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N TRESS لوب لاو ل لامو كر‎ Fen N FTN FERN الور‎ HERIN TERIN rehe REN Gage Su كوس كر عونك‎ aN EN لوي كر‎ Tins e لا وار‎ f ine e aN re 


ليوا ان دهن هو وهو ودود ةد ده ووودوه 


مم ايم مم مامالل ووه 


ترجمة الشارح العلامة البدر العيني DSS‏ ذ[ذ[ذ[1[ 1[ 1[ E‏ 
أوليته ومبدأ أمره O Se OT‏ 
أكابر شيوخ البدر العيني في العلوم 11 1 0 
تلامذة البدر العيني ومن روى عنه العلوم 8 < <ز< <ز ز ز ز ز ز ز ز N aies‏ 


محل البدر العيني في العلوم وثناء العلماء عليه 00 1 0 
ما تقلد البدر العيني من الوظائف E O GS SEN a‏ 


١‏ كتاب بدء الوحي 


١‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ككل وقول الله جل ذكره : إإنا أوحينا إليك 
كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» [النساء: POSS ]١١۳‏ 


سسب هه 


١‏ باب الإيمان وقول الني كِ: «بني الإسلام على خمس» ا 
؟ ‏ باب دعاؤكم إيمانكم 000 0 ا 
٠“‏ باب أمور الإيمان 00 ااا 


Esse باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده‎ ٤ 
NESS SS SRR ه _ باب أي الإسلام أفضل؟‎ 
TLS 5“ باب إطعام الطعام من الإسلام‎ "5 
OAS باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنقسه‎ ۷ 
Ea aa a باب حب الرسول ية من الإيمان‎ - ۸ 
باب حلاوة الإيمان ا اا‎ 4 
e ia باب علامة الإيمان حب الأنصار‎ 
باب 11 ا‎ ١ 
00 118 باب من الدين القرار من الفتن‎ ١ 


: باب قول النبي 26 : «أنا أعلمكم بالله» وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى‎ ١ 
ا ا‎ ]۲۲١ #ولكن نيؤاءخذكم يما كسبت قلوبكم) [البقرة:‎ 


_ باب الحياء من الإيمان RS‏ 0 ااا ا 
۷ _ باب : #فإن تابوا وأقاموا الزكاة فخلوا سبيلهم © [التوبة: ©] e‏ 200 
۸ _ باب من قال: إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى: «وتلك الجنة التي 
أورثتموها.بما كنتم تعملون# [الزخرف: ۷۲] 0 0 000 
4 . باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل 
. لقوله تعالى: #قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» 
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[الحجرات : ]١5‏ فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره : #إن الاين عند 
الله الإسلام) [آل عمران: ]١4‏ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) [آل 


عمران: ]۸٩‏ ع ROY 132737700 E‏ 
٠‏ باب إفشاء السلام من الإسلام . FATS oie es‏ 
١‏ باب كفران العشير وكفر دون كفر 1 اا 
7 باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول 
النبي ب : «إنك امرؤ فيك جاهلية» زةز ز ز ز ز ز ز ز E LO‏ 
۳ _ باب #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» [الحجرات: 4] 
فسماهم المؤمنين ممم ممه مومه مومهم ممه مهمه ممم ممه ممم ممه ممه ممم ممع و و ا 
4 باب ظلم دون ظلم E EEE‏ ول 1 ا وم 
65 ياب علامات المثافق ايأ 1 12 2 2 2 2 2 ز ز 2 اا 
5 باب قيام ليلة 9 الإيمان 57 1 ا COE‏ 
۷ _ باب الجهاد من الإيمان 00000000 O SRS‏ 
8 باب تطوع قيام رمضان من الإيمان E a‏ 

8 باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان Nea‏ 
٠‏ باب الدين يسر 1 1[ ا 
-١‏ باب الصلاة من الإيمان O ESAS SAA‏ 

۲- باب حسن إسلام المرء 098 1 ا RAV AE‏ : 
كدياب الى الدين إل الل ادوع 21د- 0 0 0-0001 

٤باب‏ زيادة الإيمان وتقضتائه ESAS OR Rs‏ 
٠‏ باب الزكاة من الإسلام Ea 20000 E‏ 

5 باب اتباع الجنائز من الإيمان .... i Ra) OE O‏ 

7 باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر OO E‏ 


8" باب سؤال جبريل النبي ية عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة ..484. 


4٠ . :‏ باب فضل من استبرأ لدينه 

١‏ باب أداء الخمس من الإيمان 

7 باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» ولكل امرىء ما نوى 

۳ -باب قول النبي ية : الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقوله 
تعالى : #إذا نصحوا لله ورسوله» [التوبة: ]941١‏ 


اج SEE‏ ع د ع م روط SSS E‏ بالق ل a‏ لاا وه ع قط م يك يحو مدا ااي ا لا ل ا 1 
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ها 
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۲ - باب من سكل علماً وهو مشتغل في حديثه E EOE‏ 0 
ا ا ت اا ا و Î‏ 

- باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم 8 E‏ 
>- يات القراءة والعرض على andl‏ اا ا 
٩‏ - باب قول النبي ي رب ملع أوعى من 0| OY cesses‏ 
ااانه الم ق وال E E‏ 


١‏ کک رع 


ی مك لك مع ا ع 


عا بك 


١١ OT a باب ما كان النبي َه يتخو 7 ا عظة‎ - ١ 
Dl NT Ss ES باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة‎ - ١ 
باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ا 00000 ل‎ ١ 


باب الاغتباط في العلم والحكمة 110000 tae a‏ 


AN SASS باب ما ذكر في ذهاب موسى عه في ال‎ ۱٩ 
a a N I a علق‎ J ا اقول‎ 


me NIN, 


A SS a العلم‎ ab نات و في‎ 
OY eS E کک‎ 


NR N NI Nt 


ا 


0-0 


ر 


۳ د باب 00 وهو واقف 59 الذابة aa aj‏ 1 1 
٤‏ - باب من أجاب الفعيا يإشارة اليد والرأس VF e Re‏ 


ر ر 


- رھ 


6؟ ‏ باب تحريض النبي ّي وفد عبد القيس 


5 2 باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله 1 00 


۷ - باب التناوب في العلم As‏ 
8 - باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره EE OAS‏ 
۹ - باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدّث NERA a‏ 


٠ :‏ - باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه EA E 0 ET‏ 
3١ 0‏ باب تعليم الرجل أمته وأهله E SOS aa‏ 
ا ۲ _ باب عظة الإمام النساء وتعليمهن الوا ل ما ا م VASES‏ 
6 باب الحرص على الحديث ز ز ز ز ز ز 5 01 N OE‏ 
)ا ۳٤‏ - باب كيف يقبض العلم الس و ولب وو ا VT casei‏ 
٠١ |)‏ - باب .هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم A a a o‏ 
0 + _ باب من سمع شيئاً فراجعه حتی يعرفه 78 E E EEE‏ 
۷ _ باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب 010017 0 اا 
١‏ ۸ - باب إثم من كذب على النبي ع تاوف لاوم ال ااال م TYA‏ 
١‏ 8" باب كتابة العلم TKS AAT‏ 
+٠ ))‏ - باب العلم والعظة بالليل ا POA‏ 
4١ |‏ باب السمر في العلم ااا ا 000 
١‏ ۲ - باب حفظ العلم aE e‏ 
“] ”ع باب الإنصات للعلماء و0000 0 0 0 اا 

TAT SSE باب ما يستحب للعالم إذا سثل أي الناس أعلم‎ - ٤ 

TSS aa باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً و‎ - ٤٥ 

57 - ياب السؤال والفتيا عند 5 الجمار EF E RPE OOPS‏ 


۸ - باب من ترك بعض الأخهيار مخافة ....... 


ORS وو‎ N وو‎ u aE N لجان لك لاص حر‎ ON وان ير ا وق‎ N ير‎ Ge N E وو‎ o N 


الحم 


9 - باب من خمص بالعلم قوماً دون قوم 50 


7 - باب قول الله تعالى: «إوما أوتيتم من العلم إلا قليلا» 0 


N A RDS RÊ SRE N EE RON RR N RRS N ERS N hn ا‎ 


عد م نا امتح م املد رکد م م ل ہو 
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۳ ۔ باب من أجاب السائل يأكثر ٧ا‏ ماله TTY a‏ 
٤‏ س كتاب الوضوء 
١‏ - باب ما جاء في الوضوء 11011111100 OY Dasha a‏ 
۲ ۔ باب لا تقيل صلاة يغير طڑ#وز Tien e‏ 
۳ - باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء YT‏ 
ه ‏ باب التخفيف في الوضوء س CALs N‏ 
۔ باب إسباع الوضوع م e EEE‏ 
۷ - باب غسل الوجه ياليدين من قرقة وأححدة  PY n‏ 
۸ - باب التسمية على كل حال وعتد الوقاع Se n‏ 
8 باب ما يقول عند الخلاء ةذ [ذ[ [ 1[ ز1ز [ 1 1[ 1[ [ 1 1 [ 1[ [ 1[ 1 
٠‏ - باب وضع الماع فنك التخلاع EO ann‏ 
١‏ - باب لا تستقيل القبلة بقائط أو EVA J‏ 
۳ د پاپ خروج التساء إلى البرأز ممم ممم مهمه مم 488 
١‏ ياب الاستنجاء يالماء 1111010 +1212 1 ا 
١6‏ ياب من حمل معه الماع لطور EE‏ 
۷ - باب حمل العنزة مع الماع في الاستشجاء EEE,‏ 
8 باب الثهي عن الاستتجاء EET nl‏ 
6 باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال E‏ 6ب OR‏ 


١‏ د باب لا پستنجی برو س ê‏ 00 0 11100000 ا 


0 ير‎ TEY با سر اير‎ DREN REN ANON RRR TREN TEN TIN EEN apa aN باهر 2 للالاؤ ل‎ rN raba N aN iN agai aN 


و ر 


ا وساي رک ر 


بك ملست 


حك 


لا س 


32 


د رع 


N 


r لاا‎ 


r n LEL NT NOLL SIL NITE لطا‎ 


ms معد روي‎ NS I NE 


ا و و و ا 


5 


لتا ت نت ل تی تل تد کن ال تن کتک ا ل 


١ 

0 

9 

تابع كتاب الوضوء * 

۲ - باب الوضوء مرةٌ مرة 00 ا O‏ 

8 93 1 1 ار 

7 باب الوضوء عرتين مرتين مومه ممه مم ممه ممه ممه ممعم مم ممه ممه وو مه ممم ممم وم موو عمسم © jj‏ 

E باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً 11 1[ 1 111111111 لمعي‎ - ۲ ٤ 

2 OTS باب الاستنثار في الوضوء 2 12 2 2 2 2 1 2 0 2 2 2 2 1 ز 2 2 12 12 1 1 ااا‎ _ ٠ 
OE EI 01011 باب الاسعجمار وتراً ا‎ - 5 


ررحت رع نه 


NES COD DEES a علي‎ OS i E جيل‎ ¥ 
ااا‎ NOE باب المضمضة في الوضوء‎ - ۸ 


4 - باب غسل الأعقاب 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SS‏ 
٠‏ - باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين 9- 000010333 ز 1 1 ا 
"١‏ باب التيمن في الوضوء والغسل 0 211110111111011 E‏ 0 


٢‏ - باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة E EEE‏ وه 


- 
س 


رک ت 


2 


ج رک 


۳ _ باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
٤‏ - باب من لم بر الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر ١ N A‏ 
ه” ‏ باب الرجل يوضىء صاحبه eae‏ ل 0 
© باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره الس AE‏ 
۷ - باب من لم ير الوضوء إلا من الغشي المثقل 1 1 ااا 
84 - باب مسح الرأس کله RE A aa‏ 
5م < يأب قشل الجلمن إلى الكعبين 2011111111 مس ا ار ١‏ 
۰ باب استعمال فل وضوء الغاس 2 N‏ 
١‏ - باب من مضمض واستدشق عر لعن 0 ee‏ الل 11 1 
۲ - باب مسح الرأس مرة [ز [ [ 1 1 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 0 ١‏ 
4 - باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة E OEE‏ 4 
٤‏ - باب صب النبي مله وضوءه على المغمى عليه ...ر E‏ 
غ باب الفسل والوشوع في التخضب واد واقخكب والتسجارة LOA‏ 
5 - باب الوضوء من التور ........... O NEV a A‏ 


¥{ - ياب الوضوء بالمد ووو و مونو وسو eeeceseeserrr‏ به مووو ووو موه وهو ووم 5 لمم ممم ممه ووو وم ممم و فقومو فده 78 ١‏ 
4 - باب المسح على الخفين 0000 ااا 


ان 


عسي ”+ يون جم يج n e‏ 


كحم م 


7 


ار 


E 


ا مهد 0:ج مع 1237 موتو ا مي 2 دا 


o 


E وم 0ك‎ SO E E مويه‎ SNS 


I me N Be RD 


eS ane i 


4 
> 


ووه كر HR N‏ ل“ موه كر اموق كر ل موزل كر RN‏ بحسو كر بو وك با بوك TERN‏ لاهو م وسور BEN TRS FR SS TRON‏ اط مر 


ا مع ل ا E‏ ج لكي عن ی ند مع ا ر چ ا منت 
۹ - باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان 22010000 OO Sa OE‏ 
- باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق AER‏ موا ا TASES‏ 
۱ - باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ اي 1 1 1 1[ 1 م A‏ 
۲ - باب هل يمضمض من اللبن ز ز ز ز ز ز ز 1 ز 1 1 ااا a‏ 
لاه باب الوشتوع من النوء 10 ظضظ+ظ+ظ!|[1|1|[ ]1[ ]1 1 ز ز ز ز [ 177 
٤ه‏ باب الوضوء من غير حدث aa ais‏ اا 
هه د باب 0 
5ه - باب ما جاء في غسل البول اس ا 
۷ - باب ESS Re a A SS‏ ا 
۸ - باب ترك النبي مه والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد 000007 
8 باب صب الماء على البول في المسجد ا الام A‏ 
٠‏ . باب بول الصبيان ز 2 2 2 2 10 1012 1 1 1 1 ا 
۱ - باب البول قائماً وقاعداً O O‏ ا 
9 باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط 100010101001200 ا 0 ااا 
۳ د باب البول عند سباطة قوم E‏ 0 
٤‏ - باب غسل الدم 000-89 2 2 2 2 aa‏ 2 ز 2 ز ز 2 ا 
٥‏ - باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة ز 0 1 1 1 00 
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره ا م و اح ل 
۷ - باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها a Suc aaa‏ 
۸ - باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء 2 2 1 1 1 1 1 1 1 TSS‏ 
4 - باب البول في الماء الدائم OE‏ ا 
باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته ... 0010001 
١‏ - باب البزاق والمخاط ونحوه في القوب ...لت... I i E‏ 
ياب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر 110111 E E‏ 
۳ _ ياب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه n O OI OEE PTE a‏ 
د بات الوا O A E‏ 
TR A‏ ا 1 
_ باب فضل من بات على الوضوء .... a‏ ا 


O باب الغسل بالصاع ونحره ا‎ - ٣ 
Aa E O باب من أفاض على رأسه ثلاثاً ب‎ - ٤ 
Fee 011111111 1 1000 باب الغسل مرة واحدة‎ 
ز 0 0 ااا‎ 0 0 a لام ا‎ 1 
| 0 باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة بببب0000101‎  ا/‎ 
0 O SS م باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى ا‎ 
' باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر‎ 4 
PSA 0 غير الجنابة ` لمهم مومه مومه ممم مم ممه ممم ا‎ 
PIT 325010101010101 101 101010 باب تفريق الغسل والوضوء‎ - ٠ 
NE aaa باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل‎ -١ 
NOS باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد‎ - ۲ 
000 EEE باب غسل المذي والوضوء منه‎ - ۳ 
باب من تطكب د ثم اغتسل وبقي أثر الطيب 211701011011015 ان‎ - ٤ 
PIAS IESE ين اح‎ 
الوضوء‎ ES LEO DR AEE 
PY. OE OE EET 501151011011010 مرة ة حر ی‎ 
e E باب إذا ذ كر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم ا‎ - ۷ 
PES ENR باب نفض اليدين من القسل عن الجتاية ب‎ 
Vn أ ياب من بدا بشق رأسه الأعن في القصل‎ 
باب من اغتشل عرياناً وحده في الخلوة ومن تستر فالقستر أفضل ممم ممه ممم مم أ للا‎ 7 
YEO باب التستر.في الغسل عند اتا ممم ممم‎ 2 ١ 
PENS 121011111110000 باب إذا احتلمت المرأة‎ 2 ۲ 
م‎ 50 0 1 a باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس‎ - ۳ 
ا‎ E باب الجنب يخرج ويمشي في السوق‎ - ٤ 
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل ال‎ - © 
E Las e E باب نوم الجتنب‎ - 
۳ SL E باب الجنب 8 ثم ينام‎ - ۷ 


ا 


e 


ا 


کک ر یک کک 


ر 


ا 


"جل صما و E‏ 


م ا وا کی و کد بر 


NIN 


¬ 
سے 


کک وک 


EES: 


عد كي ی ا و ا ا ی 


ا 


ر 
3 
0 


رادت تند سن یکی مد :طاح ر ت کے 0 E‏ الك بيعو ني E N‏ وقد لوا ل 
فهر المحتويات 
: ۲۸ - باب إذا التقى الختانان PVE SQ RASS‏ 
6| ۲۹ - باب غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة ASSES‏ ا ا اام 
( > س كتاب الحيض 
١‏ ۔ باب كيف كان بدء الحيض 00-789 0 0 0 12 12 1 1 1 1 1 1 TOD SC‏ 
0 ؟ ۔ باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله TAT SS SALAS‏ 
6 ل ا 0000 FANOS‏ 
4 باب من سمّى التفاس حيضاً ا ا o‏ 
)| ه ‏ باب مباشرة الحائض Aa 0 0000 A‏ 
6 1 باب ترك الحائض الصوم 000101010202 TONS SA‏ 
٠7 0‏ باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت RT‏ 1 

۸ - باب الاستحاضة LS Sa‏ ا ا CRA‏ 

8 باب غسل دم المحيض 00 ز ز ز | ز ز ز VV RES‏ 

EO ل ال اة ل لت‎ ١ 


١‏ _ باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه لوطا ا مسد لت يدت ا قله 
١۲‏ - باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض ONES‏ 
١‏ _ باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة 
ممسكة فتتبع بها أثر الدم E E E aa OS‏ 
٤‏ - باب غسل المحيض ALLS A EAE‏ 
١‏ باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض 00101030119 اا 
- باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض SS‏ 4 
¥ - باب «إمخلقة 7 مخلقة#[الحج: 5] 0[ ااا 
۸ - باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة PL EOE‏ 
8 - باب إقبال المحيض وإدباره ددببب 001010101012 0 ا 
٠‏ - باب لا تقضي الحائض الصلاة 111[ 10 
١‏ _ باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها ESSA SSS‏ 
۲ - باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر ECR A‏ 
r‏ باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى 0 
OR GE ۲٤ 6‏ العبيخ E‏ 


ما ت نت ا ا کت ل لک کک ` حمر 


O RLS OR o 
SOAS باب الصفرة والكدرة في غير أيام االلحيظن: م‎ - ١ 


9 باب عرق الاستصاضة س ENT Aa‏ 


۷ د باب المرأة تحيض بعد الإقاضة nnn‏ ام 
8 ۔ باب إذا رأت المستحاظة 7ار 00990 ش22 


ال ا کک 


لجا ل ادا جل رک د کک ر ا 


من مت ري ات 


ا 


ع 


ر راک بن 


- 
oer 


کک اک اک۹ رک رک رک ر 


ی 


مم د ر ر ر را 


mr 


رمم 


ی ی پک ی کک N RN ERO E‏ 


۲ - باب إذا لم يجد ماءٌ ولا تراباً بب-0 1 1 110111 
٠‏ باب القيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وحاف فوت الصلاة N‏ 
؛ - باب المتيكم هل ينفخ فيهما لب ال ا ا 
ه ‏ باب التيمم للوجه والكفين ممع ا RE‏ ا ا 
 "‏ ياب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء 95 هشظ1ظ1' 
۷ - باب إذا حاف الجتب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيم . 


E SS SS د باب‎ ٩ 
كتاب الصلاة‎ ۸ 
O باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء‎ - ١ 
O EEE باب وجوب الصلاة في الثياب‎ ۲ 
See باب عقد الإزار على القفا في الصلاة‎  ؟‎ 
111 1 0605 باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به‎ 4 
OOO باب إذا صلَّى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه‎  ه‎ 
121111 باب إذا كان الثوب ضيقاً‎ - 
د باب الصلاة في الجبة الشامية 1111222 11111011111ظ1ظ‎ ۷ 
AR e باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها‎ - ۸ 
باب الصلاة في القميص والسراويل والتئان والقباء ا‎ - ٩ 
e E TT باب ما يستر من العورة‎ ۱٠١ 
110101101000092 باب الصلاة بغير رداء‎ ١ 
I O ؟ _ باب ما يذ كر في الفخذ ا‎ 


۳ اباب في كم تصلّي المرأة ن ایا وی as‏ 


44۹ عمدة القاري /ج؛ /م5؟ 


46 فهرس العتویات 


باب إذا صلى قن توي لد أعلام ب وتظر NSS a‏ 
٥‏ - باب إذا صلَّى في ثوب مصلّب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى من آذللك ... ١4١‏ 


2 
- باب من صلی في قروج حریر ثم آEjآ4 VET Osea‏ 
11 رامد E EE‏ 


۸ - باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب E O‏ 
9 باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا منجد ES‏ 
٠‏ - باب الصلاة على ! OS E A‏ 
١‏ - باب الصلاة على الخمرة ا NAV Saa KOO‏ 
۲ _ باب الصلاة على الفراش ora‏ حا اموق مر لم FIN‏ 
۳ _ باب السجود على الثوب في شدَّة الحرٌ 1 000 
4 - باب الصلاة في النعال اط الله طلم لقا الو اا للم م VETE‏ 
٥‏ _ باب الصلاة في الخفاف VN aa abies reee asê‏ 


55 - باب إذا لم يتم السجود 2 2 2 2 2 4 0 02 1 0 0 1 1 20 2 1 1 1 1 1 1 1 0 
7" باب يبدي ضيعيه ويجافي في السجود 0 
8 - باب فضل استقبال القبلة Aas‏ بب000101 0 NANE‏ 
۹ _ باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ليس في المشرق ولا في 
المغرب قبلة 9 1 VA as DROSS‏ 
۰ - باب قول الله تعالى: إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى» Ea‏ 
١‏ _ باب التوجه نحو القبلة حيث كان Earns‏ 
« تابنك قا ا امن الق رمن لاير الإقادة على جن متها على إلى غر القيلة ر 71 
باب حك البزاق باليد من المسجد 1 E O‏ 
4 باب حك المخاط بالحصى من المسجد 11#( 00 
٥‏ ۔ باب لا ييصق عن يينه في الصلاة eis iS e‏ ل 
٣٦‏ ۔ باب ليبزقٌ عن يساره أو تحت قدمه اليسرى اا 
0" باب كفارة البزاق في المسجد .. 211110 TTA a‏ 
۸ - باب دفن الخامة في المسجد .... a‏ 1 
وم باب إذا بدره البراق فليأخذ بطرف ثوبه .... 1 E RS‏ 


TEN باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذ كر القبلة‎ ٠ 


فهرس المتويات f0‏ 
١‏ - باب هل يقال مسجد بني فلان 1000 0 0-7 ا 
؟ - باب القسمة وتعليق القثو في المسجد 00100 011 
۳ - باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب 1 1 1 1[ 1 ROY‏ 
٤‏ - باب القضاء واللّعان في المسجد بين الرجال والنساء 000 
٥‏ - باب إذا دحل بيتاً يصلّي حيث شاء أو حيث آمر ولا يلجس ا 444 
5 - باب المساجد في البيوت CEE EE‏ 
۷ - باب التيمن في دخول المسجد وغيره 000 e e‏ 
۸ - باب هل تنبش قبور مشر كي الجاهلية ويتخد مكانها مساجد م و 
8 - باب الصلاة في مرابض الغنم اد اي وو لت EO‏ قا اجو ا 
٠‏ - باب الصلاة في مواضع الإبل 2*5 0001113 0 1 
١‏ - باب من صلی وقدّامه تثور أو نار أو شيء مما يعيد فأراد به وجه الله تعالى aes‏ أرق 
© - باب كراهية الصلاة في المقابر .. بب1ب10120001-27 0 0 0 
لاه باب الصلاة في مواضح الخسف والعذاب 2 2 2 2 2 RY ose ese‏ 
٤ه‏ _ باب الصلاة في ١‏ لبيعة ...., E O 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0 00 PEE‏ 


۷ - باب نوم المرأة في المسجد PAN aa EE EOE‏ 
مه - ياب وم ار جال ا 1011110 
۹ - باب الصلاة إذا قدم من سفر ا 5500ظ5ض5“”]“+]!+<ه1<1+<14ه1ه1هظ15<آ<+<آ<|ذ1|1ظذ!141|1[1|[![1 1[ 1[ 01 
٠‏ - باب إذا دحل أحدكم المسجد فلي ركع ركعتين قبل أن يجلس 1 
١‏ باب الحدث فى الت aa‏ 
۲ - باب بتيان المسجد 0-9999 12 12 2 2 12 1 2 2 12 12 12 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز ز ز ز ا 
۳ - ياب التعاون في يناء أك E e‏ 
4 - باب الاستعانة بالنجار والصناع ف في أعواد المثير O nnd‏ 
٥‏ - باب من بنى منيودا: 0-0 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ل 
5 - باب يأخذ بنصول 0 إذا مر في المسجد 0 1 1 1 1 1 اا 
۷ - باب المرور في المسجد . 67 5*ظظظ 25*55 ا TIN‏ 
58" باب الشعر في المسجد 0 a‏ نح ووو وم قم و و 


tof‏ فهرس العتويات 


باب أصحاب الحراب في المسجك س OE‏ الا م 
٠.‏ لا ياب ذكر البيع والشراء على المثير في المسجد ann:‏ 158 
إلا اباب التقاضي والملازمة في الك ر 0101011 ا 
۲ _ باب كلس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان منه ا ا 
۳ _ باب تحرج تجارة الخمر في المسجا ...... .يمه Ee a‏ 
٤‏ - باب الخدم للمسجد وز ز[ |[ OSA‏ 
٠١‏ _ باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد ....... TEs ena‏ 
١‏ - باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضاً في المسجد 01 
۷ _ باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم Sia e,‏ 0 ا 
۸ - باب إدخال البعير في المسجد للعلّة E A E‏ 
8 باب 000000000000000 EE Oi‏ 
۰ - باب المخوشحة والممر في المسجد ذ ز 1 1 1 ز 1 1 1 TOE‏ 
١‏ - باب الأبواب والغلق للكعبة في المساجد 011 FA aes‏ 
م باب دخول المشرك المسجد 0 000 
۳ اباب رفع الصوت في المساجد 0000 
5 ياب الحلق والجلوس في المسجد س PIAA‏ 
م باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل 000001 ااا 0 
7 - ياب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس 0 000 
لالم باب الصلاة في مسجد السوق 0 0 ا 0 
۸۸ - باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره RAV EASA a‏ 
ؤم ديات المسايعد على طرق المديية aS‏ 00000 
٠‏ - باب سترة الإمام سترة من خلفه , 2 0 1010 1 1 1 1 0 ااا 
۱ - باب قدركم ينبغي أن يكون بين عر 0000010101 0 0 0 0 0 
لق ل پاب الصلاة إلى اأغخزرA EN cesses‏ 
“ةد باب الصلاة إلى الفارة seers.‏ £0 
٤‏ و باب السترة بمكة وغيرها NT n‏ 
٩ ٥‏ _ ياب الصلاة إلى الامشطوiة‏ مهو تاوما SN‏ 
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة Ve sn‏ 


فهرس المحتويات tof‏ 


الج 


۸ - باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والأحل CVA SE a‏ 
8 - باب الصلاة إلى السرير ا ا 0 OF eae‏ 
٠‏ باب يرد المصلّي ھی م n‏ ق“ a‏ ا 
١‏ - باب إثم المار بين يدي المصلّي ز 1 1ز1212 1 1 121 EA SASS‏ 


32 # 
۲ - ياب استقيال الرجل الرجل وهو يصلي 00000 ااا 
۳ - باب الصلاة حلف النائم 0 0 م 


Ra باب التطوع خخلف المرأة ع وس حم مح عام سدع السو‎ - ٠١٤ 
0000 0 باب من قال لا يقطع الصلاة شيء‎ - ٠٠١ 
Os باب من حمل جارية صغيرة على عتقه في الصلاة‎ - ١ 
باب إذا صلَّى إلى فراش فيه حائض ا‎ 2 ۷ 
EVRAR باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد‎ -- ۸ 
EVSAL باب المرأة تطرح عن المصلّى شيئاً من الأذى‎ - ۹ 


فهرس المحتويات 
٩‏ - كتاب مواقيت الصلاة 


E باب مواقيت الصلاة وفضلها 2 2 2 12 12 202 21 1212 1 01 ا‎ - ١ 
باب قول الله تعالى: «إفيبين إليه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المش ركين»‎ - ۲ 

[الروم: aes aE cS ]۳١‏ 
٣‏ - باب البيعة على إقامة الصلاة 0 N eS‏ 
ع باب الصلاة كفارة 8 ا 
ه ‏ باب فضل الصلاة لوقتها -- 7 a Eo‏ را 
+ ياب الصلوات الخمس كفارة TT SAL‏ 
۷ - باب تضييع الصلاة عن وقتها e‏ 
۸ - باب المصلي يناجي ربه عر وجل 7دددبب 01010 00 
٩‏ - باب الإبراد بالظهر في شدة الحر OE‏ ز ز ز 1 1 1 
٠‏ - باب الإبراد بالظهر في السفر O SR‏ 1212ز1 101 01 
5١‏ باب وقت الظهر عند الزوال 001010 ا ا 
١‏ باب تأخير الظهر إلى العصر 0-7 0 1 CE‏ 
١‏ باب وقت العصر. وقال أبو أسامة عن هشام من قعر -حجرتها 11111[ 101111( 
١‏ - باب إثم من فاته العصر 7 ان 
٠‏ - باب إثم من ترك ١‏ لعصر el‏ 7ببببب00010101010 ا ا ا 
- باب فضل صلاة العصر [ذ [ ز | ز[ز[|[|[ز[ز | ز[ز ز 0 ز 0 1 1 1 1 1 1 1 A N‏ 
۷ - باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب IA MASSA‏ 
۸ - باب وقت المغرب Riese Ss‏ 0 0 0 ا Ne‏ 
28 باب من كره أن يقال للمغرب العشاء 2 1212 1 1 1 1 ااا NT‏ 
۰١‏ - باب ذكر العشاء والعجمة ومن رآه واسعاً AR ii EAS‏ 
١‏ - باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخخروا 0000 |[ ز[ز ز ز YT aan‏ 
۲ - باب فضل العشاء 0000000 
۳ _ باب ما يكره من النوم قبل العشاء E neee‏ 
٤‏ - باب النوم قبل العشاء لمن غلب EEE‏ 
۲۵ _ باب وقت العشاء إلى نصف الليل PESIRA Ss‏ 
- باب فضل صلاة الفجر N AAS A | | | SDSS‏ 


مهة؟ فهرس اغتويات 


۷ ۔ باب وقت الفجر NES neee ad‏ ز 1 1 SS LESS‏ 
۸ - باب من أدرك ركعة من الفجر SSSR‏ 
۹ - باب من أدرك من الصلاة ركعة ak‏ 21110 
٠‏ باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس س eer e eê‏ 
١‏ - باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس Senden‏ 
۲ - باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر 3*ظظ1 
۳ د باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت وغيرها O‏ 


ausbau ee باب التكبير بالصلاة في يوم غيم‎ _ ٤ 
212100 OE وم باب الأذان بعد ذهاب الوقت‎ 


- باب من صِلَّى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت 0101111 
۷ - باب من نسي صلاة فليصلٌ إذا ذكرها ولا يميد إلا تلك الصلاة 15 
خا اب قاو الصلواتتة الأولى الأول ااه يه 
۹ ب باب ما يكره من السمر بعل العشاع ب 
٠‏ - باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء E SS‏ 
١‏ - باب السمر مع الضيف والأهل 210111011010197 


٠‏ س كتاب الأذان 


4 
eee a SSSR باب بدء الاذان‎ . ١ 


۲ - باب الأذان مثنى مثنى 01010 
8 
ياب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة وو 
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13# 000000001006 ,... باب ما يقول إذا سمع المنادي‎ ٠ 


۸ بات الدعاع متك الغ aa‏ مه ام موا مع اه العامة 
5 - باب الاستهام في الأذان م 
٠‏ - باب الكلام في الا ا 


OR A ]ذا كان‎ e 


9 باب الأذان بعد الشجر ۰ 
١‏ باب الأذان قبل الفجر ۰ہ 


1١١ مما‎ 
(e aoeenree 


اغتويات 4۹ 

١4‏ - باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر إقامة الصلاة ام AOS‏ ا 
٠۵‏ - باب من انتظر الإقامة مووي المعو د ا واه ل او ل ا TO‏ 
5 - باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء 00000107 000 
۷ _ باب من قال ليؤدّن في السفر مؤذن واحد SS BE‏ ا CR‏ 
م١‏ - باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة 1 ذ 1 ا PSA‏ 
۹ _ باب هل يُتبع المؤذن فاه ههنا وههنا وهل يلعفت في الأذان i EO‏ 
٠‏ - باب قول الرجل فاتتنا الصلاة ONS O‏ 
9 باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتِ بالسكينة والوقار 1 OS‏ 
۲ 9 باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة 000008 0 0 0000 
۳ _ باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلاً وليقم بالسكينة والوقار O‏ 
٤‏ - باب هل يخرج من المسجد لعدة؟ 1 1[ 0 00000 
ه”» ‏ باب إذا قال الإمام مكانكم حتى نرجع انتظروه م صمو ا ا NAS‏ 
5 دياب ل ارج ما اا 0 0 ز[ز[ز ز ز 1 ز 1 0 
¥ ا ياب اللإمام تعرض له الحاجة يعد الإقامة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ا 
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة 12121212 1 1 ااال 

8 - باب وجوب صلاة الجماعة ار 
٠‏ - باب فضل صلاة الجماعة 0000 00 
١‏ باب فضل صلاة الفجر في جماعة ببببب000202 0 0 ا 
۲ - ياب فضل التهجير إلى الظهر ا لوو اا مقن ال 7 
٢۳‏ _ باب احتساب الآثار ة ة 0 1 1 1 1 1 1 O OEE‏ 
4" - باب فضل صلاة العشاء في الجماعة a‏ 000 
٣۵‏ _ باب اثنان فما فوقهما جماعة OTSA‏ 
- باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد ON‏ 
۳۷ حاب فول كوه إلى او Ll PE E‏ 
۸ - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة ا المكتوبة OTE‏ 
۹ - باب حد المريض أن يشهد الجماعة NLT‏ 
٠‏ > - باب الرخصة في المطر والعلّة أن يصلي في رحله EAN Aa E‏ 
١‏ - باب هل يصلّي الإمام يمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر 001 
۲ - باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة بببب0 00 0 00 
+4 باب إذا دُعِيَ الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل 11 1 11 


45 فهرس اغختويات 
٤‏ - باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج AALS‏ 
٥‏ - باب من صَلَّى بالناس وهو لا بريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي مله وسطّه NS‏ 
45 - باب أهل العلم والفضل أحقٌ بالإمامة SS A‏ 
۷ - باب من قام إلى جنب الإمام لعلّة لع و ال ا ار 
8 - باب من دحل ليوم الناس فجاء الإمام الأول فتأخمر الأول أو لم يتحر جازت 

9 2 باب إذا استووا في القراءة فليؤكهم أكبرهم TA A O‏ 
٠ه‏ باب إذا زار الإمام قوماً فأئهم EE EE‏ 
١‏ - باب إنما جعل الإمام ليؤتم به 1 1 1 ذ1 1 1 ا 
لاه باب متی يسجد من حلف الإمام A E E EEE‏ 
۳ _ باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام EEE‏ 1[ 1[ 1 ذا 
٤ه‏ - باب إمامة العبد والمولى ااا TA‏ 
هه Bl‏ ليقع N‏ وام ان المح ETS‏ 
باب إمامة المفتون والمبتدع E‏ ببببب0101010131 ا 
لاه باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه إذا كانا اثنين زؤز ز ز ز ز ز ز 0 0 00 
۸ - باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوّله الإمام إلى بينه لم تفسد صلاتهما ....... ٠٣۱‏ 
۹ - باب إذا لم ينو الإمام أن يم ثم جاء قوم فأگهم ES‏ 
كاتا باب إذا طول الإمام وكات للرجل عاجة افرع فصلى اي ا" 
١‏ - باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام ال ركوع والسجود ON Sis‏ 
مما ا 
۳ - باب من شکا إمامه إذا طول EOE‏ 
باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها POV essa.‏ 
6ات امن اعت الاد عيذ كا OS Sa aS ea‏ 
E‏ ا 
۷ اتن اسمع اتا TOS aa‏ 
O O IRANE‏ 1 
5 باب هل ياعد العام إذا شلف يقول ea a‏ 
.لاب باب إذا يكى الإمام في اأص FV sese.‏ 
١‏ _ باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها TNA RRS SAR‏ 
9 باب إقبال الإمام الناس عند تسوية الصفوف ا ا ا 


فهرم ١‏ ختويات 44 


4 9 باب إقامة الصف من عام أmm PV Ease‏ 
ولا اباب إثم من لم يقي الصفوائ .يب يتيوه ممتي PVE‏ 
75 - باب إلصاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف .. ا 
۷ - باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوّله الإمام خحلفه ع يمينه ت صلاته TVA ans‏ 


۲ - باب إيجاد التكبير وافتتاح الصلاة PE SSS A‏ 
لم باب رقع اليدين ف في التكبيرة ة الأولى مع الافتتاح سواء 00000100000 
٤‏ - باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع 011111 
٥‏ - باب إلى أين يرفع يديه CNA ASS Ds‏ 
كلم باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين 00 1 0 1 1 1 1 2 Pasa‏ 
۷ - باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 00 0 0 00 000 
۸ - باب الخشوع في الصلاة 0001 2070 
۹ 2 باب ما يقول بعد التكبير از 0 
٠‏ - باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة CEES‏ 
١‏ - باب رفع البصر إلى ا د 50 5 ة5ة1 [ذ[ذ1[ذ[1[ذ[خ1[1!1|[|[|[ |[ 1000111 
؟ - باب الالتفات في الصلاة ببب---ز aa cosas‏ كز ا 


فهرس المحتويات 


تتمة كتاب الأذان 
٤‏ - باب هل يلعفت لأمر ينزل به أو 


يرى شيئاً أو بصاقاً في القبلة e‏ 
٥‏ باب وجوب القراءة للإمام 
والمأموم في الصلوات كلها أه 
٩٩‏ - ياب القراءة قي الظهر ا ا 
۷ - باب القراءة في العصر ak‏ 00 
8 - باب القراءة في المغرب a‏ 6 
9 باب الجهر في المغرب A‏ 
٠‏ - باب الجهر في العشاء واک ا 
٠‏ - باب القراءة في العشاء 
بالسجدة 0 CE‏ 
٠‏ - ياب القراءة في العشاء دا 237 
٢۳‏ - باب يطول في الأوليين 
ويحذف في الاحريين Es‏ 
٤‏ - باب القراءة في الفجر E‏ 


٠٥‏ _ باب الجهر بشراءة صلاة 


الصبح SS‏ ا 
5 باب الجمع بين السورتين في 


الركعة والقراءة بالخواتيم كد جلي E‏ 
۷¥ د باب يقرأ في الأخريين بفاتحة 
الكتاب ET‏ 1011 


8 - باب إذا أسمع الإمام الآية aa.‏ الى 
- باب يطول في الركعة الأولى ٠۸‏ 
65 باب جهر الإمام بالعأمين ........ ٩۸‏ 
۲ _- باب فضل التأمين VE: a‏ 
١١‏ باب جهر المأموم بالتأمين ..... ۷١‏ 
2.14 باب إذا ركع دون الصف ..... ۷۸ 


۸۲ باب إتمام التكبير في الکو عاد‎ ١١ 
باب إتمام التكبير في السجود 6م‎ 9_7 
باب العكبير إذا قام من‎ _ ۷ 

السجود 00000 
4 باب وضع الأكف على 

ال ركب في ال ركوع O OS‏ 
8 باب إذا لم يتم ال ر كوع E‏ 
9٠٠‏ باب استواء الظهر في الركوع مه 
60١‏ باب حدٌ إتمام الركوع 


والاعتدال فيه والإطمأنيتة 0 
05 باب أمر النبي عله الذي لا 

يتم ر کوعه بالإعادة VA abe‏ 
٠٠‏ - باب الدعاء في الركوع A eens.‏ 


٤‏ _ باب ما يقول الإمام ومن 
خلفه إذا رفع رأسه من الركوع .... ٠١1١‏ 
باب فضل اللهم ربنا لك 


الحمد N ae‏ 
1١5‏ باب TRA‏ 
۷ د بابي الإطمأنينة حين يرفع 
رأسه من ال ركوع 0 0 0 0 00000000 
8 باب يهوي بالتكبير حين 
يسجد . 1١5‏ 


2-٠‏ باب يبدي ضبعيه ويجافي في 
١‏ _ باب يستقبل القبلة بأطراف 
رجليه OEE‏ 1 


1 باب إذا لم يتم السجود.‎ ١*5 
١۲۸ باب السجود على سيعة أعظم‎ ١ 
١۳٣ ...... باب السجود على الأنفت‎ 2. ۴ 


155 


{oY 


١‏ - باب السجود على الأنف في 
5 _ باب عقد الثياب وشدها ومن 


ضع إليه ثوبه إذا حاف أن 

تدكشف غ FO‏ 
۷ ۔ باب لا يكلف شعرا ۔۔.۔........ ۱۳٣١‏ 
۸ _ باب لا يكف ثوبه في الصلاة ١7‏ 
۹ _ باب التسبيح 0 في 


1T... 5 EK السجود‎ 
TY. N f 


01١‏ باب لا يفقرش ذراعيه في 


۲ - باب من استوى قاعداً في وتر 
a‏ ا 
١4‏ - باب كيف يعتمد على الأرض 
إذا قام من ال ركعة 
٤‏ _ باب يكبر وهو ينهض من 
السجدتين ..... 5 ١57.‏ 
Nt AS e‏ 
ا 
واجياً و - oY.‏ 
A‏ 5 
۸ - باب E‏ 
و١‏ . باب الدعاء قبل الشلام .........8 ١‏ 
١‏ باب ما يتخير من الدعاء بعد 
الكو راع ا ا 
0 باب من لم يمسح جبهته وأنفه 


۱۷۰. باب يسلّم حتى يسلّم الإمام‎ ١6 
باب من لم يرد السلام على‎ 2.4 
.. الإمام واكتفى بتسليم الصلاة‎ 


هه ١‏ باب الذكر بعد الصلاة را 
١5‏ د باب يستقبل الإمام الدامن إذا 


0 


بعد السلام ... 17 
Ey‏ 

حاجة فتخطاهم 1 
8 باب الانفتال والاتصراف عن 

اليمين والشمال .. Ys...‏ 


Es 11‏ ا 
والبصل والكراث وقول النبي مل 
من أكل الثوم أو البصل من الجوع 
أو غيره فلا يقربن مسجدنا ا ال 
5 باب وضوء الصبيان ومتى 
يجب عليهم الغسل والطهور ........© 71١‏ 
01 باب تمروج النساء إلى 
المساجد بالليل والغلس .....ب...... ۲٣٣‏ 
١‏ باب انتظار الئاس قيام الإمام 
العالم Tee‏ 


٦۵ -‏ - باب سرعة انصراف النساء من 


الصيح وقلة مقامهن في المسجد .۲۲۹.۰ 
1 _ باب استعذان المرأة زوجها 
بالخروج إلى المسجد Ton‏ 
١‏ كتاب الجمعة 
١‏ - باب ما فرض الجمعة TY oo.‏ 
عياب الغثل الغسل يوم اة 
وهل علي الصبي شهود يوم 
الجمعة أو على النساء ااا 


۳ باب الطيب للجمعة .. :3 
٤‏ - باب فضل الجمعة ...... to‏ 


{of 


YE sss. باب من تسوك بسواك غيره‎ - ٩ 


۲٦۹۸... باب الجمعة في القرى والمدن‎ - ١ 


۲ باب هل على من لم يشهد 
الجمعة غسل من النساء والصبيان ٠۷۷‏ 


الجمعة في المطر مهمو ووه YAY‏ 


وعلى من تجب ممم مور وو ووو مهل موف YAY‏ 


۷ - باب إذا اشعد الحر يوم الجمعة , 
۸ - باب المشي إلى الجمعة اا 
8 باب لا يفرّق بين أثنين يوم 
الجمعة ا 
٠‏ - باب لا يقيم الرجل أخاه يوم 
الجمعة ويقعد في مكانه Ts‏ 


+... ياب المؤذن الواحد يوم الجمعة‎ ١ 

۳ - باب يجيب الإمام على المتبر 
إذا :تمع داف ي 

٤‏ - ياب الجلوس على ا عند 
التأذين 5 ا ا 

ه” _ باب التأذين عند الخطية ,........م.ام 

2 ياب الخطية على المنبر كن 

۷ اباب المخطبة قائما س 


ان 


۸ - باب يستقبل الإمام اللوم 
واستقبال الناس الؤمام إذا خخطب .00 
28 باب من قال في الخطبة بعد 


الشناء أما بعد . ۴ Tt‏ 
٠‏ _ باب القعدة ل يوم 

الجمعة 1 0 
١‏ - باب الاستماع إلى الخطبة PY e aan‏ 


۲ ۔ باب إذا رأى الإمام رجلا جاء 
وهويخطب أمره أن يصلي ركعتين .. ۲ 

۳ ۔ باب من جاء والإمام يخطب 
صلی ركعتين خفيفتين EE‏ 

. باب رفع اليدين في الخطبة‎ - ٤ 


4 باب الإنصات يوم 1 ا‎ hm) 
والإمام يخطب وإذا قال لصاحبه‎ 


أنصت فقد لغا CEO‏ 
بام د باب الساعة التي في يوم 

الجمعة اا 0 
۸ - باب إذا نفر الناس عن الإمام 

في صلاة الجمعة FOL a‏ 


8" باب الصلاة بعد اللجمعة وقبلها + ۳ 
۰ اباب رل الله 0 07 


وابتغوا من فضل FY esase‏ 
؟١ ‏ كتاب الخوف 
١د‏ باب , لجع 


8 - باب الصلاة عند مناهطضة 
الحصون ولقاء العدوٌ ب ۷1 


fof 


باب صلاة الطالب والمطلوب 


راكباً ياء PN‏ 
5 - باب التكلبير والغلس بالصبح 
والصلاة عند الإغارة والحرب ...... 7/4 


١‏ # كتاب العيدين 
١‏ باب في العيدين والتجمّل فيه 
۲ باب الحراب والذرق يوم العيد 
۳ - باب سنة العيدين لأهل الإسلام ...هوم 
باب الأكل يوم الفطر قبل 


ا إن 
ين 


الخروج 000 

باب الأ كل يوم النحر a o‏ 
5 باب الخروج إلى المصلّى بغير 

ا 1 


۷ ۔ باب انمد وال ركوب إلى العيد 
والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا 


إقامة ااا ا 
لم باب الخطية بعد العيد CVn‏ 
4 باب ما يككره من حمل السلاح 

في العيد والحرم 0 
٠‏ باب التبكير إلى العيد Vaan‏ 
١‏ - باب فضل العمل ف في أيام | 

التشريق ا 


۲ _ باب التكبير أيام منى وإذا غدا 
إلى عرفة ......, LY eel‏ 


فهرس انحتويات 
۳ - باب الصلاة إلى التخجربة يوم 
١‏ - باب حمل العدرة أو الحربة بين 


يدي الإمام يوم العيد ETA sss.‏ 
٥‏ 5 باب خروج النساع والحيّض إلى 


اشا د00 0 2 


0 
.ماه باب العلم الذي بالمصلى 1 


+٠۹... باب اعنزال الحقض المصلَّى‎ - ١ 
باب النحر والذبح يوم التحر‎ _ ١ 


ETN مت م فم الفط ووه را‎ ERN 

حطبة العيد -ببب-ب00000001010202 2 
Yt‏ - باب من حالف الطريق إذا رجح 

يوم العيد TEY naa‏ 
٥‏ _ باب إذا فاته العيد يصلي 

EES ركعتين‎ 


5ه باب الصّلاة قبل العيد وبعدها .. ٤)٤۸‏ 


فهرس المحتويات 
كتاب الوتر 
١‏ أيواب الوثر .... 
کا ااك ا 


۳ - باب إيقاظ النبي مله أمله بالوتر ... 


باب ليجعل آخر صلاته وتراً 1118 


- باب الوتر على الدابة .. 
> - باب الوتر في السفر .. 


/ا ‏ باب القنوت قبل الركوع وبعده 0000[ "1223101 


هذ كتاب الاستسقاء 

.. باب الاستسقاء وحروج النبي يه في الاستسقاء‎ - ١ 
...... باب دعاء النبي بُ اجعلها عليهم ستين‎ - ۲ 
..... باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا‎ ٠ 
...... باب تحويل الرداء في الاستسقاء‎ - ٤ 

- باب الاستسقاء في المسجد الجامع .. 
5 باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقيل القبلة . 
/ا ‏ ياب الاستسقاء على المتبر .. 
م باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء .. 
8 باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر .. 

. باب ما قيل إن النبي َه لم يحول رداءه‎ - ٠ 


.. باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستقي لهم ولم يردهم‎ - ١ 
..... باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط‎ - ٢ 


.. باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا‎ ١ 
5 ا باب الدعاء في الاستسقاء قائماً‎ 1 

٥١‏ ۔ پاب الجهر بالقراءة فى الاستسقاء .. ت 
5 - باب كيف حول التبي ميه ظهره إلى الناس .. 
17 باب صلاة الاستسقاء ركعتين 57 


٥ 


11 فهرس انحتويات 


۸ - باب الاستسقاء في المصلى 53 Vs N E‏ 
8 باب استقبال القبلة في ا NE Sasa Ra anna‏ 
٠‏ - باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء ا 52000 ROSS‏ 
١‏ 0 باب رقع الإمام يده في الاستسقاع NE RE 2*2 n‏ 
۲ 2 باب ما يقال إذا مطرت ا RG‏ اي دي E‏ 
۳ - باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته AROS‏ اا VA‏ 
٤‏ باب إذا هبت الريح A‏ ا ا N A‏ 
۲٥١‏ ۔ بانب قول النبي عي نصرت بالصبا A ERS EE‏ 
باب ما قيل في الزلازل والآيات 0001110 0000 
۷ - باب قول الله تعالى: #وتجعلون رزقکم أنكم تكذبون» EE‏ 
۸ - باب لا يدري حتى يجيء المطر إلا الله .... [ ذ[ [ [ [ 00000000 
5 س كتاب الكسوف 
١‏ - باب الصلاة في كسوف الشمس o‏ 
؟ - باب الصدقة في الكسوف 00 ESE‏ 11111111 
٣‏ - باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف EE Ss‏ 
>٤‏ - باب خطبة الإمام في ASA ER a od‏ 
ه ‏ باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت 0 
١‏ باب قول النبي ع يخوف الله عباده بالكسوف 000 10070[ 
۷ - باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف 000000003 


۸ - ياب طول السجود فى الكسوف .بء NEA EARS‏ 
8 باب صلاة الكسوف جماعة , اليا ا ااا 0 


TT 22111 ............ باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف‎ 2٠ 
EE o a فى‎ a ميات عن حي‎ 
00 ES باب صلاة الكسوف في المسجد‎ - ۲ 
باب لا تكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته 0 0 0 ا‎ - ۳ 
ياب الذكر في الكسوف ...... 0 يي 0 1 ااا‎ - 4 
0 ......... باب الدعاء في الخسوف‎ - ٠١ 


فهرس امحتويات 1Y‏ 

EAE 11 .... باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد‎ 2 ١ 

۷ - باب الصلاة في كسوف القمر OAL SDSS‏ 

۸ - باب الركعة الأولى في الكسوف أطول ............ 001 

8 - باب الجهر بالقراءة في الكسوف 510177 TSR sa‏ 
كتاب شجود القرآن 

١‏ - باب سجود القرآن A RS‏ ا 


۲ باب سجدة تنزيل السجدة 07 
© باب سجدة ص ا 


۽ - باب سجدة النجم ا 
ه ‏ باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء 0 0 ET‏ 


Vea ER باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة‎ - ٩ 


0 1 1 1 1 1 باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود‎ - ٠ 
0 01111 باب من قرأ السجدة فى الصلاة فسجد بها‎ 5 


ه ‏ باب يقصر إذا خرج في موضعه RA eS eon Sa e‏ 
5 - باب يصلي المغرب ثلاثاً في السفر . e a E‏ 
۷ - باب صلاة التطوع على الدواب حيفثما توجهت به ....... YA assesses E‏ 
۸ - باب الإعاء على الداية a‏ ل ا a‏ 


5 
24 - 
235 باب زل للمكتوية saannnnnren‏ 010000 لمعم م ممم هر وو مووررفوة eases ann‏ م و ل و22 113 


1 فهرس اتويات 
٠‏ ياب صلاة التطوع على الحمار Rs. SE ٠...٠...‏ 
-١‏ باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها AKANE‏ 
١‏ - باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها RR‏ 1ل 


ee , باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء‎ ١ 
121111111 باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب. والعشاء‎ ١ 
a باب يؤخر الظهر إلىّ العصر إذا ارتحل قبل أن تريغ الشمس‎ ٠ 
11111 باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب‎ . ۹ 
1 ا ل ل د عه‎ EET ياب صلاة القاعد‎ - ۷ 
0 ES باب صلاة القاعد بالؤيماء‎ ١ 
«231*070 00 باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب‎ - ۹ 
23533770 باب إذا صل قاعداً ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي‎ ٠ 


8 كتاب التهجد 


؟ ‏ باب فضل قيام الليل OEE EEE‏ 
٣‏ - باب طول السجود في قيام الليل AE‏ 
4 باب ترك القيام للمريض aa‏ 

- باب تحريض النبي مه على صلاة الليل 11101010 


.. باب قيام النبي له حتى ترم قدماه‎ - ١ 
۔ ياب من نام عيك السخر م‎ ۷ 


م باب من تسحر ثم قام إلى الصلاة فلم ينم حتى صلى الصبح 211100 


. 5 باب طول الصلاة في قيام الليل ... 


باب کی سلا ل وکین کان لب ل ماي من لبر 5 


5 باب قيام النبي عله بالليل ونومه‎ - ١ 
ENC LS See 


EE باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه‎ - ١ 
ا‎ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 


4 - باب الدعاء في الصلاة من آخبر الليل .. 
1° باب من نام أول الليل وأحيا آخره 


فهرس اتويات 


7 - باب قيام النبي عه بالليل في رمضان وغيره OA‏ ال 
۷ ۔ باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء A‏ 
2 باب ما يكره من التشديد في العبادة ENE‏ 


۹ 2 باب ما یکره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه lhe‏ 


7١‏ - باب المداومة في ركعتي الفجر AAS‏ ع 
۳ _ باب الضجعة على الشق الاين بعد ركعتي الفجر 9 هش(1ظإ 
٤‏ 9 باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع 201016 12155 
٥‏ 2 باب ما جاء في التطوع مشثتى عثتى 8 13787 
3 - باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر 111111 1 1 21111111 
۷ - باب تعاهد ر كعتي الفجر ومن سماهما تطوعاً RE‏ 
8 - ياب ما يقرأ في ركعتي الفجر a‏ 
۹ - ياب التطوع بعد المكتوية 15[ 1[ 11100 
٠‏ - باب من لم يتطوع بعد المكتوبة أ 111111111111111 
١‏ - باب صلاة الضحى في السقر 0707 23*07« 
۲ - ياب من لم يصل الضحى ورآه واسعاً RR TO‏ 
٣۳‏ - باب صلاة الضحى في الحضر 121111111011000 
4” - باب الركعتين قبل الظهر 111100 11171101011 
©” - باب الصلاة قبل المغرب 0 E‏ 


_ باب صلاة النوافل جماعة .. 

¥ ا یاب التطوع في البيت و 
٠١‏ - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 

.. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة‎ - ١ 

۲ - باب مسجد قباء .. 

۳ ۔ باب من أتى مسجد قباء کل سب . 


کا ان د واو ما و کا و 


TEV 


O e asane 


۷ فهرس انمحتويات 


وا ابقل ها بين القين والمير FAS SR oa‏ 


TAT SSN ean ea باب مسجد بيت المقدس‎ 1 


١‏ - كتاب العمل في الصلاة 
بان انعا اليف ف الستلذة ]ذا “كان مى a a‏ 


٢‏ ات ما یھی ن كلدو ل شار 
"٠7‏ ياب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال 0 00 


م 0 
عبان موسق :قوع رسكم OT E‏ سارف امم فرع 
ه ‏ باب التصفيق للتساء SR E‏ اوا معاد و دعت وها سيردا واه هط وميد ES‏ 26 


5 باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به 8 1 CSN‏ 
ا جه الا ول عاق al‏ خخ 
٩‏ - باب بسط الثوب في الادة ا CVT‏ 
2٠‏ باب ما يجوز من العمل في الصلاة hE EP‏ 
١‏ باب إذا انفلعت الدابة في الصلاة 00 CVE‏ 
١‏ باب ما يجوز من البزاق والنفخ في الصلاة E‏ ا 
١‏ - باب من صفق جاهلاً من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته NS‏ 
اباب إذا قيل للممبلى ققدم أو اظ ر ما اظ ر فلا بان ا 
٠٥‏ _ باب لا يرد السلام في الصلاة TASA SE ARS‏ 
7 - باب رفع الأيدي في CES a i a oad‏ 
۷ - باب الخصر في الصلاة ... E 0 0 SS‏ 
۸ - باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة . E ESR‏ 
۲ كتاب السهو 
١‏ باب ما جاء في السهو إذا قام في ركعتي الفريضة ........ EAs‏ 
EEE‏ ا E‏ 6 
٣‏ ۔ باب إذا سلم في ر ekعتja‏ مايا وميا يمومه مما ممم وموم ممم GEV‏ 
4 د باب من لم يتشهد في سجدتي a gad‏ ا 
هد باب يكير في سجدتي الصهو مني مي ممم OT esase‏ 


فهرس امحتويات 5 


۔ باب إذا لم يد ركم صلى ثلاثاً أو أربعاً سجد سجدتين O ESSN EE‏ 


٩‏ - باب الإشارة في الصلاة .. 5000 0000 ا 


فهرس المحتويات 


؟ ‏ كتاب الجنائز م - باب الثياب البيض للكفن N aecan ess‏ 


VY ومن كان آخخر كلامه لا إله إلا ۹ _ باب الكفن في وبين‎ ١ 
VE باب الحنوط للميت‎ ۲١ ۳ ايله‎ 
۷١ ........ باب الأمر باتباع الجنائز ۸ ۲ ۔ باب كيف يكفن المحرم‎ - ۲ 
باب الكفن في القميص الذي‎ _ ٢ باب الدخول على الميت بعد‎ © 
a N ak الموت إذا أدرج في أكفانه‎ 
AY باب الرجل ينعى إلى آهل الميت ۳ _ باب الكفن بغير قميص م‎  غ‎ 
Ese AEN وى رار الكو‎ O عمس ست‎ e بنفسه‎ 
۸۳ ..... ياب الإذن بالجنازة سس له-0 07556 وم ياب الکفن من جميع المال‎  ه‎ 
باب فضل من مات له ولد باب إذا لم يوجد إلا ثوب‎  < 
a واحد‎ VTA essere E! 
باب قول الرجل للمرأة عند القبر ۷ _ باب إذا لم يجد كفتاً إلا ما‎ ٠ 
اا أنه أو ا قطن يد‎ O SS اصبري‎ 
2 م باب غسل الميت ووضوئه بالماء رأسه‎ 
والسدر ا ااام ا ۸ - باب من استعد الكفن في زمن‎ 
Re ات ات أن ل و د ا النبي ل فلم ينكر عليه‎ 
8١ .......... باب يبدأ بميامن الميت س ۷ ۲۹ ۔ باب اتباع التساء الجتائز‎ - ١ ۰ 


۹۳ باب مواضع الوضوء من الميت . 517 .”ا یاب حد المرأة على غير زوجها‎ ١ 
باب زيارة القبور اا لا‎ - "١ باب هل تكفن المرأة في إزار‎ - ١ 
النبي َه يعذب‎ EE i E E O الرجل‎ 


١#‏ باب يجعل الكافور في آخره TE a‏ الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا 

n aim كان التوج من‎ tS E باب نقض شعر المرأة‎ - ٤ 

١٠‏ باب كيف الإشعار للميت .0 ٦‏ ۳۳ ۔ باب ما يكره من التياحة على 

باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة الميت VAS‏ 
قرون STE AR SSSA‏ 0-8 0 0000000 


١75. باب يلقى شعر المرأة حلفها .... 5+9 ه”  باب ليس منا من شق الجيوب‎ ٠ 


tor 


5 
7" - باب رثا النبي ماه سعد بن 

خحولة aa Re‏ 2*5 
۷ ۔ باب ما ينهى من الحلق عند 


مو وووم مه ههه ممه مد مه روه ووم م ميرم هينم مو 


۸ - باب ليس منا من ضرب 

الخدود TS‏ 
۹ 9 باب ما ينهى من الويل ودعوى 

الجاهلية عند المصيبة NOSE‏ 
٠‏ - باب من جلس عند المصيبة 

يعرف فيه الحزن ع 
١‏ - باب من لم يظهر حزنه عند 

المصيبة ES AOE‏ 
7 - باب الصبر عند الصدمة الأولى ١١٤١‏ 
۳ - باب قول النبي عه إنا بك 

لمحزونون 0000000000 
٤‏ - باب البكاء عند المريض ans‏ ا 
٥‏ _ باب ما ينهى عن النوح واليكاء 

والزجر عن ذلك OR‏ 
5 - باب القيام للجنازة ORA‏ 
۷ - باب متى يقعد إذا قام للجنازة ..لاه ١‏ 
8 - باب من تبع جنازة فلا يقعد 

حتى توضع عن مناكب الرجال 

قإن قعد امر بالقيام VOA‏ 
٩‏ - باب من قام لجنازة يهودي ١ ٥۹......‏ 
٠ه‏ باب حمل الرجال الجنازة دون 

النساء اا ا 
١‏ - باب السرعة بالجنازة N‏ 
۲ - باب قول الميت وهو على 

الجنازة قدموني VTE‏ 


۳ ۔ باب من صف صفيّن أو ثلاثة 
على الجنازة حلف الإمام 

٤ه‏ - باب الصفوف على الجنازة 

هه باب صفوف الصبيان مع 


sraasassssd 


5-00 


الرجال على الجتائز VE‏ 
5ه ياب سنة الصلاة على الجنازة ٠۷٠...‏ 
لاه. باب فضل اتباع الجتائر ............. ۱۸۲ 
8 - باب من أنتظر حتى يدفن كين 
89 0 باب صلاة الصبيان مع الناس 

على الجنائز 2 0 0 0 0 000 
٠‏ - باب الصلاة على الجنائز 

بالمصلى والمسجد AAO‏ 
۱ - باب ما یکره من اتخاذ 

المساجد على القیور س 5 18 
۲ - باب الصلاة على النقساء إذا 

ماتت في تم Tn‏ 
۳ - باب أين يقوم من المرأة والرجل ١517‏ 
٦ ٤‏ - ياب التكبير على الجتازة أربعاً ١۹۸‏ 
٥‏ _ باب قراءة فاتحة الكتاب على 

الجنازة . Yo‏ 
55 - باب الصلاة على القبر يعدما 

يدفن EASA AS‏ 
۷ _ باب الميت يسمع خفق التعال ro.‏ 
8 - باب من أحب الدفن في الأرض 

المقدسة أو نحوها IT‏ 
۹ - باب الدفن بالليل .................... 1۷ 
۷۰ - باب بناء المسجد على القير ۲١۱۸...‏ 
١‏ - باب من يدحل قبر المرأة E‏ 
٢‏ 2 باب الصلاة على الشهيد E‏ 3 


فهرس المحتويات 166 
7 باب دفن الرجلين والثلاثة في المشركين ..... م.ع 
قبر واحد Poe‏ ۳ بد پاپ . ۳.۹4 
74 ۔ باب من لم ير غسل الشهداء ...۲۲۸۰ 44 _ باب موت يوم الاثنين 000100010 
٥‏ _ باب من يقدم في اللحد ۰ ٩۹٩9‏ _ باب موت الفجأة البغتة TAR‏ 
- باب الإذخر والحشيش في القبر ۲۳۲ +4 باب ما جاء في قبر النبي عله 
۷ ۔ باب هل يخرج الميت من القبر وأبي بكر رضي الله عنهما YS‏ 
واللحد لعلة ا ۹۷ ل باب ما ينهى من سب الأموات 32 
۷۸ ۔ باب اللحد والشق في القبر ۲٢٣٠٠٠٠١١‏ يمه باب ذكر شرار الموتى 0 
يصلى عليه يعر د 
وهل يعرض على و عام 
الصبي الإسلام مب ا O‏ 
؟ - باب البيعة على إيتاء الزكاة ........ ٠٠۹‏ 
لم باب إذا قال المشرك عند 
الموت لا إله إلا الله YO asas nase‏ © باب إثم مانع الزكاة TION a‏ 
۸باب الجرين على الق ٤‏ - باب ما أدي زكاته فليس بکنر .... ۳٠۰٠‏ 
م - باب موعظة ال بث عند القبر ه ‏ باب إنفاق المال في حقه TANT aes‏ 
وقعود أصحابه حوله A...‏ 5 - باب الرياء في الصدقة ... YAY‏ 
۳ ۔ باب ما جاء في قاتل النفس ٤......‏ ۲۷ 7 باب لا يقبل الله صدقة من غلول 
م باب ما یکره من ال لاة على ولا يقبل إلا من كسب طيب aa...‏ ان 
المتافقين والاستغفار للمشركين ...۲۷۸ ۸ - باب الصدقة من كسب طيب ..... ۳۸٦‏ 
هلم ۔ باب تناع الناس على الميت ٩ TA uve‏ - باب الصدقة قبل الرد O‏ اا 
م - باب ما جاء فى عذاب القبر .....5م+* ١٠١‏ - باب اتقوا النار ولو بشق ثمرة .... 5928 
باب التعوذ من عذاب القبر .......۲۹۸ ١١‏ - باب أي الصدقة أفضل وصدقة 


۸ - باب عذاب القبر من الغيبة 
والبول 1138 O‏ 
8 باب الميت يعرض عليه مقعده 


E EE بالغداة والعشي‎ 


٠٠۳ باب ما قيل في أولاد المسلمين‎ - ١ 
۔ باب ما قيل فى أولاد‎ ۲ 


الشحيح الصحيح ل 


۲ د باب , 
١‏ باب صدقة العلاتية CSA.‏ 
١5‏ باب صدقة السر nnn‏ 
٠5‏ باب إذ تصدق على غني وهو 


5ؤد باب إذا دق على ايه وهر له 


5غ 


فهرس النحتويات 


١١7‏ باب الصدقة باليمين ا 
۸ - باب من أمر خادمه بالصدقة 

ولم يناول NV avai‏ 
8 - باب لاا صدقة إلا عن ظهر غنى 57١‏ 
٠‏ باب المتاك يما أعغطى .............../71 4 


۲ 2 باب التحريض على الصدقة 
والشفاعة فيها ب 


۳ _ باب الصدقة فيما استطاع Tas‏ 
٤‏ ۲ - باب الصدقة تكفر اللخطيئة Re‏ 
© - باب من تصدق في الشرك ثم 


415 باب أجر الخادم إذا تصدقي بأمر 


صاحبه غير مقميد وا ۷ 
۷ - باب أجر المرأة إذا تصدقت أو 
اطعمت مسن بيت زوجها غليئر 


۸ 2 باب قول الله تعالى: «إفأما من 
أعطى واتقى وصدق بالحسنى 
اورت امسر ونان مدل 
واستغئى وكذب بالحسنى 
فسنیسره للعسرى» و 32 24 

۹ - باب مثل المتصدق والبخيل ..... 4459 

35 باب صدقة الكسب والتجارة‎ . “٠ 


۲ ۔ باب قدركم يعطى من الزكاة 
والصدقة ومن أعطى شاة مم E‏ 


E RSS باب زكاة الورق ا‎ _ ٤ 
۔ باب العرض في الزكاة اذا‎ ۵ 
SSO ۔ باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع‎ ۳٦ 
بم _ باب ما كان من حلیطین فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ا‎ 
O 00 رم باب زكاة الإبل ا بب0002‎ 
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده ومممة وم مومه مهمو وموم و مفو مومهم وقفقة‎ ۳۹ 
seaaeesaanreneseseaet eS 1 111 ADSL باب زكاة الغنم‎ - +٠ 
باب لا حذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق و‎ - ١ 
0 باب أخحذ العناق في الصدقة 12 1 1 1 1 اا‎ -2 ۲ 
0 باب لا تؤحذ كرائم أموال الناس في الصدقة ل ا‎ _ ۳ 
0 ذا‎ dasan باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة‎ - ٤ 
00 هع - باب زكاة البقر ال ااااااااااااااااا‎ 
باب الزكاة على الأقارب ا‎ _ 5 
2377570 09 اع باب ليس على المسلم في فرسه صدقة‎ 
م4 باب ليس على المسلم في عبده صدقة موه ممم موف ممه ممم وه ووم ممه مه ممه مجم موف‎ 
: 5 AS ... باب الصدقة على اليتامى‎ 8 
00 في الحجر‎ a باب الزكاة على الزوج‎ _ ه٠‎ 
ass ذه باب قول الله تعالى: #وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله‎ 
11 EO EOE OEE باب الاستغفاف عن المسألة‎  ه؟‎ 
ea ۳ه _ باب من أعطاه الله شيعاً من غير مسألة ولا إشراف نفس‎ 
ل ل نيه ال ا‎ aS a لكات‎ 
SRE, هه باب قول الله تعالى: إلا يسألون الناس إلحافً»‎ 
Seaceeneseesssnenseenanereseverseness savas verse باب حرص التمر‎ . 7 
SSS ۷ه - باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري‎ 
I [11 ره باب ليس فيما دون حمسة أوسق صدقة‎ 


4١ 


1١ه‎ 


۹ 


3 ْ فهرس الحتويات 


4 - باب أذ صدقة التمر عند صرام النخل ... Vs COA es‏ 
1٠‏ ا ا 0 VY aus.‏ 
۱ - باب هل يشتري صدقته ... 1210 Te 5 RA‏ 
۲ - باب ما يذكر في الصدقة ا e‏ 9 
۳ - باب الصدقة على موالي أزواج النبي يله ... O‏ 11110 1 


5 . باب إذا تحولت الصدقة و TÎ RS‏ 
باب أحذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث کا TT.‏ 
1 0 باب صلاة الإمام ودعائه تلصاحب أك TE‏ 
۷ - باب ما يستخرج من البحر RS‏ 0 1[ ااا 
۸ - باب في الركاز الخمس , _ ENS RSLS‏ 


۹ - باب قول الله تعالى: «إوالعاملين عليها» a‏ + 0 000000001 
+3 ديات "المصهال :بن الستدقة N‏ سما« Saa‏ 


ذا د باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده . EET ER‏ 1 1 ا 
۲ -- باب فرض صدقة الفطر RES‏ شظظ 11000 E‏ 
'/ا ‏ باب صدقة قة الفطرعلى العيد وغيره مر من المسلمين 0 NO‏ 


4 اباب صدقة الفطر صاع من شعير 0 201 E E‏ 
ها باب صدقة الفطر صاعاً من طعام ل E‏ ز ز ز [ 0 0 0 ا a‏ 


-_ باب صدقة الفطر صاعاً من تمر 1 
۸ _ باب الصدقة قبل العيد ALTOS Î aS‏ ااا 
8 باب صدقة القطر على الحر والمملوك 0 اا E‏ 
٥١‏ كتاب الحج 
١‏ - باب وجوب الحج وفضلة 01 AV‏ 
؟ ‏ باب فول الله تعالى: «إيأنوك رجالاً وعلى كل ضامر يأنين من كل فج عميق 
ليشهدوا متاقع لھم ۰۰۰ ال ا 1 A‏ 


فهرس المختويات 4 
اا سس کی 


ه ‏ باب فرض مواقيت الحج والعمرة .... e A hes a ns‏ ل 
+ باب قول الله تعالى: وتز ودوا فإن خير الزاد التقرى» ARGS a‏ 


SU DO OEE یاب مهل من كان دون المواقيت‎ ١١ 


۲ _ باب مهل أهل اليمن لاا مم 
۳ ۔ باب ذات عرق لأهل العراق O EE SE‏ 001000 


٩ £‏ باب و Seen‏ 0 ا 
١‏ :مسري اندي لقا ا DS‏ الم E‏ 
١‏ باب قول النبى عه العقيق واد مبارك eS‏ ا 
¥ - باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب 5 0110000 20111 د TNE‏ 


۸ ۔ باب الطيب عند الإحرام وما يليس إذا آراد أن يحرم ويترجل مس م سس 1۹ 


TIAA 1000 2111 باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة‎ - ٠٠ 


١‏ ۔ باب ما لا يلبس المحرم من الثياب 08 1 0 اا 
۲۲ - باب الركوب والارتداف في الحج . O E‏ ال نام ال ا 


+7 باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر bE OO E‏ 
۲٤‏ - باب من بات بذي الخليفة حتى أصبح اا ااا E‏ 


ه؟ - باب رفع الصوت بالإهلال ااا O E‏ 
۲٩‏ - باب التلبية ...., TE Î E e eS‏ 
۲۷ _ باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الر کوب على الداہة ................ 15159 
۸ ۔ باب من أهل حين استوت يه رڪ ممم ممم YOO‏ 
E ES‏ القالة مح د O‏ 
. - باب التلبية إذا انحدر في اأ YO eases‏ 
7١‏ باب كيف تهل الحائض والتفماع س eA‏ 


E:‏ فهرس المحتويات 
کباب ار 1 لحي لا لل CR‏ 
عنهما عن النبي عة ........ AES GOS RS‏ 
٣‏ - باب قول الله تعالى: 7 أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا 
. فسوق ولا جدال في الحج# ........... 8 شه شظ©' اق عا اق عل 4711 
٤‏ - باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي . ا لي 
5" 2 باب من لبن بالحج وسماه EE‏ 0 
_ باب التمتع على عهد النبي مله ا ام عار الس ا من ا ا 
۷ - باب تفسير قول الله تعالى: «ؤذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام): ۲۹۲۳ 
۸ - باب الاغتسال عند دخول مكة aa‏ 1 ا 
انيه وتكول مكة هارا أ كله ا 1.11زذ0010121212121 0 RS‏ 


۳ - ياب فضل الحرم a acne ss a A‏ ا 
44 - باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس قي مسجد الحرام سواء خاصة .. ٣٣۲١‏ 
٥‏ - باب نزول النبي عله مكة م ب 


7 9 باب قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً واجتبني وبني أن 
3 الأصنام» 2050 FT a BOE‏ 


۷ - باب قول الله تعالى: إجعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام 
والهدي والقلائد» هش« 0 PY Vane:‏ 
باب كسوة الكعبة 5 شظ21ظ2 21111111 ل ل ار 


دوا اا د في ق E a a‏ 
١‏ - باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيث شاع Rn.‏ 


۲ _ باب الصلاة في الكعبة ....... ENE E‏ 
۳ ۔ باب من لم يدحل الكعبة 01 اا 


E كن ا‎ kS باب من كير في نواحي‎ 2 ٤ 
*ص*ش*2ظ2ظ ان‎ 9 a .......... هه باب کیفب کان يدع الرمل‎ 


فهرس المحتويات 


tio 


لا ا س 


5ه باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثاً .. FeV sk‏ 


باه باب الرمل في الحج والعمرة aaa e a‏ 16-0 
ره باب استلام ال ركن بالمحجن RS Si‏ 23700 ظش2ظ2ظ 00 
8 باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين ا 23101 TRE SN‏ 
٠‏ باب تقبيل الحجر ا ل ل الل ل لا لو ional‏ 111 
١‏ - باب من أشار إلى الركن إذا أنى إليه ا ا ل ال ا 
۲ - باب التكبير عند ال ركن Rn Aaa‏ ا 
۳ ۔ باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم 

خرج إلى الصفا S‏ 1 1[ ز 1 ا ا 
٤‏ - باب طواف النساء مع الرجال a‏ ااا 
٥‏ - باب الكلام في الطراف اذ ذ[ذ[ذ1[ذ1ذ1ذ1|1| 1[ 1[ 1[ اا 
5 ۔ باب إذا رأى سيراً أو شيئاً يكره في الطواف قطعه ا 
۷ ۔ باب لا یطوق بالبيت عريان ولا يحج مشرك ال ا 
۸ - باب إذا وقف في الطواف و8 ااا 
٩‏ - باب صلى النبي عي لسبوعه ركعتين TATE‏ 
ان الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف 

الاول aa eA‏ ااا 
١‏ _ باب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد FARA‏ 
7 - باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام FANS‏ 
7 باب الطواف بعد الصيح والعصر 0 0 0 1 ERIS‏ 
٤‏ ۔ باب المريض يطوف راكباً 2 24 2 2 1 1 1 1 12 1 1 1 I‏ 
هل باب سقاية الحاج E EE‏ 
5لا . باب ما جاء في زمزم ..... 7101 1 TAV Se‏ 
باب باب طواف القارك ....... 135313111 E, see‏ ل 1 
۸ ۔ باب الطواف على وضوع ENV 1 0 E a‏ 
8 باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله ب e AOA‏ 


۰ - باب ما جاعم في السعي بين الصفا والمروة ... E 0 00-9 e ET‏ 
١م‏ - باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ...... E‏ 


1465 فهرس الحتويات 


8ا ‏ 00000000 ش(ظظ 


7م - ياب التلبية والتكبير إذا غدا من مى إلى عرقة س 550 


۷ ۔ باب التهجير بالرواح يوم رة ssa‏ 1 
8۸ ديات الوقوف على الحااية يغرقة ت 1211 


5۹ 


{TE 


8 2 باب الجمع بين الصلاتين يعرقة ب E‏ 


RR باب قصر الخطية يوم عرقة م‎ - ٠ 


60 كتاب الحج 
O E ETRE‏ 
9 باب السير إذا دفع من عرفة a SS‏ 
44 ب باب النزول بين عرفة وجمع اا 7 0 0 125 eee‏ 
٥‏ - باب أمر النبي ب بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط ل 
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلقة ت 0 
۷ - باب من جمع بيتهما ولم يتطوع .. م Re‏ ا 
ارك رابيد عن اتن وأقام كلوخد ا ل 
8 . باب من قدم ضعفة أهله بليل E O‏ 
٠‏ . باب صلاة الفجر بالمزدلفة 001001 7 3# 


«2# 0078 باب متى يدقع عن جمع ...اي‎ ١ 


۴۳ ۔ باب فمن تتح بالعمرة إلى الحج 6516101101 221357 
E ETE a Sl 4‏ 


ات عن شاق البدن a e‏ 11111 
٠۹‏ - باب من اشترى الهدي من الطريق 10000 
107 .انانب م أخص وع تی الا ان ا E‏ 
SS e E N OS NS SATA‏ 
5خ باب إشعار البق ا N‏ 
٠‏ - باب من قلد القلائد بيده ........ as‏ 
باب تقليد الغتم ....... ا 1<1377ظ2 
۲ - باب القلائد من العهن ........... OD RS O‏ 
۳ 2 باب تقليد النعل ... 2111119 
5 يات الجلكل للدت م ES‏ 
باب من اشتري هديه من الطريق وقلده ااا لمت ابه لاا الخ ER SA‏ 
115 اباب قبح الرجل البق عن تسناته. عن غير أمرعن و 
2-7 باب النحر في منحر النبي له بمنى 108 


E 


11 
34 


فهر 


س المحتويات 


E SSNS Sieg a EE باب من نحر هديه بيده‎ ١١م‎ 
N ES SR ES باب تحر الإبل مقيدة‎ - ۹ 


- باب 
باب 


- باب 


- باب 


باب 


159 


83 


پاب 


۲ د باب 
۳ اباب 
44 پاب 


15: 


باب 


باب د 


ما يأكل من اليدن وما يعصدق 


الذبح قبل الحلق 


الزيار 5 يوم النحر 211111110101078 


إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً او جاهلاً 


الفتيا على الداية عتد الجمرة . 00 


ممعم هيه وبر م روس مومهم ههه ري و رجهو وس رسو م ممه هوم ممم مررر ميمه ممم ممه 


رمي الجمار .......... ل نط لاا با وي وال ا ل ال لج م د اه لل لام بو يه 


رمي الجمار من بطن الوادي 
ري الجمار بسبع حصيات 


يكبر مع كل حصاة تكبيرة 0 24 


من رمى جمرة العقبة ولم يقف 
إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة ...وى رودا حاف 
رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى 


الدعاء عند الجمرتين .... اف ا ال ا ه22 


العلد لعليب بعد رمى الجمار والحلق قبل الإفاضة 
طواف الوداع 6 1 eR‏ 00 


ممممة ممم ممم ممعم م مم مهعمو و ورم م وم وموم ممم مم مهم مه كه م ممم مه سه همهم مم ممه مم مم مم مز مله 


ممعر مم مهمع هورم مه م م ووس سوم ممم م مه سم همه م سه مامه هسام مم مه 


e 


vnarovrrraaonnr‏ وم ممم مزه ههرم م مارم مم مودو مور يهجو ربج جومم ويم ما رمرم 


ا ا ااا ااا ا اا اا ا ا ااا 00 


فرم مهمه ررم مه ورج ووم مم مم رز ررم همه ره رمه مم مهم مم ي يميه 


قق 


saannannns 


RR _ 


wrereraaaaauaaavaivenvrrrrrsavnnnrmrrinmsuniaaannnnn 


ممعم ممعم ووم ممم م ممم ههه ممم مره م مهمه وجب رمم مام مما مي ققد 


مممرر م عمو مم وم رمرم ممم مام مم م ييه 


020110111155 


YY 


Ne Le ESR يتصدق بجلود الهدي‎ 


YY 


- باب «إوإذ يوأنا لإبراهيم مكان البيت لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين©» . ۷۸ 


N EE 


فهرس المحتويات tr‏ 
45د نات : إذا حافية المزلة يعدم أفاميت ١٠د‏ تسا سا الوا م 1١‏ 
١417‏ ياب من صلى العصر يوم النفر بالا بطح اا ا ل ال E OES‏ 


8 باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي يذي الحليفة 


۰ باب من نزل بذي طوى إذا رجح فرع امكة إ NEO‏ 


90 باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاھAlة E‏ 
۲ د باب الإدلاج من خخ نا لجالا حنمي خسم ا ا م ا WEND‏ 


ا Ta ea A LL AL‏ 
ا یاب الاعتمار بعد الحج بر عد VNR Sa‏ 
م ياب أجر العمرة على قدر التصيي س 5 أ 
8 باب المعتمر إذا طاف طواف ا ا VT a‏ 
٠‏ - باب يفعل في العمرة ما يقعل في الح VA n‏ 
١‏ ۔ باب متى يحل المعتمر VAS OR ALES‏ 


EE باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو‎ ١5 
AV باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الذاية ...تت سس م ل‎ ١ 


ات onal:‏ بالعداة VANS aaa‏ 
١ ١‏ - باب الدخول بالعشض١ي DAA seeeesasssssems n‏ 
4 _ باب لا يطرق أهله إذا بلغ اأnلAiة‏ 00 ااا 
NT‏ 1 


۸ 2 باب قول الله تعالى: «إوأتوا البيوت من Vn lglg‏ 
8 باب السفر قطعة من العذاب EASES‏ يا 


14 فهرس المحتويات 
٠‏ - باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله Teese Ra‏ 


أبواب المحصر وجزاء الصيد 

AO a باب قول الله تعالى: «إفإن أحصرتم فما استيسر من الهدي»‎ ١ 
باب إذا أحصر المعتمر بد ا‎  ؟‎ 
TEMAR باب الإحصار في الحج ..... جمدو موف خش واه لوق اط الوم لان لايك‎ - ۳ 
aR باب التحر قبل الحلق في الحصر‎ - 5 
EM E 111 باب من قال ليس على المحصر بدل‎  ه‎ 
باب قول الله تعالى: «وفمن كان منكم مريضاً أو به أذىٌ من رأسه ففدية من صيام‎ - 5 

أو صدقة أو نسك» 0002000000000 ااا 
۷ - باب قول الله تعالی؛ أو صدقة ........ 2111101 TAR AS‏ 
م باب الإطعام في الفدية نصف صاع VASA SAE‏ 
8 باب النسك شاة alia‏ 0 
٠‏ - باب قول الله تعالى: «إفلا رفث» 1 1 E‏ 
١‏ - باب قول الله تعالى: ولا فسوق ولا جدال في الحج» ااا 

4 كتاب جزاء الصيد 

١‏ باب قول الله تعالى: «إلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مئل 

ما قتل من العم Sn Saa ARRAS‏ ا 1 
۲ - باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله O N‏ 


۳ - باب إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال 6 0 E E E‏ 
> - باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد E EET‏ 
ه ‏ باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال 8 VES‏ 
١‏ باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل ل ا 
ا باب ما يقتل المحرم من الدواب ., a‏ 2 2 1 12 12 1 1 1 1 1 1 ا E‏ 
۸ ۔ باب لا يعضد شجر الحرم 21 0 5151# PS‏ 
8 باب لا ينفر صيد الحرم Teas a‏ 
١‏ - باب الحجامة للمحرم ........ NTSA ORES‏ 


۲ ۔ باب تزويج المجرم ....... 33101101110119 eel‏ 


فهرس المحتويات 


۳ ۔ باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة PAR‏ ا 


: 
8 
١4‏ - باب الاغتسال للمحرم 1520 2355 11111111 


٠١‏ . باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين e A‏ ا 
٦‏ - باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل ... لا 2 00 4۰ 
١7‏ باب لبس السلاح للمحرم ج0121 1 


۸ - باب دخول الحرم ومكة بغیر إسخرأم ۰ ..۔.۔ 


۹ _ باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص o ORO EYEE‏ 
9-٠‏ باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي لله أن يؤدى عنه بقية احج ........ 
١‏ باب سنة المحرم إذا مات ESE 1 1 1 1 1 1 [1 AE‏ 
٢‏ - باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة E NEE‏ 


۳ اباب الحج عمن له يستطيع الثبوت على الراحلة eevee‏ 


4 - باب حج المرأة عن الرجل Pe Teale ASS‏ 


0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] ] +] باب حرم المدينة‎ - ١ 
EE ace 1 ؟ - باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس ذ 1 1 1 1 1ذ1‎ 
EAS aa باب المدينة طابة‎ ٠ 
ا ام‎ RN SSA 0 اباب لابتي المدينة ام لالط‎ £ 
EAs باب الإيمان يأزر إلى المدينة لان ووو لا ل وو العم وو ا‎  ه‎ 
WE Aaa 1 10102102 1 1 1 باب إثم من كاد أهل المدينة 1 1 1 12 1 ز‎ - ۷ 
ذا‎ [1 [1 [1 1 CE 2 2 2 2 2 2 20 0 باب أطام المدينة 7ب-000‎ - ۸ 
FES ans OE باب لا يدخل الدجال المدينة ...يي‎ - ٩ 


E 201 aS 117 ياب المدينة تنفي الخبث‎ - ٠ 


22#01010 10 E E 11111 د باب‎ ١١ 


١‏ - باب كراهية التبي مره أن تعرى المدينة م 


5 E SSS 


وممعووورره 


esateveannganveevw 


«مممعميورو 


E 


ممعم مو ووو ووو و 0 TOY‏ 


مم 


O ع‎ 


14 فهرس المحتويات 


٠‏ كتاب الصوم 
١‏ - باب وجوب صوم رمضان ...... 0 8ش “23-7 17 
۲ باب فضل الصوم ... e assesses esasen‏ 1 
٤‏ باب الريان للصائمين asl aE Se‏ 1 
باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى کله واسعاً ENS‏ 
 <‏ باب من صام رمضان إياناً واحتساباً ونية 1 ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 Na‏ 


۷ - باب أجود ما كان النبي عه يكون في رمضان 8 
۸ - باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم ARG‏ ا PASO‏ 
9 باب هل يقول إني صائم إذا شتم 0001010107 n‏ 
٠‏ _ باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة Paa OS‏ 
١‏ - باب قول النبي مله إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا TAR‏ 
١!‏ باب شهرا عيد لا ینقصان اا 0غ 
١‏ - باب قول النبي ل لا نكتب ولا نحسب OR SS n‏ 
٤‏ - باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين 0 ا 
٠٠‏ باب قول الله تعالى: لإأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم 

وأنتم لباس لهن © e‏ 0000 ا 
١‏ باب قول الله تعالى: «إوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 

الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل» NNER Ses a‏ 
ا سس ع0 0 
8 باب 5 بين السحور وصلاة الفجر .. م ا ا CO‏ 
٠‏ باب بركة السحور من غير إيجاب لأن ابي ر وأصحابه واصلوا پل کر 

CIN nk esa ... السحور‎ 


١؟‏ باب إذا نوى بالبهار صوماً “00 و م ea‏ 0 ز ز 2 CTA OS‏ 


)۸٤( تاب البيُوع / باب‎ ٤ EA 


محم وقع كذا غير منسوب في رواية الأكثرين» ووقع في رواية ل ذر: حدثنا 
محمد بن مقائل أبو الحسن المروزي المجاور بمكةق وهو من أفراده, وعبك الله هو أبن 
المبارك المروزي» وموسى بن عقبة» بضم العين وسكون القاف: ابن أبي عياش الأسدي 
المديني» وقد مر الكلام فيه في: باب بيع الزبيب بالربيب. قوله: ا 
التمييز» أي: من ححيث الكيل. 

قال مُوسَى بن عُقْبَةَ والعَرّايا تَخَلاتٌ مغلوماتٌ تأتِيهَا فشتريها 

هذا تفسيره للعراياء قال الكرماني: كف صح كلامه تفسيراً للعرايا وهو صادق على 
كل ما يباع في الدنيا من النخلات بأي غرض كان؟ قلت: غرضه بيان أنها مشتقة من: 
عروت» إذا أتيت وترددت إليه لا من العري بمعنى التجرد. انتهى. قلت: وتبعه بعضهم» بل 
أخذ منه بقوله: لعله أراد أن يبين أنها مشتقة من: عروت... إلى آخره نحو ما قاله الكرماني؟ 
قلت: هذا ریه یه قدا فاي شيء من كلامه هذا يوضح أن غرضه بيان الاشتقاق» ويمكن 
أن يقال: إنه اختصره للعلم به. 


كمل الجزء الحادي عشر من (عمدة القاري شرح صحيح الإمام البخاري) قدس الله سره 
وهو أول العقد الثاني» ويتلوه ‏ إن شاء الله تعالى - الجزء الغاني عشر ومطلعه: (باب بيع 
التمار)» نسأله سيحانه التوفيق لإتمامه على هذا الوجه الحسنء وما ذلك على الله بعزيز 


۹ 


تابع كتاب الصوم 
. باب الصائم يصيح جنباً ااا 1 151[ 1 1 1 0 
. باب المباشرة للصائم ببببب00021211 0 0 
باب الفبلة للصائم 01018 E ASRS TA SS‏ 
. باب اغتسال الصائم N OSA‏ 
. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً O A e a‏ 
. باب السواك الرطب واليابس للصائم 1 الم E SRSA‏ 
. باب قول النبي له إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء 8 0 OO‏ 
. باب إذا جامع في رمضان 09 ا 
. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر CD E‏ 
. باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكقارة إذا كانوا محاويج .............. 49 
باب الحجامة والقيء للصائم و0000 0000 
. باب الصوم في السفر والإفطار 8 0000000 
. باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر E is EON OEE‏ 
. باب 001 000 
باب قول النبي مه لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس البر الصوم في السفر 50 
باب لم يعب أصحاب النبي له بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار E aaa‏ 
. باب من أفطر في السفر ليراه الاس 8 e‏ يا 
. باب وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» E SS RAS‏ 
. باب متى يقضى قضاء رمضان VV SOS as‏ 
. باب الحائض تترك الصوم والصلاة دبببب 0001010 A aoa‏ 
. باب من مات وعليه صوم .... 1211111 AN ae OE a‏ 
. باب متى يحل فطر الصائم ...... ز ةذ ز2 12121212121202 N BSAA‏ 


۔ باب يفطر با تيسر عليه بالماء وغيرة ..... 
. باب تعجيل الأفطار .... 

لاج ذا الاي مقا ثم ليت اميد 
. باب صوم الصبيان .. 

ا ی 

. باب التنكيل لمن أكثر الوصال .. 


. باب الوصال إلى السحر EME SERA SS‏ 
م و ال ا ا 2 
. ياب صوم شعبان . 


. ياب ما يذكر من صوم لبي ا ا 5 

. باب حق الضيف في الصوم .. 

او نض الا في ان 1 

. باب صوم ألدهر .. 

. باب حق الأهل في الصوم ..... 

. باب صوم يوم وإفطار يوم ... 

. باب صوم داود عليه السلام .. 

. باب صيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة 11111 
. باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم .. 

. باب الصوم آخر الشهر ... 

دا عو ون ابيا وذ a‏ الح قز أ E‏ 
يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده 9 

. باب هل يخص شيئاً من الأيام 5 

. باب صوم يوم عرفة .. 

. باب صوم يوم الفطر ...... 

. باب الصوم يوم النحر ... 

. باب صيام أيام التشريق .. 

. باب صيام يوم عاشوراء ... 


كتاب التراويح 
١‏ . باب فضل من قام رمضان اداع ذه م د واد وما 2 2 كو كانه 


ممووه م وروم وو ورور وو وجورم ممه هر ههه ندند ووووم 


؟" ‏ كتاب فضل ليلة القدر 


,. باب فضل ليلة القدر‎ ١ 


.. باب تحري بل القدر في لوتر من العشر الأواعر‎ . ٣ 
200 باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس‎ . ٤ 
ه . باب العمل في العشر الأواخر من رمضان ا‎ 
كتاب الاعتكاف‎ _ ۴۳ 
1100 باب الاعتكاف في العشر الأواخر‎ . ١ 


۲ . باب الحائض ترجل المعتكف ...... 


5 
TE O EEE 
١ ۹ 


a باب اعتكاف المستحاضة‎ . ٠ 


. باب الاعتكاف فى شوال‎ . ٤ 
.... باب من لم ير عليه صوماً إذا اعتكف‎ . ٠١ 


1 . باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف : م 3 


۷ . باب الاعتكافف في العشر الأوسط من رمضان 
۸ . باب من اراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج .... 


معفم مهمد م مره همهم يوجر رورم رام رهد ههرم مم ممه 


معع معي مير رمه هدهو وبر رم ممه و رهم هدمو جعد ددم در دنه 


ل ا 000 


ممع مره ررم رمم موربر بر مر وو ووم مد ممه مده ددر رمووين 


ا ا ا ا اا 000 


موه م مر ره و سه رو و ووو ور ره ههه رمه هيم م يمد برد روب ووم 


رمعم مدع مهمد مر رمه هري مر وم ممم مر بره مهدر ممم ممه 


maatrsanaaanaannnnnnnnrnnnnnnrbprsnaaaaannn 


ورممم مفمففمععر دروم مم ممم موه يميم مم مم ممم مم ممه 


ففقققة فوم وموم ممم ممم مر م رورم مرم يمه وو ورم مم ممه 


ا ا ا ااا ااا ااا 00 


ممهه همه مهم ووم مور مره مره همه مد مه وو هو ور ر بر نز م ممه 


فففععممم عرز رمه مرو ووو يم مم مهم مره نهم ممميميمه 


avvenaaaavrerverrrivrrnnnnnaredidarrrrrrrar 


14۹¥ 


4 فهرس المحتويات 
9 . باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل ل 3 
4" كتاب البيوع 

١‏ . باب ما جاء في قوله تعالى: ا ا وابتغوا من 
فضل الله واذكروا الله كثيراً» ... ۲۸ 
۲ . باب الحلال بي والحرام بين وبينهما مشبهات .. To‏ 
۳ . باب تفسير المشبهات 000 اا 
٤‏ . باب ما ينتزه من الشبهات ET RAG Ê a AE‏ 
ه . باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات PEO SRR‏ 
٦‏ . باب قول الله تعالى: «إوإذا رأوا تجارةً أو لهوأ انفضوا إليها» EE‏ 
لاه اب اف ل ال ت کب الال E O‏ 
۸ . باب التجارة في البر وغيره 2 o‏ ااا 
٩‏ . باب الخروج في القجارة 8وببب00010 0 اا 
١‏ . باب التجارة في البحر 0000011100 0 0 اا 
١‏ . باب «إوإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها# وقوله تعالى: طإورجال لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله ز 2 1 ز1 1 ORS‏ ا 
۲ . باب قول الله تعالى: إأنفقوا من طيبات ما كسبتم# ا 
۳ . باب من أحب البسط في الرزق 1 0 
١4‏ باب شراء النبي مزل بالنسيقة Sa‏ 2 1 
٠‏ . باب كسب الرجل وعمله بيده .... 2111 ااا 
5 . ياب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ...... 58 
ا بن ان مور OE‏ [ 1 1[ ز 1 1 1 1 ع0 
بات من أنظر معسرا ... Yr‏ 
۹ . باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا . Y4‏ 
٠‏ . باب بيع الخلط من التمر .. TA.‏ 
١‏ . باب ما قيل في اللحام والجزار ۲A1‏ 
٢‏ . باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع ATES‏ 
۳ . باب قول الله تعالى: فیا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله 


فهرس المحتويات tr‏ 

لعلكم تفلحون) 0010101 0 ا TASS‏ 
٤‏ . باب آکل الربا وشاهده وكاتيه .. YAS‏ 
ه؟ . باب م وکل الربل ... TAY‏ 
E a A UE‏ ۲۹۱ 
۷ . باب ما يكره من الحلف في البيع 4r A‏ 
۸ . باب ما قيل في الصواغ .. ع" 
8. باب ذكر القين والحداد 000000 ز 2 1 2 12 1 1 1 1 1 1 ذا E‏ 
۰ . باب ذكر الخياط ا ااا 0 
1 . باب ذكر التساج E‏ ا 
٢‏ ۔ باب النجار . Tea.‏ 
۳ . باب شراء الإمام الحوائج بنفسه 00000 
٤‏ . باب شراء الدواب واتحمير اا 1[ ز[ [ [ [ ز [ [ 1 1[ 00 
٥‏ . باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام .. ۳.۹ 
65 بات شراء الآبل الهيم أو الاجر 8 
۷ . ياب بيع السلاح في الفتنة وغيرها 02 2 2 2 1 اا 0 
۸ . باب في العطار وبيع المسك ووو اد و ا لد شاع لق طول وات ده و م ا 
4 . باب ذكر الحجام ااا 
ا مات التعارة قيما يكره له كلجال والتناء TVs‏ 
١‏ . باب صاحب السلعة أحق بالسو FY asa‏ 
۲ . باب كم يجوز الخيار 00 1 ا 
۳ . باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع لما لوو جا سي ا n j‏ 
٤ ٤‏ . باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اذ ذا 
8 . باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع 1 1 1 1 1 1 ا اا 
5 . باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع O‏ فض 
۷ . باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا 0 Naaa‏ 
۸ . باب ما یکره من الخداع في البيع اا 1 1 1 1 ا 
۹ . باب ما ذكر في الأسواق eS‏ ل ا 
٠ه‏ . باب كراهية السخب في السوق 0101313 اا 


E: 


فهرس المحتويات 


2 
. 0 
o 
0 
. 
5م‎ 
.o¥ 
oA 


باب الكيل على اليائع والمعطي TER een‏ 


TS VEL SNES in aA باب ما يستيحب من الكيل‎ 


. ياب من رای إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى يؤوية TIT a.‏ 


باب إذا اشترى متاعاً أو دابة فوضعه عند بائع ....... لي 


: باب لا يسيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم احيه i hy E‏ 
. باب بيع المزأيدة TV esses.‏ 


3 
اباب التسشن اة 0 EEE‏ 25111 0 ا ااا 


. باب بيع الغرر وحبل الحبلة ...... ا ا Rn A‏ 
. باب بيع الملامسة ..... 211 E e‏ 1 2 2 1 1 0 10 1 1 ااا 


NTsa E aan ا‎ nes 2 ,.. باب بيع المنابذة‎ 


. ياب النهي للبائع أن لا تتحفل الأيل والبقر والغدم وكل مصفلة ت 
. باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تر . a‏ و ا 141 
. باب بيع العبد الزاني FS aE e N a‏ 
. باب البيع والشراء مع التساء .ت EER‏ ا كين 
. باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه E E O‏ 
. باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر 32111 CEP ASS‏ 
. باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة ...... 121010 eA‏ 
. باب النهي عن تلقي الر E Teese iS‏ 
. باب منتهى التلقي E SES‏ ل 2 
. باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تخل Bee‏ 
. باب بيع الثمر بالثمر م الل الال ا ا LD‏ 
. باب بيع الزييب بالزبيب والطعام طaاق SN Esse.‏ 
. باب بيع الشعير ا ااا 
. باب بيع الذهب EVA sess dl‏ 


. باب بیع ل ووو وو مم ووو ممه ووو ممه وو رو و ممم ووو وو وتم مو وو وهو جم ووو وتم عجوو وميه 158 


فهرس المحتويات :1 


۷۹ 


الم 


. ياب بيع المزاينة وهي بيع التمر بالشمر 010108 ا 
Af‏ . 


AT 


NE 


2 باب بيع الدينار بالدينار سما 000 ١‏ 4 
A‘‏ 


باب بيع الورق بالذهب لسميقة لاإ 
باب بيع الذهب بالورق يداً بيد aS ER‏ ا ON‏ 


باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة LT e esasen‏ 
باب تفسير العرايا 9 E‏ 1 


فهرس المحتويات 
تابع كتاب البيوع 


هلم باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها N O O‏ 
5 - باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها EO‏ ا ع اس 
لالم باب إذا باع العمار قيل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع Ss‏ 
۸ - باب شراء الطعام إلى أجل aise‏ 
5 2 باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه ا ا 
۰ - باب من باع نخلاً قد أبدت أو أرضاً مزروعة أو يإجارة 0 
۱ - باب بيع الزرع بالطعام كيلا E EEE OO NEE‏ 


۲ - باب بيع النخل بأصله E RRA AAR‏ 


12# 757 8 د باب بيع الجُمار وأكله‎ ٤ 
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال‎ 40 
والوزن وستنهم على نياتهم ومذاهيهم المشهورة 1 ەو‎ 


۸ - باب إذا اشترى شيثاً لغيره بغير إذنه فرضي EEA PEER‏ 
9 2 باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب ..... 

RASS باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه‎ - ٠٠٠١ 
aE A باب جلود الميتة قبل أن تدبغ‎ - ١ 


11111 1 [ [ [ [ بابب قتل الخنزير 0111 ز[ [ز[‎ - ٠ 
asl EEE باب لا يذاب شحم الميتة ولا اع ود که‎ ١١ 


1١٠5‏ - باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك ج369 1 وة 
ه.١‏ د باب تحريم التجارة في الخمر وممممده ممعم و مده هم مهم و و ووو و وووو ووه هر ومو و مومه هه هه مو هوجوو وروز يرن 
605 - باب ام من 2 حرا RE‏ د وجيت 5 


3 هريرة رضي انه ا عينه وومو عنمو ووم مم ممه مم ممه ههه وو مدوم و ووو وو ووو وو مدهو همهم همه و يون 


T4‏ فهرس المحتريات 


۸ - باب بيع العبيد والحيوان بالحيواك O‏ 


TRO rra 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 020200000111110 باب بيع المدبّر‎ ٠ 


05 باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستيرئها 1 1 1 0 0 
١‏ _- باب بيع ألميتة والأصنام ا ماناس اوس ا وا 


۳ ۔ باب ثمن الكلب ااا AE SODRET‏ 


؟ ‏ باب السلم في وزت معلوم bre Traders nefes DSSS ee Sead‏ ال 
۳ - باب السلم إلى من ليس عنده أصل 1 1[ E o Ae‏ 


5 باب الرهن في السلم A SRS ORA AED OAS as‏ 
Aaaa aaa E‏ 
م باب السلم إلى أن تنتج الناقة الل ا ا ea Saa‏ 


1 - كتاب الشفعة 


۷ كتاب السلم في الشذعة 
١‏ باب الشفعة في ها لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة 1 1 1 1 اا 


ب باب أي الجوار أقرب ا ا 


4 - كتاب الإجارة 
١‏ - ياب في اعجار الرجل الضاع essen‏ 


۲ اباب رعي الخدم على قراريط ... 23301 1 ااا 
E e ۳‏ ا VVE GOR TT‏ 
٤‏ باب إذا استأجر أجيراً له بعد ثلاثة أيام أو بعد ستة أشهر أو بعد سنة جاز وهما على 


فهرس المحتويات to‏ 
غرطهنا الذي اشترطاء إذا جاء الأحل Va Saa‏ 
اباب الأجير ذ في الغزو . AR‏ 5 ا 
ل 0 أريد أن أنكحك 
إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني» إلى قوله: «والله على ما نقول وكيل» AS‏ 
۷ - باب إذا استأجر أجيراً على أن يقيم حائطاً يريد أن ينقض جاز YEA‏ 
۸ - باب الأجارة إلى نصف النهار 151 [1[|[1 1 [ز[ز[1 |[ |[ |[ ز | ز0ز1ز 0 1 0 O‏ 
8 باب الؤجارة إلى صلاة العصر 0 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 


١‏ - باب الإجارة من العصر إلى الليJ‏ ممم ممم اا 
1۲ - باب من استأجر أجيراً فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد أو من عمل في مال 
غيره فاستفضل ومم مم مم ووو وو و وو موه هده ممم ووو ووو رمه مده ممم ود وو و وو مه مه ممم همهو وو ووه ممم ممم توه ووو ووو ووو ووو 1١ YA‏ 


ES aa Sas باب أجر السمسرة‎ - ٤ 
E 00001 باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب‎ - ٠٥ 
1 باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب‎ - ١ 
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء 1 1 1 1 1 1 1 ا‎ - ۷ 
ESS باب من كلم موالي العبد أن يخفقوا عنه من خراجه‎ 2 ٩ 
Sas باب إذا استأجر أحد أرضاً فمات أحدهما 00 ز‎ - ۲ 


۹ س كتاب الحوالات 
١‏ دباب في الحوالة وهل يرجع في EE 1 1 11 ud‏ 


؟ ‏ باب إذا أحال على ملي فليس له رد ......... ا الاو موسرو ةط لخد مط ووو إل مد VON‏ 
#خايات إذا تحال ديج الك عل وال aa‏ 


# ناك الكعالةةفي القرض والنيوة با بان وشي م ا 1 
- باب قول الله تعالى: #والذين عاقدت أيمانكم فاترهم تصييهم» [النساء: ]٣٣‏ ...... ه 
- باب من تكفل عن ميت دياً فليس له أن يرجع ........ 1 O‏ 


٦‏ فهرس المحتويات 


7 باب جوار أبي بكر في عهد النبي ملل Eg‏ 31 


ات كتاب الوكالة 
أنه اي و اريت الريك :م O py a‏ 
؟ ‏ باب إذا وكل المسلم حربياً في دار الحرب أو ف في دار الإسلام جاز TASS‏ 
٣‏ - باب الوكالة في الصرف والميزان [ [ E‏ 


4 - باب إذا أبصر الراعي أو ال وكيل شاة تموت أو شيئاً يفسد ذبح وأصلح ما يخاف 
اا ياي 2 151212 1 1[ 1 1 1 1ذ1ذ1[1آ1آ1آآآآآاا ااا ا ل 


رامد كاله الامج الفا E‏ اا OE‏ ا 
5 - باب الوكالة في قضاء الديون oe‏ ل ال اا 
۷ اا وب ا از کل ار شفع فی عار ين ا 
۸ اب اک يج أ معي شال ین کم شي ای على م اه انا + 
٩‏ - باب وكالة الامراً أة الإمام في الكاح :.. CT‏ 0 .4¥ 
٠‏ باب إذا ول رجل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل فهو جائز وإن ار 

١‏ باب إذا باع الكل ا ans‏ اعم دوه a‏ ا 


؟١‏ - باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقاً له ويأكل بالمعروفف ۰ 51١‏ 
۳ _ باب الو كالة في الجأ ساد NY‏ 
١‏ باب الوكالة في الجدن وتعاهدها YI E cesses.‏ 
ه٠١‏ - باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال ال وکیل قد سمعت ما قلت 5١14.‏ 


YY باب وكائة الأمين فى الكراتة ونصوها .مس اتيم ممم‎ ١5 


كتاب المزارعة 
١‏ - باب فضل الغرس والزرع إذا أكل 4 مما ممم 1117 
؟ ‏ باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الررع أو مجاوزة الحد الذي 
4 ياب استعمال اليقر للحراثة م ممما مومسم YY‏ 
_ ياب إذا قال اكفني مؤنة النخل أو غيره و م في المر ... AR‏ 


ذا 


فهرس المحتويات 41 


5 ۔ ہاب قطع الشجر والنخل ا 29ت 55 2-1053 


¥ ا باب 5 «اعوم ممم هر ور وو وو اهبو مده وو ووووهة ممم مه مم ووو و يدوه م م يروو مهمه هنو وووون EY r E seacvannnnr‏ 1 ۲ 


۸ ياب المزارعة بالشطر وأقضو YT a‏ 
٩‏ - باب إذا لم يشترط السنين في الnزارغ PV‏ 
2-5 باب المزارعة مع اليهود 1 [ز[ز ز ز 102 E‏ 
7 - باب ما یکره من الشروط فى ازارو Ee‏ 
١‏ - باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم WENE‏ 
٤‏ - باب أوقاف أصحاب النبي له وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم E‏ 
٠‏ - باب من أحيا أرضاً مواتاً 999999990 529 


۷ - باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلاً معلوماً فهما على 

تراضيهما 1 000100 
۸ - باب ما کانمن أصنحاب البي لله يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والشمرة ..... مم 
8 باب كراء الأرض بالذهب والفضة OT‏ 


۲ - باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي VN ASE‏ 
۳ - باب من حفر بثرأ في ملكه لم يضمن ا A‏ 
> - ياب الخصومة في البثر والقضاء فيها ...... 100 0 


ه ‏ باب إثم من منع ابن السبيل من الماع م لمع ووم ممعم ووم مم FV‏ 
ددني سك CATA 11110 aa a‏ 
¥ ياب شرب الأعلى اقيق الأسفل ا عام يوق جو ار 
دياب شرت الأعلى SÎ‏ ل 
* جاب فطل شغي nd‏ ع وعم كلمل يي 


1 : فهرس الحتويات 
٠‏ باب من رأى أن صاحب الحوض أو القربة احق كاله TE.‏ 
3ح ثاب ل سيد" إلا للك a‏ ا 0 SESS‏ 
١‏ - باب شرب التاس وسقي الدواب من الأنهار 0 11000 21 دان 
١‏ یاب بيع أااeحطq e MJ‏ [ 1 اا 
EET‏ 
٠٥‏ _ باب كتابة القطائع E RTE‏ 


+ - باب حلب الإبل على الماء NEN SE SS‏ 
۷ - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل TT oa a‏ 


٤۳‏ كتاب فى الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس 
١‏ باب من اشترى بالدين ولیس عنده ثمنه أو ليس بحضرته ...... 1 ا E‏ 
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها ......... طن ال ا ا 


ع باب أداء الديون OL SS eases‏ 11 


7 اق ا ا‎ N 0 E ... باب استقراض الإ بل‎  : 


٠‏ باب من استعاذ من الدين 111111111 O E‏ ااا 


١١‏ - باب الصلاة على من ترك ديناً ا جا ام أ جو ل لا و ل 


2 باب مطل الغني ظلم .. N‏ اس ا لدو و TTS RRS‏ 
۳ _ باب لصاحب الحق مقال ...يت CEE OSS E 2 a‏ 1 


0 ل‎ e e باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة قوق‎ - ١» 


۹ - باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على 


5 
0 0 8ببببب0000‎ seers Amd 


فهرس الحتويات ۹ 


۸ - باب الشفاعة في وضع الدين ....... 0 SS a. TT aries‏ 1 
8 باب ما ينهى عن إضاعة المال وقول الله تعالى «والله...» وفإن الله...» 
طؤولا. ...4 والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع AE‏ 0 ا 
٠‏ - باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا يإذله 11 TEA‏ 
٤‏ س كتاب الخصومات 
١‏ - باب ما يذ كر في الإشخاص» والخصومة يرن المسلم واليهودي FES as‏ 
۲ - باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام FOR‏ 


۳ - باب ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه 
فإن أفسد بعد منعه لأن النبي ملل نهى عن إضاعة المال وقال للذي يخدع في 
البيع إذا بايعت فقل لا خلابة ولم يأخذ النبي عله ماله وم 


٤‏ - باب كلام الخصوم في بعضهم في بعض erase‏ 1 ااا 

- ياب إخرا اهل المعاصي والخصرم من البيوت بعد المعر ممم او و نار ا و a‏ 
5 - باب دعوى الوصي للميت FTO assesses‏ 
۷ - باب التوثق ممن تخشى معرته 0 
۸ - باب الربط والحبس في الحرم ا 
٩‏ ياب الملازمة 321111111010100 
٠‏ - باب التقاضي E‏ 


4 كتاب في اللقطة 


PV e usecase باب إذا آخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه‎ ١ 
باب ضالة الإبل 1011000101000000ا01110‎ - ۲ 
3210111101010 باب ضالة الغنم‎ “© 
00 ياك بم رن الس يه‎ 

ه ‏ باب إذا وجد خحشبة في البحر أو سوطاً أو نحوه TET‏ 0 55206 الي 
5 باب إذا وجد ثمرة في الط RE aaa a‏ 
۷ - باب كيف تعرف لقطة أهل 01-5 [ز[ز[ 1[ ز1ز1 1 E Sa‏ 
۸ - باب لا تحتلب ماشية أحد بغر ALS ess‏ 


٩‏ - باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سئة ردها عليه لأنها وديعة عندة ر 


خرف 


فهرس المحتويات 


سبي بإب ھھھ سي 


75907 باب هل يأعذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتی لا يأحذها من لا يستحق اا‎ ٠ 


١١‏ - باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطاك م 


وات انا ووم د 


5 كتاب المظالم والغخصب 


a باب قصاص المظالم‎ - ١ 
. ]1۸ باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين) [هود:‎ _ 


۳ _ ياب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمة ٠‏ 


۽ _ باب أَعِن أخحاك ظالماً أو مظلوماً ............... 
ه _ باب تصر المظلوم ب 


5 اباب الانتصار من المظالم RO 1 [ [ [ DO AS‏ 


8 باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم ب 


. باب من كانت له ظلمة عند الرجل فحللها له هل يبن مظلمته‎ 2٠ 


9 باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه .. 
حاج ات إذا أذن اند ار سللة و بين کی هی 


TAC 


فهرس المحتويات 
(تابع كتاب المظالم والغصب) 


.... باب إذا أذن إنسان لآخر شيقاً جاز‎ ١4 

١‏ باب قول الله تعالى: ور 
الخصام) [البقرة: ]7١5‏ .. 

م بن خاصم في اغ ور 


يعلمه .. ۷ 
۷ ۔ باب إذا e‏ کر ا 
۸ _ باب قصاص المظلوم إذا وجد مال 

ظالمه N “SDH Sekar‏ 
4 - باب ما جاء في السقائف .. ۱۲ 
٠‏ - باب لا يمنع جار جاره أن يغرز 

خشبة في جداره .. 0 يرن 
لذلاب سخ و ١‏ 
7 - باب أفنية الدور والجلوس 

الخ VV a‏ 
۳ _ باب الآبار على الطرق إذا يتاذ 

بها .. ۲۰ 
٤‏ - باب إماطة الأذى . 00 
6 باب من عقل بعر على ابلاط أ 
باب المسجد .. E‏ م 
5 ۔ باب الغرفة والعلية للشرفة , وغير المشرفة 

في السطوح وغيرها ... ON, SS‏ 

۷ _ باب الوقوف ا عند سباطة 
8 - باب من أذ الغصن وما يؤذي 

الناس في الطريق قرمى به .... 5 


9 - باب إذا اختلفوا فى الطريق الميتاء 
وهي الرحبة تكون , بين الطريق ثم 
يريد أهلها البنيان فترك منها الطريق 


سبعة أذرع amas‏ 
١٣ے‏ باب النهب بغير إذن صاحبه 020000020200 
١‏ باب كسر الصليب وقتل المخنزير د 


۲ - باب هل تكسر الدّنان التي فيها 


۳ 


5 


{TY 


الخمر أو تخرق الزقاق فإن كسر 
صنماً أو صليباً أو طنبوراً أو ما لا 
ينتفع بخشبه ., 

۳ يان ع و 

4 زاب إذا سر افش أو ا يرد 3 

هم باب إذا هدم حائطاً فليبن مثله ...... 


۷ كتاب الشركة 
١‏ باب الشركة في الطعام والنهد 
والعروض وكيف قسمة ما يكال 
ويوزن مجازفة أو قبضة لما لم ير 
المسلمون في النهد بأساً أن 2 
هذا ا وهذا بعضاً وكذلك 
مجازفة الذهب والفضة والقرآن في 
؟ ‏ باب ما كان من حلیطین فإنهما 
يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة 
٣‏ ۔ باب قسمة الع 
باب القران و في العمر بين الش رکا 
1 يستأذن 0 7 e‏ 
ه تقوم تقوم الأشياء بين اشر کاء ب بقيمة 
2 هل يقر < في ات والاستهام 


oT 


فيه 5 
۷ 0 شركة ا اف الات 5200 
۸ - باب الشركة في الأرضين وغيرها ... 
٩‏ - باب إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها 
فليس لهم رجوع ولا شفعة 
٠‏ - باب الاشتراك في الذهب والفضة 


وما يكون فيه من الصرف .. 5 
١‏ باب مشاركة الذمي والمشركين في 

المزارعة 7 هش 3# 
2 باب قسمة الغنم والعدل فيها و 


4 


of 


ETA 


فهرس امحتويات 


۳ - باب الشركة في الطعام وغيره .......... ۸۸ ١١‏ - باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل 


O باب الشركة في الرقيق‎ - ١ 
٩۹۲ ,...... باب الاشتراك فى الهدي والبدن‎ _ ٠١ 


7 - باب من عدل عشراً من الغنم بجزور 
في اله 25 E‏ 
كتاب الرهن في الحضر 

١‏ - باب في الرهن في الحضر وقوله 
تعالى: وان كنتم... الخ [البقرة: 


A Ri Aoi [YAY 
YA باب من رهن درعه‎ - ۲ 
ON SSSA SS باب رهن السلاح‎ - ٣ 
ON ة - باب الرهن مر كوب ومحلوب‎ 
e oni باب الرهن عند اليهود وغيرهم‎  ه‎ 
باب إذا ختلف الزاهن والمرتهن‎ - + 
ونحوه فالبينة على المدعي واليمين‎ 
1 على المدعى عليه‎ 
س كتاب العتق‎ 8 
باب ما جاء في العتق وفضله وقول‎ ١ 
» ازله عز وجل «إنك رقبة... الخ‎ 
YO [SY Fo 


” - باب أي الرقاب أفضل 00100 
٣‏ باب ما يستحب من العتاقة في 

الكسوف أو الآيات La‏ 
4 باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة 

بين الش ر کاء NAG‏ 
ه ‏ باب إذا أعتق نصيباً له في عبد ولیس 

له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه 

على نحو الكتابة VT‏ 
5 - باب الخطإ والنسيان فى العتاقة 

والطلاق ونحوه 5-0 NTT‏ 


باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى 
العتق» والإشهاد في العتق ل 0 ل YA‏ 


8 - باب أم الولد EER taa‏ 
8 باب بيع المد ....., NEO vai aS‏ 


11 باب بيع الولاء وهبته‎ - ٠ 


يفادى إذا كان مش رکا ا NTN‏ 
١‏ - باب عتق المشرك EVARA‏ 


١‏ ياب من ملك من العرب رقيقاً 


فوهب وباع وجامع وفدى وسبى 
الذرية ET SAAR ER‏ 


15 - باب فضل من أدب جاريته وعلمها NOT‏ 
١5‏ باب قول النبي مه العبيد إخوانكم 
فاطعموهم مما تأكلون El‏ 
١5‏ - باب العبد إذا أحسن عبادة ريه 
ونصح سيده cesses‏ 88 آ 
۷ - باب كراهية التطاول على الرقيق 
وقوله عبدي أو أمتى 0 0000 VON‏ 
۸ - باب إذا أناه ادمه طعا 17 
9 باب العبد راع في مال سيده NT‏ 
١‏ - باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه . ١514‏ 
۰ دا كتاب المكاتب 
١‏ باب إثم من قذف مملوكه المكاتب ... ١١‏ 
۲ - باب المكاتب ونجومه في كل سنة 
جم E OP E‏ 
٣‏ ۔ باب ما يجوز من شروط المكاتب 
ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله 
تعالى اا 
٤‏ - باب استعائة المكاتب وسؤاله الناس .... ١۷۳‏ 
ه ‏ باب بيع المكاتب إذا رضي 00000000 
٦‏ - باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني 
فاشتراه لذلك VAS DES‏ 


ذه كتاب الهبة وفضلها والتحريض 
۰ عليها 

١۷۸ .... باب الهبة وفضلها والتحريض عليها‎ - ١ 

؟ ‏ باب القليل من الهبة AT‏ 

NAT ec باب من استوهب من أصحابه شیا‎ =F 


AD SE 7 7 7 02 70 ۔ باب من استسقى‎ ٤ 
AUS ees باب قبول هدية الصيد‎  ه‎ 


"اباب قبول الهدية AA n‏ 


فهرس المحتويات 


۷ - باب قبول الهدية ...., 1 
م باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى 

بعض نسائه دون بعض NT‏ 
باب ما لا يرد من الهدية seas‏ 1 
٠‏ - باب من رأى الهبة الغائبة جائزة E‏ 
١‏ _ باب المكافأة في الهبة 1 000000 
١‏ - باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض 

ولده لم یجز حتى يعدل بينهم 

ويعطي الاخحرین مثله ولا يشهد عليه .... ۲۰۱ 
۳ - باب الإشهاد ذ في الهبة Te lesa‏ 
ل 

لروجها 000103137 اا TI‏ 
١5‏ _ باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها 

إذا كان لها زوج فهو جائر إذا لم 

تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم 

يجز قال الله تعالى: «ولا... الخ4 

[النساء: 5]. 
5 باب بن يبدأ بالهدية NA‏ 
۷ - باب من لم يقبل الهدية لعلة Yes‏ 
۸ - باب إذا وهب أو وعدتم مات قبل 

أن تصل إليه TN sia‏ 
۹ - باب كيف يقبض العبد والمتاع I aa‏ 
٠‏ - باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر 

ولم يقل قبلت FOS:‏ 
۹ 9 باب إذا وهب دینا على رجل قال 

شعبة عن الحكم هو جائر Fes‏ 
٢‏ 9 باب هبة الواحد للجماعة TEA SSS‏ 
۳ _- باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة 

والمقسومة وغير المقسومة ا Lh‏ 
4 باب إذا وهب جماعة القوم ,....ىى,..... ۲٣١‏ 
باب من أهدي له هدية وعتده 

جلساؤه فهو أحق TTF ae‏ 
۹ “90 باب إذا وهب عير لرجل وهو راكبه 

فهو جائز E‏ 
۷ - باب هدية ما يكره لبسها TPES‏ 
۲۸ _ باب قبول الهدية من المشر كين ا PEY‏ 


8 9 باب الهدية للمشركين TENOR‏ 56 
٠‏ - ياب لا يحل لأحد أن يرجع في 
هبته وصدكته RS‏ 0 23 7 
AS 0‏ بب1ب1ب311ذ000101010121 0 1 0 310 
- باب ما قيل فى العمرى والرقبى ....... ۲۵۱ 
TOV E EE‏ 
٤‏ - باب الاستعارة للعروس عند البناء PVs in‏ 
٥‏ _ باب فضل المنيحة TIT‏ 
۹ _ باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية 
على ما يتعارف الناس فهو جائز YA sass.‏ 
باب إذا حمل رجل على فرس فهو 
كالعمرى والصدقة A‏ 
۲ کتاب الشهادات 
١‏ - باب ما جاء في البينة على المدعي ... Y1.‏ 
۲ - باب إذا عدل ا 
الااعيراً أو قال ها علي إلا خير دا 
۳ _ باب شهادة المختبى 71/1 
٤‏ - باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء 
فقال آخرون ما علمنا ذلك يحكم 
بقول من شهد TA Tre‏ 
_ باب الشهداء العدول TAT Besra‏ 
1 باب تعديل كم يجوز TRO SR‏ 
۷ - باب الشهادة على الأنساب والرضاع 
المستفيض والموت القديم TAV ETAL‏ 
۸ - باب شهادة القاذف والسارق والزانى ... ۲۹٤‏ 
9 باب لا يشهد على شهادة جور إذا. 
أشهد 00001011 0000 
1 اوها قيل فى ا الزور م TAO‏ 
١‏ - باب شهادة الأعمى وأمره ونکاحه 
وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين 
وغيره وما يعرف بالأصوات T‏ 1 
۲ _ باب شهادة النساء NS RA‏ 
۳ _ باب شهادة الإماء والعييد A‏ 
١ ٤‏ _ باب شهادة المرضعة CARS‏ 
ف ات ل اء فن ا 2 


اف ر کے رصل رضلا فا ب 2 


24+ 


1¥ _ باب ما یکره 

وليقل ما يعلم 
۸ ۔ باب بلوغ الصبيان وشهادتهم 
۹ - باب سؤال الحاكم المدعي هل لك 


من الإطناب في الماح 


بينة قبل البمين 0 


الأموال ال 
١‏ اباب 


يلتمس البيئة وينطلق لطلب البينة 


۳ - يأب أليمين بعد العصر OR‏ 


٤‏ ۔ باب يحلف المدعى عليه حيثما 
وجبت عليه اليمين ولا يصرف في 
موضع إلى غيره 

0 باب إذا تسارع قوم في اليمين 

1 ۔ باب قول الله تعالى: ددن 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا 


قليلاً [آل عمران: ۷۷] RT‏ 
۷ - باب كيف يستحلف ANA‏ 


۲۸ 2 باب من أقام البينة بعد اليمين 
۹ - باب من أمر بإنجاز الوعد 
٠١‏ - باب لا يسأل أهل الشرك عن 
الشهادة وغيرها 
#١‏ اباب القرعة في 


۳ه س كتاب الصلح 


۳ باب ما جاء في الإصلاح بين الناس‎ - ١ 


؟ - باب ليس الكاذب الذي يصلح بين 


ا 0 


تصلح 
٤‏ - باب قوله تعالى: o ea‏ 
صلحا والصلح خير الساء: 8؟١]‏ .. 
- باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود 
5- باب كيف یکتب. هذا ما صالح فلان 
أبن فلان وفلان ابن فلان وإن لم 


avunrrant 


Saa HNP وووفها اهراج‎ 


ال ل 00 


لمععي رف ف ةوف فو ورور رفو فووزرره 


لومم 


لدعع مه ءاه واو نوو وهار زور يوةتررة 


TA 


TET. 


مه" ١١‏ د باب الصلح بالدين والعين 21111111 
5 4ه كتاب الشروط 
والأحكاء المبايعة 2520110111111 
۳1 3 4 
5 ۲ - باب إذا باع نخلاً قد برت eve‏ 
E‏ ۳ باب الشروط في البيع Gabi‏ 
٤ 7‏ - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى 
11 مكان مسمى جاز aR aaa‏ 
5 ة اباب الشروط فى المعاملة 22111 
۷٠‏ ك 


ينسبه إلى نسبه أو قبيلٹه PS‏ 


۷ - باب الصلح مع المشركين 


۸ - باب الصلح في الدية hc EE‏ 


٩‏ - باب قول النبي للحسن بن علي رضي 
الله تعالى عتهما ابني هذا سيد ولعل 


الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين ... ١‏ 
٠‏ - باب هل يشير الإمام بالصلح ووو 


-١‏ باب فضل الإصلاح بين الناس 
١‏ - باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى 


حكم عليه بالحكم البين E‏ 


١٠‏ باب الصلح بين الغرماء وأصحاب 


الميراث والمجازفة في ذلك Ra‏ 


فوم مور رمدم 


44 


٤٠٤١ باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح‎ - ٦ 


۷ . باب الشروط في المزارعة 
۸ - باب ما لا يجوز من الشروط في 


الحدود 


إذا رضي بالبيع على أن يُعتق a‏ 


5 E OT 
باب الشروط مع الناس بالقول‎ - ۲ 

د ال 5 
8 ياب إذا اشر ط في المزارعة إذا 


شعت أخخرجتك ووففوو فو و ووم وم يروو ووووفيو 


mnarreveccennnn 


e 


Y1 


ETT. 


فهرس المحتويات 
£ - كاب الشروط 
هذ باب الشروط ه في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط EE EE‏ 


Sa N A ... باب الشروط في القرض‎ - ٠ 
۔ باب و وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله تعالى 70 ش51‎ ۷ 
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم وإذا‎ 4 
اد و 1 د‎ ga قال اق إلا واد أو‎ 

8 باب الشروط ة في الوقف ... E Sakae‏ 

هه كباب الوصايا 

١‏ باب الوصايا وقول النبي مُه وصية الرجل مكتوبة عنده ل 
۲ _ باب أن يترك ورئته أغنياء خير من أن يتكققوا الاس Rs‏ 010000 
۳ اباب ألوصية بالكلا esses,‏ 5018 
٤‏ - باب قول النوصي لوصيةه تعاهد لدي وما يجوز للوصي من الدعوى ..... 11111198 
- باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت 5 RASA‏ 
اتات ا وة لوار ا ا 
¥ _ باب الصدقة عن een and‏ 0 
۸ - باب قول الله تعالى: #من بعد ية بو بها أو ذفن د a‏ 
٩‏ - باب تأويل قول الله تعالى: #من بعد وصية توصون بها أو دين » r‏ 22000 
بات إذا وف أو ارس لأقاريه وين الاقازت؟ ا مسف اال مد REE‏ 
١‏ _ باب هل يدحل النساء والولد في الأقارب [ [ [ [ز ز ز ز ز  N‏ 
۲ _ باب هل ينتفع الواقف ېوه Sse‏ ا 
١‏ باب إذا وقف شيئاً فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز 000 10111 
4 _ باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويضعها في الأقربين 
أو جى ل seamen‏ 0 

5200 باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك‎ ١٠٠ 
باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقیقه أو دوابه فهو جائ ...ميته‎ 15 
3273123 51 I باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه‎ _ ۷ 
۔ باب قول الله تعالى: #وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين‎ ۸ 
0 eA EE فارزقوهم مە ا‎ 

۹ _ باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن المي .............. 
١‏ _ باب الإشهاد في الوقف ولص haa e.‏ 


00 9 باب قول الله 5 «إوآتوا اليتامى أموالهم... الخ‎ - ١ 
4 


YA 
۹ 


عمدة القاري/ ج1١‏ م14 


ليق 1 فهرس المحتويات 


۲ _ باب قول الله تعالى: لإوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح... الخ .... 0000 
7 باب وما للوصي أن يعمل في مال اليقيم وما يأكل منه يقدر عمالته ....... e‏ ا 
٤‏ - باب قول الله تعالى: «إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ثاراً 
RSS e E‏ 
باب قول الله تعالى: #ويسألون عن اليتامى قل إصلاح)... إلخ س O‏ 
5 - باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحاً له ونظر الأم أو 2 4۲ 
لاما باب إذا وقف أرضاً ولم سين ارد فهو جائز وكذلك الصدقة To‏ 
عبات إذاا أرقف ججباعة a‏ زهو جاتن ا ا ا ا 
۹ _ باب الوقف كيف يكتب E ian‏ 
٠‏ - باب الوقف للغني والفقير والضيف RSS‏ ا ا o‏ 
۲ ۔ ياب وقف الدواب والكراع والعروض والضافت ...ااا ممم ممم ممم ع مه ممما ل AY‏ 
باب نفقة القيم للوقف ORS‏ اا 
تات إذا وفك ارجا أو هرا او افرط ل مل دلاء الل د 
٥‏ _ باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهر إجاiز o‏ 
باب قول الله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين 
الوصية اثنان ذوا عدل منكم... الخ ..... eae aaa‏ 


۴۷ _ باب قضاء الوصي دين الميت بغير محضر من الورoة n‏ 107 


000  00بببب‎ 8 باب فضل الجهاد والسير الم‎ - ١ 


۲ اباب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله 50 207113110102 11 
۳ _ باب الدعاء يالجهاد والشهادة للرجال والنساء 213110111011119 a‏ 111 


TE eks .... باب درجات المجاهدين في سبيل الله‎ ٤ 
TA ees 220 i باب الغدوة والروحة فى سبيل الله‎ 

دبال ال لان حو يحار فيها الطرف شديدة سواد العين شديدة بياض العين 
وزوجناهم أتكحناهم 1111111011 Fs saete‏ 


لا باب نی الشفادة د ببب0000 0 0 1 1 اا 


NSS ......... فماث فهو متهم‎ e 
0 08 aR باب من ينكب في سبيل الله‎ - ٩ 


VEY cesse Jجو باب من يخرج في سبيل الله عز‎ ٠ 
EN SS ۔ باب قول الله تعالى: قل هل تربصون بنا إلا أحدى الحسنيين»‎ ۹ 
باب قول الله تعالى: #من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى‎ _ ١ 


فهرس اتويات 


1 باب عمل صالح قبل القتال . 


٠٠‏ _ باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 0 ش11 


5 ۔ باب من اغبرت قدماه في سبيل الله ......... 

۷ - باب مسح الغيار عن الناس في السبيل . 

۸ - باب الغسل بعد الحرب والغبار .. 

۹ - باب فضل قول الله تعالى: وولا نحسن اين تو ي سيل ل مو ب أعاء عد 
ربهم يرزقون فرحين بما آناهم الله من فضله#... إلخ 

. باب ظل الملائكة على الشهيد‎ - ٠ 

. باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا‎ - ١ 

۲ _ باب الجنة تحت بارقة السيوف .. 

۳ _- باب من طلب الولد للجهاد ., 

.... باب الشجاعة في الحرب والجين‎ - ٤ 

باب ما يتعوذ من الجين .. 

2 باب من حدث بمشاهده في الحرب .. 


۷ - باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية ونا اواك عاو ليان اهادع واوا ا 20 


... فيسدد بعل ويقتل‎ E باب الكافر يقتل المسلم ثم‎ A 
E a ۲۹ 
.. ا باب الشهادة سبع سوى القتل‎ ٠ 


١‏ - باب قول الله تعالى: ولا يستوي القاغدون من ا غير رازه الضرر ا 
ممم وعم LUNE‏ 
وووفو مه وموم مول نولو ءممة هآ 


في سبيل الله... الخ ب 


55 باب التحريض على القتال‎ E e 
. باب حفر الخندق‎ "4 


.. باب من حيسه العذر عن الغزو‎ _ ٣ 


7 _ باب فضل الصوم في سبيل الله NESS ES‏ 


88 باب فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير س 
۹ _ باب التحنط ا ا 


١‏ باب دل يبعث e‏ ولھ م 
Eh‏ باب الخيل معة معقود من ينا ل إلى ب يوم المنافة: ب 
55 اباب الجهاد ماض على البر والفاجر عه لع ع عع ةع قو قو كط 0036 5ق لون E‏ 


10210 RE 


IAT .. 


AV 
YANKS 
1۹۰ 


E i 
bh 1 1 1 1 1 1 


۹A۸ 


ee sn 
۰*1 
مممم مم ممع وممون‎ 


Ye wu. 
Yo a 


8 فهرس الحتويات 
باب من احتبس فرساً في سبيل الله .... 
5 باب اسم الفرس والحمار مين 
/ا 4‏ باب ما یذ كر من شۇم الفرس .. 58 
۸ - باب الخيل لثلاثة ..... IY‏ 
ERE‏ في الغرو ... 4 
باب الركوب على الدابة 0 والفبحولة E‏ 10 
EDE a‏ حل 
قن را بذ ا 0 ا 
+ه ‏ باب الركاب والغرز للدابة OO E‏ ااا ااا ااا 
4ه باب ركوب الفرس العري 0 اا اا 
مه باب الفرس القطوفف 000 0 0 ااا 
- باب السبق بين الخيل E E‏ اا 

ه ‏ باب إضمار الخيل للسبق 000101001 ا 
باب غاية السبق للخيل المضمرة ااا TOS‏ 
9ه باب ناقة النبي م NN‏ ع ا n E‏ 
٠‏ 2 باب الغرو على الحمير 0*0 2#*3ظ23 0007037077 0 0000 
١‏ . باب بغلة النبي مه البيضاء YARAR O‏ 
۲ - باب جهاد النساء E‏ مياد وه و ل ط eS‏ لاطو ا و Ts‏ 
51 باب غرو المرأة في البحر يي 2 2 2 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
4 - باب حمل الرجل امرأنه في الغزو دون بعض نسائه TOES E‏ 
8 باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال Festa‏ 
5 - باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزر EE rae aaa‏ 
۷ . باب مداواة النساء الجرحى في الغرر ا ا ود ا ا 51011 
8 - باب رد النساء الجرحى والقتلى EV aes aniseed e e‏ 
9 - باب نزع السهم من البدن 0000081 
١‏ _ باب الحراسة في الغزو في سبيل الله .. Y۸‏ 
-“١‏ باب فضل الخدمة في الغزو ... 5 YY‏ 
ف حاب قر ين ا مايه فى سف 33> 
7 باب فضل رباط يوم في سبيل الله .. 04 
4 2 باب من غزا بصبي للخدمة انط لم تجا وو لقو OSS‏ وما ا وا FEN‏ 
٥‏ _ باب ركوب البخر ا 1 
_ باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب . o0‏ 
۷ _ باب لا يقول فلان شهید .. YoY OE‏ 
۷۸ - باب التحريض على الرمي 0 


فهرس اتويات TY‏ 


8 . باب اللهو بالحراب ونخوها ...يي .ييا ا TON ESS o a as‏ 


م باب المجن ومن يتترس بترس ضاعفية و لع لاد TOV‏ 
تاباك" الشرق مم سس سه ا ومنل ل م له د ولد افع 2 اا N‏ 


۲ ۔ باب الصمائل وتعليق السيف إاأeعئق FY assess‏ 
لالم باب ما جاء في خلية السيوقب ........... ل و 1 
باب من علق سيفه بالشجر في السفر عن اnقunlة‏ ,ممصمو م مم ممم مهنم ميته TIE‏ 
٥‏ _ باب ليس البيضة و ا 4و ني مان لاله وت و نك كه ادك 4 ةدع ل لل واو مي ل 5 
7 ۔ باب من لم ير كسر السلاح عند الموت E 1 A‏ 
۷ - باب تفرق الئاس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر لوا حا سو PANES‏ 
۸ - باب ما قيل في الرماح TIN eis‏ 
۸۹ ا :فا قبل في درع المي وای :في ا 008 00 0 0000000 000 
باب الجبة في السقر والحربه م 1 111111 NT Se‏ 
١‏ - باب الحرير في الحرب ا 1 1 E‏ 
1۲ ۔ باب ما یذ کر في الشكين 8 0 1 1 1[ 1 1 1 1 VO BA‏ 
۳ _ باب ما قيل في قتال الروم ..... 0 VEE NS‏ 
5 باب قتال اليهوة TNA E E e‏ 
م بات قال لرك ل م TVA‏ 
57 - باب قتال الذين ينتعلون الشعر کا YAN eA‏ 
7 باب من صف أصحايه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستتصر ب ل 
۸ - باب الدعاء على المشركين بالهزية والزلزلة RE a‏ 
٩‏ - باب هل يرشد المسلم أقل الكتاب أو يعلمهم اكتف A a‏ 
٠٠١٠١‏ - باب الدعاء للمشر كين بالهدى ليتألقهم ... Ye aan a‏ 
١‏ - باب دعوة اليهودي والنصراني وعلى ما رن عليه 3 کیب عله اى ق 
وقيصر والدعوة قبل القتال ,....,......... FAY a‏ 
۲ _ باب دعاء النبي يله إلى الإسلام والنبوة وأن لا يعخذ بعضهم ا من دون الله ....... 594 
۴۳ - باب من أراد غزوة فورى بغيرها ومن حت الخروج يوم الخميس 1 1 1 1 ااا 
5ه باب الخروج بعد الظهر ا ا a A 1 1 1 1 1 121 e‏ 


١١ ©‏ د باب الخروج آخر اهر س ا 
٠65‏ باب الخروج في رمان ر 0 0 


احا ياب التوديع Oe AS sees‏ 
ا طا e‏ 1 1[ [ز[ [ [ EV‏ 
2-8 باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به es‏ 3551ظظ21 eseran‏ لان 
٠‏ باب البيعة في الحرب أن لا يفروا ... ل ا 


١‏ -_ باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون ... TEI e‏ ال ع 


1 فهرس المحتويات 


۲ _ باب كان النبي عه إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمضن).............. 515 
١١‏ - باب اسكذان الرجل الإمام 127511000 TAV‏ 
١1 4‏ باب من غزا وهو حلدیث عهك )ره TA Osea‏ 
لت بانج من انار الغزق يعن الداع نات SSRs‏ 
7 باب مبادرة الإمام عد لفjز&‏ ممم تومتو ممم BN‏ 


TY 0ع مامه ما‎ Cc ae eee باب السرعة والركض في الفزع‎ ١١7 
00 a باب الخروج في الفزع وحده‎ - ۸ 
Taca aR باب الجعائل والحملان فى السبيل‎ 8 


0 باب ما قيل في لواء النبي عه‎ - ٠ 
باب الأجير 101010 ا‎ _ ۹ 
N ARA باب قول النبي مه نصرت بالرعب مسيرة شهر‎ _ ۲ 


۳ - باب حمل الزاد في الغزو 00 0 ااا 
4 باب حمل الزاد على الرقاب ااا FTV eases‏ 


5 باب إرداف المرأة خلف أخيها ز 1 1 1 1[ 1 1 1 TOT SRA‏ 
5 _ باب الارتداف في الغزو والحج TEY ae‏ 
۷ - باب الردف على الحمار ج001 ا 
8 باب من أل بالركاب ونحوه 2 2 2 2 2ز2 1 121212 1 1 1 TOE‏ 
2-68 باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو 1 ا 
۰ _ باب التكبير عند الحرب ا اا 


۳۱ - باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير e E E‏ 
13 باب التسبيح إذا هبط وادياً E‏ 0 1 ا 


م١‏ باب التكبير إذا علا شرفاً 01321211 EDS‏ 
٤‏ _ باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة 1 1 100 
٥‏ _ یاب سير الرجل وحده بالليل Ean.‏ 
3١‏ _ باب السرعة في السير عند الرجوع إلى الوطن مول ال ا TES‏ 
۷ - باب إذا حمل على فرس فراها تباع و 171411 
۸ _ باب الجهاد يإذن الآبوين a‏ ا ااا 


4 باب ما قيل فى الجرس ونحوه فى أعداق الإبل o OE‏ 1 
۰ - باب من اكيب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له . ens‏ لان 


1 باب الجاسوس hne aa‏ 9 2*7 الوا 
Ê‏ 
5 باب الكسوة للأسارى E ER E‏ 


۳ - باب فضل من أسلم على يديه رجل .. OGTR‏ ااا 
1 انلا مار فى FOR: TEN A ee EN‏ 


٠٠١‏ - باب فضل من أسلم من أهل الكتابين ......... م اتا امات لس رن ا 


فهرس المحتويات 4 


٤٦‏ باب أهل الدار يُيَيُونَ فيصاب الولدان والذراري e‏ 00 دن 
۷ _- باب قتل لشن في الحرب ga‏ 200 ااا وح للا LE‏ 
2-8 باب قتل النساء في الحرب 8 100 TOs‏ 
8 باب لا يعذب بعذاب الله .... DTS eae ies‏ 
۰ _ باب الإفإما منا بعد وإما قداءيه ......., ا 0 
0١‏ - باب للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفر .. es‏ 
۲ _ باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق Tsa eR‏ 
۳ _ باب EV TAOS as SARE‏ 
_ باب حرق الدور والنخيل ا TV ERS‏ 
5 2 باب قتل النائم المشرك اعقو اساسا اده المع لوووط عو دوو كا الما اال ل لأ 817 
57 باب لا تتمنوا لقاء العدو 0(0(0--20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
۷إ - باب الحرب خحدعة 110 4 ز ز ز ز ز PK edat‏ 
4 باب الكذب في الحرب اي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AT SRSA‏ 
8 _ باب الفتك بأهل الحرب TAO AR SS a‏ 
٠۰‏ _ باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته 0 0 
20١‏ باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق 2 ز ز2ز2 1ز12 1 1 1 ا 
۲ _ باب من لا يثبت على الخيل FAV eA Ra‏ 
۳ - باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل 

الماء ف في الترس E OO OTO‏ 
e ae‏ من التدازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه TA esse‏ 
26 باب إذا فرعوا بالليل 0000 1[ ا 0 
5 باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صاحباه حتى يسمع الناس TOS ocak‏ 
۷ 2 باب من قال خحذها وأنا ابن فلان aT‏ 


۸ - باب إذا نزل العدو على حكم رجل ل 
28 باب قتل الأسير صبراً وقتل الصبر esa‏ ب002 0 GEN‏ 
2-6 باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القعل 0 0 0 E E‏ 


۱ 2 باب فكاك الأسير A O DR a O‏ 
١‏ - باب فداء المشركين 5ش( 00101010101307 ا 
١07‏ باب الحربي إذا دحل دار الإسلام بغير أماك ............. O‏ 
2-4 باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون ...... E ARAS‏ 
٥‏ _ باب جوائر الوقد E E‏ 0 10000 
۹ 2 باب هل يُستشقع إلى أهل الذمة ولتم + 00000000000 


۸ -- باب كيف يعرض الإسلام على الصبي E‏ زا 5137 


i‏ فهرس امحتويات 


8 .2 باب قول النبي 7 لليهود أسلموا تسلموا ... 11 21111111 110 


۰ - باب إذا أسلم قوم في دار ا مال ا فهي لم .. RET PT‏ 
۱ - باب كتاية الإمام للقاص E ei‏ رفت 


۲ 9 ياب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر 1[ 1 1ض 
۳ - باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا حاف العدو ST AAs‏ 
٤‏ ۔ باب العون بالمدد ...... ea SE AS‏ ا 
٥‏ _ باب من غلب العدو فأقام على عرصتها ثلاثاً O RE‏ 
2-5 باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره 00118 CES AE‏ 


فهرس المحتويات 
تابع كتاب الجهاد والسير 


2111111 باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم‎ ١17 
د باب من تكلم بالفارسية والدطانة ااا ا 0ك‎ ۸ 


05 باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغاتم E‏ 
05 باب البشارة في الفتوح ااااال N O‏ 
۳ - باب ما يعطى للبشير ل ال وا الو ل لا عوج ا io ioe‏ 
٤‏ - باب لا هجرة بعد الفتح 3“ 3# 
٠۹١‏ - باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات 7 
5 باب استقبال الغزاة 0000 
۷ 2 باب ما يقول إذا رجع من الغزو 111500 
۸ باب الصلاة إذا قدم من سفر asd‏ ا ORES‏ 
۹ - باب الطعام عند القدوم Terese AGA‏ 


۲ - باب أداء الخمس من الدين STRESSORS‏ 
©“ باب نفقة نساء النبي عله بعد وفاته a‏ 
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي مله وما نسب من البيوت إليهن 2 
ه ‏ باب ما ذكر من درع النبي ميه وعصاه وسيقة وقدحه وخاتمه ...ييييتييت.. 
5 باب الدليل على أن الخمس النوائب رسول الله لله والمساكين 520 


۷ - باب قول الله تعالى: إفإن لله حمسه وللرسول يعني للرسول قسم ذلك 
تاف كول الى" اعت الكو اام موس لس هده 

ياب الغنيمة لمن شهد الوقعة .. 

٠‏ - باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره 


0 باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخباً لمن لم يحضره أو يغيب عنه‎ ١ 


ETT 


للم موووووووو 


وورمررووور رمم 


لمممويميووموين 


لمعم مجميوووووو 


لمعمووووووووة 


وررروووورمومه 


2-0000 


وفهووهووووروو, 


acevo 


مففروووورووووة 


ممموم مودو ووووة 


saaaseeverevrs 


وووممووعووووو 


ومررفمووءءيسسوة 


وممعموروووووة 


ممعم مد مودو موه 


ومفومهوفوووووه 


لقم م ةو ما م ااا امم مي 


essen 


1Y 


عمدة القاري/ ج١٠ Ae‏ 


14 فهرس الحتويات 


١‏ - باب كيف قسم النبي عه قريظة والنضير وما أعطى من ذلك في نوائية 
١‏ اباب بركة الغازي في ماله حياً وميتاً مع النبي له وولاة الأمر .... 
١4‏ - باب إذا بعث الإمام رسولاً في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له ... 


6 اب م اللي على أ الخمس قراب المسلمي ما سال هو ابي ع 


برضاعه فيهم .. 


Reames E EGE SN 


۷ - باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي قرابته دون بعض ما قسم 


۸ - باب من لم يخمس الأسلاب E OE‏ 
۹ _ باب ما كان النبي يه يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه E‏ 
+ باب ما يصيب من الطعام ف في أرض الحرب 221111111111111 


۸ كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب 


١‏ باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب !+!+!'! ! 'شش1ظ1( 
۲ - باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم OA‏ 
۳ - باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله ل a ER Sa‏ 
>٤‏ - باب ما أقطع النبي له من البحرين وما وعد من مال البحرين EES‏ 


- باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم 8 [ز1ز 10101 1 1 001 


3*7 .اباب إخراج اليهود من جزيرة العرب‎ ٦ 


7 باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم وومم زرو ووو مومهم ددرو وموم وموم ر ررم يروو وموويه 
۸ ۔ باب الدعاء على من نكث عهداً ssa ae ae debene‏ 


e jراوجو باب أمان التساء‎ - ٩ 


ER باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم‎ - ٠ 


.. باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا‎ 2١ 


2 باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإئم من لم يف بالعهد .... 


.. باب فضل الوفاء بالعهد‎ ١ 
.. باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر‎ 2 4 
... باب ما يحذر من العذر‎ - ٠٠ 


5 - باب كيف ينبذ إلى أهل العهد RSs‏ م ا 


55 
1e 


935: 


فهرس اممتويات {To‏ 


e E N O EE 
E VRS 7 
XOF ceases gk باب المصالحة على ثلاثة أيام أو ال‎ 8 


- باب جراح جيف المشركين في البعر لا يؤضد لهم تمن VEE.‏ 
؟ 7 د باب إثم الغادر للبر والقاججر ا ا ممم عمو VEO‏ 


49 كتاب بدء الخلق 


١‏ ياب ما جاء في قول الله تعالى: «إوهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 


نات طلعة :الق والقس يات ا ال TS‏ 
ه ‏ باب ما جاء في قوله تعالى: طإوهو الذي يرسل الرياح نشراً بين يدي رحمته& ...... ۱۹۷ 
1 باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم ا 1 ا ا ا 
۷ - باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما 

تقدم من ذتبه م ا ل ا ل 111 
م باب ما جاء في صفة الجتة وأتها مكلوقة Ye e sn‏ 
ا Ai ao an‏ 
٠‏ - باب صفة الثار وأنها مخلوقة PS Sea‏ 


ا ا PN‏ 


ک۷ ياب کر اجن وترابهم عفان esa.‏ 
٠‏ اب قول ال حل و ونا مقا ل رم ی الج ار إلى قوله: د وار في 

OV ASE SE A oy 
SU e Jaجdإ ۔ باب خير مال المسلم غتم يتبع بها شغف‎ ٥ 


۱ - باب حمس من الدواب فواسق يقتلن في الخرم In‏ 
۷ - باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي 
الأخرى شفاءً 01111 00 ا 


۳۹ فهرس اتويات 


- كتاب أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


TAV باب خلق آدم صلوات الله عليه وذرّيته امد دا لل للك الخ الوح لين‎ ١ 
۔ بانب الارواح جنود مجئّدة 00 1 1 12121 1[ ا‎ ۲ 


۳ _ باب قول الله عز وجل فوولقد أرسلنا نوحاً إلى PAV fang‏ 
٤‏ - باب قول الله تعالى: «إإنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأنيهم 
عذاب الیم RE al RRR SRA Ra ase‏ 


- باب «وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلاً وتذرون 


COT Se ARA at أحسن الخالقين...4‎ 

1 باب ذكر إدريس عليه السلام 01 ذا 
باب قول الله تعالى: طوإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعيدوا الله س ا 
۸ - باب قصة يأجوج ومأجوج PNAS aR‏ 


ه ‏ باب قول الله تعالى: #واتخذد الله إبراهيم خليلاً ا 
٠‏ - باب يزفون النسلان في المشي PENa‏ 
١‏ باب T1. Seserra‏ 
۲ - باب قوله عر وجل: طإونبقهم عن ضيف إبراهيم إذ دلوا عليه س 
١‏ - باب قول الله تعالى #واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد» TN aaa‏ 
5 باب قصة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام ... 00101011 ا 0 
_ باب طم شهداء إذ حضر يعقوب ار بن قوله: و به 
باب 3 إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أثنكم لتأتون الرجال 

شهوة. .. 4 Veith‏ 
۷ - باب «إفلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون» ما ل VT‏ 
٨۸‏ - باب قول الله تعالى: «إوإلى ثمود أخاهم صالحا»ك E‏ ا ا E‏ 
باب طأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموك © FAN ssn‏ 
٠‏ - باب قول الله تعالى: «إلقد كنف يرس وإخموته آیات ا مو ا 
١‏ باب قول الله تعالى عر وجل إوأيوب إذ نادى ربه أني مشني الضّرٌ وأنت أرحم 


فهرس المحتويات يلف 
۲ - باب قول الله تعالى: «إواذكر في الکتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسُولاً 

ثبياً وناديناه من جانب الطور الأيمن وقريتأة TF Rn. lai‏ 
۲۳ - باب قول الله عز وجل: إوهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارآ إلى قوله: 
9-4 باب ##وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه إلى قوله: #مسرف كذابي 1.٠.‏ 
ه” - باب قول الله عر وجل وهل أتاك حديث موأ fe‏ 
7 باب قول الله تعالى: «إوواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 


۱ - باب «ؤوإذ قال موسى لقومه إن الله يأم ركم أن تذيجوا قر CVA‏ 
بات ل a e‏ 00001010101170 1 ا 
۳ ۔ باب قول الله تعالى: «ووضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون» إلى قوله: 

#وكانت من القانتين» ببببب000002 0 0 اا 
٤‏ - باب «إإن قارون كان من قوم موسی هھ 07 ا 
ه* ‏ باب قول الله تعالى #وإلى مدين أخاهم شعيباً» اح شوم ع و O‏ 


فهرس المحتويات 
تابع كتاب أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


۷ - باب قول الله تعالى: وان يونس لمن المرسلين ... 32 
۸ - باب لإواسألهم عن القرية التي كانت حاضرة N‏ يعدون في yT‏ 
۹ - باب قول الله تعالى: «إوآنينا داود زبوراً» ل E OD‏ 
٠‏ - باب أحب الصّلاة إلى الله صلاة داود ع وأحث 2 إلى الله صيام داود له ١‏ 
١‏ پاب «إواذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه اواب .. N ES‏ 
۲ - باب قول الله تعالى: #ووهبنا لداود سليمان تمم العبد ‏ إنه ه أزاب E A . ١6‏ 
باب قول الله تعالى: «إولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر الله 1 
44 - باب لإواضرب لهم مثلاً أصحاب القريةي E‏ ا ا VE‏ 
5 - باب قول الله تعالى: 3#( كهيعص ذكر رحمة ربك عبده زكرياء... © اح وني ايا 
4 - باب قول الله تعالى: 0 مرم إذ مام مكاناً شرقياًه 00000 
¥) اباب ....۔ ۳۲ 
48 - باب قوله 9 5 قالت ا الله aS‏ 

عیسی ابن مرم...) 00 TE‏ 
٩‏ - باب قول الله تعالى: ا 

PY a 1 ... الحق...#‎ 

باب قول الله 0 ن الكتاب . مريم إذا انتبذت من أملها» . 000000 
ا 0 E ER‏ 1 1 1 ا 
۲ ۔ باب ما ذكر عن بني إسرائيل 00 0 0 
لاه باب حديث أبرص وأقرع وأعمى في بني إسرائيل ee ERS‏ 
4ه پاب وام حسبت أن أصحاب الكهف ك A aA‏ 

باب حديث الغار ........ .¥ 
1 ۔ ہاب VE USS 1 1 2 2 2 ahaa‏ 

۱ س كتاب المناقب 
١‏ باب قول الله تعالى: ليا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» 007 00000000000 
۲ ۔ باب مناقب قريش E LEE EEE‏ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 ز1 1 1 1 ااا 
۳ - باب نزول القرآن بلسان قريش ودببب000101 ا 0 
٤‏ - باب نسبة اليمن إلى إسماعيل ملل O OTE‏ ا و a‏ 
باب 2 2 2 12 212 12 2 2 2 2 2 2 VA A OSS SoS‏ 

5 - باب ذكر أسلم وغفار ومزيتة وجهينة وأشجع .. 000000 


t۹ 


Te.‏ 1 فهرس انحتويات 


۷ ۔ باب اہن حت القرم ومولى القوع (gin‏ ممم ممما عه اوتومي VV‏ 
۸ - باب قصة إسلام أبي ذرء رضي الله تعالى آ4 DV cesses‏ 


انك دربات 5 كز A ae A ba‏ 
باب ما ينهى عن دعوى الجاهلية n.‏ ا ب 11 1 
اعبات قصلة' خز اه وروي اح لمجاو جم ا ل م ا YER‏ 
بات اة زمزم رجه العرتت TV‏ 
٤‏ - باب من انتسب إلى أبائه في الاخ Ae a‏ 
١ ٥‏ _ ياب قصبة اخيش و 5 
۷ - باب ما جاء في أسماء النبي عله . TESEL DEES‏ 
۸ - باب خاتم النبيين E a‏ 1 رد 


9 - باب وفاة التبي عه ARDA.‏ ا ع ل ا FY aaa‏ 
٠‏ _ باب كنية النبي ر E E E‏ 


Ry E EE EEE EE DEN EEL پاب علامات النيوة د في الاسام‎ _ ۲۵ 


۹ ۔ باب قول الله تعالى: 0 كما يعرقون أبتاءهم... .......... EY RL‏ 
۷ - باب سؤال المشركين أن يريهم التبي 3 3 انشقاق القمر ا 


TT a ا‎ la TA 


59 كتاب فضائل الصحابة 
۳ - باب قول النبي عدر سدوا الأبو اب إلا باب أبي پک ETS‏ 
باب قول التبي م لو كنت متخقاً خليلاً قال أو سعيك YE een‏ 
باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله تعالى عنه ............... 5517 
۷ ۔ باب مناقب عثمان بن عفان ۴ عمرو القرشي رضي الله تعالى عله ........ TVA‏ 
م باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وفيه مقتل عمر رضي 
الله تعالی عثة ا 0 ااا 


4 - باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله تعالى عنه .. عع TO‏ 


فهرس المختريات 1 


Te ASN ياب مناقب جعفر بن ا طالب الهاشمي رضي الله تعالى عنه‎ - ٠ 
٣٠٠١... ..... باب مناقب قرابة رسول الله له ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي عله‎ - ١ 
TSAO aS ياب مناقب الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه‎ - ۲ 
باب متاقب طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عله 0 0 ااا‎ ١ 
TUES 1 E ا و‎ 
ا‎ Sa ... باب ذكر أصهار التبي عله‎ - ٠ 


5 - باب مناقب زيد بن حارثة 0 الي 0 00118 Na‏ 
۷ - باب ذكر أسامة بن زيد E ES‏ 0 


۸ - باب PEN E A A ERIE‏ 
۹ 2 باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عتهما م a‏ 
١‏ 3 باب متاقب عمّار وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنما Yo a;‏ 
١‏ 2 باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه ل NLL‏ 
١‏ ياب مناقب مصعب بن عمير ا 031 1 IL N‏ 
7 ياب مناقب الحسن والبجسين_رضي الله تعالى عنهما 00089 ااا E‏ 
4 ياب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله تعالى عتما n‏ 6م 
٥‏ _ باب ذكر اين عباس رضي الله تعالى عنهما مالي ةف رامس لامكو و حا من وميه الب تجاه 501 17 
1 - باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه اج ا 


۷ _ باب متاقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه ز 2 2 1 1 TNs‏ 
۸ _ باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه 0 ا 
9 - باب ذكر معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما O EE‏ 
٠١‏ _ ياب مناقب فاطمة عليها السلام EY Alaska anl 1 1 aad‏ 
١‏ - باب فضل عائشة رضي الله تعالى عنها EES SR‏ 
5 كتاب مناقب كد 

00000 0 0000008 باب مناقب الأتصار م‎ ١ 
001 1 . ؟ - باب قول التبي عه لولا الهجرة ا من الأنصار‎ 
E 0 0 ۔ باب إحاء النبي عَم بين المهاجرين والأتصار 7 2ج00000000001012070-2‎ ٣ 
TOE ERRORS باب حب الاتصاز من العا ت‎ 

- باب قول النبي َيه للأنصار أنتم أحبّ لتاس 3 FSS‏ 
5 باب اتباع الأتضاز م ال م الوا ل ع لو N‏ املد ch‏ 
۷ ۔ باب فضل دور الانصار ا ا روا و ا A OLAN‏ 01 
+ يات قزل الى كد للأضان اصبروا تى تلقوني على احرش د 2 
باب دعاء النبي عه أصلح الأنصار والمهاجرة 1 1 اا 
٠‏ - باب قول الله تعالى: #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» AE,‏ 


شق ش فهرس المحتويات 


TO n pgm باب قول النبي مله اقبلوا من محستهم وتجاوزوا عن‎ - ١ 
1Y باب مناقب سعد بن معأذ رضي الله تعالى آ4 نيمي يي ممم اناا م‎ _ ۲ 


۷ n, باب منقبة أسيد بن حضير وعټاد بن بشر رضي الله تعالى عتهما‎ ١ 
TVD, 40# باب مناقب معاذ بن جبل رضي ازل تعالى‎ - ٤ 
VY e باب منقبة سعد بن عبادة رضي الله تعالى غأ‎ - ٠٥١ 
الا‎ Leen. باب مناقب أبي بن كعب رضي الله تعالى علة‎ 2 
باب مناقب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه 0 01 0 0 0 0 ا ااا‎ 2 ۷ 
VS E باب مناقب أبي طلحة رضي الله تعالى عنه ا اا ا‎ - ۸ 
باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه 1 اا‎ - ۹ 
FAN eee 09 باب تزويج النبي مه خديجة وفضلها رضي الله تعالى عنها‎ - ٠ 
TAN 0 0 11 باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عله‎ 2 ١ 
باب ذكر حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله تعالى عنه اام ا وو‎ - 7 
ا باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله تعالى عنها 1 12121 1212 1 1 1[ اا‎ 


TA باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل مو ات ان قار اج واو سا اللا الج وتوا ا حي س1‎ - ٤ 
۔ باب بنيان الكعية م ل ا ال ا كر‎ ٥ 


۹ د بابب أيام الجاهلية 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 12 12 212 12 2 2 2 1 2 2 2 ا 
۷ _ باب القسامة في الجاهلية 0 ااا 
۸ - باب مبعث النبي وه ااا O E E‏ 
۹ - باب ما لقي النبي مله وأصحابه من المشركين بمكة CRS‏ 
٠‏ _ باب إسلام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه CE 1 E‏ 
١‏ 2 باب إسلام سعد رضي الله تعالى عنه ةي 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 


۲ ۔ باب ذكر الجن .., a‏ 000000 


فهرس المحتويات 


0م باب إسلام أبى ذر الغفاري رضي الله عنه ....... 0 
٤‏ اباب إسلام سعيد بن زيد رضي الله تعالى o Ak‏ 2010 


ه” ‏ باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 111101010100000 
٦‏ ۔ باب انشقاق القمر 100 531 


۸ - باب موت النجاشي E E O OO‏ 
۹ - باب تقاسم المشركين على النبي ملل SS‏ 
٠‏ > - باب قصة أبي طالب لاون بام تيون بسانت لكف طوبه سدع ننه 
١‏ - باب حديت الإسراء از[ 1 1 1111111 


TN 1 1001000 Sanaa eee اباب المعراج‎ ۲ 


۳ - باب وفود الأنصار إلى النبي لله بمكة وبيعة العقبة a‏ 
٤‏ - باب تزويج النبي عي عائشة وقدومها المدينة وتبائه بها 


#عمممو وهر رومن زبز ورم مم م هيه ممم ميم يوييررة 


هع باب هجرة النبي عي وأصحابه إلى المدينة 1 
5 - باب مَقُدَم النبي عي وأصحابه المديدة O oT‏ 


۷ - باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 0 ؤ[ز O‏ 


8غ د باب التاريخ من أين اوخوا التاريخ 00 ش03 
٩‏ - ياب قول النبي عه اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ومرثيته لمن مات بمكة ... 
۰ ۔ باب كيف آخى النبي ی بين أصحابه ES a a‏ 


١ہ‏ د باب 78ب 
2 سا 5 5 
7ه - ياب إتيان اليهود النبي عه حين قدم المدينة 1 a‏ 
لاه باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه 000000 0 
4" كتاب المغازي 
١‏ باب غزوة العشيرة أو العسيرة ...... ا ا E‏ 
4 ا 1 
۲ - باب ذكر النبي له من يقتل يبدر .... A sess 2525 N‏ 
٣‏ ۔ باب قصة غزوة بدر A a E‏ 110010 


4Y۲‏ فهرس المحتويات 


o [1۲ - ٩ باب قول الله تعالى: اذ تستغيقون رېکم...& [الأنفال:‎ ٤ 


١ N EAs an 1 بب01011010‎ enn NOGA AnnneanaavNAnvrvnosnnnans باب‎ - © 


کے بات عة ا aa jn‏ 00 
۷ - باب دعاء النبي ل على كفار قريش شيبة وعتبة والوليد وأبي جهل بن هشام 


5 باب قتل ابي رافع OE‏ 2 2 2 2 2 2 2 2 2ز2 2 2 12 1 1 ااا 
.2 
١7‏ باب غزوة اد Sa‏ 1 ا 0 


ات 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 اا ال 
٩‏ 2 باب قول الله تعالى: «إن الذين تولوا... [آل عمران: Eas ]٠١١‏ 
٠‏ - باب إذ تصعدون ولا...) [آل عمران: EA Sa ]٠١۳‏ 
١‏ 2 باب قوله تعالى: ثم أنزل علیکم... [آل عمران: Fa Sem ]١١4‏ 
2 باب ولیس لك من الأمر شيء أو قربي عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون» [آل 

8 2 باب قتل حمزة رضي الله تعالى عنه 21111100 ل 
٠‏ باب ما أصاب النبي مه من الجراح يوم ea Î‏ 


55 - يأب ااا ا ا ااا 0 لوم ع وروا ص رمم مرج ووو ور ررم بهم رهنل د51 ١ Mesele ha enna‏ ۲ 


۷ - ياب ؤالذين استجابوا لله والرسول#» [آل عمران: 1¥[ n‏ 


فهرس المحتوياتٍ 


8 2 باب من قتل من المسلمين يوم أحد منهم حمزة بن عيد المطلب واليما “انس 

ابن النضر ومصعب بن عمير 1 1ز1 1 1 1 1 ااا 
8 د ياب أحد يبنا وتححبه , ف 152150001000 Aastra‏ 
٠١‏ - باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبر معونة وحديث عضل والقارة وعاصم بن 

ثابت وبيب وأصحابه Tai een‏ 
١‏ _ باب غزوة الخندق وهي الأحراب ماحد مودس ما ا ف و ااا ا ا 
۲ - باب مرجع النبي َيه من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إِيّاهم ..... ۲٠۲‏ 
۳ - باب غزوة ذات الرقاع له اواو لم م ل ما لاو ا ام ا ا 
٤‏ _ باب غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع VER‏ 
٥‏ _ باب غزوة أثمار sh aah‏ 
4” ۔ یاب حديث الإفك ل ا ااي بن ا ل ا ا ا 
۷ _ باب غزوة الحديبية RES SRA‏ ا 
۸ - باب قصة عُكل وغرينة او و ا و ا اج اا اا ا 
8 _ باب غزوة ذي قَرَدٍ 0118[ [ز[|[ ز[ 1 1[ [ذ [ 1ز 1 1 1[ 1 1[ [ 1[ 1[ 1[ [ [ ز[ ز [ [ [ [ ا 
٠‏ - باب غزوة خيبر ا DA‏ ا 
١‏ - باب استعمال النبي يله على أهل خيبر OS ASS‏ 
١‏ - باب معاملة النبي عي أهل خيبر 0 ا 
۳ - باب الشاة التي شمت لبي عة بخيبر ERS SARs‏ 
٤‏ - باب غزوة زيد بن حارئة REARS Aaaa‏ 
8 - باب عمرة القضاء 1 1ذ[ذ[1[1[ذ[1[ز[1[1[1[1[1[1[4[1[ز[ |[ [ [ [ [ E‏ 
3 - باب غزوة موتة من أرض الشام TON ADARE‏ 
۷ - ياب بعث النبي عله أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة ........ 0 
48 - باب غزوة الفتح و ee‏ حون اس وا ا ا ا 
4 - باب غزوة الفتح في رمضاك ..... ا i‏ ل 
٠ه‏ - باب أين ركرٌ النبي عله الراية يوم الفتح Sd A TE‏ 


١‏ - باب دخول النبي عه من أعلى مكة Ss e‏ الخ ارات 


کو اباب رل ابي :15 يرع الفح ج 2000 


03110 


ف 


4 1 فهرس المحتويات 


© ا باب قول ايه عز وجل: لؤويوم حنون. .. 0 [التوبة: ه ۲ TANS CN‏ 
هده باب غروة أوطاس 221010010101010 E Ne Es‏ 


5 با رة الطائم 1 
6 - بانب ععروة ا 0 


لاه باب السرية التي قبل نجي اا E‏ ا 
۸ - باب بعث النبي طبه خالد بن الوليد إلى بني جذية م NTs‏ 
۹ - باب سرية عبد ايله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجرّز المدلجي ويقال إنها 

سرية الأنصاري 1010107 111011100101 اع 


فهرس المحتويات 

1" كتاب المغازي 
۲ - باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قبل حجة الوداع لدي ل 
71 باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى 


اليم الودا 
ليمن قبل حجة لوداع 31111119101101101101010111101010101111010101016010101060161616111111606161061011 


٤‏ - غزوة ذي الخلصة ا ال ا ا لان 
ام 5 غروة ذات السلاسل اندع و و EEE‏ 


0 بياب ذهاب جرير إلى اليمن EHO EE‏ 


۷ - باب غزوة سيف البحر الات ا ا E‏ 
۸ - باب حج أبي بكر بالناس في سنة تسع Se ea‏ 


8 باب وقد بني تيم EERE‏ 


۹ . باب وقد عبد القيس 7ك 
۲ - باب وفد بني حنيقة وحديث ثمامة بن أثال 
۳ _ باب قصة الأسود العنسي 0 1 1111111 
٤‏ ۔ ياب قصة أهل نجران E‏ 
۷٥‏ - باب قصة عمان والبحرين 211310 
باب قدوم الأشعرية وأهل اليمن O‏ 
/ا/ا - باب قصة دوس والطقيل بن عمرو الدوسي . 
۸ - باب قصة وفد طيىء وحديث عدي ين حاتم 
۹ - باب حجة الوداع A RA‏ 


121111111111 باب في حديث كعب بن مالك‎ ١ 


ووسدددوو ع موووم د ديوع مهعم مده ره وه م وجووويوو ورور مور ووووموة 


0غ 


مممعه عمم همومه ممه ممم مهو ممه وروي رج جر م م رج بم مم مم ممه 


0ك 


ااا اما ا ا ا 211111111111111 


وممو موجن مو مومهم اممو م مج به ع عه م مه ممم م هه مه ممم مه 


معو م ممعم مع مم معه ممع ع جسم ممم ههه هم ممم مه هه ههه ممم ممه م وميه 


عع ويم ع عم م مس اس م سم مع م ممه وس مهم ممه ههه همهم مه مه مه هي ممه 


ممع جع مم ممه عع ممه مهمه ممه دهع عمد مم مهمه ههه همه مهم مم نم م ديه 


سوم مد ووو ووو وم م يمسو س مع م مم ههه هه ههه مم ممم ممه هدم مده 


ما اا ا ا اا اا ا 011111111 


ممعه عع مو دوو وو ووه وم مز وموس ممم همه همس ممه مم ممه مده ممه 


مععس عم م و عمج هه وو وو وج ج ههج هه و و ب وب ج نو دز وز ووز 2 2ه دوددن 


۲ - باب نزول النبي له الحجر ااا اك 


غرف 


شق فهرس المحتويات 


ديات a‏ وال ا TRS‏ 
E ET‏ 
۸ - باب aaa‏ 2 2 2 2 212121212 121212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
۸۹ اا بجا او الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه .... ٩۸‏ 
١ه‏ ياب كم غزا 7 aa Raa E‏ 0 
60" كتاب تفسير القرآن 
١‏ سورة الفاتحة 
ياب ما جاء في تح Vo assesses kJ‏ 
TON AALS NR 00 e ۲‏ 
؟ ‏ سورة البقرة 
3ت اقول E E A RE‏ 
۲ باب E SS Rabies‏ 
٣‏ - باب قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) ام اا 
٤‏ - باب قوله تعالى: إوظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى... إلخ#© ...... 4 ١١‏ 
ياب و هذه القرية فكلوا منها حيث شتتم رغدا... إلخ» ا 
0 عدواً لجبريل» E‏ [ [ [ [ |[ |[ |[ | |[ ز A‏ 
۷ - باب قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننساها» ED‏ 
۸ - باب «إوقالوا اتخذ الله ولدأ سبحانه» زؤز ز ز ز ز ز ز ز SaaS‏ 
5 - باب قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى# .... ا ا 
٠‏ - باب قوله تعالى: إوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 1200 ربنا تقبل منا 
إنك أنت السميع العليم» E OS‏ 1 
١‏ - باب «إوقولوا آمنا بالله وما أنزل إلینا OT SEDA‏ 
۲ _ باب إسيقول الا من الاس ما ولاهم عن فلوم الت كانوا عليها قل لله 
المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم © 0 
١‏ باب قوله تعالى: فإوكذلك جعلتاكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس 5 


الرسول عليكم شهيداً» و0000 


فهرس المحتويات رقف 
د حي د إلا لتعلم من لج الرسول 
۱١‏ ۔ باب ا تعالى: نرى تقلب وجهك في السا ا ا 
٦‏ ۔ باب «إولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا Ve mala‏ 
۷ ۔ باب se‏ الات يعرفونة كسا يعرقون 6 وَإنَّ فريقاً منهم 
14 - ا وجهة هو 56 فاقوا ترد أينما Bek‏ يأت كم الله جميعاً إن 
الله على كل شيء قدير .... eases A‏ 1 
۹ - باب لإومن حيث خرجت د را الحرم رك شط من 
ربك وما الله بغافل عما تعملوك .... ea‏ .4 
٠‏ - باب هومن حيث خرجت فول ا aT‏ ا وحيثما 2 117 
١‏ - باب قوله: «إإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن يطوّف بهما ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر علوم س 
۲ _ باب قوله: فۆومن الئاس من يتخد من دون الله ألدادا) ميتي TY‏ 
۳ _ باب فيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحري TN‏ 
4 _ باب فيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون» لماح امس مط اوم املاط وق فوع لمعم لأ الول الا E ae‏ 
0" باب قوله: «إأياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين... لخ ميت I‏ 
1 - باب «طإفمن شهد منكم الشهر فليصمه» Ea‏ 
۷ ۔ باب «وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم... إلخ» .. 
۸ _ باب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأن نتم عاكفون في المساجد» Ea‏ 
٩‏ - باب «إوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت 
من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون» ..... 1 E‏ 
٠٠‏ باب #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ارك 0 لله فإن ا فلا 5 
إلا على الظالمين© .... 1١ a‏ 
-١‏ باب وأنفقوا في ا الله و ا E‏ ا إن الله 
عمدة القاري/ ج۱۸ ۲۸۳ 


4 فهرس المحتويات 


EE oT ay a ۳۲‏ 1 
© باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج» 0000 0 EO‏ 
٤‏ ۔ باب «إوليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم PEVE e e‏ 


۴۵ ۔ باب ثم أفيضوا من حيك أفاض الناس» EEE‏ ا 
۳٦‏ اباب إومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 


عذاب النار ١‏ 
۷ _ باب فإوهر ألد الخصام» امو ا VON ono e‏ 
۳۸ - باب لإأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خخلوا من قبلكم مستهم 

البأساء والضراء» ESA‏ 00 
9 - لونساؤكم نااك اد حرئكم أَنّى شلعم وقدموا لأنفسكم» OEE‏ 

> - للإوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن يكحن أزواجهن» OV sesane‏ 
١‏ - باب «إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» ٠١۸‏ 
- باب «إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» ا ا 
41 باب «ؤوقوموا لله قانتين» اد ا وو ود Tera‏ 
1+ باب قوله: «إفإن خفتم فرجالاً أو ركباناً فإذا أمنعم فاذكروا الله كما علمكم 

ما لم تعلمون» i at‏ م TSS‏ 
٥‏ - باب «إوالذين يتوفون منككم ويذرون أزواجاً» E a‏ 
5 - باب «إوإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى» YASS‏ 
۷ _ باب لإوأيود أحد كم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب» aaa‏ 
۸ ۔ باب إلا يسألون الناس إلحافاً» ال Via‏ 
4 - باب إوأحل الله البيع وحرم الربا» NV Sisin‏ 
۰ ۔ باب «ؤويمحق الله الربا» E OOOO ONS‏ 
١ه‏ باب لإفأذنوا بحرب& 000000000 
١ه‏ باب «إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» aaa‏ ا 
۳ _ باب «إواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله SN SARS‏ 


03 - باب «إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله د 
ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير» 1ذ1 1 1ز1 1 1 1 1[ 1 [ 1 0 


هه باب لإآمن الرسول با أنزل إليه من رب ا ا ا 
۳ سورة آل عمران 
۔ باب لمعنه أيات محكمات» 1010 1 0 
۲ - باب «إوإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم» AT‏ 
٣‏ باب «إإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولعك لا خلاق لهمي Aen‏ 
٤‏ - باب «قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبینكم أن لا نعيد إلا الله ١85...‏ 
ه ‏ باب طون تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» م ع ا ا A‏ 
٦‏ - باب قل فأتوا بالتورأة فاتلوها إن كنتم صادقين» 7ب000 0 O E‏ 
۷ - باب #كنتم خير آمة أخرجت للناس» EE EE‏ 1 001 
۸ ۔ باب «إإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» O EOE DTS‏ 
4 - باب «إوليس لك من الأمر شيء» 110121 00 
٠‏ - باب والرسول يدعو کم في أخراكم» Aa‏ 
١‏ - باب لإأمنة نعاسا» A OR TEE‏ 


۲ - باب «والذين استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم 


واتقوا أجر عظيم» RS‏ افد امراف م Naa‏ 


۳ ۔ ياب «إإن الناس قد جمعوا لک م ا ا 
٤‏ - باب ولا تحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله» لبا و ا ا 
١‏ - ياب طإولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أش ركوا أذى كثيراً» .... ه. ۲ 
23 باب لا تحسين الذين يفرحون با أتوا I PEPE EOE‏ 
۷ - باب لإإن في خلق السموات والأرض» دب O‏ 
۸ - باب طإالذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق 
السموات والأرض» 1[ ذ151[ذ[1[1[15ز[ز1 ز1[1[1ز[ز1ز[|[1 1[ 1 1 1 1 1 |[ 1 0 
۹ - باب إربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار» NE‏ 
۰ - باب لإربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان» 0 ز ز ز ا 0 
4 سورة النساء 
١‏ باب «إوإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى» 1 01 


۲ ۔ باب لإإومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم» ..... ١١5‏ 


e1‏ فهرس المحتويات 
۳ باب «إوإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمسا ك nnn.‏ 


NY Goa E أولاة‎ es 
TOS Sa ai اب رلك نس :ما ترك‎ 

0 اكرهاف وس‎ N COD E 
YY eee باب إولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقريوك‎ - ¥ 
FEN aaa ... ۔ باب إن الله لا يظلم مثقال ذرة»‎ ۸ 
00 E ماب ل(كان نا بجنا تن عل أءا يسوي ونا بذ سلى‎ 4 
۲۳۳ باب قوله تعالى: لون كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائطم»‎ - ٠ 
i E باب قوله تعالى: #إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»‎ - ١ 
False باب قوله تعالى: «إفأولفك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين»‎ _ ۲ 
E باب قوله تعالى: وما لکم لا تقاتلون في سبيل اله‎ _ ۳ 
TE باب قوله تعالى: إفما لكم في المنافقين تين والله أركسهم بما كسبوا‎ - ١4 


E Via باب قوله تعالى: إوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا ب‎ ٠ 
TE Tees باب قوله تعالى: «إومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم‎ ۱٦ 


۷ _ باب قوله تعالى: ولا ت تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً» م ا E‏ 
۸ - باب قوله تعالى: إلا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ...۸ 
9 باب قوله تعالى: فإإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا 


كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» 0000 
٠‏ باب قوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون 
حيلة ولا يهتدون سبيلاً» ااا FEY‏ 


۲۵۴ ........ باب قوله تعالى: إفأوثك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً»‎ 2١ 
باب قوله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى‎ - ١ 

أن تضعوا أسلحتكم& .. Yot.. ES‏ 
7 باب قوله تعالى: (وستونك فی سا قال یکی ين ونا على مك 

في الكتاب في يتامى النساء» ا YE FARR O‏ 
4 - باب قوله تعالى: طإوإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعرا ر Y0 asas‏ 
٠‏ باب قوله تعالى: إن المناققين في الدرك الأسفل من التارة OA‏ 
باب قوله تعالى: إإنا أوحينا إليك 6 ۰ مع ان م 1 


فهرس المحتويات TY‏ 
۷ - باب قوله تعالى: فيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة... إلخي FOO‏ 


OF SALES 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 12 باب تفسير سورة المائدة اي‎ - ١ 
باب قوله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم» 8ب 01117 يب‎ - ۲ 
VAS باب قوله تعالى: لإفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً»‎ - ۳ 
NV Vedas باب قوله تعالى: فإفاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون»‎ - ٤ 


- باب قوله تعالى: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً 

أن يقتلوا أو يصابواي OD‏ ا 
- باب قوله تعالى: «9والجروج تض°ڪٿإاض Vass‏ 
۷ - باب قوله تعالى: «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رك Ve‏ 
م باب قوله تعالى: لا يؤاخذ كم باللغو في VY pki‏ 
٩‏ ۔ باب قوله تعالى: یا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أجل الله لكم ...ييب.... ۲۷۹ 
٠٠‏ - باب قوله تعالى: «إإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان» . . ۸ 
١‏ - باب قوله تعالى: ولیس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» . ۲۸١‏ 
۲ - باب قوله تعالى: طلا تسألوا عن أشياء إن تيد لككم تس An pk‏ 
١‏ باب قوله تعالى: لما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام» TAA ese‏ 
٤‏ 2- باب قوله تعالى: a‏ 

الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد» .... 00 
١5‏ باب قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن E‏ انت لزز الحكيم» ا 

5 سورة الأنعام 

O Aaaa باب قوله تعالى: إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو‎ ١ 
E باب قوله تعالى: لإقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم»‎ - ۲ 
باب قوله تعالى: فۋولم يلبسوا إيمانهم بظلم» 5ب 0 0 اك‎ - ۳ 
0010 ؛ - باب قوله تعالى: إويونس ولوطاً وكلاً فضلنا على العالمين»‎ 

- باب قوله تعالى: أو لك الذين هدى الله قيهداهم قد eo‏ 
1 - باب قوله تعالى: «إوعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغدم حرمنا 

عليهم شحومهما» رو و ا التو 


A‏ فهرس المحتويات 


۷ ۔ باب قوله تعالى: «إولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن§ ...ا FAs‏ 
م باب و كيل حفيظ ومصيظ 4 Fess‏ 
٩‏ د باب قوله تعالى: يوم لا يتقح أ Ta lla)‏ 
۷ سورة الأعراف 
١‏ باب قوله تعالى: طقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 00 
۲ - باب قوله تعالى: فإولما جاء موسى لمياقتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك 
قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه 
للجبل جعله دكا وخر موسى صعقاً... إلخ# اف ا اا م 
۳ . باب المن والسلوق اا و اا مك و ع اع عق ل 017 
باب قوله تعالى: طقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً... إلخ» م 
باب قوله وقولوا حطة 00000000777070 0 0 اا 
١‏ باب قوله تعالى: إخخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» م 
م سورة الأنفال 
١‏ باب قوله تعالى: إويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله 


١‏ باب قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون» اا نوع 
 *‏ باب قوله تعالى: یا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون» ا a‏ 
باب قوله تعالى: 9وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو اسنا بعذاب FV ssn pall‏ 
باب قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم 
وهم يستغفروك) ماه اده دمو وموم 8 
١‏ باب قوله تعالى: (إرزالارك حي لا كر E‏ الي ا E‏ 
۷ باب يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إذ مح BoE‏ 
مائتين... إلخ ...... 0000 


۷ - باب 5 تعالى: و 5 بک تع . ا 


فهرس المحتويات 44 


4 سورة التوبة 


١‏ باب قوله تعالى: #إبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين» ل 
؟ - باب قوله تعالى: #فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله 
وأن الله مخزي الكافرين» TO SERA‏ 


٣‏ - باب قوله تعالى: لإوأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء 
من المش ر كين ورسوله... إلخ» SESS:‏ 
4 باب قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين# oV n‏ 
باب قوله تعالى: «إفقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لو ا ا ا 
5 - باب قوله تعالى: «إوالذين يكنرون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب اليم ON RD‏ 
ا باب قوله تعالى: لإيوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم هذا ما كتزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون» e‏ 
لم باب قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق 


السموات والأرض منها أربعة حرم» 00000002008 
٩‏ - باب قوله تعالى: «إثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن 
إن الله معناو SS‏ و ل ل U‏ 


٠‏ - باب قوله تعالى: إوالمؤلفة قلوبهم» aS‏ ل ل 
١‏ 2 باب قوله تعالى: «والذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات م ............مدم 
۲ 2 باب قوله تعالى: واستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سيعين مرة فلن 


۳ ۔ باب قوله تعالى: SS‏ ا 

.١ ٤‏ باب قوله تعالى: «إسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا 
عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء يما كاتوا PVT a Igy‏ 

EE باب قوله تعالى: «يحلفون لككم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم» ام ال‎ _ ٥ 


7 - باب قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمش ركين» إلا 
باب قوله تعالى: #إلقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في 
ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم... إلخ» سسا 


8 باب قوله تعالى: طووعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ٣۷۷‏ 


1 فهرس المحتويات 
9 _ باب قوله تعالى: یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أنت.............. ۳۷۹ 
٠‏ 2 باب قوله تعالى: 9إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنعم خريص 
٠‏ سورة يونس 
١‏ ياب وقال این عباس فاختلط قتنبت بالماء من كل لو FAS n‏ 
؟ - باب قوله تعالى: «ووجاوزنا ب بيني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً حتى 
إذا أدر كه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين© .... ۸ 
1١١‏ سورة هود 
١‏ باب قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا مته إلا حين يستغشون ثيابهم 
يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم O PN‏ 
۲ ۔ باب قوله تعالى: ف وکان عرشه على الماء ... FO VAG‏ 
۳ باب قوله تعالى: وقول الأشهاد مزلا لذن کذبراعلی ريه لالعة ان على اطالمي) ۲ 
4 باب قوله تعالى: 9 وكذلك أذ ربك إذا أذ القرى وهي ظالمة إن أحذه أليم شدید@ ٤۰۳.‏ 
- باب قوله تعالى: إوأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهب 
السيغات ذلك ذكرى للشاكرين EB aes,‏ 
٢‏ سورة يوسف 
ات لقتال TT‏ يعقوب كما أتمها على أبويك من 
؟ - باب 0 تعالى: ون - كان في يوسف وإخوته آيات للسائين» RS‏ 
٠١‏ باب قوله تعالى: قال بل سولت لكم أتقسكم أمراً قصير جميل ...4137 
- باب 0 تعالى: إوراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت 
باب قوله ندا جاءه الرسول قال E‏ ربك فاسأله ما بال و 
E 0‏ 21 
5 باب قوله تعالى: لإحتى إذا استيأس الرسل4 AS‏ ا 
۴ سورة الرعد 
١‏ باب قوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام» الس 


5 الصافا 
سوره سب saan eens acess‏ #عج ممعم و وم روهسم مم ووو رهم هو ووو ووو ووه وب رمه ووو يوه هرون ١ 5١‏ 


58 
سو رة اي مهرودو ممم موووقة sees‏ ممعم ممه لوده عجوو وو ووم ووو وميه و ورور وو هيوه ووم مم مم ووم ووو ووو ووو © 13 


toy 


81 

لزمر 2 آزآ ا لل 0 ١‏ ۲ 

عام 

۲ ١ ۰ OG seceeesasnsenenenanesaenennasaerenaeresanaaasdesenadeneveaasunuseaahann 01010 فر‎ 

فصلت ۳ 

1 ۲ ١1 0 ١ 
ری ا ز ز ز ز 1 ز ز ز ز 0 لاا‎ 

الدححان ۳ 
ی ا 2 2 1 1 1 1 1 1 [ [ 1[ آذ ااا 0 TTY‏ 

YA المعحاثية‎ 


. 12 


اق 


ال 
القمر 0001010101111 [ 1[ 1[ 1[ Eres mne mih eza aa aaa maa‏ 4۲ 


فهرس المحتويات {oo‏ 
اش سا ی 


سورة نوج اللا a‏ 
سؤر | VD SEG SS‏ 
سورة القيامة 311111100000000 
سورة المر aaa‏ 201111 
E et aaa SESS AR e‏ 
سورة النازعات ابيا م ااا a‏ 
سورة عبس ج سواسو ووو توووم ووو وو ووو وو و قوع 
سيورة ة التكوير اسل ا 10 210101 ؟ءة 
سورة | فقير: ااا يا ب ا 2 22 N‏ 
سورة الانشقاق اللا ب 11 
سورة البروج اااتابتبب N‏ 
سورة البلد 0190000000000 N‏ 
سورة المشمس ااال ا 00 
سورة الليل اباي 2 2 1 1 1 0000 


0 1 0 
سورة الضحى اللي 0 1 A‏ 


سورة الشرح سس 011111 


١ 40‏ فهرس المحتويات 
ا == 


سورة العين وسورة العلق ا ا 00 enn‏ ممم مو وو ممم ممه ووو وموم مم ووو ممعم ووه مم ممم نو وم مي ETE‏ 


0 e ا‎ 0 0000000 enan ..... سورة القدر‎ 
EEO Seo ens سورة الْبِيلَة‎ 


E ema 
CEASA ARS Seemeseaaa ind سورة‎ 


نوز ة القارعة وسورة التكائر EE esses.‏ 


سورة العصر وسورة الهمزة OSCR 0 000118 eee‏ 


فهرس المحتويات 

تابع كتاب تقسير القرآن 
سورة أرأيت 58 ۳ 
سورة الكوثر ..... 0 
۷ 


>> كتاب فضائل القرآن 
a a‏ الولح aR I‏ ا اا E SEAS‏ 
۲ ۔ باب نزول القرآن بلسان قريش والعرب E ae RR‏ 


باب تأليف القرآن ا ا ا ال O AAAS‏ 


باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي عله 00015131 E A‏ 
۸ - باب E A e AE‏ 
e SCC‏ 0000 
5١‏ باب فضل سورة الكهف 2 2 0 0 20 0 0 12 1 1 1 1 1 [ [ 1 1 1 1 1 0 
۲ ۔ بابي فضل سورة الفتح .. as‏ بب1ب1ب00021 0 0 
١‏ باب ل يقل هو الله 8 ا 1[ O naa‏ 
yT‏ 06 0 0 0 000 
35 يابة من قال لم رك الى العا بن الد د 0 
١١7‏ ياب فضل القران على سائر الكلام 000 ا 
۸ - باب الوصاية بكتاب الله عز وجل SB SE A‏ 


5 فب 
8 باب مء چغ بالق ان ١‏ ده 
بال من ينس + ووووو وو وم 2249294244 مل وعم مومه مه ههه جد صر روج ووو ررضو ووو ون وو و وو ووو ووو وو يوه 

5 
5 
٠‏ ۔ باب اعت حب القران ESA‏ وو باك OA esase‏ 


۔ باب خی رکم من تعلم القرآن وعلمه OEE‏ ا 
ش 6۹ عمدة القاري ج۲۰ /مة؟ 


to‏ فهرس اتويات 


۳ ۔ باب استذ كار القرآن وتعاهلة ٢‏ 
٤‏ - باب القراءة على ألدابة م SA‏ ا OS‏ 
۵ .باب تعليى الصبيان E e oa‏ 
۹ _ باب نسيان القرآنء وهل يقول: نسيت آية كذا وکنا م E‏ 
7 باب من لم ير بأساً أن يقول: سورة البقرة» وسورة كذا وكذا م 201 
SSeS A BT‏ 223212111110 
_ باب حسن الصوت پالقرأعة ممه ممم ممم مد ووه ووم وو مويه ا 12 
7 باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره 0/1117 
“الا _ باب قول المقرىء للقارىئء؛ nm‏ ممم ممم ممم ممم م ممم و 
ae E E a OA RE EÊ‏ 
5 بات البكاء فد ثزاءة القرات ا 
57 باب من رايا بقراءته القرآن أو تأكل په أو قجر يه ا 
7 باب اقرؤو! القرآن ما القت قو يكم ease...‏ 


۷ كتاب النکاح 
١‏ - باب الترغيب في النكاح لقوله عر وجلّ: طإفانكحوا ما طاب لكم من التساءي [التساء: ]٣‏ 
۲ باب قول التبي عله من استطاع منكم الباءة فليتزوج لأنه أغضٌ للبصر وأحصن للفرج» 
وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح . iia aaa‏ 
٠6‏ باب من لم يستطع الباءة فليصم ع سمت ا ةو E O ER‏ ل 1 01 


عاتب من هاج ر أو عمل را ارو رافلا توئ م اما ل 
5 - باب ترويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام ا 
7 باب قول الرجل لأحيه: انظر أي زوجتي شفت حتى أنزل لك عنهاء رواه عبد الرحلمن 
۸ ۔ باب ما یکره من التبتل والخصاء ...ييه ممم يميه aA‏ 
٩‏ ۔ پاب نکاح الأبكار 1 RR a r ROS‏ 
_ باب تزويج الشيب see e‏ 
١‏ _ باب ترويج الصغار من الكبار ..... EOE COE‏ 1 1 
7 - باب إلى من ينكم؟ وأي النساء خير؟ وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب ...... 
١‏ باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاریته لم تزوجها ۰۰۰۰۰۰۲۰۰ 95 ش22 


1٥ 
11 
58 
0 
4 


538 
1٠.٠ 


fav 
1١ 
ءا‎ 
7ء1‎ 
A 
11۰ 
1١1١ 
11+ 


فهرس امحتويات : t01‏ 


١١١ ... ]۳۴ باب تزويج المعسر لقوله تعالى: «إإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله& [النور"‎ - ٥١ 
VEL SRE SS EAS باب الا كفاء في الدين‎ - ١ 
Ee. ۔ باب الأكقاء في المال وترويج المقل المثرية‎ ۷ 
باب ما يُتّقَى من شؤم المرأة وقوله تعالى: فإإن من أزواجكم وأولاد كم عدوا‎ ۸ 

8 باب الحرة تحت العيد eas‏ ؛!كجكظضظ!|!| |1 1 ]1 | 1 |[ 000 
٠‏ - باب لا يتزوج أكثر من أربع Ase 0 [ ae‏ 


FE على المع امه الو خا‎ .. ]۲٣ باب لإوأمهاتكم اللائي 0 [النساء:‎ ١ 
i a O 2 2 2 1 5 ... باب من قال لا رضاع بعد حولين‎ 9 ۲ 


۳ - باب لبن الفحل 00 000 ااا 0 
74 - باب شهادة المرضعة 000010 1 1 1 1 1 1 1 1 121 01 1 1 1 1 1 1 00 
٣۵‏ _ باب ما يحل من النساء وما يحرم ............. (EY ue‏ 
2 باب «إوريائيكم اللاتي في 0 من اسيك اللاتي e‏ 8 [النساء: > [YT‏ ...41 
۷ ۔ باب #وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف [التساءة EA n [FF‏ 
ل کک ل E‏ ك EN ia E‏ 
8 _ باب الشغار 1119 1 ECR EE‏ 
وا رات ها بالتمرلة أن تونب E‏ دم ا ب ا ا 
١‏ . ياب نكاح المحرم EEE‏ 
٣‏ - باب نهي رسول الله لوعن نكاس المتعة خر OAR n‏ 
۴ ابا غرفي المرأة تفطها عل الل الال م م 
٤‏ _ باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير .. Nae‏ 
ND fo‏ (ولا جناح ملیکم نیما عرض به .. أنتفسكم علم 
الله [البقرة: 3326 .. 0 He ARS‏ 
٠‏ _ باب النظر إلى ا : لان Rema‏ 
۷ باب هن قال لا تكاج إلا مزلي ع معد م لمعه مومه مو ل م 1 Ye‏ 
۸ ۔ باب إذا كان الولى هو إdخlطإض‏ ممه مهمه ممم ممم و YO‏ 
588 باب إنكاح الرجل ولده الصغار ... SAS‏ ا 
۰ - باب تزويج الأب أبنته من الإمام ... e‏ م NVA‏ 


AE SSS 02059 باب السلطان ولي لقول النبي 7 زوجناكها با بما معك من‎ - ١ 
AS n, باب لا ينكح الأب وغيرة البكر والب إلا برضاها‎ - ۲ 
لاا‎ e باب إذا زوج ابنته وهي كارهة قتكاحها مر‎ - ۳ 
NA. eh باب ترويج اليتيمة . ج‎ ٤ 
هع باب إذا قال الخاطب للولي: : زوجني فلانة» فقا قد 4 يكذا 1 كذاء 1 التكاح‎ 


وإن لم يقل للروج: أرضيت أو EE EE.‏ 


1 فهرس الختريات 


5 باب لا يخطب على خطية أيه حتى يكح أو يلع ..... بطي عه وا الو VAT ote‏ 
۷ - باب تفسير ترك الخطية o‏ ا ااا VASE‏ 
48 - باب الخطية ساب مف قاسو ال ا ا ا ل 
9 - باب ضرب الدف في النكاح والوليمة .......... ا 0 
٠ه‏ باب قول الله تعالى: #وأتوا النساء صدقانهن نحلة [النساء: ]٤‏ وكثرة المهر وأدنى ما 
يجوز من الصداق وقوله تعالى: «إواتيتم إحداهن فلا تأخذوا مته شیا [التساء: ١9017 ...... 5٠١‏ 
١‏ _ باب الترويج على القران وبغير صداق E‏ ا O‏ 
؟ه - باب المهر بالعزوض وخاتم من حديد .. 1011 ا اا 
7ه باب الشروط في النكاح 200 SDR‏ ل AVY‏ 
عه ياب الشروط التي لا تجل في التكاج .تينيب يسمي ماما Ye‏ 
هه ياب الصفرة للمتزوج اا اول الل ال رع ايك وو و 4 جه ا وال و ل 


1ه باب 111111011111102 0000 2 1 1212 1 1 1 ز 1 AE‏ 
/اه ‏ ياب كيف يدعى للمتروج #37577779 errs.‏ دن 
٩۸‏ - باب الدعاء للتساء اللاتي يهدين العروس وللعروس و اح ا 
8 ياب من أحب البناء قبل الغزو ا ب 0000000 
٠‏ باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين 1[ ذ ذ ذز [ 1 ز ذ[ [ ذ [ [ ز EN‏ 
١‏ - باب البناء في السفر O O E [1 A‏ 
۲ _ باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران 1 E‏ 
8+ باب الأتماط ونحوها للنساء 5151 1515151 1 1 1 ذا 0 
ديات الو اللاتى هدن الدراة إلى o am‏ 
ه٠‏ _ ياب الهدية للعروس AS Sai SE‏ 


8 _ باب الوليمة ولو بشاة 335650710 TAN 0 ET‏ 
٠‏ - باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض ..... A‏ ا 
١‏ باب من أولم بأقل من شاة Tae 10-9 RRA‏ 
١‏ _ باب إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقت النبي مله يوماً 

O Ns‏ ل eas‏ اا 
۳ _ باب من ترك الدعوة ققد عصى الله ورسوله ...,,يي .يني Tee‏ 
74 باب من أجاب إلى كراع .ييه و ا ع ا EE‏ م 731 
١‏ _ باب إجابة الداعي في العرس وغيرها .............. Y TA asan E‏ 
“+7 - باب ذهاب النساء والصبياك إلى العرس AR‏ ااا 


۷ ۔ باب هل يرجع إذ رأى منكرا في الدعوة .. AA‏ 1 اا E‏ 


فهرس الحتويات to‏ 


۸ - باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالتقض YY e n‏ 
۹ . باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس TR‏ 


هلم باب المداراة مع (yS mE E‏ 
م ۔ باب الوصاة بالنساء 010 OO‏ 
باب «إقوا أنفسكم وأهليكم نارآ [التحرم: 5] :ب 0 0 
۳ - باب حسن المعاشرة مع الأهل a‏ 1 ا ااا 0 
٤‏ - ياب موعظة الرجل ابنته بحال زوجها E 1 1 A N‏ 
م باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً E RSE‏ 


_ ياب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها SE DR‏ 
۷ اباب لا تأدن المرأة فى بیت زوجيها لأحد إلا ياذنة 5 


A aE A باب لروجك عليك حق‎ - ٠۰ 
I E باب المرأة راعية فى بيت زوجها ااا‎ - ١ 
باب قول الله تعالى: إالرجال قرامون... الخ» إلى قوله: «إإن الله كان علياً‎ - ۲ 
VS A ا ا‎ ]۳٤ كبيرً» [النساء:‎ 
N 1 [| [1 بابب هجر النبي َه نساءه وسكناه في غير بيوتهن 1 1 1 ز1‎ 91 
۲۷۲ ...... ضرباً غير میرح‎ ]۳٤ باب ما یکره من ضرب النساء وقوله: «إواضربوهن» [النساء:‎ - ٤ 
TVS باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية‎  ةه‎ 
00 111 ]١؟م باب طإوإن امرأة خافت... أو إعراضاًيه [التساء:‎ - 5 
TV OEE SE aA ARS باب العرل‎ - ۷ 
VR SS 00101010112171 باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً‎ - ۸ 
Ae n باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتهاء وكيف يقسم ذلك‎ - 9 
0 باب العدل بين النساء 0 0 ا‎ _ ٠۰ 
AS es باب إذا تزوج البكر على الثقّب‎ 2 ۹ 
EGS SS Ra N AEN OEE 
YAT 0 O ..... باب من طاف على نسائه في غسل واحد‎ ٠١ 
VAs alacant O باب دخول الرجل على نسائه في اليوم‎ 4 
AVS باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن رض في بيت بعضهن فأذن له‎ 2 ٠ 
ARERR ................ ۔ باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من يعض‎ ۹ 


۷ - پاب المتشبع بما لم نيل وما ينهى من إضجار الضرة AA e‏ 
۸ - باب الغيرة eS‏ 0 3# ا ل 7 


9 باب غيرة النساء ووجدهن 8 5 5 5 55ش*ظ5 ا tea‏ 1 1 00 
٠‏ باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإتضالت .ب eras‏ 


to‏ فهرس امحتويات 


5 باب يقل الرجال ويكثر النساء ... EVES AAT‏ 
۲ _ باب لا يخلونٌ رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيية ہہ 8017 
١١‏ باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس ما ا و ل 
٤‏ - باب ما ينهى من دول المتشبهين بالتساء على المرأة ل عر ل 
6 باب نظر المرأة إلى الحبش وغيرهم من غير ريبة VA‏ 
57 باب خروج النساء لحوائجهنٌ 6 TAOS‏ 
۷ _ باب اسعذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره ا 
۸ - باب ما يحل من الدخول والنظر إلى التساء في الرضاع i POTTED E‏ 
۹ - باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها ..... RE AE‏ ا 
٠‏ - باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائه ب م 
١‏ _ باب لا يطرق أهله ليلا إلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم ......... 7811 
٢‏ _ باب طلب الولد TO OS 0009 RAS‏ 
٣۳‏ - باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة esa‏ 

٤‏ _ باب لإولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن» إلى قوله: «إلم يظهروا على عورات 
النساء» [النور: ]7١‏ اا Tafa‏ 
٥‏ _ ياب «إوالذين لم ييلغوا الحلم سكم [النور: 58] .. ا 

5 باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟ 5 الرجل ابنته في الخاصرة 
عند العتاب اااي اا ب000002 0 0 اا 

۸ كباب الطلاق 

١‏ باب قول الله تعالى: فيا أيها النبي إذا طلقتم... وأحصوا العدة [الطلاق: ]١‏ أحصيناه 
حقظناه ووعدناه 00000 
؟ ‏ باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الْطادق .مم ...تت ممم ممم ممه ع YY‏ 
٠‏ باب من طلقء وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق 00000000 a‏ 

٤‏ - باب من أجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى: إالطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
يإاحسان» [البقرة: ۲۲۹] الحا و ا سماد اا و ا لالج TEVA‏ 
۔ باب من حير نساءه 211111 5 ETN aS OT‏ 
١‏ باب إذا قال: فارقتك أو سرحتك أو: الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته . ٠۳۸‏ 
/ا ‏ باب من قال لامرأته: أنت علي حرام E Rs 011001 AN‏ 
م باب: «لم تحرم ما أل الله لك [التحرع: ١‏ ] مس TEY aes‏ 
8 باب لا طلاق قبل النكاح ...... ا a E ES‏ 
٠‏ 2 باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي. فلا شيء عليه ل 0 

١‏ باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في 
الطلاق والشرك وغيره ... 232*500 21101111 aaa‏ ز 1 0 


فهرس امحتويات f‏ 


۲ - باب الخلع وكيف الطلاق فيه TV ROSA RNS‏ 
۳ - باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة VUR aaa‏ 
١4‏ - باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً 210111 TAET Sê‏ 
١٠٠‏ باب خيار الأمة تحت العبد OFA asaassccsaanasast rere a‏ 
7 - باب شفاعة النبي عي في زوج بربرة .............. TAY ans e‏ 
7١د‏ باب Aes‏ ا 
8 - باب قول الله تعالى: 2 تنكحوا المشركات حتى... ولو أعجبتكم» [البقرة: ١2؟8ع‏ . ۸۳ 
5 - باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن ددبب-00010100001 0 0 RAO‏ 
٠‏ ۔ باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي CA‏ 


١‏ - باب قول الله تعالى: «إللدين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» إلى قوله: «إسميع 
عليم [البقرة: ؟5, ۲۲۷] OSLO‏ وم مه امل و AS‏ 


۲ _ باب حكم المفقود في أهله وماله ع ا و و AiR‏ 
7٠‏ باب الظهار ب_ب_-ذذب11112 0 O‏ 
54 - باب الإشارة فى الطلاق والامر Orn aaa‏ 
5 باب اللّعان 08 ااا 
- باب إذا عرض بنفي الولد ا ا قو SS‏ 1 
۷ - باب إحلاف الملاعن CF lags Aa RAR‏ 
۸ - باب يبدأ الرجل بالتلاعن ET Sosa‏ 
۹ - باب اللعان ومن طلّق بعد اللّعان OES E OS‏ 
٠‏ _ باب التلاعن في المسجد TYG‏ 
"١‏ - باب قول النبي عَرْيُهِ: لو كدت راجماً بغير بينة 0001117 0 0 EE‏ 
۲ د باب صداق الملاعدة 121-9990000 12 2 2 212 2 <ز 2 ز2ز 2 ز 2 NT Saa‏ 
۴ ۔ باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما کاذب» فهل متكما ثائب؟ ا اا 
٤‏ - باب التفريق بين المتلاعنين ب د2ذ0001010123 0 0 
٥‏ _ باب يلحق الولد بالملاعنة اا 000000020202010 ا 
2 باب قول الإمام: اللهم بين ادا CT SEE SERRA rR‏ 
۷ - باب إذا طلقها ثلاث ثم تروجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمشها 100 


4" ا كتاب العدَّة 


E۳۲ ......... ]٤ باب قول الله: «واللائي يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم # [الطلاق:‎ - ١ 
س لالع‎ ]٤ باب قوله تعالى: «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملھنً [الطلاق:‎ ١ 
486 ........... باب قول الله تعالى: #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء& [البقرة: 378 ؟]‎ - ٣ 
TV 1 1 ٢ باب قصة فاطمة بنت قيس‎ - ٤ 


t01‏ فهرس المحتويات 


باب المطلقة إذا حشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أواتبذو على 


أهلها بفاحشة 7 تب-211ج00001013121212 0 ا CEE‏ 
5 - باب قول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيظن 
والحمل© [البقرة: 748 7] من الحيض والتجمل GE sss‏ 


7 باب لإوبعولتهن أحق بردهُنُ» [البقرة: ۲۲۸] في العدة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها 


واحدة أو نعين rvi‏ 7 


فهرس المحتويات 


تتمة 54 كتاب العدّة 
اجتة لكان 
4 -بَات : تُحدُ المَُوَفى عَنَْا رها أزعة 
٠‏ بَابُ : الكُخل لِلْحَادة 
ب: الط لِلْحَادَةٍ عند الطهر .. 
: َس الخاد ثاب العَضبٍ . 
١‏ ياب : وال ييه منم يده 
€ إلى قَوْلِهِ ہما سماو حي 
4 يَابٌ: مَهر البَنِيٌ وَالنّكاح القَاسِدِ . 
© بَابٌ : المَهْر لِلْمَدْحُولٍ عَلَيْهَا وَكَيِتَ 
الدّحُولُ أو طَلّقَها قَبْلَ الدّخُولٍ 
5 بَابُ: المنعةٍ لِلِّي لَمْ يُفْرَض لَهَا . 
4 كتاث: النْقَقَاتِ 
وَفَضْلٍ النَقَقَةٍ عَلَى الال 
١‏ - بَابُ: مضل التقَمَةِ عَلَى الأهلٍ وقول 
الله عر وجل : « وَيسعَلُوتك ماضن 
مل لفو دك يب ا کم الي 
لَڪ کد 4 في الدنيا 


والآخرة 


aanacaarnanans 


wereereeuncaur 


فوجووو وهو وادوور جهو ووورمدووهة 


عسسيووووووووورر و وووووووومو ومو 


َمََةِ الرجلٍ قُوتٌ سََةٍ عَلَى 


24 * 2 


ا وَكَئِفَ تَقَقَاتُ العيّالٍ 


وفععفقفقعوة 


٤‏ بَابٌ وَقَالَ الله تعَالى : اللات ن حن 

۳ لَه حرق يلين لِمَنَ راد أن 
اعد إلى قُوْلِه : ا ست 

م بصي 
5 _بَابُ : نَقَقَّة المَرْأة إا غَابَ عَنْها رَوْججها 
وَتَقْقَةِ الوَلَدِ 
۹ بَابُ: عَمَلٍ المَرْأَةٍ في بَيْتِ زَّرْجِها . 
۷باب : 9 المَرْأةٍ 
خَِمَة لجل فِي أَمْلِه 
٩‏ - باب : پآ ي لرل مَأ أن 
تأحْد بغَيْرِ 2 مَا يَكْفِيهًا وَوَلَدَها 
00 


ا ا ل ل نا 
mevvouunennraanrayraaraen‏ 


ووم عو وو وهم و وهر وم رومع رموه 


.... يَابُ: كِسْوَةٍ المَرْأةِ يِالمَعْرُوفٍ‎ ١ 

١‏ - بِابُ: عَوْنٍ المَرْأة روْجَها في 

١‏ _ بَابُ : تَمَقَةِ المُغسِر عَلَى أهُله 

4 باب : لوَعَلَ لوار مكل ذلك € وَهَلُ 
عَلَى المَرْأَةٍ مِنْهُ شىء لوسرب أله 
ع ع كو ل يني ررر 9 ل 0 
مثلا يلين اد بكم إلى 

له : «صراطل بر4 

ا : قول الب 46: «مَنْ ترك كلا 

أو ضياعَاً فَإلَيّ» ععسووويدون فيديج مرووؤووو من 

- بابُ: المَرَاضِع مِنَ الْمَوَالِياتِ 

۴ ورمن 


suna 


عوموموقروورهم 


5 


€ 
وم 


7 


۳۷ 


۳۸ 


عمدة القاري / جم 


23 


٠‏ كتاث الأظعِمَةٍ 
0 00 
۲ 0 لتشميّة على 
ا 
٠7‏ باب : الأكل مما يليه 
4 باب : من تب حَوَالِي القَضْعَةَ مَعّ 
صَاحبه به إِذّا لْمْ يَْرفٌ مئه كَرَاهِيَةٌ .... 
6 يَابٌ : :اليش في لاقل وقد 
۷ بَات: إن ل تل الاش َج إلى 
ثزله: لاک کنیا 
إلى قله : آم نے 
۸ د ات٠‏ قر لمران وال على 
A E N‏ 
4 يَابٌ : السويتي 
e ۱۰‏ کا لاال شيا 
ا حَضَرٌ بَيْنَ ديه حَنّى يُسَمّى لَه 
ا 
۱باب : عام الواجد بهي الاثتن . 
1۲ ياب : المُؤْمِنُ يكل في معى وَاحِدٍ 
:ؤم نئل ف ی داجو فم 


avaurnunnnnavrreer 


لتسميّة 


ومفوموموووروو رمد نموم مهو 76م ممه 


nenannas 


aseuartuccnaramurenavnas 


eawvnunnarevaaaaanannnen 


E 
: باب‎ ١ 


anannannanauaannannevn 


6 _ باب : الخزيرة ........ a‏ 
5 _ باب : الأقط e‏ 
١7‏ - باب : السلق وَالشّعِيرِ md‏ 
۸ _ بَابُ : الهس الال ب الحم 0 
4 بَابٌ: تَعَوْق الْعَضْدٍ ... 20 


٠‏ بَابُ: 


7١‏ بَاب: 


قطع الم بالشكين 
ما عاب النبيئ ية طعاماً 


1۲ 


Y۲ 


١‏ بَاب: 


١‏ _بَابٌ: 


نات 
ات 


اللخ في الشييرء.. a‏ 
ما كان النبيئ ل وَأْضِحَابْهُ 
کک 


weunenueveuacrnccnncnn 


۷ _ بَابُ : ما كَانَ السَلّف يَدْجْرُونَ في 


وهم وَأسْفَارِهِمْ مِنَ الطعام وَاللْحْم 
وَغْثْرهِ ع يوه RE‏ 
۸ بَابُ : اليس ER DESR‏ 
۹ بَابُ: الأكل في إنَاءِ مُمُصْضٍ .. 
بَابُ ذكر الطعام E‏ 


manaaraanauacauaanacnns 


ل ل ا 


؟” يات 
۳ - باب : ادام . 
N:‏ باب : 


aenansaanauaanusaavsaacan 


o‏ ا :من : أضافٌ رجلا إلى طَعَامٍ 
ل هو موی ر 
5" _يَابٌ: 


معو معد سيءمعيدموه 


م جس ممم ممم وميم م وموم رموه 


/ا” ‏ باب : الْقَدِيدٍ ه25 
84 بَابٌ : مَنْ نَاوَلَ أ دم إلَى صَاحِيهِ 


على الايد ينا 
8" . باب : 
بات 


weuaseuanasaaunaansaaw 


amaamancsaasnse 


17 بَابُ: أل الجُمّار . EE‏ 
۳ بَابُ: العَجْوة 
٤‏ باب : 
0 باب : القَئّاءِ ا enn‏ 
5 -بَابُ: بَرْكة انحل 


لمم و وما م مم ممم ممم 


وويدمورووووع م544 


Vé 


1١١م‎ 


فهرس المحتويات 


1Y 


۷ - بَابُ: جمْع اللْؤئيْنِ أؤ الطعاميْنٍ 
۸ - بَِابُ : مَنْ أَدْخَلّ الضَّيفانٌ به عَشْرَةٌ 
عَشْرَةٌ 
وَالجُنُوس عَلَى الطعَام عَشَرَةٌ عَشَرَةَ 
9 - بَابُ: ما يَكْرَهُ مِنَ الثُوم وَالبُقُولٍ . 


١١١ .... _بَابُ: الكباث وَهُرَ تَمَدٌ الأرَاك‎ ٠ 
(WY aaa. بَابُ: المَضْمَضَةٍ يَعْدَ الطعام‎ _ ١ 


۲ باب : َي الأصَابِع وَمَصّها قَبْلَ أنْ 
تَمْسَحٌ بِالمِندِيلٍ .. ا 
"6 بَا : المنديل 


00 - بات : Nasal E‏ 
ول :ذا يي . 


0 
١‏ كِتابٌ الققِيقة 

اا کیت تولو قن يولك لعن 

لْمْ يَعْقْ عله وَتخنیکه 

۲ بَابُ: إِمَاطَةٍ الأدّى عَن الصَّبِيٌ في 


7 كتاب الذّبائح والصَّيْدِ 
اتاب الكشيية على السب 
۲ بَابٌ: صَيّْدٍ المغرّاض ا 118 


۳ بَابُ: ما أصَاب المِعْرَاض بِعَرْضِهِ . ٠٤١‏ 


ES بَابٌ: صَيْدٍ القوس‎ ٤ 
باب : الخذْفي وَالبُنْدقَةِ ا‎  ه‎ 
۔ باب : من افتتى کلب يِس کلب صَيْد‎ ٦ 
OES أو ماش‎ 
E بَابٌ : إذَا أك الكَلْبُ‎ ۷ 
بَابُ: الصَّيْدٍ إذا غَابَ عَنْهُ يَوْمَيْنِ أ‎ 4 
00 1 1 انه‎ 


9 -بَابٌ : إِذَا وَجَدَ مَعَّ الصَيْدِ كلب آخَرَةِ ٠١١‏ 
٠‏ - بَابُ: ما جَاءَ في لصيل ......... ٠١١‏ 
١‏ بَابُ: النّصَيْد عَلَى الجبّالٍ Ve ii‏ 
۲ - بَابُ : قول الله تَعَالَى : ایل کک 
ميد لخر 4 
۳ _ بَابُ : أكل الجَرَادِ 
٤‏ - بَابُ : اة المَجُوس 
بَابُ : النّسْمِيَةِ عَلَى الذبيحَة ة وَمَنْ 
ر مُتَعَمُداً تنيت VO‏ 
باب : ما دح على الْب وَالأضئام 
۱۸ 
١‏ -بَابُ : قول النبيئ ل : «َليَذْبَح عَلَى 
اشم النه» 
۸ - بَابُ: ما أنْهَرَ الدّمَّ مِنَ القَصَب 
وَالمَرْوَةٍ وَالَحَدِيدٍ ا و 
4 - بَابُ : ية المَرْأَةٍ وَالأمق ........ 1۷۳ 


١‏ - بَابُ: لا بذك الس وَالعَظم 


۲١‏ اا ور 
7 بَابُ : ذَبَائْح أل الكتاب وَشْحُويها 
ِن أل الحَرْبٍ وَغَيْرِِمْ .. eases.‏ ين 
۳ بات + ما َد من البَهَائِم فَهُوَ بِمَْْلَة 
a‏ 
٤‏ يَابُ : الخر وَالذَبْح 


EA‏ فهرس المحتويات 
0 بَابُ : ما يكره مِنَ المُثْلَةِ وَالمَصْبُورَةٍ ارين وَيُذْكَرُ سيين TS‏ 
وَالمْجَئْمَةٌ ..... A AAT GEE‏ باب ول لني كي لأبي برذ :.«ضح 
35> باب : الذُجاج ... ل VAN‏ ِالْجَذْع م مِنَ المَعْرٍ وَلَنْ تجزي س 
۷ _ باب : لحم اليل ا AQ esse‏ أعدٍ عدف aT e‏ 
۸ - باب : : لوم الحُمْرٍ الإلييّة ةا 5 بات من ذخ الأضاجي بده ارو 
۹ _ باب : اکل کل ذي ٽاب م ٠6‏ - بَابُ : مَنْ بح أُضحِيَةُ عَيْرهِ YF...‏ 
السماع وباب ...148 ١١‏ -بَابُ: الذّبْح بَعْدَ الصّلاةٍ ENG‏ 
٠‏ بَابُ: لود المَيْتَة ۲ -بَابُ: من ذُبَحَ قَبْلَ الضّلاةٍ أعاد .. ۲۳١‏ 
"١‏ باب : المسك ١" Ann‏ - پاب ت الْقّدَم عَلَى صَفْحَة 
۲ - بَابُ : الأزْنّب العام 1 الدييصة ميم بد ا 
۳ يَابُ : الضَبٌ ١‏ 58 مم1 ١‏ بَابُ: تير عند الَبْح Pee‏ 
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۸ _ باب الازتدافٍِ عَلَى الدَابة E O‏ 
4 _ باب الكُلائةَ عَلَى الدابة 211111111 E E‏ 
٠‏ پاب حمل صاجب الدابة غَيْرَهُ بَيْنَّ يده ea‏ 
١‏ بابُ إزداق الوَجُلٍ خَلْفَ الرَجُل ................ N E‏ 
1۲ - بابُ قاف المَرْأةٍ حَلْفَ الرجلٍ ES‏ 


۳ _ باب الاسْتَلْقَاءِ ء ووضع الرْجْلٍ عَلَى الأخزى م اد لفطو للا e‏ 
كتابُ الأذب 

EE .... باب البرّ والضْلَةٍ قزل اله تعالى : وما الان لير حا‎ ١ 

۲ ا الاس بحسن الصْحبَة .. e‏ 530 

۳باب لا يجاهِدٌ إلا إن الاش E A ERS‏ 

ادات لا جل وال SS E SS‏ 


¥ 
1A 
11۰ 


Ye 


۲۹ 
A. 
۰ 
۰ 


© باب إجابة دُعاءٍ مَنْ بر وَالِذَيّه 1 1 1 1 1 ااال 
 ”‏ بابٌ عُقُوقٌ الوَالدَيْنِ مِنَ الكبائر ............... OO SRR E‏ 
۷ باب صِلَّة الوَالِدِ المْضْرِ e 5200 a hs‏ 8 0 100010 
۸ باب صلَة المَرْأَةٍ يا ولّها زوج . ars‏ ةا 
۹ 0 المُشْرِكِ 000002010000 0 170000( 

- باب فَضْلٍ الرجم دبببب000202 0 0 000 
1١١‏ باب إِنم ا مما نم فم و ومع ascidian SRD‏ 117 
1۲ - بابُ مَنْ بط لَه في الرَزتي بِصِلَةٍ الرْحِم ا VERE‏ 
٠١‏ بابٌ مَنْ وَصَلَ وصَّلَهُ الله VEE AR‏ 
4 باب ييل الرحِمّ يبلايها 001 1[ذ1[1[1[ 1[ |[ 1 0غ«( 
- بابٌ لَيِْسَ الواصل بالمكافىء E OR‏ 


15 - باب مَنْ وَصَلَ رَحَمَهُ في الشّرْكِ ثم أسْلَمَ ا 
١‏ - باب مَنْ تَرَكُ صِبيَةَ غَبْرِهِ حَنّى تَلْعَبَ به أو قُبلَهاء أو مازّحها VO‏ 


۸ - بابُ رَحَمَةٍ الوَلَدِ وتَفْيلِهِ ومُعالَقَيه Eee‏ 00 
1 ا ا ا ا 5 ا OR Ge‏ 


۰ باب قَثْلٍ الوَلَدٍ حْشْيَة سيه ان يأك مَعَهُ VONO‏ 


ابات وضع الي ار aSasienas aaa dae enver‏ وه ل و 1 
۲ باب وضع الصّبيٌ عَلَى الفُحْلٍِ Ea AEE‏ 


۳ - بابٌ خسن العَهْدٍ من الإيمان AES ES Sea‏ 
٤‏ بابُ فُضل مَنْ يَعُولُ يُتيماً 000000101 ا 


ا 


6 پاب الساعى عَلَى الْأَرْمَلَةُ 00000000000 7 ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا 0ك مفوفوفونقيقية 11 
بابُ السّاعي عَلَى المسشكين aR‏ 115 


۷ پات رَحَمَة الئاس بالبهائم ... 17 1 12737101 كحو اق ةأطو واو 1 


كتاب البر والصلة باب الوصاءة بالجار 

8 باب الوصاءة بالجار 0000 Tease ASS‏ 

514 - باب إثم مَنْ لا يان جَارُهُ بَوَائِقَهُ ... VN r ea‏ 

لان يات لا تشكرن جات لحاوتها نع مضه يدوه انح اموه ال اد اس 11 
١‏ بابٌ مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليَؤم الجر قلا بزو جار WE e‏ 

71 ياب حى الجوار في قُرْب لأر Wo e‏ 


7 بابُ الْرَفْقِ في الأمر كُلْه NAS GO iE SRS‏ 
۳١‏ بِابُ تَعاونٍ المُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ بَغضاً 11010101101 1 اا 


ر رج سے عر سے ر کے ر 
ل" سه ٤‏ ا 


PY‏ باب قَوْلٍ الله تعالى : 9س ينع 03 SS‏ ى حَسَن یکی م تیب بنا من E a‏ كه يه 
يق أ کت ينا 1 أنه عل ل کر و مُقيكا» كِفْلّ: نَصِيبٌ. قال أَبُو مُوسَى : كِفْلَيْنِ 


أَجْرَيْنِء بِالحَبَشِية 3و راد NAVERA‏ 
۳۸ - باب لَمْ يَكنِ النبي يلد فاحشاً ولا مَتَمْحْشاً 8 ااا 
۳۹ 0 هُ من البُخْلٍ ens‏ 0 0 ااا 
٠‏ بات كَيْفَ يون الرْجُل في أَهْلِه NAA aR ROAR TSS‏ 
١‏ باب المِمَّة مِنَ الله تعالى esa ee‏ 
5 باب الححبٌ في الله VAY ESSE‏ 
r‏ 0 :لابابها التين عابتو لا خر قوم لمن فوع صن أن یک رتوا يرا 

منهم إلى قوله : «نزتية م الي» 55 E NO‏ 1 
٤‏ بابُ ما يُنْهَى عَنْهُ من السّباب واللْغن VASA AR‏ 
5 باب ما يَجُورُ مِنْ ذِكْرٍ الاس تخو قَوْلِهِمْ : الطويل وَالقَصِيرٌ AAs e‏ 
_ باب الغيبة ass E RASS ASANE‏ 133 
۷ باب فول النبيّ له: حير دور الأنصارٍ ا 0 
8 _ باب ما يجوز من اغْتِياب أهل الفُسادٍ والريّب ا 1 1 1 1 1 ON e‏ 
NT‏ الا د e‏ 00 
ا aa‏ 0 
١‏ بابُ قَوْلٍ الله تعالى : (وکجسنو نت الزور» ا 
0 باب ما قيلَ في ذي الوَجَهَيْن EO SSSA ESS‏ 
6ه باب مَنْ أَخْبَرَ صاحِبَّهُ بما يُقال فيه eV Ss‏ 
4 باب ما يُكْرَهُ مِنَ التمادُح Vee SRS‏ 
هه باب مَنْ انی عَلَى أجيه بما يَعْلَمُ 121 1 1 ODES‏ 


200 


5 باب قُوْلٍ الله تعالى : و َه مر مدل ومسي يتاي ی الغرت ریت عن 


لكل والشحكر وال يوك لصم تاوت > وفوله: یتنا نيكم عل اشک 


ؤب علدو لص دده EREN‏ ا 00 
۷ ۔ باب ما بھی من التَحاسّدٍ والتدِابْرٍ وقَوْلِهِ تعالى: د4 0 
۸ بات: 43 كما ای اموا تیو کی ن أن إرك بعس القن إن ل شرا assess‏ $0 
۹ _ بات ما يکو ن مِنَ الظْنْ ام ا E E‏ 
٠‏ باب سر المؤمن على نمه 00 ااا 
باب | O O AS a‏ 


۹۰ : فهرس المحتويات 


sauuaneeaneenseunananancdarrrrvernannarrenrmerrrenenanymnnanvens باب ما جاء في زَعمُوا‎ _ ٤ 


۳ ۔ باب ما يَجْورُ مِنّ الهجرَانِ لِمَنْ عَصَى PO See‏ 
4 بابٌ هَل يَرُورُ صاجِبَه كل يَوْم أو بُكْرَةٌ وَعَشِية؟ ا 
6 باب الزُيارَةٍ. ومن زار قَوْماً قَطْهِمَ عِنْدَهُمْ 1 1 1 1 1 1 ااا 
1 . باب مَنْ تَجَمْلْ لِلْوقُودٍ . FA O‏ 
۷ _ باب الإخاء والجلّف TT 0 a‏ 
8 باب اليَّبَسُْم والضّحكِ ee‏ اد مسق وت الع ل 0 
۔ 54 باب قَوْلٍ الله تعالی : ایا آل امنأ انقو لَه رونوا مح لصّددِقِنَ4 وما يهى عَن 
الكذب اد ا الك EAS ee ES‏ 
٠‏ بابٌ في الذي الصاح SES‏ ا E‏ 
١لا-با‏ بُ الصَّبْرِ عَلَى الأذى VEN SSR‏ 
¥۲ - باب من لم يُواجه الاس بالْعتاب م كوه وال واو م انمه ووو ووه مسا اللا ا NEFT‏ 
ف - باب مَنْ كثْرَ اخاه بير تَأِيلٍ فَهْرَ كما قال NE ete oa‏ 
4 باب مَنْ لَمْ يَرَ غار مَنْ قال ذُلِكَ مُتَأوْلاً أ جاهِلاً O A‏ 
© باب ما يجوز مِنَ العَضَب والشَدّة لامر الله ب O Saale‏ 
الانرياث الخذر ين الف EOE‏ 0 ا 0 
۷-_ باب الخياء SE O‏ ا ED‏ 
4 باب إِذَا لَمْ تَسْتَح فاضت ما شِعْتَ ا ا ا ا 
۹ بات ما لا شتا من الحن للف في الذي 8 1 1 00 
“م دباث قزل ال يو ايشدوا ولا قروا وكان بجت اليف وار على الا .39+ 
١‏ باب الانبساطٍ إلى الناس ا 
باب المدار اة مَعَ اناس .. ينض 
۳ باب لالع الزن من جخر رين 0 
64 باب حى الصيف VEAL EES SEAS‏ 
٥‏ _ باب كرام اضيب وحِدْمَيه اهمه وَكَوْلِِ: #صَبْفٍ Ne CE e‏ 
1م - باب صُنْمْ الطعام واَكلف لصيف .. 2 VO ann‏ 
۷ باب ما يكره مِنَ العٌضَبٍ الجزع ءل اليب NTsa end‏ 
88 باب قَوْلٍ الضَيْفِ لِصَاجبه : والله لا آكُلُ حى تَأكُلَ TWN aE‏ 
۹ باب إكرام الكبير» يد الأكبَرُ بالكلام وَالسْوَالٍ PVA loses‏ 
0 والر جر والحداءِ وما يكر YAN ns oun‏ 
لكات عات ل ا و ا 
4۲ ع م بد سن عن زر اه لجاع وران ۹۳ 
۳ ۔ باب قول النبيّ که : «تَرِبَثْ يَمِيك» وعَفْرَى حَلقَّى» .. ا ... 46 
4Y ..‏ 


هه باب ما جاء في قول الرّجُل: وَيْلك TA wee,‏ 
41 وا 0 00000 0 0 اا 
۷ - باب قَوْلٍ الوجل لِلرّججْل: إخسأ U E Ses‏ 
ROE E EER: ES ENOL‏ 0 
۹ - باب ما يُذْعَى الاس يباه 10011 1 اا 
٠‏ باب لا يقل : حَبْقَتُْ تفيِي PVE aoe as‏ 
باب لآ سبوا الدَهْرَ PORA SAGES ees‏ 
۲ باب قول النبي ياد : «إنّما الكَرْمُ كَلْبُ المُؤْمِنِ» 000 0 0000 
٠١‏ بات قول الرَجُلي: فاك أبي وي PIN SSS‏ 
4 باب قول الرْجُلِ : جَعَلَنِي الله فدَاءَك FVD‏ 
ا ا إلى ف وجل Ysa‏ 
5 بابُ قول الي يه : «سَمُوا باهي ولا توا بٽيتي»› قَالَهُ س عَن النبيّ يلل .... ۳۲۱ 
۷ - باب اسم الزن YES ae eas‏ 
١‏ باب تخویل الام إلى اشم أَحْسَنَ مِنْهُ ET‏ 
۹ -_ باب مَنْ سى بأسْماءٍ الأنْبيّاء E‏ اا 0 
١‏ .باب تَسْمِيَةٍ الوَلِيدِ PTV eee ese Rs‏ 
١‏ باب مَنْ دعا صَاجِبَهُ قنقَصّ من ايه حرفا 11 اا 
7 باب الكنيّة لِلصّبِيّ» قَبْلَ أن يولد لِلوْجلٍ ا ا 0 
1۳ - باب التي بابي تراب ون كائث لَه كُنيةٌ أخْرَى ا 
٤‏ -_ باب أَبْعْض الأسماء إلى الله O E‏ 
6 باب كني المُشرك 100 ز 1 PPTs‏ 
١‏ باب المَعاريض مَنْدُوحَةٌ عَنِ الكذِب ERS ASSO E‏ 
1۷ - بابٌ قول الرّجلٍ إلشيء RR‏ لكي كن FEV essa‏ 
۸ _ بات رفع البَصَّرٍ إلى السَّماءٍ 1 1 1 1 ااا 
1۱4 بابٌ مَنْ نَكَتَ العُودَ في الماءِ والطين Eo EROS‏ 
٠‏ باب بُ الرَجُل يَنكْتُ السَُيْء بيده في الأزض PEV ures e‏ 
۱۲۱ - باب التخبير والتشييح عند العجْبٍ 0 ااا 
7 - باب النّهْيْ عَن الخَذّفٍ مه د م ع 1 11 1 جه لك افع اع د القع ون ملل ل 1 1064/2 
۴باب الخد د ماطس ل 
٤‏ - بابُ تَشْمِيتٍ العاطس ادا حَمِدَ الله 11 1 1 1 1 00 
30 باب مامحب بن الشطاس وما رة ين الاب 0 00000 
بات إذا عطي كين يُشَيث؟ PO O e‏ 11 


۷ باب لا كت العاطي إذا لم يَحْمَدِ لله TOO sees aac e‏ 


4۲ فهرس المحتويات 


و ا ا وق و 2 
۸ .بات إذا تثاوب فلیضع يذه يه TOO Reese‏ 


۱ باب بَذْءِ السلام CORP ase eS‏ 
؟-باب قول الله تعالی : < یا أي "مثا لا تدلو بو د بوم ی اسو رشو ل 
تیل کم انمو نیما هر ارگ کم تہ يما تفلو ی او لس لیک جاع أن دحلو يونا 

ر مشق اَم لک وا عل ما ڈوم رما کے 4 OS‏ 

٠‏ بابٌ السلام مِنْ آسماءِ الله تعالى TE‏ ا 

٤‏ - باب تسليم القَلِيلٍ على الكثيرٍ 0 ا 

© باب تَسْليم الرّاكب على الماشي ETT‏ ذإ م و حم ع حومط ا 

١‏ بابٌ تسليم الماشي عَلَى القاعِدٍ اال فاج تنا لوو عا واس ا ا اا لم 

۷۔ باب تَسْلِيم الضّغِيرٍ عَلى الكَبِيرٍ او واو OES‏ 


f 1 3 0‏ مه f‏ 
٩‏ - باب السلام للمغرفة وغير المعرفة 8بببب000001011 0 0 ااانا اا 
1 
م a‏ 
٠-بات‏ ايه الحجاتب مع مه عا TV oeeussonsnirotecdiateaedeaaaaadaaukada anaes‏ 


١‏ باب الاسْيقْدَانُ من أجل البَضَر ل كر كر تو ل 
بات زي الجرارع درن الق ااا A‏ 
1١‏ باب النسْلِيم وَالاسْيطْذَانٍ ثلاث .... 55 PVE cao‏ 
4 باب إذا دُعِيَ الرّجُلُ نَجاءً هَل يَسْتَاَذِنُ اا 
باب التَسْلِيم عَلى الصّبِيانٍ ماقا الوا اط ل ولول للا قاو اام 
7 - بابُ تَسْلِيم الرْجالٍ على النْساء والنّساءٍ عَلى الرْجالٍ ا 
۷ ۔ باب إِذَا قال مَنْ ذَا؟ فقال : أنا E a a‏ 
۸ _ بابُ مَنْ رَد فقال: عَلَيِكَ السَلامْ oe‏ 1 1 ا ا AN ase‏ 
4 باب إذا قال : فُلانّ فرك السّلامَ PAF SASS‏ 
-٠‏ باب اليم في مجلس فيه أخلاط مِنّ المُسْلَمِينَ والمُشْرِكِينَ lene‏ و 
١‏ باب مَنْ لم يُسَلْمْ عَلى مَنِ اقرف ذَلْباً ولَمْ يَرْدُ سَلامَة حَنَّى تَتَيْنَ تَوْبَُهُ وإلى مَتَى تَتَئنُ 

َوْبَةُ العاصي sia es‏ 
۲ بابُ كَيْف برد على أهل الذَّمْةِ اللا ........... a‏ ااا م الح ا 


7 باب مَنْ نُظَرَ في كتاب مَنْ بُخْذَرُ عَلى المُسْلِمِينَ لِيَسْتَبِينَ أمْرْهُ AV‏ 
٤‏ _ باب كَيْف يُكَْبُ الكتابُ إلى آمل الكتاب eA‏ لل FAQ‏ 
باب بِمَنْ يدا في الكتاب ESS‏ بب 0‏ 0 


5 باب قَوْلٍ النبئ کل : «قُومُوا إلى سَيْدِكُمْ؛ A e‏ ا 


فهرس المحتويات 


5 1 م 
۷ _ بات المصافحة ومج جره وو وو ووو ممم ميرد مره مرو هو ووو مر رهام مره ممم مره بن وو ورور م و رن 
چ 
. 0 
2 
ب الاخ بالمدير» 
د باب ين susnessesessrenanrruananranraninveQ HANAHAN nsan‏ 
Hk‏ 


۹ باب المُعائَقَةِ وَقَوْلِ الرَجُل : كيف أطبَخت؟ . 
“٠‏ باب مَنْ أجابّ: بِلَيْئِكُ وَسَعْدَيِْك . 


i باب لا يُقِيمُ الوّجْل الوّجُلَ مِنْ مَجِلِسِهِ ا‎ ١ 
باب إإذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكل وإذا فيل انشزوا‎ -۲ 
SEDO فانشزوا» ا امو ل‎ 


ewoevrieine 


maesarnnan 


ودود 


ecac 


78 بِابُ مَنْ قامَ مِنْ مَجِلِسِهِ ‏ أز بيه - ولم يَسْتَأَذِنُ أضحابَه - أو تَهَيأ للقيام - لموم الاس . 


4” بابُ الاشيبَاء باليّدء وهو المُرْقْصامٌ santas‏ 
ro‏ - باب من اتکا بن ي آض حاب eR RA‏ 
۳٦‏ - بابُ مَنْ أشْرَغ في ميه مِشْيته لحاجَة أو قُضد SOR‏ 
۷ باب السَرِيرٍ 000 
۳۸ ا ا و ا eee esra‏ 
۹- باب القائلة بَعْدَ الجَمُعَة م SBS SSS‏ 
٠‏ باب القابئلّة في المَسْجِدٍ ل م 
نات قث زاذ ق aa‏ ا ies‏ 


بات الخاوص کف ت ا اا 00 


٣‏ باب مَنْ نالجى بَيْنَ يدي الئاس٬‏ ومَنْ لَمْ يُخْبرْ بير صاحبه فإذا مات احبر به 


4 باب الاسْيَلْقاءِ SA‏ 1 1111111111 
باب لا يَتَناجَى اثنان دون النالث a‏ 
5 - باب حفْظ السِرٌ een n‏ 
۷ _ باب إِذَا كاثوا أكْثَرَ مِنْ ثَلاثْةِ فلا بأس بالمُسارّة والمُناجاة ER‏ 
۸ باب طول الجْرَى sesa O aR‏ 
۹ بات لا 5 رك الَارٌ في البيتِ عند الوم misas‏ 
6 باب إغلاقٍ الأبْرَاب اليل ERNE SR‏ 
. باب الختان بَعْدَ الكبّر وَنَنْفِ الإبط 010-76 1 TRS‏ 
؟ ‏ پاب کل لهو باطِل إذا شَعَلَهُ عَنْ طاعَة الله SE DOSS‏ 
له باب ما جاءَ في اليناء 00 اك 


: 0 5 

باب لكل نبي دعوة مستجابة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2ز 2 2 12 2 2 ز212ز 1 1 1 1 ااا 
و 

۲ - باب أفضَلٍ الاسْتِعْفَارٍ Serena‏ 


۳ باب اسْتَغْفارٍ النبيّ يك في الوم اليل RةةSEACBECEEDSESSESHEEPDISPESPASDAALA‏ 


avenavnnann 


وعدمرم+و,مه” 


عوععيريوورو 


#مععيفيمية 


#عععير مومهو 


لعععيعيوية 


وومييوووره 


وعيووو عورم 


arvana 


عم رووروروو”, 


ecac 


وروورووووه 


ممعويمييورووروى 


qevannaann 


aneaannavus 


eaacanrian 


eeaursasrea 


وولرروووووة 


44 فهرس المحتويات 
5 باب الْنَوْبَة e a‏ ود وا لان مع دح اماد ا كي كاين a‏ 
5 بِابُ الصَجع على الشّْقٌّ الأَيْمَنٍ taa‏ اا 
5 باب إذا بات طاهراً O SR AR‏ 11 
7- باب ما يَقُولُ إذا نام ااا 0 0 
8 - بابُ وضع اليد الى تحت الخد الأيِمَنٍ اال ال CESS‏ 
۹ - باب الوم على الس الأيِمَنٍ اع ا و و وو ما ل ل EN‏ 
1۰ - باب الدّعاءِ إذا التبَه بالل CE N SRS‏ 
١‏ باب التكبير والتّشبيح عند المَنام 0 ا 
١‏ - باب التّعَوّذْ والقراءةٍ عِنْدَ المَنام CEA SS SS ٠...‏ 
۳ بابٌ ا 
٤‏ باب الذعاءِ نِضف الليْل PRN LEAS O O OS‏ 
6 باب الدّعاء عِنْدَ الخَلاءِ o E‏ 
5 بابُ ما يَقُولَ إذا أضبّحح 1[ ز 1 0 ا 0 
۷ _ باب الذعاء في الصلاة OT A‏ 
1۸ و و يي RR‏ ا 1 

باب قَوْلٍ الله تعالى وسن ل OV DE eS es‏ 


RS e ۰‏ وففر ف هوه هر وهر مور ةرررم رفور زر رز مم لم 
بات غرم انا غ لا ر SS‏ 


۲ _ باب يُسْتَجَابُ لِلْعَبِدٍ ما لم يَعْجَلُ AR‏ 
۲۲ - باب رع الأدِي في الدعاء 0 
۲٤‏ باب الذعاء َير تفيل الا A AE‏ 
٥‏ . باب الدّعاء مُسشتَقبل القبْلَةٍ Soe SS SS SSS‏ 
5" باب ذَعِوَةٌ النبي ا لِسادِمِهِ بول العْمُر وبكثْرَةٍ ماله i‏ 
باث الدعاءِ عِنْدَ الكَذب OED UD‏ 
4 باب المعو مِنْ جه البلا ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 1 11111111111 


۹ - باب دُعاءِ النبئ يَة: اللّهُمْ الرَفِيقَ الأغلى . 
٠‏ باب الذعاء بالْمَوْتِ والْحَياة . 


١م‏ باب الذعاء ء لِلصّبْيانٍ بالبركة دادم ووم الود وموم ماو مم موده 


۲- باب الصلاة على النبي كل .. 


7 باب هَل يُصَلَى على ير لين 5 0000 


£ باب قول النبي يله : « مَنْ اديه فاجَعَلَهُ لَهُ زكاةً ورَحْمَةً؛ 


ee TORR باب النَعَوْذِ من الفِتّن‎ -٥ 


فهرس المحتويات 


تابع كتاب الدعوات 
1 باب الَعَوذِ من عَلَبَةَ الرّجال E ENE‏ 0 
- باب التَعَوّذِ مِنْ عَذَابٍ القَبْرِ EE‏ حا ام 5 
۸- بابُ التّعَوْذٍ مِن البُخل ..., EA‏ 1 00000 
۹ - باب التّعَوَدْ مِنْ فة المَحيا والمَماتِ 0 0 
٠‏ بابُ الوذ مِنَ المأنّم والمَغْرم E RAL‏ 
بات الالنيعاكة بن الخن الكل Aas‏ ل او 3 
7 - باب التَعْوذٍ مِنَ البُخْل 5 E‏ ز ز 0 
۳ - باب التَعَوذِ مِنْ دل العم E AES‏ 


4 بابُ الذعاء برع الوَباء والوّجَع ع و N‏ 
٥‏ _ باب الاستعاذة من أرذل العْمُر ومن فنْتَة الذنْيا وفنْتَة الار E e‏ 


مت 


3 باب الاسْتَعَادَةٍ مِنْ فة الْعِنّى 000 0 010000000 
۷ - باب التعوذٍ مِنْ فة القفر O e GSE O‏ 
8 بابُ الذعاء بكَثْرَةٍ الْمَالٍ مم البرك SR‏ ز ز[ز[ز ز[ [ز [ 1 E‏ 
9 باب الدُعاء بِكَثْرَةٍ الوَلَدِ مَحَ البَركَةٍ OO EEE‏ 
٠‏ باب الدّعاء عند الاشتخارة 1 1 1[ [ز[ز[زذ[ز[ز[#[ 1#[ 1[ 1 [ 1 اا 
۱ . باب الدّعاء عند الوْضُوءِ 0 00 
۲ _ پاب الدعاءٍ إِذَا علا عَقَبةَ E‏ ال م ال ا و VA‏ 
۳ _ باب الدّعاء إِذّا هَبَطَ وادياً FO aac airs‏ 


لي : ل ل TY‏ أ 
64 بابُ الدعاء إِذَا أرَادَ سَفَرا أؤ رَجع مدو ا ا ا ا 1 


*- باب قَوْلٍ النبي ب : «كُنْ في الدُنيا كانكَ غريب أؤ عابر سبيل» N‏ 


35 فهرس المحتويات 
0 پاب الذّعاءِ لِلْمتَرَوّج ا د00 E AO‏ 
5 بات فا ْول إذا الى آهل 2 1 1 اا 0 
۷ باب قَوْلٍ النبي ک4 : را اي ين ألا َة [البقرة:١١؟] O ia‏ 
4 باب التّعَوّذِ مِنْ فة الدْنْيا 0 0 ا ا ¥ 
٩۹‏ بابُ تكرير الذعاءِ NYE elalo 0 aS‏ 
٠‏ باب الذعاءِ عَلى المُشْرِكِينٌ BE OO E OE‏ 1 
0١‏ باب الدذعاء لمش ركينَ ال E EE SAR‏ 
5 باب قَوْلٍ النبئ تكل: اللّهُمْ اعفِر ِي ما قَدْمْتُ وما أخَرْتُ N ANGER E‏ 
۳ _ باب الذعاء في السَّاعَةٍ 5 في في يذ الجَمُعَةٍ 0 0 EY‏ 
14 باب قول النبي ب : ٢ي‏ يُسْتَجابُ لَنا في اليَهُودٍ ولا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فيناء 000007 
٥‏ ۔ باب التَّأمِينٍ SD SSA EDS‏ 1 
۔ باب فضل الثهليل TE AOS Ra‏ 
۷ - باب قضل التسييح TV eile aaah oa‏ 
4 باب قشل ذثر الله عر وجل EA N RG‏ 
4 _ باب قَوْلٍ : لا حول ولا قُوَة إلا بالله ase‏ 
باب لله عز وجل ماله اشم عَيرَ واحلي OO‏ 
١‏ باب المَوْعِطَةٍ ساعةٌ بَعْدَ ساعَةٍ E SAD GORE OAD a‏ 
)۸١(‏ - كتابُ الكرقاق 

1 بابُ ما جاء في الصّحْةٍ والقُراغ وأنْ: ١لا عَيشٌ إلا عَيْش الآجرَة؛‎ ١ 
O SG SSE 8 باب مَل الدنيا في الْآجْرَةٍ‎ ١ 

8 


000000000 ا ا‎ SA باب في الأمَلٍ وطُولِه ااوعة ول‎ - ٤ 


0 باب ن ل سین َل ss‏ 2 و 
من دك ومركم ذ4 [فاطر: 067 تغبي: الشَيِبَ . 


0 5 
فقثم فففررةهةد ييه 


01 


1 بابُ العَمَلٍ الْذِي يُبْتَعَى به وجه الله تعالى e es‏ 1 0 


فهرس المحتويات 15 
و sr‏ 5-6 4 
۷ بَابُ ما يُحَذَّرُ مِنْ زَهْرَةٍ الذنيا والتّنافس فيها ON ESAS‏ 


4 بات قَوْلٍ الله تعالى : 4 كلاق وده ا أن 5 ارسق کا تشر ا 


ای ولا يك ياه تعد € 1 ابسن تک عند مذ عدوا بتعا مه يكذ 

من حصب لمي [فاطر: 0 -+] E SRE‏ 
4 بِابُ ذُهاب الصَالِحينَ ES‏ 1 ا 
٠‏ باب ما يمى مِنْ فة المَالٍِ . | ee‏ 2 ل ال وود ام 1 
١١‏ باب قول النبيّ يك : «هذا المال حَضِرَةٌ خلوَةٌ» Soot‏ 00 
۲ _ باب ما ققدم مِنْ مالِهِ فَهْوَ لَه VES GUAGE RASA‏ 


- بابُ المكْثِرُون هُم المُقِلُونَ EOS‏ ا 
- بات قَوْلِ النئ َة : «ما أَحِبُ أنَّ لي ل أحدِ ذَهَباً VOU SRR‏ 
© باب الى غِنَى الس ......... ج0002 0 
ات لل لفقو ددس سن 00000102121211 AE‏ 
- باب كيف كان عَيْش النبي يكل وأضحابه وتَحَلَيهِمْ مِنَ ادنيا GAS‏ ار 
۸ _ باب القَضْدٍ والمُدَاومَةٍ عَلَى العمَلِ Qo aS as‏ 
۹ - باب الرّجاءِ مَعّْ الَوْفٍ eV anand‏ 
٠‏ پاٹ الصّبْرٍ عن محارم الله ن 000010 OE os‏ 
١‏ باب ون یکل عل اق د فهو حَسَبةُ4 [الطلاق :۳] .... SR OR‏ 


ONS بابُ ما يُكْرهُ مِنْ قل وقال ام اط ل ا ا لالم ا لط‎ ١ 
011 0 ددبببب00101101010101012321211‎ O باب حِفْظٍ اللسان‎ 7 


4 باب البكاء مِنْ حَشْيّةَ الله عر وجل ......... *ظ2 11 
0 باب الشؤف من الله تعالى ...........يي. ش22 N es‏ 
.باب الانتهاء عن المَعاصِي O SS eas‏ 
١‏ باب قول النبيّ 44 : «لَوْ تَعْلَمُونَ ما أعلَمُ لَصْحِكَتُمْ قَليلاً وَلبَكَيْتُمْ كثيراً؟ ........ ۱۱۸ 
8 بابٌ حُحجبّتٍ الثَارٌ بِالشَّهُوَاتِ E E E‏ ا 
4 باب اله أقرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ تَعْلِء والئَارُ مِثْلُ ذلك .. E O‏ 


ot 


7٠ .‏ باب لِيَنْظرْ إلى مَنْ هُوَّ أُسْفَلَ مله ولا يَنْظرْ إلى مَنْ هُو فَوْقَهُ 51075 ren...‏ 1° 


"١‏ باب مَنْ هم بِحَسََةَ أو بِسَيَةَ ۰............... A‏ اشام اا اا 


7 باب ما بق مِنْ مُحَفّراتٍ الوب معو ااام ا 
7 بابٌ الأغمال بالځُواتیم وما يخافٌ نها Ey‏ 
64 با العْدْلَةٌ راحةٌ ن حلط الشوء 0 0 
0" باب رَفْع الأمانة 1 
5" باب لديا والسْحْعَة ET 0 eS‏ 
"ا باب مَنْ جامد نَفْسَهُ في طاعَة الله WT RRO‏ 
8" - باب التواضع aR‏ وال 1 
9 باب قول ال يله: ابُعِْتُ آنا والسَّاعَةً كَهَائَيْنِ» 163 
٠‏ - باب VEO kasan Ra‏ 


NEY باب مَنْ أحَبٌ لِقَاءَ الله أحَبٌ الله لِقَاءَهُ 0 اا‎ ١ 


۲ بِابُ سَكراتٍ المَوْتِ VO lS EES ea‏ 
“41 باب مخ الصور 001 ا 


1 


مهام 


4 باب يَقُبض الله الأزض يَوْمَ القِيامَة VSO EEE‏ 


+ 52 


5 باب كيْف الحشر 1 iio‏ 59 ه55 (e aes‏ 


مي ر 


5 باب قول الله عو وجل : لإ رل ألتَتامة شى علي [الحج:١]‏ 1 
۷ ۔ باب قَوْلٍ الله تعالى: آلا ين أزليك آم تبثو 9 لينم فى ی ينم بم 
لاش لر ألمي الاين [المطففين: 4 -1] OE‏ ايد م لاس ل 11 
۸ - باب القصاص يَوْمَ القِيامَة غ2 EA‏ ما ا 
48 ناث كن رفي السات عدت TO,‏ 1[ ذ1 1 E SNE‏ 


00 باب يَدْخْلٌ الجَئةَ سَبْعُونَ ألا بِغَيْر جساب اذ[‎  * 


آمك باب صِعَة اة والثار maarBsmenrmrmwrrwrrvrrwnrvwnrwVVRNNGANSrrSvnaEna‏ ددد وو ما 
2 1 وي e‏ 1 
7 پاب الصراط جسر جهنم 000200000111 saureserovermrew mevwvwrrewrevrrwsrennbnnnNGEDaADNNeNAA‏ 4 


57 باب فى الحَوض 1110111 ؤزؤ[1 1211111111 121000 0 


فهرس المحتويات 1Y‏ 


۔ باب 448 ولط ائة و4 الل لان امع 4ق لم 1 و م لج 4 1ل ا أده الطاها لالد لا عت و طم د وام - حاطو E‏ | 


ص رة دبع > : 8 
”باب جف الملم على علم الله YY #eneeeasenancenanenneecaeveevrererinravvierinravrnrinns‏ 


1 ا و‎ ES باب الله غلم بما کاو عامِلِينَ‎ ٠ 


4# 


بات وکن أثر آله قذ»ا مَقَدُوَا» [الأحزاب :۳۸]. 0 0 


ه ‏ بابٌ العمل بالخواتيم 1 1ز[1 |[ [ | ز 1 1 1 1 1 1 ا 
١‏ باب إلقاء النذر العَبْدَ إلى القَدّر 000 1 1 


7 بِابُ لا حول ولا قُوٌةَ إلا بالله ااا 


4- بات المَعْصُومٌ مَنْ عَصَمَ الله ا 
9 - باب وكرم عل َر اها نَم لا جو4 [الانياء: 0و] El‏ 


ر سلا 


ES ]٠٠ باب رمَا جعت ال أل أريتك إل َة لاس [الإسراء:‎ ٠ 
EP STS باب تَحاج آم ومُوسَى عَلَيْهِما السَّلامُء عِنْدَ الله عَرّ وجل‎ ١ 
اا‎ 1 1 1 RE باب لا مانِعَ لما أغطى الله‎ - ١ 
EV [1 1 1 1 [1 باب مَنْ تعد بالله مِنْ درك الشَّقاءِ وسُوء القَضاءِ‎ - ١ 


ےم 
- 


000000001 0-8 ]۲٤ باب ول بیت ألْمَر وَقَِهء © [الأنفال:‎ ٤ 


و 


کر عير 
2 


٠‏ ۔ باب طقل لن مسا إل ا تب أيه نا [التوبة: 1 قَضَى اا 

۹ ۔ بات ریا کا ہیی کی ن هد ام4 [لاعراف ]٤۳:‏ ولو أرى اله دن تس يه 
نّيبت [الزمر : لاة] YON Leola levees aa E A‏ 

(۸) كِتابُ الائمان والندُور 

١‏ - باب قول الله تعالى : ہلا يواد آل باغو ن لييح وکن بيذم يما عَنَدمُ 
لأسن مَكتَرَه إظمَامٌ عرو مکی من اوس ما لیم يك أو توشر أو 

تیر قب مسن لد یذ ام تة أي ديك كَثْرَهُ لكي إذا لك وأحكطرا 
بست 3-3 ين أله لک ليو لعل مكرود [المائدة:۸4] TOY ase‏ 

؟ - باب قول النبي يكل: «وايْم الله OVER‏ 

“- بابٌ كيف كائث يمين الب عل ؟ ANAL E e.‏ 


- عو ر 
و« 
: 1 
لا د 
٤‏ ہاب | بابا ا 1000000 
پان لمموا باباد secere SS‏ 
8 


الما 


3A‏ فهرس المحتويات 


ه ‏ بابٌ لا يسُْلَفُ باللأتِ والعُرّی ولا بالطواغيتٍ E AT NOES‏ 
٦‏ بِابُ من حَلّف على الشَّيْءٍ وإنْ لَمْ يُحَلْفْ اساسا امي ا VO‏ 
۷ باب مَنْ حَلَفَ بمِلْةِ سِوَّى يل الإشلآم ااا ORO‏ 
8 باب لا يَقُولُ: ما شاء الله وشِْتَء وهل بَمُول: آنا بالله ثم بلك؟ ...... DS‏ 
٩‏ باب كَوْلٍ الله تعالى : اسما باو جَهَدَ أَتِمْنِمَ 4 [الأنعام ٠٠۹:‏ وغيرها] A‏ 
٠‏ باب إذا قال : أَشْهَدُ بالله. أو : شَهدْتٌ باش 00 0 AE‏ 


RE SONRA Ss aa بابٌُ عَهْدٍ الله عر وجل‎ ١١ 
SATA باب الحَلِفف بِعِرَّةٍ الله وصفاته وكلماته باك ا الوا ماما‎ _ ۲ 


عم 


0 0010107 باب قول الرّجلٍ : لَعَمْرٌ الله‎ ١ 

» ۔ بات لا ينل أله باو ف آیتی وککں يواح با سمت ويك وه عَم حلي‎ ١ 
VAST A O ess ]۲۲٠:ةرقبلا[‎ 

باب إذا حَنتٌَ ناسياً في الأيُمانٍ VE E‏ 


1 باب اليّمِين العُمُوس 000 0 ااا 
۷ باب قول الله تعالى : وفوا بهد آله إا عدم ولا تشو الأ بَنْدَ يدها 


وقد جعلتم أله يڪم كيلا [التحل: 41]. ا 
. باب اليَمين فيما لا يَمْلِكُْ وفى المَعْصِيّة وفى العَضَبٍ E‏ 


بابٌ إذا قال : والله لا انكلم ايوم فصَلَّى أ قَرَأ أو سَبْحَ أؤْكَبْرَ أو حَمِد أو مَلْلُء مُهَو 
عَلَى يته TASS ASAS‏ 


1 بابُ مَنْ حلّف أنْ لا يذل عَلى أَهْلِهِ شَهْراً وكانّ الشَّهْرُْ يسْعاً وعِشْرِينَ‎ ٠ 
باب إنْ حَلَفَ أنْ لا يَشْرَبَ تبيذاً قَمَرِبَ طِلاءَ أو سَكرأ أو عَصِيراً لَمْ يَحْنَثْ‎ ١ 

في قل بَعْض النّاس» LF‏ هذه بِأندَةٍ عند A‏ ف و با 
بات إذا حَلّفَ أن لا ينيم فأكلَ تمر خُر وما كو رق الأقو ةوق م 
۳ _ باب النَيّةِ في الأيمانٍ .... e Ee NY‏ 0000000 
4 . باب إذا أَهدَّى ماله على وجه الذرِ والتَوبَة 2111101 لل a‏ 
6 باب إذا حَرّمَ طعامّة متنا جك اماد O‏ العامة ا ا 0 


7 ياب الْوَقَاءِ بالئذر 101111 اا ا 0000 فقمر رمرم مرجم ررم رسا نور روور جا رورسم لمورره i‏ +2م4”, ۳۱A‏ 


قاس اترات 44 
باب إثْم مَنْ لا يَفِي بالئّذْرٍ POA N SAM ORES‏ 
8 باب النَذْرِ في الطَاعَةٍ SSR‏ ااا 
۹- باب إذا نَذَرَ أؤ حَلَفَ أن لا يُكَلْمَ إنساناً في الجاهليّة ثم أسْلّم NES‏ 
٠‏ باب مَنْ مات وعَلَيْهِ نَذْرّ EE aa 1 RA AAR‏ 
١‏ بابُ الَذرٍ فيما لا يَمْلِكُ وفي مَعْصِيَةٍ 1 1 1 aE e‏ 
77 - باب مَنْ نَذَرَ أن يَصُومٌ أياماً فَوَائنَ النْخْرَ أو الفِطرٌ ز[ i‏ 
بابٌ هَل يذل في الأيْمانٍ والتُدُور الأرْض والمَتَمْ والزْرُوعٌ والأمِْعَةُ ا 
(۸4) كتابٌ عَفَارَاتِ الأئمان 
١‏ - باب وقول الله تعالى : #فَكَفَرَندُهِ إطمَام عَسَرَوَ مسك [المائدة: ۸۹] مو 
۲ - باب ؤل الہ تعالى : ند س لله لكل يل ليك ونه مول وهر اليم الكم» 
[التحريم: ؟] مَتَى تََجِبُ الكَفَارَةٌ عَلى الغِني والفقير ا 
۳ باب مَنْ أعانَ المُعْسِرَ في الكَفَارَةٍ 1 1 1 ز 1 1 0 
٤‏ بابٌ يُعْطِي في الكَمَارَةٍ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ قَريباً كان أو بَعِيداً VS‏ 
5 بِابُ صاع المَدِيئةِ ومُدٌ النبيّ كل وبَرَكَيهِ وما تَوَارَتَ آهل المَدِيئَةِ مِنْ ذلك كَْناً بَعْدَ 


ص 


1 باب قول الله تعالى: أو ریز رب [المائدة: 48] وای الرٌقاب أَرْكَى‎ ٦ 
E بِابُ عش المُدَبّرِ وأمّ الولَدِ والمُكاتب في الكَمَارَةٍ وعِئق وَلَدِ النى‎ ۷ 


۸ باب إذا عى عبدا په وبَيْنَ خر EEE SS‏ 


4 بابٌ إذا أَعْتَى في الكَفَارَة لِمَنْ يَكُونُ وَلاؤه؟ a TE‏ 
٠‏ - باب الاسْيثناء في الأيمانٍ ET‏ ا 7 
-١‏ باب الكَفّارّة قَبْلَ الجئْثِ وَبَعْدَهُ N aR‏ 
)۸١(‏ كتابٌ الفْرَائْضِ 
١‏ - باب وقَوْلِه تَعَالى: «يوسِيكه الد ف ولد 4 [النساء: 11 ؟1] و 
١‏ باب تَعْلِيم القرائض 0 1ط1 م م 
۳ باب قَْل الب يكل : «لا لورت ما تَرَكنا صَدَقَة» اسار ERA‏ 
5 باب قَوْلٍ النبي به : «مَنْ تَرَكَ مالا فلأهله» ا 0 


- ع« 
0 - باب مِيرّاث الوّلد من أبيه وأمه eievunase‏ لل ل الال ل ل ا ل فاليا ا ااانا 6< هزد كهم5 5م يف4 4ه وودومهءم ععوووء. مجم 
٦‏ ۔ باب مِيرّاثِ البُنات ااا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ااا ل لل 00 ععم مر مرجم م مج ومودوة ۳1A eed‏ 
۷۔ بابُ مِيرَاثِ ابن الاين إذَا لَمْ يكن ابن ..... 5220 VE‏ 
مم ۔ باب ميرّاث ابَنَة ة ابن مع م اة 5 ا ا FW 1 1 89 ines‏ 


9 باب ميراثِ الجَدٌ مَعّ الأب والإخْوة .......... RSS‏ ون 


٠‏ بابُ مِيراث الرَوْج مَمْ الوَلدِ وغَيْرو ............ 121*577 ا 
1١‏ بات ميراث الْمَرْأَةٍ کک غير : 8 1 211 edie‏ 1171 


۲ _ بابُ ميراث الأحْوَاتٍ مَعَ البّناتِ عَصَبَهُ ES‏ *هظ2ظ1 0ن 


۳ _ بابُ ميراث الأخوات والإخْرة ....... Vira a‏ 
٤‏ - باب شرت شل لله له محر لكلا ا س 4 ولد وله غت متها 
قف ما رق وھ يمآ إن لم يك 1ا ولد ون کات أنتتنن ها الان ينا رك تاد 
کارا لحو اا 4 ا يلدگ مل حي لای بن اه َحكُمْ أن تاوا واه بل 
سىء سىء ليلا » [الساء TA aus TEE ean eines . ]۱۷١:‏ 
6 باب ابي عَم أَحَدُهُما أ لام وا لخر زَوْجٌ e‏ 1 1 ا 0001 
1 باب ڏوي الأزحام FARES 5510 e‏ 
۷ _ باب ميراث المُلاعَنَةٍ E a‏ 5 *ش* 213( 2 AE‏ 
۸ - بابٌ الوَلَدُلِلْفِرَّاش خرْةٌ كالث أو أْمَةَ ... PAV wees E a‏ 
6 باب الوَّلاءٌ لِمَنْ أَعْتَقٌ a Rk A‏ 8 
٠‏ باب ميراث الساثبة RS aA EO‏ نا 


١‏ باب إِنْم مَنْ تَبَوَأْ مِنْ مَوالِيهِ acl‏ من 


۲ _ باب إِذَا أُسْلَمَ عَلَى يَذَيْه e‏ 0 م م ا 
٠٠‏ بابُ ما يَرِتُ النّساءُ مِنّ الوّلاء .... SRE‏ 0 
باب مَوْلَى القَوْم مِنْ أنْفسِهِمْ. واب الأخت ية Cakes A‏ 
5 - بابُ مِيرآث الاير rie‏ لع عا ب لم موا ا E‏ 
1 باب لا يرت المُسْلِمْ الكافِرٍ ولا الكافِرُ المَسْلِم ا ل TSS‏ 


7" باب مِيرَاثِ العَبْدٍ النْضْرَانِيُ والمُكائّب النْصرَانِيٌ وإثم مَن انى مِنْ وَلَدِهِ EE eas‏ 


8 باب من ادْعَى آخاً أو ابنَ أخ aa‏ 


4 باب من أذْعَی إلى عير أبيه eR‏ 
٠‏ باب إِذَا اعت الْمَرْأةٌ ابا A E RR‏ 


SE EE باب ما يُحْذَرُ مِنَ الحَُدُودٍ‎ ١ 


۲ بات لا يُشْرَبٌ الحم a ORE LR AS‏ 
۳ باب ما جاءَ فى ضَرْبٍ شارب الخُمْر E TY‏ 


RR باب مَنْ أمَرَ بضَرْب الخد فى البَيْتِ‎ ٤ 


© باب الضرب بالجَريدِ والئعال ER Sa SS‏ 
1- بِابُ ما يُكْرَهُ مِنْ لَعْن شارب الخَمْرٍ وإنهُ َيْسَ بخارج مِنَ الملَةٍ e‏ 
-٠‏ باب السارق حِينَ يَسْرفٌ ات اسح سوج SE‏ 


8 باب لَعْنٍ السَارِقٍ إذا لَمْ يُسَمْ Eg‏ ا 
4 باب الحدذود كَمَارَةٌ alas a RS‏ 


.. بابُ قول الله تعالى: «وَآلسَارِفٌ وَأَلمَارقَةٌ أقطموا أيْرِيَحُمَا4 [الماسدة:۴۸].‎ ٤ 


.... ار 


6 باب تَوْبَةِ السار FAT ea‏ 


(۸۷) كِتابٌ المحارِبِينَ مِنْ اهْلٍ الكُفرٍ ولرد 
ف الْأَرْضٍ مَسَادًا أن 


ارس 


١-باب‏ قَوْلٍ الله تعالى : «إنَّما جروا أبن ريون أله ورسولم ومون 


كئلوا أل يبا أو قط أبديمد انهم قن خي أذ بنرا مب الأين» 


ads Sa SS hone aa . ]۴۴ : [المائدة‎ 


۲ - باب لَمْ يَحْسِم النبيٰ ا المُحارِبِينَ مِنْ آهل الردةٍ حى عَلَكُوا 


LE evane 


YY‏ فهرس المحتويات: 


11 ل‎ EE ............... بابٌ لَمْ يُسْقَ المُرْتَدُونَ المُحارِبُونَ حتّى مارا‎  '" 
ET. eA a بابُ سَمْرٍ النّبِيْ َف أعْيْنَ المحاربين‎  ؛‎ 
EES 21008 ... ۔ باب قَضْلٍ مَنْ تَرَكَ المُواحش‎ ٥ 
Fash 1577000 ORR باب إِثُم الرناةٍ‎ 5 
CON ESS RAR /ط باب رَجْم المحْصَنِ‎ 
ا‎ E EY باب لا يُرْجَمْ الْمَجنُونُ‎ 4 


0 1 [| [1 E 0 0 ياب‎ ١ 
پاب من امات دبا دون الخد قار الإمامَ كلا عُقُوبَةَ عَلَيِهِ بَعْدَ التؤْبّة إذا جاة‎ ١ 
مُسَتفتياً . ا‎ 


فهرس المحتويات 


تابع كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 
١8‏ بات إذا قر بالحد ولَمْ ين هَل للإمام أنْ يَسْثْرَ عَلَيْهِ؟ TR‏ 
4 بات هَل بول الإمام َِمقر: لَعَلّكَ لَمَسْتَ أو َمَرْتَ م E A‏ 
بِابُ سوال الإمام المُقِرّ : هَل أخْصَئْتَ تن لاما E‏ 


5 ات الاغتراف بالرنئ O OSA es‏ 
7 - بات رَجم الحُبْلَى مِنَ الزّنى إذا أخصَئتُ N ARDA e‏ 
۸ - باب البكرَانٍ يُجَلّدانٍ ويِنْقَيانِ اعم ع ل O AN‏ 
9 - باب تفي أهْلٍ المَعاصي والمُحَتيِينَ ا ام 1 
3 تق ا الإمام بأقاقة مَةَ الخد غاثباً عَنْهُ YE eA‏ 


1 وو د ع‎ E ۲١ 
کا ملكت أتتنتم ين كتبليكم المؤمكب رات آعم یکم قشم ينا بض‎ 
3 کک ادن أَهْلِهنَ واوش أَجورهن الست اج غير مسحت‎ 
تِ أَحْدَانْ مإ 1 حص إن أي بجت صن يضف ھک‎ E 
لْمَدَاب ذلك ل کی کی المت ینک وآن تیدا ڪي لک واه حَفُوْرٌ يد4‎ 


ا 
[النساء: ۲۵] . E‏ 1017 
آي 22 5 
7 باب إذا زَّنْتِ الأمة EE EES RSA‏ 


م0١‏ بات لابيْكَءَبُ على الأمة إذا زُنَتْ ولا تى اي O‏ 
4 بابُ أخكام أل الذَمةٍ وإخصانِهِمْ إذا روا ورُفِعُوا إلى الإمام AS‏ ل 
١5‏ باب إذا رمى امْرَأَتَهُ أو امرأة غَيْرِهِ بالزّنى عند الحاكم والناس» 

هَلْ عَلى الحاكم أنْ يَبْعَتَ إِلَيْها فَيَسْالّها عَمُا رُمِيتْ به؟ ASS‏ 
_ بات مَنْ أدْبَ أهِلَهُ أوْ غَيْرَهُ دُونَ السُلْطانٍ E SESS‏ 


رفت 


Af‏ فهرس المحتويات 


77 - بِابُ مَنْ رأى مع امْرَأتِهِ رجلا قله ماف الام 0 0 
YA‏ ۔ باب ما جاءَ في التُغريض TY Eesannvansaasanennronrrrannnacsannenrvrwmaueaaenennvnrvrwrm‏ 


۹- بابٌ كم التَعْرِيرٌ والأدَبُ O ieee‏ 
٠٠‏ باب م مَنْ أظهَرَ الفاجسّة واللْطْحَ واللهَمَة بير مير بيه 000 0 0 0 E‏ 


Va SES RS باب رَمَى المَخْصَّناتِ‎ "1١ 
ae EE لد سم‎ a باب قَذْففِ العَبيدٍ‎ - 7 
EER باب هَل يَأمُرُ الإمامُ رَجُلاً َيَضْرِبُ الحَدّ غائباً عَنهُ‎ ۳ 


(۸۸) تاب الدَّيَاتِ 


00 م بی سے ا مر سے کے ر 


2 باب وقول الله تعالى: ومن يشل مرك‎ - ١ 
000 [النساء: 4۳[ ا ااااا‎ 
بُ قول الله تعالى: ومن أحياهَا [المائدة: 006 قال أبن عَبّاس: من حوّمْ‎ 
00001 ل مله جَمِيعاً‎ 
م لقنل تل و بار ۴ باسني‎ ۳ 
نق بالا من عبن لم ِنْ ِو کی اع الممرُوفٍ وام لیم اخسن کرک نيك من‎ 
0 َة حْمَهُ فمن عند بَعْدَ ذَلِكَ فم عَدََاتُ أي [البقرة:104] 0 ا‎ 
O DRE باب سؤالٍ القاتِلٍ حى يُقِرٌ والإقرَارٍ في الحَدُودٍ‎ 4 
O STE باب إا قَتَلَ حجر أؤ بعصا‎ © 
بِابُ قول الله تعالی : ان تفس بالتّقين والمترت بالمَين والأتت لأف رالا‎ ٦ 
0 ر مع‎ 


مس #خر رم 


لذن وَالسِنّ اتن والجروح قصاص ممن تصڌت بي فهو ڪفاره له ومن لر 
يڪم يما رل أله ا هُمُ لئود [المائدة:٠)]‏ . E a‏ 


۷ باب مَنْ قاد 1 200 Eh a e‏ 
۸ - باب مَنْ قُيِلَ له تيل فَهِرَ بير النْظَرَيْنِ .......... a‏ ا 
۹ باب من علب قم اثریء يئر حي . 20 TT SERS‏ 
٠‏ باب العَفْوٍ في الخََطَ بَعْدَ المَوْتِ a‏ 00 


ر 2 


سرح حا e‏ يفل مُوِْيثًا . . .€ [الساء: ۹۲] .. ۹٩‏ 
١‏ - باب إذا قر بالقَثْلٍ مَرْةُ تل ب VE RSE E O RSS‏ 


فهرس المحتويات 


۳ ۔ ہاب قُثل الرّجْلٍ ِالمَرْأَةٍ ioe aes‏ 
٤‏ . باب القصاص بَيْنَ الرّجال والنّساءِ في الجراحاتِ A‏ 


6 باب مَنْ أذ حَمَةُ أو افص دُونَ الان EE‏ 
١‏ _ بابٌ إذا مات في الرّحام أو قُتِلَ ا N OO‏ 
۷ - باب إذا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطأ قلا دِيةَ له a a‏ 
۸ _ باب إذا عض رجلا فَوَفَعَتْ تَناياة e O‏ 


8 با ب الْسٌَ بِالْسَنٌ COSA EEO‏ 2 
٠‏ باب دية الأصابع ا 0 


و 


۱باب إذا أصابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُل هَل يُعَاقّبُ؟ آو يُقْنَص مِنْهُمْ كلهم 
۲ _ باب القسامَة E‏ ا E‏ 
7 بِابُ مَن اطلَحَ في بَيْتِ قَوْم كَّقؤوا عَيْنَهُ قلا دِيَةَ له 5 
4 _ باب العاقلة ا ل 


۷ باب مَن اسْتَعَانَ عَيْداً أو صَبِيَا 8 هظ1' 
4 بات الْمَعْدِنُ جُبارٌ والبثرُ جُبارٌ ASRS‏ 
8 نات الما ار EA O OS‏ 


0 - بابُ إنْم مَنْ َل ميا عي جم ممعم ممم م ومو ةوهو موود ممدة ند رومن ومرمةه 


eenaesaasannnnsansassarenarnsnasaanan باب لا يُقَتَلُ المُسْلِمْ بالكافر‎ - "١ 
N باب إِذَا لَطْمَ المُسْلِمُ يَهُودِياً عند العَضَب‎ - "1 


(۸۹) كتابٌ اسْتِتابَةِ المُرْحدِينَ والشعاندیر وقت 
۱ - بابُ ثم مَنْ أشْرَكٌ الله وعُقُوبيهِ في ادنيا والآجرَةٍ ا 
؟ ‏ باب كم المرْتّدٌ وَالمُرْنَدةٍ seadeta‏ 
٣‏ باب کنل مَنْ أبى قَبُولَ المَرَائْضٍ وما سبوا إلى الود 06 
٤‏ - باب إذا عرض الذّمِيْ وغَيْرْهُ سب النبيّ كلل ولم يُصَرْح تخو كَوْله 


موقورو نهد دوو مرو مدةءعم 


ووووموع ميديم وو نودووةه 


و سمو وو وموم بيعيم عم م ممه 


ووعوومووء بيع عم لمم ميمه 


وميس موووووووم ب رععية 


weevenurruursnurnnrve 


وعموموعوممعمممعيييه 


mesmnaanraannaavren 


ansasnanraavracnaen 


seveenerseuevsunranns 


aanansavnaneveesacn 


sevcasassaansanngan 


موومجوووووروووووويووة 


ووووووهو وو وووووورووه 


موس وجورم ووم وووره و نووم 


: السام عَلَيِكُ 


YT. 


6 باب 0000 0 ا 
٦1‏ باب قعل الوارج رالا e‏ ا i‏ 
۷باب من رك نال الخُرارج لتاب وان لا ينر الاس عله 1 
۸ باب قول النبيّ ب : ١لا‏ تَقُومُ السَاعَهُ حى فيل وتان دَعْوَتهُما واجِدَة» E ls‏ 
5 بِابٌ ما جاء في المُتأوْلِينَ 50770ة*2ظ1 121211111 1 
(50) تاب الإكراو ٠‏ ْ 
- بابُ مَن الْتارٌ الضَرْبَ والقَتلَ والهوان على الكَفْرِ EArt‏ 
اتاب بَئْع المُكْرَهٍ و ونّحُوهِ في الحَق وغَيْرِهِ 1 1 1 1 OV‏ 
"٠‏ باب لا ب يوق عات الخد 0 0 0 
٤‏ - بابٌ إذا كر حى وهب عَبْداً أو باعَهُ لم يَجْرْ E‏ 0000000 
© باب من الإكراه. كَرْه وكُرٌهٌ واد ..... 0 
5 باب إِذَا اسْتُكرهَتٍ المَْأة على الرّنى فلا حَد عََيها E‏ 
7- باب يَمين الول لصاجبه إل أخوة إذا خاف عليه القثل أز َخوَه وكَذْلِكَ كَل مُكْرَهٍ 
ياف فإله يذب عَنُ اليم يقال ذو ولا يدل فإن قال ُو اللوم فلا وة 
عليه ولا قصاص. ..- YO erse ae‏ 
(11) كتا الجِيَلٍ 
١‏ باب في ترك الجيّلٍ ااا ARS‏ 
؟ ‏ باب في الصلاةٍ مأو ا وش عه ةو الا لو ا ل وا م مع ع ال ا E‏ 
۴ باب في الزّكاةٍ VTE SRR SRR‏ 
٤‏ - بابٌ الجِيلَّةُ في التكاح ا[ ز 1[ 00 
0 - باب ما يكره مِنَ الاختيالٍ في الببُوع ولا يمن فَضل الماء لِيُمْنَعَ + م 
١‏ باب ما يكره مِنَ التناجش. و Va n‏ 
۷ بات ما ب بھی من الجداع في ابرع 6 VY ie E‏ 


۸ بِابُ ما يُنْهِى عَنَ الاختيالٍ لِلْوَلِيٌ في اليَتِيمَةِ المَرْعُو َة وآن لا يُكَمْلَ صداقها ....... ۱۷۲ 
۹ - باب إذا عضب جارية فُرَعَمْ ألها ماقث» قُقْضِيَ :2 ل 


2 م ام 


وجَدَهَا صاجبُها نَهِيَ له ورد القِيمَةُ ولا تكونٌ القِيمَة تمَناً .. NYT iS erer‏ 


A باب شهادَة الور في الاح‎ ١ 
بابُ ما يُكْرَهُ ِن متيال المَرأةِ مح الؤّوْج والضْرَائِ‎ - 

وما نَل على النبئ َي في ذلك ل الي اا NVA‏ 

۳ _ بِابُ ما يكره مِنَ الاحْتِيالٍ في الفِرّار مِنَ الطاعُونٍ WR‏ 

VA sel 0 0 000020101ٍ1ٍ SR باب في الهِبَةِ والشْفْعَةٍ‎ - ٤ 

5 باب اختيالٍ العامل لِيُهْدَى له 1 [ 1 1 1 1[ 1 0 
(؟1) تاب التُغبير 

۱ باب اول ما بُدِىءَ به رسول الله اة مِنَ الوّخي الرُؤيا الصَالِحَة Sa‏ 

۲ باب رُؤبا الصالِحينْ VATE SRR‏ 

۳ باب الرؤيا مِنّ الله ANSE SE SR‏ 

5 بابٌ الرُؤيا الصَّالِحَةَ جَرْءٌ مِنْ سِئّة وأَرَبَعِينَ جُزءا من الْبِوّةٍ ل 1 


2 


م ر 
ه بات الميشرّات ERAS‏ حم رار وال ال ا ا 0 YOY‏ 


باب رُؤْيا يُوسف» عليه السلام OVO DRESS‏ 
۷ باب رُؤيا إِيْراهِيمَ عَلَيِْ السام O PEE E‏ 
۸ بِابُ التّواطؤ عَلى الوّؤيا ADEA‏ 
٩‏ باب رُؤْيا أل السجَونٍ والمساد والشزك o‏ 


NSA a بابُ مَنْ رأى النبيّ اة في المنام‎ - ٠ 
N RS a ديات انكل‎ 


E باب الرُؤْيا بالئهار‎ ١ 
باب ويا النّساءِ و ام ا وو و الال ا م ا‎ - ۳ 
سما ال او‎ aa ... باب الحُلَْمُ مِنّ الشَّيْطانٍ‎ _ ٤ 


EA 


۸ _ باب جر القَميص في المنام a as‏ 
4 بابُ الحضَر في المُنام وَالدَوْضَةٍ الحضرَاء EAS‏ 
٠‏ باب كُشفي الْمَرْأَةٍ في المَنام e‏ 520 00 
١‏ باب یاب لير اام een E E‏ 
۲ _ باب المُفاتيح في اليد مح دكاولا اله ع SRA‏ 


7 باب التّعْلِيق بِالعُرْوَةٍ وَالْحَلْقَةَ ا ER‏ 
٤‏ _ بابُ عَمُودٍ المُسْطاطٍ تَحْتَ وسادته N‏ 


6 بابُ الاسْتَبِرَقٍ ودّخولٍ الجَنْةِ في المَنام ا 
١‏ - باب الْقَيْدِ في المنام RS SO‏ 


باب العَيْن الجَارية في المَنام 00 


,امه 


۸ باب تزع الماء مِنّ البثر حى يَرْوى الئاس ” صغظ1ظ1 
٩۹‏ باب تزع الذّنُوبٍ والذْنُوبيْن مِنَ البثر بِضَعْفٍ SR‏ 
"٠‏ ياب الاسَيرًاحة قي المّنام NN a,‏ 
"١‏ باب القَضر في المَنام DOE‏ 


؟” باب الْوْضُوءِ في المنام 7778 3# 


۳ - باب الطْرَاف بِالكَعْبَةٍ في المَنام 2211111 
4 باب إِذَا أغطى فَضلَهُ غَيْرَهُ في الممنام 0000 
85 بِابُ الأمن و ڏهاب الرّوْع في المَنام + هشهشهشظطظ1 


1 باب الأخذٍ عَلى اليّمين في اللوم E‏ 


۷- باب القدَّح في اللوم RRR‏ 
8" بابٌ إِذَا طارّ الشَّيْءٌ في المنام SSE‏ 


ك 
موي 


۹- باب إِذَا رأى بقرا تحر ات O‏ 


باب التفخ في المَنام VAIITOVIVINPINPIOPEVPIDIREBIRDRARNRGANALNNANYS4‏ 
١‏ - باب إا رَأى آنه أخَرّجَ الشّيْءَ مِنْ كُورّة فأشكئه مَوْضِعاً آخْرَ ....... 


۲ يات المراة الْسُوقَاء E e‏ 


١ ا‎ 


TO accuses 


او ووه فم TE‏ 


Ea 57 


فهرس المحتويات 4 
۳ _ باب المَرْأةٍ الثَائِرَةٍ الرس EVA E EES‏ 
٤‏ - بابٌ إِذًا هز سَئِفاً في المَنام OA AALS ana‏ 


TCA 2 2 2 02 0 1 1 1 2 a ae باب مَنْ كَذَبَ في حُلْمه‎ ٥ 
VES SS eo باب إا رای ما يُكْرَهُ فلا يُخْبِرْ بها ولا يَذْكَُرْها‎ ١ 
esU ONE بابُ مَنْ لَمْ يَرَ الوّؤيا لأوّلٍ عابر إذا لَمْ يُصِبْ‎ _ ۷ 
بابُ تَغْبير الرُؤيا بَعْدَ صَلاةٍ الصبْح 1 0 ااا‎ 8 
كتابٌ الفِتنٍ‎ )4( 
۔ بات ما ججاة في قَوْلٍ الله تعالى : اترا وة لا مب ل طلا نكم حآصسَة4‎ ١ 
ES EAA 001010 
E 0 0 0 باب قول النبيّ كله : «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أمُوراً تُنَكرُوتّها».‎ ۲ 
000 باب قَوْلٍ النبئ به : «ملاكُ أمْتي عَلى يَدَيْ أَعَيِلِمَةٍ سْفَهاءَ‎ ٣ 
باب قول النبي كل: «وَيْلُ لِلْعَرَب مِنْ شر قد افْتَربَه ا‎ 5 


00 بابٌ لا يأتي رمان إلا الي بَعْدَهُ شر مه ااا‎ ١ 
ca باب قَوْلٍ النبيّ يي : «من حَمَلَ عَليْنا السّلاحَ فَلَيِسَ ما٠ ا اط او‎ ۷ 
۲۷۹ ...... باب قَوْلٍ النبئّ که : «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقاب بَعْض؟‎ - ۸ 
بابٌ تون فة القاعِدُ فيها حَيْرّ مِنّ القائم ا م‎ 4 
O 0 باب إذا الْتَقَى المُسْلِمانٍ بَسَيْمَئِهِما‎ ٠ 
0 0010130120127 باب كَبِفَ الأمْرُ ذا لَمْ تكن جماعَةٌ‎ ١ 
e EER بِابُ مَنْ كرِه أنْ يُكَثْرَ سواد الفِئّنِ والظلم‎ - 
o باب إِذَا بَقِيَ في حُالَةِ مِنّ الاس ز [ز[زةز[ز[ز ز [ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا‎ ١١ 
باب التّعَوُبٍ في الفِنَة لاجو ان كاه لوو ماسحو اماق لو‎ - ١ 


E 2 طاو و و ل وا ا‎ ES باب اَعَد مِنَ الفتّن‎ ٥ 
O AN 8 باب قَوْلٍ النبيئ هة : «الفيْتَةُ مِنْ قبل المَْرَّق‎ _ 
ا‎ e باب الفئْتة التي تَمُوجُ كَمَوْج البَخْرِ‎ _ ۷ 


a‏ فهرس المحتويات 
8 باب 0000 0 ا 
8 باب 010 00 
ات إذا أَنْوَلُ الله قوم عَذايا ا ا م اش ل م م 
"١‏ عبات فرك الي كله لِلْحَسَنِ بن علي : «إِن ابني هَذا لَسَيْدٌ ولل الله 

أن يُضْلِحَ به بد ين فتن من المسلمينَ» 7700 1# TOV‏ 
"١‏ - بابٌ إذا قال عند قَوْم شَيْئاً م حرَجَ فقال بمخلافه اا 
“7 باب لا تقوم لا قبطا امل القُبُورٍ 521 ES‏ 
٤‏ - باب تغْيير الرّمانِ حى يَعْبُدُوا الأؤثانَ Faas‏ 
6 پاب خْرُوج النَارٍ 0-0-9990 > 1 ا 
7 باب 15 ' PVA ees‏ 
7 باب کر الدّجَالٍ 1 1 1 1 1 1 ESL‏ 
۸- باب لا يَدْخْلُ الدَّجَالُ المَدِيئة Rd E‏ 
84 باب يأْجُوجَ ومأجوجٌ NERS aa‏ يس 

(4؟) كتابٌ الاخكام 

. [04: بابُ قول الله تعالى : ظأيِيما که وایلیعوا الول وَل الاي ن إن 4 [النساء‎ ١ 
شش«1ط ا‎ 7 o RES باب الأمَراُ من قُرَْشٍ‎  ؟‎ 
بات اجر عن فشن بالا فر ای لاو کر حك ينا او ا وليك هُمُ‎ ۳ 

ألْتَسِفُورتَ4 [المائدة: /141] و ا ل 00( 0 
٤‏ - بابُ السْمْع والطَاعَةٍ للإمام ما لَمْ تَكُنْ مَعْصِية وف 1 
ه ‏ بابٌ مَنْ لَمْ يَسْألٍ الإمارَةٌ أعاله الله ش52 هظ1 ع اممو ا 
بابٌ مَنْ سَألَ الإمارَةٌ وُكِلّ إِلَئِها .. 1 1 1 1 ز1 1 1 1 1 ا ا اا 
- باب ما يُكْرَهُ مِنَ الحرْص عَلَى الإمارَةٍ IRAE‏ 
۸ باب مَنِ اسْتْرْعِي رَعِيْة فَلَمْ يَنْصَحْ ER‏ م ا 
4 بات مَنْ شاق شی الله عَلَيْه 20000 TEN eee earns‏ 
٠‏ باب القضاء والفنيا في الطريتي E E A ES‏ 


فهرس المحتويات ۳ 


١‏ بابُ ما ذُكِرَ أن النبئ ييه لَمْ يكن له بَوَابُ ا 


ا ل الّذِي َوه ان 
۳ _ باب هَل يَقْضِي الحاكِم أو يُمْتِي وهر غُضْبانُ؟ TOR cca eee‏ 


1 باب من أى اقاي نيكم يمه قي اثر الاس إذالمْ خف الود والتهمَةٌء کما 
قال النبي كله لهند : : حلي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفٍ» وَذْلِكٌ إذا كان آمرٌ مَشْهُورٌ 0° 
٠‏ باب الشّهادَةِ على السَط المَخْتُوم وما يَجُورُ مِنْ ذُلِكَ وما يَضِيقُ عَلَيْهُمْ وكتاب الحاكم 


0 عاملهء والقاضي إلى القاضي م 1 
بابٌ مَتَى يَسْتَوْجِبُ الوّجُلُ القَضاء تسيو الوط اج لوا اش TOR‏ 
۷ - بابُ رزق الام والعامِلِينَ عَلَيْها ءةزذزد د د 0010231312 0 1 ا ا AN‏ 
PUES DAR N E‏ 
۹باب مَنْ حَكَمَ فِي المَسْجِدٍ حّی إا أنَى عَلى خد أمَرَ أن يُخْرَجَ مِنَ المَسْجِدٍ فيُقَامَ . 577 
٠‏ باب مَوْعظة الإمام لِلْخْصُومِ الاش اط نو وا وا ماو PIAS‏ 
١‏ باب الشَهادَة تَكُونُ عِنْدَ الحاكم في ولايه القَضاء أز قَبْلَ ذلك لِلْخَضم e‏ 
ات أثر الؤالى إذااوكة انيزين إلى تزع أن يتطاوعا ولا شاا - م ل يا 
7 باب إجابة الحاكم الدَّعْوَةٌ ES‏ ا ااا 
4 بابُ دايا الفثال TOES 1 aS‏ 
8 باب اسْتَقْضاء الْمَوالي وَاسْتَعَمَالهم VV a‏ 
1 باب العُرَفاءِ لئاس ا 
۷ _ باب ما يُكْرَهُ مِنْ تناءِ السُلْطانِء وإِذًا خْرَجَ قال غَيْرَ ذلك ل ا ا 
8 بات القّضاء على الغائب 07 FAS‏ 
4 بابُ مَنْ قُضِي له بِحَقٌ آخيه قلا يأخْذْه» فإن قَضاءَ الحاكم لا يُجل خراماً ولا يُحَرُمُ 
خلال اا ا ل اال عدو الج لا وا ال يو أ ل ع ةو ار 
۰ باب الحم في البئر وتخوها O O‏ 
-١‏ باب القّضاءِ في کثير المال وليه SSE‏ 
"ا باب ب بيع الإمام عَلَى الاس أمْوالّهُمْ وضِياعَهُمْ» وقد باع الي ڪيا دبرا من يم بن 
الام . 000 0 ااا TAV‏ 


۲ 


10 باب مَنْ لَمْ يَكُكَرتْ يطعن مَنْ لا يَعْلَمُ في الأمَرَاءِ حي‎ ٣ 
le ...... باب الألدٌ الخصمء وهو الدَّائِمُ في الحْصومَة‎ ٤ 
0 ۔ باب إذًا قَضَى الحا جور أو جلاف أهل العلّم فهو رڏ‎ 
52300016 يات الإناة ا ا‎ 
3*7 E باب يُسْتَحَبُ ب کات أن يُكُونَ أميناً عاقلاً‎ "07 
۔ باب كتاب الحاكم إلى عمالِهِ والقاضي إلى أمنائه 9 شهظظ*232‎ ۸ 
باب هَل يَجُور للحاكم أن بعك رجلا وحْدَهُ لائر في الأمُورٍ ا‎ -۹ 
ERE عبات اعا لسكا ,رمن قرز ان واحد‎ 1 
OE E E باب مُحاسَبَة الإمام عُمالَهُ‎ ١ 
باب بطائة الإمام وال مَشُورَيَه م‎ 47 
e EE باب كيف يُبايع الإمامُ الئاس‎ 7 


اس سم ت 


٤‏ - باب مَنْ باي مَرٌنَيْنٍ «ممعس ممم وه ووو نمو مهدا ادوم دوعس ا ند ندم زمره 


ra 


۵ - باب بَيْعَةِ الأغرّاب 21717111 
1 باب يَيْعَةِ الصَعِير N O‏ 
۷ - بابُ مَنْ بِايَمَ ثُمْ اسْتَقَالَ البَيِعَة ARE SR‏ 
۸ - باب مَنْ بايّع رجلا لا يُبايعُهُ إلا لذن aA‏ 
۹ - بات َة الا 7000 #2*ظ3ظ 
066 - بِابُ من َك بَيْعَةَ OT‏ 
۱ ۔ باب الاسْتِحلافٍ و 


۳ ۔ بابُ إخْرّاج الحْصوم وأهل الريب ين اليرت غد امغر N‏ 


TASS 
1 e 
N 1 
TAT 


باب مَل للإمام أن يَمْنّعَ المُجَرِمِينَ وأهل المَعْصِيّةٍ سي مِنَ الكَلام مَعَهُ والزْيارَةٍ ونَحوهِ . ٤۲۲‏ 


فهرس المحتويات 


٠‏ (10) وتاب التّمَنّي 


١‏ - باب مَنْ تَمَنى الشَهَادَةٌ E aa‏ 0 ا 
١‏ باب تمي الخَيْرِ وَقَوْلِ الي ل : لو كان لي أُحدٌ ذَهَباً؛ E Re‏ 
۳ باب قول النبيئ ا : الو اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أمري ما اسْتَذْبَرْتُ» 000000000000 
٤‏ باب قُوْل النبئّ يله : «لَيِتَ كَذَا وكذا؛ o Ra‏ 
ه ‏ باب تَمَئي المَرَآنِ والعلم E‏ ا e NS SS‏ 
اا دن ا N Asie‏ 
۷ باب قَوْلٍ الرّجُل : لَوْلاً الله ما اهْتَدَيْنا Se‏ ا U‏ 
۸ باث كَرَاجِيةٍ تمي لِقَاء العَدوٌ ROE‏ ا O‏ 
۹ ديات ها ا 0089 VN aap‏ 


)۹١(‏ كتابٌ أَخْبارٍ الآحَادٍ 
١‏ - بابُ ما جاء في إجارّة حَبَرٍ الواجدٍ الصّدُوقٍ في الأذَانِ والصلاةٍ والضّوْم والفرائض 


والأخكام 00-9 1 1 1 اا 00 
؟ ‏ باب بَعْثِ النبئ يكل الرُبَيرَ طلِيعَةَ وَحْدَهُ 8 ا OE‏ 
۳باب قول الله تعالى : ل 17 يوت أل إل أت بوذت لَك [الاحزاب :0] فإذا 

أذْنَ له واحد جار . Aa A 1 E N AS‏ 
بابُ ما كان النبئ كل يَبْعَتُ مِنَ الأمَرَاءِ والوْسل واجداً بعد واجِدٍ Sasa‏ 
© بِابُ وَصاة النبيّ يكل وُقُودَ العَرّب ا قن وراد : قالّهُ مالك بن 

الْحَوَيْرثِ 00000 0 
- باب حبر المزأة الواجدة O GAR GA Ok‏ 


(۹۷) تاب الاغتصام بالكداب والسُنَّة 
١‏ باب قول النبيّ با : «بُعِنْتُ بسجوَامِع الكلم؟ مسا SEES‏ 


0 عمدة القاري / ج79 ۲۰٢‏ 


۲ ۔ بابُ الاقْتدَاءِ بسن رسولٍ الله كه ا انا عاد SNS‏ لل ا O‏ 
E A SDS O ENC TOE‏ 
5 باب الاقْتدَاءِ بأفعال النبيئ با 0 210 
ه باب ما يكره من المي والتنارْع في اليم والعلوْ في الذينٍ والبّع 0 
1 - باب إِنْم مَنْ آؤى مُحْدٍ مُخيثاً ا ا ا 
۷ - باب ما يُذْكَرُ ِن َم الأ وتَكلْفٍ القياس . الوخد رخسو او ل N‏ 


۸۔ باب ما کان النبیٰ يخ ينأل مالم برل عليه لوخي يمول : لا آذري؛ أو لَمْ يچب 

حٌى يرل عَلَيْهِ الوح » ولع ل يزأي ولا زقياس قزل تدا : ا نك اّ4 

[النساء: م eS .]1١‏ و عه الع فوع Ve EOS alo‏ 
- باب تغلیم اللي يكل ُمتَُ مِنَ الرّجالٍ والنْساءِ مِمًا عَلْمَهُ الله يس برَأي 

ولا تَمئيل ام 0ن جا 4 أمولكم الس اس جا عمق وو ا E‏ 
٠‏ بِابُ قول النيئ ب : «لا رال طائِفة من مي ظاجِرِينَ عَلى السَقْيَُاتلُونَة : وهُمْ 

أفلٌ العِلم 00 
١‏ بابُ قَوْلٍ الله تعالی : ا بس يا [الانعام:٥٠] Sa‏ 
١‏ - باب من شه أضلاً مَْلُوماً بأضل مين قذ بيْنَ الله حَُكْمَهُماء کک ۷o‏ 
۳ باب ما جا في اججها لضا مأل اف تعالى لزاه : ووس لر يكم 

أل اه ERY‏ هم ليلو [المائدة:ه4]. 11 O‏ 


14 د التتْبَعْنّ سن مَنْ كان فَبْلَكُمْ) Va‏ 
1٥‏ - باب إثم من دعا إلى ضَلالَةٍ أو مَنْ مَنْ سن سُنّةٌ سَيْكَةَ لِقَوْلٍ الله تعالى : وين أَوْرَارِ 
لدت ا ريده س [Ye:‏ اليه AS Sa‏ 


باب ما ذْكْرٌَ النبي لي وحص على اثفاتي أل العم وما اجَمَعَ عليه الحَرَمانٍ مَكْةُ.. 
والمَدِيئةٌ وما كان بها مِنْ مُشاهِدٍ النبي با والمُهاجِرِينَ والأنصار وا | 
النبي يللد والمنبّر والقَبْرٍ. .. Hm‏ عا ل ع مها وومةه ةق هوه مز ةر هزه دز زورزرممووءةووة «ومجويس وموم ووم أم 


ل 


1¥ باب قَوْلٍ أللّه تعالى > 3 4 0 کک ص ا س4 آل عمران :۱۲۸] 9968م موه ١‏ 4 
۸باب قَوْلٍ الله وان الإننٌ آم سیو جَرَلَا4 [الكهف: ؛:] وقَرْله تعالى : 
ور یا هل ألجتب إل بالق هّ ا 74 س4 [العبكوت :41[ VHS‏ 9 


۱۹ 0 : «وَكَدَلِكَ جَمَْتدَكُْ أَمَّةٌ وَسَكلا» [البفرة:١٤٠]. E‏ 


فهرس المحتويات ۳۰۷ 
٠‏ باب إِذّا اجتَهَدَ العامِلٌ أو الحاكمٌُ فأخطا جلاف الؤسولٍ مِنْ غَيْرٍ عم فَحْكَمُهُ 
مَرْدُودُ لِقَوْلِ النبئ #كل: «مَن عَمِلَ عَمَلا لس عليه مرن قَهْوَ رَد ...توه 
١‏ بابٌ أجر الحاكم إِذَا اجْتَهَدَ فأصاب أو أخطأ SO ARR aa‏ 
5 بات الحجة على مَنْ قال: إن أحكامٌ النبيّ اة كائث ظاهِرَةٌ وما كان يَغِيبُ 
بَعْضُهُمْ عن مَشاهِد النبيّ يكو وأمُورٍ الإسلام . ا Ea‏ 
7 باب مَنْ رَأى تز التكير مِنَ النبيّ له حُجْة لا مِنْ عَيْرٍ الرْسُولٍ EA ai‏ 
4 بابُ الأخكام التي تُعْرَفٌ بالدَلائل» وک ف و Ros a‏ 
٥ات‏ قول الت يك : «لا تسألوا آهل الكتاب عن شَيْء» aA‏ 
75 . باب كراهِيّة الخلاف VIERA‏ 
۷ _ باب هي النبيّ ب على النّحْرِيم إلا ما تُعْرَف إباحته O EEE‏ اا 
۸۔ باب قَوْلِ الله تعالى : ارم شی بت [الشررى :۳۸ وهم في ال4 [آل 
عمران:۹١٠]‏ وأنَّ المُسْاوَرَة كَبْلَ العَزْم والتبَيْنِ لِقَوْلِهِ تعالى : دا عنمت وکل عل 


مي 5 
ألنّهِ © [آل عمرات:184] 00 1 1 ALS‏ 


(18) كتابُ التَّوْحِيِدٍ 
١‏ باب ما جاء في دُعاءِ النبي وَل أمَنهُ إلى تَوْحِيدٍ الله تعالى aa‏ 
رومي 8 عسعرم 


۲ باب قَوْلٍِ الله تارك وتعالى: #فلٍ أدعوا أ او ادعو ليحن ا ا مدعو ملد اشا 
كلسي [الإسراء: E ]11١‏ اذ 10111 1 NED AES‏ 


مر م 


7 باب فول الله تعالى: #8 إنَّ اه هو رای ذو الْمُيَوَ ألْمَتِينٌ» [الذاريات:4ه] TV esase‏ 
٤‏ باب قول الله تعالى : 9عَدلِمُ ألَمَيّبِ فلا طهر عل تيوه احا [الجن:17] وإ أله 
ندم عِلْمْ السام [لقمان: ؛.] و انر بعِنِيِقٌ4 [النساء:177] 9 وما کیل من أن ولا 
صم ا :€ [فاطر ٠١:‏ وفصلت ]٤۷:‏ إل برد عم ألسَامَةٍ€ [نصلت ]٤۷:‏ و انر 


ال 
ر عم ور 


ي ف رس م ر 5 + ج 
بعِلَية4 [النساء:177] #وما تحمل من نق ولا صم إلا بعلْسِوء © [ناطر: 1١١‏ وفصلت: 40] 
ص 2 9 م ع8 
لله برد عِلمُ اَ4 [فصلت i O OO OTE E ]٤۷:‏ 


2 


000000000 0000 ۔ باب قول الله تعالی : «ألسَّلَم لمرن [الحشر :۲۳] بب‎ ٥ 
٠١١ ... باب قول الله تعالى : ملل الاس( [الناس:۲] فيه ابن عُمَر عن النبىّ كل‎ 5 
بابُ فول الله تعالى : وهو لمر الحم [النحل: 70 وغيرها] سبحو َكَرَت ال عا‎ 


شرت [الصافات : 160] ويله ألْمِرَّهُ ولرسولوء € [المنافقون:4]. ومَنْ حَلّف بعر الله 


وصفاته .... لع اوت أق عط يلأسا وأ E‏ ووو امه الام عد r‏ 
8 بِابُ قول الله تعالى: وهو ل مد ات والارضت ألْحَي 4 [الأنعام: +] ۳۹ 
4 باب قَوْلٍ الله تعالى : وکن أله سَمِيعًا بصا [النساء: 14] ا ا ال 
٠‏ بات قَوْلٍ الله تعالى: #قل هر ا [الأنعام : 58] saa‏ 
١‏ بِابُ مُقَلْب اقلوب . وقول الله تعالى :. ولب أفتدكه ارخ4 
REE 000‏ ا و تم مام انق نه وس مقع VENE SOS‏ 
اتان لله مِائةَ اشم إلأ واجدا قال ابن عباس : ذو الجلالٍ الحَظْمَة البو 
اللطيفُ ESER SESSA ARS‏ 
۳ _ باب السُوَالٍ بأسْماءٍ الله تعالى والاسْتِعادَةٍ بها ES NR‏ 
٤‏ _ بابٌ ما يُذْكَرْ في الذّاتِ والنّعوتٍ وأسامي الله وقال خُبَيِبٌ: وذُلِكَ في ذاتٍ 
الإلهء مَذَكَرَ الذّاك باشمه تعالى RA a A‏ 
6 باب قول الله تعالى : #وَيمَذْركُم اله تة [آل عمران:۲۸] وله جل ذكرُهُ: 
«تعلم ما ف فى ولا أَعَلَدُ ما و ف شيك [المائدة:١١٠] EAS‏ 
_ باب قَوْلٍ الله ارك وتعالى : ٭ کل َء الك إلا َم [القمص :هد) YoY sa...‏ 
1 - باب قَوْلٍ الله تعالی : ولص على عَيِقَ4 (طه:۲۹] تُمَذَّى . وَقَوْلهُ جل ذكُرُهُ : 
یری مز [القمر: 14 O E a‏ 
۸ باب قول الله تعالى: هر أله ألْحَلق ألارئ الْمْصَوْدٌ 4 [الحشر:؛؟) OE‏ 
4 باب قول الله عر وجل : #لما حلفت خَلَنْتُ يدم [ص [ve:‏ ا TO‏ 
٠‏ باب قول النبئ باد 5 : دلا شخص أغْيرُ ير م الله» ا 


٥ا بابٌ قل أي كن اکر عبد [الأنعام :4] وَسَمّى الله تعالى نَفْسَهُ : شتا ول‎ - ۲١ 
ا ا سی النبي كيه المُرْآنَ : شَبَئء وهْوٌ صِفة مِنْ صِفَاتٍ الله وقال : 7ک‎ 


سىء هَالِكُ ی إل ب [القصص :۸۸] ASSES‏ 

٠١۷ ..... © باب وكات عرش عَلَ المي [مود:۷] وهو رب لعش الْمَظِيو‎ ٢۲ 
بابُ قَوْلٍ لله تعالی : مرج الكِيكة والرُوعُ € [المعارج: 4] وقَؤله‎ 7 

له يصعد الكل اليب ئ :1[ . AES e‏ 


A0 aa. YY: a 4 @ زل الله ا و اي‎ 08 ۲٤ 
باب ما جاء في قول الله تعالى: «إنَّ رمک آله قرب تت اليك‎ _ ٥ 


[الأعراف:05] E‏ 12101 1 121 1 1 1 1 1 ا 
۹ باب فول الله تعالى : لن آله ميلك الوت وَالْارْضَ أن رولا [فاطر: 41] ۲٣۷2‏ 
77 باب ما جاءَ في حلت السَّمْوَاتِ والأزض وغَيْرهما مِنَ الْحَلائِق PVE‏ 
۸ _ بات وقد سمت كامنا لاوت لين [الصافات SS N ]٠۷١:‏ ا 
4 . باب قَوْلٍ الله تعالى : إنَمَا قرلا لسىئ إا رنه [التحل:٠4] ec‏ 
٠‏ باب قول الله تعالى : لل لو کان لر هِدَادًا کلت ی اند ألْحَرْ مل أن فد کس 

ری ولو جنا بيثْله. مدَدا) [الكهف:4١1] NOs e‏ 


رس مسبو 


ء٠٠ بابٌ في المَشِيئَةِ والإرَادَةِ وما امود إل أن يه هد [الإنسان:‎ -١ 


ات ا أ هه بكم الْسْرَ ولا ل ثب بط لشت [ابتر: :140[ Ate‏ 
۳۳ باب قول الله تعالى : ور ع الق ندم إل ین أت م ی إذا ع عن 
ویر : الوا مادا ال رى الوا لق وهر لعن لكين (سب :0" ولَمْ َل : ماذا 
خَلقَ رَبُكُم؟ وقال جل ذكْره: وس ذا الَذِى فع عند إل بان » 


[البقرة: ٠564‏ ؟] as‏ وم مه الوم لط ل قر IV‏ 
4" بابُ كلام الوّبٌ مَعَّ جِبْرِيلَ ونداءِ الله المَلائِكةَ ااا 
٣باب‏ قول الله تعالى : انرام بعلي وَالْمَلتيَكةُ دود [النساء:15١1] PE sa.‏ 
1 بابُ قَوْلٍ الله تعالی : 3 بریڈوت أن بوا كلم َد 4 [الفتح ٠6:‏ لرل فما حقٌّ 

وما هر برل [الطارق:4١]‏ باللعب EN ASS‏ 
بابُ كلام الرَبُ عر وجل يَْمَ القِيامَة مَعَ الأثبياء وغَيْرِهِمْ 00 0 
بات قول ووم اه موس تًا [انساء: ]1١4‏ ع 
OE E Ne ۳۹‏ 
٠‏ بِابُ ذِكْر الله بالأمر وذكر العبادِ بالدّعاء ء والنُضَرُْع وَالرسالَةٍ والإتلاغ eis‏ 
4١‏ - باب قول الله تعالى : ولا مرا ب نداي [البقرة: 7؟] وكَوْلِه جل ره 

«وَيحْملُونَ ل ادا لك رب الْمَلْمِينَ4 [فصلت :4] 089 Ec‏ 


EE 3‏ وما کسر د سروب أن شد لیک میک ولك أ رخ ولا 
جلو وکن طشم تنش أن ا لا بلك كرا ا سس4 [نصلت: TV Leases a. YY:‏ 


۳ - باب قول الله تعالی : 3 کل بوم هْرَ في أن [الرحمن:4؟] aS‏ 


٤ 


۳1۰ فهرس المحتويات ٠‏ 


٤‏ بِابُ قَوْلٍ الله تعالى : طلا مر بي لساك [القيامة ]٠١:‏ وفغل النبيّ يف حَيِتُ يرن 
عَلَيْهِ الوَحْيُ eS‏ ا لك N‏ 
٥‏ باب قول الله تعالى : 5ایا َك أو جما ب تعدا بات الشذور © أ بن 
عرس سخ ص ر م2 ير 277ر 


من حى وهو اللطيف ألم € [الملك ]١4 ٠۳:‏ يحاون : يَتسارُونَ OA‏ 


= 


1 


باب قَوْلٍ النبئ يك : رل آتاء الله المُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ به آناء الل والئهارِ», وا 
يَقُولُ: لَوْأُوتِيثُ يِل ما أُوتِيَ هذا فَعَلْثُ كما يَفْعَلُ» قبي الله أنَّ امه بالكتاب هُوَ 
ِعلهُ. وقال رمن يد حَلَقُّ لسوت وَلْأنْسٍ وغيف اتيم وألؤيكا» 

[الروم: 7؟] وقال جَلَّ ذِكْرُهُ : «وأفصكوا الب لڪ بحرت 4 [الحح:۷۷] ۲۷١‏ 


مده بن کے ر 
: 


۷ باب قول الله تعالى : یام اسول ب مآ رل يدك ين َك ون ل قعل فا بلَنْتَ 


يام 


L3 
VO DO E ]٦۷:ةدئاملا[‎ € رسالتم‎ 
000 ]9* باب قَوْلٍ الله تعالى : قل انوا بورد توما © [آل عمران:‎ 8 
بابٌ وَسَمّى الب يل الصَّلاءٌ عَمَلاَ وقال: ١لا صَّلاةً لِمَنْ لم يَقْرَْ بفَاتَحَةٍ‎ 4 


الكتابة 0 ل 


۰ بات قَوْلٍ الله تعالى : 4 الو عو ملو 9© 5ک ار ج 9 ورتا سه لبد 
منوا [المعارج :۲۱-۱۹] AES SS SSS‏ 
۱ ۔ باب ذِكْرٍ النبيئ كك وروايته عن رَه 0111 RR‏ 

۲ _ باب ما يجُورٌ مِنْ تَفْسِير التوْرَاة وعَيْرٍها مِنْ كُبْبٍ الله بِالعَرييّة وغيرها 
لِقَوْلِ الله تعالى : #قُلّ قثوأ َألتورَئةٍ ُو إت کف رف4 آل عمران: ۹۳] . ۲۸7 

5 بات قَوْلٍ النبئّ بكله: «الماهِرٌ بالقرآن مَعَ السَفَرَةٍ الكرام البَرَرَةِ وروا القُرآنَ 

أُضْواتِكُمْ 7بب 001 0 ANS‏ 


5 باب قَوْلٍ الله تعالى : #قافرءوأ ما َر من لمران [المزمل Es ]٠١:‏ 


٣۲و ہاب قَوْلٍ الله تعالی : ولقد يترا الان لاذدر فل من مُدَّكر © [القمر :۱۷ء و۲۲‎ _ ٥ 
۹۲ ا‎ ssersesaavsenneenneennnnk 00101 حا ا ا ا اا اا اا اا اا ا اا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ .]٤*و‎ 


4 


1 باب قَوْلٍ الله تعالى: بل مر اڈ يجيد 9 ف رع عفر [البروج: 7١‏ - ۲۲] 
«رأظرر 9 ركب سور [الطور: ]-١‏ ا ال O‏ 


۷ _ باب قَوْلٍ الله تعالى : وال خَلَفَيْ وَمَا ملوك [الصافات:95]. No Se‏ 
8 _ باب قِرَاءَةٍ الفاجر والمُنافق وَأَطْوَاتُهُمْ وتِلأَوَتُهُمْ لا تُجاورٌ حَناجِرَهُمْ . TT‏ 


ميم 4 


9 بِابُ قَوْلٍ الله تعالى : ونضم الْموزينَ سعط [الأنبياء: 410] 50 Eas‏ 


ر مف مع 
£ 


ايك 


نمام مش ای د 


الإمام البخاري ومصتفاته 
والكلام على صحيحه 
ترجمة الإمام البخاري 

هو الإمام أبو عبد الله .حمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» حبر 
الإسلام والحافظ لحديث رسول الله يكن . ولد في بخارى سنه ٤۹١ه»‏ ونشأ يثيماء وقام 
برحلة طويلة سنة ٠ه‏ في طلب الحديث» فزار خراسان والعراق ومصر والشام؛ وسمع 
من نحو ألف شيخ» وجمع نحو ستمائة آلف حديث اختار منها في صحيحه ما وثق برواته؛ 
وهو أول من وضع في الإسلام كتاباً على هذا النحو. وأقام في بخارىء نتخصب عليه 
جماعة ورموه بالتهمء فأخرج إلى حَرْتَنك (من قرى سمرقند) فمات فيها سنة ١٠١۲ه‏ ".. 

مصدّفات الإمام البخاري 

١د‏ كتاب الجامع الصحيح . 

٠7‏ كتاب الأدب المفرد. 

۳ كتاب بر الوالدين. 

000 كتاب الهبة.‎ ٤ 

ه ‏ كتاب القراءة خلف . 

1 كتاب رفع اليدين في الصلاة. 

/ا- كتاب خلق أفعال العيد. 
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6 ۷ _ كتاب الوحدان. 
6 کتاب المبسوط . 

4 . كتاب الكتى . 

٠ 6‏ كتاب الفوائد. 

4 رواة صحيح البخاري 

( قال التووي: روينا عن أبي عبد الله الفربري رحمه الله تعالى قال: سمع الصحيح من 
6 أبي عبد الله البخاري تسعون ألف رجل فما بقي أحد يرويه غيري . | 
0 ورواه عن الفربري خلائق منهم أبو محمد الحمويء وأبو زيد المروزي» وأبو 
6 إسحاق المستملي» وأبو سعيد أحمد بن محمد» وأبو الحسن علي بن أحمد بن عبد العزيز 
) الجرجاني» وأبو الهيئم محمد بن مي الكشميهني» ابو بكر [سماعيل عن معنن بن 
€ اخ عالت الكشاني» ومحمد بن أحمد بن متٌ. 

0 ثم رواه عن كل واحد من هؤلاء جماعات» واشتهر في بلادنا عن أبي الوقت عن 
(i‏ الداودي» عن الحموي» عن القربري عن البخاري» ورويناه عن جماعة من أصحاب أبي 
ب الوقت كما سنذكره إن شاء الله . 

( اسمه ودرجة صحته ومكانته 

0 أما اسمه فقد سمّاء مولفه أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه «الجامع 
|١‏ المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ب وسّننه وأيامه6. وأما محله فقال العلماء: 

0 ا 0 الصحيح الخ 

. تفق العلماء ء على أن أصحٌ الكتب المصئفة صحيحا البخاري ومسلم . واتفق‎ i 
أصخهما صحيحاً وأكثرهما فوائد» وقال الحافظ أبو علي‎ 1 E 0 
النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبد الله: «صحيح مسلم أصحً؟.‎ |) 

0 ووافقه بعض علماء الا نے ,اولك تجتن م وة 
6) على مسلمء وقد قرّر الإمام الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في كتابه (المدخل) ترجيح صحيح 


0 البخاري على صحيح مسلمء وذكر دلائله. 

0 قال النووي: روينا عن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى قال: ما في 
42 هذه الكتب أجود من كتاب البخاري“ 

0 عدد أحاديث الصحيح 

( جملة ما في صحيح البخاري من الأحاديث المسندة سبعة آلاف ومثتان وخمسة 
( وسبعون حديثاً بالأحاديث المكررةء وبحذف المكررة نحو أربعة آلاف. 


0 (۱) انظر تاریخ بغداد (۹/۲). 
6 (۲) انظر (علوم الحديث) ص ١٠ء‏ لابن الصلاح. 
© (۳) انظر ت بغداد (4/۲). 


يا ا ل 
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5 

ل 
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هو الإمام العلامة الكبير. الحافظ البارع بلا نكير. شيخ حفاظ عصره. المشهود | 

له بالتبريز في دهرهء الفقيه الناقد الورع المعمر عالم البلاد المصرية ومؤرخها الأكبر أأأ 

قاضي القضاة وشيخ الإسلام بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد ل 

ابن الحسين بن يوسف بن محمود الحلبي الأصل العينتابي المولد والمنشأ ثم القاهري اأ 

3 

الدار والوفاة المعروف بالبدر العيني إمام عصره في المنقول والمعقول ووححيد دهره في 1 

الفروع والأصول امتاز بين أكابر العلماء الذين.وفقوا لكثرة التأليف بسعة العلم وجودة |7 

البحث وحسن الترصيف حتى ملا خزائن العلم في العالم بمصنفاته الجليلة في الحديث ١|‏ 
والفقه والتاريخ والعربية وغيرها تتنافلها العلماء عصراً بعد عصر. وتشهد لمؤلفها الجليل 
بالبراعة والفخر. ولا تزال آثاره الكبيرة ومؤلفاته المبسوطة ذخراً خالداً وتراثاً فياضاً 
تتداولها أيدي رواد التحقيق من العلماء ليستجلوا بأنوارها عن وجوه أبحائهم الظلماء ولا 

غرو. 1 

إن 

وفي الليلةالظلماء يفتقد البدر 2 

أوليته وميدأ أمره 


كان والده القاضي شهاب الدين أحمد ابن القاضي شرف الدين موسى المار ذكر |لا 
نسبه من أهل حلب وبها ولد سنة خمس وعشرين وسبعمائة ثم انتقل إلى (عين تاب)» ال 
وهي على ثلاثة مراحل من حلب. وولي قضاءها وبها ولد ولده البدر في السابع عشر ٠|‏ 
من رمضان سنة اثنتين وستين وسبعمائة قاله ابن حجر والسخاوي أو في السادس 
والعشرين من رمضان قاله أبو المحاسن وبها نشأ البدر العيني وترعرع واشتغل بالعلوم 
وبرع وتفقه على والده وغيره من شيوخ العلم في بلده حتى ناب عن والده في القضاء ٠|‏ 


مدة وباشره مباشرة جيدة وارتحل إلى شواسع البلاد قبل وفاة والده وبعدها لطلب العلوم 
وتنقل في البلاد الحلبية والشامية والقدسية وغيرها وحضر عند أكابر العلماء بها وتلقى ٠|‏ 
منهم العلوم وارتحل إلى حلب سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة وأخذ عن أجله شيوخها ثم |, 
عاد إلى بلده» ولما توفي والده بعين تاب سنة أريع ولمانين وسبعمائة ارتحل البدر أيضاً 1 

0 


إلى بهنا ثم إلى كختا وملطية وتلقى العلم عن شيوخها وسنذكر أسماء شيوخه الذين أخذ 


عنهم العلوم وما تلقى منهم من الفنون عند ذكر مشايخهء ثم حح البدر العيني سنة ثمان 
وثمانين وسبعمائة ودخل البلاد الحجازية وزار بيت المقدس فلقي علامة الشرق علاء 
الدين علي بن أحمد بن محمد السيرامي قادماً للحج واتصل به فأخذ يصحبه ويتلقى منه 
العلم وصادف ذلك أوان طلب الملك الظاهر برقوق قدوم العلماء إلى مصر ليولية 
تدريس المدرسة البرقوقية الكبرى التي كان أتم بناءها في هذا العام لما بلغه من علمه 
ودينه فقدم اليدر العيني يمعية شيخه العلاء المذكور وفي خدمته إلى القاهرة وحضرا في 
حفلة افتتاح المدرسة المذكورة فألقى العلاء أول درس بها بمحضر السلطان والأمراء 
والأعيان وتكلم على قوله تعالى: #قل اللهم مالك الملك) الآية بكلام كأنه الدر 
المصون فتاهت عقول الحاضرين في حسن معناه وطيب مغناه وكان العلاء في عصره 
يغد ملك العلماء في المعقول كما يقوله القاضي نور الدين ابن الخطيب الجوهري في 
تاريخه وخلع عليه الظاهر وولاء تدريسها وسكن بها البدر العيني يلازم شيخه العلاء 
ويخدمه ويتلقى العلوم منه ومن أكابر مشايخ العلم بالقاهرة حتى اكتمل البدر وأتم هلاله 
وتم في العلوم ا 


. أكابر شيوخ البدر العيني في العلوم 

وللبدر العيني مشايخ كثيرة في العلوم» وقد قام هو باستيفاء تراجم شيوخه في 
مجلد سماه معجم الشيوخ فمن أجلهم الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي سمع عليه 
صحيح البخاري بقراءة الشهاب أحمد بن محمد بن منصور الأشموني بقلعة الجبل 
بالقاهرة سنة ثمان وثمانين وسبعمائةء وبقراءة غيره الإلمام في أحاديث الأحكام للحافظ 
أبن دقيق العيد بروايته عن الشهاب أحمد بن أبي الفرج بن اليابا عنه. ومنهم الحافظ 
4 سراج الدين البلقيني سمع عليه مصنفه محاسن الاصطلاح وتضمين مقدمة ابن الصلاح 
| . بقراءة السراج قارىء الهداية ومنهم مسند الديار المصرية المحدث الكبير تقي الدين 
| محمد ين محمد بن عيد الرحمن الدجوى سمع عليه صحيح البخاري› ومسلمء وستن 
أبي داود» والترمذي» وابن ماجه» والنسائي الأصول الستة بأسرها وسمع عليه أيضاً 
مسند الدارمي ومسند عبد بن حميد والثلث الأول من مسند أحمد. وبي لاد هلي 
أبن محمد بن عبد الكريم الفوي يروي عنه السئن الكبرى للنسائي وبعض سنن 
١‏ الدارقطني والتسهيل لابن مالك . ومنهم الحافظ نور الدين أبو الحسن علي الهيثمي سمع 

عليه جملة كتب. ومنهم قطب الدين عبد الكريم ابن التقي بن الحافظ الحلبي قرأ عليه 
١‏ المعاجيم الثلاثة للطبراني. ومنهم الشيخ المسند شرف الدين محمد بن محمد بن عبد 
اللطيف بن الكويك المعروف بالشرف بن الكويك سمع عليه الشفاء للقاضي عياض 
ومسند الإمام SSL E‏ الحارثي» مك تسمه العز بن 


الكويك . ومنهم الشيخ المحدث زين الدين تغري برمش بن يوسف التركمانئ المعروف 
بالفقيه سمع عليه شرح معاني الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي بروايته عن العلامة.جلال 
الدين أحمد بن محمد الخجندي عن العقيف عبد الله بن محمد الخزرجي العيادي عن 
المسند المعمر ت تقي الدين عبد الرحمن بن عبد الولي الدمشقي عن الضياء المقدسي عن 
أبي موسى المديني عن إسماعيل بن الفضل السراج سماعاً عليه نا منصور بن الحسن نا 
أبو بكر محمد بن إبراهيم المقري نا أبو جعفر الطحاوي» ويروي العيني عنه أيضاً . 
مصابيح السنة للبغوي ومنهم : الشيخ المسند قاضي القضاة نجم الدين أحمد بن عماد 
الدين إسماعيل بن شرف الدين محمد بن الكشك المعروف بالنجم بن الكشك سمع 
عليه بعضاً من أول صحيح البخاري عن مسند الدنيا آبي العباس أحمد بن أبي طالب 
الحجار عن المستد الكبير الحسين بن المبارك الزبيدي عن أبي الوقت قال الحافظ 
السخاوي: ومن اللطائف رواية العيني عن ابن الكشك عن الحجار عن ابن الزبيدي إن 
فأريعتهم حتفيون اه. 

ووهم أبن رجب في ذيل طبقات ابن الفراء فعد اين الزبيدي من الحتابلة لمرافقته ا 
بعض الحنابلة في الطلب مع أن الحسين بن المبارك الزبيدي وأخاه الحسن المترافقين في ٩|‏ 
سماع الصحيح على أبي الوقت كلاهما حنفيان كما نص على ذلك الحافظ عبد القادر 
القرشي في طبقاته في ترجمتهما والقرشي ممن سمع صحيح البخاري على الحجار» 
وهو أعرف بشيخ شيخه عمن سواه ولابن رجب في طبقاته يقع مثل هذا الوهم وأصاب. 
السخاوي في عدم اعتداده بقول ابن رجب في ذلك وإن أخطأ الشمس محمد بن طولون 
في متابعته على وهمه فهذه شذرة من مرويات البدر العيئي في الحديث وشيوخه فيه هم 
حملة راية السنة في عصرهء وأما شيوخه في بقية العلوم فقد سمع الشاطبية بقراءة الشيخ 
شمس الدين محمد بن علي الزراتيني على الشيخ فتح الدين أبي الفتح محمد بن أحمد 
العسقلاني المقرىء آخر أصحاب التقي الصائغ وأخذ عن العلاء السيرامي أكثر الهداية 
وقطعة من أول الكشاف والتلويح على التوضيح وشرح التلخيص وهو ممن تخرج لدى 
العلامة سعد الدين التفتازاني وقوام الدين الإتقاني. وتلقى عن قاضي القضاة جمال الدين 
يوسف بن موسى الملطي بحلب أصول فشر الإسلام البزدوي ومنتخب الأصول للحسام 
الأخسيكتي» وسمع عليه في الهداية» وهو ممن تخرج لدى الحافظ علاء الدين مغلطاي 
وقوام الدين الإتقاني. وقرأ على العلامة الفقيه عيسى بن الخاص بن محمود السرماري 
غالب الكشاف قراءة بحث وإتقان ومفتاح العلوم للسكاكي والتبيان في المعاني والبيان 
لصاحب الكشف على الكشاف العلامة الطيبي والسرماري ممن أخذ عن الطيبي 
والجاريردي. وحضر عند العلامة حسام الدين الرهاوي في تصنيفه البحار الزاخرة في 
المذاهب الأربعة وأخذ المفصل للزمخشري والتوضيح لصدر الشريعة عن العلامة أثير 
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الدين جبريل بن صالح البغدادي تلميذ قرام الدين الإتقاني وسعد الذين التفتازاني . 
وسمع من الشيخ المحقق شمس الدين محمد الراعي ابن الزاهد رموز الكنوز في الحكمة 
للآمدي وشرح الشمسية والمطالع للقطب الرازي والشافية ومراح الأرواح في التصريف 
وهو تلميذ الإمام أكمل الدين البابرتي؛ والشيخ ركن الدين أحمد بن محمد بن غجد 
المؤمن قاضي قوم الذي شرح البخاري على أسلوب بديع وكان ابن حجر يقر بعجزه عن 
النسج على منواله وتلقى عن الشيخ ميكائيل القدوري ومنظومة النسفي في الخلاف 
ومجمع البحرين لابن الساعاتي وهو تلميذ الفخر الياس والعلاء المشرقي. وأخذ عن 
الشيخ محمود بن محمد العنيتابي الفرائض السزاجية وتصريف العزي وغيرهما. وعن 
السراج عمر صحاح الجوهريء وعن الشيخ ذي النون ضوء المصباح» وعن الشيخ خير 
الدين القصير المصباح وكذا أخذ عن شارح السراجية الشيخ حيدر الرومي» وعن الشيخ 
بدر الدين الكشافي في ملطية. وعن الشيخ ولي الدين البهنسي في بهنسا وعن العلامة 
علاء الدين الكختاوي في كختاء وعن الشيخ شهاب الدين أحمد بن خاص التركي وكان 
البدر يطريه وأخذ عن غيرهم من المشايخ علوماً استوفى البدر بيان ذلك في معجمه وفي 
تواريخه عند تراجم مشايخه وفيما ذكرناه كفاية للإلمام بمشايخه ومسموعاته ومقروءاته 


٠‏ قال أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي في المنهل الصافي المستوي 


للوافي عند ترجمة البدر العيني سمح التفسير والحديث والعربية وغيرها فمن التفسير 
الزمخشري والنسفي والسمرقندي ومن الحديث الأصول الستة» ومسلد أحمدء وسنن 
البيهقي › والدارقطني ومسئل عبد بن حمید» والمعاجم الثلاثة للطيرانى وغير ذلك أه. 


تلامذة البدر العيني ومن روى عنه العلوم 

ولق بده كرة ية اطول مدا العلم ولكونه من المعمرين دام على إقراء 
الحديث ذ في المؤديدية وحدها ما يقارب أربعين سنة خلا ما له من الدروس في بقية 
م . قال السخاوي إنه حدث وافتى ودرس مع لطف العشرة والتواضع 

شتهر اسمه وبعد صيته وأخل الفضلاء عنه من كل مذهب اه. 

وكان الحافظ ابن حجر أصغر من البدر العيني سئاً باثنتي عشرة سنة وكان بينهما 
من المنافسة ما يكون بين المتعاصرين ومع ذلك علق ابن حجر من فوائد العيني بل سمع 
عليه حديثين من صحيح مسلم وحديثاً من مسند أحمد وخرجها عنه في البلدانيات 
وترجمه في عداد شيوخه في الطبقة الثالثة من المجمع المؤسس للمعجم المفهرس 
باختصار. وممن أخل عن البدر العيني الإمام المحقق كمال الدين بن الهمام والحافظ 
العلامة قاسم بن قطلوبغا والحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
والحافظ ناصر الدين أبو البقاء محمد بن أبي بكر بن أبي عمر الصالحي المعروف باين 


ترجمة الشارح 


زريق محدث الديار الشامية والعلامة أبو الفتح محمد بن محمد بن علي العؤفي والشيخ 
محب الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن ا e‏ 
أحمد القرشي وأبو الوفاء محمد بن خليل الصالحي الحنفي وبدر الدين الحسن بن قلقيلة 
الحسيني الحنفي والعلامة زين الدين أبو بكر الكختاوي وقاضي القضاة عز الدين أحمد 
ابن إبراهيم الكتاني الحنبلي والشيخ كمال الدين المالكي الشمني والد التقي الشمني 
والبدر البغدادي الحنبلي وقطب الدين الخيضري والبرهان بن خضر وشمس الدين 
محمد بن عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كسباي الحنفي جدد البيت العمادي بالشام 
والقاضي نور الدين علي بن داود الخطيب الجوهري الحنفي المؤرخ وأبو المحاسن 
جمال الدين يوسف بن تغري بردي الظاهري المؤرخ وغيرهم من العلماء ااي 
عصره وفي سرد أسمائهم طول وإملال. ويروي الحافظ جلال الدين السيوطي أيضاً عن 
البدر العيني إلا ؟ أن روايته عنه بالإجازة العامة. ولم يقرأ عليه شيئاً لصغر سن السيوطي 
عتذ وقاة البذز فاخلء عنه كاخذه عن ابن خجر منواء بسواء وإثما روايته لمؤلفات البدر 
العيني ما بين قراءة وسماع وإجازة خاصة فبواسطةء العلامة قاسم بن قطلويغا الحنفي 
وقد يتساهل بعض أصحاب الإثبات في الرواية بالإجازة العامة وليس بجيد. 


محل البدر العيني في العلم وثناء العلماء عليه 

كان في الحديث والفقه والتاريخ والعربية بحراً لا تعكره ه الدلاء آية في استحضار 
أحاديث الأحكام وإبداء علل أسانيدها ومتونها بارعاً في الموازنة بين أدلة المسائل 
الخلاقية عند فقهاء الأمصار. واسع الاطلاع على نذاب شات الأ وآراء الأئمة 
مشاهيرها وشواذها بالغاً في الفحص غايته وفي التنقيب نهايته. وفيها حق الأبحاث من 
جميع مناحيها بحيث لا يدع لباحث وراء فحصه مطمعاً ولا لقوس تطلبه منزعاً يجري 
على طريقة البسط والإيضاح في مؤلفاته بحيث لإ يحوج إلى غير كتابه فيما له مساس 
بالموضوع وكتبه شهود صدق لذلك ومع ذلك كله كان له تصلب في مذهبه وأثتى عليه 
أبو المعالي الحسيني في غاية الأماني وقال هو الإمام العالم العلامة الحافظ المتقن شيخ 
العصر وأستاذ الدهر محدث زمانه المنفرد بالرواية والدراية حجة الله على المعاندين وايته 
الكبرى على المبتدعين شرح صحيح الإمام البخاري بشرح لم يسبق له نظير في شروحه 
مع ما كان له من المصنفات المفيدة والآثار السديدة. وبالجملة كان رحمه الله من 
مشاهير عصره علماً وزهداً وورعاً وممن له اليد الطولى في الفقه والحديث اه. 

وقال أبو المحاسن في المنهل الصافي كان بارعا في عدة علوم مفتياً كثير الاطلاع 
واسع الباع في المعقول والمنقول لا يستنقصه إلا متغرض قل أن يذكر علم إل وله فيه 
مشاركة جيدة ومصنفاته كثيرة ة الفوائد ولكلامه طلاوة وكان جيد الخط سريع الكتابة قيل 
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ترجمة الشارح 


إنه كتب كتاب القدوري في الفقه في ليلة واحدة في مبادى أمره وكانت مسوداته مبيضات 
اه. وقال السخاؤي في التبر المسبوك كان إماماً عائماً علامة حافظاً للتاريخ واللغة كثير 
الاستعمال لها مشاركاً في الفنون لا يمل من المطالعة والكتابة وصنف الكثير بحيت.لا 
أعلم بعد شيخنا أكثر تصانيف منه وقلمه أجود من تقريره وكتابته ظريفة حسنة مع السرغة 
حتى استفيض عليه أنه كتب القدوري في ليلة واحدة وأخبرني شيخ المذهب وقاضيه العز 


وقال أديب عصره الشمس محمد بن الحسن النواجي الشافعي في حقه وأجاد: 
لقد حزت يا قاضي القضاة مناقباً يقصر عنهامنطقي وبياني 
وأثني عليك الناس شرقاً ومغرباً فلازلت محموداً بكل لسان 


وكل من ترجمه من العلماء المصنفين وصفه بالإمامة وسعة العلم والبراعة وفي 
سوق نصوصهم طول وتكرير لما سبق وقد ترجمه كل من كتب في تراجم الرجال من 
أهل عصره وممن بعدهم ما بين بسط واختصار وكان البدر العيني آخر مرجع لحل 
المشكلات وكشف المعضلات وعند فتواه تقف ملوك الإسلام في النوازل والمهمات. 
كم خلص الدولة من شرور أحدقت بها بفتوى أصدرها ومن جملة ذلك ما وقع له في 
عهد الملك الأشرف برسباي حين طلب ملك الشرق شاهر خ بن تيمورلنك الطاغية من 
الأشرف السماح له بأن يكسو الكعبة المعظمة وفاء لنذر نذره ولا بد وكان أمر الكسوة 
إلى ملوك مصر من قديم ولها أوقاف خاصة بمصر وكان ملوك الإسلام يتنافسون في 
كسؤتها وكم حصل بينهم من فتن في هذا السبيل فهاجت القاهرة وماجت حوفاً مما خبأه 
القدر وراء هذا الطلب وتحير العلماء في شأنه فأصدر البدر العيني فتوى بأن هذا النذر 
غير منعقد ولا يجب الوفاء به. قال القاضي نور الدين ابن الخطيب الجوهري في تاريخه 

. نزهة النفوس فانحل العقد وزال الإشكال اه. 
ومن سرعة قلم البدر العيني قد يتصحف على القارىء في تاريخه الثوري بالنوري 
وقصروه ببخسروه والمقري بالمغربي وما أشبه ذلك وقد يسقط في التراجم بعض الأسماء 
عنذ ذكر أنسابهم لاسيما فيمن اتفق تى اسمه واسم أبيه وعابه السخاوي بهذا في ذيله على 
رفع الإصر في قضاة مصر لشيخه الحافظ ابن حجر . وقال تقي الدين التميمي في طبقاته 
ليس هذا في شأن العيني مما يعاب بالنظر إلى كثرة مؤلفاته التي لو كتبها السخاوي من 
الأصول الصحيحة المقابلة المضبوطة لوقع في خطه ما لا يحصر من هذا القبيل (وكتابه 
الضوء اللامع) الذي عليه خطه وقع فيه ما لا يحصى من هذا النوع فإن الإنسان محل 
النسيان والقلم ليس بمعصوم من الطغيان» فكيف بمن جمعها من أماكنها المتفرقة وضم 
شواردها المتخرقة ة وليس كل كتاب ينقل منه المصنف ويروي عنه ميرءاً من السقم سالماً 
| من العيب محفوظاً له عن ظهر الغيب حتى يلام على خطئه ويؤاخذ على تقصيره وقد 


Gain N ema,‏ ووو ل SERONT N RR ON A FERN‏ بوعل ل كاذو ل TiN Ri N EN‏ لدو ل Fa N‏ هوي ل N TEN BOS RIN TEN FEN ea N‏ واو كر لا 


E N HRD HRD N RD N Rn N o BE N 


مفب کا تک ما کک ا ريصي رمسو روسن معطي ربع مان مإ بل شوج م الاح ا قا ا ا 


ترجمة الشارح ۱۱ 


وقفت على كتاب للبدر الزركشي وما ادرك ما الزركشي بخطه سماه عقود الجمان لا 
تخلو منه صفحة عن تصحيف ولا حروف ورقة منه عن تحريف وكان هو أيضاً كالبدر 
العيني في سرعة الكتابة ولو روجع كل منهما فيما وقع من ذلك لعلم صوابه من خطئه 
وصحته من سقمه بأدنى لمحة منه ولكنه حمله على ذلك التعصب الذي تلقاه عن شيخه 
الحافظ ابن حجر في حق البدر العيني ولو وقف على كتاب الزركشي المذكور لأتى عنه 
بأجوبة شتى وأعذار مختلفة ورحم الله الجميع فإنهم كانوا جامعين لشمل العلم اه. 

وكان السخاوي درس عليهما إلا إنه لمخرجه لدى ابن حجر كان يجري على 
معاضدته في كل شيء ومنابذة من نابذه كائناً من كان وهذا ظاهر تمام الظهور في كتبه. 
وكان بينهما من المنافسة ما لو لم يكن كان أحسن وتعصب ابن حجر على البدر ينجلي 
بصورة بعيدة عن الذوق فى أدوار حياته كإزالة ابن حجر الخطبة عن مسجد أقامها فيه 
البدر بمجرد انفصاله عن القضاء وقد تدارك الأمر قاضي القضاة سعد الدين الديري 
وأعادها كما كانت ا ل E‏ وقال العيني: في تاريخه عند 
ترجمة الأمير محمد بن الملك الظاهر جقمق. كان له صيت وحرمة عظيمة يتردد إليه 
الناس ولا سيما القاضيان الشافعي والحنفي (يعني ابن حجر والسعد الديري) في الجمعة 
مرتين أو ثلاثاً ويقاسيان مشقة تلك السلالم والمدرج حتى كان الناس يسمونهما فقهاء 
الأطباق قال: وكل هذا من عدم حفظ حرمة العلم ولكنهما وسائر المترددين إليه كانوا 
يؤملون استقراره في السلطنة عن قريب أما في حياة أبيه أو بعده فأتى القضاء بعكس ما 
في خواطرهم اه. 

قال السخاوي بعد أن نقل ذلك عنه وكأنه رحمه الله لم يستحضر حين كتابته لهذا 
ملازمته وتردده للأشرف وغيره في قراءة التاريخ ونحوه بل لو كان في أيامه قاضياً 
لبادرهما إلى الطلوع وأرجو أن يكون قصد الجميع بذلك حسناً رحمهم الله وإيانا اه. 

قال أبو المحاسن وله نثر ونظم وليسا بقدر علمه اه. 

وقال السخاوي وله نظم كثير فيه المقبول وغيره اه. 

وقال السيوطي ونظمه منحط للغاية اه. 

بل شعره من قبيل شعر الفقهاء فيه ما يقبل وما لا يقبل فكأن الله عز وجل صان 
وجهه أن يتزلف إلى الأمراء بقصائد طنانة يأباها وقار العلم وشرفه فلو كان في موضع 
الإجادة من الشعر لربما وقع فيما وقع فيه صاحبه وكفى البدر فخراً ما يتقنه من العلوم 
بحيث لا يجارى بل قال ابن إياس في تاريخه وله شعر جيد وفيه يقول بعضهم جامعاً 
الفنون السبعة هذه الأبيات المواليا. 


قوما لدوبيت قاضي قد زجل شيني بكان وكان امتدح بين الورى زيني 


: وانقل موشح موالياً بلا مين فأبحر الشعر مجراها من العيني 


oy 


اه. وسيأتي أن له عدة مؤلفات في العروض وطبقات الشعراء والشواهنا ومثله من 

لا يجيد الإنشاء من اللغويين . 

ما تقلده البدر العيني من الوظائف 

لما انتقل البدر العيني إلى القاهرة مع شيخه العلاء السيرامي سنة ثمان وثمانين 
. وسيعمائة كما أسلفنا جعله الظاهر في عداد صوفية البرقوقية فسكن بها ملازماً لشيخه 
العلاء ثم عينه في وظيفة الخدمة بها ولم يزل بالبرقوقية على وظيفته إلى أن توفي شيخه 
العلاء وحينذاك أخرجه الأمير الخليلي (متولي عمارة البرقوقية وباني الخان المعروف 
باسمه) عن وظيفته وأمر بنقيه لما أنهاه عنه الحسدة من الفقهاء كما يقوله أبو المحاسن 
حتى شفع فيه شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني فأعفاه من النفي» وأقام بالقاهرة ملازماً 
للاشتغال ثم توجه إلى بلاده وعاد وهو فقير مشهور الفضيلة كما يقوله السخاوي فتردد 
إلى الأكابر من الأمراء كالأمير جكم والأمير قلمطاي الدوادار والأمير تغري بردي 
القرومي وغيرهم حتى توفي الملك الظاهر برقوق وسعوا له في عهد الناصر فرج فولى 
البدر العيني حسبة القاهرة لأول مرة في ذي الحجة سنة إحدى وثمانمائة عوضاً عن 
العلامة تقي الدين المقريزي ولم تطل مدته ثم أعيد ثم صرف بالمقريزي في سنة اثنتين 
وثمانماثة ثم عزل المقريزي وأعيد البدر وطالت عدته وحصل بينهما بعض جفاء. قال 
العيني في ترجمة المقريزي كان مشتغلاً بكتابة التواريخ وبضرب الرمل تولى الحسبة 
بالقاهرة في أيام الظاهر ثم عزل بمسطرهء ثم تولى مرة أخرى في أيام الدوادار الكبير 
سودون بن أخت الظاهر عوضاً عن مسطره وقد عزل نفسه بسبب ظلم سودون المذكور 


أه. 
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وولي البدر في الدولة الناصرية عدة تداريس ووظائف دينية واشتهر اسمه واقي 
ودرس وأكب على الاشتغال والتصنيف إلى أن ولي في عهد الملك المؤيد شيخ (نظر 
الأحباس) وهو يوازي وزارة الأوقاف في عصرنا وصار من أعيان الفقهاء الحنفية وفوض 
إليه المؤيد تدريس الحديث بالمؤيدية أول ما فتحت سنة تسع وعشرة ولمانمائة وفي 
أواخرها مالت مثذنة الجامع المؤيدي على البرج الشمالي» وكادت تسقط فهدمت وبنيت 
من جديد وذكر المقريزي في خططه أنه قال الحافظ ابن حجر في ذلك. 
لجامع مولانا المؤيد رونق منارته بالحسن تزهو وبالزين 
تقول وقد مالت عليهم تملهوا فليس على حسني أضر من العين 

فتحدث الناس أنه في قوله بالعين قصد التورية لتخدم في العين التي تصيب 
الأشياء فتتلفها وفي الشيخ بدر الدين محمود العنتابي فإنه يقال له: العيني أيضاً فقال 
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ترجمة الشارح 


المذكون از“ 
منارة كعروس الحسن إذ جليت ورهدمهايقضاء الله والتقبدر 
قالوا أصيبت بعين قلت ذا غلط ما آفة الهدم إلا خسة الحجر 


مل م م ل ا ل ا 


يعرض بالشهاب ابن حجر وكل منهما لم يصب الغرض إذ كل منهما ليس له في 
المئذنة تعلق حتى تخدم التورية أه. 

رقال الحافظ اين حجر في أنباء الغمر في أبناء العمر إنه أنشد بتيه في مجلس 
المؤيد وكان العيني إذ ذاك شيخ الحديث بالمؤيدية فأراد بعض الجلساء العبث بالشيخ 
ر الح كال لذ وك ا رمتعا لعن لل لل وين وتوا 
لنفسه وهما للتواجي لا بارك الله فيه اه. ملخصاً وهذا قول ابن حجر في صاحبه حطا 
من مقداره ورجما بالغيب مع أن المقريزي جزم بأن البيتين للبدر العيني كما سبق وكذا 
غيره ولا معنى لاستبعاد ابن حجر أن يكون البيتان من نظم البدر العيني» وقد أسلفنا عن 
السخاوي وغيره أن في شعره المقبول وغيره ولا يستعصي على صاحب طبقات الشعراء 
ومؤلف شرح الشواهد الكبير والصغير وشروح العروض عمل هذين البيتين» وإن كان 
غالب شعره من قبيل شعر الفقهاء وابن حجر على جلالة مقداره في العلم له في تراجم 
معاصريه ومن تقدمه من شيوخه وغيرهم خطة عجيبة في التحامل وقد أقر بذلك عليه 
تلامذته المتحزبون له فضلاً عن غيرهم كسبطه في النجوم الزاهرة في أخبار قضاة القاهرة 
والبرهان البقاعي بل السخاوي وغيرهم فمن راجع تراج جم السراج البلقيني وابن الملقن 
وابن خلدون والمقريزي والكختاوي وغيرهم من كتبه ثم ما كتبه الناس فيهم يعلم مبلغ : 
تحامله سامحه الله ولعل سبب ذلك أنه نشأ على الأدب وعلى معاناة المديح والهجاء 
وعلى ذلك شب ودرج ولا تسل عما يجري إذا كان هناك شيء يمس بتعصبه المذهبي . 

ثم صار البدر من خصيصي الملك المؤيد حتى أنه أرسله إلى بلاد الروم في ` 
٠‏ مصلحة تتعلق به فى سئة اثنتين وعشرين وثمانمائة ولما استقر الملك الظاهر ططر فى 
السلطنة زاد في إكرامه وإعلاء شأنه لما بينهما من الصحبة قبل ذلك ولما تسلطن الملك: 
الأشرف برسباي صحبه واختص به وارتفعت منزلته عنده بحيث صار يسامره ويقرأ له 
التاريخ الذي جمعه باللغة العربية ثم يفسره له بالتركية لتقدمه في اللغتين ويعلمه أمور 
الدين حتى حكي أن الأشرف كان يقول. (لولا العيني لكان في إسلامنا شيء). ولما 
مات شيخ المذهب السراج قاري الهداية شيخ الشيخونية وسعى قاضي القضاة زين الدين 
ا معيسها ا ا ی ااا ای فد عر 
الصعود للبس الخلعة أضمر السلطان قي نفسه أخذ القضاء منه للبدر العيني وبيت معه 
في تلك الليلة أن كبر غداً عمامتك واحضر بكرة من غير أن يفصح له بشيء ففعل فولاه 
قضاء القضاة عوضاً عن التفهني في ربيع الآخر سنة تسع وعشرين وثمانمائة ومشيخة 
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الشيخونية لا تجتمع مع القضاء على حسب شرط الواقف وهو الذي توه تابن الهمام عند 


الأشرف حتى ولاه مشيخة الأشرفية الكبرى وسنه دون ثلاثين سنة قال السخاوي في 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التوريخ اتفق لشيخنا الكمال بن الهمام حين خطبه الأشترف 
برسباي لمشيخة مدرسته ونبز عنده بصغر سنه سأله حين أحضره لإلباس خلعتها عن سنه 
فقال: سني أكبر من سن عتاب ابن أسيد يعني حين ولاه النبي ية مكة ومن فلان ومن 
فلان فعد جماعة ولم يفصح له بمقدار سنه كما سبق مثله ليحيى بن أكثم. وسافر البدر 
صحبة السلطان إلى حلب سسئة خمس وثلاثين وثمانمائة ومات الأشرف وهو قاض . قال 
أبو المحاسن باشر القضاء والحسبة ونظر الأحباس معاً مدة طويلة بحرمة وافرة وعظمة 
زائدة بقربه من الملك وخصوصيته به ولكونه ولي القضاء من غير سعي منه وكان ينادم 
الملك الأشرف وبيت عنده في بعض الأحيان اه. قال السخاوي ولم يجتمع القضاء 
والحسبة ونظر الأحباس في أحد قبله فيما أظن اه. 

وقال أبو المحاسن كان محظوظاً عند الملوك إلا الملك الظاهر جقمق اه؛ لأنه 
بودن مد على ا حهد کے لل ا ی 
كالبدر*العيني ثم الحافظ ابن حجر وابن عربشاه وغيرهم. ثم صرف البدر عن القضاء 
بشيخ المذهب سعد الدين الديري سنة اثنتين وأربعين وثمائمائة وعن نظر الأحباس 
بالعلاء بن آقبرس في سنة ثلاث وخمسين وثمانماثة وعمر مدرسة مجاورة لسكنه بالقرب 
من الأزهر الشريف بحارة كتامة ووقف كتبه هناك لطلبة العلم (وقد نقلت البقية الباقية من 
كتبه إلى دار الكتب المصرية الكبرى حديثاً؛ وتأخرت وفاته عن وفاة صاحبه ابن حجر 
بثلاث سنوات وفي ليلة الثلاثاء رابع ذي الحجة سئة خمس وخمسين وثمانمائة توفي 
البدر العيني وهو ابن ثلاث ا م ل الأزهر ودفن 
بمدرسته وكانت جنازته مشهودة وكثر أسف الناس عليه. وذكر السخاوي في ترجمة 
بعض العلماء المبرزين في التاريخ ممن تأخر وفاته عن وفاة البدر العيني أن البدر 
البغدادي الحنبلي قال له وهما في جنازة العيني خلا الجو إشارة إلى أنه تفرد ولم يرتضه 
السخاوي وقال أبو المعالي وقد أسف المسلمون على فقده وهو الحري بقول القائل: 


) وآني لمعذورإذامابكيته بأكثر من قطر الغمام واغزر 
ولي عبرة لم ترق عند ادكاره كمالي فيه عبرة المشفكر 


وقد كان لم يحجب سناه بحاجب 
فوا أسفي إن كان يغني تأسفي 
وكنت أراني في النوائب صابراً 
وإني لمقبول المعاذير في الأسى 


ولم تستتر أضواؤه بمستر 
وواحذري إن كان يغئي تحلري 
فأعدمني صبري فأين تصبري 
ومن يعتذر مثلي إلى الصبر يعذر 


اهء وفى أوا ه ضاقت ذات يده وكان أسمر اللون القامة 
في اواخر عمر ون قصير مسر 
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اللحية وكان من أوعية العلم أغدق الله على ثراه سحائب الرضوان وإلئأجنبه دفن 
الشهاب القسطلاني بعد دهر. وإلى ابن ابنه الأمير الشهابي أحمد بن عبد الرحيم بن 
البدر العيني ينسب قصر العيني بالقاهرة وهذا الأمير كان له الثروة الهائلة وله وقائع في 
التاريخ ولم يكن على سيرة جذه» قال السخاوي» في أنساب الضوء اللامع (في العيني) 
نسبة لعين تاب وممن نسب إليها البدر محمود بن أحمد (صاحب الترجمة) وابن عبد 
الرحيم وابنه الشهابي أحمد وفي (ابن العيني) الشهابي أحمد بن عبد الرحيم بن محمود 
ابن أحمد وأخته عائشة وأبوهما وابن الشهابي ناصر الدين محمد وقال السخاوي: في 
آخر ترجمة البدر العيني ولم يخلف في مجموعه مثله. 


مؤلفات البدر العيني 

وله مؤلفات كثيرة جداً بحيث لا يقاربه أحد من أهل عصره في كثرة المصنفات إلا 
أن يكون الحافظ ابن حجر كما أقر له بذلك الحافظ السخاوي في مواضع من كتبه فمن 
أجل مصنفات البدر العيني عمدة القاري في شرح الصحيح للبخاري في إحدى وعشرين 
عليه عان ر لمعا وهر أوسع روح ا للقراتد ينا 
وتمحيصاً ينتهج منهج إتمام سياق الحديث حيث اختصر البخاري ويسلك مسلك تعيين 
مواضع تخريجه من الكتاب إذا تعددت طرقه وتكرر تخريجه في الأبواب وفيهما أكبر 
عون للفاحص ويذكر اختلاف رواة الكتاب إذا كان هناك اختلاف ويوفي حق الكلام في 
الرجال وضبط الأسماء والأنساب بحيث يغني عن تطلب ذلك في شتى الكتب المؤلفة 
في هذا الباب ويبين اللغات والأعراب أهم تبيان ويتعرض بأسلوب بديع لوجوه المعاني 
والبيان إلى أن يستأنس من المطالعين في كتابه آنهم أصبحوا في غنية عن المضي في 
بسط ذلك ويتوسع في طرائق استنباط الأحكام من الحديث ويستثير منه فوائد ثمينة تحت 
عنوان يخصها ويذكر لطائف الإسناد من علو ونزول ومدني وشامي ونحوها ويبسط في 
المسائل الخلافية تخريج الأحاديث المتعلقة بها على مذاهب فقهاء الأمصار بسطاً وافياً 
حسيما آتاه الله من بسطة في العلم والفهم ويقارن بين الأدلة ويحاكم بينها ويسرد تحت 
عنوان الأسئلة والأجوبة مواضع الأخذ والرد من فقه الحديث وينتقي من شروح من 
تقدمه مواطن العلم والفوائد أجمل انتقاء مستقصياً في ذلك أكمل استقصاء والحاصل أنه 
شرح الأحاديث من جميع مناحيها ووفى إيضاحها من كل نواحيها فمن أراد ما يتعلق 
بالمنقول ظفر في شرحه بآماله ومن ارتاد ما يمس بالمعقول فاز بكماله وقد جعل كل 
ذلك تحت عناوين خاصة ليسهل الكشف عنها ولم يحشد إلى كتابه ما هو أجدر بكتب 
المصطلح مما ليس له كبير مساس بشرح الحديث ولا يطيل بتخريج طرق الحديث عن || 
كنت اديت عات والللران لمشيس بالك إلانما يكح اله فى ترح لاض وي 1 
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يفيد ترجيح لفظ على لفظ في الروايات ولا يفوته موضع الفائدة من ذلك:قلما يحيل 
بالمطالع إلى مواضع قد يتيه في تطلبها حرصاً على وقته الثمين بخلاف صاحبة الشهاب 
ابن حجر فإنه كثير الإحالة وقد لا توجد الفائدة حيث أحال وخلو عن غالب ما سبق فن 
مزايا شرح البدر ومما يزيد شرح العيني مزية على مزاياه أنه كان يطلع على شرح 
الشهاب ابن حجر جزءاً فجزءاً بواسطة البرهان بن خضر أحد أصحاب الشهاب وينتقده 
في مواطن انتقاده على توافق بين الشرحين في النقول في بعض المواضع لتوافق 
مراجعهما وقد يظن بعضهم أن الثاني أخذ ذلك من الأول وليس كذلك بل ذلك كما قلنا 
ويظهر عند الكشف عن مواطن اتفاقهما في مراجعهما ما ذكرناه وليس أحدهما بأحق من 
الآخر في النقل عن كتب من تقدمهما وكان البدر العيني ابتدأ في شرحه سنة إحدى 
وعشرين وثمانمائة» وأتم سنة سبع وأربعين ولمانمائة بعد فراغ ابن حجر من شرحه 
بخمس سنوات واندهش ابن حجر وأصحابه من ظهور شرح البدر بهذا المظهر الباهر 
فابتدأ أصحابه يذيعون أعذاراً لشيخهم مولدة ويبخسون البدر حقه عدواناً وبعد أن اطلع 
الشهاب على شرح البدر أخذ يؤلف في دفع اعتراضاته كتاباً سماه انتقاض الاعتراض 
فكتب الاعتراضات وترك ما تحتها بياضاً ليتسنى له الإجابة عنها فاخترمته المنية ولم يقدر 
أن يجيب عن غالبها وإن أصلح بعض مواضع من شرحه بعد ذلك مع أنه عاش بعد 
إتمام البدر وشرحه خمس سنوات والكمال لله وحده وكلاهما شرح حافل ويحكي 
العلامة ابن خلدون عن مشايخه أن شرح البخاري دين على الأمة لم يقم بوفائه أحد من 
العلماء حسبما يجب ولو عاش ابن خلدون إلى زمن ظهور الشرحين لريما حكم لهما 
بقضاء هذا الدين ويميل السخاوي إلى أن القائم بذلك هو شيخه ابن حجر وصاحب 
كشف الظنون حكم لهما بوفاء الدين على حد سواء لكن الظاهر أن للعيني الحظ الأوفر 
في ذلك عند من أنصف» ولم يتجبر فمن خاض في بحار شرحه الفياض يرى نفسه أنه 
في ملتقى سبل العلوم وقام فطاحل العلماء من كل فن على مسالكها بتيار من الأنوار 
يضيئون طرائق الفهم من جميع المناحي لغة وإعراباً وبلاغة واستنباطاً وكشفاً عن تراجم 
الرجال وضبط كناهم وألقابهم وأسمائهم وأنسابهم وبیاتاً لفوائد حلي يثية ولطائف إسنادية 
ومسائل أصلية وفرعية ودقائق عقلية ونقلية وتخريجاً الأدلة الأحكام الخلافية مع 
اة ينها ويب ملاعب الما ف الصدر الأرل ويجد اقرقة بها ا رن ما 
البدر والشهاب ويحكم للعيني بإنه هو القائم بقضاء هذا الدين بلا ارتياب وللناس فيما 
يعشقون مذاهب. 


شكر الله سعيهما ونفع الأمة بهماء ومنها نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في 


شرح شرح معاني الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي في عشر مجلدات أوسع ما ألف في 
أحاديث الأحكام لا يستغني عنه فريق من ا 0 معاني الأخيار في رجال معاني 
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الآثار في مجلدين من أنفع الكثب في علم الرجال رأحسنها ترتيباً من حيث آنه لم يسق 
الصحابة والتابعين» وتبع التابعين في مساق واحد بل جعل لكل طبقة منهم موضعاً غخاصاً ْ 
ومن حيث أن الطحاوي شارك الخمسة: في بعض شيوخهم وفي كتابه ما ليس في الستة 
من الرجال يتطلع الفقيه والمحدث إلى معرفتهم. 

ومنها شرح سئن أبي داود في مجلدين يتوسع فيه في أحاديث الأحكام وتراجم 
رجالها وهو من امتع الشروح ولم يتم . 

ومنها تكميل الأطراف في مجلد كتاب يشهد له بالبراعة والتبحر. 

ومنها كشف اللثام عن سيرة ابن هشام ولم يتم قال السخاوي في الإعلان شرح 
قطعة كبيرة منها شيخنا البدر العيني ورواها عنه جماعة حسبما بينت ذلك كله واضحاً في 

جزء عملته حين ختم قراءتها اه. 

ومنها البناية في شرح الهداية للإمام المرغيناني في عشر مجلدات يتوسع فيه جداً 
في تخريج أحاديث الأحكام وبيان مذاهب لاء الأمسار لا يغني عنها فتح ابن الهمام 
ومنها الدرر الزاهرة في شرح البحار الزاخرة لشيخه الرهاوي: في المذاهب الأربعة في 
مجلدين . 

ومنها غرر الأفكار في شرح درر البحار للفتوى في المذاهب الأربعة أيضاً. ومنها 
المستجمع في شرح المجمع في مجلد ضخم؛ ومنها رمز الحقائق في شرج كنز 
الدفائق. ومنها الوسيط في مختصر المحيط في مجلدين. 

ومنها مختصر الفتاوي الظهيرية» ومنها منحة السلوك في شرح تحفة الملوك. 

ومنها العلم الهيب في شرح الكلم الطيب لابن تيمية تيمية وكان الكلم الطيب يقرأ في 
مجالس الملوك المصرية لما فيه من الفوائد الجمة وكان بولي قراءتها لعالم من أشهر 
علماء عصرهم -خصيصاً بذلك . ٠‏ 

ومنها تحفة. الملوك في المواعظ والرقائق. 

ومنها زين المجالس وشارح الصدور في ثماني مجلدات. 

ومنها الحواشي على كل من الكشاف وتفسير أبي الليث وتفسير البغوي . ۰ 

ومنها شرح المنار في الأصول. ومنها طبقات الحنفية» ومنها عقد الجمان في 
تاريخ الزمان وهو التاريخ البدري الكبير في خمس وعشرين مجلدة في مكتبة شيخ 
الإسلام ولي الدين ويقال إنه في ستين مجلداً كما في مفتاح السعادة. 

ومنها مختصره في ثمان مجلدات» وح سس SU‏ 

ومنها تاريخ الأكاسرة» ومنها السيف المهند في سيرة الملك المؤيد شيخ 
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ومنها الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر. 
ومنها سيرة الملك الأشرف برسباي» ومنها مختصر وفيات الأعيان لا خلكان. 
وار تاريخ ودی الكبير لابن ار ومنها طبقات الشعراء. ومنها 
شرح قصيدة الساوي في العروض. ومنها شرح لأمية ابن الحاجب في العروض . ومنها 
ل ار وا ت یو الب اي ر 
مجلدين وصغير في مجلد وعليه معول الفضلاء. 


ومنها الحواشي على شرح الألفية لابن المصنف» ومنها الحواشي على التوضيح› 


ومنها الحواشي على شرح الشافية للجاربردي» ومنها شرح العوامل الجرجانية» ومنها 


شرح مراح الأرواح وهو أول تصنيفه ألفه وهو ابن تسع عشرة سنة. 

ومنها الفوائد على شرح اللباب للسيدء ومنها شرح تسهيل ابن مالك بول 
ومختصر: ومنها تذكرة نحوية» ومنها مقدمة في التصريف. ومنها سير الأنبياء. ومنها 
معجم الشيوخ في مجلد ومنها النوادر. إلى غير ذلك مما لم نستحضره الآن وله تقريظ 
على الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي قال السخاوي: تقريظ العيني غاية في 
الانتصار لابن تيمية اه. 
ا وكان يجله اعترافاً بسعة علمه وبراعته من غير مشايعة له في شواذه الأصلية 
والفرعية وكذا له تقريظ على السيرة المؤيدية لابن ناهض وغير ذلك وفيما ذكرنا كفاية 
في معرفة هذا الإمام العظيم معرفة إجمالية وقد ترجمه أبو المحاسن في المنهل الصافي 
والسخاوي في الضوء اللامع والتبر المسبوك وذيل القضاة والشمس محمد بن طولون في 
الأربعين الأربعين والكفوي في كتائب الأخيار وتقي الدين التميمي في طبقاته والسيوطي . 
في جملة كتب له وابن العماد في شذرات الذهب ما بين بسط واختصار وغيرهم ممن 
لهم عناية بتراجم الرجال من أهل عصره وممن بعده من أصحاب المشيخات والمعاجم 
والتواريخ ما بين موف وباخس ورضي الله عن الجميع وغفر لهم ونفعنا بعلومهم 
وبركاتهم آمين والحمد لله أولاً وآخراً.. 
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الحمد لله الذي أوضح وجوه معالم الدين. وأفضح وجوه الشك بكشف النقاب 
عن وجه اليقين . بالعلماء المستنبطين الراسخين . والفضلاء المحققين الشامخين . الذين 
نزهوا كلام سيد المرسلين. مميزين عن زيف المخلطين المدلسين . ورفعوا مناره بتصب 
العلائم. وأسندوا عمده بأقوى الدعائم . حتى صار مرفوعاً بالبناء العالي المشيد. 
وبالإحكام الموثق المدمج المؤكدء مسلسلاً بسلسلة الحفظ والإسناد. غير منقطع ولا 
واه إلى يوم التناد. ولا موقوف على غيره من المباني. ولا معضل ما فيه من المعاني. 
والصلاة: على من بعث بالدين الصحيح الحسن. والحق الصريح السنن. الخالي 
عن العلل القادحة. والسالم.من الطعن في أدلته الراجحة. محمد المستأثر بالخصال 
الحميدة. والمجتبى المختص بالخلال السعيدة. وعلى آله وصحبه الكرام. مؤيدي الدين 
ومظهري الإسلام. وعلى التابعين بالخير والإحسان. وعلى علماء الأمة في كل زمان. 
ما تغرد قمري على الورد والبان. وناح عندليب على نور الأقحوان. 
وبعد: فإن عانى رحمة ربه الغنى. أبا محمد محمود بن أحمد العيني. عامله ربه 
ووالديه بلطفه الخفي. يقول إن السنة إحدى الحجج القاطعة. وأوضح المحجة 
الساطعة. وبها ثيوت أكثر الأحكام . وعليها مدار العلماء الأعلام. وكيف.لا وهي القول 
والفعل من سيد الأنام. في بيان الحلال والحرام. الذين عليهما مبنى الإسلام. فصرف 
الأعمار في استخراج كتوزها من أهم الأمورء وتوجيه الأفكار في استكشاف رموزها من 
تعمير العمور. لها منقبة تجلت عن الحسن والبها ومرتبة جلت بالبهجة والسنا. وهي 
أنوار الهداية ومطالعها. ووسائل الدراية وذرائعها. وهي من مختارات العلوم عينهاء 
ومن متنقدات نقود المعارف فضها وعينها. ولولاها لما بان الخطأ عن الصواب. ولا 
تميز الشراب من السراب. ولقد تصدت طائفة من السلف الكرام . ممن كساهم الله 
تعالى جلابيب الفهم والأفهام. ومكنهم من انتقاد الألفاظ الفصيحة المؤسسة على 
المعاني الصحيحة. وأقدرهم على الحفظ بالحفاظ من المتون والألفاظ . إلى جمع سنن 
من سنن سيد المرسلين هادية إلى طرائق ق شرائع الدين . وتدوين ما تفرق منها في أقطار 
: بلاد المسلمين. ا ل الا لكك لطت الي وحفظ لها 
الستن . وسلمت عن زيغ المبتدعين. وتحريف الجهلة المدعين. فمنهم الحافظ الحفيظ ١‏ 
الشهيد. المميز الناقد البصير. الذي شهدت بحفظه العلماء الثقات. واعترفت بضبطه | 
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المشايخ الأثيات. ولم ينكر فضله علماء هذا الشأن. ولا تنازع في صحة تنقيده انان . 
الإمام الهمام. حجة الإسلام. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري .-أسكنه الله 
تعالى بحابيح جنانه بعفوه الجاري . وقد دون في السنة كتاباً فاق على أمثاله . وجي على 
0 أشكاله . ووشحه بجواهر الألفاظ من درر المعاني. ورشحه بالتبويبات الغريبة المباني. 

ا بحيث قد أطبق على قبوله بلا خلاف. علماء الأسلاف والأخلاف. فلذلك أصبح 
6 العلماء الراسخون الذين ¿ تلألأ في ظلم الليالي أنوار قرائحهم الوقادة. واستنار على 
6 صفحات الأيام آثار خواطرهم النقادة. قد حكموا بوجوب معرفته. وأفرطوا في قريضته 
)ا ومدحته. ثم تصدى لشرحه جماعة من الفضلاء. وطائفة من الأذكياء. من السلف 
)| النحارير المحققين. وممن عاصرناهم من المهرة المدققين. فمنهم من أخذ جانب 
6 التطويل. وشحنه من الأبحاث بما عليه الاعتماد والتعويل. ومنهم من لازم الاختصار 
٠‏ في البحث عما في المتون. ووشحه بجواهر النكات والعيون. ومنهم من أخذ جانب 
| التوسط مع سوق الفوائد ورصعه بقلائد الفرائد. ولكن الشرح أي الشرح ما يشفي 
6 .العليل. ويبل الأكباد ويروي الغليل. حتى يرغب فيه الطلاب. ويسرع إلى خطبته 
6 الخطاب. سيما هذا الكتاب الذي هو بحر يتلاطم أمواجاً. رأيت الناس يدخلون فيه 
6 . أفواجاً. فمن خاض فيه ظفر يكنز لا ينفد أبداً. وفاز بجواهره التي لا تحصى عدداً. وقد 
6 كان يختلج في خلدي أن أخوض في هذا البحر العظيم. لأفوز من جواهره ولآليه بشيء 
0 جسیم م . ولكني كنت أستهيب من عظمته أن أحول حوله. ولا أرى لنفسي قابلية لمقابلتها 
( هوله. ثم إني لما رحلت إلى البلاد الشمالية الندية. قبل الشمانمائة من الهجرة 

( الأحمدية. مستصحباً في أسفاري هذا الكتاب لنشر فضله عند ذوي الألباب. ظفرت 
هناك من بعض مشايختا بغرائب التواهر. وفوائد كاللآليء الزواهر. مما يتعلق باستخراج 
0 ما فيه من الكنوز. واستكشاف ما فيه من الرموز. تخا عات وى E‏ ديار 
( خير وفضل. وأمنية أقمت بها برهة من الخريف. مشتغلاً بالعلم الشريف. ثم اخترعت 
| شرحاً لكتاب معاتي الآثار. المنقولة من كلام سيد الأبرار. 7 ش 
ES‏ : لى جر امد بن مجم بن تسلامه ااي أسكنه الله تعالى 
من الجنان في أحسن المآوي. ثم أنشأت شرحاً على سنن أبي داود السجستاني. بوأه 
الله دار الجنان. . فعاقني من عوائق الدهر ما شغلني عن التتمي . واستولى علي من 
6 الهموم ما يخرج عن الحصر والتقسيم. :ثم لما انان عي ظلاتها وتجلى على قتامها. 

1 في هذه الدولة المؤيدية. والأيام الزاهرة السنية ندبتني إلى شرح هذا الكتاب. أمور 
يلكي نبا اباب 


الأول: أن يعلم أن في الزوايا خبايا. وأن العلم.من منايح الله عز وجل ومن أفضل 
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داك 


والثاني : إظهار ما منحني الله من فضله الغزير . وإقداره إياي على أخل شيء من 
علمه الكثير. والشكر مما يزيد النعمة. ومن الشكر إظهار العلم للأمة. 

والثالث : كثرة دعاء بعض الأصحاب. بالتصدي لشرح هذا الكتاب. على أني قد 
أملتهم بسوف ولعل. ولم يجد ذلك بما قل وجل . وخادعتهم عما وجهوا إلي بأخادع 
الالتماس . ووادعتهم من يوم إلى يوم وضرب أخماس لأسداس ‏ والسبب في ذلك أن 
أنواع العلوم على كثرة شجونها. وغزارة تشعب فنونها. عز على الناس مرامها. 
واستعصى عليهم زمامها. صارت الفضائل مطموسة المعالم. مخفوضة الدعائم. وقد 
عفت أطلالها ورسومها. وأندرست معالمها وتغير منثورها ومنظومها. وزالت صواها. 
وضعفت قواها. ش 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصا أنيس ولم يسمر يمكة سامر 

ومع هذا فالناس فيما تعبت فيه الأرواح. وهزلت فيه الأشباح. على قسمين 
متباينين. قسم هم حسدة ليس عندهم إل جهل محض وطعن وقدح وعض. لكونهم 
بمعزل عن انتزاع أبكار المعاني. وعن تفتيق ما رتق من المباني . فالمعاني عندهم تحت 
الألفاظ مستورة. وأزهارها من وراء الأكمام زاهرة منظورة. 
إذالم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر 

وصنف هم ذوو فضائل وكمالات. وعندهم لأهل الفضل اعتبارات. المنصفون 
اللاحظون إلى أصحاب الفضائل والتحقيق وإلى أرباب الفواضل والتدقيق. بعين الإعظام 
والإجلال. والمرفرفون عليهم أجنحة الإكرام والإشبال. والمعترفون بما تلقنوا من 
الألفاظ ما هى كالدر المنثور والأرى المنشور والسحر الحلال. والماء الزلال. وقليل ما 
هم وهم كالكثير. فالواحد منهم كالجم الغفير فهذا الواحد. هو المراد الغارد. ولكن 
أين ذاك الواحد. ثم إني أجبتهم بأن من تصدى للتصنيف. يجعل نفسه هدفاً للتعسيف. 
وبتحدث فيه بما فيه وما ليس فيه. وينبذ كلامه بما فيه التقبيح والتشويه. فقالوا ما أنت 
بأول من عورض . ولا بأول من كلامه قد نوقض . فإن هذا داء قديم. وليس منها سالم 
إلا وهو سليم. فالتقيد بهذا يسد أبواب العلوم عن فتحها. والاكتراث به يصد عن التميبز 
بين محاسن الأشياء وقبحها. 

(هذا): ولما لم يرتدعوا عن سؤالهم. ولم أجد بدا عن آمالهم. شمرت ذيل 
الحزم. عن ساق الجزم. وأنخت مطيتي. وحللت حقيبتي. ونزلت في فناء ربع هذا 
الكتاب . لأظهر ما فيه من الأمور الصعاب . وأبين ما فيه من المعضلات. وأوضح ما فيه 
من المشكلات. وأورد فيه من سائر الفنون بالبيان. ما صعب منه على الأقران. بحيث 
أن الناظر فيه بالإنصاف. المتجنب عن جانب الاعتساف . إن أراد ما يتعلق بالمنقول ظفر 
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بآماله . وإن أراد ما يتعلق بالمعقول فاز بكماله. وما طلب من الكمالات'يلقاه. وما ظفر 
من النوادر والنكات يرضاه. على إنهم قد ظنوا في قوة لإبلاغهم المرام. وقدرة على 
تحصيل الفهم والإفهام. ولعمري ظنهم في معرض التعديل؛ لأن المؤمن لا يظن في 
أخيه إلا بالجميل. مع أني بالتقصير لمعترف. ومن بحر الخطايا لمغترف. ولكني أنشبه 
بهم . متمنياً أن تكون لي حلية في ميادينهم . وشجرة مثمرة في بساتينهم . 

على أني لا أرى لنفسي منزلة تعد من منازلهم . ولا لذاتي منهل مورد يكون بين 
مناهلهم. ولكني أرجو والرجاء من عادة الحازمين الضابطين. واليأس من عادة الغافلين 
القانطين. ثم إني قدحت أفكاري بزناد الذكاء حتى أورت أنواراً انكشفت بها مستورات 
هذا الكتاب. وتصديت لتجليته على منصة التحقيق حتى كشفت عن وجهه النقاب. 
واجتهدت بالسهر الطويل في الليالي الطويلة . حتى ميزت من الكلام ما هي الصحيحة 
من العليلة. وخضت في بخار التدقيق. سائلا من الله الإجابة والتوفيق. حتى ظفرت 
بدرر استخرجتها من الأصداف. وبجواهر أخرجتها من الغلاف. حتى أضاء بها ما أبهم 
من معانيه على أكثر الطلاب. وتحلى بها ما كان عاطلاً من شروح هذا الكتاب. قجاء 
بحمد الله وتوفيقه فوق ما في الخواطر. فائقاً على سائر الشروح بكثرة الفوائد والنوادر 
مترجماً بكتاب (عمدة القاري في شرح البخاري) ومأمولي من الناظر فيه أن ينظر 
بالإنصاف. ويترك جانب الطعن والاعتساف. فإن رأى حستاً يشكر سعى زائره. ويعترف 
بفضل عائره. أو خللاً يصلحه أداء حق الأخوة في الدين. فإن الإنسان غير معصوم عن 
زلل مبين. ْ 
فإن تجد عيباً فسد الخللا فجل من لاعيب فيهوعلا 
فالمنصف لا يشتغل بالبحث عن عيب مفضح. والمتعسف لا يعترف بالحق 
الموضح . 00 

فعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 

فالله عز وجل يرضى عن المنصف في سواء السبيل. ويوفق المتعسف حتى يرجع 
عن الأباطيل . ويمتع بهذا الكتاب المسلمين من العالمين العاملين. فإني جعلته ذخيرة 
ليوم الدين. وأخلصت فيه باليقين . والله لا يضيع أجر المحسنين . وهو على كل شيء 
قدير. وبالإجابة لدعانا جدير. وبه الإعانة في التحقيق. وبيده أزمة التوفيق. 

أما إسنادي في هذا الكتاب إلى الإمام البخاري رحمه الله فمن طريقين عن 
محدثين كبيرين : 

الأول : الشيخ الإمام العلامة مفتي الأنام» شيخ الإسلام حافظ مصر والشامء زين 
الدين عبد الرحيم بن أبي المحاسن حسين بن عبد الرحمن العراقي الشافعي أسكنه الله 


ار لاا ارا ا ا دو ل IN REN EN iN a N‏ لاح 2 دوقع لي EES REN FEN FERN‏ ا هوام باحو اووس ا 


عرسا وم ل وسو روط حل لاطا ل مج لل يع ول رج مرو رلا با الع مهد لي ملعي الك م ل ليا 
ل جک د 


مقدمة الشارح زف 


تعالى. بحابيح جنانه . وكساه جلابيب عفوه وغفرانه. توفي ليلة الأربعاء الثامنة تمن شعبان 
من سنة ست وثمانمائة وسبعمائة بجامع القلعة بظاهر القاهرة المعزية حماها الله عن 
الآفات بقراءة الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن منصور الأشموني الحنفي 
رحمه الله بحق سماعه لجميع الكتاب من الشيخين أبي علي عبد الرحيم بن عبد الله بن 
يوسف الأنصاري وقاضي القضاة علاء الدين علي بن عثمان بن مصطفى بن التركماني 

قال الأول: أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي بن يوسف الدمشقي وأبو عمرو 
وعثمان بن عبد الرحمن بن رشيق الربعي وأبو الطاهر إسماعيل بن عبد القوي بن أبي 
العز بن عزوان سماعاً عليهم خلا من باب المسافر إذا جدبه السير تعجل إلى أهله في 
أواخر كتاب الحج إلى أول كتاب الصيام وخلا من باب ما يجوز من الشروط في 
المكاتب إلى باب الشروط في لياه وخا ين باب زر i a‏ في البحر إلى دعاء 
ا عر 
ابن مسعود البوصيري ا ا ا ال 
أنا أبو عبد الله محمد بن بركات السعيدي وقال الأرتاحي أخبرنا على ابن عمر الفراء 
أجازة قالا: أخبرتنا كريمة بنث أحمد المروزية قالت: أخبرنا أبو الهيثم محمد بن مكي 
الكشميهني . 

وقال الثاني: أخبرنا جماعة منهم أبو الحسن علي بن محمد بن هارون القاري 
قال: أنا عبد الله الحسين بن المبارك الزييدي قال أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى 
السجزي قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي قال: أخبرنا عبد الله بن 
أحمد بن حمويه قال: هو والكشميهنى أخبرنا أبو عبد ألله محمد بن يوسف بن مطر 
الفربري قال: ثنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. 

والثاني : الشيخ الإمام العالم المحدث الكبير تقي الدين محمد بن معين الدين 
محمد بن زين الدين عبد الرحمن بن حيدرة بن عمرو بن محمد الدجوي المصري 
الشافعي رحمه الله رحمة واسعة فسمعته عليه من أوله إلى آخره في مجالس متعددة 
آخرها آخر شهر رمضان المعظم قدره من سنة خمس وثمانمائة بالقاهرة بقراءة الشيخ 
الإمام القاضي شهاب الدين أحمد بن محمد الشهير بابن التقي المالكي بحق قراءته 
جميع الكتاب على الشيخين المسندين زين الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن الشيخ 8 
الحسن علي بن محمد بن هارون الثتعلبي وصلاح الدين خليل بن طرنطاي بن عبد الله 
الزيني العادلي بسماع الأول على والده وعلى أبي الحسن علي بن عبد الغني بن محمد 
أبن أبي القاسم بن تيمية بسماع والده من أبي عبد الله الحسين بن الزبيدي في الرابعة 
ويسماع ابن تيعية من أبي الحسن علي بن أبي بكر بن روزية القلانسي بسعامهما من أبي 
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الوقت وبسماع الأول أيضاً على أبي عبد الله محمد بن مكي بن أبي الذكر الصقلي 
ي بسماع ابن أبي الذكر من أبي الزبيدي (ح)ء وبسماع والده أيضاً في الرابعة عبن الإمام 
الحافظ أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن صلاح: قال أنا منصور بن عبد المتعم 
ش ) الفراوي قال: أنا المشايخ الأربعة أبو المعالي محمد بن إسماعيل الفارسي وأبو بكي 
)| وجيه بن طاهر الشحامي وأبو محمد عبد الوهاب بن شاه الشاذياخي وأبو عبد الله بن 
)| محمد بن القضل القراوي ناما وإتمازة قال القارمي ونيد بن الفغيل : آنا سعيد بن 
6 أبي سعيد العيار قال: آنا أبو علي بن محمد بن عمر بن شبويه وقال الشحامي 
)| والشاذياخي ومحمد بن الفضل الفراوي: أنا أبو سهل بن محمد بن أحمد بن عبد الله 
6 الحفصي قال: آنا أبو الهيشم محمد بن مكي بن محمد الكشميهني بسماعه وسماع ابن 
| شبويه من الفربري ثنا الإمام البخاري رحمه الله (ح). وبسماع الثاني وهو خليل 
| الطرنطاي من أبي العباس أحمد بن أبي طالب نعمة بن حسن بن علي بن بيات 
لاي ابن الشحنة الحجار وأم محمد وزيرة ابنة عمرو بن أسعد بن المنجا قال: أنا 
ابن الزبيدي قال: أنا أبو الوقت عبد الأول السجزي قال أنا جمال: الإسلام أبو الحسن 
٠‏ عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي قال: أنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن 
حمويه قال: أنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري قال ثنا الإمام البخاري 
رحمه الله تعالى. 

(فوائد): الأولى سمى البخاري كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
0 رسول الله 5 وسننه وأيامه وهو أول كتابه وأول كتاب صنف في الحديث الصحيح 
المجرد وصنفه في ست عشرة سنة ببخاري قاله ابن طاهر وقيل بمكة قاله ابن البجير 
سمعته يقول: صنفت في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثاً إلا بعد ما استخرت الله 
تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته ويجمع بأنه كان يصنف فيه بمكة والمديئة والبصرة 
) وبخارى فإنه مكث فيه ست عشرة سنة كما ذكرنا. وفي تاريخ نيسابور للحاكم عن أبي 
| عمر وإسماعيل ثنا أبو عبد الله محمد بن علي قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري 
)| يقول أقمت بالبصرة خمس سنين معي كتبي أصنف واحج كل سنة وأرجغ من مكة إلى 
)| البصرة قال: وأنا أرجو أن الله تعالى يبارك للمسلمين في هذه المصنفات. 

١‏ الثانية: اتفق علماء الشرق والغرب على أنه ليس بعد كتاب الله تعالى أصح من 
| يجي البكاري وميل رجح اض متهم المخارية سج مسان على مسي 
| البخاري والجمهور على ترجيح البخاري على مسلم لأنه أكثر فوائد منه وقال النسائي : 
ما في هذه الكتب أجود منه قال الإسماعيلي ومما يرجح به أنه لا بد من ثبوت اللقاء 
عنده وخالفه مسلم واكتفى بإمكانه وشرطهما أن لا يذكر إلا ما رواه صحابي مشهور عن 
التي ی ر بالرواة عن اا د ا 
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راويان ثقتان فأكثر ثم يرويه عنه من أتباع الإتباع الحافظ المتقن المشهون على ذلك 
الشرط ثم كذلك. | 
الثالغة : قد قال الحاكم: الأحاديث المروية بهذه الشريطة لم يبلغ عددها عشرة 
آلاف حديث وقد خالفا شرطهما فقد أخرجا في الصحيحين حديث عمر بن الخطاب” 
رضي الله تعالى عنه «إنما الأعمال بالنيات؛ ولا يصح إلا فرداً كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى وحديث المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب في وفاة أبي طالب ولم يرو عنه 
غير ابنه سعيد وأخرج مسلم حديث حميد بن هلال عن أبي رفاعة العدوي ولم يرو عنه 
غير حميد وقال ابن الصلاح: وأخرج البخاري حديث الحسن البصري عن عمرو بن 


ھن .۰ ري ردک ریک ر عرز 
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ثعلب «إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي»» لم يرو عنه غير الحسن قلت : فقد | 
روى عنه أيضاً الحكم ابن الأعرج نص عليه ابن أبي حاتم . وأخرج أيضاً حديث قيس اأ 
ابن أبي حازم عن مرداس الأسلمي «يذهب الصالحون الأول فالأول» ولم يرو عنه غير أل 
قيس. قلت فقد روى عنه أيضاً زياد بن علاقة كما ذكره ابن أبي حاتم. وأخرج سبلم إل 
حديث عبد الله بن الصامت عن رافع بن عمر والغفاري ولم يرو عنه غير عبد الله قلت 1 
ففي الغيلانيات من حديث سليمان بن المغيرة ثنا ابن حكم الغفاري حدثني جدي عن ر 
رافع بن عمرو فذكر حديثاً وأخرج حديث أبي بردة عن الأغر المزتي (إنه ليغان على ار 
قلبي)» ولم يرو عنه غير أبي بردة قلت: قد ذكر العسكري أن ابن عمر رضي الله تعالى أ 
ونا زوى اهايا ورد ع داري ا O‏ العا O‏ 1 
٠‏ ثابت اليناني عن الأغر أغر مزينة وأغرب من قول الحاكم قول الميانشي في (إيضاح ما 4 
لا يسع المحدث جهله) شرطهما في صحيحهما إلاً يدخلا فيه إلا ما صح عندهما وذلك 4 
ما رواه عن رسول الله 6 اثنان من الصحابة فصاعداً وما نقله عن كل واحدمن | 
الصحابة أربعة من التابعين فأكثر وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة 1 
والظاهر أن شرطهما اتصال الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من مبتدأه إلى منتهاه من غير إل 
شذوذ ولا علة. 
الرابعة : ا من اليه المسندة سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون | 
حديثاً بالأحاديث المكررة ويحذفها نحو أربعة آلاف حديث . وقال أبو حفص: عمر بن إل 
عبد المجيد الميانشي الذي اشتمل عليه كتاب البخاري من الأحاديث سبعة آلاف إا 
وستمائة ونيف قال : (اجمل کا وکاب مل على لف سنت امات ديت م 0 
الأحكام فروت عائشة رضي الله تعالى عنها من جملة الكتاب مائتين ونيفاً وسبعين حدياً 
ل تفرع غير الأحكام منها إل سیر قال ت عنها ربع الشريعة ومن الغريب 


اساي اياي اس 
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tN N aN iN iN ab N aN rN ل‎ TaN IY JEN ZAN SEN TINY AEN ZEN RN TN LINEN ILAN LEN EN 


مقدمة الشارح 


الخامسة : فهرست أبواب الكتاب ذكرها مفصلة الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر 
المقدسي بإسناده عن الحموي فقال: عدد أحاديث صحيح البخاري رحمه الله بدأ الوحي 
سبعة أحاديث . الإيمان خمسون. العلم خمسة وسبعون. الوضوء ماثة وتسعة أحاديث. 
غسل الجنابة ثلاثة وأربعون. الحيض سبعة وثلاثون. التيمم خمسة عشر. فرض الصلاة 
حديثان. الصلاة في الثياب تسعة وثلائون. القبلة ثلائة عشر. المساجد ستة وثلاثون. 
سترة المصلي ثلائون. مواقيت الصلاة خمسة وسبعون. الأذان ثمانية وعشرون. فضل 
صلاة الجماعة وإقامتها أربعون. الإمامة أربعون إقامة الصفوف ثمانية عشر. افتتاح 
الصلاة ثمانية وعشرون. القراءة ثلاثون. الركوع والسجود والتشهد اثنان وخمسون. 
انقضاء الصلاة سبعة عشر. اجتناب أكل الثوم خمسة أحاديث. صلاة النساء والصبيان 
خمسة عشر. الجمعة خمسة وستون. صلاة الخوف ستة أحاديث . العيد أربعون. الوتر 
خمسة عشر . الاستسقاء خمسة وثلاثون. الكسوف خمسة وعشرون سجود القرآن أربعة 
عشر. القصر ستة وثلاثون. الاستخارة ثمانية. التحريض على قيام الليل أحد وأربعون. 
النوافل ثمانية عشر. الصلاة بمسجد مكة تسعة. العمل في الصلاة ستة وعشرون. السهو 
أربعة عشر. الجنائز مائة وأربعة وخمسون. الزكاة مائة وثلاثة عشر. صدقة الفضر عشرة 
الحج مائتان وأربعون. العمرة اثنان وثلاثون. الإحصار أربعون. جزاء الصيد أربعون. 
الصوم ستة وستون. ليلة القدر عشرة قيام رمضان ستة. الاعتكاف عشرون. البيوع ماثة 
واحد وتسعون. السلم تسعة عشر. الشفعة ثلاثة أحاديث. الإجارة أربعة وعشرون. 
الحوالة ثلاثون. الكفالة ثمانية أحاديث . الوكالة سبعة عشر . المزارعة والشرب تسعة 
وعشرون. الاستقراض وأداء الديون خمسة وعشرون. الأشخاص ثلاثة عشر. الملازمة 
جديثان. اللقطة خمسة عشر. المظالم والغصب أحد وأربعون. الشركة اثنان وسبعون. 
الرهن تسعة أحاديث . العتق أحد وعشرون. المكاتب ستة. الهبة تسعة وستون. 
الشهادات ثمانية وخمسون. الصلح اثنان وعشرون. الشروط أربعة وعشرون. الوصايا 
أحد وأربعون. الجهاد والسير مائتان وخمسة وخمسون. بقية الجهاد أيضاً اثنان 
وأربعون. فرض الخمس ثمانية وخمسون الجزية والموادعة ثلاثة وستون. بدأ الخلق 
مائتان وحديثان. الأنباء والمغازي أربعمائة وثمانية وعشرون. جزاء الآخر بعد المغازي 
مائة وثمانية وثلاثون. التفسير خمسمائة وأربعون. فضائل القرآن أحد وثمانون. النكاح 
والطلاق ماثتان وأربعة وأربعون وأربعة. النفقات اثنان وعشرون. الأطعمة سبعون. 
العقيقة أحد عشر. الصيد والذبائح وغيره تسعون. الأضاحي ثلاثون. الأشربة خمسة 
وستون. الطب تسعة وسبعون. اللباس ماثة وعشرون. المرضى أحد وأربعون. اللباس 
أيضاً مائة. الأدب مائتان وستة وخمسون. الاستئذان سبعة وسيعون. الدعوات ستة 
وسبعون. ومن الدعوات ثلاثون. الرقاق مائه. الحوض ستة عشر الجنة والئار سبعة 


aa ARE SL aN NS re N اميه “د‎ E N eS EN aaa Sn 


REN RR N f REN aN < aê N 


a 


الل الل 


ا م 


نح لوا ع لك مك مك و رع اق مع نع ١‏ رن ا ا ا ملاع ا لمن ف لعو م فرح و كك لع اش ماعنا اع ا 


- 
ابي 


مقدمة الشارح ۷ 


وخمسون. القدر ثمانية وعشرون. الأيمان والنذر أحد وثلاثون. كفارة اليمين خمسة 
عشر. الفرائض خمسة وأربعون. الحدود ثلاثون. المحاربون اثنان وخمسون. الديات 
أربعة وخمسون. استتابة المرتدين عشرون. الإكراه ثلاثة عشر. ترك الحيل ثلاثة 
وعشرون. التعبير ستون. الفتن ثمانون. الأحكام اثنان وثمانون. الأمان اثنان وعشرون. 
إجازة خبر الواحد تسعة عشر. الاعتصام ستة وتسعون. التوحيد وعظمة الرب سبحانه 
وتعالى وغير ذلك إلى آخر الكتاب مائة وسيعون. 

السادسة : جملة من حدث عله البخاري في صحيحه خمس طبقات: 


(الأولى): لم يقع حديثهم إلا كما وقع من طريقه إليهم منهم محمد بن عبد الله 
SS‏ 
ا ب ارا و a E‏ 
وإسماعيل بن أبي خالد وهما تابعيان. ومنهم أبو نعيم حدث عنه عن الأعمش والأعمش 
تأبعي . ومنهم علي بن عياش حدث عنه عن حريز بن عثمان عن عبد الله بن بشر 
الصحابي هؤلاء وأشباههم الطبقة الأولى. وكان البخاري سمع مالكاً والثوري وشعبة 
وغيرهم فإنهم حدثوا عن هؤلاء وطبقتهم . ش 

(الثانية): من مشايخه قوم حدثوا عن أئمة حدثوا عن التابعين وهم شيوخه الذين 
روى عنهم عن ابن جريج ومالك وابن أبي ذئب وابن عبينة بالحجاز وشعيب والأوزاعي 
وطبقتهما بالشام والثوري وشعبة وحماد وأبو عوانة وهما بالعراق والليث ويعقوب بن 
عبد الرحمن بمصر وفي هذه الطبقة كثرة (الثالثة): قوم حدثوا عن قوم أدرك زمانهم 
وأمكنه لقيهم لكنه لم يسمع منهم كيزيد ب بن هارون وعبد الرزاق (الرابعة): قوم في طبقته 
حت عن عن ای كاي خان محمد بن ایر الرازي خت عه فى م تيده 
ولم يسنبه عن يحيى بن صالح (الخامسة): قوم حدث عنهم وهم أصغر منه في الإسناد 
والسن والوفاة والمعرفة منهم عبد الله بن حماد الآملي وحسين القباني وغيرهما ولا بد 

من الوقوف على هذا لأن من لا معرفة له يظن أن البخاري إذا حدث عن مكي عن يزيد 
ابن أبي عبيد عن سلمة ثم حدث في موضع آخر عن بكر بن مضر عن عمرو بن 
الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يزيد بن أبي عبيد الله عن سلمة إن الإسناد 
الأول سقط منه شيء» وإنما يحدث في موضع عالياً وفي موضع نازلاً فقد حدث في 
مواضع كثيرة جدا عن رجل عن مالك وفي موضع عن عبد الله بن محمد المسندي عن 
معاوية ابن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن مالك وحدث في مواضع عن رجل عن 
عيد الله بن معاذ عن أيه عن شعبة وحدث في مواضع عن رجل عن الثودي وحدث في 
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مواضع عن ثلاثة عنه فحدث عن أحمد بن عمر عن أبي النضر عن عَبِي الله الأشجعي 
عن الثوري وأعجب من هذا كله أن عبد الله بن المبارك أصغر من مالك وسفيان وشعبة 
ومتأخر الوفاة وحدث البخاري عن جماعة من أصحابه عنه وتأخرت وفاتهم» ثم حدث 
عن سعيد بن مروان عن محمد بن عبد العزيز عن أبي رزمة عن أبي صالح سلمويه عن 
عبد الله بن المبارك فقس على هذا أمثاله وقد حدث البخاري عن قوم خارج الصحيح 
وحدث عن رجل عنهم في الصحيح منهم أحمد بن منيع وداود بن رشيد وحدث عن 
قوم في الصحيح وحدث عن آخرين عنهم منهم أبو نعيم وأبو عاصم والأنصاري وأحمد 
ابن صالح وأحمد بن حنيل ويحيى بن معين فإذا رأيت مثل هذا فأصله ما ذكرنا. وقد 
روي عن البخاري ١لا‏ يكون المحدث محدثاً كاملاً حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو 
مثله وعمن هو دوته؟. ش 
(السابعة): في الصحيح جماعة جرحهم بعض المتقدمين وهو محمول على أنه لم 
يثبت جرحهم بشرطهء فإن الجرح لا يثبت إلا مفسراً مبين السبب عند الجمهور ومثل ٠‏ 
ذلك ابن الصلاح بعكرمة وإسماعيل بن أبي أويس وعاصم بن علي وعمرو بن مرزوق 
وغيرهم» قال واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة ممن اشتهر الطعن فيهم قال: 


0 : 
وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يقبل إلا إذا فسر سببه قلت قد فسر الجرح 
:| في هؤلاء. أما عكرمة فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لنافع لا تكذب علي كما 
ا كذب عكرمة على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذبه مجاهد وابن سيرين ومالك . 


وقال أحمد يرى رأي الخوارج الصفرية. وقال ابن المديني يرى رأي نجدة ويقال كان 
يرى السيف والجمهور وثقوه واحتجوا به ولعله لم يكن داعية. وأما إسماعيل بن أبي 
أويسء فإنه أقر على نفسه بالوضع كما حكاه النسائي عن سلمة بن شعيب عنه وقال ابن 
معين : لا يساوي فلسين هو وأبوه يسرقان الحديث . وقال النضر بن سلمة المروزي فيما 
حكاه الدولابي عنه كذاب كان يحدث عن مالك بمسائل ابن وهب. وأما عاصم بن علي 
فقال ابن معين: لا شيء» وقال غيره كذاب ابن كذاب وأما أحمد فصدقه وصدق أياه. 
وأما عمرو بن مرزوق فنسبه أبو الوليد الطيالسي إلى الكذب. وأما أبو حاتم فصدقه 
وصدق أباه فوثقه وأما سويد بن سعيد فمعروف بالتلقين وقال ابن معين كذاب ساقط. 
وقال أبو داود سمعت يحيى يقول هو حلال الدم وقد طعن الدارقطني في كتابه المسمى 
بالاستدراكات والتتبع على البخاري ومسلم في مائتي حديث فيهما ولأبي مسعود 
الدمشقي عليهما استدراك وكذا لأبي علي النسائي في تقييده. 

(الثامنة): في الفرق بين الاعتبار والمتابعة والشاهد وقد أكثر البخاري من ذكر 
المتابعة فإذا روى حماد مثلاً حديثاً عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن 
النبي عله ول ا ی و فإن لم نجد ثقة غير أيوب عن ابن سيرين 
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فثقة غيره عن ابن سيرين عن أبي هريرة وإلا فصحابي غير أبي هريرة عن النبي عليه 
السلام فأي ذلك وجد علم أن له أصلاً يرجع إليه وإلآ فلا فهذا النظر هو الاعتبار. 

وأما المتابعة فأن يرويه عن أيوب غير حماد أو عن ابن شرن غير انوت وعن آي 
هريرة غير ابن سيرين» أو عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غير أبي هريرة فكل نوع 
من هذه يسمى متابعة . وأما الشاهد فأن پروی حديث آخر بمعتاه وتسمی المتابعة شاهدا 
ولا ينعكس فإذا قالوا في مثل هذا تفرد به أبو هريرة أو ابن سيرين أو أيوب أو حماد كان 
مشعراً بانتفاء وجوه المتابعات كلها فيه ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية بعض 
الضعقاء . وفي الصحيح جماعة منهم ذكروا في المتابعات والشواهد ولا يصلح لذات 
كل ضعيف. ولهذا يقول الدارقطني وغيره فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به مثال المتابع 
والشاهد حديث سفيان بن عيينة عن غمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا بهة ورواه 
ابن جريج عن عمرو عن عطاء يدون الدباغ تابع عمر وأسامة بن زيد فرواه عن عطاء عن 
أبن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ألا نزعتم جلدها قد بعتموه فانتفعتم به» 
وشاهده حديث عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رفعه أيما إهاب دبغ فقد طهره 
فالبخاري يأتي بالمتابعة ظاهراً كقوله في مثل هذا تابعه مالك عن أيوب أي تابع مالك 
حماداً فرواه عن أيوب كرواية حماد فالضمير في تابعه يعود إلى حماد وتارة يقول تابعه 
مالك ولا يزيد فيحتاج إذن إلى معرفة طبقات الرواة ومراتبهم . 

(التاسعة) : في ضبط الأسماء المتكررة المختلفة في الصحيحين (أبى) كله يضم 
الهمزة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف إلا آبى اللحم فإنه بهمزة ممدودة ‏ 
مفتوحة ثم باء مكسورة» ثم او لأنه كان لا يأكله وقيل: لا يأكل ما ذبح للصنم 
(البراء) كله بتخفيف الراء إلا أبا معشر اليراء وأبا العالية البراء فبالتشديد وكله ممدود 
وفيل: إن المخفف يجوز قصره حكاه النووي والبراء هو الذي يبري العود (يزيد) كله : 
بالمثناة التحتية والزاي إلا ثلاثة ة بريد بن عبد الله ب بن أبي بردة يروي غالباً عن أبي بردة 
بضم الباء الموحدة وبالراء والثاني محمد بن عرعرة بن ن البرند بموحدة وراء مكسورتين 
وقيل بفتحهما: ثم نون والئالث علي بن هاشم بن البريد بموحدة مفتوحة ثم راء 
مكسورة ثم مثناة تحت (يسار) كله بالياء آخر الحروف والسين المهملة إلا محمد بن ` 
بشار شيخهما فبموحدة ثم معجمة وفيهما سيار ابن سلامة وسيار بن أبي سيار بمهملة ثم 
بمثناة (بشر) كله بموحدة ثم شين معجمة إلا أربعة فبالضم ثم مهملة عبد الله بن بسر . 
الصحابي وبسر بن سعيد وبسر بن عبيد الله الحضرمي ويسر بن محجن» وقيل هذا 
بالمعجمة كالاأول (بشير) كله بفتح الموحدة وكسر المعجمة إلا اثنين فبالضم وفتح الشين 
وهما بشير بن كعب وبشير بن پسار› وإلأ ثالثاً فبضم المثناة وفتح المهملة وهو يسير بن 
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۳٠‏ مقدمة الشارح 


عمرو ويقال: أسير» ورابعاً فبضم النون وفتح المهملة قطن بن نسير (لحارثة ثة) كله بالحاء 


: المهملة والمثلثة إلا جارية ابن قدامة ويزيد بن جارية فبالجيم والمثناة ولم يذكر غيرهما 


ابن الصلاح وذكر الجياني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جازية الثقفي حليف بني 


زهرة قال حديفه مخرج في الصحيحين» والأسود بن العلاء بن جارية خديثه في مشلم 


(جرير) كله بالجيم وراء مكررة إلا حریز بن عثمان وأبا حريز بن عبد الله بن الحسين 
الراوي عن عكرمة فبالحاء والزاي آخراً ويقاريه حدير بالحاء والدال والد عمران ووالد 
زياد وزيد (حازم) كله بالحاء المهملة إلا أبا معاوية محمد بن خازم فبالمعجمة كذا 
اقتصر عليه ابن الصلاح وتبعه النووي وأهملا بشير بن جازم الإمام الواسطي أخرجا له 
ومحمد بن بشير العبدي كناه أبا حازم بالمهملة قال أبو علي الجياني والمحفوظ أنه 
بالمعجمة كذا كناه أبو أسامة في روايته عنه قاله الدارقطني (حبيب) كله بفتح المهملة إلا 
خبيب بن عدي وخبيب بن عبد الرحمن وخبيبا غير منسوب عن حفص بن عاصم وخبيبا 
كنية أبن الزبير فبضم المعجمة (حيان) كله بالفتح والمثناة إلا حبان بن منقذ والد دامع 


: بن خان وجد محمد بن یخی بن حبان وجد حيان بن واسع بن حبان وإلا حبان بن 


هلال سوبا وعير منسوب عن شعبة ووهيب وهمام وغيرهم فبالموحدة وفتح الحاء وإلاً 
حبان ابن العرقة وحبان بن عطية وحبان بن موسى منسوباً وغير منسوب عن عبد الله هو 
أبن المبارك فبكسر الحاء وبالموحدة وذكر الجياني أحمد بن ستان بن أسد بن حبان روى 


: له البخاري في الحج ومسلم في الفضائل وأهمله ابن الصلاح والنووي (خراش) كله 


بالخاء المعجمة إلا والد ربعي قبالمهملة (حزام) بالزاي في قريش وبالراء في الأنصار 
وفي المختلف والمؤتلف لابن حبيب في جذام حرام بن جذام وفي تميم بن مر حرام بن 
كعب وفي خزاعة حرام بن حبشية بن كعب بن سلول بن كعب وفي عذرة حرام بن حنبة 
وأما حزام بالزاي فجماعة في غير قريش منهم حزام بن هشام الخزاعي وحزام بن ربيعة 


. الشاعر وعروة بن حزام الشاعر العدوي (حصين) كله بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين 


فبالضم وضاد معجمة (حكيم) كله بفتح الحاء وكسر الكاف إلا حكيم بن عبد الله ورزيق 


ابن حكيم فبالضم وفتح الكاف (رباح) كله بالموحدة إلا زياد بن رياح عن أبي هريرة في 
أشراط الساعة فبالمثناة عند الأكثرين وقال البخاري : بالوجهين بالمثناة وبالموحدة وذكر 
له ورياح بن عبيدة من ولد عمر بن عيد الوهاب الرياحي روى له مسلم ورياح في نسب 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» وقيل: بالموحدة (زبيد) بضم الزاي هو ابن 


. الحرث ليس فيهما غيره وأما زبيد بن الصلت فبعد الزاي ياء آخر الحروف مكررة وهو 
في المزطا (الزير) بضم الزاي الأ عبد الرحمن بن الزبير الذي اتروع امراة رفاعة و 0 
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. وكسر الباء (زياد) كله بالياء إلا أبا الزناد فبالنون (سالم) كله بالألف ويقازبه سلم بن‎ ٠ 
زريد بفتح الزاي وسلم بن قتيبة و بن أبي الذيال وسلم بن عبد الرحمنن تحذفها‎ 
(سليم) كله بالضم إل ابن حبان فبالفتح (شريح) كله بالمعجمة والحاء المهملة إل أبن.‎ 
الال د ع ون او عو و ا‎ E 
سلمة إمام قومه وبني سلمة القبيلة من الأنصار قبكسرها وفي عبد الخالق ابن سلمة‎ 
وجهان (سليمان) كله بالياء إل سلمان الفارسي واين عامر والأغر وعيد الرحمن بن سالم‎ 
فيفتحها وأبي حازم الأشجعي وأبي رجاء مولى ابن قدامة وكل منهم أسمه بغير ياء ولكن‎ 
ذكر بالكنية (سلام) كله بالتشديد إلا عبد الرحمن بن سلام الصحابي ومحمد بن سلام‎ 
e و و د ار ار واوا ا‎ 

عليه واخطأ نعم المشدة محمد .بن سلام | بن السكن البيكندي الصغير وهو من أقرانه وفي 
غير الصحيحين جماعة بالتخفيف أيضاً (شيبان) كله بالشين المعجمة ثم الياء آخر 
الحروف ثم الباء الموحدة ويقاربه سنان بن أبي سنان وابن ربيعة وأحمد بن سئان وستان 
ابن سلمة وأبو ستان ضرار ابن مرة بالمهملة والنون (عباد) كله بالفتح والتشديد إلا قيس 
٠‏ ابن عياد فبالضم والتخفيف (عبادة) كله بالضم إلا فنحمد بن عبادة شيخ البخاري قبالفتح 
3 (عيدة) كله بإسكان الباء إلا عامر بن عبدة ويجالة ابن عبدة ففيهما الفتح والإسكان 
والفتح أشهر وعن بعض رواة مسلم عامر بن عبد يلا هاء ولا يصح (عبيد) كله بضم 
العين (عبيدة) كله بالضم إلا السلماني وابن سفيان وابن حميد وعامر بن عبيدة فبالفتح 
وذكر الجياني عامر بن عبيدة قاضي البصرة ذكره البخاري في كتاب الأحكام (عقيل) كله 
بالفتح إل عقيل بن خالد الإيلي ويأتي كثيراً عن الزهري غير منسوب وإلاً يحيى بن 
عقيل وبني عقيل للقبيلة فبالضم (عمارة) كله بضم العين (واقد) كله بالقاف (يسرة) بفتح 

, .الياء آخر الحروف والسين المهملة وهو يسرة بن صفوان شيخ البخاري وأما بسرة بنت 

۰ اعراه اليس كرحا عي EN‏ (10 بارا كله بجع الدرة ركوو اليه 
2 آخر الحروف نسبة إلى أيلة قرية من قرى مصر ولا يرد شيبان بن فروخ الأبلي بضم 
الهمزة والموحدة ث ا ا 0 
0 قديمة وهي مدينة كور دجلة وكانت المسلحة والمدينة العامرة أيام الفرس قبل أن 
تخط البصرة ة (البصري) كله بالباء الموحدة المفتوحة والمكسورة نسبة إلى البصرة مثلثة مثلثة . 

ا النصري وعبد الواحد النصري وسالماً مولى 
:النصريين فبالنون (البزاز) بزايين معجمتين محمد بن الصباح وغيره إلا خلف بن هشام 
البزار والحسن بن الصباح فآخرهما راء مهملة ذكرهما ابن الصلاح وأهمل يحيى بن 

محمد بن السكن بن حبيب وبشر بن ثابت فآخرهما راء مهملة أيضاً فالأول حدث عنه 

. البخارئ في صدقة الفطر والدعوات والثاني استشهد به في صلاة الجمعة (الثوري) كله 
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| ' بالمثلثة إلا أبا يعلى محمد بن الصلت التوزي بفتح التاء المثناة من فؤق وتشديد الواو 
: المفتوحة وبالزاي ذكره البخاري في كتاب الردة (الجريري) بضم الجيم وفتح الراء إلا 
:- . يحبى بن بشر الحريري شيخهما على ما ذكره ابن الصلاح ولم يعلم له المزي إل علامة 
2 مسلم فقط فبالحاء المفتوحة وعد ابن الصلاح من الأول ثلاثة ثم قال وهذا ماافيهم 
۶ بالجيم المضمومة وأهمل رابعاً وهو عباس بن فروح روى له مسلم في الاستسقاء 


(]. وخامساً وهو أبان بن ثعلب روى له مسلم أيضاً (الخازثي) كله بالحاء وبالمثلثة ويقاربه 


7 سعد الجاري بالجيم وبعد الراء ياء مشددة نسبة إلى الجاري عرقى:السفن بساحل المدينة 
6 (الحزامي) كله بالخاء والزاي وقوله في صحيح مسلم في حديث أبي اليسر كان لي على 
٠‏ فلان الحرامي قيل بالزاي وبالراء وقيل الجذامي بالجيم والذال المعجمة (الحرامي) 
1 بالمهملتين في الصحيحين جماعة منهم جابر بن عبد الله (السلمي) في الأنصار بفتح 
)| اللام وحكي كسرها وفي بني سليم بضمها وفتح اللام (الهمداني) كله بإسكان الميم 
٠)‏ والدال المهملة قال الجياني أبو أحمد بن المرار بن حمويه الهمذاني بفتح الميم والذال 
معجمة يقال إن البخاري حدث عنه في الشروط (واعلم) أن كل ما في البخاري أخبرنا 
أمخمد قال أخيرنا عبد الله فهو ابن مقاتل المرزوي عن ابن المبارك وما كان أخبرنا محمد 
عن أهل العراق كأبي معاوية وعبدة ويزيد بن هارون والفزاري فهو ابن سلام البيكندي 
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6] .ابن إسماعيل البخاري وما كان أخبرنا يحيى غير منسوب فهو ابن مؤسى البلخي وإسحاق 
غير منسوب هو ابن راهويه فافهم . 

(العاشرة) : قد أكثر البخاري من أحاديث وأقوال الصححاية عرس ع امن فإن 
کان بصيغة جزم كقال وروی ونحوهما فهو حكم منه بصحته وما كان بصيغة التمريض 
ا کروی ونحوه فليس فيه حكم بصحته ولكن ليس هو واهياً إذ لو كان واهياً لما أدخله في 
. صحيحه (فإن قلت) قد قال ما أدخلت في الجامع إلا ما صح يخدش فيه ذكره ما كان 
بصيغة التمريض قلت معناه ما ذكرت فيه مسنداً إلا ما صح وقال القرطبي لا يعلق في 
كتابه إلا ما كان في نفسه صحيحاً مسنداً لكنه لم يسنده ليفرق بين ما كان على شرطه في 
أصل كتابه وبين ما ليس كذلك وقال الحميدي والدارقطني وجماعة من المتأخرين إن 
هذا إنما يسمى تعليقاً إذا كان بصيغة الجزم تشبيهاً بتعليق الجدار لقطع الاتصال وإنما 
سمي تعليقاً إذا انقطع من أول إسناده واحد فأكثر ولا يسمى بذلك ما سقط وسط إسناده 
أو آخره ولا ما كان بصيغة د تمريض نبه عليه ابن الصلاح. 

(مقدمة): اعلم أن لكل علم موضوعاً ومبادىء ومسائل. فالموضوع ما يبحث في 
.ذلك العلم عن أعراضه الذاتية. والمبادىء هي الأشياء التي يبنى عليها العلم وهي إما 
تصورات أو تصديقات فالتصورات حدود أشياء تستعمل في ذلك العلم والتصديقات هي 
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منت مت متت 


المقدمات التي منها يؤلف قياسات العلم. والمسائل هي التي يشتمل العلم عليها. 
فموضوع علم الحديث هو ذات رسول الله َه من حيث أنه رسول الله عله الصلاة 
والسلام. ومباديه هي ما تتوقف عليه المباحث وهو أحوال الحديث وصفاته. ومسائله 
هي الأشياء المقصودة منه وقد قيل لا فرق بين المقدمات والمبادىء وقيل المقدمات أعم 
من المبادي لأن المبادي ما يتوقف عليه دلائل المسائل بلا وسط والمقدمة ما تتوقف 

. عليه المسائل والمبادي بوسط أو لا بوسط وقيل البادي ما يبرهن بها وهي المقدمات 
والمسائل ما يبرهن عليها والموضوعات ما يبرهن فيها (قلت) وجه الحصر إن ما لا بد 
للعلم إن كان مقصوداً منه فهو المسائل وغير المقصود إن كان متعلق المسائل فهو 
الموضوع وإلاً فهو المبادي وهي حده وفائدته واستمداده (أما) حده فهو علم يعرف به 

٠‏ أقوال رسول الله 5 وأفعاله وأحواله. وأما فائدته فهي الفوز بسعادة الدازين. وأما 
استمداده فمن أقوال الرسول عليه السلام وأفعاله. وأما أقواله فهو الكلام العربي فمن لم 
يعرف الكلام العربي بجهاته فهو بمعزل عن هذا العلم وهي كونه حقيقة ومجازاً وكناية 
وصريحاً وعاماً وخاصاً ومطلقاً ومقيداً ومحذوفاً ومضمراً ومنطوقاً ومفهوماً واقتضاء 
وإشارة وعبارة ودلالة وتنبيهاً وإيماء ونحو ذلك مع كونه على قانون العربية الذي بينه 
النحاة بتفاصيله وعلى قواعد استعمال العرب وهو المعبر عنه بعلم اللغة. وأما أفعاله 
فهي الأمور الصادرة عنه التي أمرنا باتباعه فيها ما لم يكن طبعاً أو خاصة. فها نحن 
نشرع في المقصود. بعون الملك المعبود. ونسأله الإعانة على الاختتام. متوسلاً بالنبي 
خير الأنام. وآله وصحبه الكرام . 
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نسم أ هزر لیر 
۹ كتاب يدع الوحي 


قال الشيحٌ الإمام الحافِظ أبو عبد الله محمد بن إشماعِيلَ بن إبراهيم بن المغِيرة 
البخاريٰ رَحِمَّه الله تعالى آمين: 


١‏ باب كيف كان بدءٌ الرّخي إلى رسول الله تله وقول الله جل ذكرة: بنا أوحينا 
ليك كما أَوْحَيِنَا إلى وح والتبيِينَ مِنْ غد [النساء:١]‏ 

بيان حال الافتتاح: ذكروا أن من الواجب على مصنف كتاب أو مؤلف رسالة ثلاثة 
أشياء وهي: البسملة والحمدلة والصلاة. ومن الطرق الجائزة أربعة أشياء وهي: مدح الفن» 
وذكر الباعث» وتسمية الكتاب» وبيان كيفية الكتاب من التبويب والتفصيل. أما البسملة 
والحمدلة فلأن كتاب الله تعالى مفتوح بهماء ولقوله ماه: دكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بذكر اللهء وببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع» رواه الحافظ عبد القادر في أربعينه» وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم» رواه أبو داود والنسائي؛ 
وفي رواية ابن ماجة: «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمد اقطع» ورواه ابن حبان وأبو 
عوانة في صحيحيهما. وقال ابن الصلاح: هذا حديث حسن بل صحيح. قوله: «أقطع»» أي: 
قليل البركةء وكذلك: أجذم من جذم بكسر الذال المعجمة يجذم يفتحهاء ويقال: أقطع 
وأجذم من القطع والجذام أو من القطعةء وهي العطش والجذام فيكون معناهما أنه لا حير فيه 
كالمجذوم والنخل التي لا يصيبها الماء. وأما الصلاة فلأن ذكره حه مقرون بذ كره تعالى 
ولقد قالوا في قوله تعالى: #ورفعنا لك ذكرك#[الشرح: ]٤‏ معناه ذكرت حيثما ذكرت. . وفي 
(رسالة) الشافعي» رحمه الله تعالى: عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: لا أذكر إلا ذكرت 
اید أن :ا الله راھد أن سما يده ورل ررر ذلك مرفوعا عن a‏ الله 
َيه إلى جبريل عليه السلام» إلى رب العالمين قاله النووي في (شرح مسلم.) فإن قيل: من 
ذكر الصلاة كان من الواجب عليه أن يذكر السلام معها لقرنها في الأمر بالتسليمء ولهذا كره 
أعل العلم ترك ذلك. قلت: يرد هذا ورود الصلاة في أحر التشهد مغردة. فإن قيل: ورد تقديم 
السلام فلهذا قالوا: هذا السلام» فكيف نصلي؟ قلت: يمكن أن يجاب بما روى التسائي أنه 
د كان يقول في آخر قنوته: «وصلی الله علسى النبي»» ويقوله عليه السلام: «رغم أنف 
رجل ذكرت عنده فلم يصل علىئ. والبخيل الذي ذكرت عنده فلم يصل عليّ». ويجوز 
أن يدعي أن المراد من التسليم: الاستسلام والانقياد» فقد ورد ذلك في سورة النساء» ويعضد 
ذلك تخصيصه بالمؤمنين حيث كانوا مكلفين بأحكامه عليه السلام» ويجوز أن يدعي أن 
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لفن ١‏ كتاب بدء الوحي / باب )١(‏ 


الجملة الثانية تأكيد للأولى. ثم إن البخاري» رحمه اللهء لم يأت من هذه الأشياء إلا بالبسملة 
فقط» وذكر بعضهم أنه بدأ بالبسملة للتبرك لأنها أول آية في المصحف» أجمع على كتابتها 
الصحابة. قلت: لا نسلم أنها أول آية في المصحفء وإنما هي آية من القرآن أنرلتاللفصل 
بين السور» وهذا مذهب المحققين من الحنفية» وهو قول ابن المبارك وداود وأتباعهء وهو 
المنتصوص عن جمد على أن طائفة قالوا: إنها ليست من القرآن إلا في سورة الدمل» وهو 
قول مالك وبعض الحدفية وبعض الحنابلة. وعن الأوزاعي أنه قال: ما أنزل الله في القرآن 

بسم الله الرحمن الرحيم» إل في سورة الثمل وعدهاء وليست بآية تامةء وإغا الآية: انه من 
ا وإنه بسم الله الرحمن الرحيم» [النمل: »]٠١‏ وزوي عن الشافعي أيضاً أنها ليست من 
أواكل السور غير الفاتحة, وإنغا يستفتح بها في السور تبركاً بها. 


ثم إنهم اعتذروا عن البخاري بأعذار م بمعزل عن القبول. الأول: إن الحديث ليس 
على شرطه. فإن في سنده قرة بن عبد الرحمن (» ولئن سلمنا صحته على شرطه فالمراد 
بالحمد الذكرء لأنه قد روي: بذ کر الله تعالی» بدل: حمد الله. وأيضاً تعذر استعماله لأن 
التحميد إن قدم على التسمية خحولف فيه العادةء وإن ذكر بعدها لم يقع به البداءة. قلت: هذا 
كلام واو جداً لأن الحديث صحيحء صححه ابن حبان وأبو عوانة» »> وقد تأبع سعيد بن عبد 
العزيز قرة» كما أخترجه النسائي. ولكن سلمنا أن الحديث ليس على شرطه؛ فلا يلزم من ذلك 
ترك العمل به مع المخالفة لسائر المصنفين. ولو فرضنا ضعف الحديث» أو قطعنا النظر عن 
وروده فلا يلزم من ذلك أيضاً ترك التحميد المعوج به كتاب الله تعالى» والمفتعح به في أوائل 
السور عن الكتب والخطب والرسائل. وقولهم: فالمراد بالحمد الذكرء ليس بجواب عن تركه 
لفظ الحمد» لأن لفظة الذكر غير لفظة الحمد» وليس الآني بلفظة الذكر آنياً بلفظة الحمد 
المختص بالذ كر في افتتاح كلام الله تعالىء والمقصود: التبرك باللفظ الذي افتتح به كلام 
الله تعالى. وقولهم: أيضاً: تعذر استعماله إلى آحره... كلام من ليس له ذوق من الإدراكات» 
لأن الأولية أمر نسبي» فكل كلام بعده كلام هو أول بالنسبة إلى ما بعد فحينفٍ من سمى 
ثم حمد أيكون بادثاً بكل واحد من البسملة والحمدلة؛ أما البسملة فلأنها وقعت في أول 
كلامه؛ وأما الحمدلة فلأنها أول أيضاً بالنسبة إلى ما بعدها من الكلام. ألا ترى أنهم تركوا 
العاطف بينهما لعلا يشعر بالتبعية فيخل بالتسوية؟ وبهذا أجيب عن الاعتراض بقولهم: بين 


الحديثين تعارض ظاهرء إذ الابتداء بأحدهما يفوت الابتداء بالآخر. 


(التاني): إت الافتتاح بالتحميد محمول على ابتداعات الخطب دون غيرهماء زجراً 
عما كانت الجاهلية عليه من تقديم الشعر المنظوم والكلام المتثور لما روي أن أعرابياً خطب 


فترك التحميد فقال عليه السلام: دكل أمر...» الحديث. قلت: فيه نظ لأن العبرة يعموم 


اللفظ لا بعخصسر ص السبب. 


)١(‏ قال الحافظ ابن سجر في (التقريب): صدوق. له متاكير, 
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)١( كتاب بدء الوحي / باب‎ ١ 


(الثالث): إن حديث الافتتاح بالتحميد منسوخ بأنه - عليه السلام ‏ لما ,صالح قريشاً 
عام الحديبية كتب: نسم اله الرحمن الرحيم. هذا ما صالح عليه محمد رسول ایل 
سهيل بن عمر... فلولا نسخ لما ت رکه. قلت: هذا أبعد الأجوبة لعدم الدليل على ذللك, لم 
لا يجوز أن يككون الترك لبيان الجواز. | 

(الرابع): إن كتاب الله» عز وجلء مفتتح بهاء وكتب رسوله ‏ عليه السلام ‏ مبتدأة 
بهاء فلذلك تأسى البخاري بها. قلت: لا يلزم من ذلك ترك التحميد» ولا فيه إشارة إلى 
تركه. 


(السخامس): إن أول ما نزل من القرآن «إاقرآ وظإيا أيها المدثري ولیس في ابتدائهما 
حمداً للهء فلم يجز أن يأمر الشارع بما كتاب الله على خلافه. قلت: هذا ساقط جد لأن 
الاعتبار بحالة الترتيب العثماني لا بحالة النزول» إذ لو كان الأمر بالعكس لكان ينبغي أن يترك 
التسمية أيضاً. 

(السادس): إنما ت رکه لأنه راعى قوله تعالى: یا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي 
الله ورسول)»[الحجرات:۱] فلم يقدم بين يدي الله ولا رسوله شيعا وابعداً بكلام رسوله 
عوضاً عن كلام نفسه. قلت: الآني بالتحميد ليس بمقدم شيكاً أجنبياً بين يدي الله ورسوله. 
وإنما هو ذكره بثنائه الجميل لأجل التعظيم على أنه مقدم بالترجمة وبسوق السند» وهو من 
كلام نفسه. فالعجب أن يكون بالتحميد الذي هو تعظيم الله تعالى مقدماًء ولا يكون بالكلام 
الأجنبي. وقولهم: الترجمةء وإن تقدمت لفظأء فهي كالمتأخرة تقديراً لتقدم الدليل على 
مدلوله وضعاً وفي حكم التبع» ليس بشيء» لأن التقديم والتأخير من أحكام الظاهر لا التقديرء 
فهو في الظاهر مقدم وإن كان في نية التأخير. وقولهم: لتقدم الدليل على مدلوله» لا دحل له 
ههناء فافهم. 

(السابع): إن الذي اقتضاه لفظ الحمد أن يحمد لا أن يكتبه والظاهر أنه حمد بلسانه. 
قلت: يلزم على هذا عدم إظهار التسمية مع ما فيه من المخالفة لسائر المصنفين والأحسن 
فيه ما سمعته من بعض أساتذتي الكبار: أنه ذكر الحمد بعد التسمية كما هو دأب المصنفين 
في مسودته» كما ذكره في بقية مصنفاته» وإنما سقط ذلك من بعض المبيضين فاستمر على 
ذلك. والله تعالى أعلم. ٠‏ 

بيان الترجمة: لما كان كتابه مقصوراً على أخبار النبي عه صدره يباب: بده 
الوحي» لأنه يذ كر فيه أول شأن الرسالة والوحي» وذكر الآية تبركأء ولمناسبتها لما ترجم له 
لأن الآية في أن الوحي سنة الله تعالى في أنبيائه» عليهم السلام» وقال بعضهم: لو قال: 
كيف كان الوحي وبدؤه؟ لكان أحسن» لأنه تعرض لبيان كيفية الوحي لا لبيان كيفية بدء 
الوحي» وكان ينبغي أن لا يقدم عليه عقب الترجمة غيره ليكون أقرب إلى الحسنء وكذا 


)١(‏ قائل ذلك هو محمد بن إسماعيل التيمي. 
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حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: «کان رسول الله مه أجود النانن» لا يدل على 


بدء الوحي ولا تعرض له» غير أنه لم يقصد بهذه الترجمة تحسين العبارة» وإنما مقصوده فهم 
السامع والقارىء إذا قرأ الحديث علم مقصوده من الترجمة» فلم يشتغل بها تعويلاً منه على 
فهم القارىء. واعترض بأنه ليس قوله: «لكان أحسن». مسكماًء لأنا لا تسلم أنه ليس بياناً 
لكيفية بدء الوحي» إذ يعلم مما في الباب أن الوحي كان ابتداؤه على حال المقام» ثم في 
حال الخلوة بغار حراء على الكيفية المذكورة من الغط ونحوه» ثم ما فر هو منه لازم عليه 
على هذا التقدير أيضاًء إذ البدء عطف عن الوحي كما قرره» فيصح أن يقال ذلك إيراداً عليه. 
ونيس قوله: «كان ينبغي»» أيضاً مسلماً إذ هو بمنزلة الخطبة وقصد التقرب» فالسلف كانوا 
يستحبون افتتاح كلامهم بحديث النية بياناً لإخلاصهم فيه وليس0؟ وكذا حديث أبن 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء مسلماً إذ فيه بیان حال رسول الله مله عدد ابعداء نزول 
الوحي أو عند ظهور الوحي. والمراد من حال ابتداء الوحي حاله مع كل ما يتعلق بشأنه أي 
تعلق كان» كما في التعلق الذي للحديث الهرقلي» وهو أن هذه القصة وقعت في أحوال 
البعثة ومباديهاء أو المراد بالباب بجملته بيان كيفية بدء الوحي» لا من كل حديث منه» فلو 
علم من مجموع ما في الباب كيفية بدء الوحي من كل حديث شيء مما يتعلق به لصحت 
الترجمة. ١‏ 

بيان اللغة: الياب: أصله البوب» قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها» ويجمع 
على أبواب:: وقد قالوا: أبوبة» وقال القتال الكلابي» واسمه عبد الله بن المجيب يرثي 
حنظلة بن عبد الله بن الطفيل: 


9 ر يمأ 
هناك أحبية» ولاج أبوبةٍ ملم الشوايةٍ في هالجدٌ واللينٌ 


قال الصغاني: ونما جمع الباب أبوية للازدواج» ولو أفرده لم يجز» وأبواب مبوبة كما 
يقال: أصئاف مصدفة. والبابة الخصلة» والبابات: الوجوه. وقال ابن السكيت: اليابة عند العرب 
الوجه» والمراد من الباب ههنا النوع» كما في قولهم: من فتح باباً من العلم» أي: نوعاً. وإغا 
قال: بابء ولم يقل: كتاب» لأن الكتاب يذكر إذا كان تحته أبواب وفصولء والذي تضمنه 
هذا الباب فصل واحد ليس إلا فلذلك قال: باب» ولم يقل: كتاب. قوله: وكيف» اسم 
لدخول الجار عليه بلا تأويل في قولهم: على كيف تبيع الأحمرين؟ ولإبدال الاسم الصريح 
نحو: كيف أنت أصحيح أم سقيم؟ ويستعمل على وجهين. أن يكون شرطاً. نحو: كيف 
تصنع أصنع. وأن يكون استفهاماً إما حقيقياً نحو: كيف زيداً وغيره نحو: كيف تكفرون 
باش [البقرة: ۲۸] فإنه أخرج مخرج التعجب» ويقع خبراً نحو: كيف أنت؟ وحالاً نحو: 
كيف جاء زيد؟ أي على أي حالة جاء زيد؟ ويقال في کي» كما يقال في سوف. قوله: 
«كان»: من الأفعال الناقصة تدل على الزمان الماضي من غير تعرض لزواله في الحالء أو لا 


)١(‏ وجملة (وكذا حدیث ابن عباس) اسم لیس؛ وقوله (مسلّما خيرها. 


زواله» وبهذا يفرق عن صارء فإن معناه الانتقال من حال إلى حمال» ولهذا يجوز أن يقال: كان 
الله ولا يجوز: صار. قوله: «بدء الوحي» البدء على وزن فعل» بفتح الباء وسکون الدال» 
وفي آخره همزء من: بدأت الشيء بدأ ابتدأت به وفي (العياب) بدأت بالشيء بدعاً ابعدأات به 
وبدأت الشيء فعلته ابتداء. (وبداً الله الخلق) وأبدأهم بمعنى: وبدا بغير همز في آحره معناة 
ظهرء تقول: بدا الأمر بدواً مثل قعد قعوداء أي: ظهر. وأبديته: أظهرته. وقال القاضي عياض: 


روي بالهمز مع سكون الدال من الابتداءء وبغير همز مع ضم الدال وتشديد الواو من الظهور» . 
وبهذا يرد على من قال: لم تجىء الرواية بالوجه الثاني. فالمعنى على الأول كيف كان ' 


ابتداژه» وعلى الثاني كيف كان ظهوره. وقال بعضهم: الهمز أحسن لأنه يجمع المعنيين» 


وقيل: الظهور أحسن لأنه أعم» وفي بعض الروايات: باب كيف كان ابحداء الوحي. والوحي . 


في الأصل الإعلام في حفاء. قال الجوهري: الوحي: الكتاب» وجمعه: وحي مثل حلى 
وحلي. قال لبيد: 
فمدافع الريان عرى رسمها خلقاً كما ضمن الوحي سلامها 
والوحي أيضاً: الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي' وكل ما ألقيته إلى 
غيرك. يقال: وحيت إليه الكلام وأوحيت» وهو أن تكلمه بكلام تخفيه. قال العجاج: 
وحى لها القرار فاستقرت 
ويروى: أوحى لها ووحى» وأوحى أيضاً: كتب. قال العجاج: 
حتى نحاهم ا مجدنا والناحي لقدر کان وحاه الواحي 
وأوحى الله تعالى إلى أنبيائه» وأوحى: أشار» قال تعالى: #فأوحى إليهم أن سيحوة 
بكرة وعشياً»ه [مريم: ]١١‏ ووحيت إليك بخبر كذاء أي: أشرت. وقال الإمام أبو عبد الله 
التيمي الأصبهاني: الوحي أصله التفهيم» وكل ما فهم به شيء من الإشارة والإلهام والكتب 
فهو وحي. قيل: في قوله تعالى: #فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً» [النحل:1۸] أي 
أشرت وقال الإمام: أي کتب» وقوله تعالى: #وأوحى ربك إلى النحلي [التحل: ٠‏ 14] أي 
ألهم. وأما الوحي بمعتى الإشارة فكما قال الشاعر: ۰ 
يرمون بالطب الطُوالٍ وتارةٌ ٠‏ وحن الملاحظ خحيفة الرقباء 
وأوحى ووحى لغتان» والأولى آفصح» وبها ورد القرآن. وقد يطلق ويراد بها اسم 
المفعول منه أي الموحى» وفي اصطلاح الشريعة: هو كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه. 
والرسول: عرفه كثير منهم يمن جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه» وهذا تعريف غير 
صحيح» لأنه يلزم على هذا أن يخرج جماعة من الرسل عن کونهم رسلا: کآدې ونوح» 
وسليمان» عليهم السلام» فإنهم رسل بلا حلاف» ولم ينزل عليهم كتاب» وكذ! قال صاحب 
(البداية): الرسول هو النبي الذي معه كتاب: كموسى - عليه السلام - والنبي هو الذي ينبىء 
عن الله تعالى: وإن لم يكن معه كتاب: كيوشع عليه السلام» وتبعه على ذلك الشيخ قوام 
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الدين» والشيخ أكمل الدين في شرحيهما. والتعريف الصحيح أن الرسول: من نزل عليه 
كتاب» أو أتى إليه ملك. والنبي: من يوفقه الله تعالى على الأحكامء أو يتبع رسولاً آخر فكل 
رسول نبي من غير عكس. قوله: «وقول الله تعالى»: القول ما ينطق به اللسان تاماً: كان أو 
ناقصاء ويطلق على الكلام والكلم والكلمةء ويطلق مجازاً على الرآي والاعتقادء كقولك: 
فلان يقول بقول أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ ويذهب إلى قول مالك ويستعمل في غير 
النطق» قال أبو النجم: 
قالت لهالطير تقدم راشداً | إنك لا ترج ع للا خامدا 
ومنه قوله عر وجل: فما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون [التحل: ]4٠‏ 
وقوله تعالى: إفقال لها وللأرض اتتيا طوعاً أو كرها قالتا أنينا طائعين» [فصلت: .]١١‏ قوله: 
ومن بعده» بعد نقيض قبل وهما اسمان يكونان ظرفين إذا اضيفاء وأصلهما الإضافة. فمتى 
حذفت المضاف إليه لعلم المخاطب بنيتهما على الضم ليعلم أنه مبني إذا كان الضم لا 
يدخلهما إعراباً لأنهما لا يصلح وقوعهما موقع الفاعل ولا موقع المبتدأ ولا الخبرء فافهم. 
بيان الصرف: كيف: لا يتصرف لأنه جامد والبدء: مصدر من بدأت الشيء كما 
؛َ مرء والوحي: كذلك من وحيت إليه وحيا. وههنا اسم فافهم. ومصدر أوحى إيحاء. والرسول 
. صفة مشبهة يقال: أرسلت فلاناً في رسالة فهو مرسل ورسول» وهذه صيغة يستوي فيها 
الواحد والجمع؛ والمذكر والمؤنث» مثل: عدو وصديق. قال عز وجل إا رسول رب 
العالمين»[الشعراء: ]١١‏ ولم يقل: إنا رسل لأن فعيلاً وفعولاً يستوي فيهما هذه الأشياءه وفي 
ا الرسول المرسلء؛ والجمع: رسل ورسل ورسلا وهذا عن الفراء. والقول: مصدر 
تقول: قال يقول قولاً وقولة ومقالاً ومقالة وقالاً. يقال: أكثر القال والقيل. وقرأ أبن مسعود 
رضي أبله تعالى عنه «وذلك عيسى ابن مرم قول الحق الذي فيه يترون [مريم: + 7] 00 
القال الابتداء» والقيل: الجواب. وأصل قلت: قولت بالفتح» ولا يجوز أن يكون بالضم لأنه 
يتعدى. ورجل قول» وقوم قول» ورجل مقول ومقوال وقولة مثل تُوَدَة وتقولة عن الغراء» 
وتقوالة عن الكسائي» أي ليس كثير القول. والمقول اللسان؛ والمقول القيل بلغة أهل اليمن» . 
وقلنا به أي: قلناه. 
بيان الإعراب: قوله: «باب» بالرفع خبر مبتدأ محذوف» أي: هذا باب» ويجوز فيه 
التنوين بالقطع عما. بعده» وتركه للإضافة إلى ما بعدهء وقال بعض الشراح: يجوز فيه باب» 
بصورة الوقف على سبيل التعداذ, فلا إعراب له حيعلء وخدشه بعضهم ولم يبين وجهه» غير 
أنه قال: ولم تجىء به الرواية. قلت: لا محل للخدش فيهء لأن مثل هذا استعمل كثيراً في 
أثناء الكتب. يقال عند انتهاء كلام: باب أو فصل بالسكون» لم يشرع في كلام آخر» 1 
حكم تعداد الکلمات» ولا مانع من جوازه» غير أنه لا يستحق الإعراب» لأن الإعراب لا 
يكون إلا بعد العقد والتركيب» ورأيت كثيراً من القضلاء المحققين يقولون: فصل مهما فصل 
لا ينون» ومهما وصل ينون» لأن الإعراب يكون بالتركيب. وقوله: «لم تجىء به الرواية»» 


)١( كتاب بدء الوحي / باب‎ -١ 


لا يصلح سنداً للمنع» لأن التوقف على الرواية» إنما يكون في متن الكتاب أو الشنة» وأما في 
غيرهما من التراكيب يتصرف مهما يكون» بعد أن لا يكون خارجاً عن قواعد العربية. ووقع 
في رواية أبي ذر عن مشايخه الثلائة هكذا: وكيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ا الخ 
بدون لفظة باب. (فإن قلت): ما يكون محل كيف من الإعراب على هذا الوجه؟ قلت: 
يجوز أن يكون حالاً كما في قولك: كيف جاء زيد؟ أي على أي حالة جاء زيد. والتقدير 
ههنا: على أي حالة كان ابتداء الوحي إلى رسول الله مله وقول بعضهم ههنا: والجملة في 
محل الرفع» لاا وجه له لأن الجملة من حيث هي لا تستحق من الإعراب شيئاً إلا إذا ل 
في موقع المفرد» وهو في مواضع معدودة قد بينت في موضعهاء وليس ههنا موقع يقتضي 

الرفع» وإما الذي يقتضي هو النصب على الحالية كما ذكرناء وهو من جملة تلك ا 
فافهم. قوله: دعي جملة خبرية» ولكنها لما كانت دعاء صارت إنشاي لأن المعنى: اللهم 
صل على محمد. وكذا الكلام في: سلمء قوله: «وقول الله تعالى»» يجوز فيه الوجهان: 
الرفع على الابتداء وخبره. قوله: «إإنا أوحينا إليك)» [النساء: ١ع‏ الخ. والجر عطف على 
الجملة التي أضيف إليها الباب. والتقدير: باب كيف كان ابتداء الوحي» وباب معنى قول الله 
عز وجل» ونما لم يقدر: وباب كيف قول الله. لأن قول الله تعالى لا يكيف. وقال بعض 
الشراح: قال النووي في (تلخيصه): وقول الله» مجرور ومرفوع معطوف على كيف. قلت 
وجه العطف في كونه مجروراً ظاهر. وأما الرفع كيف يكون بالعطف على كيف ولیس فية 
الرفع؟ فافهم. قوله: «إليك© [النساء: ١ع‏ في محل النصب على المفعولية. قوله: كما 
أوحينا» [النساء: ]١١۳١‏ كلمة ما هنا مصدرية» والتقدير: كوحيناء ومحلها الجر بكاف 
التشبيه. قوله: «إلى نوح [النساء: 57 ١ع‏ بالصرف وكان القياس فيه منع الصرف للعجمة 
والعلمية» إلا أن الخفة فيها قاوست أحد السببين فصرفت لذلك» وقوم يجرون نحوه على 
القياس فلا يصرفونه لوجود السببين» واللغة الفصيحة التي عليها التنزيل. 


مجعم عام راح روس E‏ رامو جعي ل N‏ لجع ب سو ررس بر 
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بيان المعالي: اعلم أن: كيف» متضمنة معنى همزة الاستفهام لأنه سؤال عن الحال» 
وهو الاستفهام» وقد يكون للإنكار والتعجب كما في قوله تعالى: #كيف تكفرون بال وكنتم 
أمواتاً» [البقرة: ۲۸] المعنى: أتكفرون بالله ومعكم ما يصرف عن الكفر ويدعو إلى الإيمان؟ 
وهو الإنكار والتعجب» ونظيره قولك: أتطير بغير جناح؟ وكيف تطير بغير جناح؟. قوله: «إنا 
أوحينا) [النساء: ١07‏ كلمة إن؛ للتحقيق والتأكيدء وقد علم أن المخاطب إذا كان خالي 
الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخر نقياً وإثباتا والتردد فيه استغنى عن ذكر 
مؤكدات الحکم» وإن كان متصوراً لطرفيه» متردداً فيه» طالباً للحكم حسن تقويته بمؤكد 
واحد من إن أو اللام أو غيرهماء كقولك: لزيد عارفء أو إن زيداً عارف. وإن كان منكراً 
للحكم الذي أراده المعكلم وجب توكيده بحسب الإنكار» فكلما زاد الإنكار استوجب زيادة 
التأكيد» فتقول لمن لا يبالغ في إنكار صدقك: إني صادق» ولمن بالغ فيه: إني تصادق» 
ولمن أوغل فيه: والله إني لصادق. ويسمى الضرب الأول: ابعدائياء والثاني: طلبیاًء والثالث: 
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إنكارياً. ويسمى إخراج الكلام على هذه الوجوه إخراجاً على مقتضى الظاهر؛ وكثيراً ما يخرج 
على حلافه لنكتة من النكات كما عرف في موضعه» والنكتة في تأكيد قوله «أوجينا إليك» 
. [النساء: ١7+‏ بقوله: إنء لأجل الكلام السايقء لأن الآية جواب لما تقدم من قوله تعالى: 
«يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء» [النساء: اماع الآيق» فأعلم الله 
تعالى أن أمره كأمر النبيين من قبله يوحى إليه كما يوحى إليهم. وقال عبد القاهر في نحو 
قوله .تعالى: وما أبرىء نفسي إن النقس لأمارة بالسوء» [يوسف: 07]. إوصلٌ عليهم إن 
صلاتك سكن لهمي [التوبة: ٠١7‏ وفيا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء 
عظيم» [الحج: ]١‏ وغير ذلك مما يشابه هذهء إن التأكيد في مثل هذه المقامات لتصحيح 
الكلام السابقء والاحتجاج له وبيان وجه الفائدة فيه ثم النون في قوله: #أوحينا4 [التساء: 
١ع‏ للتعظيم» وقد علم أن: ناء وضعت للجماعة فإذا أطلقت على الواحد يكون للتعظيم» 
فافهم. 

٠‏ بيان البيان: الكاف في قوله كما أوحينا» [التساء: ]١١۳‏ للتشبيهء وهي الكاف 


ب ٠‏ الجارة. والتشبيه نهو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في وصف من أوصاف أحدهما في نقسه. 


كالشجاعة في الأسد والنور في الشمس. والمشبه ههنا: الوحي إلى محمد عليه السلام. 
والمشبه به الوحي إلى نوح والنبيين من بعده» ووجه التشبيه: هو كونه وحي رسالة لا وحي 
إلهام» لأن الوحي ينقسم على وجوه والمعنى: أوحينا إليك وحي رسالة كما أوحينا إلى 
الأنبياء - عليهم السلام - وحي رسالة لا وحي إلهام. 

بيان التفسير: هذه الآية الكريمة في سورة النساء وسيب نزول الآية وما قبلها: أن 
اليهود قالوا للنبي عليه السلام: إن كنت تبياً فآننا بكتاب جملة من السماءء كما أتى به 
| موسىء عليه السلام. فأنزل الله تعالى: يسالك أهل الكتاب» [التساء: ١١‏ ١ع‏ الآيات قأعلم 
]' الله تعالى أنه نبي يوحى إليه كما يوحى إليهم وأن أمره كأمرهم. (فإن قلت): لم خصص 
أ نوحاً ‏ عليه السلام - بالذكر ولم يذكر آدم ‏ عليه السلام ‏ مع أنه أول الأنبياء المرسلين؟ 
قلت: أجاب عنه بعض الشراح بجوابين. الأول: أنه أول مشرع عند بعض العلماء. والثاني: 
أنه أول نبي عوقب قومه. فخصصه به تهديداً لقوم محمد ّف وفيهما نظر. أما الأول: فلا 
نسلم أنه أول مشرع» بل أول مشرع هو آدم ‏ عليه السلام - فإنه أول نبي أرسل إلى بنيف 
| وشرع لهم الشرائع» ثم بعده قام بأعباء الأمر شيث - عليه السلام - وكان ت مرسلاٌ وبعدة 
أ ٠‏ إدريس - عليه السلام ‏ بعثه الله إلى ولد قابيل» ثم رفعه الله إلى السماء. وأما الثاني: فلآن 
| شيث - عليه السلام - هو أول من عذب قومه بالقتل. وذكر الفربري في (تاريخه) أن شيث - 
عليه السلام ‏ سار إلى أيه قابيل فقاتله بوصية أبيه له بذلك» متقلداً بسيف أبيه» وهو أول 
من تقلد بالسيفء. وأنمل أنعاه أسيراً وسلسله» ولم يزل كذلك إلى أن قيض كافراً. والذي 
يظهر لي من الجواب الشافي عن هذاء أن نوحاً - عليه السلام ‏ وهو الأب الثاني» وجميع 
أهل الأرض من أو لاد تخ العلائة لقره تعالى: #وجعلنا ذريته هم الباقين) [الصافات: ۷۷] 
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فجميع الناس من ولد سام وحام ويافث» وذلك لأن كل من كان على وجه الأرض قد هلكوا 
بالطوفان إلا أصحاب السفينة. وقال قتادة: لم يكن فيها إلا نوح ‏ عليه السلام ‏ وأمرأنه وثلاثة 
بنيه: سام وحام ويافث ونساؤهم» فجميعهم ثمانية. وقال ابن إسحاق: كانوا عشرة نوی 
نسائهم. وقال مقاتل: كانوا اثنين وسبعين نفساً. وعن ابن عباس: كانوا ثمانين إنساناًء أحدهم 
جرهم. والمقصود لما خرجوا من السقينة ماتوا كلهم ما حلا نوحاً وبنيه الثلائة وأزواجهمء ثم 
مات نوح - عليه السلام - وبقي بتوه العلاثة» قد فجميع الخلق منهم. وكان 0 أول 
الأنبياء المرسلين بعد الطوفان» وسائر الأنبياء عليهم السلام بعده. ما خلا آدم وشيث وإدريس» 
فلذلك حصه الله تعالى بالذكرء ولهذا عطف عليه الأنبياء لكثرتهم بعده. 

بيان تصدير الباب بالآية المذكورة: اعلم أن عادة البخاري» رحمه الله تعالى» أن 
يضم إلى الحديث الذي يذكره ما يناسيه من قرآن أو تفسير له» أو حديث على غير شرطه» أو 
أثر عن بعض الصحابةء أو عن بعض التابعين بحسب ما يليق عنده ذلك المقام. ومن عادته 
في تراجم الأبواب ذكر آيات كثيرة من القرآن» وريا اقتصر في بعض الأبواب عليهاء فلا |“ 
يذكر معها شيعا أصلاً. وأراد بذ كر هذه الآية في أول هذا الككتاب الإشارة إلى أن الوحي سنة . 
الله تعالى في أنبيائه» عليهم السلام. 

2/١‏ ل حدثتنا الْحُمَيِدِي» عبد الله بن الرْبَيرِ قال: حدّثّنا سيان قال: حدننا بح بن 

سَعيدٍ الأنْصارِيٌ قال: أخبرّني محمد بن إبراهيع الكْتِمِ م أنه سَمِعٌ عَلْفَعَةَ بنَ وقّاصٍ اللي 
یقول: سمعث عمر بن الطاب رخني لھ ب على یع کر مڭ سمحت رسول الله عق 

يَقول: وا الأعمَالٌ بالئّيات وما لِكلّ آمرىءٍ ما تَوَى؛ فَمَنْ كانث مِجْرَته إلى دُنْيَا : 

يُصبيِهاء از إلى آمْرَأَةٍ يَنكحُهاء فَهِجْرَتُهُ إلى ما هاجَرَ إلّيهو[الحديث ١‏ - أطرافه في: 4 أ 
[To CTA co ¥: CTAAA o4‏ : 

بیان تعلق الحديث بالآية: . إن الله تعالى أو حتى إلى : نبينا وإلى جميع الأنبياءء عليهم 
السلام» أن الأعمال بالنيات. والحجة له قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين له 
الدين) [البينة: ه] وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا |( 
إليك# [الشورى: ]١7‏ الآية. والإلاص: النية. قال أبو العالية: وصاهم بالإخلاص في |( 
عبادته. وقال مجاهد: أوصيناك به والأنبياء ديناً واحداً. ومعنى: شرع لكم من الدين: دين نوح 
ومحمد ومن بينهما من الأنبياء. عليهم السلام» ثم فسر الشرع المشترك بينهم فقال: أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه [الشورى: .]١۳‏ 

بيان تعلق الحديث بالترجمة: ذكر فيه وجوه الأول: : أن النبي ا عام 
حطب بهذا الحديث لما قدم المدينة حين وصل إلى دار الهجرة» وذلك كان بعد ظهوره 
ونصره واستعلائه. فالأول: مبداً النبوة والرسالة والاصطفاء» وهو قوله باب بدء الوحي 
والثاني: بدء النصر والظهورء ومما يؤيده أن المشركين كانوا يؤذون المؤمنين بمكة, فشكوا أل 
إلى النبي - عليه السلام - وسألوه أن يغتالوا من أمكنهم منهم ويغدروا به» فنزلت: ۆن ألله 
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يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور#[الحج: ۳۸] فنهوا عن ذلك وأمروا 
بالصبرء إلى أن هاجر النبي عليه السلام ‏ فنزلت: «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا» 
[الحج: 05 الآية» فأباح الله قتالهم» فكان إباحة القتال مع الهجرة التي هي سبب النصرة 
والغلبة وظهور الاسلام. 

الغاني: أنه لما كان الحديث مشتملا على الهجرة» وكانت مقدمة النبوة في حقه - 
عليه السلام ‏ هجرته إلى الله تعالى ومناجاته في غار حراءء فهجرته إليه كانت ابتداء فضله 
باصطفائه ونزول الوحي عليه مع التأييد الإلهي والتوفيق الرباني. 

الفالث: أنه إنما أتى به على قصد الخطية والترجمة للكتاب» وقال محمد بن إسماعيل 
التيمي: لما كان الكتاب معقوداً على أخبار النبي يله طلب المصنف تصديره بأول شأن 
الرسالة» وهو: الوحي» ولم ير أن يقدم عليه شيئاًء لا خطبة ولا غيرهاء بل أورد حديث: «إغا 
الأعمال بالسيات» بدلاً من الخطبة؛ وقال بعضهم: ولهذه النكتة احتار سياق هذه الطريق» 
لأنها تضمنت أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء حطب بهذا الحديث على المنبر» فلما 
صلح أن يدخل في خخطية المنابر» كان صالحاً أن يدحل في خخطية الدفاتر. قلت: هذا فيه 
نظ لأن الخطية عبارة عن كلام مشتمل على البسملة والحمدلة والثناء على الله تعالى بما هو 
أهله والصلاة على النبي مء ويكون في أول الكلام؛ والحديث غير مشتمل على ذلك» 
وكيف يقصد به الخطبة مع أنه ني أوسط الكلام؟. وقول القائل: فلما صلح أن يدخل في 
حطبة المنابر إلى آخخره... غير سديد» لأن خخطبة المنابر غير خخطبة الدفاتر» فكيف تقوم 
مقامها؟ وذلك لأن خخطبة المنابر تشتمل على ما ذكرنا مع اشعمالها على الوصية بالتقوى 
والوعظ والتذكير ونحو ذلكء بخلاف خطبة الدفاتر فإنها بخلاف ذلك. أما سمع هذا القائل: 
لكل مكان مقال؟ غاية ما في الباب أن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» خحطب للناس 
وذكر في خخطبته في جملة ما ذكر هذا الحديث؛ ولم يقعصر على ذكر الحديث وحده. 
ولفن سلمنا أنه اقتصر في خحطبته على هذا الحديث» ولكن لا نسلم أن تكون خحطيته به دليلاً 
على صلاحه أن تكون خطبة في أوائل الكتب لما ذكرناء فهل يصلح أن يقوم التشهد موضع' 
القنوت أو العكس ونحو ذلك؟ وذكروا فيه أوجهاً أحرى» كلها مدخولة. 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: الحميدي: هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن 
عبد الله بن الزبير بن عبد الله بن حميد بن أسامة بن زهير بن الحرث بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي القرشي الأسدي» يجتمع مع رسول الله له في قصيء ومع خديجة بست خحويلد بن 
أسد زوج النبي له في أسد بن عبد العزى: من رؤساء أصحاب أبن عيينة» توفي بمكة سنة 
تسع عشرة ومائتون» وروى أبو داود» والنسائي عن رجل عنه» وروى مسلم في المقدمة عن 
سلمة بن شبيب عنه. الغاني: سفيان بن عيينة بن أبي عمران عيموث» مولى محمد بن مزاحم 
أحي الضحاك» إمام جليل في الحديث والفقه والفعوى» وهو أحد مشايخ الشافعي» ولد سنة 
سبع ومائة وتوفي غرة رجب سنة ثمان وتسعين ومائة. الثالث: يحيى بن سعيد بن قيس بن 
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عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري 
المدني» تابعي مشهور» من أئمة المسلمين» ولي قضاء المدينة» وأقدمه المنصور العراق وولاه 
القضاء بالهاشمية» وتوفي بها سنة ثلاث» وقيل: أربع وأربعين ومائق» روى له الجماعة. الرابع: 
محمد بن إبراهيم بن الحرث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تميم بن مر 
كان كثير الحديث» توفي سبة عشرين ومائة. روى له الجماعة. الخامس: علقمة بن وقاص 
الليئي» يكنى بأبي واقدء ذكره أبو عمرو بن منده في الصحابةء وذكره الجمهور في التابعين» 
توفي بالمدينة أيام عبد الملك بن مروان. السادس: عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد 
العزى بن رياح» بكسر الراء وفتح الياء آحر الحروف» ابن عبد الله بن قرط بن رزاح» بفتح 
الراء أوله ثم زاي مفتوحة أيضأء ابن عدي» أخي مرة وهصيص ابني. كعب بن لؤي العدوي 
القرشي» يجتمع مع رسول الله له في كعبء الأب الثامنء وأمه حنتمة؛ بالحاء المهملة 
يتت هاشم بن المغيرة بن عبد الله ين عمرء أخي عامر وعمران ابني مخزوم بن يقظة بن مرة بن 
كعب» وقال أبو عمرو: الصحيح أنها بت هاشم» وقيل: بنت هشام. فمن قال: بنت هشام 
فهي أت ابي جهل» ومن قال: بنت هاشم فهي ابنة عم أبي جهل. 
بيان ضبط الرجال: الحميدي: بضم الحاء وفتح الميم» وسفيان: بضم السين على 
المشهورء وحكي كسرها وفتحها أيضاء وأبوه عييئة: بضم العين المهملة وفتح الياء آخر 
الحروف ويعدها ياء أحرى ساكنة ثم نون مفتوحة وفي آخره هاءء ويقال: بكسر العين أيضاً 
وعلقمة: يفتح العين المهملة؛ والوقاص: بتشديد القاف. 
بيان الأنساب: الحميدي: نسبة إلى جده حميد المذ كور بالضم وقال السمعاني: 
نسبة إلى حميد» بطن من أسد بن عبد العزى بن قصيء وقيل: منسوب إلى الحميدات» قبيلةء ' 
وقد يشتبه هذا بالحميدي المتأخر صاحب (الجمع بين الصحيحين) وهو العلامة أبو عبد الله 
محمد بن أبي فصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد بن يصل» يكسر الياء آخر الحروف 
والصاد المهملة المكسورة ثم لام؛ الأندلسي الإمام» ذو التصانيف في فنون» سمع الخطيب 
. وطبقته» وبالأندلس ابن حزم وغيره» وعنه: الخطيب وابن ماكولا وخلق» ثقة متقن» مات 
بيغداد سابع عشر ذي الحجة سنة ثمان وثمانين وأريع مائة» وهو يشتبه بالحميديء بالفتح 
وكسر الميمء نسبة لإسحاق بن تكينك الحميدي» مولى الأمير الحميد الساماني» 
والأنصاري: نسبة إلى الأنصان وأحدهم نصير: كشريف وأشراف» وقيل: ناصر ‏ كصاحب 
وأصحاب» وهو وصف لهم بعد الإسلام» وهم قبيلتان: الأوس والخزرج ابنا حارثة» بالحاء 
المهملةء ابن ثعلية بن مازن ابن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباً بن 
يشحب بن يعرب بن قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن توح عليه السلام. 
والتيمي: نسبة إلى عدة قبائل اسمها تيم» منها: تيم قريش منها. خلق كثير من الصحابة قمن 
بعدهم» منها محمد بن إبراهيم المذكور. والليشي: نسبة إلى ليث بن بكر. 
بيان فوائد تتعلق بالرجال: ليس في الصحابة من اسمه عمر بن الخطاب غيره» وفي 
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الصحابة: عمرء ثلائة وعشرون نفساً على لاف في بعضهمء وربا يلعبس تعمروء بزيادة واو 
في آحره» وهم خملق فوق المائتين بزيادة أربعة وعشرين» على خلاف في بعضهم وفي 
الرواة: عمر بن الخطاب» غير هذا الاسم ستة. الأول: كوفي» روى عنه خخالد بن عبد الله 
الواسطي. الثاني: راسبي» روى عنه سويدء أبو حاتم. الثالث: اسكندري؛ روى عن ضمام بن 
إسماعيل. الرابع: عنيري» روى عن أبيه عن يحبى بن سعيد الأنصاري. الخامس: سجستاني» 
روى عن محمد بن يوسف الفريابي. السادس: سدوسي بصري» روى عن معتمر بن سليمان. 
وليس في الكتب السنتة من اسمه: علقمة بن وقأص» غيره. وجملة من اسمه: يحبى بن سعيد» 
في الحديث ستة عشرء وفي الصحيح جماعة: يحيى بن سعيد بن أبان الأموي الحافظ 
ويحيى بن سعيد بن حيان أبو التيمي الإمام» ويحيى بن سعيد بن العاص الأموي تابعي» 
ويحيى بن سعيد بن فروخ القطاني التيمي الحافظ أحد الأعلام» ولهم يحبى بن سعيد العطارء 
براء في آخره» واو وعبد الله بن الزبير في الكتب الستة ثلاثة: أحدهم الحميدي المذكورء 
والثاني: حميدي الصحابيء والثالث: البصري» روى له ابن ماجه» والترمذي في الشمائل. 
وفي الصحابة أيضاً: عبد الله بن الزبير بن المطلب .بن هاشم» وليس لهما ثالث في الصحابة» 
رضي الله عنهم. 

بيان لطائف إسناده: منها أن رجال إسناده ما بين مكي ومدني» فالأولان مكيان» 
والباقون مدنيوث» ومتها رواية تابعي عن تابعي» وهما: يحيى ومحمد التيمي» وهذا كثيرء وإن 
شعت قلت: فيه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض بزيادة علقمة على قول الجمهور كما قلنا إنه 
تابعي لا صحابي. ومنها رواية صحابي عن صحابي على قول من عده صحابياً. وألطف من 
هذا أنه يقع رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض» ورواية أربعة من الصحابة بعضهم عن 
بعض» وقد أفرد الحافظ أبو موسى الأصبهاني جزءاً لرباعي الصحابة وخحماسيهم» ومن الغريب 
العزيز رواية ستة من التابعين بعضهم عن بعض» وقد أفرده الخطيب البغدادي بجزء جمع 
اختلاف طرقه» وهو حديث منصور بن المعتمرء عن هلال بن يسافء عن الربيع بن خيثمء 
عن عمرو بن ميمون الأودي» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي 
أيوب» عن النبي له في أن: قل هو الله أحد [الإخلاص: ]١‏ تعدل ثلث القرآن. وقال 
يعقوب بن شيبة: وهو أطول إسناد روي. قال الخطيب: والأمر كما قال» قال: وقد روي هذا 
الحديث أيضاً من طريق سبعة من التابعين» ثم ساقه من حديث أبي إسحاق الشيباني» عن 
عمرو بن مرةء عن هلال» عن عمروء عن الربيع؛ عن عبد الرحمن فذكره. 

ومنها: انه أنى فيه بأنواع الروايةء فأتى: بحدثنا الحميدي» ثم: بعن» في قوله: عن 
سفيان» ثم يلفظ: أخبرني محمد ثم: بسمعت عمر» رضي ابله عنه» يقول» فكأنه يقول: هذه 
الألفاظ كلها تفيد السماع والاتصال» كما سيأتي عنه في باب العلم» عن الحميدي» عن ابن 
عيينة أنه قال: حدثناء وأخبرناء وأنبأناء وسمعت» واحد. والجمهور قالوا: أعلى الدرجات لهذه 
الثلاثة: سمعت» ثم حدثناء ثم أخبرنا. واعلم أنه إنما وقع عن سفيان في رواية أبي ذر» وفي 
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رواية غيره: حدثنا سفيان» وعن هذا اعترض على البخاري في قوله: عن سفيّان, لأنه قال‎ 
جماعة بأن الإسناد المعنعن يصيّر الحديث مرسلاً. وأجيب: بأن ما وقع في البخاري!ومسلم‎ 
من العنعنة فمحمول على السماع من وجه آخرء وأما غير المدلس فعنعنته محمولة على‎ 
الاتصال عند الجمهور مطلقاً في الكتابين وغيرهماء لكن بشرط إمكان اللقاء. وزاد البخاري‎ 
اشتراط ثبوت اللقاء. قلت: وفي اشتراط ثبوت اللقاء» وطول الصحبة» ومعرفته بالرواية عنه‎ 
مذاهب. أححدها: لا يشترط شيء من ذلك» ونقل مسلم في مقدمة صحيحه الإجماع عليه.‎ 
والثاني: يشترط ثبوت اللقاء وحده» وهو قول البخاري والمحققين. والثالث: يشترط طول‎ 
الصحبة. والرابع: يشترط معرفته بالرواية عنه» والحميدي مشهور بصحية ابن عيينة» وهو أثبت‎ 
الناس فيه. قال أبو حاتم: هو رئيس أصحابه» ثقةء إمام. وقال ابن سعد: هو صاحبه وراويته»‎ 
والأصح أن: إن» كعن بالشرط المتقدم؛ وقال أحمد وجماعة: يكون منقطعاً حتى يتبين‎ 
السماع.‎ 

ومنها: أن البخاري قد ذكر في هذا الحديث الألفاظ الأربعة وهي: إن» وسمعت» 
وعن»› وقال؛ فذكرها ههناء وفي الهجرة» والنذورء وترك الحيل» بلفظ: سمعت رسول الله 
Eo‏ وفي باب العتق بلفظ: عن» وفي باب الإيان» بلفظ: إن وفي التكاح» بلفظ: قال. وقد 
قام الاجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي لا فرق فيه بين هذه الألفاظ. 

ومنها: أن البخاري» رحمه الله» ذكر في بعض رواياته لهذا الحديث: سمعت رسول 
اش عليه السلام؛ وفي يمضها: سمعت النبي؛ عليه السلام؛ ويتعلق بذلك مسألة وهي: هل 
يجوز تغيير قال النبي» إلى: قال الرسول» أو عكسه؟ فقال ابن الصلاح: والظاهر أنه لا يجوزء 
وإن جازت الرواية بالمعنى لاختلاف معنى الرسالة والنيوة» وسهل في ذلك الإمام أحمدي 
رحمه الله وحماد بن سلمة» والخطيب؛ وصوبه النووي. قلت: كان ينبغي أن يجوز التغيير 
مطلقاً لعدم اختلاف المعنى ههناء وإن كانت الرسالة أحص من النبوة» وقد قلنا: إن كل 
رسول نبي من غير عكس» وهو الذي عليه المحققون» ومنهم من لم يفرق بينهماء وهو غير 
صحيح. ومن الغريب ما قاله الحليمي في هذا الباب: إن الإيمان يحصل بقول الكافر: آمنت 
بمحمد النبي دون محمد الرسول» وعلل بأن النبي لا يكون إلا لله والرسول قد يكون لغيره. ' 

بيان نوع الحديث: هذا فرد غريب باعتبار مشهور باعتبار آخخر» وليس بمتواترء خلا 
لما يظنه بعضهمء فإن مداره على يحبى بن سعيد. فإن الصحيح أنه لم يروه عن النبي ‏ عليه 
السلام - سوى عمرء ولم يروه عن عمر إلا علقمة» ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم» 
ولم يروه عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصازي» ومنه انتشرء فهو مشهور بالنسبة إلى آخره» 
غريب بالنسبة إلى أوله» وهو مجمع على صحته وعظم موقعه. وروينا عن أبي الفتوح الطائي» 
بسند صحيح متصل أنه قال: رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من مائتي نفس» وقد اتفقوا على 
أنه لا يصح مسنداً إلا من هذه الطريق المذكورة. وقال الخطابي: لا أعلم خلافاً بين أهل 
العلم أن هذا الحديث لا يصح مسنداً عن التبي - عليه السلام - إلا من حديث عمر» رضي 
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الله عنه. قلت: يريد ما ذكره الحافظ أبو يعلى الخليل حيث قال: غلط فيه عبد المجيد بن 
عبد العزيز بن أبي رواد المكي في الحديث الذي يرويه مالك والخلق عن يحبى ين سعيد 
الأنصاري» عن محمد بن إبراهيمء عن علقمة بن وقاص» عن عمرء رضي الله عنهء فقال: فيه 
عبد المجيد» عن مالك» عن زيد بن اسل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري؛ 
رضي الله عنه. عن النبي مه قال: «الأعمال بالسية». قال: ورواه عنه نوح بن حبيب» 
وإبراهيم بن عتيق» وهو غير محفوظ من حديث زيد بن أسلم بوجه من الوجوه. قال: فهذا 
مما أحطاً فيه الثقة عن الثقة. قالوا: إنما هو حديث آخر ألصق به هذا. قلت: أحال الخطابي 
الغلط على توس وأحال الخليل الغلط على عبد المجيد. انتهى. 
قلت: قد رواه عن النبي ‏ عليه السلام ‏ غير عمر من الصحابة» رضي الله عنهمء وإن 
كان البزار قال: لا نعلم رُوي هذا الحديث إلا عن عمرء عن رسول الله عليه السلام - 
وبهذا الإسناد» وكذا قال ابن السكوني في كتابه المسمى (بالسان الصحاح المأئورم: لم 
يروه عن النبي ‏ عليه السلام - بإسناد غير عمر بن الخطاب» وكذا الإمام أبو عبد الله 
محمد بن عتاب حيث قال: لم يروه عن النبي» عليه الصلاة والسلام غير عمر» رضي الله 
عنه. وقال ابن منده: رواه عن النبي» عليه الصلاة والسلام» غير عمر» سعد بن أبي وقاص» 
وعلي بن أبي طالب» وأبو سعيد الخدري» وعيد الله بن مسعود, وعبد الله بن عمرء وأنس» 
وابن عباس» ومعاوية» وأبو هريرة» وعبادة بن الصامت» وعتبة بن عبد الأسلمي» وهزال بن 
سويد» وعتبة بن عامر» وجابر بن عبد الله» وأبو ذرء وعتبة بن المنذر» وعقبة بن مسلم» رضي 
الله تعالى عنهم. وأيضاً قد توبع علقمة» والتيمي» ويحيى بن سعيد على روايتهم. قال ابن 
منده: هذا الحديث رواه عن عمس غير علقمة أبته عبد الله وجابر» وأبو جحيفة» وعبد الله بن 
عامر بن ربيعة» وذو الكلاع» وعطاء بن يسار وواصل بن عمرو الجذامي» ومحمد بن 
المنكدر. ورواه عن علقمة غير التيمي: سعيد بن المسيبء ونافع مولى أبن عمرء وتابع 
يحيى بن سعيد على روايته عن التيمي: محمد بن محمد بن علقمة» أبو الحسن الليثي» 
وداود بن أبي الفرات» ومحمد بن إسحاق» وحجاج بن أرطأة» وعبد الله بن قيس الأنصاري. 
ولا يدنجل هذا الحديث في حد الشاذ. وقد اعترض على بعض علماء أهل الحديث 
حيث قال: الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد. تفرد به ثقة أو غيره» فأورد عليه الإجماع على 
العمل بهذا الحديث وشبهه؛ وأنه في أعلى مراتب الصحة» وأصل من أصول الدين» مع أن 
الشافعي» رضي الله عنه» حده بكلام بديع» فإنه قال هو وأهل الحجاز: الشاذ هو أن يروي 
العقة مخالفاً لرواية الناس» لا أن يروي ما لا يروي الناس. وهذا الحديث وشبهه ليس فيه 
مفخالفة» بل له شواهد 2 معناه من الكتاب والسنة. وقال ال : إن الذي عليه 
الحفاظ أن الشاذ ما ا واحد يشذ به ثقة أو e‏ عن غير ثقة 
فمردود» وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به. وقال الحاكم: إنه ما آنفرد به ثقة وليس 
له أصل يتابع. قلت: ما ذكروه يشكل بما ينقرد به العدل الضابط كهذا الحديث» فإنه لا 
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يصح إلا فرداً أو له متابع أيضا؛ كما سلف. ثم اعلم أنه لا شك في صحة هذا الحديث» 1 
لأنه من حديث الإمام يحيى بن سعيد الأنصاري. رواه عنه حفاظ الإسلام وأعلام الأثمة: . 1 
مالك بن أنس» وشعبة بن الحجاج: وحماد بن زيدء وحماد بن سلمةء والثوري» وسفياتن بن ۰ 91 
عيينة» والليث بن سعدء ويحيى بن سعيد القطان؛ وعبد الله بن الميارك وعيد الوهاب» 4 
وخلايق لا يحصون كثرة؛ وقد ذكره البخاري من حديث سفيان ومالك وحماد بن زيد وعيد 1 
الوهاب كما سيأتي. قال أيو سعيد محمد بن علي الخشاب الحافظ: روى هذا الحديث» ٠‏ 6 
عن يحيى بن سعيدء نحو مائتين وخمسين رجلا وذكر ابن منده في (مستخرجه) فوق | 
الثلائمائة. وقال الحافظ أبو مؤسى الأصبهاني: سمعت الحافظ أبا مسعود عبد الجليل بن ١‏ 
أحمد يقول في المذاكرة: قال الإمام عبد الله الأنصاري: كتبت هذا الحديث عن سبعمائة .. | 
7 


رجل من أصحاب يحيى بن سعيد. وقال الحافظ أبو موسى المدينيء وشيخ الإسلام أبو : 


إسماعيل الهروي» أنه: رواه عن يحبى سبع مائة رجل. فإن قيل: قد ذكر في تهذيب مسعمر: : 
الأوهام لابن ماكولا أن يحيى بن سعيد لم يسمعه من التيمي» وذكر في موضع آخر أنه: يقال 4 
لم يسمعه التيمي من علقمة. قلت: رواية البخاري عن يحيى بن سعيد: أخيرني محمد بن 3 


إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ترد هذاء وبما ذكرنا أيضاً يرد ما قاله ابن جرير الطبري في 
(نهذيب الآثار): إن هذا الحديث قد يكون عند بعضهم مردوداً لأنه حديث فرد. 

بيان تعدد الحديث في الصحيح: قذ. ذكره في ستة مواضع أخرى من صحيحه عن 1 
ستة شيوخ آخرين أيضاً. الأو ل في الإيمان» في: باب ما جاء «إن الأعمال بالنية9» عن عبد 
الله بن مسلمة القعنيي» ثنا مالك» عن يحبى بن سعيدء عن محمد بن إبراهيي عن علقمة. عن 
عمرء رضي الله عنه» أن رسول الله َه قال: «الأعمال بالنية, ولكل امرىء ما نوى» فمن. 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها. 
أو امرأة ة يتزوجهاء فهجرته إلى ها هاجر إليه». 

الثاني: ف في العتق» في ہاب: : الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه» عن محمد بن ' 

2 حدثنا يحبى بن سعيدى عن محمد عن علقمةء قال: سمعت عمر» 
رضي الله عنهء يقول عن النبي مُه قال: «الأعمال بالدية, ولامرىء ما نوى» فمن كانتت 
هجرته). .. الحديث» بمثل ما قبله. 

الفالث: في بأاب: هجرة النبي» عليه الصلاة والسلام» عن مسدد: حدشا حماد بن زيدء» 
عن يحيى» عن محمد» عن علقمة: سمعت عمر» رضي الله عنهء قال: سمعت النبي» عليه 
الصلاة والسلام؛ يقول: «الأعمال بالنية» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة 
يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه؛ ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله». 

الرابع: في النكاح» ق باب من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله ما نوى» عن 
يحيى بن قزعة: -حدثدا مالك» عن يحيى» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث»ء عن علقمة» عن 
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عدن رضي الله عنه» قال: قال رسول الله له: «العمل بالنيةء وإنا لامرئء ما فوى...»: 
الحديث بلفظه في الإيمان, إلا أنه قال: ويتكحهاء, بدل: «يتزوجها». 

الخامس: في الأيمان والنذورء في: باب النية في الأيمان» عن قتيبة بن سعيد: تحدثنا 
عبد الوهاب» سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن 
وقاص الليشي يقول: سمعت عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» يقول: سمعت رسول ائه عليه 
الصلاة والسلام» يقول: «إنما الأعمال بالنيةء وإنما لامرىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسّوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

السادس: في: باب ترك الحيل. عن أبي النعمان محمد بن الفضل: حدثنا حماد بن 
زيد» عن يحبى» عن محمد» عن علقمة قال: سمعت عمر يخطب» قال: سمعت النبي - عليه 
السلام ‏ يقول: ديا أيها الناس: إنما الأعمال بالنيةء وإنما لامرىء ما نوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله. ومن هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها. فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

بیان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في (صحیحه» في آخر كتاب الجهاد» عن عبد 
الله بن مسلمةء عن مالك بلفظ: «إنما الأعمال بالئية, وإنما لامرىء ما نوى...» الحديث 
معلولاً؛ وأخرجه أيضاً عن محمد بن رمح بن المهاجرء عن الليث؛ وعن ابن الربيع العتكي» 
عن حماد بن زيد» وعن محمد بن المثنى» عن عبد الوهاب الثقفي؛ وعن إسحاق بن إبراهيم» 
عن أبي خالد الأحمر؛ وعن أبن غير» عن حفص بن غياث» ويزيد بن هارون؛ وعن محمد بن 
العلاء» عن ابن المبارك؛ وعن ابن أبي عمر» عن سفيان بن عيينة» كلهم عن يحيى بن سعيد» 
عن محمد عن علقمة» عن عمر. وفي حديث سفيان: حجن م عر أن و 
رسول الله حه وأخرجه أبو داود في الطلاق عن محمد بن كثير» عن سفيان. والترمذي في 
الحدود عن ابن المثنى» عن الثقفي. والنسائي عن يحيى بن حبيب» عن حماد بن زيد؛ وعن 
سليمان بن منصور» عن ابن المبارك؛ وعن إسحاق بن إبراهيم» عن أبي خالد الأحمر؛ وعن 
عمرو بن منصور» عن القعنبي؛ وعن الحارث عن أبي القاسم جميعاً عن مالك. ذكره في 
أربعة أبواب من سننه: الإيمان» والطهارة» والعتاق» والطلاق. ورواه ابن ماجه في الزهد من 
(سننه) عن ابي بکر» عن يزيد بن هارون؛ وعن ابن رمح» عن الليث كل هؤلاء عن يحبى» 
عن محمدء عن علقمة» عن عمر به. ورواه أيضاً أحمد في (مسنده)» والدارقطني» وابن 
حبان» والبيهقي؛ ولم يبق من أصحاب الكتب المعتمد عليها من لم يخرجه سوى مالك» 
فإنه لم يخرجه في (موطته)» ووهم ابن دحية الحافظ فقال في (إملاثه) على هذا الحديث: 
أخرجه مالك في (الموطأ ورواه الشافخي عنه؛ وهذا عجيب منه. 

بيان اختلاف لفظه: قد حصل من الطرق المذكورة أربعة ألفاظ: «إنما 55 
بالنيات»» «الأعمال بالنية», «العمل بالنية» وادعى النووي في (تلخيصه) قلتهاء والرابع: وإثما 
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الأعمال بالدية». وأورده القضاعي في (الشهاب) بلفظ خامس: «الأعمال بالنيات» بحذف: 
إنماء وجمع الأعمال والديات. قلت: هذا أيضاً موجود في بعض نسخ البخاري» وقال الحافظ ' 
أبو موسى الأصبهاني: لا يصح إسنادهاء وأقره النووي على ذلك في (تلخيصه) وغيره» وهو 
غريب منهماء وهي رواية صحيحة أخخرجها ابن حبان في (صحيحه) عن علي بن محمد 
العتابي: ثنا عبد الله بن هاشم الطوسي» ثنا يحبى بن سعيد الأنصاري» عن محمد» عن علقمة» 
عن عمر قال: قال رسول الله تلة: «الأعمال بالديات...». الحديث. وأخرجه أيضاً الحاكم 
في كتابه (الأربعين في شعار أهل الحديث) عن أبي بكر ابن خزيمة: ثنا القعنبي» ثنا مالك» 
عن يحيى بن سعيد به سواء» ثم حكم بصحته. وأورده ابن الجارود في (المنتقى) بلفظ 
سادس عن ابن المقري: حدثنا سفيان عن يحبى به: إن الأعمال بالنيةء وإن لكل امرىء ما 
نوى: فمن كانت هجرته إلى الله ورسول فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته 
إلى دنيا...». الحديث وأورده الرافعي في (شرحه الكبير) بلفظ آخر غريب» وهو: «لیس 
للمرء من عمله إلا ما نواه». وفي البيهقي من حديث أنس مرفوعاً: دلا عمل لمن لا نية 
له» وهو بمعناه» لکن في إسناده جهالة. 
بيان اخحیاره هذا في البداية: أراد بهذا إخلاص القصد وتصحيح النية» وأشار به إلى 
أنه قصد بتأليفه (الصحيح) وجه الله تعالى» وقد حصل له ذلك» حيث أعطي هذا الكتاب من 
الحظ ما لم يعط غيره من كتب الإسلام» وقبله أهل المشرق والمغرب. وقال ابن مهدي 
الحافظ: من أراد أن يصنف كتاباً فليبدأً بهذا الحديث. وقال: لو صنفت كتاباً لبدأت في كل 
باب منه بهذا الحديث. وقال أبو بكر بن داسة: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن النبي» عليه 
الصلاة والسلام» خمسمائة ألف حديث» انتخبت منها أربعة آلاف حديث وثمامائة حديث 
في الأحكام» فأما أحاديث الزهد والفضائل فلم أخرجهاء ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة 
أحاديث: والأعمال بالنيات» ووالحلال بين والحرم بين» «ومن حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعديه» ودلا يكون المؤمن مؤمبا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه». وقال القاضي 
عياض: ذكر الأثمة أن هذا الحديث ثُلث الإسلام» وقيل: ربعه» وقيل: أصول الدين ثلاثة 
أحاديث» وقيل: أربعة. قال الشافعي وغيره: يدحل فيه سبعون باباً من الفقه. وقال النووي: لم 
يرد الشافعي» رحمه الله تعالى» انحصار أبوابه في هذا العددء فإنها أكثر من ذلك» وقد نظم 
طاهر بن مفوز الأحاديث الأربعة: ١‏ 


رص رع رتح رد 


عسدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام حير البريسة 

اتق البشبهات» وآزهد» ودع ما ليس يعنيكك واعمللنٌ بنية 
فإن قيل: ما وجه قولهم: إن هذا الحديث. ثلث الإسلام؟ قلت: لعضمنه النية. 
والإسلام: قول» وفعل» ونية» ولما بدأ البخاري كتابه به» لما ذكرنا من المعنى» ختمه | 

بحديث التسبيحء لأن به تتعطر المجالس» وهو كفارة لما قد يقع من الجالس. فإن قيل: لم 
اختار من هذا الحديث مختصره ولم يذكر مطوله ههنا؟ قلت: لما كان قصده التنبيه على أنه 


)1( ن کناب بده الوحي / باب‎ ١ 


للستت تت ا ي 
قصد به وجه الله تعالى» وأنه سيجزى بحسب نيته» ابتدأ بالمختصر الذي فيه إشارة إلى أن 
الشخص يجزى بقدر نيته. فن كانت نيته وجه الله تعالى يجزى بالثواب والخير رفي الدارين» 
وإن كانت نيته وجهاً من وجوه الدنياء فليس له حظ من الثواب ولا من خير الدنيا والآخرة. 
وقال بعض الشارحين: سكلت عن السر في ابتداء البخاري بهذا الحديث مختصرا ولم يذكزه 
مطولاً كما ذكر في غيره من الأبواب؟ فأجبته في الحال: بأن عمر قاله على المنبر» وخطب 
بهء فأراد التأسي به. قلت: قد ذكره البخاري أيضاً مطولاً في: ترك الحيل» وفيه أنه خطب به 
كما سيأتي؛ فإذن لم يقع كلامه جواباً. فإن قلت: لم قدم رواية الجميدي على غيره من 
مشايخه الذين روى عنهم هذا الحديث؟ قلت: هذا السؤال ساقط. لأنه لو قدم رواية غيره 
لكان يقال: لم قدم هذا على غيره؟ ويمكن أن يقال: إن ذاك لأجل كون رواية الحميدي 
أخصر من رواية غيره؛ وفيه الكفاية على دلالة مقصوده. وقال بعضهم: قدم الرواية عن 
الحميدي لأنه قرشي مكي» إشارة إلى العمل بقوله؛ عليه الصّلاة والسلام: «قدموا قريشاً ولا 


تقدموها»» وإشعاراً بأفضلية مكة على غيرها من البلادء ولأن ابتداء الوحي كان منهاء فناسب 


بالرواية عن أهلها في أول بدء الرحي. ومن ثمة ثنى بالرواية عن مالك» لأنه فقيه الحجازء 
ولأن المدينة تلو مكة في الفضل؛ وقد بيتتها في نزول الوحي. قلت:.ليس البخاري ههنا في 
صدد بيان فضيلة قريش» ولا في بيان .فضيلة مكة حتى يبتدىء برواية شخص قرشي مكي» 
ولعن سلمناء فما وجه تخصيص الحميدي من بين الرواة القرشيين المكيين؟ وأيضاً قوله» عليه 
الصلاة والسلام: «قدموا قريشاً» إنما هو في الإمامة الكبرئ ليس إلاً. وفي غيرهاء يقدم 
الباهلي العالم على القرشي الجاهلء وقوله: ولأن ابتداء الوحي» إلى آخره إنما يستقيم ان لو 
كان الحديث في أمر الوحيء وإنما الحديث في النية فلا يلزم من ذلك ما قاله. فافهم. 


بيان اللغة: قوله: «سمعت» من سمحت الشيء:. شيعا وشنيافا وسماعة. والسمع 


سمع الإنسان» فيكون واحداً وجمعاً. قال الله تعالى: طإختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم» 
[البقرة: 7] لأنه في الأصل مصدر كما ذكرناء ويجمع على أسماع» وجمع القلة أشن 


. وجمع الأسمع أسامع» ثم النحاة اختلفوا في: سمعت» هل يتعدى إلى مفعولين؟ على قولين: 
. أخدهما: نعمء وهو مذهب الفارسيء قال: لكن لا بد أن يكون الثاني مما يسمعء كقولك: 
. سمعت زيداً يقول كذاء ولو قلت: سمعت زيداً أحاك» لم يجز. والصحيح أنه لا يتعدى إلا 
إلى مفعول واحدء والفعل الواقع بعد المفعول في موضع الحال» أي: سمعته حال قوله كذا. 
قوله: «على المنبر»: بكسر الميم» مشتق من النبر» وهو الارتفاع. قال الجوهري: نبرت 


الشيء أنبره نبرأ رفعته. ومنه سمي: المنبر» قلت: هو من باب: ضرب يضرب وفي (العباب): 
تبرت الشيء أثبره» مثل: كسرته أكسره» أي : رفعته. ومنه سمي المنير لأنه يرتفع» ويرفع 


الصوت عليه. فإن قلت: هذا الوزن من أوزان الآلة» وقد علم أنها ثلاثة: مفعل: كمحلب» 


ومفعال: كمفتاح» ومفعلة: كمكحلة» وكان القياس. فيه فتح الميم لأنه موضع العلو 
والارتفاع. قلت: هذا ونحوه من الأسماء الموضوعة على هذه الصيغة وليست على القياس. 


رسف صم اح روف توي اموت برخي وااو ا بر سل عقن الور > برخم وول و اسان مج موا رمف اقل صاب ا لد كح ب لو 


کک مك 
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وقال الكرماني: وهو بلفظ الآلة لأنه آلة الارتفاع» وفيه نظ لأن الآلة هي ما يغالج بها الفاعل 
المفعول: كالمفتاح ونحوه» والمنبر ليس كذلك» وإما هو موضع العلو والارتفاع والصحيح 
ما ذكرناه. قوله: والأعمال»: جمع عمل» وهو مصدر قولك: عمل يعمل عملا والتراكيب 
يدل على فعل يفعل. فإن قلت: ما الفرق بين العمل والفعل؟ قلت: قال الصغاني: وتركيب 
الفعل يدل على إحداث شيء من العمل وغيره» فهذا يدل على أن الفعل أعم منه» والفعل 
بالكسر الاسم» وجمعه: فعال وأفعال» وبالفعح مصدر قولك: فعلت الشيء أفعله فعلاً وفعالاً. 
قوله: «بالنيات»: جمع نية» من نوى ينوي» من باب: ضرب يضرب. قال الجوهري: نويت 
نية ونواة أي: عزمت. وانتويت مثلهء قال الشاعر: 
صرمت أميمة خلتي وصلاتي ونوت ولما تنتوي كدواتي 
تقول: لو تنو في كما نويت فيها وفي مودتهاء والنيات بتشديد الياء: هو المشهورء 
وقد حكى النووي تخفيف الياء» وقال بعض الشارحين: فمن شدد ‏ وهو المشهور ‏ كانت 
من: نوى ينوي إذا قصد. ومن خفف كان من ونى يني إذا أبطاً وتأحرء لأن النية تحتاج في 
توجيهها وتصحيحها إلى إبطاء وتأخر. قلت: هذا بعيدء لأن مصدر ونى يني ونياء قال 
الجوهري: يقال: ونيت في الأمر أني ونياء أي: ضعفتء فأنا وانٍ. ثم اخعلفوا في تفسير 
النيةء فقيل: هو القصد إلى الفعل» وقال الخطابي: هو قصدك الشيء يقلبك وتحري الطلب 
منك له؛ وقال التيمي: النية ههنا وجهة القلب» وقال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب 
نحو ما يراه موافقاً لغرض من: جلب نفع أو دفع ضر حالاً أو مآلا . وقال التووي: النية القصدء 
وهو عزية القلب. وقال الكرماني: ليس هو عزيمة القلب لما قال المتكلمون: القصد إلى 
الفعل هو ما نجده من أنفسنا حال الإيجاد والعزم» قد يتقدم عليه؛ ويقبل الشدة والضعف 
بخلاف القصد» ففرقوا بينهما من جهتين» فلا يصح تفسيره به. قلت: العزم هو إرادة الفعل 
والقطع عليه والمراد من النية ههنا هذا المعنى» فلذلك فسر النووي القصد الذي هو النية ` 
بالعزم» فافهم. على أن الخافظ أبا الحسن علي بن المفضل المقدسي قد جعل في (أربعينه) 
النية» والإرادة» والقصدء والعزم بمعنى» ثم قال: وكذا: أز معت على الشيءء وعمدت إليه. 
وتطلق الإرادة على الله تعالى» ولا تطلق 1 غيرها. 
قوله: «امرغة): الأمرئم الرتعل»: ونيد لختان: امرعنه) كزيرج» ومرء: فل ولا جتمع 
له من لفظهء وهو من الغرائب» لأن عين فعله تابع للام في الحركات العلاث دائماء وكذا في 
مؤنثه أيضاً لغتان: امرأة ومرأة» وفي الحديث استعمل اللغة الأولى منهما من كلا النوعين إذ 
قال: «لكل امرىء» ودإلى امرأة». قوله: 0 بكسر الها على وزن فعلة» من الهجرء 
وهو ضد الوصلء ثم غلب ذلك على الخروج من أرض إلى أرض» وترك الأولى للثانية. قاله 
في (النهاية). وفي (العباب) الهجر: ضد الوصلء وقد هجره يهجره» بالضم هجراً أو هجراتاء 
والاسم الهجرة. ويقال: الهجرة الترك» والمراد بها هنا ترك الوطن والانتقال إلى غيره» وهي 
في الشرع: مفارقة دار ار إلى دار الإسلام خوف الفتنة» وطلب إقامة الدين. وفي الحقيقة: 
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مفارقة ما يكرهه الله تعالى إلى ما يحبه» ومن ذلك سمى الذين تركوا توظن: مكة» وتحولوا 
إلى المدينة من الصحابة: بالمهاجرين» لذلك. 

قوله: «إلى دنيا» بضم الدال» على وزن: فعلى» مقصورة غير منونة» والضم فيه أشهر. 
وحكى أبن قتيبة وغيره كسر الدال» ويجمع على: دنى» ككبر جمع كبرى» والنسبة إليها: 
دنيوي ودنيي» بقلب الواو يا فتصير ثلاث ياءات. وقال الجوهري: سميت الدنيا لدنوها من 
الزوال» وجمعها دني» كالكبرى والكبرء والصغرى والصغرء وأصله: دنو» فحذفت الواو 
لاجتماع الساكنين» والنسبة إليها دنياوي. قلت: الصواب أن يقال: قلبت الواو ألفاً. ثم 
حذفت لالتقاء الساكنين. وقال بعض الأفاضل: ليس فيها تنوين بلا خلاف نعلمه بين أهل 
اللغة والعربية؛ وحكى بعض المتأحرين من شراح البخاري أن فيها لغة غرببة بالتنوين» وليس 
بجيد فإنه لايعرف في اللغة. وسبب الغلط أن بعض رواة البخاري رواه بالتنوين» وهو أبو 
الهيثم الكشميهني» وأنكر ذلك عليه ولم يكن ممن يرجع إليه في ذلك؛ وأحذ بعضهم 
يحكي ذلك لغةء كما وقح لهم نحو ذلك في خلوف قم الصائمء فحكوا فيه لغتين» إنما 
يعرف أهل اللغة الضمء وأما الفتح فرواية مردودة لا لغة. قلت: رجاء التنوين في: دنياء في 
اللغةء قال العجاج: 


في جمع دنيا طال ماقدعتت 
وقال المثلم بن رياح بن ظالم المري: 
إني مقسمماملكت فجاعل أجراً لأصرة ودنياتتفمٌ 
فإن ابن الأعرابي أتشده بتنوین دنیا» وئيس ذلك بضرورة ة على ما لا يخفى. . وقال ابن 
مالك: استعمال دنيا منكراً فيه إشكالء لأنها أفعل التفضيلء فكان حقها أن يستعمل باللام 
نحو: الكبرى والحسنىء إلا أنها خلعت عنها الوصفية رسا وأجحرى مجرى ما لم يكن 
وصفاً. ونحوه قول الشاعر: | 
وان دعوت إلى جلى ومكرمة يوماًسراةٌ كرام الناس فادعينا 
فإن الجلى مؤنث الأجلٌ فخلعت عنها الوصقية» وجعلت.اسماً للحادثة العظيمة. 
قلت: من الدليل على جعلها بمنزلة الاسم الموضوع قلب الواو ياء لأنه لا يجوز ذلك إلا في 
الفعلي الاسمء وقال التيمي: الدنيا تأنيث الأدنى لا يتصرف مثل حبلى» لاجتماع أمرين فيها 
أحدهما: الوصفيةء والثاني: لزوم حرف التأنيث. وقال الكرماني: ئيس ذلك لاجتماع أمرين 
فيهاء إذ لا وصقية ههناء بل امتناع صرفه للزوم التأنيث للألف المقصورةء وهو قائم مقام 
العلتين» فهو سهو منه. قلت: ليس بسهو منه لأن الدنيا في الأصل صفةء لأن التقدير: الحياة 
الدنياء كما في قوله تعالى؛ «وما الحياة الدنيا إل متاع الغروري [آل عمران: ]١8©‏ وتركهم 
موصوفهاء واستعمالهم إياها نحو الاسم الموضوع لا ينافي الوصفية الأصلية. ثم في حقيقتها 
قولان للمتكلمين: أحدهما: ما على الأرض مع الهواء والجو. والثاني: كل المخلوقات من 
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الجواهر والأعراض الموجودة قبل الدار الآخرة. قال النووي: هو الأظهر.‎ 
قوله: ويصيبها»: من أصاب يصيب إصابةء والمراد بالإصاية: الحصول أو الوجدان.‎ 


وفي (العباب): أصابه أي: وجده. ويقال: أصاب فلان الصواب فأخطأ الجواب» أي: قضيد إإإ ' 


الصواب فأراده فأخمطأ مراده. وقال أبو بكر بن الأنباري في قوله تعالى: #تجرى بأمره رعاء |( 
حيث آصاب) [ص: ۳۸] أي: حيث ار اد. وتجيء هذه المعاني كلها ههنا. قوله: ١|‏ 
وينكحهاء: أي يتزوجهاء كما جاء هكذا في الرواية الأخرى» وقد يستعمل بمعنى الاقتران |( 
بالشسيء» ومنه قوله تعالى: #وزوجتاهم بحور عين» [الطور: ]٠١‏ أي: قرناهم. قاله الأكثرون. 
وقال مجاهد وآلحرون: آنکحداهم» وهو من باب ضرب يضرب» تقول: نكم يدكح نكحاً 
ونكاحاً إذا تزوج» وإذا جامع أيضاً. وفي (العباب): النكح والنكاح: الوطءء والنكح والنكاح: 
التزوج» وأنكحها: زوجها. قال: والتركيب يدل على البضع. 
بيان الإعراب: قوله: «يقول»: جملة من الفعل والفاعل محلها النصب على الحال من أ 

رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ والباء في قوله: «بالنيات» للمصاحبة» كما في قوله تعالى: أل 
ظاهبط بسلام» [هود: ]٤۸‏ وقد دلوا بالكفر» [المائدة: ]١‏ ومعلقها محذوف 
والتقدير: إما الأعمال تحصل بالنيات أو توجد بها. ولم يذكر سيبويه في معنى الباء إلا 
الإلصاق» لأنه معنى لا يفارقهاء فلذلك اقتصر عليه. ويجوز أن تكون للاستعانة على ما لا 
يخفى. وقول بعض الشارحين: الباء تحتمل السببيةء بعيد جدأء فافهم. قوله: «لكل امرىي» 
بكسر الراءء وهي لغة القرآن» معرب من وجهينء فإذا كان فيه آلف الوصل كان فيه ثلاث 
لغات. الأولى: وهي لغة القرآن» قال الله تعالى: إن امرؤ ملك» 2 )م ظطويحول 

بين المرء وقلبه» [الأنفال: 4؟] وهو إعرابها على كل حال تقول: هذا امرق ورأيت امراً 
ومررت بامرىي» معرب من مكانين. الثانية: فتح الراء على كل . 7 الثالفة: ضمها على 
كل حال؛ فإن حذفت ألف الوصل قلت؛ هذا مرء» ورأيت مرأ ومررت يري وجمعه من غير 
لفظه: رجالء أو قوم. قوله: «ما نوى» أي: الذي نواهء فكلمة: ما موصولة. ونوى: صلتهاء 
والعائد محذوف» أي: نواه. فإن جعلت: ماء مصدرية؛ لا تحعاج إلى حذفء إذ ما المصدرية 
عند سيبويه حرف» والحروف لا تعود عليها الضمائرء والتقدير: لکل امرىء نيته. قوله: «فمن |7 
كانت هجرته...» القاء ههنا لعطف المفصل على المجملء لأن قوله: «فمن كانت هجرته» أ 
إلى آخره تفصيل لما سبق من قوله: «إنما الأعمال بالديات. وإنما لكل امرىء ما نوى». | 
قوله: «إلى دنيا» متعلق بالهجرة إن كانت لفظة كانت تامة أو حبر لكانت إن كانت ناقصة 
قال الكرماني: فإن قلت: لفظ: كانت» إن كان باقياً في المضي فلا يعلم أن الحكم بعد 
صدور هذا الكلام من الرسول أيضاً كذلك أم لاء وإن نقل بسبب تضمين: من» لحرف 
الشرط إلى معنى الاستقبال» فبالعكس. ففي الجملة الحكم إما للماضي أو للمستقبل. قلت: 
جاز أن يراد به أصل الكون» أي: الوجود مطلقاً من غير تقييد بزمان من الأزمئة العلاثة» أو 
يقاس أحد الزمانين على الآخرء - من الإجماع على أن د المكلفين على السواء أنه 
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لا تعارض» انتهى. قلت: في الجواب الأول نظر لا يخفى, لأن الوجود من نعيث هو هو لا 
يخلو عن زمن من الأزمنة الثلاثة. قوله: «يصيبها» جملة في محل الجر لأنها'ضفة لدنياء 
وكذلك قوله: «يتزوجها». قوله: «فهجرته»: الفاء فيه هي الفاء الرابطة للجواب لسيق 'الشرطء» 
| وذلك لأن قوله: «هجرته» خبر, والمبتداً: أعني قوله: «فمن كانت» يتضمن الشرط. 
| قوله: وإلى ما هاجر إليه» إما أن يكون متعلقاً بالهجرة» والخبر محذوف؛ أي هجرته إلى ما 
| هاجر إليه غير صحيحة أو غير مقبولة» وإما أن يكون خبر: «فهجرته»» والجملة حبر الميعداً 
الذي هو من كانت لا يقال: الميتداً أو الخبر بحسب المفهوم معحدان» فما الفائدة في 
الإخبار؟ لأنا نقول: ينتفي الاتحاد ههناء لأن الجزاء محذوف» وهو: فلا ثواب له عند اشء 
زک کر ان لدل عليه ار الاير نوی شجرة ی فإن قلت: فما الفائدة حيعبٍ 
في الإتيان بالميتداً والخبر بالاتحاد وكذا في الشرط والجزاء؟ قلت: يعلم منه التعظيمء نحو: 
i‏ أنا وشعري شعري. ومن هذا القبيل: «فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته 
:| إلى الله وإلى رصوله» وقد يقصد به التحقير نحو قوله: «فهجرته إلى ما هاجر إليه». وقدر 
<| أبو القعح القشيري: فمن كانت هجرته نية وقصداً فهجرته حكماً وشرعاً؛ واستحسن بعضهم 
:| هذا التأويل» وليس هذا بشيء» لأنه على هذا التقدير يفوت المعنى المشعر على التعظيم في 
جانب» والتحقير في جانب» وهما مقصودان في الحديث. 
1 بيان المعاني: قوله: وإغا» تللحصر. وهو إثبات الحكم للمذكور ونقيه عما عداه. 
ب وقال أهل المعاني: ومن طرق القصر إماء والقصرر تخصيص أحد الأمرين بالآخر وحصره فيه. 
7 وما يفيد: إماء معنى القصر لتضمنه معنى: ما وإلاً من وجوه ثلائة. الأول: : قول المفسرين في 
| قوله تعالى: }ا حرم عليكم الميتة» [المائدة: ]١‏ بالنصب» معناه: ما حرم عليكم إلا 
| الميتة» وهو مطابق لقراءة الرفع لأنها تقتضي انحصار التحريم على الميتة بسبب: إن: ماء في 
)| قراءة الرقع يكون موصولاًء صلته حرم عليكم واقعاً اسماً لإنء أي: إن الذي حرمه عليكم 
)| الميتة» فحذف الراجع إلى الموصولء. فيكون في معنى: إن المحرم عليكم الميتةء وهو يفيد 
6 الحصرء كما إن المنطلق زيد» وزيد المنطلق» كلاهما يقتضي اتحصار الانطلاق على زيد. 
الثاني: قول التحاة: إن: اء لإئيات ما یذ کر بعده وتفي ما سوأه. الثالث: صحة انفصال 
6 الضمير معه كصحعه مع ماء وإلاً فلو لم يكن: إغالء متضمنة لمعنى: ماء وإلأ» لم يصح 
]| انفصال الضمير معهء ولهذا قال الفرزدق: 
أنا الذائد الحامي الزمار وإما يداقع عن أحسابهم أنا أو مثلي 
: ففصل الضمير وهو: أنا مع إماء حيث لم يقل: وإنما أدافع» كما فصل عمرو بن معدي 
<| كرب مع إلا في قوله: 
ف فق ی و رانا SS‏ 
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وهذا الذي ذكرناه هو قول المحققين. ثم اختلفوا فقيل: أفادته له بالمتطوق» وقيل: 


بالمفهوم» وقال بعض الأصوليين» إتماء لا تفيد إلا التأكيد. ونقل صاحب «(المفتاح) عن ابي 


عيسى الربعى أنه: لما كانت كلمة: إنء لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه» ثم اتصلت(بها: 


ماء المؤكدة التي تزاد للتأكيد, كما في: حيثماء لا النافية على ما يظنه من لا وقوف له على ' 


علم النحو ضاعفت تأكيدها فناسب أن يضمن معنى القصرء أي: معنى ما وإلأ لأن القصر 
ليس إلا لتأكيد الحكم على تأكيد: ألا تراك متى قلت لمخاطب يردد المجيء الواقع بين 
زيد وعمرو: وزيد جاء لا عمرو» كيف يكون قولك: زيد جاء إثباتاً للمجيء لزيد صريحاًء 
وقولك: لا عمرو إثباتاً للمجيء لزيد ضمناً» لأن الفعل وهو المجيء واقع» وإذا كان كذلك 
وهو مسلوب عن عمرو.فيكون ثابتاً لزيد بالضرورة. 


قلت: أراد: يمن لا وقوف له على علم النحوء الإمام فخر الدين الرازي» فإنه قال: إن 
ما في إنما هي النافية» وتقرير ما قاله هو أن: إن للإثبات وما للنفي» والأصل بقاؤهما على ما 
كاناء وليس إن لإثبات ما عدا المذكورء وما لنفي المذكور وفاقآء فتعين عكسه» ورد بأنها: 
لو كانت الناقية لبطلت صدارتها مع أن لها صدر الكلام» واجتمع حرفا النفي والإئبات بلا 
فاصلء» ولجاز نصب: إنما زيد قائماً. وكان معنى: إنما زيد قائمء تحقق عدم قيام زيدء لأن ما 
يلي حرف النفي منفي» ووجه الكرماني قول من يقول: إن ما نافية بقوله: وليس كلاهما 
متوجهين إلى المذكورء ولا إلى غير المذكورء بل الإثبات متوجه إلى المذكورء والنفي إلى 
غير المذكورء إذ لا قائل بالعكس اتفاقاً. ثم قال: واععرض عليه بأنه لا يجوز اجتماع ما 
النفيية بأن المثبتة لاستلزام اجتماع المتصدرين على صدر واحدء ولا يلزم من إثبات النفي» 
لأن النفي هو مدخول الكلمة المحققة فلفظة: ما هي المؤكدة لا النافية» فتفيد الحصرء 
لأنه يغيد التأكيد على التأكيد: ومعنى الحصر ذلك. ثم أجاب عن هذا الاعتراض بقوله: 
المراد بذلك التوجيه أن: إماء. كلمة موضوعة للحصرء وذلك سر الوضع فيه لأن الكلمتين». 
والحالة هذه» باقيتان على أصلهماء مرادتان بوضعهماء فلا يرد الاعتراض. وأما توجيهه بكونه 
تأكيداً على تأكيد فهو من باب إيهام العكسء إذ لما رأى أن الحصر فيه تأكيد على تأكيدى 
ظن أن كل ما فيه تأكيد على تأكيد حصر ولیس كذلكء ولا لكان: والله إن زيداً لقائ 
حصرآ» وهو باطل. قلت: الاعتراض باق على حاله ولم يندفع بقوله: إن: إنماء كلمة موضوعة 
للحصر إلى آخره. .. على ما لا یخقی» ولا نسلم أنها بوتوعة a a‏ وإغا هي تفيد 

معنى الحصر من حيث تحقق الأوجه الثلاثة التي ذكرناها فيها. 


وقوله: ظن أن كل ما فيه تأكيد إلى آخره... غير سديده لأنه لم يكن ذلك أصلا لأنه ‏ 


لا ينزم من کون الحصر تأكيداً على تأكيد کون کل ما فيه تأكيد على تأكيد حصراً حتى 
يلزم الحصر في نحو: وله إن زيداً لقائ» فعلى قول المحققين: كل حصر تأكيد على 
تأكيد. ولیس کل تأكيد على تأكيد حصرا قاقهم: وإذا تة تقرر هذاء فاعلم أن: إنماء تقغضي 
الحصر المطلق وهو الأغلب الأكثرء وتارة تقتضي حصراً مخصوصاً كقوله تعالى: «إنما أنت 
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| بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصوم» وبالتسبة إلى جواز الدسيان عليه» ومثل ذلك يقهم 
)| بالقرائن والسياق. فإن قلت: ما الفرق بين الحصرين؟ قلت: الأول أعني قوله؛ عليه الصلاة 
0 والسلام: ‏ وإنها الأعمال بالسيات»» قصر المسند إليه على المسند. والثاني: أعني قوله: ووإثما 
| لكل امرىء ما نوى» قصر المسند على المستد إليه» إذ المراد: إنما يعمل كل امرىء ما 
)| نوى» إذ القصر يما لا يكون إلا في الجزء الأخيرء وفي الجملة الثانية حصران: الأول: من 


| واحدء والعحقيق: إن كلا إذا أضيفت إلى النكرة تقعضي عموم الإفراد» وإذا أضيفت إلى 
)| المعرفة تقتضي عموم الأجزاء. تقول: كل رمان مأكول» ولا تقول: كل الرمان مأكول. 


بيان البيان: في قوله: «إلى دنيا يصيبها» تشبيه» وهو الدلالة على مشاركة أمر لأمر 
0 في معنى أو في وصف من أوصاف أحدهما في نفسه: كالشجاعة في الأسدء والنور في 
)| الشمس؛ وأركانه أربعة: المشبه؛ والمشبه به» وأداة الفغشبية: ووجهه؛ وقد ذكرنا أن المراد 
؟] بالإصابة الحصولء فالتقدير: فمن كانت هجرته إلى تحصيل الدنياء فهجرته حاصلة لأجل 
0 الدنيا غير مفيدة له في الآخرة» فكأنه شبه تحصيل الدنيا بإصابة الغرض بالسهم بجامع 
أ حصول المقصود. ش 

( بيان البديع: فيه من أقسامه: التقسيم بعد الجمعء والتفصيل بعد الجملة. وهو 
4 قوله: «فمن كانت هجرته إلى دنيا» إلى آحره. لا سيما في الرواية التي فيها: «فمن كانت 
)| هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنياء إلى آخره. 
)| وهذه الرواية في غير رواية الحميدي على ما بيناء وأثبتها الداؤدي في رواية الحميدي أيضاً 
)| وقال بعضهم: غلط الداودي في إثباتها. وقال الكرماني: ووقع في روايتنا وجميع نسخ 
0 أصحابنا مخروماً قد ذهب شطره» وهو قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسولهء فهجرته 
4 إلى الله ورسوله»» ولست أدري كيف وقع هذا الإغفال من أي جهة من عرض من 
؛)] رواته. وقد ذكره البخاري في هذا الكتاب» في غير موضع من غير طريق الحميدي فجاء 
)| به مستوفئ مذكوراً بشطريه» ولا شك في أنه لم يقع من جهة الحميدي» فقد رواه لنا 
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الأثبات من طريقه تاماً غير ناقص. 

الأسئلة والأجوبة. الأول: ما قيل: ما فائدة قوله: «وإنما لكل امرىء ما نوى» بعد 
قوله: «إنما الأعمال بالنيات»؟ وأجيب عنه من وجوه. الأول: ما قاله الدووي: إن فائذته 
اشتراط تعيين المنوي» فإذا كان على الإنسان صلاة فائتة لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائعة» بل 
يشترط أن ينوي كونها ظهراً أو عصراً أو غيرهاء ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية 
بلا تعيين. وفيه نظرء لأن الرجل إذا فاتته صلاة واحدة في يوم معين» ثم أراد أن يقضي تلك 
الصلاة بعينهاء فإنه لا يلزمه ذكر كونها ظهراً أو عصراً. الثاني: ما ذكره بعض الشارحين من 
أنه لمنع الاستنابة في النيةء لأن الجملة الأولى لا تقتضي منع الاستنابة في النية» إذ لو نوى 
واحد عن غيره صدق عليه أنه عمل بنية» والجملة الثانية منعت ذلك انتهى. وينتقض هذا 
بمسائل: منها نية الولي عن الصبي في الحج على مذهب هذا القائل فإنها تصح. ومنها: حج 
الإنسان عن غيره فإنه يصح بلا خلاف. ومنها: إذا وكل في تفرقة الزكاةء» وفوض إليه النية» 
ونوى الوكيل فإنه يجزيه كما قاله الإمام» والغزالي» والخاوي الصغير. الثالث: ما ذكره ابن 
السمعاني في (أماليه) أن فيه دلالة على أن الأعمال الخارجة عن العبادة قد تفيد الثواب» إذا 
نوى بها فاعلها القربة: كالأكل والشرب إذا نوى بهما التقوية على الطاعة. والنوم إذا قصد به 
ترويح البدن للعبادة» والوطء إذا أراد به التعفف عن الفاحشة» كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«في بضع أحدكم صدقة» الحديث. الرابع: ما ذكره بعضهم: أن الأفعال التي ظاهرها 
القربة» وموضوع فعلها للعبادة» إذا فعلها المكلف عادة لم يترتب الثواب على مجرد الفعل» 
وإن كان الفعل صحيحاً حتى يقصد بها العبادة» وفيه نظر لا يخفى. الخامس: تكون هذه 
الجملة تأكيداً للجملة الأولى» فذكر الحكم بالأولى وأكده بالثانية تنبيهاً على شرف 
الإحلاص» وتحذيراً من الرياء المانع من الإخلاص. 

السؤال الثاني: هو أنه لم يقل في الجزاء: فهجرته إليهماء وإن كان انش بل أتى 
بالظاعر فقال: «فهجرته إلى ال ورسوله». وأجيب: بأن ذلك من آدابهء عليه الصلاة والسلام» 
في تعظيم اسم اللهء عز وجل» أن لا يجمع مع ضمير غيره» كما قال للخطيب: «بشس خطيب 
القوم أنت حين قال: من يطح الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوىء وبين له وجه 
الإنكار فقال له: قل: «ومن يعص الله وزسوله)ه [النساء: 2 ى والأحزاب: 5" والجن: ]۲٣۳‏ 
فإن قيل: فقد جمع رسول الله مله الضميرء وذلك فيما رواه أبو داود من حديث ابن 
مسعود» رضي الله عنه» أن رسول الله له كان إذا تشهد... الحديث وفيه: «ومن يطع الله 
ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يشر إلا نفسه ولا يضر الله شيئأه. قلت: إنما كان 
إنكاره ‏ عليه السلام ‏ على الخطيب لأنه لم يكن عنده من المعرفة بتعظيم اللهء عز وجل» ما 
كان - عليه السلام - يعلمه من عظمته وجلاله» ولا كان له وقوف على دقائق الكلام» فلذلك 
منعةء والله أعلم. 

السؤال الثالث: ما فائدة التنصيص على المرأة مع كونها داحلة في مسمى الدنيا؟ 


امح م معي ل عي ل ع ا وا ا م ا د لصت ل E‏ ا N‏ 
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ا وأجيب: من وجوه. الأول: أنه لا يلزم دخولها في هذه الصيغة, لأن لفظة دنا نكرة» وهي لا 
١‏ تعم في الإثبات» فلا تقتضي دخول المرأة فيها. الغاني: أنه للتنبيه على زيادة المحذير» 
فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام» كما في قوله تعالى: حافظوا على الضلوات 
م والصلاة الوسطى» [البقرة: ۲۳۸] وقوله: من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبزيل 


وميكال» [البقرة: 1۸] الآية. وقال بعض الشارحين وليس منه قوله تعالى: #ونخل ورماني 
[الرحمن: 1۸] بعد ذكر الفاكهة» وإن غلط فيه بعضهم» لأن: فاكهة, نكرة في: سياق الإثبات 
فلا تعم؛ لكن وردت في معرض الامتتان. قلت: الفاكهة اسم لما يتفكه به أي : يتنعم به 


بتو 


2me 


زيادة على المعتاد» وهذا المعتى موجود في النخل والرمان» فحينظٍ يكون ذكرهما بعد ذ کر 
١أ‏ الفاكهة من قبيل عطف الخاص على العام» فعلمت أن هذا القائل هو الغالط. إن قلت: أبو 
حديفة» رضي الله عنه» لم يجعلها من الفاكهة» حتى لو حلف لا يأكل فاكهة فأكل رطباً أو 
: رماناً أو عنباً لم يحنث؟ قلت: أبو حنيفة لم يخرجهما من الفاكهة بالكلية» بل إنما قال: إن 
١‏ هذه الأشياء إنما يُتغذى بها أو يُتداوى بهاء فأوجب قصوراً في معنى التفكه للاستعمال في 
حاجة البقاء» ولهذا كان الناس يعدونها من التوابل أو من الأقوات. الثالث: ما قاله ابن بطال 
| عن ابن سراج: إنه إنما حص المرأة بالذكر من بين سائر الأشياء في هذا الحديث» لأن العرب 
| كانت في الجاهلية لا تزوج المولى العربية» ولا يزوجون بناتهم إلا من الأكفاء في النسب» 


عو ا 


فلما جاء الإسلام سؤّى بين المسلمين في مناكحهم» وصار كل واحد من المسلمين كفؤاً 
لصاحبه» فهاجر كثير من الناس إلى المدينة ليتزوج بها حتى سمي بعضهم: مهاجر أم قيس. 


ا 


١‏ الرابع: إن هذا الحديث ورد على سبب وهو: أنه لما أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة 
| تخلف جماعة عنها قذمهم الله تعالى بقوله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا 
( فيم كنتم» [النساء: ۷ الآية. ولم يهاجر جماعة لفقد استطاعتهمء فعذرهم واستشناهم 
١‏ 'بقوله: Y3}‏ المستضعفين من الرجال» [النساء: ۹۸] الأية. وهاجر المخلصوت إليه فمدحهم 
( في غير ما موضع من كتابهء وكان في المهاجرين جماعة خالفت نيتهم نية المخلصين. 


منهم: من كانت نيته تزوج امرأة كانت بالمديئة من المهاجرين» يقال لها: أم قيس» وادعى 
ابن دحية أن اسنها قيلة» فسمي: مهاجر أم قيس» ولا يعرف اسمه» فكان قصده بالهجرة من 
مكة إلى المدينة نية التزوج بهاء لا لقصد فضيلة الهجرة» فقال النبي» عليه الصلاة والسلام» 
ذلك» وبين مراتب «الأعمال بالنيات»» فلهذا حص ذكر المرأة دون سائر ما ينوي به الهجرة 
من-أفراد الأغراض الدنيوية لأجل تبين السبب» لأنها كانت أعظم أسباب فتنة الدنياء قال 
النبي» عليه الصلاة والسلام: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساءه© وذكر 
الدنيا معها من باب زيادة النص على السبب» كما أنه لما سكل عن طهورية ماء البحر زاد: 
حل ميتته» ويحتمل أن يكون هاجر لمالها مع نكاحهاء ويحتمل أنه هاجر لكاعها وغيره 
لتحصيل دنيا من جهة ماء فعرض بها. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
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السؤال الرابع: ما قيل: لِمَ ذم على طلب الدنيا وهو أمر مباح والمباح'لا .ذم فيه ولا 
مدح؟ وأجيب: بأنه إنما ذم لكونه لم يخرج في الظاهر لطلب الدنياء وإنما حرج في صورة 
طالب فضيلة الهجرة» فأبطن خلاف ما أظهر. 
السؤال المخامس: ما قيل: إنه أعاد في الجملة الأولى ما بعد الغاء الواقعة جواباً 
للشرط» مثل ما وقعت في صدر الكلام» ولم يعد كذلك في الجملة الثانية؟ وأجيب: بأن 
ذلك للإعراض عن تكرير ذكر الدنياء والغض منها وعدم الاحتفال بأمرهاء بخلاف الأولى» 
فإن التكرير فيها ممدوح. ش 
أعد ذكر نعمان لناإلٌ ذكره هوالمسك ما كررته يتوضمٌُ 
السؤال السادس: ما قيل: إن النيات جمع قلة كالأعمال» وهي للعشرة فما دونهاء 
لكن المعنى: أن كل عمل إنما هو بنية سواء كان قليلاً أو كثيراً. أجيب: بأن الفرق بالقلة 
والكثرة إنما هو في النكرات لا في المعارف. ۰ 
بيان السبب والمورد: اشتهر بينهم أن سبب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس» رواه 
الطبراني في (المعجم الكبير) يإسناد رجاله ثقات» عن أبي وائل» عن ابن مسمود» رضي الله 
عنهء قال: وكان فینا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس» فأبت أن تعزوجه حتى يهاجر 
فهاجر فتزوجهاء فكنا نسميه: مهاجر أم قيس). فإن قيل: ذكر أبو عمر في (الاستيعاب)» ذ 
ترجمة أم سليم: أن أبا طلبحة الأنصاري خحطبها مشركاء فلما علم أنه لا سبيل له إليها إلا 
بالإسلام أسلم وتزوجها وحسن إسلامه» وهكذا روى النسائي من حديث أنس» رضي الله 
عنه» قال: «تزوج أبو ظلحة أم سليم». فكان صداق ما بينهما الإسلام» إذ أسلمت أم سليم 
قبل أبي طلحة» فخطبها فقالت: إنني قد أسلمت» فإن أسلمت نكحتك! فأسلم فكان 
الإسلام صداق ما بينهماه. بوب عليه النسائي: التزويج على الإسلام» وروى النسائي أيضاً من 
حديئه قال: وخطب ابو طلحة أم سليم» فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يردء ولكنك رجل 


كافر وأنا امرأة مسلمة» ولا يحل لي أن أتروجك» فإن تسلم فذاك مهري» ولا أسألك غيره. ' 
فاسل فكان ذلك مهرها. قال ثابت: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهراً من أم سليم: : 


. الإسلام» فدخحل بها»» الحديث: وأخرجه أبن حبان في (صحيحه) من هذا الوجه» فظاهر هذا 


أن إسلامه كان ليتزوج بهاء فكيف الجمع بينه وبين حديث الهجرة المذكور مع كون 


الإسلام أشرف الأعمال؟ وأجيب عنه من وجوه: 


الأول: أنه ليس في الحديث أنه أسلم ليتزوجها حتى يكون معارضاً لحديث الهجرق . 
وإنما امتنحت من تزويجه حتى هداه الله للإسلام» رغبة في الإسلام لا ليتزوجها. وكان أبو . 


طلحة من أجلاء الصحابة» رضي الله عنهمء فلا يظن به أنه إغا أسلم ليتزوج أم سليم. 

العاني: أنه لا يلزم من الرغبة في نكاحها أنه لا يصح منه الإسلام» رغبة فيهاء فمتى 
كان الداعي إلى الإسلام الرغبة في الدين» لم يضر معه كونه يعلم أنه يحل له بذلك نكاح 
المسلمات. 
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الثالث: : أنه لا يصح هذا عن أبي طلحة؛ فالحديث» وإن كان صحيح الإسنادء ولكنه 
معلل يكون المعروف أنه لم يكن حيعبٍ نزل تحريم المسلمات على الكغار» لما نزل بين 
البحديبية وبين الفعح حين نزل قوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلوك,لهن» 
[الممتحنة: ٠١‏ كما ثبت في صحيح البخاري» وقول أم سليم في هذا الحديث: «ولا يحل 
لي أن أتروجك» شاذ مخالف للحديث الصحيح» وما أجمع عليه أهل السيرء فافهم. وقد 
علمت سبب الحديث ومورده وهو خحاص» ولكن العبرة بعموم اللفظ فيتناول سائر أقسام 
الهجرة. فعدها بعضهم خمسة: الأولى: إلى أرض الحيشة؛ الثانية: من مكة إلى المدينة. 
الثالثة: هجرة القبائل إلى الرسول يَقَِهِ. الرابعة: هجرة من أسلم من أهل مكة. الخامسة: 
هجرة ما نهى الله عنه. واستدرك عليه بثلاث أخرى: الأولى: الهجرة الثانية إلى أرض 
الحبشةء فإن الصحابة هاجروا إليها مرتين. الثانية: هجرة من كان مقيماً بيلاد الكفر ولا يقدر 
على إظهار الدين؛ فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى دار الإسلام» كما صرح به بعض العلماء. 
الثالثة: الهجرة إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتن» كما رواه أبو داود من حديث عبد 
الله بن عمر. وقال: سمعت رسول الله مه يقول: «ستكون هجرة بعد هجرة, فخيار أهل 
الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم» ويبقى في الأرض شرار أهلها». الحديث: ورواه أحمد في 
(مسنده) فجعله من حديث عبد الله بن عمر» رضي الله عنهماء وقال صاحب (النهاية): يريد 
به الشام» لأن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» لما حرج من العراق مضى إلى الشام وأقام به. 
فإن قيل: قد تعارضت الأحاديث في هذا الباب» فروى البخاري ومسلم من حديث ابن 
عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله مَرَلِلَه: ولا هجرة بعد الفعح ولكن جهاد ونيةء 
وإذا استتفرتم فانفروا». وروى البخاري» عن ابن عمرء رضي الله عنهماء قوله: دلا هجرة بعد 
الفصح». وفي رواية له: ولا هجرة بعد الفعح اليوم أو بعد رسول الله مَيلنَه». وروى البخاري 
أيضاً: أن عبيد بن عمرو سأل عائشة» رضي الله عنهاء عن الهجرة فقالت: ولا هجرة اليوم» 
كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه. فأما اليوم فقد 
]| أظهر الله الإسلام والمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية». وروى البخاري ومسلم 
: أيضاً» عن مجاشع بن مسعود قال: «انطلقت بابي معبد إلى النبي مُه ليبايعه على الهجرة 
قال: «انقضت الهجرة لأهلهاء فبايعه على الإسلام والجهاد». وفي رواية أنه جاء بأخيه 
مجالد» وروى أحمد من حديث أبي سعيد الخدريء ورافع بن خديج» وزيد بن ثابت» رضي. 
الله عنهم: دلا هجرة بعد الفمح ولكن جهاد ونية». فهذه الأحاديث دالة على انقطاع 
الهجرة. وروى أبو داود والنسائي من حديث معاوية» رضي الله عنهء قال: وسمعت رسول الله 
َه يقرل: «لا تنقطع الهجرة حمى تنقطع التوبة» ولا تتقطع التوبة حتى تطلع الشمس من 
مغربها». وروى أحمد من حديث ابن السعدي مرفوعاً: ولا تنقعلع الهجرة ما دام العدو يقاتل». 
وروى أحمد أيضاً من حديث جنادة بن أبي أمية مرفوعاً: إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد. 


قلت: وفق الخطابي بين هذه الأحاديث بأن الهجرة كانت في أول الإسلام فرضاء ثم 


ال ا ا ا ا اا 0 
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صارت بعد ضح مكة مندوباً إليها غير مفروضة» قال: فالمنقطعة منها هي الفرض» والباقية منها‎ 
هي الندب. على أن حديث معاوية فيه مقال» وقال ابن الأثير: الهجرة هجرتان: إحخداهما التي‎ 
وعد الله عليها الجنة» كان الرجل يأتي النبي» عليه الصلاة والسلام» ويدع أهله وماله لا يريع‎ 
في شيء منه» فلما فتدحتث مكة انقطعت هذه الهجرة: والثانية: من هاجر من الأعراب ورا‎ 
مع المسلمين» ولم يفعل كما فعل أصحاب الهجرة» وهو المراد بقوله: ولا تنقطع الهجرة‎ 
حتى تنقطع التوبة». قلت: وفي الحديث الآحر ما يدل على أن المراد بالهجرة الباقية هي‎ 
هجر السيئات» وهو ما رواه أحمد في (مسنده) من حديث معاوية وعبد الرحمن بن عوف»‎ 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله عنهم» أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «الهجرة‎ 
. خصلتان: إحداهما تهجر السيئات» والأخرى تهاجر إلى الله وإلى رسوله, ولا تنقطع‎ 
الهجرة ما تقبلت التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت‎ 
. طبع الله على كل قلب با فيه وكفى الناس العمل». وروى أحمد أيضاء من حديث عبد‎ 
. الله بن عمرو بن العاصء قال: «جاء رجل أعرابي فقال: يا رسول الله أين الهجرة؟ إليك حيث‎ 
كنتء أم إلى أرض معلومةء أم لقوم خاصة: آم إذا مت انقطعت؟ قال: فسكت رسول الله‎ 
ميق ساعة ثم قال: «أين السائل عن الهجرة»؟ قال: ها أنا ذا يا رسول ال قال: «إذا أقمت‎ 

> الصلاة. وآنيت الزكاق, فأنت مهاجر وإن مت بالخضرمة» قال: يعني: أرضاً باليمامة». وفي 

٠‏ رواية له: «الهجرة أن تهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطنء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة 

ثم أنت مهاجر وإن مت بالخضرمة». 


استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: اححجت الأئمة الثلاثة به في وجوب النية 
.. في الوضوء والغسلء فقالوا: التقدير فيه صحة «الأعمال بالنيات»: والألف واللام فيه 
لاستغراق الجنس» فيدخل فيه جميع الأعمال من: الصوم والصلاة والزكاة والحج والوضوء. 
وغير ذلك مما يطلب فيه النية عملا بالعموم» ويدحل فيه أيضاً: الطلاق والعتاق: لأن النية إذا 
٠‏ قارنت الكناية كانت كالصريح. وقال النووي: تقديره: إنما الأعمال تحسب إذا كانت بنيةء 
ولا تحسب إذا كانت بلا نية. وفيه دليل على أن الطهارة وسائر العبادات لا تصح إلا بنية. 
وقال الخطابي: قوله: «إنغا الأعمال بالديات» لم يرد به أعيان الأعمال لأنها حاصلة حساً 
وعياناً بغير نية» وإنما معناه أن صحة أحكام الأعمال في حق الدين إما تقع بالنية» وأن النية 

هي الفاصلة بين ما يصح وما لا يصح. وكلمة: إغاء عاملة بركنيها إيجاباً ونفيأ» فهي تثبت ش 
الشيء وتنفي ما عدا فدلالتها أن العيادة إذا صحبتها النية صحتء وإذا لم تصحبها لم 

 اهلاوقأ <تصح. ومقتضى حق العموم فيها يوجب أن لا يصح عمل من الأعمال الدينيةء‎ ٠ 
وأفعالهاء فرضها ونفلهاء قليلها وكثيرهاء إلا بنية. وقال البيضاوي: الحديث متروك الظاهى‎ ٠ 
لأن الذوات غير منتفية؛ والمراد به نفي أحكامها: كالصحة والفضيلة» والحمل على نفي.‎ 
الصحة أولىء لأنه أشبه بنفي الشيء نفسه. ولأن اللفظ يدل بالتصريح على نفي الذات»‎ ٠.٠ 
وبالتبع على نفي جميع الصفات» فلما منع الدليل دلالته على نفي الذات بقي دلالته على‎ ۰ 


0-7 


حب ربعن راع 


ا 


سر 


ادا 


اک کا ر ر 


SIS 


ر 


رو 


aê iN ri‏ لاض ل rabê N N iN‏ كر LRRD TAN EY RIN AES LAREN TAN EN LR aN EN ON rab IRIN‏ ور 


مسي ع العف حمر سحي تن لور يوب امور ل ع بسع ل 


4 7 ون كتاب بدء الوحي / باب (1) 


نفي جميع الصفات. وقال الطيبي: كل من الأعمال والنيات جمع محلى:باللام الاستغراقية» 

فإما أن يحملا على عرف اللغة فيكون الاستغراق حقيقياً» أو على عرف الشرع وحينعل: إما 
. أن يراد بالأعمال: الواجبات والمندوبات والمباحاث» وبالنيات: الإختلاص والرياء» أو أن براد 
٠‏ بالأعمال: الواجبات وما لا يصح إلا بالئية: كالصلاةء لا سبيل إلى اللغوي» لأنه ما بعث إلا 
' لبيان الشرع؛ فكيف يتصدى لما لا جدوى له فيه؟ فحيتعلي يحمل: (إنما الأعمال بالنيات» 
' على ما اتفق عليه أصحابناء أي: ما الأعمال محسوبة لشيء من الأشياء كالشروع فيها 
” والتلبس بها إلا بالنيات» وما خلا عنها لم يعتد بها. فإن قيل: لم حصصت متعلق الخبر 
: والظاهر العموم كمتسقر أو حاصل؟ فالجواب: إنه حيتقذٍ يكون بياناً للغة لا إثباتاً لحكم 
ا الشرعء وقد سبق بطلانه» ویحمل: دإغا لكل امریء ما نوی» على ما تثمره النيات من القبول 


6 


والرد» والثواب والعقاب» ففهم من الأول: إما الأعمال لا تكون محسوبة ومسقطلة للقضاء إلا 
إذا كانت مقرونة بالنيات» ومن الثاني: إن النيات إنما تكون مقبولة إذا كانت مقرونة 
بالإخلاص. انتهى. وذهب أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد» وزفرء والشوري» والأوزاعي» 
والحسن بن حي» ومالك في رواية إلى: أن الوضوء لا يحتاج إلى نية» وكذلك الغسل. وزاد 
الأوزاعي: والحسن: التيمم» وقال عطاءء ومجاهد: لا يحتاج صيام رمضان إلى نية إلا أن 
يكون مسافراً أو مريضاً. وقالوا: التقدير فيه كمال الأعمال بالنيات أو ثوابهاء أو نحو ذلك» 
لأنه الذي يطرد. فإن كثيراً من الأعمال يوجد ويعتبر شرعاً بدونهاء ولأن إضمار الثواب متقق 


' عليه على إرادته ولأنه يلزم من انتفاء الصحة انتفاء الغواب دون العكسء فكان هذا أقل 
إضمارا فهو أولى» ولأن إضمار الجواز والصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخير الواحد» وهو 


ممتنع» لأن العامل في قوله: «بالنيات»» مفرد يإجماع النحاة؛ فلا يجوز أن يتعلق بالأعمال» 


٠‏ لأنها رفع بالابتداء فيبقى بلا خبرء فلا يجوز. فالتقدير: إما مجزئة» أو صحيحةء أو مثيبة. 


فالمثيية أولى بالتقدير لوجهين: أحدهما: إن عند عدم النية لا ييطل أصل العمل» وعلى إضمار 


: الصحة والإجزاء يبطلء فلا يبطل بالشك. والثاني: إن قوله: «ولكل امرىء ما نوى» يدل 


على الثواب والأجرء لأن الذي له إنما هو الثواب» وأما العمل فعليه. 


وقالوا: في هذا كله نظر من وجوه. الأول: أنه لا حاجة إلى إضمار محذوف من 
الصحة أو الكمال أو الثواب» إذ الإضمار حلاف الأصلء وإنما حقيقته العمل الشرعي» فلا 


٠‏ يحتاج حيتكلٍ إلى إضمار. وأيضاً فلا بد من إضمار يتعلق به الجار والمجرور فلا حاجة إلى 
إضمار مضاف: لأن تقليل الإضمار أولى» فيكون التقدير: إنما الأعمال وجودها بالنية» ويكون 


المراد الأعمال الشرعية. قلت: لا نسلم نفي الاحتياج إلى إضمار محذوفء لأن الحديث 
متروك الظاهر بالإجماع» والذوات لا تنتفي بلا حلاف» فحيتع يحتاج إلى إضمار. وما يكون 
الإضمار حلاف الأصل عند عدم الاحتياج؛ فإذا كان الدليل قائماً على الإضمار يضمر إما 


' الصحة وإما الثواب على اختلاف القولين» وقولهم: فيكون التقديرء إنما الأعمال وجودها بالدية 


مفض إلى بيان اللغة لا إثبات الحكم الشرعي وهو باطل. الثاني: أنه لا يلزم من تقدير 
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الصحة تقدير ما يترتب على نفيها من نفي الثواب ووجوب الإعادة وغير ذلك فلا يحتاج 
إلى أن يقدر: إنما صحة الأعمال والثواب وسقوط القضاءء مثلاء بالنية» بل المقدر وأنحد» وإن 
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ترتب على ذلك الواحد شيء آخر فلا يلزم تقديره. قلت: دعوى عدم الملازمة المذاكورة 0 
ممنوعة» لأنه يلزم من نفي الصحة نفي الثواب» ووجوب الإعادة كما يلزم الثواب عند وجود ‏ أل 
الصحة» يفهم ذلك بالنظر. الثالث: إن قولهم: إن تقدير الصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر ألا 
الواحدء لا يخلو إما أن يريدوا به أن الكتاب دال على صحة العمل بغير نية لكونها لم تذكر ألا 
في الكتاب» فهذا ليس بنسخ. على أن الكتاب ذكرت فيه نية العمل في قوله عز وجل: 1 
وما أمروا إلا ليعبدوا لله مخلصين له الدين» [البينة: ©] فهذا هو القصد والنية. ولو سلم ال 
لهم أن فيه نسخ الكتاب بخبر الواحد فلا مانع من ذلك عند أكثر أهل الأصول. قلت: قولهم: | 
فهذا ليس بنسخ» غير صحيح» لأن هذا عين النسخ. بيانه: أن آية الوضوء تخبر بوجوب غسل أ٠‏ 
الأعضاء الثلائة ومسح الرأس» وليس فيها ما يشعر بالنية مطاقاًء فاشتراطها بخبر الواحد يؤدي |" 
إلى رفع الإطلاق وتقييده» وهو نسخ» وقولهم: على أن الكتاب ذكر فيه نية العمل لا ٠|‏ 
إيضرهم» لأن المراد من قوله: إلا ليعبدوا اھ4 [البيدة: ه] التوحيدء والمعنى: إلا ليوحدوا 7 
اللهء فليس فيها دلالة على اشتراط النية في الوضوء. وقولهم: ولو سلم لهم إلى آخره غير | 
مسلم لهم لأن جماهير الأصوليين على عدم جواز نسخ الكتاب بالخبر الواحدء على أن |4 
المنقول الصحيح عن الشافعي عدم جواز تسخ الكتاب بالسنة قولاً واحد» وهو مذهب أهل 3 
الحديث أيضاء وله في نسخ السنة بالكتاب قولان: الأظهر من مذهبه أنه لا يجون والآخر: 5 
أنه يجوزء وهو الأولى بالحق. كذا ذكره السمعاني من أصحاب الشافعي في (القواطع)؛ لم ٠|‏ 


نقول: إن الحديث عام مخصوصء فإن أداء الدين» ورد الودائع» والأذان والتلاوة والأذكارء 
وهداية الطريق» وإماطة الأذى عبادات كلها تصح بلا نية إجماعاً فتضعف دلالته حيقكٍ 
ويخفى عدم اعتبارها أيضاً في الوضوء. وقد قال بعض الشارحين: دعوى الصحة في هذه 
الأشياء بلا نية إجماعاً ممنوعة» حتى يثبت الإجماع ولن يقدر عليه. ثم نقول: النية تلازم 
هذه الأعمال. فإن مؤدي الدين يقصد براءة الذمة» وذلك عبادة» وكذلك الوديعة وأخواتهاء 
فإنها لا ينفلك تعاطيهن عن القصد» وذلك نية. قلت: هذا كله صادر لا عن تعقلء لأن أحداً 
من السلف والخلف لم يشترط النية في هذه الأعمال2 فكيف لا يكون إجماعاء وقوله: 
«النية تلازم هذه الأعمال إلى آخره...» لا تعلق له فيما نحن فيه» فإنا لا ندعي عدم وجود 
٠‏ النية في هذه الأشياءء ونما ندعي عدم اشتراطها. ومؤدي الدين؛ مثلاً» إذا قصد براءة الذمة 
برئت ذمته» وحصل له الثواب» وليس لنا فيه نزاع» وإذا أدى من غير قصد براءة الذمة هل 
يقول أحد: إن ذمته لم تبرأ؟ ثم التحقيق في هذا المقام هو: أن هذا الكلام لما دل عقلاً 
على عدم إرادة حقيقتهء إذ قد يحصل العمل من غير نية» بل المراد بالأعمال حكمها باعتبار 
إطلاق الشيء على أثره وموجبهء والحكم نوعان: نوع يتعلق بالآخرة وهو: الثواب في الأعمال 
المفتقرة إلى النيةء والإثم في الأعمال المحرمة؛ ونوع يتعلق بالدنيا: وهو الجواز والفساد 
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)| والكراهة والإساءة ونحو ذلك؛ والنوعان مختلفان؛ بدليل أن مبنى الأول على صدق العزيمة 
وخملوص النيةء فإن وجد وجد الشواب؛ وإلاً فلاء ومبنى الثاني على وجود الأركان. والشرائط 
المعتيرة في الشرع» حتى لو وجدت صح» وإلأ فلاء سواء اشتمل على صدق العزية أو لا 
وإذا صار اللفظ مجازاً عن النوعين المختلفين» كان مشت ركا بينهما بحسب الوضع النوعي» 
فلا يجوز إرادتهما جميعاً. أما عندنا فلأن المشترك لا عموم له وأما عند الشافعي فلن 
المجاز لا عموم له» بل يجب حمله على أحد النوعينء» فحمله الشافعي على النوع الثاني بثاء 
على أن المقصود الأهم من بعثة النبي» عليه الصلاة والسلام بيان الحال والحرمة» والصحة 
والفسادء ونحو ذلك» فهو أقرب إلى الفهم فيكون المعنى: إن صحة الأعمال لا تكون إلا 
بالنية» فلا يجوز الوضوء بدونها. وحمله أبو حنيفة على النوع الأول» أي: ثواب الأعمال لا 
يكون إلا بالنية» وذلك لوجهين: الأول: أن الغواب ثابت اتفاقاً إذ لا ثواب بدون النية» فلو 
أريد الصحة أيضاً يلزم عموم المشترك أو المجاز. الغاني: أنه لو حمل على الثواب لكان باقياً 
على عمومه إذ لا ثواب بدون النية أصلاء بخلاف الصحةء فإنها قد تكون بدون الئية: 
كالبيع والنکاح. 


وفرعت الشافعية على أصلهم مسائل. منها: أن بعضهم أوجب النية في غسل النجاسة 
لأنه عمل واجب» قال الرافعي: ويحكى عن ابن سريج» وبه قال أبو سهل الصعلوكي فيما 
حكاه صاحب (التعمة)» وحكى ابن الصلاح و جهاً. ثالثاً: أنها تجب لإزالة النجاسة التي على 
البدن دون الثوب» وقد رد ذلك بحكاية الإجماعء فقد حكى الماوردي في (الحاوي) 
والبغوي في (التهذيب) أن النية لا تشترط في إزالة النجاسة. قال الروياني: لا يصح النقل في 
(البحر) عندي عنهماء أي: عن ابن سريج والصعلوكي؛ وإنما لم يشترطوا النية في إزالة 
النجاسة لأنها من باب التروك» فصار كترك المعاصي. وقال بعض الأفاضل: وقد يعترض على 
هذا التعليل لأن الصوم من باب العروك أيضاً» وهذا لا يبطل بالعزم على قطعه. وقد أجمعوا 
على وجوب النية فيه. قلت: التروك إذا كان المقصود فيها امتثال أمر الشارع وتحصيل 
/ الثواب» فلا بد من الئية فيهاء وإن كانت لإسقاط العذاب فلا يحتاج إليهاء فالتارك للمعاصي 
محتاج فيها لتحصيل الثواب إلى النية. قوله: «وقد أجمعوا على وجوب النية» فيه نظرء 
لأن عطاءً ومجاهداً لا يريان وجوب الدية فيه إذا كان في رمضان. ومنها: اشتراط النية في 
الخطبة فيه وجهان للشافعية كهما في الأذان» قاله الروياني في (البحر). وفي الرافعي في 
الجمعة أن القاضي حسين حكى اشتراط نية الخطبة وفرضيتها كما في الصلاة. ومنها: أنه إذا 
نذر اععكاف مدة متتابعة لزمه. وأصح الوجهين عندهم أنه لا يجب التتابع بلا شرط فعلي» هذا 
لو نوى التتابع بقلبه» ففي لزومه وجهان أصحهما لا كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه» كذا 
نقله الرافعي عن صحيح (البغوي) وغيره» قال الروياني: وهو ظاهر نقل المزني. قال: 
| والصحيح عندي اللزوم لأن النية إذا اقترنت باللفظ عملت» كما لو قال: أنت طالق» ونوى 
| ثلاثاً. ومنها: إذا أذ الخوارج الزكاة اعدد بها على الأصح؛ ثالفها إن أعذت قهراً فنعم ولا 
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فلاء وبه قال مالك. وقال ابن بطال: ومما يجزىء بغير نية ما قاله مالك: إن الخوارج إن 
أحذوا الزكاة من الئاس بالقهر والغلبة أجزأت عمن أخذت منه. لأن أبا بكر وجماعة من 
الصحابة» رضي الله عنهم: أخذوا الزكاة من أهل الردة بالقهر والغلبة» ولو لم يجزىء عنهم ما 
أحذت منهمء وقال ابن بطال: واحتج من خالفهم» وجعل حديث النية على العموم» أن أذ 
الخوارج الزكاة غلبة لا ينفك المأخوذ منه أنه عن الزكاةء وقد أجمع العلماء أن أذ الإمام 
الظالم لها يجزئه. فالخارجي في معنى الظالم لأنهم من أهل القبلةء وشهادة التوحيد. وأما أبو 
بكر رضي أئله عنه» فلم يقتصر على أخذ الزكاة من أهل الردة» يل قصد حربهم وغنيمة 
أموالهم وسبيهم لكفرهمء ولو قصد أخذ الزكاة فقط لرد عليهم ما فضل عنها من أموالهم. 
ومنها: قال الشافعي في البويطي» كما نقله الروياني عن القاضي أبي الطيب عنه: قد قيل: إن 
من صرح بالطلاق والظهار والعتق ولم يكن له نية في ذلك لم يلزمه فيما بيته وبين الله تعالى 
طلاق ولا ظهار ولا عتق» ويلزمه في الحكم. ومنها: أن لو قال لامرأته: أنت طالقء يظنها 
أجنبية» طلقت زوجته لمصادفة محله. وفي عكسه تردد ليعض العلماء مأخذه إلى النية وإلى 
فوات المحلء فلو قال لرقيق: أنت حرء يظنه أجنبياً عتقء وفي عكسه التردد المذكور. 
ومنها: لو وطىء امرأة يظنها أجنبيةء فإذا هي مباحة له أثم ولو اعتقدها زوجته أو أمته قلا إثمء 
وكذا لو شرب مباحاً يعتقده حراماً أثم وبالعكس لا يأث ومثله ما إذا قتل من يعتقده معصوماً 
فيان له أنه مستحق دمه» أو أتلف ما لا يظنه لغيره فبان ملكه. ومنها: اشتراط النية لسجود 
التلاوة لأنه عبادة» وهو قول الجمهورء خلافاً لبعضهم. ومنها: استدلوا به على وجوب النية 
على الغاسل في غسل الميت» لأنه عبادة وغسل واجبء وهو أحد الوجهين لأصحاب 
الشافعي» ويدل عليه نص الشافعي على وجوب غسل الغريق وأنه لا يكفي إصابة الماء له 
ولكن أصح الوجهين كما قاله الرافعي في (المحرر) أنه لا تجب النية على الغاسل. ومنها: أنه 
لا يجب على الزوج النية إذا غسل زوجته المجنونة من حيض أو نفاس» أو الذمية إذا امتنعت 
فغسلها الزوج وهو أصح الوجهين» كما صححه النووي في التحقيق في مسألة المجنونة. وأما 
الذمية المتمنعة فقال في (شرح المهذب): الظاهر أنه على الوجهين في المجنونة» بل قد 
جزم ابن الرفعة في (الكفاية) في غسل الذمية لزوجها المسلم: أن المسلم هو الذي ينوي» 
ولكن الذي صححه النوي في (التحقيق) في الذمية غير الممتنعة اشتراط النية عليها 
نفسها. ومنها: أنهم قالوا: لما علم أن محل النية القلب» فإذا اقتصر عليه جاز إلا ة في الصلاة 
على وجه شاذٍ لهم لا يعي به وان اقتصر على اللسان لم يجز إل في الزكاة على وجه شاد 
أيضاء وان جمع بينهما فهو أكدء واشترطوا المقارنة في ججميع النيات المعتبرة إلا الصوم 
شقةء وال الزكاة» فإنه يجوز تقديمها قبل وقت إعطائها. قيل: والكفارات فإنه يجوز تقديمها 
قبل الفعل والشروع. 


ثم هل يشترط استحضار النية أول كل عمل وإن قل وتكرر فعله مقارناً لأوله؟ فيه 
مذاهب: أحدها: نعم. وثانيها: يشترط ذلك في أوله ولا يشترط إذا تكررء بل يكفيه أن ينوي 
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أول كل عملء ولا يشترط تكرارها فيما بعد ولا مقارنتهاء ولا الاتصال: وثالثها: يشترط 
المقارنة دون الاتصال. ورابعها: يشترط الاتصال» وهو أخمص من المقارنة. وهذه المذاهب 
راجعة إلى أن النية جزء من العبادة» أو شرط لصحتهاء والجمهور على الأول» ولا وجه 
للثاني. وإذا أشرك في العبادة غيرها من أمر دنيوي» أو ريا فاختار الغزالي اعتبار الباعث على 
العمل» فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن له فيه أجرء وإن كان القصد الديني هو 
الأغلب كان له الأجر بقدره» وإن تساويا تساقطاء واختار الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه 
لا أجر فيه مطلق سواء تساوى القصدان أو اختلفا. وقال المحاسبي: إذا كان الباعث الديني 
أقرى بطل عمله» وخخالف في ذلك الجمهور. وقال ابن جرير الطبري: إذا كان ابتداء العمل 
لله لم يضره ما عرض بعده في نفسه من عجبء هذا قول عامة السلف رحمهم الله. 

الثاني من ن الاستباط: احتج به اہو حنيفة» ومالك» وأحمد في: : أن من أحرم بالحج 
لويم انر المح انالا نا جرد لأنه لم ينوهاء فإئما له ما نواه وهو أحد أقوال 
الشافعيء إلا أن الأئمة الثلاثة قالوا: ينعقد إحرامه بالحج» ولكنه يكره. ولم يختلف قول 
الشافعي: إنه لا ينعقد بالحج» وإنما احتلف قوله: هل يتحلل بأفعال العمرة؟ وهو قوله المتقدم» 
أو ينعقد إحرامه عمرة» وهو نصه في (المختصر)»؛ وهو الذي صححه الرافعي والنووي» فعلى 
القول الأول لا تسقط عنه عمرة الإسلام» وعلى القول الذي نص عليه في (المختصر) تسقط 
عنه عمرة الإسلام. 
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الغالث: احتج به مالك في اكتفائه بنية وأحدة في أول شهر رمضان» وهو رواية عن 
أحمد» لأن كله عبادة واحدة. وقال أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد في رواية: لا بد من النية 
لكل يوم لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة بذاتهاء فلا يكتفى بنية واحدة. 
الرابع: احتج به ابو حنيفة» والثوري» ومالك في أن الصرورة(!؟ يصح حجه عن غيره» 
ولا يصح عن نفسه لأنه لم ينوه عن نفسه وإنما له ما نواه. وذهب الشافعي» وأحمد» 
وإسحاق والأوزاعي إلى أنه: لا ينعقد عن غيره» ويقع ذلك عن نفسه» والحديث حجة 
عليهم. فان قیل: روى أبو داود» وابن ماجهء من حديث ابن عباس» رضي الله عنهما. أن 
رسول الله Fen‏ سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة» فقال: وأحححت قط؟». قال: لا قال: 
. «فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة». وهذه رواية أبن ماجه بإسناد صحيح. وفي 
رواية أبي داود: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة». قلت: قال الدارقطني: الصحيح من 
الرواية: اجعلها في نفسك ثم حج عن شبرمة. فإن قلت: كيف يأمره بذلك والإحرام وقع عن 
الأول؟ قلت: يحتمل أنه كان في ابتداء الإسلام حين لم يكن الإحرام لازماًء على ما روي 
)١(‏ قال العلامة المقري في (المصباح): الصرورة بالفتحء الذي لم يحج وهذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكر 
والمؤنث مثل: ملولة وفروقة ويقال أيضاً: صروري على النسبة وصارورة. سمي بذلك لصره على نفقته لأنه لم 
يخرجها في الحجء انتهى. ' 
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عن بعض الصحابة أنه تحلل في حجة الوداع عن الحج بأفعال العمرة» فكان. يمكنه فسخ 
الأول وتقديم حج نفسه. وقد استدل بعضهم لأبي حنيفة ومن معه بما رواه الطبزاني» ثم 
البيهقي من طريقه» من حديث ابن عبباس» رضي الله عنهماء قال: «سمع الدبي موه رجلا 
يلبي عن أبيه» فقال: «أيها الملبي عن أبيهء أحجج عن نفسلك». ثم قال: هذا ضعيفء فيه 
الحسن بن عمارة وهو معروك. قلت: ما استدل أبو حنيفة إلا بما رواه البخاري ومسلم: «أن 
امرأة من خحشمم قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج وإنه شيخ كبير لا يستمسك 
على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: «نعم» حجي عن أبيك». وفي لفظ أخرجه أحمد: «لو كان 
على أبيك دين فقضيته عنه كان يجزيه؟» قالت: نعم قال: «فحجي عن أبيك». ولم 
يستفسر عليه الصلاة والسلام: هل حججت أم لا؟ 


الخامس: قالت الشافعية: فيه حجة على أبي حنيفة حيث ذهب إلى أن المقيم إذا 
نوى في رمضان صوم قضاء أو كفارة أو تطوع وقع عن رمضان. قالوا: إنه وقع عن غير 
رمضان إذ ليس له إلا ما نواه» ولم ينو صوم رمضان» وتعينه شرعاً لا يغني عن نية المكلف 
لأداء ما كلف به» وذهب مالك» والشافعي» وأحمد أنه لا بد من تعيين رمضان لظاهر 
الحديث. قلت: هذا نوى عبادة الصوم فحصل له ذلك والفرض فيه متعين» فيصاب بأصل 
النية كالمتوحد في الدار يصاب باسم جنسه. وقولهم: لا بد من تعيين رمضان لظاهر 
الحديث غير صحيح» لأن ظاهر حديث: والأعمال بالنيات», لا يدل على تعيين رمضان» 
وإنما يدل على وجوب مطلق النية في العبادات» وقد وجد مطلق النية كما قلنا 

السادس: احتجت به بعض الشافعية على أبي حنيفة في ذهايه إلى أن الكافر إذا 
أجنب أو أحدث فاغتسل أو توضأ ثم أسلم أنه لا تجب إعادة الغسل والوضوء عليهء وقالوا: 
هو وجه لبعض أصحاب الشافعي» وخالف الجمهور في ذلك» فقالوا: تجب إعادة الغسل 
والوضوء عليهء لأن الكافر ليس من أهل العبادة» وبعضهم يعلله يأنه ليس من أهل النية. قلت: 
هذا مبني على اشتراط النية في الوضوء عندهم وعدم اشتراطها عنده» ولما ثبت ذلك عنده 
بالبراهين لم يبق للاحتجاج بالحديث المذكور عليه وجه. 


السابع: احتجوا به على الأوزاعي في ذهابه إلى أن: المتيمم لا تجب له النية أيضاً 
كالمتوضىء. قلت: له أن يقول: التيمم عبارة عن القصد وهو النية؛ وقد رد عليه بعضهم 
بقوله: ورد عليه بالإجماع على أن الجنب لو سقط في الماء غافلاً عن كونه جنباً أنه لا 
ترتفع جنابته قطعاء فلولا وجوب الدية لما توقف صحة غسله عليها. قلت: دعوی الإجماع 
مردودة لأن الحنفية قالوا برقع الجنابة في هذه الصورة. 

الثامن: احج به طائفة من الشافعية في اشتراط النية لسائر أركان الحج من: الطواف» 
والسعي» والوقوف والحلق» وهذا مردود لأن نية الإحرام شاملة لهذه الأركان» فلا تحتاج إلى 
نية أخرى كأركان الصلاة. 
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التاسع: احتج به الخطابي على أن المطلّق إذا طلّق بصريح لفظ الطلاق» ونوى عدداً 
من أعداد الطلاق» كمن قال لامرأته: أنت طالق» ونوى ثلاث كان ما نواه من العذد واحدة أو 
اثنتين أو ثلاث وهو قول: مالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد. وعند: أبي حنيفة وسفيان 
الغوري والأوزاعي وأحمد: واحدة. قلت: استدلوا بقوله تعالى: #وبعولتهن أحق بردهعن» 
[اليقرة: ]۲۳۸٠‏ أثبت له حق الردء فلا تتحقق الجحرمة الغليظة» ولا يصح الاحتجاج بالحديث 
بأنه نوی ما لا يحتمله لفظه فلم ناوله الحديثء فلا تصح نيته كما لو قال: زوري أباك. 

العاشر: احتجت به بعض الشافعية على الحنفية في قولهم في الكناية في الطلاق 
كقوله: أنت بائن» إنه إن نوى ثنتين فهي واحدة بائنةء وإن نوى الطلاق ولم ينو عدداً فهي 
واحدة بائنة أيضاء قالوا: الحديث حجة عليهم. وذهب الشافعي والجمهور إلى أنه إن نوى 
ثنتين فهي كذلك» وإن لم ينو عدداً فهي واحدة رجعية. قلت: هذا الكلام لا يحتمل العدد 
لأنه يتركب من الأفراد وهذا فردء وبين العدد والفرد منافاة» فإذا توى العدد فقد نوى ما لا 
يحتمله كلامة؛ فلا يصحء فلا يتناوله الحديث» فإذاً لا يصير حجة عليهم. 

الحادي عشر: فيه رد على المرجثة في قولهم: الإيمان إقرار باللسان دون الاعتقاد 
بالقلب. شْ 

الغاني عشر: احتج به بعضهم على أنه لا يؤاخذ به الناسي والمخطىء في الطلاق 
والعتاق ونحوهماء لأنه لا نية لهما. قلت: يؤاخذ المخطىء فيصح طلاقه حتى لو قال: 
اسقني مثلاً فجرى على لسانه: أنت طالق» وقع الطلاق» لأن القصد أمر باطن لا يوقف عليه» 
فلا يتعلق الحكم لوجود حقيقته» بل يتعلق بالسيب الظاهر الدال» وهو أهلية القصد بالعقل 
والبلوغ. قإن. قيل: ينبغي على هذا أن يقع طلاق النائم. قلت: المانع هو الحديث أيضاً 
قالتوم يناقي أصل العمل بالعقلء لأن التوم مانع عن استعمال نور العقلء فكانت أهلية القصد 
معدومة بيقين» فافهم 

الغالث عشر: فيه حجة على بعض المالكية من أنهم لا يدينون من سبق لساته إلى 
كلمة الكفر إذا آدعى ذلك» وخالفهم الجمهورء ويدل لذلك ما رواه مسلم في (صحيحه) من 
قصة الرجل الذي ضلت راحلته ثم وجدهاء فقال من شدة الفرح: «اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك». قال الننيء عليه الصلاة والسلام: «أخطاً من شدة الفرح». 


الرابع عشر: فيه أنه لا تصح العبادة من المجنون» لأنه ليس من أهل النية: كالصلاة 
والصوم والحج ونحوهاء ولا عقوده: كالبيع والهبة والتكاح» وكذلك لا يصح منه: الطلاق 
والظهار واللعان والإيلاكي ولا يجب عليه القود ولا الحدود. 

الخافس عشر: فيه حجة لأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق في عدم وجوب 
القود في شبه العمدء لأنه لم ينو قتلهء إلا أنهم اختلفوا في الدية» فجعلها الشافعي ومحمد بن 
الحسن أثلاثاء وجعلها الباقون آرباعاً» وجعلها أبو ثور أحماساً؛ وأنكر مالك شبه العمد وقال: 
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ليس في كتاب الله إلا الخطأ والعمد, فأما شبه العمد فلا نعرفه» واسعدل هلا با رواه أبو 
داود من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط 
والعصاء مائة من الإبل» الحديث. 

السادس عشر: في قول علقمة: سمعت عمر بن الخطاب» رضي الله عنه على المنبر 
يقول: رد لقول من يقول: إن الواحد إذا آدعى شيئاً كان في مجلس جماعة لا يكن أن ينفرد 
يعلمه دون أهل المجلسء ولا يقبل حتى يتابعه عليه غيره؛ لما قاله بعض المالكية مستدلين 
بقصة ذي اليدين. 

السابع عشر: فيه أنه لا بأس للخطيب أن يورد أحاديث في أثناء خطيته: وقد فعل 
بذلك الخلفاء الراشدون» رضي الله عنهم. 

الخامن عشر: احتلفوا في قوله: الأعمال» فقال بعضهم: هي مختصة بالجوارح» 
وأحرجوا الأقوال. والصحيح الذي عليه الجمهور أنه يتناول فعل الجوارح والقلوب والأقوال» 
وقال بعض الشارحين: الأعمال ثلاثة: بدني وقلبي ومركب منهماء فالأول: كل عمل لا 
يشترط فيه النية: كرد المغصوب والعواري والودائع والنفقات. والثاني: كالاعتقادات والحب 
في الله والبيغض فيهء وما أشبه ذلك. والثالث: كالوضوء والصلاة والحج» وكل عبادة بدنية 
يشترط فيها النية قولاً كانت أو فعلاً. فإن قيل: النية أيضاً عمل لأنه من أعمال القلب» فإن 
احتاج كل عمل إلى نية فالنية أيضاً تحتاج إلى نية» وهلم جراً. قلت: المراد بالعمل عمل 
الجوارح في نحو: الصلاة والزكاة. وذلك خارج عنه بقرينة العقل دفعاً للعسلسل؛ فإن قلت: 
فما قولك في إيجاب معرفة الله تعالى للغافل عنه؟ أجيب عنه بأنه لا دحل له في البحث» 
لأن المراد تكليف الغافل عن تصور التكليف لا عن التصديق بالعكليف ولهذا كان الكفار 
مكلفين لأنهم تصوروا التكليف لما قيل لهم: إنكم مكلفون» وإن كانوا غافلين عن التصديق» 
وقال بعضهم: معرفة الله تعالى» لو توقغت على النيةء مع أن التية قصد المنوي بالقلب» لزم 
أن يكون عارقاً بالله قبل معرقته وهو محال 

(فائدة) قال التيمي: النية أبلغ من العمل» ولهذا المعنى تقبل النية بغير العمل فإذا نوى 
حسنة فإنه يجزى عليهاء ولو عمل حسنة بغير نية لم يجز بها؛ فإن قيل: فقد روي عن النبي 
َك قال: «من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له واحدة ومن عملها كتبت له عشرأه وروي 
أيضاً أنه قال: «نية المؤمن خير من عمله». فالنية في الحديث الأول دون العمل» وفي 
الثاني فوق العمل» وخير منه. قلنا: أما الحديث الأول فلأن الهامٌ بالحسنة إذا لم يعملها 
حالف العامل؛ لان الهامٌ لم يعملء والعامل لم يعمل حتى هم» ثم عمل. وأما الثاني فلأن 
تخليد الله العيد في الجنة ليس لعمله. وإنما هو لنيته» لأنه لو كان لعمله لكان خلوده فيها 
بقدر مدة عمله أو أضعافهء إلا أنه جازاه بنيتهء لأنه كان ناوياً أن يطيع الله تعالى أبداً لو بقي 
بدا فلما اخحترمته منيته دون نيته جزاه الله علیهاء وكذا الكافن لأنه لو كان يجازى بعمله لم 
يستحق التخليد في النار إلا بقدر مدة كفره» غير أنه نوى أن يقيم على كفره أبداً لو بقي 


الور اما CaaS‏ 
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فجزاه على نيته.. وقال الكرماني: أقول: TR‏ يقال: إن المراد منه أن النية“خمير من عمل 
بلا نيةء إذ لو كان المراد حير من عمل مع النية» يلزم أن يكون الشيء خيراً من نفسه مع 
غيره» أو المراد أن الجزاء الذي هو للئية خير من الجزاء الذي هو للعمل لاستحالة دخول 
الرياء فيهاء أو النية حير من جملة الخيرات الواقعة بعمله» لأن النية قعل القلب وفعل الأشرفن 
أشرف» أو أن المقصود من الطاعات تنوير القلب وتنوير القلب بها أكثرء لأنها صفته أو أن نية 
المؤمن خير من عمل الكافرء لما قيل» ورد ذلك حين نوى مسلم بناء قنطرة فسبق كافر إليه. 
فإن قلت: هذا حكمه في الحسنةء فما حكمه في السيئة؟ قلت: المشهور أنه لا يعاقب عليها 
بمجرد النية» واستدلوا عليها بقوله تعالى: لها ما كسيت وعليها ما اكتسبت» [البقرة: 
مع فإن: اللام للخيرء »> فجاء فيها بالكسب الذي لا يحتاج إلى تصرف بخلاف:. على» 
فإنها لما كانت للشر جاء فيها بالاكتساب الذي لا بد فيه من التصرف والمعالجة» ولكن 
الحق أن السيعة أيضاً يعاقب عليها بمجرد النية» لكن على النية لا على الفعل» حتى لو عزم 
أحد على ترك صلاة بعد عشرين سنة يأئم في الحالء لأن العزم من أحكام الإيمان» ويعاقب 


. على العزم لا على ترك الصلاة» فالفرق بين الحسنة والسيعة أن بنية الحسنة يثاب الناوي على 


الحسنةء وبنية السيكة لا يعاقب عليها بل على نيتها. فإن قلت: من جاء بنية الحسنة فقد جاء 
بالحسنة» ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء فيلزم أن من جاء بنية الحسنة فله عشر أمثالهاء 
فلا ييقى فرق بين نية الحسنة ونفس الحسنة. قلت: لا نسلم أن من جاء بنية الحسنة فقد 
جاء بالحسنةء بل يغاب على الحسنة» فظهر الفرق. انتهى. وقد دل ما رواه أبو يعلى في 
(مسنده) عن النبي مله قال: «يقول الله تعالى للحفظة يوم القيامة: اكتبوا لعبدي كذا 
وكذا من الأجرء فيقولون: ربنا لم نحفظ ذلك عنه. ولا هو في صحفنا. فيقول: إنه 
نواه» على كون النية خيراً من العمل. 
٠‏ باب 


9 - حندقنا عبد الله بی يُوشف قال: : أخيرنا مالك عن هشام بن مموة عن أيه عن 
اة أ المُؤْمِنِينَ رضي الله عنها أن الحارتٌ بن شام رضي الله عنه سال رسول الله ا 
فقالَ: يا رسولّ الله كيف ايك الوحئ؟ فقالٌ رسولٌ الله ل4: «أخياناً ديدي يفل صَلْصَلَةٍ 
الجرَسٍ رَو أده عَلَيْ فََْصِمْ عَني وقد وَعَيْتْ عه ما قالء وأخياناً كمل لي المَلّك 
رجلا فيكَذُمُيي فأعِي ما يَقولُ» [الحديث ۲ - طرفه في: (Y1‏ 

لما كان الباب معقوداً لبيان الوحي وكيفيته» شرع بذ كر الأحاديث الواردة فيه» غير أنه 
قدم حديث الأعمال بالنيات تنبيهاً على أنه قصد من تصنيف هذ الجامع التقرب إلى الله 
تعالى» فإن الأعمال بالنياثت» وأيضاً فإنه مشتمل على الهجرة» وكانت مقدمة النبوة في ححقه» 
عليه الصلاة والسلام» هجرته إلى الله تعالى» وإلى الخلوة بمناجاته في غار حراء» فهجرته إليه 
كانت ابتداء فضله عليه باصطفائه» ونزول الوحي عليه مغ التأييد الإلهي والتوفيق الرباني. 

بیان رجاله: ا . الأول: عبد الله بن يوسف المصري التديسي» وهو من أجل 
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من روى (الموطأ) عن مالك» رحمه الله تعالى» سمع الأعلام: مالكاً والليث بن سعد 
ونحوهماء وعنه الأعلام: يحيى بن معين والذهلي وغيرهماء وأكثر عنه الباخاري في 
(صحيحه)» وقال: كان أثبت الشاميين. وروی أبو داود والنسائي والترمذي عن رجل عنه ولم 
يخرج له مسلم. مات بمصر سنة ثمان عشرة ومائتين؛ وقال البخاري: لقيته بمصر سنة سبع 
عشرة ومائتين» ومنه سمع البخاري (الموطأ) عن مالك» وليس في الكتب الستة عبد الله بن 
يوسف سواه ونسبته إلى تنيس» بكسر العاء المثناة من فوق والنون المكسورة المشددة 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة» بلدة بمصر ساحل البحرء واليوم خراب» 
سميت بتنيس بن حام بن توح عليه السلام ‏ وأصله من دمشق» ثم نزل بتئيس. وفي يوسف 
ستة أوجه: ضم السين» وفتحهاء وكسرها مع الهمزة» وت ركها“ وهو اسم عبرانيء وقيل: 

عربي. قال الزمخشري: وليس بصحيح» ل لو كان عربياً لأنصرف لخلوه عن سبب آخر 
سوى التعريف. فإن قلت: فما ت تقول فيمن قرأ يوسف بكسر السين أو يوسف بفتحها هل 
يجوز على ر أن يقال: هو عربي لأنه على وزن المضارع المبني للفاعل» أو المقعول من: 

آسف» وإنما منع الصرف للتعريفء ووزن الفعل؟ قلت: لاء لأن القراءة المشهورة قامت 
بالشهادة على 8 الكلمة أعجمية. فلا تكون تارة عربية وتارة أعجمية ونحو يوسف» يونس 
رويت فيه هذه اللغات العلحثك250 ولا يقال: : هو عربي لأنه في لغتين منها بوزن المضارع من 
آنس وأونس» ثم الذين ذهبوا إلى أنه عربي قالوا: اشتقاقه من الأسف وهو الحزنء والآسيف 
وهو العيد وقد اجتمعا في يوسف النبي عليه السلام _ فلذتلك سمي يوسف» وها فيه نظن 
لأن يعقوب ‏ عليه السلام GS‏ راجا الي » بل الصحيح على 
ما قلنا: إنه عبراني» ومعناه جميل الوجه في لغتهم. 1 

الثاني من الرجال: الإمام مالك» رحمه الله تعالى» إمام دار الهجرة وهو مالك بن 
انس بن مالك بن ابي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خشيل بن عمرو بن الحارث» 
وهو ذو أصبح الأصبحي الحميري» أبو عبد الله المدني» وعدادهم في بني تميم بن مرة» من 
قريشء حلفاء عشمان بن عبيد الله التيمي» أحي طلحة بن عبيد الله. وقال أبو القاسم الدولقي: 

أخذ مالك عن تسعمائة شيخ» منهم ثلائمائة من التابعين» وستمائة من تابعيهم ممن اختاره 
وارتضى دينه وفهمه وقيامه بحق الرواية وشروطها وسكدت النفس إليه» وترك الرواية عن آهل 
دين وصلاح لا يعرفون الرواية. ومن الأعلام الذين روى عنهم: :إبراهيم بن أبي عبلة المقدسي» 
وأيوب السختياني» وثور بن زيد الديلمي» وجعفر بن محمد الصادق» وحميد الطويل» 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ وزيد بن أسلمء وسعيد المقيري» وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» 
وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» والزهري» ونافع مولى بن عمرء 
وهشام بن عروة» ويحبى بن سعيد الأنصاري» وأبو الزبير المكي» وعائشة بنت سعد بن أبي 


)١(‏ والصحيح الذي جاء به القرآن ضمها بلا همز. 
(؟) والصحيح منها بلا همز كما جاء به القرآن. 
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وقاص. وقال أصحابنا في طبقات الفقهاء» وفي مناقب أبي حنيفة: إن مالكبن أنس كان 
يسأل أبا حنيفة» رضي ايله عت ويأخذ بقوله. وبعضهم ذكر أنه كان ربما سمع مته متدكرأء 
وذكروا أيضاً أن أبا حنيفة سمع منه أيضاً. ومن الأعلام الذين رووا عنه: سفيان الثوري ؤمات 
قبله» وسفيان بن عيينة» وشعبة بن الحجاج ومات قبله» وأبو عاصم النبيل» وعبد الله بن 
المبارك» وعبد الرحمن الأوزاعي وهو أكبر منه» وعبد الله بن مسلمة القعنبي» وعبد الله بن 

جريب وأبو نعيم الفضل بن دكين» وقتيبة بن سعيد» والليث بن سعد وهو من 5 
ومحمد بن مسلم الزهري وهو من شيوخه؛ وقيل: لا يصحء وهو الأصح. وروى عنه الإمام 
الشافعي» رضي الله عنه» وهو أحد مشايخه» روى عنه وأخذ عنه العلم» وأما الذين رووا عنه 
(الموطأ) والذين رووا عنه (مسائل الآي) فأكثر من أن يحصواء قد بلغ فيهم أبو الحسن 
علي بن عمر الدارقطني في كتاب جمعه في ذلك نحو ألف رجل؛ وأخذ القراءة عرضاً عن 
نافع بن أبي نعيمء وقال البخاري: أصح الأسانيد: : مالك عن نافع عن اين عمرء رضي الله 
عنهماء وقال ابن معين: كل من روى عنه مالك ثقة» إلا أبا أمية. وقال غير واحد: هو ثبت 
أصحاب نافع والزهري» وعن الشافعي» رضي الله عنه: إذا جاءك الحديث عن مالك فشد به 
يديك» وإذا جاء الأثر فمالك النجم» وعته: مالك بن أنس معلمي» وعنه أخخذنا العلمء وعنه 
قال محمد بن الحسن الشيباني: أقمت عند مالك بن أنس ثلاث سنين وكسراء وكان يقول: 
إنه سمع منه لفظاً أكثر من سيعمائة حديث» وكان إذا حدثهم عن مالك امتلاً منزله» وكثر 
الناس عليه حتى يضيق بهم الموضع» وإذا حدثهم عن غير مالك من شيوخ الكوفيين لم يجمه 
إلا اليسير. وقال الواقدي: وكان مالك شمر شديد البياض» ربعة من الرجال» كبير الرس 
أصلع» وكان لا يخضبء» وكان يلبس الثياب العدنية الجيادء ويكره خملق الثياب ويعييه ويراه 
من المثلة؛» وهو أيضاً من العلماء الذين ابتلوا في دين ايله. قال أبن الجوزي: صرب مالك بن 
أنس سبعين سوطاً لأجل فتوى لم توافق غرض السلطان» ويقال: شعي به إلى جعفر بن 
سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس» وهو ابن عم أبي جعفر المنصورء وقالوا له: إنه لا 
یری إيمان بيعتكم هذه لشيء» فغضب جعفر ودعا به وجرده وضربه بالسياط» ومُدت يده 
حى انخلع كتفه» وارتكب منه أمراً عظيماًء توفي ليلة أربع عشرة من صفرء وقيل: من ربيع 
الأول» سنة تسع وسبعين ومائة» وصلى عليه عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس» أمير المدينة يومثذء ودفن بالبقيع» وزرنا قبره غير مرةة نسأل الله 
تعالى العودة» ومولده في ربيع الأول سنة أربع وتسعين» وفيها ولد الليث بن سعد أيضاًء وكان 
حمل به في البطن ثلاث سنين» وليس في الرواة مالك بن أنس غير هذا الإمام» وغير: 
مالك بن أنس الكوفي» روي عنه حديث واحد عن هانىء بن حرام» وقيل: حرام» ووهم 
بعضهم فأدخل حديثه في حديث الإمام» نبه عليه الخطيب في كتابه (المتفق والمقترق). 
وهو أحد المذاهب الستة المبتدعة. والثاني: الإمام أبو حنيفة» مات ببغداد سنة خمسين 
ومائة عن سبعين سنئة. والغالث: الشافعي» مات بمصر سدة أربع وماكتين» عن أربع وخمسين 
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سنة. والرابع: أحمد بن حنيل» مات سنة إحدى وأربعين ومائتین» عن مالين سنة ببغداد. 
والخامس: سفيان الغوري مات بالبصرة سنة إحدى وستين ومائةء عن أربع وستين_سنة. 
والسادس: داود بن علي الأصبهانيء مات سنة تسعين ومائتين عن ثمان وثمانين سنة ببخداد» 
وهو إمام الظاهريةء وقد جمع الإمام أبو الفضل يحبى بن سلامة الخصكفي الخطيب الشافعي 
القراء السبعة في بيت وأئمة المذاهب في بيت فقال: ٠‏ 
جمعت لك القراء لما أردتهم يبيثت تراه للأئثمة جامعا 
أبو عمرو عيد الله حمزة وعاصم لى :ولا عم المدي تافعا 
وإن شعت أركان الشريعة فاستمع لتعرفهم فاحفظ إذا كنت سامعا 
محمد والتعمان مالك أل وسفيات واذكر بعد داود تابعا 
الثالث: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسديء أبو المنذرء وقيل: أو عبد 
ابلهء أحد الأعلام» تابعي مدني» رأى ابن عمر» ومسح برأسة ودعا له؛ وجابراً وغيرهما. ولد 
مقتل الحسينء رضي الله عنه» سنة إحدى وسعين» ومات ببغداد سنة حمس وأربعين وماثة» 
الرابع: أبو عبد الله عروة والد هشام المذكور المدني التابعي الجليل المجمع على 
جلالته وإمامته وكثرة علمه وبراعته» وهو أحد الفقهاء السبعة, وهم: هو وسعيد بن المسيب» 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتية بن مسعودء والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» 
وسليمات بن يسار وخارجة ‏ بالخاء المعجمة والراء ثم الجيم ‏ بن زيد بن ثابت» وفي 
السابع ثلاثة أقوال: أحدها: أيو سلمة بن عبد الرحمنء الثاني: سالم بن عبد الله بن عمر. 
العالث: أبو بكر بن عيد الرحمن بن الحارث بن هشام. وعلى القول الأخير جمعهم الشاعر: 
آلا إِنّ من للايقتدي بأكئمة فقسمته ضَهِرَّى من الحق خارجة 
وأم عروة: أنجناء بتتث الصديق» وقد جمع الشرف من وجوهء فرسول الله اد صهره؛ 
وأبو بكر جد والزبير والده» وأسماء امه وعائشة خالته. ولد سئة عشرين» ومات سنة أريع 
وتسعين» وقيل: سنة ثلاث وقيل تمسع. روى له الجماعة» وليس ني الستة عروة بن الزبير 
سواه ولا في الصحابة أيضاً. 
الخامس: أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق» رضي الله عنهماء تكنى بأم عبد 
الله» كناها رسول الله له بابن اختها: عبد الله بن الزبير» وقيل: بسقط لها وليس بصحيح» 
وعائشة مأخوذة من العيش» وحكي: عيشة» لغة فصيحة. وأمها أم رومان» بغتدح الراء وضمهاء 
زينب بنت عامرء وهي أم عبد الرحمن أخي عائشة أيضأء مانت سنة ست في قول الواقدي» 
والزبير وهو الأصح؛ تزوجها رسول الله عله بمكة قبل الهجرة بسنتين. وقيل: بثلاث؛ وقيل: 
بسنة ونصف أو نحوهاء في. شوال» وهي بنت ست سنين»ء وقيل: سبع» وبنى بها في شوال 
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أيضاً بعد وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة. أقامت. في صحبته ثمانية أعوام وخمسة 
أشهر» وتوفي عنها وهي بنت ثماني عشرة» وعاشت خمساً وستين سنة» وكانت .من أكبر 
فقهاء الصحابةء وأحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية» روي لها ألا حديث ومائتا حديث 
وعشرة أحاديث. اتفق البخاري ومسلم على مائة وأربعة وسبعين حديثاء وانفرد البخاري بأربعة 
وحمسين» ومسلم بثمانية وحمسين. روت عن خحلق من الصحابةء وروى عنها جماعات من 
الصحابة والتابعين قريب من الماثتين» مانت بعد الخمسين» إما سنة خمسء أو ست أو سبع» 
أو ثمان في رمضانء وقيل: في شوال. وأمرت أن تُدفن ليلاً بعد الوتر بالبقيع»؛ وصلى عليها 
أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. وهل هي أفضل من خديجة بنت خويلد؟ فيه خلاف. فقال 
بعضهم: عائشة أفضل وقال آحرون: حديجة أفضل» وبه قال القاضي والمتولي» وقطع ابن 
العربي المالكي وآخخرون وهو الأصح؛ وكذلك الخلاف موجود: هل هي أفضل أم فاطمة؟ 
والأصح أنها أفضل من فاطمة. وسمعت بعض أساتذتي الكبار أن فاطمة أفضل في الدنياء 
وعائشة أفضل في الآخرةء والله أعلم. 


وجملة من في الصحابة امسمه عائشة عشرة: عائشة هذه وبنت سعد وبنت حزء 
وبنت الحارث القريشية» وبنت أبي سفيان الأشهلية» وبنت عبد الرحمن بن عتيك زوجة ابن 
رفاعة» وبنت عمير الأنصاريةء وبنت معاوية بن المغيرة أم عبد الملك بن مروان» وبنت 
قدامة بن مظعون» وعائشة من الأوهام» وإنما هي بنت عجرد. وسمعت ابن عباس: وليس في 
الصحيحين من اسمه عائشة من الصحابة سوى الصديقة» وفيهما: عائشة بنت طلحة بن عبيد 
الله عن خخالتها عائشة» أصدقها مضعب ألف ألف» وكانت بديعة جداً. وفي البخاري: عائشة 
بنت سعد بن أبي وقاصء تروي عن أبيها؛ وفي ابن ماجه: عائشة بنت مسعود بن العجماء 
العدوية عن أبيهاء وعنها ابن أخيها محمد بن طلحةء وليس في مجموع الكتب الستة غير 
ذلك وثم عائشة بنت. سعد أخرئ بصرية تروي عن الحسن. فإن قلت: ما أصل قولهم في 
عائشة وغيرها من أزواج النبي» عليه الصلاة والسلام أم المؤمئين؟ قلت: أخذوه من قوله 
تعالى: #وأزواجه أمهاتهم» [الأحزاب: 5] وقراً مجاهد: وهو أب لهمء وقيل: إنها قراءة 
أبي بن كعب؛ وهن أمهات في وجوب احترامهن وبرهن» وتحريم نكاحهنء لا في جواز 
الخلوة والمسافرة» وتحريم نكاح بناتهن» وكذا النظر في الأصح» وبه جزم الرافعيء ومقابله 
حكاه الماوردي. وهل يقال لإخوتهن أخوال المسلمين ولأخواتهن خالات المؤمدين؛ 
ولبناتهن أخوات المؤمنين؟ فيه حلاف عند العلماء والأصح المنع لعدم التوقيف» ووجه 


مقابله أنه مقتضى ثبوت الأمومة وهو ظاهر النص» لكنه مؤول. قالوا: ولا يقال: آباؤهن ' 


وأمهاتهن أجداد المؤمنين وجداتهم. وهل يقال فيهن أمهات المؤمنات؟ فيه خلاف» والأصح 
أنه لا يقال بناء على الأصح: إنهن لا يدحلن في خخطاب الرجال» وعن عائشة» رضي الله 


عنهاء أنها قالت: أنا أم رجالكم لا أم النساء. وهل يقال للتبي - عليه السلام - أب المؤمنين؟ . 


فيه وجهاث» والأضح الجواز». ونص عليه الشافعي أيضاء أي: في الحرمة» ومعنى قوله تعالى 
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1 كتاب بدء الوحي / باب (۲) يها 


طإما كان محمد أبا أحد من رجالكم» [الأحزاب: ]4٠‏ لصلبه. وعن الأستاذ أبي إسحاق 
أنه: لا يقال: أبوناء ونما يقال: هو كأبيناء لما روي أنهء عليه الصلاة والسلامء أنه قال: «إنها 
أنا لكم كالوالد». 


السادس: الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» أخو أبي جهل 
لأبويه. وابن عم حالد بن الوليدء شهد بدراً کافراً فاتهزم» وأسلم يوم الفتح وحسن إسلامه» 
وأعطاه النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ يوم حنين مائة من الإبل» قتل باليرموك سنة حمس 
عشرة» وكان شريفاً في قومه» وله أثنان وثلائون ولد منهم: : أبو بكر بن عبك الرحمن بنٍ 
الحارث ين هشام» أحد الققهاء السبعة على قول» وليس في الصحابة الحارث بن هشام إلا 
هذا ولا الحارث بن هشام الجهني. روى عنه المصريون» ذكره ابن عبد البرء وقال بعض 
الشارحين: هذا الحديث أدخله الحفاظ في مسند عائشة دون الحارث» وئيس للحارث هذا 
في (الصحيحين) رواية» وإنما له رواية في (سنن ابن ماجه) فقطء وعده ابن الجوزي فيمن 
روى من الصحابة حديئين» مراده في غير (الصحيحين)» وليس في الصحابة في (الصحيحين) 
من اسمه الحارث غير الحارث بن ربعي أبي قتادة» على أحد الأقوال في اسمهء والحارث بن 
عوف أبي واقد الليئي» وهما بكنيتهما أشهرء وأما خارج (الصحيحين) فجماعات كثيرون 
قوق المائة والخمسين. قلت: أدخل الإمام أحمد في (مسنده): الحارث بن هشام فإنه رواه 
عن عامر بن صالح» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» عن الحارث بن هشام. قال: 
سألت رسول الله َه الحديث... واعلم أن الحارث قد يكتب بلا ألف تخفيفاًء وهشام 
بكسر الهاي وبالشين المعجمة. 


بيان لطائف إسناده: منها أن رجاله كلهم مدنيون خلا شيخ البخاري» ومنها أن فيه 
تابعياً عن تابعي. ومنها أن قولها: سأل رسول الله مله يحتمل وجهين: أحدهما: أن تكون 
عائشة رضي الله عنهاء حضرته. والآخر أن يكون الحارث أخبرها بذلك فعلى الأول ظاهر 
الاتصال» وعلى الثاني مرسل صحابي» وهو في حكم المستد. ومنها أن في الأول: حدثنا 
عبد الله» وفي الثاني أخبرنا مالك» والبواقي بلفظة: عن» المسماة بالعنعنة» قال القاضي 
عياض: لا حلاف أنه يجوز في السماع من لفظ الشيخ أن يقول السامع فيه: حدثناء وأعبرناء 
وأنبأنا, وسمعته يقول» وقال لتا فلان» وذكر فلات» وإليه مال الطحاوي» وصحح هذا المذهب 
ابن الحاجب» ونقل هو وغيره عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعةء وهو مذهب جماعة من 
المحدثين منهم: الزهريء ومالك؛: وسفيان بن عيينة» ويحيى القطان؛ وقيل: إنه قول معظم 
الحجازيين والكوفيين» وقال آخحرون: بالمنع في القراءة على الشيخ إل مقيداً مثل: حدثنا فلان 
قراءعة عليه وأخبرنا قراءة عليه» وهو مذهب ابن المبارك» وأحمد بن حتبل» ويحبى بن يحيى 
التعميمي» والمشهور عن النسائي وصححه الآمدي والغزالي» وهو مذهب المتكلمين. وقال 
آخرون بالمنع في: حدثناء والجواز في: أخبرناء وهو مذهب الشافعي وأصحابه» ومسلم بن 
الحجاج» وجمهور أهل المشرق. ونقل عن أكثر المحدثين: منهم: ابن جريج» والأوزاعي» 
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والنسائي» وابن وهب» وقيل: إنه أول من أحدث هذا الفرق بمصرء وصار هو الشائع الغالب 
على أهل الحديث. والأحسن أن يقال فيه: إنه اصطلاح منهم أرادوا التمييز بين النوعين» 
وحصصوا قراءة الشيخ: بحدثناء لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة. واختلف في المعنعن» فقال 
بعضهم: هو مرسل» والصحيح الذي عليه الجماهير أنه متصل إذا أمكن لقاء الراوي المروي 
عنهء وقال النووي: ادعى مسلم إجماع العلماء على أن المعنعن؛ وهو الذي فيه فلان عن 
فلان» محمول على الاتصال والسماع إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضاًء 
يعني مع براءتهم من التدليس» ونقل» أي: مسلم» عن بعض أهل عصره أنه قال: لا يحمل 
على الاتصال حتى يثبت أنهما التقيا في عمرهما مرة» فأكثر, ولا يكفي إمكان تلاقيهماء 
وقال: هذا قول ساقطء واحتج عليه بأن المعنعن محمول على الاتصال إذا ثبت التلاقي مع 
احتمال الإرسال» وكذا إذا أمكن التلاقي. قال النووي: والذي رده هو المختار الصحيح الذي 
عليه أئمة هذا الفن: البخاري وغيره» وقد زاد جماعة عليه» فاشترط القابسي أن يكون قد 
أدركه إدراكاً بينآء وأبو المظفر السمعاني طول الصحية بيتهما. 

بيان تعدد الحديث ومن أخرجه غيره: قد رواه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن 
فروة» عن علي بن مسهرء عن همام. ورواه مسلم في الفضائل عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
ابن عيينة» عن أبي كريب» عن أبي أسامة وعن ابن غميرء عن أبي بشر عنه. 

بيان اللغات: قوله: «الوحي» قد فسرناه فيما مضىء ولنذكر ههنا أقسامه وصورهء أما 
أقسامه في حق الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» فعلى ثلاثة أضرب. أحدها: سماع الكلام 
القديم» كسماع موسى - عليه السلام ‏ فعلى ثلاثة أضرب. أحدها: سماع الكلام القدي» 
كسماع موسى - عليه السلام ‏ بنص القرآن» ونبينا تنه بصحيح الآثار. الثاني: وحي رسالة 
بواسطة الملك. الثالث: وحي تلق بالقلب» كقولهء عليه الصلاة والسلاې دإن روح القدس 
نفث في روعي» أي: في نفسيء وقيل: كان هذا حال داودء عليه السلام. والوحي إلى غير 
الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» بمعنى الإلهام كالوحي إلى التحل. 

وأما صوره على ما ذكره السهيلي فسيعة. الأولى: المنام» كما جاء في الحديث. 
الغانية: أن يأنيه الوحي مثل صلصلة الجرس» كما جاء فيه أيضاً. الثالثة: أن ينفث في روعه 
الكلا كما مر في الحديث المذكور آنفاء وقال مجاهد وغيره في قوله تعالى: أن يكلمه 
الله إلا وحياً [الشورى: ]١١‏ وهو أن ينفث في روعه» بالوحي. الرابعة: أن يتمثل له الملك ' 
رجلا كما في هذا الحديث» وقد كان يأنيه في صورة دحية. قلت: اختصاص شثله بصورة 
دحية دون غيره من الصحابة لكونه أحسن أهل زمانه صورة» ولهذا كان يشي متاثماً حوفاً أن 
يغتةن به النساء. الخامسة: أن يتراءى له جبريل ‏ عليه السلام - في صورته التي خلقها الله 
تعالى له بستمائة جناح ينتشر منها اللؤلؤ والياقوت. السادسة: أن يكلمه الله تعالى من وراء 
حجاب» إما في اليقظة: كليلة الإسراءء أو في النوم» كما جاء في الترمذي مرفوعاً: «أتاني 
ربي في أحسن صورة فقال: فيم يختصم الملا الأعلى» الحديث» وحديث عائشة الآني 
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۷ کاب بدء الوحي / باب (؟)‎ - ١ 
ذكره: «فجاءه الملك فقال اقرأً» ظاهره أن ذلك كان يقظة. وفي السيرة: فأتاني وأنا نائ‎ 
ويمكن الجمع بأنه جاء أولاً مناماً توطكة وتيسيراً عليه وترفقاً به. وفي (صحيح مُسلم) من‎ 
حديث ابن عياس» رضي الله عنهما: «مكث عليه الصلاة والسلام بمكة خحمسة عشير سسنة‎ 
يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا یری شيعأء وثماني سنين يوحى إليه». السابغة:‎ 
وحي إسرافيل  عليه السلام - كما جاء عن الشعبي أن النبي» عليه الصلاة والسلام» وكل به‎ 
إسرافيل - عليه السلام  فكان يتراوى له ثلاث سدين؛ ويأنيه بالكلمة من الوحي والشيى ثم‎ 
وكل به جبريل  عليه السلام - وفي (مسند أحمد) بإسناد صحيح عن الشعبي: «أن رسول‎ 
الله سه نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة» فقرن بنبوته إسرافيل  عليه السلام  ثلاث‎ 
سنين» فكان يعلمه الكلمة والشيء» ولم ينزرل القران» فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته‎ 
جبريل - عليه السلام  فنزل القرآن على لسانه عشرين سنة» عشراً بمكة وعشراً بالمدينة»‎ 
فمات وهو ابن ثلاث وستين سنة». وأنكر الواقدي وغيره كونه وکل به غير جبريل  عليه‎ 
وقال أحمد بن محمد البغدادي: أكثر ما كان في الشريعة مما أوحى إلى رسول الله‎  مالسلا‎ 
ييه على لسان جبريل  عليه السلام  قوله: «أحيانأه جمع حين؛ وهو الوقت» يقع على‎ 
أي:‎ ]١ القليل والكثيرء قال الله تعالى: طهل أتى على الإنسان حين من الدهر» [الإنسان:‎ 
مدة من الدهر. قال الجوهري: الحين الوقت» والحين المدةء وفلان يفعل كذاء أحياناً» وفي‎ 
الأحايين. والحاصل أن الحين يطلق على لحظة من الزمان فما فوقه» وعند الفقهاء: الحين‎ 
والزمان يقع على ستة أشهر حتى لو حلف لا يكلمه حيناً أو زماناًء أو الحين أو الزمان فهو‎ 
على ستة أشهر. قالوا: لأن الحين قد يراد به الزمان القليل» وقد يراد به أربعون سنة. قال الله‎ 
أي: أربعون سنة» وقد يراد به‎ ]١ تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر» [الإنسان:‎ 

ستة أشهر. قال الله تعالى: «إتؤتي أكلها کل حون [إبراهيم: ٥‏ قلت: هذا إذا لم ينو 
شيعا أما إذا نوى شيعاً فهو على ما نواه» لأنه حقيقة كلامه. 


قوله: «مثل صلصلة الجرس» الصلصلة بفتح الصادين المهملتين: الصوت المتدارك 
الذي لا يفهم أول وهلة. ويقال: هي صوت كل شيء مصوت» كصلصلة السلسلة: وفي 
(العياب): صلصلة اللجام صوته إذا ضوعف. وقال الخطابي: بريد أنه صوت متدارك يسمعه 
ولا يشتبه أول ما يقرع سمعه حتى يفهمه من بعد وقال أبو علي الهجري في (أماليه) 


الصلصة للحديد والنحاس والصفر ويابس الطين وما أشبه ذلك: صوته. وفي (المحكم) صل 


يصل صليلاًء وصلصل وتصلصل صلصلة وتصلصلا: صوتء فإن توهمت ترجيع صوت 
قلت: صلصل وتصلصل. وقال القاضي: الصلصلة صوت الحديد فيما له طئين. وقيل: معنى 
الحديث هو: قوة صوت حفيف أجنحة الملائكة لتشغله عن غير ذلك» ويؤيده الرواية 
الأخرى: «كأنه سلسلة على صغوان» أي: حفيف الأجنحة. والجرس بفتح الراء هو: الجلجل 
الذي يعلق في رأس الدواب. وقال الكرماني: الجرس شبه ناقوس صغيرء أو صطل في داخحله 
قطعة نحاس معلق منكوساً على البعين فإذا تحرك تحركت النحاسة فأصابت الصطل 
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فتحصل صلصلة. والعامة تقول: جرصء بالصاد» وليس في كلام العرب كلمة اجتمع فيها 
الصاد والجيم إلا الصمجء وهو: القتديل» وأما: الجص»› فمعاب» قال ابن دريد: اشتقاقه من 
الجر س» أي: الصوت والمحس» وقال ابن سيده: الجرس والجرس والجرس الأخيرة عن 
كراع الحركة والصوت من كل ذي صوت؛ وقيل: الجرس بالفعح إذا أفردء فإذا قالوا: ما 
سمعت له حساً ولا جرساء كسرواء فأتبعوا اللفظ باللفظ» قال الصغاني: قال ابن السكيت: 
الجرس والجرس: الصوت» ولم يفرق. وقال الليث: الجرس مصدر الصوت المجروس 
والجرس بالكسي الصوت نفسه» وجرس الحرف: لغمة الصوت» والحروف العلاثة له 
جروس لهاء أعني: الواو والياء والألف اللينة» وسائر الحروف مجروسة. 

قوله: «فيفصم». فيه ثلاث روايات. الأولى: وهي أفصحهاء بفتح الياء آخر الحروف» 
وإسكان القاء وكسر الصادء وقال الخطابي: معناه يقطع ويتجلى ما يغشاني منه. قال: وأصل 
الفصم: القطعء ومنه لا انفصام لهاي [البقرة: ]۲٠٠‏ وقيل: إنه الصدع بلا إبانة» وبالقاف: 
قطع يابانة» فمعنى الحديث: أن الملك فارقه ليعود. الثانية: بضم أوله وفتح ثالثه: وهي رواية 
ابي ذر الهروي. قلت: هو على صيغة المجهول من المضارع الغلاي قاقهم. الغالئة: بضم 
أوله وكسر الثالثة. من: أفصم المطرء إذا أقلع» وهي لغة قليلة. قلت: هذا من الثلاثي المزيد 
فيه أفصمت عنه الحمى. قوله: «وقد وعيت» بفتح العين» أي: فهمت وجمعت وحفظت. 
قال صاحب (الأفعال): وعيت العلم: حفظته: ووعيت الأذن: سمعت) وأوعيت المتاع: 
جمعته في الوعاءء وقال ابن القطاع: وأوعيت العلم مثل وعيته. وقوله تعالى: «والله أعلم : 
يوعون» [الانشقاق: [YT‏ أي: بما يضمروت في قلوبهم من التكذيب؟ وقال الزجاج: بما 
يحملون في قلوبهم. فهذا من وعيت المتاع. قوله: یتم » أي: يتصور» مقن من الان 
وهو أن يعكلف أن يكون مغالً لشيء أخخرء وشبيهاً له. قوله: «المللف»: : جسم علوي لطيف 
يحشكل بأي شكل شاء وهو قول أكثر المسلمين. وقالت الفلاسغة: الملائكة جواهر قائمة 
بأنفسها ليست بمعحيزة البتة» فمنهم من هي مستغرقة في معرفة الله تعالى فهم الملائكة 
المقريون» ومتهم مدبرات هذا العالم: إن كانت خيرات فهم الملائكة الأرضيةء وإن كانت 
شريرة فهم الشياطين. قوله: «رجلا» قال في (العباب): الرجل خلاف المرأة» والجمع رجل 
ورجالات» مثل: جمال وجمالات. وقال الكسائي: جمعوا رجلاً: رجلة» مثل عنبةء وأراجل. 

أهم بنيه صيفغهم وشتاؤهم وقالوا: تعد واغز وسط الأراجل 
يقول: أهمتهم نفقة صيفهم وشتائهمء وقالوا لأبيهم: تعد» أي: اتصرف عنا, وتصغير 


الرجل: جيل وژويجل أيضاً على غير قياس» كأنه تصغير راجل. ومنه قوله عَقه: «أفلح . 


الرويجل إن صدق». فإن قلت: هل يطلق على المؤنث من هذه المادة؟ قلت: نعمء قيل: 
المرأة رجلةء أنشد أبو علي وغيره: 
خحرقواجيب فتاتهم لميراعوا حرمة الرجلة 
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وفي شرح الإيضاح استشهد به أبو علي على قوله: الرجلة مؤنث الرجل» وقول 
الفقهاء: الرجل: كل ذكر من بني آدم جاوز حد البلوغ منقوض بهء وبإطلاق الرجخل على 
الصغير أيضاً في قوله تعالى: إوإن كان رجل يورث كلالة» [النساء: ؟١].‏ قوله: «وإن 
جبينه»» الجبين: طرف الجبهة وللإنسان جبيئان يكتنفان الجبهة» ويقال الجبين غير الجبهة وهو 
فوق الصدغء وهما جبينان عن بمين الجبهة وشمالها. ٠‏ 

قوله: وليتفصد». بالفاء والصاد المهملةء أي: يسيل» من التفصد وهو: السيلان» ومنه: 
الفصد وهو قطع العرق لإسالة الدم. قوله: «عرقا» بفتح الراء وهو: الرطوية التي تترشح من 
مسام البدن. . 

بيان الصرف: قوله: «أشده علي»: الأشد أفعل التفضيل من شد يشد. قوله: 


١‏ «فيقصم» من: فصم يفصم قصماً. من باب: ضرب يضربء ولما كانت القاء من الحروف 


الرخوة» قالت الاشتقاقيون: الفصم هو القطع بلا إبانة» والقاف لما كانت من الحروف 
الشديدة والقلقلة التي فيها ضغط وشدة قالوا: القصم بالقاف هو القطع يإبانة» واعتبروا في 
المعنيين المناسبة. 

قوله: «الملك». أصله: ملأك, تركت الهمزة. لكثرة الاستعمال» واشتقاقه من الألوكة 
وهي: الرسالة. يقال ألكني إليه: أي: أرسلني. ومنه سمي: الملك» لأنه رسول من الله تعالى» 
وجمعه ملائكة. قال الزمخشري: الملائكة جمع تر على وزن الأصلء كالشمائل: جمع 
شمأل» وإلحاق التاء لتأنيث الجمع. قلت: إنما قال كذلك حتى لا يظن أنه جمع: ملك لأن 


وزنه: فعل» وهو لا يجمع على فعائل؛ ولكن أصله ملاك ولما أريد جمعه رد إلى أصله: كما 


إن الشمائل: وهي الرياح» جمع: شمأل» بالهمز في الأصلء لا جمع شمالء لأن فعالاً لا 
يجمع على فعائل. وفي (العباب): الألوك والألوكة والمألكة والمألك: الرسالة» وإنما سميت 
ا لأنها تولك في الفم من قول العرب: الفرس يألك اللجام لكا أي: يعلكه 
علكاً. وقال ابن عباد: قد يكون الألوك: الرسول؛ وقال الصغاني: والت ركيب يدل على تحمل 
الرسالة. قوله: «وعيت» من: وعاه إذا حفظه» يعيه وعياء .فهو واء » وذاك موعى» وأذن واعية. 
٠‏ بیان الإعراب: قوله: فرمتول اش منصوب لأنه 'مقعول: سأل. وقوله: «الوحي». 


٤‏ ازن فاعل أنيك. ASTE‏ قار رل نيه و وأتينيء مؤخراً. 


قلت: ويجوز أن 58 صفة او عر أي 00 0 مغل صلصلة الخ 


ويجوز فيه الرفع من حيث العربية لا من حيث الروايةء والتقدير: هو مثل صلصلة الجرس. 


قوله: «وهو أشده» الواو فيه للحال. قوله: «فيفصم» عطف على قوله: ديأتينسي»» والفاء من 


جملة حروف العطف كما علم في موضعهاء ولكن تفيد ثلالة أمور: الترتيب: إما معنوي كما 


في قام زيد فعمرو» وإما ذكري وهو عطف مفصل على مجمل نحو: طإفأزلهما الشيطان عنها 
فأتمرجهما مما كانا فيه [البقرة: 3 والتعقيب: وهو في كل شيء بحسبه؛ والسيبية وذلك 
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]٠١ غالب في العاطفة جملة أو صفةء نحو: #فوكزه موسى فقضى عليه [القصص:‎ ١ 
٠۲ و لآكلون من شجر من زقوم فمالؤون منها البطون فشاربون عليه من الحميم) لالواقعة:‎ 0 
[o4 - م‎ 

م قوله: «وقد وعيت»: الواو للحالء وقد علم أن الماضي إذا وقع حالاً يجوز فيه الؤاو 


وتركهء ولكنه لا بد من: قدء إما ظاهرة أو مقدرة: وههنا جاء بالواو وبقد ظاهرة» والمقدرة بلا 
واقو نحو قوله تعالى: وار جاؤوكم حصرت صدورهم» [النساء: ٠ع‏ والتقدير: قد 
حصرت. قوله: «ما قال» جملة في محل النصب لأنها مفعول لقوله: «وقد وعيت» وكلمة: 
ماء موصولة. وقوله: «قال» جملة صلتهاء والعائد محذوف تقديره: ما قاله. واعلم أن الجملة ' ٠‏ 
لاحظّ لها من الإعراب إلا إذا وقعت موقع المفرد» وذلك بحكم الاستقراء في ستة مواضع: ٠‏ 
پرا لمبتداً وخمير باب إن» وخخير باب كات والمفعول الثاني من باب حسبت» وصفة النكرة» 
والحال. قوله: «وأحيانا»: عطف على أحياناً الأولى. قوله: «الملك»: بالرفع فاعل لقوله: 
يتمشل. وقوله: «لي» اللام فيه للتعليلء أي: لأجلي» ويجوز أن يكون بمعنى: عندء أي: يتمئل 
عندي الملك رجلاً. كما في قولك: كتبت لخمس خلون. 

قوله: «رجلاً»: نصب على أنه تمييزء قاله أكثر الشراحء وفيه نظرء لأن التمييز ما يرفع 
الإيهام المستقر عن ذات مذكورة» أو مقدرةء فالأول نحو: عندي رطل زيتء والثاني نحو 
طاب زيد نفساً. قالوا: والفرق بينهما أن زيتاً رفع الإبهام عن رطل» ونفساً لم يرفع إبهاماً لا 
عن طاب ولا عن زيد إذ لا إبهام فيهماء بل رفع إبهام ما حصل من نسيته إليه» وههنا لا 
يجوز أن يكون من القسم الأول وهو ظاهرء ولا من الثاني لأن قوله: «يتمغل» ليس فيه إبهام» 
ولا في قوله: «الملك» ولا في نسية التمئل إلى الملك؛ فإذن قولهم: هذا نصب على التمييز 
غير صحيح بل الصواب أن يقال: إنه منصوب بنزع الخافض» وإن المعنى: يتصور لي الملك 
تصور رجلء فلما حذف المضاف المنصوب بالمصدرية أقيم المضاف إليه مقامه؛ وأشار 
الكرماني إلى جواز انتصابه بالمغعولية إن ضمن تمثل معنى: انخذء أي: اتخذ الملك رجلا 
مثالا وهذا أيضاً بعيد من جهة المعنى على ما لا يخفى» وإلى انتصابه بالحالية. ثم قال: فإن 
قلت: الحال لا بد أن يكون دالاً على الهيعةء والرجل ليس بهيغة قلت: معناه على هيعة 
رجلء انتهى. قلت: الأحوال التي تقع من غير المشتقات لا تؤول بمثل هذا التأويل» وإنما تؤول 
من لفظها كما في قولك: هذا بسراً أطيب منه رطباء والتقدير: متيسراً ومترطباً» وأيضاً قالوا: 
الاسم الدال على الاستمرار لا يقع حال وإن كان مشتقاً نحو: أسود وأحمرء لأنه وصف 
ثابت» فمن عرف زيداً عرف أنه أسودء وأيضاً الحال في المعنى خبر عن صاحبه» فيلزم أن 
يصدق عليه» والرجل لا يصدق على الملك. قوله: «فيكلمني» الفاء فيه وفي قوله: «فأعي» 
للعطف المشير إلى التعقيب. 

قوله: «ما يقول»: جملة في محل النصب على أنه مفعول لقوله: «فأعي». والعائد إلى . 
الموصول محذوف تقديره: ما يقوله. قوله: «قالت عائشة»: يحتمل وجهين: أحدهما: أن ' 
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يكون معطوقاً على الإسناد الأول بدون حرف العطف كما هو مذهب بعض النخاة صرح به 
ابن مالك» فخيقنٍ يكون حديث عائشة مسدداً والآخر: أن يكون كلاماً برأسه غير مشارك 
للأول» فعلى هذا يكون هذا من تعليقات البخاري» قد ذكره تأكيداً بأمر الشدةء وتأييداً له 
على ما هو عادته في تراجم الأبواب» حيث يذكر ما وقع له من قرآن أو سنة مساعداً لهاء 
ونفى بعضهم أن يكون هذا من التعاليق» ولم يقم عليه دليلاً. فنفيه منفي إذ الأصل في 
العطف أن يكون بالأداة» وما نص عليه ابن مالك غير مشهور بخلاف ما عليه الجمهور. 

قوله: «ولقد رأيت» الواو: للقسمء واللام: للتأكيدء وقد: للعحقيق» ورأيت: بمعنى أبصرت» 

٠‏ فلذلك اكتفى فول واحد. قوله: وينزل عليه الوحي» جملة وقعت حالاًء وقد علم أن 

المضارع إذا كان مثبعاً ووقع حالاً لا يسوغ فيه الواوء وإن كان منفياً جاز فيه الأمران. قوله: 
«الشديد» صفة جرت على غير من هي له» لأنه صفة البرد لا اليوم. قوله: «فيفصم» عطف 
على قوله: ينزل. قوله: «عرقأ» نصب على التمييز. 


بيان المعاني: قوله: وكيف يأديك الوحي؛؟ فيه مجاز عقلي» وهو إسناد الإتيان إلى 
الوحيء كما في: أنبت الربيعٌ البقلٌء لأن الإنبات لله تعالى لا للربيع» وهو إسناد الفعل أو 
معناه إلى ملابس له غير ما هو له عند المتكلم في الظاهرء ويسمى هذا القسم أيضاً مجازاً 
في الإسنادء وأصله كيف يأتيك حامل الوحي؟ فأسند إلى الوحي للملايسة التي بين الحامل 
والمحمول؛ وفيه من المؤكدات: واو القسمء أكدت به عائشةء رضي الله عنهاء ما قاله» عليه 
الصلاة والسلام» من قوله: «وهو أشده علي». ولام التأكيد» وقد التي وضعها للتحقيق في 
مثل هذا الموضع» كما في نحو قوله تعالى: قد أفلح من زكاها» [الشمس: 4] وذلك لأن 
مرادها الإشارة إلى كثرة معاناته» عليه الصلاة والسلام؛ التعب والكرب عند نزول الوحي» 
وذلك لأنه» عليه الصلاة والسلام» كان إذا ورد عليه الوحي يجد له مشقة ويغشاه الكرب 
لفقل ما يلقى عليه. قال تعالى: «إإنا ستلقي عليك قولاً ثقيلا» [المزمل: هع. ولذلك كان 
يعتريه مثل حال المحموم كما روي: «أنه كان يأخذه عند الوحي الرحضاءه أي: البهر 
والعرق من الشدة» وأكثر ما يسمى به عرق الحمىء ولذلك كان جيينه يتفصد عرقاً كما 
يفصدهء وإنما كان ذلك ليبلو صبره» ويحسن تأديبه فيرتاض لاحتمال ما كلفه من أعباء النبوة. 
وقد ذكر البخاري في حديث يعلى بن أمية: «فأدخل رأسه فإذا رسول الله سه محمر الوجه 
وهو يغطء ثم سري عنه» ومنه في حديث عبادة بن الصامت» رضي الله عنه؛ قال: وكان نبي 
الله؛ عليه الصلاة والسلام؛ إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد وجهه». وفي حديث الإفك 
«قالت عائشة» رضي الله عنها: فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي»ء حتى إنه لينحدر 
منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه». قلت: الرحضاء 
بضم الراء وفتح الحاء المهملة وبالضاد المعجمة الممدودة: العرق في أثر الحمى؛ والبهرء 
بالضم: تتابع النفس» وبالفتح: المصدر. قوله: ويغط» من الغطيط وهو: صوت يخرجه النائم 
امم نفسه. قوله: «تربد؛ بتشديد الباء الموحدة» أي: تخیر لونه. قوله: والبرحاء بضم الباء 
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الموحدة وفتح الراء وبالحاء المهملة الممدودة» وهو: شدة الكرب وشدة الحخمى أيضاً. قوله: 
دمثل الجمان»», بضم الجيم وتخفيف الميم: جمح جمانة, وهي حبة تعمل من فضة كالدرة. 

بيان البيان: فيه استعارة بالكناية» وهو أن يكون الوحي مشبهاً برجل مثلاً. ويضاف 
إلى المشيه الإتيان الذي هو من خواص المشبه به» والاستعارة بالكناية أن يكون المذكور من 
طرفي العشييه هو المشبه ويراد به المشبه بهء هذا الذي مال إليه السكاكي» وإن نظر فيه 
القزويني. وفيه تشبيه الجبين بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق» ولذلك وقع عرقاً تمييزاً 
لأنه توضيح بعد إبهام» وتفصيل بعد إجمال» وكذلك يدل على المبالغة باب: التفعلء. لأن 
أصله وضع للمبالغة والتشديدء ومعناه أن الفاعل يتعانى ذلك الفعل ليحصل بعاناته: كتشجع» 
إذ معتاه: استعمل الشجاعة وكلف نفسه إياها ليحصلها. 

الأسئلة والأجوبة: الأول: ما قيل: إن السؤال عن كيفية إتيان الوحي والجواب على 
النوع الثاني من كيفية الحامل للوحي؟ وأجيب: بأنا لا نسلم أن السؤال عن كيفية إتيان 
الوحي» بل عن كيفية حامله؛ ولعن سلمنا فبيان كيغية الحامل مشعر بكيفية الوحي حيث 
قال: «فيكلمني»» أي: تارة يكون كالصلصلة: وتارة يكون كلاماً صريحاً ظاهر الفهم والدلالة.. 
قلت: بل نسلم أن السؤال عن كيفية إتيان الوحي لأن بلفظة: كيف» يسأل عن حال الشيء. 
فإذا قلت: كيف زيد؟ معناه أصحيح أم سقيم. والجواب أيضاً مطابق لأنه قال: «أحياناً 
يأنيني مغل صلصلة الجرس». غاية ما في الباب أن الجواب عن السؤال مع زيادة» لأن 
السائل سأل عن كيفية إتيان الوحي» وبينه» عليه الصلاة والسلام» بقوله: «يأتيني مثل 
صلصلة الجرص» مع بيان حامل الوحي أيضاً بقوله: «وأحياناً يتمغل لي الملك رجلا 
فيكلمني». وإنما زاد على الجواب لأنه ربما فهم من السائل أنه يعود يسأل عن كيفية حامل : 
الوحي أيضاء فأجابه عن ذلك قبل أن يحوجه إلى السؤال. فافهم الغاني: ما قيل: لِمَ قال 
في الأول: «وعيت ما قال» بلفظ الماضيء وفي الثاني «فأعي ما يقول» بلفظ المضارع؟ 
وأجيب: بأن الوعي في الأول حصل قبل الفصم ولا يتصور بعدهء وفي الثاني: الوعي حال 
المكالمة ولا يتصور قبلهاء أو لأنه كان الوعي في الأول عند غلية التلبس بالصفات الملكية». ' 
فإذا عاد إلى حالته الجبلية كان حافظاًء فأخبر عن الماضي. بخلاف الثاني فإنه على حالته 
المعهودة. أو يقال لفظة: قدء تقرب الماضي إلى الحال. وأعي فعل مضارع للحالء فهذا لما 
كان صريحاً يحفظه في الحال» وذلك يقرب من أن يحفظهء إذ يحتاج فيه إلى استئبات. 

الغالث: ما قيل: إن أبا داود قد روى من حديث عمرء رضي الله عنه: «كنا نسمع 
عنده مثل دوي النحل». وههنا يقول: «مثل صلصلة الجرس» وبينهما تفاوت؟ وآخجيب: بان 
ذلك بالتسبة إلى الصحابة» وهذا بالنسبة إلى النبي» عليه الصلاة والسلام. 

الرابع: ما قيل: كيف مثل بصلصلة الجرس. وقد كره صحبته في السفر لأنه مزمار 
الشيطان؟ كما أخ رجه ابو دأود وصححه ابن حبان؟ وقيل: كرهه لأنه يدل على أضحابه 
بصوته» وكات يجب أن لا يعلم العدو به حتى يأنيهم فجأة, حكاه ابن الأثير. قلت: يحتمل 
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أن تكون الكراهة بعد إخباره عن كيفية الوحي. 

الخامس: ما قيل: ذكر في هذا الحديث حالتين من أحوال الوحي وهما: مثل صنلصلة 
الجرس» وتمثل الملك رجلا ولم يذكر الرؤيا في النوم مع إعلامه لنا أن رؤياه حق. أجيب؟ 
من وجهين: 

أحدهما: أن الرؤيا الصالحة قد يشركه فيها غيره بخلاف الأولين. 


والآخر: لعله علم أن قصد السائل بسؤاله ما حص به» ولا يعرف إلا من جهته. وقال 
بعضهم: كان عند السؤال نزول الوحي على هذين الوجهين» إذ الوحي على سبيل الرؤيا إا 
كان في أول اليعثئة, لأن أول ما بدىء رسول الله مَك من الوحي الرؤياء لم حبب إليه 
الخلاء كما روي في الحديث» وقيل: ذلك في ستة أشهر فقط وقال آأخخروتن: كانت 
الموجودة من الرؤيا بعد إرسال الملك منغمرة في الوحي فلم تحسبء ويقال: كان السؤال 
عن كيفية الوحي في حال اليقظة. 

السادس: ما قيل: ما وجه الحصر في القسمين المذكورين؟ أجيب: بأن سنة الله لما 
جرت من أنه: لا بد من مناسية بين القائل والسامع حتى يصح بينها التحاور والتعليم والتعلم 
فتلك المناسبة إما باتصاف السامع بوصف القائل بغلية الروحانية عليه» وهو النوع الأول. أو 
باتصاف القائل بوصف السامع وهو النوع الثاني. 

السابع: ما قيل: ما الحكمة في ضربه عه في الجواب بالمثل المذكور؟ أجيب: بأنه 
یھ كان معتنياً بالبلاغة» مكاشفاً بالعلوم الغيبية» وكان يوفر على الأمة حصتهم بقدر 
الاسحعدادء فإذا أريد أن ينبئهم بما لا عهد لهم به من تلك العلوم صاغ لها أمثلة من عالم 
الشهادة ليعرفوا يما شاهدوه ما لم يشاهدوه, فلما سأله الصحابي عن كيفية الوحي» وكان 
ذلك من المسائل العويصة» ضرب لها في الشاهد مثلاً بالصوت المتدارك الذي يسمع ولا 
يفهم منه شيء تنبيهاً على أن إتيانها يرد على القلب في لبسة الجلال فيأخذ هيبة الخطاب 
حين ورودها بمجامع القلوب. ويلاقي من ثقل القول ما لا علم له بالقول مع وجود ذلك فإذا 
كشف عنه وجد القول المنزل بينأه فيلقى في الروع واقعاً موقع المسموع» وهذا معنى قوله: 
«فيفصم عني». وهذا الضرب من الوحي شبيه با يوحى إلى الملائكة» على ما رواه أبو 
هريرة عن النبي َُه: «إذا قضى الله في السماء أمراً ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً 
لقوله كأنها سلسلة على الحجر «طفإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق 
وهو العلي الكبير»» [سبأ: ۲۳]. هناء وقد تبين لنا من هذا الحديث أن الوحي كان يأتيه 
على صفتين: أولاهما أشد من الأخرى» وذلك لأنه كان يرد فيهما من الطباع البشرية إلى 
الأوضاع الملكية» فيوحى إليه كما يوحى إلى الملائكة. والأخرى يرد فيها الملك إلى شكل 
البشر وشاكاته» وكانت هذه أيسر. 


الثامن: ما قيل: من المراد من الملك في قوله: «يتمثل لي الملك رجلا؟ أجيب: 
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)| بأنه جبريل - عليه السلام ‏ لأن اللام فيه للعهد. ولقائل أن يقول: لِم لا يجوز أن يكون المراد 
: به إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ لأنه قرن بنبوته ثلاث سنین كما ذكرنا؟ فإن عورض بأن إسرافيل 


لم ينزل القرآن قطء وإنما كان ينزل بالكلمة من الوحي. أجيب: بأنه لم يذكر ههنا شيء من 
نزول القرآن» وإنما الملك الذي نزل بالقرآن هو المذكور في الحديث الآني حيث قال: 
«فجاءه الملك فقال له اقرأ» الحديث. ولقد حضرت يوماً مجلس حديث بالقاهرة» وكان 
فيه جماعة من الفضلاي لا سيما من المنتسبين إلى معرفة علم الحديث» فقرأ القارىء من 
أول البخاري حتى وصل إلى قوله: «فجاءه الملك فقال له اقرأه فسألتهم عن الملك من 
هو؟ فقالوا: جبريل ‏ عليه السلام - فقلت: ما الدليل على ذلك من النقل؟ فتحيرواء ثم تصدى 
واحد منهم فقال: لا تعلم ملكاً نزل عليهء عليه الصلاة والسلام» غير جبريل. قلت: قد نزل 
عليه إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ ثلاث سنين» كما رواه أحمد في (مسنده) كما ذكرناه؟ فعند 
ذلك قال: قال الله عز وجل: إنزل به الروح الأمين) [الشعراء: ]١917‏ أي: بالقرآن» والروح 
الأمين: هو جبريل» عليه السلام. قلت: قد سمي: بالزوح» غير جبريل» قال الله تعالى: یرم 
يقوم الروح والملائكة صفا»ه [النباً:۳۸] وعن ابن عباس: هو ملك من أعظم الملائكة خلقاء 
فأقفحم عند ذلك. فقلت: جبريل قد تميز عنه بصفة الأمانةء لأن الله تعالى سماه أميتاء وسمى 
ذلك الملك روحاً فقطء على أنه قد روي عن الشعبي» وسعيد بن جبيرء والضحاك أن المراد 
بالروح في قوله تعالى: #يوم يقوم الروح» [التبأً: ۳۸] هو: جبريلء عليه السلام. فقال: من 
آين علمنا أن المراد من الروح الأمين هو جيريل» عليه السلام؟ قلت: بتفسير المقسرين من 
الصحابة والتابعين» وتفسيرهم محمول على السماع» لأن العقل لا مجال فيه. على أن من 
جملة أسياب العلم الخبر المتواتى وقد تواترت الأخبار من لدن النبي ل إلى يومنا هذاء أن 
الذي نزل بالقرآن على نبيتا - عليه السلام ‏ هو جبريل - عليه السلام - من غير نكير متكرء 
ولا رد راد حتى عرف بذكر أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وروي أن عيد الله بن صوريا 
من أحبار فدكء حاج رسول الله له وسأله عمن يهبط عليه بالوحي؟ فقال: جبريل» فقال: 
ذاك عدوناء ولو كان غيره لآمنا بك» وقد عادانا مرارأ» وأشدها أنه أنزل على نبينا أن بيت 
المقدس سيخربه بختنصرء فبعثنا من يقتله» فلقيه بيابل غلاماً مسكيناء فدفع عنه جبريل» وقال: 
إن كان ربكم أمره بهلاككم فإنه لا يسلطكم عليه وإن لم یکن إياه فعلى أي حق تقتلونه؟ 
فنزل قوله تعالى: #قل من كان عدواً لجبريل» [البقرة: ۷ ] الآية. وروي أنه كان لعمرء 
رضي الله عنه» أرض بأعلى المدينة» وكان ممره على مدارس اليهود» فكان يجلس إليهم 
ويسمع كلامهم» فقالوا: يا عم قد أحبيناك» وإنا لنطمع فيك. فقال: والله لا أجيبكم 
لحيكم» ولا أسألكم لأني شاك غي ديني» وإما أدحل عليكم لأزداد بصيرة في أمر محمد 
عه وأرى إثارة في کتابكم» ثم سألهم عن جبريل فقالوا: ذلك عدوناء يطلع محمداً على 
أسرارناء وهو صاحب كل خسف وعذاب. ويؤيد ما ذكرنا ما روي مرفوعاً «إذا اراد الله أن 
يوحي بالأمر تكلم بالوحي» أخذت السماء منه رجفةء أو قال: رعدة شديدة حوفاً من الله 
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| تعالى» فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجداء فيكون أول ما يرقع رأسه ار 
أ جبريل ‏ عليه السلام - فیکلمه من وحيه بما أرادء ثم يمر جبريل ‏ عليه السلا على 
الملائكة» كلما مر على سماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ قال: #الحق وهو 7 
العلي الكبير» [سباً: ۲۳] فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهي جبريل - عليه السلام - ٠‏ 
حيث أمره الله تعالى». 1 
التاسع: ما قيل: كيف كان سماع النبي مله والملك الوحي من الله تعالى؟ أجيب: 

بأن الغزالي» رحمه الله تعالى» قال: وسماع النبي والملك» عليهما السلام» الوحي من الله | 
تعالى بغير واسطة يستحيل أن يكون بحرف أو صوت» لکن يكون بخلق الله تعالى للسامع ١|‏ 
علماً ضرورياً بئلائة أمور: بالمتكلم» وبأن ما سمعه كلامه» وبمراده من كلامه والقدرة الأزلية أا 
لا تقصر عن اضطرار النبي والملك إلى العلم بذلك» وكما أن كلامه تعالى ليس من جنس 0 
كلام البشرء فسماعه الذي يخلقه لعبده ليس من جنس سماع الأصوات» ولذلك عسر علينا |( 
1 


فهم كيفية سماع موسى» عليه الصلاة والسلام» لكلامه تعالى» الذي ليس بحرف ولا صوت» | 
كما يعسر على الأكمه كيفية إدراك البصر للألوان» أما سماعه» عليه الصلاة والسلام» |( 
فيحتمل أن يكون بحرف وصوت دال على معنى كلام الله تعالى» فالمسموع الأصوات إل 
الحادثة وهي فعل الملك دون نفس الكلام» ولا يكون هذا سماعاً لكلام الله تعالى من غير , 
واسطة» وإن كان يطلق عليه: إنه سماع كلام الله تعالى» وسماع الأمة من الرسول» عليه | 
الصلاة والسلام» كشتماع الرسول من الملك» وطريق الفهم فيه تقديم المعرفة بوضع اللغة التي 3 
تقع بها المخاطبة. وحكى القرافي» خلافاً للعلماء في ابتداء الوحيء هل كان جبريل - عليه 
السلام - ينقل له ملك عن الله عز وجل؟ أو يخلق له علم ضروري بأن الله تعالى طلب منه أن 0 
يني محمد أو غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بسورة كذا؟ أو خملق له علماً ا 
ضرورياً بأن يأني اللوح المحفوظ فينقل منه كذا؟ 8 
العاشر: ما قيل: ما حقيقة تمثل جبريل» عليه الصلاة والسلام» له رجلاً؟ أجيب: بأنه أ 
يحتمل أن الله تعالى أفنى الزائد من خحلقه» ثم أعاده عليهء ويحتمل أن يزيله عنه ثم يعيده إليه |( 
بعد التبليخ» نبه على ذلك إمام الحرمين. وأما التداخل فلا يصح على مذهب أهل الحق. 0 
الحادي عشر: ما قيل: إذا لقي جبريل النبي؛ عليه الصلاة والسلا» في صورة 1 
دحية» فأين تكون روحه؟ فإن كان في الجسد الذي له ستمائة جناح» فالذي أتى لا روح 1 
جبريل ولا جسده وإن كان في هذا الذي هو في صورة دحيةء فهل يموت الجسد العظيم : 
أم يبقى خالياً من الروح المتنقلة عنه إلى الجسد المشبه بجسد دحية؟ أجيب: بأنه لا ييعد ألا 
أن لا يكون انتقالها موجب موته» فيبقى الجسد حياً لا ينقص من مفارقته شيء» ويكون 0 
انتقال روحه إلى الجسد الثاني كانتقال أرواح الشهداء إلى أجواف طير حضرء وموت لا 
الأجساد بمفارقة الأرواح ليس بواجب عقلاً» بل بعادة أجراها الله تعالى في بني آدمء فلا يازم أن 
ر 
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الثاني عشر: ما قيل: ما الحكمة في الشدة المذكورة؟ أجيب: لأ يحسن حفظه» 
: أو يكون لابتلاء صبره» أو للخوف من التقصير. وقال الخطابي: هي شدة الامتحان ليبلو 
صيره» ويحسن تأديبه فيرتاض لاحتمال ما كلف من أعباء النبوة» أو ذلك لما يستشعره من 
الخوف لوقوع تقصير فيما أمر به من حسن ضبطه» » أو اعتراض خحلل دونه وقد أنزل عليه 
عليه الصلاة والسلام بما ترتاع له النفوسء ويعظم به وجل القلوب» في قوله تعالى: ولو 
تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين» [الحاقة: ٤٤‏ - 45]. 
الغالث عشر: ما قيل: ما وجه سؤال الصحابة عنهء عليه الصلاة والسلام» عن 
كيفية الوحي؟ أجيب: بأنه إنما كان لطلب الطمأنينةء قلا يقدح ذلك فيهم» وكانوا يسألونه» 
عليه الصلاة والسلام» عن الأمور التي لا تدرك بالحس فيخبرهم بهاء ولا ينكر ذلك عليهم. 
استتياط الأحكام: وهو على وجوه: الأول: فيه إثيات الملائكة رداً على من أنكرهم 
من الملاحدة والفلاسقة. الثاني: فيه أن الصحابة كانوا يسألونه عن كثير من المعاني» وكان 
عليه السلام ‏ يجمعهم ويعلمهم» وكانت طائفة تسأل وأخرى تحفظ وتؤدي وتبلغ حتى 


الصور. 
۳ باب 


٣/٣‏ س حدشدا تحتى بن بُكَيرِ قال: حدّئنا اللَِّتُ عَنْ عُمَهلٍ عن ابن شِهَابٍِ عن 
عُروة بن الإُتير عن عَائِمَةَ ام اْمُؤْمِيِنَ اها قَالث: اَل ما ىء ؛ په وَسول ال عله ن الوخي 
الوا الصّالِحةٌ في الت کان لآ ترى دؤيا إلا جاعث ث يفل قلي الشبح ثم ميت إِلَيهِ الخلا 
وکا ټلو یار حراءٍ فحت فيه - وهو التَمَقِدُ ‏ الل ۾ كات العددء كل أن بارع إل أمله 
لديك ثم ۾ تزغ إلى حَديجة فَيَعَرَوْدُ لمثلهاء عتّى جَاءَهُ هُ الْحَقٌّ وَهُوَ في غار جراءء 

يَِهُ المَلَكُ فَقَالَ: افا قال: وما اتا بقارىء». قال: «َأَعَدّبِي فَقَطيِي عد حى بَلّعَ ئي 
لجف فم أَرسَلّسي فقال: اقرا قلتُ: ا آنا پقاریء. فأَعَدَبِي فَقَطِبِي الثابية ء ى بَلَعْ 
: يئي الْجَهة تم أَرسَلَّبِي فقال: افرا. فَقْلْتُ: ما نا بقارىءِ. فأَحَدَنِي فعَطبي الاق فم 
: َسَليي فقال: Tg‏ 0 . عََلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَتي ٠‏ افْرَأ ورَكُكَ 
: لخر [الملق: ]٣ -١‏ فَربحع يها شرل اھ عل تزممث واه فذحل على يمجة يل 3 
| ولي - رضي الله عنها - فقا وني زملوني» و ی کف عد وع قال لحد 
: وأَشْهرها الْحه: قد حَشِيتُ على تفسِي». س ة: كلا والله ما كرات لل ا 
]| نك لقصل الوجمء وتحمل الكل المَخدوم وَتَفْرِي الت ومين عَلَى وئب الْحَقّء 
e‏ ۾ وَرَكَةَ اي بن وَل بن أَسَدِ بن عَبِدٍ الْعَرى - ابْنَ عَم حَحَدِيجَة - 
تَر صر في الجاهلية» و الاب العبراني يكب م ن e‏ بالعبرانكة م 


oN 


1 ن شب وکا سخا كبيراً كَدْ عَمي» فَقالث لَهُ حَدِيجةٌ: يا ابن عَم! أشْمَغ مِنِ ابن 


]| أكمل الله تعالى دينه. الثالث: فيه دلالة على أن الملك له قدرة على التشكل بما شاء من 
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7 أَعِيكَ. كَقَالَ لَهُ لَه ورََةن يا ابن أي مَاذًا تَرى؟ فأَخْبَرَهُ رَسول ُ لله عله تبر ما رای كَمَالَ له‎ 
م الكاموسٌ الذي تول الله على مُوسى» يا تبي فِيهَا جَدَّعاء تبي أكون حا إِذ ل‎ 00 

مجك قؤمك. فقا رَشول الله علله: أ مُخْرِجِيْ هُه؟؛ قَالَ: تع لع يَأتِ َل قط عل ٍ 
تا جف يه إلا روتء َإِنْ ُذ ر کي نز تؤثك ألضرك ضرا موڙراً ثم لم لشب ورقۀ أن ُؤفيء 
وَقَمَرَ الوّخئ. [الحديث NE ٣‏ في: ۳۹۲ لمحو موق زأموق ۷ ا 
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؟4]. 

قال ابن شهاب: وأخيرني أو سَلَمَةٌ ابن عبد الإحهن ا بجابر ن عَبْدِ الله لساري 
قال - وو يك عن ع لوعي ٤‏ قل في عدو أ أن إل يفت ع ب 
الشماءِ فر رَفْغتُ بَصَري قدا الْمَنَكْ م جَاءَنِي بجراءٍ جال على كرسي بَيْنَ اماد 
والأؤض» فُرْعبث منهُ فَرَجَعْتٌُ فَقَلتُ: زَمُلونِي. الله تعالى: یا ایا المُدَّثْرُ فم 
قَأنذز4 (المدثر: ١‏ "ع إلى قوله ظوالوْجر فاخجز4 هُجزي [المدثر: "]. فَحَمِيَ الوّخيُ 
وکاټع». تابعة عد الله بن وشت وَبو صَالِحء وَنَاتَعَهُ هلال بْنْ راد عن الزّهْرِيّ. قال يُونْسُ 
وَمَحْمَر: «ِبَوَادِوُةُ. [الحديث 4 - أطراقه في: ۳۸› £4۲۲ c44 C44۳‏ 4410“ 
[IYE cof A7‏ 


هذا الحديث من مراسيل الصحابة» رضي الله عنهم فإن عائشة» رضي الله عنهاء لم 
تدرك هذه القضية» فتكون سمعتها من النبي له أو من صحابي. وقال ابن الصلاح وغيره: 
ما رواه ابن عباس» رضي الله عنهماء وغيره من أحداث الصحابة» مما لم يحضروه ولم 
يد ركوه» فهو في حكم الموصول المسندء لأن روايتهم عن الصحابةء وجهالة الصحابي غير 
قادحة. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: : لا يحتج به» إلا أن يقول: إنه لا يروى إلا عن 
صحابي. قال النووي: والصواب الأول» وهو مذهب الشافعي والجمهور. وقال الطيبي: الظاهر 


ميد 


د 


ST EYI 


أنها سمعت من النبي مه لقولها: «قال: فأخذني فغطنسي» فيكون قولها: «أول ما بدىء به 0 
رسول الله کک حكاية ما تلفظ به» عليه الصلاة والسلام» كقوله تعالى: «إقل للذين كفروا | 
ستغلبون» [آل عمران: ؟١ع‏ بالتاء والياء» قلت: لِم لا يجوز أن يكون هذا بطريق الحكاية عن |( 

غيره» عليه الصلاة والسلام» فلا يكون سماعها منه» عليه الصلاة والسلام؟ وعلى كل تقدير إإإ 
فالحديث في حكم المتصل المسند. ١‏ 

بيان رجاله: وهم سعة. الأول: الروك اس e‏ بضم الماء | 

ش الموحدة» القرشي المخزومي المصري» نسبه البخاري إلى جده» يدلسه ولد. سنة 56 ل 
وقيل: حمس وخمسين وماثة» وتوفي سنة إحدى وثلاثين ومائتين» وهو من كبار حفاظ 1 
المصريين» وأثبت الئاس في الليث بن سعدء روى البخاري عنه في مواضع» وروى عن ١|‏ 

محمد بن عبد الله هو الذهلي عنه في مواضع» قاله أبو نصر الكلاباذي» وقال المقدسي: تارة 7 

يقول: حدثنا محمد ولا يزيد عليه وتارة محمد بن عبد الله» ونما هو: محمد بن عبد الله بن ل 

خعالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي؛ iD‏ ا فيقول: محمد بن عبد الله» وتارة 1 
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محمد بن خالد بن فارس» ولم يقل في موضع: حدثنا محمد بن يحيى. وروی مسلم: حدثنا 
عن أبي زرعة» عن يحيى. وروی ابن ماجه عن رجل عنه. قال أبو حاتم: كان.يفهم هذا 
الشأن» ولا يحتج به يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس بثقة. ووثقه غيرهم وقال 
الدارقطني: عندي ما به بأس. وأخرج له مسلم عن الليث وعن يعقوب بن عبد الرحخس» ولم 
يخرج له عن مالك شيئأء ولعلهء والله أعلم» تقول الباجي: وقد تكلم أهل الحديث في سماعة 
(الموطأ) عن مالكء مع أن جماعة قالوا: هو أحد من روى (الموطأ) عن مالك. 

الثاني: الليث بن سعد بن عبد الرحمنء أبو الحارث القهميء مولاهمء المصريء عالم 
أهل مصر من تابعي التابعين» مولى عبد الرحمن بن خالد بن مساقر الفهمي» وقيل: مولى 
خالد بن ثابت» وفهم من قيس غيلان» ولد بقلقشندة على نحو أربع فراسخ من القاهرة سنة 
ثلاث أو اربع وتسعين» ومات في شعيان سنة حمس وسبعين مائة» وقبره في قرافة مصر يزار. 
وكان إماماً كبيراً مجمعاً على جلالته وثقته وكرمه» وكان على مذهب الإمام أبي حنيقة» قاله 
القاضي ابن خلكان؛ وليس في الكتب الستة من اسمه: الليث بن سعدء سواه» نعم في الرواة 
ثلاثة غيره: أحدهم: مصري وكتيته أبو الحارث أيضاً. وهو ابن خي سعيد ين الحكم. 
والثاني: يروي عن ابن وهبء ذكرهما ابن يونس في تاريخ مصر. والثالث: تئيسي حدث عن 
بكر بن سهل. 

العالث: أبو خالد عقيل» بضم العين المهملة وقتح القاف» ابن خالد بن عقيل؛ بفتح 
العين» الأيلي» بالمثناة تحت القرشي الأموي» مولى عثمان بن عفانء الحافظ مات سنة 
إحدى وأربعين وماثة» وقيل: سنة أربع بمصر فجأة وليس في الكتب الستة من اسمه: عقيل» 
بضم العين غيره. 

الرايع: هو الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن عبد الله بن 
الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة ين كعب بن لؤيء الزهري المدني» سكن الشام» وهو 
تابعي صغير» سمع: أنساً وربيعة بن عباد وخلقاً من الصحابة» ورأى ابن عمرء وروى عنه 
ويقال: سمع منه حديشين» وعنه جماعات من كبار التابعين» منهم: عطاء وعمر بن عبد العزيز 
ومن صغارهمء ومن الأتباع أيضاً» مات بالشام وأوصى بأن يدفن على الطريق بقرية يقال لها: 
شخب ويدا في رمضان سنة أربع وعشرين ومائة وهو ابن انين وسيعين سنة» قلت: شغب» 
بفتح الشين وسكون الغين المعجمتين وفي آخره باء موحدة» وبداء بفعح الباء الموحدة. 

الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. 

السادس: عائشة أم المؤمنين» وقد مر ذكرهما. 

بيان لطائف إسناده: منها أن هذا الإسناد على شرط الستة إلا يحيى» فعلى شرط 
البخاري ومسلم. ومنها: أن رجاله ما بين مصري ومدني. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن 
تابعي» وهما الزهري وعروة. 
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بيان تعدد الحديث ومن أخرجه غيره: هذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في 
التفسير والتعبير. عن: عبد الله بن محمد» عن عبد الرزاق» عن معمرء وفي التفسير عن: 
سعید بن مروات» عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة» عن أبي صالح سلمويهء عن أبن 
المبارك عن يونس. وفي الإيمان عن: أبي رافع عن عبد الرزاق» عن معمرء عن عبد الملك» 
عن أبيه» عن جدهء عن عقيل. وعن: أبي الطاهرء 0 وهب» عن يونس كلهم» عن 
الزهري. وأخرجه مسلم في الإيمان. والترمذي والنسائي في 

بیان اللغات: قوله: «أول ما بدىء به» قد ذكر 00 الشيء في باب: أول» 
وبعضهم في باب: وأل» وذكره الصغائي في هذا الباب» وقال الأول نقيض الآخرء وأصله 
أوأل على وزن: أفعل» مهموز الوسط قلبت الهمزة واواً وأدغمت الواو في الواوء ويدل على 
هذا قولهم: هذا أول منك» والجمع: الأوائل والأوالىء على القلبء وقال قوم: أصله وول 
على وزن: فوعل فقلبت الواو الأولى همزة» وإما لم يجمع على: أواول لاستثقالهم اجتماع 
واوين بينهما ألف الجمع؛ وهو إذا جعلته صفة لم تصرفه. تقول: لقيته عاماً أول» وإذا لم 
تجعله صفة صرفته تقول: لقيته عاماً أولاً. قال ابن السكيت: ولا تقل عام الأول. وقال أبو 
زيد: يقال: لقيته عام الأول» ويوم الأول بجر آخحره» وهو كقولك: أتيت مسجد الجامع. وقال 
الأز هري: هذا من باب إضافة الشيء إلى نعته. قوله: وبدىء بهه من بدأت بالشيء بدأ ابتدات 
به i‏ الشيء فعلته ابتداء؛ وبداً الله الخلق وأبدأهم بمعنى. قوله: «من الوحي» قد مر 

تفسير الوحي مستوفئ. 


قوله: «الرؤيا» على وزن: تلق کحبلی» يقال: رای رؤیا بلا تنوين وجمعها رؤئٌ 
بالتدوين على وزن دعى. قوله: «فلق «فلق الصبح» بفتح الفاء واللام» وهو: ضياء الصبح» قال ابن 
عباس» رضي الله عنهماء في قوله تعالى: طفالق الإصباح» [الأنعام: 17]: ضوء الشمس 
وضوء القمر بالليل» حكاه البخاري في كتاب التعبير» ويقال: الفلق» مصدر كالانفلاق» وفي 
(المطائع) قال الخليل: الفلق: الصبح» قلت: فعلى هذا تكون الإضافة فيه للتخصيص 
والبيان» ويقال: الفلق الصبح لكنه لما كان مستعملاً في هذا المعنى وفي غيره أضيف إليه 
إضافة العام إلى الخاص. كقولهم: عين الشيء ونفسه. وفي (العباب) يقال: هو أبين من فلق 
الصبحء ومن فرق الصبح» ومنه حديث عائشة رضي الله عنها: «أول ما بدىء به رسول الله 
تله الرؤيا الصائحة وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» أي: مبينة مثل مجيء 
الصبح. قال الكرماني: والصحيح أنه بمعتى المفلوقء وهو اسم للصبح؛ فأضيف أحدهما إلى 
الآخر لاخجلاف اللفظين» وقد جاء الفلق منفرداً عن الصبح قال تعالى: طقل أعوذ برب 
الفلق» [الغلق: ]١‏ قلت: تنصيصه على الصحيح غير صحيح» » بل الصحيح أنه إما اسم للصبح 
وجوزت الإضافة فيه لاختلاف اللفظين» وإما مصدر ممعنى الانفلاق: وهو الانشقاق من فلقت 
الشيء أفلقه» بالكسرء فلقاً إذا شققتهء وأما الفلق في الآية فقد اختلفت الأقوال فيه. قوله: 
والخلاء» بالمدء وهو: الخلوة, يقال: خلا الشيء يخلو لوا وعلوت به چ وم 
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والمناسب ههنا أن يفسر الخلاء بمعنى الاختلاء أو بالخلاء الذي هو المكان الذي لا شيء به 
على مالا يخفى على من له ذوق من المعاني الدقيقة. قوله: وبغار -عراءة"الغار بالغين 
المعجمة؛ فسره جميع شراح البخاري بأنه النقب في الجبل» وهو قريب من معنى الكهف: 
قلت: الغار هو الكهف» وفي (العباب) الغار كالكهف في الجبلء ويجمع على غيران» ويضغر 
على غویر» فتصغيره يدل على أنه واوي» فلذلك ذكره في (العباب) في فصل: غورء وحراء؛ 
بكسر الحاء وتخفيف الراء بالمد» وهو مصروف على الصحيح» ومنهم من منع صرقه. 
ويذكر على الصحيح أيضأء ومنهم من أنثه» ومنهم من قصره أيضاًء فهذه: ست لغات. قال 
القاضي عياض: يمد ويقصرء ويذكر ويؤنث» ويصرف ولا يصرف» والتذكير أكثرء فمن ذكره 
صرفه» ومن أنئه لم يصرفه» يعني على إرادة البقعة أو الجهة التي فيها الجبل. وضبطه 
الأصيلي بفتح الحاء والقصرء وهو غريب. وقال الخطابي: العوام يخطؤون في حراء في ثلاثة 
مواضع: يفتحون الحاء وهي مكسورة: ويكسرون الراء وهي مفتوحةء ويقصرون الألف وهي 
ممدودة. وقال التيمي: العامة لحنت في ثلاثة مواضع: فتح الحاءء وقصر الألف» وترك صرفه 
وهو مصروف في الاختيار لأنه اسم جبل. وقال الكرماني: إذا جمعنا بين كلاميهما يلزم 
اللحن في أربعة مواضع» وهو من الغرائب إذ بعدد كل حرف لحن. ولقائل أن يقول: كسر 
الراء ليس بلحن لأنه بطريق الإمالة: وهو جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال عن يسارك إذا 
سرت إلى منى» له قلة مشرفة إلى الكعبة منحنية. وذكر الكلبي أن حراء وثبير سميا باسمي 
ابني عم عاد الأولى. قلت: لبير» بفتح الثاء المغلئة وكسر الباء الموحدة بعدها الياء آخر 
الحروف» وهو جبل يُرى من منى والمزدلفة. قوله: «فيتحدث». بالحاء المهملة ثم النون ثم 
الثاء المثلئة» وقد فسره في الحديث بأنه التعبدء وقال الصغاني: التحنث إلقاء الحدث. يقال: 
تحدث أي: تدحى عن الحنث» وتأئم أي: تنحى عن الإثم» وتحرج أي: تنحى عن الحرج. 
وتحنث اعترل الأصنام مثل: تحنف. وفي (المطالع) يتحنث معناه: يطرح الإثم عن نفسه 
بفعل ما يخرج عنه من البرء ومنه قول حكيم: أشياء كنت أتحنث» وفي رواية: كنت أتبرر 
بهاء أي: أطلب البر بها وأطرح الإثم. وقول عائشة؛ رضي الله تعالى عنها؛ دولا أتحنث إلى . 
نذري»؛ أي: أكتسب الحنث وهو الذنب» وهذا عكس ما تقدم. وقال الخطابي: ونظيره في ` 
الكلام: التحوب والتأئم» أي: ألقى الحوب والإثم عن نفسه. قالوا: وليس في كلامهم تفعل . 
في هذا المعنى غير هذه. وقال الكرماني: هذه شهادة نفي» كيف وقد ثبت في الكتب 
الصرفية أن باب: تفعل» يجيء للتجنب كثيراً نحو: تحرج وتدخون» أي: أجتتب الحرج 
والخيانة وغير ذلك؟ قلت: جاءت منه ألفاظ نحو: تحنث وتأثم وتحرج وتحوب وتهجد . 
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فعل فعلاً يخرج به عن النجاسة. وقال أبو المعالي في (المنتهي): تحنث تعبد مثل تحنف» 
وفلان يتحنث من كذا بمعنى: يتأثم فيه وهو أحد ما جاء تفعل إذا تجنب وألقى عن نفسه. 
وقال السهيلي: التحنث التبرر» تفعل من البرء وتفعل يقتضي الدحول ني الشيء وهو الأكثر 


2n 


وتنجس وتقذر وتحنف. وقال التعلبي: فلان يتهجد إذا كان يخرج من الهجودء وتنجس إذا . 


1 كتاب بدء الوحي / باب (۳) وف 


فيها مثل: تفقه وتعبد وتدسك» وقد جاءت ألفاظ يسيرة تعطي الخروج عن الشيْء وأطراحه: 
كالتأئم والتحرج والتحنث, بالثاء المثلثة؛ لأنه من الحنث» والحنث: الحمل الثقيل؛:وكذلك 
التقذر إنما هو تباعد عن القذر, وأما التحنف بالغاء فهو من ياب التعبد. وقال المازري: لمث 
يفعل فعلاً يخرج به من الحنث» والحدث: الذنب. وقال التيمي: هذا من المشكلات ولا 
يهتدي له سوى الحذاق. وسكل ابن الأعرابي عن «يشحدث» فقال: لا أعرفه. وسألت أبا عمرو 
الشيباني فقال: لا أعرف يتحنث» إنما هو يتحنف من الحنيفية دين إبراهيم» عليه السلام. 
قلت: قد وقع في سيرة ابن هشام: يتحنف بالفاء. قوله: «قبل أن ينزع إلى أهله» يكسر 
الزاي أي: قبل أن يرجع» وقد رواه مسلم. كذلك يقال: نزع إلى أهله إذا حن إليهم فرجع 
إليهم» يقال: هل نرعك غيره؟ أي: هل جاء بك وجذبك إلى السفر غيره؟ أي: غير الحج؟ 
وناقة نازع إذا حنت إلى أوطانها ومرعاهاء وهو من: نزع ينزع بالفئح في الماضيء والكسر 
في المستقبل» وقال صاحب (الأفعال): والأصل في فعل يفعل إذا كان صحيحاًء وكانت عينه 
أو لامه حرف حلق أن يكون مضارعه مفتوحاً إلا أفعالاً يسيرة جاءت بالفتح والضم مثل: 
جتح يجنح: ودبغ يدبغ» وإلاً ما جاء من قولهم: نزع ينرع» بالفتح والكسرء وهنا يهنىء؛ وقال 
غيره: هنأني الطعام يهنأني ويهنأني بالفتح والكسر. قلت: قاعدة عند الصرفيين أن كل مادة 
تكون من: فعل يفعل» بالفتح فيهما يلزم أن يكون فيها حرف من حروف الحلق» وكل مادة 
من الماضي والمضارع فيهما حرف من حروف الحلق لا يلزم أن يكون من باب: فمل يفعل 
بالفتح فيهماء فافهم. والأهل: في اللغة: العيال» وفي (العباب) آل الرجل: أهله وعياله, وآله 
أيضاً: اتباعه. وقال أنس» رضي الله عنه: سكل رسول الله لل4: «من آل محمد؟ قال: كل 
تقي» والفرق بين الآل والأهل أن الآل يستعمل في الأشراف بخلاف الأهل فإنه أعم. وأما 
قوله تعالى: طإكدأب آل فرعون» [آل عمران: ١١‏ والأنفال:7ه و04 فلتصوره بصورة 


الأشراف» وقال أبن عرفة: أراد من آل فرعون: من آل إليه بدين أو مذهب أو نسب ومنه قوله 


تعالى: #ادخخلوا آل فرعون أشد العذاب [غافر: 67 قوله: «ويتزود» من الترود وهو: اتخاذ 
الزادء والزاد هو: الطعام الذي يستصحبه المسافر. يقال: زودته فتزود. قوله: «فغطني» بالغين 
المعجمة والطاء المهملةء أي: ضغطني وعصرني» يقال: غطني وغشيني وضغطني وعسرني 
وغمزني وخنقنيء كله بمعنى. قال الخطابي: ومنه الغط في الماء وغطيط النائم: ترديد 
النفس إذا لم يجد مساغاً عند انضمام الشفتين» والغت: حبس النفس مرة وإمساك اليد أو 
الثوب على الفم والأنف» والغط: الخنق وتغييب الرأس في الماء. قال الخطابي: والغط في 
الحديث: الخنق. قوله: «الجهد» بضم الجيم وفتكحها ومعناه: الغاية والسمشقة» وفي 
(المحكم): الجهد, والجهد: الطاقة. وقيل: الجهد المشقة والجهد الطاقة. وفي (الموعب) 
الجهد: ما جهد الإنسان من مرض أو من مشاق» والجهد بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو 
عن الجهد فيه وجهدته: بلغت مشقته وأجهدته على أن يفعل كذا. وقال ابن درید: جهدته: 
حملته على أن يبلغ مجهوده» وقال ابن الأعرابي: جهد في العمل وأجهد. وقال أبو عمرو: 
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ا اي اک 
أجهد في حاجتي وجهد. وقال الأصمعي: جهدت لك نفسي» وأجهدت نفسي. قوله: «لم 

ر سلسي» أي: أطلقني من الإرسال. قوله: «علق» بتحريك اللام؛ وهو الدم الغليظ» والقعلعة 
منه علقة. قوله: ويرجف فؤاده» أي: يخفق ويضٍطربهء والرجغان شدة الحركة 
والاضطرابءوفي (المحكم) رجف الشيء يرجف رجفاً ورجوفاً ورجفاناً ورجيفاء وأرجف: ` 
خفق واضطرب اضطراباً شديداًء والفؤاد هو: القلب. وقيل: إنه عين القلب» وقيل: باطن 
القلب» وقيل: .غشاء القلب» وسمي القلب: قلباً لتقلبه. وقال الليث: القلب: مضغة من الغؤاد 
معلقة بالنياط» وسمي قلباً لتقلبه. قوله: «زملوني زملوني». هكذا هو في الروايات بالتكرارء 
وهو من التزميل وهو: التلفيف» والتزمل: الاشتمال والتلفف» ومنه: التدثرء ويقال لكل ما يلقى 
على الغوب الذي هلي الجسد: دثارء وأصل المزمل والمدثر: المتزمل والمعدثرء أدغمت التاء 
فيما بعدها. قوله: «الروع»» بفتح الراء» وهو: الفزع؛ وفي (المحكم): الروع والرواع والتروع: 
الفزع. وقال الهروي» وهو بالضم: موضع الفرع من القلب. قوله: «كلا» معناه النفي والردع 

عن ذلك الكلام» والمراد ههنا: التتزيه عنه» وهو أحد معانيها. وقد يكون بمعنى: حقاً أو بمعنى 

إلاً الي للتنبيه يستفتح بها الكلام» وقد جاءت في القرآن على أقسام جمعها ابن الأنباري في 
باب: من كتاب (الوقف والايتداء) له» وهي مركبة عند ثعلب من: كاف التشبيه ولا النافية» 
قال: وإنما شددت لامها لتقوية المعنى ولدفع توهم بقاء معنى الكلمتين» وعند غيره: هي 
بسيطة: وعند سيبويه» والخليلء والمبردء والزجاجء وأكثر البصريين: حرف معناه الردع 
والزجر لا معنى لها عندهم إلا ذلك حتى يجيزون أبداً الوقف عليها والابتداء با بعدها؛ وحتى 

قال جماعة منهم: متي سمعت: كلاء في سورة فاحكم بأنها مكية» لأن فيها معنى التهديد 
والوعيد» وأكثر ما نزل ذلك بمكة, لأن أكثر العتوٌ كان بها. قالوا: وقد تكون حرف جواب 
بمنزلة: أي ونعم» وحملوا عليه كلا والقمر» [المدثر: 7" فقالوا: معناه: أي والقمر. قوله: ّْ 
وما يخزيك الله بضم الياء آخر الحروف وبالخاء المعجمة؛ من: الخزي وهو: الفضيحة ١‏ . 
والهوان. وأصل الخزي» على ما ذكره ابن سيده: الوقوع في بلية وشهوة بذلة» وأخمزى الله 
فلاناً: أبعده. قاله في (الجامع). وفي رواية مسلم من طريق معمرء عن الزهري: ويحزنك)» 
بالحاء المهملة وبالنون» من: الحزن. ويجوز على هذا فتح الياء وضمهاء يقال: خزته وأحزنه» 
لغتان فصيحتان قرىء بهما في السبع» وقال اليزيدي: أحزنهء لغة تميم. وحزنهء لغة قريش. قال 
تعالى: إلا يحزنهم الفزع الأكبر [الأنبياء: ٠ع‏ من حزنء وقال: طإليحزنني أن تذهبوا 

بچ [يوسف: ١7‏ من أحزن» على قراءة من قرأ بضم الياءء والحزن حلاف السرورء يقال: 
حرن» بالكسرءيحزرن حرناً إذا اغتم» وحزنه غيره وأحزنه مثل: شكله وأشكله وحكي عن أني 
عمرو أنه قال: إذا جاء الحزن في موضع نصب فتحت الحاءء وإذا جاء في موضع رفع وجو ٠‏ 
ضممت. وقرىء «واييضت عيناه من الحزن» [يوسف: ]۸٤‏ وقال: #تفيض من الدمع 
حزناً» [العوبة: 49 قال الخطابي: وأكثر الناس لا يفرقون بين الهم والحزن» وهما على 
احتلافهما يتقاربان في المعنى» إلا أن الحزن إنما يكون على أمر قد وقعء والهم إنما هو فيما 
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يتوقع» ولا يكون بعد. قوله: «لتصل الرحم» قال القزاز: وصل رحمه صلةء واصله وصلة» اأ 
فحذفت الواو: كما قالوا: زنة من وزن» وأصل: صل» هو أمر من: وصل أوصل» حذفت الواو أل 
تبعاً لفعله فاستغني عن الهمزة فحذفت» فصار: صل» على وزت: علء ومعنى: لتصل الحم 
تحسن إلى قراباتك على حسب حال الواصل والموصول إليه» فتارة تكون بالمال» وتارة أل 
تكون بالخدمةء وتارة بالزيارة والسلام» وغير ذلك. والرحم: القرابة» وكذلك الرحم بكسر 
الراء. قوله: «وتحمل الكل» بغشح الكاف وتشديد اللام» وأصله: الغقلء ومنه قوله تعالى: أل 
«وهو كل على مولاه» [النحل: 7/] وأصله من الكلال وهو: الإعياءء أي: ترفع النقل. أراد: ‏ أل 
تعين الضعيف , المتقطع. ويدحل في حمل الكل: الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير أا 
ذلك» لأن الكلّ: من لا يستقل بأمره» وقال الداودي: الكل: المتقطع. قوله: وولكسب 5 
المعدوم» بفتح التاء» هو المشهور الصحيح في الرواية والمعروف في اللغة» وروي بضمهاء ا 
وفيٍ معنى المضموم قولان: أصحهما معناه: تكسب غيرك المال المعدوم أي: تعطيه له |! 
تبرعاً. ثانيهما: تعطي الناس ها لا يجدونه عند غيرك من معدومات الفوائد ومكارم الأخلاق.2 أ 
يقال: كسبت مالا وأكسبت غيري مالاً. وفي معنى المتفق حيتدلٍ قولان: أصحها أن معناه ١|‏ 
كمعنى المضموم يقال: كسبت الرجل مالاً وأكسبته مالأ والأول أفصح وأشهرء ومنع القزاز أل 


الثاني» وقال: إنه حرف نادرء وأنشد على الثاني: ل 
07 
وقول الآخر: 6 


يعاتبني في الدّئن قومي ونما اديوني في أشياء تُكسبهم حمدا 4 


روي بفتح العاء وضمها. والثاني: أن معناه: تكسب المال وتصيب منه ما يعجز غيرك 

عن تحصيله» ثم تجود به وتنفقه في وجوه المكارم» وكانت العرب تتمادح بذلك وعرفت 
قريش بالعجارة. وضعف هذا بأنه لا معنى لوصف التجارة بالمال في هذا الموطن إلا أن يريد 
أنه يبذله بعد تحصيله. وأصل الكسب طلب الرزق» يقال: كسب يكسب كسباً وتكسب 
واكتسب. وقال سيبويه» فيما حكاه ابن سيده: تكسب أصاب» وتكسب: تصرف واجتهد. 
وقال صاحب (المجمل) يقال: كسبت الرجل مالا فكسبه» هذا مما جاء على فعلته ففعل» 
وفى (العباب): الكسب: طلب الرزق» وأصله الجمع. والكسب بالكسر لغةء والفصيح فتح 
الكاف» تقول: كسيت منه شيئأء وفلاناً طيب الكسب والمكسب والمكسب والمكسبة 
مثال: المغفرة والكسبة مثل الجلسةء وكسبت أهلي خيراً وکسبت الرجل مالا فكسبه؛ وقال 
ثعلب: كل الناس يقولون: كسبك فلان خیراًء إلا ابن الأعرابي فإنه يقول: أكسبك فلان خيراً. ازا 
قال: والأفصح في الحديث: تكسب» » بفتح التاء. والمعدوم: عبارة عن الرجل المحتاج أل 
6 وسماه معدوماً لكونه كالميت حيث لم يتصرف في المعيشةء وذكر |[ 
الخطابي: أن: صوابه المعدم» بحذف الواوء أي: تعطي العائل وترفده. لأن المعدوم لايدحل ال 
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تحت الأفعال. وقال الكرماني التيمي: لم يصب الخطابي إذ حكم على اللفظة الصحيحة 
بالخطأء فإن الصواب ما اشتهر بين أصحاب الحديث ورواه الرواة. وقال بعضهم: .لا يمتنع أن 
يطلق على المعدم المعدوم لكوئه. كالمعدوم الميت الذي لا تصرف له. قلت: الصواب ما 
قاله الخطابي» وكذا قال الصغاني في (العباب): الصواب وتكسب المعدم أي: تعطي العائل 
وترفده» نعم المعدوم له وجه على معنى غير المعنى الذي فسروهء وهو أن يقال: وتكسب 
الشيء الذي لا يوجد تكسبه لنفسكء أو تملكه لغيرك» وإليه أشار صاحب (المطالع). قوله: 
«وتقري الضيف» بفتح التاء» تقول: قريت الضيف أقريه قرئٌء بكسر القاف والكسرء وفاعله: 


قار كقضى فهر قاض» وقال ابن سيده: قرى الضيف قرئى وقراءًء أضافه؛ واستقراني واقتراني 


وأقراني: طلب مني القرى» وإنه لقرى للضيفء والأنثى: قرية» عن اللحياني. وكذلك: إنه 
لمقري للضيف ومقراى والأنشى: مقرأة ومقراء, الأخيرة عن اللحياني. وفي (أمالي الهجري): 
ما اقتريت الليلة؛ يعني: نم أكل من. القرى شيقاً. أي: لم آكل طعاماً. قوله: «وتعین على 
نوائب الحق» النوائب جمع نائبة وهي: الحادثة والنازلة خيراً أو شرأء وإنما قال: نوائب الحق 
لأنه تكون في الحق والباطل. قال لبيد: | 

نوائبٌ من حير وشرٌ كلاهما فلا الخير ممدود ولا الشر لازب 


تقول: ناب الأمر نوبة: نزل» وهي النوائب والدوب. قوله: «قد تنصره أي: صنار نصرانياً 
وترك عبادة الأوثان وفارق طريق الجاهلية؛ والجاهلية: المدة التي كانت قبل نبوة رسول الله 
مه لما كاتوا عليه من فاحش الجهالات» وقيل: هو زمان الفترة مطلقاً. قوله: «وكان يكتب 
الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية» أقول: لم أر شارحاً من شراح البخاري 
حقق هذا الموضع بما يشفي الصدورء فنقول بعون الله وتوفيقهء قوله: «الكتاب»: مصدر 
تقول: كتبت كتباً وكتاياً وكتابثٌ. والمعنى: وكان يكتب الكتابة العبرانية» ويجوز أن يكون 
الكتاب اسماً وهو الكتاب المعهود: ومنه قوله تعالى: لالم ذلك الكتاب [البقرة: ]١ - ١‏ 
والعبراني» بكسر العين وسكون الباء؛ نسبة إلى العبر. وزيدت الألف والنون في النسبة على 
غير القياس» وقال ابن الكلبي: ما أخذٍ على غربي الفرات إلى برية العرب يسمى العبر» وإليه 
نسب العبريون من اليهود لأنهم لم يكونوا عبروا الفرات. وقال محمد بن جرير: نما نطق 
إبراهيمء عليه الصلاة والسلام» بالعبرائية حين عبر النهر فاراً من التمرود: وقد كان التمرود قال 
للذين أرسلهم خملفه: إذا وجدتم فئى يتكلم بالسريانية فردوه» فلما أدركوه استنطقوه فحول الله 
لسانه عبرانياً وذلك حين عبر الدهر فسميت العبرانية ذلك وفي العباب والعيرية لغة اليهود 
والمفهوم من قوله: دفيكتب من الإنجيل بالعبرانية» أن الإنجيل ليس بعبراني لأن. الباء في قوله: ٠‏ 
«بالعبرانية» تتعلق بقوله: «فيكتب» والمعنى فيكتب باللغة العبرانية من الإنجيل وهذا من قوة 
تمكنه في دين النصارى ومعرقة كتابتهم كان يكتب من الإنجيل بالعبرانية إن شاء وبالعربية إن 
شاءء وقال التيمي: الكلام العبراني هو الذي أنزل به جميع الكتب كالتوراة والإنجيل ونحوهما 
وقال الكرماني فهم منه أن الإنجيل عبراني قلت ليس كذلك بل التوراة عبرانية والإنجيل سرياني. 


2 2 29 7 2 1 ا 222 ار 00 


ا ا ا ےا ا ا کے کک کک 2 ا 8 


۹۷ )۳( كناب بدء الوحي / باب‎ -١ 


وكان آدم عليه الصلاة والسلام يتكلم باللغة السريانية وكذلك أولاده من الأنبياء:وغيرهمء غير 
أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حولت لغته إلى العبرانية حين عبر النهر أي الفراث كما ذكرنا 
وغير ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام فإنه كان يتكلم باللغة العربية فقيل لأن أول من اوضع 
الكتاب العربي والسرياني والكتب كلها آدم عليه الصلاة والسلام لأنه كان يعلم سائر اللغات 
وكتبها في الطين وطبخه فلما أصاب الأرض الغرق أصاب كل قوم كتابهم» فكان إسماعيل» 
عليه الصلاة والسلام» أصاب کتاب العره ب» وقيل: تعلم إسماعيلء عليه الصلاة والسلام لغة 
- العرب من جرهم حين تزوج امرأة منهمء ولهذا يعدونه من العرب المستعرية لا العاربة» ومن 
الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» من كان يتكلم باللغة العربية هو صالح» زقيل: شعيب أيضاء 
عليه الصلاة والسلامء وقيل: كان آدم» عليه الصلاة والسلام يتكلم اللغة العربية» قلما نزل 
إلى الأرض حولت لغته إلى السريانية. وعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: لما تاب الله 
عليه رد عليه العربية. وعن سفيان أنه» ما نزل وحي من السماء إلا بالعربية» فكانت الأنبياء» 
عليهم الصلاة والسلام» تترجمه لقومها. وعن كعب: أول من نطق بالعربية جبريل - عليه 
السلام ‏ وهو الذي ألقاها على لسان نوحء عليه الصلاة والسلام فألقاها نوح» عليه الصلاة 
والسلام» على سان ابنه سام وهو أبو العرب» والله أعلم. فإن قلت: ما أصل السريانية؟ قلت: 
قال ابن سلام: سميت بذلك لأن الله سبحانه وتعالى» حين علم آدم الأسماء علمه سراً من 
الملائكة. وأنطقه بها حيئذ. قوله: «هذ! الناموس» بالنون والسين المهملة» وهو: صاحب 
السرء كما ذكره البخاري في أحاديث الأنيياء» عليهم الصلاة والسلام» قال صاحب 
(المجمل) وأبو عبيد في (غريبه): ناموس الرجل: صاحب سره» وقال ابن سيده: الناموس 
السرء وقال صاحب (الغرييين) هو: صاحب سر الملك. وقيل: إن الناموس والجاسوس جعنى 
واحد» حكاه القزاز في (جامعه) وصاحب (الواعي). وقال الحسن في (شرح السيرة): أصل 
الناموس: صاحب سر الرجل في خيره وشره. وقال ابن الأنباري في (زاهره): الجاسوس 
الباحث عن أمور الناس» وهو بمعنى التجسس سواء. وقال بعض أهل اللغة: التجسس بالجيم 
البحث عن عورات الناس» وبالحاء المهملة الاستماع لحديث القوم. وقيل: هما سواء. وقال 
ابن ظفر”"؟ في (شرح المقامات): صاحب سر الخير ناموس» وصاحب سر الشر جاسوس؛ 
وقد سوى بينهما رؤبة بن العجاج. وقال بعض الشراح: وهو الصحيح» وليس بصحيح» بل 
الصحيح الفرق بينهما على ما نقل النووي في (شرحه) عن أهل اللغة: الفرق بيتهما بأن 
الناموس في اللغة صاحب سر الخير؛ والجاسوس صاحب سر الشر. وقال الهروي: الناموس 
صاحب سر الخير: وهو هنا جبريل» عليه الصلاة والسلام» سمي به لخسوصه بالوحي 
والغيب؟ والجاسوس: صاحب سر الشر. وقال الصغاني في (العباب): ناموس الرجل صاحب 
سره الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه به ويستره عن غیره» وأهل الكتاب يسمون جبريل 
عليه السلام: الناموس الأكبرء والناموس أيضاً: الحاذق. والناموس: الذي يلطف مدعله قال 
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-١ 4۸‏ كتاب بدء الوحي / باب (۳) 


الأصمعي: قال رؤبة: 
لا تمكن السخضاعة الناموسا وتخصب اللعابة الجناسوسا 
بعشر أيديهن والضغبوسا حصب الغواة العومج المنسوضا: 
والناموس: أيضاً قترة الصائد» والداموسة: عريسة الأسدء ومنه قول عمرو بن معذئ 
كرب: أسد في ناموسته» والناموس والدماس: الدمام» والناموس: الشّرِك لأنه يوارى تحت 
الأرض» والناموس: ما العمس به الرجل من الاختيال» تقول: نمست السر أمسه» بالكسرء نمساً: 
کتمته» ونمست الرجل ونامسته. أي: ساررته. وقال ابن الأعرابي: لم يأت في الكلام فاعول» 
لام الكلمة فيه سين إلا الناموس: صاحب سر الخيرء والجاسوس للشرء والجاروس: الكثير 
الأكل؛ والناعوس: الحية» والبابوس: الصبي الرضيع» والراموس: القبرء والقاموس» وسط البح 
والقابوس: الجميل الوجه» والعاطوس: دابة يتشاءم بهاء والناموس: النمام» والجاموس: ضرب 
من البقرء وقيل: أعجمي تكلمت به العرب» وقيل: الحاسوس بالحاء غير المعجمة. قلت: 
قال الصغاني: الحاسوسء بالحاء المهملة: الذي يتحسس الأخبار مثل الجاسوس» يعني 
بالجيم. وقيل: الحاسوس في الخير؛ والجاسوس في الشر. وقال ابن الأعرابي: الجاسوس 
المشؤوم من الرجال» ويقال: سنة حاسوس وحسوسء إذا كانت شديدة قليلة الخير. والقابوس 
قيل: لفظ أعجمي عربوه» وأصله: كاووس» فأعرب فوافق العربية» ولهذا لا ينصرف للعجمة 
والتعريف. وأبو قابوس: كنية النعمان بن المنذر ملك العرب» والعاطوس» بالعين المهملة, ' 
والبابوس» بالبائين الموحدتين» قال ابن عباد: هو الولد الصغير بالرومية والناموس» بالنون 
والميمء وقد جاء فاعول أيضاًء آخره سين فاقوس: بلدة من بلاد مصر. قوله: وجذعاء. بالدذال 
المعجمة المفتوحة» يعني: شاباً قوياً حتى أبالغ في نصرتك» ويكون لي كفاية تامة لذلك؟ 
. والجذع في الأصل للدواب فاستعير للإنسان, قال ابن سيده: قيل الجذع الداحل في السنة 
الثانية» ومن الإبل فوق الحقء وقيل الجزع من الإبل لأربع سنين» ومن الخيل لسنتين» ومن 
الغنم لسنة. والجمع: جذعان وجذاع» بالكسرء وزاد يونس: جذاع» بالضمء وأجذاع. قال 
الأزهري: والدهر يسمى جذعاً لأنه شاب لا يهرم. وقيل: معناه: يا ليتني أدرك أمرك فأكون 
أول من.يقوم بنصرك, كالجذع الذي هو أول الإنسان. قال صاحب (المطالع): والقول الأول 
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لاستغراق ما مضىء» فيختص بالنفي» واشتقاقه من قططته أي: قطعته» فمعنى: ما فعلت قط ما 
فعلته فيما انقطع من عمري» لأن الماضي منقطع عن الحال والاستقبال» وبنيت لتضمتها 
معنى: مذء وإلى» لأن المعنى منذ أن خلقت إلى الآن. وعلى حركة لغلا يلتقي ساكنان» 


( الضمء وقد تخفف طاؤه مع ضمها أو إسكائها. قوله: «مژزرا»» بضم الميم وفتح الهمزة 
( بعدها زاي معجمة مشددة ثم راء مهملةء أي : قويا بليغا من: الأزرء وهو القوة والعوت؛ ومته 
قوله تعالى: إفآزره6» [الفتخ:۲۹] أي : قواه» وفي (المحكم): آزره ووازره: أعانه على الأمرء 


)۳( ككتاب بدء الوحي / باب‎ 5١ 


الأخير على البدلء وهو شاذ. وقال ابن قتيبية: مما تقوله العوام بالواو» وهو بالهمز: آزرته على 
الأمر أي: أعنته. فأما: وازرته فبمعنى: صرت له وزيراً. قوله: «ثم لم يدشب» أي: لم يلبث» 
وهو بفتح الياء آخر الحروف وسكون النون وفتح الشين المعجمة؛ وفي آخره باء موتحدة» 

- وكأن المعنى: فجاءه الموت قبل أن ينشب في فعل شيء» وهذه اللفظة عند العرب عبارة عن 
السرعة والعجلةء ولم أر شارحاً ذكر باب هذه المادة» غير أن شارحاً متهم قال: وأصل 
النشوب: التعلق» أي : لم يتعلق بشيء من الأمور حتى ماٿت» وبابه من: نشب الشيء في 
الشيء» بالكسرء نشوباً إذا علق فيه» وفي حديث الأحنف بن قيس أنه قال: «خرجنا حجاجأء 
. فمررنا بالمدينة أيام قتل عشمان بن عفان» رضي الله عنه» فقلت لصاحبي: قد أفل الحج وإني 
لا أرى الناس إن قد نشبوا في قتل عثمان» ولا أراهم إل قاتليهي, أي: وقعوا فيه وقوعاً له منزع 
لهم عنه. قوله: «وفعر الوحي» معناه احتبس. قاله الكرماني. قلت: معناه احتبس بعد متابعته 
وتواليه في النزول. وقال ابن سيده: فتر الشيء يفتر.ويفتر فتوراً وفتاراً: سكن بعد حدة» ولان 
بعد شدةء وفتر هوء والفتر: الضعف. : 


بيان اختلاف الروايات: قوله: «من الوحي الرؤيا الصالحة» وفي (صحيح مسلم. 
«الصادقة» وكذا رواه البخاري في كتاب التعبير أيضاًء ووقع هنا أيضاً: «الصادقة»» في رواية 
معمز ويونس» وكذا ساقه الشيخ قطب الدين في شرحة ومعناهما واحد» وهي: التي ليه 
يسلط عليه فيها ضغث ولا تلبس شيطان. وقال المهلب: الرؤيا الصالحة هي تباشير النبوة» 
لأنه لم يقع فيها ضغث فيتساوى مع الناس في ذلك؟ بل حص بل بصدقها كلها. وقال ابن 
عباس» رضي الله عنهما: ريا الأنبيا» عليهم الصلاة والسلام» وحي. قوله: «وكان يخلو 
بغار حراء» وقال بعضهم: وكان يجاور بغار حراء. ثم فرق بين المجاورة والاعتكاف بأن 
المجاورة قد تكون خارج المسجد بخلاف الاعتكاف ولفظ الجوار» جاء في حديث جابر 
الآني في (كتاب التفسير) في (صحيح مسلم) فيه: وجاورت بحراء شهراً فلما قضيت 
جواري نزلت فاستبطدت الوادي». الحديث... وسحرايی بكسر الحاء وبالمد في الرواية 
الصحيحةء وفي رواية الأصيليء بالفتح والقصرء وقد مر الكلام فيه مستوفى. قوله: 
«فيتحدث» قال أبو أحمد العسكري: رواه بعضهم: يتحنف بالفاءء وكذا وقع في (سيرة ابن 
هشام) بالفاء. قوله: «قبل أن يدزع» وفي رواية مسلم: «قبل أن يرجع» ومعناهما واحد. قوله: 
«حتى جاءه الحق» ورواه البخاري في التفسير: «حتى فجمه الحق»» وكذا في رواية مسلم» 
أي: أتاه بغتة. يقال: فجىء يفجاً بكسر الجيم في الماضي» وفتحها في الغابرء وفجأ يفجاً 
بالفتح فيهما. قوله: «ما أنا بقارىء» وقد جاء في رواية: وما أحسن أن اقرأ». وقد جاء في 
رواية ابن إسحاق: «ماذا أقرأ»» وفي رواية ابن الأسود في (مغازيه) أنه قال: «كيف أقرأ»؟ قوله: 
«فغطنسي»؟ وفي رواية الطبري: «فغتني» بالتاء المثناة من فوق» والغت: حبس النفس مرة» 
وإمساك اليد والثوب على الفم والأنف. والغط: الخنق وتغييب الرأس في الما وعبارة 
الداودي: معنى غطني صنع بي شيئاً حتى ألقاني إلى الأرض كمن تأعذه الغشية. وقال 
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وو ١‏ كباب بده الوحي / باب (۳) 


الخطابي: وفي غير هذه الروايات: فسأبني من سأبت الرجل سأباً إذا خحنقته ومادته سين 
مهملة وهمزة وباء موحدة. وقال الصغاني رحمه الله: ومنه حديث النبي» غلنيه الصلاة 
والسلام» وذكر اعتكافه بحراء فقال: «فإذا أنا بجبريل: عليه الصلاة والسلام على الشمس 
وله جناح بالمشرق وجناح بالمغرب» فهلت منه», وذكر كلاماً ثم قال: وأخذني فسلقتي 
بحلاوة القفاء ثم شق بني فاستخرج القلب» وذكر كلاماً «كم قال لي: اقرأء فلم أدر ما 
أقراً: فأحذ بحلقي فسأبني حتى أجهشت بالبكاء فقال: ظطاقرأ باسم ربك الذي خلق» 
[العلق: ]١‏ فرجع بها رسول الله یه ترجف بوادره» قوله: «فهلت» أي: خفتء من: هاله 
إذا: حوفه» ويروى: فسأتني بالسين المهملة والهمزة والتاء المثناة من فوق. قال الصغاني: قال 
أبو عمرو: سأته يسأته سأتاً: إذا ختقه حتى يموت» مثل: سأبه. وقال أبو زيد مغله» إلا أنه لم 
يقل: حتى يموت وهروى: «فدّعتني» من ألدعت» بفتح الدال وسكون العين المهملتين وفي 
آخره تاء مثناة من فوق. قال ابن دريد: الدعت: الدفع العنيف. عربي صحيح» يقال: دعته 
يدعته إذا دقعه, بالدال وبالذال المعجمة: زعموا. قلت: ومنه حديث الآخر: «إن الشيطان 
عرض لي وأنا أصلي» فدعته حتى وجدت برد لساله. لم ذكرت قرل أي سليمان عليه 
السلام رب هب لي ملكا [الشعراء: *8]» الحديث» قلت: بمعناه: ذأنه بالذال 
المعجمة. قال أبو زيد: ذأته: إذا خنقه أشد الخنق حتى أدلغ لسانه. قوله: «يرجف فؤاده» 
وفي رواية مسلم: «بوادره»» وهو بفتح الباء الموحدة: اللحمة التي بين المتكب والعنق 
ترجف عند الفزع. قوله: «والله ما يخزيك» من الخزيان» كما ذكرناه. وهكذا رواه مسلم» من 
رواية يونس وعقيل عن الزهري» ورواه من رواية معمر عن الزهري: «يحزنك» من الحزن» وهو 
رواية أبي ذر أيضاً ههنا. قوله: «وتكسب»» بفتح التا» هو الرواية الصحيحة المشهورة» وفي 
رواية الكشميهني بالضم. قوله: «المعدوم» بالواوء وهي الرواية المشهورة» وقال الخطابي: ‏ 
الصواب المعدذم» وقد ذكرناهء وذكر البخاري في هذا الحديث في كتاب التفسير: «وتصدق 
الحديث»» وذكره مسلم ههناء وهو من أشرف نحصاله وذكر في السيرة زيادة أخرى: «إنك 
لتؤدي الأمانة» ذكرها من حديث عمرو بن شرحبيل. قوله: «فكان يكتب الكتاب العبراني» 
ويكتب من الإنجيل بالعبرانية». وفي رواية يونس ومعمر: «ويكتب من الإنجيل بالعربية»» 
ولمسلم: «وكان يكتب الكتاب العربي» والجميع صحيح لأن ورقة كان يعلم اللسان 
العبراني والكتابة العبرانية» فكان يكتب الكتاب العبراني كما كان يكتب الكتاب العربي 
لتمكنه من الكتابين واللسانين» وقال الداودي: يكعب من الإنجيل الذي هو بالعبرانية بهذا 
الكتاب العربي» فنسبه إلى العبرانية إذ بها كان يتكلم عيسى» عليه السلام؛ قلت: لا نسلم أن 


الإنجيل كان عبرائياًء ولا يفهم من الحديث ذلك والذي يفهم من الحديث أنه كان يعلم 


الكتابة العبرانية» ويكتب من الإنجيل بالعبرانية» ولا يلزم من ذلك أن يكون الإنجيل عبرانياء 
لأنه يجوز أن يكون سريانياً» وكان ورقة ينقل منه باللغة العبرانية» وهذا يدل على علمه 
بالألسن العلائة وتمكنه فيهاء حيث ينقل السريانية إلى العبرانية. قوله: ديا أبن عم» كذا وقع 
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ههناء وهو الصحيح. لأنه ابن عمهاء ووقع في رواية لمسلم: «يا عم»» وقال بعضهم: هذا 
وهمء لأنه وإن كان صحيحاً لإرادة التوقير» لكن القصة لم تتعدد ومخرجها متحدء فلا يحمل 
على أنها قالت ذلك مرتين» فتعين الحمل على الحقيقة. قلت: هذا ليس بوهم بل2هو 
صحيح لأنها سمته عمها مجازآ» وهذا عادة العرب يخاطب الصغير الكبير: بيا عم! احتراماً لد 
ورفعاً لمرتبته» ولا يحصل هذا الغرض بقولها: يا ابن عم» فعلى هذا تكون تکلمت باللفظین 
وكون القصة متحدة لا تنافي التكلم باللفظين. قوله: والذي نزل ا وفي رواية الكشميهني: 
«أنزل اله»» وفي التفسير: «أنزل» على ما لم يسم فاعله. والفرق بين: أنزل ونزل: أن الأول 
يستعمل في إنزال الشيء دفعة واحدةء والثاني يستعمل في تنزيل الشيء دفعة بعد دفعة» وقتاً 
بعد وقت. ولهذا قال الله تعالى في حق القرآن: إنزل عليك الكتاب بالحق) [آل عمران: 
]0 وفي حق التوراة والإنجيل: إوأنزل التوراة والإنجيل» [آل عمران: ]٣‏ فإن قلت: قال: 
«إنا أنزلناه في ليلة القدر» [القدر: ١ع‏ قلت: معناه: أنزلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت 
العزة في السماء الدنيا دفعة واحدة, ثم نزل على الرسول - عليه السلام - من بيت العزة في 
عشرين سنة» بحسب الوقائع والحوادث. 


قوله: «وعلى موسي عليه السلام» هكذا هو في (الصحيحين). وجاء في غير 
(الصحيحين): نزل الله على عيسى؛ وكلاهما صحیح» أما عيسى فلقرب زمنه» وأما موسى 
فلأن كتايه مشتمل على الأحكام بخلاف كتاب عيسى فإنه كان أمثالاً ومواعظء ولم يكن 
فيه حكم. وقال بعضهم: لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معد بخلاف عيسى» 
وكذلك وقعت النقمة على يد النبي؛ عليه الصلاة والسلا» بقرعون هذه الأمة وهو أبو 
جهل بن هشام» ومن معه. قلت: هذا بعيب لأن ورقة ما كان يعلم بوقوع النقمة على أبي 
جهل في ذلك الوقت» كما كان في علمه بوقوع النقمة على فرعون على يد موسى ‏ عليه 
السلام - حتى يذكر موسى ويترك عيسى. وقال آخرون: ذكر موسى تحقيقاً للرسالة» لأن 
نزوله على موسى متفق عليه بين اليهود والنصارى: بخلاف عيسى فإن بعض اليهود يدكرون 
نبوته. وقال السهيلي: إن ورقة كان تنصرء والنصارى لا يقولون في عيسى إنه نبي يأتيه جبريل 
- عليه السلام - وإغا يقولون: إن أقنوماً من الأقانيم الثلائة اللاهوتية حل بناسوت المسيح على 
اختلاف بينهم في ذلك الحلول؛ وهو أقنوم الكلمة؛ والكلمة عندهم عبارة عن العلم» فلذلك 
كان المسيح في زعمهم يعلم الغيب ويخير بما في الغد في زعمهم الكاذب فلما كان هذا 
مذهب النصارى عدل عن ذكر عيسى إلى ذكر موسىء لعلمه ولاعتقاده أن جبريل ‏ عليه 
السلام - كان ينزل على موسى ‏ عليه السلام ‏ ثم قال: لكن ورقة قد ثبت إيمانه بمحمد 
2 قلت: لا يحتاج إلى هذا التمحل» فإنه روى عنه مرة ناموس موسى ومرة ناموس عيسى» 
فقد روى أبو نعيم في (دلائل النبوة) بإسناد حسن إلى هشام بن عروة» عن أبيه في هذه 
القصة: وأن خديجة ولا أنت أبن عمها ورقة قأخبرته فقال: لعن كنت صدقت أنه ليأتيه 
ناموس عيسى الذي لا يعلمه بنو إسرائيل» وروی الزبير بن بكار أيضاً من طريق عبد الله بن 
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معاذ» عن الزهري في هذه القصة. «أن ورقة قال: ناموس عيسى». وعبد الله بن معاذ ضعيف. 
فعتد إخبار خحديجة له بالقصة قال لها: ناموس عيسى بحسب ما هو فيه من النصرانية» وعدد 
إخبار النبي» عليه الصلاة والسلام» له قال له: ناموس موسىء والكل صحيح. فافهم. 


قوله: «يا ليتني فيها جمذعا» هكذا رواية الجمهورء وني رواية الأصيلي: جف عة 
.بالرفع» وكذا وقع لابن ماهانء بالرفع في (صحيح مسلم)» والأكثرون فيه أيضاً على التصني. 
قوله: «إذ يبخرجاف» وفي رواية للبخاري في التعبير: «حين يخرجك». قوله: إلا غودي». 
وذكر البخاري في التفسير: «إلاً أوذي» من الأذىء وهو رواية يونس. قوله: «وإن يدركني 
يومك» وزاد في رواية يونس: «حيا» وفي (سيرة ابن إسحاق): وإن أدركت ذلك اليوم». 
يعني: يوم الإخراج» وفي (سيرة ابن هشام): ولعن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصراً 
يعلمه» ثم أدنى رأسه منه يقبل يافوخه. وقيل: ما في البخاري هو القياس. لأن ورقة سابق 
بالوجود» والسابق هو الذي يدركه من يأتي بعده كما جاء: «أشقي الاس من أدركته الساعة 
وهو جي» ثم قيل: ولرواية ابن إسحاق وجه» لأن المعنى: إن أ ذلك اليوم» فسمى رؤيته 
إدراكاً. وفي التنزيل: إلا تدركه الأبصار [الأنعام: ]٠١*‏ أي: لا تراهء على أحد القولين. 
قلت: هذا تأويل بعيدء فلا يحتاج إليه» لأنه لا فرق بين: إن يد ركني» وبين: إن أدركت» في 
المعنى» لأن: إن» تقرب معنى الماضي من المستقبلء وهو ظاهر لا يخفى. قوله: «وفتر 
الوحي» وزاد البخاري بعد هذا في التعبير: «وفتر الوحي فترة حتى حزن التبي» عليه الصلاة 
والسلام» فيما بلغنا حزناً غدا منه مراراً كي يتردى من رؤوس الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل 
لكي يلقي عنه نفسه يتراءى له جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال: يا محمد إنك رسول الله حقأء 
فيسكن لذلك جأشه؛ وتقر عينه» حتى يرجعء فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك» 
فإذا أوفى بذروة جبل يتراءى له جبريل» فقال له مثل ذلك». وهذا من بلاغات معمرء ولم 
يسندهء ولا ذكر راویه» ولا أنه عليه السلام ‏ قاله. ولا يعرف هذا من النبي َه مع أنه قد 
يحمل على أنه كان أول الأمر قبل رؤية جبريل» عليه الصلاة والسلام» كما جاء مبيناً عن ابن 
إسحاق عن بعضهم, أو أنه فعل ذلك لما أحرجه تكذيب قومه» كما قال تعالى: طإفلعلك 
باحع نفسك» [الكهف: 5 أو حاف أن الفعرة لأمر أو سبب» فخشي أن يكون عقوبة من 
ربه» ففعل ذلك بنغسه» ولم يرد بعد شرع بالنهي عن ذلك فيعترض به» ونحو هذا فرار يونس 
- عليه السلام - حين تكذيب قومه» والله أعلم. 


بيان الصرف: قوله: ديحيسي» فعل مضارع في الأصلء فوضع علماً. قوله: «بكير» 
تصغير:. بكرء بفتح الباء» وهو من الإبل بمنزلة الفتى من التاس» والبكرة بمنزلة الفعاةء والليث» 
اسم من أسماء الأسدء والجمع: الليوث» وفلان ليث من فلانء أي: اشد وأشجع» وعقيل» 
تصغير عقل المعروف» أو عقل بمعنى الديةء وشهاب» بكسر الشين المعجمة شعلة نار ساطعة. 
والجمع: شهب وشهنان» بالضم» عن الأحفش» مثال: حساب وحسبان» وشهبان» بالكسر عن 
غيره» وإن فلاناً لشهاب حرب إذا كان ماضياً فيها شجاعاًء وجمعه شهبان» والشهاب» بالفتح: 
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اللبن الممزوج بالمای وعروة, في الأصل: عروة الكوز والقميص» والغروة أيِضاً من الشجر 


الذي لا يزال باقياً في الأرض لا يذهب» وجمعه: عرى» والعروة: الأسد أيضاء وبه سمي 
الرجل: عروة. والزبير: تصغير زبر وهو: العقلء والزبر: الزجرء والمنع أيضاًء والزبر: الكتابة. 
وعائشة من العيش» وهو ظاهر. قوله: «بدىء به» على صيغة المجهول. قوله: «الرؤياء» 
مصدرء كالرجعى مصدر رجع» ويختص برؤيا المنام كما احتص: الرأي بالقلبء والرؤية 
بالعين. قوله: «ثم حبب» على صيغة المجهول أيضاً والخلاء مصدر بمغنى الخلوة. قوله: 
«فيتحنث» من باب: التفعل» وهو للعكلف ههناء كتشجح إذا استعمل الشجاعةء وكلف نفسه 
إياها لتحصلء وكذلك قوله: «وهو التعبد» من هذا الباب» وهو استعمال العبادة لتكليف نفسه 
إياه» وكذلك قوله: «ويترود» من هذا الباب» وكذلك قوله: «تنصره من هذا الباب. قوله: 
«أومخرجي؟؛ أصله: مخرجون» جمع اسم الفاعل» فلما أضيف إلى ياء المتكلم سقطت نونة 
للإضافة» فانقليت واوةٌ ياء» وأدغمت في ياء المتكلم. 


بيان الإعراب: قوله: «أول ما بدىء» كلام إضافي مرفوع بالابتداء» وخبره. قوله: 
«الرؤيا الصالحة» وكلمة: من» في قوله: «من الوحي» لبيان الجدس. قاله القزازء كأنها 
قالت: من جنس الوحي» وليست الرؤيا من الوحي حتى تكون للتبعيض وهذا مردود» بل جوز 
أن يكون للتبعيضء لأن الرؤيا من الوحي» كما جاء في الحديث: «إنها جزء من النبرة». 
قوله: «الصالحة» صفة للرؤياء إما صفة موضحة للرؤياء لأن غير الصالحة.تسمى بالحلم كما 
ورد: «الرؤيا من الله والنخلم من الشيطان»» وإما مخصصةء أي: الرؤيا الصالحة لا الرؤيا 
السيغةء أو لا الكاذبة المسماة بأضغاث الأحلام» والصلاح إما باعتبار صورتهاء وإما باعتباز 
تعبيرها. قال القاضي: يحتمل أن يكون معنى الرؤيا الصالحة والحسنة حسن ظاهرهاء ويحتمل 
أن المراد صحتهاء ورؤيا السوء تحتمل الوجهين أيضاً: سوء الظاهر وسوء التأويل. قوله: «في 
النوم» لزيادة الإيضاح والبيان» وإن كانت الرؤيا مخصوصة بالدوم كما ذكرنا عن قريب» أو 
ذكر لدفع وهم من يتوهم أن الرؤيا تطلق على رؤية العين. قوله: «وكان لا يرى رۋیاء با 
تنوين» لاله كحيلى. قوله: «مثل» منصوب على أنه صفة لمصدر محذوفء والتقدير: إلا 
جاءت مجيئاً مثل فلق الصبح» أي: شبيهة لضياء الصبح» وقال أكثر الشراح: إنه منصوب على 
الحال» وما قلنا أولى» لأن الحال مقيدة» وما ذكرنا مطلق» فهو أولى على ما يخفى على 
النابغة من التراكيب. قوله: «الخلاء» مرفوع بقوله: ححبب. لأنه فاعل ناب عن المفعول» 
والنكتة فيه التنبيه على أن ذلك من وحي الإلهام» وليس من باعث البشر. قوله: «حراء» 
بالتنوين والجر بالإضافة» كما ذكرنا. قوله: «فيتحنث» عطف على قوله: «يخلوه ولا يخلو 
عن معنى السببية لأن اختلاءه هو السبب للتحنث. قوله: «فيه» أي: في الغارء محله النصب 
على الحال. قوله: «وهو التعبد»: الضمير يرجع إلى التحنث الذي يدل عليه قوله: 
«فيتحنث» كما في قوله تعالى: #اعدلوا هو أقرب للتقوى) [المائدة: ۸] أي: العدل أقرب 
للتقوى» وهذه جملة معترضة بين قوله: «فيححدث فيه» وبين قوله: «الليالي»., لأن الليالي 
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منصوب على الظرف والعامل فيه: «يححنث» لا قوله: «التعبد»؛ وإلاً يقد المعنى: فإن 
التحدث لا يشترط فيه الليالي» بل هو مطلق التعبدء وأشار الطيبي بأن هذه الجملة:مدرجة من 
قول الزهريء لأن مثل ذلك من دأبه» ويدل عليه ما رواه البخاري في العفسير من طريق 
يونس» عن الزهري. قوله: «ذوات العدد» منصوب لأنه صفة الليالي» وعلامة النصب كر 
التاع» وأراد بها الليالي مع أيامهن على سبيل العغليب» لأنها أنسب للخلوة. قال الطيبي: 
وذوات العدد عيارة عن القلةء نحو: «دراهم معدودة» [يوسف: ]۲١‏ وقال الكرماني» يحتمل 
أن يراد بها الكثرة. إذ الكثير يحتاج إلى العدد لا القليل» وهو المناسب للمقام. قلت: أصل 
مدة الخلوة معلوم وكان شهرأء وهو شهر رمضان كما رواه ابن إسحاق في (السيرة6» وإغا 
أبهمت عائشة» رضي الله عنهاء العدد ههنا لاختلافه بالتسبة إلى المدة التي يتخللها مجيه 
إلى أهله. قوله: «ويتزود» بالرقع عطف على قوله: «يتحنث» ولیس هو بعطف على «أن 
ينزع» لفساد المعنى. قوله: «لذلك» أي: للخلى أو: للتعبد. قوله: «لمثلهاه أي لمثل الليالي. 
قوله: «(جتشي ماعة الحق» كلمة: حتى » ههنا للغاية وههنا محذوف» والتقدير: حتی جاعه 
الأمر الحق وهو الوحي الكريم. قوله: «فجاءه الملك» الألف واللام فيه للعهدء أي: جبريل - 
عليه السلام - وهذه الغاء ههنا: الغاء التفسيرية» نحو قوله تعالى: #فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا 
. أنقسكم» [اليقرة: 4 ه] إذ القعل نفس التوبة على أحد التفاسير وتسمى: بالفاء التفصيلية: 
أيضأء لأن مجيء الملك تفصيل للمجمل الذي هو مجيء الحق» ولا شك أن المفصل نفس 
المجملء ولا يقال: إنه تفسير الشيء بنفسه. لأن التفسيرء وإن كات عين المفسر به من جهة 
الإجمال» فهو غيره من جهة التفصيلء ولا يجوز أن تكون الفاء هنا: الغاء التعقيبيةء لأن 
مجيء الملك ئيس بعد مجيء الوحي حتى يعقب به» بل مجيء الملك هو نقس الوحيء 
هكذا قالت الشراحء وفيه بحثء لأنه يجوز أن يكون المراد من قوله: وحتى جاءه الحق»: 
الإلهام أو سماع هاتف» ويكون مجيءِ الملك بعد ذلك بالوحي» فحيعذ يصح أن تكون القاء 
للتعقيب. قوله: «فقال اقرأ» الفاء هنا: للتعقيب. قوله: وما أنا بقارىء» قالت الشراح: كلمة: 
ماء نافيةء واسمها هو قوله: «أنا» وخبرها هو قوله: «بقارىء». ثم الباء قيه زائدة لتأكيد النقي» 
أي: ما أحسن القراءة» وغلطوا من قال: إنها استفهامية لدخول الباء في الخبر. وهي تدخل 
على ما الاستفهامية» ومنعوا استنادهم با جاء في رواية: «ما أقرأ» بقولهم: يجوز أن يكون: 
ماء ههنا أيضاً نافية. قلت: تغليطهم ومتعهم ممنوعان. أما قولهم: إن الباء لا تدحل علنى: ما 
الاستفهامية فهو ممنوع لأن الأخفش جوز ذلككء أما قولهم: يجوز أن يكون: ماء في رواية: 
وما أقرأه نافية فاحتمال بعيد» بل الظاهر أنها استفهامية تدل على ذلك رواية أبي الأسود في 
(مغازيه) عن عروة أنه قال: «كيف أقرأ»؟ والعجب من شارح أنه ذكر هذه الرواية في شرحه 
وهي تصرح بأن: ما استفهامية» ثم غلط من قال: إنها استفهامية. قوله: «الجهد» بالرفع 
والنصب. أما الرفع فعلى كونه فاعلاً لبلغ» يعني: بلغ الجهد مبلغهء فحذف: مبلغه» وأما 
النصب فعلى كونه مفعولاً؛ والفاعل محذوف. يجوز أن يكون التقدير: بلغ مني الجهد 
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الملك» أو بلغ الغط مني الجهد أي: غاية وسعي» وقال التوربشتي: لا أرئ الذي يروي 
بنصب الدال إلا قد وَهَم فيه أو جوزه بطريق الاحتمال؛ فإنه إذا نصب الدال عاد المتعنى إلى 
أنه غطه حتى استفرغ قوته في ضغطه» وجهد جهده بحيث لم ببق فيه مزيد؛ وقال الكرمائي: 
وهذا قول غير سديدء فإن البئية البشرية لا تستدعي استنفاد القوة الملكية: لا سيما في مبداأ 
الأ وقد دلت القصة على أنه اشمأز من ذلك وتداخمله الرعب. وقال الطيبي: لا شك أن 
جبريل - عليه السلام ‏ في حالة الغط لم يكن على صورته الحقيقية التي تجلى بها عند 
سدرة المنتهى» وعندما رآه مستوياً على الكرسي» فيكون استفراغ جهده بحسب صورته التي 
تجلى له وغطهء وإذا صحت الرواية اضمحل الاستبعاد. قوله: «فرجع بهاء أي: بالآيات وهي 
قوله: اقرا باسم ربك [الفلق: ]١‏ إلى آحرهن» وقال بعضهم: أي بالآيات أو: بالقصة. 
فقوله: «أو بالقصة» لا وجه له أصلاً على ما لا يخفى. قوله: «يرجف فؤاده» جملة في محل 
النصب على الحالء وقد علم أن المضارع إذا كان مثبتاً ووقع حالاً لا يحتاج إلى الواو. 
قوله: «وأخبرها الخبر» جملة حالية أيضاً. قوله: «لقد خشيت» اللام فيه: جواب القسم 
المحذوف» أي: والله لقد خحشیت» وهو مقول قال. قوله: «فانطلقت به حديجة» أي : اتطلقا 
إلى ورقةء لأن الفعل اللازم إذا عدي بالباء يلزم منه المصاحية؛ فيلزم ذهابهماء بخلاف ما 
عدي بالهمزة نحو: أذهبتف فإنه لا يلزم ذلك. قوله: «ابن عم حديجة» قال النووي: هو 
بنصب: ابن» ويكتب بالألف لأنه بدل من ورقة. فإنه: ابن عم ديجة؛ لأنها بنت خويلد ين 
أسدء وهو ورقة بن نوفل بن أسدء ولا يجوز جر: ابن ولا كتابته بغير الألفء لأنه يصير صفة 
لعبد العزى» فيكون عبد العزى ابن عم خديجة وهو باطل. وقال الكرمائي: كتابة الألف 
وعدمها لا تتعلق بكونه متعلقاً يورقة وبعبد العزى. بل علة إثبات الألف عدم وقوعه بين 
العلمين» لأن العم ليس علماً. ثم الحكم بكونه: بدلاًء غير لازم لجواز أن يكون صفةء أو 
بياناً له قلت: ما ادعى النووي لزوم البدل حتى يخدش في کلامه» فإنه وجه ذکره ومثل 
ذلك عبد الله بن مالك ابن بحينة» ومحمد بن علي ابن الحنفية والمقداد بن عمرو ابن 
الأسودء وإسماعيل بن إبراهيم ابن علية» وإسحاق بن إبراهيم ابن راهويه» وأبو عبد الله بن يزيد 
اين ماجهء فيحينة أم عبد الله والحنفية أم محمد والأسود ليس بجد المقدادء وإنما هو قد 
تبناهء وعلية أم إسماعيلء وراهويه لقب إبراهيم» وماجه لقب يزيد» وكل ذلك يكتب بالألف 
ويعرب بإعراب الأول» ومثل ذلك عبد الله بن أبي ابن سلول بتنوين أبي» ويكتب ابن سلول 
بالألف ويعرب إعراب عبد الله» في الأصح. قوله: وما شاء الله كلمة: ماء موصولة» وشاء» 
صلتهاء والعائد محذوف» وإنء مصدرية مفعول شاي والتقدير: ما شاء الله كتابته. قوله: وقد 
عمي» حال. قوله: «اسمع من ابن أخيك» إما أطلقت الأخوة: لأن الأب الثالث لورقة» هو 
الأخ لأب الرابع لرسول الله وء كأنه قال: ابن أخي جدك؛ على سبيل الإضمار» وفي ذكر 
لفظ الأخ استعطاف. أو جعلته عمّاً لرسول الله؛ عليه الصلاة والسلام» أيضاً احتراماً له على 
سبيل التجوز. قوله: «ماذا ترى» في إعرابه أوجه. الأول: أن يكون: ما استفهاماًء و: ذل 
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إشارة نحو ماذا العداني ماذا الوقوف. الثاني: أن يكون ماء استفهاماً: وذاء مؤصولة كما في‎ . 
1 قول لبيد:‎ 
ألا تسألان المرء ماذا يحاول‎ 


فما مبتدأ بدليل إبداله المرفوع منهاء وذاء موصول بدليل افتقاره للجملة بعدهء وهو 
أرجح الوجهين في: «ويسألونك ماذا ينفقون» [البقرة: 119ع. الثالث: أن يكون ماذاء كله 
استفهاماً على التركيب» كقولك: لماذا جعت؟ الرابع: أن يكون: ماذا كله اسم جنس» بمعنى: 
شي أو موصولاً. الخامس: أن يكون: ماء زائدة» و: ذا للإشارة. السادس: أن يكون: ماء 
استفهاماً و: ذاء زائدة أجازه جماعة منهم ابن مالك في نحو: ماذا صنعت؟. قوله: «يا ليتسي 
فيها» أي: في أيام النبوة» أو: في الدعوة. وقال أبو البقاء العكيري: المنادى ههنا محذوف 
تقديره: يا محمد ليتني كنت حیاً» نحو: یا ليتني كدت معهم » [النساء: ۷۳] تقديره: يا 
قوم ليتني» والأصل فيه أن: ياء إذا وليها: ماء لا يصلح للنداء كالفعل في نحو: (ألا يا 
اسجدوا) والحرف في نحو: يا ليتني» والجملة الاسمية نحو: 

ّ يالعنةالله والأقسوام كلهم 

فقيل: هي للنداء» والمنادى محذوف» وقيل: لمجرد التنبيه لغلا يلرم الإجحاف 
بحذف الجملة كلهاء وقال ابن مالك في «الشواهد»: ظن أكثر الناس أن: ياء التي تليها: 
ليٹ» حرف نداي والمنادى محذوف» وهو عندي ضعيف» لأن قائل: ليتني» قد يكون 
وحدهء فلا يكون: معه منادى. كقول مريم: «يا ليتني مت قبل هذا [مريم: ۲۳] وكأن 
الشيء إنما يجوز حذفه إذا كان الموضع الذي ادعى فيه حذفه مستعملاً فيه ثبوته» كحذف 
المنادى قبل أمر أو دعاء فإنه يجوز حذفه لكثرة ثبوته ثمة» فمن ثبوته قبل الأمر: «يا يحبى 
خذ الكتاب» [مريم: ؟١]‏ وقبل الدعاء: «يا موسى ادع لنا ربك [الأعراف: ]١75‏ ومن 
حذفه قبل الأمر: «ألا يا اسجدوا» في قراءة الكسائي أي: يا هؤلاء اسجدواء قبل الدعاء قول 
الشاعر: 
ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى 2 ولا زال منهلاً بجرعائك القطر 

أي: يا دار اسلمي» فحسن حذف المنادى قيلها اعتياد ثبوته» بخلاف: ليت» فإن 

المنادى لم تستعمله له العرب قبلها قبلها ثابتء فادعاء حذفه باطلء فتعين كون: يا هذه» لمجرد التنبيه 
مثل: آلآ في نحو 
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ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 
قلت: دعواه. ببطلان الحذف غير سديدة» لأن دلیله لم يساعده» أما قوله: لأن قائل: 
ليتني» قد يكون وحده. .. الخ فظاهر الفساد لأنه يجوز أن يقدر فيه نفسي» فيخاطب نفسه 
على سبيل التجريد» فالتقدير في الاية: ها نفسي ليتني مت قبل هذاء وههنا أيضاً يكون 
التقدير: يا نفسي ليتني كنت فيها جذعاًء وأما قوله: ولأن الشيء إا يجوز حذفه؛ فظاهر البعد 
لأنه لا ملازمة بين جواز الحذف وبين ثبوت استعماله فيه فافهم. قوله: «جذعاً» بالنصب 
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ا ت ا ی 
والرفع. وجه النصب: أن يكون خير كان المقدرء تقديره: ليتني أكون جذعاً, وإليه مال 


الكسائي» وقال القاضي عياض: هو منصوب على الحال» وهو منقول عن النحاة اليصرية, 
وحبر: ليت» حيثفذٍ قوله: «فيها». والتقدير: ليتني كائن فيها حال شبيبة وصحةأوقوة 
لنصرتكء» وقال الكوفيون: ليت أعملث عمل: تمنيت» فنصب الجزأين كما في قول الشاعر: 
يا ليت أيام الصببا رواجما كم 

وجه الرفع ظاهرء وهو كونه خبر: ليت. قوله: «إذ يخرجك قوملك» قال ابن مالك: 
استعمل فيه: إذ في المستقبل» كإذاء وهو استعمال صحيح» وغفل عنه أكثر النحويين» ومنه 
قوله تعالى: ط«وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر» [مريم: ۳۹] وقوله تعالى: «وأنذرهم يوم 
الآزفة إذ القلوب) [غافر: ]١8‏ وقوله: لإفسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم» [غافر: 
١‏ قال: وقد استعمل كل منهما في موضع الآخر ومن استعمال: إذا» موضع: إذ» نحو 
قوله تعالى: #وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» [الجمعة: ١١ع‏ لأن الانفضاض واقع فيما 
مضى» وقال بعضهم: هذا الذي ذكره ابن مالك قد أقره عليه غير واحدء وتعقبه شيخنا بأن 
النحاة لم يغفلوا عنه» بل منعوا وروده» وأولوا ما ظاهره ذلك» وقالوا في مثل هذا: استعمل 
الصيغة الدالة على المضي لتحقق وقوعه» فأنزلوه منزلته» ويقوي ذلك هنا أن في رواية 
البخاري» في التعبير: حين يخرجلك قومك» وعند التحقيق ما ادعاه ابن مالك فيه ارتكاب 
مجاز» وما ذكره غيره فيه ارتكاب مجاز» ومجازهم أولى لما يبتني عليه من أن إيقناع 
المستقبل في صورة الماضي تحقيقاً لوقوعه أو استحضاراً للصورة الآنية في هذه دون تلك. 
قلت: بل غفلوا عنه» لأن التنبيه على مثل هذا ليس من وظيفتهم» وإنغا هو من وظيفة أهل 
المعاني. وقوله: بل منعوا وروده؛ كيف يصح وقد ورد في القرآن في غير ما موضع؟ وقوله: 


وأولوا ما ظاهره ينافي قوله: منعوا وروده وكيف نسب التأويل إليهم وهو ليس إليهم» وما هو . 


إلى أهل المعاني؟ قوله: ومجازهم أولى. الخ بعيد عن الأولويةء لأن التعليل الذي علله لهم 
هو عين ما علله ابن مالك في قوله: استعمل: إذء في المستقبل كإذاء وبالعكس. فمن أين 
الأولوية؟ قوله: «أرمخرجي هم؟»: جملة إسمية لأن: هې مبتداً و: مدخ رجي » مقدماً خبره» 


ولا يجوز العكس» لأن مخرجي نكرة, فإن إضافته لفظية إذ هو اسم فعل بمعنى الاستقيال» وقد ٠‏ 


قلنا إن أصله: مخرجون» جمع: مخرج من الإخراج» فلما أضيفت إلى ياء المتكلم سقطت 
النون وأدغمت الياء في الياء» فصار مخرجي بتشديد الياء» ويجوز أن يكون: مخرجي مبتداً 
وهم فاعلاً سد مسد الخبر على لغة: أكلوني البراغيث» ولو روى مخرجي» بسكون الياء أو 
فتحها مخففة على أنه مفرد يصح جعله مبتدأء وما بعده فاعلاً سد مسد الخير» كما تقول: 
أومسخرجي بنو فلان؟ لاعتماده على حرف الاستفهام لقوله» عليه الصلاة ولاسلام: «أحيٌ 
والداك»؟ والمنفصل من الضمائر يجري مجرى الظاهرء ومنه قول الشاعر: 


5 


وقال ابن مالك: الأصل في أمثال هذا تقديم حرف العطف على الهمزة» كما تقدم . 
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على غيرها من أدوات الاستفهام» نحو: #وكيف تكفرون» [آل عمران: ]۱۰١‏ وطفأنى 
تؤفكون6» [الأنعام: ٥‏ ويونس: »٤‏ وفاطر: *» وغافر: 17] وإفأين تذهبون) [التكوير: 
1< والأصل أن يجاء بالهمزة بعد العاطف كهذا المثال» وكات ينبغي أن يقال: وأمخرجي» 
فالواو للعطف على ما قبلها من الجملء والهمزة للاستفهام لأن أداة الاستفهام جزء من جملة 
الاستقهام, وهي معطوفة على ما قبلها من الجمل» والماطف لا يتقدم عليه جزء ما عطف 
عليه» ولكن حصت الهمزة بتقديمها على العاطف تنبيهاً على أنه أصل أدوات الاستفهام» لأن 
الاستفهام له صدر الكلام» وقد خولف هذا الأصل في غير الهمزة فأرادوا التنبيه عليه» وكانت 
الهمزة بذلك أولى لأصالتهاء وقد غفل الزمخشري عن هذا المعنى» فادعى أن بين الهمزة 
وحرف العطف جملة محذوفة معطوفاً عليها بالعاطف ما بعده. قلت: لم يغفل الزمخشري 
عن ذلك» ونما ادعى هذه الدعوى لدقة نظر فيه وذلك لأن قوله: «أومخرجي هم» جواب 
ورد على «إذ يخرجك» على سبيل الاستبعاد والتعجب» فكيف يجوز أن يقدر فيه تقديم 
حرف العطف على الهمزة؟ ولأن هذه إنشائيه وتلك خبرية. فلأجل ذلك قدمت الهمزة» على 
أن أصلها: أمخرجي هم بدون حرف العطف, ولكن لما أريد مزيد استبعاد وتعجب جيء 
بحرف العطف على مقدر تقديره: أمعاديٌ هم ومخرجي هم؟ وأما إنكار الحذف في مثل هذه 
المواضع فمستبعد. لأن مثل هذه الحذوف من حلية البلاغة لا سيما حيث الأمارة قائمة 


e 
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( عليهاء والدليل عليها هنا وجود الماطف»› ولا يجوز العطف على المذكور» فيجب أن يقدر 
أ بعد الهمزة ما يوافق المعطوف تقريراً للاستبعاد. قوله: «وإن يدركني» كلمة: إن للشرطء 


ويد ركني» مجزوم بهاء ويوملك» مرفوع لأنه فاعل: يد ركني» والمضاف فيه محذوف أي: 


١‏ يوم إخمراجك» أو: يوم انتشار نبوتك. قوله: «أنصرك» مجزوم لأنه واب الشرط ونصرا 
!| منصوب على المصدرية» ومؤزرأ صفته. قوله: «ورقة» بالرفع فاعل لقوله: «لم يدشب» 


as 


وكلمة: أن في قوله: «أن توفي» مغفتوحة مخففة» وهي بدل اشتمال من: ورقة» أي: لم تليث 
وفاته. > . 


بيان المعاني: قوله: «الصالحة» صغة موضحة عند النحاةء وصفة فارقة عند أهل 
المعاني. وقوله: «في النوم» من قبيل أمس الدابر كان يوماً عظيماً لأنه ليس للكشف ولا 
لاتخصیص» ولا للمدح ولا للذې» فتعين أن يكون للتأكيد. قوله: «ما آنا بقاریء» قيل: إن مثل 
هذا يفيد الاختصاص. قلت: قال الطيبي: مثل هذا الت ركيب لا يلزم أن يفيد الاحتصاص» بل 
قد يكون للتقوية والت وكيدء أي: لست بقارىء ألبتة لا محالة» وهو الظاهر ههناء والمتاسب 
للمقام. قوله: اقرا باسم ربك [العلق: ]١‏ قدم الفعل الذي هو متعلق الباء» وإن كان تأخيره 
للاختصاص كما في قوله عز وجل: بسم الله مجراها ومرساها» [هود: ]٤١‏ لكون الأمر 
بالقراءة أهم» وتقديم الفعل أوقع لذلك. وقوله: «اقرأ» أمر بإيجاد القراءة مطلقاً لا تختص بمقروء 
دون مقروءء وقوله: «باسم ربك» حال: أي: اقرا مفتتحاً «باسم ربك» أي: قل: بسم الله 
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الرحمن الرحيم» ثم اقرأء وقال الطيبي: وهذا يدل على أن البسملة مأمور بقراءتها في ابتداء . 
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كل قراءة» فتكون قراءتها مأمورة في ابتداء هذه السورة أيضاً. قلت: هذا التقدير حلاف 
الظاهرء فإن جبريل» عليه الصلاة والسلام» لم يقل له إلا أن يقول: «اقرأ باسم ربك الذي 
حلق ه خملق الإنسان من علق ٠‏ اقرأ وراك الأكرم» [العلق: ]٣ - ١‏ قال الواحدي: أغتبرنا 
الحسن بن محمد الفارسي» قال: أحبرنا محمد بن عبد الله بن الفضل التاجرء قال: أخبرتا 
محمد بن الحسن الحافظ قال: حدثنا محمد بن یحیی» قال: حدثنا محمد بن صالح»› قال: 
حدثنا أبو صالح» قال: حدثني الليث» قال: حدثني عقيلء عن اين شهاب» قال: أخب ۳ 
محمد بن عباد بن جعفر المخزومي أنه سمع بعض علمائهم يقول: كان أول ما نزل الله عز 
وجل على رسوله َه اقرا باسم ربك الذي» [العلق: ]١‏ إلى قوله: طإما لم يعلم» 
[العلق: ه]» قال: هذا صدر ما أنزل على رسول الله له يوم حراءء ثم أنزل آخرها بعد ذلك 
وما شاء الله ولعن سلمنا أن البسملة مأمور بها في القراءة فلا يلزم من ذلك الوجوب» لأنه 


يجوز أن يكون الأمر على وجه التدب والاستحباب لأجل العبرك في أبتداء القراءة. قوله:. 


«ربك الذي خلق» وصف مناسب مشعر بعلية الحكم بالقراءة» والإطلاق في: خحلى أولاً 
على منوال يعطي ويمنع» وجعله توطعة لقوله: «حلق الإنسان» إيذاناً بأن الإنسان أشرف 
المخلوقاتء ثم الامتنان عليه بقوله: #إعلم الإنسان) (العلق: ه] يدل على أن العلم أجل 
التعمء قوله: «علم بالقلم» [العلق: ]١‏ إشارة إلى العلم التعليمي و«إعلم الإنسان ما لم 
يعلم» [العلق: ؟] إشارة إلى العلم اللدني. قوله: «لقد خحشيت على نفسي» أشار في تأكيد 
كلامه باللام» وقد إلى تمكن الخشية في قليه وخوفه على نفسه. حتى روى صاحب 
(الغريبين) في باب العين والدال والميم: «إن رسول الله مه قال لخديجةء رضي الله عنها: 


«أظن أنه عرض لي شبه جنون». فقالت: كلا إنك تكسب المعدومء وتحمل الكلَّ». انتهى ' 
فأجايت خديجة أيضاً بكلام فيه قسم وتأكيد بأن واللام في الخبر في صورة الجملة الإسمية, ' 


وذلك إزالة لحيرته ودهشته» وذلك من قبيل قوله تعالى: طإوما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة 
بالسوء» [يوسف: 6امع لأن قوله: وما أبرىء» [يوسف: هع ما أزكي نفسيء أورث 
المخاطب حيرة في أنه: كيف لا ينزه نفسه عن السوء مع كونها مطمئنة زكية؟ فأزال تلك 


۰ الحيرة بقوله: إن النغفس لأمارة بالسوء» [يوسف: 537] في جميع الأشخاص» أي: بالشهوة 


والرذيلةء إلا من عصمه الله تعالى» وكذلك قوله تعالى: فإيا أيها الناس اتقوا ربكم إن زئزلة 
الساعة شيء عظيم) [الحج: ]١‏ وقوله تعالى: #وصل عليهم إن صلاتك سكن لهمي 
[العوبة: ١١۳‏ وأمثال ذلك في التنزيل كثيرة» وكل هذا من إخراج الكلام على حلاف 
مقتضى الظاهر. قوله: «يا ليتسي» كلمة: ليت» للتمني» تعلق بالمستحيل غالبا وبالممكن 
قليلا وتمنى ورقة أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شاباً ليكون أمكن إلى نصرهء وإنما 
قال ذلك على وجه التحسر لأنه كان يتحقق أنه لا يعود شاباً. قوله: «أو مخزجي هم؟» قد 
ذکرنا أن الهمزة فيه للاستفهام» وما كان ذلك على وجه الإنكار والتفجع لذلك والتألم منهه 
لأنه استبعد [خراجه من غير سببء لأنها حرم الله تعالى» وبلد أبيه إسماعيل» ولم يكن منه 


خمت 


رجهي برعل 
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فيما مضى ولا فيما يأني سبب يقعضي ذلك بل كان من أنواع المحاسن والكرامات 
المقتضية لإكرامه وإنزاله ما هو لاثق بمحله: والعادة أن كل ما أتى للنفوس بغَيز: ما تحب 
وتأكف وإن كات ممن يحب ويعتقدء يعافه ويطرده» وقد قال الله تعالى حكاية عنهم: #فإنهم 
لا يكذّبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون» [الأنعام: ۳۳]. ٠‏ 

بيان البيان قوله: «مثل فلق الصبح» فيه تشبيه» وقد علم أن أداة العشبيه: الكاف» 
وكأن ومثل ونحو وما يشتق من: مثل وشبه ونحوهماء والمشبه ههنا الرؤياء والمشبه به فلق 
الصبح» ووجه الشبه هو الظهور البين الواضح الذي لا يشاك فيه. قوله: «يا ليتسي فيها 
جذعاً» فيه استعارة الحيوان للإنسانء ومبناه على التشبيه حيث أطلق الجذع الذي هو 
الحيوان المنتهي إلى القوةء وأراد به الشباب الذي فيه قوة الرجل وتمكنه من الأمور. 

الأسئلة والأجوبة: وهي على وجوه: الأول: ما قيل: ابتدىء عليه الصلاة والسلام» 
بالرؤيا أولاً؟ وأجيب: بأنه إنما ابتدىء بها لعلا يفجأه الملك ويأنيه بصريح النبوة ولا تحتملها 
القوى البشرية» فبدىء بأوائل خصال النبوة وتباشير الكرامة: من صدق الرؤيا مع سماع 
الصوت» وسلام الحجر والشجر عليه بالنبوة» ورؤية الضوءء ثم أكمل الله له النبوة بإرسال 
الملك.في اليقظة» وكشف له عن الحقيقة كرامة له. 

الغاني: ما قيل: ما حقيقة الرؤيا الصادقة؟ أجيب: بأن الله تعالى يخلق في قلب 
النائم» أو في حواسه؛ الأشياء كما يخلقها في اليقظان» وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا 
يمنعه نوم ولا غيره عنه» فربما يقع ذلك في اليقظة كما رآه في المنام» وربما جعل ما رآه علماً 
ل ا بلي لصا أو كان قد خلقها. فتقع تلك, كما جعل الله 
تعالى الغيم علامة للمطر 

الثالث: ما قيل: لم حبب إليه الخلوة؟ أجيب: بأن معها فراغ القلب وهي معينة على 
التفكر» والبشر لا يتتقل عن طبعه إلا بالرياضة البليغة» فحبب إليه الخلوة لينقطع عن مخالطة 
البشر» فينسى المألوفات من عادته» فيجد الوحي منه مراداً» سهلاً لا حزتأء ولمثل هذا المعنى 
كانت معطالية الملك له بالقراءة والضغطةء ويقال: كان ذلك اعتباراً وفكرة» كاعتبار إبراهيم» 
عليه الصلاة والسلام» لمناجاة ربه والضراعة إليه ليريه السبيل إلى عبادته على صحة إرادته. 
,| وقال الخطابي: حبب العزلة إليه لأن فيها سكون القلب» وهي معينة على العفكر وبها ينقطع 
6 عن مألوفات البشر ويخشع قلبه» وهي من جملة المقدمات التي أرهصت لنبوته وجعلت 
مبادي لظهورها. 

الرابع: ما قيل: إن عبادته» عليه الصلاة والسلامء قبل البعث» هل كانت شريعة أحد أم 
)| لا؟ فيه قولان لأهل العلمء وعزى الثاني إلى الجمهورء إنما كان يتعبد بما يلقى إليه من نور 
| المعرفة» واختار ابن الحاجب والبيضاوي: أنه كلف التعبد بشرعء واحتلف القائلون بالثاني: 
هل ينتفي ذلك عنه عقلاً أم نقلا؟ فقيل: بالأول» لأن في ذلك تنفيراً عنه» ومن كان تابعاً 
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فبعيد منه أن يكون متبوعاء وهذا خخطأ منه» كما قال المازري. فالعقل لا يحيل)ذلك. وقال‎ 
حناق أهل السنة بالثاني» لأنه لو فعل لتقل» لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله: ولأفشخر به‎ 
أهل تلك الشريعة. والقائل بالأول اختلف فيه على ثمانية أقوال:‎ 

أحدها: أنه كان يتعيد بشريعة إبراهيم. الثاني: بشريعة موسى. الثالث: بشريعة عيسى. 
الرابع: بشريعة توح» حكاء الآمدي. الخامس: بشريعة أدم؛ حكي عن ابن برهان. السادس: 
أنه کان يتعبد بشريعة من قبله من غير تعيين. السابع: إن جميع الشرائع شرع لهء حكاه بعض 
شراح (المحصول) من المالكية. الثامن: الوقف في ذلك» وهو مذهب أبي المعالي الإمام 
واخختاره الآمدي. فإن قلت: قد قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم» 
[الدحل: ]١77‏ قلت: المراد في توحيد الله وصفاته. أو المراد اتباعه في المناسك» كما علم 
جيزيل - عليه السلام ‏ إبراهيم» عليه السلام. 

الخامس: ما قيل: ما كأن صفة تعبده؟ أجيب: بأن ذلك كان بالتفكر والاعتبار 
کاعتبار أبيه إبراهيمء عليه الصلاة والسلام. 

السادس: ما قيل: هل كلف النبي بعد النبوة بشرع أحد من الأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام؟ أجيب: بأن الأصوليين اختلفوا فيه» والأكثرون على المنع؛ واختاره الإمام والآمدي 
وغيرهما. وقيل: بل کان اضرا بأخمل الأحكام من كتبهمء ويعير عنه بان شرع من قبلا شرع 

لتا: واخختاره ابن الحاجبء, وللشافعي فيه قولان» أصحهما الأول واختاره الجمهور. 

السابع: ما قيل: متى كان نزول الملك عليه؟ أجيب: بأن اين سعد روى يإسناده: أن 
نزول الملك عليه بحراء يوم الاثنين لسبع عشرة حلت من رمضانء ورسول الله يه يومعلٍ 

أبن أربعين سنة. 

الغامن: ما قيل: ما الحكمة في غطه ثلاث مرات؟ قلت: ليظهر في ذلك الشدة 
والاجتهاد في الأمورء وأن يأخذ الكتاب بقوة ويترك الأناق» فإنه أمر ليس بالهويناء وكرره ثلا 

مبالغة في الثبت. 

التاسع: ما قيل: ما الحكمة فيه على رواية ابن إسحاق أن الغط كان في التوم؟ 
أجيب: بأن يكون في تلك الغطات الثلاث من التأويل بثلاث شدائد يبتلى بها أولأء ثم يأني 
الفرح والسرور: الأولى: ما لقيه» عليه الصلاة والسلام» هو وأصحابه من شدة الجوع في 
الشعب حتى تعاقدت قريش أن لا يبيعوا منهم ولا يصلوا إليهم. والثانية: ما لقوا من الخوف 
والإيعاد بالقعل. والثالثة: ما لقيهء عليه الصلاة والسلام؛ من الإجلاء عن الوطنء والهجرة من 

حرم إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. 

العاشر: ما قيل: ما الخشية التي حشيها رسول الله له حيث قال: لقد خشيت على 

نفسي؟ أجيب: بأن العلماء اختلفوا فيها على اثني عشر قولاً. الأول: أنه حاف من الجنون» 

وأن يكون ما راه من أمر الكهانةء وجاء ذلك في عدة طرق» وأبطله أبو بكر بن العربي » وأنه 
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لجدير بالإبطال. الثاني: حاف أن يكون هاجساء وهو الخاطر بالبال» وهو أن يحدث نفسه 
ويجد في صدره مثل الوسواس» وأبطلوا هذا أيضاًء لأنه لا يستقرء وهذا استقر وحصلت 
بينهما المراجعة. الثالث: خاف من الموت من شدة الرعب. الرابع: حاف أن لا يقوئ على 
مقاومة هذا الأمر ولا يطيق حمل أعباء الوحي. الخامس: العجز عن النظر إلى الملكء وافة 
أن تزهق نفسه وينخلع قلبه لشدة ما لقيه عند لقائه. السادس: حاف من عدم الصبر على 
أذى قومه. السابع: حاف من قومه أن يقتلو حكاه السهيليء ولا غرو أنه بشر يخشى من 
القعل والأذى» ثم يهون عليه الصبر في ذات الله تعالى كل خشية» ويجلب إلى قلبه كل 
شجاعة وقوة. الغامن: حاف مفارقة الوطن بسبب ذلك. التاسع: ما ذهب إليه أبو بكر 
الإسماعيلي أنها كانت منه قبل أن يحصل له العلم الضروري بأن الذي جاءه ملك من عند 
الله تعالى» وكان أشق شيء عليه أن يقال عنه شيء. العاشر: حاف من وقوع الناس فيه. 
الحادي عشر: ما قاله ابن أبي جمرة: إن خشيته كانت من الوعك الذي أصابه من قبل 
الملك. الثاني عشر: هو إخبار عن الخشية التي حصلت له على غير مواطكة بغتة كما 
يحصل للبشر إذا دهمه أمر لم يعهده؛ وقال القاضي عياض: هذا أول بادىء التباشير في النوم 
واليقظة» وسمع الصوت قبل لقاء الملك وتحقق رسالة ربه» فقد حاف أن يكون من الشيطان» 
فأما بعد أن جاءه الملك بالرسالة فلا يجوز الشلك عليه فيه؛ ولا يخشى تسلط الشيطان عليه 
وقال النووي: هذا ضعيف لأنه خلاف تصريح الحديث» فإن هذا كان بعد غط الملك وإتيانه 
5 اقرا باسم رباك [العلق: ]١‏ قال: قلت: إلا أن يكون معنى: خشيت على نفسي أن 
يخبرها ا حضل له أولاً من الخوف» لا أنه حائف في حال الإحبارء فلا يكون ضعيفاً. 
الحادي عشر: من الأسكلة. ما قيل: من أين علم رسول الله جه أن الجائي إليه 
جبريلء عليه الصلاة والسلام لا الشيطان؟ ويم عرف أنه حق لا باطل؟ أجيب: بأنه كما 
نصب الله لنا الدليل على أن الرسول ‏ عليه السلام ‏ صادق لا كاذب» وهو المعجزة. كذلك 
تصب للنبي مله دليلاً على أن الجائي إليه ملك لا شيطان» وأنه من عند الله لا من غيره. 
الثاني عشر: ما قيل: ما الحكمة في فتور الوحي مدة؟ أجيب: بأنه إنما كان كذلك 
ليذهب ما كان» عليه الصلاة والسلام» وجده من الروع» وليحصل له التشوق إلى العود. 
العالث عشر: ما قيل: ما كان مدة الفترة؟ أجيب: بأنه وقع في (تاريخ أحمد بن حنبل) 
عن الشعبي: أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث سنین» وبه جزم ابن إسحاق» وحكى البيهقي 
أن مدة الرؤيا كانت سعة أشهرء وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤها وقع في شهر مولده» وهو ربيع 
الأول» وابتداء وحي اليقظة وقع في رمضان. وليس فترة الوحي المقدرة بثلاث سنين وهو ما 
بين نزول: طاقرأً» [العلق: ]١‏ ويا أيها المدثر» [المدثر: ]١‏ عدم مجيء جبريل - عليه 
السلام - إليه بل تأخعر نزول القرآن عليه فقط. 
الرابع عشر: ما قيل: ما الحكمة في تخصيصه عليه الصلاة والسلام التعيد بحراء 
من بين سائر الجبال؟ أجيب: بأن حراء هو الذي نادى رسول الله حه حين قال له ثبير: 
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إهبط عني» فإني أعاف أن تقتل على ظهري ET‏ الله» فلمل هذا هو السر في 


تمخصيصه به وقال أبو عبد الله بن أبي جمرة: : لأنه یری بیت ربه منه» وهو عبادةء ٠‏ 


متزوياً مجموعاً لبحطه. 


الخامس عشر: ما قيل: إن قوله: a‏ 


سيرة ابن إسحاق أن ورقة كان ير ببلال وهو يعذب لما أسلمء وهذا يقعضي أنه تأخخر إلى 


زمن من الدعوة» وإلى أن دحل بعض التاس في الإسلام. أجيب: بأنا لا نسلم المعارضة» فإن _ 


شرط التعارض المساواة وما روي في السيرة لا يقاوم الذي ذ في الصحيحء » ولكن سلمنا قلعل 
روي لجا در شاي ل ی ات اروت حل اليه 
اتتهاء أمره بالنسية إلى ما علمه منه؛ لا بالنسبة إلى ما في تفس الأمر. 


السادس عشر: ما وجه تخصيص ورقة بن نوفل ناموس النبي بالناموس الذي أنزل على ش 
موسى» عليه الصلاة والسلام» دون سائر الأنبياء مع أن لكل نبي ناموساً؟ أجيب: بأن الناموس . 


الذي أنزل على موسى ليس كناموس الأنبياء فإنه أنزل عليه كتاب بخلاف سائر الأنبياء» 


: فمنهم من نزل عليه صحف» ومنهم من نبىء بإخبار جبريل - عليه السلام - ومنهم من نبىء 


يإخبار ملك الرصاف.: 


استتباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: ا الله تعالى : 


عنهاء بأن رؤيا النبي تيلف من جملة أقسام الوحي» وهو محل وفاق. الثاني: فيه مشروعية 
اتخاذ الزاد ولا ينافي الت وكل» فقد اتخذه سيد المتوكلين. الثالث: : فيه الحض على التعليم 
ثلاثاً بما فيه مشقة» كما فتل الشارع أذن ابن عباس في إدارته على يينه في الصلاة» وانتزع 
شريح القاضي من هذا الحديث: أن لا يضرب الصبي إلا ثلاثاً على القرآنء كما غط جبريل 

محمداًء عليهما الصلاة والسلام ثلاثاً. الرابع: فيه دليل للجمهور أن سورة: #اقرأ باسم 


ربك [العلق: ]١‏ أول ما نزل» وقول من قال: إن أول ما نزل: «يا أيها المدثر» [المدثر: . 


]١‏ عملا بالرواية الآنية في الباب. فأنزل الله تعالى: «يا أيها المدثر»» [المدثر: ]١‏ منحمول 


علق أنه اون ما تزل بعد نار الوحيء وأبعد من قال: إن أول ما نول الف E‏ ش 


ل خلا راك [العلق: 0 N‏ ا المدثر» 


[المدثر: .]١‏ وذكر أبن العربي» عن كريب؛ قال: وجدنا في كتاب ابن عياس: أول ما نزل” 
من القرآن بمكة: اقرا [العلق: ]١‏ وطالليل» وطإنون» ويا أيها المزمل» ويا أيها . 


المدثر» ولإتبت» وزإإذا الشنمس» وطالأعلى» وطالضحى» ولألم نشرح لكي 
وطالعصر» مامات و«الكوثر» وطالتكائر» وطالدين» ثم طالغلق» ثم الاس ثم 


ذكر سوراً كثيرة ونزل بالمدينة ثمانية وعشرون سورة وسائرها بمكةء وكذلك يروى عن أبن : 


الزبير. وقال السخاوي: ذهبت عائشةء رضي الله عنهاء والأكثرون إلى أن أول ما نزل: اقرا 
باسم ربك [العلق: ]١‏ إلى قوله: ما 2 -- [العلق: ه] ثم طإن والقلم» إلى م 
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. #ويبصرون» [نون: ١‏ - 0 ويا أيها المدثر) ولالضحى ثم نزل باقي سورة اغراي 
بعد «يا أيها المدثري. الخامس: قال السهيلي: في قوله: «اقرأ باسم ربك#:[العلق: ]١‏ 
دليل من الفقه على وجوب استفتاح القراءة ببسم اللهء غير أنه أمر مبهم لم يتبون له أي اسم 
من أسمائه يستفتح حتى جاء البيان بعد في قوله #بسم الله مجراها ومرساها» زهود: ]43١‏ 
ثم في قوله: «وإنه بسم الله الرحمن ار [التحل: ۰ ] ثم بعد ذلك كان ينزل جبريل: 
ينسم ألله -الرحمن ن الرحيم» مع كل سورة» وقد ا ثبتت في سواد المصحف بإجماع من الصحابة 
ل وحين نزلت: «بسم الله اا بيعت اا فقال قريش: سحر 
محمد الجبال» ذكره النقاش. قلت: دعوى الوجوب تحتاج إلى دليل» وكذلك دعوى نزول 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ بيسم الله الرحمن الرحيم مع كل سورة» وثبوتها في سراد المصحف. 
لا یدل على وجوب قراءتهاء وما ذكره ه النقاش في تفسيره فقد تكلموا فيه. السادس: : فيه أن 
الغازع لا يه ينبغي أن يسال عن شيء حتى يزول عنه فزعه» حتى قال مالك: إن المذعور لا 
هلزمه بیع ولا إقرار ولا غيره. السابع: فيه أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب للسلامة 
من مصارع الشر والمكاره» فمن كثر خيره حسنت عاقبته ورجى له سلامة الدين والدنيا. 
الثامن: فيه جواز مدح الإنسان في وجهه لمصلسحة» ولا يعارضه قوله» عليه الصلاة والسلام: 
«احثوا في وجوه المداحين التراب» لأن هذا فيما يمدح بباطل» أو يؤدي إلى باطل. التاسع: 
فيه أنه ينبغي تأئيس من حصلت له مخافة» وتبشيره وذكر أسباب السلامة له. العاشر: فيه أبلغ 
دليل على كمال خخديجة» رضي الله تعالى عنهاء وجزالة رأيهاء وقوة نفسهاء وعظم فقههاء 
وقد جمعت جميع أنواع أصول المكارم وأمهاتها فيه عليه السلام؛ لأن الإحسات إما إلى 
الأقارب وإما إلى الأجانب» وإما بالبدن وإما بالمال» وإما على من يستقل بأمره وإما على 
غيره. الحادي عشر: فيه جواز ذكر الماهة التي بالشخص ولا يكون ذلك غيبة. قلت: ينبغي 
أن يكون هذا على التفصيل» فإن كان لبيان الواقع أو للتعريف أو نحو ذلك فلا بأس» ولا 
يكون غيبة. وإن كان لأجل استنقاصه أو لأجل تعييره» فإن ذلك لا يجوز. الثاني عشر: فيه 
أن من نزل به أمر يستحب له أن يطلع عليه من يثق بنصحه وصحة رأيه. الثالث عشر: فيه 
دليل على أن المجيب يقيم الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه المقام. 


فوائد: ٠‏ 
الأولى: خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب» أم المؤمنين» 
تزوجها رسول الله ب وهو ابن حمس وعشرين سنة» وهي أم أولاده كلهم خلا إبراهيم فمن 
مارية, ولم يتزوج غيرها قبلها ولا عليها حتى ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين على الأصح» 
وقيل: ببخمس» وقيل: بأربع؛ فأقامت معه أربعاً وعشرين سنة وستة آشهر» ثم توفيت» وکانت 
وفانها بعد وفاة أبي طالب بثلالة أيام واسم أمها: فاطمة بدت زائدة بن الأصمء من بني 
عامر بن لؤيء وهي أول من آمن من الدساء باتفاق» بل اول من آمن مطلقاً على قول» ووقع 
في كتاب الزبير بن بكارء عن عبد الرحمن بن زيدء قال آدم عليه السلام: مما فضل الله به 


u‏ م Th‏ ا ا ا ا ست متا ا ا 


ابني علي أن زوجته حديجة كانت عوناً له على تبليغ أمر الله عز وجل» وأن زوؤجتي كانت 0 


الثانية: ورقة بفتح الراءء بن نوفل» بفتح النون والفاء بن أسد بن عبد العزى. وقال 
الكرماني: فإن قلت: ما قولك في ورقة أيحكم بإيمانه؟ قلت: لا شك أنه كان مؤماً بعيسى - 
عليه السلام - وأما الإيمان بنبينا ‏ عليه السلام ‏ فلم يعلم أن دين عيسى قد نسخ عند وفاته أم 
لاء ولئن ثبت أنه كان منسوخاً في ذلك الوقت» فالأصح أن الإيمان: التصديق» وهو قد صدقه 
من غير أن يذكر ما ينافيه. قلت: قال ابن منده: اختلف في إسلام ورقة» وظاهر هذا 
الحديث» وهو قوله فيه: ويا ليحي كنت فيها جذعاً» وما ذكر بعده من قوله يدل على 
إسلامه؛ وذكر ابن إسحاق أن النبي حه لما أخبرهء قال له ورقة بن نوفل: والذي نفسي بيده 
إنك لنبي هذه الأمة. وفي (مستدرك الحاكم) من حديث عائشةء رضي الله تعالى عنها: «أن 
النبي ل قال: لا تسبوا ورقة فإنه كان له جنة أو جتتان» ثم قال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين. وروی الترمذي» من حديث عثمأن بن عبد الرحمن» عن الزهري» عن عروة» 
عن عائشة قالت: «سعل رسول الله له عن ورقةء فقالت له خديجة: إنه كان صدقك» ولكته 
مات قبل أن تظهرء فقال النبي عله رأيته في المنام وعليه ثياب بيضء ولو كان من أهل 
النار لكان عليه لباس غير ذلك» ثم قال: هذا حديث غريب» وعقمان بن عبد الرحمن ليس 
عند أهل الحديث بالقوي؟ وقال السهيلي: في إسناده ضعف لأنه يدور على عثمات هذاء 
ولكن يقويه قوله» عليه الصلاة والسلام: «رأيت الفتى» يعني: ورقة: «وعليه ثياب حرير لأنه 
أول من آمن بي وصدقني» ذكره ابن إسصحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحييل؛ وقال 
المرزباني: كان ورقة من علماء قريش وشعرائهم» وكان يدعى القسء وقال النبي مَه: «رأيته 
وعليه حلة خضراء يرفل في الجنة». وكان يذ كر الله في شعره في الجاهلية» ويسيحه فمن 
ذلك قوله: 
لقد نصحت لأقوام وقلت لهم أناالتثير قلا يغرركمأحد 
لاتعبدنٌ إلهاغير خالقكم فإن دعوكم فقولوا: بيننا جند 
سبحان ذي العرش سبحاناً نعود له وقيله سيح الجودي والبَحَمَدُ 
مسخمر كل ماتحت السماء له لا EET‏ يعاق بلك اع 
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ای و کی ی 


لا شيء مماترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولدٌ 
لم تغن عن هرمزيوماً خمزائنته 2 والخلد قد حاولت عاد فما نخلدوا 
ولا سليمان إذ تجري الرياح له والأنس والجن فيما بينها برد 
أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد؟ 
حوض هتالك مورود بلا كدر لابد من ورده يوماً كما وردوا 
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نسبه أبو الفرج إلى ورقة» وفيه أبيات تنسب إلى أمية بن أبي الصلت: ومن شعره قوله: 
فإن يك حقاً يا حديجة فاعلمي ‏ حديعك إيانا: فأحمد مَرسلٌ 
وجبريل يأتيه» وميكال معهما من الله وحي يشرح الصدر مشو 

الثالغة: أنه قد عرفت أن حديجة هي التي انطلقت بالنبي حه إلى ورقة» وقد جاء في 

السيرة من حديث عمرو بن شرحبيل: إن الصديق» رضي الله عنهء دحل على خخديجة وليس 
رسول الله َه عددهاء ثم ذكرت خحديجة له ما رأه» فقالت: يا عتيق! إذهب مع محمد إلى 
ورقة. فلما دمل عليه السلام ‏ أخذ أبو بكر بيده» فقال: انطلق بنا إلى ورقة. فقال: ومن 
أخبرك؟ فقال: خديجة. فانطلقا إليه فقصا عليهء فقال: إذا علوت وحدي سمعت ندا 
خحلفي: يا محمدء يا محمد» فأنطلق هارباً في الأرض» فقال له: لا تفعل إذ أناك فاثيت حتى 
تسمع ما يقول» ثم اثتني فأخبرني. فلما خلا ناداه: يا محمد» قل: #بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين) حتى بلغ «ولا الضالين» قل: لا إله إلا الله. فأنى ورقة غذكر ذلك 
لهء فقال له ورقة: أبشرء ثم أبشرء فأنا أشهد بأنك الذي بشر به عيسى ابن مريم» وأنك على 
مثل ناموس موسى» وأنك نبي مرسلء وأنك ستؤمر بالجهاد بعد يومك هذاء ولعن أدركني 
ذاك لأجاهدنٌ معك. فلما توفي ورقة قال» عليه الصلاة والسلام: «لقد رأيت القس في 
الجنة وعليه ثياب الحريرء لأنه آمن بي وصدقني», يعدي :. ورقة. وفي (سير) سليمان بن 
طرحان التيمي: أنها ركيت إلى بحيرا بالشام» فسألته عن جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال لها: 
قدوس يا سيدة قريش» ّى لك بهذا الاسم فقالت: بعلي وابن عمي أخبرني أنه يأنيه» فقال: 
ما علم به إلا نبي» فإنه السفير بين الله وبين أنبيائه,» وإن الشيطان لا يجترىء أن يتمثل به ولا 
أن يتسمى باسمه. وفي (الأوائل) لأبي هلال» من حديث سويد بن سعيد: حدثنا الوليد بن 
مخمدء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة: «أن خديجة. رضي الله عنهاء حرجت إلى الراهمب 
ورقة وعداس» فقال ورقة: أحشى أن يكون أحدّ شبه بجبريل عليه السلام» فرجعت وقد نزل: 
إن والقلم وما يسطرون» [نون: ]١‏ فلما قرأ عليه؛ الصلاة والسلام» هذا على ورقة قال: 


. أشهد أن هذا كلام الله تعالى». فإن قلت: ما التوفيق بين هذه الأخبار؟ قوله: قلت: بأن تكون ٠‏ 
عديجة قد ذهبت به مرة» وأرسلته مع الصديق أخرى» وسافرت إلى بحيرا أو غيره مرة أخرى» 
' وهذا من شدة آعتنائها بسيد المرسلين» عليه الصلاة. والسلام. . 


قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري 
رضي الله تعالى عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال.في -حديثه بينا أنا أمشي إذ مسمعت 


.صوتاً من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين 
٠‏ السماء والأرض فرعيت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى هيا أيها المدثر قم 
.فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر» فحمى الوحي وتتابع) إتماماً للفائدة ذكرنا 


الحديث بتمامه فيما سبق محرك الكلمات وقطعه الشارح فذكرنا هنا بقيته مرة أخرى بدون 


بعد ري ا م وجا رول + روم ب مع + روص رڪ ري لج ا رج و كو مر يه ووس ررك مجهي SESE‏ عا لي رك 
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بيان رجاله: وهم ثلاثة: ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري» وقد مر. وأبو 
سلمة: بفتحتين» اسمه عبد الله أو إسماعيل أو اسمه كنيته ابن عبد الرحمن بن عواف» أحد 
العشرة e‏ بالجنة» القرشي الزهري المدني التابعي الإمام الجليل المعفق على إمامعه 
وجلالته وثقته» وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال» سمع جماعة من الصحابة 
والتابعين» وعنه خلائق من التابعين» منهم: الشعبي» فمن بعدهم. وتزوج أبوه تماضرء بضم التاء 
. المثناة من فوق وكسر المعجمةء بنت الأصبعء بفتح الهمزة وسكون المهملة وفي آخره عين 
غير معجمة» وهي الكلبية» من أهل دومة الجندل» ولم تلد لعبد الرحمن غير أبي سلمة؛ توفي 
بالمدينة سنة أربع وتسعين وهو ابن أثنتين وسبعين سنة في خلافة الوليد. وجابر بن عبد الله بن 
عمرو بن حرام» بالمهملة والراء» ابن عمرو بن سوادء بتخفيف الواوء ابن سلمة» بكسر اللام» 
أبن سعد بن علي بن أسد بن ساردة ابن تريدء بالتاء المثناة من فوق» ابن جشمء بضم الجيم 
وفتح الشين المعجمة:؛ ابن الخزرج الأنصاري السلمي» بفتح السين واللام» وحكي في لغة 
كسرهاء المدني أبو عبد الله أو عبد الرحمن أو أبو محمد؛ أحد الستة المكثرين» روي له 
عن النبي مله ألف حديث وخمسمائة حديث وأربعون حديفاًء أخرجا له مائتي حديث 
وعشرة أحاديث» اتفقا منها على ثمانية وخمسين» وانفرد البخاري بستة وعشرين» ومسلم بماثة 
وستة وعشرين» وأمه: نسيبة بنث عقبة بن عدي. مات بعد أن عمي سنة ثمان أو ثلاث أو 
أربع أو تسع وسبعين» وقيل: سنة ثلاث وستين» وكان عمره أربعاً وتسعين سنة» وصلى عليه 
أبان بن عشمان والي المدينة» وهو خر الصحاية موتا بالمدينة. وجابر بن عبد الله في الصحابة 
ثلاثة. جابر بن عبد الله هذا. وجابر بن عبد الله بن رباب بن التعمان بن ستان. وجابر بن عبد 
الله الراسبي» نزيل البصرة. وأما جابر في الصحابة: فأربعة وعشرون نغراً. وجابر بن عبد الله 
في غير الصحابة خمسة: الأول: سلمي يروي عن أبيه عن كعب الأحبار. الثاني: محاربي» 
عنه الأوزاعي: الثالث: غطفاني» يروي عن عبد الله بن الحسن العلوي. الرابع: مصري عده 
يونس بن عبد الأعلى. الخامس: يروي عن الحسن البصري» وكان كذاباً. وجابر يشتبه 


بجائر, بالعاء المثلثة موضع الباء الموحدة؛ ويخاتر, بالخاء المعجمة ؟ ثم آلف ثم تأ مثناة من . 


فوق» ثم را فالأول: أبو القبيلة التي بعث الله منها صالحا عليه 0 والسلام» وهو 


ثمود بن جاثر بن إرم بن سام بن نوح ‏ عليه السلام - وأخوه جديس بن جاثر. والثاني: ا 
له حبار وحكايات مشهورة. 


حكم الحديث: قال الكرماني: مثل هذا: أي ما لم يذ كر من أول الإسناد واحداً أو 
أكثر يسمى تعليقاً» ولا يذكره البخاري إلا إذا كان مسنداً عنده إما بالإسناد المتقدم» كأنه 
قال: حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن عقيل أنه قال: قال ابن شهاب. أو پإستاد آحر» 
وقد ترك الإسناد ههنا لغرض من الأغراض المتعلقة بالتعليق لكون الحديث معروفاً من جهة 
الثقات» أو لكونه مذكورا في موضع آخر» أو نحوه. قال بعضهم: وأحطاً من زعم أن هذا 
معلق. قوله: قلت: يعرض بذلك للكرماني» ولا معنى للتعريض» لأن الحديث صورته في 
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الظاهر من التعليق» وإن كان مسنداً عنده في موضع آخخرء فإنه أحرجه أيضاً قي: الأدب» وفي 
التفسير أثم من هذاء وأوله: وعن يحبى بن أبي كثيرء قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن 
أول ما نزل» من القرآن قال: يا أيها المدثري [المدثر: ]١‏ قلت: يقولون: اقرا بانسم ربك 
الذي خملق» [العلق: ١]؟‏ فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن 
ذلك» قلت له مثل الذي قلت» فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله عله قال: 
وجاورت بحراء شهراً فلما قضيت جواري...». ثم ذكر تحوه وقال في التفسير: حدثنا 
يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن عقيل؛ عن ابن شهاب (ح) وحدثني عبد الله بن محمد 
حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» أخبرني» فذكره. وأخرجه مسلم بألفاظه. 

ومن لطائف إسناده: أن كلهم مدنيون. وفيه تابعي عن تابعي. فإن قلت: لِم قال: قال 
ابن شهاب؛ ولم يقل: وروى» أو: وعن ابن شهاب» ونحو ذلك؟ قلت: قالوا: إذا كان 
الحديث ضعيقاً لا يقال فيه: قالء لأنه من صيغ الجزم بل يقال: حكيء أو: قيلء أو: يقال» 
بصيغة التمريض؛ وقد اعتنى البخاري بهذا الفرق في (صحيحه) كما سترىء» وذلك من غاية 
إتقانه» فإن قيل: ما كان مراده من إخراجه بهذه الصورةء مع أنه أخرجه مسنداً في (صحيحه) 
في موضع آخر؟ قلت: لعله وضعه على هذه الصورة قبل أن وقف عليه مسنداً» قلما وقف 
عليه مسنداً ذكره وترك الأول على حاله لعدم خملوه عن فائدة. 


بيان اللغات: قوله: وعن فترة الوحي» وهو: احتباسه» وقد مر الكلام فيه مستوفى. 
قوله: «علنىي كرسي»: هو بضم الكاف وكسرها والضم أفصح, وجمعه كراسي بتشديد الياء 
وتخفيفها. قال ابن السكيت: كل ما كان من هذا النصو مفرده مشدد: كعارية وسرية» جاز 
في جمعه التشديد والتخفيف؛ وقال الماوردي في (تفسيره): أصل الكرسي: العلم» ومنه قيل 
لصحيفة يكون فيها علم: كراسة. وقال الزمخشري: الكرسي ما يجلس عليه» ولا يفضل عن 
مقعد القاعد. وفي (العباب): الكرسي من قولهم: كرس الرجلء بالكسرء إذا ازدحم علمه 
على قلبه. فإن قلت: ما هذه الياء فيه؟ قلت: ليست ياء النسبة» وإثما هو موضوع على هذه 


الصيغةء فإذا أريد النسبة إليه تحذف الياء منه ويؤتى بياء النسبة فيقال: كرسي أيضاء فافهم. 


قوله: «فرعبت منه»» بضم الراء وكسر العين» على ما لم يسم فاعله» ورواية الأصيلي: بفتح 
الراء وبضم العين» وهما صحيحان حكاهما الجرهري وغيره» قال يعقوب: رعب ورعب؟؛ 
واقتصر النووي في (شرحه) الذي لم يكمله على الأول» وقال بعضهم: الرواية بضم العين» 
واللغة بفعحهاء حكاه السفاقسي. والرعب: الخوفء يقال: رعيته فهو مرعوب إذا أفزعته» ولا 
يقال: أرعبته. تقول: رعب الرجل على وزن فعل كضرب بمعنى خحوفهء هذا إذا عديته فإن 
ضممت العين قلت: رعيت منه» وإن بنيته على ما لم يسم فاعله ضممت الراء فقلت: رعبت 
منه» وفي البخاري في التفسير ومسلم هنا: وفجتثت منه»» بضم الجيم وكسر الهمزة وسكون 
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وكسر الثاء المثلثة الأولى وسكون الثائيةء وهو بمعنى الأول» ومادته: جيم ثم ثاءآن مشلشتانء 
وفي بعض الروايات: «حتى هويت إلى الأرض» أي: سقطت. أخرجها مسلم» وهو يفتح أل 
الواوه وفي بعضها «فأخذتني رجغة؛ وهي كثرة الاضطراب. قوله:. «زملولي» في أكثر | 
الأصول: «زملوني زملوني» مرتين» وفي رواية كريمة مرة واحدة» وللبخاري في التفسير) 
ولمسلم أيضاً «دثروني»» وهو هو كما سيأني إن شاء الله تعالى. قوله: «إيا أيها المدثر»» 
[المدثر: ]١‏ أصله: المعدثرء وكذلك المزمل أصله: المتزمل. والمدثر والمزمل والمتلفف 
والمشتمل بمعنى» وسماه الله تعالى بذلك» إيناساً له وتلطغاً. ثم الجمهور على أن معناه 
المتدثر بثيابه. وحكى الماوردي» عن عكرمة أن معناه: المتدثر بالنبوة وأعبائها. قوله: «إقم 
فأنذر»» [المدثر: ؟] أي حدر العذاب من لم يؤمن بالله؛ وفيه دلالة على أنه أمر بالإنذار 
عقيب نزول الوحي للإنيان بالفاء التعقيبية. فإن قلت: النبي كله أرسل بشيراً ونذيرأء فكيف |2 
أمر بالإنذار دون البشارة؟ قلت: البشارة إنما تكون لمن دحل في الإسلام ولم يكن إذ ذاك من | 
دحل فيه. قوله: «طوربك فکبر4» [المدثر: ”] أي: عظمه ونزهه عما لا پلیق به» وقيل: 
أراد به تكبيرة الافتتاح للصلاة» وفيه نظر. قوله: «إوثئيابك فطهر)ي» [المدثر: ]٤‏ أي: من 
النجاسات» على مذهب الفقهاء؛ وقيل: أي: فقصرء وقيل: المراد بالثياب النفس» أي: طهرها 
من كل نقصء أي: اجتنب النقائص. قوله: «طوالرجزة» [المدثر: ه] بكسر الراء في قراءة 
الأكثرء وقرأ حفص عن عاصم بضمهاء وهي: الأوثان في قول الأكثرين. وفي مسلم: 
التصريح بهء» وفي التفسير عن ابي سلمة: التصريح به وقيل: الشرك» وقيل: الذنب» وقيل: 
الظلم. وأصل الرجز في اللغة: العذاب» ويسمى عبادة الأوثان وغيرها من أنواع الكفر رجزاً 
لأنه سبب العذاب. قوله: «فحمي» بغتح الحاء وكسر الميم» معناه: كثر نروله» من قولهم: 
حميت النار والشمس» أي: كثرت حرارتها. ومنه قولهم: حمي الوطيس» والوطيس؛ التتور» 
استعير للحرب. قوله: «وتتابعه تفاعل من التتابع. قالت الشراح كلهم: ومعناهما واحدب فأكد 
أحدهما بالآخر. قلت: ليس معداهما واحدأء فإن معنى: حمي النهار: اشتد حره» ومعنى 
تعابع: تواتر. وأراد بحمي الوحي: اشتداده وهجومه. وبقوله: «تتابع»: تواتره وعدم اتقطاعه. 
وإما لم يكتف بحمي وحده لأنه لا يستلزم الاسعمرار والدوام والعواتر؛ فلذلك زاد قوله: 
«وتتابع»: فافهم فإنه من الأسرار الربانية» والأفكار الرحمائية: ويؤيد ما ذكرنا رواية | 
الكشميهني: وتواتر» موضع: وتتابع» والتواتر مجيء الشيء يتلو بعضه بعضاً من غير خخلل» | 
ولقد أبعد من قال: وتتايع توكيد معنوي» لأن التأكيد المعنوي له ألفاظ مخصوصة» كما |> 
عرف في موضعه. فإن قال: ما أردت به التأكيد الاصطلاحي. يقال له: هذا إنما يكون بين | 
لفظين معناهما واحد» وقد بينا المغايرة بين: حمي وتتابع» والرجوع إلى الحق من جملة | 
الدين. 


بيان الإعراب: قوله: «قال ابن شهاب؛ فعل وفاعل؛ قوله: «وأخبرني»: معطوف على 
محذوف هو مقول القول تغقديره: قال ابن شهاب أحبرني عروة بكذاء وأخبرني أبو سلمة 
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بكناء فلأجل ليده بيان الإخبار عن عروة بن الزبير» وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أتى 
بداو العطفء وإلاً فمقول القول لا يكون بالواو ونحوه. فافهم. قوله: «أن جابر بن عبد الله» 
]| بفتح أن لأنها في محل النصب على المغعولية. قوله: دوهو يحدث» جملة إسمية وقعت 
1 3 أي: قال في حالة التحديث عن احتباس الوحي عن النزول؛ أو: قال جابر في خالة 
| التحديث إن رسول الله مله قوله: «بينا» أصله: بينء بلا ألف فأشبعت الفعحة فصارت ألفأء 
ويزاد عليها ماء فيصير: بيتماء ومعناهما واحدء وهو من اروف الزمائية اللازمة لإضافة إلى 
الجملة الإسمية» والعامل فيه النجواب إذا كان متنردا من كلمة المفاجاق ولا تمعنى 
المقاجأة المتضمنة هي إياهاء ويحتاج إلى جواب يتم به المعنى. وقيل: اقتضى جواباً لأنه 
ظرف يتضمن المجازاة» والأفصح في جوابه: إذء وإذاء خلافاً للأصمعي. والمعنى: أن في 
أثناء أوقات المشي فاجأني السماع؛ قوله: «إذ سمعت» جواب: بيناء على ما ذكرنا. قوله: 
«فإذا الملك» كلمة: إذاء ههنا للمفاجأة» وهي تختص بالجمل الإسمية» ولا تحتاج إلى 
الجواب ولا يقع في الابتداء» ومعناها الحال لا الاستقيال» نحو: حرجت فإذا الأسد بالباب» 
وهي حرف عند الأحفش» واحتاره ابن مالك؛ وظرف مكان عتد المبردء واختاره ابن عصفورء 
وظرف زمان عند الزجاجء واحعاره الزمخشري. فإن قلت: ما الفاء في: فإذا؟ قلت: زائدة 
لازمة عند الفارسي والمازني وجماعة» وعاطفة عند أبي الفتح» وللسيبية المحضة عند أبي 
إسحاق. قوله: وجالس» بالرفع كذا في البخاري وفي مسلم: وجالسأه بالنصب. قال النووي 
كذا هو في الأصولء وجاء في رواية: «فإذا الملك الذي جاءني بحراء واقف بين السماء 
والأرض». وفي طريق آخر: «على عرش بين السماء والأرض»ء ولمسلم: «فإذا هو على العرش 
في الهواء»؛ وفي رواية: «على كرسي»» وهو تفسير العرش المذكور. قال أهل اللغة: العرش: 
السريرء فان قلت: وجه الرفع ظاهر لأنه حبر عن الملك الذي هو مبتدأء وقوله: «الذي 
جاءني بحراء»» صفته. فما وجه التصب؟ قلت: على الجملة الحالية من الملك. فإن قلت: 
إذا نصب جالساً على الحالء فماذا يكون عير المبتدأء وقد قلت: إن إذا المفاجأة تختص 
بالإسمية؟ قلت: حيعفٍ يكون الخبر محذوفاً مقدراًء ويكون التقدير: فإذا الملك الذي جاءني 
بحرا شاهدته حال كونه جالساً على كرسيء أو نحو ذلك. قوله: وبين السماء والأرض»: 
ظرف» ولكنه في محل الجر لأنه صفة لكرسيء والفاء في: «فرعبت»» تصلخ للسببية وكذا 
في «فرجعت». لأن رؤية الملك على هذه الحالة سبب لرعبه» ورعبه سبب لرجوعه» والغاء 
في: «فقلت» وفي «فأنزل الله» على أصلها للتعقيب. قوله: «وربك» منصوب بقوله: «فكبر 
وثياباك» بقوله: «فطهر والرجز» بقوله: «فاهجر». فإن قلت: ما الغاءات في الآية؟ قلت: الغاء 
في إفاندر) تعقيبية» وبقية الفاءات كالفاء في قوله تعالى: بل الله فاعبد» [الزمر: 1] 
فقيل: جواب: 5 ما مقدرة» وقيل: زائدة» وإليه مال الفارسي؛ وعتد الأكثرين عاطفةء 
والأصل: تنبه فاعبد الله ثم حذف: تنبه» وقدم المنصوب على الفاء إصلاحاً للفظ لعلا تقع 
الغاء صدراً. قرله: «فحمي»؛ الفاء فيه عاطفةء والتقدير: فبعد إنزال الله هذه الآية حمي الوحي. 
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استتباط الفوائد: منها: الدلالة على وجود الملائكة رداً على زنادقة الفالاضفة. ومنها:‎ 
إظهار قدرة الله تعالى» إذ جعل الهواء للملائكة يتصرفون فيه كيف شاؤواء كما جغل الأرض‎ 


لببي آدم يتصرفون فيها كيف شاؤواء فهو ممسكها بقدرته ومنها: أنه عبر بقوله: وفحمي».. 


تعميماً للتمثيل الذي مثلت به عائشة أولاًء وهو كونها جعلت الرؤيا كمثل فلق الصبح» فإن 
الضوء لا يشعد إلا مع قوة الحرء وألحق ذلك بتتابع لعلا يقع التمشيل بالشمس من كل 
الجهات» لأن: الشمس يلحقها الأفول والكسوف ونحوهماء وشمس الشريعة باقية على حالها 
لا يلحقها نقص. 


وتابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس 
ومعمر بوادره. 


. تابعه فعل ومفعول. دوعبد الله» فاعله» والضمير يرجع إلى يحبى بن بكير شيخ البخاري 


المذكور في أول الحديث المذكور آنفاء وقوله: «أبو صالح» عطف على عبد الله بن 


يوسفء وهو أيضاً تابع يحيى بن بكيرء والحاصل: أن عبد الله بن يوسفء وأبا صالحاً تابعا 


يحيى بن بكير. فالرواية عن الليث بن سعد فرواه عن الليث ثلائة: يحيى بن بكيرء وعبد 
الله بن يوسف» وأبو صالح» أما متابعة عبد الله بن يوسف ليحيى بن بكير في روايته عن 
الليث بن سعد فأخرجها البخاري في: التفسير والأدب» وأحرجه مسلم في: الإيمان» عن 
محمد بن رافع» عن عبد الرزاق به. والترمذي في التفسيرء عن عبد الله بن حميد» عن عبد 
الرزاق به. وقال: حسن صحيح» وأخرجه النسائي في التفسير ايض عن محمود بن خالد» عن 
عمر بن عبد الواحد» عن الأوزاعي به» وعن محمد بن راقع» عن محمد بن المثنى» عن 
الليث»ء غن ابن شهاب به. وأما رواية أبي صالح» عن الليث بهذا الحديث فأخرجها 
يعقوب بن سفيان في (تاريخه) عنه مقروناً بيحبى بن بكير. قوله: «وتابعه هلال بن رداد» أي: 


تابع عقيل بن خالد هلال بن ردادء عن محمد بن مسلم الزهري. فإن قلت: كيف أعيد' 


الضمير المنصوب في: وتابعه» إلى عقيل» وربما يتوهم أنه عائد إلى أبي صالح» أو إلى عيد 
الله بن يوسف لكونهما قريبين منه؟ قلت: قوله: وعند الزهري» هو الذي عين عود الضمير إلى 
عقيل» ودفع التوهم المذ كور لأن الذي روى عن الرهري ني الحديث المذكور هو عقيل» 


والحاصل أن هلال بن رداد روى الحديث المذكور عن الزهري» كما رواه عقيل بن خالد. 


عنه» وحديثه في (الزهريات) للذهليء وهذا أول موضع جاء فيه ذكر المتابعة. والفرق بين 
المتابعتين: أن المتابعة الأولى أقوى لأنها متابعة تامة» والمتابعة الثانية أدنى من الأولى لأنها 
متابعة ناقصة» فإذا كان أحد الراويين رفيقاً للآخر من أول الإسناد إلى آخخرة تسمى: بالمتابعة 
التامةء وإذا كان رفيقاً له لا من الأول» يسمى: بالمتابعة الناقصة. ثم التوعان زا يسمى 
المتابع عليه فيهماء وربما لا يسمىء ففي المتابعة الأولى لم يسم المتابع عليه: وهو الليث» 
وفي الثانية يسمى المتابع عليه: وهو الزهري؛ فقد وقع في هذا الحديث المتابعة التامة. 


والمتابعة الناقصة» ولم يسم المتابع عليه في الأولى وسماه في الثانية على ما لا يخفى. وقال 
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النووي: ومما يحتاج إليه المعتني (بصحيح البخاري). 

فائدة: ننبه عليها وهي أنه: تارة يقول تابعه مالك عن أيوب» وتارة يقول تابغه مالك ولا 
يزيد» فإذا قال: مالك عن أيوب فهذا ظاهرء وأما إذا اقتصر على: تابعه مالك» فلا يعرف لمن 
المتابعة إل من يعرف طبقات الرواة ومراتبهم؛ وقال الكرماني: فعلى هذا لا يعلم أن عبد الله 
يروي عن الليث أو عن غيره. قلت: الطريقة في هذا أن تنظر طبقة المعابع» بكسر البائ 
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قوله: «وقال يونس ومعمر: بوادره» مراده: أن أصحاب الزهري اختلفوا في هذه 
اللفظة» فروى عقيل عن الزهري في الحديث: «یرجف فؤادهو, كما مضىء وتابعه على هذه 
اللفظة هلال بن رداد» وخالفه يونس ومعمر» فروى عن الزهري: «يرجف فؤاده». 
بيان رجاله: وهم ستة. الأول: عبد الله بن يوسف التنيسيء شيخ البخاري» وقد ذكر. 
الفاني: أبو صالح» قال أكثر الشراح: هو عبد الغفار بن داود بن مهران بن زياد بن داود بن 
ربيعة بن سليمان بن عمير البكري الحراني ولد بأفريقية سنة أربعين ومائة» وخرج به أبوه وهو 
طفل إلى البصرةء وكانت أمه من أهلها فنشأ بها وتفقه» وسمع الحديث من حماد بن سلمة 
ثم رجع إلى مصر مع أبيه» وسمع من الليث بن سعد وابن لهيعة وغيرهماء وسمع بالشام 
إسماعيل بن عياش» وبالجزيرة موسى بن أعين» واستوطن مصر وحدث بهاء وكان یکره أن 
يقال له: الحراتي» وإنما قيل له: الحراني» لأن أحويه عبد الله وعبد الرحمن ولدا بها ولم يزالا 
بهاء وحران» مدينة بالجزيرة من ديار بكرء واليوم حراب» سميت: بحران بن آزر» أخمي 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام؛ روى عنه: يحيى بن معين» والبخاري» وروی أبو داود عن رجل 
عنه» وخخرج له النسائي؛ وابن ماجة. ومات بمصر سنة أربع وعشرين ومائتين» وقال بعضهم 
هذا وهم وإأما هو أبو صالح عبد الله بن صالح» كاتب الليث المصري» ولم يتبين لي وجهه 
في الترجيح: لأن البخاري روى عن كليهما. الثالث: هلال بن ردادء براء ثم دالين مهملتين 
الى منهما مشددة وهو طائي حمصي » أخحرج البخاري هنا متابعة لعقيل» وليس له ذكر في 
البخاري بک في هذا الموضع» ولم يخرج له ياقي الكتب الستةء روى عن الزهري» وعنه أبنه 
أبو القاسم محمدء قال الذهلي: كان كاتباً لهشام» ولم يذكره البخاري في (تاريخم) ولا ابن 
أبي حاتم قي کتابهء واا ذكر ابن أبي حاتم ثم ولده محمد إذ ليس له ذكر في الكتب 
الستة. قال ابن أبي حاتم: هلال بن رداد مجهول» ولم يذكره الكلاباذي في (رجال الصحيح) 
رأساً. الرابع: محمد بن مسلم الزهريء وقد مر ذكره. الخامس: يونس بن يزيد بن 
مشكان بن أبي النجادء بكسر النون» الأيلي» بغتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف» 
القرشي» مولى معاوية بن أبي سفيان» سمع خلقاً من التابعين. منهم: القاسم وعكرمة وسالم 
ونافع والزهري وغيرهم» وعنه الأعلام: جرير بن حازم» وهو تابعي» فهذا من رواية الأكابر عن 
الأصاغرء والأوزاعي والليث وخلق. مات سنة تسع ونحمسين ومائة بمصرء روى له الجماعة. 
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وفي: يوتس» ستة أوجه: ضم النون» وكسرهاء وفتحها مع الهمزة» وتركها؛ والضام بلا همزة 
أفصح. السادس: أبو عروة معمر بن أبي عمرو بن راشد الأزدي الحراني؛ مولاهم» عالم 
اليمن» شهد جنازة الحسن البصري» وسمع خلقاً من التابيعن منهم: عمرو بن دينار» وأيوب» 
وقتادة» وعنه جماعة. من التابعين منهم: عمرو بن دينار» وأبو إسحاق السبيعي» وأيوب» 
ويحبى بن أبي كثيرء وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ قال عبد الرزاق: سمعت منه عشرة 
آلاف حديث» مات باليمن سنة أربع أو ثلاث أو ائنتين وخمسين ومائةء عن ثمان وخمسين 
سنة» وله أوهام كثيرة احعملت له. قال أبو حاتم: صالح الحديث» وما حدث به بالبصرة ففيه 
أغاليط» وضعفه يحيى بن معين في روايته عن ثابت» ومعمرء بفتح الميمين وسكون العين» 
وليس في الصحيحين: معمر بن راشد»ء غير هذاء بل ليس فيهما من اسمه معمرء غيره. نعم 
في (صحيح البخاري) معمر بن يحيى بن سام الضبي» وقيل: إنه بعشديد الميم» روى له 
البخاري حديثا واحدا في الغسل» وفي الصحابة معمر ثلاثة عشرء وفي الرواة معمر في الكتب 
الأربعة ستة» وفيها معمر بالتشديد بخلف خمسة: وفي غيرها خلق: معمر بن بكار شيخ 
لمطين» في حديثه وهم» ومعمر بن أبي سرح مجهول» ومعمر بن الحسن الهذلي مجهول 
وحديثه منكرء ومعمر بن زائدة لا يتابع على حديثه» ومعمر بن زيد مجهول» ومعمر بن أبي 
سرح مجهول» ومعمر بن عبد الله عن شعبة لا يتابع على أحديئه؛ والله أعلم. 


فائدة: أبو صالح في الرواة في مجموع الكتب الستة أربعة عشر: أبو صالح عبد 
الغفار. أبو صالح عبد الله بن صالح وقد ذكرناهما. أبو صالح الأشعري الشامي. أبو صالح 
الأشعري أيضاء ويقال الأنصار: ي. أبو صالح الحارثي. أبو صالح الحنفيء اسمه عبد 
الرحمن بن قيسء ويقال إنه ماهان. بو صالح الحوري» لا يعرف اسمه. أبو صالح السمان» 
اسمه ذكوان. أبو صالح الغفاري سعيد بن عبد الرحمن. أبو صالح المكي» محمد بن زنبور 
روى عن عيسى بن يونس. أبو صالح مولى طلحة بن عبد الله القرشي العيمي. أبو صالب 
مولى عثمان بن عفان. أبو صالح» مولى ضباعة» اسمه مينا. أبو صالح مولى أم هانىءء اسمه 
باذان - وكلهم تابعيون خلا ابن زنبور وكاتب الليث ‏ وبعضهم عد الأخير صحابياًء وله 
حديث رواه الحسن بن سفيان في مسنده» وليس في الصحابة على تقدير صحته من يكنى 
بهذه الكنية غيره» وأما في غير الكتب الستة فإنهم جماعة. قوق العشرة بينهم: الرامهرمزي في 
فاصله. ش 

قوله: «بوادره»»› بفتح الباء الموحدة؛ جمع: بادرة وهي: اللحمة التي بين المنكب 
والعنق» تضطرب عند فزع الإنسان. وقال أبو عبيدة: تكون من الإنسان وغيره وقال 
الأصمعي: الفريصة: اللحمة التي بين الجنب والكتف التي لا تزال ترعد من الدابة» وجمعها 
فرائص. وقال ابن سيده في (المخصص:: البادرتان من الإنسان لحمتان فوق الرغثاوين وأسفل 
التندوة, وقيل: هما جانيا الك ركرة» وقيل: عرقان يكتتفانها. قال: والبادرة من الإنسان وغيره» 
وقال الهجري في (أماليه): ليست للشاة بادرة» ومكانها مردغة للشاة» وهما الأرتبان تحت 
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صليفي العنق لا عظم فيهماء وادعى الداودي أن البوادر والفؤاد واحد. قلت: الرغثاوان بضم 
الراء وسكون الغين المعجمة بعدها ثاء مثلثة» قال الليث: الرغثاوان: مضيغتان بين التندوة 
والمنكب بجانبي الصدرء وقال شهر: الرغثاءء ما بين الإبط إلى أسفل الثدي مما يلي الإبط 
وكذلك قاله ابن الأعرابي» قوله: مردغة بفتح الميم وسكون الراء وفتح الدال المهملة والغين 
المعجمةء وهي واحدة المرادغ. قال أبو عمر: وهي ما بين العنق إلى الترقوة» قوله: صليفي 
العنق» بفتح الصاد المهملة وكسر اللام وبالفاءء قال أبو زيد: الصليفان رأسا الفقرة التي تلي 
الرأس من شقيهما. 
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ل حدّثفا موسی بن [سْمَاعِيلَ قال: حدّثنا أو عَوَانَةَ قَالّ: حدّثنا مُوسى بن أبي 
اة قال: حدثنا سَعِيد بن مججير عَنِ ابن عَاسٍ في وله تعالَى طلا رك يه لساك ِتَعْجَل 
بچ [القيامة: ١٠ - ۱١‏ قالَ: کات رَسَولُ الله لھ بعال من الترِيلٍ شِدَّة وَكانَ ممًا يُحَوكُ 
تید مال اَن عباس قاتا ار ھا کم كما کان رشو الله عه يُحَرْكهعا. وال سَمِيدٌ: أا 
او ھا كما رایت ابن عباس بحر كھما مَحوك حَفْكبِه فأْرَلَ الله تعَالّى: طلا حو به لسائك 
لجل به إن عَلَينَا جَمْعَةُ وزان [القيامة: ١7 - ٠١‏ قَالَ جمعة لَك في صَدْرِك وَتقْرأه 
ذا رتاه فَائبعْ راه [القيامة: ١ع‏ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَه وأنصتٌ ثم إن عَلَيَا بيات [القيامة: 
4 ثم إن عَلَيْنَا أن َفْرَآة. فَكات رَسُولُ الله ڪھ بعد ذَلِكَ ا اة جبريلٌ اسْكَمَم» قدا انْطَلَقَ 
جبريلٌ قرا الئیی عله كما قَرَأ. [الحديث ‏ ه أطرافه في: ۰٤۹۲۷‏ ۰4۹۲۸ 249179 
OT‏ ۰ 
المناسبة بين الحديثين ظاهرة» لأن المذكور فيما مضى هو ذات بعض القرآنء وههنا 
التعرض إلى بيان كيفية التلقين والتلقن» وقدم ذلك لأن الصفات تابعة للذوات. 
بيان رجاله: وهم خسمة. الأول: أيو سلمة» موسى بن إسماعيل المنقري» بكسر 
الميم وسكون النون وفتح القاف» نسبه إلى متقرء ابن عبيد بن مقاعسء البصري الحافظ 
الكبير المكثر الثبت الثقة التبوذ كي» بفتح التاء المثناة من فوق وضم الباء الموحدة ثم واو 
ساكنة ثم ذال معجمة مفتوحة» نسبة إلى تبوذك نسب إليه لأنه تزل دار قوم من أهل تبوذك» 
قاله ابن أبي حيشمة. وقال أبو حاتم: لأنه اشترى داراً بتبوذك» وقال السمعاني: نسبة إلى بيع 
السمادء بفتح السين المهملة» وهو السرجين يوضع في الأرض ليجود نباته» وقال ابن ناصر: 
نسبة إلى بيع ما في بطون الدجاج من الكبد والقلب والقانصة. توفي في رجب سنة ثلاث 
وعشرين ومائتين بالبصرة» روى عنه: يحيى بن معين والبخاري وأبو داود وغيرهم من الأعلام» 
وروی له مسلم والترمذي عن رجل عنه» والذي رواه مسلم حديث واحدء حديث آم زرع» 
رواه عن الحسن الحلواني عنه» قال الداودي: كتبنا عنه خمسة وثلاثين ألف حديث. 
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الثاني: أبو عوانة» بفتح العين المهملة والنون» واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري» 
بضم الكاف» ويقال: الكندي الواسطيء مولى يزيد بن عطاء البزار الواسطي» وقيل: مولى 
عطاء بن عبد الله الواسطي» كان من سبي جرجانء رأى الحسن وابن سيرين» وسمع من 
محمد بن المتكدر حديثاً واحدا وسمع خخلقاً بعدهم من التابعين وأتباعهم» وروى عنه الأعلام 
منهم: شعبة ووكيع وابن مهدي: قال عفان: كان صحيح الكتاب ثبتأء وقال ابن أبي حاتم: 
كتبه صحيحة» وإذا حدث من حفظه غلط كثيراء وهو صدوق» مات سدة ست وسبعين ومائة» 
وقيل: سنة حمس وسبعين. 0 

الغالث: موسى بن أبي عائشةء أبو الحسن الكوفي الهمداني؛ بالميم الساكنة والدال 
المهملة؛ مولى آل جعدة» بفتح الجيمء ابن أبي هبيرة» بضم الهاء» روى عن كثير من 
التابعين» وعنه الأعلام: الثوري وغيره» ووثقه السغيانان ويحيى والبخاري» وابن حبان» وأبو 
عائشة لا يعرف اسمه. 1 1 

الرابع: سعيد بن جبير» بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف» 
ابن هشام الكوفي الأسدي الوالبي» بكسر اللام وبالباء الموحدة» منسوب إلى بني والبة 
بالولاءء ووالبة هو: ابن الحارث بن ثعلبة بن دودان» بدالين مهملتين وضم الأولى» ابن أسد بن 
خزيةء إمام مجمع عليه بالجلالة والعلو في العلم» والعظم في العبادة» قتله الحجاج صبراً في 
شعبان سنة حمس وتسعين» ولم يعش الحجاج بعدهء إلا أياماء ولم يقتل أحداً بعده» سمع 
خحلقاً من الصحابة منهم: العبادلة غير عبد الله بن عمروء وعنه خخلق من التابعين منهم: الزهري. 
وكان يقال له: جهبذ العلماء, 7 

الخامس: عبد الله بن عباس بن عبد المطلبيب بن هشام بن عبد مناف» أبو العباس 


الهاشمي» ابن عم رسول ایل ى وأمه أم الفضل: لبابة الكبرى بنت الحارث» أت ميمونة 1 


أم المؤمنين» كان يقال له: الحبر والبحرء لكثرة علمه» وترجمان القرآن» وهو واحد الخلفاى 


وأحد العبادلة الأريعة وهم: عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن الزبير» وعيد ` 
الله بن عمرو بن العاص. وقول الجوهري في (الصحاح): بدل ابن العاص اين مسعود» مردود ٠‏ 


عليه لأنه منابذ لما قال أعلام المحدثين كالإمام أحمد وغيره وقال أحمد: ستة من الصحابة 
أكثروا الرواية عن رسول الله :أو هريرة» وابن عباس» وابن عمروء وعائشة» وجابر بن عبد 


الله وأنس رضي الله تعالى عنهم» وأبو هريرة أكثرهم حديثاً. روى ابن غياس عن النبي يه 


ألف حديث وستمائة وستين حديدا اتفقا منها على خمسة وتسعين حديا وانفرد البخاري 
بمائة وعشرين» ومسلم بتسعة وأربعين» ولد بالشعب قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي النبي 
وهو أبن ثلاث عشرة سنة. وقال أحمد: خمس عشرة سنة, والأول هو المشهورء مات 


بالطائفض سنة ثمان وستين» وهو أبن إحدى وسبعين سنة على الصحيح. في أيام ابن الزبيرء 1 


وصلى عليه محمد ابن الحنفية وقد عمي في آخر عمره» رضي الله تعالى عنه. 


بيان لطائف إسناده: منها: أنه كله على شرط الستة. ومنها: أن رواته ما بين مكي . 
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وكوفي وبصري ووسطي. ومنها: أنهم كلهم من الأفرادء لا أعلم من شاركهم في اسمهم مع 
اسم أبيهم. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي» وهما: موسى بن أبي عائشة+ عن سعيد بن 
بيان تعدد الحديث ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن موسى بن إسماعيل 
وأبي عوانة» وفي التفسير وفضائل القرآن عن قتيبة عن جرير» كلهم عن موسى بن أبي عائشة 
عن سعيد بن جبير» وأخرجه مسلم في الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم وقتيبة وغيرهما عن 
جرير» ٠‏ وعن قتيبة عن أبي عوانة كلاهما عن موسى بن أبي عائشة به» ولمسلم: فإذا ذهب 
قرأه كما وعد الله» وللبخاري في التفسير» ووصف سفيان: يريد أن يحفظه» وفي أخرى: 
يخشى أن ينفلت منه» ولمسلم في الصلاة: #لتعجل» به أخذه: ان علينا جمعه وقرآنه» 
[القيامة: ١ع‏ إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه» فإذا أقرأناه فاتبع قرآنه. قال: أنزلناه 
فاستمع له إن علينا أن نبينه بلسانك» راوه الترمذي من حديث سفيان بن عيينة» عن موسى» 
عن سعيدء عن ابن عباس» قال: «كان رسول الله عه إذا نزل عليه القرآن يحرك به لساته 
يريد أن يحفظه فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به [القيامة: ١١ع‏ قال: 
فكان يحرك به شفتيه» وحرك سفيان شفتيه». ثم قال: حديث حسن صحيح. 
بيان اللغات: قوله: «يعالج» أي: يحاول من تنزيل القرآن عليه شدة» ومنه ما جاء في 
حديث آخر: ولي حره وعلاجه» أي: عمله وتعبه. ومنه قوله: ومن كسبه وعلاجه». أي: من 
محاولته وملاطفته في اكتسابه» ومنه معالجة المريضء وهي: ملاطفته بالدواء حتى يقبل 
عليه. والمعالجة الملاطفة في المراودة بالقول والفعل» ويقال: محاولة الشيء بمشقة. قوله: 
«فأنزل الله تعالى: طلا تحرك به#» [القيامة: ١ع‏ أي: بالقرآن. وقال الزمخشري رحمه الله: 
وكان رسول الله مَل إذا لقن الوحي نازع جبريل ‏ عليه السلام ‏ القراءة ولم يصبر إلى أن 
يتمهاء مسارعة إلى الحفظ وخوفاً من أن يتفلت منه» فأمر بأن يستنصت له ملقياً إليه بقليه 
وسمعه» حتى يقضي إليه وحيه» ثم يعقبه بالدراسة إلى أن يرسخ فيه والمعنى: طلا تحرك به 
لسانك» [القيامة: ١ع‏ بقراءة الوحي ما دام جبريل عليه السلام» يقرؤه طإلتعجل به: لتأحذ 
به. على عجلة» ولعلا يتفلت منهء ثم علل النهي عن العجلة بقوله: إن علينا جمعه [القيامة: 
۷ في صدرك» وإثبات قراءته في لسانك. قال الزمخشري: إفإذا قرأناء» [القيامة: 1۸] 
جعل قراءة جبريل قراءته» والقرآن القراءة طفاتبع قرآنه» [القيامة: ۱۸]. فكن معقباً له فيه» ولا 
تراسله» وطمكن نفسك أنه لا يبقى غير محفوظ» فنحن في ضمان تحفيظه» طثم إن علينا 
بيان [القيامة: ]١5‏ إذا أشكل عليك شيء من معانيه» كأنه كان يعجل في الحفظ والسؤال 
عن المعنى جميعاً. كما ترى بعض الحراص على العلم ونحوه: (ولا تعجل بالقرآن من قبل 
أن يقضي إليك وحيه). قوله: «قال» أي: ابن عباس في تفسير جمعه» أي: جمع الله لك في 
صدرك؛ وقال في تفسير وقرآنه» أي: تقرأه» يعني المراد بالقرآن: القراءة لا الكتاب المنزل 
على محمد عه للإعجاز بسورة منهء أي: أنه مصدر لا علم للكتاب. قوله: «فاستمع» هو 
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تفسير: فاتبع يعني قراءتك لا تكون مع قراءته» بل تابعة لها متأعرة عنهاء فتكون أنت في حال‎ 
قراءته ساكتاء والفرق بين السماع والاستماع أنه لا بد في باب؛ الافتعال» من العصرف‎ 
والسعي في ذلك الفعل» ولهذا ورد في القرآن: «لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» [البقرة:‎ 


5 بلغظ الاكتساب في الشر لأنه لا بد فيه من السعي» بخلاف الخير؛ فالمستمع هو 


المصخي القاصد للسماعء وقال الكرماني عقيب هذا الكلام: وقال الفقهاء تسن سجدة التلاوة 
للمستمع لا للسامع. قلت: هذا لا يشي على مذهب الحنفية» فإن قصد السماع ليس بشرط 
في وجوب السجدة» مع أن هذا يخالف ما جاء في الحديث: «السجدة على من تلاها وعلى 
من سمعها». قوله: «وأنصت» همزته همزة القطع» قال تعالى: إفاستمعوا له وأنصتواه 


[الأعراف: ٤‏ ٠؟]‏ وفيه لغتان: أنصت بكسر الهمزة وفتحهاء فالأولى: من نصت ينصت ` 


نصتأة والثانية: من أنصت ينصت إنصاتاً إذا سكت واستمع للحديث» يقال: انصتوه وانصتوا 
لهء وانصت فلان قلاناً: إذا أسكثه» وانتصت: سكلت» وذكر الأزهري في: نصت وانصت 
وانتصت: الكل بمعنى واحد. قوله: ثم إن علينا بيانه» [القيامة: ]١5‏ فسره بقوله: ثم إن 
علينا أن تقرأء وفي مسلم: دأن تبينه بلسانك؛) وقيل: بحفظك إياهء وقيل: بیان ما وقع فيه 
من حلال وحرام» حكاه القاضي. قوله: «جبريل عليه السلام» هو ملك الوحي إلى الرسل» 
عليهم الصلاة والسلام» الموكل يإنزال العذاب والزلازل والدمادم» ومعناه: عبد الله بالسريانية 
لأن جير: عبد بالسريانية» وايل: اسم من اسماء الله تعالى. وروی عبد بن حميد في تفسيره 
عرق عكرمة: إن اسم جبريلة عبد الله واسم ميكائيل: عبد الله وقال السهيلي: جبريل سرياني 

ومعناه: عبد الرحمنء أو عبد العزيز» كما جاء عن اين عباس مرفوعاً وموقوفاً. والموقوف 
أصح» وذهبت طائفة إلى أن الإضافة في هذه الأسماء مقلوبةء فايل هو العبد» وأوله اسم من 
أسماء الله تعالى» والجبر عند العجم هو: إصلاح ما فسدء وهي توافق معناه من جهة العربية» فإن 
في الوحي إصلاح ما فسد وجبر ما وَهَى من الدين» ولم يكن هذا الاسم معروقاً بمكة ولا بأرض 
, العرب» ولهذا إنه» عليه الصلاة والسلام» لما ذكره لخديجة» رضي الله عنهاء انطلقت لتسأل من 


عنده علم من الكتاب: كعداس» ونسطور الراهب فقالا: قدوس قدوسء ومن أين هذا الاسم ٠‏ 


بهذه البلاد؟ ورأيت في أثناء مطالعتي في الكتب أن اسم جبريلء عليه الصلاة والسلام» عبد 
الجليل» وكنيته أبو الفتوح. واسم مكيائيل: عبد الرزاق». وكنيته: أبو الغنائم» وأسم إسرافيل: عبد 
الخالق» وكنيته: أبو المنافخ› واسم عزرائيل: عبد الجبارء وأكنيته: أبو یحی . وقال الرزمخشري: 


قرىء جبرئيل فعليل» وجبرئل بحذف الياء» وجبريل بحذف الهمزة» وجبريل بوزن قنديل» ۰ 


.وجبرال بلام مشددة» وجبرائيل يوزن جبراعيل» وجبرايل بوزن جبراعل» ومنع الصرف فيه 
. للتعريف والعجمة. قلت: هذه سبع لغات؛ وذكر فيه ابن الأنباري تسع لغات» منها سبعة :هذه» 

والثامنة: جبرين بفتح الجيم وبالنون يدل اللام» والتاسعة: جبرين بكسر الجيم وبالنون. أيضاً. 

- وقرأ ابن كثير: جبريل بفتح الجيم وكسر الراء من غير همزء وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر 
عن عاصم» بفتح الجيم والراء مهموزاً والباقون بكسر الجيم والراء غير مهموز. 
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بيان الإعراب: قوله: «يعالج»: في محل النصب لأنه حبر كان قوله: وشدة», 


بالنصب مفعول: يعالج. وقال الكرماني: : يجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً لى أي:يعالج معالجة 
| شديدة. قلت: فعلى هذا يحتاج إلى شيئين: أحدهما: تقدير المفعول به ليعالج» والثاني: تأويل 


6 . الشدة بالشديدة» وتقدير الموصوف لهاء فافهم. قوله: «وكان مما يحرك شفتيه». اخعلفوا 
في معنى هذا الكلام وتقديره» فقال القاضي: معناه: كثيراً ما كان يفعل ذلك. قال: وقيل: 
٤‏ معناه. هذا من شأنه ودأبه» فجعل: ماء كناية عن ذلك» ومثله قوله في كعاب الرؤيا: وكان مما 
0 : يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا؟» أي: هذا من شأنه» وأدغم النون في ميم: ما؛ وقال 
( .. بعضهم: معناه: ريما لأن: منء إذا وقع بعدها: ماء كانت بمعنى ربماء قاله الشيرازي» وابن 
( تحروف وأبن طاهرء والأعدمء وأحرجو! عليه قول سیبویه» وأعلم أنهم مما يحذفون کذاٰ 
|١‏ وأنشدؤ! قول الشاعر: ش 

١‏ وإنا لمما تضرب الكبش ضربة على رأسه نلقي اللسان من الفم 
6 وقال الكرماني: أي: كان العلاج ناشعاً من تحريك الشغتين» أي: مبدأ العلاج منه» أو 
)| بمعنى: منء إذ قد تجيء للعقلاء أيضأء أي: وكان ممن يحرك شفتيه. وقال بعضهم: فيه نظر 


لأن الشدة حاصلة له قبل العحريك., قلت: في نظره نظرء لأن الشدة. وإن كانت حاصلة له 
قبل التحريك» ولكنها ما ظهرت إلا بعحريك الشفتين» لأن هذا أمر مبطن» ولم يقف عليه 
. الراوي إلا بالمحريلك» 5 ثم استصوب ما نقل من هؤلاء من المعنى المذكورء ومع هذا فيه 
تحدش» لأن: : منء في البيت» وفي كلام سبيويه ابعدائيةء وماء فيهما مصدرية وإنهم جعلوا: 

كأنهم خلقوا من الضرب والحذفء مثل: علق الإنسان من عجل) [الأنبياء: ۳۷] ثم 
. الضمير في: كان على قولهم برجع إلى التبي مَل وعلى تأويل الكرماني» يرجع إلى العلاج 
الذي يدل عليه قوله: يعالجء والأصوب أن يكون الضمير للرسول. ويجوز هنا تأويلان آخران: 

0 أن TT‏ فى a‏ وماء مار ت حذف. و و عاج 
طريق جرير عن موسى ابن أبي عائشة لفظة: کان رسول ع إذا نزل جبريل ا 

فكان مما يحرك به لسانه وشفتيه». وتحريك اللسان مع الشفتينء مع طول القراءة» لا يخلو . 
عن معالجة الشدة. والآخر: أن يكون كان بمعنى وجد بمعنى ظهرء وفيه ضمير يرجع إلى 
العلاجء والتقدير: وظهر علاجه الشدة من تحريك شفتيه. قوله: «فأنزل الله» عطف على قوله: 
كان يعالج». قوله: «قال» أي: ابن عباس رضي الله عنهماء في تفسير جمعه» أي: جمع الله 
لك في صدرك؛ وقال في تغسير: وقرآنه. أي: تقرأه» يعني المراد من القرآن القراءة كما 
ذكرناه» عن قريب» وفي أكثر الروايات: جمعه لك في صدرك وفي رواية كريمة والحموي 
«جمعه لك في صدرك». قال القاضي: رواه الأصيلي بسكون الميم مع ضم العين ورفع الراء 
من صدرك ولأبي ذر: «جمعه لك في صدرك» وب تي جمعه لك صدرك فإن 
قلت: 0 رفع الصدر بالجمع ما وجهه؟ قلت: تكون مجازاً لملابسة الظرفية؛ إذ: الصدر 


لا برا 
iif‏ 
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ظرف الجمعء فيكون مثل أنبت الربيع البقلء فالتقدير: جمع الله في صدرك. 0 
بيان المعاني: قوله: «كان رسول الله َه لفظة: كانء في مل هذا التركيب تفيد اأ 
الاستمرار» وإعادة في قوله: «وكان مما يحرك», مع تقدمه في قوله: «وكان يعالج»؛ وهو ل 
جائز إذا طال الكلام» كما في قوله تعالى: #أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراب [المۇمنون: 1 
همع الآية» وغيرها قوله: «فأنا أحركهما لك» وفي بعض النسخ: «لكم» وتقديم فاعل الفعل 5 
يشعر بتقوية الفعل ووقوعه لا محالة. قوله: «فقال ابن عباس» رضي الله عنه» إلى قوله: ٠|‏ 
«فأنزل الله» جملة معترضة بالفاءء وذلك جائز كما قال الشاعر: 4 
واعلم» فعلم المرء ينفعه أن سوف يأني كل ماقدرا 
فإن قلت: ما فائدة الاعتراض؟ قلت: زيادة البيان بالوصف على القول» فإن قلت: 1 
كيف قال في الأول كان يحركهما وفي الثاني بلفظ: رأيت؟ قلت: العبارة الأولى أعم من أنه أذ 
رأى بنفسه تحريك رسول. الله عه أم سمع أنه حركهماء كذا قال الكرماني» ولا حاجة إلى | 
ذلك» لأن ابن عباس» رضي الله عنهماء لم ير النبي مه في تلك الحالةء لأن سورة القيامة | 
مكية باتفاق» ولم يكن ابن عباس إذ ذاك ولدء لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنينء والظاهر أن أل 
نزول هذه الآيات كان في أول الأ ولكن يجوز أن يكون النبي مله أخبره بذلك بعد أو 1 
حلاف ومثل هذا الحديث يسمى بالمسلسل بتحريك الشفة» لكن لم يتصل بسلسلة» وقل 7 
في المسلسل الصحيح. وقال الكرماني: فإن قلت: القرآن يدل على تحريك رسول الله مل 


لسانه لا شفتيه» فلا تطابق بين الوارد والمورود فيه. قلت: التطابق حاصل لأن التحريكين 
متلازمان غالباًء أو لأنه كان يحرك الفم المشعمل على اللسان والشفتين» فيصدق كل منهماء 
وتبعه بعض الشراح على هذاء وهذا تكلف وتحسف» بل إفما هو من باب الاكتفاء» والتقدير 
في التفسير من طريق جرير» فكان مما يحرك شفتيه ولسانه كما في قوله تعالى: #سرابيل 
تقيكم الحر» [النحل: ]۸١‏ أي: والبردء ويدل عليه رواية البخاري في التفسير من طريق 
جرير: فكان مما يحرك لسانه وشفتيه» والملازمة بين التحريكين ممنوعة على ما لا يخفى. 
وتحريك الفم مستبعد بل مستحيل» لأن الفم اسم لما يشتمل عليه الشفتان» وعند الإطلاق لا 
يشعمل على الشفتين ولا على اللسانء لا لخة ولا عرفاًء فافهم. قوله: «كما كان قرأ وفي 
بعض التسخ: «كما كان قرأه» بضمير المفعول» أي: كما كان قرأ القرآن» وفي بعضها: كما 
قرأء بدون لفظة: كان. | 

الأسئلة والأجوبة: منها: ما قيل: ما كان سبب معالجة الشدة؟ وأجيب: بأنه ما كان 
يلاقيه من الكد العظيم» ومن هيبة الوحي الكريم» قال تعالى: «إإنا ستلقي عليك قولاً ثقيلا» 
[المزمل: هع ومنها: ما قيل: ما كان سبب تحريك لسانه وشفتيه؟ وأجيب: بأنه كان يفعل 
ذلك لعلا ينسىء وقال تعالى: [سنقرؤك فلا تنسى» [الأعلى: .]١‏ وقال الشعبي: إنما كان 
ذلك من حبه له وحلاوته في لسانه» فنهي عن ذلك حتى يجتمع» لأن بعضه مرتبط ببعضه. 
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ومنها: ما قيل: ما فائدة المسلسل من الأحاديث؟ وأجيب: بأن فائدته اشتماله على زيادة 
الضبطء واتصال السماع, وعدم التدليس» ومثله حديث المصافحة ونصوها. 

استتباط الأحكام منه: الاستحباب أن يمثل للمتعلم بالفعل» ويريه الصورة بفعله 
إذا كان فيه زيادة ا الوصف RENE‏ القرآن» إلا بعوق !يله 
تعالى ومنّه وفضله؛ قال تعالى؛ إولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر» [القمر: ۱١‏ و 
۲] ومنه فيه دلالة على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب» كما هو مذهب أهل السنة» 
وذلك لأن: ثم» تدل على التراحي» كذا قاله الكرماني. قلت: تأخير البيان عن وقت الحاجة 
ممتنع عند الكل إلا عند من جوز تكليف ما لا يطاق» وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى 
وقت الحاجة فاختلفوا فيه» فذهب الأكشرون إلى جوازه» واخختاره ابن الحاجب؛ وقال 
الصيرفي والحنابلة: ممتنع؛ وقال الكرخي بالتفصيل» وهو: أن تأخيره عن وقت الخطاب 
ممتنع في غير المجمل؛ كبيان التخصيص والتقييد والسخ إلى غير ذلك وجائز في 
المجمل» كالمشترك. وقال الجبائي: تأخير البيان عن وقت الخطاب ممتنع في غير النسخ» 
وجائر في النسخ. 


و 
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٥‏ س حدثنا عجان قالَ: أخبرئًا عَبِدُ اللَّهِ قال: أَعيرا بوس عَن الرُهْرِيٌّ وَحَدُنَنا 
بشو بن مُحَمْدٍ قالَ: أخيرتا َد الله قالَ: أخبرنًا وش وَعَغمر عَنٍ اوري نَخوة قالّ: أخبرني 
هد الله بْنُ عَبِدٍ اللّهِ عَن ان عباس قالَّ. كان رسول الله مله اجو الئاس وكانّ أَججوَدُ مَا 
يَكُونُ في رَمَضَانَ حِينَ يَلْقاهُ ججريل وكانّ يِلْمَاهُ فِي كل لَيْلَّةِ مِنْ رَمَضَانَ فَهِدَارِسُْهُ المُرْآنَ 
كَلَوَسُولُ الله له جود بِالكَيِرٍ مِنَ الويح المُرْسَلَةٍ. [الحديث 5 أطرافه في: 219-01 
للا ١ [64V (Foot‏ 
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وجه مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الباب هو أن فيه إشارة إلى أن ابعداء نزول 
القرآن كان في رمضان» فكان جبريل ‏ عليه السلام ‏ يتعاهده في كل سنة فيعارضه با نرل 
عليه فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين» كما ثبت في الصحيح عن فاطمة» 
رضي الله عنهاء وعن زوجهاء وصلى الله على أبيهاء وكان هذا من أحكام الوحي» والباب في 
الوحي. ش ش 

بيان رجاله: وهم ثمانية» تقدم منهم: أبن عباس» والزهري ومعمرء ويونس» فبقيت 


ae ايوم ل امهو‎ Hake N ins N it 


:)| أربعة. الأول: عبدان. بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة وبالدال المهملة» وهو لقب 
0 عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد ميمون» وقيل: أيمن العتكي» بالعين المهملة المغتوحة 
0 وبالعاء المثناة من فوق» أبو عبد الرحمن المروزي» مولى المهلب» يفتح اللام المشددة» ابن 
)| أبي صفرة» بضم الصاد المهملة. سمع مالكاً وحماد بن زيد وغيرهما من الأعلام» روى عنه 
0 الذهلي والبخاري وغيرهماء وروی مسلم وأبو داود والنسائي عن رجل عنه مات سئة إحدى 
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أو اثنتين وعشرين أو عشرين ومائتين» عن ست وسبعين سنة. وعبدان لقب ججماعة أكبرهم 
هذاء وعبدان أيضاً ابن بنت عبد العزيز بن أبي روادء وقال ابن طاهر: إما قيل لهاذلك لأن 
كتيته أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله» فاجتمع من اسمه وكديته عيدان. وقال بعض 
الشارحين: وهذا لا يصح» بل ذاك من تغيير العامة للأسامي وكسرهم لها في زمن صغر 
المسمى أو نحو ذلك» كما قالوا في علي: علان» وفي أحمد بن يوسف السلمي وغيره: 
حمدانء وفي وهب بن بقية الواسطي: وهبان. قلت: الذي قاله ابن طاهر هو الأوجهء لأن 
عبدان تثنية عبدء ولما كان أول اسمه عبد وأول كتيته عبد قيل: عبدان. الثانبي: عبد الله» 
هو: ابن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي» مولاهم؛ المروزي الإمام المتفق على جلالته 
وإمامته وورعه وسخائه وعيادته الثقّة الحجة النبت» وهو من تابعي التابعينء وكان أبوه ت رکیا 
مملوكاً لرجل من همدان» وأمه خوارزمية» ولد سنة ثمان عشرة ومائة» ومات في رمضان سنة 
أحدى وثمانين بهيت في العراق منصرفاً من الغزو. وهيت: بكسر الهاء وفي آخره تاء مثناة من 
فوق» مدينة على شاطىء القرات» سميت بذلك لأنها في هوة. وعبد الله بن المبارك هذا من 
أفراد الكتب الستةء ليس فيها من يسمى بهذا الاسم نعم في الرواة غيره خمسة: أحدهم: 
بغدادي حدث عن همام. الثاني: نخراساني وليس بالمعروف. الثالث: شيخ روى عنه الأثرم. 
الرابع: جوهري روى عن أبي الوليد الطيالسي. الخامس: بزار» روى عته سهل البخاري. 
الغالث: بشرء بكسر الباء الموحدة والشين المعجمة الساكنة» أبن محمدء أبو محمد المروزي 
السختياني» روى عنه البخاري متفرداً به عن ياقي الكتب الستة هنا وفي التوحيد وفي الصلاة 
وغيرهاء ذكره ابن حبان في ثقاته» وقال: كان مرجعاً. مات سنة أربع وعشرين ومائتين. 
الرايع: عبيد اللهء بلفظ التصغير في عبدء ابن عبد الله بن عتية» بضم العين المهملة وسكون 
التاء المثئاة من فوق وفتح الباء الموحدة» ابن مسعود بن غافل» بالغين المعجمة ابن 
حبيب بن شمخ بن فارء بالفاء وتخفيف الراء ابن مخزوم ابن طاعلة بن كاهلء بكسر الهاء ابن 
الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضرء الهذلي المدنيء الإمام 
الجليلء التابعي أحد الفقهاء السبعة» سمع خخلقاً من الصحابة منهم: ابن عياس وابن عمر وأبو 
هريرة» وعنه: جمع من التابعين» وهو معلم عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنهء وكان قد 
ذهب بصرهء توفي سنة تسع أو ثمان أو حمس أو أربع وتسعين. 
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بيان تعدد الحديث ومن أخحرجه غيره: أخرجه البخاري في خمسة مواضع: هنا كما 
ترى. وفي صفة النبي مله عن عبدان أيضاً عن ابن المبارك عن يونسء وفي الصوم» عن 
موسى بن إبراهيم» وفي فضائل القرآن عن يحبى بن قزعة عن إبراهيم» وفي بدء الخلق عن ابن 
مقاتل عن عبد الله بن يونس عن الزهري. وأخرجه مسلم في فضائل النبي مه عن أربعة عن 
منصور بن أبي مزاحم» وأبي عمران محمد بن جعفر عن إبراهيم» وعن ابي كريب عن ابن 
المبارك عن يونس» وعن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر ثلاثتهم عن الزهري به. 

بيان لطائف إسناده: منها: أنه اجتمع فيه عدة مراوزة: ابن المبارك وراوياه. ومتها: أن 
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البخاري حدث الحديث هذا عن الشيخين عبدان وبشر كليهما عن عبد الله بن المبارك» 
والشيخ الأول ذكر لعبد الله شيخاً واحداً وهو يونس» والثاني ذكر له الشيخين: يونس ومعمرأ 
أشار إليه بقوله: ومعمر نحوه» أي: نحو حديث يونس نحوه باللفظء وعن معمر بالمعنى» 
ولأجل هذا زاد فيه لفظ نحوه. ومنها: زيادة الواو في قوله: وحدثنا بشرء وهذا يسمى: ؤاو 
التحويل من إسناد إلى آخرء ويعير عنها غالباً بصورة (ح) مهملة مفردة» وهكذا وقع في بعض 
النسخ. وقال النووي: وهذه الحاء كثيرة في صحيح مسلم قليلة في (صحيح البخاري). 
انتهى. وعادتهم أنه إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد 
ذلك مسمى: (ح). أي حرف الحاء فقيل: إنها مأخوذة من التحول» لتحوله من إسناد إلى 
إسنادء وإنه يقول القارىء إذا انتهى إليها: حاء مقصورة» ويستمر في قراءة ما بعده وفائدته أن 
لا يركب الإسناد الثاني مع الإسناد الأول» فيجعلا إسناداً واحداً. وقيل: إنها من حال بين 
الشيعين إذا حجز لكونها حالة بين الإسنادينء وإنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيءء وقيل: 
إنها رمز إلى قوله: الحديث» فأهل المغرب يقولون إذا وصلوا إليها: الحديث» وقد كتب 
7 من الحفاظ موضعها (صح)» فيشعر بأنها رمز: صح لغلا يتوهم أنه سقط متن الإستاد 
الأول. 


بيان اللغات: قوله: «أجود الناس» هو أفعل التفضيل من الجود وهو العطاء أي 
أعطى ما ينبغي لمن ينبغي» ومعتاه: هو أسخى الناس ثما كانت نفسه أشرف النفوس» ومزاجه 
أعدل الأمزجة» لا بد أن يكون فعله أحسن الأفعال» وشكله أملح الأشكالء وخلقه أحسن 
الأخلاق» فلا شك بكونه أجودء وكيف لا وهو مستغن عن الفانيات بالباقيات الصالحات؟ 
قوله: «في رمضان». أي: شهر رمضان. قال الزمخشري: الرمضان مصدر رمض إذا احترق 
من الرمضاءء فأضيف إليه الشهرء وجعل علماً ومنع من الصرف للتعريف» والألف والنون» 
وسموه بذلك لارتماضهم فيه من حر الجوع ومقاساة شدته. قوله: «فيدارسه»» من المدارسة» 
من باب المغاعلة من الدرس» وهو القراءة على سرعة وقلرة عليه من: درست الكتاب أدرسه 
وآدرسه» وقرأ أبو حيوة: «وبما كنتم تدرسون) [آل عمران: 974] مثال: تجلسون» درساً 
ودراسة. قال الله تعالى: «#ودرسوا ما فيه [الأعراف: ]١٦۹4‏ وأدرس الكتاب قرأه مثل درسه 
وقرأ أبو حيوة «وبما كنتم تدرسون» [آل عمران: ۷۹] من الأدراس ودرس الكتب تدريساً 
شدد للمبالغة ومنه مدرس المدرسة» والمدارسة المقارأة وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: ««وليقولوا 
درست [الأنعام: ٠٠٠‏ أي: قرأت على اليهود وقرأوا عليك» وههنا لما كان النبي ا 
وجبريل ‏ عليه السلام ‏ يتناوبان في قراءة القرآن كما هو عادة القراء بأن يقرأ مثلاً هذا عشراً 


والأحر عشرا اتی بلفظة المنارسة, أو أنهما كانا يشاركان في القراعة» آي یقرآن مما وقد 


علم أن باب المفاعلة لمشاركة اثنين نحو: ضاربت زيدأ» وخاصمت عمراً. قوله: «الريح 
المرسلة»» بفتح السين أي المبعوثة لتفع الناس» هذا إذا جعلنا اللام في: الريح» للجنس» وإن 
جعلتاة للعهد يكون المعنى: من الريح المرسلة للرحمة» قال تعالى: «وهو الذي يرسل الرياح 


1١‏ كتاب بدء الوحي / ياب (ه) 


نشرا بين يدي رحمته) [الأعراف: 017] وقال تعالى: طوالمرسلات عرفا) [المرسلات: ]١‏ 
أي: الرياح المرسلات للمعروف» على أحد التفاسير. 

بيان الإعراب: قوله: «أجود الناس» كلام إضافي منصوبء لأنه حبر كان. قوله: 
«وكان أجود ما يكون» يجوز في أجود: الرقع والنصب. أما الرفع فهو أكثر الروايات» ووجهة 
أن يكون اسم كان وخبره محذوف حذفاً واجباً لأنه نحو قولك: أحطب ما يكون الأمير 
قائماًء ولفظه: ما مصدرية أي: أجود أكوان الرسول. وقوله: «في رمضان» في محل التصب 
على الحالء واقع موقع الخبر الذي هو حاصل أو واقع. وقوله: «حين يلقاه» حال من الضمير 
الذي في حاصل المقدر فهو حال عن حال» ومثلهما يسمى بالحالين المتداخلتين» والتقدير: 
كان أجود أكوانه حاصلاً في رمضان حال الملاقاة. ووجه آخر: أن يكون في: كان. ضمير 
الشأن وأجود ما يكون أيضاً كلام إضافي مبتدأ» وخبره في رمضان» والتقدير كان الشأن أجود 
أكوان رسول الله ل في رمضان أي: حاصل في رمضان عند الملاقاة. ووجه آخمر: أن 
يكون الوقت فيه مقدراً كما في مقدم الحاج والتقدير: كان أجود أوقات كونه وقت كونه 
في رمضان» وإسناد الجود إلى أوقاته» عليه الصلاة والسلام» على سبيل المبالغة كإسناد 
الصوم إلى النهار في نحو نهاره صائم. وأما النصب: فهو رواية الأصيليء ووجهه أن يكون 
خبر کان» واعترض عليه بأنه يلزم من ذلك أن يكون خبرها هو اسمها. وأجاب بعضهم عن 
ذلك بأن يجعل اسم كان ضمير النبي مه وأجود خبرهاء والتقدير: وكان رسول الله مَل 
مدة كونه في رمضان أجود منه في غيره. قلت: هذا لا يصح لأن: كان إذا كان فيه ضمير 
النبي مُه لا يصح أن يكون أجود» خبراً لكان لأنه مضاف إلى الكون» ولا يخبر يكون عما 
ليس بكون؛ فيجب أن يجعل مبتداً وخبره: في رمضان, والجملة حبر كان» وإن استتر فيه 
ضمير الشأن فظاهرء فافهم. وقال النووي: الرفع أشهرء وبجوز فيه النصب. قلت: من جملة 
مؤكدات الرفع وروده بدون كان في (صحيح البخاري) في باب الصوم. قوله: دوكان يلقاه» 
قال الكرماني. يحتمل كون الضمير المرفوع لجبريل ‏ عليه السلام ‏ والمنصوب للرسول 
وبالعكس. قلت: الراجح أن يكون الضمير المرفوع لجبريل عليه السلام - بقرينة قوله: «حين 
يلقاه جبريل». قوله: «فيدارسه» عطف على قوله: «يلقاه». وقوله: «القرآن» بالنصب لأنه 
المفعول الثاني للمدارسة إذ الفعل المتعدي إذا نقل إلى باب المفاعلة يصير متعدياً إلى اثنين» 
نحو: جاذبته الثوب. قوله: «فلرسول الله سي مبعدأء وخحبره قوله: «أجود» واللام فيه 
مفتوحة لأنه لام الابتداء» زيد على المبتداً للتأكيد. 

الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: إن ههنا أربع جملء فما الجهة الجامعة بينها؟ 
وأجيب: بأن المناسبة بين الجمل الثلاث وهي قوله: كان أجود الناس. وكان أجود ما يكون 
في رمضان» و: فلرسول الله. الخ ظاهرة» لأنه أشار بالجملة الأولى إلى أنه له أجود الناس 
مطلقا وأشار بالثانية إلى أن جوده في رمضان يفضل على جوده في سائر أوقاته وأشار 
بالثالئة إلى أن جوده في عموم النفع والإسراع فيه كالريح المرسلة؛ وشبه عمومه وسرعة 
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وصوله إلى الناس بالريح المنتشرة» وشتان ما بين الأمرين» فإن أحدهما ييي القلب بعد 
موته» والآحر يحيي الأرض بعد موتها. وأما المناسبة بين الجملة الرابعة وهي قوله: «وكان 
يتلقام في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن»» وبين الجملة الباقية فهي: أن جوده الذي 
في رمضان الذي فضل على جوده في غيره إما كان بأمرين» أحدهما: بكونه في رمضان» 
والأخر: بملاقاة جبريل» عليه الصلاة والسلام ومدارسته معه القرآن. ولما كان ابن عياس» 
رضي الله عنهماء في صدد بیان أقسام جوده على سبيل تفضيل بعضه على بعضء أشار فيه 
إلى بيان السبب الموجب لا على جوده» وهو كونه في رمضانء وملاقاته جبريل. فإن قلت: 
ما وجه كون هذين الأمرين سبباً موجباً لأعلى جوده؛ عليه الصلاة والسلام؟ قلت: أما 
رمضان» فإنه شهر عظيم» وفيه الصوم وفيه ليلة القدر» وهو من أشرف العبادات. فلذلك قال: 
«الصوم لي وأنا أجزي به» فلا جرم يتضاعف ثواب الصدقة والخير فيه» وكذلك العبادات» 
وعن هذا قال الزهري: تسبيحة في رمضان خير من سبعين في غيره. وقد جاء في الحديث: 
أنه يعتق فيه كل ليلة ألف ألف عتيق من النار». وأما ملاقاة جبريل ‏ عليه السلام ‏ فإن فيها 
زيادة ترقيه في المقامات وزيادة اطلاعه على علوم ابلهء سبحانه وتعالى. ولا سيما عند 
مدارسته القرآن معه مع نزوله إليه في كل ليلة ولم ينزل إلى غيره من الأنبياف عليهم الصلاة 
والسلام» ما نزل إليه. فهذا كله من الفيض الإنهي الذي فتح لي في هذا المقام الذي لم 
يفتح لغيري من الشراح» فلله الحمد والمنة. ومنها: ما قيل: ما الحكمة في مدارسته القرآن 
في رمضان؟ وأجيب: بأنها كانت لتجديد العهد واليقين» وقال الكرماني: وفائدة درس 
جبريل؛ عليه الصلاة والسلام تعليم الرسول» عليه الصلاة والسلام» بتجويد لفظه وتصحيح 
إخراج الحروف من مخارجهاء وليكون سنة في هذه الأمة كتجويد التلامذة على الشيوخ 
قراءتهم» وأما تخصيصه رمضان فلكونه موسم الخيرات. لأن نعم الله تعالى على عباده فيه 
زائدة على غيره. وقيل: الحكمة في المدارسة أن الله تعالى ضمن لنبيه أن لا ينساه فأقره 
بهاء وحص بذلك رمضانء لأن الله تعالى أنزل القرآن فيه إلى سماء الدنيا جملة من اللوح 
المحفوظ» ثم نزل بعد ذلك على حسب الأسباب في عشرين سنة. وقيل: نزلت صحف 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أول ليلة منه. والتوراة لست» والإنجيل لثلاث عشرة؛ والقرآن لأربع 
وعشرين. ومنها: ما قيل: المفهوم منه أن جبريل» عليه الصلاة والسلام» كان ينزل على النبي 
َيه في كل ليلة من رمضان» وهذا يعارضه ما روي في (صحيح مسلم): في كل سنة في 
رمضان حتى ينسلخ. وأجيب: بأن المحفوظ في مسلم أيضاً مغل ما في البخاري» ولفن 
سلمنا صحة الرواية المذكورة فلا تعارض» لأن معناه بمعنى الأول» لأن قوله: «حتى يسلخ» 
بمعنى كل ليلة. 
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استكثار القراءة في رمضان. ومنها: استحباب مدارسة القرآن وغيره من العلوم الشرعية. ومنها: 
أنه لا بأس بأن يقال: رمضان» من غير ذكر شهر على الصحيح؛ على ما يأتي الكلام فيه إن 
شاء الله تعالى. ومنها: أن القراءة أفضل من التسبيح وسائر الأذكارء إذ لو كان الذكر أفضل أو 
مساوياً لفعلاه دائماً أو في أوقات مع تكرر اجتماعهما. فإن قلت: المقصود تجويد الحفظ: 
قلت: إن الحفظ كان حاصلة, والزيادة فيه تحصل ببعض هذه المجالس. 


: س باب‎ ٦ 
5ش حتفها أَبُو الْيَمَانِ بن اف قَالَ: أحبرنًا شُّعَهِبٌ عَن الزُهْرِيّ قالّ:‎ 
أخجرني خمد الله : بن عَبدِ الله بن تة بن مسو د أنَّ عَبِدَ الله د ټن باس آخبرة أنَّ أبا سيان بن‎ 


عب أشي أن جرف رڪ إل في وبحب ين رټ وكا ارا يالام في اله ابي كاك 
شول الله له علا مها أا نبان گتار رفش اوه ومع بإزياء تدعام في تسد وعو 
غظماء الووم 5 ئم دعام عا بشرجمايو كمال أيكم قرب تحبا بَا الوجل الذي يزغم م ائه تبي 
ان ار يان قَقُلْتٌ: أنا أَقرَبُهُمْ نسباً. فقال: أَدنُوهُ مِنّي وَكَرَبُوا اب َه فاجعلوهم عند 
هري ثم قال لِتَرممانه: ل لهم ئي سائ هذًا عن هذا الو جلي فن كذّيني كدوك الله 
ولا العياة من أن بأو علي زبا لحَدَنثْ عنف ثم كات ول ما سأيي عنة أن قال: کیت 
سب فیکم؟ قُلتُ: هو فيا ذو نّسب. قال: هل قال هذًا الول نكم أعدّ قط قبله؟ قلك: لا 
قال: فهل كان من آبائه من ملِك؟ قُل: لا. قال: فأشرافك ا 0 فَعُلْتٌ: 
بَلْ صُعَفَاوْهُمْ. قال: أيرِيْدُونَ أم يَنْقُصُونَ؟ قُلتٌُ: ل تريتو. قال: فهَل يرد أحدٌ مِنْهُعْ سَحْطَةٌ 
ليه تعد أن شل فرو؟ كلك: ل قال: هل تشم هو مكيب كيل أل فرلا قل 
قُلتٌ: لد قال: هَل يَغْيِر؟ قُلتٌ: ل وني منة في د لا دري ما هو فاع فيها. قال: ولم 
مكئي كَلِعة أل فيها كَجاً غير ذه الكيمة. قال: فل قَاتُمُر؟ قُلت: : نعم. قال: فكت 
0 00 ل قال: NE‏ شر کم؟ 
يَقُولُ عدوا الله و. شر كوا + يه شیا وات رگوا ما يَقُولُ آباؤكي وټأغرنا بالصَّلاةٍ 
0 وَالْعَقَافٍِ ا ك مان: قل ا له: سأك عن سيه قد گرت ائه فيكم دُو 
تتسبء فكذَّلِكَ الل جعت في تسب قَؤيِها. وسَأَعُكَ هل قال اح نكم هذا القَؤلَ؟ 
قَذَكَرْت أن لآ. فقلتٌُ لو كان أحد قال هَذَا القَوَلَ كَبِلَهُ لَمُلتُ: ر جل ټأئيي بقول قِيلَ قبلة. 
وسألئك: َل کان ين آبائه من مَلِكِ؟ فَذَكَرتَ أن لا. قُلتُّ: كلو كان مِنْ آبائه من مَلِكِ قُلتٌ: 
ل وسَأشك: ES‏ 
قد أغرف ائه لم يكن لِيَدَرَ الحَذبٌ عَلّى الاي ويحَذِت على الله. وك : أشوا 
0 وة آم صُعفاؤهُم؟ مذ کوت أن صُعفايَهُمُ انمو ومع تبلج الؤشل. وس يسو 
أم ُشرد؟ هُذَّ کوت نهم تزيدونَ» وكَذَلِكُ أنه الويمَانِ حتّى بی وَسألئك: و أحدٌ َة 
لدِيئه بعد أن يذل فِيه؟ مَذّكرت أنْ ل وكَذلِك الإمانُ جين تايط بَشَاشْئة شثة القُلوبت. 
وسألتك: هل يَعْدِرُ؟ فد کرت أن لا وكذلِكٌ الوشل لآ تَمْيرُ. وسألتكَ: جا يأفوكم؟ مذ کرت 
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ائ يموع أن تعبدُوًا الله ولا شر كوا به شيعاً وَيَنْهاكُم عن عبادة الأوتانِ يأر كم بالضلاة 
والصذق والعَقَاف؛ فن کان ما 3 رل عا تلك روع فتن مائ وفذ بث أملع 8 
عارع لم من ان أل دكي لو آئي أعَلَمْ آئي أحلُصُ إليه لَكَجشّْمتُ لِقَاءَهُ ٠‏ 
عِنْدَهُ لَعَسَلْتُ عن قَدَميهِ ثم دعا يكتاب رسول الله ڪه الَذِي بعك به دحي إلى عظيم بضر 
َدَفْعَهُ إلى مِرَقُلَ قر 7 فيو الله الأحمن الحم من محئ عبد الله ورَشُوله و 
هفل عَظِيم الرُوم» سَلامٌ عَلَى عَنٍ انع الُدَى. ا بعد فإني أذعُوك بِيعَاية الإشلآم اسيم 
تحار وين 0 ات لان تيت َه علي إفم الأرسئيت و طب أعل لتاب ب تَعَالُوا 
إلى كلِمَةٍ صو تيتا بتكم أن لآ تقد إلا الله ولا شرك ۽ و يعاولا بلج غضتا تخا أزاب 
من دُونٍ الله ولوا قَمُولُوا اسْهَدُوا بأنا ار آل عمران: 14] قال أبو سُفِيانَ: فلا 
قال ما قال وقَرغٌ من قَرَاعةٍ الككاب كر عنتة الصّحَبٌ وارتَفَعتِ الَصوَاتُ رأخرجتاء فقّلتُ 
لاضحايي جين أخرجنا: آقذ ير أ ر ابن أبي َة إِنهُ يكَائهُ مَك مَك تي الْأَصْفَر. فما زِلْتُ 
ونا أله سَيَظْهَدِ عى أَدْخلّ الله عَلَيَّ الإشلام. وكات ابن الثاظور صاحِبٌ إيلياءَ وهرفل شنا 
على تصَارى الَأ يُحِدّتُ أ ِرَفلَ جين كيم إيلياء ضع بجع يَوْماً تيت النّفْس فَقال بَغض 
َطَارميه: قد اشتنكرنا يققك. قال اين التّاظورء وكان مزل عز و في شوم فقال لَهُمْ 
جين سألُوة: : إنّي رايت اللهلَةَ جين نوت ة في النُجوم مَلِكَ الْحِكَاتٍ قد ظَهَِ فَمَنْ يحت ِن 
َه الأة؟ قالوا: مس خن إلا يمرك كلا يهكتك شأتهع مې واكث إلى مَدَائْنَ ملكت فيفلو 
ڪن فِيهم من الهودء ڏبيتڪا هُم عَلَى اقرع ابي مرل برل أُزْسَلَ به عك عسات مُحْيدُ عن 
حجر رسول اللو عه فلا اشكخبرة ِرَقُلٌ قال: ادوا مَانْظدوا آم شخان هو ام لآو فتظروا إليه 
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0 وة آله مخكن. وسألة عنٍ العَرب كقال: مم تختیثودً! فقال هِرقل: هذا ملك َنِه الأ مذ 
)| طَهَر. م كتت هرل إلى صاب لَه يروب وكان نَظِيرهُ في العِلْمء وسار هرل إلى فص 
٤‏ ل ب تف حلى أ كات مل ساد اي راي حل على شور المي عه و 
نبي كاذ رل لِعٌظَماءٍ الؤومٍ في 25 2 ةله ب 5 يحص ثم أمَرَ يأنوايها هَعُلْقَتْ ثم اطلّع فقال: يا 

١‏ شه با هل ل في افج ويد راد كو ت اکم يكوا نا امن؟ فعاشرا عه 
مشر الْوَخش إلى الأواب فَوَجَدُوها قَدْ عُلَقَتْ قلعا رَأَى هرل َفْرتَهُعْ وأيس مِنّ الان قال: 
رُدُوهُمْ عَليَ. وقال: إِنّي قُلتُ مقابي آيفاً احير يها دكم عَلَى دييَكُمء فقّذ رَأَئِتُ فَسَجَدُوا 
( لَه ورَصُوا عَنْهُء فكَانَ ذلك آعرَ شَأْنِ هِرَفْل. [الحديث ۷ - أطرافه في: ١ه 27741١‏ 


ومن TIVE TAVA TALI‏ ممق مطرخص Y1‏ كؤأكلاء 5١‏ دلا]. 


وجه مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب هو أنه مشتمل على ذكر جمل من 
أوصاف من يوحى إليهم» والباب في كيفية بدء الوحيء وأيضاً فإن قصة هرقل متضمنة كيفية 
حال النبي لف في ابعداء الأمرء وأيضاً فإن الآية المكتوبة إلى هرقلء والآية التي صدر بها 
الباب مشتملتات 0 أن الله تعالی أو حى إلى الأتبياى» عليهم الصلاة والسلام» بإقامة الدين 
وإعلان كلمة التوحيد» يظهر ذلك بالتأمل. 
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بيان رجاله: وهم ستةء وقد ذكر: الزهري» وعبيد الله بن عبد الله واين عباس وبقيت 
ثلاثة. الأول: أبو اليمانء بفعح الياء آخر الحروف وتخفيف الميم واسمه: الحكممء بفتح 
الحاء المهملة والكاف. ابن نافع بالنون والقاء» الحمصي البهراني» مولى امرأة من بهراي 
بفتح الباء الموحدة وبالمد يقال لها: أم سلمة» روى عن خلق منهم: إسماعيل بن عياش» 
وعنه خلائق منهم: أحمدء ويحيى بن معين» وأبو حاتم» والذهلي. ولد سنة ثمان وثلاثين 
ومائة» وتوفي سنة إحدى أو اثنعين وعشرين ومائتين» وليس في الكتب الستة من اسمه 
الحكم بن نافع غير هذاء وفي الرواة: الحكم بن ناقع آخر» روى عنه الطبرائي» وهو قاضي 
القازم. والثاني: شعيب بن أبي حمزةء بالحاء المهملة والزاي» دينار القرشي الأموي» مولاهم» 
أبو بشر الحمصيء سمع خلقاً من التابعين» متهم الزهريء وعنه خلق. وهو ثقة حافظ متقن» 
مات سنة اثنتين» وقيل: ثلاث وستين ومائة» وقد جاوز السبعين» وهذا الاسم مع أبيه من أفراد 
الكتب الستةء ليس فيها سواء. الثالث: أبو سفيان» واسمه: صخرء بالمهملة ثم بالمعجمة 
أبن حرب» بالمهملة والراء وبالباء الموحدة» اين أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيء 
القرشي الأموي المكي» ويكنى بأبي حنظلة أيضاء ولد قبل الغيل بعشرء وأسلم ليلة الفتح» 
وشهد الطائف وحنيناًء وأعطاه النبي له من غنائم حنين مائة من الإبل وأربعين أوقية» وققعت 
عيته الواحدة يوم الطائف» والأخرى يوم اليرموك تحت راية اينه يزيدء فنزل بالمدينة ومات بها 
سنة إحدى وثلاثين وقيل: سنة أريع» وهو ابن ثمان وثمانين سنة؛ وصلى عليه عثمان بن 
عفان» رضي الله عنه» وهو والد معاوية» وأخته صفية بنت حزن بن بحير بن الهدم بن رويية بن 
عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعةء وهي عمة ميمونة بنت الحارث أم المؤعنين» روى عنه 
ابن عباس» وابنه معاوية وأبو سفيان قي الصحابة جماعة» لكن أبو سفيان بن حرب من 
الأفراد. 


بيان الأسماء الواقعة فيه: منم هرقل» بكسر الهاء وفتح الراع على المشهورء 
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وحكى جماعة إسكان الراء وكسر القاف: كخندف» منهم الجوهري» ولم يذكر القزاز غيره | 
وكذا صاحب (المرغب) ولما أنشد صاحب (المحكم) بيت لبيد بن ربيعة: 0 
غلب الليالي خلف آل محرق وكمافعلن بتبع ويهرقل | 
بكسر الهاء وسكون الراء قال: أراد عرقلا يقعح الرلى قاضطر فغير» والهرقل: ألا 
المدخلء ودل هذا أن تسكين الراء ضرورة ليست بلغة وجاء في الشعر أيضاً على المشهور.- ٠|‏ 
كدينار الهرقلي أصغرا | 


واحتج بعضهم في تسكين الراء با أنشده أبو الفرج لدعبل بن علي الخزاعي في ابن 
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قلت: لا يحغج بدعبل في مثل هذاء ولكن سلمنا يكون هذا أيضاً تلضرورة. وزعم 
الجواليقي أنه عجمي تكلمت به العرب» وهو اسم علم له غير متصرف للعلمية روالعجمة» 
ملك إحدى وثلاثين سنة» ففي ملكه مات النبي ته ولقبه قيصرء كما أن كل من ملك 
الفرس يقال له: كسرى» والترك يقال له: خعاقان. والحبشة: النجاشي» والقبط: فرعون» ومصر: 
العزيزء وحمير: تبع» والهند: دهمي» والصين: فغفورء والزنج: غانة» واليونان: بطلميوس» 
واليهود: قيطون» أو ماتح» والبربر: جالوت» والصابعة: نمرود» واليمن: تبعاء وفرعانة: أخشيد» 
والعرب من قبل العنجم: التعمات» وافريقية: جرجيرء وخلاط: شهرمان» والسندفور والحزز: 
رتبيل» والنوبة: كابل» والصقالبة: ماجدأء والأرمن: تقفورء والأجات: خدواندكار» وأشروشنه: 
أفشين» وععوارزم: خموارزم شاه» وجرجان: صول» وآذربيجان: اصبهيذ» وطبرستان سالار» 
وإقليم خلاط: شهرمان» ونيابة ملك الروم: مشق» واسكندرية: ملك مقوقس. وهرقل أول من 
ضرب الدينار وأحدث البيعة. فإن قلت: ما معنى الحديث الصحيح: «إذا هلك قيصر فلا 
قيصر بعده. وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده»؟ قلت: معناه لا قيصر بعده بالشام؛ ولا 
كسرى بعده بالعراق» قاله الشافعي في (المختصر). وسبب الحديث أن قريشاً كانت تأني 
الشام والعراق كثيراً للعجارة في الجاهلية» فلما أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليهما 
لمخالفتهم أهل الشام والعراق بالإسلام» فقال عليه الصلاة والسلام: لا قيصر ولا كسرى» 
أي: بعدهما في هذين الإقليمين» ولا ضرر عليكم؛ فلم يكن قيصر بعده بالشام» ولا كسرى 
بعده بالعراق ولا يكون. ومعنى قيصر: التبقير» والقاف على لغتهم غير صافية» وذلك أن أمه 
لما أتاها الطلق به ماتت» فبقر بطنها عنه» فخرج حياًء وكان يفخر بذلك لأنه لم يخرج من 
فرج» واسم قيصر في لغتهم مشتق من القطع» لأن أحشاء أمه قطعت حتى أخحرج منهاء وكان 
شجاعاً جباراً مقداماً في الحروب. 


ومنهم: دحية» بفتح الدال وكسرهاء ابن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرىء 
القيس ابن الخزرج» بخاء مفتوحة معجمة» ثم زاي ساكنة ثم جيم» وهو العظيم» »> واسمه زيد 
مناةء سمي بذلك لعظم بطنه» ابن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف» وهو زيد اللات» 
وقيل: ابن عامر الأكبر بن بكر بن زيد اللات» وهو ما ساقه المزي أولاًء قال: وقيل: عامر 
الأكبر بن عوف بن بكر بن عوف بن عبد زيد اللات بن رفيدة» بضم الراء وفتح الغاء ابن 
ثور بن كلب بن وبرة» بفتح الباء ابن تغلب» بالغين المعجمة» ابن حلوان بن عمران بن 
الحاف» بالحاء المهملة والفاء» ابن قضاعة بن معد بن عدنان» وقيل: قضاعة إنما هو ابن 
مالك بن حمير بن سبأء كان من أجل الصحابة وجهاًء ومن کبارهم» وكان جبريلء عليه 
الصلاة والسلام» يأني النبي مله في صورته. وذكر السهيلي عن ابن سلام في قوله تعالى: 
«أو لهواً أانقضوا إليها» [الجمعة: ]١١‏ قال: كان اللهو نظرهم إلى وجه دحية لجماله, 
وروي أنه كان إذا قدم الشام لم تبق معصر إلا حرجت للنظر إليه. قال ابن سعد: أسلم قدياً 
ولم يشهد بدرأء وشهد المشاهد بعدهاء وبقي إلى خلافة معاوية» وقال غيره: شهد اليرموك» 
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وسكن المزة قرية بقرب دمشق» ومزة» بكسر الميم وتشديد الزاي المعجمة وليس في 
الصحابة من أسمه دحية سوا ولم يخرج من الستة حديثه إلا السجستاني في سننه .وهو من 
أصحاب المحدثين» قاله ابن البرقي. وقال البزار» لما ساق الحديث من طريق عبد الله بن 
شداد بن الهاد عنه: لم يحدث عن النبي ملي إل هذا الحديث. 

ومنهم: أبو كبشة» رجل من خزاعة كان يعبد الشعرى العبورء ولم يوافقه أحد من 
العرب على ذلك قاله الخطابي. وفي (المختلف والمؤتلف) للدارقطني: إن اسمه وجز بن 
غالب» من بني غبشان» ثم من بني خزاعة. وقال أبو الحسن الجرجاني التسابة» في معنى 
نسية الجاهلية إلى النبي مل لأبي كيشة: إنما ذلك عداوة له» ودعوة إلى غير نسبه المعلوم 
المشهورء وكان وهب بن عبد مناف بن زهرة جده أبو آمنة يكنى بأبي كبشة» وكذلك 
عمرو بن زيد بن أسد النجاري أبو سلمى أم عبد المطلب كان يدعى أبا كبشة» وهو خزاعي» 
وكان وجز بن غالب بن حارث؛ أبو قيلة أم وهب بن عبد مناف بن زهرة أبو أم جده لأمه 
يكنى أبا كبشة» وهو خزاعي» وكان أبوه من الرضاعة الحارث بن عبد العزى بن رفاعة 
السعدي يكنى بذلك أيضاً. وقيل: إنه والد حليمة مرضعته» حكاه ابن ماكولاء وذكر الكلبي 
في (كتاب الدفائن): أن أيا كبشة هو حاضن النبي َه زوج حليمة ظتر النبي مف واسمه 
الحارث كما سلف» وقد روى عن النبي مه حديثاء ونقل ابن التين في الجهادء عن الشيخ 
أبي الحسن: أن أيا كبشة جد ظير النبي له فقيل له: قيل: إن في أجداده ستة يسمون أبا 

بشق فأنكر ذلك. 

بيان الأسماء المبهمة: منها: ابن الناطورء قال القاضي: هو بطاء المهملة» وعند 
الحموي بالمعجمة. قال أهل اللغة: فلان ناطور بني فلان» وناظرهمء بالمعجمة المنظور إليه 
منهم. والناطور؛ بالمهملة: الحافظ النخل» عجمي تكلمت به العرب. قال الأصمعي: هو من 
النظرء والنيط يجعلون الظاء طاءء وفي (العباب) في فصل الطاء المهملة: الناطر والناطور: 
حافظ الكرم» والجمع: النواطير. وقال ابن دريد: الناطور ليس بعربي. فافهم. 

ومنها: ملك غسان» وهو الحارث بن أبي شمرء أراد حزب النبي ميل وخرج إليهم في 
غزوة» ونزل قبيل بن كندة ماء يقال له غسان بالمشلل فسموا بهء وقال الجوهري: غسان اسم 
ماء نزل عليه قوم من الأزدء فنسبوا إليه» منهم: بتو جفنة رهط الملوك» ويقال: غسان اسم 
قبيلة» وقال ابن هشام: غسان ماء بسد مأرب» ويقال له: ماء بالمشلل قريب من الجحفة. 
وحكى المسعودي: إن غسان ما بين زبيد وزمع بأرض اليمنء والمشلل: بضم الميم وفتح 
الشين المعجمة وتشديد اللام المفتوحةء قال في (العياب): جبل يهبط منه إلى قديد. وقال 
صاحب (المطالع): المشلل قديد من ناحية البحرء وهو الجبل الذي يهبط منه إلى قديد. 

ومنها: بدو الأصفر وهم: الروم» سموا بذلك لأن حبشياً غلب على ناحيتهم في بعض 
الدهور فوطىء نساءهمء فولدت أولاداً فيهم بياض الروم وسواد الحبشة فكانوا صفرا فنسب 
الروم إلى الأصفر لذلك» قاله ابن الأنباري. وقال الحربي: نسبة إلى الأصغر بن الروم بن 
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عيصو بن إسحاق بن إبراهيم» عليهما الصلاة والسلام» قال القاضي عياض؛ وهو الأشبه» 
وعبارة القزاز: قال قوم بنو الأصفر من الروم» وهم ملوكهم: ولذلك قال علي بن زيد: 
وبنو الأصفر الكرام ملوك ال روملميبقمنهم مذدكون 

قال: ويقال: إنما سموا بذلك لأن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم» عليهما السلام كان 
رجلاً أحمرء أشعر الجلد» كان عليه خواتيم من شعرء وهو أبو الروم» وكان الروم رجلاً أصفر 
في بياض شديد الصفرة» فمن أجل ذلك سموا به» وتزوج عيصو بنت عمه إسماعيل بن 
إسحاق» عليهما السلام» فولدت له الروم بن عيصوء وخمسة أخرى فكل من في الروم فهو من 
نسل هؤلاء الرهط. وفي (المغيث): تزوج الروم بن عيصو إلى الأصفر ملك الحبشةء فاجتمع 
في ولده بياض الروم وسواد الحبشة:؛ فأعطوا جمالاًء وسموا: بيني الأصفر. وفي (تاريخ 
دمشق) لابن عساكر: تزوج بها طيل الرومي إلى النوبة» فولد له الأصفر. وفي (التيجان) لابن 
هشام: إنما قيل لعيصو بن إسحاق الأصغر لأن جدته سارة حلته بالذهب» فقيل له ذلك لصغفرة 
الذهب. قال: وقال بعض الرواة: إنه كان أصفرء أي أسمر إلى صفرة» وذلك موجود في ذريته 
إلى اليوم» فإنهم سمر كحل الأعين. وفي (خطف البارق): كانت امرأة ملكت على الروم 
فخطبها كبار دولتها واختصموا فيهاء فرضوا بأول داحل عليهم يتزوجهاء فدخل رجل حبشي 
فتزوجهاء فولدت منه ولداً سمته أصفر لصفرته فينو الأصفر من نسله. 

ومنها: الروم» وهم هذا الجيل المعروف. قال الجوهري: هم من ولد الروم بن عيصوء 
واحدهم: رومي» كزنجي وزنج» ولیس بين الواحد والجمع ل الياء المشددة» كما قالوا: ثمرة 
وتمرء ولم يكن بين الواحد والجمع إلا الهاي وقال الواحدي: هم جيل من ولد إرم بن 
عيص بن إسحاق» غلب عليهم فصار کالاسم للقبيلةء وقال الرشاطي: الروم متنسوبوتث إلى 
رومي بن النبطي بن يونان بن يافث بن نوح ‏ عليه السلام - فهؤلاء الروم من اليونانيين» وقوم 

من الروم يزعمون أنهم من قضاعة من تتوخ وبهراء وسليخ» وكانت تنوخ أكثرها على دين 

النصارى»ء وكل هذه القبائل خرجوا مع هرقل عند خخروجهم من الشام فتفرقوا في بلاد الروم. 

ومنها: قريش وهم ولد النضر بن كنائة بن خزيمة بن مدركة» واسمه عامر دون سائر ولد 
كنانة» وهم: مالك وملكان ومويلك وغزوان وعمر وعامر أخوة النضر لأبيه وأمه» وأمهم مرة 
ینت مره أخحت تميم بن مرء وهذا قول: الشعبي» وابن هشام» وأبي عبيدة» ومعمر بن المثنى» 
وهو الذي ذكره الجوهري» ورجحه السمعاني» وغيره. قال النووي: وهو قول الجمهور؛ وقال 
الرافعي: قال الأستاذ آبو منصور: هو قول أكثر النسابين» وبه قال الشاقعي وأصحابه. وهو أصح 
ما قيل. وقيل: إن قريشاً بنو فهر بن مالك» وفهر جماع قریش» ولا يقال لمن فوقه قرشي» وإغا 
يقال له كتاني» رجحه الزبيدي بن بكار وحکاه عن عمه مصعب بن عبد الله قال: وهو قول 
من أدركت من نساب قريش» ونحن أعلم بأمورنا وأنسابنا. وذكر الراقعي وجهين غرييين» 
قال: ومنهم من قال: هم ولد الياس بن مضرء ومنهم من قال: هم ولد مضر بن نزار وفي 
(العباب): قريش قبيلة» وأبوهم النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضرء وكل 
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من كان من ولد النضر فهو قرشي دون ولد كنانة ومن فوقه» وقال قوم: ميت قريش 
بقريش بن يخلد بن غالب بن فهرء وكان صاحب عيرهمء فكانوا يقولون: قدمت غير قريش» 
وخرجت عير قريش. قال الصغاني: ذكر إبراهيم الحربي في (غريب الحديث) من تأليفه في 
تسمية قريش قريشاً سيعة أقوال» وبسط الكلام» وأنا أجمع ذلك مخعصرً فقال: سأل عبد 
الملك أباه عن ذلك فقال: لعجمعهم إلى الحرم والثانسي: أنهم كانوا يتقرشون البياعات 
فیشترونهاء والغالٹ: أنه جاء النضر بن كنانة في ثوب له» يعني اجتمع في ثوبه» فقالوا قد 
تقرش في ثوبه. والرابع: قالوا: جاء إلى قومه فقالوا: كأنه جمل قريش أي شديد. والخامس: 
أن ابن عباس سأله عمرو بن العاص» رضي الله عنهم: لم سميت قريشاً؟ قال بدابة في البحر 
تسمى قريشاً. والسادس: قال عبد الملك بن مروان: سمعت أن قصيا كان يقال له: القرشي» 
لم يسم قرشي قبله. والسابع: قال معروف بن خخربوذ: سميت قريشاً لأنهم كانوا يفتشون 
الحاج عن خلتهم فيسدونها. انتهى. وقال الزهري: إنما لبذت فهراً أمه بقريش» كما يسمى 
الصبي: غرارة وشملة وأشباه ذلك» وقيل: من القرش: وهو الكسب. وقال الزبير: قال عمي: 
سميت قريش برجل يقال له: قريش بن بدر بن يخلد بن النضرء كان دليل بني كنانة في 
تجاراتهم» فكان يقال: قدمت عير قريش» وأبوه بدر صاحب بدر الموضع» وقال غير عمي: 
سميت بقريش بن الحارث ين يخلد. أمسمية بدر التي سميت به بدر» وهو احتفرها. وقال 
الكرماني: وسأل معاوية ابن عباس» رضي الله عنهماء بم سميت قريش؟ قال: بدابة في البحر 
تأكل ولا تؤكل» وتعلو ولا تعلى» والتصغير للتعظيم. وقال الليث: القرش الجمع من ههنا 
وههناء وضم بعض إلى بعض» يقال: قرش يقرش قرشأء وقال ابن عباد: قرش الشيء خفيقه 
وصوته. يقال: سمعت قرشه» أي: وقع خوافر الخيلء وقرش الشيء إذا قطعه وقرضهء وقال 
غيره: قرش» بكسر الراء» جمع لغة في فتحهاء والقرش: دابة من دواب البحرء وأقرشت 
الشجة: إذا صدعت العظم ولم تهشمه» والتقريش: التحريش والإغراء. والتقريش: الاكتساب» 
تقرشوا: تجمعواء وتقرش فلان الشيء إذا أحذه أولاً فأولاء فإن أردت بقريش الحي صرفته» 
وإن أردت به القبيلة لم تصرفهء والأوجه صرفه. قال تعالى: إلإيلاف قريش» [قريش: .]١‏ 
والنسبة إليه: قرشي وقريشي» بالياء وحذفها. 
ومنها: قوله إلى صاحب له يقال هو: صفاطر الأسقف الرومي» وقيل في اسمه: يقاطر. 


بيان أسماء الأماكن فيه قوله: دبالشأم» مهموز» ويجوز تركه» وفيه لغة ثالثة: شآم 
بفتح الشين والمد» وهو مذكر ويؤنث أيضأء حكاه الجوهري. والنسبة إليه شامي. وشآم بالمد 
على فعال» وشاءمي بالمد والتشديدء حكاها الجوهري عن سيبويه» وأنكرها غيره؛ لأن الألف 
عوض من ياء النسب فلا يجمع بينهماء سمي بشامات هناك حمر وسود» وقال الرشاطي: 
الشام جمع شامة» سميت بذلك لكثرة قراهاء وتداني بعضها ببعض» فشبهت بالشامات. 
وقيل: سميت بسام بن نوح ‏ عليه السلام - وذلك لأنه أول من نزلهاء فجعلت السين شيا 
وقال أبو عبيد: لم يدخلها سام قط وقال أبو بكر بن الأنباري: يجوز أن يكون مأخوذاً من 
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اليد الشومي» وهي: اليسرى» لكونها من يسار الكعبة. وحد الشام طولاً: من العريش إلى 
الفرات» وقيل: إلى بالسء وقال أبو حيان في (صحيحه): أول الشام بالس» وآحرة العريش» 
وأما حده عرضاً: فمن جبل طيء من نحو القبلة إلى بحر الروم. وما يسامت ذلك من البلاد. 
وقال ابن حوقل: أما طول الشام فخمس وعشرون مرحلة» من ملطية إلى رفح. وأما عرضه 
فأعرض ما فيه طرفاه» فأحد طرفيه من الفرات من جسر منبج على منبج» ثم على قورص في 
حد قنسرين» ثم على العواصم في حد انطاكية» ثم مقطع جبل اللكام» ثم على المصيصة» ثم 
على أذنه» ثم على طرطوس» وذلك نحو عشر مراحل وهذا هو السمت المستقيم. وأما 
الطرف الآخر فهو من حد فلسطين, فيأخذ من البحر من حد يافا حتى ينتهي إلى الرملة ثم 
إلى بيت المقدس» ثم إلى أريحاء ثم إلى زعزء ثم إلى جبل الشراه إلى أن ينتهي إلى معان 
ومقدار هذا ست مراحل. فأما ما بين هذين الطرفين من الشام فلا يكاد يزيد عرضه موضعاً من 
الأردن ودمشق وحمص على أكثر من ثلاثة أيام» وقال الملك المؤيد. وقد عد ابن حوقل 
ملطية من جملة بلاد الشام» وابن خحرداذيه جعلها من الثغور الجزيرية» والصحيح أنها من 
الروم. ودحله النبي َه قبل النبوة وبعدهاء ودخمله أيضاً عشرة آلاف صحابيء قاله ابن 
عساكر في (تاريخه) وقال الكرماني: دخله نبيتاء عليه الصلاة والسلام» مرتين قبل النبوة: مرة 
مع عمه أبي طالب وهو ابن ثنتي عشرة سنة حتى بلغ بصرى» وهو حين لقيه الراهب والتمس 
الرد إلى مكة. ومرة في تجارة حديجة» رضي الله تعالى عنهاء إلى سوق بصرىء وهو ابن 
خمس وعشرين سنة» ومرتين بعد النبوة» إحداهما ليلة الإسراء وهو من مكةء والثانية في غزوة 
تبوك» وهو من المدينة. قوله: «بإيلياء» وهي بيت المقدس» وفيه ثلاث لغات أشهرها: كسر 
الهمزة واللام وإسكان الياء آحر الحروف بينهما وبالمد والثانية: مثلها إلا أنه بالقصرء 
والثالثة: إلياء بحذف الياء الأولى وإسكان اللام وبالمدء حكاهن ابن قرقول. وقال: قيل: معناه 
بيت الله وفي (الجامع) أحسبه عبرانياً» ويقال: الإيلياء كذا رواه أبو يعلى الموصلي في 
مسنده في مسند أبن عباس» رضي الله عنهماء ويقال: بيت المقدس» وبيت المقدس. قوله: 
' «بصرى» :بضم الباء الموحدة» مديئة حوران مشهورة» ذات قلعة وهي قريية من طرف العمارة 
والبرية التي بين الشام والحجازء وضبطها الملك المؤيد بفتح الباء» والمشهور على ألسنة 
الناس بالضمء ولها قلعة ذات بناء وبساتين» وهي. على أربعة مراحل من دمشق» مدينة أولية 
مبنية بالحجارة السودء وهي من ديار بني فزارة وبني مرة وغيرهم» وقال ابن عساكر: فتحت 
)| صلحاً في ربيع الأول لخمس بقين سنة ثلاث عشرة» وهي أول مديئة فتحت بالشام. قوله: 
6 إلى مدائن ملكك» جمع: مدينة» ويجمع أيضاً على مدن» بإسكان الدال وضمها. قالوا: 
)| المدائن» بالهمر أفصح من تركه وأشهرء وبه جاء القرآن. قال الجوهري: مدن بالمكان: أقام 
به» ومنه سميت المدينةء وهي فعيلة. وقيل: مفعلة من دينت» أي: ملكت» وقيل: من جعله 
من الأول همزه» ومن الثاني حذفه كما لا يهمز معايش. وقال الجوهري: والنسبة إلى المدينة 
| التبوية: مدني» وإلى مدينة المنصور مديني» وإلى مداين كسرى مدايني» للفرق بين النسب 
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لكلا تختلط. قلت: ما ذكره محمول على الغالب ولا فقد جاء فيه حلاف فلك كما يجيء 
في أثناء الكتاب» إن شاء الله تعالى. قوله: «بالرومية» بضم الراء وتخقيف الياء» مدينة معروفة 
للروم» وكانت مدينة رياستهمء ويقال: إن روماس بناها. قلت: قد ذكرت في (تاريخي) أنها 
تسمى: رومة أيضاًء وهي الرومية الكبرى» وهي مدينة مشهورة على جانبي نهر الصغرء وهي 
مقرة خمليفة النصارى المسمى بالباب» وهي على جنوبي حوز البنادقة وبلاد رومية غربي 
قلفرية» وقال الإدريسي: طول سورها أربعة وعشرون ميلاًء وهو مبني بالآجرء ولها واد يشق 
وسط المدينةء وعليه قناطير يجاز عليها من الجهة الشرقية إلى الغربية» وقال أيضاً: امتداد 
كئيستها ستمائة ذراع في مثله» وهي مسقفة بالرصاص ومفروشة بالرخام» وفيها أعمدة كثيرة 
عظيمة» وفي صدر الكئيسة كرسي من ذهب يجلس عليه الباباء وتحته باب مصفح بالفضة 
يدخل منه إلى أربعة أبواب» واحد بعد آخخرء يفضي إلى سرداب فيه مدقن بطرس» حواري 
عيسى» عليه الصلاة والسلام» وفي الرومية كنيسة أخرى فيها مدفن بولص. قوله: «إلى 
حمص». بكسر الحاء وسكون ألميم» بلدة معروفة بالشام» سميت باسم رجل من العمالقة 
أسمه: -حمص بن المهر بن حاف» كما سميت» حلب: بحلب بن المهرء وکاتت حمص في 
قديم الزمان أشهر من دمشقء وقال الثعلبي: دخلها تسعمائة رجل من الصحابة. افتتحها أبو 
عبيدة بن الجراح سنة ست عشرة. قال الجواليقي: وليست عربية تذكر وتؤنث» قال البكري: 
ولا يجوز فيها الصرف» كما يجوز في هندء لأنه اسم أعجمي. وقال ابن التين: يجوز الصرف 
وعدمه لقلة حروفه وسكون وسطه. قلت: إذا أنثعه تمنعه من الصرفء لأن فيه حيعذٍ ثلاث 
علل: التأنيث» والعجمة؛ والعلمية. فإذا كان سكون وسطه يقاوم أحد السببين يبقى بسببين 
أيضاء وبالسيبين يمنع من الصرف» كما في: ماه وجور. ويقال: سميث برجل من عاملة» هو 
أول من نزلها وقال ابن حوقل: هي أصح بلاد الشام تربة» وليس فيها عقارب وحيات. قوله: 
«في دسكرة» بغتح الدال والكاف وسكون السين المهملة؛ وهو بناء كالقصرء حوله بيوث» 
وليست بعربي» وهي بيوت الأعاجم» وفي (جامع القزاز) الدسكرة: الأرض المستوية. وقال 
أبو زكريا التبريزي: الدسكرة: مجتمع البساتين والرياض» وقال ابن سيده: الدسكرة: الصومعة» 
وأنشد الأخطل: 


وفي (المغيث) لأبي موسى: الدسكرة» بناء على صورة القصر فيها منازل وبيوت 
للخدم والحشمء وفي (الجامع) الدسكرة» تكون للملوك تتنزه فيهاء والجمع: الدساكرة ' 
وقيل: الدساكر: بيوت الشراب» وفي (الكامل) للمبرد: قال أبو عبيدة: هذا الشعر مختلف 
فيه» فيعضهم ينسبه إلى الأحوص» وبعضهم إلى يزيد بن معاويةء وقال علي بن سليمان 
الأحفش: الذي صح أنه ليزيد؛ وزعم ابن السيد في كتابه المعروف (بالغرر شرح كامل 
المبرد) إنه لأبي دهبل الجمحيء وقال الحافظ مغلطايء بعد أن نقل: إن البيت المذ كور 
للأعطل: وفيه نظر من حيث إن هذا البيت ليس للأخطل» وذلك أني نظرت عدة روايات فن 
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شعره: ليعقوب» وأبي عبيدة» والأصمعي» والسكري» والحسن بن المظفر النيسابوري» فلم ار 
فيها هذا البيت» ولا شيقاً على راويه» قلت: قائله يزيد بن معاوية بن أبي سفياتن» من قصيدة 
يتغزل بها في نصرانية كانت قد ترهبت في دير حراب عند الماطرون» وهو بستان بظاهر 
دمشق يسمى اليوم المنطور وأولها: 
آب هذاالليل فاكتعا وأمرالنفومقامتمها 
راعياًللتعجوأرقبه فطذاماکوكکټ طلعا 
حان ىأني لا أرى أنه بالفورقدرجعا 
ول هاب الماطورون إذا أكل التمل الذي جمعا 
حرفة حتى إذا ارتبيسعت ذكرت من جلق بيعا 
في قياب حول دسكرة حولهاالزيتون قدينعا 
وهي من الرمل. آب» أي: رجعء قوله: فاكتنعاء أي: فرساء قوله: حزفة» بكسر الخاء 
المعجمة: ما يخترق من التمرء أي: يجتنى. قوله: ينعاء يفتح الياء آخر الحروف والنون» من: 
يتح التمر يينع» من باب: ضرب يضرب» ينعأ وينعا وينوعا: إذا نض وكذلك: أينع. 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيها رواية حمصي عن حمصي عن شامي عن مدني» 
ومنها: أنها قال أولاً: حدثناء وثانياً: أخبرناء وثالكاً: بكلمة عن ورابعاً: بلفظ أخبرني» محافظة 
على الفرق الذي بين العبارات» أو حكاية عن ألفاظ الرواة بأعيانهاء مع قطع النظر عن الفرق» 
أو تعليماً لجواز استعمال الكل إذا قلنا بعدم الفرق بينها. ومنها: ليس في البخاري مثل هذا 
الإسنادء يعني عن أبي سقيات» لأنه ئيس له في (الصحيحين) وإسان أبي داود)» والترمذي» 
والنسائي: حديث غيره» ولم يرو عنه إلا اين عباس» رضي الله تعالى عنهم 
بيان تعدد الحديث: قال الكرماني: قد ذكر البخاري حديث هرقل في كتابه في 
عشرة مواضع. قلت: ذكره في أربعة عشر موضعاً. الأول: ههنا كما ترى. الثاني: في 
الجهاد عن إبراهيم بن حمزةء عن إبراهيم بن سعدء عن صالح. الثالث: في التفسير عن 
إبراعيم بن موسى» عن هشام. الرابع: فيه أيضاً ع« عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق» قالا: 
حدثنا معمرء كلهم عن الزهري به. الخامس: ف في الشهادات عن إبراهيم بن حمزة» عن 
إبراهيم بن سعد» عن صالح» عن الزهري» ممختصراً: «سالتك هل يزيدون أو ينقصون»؟. 
السادس: في الجزية عن يحيى بن بكير» عن الليث» عن يونس» عن الزهري مختصراً. 
السابع: في الأدب عن أبي بكير » عن الليث» عن عقيل» عن الزهري مختصرا أأيضاً. الثامن: 
ا اا نال دن ليل او رد اب رضي مس التاسع: في 
الإيمان. العاشر: في العلم. الحادي عشر: في الأحكام. الثاني عشر: في المغازي. الثالث 
عشر: في حبر الواحد. الرابع عشر: في الاستعذان. 
بيان من أخرجه غيره أخرجه مسلم في المغازي عن خمسة من شيوخه: إسحاق بن 
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ا 


إبراهيم» وابن أبي عمروء وأبي رافع» وعبد بن حميد» والحلواني» عن عبد الرزاق: عن معمرء 
عن الزهري به بطوله» وعن الآخرين» عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن صالح» 
عن الزهري به وأخرجه أبو داود في الأدب» والترمذي في الاسعذان» والنسائي في التفشير, 
ولم يخرجه ابن ماجه. 


اا لع براي 


يكي» ررب 


بيان اللغات: قوله: «في ركب»بفتح الراءء جمع: راكب» كتجر: وتاجرء وقيل: اسم 
جمع: كقوم وذود» وهو قول سيبويه. 0 أصحاب الإبل في السفرء العشرة فما فوقهاء قاله 
ابن السكيتء وغيره. وقال ابن سيده: أرى أن الركب يكون للخيل» والابل. وفي التنريل: 
لوال ركب أسفل منكم [الأنفال: [é۲‏ فقد يجوز أن يكون منهما جميعاًء وقول علي» رضي 
الله عنه: ما كان معنا يومكلٍ فرس إلا فرس عليه المقداد بن الأسود» يصحح أن ال ركب ههنا: 
ركاب الإبل. قالوا: والركبة» بفتح الراء والكاف: أقل منه» والأركوب بالضم: أكثر منه 
وجمع الركب: أركب وركوب» والجمع أراكب. والركاب: الإبلء واحدها: راحلة» وجمعها: 
ركب. وفي بعض طرق هذا الحديث: أنهم كانوا ثلاثين رجلاء منهم أبو سفيان» رواه 
الحاكم في (الإكليل). وفي رواية ابن السكن: نحو من عشرين» وسمى منهم: المغيرة بن 
شعبة في (مصنف) ابن أبي شيبة بسند مرسل. وفيه نظرء لأنه إذ ذاك كان مسلماًء قاله 
بعضهم» ولكن إسلامه لا ينافي مرافقتهم وهم كفار إلى دار الحرب. قوله: «تجار» بضم التاء 
المثناة من فوق وتشديد الجيم وكسرها وبالتخفيف» جمع: تاجر» ويقال: أيضاً تجرء 
كصاحب: وصحب. قوله: «وحوله» بفتح اللام» يقال: حوله وحواله وحوليه وحواليه. أربع 
لغات» واللام مفتوحة فيهن» أي: يطوفون به من جوائبه. قال الجوهري: ولا تقل حواليه 
بكسر اللام. قوله: «عظماء الروم» جمع: عظيم. قوله: «وترجمانه»» وفي (الجامع): 
الترجمان: الذي يبين الكلام» يقال: بفتح التاء وضمهاء والفئح أحسن عند قوم» وقيل: الضم 
يدل على أن التاء أصل لأنه يكون فعللان: كعقربان. ولم يأت فعللان. وفي (الصحاح) 
والجمع: التراجم مثل: زعفران وزعافرء ولك أن تضم التاء كضمة الجيم؛ ويقال: الترجمان» 
هو المعبر عن لغة بلغة» وهو معرب» وقيل: عربي والتاء فيه أصلية» وأنكر على الجوهري 
قوله: إنها زائدة» وتبعه ابن الأثير فقال في (نهايته): والتاء والنون زائدتان. قوله: «فإن 
كذبسي» بالتخفيف من: کذب» يكذب كذباً وكذباً وكذبة. وفي (العباب): وأكذوبة وكاذبة 
ومكذوباً ومكذوبة» وزاد ابن الأعرابي: مكذبة وکذباناً» مثل: غفران» وكذبى مغل بشرى» 
فهو: كاذب وكذاب وكذوب وكيذبان وكيذبان ومکذبان وكذبة, مثل: تؤدة» وکذیذب 
وكذبذبان بالضمات الثلاث؛ ولم يذكر سيبويه فيما ذكره من الأمثلة, وكذبذب بالتشديد. 
وجمع: الكذوب: كذب مثال: صبور وصبرء ويقال كذب كذاباً بالضم والتشديدء أي: 
متناهياً. وقرأ عمر بن العزيز: 9 وكذبوا بآياتدا كذاباً» [النبأً: ۲۸] ويكون صيغة على المبالغة ٠‏ 
كوضاءء وحسان. والكذب: نقيض الصدق. ثم معنى قوله: «فإن كذبدي»» أي: نقل إلي 
الكذب وقال لي حلاف الواقع» وقال التديمي: كذب يتعدى إلى المفعولين» يقال: كذيني 
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الحديث» وكذا نظيره صدق. قال الله تعالى: #لقد صدق الله رسوله الرؤيا©ي [الفتح: ۲۷] 
وهما من غرائب الألفاظ, فقعلء بالتشديد يقتصر على مفعول واحدء وفعل بالتخفيفٍ يتعدى 
إلى مفعولين. قوله: «من أن يأثروا», بكسر الثاء المثلئة وضمهاء من: أثرت الحديث» بالقصر: 
آثره» بالمد وضم المثلثة وكسرهاء أثرأء ساكنة الثاى حدثت به» ويقال: أثرت الحديث, أي: 
رويته» ومعناه: لولا الحياء من أن رفقتي يروون عني» ويحكون في بلادي عني كذباً فأعاب 
به لأن الكذب قبيح» وإن كان على العدوء لكذبت. ويعلم منه قبح الكذب في الجاهلية 
أيضاً. وقيل: هذا دليل لمن يدعي أن قبح الكذب عقليء وقال الكرماني: لا يلزم منه لجواز 
أن يكون قبحه بحسب العرف» أو مستفاداً من الشرع السابق. قلت: بل العقل يحكم بقبح 
الكذب» وهو حلاف مقتضى العقل» ولم تنقل إباحة الكذب في ملة من الملل. قوله: 
«لكذبت عنه» أي: لأخبرت عن حاله بكذب لبغضي إياه ولمحبتي نقصه. قوله: «قط» فيها 
لغتان: أشهرهما فتح القاف وتشديد الطاء المضمومة. قال الجوهري: معناها الزمان. يقال: ما 
رأيته قطء قال: ومنهم من يقول: قطء بضمتين» وقط بتخفيف الطاء وفتح القاف وضمها 
مع العخفيف» وهي قليلة. قوله: «فأشراف الناس» أي: كبارهم وأهل الإحسان» وقال 

بعضهم: المراد بالأشراف هنا أهل النخوة والتكبر منهم لا كل شريف» حتى لا يرد مثل أبي 
ل رضي الله تعالى عنهماء وأمثالهما ممن أسلم قبل هذا السؤال. قلت: هذا على 
الغالب وإلاً فقد سبق إلى اتباعه أكابر أشراف زمنه: كالصديق والفاروق وحمزة وغيرهم» وهم 
أيضاً كانوا أهل النخوة. والأشراف: جمع شريف» من الشرف» وهو العلو والمكان العالي؛ 
وقد شرف» بالضمء فهو: شريف. وقوم شرفاء وأشراف» وقال ابن السكيت: الشرف والمجد 
لا یکونانء إلا بالآباءء والحسب والكرم يكونان في الرجل وإن نم يكن له آباءء وقال ابن 
دريد: الشرف علو الحسب. قوله: «سخطة»» بفتح السين» وهو: الكراهة للشيء وعدم الرضى 
به» وقال بعضهم: سخطة بضم وله وفتحه» 0 بصحيح» بل: السخطة. بالتاءء إنما هي 
بالقتح فقطء والسخطء بلا تاء» يجوز فيه الضم والفتح, مع أن الفتح يأني بفتح الخاء 
والسخطء بالضمء يجوز فيه الوجهان: ضم الخاء معه وإسكانهاء وفي (العباب): السخط 
والسخط مثال: خلق وخلق» والسخط بالتحريك» والمسخط: حلاف الرضى» تقول منه: 
سخط يسخطء أي غضب, وأسخطه أي: أغضبه» وتسخط أي: تغضبء وفي بعض الشروح: 
والمعنى أن من دحل في الشيء على بصيرة يمتنع رجوعه» بخلاف من لم يدخل على 
يصيرة» ويقال: أخترج بهذا من ارتد مكرهاً أو غير مكره» لا لسخط دين الإسلام» بل لرغبة في ٠‏ 
غيره لحظ نفساني» كما وقع لعبد الله بن جحش. قوله: «يغدر» بكسر الدال» والغدر ترك 
الوفاء بالعهدء وهو مذموم عند جميع الناس. قوله: «سجال» بكسر السين وبالجيم» وهو 
جمع: سجلء وهو: الدلو الكبيرء والمعنى: الحرب بيننا وبيته نوب» نوبة لنا ونوبة له كما 
قال الشاعر: 
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والمساجلة: المفاخرة بأن تصنع مثل صنعه في جري أو سعي. قوله: .«يدال» أي: 
يصيب من: نال ينال نيلاً ونالاً. قوله: «ويأمرنا بالصلاة» أراد بها: الصلاة المعهودة التي أا 
مفتتحها التكبير ومختمها التسليم. قوله: «والصدق» وهو القول المطابق للواقع» ويقابله الأ 
الكذب. قوله: «والعفاف» بفتح العين» الكف عن المحارم وخوارم المروعة» وقال صاحب + |( 
(المحكم): العفة: الكف عما لا يحل ولا يجمل؛ يقال: عف يعف عفا وعفافا وعفافة وعفة |( 
وتعفف واستعفء ورجل عف وعفيف» والأنثى عفيفة» وجمع العفيف: أعفة وأعفاء. قوله: ١|‏ 
«والصلة»» وهي كل ما أمر الله تعالى أن يوصلء وذلك بالبر والإكرام وحسن المراعاة» ويقال: 1 
المراد بها صلة الرحمء وهي تشريك ذوي القرابات في الخيرات. واختلفوا في الرحمء فقيل: )أ 
هو كل ذي رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرمت مناكحتهماء قلا أل 
يدخل أولاد الأعمام فيه. وقيل: هو عام في كل ذي رحم في الميراث» محرماً أو غيره. 1 
قوله: «يأتسي» أي: يقتدي ويتبع» وهو بهمزة بعد الياء. قوله: «بشاشة القلوب» بقتح البائ ألا 
وبشاشة الإسلام وضوحه» يقال: بش به وتبشيش» ويقال: بش بالشيء بيش بشاشة إذا أظهر | 
بشرى عند رؤيته. وقال الليث: البش اللطف في المسألة والإقبال على أخيكء وقال ابن ال 
الأعرابي: هو فرح الصدر بالصديق, وقال ابن دريد: بشه إذا ضحك إليه ولقيه لقاء جميلاة. إلا 


قوله: والأوثان» جمح وثن» وهو الصنم وهو معرب شنم. قوله: وأغلص» يضم اللام» أي 
أصلء يقال: حلص إلى كذاء أي وصل إليه. قوله: «لتجشمت» بالجيم والشين المعجمة, 
أي لتكلفت الوصول إليه» ولتكلفت على خطر ومشقة . قوله: «إلى عظيم بصرى» أي: 


ر ر 


أميرهاء وكذا عظيم الروم أي الذي يعظمه الروم» وتقدمه. قوله: «إن توليت» أي: أعرضت ١‏ 
عن الإسلام. قوله: «اليريسين» بفحح الياء آخر الحروف» وكسر الراء» ثم الياء الأخرى 1 
الساكنةء ثم السين المهملة المكسورة» ثم الياء الأخرى الساكنة. جمع: يريسء على وزن» ألا 
فعيل» نحو كريمء وجاء: الأريسين بقلب الياء الأولى همزة وجاء: اليريسيين» بتشديد الياء بعد ألا 
' السين» جمع يريسي» متسو إلى يرين وجا أيضا بالنسية خلا الا آنه بالهمزة في أوله ١‏ 
. موضع الياء أعني: الأريسين» جمع: : أريس» منسوب إلى أريس» فهذه أربعة أوجه. وقال ابن : 
سیده: الأريس: الأكار عند ثعلب» والاريتة الأمیں عن کراع» حكاه في باب فعيل»ء وعدله 1 
بأبيل» والأصل عنده أريس» فعيل من الرياسة» فقلب. وفي (الجامع): الأريس: الزار» ألا 
والمجمع أرارسة. قال الشاعر: ١‏ 
إذا فاز فيكم عبدود فليعكلسم | أرارسة ترعون دين 0 1 
فوزن أزيس: فعيل» ولا يمكن أن تكون الهمزة فيه من غير أصله» لأنه كأن تبقى عینه ال 

وفاؤه من لفظ واحد» وهذا لم يأت في كلامهم إلا في أحرف يسيرة» لحو كركب وديدن 0 
وبابوس. والأريس عند قوم الأمير كأنه من الأضداد وفى (الصحاح) أرس يارس آرشاء صار: ا 
أريسأء وهو الأكار» وأرس مثله» وهو الأريس» وجمعه: الأريسون وأراريس» وهي شامية. وقال ألا 
ابن فارس: الهمزة والراء والسين ليست عربية. وفي (العباب) والأريس مثل جليس» والأريس 
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مثل سكيت: الأكار» فالأول: جمعه أريسونء والثاني: أريسيون وأرارسة وأرازيس والفعل منه: 
أرس يأرس ارسا. وقال ابن الأعرابي: أرس تأرساًء صار أكاراً مثل أرس أرساً. قال: ويقال إن 
الأراريس الزارعون» وهي شامية» وبعر أريس من آبار المدينة» وهي التي وقع فيها ختتم, النبي 
مَقيهِ. وقال بعض الشراح: والصحيح المشهور أنهم: الأكارون أي: الفلاحون والزارعون أي: 
عليك إثم رعايا الذين يتبعونك وينقادون لأمرك» ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا لأنهم الأغلب 
في رعاياهم» وأسرع انقياداًء وأكثر تقليداًء فإذا أسلم أسلمواء وإذا امتنع امتنعوا. ويقال: إن 
الأريسين الذين كانوا يحرثون أرضهم كانوا مجوساًء وكان الروم أهل كتاب» فيريد: إن عليك 
مثل وزر المجوس إن لم تؤمن وتصدق. وقال أبو عبيدة: هم الخدم والخول» يعني: بصده 
إياهم عن الدين كما قال تعالى: #ربنا إنا أطعنا سادتنا» [الأحزاب: 1۷] أي: عليك مثل 
إثمهمء حكاه ابن الأثير» وقيل: المراد الملوك والرؤساء الذين يقودون التاس إلى المذاهب 
الفاسدة. وقيل: هم المتبخترون. قال القرطبي: فعلى هذا يكون المراد: عليك إثم من تكبر 
عن الحق. وقيل: هم اليهود والنصارى أقباع عبد الله بن إريس الذي ينسب إليه الائيسية من 
النصارى» رجل كان في الزمن الأول» قتل هو ومن معه نبياً بعثه الله إليهم. قال أبو الزناد: 
وحذره النبي مُه إذ كان رئيساً متبوعاً مسموعاً أن يكون عليه إثم الكفر وإثم من عمل بعمله 
واتبعه. قال» عليه الصلاة والسلام: «من عمل سيئة كان عليه إثمها وإثم من عمل بها إلى 
يوم القيامة». قوله: «الصخب» بفتح الصاد والضاء المعجمة»ء ويقال بالسين أيضاً بدل الصادء 
وضعفه الخليلء وهو: اختلاط الأصوات وارتفاعها. وقال أهل اللغة: الصخب هو أصوات 
مبهمة لا تفهم. قوله: «أمر» بفتح الهمزة وكسر الميم» قال ابن الأعرابي: كثر وعظمء وقال 
ابن سيده: والاسم منه الأمرء بالكسر. وقال الزمخشري: الإمرة على وزن بركة: الزيادة» ومن 
قول أبي سفيان: أُمِرَ آم محمد عليه السلام. وفي (الصحاح) عن أبي عبيدة: آمرته بالمد 
وامرته» لغتان يمعنى: کثرته» وأمر هو أي: كثر. وقال الأحفش: أمر أمره يأمر أمراً: اشتد, 
والاسم الس وفي (أفعال ابن القطاع): أمر الشيء أمراً وأمرء أي: كثر. وفي (اللمجرد) 
لكراع» يقال: زرع أمر وأمر: كثيرء وفي (أفعال ابن ظريف): أمر الشيء امراً وامارة» وفي 
أمشال العرب: من قل ذل ومن أمر قل» وفي (الجامع): أمر الشيء إذا كثرء والأمرة: الكثرة 
والبركة والنماء وامرته: زيادته وخميره وبركته. قوله: وعلى نصارى الشام» سموا نصارى 
لنصرة بعضهم بعضاًء أو لأنهم نزلوا موضعاً يقال له: نصرانة» ونصرة أو نأصرة. أو لقوله: ومن 
أنصاري إلى الله[آل عمران: 7هع وهو جمع نصراني. قوله: «خبيث النفس» أي: كسلها 
وقلة نشاطهاء أو سوء خلقها. قوله: «بطارقته» بفتح الباء هو جمع بطريق» بكسر اليا وهم: 
قواد الملك وخواص دولته وأهل الرأي والشورى منه» وقيل: البطريق المختال المتعاظمء ولا 
يقال ذلك للنساء. وفي (العباب) قال الليث: البطريق القائد بلغة أهل الشام والروم» فمن هذا 
عرفت أن تغسير بعضهم البطريق بقوله: وهو خواص دولة الروم» تفسير غير موجه. قوله: وقد 
استسكرنا هيثتك» أي: أنكرناها ورأيناها مخالفة لسائر الأيام» والهيئة: السمت والحالة 
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والشكل. قوله: وحزاء» بفتح الحاء المهملة وتشديد الزاي المعجمة وبالمدء على وزن فعال» 3 
أي: كاهناء ويقال فيه: الحازي» يقال: حرى يحري» حرا يحزو وتحزى: إذا تهكن. قال 
الأصمعي: حزیت الشيء أحزيه حزياً وحزوأ وفي (الصحاح): حزى الشيء يحزيه ويحخزوه: 3 
إذا قدر وخرص» والحازي: الذي ينظر في الأعضاءء وقي خيلان الوجه يعكهن؛ وفي الأ 
(المحكم): حزى الطير حزواً: زجرها. قوله: دفلا يهمنك شأنهم»؛ بضم اليا يقال: أهمني اأ 


الأمر: أقلقني وأحزنني» والهم: الحزن» وهمني: آذاني. أي: إذا بالغ في ذلك. ومنه المهموم. لأ 
قال الأصمعي: هممت بالشيء أهم 00 أردته وعزمت عليه وهممت بالأمر أيضاً إذا 3 
قصدته يهمني» » وهم هم بالكسرء 5 هميماً: ذاب» ومراده أنهم أحقر من أن يهتم لهم أو يبالي 
بهم» والشأن: الأمر. قوله: «فدم يرم» بفتح الياء آخر الحروف وكسر الراءء أي: لم يفارقها. | 


يقال: ما رمت ولم أرم» ولا يكاد يستعمل إلا مع حرف النفي . ويشال: ما يريم يفعل أي: ما 0 
يبرحء ويقال: رامه يريمه ريمأ أي: يريحهٍ ويقال: لا يرمه أي: لا يبرحه قال ابن ظريف: ما 
رامني ولا يريمني: لم يبرح؛ ولا يقال إلا منفياً. قوله: ديا معشر الروم» قال أهل اللغة: هم | 


الجمع الذين شأنهم واحدء والإنس معشرء والجن معشرء والأنبياء معشرء والفقهاء معشرء 1 
والجمع معاشر. قوله: «الفلاح والرشد» الفلاح: الفوز والتقى والنجاة والرشد. بضم الراء |/ 
وإسكان الشين وبفتحهما أيضأء لغتان» وهو حلاف الغي. وقال أهل اللغة: هو إصابة الخير. ألا 
وقال الهروي: هو الهدى والاستقامة» وهو بمعناه. يقال: رشد يرشد ورشد يرشد لغتان. قوله: ار 


«فحاصواء بالحاء والصاد المهملتين: أي نفروا وكروا راجعين. يقال: حاص يحيص إذا نف ألا 
وقال الفارسي وفي (مجمع الغرائب) هو الروغان والعدول عن طريق القصد. وقال الخطابي: ا 
يقال حاص وجاض بمعنى واحد يعني ) بالجيم والضاد المعجمة» وكذا قال أبو عبيد وغيره» 7 


قالوا: ومعتاه عدل عن الطريق. وقال أبو زيد: معناه بالحاء رججمع» وبالجيم عدل. قوله: «آنفأ 1 
أي: قرييا وهذه الساعة» والآنف أول الشيء» وهو بالمد والقصرء والمد: أشهرء ويه قرأ 14 
جمهور القراء السبعةء وروى البزار عن ابن كثير القصرء وقال المهدوي: المد هو المعروف. أل 
قوله: «أختبر» أي: أمتحن شدتكم: أي رسوخكم في الدين. قوله: «فقد رأيت» أي: شدتكم. 1 
7 

بيان اختلاف الروايات: قوله: «حدثنا أبو اليمان». وفي رواية الأصيلي وكريمة: أذ 
«حدثنا الحكم بن نافعة» وأبو اليمان كنية الحكم. قوله: «وحوله عظماء الروم» وفي رواية أذ 
ابن السكن «فأدخلت عليه وعنده بطارقته والقسيسون والرهيان». . وفي بعض السير: دعاهم 0 
وهو جالس في مجلس ملكه عليه التاج» وفي (شرح السنة): دعاهم لمجلسه. قوله: «ودعا اأ 
ترجمانه». وفي رواية الأصيلي وغيره: «بترجمانه». قوله: «بهذا الرجل» ووقع في رواية أا 
مسلم: «من هذا الرجل»» وهو على الأصلء وعلى رواية البخاري ضمن أقرب معتى أبعب |[ 
فعداه بالباء. قوله: «الذي يزعم» وفي رواية ابن إسحاق عن الزهري: يدعي. قوله: «فكذبوه | 
فوالله لولاا الحياء» سقط فيه لفظة: دقال»» من رواية كريمة وأبي الوقت» تقديره: فكذبوه» 0 


mr 


قال: فوالله. أي أبو سفيان» فبالإسقاط يحصل الإشكال على ما لا يخفى. ولذا قال 
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] الكرماني: فوالله. كلام أبي سفيان لا كلام الترجمان. قوله: ولكذبت عنهة رواية الأصيلي» 
6 وفي رواية غيره: لكذبت عليه ولم تقع هذه اللفظة في مسلم» ووقع فيه: ولولا مخافة أن 
0 يؤثروا علي الكذب». وعلى يأني بمعنى : عن» كما قال الشاعر: 

( أي: عني» ووقع لفظه: عني: أيضاً في البخاري في التفسير قوله: ثم كان أول 
6 بالتصبء في رواية» وسنذكر وجهه. قوله: «فهل قال هذا القول منكم أحد قبله» وفي رواية 
6) الكشميهني» والأصيلي بدل «قبله: مثله». قوله: «فهل كان من آبائه من ملك» فيه ثلاث 
6 روايات: إحداها: إن كلمة من حرف جرء وملك صفة مشبهة أعني» بفتح الميم وكسر 
| اللام» وهي رواية: كرية والأصيلي وأبي الوقت. والثانية: إن كلمة من موصولةء وملك فعل 
/ ماض» وهي رواية ابن عساكر. والثالثة: بإسقاط حرف الجرء وهي رواية أبي ذرء والأولى 
( أصح وأشهر, ويؤيده رواية مسلم: دمل كان في آبائه مللك)» بحذف: من كما هي رواية أبي 
)| ذرء وكذا هو في كتاب التفسير في البخاري. قوله: «فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ 
6 فقلت: بل ضعفاؤهم» ووقع في رواية ابن إسحاق: «تيعه متا الضعفاء والمساكين والأحداث» 
6 فأما ذوو الأنساب والشرف فما تبعه منهم أحد». قوله: دولا تشركوا به». وفي رواية 
6 المستملي: دلا تشركوا بهة بلا واو فيكون تأكيداً لقوله: ووحده». قوله: دويأمرنا بالصلاة 
والصدق» وفي رواية البخاري: «ويأمرنا بالصلاة والصدقة»» وفي مسلم: «ويأمرنا بالصلاة 
)ا والزكاة». وكذا في رواية البخاري في التفسيرء والزكاة» وفي الجهاد من رواية أبي ذر عن 
0 شيخه الكشميهني» والسرخحسي: «بالصلاة والصدق والصدقة». وقال بعضهم: ورجحها شيخنا 
0 أي رجح الصدقة على الصدقء ويقويها رواية المؤلف في التفسير: «الزكاة»ء واقتران الصلاة 
بالزكاة معتاد في الشرع. قلت: بل الراجح لفظة الصدقء لأن الزكاة والصدقة داخملتان في 
0 عموم قوله: ووالصلة». لأن الصلة: اسم لكل ما أمر الله تعالى به أن يوصلء وذلك يكون 
ي بالزكاة والصدقة وغير ذلك من أنواع البر والإكرامء وتكون لفظة: الصدق» فيه زيادة فائدة. 

( وقوله: واقتران الصلاة بالركاة معتاد في الشرع» ا يصلح دليلا للترجيح على أن أبا سفيان لم 
| يكن يعرف حيندٍ اقتران الزكاة بالصلاة ولا فرضيتها. فوله: «يأتسي» بتقديم الهمزة في رواية 
| الكشميهنيء وفي رواية غيره: «يتأسى»ء بتقدم التاء المثناة من فوق. قوله: «حين يخالط 
ب بشاشة القلوب». هكذا وقع في أكثر النسخ: «حين»» بالنون وقي بعضها: وحتى»» بالتاء 
0 المفداة من قوق ووقع في والمستخرج) الإستاعيلى: «حتى أو حين» على الشلك» والروايتان 
6 وقعتا في مسلم أيضاً ووقع في مسلم أيضاً: «إذا» بدل «حين». وقال الشيخ قطب الدين 
)| رحمه الله: كذا رويناه فيه على الشك. وقال القاضي: الروايتان وقعتا في البخاري ومسلمء 

6 وروي أيضاً: «بشاشة القلوب» بالإضافة وتصب البشاشة على المفعوليةء أي: حين يخالط 
] الإيمان بشاشة القلوب. وروي: «بشاشة» بالرقع وإضافتها إلى الضميرء أعني: ضمير الإيمان» 
2( وبنصب القلوب» وزاد البخاري في الإيمان: «حين يخالط بشاشة القلوب لا يسخطه أحد». 
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وزاد ابن السكن في روايته في (معجم الصحابة): «يزداد فيه عجباً وفرحأه. وفي رواية ابن 
إسحاق: «وكذلك حلاوة الإيمان لا تدحل قلباً فتخرج منه». قوله: «لتجشمت لقاءة» وفي 
مسلم: «لأحببت لقاءه»» والأول أوجه. قوله: «لغسلت عن قدميه». وفي رواية عبد الله بن 
شداد عن أبي سفيات: ولو علمت أنه هو لمشيت إليه حتى أقبل رأسه وأغسل قدميه)ء وزاد 
فيها: «ولقد رأيت جبهته يتحادر عرقها من كرب السحيفة» يعني: لما قرىء عليه كتاب 
النبي ع4 قوله: «سلام على من اتبع الهدى»: وفي رواية البخاري في الاستعذان: «السلام» 
بالتعريف. قوله: «بدعاية الإسلام», وفي مسلم: «بداعية الإسلام». وكذا رواية البخاري في 
الجهاد: «بداعية الإسلام». قوئه: «فإغا عليك إثم اليريسين». وفي رواية ابن إسحاق عن 
الزهري بلفظ: «فإن عليك إثم الأكارين». وكذا رواه الطبراني والبيهقي في (دلائل النبوة»» 
وزاد البرقاني في روايته: يعني الحراثين. وفي رواية المديني من طريق مرسلة: «فإن عليكم 
إثم الفلاحين»» والإسماعيلي: «فإن عليك إثم الركوسيين»» وهم أهل دين التصارى والصابعيةء 
يقال لهم: الركوسية. وقال الليث بن سعد» عن يونس» فيما رواه الطيراني في (الكبير) من 
طريقه: الأريسيون: العشارون» يعني: أهل المكس. قوله: «يا أهل الكتاب» هكذا هر بإثبات 
الواو في أولهء وذكر القاضي: أن الواو ساقطة في رواية الأصيلي وأبي ذر. قلت: إثبات الواو 
وهو رواية عبدوس والتسفي والقابسي. قوله: وعنده الصخب» ووقع في مسلم: «اللغط». وقي 
البخاري في الجهاد: «وكثر لغطهم». وفي التفسير: «وكثر اللغط»» وهو الأصوات المختلفة. 
قوله: «فما زلت موقنا».زاد في حديث عبد الله بن شداد عن أبي سغيان: «فما زلت مرعوياً 
من محمد حتى أسلمت». أخرجه الطبراني. قوله: «ابن الناطوره بالطاء المهملة» وفي رواية 
الحموي» بالظاء المعجمة» ووقع في رواية الليث» عن يونس: ابن ناطوراء بزيادة الألف في 
آخرمه فعلى هذا هو اسم أعجمي. قوله: «صاحب إيلياء» بالتصبء وفي رواية أبي ذر بالرفع. 
قوله: «أسقف على نصارى الشام» على صيغة المجهول من الثلاثي المزيد فيه» وهو رواية 
المستملي والسرخحسي» وفي رواية الكشميهني: «سقف»» على صيغة المجهول أيضاً من 
التسقيف» وقي رواية وقع هنا: سقفاء بضم السين والقاف وتشديد الغلى ويروى: وأسققا» 
بضم الهمزة وسكون السين. وضم القاف وتخفيف الفاءء ويروى: وأسقفاة» مثله إلا أنه بتشديد 
الفا ذكرهما الجواليقي وغيره؛ وقال الاسماعيلي فيه: من أساقفة نصارى الشام» موضع 
سقفء وقال صاحب (المطالع): وفي رواية أبي ذر والأصيلي عن المروزي: سقف» وعند 
الجرجاني: سقفاء وعند القابسي: أسقغاء وهذا أعرفهاء مشدد الفاء فيهماء وحكى بعضهم: 
اسقغا وسقغاء وهو من النصارى رئيس الدين فيما قاله الخليل» وسقف قدم لذلك» وقال ابن 
الأنباري: يحتمل أن يكون سمي بذلك لانحنائه وخضوعه لتدينه عندهم» وإنه قيم شريعتهم» 
وهو دون القاضيء والأسقف: الطويل في انحناء في العربية» والاسم منه: السقف والسقيفي؛ 
وقال الداودي: هو العالم» ويقال: سقف كفعل أعجمي محرو وله تير الاقف إل ات 

قلت: حكى ابن سيده ثالثاً وهو الأسكض. للصانعء ولا يرد الأترج لأنه جمع؛ والكلام في 
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المفرد. وقال النووي: الأشهر بضم الهمزة وتشديد الفاء» وقال ابن فارس: السقف بالتحريك: 
طول في انحناء» ورجل أسقف. قال ابن السكيت: ومنه اشتقاق أسقف النصارى. قوله: 
«أصبح يوماً خبيث النفس» وصرح في رواية ابن إسحاق بقولهم له: لقدأصبحت مهموماً. 
قوله: وملك الخحان» ضبط على وجهين أحدهما بفتح الميم وأكسر اللام» وهو رؤاية 
الكشميهني»› والآعر ضم الميم وإسكات اللام» وكلاهما صحيح. قوله: دهم يختحون» وني 
رواية الأصيلي: «يختدون»» والأول أفيد وأشمل. قوله: «فقال هرقل: هذا يلك هذه الأمة» 
هذا رواية أبي ذر عن الكشميهني وحده على صورة القعل المضارع» وأكثر الرواة على: «هذا 
ملك هذه الأمة». بضم الميم وسكون اللام» وفي رواية القابسي: «هذا ملك هذه الأمة»» بفعح 
الميم وكسر اللام. وقال صاحب (المطالع): الأكثرون على رواية القابسي» هذا هو الأظهر. 
وقال عياض: أرى رواية أبي ذر مصحفة, لأن ضمة الميم اتصلت بها فعصحفتء ولما 
حكاها صاحب (المطالع) قال: اظنه تصحيفاًء وقال النووي: كذا ضبطناه عن أهل التحقيق» 
وكذا هو في أكثر أصول بلادناء قال: وهي صحيحة أيضاًء ومعناها: هذا المذكور يملك هذه 
الأمة وقد ظهر. والمراد بالأمة هنا أهل العصر. قوله: «فأذن» بالقصر من الأذن» وفي رواية 
المستملي وغيره بالمد» ومعتاه: أعلم» من الإيذان وهو الإعلام. قوله: دفتبايعوا» بالتاء المثناة 
من فوقء والباء الموحدة» وبعد الألف ياء آخر الحروف» وفي رواية الكشميهني: (فتتايعوا»» 
بتاعين مثناتين من فوق وبعد الألف باء موحدة» وفي رواية الأصيلي: «قتبايع» بنون الجماعة 
بعدها الباء الموحدة. قوله: «لهذا النبسي». باللام في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: هذاء 
بدون اللام. قوله: «وأيس» بالهمزة ثم الياء آحر الحروف هكذا في رواية الكشميهني» وفي 
رواية الأصيلي: «يكس»» بتقديم الياء على الهمزة» وهما بمعنى» والأول مقلوب من الثاني 
فاقهم. 

بيان الصرف: قوله: «سفيان» من سفى الريح التراب تسفيه سفياء إذا: ذرته: وفاژه 
مثلثة. قوله: «حرب» مصدر في الأصل. قوله: «ماد فيها» بتشديد الدال من باب المفاعلة» 
وأصله ماددا دغمت الدال في الدال وجوباً لاجعماع المثلين» ومضارعه: يمادء وأصله يماددء 
ومصدره: مماددة وممادء وأصل هذا الباب أن يكون بين اثنين. وأصله من المدة وهي القطعة 
من الزمان» يقع على القليل والكثيرء أي: اتفقوا على أصلح مدة من الزمان» وهذه المدة هي 
صلح الحديبية الذي جرى بين النبي له وكفار قريش سنة ست من الهجرة» لما خرج - 
عليه السلام ‏ في ذي القعدة معتمراً قصدته قريش وصالحوه على أن يدخلها في العام القابل 
على وضع الحرب عشر سنين» فدخحلت بنو بكر في عهد قريش» وينو خزاعة في عهده ‏ 
عليه السلام - ثم نقضت قريش العهد بقتالهم خزاعة» حلفاء رسول الله حف فأمر الله تعالى 
يقتالهم بقوله: ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم» [التوبة: ]١١‏ وفي كتاب أبي نعيم» في مسند 
عبد الله بن دينار: كانت مدة الصلح أربع سنين» والأول أشهر. قوله: «أدنوه» بفتح الهمزة من 
الإدناء» وأصله: ادنيوء استتقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساكتان وهما: ألياء والواو. 
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فحذفت الياء لأن الواو علامة الجمع ثم أبدلت كسرة النون ضمة لعدل على الواؤ المحذوفة» 
فصار: ادنواء على وزن: افعوا. قوله: «تتهمونه» من باب الافتعال» تقول: اتهم يتهم اتهاماًء 
وأصله: أو تهم»› لأنه من الو همء قلبت الواو تاي وأدغمست التاء في العاء» واصل: تتهمونه: 
توتهمونه» ففعل به مثل ما ذكرناء وكذا سائر مواده. قوله: «بالكذب» بفتح الكاف وكسر 
الذال» مصدر: كذب» وكذلك الكذب» بكسر الكاف وسكون الذال» وقد ذكرناه مرة. قوله: 
«يأتسي» من الإيتساء» من الافتعال» ومادته همزة وسين وياء. قوله: «ليذر الكذب» أي: ليدع 
الكذب» وقد أماتوا ماضي هذا الفعل. وفي (العباب): تقول ذره أي: دعه» وهو يذره أي: 
يدعه, واصله: وذره يذره؛ مثال: وسعه يسعهء وقد أميت صدره ولا يقال: وذرهء ولا: واذره. 
ولكن تركه وهو تارك إلا أن يضطر إليه شاعر. وقيل: هو من باب منع يمنع» محمولاً على: 
ودع يدع لأنه بمعناه. قالوا: ولو كان من باب: وحل يوحل» لقيل في مستقبله: يوذر 
کیوحل» ولو لم يكن محمولاً بخل عينه أو لأموامن و الحلقء وهذا القول أصحء 
وإذا ردت ذكر مصدره فقل؛ ذره تركأء ولا تقل: ذره وذراً. قوله: ودحية» أصله من دحوت 
الشيء دحواً أي: بسطته؛ قال تعالى: إوالأرض بعد ذلك دحاها» [النازعات: ]٠١‏ أي 
بسطها. قوله: «الهدى» مصدر من: هداه يهديه» وفي (الصحاح) الهدى: الرشاد والدلالة 
يذ كر ويؤنث» يقال: هداه الله للدين هدى» وهديته الطريق والبيت هدايةء أي: عرفته» هذه لغة 
أهل الحجاز وغيرهم تقول: هديته إلى الطريق» وإلى الدار» حكاهما الأحفش» وهدى 
واهتدى بمعنى. قوله: «بدعاية الإسلام» بكسر الدال أي: يدعوه» وهو مصدر كالشكاية من 
شكى» والرماية من رمى» وقد تقام المصادر مقام الأسماء. وني رواية: «بداعية الإسلام»» على 
ما ذكرنا وهي أيضاً بمعنى الدعوة. وقد يجيء المصدر على وزن فاعلة كقوله تعالى: ليس 
لوقعتها كاذبة [الواقعة: ؟] أي كذب. قوله: «استسكرنا» من الاستنكار» من باب الاستفعال» 
وأصل باب الاستفعال أن يكون للطلب. وقد يخرج عن بابه» وهذه اللفظة من هذا القبيل» 
يقال: استدكرت الشيء إذا أنكرته» وقال الليث: الاستدكار اسعفهامك أمراً تدكره. قوله: 


' «جرّاء». مبالغة: حاز على وزن فعال» بالتشديد. قوله: «فلم یرم» أصله: بريم» فلما دحل عليه 


الجازم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» وقد ذكرنا تفسيره. قوله: «أيس» على وزن فعل بكسر 
العين» وقال أبن السكيت: أيست منه يئيس إياساء أي: قنطت» لغة في: يفست منه أيأس يأسأء 


بيان الإعراب: قوله: «إن عبد الله بن عباس» كلمة: إن» ههنا وفي: «أن أبا 
سفيان»» وفي «أن هرقل»» مفتوحات في محل الجر بالباء المقدرة» كما في قولك: أخبرني 
أن زيداً منطلق» والتقدير: بأن زيداً منطلق» أي: أخبرني بانطلاق زيد. قوله: «في رکب»» 
٠‏ جملة في موضع النصب على الحال» والتقدير: ال حرفل إلى أبس ان کال کر كلها 
في جملة الركب. وقوله: «من قريش» في محل الجر على أنه صفة للركب» وكلمة: من 
تصلح أن تكون لبيان الجنس» كما في قوله تعالى: «يلبسون ثياباً حضراً من سندس» 
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د ٠‏ ويجوز أن تكون للتبعيض. قوله: «وكانوا تجارأه: الواو فيه“تصلح أن تكون 
تلحال» بتقدير: قدء فإن قلت في حال الطلب: لم يكونوا تجاراً. قلت: تقديره ملتبسين بصفة 
العجار. قوله: «في المدة» جملة في محل التصب على الحالء والألف واللام فيها:بدل من 
المضاف إليهء أي: في مدة الصلح بالحديبية. قوله: «أبا سقيان» بالنصبء مفعول لقوّله: 
«ماذا». قوله: «وكفار قريش»» كلام إضافي منصوب عطقا على: أبا سفيان» ويجوز أن يكون 
مقطولة معه. قوله: «فأتوه» الغاء فيه فصيحةء إذ تقدير الكلام: فأرسل إليه في طلب إتيان 
الركب إليه» فجاء الرسول» فطلب إتيانهم فأتوه» ونحوه قوله تعالى: إفقلنا اضرب بعصاك 
الحجر فانفجرت [البقرة: ]٠١‏ أي: فضرب فانفجرت. فإن قلت: ما معنى فاء الفصيحة؟ 
قلت: سميت بها لأنها يستدل بها على فصاحة المتكلم» وهذا إنما سموها بها على رأي 
الزمخشري» وهي تدل على محذوف» هو سبب لما بعدهاء سواء كان شرطاً أو معطوفاً. 
وقال الزمخشري في قوله تعالى: #فانفجرت6: الفاء متعلقة بمحذوف. أي: فضرب 
فانفجرث» أو: فإن ضربت: فقد انفجرت» كما ذكرنا في قوله تعالى: «إفتاب عليكم» 
[البقرة: 4ه و ۸۷] وهي على هذا: فاء فصيحةء لا تقع إلا في كلام فصيح: فإن قلت: هم 
في أي موضع كانوا حتى أرسل إليهم أبو سفيان؟ قلت: في الجهاد في البخاري: إن الرسول 
وجدهم ببعض الشام» وفي رواية أبي نعيم في (الدلائل) 2 RE‏ وهي: : غزة. قال: 
وكانت وجه متجرهمء وكذا رواه ابن إسحاق في (المغازي) عن الزهري. قوله: «وهم 
بإيلياء» الواو فيه للحال, والباء في: يإيلياء بمعنى في. قوله: «فدعاهم في مجلسه»: الضمير 
المرفوع في: فدعاهم» يرجع إلى هرقل» والمنصوب إلى أبي سفيان ومن معه. وقوله: «في 
مجلسه» حال» أي: في حال كونه في مجلسه» فإن قلت: دعا يستعمل بكلمة: إلى» يقال 
دعا إليه. قال الله تعالى: «إوالله يدعو إلى دار السلام» [يونس: ]۲١‏ وكان ينبغي أن يقال: 
فدعاهم إلى مجلسه؟ قلت: دعا ههنا من قبيل قولهم: دعوت فلاناًء أي: صحت به» وكلمة: 
في»› لا تتعلق به ولا هي صلتهء وإنما هي حال كما ذكرنا تتعلق بمحذوف» وتقديره: كما 
ذكرناء أو تكون: في بمعنى إلى كما في قوله تعالى: فردوا أيديهم في أفواههم) [إبراهيم: 
٩‏ أي: إلى أفواههم» ويدل عليه رواية (شرح السنة): دعاهم لمجلسه. قوله: ووحوله عظماء 
الروم» الواو فيه للحال» وحوله نصب على الظرف» ولكنه في تقدير الرفع لأنه خبر المبتدأء 
أعني قوله: «عظماء الروم». قوله: وثم دعاهم» عطف على قوله: فدعاهم» قإن قلت: هذا 
تكرارء فما الفائدة فيه؟ قلت: ليس يتكرارء لأنه أولة دعاهم بأن أمر بإحضارهم من الموضع 
الذي كانوا فيهء» فلما 0 استأذن لهم» فتأمل زماناً حتى أذن لهم» وهو معنى قوله: «ثم 
دعاهم», ولهذا ذكره بكلمة : ثم» التي تدل على التراحي» وهكذا عادة الملوك الكبار إذا 
طلبوا شخصاً يحضرون به» ويوقفونه على بابهم زماناً حتى يأذن لهم بالدخول؛ ثم يؤذن لهم 
بالدحول؛ ولا شك أن ههنا لا بد من دعوتين: الدعوة في الحالة الأولى» والدعوة في الحالة 
الثانية. قوله: «ودعا ترجمانه» بنصب الترجمان لأنه مفعول: وعلى رواية: «بترجمانه»» تكون 
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الباء زائدة لأن: دعا يتعدى بنفسه» كما في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكةي 
[البقرة: .]٠۹١‏ قوله: «فقال: أيكم؟» الفاء فيه فصيحة أيضاًء والضمير في: قالء يرجح إلى 
الترجمان» والتقدير: أي فقال هرقل للترجمان: قل أيكم أقرب؟ فقال الترجمان: أيكم أقرب؟ 
ثم إن لفظة: أقرب» إن كان أفعل التفضيل فلا بد أن تستعمل بأحد الوجوه الثلاثة: الإضافةة 
واللام» ومن. وقد جاء ههنا مجرداً عنهاء وأيضاً: معنى القرب لا بد أن يكون من شيء» فلا 
بد من صلة. وأجيب: بأن كليهما مسحذوفان» والتقدير: أيكم أقرب من النبي من غي ركم. 

قوله: «فقلت: أنا أقربهم نسبأ» أي: من حيث التسبء وإنما كان أبو سفيان أقرب لأنه من 
بني عبد مناف» وقد أوضح ذلك البخاري في الجهاد بقوله: قال: «ما قرابتك منه؟ قلت: هو 
اين عمي» قال ابو سفيان: ولم يكن في الركب من بني عبد مناف غيري». انتهى. وعيد 
مناف هو الأب الرابع للنبي - عليه السلام - وكذا لأبي سفيان, وأطلق عليه: ابن عم لأنه 
نزل كلا منهما منزلة جده» فعبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» وأبو سفيان بن حرب بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وإنما حص هرقل الأقرب لأنه أحرى بالاطلاع على أموره» 
ظاهراً وباطنء أكثر من غيره ولأن الأبعد لا يؤمن أن يقدح في تسبه بخلاف الأقرب. قوله: 

«فقال» أي هرقل «ادنوه مني» وإنما أمر بإدنائه ليمعن في السؤال. قوله: وفاجعلوهم عتد 
ظهره» أي: عند ظهر أبي سفيان» إنما قال ذلك لغلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن 
کذب» وقد صرح بذلك الواقدي في روايئه. قوله: دقل لهم»: أي: : لأصحاب ابي سفياك. 

قوله: «هذاء أشار به إلى أبي سفيانء وأراد بقوله: دعن الرجل»» ابي قلف والألف واللام 
فيه للعهد. قوله: «فإن كذبني» بالتخفيف «فكدّبو » بالتشديدء أي: فإن نقل إلي الكذب 
وقال لي حلاف الواقع. قوله: دفوالله» من كلام أبي سفيانء كما ذكرناه. قوله: «ولكذبت 
عنه» جواب لولا. قوله: «ثم كان أول» بالرفع» اسم كان وخبره قوله: «أن قال»» وأن 
مصدرية تقديره: قولف وجاء النصب» ووجهه أن يكون خيراً لكان فإن قلت: أين اسم كان 
على هذا التقدير» وما موضع قوله: دأن قال؟ قلت: يجوز أن يكون أسم كان ضمير الشأن» 
ويكون قوله: «أن قال»» بدلا من قوله: دما سألسي عنه»» أو يكون التقدير: بأن قال» أي: 

بقوله» ويجوز أن يكون: دأن قال» اسم کان» وقوله: «أول ما سألني» حبرهء والتقدير: ثم 
كان قوله: كيف نسبه فيكم؟ أول ما سألني منه. قوله: وذو نسب» أي: صاحب نسب 
عظيم» والتنوين للتعظيم. كما في قوله تعالى: طإولكم في القصاص حياة» [البقرة: 105] 
أي: حياة عظيمة. قوله: را في الماضي المنفي. فإن قلت: 

فأين النفي ههنا؟ قلت: الاستقهام حكمه حكم النفي. قوله: «قبله» قبله نصب على الظرف» 
وإما على رواية مثله بدل قبله يككون بدلا عن قوله: هذا القول. قوله: «منكم» أي: من قومكم, 
فالمضاف محذوف. قوله: «فأشراف الئاس البعوه أم ضعفاؤهم؟» فيه حذف همزة 
الاستفهام» والتقدير: أتبعه أشراف الناس أم اتيعه ضعفاؤهم؟ وفي رواية البخاري في التفسير 
بهمزة الاستفهامء ولفظه: اتبعه أشراف التاس وأم» ههناء متصلة معادلة لهمزة الاستفهام. قوله: 
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0 
دبل ضعفاؤهم» أي: بل اتبعه ضعفاء الناس» وكذلك الكلام في قوله: «أبزيدون أم ينقصون؟» 
/ قوله: «سخطة» نصب على التعليل» وصور ان بكرن نس على النعال على بل اسيلا 
( قوله: «ونحن منه» أي: من الرجل المذكور» وهو النبي له دفي مدق اراد بها مدة 
الهدنةء وهي صلح الحديبية نص عليه النووي وليس كذلك» وما يريد غيبته عن الأزض 
( وانقطاع أخباره عليه السلام ‏ عنه. ولذلك قال: ولم يمكني كلمة أدحل فيها شیغاء أ لأن 
0 الإنسان قد يتغير» ولا يدري الآن هل هو على ما فارقناه أو بدل شيعاً. وقال الكرماني: في 
١‏ قوله: لا ندري» إشارة إلى أن عدم غدره غير مجزوم به» قلت: ليس كذلك» بل لكون الأمر 
|٠‏ مغيباً عنه وهو في الاستقبال تردد فيه بقوله: لا ندري. قوله: «فيها» أي في المدة. قوله: 
0 «قال» أي: أبو سفيان. قوله: وكلمة» مرفوع لأنه فاعل لقوله: لم يمكني. قوله: وأدخل» 
١‏ بضم الهمزة» من الإدخال. قوله: «فيهاه أي: في الكلمة؛ ذكر الكلمة وأراد بها: الكلام. 
0( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
0 


| قوله: وشيئا» مفعول لقوله أدخمل. قوله: «غير هذه الكلمة؛ يجوز في غير الرفع والنصبء أما 
|١‏ الرفع فعلى كونه صقة لكلمة» وأما النصب فعلى كونه صفة لقوله: شيفاًء واعترض كيف 
:| يكون غير صفة لهما وهما نكرة وغير مضاف إلى المعرفة؟ وأجيب: بأنه لا يعرف بالإضافة 
|١‏ إلا إذا أشهر المضاف بمغايرة المضاف إليه» وههنا ليس كذلك. قوله: «وكيف كان قتالكم 
| إياهه؟ قال بعض الشارحين: فيه انفصال ثاني الضميرين» والاختيار أن لا يجيء المنفصل إذا 
تأنى مجيء المتصلء» وقال شارح آخر: قتالكم إياه» أفصح من: قتالكموه» باتصال الضمير» 
“| فلذلك فصله. قلت: الصواب معه نص عليه الزمخشري. قوله: «الحرب» مبتداً. وقوله: 
|١‏ «سجال»حبره» لا يقال الحرب مفرد» والسجال جمع؛ فلا مطابقة بين المبتدأ والخبر, لأنا 
| نقول: الحرب اسم جنس. وقال بعضهم: الحرب اسم جمع؛ ولهذا جعل خيره اسم جمع. 
:| قلت: لا نسلم أن السجال اسم جمع» بل هو جمع» وبين الجمع واسم الجمع فرق كما علم 
( في موضعه» ويجوز أن يكون سجال بمعنى المساجلة» ولا يكون جمع سجل» فلا يرد السؤال 
| أصلا. قوله: «قال: ماذا يأم ركم» أي: قال هرقلء وكلمة: ماء استفهام و: ذاء إشارة» ويجوز 
0 أن يكون كله استفهاماً على الت ركيب. كقولك: لماذا جعت؟ ويجوز أن يكون: ذاء موصولة 
١‏ بدليل افتقاره إلى الصلة» كما في قول لبيد. 
0 ألا تسالان المرء: مافا يحاول؟ 


( ويجوز أن یکون: ذاء زائدة» أجاز ذلك جماعة منهم ابن مالك في نحو: ماذا صنعت؟ 
0 قوله: «لم يكن ليذر الكذب» اللام فيه تسمى لام الجحود لملازمتها للجحده أي: النفي» 
وفائدتها توكيد النفي وهي الداخلة في اللفظ على الفعل مسيوقة بجا كان. أو: لم يكن» 
ناقصتين مسندتين لما أسند إليه الفعل المقرون باللام نحو: وروما كان الله ليطلعكم على 

| الغيب [آل عمران: .]١74‏ طلم يكن الله ليغفر لهم» [النساء: ۱۳۷ و58١].‏ وقال 
| النحاس: الصواب تسميتها لام النفي» لأن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفه لا مطلق الإنكار. 
0 | قوله: «حين تخالط بشاشته القلوب» قد ذكرنا التوجيه فيه. قوله: «فذكرت أنه» أي: بأنهه 
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ومحل: أن جر بهذه» وكذلك: أن في قوله دن تعبدوا اللهه. قوله: وثم دعا بكتاب رسول 
الله هه فيه حذف تقديره؛ قال أبو سفيان: ثم دعا هرقل. ومفعول» دعاء أيضاً مخذوف» 
قدره الكرماني بقوله: ثم دعا هرقل الناس بكتاب رسول الله مُه وقدره بعضهم؛ ثم دعا من 
وكل ذلك إليه. قلت: الأحسن أن يقال: ثم دعا من يأتي بكتاب رسول الله مه وإغا احعيج 
إلى التقدير لأن الكتاب مدعو به وليس بمدعوء فلهذا عدى إليه بالباء ويجوز أن تكون الباء 
زائدة» والتقدير: ثم دعا الكتاب على سبيل المجاز» أو ضمن: دعاء معنى: اشتغل» ونحوه. 
قوله: «بعث به مع دحية» أي: أرسله معه» ويقال أيضاً: بعئه وابتعثه» يمعنى: أرسله؛ وكلمة 
مع بفتح العين على اللغة الفصحى» وبها جاء القرآن» ويقال أيضاً يإسكانهاء وقيل: مع: لظ 
معناه الصحبة» ساكن العين ومفتوحهاء غير أن المفتوحة تكون إسماً وحرفاًء والساكنة حرف 
لا غير. قوله: «فإذا فيه» كلمة: إذاء هذه للمفاجأة. قوله: ومن محمد» يدل على أن: من 
تأني في غير الزمان والمكان» ونحوه قوله: لمن المسجد الحرام» [الإسراء: ]١‏ 9إإنه من 
سليمان) [التمل: .]١‏ قوله: «سلام» مرفوع على الابتداء وهذا من المواضع التي يكون 
المبتداً فيها نكرة بوجه التخصيص» وهو مصدر في معنى الدعاء وأصله: سلم الله أو سلمه 
سلاماً» إذ المعنى فيه ثم حذف الفعل للعلم به» ثم عدل عن النصب إلى الرفع لغرض الدوام 
والغبوت» وأصل المعنى على ما كان عليه» وقد كان سلاماً في الأصل مخصوصاً بأنه صادر 
من الله تعالى» ومن المتكلم لدلالة فعله وفاعله المتقدمين عليه» فوجب أن يكون باقياً على 
تخصيصه. قوله: «أما بعد» كلمة: أماء فيها معنى الشرطء فلذلك لزمتها الفاء» وتستعمل في 
الكلام على وجهين. أحدهما: يستعملها المتكلم لتفصيل ما أجمله على طريق الاستعداف» 
كما تقول: جاءني إخحوتك أما زيد فأكرمته وأما خالد فأهنته؛ وأما بشر فأعرضت عنه. 
والآخر: أن يستعملها أخذاً في كلام مستأنف من غير أن يتقدمها كلام وأماء ههنا من هذا 
القبيل. وقال الكرماني: أماء للتفصيلء فلا بد فيه من التكرار» فأين قسيمه؟ ثم قال: المذ كور 
قبله قسيمه» وتقديره: أما الابتداء: فباسم الله تعالى؛ وأما المكتوب: فمن محمد ونحوه؛ وأما 
بعد ذلك هكذا. انتهى. قلت: هذا كله تمس رذعل عن E‏ المذكورة» ولم يقل أحد 
إن: أماء في مثل هذا الموضع تقتضي التقسيم» والعحقيق ما قلنا. وكلمة: بعد مبنية على 
الضم إذ أصلها: أما بعد كذا وكذاء فلما قطعت عن الإضافة بنيت على الضم وتسمى 
حيتئلٍ: غاية. قوله: «بدعاية الإسلام» أي: ادعوك بالمدعو الذي هو الإسلام؛ والباء» بمعنى إلى 
وجوزت النحاة إقامة حروف الجر بعضها مقام بعض» أي: ادعوك إلى الإسلام. قوله: «اسلم 
تسلم» كلاهما مجزومان. الأول: لأنه أمرء والثاني: لأنه جواب الأمرء والأول: بكسر اللام 
لأنه من: اسلم. والثاني: بفتحها لأنه مضارع من: سلم. قوله: «يؤتتك الله» مجزوم أيضاً: إما 
جواب ثان للأمر» وإما بدل منه؛ وإما جواب لأمر محذوف تقديره: أسلم يؤتك الله. على ما 
صرح به البخاري في الجهاد: أسلم يؤتك الله. وقال بعضهم: e‏ يكون الأمر الأول 
للدحول في الإسلام» والثاني للدوام عليه كما في قوله تعالى: یا أيها الذين آمدوا آمنوا بالله 
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ورسوله» [النساء: ١ع‏ الآية. قلت: الأصوب أن يكون من باب التأكيذ, والآية في حق 
المنافقين» معناها: يا أيها الذين آمنوا تفاقاً آمنوا إحلاصاً. كذا في التفسيرء قوله: ويا آهل 
الكتاب» عطف هذا الكلام على ما قبله بالواوء والذي يدل على الجمع والتقدير: أدعوك 
بدعاية الإسلام» وأدعوك بقول الله: يا أهل الكتاب» زآل عمران: 514] إلى أخعرةة وأما 
الرواية التي سقطت فيها الواو فوجهها أن يكون قوله: «يا أهل الكتاب# [آل عمران: 314] 
بياناً لقوله: بدعاية الإسلام» قوله: #تعالوا» [آل عمران: 54] بفتح اللا وأصله: تعاليواء 
تقول: تعال تعاليا تعاليواء قلبت الياء ألا لعحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتقاء 
الساكنين فصار: تعالواء والمراد من أهل الكتاب أهل الكتابين: اليهود والنصارى؛ وقيل: وفد 
نجران» وقيل: يهود المدينة. قوله: «سواء» [آل عمران: 54] أي مسعوية بيننا وبيتكم لا 
يختلف فيها القرآن والتوراة والإنجيل» وتفسير الكلمة قوله: «أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيعاً ولا يعخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله [آل عمران: 14] يعني: تعالوا إليها حتى لا 
نقول: عزيز ابن اللهء ولا المسيح ابن اللهء لأن كل واحد منهما بشر مثلناء ولا نطيع أحبارتا 
فيما أحدثوا من التحريم والتحليل من غير رجوع إلى ما شرع الله. قوله: «فإن تولوا» [آل 
عمران: 15] أي: عن التوحيد: #فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» [آل عمران: 154] أي: 
لزمتكم الحجةء فوجب عليكم أن تعترفوا وتسلمواء فإنا مسلمون دونكم. وقال الزمخشري: 
يجوز أن يكون من باب التعريض» ومعناه: اشهدوا: اعترفوا بأنكم كافروت توليتم عن الحق 
بعد ظهوره. قوله: «فلما قال» أي: هرقل. قوله: «ما قال» جملة في محل النصبء لأنها 
مفعول قال: وماء موصولة والعائد محذوف تقديره: ما قاله من السؤال والجواب. قوله: 
«أخرجنا» على صيغة المجهول في الموضعين» ويجوز أن يكون الثاني على صيغة المعلوم 
بفتح الراء. فانهم. قوله: «لقد أمر» جواب القسم المحذوف أي: والله لقد أمر. قوله: «إنه 
يخافه» بكسر إنء لأنه كلام مستأنف ولا سيما جاء في رواية باللام في خخبرهاء وقال 
بعضهم: إنه يخافه» يكسر الهمزة لا بفتحها لثبوت اللام في حبرها. قلت: يجوز فتحها أيضاً 
وإن كان على ضعف على أنه مفعول من أجله: وقد قرىء في الشواذ. إلا انهم ليأكلون» 
[الفرقان: ٠‏ ؟] بالفتح في أنهمء والمعنى على الفتح في الحديث: عظم أمره عليه السلام» 
لأجل أنه يخافه ملك بني الأصفر. قوله: «وكان ابن الناطور» الواو فيه عاطفة لما قبلهاء 
داخلة في سند الزهري» والتقدير عن الزهري: أخبرني عبيد الله... إلى آخره؛ ثم قال الزهري: 
وكات ابن الناطور پد ٹ» فد کر هذه القصق» فهي موصولة إلى أبن الناطور لا معلقة) كما 
توهمه بعضهم» وهذا موضع يحتاج فيه إلى التنبيه على هذاء وعلى أن قصة ابن الناطور غير 
مروية بالإسناد المذكور عن أبي سفيان عنه» وإنما هي عن الزهري» وقد بين ذلك أبو نعيم في 
(دلائل النبوة) أن الزهري قال: لقيته بدمشق في زمن عبد الملك بن مروان. وقوله: «أبن 
الناطور» كلام إضافيء اسم كانء وخبره قوله: أسقفء على اختلاف الروايات فيه. وقوله: 
«صاحب إيلياء» كلام إضافي يجوز فيه الوجهان: النصب على الاختصاصء والرقع على أنه 


-١‏ کتاب بدء الوحي / باب |(5) ش لكل 


صفة لابن الناطورء أو خبر مبتداأ محذوف» أي: هو صاحب إيلياء. وقال بعضهم؛:نصب على 
الحالء وفيه بُعدٌ. فوله: «وهرقل»» بفتح اللام في محل الجر على أنه معطوف علق إيلياء» 
أي: صاحب إيلياء وصاحب هرقل. قوله: ديحدث» جملة في محل الرفع لأنها عبر ئان: 
لكان. قوله «أصبح» حبر إن ويوماً نصب على الظرف. و: خبيث النفس» نصب على أنة 
خبر: أصبح. قوله: «قال ابن الناطور» إلى قوله: «فقال لهم» جمل معترضة بين سؤال بعض 
البطارقة وجواب هرقل إياهم. قوله: «وكان هرقل حزاء» عطف على مقدر تقديره: قال ابن 
الناطور: كان هرقل عالماً وكان حزاء» فلما حذف المعطوف عليه أظهر هرقل في 
المعطوف» وحزاء نصب لأنه خبر كان. قوله: «ينظر في السجوم» خبر بعد حبرء فعلى هذا 
محلها الرفع» ويجوز أن يكون تفسيراً لقوله: حزاءء فحيتعلٍ يكون محلها النصب. قوله: «ملك 
الختان» كلام إضافي: مبتدأ وخبره قوله: قد ظهر. قوله: «فمن يختتن» فمن» ههنا استفهامية. 
قوله: «فبيدما هم» أصله بين أشبعت الفئحة فصار: بيناء ثم زيدت عليها: ما والمعنى واحدء 
وقوله: دهم» مبتداً: ووعلى أمرهم» حبره؛ وقوله: «أتني هرقل» جوابهء وقد يأني: إذء وإذاء 
والأفصح تركهماء والتقدير بين أوقات أمرهمء إذ أتى» واراد بالأمر مشورتهم التي كانوا فيها. 
قوله: «أرصل به» جملة في محل الجرء لأنها صفة لرجلء ولم يسم هذا الرجل من هوء ولا 
سمى من أحضره أيضاً. قوله: «أمختتن؟» الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «هذا ملك هذه الأمة 
قد ظهره قد ذكرنا أن فيه ثلاث روايات يحتاج إلى توجيهها على الوجه المرضيء ولم أر 
أحداً من الشراح» قدياً وحديثاًء شفى الغليل ههناء ولا أروي الغليل؛ وإنما رأيت شارحاً نقل 
عن السهيلي» وعن شيخ نفسه. أما الذي نقل عن السهيلي فهو قوله: ووجه السهيلي في 
(أماليه) بأنه مبتداً وخبرء أي: هذا المذكور يملك هذه الأمةء وهذا توجيه الرواية التي فيها: 
هذا يملك هذه الأمة» بالفعل المضارع» وهذا فيه خدش, لأن قوله: قد ظهر يبقى سائباً من 
هذا الكلام. وأما الذي نقل عن شيخه» فهو أنه قد وجه قول من قال: إن: يملك» يجوز أن 
يكون نعتاً» أي: هذا رجل يملك هذه الأمة» فقال في توجيهه: يجوز أن يكون المحذوف» 
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هذاء إسم إشارةء و: تحملين» حال من ضمير الخبر» والتقدير وهذا طليق محمولاً. فنقول 
بعون الله تعالى: أما وجه الرواية التي فيها يلك بالفعل المضارع» فإن قوله: هذا مبتدأ وقوله 
يملك جملة من الفعل والفاعل في محل الرفع خبره» وقوله: هذه الأمة» مفعول يلك وقوله: 
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قد ظهرء جملة وقعت حالاًء وقد علم أن الماضي المثبت إذا وقع حالاً لا بد أن يكون فيه: 
قدء ظاهرة أو مقدرة» وأما وجه الرواية التي فيها: ملك هذه الأمة» بضم الميموسكون اللام» 
فإن قوله هذا يحتمل وجهين من الإعراب: أحدهما: إن يكون مبتدأ محذوف الخير تقديره: 
هذا الذي نظرته في النجوم» والآخر: أن يكون فاعلاً لفعل محذوف تقديره: جاء هذا أشار 
به إلى قوله: ملك الختان قد ظهرء ويكون قوله: ملك هذه الأمة» مبعدأ وقوله: قد ظهرَ 
خبره» وتكون هذه الجملة كالكاشفة للجملة الأرلى» فلذلك ترك العاطف بينهما. وأما وجه 
الرواية التي فيها: هذا ملك هذه الأمة قد ظهرء بفتح الميم وكسر اللام فإن قوله: هذاء 
يكون إشارة إلى رسول الله ب ويكون مبتدأء وقوله: «ملك هذه الأمة» خبره» وقوله: قد 
ظهرء حال منعظرة» والعالم فيها معنى الإشارة في: هذا؛ وروي هنا أيضاً: هذا يملك هذه 
الأمةء بالباء الجارة» فإن صحت هذه الرواية تكون الباء متعلقة بقوله: قد ظهرء ويكون التقدير: 
هذا الذي رأيته في النجوم قد ظهر يملك هذه الأمة التي تختان» فافهم. قوله: «بالرومية» صفة 
لصاحبء والباء ظرفية. قوله: «إلى حمص» مفتوح في موضع الجرء لأنه غير منصرف 
للعلمية والتأنيث والعجمة؛ وقال بعضهم: يحتمل أن يجوز صرفه. قلت: لا يحتمل أصلاً لأن 
هذا القائل إنما غره فيما قاله سكون أوسط حمصء فإن ما لا ينصرف إذا سكن أرسطه يكون 
في غاية الخفةء وذلك يقاوم أحد السببين» فيبقى الاسم بسيب واحد» فيجوز صرفه» ولكن 
هذا فيما إذا كان الاسم فيه علتان» فبسكون الأوسط يبقى بسبب واحدء وأما إذا كانت فيه 
ثلاث علل مثل: ماه وجورء فإنه لا ينصرف البتة» لأن بعد مقاومة سكونه أحد الأسباب يبقى 
سببان» وحمص» كما ذكرنا فيها ثلاث علل. فافهم. قوله: «أنه نبسي» بفتح أن عطف على 
قوله: «على خروج النبيء عليه السلام» وأراد بالخروج الظهور. قوله: «له» في محل الجر 
لأنه صفة لدسكرة أي: كائنة له. وقوله: «بممص)» يجوز أن يكون صفة لدسكرة» ويجوز أن 
يكون حالاً من هرقل. قوله: «ثم اطلع» أي: حرج من الحرم وظهر على الناس. قوله: «وأن 
يثبت». بفتح أن وهي مصدرية» عطف على قوله: «في الفلاح» أي: وهل لكم في ثبوت 
ملککہ؟ قوله: «وأيس من الإيمان». جملة وقعت حالاً بتقدير: قد قوله: وآنفأه قال بعضهم: 
منصوب على الحال. قلت: لا يصح أن يكون حالاً بل هو نصب على الظرف لأن معتاه 
ساعةء أو: أول وقت» كما ذكرنا. قوله: «اختبر بها»حالء وقد علم أن المضارع المثبت إذا 
وقع حال لا يجوز فيه الواو. قوله: «آخر شأن هرقل» أي: آخير أمره في النبي Eo‏ في هذه 
القضية؛ لأنه وقعت له قصص أخرى بعد ذلك» وآخرء بالنصب هو الصحيح من الرواية لأنه 
حبر كان» وقوله: ذلك إسمه» وهو إشارة إلى ما ذكر من الأمورء فإن صحت الرواية بالرفع 
فوجهه أن يكون اسم کان» ونخيره: ذلك مقدماً. 


بيان المعاني والبيان: قوله: «الحرب بيننا وبينه سجال» هذا تشبيه بليغ» شبه 
الحرب بالسجال» مع حذف أداة التشبيه لقصد المبالغة كما في قولك: زيد أسدء إذا أردت 
به المبالغة في بيان شجاعته» فصار كأنه عين الأسدء ولهذا حمل الأسد عليه» وذكر السجال 
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وأراد به النوب يعني: الحرب بيننا وبينه نوب» نوبة لنا ونوبة له» كالمستقيين إذا كان بينهما 
دلوان يستقي 0 دلوا 3 والآخر دلواء هذا إذا ار يد من السجال الدلای لأنه ضع سجل 
بالفمح» وهو الدلو العظيمء وإن أريد به المصدر: كالمساجلةء وهي المغاخرة» وهي أن يصنع 
أحدهما ما يصنع الآخحرء لا يكون من هذا الباب. فافهم. قوله: «ولا تشركوا! به» أي: بال 
وهذه الجملة عطف على قوله: واعبدوا الله وحده» من عطف المنقي على المثبت» وهو في 
الحقيقة عطف الخاص على العام من قبيل: تنزل الملائكة والروح [القدر: 4] فإن عبادة 
الله أعم من عدم الإشراك به» وفي رواية: ولا تشركوا به» بدون الواوء فتكون الجملة الثانية 
في حكم التأكيدء لأن بين الجملتين كمال الاتصالء فتكون الثانية مؤكدة للأولى» ومنزلة 
منها منزلة التأكيد المعنوي من متبوعه في إفادة التقرير مع الاختلاف في اللفظ. قوله: 
وواتركوا ما تقول آباؤكم» حذف المفعول منه ليدل على العموم؛ أعني: عموم قوله: «ما 
كانوا عليه في الجاهلية» وفي ذكر الآباء تنبيه على أنهم هم القدوة في مخالفتهم للنبي 
عليه السلام» وهم عبدة الأوثان والنصارى واليهود. قوله: «حين يخالط بشاشته القلوب»: 
مخالطة بشاشة الإيمان القلوب كناية عن انشراح الصدر والفرح به والسرور. قوله: «فذ كرت 
أنه يأمركم أن تعبدوا الله» فيه من فن المشاكلة والمطابقة» وذلك لأن في كلام هرقل: 
سألتك بما يأمركم؟ فكذلك في حكايته عن كلام أبي سفيان. قال: فذكرت أنه یام ر کې 
بطريق المشاكلة» وأبو سفيان في جوابه إياه فيما مضى لم يقل: ألا قلت: يقول: اعبدوا الله؟ 
فعدل ههنا عنه إلى قوله: فذكرت أنه يأمركم. وقال الكرماني في جواب هذا: إن هرقل إما 
غير عبارته تعظيماً للرسول ‏ عليه السلام ‏ وتأدباً له. قوله: «أسلم تسلم» فيه جناس 
اشتقاقي» وهو أن يرجع اللفظان في الاشتقاق إلى أصل واحد. قوله: «فإن توليت» أي: 
أعرضت» وحقيقة التولي إنما هو بالوجه» ثم استعمل مجازاً ف في الإعراض . عن الشيء» قلت: 
هذا استعارة تبعية» وقد علم أن الاستعارة على قسمين: وتبعية» وذلك باعتبار اللفظ 
لأنه إن كان اسم جنس سواء كان عيناً أو معنى فالاستعارة أصلية: كأسد وفيل» وإن كان غير 
اسم جنس فالاستعارة تبعية» وجه كونها تبعية أن الاستعارة تعتمد التشبيه» والتشبيه يعتمد 
كون المشبه موصوفاء والأمور الثلاثة عن الموصوفية بمعزل» فتقع الاستعارة أولاً في المصادر 
. ومتعلقات معاني الحروف» ثم تسري في الأفعال والصفات والحروف. قوله: «وكان ابن 
الناطور صاحب إيلياء وهرقل» قال الكرماني: ولفظ الصاحب هنا بالنسبة إلى هرقل حقيقة» 
وبالنسبة إلى إيلياء مجاز إذ المراد منه الحاكم فيه؛ وإرادة المعنى الحقيقي والمعنى ٠‏ 
المجازي من لفظ واحد باستعمال واحد جائز عند الشافعي» وأما عند غيره فهو مجاز بالنسبة 
إلى المعنيين باعتبار معنى شامل لهماء ومثله يسمى: بعموم المجاز. قلت: لا نسلم اجتماع 
الحقيقة والمجاز ههناء لأن فيه حذفاً تقديره: وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وصاحب 
هرقل» فنفي الأول مجازء وفي الثاني حقيقة» فلا جمع ههناء وارتكاب الحذف أولى من 
ارتكاب المجان فضلاً عن الجمع بين الحقيقة والمجاز الذي هو كالمستحيل على ما 
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عرف في موضعه. قوله: «من هذه الأمة» أي من أهل هذا العصر. وإطلاقالأمة على أهل 
العصر كلهم فيه تجوز والأمة في اللغة الجماعة. قال الأخفش: هو في اللفظ واحد» وفي 
المعنى جمع» وكل جنس من الحيوان أمة. وفي الحديث: دلولا أن الكلاب أمة من الأمم 
لأمرت بقتلهاه. والمراد من قوله: ملك هذه الأمة قد ظهر العرب خاصة. قوله: «فحاصًوا 
حيصة حمر الوحش» أي: كحيصة حمر الوحش» شبه نفرتهم وجهلهم مما قال لهم هرقلء 
وأشار إليهم من اتباع الرسول ‏ عليه السلام ‏ بنفرة حمر الوحش لأنها أشد نفرة من سائر 
الحيوائات» ويضرب المثل بشدة نفرتها. وقال بعضهم: شبههم بالحمر دون غيرها من 
الوحوش لمتاسية الجهل في عدم الفطنة» بل هم أضل. قلت: هذا كلام من لا وقوف له في 
علمي المعاني والبيانء ولا يخفى وجه التشبيه ههنا على من له أدنى ذوق في العلوم. 
الأستلة والأجوبة: الأول: ما قيل: إن قصة أبي سفيان مع عرقلء إنما كانت في أواخر 
عهد اليعثةء فما مناسبة ذكرها لما ترجم عليه الباب وهو كيفية بدء الوحي؟ وأجيب: بأن 
كيقية بدء الوحي تعلم من جميع ما في الباب» وهو ظاهر لا يخفى. 

الغاني: ما قيل: إن هرقل ِم خص الأقرب بقوله: «أيهم أقرب نسباً؟» وأجيب: بأنه 
أحرى بالاطلاع على أموره ظاهراً وباطناًء ولأن الأبعد لا يؤمن أن يقدح في تسبهء بخلاف 
الأقرب. 


الفالث: ما قيل: لم عدل عن السؤال عن نفس الكذب إلى السؤال عن التهمة؟ 
وأجيب: بأنه لتقريرهم على صدقه. لأن التهمة إذا انتفت انتفى سبيها. 

الرايع: ما قيل: إن آبا سفيان لما قال له عرقل: «فهل يغدر»؟ قال: «قلت: لاوفما معنى 
كلامه بعده: «ونحن منه في مدة» إلى آخره؟ أجيب: بأنه لما قطع بعدم غدره لعلمه من 
أخلاقه الوفاء والصدق» أحال الأمر على الزمن المستقيل» لكونه مغيباً» وأورده على التردد» 
ومع هذا كان يعلم أن صدقه ووفاءه ثابت مستمرء ولهذا لم يقدح عرقل على هذا القدر منه. 

الخامس: ما قيل: ما وجه قول أبي سفيان: والحرب بيننا وبينه سجال»؟ أجيب: 
بأنه أشار يذلك إلى ما وقع بينهم في غزوة بدر وغزوة أحدء وقد صرح بذلك أبو سفيان يوم 
أحد في قوله: يوم بيوم بدرء والحرب سجال. 
ا السادس: ما قيل: كيف خصص أبو سفيان الأربعة المذكورة بالذكرء وهي: الصلاة 
)| والصدق والعفاف والصلة؟ وأجيب: للإشارة إلى تمام مكارم الأخلاق» وكمال أنواع فضائله» 
4 لأن الفضيلة إما قولية وهي: الصدقء وإما فعلية وهي: إما بالنسبة إلى الله تعالى وهي: الصلاة 
ي لأنها تعظم الله تعالى وإما بالنسبة إلى نفسه» وهي: العفة» وإما بالنسبة إلى غيره» وهي: 
( الصلة. ولما كان مبنى هذه الأمور: الصدق» وصحتها موقوفة على: التوحيد وترك الإشراك 
)| بالله تعالى» شار إليه بقوله: أولاً: «يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئأ»؟ وأشار بهذا القسم 
؛) إلى التخلي عن الرذائل» وبالقسم الأول إلى التحلي بالفضائلء ويؤول حاصل الكلام إلى أنه 
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ينهانا عن النقائص» ويأمرنا بالكمالات. فافهم.‎ 


السابع: ما قيل: ولا تش رکوا» كيف يكون مأموراً به» والعدم لا يؤمر به د لا تكليف 
إلا بفعل» لا سيما في الأوامر؟ وأجيب: بأن المراد به التوحيد. 


الغامن: ما قيل: ولا تش ركواء نهي» فما معنى ذلك إذ لا يقال له أمر؟ وأجيب: بأن 
الإشراك منهي عنه» وعدم الإشراك مأمور به مع أن كل نهي عن شيء أمر بضدة» وكل أمر 
بشيء نهي عن ضده؟ قلت: هذا الموضع فيه تفصيلء لا نزاع في أن الأمر بالشيء نهي عن 
ترك ذلك الشيء بالتضمن؛ نهي تحريم إن كان الأمر للوجوب» ونهي كراهة إن كان للندب» 
فإذا قال: صم» يلزمه أن لا يترك الصومء وإنما النزاع في أن الأمر: هل هو نهي عن ضده 
الوجودي؟ مغلا قولك: اسكن عين قولك: لا تححرك بمعنى: أن المعنى الذي عبر عنه: 
بأسكن» عين ما عبر عنه: بلا تتحرك فتكون عبارتان لإفادة معنى واحد أم لا؟ فيه النزاع لا في 
أن صيغة: أسكن» عين صيغة: لا تعحرك» فإنه ظاهر الفساد لم يذهب إليه أحدّ. فذهب بعض 
الشافعية» والقاضي أبو بكر أولاً: إن ا بالشيء عين النهي عن ضده بالمعنى المذكور. وقال 
القاضي آخراً: وكثير من الشافعية وبعض المعتزلة: أن الأمر بالشيء يستازم النهي عن ضده لا 
أنه عينه» إذ اللازم غير الملزوم. وذهب إمام الحرمين» والغزالي وباقي المعتزلة إلى أنه: لا 
حكم لكل واحد منهما في ضده أصلأء بل هو مسكوت عنه. ومنهم من اقتصر فقال: الأمر 
بالشيء عين النهي عن ضده» أو يستلزمه ولم يتجاوزء ومنهم من تجاوز إلى الجانب الآخر 
وقال: النهي عن الشيء عين الأمر بضده أو يستلزم. وقال أبو بكر الجصاص» وهو مذهب 
عامة العلماء الحنفية؛ وأصحاب الشافعي» وأهل الحديث: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده إذا 
كان له ضد واحدء كالأمر بالإيمان نهي عن الكفرء وإن کان له أضداد, كالأمر بالقيام له 
أضداد من: القعودء وال ركوع» والسجود, والاضطجاع» يكون الأمر به نهيا عن جميع أضداده 
كلهاء وقال بعضهم: يكون نهيا عن واحد منها من غير عين» وفصل بعضهم بين الأمر 
بالإيجاب» والأمر بالندب» فقال: أمر الإيجاب يكون نهياً عن ضد المأمور به» وعن أضداده 
لكونها مانعة من قبل الموجب» وأمر الندب لا يكون كذلك» فكانت أضداد المندوب غير 
منهي عنهاء لا نهي تحرج ولا نهي تنزيه» ومن لم يفصل جعل أمر الندب نهياً عن ضده نهي 
ندب» حتى يكون الامتناع عن ضد المندوب مندوباً» كما يكون فعله مندوباً. وأما النهي عن 
الشيء فأمر بضده» إن كان له ضد واحد باتفاقهم» كالنهي عن الكفر أمر بالإيمان» وإن كان له 
أضداد» فعند بعض الحنفية» وبعض أصحاب الحديث يكون أمراً بالأضداد كلهاء كما في 
جانب الأمر؛ وعند عامة الحنفيةء وعامة أصحاب الحديث يكون أمراً بواحد من الأضداد غير 
عين. وذهب بعضهم إلى أنه يوجب حرمة ضده وقال بعضهم: يدل على حرمة ضده وقال 
بعض الفقهاء: يدل على كراهة ضده وقال بعضهم: يوجب كراهة ضده. ومختار القاضي 
أبي زيد» وشمس الأئمةء وفخر الإسلام ومن تأبعهم: آنه يقتضي كراهة ضده» والنهي عن 
الشيء يوجب أن يكون ضده في معنى سنة مؤكدة. 


١ 184‏ كتاب بدء الوحي / باب )٩(‏ 
| التاسع: ما قيل: «وينهاكم عن عبادة الأوثان»؟ لم يذكره أبو سفيانء فلم ذكره 
6 هرقل؟ وأجيب: بأنه قد لزم ذلك من قول أبي سفيان: «وحده» ومن: دولا تشرکوا». ومن: 
)| «واتركوا ما يقول آباؤكم». ومقولهم كان عبادة الأوثان. 

( العاشر: ما قيل: ما ذكر هرقل لفظة الصلة التي ذكرها أبو سفيان» فلم ت ركها؟ 
١‏ وأجيب: بأنها داحلة في العفاف إذ الكف عن الحرام وحوارم المروعة يستلزم الصلةء وفيه 
0 


نظ إلا أن يراد أن الاستلزام عقلي. فافهم. 
6 الحادي عشر: ما قيل: لم ما راعى هرقل الترتيب» وقدم في الإعادة سؤال التهمة 
6 على سؤال الاتباع والزيادة والارتداد؟ وأجيب: بأن الواو ليست للترتيب» أو إن شدة اهتمام 
6 هرقل بنفي الكذب على الله سبحانه وتعالى» عنه بعثه على التقديم. 
6 الثاني عشر: ما قيل: السؤال من أحد عشر وجهاًء والمعاد في كلام هرقل تسعة 
)| حيث لم يقل: وسألتك عن القتال؟ وسألعك كيف كان قتالكم؟ فلم ترك هذين الاثنين؟ 
)| وأجيب: لأن مقصوده بيان علامات النبوة» وأمر القتال لا دحل له فيها إلا بالنظر إلى العاقبة» 
6] وذلك عند وقوع هذه القصة كانت في الغيب وغير معلوم لهم أو لأن الراوي اكتفى با 
)| سيذكره في رواية أحرى يوردها في كتاب الجهادء في باب دعاء النبي مله الناس إلى 
0 الإسلام» بعد تكرر هذه القصة مع الزيادات» وهو أنه قال: «وسألتك هل فاتلتموه؟ وقاتلكم؟» 
( وزعمت أن قد فعل» وإن حربكم وحربه يكون دولا وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العافية. 
)1 اثالث عشر: ما قيل: كيف قال هرقل «وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها؟»؟ 
ومن أين علم ذلك؟ وأجيب: باطلاعه في العلوم المقررة عددهم من الكتب السالفة. 

الرابع عشر: ما قيل: كيف قال في الموضعين: فقلت» وفي غيرهما لم يذكره؟ 
( وأجيب: بأن هذين المقانين مقام EE‏ بخلاف غيرهما. 
الخامس عشر: ما قيل: كيف قال: «وكنت أعلم أنه خارج»» ومأحذه من أين؟ 
وأجيب: بأن مأحذه: إما ب القرائن العقلية» وإما من الأحوال العادية» وإما من الكتب القديمة 
/ كما ذكرنا. 
| : ما قيل: ا اا فن ا ان ایت با على ادوه ا 


ا ل عليه اتام ب ويه تطح ابن .بال 
)| وقال: SE E‏ کان کک القديمة» ونما كان ذلك 


٠)‏ السايع عشر: ان امن يسكع ره حإن حرا روزي ا و 
)| لتجشمت لقاءه ولو كدت عندده لغسلت رجلية؟؛ وأجيب: : بأنا لا نحكم به» لأنه ظهر منه ما 
] ينافيه حيث قال: «إني قلت مقالعي آنفاً تبر بها شدتكم على دینکم» فعلمنا أنه ما صدر منه 


1 
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ما صدر عن التصديق القلبي والاعتقاد الصحيح: بل لامتحان الرعيةء بخلاف إيمان ورقة» فإنه‎ 
لم يظهر منه ما ينافيه» وفيه نظرء لأنه يجوز أن يكون قوله ذلك خوفاً على نفس لما رآهم‎ 
حاصوا حيصة الحمر الوحشية؟ وأراد بذلك إسكاتهم وتطمينهم ومن أين وقفنا على ما في‎ 
قلبه؟ هل صدر هذا القول عن تصديق قلبي أم لا؟ ولكن قال النووي: لا عذر فيما قال: لو‎ 
أعلم لتجشمت» لأنه قد عرف صدق النبي مَل وإنما شح بالملك» ورغب في الرياسة»‎ 
فآثرهما على الإسلام» وقد جاء ذلك مصرحاً به في (صحيح البخاري) ولو أراد الله هدايته‎ 
لوفقه كما وفق النجاشي» وما زالت عنه الرياسة. وقال الخطابي: إذا تأملت معاني هذا الكلام‎ 
الذي وقع في مسألته عن أحوال الرسول  عليه السلام  وما استخرجه من أوصافه» تبينت‎ 
حسن ما استوصف من أمرهء وجوامع شأنه» وله دره من رجل ما كان أعقله لو ساعد معقوله‎ 
مقدوره. وقال أبو عمر: آمن قيصر برسول الله ميه وأبت بطارقته. قلت: قوله: «لو أعلم أني‎ 
أحلص إليه» يدل على أنه لم يكن يتحقق السلامة من القتل لو هاجر إلى النبي - عليه السلام‎ 
وقاس ذلك على قصة ضفاطر الذي أظهر لهم إسلامه فقتلوه» ولكن لو نظر هرقل في‎ - 
الكتاب إليه إلى قولهء عليه السلام: «أسلم تسلم»» وحمل الجزاء على عمومه في الدنيا‎ 
والآخرة لو أسلم لسلم من كل ما كان يخافه» ولكن القدر ما ساعده» ومما يقال: إن هرقل‎ 
آثر ملكه على الإيمانء وتمادى على الضلال» أنه حارب المسلمين في غزوة مؤتة سنة ثمان‎ 
بعد هذه القصة بدون الستعين شش 5 ابن إسحاق) وبلغ المسلمين لما نزلوا معان» من‎ 
أرض الشام» أن هرقل نزل في مائة الف من المشركين» فحكى كيفية الواقعة. وكذا روى ابن‎ 
حبان في (صحيحه) عن أنس» رضي 3 تعالى عنه» أن رسول الله مَك كتب إليه أيضاً من‎ 
تبوك يدعوه» وأنه قارب الإجابة ولم يجب» فدل ظاهر هذا على استمراره على الكفرء لكن‎ 
يحتمل مع ذلك أنه كان يضمر الإيمان ويفعل هذه المعاصي مراعاة لملكه وخوفاً من أن يقتله‎ 
قومه» لکن في (مسند آحمد)» رحمه الله أنه كتب من تبوك إلى النبي 2 إني مسلم»‎ 
فقال النبي عبه: «كذب بل هو على نصرانيته». فعلى هذا إطلاق أبي عمر أنه آمن أي:‎ 
أظهر التصديق» لكنه لم يستمر عليه» وآثر الفانية على الباقية. وقال ابن بطال: قول هرقل «لو‎ 
أعلم أني أخعلص إليه لتجشمت لقاعه» أي : دون حلع ملكه. ودون اعتراض عليه» وكانت‎ 
الهجرة فرضاً على كل مسلم قبل فح مكة. فإن قيل: النجاشي لم يهاجر وهو مؤمن. قلت:‎ 

النجاشي كان ردأ للإسلام هناك وملجاً ا لين وى من الشاب وحكم الردء حكم المقاتل» 
وكذا ردء اللصوص والمحاربين عند مالك والكوفيين: يقتل بقتلهم» ويجب عليه ما يجب 
عليهم» وإن لم يحضروا القتل» خلافاً للشافعي» ومثله تخلف عثمان وطلحة وسعيد بن زيد 
عن بدرء وضرب لهم الشارع بسهمهم وأجرهم؛ وقال ابن بطال: ولم يصح عندنا أن هرقل 
جهر بالإسلام» وإنما عندنا أنه آثر ملكه على الجهر بكلمة الحق» ولستا نقنع بالإسلام دوت 
الجهر به. ولم يكن هرقل مكرهاً حتى يعذرء وأمره إلى الله تعالى. وقد حكى القاضي 
عياض» فيمن اطمأن قلبه بالإيمان ولم يتلفظ وتمكن من الإتيان بكلمتي الشهادة فلم يأت 
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بها هل يحكم بإسلامه أم لا؟ اختلافاً بين العلماء» مع أن المشهور لا يكم به؟ وقيل: 
إن قوله: هل لكم في الفلاح والرشد فتبايعوا هذا الرجل؟ يظهر أنه أعلنء والله أغلم بحقيقة 


أ 


الثامن عشر: ما 7 إن قوله: «يؤتك الله أجرك مرتین» يعارضه قوله تعالى: وان 
ليس للإنسان إلا ما سعى» [النجم: ۳۹]. وأجيب: بأن هذا كان عدلاًء وكان ذاك فضلا 
كما في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» [الأنعام: ]١٠١‏ ونحو ذلك وإما 
آنه يؤتى الأجر هرتين: مرة لإيمانه بعيسى - عليه السلام - ومرة لإيماته يمحمد En‏ فهو موافق 
لقوله تعالى: أولفك يؤتون أجرهم مرتين» [القصص: 4 5ع الآية. 

التاسع عشر: ما قيل: في قوله: «فإن عليك إثم الإريسيين» كيف يكون إثم غيره 
عليه؟ وقد قال الله تعالی: ولا تزر وازرة وزر أخرى# [الإسراء: ۰٠١‏ وفاطر: 218 والزمر: 
۷] وأجيب: بأن المراد أن إثم الإضلال عليه» والإضلال أيضاً وزره كالضلال» على أنه 
معارض بقوله: #وليحمان أثقالهم أثقالاً مع أثقالهم» [العنكبوت: .]١١‏ 

العشرون: ما قيل: كيف علم هرقل أمر النبي مله حين نظر في التجوم؟ وأجيب: 
بأنه علم ذلك بمقتضى حساب المتجمين» لأنهم زعموا أن المولد النبوي كان بقران العلويين 
برج العقرب» وهما يقرنان في كل عشرين سنة مرة» إلى أن يستوفي الثلاثة بروجها في ستين 
سنةء وكان ابتداء العشرين الأولى المولد النبوي في القران المذكورء وعند تمام العشرين 
الثانية مجيء جبريل - عليه السلام 5 بالوحي» وعند تمام الغالئة فح تيبر وعمرة القضاء 
التي جرت فح مكة وظهور الإسلام» وفي تلك الأيام رأى هرقل ما رآى» وقالوا أيضاً: 
إن برج العقرب مائي» وهو دليل ملك القوم الذين يختستونء فكان ذلك دليلاً على انتقال 
الملك إلى الغرب» وأما اليهود فليسوا مراد ههناء لأن هذا لمن سينقل إليه الملك لا 
لمن انقضى ملكه. 

الحادي والعشرون: ما قيل: كيف سوع البخاري إيراد هذا الخبر المشعر بتقوية خير 
المنجم. والاعتماد على ما يدل عليه أحكامهم؟ وأجيب: بأنه لم يقصد ذلك» بل قصد أن 
يبين أن البشارات بالتبي عليه السلام» جاءت من كل طريق» وعلى لسان كل فريق من 
كاهن» أو منجم» محق أو مبطل» إنسي أو جني . 

الثاني والعشرون: ما قيل: إن قوله حتى أناه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على 
خروج النبي له وأنه نبي يدل على أن كلا من هرقل وصاحبه قد أسلم» فكيف حكمت 
يإسلام صاحبه ولم تحكم بإسلام هرقل؟ وأجيب: بأن ذلك استمر على إسلامه وقتل» وهرقل 
لم يستمر وآثر ملكه على الإسلام. وقد روى ابن إسحاق أن هرقل أرسل دحية إلى ضفغاطر 
الرومي وقال:.إنه في الروم أجوز قولاً منيء وإن ضفاطر المذكور أظهر إسلامه وألقى ثيابه 
التي كانت عليه» ولبس ثياباً بيضاًء وخرج إلى الروم فدعاهم إلى الإسلام وشهد شهادة 
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الحق» فقاموا إليه فضربوه حتى قتلوه. قال: فلما حرج دحية إلى هرقل قال له: قد قلت للك: 
إنا نخافهم على أنفسناء فضفاطر كان أعظم عندهم مني» وقال بعضهم: فيحتمل أن يكون 
هو صاحب رومية الذي أبهم هناء ثم قال: لكن يعكر عليه ما قيل: إن دحية لم يقدم على 
هرقل بهذا الكتاب المكتوب في سنة الحديبيةء ونما قدم عليه بالكتاب المكتوب في غزوة 
تبوكء فعلى هذا يحتمل أن يكون وقعت لضفاطر قضيتان: إحداهما: التي ذكرها ابن الناطور, 
وليس فيها أنه أسلم ولا أنه قتل. والثانية: التي ذكرها ابن إسحاق. فإن فيها قصته مع دحية 
بالكتاب إلى قيصرء وأنه 77 فقعلء والله أعلم. قلت: غزوة تبوك كانت في سنة تسع من 
الهجرة. وذكر اين جرير الطبري بعث دحية بالكتاب إلى قيصر في سنة ثمان. وذكر 
السهيلي؛ رحمه الله أن هرقل وضع كتاب رسول الله يِه الذي كتبه إليه في قصبة من 
ذهب تعظيماًء وأنهم لم يزالوا يتوارثونه كابراً عن كابر في أعز مكان حتى كان عند إذفرنش 
الذي تغلب على طيطلةء وما أخذها من بلاد الأندلس» ثم كان عند ابنه المعروف بشليطن» 
وحكى أن الملك المنصور قلأون الألفي الصالحي أرسل سيف الدين طلح المنصوري إلى 
ملك الغرب بهدية» فأرسله ملك الغرب إلى ملك الإفرنج في شفاعة» فقبلهاء وعرض عليه 
الإقامة عنده فامتنع. فقال له: لأتحفنك بتحفة سنيةء فأخرج له صندوقاً مصفحاً من ذهب» 
فأخرج مته مقلمة من ذهبء فأخرج منها كتاباً قد زالت أكثر حروفه: فقال: هذا كتاب نبيكم 
إلى جدي قيصرء فما زلنا نتوارثه إلى الآن» وأوصانا أباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال 
الملك فيتاء فنحن تحفظه غاية الحفظء ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم لتا الملك ثم 
احتلف الإخباريون: هل هرقل هو الذي حاربه المسلمون في زمن أبي بكر وعمر أو ابنه؟ 
فقال بعضهم: هو إياه. وقال بعضهم: هو ابنه» والذي أثبته في (تاريخي) عن أهل التواريخ 
والأخبار: أن هرقل الذي كتب إليه رسول الله مق قد هلك» وملك بعده ابنه قيصر واسمه 
مورقء وكان في خلافة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» ثم ملك بعده ابنه هرقل بن قيصرء 
وكان في لحلافة عمر» رضي أله عنه» وعليه كان الفتحء وهو المخرج من الشام أهام أبي 
عبيدة وخالد بن الوليدء رضي الله عنهماء فاستقر بالقسطنطينية. وعدة ملوكهم أربعون ملكأ 
وسئوهم خمسمائثة وسبع سنين» والله أعلم. 


بيان استباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: يستفاد من قوله: إلى عظيم 
الروم»» ملاطغة المكتوب إليه وتعظيمه. فإن قلت: لِم لم يقل: إلى ملك الروم؟ قلت: لأنه 
معزول عن الحكم بحكم دين الإسلام» ولا سلطنة لأحد إلا من قبل رسول الله :فان 
قلت: إذا كان الأمر كذلك فَلِمَ لم يقل: إلى هرقل» فقط؟ قلت: ليكون فيه نوع من 
الملاطفة. فقال: «عظيم الروم» أي: الذي تعظمه الروم» وقد أمر الله تعالى بتليين القول لمن 
يدعى إلى الإسلام. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسدة» 
[الئحل: 5؟١1].‏ الثاني: فيه تصدير الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم» وإن كان الميعوث 
إليه كافراً. فإن قلت: كيف صدر سليمان ‏ عليه السلام ‏ كتابه باسمه حيث قال: «#إنه من 
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سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم» [النمل: ۰٠]؟‏ قلت: حاف من بلقئيس أن تسب» 
فقدم اسمه حتى إذا سيت يقع على إسمه دون إسم الله تعالى. وقال الشيخ قطب'الدين: وفيه 
أن. السنة في المكاتبات أن يبدأ بنفسه» فيقول: من فلان إلى فلان» وهو قول الأكثرين: وكذا 
في العتوات أيضاً يكتب كذتك» واحتجوا بهذا الحديث» وبا احرجه ايو داود» عن العلاء بن 
الحضرمي» وكات عامل النبي عه على البحرين» وكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه. وفي لفظ 
بدأ باسمه؛ وقال حماد بن زيد: كان الناس يكتبون: من فلان بن فلان إلى فلان بن فلانء أما 
بعد. قال بعضهم: وهو إجماع الصحاية. وقال أبو جعفر النحاس: وهذا هو الصحيح» وقال 
غيره: وكره جماعة من السلف خلافه. وهو أن يكتب أولا باسم المكتوب إليه» ورخخص فيه 
بعضهم» .وقال: يبدأ باسم المكتوب إليه روي أن زيد بن ثابت كتب إلى معاوية, فيد باسم 
معاوية» وعن محمد بن الحنفية» وأيوب السختياني أنهما قالا: لا بأس بذلك» وقيل: يقدم 
الأب ولا بيدأ ولد باسمه على والده» والكبير السن كذلك. قلت: يرده حديث العلاء لكتابته 
إلى أفضل البشرء وحقه أعظم من حق الوالد وغيره. 
الثالث: فيه التوقي في المكاتبة واستعمال عدم الإفراط. 


الرابع: فيه دليل لمن قال بجواز معاملة الكفار بالدراهم المنقوشة فيها اسم الله تعالى 
للضرورة» وإن كان عن مالك: الكراهةء لأن ما في هذا الكتاب أكثر مما في هذا المنقوش 
من ذكر الله تعالى. 

الخامس: قيه الوجوب يعمل حير الواحد» وال لم يكن لبعثه مع دحية فائدة 6 
من الأحاديث الدالة عليه. 


السادس: فيه حجة لمن منع أن يبتدأ الكافر بالسلام» وهو مذهب الشافعي وأكثر 
العلماى وأجازه جماعة مطلقاء وجماعة للاستعلاف أو الحاجة. وقد جاء عنه النهي 
الأحاديث الصحيحة وفي (الصحيحين): أن رسول الله مل قال: ولا تبدأوا ا 
والتصارى بالسلام. ..». الحديث وقال البخاري وغيره: ولا يسلم على المبتدع» ولا على من 
اقترف ذنياً كبيراً ولم يتب منه» ولا يرد عليهم السلام. واحتج البخاري بحديث ا 
مالك وفيه: نهى رسول الله ڪه عن كلامنا. 

السابع: فيه استحباب: أما بعد في المكاتبة والخطبة» وفي أول من قالها خحمسة 
أقوال: داودء عليه السلام. أو: قس بن ساعدة. أو: كعب بن لؤي. أو: يعرب بن قحطان. أو: 
سحبان الذي يضرب به المثل في الفصاحة. الثامن: فيه أن من أدرك من أهل الكتاب نبينا - 
عليه السلام - فآمن به فله أجران. التاسع: قال الخطابي: في هذا الخبر دليل على أن النهي 
عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو إما هو في حمل المصحفء والسور الكثيرة دون الآية 
والآيتين ونحوهماء وقال أبن بطال: إنما فعله ‏ عليه السلام لأنه كان في أول الإسلام. ولم 
يكن بد من الدعوة العامة وقد نهى ‏ عليه السلام ‏ وقال: لا تسافر بالقرآن إلى أرض العدو. 


4 . )5( كتاب بدء الرحي / باب‎ ١ 


وقال العلماء: ولا يمكن المشركون من الدراهم العي فيها ذكر الله تعالئ: قلت: كلام 
الخطابي أصوبء لأنه يلزم من كلام ابن بطال النسخ, ولا يلزم من كلام التخطابي» 
والحديث محمول على ما إذا حيف وقوعه في أيدي الكفار. العاشر: فيه دعاء الكفا إلى 
الإسلام قبل قتالهم» وهو واجب والقتال قبله حرام إن لم تكن بلغتهم الدعوة» وإن كانت 
بلغتهم فالدعاء مستحب» هذا مذهب الشافعي وفيه حلاف للجماعة ثلاثة مذاهب حكاها 
المازري والقاضي عياض. أحدها: يجب الإنذار مطلقاء قاله مالك وغيره. والثاني: لا يجب 
مطلقاً. والثالث: يجب إن لم تبلغهم الدعوة» وإث بلغتهم فيستحب ويه قال نافع والحسن 
والثوري والليث والشافعي وابن المنذر. قال النووي: وهو قول أكثر العلماءء وهو الصحيح. 
قلت: مذهب أبي حديفة» رضي الله عنه» أنه يستحب أن يدعو الإمام؟ من يلغته» مبالغة في 
الإنذار» ولا يجب ذلك كمذهب الجمهور. الحادي عشر: فيه دليل على أن الحسب أولى 
بالتقديم في أمور المسلمين ومهمات الدين والدنياء ولذلك جعلت الخلفاء من قريش لأنه 
أحوط من أن يدنسوا أحسابهم. الثاني عشر: فيه دليل لجمهور الأصوليين أن للأمر صيغة 
معروفة لأنه أنى بقول: اعبدوا الله في جواب: ما يأمركم؟ وهو من أحسن الأدلةء لأن أبا 
سفيان من أهل اللسان» وكذلك الراوي عنه ابن عباس» بل هو من أفصحهم» وقد رواه عنه 

مقراً له ومذهب بعض أصحاب الشافعي: أنه مشترك بين القول والفعل بالاشتراك اللفظي» 

وقال آخمرون: بالاشتراك المعنويء وهو التواطؤ بأن يكون القدر المشترك بينهما على ما عرف 
في الأصول. الثالث عشر: قال بعض الشارحين: استدل به بعض أصحابنا على جواز مس 
المحدث والكافر كتاباً فيه آية أو آيات يسيرة من القرآن» مع غير القرآن. قلت: قال صاحب 
(الهداية): قوله عليه السلام: ولا يقرأ الحائض والجدب شيئاً من القرآن» يإطلاقه يتناول ما 
دون الآية. أراد أنه: لا يجوز للحائض والنفساء والجنب قراءة ما دون الآيةء خلافاً للطحاوي 
وحلافاً لمالك في الحائضء ثم قال: وليس لهم مس المصحفٍ ل بغلافه» ولا أذ درهم 
فيه سورة من القرآن إل بصرته» ولا يمس المحدث المصحف» 0 بغلافه» ويكره مسه بالکم 
وهو الصحيح» بخلاف الكتب الشرعية حيث يرخص. في مسها بالكم» لأن فيه ضرورة» ولا 
بأس يدنع المصحف إلى الصبيان؛ لأن في المنع تضييع حفظ القرآن» وفي | الأمر بالتطهير 
حرجاً لهم. هذا هو الصحيح. الرابع عشر: فيه اسعحباب البلاغة والإيجاز وتحري الألفاظ 
الجزلة في المكاتبة» فإن قوله» عليه الصلاة والسلام: «أسلم تسلم» في نهاية الاختصار 
وغاية الإيجاز والبلاغة وجمع المعاني» مع. ما فيه من بديع التجنيس. الخامس عشر: فيه 
جواز المسافرة إلى أرض الكفار. السادس عشر: فيه جواز البعث. إليهم بالآبة من القرآن 
ونحوها. السابع عشر: فيه من كان سبباً لضلالة أو منع هداية كان آثماً. الثامن عشر: فيه أن 
الكذب مهجور وعيب في كل أمة. التاسع عشر: يجب الاختراز عن المدي لأنه لا يؤمن أن 
يكذب على عدوه. العشرون: أن الرسل لا ترسل إلا من أكرم الأنساب» لأن من شرف نسبه 
كان أبعد من الانتحال لغير الحق. الحادي والعشرون: فيه البيان الواضح» أن صدق رسول 
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الله بتي وعلاماته كان معلوماً لأهل الكتاب علماً قطعياًء وإنما ترك الإيمان من تركه منهم عناداً 
أو حسداً أو حوفاً على فوات امد في الدنيا. 
روا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ويُونْسٌ وَمَعْمَدٌ عَنٍ الزُهْرِيٌ. 
أي روى الحديث المذكور: صالح بن كيسان» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس. أخرجه البخاري بتمامه في كتاب الحج من طريق: إبراهيم بن سعد» عن 
صالح بن كيسان به. ولكنه انتهى عند قول أبي سفيان: حتى أدخل الله علي الإسلام» ولم 
يذكر قصة ابن الناطور؛ وكذا أخرجه مسلم بدونها من رواية إبراهيم المذكور. وصالح هو: 
أبو محمدء ويقال أبو الحارث بن كيسان الغفاري» بكسر الغين المعجمة والفاء المخفغة 
وبالراء» والدوسي» بفئح الدال المهملة, مولاهم» المدني» مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز» 
رضي الله عنه. سمع ابن عمر وابن الزبير وغيرهما من التابعين» وعنه من التابعين عمرو بن دينار 
وغيره. سعل أحمد عنه فقال: بخ بخ. قال الحاكم: توفي وهو ابن ماثة سنة ونيف وستين 
سئة» وكان لقي جماعة من الصحابةء ثم بعد ذلك تلمذ عن الزهري وتلقن منه العلم وهو ابن 
تسعين سنة. قال الواقدي: توفي بعد الأربعين ومائةء قال غيره: سنة حمس وأربعين. قلت: 
فعلى هذا يكون أدرك النبي ‏ عليه السلام - وعمره نحو عشرين» وفيما قاله الحاكم نظرء 
وليس في الكتب الستة صالح بن كيسان غير هذا. فائهم. قوله: «ويونس» أي: رواه أيضاً 
يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري» وأحرج رواية البخاري أيضاً بهذا الاسناد في الجهاد 
مختصرة من طريق الليث» وفي الاستعذان مختصرة أيضاً من طريق ابن المبارك. كلاهما عن 
يونس» عن الزهري بسنده بعينه» ولم يسقه بتمامه» وقد ساقه بتمامه الطبراني من طريق عبد 
الله بن صالح عن الليث» وذكر فيه قصة ابن الناطور. قوله: «ومعمره أي: رواه أيضاً معمر بن 
راشد: عن الزهري» وأخرج روايته أيضاً البخاري بتمامها في التفسيرء فقد ظهر لك أن هؤلاء 
الثلاثة عند البخاري عن أبي اليمن الحكم بن نافع» وأن الزهري إنما رواه لأصحابه بسند واحد 
عن شيخ واحدء وهو عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» رضي الله عنهماء » لا كما توهمه 
الكرمائي حيث يقول: إعلم أن هذه العبارة تحعمل وجهين: أن يروي البخاري عن الثلاثة 
بالإسناد المذكور أيضاء كأنه قال: أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا هؤلاء الثلائة 
عن الزهري» وأن يروي عنه بطريق آحر» كما أن الزهري أيضاً يحتمل في روايته للشلاثة أن 
يروي عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس» وأن يروي لهم عن غيره» وهذا توهم فاسد من 
وجهين: : أحدهما: أن أبا اليمان لم يلحق صالح بن کیسان» ولا سمع من يونس. . والآخر: لو 
احتمل أن يروي الزهري هذا الحديث لهؤلاء الثلاثة» أو لبعضهم» عن شيخ آخر لكان ذلك 
حلافاً قد يفضي إلى الاضطراب الموجب للضعف» وهذا إثما نشأ منه لعدم تحريره في النقل» 
واعتماده من هذا الفن على العقل. 


العكسء ويجوز نصبه على: هاك كتاب الإيمان, أو: خذهء ولما كان باب: كيف كان بدء 
الوحي كالمقدمة في أول (الجامع) لم يذكره بالكتاب» بل ذكره بالباب» ثم شرع يذكر 
الكتب على طريقة أبواب الفقه» وقدم: كتاب الإيمانء لأنه ملاك الأمر كلهء إذ الباقي مبني 
عليه مشروط بهء وبه النجاة في الدارين» ثم أعقبه: بكتاب العلمء لأن مدار الكتب التي تأتي 
بعده كلها عليهء وبه تعلم وتميز وتفصلء وإنما أحره عن الإيمات لأن الإان أول واجب على 
المكلفء أو لأنه أفضل الأمور على الإطلاق وأشرفها. وكيف لا؟ وهو ميداً كل خير علماً 
وعملاً ومنشأ كل كمال دقاً وجلا فإن قلت: فلم قدم باب الوحي؟ قلت: قد ذكرت لك أن 
باب الوحي كالمقدمة في أول (الجامع)» ومن شأنها أن تكون أمام المقصودء وأيضاً فالإيمات 
وجميع ما يتعلق به يتوقف عليهء وشأن الموقوف عليه التقديم» أو لأن الوحي أول خير نزل 
من السماء إلى هذه الأمةء ثم ذكر بعد ذلك: كتاب الصلاة» لأنها تالية الإيمانء وثانيته في 
الكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى: «الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة [البقرة: 
“1]» وأما السنة فقوله عليه السلام:«بني الإسلام على خمس»... الحديث: ولأنها عماد 
الدين» والحاجة إليها ماسة لتكررها كل يوم حمس مراتء ثم أعقيها: بالزكاةء لأنها ثالثة 
الإيمانء وثانية الصلاة فيهماء ولاعتناء الشارع بها لذكرها أكثر من الصوم والحج في الكتاب 
والسنة» ثم أعقبها: بالحج لأن العيادة إما بدنية محضةء أو مالية محضة: أو مركبة منهماء 
فرتبها على هذا الترتيب» والمفرد مقدم على المركب طبعاء فقدمه أيضاً وضعاً ليوافق الوضع 
الطبع» وأما تقد الصلاة على الزكاة» فلما ذكرناء ولأن الحج ورد فيه تغليظات عظيمةت 
بخلاف الصومء ولعدم سقوطه بالبدل لوجوب الإتيان به: إما مياشرة أو استنابة» بخلاف 
الصوم» ثم أعقب الحج بالصوم لكونه مذكوراً في الحديث المشهور مع الأربعة المذ كورة» 
وفي وضع الفقهاء الصوم مقدم على الحجء نظراً إلى كثرة دورانه بالتسبة إلى الحجء وفي 
بعض النسخ يوجد: كتاب الصوم» مقدماً على: كتاب الحج كأوضاع الفقهاى ثم أنه توج 
كل واحد منها بالكتاب» ثم قسم الكتاب» إلى الأبواب» لأن كل كتاب منها تحته أنواع. 
فالعادة أن يذكر كل نوع بباب» وريا يفصل كل باب بفصول كما في بعض الكتب الفقهية» 
والكتاب يجمع الأبواب لأنه من الكتب وهو: الجمع» والباب هو: النوع» وأصل موضوعه 
المدخل» ثم استعمل في المعاني مجازاء ثم لفظة: الكتاب» ههنا يجوز أن تكون بمعنى 
المكتوب كالحساب بمعنى المحسؤب» وهو في الأصل مصدرء تقول: كتب يكتب كتباً 


أي: هذا كتاب الان فيكون ارتفاع الكتاب على آنه حبر مبتداً محذوف» ويجوز 
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وكتابة وكتاباء ولفظ (ك ت ب) في جميع تصرقاته راجع»؛ إلى معنى الجمع والضمء وهنه: 
الكتيبة وهي الجيش لاجتماع الفرسان فيهاء وكتبت القربة إذا حرزتهاء وكتبت البغلةإذا جمع 
شفرتيها بحلقة أو سيرء وكتبت الناقة تكتيباً إذا صررتها. لو داف ر 
م E‏ بسم الله الرحمن الرحيمء وذلك عملاً بقوله عَيُهِ: «كل أمن 
ذي بال لا يدأ فيه ليسم الله د الرحيم فهو أجذم أو أقطع». فهذا وإن كانت البسملة 
مغنية عنه» لكته كررها لريادة الاعتناء على التمسك بالسنة» وللتبرك بابتداء اسم الله تعالى في 
أول كل أمر. 
١‏ باب الإيمانٍ وقول اللي نه : ۳ الإسْلامُ على خَمس» 
أي: هذا باب في ذكر قول النبي عَيِ: بني الإسلام على خمس» فيكون ارتفاع: 
باب على أنه حبر مبعداً محذوف» ويجوز النصب على: حذ باب قول النبي جه > وفي 
بعض التسخء » باب الإيمان وقول النبي مَهِ: «بني الإسلام على خمس». والأولى أصحء لأنه 
ذكر ارلا كعاب الإيمان» ولا يناسب بعده إل الأبو اب التي تدل على الأنواع» وذكر باب 
الإيمان بعد ذكر كتاب الإيمان لا طائل تحته على ما لا يخفى» وليس في رواية الأصيلي ذكر 
لفظ: باب» وقد أجرج قوله» عليه السلام: «بني الإسلام على خمس»... الحديثء هنا 
مسنداً وفي غيره أيضاً على ما نبينه عن قريبء إن شاء الله تعالى. وقال بعضهم: واقتصاره 
على طرفه من تسمية الشيء باسم بعضه. قلت: لا تسمية هنا ولا إطلاق اسم بعض الشيء 
على الشيء» وإئما البخاري» لما أراد أن يبوب على هذا الحديث بابأء ذكر أولاً بعضه لأجل ' 
التيويب» واكتفى عن ذكر کله عند الباب بذ کره إياه مستداً قيما بعد فافهم. 
والكلام في الإيمان على أنواع: 
الأو ل: في معناه اللغوي. قال الرمخشري ر. حمه الله : الإيمان أفعال من: الأمن, يقال: 
آمنته وآمنته غيري» ثم يقال: آمنه» وحقيقته آمنه التكذيب والمخالفة» وأما تعديته بالباء 
فلتضمينه معنى أقر وأعدرف. وأما ما حكى أبو زيد عن العرب: ما آمنت أن أجد صحابة» أي 
ما وثقت» فصقيقته صرت ذا أمن به أي: ذا سكون وطمأنينة. وقال بعض شراح كلامه: 
حقيقة قولهم: آمنت» صرت ذا أمن وسكون. ثم ينقل إلى الوثوق ثم إلى التصديقء ولا 
ا أن اللفظ مجاز بالنسبة إلى هذين المعنيين» لأن من آمنه التكذيب فقد صدقه» ومن 
كان ذا أمن فهو في-وثوق وطمأنينة» فهو انتقال من الملزوم إلى اللازم. 
الثاني: في معناه باعتبار عرف الشرع: فقد اختلف آهل القبلة في مسمى الإمان في 
عرف الشرع على أربع فرق. 
فرقة: قالوا: الإيمان فعل القلب فقط» وهؤلاء قد اختلفوا على قولين: أحدهما: هو 
مذهب المحققين؛ وإليه ذهب الأشعري وأكثر الأئمة كالقاضي عبد الجبارء والاستاذ أبي 
إسحاق اي والحسين بن الفضل وغيرهم, أنه مجرد التصديق بالقلب أي: تصديق 
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الرسول - عليه السلام - في كل ما علم مجيئه به بالضرورة تصديقاً جازماً مطلقاًء أي: سواء 
كان لدليل أو لا. فقولهم: مجرد التصديقء إشارة إلى أنه لا يعتبر فيه كونه مقروتاً يعمل 
الجوارح» والتقييد بالضرورة لإخراج ما لا يعلم بالضرورة أن الرسول - عليه السلام - جائ به 
كالاجتهاديات» كالتصديق بأن الله تعالى عالم بالعلم أو عالم بذاته» والتصديق بكونه مرئياً أو 
غير مرئي» فإن هذين التصديقين وأمثالهما غير داخلة في مسمى الإيمانء فلهذا لا يكفر منكر 
الاجتهاديات بالإجماع. والتقييد بالجازم لإخراج التصديق الظني» فإنه غير كاف في حصول 
الإيمان» والتقييد بالإطلاق لدفع وهم خروج اعتقاد المقلد فإن إيمانه صحيح عند الأكثرين» 
وهو الصحيح: فإن قيل: اقتصر النبي مله عند سؤال جبريل ‏ عليه السلام - عن الإيمان في 
الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» بذكر الإيمان بال وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآحرء فلم زيد عليه: الإيمان بكل ما جاء به رسول الله مَيفيّه؟ قلت: لاشتمال 
الإيمان بالكتب عليه» لأن من جملة الكتب: القرآن» وهو يدل على وجوب أخذ كل ما جاء 
به - عليه السلام ‏ باعتقاد حقيته والعمل به لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه» 
[الحشر: ۷]. والقول الثاني: إن الإيمان معرفة الله تعالى وحده بالقلب والإقرار باللسان ليس 
بركن فيه ولا شرطء حتئ إن من عرف الله بقلبه» ثم جحد بلسانه» ومات قبل أن يقر به فهو 
مؤمن كامل الإيمان» وهو قول جهم بن صفوان» وأما معرفة الكتب والرسل واليوم الآخر فقد 
زعم أنها غير داخلة في حد الإيمات» وهذا بعيد من الصواب لمخالفة ظاهر الحديث» 
والصواب ما حكاه الكعبي عن جهم: أن الإيمان معرفة الله تعالى مع معرفة كل ما علم 
بالضرورة كونه من دين محمد وََقَه. 
والفرقة الفانية: قالوا: إن الإيمان عمل باللسان فقطء وهم أيضاً فريقان. الأول: إن 

الإقرار باللسان هو الإيمان فقطء ولكن شرط كونه إيماناً حصول المعرفة في القلب» فالمعرفة 
شرط لكون الإقرار اللساني إياناًء لأنها داحلة في مسمى الإيمان» وهو قول غيلان بن مسلم 
الدمشقي» والفضل الرقاشي. الغاني: أن الإيمان مجرد الإقرار باللسانء وهو قول الكرامية 

وزعموا أن المنافق مؤمن الظاهر كافر السريرة» فيثيت له حكم المؤمنين في الدنياء وحكم 
الكافرين في الآخرة. 

والفرقة الثالثة: قالوا: إن الإيمان عمل القلب واللسان معاء أي: في الإيمان الإستدلالي 

دون الذي بين العبد وبين ربه. وقد احتلف هؤلاء على أقوال. الأول: إن الإيمان إقرار باللسان 

ومعرفة بالقلب» وهو قول أبي حنيفة» وعامة الغقهاء وبعض المتكلمين. الثاني: إن الإيمان 

هو التصديق بالقلب واللسان معاً. وهو قول بشر المريسيء وأبي الحسن الأشعري. الثالث: 

إن الإيمان إقرار باللسان. وإخلاص بالقلب. فإن قلت: ما حقيقة المعرفة بالقلب على قول أبي 

حنيفة» رضي الله عنه؟ قلت: فسروها بشيكين: الأول: بالاعتقاد الجازم» سواء كان اعتقاداً 
تقليدياًء أو كان علماً صادراً عن الدليل. وهو الأكثر والأصحء ولهذا حكموا بصحة إيمان 

المقلد. الغاني: بالعلم الصادر عن الدليل» وهو الأقلء فلذلك زعموا أن إيمان المقلد غير 
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صحيح. ثم اعلم أن لهؤلاء الفرقة اختلافاً في موضع آخحر أيضأء وهو أن الإقرار باللسان: هل 
| هو ركن الإيمان أم شرط له في حق إجراء الأحكام؟ قال بعضهم: هو شرط لذلك جتى إن 
|١‏ من صدق الرسول له في جميع ما جاء به من عند الله تعالى فهو مؤمن فيما بينه وبين الله 
أ تعالى» وإن لم يقر بلساته. وقال حافظ الدين النسفي: هو المروي عن أبي حنيفة» رضي الله 
| عنهء وإليه ذهب الأشعري في أصح الروايتين» وهو قول أبي منصور الماتريدي. وقال بعضهم: 
| هو ركن لكنه ليس بأصلي له كالتصديق» بل هو ركن زائدء ولهذا يسقط حالة الإكراه 
]| والعجز. وقال فخر الإسلام: إن كونه ركناً زائداً مذهب الفقهاءء وكونه شرطاً لإجراء الأحكام 
| مذهب المتكلمين. 
والفرقة الرابعة: قالوا: إن الإيمان فعل القلب واللسان مع سائر الجوارح» وهم أصحاب 
5 الحديث» ومالك» والشافعي» وأحمدء والأوزاعي. وقال الإمام: وهو مذهب المعتزلة, 
ب والخوارج» والزيدية. 

أما أصحاب الحديث فلهم أقوال ثلاثة. الأول: إن المعرفة إيمان كامل» وهو الأصلء 
ثم بعد ذلك كل طاعة إيمان على حدة» وزعموا أن الجحود وإنكار القلب كفرء ثم كل 
]| معصية جعده كفر على حدةء ولم يجعلوا شيعا من الطاعات إياناً ما لم توجد المعرفة والإقرارء 
| ولا شيعاً من المعاصي كقراً مالم يوجد الجحود والإتكا لأن أصل الطاعات الإعانء وأصل 
| المعاصي الكقرء والفرع لا يحصل دون ما هو أصله؛ وهو قول عيد الله بن سعيد. القول 
6 الثاني: إن الان اسم للطاعات كلها: فرائضها ونوافلهاء وهي بجملتها إيمان واحدء وإن من 
6| ترك شيعاً من الفرائض فقد انتقص إيمانه ومن ترك النوافل لا ينقص إيمانه. القول الثالث: إن 
)| الإيمان اسم للغرائض دون النوافل» وأما المعتزلة فقد اتفقوا على أن الإيمان إذا عدي بالباء 
)| فالمراد به في الشرع التصديقء يقال: آمن بالله أي: صدق. فإن الإيمان بمعنى أداء الواجبات لا 
)| يكن فيه هذه التعدية» لا يقال: فلان آمن بكذا إذا صلی أو صامء بل يقال: آمن لله. كما 
) يقال: صلى لله» فالإيمان المعدى بالباء يجري على طريق اللغة. وأما إذا ذكر مطلقاً غير . 
)| معدی» فقد اتفقوا على أنه منقول نقلاً ثانياً من معنى التصديق إلى معنى آخر. ثم اختلفوا فيه 
)| على وجوه: أحدها: أن الإيمان عبارة عن فعل كل الطاعات» سواء كانت واجبة أو مندوبة» أو 
| من باب الاعتقادات, أو الأقوال والأفعال» وهو قول واصل بن عطاءء وأبي الهذيل» والقاضي 
] عبد الجبار. والثاني: أنه عبارة عن فعل الواجيات فقط دون النوافل» وهو قول أبي علي 
ا الجبائي» وأبي هاشم. والثالث: أن الإيمان عبارة عن اجتناب كل ما جاء فيه الوعيد» وهو قول 
0 النظام» ومن أصحابه من قال: شرعل كونه مۇمناًء عندنا وعند الله اجتناب كل الكبائر. وأما 
| الخوارج فقد اتفقوا على أن الإيمان بالله يتناول معرفة الله تعالى» ومعرفة كل ما نصب الله 
6] عليه دليلاً عقلياً أو نقلي ويتناول طاعة الله تعالى في جميع ما أمر به ونهىء صغيراً كان أو 
٠‏ 4] كبيراً. قالوا: مجموع هذه الأشياء هو الإيمان: ويقرب من مذهب المعتزلة مذهب الخوارج؛ 
| ويقرب من مذهيهما ما ذهب إليه السلف وأهل الأثر أن الإيمان عبارة عن مجموع ثلاثة 
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أشياء: التصديق بالجنان» والإقرار باللسان» والعمل بالأركان. إلا أن بين هذه المذاهب فرق 
وهو أن: من ترك شيئاً من الطاعات» سواء أكان من الأفعال أو الأقوال» حرج من الإيمان عند 
المعتزلة» ولم يدحل في الكفر» بل وقع في مرتبة بينهماء يسمونها: منزلة بين المنزلتين. وغند 
الخوارج: دحل في الكفرء لأن ترك كل واحدة من الطاعات كفر عددهم» وعتد السلف: لم 
يخرج من الإيمان. وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: وهذه أول مسألة نشأت في الاعتزال. 
ونقل عن الشافعي أنه قال: الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل» فالمخل بالأول وحده منافق» 
وبالئاني وحده كافرء وبالثالث وحده فاسق ينجو من الخلود في النار ويدخمل الجنة. قال 
الإمام: هذا في غاية الصعوبةء لأن العمل إذا كان ركناً لا يعحقق الإيمان بدونه فغير المؤمن 
كيف يخرج من النار ويدحل الجنة؟ قلت: قد أجيب عن هذا الإشكال بأن الإيمان في كلام 
الشارع قد جاء بمعنى أصل الإيمان. وهو الذي لا يعتبر فيه كونه مقروناً بالعمل كما في قوله 
َيْه: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله» وتؤمن بالبعث» والإسلام أن تعبد الله 
ولا تشرك به. وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة المفروضةء وتصوم رمضان...» الحديث. وقد 
جاء بمعنى الإيمان الكامل» وهو المقرون بالعمل كما في حديث وفد عبد القيس: «أتدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله. وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاةء وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغنم السخمس». 
والإيمان بهذا المعنى هو المراد بالإيمان المنفي في قوله م «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن». الحديث!.. وهكذا كل موضع جاء بمثلهء فالخلاف في المسألة لفظيء لأنه 
راجع إلى تفسير الإيمان. وأنه في أي المعنيين منقول شرعي» وفي أيهما مجاز. ولا حلاف 
في المعنى» فإن الإيمان المنجي من دخول النار هو الثاني باتفاق جميع المسلمين؛ والإيمان 
المنجي من الخلود في النار هو الأول باتفاق أهل السنة؛ حلافاً للمعتزلة والخوارج» ومما 
يدل على ذلك قوله َه في حديث أبي ذر: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على 
ذلك إلا دصل الجلة». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق...». 
الحديث. وقوله عليه السلام: ويخرج من النار من في قلبه مفقال ذرة من الإيمان», 
فالحاصل أن السلف والشافعي إنما جعلوا العمل ركناً من الإيمان بالمعنى الثاني دون الأول ' 
وحكموا مع فوات العمل ببقاء الإيمان بالمعنى الأول» وبأنه ينجو من النار باعتبار وجوده» وإن 
فات الثاني فيهذا يندفع الإشكالء فإن قلت: ما ماهية التصديق بالقلب؟ قلت: قال الإمام قولاً 
حاصله: إن المراد من التصديق الحكم الذهني. بيان ذلك: أن من قال: إن العلم محدث» 
ليس مدلول هذه الألفاظ كون العالم موصوفاً بالحدوث» بل حكم ذلك القائل بكون العالم 
حادثأ. فالحكم بثبوت الحدوث للعالم مغاير لعبوت الحدوث لهء فهذا الحكم الذهني 
بالغبوت أو الانعفاء أمر يعبر عنه في كل لغة بلفظ خاص به واحتلاف الصيغ والعبارات» مع 
كون الحكم الذهني أمراً واحدأء يدل على أن الحكم الذهني أمر مغاير لهذه الصيغ 
والعبارات» ولأن هذه الصيغ دالة على ذلك الحكم, والدال غير المدلول. ثم نقول: هذا 
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الحكم الذهني غير العلم» لأن الجاهل بالشيء قد يحكم به فعلمنا أن هذا الحكم الذهني 
مغاير للعلم» فيكون المراد من التصديق هو هذا الحكم الذهني» ويعلم من هذا الكلام أن 
المراد من التصديق ههنا هو التصديق المقابل للتصور. واعترض عليه صدر الشريعة بأ ذلك 
غير كاف فإن بعض الكفار كانوا عالمين برسالة محمد له لقوله تعالى: ظالذين آتيتاهم 
الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» [البقرة: >4 ١‏ و الأنعام: ]۲١‏ الآية. وفرعون كان عالماً 
. برسالة موسى - عليه السلام - لقوله تعالى» حكاية عن خطاب موسى عليه السلام له» مشيراً 
إلى المعجزات التي أوتيها: «قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات) [الإسراء: 
٠ع‏ الآية. ومع ذلك كانوا كافرين» ولو كان ذلك كافياً لكانوا مؤمئين» لأن من صدق 
بقلبه فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى» والإقرار باللسان شرط إجراء الأحكام» كما هو 
مروي عن أبي حنيقة» وأصح الروايتين عن الأشعري» بل المراد به معناه اللغويء وهو: أن 
ينسب الصدق إلى المخير اختياراً. قال: وإنما قيدنا بهذا لأنه إن وقع في القلب صدق المخبر 
ضرورة» كما إذا ادعى النبي النبوة وأظهر المعجزة» ووقع صدقه في قلب أحد ضرورة من غير 
أن ينسب الصدق إلى النبي مه اختياراًء لا يقال في اللغة: إنه صدقهء فعلم أن المراد من 
العصديق إيقاع نسبة الصدق إلى المخبر اختيارأء الذي هو الكلام النفسي» ويسمى: عقد 
الإيمان» والكفار العالمون برسالة الأنبياء» عليهم السلا إنما لم يكونوا مؤمنين لأنهم كذبوا 
الرسل» فهم كافرون لعدم التصديق لهم. ولقائل أن يقول: التصديق بالمعنى اللغوي عين 
التصديق المقابل للتصورء لأن إيقاع نسبة الصدق إلى المخبر هو الحكم بثبوت الصدق له 
وهو عين هذا التصديق» وما لم يكن الكفار العالمون برسالة الرسل مؤمئين» مع حصول 
التصديق لهم لأن من أنكر منهم رسالتهم أبطل تصديقه القلبي تكذيبه اللساني» ومن لم 
ينكرها أبطله بترك الإقرار اختياراًء لأن الإقرار شرط إجراء الأحكام على رأي» كما مر؛ و ركن 
الإيمان حالة الاختيار على رأي» كما مر؛ فلا يدل كفرهم على أن هذا التصديق غير كاف. 
ولهذا لو حصل التصديق لأحدء ومات من ساعته فجأة قبل الإقرار» يكون مؤمناً إجماعاً. 
وبقي هنا شيء آخخرء وهو: أن التصديق مأمور به فيكون فعلاً احتيارياًء والتصديق المقابل 
للتصور ليس يإختياري» كما بين في موضعه» فينبغي أن يجعل التصديق فعلاً من أفعال النفس ٠‏ 

الاختيارية, أو يقيد بأن يكون حصوله اخشياراً بمياشرة سببه المعد لحصوله كما قيد 
المعترض التصديق اللغوي بذلك» إلا أنه يلزع على هذا اختصاص التصديق بأن يكون علماً 

صادراً عن الدليل. 
إذا عرفت هذا فنقول: احتج المحققون بوجوه. منها: ما يدل على أن الإيمان هو 

التصديق. ومنها: ما يدل على أن الإيمان بالاجتهاديات كاعتقاد كونه» عز وجل» مرئياً أو غير . 

مرئي ونحوه غير واجب. ومنها: ما يدل على صحة إيمان المقلد, وعدم اختصاص التصديق 

ما يكون عن دليل. 
القسم الأول: ثلاثة أوجه. الأول: أن الخطاب الذي توجه علينا بلفظ: آمنوا بالله» إنما 
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هو بلسان العرب» ولم تكن العرب تعرف من لفظ الإيمان فيه إلا العصديئ» ؛والنقل عن 
التصديق لم يثبت فيه» إذ لو ثبت لتقل إلينا تواترأء واشتهر المعنى المنقول إليه لتوفر الدواعي 
على نقله ومعرفة ذلك المعنى» لأنه من أكثر الألفاظ دوراً على ألسنة المسلمين» فلمآالم 
ينقل كذلك عرفنا أنه باق على معنى التصديق. الثاني: الآيات الدالة على أن محل الإيمان 
هو القلب» مثل قوله تعالى: «أوليك كتب في قلوبهم الإيمان» [المجادلة: ؟؟] وقوله تعالى: 
طمن الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» [المائدة: ]4١‏ ويؤيده قوله مه لأسامة» 
حين قتل من قال: لا إله إلا الله واعتذر بأنه لم يقله عن اععقاد» بل عن خوف القعل: وهلا 
شققت عن قلبه»؟ فإن قلت: لا يلرم من كونه محل الإيمان هو القلب كون الإيمان عبارة عن 
التصديق لجواز كون عبارة عن المعرفة كما ذهب إليه جهم بن صفوان. قلت: لا سبيل إلى 
كونه عبارة عن المعرفة لوجهين: الأول: أن لفظ الإيمان في خنطاب آمنوا بالله» مستعمل في 
لسان العرب في التصديق» وأنه غير منقول عنه إلى معنى آخرء فلو كان عبارة عن المعرفة لزم 
صرفه عما يفهم عند العرب إلى غيره من غير قرينة. وذلك باطل» وإلا لجاز مثله في سائر 
الألفاظء وفيه إبطال اللغات» ولزوم تطرق الخال إلى الدلائل السمعيةء وارتفاع الوثوق عليهاء 
وهذا ختلف. الغاني: أن أهل الكتاب وفرعون كانوا عارفين بنبوة محمد وموسى» عليهما 
السلام» ولم يكونوا مؤمنين لعدم التصديقء فتعين كونه عبارة عن التصديقء إذ لا قائل بثالث. 
الوجه الثالث: أن الكفر ضد الإيمان» ولهذا استعمل في مقابلته. قال الله تعالى: «إفمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله» [البقرة: 105] والكفر: هو التكذيب والجحود» وهما يكونان 
بالقلب» فكذا ما يضادهماء إذ لا تضاد عند تغاير المحلين» فثبت أن الإيمان فعل القلب» وأنه 
عبارة عن التصديق» لأن ضد التكذيب التصديق: فإن قلت: جاز أن يكون حصول التكذيب 
والتصديق باللسان بدون التصديق القلبي» لا وجوداً ولا عدماًء أما وجوداً: ففي المنافق» وأما 
عدماً: ففي المكره بالقعل على إجراء كلمة الكفر على لسانه؛ إذا كان قليه مطمعناً بالإيمان» 
قال الله تعالى: طإومن الناس من يقول آمنا بالل وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» [البقرة: ۸] 
نفى عن المنافقين الإيمان مع التصديق اللساني لعدم التصديق القلبي. وقال تعالى: إلا من 
ام وقلبه مطمكن e‏ [النجل: 5١٠ع‏ أباح لنمكره العكذيب باللسان عند وجود 


القسم الثاني: ثمانية أوجه: الأول: وهو ما يدل على أن الإقرار باللسان غير داحل 
فيه ما أشرنا أنه لا يدل وجوده على وجود الإيمان, ولا عدمه على عدمهء فجعل شرطاً لاجراء 


الأحكام لأن الأصل في الأحكام أن تكون مبنية على الأمور الظاهرة إذا كانت أسبابها الحقيقية 


خفية لا يمكن الاطلاع عليها إلا بعسرء وأن تقام هي مقامهاء كما في: السغر مع المشقة 
والتقاء الختانين مع الإنزال» فكذلك ههنا. لما كان العصديق القلبي الذي هو مناط الأحكام 
الإسلامية أمراً باطنأء جعل دليله الظاهر وهو الإقرار بالقلب قائماً مقامه» لأن الموضوع للدلالة 
على المعائي الحاصلة في اغب 3 قصد الإعلام بها على ما هو الأصل إا هي العيارة لا 
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٠ ۱۷۸‏ اس كتاب الان / باب (1) 


الإشارة والكتابة وأمشالهماء فيحكم بؤيمان من تلفظ بكلمتي الشهادة منواء تحقق معه 
التصديق القلبي أو لاء ويحكم بكفر من لم يتلفظ بهما مع تمكنه» سواء كان ممه التصديق 
القلبي أو لا..ومن جعله ركناً فإنما جعله ركناً أيضاً لدلالته على التصديق لا لخصوض كونه 
إقراراً. ألا ترى أن الكافر إذا صلى بجماعة يحكم يإسلامه» وتجري عليه أحكام أهل الإيمان 


عند أبي حنيفة وأصحابهء خلافاً للشافعي, لأن الصلاة بالجماعة أيضاً جعلت دليلاً عل تحقق”” 


الإيمان لقوله يه: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو مناوأي: الصلاة المختصة بناء 
وهي: الصلاة بالجماعة» بخلاف الصلاة منفرداًء وسائر العبادات لعدم اخحتصاصها بملتناء هذا 


وبين ربه» فإنه يتحقق بدون الإقرار فيمن عرف الله تعالى وسائر ما يجب الإيمان به بالدليل» 
واعتقد ثبوتها ومات قبل أن يجد من الوقت قدر ما يتلفظ بكلمتي الشهادة» أو وجده لكنه لم 


يتلفظ بهماء فإنه يحكم بأنه مؤمن لقوله له : «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة . 


من الإيمان». وهذا قليه مملوء من الإيمان. فكيف لا يكون مؤمناً؟ فإن قيل: يلزم من هذا أن ' 
لا يكون الإقرار باللسان معتبراً في الإيمان وهو حلاف الإجماع لأن الإجماع منعقد على أنه 
معتبر» ونما الخلاف في كونه ر ا أو شرطاً. قلت: منع الغزالي هذا الإجماع وحكم بكونه 
مؤمتاًء وأن الامتناع عن النطق يجري مجرى المعاصي التي يؤتى بها مع الإيمان» ومن كلامه 
يفهم جواز ترك الإقرار حالة الاختيار أيضاً في الجملة» وهو بمعنى ثان لكونه ركناً زائداً. 


الغاني: أنه يدل على أن أعمال سائر الجوارح غير داخلة فيه لأنه عطف العمل 
الصائح على الإيمان في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلا» [الكهف: 17١٠ع‏ وقوله: طإالذين يؤمنون بالغيب [البقرة: ]٣‏ الآبة. وقوله: 
فما يعمر مساجد الله [التوبة: ١ع‏ الآية. فهذه كلها تدل على خروجه عنه إذ لو دحل فيه 
يلزم من عطفه عليه التكرار من غير فائدة. 

الثالث: مقارنته بضد العمل الصالحء كما في قوله تعالى: إوإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا [الحجرات: 4ع الآية. ووجه دلالته على المطلوب أنه لا يجوز مقارنة الشيء بضد 
جزقه. ْ 

الرابع: قوله تعالى: «طالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» [الأنعام: ۸۲] أي: لم 
يخلطوه بارتكاب المحرمات ولو كانت الطاعة داحلة في الإيمان لكان الظلم منفياً عن 
الإيمان, لأن ضد جرء الشيء يكون منفياً عنه وإ يلزم اجتماع الضدين» فيكون عطف 
الاجتناب منها عليه تكراراً بلا فائدة. 


الخامس: أنه تعالى جعل الإيمان شرطاً لصحة العمل» قال الله تعالى: #واصلحوا ذات 


, 
ع 


بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كتتم مؤمنين» [الأنفال: ]١‏ وقال الله تعالى: ومن يعمل من ' 


الصالحات وهو مؤمن » وطه: ؟5١١]‏ وشرط الشيء يكون خعارججاً عن ماهيته. 


وفعي رموه سبع سو تكن راط درا وی ا مم کے ا سي مرحيف رتم «E‏ م مح ل ا ا ا 
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السادس: أنه تعالى حاطب عباده باسم الإيمان» ثم كلفهم بالأعمال كما في آيات 
الصوم والصلاة والوضوءء وذلك يدل على خروج العمل من مفهوم الإيمان» وإلاً يلزم التكليف 
بتحصيل الحاصل. 
السابع: أن النبي له اقتصر عند سؤال جبريل ‏ عليه السلام ‏ عن الإيمان بذكر 
التصديق حيث قال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث» ثم قال 
| في آخره: دهذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم». ولو كان الان اسماً للتصديق مع شيء 
آخر كان النبي َه مقصراً د في الجواب» وكان جبريل ‏ عليه السلام - آتيا ليلبس عليهم أمر 
- دينهم لا ليعلمهم إياه. 
الثامن: أنه تعالى أمر المؤمنين بالتوبة في قوله تعالى: «يا أيها الذي آمنوا توبوا إلى الله 
توبة@ (التحريم: ۸] وقوله تعالى: «إوتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون» [النور: ]١‏ وهذا 
يدل على صحة اجتماع الإيان مع المعصيةء لأن التوبة لا تكون إلا من المعصية؛ والشيء لا 
يجتمع مع ضد حزئه. 
القسم الثالث: وجه واحد: وهو أنه عليه السلام ‏ كان يحكم بإيمان من لم يخطر 
يباله كونه تعالى عالماً بذاته» أو: بالعلمء أو: كونه عالماً iS‏ على الوجه الكلي أو 
على الوجه الجزئي» ولو كان التصديق بأمثال ذلك معتبراً في تحقق الإيمان» لما حكم النبي 
من بایان مثله. 
القسم الرابع: وجهان: وتقريرهما موقوف على تحرير المسألة. أولا: وهي متفرعة 
على إطلاق التصديق في تعريف ا فتقول: قال أهل السنة: من اعتقد أركان الدين من: 
التوحيد والتبوة والصلاة والزكاة والصوم والحج تقليدء فإن اعتقد مع ذلك جواز ورود شبهة 
عليهاء وقال: لا آمن ورود شبهة يفسدهاء فهو كافر. وإن لم يعتقد جواز ذلك» بل جزم على 
أ ذلك الاععقادء فقد اختلفوا فيه: فمنهم من قال: إنه مؤمنء وإن كان عاصياً بترك النظر 
. والاستدلال المؤديين إلى معرفة قواعد الدين كسائر فساق المسلمين» وهو في مشيغة الله 
تعالىء إن شاء عفا عته E‏ الجنةء وإن شاء عذبه بقدر ذنبه وعاقبة أمره الجنة لا محالةء 
وهو مذهب: أبي حنيفةء ومالك والشافعي: وأحمد بن حتيلء والأوزاعي» والثوريء وأهل 
. الظاهن وعيد الله بن سعيد القطانء والحارث بن أسدء وعبد العزيز بن يحبى المكي» وأكثر 
- المتكلمين. وقال عامة المعتزلة: إنه ليس بمؤمن ولا كافر. وقال أبو هاشم: إنه كافرء فعندهم 
إنما يحكم يإيمانه إذا عرف ما يجب الإيمان به من أصول الدين بالدليل العقلي على وجه يمكنه 
مجادلة الخصوم» وحل جميع ما يورد عليه من الشبه» حتى إذا عجز عن شيء من ذلك لم 
يحكم بإسلامه. وقال الأشعري وقوم من المتكلمين: لا يستحق أن يطلق عله اسم الإيمان إلا 
بعد أن يعرف كل مسألة من مسائل أصول ال اي غير أن الشرط أن يعرف ذلك 
بقلب سواء أخسن العبارة عنه أو لاء يعني: لا يشترط أن يقدر على التعبير عن الدليل بلسانه 
ويبينه مرتباً موجهاً. وقالوا: هذاء وإن لم يكن مؤمناً عندنا على الإطلاق» لكنه لیس بكافر 
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أيضاً لوجود ما يضاد الكفر فيه وهو التصديق» وقالوا: وها قيدنا الدليل بالعقلي لأنه لا يجوز 
الاستدلال في إثبات أصول الدين بالدليل السمعي» لأن ثبوت الدليل السمعي مَوّقوف على 
ثبوت وجود الصانع والنبوة. فلو أثبت وجود الصانع والنبوة به لزم الدور. والمراد من التقليد 
هو: اعتقاد حقية قول الغير على وجه الجزم من غير أن يعرف دليله. وإذا عرف هذا جنا إلى 
بيات وجهي المذهب الأصح: 

الأول: أن المقلد مأمور بالإيمان. وقد ثبت أن الإيمان هو التصديق القلبي» وقد أنى به» 
فيكون مؤمناًء وإن لم يعرف الدليل. ونظير هذا الاحعجاج ما روي أن أبا حنيقة» رحمه الله 
تعالى» لما قيل له: ما بال أقوام يقولون: يدخخل المؤمن التار؟ فقال: لا يدل النار إلا 
المؤمن. فقيل له: والكافر؟ فقال: كلهم مؤمنون يومئقء كذا ذكره في الفقه الأكيرء فقد جعل 
الكفار مؤمنين في الآخرة لوجود التصديق منهم» والكافر أيضاً عند الموت يصير مؤمناء لأنه 
بمعاينة ملك الموت» وأمارات عذاب الآخرة يضطر إلى التصديقء إلا أن الإيمان في الآخرة» 
وعند معاينة العذاب لا يفيد حصول ثواب الآخرةء ولا يندفع به عقوبة الكفرء وهذا هو المعنى 
من قول العلماء: إن إيمان اليأس لا يصح. أي: لا ينفع؛ ولا يقبلء لا أنه لا يححققء إذ حقيقة 
الإيمان التصديق» وهو يتحقق إذ الحقائق لا تتبدل بالأحوال» وإنها يتبدل الاعتيار والأحكام. 

الغاني: أن النبي ڪه كان يعد من صدقه في جميع ما جاء يه من عند الله مؤمناء ولا 
يشتغل بتعليمه من الدلائل العقلية في المسائل الاعتقادية مقدار ما يستدل به مستدل» ويناظر 
به الخصومء ويذب عن حريم الدين» ويقدر على حل ما يورد عليه من الشبه» ولا بتغليم 
كيفية النظر والاستدلال وتأليف القياسات العقلية» وطرق المناظرة والإلزام» وكذا أبو بكر '. 
الصديقء رضي الله عنهء قبل إيمان من آمن من آهل الردة ولم يعلمهم الدلائل التي يصيرون ' 
بها مستبصرين من طرق العقل» وكذا عمرء رضي الله عنه» لما فتح سواد العراق» قبل هو 
وعماله إيمات من كان بها من الزط والأنباط» وهما صنقان من الناس مع قلة أذهانهم وبلادة 
أفهامهم» وصرقهم أعمارهم في الفلاحة وضرب المعاول وكري الأنهار والجداول: ولو لم 
يكن إيمان المقلد معتيراً لفقد شرطهء وهو الاستدلال العقلي» لاشتغلوا بأحد أمرين: إم ' 
بالإعراض عن قبول إسلامهم» أو ينصب متكلم حاذق بصير بالأدلة» عالم بكيفية المحاجة: 
ليعلمهم صناعة الكلام حتى يحكموا بإيمانهم» ولما امتنموا عن كل واحد من هذين الأمرين» 
وامتنع أيضاً كل من قام مقامهم إلى يومنا هذا عن ذلك» ظهر أن ما ذهب إليه الخصبم باطلء 
لأنه حلاف صنيع رسول الله مَك وأصحابه العظام؛ وغيرهم من الأئمة الأعلام. 

النوع الغالث: في أن الإيمان هل يزيد وينقص» وهو أيضاً من فروع اختلافهم في 
حقيقة الإيمان» فقال بعض من ذهب إلى أن الإيمان هو التصديق: إن حقيقة التصديق شيء 
واحد لا يقبل الزيادة والنقصان» وقال آخرون: أنه لا يقبل النقصان. لأنه لو نقص لا يبقى 
انا ولكن يقبل الزيادة» لقوله تعالى: «إوإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًع [الأنقال: ١ع‏ 
ونحوها من الآيات. وقال الداودي: سعل مالك عن نقص الإيمان» وقال: قد ذكر الله تعالى 
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زيادته في القرآن» وتوقف عن نقصه؛ وقال: لو نقص لذهب كله. وقال ابن بطال: مذهب 
جماعة من أهل السنة» من سلف الأمة وخلفهاء أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء» والحجة 
على ذلك ما أورده البخاري قال: فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص. وذكر الحافظ أبو 
القاسم هبة الله اللالكائي» في كتاب (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة): أن الإيمان 
يزيد بالطاعة؛ وينقص بالمعصية. وبه قال من الصحابة: عمر بن الخطاب» وعلي» وابن 
مسعود» ومعاذ» وأبو الدرداء» وابن عياس» وابن عمر» وعمار» وأبو هريرة» وحذيفة» وسلمان» 
وعيد الله بن رواحة» وأبو آمامة» وجندب بن عبد الله» وعمير بن حبيب» وعائشة» رضي الله 
تعالى عنهم» ومن التابعين: كعب الأحبار» وعروة» وعطاءء وطاوس» ومجاهدء وابن أبي 
مليكة» وميمون بن مهران» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن جبير» والحسنء ويحيى بن أبي 
كثير» والزهري» وقتادة» وأيوب» ويونس» وابن عون» وسليمان التيمي» وإبراهيم النخعي» وأبو 
البحتري» وعبد الكريم الجريري» وزيد بن الحارث» والأعمش» ومنصورء والحكم وحمزة 
الزيات» وهشام بن حسان؛ ومعقل بن عبيد الله الجريري» ثم محمد بن أبي ليلى؛ 
والحسن بن صالح» ومالك بن مغول» ومفضل بن مهلهلء وأبو سعيد الفزاري» وزائدة» 
وجرير بن عبد الحميد» وأبو هشام عبد ربه» وعبثر بن القاسم» وعبد الوهاب الثقفي» وابن 
المبارك» وإسحاق بن إبراهيم» وأبو عبيد بن سلام» وأبو محمد الدارمي» والذهلي» ومحمد بن 
أسلم الطوسي» وأبو زرعة؛ وأبو حاتم» وأبو داود» وزهير بن معاوبة» وزائدة» وشعيب بن حرب» 
وإسماعيل بن عياش» والوليد بن مسلم» والوليد بن محمد والنضر بن شميل» والنضر بن 
محمد. (وقال سهل بن متوكل) أدركت الف أستاذ كلهم يقول: الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص» (وقال يعقوب بن سفيان) إن أهل السنة والجماعة على ذلك بمكة والمدينة والبصرة 
والكوفة والشام» منهم عبد الله بن يزيد المقري» وعبد الملك الماجشون» ومطرف» 
ومحمد بن عبيد الله الأنصاري؛ والضحاك بن مخلد» وأبو الوليد» وأبو النعمان» والقعنبي» 
وأبو نعيم» وعبيد الله بن موسى» وقبيصة؛ وأحمد بن يونس» وعمرو بن عون» وعاصم بن علي» 
وعبد الله بن صالح كاتب الليث» وسعيد بن أبي مريم» والنضر بن عبد الجبار» وابن بكيرء 
وأحمد بن صالح» وأصبغ بن الفرج» وآدم بن أبي أياس» وعبد الأعلى بن مسهر» وهشام بن 
عمار» وسليمان بن عبد الرحمن» وعبد الرحمن بن إبراهيم» وأبو اليمان الحكم بن نافع» 
وحيوة بن شريح» ومكي بن إبراهيم» وصدقة بن الفضلء ونظراؤهم من أهل بلادهم. وذكر أبو 
الحسن عبد الرحمن بن عمر في كتاب الإيمان ذلك عن خملق قال: وأما توقفٌ مالك عن 
القؤل بنقصان الإيمان, فخشية أن يتناول عليه موافقة الخوارج؛ وقال رسته: ما ذاكرت أحداً 
من أصحايناء من أهل العلم» مثل علي بن المديني» وسليمان» يعني: ابن حرب» والحميدي» 
وغيرهم إلا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكذا روي عن عمير بن حبيب» وكان 
من أصحاب الشجرة» وحكاه اللالكائي في (كتاب السنن) عن: وكيع» وسعيد بن عبد العزيز» 
وشريك» وأبي بكر بن أبي عياش» وعبد العزيز بن أبي سلمة» والحمادين» وأبي ثورء 
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والشافعي» وأحمد ابن حنبل. وقال الإمام: هذا البحث لفظيء لأن المراد بالإيمان إن كان هو 
التصديق فلا يقبلهماء وإن كان الطاعات فيقبلهماء ثم قال: الطاعات مكملة للتصديق» فكل 
ما قام من الدليل على أن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان كان مصروفاً إلى أصل اليا الذي 
هو التصديق» وكل ما دل على كون الإيمان يقبل الزيادة والنقصان فهو مصروف إلى الكائل» 
وهو مقرون بالعمل. وقال بعض المتأخرين: الحق أن الإيمان يقبلهماء سواء كان عبارة عن 
التصديق مع الأعمال وهو ظاهرء أو بمعنى التصديق وحده لأن التصديق بالقلب هو الاعتقاد 
الجازم» وهو قابل للقوة والضعف» فإن التصديق بجسمية الشيخ الذي بين أيدينا أقوى من 
التصديق بجمسيته إذا كان بعيداً عناء ولأنه يبتدىء في التنزل من أجلى البديهيات كقولنا: 
النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» ثم ينزل إلى ما دونه كقولنا: الأشياء المتساوية بشيء 
واحد متساوية» ثم إلى أجلى النظريات: كوجود الصانع» ثم إلى ما دونه: ككونه مرثياًء ثم 
إلى أخفاها: كاعتقاد أن العرض لا يبقى زمانين. وقال بعض المحققين: الحق أن التصديق 
يقبل الزيادة والنقصان بوجهين. 1 

الأول: القوة والضعف» لأنه من الكيفيات النفسانية» وهي تقبل الزيادة والنقصان: 
كالفرح والحزن والغضبء ولو لم يكن كذلك يقتضي .أن يكون إيمان النبي مب وأفراد الأمة 
سواءء وأنه باطل» إجماعاًء ولقول إبراهيم» عليه السلام: #ولكن ليطمعن قلبي» [البقرة: 
1°[ 

الثاني: التصديق التفصيلي في أفراد ما علم مجيثه به جزء من الإيمان يغاب عليه ثوابه 
على تصديقه بالآخر. وقال بعضهم: في هذا المقام الذي يؤدي إليه نظريء أنه ينبغي أن 
يكون الحق الحقيق بالقيول أن الإيمان بحسب التصديق يزيد بزيادة الكمية المعظمة» وهي 
العدد قبل تقرر الشرائع» بأن يؤمن الإنسان بجملة ما ثبت من الفرائض» ثم يثبت فرض آخر 
E‏ ثم وثم فيزداد إيمانه» ر ؤمن بحقية كل ما جاء به النبي له إجمالاً قبل أن 
تبلغ إليه الشرائع تفصيلاً ثم تبلغه فيؤمن بها تفصيلاً بعدما آمن بها إجمالأء فيزداد إيمانه. فإن 
قلت: يلزم من هذا تفضيل من آمن بعد تقرير الشرائع على من مات في زمن الرسول - عليه 
السلام - من المهاجرين والأنصارء لأن إيمان أولعك أزيد من إيمان هؤلاء؟ قلت: لا نسلم أن 
هذه الزيادة سبب التفضيل في الآخرة» وسند المنع أن كل واحد من هذين الفريقين مؤمن 
بجميع ما يجب الإيمان به» بحسب زماته وهما متساويان في ذلك» وأيضاً: إما يلزم تفضيلهم 
على الصحابة بسبب زيادة عدد إيمانهم لو لم يكن لإيمانهم ترجيح باعتبار آحر» وهو قوة 
اليقين» وهو ممنوع» لأن لإيمانهم ترجيحاً. ألا ترى إلى قوله» عليه السلام: «لو وزن إيمان 
) أسي بكر مع إيمان جبيع الخلق لرجح إيان أبي بكر» رضي الله عنه» ولا ينقص الإيمان 
| بحسب العدد قبل تقرر الشرائع» ولا يلزم ترك الإيمان بنقص ما يجب الإيمان به» ويزيد وينقص 
6 بحسب العدد بعد تقرر الشرائع بتكرار التصديق» والتلفظ بكلمتي الشهادة مرة بعد أخرى بعد 
الذهول عنه تكراراً كثيراً أو قليلاٌ ويزيد وينقص مطلقاًء أي: قبل تقرر الشرائع وبعده بحسب 
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الكيفية» أي: القوة والضعف بحسب ظهور أدلة حقية المؤمن به وخحفائها وقوتها وضعفها 
وقوة اعتقاد المقلد في المقلد وضعفه؛ وروي عن بعض المحققين أنه قال: الأظهر أن نفس 
التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة» ولهذا يكون إيمان الصديقين والراسخين في العلم 
أقوى من إيمان غيرهم» بحيث لا تعتريهم الشبهةء ولا يزلزل إيمانهم معارض ولا تزال قلوبهم 
منشرحة للإسلام» وإن اختلفت عليهم الأحوال. 


النوع الرابع: في أن الإسلام مغاير للإيمان أو هما متحدان: فنقول: الإسلام في 
اللغة: الانقياد والإذغان» وفي الشريعة: الانقياد لله بقبول رسوله ‏ عليه السلام - بالتلفظ 
بكلمتي الشهادة» والإتيان بالواجبات والانتهاء عن المنكرات» كما دل عليه جواب النبي 
ته حين سأله جبريل ‏ عليه السلام ‏ عن الإسلام في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي 
اله عنه» حيث قال النبي عليه السلام: «الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيك وتقيم 
الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتضوم رمضان». ويطلق الإسلام على دين محمد يقال: 
دين الإسلامء كما يقال: دين اليهودية والنصرانية. قال الله تعالى: طإإن الدين عند الله 
الإاسلام» [آل عمران: ]١5‏ وقال عليه السلام: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا 
وبالإسلام دينأ». ثم احتلف العلماء فيهماء فذهب المحققون إلى أنهما متغايرات وهو 
الصحيح»؛ وذهب بعض المحدثين والمتكلمين وجمهور المعتزلة إلى أن الإيمان هو الإسلام» 
والإسمان مترادفان شرعاً. وقال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام ولا يطلق» 
وذلك أن المسلم قد يون في بعض الأحوال دون بعض» والمؤمن مسلم في جميع 
الأحوال» فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً. وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك 
تأويل الآيات» واعتدل القول فيهاء ولم يختلف شيء منها. وأصل الإيمان: التصديق» وأصل 
الإسلام: الاسعسلام والانقيادء فقد يكون المرء مسلماً في الظاهر غير منقاد في الباطن؛ وقد 
يكون صادقاً بالباطن غير منقاد في الظاهر. قلت: هذه إشارة إلى أن بينهما عموماً وخصوصاً 
مطلقاً كما صرح به بعض الفضلاي والحق أن بينهما عموماً وتخصوصاً من وجه لأن الإعمان 
أيضاً قد يوجد بدون الإسلام» كما في شاهق الجبل إذا عرف الله بعقله وصدق بوجوده 
ووحدته وسائر صفاته قبل أن تبلغه دعوة نبيء وكذا في الكافر إذا اعتقد جميع ما يجب 
الإيمان به اعتقاداً جازماً ومات فجأة قبل الإقرار والعمل. والحاصل: أن بيان النسبة بين الإيمات 
والإسلام بالمساواة أو بالعموم والخصوص موقوف على تفسير الإيمان. فقال المتأخرون: هو 
تصديق الرسول عليه السلام بما علم مجيثه به ضرورةء والحدفية: التصديق والإقرار. 
والكرامية» الإقرار. وبعض المعتزلة: الأعمال» والسلف: التصديق بالجنان» والإقرار باللسان» 
والعمل بالأركان. فهذه أقوال خحمسة: الثلائة منها بسيطةء وواحد مركب ثنائي» والخامس 
م ركب ثلائي. ووجه الحصر أنه إما بسيطاً أو لاء والبسيط: إما اعتقادي أو قولي أو عملي» 
وغير البسيط: إما ثنائي وإما ثلاثي» وهذا كله بالنظر إلى ما عند الله تعالى. أما عندنا فالإيمان 
هو بالكلمة» فإذا قالها حكمنا بإيمانه اتفاقاً بلا حلاف» ثم لا تغفل أن النزاع في نفس الإيمان. 
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وأما الكمال فإنه لا بد من الثلالة إجماعاً. ثم إن الذين ذهيوا إلى أن الان هو الإسلام» 
والإسلام مترادفان استدلوا على ذلك بوجوه: الأول: أن الإيمان هو التصديق بالل والإسلام: ا 
إما أن يكون مأخوذاً من التسليم» وهو تسليم العبد نفسه لله تعالى» أو يكون مأوذاً من ' 
الاستسلام وهو: الانقيادء وكيف ما كان فهو راجع إلى ما ذكرنا من تصديقه بالقلب واعتقاده 
أنه تعالى خالقه لا شريك له. الفاني: قوله تعالى: «(ومن بيتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل مناي 
آل عمران: 85] وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام» [آل عمران: ۱۹] بي أن دين 
الله هو الإسلام» وأن كل دين غير الإسلام غير مقبول. والإيمان دين لا محالةء فلو كان غير 
الإسلام لما كان مقبولاًء وليس كذلك. الغالث: لو كانا متغايرين لتصور أحدهما بدون 
الآخرء» ولتصور مسلم ليس بمؤمن. وأجيب عن الأول: بأنا لا نسلم أن الإيمان هو التصديق 
بالله فقطء وإلا لكان كثير من الكفار مؤمنين لتصديقهم بالله» بل هو تصديق الرسول بكل ما 
علم مجيئه به بالضرورة» كما مر ولئن سلمناء لكن لا نسلم أن التسليم ههنا بمعنى تسليم 
العبد نفسه» لم لا يجوز أن يكون بمعنى الاستسلام وهو: الانقياد» ولأن أحيل معاني التسليم: 
الانقياد» وحيعذٍ يلزم تغايرهما لجواز الانقياد ظاهراً بدون تصديق القلب. وعن الثاني: بأنا لا 
نسلم أن الإيمان الذي هو التصديق فقط دين» بل الدين إنما يقال لمجموع الأركان المعتبرة 
في كل دين: كالإسلام» بتفسير النبي عليه السلا ولهذا يقال: دين الإسلام» ولا يقال: دين 
الإيمانء وهذا أيضاً فرق آخرء ومعنى الآية: ومن يبتغ ديناً غير دين محمد فلن يقبل منه. وعن 
الثالث: بأن عدم تغايرهما بمعنى عدم الانفكاك لا يوجب اتحادهما معنى» وأيضاً المنافقون 
كلهم مسلمون بالتفسير المذكور غير مؤمنين» فقد وجد أحدهما بدون الآخر. ثم إنهم أولوا 
الآية بأن المراد: بأسلمناء اسعسلمنا أي: انقدناء والخبر بأن سؤال جبريل عليه السلا ما 
كان عن الإسلام» بل عن شرائع الإسلام» وأستدوا هذا إلى بعض الرواة. وأجيب: بأن 
الاستسلام ههنا ينبغي أن يكون بالمعنى المذكور في تعريف الإسلام» وإلا لما تمكن 
المنافقون من دعوى الإيمان, وحيعدٍ لا فائدة في هذا التأويل. والمذ كور في (الصحيحين)» 
وغيرهما ما ذكرناء ولا تعارضه هذه الرواية الغريبة المخالفة للظاهر. فلت: في إثبات وحدة 
الإيمات والإسلام صعوبة وعسرء لأنا لو نظرنا إلى قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
يقبل منه» [آل عمران: 86] لزم اتحادهماء إذ لو كان الإيمان غير الإسلام لم يقبل قط فتعين 
أن يكون عينه» لأن الإيمان هو الدين» والدين هو الإسلام» لقوله تعالى: طإن الدين عند الله 
الإسلام» [آل عمران: ]١4‏ فينتج أن الإيمان هو الإسلام» ولو نظرنا إلى قول النبي مب حين 
سأله جبريل عن الإيمان والإسلام: «الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره» والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ونقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» لزم 
تغايرهما بتصريح تغسيرهما. ولأن قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمۇمنات) [الأحزاب: ° يدل على المغايرة بينهماء لأن العطف يقتضي تغاير المعطوف 
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والمتطرقن عله 

النوع الخامس: في أن الإيمان هل هو مخلوق أم لا؟. فذهب جماعة إلى أنه 
مخلوق» فمنهم: الحارث المحاسبي» وجعفر بن حرب» وعبد الله بن كلاب وعبد العزير 
المكي. وذكر عن أحمد بن حنبل وجماعة من أصحاب الحديث أنهم قالوا: الإيمان غير 
مخلوق» وأحسن ما قيل فيه» ما روي عن الفقيه أبي الليث السمرقندي أنه قال: إن الإيمان 
. إقرار وهداية» فالإقرار صنع العبد وهو مخلوق» والهداية صنع الرب وهو غير مخلوق. 

النوع السادس: في قران المشيئة بالإيمان. فقالت طائفة: لا بد من قرانهاء وحكي 
هذا عن أكثر المتكلمين» وقالت طائفة بجوازهاء وقال بعض الشافعية: هو المختار» وقول أهل 
التحقيق. وقالت طائفة بجواز الأمرين» قال بعض الشافعية: هو حسنء وقالت الحنفية: لا 
يصح ذلك» فمن قارن إيمانه بالمشيعة لم يصح إيمانه» ورووا ما ذكر في كتاب أبي سعيد 
محمد بن علي بن مهدي النقاش» عن أنس» رضي الله تعالى عنه» يرفعه: «من زعم أن الإيمان 
يزيد وينقص فقد خرج من أمر الله» ومن قال: آنا مؤمن؛ إن شاء الله» فليس له في الإسلام 
نصيب». وفيه أيضاً من حديث أبي هريرة يرفعه: (الإيمان ثابت ليس به زيادة ولا نقص» 
نقصائه وزيادته كفر». ومن حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه» يرفعه: «من زعم 
أن الإيمان يزيد وينقص, فزيادته نقص ونقصه كفر» وفي كل ذلك نظر. 

النوع السابع: اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على ما قاله التووي: 
إن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار» لا يكون إلا من اعتقد بقليه 
دين الإسلام اعتقاداً جازماً حالياً من الشكوك ونطق مع ذلك بالشهادتين. قال: فإن اقتصر 
على أحدهما لم يكن من أهل القبلة أصلأ بل يخلد في النارء إلا أن يعجر عن النطق لخلل 
في لسائه, أو لعدم التمكن منه لمعاجلة المنية» أو لغير ذلك» فإنه حينعذ يكون مؤمناً بالاعتقاد 
من غير لفظء وإذا نطق بهما لم يشترط معهما أن يقول: وأنا بريء من كل دين خالف دين 
الإسلام» على الأصى إلا أن 1 من كفار يعتقدون اختصاص الرسالة بالعرب» ولا يحكم 
بإسلامه حتى يتبرأء ومن أصحابنا من اشترط التبرؤ مطلقاً وخر غلط. لقوله بَولَهِ: «أمرت أن 
أقاتلٍ الاس حسي يشهدوا أن لا إله اله اله وأن محمداً رسول الهه. . ومنهم من استحبه 
مطلقاً كالاعتراف بالبعث» أما إذا اقتصر الكافر على قوله: لا إله إلا الله ولم يقل: محمد 
رسول الله» فالمشهور من مذهبناء ومذهب الجمهور, أنه لا يكون مسلماًء ومن أصحابنا من 
قال: يصير مسلماً ويطالب بالشهادة ابر فإن أبى جعل مرتداً. وحجة الجمهور الرواية 
السالفةت وهي مقدمة على هذه لأنها زيادة من ثقة وليس فيها نفي للشهادة الثانية» وإنما أن 
فيها تنييهاً على الأحرى. وأغرب القاضي حسين» فشرط في ارتفاع السيف عنه أن يقر 
بأحكامها مع النطق بهاء فأما مجرد قولها فلاء وهو عجيب منه. وقال الدووي: العو القاضي 
أبو الطيب» من أصحابناء الترتيب بين كلمتي الشهادة في صحة الإسلام فيقدم الإقرار بالله 

على الإقرار برسوله» ولم أر من وافقه ولا من خالفه. وذكر الحليمي في 00 ألفاظاً تقو 


aap N ras aN aa‏ مويه كد N AREN N N‏ تمه ل ا ههه ل نويد حر باجو د “ل ا وار كر ASN‏ لجيه وكير 


رک ر رسي ل بصع عع ری ا ی ل ر مکو حا ل ع العا ر بيصن بود ساحن مد 
: حا ل ا ل ا ا حم ل ل ا ا ا لد 


٢ے‏ کاب الان / باب (۱) 


مقام: لا إله إلا 1 في يعض ها نظرء لانتفاء ترادفها حقيقة, فقال: ويحصل الإسلام بقوله: لا 
0 إله غير اللهء ولا إله سوی اله › أو ما عدا ايله» ولا إله إلا الرحمن» أو الباریء واا رحمن»› أو 


وهو قول وَفِعلٌ وَتَزِيدُ وَيَنقْصُ. 

أي أن الإيمان قول باللسان وفعل بالجوارح. فإن قلت: الإيمان عنده قول وفعل واعتقادء 
فكيف ذكر القول والفعل ولم يذكر الاعتقاد الذي هو الأصل؟ قلت: لا نزاع في أن الاعتقاد 
لا بد منه. والكلام في القول والفعل هل هما منه أم لا؟ فلأجل ذلك ذكر ما هو المتنازع 
فيه. وأجيب: أيضاً بأن الفعل أعم من فعل الجوارح» فيتناول فعل القلب. وفيه نظر من 
وجهين. أحدهما: هو أن يقال: لا حاجة إلى ذكر القول أيضاً لأنه فعل اللسان. والآخر: أن 
الاعتقاد من مقولة» الانفعال أو الفعل وفيه تأمل. فإن قلت: ما وجه من أعاد الضمير. أعني: 
هوء إلى الإسلام؟ قلت: وجهه أن الإيمان والإسلام واحد عند البخاري» فإذا كان كلاهما 
واحداً يجوز عود الضمير إلى كل واحد منهما. قوله: «يزيد وينقص»» أي: الإيمان» والإسلام 
قبل الزيادة والنقصان» هذا على تقدير دخول القول والفعل فيه ظاهر, وأما على تقدير أن 
يكون نفس التصديق» فإنه أيضاً يزيد وينقص» أي: قوة وضعفاً أو إجمالاً وتفصيلاًء أو تعدداً 
بحسب تعدد المؤمن به» كما حققتاه فيما مضىء وهذا الذي قاله البخاري منقول عن 
سفيان بن عيينة» فإنه قال: الإيمان قول وفعل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم: لا تقل 
ينقص؛ فغضب وقال: أسكت يا صبيء بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. قال أيو الحسن 
عبد الرحمن بن عمر بن يزيد رسته: حدثنا الحميدي» حدثنا يحيى بن سليم الطائفي» قال: 
سألت عشرة من الفقهاء فكلهم قالوا: الإيمان قول وعمل. الثوري» وهشام بن حسان» وابن 
جريج» ومحمد بن عمرو بن عثمان» والمثنى بن الصباح» ونافع بن عمر الجمحي» ومحمد بن 
مسلم الطائفي» ومالك بن أنسء وفضيل بن عياض» وسفيان بن عيينة. قال رسته: وحدثنا 
بعض أصحابنا عن عبد الرزاق» قال: سمعت معمراً والأوزاعي» يقولان: الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص. ْ ش 
: قال الله تَمَالى طلِعَِرْدَادُوا إيَاناً مع إمَانِهمْ» [الفعح: 4ع ظوَزِدْنَاهُمْ هُدَى» 
/ [الكهف:١٠١ع‏ طوَيَزِيدُ الله الّذِينَ المْعَدَوَا هُدَى» [مرم:٦۷]‏ طوالْذِينَ اهْتَدَوا رَادَهُمْ مُدَى 
0 وآتَاهُغ تراهم [محمد:۱۷] يردا الْذِينَ موا ان [المدثر: ]*١‏ وَقَوْلُه: جايكم رَادَنْهُ 
6 هيه إياناً فأما الّذِينَ آمئوا فَرَادَنْهُمْ زان [العوبة: 4 ؟ ١‏ وَقَوْلُهُ عل ذكوة: طفَاخْشَوْهُع فَرَادَهُمْ 
0 إا زآل عمران:7٠ع‏ وَعَوْهُ تعالّى: وما رَادهُمْ إلا انا وَتَسْلِيما» [الأحزاب:77]. 
6 هذه ثمان آيات ذكرها دليلاً على زيادة الإييان» وقد قلنا: إنه كثيراً ما يستدل لترجمة 
الباب بالقرآن» وبا وقع له من سنة مسندة وغيرهاء أو أثر من الصحابةء أو قول للعلماء ونحو 
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ذلك» ولكن ذكر هذه الآيات ما كان يناسب إلا في باب: زيادة الإيمان ونقصانه. فإن قلت: 7 


الآيات دلت على الزيادة فقط والمقصود بيان الزيادة والنقصان كليهما. قلك: قال 
الكرماني: كل ما قبل الزيادة لا بد أن يكون قابلاً للنقصان ضرورة. ثم الآية الأولى: في 
سورة الفعح» وهي قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع 
إيمانهم ولله جنود السموات والأرض وكان الله عليماً حكيماً» [الفتح: »]٤‏ قال الزمخشري: 
أي أنزل الله في قلوبهم السكون والطمأنينة بسبب الصلح والأمن ليعرفوا فضل الله تعالى 
عليهم بتيسير الأمن بعد الخوف» والهدنة غب القتال» فيزدادوا يقيناً إلى يقينهم أو أنزل فيها 
السكون إلى ما جاء به محمد مه من الشرائع ليزدادوا يقينا إلى يقينهم أو أنزل فيها 
السكون إلى ما جاء به محمد عليه السلام ‏ من الشرائع ليزدادوا إيماناً بالشرائع مقروناً إلى 
إياتهم» وهو التوحيد» وعن ابن عياس: أول ما أتاهم به النبي به التوحيد: فلما آمنوا بالله 
وحده أنزا ل الصلاة والزكاة ثم الحج ثم الجهادء فازدادوا إيماناً إلى إيمانهم أو أنزل فيها الوقار 
والعظمة لله ولرسوله ليزدادوا باعتقاد ذلك إياناً إلى انهم وقيل: أنزل الله فيها الرحمة 
ليتراحموا فيزداد إيانهم. الآية الثانية: في سورة الكهف» وهي قوله تعالى: #نحن نقص 
عليك نيأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلويهم إذ قاموا»ه 
[الكهف: > ]١‏ الآية: «تبأعي» أي : خبرهم: والفتية جمع فتى» والهدى من هداه يهديه أي: 
دلالة موصولة إلى اليغية» وهو متعد والاهتذداء لازم. قال الزميخشري: «وزدناهم هدى» 
[الكهف: 4 ]١‏ بالتوفيق والتثبت «وريطنا على قلوبهم) [الكهف: 4 ]١‏ وقوينا بالصبر على 
هجر الأوطان والنعيم» والفرار بالدين إلى بعض الغيران» وحشرناهم على القيام بكلمة الحق 
والتظاهر بالإسلام «إإذ قاموا» [الكهف: 4 .]١‏ بين يدي الجبار وهو دقيانوس من غير مبالاة به 
حين عاتبهم على ترك عبادة الصنم إفقالوا ربنا رب السموات والأرض4[الكهف: 4 ]١‏ الآية 
الثالثة: في سورة مريمء وهي قوله تعالى:. #ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات 
خير عند ريك ثواباً وخير مردا» [مريم: ]۷٦‏ أي: يزيد الله المهتدين هداية بتوفيقه» والمراد 
من الياقيات الصالحات: أعمال الآخرة كلهاء وقيل: الصلوات» وقيل: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء أي: هي خير ثواباً من مفاخرات الكفار» وخير مرداًء أي: مرجعا 
وعاقبة. الآية الرابعة: في سورة محمد ميه وهي قوله تعالى: #والذين اهعدوا زادهم عدى 
وآتاهم تقواهم» [محمد: ۱۷] أي: زادهم الله هدى بالتوفيق: «وأتاهم تقواهم) [محمد: 
لالع أعانهم عليها. وعن السدي: بين لهم ما يتقون. وقرىء: وأعطاهم. الآية الخامسة: في 
سورة المدثرء وهي قوله تعالى: #وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا 
الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانً» [المدثر: “١‏ أي: عدة الملائكة الذين يلون أمر جهنم 
لأنهم لاف جنس المعذبين من الجن والأنس» فلا يأخذهم ما يأحذ المجانس من الرآفة 
والرقة» ولأنهم أقوم لق الله بحق الله وبالغضب له» ولأنهم أشد الخلق بأساً وأقواهم بطشاً. 
والتقدير: لقد جعلنا عدتهم عدة من شأنها أن يفتغن بها لأجل استيقان المؤمنين وحيرة 
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الكافرين واستيقان أهل الكتاب» لأن عدتهم تسعة عشر في الكتابين» قإذاسمعوا بمثلها في 
القرآن أيقنوا أنه منزل من عند الله وازداد المؤمنون إيماناً نتصديقهم بذلك» كما صدقوا سائر 
ما أنزل. الآية السادسة: في سورة إبراءة من الله ورسوله6, وهي قوله تعالى: فإؤوإذا ما 
أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماتاً وهم 
يستبشرون» [التوبة: ١74‏ أي: فمن المنافقين من يقول بعضهم لبعض: أيكم زادته هذاه 
السورة إيماناً إنكاراً واستهزاءٌ بالمؤمئين واعتقادهم زيادة الإيمان بزيادة العلم الحاصل بالوحي 
والعمل به. الآية السابعة: في سورة آل عمرات» وهي قوله تعالى: طالذين قال لهم الناس إن 
الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) [آل عمران: 
۳ ] المراد من الناس الأول: نعيم بن مسعود الأشجعي» ومن الثاني: أهل مكة. وروي أن 
أبا سفيان نادى عند انصرافه من أمحد: يا محمد موعدنا موسم بدر لقابل إن شعت فقال النبي 
مَلهِ: وإن شاء الله». فلما كان القابل خخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل من الظهران» 
فألقى الله الرعب في قلبه» فبدا له أن يرجع» فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي وقد قدم معتمرأء 
فقال: يا نعيم إني واعدت محمداً أن نلتقي بموسم بدرء وإن هذا عام جدب ولا يصلحنا إلا 
عام نرعى فيه الشجرء ونشرب فيه اللبن» وقد بدا لي» ولكن إن خرج محمد ولم أخرج زاده 
ذلك جراءة» فالحق بالمدينة فثبطهم ولك عندي عشر من الإبل. فخرج نعيم فوجد المسلمين 
يتجهزوت» فقال لهم: ما هذا بالرأي» أتوكم في دیا رکم وقراركم فلم یفلت منكم أحد إلا 
شريد فتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم عند الموسم» فوالله لا يفلت منكم أحد.. وقيل: 
| مر ياي يات ركب من عبد القن يدون النتينة للميرة» مضل لهم حل يعمد من رمب 
0 إن ثبطرهم» فكره المسلمون الخروج» فقال» عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده 
( لأخرجن ولو لم يخرج معي أحده. فخرج في سبعين ركبأء وهم يقولون: حسبنا الله ونعم 
الوكيل» وكان معهم تجارات فباعوها وأصابوا خيراً ثم انصرفوا إلى المدينة سالمين غامين» 
فخرج أبو سفيان» إلى مكة» فسمى أهل مكة جيشه: جيش السويق» وقالوا: إنما حرجعم . 
لعشربوا السويق. الآية الثامنة: في سورة الأحزاب وهي قوله تعالى: #ولما رأى المؤمنون 
الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إياناً وتسليماً» ٠‏ 
[الأحزاب: ۲۲] هذا إشارة إلى الخطب والبلاء. قوله: «وما زادهم إلا إيماناع [الأحزاب: 
الع أي: بالله وبمواعيده #وتسليما4 [الأحزاب: ۲۲] لقضاياه وأقداره. ش 
والْح في الله والْبِمْضُ في الله مِنَ الإِمَانٍ. ٠‏ 

والحب مرفوع بالابتداء» والبغض معطوف عليه» وقوله: من الإيمان. خبزه» وكلمة: في» . 
)| أصلها للظرفية» ولكنها ههنا تقال للسببية» أي: بسبب طاعة الله تعالى ومعصيته كما في قوله . 
© عََدِ: «في النفس المؤمدة مائة من الإبل» وقوله في التي حبست الهرة «قدخلت النار فيها»» 
0 أي: بسببها. ومنه قوله: «إفذلكن الذي لمتنني فيه [يوسف: ۳۲] وقوله: «إلمسكم فيما 
أفضتم» [النور: 4 ١]ثم‏ هذه الجملة يجوز أن تكون عطفاً على ما أضيف إليه الباب» فتدخل 
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۲ کاب ليان / باب )١(‏ ۱۸۹ 


في. ترجمة الباب» كأنه قال: والحب في الله من الإيمان والبغض في الله من الإيمان» ويجوز 
أن يكون ذكرها لبيان إمكان الزيادة والنقصان» كذلك الآیات» وروی أبو داود بإسناده إلى 
أبي ذرء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله مله: «أفضل الأعمال الحب في الله والبغض 
في اي ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا زيد بن الحباب» عن الصعق بن حرب. 
قال: حدثني عقيل بن الجعد» عن أبي إسحاق» عن سويد بن غفلة» عن ابن مسعود» رضي 
الله عنهء قال: قال رسول الله له: «أوئق عرى الان الحب في لله والبغض في اله». 
وروى ابن أبي شيبة أيضاًء عن أبي فضيل عن الليث» عن عمرو بن مرة» عن البراء قال: قال 
رسول الله مله: «أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله». وأخرج الترمذي من 
حديث معاذ بن ئس الجهني أن الببي 4 قال: «من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض 
لل فقد استكمل اليمان». وقال: هذا حديث منک وأخرج أبو داود من حديث أبي أمامة أن 
رسول الله يف قال: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان». 

وكقّب عْمَرُ بق عَمِدٍ العزِيزٍ إلى عَدِيّْ بن عَدِيّ: إن ليان كَرَائِضٌ وََرَائِعَ وَمحدُوداً 
وَشتناً فَمَنِ اش سْتَكمَلَهَا اسكَكَمَلٌ الإِمَانَ وَمَنْ لم يستكيلها لم يَسْعَكمِلٍ الإيمَانَ فَِنْ أعش 
قعابیٹھا کم عئی تغملوا يها وَإِنْ أمث فما أا على صخبيكم بخريص. 


الكلام فيه على أنواع: الأول: في ترجمة عمر وعدي. أما عمر فهو ابن عبد العزيز بن 
مروان بن الحكم بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي القرشيء الإمام العادل» أحد 
الخلقاء الراشدين» سمع عبد الله بن جعفر وأنساً وغيرهماء وصلى أنس خلفه قبل خلافته. ثم 
قال: ما رأيت أحداً أشبه برسول الله مَل من هذا الفتى» تولى الخلافة سنة تسع وتسعين» 
ومدة خحلافته سنتان وخمسة أشهں نحو خلافة الصديق رضي الله عنه» فملاً الأرض قسطا 
| وعدلا. وأمه حفصة بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولد بمصرء وتوفي بدير 
سمعان بحمص يوم الجمعة لخمس ليال بقين من رجب سنة إحدى ومائةء وقال القاضي 
جمال الدين بن واصل: والظاهر عندي أن دير سمعان هو المعروف الآن بدير النقيرة» من 
عمل معرة النعمان» فإن قبره هو هذا المشهور. وأوصى أن يدفن معه شيء كان عنده من شعر 
رسول الله عا وأظفاره» وقال: إذا مت فاجعلوه في كفتيء ففعلوا ذلك. وقال الإمام 
أحمد بن حنيل: يروى في الحديث أن الله تعالى يبعث على رأس كل مائة عام من يصحح 
الهذه الأمة دينهاء فنظرنا في المائة الأولى فإذا هو عمر بن عبد العزيز. قال النووي في 
(تهذيب الأسما): حمله العلماء في المائة الأولى على عمرء والثانية على الشافعي» والثالئة 
على ابن شريح؛ وقال الحافظ ابن عساكر: هو الشيخ أبو الحسن الأشعري؛ والرابعة على اين 
أبي سهل الصغلوكيء وقيل: القاضي الباقلاني» وقيل: أبو حامد الإسفرايني» وفي الخامسة 
على الغزالي. انتهى. وقال الكرماني: لا مطمح لليقين فيه» فللحنفية أن يقولوا: هو 
الحسن بن زياد في الثانية» والطحاوي في الثالثة.. وأمثالهما. وللمالكية أنه: أشهب في 
الثانية» وهلم جرا وللحنابلة أنه: الخلال في الثالثة» والراغوني في الخامسةء إلى غير ذلك 
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۱۹۰ ۲ س کاب الان / باب  01(‏ . 


5 e a e 
وللمحدثين أنه: يحيى بن معين في الغانية) والنسائي في الثالثةء ونحوهما: ولأولي الأمر أنه‎ 


المأمون» والمقتدر والقادر؛ وللزهاد أنه معروف الكرخحي في الثانية» والشبلي في الثالثة 
ونحوهماء وإن تمحيح الدين متناول لجميع أنواعه» مع أن تلفظة: من» تحتمل التعدد في 


المصحح» وقد كان قُبيل كل مائة أيضاً من يصحح ويقوم بأمر الدين» وإنما المراذ:.من 1 


انقضت المائة وهو حي عالم مشار إليه» وئيس له في البخاري سوی حديث واحد» رواه في 
الاستقراض من حديث أبي هريرة في الفلس» وقي الرواة أيضاً: عمر بن عبد العزيز بن 
عمران بن مقلاص» روى له النسائي فقط. وأما عدي فهو ابن عدي» بفتح العين فيهماء ابن 


عميرة» بفتح العين» ابن زرارة ابن الأرقم بن عمر بن وهب بن ربيعة بن الحارث بن عدي» يو , 


قروة الكندي الجزري التابعي» زوق عن أبيه وعمه العرس بن عميرة» وهما صحابيان» وعنه 
الحكم وغيره من التابعين وغيرهم. قال البخاري: هو سيد أهل الجزيرة» ويقال: اختلفوا في أنه 
صحابي أم لاء والصحيح أنه تابعي» وسبب الاختلاف أنه روى أحاديث عن النبي له 
مرسلةء فظته بعضهم صحابياً» وكان عدي عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة والموصل». 
واستعمال عمر له يدل على أنه لا صحبة له لأنه عاش بعد عمرء ولم يبق أحذ من الصحابة 
إلى خلافته» وتوفي سنة عشرين ومائة. وروى له أبو داود والنسائي وابن ماجهء وليس له في 
الصحيحين شي ولا في الترمذي. الثاني: أن هذا من تعاليق البمخاري» ذكره بعبيغة الجزم» 
وهو حكم مته ببحته» وأحرجه أبو الحسن عبد الرحمن بن عمر بن يزيد رسته في (كتاب 
الإيان) تأليقه» فقال: حدثنا ابن مهدي» حدثنا جرير بن حازم» عن عيسى بن عاصم قال: 
كتب عمر رضي الله ته قذ کره. وهذا إستاد صحيح» وأخمرجه ابن أبي شيبة في (مصتغه): 
قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز. أما بعد فإن الإيمان فرائض وشرائع وحدود وستن.... إلى 


آخره» ولما فهم البخاري من قول عمر: فمن استكملها... إلى آخره: أي: أنه قائل بأنه يقبل ..١‏ 


الزيادة والنقصان» ذكره في هذا الباب عقيب الآيات المذكورة». وقال الكرماني: لقائل أن 
يقول: لا يدل ذلك عليهء بل على خلافه إذ قال: للإيمان كذا وكذاء فجعل الإيمان غير 
الفرائض وأخواتهاء وقال: استكملها أي: الفرائض ونحوها لا الإيمات» فجعل الكمال لما 
للإيمان: لا للإيمان. قلت: لو وقف الكرماني على رواية اين أبي شيبة لما قال ذلك» لأن في 
روايته جعل الفرائض وأخواتها عين الإيمان على ما لا يخفى»ء وكذا في رواية ابن عساكر 
ههناء فإن الإيمان فرائض نحو رواية ابن أبي شيبة. وقال بعضهم: وبالأول جاء الموضول. قلت: 
جاء الموصول بالأول وبالثاني جميعاً على ما ذكرنا. الثالث في معناه فقوله:.«فرائض» أي 
أعمالاً فريضة» وشرائع أي عقائد منوعة وسنناً أي مندوبات» قال الكرمائي: وإنما فسرناها 
بذلك ليتناول الاعتقاديات والأعمال والتروك واجبة ومندوبة» ولعلا يتكرر؛ وقال ابن المرابط: 
الفرائض ما فرض علينا من صلاة وزكاة ونحوهاء والشرائح: كالعوجه إلى القبلة» وصفات 
الصلاة» وعدد شهر رمضان» وعدد جلد القاذف» وعدد الطلاق إلى غير ذلك. والستن: ما أمر 


SWE EN RON iia N ERIN TEIN HN TRON RN N ا ا ا‎ TE ase Femi N aa N aba 


۲ س کاب الإِيانٍ / باب )١(‏ 


به الشارع من فضائل الأعمال» فمن أتى بالفرائض والسان» وعرف الشرائع فهر مؤمن كامل. 
قوله: «فسأبينها» أي: فسأوضحها لكم إيضاحاً يفهمه كل أحد منكم. فإن قلت: كيف آحر 
بيانهاء والعأخير عن وقت الحاجة غير جائز؟ قلت: إنه علم أنهم يعلمون مقاصدهاء ولكنه 
استظهر وبالغ في نصحهم وتنبيههم على المقصود. وعرفهم أقسام الإيمان مجملا وأنة 
سيذكرها مفصلاً إذا تفرغ لها فقد يكون مشغولاً بأهم من ذلك. 
وفال إِبرَاهِيم «ولكن لِيطْمَين قلي [البقرة: .]55١‏ 
الكلام فيه على أنواع. الأول: إبراهيم هو ابن آزر وهو تارح» بفتح الراء المهملة وفي 
آحره حاء مهملة فازر اسم وتارح لقب لهء وقيل عكسه. قال أبن هشام: هو إبراهيم بن تارح» 
وهو آزر بن ناحور بن ساروح بن أرعو بن فالخ بن عيبر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن 
نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ بن يرد بن مهلاييل بن قابن بن فانوش بن شيث بن آدم 
عليه السلام: ولا حلاف عندهم في عدد هذه الأسماء وسردها على ما ذكرناء وإن اختلفوا 
في ضبطها. وإبراهيم اسم عبراني» قال الماوردي: معناه أب رحيم؛ وكان آزر من آهل حران» 
وولد إبراهيم بكوثا من أرض العراقء وكان إبراهيم ينجر في البزء وهاجر من أرض العراق إلى 
الشامء وبلخ عمره فائة وخخمساً وسبعين ستةء وقيل: مائني سنةء ودقن بالأرض المقدسة: وقبره 
معروف بقرية حبرون؛ بالحاء المهملة وهي التي تسمى اليوم ببلدة الخليل. الثاني: أن 
معناه: ليزدادء وهو المعتى الذي أراده البخاري» وروى أبن جرير الطبري بسنده الصحيح إلى 
سعيد بن جبير قال قوله: -طليطمعن قلي [البقرة: 5*٠‏ أي: يزداد يقيني» وعن مجاهد 
قال: لأزداد إيماناً إلى إيمانيء وقيل: بالمشاهدة كأن نفسه طالبته بالرؤية» والشخص قد يعلم 
الشيء من جهة ثم يطليه من أخرى» وقيل: ليطمعن قلبي: أي إذا سألعك آجبتني. وقال 
الزمخشري: فإن قلت: كيف قال له: أو لم تؤمن؟ وقد علم أنه أثبت الئاس إيماناً؟ قلت: 
ليجيب بما أجاب فيهء لما فيه من الفائدة الجليلة للسامعين» انتهى. قلت: إن فيه فائدتين: 
إحداهما: وهي التفرقة بين علم اليقين وعين اليقين» فإن في عين اليقين طمأنينة بخلاف علم 
اليقين. والثانية: أن لإدراك الشيء مراتب مختلفة قوة وضعفاء وأقصاها عين اليقين: فليطلبها 
الطالبون. وقال الزمخشري: وبلىء إيجاب لما بعد النفي» ومعناه: بلى آمنت ولكن ليطمئن 
قلبي ليزيد سكوناً وطمأنينة بمضامة علم الضرورة علم الاستدلال» وتظاهر الأدلة أسكن 
للقلوب وأزيد للبصيرة واليقين» ولأن علم الاستدلال يجوز معه التشكيك بخلاف العلم 
: الضروري» فأراد بطمأنينة القلب العلم الذي لا مجال فيه للتشكيك. فإن قلت: بم تعلق اللام 
٠‏ في: ليطمئن؟ قلت: بمحذوف تقديره ولكن سألت ذلك إرادة طمأنينة القلب. الغالث: ما 
.قيل: كان المناسب للسياق أن يذكر هذه الآية عند سائر الآيات» وأجيب: بأن تلك الآيات 
دلت على الزيادة صريحاء وهذه تلزم الزيادة منهاء ففصل بينهما إشعاراً بالتفاوت. 
وهال مُعلاً: اجس ينا ومن سَاعَة. 
معاذء يضم الميم: ابن جبل بن عمرو بن أوس بن عايذء بالياء آخمر الحروف والذال 
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؟ح كتاب الان / باب (۱) 


المعجمةء ابن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد» 
بالتاء المثناة من فوق» بن جشم بن الخزرج الأنصاريء أسلم وهو ابن ثماتي عشرة سنة» 
وشهد العقبة الثانية مع السبعين من الأنصارء ثم شهد بدراً والمشاهد كلها مع زسول الله 
عه روي له عن رسول الله َوه مائة حديث وسبعة وخمسون حديئاء اتفقا على حديثين 
وانفرد البخاري بثلاثة» وأنفرذ مسلم بحديث واحدء روى عنه عبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عباس وعبد الله بن عمرو وأبو قتادة وجابر وأنس وغيرهم» توفي في طاعون عمواس» بفتح 
العين المهملة والميمء موضع بين الرملة وبيت المقدسء سنة ثماني عشرة» وقيل: سبع 
عشرة» وعمره ثلاث وثلاثون سنةء وهذا الأثر أخحرجه رسته عن ابن مهدي» حدثنا سفيات, عن 
جامع بن شداد» عن الأسود بن هلال» عته. وهذا إسناد صحيح» ورواه أبو إسحاق إبراهيم بن 
عبد الصمد الهاشمي» عن عيد الجيار بن العلاي حدثنا وكيع عن الأعمش ومسعرء عن 
جامع بن شداد به. قوله: «نؤمن ساعة»» لا يمكن حمله على أصل الإانء لأن معاذاً كان 
مؤمناً وأي مؤمن» فالمراد زيادة الإان» أي: اجلس حعى نكثر وجوه دلالات الأدلة الدالة على 
ما يجب الإيمات به. وقال النووي: معتاه تتذاكر الخير وأحكام الآخرة وأمور الدينء فإن ذلك ' 
إيمان. وقال ابن المرابط: تتذاكر ما يصدق اليقين في قلويناء لأن الإيمان هو التصديق با جاء 
من عند الله تعالى. فإن قلت: من هو الذي قال له معاذ اجلس بنا؟ قلت: قالوا: هو الأسود بن 
هلال. وروى ابن أبي شيبة قي (مصنفه): حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش» عن جامع بن 
شدادء عن الأسود بن هلال المحاربي قال: قال لي معاذ: اجلس ينا نؤمن ساعة» يعني نذكر 
الله. فإن قلت: روى ابن أبي شيبة أيضاء عن أبي أسامة» عن الأعمش» عن جامع بن شدادء 
عن الأسود بن هلال قال: كان معاذ يقول لرجل من إخوانه: اجلس بنا فلنؤمن ساعة» 
فيجلسان يتذاكران الله ويحمدانه. انتهى. فهذا يدل على أن الذي قال له معاذ: إجلس بنا 
نؤمن ساعة غير الأسود بن هلال. قلت: يجوز أن يكون قال له مرة» وقال لغيره مرة أخرى. 
فافهم.. 

وقالّ ان عشعود: المَقِينُ الان كله 

هو عبد الله بن مسعود بن غافلء بالغين المعجمة والفا ابن حبيب بن شمخ بن 
مخزوم ويقال: ابن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تيم بن 
سعد بن هزيل بن مدركة بن الياس بن مضر بن نذار بن معد بن عدنان. أبو عبد الرحمن 
الهذلي» وأمه أم عبد بلنت عبد ود بن سواء من هذيل أيضاًء لها صحبةء أسلم بمكة قدياً, 
وهاجر الهجرتين» وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله يوه وهو صاحب نعل رسول ' 
الله يك كان يلبسه إياها فإذا جلس أدخلها في ذراعه. روي له عن رسول الله َل ثماغائة 
حديث وثمانية وأربعون حديثاء اتفقا منها على أربعة وستين» وانفرد البخاري بأحد وعشرين» 
ومسلم بخمسة وثلاثين» ماث بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» وهو ابن بضع وستين سنة» وقيل: 
بالكوفةء والأول أصح. وصلى عليه عثمان» وقيل: الزبير» وقيل: عمار بن ياسر. روى له 


؟ ل كاب الان / باب () 14۳ 
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الجماعةء وأخرج هذا الأثر رسته بسند صحيح عن أبي زهيرء قال: حدثنا الأنمش» عن أبي 
ظبيان» عن علقمة عنه قال: الصبر نصف الإيمان» واليقين الإيمان كله. ثم قال: واحدثنا عبد 
الرحمنء» قال: حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن أبي ظبيان بمثله» وأخرجه أبو نعم في 
(الحلية) والبيهقي في (الزهد) حديثه مرفوعاً ولا يثبت رفعه» وروى أحمد في كتاب (الزهت 
عن وكيع» عن شريك» عن هلال» عن عبد الله بن حكيم قال: سمعت ابن مسعود رضي الله 
عنه» يقول في دعائه: اللهم زدنا إيماناً ويقيناً وفقهاً. قوله: «اليقين»: هو العلم وزوال الشك» 
يقال منه: يقنت الأمر بالكسر يقيناًء وأيقنت ت واستيقئت وتيقنت» كله بمعنى» وأنا على يقين 
منه» د عبارة عن التصديق» وهو أصل الإيمان» فعبر الأصل عن الجميع. كقوله: «الحج 
عرفة» يعني: أصل الحج ومعظمه عرفة» وفيه دلالة على أن الإيمان يتبعض» لأن كلا وأجمعاً 
ل بهما إلا ذو أجزاء يصح افتراقها حساً أو حكماًء فعلم أن للإيمان كلاً وبعضاء فيقبل 
الزيادة والنقصان. واعلم أن اليقين من الكيفيات النفسانية» وهو في الإدراكات الباطنة من قسم 
التصديقات التي متعلقها الخارجي لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه وهو علم بمعنى اليقين. 


وقال ابن غُمَرَ: لا يكلم العبدٌ حَِيقة حَقِيقَةَ الْْقَوى عى يَدَعَ ما حاكٌ في الصدر. 


عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء القرشي العدوي المكي» وأمه وأم أخته 
حفصة: زينب بنت مظعون» أت عثمان بن مظعون. أسلم بمكة قديماً مع أبيه وهو صغير» 
وهاجر معه» ولا يصح قول من قال: إنه أسلم قبل أبيه وهاجر قبله» واستصغر عن أحد» وشهد 
الخندق وما بعدهاء وهو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية» وأحد العبادلة الأربعة, 
وثانيهم: ابن عباس» وثالثهم: عبد الله بن عمرو بن العاص» ورابعهم: عبد الله بن الزبير. ووقع 
في (مبهمات) النووي وغيرها: أن الجوهري أثبت ابن مسعود منهم» وحذف ابن عمروء 
وليس كما ذكره كما ذكرناه فيما مضىء ووقع في (شرح الرافعي) في الجنايات: عد ابن 
مسعود منهم» وحذف ابن الزبير وابن عمرو بن العاص» وهو غريب منه» روي له الفا حديث 
وستماثة وثلاثون حديثاً» اتفقا منهما على مائة وسبعين حديثاًء وانفرد البخاري بأحد وثمانين» 
ومسلم بأحد وثلاشين» وهو أكثر الصحابة رواية بعد أبي هريرة» مات بفخ» بالفاء والخاء 
المعجمة؛ موضع بقرب مكة» وقيل: بذي طوى» سنة ثلاث» وقيل: أربع وسبعين سنة» بعد 
قتل ابن الزبير بثلائة أشهر» وقيل: بستة» عن أربع» وقيل: ست وثمانين سنة. قال يحيى بن 
بكير: توفي بمكة بعد الحج» ودفن بالمحصب. وبعض الناس يقولون: بفخ» قلت: وقيل: 
بسرف» وكلها مواضع بقرب مكة بعضها أقرب إلى مكة من بعض؛ قال الصغاني: فخ وادي 
الزاهر؛ وصلى عليه الحجاج. وفي الصحابة أيضاً عبد الله بن عمر حرمي» يقال: إن له 
صحبة: يروى عنه حديث في الوضوء وقد روى مسلم معنى قول ابن عمر رضي الله عنهماء 
من حديث النواس بن سمعان قال: «سألت رسول الله مه عن البر والإثم فقال: «البر حسن 
الخلقء والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الداس». قوله: «التقوى» هي 
الخشية. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا» [لقمان: ۳۳] ومثله في أول 
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الحج والشعراء إإذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون [الشعراء: ]٠١5‏ يعبني: ألا تخشون 
الله؟ وكذلك قول هود وصالح ولوط وشعيب لقومهم» وفي العنكبوت: + إذ قال 
لقومه اعبدوا الله واتقوه» [العنكبوت: ]١5‏ يعني: الحشوه وطاتقوا الله حق تقاته) [آل 
عمران: 7١٠٠ع‏ «إوتزودوا فإن خير الزاد التقوى [البقرة: ]١۹۷‏ «إواتقوا يوما لا تجزي نفس 
عن نفس [البقرة: 44 و 77١ع‏ وحقيقة التقوى أن يقي نفسه تعاطي ما تستحق به العقوبة 
من فعل أو ترك» وتأني في القرآن على معان: الإيمان نحو قوله تعالى: طإوألزمهم كلمة 
التقوى) [الفعح: 1؟] 7 التوحيد» والعوية نحو قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا 
واتقوا [الأعراف: ]۹٦‏ أي تابوا؛ والطاعة نحو طأن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون» 
[التحل: ۲] وترك المعصية نحو قوله تعالى: #وأتوا البيوت من أبوايها واتقوا الله [البقرة: 
5 أي: ولا تعصوه» والإخلاص نحو قوله تعالى: طإفإنها من تقوى القلوب [الحج: 
"ع أي من إخلاص القلوب. فإن قلت: ما أصله؟ قلت: أصله من الوقاية» وهو فرط الصيانة» 
ومنه المتقي: اسم فاعل من وقاه الله فاتقى» والتقوى والتقى واحدء والواو مبدلة من الياء» 
والتاء مبدلة من الواوء إذ أصله: وقياء قلبت الياء واواً فصار وقوى» ثم أبدلت من الواو تاء 
فصار: تقوىء وإنما أبدلت من الياء واوا في نحو: تقوىء ولم تبدل في نحو: رياء لأن ريا 
صق 9 يبدلون الياء في: : فعلى» إذا كان اسما والياء موضح اللام: كشروى عن شريت» 
وتقوى لأنها من التقية» وإن كانت صفة تركوها على أصلها. قوله: «حتى يدع» أي: يترك» 
قال الصرفيون: وأماتوا ماضي: يدع» ويذرء ولكن جاء طإما ودعك ربك [الضحى: ”] 
بالعخقيف. قوله: وحاك» بالتخفيف من: حاك يحيك» ويقال: حك يحكء وأحاك يحيك» 
يقال: ما يحيك فيه الملا أي: ما يؤثر. وقال شمر: الحائك الراسخ في قليك الذي يهمك. 
وقال الجوهري: حاك السيف وأحاك بمعنى» يقال: ضريه فما حاك فيه السيفء إذا لم يعمل 
فيه» فالحيك أخذ القول في القلب» وفي بعض نسخ المغاربة صوابه: ما حك» بتشديد 
الكاف» وفي بعض نسخ العراقية: ما حاك» بالتشديد من المحاكة. وقال النووي: ما حاك 
بالتخغيف» هو ما يقع في القلب ولا ينشرح له صدره وخاف الإثم فيه. وقال التيمي: حاك 
في الصدر أي: ثبت» E‏ أو د تكون نفسه متيقنة للإيمان سالمة من 
الشكوك: وقال الكرماني: حقيقة التقوى أي: الإيمان» لأن المراد من التقوى وقاية النفس عن 
الشرك» وفيه إشارة إلى 5 بعض المؤمتين بلغوا إلى كنه الإيمان» وبعضهم لاء فتجوز الزيادة 
والنقصانء وفي بعض الروايات قال: لا يلغ العبد حقيقة الإيمان بدل التقوى. 


وقال مُجَاهد: شرع لَکم: أو صَيْتَاكَ يا مكذ وَإيَاهُ ديناً واجداً. 


مجاهد: هو أبن جبرء بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة وفي آخره راء ويقال: جبيرء 
والأول أصح» المخزومي» مولى عيد الله بن السائب المخزومي وقيل غیره» سمع ابن عباس 
وابن عمر وأبا هريرة وجابراً وعبد الله بن عمرو وغيرهم» قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن 
عباس ثلاثين عر واتفقوا على توثيقه وجلالته» وهو إمام في الفقه والتفسير والحديث» مات 
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سنة مائة» وقيل: إحدى» وقيل: اثنتين» وقيل: أربع ومائةء وهو ابن ثلاث وثمانين سنة» بمكة» 
وهو ساجد. روى له الجماعةء وأخرج أثره هذا عبد بن حميد في تفسيره بستد صضصحيح» عن 
شباية» عن ورقاء» عن ابن أبي نجيح, عنه. ورواه ابن المنذر بإسناده بلفظة: وصاه. قوله: 
«وإياه»يعني نوحاً عليه السلام» أي: هذا الذي تظاهرت عليه أدلة الكتاب والسنةء من زيادة 
الإيمان ونقصانه» هو شرع الأنبياء عليهم السلام» الذين قبل نبينا له كما هو شرع نبيناء لأن 
الله سبحانه وتعالى» قال: طإشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما 
وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى» [الشورى: ]١*‏ ويقال: جاء نوح عليه السلام» بتحريم 
الحرام وتحليل الحلال» وهو أول من جاء من الأنبياء بتحريم الأمهات والبنات والأخوات» 
ونوح أول نبي جاء بعد إدريس عليه السلا وقد قيل: إن الذي وقع في أثر مجاهد 


ر 


ب 


ابن لد في السو لس اي ود حر عاذ 


تصحيف» والصواب: أوصيناك يا محمد وأنبياءه» وكيف يقول مجاهد بإفراد الضمير لنوح ا 
وحده مع أن في السياق ذكر جماعة؟ قلت: ليس بتصحيف» بل هو صحيح» ونوح أفرد في 84 
الآية» وبقية الأنبياء عليهم السلا عطفت عليه وهم داخلون فيما وصى به نوحاً» وکلهم ١‏ 
مشتركون في هذه الوصيةء فذكر واحد منهم يغني عن الكل» على أن نوحا أقرب المذ كورين | 
وهو أولى بعود الضمير إليه فافهم. 5 

وقال ابن عباس: طشِرْعَةٌ ومِنهاجاً» [المائدة: ]٤۸‏ سَبيلاً وَسْن. 

يعني: عبد الله بن عباس» فسر قوله تعالى: #شرعة ومنهاجاً» [المائدة: ٤۸‏ بالسبيل از 
والستةء وقال الجوهري: النهج: الطريق الواضح» وكذا المنهاج» والشرعة: الشريعة» ومنه قوله 0 
تعالى: لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجا» [المائدة: 48] والشريعة ما شرعه الله لعياده من إإإ 
الدين؛ وقد شرع لهم يشرع شرعاً أي: سن» فعلى هذا هو من باب اللف والنشر الغير أل 
المرتب» وفي بعض النسخ سنة وسبيلاً فهو مرتب وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة || 
شرعة ومنهاجا قال الدين واحد والشريعة مختلفة قال بعضهم: الشرعة الدين والمنهاج الطريق» || 
وقيل: هما جميعاً الطريق» والطريق هنا الدين» ولكن اللفظ إذا اختلف أتى به بألفاظ يؤكد بها إل 
القصة. وقال محمد بن يزيد: شرعة: معناها ابتداء الطريق» والمنهاج: الطريق المستمر. واثر إل 
ابن عباس هذا أخرجه الأزهري في (تهذيبه) عن ابن ماهك» عن حمزة» عن عبد الرزاق» عن || 


mr 


الثوري» عن أبي إسحاق» عن التميمي يعني أربدة”» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. فإن 
قلت: في الآيتين تعارض» لأن الآية الأولى تقتضي انحاد شرعة الأنبيايء والثانية تقتضي أن 


کا 


me 
س‎ 


لكل نبي شرعة. قلت: لا تعارض» لأن الاتحاد في أصول الدين» والتعدد في فروعه» فعند : 
احتلاف المحل لا يثيت التعارض. 0 
١‏ باب مُعَارْكُمْ إالكم ‏ ْ 

يعني: فسر ابن عباس قوله تعالى: طقل ما يعبؤا بكم ربي ولا دعاؤكم» (الفرقان: ‏ | 

(1) هو بسكون الراء بعدها موحادة مكسورة ویقال: أريد اتميمي الفسر. ١‏ 
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لالاع فقال: المراد من الدعاء الإيمان» فمعنى دعا ؤكم إيمانكم. وأحرجه ابن الشذر بسنده إليه 
أنه قال: نولا دعاؤكمء لولا إيمانكم؛ وقال ابن بطال: لولا دعاؤكم الذي هو زيادة في إيمانكم. 
قال النووي: وهذا الذي قاله حسنء لأن أصل الدعاء النداء والاستغاثة» ففي (الجامغ) سكل 
ثعلب عنه فقال: هو النداء. ويقال: دعا الله فلان بدعوة فاستجاب له. وقال ابن سيده: هو 
الرغبة إلى الله تعالى. دعاه دعاء ودعوى حكاها سيبويه. وفي (الغريبين): الدعاء الغوث» وقد 
دعا أي: استغاث قال تعالى: #ادعوني أستجب لكم» [غافر: 007٠0‏ وقال بعض الشارحين: 
قال البخاري: ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان ينبغي أن يثبت فيه فإني لم أره عند أحد من 


أهل اللغة. وقال الكرماني: تفسيره في الآيتين يدل على أنه قابل للزيادة والنقصان. أو أنه 


سمى الدعاء: إيمان» والدعاء عمل. واعلم أن من قوله: وقال ابن مسعود, إلى هناء غير ظاهر 
الدلالة على الدعوى» وهو موضع بحث ونظر. وقال النووي: اعلم أنه يقع في كثير من نسخ 
البخاري: هذا باب دعاؤكم إيمانكم إلى آخحر الحديث بعده» وهذا غلط فاحش» وصوابه ما 
ذكرناه أولء وهو: دعاؤكم إيمانكم. ولا يصح إدخال باب هنا لوجوه. منها: أنه ليس له تعلق 
بجا نحن فيه. ومنها: أنه ترجم أولاً بقوله ملّه: «بني الإسلام»» ولم يذكره قبل هذا وإثما 
ذكره بعده. ومنها: أنه ذكر الحديث بعده وليس هنا مطابقاً للترجمة. وقال الكرماني: وعندنا 
نسخة مسموعة على الفربري» وعليها خطه؛ وهو هكذا: دعاؤكم إيمانكم, بلا باب ولا واو. 
قلت: رأيت نسخة عليها خط الشيخ قطب الدين الحلبي الشارح» وفيها: باب دعاؤكم 
إماتكم» وقال صاحب (التوضيح): وعليه مشى شيخنا في شرحه» وليس ذلك بجيد لأنه ليس 
مطابقاً للترعمة. 

۸/۱ هذثنا بيد اللّهِ ن مُوسَى قالّ: ابرا حَنْظَلةٌ بن أبي شفيان عَنْ عِكْرِمَة بن 
حال عن ان حمر رَضِي الله عنهما قال: قال رَسُولٌ الله له هبي الإشلامٌ عَلَى حَمْسٍ: 
سَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إا الله وأنّ مححمداً ر سول الله 4 وإقام الصَّلاةٍ وإيتاء البكَاةٍ والحجٌ وَصَوْمِ 
رَمَضَانَ» 

هذا الحديث هو ترجمة الباب» وقد ذكرنا أن الصحيح أنه ليس بينه وبين قوله: باب 
قول النبي تيده وبني الإسلام على خمس» باب آخر, فافهم. وقال الدووي: أدحل البخاري 
هذا الحديث في هذا الباب لينبىء أن الإسلام يطلق على الأفعال» وأن الإسلام والإيمان قد 
يكون بمعنى واحد. ش 

بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: عبيد الله بن موسی بن باذام» بالباء الموحدة والذال 
المعجمة» وهو لفظ فارسي» ومعناه: اللوزء العبسي» بفتح العين المهملة وتسكين الياء 


الموحدة مولاهم الكوفي الثقة, سمع الأعمش وخحلقاً من e‏ وعنه البخاري وأحمد 


وغيرهماء وروی مسلم وأصحاب السئن الأريمة عن رجل عنه» وكان عائماً بالقرآن رأساً فیه» 
توفي بالاسكندرية سنة ثلاث عشرة» أو أربع عشرة ومائتين. وقال أبن قتيبة في (المعارف): 
كان عبيد الله يسمع ويروي أحاديث منكرة» فضعف بذلك عند كثير من الناس. وقال 


۲ کاب الان / باب (۲) 


النووي: وقع في (الصحيحين) وغيرهما من كتب أئمة الحديث, الاحتجاج كثمر من 
المبتدعة غير الدعاة إلى بدعتهم» ولم تزل السلف والخلف على قبول الرواية منهم 
والاستدلال بها والسماع منهم واسماعهم من غير إنكار. 


Sg sr. 


الثاني: حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية بن حلف بن وهب بن 
حذافة بن جمح الجمحي المكي القرشي الكقة الحجة سمع عطاء وغيره من التابعين» وعنه 
الثوري وغيره من الأعلام» مات سنة إحدى ولحمسين ومائة روى له الجماعة وقد قال قطبي 
الدين: إلا اين ماجةء ولیس بصحيحء بل روى له ابن ماجة أيضأء كما نبه عليه المزي. 


الثالث: عكرمة بن خالد بن العاصي بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم» القرشي المخزومي المكي» الثقة الجليل» سمع ابن عمر وابن عباس وغيرهماء روى 
عن عمرو بن ديتار وغيره من التابعين» مات بمكة بعد عطاءء ومات عطاء سنة أربع عشرة أو 
حمس عشرة ومائة, والعاصي جده هو أنحو أبي جهل» قتله عمر رضي أيله عنهء بیدر كاقرا 
وهو خال عمر على قول» وفي الصحابة عكرمة ثلاثة لا رابع لهم: ابن أبي جهل المخزومي» 
وابن عامر العبدري» واين عبيد الخولاني. وليس في (الصحيحين) من اسمه عكرمة إلا هذاء 
وعكرمة ابن عبد الرحمن» وعكرمة مولى ابن عباس» وروى مسلم للأخير مقروناًء وتكلم فيه 
لرأيه. وعكرمة بن عمار أخرج له مسلم في الأصولء, واستشهد به البخاري في كتاب البر 
والصلة. قلت: وفي طبقة عكرمة بن خالد بن العاصي: عكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام بن 
المغيرة المخزومي» وهو ضعيف» ولم يخرج له البخاري» وهو لم يرو عن أبن عمرء وينيغي 
التتبيه لهذا فإته موط ضع الاشتباه. الرابع: عبد الله بن عمر» وقد ذكر عن قريب. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبارر والعنمئة. ومنها: أن أسناده كلهم 
مكيون إلا عبيد الله فإنه كوفي» وكله على شرط الستة: إلا عكرمة ين خالده فإن ابن ماجة 
لم يخرج له. ومنها: أنه من رباعيات البخاري» ولمسلم من الخماسيات» فعلا البخاري 
برجل. 0 ش 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه: أخرجه البخاري أيضاً في التفسيرء وقال فيه: وزاد 
عثمان؛ عن ابن وهب» أخبرني: فلان وحيوة بن شريح؛ عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن 
نافع» عن ابن عمر. وأخرجه مسلم في الإيمان. عن محمد بن عبد الله بن تمير» عن أبيه» عن 
حنظلة به؛ وعن ابن معاذء عن أبيه» عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء عن 
أبيه» عن جده» وعن ابن نمير» عن أبي خالد الأحمر» عن سعد بن طارق» عن سعد بن عبيدء 
عن ابن عمر؛ وعن سهل بن عثمان عن يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» عن سعد بن طارق يه. 
فوقع لمسلم من جميع طرقه خحماسياًء وللیخاري رباعياً كما ذكرناء وزاد في مسلم في روايته 
عن حنظلة قال: سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاوساً أن رجلاً قال لعبد الله بن عمر: ألا 
تغر؟ فقال: إني سمعت... فذ كر الحديث. وقال البيهقي: اسم الرجل. السائل: حكيم. 
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؟ کاب الان / باب (۷) 


بيان اللغات: قوله: «بني» من بنى يبني بناىء يقال: بنى فلاناً بيتاً من الببيان» ويقال: 
بنيته بناءِ وبني » بكسر الياع. وبني بالضم وبنية. قوله: «رإقام الصلاة» فعلة من: صلى» 
كالزكاة من: زكىء قال الزمخشري: وكتبتها بالواو على لفظ المفخم وحقيقة: صلى» خرك 
الصلوين» لأن المصلي يغعل ذلك. قلت: الصلوان تثنية الصلاء وهو ما عن يمين الذنب 
وشمالهء هذا أحد معاني .الصلاة» في اللغة. والثانية: الدعاء قال الأعشى: 
وقابلهاالريح في دنها وصلى على دتها وآرتسسم 

والثالغة: من صليت العصا بالتار إذا لينتها وقومتهاء فالمصلي كأنه يسعى في تعديلها 
وإقامتها. والرابعة: من صليت الرجل النار: إذا أدخلته النار» أو من: جعلته يصلاهاء أي: 
يلازمها؛ فالمصلي يدخل الصلاة ويلازمها. قوله: «وإيتاء الزكاة» أي: إعطائها من أتاه إيتاء. 
وأما آنيته أنيا وإتياناً فمعناه: جكته» والزكاة في اللغة عبارة عن الطهارة» قال تعالى: لإقد أفلح 
من تزكى [الأعلى: 4 ١ع‏ أي: تطهرء وعن النماء يقال: زكا الزرع إذا نماء قال الجوهري: 
زکا الزرع یز کو زكليى ممدودا أي نما وهذا الأمر لا یز کو بقلان» أي: لا يليق به. ويقال: 
زكا الرجل يزكو زكواً: إذا تنعم وكان في مصبء وزكى ماله تزكية: إذا أدى عنه زكاته» 
وتزكى أي: تصدق» وزكى نفسه تزكية: مدحها. وفي الشريعة: عبارة عن إيتاء جزء من 
النصاب الحولي إلى فقير غير هاشمي» ويراعى فيها معانيها اللغوية» وذلك أن المال يطهر 
بهاء أو يظهره صاحيه» أو هي سبب ناته وزیادته. قوله: «دوالحج» في اللغة: القصدى وأصله 
من قونك: حججت فلاناً أحجه حجاً: إذا عدت إليه مرة بعد أحرى» فقيل: حج البيت» لأن 
الناس يأتونه في كل سنة» ومنه قول المخبل السعدي: 

وأشهد من عوف حؤولاً كشيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا 

يقول: يأثونه مرة بعد أخرى لسؤدده والسب» بكسر السين المهملة وتشديد الباء 

الموحدة: شقة من كتان رقيقة» وأراد به: العمامة ههناء قال الصغاني: هذا الأصلء ثم تعورف 
استعماله في القضد إلى مكةء حرسها الله تعالى» للنسك. حججت البيت أحجه حجاً فأنا 
حاجء ويتجمع على حجج» مثال: بازل ويزل» واأحجج؛ بالكسر؛ الاسم والحجة: المرة 
الواحدة: وهذا من الشواذء لأن القياس بالفعح. وفي الشريعة: هو قصد مخصوص في وقت 
مخصوص إلئ مكان مخصوص. قوله: ووصوم رمضان» الصوم في اللغة: الإمساك عن 
الطعامء» وقد صام الرجل صوماً وصياماء وقوم صوّم بالتشديد» وصيم ايض ورجل صومات» 
أي: صائم. وصام الفرس صوماء أي: قام على غير اعتلاف. قال النابغة: 

خيل صيام» ويل غير صائمة تحت العجاج» وأخرى تعلك اللجما 

وصام النهار صوماً إذا قام قائم الظهيرة واعتدل» والصوم: ركود الريح» والصوم: 

السكوت قال تمالى: اني نذرت للرحمن صوماً» [مريم: 55] قال ابن عياس: صمتا. وقال 
أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم» والصوم: ذرق النعامة» والصوم: 


ال م ا ل ا ا ر سا ا ل لا ل لعي ببستي رک ب مسي يان 
ا حل له لحك اا RR‏ اا د لج 


2 


؟ س کاب الان / باب (7) ش امل 


البيعة» والصوم: شجر في لغة هذيل. وفي الشريعة: إمساك عن المفطرات الثلاث نهاراً مع 
ألنية» وتغسير رمضان قد مر مرة. 
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بيان الصرف: قوله: «بسي» فعل ماض مجهول. قوله: «وإقام الصلاة» أصله: إقوا» 1 
لأنه من أقام يقيمء حذفت الواو فصار إقاماًء ولكن القاعدة أن يعوض عنها التاء فيقال إقامةة. |[ 
وقال أهل الصرف: لزم الحذف والععويض في نحو إجارة واستجارة؛ فإن قلت: فلم لم 7 
يعوض ههنا؟ قلت: المراد من التعويض هو أن يكون بالتاء وغيرها نحو الإضافةء فإن المضاف |" 
إليه ههنا عوض عن المحذوف» وفي التنزيل: «إوأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة» |؛ 
[الأنبياء: ۳]. قوله: «وإيتاء»من: آتی بالمد. ٤‏ 


بيان الإعراب: قوله: «الإسلام» مرفوع لإسناد بني إليهء وقد ناب عن الفاعل. وقوله: 
«على» يتعلق بقوله: بني. قوله: «حمس» أي: حمس دعائم» وصرح به عبد الرزاق في روايته» 
أو قواعد أو خعصالء ويروى: خخمسة, وهكذا رواية مسلمء والتقدير: خممسة أشياء أو: أركان» 
أو: أصول. ويقال: إنما حذف الهاء لكون الأشياء لم تذكرء كقوله تعالى: #يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرا» [البقرة: 74 أي عشرة أشياء» وكقوله عليه الصلاة والسلام: «من صام 
رمضان فأتبعه ستا» ونحو ذلك: قلت: ذكر النحاة أن أسماء العدد [نما يكون تذكيرها بالتاء 
وتأنيشها بسقوط التاء إذا كان المميز مذكوراًء أما إذا لم يذكر فيجوز الأمران. قوله: 
«شهادة»» مجرور لأنه بدل من قوله: حمس» بدل الكل من الكل» ويجوز رفعه على أن 
يكون خبر مبتداً محذوفتك أي: وهي شهادة أن لا إله إلا اللهء ويجوز نصبه على تقدير: أعني 
شهادة أن لا إله إلا الله. قوله: «أن» بالفعح مخففة من المثقلة» ولهذا عطف عليه: وأن 
محمداً رسول الله. قوله: «وإقام» بالجر عطف على شهادة أن لا إله إلا اللهء وما بعده عطف 
عليه. 


بيان المعاني والبيان: قوله: «بني» إنما طوى ذكر الفاعل لشهرته»ء وفيه: الاستعارة 
بالكناية» لأنه شبه الإسلام بمبنى له دعائم» فذكر المشبه وطوى ذكر المشيه به» وذكر ما هو 
من خحواص المشبه به وهو البناء» ويسمى هذا: استعارة ترشيحيةء ويجوز أن يكون: استعارة 
تمثيلية» بأن تمغل حالة الإسلام مع أركانه الخمسة بحالة خباء أقيمت على خخمسة أعمدة 
وقطبها الذي تدور عليه الأركان هو شهادة أن لا إله إلا اللهء وبقية شعب الإيمان كالأوتاد 
للخباء؛ ويجوز أن تكون الاستعارة تبعية» بأن تقدر الاستعارة في بتي» والقرينة الإسلام. شبه 
ثبات الإسلام واستقامعه على هذه الأركان ببناء الخباء على الأعمدة الخمسة» ثم تسري 
الاستعارة من المصدر إلى الفعل» وقد علمت أن الاستمارة التبعية تقع أولاً في المصادر 
ومتعلقات معاني الحروف» ثم تسري في الأفعال والصفات والحروف. والأظهر أن تكون: 
استعارة مكنية» بأن تكون الاستعارة في الإسلام» والقرينة بني على التخييل بأن شبه الإسلام 
بالبيت» ثم خخيل كأنه بيت على المبالغة» ثم أطلق الإسلام على ذلك المخيل؛ ثم خيل له ما 
يلازم البيت المشبه به من البناء» ثم أثيت له ما هو لازم البيت من البناء على الاستعارة 
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؟ د کاب الان / باب (؟) 


التخييلية» ثم نسب إليه ليكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة. قوله: «وإقام الصلاة» كناية عن 
الإتيان بها بشروطها وأركانها. قوله: «وإيتاء الزكاة» فيه شيعان: أحدهما: إطلاق الزكاة الذي 
هو في الأصل مصدرء أو اسم مصدر على المال المخرج للمستحق. والآخر: حذف أحد 
المفعولين للعلم بهء لأن الإيتاء متعدٍ إلى مفعولين؛ والتقدير إيتاء الزكاة مستحقيها. قوله: 
«والحج» فيه حذف أيضاء أي: وحج البيت» والألف واللام فيه بدل من المضاف إليه. 
قوله: «وصوم رمضان» فيه حذف أيضاً أي: وصوم شهر رمضان» فإن قلت: ما الإضافة 
فيهما؟ قلت: إضافة الحكم إلى سببه» لأن سبب الحج البيت» ولهذا لا يتكرر لعدم تكرر 
البيت» والشهر يتكرر فيتكرر الصوم. 


بيان استتباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: يفهم من ظاهر الحديث أن الشخص 
لا يكون مسلماً عند ترك شيء منهاء لكن الإجماع منعقد على أن العبد لا يكفر بترك شيء 
منهاء وقتل تارك الصلاة عند الشافعي وأحمد إنما هو حداً لا كفراء وإن كان روي عن أحمدء 
وبعض المالكية كفراً. وقوله عليه السلام: «من ترك صلاة متعمداً فقد كفر» محمول على 
الزجر والوعيد؛ أو مؤولء أي: إذا كان مسعحلاء أو المراد كفران النعمة. الثاني: إن هذه 
الأشياء الخمسة من فروض الأعيانء لا تسقط بإقامة البعض عن الباقين. القالث: فيه جواز 
إطلاق رمضان من غير ذكر شهر خلافاً لمن منع ذلك على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

الأسئلة والأجوبة: الأول: ما قيل: ما وجه الحصر في هذه الخمسة؟ وأجيب: بأن 
العبادة إما قولية وهي: الشهادة» أو غير قولية فهي إما تركي وهو: الصوم أو فعلي وهو: إما 
بدني وهو: الصلاة أو مالي وهو: الزكاة» أو مركب منهما وهو: الحج. الثاني: ما قيل: ما 
وجه الترتيب بينها؟ وأجيب: بأن: الواوء لا تدل على الت ركيب» ولكن الحكمة في الذكر أن 
الإيمان أصل للعبادات» فتعين تقديمهء ثم الصلاة لأنها عماد الدينء ثم الزكاة لأنها قرينة 
الصلاةء ثم الحج للتغليظات الواردة فيه ونحوهاء فبالضرورة يقع الصوم آخيراً. الغالث: ما 
قيل: الإسلام هو الكلمة فقطء ولهذا يحكم بإسلام من تلفظ بهاء فلم ذكر الأحوات معها؟ 
وأجيب: تعظيماً لأخواتها. وقال النووي: حكم الإسلام في الظاهر يغبت بالشهادتين» وإنما 
أضيف إليهما: الصلاة ونحوهاء لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء وبقيامه بها يتم إسلامه» 
وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اخختلاله. الرابع: ما قيل: فعلى هذا التقدير الإسلام هو 
هذه الخمسة:؛ والمبني لا بد أن يكون غير المبني عليه: أجيب: بأن الإسلام عبارة عن 
المجموع» والمجموع غير كل واحد من أركانه. الخامس: ما قيل: .الأربعة الأخيرة مبنية 
على الشهادة إذ لا يصح شيء منها إلا بعد الكلمة؛ فالأربعة مبنية والشهادة مبني عليهاء فلا 
يجوز إدخالها في سلك واحد؟ أجيب: بأنه لا محذور في أن يُينى أمر على أمرء ثم الأمر أن 
يكون عليهما شيء آخر» ويقال: لا نسلم أن الأربعة مبئية على الكلمة» بل صحتها موقوفة 
عليهاء وذلك غير معنى بناء الإسلام على الخمسء وقال التيمي: قوله: «بني الإسلام على 
حمس» كان ظاهره أن الإسلام مبني على هذه؛ ونما هذه الأشياء مينية على الإسلام لأن 
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الرخل ما لم يشهد لا بخاطب بهله الأشياء الأربعة: ولو قالها فإنا نحكم في القت يإسلامه 

ثم إذا أنكر حكماً من هذه الأحكام المذكورة المبنية على الإسلام 0 ببطلانة إسلامهء 
إلا أن النبي مُه لما أراد بيان أن الإسلام لا يعم EY‏ عي 
عليهاء ولهذا المعنى سوى بينها وبين الشهادة» وإن كانت هي الإسلام بعينه. وقال الكرماني: 
حاصل كلامه أن المقصود من الحديث بيان كمال الإسلام وتمامهء فلذلك ذكر هذه الأمور 
مع الشهادة لا نفس الإسلام» وهو حسنء لكن قوله: ثم إذا أنكر حكماً من هذه حكمنا 
بيطلان إسلامه» ليس من البحث» إذ البحث في فعل هذه الأمور وتركها لا في إنكارها. 
وكيف وإنكار كل حكم من أحكام الإسلام موجب للكفر؟ فلا معنى للتخصيص بهذه 
الأربعة. قلت: استدراك الكرماني لا وجه له فافهم. السادس: ما قيل: لم لم يذكر الإيمان 
بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام؟ أجيب: بأن المراد 
بالشهادة تصديق الرسول مله فيما جاء به» فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات. السابع: 
ما قيل: لِم لَمْ يذكر فيه الجهاد؟ أجيب: بأنه لم يكن فرض؟ وقيل: لأنه من فروض 
الكفايات وتلك فرائض الأعيان. قال الداودي: لما فتحت مكة سقط فرض الجهاد على من 
بعد من الکفار» وهو فرض على من يليهم؛ وكان ولا فرضاً على الأعيان. وقيل: هو مذهب 
أبن عمر» رضي الله عنهماء والشوري وابن شبرمة: إلا أن ينزل العدو فيأمر الإمام بالجهاد. 
وجاء في البخاري في هذا الحديث في التفسير: «أن رجلا قال لابن عمر: ما حملك على أن 
تحج عاماً وتعتمر عاماً وتترك الجهاد»؟ وني بعضها ني أوله: ون رجلا قال لابن عمر: ألا 
تغزو؟ وقال: سمعت رسول الله مه قال: بني الإسلام على خمس» الحديث. فهذا يدل على 
أن ابن عمر كان لا یری فرضيته إما مطلقاً كما نقل عنه. أو ني ذلك الوقت. وجاء هنا 
يي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وجاء في بعض طرقه: «على أن يوحد 
اله وفي أخمرى: «على أن يعبد الله ويكفر بما دونه» بدل الشهادةء قال بعضهم: جاوءوت 
الأولى على نقل اللفظ وما عداها على المعنى. وقد اختلف في هذه المسألة» وهو جواز نقل 
الحديث بالمعنى من العالم بمواقع الألفاظ وتركيبهاء وأما من لا يعرف ذلك فلا حلاف في 
تحريمه عليه. وجاء ههنا «والحج وصوم رمضان» بتقديم الحج» وفي طريقين لمسلم» وفي 

بعض الطرق بتقديم رمضان. وفي بعضها: «فقال رجل: ا وصيام رمضانء وقال ابن عمر: 

لا صيام رمضان والحجء هكذا عبتفقة ق رسول الله .. 


واختلف الناس في الجمع بين الروايات. فقال العازرق: تحمل مشاحة ابن عمر على 
أنه كان لا يرى رواية الحديث بالمعنى؛ وإن أداه بلفظ يحتمل» أو .كان يرى: الواو توجب 
الترتيب» فتجب المحافظة على اللفظ لأنه قد تتعلق به أحكام وقيل: إن ابن عمر رواه على 
الأمرين» ولكنه لما رد عليه الرجل قال: لا ترد علي مالا علم لك به. كما رواه في 
أحدهماء وقيل: يحتمل أنه كان ناسياً للأخرى عند الإنكار؛ ومنهم من قال: الصواب تقديم 
الصوم» والرواية الأحرى وهم لإنكار ابن عمر وزجره عند ذكرهاء واستضعف هذا بأنه يجر 


DE 


ا 


e 


عن نع رع 


نتسج مجه 


ای رحن ريعي رج > ر 


تدر ر 


ركب ا 


بع ر ر 


۲ ؟ س کاب الإيمان / باب ("07) 


إلى توهين الرواية الصحيحةء وطرؤ احتمال الفساد عند فتحه لأنّا لو فتحنا هذا :الياب لارتقع 
الوثوق بكثير من الروايات» إلا القليل» ولأن الروايتين في الصحيح» ولا تنافي بيتهما كما 
تقدم من جواز رواية الأمرين. قال القاضي: وقد يكون رد ابن عمر الرجل إلى تقديم رمضتان» 
لأن وجوب صوم رمضان نزل في السنة الثانية من الهجرة» وفريضة الحج في سنة ست 
وقيل: تسع؛ بالمثناة» فجاء لفظ ابن عمر على نسقها في التاريخ والله أعلم. وقال ابن 
صلاح: محافظة ابن عمر على ما سمعه حجة لمن قال بترتيب الواو. قلت: للجمهور أن 
يجيبواً عن ذلك بأن تقديم الصوم لتقدم زمنه» كما ذكرناه» وفي قوله: واستضعف هذا... إلى 
آخره نظرء وقد وقع في رواية أبي عوانة في (مستخرجه) على مسلم» عكس ما وقع في 
الصحيح» وهو: أن عمر قال للرجل: أجعل صيام رمضان آخرھن كما سمعت» وأجاب عنه 
ابن صلاح بقوله: لا تقاوم» هذه رواية مسلم. وقال التووي بأن القضية لرجلين. فإن قلت: ما 

تقول في الرواية التي اقتصرت على إحدى الشهادتين؟ قلت: إما اكتفاء بذكر إحداهما عن 
ا لدلالتها عليهاء وإما لتقصير من انراوي» فزاد عليه غيره» فقبلت زيادته. فافهم. والرجل 
المردود عليه تقديمه الحج اسمه يزيد بن بشر السكسكي» ذكره الخطيب في (الأسماء 
الميهمة) له. 
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وَقَوْلٍ الله تعالّى: ليس اليو أن تُوَلُوا ؤمجوحكم قبل المشرقي والمغري ولكنٌ اليو مَنْ 

مَنَ يالله الهؤم الجر 0 ا 0 وأتى المّال عَلََى به ڏوي ي القُزبى والیتاتی 

8 كين وابْنَ الشبيلٍ والشائلين دفي الوقَابٍ وأقام الصّلاَةَ وءاتى الركاة والحُوقُونَ عَم 

إِذّا عَاهَدُوا والصّابرِينَ في العَأَصَاءِ والْصّْرَاءٍ وحِينَ الأ ولوك الذَّينَ صَدَكُوا وأولّعك هُمْ 
المتقُونَ4 [البقرة: ١۷۷‏ قد افلح المۇيئود [المۇمنون: ١]الآية.‏ 


أي: هذا باب في بيان أمور الإيمان» فيكون ارتفاع: باب» على أنه حير مبعداً 
محذوفء والمراد بالأمور هي: الإيمان, لأن الأعمال عنده هي: الإيمان» فعلى هذاء الإضافة 
فيه بيانية» ويجوز أن يكون التقدير: باب الأمور التي للإيمان في تحقيق حقيقته وتكميل ذاته» 
فعلى هذاء الإضافة بمعنى: اللام» وفي رواية الكشميهني: باب أمر الإيمان» بالإقراد على إرادة 
الجنس؛ وقال ابن بطال: التصديق أول منازل الإيمان» والاستكمال إنما هو بهذه الأمور. وأراد 
البخاري الاستكمال؛ ولهذا بوب أبوابه عليه فقال: باب أمور الإيمان؛ و: باب الجهاد من 
الإيمان, و: باب الصلاة من الإيمان, و: باب الزكاة من الإيمان. وأراد بهذه الأبواب كلها الرد 
على المرجفة القائلين بأن الإيمان قول بلا عمل» وتبيين غلطهم ومخالفتهم الكتاب والسنة. 
وقال المازري: اختلف الناس فيمن عصى الله من أهل الشهادتين: فقالت المرجتة: لا تضر 
المعصية مع الإيمان, وقالت الخوارج: تضره بها ويكفر بهاء وقالت المعتزلة: يخلد بها فاعل 
الكبيرة ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر» لكن يوصف بأنه فاسق. وقالت الأشعرية: بل هو 
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۲ س کاب الان / باب ١ ۴۳ )٣(‏ 
مؤمن وإن عذبء ولا بد من دخوله الجنة. قوله: «وقول الله عز وجل» بالجر عطف على 
الأمور. فإن قلت: ما المناسبة بين هذه الآية والتبويب؟ قلت: لأن الآية حصرت المعقين على ١‏ 
أصحاب هذه الصفات والأعمال» فعلم منها أن الإيمان الذي به الفلاح والنجاة الإيمان) الذي 1 
فيه هذه الأعمال المذكورة وكذلك الآية الأخرى» وهي قوله: «قد أفلح المؤمنون الذين هم 1 
27 


في صلاتهم خحاشعون والذين هم عن اللغو معر ضوف »* والذين هم للركاة فاعلون 0 والذين هم 
لفروجهم حافظون ء إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ٠‏ فمن ابتغى 
وراء ذلك فأولعك هم العادون» [المؤمنون: ١‏ - ۷] وذكر الأخرى في كتاب الشريعة من 
حديث المسعودي» عن القاسمء عن أبي ذر» رضي الله عنه: وأن رجلا سأله عن الإيمان فقرأ 
عليه: ليس البري [البقرة: 8177 الآية. فقال الرجل: ليس عن البر سألتلك» فقال أبو ذر: 
جاء رجل إلى النبي مه فسأله كما سألتني فقرأ عليه كما قرأت عليكك» فأبى أن يرضى كما 
أبيت أن ترضی» فقال: ادن مني » فدنا منه فقال المؤمن الذي يعمل حسنة فتسره» ويرجو 
ثوابهاء وإن عمل سيكة تسوؤه ويخاف عاقبتها. قوله: ليس البر) [البقرة: 11 أي: ليس 


om 
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البر كله أن تصلوا ولا تعملوا غير ذلك. #ولكن البر» [البقرة: ۱۷۷] بر فمن آمن بالله» | 
[البقرة: (YY‏ الآية كذا قدره سييويه. وقال الزجاج: ولكن ذا البرء فحذف المضاف كقوله 5 
هم درجات عند الله [آل عمران: 37١ع‏ أي: ذوو درجات» وما قدره سيبويه أولى, لأن 


المنفي هو البرء فيكون هو المستدرك من جنسه. وقال الزمخشري» رحمه الله: البر اسم 
للخيرء ولكل فعل مرضي وفي (الغريبين) البر: الاتساع في الإحسان والزيادة منه. وقال 
السدي: فلن تنالوا البر حتى تنفقوا» [آل عمران: 47] يعني: الجنة» والبر: أيضاً: الصلة وهو 
اسم جامع للخير كلهء وفي (الجامع) و(الجمهرة): البر ضد العقوق»ء وفي (مثلث) ابن السيد: 
الإكرام» كذا نقله عنه في (الواعي): وذكر ابن عديس عنه: البرء بالكسر: الخير. وقال 
الزمخشري: الخطابٌ لأهل الكتاب» لأن اليهود تصلي قبل المغرب إلى بيت المقدس» 
والنصارى قبل المشرق» وذلك أنهم أكثروا الخوض في أمر القبلة حين تحول رسول الله َك 
إلى الكعبة» وزعم كل واحد من الفريقين أن البر التوجه إلى قبلته» فرد عليهم وقرأً: #ليس 
البر» [البقرة: /ا/0١]‏ بالنصب على أنه خبر مقدم» وقرأ عبد الله: طإبأن تولوا» على إدخحال 
الباء على الخبر للتأكيد. وعن المبرد: لو كنت ممن يقرأ القرآن لقرأت: إولكن البر& بفتح 
الباءء وقرىء ولكن البارء وقرأ ابن عامر ونافع: ولكن البرء بالتخفيف «إوالكتاب) [البقرة: 
۷ جنس کتاب الله تعالى» أو القرآن: #على حبه» [اليقرة: /ا1١]مع‏ حب المال .والشح 
١‏ به» وقيل: على حب الله وقيل: على حب الإيتاء» وقدم ذوي القربى لأنهم أحق» والمراد: 
الفقراء منهم لعدم الالتباس: إوالمسكين» [البقرة: 1۷۷] الدائم السكون إلى التاسء لأنه لا 
شيء له كالمسكير: الدائم السكر. طإوابن السبيل [البقرة: ]١0717‏ المسافر المنقطع» وجعل 
ابا للسبيل لملازمته له» كما يقال للص القاطع: ابن الطريق» وقيل: هو الضيف لأن السبيل 
ترعف به. «والسائلين» [البقرة: 1۷۷] المستطعمين. طإوفي الرقاب» [البقرة: 1۷۷] وفي 
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معاونة المكاتبين حتى يفكوا رقابهم: وقيل: في ابتياع الرقاب وإعتاقهاء زقيل: في فك 
الأسارى والموفون عطف على من: آمن» وأخرج الصابرين منصوباً على الاختصاض والمدح 
إظهاراً لفضل الصبر في الشدائدء ومواطن القعال على سائر الأعمال» وقرىء: والصابرون» 
وقرىء: والموفين والصابرين. #والبأساء» [البقرة: ]١717‏ الفقر والشدة والضراء والمرضن 
والزمانة. قوله: «إقد أفلح المؤمنون» [المؤمنون: ١ع‏ الآية: هذه آية أخرى» ذكر الآيعين 
لاشعمالهما على أمور الإيمان» والباب مبوب عليهاء وإثما لم يقل: وقول الله عز وجل «إقد 
أفلح المؤمنون» [المؤمنون: ]١‏ كما قال في أول الآية الأولى» وقول الله عز وجل: ليس 
البري»ه [البقرة: ١777‏ الخ لعدم الالتباس في ذلك واكتفى أيضاً بذكره في الأولى» وقال 
بعضهم: ذكره بلا أداة عطف» والحذف جائز» والتقدير: وقول الله عز وجل: «إقد أفلح 
المؤمنون» [المؤمنون: ]١‏ قلت: الحذف غير جائزء ولقن سلمنا فذاك في باب الشعرء وقال 
هذا القائل أيضاً: ويحعمل أن يكون تفسيراً لقوله: المتقون هم الموصوفون بقوله: ط«قد أقلح 
المؤمنون» [المؤمنون: ]١‏ إلى آحرها. قلت: لا يصح هذا أيضاً لأن الله تعالى ذكر في هذه 
الآية من وصفوا بالأوصاف المذكورة فيهاء ثم أشار إليهم بقوله: إوأولقك هم المتقون» 
[البقرة: 1۷۷] بين أن هؤلاء الموصوفين هم المتقون. فأي شيء يحتاج بعد ذلك إلى تفسير 
المتقين في هذه الآية حتى يفسرهم بقوله: قد أفلح» الخ.... [المؤمنون: »]١‏ وربما كان 
يمكن صحة هذه الدعوى لو كانت الآيتان متواليتين» فبينهما آيات عديدةء بل سور كثيرة» 
فكيف يكون هذا من باب التفسير وهذا كلام مستبعد جداً. قوله: «الآية» يجوز فيها: 
النصب» على معنى إقرأ الآية» و: الرفع» على معنى الآية بتمامها على أنه مبعدأ محذوف 
الخبر. قوله: «أفلح» أي: دحل في الفلاحء وهو فعل لازمء والفلاح الظفر بالمرادء وقيل: 
البقاء في الخير. وقال الزمخشري: يقال: أفلحه أجاره إلى الفلاحء وعليه قراءة طلحة بن 
مصرف: أفلح للبناء للمفعول» وعنه أفلحوا على أكلوني البراغيث» أو على الإبهام والتفسير: 
. «والخشوع في الصلاة» خحشية القلب «واللغو» ما لا يعنيك من قول أو فعل كاللعب 
والهزل» وما توجب المروءة إلغاءه وإطراحه. قوله: طفاعلون» [المؤمنون: ]١‏ أي: مؤدون. 
وقال الزمخشري: فإن قلت: هلا قيل: من ملكت؟ قلت: لأنه أريد من جنس العقلاء ما 
يجري مجرى غير العقلاء» وهم الإناث. 


۹/۱ س خدثنا عَبِدُ الله بن محمد قال: حدثنا أبُو عَامِرٍ العَمَّدِيٌ قال: حدثنا 
شمان بْنُ بلآلٍ عَنْ عَبِدٍ اللّهِ ن دِيتارٍ عَنْ أني صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه» عن 
النبي مله قالَ: «الإيَانٌ بضع وسِتُونَ شُعبَةٌ والحياء شُعْبَةَ مِنَ الإيمَانٍ». 

قال الشيخ قطب الدين: هذا متعلق بالباب الذي قبله» وهو أن الإيمان قول وعمل يزيد 
'وينقصء وجه الدليل أن الشرع أطلق الإيمان على أشياء كثيرة من الأعمال كما جاء في 
الآيات والخبرين اللذين ذكرهما في هذا الباب» بخلاف قول المرجكة» في قولهم: إن الإيمان 
قول بلا عمل. قلت: لا يحتاج إلى هذا الكلام» وإثما هذا الباب والأبواب التي بعده كلها 


لجو سنج سلا 


۲ کاب الان / باب (۳) 0 
متعلقة بالباب الأول» مبينة أن الزيمان قول وعمل يزيد وينقص» على مالا پخفی: 


بيان رجاله: وهم ستة: الأول: أبو جعفر عيد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن 
اليمان بن أخنس بن خنيس الجعفي البخاري المسندي» بضم الميم وفتح النونء وهو ابن عم 
عيد الله بن سعيد بن جعفر بن اليمان» واليمان هذا هو مولى أحد أجداد اليخاري» ولاء 
إسلام» سمع وكيعاً وخلقاًء وعنه الذهلي وغيره من الحفاظ» مات سنة تسع وعشرين ومائتين» 
انقرد البخاري به عن أصحاب الكتب الستةء وروى الترمذي عن البخاري عنه. القاني: أبو 
عامر عبد الملك بن عمرو بن قيس العقدي البصري» سمع مالكاً وغيره» وعته أحمد» واتفق 
الحفاظ على جلالته وئقته» مات سنة حمس» وقيل: أربع ومائتين. الثالث: أبو محمد أو أبو 
أيوب سليمان بن بلال القرشي التيمي المدني» مولى آل الصديق» سمع عبد الله بن دينار 
وجمعاً من التابعين» وعنه الأعلام كابن المبارك وغيره» وقال محمد بن سعد: كان بربرياً 
جميلاً حسن الهيئة عاقلاًء وكان يفتي بالبلدء وولي خراج المدينةء ومات بها سنة اثنعين 
وسبعين ومائة» وقال البخاري عن هارون بن محمد: سنة سبع وسبعين ومائة» وليس في 
الكتب الستة من اسمه سليمان بن هلال سوى هذا. الرابع: أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
دينارء» أخو عمرو ين دينار» القرشي العدوي المدني» مولى أبن عمرء سمع مولاه وغيره» وعنه 
ابته عبد الرحمن وغيره» وهو ثقة باتفاق» مات سنة سبع وعشرين وماثة» وفي الرواة أيضاً: 
عمرو بن دينار الحمصي ليس بالقوي» وليس في الكتب الستة: عمرو بن دينار» غيرهما. 
الخامس: أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني» كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة» 
مولى جويرية بدت الأحمس الغطفاني؛ وفي شرح قطب الدين: إنه مولى جويرة بنت الحارث» 
امرأة من قيس» سمع جمعاً من الصحابة وخلقاً من التابعين» وعنه جمع من التابعين منهم: 
عطاء وسمع الأعمش منه آلف حديث» وروی عنه أيضاً بتوه: عبد الله وسهيل وصالحء» 
واتفقوا على توثيقه» مات بالمدينة سنة إحدى ومائةء وأيو صالح في الرواة جماعةء قد مضى 
ذكرهم في الحديث الرابع من باب بدء الوحي. السادس: أبو هريرة اختلف في اسمه واسم 
أبيه على نحو ثلاثين قولأء وأقربها: عبد الله أو عبد الرحمن بن صخر الدوسي» وهو أول من 
كني بهذه الكنية لهرة كان يلعب بهاء كناه النبي مله بذلك» وقيل: والده» وكان عريف 
أهل الصفة: أسلم عام خيبر بالاتفاق وشهدها مع رسول الله مء وقال اين عبد البر: لم 
يختلف في اسم أحد في الجاهلية ولا في الإسلام كالاختلاف فيه» وروى أنه قال: كان 
يسمى في الجاهلية: عبد شمس» وسمي في الإسلام: عبد الرحمن» واسم أمه ميمونة» وقيل: 
أمية؛ وقد أسلمت بدعاء رسول الله يَف وقال أبو هريرة: نشأت يتيماً وهاجرت مسكينا 
وكنت أجيراً لبسرة بنت غزوان خادماً لهاء فزوجنيها الله تعالى» فالحمد لله الذي جعل الدين 
قواماًء وجعل أبا هريرة إماماً. قال: وكنت أرعى غنماًء وكان لي هرة صغيرة ألعب بها فكنوني 
بها وقيل: رآه النبي َيه وفي كمه هرةء فقال: يا أبا هريرة» وهو أكثر الصحابة رواية 
يإجماع» روي له خمسة آلاف حديث وثلائمائة وأربعة وسبعون حديثاًء اتفقا على ثلاثمائة 


جد ا منت مل ی یکا م م ل ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ہے 


7 


rr بعس رمع برسي‎ NN 


هوم 


التق ت 


بت رشن ردي 


ضح للك 


039 


تن ست 


اليا ر e‏ 


منعف رج 


باس راس 


کا تد س چک چ سک ل نک > ر رح ری 


mr 


ر 


aN NN TN N AON aN aN asi ah al EREN aN aN EN N es aN ااه‎ AEN aN REN لاخو ل‎ iN ل‎ 


NI NIT AT‏ راسف NET‏ ممم اماق N I E‏ مم N O‏ ا لمعي ال NIT‏ مقت ماصع ان ماح لط املا لوح الاح ا 


)7( ؟ کاب الان / باب‎ TT 


ومحمسة وعشرين» وانفرد البخاري بثلائة وتسعين» ومسلم بمائة وتسعين روئ عنه أكثر من 
ثمائمائة رجل من صاحب وتابع» منهم: ابن عباس وجابر وأنس؛ وهو أزدي دوسي يماني» ثم 
مدني كان ينزل بذي الحليفة بقرب المدينة» لها بها دار تصدق بها على مواليه» ومن الرواة 
عنه: ابنه المحررء بحاء مهملة ثم راء مكررة» مات بالمدينة سنة تسع وخحمسرن» وقيل: ثمان» 
وقيل: سبع» ودفن بالبقيع وهو ابن ثمان وسبعين سنة؛ والذي يقوله الناس: إن قبره بقرب 
عسقلان لا أصل له فاجتنيه» نعم هناك قبر خخيسعة بن جندرة الصحابي؛ وأبو هريرة من الأفراد 
ليس في الصحابة من اكتنى بهذه الكنية سواه» وفي الرواة عر اكتنى بهذه الكنية» يروي عن 
مكحول وعنه أبو المليح الرقي» لا يعرف. وآخر اسمه محمد بن فراش الضبعي» روى له 
الترمذي وابن ماجة؛ مات سنة حمس وأربعين ومائتين: وفي الشافعية آحر اكتنى بهذه الكنية» 
واسمه ثابت بن شبل» قال عبد الغفار في حقه: شيخ فاضل مناظر. 

بيان الأنساب: الجعفي: في مذحج ينسب إلى جعفي بن سعد العشيرة بن مالك» 
ومالك هو جماع مذحج» والعقدي نسبة إلى العقدء بالعين المهملة والقاف المفتوحين» وهم 
قوم من قيس» وهم بطن من الأزدء كذا في (التهذيب) وتبعه النووي في (شرحه)» وفي شرح 
قطب الدين: إن العقد بعلن من نشيلة» وقيل: من قيس بالولاءء قال أبو الشيخ الحافظ: إغا 
سموا عقداً لأنهم كانوا لعاماًء وقال الحاكم: العقد مولى الحارث بن عباد بن ضبيعة بن 
قيس بن ثعلبة» وقال صاحب (العين): العقد قبيلة من اليمن من بني عبد شمس بن سعد 
وقال الرشاطي: العقدي في قيس بن ثعلبة» وحكى أبو علي الغساني» عن أبي عمر قال: 
المقديون بطن من قيس؛ والمسندي» بضم الميم وسكون السين المهملة وفتح النون» هو 
عبد الله بن محمد شيخ البخاري» سمي بذلك لأنه كان يطلب المسندات ويرغب عن 
المرسل والمنقطات» وقال صاحب (الإرشاد): كان يتحرى المسانيد من الأخبار» وقال 
الحاكم أبو عبد الله: عرف بذلك لأنه أول من جمع مسند الصحابة على التراجم بما وراء 
النهر؛ والتيمي في قبائل» ففي قريش: تيم بن مرةء وفي الرباب: تيم بن عبد مناة بن أد بن 
طابخة» وفي النمر بن قاسط: تيم الله بن النمر بن قاسطء وفي شيبان بن ذهل: تيم بن شيبان»' 
وفي ربيعة بن نذار: تيم الله بن ثعلبة» وفي قضاعة: تيم الله بن رفيدة» وفي ضبة: تيم بن 
ذهل. والعدوي نسبة إلى عدي بن كعب» وهو في قريشء وفي الرباب: عدي بن عبد مناةء 
وفي خزاعة: عدي بن عمروء وفي الأنصار: عدي بطن بن النجار» وفي طيء: عدي بن أخرم» | 
وفي قضاعة: عدي بن خباب» والدوسي في الأزد یسب إلى دوس بن عدنات بن عبد الله. 

بيان لطائف إسداده: منها: الأسناد كلهم مدنيون إلا العقدي فإنه بصري» ولا 
المسندي. ومنها: أن كلهم على شرط السعة إل المسندي كما بيناه. ومنها: أن فيه رواية 
تابعي عن تابعي» وهو عبد الله بن دينار» عن أبي صالح. 

بیان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن عبيد الله بن سعيد» وعبد بن حميد» عن 
العقدي به. ورواه أيضاً عن زهير» عن جریر» عن سهل بن عبد اللهء عن ابن دينارء» عنه. ورواه 


لاسا ساك 


۲ کاب الإييانٍ / باب (۳) ۷ 


بقية الجماعة أيضاً: فأبو داود في السنة عن موسى بن إسماعيل» عن حماد عن سهيل به. 
والترمذي في الإيمان عن ابي کريب» عن وکيع» عن سفيان» عن سهيل به وقالة حسن 
صحيح. والنسائي في الإيمان أيضاً عن محمد بن عبد الله المحرمي» عن أبي عامر العَقدي 
به؛ وعن أحمد بن سليمان» عن أبي داود الحغري وأبي نعيم كلاهما عن سفيان به. وعن 
يحيى بن -حبيب بن عربي عن خالد بن الحارث» عن ابن عجلان عنه» ببعضه: والحياء من 
الإيمات», وابن ماجة في السنة عن علي بن محمد الطنافسي» عن وكيع به. وعن عمرو بن 
رافع» عن جرير به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي جمال الأحمرء عن ابن عجلان 
تمحوه. 


ا 
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بيان اختلاف الروايات: كذا وقع هنا من طريق أبي زيد المروزي: «الإيمان بضع 
وستون شعبة»» وفي مسلم وغيره من حديث سهيل؛ عن عبد الله بن دينار: «بضع وسبعون أو 
بضع وستوت»» ورواه أيضاً من حديث العقدي» عن سليمان: «بضع وسبعون شعبة». وكذا 
وقع في البخاري من طريق أبي ذر الهروي» وفي رواية أبي داود والترمذي وغيرهما من رواية 
سهيل: «بضع وسبعون» بلا شك»ء ورجحها 0 عياض» وقال إنها الصواب. وكذا رجحها 
الحليمي وجماعات منهم: التووي لأنها زيادة من ثقة فقبلت» وقدمت وليس في رواية الأقل 
ما يمنعها. وقال ابن الصلاح: الأشبه ترجيح 7 أنه المتيقن, والشك من سهيل» كما قال 
البيهقي. وقد روي عن بهل عن جرير: «وسبعون» من غير شكء وكذا رواية سليمان بن بلال 
في مسلم وفي البخاري «بضع وستوث» وقال ابن الصلاح: في البخاري في نسخ بلادنا: مإلاً 
ستون»» وفي لفظ لمسلم: «فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان». وفي لفظ ابن ماجة: «فأرفعها»ء ولفظ اللالكائي: وأدناها إماطة 
العظم عن الطريق»؛ وفي كتاب ابن شاهين: وخصال الإيمان أفضلها قول لا إله إلا الله»» وفي 
لظ الترمذي: (بضع وسبعون بابا»ء وقال: حسن صحيح؛ وروأه محمد بن عجلات» عن عبد 
الله بن دينار» عن أبي صالح: «الإيمان ستون باباً أو سبعون أو يضع». واحد من العددين» 
ورواية قتيبة» عن بكر بن مضرء عن عمارة بن عربة» عن أبي صالح: «الإيمان أربع, وستون 
باباًه» ومن حديث المغيرة بن عبد الله بن عبيدة» قال: حدثتي أبي» عن جدي» وكاتت له 
صحبة: أن رسول الله له قال: «الإيمان ثلاثة وثلاثون شريعة» من وافى الله بشريعة منها دحل 
الجنة». وفي كتاب ابن شاهين من حديث الإفريقي» عن عبد الله بن راشد مولى عثمان بن 
عفان» رضي الله عنه» يقول: قال رسول الله له دإن بين يدي الرحمن عز وجل لوحاً فيه 

للائمائة وتسع عشرة شريعة يقول عز وجل: ولا يجيبني عبد من عبادي لا يشرك بي شيئاً 
فيه واحدة منهن إلا أدخملته الجنة». ومن حديث عبد الواحد بن زيد عن عبد الله بن راشدء 
عن مولاه عثمان رضي الله عنه: سمعت ايا سعيد رضي الله عنه» يقول: قال رسول الله 42ه: 
«إن بين يدي الرحمن عز وجل لوحاً فيه للاثماثة وم عشرة شريعة, يقول عز وجل: لا 
يجيئني عبد من عبادي لا يشرك بي شيئاً فيه واحد” منها إلا أدخلته الجنة». . ومن 
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حديث عبد الواحد بن زيد» عن عبد الله بن راشدء عن مولاه عدمان رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله عَيِلهِ: «إن لله تعالى مائة حلق» من أتى بخلق منها دعل الجنة». قال 
لنا أحمد: سكل إسحاق: ما معنى الأخلاق؟ قال: يكون في الإنسان حياء يكون فيه رجمة» 
يكون فيه سخاءء يكون فيه تسامح» هذا من أعلاق الله عز وجلء وفي (كتاب الديباج) 
للخيلي؛ من حديث نوح بن فضالة» عن مالك بن زياد الأشجعي: «الإسلام ثلائمائة وحمسة 
عشر سهماًء فإذا كان في © جاء فقال: اللهم أنت السلام» وإنما الإسلام من جاء 
متمسكاً بسهم من سهامي» فأدخله الجنة» قال رسته: حدثنا ابن مهدي» عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن صلة عن حذيفة: «الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهمء والصلاة سهمء والزكاة 
سهم» وصوم رمضان سهمء والحج سهم» والجهاد سهم والأمر بالمعروف سهم.ء. والنهي عن 
المدكر سهم» وقد خاب من لا سهم له». 
بيان اللغات: قوله: «بضع» ذكر ابن البناني في (الموعب) عن الأصمعي: البضع» 
مثال عِلم: ما بين اثنين إلى عشرة واثني عشرة إلى عشرين فما فوق ذلك يقال: بضعة عشر 
في جمع المذكرء وبضع عشرة في جمع المؤنث. قال تعالى: في بضع سدين» [الروم: 
4] ولا يقال في: أحد عشر ولا اثني عشرء إنما البضع من الثلاث إلى العشر. وقال صاحب 
(العين): البضع سبعة:؛ وقال قطرب: أخبرنا الثقة» عن النبي وه أنه قال: «إفي بضع 
سنين» [الروم: ]٤‏ ما بين حمس إلى سبع». وقالوا: ما بين العلاث إلى الخمس. وقال 
القراء: البضع نيف ما بين الثلاث إلى التسعء كذلك رأيت العرب تفعل» ولا يقولون: بضع 
ومائة» ولا بضع وألفء ولا يذكر مع عشر ومع العشرين إلى العسعين. وقال الزجاج: معناه 
القطعة من العدد تجعل لما دون العشرة من الثلاث إلى التسع» وهو الصحيح» وهو قول 
الأصمعي. وقال غيره: البضع من الثلاث إلى التسم؛ وقال أبو عبيدة: هو ما بين نصف العشرء 
يريد ما بين الواحد إلى الأربعة؛ وقال يعقوب» عن أبي زيد: يضع وتضع» مثال: علم وصّقَر؛ 
وفي (المحكم) البضع ما بين الغلاث إلى العشرء وبالهاء من الثلائة إلى العشرة» يضاف إلى 
ما يضاف إليه: الآحاد» ويبنى مع العشرة» كما يبنى سائر الآحادء ولم يمتنع عشرة؛ وفي 
(الجامع) للقزاز: بضع سنين قطعة من السنينء وهو يجري في العدد مجرى ما دون العشرة. 
وقال قوم: قوله تعالى: إفلبث في السجن بضع سدين» [يوسف: 47] يدل على أن البضع ٠‏ 
سبع سنين» لأن يوسف - عليه السلام ‏ إنما لبث في السجن سبع سنين. وقال أبو عبيدة: ٠‏ 
ليس البضع العقد ولا نصف العقد؛ يذهب إلى أنه من الواحد إلى الأربعة. وفي (الصحاح): 
تقول بضع وعشرون. وقال المطرزي في شرحه: البضع من أربعة إلى تسعة» هذا الذي 
حصلناه من العلماء البصريين والكوفيين» وفيه خلافء إلا أن هذا هو الاختيار. والنيف: من ٠‏ 
واخمد إلى ثلاثة» وقال ابن السيد في (المثلث) البضع» بالفتح والكسر؛ ما بون واحد إلى 
خحمسة في قول أبي عبيدة» وقال غيره: ما بين واحد إلى عشرة» وهو الصحيح» وفي 
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(الغريبين» للهروي: البضع والبضعة واحدء ومعناهما القطعة من العدد؛ زاد عياض» يكسر الباء 


فيهما وبفتحهماء وفي (العباب) قال أبو زيد: أقمت بضع سنين» بالفعح» وجلست في بقعة 
طيبة» وأقمت برهة كلها بالفتح. وهو ما بين الثلاث إلى التسع. وروى الأثرم عن أبي عبهدة: 
أن البضع ما بين الثلاث إلى الخمس. . وتقول: بضع سنين وبضعة عشر رجلا وبضع عشرة 
امرأة» فإذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضعء لا تقول: : بضع وعشرون» وقيل: هذا غلط» بل 
يقال ذلك. وقال أبو زيد: يقال له بضعة وعشرون رجلاً وبضع وعشرون امرأة» والبضع من 
العدد في الأصل غير محدود» وإثما صار مبهما أ لأنه بمعنى القطعةء والقطعة غير محدودة. 
قوله: «شحبة؛» بضم الشين» وهي القطعة والفرقة» وهي .واحدة الشعب» وهي أغصان الشجرة. 
قال ابن سيده: الشعية الفرقة والطائفة من الشيء» ومنه. شعب الآباى وشعب القبائل» وشعبها 
الأربع» وواحد شعب القبائل شعبء بالفتح» وقيل: بالكسرء وهي العظام. وكذا شعب الإناء: 
صدعه بالفتح أيضاء وقال الخليل: الشعب الاجتماع والافتراق» أي: هما ضدان» والمراد 
بالشعبة في الحديث: الخصلةء أي: أن الإيمان ذو خضال متعددة. قوله: ووالحياء» ممدوداء 
هو الاستحياء واشتقاقه من الحياة. يقال: حيى الرجلء إذا انتقص حياتهء وانتكس قوته» كما 
يقال: نسى نساه أي: العرق الذي في الفخذء وحشي إذا اعتل حشاه» فمعتى الحي: المؤف 
من حوف المذمة؛ وقد حبى منه حياء واسعحى واستحيى» حذفوا الياء الأخيرة كراهية التقاء 
الساكنين» والأخيران يتعديان بحرف وبغير حرف» يقولون: استحبى منك» واستحياك» ورجل 
حيي: ذو حياء» والأنثى بالتاءء والحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خحوف ما يعاب به 
ويذم» وقد يعرف أيضاً بأنه انحصار النفس خحوف ارتكاب القبائح. 
بيان الإعراب: قوله: «الإيمان» مبتدأً وخبره قوله: «بضع وستون شعبة». قال 
الكرماني: بضع» هكذا في بعض الأصول» وبضعه بالهاء ني أكثرهاء وقال بعضهم: رقع في 
بعض الروايات بضعة» بتاء التأنيث. قلت: الصواب مع الكرماني» وكذا قال بعض الشراح: 
كذا وقع هنا في بعض الأصول: بضعء وفي أكثرها: بضعه» بالهاء» وأكثر الروايات في غير 
هذا الموضع بضع بلا هاء وهو الجاري على اللغة المشهورة» ورواية الهاء صحيحة أيضاً على 
التأويل. قلت: لا شك أن بضعاً للمؤنث؛ وبضعة للمذكرء وشعبة يؤنث فينبغي أن يقال: 
بضع» بلا ها ولكن لما جاءت الرواية: ببضعة يحتاج أن تؤول الشعية» بالنوع إذا فسرت 
الشعبة: بالطائفة من الشي» وبالخلق إذا فسرث بالخصلة والخلة. قوله: «والحياء» مبعدأً 
وخبره «شعبة» وقوله: «من الإهان» في محل الرفع لأنها صفة: شعبة 
ْ بيان المعاني والبيان: لا شك أن تعريف الحسند إليه إنما يقصد إلى تعريفه لإتمام 
'فائدة السامع» لأن فائدته من الخبر إما الحكم أو لازمه» كما بين في موضعه وفيه الفصل بين 
الجملتين بالواوء لأنه قصد التشريك وتعيين الواو لدلالتها على الجمعء وفيه تشبيه الإيمان 
بشجرة ذات أغصان» وشعب» كما شبه في الحديث السابق الإسلام بخباء ذات أعمدة 
وأطناب» وميناه على المجازء ذلك لأن الإيمان في اللغة التصديق» وفي عرف الشرع: 
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تصديق القلب واللسان وتمامه وكماله بالطاعات» فحينعل الإخبار عن الإيمان بأنه بضع وستون 
شعبة» أو بضع وسبعون» ونحو ذلك يكون من باب إطلاق الأصل على الفرع» وذلك لأن 
الإيمان هو الأصلء والأعمال فروع منه. وإطلاق الإيمان على الأعمال مجان لأنها تكون عن 
الإيمان, وقد اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يخكم 
بإيمانه» ونه من أهل القبلةء ولا يخلد في النارء هو الذي يعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقاداً 
جازماً حالياً من الشكوكء ونطق بالشهادتين» فإن اقتصر على أحدهما لم يكن من أهل القيلة 
إلا إذا عنجز عن التطق؛ فإنه يكون مؤمناً إل ما حكاه القاضي عياض في (كتاب الشفاء) في 
أن: من اعتقد دين الإسلام بقلبه» ولم ينطق بالشهادتين من غير عذر منعه من القولء إن ذلك . 
نافعه في الدار الآخرة» على قول ضعيف. وقد يكون فائزأء لكته غير المشهورء والله أعلم. 

بيان استنباط الفوائك: وهو على وجوه. الأول: في تعيين الستين على ما جاء ههناء 
وفي تعيين السبعين على ما جاء في رواية أخمرى من (الصحيح)» ورواية أصحاب الستن أما . . 
الحكمة في تعيين الستين وتخصيصهاء فهي: أن العدد إما زائد: وهو ما أجزاؤه أكثر منهء 
كالائني عشرء فإن لها: نصقاً وثلثاً وربعاً وسدساً ونصف سدسء ومجموع هذه الأجزاء أكثر 
من اثني عشرء فإنه ستة عشرء وإما ناقص: وهو ما أجزاؤه أقل منه» كالأربعة فإن لها: الربع 
والنصف فقطء وإما تام: وهو ما أجزاؤه مثله كالستةء فإن أجزاءها: التصف والثلث والسدسء» 
وهي مساوية للستة» والفضل من بين الأنواع العلائة للتام» فلما أريد المبالغة فيه جعلت آحادها 
6 أعشارآ» وهي: الستون. وأما الحكمة في تعيين السبعين فهي: أن السبعة تشتمل على جملة 
)| أقسام العددء فإنه ينقسم إلى: فرد وزوج» وكل منهما إلى: أول ومركب» والفرد الأول: ثلاثة» 
والمركب: خمسة» والزوج الأول: اثنان» والمركب: أربعةء وينقسم أيضاً إلى منطق كالأربعة» 
وأصم كالستةء فلما أريد المبالغة فيه جعلت آحادها أعشاراً. وهي: السبعون. وأما زيادة البضع 
على النوعين فقد علم أنه يطلق على الست وعلى السبع لأنه ما بين اثنين إلى عشرةء وما 
فوقها كما نص عليه صاحب (الموعب) ففي الأول الستة أصل للسعين وقي الثاني» السبعة 
أصل للسبعين» كما ذكرناهء فهذا وجه تعيين أحد هذين العددين. 


الثاني: أن المراد من هذين العددين: هل هو حقيقة أم ذكرا على سبيل الميالغة؟ قال 
بعضهم: أريد به التكثير دون التعديدء كما في قوله تعالى: اوجرنو معن برك 
[التوبة: ٠‏ ۸]وقال الطيبي: الأظهر معنى التكثير» ويكون ذكر البضع للترقي» يعني أن شعب 
الأعمان أعداد مبهمة ة ولا نهاية لكثرتهاء إذ لو أريد التحديد لم يبهم. وقال بعضهم: العرب 
تستعمل السبعين كثيراً في باب المبالغة» وزيادة السبع عليها التي عبر عنها بالبضع لأجل أن 
السبعة أكمل الأعدادء لأن الستة أول عدد تامو وهي مع الواحد سبعة» فكانت كاملةء إذ ليس 
بعد التمام سوى الكمال. وسمي الأسد: سَبْعاً لكمال قوته» والسيعون غاية الغاية إذ الآحاد 
دايا ترات فإن قلت: قد قلت: إن البضع لما بين اثئين إلى عشرة وما فوقهاء فمن أين ‏ . 
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صاحب (العين) على: أن اليضع سبعة» كما ذكرناء وقال بعضهم: هذا القدر المذكور هو 
شعب الإيمان» والمراد منه تعداد الخصال حقيقة. فإن قلت: إذا كان المراد بيان تعداد 
الخصال» فما الاختلاف المذكور؟ قلت: يجوز أن يكون شعب الإيمان بضعاً وستين وقت 
تنصيصه على هذا المقدارء فذكره لبيان الواقع» ثم بعد ذلك نص على بضع وسبعين» بحسب 
تعدد العشرة على ذلك المقدارء فافهم» فإنه موضع فيه دقة. 


الغالث: : في بيان العدد المذ كورء قال الإمام أبو E‏ بن حبان بكسر الحاء وتشديد 


9 الموحدة البستي» في کتاب (وصف الإيمان رشعيب؟ ع تتبعت معنى هذا الحديث مدة؟ 


وعددت الطاعات فإذا هي تزيد على هذا العدد حا كثيرا فرجعت إلى السنن» فعددت كل 
طاعة عددها رسول الله مُه من الإيمان, فإذا هي تنقص على البضع والسبعين» فرجعت إلى 
كتاب الله تعالى» فعددت كل طاعة عدها الله 5 فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين» 
فضممت إلى الكتاب السنن» وأسقطت العاد» فإذا كل شيء عده الله ورسوله عليه السلام» 
من الإيمان بضع وسبعون» لا يزيد عليها ولا ينقص. فعلمت أن مراد النبي مَيهِ؛ أن هذا العدد 
في الكتاب والسنةء انتهى. وقد تكلفت جماعة في بيان هذا العدد بطريق الاجتهادء» وفي 
الحكم بكون المراد ذلك نظر وصعوبة. قال القاضي عياض: ولا يقدح عدم معرفة ذلك على 
التفصيل في الإيمان» إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة محققةء والإيمان بأن هذا العدد واجب 
على الجملة» وتفصيل تلك الأصول وتعيينها على هذا العدد يحتاج إلى توقيف. وقال 
الخطابي: هذه منحصرة في علم الله وعلم رسوله» موجودة في الشريعة» غير أن الشرع لم 
يوقفنا عليهاء ونك ا ا ن ملسا وماس با سلا :نان أ ا راط متهي وما 
نهانا عنه انتهيناء وإن لم نحط بحصر أعداده. وقال أيضاً: الإيمان اسم يتشعب إلى أمور ذوات 


اعدد جماعها العلاعة» ولهذا صار من صار من العلماء إلى أن الناس مفاضلون في درج الإيمان» 
' وإن كانوا متساوين في اسمه. وكان بدء الإيمان كلمة الشهادة» وأقام رسول الله حه بقية 


عمره يدعو الناس إليهاء وسمى من أجابه إلى ذلك مؤمناً إلى أن نزلت الفرائضء وبهذا الاسم 
حوطبوا عنذ إيجابها عليهم» فقال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) [المائدة: 
1] وهذا الحكم مستمر في كل اسم يقع على أمر ذي شعب: كالصلاة, فإن رجلا لو مر 


1 على مسجد وفيه قوم منهم من يستفتح الصلاة» ومنهم من هو راكع أو ساجد» فقال: 64 


يصلون كان صادقاً مع اختلاف أحوالهم في الصلاة» وتفاضل أفعالهم فيها. فإن قيل: إذا كان 
الإيمان بضعاً وسبعين شعية» فهل يمكنكم أن تسموها بأسمائها؟ وإن عجزتم عن تفصيلهاء فهل 
يصح إيماتكم با هو مجهول؟ قلنا: إيماننا بجا كلفناه صحيح» والعلم به حاصل» وذلك من 
وجهين. الأول: أنه قد نص على أعلى الإيمان وأدناه باسم أعلى الطاعات وأدناهاء فدخل فيه 
جميع ما يقع بينهما من جنس الطاعات كلهاء وجنس الطاعات معلوم. والثاني: أنه لم 
يوجب علينا معرفة هذه الأشياء بخواص أسمائها حتى يلزمنا تسميتها في عقد الإيمان». وكلفنا 
التصديق بجملتها كما كلفنا الإيمان بملائكته وإن كنا لا نعلم أسماء أكثرهم ولا أعياتهم. 
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وقال النووي: وقد بين النبي مه أعلى هذه الشعب وأدناهاء كما ثبت قي الصحيح» من 
قوله عَيكم: «أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» فبين أن أعلاها الترحيد 
المتعين على كل مكلف» والذي لا يصح شيء غيره من الشعب إلا بعد صحتهء وأن أدناها دفع 
ما يتوقع به ضرر المسلمين» وبقي بينهما تمام العددء فيجب علينا الإيمان به وإن لم نعرف أعيان 
جميع أفراده» كما نؤمن بالملائكة وإن لم نعرف أعيائهم وأسماءهم. انتهى. 

وقد صنف في تعيين هذه الشعب جماعة» منهم: الإمام أبو عبد الله الحليمي صنف 
فيها كتاباً أسماه: (فوائد المنهاج)» والحافظ أبو بكر البيهقي وسماه: (شعب الإيمان)» 
وإسحاق ابن القرطبي ت (كتاب النصايح)» والإمام أبو حاتم وسماه: (وصف الإيمان 
وشعيه). ولم أر أحداً منهم شفى العليلء ولا أروى الغليل. فنقول ملخصاً بعون الله تعالى 
وتوفيقه: إن أصل الإيمان هو: التصديق بالقلب والإقرار باللسان» ولكن الإيمان الكامل التام هو 
التصديق والإقرار والعمل» فهذه ثلاثة أقسام. 

فالأول: يرجع إلى الاعتقاديات: وهي تتشعب إلى ثلاثين شعبة. الأولى: الإيمان بالل 
تعالى» ويدخمل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأن ليس كمثله شيء. الثانية: اعتقاد 
حدوث ما سوى الله تعالى. الثالعة: الإيمان بملائكته. الرابعة: الإيمان بكتيه. الخامسة: الإيمان 
برسله. السادسة: الإيمان بالقدر خميره وشره. السابعة: الإيمان باليوم الآحر» ويدخل فيه 
السؤال بالقبر وعذابهء؛ والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط. الثامنة: الوثوق على 
وعد الجنة والخلود فيها. التاسعة: اليقين بوعيد النار وعذابها وأنها لا تفنى. العاشرة: منحبة 
الله تعالى. الحادية عشر: الحب في الله والبغض في اللهء ويدحل فيه حب الصحابة 
المهاجرين والأنصارء وحب آل الرسول مَ. الثانية عشر: محبة النبي مُه ويدحل فيه 
الصلاة عليه واتباع سنته. الثالثة عشر: الإخلاصء ويدخعل فيه ترك الرياء والنغاق. الرابعة 
عشر: التوبة والندم. الخامسة عشر: الخوف. السادسة عشر: الرجاء. السابعة عشر: ترك 
اليأس والقنوط. الثامنة عشر: الشكر. العاسعة عشر: الوفاء. العشرون: الصبر. الحادية 
والعشرون. التواضعء ويدحل فيه توقير الأكابر. الثانية والعشرون: الرحمة والشفقة» ويدخحل ' 
فيه الشفقة على الأصاغر. ا والعشرون: الرضاء بالقضاء. الرابعة والعشرون: العوكل. . 
الخامسة والعشرون: ترك العجب والرهوء ويدحل فيه ترك مدح نفسه وتركيتها. السادسة ‏ 
والعشرون: ترك الحسد. السابعة والعشرون: ترك الحقد والضغن. الثامئة والعشرون: ترك 
الغضب. التاسعة والعشرون: ترك الغش» ويدخمل فيه الظن السوء والمكر. الثلاثون: ترك 
حب الدنيا» ويدخل فيه: ترك حب المال وحب الجا فإذا وجدت شيعا من أعمال القلب 

من الفضائل والرذائل خارجاً عما كر بحسب الظاهرء فإنه في الحقيقة داخل في فصل . 

من الفصول يظهر ذلك عند التأمل. 

والقسم الثاني: يرجع إلى 7 اللسان؛ وهي تتشعب إلى سبع شعب. الأولى: 
العلفظ بالتوحيد. الغانية: تلاوة القرآن. الثالئة: تعلم العلم. الرابعة: تعليم العلم. الخامسة: 
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الدعاء. السادسة: الذ كر ويدحل فيه الاستغفار. السابعة: اجتئاب اللغو. 


والقسم الغالث: يرجع إلى أعمال البدن»ء وهي تتشعب إلى أربعين شعبة»؛ وهي على 
ثلاثة أنواع: 

الأول: ما يختص بالأعيان وهي ستة عشر شعبة. الأولى: التطهرء ويدحل فيه طهارة 
البدن والثوب والمكان» ويدخل في طهارة البدن الوضوء من الحدث» والاغتسال من الجنابة 
والحيض والنفاس. الثانية: إقامة الصلاة» ويدخل فيها الفرض والنغل والقضاء. الثالثة: أداء 
الزكاة» ويدخمل فيها الصدقة» ويدخمل فيها أداء الزكاةء ويدحل فيها صدقة الفطرء» ويدحل في 
هذا الباب الجود وإطعام الطعام وإكرام الضيف. الرابعة: الصوم فرضاً ونفلاً. الخامسة: الحج» 
ويدخل فيه العمرة. السادسة: الاعتكاف» ويدخخل فه التماس ليلة القدر. السابعة: الفرار 
بالدين» ويدحل فيه الهجرة من دار الشرك. الثامنة: الوفاء بالنذر. التاسعة: التحري في الإيمان. 
العاشرة: أداء الكفارة. الحادية عشر: ستر العورة في الصلاة وحارجها. الثانية عشرة: ذبح 
الضحايا والقيام بها إذا كانت منذورة. الثالئة عشرة: القيام بأمر الجنائز. الرابعة عشر: أداء 
الدين. الخامسة عشر: الصدق في المعاملات والاحتراز عن الرياء. السادسة عشر: أداء 
الشهادة بالحق وترك كتمانها. 

النوع الثاني: ما يختص بالاتباع» وهو ست شعب. الأولى: التعفف بالنكاح. الثانية: 
القيام بحقوق العيال» ويدخل فيه الرفق بالخدم. الثالثة: بر الوالدين» ويدحل فيه الاجتناب عن 
العقوق» الرابعة: تربية الأولاد. الخامسة: صلة الرحم. السادسة: طاعة الموالي. 

النوع الثالث: ما يتعلق بالعامة» وهو ثماني عشرة شعبة. الأولى: القيام بالإمارة مع 
العدل. الثانية: متابعة الجماعة. الثالثة: طاعة أولي الأمر. الرابعة: الإصلاح بين الناس» ويدحل 
فيه قتال الخوارج والبغاة. الخامسة: المعاونة على البر. السادسة: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. السابعة: إقامة الحدود. الثامبة: الجهاد .ويدخخل فيه المرابطة. التاسعة: أداء الأمانةء 
ويدخحل فيه أداء الخمس. العاشرة: القرض مع الوفاء به. الحادية عشرة: |كرام الجار. الثانية 
عشرة: حسن المعاملة» ويدحل فيه جمع المال من حله. الثالئة عشر: إنفاق المال في ححقه» 
ويدخمل فيه ترك التبذير والإسراف. الرابعة عشر: رد السلام. الخامسة عشر: تشميت العاطس. 
السادسة عشر: كف الضرر عن الئاس. السابعة عشر: اجتناب اللهوء الثامنة عشر: إماطة الأذى 
عن الطريق» فهذه سبع وسبعون شعبة. ش 

الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: لم جعل الحياء من الإيمان؟ وأجيب: بأنه باعث على 
أفعال الخير» ومانع عن المعاصي» ولكنه رما يكون تخلقاً واكتساباً كسائر أعمال البرء 
وربما يكون غريزة» لكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية» فهو من 
الإيمان لهذا. الثاني: ما قيل: إنه قد ورد: «الحياء لا يأتي إلا بخير» وورد: «الحياء خير 
كله»» فصاحب الحياء قد يستحي أن يواجه بالحق فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن المدكرء 
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فكيف يكون هذا من الإيمان؟ وأجيب: بأنه ليس بحياء حقيقة» بل هو عجز ومهانةء وإما 
تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف» أطلقوه مجازاً لمشابهته الحياء الحقيقي» 
وحقيقته: خلق يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في حق ذي الحق ونحوه» 
وأولى الحياء: الحياء من الله تعالى» وهو أن لا يراك الله حيث نهاك وذاك إنما يكوت .عن 
معرفة ومراقية» وهو المراد بقوله 32: دأن تعد الله كأنك تراه فزن لم تكن تراه فإنه براك 
وقد خرج الترمدي عنه عليه السلام أنه قال: «استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي 
والحمد للهء فقال: ليس ذلك» ولكن الاستحياء من الله تعالى حق الحياء أن تحفظ الرأس 
وما حوى والبطن وما وعى» وتذكر الموت والبلى» فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق 
الحياء». وقال الجنيد: رؤية الآلاء أي: النعم» ورؤية التقصير يتولد بينهما حالة تسمى الحياء 
الثالث: ما قيل: لِم أفرد الحياء بالذكر من بين سائر الشعب؟ وأجيب: بأنه كالداعي إلى سائر 
الشعب» فإن الحي يخاف فضيحة الدنيا وفظاعة الآخرة فيتزجر عن المعاصي ويمغثل الطاعات 
كلهاء وقال الطيبي: معنى إفراد الحياء بالذكر بعد دخوله في الشعب كأنه يقول: هذه شعبة 
واحدة من شعيهء فهل تحصى شعبه كلها؟ هيهات ان البحر لا يغرف.!! 


٤‏ باب المُسْلِمُ 7 مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنئْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ 

أي: هذا باب» فالمبتداً محذوف» ويجوز ترك التنوين بالإضافة إلى ما بعده من 
الجملةء ويجوز الوقف على السكون» وليس في رواية الأصيلي باب. والمناسية بين البابين 
ظاهرة» لأنه ذكر في الباب السابق أن الإيمان له شعب» هذا الباب فيه بيان شعبتين من هذه 
الشعب» وهما: سلامة المسلمين من لسان المسلم ويدهء والمهاجر من هجر المنهيات. 

e‏ ن أبي إقاس قالّ: حدثنا سُعْبَةٌ عَنْ عد الله بن أبي السَمَّر 
وإِسْمَاعِيلٌ ء عن اشغ ڪن عبد الله بن عرو رضي الله عنهما عن النبي مله قال: والمُسْلِمُ 
مَنْ سَلِمَ الْمسْلِمُونَ مِنْ لِسَاتِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما لَهَى اللهُ عَنْهُ» [الحديث -١٠١‏ 
طرقه في .]٦ ٤۸٤‏ 

أوصل بهذا ما علقه ولا لقاع قعل قوري فإن قلت: لِم لَمْ يبوب على 
الجملة الأخيرة من الحديث؟ قلت: لأن في صدر الحديث لفظة المسلمء والكتاب الذي 
يحوي هذه الأبواب كلها من أمور الإيمان والإسلام. فإن قلت: هجر المنهيات أيضاً من أمور 
الإسلام. قلت: بلى» ولكنه في تبويبه بصدر الحديث اعتناء بذ كر لفظ فيه مادة من الإسلام. 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: أبو الحسن آدم بن أبي إياس بكسر الهمزة وتخفيف 
الياء آحر الحروف في آخره سين مهملة؛ واسم أبي إياس: عبد الرحمن» وقيل: ناهية» بالنون 
وبين الهائين ياء آخر الحروف خفيفةء أصله من حراسان»ء نشأ بيغداد وكتب عن شيوخهاء ثم 
رحل إلى الكوفة والبصرة والحجاز ومصر والشام» واستوطن عسقلان» وتوفي بها سنة عشرين 
ومائتين. قال أبو حاتم: هو ثقة مأمون متعبد. من خيار عباد الله تعالى» وكان ورّاقأء وكان 
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عمره حین مات ثمانياً وثمانين سنة» وقيل: نيفا وتسحين سنة» وليس في كتب الحديث 
آدم بن أبي إياس غير هذاء وفي مسلم والترمذي والنسائي: آدم بن سليمان الكوفية وفي 
البخاري والنسائي: آدم بن علي العجلي الكوفي أيضاً فحسب» وفي الرواة آدم بن عيينة» أو 
سفیان» لا يحتج به» وآدم بن فايد عن عمرو بن شعيب مجهول. 

الثاني: شعبة؛ غير منصرفء ابن الحجاج بن الورد» أبو بسطام الأزدي مولاهم 
الواسطيء ثم انتقل إلى البصرة وأجمعوا على إمامته وجلالة قدره» قال سفيان الثوري: شعية 
أمير المؤمنين في الحديث. وقال أحمد: كان أمة وحده في هذا الشأن» مات بالبصرة أول 
سنة ستين ومائةء وكان ألئغ» وليس في الكتب الستة: شعبة بن الحجاج غیره» وفي النسائي: 
شعبة بن دينار الكوفي» صدوق. وفي أبي داود: شعبة بن دينار» عن مولاه ابن عباس ليس 
بالقوي» وفي الضعفاء: شعية بن عمر ويروي عن أنس. قال البخاري: أحاديثه مناكيرء وفي 
الصحابة: شعبة بن التوأم وهو من الأفرادء والظاهر أنه تابعي. 

الغالث: عبد الله بن أبي السفرء بفتح الفاء» وحكي إسكانهاء واسم أبي السفر: 
سعيد بن يحمدء بضم الياء وفتح الميمء كذا ضبعله النووي. وقال الغساني: بضم الياء وكسر 
الميم» ويقال: أحمد الثوري الهمداني الكوفي: مات في خلافة مروان بن محمد روى له 
الجماعة. واعلم أن السفرء كله بإسكان الفاء في الاسمء وتحريكها في الكنية. ومنهم من 
سكن الفاء في عبد الله المذكور كما مضى. 

الرابع: إسماعيل بن أبي خالد هرمزء وقيل: سعد وقيل: كثير البجلي الأحمسي 
مولاهم الكوفي» سمع خلقاً من الصحابة منهم: أنس بن مالك وجماعة من التابعين» وعنه 
الغوري وغيره من الأعلام» وكان عالماً معقناً صالحاً ثقة» وكان يسمى: الميزان» وكان 
طحاناً» توفي بالكوفة سنة حمس وأربعين ومائة. 

الخامس: الشعبي» بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة بعدها الباء الموحدة» 
هو أبو عمرو عامر بن شراحيل؛ وقيل: ابن عبد الله بن شراحيل الكوفي التابعي الجليل القت 
روى عن خخلق من الصحابة منهم: ابن عمر وسعد وسعيدء روي عنه أنه قال: أدركت 
خمسمائة صحابي» قال أحمد بن عبد الله: ومرسله صحيح. روى عنه قتادة وخملق من 
التابعين, ولي قضاء الكوفة؛ وولد لست سئين مضت من خعلافة عشمان» ومات بعد المائة إما 
سنة ثلاث أو أربع أو حمس أو ست» وهو ابن نيف وثمانين سنة» وكان مزاحاًء وأمه من سبي 
جلولاء وهي قريبة بناحية فارس. 
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السادس: عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد» بضم السين وفتح 
العين» ابن سهم بن عمرو بن هصيص» بضم الهاء وبصادين مهملتين» ابن كعب بن لؤي بن 
غالب» أبو محمد أو عبد الرحمن أو أبو نصير» بضم النون» القرشي السهمي الزاهد العابد 
الصحابي ابن الصحابي» وام ريطة بنت منيه بن الحجاج» أسلم قبل أبيه وكان بينه وبين 
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أبيه في السن: اثنتي عشرة سنة» وقيل: إحدى عشرة» وكان غزير العلم مجتهداً في العبادة» 
وكان أكثر حديثاً من أبي هريرة» لأنه كان يكتب وأبو هريرة لا يكتب» ومع ذلك فالذي 


عشرء وانقرد البخاري يشمانية» ومسلم بعشرين: مات بمكة أو بالطائف أو بمصر في ذني 
الحجة من سنة حمس أو ثلاث أو سبع وستين» أو انعين أو ثلاث وسبعين» عن اثنتين وسبعين 
سنة. وفي الصحابة عبد الله بن عمرو جماعات آخر عدتهم: ثمانية عشر نقساأً. وعمرو» 
ويكتب بالواو ليتميز عن عمرء وهذا في غير النصبء وأما في التصب فيتميز بالألف. 


زيد بن كهلان بن سيا بن يشجب بن يعرب بن قحطان» يقال له: الأزد بالزاي» والأسد 
بالسين. والواسطي: نسبة إلى واسط مدينة اختطها الحجاج بن يوسف بين الكوفة والبصرة 
في أرض كسكرء وهي نصفان على شاطىء دجلة وبينهما جسر من سقن» وسميت» واسطء 
ا لأنه منها إلى البصرة خمسين فرسخاًء ومنها إلى الكوفة خمسين فرسخاًء وإلى الأهواز خمسين 
فرسخاًء وإلى بغداد حمسين فرسخاء والبجلي: بضم الباء والجيم» في كهلان ينسب إلى 
بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة بن مالك» وهو مذحج. والشعبي: نسبة إلى شعب» بطن 
من همدان» بسکون الميم وبالدال المهملة. ويقال: هو من حميرء وعداده في همدان» 
ونسب إلى جيل باليمن نزله حسان بن عمرو الحميري هو وولده» ودقن به وقال الهمداني: 
الشعب الأصغر بطن منهم: عامز بن شراحيل. قال: والشعب الأصغر بن شراحيل بن حسان بن 
الشعب الأكبر بن عمرو بن شعبان. وقال الجوهري: شعب جيل باليمن» وهو ذو شعبتين» نزله 
حسان بن عمرو الحميري وولده فنسيوا إليه» وأن من نزل من أولاده بالكوقة يقال لهم: 
شعييوك. منهم عامر الشعبي» ومن كان منهم بالشام قيل لهم: شعبيون ومن كان منهم باليمن 
يقال لهم: آل ذي شعيين» ومن كان منهم بمصر والمغرب يقال لهم: الأشعوب. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن هذا الإسناد كله على شرط الستة إلا آدم فإنه ليس من 
شرط مسلم وأبي داود. ومتها: أن شعبة فيه يروي عن اثنين: أحدهما: عبد الله بن أبي السفر» 
والآخر: إسماعيل بن أبي خالدء وكلاهما يرويانه عن الشعبي» ولهذا إسماعيل بفتح اللام 
عطفاً على عيد الله وهو مجرور وإسماعيل أيضاً مجرور جر ما لا ينصرف بالفتحة» كما 
| عرف في موضعه ومنها: أن فيه التحديث والعنعنة. ش 

بيان من أخرجه غيره: هذا الحديث انفرد البخاري بجملته عن مسلمء وأخرجه أيضاً 
في الرقاق عن أبي نعيم» عن زكرياء عن عامر. وأخرج مسلم بعضه في (صحيحه) عن جابر 
مرفوعاً: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»» مقتصراً عليه» وخرج أيضاً من حديث 
0 عبد الله بن عمر أيضاً: «إن رجلاً سأل رسول الله َلهِ؛ِ أي المسلمون خحير؟ قال: من سلم 
0 المسلمون من لسانه ويده». وزاد ابن حبان» والحاكم في (المستدرك) من حديث أنس 
4 صحيحاً: «والمؤمن من أمنه الناس». وأحرج أبو داود» والنسائي أيضاً مثل البخاري من حديث 
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روي له قليل بالنسبة إلى ما روي لأبي هريرة. روي .له سبعمائة حديث اتفقا منها على سبعة ' 


بيان الأنساب: الأزدي: في كهلان ينسب إلى الأزد بن الغوث بن نبت ملكان بن . 
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۲ س کاٹ الان / باب (4) ۷ 


عبد الله بن عمروء إلا أن لفظ النسائي: «من هجر ما حرم الله عليه». 
بيان اللغات: قوله: «من يدهه اليد هي اسم للجارحة» ولكن المراد منها أعم 8 
تكون يدا حقيقية» أو يدا معنوية» كالاستيلاء على حق الغير بغير حق» فإنه أيضاً إيذاءء لكن 
لا باليد الحقيقية. قوله: «المهاجر» هو الذي فارق عشيرته ووطنه. قوله: ومن هجره أي: 
ترك» من هجره يهجرهء بالضم هجراً وهجراناً. والاسم: الهجرة» وفي (العباب): الهجرة ضد 
الوصل. والتركيب يدل على قطع وقطيعة» والمهاجر مفاعل منه. قيل: لأنه لما انقطعت 
الهجرة وفضلهاء حزن على فواتها من لم يدركهاء فأعلمهم النبي مه أن المهاجر على 
الحقيقة من هجر ما نهى الله عنه وقيل: بل أعلم المهاجرين لعلا يتكلوا على الهجرة. فإن 
قلت: المهاجر من باب المفاعلة. وهي تقتضي الاشتراك بين الائدين. قلت: المهاجر بمعنى 
الهاجرء كالمسافر بمعنى السافرء والمنازع بمعنى النازع» لأن باب: فاعل» قد يأتي بمعنى فعل. 
بيان الإعراب: قوله: «المسلم» مبتدأ وخبره» قوله: «من سلم المسلمون»» ويجوز 
أن يكون: من سلم خبر مبتداً محذوف» فالجملة خبر المبعداً الأول» والتقدير: المسلم هو 
من سلم» فمن موصولة» وسلم المسلمون صلتهاء وقوله: ومن لسانه» متعلق بقوله: وسلم». 
قوله: «والمهاجره عطف على قوله: «المسلم». ومن أيضاً في: دمن هجر» موصولة. و: وما 
نهى الله عنه» جملة في محل النصب لأنها مفعول هجرء وكلمة: «ما»» موصولةء «ونهى الله 
عنها»» صلتها. ۰ 
بيان المعاني: قوله: «المسلم من سلم» إلى آخيره ظاهره يدل على الحصر لوقوع 
جزئي الجملة معرفتين» ولكن هذا من قبيل قولهم: زيد الرجلء أي: زيد الكامل في الرجوليةء 
فيكون التقدير: المسلم الكامل من سلم... إلى آخره. وقال القاضي عياض وغيره: المراد 
الكامل الإسلام والجامع لخصاله ما لم يؤذ مسلماً بقول ولا فعل» وهذا من جامع كلامه 
عليه الصلاة والسلام» وفصيحه كما يقال: المال الإبلء والناس العرب. على التفضيل لا على 
الحصرء وقد بين البخاري ما يبون هذا التأويل» وهو قول السائل: أي الإسلام خير؟ قال: من 
سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال الخطابي: معناه أن المسلم الممدوح من كان هذا 
وصفهء وليس ذلك على معنى أن من لم يسلم الناس منه ممن دحل في عقد الإسلام فليس 
ذلك بمسلم» وكان ذلك خارجاً عن الملة أيضاًء إنما هو كقولك: الناس العرب» تريد أن أفضل 


الناس العرب» فههنا المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله أداء حقوق / 


المسلمين والكف عن أعراضهم» وكذلك المهاجر الممدوح هو الذي جمع إلى هجران وطنه 
ما حرم الله تعالى عليه» ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم. 
قادت: وكذا إثبات اسم الشيء على الشيء على معنى إثبات الكمال مستفيض في كلامهم. 
فإن قلت: إذا كان التقدير: المسسلم الكامل من سلم يلزم من ذلك أن يكون من اتصف بهذا 
خاصة كاملا. قلت: الملازمة ممنوعةء لأن المراد هو الكامل مع مراعاة باقي الصفاتء أو 
يكون هذا وارداً على سبيل المبالغة تعظيماً لترك الإيذاء» كما كان ترك الإيذاء هو نفس 
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۸ ؟ع كاب الان / باب (4) 


الإسلام الكامل» وهو محصور فيه على سبيل الادعاء. وأمثاله كثيرة. فافهم, وقال بعضهم: 
يحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى حسن معاملة العبد مع ربه لأنه إذا أحسن معاملة 
إخوانه فأولى» أن يحسن معاملة ربه» من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. قلت إفيه نظر 
وخدش من وجهين. أحدهما: أن قوله: يحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى تسن 
معاملة العبد مع ربه ممنوع» لأن الإشارة ما ثبت بنظم الكلام وتركيبه مثل العبارة» غير أن 
الغابت من الإشارة غير مقصود من الكلام» ولا سيق الكلام له فانظر هل تجد فيه هذا 
المعنى؟ والداني: : أن قوله: فأولى أن يحسن معاملة ربه ممنوع أيضاًء ومن أين الأولوية في 
ذلك» والأولوية موقوفة على ت تحقق المدعي والدعوى غير صحيحة» لأ نجد كثيراً من الناس 
يسلم الناس من لسانهم وأيديهم» ومع هذا لا يحسئون المعاملة مع الله تعالى؛ وفيه العطف 
بين الجماتين تنبيهاً على التشريك في المعنى المذكور. 

وفيه من أنواع البديع: تجنيس الاشتقاق» وهو أن يرجع اللفظان في الاشتقاق إلى أصل 
واحدء نحو قوله تعالى: طإفأقم وجهك للدين القيم» [الروم: 4ع فإن: أقم والقيم» يرجعان 
في الاشتقاق إلى: القيام. 

بيان استباط الفوائد: الأولى: فيه الحث على ترك أذى المسلمين بكل ما يؤذي. 
وسر الأمر في ذلك حسن التخلق مع العالم» كما قال الحسن البصري في تفسير الأبرار: هم 
الذين لا يؤذون الذر ولا يرضون الشر. الثانية: فيه الرد على المرجغةء فإنه ليس عندهم 
إسلام ناقص. الثالثة: فيه الحث على ترك المعاصي واجتئاب المناهي. 

الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: لم خص اليد مع أن الفعل قد يحصل بغيرها؟ أجيب: 
بأن سلطنة الأفعال إنما تظهر في اليد إذ بها البطش والقطع والوصل والأخحذ والمنع والإعطاء 
ونحوه» وقال الزمخشري: لما كانت أكثر الأعمال تباشر بالأيدي غلبت» فقيل: في كل 
غمل: هذا مما عملت أيديهم» وإن كان عملا لا يأني فيه المباشرة بالأيدي. ومنها: ما قيل 
لم قرن اللسان باليد؟ أجيب: بأن الإيذاء باللسان واليد أكثر من غيرهما. فاعتبر الغالب. 
ومنها: ما قيل: لم قدم اللسان على اليد؟ أجيب: بإن إيذاء اللسان أكثر وقوعاً وأسهل. ولأنه 
أشد نكانة» ولهذا كان النبي عه يقول لحسان: «اهج المشركين فإنه أشق عليهم من 
رشق النبل» وقال الشاعر: ش 0 

جراحات الستات لهاالتعام ولا يلتام ما جرح ال ان 


ومنها: ما قيل: المفهوم منه أنه إذا لم يسلم المسلمون منه لا يكون مسلماً» لكن 
الاتفاق على أنه إذا أنى بالأركان الخمسة فهو مسلم بالنص والإجماع. وأجيب: بأن المراد 
منه المسلم الكامل كما ذكرناء وإذا لم يسلم منه المسلمون فلا يكون مسلماً كاملا وذلك 
لأن الجنس إذا أطلق يكون محمولاً على الكامل» نص غليه سيبويه في نحو: الرجل زيد. 
وقال ابن جني: من عادتهم أن يوقعوا على الشيء الذي يخصونه بالمدح اسم الجنسء ألا 
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؟ س کاب الان / باب (4) 4 


ترى كيف سموا الكعية بالبيت؟ وقد يقال: سلامة المسلمين خاصة المسلم ولا يلزم من 
انتفاء الخاصة انتفاء ما له الخاصة. ومنها: ما قيل: ما يقال في إقامة الحدودء وإجراء التعازيرء 
والتأدييات إلى آخره؟ وأجيب: بأن ذلك مستشنى من هذا العموم بالإجماع» أو أنه ليس إيذاء 
بل هو عند التحقيق استصلاح وطلب للسلامة لهم ولو في المآل. ومنها: ما قيل: إذا أذى 
ذمياً ما يكون حاله؟ لأن الحديث مقيد بالمسلمين أجيب: بأنه قد ذكر المسلمون هنا 
بطريق الغالب» ولأن كف الأذى عن المسلم أشد تأكيداً لأصل الإسلام» ولأن الكفار بصدد 
أن يقاتلواء وإن كان فيهم من يجب الكف عنه. ومنها: ما قيل: ما حكم المسلمات في 
ذلك» لأنه ذكر بجمع التذكير؟ وأجيب: بأن هذا من باب التغليب» فإن المسلمات يدخلن 
فيه كما في سائر النصوص والمخاطبات. ومنها: ما قيل: لِم عبر باللسان دون القول» فإنه لا 
يكون إلا بالنسان؟ أجيب: بأنه إنما عبر به دون القول حتى يدخخل فيه من أخحرج لسانه على 
سبيل الاستهزاء. ومنها: ما قيل: ما الفرق بين الأذى باللسان وبين الأذى باليد؟ أجيب: بأن 
إيذاء اللسان عام لأنه يكو ن في الماضين والموجودين والحادثين بعد بخلاف اليدء لأن 
إيذاعها مخصوص بالموجودين» اللهم د إذا كتب باليدء فإنه حيقبٍ تشارك اللسان» فحيعذٍ 
يكون الحديث عاماً بالنسبة إليهماء وأما في الصورة الأولى فإنه عام بالتسبة إلى اللسان دون 
اليد. فافهم. 


قَالَ أب عَبِدِ الل وقال أو مُعَاوَيَة: حدثنا داوڈ عَنْ عامِرٍ قال: سَمِعْتٌ عَبِدَ الله عن 
التب ع وقالٌ عَبِدُ الأَغْلّى: عَنْ دَاودَ عَنْ عَبْدٍ الله ع عن ان ل 

هذان تعليقان رجالهما خمسة. الأول: أبو معاوية محمد بن خازم بالخاء والزاي 
المعجمة. الضرير الكوفي التميمي» #السعدية مولى سعد بن زيد مناة بن تميم» يقال: : عمي 
وهو ابن أربع سنين أو ثمان» روى عن الأعمش وغيره» وعته أحمد وإسحاق» وهو ثيت في 
الأعمش» وكان مرجقاء مات في صفر سئة حمس وتسعين ومائة» وفي الرواة أيضاً: أبو معاوية 
النخعي عمر» وأبو معاوية شيبان. الغاني: داود بن أبي هند دينار» مولى أمرأة من قشيرء 
ويقال: مولى عبد الله عامر بن كريزء أحد الأعلام الثقات» بصري» رأى أنساً وسمع الشعبي 
وغيره من التابعين». وعنه شعية والقطان» له نحو مائتي حديث» وكان حافظاً صواماً دهره قانتاً 
لله مات سنة أربعين وماثة بطريق مكة عن خمس وسبعين سنق روى له الجماعة» واليخاري 
استشهد به هنا خحاصة وليس له في (صحیحه) ذكر إلا هنا. الثالث: عبد الأعلى بن عبد 
الأعلى السامي» بالسين المهملة من بني سامة بن لؤي بن غالب القرشي البصري» روى عن 
الجريري وغيره» وعنه بندار» وهو ثقة بجة كدري لكنه غير داعيةت مات في شعبان سنة تسم 
وثمانين ومائةء وفي (الصحيحين): عبد : الأعلى ثلاثة: هذاء وفي ابن ماجة آحر واي وآحر 
كذلك وآخحر صدوق» وفي النسائي آخر ثقةء وفيه وفي الترمذي آخر ثقة» وفي الأربعة آعران 
ضعفهما أحمد فالجملة تسعة» وفي الضعفاء سبعة أخرى. الرابع: عامر» هو الشعبي 
المذكور عن قريب. الخامس: عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد مر آنقاً. 
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٢‏ کہ كناب الان / باب (ه) 


وأراد بالتعليق الأول بيان سماع الشعبي من عبد الله بن عمرو لأ أوهيب بن خالد 
روى عن داود» عن رجل» عن الشعبي» عن عبيد الله بن عمرو. وحكاه ابن مده» فأخرج 
البخاري هذا التعليق لينبه به على سماع الشعبي من عبد الله بن عمروء فعلى هذا لعل الشعبي 
بلغه ذاك عن عبد الله بن عمروء ثم لقيه فسممه منه. وأخخرج هذا التعليق إسحاق بن راهويه في 
(مسنده) عن أبي معاوية موصولاً وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) فقال: حدثنا أحمد بن 
يحيى بن زهير الحافظ بتسترء حدثنا محمد بن العلاء بن كريب» حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
داود بن أبي هندء عن الشعبي قال: سمعت عبد الله بن عمرو ورب هذه البنية لسمعت رسول 
الله مه يقرل: «المهاجر من هجر السيئات. والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده». 
وأراد بالععليق الثاني: التنبيه على أن عبد الله الذي أبهم في رواية عبد الأعلى هو عبد 
الله بن عمرو الذي بين في رواية أبي معاوية» وقال قطب الدين في (شرحه): هذا من تعليقات 
البخاري» لأن البخاري» لم يلحق أبا معاوية ولا عبد الأعلى» والحديث المعلق عند أهل 
الحديث هو الذي حذف من مبتداً إسناده واحد فأكثرء وقد أكثر البخاري في (صحيحه) ولم 
يستعمله مسلم إلا قليلا قال أبو عمرو بن الصلاح: فيما جاء بصيغة الجزمء كقال وحدث 
وذكرء دون ما جاء بغير صيغته: كيروى ويذكرء وإنما كان ذلك لأن صاحبي (الصحيحين) 
ترجما كتابيهما بالصحيح من أخبار رسول الله م فلولا أنه عندهما مسند متصل صحيح 
لم يستجيز أن يدخلا في كتابيهما: 

قوله: «قال أبو عبد الله هو البخاري نفسهء لأن أبا عبد الله كنيته. قوله: وحدثنا داود 
عن عامر» وفي رواية ابن عساكر: حدثنا داود هو ابن أبي هند. قوله في حديث أبن حبان: 
«والمسلم من سلم الناس»: يتناول المسلمين وأهل الذمةء وقال بعضهم: والمراد بالناس هنا 
المسلمون. كما في الحديث الموصولء فهم الناس حقيقة» ويمكن حمله على عمومه على 
إرادة شرط وهو إلا بحق» وإرادة هذه الشرط متعينة على كل حال؛ قلت: فيه نظر من وجوه. 
الأول: قوله: فهم الناس حقيقة يدل على أن غير المسلمين من بني آدم ليسوا بإنسان حقيقة» 
( ولیس كذلك» بل الناس يكون من الرنس ومن الجنء قاله في (العياب). والغاني: قوله: . 
( «ويمكن حمله». استعمال الإمکان ههنا غير سديد» بل هو عام قطعاً. والشالث: تخصيصه 
الشرط المذكور بهذا الحديث غير موجه؛ بل هذا الشرط مراعى ههنا وفي الحديث . 
الموصول» فبهذا الشرط يخرج عن العموم في حق الأذى بالحق» وأما في حق المسلم 
1 والذمي فعلى عمومه. فافهم. | | 1 ۰ 
) ه ‏ باب أي الإشلام ألْصَزٌ؟ 
يجوز في: بابء التنوين وت ركه للإضافة إلى ما بعده» وعلى كل التقدير أي بالرفع لا 
| غي وفي الوجهين هو: خبر ميتدأ محذوف» أي: هذا باب» ويجوز التسكين فيه من غير 
]| إعراب» لأن الاعراب لا يكون إلا بالتركيب. والمناسبة بين البابين ظاهرة لأن كليهما في 
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۲ س كتاب الإيان / باب (ہ) قف 
بيان وصف خاص من أوصاف المسلم» وذ كر جزء الحديث لأجل التبويب. 
 /1‏ حذئنا سَحِيدٌ بْنُ يَحْيَى بْنٍ سَحِيدٍ العّرَشِيٌ قالَ: حدئنا أبي قال: اوقا أبُو 
رد بْنُ عَجدِ الله يِن أبي برد عن أبي بُْدَةَ عَنْ أبي مُوسَىء رَضِي الله عنه» قالَ: قَالُوا:'يَا 
3 آم د هس 2 ساس ١‏ ۳ 2 
رشول الله أي الإشلآم أَفْضَل َال «من سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَده». 
الحديث مطابق للترجمة,» فإنه أخيل جزياً منه ويوب عليه. 


بيان رجاله: وهم حمسة. الأول: سعيد بن يحيى بن أبان بن سعيد بن العاصي بن 
أمية بن عبد شمس الأموي» يكنى بأبي عثمان» وهو شيخ الجماعة ما حلا أبن ماجةء وروى 
عنه عبد الله بن أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وإبراهيم الحربي والبغوي وخلق كثير» توفي سنة 
تسع وأربعين ومائتين» قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي ويعقوب بن سفيان: سعيد وأبوه 
يحبى ثقتان» وقال علي بن المديني: هو أثبت من أبيه. وقال صالح بن محمد: هو ثقة إلا أنه 
كان يغلط» والعاصي قتل يوم بسر كافراً. وأبان أخوه عمرو الأشدق. 

الثانسي: أبوه يحيى بن سعيد المذكورء سمع يحيى الأنصاري وهشام بن عروة ويزيد 
وآخرين» قال ابن معين: هو من أهل الصدق وليس به بأس. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة» 
توفي سنة أربع وسبعين ومائة بعد أن بلغ الشمانين» روى له الجماعة. ويحيى بن سعيد في 
الكتب الستة: أربعة. الأول: هذا. والثاني: يحبى بن سعيد التيمي. والنالث: يحبى بن سعيد بن 
قيس الأنصاري. والرابع: يحبى بن سعيد بن فروخ القطان. 

العالث: أبو بردة بضم الباء الموحدة وسكون الراء» واسمه بريدء يضم الباء الموحدة 
وفمح الراء وسكون الياء آخخر الحروض» ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الكوفي» يروي 
عن أبيه وجده والحسن وعطاى وعنه ابن المبارك وغيره من الأعلام» وثقه ابن معين» وقال أبو 
حاتم: ليس بالمتقن يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس بذلك القوي. وقال أحمد بن عبد الله: 
كوفي ثقة» روى له الجماعة. وليس في الكتب الستة بريد غير هذاء وفي الأربعة: بريد ابن 
أبي مريم مالك» وفي مسند علي النسائي: بريد بن أصرم مجهول. كما قال البخاري. وليس 
في الصحابة من اسمه بريد» ويشتبه بريد بأربعة أشياء وهم يزيد» وبريد» وبزید» وتريد. 

الرابع: أبو بردة بضم الباء الموحدة مثل الأول» وهو جد أبي بردة بريد وافقه في 

كنيته لا في اسمه» فإن اسم الأول بريد كما قلناء واسم جده هذا عامر: وقيل: الحارث. 
سمع: أباه وعلي بن أبي طالب وابن عبر وابن سلام وعائشة وغيرهم» روى عنه: عمر بن عبد 
العزيز» والشعبي وبنوه: أبو بكر وعبد الله وسعيد وبلال وابن ابته بريد بن عبد الله» قال أبو 
نعيم: ولي أبو بردة قضاء الكوفة بعد شريح. قال الواقدي: توفي بالكوفة سنة ثلاث ومائة. 
وقال ابن سعيد: قيل: إنه توفي هو والشعبي في جمعة: وكان ثقة كثير الحديث» روى له 
الجماعة. وفي الصحابة: أبو بردة» سبعة. منهم: ابن نيار البلوي هاني أو الحارث أو مالك» 
وفي الرواة هو أبو بردة بريد المذكور. 
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۲ ۲ کاب الان / باب () 


الخامس: أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليمان» بضم السين» بن "خضار بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الضاد المعجمةء وقيل بكسر الحاء وتخفيف الضادء الأشعرني الصحابي 
الكبير» استعمله رسول الله له على زبيد وعدن وساحل اليمن» واستعمله عمرء رضي الله 
تعالى عنه» على الكوفة والبصرة» وشهد وفاة أبي عبيدة بالأردن» وخحطبة عمر بالجابية وقدم ٠‏ 
دمشق على معاوية. له ثلثمائة وستون حديثأء اتفقا منها على حمسين» وانفرد البخاري بأربعة» 
ومسلم بخمسة عشر. روى عنه أنس بن مالك وطارق بن شهاب وخحلق من التابعين وبنوه: أبو 
بردة وأبو بكر وإبراهيم وموسى» مات بمكة أو بالكوفة سنة حمس أو إحدى أو أربع وأربعين» 
عن ثلاث وستين سنة» وكان من علماء الصحابة ومفتيهم» وأبو موسى في الصحابة أربعة: 
هذاء والأنصاريء والغافقي: مالك بن عبادة أو ابن عبد الله» وأبو موسى الحكمي. وفي 
الرواة: أبو موسى جماعةء منهم: في (سان أبي داود) اثنان» وآحر في (ستن النسائي). والله 
أعلم. 


بيان الأنساب: القرشي: نسبة إلى قريش» وهو فهر بن مالك» وقد ذكرناه. 'والأموي» 
بضم الهمزة» نسبة إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» وأمية تصغير: 
أمة. والنسبة إليه: أموي؛ بالضمء قال ابن دريد: ومن فتحها فقد أخطأء وكان الأصل فيه أن 
يقال: أميي» بأربع يأآت» لكن حذفت الياء الزائدة للاستثقال» كما تحذف من سليم وثقيف 
عند النسبة» وقلبت الياء الأولى واوا كراهة اجتماع اليأآت مع الكسرتين. وحكى سيبويه قال: 
زعم يونس أن ناساً من العرب يقولون أميي» فلا يغيرون. وسمعنا من العرب من يقول: أموي 
بالفتح» وأمية أيضاً بطن من الانصارء وهو أمية بن زيد بن مالك» وفي قضاعة وهو: أمية بن 
عصبة: وفي طيء وهو: أمية بن عدي بن كنانة» والأشعري: نسبة إلى الأشعر» وهو نبت بن 
ادد» وقيل له: الأشعر» لأن أمه ولدته آشعرء منهم من أصحاب النبي که المشاهير: أبو 
موسى الأشعري» رضي ايله عنه. 

بيان لطائف أسناده: منها: أن أسناده كلهم كوفيون». ومنها: أن فيه التحديث والعنعنة 
فقط. ومنها: أنه ذكر في سعيد بن يحبى شيخه القرشي» ولم يقل الأموي» مع كون الأموي 
أشهر في نسبته نظراً إلى النسبة الأعمية. ومنها: أن فيه راويان متفقان في الكنية أحدهما: أبو 
بردة بريد والآخر أبو بردة عامر أو الحارث»ء كما ذكرناء وهو شيخ الأول وجده. ' 

بيان من أخرجه غيره: هذا الحديث أحرجه مسلم أيضاً من هذا الوجه بلفظه» 
وأخمرجه أيضاً عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أبي أسامة» عن أبي بردة. وفيه: «أي 
المسلمين أفضل»؟ وأخرجه في الإيمان. وكذا أحرجه النسائي فيه وأخرجه العرمذي في 
الزهد. 

بيان الإعراب: قوله: «أي الإسلام» كلام إضافي مبتدأء وقوله: أفضل» حبر وو: أيء 
ههنا للاستفهامء وقد علم أن أقسامه على خمسة أوجه. شرط: نحو لأياً ما تدعوا قله 
الأسماء الحسنى)[الإسراء: ٠٠٠١‏ وأا الأجلين قضيت فلا عدوان على» [القصص: ۲۸] 
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۲ س تاب الان / باب (ه) يفف 


وموصول: ننحو: نرعن من كل شيعة أيهم أشد» [مريم: 14] التقدير: لنتزغن الذي هو 
أشد. وصفة للنكرة: نحو زيد رجل أي رجلء أي: كامل في صفات الرجال. وحال:للمعرفة: 
كقولك مررت بعبد الله أي رجل. ووصلة إلى ما فيه: ال» نحو: يا أيها الرجل. والخاضس: 
الاستفهام: نحو: «إأيكم زادته هذه إيانا [العوبة: 4 .]١7‏ طإفبأي حديث بعده يؤمنوني 
[الأعراف: ١85‏ و المرسلات: .]٠١‏ ومنه الحديث. فإن قيل: شرط أن تدحل على متعددء 
وههنا دلت على مفرد لأن نفس الإسلام لا تعدد فيه. قلت: فيه حذف تقديره: أي 
أصحاب الإسلام أفضل؟ ويؤيد هذا التقدير رواية مسلم: «أي المسلمين أفضل»؟ وقد قدر 
الشيخ قطب الدين: والكرماني في (شرحيهما): أي خصال الإسلام أفضل؟ وهذا غير موجه 
لأن الاستفهام عن الأفضلية في المسلمين؛ لا عن خصال الإسلام بدليل رواية مسلم ولأن 
في تقديرهما لا بقع الجواب مطابقاً للسؤال. فإن قيل: أفضلء أفعل التفضيل وقد علم أنه لا 
بد أن يستعمل بأحد الوجوه الثلائة وهي الإضافة ومن واللام. قلت: قد يجرد من ذلك كله 
عند العلم به» كما في قوله تعالى: #يعلم السر وأخفى» [طه: ۷] أي: أحفى من السرء 
وقولك الله أكبر» أي أكبر من كل شي والتقدير ههنا: أفضل من غيره. ومعنى الأفضل هو 
الأكثر ثواباً عند الله تعالى» كما تقول: الصدق أفضل من غيره. أي: هو أكثر ثواباً عند الله 
تعالى من غيره. قوله: ومن سلم» إلى آخره. مقول القول. فإن قلت: مقول القول يكون 
جملة. قلت: هو أيضاً جملة: لأن تقدير الكلام هو: من سلم» إلى آخيره فالمبعدأ محذوف» 
ومن موصولة» وسلم المسلمون من لسانه ويده صلتهاء وفيه العائد. 


بيان المعاني وغيره: فيه وقوع الميتداً والخبر معرفتين الدال على الحصرء وهو على 
ثلاثة أقسام: عقلي: كالعدد للروجية والفردية, ووقوعي: کحصر الكلمة على ثلاثة أقسام» 
وجعلي: كحصر الكتاب على مقدمة ومقالات أو کشب أو أبواب ولحاتمة» ويسمى هذا: 
ادعائياً أيضاً. والحديث من هذا القسم. قوله: «قال» فاعله أبو موسى الأشعري؛ قوله: «قالوا» 
فاعله جماعة معهودونء ووقع في رواية مسلم والحسن بن سفيان وأبي يعلى في (مسنديهما) 
عن سعيد بن يحيى شيخ البخاري بإسناده المذكورء بلفظ: قلناء ورواه ابن منده من طريق 
حسين بن محمد القباني» أحد الحفاظ عن سعيد بن يحبى المذكور بلفظ: قلت» فتعين من هذا 


الروايات» لأن في رواية البخاري أخبر عن جماعة هو داخمل فيهم» وفي رواية مسلم صرح بأنه 
أحد الجماعة السائلين. فإن قلت: بين رواية: قالوا» وبين رواية: قلت» منافاة. قلت: لا لإمكان 
التعدد» فمرة كان السؤال منهم فحكى سؤالهم: ومرة كان منه فحكى سؤال نفسه» وقد سأل 


: هذا السؤال أيضاً اثنان من الصحابة» أحدهما: أبو ذر» حديثه عند ابن حبان» والآخر: عمير بن 


ش قتادة, حديثه عند الطبراني. قوله: ومن سلم» قد ذكرنا أنه جواب. قال الكرماني: فإن قلت: 


سألوا عن الإسلام أي: الخصلة. فأجاب: بمن سلم أي: ذي الخصلة» حيث قال: من سل 


. ولم يقل: هو سلامة المسلمين من لسانه ويدهء فكيف يكون الجواب مطابقاً للسؤال؟ قلت: 


رميس رسن 


ماح رع م راك 
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4 ۴ كيتاب الان / باب (256 


هو جواب مطابق وزيادة من حيث المعنىء إذ يعلم منه أن أفضليته باعتبار تلك الخصلة» 
وذلك نحو قوله تعالى: #يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين© [البقرة: 
هلام أو أطلق الإسلام» وأراد الصغة كما يقال المدل ويراد العادلء فكأنه قال: أي المسلمين 
خيرء كما في بعض الروايات: أي المسلمين خير؟ قلت: هذا التعسف كله لأجل تقديرة: أي 
ختصال الإسلام أفضل؟ ولو قدر با قدرناه لاستغنى عن هذا السؤال والجواب. فافهم. 
0 6 0 
٦‏ س باب إِطَعَامْ الطعَام هن الإشلام 


الكلام مغل الكلام فيما قبله في الإعراب وتركه» وفي رواية الأصيلي: من الإيمان» 
موضع: من الإسلام والتقدير: إطعام الطعام من شعب الإسلام أو الإيمان» وذلك لأنه لما قال: 
أولاً باب أمور الإيمان» وذكر فيه أن الإيمان له شعب» ذكر عقيبه أبوابء كل باب منها يشعمل 
على شيء من الشعب» وهذا الباب فيه شعبتان: الأولى: إطعام الطعام والثانية: إقراء السلام 
مطلقاً. وبقيت المناسبة بين البابين وهي: أن الباب الأول فيه أفضلية من سلم المسلمون من 
لسانه ويده» وقد ذكرنا أن المراد من الأفضلية الخيرية وأكثرية الثواب» وهذا الباب فيه خيرية 
من يطعم الطعام ويقرأ السلام» ولا شك ان المطعم في سلامة من لسان المطعم ويده» لأنه 
لم يطعمه إلا عن قصد خير له» وكذلك المسلّم عليه في سلامة من لسان المسلّم ويذه؛ 
لأن معنى: السلام عليك: أنت سالم مني ومن جهتي. فإن قلت: كان ينبغي أن يقول باب: 
أي الإسلام خميرء كما قال في الباب الأول أي الإسلام أفضل؟ قلت: لاختلاف المقام» لأن 
أفضليته هناك راجعة إلى الفاعل» والخيرية ههنا راجعة إلى الفعل» وهذا وجه. وأحسن من 
الذي قاله الكرماني» وهو: إن الجواب ههنا وهو: تطعم الطعام» صريح في أن النبي له 
جعل الإطعام من الإسلام» بخلاف ما تقدم» إذ ليس صريحاً في أن سلامة المسلمين منه من 
الإسلام انتهى. قلت: إذا كان من سلم المسلنون من لسانه ويده أفضل ذوي الإسلام» 
فبالضرورة إطعام الطعام يكون بكون السلامة منه من الإسلام» على أن الكناية أبلغ من 
التصريح. فافهم. فإن قلت: هل فرق بين: أفضل» وبين: حير؟ قلت: لا شك أنهما من باب 
التفضيل» لكن أفضل يعني كثرة الثواب. في مقابلة القلة» والخير يعني النفع في مقابلة الشرء 
والأول من الكمية» والثاني من الكيفية. وتعقبه بعضهم بقوله: الفرق لا يتم إلا إذا اخحص كل 
منهما بتلك المقولة» أما إذا كان. كل منهما يعقل تأنيه في الأعرى» فلاء وكأنه بنى على أن 
لفظ: خير اسم لا أفعل تفضيل. انتهى. قلت: الفرق تام بلا شك» لأن الفضل في اللغة: 
الزيادة» ويقابله: القلة» والخير إيصال النفعء ويقابله: الشرء والأشياء تعبين بضدها. وفي 
(العباب) الفضل والفضيلة حلاف النقص والنقيصةء وقال: الخير ضد الشرء وقوله: كأنه يني 
على أن لفظ: خير اسم لا أفمل تفضيلء ليس موضع التشكيك» لأن لفظة: خيرء ههنا أفعل 
التفضيل قطعاًء لأن السؤال ليس عن نفس الخيرية» وإفا السؤال عن وصف زائد وهو 
الأخيرية» غير أن العرب استعملت أفعل التفضيل من هذا الباب على لفظه فيقال: زيد خير من 
عمروء على معنى أخير منه» ولهذا لا ينی ولا يجمع ولا يؤنث. 
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۱ س حذثنا عرو بن خَالِدٍ قال: حدثنا اللَدِتُ عَنْ يريد عَنْ أبي احير عَنْ عَبِدٍ 

2 ت 5 4 ى راك 

الله بْنِ عشروء رَضِي الله عنهماء أن رجلا سأل الي له: أي الإشلام حير؟ قال: و«تُطعِمُْ 

ءِ Se,‏ - مس ى ا 4 5 ت 
الطعامَ وَتَقْرَأ الشلام على مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تغرف». [الحديث ١١‏ طرقاه في: ۸ 
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المعو يق و 


الحديث مطابق للترجمة لأنه أخذ جزء منه فبوب عليه. فإن قلت: لم بوب على 
الجزء الأول ولم يقل: باب إقراء السلام على من عرف ومن لم يعرف من الإسلام؟ قلت: لا 
شك أن كون إطعام الطعام من الإسلام أقوى وآكد من كون إقراء السلام منهء ولأن السلام لا 
يختلف بحال من الأحوال بخلاف الإطعام فإنه يختلف بحسب الأحوال» فأدناه مستحب 
وأعلاه فرض» وبينهما درجات أخر ولأن التبويب بالمقدم والمصدر أولى على ما لا يخفى. 


بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: أبو الحسن عمروء بفتح العين» أبن خالد بن فروخ» 
بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة» وفي آخره حاء معجمة» ابن سعيد بن عبد الرحمن بن 
واقد بن ليث بن واقد بن عبد الله الحراني» سكن مصرء روى عن: الليث بن سعد وعبيد 
الله بن عمر وغيرهماء روى عنه: الحسن بن محمد الصباح وأبو زرعة وأبو حاتم وقال: 
صدوق» وقال أحمد بن عبد الله: ثبت ثقة مصريء انفرد البخاري بالرواية عنه دون أصحاب 
الكتب الخمسةء وروى ابن ماجة عن رجل عنه» توفي بمصر سنة تسع وعشرين ومائتين. 


القاني: الليث بن سعد المصري الإمام المشهور المتفق على جلالته وإمامته» ويكنى 
بأبي الحارث؛ مولى عبد الرحمن بن خالد بن مسافرء وأهل بيته يقولون: نحن من الفرس من 
أهل أصبهان» والمشهور أنه فهمي» وفهم من قيس غيلان» ولد بقلقشندة قرية على نحو أربعة 
فراسخ من مصرء روى عن جماعة كثيرين» وروى عن أبي حنيفة وعده أصحاينا من أصحاب 
أبي حنيفة» وكذا قال القاضي شمس الدين ابن خلکان» وروی عنه حل كثيرء وقال أحمد: 
ثقة ثيت وكان سرياً نبيلاً سخياً له ضيافت ولد في سنة أربع وتسعين» ومات يوم الجمعة 
النصف من شعيان سنة حمس وسيعين وماثة. 
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الغالث: يزيد ابن أبي حبيب» واسم أبي حبيب سويد المصري أبو رجاءء تابعي جليل» 

٠‏ سمح عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي؛ وأيا الطفيل عامر بن واثلة من الصحابة» وخلقاً 

من التابعين» روى عنه: سليمان التيمي وإبراهيم بن يزيد ویحیی بن أيوب وخخلق كثير من أكابر 

مصرء قال ابن يونس: كان يفتي أهل مصر في زمانه وكان حليماً عاقلا وهو أول من أظهر 

٠‏ العلم بمصر والفقه والكلام بالحلال والحرام» وكانوا قبل ذلك إنما يتحدثون بالفتن والملاحم» 

وكان أحد الثلاثة الذين جعل إليهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه؛ الفتيا بمصرء وعنه قال: 

كان يزيد نوبياً من أهل دنقلة» فابعاعه شريك بن الطفيل العامري فأعتقه, ولد سنة ثلاث 
وخحمسين» وقال ابن سعد: مات سنة ثمان وعشرين ومائة» روى له الجماعة أيضاً. 


الرابع: أبو الخيرء بالخاء المعجمة» مرثدء بفعح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلفةت 
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أبو عبد الله اليزني المصري» روى عن: عمرو بن العاص وسعيد بن زيد وأبي أيوب الأنصاري 
وغيرهم» توفي سنة تسعين» روى له الجماعة. 

الخامس: عيد الله بن عمرو بن العاصء» وقد تقدم. 

بيان الأنساب: الحراني: نسبة إلى حران» بفعح الحاء وتشديد الراء المهملتين في 
آخره نون بعد الألف» مدينة عظيمة قديمة تعد من ديار مصرء واليوم خخراب» وقيل: هي مولد 
إبراهيم الخليل ويوسف وإخوته» عليهم الصلاة والسلام؛ اليزني: بفتح الياء خر الحروف» 
والزاي المعجمة بعدها نون نسبة إلى ذي يزنء وهو عامر بن أسلم بن الحارث بن مالك بن 
زهد بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سرد بن زرعة بن سبأ الأصغرء 
وإليه تنسب الأسنة اليزنية» وهو أول من عمل سنان حديد» وما كانت أسنتهم صياصي البقرء 
وقيل: يزن: موضع. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة ليس إلا. ومنها: أن رواته كلهم 
مصريونء وهذا من الغرائب» لأنه في غاية القلة. ومنها: أن رواته كلهم أثمة أجلاء. 

بيان تعدد موضعه ومن أخخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في باب الإيمان بعد هذا 
بأبواب» عن قتيبة بن سعيد» وفي الاستهذان أيضاً في باب السلام للمعرفة وغير المعرفة عن 
ابن يوسف» كلهم قالوا: حدثنا الليث بن يزيد بن أبي حييب عن أبي الخير مرثد عن ابن 
عمرو رضي الله عنه؛ وأخرجه مسلم في الإيمان عن قتيبة وابن رمح عن يزيد بن أبي حبيب 
عن أبي الخير عنه؛ وأحرجه النسائي في الإيمان؛ وأبو داود في الأدب جميعاً عن قتيبة به؛ 
وابن ماجة في الأعلعمة عن محمد بن رمح به. 

بيان الإعراب:: قوله: «أن رجلا لم يعرف هذا من هوء وقيل: أبو ذر. قوله: «أي 
الإسلام خير»؟ مبتداً وحبر» وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: «قال» الضمير فيه يرجع إلى 
النبي َه قوله: «تطعم» في محل الرفع على أنه حبر مبعدأ محذوف بتقدير: أنء أي هو أن 
تطعمء فأن مصدرية» والتقدير: هو إطعام الطعام. وهذا نظير قولهم: تسمع بالمعيدي خير من 
6 أن تراهء أي: أن تسمع» أي: سماعك» غير أن في هذا المؤول مبتدأء وفي الحديث المؤول 
0 حبر. قوله: «وتقرأ» بفتح التاء وضم الهمرة لأنه مضارع قراً. قوله: «السلام» بالنصب 
( مفعوله. وقوله: وعلى» يتعلق بقوله تقرأ» وكلمة: من» موصولة؛ وعرفت»ء جملة صلتهاء والعائد 
0 محذوف» والتقدير عرفته. وقوله: «ومن لم تعرف» عطف على: من عرفت»ء وهذه الجملة 
ب نظير الجملة السابقة. 

بيان استباط الفوائد: منها: أن فيه حثاً على إطعام الطمام الذي هو أمارة الجود 
والسخاء ومكارم الأحلاق» وفيه نفع للمحتاجين وسد الجوع الذي استعاذ منه النبي حه. 
ومنها: أن فيه إفشاء السلام الذي يدل على خفض الجناح للمسلمين والتواضع والحث على 
تألف قلويهم واجتماع كلمتهم وتواددهم ومحبتهم. ومنها؛ الإشارة إلى تعميم السلام وهو أن 
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لذ بخص به أحداً دون أحدء كما يفعله الجبابرة» لأن المؤمئين كلهم أخوة وهم متساوون في 


رس رسلا 


رعاية الأحوة ثم هلا العموم مخصوص بالمسلمين» فلا يسلم ابتداء على كاف زلقوله 2 0 
دلا تبدأوا اليهود ولا الدصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطرَوه إلى 7 
أضيقه»ء رواه البخاري» وكذلك حص منه الفاسق» بدليل آخرء وأما من يشك فيه فالأصل افيه | 
البقاء على العموم حتى يثبت الخصوصء ويمكن أن يقال: إن الحديث كان في ابعداء ؛ ل 
الإسلام لمصلحة التأليف ثم ورد النهي. 1 
الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: لم قال تطعم الطعام» ولم يقل تؤكل ونحوه من 1 
الألفاظ الدالة عليه؟ وأجيب: بأن لفظة الإطعام عام يتناول الأكل والشرب والذوق قال | 
الشاعر: 
ل 


وإن شعت حرمت النساء سواكم وإن شعت لم أطعم تُقاحاً ولا بُردا 
فإنه عطف البرد الذي هو النوم على النقاخ» بضصم النون وبالقاف والخاء المعجمة 
الذي هو الماء العذب, وقال تعالى: «إومن لم يطعمه» [البقرة: ]۲٤۹‏ أي: ومن لم يذقه. 
من: طعم الشيء إذا ذاقه» وبعمومه يتناول الضيافة وسائر الولائم» وإطعام الفقراء وغيرهم. ومنها 
ما قيل: إن باب أطعمت يقتضي مفعولينء يقال: أطعمته الطعام» فما المفعول الثاني هناء ولم 
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حذفه؟ وأجيب: بأن التقدير: أن تطعم الخلق الطعام» وحذف ليدل على التعميم» إشارة إلى أل 
أن إطعام الطعام غير مختص بأحد, سواء كان المطعم مسلماً أو كافراً أو حيواناً» ونفس إإإ 
الإطعام أيضاً سواء كان فرضاً أو سنة أو مستحباً. ومنها ما قيل: لم قال: وتقرأ السلام ولم |[! 

يقل: وتسلم؟ أجيب: : بأنه يتناول سلام الباعث بالكتاب المتضمن بالسلام قال أبو عم 0 
السجستاني: تقول اقراً عليه السلام» واقرأه الكعاب» ولا تقول: اقرؤه السلام ل ني لغة إل أن 0 
يكون مكتوباء فعقول: أقرئه السلام» أي: اجعله يقرؤه» وفيه إشارة أيضاً إلى أن تحية الأ 
المسلمين بلفظ السلامء وزيدت لفظة: القراءة» تنبيهاً على تخصيص هذه اللفظة في أ 
التحيات» مخالفة لعحايا أهل الجاهلية بألفاظ وضعوها لذلك. ومنها ما قيل: لم حص هاتين |[آ 
الخصلتين في هذا الحديث؟ وأجيب: بأن المكارم لها نوعان. أحدهما: مالية أشار إليها أ 
بقوله: «تطعم الطعام», والآخر: بدنية أشار إليها بقوله: «وتقرأ السلام» ويقال: وجه تخصيص |( 
هاتين الخصلتين وهو مساس الحاجة إليهما في ذلك الوقت لما كانوا فيه من الجهد. الأ 
ولمصلحة التأليف» ويدل على ذلك أنه مه حث عليهما أول ما دحل المدينةء كما رواه الأ 
الترمذي مصححاً من حديث عبد الله بن سلام قال: «أول ما قدم رسول الله له المدينة اأ 
انجفل الناس إليه» فكنت ممن جاءه» فلما تأملت وجهه واشتبهته عرفت أن وجهه ليس بوجه اڵ 
كذابء قال: وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الأ 


الطعام وصلوا بالليل والتاس نيام تدخملوا الجنة بسلام». وقال الخطابي: جعل له أفضلها 
إطعام الطعام الذي هو قوام الأبدان» ثم جعل حير الأقوال في البر والإكرام إفشاء السلام الذي 
يعم ولا يخص من عرف ومن لم يعرف» حتى يكون حالصا لله تعالى» بريعا من حظ النفس 


بيقن اي رت 
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4 والتصنع» لأنه شعار الإسلام؛ فحق كل مسلم فيه شائع» ورد في حديث: إن السلام في آخر 
6 الزمان للمعرقة يكون». ومنها ما قيل: جاء في الجواب ههنا أن الخير أن تطعم الطعام» وفي 
)| الحديث الذي قبله أنه من سلم المسلمون. فما وجه التوفيق بينهما؟ أجيب: بأن:الجوابين 
كانا في وقعين» فأجاب في كل وقت با هو الأفضل في حق السامع أو أهل المجلس» فقد 
يكون ظهر من أحدهما قلة المراعاة ليده ولسانه وإيذاء المسلمين؛ ومن الثاني إمساك من 
الطعام وتكبرء فأجابهما على حسب حالهماء أو علم مه أن السائل الأول يسأل عن أفضل 
التروك» والثاني عن خير الأفعال؛ أو أن الأول يسأل عما يدفع المضارء رالثاني عما يجلب 
المسارء أو أنهما بالحقيقة متلازمان إذ الإطعام مستلزم لسلامة اليد والسلام لسلامة اللسان. 
قلت: ينبغي أن يقيد هذا بالغالب أو في العادةء فافهم: ٠‏ 
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ا اس باب بن الإيَانٍ أن يحب أيه ما حب ته 
6 أي: هذا باب. ولا يجوز فيه إلا الإعراب بالتنوين أو الوقف على السكون» وليس فيه 
| مجال للإضافة. والتقدير: هذا باب فيه من شعب الإيمان أن يحب الرجل لأخيه ما يحبه 
(i‏ لنفسه؛ وجه المناسية بين البابين: أن الشعبة الواحدة في الباب الأول هي: إطعام الطعام؛ وهو 
)| غالباً لا يكون إلا عن محية المطعمء > وهذا الباب فيه شعبة» وهي: المحبة لأحيه. وقال 
© الكرماني: قدم لفظة من الإيمان بخلاف أخواته حيث يقول: حب الرسول من الإيمان» ونحو 
)| ذلك من الأبواب الآتية التي مثله؛ إما للاهتمام بذكره؛ وإما للحصرء فكأنه قال: المحبة 
ا المذكورة ليست إلا من الإيمان تعظيماً لهذه المحبة وتحريضاً عليها. وقال بعضهم: هو 
( تين اين إل اه يرد عليه أن الذي بعده أليق بالاهتمام والحصر معأء وهو قوله: باب حب 
0 الرسول من الإيمان» فالظاهر أنه أراد التنويع في العبارة» ويمكن أنه اهعم بذكر حب الرسول 
0 فقدمه. قلت: الذي ذكره لا يرد على الكرماني» وإنما يرد على البخاري حيث لم يقل: باب 
)| من الإيما حب الرسول» ولكن يكن أن يجاب عنه بأنه إما قدم لفظة حب الرسول: إما 
| اهتماماً بذكره أولأ وإما استلذاذاً باسمه مقدماء ولأن محبته هي عين الإيمان» ولولا هو ما 
( عرف الإعان. 
۳/۱ حذننا څساة قال: حدئدا ټڪټى عن عا عن قاق عن آئسء رضي الله 
!| عد عن لين عله وعن + خسن المُعلّم قال: حدثنا قاد عَنْ أنس عن الي مله قال: لا 
)| ومن اذم حى يحب لايد قا جب لتفساهه. ۰ 
" مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لا تخفى. 
) بيان رجاله: وهم ستة. الأول: مسدد. بضم الميم وفتح السين والدال المشددة 
)| المهملة؛ ابن مسرهد بن مشربل ابن مرعبل بن ارندل بن سرندل بن غرندل بن ماسك بن 
2" مستورد الاي من ثقات 00 البصرة» س A CS‏ لد روى 
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ونظراؤهم. قال أحمد بن عبد الله: ثقة» وقال أحمد ويحيى بن معين: صنداوق» توفي في 
رمضان سنة ثلاث وعشرين ومائتين. روى النسائي عن رجل عنه ولم يرو له مسلم'شيعء وقال 
البخاري في (تاريخه) مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مرعبل ولم یزد على هذاء وكذا مسلم 
في كتاب الكنى» غير أنه قال: مغربل بدل مرعبل» وقال أبو علي الخالدي الهروي: مسدد بن 
مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مرعبل بن أرندل إلى آحر ما ذكرناه. قلت: فالخمسة الأول 
على لفظ صيغة المفعول» ومسدد من التسديد» ومسرهد من سرهدته أي: أحسئت غداءه 
وسمنته» ومسربل من سربلته أي: ألبسته القميص» ومغربل من غرباته أي: قطعته» ومرعبل من 
رعبلته أي: مزقته» والثلاثة الأخيرة لعلها عجميات» وهي بالدال المهملة والنون» وعرندل 
بالعين المهملةء وبالعجمة هو الأصح. 

الغاني: يحيى بن سعيد بن فروخ» بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وفي آخره خاء 
معجمة» غير منصرف للعلمية والعجمة؛ القطان الأحول التيمي» مولاهم البصري» يكنى أبا 
سعيد» الإمام الحجة المتفق على جلالته وتوثيقه وتميزه في هذا الشأن» سمع: يحيى 
الأنصاري ومحمد بن عجلان وابن جريج والثوري وابن أبي ذثب ومالكا وشعبة وغيرهم» 
روى عنه: الثوري وابن عيينة وشعية وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد ويحيى بن معين وعلي 
ابن المديني وإسحاق بن راهويه وأبو بكر بن أبي شيبة وآخرون. قال يحيى بن معين: أقام 
يحيى بن سعيد عشرين سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة» ولم يفته الزوال في المسجد 
أربعين سنة. وقال إسحاق الشهيدي: كدت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى 
أصل منارة مسجده» فيقف بين يديه: علي ابن المديني والشاذكوني وعمرو بن علي وأحمد 
ابن حنبل ويحبى بن معين وغيرهم يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين 
صلاة المغرب» ولا يقول لأحد منهم إجلس» ولا يجلسون هيبة له. ولد سئة عشرين ومائت 
وتوفي سنة» ثمان وتسعين ومائة» روى له الجماعة. 

الثالث: شعبةء بضم الشين المعجمةء ابن الحجاج الواسعلي ثم البصري» أمير المؤمنين 
في الحديث وقد تقدم. 

الرابع: قتادة بن دعامة» بكسر الدال» ابن قتادة بن عزيز» بزاي مكررة مع فتح العين» 
ابن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن سدوس» بفعح السين المهملة» ابن شيبان بن ذهل بن 
ثعلبة بن عكابة بالباء الموحدة ابن صعب بن بكر بن وائل السدوسي البصري التابعي» سمع: 
أنس بن مالك وعبد الله سرجس وأبا الطفيل عامر من الصحابة» وسمع: سعيد بن المسيب 
والحسن وأبا عشمان النهدي ومحمد بن سيرين وغيرهم؛ روى عنه: سليمان التيمي وأيوب 
السختياني والأعمش وشعبة والأوزاعي وخلق كثير أجمع على جلالته وحفظه وتوثيقه 
وإتقانه وفضله» ولد أعمى» وقال الزمخشري في (الكشاف): يقال: لم يكن في هذه الأمة 
أكمه غير قتادة» أي: ممسوح العين» غير قتادة السدوسي صاحب التفسير» توفي بواسط سنة 
سبع عشرة وماثة, وقيل: ثماني عشرة ومائة» وهو ابن ست وخمسين أو: سبع وخخمسين. روى 
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كيف ۰ ؟ حب كتاب الان / باب (۷) 
له الجماعة ولیس في الكتب الستة من اسمه: قتادة» من التابعين وتابعيهم غيره: 

الخامس: ححسين بن ذكوان المكتب المعلم البسري» سمع: عطاء بن أبي زباح وقتادة 
وآخرين» روى عنه: شعبة وابن المبارك ويحيى القطان. قال يحيى بن معين وأبو حاتم: ثقة» 
روى له الجماعة. 

السادس: أنس بن مالك بن النضرء بالنون والضاد المعجمة الساكنة ابن ضمضم 
بضادين معجمتين مفتوحتين» ابن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار 
الأنصاري» يكنى أبا حمزة». مادم رسول الله عل خدمه عشر سئين» روي له عن رسول الله 
سل ألفا حديث ومائتا حديث وست. وثمانون حديثاء اتفقا على مائة وثمانية وستين حديفاً 


متها وانغرد البخاري بثلاثة وثمانين حديناء ومسلم بأحد وتسعين حديثا, وکان أكثر الصحابة ش 


ولداً. وقالت أمه: ها رسول الله حويدمك أنس ادع الله له فقال: اللهم بارك في ماله وولده. 
وأطل عمره» واغفر ذنبه. فقال: لقد دفنت من صلبي مائة» إلا اثنين» وكان له بستان يحمل 
في سنة مرتين وفيه ريحان يجيء منه ريح المسك» وقال: لقد بقيت حتى سعمت من الحياة 
وأنا أرجو الرابعة» قيل: عمر مائة سنة وزيادة» وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» وغسله 
محمد بن سيرين سنة ثلاث وتسعين زمن الحجاج؛ ودفن في قصره على نحو فرسخ ونصف 
من البصرة: ويقال: إغا كني بأبي حمزة بالحاء المهملة بيقلة كان يحبها. روى له الجماعة. 
بيان لظائف إسناده: منها: أن رواته كلهم بصريون» فوقع له من الغرائب أن أسناد هذا 
كلهم بصريون» وأسناد ألباب الذي قبله كلهم كوفيون» والذي قبله كلهم مصريون» فوقع له 
العسلسل في الأبواب الثلاثة على الولاء. ومنها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن هذا 
إسنادان موصولان. أحدهما: عن مسدد عن يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس والآخر: عن 
مسدد عن يجيى عن حسين عن قتادة عن أنس. فقوله: عن حسين عطف على شعبة 
والتقدير: عن. شعبة وحسين كلاهما عن قتادة» وإنما لم يجمعهما لأن شيخه أفردهماء فأورده 
البخاري معطؤفاً اختصارأء ولأن شعبة قال: عن قتادة» وقال حسين: حدثنا قتادة» وقال بعض 
المتأحرين طريق حسين معلقة وهو غير صحيح» فقد رواه أبو نعيم في (المستخرج) من طريق 
إبراهيم الحربي عن مسدد شيخ البخاري» عن يحيى القطان» عن حسين المعلم» وقال 
الكرماني قوله: وعن حسين» هو عطفء إما على حدثنا مسدد. فيكون تعليقاًء والطريق بين 
حسين والبخاري غير طريق مسدد. وإما على شعبة. فكأنه قال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن 
حسين» وإما غلى قتادة» فكأنه قال: عن شعية عن حسين عن قتادة» ولا يجوز عطفه على 
يحيى لأن مسدداً لم يسمع عن الحسين وروايته عنه إنما هو من باب التعليق؛ وعلى التقدير 
الأول ذكره على سبيل المتابعة. قلت: هذا كله مبني على حكم العقل وليس كذلك» وليس 
هو بعطف على مسدد» ولا على قتادة» وإغا هو عطف على شعبة كما ذكرناء والمتن الذي 
سيق ههنا هو لفظ شعبة» وأما لفظ حسين فهو الذي رواه أبو نعيم في (المستخرج) عن 
ولك ا رس كاك تان باو د رد 
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عنه» عن النبي جد قال: «لا يؤمن عبد حتى يحب لأغیه ولجاره». فإن قيل: قتادة مدلس 
ولم يصرح بالسماع عن أنس في رواية شعبة» قلت: قد صرح أحمد بن حنبل والنستائي في 
روايتهما بسماع قتادة له من أنس فانتفت تهمة تدليسه. 

بيان اختلاف الروايات فيه: قوله: وله يؤمن حتى يحب» في رواية المستملي: ولا 
يؤمن أحدكم حتى يحب»» وفي رواية الأصيلي: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب». وقال الشيخ 
قطب الدين: قد سقط لفظ أحدكم في بعض نسخ البخاري» وثبت في بعضها كما جاء في 
مسلم. قلت: وفي بعض نسخ البخاري: «لا يؤمن - يعني أحدكم - حتى يحب» وفي رواية 
ابن عساكر: ولا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه»» وكذا في رواية لمسلم عن أبي خيثمة» وفي 
رواية لمسلم: «والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب»... الحديث. قوله: «حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه». هكذا هو عند البخاري» ووقع في مسلم على الشك في قوله: 
ولأخيه أو لجاره»» وكذا وقع'في مسند عبد بن حميد على الشك» وكذا في رواية للنسائي» 
وفي رواية للنسائي: دلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير». وكذا 
للإسماعيلي من طريق روح عن حسين: «حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من 
الخير». وكذا في رواية ابن منده من رواية همام عن قتادة وفي رواية ابن حبان من رواية ابن 
أبي عدي عن حسين: ولا ييلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب». إلى آخره. 

بيان من أخرجه غيره: قد عرفت أن البخاري أخرجه هنا عن مسدد عن يحيى عن 
شعبة وعن حسين عن قتادة عن أنس؛ وروى مسلم» في الإيمان عن المثنى وابن بشار عن | 
غندر عن شعبة وعن الزهري عن يحبى القطان عن حسين المعلم كلاهما عن قتادة عن أنس |( 
وألحرجه الترمذي والنسائي أيضاً. : 

بيان اللغة والإعراب: قد مر تفسير الإيمان فيما مضى» وأما المحبة فقد قال النووي: أا 
أصلها الميل إلى ما يوافق المحب» ثم الميل قد يكون بما يستلذه بحواسه بحسن الصورة وبا |! 
يستلذه بعقله» كمحبة الفضل والجمال» وقد يكون لإحسانه إليه ودفعه المضار عنه. وقال 2 ألا 
بعضهم: المراد بالميل هنا الاختياري دون الطبع والقسري» والمراد أيضاً بأن يحب الأخ. أن ) 
يحصل لأخيه نظير ما يحصل له لا عينه» سواء كان ذلك في الأمور المحسوسة أو المعنوية, " إل 
وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له مع سليه عنه ولا مع بقائه بعينه له» إذ قيام الجوهر !!!أ 
أو العرض بمحلين محال. قلت: قوله: والمراد أيضاً بأن يحب إلى آخره ليس تفسير المحية» 2 أل 
وإنغا المحبة مطالعة المنة من رؤية إحسان أخيه وبره وأياديه ونعمه المتقدمة التي ابتداً يها من ر 
غير عمل استحقها به» وستره على معايبه» وهذه محبة العوام» قد تتغير بتغير الإحسان, فإن 2 | 
زاد الإحسان زاد الحب وإن نقصه نقصه» وأما محبة الخواص فهي تنشأ من مطالعة شواهد2 ١|‏ 
الكمال لأجل الإعظام والإجلال ومراعاة حق أخيه المسلم فهذه لا تتغير لأنها لله تعالى لا أل 
لأجل غرض دنيوي. ونقال: المحبة ههنا هي مجرد تمني الخير لأخيه المسلمء فلا يعسر 
ذلك إلا على القلب السقيم غير المستقيم. وقال القاضي عياض: المراد من قوله له: 
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يفف ؟ س تاب الان / باب (۷) 


كحي يحب لاحي ما م لدفسه» أن يحب لأخيه من الطاعات والمياخات» وظاهره 


يقتضي التسوية وحقيقته التفضيل. لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل الناس؛ آفإذا أحب 
ا E E‏ وكذلك الإنسان يحب أن ينتصف من حقه 
ومظلمته فإذا كانت لأخيه عنده مظلمة أو حق بادر إلى الإنصاف من نفسه»ء وقد روي هذا 
المعنى عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال لسفيان بن عيينةء رحمه الله: إن كنت تريد 
أن تكون الناس كلهم مثلك فما أديت لله الكريم نصحه»ء فكيف وأنت تود أنهم دونك؟ 
انتهى. قلت: المحبة في اللغة: ميل القلب إلى الشيء لتصور كمال فيه بحيث يرغب فيما 
يقربه إليه من حبه يحبه فهو محبوب» بكسر عين الفعل في المضارع» قال الشاعر: 
أجب أبا مروان من أجل تمرة وأغلم بأن الرفق بالمرء ارفق 
قال الصغاني: وهذا شاذ لأنه لا يأني في المضاعف: يفعل» بالكسرء إلا ويش ركه 
يفعل» بالضم» أو كان متعدياء ما حلا هذا الحرف» ويقال أيضاً: أحبه فهو محبوبء ومثله 
مزكوم ومجئون ومكزوز ومقرور ومسلول ومهموم ومزعوق ومضعوف ومبرور ومملوء 
ومضؤود ومأروض وسعررت ونموم ومرغوت ونبيوت ومسعود. وذلك أنهم يقولون في هذا 
كله: قد فعل بغير ألف ثم بني مفعول على فعل؛ وإلاً فلا وجه لهء فإذا قالوا: فعله» فهو كله 
بالألف. 
وأما الإعراب: فقوله: ولا يؤمن» نغي» وهي جملة من الفعل والفاعل» والفاعل هو 
أحدء كما ثبت في بعض نسخ البخاري أو: عبدء كما وقع في إحدى روايتي مسلم» 
والمعنى: لا يؤمن الإيمان الكامل؛ لأن أصل الإيمان لا يزول بزوال ذلك» أو التقدير: لا يكمل 
يمان أحدكم. قوله: وحتى»: ههنا جارة لا عاطفة ولا ابتدائية» وما بعدها حلاف ما قبلهاء 
وأن بعدها مضمرة» ولهذا نصب: يحبء ولا يجوز رفعه ههنا لأن عدم الإيمان ليس سبياً 
للمحبة. قوله: «لأخيه»متعلق بقوله: يحب. قوله: وما يحب» جملة في محل النصب لأنها 
مفعول يحبء وقوله: «لنفسه» يتعلق به» وكلمة: ماء موصولة» والعائد محذوف» أي: ما 
يحبه وفيه حذف تقديره: ما يحب من الخير لنفسهء ويدل عليه ما رواه النسائي كما 
ذكرناه. فإن قلت: كيف يتصور أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ وكيف يحصل ذلك 
المحبوب في محلين وهو محال؟ قلت: تقدير الكلام: حتى يحب لأخيه مثل ما يحب 
الأسئلة والأجوبة:: منها: ما قيل: إذا كان المراد بالنفي كمال الإيمات يلزم أن يكون 
من حصلت له هذه الخصلة مؤمناً كاملاًء وإن لم يأت ببقية الأركان. وأجيب: بأن هذا 
منالغة» كأن الركن الأعظم فيه هذه المحبة نحو: ولا صلاة إلا بطهوره» أو هي مستلزمة لهاء 
أو يلزم ذلك لصدقه في الجملة» وهو عند حصول سائر الأركان» إذ لا.عموم للمفهوم. ومنها 
ما قيل: من الإيمان أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه وَلِمَ َم يذكره؟. وأجيب: بان حب 
الشيء مستازم لبغض نقيضه» فيدحل تحت ذلك أو أن الشخص لا ييغض شيعا لنفسه فلا 


۲ س کاب الان / باب () کے ۳۳ 


يحتاج إلى ذكره بالمحبة. ومتهاما قيل: إن قوله: لأخيه» ليس له عموم فلا يتناول سائر 
المسلمين. وأجيب: بأن معنى قوله: لأخيه» للمسلمين تغميماً للحكم أو يكون التقدير: لأخحيه 
ص المسلمين»› فیتناول کل أخ مسلم. 

۸ باب حب الرسول لھ من الان 


يجوز في باب الرفع مع التنوين على أنه خبر مبتدأ محذوفء أي: هذا باب» ويجوز 
بالإضافة إلى الجملة التي بعده لأن قوله: حب الرسول» كلام إضافي مبتدأء أو قوله: من 
الإيمان خحبره» ويجوز فيه الوقف. لأن الإعراب لا يكون إلا بالتركيب. وجه المناسبة بين 
البابين من حيث اشتمال كل منهما على وجوب محية كائنة من الإيمان» واللام في: الرسولء 
للعهد. والمراد به: سيدنا محمد مه لا جنس الرسول ولا الاستغراق بقرينة. قوله: وحتى 
أكون أحب» وإن كانت محبة الكل واجبة. ٠‏ 

0١‏ ل حلدثفا أثر اليما قال: أخبرتا سُعَوِبٌ قالّ: حدثنا أو الرّنادِ عن الأرج عَنْ 
أبي مُرَيْرةَ رضي الله عنه أ رسول الله ڪه قالَ: «قَوَائّذِي فيي بيده لا يمن دكم 
حى أكون أحَبٌ إليه مِنْ والدِهِ وَوَلَدوه. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله: وهم خممسة. الأول: أبو اليمات الحكم بن نافع وقد ذكر. الثاني: شعيب 
ابن أبي حمزة الحمصي» وقد مر ذكره. الثالث: ابو الزتادء بكسر الزاي وبالنون» وهو عيد 
الله بن ذكوان المدني القرشي» وكان يغضب من هذه الكنية لكن اشتهر بهاء ويكنى أيضاً 
بأبي عبد الرحمنء وقد اتفق على إمامته وجلالته» وكان الثوري يسميه: أمير المؤمنين في 
الحديث. وقال أبو حاتم: هو ثقة صاحب سنة وهو ممن تقوم به الحجة إذ روى عنه الثقات» 
وشهد مع عبد الله بن جعفر جنازة فهو إذن تابعي صغيرء وروى عنه جماعات من التابعين 
وهذا من فضائلهء لأنه لم يسمع من الصحابةء وروى عنه التابعون» وولاه عمر بن عبد العزيز 
حراج العراق» وقال الليث بن سعد: رأيت أبا الزناد وخلقه ثلاثمائة تابع من طالب علم وفقه 
وشعر وصنوف» ثم لم يلبث أن بقي وحده» وأقيلوا على ربيعة» وكان ربيعة يقول: شبر من 
خطوة حير من ذراع من علمء وقال أحمد: أبو الزناد أفقه من ربيعة. قال الواقدي: مات أبو 
الزناد فجأة في مغتسله سنة ثلاثين ؤمائة وهو ابن ست وستين سنة. وقال البخاري: أصح 
أسانيد أبي هريرة: أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة. روى له الجماعة. الرابع: الأعرج 
وهو أبو داود عبد الرحمن بن هرمزء تابعي مدني قرشي» مولى ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب» روى عن أبي سلمة وعبد الرحمن بن القاري» روى عنه: الزهري ويحيى الأنصاري 
ويحيى بن أبي كثير وآخرون واتفقوا على توثيقه» مات بالإسكتدرية سنة سبع عشرة ومائة 
.على الصحيح» روى له الجماعة. واعلم أن مالكاً لم يرو عن عبد الرحمن بن هرمز هذا إلا 
بواسطة وأما عبد الله بن يزيد بن هرمز فقد روى عنه مالك وأحذ عنه الفقه وهو عالم من 
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علماء المدينة قليل الرواية جدأء توفي سنة ثمان وأربعين ومائة» فحيث يذ كر مالك بن هرمز 
ويحكى عنه فعا يريد: عبد الله بن يزيد هذا الفقيهء لأن عبد الرحمن بن هرمن ضاحب أبي 
الرناد المحدثء هذاء إما يحدث عنه بواسطة ذلك» ووفاته سئة: سبع عشرة ومائة غلى ما 
ذكرناء وهذا وفاته سنة: ثمان وأربعين وماثة» وهذا موضع التباس على كثير من الناس ذكرته 
للفرق بينهماء فافهم. الخامس: أبو هريرة وقد مضى ذكره. 
بيان لعلائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة» وفي بعض النسخ: أخبرنا 
شعيب» فعلى هذا يكون فيه: الإخبار أيضاًء والتفريق بين حدثنا وأخبرنا لا يقول به البخاري 
كما سيجيء في العلم. ومنها: أن إستاده مشتمل على حمصيين ومدنيين. ومنها: أنه قد وقع 
في (غرائب مالك) للدارقطني إدخال رجل» وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن» بين الأعرج وأبي 
هريرة في هذا الحديث» وهي زيادة شاذة» فقد رواه الإسماعيلي بدونها من حديث مالك 
ومن حديث إبراهيم بن طهمان» وروی ابن منده من طريق أبي حاتم الرازي عن أبي اليمان 
شيخ البخاري هذا الحديث مصرحاً فيه بالتحديث في جميع الأسنادء وكذا للنسائي من 
طريق علي بن عياش» عن شعيب. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهماء 
وأخرجه النسائي أيضاً عن أبي هريرة» وأحرجه مسلم في الإيمان عن ابن المثنى» وابن بشار 
عن غندر عن شعبة؛ ورواه عن زهير عن ابن علية» وعن شيبان بن فروخ عن عبد الوارث» 
كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنسء وأخرجه النسائي» وفي رواية أحرى للنسائي: 
وحتى أكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين». 

بيان الإعراب: قوله: «والذي»الواو: فيه للقسمء والذي» صفة موصوفه محذوف 
تقديره: والله الذي. قوله: «نفسي»مبعداً وابیده» حبره» والجملة حبر المبتداً الأول أعني : 
الذي. قوله: دلا يؤمن» نفي وهو جواب القسم. قوله: د«حتىءللغاية هنا «وأكون» منصوب 
بتقدير: حتى أن أكون» وقد علم أن الفعل بعد حتى لا ينتصب إلا إذا كان مستقبل» ثم إن 
كان استقباله بالنظر إلى زمن المتكلم فالنصب واجب نحو: فلن نبرح عليه عاكفين حتى 
يرجع إلينا موسى» [طه: ]۹١‏ وإن كان بالنسبة إلى ما قبلها خناصة فالوجهان نحو: «وزلزلوا 
حتى يقول الرسول) [البقرة: 4 ]۲٠‏ الآية» فإن قولهم: إما هو مستقبل بالنظر إلى الزلزال لا 
بالنظر إلى زمن قص ذلك علينا. قوله: وأحب»نصب لأنه بر أكون» ولفظة: أحبء أفعل 
التفضيل بمنى المفعول» وهو على حلاف القياس» وإن كان كثيراً إذ القياس أن يكون بمعنى 
الفاعل» وقال ابن مالك: إنما يشذ بناؤه للمفعول إذا حيف اللبس بالفاعل» فإن أمن بأن لم 
يستعمل الفعل للفاعل؛ أو قرن به ما يشعر بأنه للمفعول لا يشذ كقولهم: هو أشغل من ذات 
النحيين وهو أكسر من البصل» وعبد الله بن أبي ألعن من لعن على لسان داود وعيسى» ولا 
أحرم ممن عدم الإنصاف» ولا أظلم من قتيل كربلاء وهو أزهى من الديك» وأرجى» 
وأخوف» وأهيب ولا يقنصر على السماع لكثرة مجيئه. فإن قلت: لا يجوز الفصل بين الفعل 
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وتتطسولة لآنه كالمضاف والمضاف إليه» فكيف وقع لفظة: إليه» ههنا فصلاً بينهما؟ قلت: 
الفصل بالأجتبي ممنوع لا مطلقاً والظرف فيه توسع فلا يمنع. 


بيان المعاني: فائدة: القَسَمء تأكيد الكلام به» ويستفاد منه جواز القسم على الأمر 
المبهم توكيداً, وإن لم يكن هناك من يستدعي الحلف» ولفظ اليد من المتشابهات» ففي 
مثل هذا افترق العلماء على فرقتين: إحداهما: ما تسمى مفوضة: وهم الذين يفوضون الأمر 
فيها إلى الله تعالى قائلين: وما بعلم تأويله إلا الله [آل عمران: ۷]» والأخر: ى: تسمى 
مؤولة, وهم الذين يؤولون مثل هذاء كما يقال: المراد من اليد القدرة» عاطفين #والراسخون 
في العلم» [آل عمران: ۷] على: الله والأول أسلم» والثاني أحكم. قلت: ذكر أبو حنيفة أن 
تأويل اليد بالقدرة» ونحو ذلك يؤدي إلى التعطيل» فإن الله تعالى أثبت لنفسه يدأ فإذا أولت 
بالقدرة يصير عين التعطيل؛ وإنما الذي ينبغي في مثل هذا أن نؤمن با ذكره الله من ذلك على 
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ما أراده» ولا نشتغل بتأویله» فنقول: له يد على ما أراده لا كيد المخلوقين» وكذلك في | 
نظائر ذلك. قوله: «لا يؤمن» أي: إيماناً كاملا ويقال المراد من الحديث: بذل النفس دونه ٠|‏ 
ا وقيل: في قوله تعالى: «إيا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنون) [الأنفال: ١‏ 
4] أي: وحسباك من اتبعك من المؤمئين؛ بيذل أنفسهم دونك. وقال ابن بطال: قال أبو : 
الزناد: هذا من جوامع الكلم الذي أوتيه» عليه الصلاة والسلام إذ أقسام المحبة ثلاثة: محبة 4 
إجلال وإعظام كمحبة الوالد» ومحبة رحمة وإشفاق كمحبة الولدء ومحبة مشاكلة ار 
واستحسان كمحية الناس بعضهم بعضاً فجمع عليه السلام» ذلك كله. قال القاضي: ومن | 
محبته: نعصرة سنته» والذب عن شريعته» وتمني حضور جا فيبذل نقسه وماله دونه وبهذا 4 
يتبين أن حقيقة الإيمان لا تتم إلا بهء ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إنافة قدر النبي مله ومنزلته 
على کل والد وولد ومحسن ومتفضل» ومن لم يعتقد ذلك واعتقد سواه فليس بمؤمن» 1 
واعترضه الإمام أبو العياس أحمد القرطبي المالكي؛ صاحب (المفهم) فقال: ظاهر كلام | 
القاضي عياض صرف المحبة إلى اعتقاد تعظيمه وإجلاله» ولا شك في كفر من لا يعتقد 4 
ذلك» غير أنه ليس المراد بهذا الحديث اعتقاد الأعظمية إذ اعتقاد الأعظمية ليس بمحبة ولا | 
مستلزماً لهاء إذ قد يحمد الإنسان إعظام شيء مع خلوه عن محبته» قال: فعلى هذا من لم ١‏ 


يجد من نفسه ذلك لم يكمل إيمانه على أن كل من آمن إياناً صحيصاً لا يخلو من تلك 
المحية» وقد قال عمرو بن العاص» رضي الله عنه» وما كان أحد أحب إلي من رسول الله 
عي ولا أجل في عيني منه» وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه إجلالاً له» وأن عمر رضي الله 
عنه» لما سمع هذا الحديث» قال: يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي» 
فقال: «ومن نفسك يا عمره. فقال: ومن نفسي. فقال: «الآن يا عمره. وهذه المحبة ليست 
باعتقاد تعظيم بل ميل قلب» ولكن الناس يتفاوتون في ذلك» قال الله تعالى: «إفسوف يأتي 
الله بقوم يحبهم ويحبونه» [المائدة: ٤‏ ه] ولا شك أن حظ الصحابة, رضي الله عنهم» من 
هذا المعنى أتم» لأن المحبة ثمرة المعرفة» وهم بقدره ومنزلته أعلم. والله أعلم. ويقال: 
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المحبة إما اعتقاد النفع؛ أو ميل يتبع ذلك» أو صفة مخصصة لأحد الطرفين بالوقوع» ثم 
الميل قد يكون بما يستلذه بحواسه كحسن الصورة» ولما يستلذه بعقله كمحية الفضل 
والجمال» وقد يكون لإحسانه إليه ودفع المضار عنه» ولا يخفى أن المعاني الثلاثة كلها 
موجودة في رسول الله مله لما جمع من جمال الظاهر والباطن» وكمال أنواع الفضائل؛ 
وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايتهم إلى الصراط المستقيم ودوام النعم» ولا شك أن 
الثلاثة فيه أكمل مما في الوالدين لو كانت فيهماء فيجب كونه أحب متهماء لأن المحبة 
ثابتة لذلك» حاصلة بحسيهاء كاملة بكمالها. واعلم أن محبة الرسول عليه السلام» إرادة فمل 
طاعته وترك مخالفته» وهي من واجبات الإسلام. قال الله تعالى: طقل إن كان أباؤكم 
وأبناؤكم) إلى قوله: «حتى يأتي الله بأمره» [العوبة: 4 ؟] وقال النووي: فيه تلميح إلى 
قضية النفس الأكارة بالسوء والمطمعنة» فإن من رجح جانب المطمينة كان حب التبي عليه 
السلام» راجحا ومن رجح جائنب الأقارة» كان كمه بالعكس. 

بيان الأسئلة والأجوبة:. منها ما قيل: لِم ما ذكر نفس الرجل أيضاً وما يجب أن 
يكون الرسول مله أحب إليه من نفسه قال تعالى: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 
[الأحزاب: 77]. “وأجيب: بأنه إنما حصص الوالد والولد بالذكر لكونهما أعز خملق الله تعالى 
على الرجل غالباً» وربا يكونان أعز من نفس الرجل على الرجلء فذكرهما إنا هو على سبيل 
التمثيل» فكأنه قال: حتى أكون أحب إليه من أعزته» ويعلم منه حكم غير الأعزة» لأنه يلزم 
في غيرهم بالطريق الأولى» أو اكتفى با ذكر في سائر النصوص الدالة على وجوب كونه 
أحب من نفسه أيضاًء كالرواية التي بعده. ومنها ما قيل: هل يتناول لفظ الوالد الأم كما أن 
لفظ الولد يتناول الذكر والأنئى؟ وأجيب: بأن الوالد إما أن يراد به ذات له ولدء وإما أن يكون 
بمعنى ذو ولد نحو لابن وتامر» فيتناولهماء وإما أن يكتفى بأحدهما عن الآخر كما يكتفى 
بأحد الضدين عن الآخز. قال تعالى: #سرابيل تقيكم الحر» [النحل: ]۸١‏ وإما أن يكون 
حكمه حكم التفس في كونه مغلوماً من النصوص الأخر. ومنها ما قيل: المحبة أمر طبيعي 
غريزي لا يدخل تحت الاختيار» فكيف يكون مكلفاً ا لا يطاق عادة؟ وأجيب: بأنه لم يرد 
به حب العلبع بل حب الاختيار المستند إلى الإيمان؟ فمعناه: لا يؤمن حتى يؤثر رضاي على 
هوى الوالدين: وإن كان فيه هلاكهما. ومنها ما قيل: ما وجه تقديم الوالد على الولد؟ 
وأجيب: بأن ذلك للأكثرية, لأن كل أحد له والد من غير عكس. قلت: الأولى أن يقال: إنما 
قدم ههنا الوالد نظراً إلى جانب التعظيم» وقدم الولد على الوالد في حديث أنس في رواية 
النسائي نظراً إلى جائب الشفقة والترحم. 

؟/ س حدّثنا يعَقُوبٌ ن رايم قال: حدثنا اب عُلَيْةَ عن عبد العزِيزٍ بن صّهَدِبٍ 
عن أنس عَن الئبي ميه (ح) وحدثنا آَم قال: حدثنا سُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ عَن أَنِسٍ قال: قال الئبي 
ع دلا ؤم اعدم ئى أكون عب إِلَبهِ من وَالِدِ وَوَلَدِهِ والّاس أبجمعين». 

هذان الإسنادان عطف أحدهما على الآخر قبل أن يسوق المتن في الأول» وذلك يوهم 
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استواءهما ولیس كذلك» فإن لفظ قتادة مثل لفظ حديث أبي هريرةء غير أن فيةإزيادة وهي 
قوله: «والناس أجمعين»» ولفظ عبد العزير بن صهيب مثله إلا أنه قال: كما رواه ابن رة في 
(صحيحه) عن يعقوب بن إبراهيم شيخ البخاري بهذا الإسناد: ومن أهله وماله»» بدل: ومن 
والده وولده»» وكذا في رواية مسلم من طريق ابن علية» وكذا الإسماعيلي من طريق عبد 
الوارث بن سعيد عن عبد العزيز» ولفظه: «لا يؤمن الرجل»» وهو أشمل من جهةء ولفظ: 
وأحدكم» أشمل من جهة» وأشمل منهما رواية الأصيلي: وله يؤمن آأحد» فإن النكرة في 
سياق النفي تعم. فإن قلت: إذا كان لفظ عبد العزيز مغايراً للفظ قتادةء فلم ساق البخاري 
كلامه با يوهم اتحادهما في المعنى؟ قلت: البخاري كثيراً ما يصنع ذلك نظراً إلى أصل 
الحديث لا إلى خصوص ألفاظه» فإن قلت: لم اقتصر على لفظ قتادة» وما المرجح في 
ذلك؟ قلت: لأن لفظ قتادة موافق للفظ أبي هريرة في الحديث السابق. فإن قلت: قتادة 
مدلس ولم يصرح بالسماع؟ قلت: رواية شعبة عنه دليل على السماع لأنه لم يكن يسمع منه 
إلا ما سمعه» على أنه قد وقع التصريح به في هذا الحديث في رواية النسائي. 

بيان رجالهما: وهم سبعة: الأول: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن 
أفلح الدورقي العبدي» حو أحمد بن إبراهيم» وكان الأكبر صنف المسندء وكان ثقة حافظاً 
متقدا رأى الليث» وسمع: أبن عيينة والقطان ویحیی بن أبي كثير وخلقاً. روى عنه: أحوه 
وأبو زرعة وأبو حاتم والجماعة. مات سنة النتين وخمسين ومائتين. الثاني: ابن علية» بضم 
العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آحر الحروف. وهو إسماعيل؛ وعلية أمه وأبوه إبراهيم 
ابن سهل بن مقسم البصري الأسدي» أسد خزاعة» مولاهم» أصله من الكوفةء قال شعبة فيه: 
سيد المحدثين» سمع عبد العزيز بن صهيب» وأيوب السختياني» وسمع من محمد بن 
المنكدر أربعة أحاديث» وسمع حلقاً غيرهم. وقال أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة» 
اتفق على جلالته وتوثيقه, ولي صدقات البصبرة والمظالم بيغداد في آخخر خلافة هاروت» توفي 
ببغداد» ودفن في مقابر عبد الله بن مالك» وصلى عليه ابنه إبراهيم في سنة أربع وتسعين 
ومائة» وكانت أمه علية نبيلة عاقلة» وكان صالح المزي وغيره من وجوه أهل البصرة وفقهائها 
يدحلون فتبرز لهم وتحادثهم ونسائهم» روى له الجماعة. قلت: عبد العزيز البناني» مولاهم. 
تابعي» سمع أنسأء روى عنه شعبة» وقال: هو عندي في أنس أحب إلي من قتادةء اتفق على 
توثيقه» روى له الجماعة؛ قال ابن قتيبة: هو وأبوه كانا ممل وكين وأجاز إياس بن معاوية ' 
شهادة عبد العزيز وحده. الرابع: آدم ین ا إياس» وقد مر ذكره. الخامس: شعبة بن 
الحجاج. السادس: قتادة بن دعامة. السابع: أنس بن مالك رضي الله عنه» وقد ذكروا فيما 
مضى. 

بيان الأنساب: الدورقي: نسبة إلى دورق» بفعح الدال المهملة وسكون الواو وفتح 
الراء وفي آحره قاف» وهي قلانس كانوا يلبسونها فنسبوا إليهاء وفي (المطالع): دورق أراه في 
بلاد فارس؛ وقيل: بل لصنعه قلانس تعرف بالدورقة نسبت إلى ذلك الموضعء وقال 
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الرشاطي: دورق من كور الأهواز. وقال ابن خرداذبه: كور الأهواز رام هرمزة ومنها: أيزح 
وعسكر مكرم وتستر وسوس وسرق» وهي دورق» وذكر غير ذلك. قال: ومن سرق الأهواز 
إلى دورق في الماء ثمانية عشر فرسخاًء وعلى الظاهر أربعة وعشرون. والعبدي: في قبائل» 
ففي قريش: عبد بن قصي بن كلاب بن مرة» وفي ربيعة ابن نزار: عبد القيس بن قصي بن 
دعمي» ينسب إليه» عبدي» على القياس» وعبقسيء على غير القياس؟ وفي تميم ينسب إلى 
عبد الله بن دارم» وقد يقال: عبدلي» على غير قياس؟ وفي خولان ينسب إلى عبد الله بن 
الخيار» وفي همدان ينسب إلى عبد بن عليان بن أرحب. والبداني: بضم الباء الموحدة 
وبالنونين» نسبة إلى: بنانة» بطن من قريشء وبنانة كانت زوجة سعد بن لؤي بن غالب» نسب 
إليها بنوهاء وقيل: كانت أمة له حضنت بنيه» وقيل: كانت حاضنة لبنيه فقط» ويقال: نسبة 
إلى سكة بنانة بالبصرة» فافهم. 

بيان المعاني: قوله: «والناس أجمعين» من باب عطف العام على الخاص» كقوله 
تعالى: #ولقد آنيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» [الحجر: ۸۷] وهو عكس قوله 
تعالى: #وملائكته ورسله وجبريل وميكال# [البقرة: ۹۸] فإنه تخصيص بعد تعميمء فإن 
:قيل: هل يدخمل في لفظ الئاس نفس الرجل أو يكون إضافة المحبة إليه تقتضي خخروجه 
منهمء فإنك إذا قلت: جميع الئاس أحب إلى زيد من غلامه» يفهم منه خروج زيد منهم؟ 
قلت: لا يخرج لأن اللفظ عام» وما ذكر ثم ليس من المخصصات. واعلم أنه قد يوجد في 
بعض النسخ قبل حدثنا آدم لفظة: (ح) إشارة إلى التحول من الإسناد الأول إلى إستاد آخبر» 
وفي بعضها لا يوجدء وعلى النسختين فغيه تحول من إسناد إلى آحر قبل ذكر الحديث» 
وقوله: أخبرنا يعقوب» وفي رواية أبي ذر: حدثنا. 


4 باب عَلارَةٍ الان 


.المناسبة بين البابين من حيث إن الباب الأول مشتمل على أن كمال الإيمان لا يكون إلا إذا 
كان الرسول جه أحب إليه من سائر الخلقء وهذا الباب يبين أن ذلك من جملة حلاوة 
الإيمانء ولأن هذا الباب مشتمل على ثلاثة أشياء والباب الذي قبله جزء من هذه الثلاثة» 
وهذا أقوى وجوه المتاسبة. ٠‏ 

١‏ حدثنا مد بن المكنّى قالَّ: حدثنا عبد الْوَهّابٍ التّقَفِئْ قال: حدثنا ابوب 
عن بي لابه عن نس عَنٍ الثبي مڳل قال: «طَلآَث عن كُنْ فيه وَجَدَ علاوةٌ الإيان: أن 
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أي: هذا باب في بيان حلاوة الإيمان» وارتفاعه على الخبرية للمبعدأ المحذوف» وجه 
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بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: محمد بن المثنى» بلفظ المفعول من التثنية بالمثلثة» 
أبن عبيد بن قيس بن دينارء أبو موسى العنزي البصري المعروف بالزمن» سمع: .اين عيينة 
ووكيع بن الجراح وإسماعيل بن علية والقطان وغيرهم؛ روى عنه: أبو زرعة وأو حاتم 
ومحمد بن يحيى الذهلي والمحاملي. قال الخطيب: كان ثقة ثبتاً يححج سار الأئمة بحديئةة 
وقدم بغداد وحدث بهاء ثم رجع إلى البصرة فمات بهاء قال غيره: سنة النعين وخمسين 
ومائتين» وولد هو وبندار بالسنة التي مات فيها حماد بن سلمةء سنة سبع وستين ومائةء روى 
عته الجماعةء وروى الترمذي أيضاً عن رجل عنهء وقال: لا بأس به. الثاني: عبد الوهاب بن 
عبد المجيد بن الصلت بن أبي عبيد بن الحكم بن أبي العاص بن بشر بن عبد الله بن 
دهمان بن عبد همام بن أبان بن يسار مالك بن خطيط بن جشم بن قسيء وهو ثقيف بن 
منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس غيلان الثقفي البصري» سمع: 
يحيى الأنصاري وأيوب السختياني وخلقاً. روى عنه: محمد بن إدريس الشافعي والإمام أ 
أحمد وابن معين وابن المديني» وثقه يحبى والمجلي» وقال اين سعد: كان ثقة وفيه ضعفء 
ولد سنة ثمان وماثة وتوفي سنة أربع وتسعين ومائةء وقال خليغة بن خياط: اختلط قبل موته 
بثلااث سنين» أو أريع سنين» روى له الجماعة. الثالث: أيوب بن أبي تميمة» واسمه كيسان.. 
السختياني البصري» مولى عزة» ويقال جهينة» ومواليه حلفاء بني جريش» رأى أنس بن مالك» 
وسمع: عمر بن سلمة الجرمي وأبا عثمان النهدي والحسن ومحمد بن سيرين وأا قلابة عبد 
الله بن زيد الجرمي ومجاهداً وخلقاً كثيراً. روى عنه: محمد بن سيرين وعمرو بن دينار 
وقتادة والأعمش ومالك والسفيانان والحمادان» وروى عنه الإمام أبو حنيقة رضي الله عت 
أيضاًء وقال ابن المديني: له نحو ثمان مائة حديث. وقال النسائي: ثقة ثبت. وقال 
. إسماعيل بن علية: ولد سنة ست وستين» وقال البخاري عن علي بن المديني: مات بالبصرة 
سنة إحدى وثلاثين ومائة» زاد غيره: وهو ابن ثلاث وستين» روى له الجماعة. الرابع: أبو 
قلاية بكسر القاف وبالياء الموحدة» واسمه عبد الله بن زيد بن عمروء وقيل: عامر بن نائل بن 
مالك الجرمي البصري» سمع: ثابت بن قيس بن الضحاك الأنصاري وأنس بن مالك الأنصاري 
وغيرهم من الصحابة» روى: عن أيوب وقتادة ويحيى بن أبي كثيرء اتفق على توثيقه» توفي 
بالشام سنة أربع ومائة» روى له الجماعة. الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه» وقد 
مر ذكره. 


بيان الأنساب: العنزي» بفعح العين المهملة والنون وبالراي» نسبة إلى عنزة بن أسد بن 
ربيعة بن نزار بن معد بن عدئان حي من ربيعة. والنقفي: بالئاء المشلعة والقاف بعدها الغاء 
نسبة إلى ثقيف» وهو: قسي بن منبه» وقد ذكرناه الآن. والسختياني: بفتح السين المهملة 
نسبة إلى بيع السختيان؛ وهو الجلد؛ وقال الجرهري: سمي بذلك لأنه كان يبيع الجلود. 
قال صاحب (المطالع): ومنهم من يضم السين؛ وقال بعضهم: حكي يضم السين وكسرها. 
قلت: هذا اللفظ أعجمي؟ ولم يسمع منهم إلا فح السين. والجرمي: بفتح الجيم في قبائل» 
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ففي قضاعة جرم بن ريان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة» وفي بجيلة جرم بن 
علقمة بن عيقر» وفي عاملة جرم بن شعل بن معاوية» وفي طي جرم وهو ثعلبة بن عمرو بن 
٠‏ الغوث بن علي. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم بصريون: 
ومنها: أن كلهم أئمة أجلاء على ما ذكرنا. 

بيان تعدد موضعه ومن أخ رجه غيرة: أخرجه البخاري هناء ومسلم أيضاً كلاهما عن 
محمد بن المثنى إلى آخره بهذا الإسنادء وأحرجه في هذا الباب أيضاً بعد ثلاثة آبواب» من 
طريق شعبة عن قتادة عن أنسء واستدل به على فضل من أكره على الكفر فترك التقية إلى أن 
قتل» وأخرجه من هذا الوجه في الأدب في فضل الحب في الله ولفظ هذه الرواية: «وحتى 
أن يقذف في التار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه». وهي أبلغ من 
لغظ حديث الياب» لأنه سوى فيه بين الأمرين» وهنا جعل الوقوع في نار الدنيا أولى من 
الكغر الذي أنقذه الله بالخروج منه من نار الأخرى» وكذا رواه مسلم من هذا الوجه» وفي 
رواية للبخاري ومسلم: «من كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع يهودياً أو 
نصرانيا». وأحرجه الترمذي والنسائي أيضاً في رواية أحرى: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان وطعمه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب في الله ويبغض في 
الله وأن يوقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيعا 

بيان اللغات: قوله: وحلاوة الإعان» الحلاوة مصدر: حلا الشيء يحلوء وهو تقيض 
المرء واحلولى مثله» وأحليت الشيء: جعلته حلوا وأحليته أيضاً: وجدته حلواً وحاليته أي: 
طايبته. والحلوى نقيض المرى» يقال: خذ الحلوى واعطه المرى» وتحالت المرأة: إذا 
أظهرت حلاوة وعجياً. وأما حلوت فلاتاً على كذا مالأ فأنا أحلوه حلواً وحلواناء فمعتاه: 
وهيت له شيفاً على شيء يفعله لك غير الأجرةء وأما: حليت المرأة أحليها حلياء وحلوتها... 
فمعناها: جلعت لها حلكاء ويقال: حلي فلان بعيني بالكسرء وفي عيني» وبصدري أو في 
صدري: يحلى حلاوة إذا أعجيك» قال الراجز: 

إن سراجا لكريم مقخرة تحلى به العين إذا ما تجهره 


وهذا من المقلوب» والمعنى: يحلى بالعينء وكذلك حلا فلان بعيني وفي عيني: يحلو 
حلاوة. وقال الأصمعي: حلى في عيني بالكسرء وحلا في فمي بالفمح» وحليت الرجل: 
وصفت حليته» وحليت الشيء في عين صاحبه» وحليت الطعام: جعاته خلواء والحلواء التي 
تؤكل تمد وتقصر. وأما معنى: الحلوة» في الحديث. فقال التيمي: حسنه» وقال النووي: معنى ٠‏ 
حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات» وتحمل المشاق في الدين» وإيثار ذلك على أعراض الدنيا 
ومحبة العيد الله تعالى بفعل طاعته وترك مخالفعه» وكذلك محبة رسول الله ه. قلت: 
تفسير التيمي: من الحلاوة التي بابها من حلى فلان بعيني حلاوة» إذا حسنء» وتفسير النووي: 
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من حلا الشيء يحلو حلواً وحلاوة» وهو نقيض المر» ولكل منهما وجه والأظهر: الثاني على 
ما لا يخفئ. قوله: «یکره» من: كرهت الشيء أكرهه كراهة وكراهية» فهو شيء كريه 
ومكروه» ومعناه: عدم الرضى. قوله: «أن يقذف» من القذف بمعنى: الرمي» وقال الصغاني: 
الت ركيب يدل على الرمي والطرح» والقذف بالحجارة: الرمي بهاء وقذف المحصنة قذفاً أي: 
رماها. ويقال: هم بين خاذف وقاذف» فالخاذف بالحضى والقاذف بالحجارة. 


بيان الإعراب: قوله: «ثلاث»مرفوع على أنه مبعداً. فإن قلت: هو نكرة كيف يقع 
مبعدأ؟ قلت: النكرة تقع ميتدأة بالمسوغء وههنا ثلائة وجوه. الأول: أن يكون التنوين في 
ثلاث عوضاً عن 0 إليه» تقديره: ثلاث خصالء فحيطدٍ يقرب من المعرفة. الثاني: أن 
يكون هذا صغة لموصوف محذوف تقديره: خصال ثلاث» والموصوف هو المبتدأ في 
الحقيقة» فلما حذف قامت الصفة مقامه. الثالث: يجوز أن يكون ثلاث موصوفاً بالجملة 
الشرطية التي بعد والخبر على هذا الوجه هو قوله: «أن يكون»» وأن مصدريةء والتقدير: 
كون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وعلى التقديرين الأولين الخبر هو الجملة الشرطية» 
لأن قوله: من مبعداً موصول يتضمن معنى الشرطء وقوله: كن فيهء جملة صملته. وقوله: وجعد, 
. خبره. والجملة خبر الميتداً الأول. فإن قلت: الجملة إذا وقعت خبراً فلا بد من ضمير فيها 
يعود إلى المبتدأء لأن الجملة مستقلة بذاتها فلا يربطها با قبلها إلا الضميرء وئيس ههنا 
ضمير يعود إليه. والضمير في: فيه» يرجع إلى: منء لا إلى ثلاث؟ قلت: العائد ههنا 
محذوف تقديره: ثلاث من كن فيه منها وجد حلاوة الإيمان» كما في قولك: البر الكر بستين 
أي: منه» وقال ابن يعيش في قوله تعالى: إولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأموري 
[الشورى: 4٠‏ إن من مبتدأء وصلته برء وخيره: إن المكسورة مع ما بعدهاء والعائد محذوف 
تقديره: إن ذلك منه. فإن قلت: إذا جعلت الجملة خيراء فما يكون إعراب قوله: «أن يكون 
الله»؟ قلت: يجوز فيه الوجهان: أحدهما: أن يكون بدلاً من ثلاث والآخر: أن يكون خخبر 
ميتدأ محذوف»ه أي: أحد الذين قيهم الخصال الثلاث أن يكون الله... الخ. قوله: «وجد» 
بمعنى أصابء فلذلك اكتفى بمفعول واحدء وهو قوله: وحلاوة الإيمان». قوله: «ورسوله»: 
بالرقع عطف على نفظة: الله الذي هو اسم يكونء قوله: «أحب» بالنصب لأنه حير يكون. 
فإن قلت: کان يد ينبغي أن يثني: أحب» حتى يطابق اسم كان» وهو اثنان. قلت: أفعل التفضيل 
إذا استعمل: بمن» فهو مغرد مذكر لا غير فلا يحداج إلى المطابقة ة. فإن قلت: أفعل التفضيل 
1 مع: من» كالمضاف والمضاف إليه فلا يجوز الفصل بينهما. قلت: أجيز ذلك بالظرف 
للاتساع. قوله: «وأن يحب المرءه عطف على: أن. يكون الله. قوله: ويحب» جملة من 
الفعل والفاعلء وهو الضمير فيه الذي يرجع إلى: من: وقزله: «المرءه بالنصب مفعوله. قوله: 
دلا يحبه إل لله جملة وقعت حال بدون الواوه وقد علم أن الفعل المضارع إذا وقع حال 
وكان منفياً يجوز فيه الواو وترکه» نحو: جاءني زيد لا يركبء أو: ولا يركب. قوله: «وأن 
يكره» عطف على: أن يحبء قوله: «أن يعود» جملة في محل النصب على أنها مفعول 
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لقوله: يكره وأن يكره. وأن مصدرية تقديره: وأن يكره العود. فإن قلت: "النشهور أن يقال: 
عاد إليه» معدى يإلى لا بفي. قلت: قال الكرماني: قد ضمن فيه معنى الاستقرا_كأنه قال: 
أن يعود مستقراً فيه» وهذا تعسفء وإما: في هذا بمعنى: إلى» كما في قوله تعالى: أو 
لععودن في ملتناه [الأعراف: ۲۸۸] أي: تصيرن إلى ملتنا. قوله: «كما يكره»: الكاف 
للتشبيه بمعنى: مثل» و: مأ مصدرية» أي: مثل كرهه. قوله: «أن يقذف» في محل التصب؛ 
لأنه مفعول: يكره» وأن مصدرية أي: القذف» وهو على صيغة المجهول. فافهم. 

بيان المعاني: قال النووي: هذا حديث عظيم» أصل من أصول الإسلام» قلت: كيف 
لاء وفيه محبة الله ورسوله التي هي أصل الإيمان بل عينه» ولا تصح محبة الله ورسوله حقيقة» 
ولا حب لغير الله ولا كراهة الرجوع في الكفر إلا لمن قوي الإيمان في نفسه وانشرح له 
صدره وخالطه دمه ولحمه» وهذا هو الذي وجد حلاوته» والحب في الله من ثمرات الحب 


لله. وقال ابن بطال: محية العبد لخالقه التزام طاعته» والانتهاء عما نهى عنه» ومحبة الرسول ٠‏ 
كذلك» وهي التزام شريعته. وقال بعضهم: المحية مواطأة القلب على ما يرضي الريب: 


سبحازهء فيحب ما أحث ويكره ما يكره. قال القاضي عياض: ومعنى حه أنله الاستقامة في 
طاعتهء والتزام أوامره ونواهيه في كل شيء. والمراد ثمرات المحبةء فإن أصل المحبة الميل 
لما يوافق المحبوبء والله سبحانه منزه أن يميل أو يمال إليه» وأما محبة الرسول فيصح فيها 
الميلء إذ ميل الإنسان لما يوافقه إما تللاسمحسان كالصورة الجميلة والمطاعم الشهية 


وشبههماء أو لما يستلذه بعقله من المعاني والأخلاق كمحية الصالحين والعلماء وإن لم يكن ٠‏ 


في زمانهمء أو لمن يحسن إليه ويدفع المضرة عنه» وهذه المعاني كلها موجودة في حق 
النبي له من كمال الظاهر والباطنء وجمعه الفضائل وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايته 
إياهم وإبعادهم عن الجحيم. قوله: دوأن يحب المرء لا يحبه إلا ل هذا حث على 
التحاب في انش لأجل أن الله جعل المؤمنين أخحوة قال الله تعالى: #فأصيحتم بنعمته 
إخواناً» آل عمران: ]١١7‏ ومن محبته ومحبة رسوله محية أهل ملتهء فلا تحصل حلاوة 
الإيمان إلا أن تكون خالصة لله تعالى» غير مشوبة بالأغراض الدنيوية ولا الحظوظ البشريةء 
فإن من أحب لذلك انقطعت تلك المحبة عند انقطاع سببها. قوله: ووأن يكره» إلى آخره... 
معناه أن هذه الكراهة إنما توجد عند وجود سيبهاء وهو ما دحل قليه من نور الإيمانء ومن 
كشف له عن محاسن الإسلام وقبح الجهالات والكفران» وقيل: المعنى أن من وجد حلاوة 
الإيمان وعلم أن الكافر في النار يكره الكفر لكراهته لدخول النار. قلت: وقائل هذا المعنى 
حافظ على بقاء لفظ العود على معناه الحقيقي» ومعتاه هنا معنى الصيرورة» قال تعالى: وما 
يكون لنا أن نعود فيها» [الأعراف: 489]. 

بيان البيان: قوله: «حلاوة الإيمان» فيه استعارة بالكتاية» وذلك لأن الحلاوة إنما تكون 
في المطعومات» والإيمان ليس مطعوماء فظهر أن هذا مجازء لأنه شبه الإيمان بنحو العسل» ثم 
طوى ذكر المشيه به لأن الاستعارة هي أن يذكر أحد طرفي التشبيه مدعياً دول المشبه في 
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جنس المشبه به» فالمشبه: إيمان» والمشيه به: عسل ونحوه» والجهة الجامعة وهؤاوجه الشبه 
الذي بينهما: هو الالتذاذ وميل القلب إليه فهذه هي الاستعارة بالكناية» ثم لما ذكر المشبه 
أضاف إليه ما هو من خواص المشبه به ولوازمه» وهو: الحلاوة على سبيل التخيل» وهي 
استعارة تخييلية» وترشيح للاستعارة. قوله: «كما يكره أن يقذف في الناره تشبيه وليس 
باستعارة» لأن الطرفين مذكوران. فالمشيه هو: العؤد في الكفرء والمشيه به وهو: القذف في 
النار» ووجه الشبه هو: وجدان الألم وكراهة القلب إياه. 


رجح رت رت من مت A‏ بد ملت 


س 


الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: ما الحكمة في كون حلاوة الإيمان في هذه الأشياء 
الثلاثة؟ وأجيب: بأن هذه الأمور الثلائة هي عنوان كمال الإيمان المحصل لتلك اللذة, لأنه لا 
يتم إيمان امرىء حتى يتمكن في نفسه أن المنعم بالذات هو الله سبحانه وتعالى» ولا مانح 
ولا مانع سواهء وما عداه» تعالى وسائط ليس لها في ذاتها إضرار ولا إنفاع» وأن الرسول له 
حو العاوف الساعي في صلاح شأته, وذلك يقتضي أن يتوجه بكليته تحوه» و يحب ما 

يحبه إلا لكونه وسطاً بينه وبيته» وأن يتيقن أن جملة ما أوعد ووعد حق تيقناً يخيل إليه 
الموعود كالواقع» والاشتغال با يؤول إلى الشيء ملابسة به» فيحسب مجالس الذكر رياض 
الجنة» وأكل مال اليتيم أكل النار» والعود إلى الكفر إلقاء في التار. ومنها ما قيل: لم عبر عن 
هذه الحالة بالحلاوة؟ وأجيب: لأنها أظهر اللذات المحسوسةء وإن كان لا نسبة بين هذه 
اللذة واللذات الحسية. ومنها ما قيل: لم قيل: مما سواهماء ولم يقل: ممن سواهما؟ 
وأجيب: بأن: ماء أعم بخلاف من فإنها للعقلاء فقط. ومنها ما قيل: كيف قال: سواهماء 
بإشراك الضمير بينه وبين الله عز وجلء والحال أنه مله أنكر على من فعل ذلك وهو 
الخطيب الذي قال: ومن يعصهما فقد غوى» فقال: بعس الخطيب أنت»؟ وأجيب: بأن هذا 
. ليس من هذاء لأن المراد في الخطب الإيضاح, وأما هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظء 
وما يدل عليه ما جاء في (سئن أبي داود): «ومن يطح الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فلا 

ش يضر إلا نفسه». وقال القاضي عياض: وأما تثنية الضمير ههنا فللايماء على أن المعتبر» هو 
المبجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة» فإنها وحدها ضائعة لاغية وأمر بالإفراد في 

حديث الخطيب» إشعاراً بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزامه الغواية» إذ العطف 9 

. تقرير التكرير» والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. وقال الأصوليون: أمر بالإفراد 
لأنه أشد تعظيماء والمقام يقتضي ذلك ويقال إنه من الخصائص فيمتنع من غير النبي على 
ولا يمتنع منه» لأن غيره إذا + جمع أوهم إطلاقه التسوية» بخلاف النبي يله فإن منصيه لا 
يتطرق إليه إيهام ذلك ويقال: إن كلامه عي هنا جملة واحدة فلا يحسن إقامة الظاهر فيها 
مقام المضس وكلام الذي خطب جملتان لا یکره إقامة الظاهر فيها مقام المضمرء ويقال: 
إن المتكلم لا يتوجه تحت حطاب نفسه إذا وجهه لغيره» ويقال: إن الله تعالى أمر نبيه ل 
أن يشرف من شاء بما شاء كما أقسم بكثير من مخلوقاته وكذلك له أن يأذن لنبيه كله 
ویحجره على غيره» ويقال: العمل بخبر المنع أولى» لأن الخبر الآخر يحتمل الخصوص» 
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ولأنه ناقل» والآخر مبني في الأصلء ولأنه قول والثاني فعل. ش 
٠‏ - باب عَلامَةُ الإيان حب الأنضَارٍ 

أي: هذا باب» ويجوز بالإضافة إلى الجملة والتقدير: باب فيه علامة الإيمان حب 
الأنصار. وجه المناسبة بين البابين أن هذا الباب داخل في نفس الأمر في الباب الأول لأن 
حب الأنصار داحل في قوله: «وأن يحب المرء لا يحبه إلا ي فإن قلت: فما فائدة 
التخصيص؟ قلت: الاهتمام بشأنهم والعناية بتخصيصهم في إفرادهم بالذكر. 

pa‏ أبُو الْوَلِيدِ قال: حدثنا سُعْبَةٌ قال: أخهرني عجڈ الله بن عبد الله بن 
بر قال: معت أئساً عن الئبي مله قال: «آية الان حب الأنضار وآيَةُ التَفاق بُعْض 
الأنصاره. [الحديث ۱۷ - طرفه في: 07784 . 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو الوليد الطيالسي» هشام بن عبد الملك البصري» 
مولى باهلة» سمع: مالكاً وشعبة والحمادين وسفيان بن عيينة وآخرين» روى عنه: أبو زرعة. 
وأبو حاتم وإسحاق بن راهويه ومحمد بن يحيى ومحمد بن مسلم بن وارة. قال أحمد بن 
حنبل: متقن» وقال أبو زرعة: أدرك الوليد نصف الإسلام وكان إماماً في زمانه جليلاً عند 
الناس» وقال أحمد بن عبد الله: هو ثقة في الحديث يروي عن سيعين امرأةء وكانت الرحلة 
بعد أبي داود الطيالسي إليه» ولد سنة ست وثلاثين ومائة» ومات سنة سبع وعشرين ومائتين» 
روى عته: البخاري وأبو داود» وروى الباقون عن رجل عنه. القثاني: شعية بن الحجاج. ۰ 
الغالث: عبد الله بن عبد الله بن جیں بف بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة وفي آخره راي أبن 
عتيك الأنصاري المدني» أهل المدينة يقولون: جابر والعراقيون: جيرء سمع: عمر وأنسأء 
روى عنه: مالك ومسعر وشعبةء روى له: البخاري ومسلم والترمذي والدسائي. الرايع: ْ 
أنس بن مالك رضي الله عنه. 

بيان الأنساب: الطيالسي: نسبة إلى بيع الطيالسة» وهو جمع طيلسان» بفتح اللام 
وقيل بكسرها أيضاًء والفتح ال والهاء في الجمع للعجمةء لأنه فارسي معرب. قال 
الأصمعي: أصله تالشان. والأنصاري: ليس ينسبة لأب ولا لأم بل الأنصار قبيل عظيم من ٠‏ 
الأزد سميت بذلك لنصرتهم رسول الله مه والنسبة ما تكون إلى الواحد» وواحد الأنصار 
ناصرء مثل: أصحاب وصاحب» وكان القياس في النسبة إلى الأنصار ناصري» فقالوا: 
أنصاري» كأنهم جعلوا الأنصار اسم المعنى. والمدني: نسبة إلى مدينة النبي مَك كما 
يقال في النسبة إلى ربيع: ربعي ؛ وفي جعل يمة* : جذمي» وقد تنسب هذه التسبة إلى :غيرها من 
المدن. قال الرشاطي: قالوا في الرجل والغوب إذا نسب إلى المدينة مدني» والطير ونحوه:. 
مديني؛ وفي (مختصر العين) يقال: رجل مدني» وحمام مديني. وقال الجوهري: إذا نسبت 
إلى مدينة الرسول ‏ عليه السلام ‏ قلت: مدنيء وإلى مذينة منصور قلت: مديني وإلى مدائن 
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كسرى قلت: مدائني» للفرق بين السب لفلا تختلط. 

بيان لطائف أصناده: ومنها: أن هذا الإسناد من رباعيات البخاريء فوقع عالياًءإؤوقع 
لمسلم حماسياً. ومنها: أن فيه التحديث والإخبار بالجمع والإفراد والسماع. ومنها: أن فيه 
راوياً واقق اسمه اسم أبيه. 

بيان تعدد موضعه ومن أحرجه غيره: أخرجه البخاري ههناء وأخرجه أيضاً في فضائل 
الأنصار عن مسلم بن إبراهيم عن شعية به» وأخرجه مسلم عن ابن المثنى» عن عبد 
الرحمن بن مهدي» عن شعية به. ولفظ مسلم: «آية المنافق وآية المؤمن». وأخخرجه التسائي 
أيضاً. 

بيان اللغات: قوله: «آية الإهان» أي: علامة الإيمان» وأصلها: أوية» بالتحريك» قليت 
الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء قال سيبويه: موضع العين من الآية واوء لأن ما كان 
موضع العين واواً وموضع اللام ياء أكثر مما موضع العين واللام يآآن» مثل: شويث أكثر من: 
جبيت» وتكون النسية إليه: أوي. قال الفراء: هي من الفعل: فاعلة وإنما ذهبت منه اللأم» ولو 
جاءت تامة لجاءت: آييةء ولكتها حغفغفت وجمع الآية: أي وأياي وآیات. ويقال في النسية 
إلى آية: آبيء والمشهور أن عينها ياءء ووزتها فاعة. لأن الأصل: آبية» فحذفوا الياء الثانية التي 
هي لامء ثم فعحوا التي هي عين لأجل تاء التأنيث. قوله: «الأتصار» جمع ناصرء كالأصحاب 
جمع صاحب» ويقال جمع نصير: كشريف وأشراف» والأنصار سموا به لتصرتهم التبي En‏ 
وهم ولد الأوس والخزرج ابنا حارثة أو ثعلية العنقاء لطول عنقه» ابن عمرو بن مزيقيا بن 
عامر بن ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس اليطريق بن ثعلية البهلول بن مازن» 
وهو جماع غسان بن الأزد واسمه دراءء على وزن فعال» ابن الغوث بن نبت يعرب بن يقطن 
وهو قحطان» وإلى قحطان جماع اليمن؛ وهو أبو اليمن كلها. ومنهم من ينسيه إلى إسماعيل 
فيقول: قحطان بن الهميسع بن تيم بن نبت بن إسماعيل. هذا قول الكلبي» ومنهم من ينسبه 
إلى غيرهء فيقول: قحطان بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام» 
قعلى الأول العرب كلها من ولد إسماعيل عليه السلامء وعلى الثاني من ولد إسماعيل 
وقحطاتء وقال حسان بن ثابت: 
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أما سألت فإنا معشر ننجب الأزد نسيتاء والماء غغسانٌ 
وغسان: ماء كان شرباً لولد مازن بن الأزد» وكان الأنصار الذين هم الأوس والخزرج 
يعرفون قبل ذلك: يإبنئ قَّيلة بفعح القاف وسكون الياء آخر الحروف» وهي الأم التي تجمع 
القبيلتين» فسماهم النبي َه الأنصار. فصار ذلك علماً عليهم» وأطلق أيضاً على أولادهم 
وحلفائهم ومواليهم. ويقال: سماهم الله تعالى بذلك فقال: طوالذين آووا ونصروا أولئك هم 
المؤمنون حقاً» [الأنفال: 74]. قوله: «النفاق» هو إظهار الإيمان وإبطان الكفرء وقال ابن 
الأنباري: في الاعتلال في تسمية المنافق منافقاً ثلاثة أقوال: أحدها: أنه سمي به لأنه يستر 


حمطا مص ال ملق ملك کک 


سق ربعي رک 


نه 
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4 ؟ ستاب الان / باب )1١(‏ 


كفره ويغيبه» فشبه بالذي يدخل النفق» وهو: السرب» يستتر فيه. والفاني: أنه نافق كاليربوع» 
فشبه به لأنه يخرج من الإيمان من غ غير الوجه الذي دحل فيه. والكالث: أنه إا سمي به 
لإظهاره غير ما يضمرء تشبيهاً باليربوع» فكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفرونافق 
اليربوع أخحذ في نافقائه» ونفق اليربوع أي استخرجهء والنافقاء إحدى حجرة اليربوع» يكتمها 
ويظهر غيره» وهو موضع يرققه» فإذا أتى من قبل القاصعاء» ضرب النافقاء برأسه فانتفق أي: 
خرج. ثم اعلم أن النفاق هوء بكسر النون؛ وأما النفاق» بالفتح» فهو من: نفق البيع نفاقاً أي: 
راج» ونفقت الدابة نفوقاً أي: ماتت» والنفاق بالكسر أيضاً جمع النفقة من الدراهم وغيرهاء 
مثال ثمرة وثمار» ونفقت نفاق القوم بالكسر ينفق نفقاً بالتحريك: أي: فنيت» وأنفق الرجل 
ماله وأنفق القوم نفقت سوقهم» وقال تعالى: فإحشية الإنفاق» [الإسراء: ٠٠١‏ أي: خحشية 
الفناء والنفاد» وقال قتادة: أي خحشية إنفاقه. وقال الصغاني: التركيب يدل على انقطاع الشيء 
وذهايه» وعلى إحفاء شيء وإغماضه. ش 


بيان الإعراب: قوله: «آية الإيمان» كلام إضافي مرفوع بالابتداء وحبره قوله: «حب 
الأنصار»» ومثل هذه تسمى قضية ثنائية» وأهل المعقول يشترطون الرابطة ويقولون: التقدير في 
مثلها آية الإيمان هي حب الأنصارء كما يقدرون في نحو: زيد قائم زيد: هو قائم» ويسمونها: 
قضية ثلاثية» وقد ضبط أبو البقاء العكبري: إنه الإيمان حب الأنصارء بهمزة مكسورة» ونون 
مشددةء وهاء الضميرء وبرفع الإيمان فأعربهء فقال: إن للتأكيدء والهاء ضمير الشان»ء والإيمان 
مبتدأء وما بعده خحبره» والتقدير: إن الشان الإيمان حب الأنصارء وهذا مخالف لجميع 
الروايات التي وقعت في الصحاح والسنن والمسانيد» وما أقربه أن يكون تصحيفاً. قوله: «وآية 
اللفاق» أيضاً: كلام إضافي مبتدأء وقوله: «بغض الأنصار» لحبره. 


بيان المعاني: فيه ما قال أهل المعاني من: إن المبعداً والخبر إذا كانا معرفتين تفيد 
الحصرء ولكن هذا ليس بحصر حقيقي؛ بل هو حصر ادعائي تعظيماً لحب الأنصارء كأن 
الدعوى أنه؛ لا علامة للإيمان إل حبهم» ولیس حبهم إل علامته. ويؤيده ما قد جاء في 
(صحيح مسلم): «آية المؤمن حب الأنصار ۸ بتقدم الآية و(وحب الأنصار آية الإيمان» بتقدم 
الحب. فإن قلت: إذا كان حب الأنصار آية الإيمان فبغضهم آية عدمه, لأن حكم نقيض 
الشيء نقيض حكم الشيء؛ فما الفائدة في ذكر «آية النفاق بغض الأنصار»؟ قلت: هذا 
التقرير ممنوع» ولعن سلمنا فالفائدة في ذكره التصريح به والتأكيد عليهء والمقام يقتضي 
ذلك لأن المقصود من الحديث الحث على حب الأنصار وبيان فضلهم لما كان منهم من 
١‏ إعزاز الدين وبذل الأموال والأنفسء والإيثار على أنفسهم, والإيواء والنصر وغير ذلك قالوا: 
وهذا جار في أعيان الصحابة: كالخلفاء وبقية العشرة والمهاجرين: بل في كل الصحابةء إذ 
كل واحد منهم له سابقة وسالفة وغناء في الدين؛ وأثرحسن فيه» فحيهم لذلك المعنى محض 
الإيمان وبغضهم محض النقاق» ويدل عليه ما روي مرفوعاً في فضل أصحابه كلهم: «من 
فبحبي أحبهم ومن لكايه فييغخضي سند وقال ا وأما من أبغض» والعياذ 


اع ا مر ر 


ر نون اسم ا ل اماك امع و ا ات الع ورمع لا ر کے كولمم کی ا اماد ا کی ی 
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؟ س کاب الْإمَانٍ / باب (11) فق 
باللهء» أحداً منهمء من غير تلك الجهة» لأمر صار من حدث وقع لمخالفة غرض» أو لضرر 
وتحوه» لم يصر بذلك منافقاً ولا كافراء فقد وقع بينهم حروب ومخالقات ومع ذلك لم 


EN: 


N 


اسيك 


فإما أن يقال: كلهم مصيبء أو المصيب واحد والمخطىء معذور مع أنه مخاطب با يراة 1 
ويظنه» فمن وقع له بغض في أحدٍ منهم, والعياذ بالله» لشيء من ذلك» فهو عاص تجب عليه 1 
التوبة ومجاهدة نفسه بذ كر سوابقهم وفضائلهم وما لهم على كل من بعدهم من الحقوق» إذ | 
لم يصل أحد من بعدهم لشيء من الدين والدنيا إلا بهم وبسببهم؛ قال الله تعالى: «والذين اأ 
جاؤوا من بعدهم» [الحشر: ]٠١‏ الآية» وقد أجاب بعضهم عن الحصر المذكور بأن العلامة ١‏ 
كالخاصة تطرد ولا تنعكس» ثم قال: وإن أحذ من طريق المفهوم فهو مفهوم لقب لا عبرة أل 
به قلت: هذا الحضر يفيد صر المبعدا على الخين ويقيد حصر الخي على اليتق وهو 1 
نظير قولك: الضاحك الكاتب» ,فإن معناه حصر الضاحك على الكاتب» وحصر الكاتب على 1 
الضاحك» وكيف يدعي فيه الاطراد دون الانعكاس» فإن آية الإيمان كما هي محصورة على ألا 
حب الأنصار كذلك حب الأنصار محصور على آية الإيمان بمقتضى هذا الحصرء ولكن قد أا 
قلنا: إن هذا حصر ادعائي» فلا يلزم منه المحذور. 0 
الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: الأنصار جمع قلة؛ فلا يكون لما فوق العشرة لكنهم ١‏ 
كانوا أضعاف الآلاف؟ وأجيب: بأن القلة والكثرة إغا رحني بكرات الجموع» وأما في 0 
المعارف فلا فرق بينهم ومنها ما قيل: المطابقة تقتضي أن يقابل الإيمان بالكفرء بأن يقال: | 
آية الكفر كذاء فلم عدل عنه؟ وأجيب: بأن البحث في الذين ظاهرهم الإيمان» وهذا البيان ما |د 
يتميز به المؤمن الظاهري عن المؤمن الحقيقي» فلو قيل: آية الكفر بغضهم» لا يصح إذ هو | 
ليس بكافر ظاهراً. ومنها ما قيل: هل يقتضي ظاهر الحديث أن من لم يحبهم لا يكون 0 
مؤمناً؟ وأجيب: بأنه لا يقتضي إذ لا يلزم من عدم العلامة عدم ما له العلامة» أو المراد: كمال 1 
الإيمان. ومنها ما قيل: هل يلزم منه أن من أبغضهم يكون منافقاء وإن كان مصدقاً بقلبه؟ |( 
. وأجيب: بأن المقصود بغضهم من جهة أنهم أنصار لرسول الله م ولا يمكن اجتماعه مع ١‏ 
التصديق لرسول الله مرل . ١‏ 


١‏ کک ر 


۱ ہے باب 


كذا وقع: باب في كل النسخ» وغالب الروايات بلا ترجمة» وسقط عند الأصيلي 
بالكليةء فالوجه على عدمه هو: أن الحديث الذي فيه من جملة الترجمة التي قبله؛ وعلى 
وجوده هو: أنه لما ذكر الأنصار في الباب الذي قبله أشار في هذا الباب إلى ابتداء السبب 
في تلقيبهم بالأنصارء لأن أول ذلك كان ليلة العقبة» لما توافقوا مع النبي مه عند عقبة 
منى في الموسم» ولأن الأبواب الماضية كلها في أمور الدين» ومن جملتها كان حب 
الأنصارء والنقباء كانوا منهم» ولمبايعتهم أثر عظيم في إعلاء كلمة الدين» فلا جرم ذكرهم 


r 
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4۸ ۴ كتاب الان / باب )۱١(‏ 


عقيب الأنصارء ولما لم يكن له ترجمة على الخصوصء وكان فيه تعلق ا قبله» فصل 
بينهما بقوله: بات كنا يفل تل هذا قن مضنقات: النستفين قروم فصل كذا مجرداً. 
فإن قلت: أهو معرب أم لا؟ قلت: كيف يكون معرباً» والإعراب لا يكون إلا بالتركيب» وإغا ' 
کیہ سكم الأسابي ای تند بلا ریب مشا يمض. فافهم. ` 

u‏ س هذففا أَبُو اليَمان قال: أخبرئًا سُعَيِبٌ عن الزُّهْرِيّ قال: أخبرني أبُو إذريس 
عَائِدُ اللو ينُ عبد الل أن عُبادَة 5ة م الات رضي اله عنه وكان َه يثرا وو أحدٌ الت 
هله العَقَبةٍ أن رسول الله عي قال وول صاب ة مِنْ أضحايه: «بايغوني على أن لا تشركوا 
بالل یا ولا قشرقوا ولا تزئوا وَلاً تَفسُوا أؤلادكُم وَلاً تآثوا يهان تفعروقة جي أنييكع 
وأزجلكم ولا تَصُوا في مَعْرُوفٍ فمن وَفَى مِنْكُمْ اجر على الله وَمَنْ أَصابٌ من ذلك 
يا قغوقت في الدّنا فَهُرَ مار لَه و من أصاب من ذلك شيا ثم صر الل لهو ل الله 
إن شاءَ عَفَا عله وإن شاءَ عَاقَبَهُ» مَبَايعْناهٌ على ذلك. [الحديث ١8‏ - أطرافه في؛ ›٠۸۹۲‏ 
CEASE 5595 TAT‏ لوت (Vo AVY AA°1‏ 39 كلنء [YEA cCYYTIT‏ 

وجه تخصيص الذ كر بهذا الحديث هناء أن الانصار هم المبتدثون بالبيعة. على إعلاء 
توحيد الله وشريعته حتى يوتوا على ذلك» فحبهم علامة الإيمان مجازاة لهم على حبهم من 
هاجر إليهم ومواساتهم لهم في أموالهي كما وصفهم الله تعالى» واتباعاً لحب الله لهم قال 
الله تعالى: : طقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آل عمران: 7١‏ وكان الأنصار 
ممن تبعه أولاء فوجب لهم محبة الله ومن أحب الله وجب على العياد حبه. 

بيان رجاله: وهم حمسة. الأول: أبو اليمان الحكيم بن نافع الحمصي. الثاني: 
شعيب بن أبي حمزة القرشي. الثالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: أبو إدريس» عائذ الله 
بالذال المعجمة ابن عبد الله بن عمر الخولاني الدمشقي» روى عن: عبد الله بن مسعود وعن 
معاذ على الأصح» وسمع: عبادة بن الصامت وأبا الدرداء وخملقاً كثيرأ» ولد يوم حنين وقال 
)| ابن ميمونة: ولاه عبد الملك القضاء بدمشق» وكان من عباد الشام وقرائهي مات سنة ثمانين» 
| روى له الجماعة. الخامس: عبادة» بضم العين» ابن الصامت بن قيس بن أحرم بن فهر بن 
)| تعلبة بن غنم .وهو قوقل بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الوليد الأنصاري الخزرجي» 
شهد العقبة الأولى والثانية وبدراً وأحداً وبيعة الرضوان والمشاهد كلها مع رسول الله ب 
) روي له عن رسول الله به مائة وأحد وثمانون حديئاء اتفقا منها على ستة أحاديث» وانفرد 
) البخاري بحديثين» ومسلم بحديثين» وهو أول من ولي قضاء فلسطين» وكان طويلاً جسيماً 
جميلاً فاضلاًء توفي سنة أربع وثلائين» وفي (الاستيعاب): وجهه عمرء رضي الله عنه» إلى 
) الشام قاضياً ومعلمأء فأقام بحمص» ثم انتقل إلى فلسطين» ومات بها ودفن ببيت المقدس» 
)| وقبره بها معروف» وقيل: توفي بالرملة. واعلم أن عبادة بن الصاءت فرد في الضحانة رضي 
)| اث عنهم» وفيهم عبادة بدون أبن الصامت اثني عشر نفساً. 
بيان الأنساب: الخولاني» في قبائل» حكى الهمداني في كتاب (الإكليل) قال: 


۲ كاب الإيانٍ / باب (19) 4" 


خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» وخولان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن'مرة بن أدد 
قال: وخولان حضورء وخولان ردع هو ابن قحطان. وفي كتاب (المعارف): خحولان بن 
سعد بن مذحج؛ وأبو إدريس من خولان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن أذ 
وكذلك منهم أبو مسلم الخولاني واسمه عبد الرحمن بن مشكمء وخولان فعلان من: خال 
يخول؛ يقال منه: فلان خخائل إذا كان حسن القيام على المال. والخزرجي: نسبة إلى 
' الخزرجء وهو أخ الأوس» وقال ابن دريد: الخزرج الريح العاصف. | 
بيان لطائف إسناده: منها: أن الأسناد كله شاميون. ومنها: أن فيه التحديث والإخبار 
والعنعنة» وقد مر الكلام بين: حدثنا وأخبرنا. ومنها: أن فيه رواية القاضي عن القاضي» وهما: 
أبو إدريس وعبادة بن الصامت. ومنها: أن فيه رواية من رأى النبي ‏ عليه السلام - عمن رأى 
النبي ‏ عليه السلام ‏ وذلك لأن أبا إدريس من حيث الرواية تابعي كبير» ومع هذا قد ذكر 
في الصحابة لأن له رواية» وأبوه عبد الله بن عمرو الخولاني صحابي. 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في خحمسة مواضع هناء وفي 
المغازي والأحكام عن أبي اليمان عن شعبة» وفي وفود الأنصار عن إسحاق بن منصور عن 
يعقوب عن أبي أخي الزهري» وعن علي عن ابن عيينة قال البخاري عقيبه: وتابعه عبد الرزاق 
عن معمر» وفي الحدود عن ابن يوسف عن معمر. وأخرجه مسلم في الحدود عن يحبى بن 
يحيى وابن بكر الناقد وإسحاق بن غير عن ابن عيينة وعن عبد الرزاق عن معمر كلهم عن 
الزهري به» وأخرجه الترمذي مثل إحدى روايات البخاري ومسلم» قال: كنا مع رسول الله 
َيه في مجلس فقال: «تبايعوني على أن لا تشركوا بال شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق»» وأخرجه النسائي» ولفظه قال: «بايعت رسول الله 
َيه ليلة العقبة في رهط فقال: «أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيعاء ولا تسرقوا ولا تزنوا 
ولا تشربوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأنوا يبهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلکې ولا تعصوني في 
معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئاً فأحذ به في الدنيا فهو 
٠‏ كفارة له وطهور» ومن ستره الله فذلك إلى الله تعالی» إن شاء عذبه وإن شاء غفر له». وله في 
الأخرى نحو رواية الترمذي. ش 
بيان اللغات: قوله: «وكان شهد» أي: حضرء وأصل الشهود الحضورء يقال: شهده 
شهوداء أي: حضره وهو من باب: علم يعلمء وجاء شهد بالشيء» بضم الهاء» يشهد به من 
الشهادة» قال في (العباب) هذه لغة في شهد يشهد. وقراً الحسن البصري «وما شهدنا إلا جا 
علمناه [يوسف: ]۸١‏ بضم الهاء وقوم شهود أي: حضور» وهو في الأصل مصدر كما 
ذكرنا. وشهد له بكذا شهادة. أي: أدى ما عنده من الشهادة» وشهد الرجل على كذا شهادق 
وهو خبر قاطع. قوله: «بدزا» وهو موضع الغزوة الكبرى العظمى لرسول الله يه يذكر 
ويؤنث» ماء معروف على نحو أربعة مراحل من المدينةء وقد كان لرجل يدعى بدرا فسميت 
باسمة: قلت: بدر اسم بكر خفرها رجل من بني النجارء اسمه بدر» وفي (العباب): فمن ذگر 
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/ 0 ۲ اب الان / باب (91) 
/ ايل 

قال: هو اسم قليب» ومن أُنّقَهُ قال: هو اسم بعرء وقال الشعبي: بدر بعر كانت لرجل سمي 


بدرء وقال أهل الحجاز: هو بدر بن قريش بن الحارث بن يخلد بن النضرء وقال اين الكلبي: 
هو رجل من جهينة. قوله: «أحد النقباء» جمع: نقيبء وهو الناظر على القوم وضمينهم 
وعريفهم» وقد نقب على قومه ينقب نقابة» مثال: كتب يكتب كتابة» إذا صار نقيباً وهؤ: 
العريف» قال الفراء: إذا أردت أنه لم يكن نقيباً بفعل» قلت: نقب نقابة» بالضم؛ نقابةء 
بالفئح» رونقب» بالكسر لغة؛ قال سيبويه: النقابة» بالكسر: اسمء وبالفتح: المصدرء مثل الولاية 
والولاية. قوله: «ليلة العقبة» أي: العقبة التي تنسب إليها جمرة العقبة التي بمنى» وعقبة الجبل 
معروفة وهو الموضع المرتفع العالي منه» وفي (العباب): التركيب يدل على ارتفاع وشدة 
وصعوبة. قوله: «وحوله»» يقال: حوله وحواله وحواليه وحوليه» بفتح اللام في كلهاء أي: 
يحيطون به. قوله: «عصابة»؛ بكسر العين» وهي الجماعة من الئاس لا واحد لهاء وهو ما بين 
العشرة إلى الأربعين وأحذوا إما من العصب الذي بمعنى الشدة كأنهم يشد بعضهم بعضاًء 
ومنه العصابة أي الخرقة تشد على الجبهة» ومنه العصب لأنه يشد الأعضاء بمعنى الإحاطة» 
يقال: عصب فلان بفلان إذا أحاط به. قوله: «بايعوني» من المبايعة: والمبايعة على الإسلام 
عبارة عن المعاقدة والمعاهدة عليه» سميت بذلك تشبيهاً بالمعاوضة المالية. كأن كل واحد 
منهما يبيع ما عنده من صاحبه» فمن طرف رسول الله يله وعد الثواب ومن طرفهم التزام 
الطاعة؛ وقد تعرف بأنها عقد الإمام العهد با يأمر الناس به» وفي باب وفود الأنصار: تعالوا 
بايعوني. قوله: «لا تشركوا بالله شيفاً» أي: وحدوه سبحانه وتعالى» وهذا هو أصل الإيمان 
وأساس الإسلام» فلذلك قدمه على أحوته. قوله: «شيئأه عام لأنه نكرة في سياق النهي لأنه 
كالنفي. قوله: «ببهتان» البهتان» بالضم: الكذب الذي يبهت سامعه» أي يدهشه لفظاعته» 
يقال: بهته بهتاناً إذا كذب عليه با يبهته من شدة نكرهء وزعم البناني أن أبا زيد قال: بهته 
يبهته بهتاناً: رماه في وجهه» أو من ورائه بما لم يكن» والبهّات الذي يعيب الناس بما لم 
يفعلواء وقال يعقوب والكسائي: هو الكذب. وقال صاحب (العين): البهت استقبالك بأمر 
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| تقذفه به وهو منه بريء لا يعلمه: والاسم: البهتان. والبهت أيضاً: الحيرة» وقال الزجاج 
3 وقطرب: بهت الرجل انقطع وتحير. وبهذا المعنى بهت وبهت. قال: والبهتان الكذب الذي 


يتحير من عظمه وشأنه» وقد بهته إذا كذب عليه؛ زاد قطرب: بهاتة وبهتاء وفي (المحكم): 
باهته استقلبه بأمر يقذفه به وهو منه بريء لا يعلمه» والبهيتة: الباطل الذي يعحير من بطلانه» 
والبهوت: المباهت» والجمع: بهت وبهوت؛. وعندي أن بهوتاً جمع باهت لا جمع بهوت» 
وقراءة السبع ط«فبهت الذي كفر» [يوسف: ]۲١۸‏ وقراءة ابن حيوة: فبهت» بضم الهاءء لغة 
في بهت. وقال ابن جني: وقد يجوز أن يكون بهت بالفعح لغة في بهت» وقال الأخفش: 
قراءة بهت كدهش وحرن» قال: وبهت» بالضم أكثر من بهت بالكسرء يعني أن الضمة تكون 


| للمبالغة. وفي (المنتهى) لأبي المعالي: بهته يبهته بهد إذا أخذه بغتةء وبهته بهتاً وبهتاناً وبهتا 
أ فهو بهاة إذا قال عليه ما لم يفعله مواجهة» وهو مبهوت» والبهت لا يكون إلا مواجهة 
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۲ س کاب الإمَانٍ / باب )١١(‏ : 1۱ 


بالكذب على الإنسان» وأما قول أبي النجم: 
سبي الحماة وأبهتواعليها 

فان على» مقحمة؛ وإما الكلام بهته» ولا يقال: بهت عليه؛ وفي (الصحاح: بهت 
الرجل بالكسر إذا دهش وتحير» وبهت بالضم مثله» وأفصح منهما: بهتء لأنه يقال: رجل 
مبهوت» ولا يقال: باهت ولا بهيت» قاله الكسائي. قلت: فيه نظر لما مرء ولقول القزاز: 
بهت يبهت» وفيه لغة أخرى وهي: بهت يبهت بهتاً. قال هو وابن دريد في (الجمهرة): هو 
رجل باهت وبهات؛ وقال الهروي: «ولا يأتين ببهتان» [الممتحنة: ۲ 1] آي: لا يأنين بولد 
عن معارضته فتنسبه إلى الزوج كان ذلك بهتان وفرية» ويقال كانت المرأة تلتقط الولد فتتبناه. 
وقال الخطابي: معناه ههنا قذف المخصنات وهو من الكباثر» ويدخمل فيه الاغتياب لهن 
ورميهن بالمعصية. وقال أيضاً: لا تيهتوا الناس بالمعايب كفاحاً ومواجهةء وهذا كما يقول 
الرجل: فعلت هذا بين يديك أي: بحضرتك. قوله: «تفترونه» من الافتراء وهو الاختلاق» 
والفرية: الكذب. يقال: فرى فلان كذاء إذا اختلقه: وافتراه: اختلقه. والاسم: الفرية» وفلان 
بغري الفرىء إذا كان يأتي بالعجب في عمله» قال تعالی: «إلقد جعت شيعا فريا» [مريم: 
۷] أي: مصنوعاً مختلقاًء ويقال: عظيماً. قوله: «ولا تعصوا». وفي باب وفود الأنصار: ولا 
تعصوني» والعصيات حلاف الطاعة. قوله: دفي معروف» أي: حسن» وهو ما لم ينه الشارع 
فيه» أو معتاه مشهور أي: ما عرف فعله من الشارع واشتهر منه» ويقال: في معروف» أي: في 
طاعة الله تعالى» ويقال: في كل بر وتقوى. وقال البيضاوي: المعروف ما عرف من الشارع 
حسنه» وقال الزجاج: أي المأمور به وفي (النهاية): هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة 
الله تعالى والإحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسئات 
والمقبحات. قوله: «فمن وفى مدكم» أي: ثبت على ما بايع عليه يقال بتخفيف الفاء 
وتشديدهاء يقال: وفى بالعهد وأوفى ووفي ثلاثي ورباعيء ووفى بالشيء ثلاڻي» ووفت ذمتك 
أيضاً و أوفى الشيء ووفىء و: أوفي الكيل ووفاف ولا يقال فيهما وفى. قوله: دومن أصاب 
من ذلك شيئأ»: منء هي التبعيضيةء وشيئأء عام لأنه نكرة في سياق الشرطء وصرح ابن 
الحاجب بأنه كالنفي في إفادة العموم كنكرة وقعت في سياقه. قوله: «كفارة» الكفارة: الفعلة 
التي من شأنها أن تكفر الخطيعة» أي: تسترهاء يقال: كفرت الشيء أكفره» بالكسرء كفراً 
أي: سترته» ورماد مكفور إذا سفت الريح التراب عليه حتى غطته» ومنه الكافر لأنه ستر 
الان وغطاه. 1 
بيان الإعراب: قوله: «عائذ الله عطف بيان عن قوله أبو إدريس» ولهذا ارتفع. قوله: 
وإن عبادة» أصله بأن عبادة. قوله: «وكان شهد بدرأه الواو فيه هي الواو الداغملة على الجملة 
الموصوف بها لتأكيد لصوقها بموصوفها. وإفادة أن اتصافه بها أمر ثابت» وكذلك الواو في 
قوله: دوهو أحد النقباء» ولا شك أن كون شهود عبادة بدر وكونه من النقياء صفتان من 
صفاته» ولا يجوز أن تكون الواوان للحال ولا للعطف على ما لا يخفى على من له ذوق 
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؟ حب کتاب الان / باب (13) 


سليم» قوله: «بدرأه منصوب بقوله: شهدء وليس هو مفعول فيه؛ وإما هو:مفعول بهء لأن 
تقديره شهد الغزوة التي كانت بيدرء قوله: «وهوه مبعداً وحبره: أحد النقباءء ؤؤليلة العقبةه 
نصب على الظرفية» قوله: «أن رسول الله مهه أصله: بأن» فإن قلت: كيف هذا التركيب: 
أن عبادة بن الصامت أن رسول الله مق ولا شك أن قوله: وكان شهد بدراً إلى قولة: إن» 
0 معترض؟ قلت: تقديره: أن عيادة بن الصامت قال أو أخير أن رسول الله ف وهو ساقط من 
|٤‏ أصل الرواية» وسقوط هذا غير جائز» وإنما جرت عادة أهل الحديث بحذف: قالء إذا كان 
)| مكرراً نحو: قال: قال رسول الله هى ومع هذا ينطقون بها عند القراءة» وأما هنا فلا وجه 
لجواز الحذف. والدليل عليه أنه ثبت في رواية البخاري هذا الحديث بإسناده هذا في باب: 
)| من شهد بدراً» والظاهر أنها سقطت من التساخ من بعده» فاستمروا عليه وقد روى أحمد بن 
| حتبل عن أبي اليمان بهذا الإسناد: أن عبادة حدثه. قوله: «قال» جملة في محل الرفع لأنها 
)| خبر: إنء قوله: «وحوله عصابة» جملة اسمية وقعت حالاًء وقؤله: عصابة» هي المبتدأء و: 
)| حوله» نصب على الظرفية مقدماً خبره؛ قوله: «من أصحابه» جملة في محل الرقع على أنها 
)| صفة للعصابةء أي: عصابة كائئة من أصحابهء من» للتبعيضء ويجوز أن تكون للبيان» قوله: ` 
وبايعوني»: جملة مقول القول» قوله: «على أن»كلمة: أن» مصدرية أي: على ترك الإشراك 
| بالل شيك قوله: «ولا تسرقوا» وما بعده كلها عطف على: لا تشركراء قوله: «تفترونه»» جملة 
| في محل الجر على أنها صفة لبهتان» قوله: دولا تعصواء أيضاً عطف على المنفي فيما قبل 
|٤‏ قوله: «فمن وفى» كلمة: من» شرطية مبتدأء ووفى جملة صلتهاء قوله: «فأجره» مبتداً ثان» 
)| وقوله: «على الله خيرهء والجملة حبر المبتداً الأول» ودخخلت الفاء لتضمن المبتداً الشرط 
)) قوله: «ومن»» مبتدأ موصولة تتضمن معنى الشرط ودأصاب». جملة صلتهاء وشيئأه مفعوله. 
( قوله: «فعوقب» على صيغة المجهول عطف على قوله: أصابء قوله: «فهو»مبتداً ئانء وقوله: 
)| وكقارة» خبره» والجملة خبر المبعداً الأول» والفاء لأجل الشرط قوله: «ومن أصاب» الخ 
)| إعرايه مثل إعراب ما قبله. فإن قلت: فلم قال في قوله: فعوقبء بالفاء وفي قوله: ثم ستره 
| الله بعم؟ قلت: الفاء ههنا للتعقيب» ثم التعقيب في كل شيء بحسبه» فيجوز ههنا أن يكون 
6| بين الإصابة والعقاب مدة طويلة أو قصيرة وذلك بحسب الوقوع؛ ويجوز أن تكون الغاء 
]| للسببية كما في قوله تعالى: لالم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة» 
| [الحج: 1 وأما: ثمء فإن وضمها للتراخي» وقد يحخلف» وههنا: ثم ليست على بابهاء لأن 
الستر عند إرادة الله تعالى تكون عقيب الإصابة ولا يتراخى. فافهم. 
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)0 بيان المعاني: قوله: دركان شهد بدرأً قد قلنا إنه صفة لعبادة» و: الواوء لتأكيد . 
0 لضوقها بالموصوف. فإن قلت: هذا كلام من؟ قلت: يجوز أن يكون من كلام أبي إدريس» . 
6 فيكون متصلاً إذا حمل على أنه سمع ذلك من عبادة» ويجوز أن يكون من كلام الزهري» 
( فيكون منقطعاًء وكذا الكلام في قوله: «وهو أحد النقباء». والمراد من الثقياء: نقباء الأنصار» 
وهم الذين تقدموا لأحد البيعة لنصرة رسول الله مله ليلة العقبة» وهم اثنا عشر رجلا وهم 


مخصوص بقوله تعالى: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به» [النساء: ٤۸‏ و ١١١ع]‏ فالمرتد إذا قعل 
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۲ ل تاب الان / باب (11) 
العصابة المذكورة: أسعد بن زرارة. وعوف بن الحارث. وأخوه معاذ وها انا عفراء. 
وذكوان بن عبد قيس» وذكر ابن سعد في طبقاته أنه مهاجري أنصاري. ورافع بخ مالك 
الزرقيان. وعبادة بن الصامت. وعباس بن عبادة بن نضلة. ويزيد بن ثعلبة من بلي. وعقبة بن 
عامر. وقطبة بن عامر» فهؤلاء عشرة من الخزرج. ومن الأوس: أبو الهيئم بن التيهان من بلي. 
وعريم بن ساعدة. اعلم أن رسول الله مه كان يعرض نفسه على قبائل العرب في كل 
موسم» فبينما هو عند العقبة إذا لقي رهطاً من الخزرج» فقال: «ألا تجلسون أكلمكم؟» 
قالوا: بلى» فجلسوا فدعاهم إلى الله تعالى وعرض عليهم الإسلام؛ وتلى عليهم القرآنء وكانوا 
قد سمعوا من اليهود أن النبي مه قد أظل زمانه. فقال بعضهم لبعض: والله إنه لذاك» فلا 
تسبقن اليهود عليكم» فأجابوه, فلما انصرفوا إلى بلادهم وذكروه لقومهم فشا أمر رسول الله 
مه فيهم» فأنى في العام القابل اثنا عشر رجلا إلى الموسم من الأنصارء أحدهم عبادة بن 
الصامت» فلقوا رسول الله مه بالعقبة» وهي بيعة العقبة الأولى فبايعوه بيعة النساء يعنيء ما 
قال الله تعالى: «إيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيا ولا 
يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأنين ببهتان يفتريته بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك 
في معروف فبايعهن) [الممتحنة: ]١١‏ ثم انصرفوا وخخرج في العام الآخر سبعون رجلا منهم 
إلى الحج» فواعدهم رسول الله مله أوسط أيام التشريقء قال كعب بن مالك: لما كانت 
الليلة التي وعدنا فيها بتنا أول الليل مع قومناء فلما استثقل الئاس من النوم تسللنا من فرشنا 
حتى اجتمعنا بالعقبة» فأتانا رسول الله مَل مع عمه العباس لا غير فقال العباس: يا معشر 
الخزرج إن محمداً منا حيث علمتم؛ وهو في منعة ونصرة من قومه وعشيرته» وقد أبى إلا 
الانقطاع إليكم» فإن كنتم وافين يا عاهدتموه فأنتم وما تحملتم» ولا فاتركوه في قومه. 
فتكلم رسول الله عل داعياً إلى الله مرغباً في الإسلام تالياً للقرآن» فأجيناه بالإيمان» فقال: 
دإني أبايعكم على أن تنعوني مما منعتم به أبناءكم»» فقلنا: ابسط يدك نبايعك عليه فقال 
: «أخرجوا إلي منكم اثني عشر تقيبأه, فاخرجنا من كل فرقة نقيباًء وكان عبادة نقيب 
بني عوفء فبايعره مله وهذه بيعة العقبة الثانية. وله بيعة ثالئة مشهورة وهي البيعة التي 
وقعت بالحديبية تحت الشجرة عند توجهه من المدينة إلى مكة» تسمى: بيعة الرضوان» 
وهذه بعد الهجرة» بخلاف الأوليين» وعبادة شهدها أيضاً فهو من المبايعين في الثلاث» رضي 
الله عنه. قوله: دولا تسرقوا» فيه حذف المفعول ليدل على العموم» قوله: «فعوقب» فيه 
حذف أيضاً تقديره: قعوقب به» وهكذا هو في رواية أحمد. قوله: «فهو» أي: العقاب» وهذا 
مثل هو في قوله تعالى: «إاعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: ۸] فإنه برجع إلى العدل الذي 
دل عليه: اعدلواء وكذلك قوله: فعوقب» يدل على العقاب» وقوله: هوء يرجع إليه» قوله: 
«كفارة»» فيه حذف أيضاً تقديره: كفارة له» وهكذا في رواية أحمد. وكذا في رواية للبخاري 
في باب المشيئة من كتاب التوحيد» وزاد أيضاً: «وطهور». قال النووي: عموم هذا الحديث 
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على الردة لا يكون القتل له كفارة. قلت: أو يكون مخصوصاً بالإجماع. أو لفظ ذلك إشارة 
إلى غير الشرك بقرينة السعر فإنه يستقيم في الأفعال التي يمكن إظهارها وإشفاؤها. وأما | 
الشرك. أي: الكفرء فهو من الأمور الباطنةء فإنه ضد الإيمان وهو التصديق القلبي عى الأصح. . 
وقال الطيبي: قالوا: المراد منه المؤمنون خاصة لأنه معطوف على قوله: «فمن وفئ)» وهو 
خاص بهم لقوله: «منكم». تقديره: ومن أصاب منكم أيها المؤمنون من ذلك شيئاً فعوقب في 
الدنيا أي أقيم الحد عليه» لم يكن له عقوبة لأجل ذلك القيا» وهو ضعيف» لأن الفاء في: 
فمن» لترتب ما بعدها على ما قبلهاء والضمير في: منكم» للعصابة المعهودة» فكيف يخصص 
الشرك بالغير؟ فالصحيح أن المراد بالشرك الرياء لأنه الشرك الخفي قال الله تعالى: «إولا 
يشرك بعبادة ربه أحداً» [الكهف: ]١١١‏ ويدل عليه تنكير شيعء أي: شركاً أياً ما کان» وفيه 
نظرء لأن عرف الشارع يقتضي أن لفظة: الشرك عند الإطلاق تحمل على مقابل التوحيد» 
سيما في أوائل البعئة وكثرة عبدة الأصنام» وأيضاً عقيب الإصابة بالعقوبة في الدنياء والرياء لا 
عقوبة فيه. فتبين أن المراد الشرك» وأنه مخصرص. ١‏ 


وقال الشيخ الفقيه عبد الواحد السفاقسي في (شرحه للبخاري) في قوله: وفعوقب به 
في الدنياء يريد به القطع في السرقة» والحد في الزنا. وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومةء 
إلا أن يريد قتل النفس» فكنى بالأولاد عنهاء وعلى هذا إذا قتل القاتل كان كفارة له. وحكي 
عن القاضي إسماعيل وغيره: أن قعل القاتل حد وإرداع لغيره» وأما في الآخخرة فالطلب للمقتول 
قائم لأنه لم يصل إليه حق» وقيل: يبقى له حق التشفي. قلت: وردت أحاديث تدل صريحاً 
أن حق المقتول يصل إليه بقتل القاتل. منها: ما رواه أبن حبان وصحيحه: (أن السيف محاء 
للخطايا». ومنها: ما روأه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: «إذا جاء القتل محى 
كل شيءة» وروي عن الحسنٍ بن علي رضي الله عنهماء نحوه. ومنها: ما رواه البزار عن 
عائشة رضي الله عنهاء مرفوعاً: ولا يمر القعل بذنب إلا محاه»» وقوله: إن قتل القاتل حد ‏ 
وإرداع... الخ فيه نظ لأنه لو كان كذلك لم يجز العفو عن القاتل. وقال القاضي عياض: 
ذهب أكثر العلماء إلى الحدود كفارة لهذا الحديث» ومنهم من وقف لجديث أبي هريرة 
رضي الله عنه, أنه عليه السلام قال: ولا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا لكن حديث 
عبادة أصح إسناداً ويمكن» يعني على طريق الجمع بينهماء أن يكون حديث ابي هريرة ورد 
أولاً قبل أن يعلمء ثم أعلمه الله تعالى آخراً. ا 

وقال الشيخ قطب الدين: واحتج من وفق بقوله تعالى: ذلك لهم خزي في الدنيا 
ولهم في الآخيرة عذاب عظيم» [المائدة: "ع لكن من قال: إن الآية في الكفارة فلا حجة 
فيها. وأيضاء يمكن أن يكون حديث عبادة مخصصاً لعموم الآية» أو مبيناً أو مقا لها. فإن 
قيل: حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله حه البيعة الأولى 
بمنى» وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك يشبع سنين عام خییں فكيف يكون حديثه مثقدماً؟ قيل: 
يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النبي يله وإنما سمعه من صحابي آخير كان سمعه من 
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النبي م قدياً ولم يسمع من النبي مله بعد ذلك: إن الحدود كفارةء كما سمعه عبادة» 
وقال بعضهم: فيه تعسقف وييطله أن أبا هريرة رضي الله عنه» صرح بسماعه» وأن الحدود 
لم تكن نزلت إذ ذاك» والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح» وهو سابق على 
حديث عبادة والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصغة المذكورة» لم تقع ليلة 
العقبة» وإغا نص بيعة العقبة ما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي: أن النبي ڳل 
قال لمن حضر من الأنصار: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم 
قبايعوه على ذلك» وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه» ثم صدرت مبايعات أخرى: منها 
هذه البيعة» وإنما وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة» وهي قوله 
تعالى: «يا أيها التبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك» [الممتحنة: ]١7‏ ونزول هذه الآية 
متأخر بعد قصة الحديبية بلا حلاف والدليل على ذلك عند البخاري» في كتاب الحدودء 
من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري في حديث عيادة هذا: أن النبي عله نما بأيعهم قرأ 
الآية كلهاء وعنده في تفسير الممتحنة من هذا الوجه قال: قرأ آية النساء. ولمسلم من طريق 
معمر عن الزهري: قال فتلا علينا آية النساء أن لا يش ركن بالله شيعاً[الممتحنة: »]١١‏ 
وللنسائي» من طريق الحارث بن فضيل عن الزهري أن رسول الله ي قال: دألا تبايعونسي 
على ما بايع عليه النساء: أن لا تشركوا بالله شيثاً؟ الحديث... وللطبراني من وجه آخحر 
عن الزهري بهذا السند: «بايعنا رسول الله مله على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة)» 
ولمسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث: «أحذ علينا رسول الله م كما 
أحذ على النساء»» قهنه أدلة صريحة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية» بل بعد 
فتح مكة, وذلك بعد إسلام أبي هريرة ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي خيثئمة؛ عن أبيه» عن 
محمد بن عبد الرحمن الطفاوي» عن أيوب» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: 
قال رسول الله ل: «أبايعكم على أن لا تشركوا بالل شيئأه. فذكر مثل حديث عبادق 
ورجاله ثقات. وقد قال إسحاق بن راهويه: إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب 
عن نافع عن أبن عمر. انتهى. 

وإذا كان عبد الله بن عمر واحد ممن حضر هذه البيعة وليس هو من الأنصار» ولا ممن 

حضر بيعتهم بمنى» صح تغاير البيعتين: بيعة الأنصار ليلة العقبة وهي قبل الهجرة إلى المدينة» 

وبيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة وشهدها عبد الله بن عمر وكان إسلامه بعد الهجرة» وإغا 

حصل الالتباس من جهة أن عيادة بن الصامت حضر البيعتين معأ وكانت بيعة العقبة من أجل 

ما يتمدح به فكان يذكرها إذا حدث تنويهاً بسابقته» فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على 

مشل بيعة النساء عقب ذلك توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت 
على ذلك. انتهى كلامه. 

قلت: فيه نظر من وجوه. الأول: أن قوله: ويبطله أن أبا هريرة صرح بسماعه» غير 

مسلم من وجهين: أحدهماء أنه يحتمل أن يكون أبو هريرة رضي الله عن سمع من النبي 
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به بعدما سمعه من صحابي آحر» فلذلك صرح بالسماع» وهذا غير ممبوع ولا محال؛ 
والآخر: أنه يحتمل أنه صرح بالسماع لتوثقه بالسماع من صحابي أخرء فإن الضحابة كلهم 
عدول لا يتوهم فيهم الكذب. الثاتي: أن قوله: وإن الحدود لم تكن نزلت إذ ذاكة لا يلرم 
من عدم نزول الحدود في تلك الحالة انتفاء كون الحدود كفارات في المستقبل» غاية.ما 
في الباب أن النبي له أخبر في حديث عبادة أن من أصاب مما يجب فيه الحدود التي 
تنزل عليها بعد هذاء ثم عوقب بسبب ذلك بأن أخخذ منه الحد» فإن ذلك الحد يكون كفارة 
له» ولا شك أن النبي مه كان يعلم قبل نزول الحدود أن حال أمته لا تستقيم إلا بالحدود» 
فأخبر في حديث عبادة بناء على ما كان علمه قبل الوقوع. الثالث: أن قوله: والحق عندي 
أن حديث أبي هريرة صحيح» غير :مسلمء لأن الحديث أحرجه الحاكم في (مستد ركه) 
والبزار في (مسنده) من رواية معمر عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وقد علم مساهلة الحاكم في باب التصحيح؛ 
على أن الدارقطني قال: إن عبد الرزاق تفرد بوصله» وإن هشام بن يوسف رواه عن معمر 
فأرسلهء فإذا كان الأمر كذلك فمتى يساوي حديث أبي هريرة حديث عبادة بن الصامت 
حتى يقع بينهما تعارض فيحتاج إلى الجمع والتوفيق؟ فإن قلت: قد وصله آدم بن أبي إياس» 
عن ابن ابي ذئب أخرجه الحاكم أيضاً. قلت: ولو وصله» هو أو غيره» فإن قطع غيره مما 
يورث عدم التساوي بحديث عبادة» وصحة حديث عبادة متفق عليها بخلاف حديث ابي 
هريرة على ما نص عليه القاضي عياض وغيره» فلا تساو فلا تعارض» فلا احتياج إلى التكلف 
بالجمع والتوفيق. الرابع: أن قوله: والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة 
المذكورة لم تقع ليلة العقبة» غير مسلم» لأن القاضي عياض وجماعة من الأئمة الأجلاء قد 
جزموا بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله حه البيعة 
الأولى بمنى. ا 


ونقيم بصحة ما قالوا دلائل. منها: أنه ذكر في هذا الحديث: «وحوله عصابة». 
وفسروا أن العصابة هم النقباء الأثني عشرء ولم يكن غيرهم هناكء والدليل على صحة هذا ما 
في رواية النسائي في حديث عبادة هذا: «قال: بايعت رسول الله مه ليلة العقبة في رهط»» 
الحديث. وقد قال أهل اللغة: إن الرهط: ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة. قال 
لله تعالى: إوكان في المدينة تسعة رهط [الدمل: 4۸]» قال ابن دريد: رما جاوز ذلك 
قليلاًء قاله في (العباب) والقليل ضد الكثيرء وأقل الكثير ثلاثة» وأكثر القليل اثنان» فإذا أضفنا 
الإثنين إلى العسعة يكون أحد عش وكان المراذ من الرهط هنا أحد عشر نقيباً» ومع عبادة . 
يكونون اثني عشر نقيباً: فإذا ثبت هذا فقد دل قطعاً أن هذه المبايعة كانت بمكة ليلة العقبة 
البيعة الأولى» لأن البيعة التي وقعت بعد فتح مكة على زعم هذا القائل كان فيها الرجال 
والنساء وكانوا بعدد كثير. والثاني: أن قوله ليلة العقبة دليل على أن هذه البيعة كانت هي 
الأولى» لأنه لم يذكر في بقية الأحاديث ليلة العقبة» وإنما ذكر في حديث الطبراني يوم فقح 
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مكة» ولا يلزم من كون البيعة يوم فتح مكة أن تكون البيعة المذكورة هي إياهاء غاية 
الأمر أن عبادة قد أخبر أنه وقعت بيعة أخرى يوم فتح مكةء وكان هو فيمن بايعوه عليه 
السلام. والثالث: أن ما وقع في (الصحيحين) من طريق الصنابحي عن عبادة» رضي الل عنه» 
قال: «إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله مَك وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله 
شيعاً... الحديث يدل على أن المبايعة المذكورة في الحديث المذكور كانت ليلة 
العقبة» وذلك لأنه أخبر فيه أنه كان من التقباء الذين بايعوا رسول الله ْله ليلة العقبةء 
وأخبر أنهم بأيعوى ولم يقبت لنا أن أحداً بايعه ‏ عليه السلام 5 قبلهمء فدل على أن 
بيعتهم أول المبايعات» وأن الحديث المذكور كان ليلة العقبة. وأما احتجاج هذا القائل 
في دعواه با وقع في الأحاديث التي ذكرها من قراءة النبي حه بالآيات المذكورة في 
البيعات التي وقعت بعد الحديبية أو بعد فتح مكةء ذكرها في حديئه» بخلاف حديث 
البيعة الأولى فإنه ليس فيه قراءة شيء من الآيات. وتمسك هذا القائل أيضاً بما زاد في 
رواية الصنابحي في الحديث المذكورء ولا نتعهب على أن هذه البيعة متأخرة» لأن 
الجهاد عند بيعة العقبة لم يكن فرضاًء والمراد بالانتهاب: ما يقع بعد القتال في المغاتم» 
وهذا استدلال فاسدء لأن الانتهاب أعم من أن يكون في المغاام وغيرهاء وتخصيصه 
بالمغاتم تحكم ومخالف للغة. 

استباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: أن آخر الحديث يدل على أن الله لا 
يجب عليه عقاب عاصء وإذا لم يجب عليه هذا لا يجب عليه ثواب مطيع أصلاء إذ لا قائل 
بالفصل. الثاني: أن معنى قوله: «فهو إلى الله أي: حكمه من الأجر والعقاب مفوض إلى 
الله تعالىء وهذا يدل على أن من مات من أهل الكبائر قبل التوبةء إن شاء الله عغا عنه 
وأدحله الجنة أول مرةء وإن شاء عذبه في النار ثم يدخله الجنة وهذا مذهب أل السنة 
والجماعةء وقالت المعتزلة: صاحب الكبيرة إذا مات بغير التوبة لا يعفى عنه فيخلد في النارء 
وهذا الحديث حجة عليهمء لأنهم يوجيون العقاب على الكبائر قبل التوبة وبعدها العفو عنها. 
الثالث: قال المازري: فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب. الرابع: قال الطيبي: فيه 
إشارة إلى الكف عن الشهادة بالئار على أحد وبالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه. 
الخامس: فيه أن الحدود كقارات» ويؤيد ذلك ما رواه من الصحابة غير واحد منهم: علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهء آخحرج حديثه الترمذي» وصححه الحاكم وفيه: «ومن أصاب ذنباً 
قعوقب به في الدنيا فالله أكرم أن يثني بالعقوبة على عبده في الآحرة»» ومنهم: أبو تميمة 
الجهني أخرج حديثه الطبراني بإسناد حسن باللفظ المذكورء ومنهم: خخزيمة بن ثابت» أخرج 
حديثه أحمد بإستاد حسن ولفظه: ومن أصاب ذنياً أقيم الحد على ذلك الذنب فهو كفارته»» 
ومنهم: أبن عمرء أخخرج حديثه الطبراني مرفوعاً: وما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله 
كفارة لما أصاب من ذلك الذنب». 


الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: قعل غير الأولاد أيضاً منهي إذا كان بغير حق» 
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فتمخصيصه بالذكر يشعر بأن غيره ليس منهياً. وأجيب: بأن هذا مفهوم اللقب “وهو مردود على 
أنه لو كان من باب المفهومات المعتبرة المقبولة فلا حكم له ههناء لأن اعتبار جميع 
المفاهيم» إما هو إذا لم يكن خرج مخرج الأغلب» وههنا هو كذلك» لأنهم كانوا يقتلون 
الأولاد غالباً حشية الإملاق» فخصص الأولاد بالذكر لأن الغالب كان كذلك. قال العيمي: 
خخص القتل بالأولاد لمعنيين: أحدهما: أن قتلهم هو أكبر من قتل غيرهم» وهو الوأد. وهو 
أشنع القتل. وثانيهما: أنه قتل وقطيعة رحمء فصرف العناية إليه أكثر. ومنها ما قيل: ما معنى 
الإطتاب في قوله: ولا تأنوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. حيث قيل: تأتوا ووصف 
البهتان بالافتراء والافتراء والبهتان من واد واحدٍ وزيد عليه: بين أيديكم وأرجلكمء وهلا 
اقتصر على: ولا تبهتوا الناس؟ وأجيب: بأن معناه مزيد التقرير وتصوير بشاعة هذا الفعل. ومنها 
ما قيل: فما معنى إضافته إلى الأيدي والأرجل؟ وأجيب: بأن معناه: ولا تأنوا ببهتان من قبل 
أنفسكم واليد والرجل كنايتان عن الذات» لأن معظم الأفعال يقع بهماء وقد يعاقب الرجل 
بجناية قولية فيقال له: هذا بجا كسبت يداك» أو معناه: ولا تغشوه من ضمائ ر کې لأن المفتري 
إذا أراد اختلاق قول فإنه يقدره ويقرره أولاً في ضميره» ومنشاً ذلك ما بين الأيدي والأرجل 


En 


من الإنسان وهو القلب» والأول: كناية عن إلقاء البهتان من تلقاء أنفسهم: والثاني: عن إنشاء 
6 البهتان من دخيلة قلوبهم مبنياً على الغش المبطن. وقال الخطابي: معناه: لا تبهتوا الناس 


6 بالمعايب كفاحاً مواجهة» وهذا كما يقول الرجل: فعلت هذا بين يديك» أي: بحضرتك. 
6 وقال التيمي: هذا غير صواب من حيث إن العرب» وإن قالت: فعلته بين أيدي القوم: أي: 
0 بحضرتهم لم تقل: فعلته بين أرجلهمء ولم ينقل عنهم هذا ألبتة. وقال الكرماني: هو صواب» 
6 إذ نيس المذكور الأرجل فقط بل المراد الأيدي وذكر الأرجل تأكيداً له وتابعاً لذلك» 
6 فالمخطىء مخطىء ويقال: يحتمل أن يراد با بين الأيدي والأرجل القلبء لأنه هو الذي 
/ يترجم اللسان عته» فلذلك نسب إليه الافتراءء» فإن المعنى: لا ترموا أحداً بكذب تزؤرونه في 
]| أنفسكم ثم تبهتون صاحبكم بألسنتكم. وقال أبو محمد بن أبي جمرة: يحتمل أن يكون قوله: 
| بين أيديكم» أي: في الحالء قوله: وأرجلكم أي: في المستقبل لأن السعي من أفعال 
الأرجل. وقال غيره: أصل هذا كان في بيعة النساءء وكنى بذلك كما قال الهروي في 
| (الغريبين) عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به أو تلتقطه إلى زوجهاء ثم لما استعمل هذا 
)) اللفظ في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولاً. قلت: وقد جاء في رواية 
| لمسلم: ولا نقتل أولادناء ولا يعضه بعضنا بعضاًء أي: لا يسخر. وقيل: لا يأني ببهتان» 
| يقال: عضهت الرجل رميته بالعضيهة؛ قال الجوهري: العضيهة البهيعة» وهو الإفك والبهتان» 
0 تقول يا للعضيهة. بكسر اللام» وهي استغاثة, وأصله من: عضهه عضهاً بالفتح» وقال 
0 الكسائي: العضه الكذب» وجمعها عضون» مثل: عزة وعزون» ويقال نقصانه الهاء وأصله 
0 عضهة. ومنها ما قيل: لم قيد قوله: «ولا تعصوا» بقوله: «في معروف؛؟ وأجیب: بأنه قيده 
0 بذلك تطييباً لنقوسهم» لأنه عليه السلام» ل يأمر إن بالمعروف. وقال التووي: يحتمل في 
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۲ کاب الان / باب (۱۲) 10۹ 


معنى الحديث: ولما تعصوني» ولا أجد عليكم أولى من اتباعي إذا أمرتكم بالمعروف» 
فيكون التقييد بالمعروف عائداً إلى الاتباع» ولهذا قال: لا تعصوا ولم يقل ولا تعصوني. 
قلت: في رواية الإسماعيلي» في باب وفود الأنصار: ولا تعصوني» فحيقدٍ الأخشن هو 
الجواب الأول. وقال الزمخشري: في آية المبايعات: فإن قلت: لو اقتصر على قوله: لا 
يعصينك» فقد علم أن رسول الله له لا يأمر إلا بالمعروف. قلت: نبه بذلك على أن طاعة 
المخلوق في معصية الخالق جديرة بغاية التوقي والاجتناب. ومتها ما قيل: قد ذكر في 
الاعتقاديات والعمليات كلتيهماء فلم اكتفى في الاعتقاديات بالتوحيد؟ وأجيب: 50 هو 
الأصل والاساس. ومنها ما قيل: فلم ما ذكر الإتيان بالواجبات واقتصر على ترك المنهيات؟ أ 
وأجيب: بأنه لم يقتصر حيث قال: ولا تعصوا في معروف» إذ العصيان مخالفة الأمرء أو 
اقتصر لأن هذه المبايعة كانت في أوائل البعثة ولم تشرع الأفعال بعد. ومنها ما قيل: لِم قدم 
ترك المنهيات على فعل المأمورات؟ وأجيب: بأن التخلي عن الرذائل نيدم على التحلي 
ا ومنها ما قيل: فلم ترك سائر المنهيات ولم يقل مثلاً طإولا تقربوا مال اليتيم» 
[الأنعام: ٠١١‏ والإسراء: ]۳١‏ وغير ذلك؟ وأجيب: بأنه لم يكن في ذلك الوقت حرام آخر» 
أو اكتفى بالبعض ليقاس الباقي عليه أو لزيادة الاهتمام بالمذكورات. ومنها ما قيل: إن قوله: 
«فأجره على الله» يشعر بالوجوب على الله لكلمة: على. وأجيب: بأن هذا وارد على سبيل 
التفخيم نحو قوله تعالى: #فقد وقع أجره على الله [النساء: ٠٠١‏ ويتعين حمله على غير 
ظاهره للأدلة القاطعة على أنه لا يجب على الله شيء. ومنها ما قيل: لفظ الأجر مشعر بأن 
الراب إنما هو مستحق كما هو مذهب المعتزلة لا مجرد فضل كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعةء وأجيب: بأنه إنما أطلق الأجر لأنه مشابه للأجرء صورة لترتبه عليه. 


۲ باب من الذين الْفِرَارٌ م مِنَ الف 

أي: هذا باب» ولا يجوز فيه الإضافة. وجه المتاسبة بين البابين من حيث إن معنى 
الباب الأول متضمن معنى هذا الباب» وذلك لأن النقباء من الأنصارء والانصار كلهم خيروا 
رسول الله مَك وبذلوا أرواحهم وأموالهم في محبته فراراً بدينهم من فتن الكفر والضلال» 
وكذلك هذا الباب يبين فيه ترك المسلم الاختلاط بالناس ومعاشرتهم واختياره العزلة 
والانقطاع فراراً بدينه من فتن الئاس والاختلاط بهم. فإن قلت: لِم لَمْ يقل: باب من الإيمان 
الفرار من الفتن» كما ذكر هكذا في أكثر الأبواب الماضية والأبواب الآتية» وأيضاً عقد 
الكتاب في الإيمان؟ قلت: إنما قال ذلك ليطابق الترجمة الحديث الذي يذكره في الباب» فإن 
المذكور فيه الغرار بالدين من الفتن» ولا يحتاج أن يقال: لما كان الإيمان والإسلام مترادفين 
عنده. وقال الله تعالى: «إإن الدين عند الله ديه [آل عمران: ]١۹‏ أطلق الدين في موضع 
الإيمان. فإن قلت: قال النووي: في الاستدلال بهذا الحديث للترجمة نظرء لأنه لا يلزم من 
لفظ الحديث عد الفرار دين وما هو صيانة للدين» قلت: لم يرد بكلامه الحقيقة» لأن الفرار 
ليس بدين» وإما المراد أن الفرار للخوف على دينه من الفتن شعبة من شعب الدين» ولهذا 
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۹۰ ؟ س کاب لوان / باب (*1) 
ذكره: بمنء التبعيضية» وتقدير الكلام: باب الفرار من الفتن شعبة من شعب الدين. 
سب حدكنا عبد الله بن عة عن مالك عن عبد لخت عن بن عَبِدٍ الله بن عَهِدٍ 
الوَخمَنٍ بن ابي صَْصَعَة عن بيه عن أبي سَمِيدٍ الحُذْرِيّ أنه قال قال رسول الله ه: 
«يُوشِك أن يَكُونَ َير مال المُسِلِم عَتَمَ ينع بها سَعَفَ الجبالٍ و مَوَاقِعَ القطر يقر بدِينه 
مِنَ الفِيَيه. [الحديث ١5‏ - أطرافه في: ۲۳۰۰ ۳٦۰۰‏ 498 ۷۰۸۸]. 
المطابقة بين الحديث والترجمة ظاهرة على ما ذكرنا. 
بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: عبد الله بن مسلمةء بفتح الميم واللام وسكون 
السين المهملةء ابن قعنب أبو عيلد الرحمن الحارئي البصري» وكان مجاب الدعوة» روئ 
عن: مالك والليث بن سعد ومخرمة بن بكير وابن أبي ذئب» وسمع من أحاديث شعبة حديقاً 
واحداء اتفق على توثيقه وجلالته وأنه حجة ثبت رجل صالحء وقيل لمالك: إت عيذ ازل 
قدم» فقال: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض. روى عنه: البخاري ومسلم وأكثراء وروى الترمذي 
والتسائي عن رجل عن وروى مسلم عن عيذ بن -حميد عنه حديئاً واحداً في الأطعمةء مات 
سنة إحدى وعشرين ومائتين بمكة. الثاني: مالك بن أنس إمام دار الهجرة. الثالث: عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وأسمه عمرو بن زيد بن عوف بن 
منذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار بن ثعلية بن عمرو بن الخزرج الأنصاري المازني 
المدني» ذكره أبن حيان في (الثقات) مات سنة تسح وثلاثين ومائة. روى له البخاري 
والتسائي وابن ماجة. وقال الخطيب في کتابه (رافع الارتياب): إن الصواب عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أبي صعصعةء قال ابن المديني: ووهم أبن عي عيينة حيث قال: عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي صعصعة. وقال الدارقطني: لِمَ يختلف مالك في اسمه؟ قلت: .في 
(الثقات) لابن حبان حالفهم مالكء فقال: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصبعة. الرابع: 
أبوه عبد ألله بن عبد الرحمن الأنصاريء وثقه النسائي وأبن حبانء وروی له البخاري وأيو 
داود» وكان جده شهد أحدا وقتل يوم اليمامة شهيداً مع حالد بن الوليد» رضي أنه عتهء وأبو 
عمرو مات في الجاهليةء قتله بردع بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر من الأوسء ثم أسلم 
بردع وشهد أحداً. الخامس: أبو سعيد سعد بن مالك بن سان بن عبيدء وقيل: عبد بن 
ثعلية بن عييد بن الأبجرء وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري» وزعم 
بعضهم أن حدرة هي أم الجن استصغر يوم أحد قددٌ وغزا بعد ذلك ائنتي عشرة غزوة مع 
رسول الله اف واستشهد أبوه يوم أحد روي له ألف حديث ومائة وسبعون حديقاًء اتفغا 
6 منها على ستة وأربعين» وانفرد البخاري بستة عشر» ومسلم بائنین وخخمسين. روى عن جماعة 
”من الصحابة» منهم: الخلفاء الأربعة ووالده مالك وأخخوه لأمه: قتادة بن النعمان» وروى عته 
جماعة من الصحابة. منهم: ابن عمر وابن عباس وخلق من التابعين» توفي بالمدينة سئة أزبع 
وستين» وقيل: أربع وسبغين. روى له الجماعة» واعلم أن منهم من قال: إن اسم أبي سعيد 
هذا: سنان بن مالك بن سنان» والأصح ما ذكرناه أنه: سعد بن مالك بن سنان» وفي الصحابة 
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؟ س کاب الإهان / باب )١(‏ 
أيضاً: سعد بن أبي وقاص مالك وسعد بن مالك العذري قدم في وفد عذرة. 

سيان الأنساب: القعنبي: هو عبد الله بن مسلمةء شيخ البخاري» ونسبته إلى جده 
قعنب» والقعنب» في اللغة: الشديد؛ ومنه يقال للأسدء القعتب» ويقال: القعنب: التعلب 
الذكر. والمازني: في قبائل» ففي قيس بن غيلان: مازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن 
قيس بن غيلان» وفي قيس بن غيلان أيضاً: مازن بن صعصعة. وفي فزارة: مازن بن فزارة» 
وفي ضبة: مازن بن كعب» وفي مذحج: مازن بن ربيعة» وفي الأنصار: مازن بن النجار بن 
ثعلبة بن عمرو بن الخزرج؛ وفي تميم: مازن بن مالك؛ وفي شيبان بن ذهل: مازن بن شيبان» 
وفي هذيل: مازن بن معاوية» وفي الأزد: مازن بن الأزد. والخدري» بضم الخاء المعجمة 
وسكون الدال المهملةء نسبة إلى خمدرة: أحد أجداد أبي سعيد» وقال ابن حبان في (ثقاته) 
في ترجمة أبي سعيد: إن خحدرة من اليمنء ومراده أن الأنصار من اليمن فهم بطن من 
الأنصارء وهم نفر قليل بالمدينةء وقال أبو عمر: حدرة وخدارة بطنان من الأنصارء فأبو 
مسعود الأنصاري من خدارةء وأبو سعيد من خحدرة» وهما إبنا عوف بن الحارث كما تقد 
وضبط أبو عمر: خدارة بضم الخاء المعجمة وهو حلاف ما قاله الدارقطني من كونه بالجيم 
١‏ ةء وصوبه الرشاطي» وكذا نص عليه العسكري في الصحابة» والحافظ أو الحسن 
المقدسي. واعلم أن الخدري» بالضمء يشتبه بالخدري» بالكسرء نسبة إلى: خدرة» بطن من 
ذهل بن شيبان» وبالخدري؛ بفتح الخاء والدال» وهو محمد بن حسن متأخر» روى عن أبي 
حاتم» وبالجدري بفتح الجيم والدال» وهو عمير بن سالم» ويكسر الجيم وسكون الدال: 
الجدري» نسبة إلى جدرة بطن من كعب. 

بيان لطائف الإسناد: منها: أن هذا الاسناد كله مدنيون» ومنها: أن فيه فرد تحديث 
والباقي عنعنة» ومنها: أن فيه صحابي ابن صحابي. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: هذا من أفراد البخاري عن مسلم» ورواه ههنا 
عن القعنبي» وفي الفتن عن ابن يوسف» وفي إسناد الكتاب عن إسماعيل ثلاثتهم عن مالك 
به وفي الرقاق وعلامات التبوة عن أبي نعيم عن الماجشون عن عبد الرحمن به» وهو من 
أحاديث مالك في (الموطأ)» وزعم الإسماعيلي في (مستخرجه) أن إسحاق بن موسى 
الأنصاري رواه عن معن عن مالك» فجعله من قول أبي سعيد لم يجاوزه. وقال الإسماعيلي: 
أسئدهة أبن وهب التنيسي» وسويد وغيرهم. والحديث آحرجه أبو داود والنسائي أيضاً. 

بيان اللغات: قوله: «يوشك»» بضم الياء وكسر الشين المعجمة. أي: يقرب» ويقال 
في ماضيه: أوشك» ومن أنكر استعماله ماضياً فقد غلط» فقد كثر استعماله. قال الجوهري: 
أوشك فلان يوشلك إيشاكاً أي: أسرع» قال جرير: 


إذا جهل اللعيم ولم يقدر لبعض الأمر أوشك أن يصابا 
قال: والعامة تقول:. يوشك» بفتح الشين» وهي لغة رديغة. وقال ابن السكيت: واشك 
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ينف ؟ تاب الان / باب (117) 


يواشك وشاكاً. مثل: أوشك» ويقال: إنه مواشك أي: مسارع. وفي (العباب) قولهم: وشك ذا 
خروجاً بالضم يوشك أي: يسرع» وقال ابن دريد: الوشك السرعة: ويقال: الوشك والوشك» 
ودفع الأصمعي الوشك يعني: بالكسرء وقال الكسائي: عجبت من وشكان ذلك الامو ومن 
وشكانه أي: من سرعته» وفي المغل: وشكان ماذا إذابةٌ وحقناً أي: ما أسرع ما أذيب هذا 
السمن وحقن؛ ونصب إذابة» وحقناً على الحال» وإن كانا مصدرين كما يقال: سرع ذا مذاباً 
ومحقوناء ويجوز أن يحمل على العمييز» كما يقال: حسن زيد وجهاً يضرب في سرعة وقوع 
الأمرء ولمن يخير بالشيء قبل أوانه» ويقال: وشكان ذا إهالة. فإن قلت: هل يستعمل اسم 
الفاعل؟ قلت: نعم» ولكنه نادرء قال ككير بن عبد الرحمن: 
فإنك موشك أن لاتراها وتفدو دون غاضرة العوادي 

وغاضرة» بالمعجمتين» اسم جارية أم البنتين بدت عبد العزيز بن مروان» أخمت عمر بن 
عبد العزيزء رضي ألله عنهء والعوادي: عوائق الدهر وموانعه. قوله: وغنمه الغنم اسم مؤنث 
موضوع للجنس» يقع على الذكور والإناث جميعاء وعلى الذكور وحدهم وعلى الإناث 
وحدها. فإذا صغرتها ألحقتها الهاي فقلت: غنيمةء لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من 
لفظها إذا كانت لغير الآدميين, فالتأنيث لازم لهاء ويقال: لها حمس من الخدم ذكورء فيؤنث 
العدد لأن العدد يجري على تذكيره وتأنيثه على اللفظ لا على المعنى» قوله: «يتبع» بتشديد 
التاء وتخفيفهاء فالأول: من باب الافتعال من: اتبع اتباعأًء والثاني: من تبع بكسر الباء يتبع 
بفتحها تيعاً بفعحتين وتباعة بالفتح» يقال: تبعت القوم إذا مشى خخلفهم: أو مروا به فمضى 
معهم. قوله: وشعف الجبال» بشين معجمة مفتوحة وعين مهملة مفتوحة» جمع: شعفة» 
بالتحريك: رأس الجبل» ويجمع أيضاً على شعوف وشعاف وشعفات قاله في (العباب). وفي 
(الموعب) عن الأصمعي: إن الشعاف بالكسر» وعن ابن قتيبة شعفة كل شي أعلاه. قوله: 
«ومواقع القطره أي: المطرء والمواقع جمع موقع بكسر القاف» وهو موضع نزول المطر. 
قوله: «يفره من فر يفر فراراً ومغرأ إذا هرب» والمفر بكسر الفاء موضع الغرار» والفتن جمع 
فتنة» وأصل الفتنة الاخنبار» يقال: فتدت الفضة على النار» إذا خلصتهاء ثم استعملت فيما 
أحرجه الاختبار للمكروه» ثم كثر استعماله في أبواب المكروه» فجاء مرة بمعنى الكفر» كقوله . 
تعالى: «إوالفتنة أكبر من القتل) [البقرة: ]۲٠۷‏ ويجيء للإثمء كقوله تعالى: ألا في الفتنة 
سقطوا»ه [التوبة: 48] ويكون بمعنى الإحراق» كقوله تعالى: طإن الذين فتنوا المؤمئين 
والمؤمنات» [البروج: ٠١‏ أي: حرقوهم» ويجيء بمعنى الصرف عن الشيء» كقوله تعالى: 
وان كادوا ليفتنونك» [الإسراء: ۷۳]. 

بيان الإعراب: قوله: «يوشك»من أفعال المقاربة عند النحاة وضع لدنو الخبر أذاً 
فيه, وهو مثل: كاد وعسى في الاستعمال» فيجوز: أوشلك زيد يجيء» وأن يجحي ع» وأوشك أن 
يجيء زيد على الأوجه الثلاثة» وخبره يكون فعلاً مضارعاً مقروناً بأن وقد يسند إلى: أن» كما 
قلنا في الأوجه الثلائة» والحديث من هذا القبيل حيث أسند يوشك إلى أن» والفعل 


۲ س کاب الإيان / باب (17) اس" 


المضارع»› فسد ذلك مسد اسمه وخبره» ومثله قول الشاعر: 

يوشك أن يبلغ منتهى الأجل فالبرلازم برجا ووجل 
قوله: «خمير»يجرز فيه الرفع والنصبء أما الرفع فعلى الابتداء وحبره قوله: «غتمةة 
ويكون: في يكون» ضمير الشأن لأنه كلام تضمن تحذيراً وتعظيماً لما يتوقع» وأما النصب 
فعلى كونه خبر يكون مقدماً على اسمه. وهو قوله: «غنم». ولا يضر كون غنم نكرة لأنها 
وصفت بقوله: «يتبع بها» وقد روى غنماً بالنصب وهو ظاهر والأشهر في الرواية نصب خب 
وفي رواية الأصيلي بالرفع» والضمير في: بهاء يرجع إلى الغنم» وقد ذكرنا أنه اسم جنس 
يجوز تأنيثه باعتبار معنى الجمع. قوله: «شعف الجبال» كلام إضافي منصوب على أنه 
مفعول يتبع؛ قوله: «ومواقع القطر» أيضاًء كلام إضافي منصوب عطفاً على شعف الجبال. 
قوله: «يفر بدينه من الفتن» أي: من فساد ذات البين وغيرهاء وقوله: يفرء جملة من الفعل 
والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى المسلم» وهي في محل النصب على 
الحالء أما من الضمير الذي في يتبع أو من المسلم» ويجوز وقوع الحال من المضاف إليه 
نحو قوله تعالى: «إفاتيع ملة إبراهيم حنيغاً» [التساء: ]٠٠١‏ فإن قلت: إنما يقع الحال من 
المضاف إليه إذا كان المضاف جزءاً من المضاف إليه أو في حكمه كما في: رأيت وجه 
هند قائمة» فإنه يجوز ولا يجوز قولك: رأيت غلام هند قائمة» والمال ليس بجزء للمسلم. 
قلت: المال لشدة ملابسته بذي المال كأنه جزء منه» وكذلك الملة ليس بجزء لإبراهيم 
حقيقة» وإثما هي بمنزلة الجزء منه. ويجوز أن تكون هذه الجملة استعنافية» وهي في الحقيقة 
جواب سؤال مقدرء ويقدر ذلك بحسب ما يقتضيه المقام والباء في «بدينه» للسببية» وكلمة: 
من في قوله: «من الفتن» ابتدائية تقديره: يفر بسبب دينه ومنشأ فراره الدين» ويجوز أن تكون 

الباء» للمصاحبة كما في قوله تعالى: طاهبط بسلام ,4 [هود: ]٤۸‏ أي : معه. 
بيان استتباط الفوائد: وهو على وجوه. الأول: فيه فضل العزلة في أيام الفتن إلا أن 
يكون الإنسان ممن له قدرة على إزالة الفتنة» فإنه يجب عليه السعي في إزالتهاء إما فرض عين 
وإما فرض كفاية بحسب الحال والإمكان» وأما في غير أيام الفتنة فاختلف العلماء في العزلة 
والاختلاط أيهما أفضل؟ قال النووي: مذهب الشافعي والأكثرين إلى تفضيل الخلطة لما فيها 
من اكتساب الفوائد» وشهود شعائر الإسلام» وتكثير سواد المسلمين» وإيصال الخير إليهم ولو 
بعيادة المرضى» وتشييع الجنائزء وإفشاء السلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والتعاون على البر والتقوى» وإعانة المحتاج» وحضور جماعاتهم وغير ذلك مما يقدر عليه 
كل أحد, فإن كان صاحب علم أو زهد تأكد فضل اختلاطه. وذهب آخرون إلى تفضيل 
العزلة لما فيها من السلامة المحققة» لكن بشرط أن يكون عارفاً بوظائف العيادة التي تلزمه 
وما يكلف به قال: والمختار تفضيل الخلطة لمن لا يغلب على ظنه الوقوع في المعاصي. 
وقال الكرماني: المختار في عصرنا تفضيل الانعزال لندور خملو المحافل عن المعاصي. قلت: 
أنا موافق له فيما قال» فإن الاختلاط مع الناس في هذا الزمان لا يجلب إلا الشرور. الثاني: 
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4 ؟ ےراب الویان / باب (۱۳) 


فيه الاحتراز عن الفتن» وقد حرجت جماعة من السلف عن أوطانهم وتغربوا تحوفاً من الفتنة» 
وقد حرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة في فتنة عثمانء رضي الله عنه. الثالث: فيه دلالة على 
فضيلة الغنم واقتنائها على ما نقول عن قريب إن شاء الله تعالى. الرابع: فيه إخبار بأنه يكون 
في آخر الزمان فتن وفساد بين الناسء وهذا من جملة معجراته عه. 

الأسئلة والأجوبة:. منها ما قيل: لِمَ قيد بالغدم؟ وأجيب: بأن هذا النوع من المال موه 
وزيادته أبعد من الشوائب المحرمة كالربا والشبهات المكروهة: وحصت الغدم بذلك لما فيها 
من السكينة والبركةء وقد رعاها الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» مع أنها سهلة الانقياد خفيفة 
المؤونة كثيرة النفع. ومنها ما قيل: لِمَ قيد الاتباع بالمواضع الخالية مثل شعف الجبال 
ونحوها؟ وأجيب: بأنها أسلم غالباً من المعادلات المؤدية إلى الكدورات. ومنها ما قيل: ما 
وجه كون الغئم حير مال المسلم؟ وأجيب: بأنه لما كان فيها الجمع بين الرفق والريح 
وصيانة الدين» كانت خير الأموال التي يعنى بها المسلم. ومنها ما قيل: لِم قيد الاتباع 
المذكور بقوله: «يفر بديده»؟ وأجيب: للإشعار بأن هذا الاتباع ينيغي أن يكون استعصاماً 
للدين لا للأمر الدنيوي كطلب كثرة العلف وقلة أطماع الئاس فيه. ومنها ما قيل: كيف 
يجمع بين مقتضى هذا الحديث من اختيار العزلة» وبين ما ندب إليه الشارع من اختلاط أهل 
المحلة لإقامة الجماعةء وأهل السواد مع أهل البلدة للعيد والجمعةء وأهل الأفاق لوقوف 
عرفة؟ وفي الجملة اهتمام الشارع بالاجتماع معلومء ولهذا قال الفقهاء: يجوز نقل اللقيط من 
البادية إلى القرية ومن القرية إلى البلد لا عكسهما؛ وأجيب: بأن ذلك عند عدم الفتنة وعدم 
وقوعه في المعاصي وعند الاجتماع بالجلساء الصلحاءء وأما اتباع الشعف والمقاطر وطلب 
الخلزة والانقطاع إنما هو في أضداد هذه الحالات. 


2 ل الى 2 لھ ر 9 6 
١" |‏ باب قَوْلٍ البي مله أا أغلَمُكم بال وأ المغرفة فغل القلب لِقَوْلٍ الله 
١‏ تعالى (ولكن يُوَاجِذْكم با كسبث قلوكم» [البقرة: ©؟؟] 

6 أي: هذا باب قول النبي مء والإضافة ههنا مععينة. وقوله: «أنا أعلمكم بالله» مقول 
6 القول» كذا في رواية أبي ذرء وهو لفظ الحديث الذي أورده في جميع طرقه. وفي رواية 
| الأصيلي: أعرفكم» فعن قريب يأتي الفرق بين المعرقة والعلم.. 

( وجه المناسية بين البابين: أن الباب الأول يبين فيه أن من الدين الفرار من الفتن» وهذا 
)| لا يكون إلا على قدر قوة دين الرجل حيث يحفظ دينه ويعتزل الناس: خوفاً من الفان» وقوة 
4 الدين تدل على قوة المعرفة بالله تعالىء فكلما كان الرجل أقوى في دينه كان أقوى في 
|١‏ معرفة ربه» ومن هذا الباب يبين أن أعرف الناس بالله تعالى هو النبي مه فلا جرم هو أقوى 
| ديناً من الكل. وبقي الكلام ههنا في ثلاثة مواضع. الأول: أن هذا كتاب الإيمان» فما وجه 
)| تعلق هذه الترجمة بالإيمان؟ والثاني: ما مناسبة قوله: «وأن المعرفة فعل القلب» با قبلهء ولا 
١‏ تعلق للحديث به أصلاً ولا دلالة له عليه لا عقلاً ولا وضعاً؟ والغالث: ما مناسبة ذكر قوله 
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١س‏ كيتاب الان / باب )١١‏ فى 


تعالی: ط«ولكن يؤاخذكم با كسبت قلوبكم» [البقرة: ©؟؟] ههنا فلا تعلق له بالإيمان لأنه 
في الإيمان» ولا تعلق له بالباب أيضاً؟ قلت: أما وجه الأول: فهو أن المعرفة بالله تعالئ والعلم 
به من الإيمان» فحيتكنٍ دحل في كتاب الإيمان, وفيه رد على الكرامية لأنهم يقولون: إن الإيمان 
مجرد الإقرار باللسانء وزعموا أن المنافق مؤمن في الظاهر وكافر في السريرة» فيثبت له حكم 
المؤمنين في الدنيا وحكم الكافرين في الآخرة» وأشار البخاري بالرد عليهم: بأن الإيمان» هو 
أو بعضه» فعل القلب بالحديث المذكور. وأما وجه الفاني: فهو أن الصحابة» رضي الله 
عنهم» لما أرادوا أن يزيدوا أعمالهم على عمل رسول الله حه قال لهم: لا يتهيأ لكم لأني 
أعلمكم والعلم من جملة الأفعال» بل من أشرفها لأنه عمل القلب» فناسب قوله: «وأن 
المعرفة فعل القلب» با قبله. وأما وجه الثالث: فهو أنه أراد أن يستدل بالآية على أن الإيمان 
بالقول وحده لا يعم» ولا بد من انضمام العقيدة إليه» ولا شك أن الاعتقاد فعل القلب فهو 
مناسب لقوله: «وأن المعرفة فعل القلب». ولا يضر استدلاله كون مورد الآية في 
بالفع لأن مدار العلم فيها أيضاً على عمل القلبء فنبه البخاري ههنا على شيكين: أحدهما: 
الرد على الكرامية الذي هو متغق عليه بالوجه الذي ذكرنا. والآخر: الدليل على زيادة الإيمان 
وتقصانه على مقتضى مذحبه» لأن قوله مَهِ: «أنا أعلمكم بالله» يدل ظاهراً على أن التاس 
متقاوتون فى معرفة الله تعالى» وأن النبي حل هو أعلمهم» فإذا كان كذلك يكون الإيمان 
قابلاً للزيادة والنقصان. قوله: «وأن المعرفة» بفتح الهمزة عطفاً على القول لا على المقول 
وال لكات تكراراء إذ المقول وما عطف عليه حكمهما واحدء ويجوز كسر: إن ويكون كلاماً 
مستائفاً. قوله: «لقول الله تعالى» استدلال بهذه الآية على أن الإيمان بالقول وحده لا يتم. 
قوله: يا كسيت قلويكم» [البقرة: ۲۲] أي: بجا عزمت عليه قلوبكم وقصدقوه» إذ كسب 
القلب عزمه ونيتهء وفي الآية دليل لما عليه الجمهورء أن أفعال القلوب إذا استقرت يؤاحذ 
بهاء وقوله عليه السلام: وإن الله تجاوز لأمتي ما حدلت به أنفسها ما لم يتكلموا أو 
يعملوا به». محمول على ما إذا لم يستقرء وذلك معفو عنه يلا شك لأنه لا يمكن الانفكاك 
عنه بخلاف الاستقرار. فإن قلت: ما حقيقة المعرفة؟ قلت: في اللغة المعرفة: مصدر عرفته 
أعرفه» وكذلك العرفانء وأما في اصطلاح أهل الكلام فهي معرفة الله تعالى بلا كيف ولا 
تشييه. والفرق بينهما وبين العلم: أن المعرفة عبارة عن الإدراك الجزئيء والعلم عن الإدراك 
الكلي. وبعبارة أخرى: العلم إدراك المركبات» والمعرفة إدراك البسائط وهذا مناسب لما 
يقوله أهل اللغة من: أن العلم يتعدى إلى مفعولين» والمعرفة إلى مفعول واحد. وقال إمام 
الحرمين: أجمع العلماء على وجوب معرقة الله تعالى» وقد استدل عليه بقوله تعالى: إفاعلم 
أنه لا إنه إلا الله [محمد: ]١4‏ واختلف في أول واجب على المكلف» فقيل: معرفة الله 
تعالى» وقيل: النظرء وقيل: القصد إلى النظر الصحيح. وقال الإمام: الذي أراه أنه لا احتلاف 
بينهماء فإن أول واجب خطاباً ومقصوداً: المعرفة» وأول واجب اشتغالاً وأداءً: القصد, فإن ما 
لا يعوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب» ولا يتوصل إلى المعارف إلا بالقصد. 
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۹ ؟ کاب الان / باب )١7(‏ 


۴/۱ س هذثنا تكد بن شلام قال: أخترنًا عَهِدَةُ عن هشام عن أيه عن عة 
قالٽ: كان رسول ل الله عه إذا آرم أمَرُم ن الأعمَالٍ بما يُطِيقُوتَ. قالوا: نا لتا گهيعيك 
يا سول الل إن الله ذ عمَرَ لَك ما ققدم ِن ليك وما تأشحرء فَهمْضَبُ عمى يعرف ف العْضَبُ 
في وجهه ثم يَقُولُ: ون أثقائكم وأَعْلَمَكُم بالل أناء. 


مطابقة ة الحديث للترجمة ظاهرة» فإنها جزع منه. 


بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: أبو عبد الله محمد بن سلام بن الفرج السلمي» 
مولاهمء البخاري البيكندي» سمع ابن عيينة وابن المبارك وغيرهما من الأعلام» وعته الأعلام 
الحفاظ: كالبخاري ونصوء. 7 في العلم أربعين ألفاء ومثلها في تشره» ويقال: إن الجن 
كانت تحضر مجلسه» وقال: أدركت مالک ولم أسمع منهء وكات أحمد يعظمه» وعنه أحقظ 
أكثر من خحمسة آلاف حديث كذب» وله رحلة ومصنفات في أبواب من العلم» وانكسر قلمه 
في مجلس شيخ فأمر أن يتادى: قلم بدينارء فطارت إليه الأقلام» توفي سنة حمس وعشرين 
ومائتين» وانفرد البخاري به عن الكتب الستة. ثم اعلم أن: سلاماًء والد محمد المذكور 
بالتخفيف على الصواب» ويه قطع المحققون.» منهم: : الخطيب وابن ماكولاء وهو ما ذكره 
غيخار في (تاريخ بخارى)» وهو أعلم ببلاده» وحكاه أيضاً عنه فقال: قال سهل بن المتوكل: 
سمعت محمد بن سلام يقول: آنا محمد بن سلام» بالتخفيف» ولست محمد بن سلام» 
وذكر بعض الحفاظ أن تشديده لحن» وأما صاحب (المطالع) فادعى أن التشديد رواية 
الأكثرين» ولعله راد أكثر شيوخ بلده. وقال النووي: لا يوافق على هذه الدعوى» فإنها مخالفة 
للمشهور. الثاني: أبو محمد عيدة» بسكون الباءء ابن سليمان بن حاجب بن زرارة بن عبد 
الرحمن بن صرد بن سمير بن مليك بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب الكلابي الكوفي» هكذا 
نسبه محمد بن سعد في (الطبقات)» وقيل: اسمه عيد الرحمن» وعيدة لقبه» سمع جماعة من 
التابعين» منهم: هشام والأعمش» وعنه الأعلام: أحمد وغيره. قال أحمد: ثقة ثقة وزيادة مع 
صلاح» وقال العجلي: ثقة رجل صالح صاحب قرآن» توفي بالكوفة في جمادی» وقيل: في 
رجب سنة ثمان وثمانين ومائة؛ قال الترمذي: وقال البخاري: سنة سبع؛ روى له الجماعة. 
الغالث: هشام بن عروة. الرايع: أبو عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة رضي الله 
عنهاء وقد ذكروا في باب الوحي. 

بيان الأنساب: : السلمي» بضم السين وفتح اللام» في قيس غيلان» وفي الأز دء فالذي 
في قيس غيلان: سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن غيلان» والذي في الأزد: 
سليم بن بهم بن غنم بن دوس» وهو من شاذ النسبء وقياسه: سليمي. البخاري: نسبة إلى 
بخارى» بطم الباء الموحدة» مديتة مشهورة بما وراء النهرء حرجت منها العلماء والصلحاء» 
ويشتمل ع بخاری وعلى قراها ومزارعها سور واحد نحو اثتيٍ عشر فرسخاً» في مثلهاء 
وقال ابن حوقل: ورساتيق بخاری تزيد على خحمسة ة عشر رستاقاء جميعها داحل الحائط 
المبني على بلادهاء ولها حارج الحائط أيضاً عدة مدن منها: قربر وغيرها. البيكندي: بباء 
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؟ س كتاب الإيان / باب (17) بنذ 


موحدة مكسورة ثم ياء أخر الحروف ساكنة ثم كاف مفتوحة ثم نون ساكتة» نسبة إلى 
بيكند» بلدة من بلاد بخارى على مرحلة منهاء حربت» ويقال: الباكندي أيضاء ويقال بالفاء 
أيضاً: الفاكندي» وينسب إليها ثلاثة أنفس انفرد البخاري بهمء أحدهم: محمد بن سلام 
المذ كورء وثانيهم: محمد بن يوسفء وثالئهم: يحيى بن جعفر الكلابي في قيس غيلان 
ينسب إلى: كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور بن 
عكرمة بن حفصة بن قيس بن غيلان. 

بيان لطائق إسداده: منها: أن فيه تحديثاً وإخباراً وعنعنةء والإخبار في قوله: أخبرنا 
عبيدة بن سليمان؛ وفى رواية الأصيليء حدثنا. ومنها: أن إسناده مشعمل على: بخاري 
وكوفي ومدني» ومنها: أن رواته أثمة أجلاء. 

بيان من أخرجه: هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم» وهو من غرائب 
الصحيح» لا يعرف إلا من هذا الوجه» وهو مشهور عن هشام» فرد مطلق من حديثه» عن 
ابي عن عائشة. 

بيان اللغات: قوله: «بما يطيقون» من: أطاق يطيق إطاقة» وطوقتك الشيء أي: كلفتك 
به. «كهيشتك» الهيئة الحالة والصورة؛ وفي (العباب) الهيغة الشاردة؛ وفلان -حسن الهيثة» 
والهيعة بالفتح والكسرء والهيء على فيعل: الحسن الهيغة من كل شيء يقال: هاء يهاء هيئة. 
قوله: «إن الله قد غفره الغفر في اللغة الستر. وفي (العياب): الغفر التغطية» والغفر والغفران 
والمغفرة واحدء ومخفرة الله لعيده إلباسه إياه العفو وستر ذنوبه. قوله: «فيغضب» من غضب 
عليه غضياً ومغضبة أي: سخط وقال ابن عرفة: الغضب من المخلوقين شيء يداحل قلوبهم» 
ويكون منه محمود ومذموم» والمذموم ما كان في غير الحقء وأما غضب الله تعالى فهو 
إنكاره على من عصاء فيعاقبه. وقال الصطاوي. رحمه الله: إن الله يغضب ويرضى لا كأحد 
من الورى» قال في (العباب): وأصل التركيب يدل على شدة وقوة. 

بيان الإعراب: قوله: «رسول اله تله اسم کان» وخبره قوله: إذا أمرهم قوله: 
«قالوا»» جراب: إذا. قوله: «لسنا كهيثئتك», ليس المراد نفي تشبيه ذواتهم بحالته» عليه 
الصلاة والسلام فلا بد من تأويل في أحد الطرقين؛ فقيل: المراد كهيئتك: كمثلك» أي: 
كذاتك» أو: كنفسك» وزيد لفظ الهيعة للعأكيد» نحو: مثلك لا يبخل أو التقدير في لسنا: 
ليس حالناء فحذف الحال وأقيم المضاف إليه مقامه» واتصل الفعل بالضمير فقيل: لسناء 
فالنون اسم ليس» وخبره قوله: كهيئتك, قوله: دما تقدم» جملة في محل النصب على أنها 
مفعول غض» وكلمة: من» بيانية وقوله: «وما تأخر»عطف عليه» والتقدير: وما تأخر من ذنبك. 
قوله: «فيغضب» على صورة المضارع» فهو وإن كان بلفظ المضارع ولكن المقصود حكاية 
الحال الماضية» واستحضار تلك الصورة الواقعة للحاضرين» وفي أكثر النسخ: فغضب» بلفظ 
الماضي» قوله: «حتى يعرف الغضب» على صيغة المجهرا » والغضب مرفوع به» وما يعرف 
فإنه منصوب بتقدير: أن» أي: حتى أن يعرف الغضب» والنصب هو الرواية» ويجوز فيه الرفع 
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۹۸ ؟ س کاب الإهَانٍ / باب (۳) 


بان يكون عطفاً على: فیغضب» فافهم. قوله: «إن أتقاكم» أي: أكث ركم تقوئ ونحشية من الله 
تعالى» وأتقاكم: اسم إنء و: أعلمكم: عطف عليهء وقوله: أناء خبره» وفي کتاب أبي نعيم: 
ووأعلمكم بالله لأناه بزيادة لام التأكيد. 


بيان المعاني: قوله: «إذا أمرهم من الأعمال» أي: إذا أمر الناس بعمل أمرهم جا 
يطيقون ظاهره أنه كان يكلفهم بجا يطاق فعله» لكن السياق دل على أن المراد أنه يكلفهم 
جا يعاق الدوام على فعله» ووقع في معظم الروايات: «كان إذا أمرهم أمرهم من الأعمال» 
بتكرار أمرهم» وفي بعضها أمرهم مرة واحدة» وهو الذي وقع في طرق هذا الحديث من 
طريق عبدة» وكذا من طريق ابن نمير وغيره» عن هشام عند أحمدء وكذا ذكره الإسماعيلي 
من رواية أبي أسامةء عن هشام ولفظه: كان إذا أمر الناس بالشيء قالوا»... والمعنى على 
التكرير: كان إذا أمرهم بعمل من الأعمال أمرهم با يطيقون الدوام عليه» فأمرهم: الثاني 
يكون جواب الشرط. فإن قلت: فعلى هذا ما يكون قوله: قالوا؟ قلت: يكون جواباً ثانياً. 
قلت: (إنا لسنا كهيئتك» أرادوا بهذا الكلام طلب الإذن في الزيادة من العبادة» والرغبة في 
الخير يقولون: أنت مغفور لك لا تحتاج إلى عملء ومع هذا أنت مواظب على الأعمالء 
فكيف بنا وذئوبنا كثيرة» فرد عليهم وقال: أنا أولى بالعمل لأني أعلمكم وأحشاكم. قوله: 
دإن الله قد غفر لك» اقتباس من قوله تعالى: طليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر» 
[الفتح: ”ع وقد عرفت ما في هذا الت ركيب من المؤكدات. فإن قلت: النبي ل معصوم عن 
الكبائر والصغائر فما ذنبه الذي غفر له؟ قلت: المراد منه ترك الأولى والأفضل بالعدول إلى 
الفاضل» وترك الأفضل كأنه ذتب لجلالة قدر الأنبياء» عليهم السلام ويقال: المراد منه ذنب 
أمته. قوله: «أتقاكم» إشارة إلى كمال القوة العملية» وأعلمكم إلى كمال القوة العلمية ولما 
كان عليه السلام ‏ جامعاً لأقسام التقوى حاوياً لأقسام العلوم, ما حصص التقوى ولا العلم» 
وأطلق» وهذا قريب مما قال علماء المعاني: قد يقصد بالحذف إفادة العموم والاستغراق» 
ويعلم منه أن رسول الله م كما أنه أفضل من كل واحد وأكرم عند الله وأكملء لأن 
كمال الإنسان منحصر في الحكمتين العلمية والعملية؛ وهو الذي بلغ الدرجة العليا والمرتبة 
القصوى منهماء يجوز أن يكون أفضل وأكرم وأكمل من الجميع حيث قال: «أتقاكم 
وأعلمكم» خطاباً للجميع. 

بيان استباط الفوائد: وهو على وجوه. الأول: أن الأعمال الصالحة ترقي صاحيها 
إلى المراتب السئية من: رفع الدرجات ومحو الخطيعات» لأنه ‏ عليه السلام - لم ينكر 
عليهم استدلالهم من هذه الجهة, بل من جهة أخرى. الغاني: أن العبادة الأولى فيها 
القصد وملازمة ما يمكن الدوام عليه. الثالث: أن الرجل الصالح ينبغي أن لا يترك الاجتهاد في 
العمل اعتماداً على صلاحه. الرابع: أن الرجل يجوز له الإخبار بفضيلته إذا دعت إلى ذلك 
حاجة. الخامس: أنه ينبغي أن يحرص على كتمائها فإنه يخاف من إشاعتها زوالها. 
السادس: فيه جواز الغضب عند رد أمر الشرع ونفوذ الحكم في حال الغضب والتغير» 
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؟ کاب الان / باب (94) امف 


السابع: فيه دليل على رفق النبي ي بأمته» وأن الدين يسرء وأن الشريعة حتيغية سمحة. 
الثامن: فيه الإشارة إلى شدة رغبة الصحابة في العبادة» وطلبهم الازدياد من الخير. 
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4 - باب مَنْ كرة أنْ يَعُودَ في الكفْر كما يكرَُ أن يُلْقَى في النار من الإيان 
أي: هذا باب من كره» ويجوز في باب التنوين والوقف والإضافة إلى الجملة» وعلى 
كل التقدير قوله: من ميتداً وخبره قوله: من الؤيمان, و: أن في الموضعين مصدرية» وكذلك 
كلمة: ما ومن» موصولة» وكره أن يعود: صلتهاء وفيه حذف» تقدير الكلام: باب كراهة من 
كره العود في الكفر ككراهة الإلقاء في النار من شعب الإيمات. والكراهة ضد الإرادة والرضى» 
والعود بمعنى الصيرورةء وقال الكرماني: ضمن فيه معنى الاستقرار حتى عدى بفي» ونحوه 
قوله تعالى: «أو لتعودن في ملتناع [الأعراف: ۸۸] قلت: فيء تجيء بمعنى: إلى» كما في 

قوله تعالى: طفردوا أيديهم في أفواههم» [إبراعيم: ۹]. 

وجه المناسبة بين البابين: أن في الباب الأو ل أن النبي حب كان إذا أمر أصحابه بعمل 
کانوا يسألونه أن يعملوا بأكثر من ذلك وذلك لوجدانهم حلاوة الإيمان من شدة محيتهم 
للبي مله وهذا الباب أيضاً يحضمن هذا المعنى لأن فيه؛ من أحب الله ورسوله أكثر مما 
يحب غير الله ورسوله قإنه يفوز بحلاوة الإيمان. 

0١‏ س حدذثنا سُلَدِمَانُ بن حب قال: حدثنا سُعْبَةُ عن قَقَادةَ عن أَنْسء رضي الله 
عنه. عن النبي له قالَ: لا مَنْ كن فيه وَجََدَ حَلاوَةَ الإيمان: مَنْ كان اللّهُ ورسولة 
أَحبٌ إِلَيْهِ مها سِوَاهْمَاء وَمَنْ أَحَبٌ عَبداً لآ يُحِبِهُ إلا لل ومن يكره أن يود في الكُفرٍ 
بَعْدَ إِذْ أنْقَدَهُ الله كما يَكْرَهُ أن يُلْقَى في النار». [أنظر الحديث رقم: ٠١‏ وأطراقه). 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرةء لأن الحديث مشتمل على ثلائة أشياء وفيما مضى 
بوبه على جزء منه» وههنئا بوب على جزء آخن لأن عادته قد جرت في التيويب على ما 
يستفاد من الحديثء ولا يقال: إنه تکراں لأن بینه وبين ما سبق تقاوت كثير في الإسناد 
والمتنء أما في الإسناد فقيما عضى عن محمد بن المثنى» عن عبد الوهاب» عن أيوب» عن 
أبي قلاية» عن أنس. وههنا عن سليمان بن حرب» عن شعبة عن قتادةء عن انس وأما في 
المتن: ففيما مضى لفظه: أن يكون الله ورسوله أحبء وأن يحب المرءء وأن يكره وأن 
يقذذف موضع أن يلقى؛ وههنا كما تراه مع زيادة؛ وبعد أن أنقذه ال على أن المقصود من 
إيراده ههنا تبويب آخر غير ذلك التبويب لما قلناء وأما شيخ البخاري ههنا فهو أبو أيوب 
سليمان بن حرب بن بجيلء» بفتح الباء الموحدة والجيم المكسورة بعدها الياء آخر الحروف 
الساكنة وفي آخيره لام الأزدي الواشحي» بكسر الشين المعجمة والحاء المهملةء البصري» 
و: واشح» بطن من الأزدء سكن مكة وكان قاضيهاء سمع: شعبة والحمادين وغيرهم» وعنه: 
أحمد والذهلي والحميدي والنجاري» وهؤلاء شيوخه» وقد شاركهم في الرواية عنه» وروى 
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عنه: أبو داود أيضاً» وروى مسلم والترمذي واين ماجة عن رجل عنهء قال أبو خاتم: هو إمام 
من الأئمة لا يدلس ويتكلم في الرجال والفقه» وظهر من حديثه نحو عشرة آلاف» ما رأيت 
في يده كتاباً قط ولقد حضرت مجلسه ببغداد فحرزوا من حضر مجلسه أربعين ألف رجل» 
قال البخاري: ولد سنة أربعين ومائةء وتوفي سنة أربع وعشرين ومائتين» وكانت وفاته بالبصرة. 
وكان قد عزل من قضاء مكة ورجع إليها. 

ومن لطائف إسناده: أنهم كلهم بصريونء وهو أحد ضروب علو الرواية. 

قوله: وثلاث» أي: ثلاث خحصال أو حلال» وقد مر الإعراب فيه قوله: «من كان الله» 
يجوز في إعرايه الوجهان: أحدهما: أن يكون بدلاً من ثلاثء أو بيانء والآخر: أن يكون خبر 
مبتداً محذوفء وتقدير الأول: من الذين فيهم الخصال الثلاث من كان الله... إلى آخرهء 
ويجوز أن يكون خيراً لقوله: ثلاث» على تقدير كون الجملة الشرطية صغة لثلاث. وقال 
الكرماني: يقدر قبل من الأولى» والثانية لفظة: محية» وقيل من الثالثة لفظ: كراهةء أي: محبة 
من كان ومن أحب وكراهة من كره ولشدة اتصال المضاف بالمضاف إليه وغلبة المحبة 
والكراهة عليهم جاز حذف المضاف منها. قلت: لا حاجة إلى هذا التقدير لاستقامة الإعراب 
والمعنى بدونه» على ما لا يخفى. قوله: «بعد إذ أنقذه الله» بعدء نصب على الظرفء وإذ 


0 ومعتى أنقذء أئله: خلصه ونجاهء وهو من الإنقاذ» وثلاثيه النقذء قال ابن دريد: النقذ مصدر 
نقذ بالكسر ينقذ نقذاً بالتحريك: إذا نجىء قال تعالى: «إفأنقذكم منهاه [آل عمران: ]٠١‏ 


منه» [الحج: ]۷٣‏ وفي (العباب): والت ركيب يدل على الاستخلاص. ۰ 
١‏ بابُ تَفَاضْل أهل الإيمانٍ في الأعْمَالٍ 

أي: هذا باب تفاضل أهل الإيمان, والأصل: هذا باب في بيان تفاضل أهل الإيمان في 
1 «أعمالهم» وتفاضل» مجرور يإضافة الباب إليه» ويجوز أن يكون مرفوعاً بالابتداء. وقوله: «في 
6 الأعمال» خبره» ويكون الباب مضافاً إلى جملة» وقوله: في الأعمال يتعلق يتفاضل. أو يتعلق 
6 بمقدر نحو: الحاصل» وكلمة: في» للسببية كما في قوله َيه «في النفس المؤمنة مائة 
ب إبل» أي: التفاضل الحاصل بسبب الأعمال. 

وجه المناسبة بين البابين أن المذكور في الباب الأول ثلاث ختصالء والناس متفاوتون 
فيهاء والفاضل من استكمل الثلاث فقد حصل فيه التفاضل في العمل» وهذا الباب أيضاً في 
التفاضل في العمل. 

0 س يثنا إسْمَاعِيلٌ قال: حدّشي مالك عن عغرو بن خت الْمَازِنِيٌ عن أبيه 
عن أبي سَعِيدٍ الحُذري؛ رضي الله عنه» عن النبئ سل قال: ويذلٍ أل الجَّة الجئة 
وأغل الثار الثّارَ ثم يَقول الله تعالى: أخرجوا قن كان في قلبه مثقال حَبَةٍ من خَرْدَلٍ مِن 
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إمان» فَمِخْرَيُون مها قد اسْوَدُوا فَلقَوْنَ في تَهْر الحياءٍ ‏ أو الكهاقه َك مَالِكُ ‏ | 
فَيَبعُونَ كما ِت الجبةٌ في جانب السبل ألم تر انها تَخْرْجٌ صَفَرَاءَ ملْعَوِيَةه. [الحديث 
١‏ أطرافه في: £0۸1 › 4919 101۰› كلامت ¥4۸ ٤۹‏ لاع]. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهي أن المذكور فيه هو: أن القليل جداً من الإيمان ]> 
يمخرج صاحيه من النار والتفاوت في سشيء فيه القلة والكثرة ظاهر وهو عين التفاضل» لا يقال: | 
الحديث إنما يدل على تفاضلهم في ثواب الأعمال لا في نفس الأعمالء إذ المقصود منه | 
بيات أن بعض المؤمنين يدخلون الجنة أول الأمر» وبعضهم يدخلون آخراًء لأنا نقول: يدل |“ 
على تفاوت الناس في الأعمال أيضاًء لأن الإيمان: إما التصديق وهو عمل القلب: وإما | 
التصديق مع العمل» وعلى التقديرين قابل للتفاوت» إذ مثقال الحبة إشارة إلى ما هو أقل منه 
أو تفاوت الثواب مستلزم لتفاوت الأعمال شرعاًء ويحتمل أن يراد من الأعمال ثواب الأعمال» 
إما تجوزاً باطلاق السبب وإرادة 'المسببء وإما إضماراً بتقدير لفظ الثواب مضافاً إليها. 


سيان رجاله: وهم خمسة: الأول: إسماعيل بن عبد الله أبي أويس بن عبد الله بن 
أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» عم مالك بن أنس أخي الربيع وأنس وأبي سهيل نافع» 
أولاد مالك بن أبي عامر؛ وإسماعيل هذا ابن أحت الإمام مالك بن أنس» سمع: خاله وأباه 
وأحاه عبد المجيد وإبراهيم بن سعد وسليمان بن بلال وآخرين» روى عنه: الدارمي والبخاري 
ومسلم وغيرهم من المجفاظ» وروی مسلم أيضاً عن رجل عنه» وروى له أبو داود والترمذي 
وابن ماجة» ولم يخرج له النسائي لأنه ضعفه» وقال أبو حاتم: محله الصدق وكان مغفلا 
وقال يحيى بن معين: هو ووالده ضعيفان. وعنه: يسرقان الحديث» وعنه: إسماعيل صدوق 
ضعيف العقل ليس بذلك» يعني: أنه لا يحسن الحديث ولا يعرف أن يؤديه ويقراً في غير 
کتابه» وعنه: مختلط يكذب ليس بشيء» وعنه: يساوي فلسينء وعنه: لا بأس به. وكذلك 
قال أحمد: قال أبو القاسم اللالكائي: بالخ النسائي في الكلام عليه با يؤدي إلى تركه» ولعله 
بان له ما لم يبن لغيره» لأن كلام هؤلاء كلهم يؤول إلى أنه ضعيف. وقال الدارقطني: لا 
أختاره في الصحيح. وقال ابن عدي: روى عن خحاله مالك أحاديث غرائب لا يتابعه أحد |[ 
عليها. وأثنى عليه ابن معين وأحمد, والبخاري يحدث عنه بالكثير وهو خير من أبيه» وقال 
الحاكم: عيب على البخاري ومسلم إخراجهما حديثه وقد احتجا به معا وغمزه من يحتاج 
إلى كفيل في تعديل نفسه. أعني: النضر بن سلمة» أي: فإنه قال: كذاب. قلت: قد غمزه 
من لا يحتاج إلى كفيل» ومن قوله حجة مقبولة. وقد أخرجه البخاري عن غيره أيضاًء فاللين 
الذي فيه يُجبر إذن. مات في سنة ستء ويقال: في رجب سنة سبع وعشرين ومائتين. 
الغاني: مالك بن أنس» وقد تقدم ذكره. الثالث: عمرو» بفتح العين» ابن يحيى بن عمارة» 
ووقع بخط النووي في (شرحه) عثمان وهو تحريف» ابن أبي حسن تميم بن عمروء وقيل: 
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يححيى بن سعيك الأنصاري وغيره من التابعين وغيرهم» والأنصاري من أقراته» وروى عن 
يحيى بن كدير وهو من أقرانه أيضاًء وثقه أبو حاتم والنسائي» توفي سنة أربعين ومائة وعمار 
صحابي بدري عقبي» ذكره أبو موسى وأبو عمرء وفيه نظر. نعم أبوه صحابي عقبي بدرزي» 
وقال ابن سعد: وشهد الخندق وما بعد هذاء وأم عمرو هذا هي أم النعمان بنت أبي حنة) 
بالنون» ابن عمرو بن غزية بن عمرو بن عطية ابن خنساء بن مندول بن عمرو بن غاثم بن 
مازن بن التجار. الرابع: أبو يحيى بن عثمان بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني» سمح 
أبا سعيد وعبد الله بن زيدء وعنه ابنه والزهري وغيرهماء روى له الجماعة. الخامس: أبو 
سعيد سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري هتا عن إسماعيل عن مالك» 
وفي صفة الجنة والنار عن وهيب بن خالدء وأخرجه مسلم في الإيمان عن هارون عن أبن 
وهب عن مالك» وعن أبي بكر عن عفان عن وهيب» وعن حجاج ابن الشاعر عن عمرو بن 
عون عن خالد بن عبد الله لاثتهم عن عمرو بن يحبى به ووقع هذا الحديث للبخاري عالياً 
برجل عن مسلمء وأخرجه النسائي أيضاً. وهذا الحديث قطعة من حديث طويل يأني إن شاء 
الله تعالى» وقد وافق إسماعيل على رواية هذا الحديث عبد الله بن وهب ومعن بن عيسى عن 
مالك» وليس هو في (الموطأ)» قال الدارقطني: هو غريب صحيح» وفي رواية الدارقطني من 
طريق إسماعيل: ويدخخل الله»» وزاد من طريق معن: ويدخل من يشاء برحمته»» وكذا 
الإسماعيلي على طريق ابن وهب. 

بيان اللغات: قوا له: «مغقال حبة» المغقال: كالمقدار لفظاً ومعنىء مغعال من الثقل» 
وفي (العباب): مثقال الشيء ميزانه من مثله» وقوله تعالى: #مثقال ذرة [النساء: ]٤ ١‏ أي: 
زنة فرة قال: 

وكلا يوافيه الجزاء بمفثقال 

أي: بوزن. وحكى أبو نصر: ألقى عليه مثاتيله؛ أي مؤونته» والثقل ضد الخفةت 
والمثقال في الفقه من الذهب عبارة عن اثنين وسبعين شعيرة» قاله الكرماني. قلت: ذكر في 
(الاختيار) أن المثقال عشرون قيراطاً وكذا ذكر في (الهداية) وفي (العياب): القيراط معروف 
ووزنه يختلف باحتلاف البلادء فهو عند أهل مكة» حرسها الله تعالى: ريع سدس الديتار 
وعند أهل العراق: نصف عشر الدينار. قلت: ذكر لبا أن القيراط: طسوجتان» والطسوجة: 
شعيرتان» والشعيرة: ذرتان» والذرة: فتيلتان» والغتيلة: شعرتان. وأما المراد ههنا من المثقال 
فقد قيل: هو وزن مقدرء الله أعلم بقدره» وليس المراد المقدر هذا المعلوم فقد جاء مبيناً 
وكان في قليه من الخير ما يزن برةء والحبة» بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة: واحدة 
الحب المأكول من الحنطة ونحوهاء وقي (المحكم) وجمع الحبة حبات وحبوب وحب 
| وحبان» الأخيرة نادرة. قوله: «من خردل»» بفتح الخاء المعجمة: هو نبات معروف يشبه 
١‏ شالك لا لاز بذلك يعني: يدحل الجنة من كان في قلبه أقل قدر من الإيمان» 
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وقال في (العباب): الخردل معروف واحدته: خردلة؛ قوله: «في نهر الحياء» كذا في هذه 
الرواية بالمدء وهي رواية الأصيليء ولا وجه له كما نبه عليه القاضي» وفي رواية-كريمة 
وغيرها بالقصرء وعليه المعنى» لأن المراد كل ما يحصل به الحياةء والحيا بالقصر هو المظن 
وبه يحعصل حياة النبات» فهو أليق بمعنى الحياة من الحياء الممدود الذي بمعنى الخجلء ونهر 
الحياة معناه الماء الذي يحبى من انغمس فيه. قوله: وكما تنبت الحية» بكسر الحاء وتشديد 
الباء الموحدة» بذر العشب» وجمعه حبب» كقربة وقرب. ويحتمل أن يكون اللام للعهدء 
ويراد به: حبة بقلة الحمقاء لأن شأنه أن ينبت سريعاً على جاتب السيل فيتلفه السيل» ثم 
ينبت فيتلفه السيل» ولهذا سميت بالحمقاء لأنه لا تمييز لها في احتيار المنبت. وقال 
الجوهري: الحبة؛ بالكسر: بذور الصحراء مما ليس بقوت» وفي الحديث ينبتون كما تنبت 
الحبة في حميل السيل» وتسمى: الرجلة» بكسر الراء والجيمء بقلة الحمقاء لأنها لا ته تبت إل 
في المسيل. وقال الكسائي: هو حب الرياحين» ففي بعض الروايات في حميل السيل: , وهو ما 
يحمله السيل من طين ونحوه» قيل: فإذا اتفق فيه الحبة واستقرت على شط مجرى السيل 
تنبت في يوم وليلة» وهي أسرع نابتة نباتاً. وفي (المحكم): الحبة بذور البقول والرياحين» 
واحدها حب» وقيل: إذا كانت الحبوب مختلفة من كل شيء فهي حبة» وقيل: الحبة نبت 
ينبت في الحشيش صغارء وقيل: ما كان له حب من النبات فاسم ذلك الحب الحبةء وقال 
أبو حنيفة الدينوري: ال بالكسر: جميع بذور الئبات» واحدتها حبة» a‏ وعن 
الكسائي: : أما الحب فليس إلا الحنطة والشعيرء واحدتها حبة بالفتح» وإنما افترقا في الجمع؛ 
والحبة: بذر كل نبات ينبت وحده من غير أن يبذرء وكل ما بذر فبذره حبة» بالفتح. وقال 
الأصمعي: ما كان له حب من النبت فاسمه حبة إذا جمع الحبة» وقال أبو زياد: كل ما بيس 
من البقل كله ذكوره وأحراره يسمى: الحبة إذا سقط على الأرض وتكسرء وما دام قائماً بعد 
يسه فإنه يسمى القت. وفي «الغريبين): حب الحنطة يسمى حبة بالتمخفيف» والحبة بكسيو 
الحاء و الباء اسم جامع لحبوب البقول.التي تنتشر إذا هاجت» ثم إذا مطرت في قابل 
تنبت. وفي (العباب): الحبة بالكسر بذور الصحراءء والجمع الحبب. قوله: في جانب 
السيل» كذا ههناء وجاء: حميل؛ بدل: جانب؛ وفي رواية وهيب: حماة السيل» والحميل» 
بمعنى المحمول» وهو ما جاء به من طين أو غثاء» والحمأة ما تغير لونه من الطين» وكله 
بمعنى. فإذا اتفق فيه حبة على شط مجراه فإنها تتبت سريعاً. قوله: وصفراء» تأنيث الأصفر 
من الاصفرارء وهو من جنس الألوان للرياحين» ولهذا تسر الناظرين» وسيد رياحين الجنة: 
الحناءء وهو أصفر. قوله: «ملتوية» أي: منعطغة منثنية» وذلك أيضاً يزيد الريحان حسئاء يعني 
اهترازه وتميله» والله تعالى أعلم. 
بيان الإعراب: قوله: «يدخحل أهل الجنة» فعل وفاعل. ولفظة: أهل» مضافة إلى 


الجنةء والجنة الثانية بالنصب لأنه مفعول» وأصله في الجنة؛ وإنما قلنا ذلك لأن الجتة 
محدودةء وكان الحق أن يقال: دلت في الجنة» كما في قولك: دحلت في الدار لأنها 
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محدودة» إلا أنهم حذفوا حرف الجر اتساعاًء وأوصلوا الفعل إليه وتصبوه نضب المفعول به. 
وذهب الجرمي: إلى أنه فعل متعدء نصب الدار كنحو: بنيت الدارء وقد دقعوا قوله بان 
مصدره يجيء على فعول» وهو من مصادر الأفعال اللازمةء نحو: قعد قعوداء وجلس لوصا 
ولأن مقابله لازم. أعني: : حرجت قلت: فيه نظر لأنه غير مطرد» لأن ذهب لازم وما يقابله 
جاء متعيء قال الله تعالى: إأوجاؤؤوكم حصرت صدورهم» [النساء: 04١‏ قوله: وأهل النا 
كلام إضافي عطف على الأهل الأول» والتقدير: ويدخمل أهل النار النارء والكلام في النار 
الثانية مثل الكلام في الجنة الثانية. قوله: «ثم يقول الله عز وجل» كلمة: ثم ههنا واقعة في 
موقعهاء وهو الترتيب مع المهلة. قوله: «أخرجوا» بفتح الهمزة» لأنه أمر من الإخراج» وهو 
خطاب للملائكة. وقوله: دمن كان في قلبه» إلى آخره. .. جملة في محل النصب على أنها 
مفعول لقوله: أحرجواء و: «من»» موصولة» وقوله: «كان في قلبه مثقال حبة» صلتهاء و: 
«مثقال حبة»ء كلام إضافي مرفوع لأنه أسم كان وخبره هو: قوله: دفي قلبه» مقدماًء وقيل: 
يجوز أن يكون: أعرجواء يضم الهمزة من الخروج» فعلى هذا يكون من» منادى قد حخذف 
منه حرف النداء والتقدير: أخرجوا يا من كان في قلبه مثقال حبة» وقوله: «من خردل» يتعلق 
بمحذوف وهو: حاصلةء والتقدير: مثقال حية حاصلة من خردل» وهي في محل الجر على 
أنها صفة لمجرورء وقوله: «من إيمان» يتعلق بمحذوف آخرء والتقدير: من حردل حاصل من 
إيمان» وهو أيضاً في محل الجر نحوهاء ويجوز أن تتعلق: منء هذه بقوله: من کان»ء ولا 
يجوز أن يتعلق بفعل واحد حرفا جر من جنس واحد. فافهم. قوله: «فيخرجون منها» أي: 
من النار» والفاء فيه للاستكناف» تقديره: فهم يخرجون» كما في قوله تعالى: «كن فيكون» 
[البقرة: ١11‏ وغيرها] قوله: «قد اسودوا» جملة قد وقعت بالا أي: صاروا سوداً كالفخم 
من تأثير النار. قوله: «فيلقون» على صيغة المجهولء جملة معطوفة على الجملة الأولى. 
يالفاء التي تقتضي الترتيب» قوله: «شك مالك» جملة معترضة بين قوله: «فيلقون في نهر 
الحياة» وبين قوله: «فينبتون»» وأراد أن الترديد بين الحياء والحياة إنما هو من مالك بن أنس 
الإمام» وهو الذي شك فيه» وأخرج مسلم هذا الحديث من رواية مالك» فأيهم الشاك؟ وقد 
فسر هنا قوله: «فينبتون» عطف على قوله: فيلقون. قوله: «كما تنبت الحبة» الكاف 
للنشبيه؛ وما مصدرية والتقدير: كنبات الحبة ومحل الجملة: التضصب على أنها صفة 
لمصدر محذوف» أي: فينبتون نباتاً كنبات الحبة» قوله: وألم تر» خطاب لكل من يتأتى منه 
الرؤية. قوله: «تخرج» جملة في محل الرفع لأنها خير إنء قوله: «صفراء ملتوية» حالات . 
متداتعلتان أو مترادفتان. 


بيان المعاني والبيان: قوله: «يدخحل» فعل مضارع وقد علم أنه صالح للحال 
والاستقيال» فقيل: حقيقة في الحال» مجاز في الاستقبال» وقيل: بالعكس. وقال أبن 
الحاجب: الصحيح أنه مشترك بينهما لأنه يطلق عليهما على السوية» وهو دليل الاشتراك. 
وفي قوله: على السوية» نظر لا يخفى» ثم إنه لا يخلصس للاستقبال إل بالسين ونحوه» وكان ` 


اوعدي لعن لوس ابل بو مكبو ارون رن نع رع رن رون رع عاك ملحن عع مجو بروج ی ا 


؟ ‏ کاب الان / باب )١٠(‏ يف 


القياس ههنا أن يذكر بأداة مخلصة للاستقبال» لأن دخول الجنة والتار إنما هو في الاستقبال» 
ولكنه محقق الوقوع ذكره بصورة الحال. قوله: «من إيهان» ذكره متكراً لأن المقام يقتضي 
التقليل» ولو عرف لم يفد ذلك فإن قلت: فيكفيه الإيمان ببعض ما يجب الإيمان بهء لأنة 
يمان ما. قلت: لا يكفيه لأنه علم» من عرف الشرع أن المراد من الإيمان هو الحقيقة 
المعهودة عرف أو نكر. قوله: «مثقال حبة من خحردل»» من باب التمشيل ليكون عياراً في 
المعرفة» وليس بعيار في الوزن؛ لأن الإيمان ليس بجسم يحصره الوزن أو الكيل» لكن ما 
يشكل من المعقول قد يرد إلى عيار المحسوس ليفهم» ويشبه به ليعلم» والتحقيق فيه أنه . 
يجعل عمل العبد» وهو عرض في جسم على مقدار العمل عند الله ثم يوزن ويدل عليه ما 
جاء مبيناً» وكان في قلبه من الخير ما يزن برة. وقال إمام الحرمين: الصحف المشتملة على 
الأعمال يزنها الله تعالى على قدر أجور الأعمال» وما يتعلق بها من ثوابها وعقابها وجاء به 
الشرع وليس في العقل ما يحيله» ويقال: للوزن معنيان: أحدهما هذاء والآحر تمثيل الأعراض 
بجواهرء فيجعل في كفة الحسنات جواهر بيض مشرقة» وفي كفة السيئات جواهر سود 
مظلمة. وحكى الزجاج وغيره من المفسرين من أهل السنة أنه: إغا يوزن خواتيم الأعمال» فإن 
كانت خاتمة عمله حسناً جوزي بخير» ومن كانت خاتمة عمله شراً جوزي بشر. ثم علم: أن 
المراد بحبة الخردل زيادة على أصل التوحيدء وقد جاء في الصحيح بيان ذلك» فقي رواية 
فيه: ااا الوا ا الال کذا)» ثم بعد هذا يخرج منها من 
لم يعمل خيراً قط غير التوحيدء وقال القاضي: هذا هو الصحيح» إذ معنى الخير ههنا أمر زائد 
على الإيمان, لأن مجرده لا يتجزى» وإنما يتجزى الأمر الزائد عليه وهي الأعمال الصالحة» 
من: ذكر حفي» أو شفقة على مسكين» أو حوف من الله تعالى» ونية صادقة في عمل 
وشبهه. وذكر القاضي عن قوم أن المعنى في قوله: من إيمان ومن خير: ما جاء منه أي: من 
اليقين» ب أنه قال: المراد ثواب الإيمان الذي هو التصديقء وبه يقع التفاضل» فإن أتبعه بالعمل 
عظم ثوابه» وإن كان على حلاف ذلك نقص ثوابه. فن قلت: “كيف يعلمون ما كان في 
: قلوبهم في الدنيا من الإيمان ومقداره؟ قلت: لعله بعلامات كما يعلمون أنهم من أهل التوحيد. 
قوله: وكما تنبت الحبة) الخ فيه نشبيه متعدد» وهو التشبيه من حيث الإسراع» ومن حيث 
ضعف النبات» ومن حيث الطراوة والحسنء والمعنى: من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان 
يخرج من ذلك الماء نضّراً حسداً منبسطاً متبختراً كخروج هذه الريحانة من جانب السيلٍ 
صغزاء متميلة» وهذا يؤيد كون اللام في الحبة للجنسء لأن بقلة الحمقاء ليست صفراء؛ إلا 
أن يقصد به مجرد الحسن والطراوةء وقد ذكرنا وجه كونها للمهد. 


- بيان استباط الفوائد: الأولى: فيه حجة لأهل السنة على المرجقة حيث علم منه 
دجول طائفة من عصاة المؤمنين النارء إذ مذهبهم أنه لا يضر مع الإيمان معصيةء فلا يدحل 
الغاصي النار. الفانية: فيه حجة على المعتزلة حيث دل على عدم وجوب تخليد العاصي في 
النار. الثالثة: فيه دليل على تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. الرابعة: ما قيل: إن الأعمال من ' 


۷۹ ؟ سے راب الإيَانٍ / باب (18) 


الإيمان لقوله ميته «خردل من إيهان»» والمراد ما زاد على أصل التوحيد. قلت: لا دلالة فيه 
على ذلك أصلاً على ما لا يخفى. 

قال وُعَيِبٌ: حدثنا عفرو الحَيَاةٍ وقال: سردل يِن خير. 

8 فيه من وجوه. الأول: أن هذا من باب تعليقات البخاري»› ولکنه احرجه مستا 
في كتاب الرقاق عن موسى بن إسماعيل عن وهيب عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي 
سعيد بهء وسياقه أتم من سياق مالكء لكنه قال: «من ححردل من إيمان» كرواية مالك» وقد 
اعترض على البخاري بهذاء ولا يرد عليه لأن أبا بكر بن أبي شيبة أخرج هذا الحديث في 
مسنده عن عفان بن مسلم عن وهيب فقال: ومن غخردل من خير»» كما علقه اليخاري» وقد 
أخرج مسلم عن أبي بكر هذا لكن لم يسق لفظه. الثاني: في إيراد البخاري هذه الزيادة من 
حديث وهيب هنا فوائد. منها: قول وهيب: حدثنا عمرو آتياً بلفظ التحديث» بخلاف مالك 
فإنه أتى بلفظة: عن» وفيها حلاف معروف» هل يدل على الاتصال والسماع أم لا؟ فأزال 
البخاري بهذه الزيادة توهم الخلاف» مع أن مالكاً غير مدلسء والمشهور عند أهل هذا الفن 
أن لفظة: عنء محمولة على الاتصال إذا لم يكن المعنعن مدلساً. ومنها: إزالة الشك الذي 
جاء في حديث مالك عن عمرو في قوله: «الحياء أو الحياة» فأتى به وهيب مجرداً من غير 
شك. فقال: نهر الحياة. ومنها: قوله: من خيرء وتقدم الكلام عليه الثالث: قوله: «الحياة» 
يالجرء على الحكاية» والمعنى أن وهيباً وافق مالكاً في روايته لهذا الحديث عن عمرو بن 
يحبى بسنده» وجزم بقوله: في نهر الحياة ولم يشك كما شك مالك رحمه الله تعالى. قوله: 
«وقال خردل من خير» بجر خردل أيضاً على الحكايةء أي: قال وهيب في روايته: مثقال 
حبة من خردل من خير» فخالف مالكاً أيضاً في هذه اللفظة كما ذكرنا. 


قوله: «وهيب»» بضم الواو وفتح الهاء وسكون الياء أخر الحروف وفي أخمره باء 
موحدة» ابن خالد بن عجلان الباهلي» مولاهمء البصري» روى عن: هشام بن عروة وأيوب 
وسهيل وعمرو بن يحيى وغيرهمء روى عنه: القطان وابن مهدي وأبو داود الطيالسي وخلق 
كثيرء اتفق على توثيقه» وقال أبن سعد: كان ثقة كثير الحديث حجة وكان يلي من 
حفظه مات وهو ابن ثمان وحمسين سنة» روى له الجماعةء وقد سجن فذهب بصره. قوله: 
وعد ٹا عمرو» بفتح العين» هو عمرو بن یحی المازني» وقد مر ذكره عن قريب. 

۲ سس حڈٹنا محمد بن عبيي اللو قال: حدننا إإراهيم بن سخ عن صالح عن ابن 
شهاب عن أبي أمامة بن سَهْلٍ أ بس سَمِعَ أبا سَهِيدٍ الحُذْرِيٌ : يمول قال رسولٌ الله عله : «بَيَا 
نا نایم رأث انان فرصو علي وعليهم مض ينها ما ع ادي وينها ما دون ذلك 
وغرض عَلَي م عُمَرُ بن الطاب وَعَلَيْهِ قَميصٌ يَجُرة» قالوا: فَمَا أَولْتَ ذلكَ يا رسولّ اللَو؟ 
قال: «الدّين». [الحديث ٠‏ د في: لال ۷۰۰۸ 008 لا]. 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة من جهة تأويل القميص بالدين» وذكر فيه أنهم 


ااام ا ا ممم امم ا مال 


۲ س تاب الان / باب )١8(‏ ۷4 


متفاضلون في لبسها فدل على أنهم متفاضلون في الإيمان. وقال النووي: دل الأحديث على 
أن الأعمال من الإيمانء وأن الإيمان والدين بمعنى واحدء وأن أهل الإيمان يتفاضلون» قلت: 
تفاضلهم في الإيمان ليس في نفس الإيمان وحقيقته» وإغا هو في الأعمال التي يزداد بها نور 
الإيمان» كما عرف فيما مضى. وقوله: الإيمان والدين بمعنى واحد» ليس كذلك» وقد أوضحنا 
الفرق فيما مضى. 

بیان رجاله: وهم ستة. الأول: محمد بن عبيد اللهء بالتصغيرء ابن محمد بن زيد بن 
ابي زيد القرشي الأمو: » مولى عثمان بن عفان» رضي أزله عنهء» ابو ثابت المدني» سمح جمعاً 
من الكبارء وعنه البخاري والنسائي عن رجل عنه وغيرهما من الأعلام» قال أبو حاتم: صدوق. 
الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن 
كلاب» سمع: أباه والزهري وهشام بن عروة وغيرهم» روى عنه: شعبة وعبد الرحمن بن 
مهدي وابناه يعقوب ومحمد وخلق كثيرء قال أحمد ويحبى وأبو حاتم وأبو زرعة: ثقة» وقال 
أبو زرعة: كثير الحديث ورجا أخمطأ في أحاديث» وقدم بغداد فأقام بها وولي بيت المال بها 
لهارون الرشيدء وأبوه سعد ولي قضاء المدينة» وكان من جملة التابعين» وكان مولد إبراهيم 
سنة عشرة ومائة» وتوفي ببغداد سنة ثلاث وثمانين ومائةء روى له الجماعة. الثالث: صالح 
هو ابن كيسان أبو محمد الغفاري المدني التابعي» لقي جماعة من الصحابة» رضي الله 
عنهم» ثم تلمذ بعد ذلك للزهري وتلقن منه العلمء وابتدأ بالتعلم وهو ابن تسعين سنة» ومات 
وهو ابن مائة وستين سنة. الرابع: ابن شهاب» وهو محمد بن مسلم الزهري» وقد تقدم. 
الخامس: أبو أمامة بضم الهمزة» واسمه أسعد بن سهل بن حنيف» بضم المهملة؛ أبن 
واهب بن العليم بن لعلبة بن الحارث بن مجدعة بن عمرو بن خنيس بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن مالك بن الأوس» أخبي الخزرج ابني حارثة بن ثعلية العنقاء بن عمرو مزيقيا الخارج 
من اليمن أيام سيل العرم بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن 
ثعلية بن مازن وهو جماع غسان بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان» خي 
حمير» أمه حبيبة بنت أبي أمامة أسعد بن زرارة» وكان أبو أمامة أوصى ببتاته إلى رسول الله 
عليه السلام فزوج رسول الله م حبيبة سهل بن حنيف فولدت له أسعد هذاء فسماه رسول 
الله مي وكناه باسم جده لام وكنيتهء وبرك عليه ومات سنة مائة وهو أبن نيف وتسعين 
سنة» روى له الجماعة عن الصحابة» وروى له النسائي وابن ماجة عن النبي مل وثبت في 
رواية الأصيلي عن أبي أمامة بن سهل هو ابن حنيف» والحاصل أنه مختلف في صحيته ولم 
يصح له سماعء وإنما ذكر في الصحابة لشرف الرواية. السادس: أبو سعيد الخدري» رضي 
الله عنه» واسمه سعد بن مالك» وقد مر بيانه. ١‏ 


الي اعد ر واس ر 


ور تطح 


سک 
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اس هاه 


am, 
ت‎ 


RANE موك‎ 


د رر رک رو 


mr 
وفص يجا عدم‎ 


m2۹ 


ا کے کا ی کے 


بيان لطائف أسناده: منها: أنه کالذي قبله في أن رجاله مدنيون» وهذا في غاية 
الاستطراف إذ اقعران إسنادين مدنيين قليل جداً. ومنها: أن فيه التحديث والعنعنة والتصريح 
بالسماع. ومنها: أن فيه رواية ثلاثة من التابعيين» أو تأبعيين وصحابيين. فافهم. 


؟ كناب الان / باب )٠١(‏ 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن محمك بن عبيد الله 
| كما ترى» وأحرجه أيضاً في التفسير عن علي عن يعقوب عن صالح» وفي فضل عمر» رضي 
/ الله عنه» عن يحبى بن بكير جميعاً عن الليث عن عقيلء وفي التعبير عن سعيد بن عفيرٍ عن 
( الليث عن عقيل عن الزهري عن أبي أمامة عنه» ورواه مسلم في الفضائل عن منصور عن 
إبراهيم عن صالح» وعن الزهري والحلواني» وعبد بن حميد عن يعقوب عن أبيه عن صالح 
عن الزهري به» وأخرجه الترمذي والنسائي أيضاء وأعرجه الترمذي أيضاً عن أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي عليه السلام» ولم يسمعه. 
بيان اللغات:. قوله: «يعرضون علي» أي: يظهرون ليء يقال: عرض الشيء إذا أبداه 
وأظهره» وفي (العباب) عرض له أمر كذا يعرض بالكسرء أي: ظهر وعرضت عليه أمر كذاء 
وعرضت له الشيء أي: أظهرته له وأبرزته إليه» يقال: عرضت له ثوباً» فكان حقه» وذكر في 
هذه المادة معاني كثيرة جداء ثم قال في آخره: والعين والراء والضاد تكثر فروعهاء وهي مع 
6 كثرتها ترجع إلى أصل واحدء وهو العرض الذي يخالف الطول» ومن حقق النظر ودققه علم 
4 صحة ذلك. قوله: «قمص» بضم القاف والميم» جمع: قميص نحو: رغيف ورغف» ويجمع 
ب أيضاً على قمصان وأقمصةء كرغفان وأرغفة. قوله: «الثدي»» بضم الثاء المثلثة وكسر الدالء 
6 وتشديد اليا جمع: الغدي» وهو على وزن فعل» كفلس يجمع على فعول كفلوس؛ وأصل 
0 الندي الذي هو المجمع ثدوي» على وزن فعول» اجتمعت الواو والياءء وسبقت إحداهما 
/ بالسكون فأبدلت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصارت: ثدي» بضم الدال» ثم أبدلت 
كسرة من ضمة الدال لأجل الياء» فصار ثدياًء وجاء أيضاً: ثدي» بكسر الثاء أيضاً اتباعاً لما 
بعدها من الكسرة» وجاء جمعه أيضاً على: أثدء وأصله: أئدي» على وزن أفعل: كيد تجمع 
على أي استفقلت الضمة على الياء فحذفت» فالتقى ساكنان فحذفت اليا فصار: أثدء 
: وقال الجوهري: الثدي يذ كر ويؤنث» وهي للمرأة والرجل جميعاً. وقيل: يختص بالمرأة» 


6 الصدر ثديان وثلاثة أثدء فإذا كثرت فهي الثديء يقال: امرأة ثدياء إذا كانت عظيمة الثديين» 
)| ولا يقال رجل أثداً. قوله: «أولت» من التأويل» وهو تفسير ما يؤول إليه الشيء؛ والمراد هنا 
التعبير» وفي اصطلاح الأصوليين التأويل تفسير الشيء بالوجه المرجوح» وقيل: هو حمل 
0 الظاهر على المحتمل المرجوح بدليل يصيره راجحاًء وهذا أحص منهء وأما تفسير القرآن فهو 
المنقول عن النبي مُه أو عن الصحابة» وأما تأويله فهو ما يستخرج بحسب القواعد العربية. 
بيان الإعراب: قوله: «بينا». أصله: بين أشبعت الفعحة فصارت ألفاًء وقال 
الجوهري: بيناء فعلى مشيعة الفتحة قال الشاعر: 
فبينا نحن نرقبه اانا 
أي: بين أوقات رقبتنا إياه» والجمل يضاف إليها أسماء الزمان نحو: أنيتك زمن 
الحجاج أمير» ثم حذف المضاف الذي هو: أوقات» وولي الظرف الذي هو: بين الجملة 
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التي أقيمت مقام المضاف إليهاء والأصمعي يستفصح طرح إذ وإذا في جوايه» وآخمرون 
يقولون: بينا أنا قائم إذ جاء أو إذا جاء فلانء والذي جاء في الحديث هو الفصيحء-فلذلك 
اخختاره الأصمعيء رحمه الله تعالى. قوله: «أناه ميتدأء و«نائم» خبرهء وقوله: «رأيت الناتن»» 
جواب بينا من الرؤية بمعنى: الإبصار فيقتضي مفعولاً واحداء وهو قوله: الناس» فعلى هذا 
يكون قوله: «يعرضون علي» جملة حاليةء ويجوز أن يكون من الرؤيا بمعنى العلم فيقتضي 
حينئذٍ مفعولين» وهما قوله: الناس يعرضون عليء ويجوز رفع الناس على أنه مبتدأ وخبره 
قوله: يعرضون علي» والجملة مفعول قوله رأيت» كما في قول الشاعر: 
رأيت الناس يتتجعون غيقاً فقلت لصيدح: انتجعي بلالا 

ويروى: سمحت التاس» والقائل هو ذو الرمة الشاعر المشهورء» وصيدح علم الناقة. 
ويتتنجعون من: انتجعت فلاتاً إذا أئيته تطلب معروقهى وأراد ببلال هو: بلال بن أبي بردة بن 
أبي موسى الأشعري» قاضي البصرة» كان جواداً ممدوحاً رحمه الله. قوله: «وعليهم قمص» 
جملة اسمية وقعت حالاً. قوله: «منهاء» أي: من القمص» وهو خير لقوله: ما يبلغ الثدي» وما 
موصولة في محل الرفع على الابحداي و: الثدي» منصوب لأنه مقعول» يبلغ» وكذلك إعراب 
قوله: ومنها دون ذلك» أي: أقصرء فيكون: فوق الشدي لم ينزل إليه ولم يصل به لقلته. قوله: 
«وعرض» على صيغة المجهول» وعمر بن الخطاب» مسند إليه مفعول ناب عن الفاعل. قوله: 
«وعليه قميص» جملة إسمية وقعت حالاً. وقوله: «يجره»» جملة من الفعل والفاعلء» وهو 
الضمير المرفوع الذي فيه العائد إلى عمرء رضي الله عنهء والمقعول وهو الضمير المنصوب 
الذي يرجع إلى القميص» والجملة في محل الرفع لأنها صفة للقميص» ويجوز أن يكون 
محلها النصب على الحال من الأحوال المتداحلة وقد علم أن الجملة الفعلية المضارعية إذا 
وقعت سالا وكانت مثيتة تكون بلا واو. قوله- «قالوا». أي: الصحابة. قوله: وذلك» مفعول 
قوله: أولت» قوله: والدين» بالتصب أي: أونت الدين. 

بيان المعاني والبيان: فيه من الفصاحة استعمال جواب بينا بدون إذ وإذا. ومنها: 
استعمال جمع الكثرة في الثدي لأجل المطابقةء وفيه من التشبيه البليغ» وهو أنه شبه الدين 
بالقميص» ووجه التشبيه الستر» وذلك أن القميص يستر عورة الإنسان ويحجيبه من وقوع النظر 
عليهاء فكذلك الدين يستره من النار ويحجبه عن كل مكروه فالنبي َي إغا أوله الدين 
بهذا الاعتبار. وقال أهل العيارة: القميص في النوم معناه الدين» وجره يدل على بقاء آثاره 
الجميلة وسننه الحسنة في المسلمين بعد وفاته ليُقتدى بهاء وقال ابن بطال: معلوم أن عمرء 
رضي الله عنه» في إيمانه أفضل من عمل من بلغ قميصه ثديه» وتأويله ‏ عليه السلام ‏ ذلك 
بالدين يدل على أن الإيمان الواقع على العمل يسمى دينأ» كالإيمان الواقع على القول. وقال 
القاضي: أخحذ ذلك أهل التعبير من قوله تعالى: «#وثيابك فطهر» [المدثر: 4] يريد به نفسك» 
وإصلاح عملك ودينك على تأويل بعضهمء لأن العرب تعبر عن العفة بنقاء الثوب والمعزر» 
وجره عبارة عما فضل عته وانتغع الناس به بخلاف جره في الدنيا للخيلاء فإنه مذموم. فإن 
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قيل: يلزم من الحديث أن يكون عمر رضي الله عنه» أفضل من أبي بكر رضي الله عنهء لأن 
المراد بالأفضل الأكثر ثواباًء والأعمال علامات الثواب» فمن كان دينه أكثر فثوابة أكثر» وهو 
حلاف الإجماع. قلت: لا يلزم إذ القسمة غير حاصرة لجواز قسم رابع سلمنا انجصار 
القسمةء لكن ما خمصص القسم الثالث بعمر رضي الله عنه» ولم بحصره عليه سلكنا 
التمخصيص به؛ لكنه معارض بالأحاديث الدالة على أفضلية الصديق رضي الله عنه» بحسب 
تواتر القدر المشترك بينهاء ومثله يسمى بالمتواتر من جهة المعنى» فدليلكم أحاد ودليلنا 
متواتر» سلمنا التساوي بين الدليلين. لكن الإجماع منعقد على أفضليته وهو دليل قطعي» 
وهذا دليل ظنيء والظن لا يعارض القطعء وهذا الجواب يستفاد من نفس تقرير الدليل؛» وهذه 
قاعدة كلية عند أهل المناظرة في أمثال هذه الإيرادات» بأن يقال: ما أردته إما مجمع عليه أو 
لاء فإن كان فالدليل مخصوص بالإجماع وإلاً فلا يتم الإبراد إذ لا إلزام إلا بالمجمع عليه. 
لا يقال: كيف يقال: الإجماع منعقد على أفضلية الصديق رضي الله تعالى عنه» وقد أنكر 
ذلك طائفة الشيعة والخوارج من العثمانية» لأنا نقول: لا اعتبار بمخالفة أهل الضلال؛ والأصل 
إجماع أهل السنة والجماعة. 


بيان استتباط الفوائد: منها: الدلالة على تفاضل أهل الإيمان» ومنها: الدلالة على 
فضيلة عمر رضي الله عنه. ومنها: تعبير الرؤيا وسؤال العالم بها عنها. ومنها: جواز إشاعة 
العالم الثناء على الفاضل من أصحابه إذا لم يحس به بإعجاب ونحوه» ويكون الغرض التنبيه 
على فضله لتعلم منزلته ويعامل بمقتضاهاء ويرغب الاقتداء به والتخلق بأخلاقه. 

١‏ باب العَياءً بِنَ الإيمانٍ 

أي: هذا باب» والباب منون» والحياء مرفوع سواء أضفت إليه الباب أم لاء لأنه ميتدأء 
ومن الإيمان» خبر. فإن قلت: قد قلت: إن الباب منوت ولا شك أنه حبر مبتدأ محذوف» 
فيكون جملةء وقوله: الحياء من الإيمان» جملة أحرى» وعلى تقدير عدم الإضافة ما الرابطة 
بين الجملتين؟ قلت: هي محذوفة تقدير الكلام: هذا باب فيه الحياء من الإيمان» يعني بيان 
أن الحياء من الإيمان وبيان تفسير الحياء ووجه كونه من الإيمان قد تقدما في باب أمور 
الإيمان. 

وجه المناسبة بين البابين أن في الباب الأول بيان تفاضل الإيمان في الأعمالء وهذا 
الباب أيضاً من جملة ما يفضل به الإيمان. وهو الحياء الذي يحجب صاحبه عن أشياء منكرة 
عند الله وعند الخلق. 
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الحديث مطابق للترجمة لأنه أحذ جزءاً منه فبوب عليه كما هو عادثه. 


لصتن 


بيان رجاله: وهم حمسة: الأول: عبد الله بن يوسف التئيسيء نزيل دمشقغ:وقد 
ذكره. الثاني: الإمام مالك بن أنس. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي التابعي الجليلء أحد الفقهاء السبعة 
بالمديئة على أحد الأقوال» وقال ابن المسيب: كان سالم أشبه ولد عبد الله بعيد الله وعيد 
الله أشبه ولد عمر بعمرء رضي الله عنه» وقال مالك: لم يكن في زمن سالم أشبه يمن مضى 
من الصالحين في الزهد منه» كان يليس الثوب بدرهمين. وقال ابن راهويه: أصح الأسانيد 
كلها: الزهري» عن سالمء عن أبيه. وكان أبوه يلام في إفراط حب سالمء وكان يقبله ويقول: 
ألا تعجبون من شيخ يقبل شيضاً؟ مات بالمدينة سنة ست ومائة» وقيل: حمس» وقيل: ثمان» 
وصلى عليه هشام بن عبد الملك» وله أحوة: عبد الله وعاصم وحمزة وبلال وواقد وزيد. 
وكان عبد الله وصى أبيهم فيهم» وروى عنه منهم أربعة: عبد الله وسالم وحمزة وبلال. 
الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي ابه عنه. 
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(بيان لطائف إسناده) ومنها: أن. رجاله كلهم مدنيون ما خلا عبد الله. ومنها: أن فيه 
التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن في رواية الأكثرين: أخبرنا مالك» وفي رواية الأصيلي: 
حدثنا مالك بن أنس» وفي رواية كريمة: مالك بن أنس» والحديث في الموطاً. 


(بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره:) أخرجه هنا عن عبد الله عن مالك وأخرجه 
في البر والصلة عن أحمد بن يونس عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري. وأخرجه مسلم 
هنا أيضاً عن الناقدي» وزهير عن سفيان» وعن عبد الله بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري ولم يقع لمسلم لفظة: دعه» وأعرجه أبو داود والترمذي والنسائي أيضاً. 


(بيان اللغات): قوله: «مر علي رجل» يقال: مر عليه ومر به» بمعنى واحد. أي: 
اجتازه» وفي (العباب): مر عليه وبه يمر مر أي: اجتاز» وبنو يربوع يقولون: مر علينا بکسر 
الميم» ومر يمر مراً ومروراً وممراً أي ذهب» والممر موضع المرور أيضاً. والأتصار: جمع 
الناصر كالأصحاب جمع الصاحب» أو جمع النصير كالأشراف جمع الشريف. قوله: «يعظ 
أخاه» أي: ينصح أخاه من الوعظ وهو: النصح والتذكير بالعواقب. وقال ابن فارس: هو 
العخويف والإنذار. وقال الخليل بن أحمد هو التذكير بالخير فيما يرق القلب. وفي 
(العباب): الوعظ والعظة والموعظة مصادر قولك: وعظته عظة. قوله: ودعه» أي: ات ركه» وهو 
أمر لا ماضي له» قالوا: أماتوا ماضي يدع ويذر. قلت: استعمل ماضي: دع» ومنه قراءة من قرأ 
ما ودعك ربك [الضحى: ]٣‏ بالتخفيف فعلى هذا هو أمر من: ودع يدعء وأصل يدع: 
يودع» حذفت الواو فصار: يدع» والأمر: دع» وفي (العباب) قولهم: دع ذا أي: ات رکه» 
وأصله ودع يدع, وقد أميت ماضيه. لا يقال: ودعه إنما يقال: تركه ولا: وادع» ولكن: 
تارك وربا جاء في ضرورة الشعر: ودعه» فهو مودوع على أصله قال أنس بن زنيم: 
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ليت شعري عن خليلي ماالذي غاله في الوعد حكني ودعه 

ثم قال الصغاني: وقد اختار النبي م أصل هذه اللغة فيما روي ابن عباس» رضي الله 
عنهماء أنه قال قرأ طإوما ودعك ريك [الضحى: ۳] بالتخفيف أعني؛ بتخفيف الدال» 
وكذلك قرأ بهذه القراءة: عروة ومقاتل وأبو حيوة وابن أبي عبلة ويزيد النحويء رحمهم الله 
تعالى. 
ٌْ بيان الإعراب: قوله: «مر علي رجل» جملة في محل الرفع لأنها وقعت خبرا لأن 
0 قوله: دمن الأنصار» صفة لرجلء والألف واللام فيه للعهد. أي: أنصار رسول الله مه الذين 
6 أووا ونصروا من أهل المدينة» رضي الله عنهم. قوله: «وهو يعظ أخاه» جملة إسمية محلها 
| النصب على الحال. قوله: «في الحياء» يتعلق بقوله: يعظ قوله: «ودعه» جملة من: الفعل 
6 والفاعل والمفعول لأنها وقعت مقول القولء قوله: «فإن الحياء» الفاء فيه للتعليل. 
( بيان المعاني والبيان قوله: «وهو يعظ أخاه» يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون 
( الرجل الذي وعظ أحاً للواعظ في الإسلام» على ما هو عرف الشرع» فعلى هذا يكون مجازاً 
)| لغوياًء أو حقيقة عرفية» والآخر وهو الظاهر: أن يكون أخاه في القرابة والنسب» فعلى هذا هو 
6 حقيقة» قوله: «في الحياء» فيه حذف» أي: في شأن الحياء وفي حقه ومعناه أنه ينهاه عنه 
| ويخوفه منهء فزجره النبي به عن وعظه» فقال: دعه» أي: اتركه على حيائه» فإن الحياء من 
6( الإيمان. وقال التيمي: الوعظ الزجرء يعني يزجره عن الحياءء ويقول له: لا تستحي» فقال 
| رسول الله عَْلهِ: دعه يستحي فإن الحياء من الإيمانء إذ الشخص يكف عن أشياء من مناهي 
4 الشرع للحيا» ويكثر مثل هذا في زماننا. وقال ابن قتيبة: معناه أن الحياء يمنع صاحبه من 
( ارتكاب المعاصي» كما بمنع الإيمان فسمي إيماناً كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه» وقال 
/ بعضهم: الأولى أن تشرح يعني قوله: يعظ با جاء عن المصنف في الأدب من طريق عبد 
)] الغزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب. ولفظه: ويعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحي حتى 
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| ومعنى العتب الوجد. وفي (العباب): عتبة عليه إذا وجدء يعتب عليه ويعتب عتبا ومعتباء 
)| على أن الروايتين تدلان على معديين جليين ليس في واحد منهما خفاء حتى يفسر أحدهما 
0 بالآخرء غاية ما في الباب أن الواعظ المذكور وعظ أحاه في استعماله الحياء وعاتبه عليه. 
)| والراوي حكى في إحدى روايتيه بلفظ الوعظء وفي الأخرى بلفظ المعاتبة» وذلك أن الرجل 
( كان كثير الحياء» وكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه» فوعظه أعوه على مباشرة الحياي 
( وعاتبه على ذلك فقال النبي مء «دعه» أي: اتركه على هذا الخلق الحسن لأن الحياء خير 
| له في ذلك» بل في كل الأوقات وكل الحالات» يدل على ذلك ما جاء في الرواية 
( الأخرى: «الحياء لا يأتي إلا بخيرة. وفي رواية أخرى: «الحياء حير كلد». 

ê‏ فإن قلت: ما وجه التأكيد بأن في قوله: «فإن الحياء من الإيمان» وإنما بؤكد بأن 
)] ونحوها إذا كان المخاطب منكراً أو شاكاً؟ قلت: الظاهر أن المخاطب كان شاكاً بل كان 
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۲ ل قاب ازيان / باب (15) YAY‏ 
منكراً له لأنه منعه من ذلك فلو كان معترفاً بأنه من الإيمان لما منعه من ذلك ولعن سلمنا 
أنه لم يكن مدكراً لكنه جعل كالمدكر لظهور أمارات الإنكار عليه» ويجوز أن يكو هذا من 
باب التأكيد لدفع إنكار غير المخاطب» ويجوز أن يكون التأكيد من جهة أن القصة في 
نفسها مما يجب أن يهنم بها ويؤكد عليهاء وإن لم يكن ثمة إنكار أو شك من أحد فافهم. 
وقال بعضهم: والظاهر أن الناهي ما كان يعرف أت الحياء من مكملات الإيمان, فلهذا وقع 
التأكيد. قلت: هذا كلام من لم يذق شيعا ما من علم المعاني» فإن الخطاب لمثل هذا 
الناهي الذي ذكره لا يحتاج إلى تأكيد, لأنه ليس بمنكر ولا مترددء وإنما هو خالي الذهنء 
وهو لا يحتاج إلى التأكيد فإنه كما يسمع الكلام ينتقش في ذهنه على ما عرف في كتب 
المعاني والبيان. فإن قلت: ما معنى الحياء؟ قلت: قد فسرته فيما مضى عند قوله: ووالحياء 
شعبة من الإيمان» وقال التيمي: الحياء الاستحياءء وهو ترك الشيء لدهشة تلحقك عند 
قال تعالى: #ويستحيون نساءكم» [البقرة: 44ء والأعراف: ٤١‏ وإبراهيم: ]٦‏ أي: 
يتركونء قال: وأظن أن الحياة منه لأنه البقاء من الشخصء وقال الكرماني: ليس هو ترك 
الشيء». بل هو دهشة تكون سبباً لترك الشيء قلت: التحقيق أن الحياء تغير وانكسار عند 
خحوف ما يعاب أو يذم» وليس هو بدهشة ولا ترك الشي» وما ترك الشيء من لوازمه. فإن 
قلت: يمنع ما قلت إسناده إلى الله تعالى في قوله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما 
بعوضة فما فوقها» [البقرة: ]۲١‏ قلت: هذا من باب المشاكلةء وهي أن يذكر الشيء بلفظ 
غيره لوقوعه في صحيته فلما قال المنافقون: أما يستحي رب محمد يذكر الذباب 
والعنكبوت في كتابه» أجيبوا: بأن الله لا يستحي» والمراد: لا يترك ضرب المثل بهذه 
الأشياءء فأطلق عليه الاستحياء على سبيل المشاكلةء كما في قوله: «إفيستحي منكم والله 
لا يستحي من الحق» [الأحزاب: ]٠٣‏ ومن هذا القبيل قولهء عليه السلام: «إن الله حيبي 
كريم يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفراً حتى يضع فيهما خيراًه» وهذا جار 
على سبيل الاستعارة التبعية التمثيلية» شبه ترك الله تعالى تخييب العيد و رد يديه صفراً بترك 
الكريم رد المحتاج حياء» فقيل: ترك الله رد المحتاج حياىء كما قيل: ترك الكرعم رد 
المحتاج حياء» فأطلق الحياء ثمة كما أطلق الحياء ههناء فلذلك استعير ترك المستحي لترك 
ضرب المثل» ثم نفى عنه. فإن قلت: ما معنى: من» في قوله: من الإيمان؟ قلت: معناه 
التبعيض» والدليل عليه قوله سه في الحديث السالف: والحياء شعبة من الإيمان». فإن 
قلت: قد علم ذلك منه» فما فائدة التكرار؟ قلت: كان المقصود ثمة بيان أمور الإيمان» وأنه 
من جملتهاء فذكر ذلك بالتبعية وبالعرض» وههنا ذكره بالقصد وبالذات مع فائدة مغايرة 
الطريق. فإن قلت: إذا كان الحياء بعض الإيمان فإن انتفى الحياء اتتقى بعض الإيمان» وإذا 
انتفى بعض الإيمان انتفى حقيقة الإيمان» فينج من هذه المقدمات انتفاء الإيمان عمن لم 
يستح, وانتفاء الإيمان كفر؟ قلت: لا نسلم صدق كون الحياء من حقيقة لإيمان, لأن المعنى: 
:فإن الحياء من مكملات الإيمان» ونفي الكمال لا يستلزم نفي الحقيقة. نعم الإشكال قائم 
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217 كتاب الان / باب‎ ۴ A4 
.على قول من يقول: الأعمال داحلة في حقيقة الإيمان» وهذا لم يقل به المحققون» كما‎ 


)| ذكرنا فيما مضی» قلت: من فوائده الحض على الامتناع من قبائح الأمور ورذاتلهاء وکل ما 
( يستحى من فعلهء والدلالة على أن النصيحة إما تعد إذا وقعت موقعهاء والتبيه على زجر مثل 
)| هذا الناصح. 

7 ا عاك‎ e 

١١ )‏ ب باب طفن تاوا وَأقَامُوا الصلاة وآثوا الزكاة فخلوا سَبيلهُمْ) والعرية: ]٠‏ 


6 الكلام فيه على وجوه. الأول: أن قوله: باب ينبغي أن لا يعرب» لأنه كتعديد 
6 الأسماء من غير تركيب» والإعراب لا يكون إلا بعد العقد والتركيب. وقال بعضهم: باب هو 
منون في الرواية» والتقدير: باب في تفسير قوله تعالى: طإفإن تابو وأقاموا الصلاة [التوبة: ه] 
وتجوز الإضافة» أي باب تفسير قولهء وإنما جعل الحديث ا للآية لأن المراد بالتوبة في 
: الآية الرجوع عن الكفر إلى التوحيد ففسره قوله مَيُّْه: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 


١‏ محمداً رسول الله». قلت: فيه نظر من وجوه: الأول: أن قوله: باب» وهو منوت في الرواية 
6 دعوى بلا برهان. فمن قال من المشايخ الكبار: إن هذه رواية ممن لا يعتمد على كلامهم 
على أن الرواية إذا حالفت الدراية لا تقبلء اللهم إل إذا وقع نحو هذا في الألقاظ النبوية» 
0 فحينكذ يجب تأويلها على وفق الدراية» وقد قلنا: إن هذا بمفرده لا يسعحق الإعراب إلا إذا 
6 قدرنا نحو: هذا يابء بالتنوين؛ أو بالإعراب بلا تنوين بتقدير الإضافة إلى الجملة التي بعده. 


الثاني: : أن تقديره بقوله: باب في تفسير قوله تعالی» ليس ڊصحيح؛ لن اليخاري ما وضع 
هذا الباب في تفسير هذه الآية لأنه ليس في صدد التفسير في هذه الأيواب» ونما هو في 
صدد بيان أمور الإيمان» وبيان أن الأعمال من الإيمان على ما يراه واستدل على ذلك في هذا 
۶| الباب بالآية المذكورة وبالحديث المذكورء أما الآية فلأن المذكور فيها التوبة التي هي 
| الرجوع من الكفر إلى التوحيد» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكذلك في الحديث المذكور فيه 
/ هذه الأشياء الثلائق فكما ذكر في الآية: أن من أتى بهذه الأشياء الثلاث فإنه يخلىء فكذلك 
6 ذكر في الحديث أن من أنى بهذه الأشياء الثلاثة فإئه قد يعصم دة وا إلا بجو ومني 

التشلية والعصمة واحد ههناء وهذا هو وجه المناسبة بين الأية المذكورة والحديث المذكور. 

النظر الغالث: أن قوله: ففسره قوله عليه السلام: «حتى يشهدوا أن لا إلا الله وأن محمداً 
رسول الله هه ليس كذلك, لأنه ما أخرج الحديث ههنا تفسيراً للآية» وإنما أرجه ههنا 
لأجل الرد على المرجعة في قولهم: إن الإيمان غير مفتقر إلى الأعمال» على أنه قد روي عن 
أنس» رضي الله عنه» أن هذه الآية آحر ما نزل من القرآن ولا شك أن الحديث المذكور 
متقدم عليهاء لأن النبي - عليه السلام - إنما أمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله في ابتداء البعثة» والمتقدم لا يكون مغسراً للمتأخر. 


الوجه الثاني ني الكلام في الآية المذكورة وهو على أنواع: الأول: أن هذه الآبة 
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۲ کاب الان / باب (۱۷) ۲۸۵ 


بانسب سبي سسس 
الكريمة في سورة براءة» وأولها قوله عز وجل طإفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصللاة وآنوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم» [التوبة: ©] نزلت في مشركي مكة وغيرهم من 
العرب. وذلك أنهم عاهدوا المسلمين ثم نكثوا إلا ناساً منهم» وهم بنو ضمرة وبنو كنانت 
فنبذوا العهد إلى الناكثين» وأمروا أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر آمنين إن شاؤوا لا يتعرض 
لهم» وهي الأشهر الحرم وذلك لصيانة الأشهر الحرم من القتل والقتال فيهاء فإذا انسلخت 
قاتلوهم» وهو معنى قوله طإفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين» [التوبة: هع الآية. 
النوع الثاني في لغات الآية. فقوله: انسلخ» معناه: حرج يقال: انسلخ الشهر من سنته والرجل 
من ثيابه والحبة من قشرهاء والنهار من الليل المقبل لأن النهار مكور على الليل فإذا انسلخ 
ضوؤه بقي الليل غاسقاً قد غشي الئاس. وقال الزمخشري: انسلخ الشهر كقولهم انجرد 
الشهرء وسنة جرداء والأشهر الحرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب 
الفرد الذي بين جمادى وشعبان. قوله: إفاقتلوا المش ركين» [التوبة: ٥‏ يعني: الذين 
نقضوكم وظاهروا عليكم. قوله: «إحيث وجدتموهم» يعني من حل أو حرام. قوله 
«إوخذوهم» [التوبة: ©] يعني ائسروهي والأخيذ: الأسير. قوله #واحصروهم»# [التوبة: ه] 
يعني: قيدوهم وامنعوهم من التصرف في البلادء وعن ابن عباس» رضي الله عنهما: حصرهم 
أن يحال بينهم وبين المسجد الحرام.. قوله: وکل مرصد» [التوبة: ]٥‏ يعني: كل ممر 
ومجتاز ترصدونهم به. قوله «إفإن تابوا» [العوبة: ه] أي: عن الشرك «وأقاموا الصلاة» 
[التوبة: هع أي: أدوها في أوقاتها «وآتوا الزكاة» أي: أعطوها قوله: وإفخلوا سبيلهم» يعني 
أطلقوا عنهم قيد الأسر والحصرء أو معناه: كفوا عنهم ولا تتعرضوا لهم لأنهم عصموا دماءهم 
وأموالهم بالرجوع عن الكفر إلى الإسلام وشرائعه» وعن ابن عباس: دعوهم وإتيان المسجد 
الحرام إن الله غفور يغفر لهم ما سلف من الكفر والغدرء رحيم بالعفو عنهم. النوع الثالث: 
قوله: فإذا انسلخ» جملة متضمنة محنى الشرط وقوله: فاقتلواء جوابه. قوله: كل مرصد» نصب 
على الظرف كقوله «الأقعدن لهم صراطك المستقيم» [الأعراف: 5١ع‏ قوله: «إقخلوا 
سبيلهم) [التوبة: ] جواب الشرط: أعني قوله: فإن تابوا. 

الوجه الثالث ذكر الآية والتبويب عليها للرد على المرجعة, كما ذكرناء وللتنبيه على 
أن الأعمال من الإيمان» وأنه قول وعمل» كما هو مذهبه ومذهب جماعة من السلف. 

0 ل حتفنا عَبِدُ الو بن محمد المستدِيٌ قال: حدّثنا أبو رؤح الْكَرمئ بن ممارة 
قال: حدّثنا سُعْيَةُ عَنْ وَاقِدٍ ٿن مُححدٍ قال: سَمِعْتُ ابي يُحَدَّتُ عن ان عر أن رسول الله 
له قال: مرت أن أَقَاتِلَ الئاس حَشَّى يَغْهَدُوا أن لآ إِلَهَ إلا الله وأنّ محمد رشول اللي 
وَيُقِيِمُوا الصّلاةَ ويُؤئوا الرّكاة فَِذًا قَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وأفوالَهُم إلا بحقٌّ 
الإشلآم وَحِسَائهُعْ عَلَى الب ظ 
معنى الحديث مطابق لمعنى الآية فلذلك قرن بينهماء وتعلقهما بكتاب الإيمان يجعلها 
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۴ے کاب الإيمان / باب (107) 


باباً من أبوابه» هو أن يعلم منه أن: من آمن صار معصمماً. وأن يعلم أن إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاء من جملة الإيمان على ما ذهب إليه. 

بيان رجاله: وهم سنة: الأول: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليمان» هو 
المسندي» بضم الميم وقح النونء وقد تقدم. الثاني: ابو روح» بقتح الراء وسكواق الواوء» 
وهو كنيته» واسمه الحرمي» بفتح الحاء والراء المهملتين وكسر الميم وتشديد الياء آخر 
الحروف» وهو اسمه بلفظ النسبةء تغيت فيه الألف واللام» وتحذف كما في مكي بن 
إبراهيم» وهو ابن عمارة» يضم العين المهملة وتخقيف الميم ابن أبي حفصة: واسم أبي 
حفصة نابت بالنوت» وقيل: بالثاء المثلثة» والأول أشهرء وقيل: اسمه عبيد العتكي مولاهم 
البصري» سمع شعية وغيره» روى عنه عبيد الله بن عمر القواريري» وعنه مسلم وعلي بن 
المديني وعيد الله المستدي عند البخاري» توفي سنة إحدى ومائتينء روى له الجماعة إلا 
الترمذي. وقال يحيى بن معين: صدوق» ووهم الكرماني في هذا في موضعين: أحدهما: أنه 
جعل الحرمي نسبة وليس هو بمنسوب إلى الحرم أصلاًء لأنه بصري الأصل والمولد والمنشاً 
والمسكن والوفاة. والآخر: أنه جعل اسم جده اسمه حيث قال: أبو روح كنيته واسمه نابت 
وحرمي تسبته» والصواب ما ذكرناه. والمسمى بحرمي أيضاً آثنانت: حرمي بن حفص العتكي 
روى له البخاري وأبو داود والنسائي. وحرمي بن يونس المؤدب» روى له النسائي. الثالث: 
شعية بن الحجاج. الرابع: واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمروء وواقد أخو أبي بكر 
وعمر وزيد وعاصمء وكلهم رووا عن أبيهم محمدء ومحمد أبوهم هذا روى له البخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي. وواقد هذا بالقاف وليس في الصحيحين: وافد بالغاء. الخامس: 
أبوه محمد بن زيد بن عبد الله بن عم وثقه أيو حاتم وأبو زرعة» وروى له الجماعة.. 
السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ش : 

بيان لطائف إساده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن في رواية 
ابن عساكر: حدثنا عبد الله بن محمد المسنديء بزيادة المسندي» وفي رواية الأصيلي عن 
واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عبمر. ومنها: أن فيه رواية الأيناء عن الآباء» وهو كثير» 
لكن رواية الشخص عن أبيه عن جده أقل» وواقد هنا روئ عن أبيه عن جد أبيه. ومنها: أن 
إسناد هذا الحديث غريب تفرد بروايته شعبة عن واقدء قاله ابن حبان» وهو عن شعبة عزيز» 
تفرد بروايته عنه الحرمي المذكورء وعبد الملك بن الصباح» وهو عزيز عن الحرمي» تفرد به 
عنه المسندي» وإبراهيم بن محمد بن عرعرة» ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عوانة وابن حبان 
الإسماعيلي وغيرهم» وهو غريب عن عبد الملك تفرد به عنه أبو غسان بن عبد الواحد شيخ 
مسلم فاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع غرابته. 7 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جشت به» 
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سيأتي في الصلاة» وأخرجه مسلم أيضاً من حديث جابرء والحديث المذ كور أخرجه مسلم 
أيضاً من هذا الوجى ولم يقل: دإلا بحق الإسلام». 

بيان اللغات قوله: «أمرت» على صيغة المجهول؛ والأمر هو قول القائل لمن دونه 
إفعل على سبيل الاستعلاء وقال الكرماني: وأصح التعاريف للأمر هو القول الطالب للفعل» 
وليس كذلك على ما لا يخفىء» والأمر في الحقيقة هو المعنى القائم في النفس» فيكون 
قوله: إفعل عبارة عن الأمر المجازي» تسمية للدال باسم المدلول. قوله: «ويقيموا الصلاة» 
معنى إقامة الصلاة: إما تعديل أركانها وحفظها من أن يقع زيغ في فرائضها وسننها وآدابهاء 
من أقام العود إذا قومهء وإما المداومة عليها من قامت السوق إذا نفقت» وإما التجلد والتشمر 
في أدائهاء من قامت الحرب على ساقهاء وإما أداؤها تعبيراً عن الأداء بالإقامةء لأن القيام 
بعض ار كانهاء والصلاة هي العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. قوله: «ويؤتوا 
الزكاة» أي: يععلوهاء والزكاة هي القدر المخرج من النصاب للمستحق. قوله: «عصموا» أي: 
حفظوا وحقئواء ومعنى العصم في اللغة المنع» ومنه العصام وهو الخيط الذي تشد به فم 
القربة. سمي به لمنعه الماء من السيلان. وقال الجوهري: العصمة الحفظء يقال عصمه 
فاتعصمء واعتصمت بالله إذا أمتنعت بلطفه من المعصية» وعصم يعصم عصماً بالفتح إذا 
اكتسب. وقال بعضهم: العصمة مأخوذة من العصام؛ وهو الخيط الذي يشد به فم القربة. 
قلت: هذا القائل قلب الاشتقاق؛ وإنما العصام مشتق من المصمةء لأن المصادر هي التي يشتق 
منهاء ولم يقل بهذا إلا من لم يشم رائحة علم الاشتقاق. والدماء» جمع: دمء نحو: جمال» 
جمع: جمل إذ أصل دم: دموء بالتحريك» وقال سيبويه: أصله دمي على: فعل بالتسكين لأنه 
يجمع على دماء ودمي» مثل: ظباء وظبي» ودلو ودلاء ودلىء قال: ولو کان مثل قفا وعصى 
لما جمع على ذلك وقال المبرد: أصله فعل بالعحريك؛ وإن جاء جمعه مخالفاً لنظائره 
والذاهب منه الياء» والدليل عليها قولهم في تكثنيته: دمیان. 


بيان الإعراب: قوله: «أمرت» جملة من الفعل والمفعول النائب عن الفاعل» وقعت 
مقولاً للقول. قوله: «أن أقاتل» أصله: بأن أقاتل وحذف الباء الجارة من أن كثير سائغ مطردء 
وأن مصدريةء تقديره: مقاتلة الناس. قوله: «حتى يشهدوا» كلمة حعى ههنا للغاية» بمعنى 
إلى. فإن قلت: غاية لماذا؟ قلت: يجوز أن يكون غاية للقعال» ويجوز أن يكون غاية للأمر به. 
قوله: ويشهدوا» مدصوب يأن المقدرة إذ أصله: أن يشهدواء وعلامة النصب سقوط النون لأن 
أصله: يشهدون. قوله: «أن لا إله إل اللهه أصله: بان لا إله ل الل والدليل عليه ما جاء في 
الرواية الأحرى: حتى يقولوا. قوله: «وأن محمد عطف على أن لا إله إلا اللهء والتقدير: 
وحتى يشهدوا أن محمداً رسول الله قوله: «ويقيموا» عطف على يشهدوا أيضاًء وأصله: 
وحتى يقيموا الصلاة» وأن يؤتوا الزكاة. قوله: «فإذا» للارف؛ لكنه يتضمن معنى الشرط. قوله 
«ذلك» في محل النصب على أنه مفعول فعلواء وهو إشارة إلى ما ذكر من شهادة أن لا إله 
إلا اللهء وشهادة أن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإبتاء الزكاةء وتذكير الإشارة باعتبار 
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المذكور. قوله: وعصمواء جملة من الفعل والفاعل جواب لإذا. وقوله: ودماؤهم» مفعول 
الجملة و «أموالهم» عطف عليه. قوله: دإلا بحق الإسلام» استثناء مفرغء والسشتتى مته أعم 
عام الجار والمجرور» والعصمة متضمنة لمعنى النفي حتى يصح تفريغ الاستثناء» إذ هو 
شرطه» أي لا يجوز إهدار دمائهم» واستباحة أموالهم بسبب من الأسباب إلا بحق الإسلام» 
والتحقيق فيه أن الاستثناء» المفرع لا يكون إلا في النفي» وقال ابن مالك بجوازه في كل 
موجب في معنى النفي نحو: صمت إلا يوم الجمعة إذ معناه لم أفطر؟ والتفريخ: إما في نهي, 
صريح: كقوله تعالى طولا تقولوا على الله إلا الحق [النساء: ]1۷١‏ وفيما هو بمعتاه: 
كالشرط في قوله تعالى: طإومن يولهم يومعذ دبره إلا متحرفاً لقتال [الأنفال: ]١7‏ وإما في 
نفي صريح: كقوله تعالى: وما محمد إلا رسول» [آل عمران: ]١44‏ أو فيما هو بمعناه» 
كقوله تعالى: #فهل يهلك إلا القوم الفاسقون [الأحقاف: ه"] ثم الإضافة في «بحق 
الإسلام». يجوز أن تكون بمعنى اللام» ويجوز أن تكون بمعنى: من» وبمعنى: في» على مالا 
يخفى. قوله «وحسابهم» كلام إضافي مبتدأ ووعلى اللهه خبره» والمعتى: حسابهم بعد هذه 
الأشياء على الله في أمر سرائرهم. 

بيان المعاني والبيان: قوله: «أمرت» أقيم فيه المفعول مقام الفاعل لشهرة الفاعل 
ولتعينه بذلك» إذ لا آمر للرسول مء غير الله تعالى» والتقدير: أمرني الله تعالى بأن أقاتل 
الناسء وكذلك إذا قال الصحابي: أمرنا بكذاء يفهم منه أن الآمر هو الرسول حب إذ لا آمر 
بينهم إلا الرسول ته لأنه هو المشرع وهو المبينء وأما إذا قال التابعي: أمرنا بكذاء فإن 
ذلك محتملء وقال الكرماني: إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا فهم منه أن الرسول ‏ عليه 
السلام ‏ هو الآمر له فإن من اشتهر بطاعة رئيسه إذا قال ذلك فهم منه أن الرئيس أمره به 
وفائدة العدول عن التصريح دعوى اليقين والتعويل على شهادة العقل. وقال بعضهم: وقياسه 
في الصحابي إذا قال: أمرت» فالمعنى: أمرني رسول الله يله من حيث إنهم مجتهدون» 
والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منهم أن الآمر له ذلك الرئيس. قلت: 
خخذ كلام الكرماني» وقلّب معناه لأن الكرماني جعل قوله: فإن من اشتهر بطاعة رئيس إلى 
آخره علة لقوله: فهم منه أن الرسول ‏ عليه السلام ‏ هو الآمر له» وهذا القائل أوقع هذه العلة 
حاملة وداعياء وهو عكس المقصود» وقوله أيضاً: من حيث إنهم مجتهدون»ء لا دحل له في 
الكلام» لأن الحيشية تقع قيدأًء وهذا القيد غير محتاج إليه ههناء لأنا قلنا: إن الصحابي إذا 
قال: أمرت معناه: أمرني رسول الله مه من حيث إنه هو الآمر بينهم وهو المشرع» وليس 
المعنى أمرني رسول الله مه من حيث إني مجنهد» وهذا كلام في غاية السقوط. 

قوله: «أقاتل الناس»: إنما ذكر باب المفاعلة التي وضعت لمشاركة الإئنينء لأن الدين 
إغا ظهر بالجهاد والجهاد لا يكون إلا بين اثنينء والألف واللام في: الناس» للجئس يدل 
فيه أهل الكتاب الملتزمين لأداء الجزية. قلت: هؤلاء قد حرجوا بدليل آخر مثل فإحتى يعطوا 
الجزيةي [التوبة: ۲۹] ونحوه» ويدل عليه رواية النسائي بلفظ: «أمرت أن أقاتل المشركين». 
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قال الكرماني: والناس» قالوا: أريد به عيدة الأوثان دون أهل الكتاب» لأن القتال يسقط عنهم 
بقبول الجزية. قلت: فعلى هذا تكون اللام للعهد, ولا عهد إلا في الخارح > والتتحقيق ما 
قلناء ولهذا قال الطيبي: هو من العام الذي خمص منه البعض» لأن القصد الأولي من هذا الأمر 
حصول هذا المطلوبء لقوله تعالى: #وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون [الذاريات: 
]١‏ فإذا تخلف منه أحد في بعض الصور لعارض لا يقدح في عمومه ألا ترى أن عبدة 
الأوثان إذا وقعت المهادنة معهم تسقط المقاتلة وتثبت العصمة؟. قال: ويجوز أن يعبر 
بمجموع الشهادتين وفعل الصلاة والزكاة عن إعلاء كلمة الله تعالى» وإذعان المخالفين, 
فيحصل في حي بذلك» وفي بعضهم بالجزية» وفي الآخرين بالمهادنة. قال: وأيضاً 
الاحتمال قائم في أن ضرب الجزية كان بعد هذا القول. قلت: بل الظاهر أن الحديث 
المذ كور متقدم 4 مشروعية أحذ الجزية وسقوط القتال بهاء فحيتعذ تكون اللام للجنس 
كما ذكرناء وأيضاً: المراد من وضع الجزية أن يضطروا إلى الإسلام وسيب السبب سيب 
فيكون التقدير: حتى يسلمواء أو يعطوا الجزية» ولكنه اكتفى با هو المقصود الأصلي من 
خملق الخلائق؛ وهو قوله عز وجل: وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات: 
[٦‏ أو نقول: إن المقصود هو القتال» أو ما يقوم مقامه» وهو: أخيل الجزية» أو المقصود هو 
الإسلام منهم» أو ما يقوم مقامه في دفع القتال وهو إعطاء الجزية» وكل هذه التأويلات لأجل 
ما ثبت بالإجماع سقوط القتال بالجزية» فافهم. قوله: «فإذا فعلوا ذلك» قد قلنا إن ذلك 
مفعول فعلواء فإن قلت: المشار إليه بعضه قول» فكيف إطلاق الفعل عليه؟ قلت: إما باعتبار 
أنه عمل اللسان وإما على سبيل التغليب للإثنين على الواحد. قوله: «وحسابهم على الي 
على سبيل التشبيه» أي هو كالواجب على الله في تحقق الوقوع» وذلك أن لفظة: على 
مشعرة بالإيجاب في عرف الاستعمال, ولا يجب على الله شيء. وكأن الأصل فيه أن يقال: 
وحسابهم لله أو إلى اللهء وأما عند المعتزلة» فهو ظاهر لأنهم يقولون بوجوب الحساب عقلاً 
والمعنى: أن أمور سرائرهم إلى الله تعالى» وأما نحن فنحكم بالظاهر, فنعاملهم بمقتضى ظاهر 
أقوالهم وأفعالهم» أو معناه: هذا القتال وهنه العصمة إنما هو من الأحكام الدنيوية» وهو مما 
يتعلق بناء وأما الأمور الأخروية من دخعول الجنة والنار والثواب والعقاب وكميتهما وكيفيتهما 
فهو مفوض إلى الله تعالى لا دحل لنا فيها. 

بيان استتباط الأحكام: وهو على وجوه. 


- الأول: قال النووي: يستدل بالحديث على أن تارك الصلاة عمداً معتقداً وجوبها يقتل» 
وعليه الجمهور. قلت: لا يصح هذا الاستدلال لأن المأمور به هو القتال» ولا يلزم من إباحة 
القعال إباحة القتلء لأن باب المفاعلة يستلزم وقوع الفعل من الجانبين» ولا كذلك القعل 
قافهم. ثم اختلف أصحاب الشافعي: هل يقتل على الفور أم يمهل ثلاثة أيام؟ الأصح الأول» 
والصحيح أنه يقتل بترك صلاة واحدة إذا خرج وقت الضرورة لهاء وأنه يقعل بالسيف» وهو 
امقول حداً. وقال أحمد في رواية أكثر أصحابه عنه: تارك الصلاة عمداً يكفر ویخرچ من 
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الملةء وبه قال بعض أصحاب الشافعي» فعلى هذا له حكم المرتد» فلا يفل ولا يصلى 
عليه» وتبين منه امرأته. وقال أبو حنيفة» والمزني: يحبس إلى أن يحدث توبةا ولا يقتل» 
ويلزمهم أنهم احتجوا به على قتل تارك الصلاة عمد ولم يقولوا بقعل مانع الزكاة» مع أن 
الحديث يشملهاء ومذهيهم: أن مانع الزكاة تؤخذ منه قهراً ويعزر على تركهاء وسعل الكرماتي 
ههنا عن حكم تارك الزكاة ثم أجاب: بأن حكمهما واحدء ولهذا قاتل الصديقء رضي الله 
عنهء مائعي الزكاةء فإن أراد أن حكمهما واحد في المقاتلة فمسلمء وإن أراد في القعل 
قممنوع لأن الممتنع من الزكاة يمكن أن تؤحذ منه قهرأء بخلاف الصلاة» أما إذا اتتصب 
صاحب الزكاة للقتال لمنع الزكاة فإ يقاتل» ويهذه الطريقة قاتل الصديق» رضي انه عنه» 
مانعي الزكاقٍ ولم يتقل أنه قتل أحداً منهم صبراً ولو ترك صوم رمضان حبس ومنع الطعام 
والشراب نهار لأن الظاهر أنه ينويه لأنه معتقد لوجوبه كما ذكر في كتب الشافعية. 

الغاني: قال النووي يستدل به على وجوب قتال مانعي الصلاة والركاة وغيرهما من 
واجبات الإسلام قليلاً كان أو كثيراً. قلت: فعن هذا قال محمد بن الحسن: إن أهل بلدة أو 
قرية إذا اجتمعوا على ترك الأذان» فإن الإمام يقاتلهم» وكذلك كل شيء من شعائر الإسلام. 
الثالث: فيه أن من أظهر الإسلام وفعل الأركان يجب الكف عنه» ولا يتعرض له. 
الرابع: فيه قبول توبة الزنديق» ويأتي» إن شاء الله تعالى» في المغازي. قول التبي 
َيه «إني لم أؤمر أن أشق على قلوب الناس ولا عن بطونهم» الحديث بطوله جواباً 
لقول خالدء رضي الله عنه: ألا أضرب عنقه؟ فقال عليه السلام: لعله يصليء فقال خالد: وكم 
من مصل يقول يلسانه ما ليس بقلبه. ولأصحاب الشافعي» رحمه الله في الزنديق الذي يظهر 
الإسلام ويبطن الكفر ويعلم ذلك بأن يطلع الشهود على كفر كان يخفيه» أو علم بإقراره 
خحمسة أوجه: أحدها: قبول توبته مطلقاً» وهو الصحيح المنصوص عن الشافعي» والدليل عليه 
قوله عَِلْةِ: «أقلا شققت عن قلبه»؟ والغاني: به قال مالك: لا تقبل توبته ورجوعه إلى 
الإسلامء لكنه إن كان صادقاً في توبته نفعه ذلك عند الله تعالى» وعن أبي حنيفة روايتان 
كالوجهين. والغالث: إن كان من الدعاة إلى الضلال لم تقبل توبتهم وتقبل توبة عوامهمء 
والرابع: إن أخذ ليقتل فتاب لم تقبل» وإن جاء تائباً ابعداء وظهرت مخائل الصدق عليه 
ع قبلت» وحكي هذا القول عن مالك وممن حكاة عبد الواحد السفاقسي قال: قال مالك: لا 
تقبل توبة ة الرنديق إل إذا كان لم يطلع عليه وجاء تائباً فإنه تقبل توبته. والخامس: إن تاب 
مرة قبلت منه» وإن تكررت منه التوبة لم تقبل. وقال صاحب (التقريب) من أصحابنا: روى 
بشر بن الوليد» عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة في الزنديق الذي يظهر الإسلام قال: إستعيبه 
كالمرتدء وقال أبو يوسف مثل ذلك زماناء فلما رأى ما يصنع الزنادقة من إظهار الإسلام ثم 
يعودون» قال: إن تیت بزنديق أمرت بقتله ولم استتبه؛ فإن تاب قبل أن أقتله خليته. وروی 
ا شعيب » عن أبيه» عن أبي يوسفء عن أبي حنيفة» رحمه الله» قي نوادر له قال: 
قال أبو حنيفة: أقتلوا الزنديق المستتر» فإن تويته لا تعرف. 
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؟ س کاب لوعن / باب (۷) ۹۱ 


الخامس: قالوا: فيه دليل على أن الإعتقاد الجازم كاف في النجاة خلافاً لمن 
أوجب تعلم الأدلة وجعله شرطاً في الإسلام» وهو كثير من المعتزلة وقول بعض المتكلمين 
وقال النووي: قد تظاهرت ا الصحيحة التي يحصل من عمومها العلم القطغي بأن 
التصديق الجازم كاف. قال الإمام المقترح: اختلف الئاس في وجوب المعرفة على الأعيات: 
فذهب قوم إلى أنها لا تجبء وقوم إلى وجوبهاء وادعى كل واحد من الفريقين الإجماع 
على نقيض ما ادعى مخالقهء واستدل التافون بأنه قد ثبت من الأولين قبول كلمتي الشهادة 
من كل ناطق بهاء وإن كان من البله والمغفلينء ولم يقل له: هل نظرت أو أبصرت؛ واستدل 
المشبتون من الأولين الأمر بها مثل ابن مسعود وعلي ومعاذ رضي الله عنهم» وأجابوا عن 
الأول: بأن كلمتي الشهادة مظنة العلء والحكم في الظاهر يدار على المظنة» وقد كان 
الكفرة يذبون عن دينهم وما رجعوا إلا بعد ظهور الحق وقيام علم الصدق» والمقصود 
إخلاص العيد فيما بينه وبين الله تعالى» فلا بد أن يكون على بصيرة من أمرهء ولقد كانوا 
يفهمون الكتاب العربي فهماً وافياً بالمعاني» والكتاب العزيز مشتمل على الحجج والبراهين. 
قلت: وهذا الثاني هو مختار إمام الحرمين» والإمام المقترحء والأول مختار الأكثرين والله 
أعلم. . 

السادس: فيه اشتراط التلفظ بكلمتي الشهادة في الحكم بالإسلام وأنه لا يكف عن 


٠‏ قتالهم إلا بالنطق بهما. 


السابع: فيه عدم تكفير أهل الشهادة من أهل البدع. 

. الثامن: فيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر. 

التاسع: فيه دليل على أن حكم النبي مله والأئمة بعده إنما كان على الظاهر 
والحساب على السرائر إلى الله تعالى دون خلقه» وإنما جعل إليهم ظاهر أمره دون حفيه. 

العاشز: أن هذا الحديث.مبين ومقيد لما جاء من الأحاديث المطلقة؛ منها ما جاء في 
حديث عمرء رضي الله عنه» ومناظرته مع أبي بکر» رضي الله عنه» في شأن قتال ماتعي 
الزكاةء وفيه فقال عمرء رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل التاس وقد قال 
رسول الله له: «أمرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله 
فقد عصم مني دمه وماله إلا بحقه وحسابهم على اللهه؟ فقال أبو بكرء رضي الله عنه: والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فانتقال أبي بكرء رضي الله عنه. إلى القياس» واعتراض 
عمرء رضي الله عنه» عليه أولى دليل على أنه خفي عليهما وعلى من حضرهما من الصحابة 
رضي الله عنهم» حديث ابن عمرء رضي الله عنهماء المذكور» كما خفي عليهم حديث 
جزية المجوس» وشأن الطاعون» لأنه لو استحضروه لم ينتقل أبو بكر رضي الله عنه» إلى 
القياس» ولم يدكر عمرء رضي الله عنه» على أبي بكرء رضي الله عنه. قلت: ومن هذا قال 
يعضهم: في صحة حديث ابن عمر المذكور نظرء لأنه لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه 
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۹۲ ؟ س تاب الإمَانٍ / باب )١07(‏ 


)| ينازع أبا بكرء رضي الله عنه» في قتال مانعي الزكاة» ولو كانوا يعرفونه لما‌کان أبو بكر يقر 
0 عمر على الاستدلال بقوله. عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله», 
أ ولما انتقل من الاسعدلال بهذا النص إلى القياسء إذ قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 
( لأنها قرينتها في كتاب ابلهء عز وجل. وأجيب عن ذلك: بأنه لا يلزم من كون الحديك 
المذكور عند ابن عمرء رضي الله عنهماء أن يكون استحضره في تلك الحالة» ولو كات 


0 

0 مستحضراً له فقد يحعمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما 

0 بعد وقالوا: لم يستدل أبو بكرء رضي الله عنه» في قغال مانعي الزكاة بالقياس فقطء بل 

2 استدل أيضاً من قوله عله في الحديث الذي ذكره: وإلاً بحق الإسلام» قال أبو بكرء رضي 

0 الله عنه: والزكاة حق الإسلام. وقالوا أيضاً: لم ينفرد ابن عمرء رضي الله عنه» بالحديث 

0 المذ كور» بل رواه أبو هريرة» رضي الله عنه» بزيادة الصلاة والزكاة فيه كما سيأني في موضعه 

0 إن شاء الله تعالى. قلت: في القصة دليل على أن السئة قد تخفى على بعض أكابر الصحابةء 

6 رضي الله عنهم» ويطلع عليها آحادهم. 

١‏ الحادي عشر: فيه أن من أتى بالشهادتين؛ وأقام الصلاةء وآتى الزكاة» وإن كان لا 

6 يؤاخل لكونه معصوماًء لكنه يؤاخذ بحق من حقوق الإسلام من نحو قصاص أو حي أو غرامة 

6 متلف ونحو ذلك» وقال الكرماني: إلا بحق الإسلام من: قتل النفس وترك الصلاة ومنع 
الركاة. قلت: قوله: من قتل الدفس,» لا حلاف فيه أن عصمة دمه تزول عند قتل النفس 

١‏ المحرمة. وأما قوله: وترك الصلاة» فهو بناء على مذهبهء وأما قوله: ومنع الزكاة» ليس 

0 كذلك» فإن مذهب الشافعي: أن ماع الزكاة لا يقتل» ولكنه يؤحذ منه قهراًء وأما إذا انتصب 

للقتال فإنه يقاتل بلا خلافى» وقد بيناه عن قريب. 

0 الثاني عشر: فيه وجوب قتال الكفار إذا أطاقه المسلمون حتى يسلموا أو يبذلوا 

0 الجزية إن كانوا من أهلها. 

0 الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: إذا شهد وأقام وأدى فمقتضى الحديث أن يترك 

]| القتال» وإن كفر بسائر ما جاء به النبي مي لكنه ليس كذلك. وأجيب: بأن الشهادة برسالته 

6 تتضمن التصديق با جاء به» مع أنه يحتمل أنه ما جاء بسائر الأشياء إلا بعد صدور هذا 

4] الحديث» أو علم ذلك بدليل آخخر خحارجي» كما جاء في الرواية الأخرى «ويؤمنوا بي وبما 

١‏ جكت به» ومنها ما قيل: لِم نص على الصلاة والزكاة مع أن حكم سائر الفرائض كحكمهما؟ 


: وأجيب: لكونهما أمّا العبادات البدنية والمالية والعيار على غيرهما والعنوان لهء ولذلك سمى 
| الصلاة عماد الدين؛ والزكاة قنطرة الإسلام. ومنها ما قيل: إذا شهدوا عصموا وإن لم يقيموا 
٠ 4‏ ولم يؤتواء إذ بعد الشهادة لا بد من الانكفاف عن القتال في الحالء ولا تنتظر الإقامة والإيتاء 
6 ولا غيرهما وكان حق الظاهر أن يكتفي بقوله: إلا بحق الإسلام»: فإن الإقامة والإيتاء منه. 
)| وأجيب: بأنه إغا ذكرهما تعظمياً لهما واهتماماً بشأنهما وإشعاراً بأنهما في حكم الشهادة» أو 
| المراد ترك القعال مطلقاً مستمرأء لا ترك القتال في الحال الممكن إعادته بترك الصلاة 
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؟ ب کاب الإِمَان / باب (۸) اينف 
وال زكاةء وذلك لا يحصل إلا بالشهادة وإيتاء الواجبات كلها. 
بابُ من قَالَ: إن الإانَ هو العمل لقَْلٍ الله تعالى ويلك الْجَْهُ ابي 
وروما کشم تَغملون» [الرحرف: ”لا] 
الكلام فيه على أنواع. 
الأول: إن لفظ باب مضاف إلى ما بعده ولا يجوز غيره قطعاء وارتفاعه على أنه خبر 
مبتدأ محذوف أي: هذا باب من قال: إلخ. وأصل الكلام: هذا باب في بيان قول من قال: 
إن الإيمان هو العمل. الثاني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إنه عقد الباب الأول للتنبيه 
على أن الأعمال من الإيمات رداً على المرجغة» وهذا الياب أيضاً معقود لبيان أن الإيمان هو 
العمل؛ رداً عليهم. وقال الشيخ قطب الدينء في شرحه في هذا الباب: إنما أراد البخاري الرد 
على المرجثة في قولهم: إن الإيمات قول بلا عمل» وقال القاضي عياض عن غلاتهم: إنهم 
يقولون: إن مُظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقده يقلبه. 
الثالث: وجه مطايقة الآية للترجمة هو: أن الإيمان لما كان هو السيب لدخول العبد 
الجنة والله» عز وجلء أخبر بأن الجنة هي التي أورثوها بأعمالهم حيث قال: ها كنتم 
تعملون [الزخرف: ۷۲] دل ذلك على أن الإيمان هو العمل؛ وفي الآية الأحرى أطلق على 
قول: لا إله إلا الله» العمل» فدل على أن الإيمان هو العملء فعلى هذا معنى قوله: با كنتم 
تعملون» [الزخرف: ۷۲]: بما كنتم تؤمنون» على ما زعمه البخاري» على ما تقل عن جماعة 
من المفسرين» ولكن اللفظ عام ودعوى التخصيص بلا يرهان لا تقبلء ولهذا قال التووي: هو 
تخصيص بلا دليل. 
وههنا مناقشة أخرىء وهي: إن إطلاق العمل على الإيمان صحيح» من حيث إن الإيمان 
هو عمل القلب» ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون العمل من نفس الإيمان؛ وقصد البخاري من 
هذا الباب وغيره إثباته أن العمل من أداء الإيمان رداً على من يقول: إن العمل لا دحل له في 
ماهية الإيمان» فحيعذ لا يتم مقصوده على ما لا يخفى» وإن كان مراده جواز إطلاق العمل 
على الإيمان فهذا لا نزاغ فيه لأحدء لأن الإيمان عمل القلب وهو التصديق. 
الرابع: قوله: وتلك الإشارة إلى الجنة المذكورة في قوله: «ادلوا الجنة أنعم 
وأزواجكم تحبرون# [الزعرف: 7٠١‏ وهي مبتدأ والجنة خيره» وقوله: «التي أورثتموها» 
[الزخحرف:۷۲] صفة الجنة. وقال الزمخشري: أو الجنة صفة للمبتداً الذي هو اسم الإشارة 
التي أورثتموها» [الزخرف: ]۷١‏ بر الميتدأء والتي أو التي أورتموهاي [الزخرف: لع 
صفة و فبا كنتم تعملون [الزخرف: 7/] الخبر والباء تتعلق بمحذوف كما في الظروف 
التي تقع أخباراء وقي الوجه الأول تتعلق: بأورثتموهاء وقرىء: ورئتموها. فإن قلت: الإيراث 
إيقاء المال بعد الموت لمن يسشتحقه. وحقيقته ممتنعة على الله تعالى» فما معنى الإيراث 
ههنا؟ قلت: هذا من باب التشبيه» قال الزمخشري: شبهت في بقائها على أهلها بانميراث 
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الياقي على الورثة» ويقال: المورث هنا الكافرء وكان له نصيب منها ولكن كفره منعه فانتقل 
منه إلى المؤمنين» وهذا معنى الإيراث. ويقال: المورث هو الله تعالى ولكنهآمجاز عن 
الإعطاء على سبيل التشبيه لهذا الإعطاء بالإيراث. فإن قلت: كلمة: ماء في قوله «إبما كنم » 
[الزخرف: ۷۲] ما هي؟ قلت: يجوز أن تكون مصدرية» فالمعنى: بكونكم عاملين» ويجوز أن 
تكون موصولة فالمعنى: بالذي كتتم تعملونه. فإن قلت: كيف الجمع بين هذه الأية» وقوله 
عَقِلهِ: دلن يدخل أحدكم الجنة بعمله»؟ قلت: الباء في قوله: بما كنم ليست للسببية» بل 
للملابسة أي: أورئتموها ملابسة لأعمالكي أي: لثواب أعمالكم» أو للمقابلة نحو: أعطيت 
الشاة بالدرهم. وقال الشيخ جمال الدين: المعنى الثامن للباء المقابلة» وهي الداخلة على 
الأعواض: كاشترتيه بألف درهم» وقولهم: هذا بذاك ومنه قوله تعالى «إادخلوا الجنة بجا كلدم 
تعملون» [الزحرف: *7] ونما لم نقدرها باء السببية كما قالت المعتزلة» وكما قال الجميع 
في: ولن يدحل أحدكم الجنة بعمله» لأن المعطي بعوض قد يعطي مجاتاء وأما المسبب فلا 
يوجد بدون السبب» وقد تبين أنه لا تعارض بين الحديث والاية لاختلاف محلي البابين 
جمعاً بين الأدلة. وقال الكرماني: أو إن الجنة في تلك الجنة جنة خاصة أي: تلك الجنة 
الخاصة الرفيعة العالية بسبب الأعمال» وأما أصل الدخول فبرحمة الله. قلت: أشير بهذه الجنة 
إلى الجنة المذكورة فيما قبلهاء وهي الجنة المعهودةء والإشارة تمنع ما ذكره» وقال النووي» 
في الجواب: إن دخول الجنة بسبب العمل» والعمل برحمة الله تعالى. قلت: المقدمة الأولى 
ممنوعة لأنها تخالف صريح الحديث فلا يلتفت إليها. 

وقال عِدَةٌ ِن لي الم في قَؤله تَعَالّى ورك لاهم أَجِمَمينَ عا كاثوا مرد 
[الحجر: ۹۲] عَنْ قول: لآ إِلَهَ إلا اللة. 

الكلام فيه على وجوه. الأول: إن العدة» بكسر العين وتشديد الدال: هي الجماعة 
قلت أو كثرت؛ وفي (العباب) تقول: أنفدت عدة كتب» أي: جماعة كتبء ويقال: فلان إنما 
يأني أهله العدة أي يأني أهله في الشهر والشهرين» وعدة المرأة أيام إقرائها وأما العد بدون 
الهاء فهو: الماء الذي لا ينقطع» كماء العين وماء البعر. والعد أيضاً: الكثرة. قوله: وعدة» , 
مرفوع بقال» ويجوز فيه قال وقالت لأن التأنيث في عدة غير حقيقي» وكلمة من في قوله: 
دمن أهل العلم» للبيانء قوله: «في قوله» يتعلق بقال» والخطاب في: طفرريك# [الحجر: 
] للنبي َف والواو فيه للقسمء وقوله: طإلنسألنهم» [الحجر: 47] جواب القسم مؤكداً 
باللام. قوله: عن قول» [الحجر: 317 يتعلق بقوله: «التسألتهم» أي: لنسألنهم عن كلمة 
الشهادة التي هي عنوان الإيمان» وعن سائر أعمالهم التي صدرت منهم. 

القاني: أن الجماعة الذين ذهبوا إلى ما ذكره نحو أنس بن مالك وعبد الله بن عمر 
ومجاهد بن جبر رضي الله عنهم» وأخرج الترمذي مرفوعاًء عن أنس: «إقوريك لتسألتهم 
أجمعين عما كانوا يعملون» [الحجر: 47 قال: «عن لا إله إلا اللهه وفي إسناده ليث بن أبي 
سليم وهو ضعيف لا يحتج به» والذي روى عن ابن عمر في (التفسير) للطبري وفي كتاب 
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(الدعاء) للطبراني» والذي روى عن مجاهد في تفسير عبد الرزاق وغيره: وقال النووي: في 
الآية وجه آخر وهو المختار» والمعنى: لتسألنهم عن أعمالهم كلها التي يتعلق بها التكليف؛ 
وقول من حص بلفظ التوحيد دعوى تخصيص بلا دليل فلا تقبل» ثم روى حديث الترّمذي 
وضعفه» وقال بعضهم: لتخصيصهم» وجه من جهة التعميم في قوله: أبجمعين» فيدخل فيه 
المسلم والكافرء فإن الكافر مخاطب بالتوحيد بلا حلاف» بخلاف باقي الأعمال ففيها 
الخلاف» فمن قال: إنهم مخاطبون» يقول: إنهم مسؤوئون عن الأعمال كلها. ومن قال: إنهم 
غير مخاطبين» يقول: إنما يسألون عن التوحيد فقطء فالسؤال عن التوحيد متفق عليه» فحمل 
الآية عليه أولى بخلاف الحمل على جميع الأعمال لما فيها من الاختلاف. قلت: هذا 


القائل قصد بکلامه الرد على النووي» ولكنه تاه في کلامه» فإن النووي لم يقل بنفي ْ 


التخصيص لعدم التعميم في الكلام» وإنما قال: دعوى التخصيص بلا دليل خارجي لا تقبل. 
والأمر كذلك» فإن الكلام عام في السؤال عن التوحيد وغيره» ثم دعوى التخصيص بالتوحيد 
يحتاج إلى دليل من خارج فإن استدلوا بالحديث المذكور فقد أجاب عنه بأنه ضعيف» وهذا 
القائل فهم أيضاً أن النزاع في أن التخصيص والتعميم هنا إنما هو من جهة التعميم في قوله: 
«إأجمعين» [الحجر: 47] وليس كذلك» وإما هو في قوله: إعما كانوا يعملون» [الحجر: 
7 فإن العمل هنا أعم من أن يكون توحيداً أو غيره» وتخصيصه بالتوحيد تحکم قوله 
فيدحل فيه المسلم والكافر غير مسلم» لأن الضمير في لنسألتهم» يرجع إلى المستهزئين 
الذين جعلوا القرآن عضين» وهم ناس مخصوصون. ولفظة أجمعين» وقعت توكيداً للضمير 
المذكور في النسبة مع الشمول في أفراده المخصوصين» ثم تفريع هذا القائل بقوله: فإن 
الكافر... إلخ ليس له دحل في صورة النزاع على ما لا يخفى. 

الغالث: ما قيل: إن هذه الآية أثبعت السؤال على سبيل التوكيد القسمي» وقال في آية 
أحرى «إفيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان» [الرحمن: ۳۹] فنفت السؤال. وأجيب: 
بأن في القيامة مواقف مختلفة وأزمنة متطاولة» ففي موقف أو زمان يسألون وفي آحر لا 
يسالوت سؤال استخبار بل سؤال توبيخ» وقال الزمخشري: في هذه الآية: لنسألهم سؤال 
تقريع» ويقال: قوله: 9لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان) [الرحمن: ۳۹] نظير قوله: ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ]4 [الأنعام: 15 الإسراء: ٠١‏ فاطر: 1۸ والزمر: ۷]. 

وقالٌ: لمل هذا فَلْيعْمَلٍ الْعَايِلُونَ4 [الصافات: .]1١‏ 

أي: قال الله تعالى: لمعل هذاء والإشارة بهذا إلى قوله «إن هذا لهو الفوز العظيم» 
[الصافات: ]٠١‏ وذكر هذه الآية لا يكون مطابقاً للترجمة إلا إذا كان معنى قوله: «فليعمل 
العاملون [الصافات: ]1١‏ فليؤمن المؤمنون» ولكن هذا دعوى تخصيص بلا دليل فلا تقبل» 
وإلى هذه الآية من قوله تعالى: #فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) [الصافات: ]0٠١‏ قصة 
المؤمن وقرينه» وذللك أنه كان يتصدق بماله لوجه الله» عر وجل» فاحتاج» فاستجدى بعض 
إحوانه» فقال: وأين مالك؟ قال: تصدقت به ليعوضني الله خيراً منه. فقال: أثنك لمن 
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المصدقين بيوم الدين» أو: من المتصدقين لطلب الثواب؛ والله لا أعطيك شيئاً.. وقوله تعالى: 
«أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمدينون» [الصافات: 7ه حكاية عن قول القرين» ومعنى: 
لمدينون: لمجزيون من الدين» وهو الجزاء. وقوله: طقال هل أنتم مطلعون [الصافات:)51] 
يعني: قال ذلك القائل: هل أنتم مطلعون إلى النار؟ ويقال: القائل هو الله تعالى» ويقال: بعض 
الملائكة يقول لأهل الجنة: هل تحبون أن تطلعوا فتعلموا أين منزلتكم من منزلة أهل النار؟ 
وقوله: «#فاطلم» [الصافات: 4هع أي: فإن اطلع. قوله: في سواء الجحيم» [الصافات: 
هه] أي: في وسطها. قوله: #تالله إن كدت [الصافات: 655 إن مخففة من الثقيلة» وهي 
تدخمل على: كاد كما تدحل على: كان؛ واللام» هي القارقة بينها وبين النافيةء والإرداء: 
الإهلاك, وأراد بالنعمة: العصمة والتوفيق والبراءة من قرين السوءء وإنعام الله بالثواب» وكونه 
من أهل الجنة. قوله: #من المحضرين) [الصافات: ]١١‏ أي: من الذين أحضروا العذاب. 
وقوله: إن هذا لهو الفوز العظيم» [الصافات: ]٠١‏ أي إن هذا الأمر الذي نحن فيه» ويقال: 
هذا من قول الله تعالى تقريراً لقولهم وتصديقاً له. وقوله: طإلمثل هذا فليعمل العاملون» 
[الصافات: ]1١‏ مرتيط بقوله: إن هذا أي لأجل مثل هذا الغوز العظيمء وهو دخحول الجنة 
والتجاة من النار فليعمل العاملون في الدنيا. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون قائل ذلك 
المؤمن الذي رأى قرينهء ويحتمل أن يكون كلامه انقضى عند قوله: «الفوز العظيم» 
[الصافات: 5٠١‏ والذي بعده ابتداء من قول الله عز وجل لا حكاية عن قول المؤمن» ولعل 
هذا هو السر في إبهام المصنف القائل. قلت: المفسرون ذكروا في قائل هذا ثلائة أقوال: 

الأول: إن القائل هو ذلك المؤمن. والثاني: إنه هو الله عز وجل. والثالث: إنه بعض 
الملائكة. ولا يحتاج أن يقال في ذلك بالاحتمال الذي ذكره هذا الشارح: لأن كلامه يوهم 
بأن هذا تصرف من عنده فلا يصح ذلك» ثم قوله: ولعل هذا هو السر قي إبهام المصنف أراد 
به البخاري كلام غير صحيح أيضاً من وجهين أحدهما: أن البخاري لم يقصد ما ذكره هذا 
الشارح قطء لأن مراده من ذكره هذه الآية بيان إطلاق العمل على الإيمان ليس إلاء والآخر: 
ذكر فعل وإبهام فاعله من غير مرجع له ومن غير قرينة على تعيينه غير. صحيح. 

0 ل حنذثنا أَحْمَدٌ بن وئس وَمُوسَى بن [سمَاعِيلَ قالاً: حدّئنا إثراجيم بن سعد 
قال: حدّثنا ابن شِهَابٍ عَنْ سَعِيد ن الشسيب عَن أبي عُرَيْرةَ أن رسول الله عله شيل: ُي 
العمل أنْضَّلُ؟ فقالَ: مان باللّهِ وَرَسُولِهِ قِيلّ: تم تاذا؟ قالَ: «الجهادُ في سَبِيِلٍ الله قيل: 
م مَادَا؟ قال: «ححجٌ مَبْرُوره [الحديث ۲٢‏ - طرفه في: ]١819‏ 

بقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة» وهي إطلاق العمل على الإيمان. وقال ابن بطال: 
الآية حجة في أن العمل به ينال درجات الآخحرة» وأن الإيمان قول وعمل» ويشهد له الحديث 
المذ كور وأراد به هذا الحديث» ثم قال: وهو مذهب جماعة أهل السنة. قال أبو عبيدة: وهو 
قول مالك والثوري والأوزاعي ومن بعدهم. ثم قال: وهو مراد البخاري بالتبويب» وقال أيضاً 
في هذا الحديث: إن النبي مه جعل الإيمان من العملء وفرق في أحاديث أخحر بين الإيمان 
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والأعمال» وأطلق اسم الإيمان مجرداً على التوحيدء وعمل القلب» والإسلام على التطق وعمل 
الجوارح» وحقيقة الإيمان مجرد التصديق المطابق للقول والعقدء وتمامه بتصديق العمل 
بالجوارح» فلهذا أجمعوا أنه لا يكون مؤمن تام الإيمان إلا باعتقاد وقول وعمل» وهو الإيمان 
الذي ينجي رأساً من نار جهنم» ويعصم المال والدم» وعلى هذا يصح إطلاق الإيمان على 
جميعهاء وعلى بعضها من: عقد أو قول أو عمل؛ وعلى هذا لا شك بأن التصديق والتوحيد 
أفضل الأعمال إذ هو شرط فيها. 


بيان رجاله: وهم سعة. الأول: أحمد بن يوتس: هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن 
عبد الله بن قيس اليربوعي التميمي» يكنى بأبي عبد الله» واشتهر بأحمد بن يونس منسوباً إلى 
جده. يقال: إنه مولى الفضيل بن عياض» سمح مالک وابن أن ذئب والليثت والفضيل وخلقاً 
كشيرأء روى عنه: أبو زرعة وأبو حاتم وإبراهيم الحربي والبخاري ومسلم وأبو داود» وروى 
البخاري عن يوسف بن موسى عنهء وروى الترمذي والنسائي واين ماجة عن رجل عنهء قال 
أبو حاتم: كان ثقة متقتأء وقال أحمد فيه: شيخ الإسلام» وتوفي في ربيع الآخر سنة سبع 
وعشرين ومائتين» وهو ابن أربع وتسعين سنة. الثاني: موسى بن إسماعيل المنقري» يكسر 
الميم» وقد سبق ذكره. الثالث: إيرأهيم بن سعد سيط عبد الرحمن بن عوف رضي الله عتهء 
وقد ضبق ذكره. الرايع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وقد سيق ذكره. الخامس: 
سعيد بن المسيب» بضم الميم وفتح الياء على المشهورء وقيل بالكسرء وكان يكره فتحهاء 
وأما غير والذد سعيد فبالقشح من غير خحلاف: كالمسيب بن راقعء وابته العلاء بن المسيب» 
وغيرهما. والمسيب هو ابن حزن» بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي المعجمة: ابن أبي 
وهب بن عمرو بن عايذ بالياء آخر بالحروف والذال المعجمةء ابن عمران بن مخزوم بن يقظةء 
بغتح الياء آخر الحروف والقاف والظاء المعجمة ابن مرة القرشي المخزومي المدني إمام 
التابعين وفقيه الفقهاء أبوه وجده صحابيان أسلما يوم فتح مكة» ولد لستتين مضتا من حلافة 
عمرء رضي الله عنه» وقيل: لأربع؛ سمع عمر وعثمان وعلياً وسعد بن أبي وقاص وأبا هريرة» 
رضي الله عتهم» وهو زوج بنت أبي هريرة» وأعلم الناس بحديثه» وروى عنه خحلق من التابعين 
وغيرهم» واتغقوا على جلالته وإمامته» وتقدمه على أهل عصره في العلم والتقوى» وقال ابن 
المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه» وقال أحمد: سعيد أفضل التابعين» فقيل له: 
فسعيد عن عمر حجة. قال: فإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ وقال أبو حاتم: ليس في 
التابعين أنبل من سعيد بن المسيب» وهو أثبتهم. وقال النووي في (تهذيب الأسماء): وأما قولهم: 
إنه أفضل التابعين» فمرادهم أفضلهم في علوم الشرع» وإلا ففي (صحيح) مسلم عن عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله كه يقول: إن خير التابعين رجل يقال له 
أويسء وبه بياضء فمروه فليستغفر لكم». وقال أحمد بن عبد الله: كان صالحاً فقيهاً من 
الفقهاء السبعة بالمدينة» وكان أعور. وقال ابن قتيبة: كان جده حزن أنى النبي مه فقال له 
أنت سهلء قال: لا بل أنا حزن» ثلاثاًء قال سعيد: فما زلنا نعرف تلك الحزونة فيناء ففي 
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ولده سوء خحلق» وكان حج أربعين حجة لا يأخذ العطاءء وكان له بضاعة أربع مائة دينار يتجر 
بها في الزيت» وكان جابر بن الأسود على المدينة. فدعى سعيداً إلى البيعة لابن الزبير.فأبى» 
فضربه ستين سوطاً وطاف به المدينة» وقيل: ضربه هشام بن الوليد أيضاً حين امتنع للتيعة 
للوليد وحبسه وحلقه» مات سنة ثلاث أو أربع أو حمس وتسعين في خلافة الوليد بن عبد 
الملك بالمدينةء وكان يقال لهذه السنة: سنة الفقهاىئ لكثرة من مات فيها منهم. وقال الشيخ 
قطب الدين في (شرحه) وفي نسب سعيد هذا: يتفاضل النساب في تحقيقه فإن في بني 
مخزوم عابداًء بالباء الموحدة والدال المهملة» وعايذاً بالمثناة آخخر الحروف والذال المعجمة» 
فالأول: هو عابد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» ومن ولده السائب والمسيب ابنا أبي 
السائب» واسم أبي السائب صيفي بن عابد بن عبد الله وولده عبد الله بن السائب» شريك 
النبي عل وعن النبي مله أنه قال فيه: «نعم الشريك»» وقيل: الشريك أبوه السائب» 
وعتيق بن عابد بن عبد الله» وكان على خديجة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء قبل رسول الله 
َيل وأما عايذ بن عمران فمن ولده: سعيد وأبوه كما تقدم» وفاطمة: أم عبد الله والد رسول 
الله كله بنت عمرو بن عايذ بن عمران وهبيرة بن ابي وهيب بن عمرو بن عايذ بن عمران» 
وهبيرة هذا هو زوج أم هانىء بنت أبي طالب فر من الإسلام يوم فتح مكةء فمات كافراً 
بنجران» والله أعلم. السادس: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخرء رضي الله عنه» وقد مر ذكره. 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن فيه شيخين 
للبخاري. ومنها: أن فيه أربعة كلهم مدنيون 


بيان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في كتاب الإيمان» وأخرجه النسائي أيضاً 
نحوهء وفي رواية للنسائي: «أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله» ولم يزد. وأخرجه 
الترمذي أيضاً ولفطه: «قال: سكل رسول الله مَهِ: أي الأعمال خير»؟ وذكر الحديث وفيه 
قال: «الجهاد سنام العمل». 


بيان اللغات: قوله: «أفضل» أي: الأكثر ثواباً عند الله» وهو أفعل التفضيل من فصل 
يفصّلء من باب: دحل یدشڅل» ويقال: فضل يفصّل من باب: سمع يسمع, حكاها ابن 
السكيت» وفيه لغة ثالثة: فضل بالكسرء يفضّل بالضمء وهي مركبة شاذة لا نظير لها. قال 
سيبويه: هذا عند أصحابنا غا يجيء على لغتين» قال: وكذلك: نعم ينعم» ومت تموت» ودمت 
تدوم» وكدت تكادء وفي (العباب): فضلته فضلاً أي: غلبته بالفضل» وفضل منه شيء» 
والفضل والفضيلة حلاف النقص والنقيصة. قوله: «الجهاد» مصدر جاهد في سبيل الله 
مجاهدة وجهاداء وهو من الجهد بالفتح» وهو المشقة وهو القتال مع الكفار لإعلاء كلمة 
الله؛ والسبيل: اللريق» يذكر ويؤنث. قوله: «حج مبرور» الحج في اللغة: القصدء وأصله من 
قولك: حججت فلاناً أحجه حجاً إذا عدت إليه مرة بعد أخرى» فقيل: حج البيت» لأن 
الناس يأتونه في كل سنة» قاله الأزهري. وفي (العياب): رجل محجوج أي: مقصود؛ وقد 
حج بنو فلان فلاناً إذا أطالوا الاختلاف إليهء قال المخيل السعدي: 
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؟ س کاب الإيَان / باب (18) ۹۹ 


وأشهد من عوف حلولاً كثيرة ١‏ يحجون سب الزيرقان التمزغفرا 
قال ابن السكيت: يقول: يكثرون الاختلاف إليه» هذا الأصلء ثم تعورف استعاله في 
القصد إلى مكة حرسها الله للنسك تقول: حججت البيت أحجه حجاً فأنا حاج» ويججمع 
على حجج. مثل: بازل وبزل» وعائذ وعوذء انتهى. وفي الشرع: الحج» قصد زيارة البيت 
على وجه التعظيم. وقال الكرماني: الحج قصد الكعية للنسك مملابسة الوقوف بعرفة. قلت: 
الحلول» بضم الحاء المهملة» يقال: قوم حلول» أي: نزول» وكذلك: حلال» بالكسرء 


والسب» بكسر السين المهملة وتشديد الباء الموحدة: العمامة والزيرقان» بكسر الزاي وسكون . 


الباء الموحدة وكسر الراء المهملة وبالقاف: هو لقب» واسمه: الحصين. قال ابن السكيت: 
لقب الزبرقان لصفرة عمامته» والمبرور: هو الذي لا يخالطه إثم» ومنه: برت يينه إذا سلم من 
الحنث. وقيل: هو المقبول» ومن علامات القبول أنه إذا رجع يكون حاله خيراً من الحال 
الذي قبله» وقيل: هو الذي لا رياء فيهء وقيل: هو الذي لا تتعقيه معصيةء وهما داحلان فيما 
قبلهماء والبر» بالكسر: الطاعة والقبول» يقال: بر حجك» بضم الباء وفتحها لازمين» وبر الله 
حجلك» وأبر الله أي قبلهء فله أربعة استعمالات. وقال الأزعري: الميرور المتقبل» يقال: بر الله 
حجه يبره أي: تقبله» وأصله من البرء وهو اسم لجماع الخير» وبررت فلاناً أبره بر إذا وصلته 
وكل عمل صالح برء وجعل لبيد البر: التقوى» فقال: 
وما البر إلا مضمرات من التقى وماالمال إلا مسعمرات ودائسع 

قوله: مضمرات» يعني الخفايا من التقى» قوله: وما المال إلا معمرات: أي المال الذي 

في أيديكم ودائع مدة عم رکم ثم يصير لغيركم. وأما قول عمرو ابن أم مكتوم: 
نسجز رؤوسسهسم في غسيسر بر 

فمعناه: في غير طاعة. وفي (العباب): المبرة والبر: حلاف العقوق» وقوله تعالى: 
«أتأمرون الناس بالبر [البقرة: 4 ]٤‏ أي: بالاتساع في الإحسان والزيادة منه وقوله عز وجل: 
«لن تنالوا البر» [البقرة: 1۸۹] قال السدي: يعني الجنةء والبر أيضاً: الصلةء تقول منه: 
بررت والدي» بالكسرء و: بررته» بالفتح» أبره برأ والمبرور: الذي لا شبهة فيه ولا خخلابة» 
وقال أبو العباس: هو الذي لا يدالس فيه ولا يوالس» يدالس فيه: يظلم فيه» ويوالس: يخون. 

بيان الإعراب: قوله: «سئل» جملة في محل الرقع لأنها خبر: إن» والسائل هو: أبو ذر 
رضي اله عنه» وحديثه في المتق. قوله: دأي العمل»؟ كلام إضافي: : ميتداً وخبره: «أفضل» 
وأي» ههنا استفهامية» ولا تستعمل إلا مضافاً إليه إلا في النداء والحكايةء يقال: جاءني رجل» 
فتقول: أي يا هذاء وجاءني , رجلان فتقول: أيانء ورجال فتقول: أيون. فإن قلت: «أفضل» 
أفمل التفضيل ولا يستعمل إل بأحد الأوجه الثلاثةء وهي: : الإضافة» واللام» ومن» فلا يجوز أن 
يقال: زيد أفضل. قلت: إذا علم يجوز استعماله مجرداً نحو: الله أكبرء أي: أكبر من كل 
شيء» ومنه قوله تعالى: «أتستبدلوت الذي هو أدنى بالذي هو خير [البقرة: 1]ء وسواء في 
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۰ ؟ اكاب الإمَانٍ / باب نيلف 


ج ا 0 ا ت 
ذلك كون أقعل خبراً كما في الآيةء أو غير خحبر كما في قوله تعالى: «يعلم السر وأحفىي 
[طه: ۷] وقد يجرد: أقمل عن معنى التفضيل ويستعمل مجرداً مؤولاً باسم الفاعل» تجو قوله 
تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض» [النجم: 287 وقد يؤول بالصفة كما في 
قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه [الروم: ۲۷]. قوله: «قالة 
أي: النبي» عليه السلام. وقوله: (إيمان بالله» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: هو 
يمان باللهء والتقدير: أفضل الاعمال الإيمان بالله. قوله: «ورسوله» بالجر تقديره: والإيمان 
برسوله. قوله: «قيل»» مجهول قال» وأصله: نقلت كسرة الواو إلى القاف بعد سلب حركتهاء 
فصار: قول» بكسر القاف وسكون الواوء ثم قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء فصار: 
قيل» والقائل هو السائل في الأول. قوله: «ثم ماذا؟»» كلمة ثم للعطف مع الترتيب الذكري» 
وما مبعداً و: ذاء خبره» وكلمة: ماء استفهاميةء و: ذاء اسم إشارة والمعنى: ثم أي شيء أفضل 
بعد الإيمان بالله ورسوله؟ والتقذيز: أفضل الأعمال بعد الإيمان بال ورسوله الجهادء وكذلك 
الكلام في إعراب قوله: «ثم ماذا؟ قال: حج مبرور». 

بيان المعاني والبيان: فيه حذف المبعداً في ثلاث مواضع الذي هو المسند إليه 
لكونه معلوماً احترازاً عن العبث؛ وفيه تتكير الإيمان والحج وتعريف الجهاد» وذلك لأن الإيمان 
والحج لا يتكرر وجوبهما بخلاف الجهاد فإنه قد يتكررء فالتنوين للإفراد الشخصيء والتعريف 
للكمال؛ إذ الجهاد لو أتى به مرة مع الاحتياج إلى التكرار لما كان أفضل. وقال بعضهم: 
وتعقب عليه بان التدكير من جملة وجوهه: التعظيم» وهو يعطي الكمال» وبأن التعريف من 
جملة وجوهه: العهد» وهو يعطي الإفراد الشخصيء فلا يسلم الغرق. قلت : هذا التعقيب 
فاسدء لأنه لا يلزم من كون التعظيم من جملة وجوه التنكير أن يكون دائماً للتعظيم» بل يكون 
تارة للإفراد» وتارة للنوعية» وتارة للععظيم» وتارة للتحقيرء وتارة للتكثيرء وتارة للتقليل. ولا 
يعرف الفرق ولا ييز إلا بالقرينة الدالة على واحد منهاء وههنا دلت القرينة أن التنكير للإفراد 
الشخصي. وقوله: وبأن التعريف من وجوهه العهد؛ فاسد عند المحققين» لأن عندهم أصل 
التعريف للعهد: وفرق كثير بين كونه للعهد وبين كون العهد من وجوهه» على أناء وإن سلمنا 
ما قالهء ولكنا لا نسلم كونه للعهد ههناء لان تعريف الإسم تارة يكون لواحد من أفراد 
الحقيقة الجنسية باعتبار عهديته في الذهنء لكوته فرداً ص أفرادهاء وتارة يكون لاستغراق 

جميع الأقراد» ولا يفرق بينهما إلا بالقرينة. على أنا نقول: إن المعهود الذهني في المعنى 
E‏ نحو: رجل, فإن بالسوق» في قولك: أدخمل السوق»ء يحتمل كل فرد فرد من أفراد 
السوق على البدل» كما أن: رجلا يحتمل كل فرد فرد من ذ كور بني آدم على البدل» ولهذا 
يقدرء يسبني» في قول الشاعر: 

ولقد أفو على اللعيم يسبني فمضيت ثمتء قلت: لا يعديني 

وصفاً للعيم لا حال لوجوب كوت ذي الحال معروفة» واللعيم كالنكرة» فافهم. فإن 

قلت: قد وقع فئ (مسند الحارث بن أبي اسامة) عن ابراهيم بن سعد: ثم جهادء بالتدكيرء 


؟ اب الان / باب (18) 


كما وقع: إيمان وحج. قلت: يكون التدكير في الجهاد على هذه الرواية للإفراذ الشخصي» 
كما في الإيمان والحجء مع قطع النظر عن تكرره عند الاحتياجء أو يكون التنوين في الثلائة 
إشارة إلى التعظيم» وبهذا يرد على من يقول: إن التنكير والتعريف فيه من تصرف الرواق أن 
مخرجه واحدء فالإطالة في طلب الفرق في مثل هذا غير طائلة» ولقد صدق القائل: إنباض 
عن غير توتير. 

بيان أستتباط الفوائد: منها: الدلالة على نيل الدرجات بالأعمال. ومنها: الدلالة على 
أن الإيمان قول وعمل. ومنها: الدلالة على أن الأقضل بعد الإيمان الجهادء وبعده الحج 
المبرور. فإن قلت: في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما: «أي الاسلام خير؟ قال: تطعم 
الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». وفي حديث أبي موسى» رضي الله 
عنه: «أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده». وفي حديث أبي ذرء 
رضي الله عنه: سألت رسول الله له: «أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالل والجهاد في 
سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمتاً وأنفسها عند أهلها»... الحديث ولم يذكر 
فيه الحج» وكلها في الصحيح. قلت: قد ذكر الإمام الحسين بن الحسن بن محمد بن حكيم 
الحليمي الشافعي» عن القفال الكبير الشافعي الشاشي» واسمه أبو بكر محمد بن علي» في 
كيفية الجمع وجهين: أحدهما: أنه جرى على اختلاف الأحوال والأشخاص» كما روي أنه 
عليه السلام ‏ قال: حجة لمن يحج أفضل من أربعين غزوةء وغزوة لمن حج أفضل من أربعين 
حجة» والآخر أن لفظة: منء مرادة» والمراد من أفضل الأعمالء كذا. كما يقال: فلان أعقل 
الناسء أي من أعقلهم» ومنه قوله: عليه السلام: «خيركم خيركم لأهله». ومعلوم انه لا يصير 
بذلك خير الناس. قلت: وبالجواب الأول أجاب القاضي عياضء فقال: أعلم كل قوم بما لهم 
إليه حاجة؛ وترك ما لم تدعهم إليه حاجة؛ أو ترك ما تقدم علم السائل إليه أو علمه بما لم 
يكمله من دعائم الإسلام ولا بلغه عمله» وقد يككون للمتأهل للجهاد الجهاد في حقه أولى 
من الصلاة وغيرهاء وقد يكون له أبوان لو تركهما لضاعاء فيكون برهما أفضلء لقوله» عليه 
السلام: «ففيهما فجاهد» وقد يكون الجهاد أفضل من سائر الأعمال عند استيلاء الكفار على 
بلاد المسلمين. قلت: الحاصل أن اختلاف الأجو بة» في هذه الأحاديث لاختلاف الأحوال» 
ولهذا سقط ذكر الصلاة والزكاة والصيام في هذا الحديث المذكور في هذا الباب» ولا شك 
أن الفلاث مقدمات على الحج والجهادء ويقال: إنه قد يقال: حير الأشياء كذاء ولا يراد أنه 
خير من جميع الوجوه في جميع الأحوال والاشخاص» بل في حال دون حال. فإن قيل: 
كيف قدم الجهاد على الحجء مع أن الحج من أركان الإسلام؛ والجهاد فرض كفاية. 

يقال: إنما قدمه للاحعياج إليه أول الإسلام» ومحاربة الأعداءء ويقال: إن الجهاد قد 
يتعين كسائر فروض الكفاية» وإذا لم يتعين لم يقع إلا فرض كفايةء وأما الحج فالواجب منه 
حجة واحدةء وما زاد نفل فإن قابلت واجب الحج بمتعيّن الجهادء كان الجهاد أفضل لهذا 
الحديث» ولأنه شارك الحج في الفرضيةء وزاد بكونه نفعاً متعدياً إلى سائر الأمةء وبكونه ذبا 
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۲۴ ؟ كاب الان / باب (19) 


عن بيضة الإسلام. وقد قيل: لسعاي ع ام جا زم کاچ من الذمن 
أمنوا» [البلد: ۷؟] وقيل: ثم لا يقتضي ترتييأء فإن قابلت نفل نفل الحج بغير متعين الجهادء كان 
الجهاد أفضل لما أنه يقع فرض كفاية» وهو أفضل من النفل بلا شك؛ وقال إمام الحرمين؛ في 
كتاب (الغيائى): فرض الكفاية عندي أفضل من فرض العين من حيث إن فعله مسقط للحرج 
عن الأمة بأسرهاء وبتركه يعصى المتمكنون منه كلهم» ولا شك في عظم وقع ما هذه صفته» 
والله أعلم. 
8 بابُ إا لَمْ يَكُنِ الإشلام عَلَى عَلَى الْحَقِيقَةٍ وكان عَلَى الاستشلآم أو الْحَوْفٍ مِنَ 
الْقَملٍ لِقَوْلِهِ تعاليَ: دالت الاعرَابٌ آمَنًا فل لم ثؤمئوا وَلَكنْ قُونُوا ا [الحجرات: 
٤‏ فَإِذًا کان عَلّى الْحَقِيقَةٍ فَهْوَ عَلَى قزل جل ذكرة ن الدينَ عند الله الإشلامي آل 
عمران:5١]‏ ظوَمَنْ تَتتخ غَيِرَ الإشلام ديناً قَلّن يُقْبلَ نه رآل عمران: 80] 

الكلام فيه على وجوه الاول: وجه المناسبة بين اليابين هو أن في الياب الأول ذكر 
الإيمان باه ورسولهء وفي هذا الباب يبين أن المعتبر المعتد به من هذا الإيمان ما هو. القاني: 
يجوز في قوله باب الوجهان: أحدهما الإضافة إلى الجملة التي بعدهء وتكون كلمة إذاء 
للظرفية المحضة» والتقدير: باب حين عدم كون الإسلام على الحقيقة. 

والوجه الآخر: أن ينقطع عن الإضافة وتكون:؛ إذاء متضمنة معنى الشرطء والجزاء 
محذوف. والتقدير: باب إن لم يكن الإسلام على الحقيقة لا يعتد به» أو لا ينفعه» أو لا 
ينجيه» ونحو ذلك. وعلى كلا التقديرين ارتفاع باب على إنه حبر مبتدأ محذوف. أي: هذا 
باب. وقال الكرماني: فإن قلت إذاء للاستقيال: ولم لقلب المضارع ماضياً» فكيف 
اجتماعهما؟ قلت: إذاء هنا لمجرد الوقت» ويحتمل أن يقال: لم» لنفي الكون المقلوب 
ماضياً» و: إذاء لاستقبال ذلك النفي. 

الغالث: مطابقة الآيات للترجمة ظاهرة» لأن العرجمة أن الإسلام إذا لم يكن على 
الحقيقة لا ينفعء والآيات تدل على ذلك على ما لا يخفى. 
الرابع: قوله: «على الاستسلام» أي الانقياد الظاهر فقط والدخول في السلم وليس 
هذا إسلاما على الحقيقة» وإلاً لما صح نفي الإيمان عنهمء لأن الإيمات والاسلام واحد عند 
البخاري» وكذا عند آحرين» لأن الإيمان شرط صحة الإسلام عندهم. قوله: «فهو على قوله» 
أي: فهو وارد على مقتضى قوله» عر وجل: لإإن الدين عند الله الإسلام» [آل عمران: 15]. 

الخامس: الكلام في قوله تعالى: «إقالت الاعراب» [الحجرات: ؛ ]١‏ الآية» وهو 
على أنواع. الأول: : في سبب نزولهاء وهو ما ذكره الواحدي: أن هذه الآية نزلت في أعراب 
من بني أسد بن خزيمة قدموا على رسول الله مله المدينة في سنة جدبة» وأظهروا الشهادتين 
ولم يكونوا مؤمنين في السرء وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات» وأغلوا أسعارهاء وكانوا يقولون 
لرسول الله ه: أنيناك بالأئقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان» فأعطنا من الصدقةء 
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وجعلوا ينون عليه» فأنزل الله تعالى عليه هذه الآية. النوع العاني: في مَمْتاهاء فقوله: 
«الأعراب» هم: أهل البدو قاله الزمخشريء وفي (العباب): ولا واحد للأعراب» ولهذا نسب 
إليها ولا ينسب إلى الجمع وليست الأعراب جمعاً للعرب كما كانت الأتباط جمعا لبط 
وإما العرب اسم جنس» سميت العرب لأنه نشأ أولاد إسماعيل ‏ عليه السلام - بعربة» وهي 
من تهامة» فنسيوا إلى بلدهم» وكل من سكن بلاد العرب وجزيرتها ونطق بلسان أهلها فهو 
عرب: ينهم ومعدهم.؛ وقال الأزهري: والأقرب عندي أنهم سوا غا باسم بلدهم العريات. 
وقال إسحاق ين الفرج: عربة باجة العرب» وباجة العرب دار أبي الفصاحة إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلا قال: وفيها يقول قائلهم: 


وعربة أرض ما جل حراقها 0 من الناس إلا اللوذعي الخلاحل 


يعني به النبي عَم أحلت له مكة ساعة من نهارء ثم هي حرام إلى يوم القيامة. قال: 
واضطر الشاعر إلى تسكين الرااء من عربةء فسكنها. قلت: اللوذعي: الخفيف الذّكيء الظريف 
الذهنء الحديد الفؤادء الفصيح اللسان» كأنه يلذع بالنار من ذكائه وحرارته. والخلاحل» بضم 
الحاء الأولى وكسر الثانية كلاهما مهملتان: السيد الركين. ويجمع على خلاحل بالفتح. قوله 
امنا [الحجرات: ]١4‏ مقول قولهم. وقال الزمخشري. الإيمان هو التصديق بالل مع الثقة 
وطمأنينة النفس» والإسلام الدخول في السلم والخروج من أن يكون حرباً للمؤمئين يإظهار 
الشهادتين ألا ترى إلى قوله: «ولما يدحل الإيمان في قلوبكم» [الحجرات: 4 ١ع‏ قاعلم أن 
كل ما يكون من الإقراز“باللسان من غير مواطأة القلب فهو إسلام» وما واطأ فيه القلب اللسان 
فهو إيمان. فإن قلت: ما وجه قوله: طقل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» [الحجرات: 54 ]١‏ 
والذي يقتضيه نظم الكلام أن يقال: قل لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا؟ قلت: أفاد هذا 
النظم تكذيب دعواهم أولاًء ودفع ما اتتحلوه؛ فقيل: قل لم تؤمنواء وروعي في هذا النوع من 
التكذيب أدب .حسن حين لم يصرح بلفظه فلم يقل: كذبتم» واستغنى بالجملة التي هي لم 
تؤمنواء عن أن يقال: لا تقولواء الاستهجان أن يخاطبوا بلفظ مؤداه النهي عن القول بالإيمان. 
فإن قلت: قوله: «ولما يدحل الإيمان في قلويكم» [الحجرات: 5 ]١‏ بعد قوله: قل لم 
تؤمنوا» [الحجرات: 5 ]١‏ يشيه التكرار من غير استقلال بفائدة معجددة. قلت: ليس كذلك 
فإن فائدة قوله: «لم تؤمنوا»ه [الحجرات: 4 ١ع‏ تكذيب دعواهم وقوله: #ولما يدخبل الإيمان 
في قلوبكم # [الحجرات: 4 ١ع‏ توقيت لما أمروا به أن يقولواء كأنه قيل لهم: ولكن قولوا 
أسلمناء حين لم تثبت مواطأة قلوبكم لألسنتكم. النوع الثالث: قال أبو بكر بن الطيب: هذه 
الآية حجة على الكرامية ومن وافقهم من المرجئة في قولهم: إن الايمان هو الإقرار باللسان 
دون عقد القلب» وقد رد الله تعالى قولهم في موضع آخر من كتابه فقال: إأولدك كتب في 
قلوبهم الإيمان» [المجادلة: 07] ولم يقل: كتب في ألسنتهم» ومن أقوى ما يرد عليهم به 
الإجماع على كفر المنافقين» وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين. النوع الرابع: أن البخاري 
استدل بذكر هذه الآية ههنا على أن الاسلام الحقيقي هو المعتبر وهو الإيمان الذي هو عقد 
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القلب المصدق لإقرار اللسان الذي لا ينفع عند الله غيره» ألا ترى كيف قال تغالى: طقل لم 
تؤمنوا» [الحجرات: 4 ١ع‏ حيث قالوا بألسنتهم دون تصديق قلوبهم. وقال: طولما يدخل 
الإيمان في قلوبكم [الحجرات: .]١5‏ 

الوجه السادس: في قوله تعالى: طإن الدين عند الله الإسلام) [آل عمران: 15] 
والكلام فيه على وجوه. الأول: إن هذه الجملة مستأنفة مؤكدة للجملة الأولى» وهي قوله 
تعالى: #شهد الله أنه لا اله إلا هوه [آل عمران: ١8‏ الآيةء وقرىء بقتح: أن» على البدلية 
من الأول» كأنه قال: شهد الله أن الدين عند الله الاسلام وقرأ أبي بن كعب: أن الدين عند 
الله للإسلامء بلام التأكيد في الخبر. الثاني: قال الكلبي: لما ظهر رسول الله عه بالمدينة 
قدم عليه حيرات من أحبار أهل الشام فلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه 
المدينة بصفة مدينة التبي الذي يخرج في آخر الزمانء فلما دخلا على النبي حه وعرفاه 
بالصفة والنعت قالا له: أنت محمد؟ قال: ونعم». قالا: وأنت أحمد؟ قال: ونعم» قالا: إنا 
نسألك عن شهادة فإن أنت أخيرتنا بها آمنا بك وصدقناك. قال لهما رسول الله مََ: 
«سلاني». فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله تعالى» فأتزل الله تعالى على نبيه 
عَيْه: .ط«شهد اش إلى قوله إإن الدين عند الله الاسلام» [آل عمران: ۹٠]؛‏ فأسلم الرجلات 
وصدقا برسول الله عليه السلام. القالث: إن البخاري استدل بها على أن الإسلام الحقية 
هو الدين» لأنه تعالى أخبر أن الدين هو الإسلام» فلو كان غير الإسلام لما كان مقبولء 
واستدل بها أيضاً على أن الإسلام والايمان واحدء وأنهما مترادفات» وهو قول جماعة من 
المحدثين» وجمهور المعتزلة والمتكلمين؛ وقالوا أيضاً: إنه استثنى المسلمين من المؤمنين في 
قوله تعالى: إفأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» 
[الذاريات: 60 والأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثتى منه» فيكون 
الإسلام هو الإيمان» وعورض بقوله تعالى: طقل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» [الحجرات: 
]١ 4‏ فلو كان الإيمات والإسلام واحداً لزم إثبات شيء ونفيه في حالة واحدة» وإنه محال. 


الوجه السابع في قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» [آل عمران: 
مم والكلام فيه على وجهين. الأول: في معناه» فقوله: لإومن يبتغ» [آل عمران: مم] أي: 
ومن يطلب» من بغيت الشيء طلبته» ويغيتك الشيء طابته لك يقال بغى بغية وبغاء بالضم 
وبغاية. قوله #فلن يقبل منه»ه [آل عمران: © 8] جواب الشرط. قوله: وهو في الآخرة من 
الخاسرين» [آل عمران: ]۸١‏ أي: من الذين وقعوا في الخسران مطلقاً من غير تقييد» قصداً 
للتعميم. وقرىء ومن يبتغ غير الإسلام» بالإدغام. الثاني: أن البخاري استدل به مثل ما استدل 
بقوله: إإن الدين عند الله الإسلام» [آل عمران: ]١8‏ واستدل به أيضاً على اتحاد الإيمان 
والإسلا» لان الإيمان لو كان غير الإسلام لما كان مقيولاً. وأجيب: بأن المعنى: ومن يبتغ 
ديناً غير دين محمد - عليه السلام ‏ فلن يقبل منه. قلت: ظاهره يدل على أنه لو كان الإيمان 
غير الإسلام لم يقبل قط فتعين أن يكون عينهء لأن الإيمان هو الدين؛ والدين هو الإسلام» 
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لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام» [آل عمران: ]١4‏ فينتج أن الإيمان هو الإسلامء 
وقد حققنا الكلام فيه فيما مضى في أول كتاب الإيمان. 

١ج‏ ميحنا أَبُو الِيَمَانٍ قال: أخجرئًا شعو شعَيْبٌ عَنٍ الزُهْرِي قال: أحبرني عامِر من 
سَعْدِ ٿن أب وَقّاصٍ عَنْ سَعْدِء رضي الله عنهء أن رسول الله مه أغطى رهطا وَسَعْدٌ مال 
رك رسول الله له رجلا هُوَ أغجبهع إلي فَقُلْتُ: يَا وَسُولٌ الله! مالك ڪن ُلآنِ؟ َوَاللهِ إنّي 
لارا مُؤْمِاً. فقالَ: داز شما فمك لبلا ثم علي عا ألم يئة ٿه فَعذث لِمقَائبِي فَقْلتٌ: 
مالك عَنْ قُلآنِ؟ الله لني لأرَاهُ مؤيناً فقال: «أؤ سلما ثم ييي ما غلم مِنْهُ E‏ 
يقالي قَقُلْثُ مالك عَن ثلآنٍ ن الله إني لأراة مو مُؤْمِناً فقالّه «أؤ مُسيماء كم علبي ال 
مَعْدْت لِمَقَالَبِي وَعَادَ رسول الله مله ثم قال: 3 سعد إلى لأغبلي الوجملٌ وَغَيِرْهُ أب إليّ 
مله خشية أن ن يكب الله في الثاره. سيت ۷ - طرفه في: 478 .]١‏ 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ وهي أن الإسلام إن لم يكن على الحقيقة لا يقبل 
فلذلك قال عليه السلام: «أو مسلما» لأن فيه النهي عن القعلع بالإيمان لأنه باطن لا يعلمه إلا 
اللهء والإسلام معلوم بالظاهر. وقال بعضهم: مناسبة الحديث للترجمة من حيث إن المسلم 
يطلق على من أظهر الإسلام؛ وإن لم يعلم باطنه. قلت: ليست المناسبة إلا ما ذكرناه» فإن 
موضوع الباب ليس على إطلاق المسلم على من يظهر الإسلام على ما لا يخفى. 

بیان رجاله: ١‏ وهم خمسة. الأول: : أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي. الغاني: 
شعيب بن أبي حمزة الأموي. القالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: عامر بن سعد بن 
أبي وقاص القرشي الزهري» سمع أباه وعشمان وجابر بن سمرة وجماعة من الصحابة» روى 
عنه سعد بن المسيب وسعد بن إبراهيم والزهري وآحرون» وكان ثقة كثير الحديث» مات سنة 
ثلاث أو أربع ومائة بالمدينةء روى له الجماعة. الخامس: أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص» 
بالقاف المشددة» من الوقص وهو الكسرء واسمه مالك بن وهيب» ويقال: أهيب بن عبد 
مناف بن زهرة بن كلاب القرشي» أحد العشرة المبشرة بالجنةء وأحد الستة أصحاب الشورى 
الذين جعل عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أمر الخلافة إليهم» وأمه حمنة بنت سفيان أخي 
حرب» وأخخوته بني أمية ابن عبد شمس» يلتقي سعد مع رسول الله يه في کلاب» وهو 
الأب الخامس» ا قدا وهو ابن أربع عشرة سنة بعد أربعة» وقيل بعد ستة» وشهد بدراً 
وما بعدها من المشاهد» وكان مجاب الدعوة» وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله» وأول 
من أراق دماً في سبيل الله» وكان يقال له: فارس الإسلام» وكان من المهاجرين الأولين» 
هاجر إلى المديدة قبل قدوم النبي لله إليهاء روي له عن رسول الله مه مائعا حديث 
وسبعون حديثاًء اتفقا منها على خمسة عشر وانفرد البخاري بخمسة: ومسلم بشمانية عشرء 
روی له الجماعة وهر الذي فشح مدائن. کسری في زمن عمرء رضي الله عنهء وولاء عمر 
العراق وهو الذي بنى الكوفة» ولما قعل عثمان» رضي الله عنه» اعتزل سعد الفتن» ومات 
يقصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة سنة سبع وخمسين وقيل: حمس وهو ابن بضع 


كنم ۲ کاب الان / باب )١4(‏ 


وسبعين سنةء وحمل إلى المدينة على أرقاب الرجال» وصلى عليه مروان بن الحكم وهو 
يومكذ والي. المدينة» ودفن بالبقيع. وهو آخر العشرة موتاً» وعن محمد بن سعد عن جابر بن 
عبد الله قال: أقبل سعد ورسول الله ميه جالس فقال: هذا خالي فليرني امرؤ خخاله» وذلك أن 
أمه - عليه السلام - آمنة بنت وهب بن عيد مناف وسعد هو ابن مالك بن وهيب اخي وهن 
ابني عبد مناف» وفي الصحاية من اسمه سعد فوق المائة. والله أعلم. 

بيان لطائف إسناده: منها: إن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: إن فيه ثلاثة 
زهريين مدنيين. ومنها: إن فيه ثلاثة تابعين يروي بعضهم عن بعض: ابن شهاب وعامر 
وصالحء وصالح أكبر من ابن شهاب لأنه أدرك ابن عمرء رضي الله عنهما. ومنها: إن فيه 
رواية الأكابر عن الأصاغر. ومنها: إن قوله: عن سعد إن رسول الله حر هكذا هو هنا ووقع 
في رواية الإسماعيلي: عن سعد هو أبن أبني وقاص. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن أبي اليمان عن 
شعيب» وأخرجه في الزكاة عن محمد بن عزيز حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح» 
كلاهما عن الزهري به عن عامر. وأخرجه مسلم في الإيمان والزكاة» عن ابن عمر وعن 
سفيان عن الزهري» وعن زهير عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح» كلهم عن الزهري 
به» وفي الزكاة عن اسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» 
وأخرجه أبو داود أيضاً من طريق معمرء وقد اعترض على مسلم في بعض طرق هذا الحديث 
في قوله: عن سقيان عن الزهري به ورواه الحميدي» وسعيد بن عبد الرحمن: ومحمد بن 
الصباح الجرجراي» كلهم عن سفيان عن معمر عن الزهري به» وهذا هو المحفوظ عن 
سفيانٍ ذكره الدارقطني في الاستدراكات على مسلمء وأجاب التووي بأنه يحمل إن سفيات 
سمعه من الزهري مرة وعن معمر عن الزهريء فرواه على الوجهين. وقال بعض الشراح: 5 ش 
ذكره نظرء ولم يبين وجهه» ووجهه إن معظم الروايات في الجوامع والمسانيد عن ابن عيينة 
عن معمر عن الزهري بزيادة معمر بينهماء والروايات قد تظافرت عن ابن عيينة ياثبات معمرء 
ولم يوجد بإسقاطه إلا عند مسل والموجود في مسند شيخ مسلم» محمد بن يحيى بن أبي 
عمر بلا إسقاط. وكذلك أخرج أبو تعيم في (مستخرجه) من طريقه» وزعم أبو مسعود في 
(الأطراف) أن الوهم من ابن أبي عمرء ويحتمل ذلك بأن صدر منه الوهم لما حدث به 
مسلماء ولكن هذا احتمال غير متعين» ويحتمل أن يكون الوهم من مسلمء ويحتمل أن يكون 
مثل ما قاله النووي» وباب الاحتمالات مفتوح. ْ 

بيان اللغات : قوله: «رهطا» قال ابن التياني: قال أبو زيد: الرهط ما دون العشرة من 
الرجال» وقال صاحب (العين) الرهط عدد جمع من ثلاثة إلى عشرة؛ وبعض يقول: من سبعة 
إلى عشرة» وما دون السبعة إلى الثلاثة نفر» وتخفيف الرهط أحسنء تقول: هؤلاء رهطك 
وراهطكء؛ وهم رجال عشيرتك. وعن ثعلبة: الرهط بتو الأب الأدنى. وعن النصر: جاءنا. 
أرهوط منهم» مثل: أركوب» والجمع أرهط وأراهط وفي (المحكم): لا واحد له من لفظه ' 
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وقد يكون الرهط من العشرة» وفي (الجامع) و (الجمهرة): الرهط من القوم وهو ما بين 
الثلاثة إلى العشرة وربا جاوزوا ذلك قليلاء ورهط الرجل بنو أبيه ويجمع على أرهط ويجمع 
الجمع على أرهاط. وفي (الصحاح): رهط الرجل قومه وقبيلته. يقال: هم رهط ذيته. 
والرهط: ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة» والجمع أرهط وأرهاط وأراهط. وفي 
(مجمع الغرائب): الرهط جماعة غير كثيري العدد. قوله: «هو أعجبهم إلي» أي: أفضلهم 
وأصلحهم في اعتقادي. قوله: «عن فلان»؛ لفظة: فلان» كناية عن اسم سمي به المحدث 
عنه الخاص» ويقال في غير الناس: الفلان والفلانة بالألف واللام. قوله: «فعدت لمقالتي» 
يقال: عاد لكذاء إذا رجع إليهء والمقالة والمقال مصدران ميميان بمعنى القول. قوله: «أن يكبه 
اله»» بفعح الياء وضم الكاف» أي: يلقيه منكوساًء هذا من النوادر على عكس القاعدة 
| المشهورةء فإن المعروف أن يكون الفعل اللازم بغير الهمزة» والمتعدي بالهمزة» فإن أكب 
لازم» وكب متعدٍ وتحوه: أحجم وحجمء وقد ذكر البخاري هذا في كتاب الزكاةء فقال: 
أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحده فإذا وقع الفعل قلت: كبه وكيبته» وجاء نظير 
هذا في أحرف يسيرة. منها: أنسل ريش الطائر ونسلته» وأنزفت البثر ونزقتها أناء وأمريت الناقة 
درت لبنها ومريتها أناء وأنشق البعير رفع رأسه وشنقتها أناء وأقشع الغيم وقشعته الريح» وحكى 
ابن الأعرابي في المتعدي: كبه وأكبه معأ وفي (العباب) يقال: كبه الله لوجهه: صرعه على 
وجهه» يقال: كب الله .العدو» وأكب على وجهه: سقط. وهذا من النوادر أن يقال: أفعلت آنا 
وفعلت غيري- 
٠‏ بيان الإعراب: قوله: «إن رسول الله ميو أعطى» تقدير الكلام عن سعد قال: إن 
رسول الله يله أعطى» و: أعطى» جملة في محل الرفع على أنها حبر إن و: رهطا منصوب 
على إنه مقعول: أعطى» وقد علم أن باب: أعطيت» يجوز فيه الاقتصار على أحد مفعوليه. 
| تقول: أعطيت زيداًء ولا تذكر ما أعطيته» أو أعطيت درهماء ولا تذكر من أعطتيه. وقوله: 
«أعطى رهطا»» من قبيل الأول» والتقدير: أعطى رهطا شيعا من الدنيا؛ بخلاف أفعال القلوب 
فإنه لا يجوز الاقتصار فيها على أحد المفعولين لأنها داخلة على المبتدأ والخبرء فكما لا 
'يستغني المبتدأ عن الخير ولا الخبر عن الميتدأء فكذلك لا يستغني أحد المفعولين عن 
صاحبه» ولكن يجوز أن يسكت عنهما جميعاء ويجعلان نسياً منسيا» نحو قوله: من يسمع 
يخل» كما في قولهم: فلان يعطي ويمنع. قوله: «وسعد جالس»» عملة إسمية وقغك خالا 
قوله: «رجلاه. مفعول لقوله: «تركه واسمه جعيل بن سراقة الضمري» سماه الواقدي في 
المغازي. . ' 


-. قوله: دهو أعجبهم إلي»» جملة اسمية في محل النصب على أنها صفة توله: 


درجلا», قوله: «ما لك عن فلان»» أي: أي شيء حصل لك أعرضت عن فلان, أو عداك عن . 


فلان» أو.من جهة فلانء بأن لم تعطه؟ وكلمة: ماء للاستفهام و: اللام» تتعلق بمحذوف. 
وكذلك كلمة: عن» وهو حصل في اللامء وأعرضت ونحوه في: عن. قوله: دفوالل» مجرور 
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بواو القسم. قوله: «لأراه»» وقع بضم الهمزة ههنا في رواية أبي ذر وغيرة» وكذلك في 
الزكاة» وكذا هو في رواية الإسماعيلي وغيره. وقال أبو العباس القرطبي: الرواية بضم الهمزة 
من: أراه» بمعنى: أظنه. وقال النووي: هو بفتح الهمزة» أي: أعلمهء ولا يجوز ضمها على أن 
يجعل بمعنى أظنهء لأنه قال: ثم غلبني ما أعلم منهء ولأنه راجع النبي َه مرارأء فلو لم يكن 
جازماً باعتقاده لما كرر المراجعة. وقال بعضهم: لا دلالة فيما ذكر على تعين الفعح لجواز 
إطلاق العلم... على الظن الغالب» ومنه قوله تعالى: إفإن علمتموهن مؤمئات# [الممتحنة: 
]٠‏ سلمناء لكن لا يلزم من إطلاق العلم أن لا تكون مقدماته ظنية» فيكون نظرياً لا يقينياً. 
قلت: بل الذي ذكره يدل على تعين الفعح» لأن قسم سعد وتأكيد كلامه بأن واللام وصوغه 
في صورة الإسمية» ومراجعته إلى النبي ب وتكرار نسبة العلم إليه يدل على أنه كان جازماً 
باعتقاده» وهذا لا يشلك فيه؛ وقوله: لكن لا يلزم من إطلاق العلم الخ» لا يساعد هذا القائل» 
لأن سعداً وقت الإخبار كان عالماً بالجزم» لما ذكرنا من الدلائل عليه» فكيف يكون نظرياً 
لا يقينيا في ذلك الوقت؟. قوله: «فقال»» أي النبي لله : وأو مسلماأ قال القاضي: هو 
بسكون الواو على أنها: أو التي للتقسيم والتنويع؛ أو للشك والتشريك» ومن فتحها أحطاً 
وأحال المعنى» ويقال: أمره أن يقولهما معاً لأنه أحوطء لأن قوله: او مسلماء لا يقطع بايمانه. 
وروى ابن أبي شيبة» عن زيد بن حبان» عن علي بن مسعدة الباهلي؛ ثنا قعادة» عن أنس 
يرفعه: «الإسلام علانية والإيمان في القلب ‏ ثم يشير بيده إلى صدره - التقوى ههناء التقوى 
ههنا» ويرد هذا ما رواه ابن الأعرابي في (معجمه) في هذا الحديثء فقال: ولا تقل: مؤمن» 
قل: مسلم». والذي رواه ابن أبي شيبة: قال ابن عدي: هو غير محفوظء وقال الكرماني: 

معناه أن لفظة الإسلام أولى أن يقولها لأنها معلومة بحكم الظاهرء وأما الإيمان فباطن لا يعلمه 
ا الله تعالی» وقال صاحب (التحرير) في (شرح مجيع مسلم): هذا حكم على فلان بأنه 
غير مؤمن. وقال النووي: ليس فيه فيه إنكار كونه مۇمناً› بل معتاة النهي عن القطع بالإيمان لعدم 
موجب القطع» وقد غلط من توهم كونه حكماً بعدم الإيمان» بل في الحديث إشارة إلى 
إيمانه» وهو قوله: «لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه». 


وقال الكرماني: فعلى هذا التقدير لا يكون الحديث دالاً على ما عقد له الباب» وأيضاً 
لا يكون لرد الرسول . عليه السلام - على سعد فائدة» ولعن سلمنا أن فيه إشارة إليه فذلك 
حصل بعد تكرار سعد إخباره بإيمانه» وجاز أن ینکر أولاً ثم يسلم آخرأء لحصول أمر يفيد 
العلم به. وقال بعضهم: : وهو تعقب مردود» ولم يبين وجهه. ثم قال: وقد بينا وجه المطابقة 
بين الحديث والترجمة قبل. قلت: قد بينا نحن أيضا هناك أن الذي ذكره ليس بوجه 
جخ قليعد إليه هناك. قوله: اللات لصب هلى آنه شغ لسك متحدوف أي: سكوتاً 
قليلا. قوله: دما أعلم» كلمة: ما» موصولة في محل الرفع على أنه فاعل: غلبني» قوله: 
دغيره أحب إلي هنه): جملة اسمية و قعت سالا وهكذا هو عند أكثر الرواة. . وفي رواية 
الكشميهني: وأعجب إلي٤»‏ ووقع في 0 الإسماعيلي بعد قوله: «أحب إلي منه. وما 
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أعطيه إلا مخافة أن يكبه الله». إلى آخره... قوله: وخشية», نصب على أنه مفعول له 
لأعطي» أي: لأجل خشية أن يكبه الله» يإضافة خخشية إلى ما بعده» وأن» مصدرية. والتقدير: 
لاجل خحشية كب الله إياه في النار. وقال الكرماني: سواء فيه رواية التنوين مع تنكيرة, 
وتقديره: لأجل خشية من أن يكبه الله. ورواية الإضافة مع تعريفة لأنه مضاف إلى أن مع 
الفعل» وأن مع الفعل معرفة» ويجوز في المفعول لأجله التعريف والتدكير. قلت: لا حاجة فيه 
إلى تقدير: منء لعدم الداعي إلى تقديرهاء بل لفظة: خدشية» مضاف إلى ما بعدها على التقدير 
الذي ذكرناهء فآفهم. 

بيان المعاني والبيان: فيه حذف المفعول الثاني من باب: أعطيت في الموضعين. 
الأول: في قولهِ أعملى رهطا والثاني: في قوله: إني لأعطي الرجل؛ تنبيها على التعميم بأي 
شيء كان» أو جعل المتعدي إلى اثنين كالمتعدي إلى واحد» والمعنى إيجاد هذه الحقيقة, 
يعني إيجاد الإعطاء. والفائدة فيهما قصد المبالغة» وفيه من باب الالتفات» وهو في قوله: 
«أعجبهم إلي» لأن السياق كان يقتضي أن يقال: أعجبهم إليه. لأنه قال: وسعد جالس» ولم 
يقل: وأنا جالس» وهو التفات من الغيبة إلى التكلم. وأما قوله: «وسعد جالس» ففيه وجهان. 

الأول: أن يكون فيه التفات على قول صاحب (المفتاح) من التكلم الذي هو مقتضى 
المقام إلى الغيبةء وأما على قول غيره» فليس فيه التفات لأنهم شرطوا أن يكون الانتقال من 
التكلم والخطاب والغيبة محققاً. وصاحب (المفتاح) لم يشترط ذلك» بل قال: الانتفال أعم 
من أن يكون محققاً أو مقدراً. 

والوجه الثاني: أن يكون هذا من باب التجريد: وهو أن يجرد من نفسه شخصاً ويخبر 
عنه» وذلك أن القياس في قوله: «وسعد جالس» أن يقول: وأنا جالس» ولكنه جرد من نفسه 
ذلك وأخبر عنه بقوله: «جالس» وهو من محسنات الكلام من الضروب المعنوية الراجعة إلى 
وظيفة البلاغة» وفيه من باب الكناية: وهو في قوله: «خشية أن يكبه اللهه, لأن الكب في النار 
لازم الكفرء فأظلق اللازم وأراد الملزومء وهو كناية» وليس بمجاز. فإن قلت: لم لا يكون 
مجازاً من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم إذ الملازمة في الكناية لا بد أن تكون مساوية؟ 
قلت: شرط المجاز امتناع معنى المجاز والحقيقة» وههنا لا امتناع في اجتماع الكفر 
والكب» فهو كناية لا غير. فإن قلت:الكب قد يكون للمعصية: فلا يستلزم الكفر. قلت: 
المراد من الكب كب مخصوص لا يكون إلا للكافرء وإلاً فلا تصح الكناية أيضاًء وإنما قلنا: 
إن المراد كب مخصوص لأن معنى قوله: «خحشية أن يكبه الله في النار» مخافة من كفره 
الذي يؤديه إلى كب الله إياه في النارء والضمير في: يكبه» للرجل في قوله: «إني لأعطي 
الرجل» أي: اتألف قلبه بالإعطاء مخافة من كفره إذا لم يعطء والتقدير: أنا أعطي من في 
إيمانه ضعف» لأني أخشى عليه لو لم أعطه أن يعرض له اعتقاد يكفر به فيكبه الله تعالى في 
النارء كانه أشار إلى المؤلغة أو إلى من» إذ منع نسب الرسول مُق إلى البخل» وأما من قوي 
إيمانه فهو أحب إلي فأكله إلى إيمانه ولا أحشى عليه رجوعاً عن دينه ولا سوء اعتقاد؛ ولا 
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ضرر فيما يحصل له من الدنيا. والحاصل إن النبي له كان يوسع المطاء لمن أظهر الإسلام 
تألفاًءفلما أعطى الرهط وهم من المؤلفة» وترك جعيلاً وهو من المهاجرين؛ مع أن الجميع 
سألوه» خاطبه سعد» رضي الله عنه» في أمره» لأنه كان يرى أن جعيلاً أخق منهم لما اخختبر 
منه دونهم» ولهذا راجع فيه أكثر من مرة» فنبهه النبي حه بأمرين: أحدهما: نبهه عل 
الحكمة في إعطاء أولعك الرهط» ومنع جعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطىء لانه لو ترك 
إعطاء المؤلفة لم يؤمن ارتدادهم فيكبون في النار. والآخر: نبهه به على أنه ينبغي التوقف 
عن الثتاء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر. فإن قلت: كيف لم يقبل النبي َه شهادة 
مثل سعدء رضي الله عنه» لجعيل بالإيمان؟ قلت: قوله: «فوالله, إني لأراه مؤمنا لم يخرج 
الشهادة» وإنما حرج مخرج المدح له. والتوسل في الطلب لأجلهء فلهذا ناقشه في لفظه. وفي 
الحديث ما يدل على أنه قبل قوله فيه وهو قولهء عليه الصلاة والسلام: ويا سعد إني لأعطي 
الرجل» الخ. ومما يدل على ذلك ما روي في مسند محمد بن هارون الروياني وغيره. 
بإسناده صحيح إلى أبي سالم الجيشاني: «عن أبي ذرء رضي الله عنهء أن رسول الله عه 
قال له: كيف ترى جعيلا؟ قال: قلت: كشكله من الناس» يعني المهاجرين. قال: فكيف ترى 
فلاناً؟ قال: قلت: سيداً من سادات الناس. قال: فجعيل خير من ملا الأرض من فلان. قال: 
قلت: قفلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع! قال: إنه رأس قومه. فأنا أتألفهم به». انتهى فهذه 
منزلة جعيل» رضي الله عنه» عند النبي بء فإذا كان الأمر كذلك علم أن حرمائه وإعطاء 
غيره كان لمصلحة التأليف. 


بيان استتباط الاحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه جواز الشفاعةء إلى ولاة الأمر 
وغيرهم. الثاني: فيه مراجعة المشفوع إليه في الأمر الواحد إذا لم يؤد إلى مفسدة. الثالث: 
فيه الأمر بالتثبت وترك القطع با لا يعلم فيه القطع. الرابع: فيه أن الإمام يصرف الأموال في 
مصالح المسلمين الأهم فالأهم. الخامس: فيه أن المشفوع إليه لا عتب عليه إذا رد 
الشفاعة إذا كانت خلاف المصلحة. السادس: فيه أنه ينبغي أن يعتذر إلى الشافع وييين له 
عذره في ردها. السابع: فيه أن المفضول ينبه القاضل على ما يراه مصلحة لينظر فيه 
الفاضل. الثامن: فيه أنه لا يقطع لأحد على التعيين بالجنة إلا من ثبت فيه النص» كالعشرة 
المبشرة بالجنة. التاسع: فيه أن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب» وعليه 
الإجماع؛ ولهذا كفر المتافقون. واستدل به جماعة على جواز قول المسلم: أنا مؤمن» مطلقاً 
من غير تقييده بقوله: إن شاء الله تعالى. قال القاضي: فيه حجة لمن يقول بجواز قوله: أنا 
مؤمن» من غير استثناء» ورد على من أباه. وقد اختلف فيها من لدن الصحابة» رضي الله 
عنهم» إلى يومنا هذاء وكل قول إذا حقق كان له وجه» فمن لم يستثن أخير عن حكمه في 
الحال؛ ومن استثنى أشار إلى غيب ما سيق له في اللوح المحفوظء وإلى التوسعة في القولين 
ذهب الأوزاعي وغيره» وهو قول أهل التحقيق نظراً إلى ما قدمناه» ورفعا للخلاف. العاشر: 
قالوا: فيه دليل على جواز الحلف على الظن» وهي: يرن اللغوء وهو قول مالك والجمهور. 
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قلت: قد احتلف العلماء في يمين اللغو على ستة أقوال: أحدها: قول مالك كما ذكروه عنهء 
وقال الشافعي: هي أن يسبق لسانه إلى اليمين من غير أن يقصد اليمين» كقول الإنستان: لا 
والله وبلى والله واستدل با روي عن عائشة رضي الله عنهاء مرفوعاً: «إن لخو اليمين قول 
الإنسان: لا والله ويلى والله». وحكى ذلك محمد عن أبي حنيفة» رضي الله عنه» وأما 
المشهور عند أصحابنا أن: لغو اليمين هو الحلف على أمر يظنه كما قالء والحال أنه حلاف 
كقوله في الماضي: والله ما دنحلت الدارء وهو يظن أنه لم يدخلهاء والأمر خلاف ذلك» 
وفي الخال عمن يقبل: والله إنه لزيد وهو يظن أنه زيد فإذا هو عمرو. الحادي عشر: قال 
القاضي عياض: هذا الحديث أصح دليل على الفرق بين الإسلام والإيمان» وأن الإيمان باطن 
ومن عمل القلب» والإسلام ظاهر ومن عمل الجوارح» لكن لا يكون مؤمن إلا مسلما وقد 
يكون مسلم غير مؤمن» ولفظ هذا الحديث يدل عليه. وقال الخطابي: هذا الحديث ظاهره 
يوجب الفرق بين الإسلام والإيمان» فيقال له: مسلمء أي: مستسلم» ولا يقال له: مؤمن» وهو 
معنى الحديث. قال الله تعالى: طقل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» [الحجرات: ]١4‏ أي: 
استسلمنا. وقد يتفقات في استواء الظاهر والباطن» فيقال للمسلم: مۇمن› وللمؤمن: مسلم. 
وقد حققنا الكلام فيه فيما مضى في أول كناب الإيمان. 

ووواة يونس وَصَالِحٌ وَمَعْمَرٌ وائْنُ أخي الزُهْرِيّ عن الزُغْرِيّ. 

أي: روى هذا الحديث هؤلاء الأربعة عن الزهري» وتابعوا شعيباً في روايته عن 
الزهري» فيزداد قوة بكثرة ,طرقه. 

وفي هذا وشيهه من قول الترمذي: وفي الباب عن فلان وقلان إلى آخحره. فوائد 
إحداها هذه. الثانية: أن تعلم رواته ليتتبع رواياتهم ومسانيدهم من يرغب في شيء من جمع 
الطرق أو غيرهء لمعرفة متابعة أو استشهاد أو غيرهما. الغالثة: ليمرف أن هؤلاء المذ كررين 
رووه» ققد يتوهم من لا خحيرة له أنه لم يروه غير ذلك المذ كور في الإستادء قريما رآه في 
كتاب آخر عن غیره فيتوهمه غلطاً. وزعم أن الحديث إا هو من جهة فلانء فإذا قيل في 
الباب: عن فلان وفلات وتحو ذلكء زال الوهم المذكور. الرابعة: الوفاء بشرطه صريحاًء إذ 
شرطه على ما قيل أن يكون لكل حديث راويان فأكثر. الخامسة: أن يصير الحديث 
مستفيضأء فيكون حجة عند المجتهدين الذين اشترطوا كون الحديث مشهوراً في تخصيص 
القرآن ونحوهء والمستفيض أي: المشهور ما زاد نقلته على الثلاث. 

قوله «يونس»: هو أبن يزيد الأيلي» وقد مر ذكره. «وصالح» هو ابن كيسان المدني» 
وروايته عن الزهري من رواية الأكابر عن الأصاغرء لأنه أسن من الزهري وقد مر ذكره أيضاً. 
و «معمر» بفتح الميمين» ابن راشد البصري» وقد تقدم ذكره أيضاً. «وابن أخي الزهري» هو 
محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن 
زهرة بن كلاب الزهري ابن أخمي محمد الإمام أبي بكر الزهري المشهور» روى عن عمه 
محمد» وروى عنه يعقوب بن إبراهيم سعد والدراوردي والقعنبي» روى عنه: البخاري في 
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الصلاة والأضاحيء ومسلم في الإيمان والصلاة والزكاةء وقال الحاكم أبو عبد الله بن البيع 
في كتاب (المدخل): ومما عيب على البخاري ومسلم إخحراجهما حديث محمدتين عبد الله 
ابن أحي الزهريء أخخرج له البخاري في الأصول» ومسلم في الشواهدء وقال ابن أبي_حاتم: 
ليس بالقوي» يكعب حديثه. وقال فيه ابن معن: ضعيف. وقال ابن عدي: ولم ار بخلايثه 
بأساًء ولا رأيت له حديثاً منكراً. وقال عباس عن يحبى بن معين: ابن أخي الزهري أمثل من 
أبي أويسء وقال مرة فيه: ليس بذلك القؤي. قال الواقدي: قتله غلمانه بأمر ابنهء وكان ابنه 
سفيهاً شاطرأء قتله للميراث في آخر خلافة أبي جعفر المنصورء توفي أبو جعفر سنة ثمان 
وخمسين ومائة» ثم وثب غلماته على ابنه بعد سنين فقتلوه» وجزم النووي في (شرحه) بان 
محمداً هذاء مات سنة اثنتين وحمسين ومائة. أما رواية يونس عن الزهري فهي موصولة في 
كتاب الإيمان لعبد الرحمن بن عمر الزهري الملقب رسته» بضم الراء وسكون السين المهملة 
يعدها تاء مثتاة من فوق وبعدها هاء» ولفظه قريب من سياق الكشميهني. وأما رواية صالح 
عن الزهري فهي موصولة عند البخاري في كتاب الزكاة. وأما رواية معمر عنه فهي موصولة 
عند أحمد بن حتبل والحميدي وغيرهما عن عبد الرزاق عنهء وقال فيه: إنه إنما أعاد السؤال 
ثلاثاً. وعند ابي داود أيضاء من طريق معمر عنه» ولفظه: «إني أعطي رجلا وأدع من أحب 
إلي منهم لا أعطيه شيئاً مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم». وأما رواية ابن أحي الزهري» 
عن الزهري» فهي موصولة عند مسلمء وفيه السؤال والجواب ثلاث مرات» وقال في آخره: 
خمشية أن يكب» على البناء للمفعول» وفي روايته لطيفة وهي رواية أربعة من بني زهرة: هوه 
وعمه» وعامرء وأبوه على آلولاءء والله تعالى أعلم. 


٠‏ _ باب إفشاء الشلآم من الإشلام 


أي: هذا باب وإن لم يقدر هكذا لا يستحق الإعراب على ما ذكرنا غير مرة» فحيعذ 
باب منون. وقوله: «السلام» مرفوع لأنه مبعدأء وقوله: ومن الإسلام» حبره» والتقدير في 
الأصل: هذا باب في بيان أن السلام من جملة شعب الإسلام» وفي رواية كرية: باب إفشاء 
السلام من الإسلام. وهو موافق للحديث المرفوع في قوله: «على من عرفت ومن لم 
تعرف» والإفشاء بكسر الهمزة» مصدر من أفشى يفشي» يقال: أقشيت الخبر إذا نشرته 
وأذعته» وثلاثيه: فشى يفشو فشواء ومته: تفشى الشيء: إذا اتسع. 

وجه المناسبة بين البابين هو أن من جملة المذكور في الباب السابق أن الدين هو 
الإسلام» والإسلام لا يكمل إا باستعمال خلاله» ومن جملة خلاله إفشاء السلام للعامل. وفي 
هذا الباب يبين هذه الخلة في الحديث الموقوف والمرفوع جميعاء مع زيادة خلة أخرى 
( فيهماء وهي: إطعام الطمام» وزيادة غملة أخرى في الموقوف وهي: الإنصاف من نفسه. وأما 
وجه كون إفشاء السلام من الإسلام فقد بيناه في باب إطعام الطعام. 


ea 


وقال عقا للات مَن جمَعَهُنٌ كَتَدْ مع الإِمَانَ: الإلصاف ين تَفْسِكَ» وَيَذْلْ الشلآم 
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للعالم والإثْقَاقُ من الإثثار. : 


الكلام فيه على وجوه. الأول: في ترجمة عمار» وهو أبو اليقظان: بالمعجمة عماربن 
ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوذيم بن ثعلبة بن عوف بن حارثة بن 
عامر الأكبر بن يام بن عنس» بالنون» وهو زيد بن مالك بن أدد بن يشجب بن غريب بن زيد بن 
كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. هكذا نسبه ابن سعد» رحمه الله أمه سمية» 
بصيغة التصغير من السموء بدت خياطء أسلمت وكذا ياسر مع عمار قديمأء وَقتل أبو جهل 
سمية وكانت أول شهيدة في الإسلام» وكانت مع ياسر وعمارء رضي الله تعالى عنهم, 
يعذبون بمكة في الله تعالى» فمر بهم رسول الله مله وهم يعذبون «فيقول: صبراً آل ياسر 
فإن موعدكم الجنة». وكانوا من المستضعفين. قال الواقدي: وهم قوم لا عشائر لهم بمكة 
ولا منعة ولا قوة» كانت قريش تعذبهم في الرمضاءء فكان عمار» رضي الله عنه» يعذب حتى 
لا يدري ما يقول. وصهيب كذلك» وفكيهة كذلكء وبلال وعامر بن فهيرة» وفيهم نزل قوله 
تعالى: «إثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا» [التحل: ]١١١‏ 
ومن قرأ فتنوا بالفعح وهو ابن عامرء فالمعتى: فتنوا أنفسهم؛ وعن عمرو بن ميمون» قال: 
«أحرق المشركون عمار بن ياسر بالنار.فکان - عليه السلام ‏ يمر به ويمر بيده على رأسه 
فيقول: يا نار كوني برداً وسلاماً على عمار كما كنت على إبراهيم» تقتلك الفغة الباغية». 
وعن ابن ابنه قال: أحذ المشركون عماراً فلم يتركوه حتى نال من رسول الله عه وسلم 
وذكر ألهتهم بخیرء فلما اتی رسول الله مله قال: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله؟ والله ما 
تركت حتى ئلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال: فكيف تجد قلبك؟ قال: مطمعناً بالإيمان. 
قال: فإن عادوا فعدء وفيه نزل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» [النحل: .]٠١5‏ شهد 
بدراً والمشاهد كلهاء وهاجر إلى أرض الحبشةء ثم إلى المدينة» وكان إسلامه بعد بضعة 
وثلائين رجلاً هو وصهيب» وروی عن علي» رضي الله عنه» وعن غيره من الصحابة. روي له 
اثنان وستون حديئاء اتفقا منها على حديثين, وانفرد البخاري بثلاثة» ومسلم بحديث. وآحى 
النبي عله بينه وبين حذيفة» وكان رجلا آدم طويلاً أشهل العينين. بعيد ما بين المنكبين لا 
يغير شيبه» قتل بصفين في صفر سنة سبع وثلاثين مع علي» رضي الله عنهء عن ثلاث وقيل: 
عن أريع وتسعين سنة» ودفن هناك بصفينء وقتل وهو مجتمع العقل. وقال الكرماني: وياسر 
رهن في القمار هو ووالده وولده» فقمروهم فصاروا بذلك عبيداً للقامرء فأعزهم الله بالإسلام. 
وعمار أول من بنى مسجداً لله في الله؛ بنى مسجد قبا ولما قعل دفته علي» رضي الله عنه» 
بثيابه حسب ما أوصاه به ثمة ولم يغسله. وقال صاحب (الاستيعاب): وروى أهل الكوفة أنه 
صلى عليه» وهو مذهيبهم في الشهداء أنهم لا يغسلونهم؛ ولكن يصلى عليهم: وقال مسدد: 
لم يكن في المهاجرين أحد أبواه مسلمان غير عمار بن ياسر. قلت: وأبو بكر» رضي الله 
تعالى عنهء أيضاً أسلم أبواه. وفي (شرح قطب الدين): وكان أبو ياسر حالف أبا حذيفة بن 
المغيرة» ولما قدم ياسر من اليمن إلى مكة زوجه أبو حذيفة أمة له يقال لها: سمية» فولدت له 
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عماراً» فأعتقها أبو حذيفة. وعمار روى له الجماعة. 


الغاني: قول عمار الذي علقه البخاري رواه أبو القاسم اللالكائي بسند صحيح عن 
علي بن أحمد بن حفص» حدثنا أبو العباس أحمد بن علي المرهبي» حدثنا أبو محمد بن 
| الحسن بن علي بن جعفر الصيرفي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا قطر عن أبي إسحاق عن صلةابن 
| زفر عنه» ورواه رسته أيضاً عن سفيان» حدثنا أبو إسحاق فذكره» ورواه أحمد بن حنبل 4 
:| كتاب الإيمان من طريق سفيان الثوري» ورواه يعقوب بن شيبة في (مسنده) من طريق شعبة 
وزهير بن معاوية وغيرهماء كلهم عن أبي إسحاق السبيعي» عن صلة بن زفر» عن عمار» رضي 
الله عنه؛ ولفظ شعية: «ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان؛. وهكذا روي في (جامع)» 
معمر عن أبي إسحاق» وكذا حدث به عبد الرزاق في (مصنفه) عن معمر» وحدث به عبد 
الرزاق بآحره فرفعه إلى النبي ملي وكذا أخرجه البزار في (مسنده)» وابن أبي حاتم في 
(العلل) كلاهما عن الحسن بن عبد الله الكوفي» وكذا روه البغوي في (شرح السنة) من 
طريق أحمد بن كعب الواسطي» وكذا أخرجه ابن الأعرابي في (معجمه) عن محمد بن 
الصباح الصغاني» اجيم عن عبد الرزاق مرفوعاً. وقال البزار: غريب» وقال أبو .زرعة: هو 
خطأء فقد روي مرفوعاً من وجه آخر عن عمارء أحرجه الطبراني في (الكبير) ولكن في 
إسناده ضعف» والله أعلم. 

الغالث في إعرابه ومعناه. فقوله: «ثلاث» مرفوع بالابتداء» وهو في الحقيقة صفة 
لموصوف محذوف تقديره: حصال ثلاث» فقامت الصفة مقام الموصوف المرفوع بالايتداء 
ويجوز أن يقال: يجوز وقوع النكرة مبعدأ إذا كان الكلام بها في معنى المدح» نحو: طاعة 
حير من معصية: وقد عدوه من جملة المواضع التي يقع فيها المبتدأ نكرة. وقوله: «من» مبعداً 
ثان» وهي موصولة متضمئة لمعنى الشرط» وجمعهم صلتها. وقوله: وفقد جمع الإيان» لحبره» 
والجملة حبر المبتداً الأول. والفاءي في: «فقد». لتضمن المبتداً معنى الشرطء و: «الإان»» 
منصوب: بجمع» ومعناه: فقد حاز كمال الإيمان» تدل عليه رواية شعبة «فقد استكمل 
]| الإيمان». قوله: «الإنصاف»» خبر مبعداً محذوف. والعقدير: إحدى ثلاث الإنصاف يقال: 
| أنصفه من نفسه» وانتصفت أنا منه» وقال الصغاني: الإنصاف العدل» والنصف والنصغة الاسم 
| منه يقال: : جاء منصفاً أي: : مسرعاً. 1 
قوله: «وبذل السلام» أي: الثاني من الثلاث بذل السلا بالذال المعجمة. وقي 
ا| (العباب): بذلت الشيء أبذِله وأَبدّله وهذه عن ابن عباد» أي: أعطيته وججذتٌ به» ثم قال في 
آخر الباب: والت ركيب يدل على ترك صيانة الشيء. قوله: «للعالم» بغتح اللام» وأراد به كل 
] الناس من عرفت ومن لم تعرف. فإن قلت: العالم اسم لما سوى الله تعالى فيدخمل فيه 
)| الكغارء ولا يجوز بذل السلام لهم! قلت: ذاك خرج بدليل آخرء وهو قوله: عليه السلام: ولا 
تبدأوا اليهود ولا النصارى»... إلخ كما تقدم. قوله: «والإنفاق»» أي: الثالث: الإنفاق من 
| الإقتاره بكسر الهمزة» وهو الافتقار. يقال: أقتر الرجل إذا افتقر. فإن قلت: على هذا التفسير 
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يكون المعنى الإنفاق من العدم» وهو لا يصح! قلت: كلمة: من» ههنا يجوز أن تكون بمعنى: 
في» كما في قوله تعالى: 9إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة» [الجمعة: 4ع أني: فيه» 
والمعتى: والإنفاق في حالة الفقرء وهو من غاية الكرم» ويجوز أن يكون بمعنى: عندء كماافي 
قوله تعالى: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيعا [آل عمران: ٠١‏ و 011١‏ 
والمجادلة: ]1١‏ أي: عند الله والمعنى: والإنفاق عند الفقرء ويجوز أن يكون بمعنى الغايةء 
كما في قولك: أحذته من زيد فيكون الافتقار غاية لإنفاقه» وفي الحقيقة هي للابتداءء لأن 
المنفق في الإقتار يبتدىء منه إلى الغاية. وقال أبو الزناد بن سراج: جمع عمار في هذه 
الألفاظ الخير كله. لأنك إذا أنصفت من نفسك فقد بلغت الغاية بينك وبين خالقك وبينك 
وبين الناس ولم تضيع شيئاًء أي: مما لله وللناس عليك» وأما بذل السلام للعالم فهو كقوله 
عليه السلام: «وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»» وهذا حض على مكارم 
الأحلاقء واستئلاف النفوس. وأما الإنفاق من الإقتار فهو الغاية في الكرم» فقد مدح الله» عز 
وجلء من هذه صفته بقوله: «ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» [الحشر: 4] 
وهذا عام في نفقة الرجل على عياله وأضيافه» وكل نفقة في طاعة الله تعالى. وفيه: أن نفقة 
المعسر على عياله أعظم أجراً من نفقة الموسر. قلت: هذه الكلمات جامعة لخصال الإيمان 
كلها لأنها إما مالية أو بدنية» فالإنقاق إشارة إلى المالية المتضمنة للوثوق بالله تعالى» والزيادة 
في الدنيا وقصر الأمل» ونحو ذلك. والبدنية إما مع الله تعالى» أي: التعظيم لأمر الله تعالى 
وهو الإنصاف» أو مع الناس وهو الشفقة على خلق الله تعالى» وهو بذل السلام الذي يتضمن 
مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقارء ويحصل به التآلف والتحابب ونحو ذلك. 

۸/۱ س هدّثنا تة قال: حدّثا الوت عَنْ يريڌ بن أبي حبيب عَنْ أب الْكَيرِ عَنْ 
َد الله بن عرو أ رجلا سال رسول الله مبلله: أي الإشلام حيد؟ قال: «لطمم الطعام وَتَقْرَا 
السَلام على مَنْ عَرَفْتَ ومَنْ لمم تغرف». [راجع الحديث رقم .]١١‏ 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة, لأن الباب يتضمن أحد شطريه. 
بیان رجاله: وهم خمسة الأول: قتيبة» على صورة تصغير قتبة» بكسر القاف واحدة 
الأقتاب» وهي الأمعاء. قال الصغاني: وبها سمي الرجل قتيبة. وقال ابن عدي: اسمه يحيى 
وقتيبة لقب غلب عليه» وقال ابن منده: اسمه علي بن سعيد بن جميل البغلاني منسوب إلى 
بغلان» بفتح الباء الموحدة وسكون الغين المعجمة؛ قرية من قرى بلخ. وقيل: إن جده كان 
مؤلى للحجاج بن يوسف» فهو ثقفي, مولاهم» وكنيته أبو رجاء. روى عن مالك وغيره عن 
أئمة. وقال الكرماني: روى عنه أحمد وأصحاب الكتب الستة. قلت: روى عنه يحبى بن معين 
وعلي بن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم وإبراهيم الحربي والبخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي» وروى النسائي وابن ماجة عن رجل عنه» وقال محمد بن بكير البرساني: كان ثبقاً 
صاحب حديث وسنة. وقال الأثرم: أثنى عليه أحمد. وقال يحيى والنسائي: ثقة وكان كثير 
المال كما كان كثير الحديث» توفي سنة أربعين ومائتين» وقال علي بن محمد السمسمار: 
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سمعته يقول: ولدت ببلخ يوم الجمعة حين تعالى النهار» لست مضين من رجب سنة ثمان 
وأربعين ومائة» وقال الحاكم في (تاريخ نيسابور): مات في ثاني رمضان. الثاني: الليث بن 
سعد. الثالث: يزيد بن أبي حبيب المصري. الرابع: أبو الخير مرثد بقعح الميم وبالقاء 
المثلئة. الخامس: عبد الله بن عمرو بن العاص» وكلهم قد تقدموا. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم مصريون 
ما حلا قتيبة. ومنها: أن رواته كلهم أئمة أجلاء. 

بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد ذكرنا فيما مضى أنه أخعرجه في ثلاثة 
مواضع» وأحرجه مسلم والنسائي أيضاًء وأخرجه فيما مضى عن: عمرو بن خالد عن ليث عن 
يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمروء وههنا: عن قتيبة عن ليث إلخ بعين هؤلاء ونبه 
بذلك على المغايرة بين شيخيه اللذين حدثاه عن الليث» وهي تشعر بتكثير الطرق. وقد عدم 
أنه لا يعيد الحديث الواحد في موضعين على صورة واحدة» على أنه بوب به هناك على أن: 
الإطعام من الإسلام» وههنا على أن: السلام من الإسلام» وقال الكرماني: فإن قلت: كان 
يكفيه أن يقول ثمة أو ههنا باب الإطعام والسلام من الإسلام» بأن يدخلهما في سلك واحدء 
ويتم المطلوب. قلت: لعل عمرو بن خالد ذكره في معرض بيان أن الإطعام منه» وقتيبة في 
بيان أن الإسلام منهء فلذلك ميزهماء مضيفاً إلى كل راو قصده في روايته. وقال بعضهم: 
هذا ليس بطائل» لأنه يبقى السؤال بحاله إذ لا يمتنع معه أن يجمعهما المصنف» ولو كان 
سمعهما مفترقين. قلت: هذا الذي قاله ليس بطائل» وهو جواب -حسنء ويندفع السؤال به» 
ولو كان المصنف جمعهما لكان تغييراً لما أفرده كل واحد من شيخيه» ولم يرد تغيير ذلك» 
فلذلك ميزهما بالبابين. فافهم وباقي الكلام ذكرناه» فيما مضىء مستوفئ. 


“2 ل‎ ٠2 
باب کفران القهير وكْرٍ دون فر‎ - "١ 

الكلام فيه على وجهين: الأول: وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الأبواب التي قبله 

هو: أن المذكور في الأبواب الماضية هو أمور الإيمان» والكفر ضده» والمناسبة بينهما من 
جهة التضاد, لأن الجامع بين الشيعين على أنواع: عقلي: بأن يكون بينهما اتحاد في التصور 
أو تمائل أو تضايف» كما بين الأقل والأكثر, والعلو والسفل. و: وهمي: بأن يكون بين تصور 
الشيكين شبه تمائلء كلوني بياض وصفرة» أو تضاد كالسواد والبياض» والإيمان والكفر» وشبه 
تضاد: كالسماء والأرض» و: خيالي: بأن يكون بينهما تقارن في الخيال» وأسبابه مختلفة 
كما عرف في موضعه. ولم أر شارحاً ذكر وجه المناسية ههنا كما ينبغي» وقال بعض 
الشارحين: أردف البخاري هذا الباب بالذي قبله لينبه على أن المعاصي تنقص الإيمان ولا 
تخرج إلى الكفر الموجب للخلود في النارء لأنهم ظنوا أنه الكفر باللهء فأجابهم أنه عليه 
السلام ‏ أراد كفرهن حق أزواجهن» وذلك لا محالة نقص من إيمانهن؛ لأنه يزيد بشكرهن 
العشير وبأفعال الب فظهر بهذا أن الأعمال من الإيمانء وأنه قول وعمل. وقال النووي: في 


+m 
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الحديث ‏ أراد به حديث الباب - أنواع من العلم منها ما ترجم ل وهو أن الكفر قد يطلق 
على غير الكفر بالله تعالى؛ وقال القاضي أبو بكر بن العربي في (شرحه): مراد المضمنف أن 
يبين أن الطاعات كما تسمى إيماناً كذلك المعاصي تسمى كفرأء لكن حيث يطلق عليها 
الكفر لا يراد به الكفر المخرج عن الملةء وهذا كما ترى ليس في كلام واحد منهم ما يليق 
بوجه المناسية» والوجه ما ذكرناه» ولكن كان ينبغي أن يذكر هذا الباب» والذي بعده من 
الأبواب الأريعة» عقيب باب قول النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «الدين النصيحة 
فه... إلخ بعد الفراغ من ذكر الأيواب التي فيها أمور الإيمان رعاية للمناسية الكاملة. 


الوجه الشانمي: في الإعراب والمعنى: فقوله: «باب» مرفوع على أنه حبر مبتداً 
محذوف مضاف إلى ما بعده» والتقدير: هذا باب في بيان كفران العشير وبيان كفر دون 
كفر. وقوله: ووكفر». عطف على كفران. وقوله: «دون كفر» كلام إضافي في صفته» ودون» 
نصب على الظرف» و: الكقران» مصدر كالكفرء والغرق بينهما أن الكفر في الدين» والكفران 
في التعمة. وفي (العباب): الكفر نقيض الإيمان» وقد كفر بالله كفوراء والكفر أيضاً جحود 
التعمة وهو ضد الشكرء وقد كفرها كفراً وكفراتا وأصل الكفر التغطية» وقد كفرت الشيء 
أكفره؛ بالكسرةء كقرأء بالفتح» أي: سترته» وكل شيء غطى شيعاً فقد كفره» ومنه: الكافرء 
لأنه يستر توحيد الله أو نعمة اله ويقال للزارع: الكافر لأنه يغطي البذر تحت التراب» و: 
رماد مكفورء إذا سفت الريح التراب عليه حتى غطته؛ والعشير: فعيل بمعنى معاشرء كالأكيل 
بمعنى المؤاكل؛ من المعاشرة وهي المخالطةء وقيل: الملازمة. قالوا: المراد ههنا الزوج» 
يطلق على الذكر والأنثى» لأن كل واحد منهما يعاشر صاحيه» وحمله البعض على العموم. 
والعشير أيضاً الخليط والصاحبء وفي (العباب): العشير: المعاشرء قال الله تعالى: إليئس 
المولى وليعس العشير» [الحج: ]١7‏ والعشير: الزوج. ثم روى الحديث المذكورء والعشير: 
العشرء كما يقال للنصف: نصيفء وللثلث: ثليث» وللسدس: سديس. والعشير في حساب 
مساحة الأرض: عشر القفيزء والقفيز: عشر الجريب» والعشيرة: القبيلة» والمعشر: الجماعة. 


قوله: «وکفر دون كفره أشار به إلى تفاوت الكفر في معناه» أي: وكفر أقرب من 

كفرء كما يقال: هذا دون ذلك أي: أقرب منه. والكقر المطلق هو الكفر باللهء وما دون 

ذلك يقرب منهء وتحقيق ذلك ما قاله الأزهري: الكفر بالله أنواع: إنكارء وجحودء وعنادء 

ونفاق. وهذه الأربعة من لقي الله تعالى بواحد منها لم يغفر له. فالأول: أن يكفر بقلبه 

ولسائه» ولا يعرف ما يذ کر له من التوحيد؛ كما قال الله تعالى: «إإن الذين كفروا سواء 

عليهم أأنذرتهم» [البقرة: 1] الآية... أي: الذين كفروا بالتوحيد وأنكروا معرفته. والثاني: أن 

يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه» وهذا ككفر إبليس وبلعام وأمية بن أبي الصلت. والغالث: أن 

يعرف بقلبه ويقر بلسانه» ويأبى أن يقبل الإيمان بالتوحيد ككفر أبي طالب. والرابع: أن يقر 

: بلسانه ويكفر بقليه ككفر المنافقين. قال الأزهري: ويكون الكفر بمعنى البراءة» كقوله تعالىء 
. حكاية عن الشيطان: «#إني كفرت بما أشركتمون من قبل (إبراهيم: ۲۲] أي: تبرأت. قال: 
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وأما الكفر الذي هو دون ما ذكرناء فالرجل يقر بالوحدانية والنبوة بلسانه» ويعتقد ذلك بقلبه؛ 
لكنه يرتكب الكبائر من القعل» والسعي قي الأرض بالفسادء ومنازعة الأمر أغله وشق عصا 
المسلمين ونحو ذلك. انتهى. وقد أطلق الشارع الكقر على ما سوى الأربعة» وهؤ: كفران 
الحقوق والنعم» كهذا الحديث ونصوهء وهذا مراده من قوله: «وكفر دون كفر» وفي بض 
الأصول: وكفر بعد كفرء وهو بمعنى الأول. 

هيه عن ابي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ عَنٍ الي عله . 

أي: في الباب يروي حديث عن أبي سعيد الخدري» هذه رواية كريمة. وفي رؤاية 
غيرها: فيه أبو سعيد» أي: يدخل في الباب حديث رواه أبو سعيد سعد بن مالك الخدري 
الصحابي المشهورء وأشار بهذا إلى أن الحديث الذي ذكره في هذا الباب له طريق غير 
الطريق التي ساقها ههناء وقد أخرج البخاري حديث أبي سعيد في الحيض وغيره من طريق 
عياض بن عبد الله عنه» وفيه قوله ب للدساء: «تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل الناره. فقلن: 
وم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن وتكفرن العشير». الحديث. وقال بعضهم: يحتمل أن 
يريد بذلك حديث أبي سعيد: ولا يشكر الله من لا يشكر الناس». قلت: هذا بعید» ومراده ما 
ذكرناه» ويؤيده ما في حديث ابن عباس من قوله: «وتکفرن العشیں. کذا في حديث أبي 
سعيد» وترجمة الباب بهذه اللفظةء ولا يناسب الترجمة إلا حديثاهماء فافهم. 


٣۹/۱‏ س حڌڻدا عب اله مسلّعةٌ عن مال عَنْ ريد بن أشلّع ڪن عَطَاءٍ بن يضار 
عن ابْنِ عباس قال: قال النبي عم : اريت الئارَ فَإِذًا أكقز لها الَْاءُ يَكَقُرْنَ»: قيل: 
ايمر باللِ؟ قال: فزن العَشِير ويَكْفنَ الإخسان» لَوْ أخسَئت إِلَى إِحْدَاهُنَ الدّهر تم 
رأث منك َا قالث: ما رَأيث منك يرا قط». ا 0 

[الحديث ۲۹ - أطرافه في: ١۳۱٤ء ۰۷٤۸‏ ۱۰۰۲ء ۳۲۰۲ 5191]. 

مطابقة الحديث. للترجمة:ظاهرة لأنها في كفران العشير وإطلاق الكفر على غير الكفر 
يالله ‏ 1 
بيان رجاله: وهم خحمسة الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي المدني» وقد تقدم ذكره: 
الثاني: الإمام مالك بن أنسء وقد تقدم ذكره أيضاء الثالث: أبو أسامة زيد بن أسلم القرشي 
العدويء مولى عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء روى عن أبيه وعبد الله بن عمر وأنس وجاير 
وسلمة بن الأكوع وعطاء بن يسار وغیرهم» روى عنه مالك والزهري ومعمر وأيوب ویحیی 
وعبد الله بن عمر والثوري وبنوه عبد الله وعبد الرحمن وأسامة وغيرهم. قال اين سعد: كان 
ثقة كثير الحديث» توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائة. روى له الجماعة. الرابع: عطاء بن يسارء 
بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة؛ القاضي المدني الهلالي» مولى ميمونة أم المؤمنين» 
رضي الله عنهاء أحو سليمان وعبد الملك وعبد الله» سمع أبي بن كعب واين مسعود واين 


هداع 


عباس وغیرهم» وروی عنه عمرو بن دينار وزيد بن أسلم وغيرهما. وقال ابن سعد: كان ثقة 
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كثير الحديث. وقال يحيى بن معين وأبو زرعة: هو ثقة توفي سنة ثلاث أو أربغ ومائة» وقيل: 
أربع وتسعين» روى له الجماعة. الخامس: عبد الله بن عباس» رضي ازل عنهما. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث والعنعنة» ومنها: إن رواته كلهم مدنيوت إلا 
ابن عباس» وهو أيضاً أقام بالمدينة» ومنها: أنهم أثمة أجلاء كبار. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه ههنا: عن عبد الله بن مسلمة عن مالك» 
وهو طرف من حديث طويل أورده في باب: صلاة الكسوف بهذا الإستاد تامأ وأحرجه في 
الصلاة في باب: من صلى وقدامه نار بهذا الإسناد بعينه» وأخعرجه في بدء الخلق في ذكر 
الشمس والقمر عن شيخ غير القعنبي مقتصراً على موضع الحاجة؛ وأخرجه في عشرة النساء 
عن شيخ غيرهما عن مالك أيضاً. وأخرجه في كتاب العلم عن سليمان بن حرب عن شعبة 
عن أيوب عن ابن عباس. وأخرجه مسلم في العيدين عن أبي بكر وابن أبي عمر عن سفيان 
عن أيوب» وعن أبي رافع بن أبي رفاعة عن عبد الرزاق عن ابن جريج كلاهما عن عطاءء 
وأخ رجه مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر أيضاًء وأعرجاه من حديث جابر رضي الله 
عنه أيضاً. فإن قلت: ما فائدة تقطيع هذا الحديث وإخخراج طرف منه ههناء ثم إخراجه تاماً 
في موضع آخحر بعين الإسناد الذي ههنا؟ قلت: مذهبه جواز تقطيع الحديث إذا كان ما يقطعه 
منه لا يستلزم فساد المعنى» وغرضه من ذلك تنويع الأبواب» وريا يتوهم من لا يحفظ 
الحديث» ولا له كثرة الممارسة فيه» أن المختصر حديث مستقل بذاته» وليس بعض غيره» 
لا سيما إذا كان ابتداء المختصر من أثناء الحديث التام كما في هذا الحديث» فإن أوله هنا 
قوله» عليه السلام: «أريت النار...٠‏ إلى آحر ما ذكر منهء وأول العام عن ابن عباس قال: 
«خسفت الشمس على عهد رسول الله مء فذكر قصة صلاة الكسوف» ثم خخطية النبي 
مه وفيها القدر المذكور هناء وكثير ممن يعد أحاديث البخاري يظن أن مغل هذا الحديث 
حديئان أو أكثر لاختلاف ابتداء الحديث» فمن ذلك قالوا: عدة أحاديثه بغير تكرار أربعة 
آلاف أو نحوهاء وكذا ذكر ابن الصلاح والئوري ومن بعدهماء وليس كذلك» بل إذا حرر 
ذلك لا يزيد على ألفي حديث وخمسمائة حديث وثلاثة عشر حديقاً. 

بيان اللغات: قوله: «أريت؛؛ بضم الهمزة» من الرؤية التي بمعنى التبصير. قوله: 
«العشيره قد مر تفسيره» قوله: «الإحسان»» مصدر أحسنء يقال: a‏ به وأحسنت إليه 
إذا قعلت معه جميلاٌ وأصله من الحسن خلاف القبح. قوله: «الدهره» هو الزمان» والجمع: 
الدهور ويقال: الدهر: الأبدء وقال الأزهري: الدهر عند العرب يقع على بعض الدهر الأطولء 
ويقع على مدة الدنيا كلها. وقال ابن دريد: قال قوم: الدهر مدة الدنيا من ابتدائها إلى 
انقضائها. وقال آخحرون: بل دهر كل قوم زمانهم. قوله: «قط»؛ لتأكيد نفي الماضيء وفيها 
لغات: فتح القافب وضمها مع تشديد الطاء المضمومة فيهماء ويفتحهما مع تشديد الطاء 
المكسورة» وبالفتح مع إسكان الطاءء وبالفعح بكسر الطاء المخفغة. قال الجوهري: قال 
الكسائي: كان أصلها: قط فسكن الأول وحرك الآخر بإعرابه» ثم قال بعد حكايته: فيها 
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لغات» منها عن بعضهم: قط وقط بالعخقيف» وزاد القاضي: قط بكسر القاف مع الخفيض» 
هذا كله إذا كانت زمنية أما إذا كانت بمعنى: حسب» وهو: الاكتفاء فهي مففوحة ساكنة 
الطاءء تقول: رأيته مرة واحدة فقط. قال القاضي: وقد يكون هذا للتقليل أيضاً. ش 


بيان الإعراب: قوله: «أريت»: على صيغة المجهول بمعنى أبصرت» والضمير الذي 

فيه هو القائم مقام المفعول الأول. وقوله: «النار» هو المفعول الثاني. قوله: «فرأيت» عطف 

على: دأريت». وقوله: «أكثر أهلها» كلام إضافي منصوب لأنه مفعول أول لرأيت. وقوله 

«التساء» بالتصب أيضاً لأنه مفعول ثان وفي: بعض الروايات: «رأيت النار أكثر أهلها التساء» 

بدون قوله: «فرأيت», فعلى هذا: أريت» بمعتى: أعلمت» فالتاء مقعوله الأول نائب عن 

الفاعل» والنار مفعوله الثاني» والنساء مفعوله الثالث. وقوله: وأكثر أهلها» منصوب لأنه بدل 

| من التار» ويجوز رفع أكثر على أنه مبتداًء والنساء بالرفع أيضاً خبره» والجملة تكون حالاً 
بدون الوا كما في قوله تعالى: إاهبطوا بعضكم لبعض عدوي [البقرة: 05 والأعراف: 

4] وفي (صحيح مسلم) في حديث ابن عمرء رضي الله عنهما: «فإني رأيتكن أكثر هل , 
النارء فقالت امرأة منهن جزلة: وما لتا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللغن وتكفرن 

العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودين»... الحديث. فقوله: أكثرء بالنصب إما على 

المفعول» أو على الحال على مذهب ابن السراج وأبي علي الفارسي وغيرهما ممن قال: إن 

أفعل لا يتعرف بالإضافة» وقيل: هو بدل من الكاف في: رأيتكنء وقولها: وما لنا أكثر أهل 

النار؟ قال النووي: نصب أكثر على الحكاية. قوله: «يكفرن» بياء المضارعةء جملة استعنافية 

والتقدير: هن يكفرن» وهي في الحقيقة جواب سائل سأل: يا رسول الله لِم؟ وجاء بكفرهن 

بالباء السببية المتعلقة بقول أكثر أو بفعل الرؤية. قوله: «أيكفرن بالله»؟ الهمزة للاستغهام وهذا 

الاستفسار دليل على أن لفظ الكفر مجمل بين الكفر بالله والكفر الذي للعشير» ونحوه. 

قوله: «قال» أي النبي َلك قوله: «يكفرن العشير» أي: هن يكفرن العشير. وقوله: «يكفرن» 

جملة في محل الرفع على الخبرية «والعشير» نصب على المفعولية. وقوله: «ويكفرن 

الإحسان» عطف على الجملة الأولى. فإن قلت: كيف عدى: يكفرنء بالياء في قوله: 

وأيكفرن بالله»؟ ولم يعديها في قوله: ويكفرن العشير»؟ قلت: لأن في الأول يتضمن معنى 

الاععراف بخلاف الثاني. فإن قلت: ما كفران العشير وما كفران الإحسان؟ قلت: كفرات 

العشير ليس لذاته» بل الكفران له هو الكفران لإحسانهء فالجملة الثانية في الحقيقة بيان 

للجملة الأولى. فإن قلت: ما الألف واللام في العشير؟ قلت: للعهد إن فسر العشير بالزوج» 

وللجنس أو الاستغرق إن فسر بالمعاشر مطلقاً. فإ قلت: أيها الأصل في اللام؟ قلت: قال 

|١‏ الكرماني: الجنس هو الحقيقة» فيحمل عليها إلا إذا دلت قرينة على التخصيص والتعميم 

فتتبع القرينة حيعذء وهذا حكم عام لهذه في جميع المواضع» والذي عليه المحققون أن 
أصل اللام للعهدء وقد عرف في موضعه. ش 

قوله: دلو أحسدت» وفي بعض الدسخ: وإن أحسدت». فإن قلت: لو لامتناع الشيء 
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لامتناع غيره» فكيف صح هنا هذا المعنى؟ قلت: لو هنا بمعنى: إن» يعني لمنتجرد الشرطية» 
ومثله كثير. ويحتمل أن يكون من قبيل قوله» عليه السلام: «نعم العبد صهيب لولم يخف 
الله ثم يعصه» بأن يكون الحكم ثابتاً على النقيضين» والطرف المسكوت عنه أولئ من 
المذكور. قوله: وأحسدت» ليس الخطاب فيه لأحد بعينه» ونما مراده بهذا كل من يأني مئة 
أن يكون مخاطباً به. فإن قلت: أصل وضع الضمير أن يكون مستعملاً لمعين مشخص. قلت: 
نعم» لكن هذا على سبيل العجوز: فإن قلت: لو لم يكن عاماً لما جاز استعماله في كل 
مخاطب كزيد مثلاً حقيقة؟ قلت: عام باعتبار أمر عام لمعنى خاصء بخلاف العلمء فإنه 
حاص بالاعتبارين. والتحقيق فيه أن اللفظ قد يوضع وضعاً عاماً لأمور مخصوصة:؛ كاسم 
الإشارة فإنه وضع باعتبار المعنى العام الذي هو الإشارة الحسية للخصوصيات التي تحته أي 
لكل واحد مما يشار إليه» ولا يراد به عند الاستعمال العموم على سبيل الحقيقة» وقد يوضع 
وضعاً عاماً امو ا نحو: الرجلء فلا يراد به حاص حقيقة» وهو عكس الأول. وقد 
يوضع وضعاً خخاصاً لموضع له خاص» نحو: العلم كزيد ونحوه والمضمرات من القسم الأول 
فإن أريد بالضمير في: : أحستت» مخاطب معين» كان حقيقة وإلا كان مجازاء ومثله قوله 


تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم» اميه ۲ قوله: والدهر». نصب ` 


على الظرف. قوله: ثم رأت» جملة معطوفة على ما قبلهاء وقد علم أن في: : ثې معنى 
المهلة والتراخي . قوله: «شيئأ» نصب على أنه مفعول: رأت» أي شيئاً قليلاً لا يوافق مزاجهاء 
أو شيعا حقيراً لا يعجبهاء فحيكذ التنوينٌ فيه للتقليل أو التحقير. قوله: «خيرأ» مفعول. ما 
رأيت. 

بيان المعاني والبيان: فيه: حذف الفاعل لكونه متعيناً للفعل أو لشهرته» وهو في 
قوله: «أرأيت» إذ أصله: أرا اني الله النارء وفيه: الجملة الاستعنافية التي تدل على السؤال 
والجواب» وهو قوله: «يكفرن»: وقال بعض الشارحين: هذا جواب سؤال مذكور في الحديث 
المذ كور في كتاب الكسوف»ء التقدير: فبم يا رسول الله؟ قال: ويكفرن»: أي: هن يكفرن. 
وفيه: ترك المعين إلى غير المعين ليعم كل مخاطب» وهو قوله: ولو أحسنت» كما في قوله: 
«بشر المشائين في ظلم الليل إلى المساجد بالتور العام يوم القيامة» وفيه: أن التدكير فيه 
للتحقيرء كما في قوله: وشيئأه كقوله تعالى: ظإن نظن إلا ظناي [الجاثية: 819]. 


بيان استباط الفوائد: منها: تحريم كقران الحقوق والنعم إذ لا يدخل النار إلا 
بارتكاب حرام. وقال النووي: توعد على كفران العشير وكفران الإحسان بالنار يدل على 
أنهما من الكبائر. وقال ابن بطال: فيه دليل على أن العبد يعذب على جحد الإحسان 
والفضل وشكر النعم. قال: وقد قيل: إن شكر المنعم واجب. ومنها: الدلالة على عظم حق 
الروج» والدليل عليه قوله 14[ : ولو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجهاء. ولأجل هذا المعنى ص كفران العشير من بين أنواع الذنوب» وقرن فيه حق الزوج 
على الزوجة بحق الله فإذا كفرت المرأة حق زوجهاء وقد بلغ حقه عليها هذه الغاية» كان 
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ذلك دليلاً على تهاونها بحق اللهء فلذلك أطلق عليها الكف لكنه كفر لا يخرج عن الملة. 
ومنها: فيه وعظ الرئيس المرؤوس وتحريضه على الطاعة. ومنها: فيه مراجعة المتغلم العالم» 
والتابع المتبوع فيما قاله إذا لم يظهر له معناه. ومنها: فيه أن النار» أي: جهنم التي مي دار 
عذاب الآحرة مخلوقة اليوم» وهو مذهب أهل السنة. ا فيه الدلالة 8 جواز إطلاق 
الكفر على كفر التعمة وجحد الحق. ومنها: فيه التنبيه على أن المعاصي تنقص الإيمان ولا 
تخرج إلى الكفر الموجب للخلود في النار لأنهم ظنوا أنه الكفر باش فأجابهم ‏ عليه السلام 
- بأنه أراد كفرهن حق أزواجهن. ومن فوائد حديث مسلم: أن اللعن من المعاصي. قال 
النووي: رحمه الله: فيه أنه كبيرة فإن قال: تكثرن اللعن» والصغيرة إذا كثرت صارت كبيرة» 
وقال عليه السلام: ولعن المؤمن كقعله». قال؛ واتفق العلماء على تحريم اللعن» ولا يجوز 
لمن أحد بعينه» مسلماً أو كافراً أو دابةٌ» إلا بعلم بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت 
عليه» كأبي جهل وإبليس عليهما اللعنة» واللعن بالوصف ليس بحرام: كلعن الواصلة 
المستوصلةء وأكل الربا وشبههم. واللعن في اللغة: الطرد والإبعاد. وفي الشرع: الإبعاد من 
رحمة الله تعالى. قوله: «ناقصات عقل»» احتلفوا في العقل» فقيل: هو العلم؛ لآن العقل 
والعلم في اللغة واحد» ولا يفرقون بين قولهم: عقلت وعلمت» وقيل: العقل بعض العلوم 
الضرورية»؛ وقيل: قوة ييز بها بين حقائق المعلومات. واختلفوا في محله» فقال المتكلمون: 
هو في القلب. وقال بعض العلماء: هو في الرأس» والله تعالى أعلم. 
7 باب المَعَاصِي مِنْ أمْرِ الجَاهلية ولا قر صاجبهاٍ بازتكابهًا ۹ بِالشّرْكِ لِقَوْلٍ 
البئ :نك مرو فيك جاهِليد» 
وقول الله تَعَانَى: ظإنّ الله لآ يَغْفِدٍ أن لرك به وَيَعْفِرْ ما دُونَ َلك لِمَنْ يداي 

.]١ ١5 و‎ A والنساء:‎ 

الكلام فيه على وجوه: 

الأول: وجه المناسبة بين البابين ظاهرء لأن المذكور في الباب الأول كفران العشيرء 
وهو أيضاً من جملة المعاصي. 

الغاني: يجوز في باب التنوين والإضافة إلى الجملة التي بعدهء لأن قوله: «المعاصي» 
مبتدأء وقوله: «من أمر الجاهلية»» خبره وعلى كل تقدير تقديره: هذا باب في بيان أن 
المعاصي من أمور الجاهلية. 

القالث: وجه الترجمة هو الرد على الرافضة والأباضية وبعض الخوارج في قولهم: إن 
المذنبين من المؤمدين مخلدون في النار بذنوبهمء وقد نطق القرآن بتكذبيهم في مواضع» منها 
قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به [التساء: 4/8 و ١١5‏ الآية. 

الرابع: قوله: «المعاصي»؛ جمع معصية؛ وهي مصدر ميمي. وفي (الصحاح) وقد 
عصاه» بالفتح» يعصيه عصياً ومعصية. وفي الشرع: هو مخالفة الشارع بترك واجب أو فعل 
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محرم» وهو أعم من الكبائر والصغائر. و: «الجاهلية»: زمان الفترة قبل الإسلام» سميت 
بذلك لكثرة جهالاتهم. قوله «ولا يكفره بضم الياء وتشديد الفاء المقتوحة» أي: لا يسسب 
إلى الكفرء وفي رواية أبي الوقتء بفتح الياء وسكون القاف. قوله: «بارتكابها» أي: بازتكاب 
المعاصي» وأراد بالارتكاب الاكتساب والإتيان بها عنده. واستدل على ذلك با في حديك 
. أبي ذر من قوله عليه السلام: «إنك امرؤ فيك جاهلية» وبقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن 
يشرك به [النساء: ٤۸‏ و ١5‏ الآية. أما وجه الاستدلال بما في الحديث فهو أنه قال له: 
فيك جاهلية» يمني: أنك في تعيير أمه على حلق من أحلاق الجاهلية ولست جاهلاً محضاأء 
وكان أبو ذر قد عير الرجل بأمه» على ما يجيء بيانه عن قريب» إن شاء الله تعالى» وهو نوع 
من المعصية. ولو كان مرتكب المعصية يكفر لبين النبي مه لأبي ذرء ولم يكتف بقوله في 
الإنكار عليه: «إنك امروٌ فيك جاهلية». وأما الاستدلال بالآية فظاهر صريح؛ وهذا هو مذهب 
أهل السنة والجماعة. وأما عند الخوارج: فالكبيرة موجبة للكفر» وعند المعتزلة موجبة للمنزلة 
بين المنزلتين صاحبها لا مؤمن ولا كافر. وقال الكرماني: فإن قلت: المفهوم من الآية أن 
مرتكب الشرك لا يغفر له لا أنه يكفرء والترجمة جمة إنما هي في الكفر لا في الغفر. قلت: الكفر 
وعدم الغفر. عندنا متلازمان؛ نعم» عتد المعتزلة صاحب الكبيرة الذي لم يتب منها غير مغفور 
له» بل يخلد في النار. ففي الكلام لف وتشرء ومذهب أهل الحق على أن من مات موحداً 
لا يخلد في النار وإن ارتكب من الكبائر غير الشرك ما ارتكب» وقد جاءت به الأحاديث 
الصحيحة؛ منها قوله عليه السلام: «وإن زنى وإن سرق». والمراد بهذه الآية: من مات على 
الذنوب من غير توبة» ولو كان المراد: من تاب قبل الموت» لم يكن للتفرقة بين الشرك وغيره 
معنى» إذ التائب من الشرك قبل الموت مغفور له ويقال: المراد بالشرك في هذه الآية الكفرء 
لأن من جحد نبوة محمد مه مثلاً كان كافراً ولو لم يجعل مع الله إلهاً آخرء والمغفرة منتفية 
عنه بلا حلاف» وقد برد الشرك وبراد به ما هو احص من الكفرء كما في قوله تعالى: للم يكن 
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين» [البينة: ]١‏ قوله: إل بالشرك» أي: إلا بارتكاب 
الشرك». حتى يصح الاستثناء من الارتكاب. وقال النووي: قال بارتكابها احترازاً من اعتقادهاء 
لأنه لو اعتقد حل بعض المحرمات المعلومة من الدين ضرورة كالخمر كفر يلا خحلاف. 


الخامس: سبب نزول الآية قضية الوحشي قاتل حمزةء رضي الله عنه على ماروي 
عن ابن عباس» قال: آتى وحشي إلى لدبي عل فقال: يا محمد! | مستجيراً فأجرني 
حتى أسمع كلام اش فقال رسول الله مله: «قد كدت أحب أن أراك على غير جوارء فأما 
إذا أتيتني مستجيراً فأنت في جواري حتى تسمع كلام الله». قال: فإني أشركت بالله» 
وقتلت النفس التي حرم اله وزنيت فهل يقبل الله تعالى مني توبة؟ فصمت رسول الله مه 
حتى أنزلت: #والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
[الفرقان: 1۸] إلى آخر الآية فتلاها عليه» فقال: أرى شرطاً فلملي لا أعمل صالحاً أنا في 
جوارك حتى أسمع كلام اللهء فنزلت: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
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يشاء» [النساء: ٤۸‏ و 5١١ع‏ فدعا به فتلاها عليه فقال: لای ن ا ی ي 
جوارك حتى أسمع كلام اللهء فنزلت: يا عبادي الذين أسرفوا على أنقسهم توا من 
رحمة الله [الزمر: دع فقال: نعم الآن لا أرى شرطأء فأسلم». 

۳/۱ — حدّثنا سُلَيعانٌ بن حوب قال: حدّثنا سُعْبَةُ عَنْ واصِلٍ الأخدّب عَن المخرور 
قال: لَقِيتٌ ابا دو بِالوَبَدَّةِ و عليه ل على عليه حل فسأ عن ذَلِكَ فقال: إني سَابَِتُ 
رجلا فَعَكُوْتُةُ باي قال 0 الب مَه: تا أبا در اير ته بِأَمَهِ؟ نك انزو فيك جَامِلِية 
إغوائگم عولگم جعلَهُم الله تخت أيديكُم من كان أغوة تخت يده فَلْيِطْمَِهُ ئا يأكل 
ولهليعة ما يلجس ولا تُكلقُوهم ما يَْلِِهُم فن ¿ فوم فَأعيئوحم». [الحديث ٠١‏ - 
طرفاه في: ©2554 1.0( 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لأن التبويب على جزء منه» وقال ابن بطال: غرض 
البخاري من الحديث الرد على الخوارج في قولهم: المذنب من المؤمنين مخلد في النارء 
كما دلت عليه الآية «ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء: ٤۸‏ و 8١١ع‏ والمراد به: من 
مات على الذنوب» كما ذكرنا. وقال الكرماني: وفي ثبوت غرض البخاري منه الرد عليهم 
دغدغة:؛ إذ لا نزاع لهم في أن الصغيرة لا يكفر صاحبهاء والتعيير بنحو: يا أبن السودايى 
صغيرة. قلت: يشير الكرماني بكلامه هذا إلى عدم مطابقة الحديث للترجمةء وليس كذلك» 
فإنه مطابق لأن التعيير بالأم أمر عظيم عندهم» لأنهم كانوا يتفاخرون بالأنساب وهذا ارتكاب 
معصية عظيمة» ولهذا أنكر النبي حه بلفظ يدل على أشد الإنكار. وقال ابن بطال: معناه 
جهلت وعصيت الله تعالى في ذلك ولئن سلمنا أن هذا صغيرة» ولكن كونه صغيرة بالنسبة 
إلى ذنب فوقه» وبالنسية إلى ما دونه كبيرة» لأن هذا من الأمور النسبية» ولهذا يجوز أن يقال: 
سائر الذنوب بالنسبة إلى الكفر صفائر لأنه لا ذنب أعظم من الكفرء وليس فوقه ذنب» وما 
دونه مسختلف في نفسه. فن نسب إلى ما فوقه فهو صغيرة» وإن نسب إلى ما دونه فهو 
كبيرة؟؛ فافهم. 

بیان رجاله: وهم خمسة. الأول: ابو أيوب سليمان بن حرب» بالباء الموحدة الأزدي 
البصري» وقد تقدم. الثاني: شعبة بن الحجاج» وقد تقدم. الفالث: واصل بن حيانء بفتح 
| الحاء المهملة والياء آخر الحروف المشددة الأحدب الأسدي الكوفي» وهكذا وقع 

للأصيلي: عن واصل الأحدب» ولغيره: عن واصل فقط» ووقع للبخاري في العتق: عن واصل 
الأحدب» مثل ما وقع للأصيلي هنا؛ سمع المعرور وأبا وائل وشقيقاً ومجاهداً وغيرهم؛ روى 
عنه: الثوري وشعية ومسعر وغيرهم؛ قال يحيى بن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: صدوق صالح 
| الحديث. قيل: مات سنة سبع وعشرين وماثة» روى له الجماعة. وحيان: إن أخذ من الحين 
ينصرف» وإن أحذ من الحياة لا ينصرف. الرابع: المعرورء بالعين المهملة» ابن سويد أبو أمية 
الأسدي الكوفي» ووقع في العتق: سمعت المعرور بن سويد. سمع عمر بن الخطاب وابن 
مسعود وأبا ذر» روى عنه واصل الأحدب والأعمش» وقال: رأيته وهو ابن مائة وعشرين سنة 
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أسود الرأس واللحية. قال يحبى بن معين وأبو حاتم: ثقة» روى له الجماعة: الخامس: أبو فر 
بالذال المعجمة المفتوحة وتشديد الراء» واسمه جندب» بضم الجيم والدال» وجكي فتح 
الدال» وعن بعضهم فيه كسر أوله وفتح ثالثهء فكأنه لغة من واحد الجنادب الذي هو ظائرء 
وقيل: اسمه برير» بضم الباء الموحدة وراء مكررة» ابن جندب» والمشهور جتدب بن جناذة) 
يضم الجيم» ابن سفيان بن عبيد بن الوقيعة بن حرام بن غفار بن مليك بن ضمرة بن بكر بن 
عبد مناف بن كنانة بن خزية بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار» الغفاري السيد الجليل. 
وغفار» بكسر الغين المعجمة» قبيلة من كنانة» أسلم قدياً. روي عنه قال: أنا رابع أربعة في 
الإسلام» ويقال: كان خامس حمسة» أسلم بمكة ثم رجع إلى بلاد قومه. قام بها حتى مضت 
بدر وأحد والخندق» ثم رجع إلى المدينة» فصحب النبي لَه إلى أن مات» ومناقبه جمة» 
وزهده مشهورء وتواضعه وزهده مشبهان في الحديث بتواضع عيسى - عليه السلام - وزهده. 
ومن مذهبه: أنه يحرم على الإنسان ادخار ما زاد على حاجته من المال. روي له عن رسول 
الله مُه مائتا حديث وأحد وثمانون حديثاًء اتفقا منها على اثني عشرء واتفرد البخاري 
بحديثين» ومسلم بسبعة عشر. روى عنه حلق من الصحابة منهم: ابن عباس وأنس وخحلق من 
التابعين» مات بالربذة سنة اثنتين وثلاثين» وصلى عليه ابن مسعود» رضي الله عنه» وقضيته فيه 
مشهورة. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسؤال. ومنها: أن فيه بصرياً 
وواسعلياً وكوفيين. ومنها: أن فيه بيان الراوي مكان لقيه الصحابي وسؤاله عنه عن لبسه 
الداعي ذلك إلى تمحديث الصحابي» رضي أله عنه. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه ههنا عن سليمان بن حرب عن شعبة» 
وأخرجه في العتق عن آدم عن شعبة عن واصل كلاهما عن المعرور؛ وأخرجه في الأدب عن 
عمرو بن حفص بن غياث عن أبيه. وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان والنذور عن أبي بكر ابن 
أبي شيبة عن وكيع؛ وعن أحمد بن يونس عن زهير» وعن أبي بكر عن أبي معاوية عن 
إسحاق بن يونس عن عيسى بن يونس» كلهم عن الأعمش» وعن أبي موسي وبندار عن غندر 
عن شعبة عن واصل كلاهما عن المعرورء وأحرجه أبو داود ولفظه: «رآيت أبا ذر بالريذة 
وعليه برد غليظ»؛ وعلى غلامه مثله» قال: فقال القوم: يا أبا ذر! لو كنت أخذت الذي على 
غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة وكسوت غلامك ثوباً غيره. فقال أبو ذر: إني كنت 
سابيت رجلا وكانت أمه أعجمية» فعيرته بأمه» فشكاني إلى رسول الله عه فقال: «يا أبا ذر 
إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم» فمن لم يلائمكم فبيعوه 
ولا تعذبوا خملق الله» وفي أخرى له قال: «دخلنا على أبي ذر بالربذة فإذا عليه برد وعلى 
غلامه مثله؛ فقلنا: يا أبا ذرا لو أذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة وكسوته ثوباً غيره» 
قال: سمعت رسول الله لله يقول: «إخوانكم» جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان له 
أخوة تحت يده فليطعمه مما يأكلء وليلبسه مما يلبسء ولا يكلفه ما يغبه. فإن كلفه ما 
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يغلبه فليعنه». وأخرجه الترمذي أيضاً ولفظه» قال: قال رسول الله عَهِ: «إخانكم جعلهم الله 
تحت أيديكمء فمن کان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه. وليلبسه من الباسه. ولا 
يكلمه ما يغلبه فزن كلفه ما يغلبه فليعنه». 


بيان اللغات: قوله: «بالربذة», بفتح الراء والباء الموحدة والذال المعجمة. موضح 
قريب من المديئة» منزل من منازل خارج العراق» بينها وبين المدينة ثلاثة مراحل» قريب من 
ذات عرق. قوله: وحلة) يضم الحاء المهملة وتشديد اللام» رهي إزار ورداي ولا يسمى حلة 
حتى تكون ثوبين» ويقال: الحلة ثوبان غير لغقين: رداء وإزارء سميا بذلك لأن كل واحد 
منهما يحل على الآخر. قوله: وساببت» أي: شاتمت» وهكذا هو في رواية الإسماعيلي. قوله: 
«فعيرته» بالعين المهملةء أي نسبته إلى العار. وفي (العباب) العار: السبة والعيب» ومنه المثل: 
النار ولا العار» أي: احتر النار أو الزمها. وعاره يعيره إذا عابه» وهو من الأجوف اليائي» يقال: 
عيرته بكذاء وعيرته كذا. قوله: وخولكم» بقعح الواو» وخول الرجل: حشمه» الواحد خخايل» 
وقد يكون الخول واحداً وهو اسم يقع على العبد والأمة. قال الغراء: هو جمع: خحايل» وهو 
الراعي. وقال غيره: هو من التخويل» وهو التمليك وقيل: الخول الخدم وسموا به لأنهم 
يتخولونت الأمور أي يصلحونها. وقال القاضي: أي خدمكم وعبيد كم الذين يتخوئون 
أمو ر كم» أي: يصلحون آمو ركم» ويقومون بها. يقال: حال المال يخوله إذا أحسن القيام 
عليه» ويقال: هو لفظ مشترك تقول خخال المال والشيء يخول» وخحلت أخول خولاً إذا 
أسست الشيءء وتعاهدته وأحسنت القيام عليه» والخايل: الحافظ» ويقال: خايل المال» 
وحايل مال» وخخولي مال» وخوله الله الشيء: أي ملكه إياه. قوله: دولا تكلفوهم» من 
التكليف» وهو تحميل الشخص شيئاً معه كلفة» وقيل: هو الأمر يما يشق. قوله: وما يغلبهم» 
أي : مأ يصير قدرتهم فيه مغلوبة» يقال: غلبه غلبا يسكون اللام» وغلباً بتحريكهاء وغلية 
بإلحاق الهاءء وغلابية مثل علانيةء وغلبة مثل حزقة» وغلبى» بضمتين مشددة الباء مقصورة 
ومغلبة. قوله: «فأعينوهم» من الإعانة وهي المساعدة. 

بيان الإعراب: قوله: «لقيت» فعل وفاعلء وأبا ذر مفعوله. قوله: «بالربذة» في محل 
النصب على الحال» أي: لقيته حال كونه بالربذة. وقوله: «وعليه حلة»» جملة إسمية حال 
أيضاء وكذا قوله: «وعلى غلامه حلة». قوله: «فسألته» عطف على قوله: ولقيت أبا ذر». 
قوله: «ساببت» فعل وفاعل و: ورجلا مفعوله. قوله: «فعيرته»» عطف على «ساببته». فإن 
قلت: هذا عطف الشيء على نفسه لأن التعيير هو نفس السب» وكيف تصح الفاء بينهماء 
وشرط المعطوفين مغايرتهما؟ قلت: هما متغايران بحسب المقهوم من اللفظلى ومثل هذه الفاع 
تسمى بالفاء التفسيرية» كما في قوله تعالى: «إتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم [البقرة: 
04] حيث قال في التفسير: إن القتل هو نفس التوبة. قوله: ديا باذره أصلهء يا أبا ذر بالهمزة 
فحذفت للعلم بها تخفيفاً. قوله: «أعيرته»؟ الهمزة فيه للاستفهام على وجه الإنكار التوبيخي» 
وقول من قال للتقريرء بعيد. قوله: «امرؤ» مرفوع لأنه حبر: إن: وهو من نوادر الكلمات؛» إذ 
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حركة عين الكلمة تابعة للامها في الأحوال اثلاث وفي (العباب): المرى الرجلء يقال: هذا 
امرؤ صالح»› ورأيت امرعاً صالحأء ومررت بامرىءٍ صالح» وضم الميم في الأحوال الغلاث 
لغة» وهما مرآن صالحان, ولا يجمع على لغظه»ء وتقول: هذا بر 000 و: رایت امرءاء 
بالفعح ومررث بمرء بالكسر معرباً من مكانين. وتقول: هذا أمرؤء بفتح الراءء وكذلك: رأيت 
امرءاًء ومررت بامرىءٍ بفتح الراءآت. وبعضهم يقول هذه: مرأة صالحة ومرة أيضاً بترك الهمزة 
وتحريك الراء بحركتهاء فإن جعت بألف الوصل كان فيه أيضاً ثلاث لغات: فعح الراء على 
كل حال حكاها الفراءء وضمها على كل حالء وإعرابها على كل حال» وتقول: هذا امرؤ 
ورأيت امرأء وبمررت بامریء معرباً من مكانين» وهذه امرأة» مفتوحة الراء على كل حال 
وإعرابها على كل حال» فإن صخرت أسقطت آلف الوصل فقلت: مرىء ومريغة. قوله: 
وجاهلية» مرفوع بالابتداء. ووفيك» مقدماً نخبره. قوله: وإخوانكم خو لکم» يجوز فيه 
الوجهان. أحدهما: أن يكون «خولكم» مبتدا و أو وإخوانكي» مقدماً خبره» وتقديمه للاهتمام كما 
سنبينه عن قريب إن شاء الله تعالى. والآخر: أن يكون اللفظان خبرين حذف من كل واحد 
منهما المبتدأء تقديره: هم إخوانكم هم خولكم. قوله: «جعلهم الله» جملة من الفعل والفاعل 
والمفعول في محل الرفع على أنها خبر مبتداً مخذوف تقديره: هم جعلهم الله تحت 
أيديكم. قوله: «فمن كان» كلمة: من» موصولة متضمنة معنى الشرط في محل الرفع على 
الابتداي و: وأخره» مرفوع لأنه اسم کان وقوله: وتحت یده» منصوب على أنه لحبره) 
والجملة صلة الموصول. وقوله: «فليطعمه» حبر المبتدأء والقاء لتضمته معنى الشرط» وأما 
الفاء التي في: فمن» انيا عاطفة على مقدر» تقديره: وأنتم مالكونث إياهې فمن کان... إلى 
أخره» ويجوز أن تكون سيبية كما في قوله تعالى: الم تر أن الله أنزل من السماء ماء قتصيح 
الأرض مخضرةي [الحج: ۳ قوله: «مما يأكل» يجوز أن تكون ما» موصولة, والعائد 
محذوف تقديره: من الذي يأكله. ويجوز أن تكون مصدرية أي من أكله. قوله: «وليلبسه» 
عطف على: «فليطعمه» وإعراب «مما يليس» مثل إعراب ومما يأكل». قوله: 

دولا تكلفوهم» جملة ناهية من الفعل والفاعل والمفعول. وقوله: دما يغليهم» جملة في محل 
النصب على أنها مفعول ثان» وكلمة: ماء موصولة» ويغلبهم» صلتها. قوله: «فأعينرهم». 
جواب الشرط فلذلك دخخلت الفاء. 


بيان المعاني والبيان: فيه ثلاثة أحوال متوالية. وهي قوله: «بالربذة» و: «عليه 
حلة». و «على غلامه حلة». فإن قلت: الحال ما بين هيعة الفاعل والمفعولء وبيان هيثة 
المفعول في الحالين الأولين ظاهرء وأما ما في الحال الأخيرة وهي قوله «وعلى غلامه حلة» 
فغير ظاهر. قلت: هذا نظير فولك جعت ماشياً وزيد متكىء إذ المعنى: جعت في حال مشي» 
وحال اتكاء زيدء فكذلك التقدير ههنا: لقيت أبا ذر في حال كونه بالربذة» وحال كون غلامه 
في حلة. واسم هذا الغلام لم يبين في روايات هذا الحديث» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون 
أبا مراوح» مولى أبي ذرء وحديثه عنه في الصحيحين. قلت: هذا خدشء وبالاحتمال لا تثبت 
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۴۲۸4 ۲ كتَابٌ الان / باب (73:2) 


الحقيقة. فإن قلت: قد اختلفت ألفاظ هذا الحديث في الحلةء فاللفظ الواقع همنا: عليه حلة 
وعلى غلامه حلة» وعند البخاري أيضاً في الأدب في رواية الأعمش عن المعزور بلفظ: 
ورأيت عليه برداً وعلى غلامه برداً فقلت: لو أمذت هذا فلبسته كانت حلة». وفي رواية 
مسلم: فقلنا: ديا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة». وفي رواية أبي داود: «فقال القوم: ها 
أبا ذر لو أحذت الذي على غلامك فجعلته مع الذي عليك لكانت حلة». وفي رواية 
الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة: «أتيت أبا ذر فإذا حلة» عليه متها ثوب» وعلى عيده 
منها ثوب». وقد بينا أن الحلة ثوبان من جنس واحدء فكيف التوفيق بين هذه الألفاظ؟ فإن 
لقظه ههنا يدل على الحلتين: حلة على أبي ذر وحلة على عبده» ولفظه في رواية الأعمش 
يدل على أن الذي كان عليه هو البرد وعلى غلامه كذلك» ولا يسمى هذا حلة إلا بالجمع 
بينهماء ولهذا قال في رواية مسلم: هلو جنمعت بينهما كانت حلة». وكذا في رواية أبي داود 
ورواية الاسماعيلي تدل على أنها كانت حلة واحدة باعتبار جمع ما كان على أبي ذر وعلى 
بده من الثوبين. قلت: تحمل روايته ههنا على المجاز باعتبار ما يؤول» ويضم إلى الثوب 
الذي كان على كل واحد منهما ثوب آخرء أو باعتبار إطلاق اسم الكل على الجزءء فلما 
رأى المعرور على أبي ذر ثوباً وعلى غلامه ثوباً من الأبرادء كما هو في رواية البخاري في 
الأدب» أطلق على كل واحد منهما حلة باعتبار ما يؤول» ويدل عليه رواية مسلم: الو 
جمعت بينهما كانت حلة». وكذا رواية أبي داود. وأما رواية الإسماعيلي فإنها أيضاً مجازء 
ولكن المجاز فيها في موضع واحدء وفي الرواية التي ههنا في الموضعين. فاقهم. هذا هو 
الذي ضح لي ههنا من الأنوار الإلهية. 
وقال بعضهم: يمكن الجمع بين الروايتين بأنه كان عليه برد جيد تحت ثوب حلق من 
جنسه» وعلى غلامك كذلك» وكأنه قيل له: لو أحذت البرد الجيد فأضفته إلى البرد الجيد 
الذي عليك وأعطيت الغلام البرد الخلق بدله لكانت حلة جيدة» فتلتعم بذلك الروايتان» 
ويحمل قوله في حديث الأعمش: «لكانت حلة» أي: كاملة الجودة» فالتنكير فيه للتعظيم. 
قلت: ليس الجمع إلا بالطريق الذي ذكرته وما ذكره ليس بجمعء فإنه نص في الرواية التي 
ههنا على حلتين: وفي رواية الإسماعيلي على حلة واحدة» وبالتأويل الذي ذكره يؤول المعنى 
إلى أن يكوت عليه حلة وعلى غلامه حلة باجتماع الجديدين عليه والخلقين على غلامه 
فيعارض هذا رواية الإسماعيلي» فإنها تدل على أنها كانت حلة واحدة» وكانت عليهما 
جميعاً. وقوله: ويحتمل قوله في حديث الأعمش إلى آخره كلام صادر من غير تروٌ وتأمل لأنه 
لا يفرق بينه وبين رواية الإسماعيلي في المعنى, والتنكير فيه ليس للتعظيم» وإنما هو للإفراد 
أي: لإيراد فرد واحد. فافهم. 
قوله: «فسألته عن ذلك» أي: عن تساويهما في لبس الحلةء فإن قلت: لم سأله عن 
ذلك وما الفائدة فيه؟ قلت: لأن عادة العرب وغيرهم أن يكون ثياب المملوك دون سيد 
والذي فعله أبو ذر كان حلاف المألوف. قوله: «ساببت رجلا قال النووي: وسياق الحديث 


۲ كاب الإيَان / باب (۲۲) ش خف 


يشعر أن المسبوب كان عيداًء وقال صاحب (منهج الراغبين) والذي نعرفه أنه بلآل» رضي الله 
عنه» وعن هذا أخذ بعضهمء فقال: وقيل: إن الرجل المذكور هو بلال المؤذن» مولنى أبي 
بكرء رضي الله عنه» روى ذلك الوليد بن مسلم منقطعاً. فإن قلت: لم قال: ساببت» من باب 
المفاعلة؟ قلت: ليدل على أن السب كان من الجهتين» ويدل عليه ما في رواية مسلم: 
«قال: أعيرته بأمه؟ فقلت: من سب الرجال سبوا أباه وأمه». فإن قلت: كيف جوز أبو ذر ذلك 
وهو حرام؟. قلت: الظاهر أن هذا كان منه قبل أن يعرف تحريه» فكانت تلك الخصلة من 
حصال الجاهلية باقية عنده» فلذلك قال له يِه : «إنك امرؤ فيك جاهلية». فإن قلت: ما 
كان تعييره بأمه؟ قلت: عيره بسواد أمه» على ما جاء في رواية أخرى: قلت له: يا ابن السوداء 
وفي روايته في الأدب: : وكانت أمة أعجمية فئلت متهاء والأعجمي من لا يفصح باللسات 
العربي سواء كان عربياً أو عجمياً. قوله: «إنك امرؤ فيك جاهلية»» فيه ترك العاطف بين 
الجملتين لكمال الاتصال بيتهما. فنزلت الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوي من متبوعه 
في إفادة التقرير مع احتلاف في اللفظء ومن هذا القبيل قوله تعالى: ألم ذلك الكتاب لا 
ريب فيه [البقرة: ١‏ و ۲]. قوله: «إخوانكم خولكم» فيه حصرء وذلك لأن أصل الكلام أن 
يقال: خولكم إخوانكم لأن المقصود هو الحكم على الخول بالأخوة» ولكن لما قصد حصر 
الخول على الإحوانء قدم الإحوانء أي: ليسوا إلا إحوانا» وإما قدم الإخوان لأجل الاهعمام 
ببياث الأحرق ويجوز ز أن يكون من باب القلب المورث لملاحة الكلامء نحو قوله: 
نم وإن لمم كراي كراكا شاهدي الدمع إن ذاك كذاكا 

وقال بعض المعانيين: إن المبعداً والخبر إذا كانا معرفتينء أي تعريف كان يفيد 
الت ركيب الحصرء وقال التيمي: كأنه قال: هم إخوانكم, ثم أراد إظهار هؤلاء الإحوان فقال: 
خولكم. قوله: «تحت أيديكم» فيه مجاز عن القدرة أو عن الملكء والأخوة أيضاً مجاز عن 
مطلق القرابةء لأن الكل أولاد آدم - عليه السلام ‏ أو عن أخوة الإسلام» والمماليك 0 إما 
أن نجعلهم في هذا الحكم تابعين لمماليك المؤمنين» أو نخصص هذا الحكم بالمؤمنة. 
قوله: «فليطعمه مما يأكل» من الإطعام» إنما قال: مما يأكلء ولم يقل مما يطعم» رعاية 
للمطابقة بقة كبا في قوله: «ولیلبسه مما يليس». لأن الطعم يجيء بمعنى الذوق» يقال: طعم 
يطعم طعماً إذا ذاق أو أكل. قال الله تعالى: «إومن لم يطعمه فإنه مني» [البقرة: 94+ ؟] أي: 
من لم يذقه» فلو قال: مما يطعم» لتوهم أنه يجب الإذاقة مما يذوق» وذلك غير واجب. فإن 
قيل: لم لم يقل فليؤكله مما يأكل؟ قلت: إنما قال: فليطعمهء إشارة إلى أنه لا بد من إذاقته 
مما يأكل» وإن لم يشبعه من ذلك الأكل. قوله: «فإن كلفتموهم»» فيه حذف المفعول الثاني 
للاكتفاء إذ أصله: فإن كلفتموهم ما يغلبهم. 

بيان استتباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه النهي عن سب العبيد وتعييرهم 
بوالديهم» والحث على الإحسان إليهم والرفق بهم فلا يجوز لأحد تعيير أحد بشيء من 
المكروه يعرفه في أبائه» وخاصة نفسه. كما نهى عن الفخر بالآباء» ويلحق بالعبد من في 
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معناه من أجير وخادم وضعيف» وكذا الدواب» ينبغي أن يحسن إليها ولا يكلف من العمل ما 
لا تطيق الدواب عليه فإن كلفه ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره. الثاني: عدم الترفع على 
المسلم وإن كان عبداً ونحوه من الضعفة: لأن الله تعالى قال: إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم» [الحجرات: 1ع وقد نظاهرت الأدلة على الأمر باللطف بالضعفة» وخفض الجناخ 
لهم» وعلى النهني عن احتقارهم والترفع عليهم. الثالث: استحباب الإطعام مما يأكل والإلباس 
مما يلبس. وقال القاضي عياض: الأمر محمول على الاستحياب لا على الإيجاب بالإجماع» 
بل إن أطعمه من الخبز وما يقتاته كان قد أطعمه مما يأكل؛ لأن: منء للتبعيض ولا يلزمه أن 
يطعمه من كل ما يأكل على العموم من الأدم وطيبات العيش» ومع ذلك فيستحب أن لا 
يستأثر على عياله» ولا يفضل نفسه في العيش عليهم. الرابع: فيه منع تكليقه من العمل ما لا 
يطيق أصلاًء أو لا يطيق الدوام عليهء لأن النهي للتحريم بلا حلاف فإن كلقه ذلك أعاته 
بنفسه أو بغيره لقوله: «فإن كلفتموهم فأعينوهم». وجاء في رواية مسلم: «قليبعه» موضع: 
«فليعنه». قال القاضي: هذا وهمء والصواب: «فليعنه»» كما رواه الجمهور. الخامس: فيه 
المحافظة علي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السادس: فيه جواز إطلاق الأخ على 


۴ باب وان طَالتكَانِ من المُؤِْنِينَ افوا فأضْلِحُوا بَيَها) 
[الحجرات: ۹] قُسَمَاهُمُ المُؤْمِبينَ 


الكلام فيه على وجوه. الأول: قال الكرماني: وقع في كثير من نسخ البخاري هذه 
الآيةء وحديث أحنف» ثم حديث أبي ذر في باب واحد بعد قوله تعالى: «#ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء [النساء: 44 و ١١5‏ وفي بعضها على الترتيب الذي ذكرثاه. قلت: 
العرتيب الأول وهو رواية أبي ذر عن مشايخه: لكن سقط حديث أبي بكرة من رواية 
المستمليء والترتيب الثاني الذي مشينا عليه هو رواية الأصيلي وغيره» وكل من الترتيبين 
حسن جيد. الثاني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذ كور في الباب الأول أن 
مرتكب المعصية لا يكفر بهاء وأن صفة الإيمان لا تسلب عنهء فكذلك في هذا الباب يبين 
مثل ذلك لأن الآية المذكورة فيه في حق البغاةء وقد سماهم الله تعالى المؤمنين ولم تسلب 
عنهم صفة الإيمان» ؤيهذا يرد على الخوارج والمعتزلة كما ذكرنا. الثالث: قوله: «باب» لا 
يعرب إلا بعد تركيبه مع شيء آخرء بأن يقال: هذا باب» ونحو ذلك» ولايجوز إضافته إلى ما 
بعده. الرابع: في معنى الآية وإعرابه. فقوله طإطائفتان» [الحجرات: 4] تثنية طائفة» وهي 
القطعة من الشيء في اللغة. وفي (العياب): الطائفة من الشيء القطعة» ومنه قوله تعالى: 
«وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» [النور: ۲]. قال ابن عباس» رضي الله عنهما: الطائفة 
الواحد فما فوقه» فمن أوقع الطائقة على المغرد يريد النفس الطائفة. وقال مجاهد: الطائفة 
الرجل الواحد إلى الألف. وقال عطاغ: أقلها رجلان. انتهى. وقال الزجاج: الذي عندي أن أقل 
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الطائفة اثنان» وقد حمل الشافعي وغيره من العلماء الطائفة في مواضع من القرآن على 
أوجه مختلفة بحسب المواطن» فهي في قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقّة.منهم 
طائفة» [التوبة: ]١77‏ واحد فأكثر واحتج به في قبول خبر الواحدء وفي قوله تعالى: 
«إوليشهد عذابهما طائقة» [النور: ؟] أربعة» وفي قوله تعالى: «قلتقم طائغة منهم معك# 
[النساء: ]٠١١‏ ثلاثة» وفرقوا في هذه المواضع بحسب القرائن» أما في الأولى» فلأن الإنذار 
يحصل به وفي الثانية لأنها لبينة فيه وفي الثالثة لذكرهم بلفظ الجمع في قوله: «وليأخذوا 
أسلحتهم» [النساء: ]٠١7‏ إلى آخره؛ وأقله ثلاثة على المذهب المختار في قول جمهور 
أهل اللغة والفقه والأصول. فإن قلت: فقد قال الله تعالى في آية الإنذار: «ليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم» [التوبة: ]١57‏ وهذه ضمائر جموع! قلت: إن الجمع عائد 
إلى الطوائف التي تجتمع من الفرق. قوله: «وإن» للشرط. والتقدير: وإن اقتعل طائفتان من 
المؤمنين. وقوله: «فأصلحواء» جواب الشرط. الخامس: دلت الآية أن المؤمن لا يمخرجه 
فسقه ومعاصيه عن المۇمنين ولا يستحق بذلك الخلود. في النارء وقد قال العلماء: في هذه 
الآية دليل على وجوب قال الفعة الباغية على الإمام أو على آحاد المسلمين» وعلى فساد 
قول من منع من قتال المؤمنين لقوله عََهُ: «سباب المؤمن فسوق وقتاله كفره, بل هو 
مخصوص بغير الباغي لأن الله تعالى أمر به في الآية» فلو كان كفراً لما أمر به» بل الحديث, 
مع حديث أبي بكرة» رضي الله عنهء المذكور في الباب محمول على قتال العصبية ونحوه» 
وقد ذكر الواحدي وغيره أن سبب نزول هذه الآية ما جاء عن أنسء قال: «قيل: يا نبي الله لو 
أنيت عبد الله بن أبي» فانطلق إليه النبي ل يركب حماره» وانطلق المسلمون يمشون» وهي 
أرض سبخة» فلما أتاه النبي له قال: إليك فوا لقد آذاني نتن حمارك فقال رجل 
من الأنصار: والله لحمار رسول الله مُه أطيب ريحاً منك» فغضب لعيد الله رجل من 
قومه» وغضب لكل واحد منهما أصحابه» وكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والتعال». 
فإن قلت: قال أولاً: اقسلواء بلفظ الجمعء وثانياً: بينهماء بلفظ التثنية فما توجيهه؟ قلت: نظر 
في الأول إلى المعنى» وفي الثاني إلى اللفظ. وذلك سائغ ذائعء وقرأ ابن أبي عبلة: 
اقتتلتاء وقرأ عمر بن عبيد: اقنتلاء على تأويل الرهطين أو النفرين. قوله: «فسماهم 
المؤمنين» أي: سمى الله تعالى أهل القتال مؤمنين» فعلم أن صاحب الكبيرة لا يخرج عن 
الإيمان. 


1 حدندا عبد الرَحْمَنٍ بن المُيَارَكِ حدّثنا حَكاد بی ربد حدّثنا أَيُوبُ ويُوئسُ 
عَنِ الْحَسَنٍ عَنٍ الأختفٍ بن فس قال: ذَهَهِتٌ لأَنْصْر هذا الو جل فَلَقِينِي ابو بكر فقال أن 
تُرِيدُ؟ قُلْتُ: اضر هدا الو جل. قالَ: ازجغ فإئي سَمِعْتٌ رسول الله له يَقُولُ: «إذًا الى 
المْسَلِمَانٍ بسيقيهما فَالْقَاتلُ والمَفغول في الثَارِه. مَقُلْتُ: تا رسول الَا هَذَا الْقَاتِلُ كَمَا بال 
المَقْكُولٍ؟ كَالَ: «َإنّهُ كان عريصاً على قل صاجبه». [الحديث 7١١‏ طرفاه في: ٦۸۷٠١‏ 
ا 
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مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لأن الباب في إطلاق اسم المؤمن غلى مرتكب 
المعصية والحديث بصريحه يدل على هذا على ما لا يمخفى . 

بيان رجاله: وهم سبعة. الأول: عبد الله بن المبارك بن عبد الله العيشي بفتح العين 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة؛ أبو بكر ويقال: أبو محمد البصري: 
روى عن وهب بن خالد وحماد بن زيد وغيرهما. روى عنه البخاري وأبو زرعة وأبو داود وأبو 
حاتم وقال: صدوق. وروى النسائي عن رجل عنه ولم يرو له مسلم شيئاً. توفي سنة ثمان أو 
تسع وعشرين وماثتين 

الغاني: حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الأزرق الأزدي البصري مولى آل 
جرير بن حازم» سمع ثابت البئاني وابن سيرين وعمرو بن دينار ويحيى القطان وأيوب وخلقاً 
كثيراً. روى عنه السفيانان وابن المبارك ويحيى القطان ووكيع وغيرهم. قال عبد الرحمن بن 
مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الغوري بالكوفة» ومالك بالحجازء والأوزاعي 
بالشام وحماد بن زيد بالبصرة وما رأيت أعلم من حماد بن زيد ولا سفيان ولا مالك وقال ابن 
سعد: كان حماد بن زيد ثقة ثبعاً حجة كثير الحديث وأنشد ابن المبارك فيه: 


ولد سنة ثمان وتسعين» وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة» وهو ابن إحدى وثمانين سئة» 
روى له الجماعة. 

الثالث: أيوب السختياني» وقد مر ذكره. 

الرابع: يونس بن عبيد بن دينار البصري» رأى أنس بن مالك» ورأى الحسن البصري 
ومحمد بن سيرين وغيرهماء روى عنه سفيان الثوري والحمادان وغيرهمء قال أحمد ويحيى: 
ثقة توفي سنة تسع وثلاثين وماثة» روى له الجماعة. 

الخامس: أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن الأنصاري» مولاهم البصري» ومولى 
زيد بن ثابت» ويقال: مولى أبي اليسر الأنصاريء ويقال: مولى جابر بن عبد الله الأنصاري» 
وأمه اسمها الخيرة» بالخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف» مولاة لأم سلمة زوج النبي 
َيه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر» رضي الله عنهء وقيل: إن أمه ربما كانت تغيب فيبكي 
الحسن» فتعطيه أم سلمة» أم المؤمنين» ثديها تعلله إلى أن تجيء أمه» فيدر ثديها فيشريه» 
فيرون تلك الفصاحة والحكمة من بركتها. ونشأ الحسن بوادي القرى» وقال الحسن: غزونا 
خراسان ومعنا ثلاث مائة من أصحاب رسول الله يَُِ. سمع ابن عمر وأنساً وسمرة وقيس بن 
عاصم وغيرهم من الصحابة» وعن الفضيل بن عياض قال: سألت هشام بن حسان: كم أدرك 
الحسن من السحابة؟ قال: ماثة وثلاثين. قال: وابن سيرين قال: ثلاثين» ولم يصح للحسن 
سماع عن عائشة» رضي الله عنهاء قال ابن معين: لم يسمع الحسن من أبي بكرة ولا من 
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جابر بن عبد الله ولا من أبي هريرة. وسمل أبو زرعة: ألقي الحسن أحداً من البدريين؟ قال: 
رآهم رؤية» رأى عثمان وعلياء قيل له: سمع منهما؟ قال: لاء كان الحسن يوم بويع علي 
رضي الله عنه» ابن أربع عشرة سنةء رأى علياً بالمدينة ثم خخرج علي إلى الكوفة والبصرة ولم 
يلقه الحسن بعد ذلك. قال أبو زرعة: لم يسمع الحسن من أبي هريرة ولا رآه» ومن قال في 
الحديث: عن الحسن ثنا أبو هريرة» فقد أخطأء ولم يسمع من ابن عباس» وسمع من ابن عمر 
حديثاً واحداً» وعن أبي رجاء قال: قلت للحسن: متى خرجت من المدينة؟ قال: عام صفين. 
قلت: فمتى احتلمت؟ قال: عام صفين. وقال ابن سعد: كان الحسن جامعاً عالماً فقيهاً ثقَةٌ 
مأموناً عابداً ناسكاً كثير العلم فصيحاً جميلاً وسيماء قدم مكة فأجلسوه واجتمع الناس إليه» 
فيهم طاوس وعطاء ومجاهد وعمرو بن شعيب» فحدثهم فقالوا أو قال بعضهم: لم نر مثل ا( 
هذا قط. توفي سنة ست عشرة ومائة» وتوفي بعده ابن سيرين بمائة يوم» روى له الجماعة. 

فائدة: روى له البخاري هذا الحديث هنا عن الحسن عن الأحنف» ورواه في الفتن 
عن الحسنء وأنكر يحيى بن معين والدارقطني سماع الحسن من أبي بكرة. قال الدارقطني: 
بينهما الأحنف» واحتج با رواه البخاري» وكذا رواه هشام بن المعلى بن زياد عن الحسن» 
وذهب غيرهما إلى صحة سماعه منه» واستدل بما أحرجه البخاري أيضاً في الفتن في باب 
قول النبي به: «إن ابي هذا سيد» عن علي بن عبد الله عن سفيان عن إسرائيل» فذكر 
الحديث وفيه: قال الحسن: «لقد سمعت أبا بكرة قال: بينا النبي َه يخطب...» قال 
البخاري: قال علي بن المديني: إنما صح عندنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث. قال أبو 
الوليد الباجي: هذا الحسن المذكور في هذا الحديث الذي قال فيه: سمعت أبا بكرة؛ إنفا هو 
الحسن بن علي» رضي الله عنهماء وليس بالحسن البصري» فما قاله غير صحيح والله أعلم. 

السادس: الأحنف» بالمهملة والنون» هو أبو بحر بن قيس واسمه الضحاك وقيل: 
صخر بن قيس بن معاوية بن حصن بن حقص بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن 
مقاعس”'؟ بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة من تميم» ولد وهو أحنف وهو الأعوج من 
الحنف وهو الاعوجاج في الوّجلء وهو أن ينفتل إحدى الإبهامين من إحدى الرجلين على 
الأخرى» وقيل: هو الذي يمشي على ظهر قدمه من شقها الذي يلي خنصرها أدرك زمن النبي 
حي وأسلم على عهده ولم يره» وفد إلى عمرء رضي الله عنه» وهو الذي اح مرو ابره 
وكان الإمامان الحسن واين سيرين في جيشه. وولد الأحنف ملتزق الأليتين حتى شق ما 
بينهماء وكان أعور» سمع عمر وعلياً والعباس وغيرهم» وعنه الحسن وغيره. مات بالكوقة سنة 
سبع وستين في إمارة أبن الزبير رضي الله عنه. 

السابع: أبو بكرة» واسمه نفيع بضم التون وفتح الفاءء ابن الحارث بن كلدةء بالكاف 
واللام المفتوحتين» ابن عمر بن علاج بن بي سلمة» وهو عبد العزى بن غيرة» بكسر الغين 


(1) وفي نسخة (معاقس) بدل (مقاعس). قال الحسن في مدحه الأحنف: ما رأيت شريف قوم أفضل من.الأحنف 
ومتاقبه - رحمه الله تعالى - كثيرة وحلمه يضرب به الحل. 
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المعجمة وفتح الياء آحر الحروف» ابن عوف بن قسيء بفتح القاف وكسر السين المهملة» 
وهو ثقيف بن منبه الثقفي» وقيل: نفيع بن مسروح مولى الحارث بن كلدة طبيب رَسَول الله» 
عليه السلام. وقيل: أسمه مسروح. وأمه: سمية» أمة للحارث بن كلدةء وهو خو زياد لأمه 
وهو ممن نزل يوم الطائف إلى رسول الله مله من حصن الطائف في بكرة» وكني: أبا بكرة» 
وأعتقه رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهو معدود في مواليه» وكان من فضلاء الصحابة 
وصالحیهم» ولم يزل مجتهداً ني العيادة حتى توفي بالبصرة سنة اثنتين وخحمسين» روي له 
عن رسول الله عليه السلام ‏ مائة حديث وائنين وثلاثئون حديثء اتفقا على ثمانية» وانقرد 
البخاري ببخمسة) ومسلم بحديث. روى عنه ابناه والحسن البصري والأحنف روی له 
الجماعة. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن رواته كلهم 
بصريون. ومنها: أن فيهم ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم: الأحنف والحسن 
وأيوب. : 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه أيضاً في الفتن عن عبد الله بن عبد 
الوهاب ثنا حماد بن سلمة عن رجل لم يسمع عن الحسن قال: حرجت بسسلااححي ... وساقه 
إلى إن قال: قال حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد الله وأنا أريد أن 
يحدثاني به» فقالا: إثنما روى هذا الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة. قال البخاري: 
ثنا سليمات قال: ثدا حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنفء قال: 
تحرجت... الحديث. وأخرجه مسلم بطريق غير هذه ولفظ آخر. وأخخرجه أبو داود والنسائي 
أيضاً. 


بيان اللغات والإعراب: قوله: «فما بال المقتول» أي: فما حاله وشأنه؟ وهو من 
الأجوف الواوي. قوله: «حريصاًه من الحرص» وهو الجشع. وقد حرص على الشيء يحرص» 
مثال: ضرب يضرب» وحرص يحرص» مثال: سمع يسمع» ومنه قراءة الحسن البصري وأبو 
حيوة» وإبراهيم النخعي» وأبي البر هشيم «إأن تحرص على هداهم» [التحل: /ا؟] بفتح 
الراء. قوله: «لأنصر» أي: لأجل أن أنصرء وأن» المصدرية مقدرة بعد اللام. قوله: «فإني 
سمعت» الفاء فيه تصلح للتعليل. قوله: «يقول»: جملة في محل النصب على الحال. قوله: 
«فالقاتل» الفاء جواب: إذا. قوله: «هذا القاتل» قال الكرماني: هو مبتدأ وخبرء أي: هذا 
يستحق النار لأنه قاتل» فالمقتول لِم يستحقها وهو مظلوم؟ قلت: الأولى أن يقال: هذاء 
ميتدا و: القاتل» مبتدأ ثان» وخبره محذوف» والجملة خبر المبتداً الأول» والتقدير: هذا 
القاتل يستحق الثار لكونه ظالماً! فما بال المقتول وهو مظلوم؟ ونظيره: هذا زيد عالم» وقد 
علم أن المبعداً إذا اتحد بالخبر لا يحتاج إلى ضمير» ومنه قوله سبحاته وتعالي: إولياس 
التقرى ذلك حيري [الأعراف: ]۲٦‏ وقوله عليه السلام: «أفضل ما قلت» أنا والنبيون من 
قبلي: لا إله إلا اله 
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بيان المعاني والأحكام: قوله: «أنصر هذا الرجل» يعني: علي بن أبي طالب» رضي 
الله عنهء ووقع في رواية الإسماعيلي يعني: علياًء ووقع للبخاري في الفتن: «أريد نصرة ابن 
عم رسول الله يَيلهُ». وقال الكرماني: وقيل: يعني عدمات» رضي الله عتهء قلت: هذا بيد 
ويرده ما في الصحيح. قوله: «إذا التقى المسلمان بسيضيهما» وفي الرواية الأعرى: وإذا 
توجه المسلمان» أي: إذا ضرب كل واحد منهما وجه صاحبه» أي: ذاته وجملته. قوله: 
«فالقاتل والمقتول في الناره قال عياض وغيره: معتاه إن جازاهما الله تعالى وعاقبهما كما 
هو مذهب أهل السنة» وهو أيضاً محمول على غير المتأول» كمن قاتل لمعصية أو غيرها مما 
يشبههاء ويقال: معنى القاتل والمقتول في النارء أنهما يستحقانهاء وأمرهما إلى الله عز وجل» 
كما هو مصرح به في حديث عبادة: «فإن شاء عفا عنهماء وإن شاء عاقبهماء ثم حرجهما 
من النار فأدخلهما الجنة؛ كما ثبت في حديث أبي سعيد وغيره في العصاة الذين يخرجون 
من التار فينيتون كما تنيت الحبة في جانب السيلء ونظير هذا الحديث في المعنى قوله 
تعالى: افجزاوه جهنم [النساء: ۹۳] معناه: هذا جزاؤه» ولیس بلازم أن يجازى. واختلف 
العلماء في القتال في الفتنة: فمنع بعضهم القتال فيها وإن دخلوا عليه» عملاً بظاهر هذا 
الحديث» ويحديث أبي بكرة في (صحيح مسلم) الطويل: «إنها ستكون فتن...6 الحديث. 
وقال هؤلاء: لا يقاتل» وإن دلوا عليه وطلبوا قتله, ولا تجوز له المدافعة عن نفسه لأن 
الطالب متأول» وهذاً مذهب ابي بكرة وغيره. وفي (طبقات) ابن سعد مثله عن أبي سعید 
الخدري» وقال عمران بن حصين وابن عمرو وغيرهما: لا يدخل فيهاء فإن قصدوا دقع عن 
نفسه. وقال معظم الصحابة والتابعين وغيرهما: يجب نصر الحق وقتال الباغين لقوله تعالى: 
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله» [الحجرات: 4] وهذا هو الصحيح» ويتأول 
أحاديث المنع على من لم يظهر له الحق» أو على عدم التأويل لواحد منهماء ولو كات كما 
قال الأولوت لظهر الفساد واستطالواء والحق الذي عليه أهل السنة الإمساك عما شجر بين 
الصحابة, وحسن الظن بهمء والعأويل لهمء وأنهم مجتهدوت متأولون لم يقصدوا معصية ولا 
محض الدنياء فمنهم المخطىء في اجتهاده والمصيب» وقد رقع الله الحرج عن المجتهد 
المخطىء في الفروع» وضعف أجر المصيب» وتوقف الطيري وغيره في تعيين المحق منهم» 
وصرح به الجمهور وقالوا: إن علياء رضي الله عنهء وأشياعه كانوا مصيبين إذ كان أحق الناس 
بهاء وأفضل من على وجه الدنيا حيتقذ. 


قوله: «إنه كان حريصاً على قعل صاحبه» وفي رواية: إنه قد أراد قتل صاحبه. قال 
القاضي: فيه حجة للقاضي أبي بكر بن الطيب» ومن قال بقوله: إن العزم على الذنب والعقد 
على عمله معصية بخلاف الهم المعفو عنه, قال: وللمخالف له أن يقول: هذا قد فعل أكثر 
من العزم» وهو المواجهة والقتال. وقال النووي: والأول هو الصحيح. والذي عليه الجمهور أن 
من نوى المعصية وأصر عليها يكون آئماًء وإن لم يعملها ولا تكلم. قلت: التحقيق فيه أن 
من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه» ولهذا جاء بلفظ 
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الحرص فيه» ويحمل ما وقع من نحو قوله عليه السلام: «إن الله تجاوز لأمي عن ما 
حدلت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به». وفي الحديث الآخر: وإذا هم عَبَدَي بسيئة 
فلا تكتبوها عليه»» على أن ذلك فيما إذا لم يوطن نفسه عليهاء وإنما مر ذلك بفكره من غير 
استقرار» ويسمى هذا هما ويفرق بين الهم والعزم» وإن عزم تكتب سيعة» فإذا عملها كتبت 


معقيدية فاق 


الأسثلة والأجوبة: منها ما قيل: في قوله «أنصر هذا الرجل» إن السؤال عن المكان 
والجواب عن القعلء فلا تطابق بينهما. وأجيب: بأن المراد: أريد مكاناً أنصر فيه. ومتها ما 
قيل: القاتل والمقتول من الصحابة في الجنة إن كان قتالهم من الاجتهاد الواجب اتياعه. 
وأجمب: بأن ذلك عند عدم الاجتهاد وعدم ظن أن فيه الصلاح الديني أما إذا اجعهد وظن 
الصلاح فيه» فهما مأجورات مثابان» من أصاب فله أجران» ومن أخطأ فله أجرء وما وقع بين 
الصحابة هو من هذا القسمء فالحديث ليس عاماً. ومنها ما قيل: لم منع أبو بكرة الأحنف 
منه» ولم امتنح بتفسه منه؟ وأجيب: بأن ذلك أيضاً أجتهادي» فكان يؤدي اجتهاده إلى 
الامتناع والمنع» فهو أيضاً مثاب في ذلك. ومنها ما قيل: إن لفظة «في التار» مشعرة بحقية 
مذهب المعتزلة» حيث قالوا بوجوب العقاب للعاصي وأجيب: بالمنع لأن معناه: حقهما أن 
يكونا في النار» وقد يعفو الله عنه» وقد مر تحقيقه عن قريب. ومنها ما قيل: لِم أدخل 
الحرص على القتل وهو صغيرة في سلك القتل وهو كبيرة؟ وأجيب: بأنه أدخلهما في سلك 
واحد في مجرد كونهما سبباً لدخول التار ققطء وإن تفاوتا صغراً وكبراً وغير ذلك. ومنها ما 


) قيل: إنما سمى الله الطائفعين في الآيتين: مؤمنين» وسماهما النبي ‏ عليه السلام ‏ في 


الحديث: مسلمين» حال الالتقاء لا حال القتال وبعده. وأجيب: بأن دلالة الآية ظاهرة» فإن 
في قوله تعالى: إفأصلحوا بين أخويكم» [لقمان: ١ع‏ سماهما الله أخوين وأمر بالإصلاح 
بينهماء ولأنهما عاصيان قبل القتال» وهو من حين سعيا إليه وقصداه» وأما الحديث فمحمول 
على معنى الآية» والله أعلم. 


٤‏ باب فلم دون فلم 

الكلام فيه على وجهين. الأول: وجه المتاسبة بين البابين أن المذ كور في الباب الأول 
هو أن الله تعالى سمى البغاة مؤمنين» ولم ينف عنهم اسم الإيمان مع كونهم عصاةء وأن 
المعصية لا تخرج صاحيها عن الإيمان» ولا شك أن المعصية ظلمء والظلم في ذاته مختلف» 
والمذكور في هذا الباب الإشارة إلى أنواع الظلم حيث قال: ظلم دون ظلمء وقال ابن بطال: 
مقصود الباب أن تمام الإيمان بالعمل: وأن المعاصي ينقص بها الإيمان ولا تخرج صاحبها إلى 
كفر والناس مختلفون فيه على قدر صخر المعاصي وكبرها. 

الثاني : قوله: «باب» لا يعرب إلا بتقدير ميتداً قبله» لأنا قد قلنا غير مرة إن الإعراب لا 
يكون إل بعد الت ركيب» ولا يضاف إلى ما بعده والتقدير في الحقيقة: هذا باب يبين فيه 
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ظلم دون ظلمء وهذا لفظ أثر رواه أحمد في كتاب الإيمان من حديث عطاء بن أبي رباح 
وغيره» أحذه البخاري ووضعه ترجمة» ثم رتب عليه الحديث المرفوع. ولفظه: قونء إما 
بمعنى: غيرء يعني: أنواع الظلم مختلفة متغايرة؛ وإما بمعنى: الأدنى» يعني: بعضها أشد في 
الظلمية وسوء عاقبتها. 

e 5‏ بُو الوَلِيدٍ قال: حدّثنا سُعْهَةٌ (ح) قال: وحدّئني يشر بشو قال: حدثدا 
مححكدٌ عن شُغْبَةٌ عن سُلَيْمَانَ عن إنراجيم عن عَلْمَعَة عن عبدٍ الل قال: ها تلت لین آمئوا 
وَلَعْ يليشوا إماتهُع بطي قال أصحابُ رسول الله مَيه: تا لع يَطَلِع؟ فائرَلَ الله إن الشّوِكٌ 
لَظْلْعْ عَظِيعْ» [لقمان:7اع. [الحديث ۲۲ أطرافه في: ٠١‏ 741972 414 24574 
41A EV‏ لالاولع. 

مطابقة ة الحديث للترجمة من حيث إنه لما علم أن الظلم على أنواع» وأن بعض أنواع 
الظلم كفر ويعضها ليس بكفرء فيعلم من ذلك ضرورة أن بعضها دون بعضء وأخرج هذا 
الحديث من طريقين إحداهما: عن أبي الوليد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة 
عن عبد الله. والأخرى: عن بشر بن خالد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. قإن قلت: الحديث عال في الطريق الأولى لأن رجالها 
حمسة» ورجال الثانية ستة» فلم لم يكتف بالأولى؟ قلت: إنما ا بالطريق الثانية أيضاً 
لكون محمد بن جعفر أثبت الناس في شعبةء وأراد بهذا التنبيه عليه. فإن قلت: اللفظ الذي 
ساقه لِمَنْ من شيخيه؟ قلت: اللفظ لبشر بن خالد. وكذلك أخرجه النسائي عنهء وتابعه ابن 
أبي عدي عن شعبة» وهو عند البخاري في تفسير الأنعام. وأما لفظ ابن الوليد فساقه البخاري 
في قصة لقمان بلفظ: «أينا لم يلبس إيمانه بظلم»؟ وزاد فيه أبو نعيم في (مستخرجه) من 
طريق سليمان بن حرب عن شعبة بعد قوله: إن الشرك لظلم عظيم) [لقمان: ]١‏ فطابت 
أنفسنا. 

بيان رجاله: وهم ثمانية. الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي الباهلي 
البصري» وقد مر ذكره. الثاني: شعية بن الحجاج» وقد مر ذكره أيضاً. الثالث: بشرء بكسر 
الباء وسكون الشين المعجمة» ابن خالد المسكري أبو محمد الفارض» روى عنه البخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي» وقال: ثقة» ومحمد بن يحيى بن منده ومحمد بن إسحاق بن 
خزيمة. توفي سنة ثلاث وحمسين ومائتين. 

الرابع: محمد بن جعفر الهذلي» مولاهم» البصري صاحب الكراديس المعروف بغتدر» 
وسمع السفيانين وشعبة وجالسه نحواً من عشرين سنة» وكان شعبة زوج أمه» روى عنه أحمد 
وعلي بن المديني وبندار وحلق كثيرء صام خخمسين سنة يوماً ويوماً» وقال يحبى بن معين: 
كان من أصح الناس كتاباً. وقال أبو حاتم: صدوق وهو في شعية؛ ثقة» وغندر لقب له لقبه به 
ابن جريج لما قدم البصرةء وحدث عن الحس؛ فجعل محمد يكثر التشغيب عليه فقال: 
أسكت ها غندر. وأهل الحجاز يسمون المشغب: غندراً؛ وزعم أبو جعفر النحاس في كتاب 
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(الاشتقاق) أنه من الغدر» وأن نونه زائدة» والمشهور في داله الفتح» وحكى الجوهري ضمها. 
مات سنة ثلاث وتسعين ومائة» قاله أبو داودء وقيل: سنة أربع» وقال ابن سعد سنة أريع . 


ومائتين. وقد تلقب عشرة أنفس بغندر. 


3 الخامس: سليمان بن مهران» أبو محمد الأسدي الكاهلي» مولاهم» الكوفي الأعمش: 
وكاهل هو أسد بن خزيمة» يقال: أصله من طبرستان من قرية يقال لها دباوند» بضم الدال 
المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الألف وفتح الواو وسكون النون وفي آحره دال مهملة . 


ولق بها الأعمش وجاء به ابوه حميلاً إلى الكوفةء فاشتراه رجل من بني أسد فأعتقه وقال 


الترمذي في (جامعه) في باب الاستتار عند الجاجة» عن الأعمش أنه قال: كان أبي حميلا 
فورثه مسروق. فالحميل على هذا أبوهء والحميل: الذي يحمل من بلده صغيراً ولم يولد في 
الإسلام» وظهر للأعمش أربعة ألآف حديث» ولم يكن له كتاب» وكان فصيحاً لم يلحن 
قطء وكان أبوه من سبي الديلم» يقال: إنه شهد قتل الحسين» رضي الله عنه» وأن الأعمش . 
ولد يوم قعل لحت يوم عاشوراء سنة إحدى وستين. وقال البخاري: ولد سنة ستينء ومات 

سنة ثمان وأربعين وماثة» رأى أنساًء قيل: وأيا بكرة» وروى عن عبد الله بن أبي أوفى» وتال 


. الشيخ قطب الدين في (شرحه): رأى أنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى ولم يقبت 


سماع من أحدهماء وسمع أبا وائل ومعروراً ومجاهداً وإبراهيم النخعي والتيمي - 
وخلقاء روى عنه السبيعي وإبراهيم التيمي والثوري وشعبة ويحيى القطان وسفيان بن عيينة 
وتلق سواهم. وقال يحبى القطان: الأعمش من النساك المحافظين على الصف الأولء وكات 
علامة. الإسلام» وقال وكيع: بقي الأعمش قريياً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى» 0 
شعبة إذا ذكر الأعمش قال: المصحف المصحفء سماه المصحف لصدقه» وكان يسمى 

0 المحدثين» وكان فيه تشيع» ونسب إلى التدليس» وقد عنعن هذا الحديث عن اف 1 
ولم ير في جميع الطرق التي فيها رواية الأعمش للبخاري ومسلم وغيرهما أنه صرح 
بالعحذيث أو الإعبار إلا في رواية حفص بن غياث عن الأعمشء الحديث المذكور في رواية 
البخاري في قصة إبراهيم عليه السلام؛ على ما سيجيء إن شاء الله تعالى: فإن قلت: المعنعن 
إذا كان مدلساً لا يحمل حديثه على السماغ, إلا أن يبين» فيقول: حدثناء أو أخبرناء أو 
سمعت)» أو ما يدل على التحديث. قلت: قال ابن الصلاح وغيره: ما كان في (الصحيحين) 
من ذلك عن المدلسين: كالسفيائين والأعمش وقتادة وغيرهم» فمحمول على ثبوت السماع 
عند البخاري ومسلم من طريق آخر وقد ذكر الخطيب عن بعض الحفاظ أن الأعمش ` 
يدل چين غير الثقة» بخلاف سفيان فإنه إنما يدلس عن ثقة. وإذا كان كذلك فلا بد أن يبين 
حتى يعرفء وألله أعلم, روى له الجماعة. 


السادس: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن 
مالك بن النخع» النخعي أبو عمران الكوفيء فقيه أهل الكوفة» دحل على عائشة» رضي الله 
a‏ وقال العجلي: أدرك جماعة من الصحابة ولم يحدث من أحد 
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منهم وكان ثقة. مفتي أهل زمانه هو والشعبي» وسمع علقمة والأسود بن زيد وخالداً 
ومسروقاً وحلقاً كثيرا روى عنه الشعبي ومنصور والأعمش وغيرهم؛ وكان أعوزة وقال 
الشعبي: لما مات إبراهيم ما ترك أحداً أعلم منه ولا أفقه» فقيل له: ولا الحسن. وابن سيرين؟ 
. قال: ولا هماء ولا من أهل البصرةء ولا من أهل الكوفة والحجاز وفي رواية: ولا بالشام. قال 
الأعمش: كان إبراهيم صيرفي الحديث» مات وهو مختف من الحجاج» ولم يحضر جنازته 
إلا منبعة أنفس سعة ست وتسعين وهو ابن تسع» وقيل: ثمان وحمسين. قيل: ولد سنة ثمان 
وثلاثين» وقيل: سنة خمسين» فيكون على هذا توفي أبن ست وأربعين» روى له الجماغة. ش 

السابع: علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة بن سلامان بن كهيل بن بكر بن عوف بن | 
الدخعي» أبو شبل الكوفي» عم الأسود وعبد الرحمن ابني يزيدء خالي إبراهيم بن يزيد النخعي 
لأن أم إبراهيم مليكة ابنة يزيدء وهي أحت الأسود وعبد الرحمن ابني يزيد» روى. عن أبي 
بكر» رضي الله عنه» وسمع عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وجماعة من الصحابة» رضي 
الله عنهم» وروى عنه أبو وائل وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين وغيرهمء اتفق على جلالته | 
وتوثيقه» وقال إبراهيم النخعي: كان علقمة يذ يشبه عبد الله بن مسعود. وقال أبو إسحاق: كان ' 
علقمة من الربانيين. وقال أبو قيس: رأيت إبراهيم آحذاً بركاب علقمة. مات سنة انين 
وستين» وقیل: وسيعين» ولم يولد له قطء روى له الجماعة ل أبن ماجة. 

الثامن: عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» وقد مر ذكره في أول كتاب الإيمان. . وفي 
الصحابة ثلاثة عبد لله بن مسعود أحدهم هذا. والثاني: أبو عمرو الثقفي؛ أخو أبي عبيدة» 
استشهد يوم الجسر. والغالث: غفاري؛ له حديث. وفيهم رابع: اعتلف د ققیل: ابن 
مسعدة» وقيل: ابن مسعود الفزاري. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث ر الجمع وصورة الإفراد اال 
. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين الكوفيين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش وإبراهيم وعلقمة» 
. وهذا الإسناد أحد ما قيل فيه إنه أصح الأسائيد. ومنها: أن رواته كلهم حفاظ أئمة أجلاءر 
ریا أن في بعض النسخ قبل قوله: «وحدثني بشره صورة: (ح)» أشار إلى التحويل حائلا 

بين الإسنادين» فهذا إن كان من المصنف» فهي تدل على التحويل قطعاً» وإن كان من بعض 

الرواة قد زادها فيحتمل وجهين: أحدهماء أن تكون مهملة دالة على التحويل كما ذكرناه» 
والآخر: أن تكون معجمة دالة على البخاري بطريق الرمزء أي: قال البخاري: وحدثني بشرء 
٠‏ والرواية الصحيحة بواو العطف. فافهم. ۰ 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياي 
عليهم السلام» عن أبي الوليد عن شعبة» وعن يشر بن خالد عن غندر عن شعبة» وفي التفسير 
عن بندار عن ابن عدي عن شعبة» وفي أحاديث الأنبياء» عليهم السلام» عن ابن حفص بن 
غياث عن أبيه» وعن إسحاق عن عيسى بن يونس» وفي التفسير واستتابة المرتدين عن قتيبة 
عن جرير. وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر عن ابن إدريس» وأبي معاوية ووكيع» وعن” ‏ 
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[سحاق وابن حشرم عن عيسى» وعن منجاب عن علي بن مسهر» وعن أبي كريب عن ابن 
إدريس كلهم عن الأعمش عن إبراهيم به» وفي بعض طرق البخاري: لما نزلت الآية شق 
ذلك على أصحاب رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: «أينا لم يلبس إيماناً 
بظلم؟ فقال رسول الله عَه: إنه ليس كذلك» ألا تسمعون إلى قول لقمان «إن الشزك 
لظلم عظيم» [لقمان: »]١7‏ وأخرجه الترمذي أيضاً. 
بيان اللغات والإعراب: قوله: «لم يلبسواه من باب: ليست الأمر ألبسهء بالفعح في 
الماضي» والكسر في المستقبل» إذا خلطته؛ وفي: لبس الثوب بضده يعني» بالكسر في 
الماضيء والفتح في المستقبل. والمصدر من الأول: ليس» بفتح اللام» ومن الثاني: لبس 
بالضم. وفي (العباب): قال الله تعالى: إولايستا عليهم ما يلبسون» [الأنعام: ۹] أي شبهنا 
عليهم وأضللناهم كما ضلواء قال ابن عرفة في قوله تعالى: #ولا تلبسوا الحق بالباطل» 
[البقرة: ]٤١‏ أي: لا تخلطوه به وقوله تعالى: #أويلبسكم شيعا» [الأنعام: ]٠١‏ أي يخلط 
أمركم خلط اضطراب لا حلط اتفاق. وقوله جل ذكره: طإولم يليسوا إيمانهم بظلم» 
[الأنعام: ٢‏ ] أي: لم يخلطوه بشركء قال العجاج: 
ويغصلون الليس بعد الليس من الأمور الريس يعد الريس 
واللبس أيضاً: اختلاط الظلام» وفي الأمر لبسةء بالضمء أي : شبهة وليس يواضح. 
قوله: «بظلم» الظلم في أصل الوضع: وضع الشيء في غير موضعه؛ يقال: ظلمه يظلمه 
ظلماً ومظلمة والظلامة والظليمة والمظلمة: ما تطلبه عند المظالم وهو اسم ما أخذ متك. 
وتظلمني فلان أي: ظلمني مالي. قوله: ولماه. بمعنى: حينء وقوله: «قال أصحاب رسول 
اله ا جوابه. قوله: «نزلت»: فعل وقاعلهء قوله: و#الذين آمنواي [الأنعام: [^Y‏ 
الآية» والتأنيث باعتبار الآية» والتقدير: لما نزلت هذه الآية: «هإالذين آمنواج [الأنعام: ١م]»‏ 
إلى آخرها. قوله: «أيناه. كلام إضافي مبتدأء وقوله: «لم يظلم» خبره» والجملة مقول القول» 
قوله: «فأنزل الله عطف على: قال أصحاب رسول الله ف والفاء معناها التعقيب» وقد 
تكون بمعنى: ثم يعني للتراخيء والذي تقتضيه الحال أنها ههنا على أصلها. 
بيان المعاني: قوله: وأينا لم يظلم».. وفي بعض النسخ: وأينا لم يظلم نفسه)» 
بزيادة: نفسه» والمعنى: إن الصحابة فهموا الظلم على الإطلاق» فشق عليهم ذلك» فبين الله 
تعالى أن المراد الظلم المقيدء وهو الظلم الذي لا ظلم بعده. وقال الخطابي: إنما شق عليهم 
لأن ظاهر الظلم الافتيات بحقوق الناس» والافديات السبق إلى الشيء؛ وما ظلموا به أنفسهم 
من ارتكاب المعاصي» فظنوا أن المراد ههنا معناء الظاهرء فأنزل الله تعالى الآية. ومن جعل 
العبادة وأثيت الربوبية لغير الله تعالى فهو ظالم بل أظلم الظالمين. وقال التيمي: معنى الآية: . 
لم يفسدوا إيمانهم ويبطلوه بكفرء لأن الخلط بينهما لا يتصورء أي: لم يخلطوا صفة الكفر 
بصفة الإيمان فعحصل لهم صفتان إيمان متقدم وكفر متأخر بأن كفروا بعد إيمانهم» ويجوز أن 
يكون معناه: ينافقوا فيجمعوا بينهما ظاهراً وباطناًء وإن كانا لا يجتمعات. قلت: اختلفت ألفاظ 
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الحديث في هذاء ففي رواية جرير عن الأعمش: «فقالوا أينا لم يلبس إيانه بظلم؟:فقال: ليس 
كذلك» ألا تسمعون إلى قول لقمان»؟ وفي رواية وكيع عنه: «فقال ليس كما تظنون وفي 
رواية عيسى بن يونس عنه: (إنما هو الشرك» ألم تسمعوا ما قال لقمان؟» وفي رواية شعية عته 
ما مضى ذكره ههناء فبين رواية شعبة عنه وبين روأيات جرير ووكيع وعيسي بن يونس 
احتلاف» والتوفيق بينهما أن يجعل إحذاهما مبينة للأحرى» فيكون المعنى: لما شق عليهم 
أنزل الله تعالى طإإن الشرك لظلم عظيم» [لقمان: ”١ع‏ فأعلمهم النبي مه أن الظلم المطلق 
في إحداهما يراد به المقيد في الأخرى؛ وهو الشرك. فالصحابة» رضي الله عنهم حملوا 
اللفظ على عمومه» فشق عليهم إلى أن أعلمهم النبي له بأنه نيس كما ظننتمء بل كما قال 
لقمان عليه السلام. فإن قلت: من أين حملوه على العموم؟ قلت: لأن قوله: «بظلم» نكرة في 
سياق النفي» فاقتضت التعميم. فإن قلت: من أين لزم أن من لبس الإيمان بظلم لا يكون آمنا 
ولا مهعدياً حتى شق عليهم؟ قلت: من تقديم: لهم» على الأمن» في قوله: «أولتك لهم 
الأمن» [الأنعام: [AY‏ أي: : لهم الأمن لا لغيرهمء ومن تقدم رمم على «مهتدون» 
[الأنعام: 7م في قوله: وهم مهتدون» [الأنعام: ۲] وقال الزمخشري في: #كلمة هو 
قائلها» [المؤمنون: ١٠٠ع‏ إنه: للتخصيصء أي: هو قائلها لا غيره. فإن قلت: لا يلزم من 
قوله تعالى: «إإن الشرك لظلم عظيم» [لقمان: ]١7‏ أن غير الشرك لا يكون ظلماً. قلت: 
التنوين في: بظلمء للتعظيمء فكأنه قال: لم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيمء فلما تبين أن الشرك 
ظلم عظيم علم أن المراد: لم يليسوا إيمانهم بشرك وقد ورد ذلك صريحاً عند البخاري من 
طريق حفص بن غياث عن الأعمشء ولفظه: «قلنا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال: 
ليس كما تقولون»ء لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أو لم تسمعوا إلى قول لقمان»؟ فذكر الآية. 
فإن قلت: لِم ينحصر الظلم العظيم على الشرك؟ قلت: عظمة هذا الظلم معلومة ينص 
الشارع» وعظمة غيره غير معلومة» والأصل عدمها. 


بيان استنباط الأحكام: الأول: إن العام يطلق ويراد به الخاص» بخلاف قول أهل 
الظاهرء فحمل الصحابة ذلك على جميع أنواع الظلمء قبين الله تعالى أن المراد نوع منه» 
وحكى الماوردي في الظلم في الآية قولين. أحدهما: أن المراد منه الشرك وهو قول أبي بن 
كعب وابن مسعود عملاً بهذا الحديث. قال: واختلقوا على الثاني» فقيل: إنها عامة» ويؤيده 
ما وراه عبد بن حميد عن إبراهيم التيمي أن رجلاً سأل عنها رسول الله حه فسكت حتى 
جاء رجل فأسلمء فلم يلبث قليلاً حتى استشهد. فقال» عليه السلام: هذا منهم» من الذين 
آمتوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم». وقيل: إنها خاصة نزلت في إبراهيم - عليه السلام - وئيس في 
هذه الأية فيها شيء» قاله علي» رضي الله عنه. وقيل: إنها فيمن هاجر إلى المدينة. قاله 
عكرمة. قلت: جعل صاحب (الكشاف) هذه الآية جواباً عن السؤال» عن قوله: طإفأي 
الغريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون» [الأنعام: ]۸١‏ وأراد بالفريقين فريقي المشركين 
والموحدين» وفسر الشرك بالمعصية. فقال: أي لم يخلطوا إيمائهم بمعصية تفسقهم» ثم قال: 
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]| وأبى تقسير الظلم بالكفر لفظ اللبس؛ وهذا لا يمشي إلا على قول من قال: إتها خخاصة نزلت 
في إبراهيم. الثاني: إن المفسر يقضي على المجمل. الثالث: إثبات العموم. الرايع: عموم 
النكرة في سياق التفي لفهم الصحابة وتقرير الشارع عليه وبيائه لهم التخصيص» وأنكر 
القاضي العمومء فقال: حملوه على أظهر معانيه» فإنه وإن كان يطلق على الكفر وغيره لغة 
وشرعاًء فعرف الاينتعمال فيه العدول عن الحق في غير الكفرء كما أن لفظ الكفر يطلق على 
معان من: جحد النحم والسعر» لكن الغالب عند مجرد الإطلاق حمله على ضد الإيمان» فلما 
ورد لفظ الظلم من غير قرينة حمله الصحابة على أظهر وجوهه؛ قليس فيه دلالة العموم. 
قلت: يرد هذا ما ذكرناه من أن النكرة في سياق النفي تفيد العمومء ورواية البخاري أيضاً. 

الخامس: استتبط منه المازري والتووي وغيرهما تأخير البيان إلى وقت الحاجةء وقال 
القاضي عياض قي الرد على ذلك بأنه ليس في هذه القضية تكليف عمل» بل تكليف اعتقاد 
بتصديق الخيرء واعتقاد بتصديق لازم لأول ورودهء فما هي الحاجة المؤخرة إلى البيان؟ 
لكنهم لما أشفقوا بين لهم المراد. وقال بعضهم: ويمكن أن يقال: المعتقد أيضاً يحتاج إلى 
البيان فما أثتفت الحاجة: والحق أن في القضية تأخيز البيات عن وقت الخطاب لأنهم حيث 
احعاجوا إليه لم يتأخر. قلت: لو فهم هذا القائل كلام القاضي لما استدرك عليه با قال 
فالقاضي يقول: اعتقاد التصديق لازم... الخء فالذي يفهم هذا الكلام كيف يقول: فما انتفت 
الحاجة؟ وقوله: والحق أن في القصة تأخير البيان عن وقت الخطابء ليس بحق لأن الآية 
ليس فيها خطاب: والخطاب من باب الإنشاءء والآية إخبار. على أن تأخير البيان عن وقت 
الخطاب ممتنع عنذ جماعة. وقيد الكرخي جوازه قي المجمل على ما عرف في موضعه. 
السادس: أن المغاضي لا تكون كقرأء وهو مذهب أهل الحقء وأن الظلم مختلف في ذاته 
كما عليه ترجمعه. السابع: احتج به من قال: الكلام حکمه العموم حتى يأني دليل 
الخصوص. الثامن:. أن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة تقتضي ذلك فافهم. 

٥‏ باب غَلاماتٍ المُتافق 

الكلام فيه من وجوه. الأول: وجه المناسبة بين البابين أن الباب الأول مترجم على أن 
الظلم في ذاته مختلف وله أنواع» وهذا الباب أيضاً مشتمل على بيان أنواع النفاق» وأيضاً 
فالنفاق نوع من أنواع الظلم: ولما قال في الباب الأول: ظلم دون ظلمء عقبه ببيان نوع منه. 
وقول الكرماني: وأما مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان أن يبين أن هذه علامة عدم الإيمان؛ أو 
يعلم منه أن بعض النفاق كفر دون بعض ليس بمناسبء بل المتاسب ذكر المناسبة بين كل 
بابين متواليين» فذكر المناسبة بين بابين بينهما أبواب غير مناسب. وقال النووي: مراد 
البخاري بذكر هذا هنا أن المعاصي تنقص الإيان» كما أن الطاعة تزيده. قلت: هذا أيضاً غير 
موجه في ذكر المناسية على ما لا يخفى. 
القاني: إن لفظ باب معرب لأنه خبر مبتدأ محذوفء وهو مضاف إلى ما بعده 
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تقديره: هذا باب في بيان علامات المنافق. والعلامات جمع علامة» وهي التي 'يستدل بها 
على الشيء ومنه سمي الجبل: علامة وعلماً أيضاً. فإن قلت: كان المناسب أن يقول: باب 
آيات المنافق» مطابقة للفظ الحديث. قلت: لعله نبه بذلك على ما جاء-في رواية أخخرجها أبو 
عوانة في (صحيحه) بلفظ: «علامات المنافق6. 


الغالث: لفظ المنافق من النفاق. وزعم أبن سيده أنه ال في الزنم من وجه 
والخروج عنه من أخمرء مشتق من نافقاء المربوع» فإن إحدى جحريه يقال لها النافقاء وهو 
موضع يرققه بحيث إذا ضرب رأسه عليها ينشق» وهو يكتمها ويظهر غیرهاء فإذا أنى الصائد 
إليه من قبل القاصعاءء وهو جحره الظاهر الذي يقصع فيه: أي: يدحل» ضرب النافقاء برأسه 
فانتفق» أي: حرج فكما أن اليربوع يكتم النافقاء ويظهر القاصعاءء كذلك المنافق يكتم الكفر 
ويظهر الإيمان. أو يدخل في الشرع من باب ويخرج من آخر؛ ويناسبه من وجه آحر وهو أن 
النافقاء ظاهره یری كالار ض» وباطنه الحفرة فيهاء فكذا المنافق. وقال القزاز: يقال: نافق 
اليربوع ينافق فهو منافق إذا فعل ذلك وكذلك نفق ينفق فهو منافق من هذاء وقيل: المنافق 
مأخعوذ من النفق وهو: السرب تحت الأرض يراد أنه يستتر بالإسلام كما يستتر صاحب النفق 
فيه؛ وجمع النفق أنفاق. وقال ابن سيده: التافقاء والنفقة جحر الضب واليربوع» والحاصل أن 
المنافق هو المظهر لما ييطن خلافه. وفي الاصطلاح: هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء 
فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر وإلاً فهو نفاق العملء ويدخل فيه الفمل والترك 
وتعفاوت مراتبه. قلت: هذا التفسير تفسير الزنديق اليوم» ولهذا قال القرطبي عن مالك: إن 
النفاق على عهد رسول الله كا هو الزندقة اليوم عندنا. فإن قيل: المنافق' من باب المفاعلة» 
وأصلها أن تكون لاثنين. أجيب: بأن ما جاء على هذا عندهم لأنه بمنزلة خادع وراوغ» وقيل: 
بل لأنه يقابل بقبول الإسلام منه» فان علم أنه منافق فقد صار الفمل من اثدين» وسمي الثاني 
باسم الأول مجازاً للازدواج» كقوله تعالى: #فمن اعتدى عليكم ا وا عليه» [البقرة: 
1۹4 


واعلم أن حقيقة النفاق لا تعلم إلا بن بتقسيم نذكرهء وهو: إن د القلب أربعة» وهي: 
الاعتقاد المطلق عن الدليل وهو: العلم. والاعتقاد المطلق لا عن الدليل وهو: اعتقاد المقلد. 
والاعتقاد الغير المظابق وهو: الجهل. وخلو القلب عن ذلك» فهذه أربعة أقسامء وأما أحوال 
اللسان فثلاثة: الإقرار والإنكار والسكوت» فيحصل من ذلك اثنا عشر قسماً. الأول: ما إذا 
حصل العرفان بالقلب والإقرار باللسان» فهذا الإقرار إن كان اختيارياً فصاخبه مؤمن حقأء وإن 
كان اضطرارياً فهو كافر في الظاهر. الثاني: أن يحصل العرفان القلبي والإنكار اللساني» فهذا 
الإنكار إن كان اضطرارياً فصاحبه مسلم وإن كان اختيارياً كان كافراً معانداً. الغالث: أن 
يحصل العرفان القلبي» ويكون اللسان خالياً عن الإنكار والإقرارء فهذا السكوت إما أن يكون 
إضطرارياً أو اختيارياً» فإن كان اضطرارياً فهو مسلم حقاً. ومنه ما إذا عرفب الله تعالى بدليله» 
ثم لما تمم النظر مات فجأة, فهذا مؤمن قطعاً؛ وإن كان اخعيارياً فهو کمن غرف الله بدليله 
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ثم إنه لم يأت بالإقرار» فقال الغزالي: إنه مؤمن. الرابع: اعتقاد المقلد لا يخلو معه الإقرار 
والإنكار أو السكوت؛ فإن كان معه الإقرار وكان اخحتيارياً فهو إيمان المقلد» وى صحيح» 
خلافاً للبعض. وإن كان اضطرارياً فهذا يفرع على الصورة الأولى» فإن حكمنا هناك بالأيمان 
وجب أن نحكم ههنا بالنفاق» وهو القسم الخامس. السادس: أن يكون معه السكوت» 
فحكمه حكم القسم الثالث اضطرارياً أو اختيارياً. السابع: الإنكار القلبي» فإما أن يوجد معه 
الإقرار أو الإنكار أو السكوت» فإن كان معه الإقرار فإن كان اضطرارياً فهو منافق» وإن كان 
اختيارياً فهو كفر الجحود والعنادء وهو أيضاً قسم من النفاق وهو القسم الثامن. التاسع: أن 
يوجد الإنكار باللسان مع الإنكار القلبيء فهذا كافر. العاشر: القلبي الخالي فإن كان معه 
الإقرار فإن كان اختيارياً يخرج من الكفرء وإن كان اضطرارياً لم يكفر. الحادي عشر: 
القلب الخالي مع الإنكار باللسان فحكمه غلى العكس مع حكم القسم العاشر. الثاني عشر 
القلب الخالي مع اللسان الخاني» فهذا إن كان في مهلة النظر فذاك هو الواجب» وإن كان 
خارجاً عن مهلة النظر وجب تكغيره» ولا يحكم بالتفاق البتة؛ وقد ظهر من هذا التفاق الذي 
لا يطابق ظاهره باطنهء فافهم. 

٠ حدّثنا إشماعِيلٌ بن جغفر قال: حدّثنا نَافِمُ‎ A TEL 
ابن مالك ابن ابي عامر اپو سُهَِيلٍ عن أبيه عن أبي هُرَئْرَة عن لني 3 قال: وآيةٌ المتلاق‎ 
كَلأَثٌ: دا دت كدب وإذا وَعَدّ د نلف وإذا امن خانَّ». [الحديث 7 - أطرافه في‎ 
[1-4o 25لاكء‎ CYIAY 


مطابقة ة الحديث للترجمة ظاهرة۔ 


بيان رجاله: وفع دة الأول: سليمان أبو الربيع بن داود الزهراني العتكي» سكن 
بغذاد. سمع من مالك حديثاء وسمع فليح بن سليمان وإسماعيل بن زكريا عنتدهماء 
وإسماعيل بن جندب عند البخاري» وجماعة كثيرة عند مسلمء روى عنه البخاري ومسلم 
وأبو داود وأبو زرعة وأبو 0 وروى النسائي عن رجل عنه» وقال: ثقة. وقال يحيئى بن معين 
وأبو حاتم وأبو زرعة: ثقة. توفي بالبصرة سنة أربع وثلاثين ومائتين. 

الغاني: إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري» أبو إبراهيم 7 مولاهم 
المدني» قارىء أهل المدينة» أخو محمد ويحبى وكثير ويعقوب بني جعفر» سمع أبا سهيل 
نافعاً وعيد الله بن دينار وغيرهما. قال يحيى: ثقة مأمون قليل الخطأ صدوق. وقال أبو زرعة 
وأحمد وابن سعد: ثقة» وقال ابن سعد: كان من أهل المدينة» قدم بغداد فلم يزل بها حتى 
مات. وهو صاحب حمس مائة حديث التي سمعها منه الناس توفي ببغداد سنة ثمانين وماثة» 
روى له الجماعة. 


الثالث: أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر» ونافع أخخو أنس والربيع وأويس» وهم 
عموهة مالك الإمام» سمع ابن مالك وأباه وعمر بن عبد العزيز والقاسم وابن المسيب وغيرهما 
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روى عنه مالك وغيره» وقال أحمد وأبو حاتم: ثقة» روى له الجماعة. 

الرابع: أبو أنس مالك بن أبي عامر» جد مالك الإمام» والد أنس والربيع ونافع وأويس» 
حليف عثمان بن عبد الله أي طلحة التيمي القرشي» سمع طلحة بن عبد الله عندهماء 
وعائشة عند البخاري وعثمان عند مسلم في الوضوء والبيوع. أما في الوضوء فمن طريق 
وكيع عن سفيان عن أبي أنس عن عثمانء رضي الله عنه. وأما في البيوع فقي باب الربا من 
حديث سليمان بن يسار عنه» فاستدرك الدارقطني وغيره الأول» فقال: حالف وكيعاً أصحابٌ 
الثوري والحفاظ حيث رووه عن سفيان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن عشمان؛ رضي 
الله عنه» وهو الصسواب؛ وكذا قال الجياني: إن وكيعاً توهم فيهء فقال: عن أبي أنس» نا 
يرويه أبو النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان. 

وقال مالك في (الموطا) في الحديث الثاني: إنه بلغه عن جده عن عشمان» رضي الله 
عنه» وقال في الإيمان في حديث طلحة: إنه سمع طلحة بن عبيد الله فأتى في طلحة بلفظ: 
سمعت» وكذا صرح به ابن سعدء وقال: وقد روى مالك بن أبي عامر عن عمر وعثمان 
وطلحة بن عبيد الله وأبي هريرة؛ وكان ثقة» وله أخاديث صالحة؛ وقال محمد بن سرور 
المقدسي: قال الواقدي: توفي سنة ثنتي عشرة وماثة» وهو ابن سبعين أو اثنتين وسبعين سنة» 
وكذا حكى عنه محمد بن طاهر المقدسي وأبو نصر الكلاباذي» وقال الحافظ زكي الدين 
المنذري: كيف يصح سماعه عن طلحة مع أنه توفي سنة ثنتي عشرة وماثة» وهو ابن سبعين 
واثنتين أو سبعين؟ فعلى هذا يكون مولده سنة أربعين من الهجرةء ولا حلاف أن طلحة قتل 
يوم الجمل سئة ست وثلالين من الهجرة والإسناد صحيح» أخرجه الأئمة وفيه أنه سمع 
طلحة بن عبيد الله. قلت: فلعل السبعين» صوابها: التسعين» وتصحفت بهاء وقد ذكر أبو عمر 
النمري أنه توفي سنة مائة أو نحوهاء فعلى هذا يكون مولده سنة ثمان وعشرين» ويمكن 
سماعه منه. وقال الشيخ قطب الدين: يشكل أيضاً ا رواه ابن سعد من أنه رأى عمر» رضي 
الله عنه» وتوقي عمر» رضي الله عنه» لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» فكيف 
يصح له رؤيته؟ وقال ابن سعد: أخبرنا يزيد بن هارون: أخيرنا جرير بن حازم عن عمه جرير بن 
زيد عن مالك بن أبي عامر» قال: شهدت عمر» رضي الله عنه» عند الجمرة وأصابه حجر 
فدماه» فذكر الحديث. وفيه: فلما كان من قابل أصيب عمرء رضي الله عنه» وقد نبه الحافظ 
المزي أيضاً على هذا الوهم في الوفاة في أنها سنة تي عشرة ومائة مع السن المذكور. وقال 
النووي في حاشية تهذيبه: إنه خلأ لا شك فيه» فإنه قد سمع عمر فمن بعدهء ونقل في أصل 
(تهذيبه) عن ولده الربيع أن والده هلك حين اجتمع الئاس على عيد الملك» قال: يعني سنة 
أربع وسبعين» وجرم به في (الکاشف) والله أعلم. 

الخامس: أبر هريرة عبد الرحمن بن صخرء رضي الله عنه» وقد مر ذكره. 

بيان الأنساب: الزهراني: نسبة إلى زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد 
الله بن مالك بن نضر بن الأزدء وهو قبيل عظيم فيه بطون وأفخاذ. والعتكي: في الأزد ينسب 
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إلى العتيك بن الأسد بن عمران بن عمرو بن عامر بن حارئة بن امرىء القنيس بن ثعلبة بن 
مازن بن الأزدء وفي قضاعة ولخم أيضاً. والزرقي» بضم الزاي وفتح الراء بعدها القاف؛ في 
الأنصار وفي طي-. فالذي في الأنصار: زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن 
غضب بن جشم بن الخزرج» والذي في طي: رزيق بطن بن عبد بن خخزيمة بن زهير بن علبة هن 
سلامان بن ثقل بن.عمرو بن الغوث بن طي. والتيمي: في قبائل» ففي قريش: تيم بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهرء متهم أبو بكر الصديق» رضي الله عنه. وفي الرباب: تيم بن 
عبد مناة بن أد بن طابخة بن الياس بن مضرء وقي الدمر بن قاسط: تيم الله بن نمر بن قاسطء 
وفي شيبان بن ذهيئل: تيم بن شيبان» وفي ربيعة بن نزار: تيم الله بن علبة بن عكابة» وفي 
ضبة: تيم بن ذهل.بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة. وفي قضاعة: تيم الله بن رفيدة بن 
ثور بن كلب» بطن ينسب إليه التيمي. 
بيان لطائف إسداده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رجاله كلهم مدنيون 
إلا أبا الربيع» ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الوصايا عن أبي 
الربيع» وفي الشهادات عن قتيبة؛ وفي الأدب عن ابن سلام. وأخرجه مسلم في الإيمان عن 
قنيبة ويحبى بن أيوب كلهم عن إسماعيل بن جعد عن أبي سهيل عن أبيه. وأخرجه الترمذي 
والنسائي. 
بيان اللغات: قوله: «آية المنافق»» أي : علامته» وسميت أية القرآن آية لأنها علامة 
انقطاع كلام عن كلام. فإن قلت: ما وزن آية؟ قلت فيه أربعة أقوال: الأول: إن وزنها: فعلة» 
أصلها: أييةء قلبت الياء الأولى ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وهو مذهب الخليل. الثاني: 
إن وزنها: فعلةء أصلها: اية» بالتشديد» قلب أول المضاعفين ألفاً كما قلبت ياء في: إيماء» 
وهو مذهب الغراء: الغالث: إن وزنها: فاعلةء وأصلها: آبية» فنقصت» وهو مذهب الكسائي» 
واعترض عليه الغراء بأنها قد صغرت أيية» ولو كان أصلها آيية لقيل: اوية» فأجاب الكسائي 
بأنها صغرت تصغيز الترخيم كفطيمة في فاطمةء واعترض إنما ذلك يجري في الأعلام. 

الرابع: إن وزنها فعلةء وأصلها ايية» وهو مذهب الكوفيين. وقال الجوهري: والأصل 
أوية بالتحريك. قال سيبويه: موضع العين من الآية واو» لأن ما كان موضع العين واواً واللام 
ياء أكثر مما موضع العين واللام ياءان» مثل: شويت» أكثر من: حييت» وتكون النسبة إليه: 
أووى» وقال الغراء: :هي من الفعل فاعلة» وإنما ذهبت منه اللام ولو جاءت تامة لجاءت: أيية» 
| ولكنها خففت» وجمع الآية» آي وآيات. انتهى. قلت: المشهور أن عينها ياء وزنها فاعة» 
| لأن الأصل آييةء قخذفوا الياء الثانية التي هي لام» ثم فتحوا الياء التي هي عين لأجل تاء 
التأنيث» والنسبة إليه أيي. فافهم. قوله: «كذب» الكذب هو الإخبار على خلاف الواقع» وعن 
ا عرفة: : الكذب هو الانصراف عن الحق» وفي (الكشاف): الكذب الإخبار بالشيء على 
حلاف ما هو به. .رفي (المحكم): : الكذب نقيض الصدق» كذب يكذب كذباً وكذبة 
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وكذبة هاتان عن اللحياني» وكذابا ورجل كاذب وكذاب وتكذاب وكذوب وكذوبة وكذبان 
وكيذبان وكيذبان وكذبذب قال ابن جنى: أما كذيذب خفيفء وكذبذب ثقيل فھاتان لم 
يحكهما سيبويه» والأنثى: كاذبة وكذابة وكذوب» وكذب الرجل: أخبر بالكذب. وفي (نواجر 
أبي مسحل): قد كان ذلك ولا كذباً لك ولا تكذيب ولا كذبان ولا مكذبة ولا كذب 

ومعناه: لا أرد عليك» ولا أكذبك وفي (المنتهى) لأبي المعاني: فهو كذيب وكذبة مثل 
همزة» والكذب: جمع كاذب مثل: راکم وركعء والكذب جمع كذوب» .مثل: صبور وصبرء 
وقرىء #ولم تصف ألسنتكم الكذب [التحل: ]١١5‏ جعله نعتاً للألسنة» والأكذوية 
الكذب» والأكاذيب الأياطيل من الحديث» وأكذبت الرجل ألفيته كاذياء وأكذبته إذا آخبرته 
أنه جاء بالكذب» وكذبعه إذا أخيرته آنه كاذب. وقال ثعلب: : أكذيعه وكدبته يمعنى: حملته 
على الكذب أو وجدته كاذباً. وقال الأصمعي: أكذبته أظهرت كذبه» وكذبته قلت له 
كذبت» والتكاذب نقيض التصادق» وفي (الجامع): كذب يكذب كذبلٌ مكسور الكاف 
ساكن الذالء والكذاب» مخقف جمع كاذب. وفي (الصحاح) فهو كاذب ومكذبان 
ومكذبانةء وفي (العباب) كذبء يكذب كذبا وكذبا وكذوبة وكاذبة ومكذوية» زاد ابن 
الأعرابي: مكذية وكذباناء مثل عنوات» وکذیی مثل بشری» ويقال: كذب كذابا ويقال كذب 
كذاباء بالضم والعشديدء أي: متناهياً. وقرأ عمر بن عبد العزيز» رضي الله عله: فو كذبوا يآياتنا 
كذابا [النباً: 4؟] ويكون صغة على المبالغة: كوضاء وحسان»ء ورجل تكذاب وتصداق» 
أي: يكذب ويصدق. 
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قوله: «وإذا وعد» قال اين سيده: وعده الأمر ويه عدةء ووعد وموعوداً وموعدةٌ 
وموعداً وموعودة» وهو من المصادر التي جاءت على: مفعول ومفعولة» وقد تواعد القوم 
واتعدواء وواعده الوقت والموضع» وواعده فوعده» وقد أوعده وتوعدء قال الفراء: يقال: وعدته 
حيرا ووعدته شراً بإسقاط الألف. فإذا أسقطوا الخير والشر قالوا في الخير: وعدته» وفي الشر: 
أوعدته» وفي الخير الوعد والعدة» وفي الشر الإيعاد والوعيد. فإذا قالوا: أوعدته بالش أثبتوا 
الألف مع الياء. وقال ابن الأعرابي: ا حيرا وهو نادر. وفي (الصحاح): تواعد القوم أي 
وعد بعضهم يعضاًء وهذا في الخير. وأما في الشر فيقال: اتعدوا والإيعاد أيضاً قبول الوعدء 
وناس يقولون: أيتعد يأنعد فهو مؤتعد بالهمزة» قال ابن البري: والصواب :ترك الهمزة» وكذا 
ذكره سيبويه وجميع النحاة. قلت: الوعد في الاصطلاح الإخبار بإيصال الخير في المستقبلء 
والإحلاف جعل الوعد خلافاً. وقيل: هو عدم الوفاء به. قوله: «وإذا اؤتمن»» على صيغة 
المجهول من الاثتمان» وهو جعل الشخص أميناً» وفي بعض الروايات بعشديد التاء. وهو |!؛ 
بقلب الهمزة الثانية منه وا اوا وإبدال الواو ياء وإدغام الياء في التاء. قوله: وعان». من الخيانة ٠‏ 
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وهو التصرف في الأمانة على خلاف الشرع» وقال ابن سيده: هو أن يؤتمن الإنسان فلا 
ينصح» » يقال: حانه خونا وحيانة وخعانة ومخانة وإحتانه» ورجل خعائن ونمائنة وخوت ونحوان» 
الجمع: خانة وخونةء والأخيرة شاذة» وخوان» وقد حاته العهد والأمانة» وفي (التهذيب) 
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للأزهري: رجل حائنة إذا بولغ في وصفه بالخيانة» وفي (الجامع)» 8 عبان فلان فلاناً 
يخونە من الخيانة, وأصله من النقص. 

بيان الإعراب: قوله: «آية المنافق», كلام إضافي ا ووثلاث» حبر فإف قلت: 
المبتدأً مفردء والثلاث جمع» والتطابق شرط. والقياس: آيات المنافق ثلاث. قلت: لا 
نسلم أن الثلاث جمع» بل هو اسم جمع ولفظه مفردء على أن التقدير: آية المنافق معدودة 
بالثلاث» وقال بعضهم: إفراد الآية إما على إرادة الجنسء أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع 
العلاث. قلت: كيف يراد الجنس والعاء تمنع ذلك» لأنها التاء فيها كالتاء في تمرة» فالآية 
والآي كالتمرة والتمرء وقوله: أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث» يشعر أنه إذا 
وجد فيه واحد من الثلاث لا يطلق عليه اسم المنافق» وليس كذلك» بل يطلق عليه 
اسم المناقق» غير أنه إذا وجد فيه الثلاث كلها يكون منافقاً كاملا ويؤيده حديث عبد 
الله بن عمرو الآتي عن قريب» على أن هذا القائل أحذ ما قاله من قول الكرمانيء والكل 
مدخحول فيه. 


هده 


قوله: وإذا حدث»» كلمة إذاء» ظرف للمستقبل متضمئة معنى الشرطء ويختص 


بالدحول على الجملة الفعلية. وقال الكرماني: فإن قلت: الجمل الشرطية بيان لثلاث» أو 
بدل» لكن لا يصح أن يقال: الآية إذا حدث كذب» فما وجهه؟ قلت: معناه آية المنافق كذبه 
عند تحديئه. وذلك مثل قوله تعالى: #فيه 0 بينات مقام إبراهيم ومن دحله كان آمنًي 
[آل عمران: ۷ على أحد التوجيهات. قلت: تقرير كلامه أنه جعل قوله: إذا حدث كذب» 
بياناً لعلاث» ولذلك قدره بقوله: آية المنافق 8 عند تحديثه كما قدر نحوه في قوله 
تعالى: #ومن دخله كان آمنا» [آل عمران: ۹۷] فإن تقديره: آيات بينات مقام إبراهيم وأمن 
من دخله. فإن قلت: كيف يصح بيان الجمع بالاثنين؟. قلت: إن الإثنين نوع من الجمع أو 
يكون الغالث مطوياً. وقوله: لكن لا يصح أن يقال الآية إذا حدث كذبء أراد: أن البدل لا 
يصح لكون الميدل منه في حكم E‏ فيكون التقدير الأية إذا حذدث كذب» ولكن قوله: 
لا يصح غير صحيح» أما أولاً: فلأن كون المبدل منه في حكم السقوط ليس على الإطلاق» 
وأما ثائياً: فلن تقديره بقوله: الآية إذا حدث كذب» ليس بتقدير صحيح» بل التقدير على 
تقدير البدل: آية المنافق وقت تحديثه بالكذب» ووقت إخلافه بالوعدء ووقت خيانته بالأمانة. 
والمبدل منه هو لفظ: ثلاثء لا لفظ: المنافق. فافهم. 
بیان المعاني: فيه: ذكر: إذا ف في الجمل الغلاث الدالة على تحقق الوقوع» تنبيها 

على أن هذه عادة المنافق. وقال الخطابي: كلمة إذا تقعضي تكرار الفعل» وفيه نظر. وفيه: 
حذف المفاعيل الثلاثة من الأفعال الثلاثة تنبيهاً على العموم. وفيه: عطف الخاص على 
العام لأن الوعد نوع من العحديث» وكان داخلاً في قوله: وإذا حدث»» ولكنه أفرده بالذكر 
معطوفاً تنبيهاً على زيادة 3 فيحه على ويل الاعات كنا في عطف: ريل عليه السلام - 
على الملائكة مع كونه داخيل فيهم» تنبيهاً على زيادة شرفه. لا يقال :الخاص إذا عطف على 
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. العام لا يخرج من تحت العام فحيعذ تكون الآية اثنعين لا ثلاثاء لأنا نقول: لارَمْ الوعد الذي 
هو الإحلاف الذي قد يكون فعلاًء ولازم التحديث الذي هو الكذب الذي لا يكوك فعلاً 
متغايرا أنء فبهذا الاعتبار كان الملزومان متغايرين فافهم. وفيه: الحصر بالعدد فإن قلك: 
يعارضه الحديث الآخير الذي فيه لفظ أربع! قلت: لا يعارضه أصلاًء لأن معنى قوله: «وإذا 
عاهد غدره. معنى قوله: دوإذا اتن خان»: لأن الغدر خيانة فيما اؤتمن عليه من عهده. وقال 
النووي: لا منافاة بين الروايتين من ثلاث خصال كما في الحديث الأول» أو: أريع حصالء 
كما في الحديث الآخرء لأن الشيء الواحد قد يكون له علامات كل واحدة منها يحصل بها 
صفة» قد تكون تلك العلامة شيعا واحدأ وقد تكون أشياء. وروى أبو أمامة موقوفاً: ووإذا غنم 
غل» وإذا أمر عصىء وإذا لقي جبن». وقال الطيبي: لا منافاةء لأن الشيء الواحد قد يكون له 
علامات» فتارة يذ كر بعضهاء وأخرى جميعها أو أكثرها. وقال القرطبي: يحتمل أن النبي - 
عليه السلام ‏ استجد له من العلم بخصالهم ما لم يكن عنده. 

قلت: الأولى أن يقال: إن التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص» وقال 
بعضهم: ليس بين الحديشين تعارض لأنه لا لزم من عد الخصلة كونها علامة» على أن في 
رواية مسلم من طريق العلاء ين عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ما يدل على عدم إرادة 
الحصرء فإن لفظه: ومن علامة المنافق ثلاث». وكذا أخرج الطبراني في (الأوسط) من 
حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه. وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد 
السؤال» فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقتء وببعضها في وقت آخر. قلت: ولا 
فرق بين الخصلة والعلامةء لأن كلاً منهما يستدل به على الشيء» وكيف ينفي هذا القائل 
الملازمة الظاهرة وقوله: على أن في رواية مسلم إلخ ليس بجواب طائل؟ بل المعارضة ظاهرة 
بين الروايعين» ودفعها بما ذكرناه وحمل اللفظ الأول على هذا لا يصح من جهة التركيب» 
فانهم. ْ 
بيان استباط الأحكام: استنبط من هذه العلامات الثلاث صفة المنافق وجه الانحصار 

على الثلاث» هو: التنبيه على فساد القول والفعل والنية. فيقوله: «إذا حدث كذب» نبه على 
فساد القولء ويقوله: «إذا اؤتمن خان» نبه على فساد الفعل» وبقوله: «إذا وعد أخلف» تبه 
على فساد الئية» لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا عزم عليه مقارناً بوعده؛ أما إذا كان عازماً 
ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم توجد فيه صفة النفاق» ويشهد لذلك ما رواه 
الطبراني بإسناد لا بأس به في حديث طويل من حديث سلمان» رضي الله عنه: وإذا وعد وهو 
يحدث نفسه أنه يخلف». وكذا قال في باقي الخصال. وقال العلماء: يستحب الوقاء بالوعد 
بالهبة وغيرها استحباباً مؤكدأء ويكره إخلافه كراهة تنزيه لا تحريم». ويستحب أن يعقب الوعد 
بالمشيكة ليخرج عن صورة الكذب» ويستحب إخلاف الوعيد إذا كان التوعد به جائز ولا 

يترتب على ت ركه مفسدة. ش 

واعلم أن جماعة من العلماء عدو هذا الحديث من المشكلات من حيث إن هذه 


کک ت اب ر 
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الخصال قد توجد في المسلم المصدق بقلبه ولسانه» مع أن الإجماع حاضل أنه لا يحكم 

بكفرهء ولا بنفاق يجعله في الدرك الأسفل من النار. قلت: ذكروا فيه أوجهاً. الأول: ما قاله . 

النووي: ليس في الحديث إشكال؛ إذ معناه أن هذه الخصال نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافق 
في هذهء ومتخلق يأخلاقهم: إذ النفاق إظهار ما يبطن خلافه» وهوموجود في صاحب هذه 
الخصالء ويكون تفاقه نخاصاً في حق من حدثه ووعده وائتمنه» لا أنه منافق في الإسلام 
ميطن للكفز. الثاني: ما قاله بعضهم: هذا فيمن كانت هذه الخصال غالية عليه» وأما من ندر 
ذلك منه فليس داخلاً فيه. الغالث: ما قاله الخطابي: هذا القول من النبي له تحذير من 
اعتاد هذه الخصال خوفاً أن يفضي به إلى النغاق» دون من وقعت نادرة منه من غير احتيار أو 
اعتياد» وقد جاء في الحديث: «التاجر فاجرء وأكثر منافقي أمتي قراؤها». ومعداه العحذير من 

٠‏ الكذب» إذ هو في معنى الفجورء فلا يوجب أن يكون التجار كلهم فجاراًء أو القراء قد يكون 
من بعضهم قلة إخعلاص للعمل وبعض الريائ وهو لا يوجب أن يكونوا كلهم منافقين. 

' وقال أيضاً: والتفاق ضربان. أحدهما: أن يظهر صاحبه الدين وهو مبطن للكفرء وعليه 

كانوا في عهد رسول الله مَكهِ. والآخر: ترك المحافظة على أمور الدين سراً ومراعاتها علتأه ٠‏ 
وهذا أيضاً يسمى نفاقاء كما جاء: وسباب المؤمن فسوق وقتاله كفره. وإما هو كفر دون 
كفرء وفسق دون فسق» كذلك هو نفاق دون نفاق. الرابع: ما قاله بعضهم: ورد الحديث 
في رجل بعینه مناقق» وكان رسول الله مَل لا يواجههم بصريح القول» فيقول: فلان منافق» 
بل يشير إشارة كقوله» عليه السلام: وما بال أقوام يفعلون كذاء؟ فههنا أشار بالآية إليه حتى 

٠‏ يعرف ذلك الشخص بها. 


الخامس: ما قاله بعضهم: المراد به المنافقون الذين كانوا في زمن النبي له حدثوا 
'بأنهم آمنوا فكذبواء واؤتمنوا على دينهم فخانواء ووعدوه في نصرة الدين فأخلفوا. قال 
القاضي: وإليه مال كثير من أثمتناء وهو قول عطاء بن أبي رباح في تفسير الحديثء وإليه 
رجع الحسن البصري» وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبيرء رضي الله عنهم» | 
ورووا في ذلك حدياً: ديروى أن رجلاً قال لعطاء: سمعت الحسن يقول: من كان فيه ثلاث 
خضال لم أتحرج أن أقول إنه منافق: من إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن 
خات». فقال عطاء: إذا رجعت إلى الحسن فقل له: إن عطاء يقرؤك السلام» ويقول لك: أذكر 
إخحوة يوسف» عليه السلام. واعلم أنه لن يخلق أهل السلام أن يكون فيهم الخيانة والخلف. 
ونحن نرجو أن يعيذهم الله من النفاق» وما استقر اسم النفاق قط إلا في قلب جاحد» وقد 
قال الله في حق المنافقين #ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا [المنافقون: 7] فذكر زوال الإسلام 
عن قلوبهم» ونحن نرجوا أن لا يزول عن قلوب المؤمنين» فأخبر الحسنء فقال: جزاك الله 
خيز ثم قال لأصحابه: إذا سمعتم مني حديثاً فحدثتم به العلماء فما كان غير صواب فردوا 
علي جوايه. وروي أن سعيد بن جيير أهمه هذا الحديث» فسأله ابن عمر وابن عباس رضي 
الله عنهم» فقالا: أهمنا من ذلك يا ابن أي مغل الذي أهمك» فسألنا رسول الله مَل 
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. فضحك النبي - عليه السلام ‏ وقال: ما لكم ولهنء إنما حصصت به المنافقين. أما قولي: إذا 
حدث كذبء فذلك فيما أنرا ل الله تعالى علي: «إإذا جايك المناققون# [المنافقون: ١ع‏ الآية» 
أفأنتم كذلك؟ قلنا: لاء قال: فلا عليكم» أنتم من ذلك براء. وأما قولي: إذا وعد أحلف» 
فذلك قوله تعالى: #ومنهم من عاهد الله لعن آتانا من فضله» [التوبة: ]۷١‏ الآيات الثلاث› 
أفأنعم كذلك؟ قلنا: لاء قال: لا عليكمء أنتم من ذلك براء. وأما قولي: إذا اؤتمن ححان» فذلك 
فيما أنزل الله تعالى علي: «إنا عرضنا الأمائة على السموات والأرض والجبال) [الأحزاب: 
۲١‏ الآية فكل إنسان مؤتمن على دينه يغتسل من الجنابة ويصلي ويصوم في السر والعلانية» 
والمنافق لا يفعل ذلك إلا في العلانيةء أفأنعم كذلك؟ قلنا: لاء قال: لا عليكمء أنتم من ذلك 
براء. السادس: ما قاله حذيفة: ذهب النفاق» وما كان النفاق على عهد رسول الله غليه 
السلام ‏ ولكنه الكفر بعد الإيمان» فإن الإسلام شاع وتوالد الئاس عليه» فمن نافق بأن أظهر 
الإسلام وأبطن خلافه فهو مرتد. السابع: ما قاله القاضي: إن المراد التشبيه بأحوال المنافقين 
في هذه الخصال» في إظهار حلاف ما ييطئونء لا في نفاق الإسلام العام ويكون نفاقه على 

من حدثهم ووعدهم واتمته وخحاصمه وعاهده من الناس. القامن: ما قاله القرطبي: إن المراد 
بالنفاق نفاق العمل» واستدل بقول عمر لحذيفة» رضي الله عنهما: هل تعلم في شيعاً من 
النفاق؟ فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفرء وإنما أراد نفاق العمل. قلت: الألف واللام في: النفاق» 
لا يخلو إما أن تكون للجنسء أو للعهدء فإن كانت للجنس يكون على سبيل التشبيه 
والتمثيل لا على الحقيقة» وإن كانت للعهد يكون من منافق حاص بعينه» أو من المنافقين 
الذين كانوا في زمنه ‏ عليه السلام - على ما ذكرنا. 

۴/۲ ل حدثنا لَيِيِصَةٌ بن عقي قال حدّثنا سَفْياكُ عن عبد الله عن الأغمش بن ثوة 
عن مَشرُوقي عن عبد الله بن عفرو أن لبي له قال: دْبَع من كُنْ فيه كان متافِقاً حَالِصاً 
ومن كانث فيه حََضْلَةٌ مِن التفاق حقّى يَدَعَهَا: إذا الكَمِنَ خانَ, وإذا حدَّتَ كدب وإذا 
عاهَدَ عَدَرَ وإذا خاصّم فَجَرَه. [الحديث 74 طرفاه في: ۰۲٤۰۹‏ ۳۱۷۸]. 

المناسبة بين الحديثين ظاهرة؛ وكلك مناسيته للترجمة. 

بيان رجاله: وهم ستة: الأول: قبيصةء بفعح القاف وكسر الباء وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الصاد المهملة» ابن عقبة؛ بضم العين المهملة وسكون القاف وفتح الباء 

الموحدة ابن محمد بن سفيان بن عقبة بن ربيعة بن جندب بن بيان بن حبيب أبي سواءة بن 
عامر بن صعصعة أبو عامرء السوائي الكوفي» أخخو سفيان بن عقبة» روى عن: مسعر والثورني 
وشعبة وحماد بن سلمة وغيرهم» روى عنه: أجمد بن حنيل ومحمد بن يحيى الذهلي 
والبخاري» وروى مسلم حديئاً واحداً في الجدائز عن ابن أبي شيبة عنه عن الثوري. وروى أبو 
داود وابن ماجة عن رجل عنه. قلت: هو يحبى بن بشر يروي عن قبيصة» وكذا روى البخاري 
في الأدب والترمذدي والنسائي عن يحبى بن بشر عنهء وكان من الصالحين» وهو مختلف في 


توديقه وجرحه» واحتجاج البخاري به في غير موضع كاف. وقال يحصى بن معين: ثقة في كل 


بإ مت منت مج م رت نا رتك 


وس رصي 


3 


فض ْ ۲ كيتاب الان / باب (80؟) 


شيء إلا في حديث سفيان الثوري ليس بذلك القوي» وقال يحبى بن آدم: قبيصة كثير الغلط 
في سفيانء كأنه كان صغيراً لم يضبطء وأما في غير سفيان فهو ثقة رجل ضالح» وعن 
قبيصة أنه قال: جالست الثوري» وأنا ابن ست عشرة سنةء ثلاث سنين. توفي في المحرم 
سنة ثلاث عشرة ومائتينء كذا قاله قطب الدين في (شرحه). وقال النووي في (شرحه): سنة 
حمس عشرة ومائتين» وليس لقبيصة بن عقبة عن ابن عيينة شيء. 

الغاني: سفيان» بتثليث سينه» ابن سعيد بن مسروق بن حبيب بن راقع بن عبد الله بن 
موهية أبن أبي عبد الله بن منقذ بن نضر بن الحارث بن ثعلبة بن ملكان بن ثور بن عبد مناة» 
أبو عبد الله الثوري الإمام الكبيرء أحد أصحاب المذاهب الستة المتبوعة» المتفق على جلالة 
قدره وكثرة علومه وصلابة دينه وتوثقه وأمانته» وهو من تابع التابعين» وقال ابن عاصم: سفيان 
أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن المبارك: كتبت عن ألف ومائة وما كتبت عن أفضل 
من سفيان. ولد سنة سبع وتسعين» وتوفي سنة ستين ومائة بالبصرة متوارياً من سلطانهاء ودفن 
عشاء» وكان يدلس» روى له الجماعة. الفالث: سليمان الأعمشء وقد مر ذكرهء الرابع: عبد 
ألله بن مرةء بضم الميم وتشديد الراء» الهمداني» بسكون الميم؛ الكوفي التابعي الخارفي» ' 
بالخاء المعجمة وبالراء والفاء» وخارف: هو مالك بن عبد الله بن كثير بن مالك بن جشم بن 
حيوان بن نوف بن همدان» قال يحيى بن معين وأبو زرعة: ثقةء توفي سنة مائةء وقال أبن 
سعد: في حلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهء روى له الجماعة. الخامس: أبو 
عائشة مسروق بن الأجدع» بالجيم وبالمهملتين» ابن مالك بن أمية بن عبد الله بن مر بن 
سليمات بن الحارث بن سعد بن عبد الله بن وداعة بن عمرو بن عام الهمداني الكوفي» صلى 
خلف أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» وسمع عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة وغيرهمء وكان 
من المخضرمين» اتفق على جلالته وتوثيقه وإمامته» وكان أفرس فارس باليمن» وهو ابن حت 
معدي کرب مات سنة ثلاث: وقيل: اثنتين وستين» روى له الجماعة. السادس: عبد الله بن 


عمرو بن العاص» وقد مر ذكره. 

بيان لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنةء ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين 

وي بعضهم عن بعض» ومنها: أن رواته كلهم كوفيون إلا الصحابيء وقد دحل الكوفة 

أيضاً. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجزية عن قتيبة عن 
جرير عن الأعمش به» وأحرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر عن عيد الله بن تمير» وعن أبي 
ثمير» حدثنا أبي» حدثنا الأعمشء وحدثنا زهيرء حدئنا وكيع عن الأعمش. وأخرجه بقية 
الجماعة. 

بيان اللغات: قوله: «خالصا» من: حلص الشيء يخلصء من باب: تصر ينصرء 
ومصدره خلوصاً وخالصة: والخالص أيضاً الأبيض من الألوان» وخلص الشيء إليه خلوصاً: 
وصل» وخلص العظم» بالكسرء يخلص بالفتح علصا بالتحريك؛ إذا تشظى في اللحم. قوله: 


کا 
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«خصلة» أي خلة: بفتح الخاء فيهماء وكذا وقع في رواية مسلم. قوله: «حتى يدعهاء. أي: 
يتركها.. قيل: قد أميت ماضيه» وقد استعمل في قراءة من قرأها ما ودعلك ربك» 
[الضحى: ”ع بالتخفيف. قوله: وعاهد» من المعاهدة. وهي المحالفة والموائقة. قوله: 
«غدره من الغدرء وهو ترك الوفاء. قال الجوهري: غدر به فهو غادر» وغدر أيضاًء وأكثر نا 
يستعمل هذا في النداء بالشتم. وفي (المحكم): غدره وغدر به يغدر غدرأء ورجل غادر 
وغدار وغدورء وكذلك الأنثى بغير هاء وغدره. وقال بعضهم: يقال للرجل: يا غدرء ويا 
مغدرء ويا ابن مغدرء ومغدرء والأنثى: يا غدار. لا يستعمل إلا في النداء» وغدر الرجل غدار 
وغدراناء عن اللحياني» ولست منه على ثقةء وفي (المجمل): الغدر نقض العهد وت ركهء 
ويقال: أصله من الغدير. وهو الماء الذي يغادره السيل» أي: يتركه» يقال: غادرت الشيء إذا 
تركتهء فكأنك تركت ما بيتك وبينه من العهد. وفي (شرح الفصيح) لابن هشام السبتي 
والعماني: غدر في الماضي بالكسرء زاد العماني: وغدر بالفتح أفصح» وفي (شرح المطرز): 
العرب القصحاء یقولون» كما ذكره ثعلب: غدرت بالفتح. ومنهم من يقول: غدرت»› بالكسر. 
وفي (نوادر ابن الأعرابي) غدر الرجل» بكسر الدال» عن أصحابه إذا تخلف. قال: ويقال 
مات إخوته وغدر. وفي (شرح الحضرمي): غدر يغدر ويغدرء بالكسر والضمء هو في مستقيل 
غدر بالكسرء يغدر بالفتحء قياساً. وفي كتاب (صعاليك العرب) للأحفش: غادر وغدارء مثل 
شاهد وشهاد. قوله: وخاصم» من المخاصمة» وهي المجادلة. قوله: «فجر» من الفجورء وهو 
الميل عن القصدء والشق بمعنى: فج مال عن الحق وقال الباطل» أو شق ستر الديانة. 


بيان الإعراب والمعاني: قوله: «أربع», مبتدأ بتقدير: أر بع خصال» أو: حصال أربع» 
لأن التكرة الصرفة لا تقع مبعداًء وححبره قوله: ومن كن فيه» فقوله: من موصولة متضمنة معنى 
الشرطء وقوله: كن فيهء صلتهاء وقوله «كان منافقاً» خبر للمبتداً الثاني أعني: قوله: من, 
والجملة خبر الميتدأ الأول كما ذكرنا. وقال الكرماني: يحتمل أن تكون الشرطية صفة يعني 
صفة: أر بع» وإذا اؤتمن حمان. الخ حبرهء بتقدير: أربع كذا هي الخيانة عند الاثتمان... إلى 
آخره. قلت: هذا وجه بعيد لا يخفى. قوله: «منافقأ» خير كانء و ووخالصا» صفته. قوله: 
«ومن» مبتداً موصولة» وقوله: «كانت فيه خصلة» جملة صلة لهاء وقوله: «كانت فيه 
خصلة). خبر المبتدأ والضمير في منهن» يرجع إلى: الأربع» قوله وحمى» للغاية» و ويدعهاء 
منصوب بأن المقدرةء أي: حتى أن يدعها. قوله: وإذا اؤتمن خان» إذا للظرف فيه معنى 
الشرط و: «خان» جوابه» والباقي كذلك» وهو ظاهر. قوله: «كان منافقاً» معناه على ما تقدم 
من الأوجه المذكورة» ووصفه بالخلوص يشد عضد من قال: المراد بالنفاق العمل لا الإيمان» 
أو النفاق العرفي لا الشرعي. لأن الخلوص بهذين المعنيين لا يستلزم الكفر الملقي في الدرك 
الأسفل من النار. وأما كونه خالصاً فيه فلأن الخصال التي تتم بها المخالفة بين السر والعلن 
لا يزيد عليه. وقال ابن بطال: خالصاًء معناه خالصاً من هذه الخلال المذكورة في الحديث 
فقط لا في غيرها. وقال التووي: أي شديد الشيه بالمنافقين بهذه الخصال. وقال أيضاً في 
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شرحه للصحيح: حصل من الحديثين أن خصال المنافقين حمسة» وقال فيي شرح مسلم: 
«وإذا عاهد غدر». هو داحل في قوله: «إذا اؤتمن خعان». يعني: أربعة» وقال الكرماني: لو 
اعتيرنا هذا الدخول فالخمس راجعة إلى الثلاث» فتأمل. والحق أنها خمسة متغايرة عرفا 
وباعتبار تغاير الأوصاف واللوازم أيضاًء ووجه الحصر فيها أن إظهار خخلاف الباطن» أما في 
الماليات وهو: إذا اؤتمن» وأما في غيرهاء فهو إما في حالة الكدورة فهو إذا خاصمء وإما في 
حالة الصفاء فهو إما مؤكدة باليمين فهو إذا عاهدء أو لا فهو إما بالنظر إلى المستقبل فهو إذا 
وعد وإما بالنظر إلى الحال فهو إذا حدث. قلت: الحق بالنظر إلى الحقيقة ثلاث» وإن كان 
بحسب الظاهر خمساًء لأن قوله: وإذا عاهد غدر» داحل في قوله: «إذا اؤتمن خحان». وقوله: 
«وإذا حاصم فجرة» يندرج في الكذب في الحديث» ووجه الحصر في الثلاث قد ذكرناه. 


َابعَهُ شعي عن الأعقش. 

أي: تابع سفيان الثوري شعية بن الحجاج في روايته هذا الحديث عن سليمان 
الأعمش عن عيد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله ين عمرء رضي الله عنهماء وأوصل 
البخاري هذه المتابعة في كتاب المظالم. وقال الكر ماني هذه المتابعة هي المتابعة المقيدة 
لا المطلقةء حيث قال: الأعمشء والناقصة لا العامة حيث ذكر المتابعة من وسط الإستاد لا 
من أوله. وقال النووي: إنما أوردها البخاري على طريق المتابعة لا الأصالة. وقال الكرماني: 
ليس ذكره في هذا الموضع على طريق المتابعة لمخالفة هذا الحديث ما تقدم لفظاً ومعنى 
من جهات» كالاختلاف في: ثلاث وأريع» وكزيادة لفظ: خالصاً. قلت: أراد البخاري 
)| بالمتابعة هنا كون الحديث مروياً من طرق أحرى عن الثوري» منها رواية شعبة عن الثوري» 
| - نبه على ذلك ههناء وإن كان قد رواها في كتاب المظالم» وكذلك هو مروي في (صحيح 
مسلم) وغيره من طرق آخحرى عن الثوري» وكلام الكرماني يشير إلى أنه فهم أن المراد 
بالمتابعة متابعة حديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب» وليس كذلك» لأنه لو أراد ذلك 
لسماه شاهدا وقال بعضهم: وأما دعواه أن بينهما مخالفة في المعنى فليس بمسلم وغايته أن 
يكون في أحدهما زيادةء وهي مقبولة: لأنها من ثقة متيقن. قلت: نفيه التسليم ليس بمسلم 
لأن المخالفة في اللفظ ظاهرة لا تنكر ولا تخفىء فكأنه فهم أن قوله: من جهات» 
كالاخعلاف يتعلق بالمعنى وليس كذلككء بل يملق بقوله: لفظاً. فافهم. 


- بابٌ قِيامُ لله القذر مِنَ الإيمان 


ٍ لما كان المذكورء بعد ذكر المقدمة التي هي باب كيفية بدء الوحي» كتاب الإيمان 
)| المشتمل على أبواب فيها بيان أمور الإيمان» وذكر في أثنائها حمسة من الأبواب» مما يضاد 
)| أمور الإيمان لأجل مناسبة ذكرناها عند ذكر أول الأبواب الخمسة:» عاد إلى بيان بقية الأبواب 
6] المشتملة على أمور الإيمان» نحو: قيام ليلة القدر من الإيمان» والجهاد من الإيمان» وتطوع 
6 قيام رمضان من الإيمان» وصوم رمضان من الإيمان, وغير ذلك من الأبواب المتعلقة بأمور 
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الإيمان» وينبغي أن تطلب المناسبة بين هذا الباب وبين باب السلام من الإسلامء لأن الأبواب 
الخمسة المذكورة بينهما إما هي بطريق الاستطرادء لا بطريق الأصالة. فالمذكور بطريق 
الاستطراد كالأجنبي» فيكون هذا الباب في الحقيقة مذكوراً عقيب باب السلام من الإسلام» 
فتطلب المتاسية بيتهماء فنقول: وجه المناسية هو أن المذكور في ياب السلام من الإسلام 
هو أن إفشاء السلام من أمور الإيمان» وكذلك ليلة القدر فيها يفشى السلام من الملائكة على 
المؤمنين. قال الله تعالى: #سلام هي حتى مطلع الفجري [القدر: ]٠‏ قال الزمخشري: ما هي 
إل سلام لكثرة ما يسلمون, أي: الملائكة على المؤمنين» وقيل: لا يلقون مؤمناً ولا مؤمتة إلا 
سلموا عليه في تلك الليلة. ثم قوله: «باب» معرف على تقدير أنه حبر مبتدأ محذوف منون» 
أي: هذا باب. وقوله: «قيام» مرفوع بالابتداء» وخبره. قوله: «من الإيمان»» ويجوز أن يترك 
التنوين من: باب على تقدير إضافته إلى الجملة» وعلى كل التقدير الأصل: هذا باب في بيان 
أن قيام ليلة القدر من شعب الإيمان» والقيام مصدر: قامء يقال: قام قياماًء وأصله قواماء قلبت 
الواو ياء لاتكسار ما قبلها. :. 


تک تی سی ت 


NAS SANS 


والكلام في ليلة القدر على أنواع: الأول: في وجه التسمية به. فقيل: سمي به لما 
تكتب فيها الملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنةء أي: يظهرهم 
الله عليه» ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم. وقيل: لعظم قدرها وشرفها وقيل: لأن من أتى 
فيها بالطاعات صار ذا قدر. وقيل: لأن الطاعات لها قدر زائد فيها. الثاني: في وقتها اختلف 
العلماء فيه» فقالت جماعة: هي منتقلة» > تكون في سنة في ليلة وفي سنة في ليلة أخرى» 
وهكذا. وبهذا يجمع بين الأحاديث الدالة على اختلاف أوقاتهاء ويه قال مالك وأحمد 
وغيرهماء قالوا: إثما تنتقل في العشر الأواخر من رمضانء وقيل: بل في كله وقيل: إنها معينة 
لا تنتقل أبداً بل هي ليلة معينة في جميع الستين لا تفارقها. وقيل: هي في السنة كلها. 
وقيل: في شهر رمضان کله عه رضي الله عنهماء وبه أحذ أبو حديفةء رضي 
الله عنهء وقيل: بل في العشر الأواسط والأواخرء وقيل: بل في الأواخرء وقيل: يختص بأوتار 
العشرء وقيل: بأشفاعه» وقيل: بل في ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين» وهو قول ابن عباس. 
وقيل: في ليلة سبع عشرة: أو إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين» وقيل: ليلة ثلاث 
وعشرين» وقيل: ليلة اربع وعشرين» وهو محكي عن بلال وابن عباس» رضي الله عنهم» 
وقيل: سبع وعشرين» وهو قول جماعة من الصحابةء وبه قال أبو يوسف ومحمد. وقال 
زيد بن أرقم: سبع عشرة» وقيل: تسع عشرة» وحكي عن علي» رضي أرله عنهء وقيلء» آلحر 
ليلة من الشهر. وميل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي والعشرينء أو الثالث والعشرين ذكره 
الرافعي» وهو حارج عن المذكورات. الثالث: هل هي محققة ترى أم لا؟ فقال قوم: رفعت 
لقوله ينه «حين تلاحى الرجلان رفعت»»ء وهذا غلطء لأن آخر الحديث يدل عليه» وهو 
«عسى أن يكون خيراً لكم» التمسوها في السبع والتسع». وفيه تصريح بأن المراد برفعها 
رفع بيان علم عينهاء لا رفع وجودها. وقال النووي: أجمع من يعتد به على وجودها ودوامها 
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إلى أخر الدهر» وهي موجودة ترى ويحققها من شاء الله تعالى من بني آدم كل سنة في 
رمضان» وأخبار الصالحين بها ورؤيتهم لها أكثر من أن تحصىء وأما قول المهلك: لا يمكن 
رؤيتها حقيقة فغلط» وقال الزمخشري: ولعل الحكمة في إخفائها أن يحيي من يريدها:الليالي 
الكثيرة طلباً لموافقتهاء فتكثر عبادته وأن لا يتكل الناس عند إظهارها على إصابة الفضل فيها 
فيفرطوا في غيرها. 

01 ل حدشدا أو المانٍ قال: أُخبرَنًا شْعَهِبٌ قال: حدّثنا أبُو ا لرئاو عَن الأغرج عن 
أبي عُرَيْرَةَ قال: قال رسولٌ الله له: امن ليل القذ زات واخجساباً غَفِرَ لَهُ ما تَقَدمَ من 
ذَلْبه». [الحديث TNE Y4 eA NY FA FV ٣ ٠١‏ 


بيان رجاله: وهم حمسة. قد ذكروا بهذا الترتيب في باب: حب الرسول ‏ عليه 
السلام - وأبو اليمان: هو الحكم بن نافع» وشعيب هو ابن حمزة» وأبو الزناد» بالنون» عبد 
الله بن ذكوان القرشي» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني القرشي قيل: أصح أسانيد أبي 
هريرة عن أبي الرناد عن الأعرج عنه. 

بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الصيام مطولا. 
وأخرجه مسلم ولفظه: «من يقم ليلة القدر فيوافقهاء أراه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه». وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي و(الموطأ)ء ولفظهم: «كان رسول الله مله برغب 
في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة» فيقول: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما 
تقدم من ذنبه». فتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام» والأمر على ذلك. ثم كان الأمر على 
ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خحلاقة عمرء رضي الله عنهماء وأخرج البخاري ومسلم 
أيضاً تحوه وأخرج النسائي «عن عبد الرحمن بن عوفء رضي الله عنهء أن رسول الله عام 
ذكر رمضات بفضله على الشهور». وقال: «من قام في رمضان إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه». وقال: هذا خخطأء والصواب: أنه عن أبي هريرة. 


بيان اللغات: قوله: «من يقم4 بفتح اليا من قام يقومء وهو متعد ههناء والدليل عليه 


.ما جاء في رواية أخرى لري ومسلم: عن أبي هريرة قال: «سمعت رسول الله عله يقول 


لرمضان: من قامه إيمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». وفي رواية للعساتي: وفمن صامه 
وقامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». قوله: وإماناً أي تصديقا أ بأنه حق 
وطاعة. قوله: وواحتساباً». أي: إرادة وجه الله تعالى لا لرياء ونحوه» فقد يفعل الإنسان الشيء 


الذي يعتقد أنه صادق» لكن لا يقعله مخلصا بل لرياء أو خحوف أو نحو ذلك يقال احتساباً 


أي: حسبة الله تعالى. يقال: احتسبت بكذا أجراً عند الله تعالى» والاسم الحسبة» وهي 
الأجر. وفي (العباب): احتسيت بكذا أجراً عند ألله» أي: اعتددته أنوي به وة الله تعالى» 
ومنه قوله» عليه السلام: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً. . .) الحديث واحتسبت عليه كذاء 
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أي أنكرته عليه؛ قاله ابن دريد: ومنه محتسب البلد. قوله: «غفر له» من الغفرء وهو السعرء 


ومته المغفر وهو الخودة» وفي (العباب) الغفر التغطية,» والغفر والخغفرات والمغفرة وأسيل, ومغفرة 


ا لعبده إلباسه إياه العفو وستره ذنوبه. 


بيان الإعراب والمعاني: قوله: «من يقم»»› كلمة: من» شرطية» و يقم» جملة من 
الفعل والفاعل وقعت فعل الشرطءٍ قوله: «ليلة القدره كلام إضافي مفعول به» ليقم» ولیس 
بمفعول فيه. قوله: «إيماناً واحتساباً» منصوبان على أنهما حالان متداخاتان أو مترادفتان على 
تأويل: مؤمناً ومحتسباً. وقال الكرماني: وحينعذ لا تدل على ترجمة الباب إذ 1 منه 
ليس إلا القيام في حال الإيمان» وفي زمانه مشعر بأنه من جملته. قلت:. ليس المراد من لفظه 
إيمانأ» هو الإيمان الشرعي» وإنما المراد هو الإيمان اللخوي» وهو التصديق كما فسرناه لآ 
والترجمة غير مترتبة عليه» وإنما هي مترتبة على مباشرة عمل هو سيب لغفران ما تقدم من 
ذنبه» وهو قيام ليلة القدر ههناء ومباشر: ة مثل هذا العمل شعية من شعب الإيمان فافهم. ثم إن 
الكرماني جوز انتصابهما على التمييزء وعلى العلة أيضاً بعد أن قال: التمييز والمفعول له لا 
يدلان على أنه من الان بتأويل أن: منء للايتداء, فمعناه: أن القيام منشؤه الإيمان, فيكون 
لاان أو من جهة الإيمان. قلت: وقوع كل منهما بعيد» أما التمييز فإنه يرفع الإبهام المستقر 
عن ذات مذ كورة أو مقدرة» وكل منهما ههنا منتف» أما الأول: فلأنه يكون عن ذات مغردة 
مذكورة» وذلك المفرد يكون مقدراً غالباً. وأما الثاني: فإنه لا إبهام في لفظة: يقم ولا في 
إسناده إلى فاعله. وأما النصب على العلة فإنه ما فعل لأجله فعل مذكورء وههنا القيام ليس 
لأجل علة الإيمان» وإنما الإيمات سبب للقيام. ثم قال الكرماني: فإن قلت: شرط التمييز أن يقع 
موقع الفاعل نحو: طاب زيد نفساً. قلت: اطراد هذا الشرط ممنوع» ولثن سلمنا فهو أعم من 
أن يكون فاعلاً بالفعل» أو بالقوة» كما يؤول: طار عمرو فرحا بأن المراد طيره الفرح. فهو 
في المعنى إقامة الإيمان. قلت: هذا التمثيل ليس بصحيح» لأن نسبة الطيران إلى عمرو فيه 
إبهام» وفسره بقوله: فرحاء وتأويله: طیره الفرح كما في قولك طاب زيد نفساً تقديره: طاب 


. نفس زيد» وليس كذلك. قوله: «من يقم ليلة القدره لأنه إبهام في نسبة القيام إليه ولا في 


نفس القيام» وتأويله بقوله: إقامة الإيمان» ليس بصحيح» لأن الإيمان ليس يفاعل لا بالفعل ولا 
بالقوة. قوله: وغفر له»» جواب الشرطء وهذا كما ترى وقع ماضياً» وفعل الشرط مضارعاء 
والنحاة يستضعفون مثل ذلك. ومنهم من منعه إلا في ضرورة شعرء وأجازوا ضده» وهو أن 
يكون فعل الشرط ماضياً والجواب مضارعاًء ومنه قوله تعالى: #من كان يريد الحياة الدنيا 
وزينتها نوف إليهم» [هود: ]٠١‏ وجماعة منهم جوزوا ذلك مطلقاًء واحتجوا بالحديث 
المذكورء وبقول عائشة» رضي الله عنهاء في أبي بكر الصديقء رضي الله عنه: متى يقم 
مقامك رق» والصواب: معهم» لأنه وقع في كلام أفصح الناس» وفي كلام عائشة الفصيحة. 

وقال بعضهم: واستدلوا بقوله تعالى: «إإن نشأ نتزل عليهم من السماء آية فظلت) [الشعراء: 

4] لأن قوله: فظلت» بلفظ الماضيء وهو تابع للجواب» وتابع الجواب جواب! قلت: لا 


چ م به 


عرای ت ر 


رت 


NEN 


r 


SR NE 


SEA 


)75( کاب الان / باب‎ ۲ eA 


تسلم أن تابع الجواب جواب» بل هو في حكم الجواب» وفرق بين الجواب وحكم 
الجواب. وقوله «ظلت» عطقف على قوله:نتزل» وحق المعطوف صحة خلوله محل المعطوف 
عليه» ثم قال هذا القائل: وعندي في الاستدلال به نظرء أراد به استدلال المجوزين بالحديث 
المذكورء لأنني أظنه من تصرف الرواة» فقد رواه النسائي عن محمد بن علي بن ميمون عن 
أبي اليمان» شيخ اليخاري فيهء فلم يغاير بين الشرط والجزاءء بل قال: من يقم ليلة القدر 
يغقر له. ورواه أبو نعيم في (المستخرج) عن سليمان» وهو الطيراني» عن أحتمد بن عب 
الوهاب بن نجدة عن أبي اليمان ولفظه: «لا يقوم أحد ليلة القدر فيوافقها إيماناً واحعساباً إل 
غفر الله له ما تقدم من ذنيه» قلت: لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون تصرف الرواة فيما 

رواه النسائي والطبراتي» وأن ما رواه البخاري بالمغايرة بين الشرط والجزاء هو اللفظ النبوي» 
بل الأمر كذاء لأن رواية محمد بن علي بن ميمون عن أبي اليمان لا تعادل رواية البخاري 
عن أبي اليمان» ولا رواية أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة عن أبي اليمات مثل رواية البخاري 
عنه» ويؤيد هذا رواية مسلم أيضاء ولفظ اليخاري: «من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه إيماناً 
واحتساباً غقر له ما تقدم من ذنيه»» ولقظ حديث الظبراني ينادي بأعلى صوته بوقوع التغيير 
والتصرف من الرواة فيه لأن فيه التغي والإثيات موضع الشرط والجزاء في رواية البخاري 
ومسلم. قوله: «من ذنبه» يتعلق بقوله: «غفر» أي: غفر من ذنيه ما تقدمء ويجوز أن تكون: 
من» البيانية لما تقدم. فإن قلت: «ما تقدم» ما موقعه من الإعراب؟ قلت: التصب على 
المفعولية على الوجه الأولء والرقع على أنه مقعول ناب عن القاعل على الوجه الثاني» فافهم. 


الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: لِم قال ههنا: من يقم بلفظ المضارع وقال فيما 
بعده: من قام رمضان ومن صام رمضان» بالماضي؟ وأجيب: بأن قيام رمضان وصيامه محقق 
الوقوعء فجاء بلقظ يدل عليه بخلاف قيام ليلة القدرء فإنه غير متيقن» فلهذا ذكره يلفظ 
المستقيل. ومنها ما قيل: ما التكتة في وقوع الجزاء بالماضي مع أن المغفرة في زمن 
الاستقيال؟ وأجيب: للإشعار بأنه متيقن الوقوع متحقق الثيوت» فضلاً من الله تعالى على 
عباده. ومنها ما قيل: لفظ: من يقم ليلة القدرء هل يقتضي قيام تمام الليلةء أو يكفي أقل ما 
ينطلق عليه اسم القيام؟ وأجيب: بأنه يكفي الأقل وعليه بعض الأئمة» حتى قيل يكفاية فرض 
صلاة العشاء في دخوله تحت القيام فيهاء لكن الظاهر منه عرفاً أنه لا يقال: قيام الليلة إلا 
إذا قام كلها أو أكثرها. قلت: قوله: «من يقم ليلة القدر». مثل: من يصم يومأء فكما لا 
يكفي صوم بعض اليوم ولا أكثره» فكذلك لا يكفي قيام بعض ليلة القدر ولا أكثرهاء وذلك 
لأن ليلة القدر وقعت مفعولاً لقوله: يقم» فيتبغي أن يوصف جميع الليلة بالقيا» لأن من شأن 
المقعول أن يكون مشمولاً بفعل الفاعل. قافهم. ومنها ما قيل: ما معنى القيام فيها إذ ظاهره 
غير مراد قطعاً؟ وأجيب: بأن القيام للطاعة كأنه معهود من قوله تعالى: طقوموا لله قانتين» 
[البقرة: ۲۳۸] وهو حقيقة شرعية فيه. ومنها ما قيل: الذنب علم لأنه اسم جنس مضاف» 
١‏ خال ی ر لاني على لخن اا وا بن لاله من ا ولكن غلم من 
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الأدلة الخارجية أن حقوق العباد لا بد فيها من رضى الخصوم فهو عام اص بحق الله 
تعالى ونحوه يما يدل على السخصيص» وقيل: يجوز أن تكون: من» تبعيضية. وفيه نظر. 


"١‏ باب الجهاذُ بن الإيان 

الكلام فيه على أنواع: الأول: قوله: «باب» لا يستعحق الإعراب إلا بتقدير: هذا باب» 
فیکون خبراً محذوف المبتداً. وقوله: «الجهاده مرفوع بالابتداء وخبره: «من الإيمان» ولا 
يجوز فيه غير الرفع. الثاني: وجه المناسبة بين اليابين من حيث إن المذكور في الباب الأول 
هو قيام ليلة القدرء ولا يحصل ذلك إلا بالمجاهدة التامة ومقاساة المشقة وترك الاختلاط 
بالأهل والعيال» فكذلك المذكور في هذا الباب حال المجاهد الذي لا يحصل له الحظ من 
الجهادء ولا يسمى مجاهداً إلا بالمجاهدة التامة ومقاساة المشقة الزائدة وترك الأهل والعيال» 
وكما أن القائم ليلة القدر يجعهد أن ينال رؤية تلك الليلة ويتحلى بهاء وإلاً فيكتسب أجوراً 
عظيمة» فكذلك المجاهد يجعهد أن ينال درجة الشهداء ومنزلتهم وإلاً فيرجع بغنيمة وافرة مع 
اكتساب اسم الغزاة» فهذا هو وجه المناسبة وإن كان الترتيب الوضعي يقتضي أن يذكر باب 
تطوع قيام رمضان عقيب هذا الباب» وباب صوم رمضان عقيب هذا. وقال الكرماني: فإن 
قلت: هل لترتيب الكتاب وتوسيط الجهاد بين قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيامه مناسية أم 
لا؟ قلت: مناسبته تامة وهي المشاركة في كون كل من المذكورات من أمور الإيمان. 
وتوسيط الجهاد مشعر بأن النظر مقطوع عن غير هذه المناسبة. قلت: يريد بكلامه هذا أن 
المناسبة بين هذه الأبواب كلها هي اشتراكها في كونها من خخصال الإيمان» مع قطع النظر 
عن طلب المناسبة بين كل بابين من الأيواب» وهذا كلام من يعجر عن إبداء وجه المناسبة 
الخاصة مع المئاسية العامة» وما يد ينبغي أن یذ کر ما ذكرتهء فافهم. 

الثالث: معنى قوله: «الجهاد من الإيمان» الجهاد شعبة من شعب الإيمان. وقال ابن 
بطال وعبد الواحد» الشارحان: هذا كالأبواب المتقدمة في أن الأعمال إيمان, لأنه لما كان 
الإيمان هو المخرج له في سبيله» كان الخروج إياناً تسمية للشيء باسم سبيه» كما قيل 
للمطر سماء لنزوله من السماء وللنيات. نوأ لأنه ينشأ من النويء والجهاد القعال مع الكفار 
لإعلاء كلمة الله تعالى. 

١‏ حذثنا حَرَمِيٌ بن حفص قال: حدّثنا عبد الوَاحِدٍ قال: حدثنا مُمَارَة قال: 
حدئنا أو رُرَعَدَ بن تممرو بن جريرٍ قال: 7 سَمِعَْتُ أبا هرر عن التّبي مه قال: وانْعَدَبٌ اللَّهُ 
لِمَنْ خَرَجَ في سَبِيلِه لآ بخرجة إلا ران بي وقضدِيق تَصْدِيقٌ بِرُسْلِيء أن أَرْجِعهُ بها َال مِنْ اجر 
أو عَنِيمَةٍ أؤ أذلة الجَنّة َلَولا أن أسْقٌّ ن على امي ما فَعَذْتُ حَلْفَ سر وَلودذتُ 
أنّي أَقْعَلُ في سيل الَو ثم أخيا ثم أقَلُ ثم أحياء ثم أقتل». [الحديث 75 - أطرافه في: 


CTIYT CTAYY cCTYAY CYYAY‏ لابو CYYYY‏ لامع با 50 لا]. 
مطابقة الحديث للترجمة أن المخرج للجهاد في سبيل الله تعالى لما كان هو كونه 
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مؤمناً بار ومصدقاً برسله» كان حروجه من الإيمان, والجهاد هو الخروج في سبیل ابله للقتال 
مع أعدائه, وقد ثبت أن الخروج من الإيمان» فينتج أن الجهاد من الإيمان. 

بيان رجماله: وهم لخصمسة: الأول: حرمي» أسم بلفظ النسية» ابن حفص بن عمر» 
العتكي القسملي البصري» روى عنه البخاري» وانقرد به عن مسلم» وروى أبو داود والنسائي 
عن رجل عنه. مات سنة ثلاث وقيل: ست وعشرين وماثتين. الثاني: أبو بشر عبد الواحد بن 
زياد» العبد ي البصري» ويعرف: بالثقفي. قال یحی وأبو حاتم وأبو زرعة: ثقة. وقال ابن سعك: 
ثقة ثقة كثير الحديث» مات سنة سبع وسبعون ومائة» روى له البخاري ومسلم» في طبقته عبد 
الواحد بن زيد البصري أيضاً لكنه ضعيض» ولم يخرج عنه في (الصحيحين) شي ع. الثالث: 
عمارة» بضم العين المهملة» ابن القعقاع بن شبرمة» ابن أخي عبد الله بن شبرمة الكوفي 
الضبي» روى عنه الغوري والأعمش وغيرهماء قال يحبى: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث» روى له الجماعة. الرابع: أبو زرعة» بضم الزاي» واختلف في اسمه وأشهرها: هرم» 
وقيل: عبد الرحمن» وقيل: عمروء وقيل: عبيد الله بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي» 
سمع جده وأبا هريرة وغيرهماء قال يحيى: ثقةء روى له الجماعة. الخامس: أبو هريرة» رضي 
الله عنه. 

بيان الأنساب: العتكي: بغتح العين المهملة والتاء المثناة من فوق» في الأزد: يتسب 
إلى APRN ET‏ دوين ابر حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن 
مازن بن الأزدء وفي قضاعة: عتيك بطن. القسملي: بفتح القاف وسكون السين المهملة 
وفشح الميم» في الأزد: ينسب إلى قسملة» وهو: معاوية بن عمرو بن دوس» وقال ابن دريد: 
قسملي في الأزد وهم القساملء سموا بذلك لجمالهم وقال الشيخ قطب الدين: القسملي 
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١‏ نسبة إلى القساملة» قبيلة من الأزد نزلت البصرة فنسبت المحلة إليهم أيضاً» وهذا مدسوب 
| إلى القبيلة» وفي (شرح النووي) على قطعة من البخاري: أن القسملي» بكسر القاف والميم» 


2 


وكأنه سبق قلم» والصواب فتحهما؛ والعبدي: نسبة إلى عبد القيس بن أقصى بن دعمي بن 
جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار» وفي قريش: عبد بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهرء وفي تميم: ينسب إلى عبد الله بن دارم. وفي قضاعة: إلى عبد الله بن 
الخيار وفي همدان إلى عبد الله بن عليان. والثقفي: نسبة إلى ثقيف. وهو قسي بن منبه بن 
بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن غيلان. والضبيء بفتح الضاد 
المعجمة وتشديد الباء الموحدة: نسبة إلى ضبة بن أد بن طابخة بن ا مضرء وفي 
قريش: ضبة بن الحارث بن فهرء وفي هذيل: ضبة بن عمرو بن الحارث بن تيم بن سعد بن 
هذيل. والبجلي بفتح الباء الموحدة والجيم: نسبة إلى بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة بن 
مالك بن مذحج. 

بيان لطائف إسناده: مدها وهو أعظمها: أنه حال عن العنعنة وليس فيه ل التحديث 
والسماع. ومنها: أن رواته ما بين بصري وكوفي. ومنها: أن فيهم اسماً على صورة النسبة» 
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١‏ س کاب الان / باب 03987 مضنا 
ورا يظنه من لا إلمام له بالحديث أنه نسبة. 


بيان تعدد موضعه ومن أخعرجه غيره: أخخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» وأخرجه مسلم في الجهاد عن زهير عن جرير» وعن أبي بكر وأبي كريب عن 
ابن فضيل عن عمارة به. وفي لفظ مسلم: يضمن الله)» وفي بعضها: «تكفل الله وفي 
رواية للبخاري: «توكل الله» وأحرجه الدسائي أيضاً نحو رواية البخاري: وفي أخرى له قال: 
وانتدب الله لمن يخرج في سبيله لا يخرجه إلا الإيمان بي والجهاد في سبيلي أنه ضامن 
حتى أدخله الجنة بأيهما كان: إما بقعل أو وفادة» أو أرده إلى مسكنه الذي يخرج منهء نال ما 
نال من أجر أو غنيمة». 


بيان اللغات: قوله: «انتدب الله...» بكسر الهمزة وسكون النون وفتح التاء المثئاة من 
فوق والدال المهملة وفي آخره باء موحدة» من قولهم: ندبه لأمر فانعدب له» أي: دعاه له 
فأجاب» فكأن الله تعالى جعل جهاد العباد في سبيل الله سالا ودعاء له إياه. وقال صاحب 
(المطالع) في فصل النون مع الدال قوله: دانعدب الله لمن جاهد في سبيله» أي: سارع 
بثوابه وحسن جزائه» وقيل: أجاب» وقيل: تكفل» وقال ابن بطال: أوجب وتفضل أي: حقق 
وأحكم» أي: ينجر ذلك لمن أخلص. قلت: كأنه يريد ما وعده» بقوله تعالى: «إإن ايل 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم» [التوبة: ]١١١‏ الآية» وذكره أيضاً في (المطالع) في 
فصل الهمزة مع الدال من مادة أدب» فقال قوله: وانتدب الله لمن خرج في سبيله». كذا 
للقابسي بهمزة» ومعناه: أجاب من دعاه» من المأدبة» يقال: أدب القوم يأدبهم ويأديهم أدباً إذا 
دعاهم. وفي رواية أبي ذر: انتدب» بالنون» وأهمله الأصيلي ولم يقيده» ومعناه قريب من 
الأول» كأنه أجاب رغبته. يقال: ندبته فانتدب أي دعوته فأجاب» ومنه في حديث الخندق: 
فانتدب الزبير» رضي الله عنه» وذكره الصغاني أيضاً في باب النون مع الدال وقال: وأما قول 
النبي مبله: «انتدب الله الحديثء فمعناه: أجابه إلى غفرانه. وقال القاضي عياض: رواه 
القابسي: التدب» بهمزة صورتها ياء من: المأدبة يقال: أدب القوم مخففاًء إذا دعاهمء ومنه: 
«القرآن مأدبة الله في الأرض». قلت: قال الصخاني: الأدب الدعاء إلى الطعام» يقال أدبهم 
يأدبهم بكسر الدال» واسم الطعام عن أبي زيد: المأدبة والمأدبةء يعني بغتح الدال وضمهاء ثم 
قال: وأما المأدبة» بالفتح» في حديث ابن مسعودء رضي الله عنه: «إن هذا القرآن مأدبة الله 
فتعلموا من مأدبته» فليست من الطعام في شيء» وإنما هي مفعلة من الأدب بالتحريك» انتهى. 
وقال بعضهم: ووقع في رواية الأصيلي هنا: ايحدب» بياء تحتانية مهموزة بدل النون من 
المأدبة وهو تصحيف» وقد وجههوه بتكلف» لكن إطلاق الرواة على خلافه. قلت: لم يقل 
أحد من الشراح ولامن رواة الكتاب إن هذا تصحيف» ولا أطبقت الرواة على خلافه» وقد 
رأيت ما قالت المشايخ فيه والدعوى بلا برهان لا تقبل. قوله: دأن أرجحه» بفتح الهمزة من 
رجع» وقد جاء متعدياً ولازماًء فمصدر الأول الرجع» ومصدر الثاني الرجوعء وههنا متعد نحو 
قوله تعالى طفإن رجعك الله إلى طائفة» [التوبة: 87] وفي (العباب): رجع بنفسه يرجع 


يكف ٍ ۲ کب اران / باب (۷؟) 


رجوعاً ومرجعاً ورجعى» قال ألله تعالى: لم إلى ريكم مرجعكم» [الأنعام: ١+‏ الرمر: ۷] 
وهو شاذ لأن المصادر من: قعل يفعل» إنما تكون بالفتح. وقال الله تعالى: إن إلى ربك 
الرجعى) [العلق: ۸] ورجعته عن الشيء وإلى الشيء رجعاً: رددته. قال الله تعالى: «إإنه على 
رجعه تقادر» [الطارق: ۸] أي: على إعادته حياً يعد موته ويلا لأنه الميدىء المعيد. وقال 
تعالى: (إيرجع 'بعضهم إلى بعض القول» [سباً: ]٣۷‏ أي: يتلاومون. قوله: دما نال». أي: با 
أصاب من التيل» وهو العطاء. قوله: ولف سريةة خلف ههنا بمعتى بعدء والسرية: هي قطعة 
من الجيش» يقال: خير السرايا أربع مائة رجل. 


بيان الإعراب: قوله: «انتدب» فعل ماضء ولفظة: «الأى فاعلهء وقوله 
«لمن خرج» يتعذق بانتدب؛» ومن» موصولة. وخرجء جملة صلتهاء وفي سييله يتعلق به» 
والضمير في سبيله» يرجع إلى الله. قوله: «لا يخرجه» جملة من الفعل والمفعول وهو 
الضمير» وموضعها نصب على الحال» وقد علم أن المضارع إذا وقع حالاً وكان منفياً يجوز 
فيه الواو وتركهاء نحو: جاءني زيد لا يركب» أو: ولا يركب. وقال الكرماني: لا بد من 
ألتأويل وهو تقدير اسم فاعل من القول متصوب على الحال» كأنه قال: اتتدب الله لمن حرج 
في سبيله قاثلاً لا يخرجه إلا إيمان بي. قلت: هذا ليس بسديد لأنه على تقديره يلزم أن يكون 
ذو الحال هو الله تعالى» ويكون قوله لا يخرجهء مقول القولء.وليس كذلك بل ذو الحال هو 
الضمير الذي في حرج وأيضاً فيه حذف الحال وهو لا يجوز. قوله: وإيمان» مرفوع لأنه فاعل 
لا يخرجه. والاستثتاء مقرغ» ووقع في رواية مسلم والإسماعيلي: إلا لمانا بالنصب. وقال 
التووي: منصوب على أنه مقعول له» وتقديره: لا یخرجه مخرج إلا الإيمان والعصديق. قوله: 
«وتصديق برسلي»» وقال الكرماني: أو تصديق» وفي بعض التسخ: «وتصديق» بالواو الواصلة 
وهو ظاهر. قلت: لم أقف على من ذكر هذا روايةء ثم قال: فإن قلت: إذا كان: بأوء 
الفاصلةء فما معناه إذ لا بد من الأمرين: الإيمان بالله والتصديق برسل الله؟ قلت: أوء ههنا 
لامتناع الخلو منهما مع إمكان الجمع بينهماء أي: لا يخلو عن أحدهماء وقد يجتمعان» بل 
يلزم الاجتماع لأن الإيمان بال مستلزم لتصديق رسله» إذ من جملة الإيمان بالله الإيمان بأحكامه 
وأقعاله,» وكذا التصديق بالرسل يستلزع الإيمات باللهء وهو ظاهر. قلت: هذا الذي ذكره ليس 
مما يدل عليه: أو لأن الاجتماع ههنا لازم و: وء لا يدل على لزوم الاجتماع. قوله: دأن 
آرجعه» تعلق بقوله: «انتدب»., وأن مصدريةء وأصلها: بأن أرجعهء أي: يرجعه» والباء قي: با 
نال» يتعلق به» وماء موصولة»ء و:. نال» صلتها والعائد محذوف أي: يما ناله. قوله: امن 
للبيان» قوله: «أو غنيمة» أو: ههنا لامتناع الخلو منهما مع إمكان الجمع بينهماء أعني: أن 
اللفظ لا ينفي اجتماعهماء بل يثيت أحدهما مع جواز ثبوت الآخرء فقد يجتمعان. وقال 
القاضي عياض: معناه أن أرجعه بجا نال من أجر مجرد وإن لم يكن غنيمةء أو أجر وغنيمة إذا 
كانت» فاكتفى بذ كر الأجر أولاً عن تكراره» أو أن: أو ههنا بمعنى الواو كما جاء في مسلم 
من رواية يحيى بن يحيى» وفي (سأن أبي داود): من أجر وغنيمة» بغير ألف. وقد قيل في 
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قوله تعالى: #من بعد وصية يوصي بها أو دين» [النساء: ١١‏ ] معناه: ودين» وقيل: من 
وصية ودين» أو دين دون وصية. قوله: «أو أدخله» بالتصب عطفاً على قوله: «أن أرجعه». 
قوله: «لولا» هي الامتناعية لا التحضيضية: وأن» مصدرية في محل الرفع على الابتداء» 
والتقدير: لولا المشقة» ويجوز أن يكون مرفوعاً بفعل محذوفء. أي: لولا ثيت أن شىء 
وقوله: أشق منصوب به. قوله: وما قعدت» جواب لولاء وأصله: لما قعدت» فحذفت اللام 
منه. وقوله: «خملف» نصب على الظرفية» وسيب المشقة صعوبة تخلفهم بعده» ولا يقدرون 
على المسير معه لضيق حالهم» ولا قدرة له على حملهم: كما جاء مبيناً في حديث آخر» 
حيث قال: «فإنه يشق عليهم التخلف بعدهء ولا تطيب أنقسهم بذلك». قوله: «ولوددت» 
اللام للتأكيدء وهو عطف على قوله: ما قعدت» ويجوز أن تكون اللام فيه جواب قسم 
محذوف أي: والله لوددت أي: أحيبت. قوله: «أن اقتل» في محل النصب على المفعولية» 
وآن» مصدرية» أي: القتل» والهمزة في المواضع الخمسة مضمومة. قوله: «ثم أحبى» أي: ثم 
أن أحيىء وكذلك التقدير ذ في البواقي. 

بيان المعاني: قوله: «إلاً إيمان بي وتصديق برسلي»: بريد س نيته لذلك» وفيه 
التفات» وهو العدول من الغيبة» إلى ضمير المتكلم» والسياق کان يقتضي أن يقول: إلا إيمانت 
به. قوله: «أن أرجعه» فيه حذف أي: إلى مسكنه. قوله: ويما نال» فيه استعمال الماضي. 
موضع المضارع لتحقق وعد الله تعالى قوله: «ثم أحيى» كلمة ثمء وإن كانت تدل على 
التراحي في الزمان» ولكنها ههنا حملت على التراخي في الرتية» لأن المتمنى حصول مرتبة 
بعد مرتبة إلى أن ينتهي إلى القردوس الأعلى. 

استتباط الأحكام: فيه: فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله. وفيه: تمني الشهادة 
وتعظيم أجرها. وفيه: تمني الخير والنية فوق ما لا يطيق الإنسان وما لا يمكنه إذا قدر له وهو 
أحد التأويلين في قرله ع2ِ: «نية المؤمن أبلغ من عمله». وفيه: بيان شدة شفقة رسول الله 
مُه على أمته ورأفته بهم. وفيه: اسححباب طلب القتل في سبيل الله. وفيه: جواز قول 
الإنسان: وددت حصول كذا من الخير الذي يعلم أنه لا يحصل. وفيه: إذا تعارض 
مصلحتان بدىء يأعمهماء وأنه يترك بعض المصالح لمصلحة أرجح منهاء أو لخوف مفسدة 
تزيد عليها. وفيه: إن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. وفيه: السعي في زوال المكروه 
والمشقة عن المسلمين. وفيه: إن من خخرج في قتال اليغاة وفي إقامة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ونحو ذلك يدل في قوله: «في سبيل الله وإن كان ظاهره في قال ألكفار. 

الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: جميع المؤمنين يدخلهم الله تعالى الجنة فما وجه 
اختصاصهم بذلك؟وأجيب: بأنه يحتمل ا یدخله بعد موتهء كما قال الله تعالى: #أحياء عند 
ربهم يرزقون» [آل عمران: ]١79‏ ويحتمل أن يكون المراد: الدخول عند دخول السابقين 
والمقربين بلا حساب ولا عذاب» ولا مؤاخذة بذنوب» وتكون الشهادة مكفرة لها كما روي 
من قوله» عليه الصلاة والسلام: «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين». رواه 
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مسلم. ومنها ما قيل: إن المجاهد له حالتان: الشهادة والسلامةء فالجنة للجالة الأولى» 
والأجر والغنيمة للثانية. ولفظة: أو في قوله: أو غنيمةء تدل على أن للسالم» إما الأجرء وإما 
الغنيمة لا كلاهما؟ وأجيب: بأن معنى: أوء لامتناع الخلو عنهما مع إمكان الجمع بينهما. 
ومنها ما قيل: ههنا حالة ثالعة للسالم وهو: الأجر بدون الغنيمة. وأجيب: بأن هذه الحالة 
داخلة تحت الحالة الثانية إذ هي أعم من الأجر فقطه أو منه مع الغنيمة. ومنها ما قيل: الأجر 
ثابت للشهيد الداخل في الجنة» فكيف يكون السالم والشهيد مقترنين في أن لأحدهما الأجر 
وللآحر الجنة» مع أن الجنة أيضاً أجر؟ وأجيب: بأن هذا أجر خاصء والجنة أجر أعلى منه» 
فهما متغايران. أو أن القسمين هما الرجع والإدخال» لا الأجر والجنة. 

ومعنى الحديث: إن الله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيراً يكل حالء فإما أن 
يستشهد فيدخل الجنة» وإما أن يرجع بأجر فقط وإما بأجر وغنيمة. ومنها ما قيل: بمإذا هذا 
الضمان؟ وأجيب: يما سيق في علمه» وما ذكره في کتابه بقوله: «إإن الله اشتر عرى؟ [التوبة: 
١ع‏ الآية: ومنها ما قيل: لا مشقة على الأمة في ودادة الرسول 452 لان غاية ما في 
الباب وجود المتايعة في الودادةء وليس فيها مشقة. وأجيب: بأنا لا نسلم عدم المشقة» ولفن 
سلمنا فربما ينجر. إلى تشييع مودوده» فيصير سبباً للمشقة. ومنها ما قيل: إن الفرار إنما هو 
على حالة الحياة. فلم جعل النهاية هي القتل؟ وأجيب: بأن المراد هو الشهادة» فختم الحال 
عليهاء أو أن الإحياء للجزاء وهو 0 شرعاً فلا حاجة إلى ودادته لأنه ضروري الوقوع. 
فافهم. ومنها ما قيل: إن القواعد تقتضي أن لا يتمنى المعصية أصلا لا لتفسه ولا لغيره» 
فكيف تمناه؟ لأن 0 يمكن فيه كافر فيعصي فيه؟ وأجيب: بأن المعصية 
ليست مقصودة بالتمني» إثما المتمنى الحالة الرفيعة وهي الشهادة» وتلك تحصل تبعا. ومتها 
ما قيل: إن قوله يْهِ: «بما نال من أجر أو غنيمة» يعارضه قوله عليه السلام في الصحيح: 
دما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلشي جرهم وما من غازية 
أو سرية تخفق فتصاب إلا تم أجورهم». والإخفاق أن تغزو ولا تغتدم شيعاً ولا يصح أن 
ينقص الغنيمة من أجرهمء كما لم تنقص أهل بدرء وكانوا أقضل المجاهدين. 0 
بأجوبة. 

الأول: الطعن في هذا الحديث» فإن في إسناده: حميد بن هانيء؛ وليس بالمشهورء 
وفيه نظرء لأنه أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة» وقال يحيى بن سعيد: حدث 
عنه الأئمةء وأحاديثه -كثيرة مستقيمة. 

الثاني: إن الذي يخفق يزداد بالأجرء والأسف على ما فاتها من المغنم» ويضاعف لها 

كما يضاعف لمن أصيب بأهله وماله. 

القالث: أن يحمل الأول على من أخلص في نيته لقوله: «لا يخرجه إلا جهاد في 
سبيلي» ويحمل الحديث الثاني على من خرج بنية الجهاد والمغنمء فهذا شرك بما يجوز فيه 
التشريك» وانقسمت نيته بين الوجهين فنقص أجره والأول أخلص فكمل أجره. ونفى النووي 
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التعارض لأن الغزاة إذا سلموا وغنموا تكون أجورهم أقل من أجر من لم يسلم» أو سلم ولم 
يغنم» وأن الغنيمة في مقابلة جزء من أجر غزوهم» فإذا حصلت فقد تعجلوا ثلشي أجرهم. 
وقال القاضي: الحديث الذي فيه بما نال من أجر وغنيمة مطلق لأنه لم يقل فيه: إن الغحيمة 
تنقص الأجرء والحديث الثاني مقيد وأما استدلالهم بغزوة بدر فليس فيه أنهم لو لم يغنموا 
لكان أجرهم على قدر أجرهم مع الغديمة» وكونهم مغفوراً مرضياً عنهم لا يلزم منهم أن لا 
يكون فوقه مرتبة أخرى هي أفضل. 


۸ باب وع قيام رَمَصَانَ مِنَ الإيمان 


أي: هذا باب. قوله: «تطوع) مرفوع بالابتداء مضاف إلى ما بحده وخبره قوله: دمن 
الإيمان»» وفي بعض التسخ: باب تطوع قيام شهر رمضان. والتطوع: تفعلء ومعناه: التكلف 
بالطاعة والتطوع بالشيء: التمرع به وفي الاصطلاح: التتغل» والمراد من القيام هو القيام 
بالطاعة في لياليه» وقد ذكرنا وجه تخلل باب الجهاد من الإيمان بين هذا الباب وباب قيام 
ليلة القدر من الإيمان. ورمضان في الأصل مصدر: رمض إذا احترق من الرمضاي ثم جعل 
هذا علماً لهذا الشهرء ومنع الصرف: للتعريف والألف والنون» ولما نقلوا أسماء الشهور عن 
اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيهاء فواقق هذا الشهر أيام رمض الحر. 

1١‏ س هدثفا إشماعِيلٌ قال: حدّثني مالك عن ابن شهاب عن حُمَيِدٍ بن عبد 
الأحمَن عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ رسولّ الل مه قال: دمن فام رَمَضَانَ إيماناً واخهساباً غفِرَ لَهُ ما 
تَقَدُمَ من ذَلْيهِ». [انظر الحديث: وأطرافه: .]١‏ 

مطابقة الحديث للترجمة من حيث إن مباشرة العمل الذي فيه غفران ما تقدم من 
الذنوب شعبة من شعب الإيمان» والتقدير في الباب: باب تطوع قيام رمضان شعبة من شعب 
الإيمان. 


بيان رجاله: وهم حمسة: الأول: إسماعيل بن أويس الأصبحي المدني» ابن أعت 
شيخه الإمام مالك. الغانسي: مالك بن أنس. الغالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 
الرابع: حميد بن عبد الرحمن ين عوف» أحد العشرة المبشرة بالجنةء أبو إبراهيمء ويقال: أبو 
عبد الرحمنء ويقال: أبو عثمان القرشي الزهري المدنيء وأمه أخحت عثمان بن عفان أول 
المهاجرات من مكة إلى المدينةء قلت: اسمها أم كلثوم بدت عقبة بن أبي معيط أعت 
عثمان لأمه» أخرج له البخاري هناء وفي العلم» وفي غير موضع عن الزهري وسعد بن إبراهيم 
وابن أبي مليكة عنه» عن أبي هريرة وأبي سعيد وميمولة وأحرج له أيضاً عن عثمان 
وسعيد بن زيد وغيرهماء سمع جمعاً من كبار الصحابة منهم أبواه وابن عباس وأبو هريرة» 
وعنه الزهري وخلائق من التابعين وثقه أبو زرعة وغيره» وكان كثير الحديثء مات سنة حمس 
وتسعين بالمديدة عن ثلاث وسبعين سنة» وقيل: سنة حمس ومائة وهو غلط. واعلم أن 
البخاري ومسلماً قد أخرجا لحميد بن عبد الرحمن الحميري البصري التابعي الفقيف ولا 
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يلتبس بهذاء وإن روي هذا عن ابن عباس وأبي هريرة أيضاً وغيرهما فاعلمه. وما قلت من 
إحراج البخاري لهذا جزم به الكلاباذي في كتابه» والمزي في (تهذيبه)» وقال الشيخ قطب 
الدين في شرحه عن الحاكم» والحميدي» وصاحب الجمع وعيد الغني وغيرهم أنهم قالوا: 
لم يخرج له شيثا ولم يخرج مسلم في (صحيحه) عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه غير 
حديث: «أفضل الصيام بعد رمضان» الحديث... فقعل وما عداه فهو من رواية ابن عوف» 
قال: وقد غلطوا الكلاباذي في دعواه إخراج البخاري له ووهموه؛ قال: ومما يدل على ذلك 
أنه لم يذ كره أبو مسعود الدمشقي من رواية البخاري ولما ذكر الدووي في (شرحه) لمسلم 
حديثئه عن أبي هريرة قال: اعلم أن أبا هريرة يروي عنه النان كل منهما حميد بن عبد 
الرحمن: أحدهما هذا الحميري» والثاني الزهري. قال الحميدي في جمعه: كل ما في 
البخاري ومسلم حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فهو الزهري إلا في هذا س 
خاصة» فإن راويه عن أبي هريرة الحميري» وهذا الحديث لم يذكره البخاري في (صحيحه). 
قال: ولا ذكر الحميري في البخاري صلا ولا في مسلم إلا هذا الحديث؛ : قلت: دعواه أن 
البخاري لم يذكره في (صحيحه) قد علمت ما فيه» وقوله: ولا في مسلم إلا هذا الحديث» 
ليس بجيد» فقد ذكره مسلم في ثلائة أحاديث. أحدها: : أول الكتاب حديث ابن عمر في 
القدر غن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قالا: لقينا 
أبن عمر وذكر الحديث. الثاني: في الوصايا عن عمرو بن سعيد عن حميد الحميري عن 
ثلاثة من ولد سعد أن سعداً... فذكره. الغالث: فيها عن محمد بن سيرين عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة» ثم 
ساقه من حديث قرة قال وسمى الرجل: حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة: «خطبنا رسول 
الله حه يوم النحر فقال؛ أي يوم هذا؟» الحديث. 


فائدة: 


روى مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر وعثمان» رضي الله عنهماء 
كانا يصليان المغرب في رمضان» ثم يفطران. ورواه يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن 
الرهري عن حميد قال: رأيت عمر وعثماك... فذكره قال الواقدي: حميدك لم يسمع من عمر» 
رضي الله عنه» ولا رآهء» وسنه وموته يدلان على ذلك» ولعله سمع من عثمان» رضي الله عنه» 
لأنه كان حاله لأمهء: لان أممکتوم حت عثمان» وكان يدخل على عدمان كما يدخخل ولده. 
الخامس: أبو.هريزة عبد الرحمن بن صخرء رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن رواته كلهم مدنيوث. ومنها: أنهم أئمة أجلاء. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الصيام. وأحرجه 
امم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة و(الموطأ) وآحرون. 


.ملسف ريت 
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بيان الإعراب والمعاني: قوله: «من» مبتدأ وخبره قوله:«غفر له وهما الشرط 
والجزای ومعتى من قام رمضان: من قام بالطاعة في ليالي رمضان. ويقال: يريد صلاة 
التراويح» وقال بعضهم: لا يختص ذلك بصلاة التراويح بل في أي وقت صلى تطوعاً 
حصل له ذلك الفضلء واتفق العلماء على استحباب التراويح» واختلفوا في الأفضل. فقال 
الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وابن عبد الحكم من أصحاب مالك: أن 
حضورهما في الجماعة في المساجد أفضلء كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة» رضي 
الله عنهمء واستمر المسلمون عليه. وقال مالك وأبو يوسف والطحاوي وبعض الشافعية 
وغيرهم: الإفراد بها في البيوت أفضل» لقوله ي: «أفضل الصلاة صلاة المرء ء في بيته 
إل المكتوبة». قوله: وإيماناً واحتساب» منصوبان على الحالية على تأويل مؤمناً ومحتسيأًء وقد 
مر الكلام فيه في باب: قيام ليلة القدر من الإيمان» أي: مصدقاً ومريداً به وجه الله تعالى 
بخلوص النية. 


استنياط الأحكام: الأول: فيه حجة لمن جوز قول رمضان بغير إضافة شهر إليه» وهو 
الصواب» وسيجيء الكلام في بابه. الثاني: فيه الدلالة على غفران ما تقدم من الذنوب بقيام . 
رمضان: ودل الحديث الماضي على غفرانها بقيام ليلة القدرء ولا تعارض بينهماء فإن كل 
واحد منهما صالح للتكفيرء وقد يقتصر الشخص على قيام ليلة القدر بتوفيق الله له فيحصل 
ذلك. الثالث: ظاهر الحديث غغران الصغائر والكبائرء وفضل الله واسعء ولكن المشهور من 
مذاهب العلماء في هذا الحديث وشبهه كحديث غفران الخطايا بالوضوعء وبصوم يوم عرفة» 
ويوم عاشوراء ونحوه أن المراد غفران الصغائر فقطء كما في حديث الوضوي ما لم يؤت 
كبيرة ما اجتنبت الكبائر. وقال النووي: في التخصيص نظرء لكن أجمعوا على أن الكبائر لا 
تسقط إل بالعوبة» أو بالحد. فإن قيل: قد ثبت في الصحيح هذا الحديث في قيام رمضان» 
والآحر في صيامه» والآحر في قيام ليلة القدرء والآخر في صوم عرفة: أنه كفارة ستتين» وفي 
عاشوراء أنه كفارة سنةء والآخر: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهماء والعمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهماء والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهماء والآخر: إذا توضاً حرجت خطايا 
فيه... إلى أخيرهء والآخر: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر... إلى آخخره؛ والآخخر: من رافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنيه... ونحو ذلك» فكيف الجمع بينها؟ أجيب: إن 
المراد أن كل واحد من هذه الخصال ضالحة لتكفير الصخائر, فإن صادفها كفرتهاء وإن لم 
يصادفها فإن كان فاعلها سليماً من الصغائر لكونه صغيراً غير مكلفء أو موفقاً لم يعمل 
صغيرة» أو عملها وتاب» أو فعلها وعقبها بحسنة أذهيتهاء كما قال تعالى: إن الحسنات 
يذهين السيعات) [هود: ]١١14‏ فهذا يكتب له بها حسنات» ويرفع له بها درجات. وقال 
بعض العلماء: ويرجى أن يخفف بعض الكبيرة أو الكباثر. 
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۸ ؟ س لكاب الإهان / باب (۲۹ و.") 
٩۹‏ باب صَوْمُ رَمَضانَ اختساباً مِنَ الإهانٍ 


أي: هذا باب» قوله: «صوم رمضان» ا إضافي مرفوع بالابتداى وخبره: قولة: «من 
الإيمان». قوله: «احتسابا» حال بمعنى: محتسباء أو مفعول له أو تمييز» وفيه نظرء وما الم 
يقل: إيماناً واحتساباء إما لأنه لما كان حسية لله تعالى حالصا له لا يكون إلا للإيمان» وإما لأنة 
اخحتصره بذ كره» إذ العادة الاختصار في التراجم والعناوين؛ ووجه المناسبة بين البابين ظاهر. 


۸/۱ س متها ابن سلا قال: شیرتا مُححمدُ بُن قُضّيْلٍ قال: حدئنا یخی بن عير 
عن أبي سَلَمَةَ عن أبي رة قال: قال رسول الله مه: «من صام رَمَضانّ إياناً واختساباً 
غْفِرَ له ما تَقَدّمَ مِنْ ذَلْبهِه. [انظر الحديث: وأطرافه: .]٠١‏ ْ 

معطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لا تخفى. 

بيان رجاله: وهم خحمسة: الأول: محمد بن سالم البيكندي» والصحيح تخفيف لامه, 
وقد مر ذكره. الثالني: محمد بن فضيل» بضم الفاء وفتح المعجمة, ابن غزواك بن جرير 
الضبي» مولاهم الكوفي» سمع السبيعي والأعمش وغيرهما من التابعين» وعنه الثوري وأحمد 
وخملق. من الأعيان» قال أبو زرعة: صدوق من أهل العلم» مات سنة تسع وخخمسين ومائة. 
الغالث: يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة. الرابع: أبو سلمة عبد الله بن عبد 
الرحمن بن عوف» رضي الله عنه. الخامس: أبو هريرة. 

وقد مر الكلام في ألفاظه عن قريب. ومعنى: من صام رمضان أي: في رمضان» أي: 
شهر رمضان. فإن قيل: هل يكفي أقل ما ينطلق عليه إسم الصوم حتى لو صام يوماً واحداً 
دحل الجنة؟ قلت: إنه لا يقال في العرف صام رمضان إلا إذا صام كله والسياق ظاهر فيه. 
فإن قيل: المعذور كالمريض إذا ترك الصوم فيه» ولو لم يكن مريضاً لكان صائماًء وكان يته 
الصوم لولا العذر هل يدخل تحت هذا الحكم؟. الجواب: نعم» كما أن المريض إذا صلى 
قاعداً لعذر له ثواب صلاة القائم» قاله العلماء. فإن قيل: كل من اللفظين وهما: إيماناً 
واحتساباً» يغني عن الآحرء إذ المؤمن لا يكون إلا محتسباء والمحتسب لا يكون إلا مؤمناًء 


فهل لغير التأكيد فيه فائدة أم لا؟ الجواب: المصدق لشيء ريما لا يفعله مخلصاً بل للرياء 


ونحوه» والمخلص. في الفعل ربا لا يكون مصدقاً بثوابه ويكونه طاعة مأموراً به سبباً للمغفرة 
وتنحوة» أو الفائدة هو التأكيد» ونعمت الفائدة. 


٠س‏ باب الین در 
الكلام فيه من وجوه. الأول: أن لفظة: باب» خبر مبعداً محذوف مضاف إلى الجملة» 
أعني قوله: «الدين يسر فإن قوله: الدين» مرفوع بالابتداء و: يسرء خبره. الثالي: وجه 
المئاسبة بين البابين من حيث وجود معنى اليسر في صوم رمضان» وذلك أن صوم رمضان 
يجوز تأحيره عن وقته للمسافر والمريض» بخلاف الصلاة» ويجوز تركه بالكلية في حق 
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الشيخ الفاني مع إعطاء الفدية» بخلاف الصلاة» ا عين اليسرء وأيضاً فإنه شهر واحد في 
كل اثني عشر شهراً. والصلاة في كل يوم وليلة حمس مرات» وهذا أيضاً عن اليسر. 
الخالث: قوله: «يسرع. أي ذو يسن وذلك ى لأن الالتعام بين الموضوع والمحمول شرط 
وفي مغل هذا لا يكون إلا بالتأويل» أو الدين يسر أي: عينه على سبيل المبالغة» فكأنه 
لشدة اليسر وكثرته نفس اليسرء ا أبو حنيغة فقه» لكثرة فقهه» كأنه صار عين 
الفقه» ومنه: رجل عدل. واليسرء بضم السين وسكونها: نقيض العسرء ومعناه: التخفيف» 
ثم کون هذا الدين يسراً يجوز أن کر بالنسبة إلى ذاته» ويجوز أن يكون بالنسبة إلى سائر 
الأديان» وهو الظاهر » لأن الله تعالى رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قيلهم» 
كعدم جواز الصلاة في المسجدء وعدم الطهارة بالعراب» وقطع الثوب الذي يصيبه 
النجاسة» وقبول التوبة بقعل أنفسهم ونحو ذلك. فإن الله تعالى من لطفه وكرمه رفع هذا 
عن هذه الأمة رحمة لهم» قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج» [الحج: 
8م فإن قلت: ما الألف راللام في الدين؟ قلت: للعهد» وهو دين الإسلام. وقال ابن بطال: 
المراد أن اسم الدين واقع على الأعمال لقوله: «الدين يسرهء ثم بين جهة اليسر في الحديث 
بقوله: «سددوا»» وكلها أعمال» واليسر: اللين والانقيادء فالدين الذي يوصف باليسرء والشدة 
نما هي الأعمال. 
320 2 . 2 0 
وقول الي به حب الدين إلى الله الحبيفية الشفحة 

ف هقول» مجرور لأنه معطوف على الذي أضيف إليه الباب» فالمضاف إليه مجرور» 
والمعطوف عليه كذلك. والتقدير: باب قول النبي مُه وما استعمل هذا في الترجمة 
لوجهين. أحدهما: لكونها عاضر عن شرطه» أحرجه ههنا معلقاً ولم يسنده في هذا 
الكتاب» وإغا أخرجه موصولاً في كتاب (الأدب المفرد). والآخبر: لدلالة معناه على معنى 
الترجمة» وأخرجه أحمد بن حنبل وغيره موصولاً من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس» رضي الله عنهما وإسناده حسن» وأخخرجه الطبراني من 
عديث عدمان بن أبي عاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة بنحوه؛ ومن ححديث 
عغير بن معدان عن سليم بن عامر عنه, وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في (مسنده)ء وطرق هذا 
عن سبعة من الصحابة» رضي الله عنهم. 


قوله: وأحب الدين», كلام إضافي مبعدأ بمعتتى: المحبوبةء لا بمعنى: المحبء وخبره 
قوله: «الحنيفية» والمراد: الملة الحنيفية؛ فإن قيل: التطابق بين المبتدا أو الخبر شرط» 
والمبتداً ههنا مذكر والخبر مؤنث؟ قلت: كأن الحديفية غلب عليها الإسمية حتى صارت 
علماء أو أن أفعل التفضيل المضاف لقصد الزيادة على من أضيف إليه يجوز فيه الإفراد ٠‏ 
والمطابقة لمن هو له. فإن قلت: فيلزم أن تكون الملة ديناًء وأن تكون سائر الأديان أيضاً 
محبوباً إلى الله تعالى» وهما باطلان» إذ المفهوم من الملة غير المفهوم من الدين» وسائر 
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الأديان منسوحة. قلت: قال الكرماني: اللازم الأول قد يلتزمء وأما الثاني فموقوفٍ على تفسير 
المحية» أو المراد بالدين الطاعةء أي: أحب الطاعات هي السمحة. قلت: لا يخلو الألف 
واللام في الدين أن يكون للجنس أو للعهد» فإن كان للجنس فالمعنى: أحب الأديات إلى الله 
الحديفية؛ والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخء وإن كان للعهد فالمعتق: 
أحب الدين المعهود» وهو دين الإسلام» ولكن التقدير: أحب خحصال الدين» وحصال الدين 
كلها محبوبة» ولكن ما كان منها سمحاً سهلاً فهو أحب إلى الله تعالى» ويدل عليه ما رواه 
ش أحمد في (مسنده) بسند صحيح من حديث أعرابي لم يسمه أنه سمع رسول الله ل 
يقول: خير دینکم أيسره». والمراد بالملة الحنيفية: الملة الإبراهيمية» عليه الصلاة والسلام» 
مقتبساً من قوله تعالى: «إملة إبراهيم حنيفا» [البقرة: 218 آل عمران: فى الساء: ۲١‏ 
الأنعام: ١٦١‏ النحل: ١ع‏ والحنيف عند العرب من كان على ملة إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» ثم سموا من اختتن وحج البيت: حنيفاًء والحنيف: المائل عن الباطل إلى الحق» ' 
وسمي إبراهيم» عليه الصلاة والسلام: حنيقاً لأنه مال عن عبادة الأوثان. قوله: «السمحة 
بالرفع صغة: الحنيفية» ومعناها: السهلة» والمسامحة هي: المساهلة» والملة السمحة: التي لا 
حرج فيها ولا تضييق فيها على الناس» وهي ملة الإسلام. 

6/١‏ حذثنا عبد الشلآم ب مُطْهُرٍ قال: حدّثنا مر بن عل عن مغن بن مُحَئد 
لماي عن سَعِمدٍ بن أبي سويد المي عن أبي هرَيْرةٌ عن الي مهه قال: إن الدّينَ يُسْرٌ 
ولَنْ يُسَادُ الدّينَ أححد إلا عَلْبَهُ فَسَدُدُوا قاروا وأنشِروا واشتعيئوا بالعُدْوَةٍ وَالرْوْعَةٍ وشيءِ 
مِنَ الدلْجَة». [الحديث 79 أطرافه في: 8501/17 23514571 م 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهي أنه أخذ ججزء منه وبوب عليه وأما المناسبة بينه , 
وبين الحديث المعلق فهي أن المذكور فيه المحبة» فهي إما مجاز عن الاستحسان يعني: 
أحسن الأديان هو الملة الحنيفية؛ والحديث المسند دل على الحسن» لأن فيه أوامرء 
والمأمور به سواء كان واجباً أو مندوباً حسنء وإما حقيقة عن إرادة إيصال الثواب إليه وذلك 
في المأمور به واجباً أو مندوباًء إذ لا ثواب في غيره. 

بيان رجاله: وهم حمسة الأول: عبد السلام بن مطهرء بصيغة المفعول من التطهير 
بالطاء المهملة ابن حسام بن مصك بن ظالم بن شيطان. الأزدي البصري» وكنيته: أبو ظفرء 
بفتح الظاء المعجمة والفاء» روى عن جمع من الأعلام منهم شعبةء وروى عنه الأعلام منهم . 
البخاري وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم» وسعل عنه فقال: هو صدوق» توفي سنة أربع وعشرين 
ومائتين. الثاني: عمر بن علي بن عطاء بن مقدم» بفتح الدال المشددة» أبو حفص المقدمي 
البصري» والد عاصم ومحمد. وهو أخو أبي بكر سمع جمعاً من التابعين منهم هشام بن 
عروة» وعنه نلق من الأعلام منهم ابنه عاصم وعمرو بن علي» وكان مدلسأء قال ابن سعد: 
كان ثقة وكان يدلس تدليساً شديدأء يفول: سمعت وحدثناء ثم يسكتء ثم يقول: هشام بن 
عروة الأعمش. وقال عفان: كان رجلاً صالحاًء ولم يكونوا ينقمون عليه غير العدليس» ولم 
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اکن أقبل منه حتى يقول: حدثناء وقال البخاري: قال ابنه عاصم: مات سنة تشعين ومائة» 
روى له الجماعة. الثالث: معن؛ بفتح الميم وسكون العين المهملةء ابن محمد بن معن بن 
نضلة الغفاري الحجازي» سمع حميداً» وعنه جمع منهم ابن جريج» ذكره ابن حبان في 
قات روى له الجماعة والترمذي والنسائي وابن ماجة. الرابع: سيد بن أبي سعيد ؤاسم أبي 
سعيد: كيسان» المقبري المدنيء ابو سعدء بسكون العين» روى عن جماعة من الصجابةء 
قال أبو زرعة: ثقةء وقال أحمد: لا بأس به» وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث ولكنه 
كبر وبقي حتى احتلط قبل موته» وقدم الشام مرابطاًء وحدث ببيروت. . وقال غيره: اختلط قبل 
موته بأربع سنين» توفي سنة حمس وعشرين ومائة روی له الجماعة. الخامس: اہو هريرة» 
رضي الله عته. 
بيان الأنساب: الأزدي: نسبة إلى ابن قفوت ن بو 
كهلات بن سبأ بن يشجب بن iE ER‏ يقال له: الأزد بالزاي» و: : الأسدء بالسين. 
والمقدمي: بضم الميم وفتح الدال: نسبة إلى مقدم أحد الأجدادء والغقاري؛ بكسر الغين 
المعجمة نسبة إلى غقار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. والمقبري» بفتح 
. الميم وسكون القاف وضم الباء الموحدة» وقيل بفتحهاء نسية إلى: مقيرة بالمدينة ّ 
مجاوراً لها وقيل: كان منزله عتد المقابرء وهو بمعنى الأول» وقيل: 8 عمر على حفر 
القبورء فلذلك قيل له: المقبريء حكاه الحربي وغيرهء ويحتمل أنه اجتمع فيه ذلك كله: 
فكان على حقرهاء وناذلا عندهاء والمقيري صفة ة لأبي سعيد والد سعيد المذكور» وكان 
مكاتباً لامرأة من بني ليث بن بكر. 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة؛ ومنها: أن رواته ما بين مدني 
وبصري. ومنها: أن فيه رواية مدلس شديد بعن» ولكنه محمول على ثيوت سماعه من جهة 
٠‏ أخرىء وكل ما كان في الصحيحين عن المدلسين بعن» فمحمول على سماعهم من جهة 
أخرى. | : 
بيان نوع الحديث: هو من أفراد البخاري عن مسلم. فإن قلت: قد قيل: فيه علتان: 
إحداهما: : أنه رواية مدلس بالعنعنة. والأخرى: : أنه رواية معن عن سعيدء وسعيد كان قد 
اختلط. قلت: الجواب عن الأول ما ذكرته الآن مع أنه صرح بالسماع من طريق أخرى : فقد 
رواه ابن حبان في (صحيحه) من طريق أحمد بن المقدام» أحد شيوخ البخاري» عن عمرو بن 
علي المذكورء قال: سمعت معن بن محمد فذكره» وهو من أفراد معن بن محمد وهو مدني 
ثقة قليل الحديث» لكن تابعه على شقه الثاني ابن أبي ذئب عن سعيدء أخرجه البخاري في 
كتابب الرقاق بمعناه» ولفظه: وسددوا وقاربوا». وزاد في آخره: «القصد القصد تبلغوا» ولم 
يذ كر شقه الأول» وله شواهد منها حديث عروة الفقيمي» بضم الفاء وفتح القاف»ء عن النبي 
له قال: إن دين الله يسر» رواه أحمد بإسناد حسنء ومنها: حديث بريدة» أخرجة أحمد 
أيضاً سناد حسن. قال: قال رسول الله مه: «عليكم هدياً قاصداً فإنه من يشاد. هذا الدين- 
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يغلبه». والجواب عن الثاني: أن سماع معن عن سعيد كان قبل اخحتلاطه» ولو لم يصح 
ذلك عند البخاري لما أودعه في كتابه الذي سماء (صحيحاً). فافهم. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرج البخاري طرفاً منه في الرقاق عن آَم بن 
ابي ذئب عن سعيد المقبري عن أب هريرة رفعه: ولن ينجي أحداً منكم عمله! قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: دولا أنا إلا أن يحغمدني الله برحمعه. سددوا وقاربوا واغدوا 
وروحوا وشيء من الدلجة والقصد تبلغوا». وأحرج النسائي أيضاً مثل حديث هذا الباب. 


بيان اللغات: قوله: «ولن يشادٌ الدين» من المشادة وهي: الغالبة من الشدة بالشين 
المعجمةق ويقال: شاده يشاده مشادة: إذا غالبه وقاواه» والمعنى: لا يتعمق أحد كم في الدين 
فيترك الرفق إلا غلب الدين عليه» وعجز ذلك المتعمق وانقطع عن عمله كله أو بعضه؛ وأصل 
لن يشاد: ويشاددء أدغمت الدال الأولى في الثانية» ومثل هذه الصيغة مشترك بين بناء الفاعل 
وبناء المفعول» والغارق هو القرينة» وههنا يحتمل الوجهين على ما يجيء عن قريبء إن شاء 
الله تعالى. قوله: «غلبه» يقال: غلبه يغليه غلباً بقح الغين وسكون اللا وغلياً بتحريكهاء 
وغلبة بالحاق الهاء وغلابية مثال علانية» وغلبة مثال حذقةء وغلبى بضمتين» مشددة الياء 
مقصورةء ومغلبة؛ وأما الغلب» بضم الغين فهو جمع غلباء» يقال: حديقة غلياه» وحدائق غلب» 
أي: غلاظ ممتاعة. قوله: «فسددوا» من التسديد, بالسين المهملة» وهو: التوفيق للصواب وهو 
السداد والقصد من القول والعمل» ورجل مسدد إذا كان يعمل بالصواب والقصد. ويقال: 
معتى سددوا الزموا السدادء أي: الصواب من غير تفريط ولا إفراط. قوله: «وقاربوا» بالباء 
الموحدة لا بالنون» معناه: لا تبلغوا التهاية بل تقربوا منهاء يقال: رجل مقارب بكسر الراء: 
وسط بين الطرقين. وقال التيمي: قاروا إما أن يكون معناه: قاربوا في العبادة ولا تباعدوا فيهاء 
فإتكم إن باعدتم في ذلك لم تبلغوه» وإما أن يكون معناه ساعدوا. يقال: قاربت فلاناً إذا 
ساعدته أي: ليساعد بعضكم بعضاً في الأمور» ويقال: معناه إن لم تستطيعوا الأخذ بالكل 
فاعملوا ما يقرب منه. وفي (العباب): قارب قلان فلاناً ذا ناغاه بكلام حسن» وفي حديث 
النسي» عليه الصلاة والسلامء قال: «قاربوا وسددوا» أي: لا تغلوا واقصدوا السناد وهو 
الصواب» وشيء مقارب» بكسر الراء» أي: وسط.بين الجيد والرديء ولا يقال: مقارب يعني 
بالفتح» وكذلك إذا كان رخميصاً. قوله: «وأبشروا» بقطع الهمزة من الإبشار أي: أبشروا 
بالشواب على العمل وإن قل» وجاء لغة: ابشرواء بضم الشين من البشرة بمعتى الإبشار. قوله: 
و . من الاستعانة» وهو طلب العون. و وبالغدوة» بطم الغين المعجمة. وقال 
الكرماني» بفتح الغين» وتبعه على هذا بعض الشارحين» والصحيح ما ذكرناه: وهو سير أول 
النهار إلى 0 وقال الجوهري: الغدوة ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس» والروحة» بفتح 
الراي اسم تلوقفت من زوال الشمس إلى الليل» وفي (المحكم): الغدوة البكرة» وكذا الغداة» 
وقال دي يقال: أتيته غدوة غير مصروفة لأنها معرفة مثل: سحرء إلا أنها من الظروف 
المتمكنئة. تقو : سر على فرسلك غدوة وغدوة وغدوة وغدوةء فما نوّن من هذا فهو نكرة» 


؟ ‏ کاب الان / باب (۳۰) اروا 


وما لم ينون فهو معرفة» والجمع: عُدى» ويقال: أتيتك غداة غد والجمع: غدوات. انتهى. 
وقال ابن الأعرابي: غدية لغة في غدوة» كضحية لغة في ضحوة» والغدو جمع غدات نادرى 
وغدا عليه غدواً وغدواناء واغتد أبكر» وغاده باكره» وغدوة من يوم بعيئه غير منوث: علم 
للوقت. وأما الرواح فذكر ابن سيده أنه العشي» ورحنا رواحاً وتروحنا: سرنا من ذلك الوقت أو 
عملتا. 

قوله: ومن الدلجة», بضم الدال» وإسكان اللام» كذا الرواية» ويجوز في اللغة فتحهاء 
ويقال بفتح اللام أيضاء وهي بالضم سير آخر الليل» وبالفعح سير الليلء وأدلج بالتخفيف: 
سير الليل كله» وبالتشديد سير آخر الليل» هذا هو الأكثر. وقيل: يقال فيهما بالتخفيف 
والتشديدء وقال ابن سيده: الدلجة سير السحرء والدلجة سير الليل كله والدلج. والدلجة» 
الأخيرة عن ثعلب: الساعة من آخير الليل» وأدلجوا ساروا الليل كلهء وقيل: الدلج الليل كله 
من أوله إلى آخحره» وأي ساعة سرت من الليل من أوله إلى آحره فقد أدلجت» على مثال: 
أعرجت» والتفرقة بين أدلجت وادلجت قول جميع أهل اللغة إلا الفارسي» فإنه حكى: 
أدلجت وادلجت لغتان في المعنيين جميعاًء وفي (الجامع): الدلجة والدلجة لغتان بمعنى» 
وهما سير السحرء وقال قوم: الدلجة سير السحرء والدلجة» بالفتح سير أول الليل» كلاهما 
بمعنى عند أكثر العرب» كما تقول: مضت برهة من الدهر وبرهة وتقول: أدلج الرجل يدلج 
إدلاجاً إذا سار من أول الليلء وأدلج إدلاجاً سار من آخخرهء وفي (الجمهرة): ساروا دُلجة من 
الليل أي: ساعة» وفي (المنتهى) لأبي المعاني: والاسم الدلج» بالتحريك» وجمع الدلجة: 
دلجء وغلط ابن درستويه ثعلباً في تخصيصه أدلج» بالتشديد» بسير أول الليل» وادلج» 
بالتخفيف» بسير آخره؛ قال: وأنهما عندنا جميعاً سير الليل في كل وقت من أوله وأوسطه 
وآخره» وهو أفعال وافتعال من: الدلج والدلج: سير الليل بمنزئة السرى» وليس واحد من هذين 
المثالين بدليل على شيء من الأوقات» ولو كان المثال دليلاً على الوقت لكان قول القائل: 
الاستدلاج بوزن الاستفعالء دليلاً لوقت آحرء وكان الاندلاج على الانفعال لوقت آخرء وهذا 
كله فاسد» ولكن الأمثلة عند جميعهم موضوعة لاختلاف معاني الأفعال في أنفسها لا 
لاختلاف أوقاتهاء وأما وسط الليل وآحره وأوله وسحره وقبل النوم وبعده فمما لا يدل عليه 
الأفعال ولا مصادرهاء وقد وافق قول كثير من أهل اللغة في ذلك» واحتجوا على اخحتصاص 
الإدلاج بسير آخره» بقول الأعشى: 


وإدلاج بعد المنام وتسسجير وقف وسسلبسيييا ورمال 
وقول زهير بن أبي سلمى: 
بكرن بكوراً وآآلجن بسحرة فهن لوادي الرأس كاليد للقم 
فلما قال الأعشى: وإدلاج بعد المنام» ظنوا أن الإدلاج لا يكون إلا بعد المنام» ولما 
قال زهير: وادلجن بسحرة ظنوا أن الإدلاج لا يكون إلا بسحرة» وهذا وهم وغلطء وإثما كل 
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واحد من الشاعرين وصف ما فعله هو وخحصمه دوت ما فعله غیره ولولا أنة يكون بسحرة 
وبغير سحرة لما احتاج إلى ذكر سحرة, لأنه إذا كان الإدلاج بسحرة وبعد المنام فقد استغتى 
عن تقييده. قال: أومما يفسد تأويلهم أن العرب تسمي القنقذ: مدلجاً لأنه يدرج بالليل ويتردد 
فيه لا لأنه من حيث لا يدرج إلا في أول الليل أو في وسطه أو في آخره أو فيه کله» لكنه 
يظهر بالليل في أي أوقاته احتاج إلى الدرج لطلب علف أو غير ذلك. انتهى كلامه. وفيه نظر 
من حيث إن أكثر اللغويين ذكروا الفرق بين اللفظين ولم ينشدوا البيتين» فيحتمل أن ذلك 
سماع عندهم» وهو الظاهرء وإن كانوا أعذو عن ألييتين فما قاله ابن درستويه هو الصواب لأنه 
ليس فيهما دليل على ذلك وأما قوله: إن الأقعال تختلف لاختلاف المعاتيء معناه أن 
الأفعال هل دخحلت لمعتى واحد» وهو تخصيص الحدث بزمان ققطء أو دحلت لهذا ولغيره 
من المعاني» فاين درستويه يزعم أنها ما دخلت إلا لهذا المعنى ققط. وقال الشيخ أثير الدين 
أبو حيانء رحمه اللة: إن الأستاذ با علي الشلوبين وغيره خالقوه وقالوا: الأقعال تختلف أبنيتها 
لاختلاف المعاني على الجملة» فالمعاني التي تختلف لها الأبنية ليست بمقصؤرة على شيء 
من المعاني دون شيء؛ فإذا لم تكن مقصورة على شيء دوت شيء من المعاني فما الذي 
يمنع أن تكون الدلالة إذ ذاك على آخر الوقت أو أوله أو الوقت كله؟ قلت: الحديث يؤيد قول 
ابن درستويه» وهو قوله يََهِ: «عليكم بالدلجةء فان الأرض تطوى بالليل»» ولم يفرق - 
عليه السلام - بين 3 وآخرهء وقال علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء وجعل الادلاج في 
السحر: 
اصبر على 00 والإدلاج في السحر وقي الرواح على الحاجات والبكر 


بيان الإعراب: قوله: دإن الدين يسر» ميتداً وخير دخلت عليها: إنء قتصبت المبتداً. 
قوله: ولن يشاد الدين» كلمة: لن» حرف نفي ونصب واستقبال. وقوله: دیشاد» متصوب بها 
وليس له فاعل «والدين» مفعوله» قال القاضي: روي رقع الدين ونصيه: وهو من الأحاديث 
التي سقط منها شيءء يريد أنه سقط من هذا الحديث لفظ أحدء في الرواية. وقال صاحب 
(المطالع) ورواه ابن السكن بزيادة أحد وعلى هذا: الدينء» متصوب» وهو ظاهر. وأما على 
رواية الجمهور فالرفع على ما لم يسم فاعلهء والنصب على إضمار القاعل في: يشادء للعلم 
به. وقال صاحب (المطالع): والرفع هو رواية الأكثر. وقال التووي: الأكثر فقي ضبط بلادنا 
الدصب» والتوفيق بين کا بأنت يحمل كلام (المطالع) على رواية المغاربةء وكلام 
النووي على رواية المشارقة. قلت: وفي بعض الرواية عن الأصيلي يإظهار: أحد لن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه وکا م هو في رواية أبي نعيم وابن حبان والاسماعيلي وغيرهم. قلت: 
الأولى أن يرفع: : الدين» على أنه مفعول ناب عن القفاعل» فحينقد يكون يشاد على صيغة 
السجهول» وقد قلنا إن هذه الصيغة يستوي فيها بناء المعلوم والمجهولء لأن هذا من باب 
المقاعلةء 'وعلامة, بتاء الفاعل فيه کسر ما قبل آخره» و بثاء المفعول فيه فتح ما قبل 
أخعره وهذا لا ا في اعنم ولا يفرق بينهما إل بالقرينة» فافهم. و «فسددوا»ء 


جملة من الفعل والفاعل» وهو: أنتم» المضمر فيه ويمكن أن . الغاء واب شرط أا 
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محذوفء أي: إذا كان الأمر كذلك فسددواء والجمل التي بعدها معطوئات عليهاء"و: البامه أ٠‏ 
في: بالغدوةء للاستعانة» والمعنى: استعينوا على الأعمال بهذه الأوقات المدشطة للعمل. قوله: 7 
«وشيء من الدلجة»: أي: استعينوا بشيء أي ببعض من الدلجة» وإفما قال: وشيء من |) 
الدلجةء ولم يقل: والدلجة» لمعنيين: أحدهما: التنبيه على الخفةء لأن الدلجة تكون بالليل» |“ 
وعمل الليل أشق من عمل التهار, والآخخر: أن الدلجة هو سير الليلٌ كله عند البعض» 
واستغراق الليل كله صعبء فأشار بقوله: وشيى إلى جرء يسير منه. 2 . 

بيان المعاني والبيان: قوله: «إن الدين يسرء فيه: التأكيد يانء. رداً على منکر: مسر | 
هذا الدين» على تقدير كون المخاطب منكرأ ولا فعلى تقدير تنزيله منزلة المدكر» ولا فعلى | 
تقدير المنكرين غير المخاطبء وإلاً فلكون القضية مما يهتم بها. قوله: «ولن يشاد الدين» ١|‏ 
فيه: حذف الفاعل للعلم به. قوله: «فسددوا» فيه: حذف. أي: في الأمورء وكذلك في 
قوله: «وقاربوا»ء أي في العبادةء وكذلك في قوله: «وأبشرواء أي: بالعواب على العممل» 
وأبهم الميشر به للتنبيه على التعظيم والعفخيم» وفيه: استعارة الغدوة والروحة وشيء من 
الدلجة لأوقات النشاط وفراغ القلب للطاعة» وكأنه ‏ عليه السلام ‏ حاطب مسافراً يقطع 
طريقه إلى مقصده فنبهه على أوقات نشاطه التي ترك فيها عملهء لأن هذه الأوقات أفضل |( 
أوقات المساقرء والمسافر إذا سار الليل والنهار جميعاً عجز وانقطع» وإذا تحرى السير في إل 
هذه الأوقات المنشطة أمكيته المداومة من غير مشقة. وقال الخطابي: مغناه: الأمر بالاقتصاد | 
في العبادة» أي: لا تستوعيوا الأيام ولا الليالي كلها بهاء بل أحلطرا a‏ الليل بطرف أل 
النهار» وأجمعوا أنفسكم فيما بيتهما كلا ينقطع بكم. 

ومن فوائده: الحض على الرفق في العمل لقولهء عليه الصلاة والسلام: «اكلفوا من 
العمل ما تطيقون» وقال الخطابي: هذا أمر بالاقتصاد وترك الحمل على التفسء لأن الله | 
تعالى إنما أوجب عليهم وظائف من العلاعات في وقت دون وقت تيسيراً ورحمة. ومنها: 
التنبيه على أوقات الدشاط. لأن الخدر والرواح والإدلاج أفضل أوقات المسافر وأوقات نشاطهء 
بل على الحقيقة: الدنيا دار نقلة وطريق إلى الآحرة» فتبه أمعه أن يغتنموا أوقات فرصتهم 
وفراغهم. 

"١‏ باب الصّلاةٌ مِنَ الإممانٍ 


الكلام فيه على وجوه. الاول: إن قوله: باب» خبر مبعدأ محذوفء أي: هذا باب 
ويجوز فيه التنوين وتركه بإضافته إلى الجملة لأن قوله: «الصلاة» مرفوعغ بالابعداء» وخبره 
قوله: «من الإيمان». أي: الصلاة شعبة من شعب الإيمان. الغاني: وجه المتاسبة بين البابين من 
حيث إن من جملة المذكور في حديث الباب الأول الاستعانة بالأوقات الثلاثة في إقامة 
الطاعات» واقضل الطاعات البدنية التي تقام في هذه الأوقات لفارت الخمس والأوقات 
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الغلائة هي: الغدوة والروحة وشيء من الدلجة» فوقت صلاة الصبح في الغدوةء ووقت صلاة 
٠‏ الغلهر والعصر في الروحة» ووقت العشاء في جزء الدلجةء على قول من يقول من-أهل اللغة: 
إن الدلجة سير الليل كله» ولما كان العبد مأموراً بالاستعانة بهذه الأوقات» وكانت هي أوقات 
الصلوات الخمس أيضأء وهي من الإيمان» ناسب ذكرها عقيب هذه الأوقات التي يتضنتها 
الباب الذي قبل هذا الباب» على أن هذا الباب إما ذكر بينه وبين هذا الباب استطراداً للوجه 
الذي ذكرناه هناك وني الحقيقة يطلب وجه المناسبة بين هذا الياب وباب صوم رمضان 
احتساباً من الإيمان وهو ظاهن لأن "كلا من الصلاة والصوم من أركان الدين العظيمةء ومن 
العبادات البدنية. الثالث: كوت الصلاة من الإيمان ظاهرء ولا سيما على قول من يقول: 
الأعمال من الإيمان. وحديث ابن عمرء رضي الله عنهما: «بني الإسلام على حمس)... 


الحديث. 
َل الله تعالى وما كان الله لِيْضِيع إالكو» [البقرة: ”47 ]١‏ 


شي صََدَكُمْ عند البيت 

لفظة: قول» يجوز فيه الوجهان من الإعراب» الجزء عطفاً على المضاف إليه أعني 
قوله: «الصلاة من الإيمان» فإنها جملة إضيف إليها الباب على تقدير ترك التنوين فيه كما 
ذكرناء والرفع عطفا على لفظة: الصلاة. ثم الكلام فيه على وجوه: 

الأول: هذه الآية من جملة الترجمة. لأن الباب مغرجم بترجمتين: إحداهما قوله: 
الصلاة من الإيمان. والأخرى: قولهء وقول الله:ظطإوما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة:47١]‏ 
والمناسبة بين الترجمتين ظاهرةء لأن في الآية أطلق على الصلاة الإيمان على سبيل إطلاق 
الكل على الجزى وبين ذلك بقوله: الصلاة من الإيمان» لأن كلمة: من للتبعيضء والمراد: 
الصلاة من بعض الإيمان. 

الغاني: قال الواحدي في كتاب (اسباب التزول): قال ابن عياس» رضي الله عنهماء 
في رواية الكلبي: «كان رجال من أصحاب رسول الله ميته قد ماتوا على القبلة الأولتى» 
منهم: سعد بن زرارة» وأبو أمامة أحد بني التجارء والبراء بن معرور أحد بني سلمةء فجاءت 
عشائرهم في أناس منهم آخرين» فقالوا: يا رسول الله توفي إخواننا وهم يصلون إلى القبلة 
الأولى» وقد صرفك الله تعالى إلى قبلة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فكيف بإخواننا في 
ذلك؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: ٤٠١‏ ١ع‏ الآية. 

الثالث: قال ابن بطال: هذه الآية حجة قاطعة على الجهمية والمرجكعة» حيث قالوا: إن 
الأعمال والفرائض لا تسمى إياناً» وهو حلاف النصء لأن الله سبحانه وتعالى سمى صلاتهم 
إلى بيت المقدس إياناً. ولا حلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في صلاتهم إلى 
بيت المقدس. قلت: لا يلزم من الانفاق على نزولها في صلاتهم إلى بيت المقدس إطلاقهاء 
وقال ابن إسحاق وغيره في قوله تعالى: رما کان الله e‏ [البقرة: ٤۳‏ 1] 
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بالقبلة الأولى» وتصديقكم نبيكم واتباعكم إياه إلى القبلة الأخرى» أي: ليعطيبكم أجرها 
جميعاً. وقال الزمخشرى في (الكشاف): «وما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: 48 ١ع‏ أي: 
ثباتكم على الإيمان, وأنكم لم تزلوا ولم ترتابواء بل شكر صنيعكم وأعد لكم الثواب العظيّم 
ويجوز أن يراد: وما كات الله ليترك تحويلكمء لعلمه أن تركه مفسدة وإضاعة لإيمانكم» وقيل: 
من صلى إلى بيت المقدس قبل التحويل فصلاته غير ضائعة. انتهى. قلت: هذا ثلاثة أوجه. 
الأول: من قبيل إطلاق المعروض على العارض. الثاني: من قبيل الكناية» لأن التحويل ملزوم 

لإضاعة الإيمان. الثالث: من قبيل إطلاق الكل على الجزى ثم: اللام» في قوله #ليضيع» 
[البقرة: 57 ]١‏ لتأكيد النفي» فإن قيل: المقام يقتضي أن يقال: إيمانهمء بلفظ الغيبة» أجيب: 
بأن المقصود تعميم الحكم للأمة: الأحياء والأموات» فذكر الأحياء المخاطبين تغليباً لهم 
على غيرهم» ولا يناسب وضع الآية في الترجمة إلا من الوجه الفالث»ء وهو الذي أشار إليه 
البخاري بقوله: يعني صلاتكم» حيث فسر الإيمان بالصلاة» وهكذا وقع هذا التفسير في رواية 
الطيالسي والنسائي من طريق شريك وغيره عن أبي إسحاق عن البراء في الحديث الذي 
أخرجه البخاري ههناء فانزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: 47 ١ع‏ اي: 
صلاتكم إلى بيت المقدس. الرابع: قوله «عند البيت» أراد به الكعية» شرفها الله تعالى. وقال 
النووى: هذا مشكلء لأن المراد: صلاتكم إلى البيت المقدس» وكان ينبغي أن يقول: أي 
صلاتكم إلى بيت المقدسء وهذا هو مراده» فيتأول عليه كلامه. وقال بعض الشارحين 
المراد: إلى البيت يعني: بيت المقدسء أو الكعيةء لأن صلاتهم إليها إلى جهة بيت 
المقدس. قلت: إذا أطلق الييت يراد به الكعبة» ولم يقل أحد: إن البيت إذا اطلق يراد به 
القدس» أو أحدهما بالشكء وقال بعضهم: قد قيل: إن فيه تصحيفاً. والصواب: يعني 
صلاتكم لغير البيت» ثم قال: وعندي أنه لا تصحيف فيه» بل هو صواب. 
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بيان ذلك أن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي مه يتوجه إليها للصلاة وهو 
بمكة» فقال ابن عياس» رضي الله عنهماء وغيره: كان يصلي إلى بيت المقدس» لكنه لا 
يستدبر الكعبة» بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس» وهذا ضعيفء ويلزم منه دعوى النسخ 
مرتين» والأول أصح لأنه يجمع بين القولين وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن 
عباس» فكأنه - البخاري - أراد الإشارة إلى الجزم بالأصح من أن الصلاة لما كانت عند 
البيت كانت إلى بيت المقدس» واقتصر على ذلك اكتفاء بالاولوية» لأن صلاتهم إلى غير 
جهة البيت وهم عند البيت إذا كانت لاتضيع فأحرى أن لا تضيع إذا بعدوا عنه. قلت: هذه 
اللفظة ثابتة في الأصول صحيحة ومعناها صحيح غير أنه اختصر في العبارة والتقدير يعني 
صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس عند البيت أي الكعية فقوله عند البيت يتعلق بذلك 
المحذوف وقول هذا القائل واقعصر على ذلك اكتفاء بالأولوية ثم تطويله بقوله: لأن صلاتهم 
إلى آخمره.:. كلام يحتاج إلى دعامةء لأن دعواء ولا بقوله: واقتصر على ذللك اكشفاء 
بالاولوية. ثم تعليله بقوله: لأن صلاتهم... الى آخره؛ لا تعلق له قط لبيان تصحيح قول 
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البخاري: RE‏ وتصحيحه با ذكرناه ونقله عن بعضهم أن فيه تصتححيفاء ثم قوله: 
وعندي أنه لا تصحيف فيه را كان كذلك في تفس ار لکن لو کان عنده وقرف على 

معنى التصحيف كان يقول أولاً: مثل هذا لا يسمى تصحيفاًء وإفا يقال: مشكل كما قاله 
النووي أو نحو ذلك لان التصحيف هو أن يتصحف لفظ بلفظء وهذا ليس كذلكء» وقال 
الصغاني» رحمه اللّه: التصحيف الخطأ في الصحيفة؛ يقولون: تصحف عليه لفظ كذاء 
برب حصي امدق الور بكست 

0١‏ س هذثنا عَهْرُو بن خالدٍ قال: حدّثنا ريز قال: حدّثنا أبو شحاف عن البَرَاءِ أن 
لين صلى الله علية وسلم كان أل ما قيع المي كل رل على أَدَادِه - أو قال: أخؤاله - من 
الأنصارٍ وأنه صَلّى َيل بيت المقّدسٍ ئة عَشَرَ شَهرا أ- أو سَيْعَةَ عَشَرَ سَهْراً ‏ وكان يُعْجِبةُ أن 
كود ِبِلَثُةُ جل البَهْتء وأنهُ صلی وَل صَلاَةٍ صَلآها صَلاَةٌ العَضْرٍ وصَلَّى مَعَهُ قوم خوج 
رمل من صلی مَعَهُ فَمَوْ على أَهْلٍ مَشجدٍ و هُمْ راكغونَ فقال: َنْهَدُ بالله لَقَدْ صَلْهِتُ مَعَ 
رسرل ل ملل ل عع َدَارُوا كما شم َل البهتِ. وكانت الجهرة فد أفجبهع |1 كان 
يُصَلي قبل بَهِتِ المقيس أل الْكتَاب» لعا وَنّى وَجْهَهُ بل البيتٍ أَنْكَدُوا ذلكَ. [الحديث 
۰ - أطرافه في: 2555 24487 444۲ء ۲ .]Y‏ 


مطابقة الحخديث للآية التي هي إحدى الترجمتين ظاهرة» ولكن لا تطابق لصدر 
الحديث الذي هو::إحدى روايتي زهير عن أبي إسحاق لقوله مه: «الصلاة من الإيمان». 
وقول النووي: في'الحديث فوائد: منها ما ترجم له» وهو كون الصلاة من الزيمان إشارة إلى 
آحر الحديث الذي هو الرواية الثانية لزهير عن أبي اسحاق. 

بيان رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو الحسن عمروء بفتح العين وسكون الميم» ابن 
خالد بن فروخ بن سعيد بن عبد الرحمن بن واقد ابن ليث بن واقد بن عبد الله الحنظلي 
الجزري الحراني» سكن مصرء وروى عن الليث وأبي لهيعة وغيرهماء وروى عنه البخاري» 
وانفرد به وابو زرعة وغيرهماء وروی ابن ماجة عن رجل عنهء قال ابو حاتم: صدوق. 0 
)| العجلي: مصري ثبت ثقةء مات بمصر سنة تسع وعشرين ومائتون» ووقع في رواية القابسي عن 
| عبدوس عن ابن زيد المروزي» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني عمر بن خالدء بضم العين 
| وفتح الميمء وهو تصحيف نبه عليه ابو علي الغساني وغيره» وليس في شيوخ البخاري من 
| اسمه عمر بن حالد» ولا في رجاله كلهم؛ بل ولا رجال الكتب الستة» ولهم: عمرو بن خالد 
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۲ کاب الان / باب (۳۹) ۴۷۹ 


سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط» توفي سنة اثنتين أو ثلاث وسبعين ومائة» وكان قد فلج 
قبله بسنة ونصف أو نحوهماء روى له الجماعة. الغالث: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن 
علي» وقيل: عمرو بن عبد الله بن ذي يحمد الهمداني السبيعي الكوفي التابعي الجليل الكبير 
المتفق على جلالته وتوثيقه» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان» رضي الله عنه» ورأى علياً 
وأسامة والمخيرة» رضي الله عنهم» ولم يصح سماعه منهم» وسمع ابن عباس وابن عمر وابن 
الزبير ومعاوية وخلقاً من الصحابة وآخحرين من التابعين» وعنه التيمي وقتادة والأعمش وهم من 
التابعين» والثوري وهو أثبت الناس فيه» ولق من الأئمة. قال العجلي: سمع ثمانية وثلاثين 
من الصحابة» وقال ابن المديني: روى عن سبعين أو ثمانين لم يرو عنهم غيره» مات سنة 
ست» وقيل: سبع وقيل: ثمان» وقيل: تسع وعشرين ومائة. روى له الجماعة. الرابع: البراء» 
بعخفيف الراء وبالمد على المشهورء وقيل: بالقصرء وهو أبو عمارة» بضم العين» ويقال: أبو 
عمروء ويقال: أبو الطفيل بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن الحارثة بن 
الحارث بن الخزرج بن عمر بن مالك بن أوس الأنصاري الأوسي» روي له عن رسول الله 
عئلاثمائة حديث وخمسة أحاديث» اتفقا منها على اثنين وعشرين» وانفرد البخاري بخمسة 
عشرء ومسلم بستة» استصغر يوم أحد مع ابن عمرء ثم شهد الخندق والمشاهد كلهاء وافتتح 
الري سنة أربع وعشرين صلحاً أو عنوة» وشهد مع أبي موسى غزوة تسترء وشهد مع علي» 
رضي الله عنهء مشاهده» توفي أيام مصعب ين الزبير بالكوفة» روى له الجماعة. وأبوه عازب 
صحابي أيضاء ذكره این سعد ني (طبقاته) وليس ني الصحابة: عازب» غیره» ولا فيهم: 
البراء بن عازب سوى ولده. 


بيان الأنساب: : الحنظلي: نسبة إلى حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم وفي جعفي 
أيضاً حنظلة بطن» وهو ابن كعب بن عوف بن حريم بن جعفيء والجزري: نسبة إلى الجزيرة 
ما بين الفرات ودجلة» قيل لها الجزيرة لأنها مثل الجزيرة من جزائر البح والحراني: نسبة 
إلى حرانء مدينة قي ديار بكرء واليوم خراب» والجعفي: بضم الجيمء نسبة إلى: جعفة بن 
سعد بن العشيرة بن مالك» ومالك هو جماع مذحجء والهمداني: يفتح الهاء وسكون الميم 
وبالدال المهملة نسية إلى: همدانء وهو أوسلة بن مالك بن زيد اوسلة بن ربيعة بن الخيارء 
بالخاء المعجمة المكسورة: اين ملكان» بكسر الميمء ضبطه ابن حبيب» وقيل: مالك بن 
زيد بن كهلان. والسبيعي» بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة» نسبة إلى: السبيع جد 
القبيلة» وهو السبيع بن الصعب بن معاوية بن كبير بن حاشد بن جشم بن نوف بن همدان» 
وأبعد من قال: عرف أبو إسحاق بذلك لنزوله فيهم» وأغرب المزي حيث ذكره في الألقاب. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته أئمة أجلاء. 
ومنها: أنهم أربعة فقط. فإن قيل: هذا معلول بعلتين. الأولى: أن زهيراً لم يسمع من أبي 
إسحاق إلا بعد الاختلاط» قاله أبو زرعةء وقال احمد: ثبت بخ بخ» لكن في حديثه عن أبي 
إسحاق لين» سمع منه بأخره. الثانية: أبو إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع. قلت: الجواب 


م 


SANE NNT 


1 اک راک رک ر 


سن رک 


5 ر ر 


عن ماع كن E‏ 


ارس 


A NEZ US 


SEA SE 


me asi, اتوي ل‎ TEN agi ase ree aE N PEN وهر‎ aN ai, 7 لاحو‎ raa N ae N EN agi N o aap emia N 2 وموم‎ rE N rN rami N 


)۳١( ؟ سد كتاب الإيمان / باب‎ FA 


( عن الأولي: أنه لو لم يغبت سماع زهير منه قبل الاختلاط عن البخاري .لما أودعه في 
(صحيحه) على أنه تابعه عليه عند البخاري إسرائيل بن يونس حفيده وغيره. وعنن الثانية: أن 
( البخاري روى في التفسير من طريق الثوري عن أبي اسحاق: سمعت البراي فحصل الأمن من 
ذلك. فافهم. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن عمرو بن خالد» 
/ وأحرجه أيضاً في التفسير عن أبي نعيمء وأخرجه أيضا في التفسير. ومسلم أيضاً في الصلاة 
0 عن محمد بن المثنى» وأبي بكر بن خلادء والنسائي أيضاً فيهما عن محمد بن بشار ثلاثتهم 
6 عن يحبى بن سعيد عن الثوري عن أبي إسحاق عته. وأخرجه النسائي أيضاً في الصلاة» وفي 
6 التفسير عن محمد بن حاتم عن أبي تعيم عن حبات بن موسي عن عبد الله بن المبارك عن 
شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عنه» وأخرجه الترمذي في الصلاة وفي التفسير عن هتاد 
( عن وكيع عن إسرائيل بن يونس عن جده أبي إسحاق عنه» وقال: حسن صحيح» وأخرجه 
0 البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله بن رجاء وفي خير الواحد عن يحيى عن وكيع | 
كلاهما عنه به» وأخرجه النسائي أيضاً في الصلاة وفي التفسير عن محمد بن إسماعيل عن 
|١‏ إبراهيم عن إسحاق بن يوسف عن المازري عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عنه. 
6 بيان اللغات: قوله: «المدينة»» أراد بها مديئة الرسول مى واشتقاقها إما من: مدن 
6 بالمكان» إذا قام به على وزن فعيلية» ويجمع على مدائن بالهمزة» وإما من: دانء أي: أطاع» 
0 أو من: دينء أي: ملك» فعلى هذا يجمع على: مداين» بلا همز كمعايش. ولها اسماء كثيرة: 
)| يشرب» وطيبة بفعح الطاء وسكون الياء آخر الحروف» وطابة» والطيب إما لخلوصها من الشرك 
0 
ظ 
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)| أو لطيبها لساكنيها لأمنهم ودعتهم وقيل: لطيب عيشهم فيهاء وتسمى: الدارء أيضا 
للاستقرار بها. قوله: «قبل بيت المقدس» بكسر القاف وقتح الباء الموحدة» أي: نحو بيت 
المقدس وجهتهء والمقدسء بفعح الميم وسكون القاف وكسر الدالء مصدر ميمي 
كالمرجع» أو اسم مكان من القدس» وهو: الطهرء أي المكان الذي يطهر فيه العابد من 
الذنوب» أو تطهر العبادة من الأصنام» وجاء فيه ضم الميم وقتح القاف والدال المشددة» وهو 
اسم مفعول من التقديس» أي: التطهيرء وقد جاء بصيغة إسم الفاعل ايضاً لأنه يقدس العابد 
فيه من الآثام» وفي (العباب): القدس والقدس مثال: حلق وخلق إلطهرء اسم مصدرء ومنه 
حظيرة القدس» وروح القدس جبريل ‏ عليه السلام - قال الله تعالى: «إوأيدناه بروح القدس» 
[البقرة: ۸۷ و 7ت 7]وقيل له: روح القدس» لأنه خملق من الطهارة» والقدس: البيت المقدس. 
قوله: وأشهد باللهه قال الجوهري: أشهد بالله أي: أحلف به. 

بيان الإعراب: قوله: «كان أول ما قدم المدينة» هذه الجملة خبر: إن» في محل 
الرفع» و: أول» نصب على الظرف» و: ماء مصدرية» تقديره: في أول قدومه المدينة عند 
6 الهجرة من مكة وقدم, بكسر الدال مضارعة؛ يعدم بالضم» ومصدره: قدوم. وأما: قدّم» 
0 بالفتح» فمضارعه: يقدّم بالضم أيضاً ومصدره: قُدوم» بضم القاف. قال تعالى: «#يقدم قومه . 
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يوم القيامة فأوردهم النار» [هود: ۹۸] وأما: قدم بالضمء فمضارعه: يقدم بالضم أيضاًء 
ومصدره: قِدَم, بكسر القاف وفتح الدال» فهو: قديم؛ وانتصاب: المدينةء كانتصاب: الدارء 
في قولك: دخملت الدار» والظروف يتوسع فيها. قوله: «نزل» جملة في محل النصب على 
أنها خبر: كانء قوله: ومن الأنصاره كلمة: من» فيه بيانية. قوله: «وأنه» بفتح الهمزة عطفت 
على قوله: أن رسول الله مه قوله: «صلى»» جملة في محل الرفع على أنها حبر أنء قوله: 
«قبل بيت المقدس»» نصب على الحال» بمعنى متوجهاً إليه. قوله: «وكان» أي النبي عل 
قوله: «یعجبه»» حبر كان. قوله: «أن يكون» في محل الرفع على أنه فاعل: يعجيه؛ و: أن» 
مصدرية» تقديره: وكان يعجيه كون قبلعه جهة البيت» أي: كان يحب ذلك. قوله: «وأنه» 
بفتح الهمزة أيضا عطف على: أنه, المذ كورة قبلها. قوله: «صلى»» جملة من الفعل والفاعل 
في محل الرفع على أنها خير: ان. قوله: «أول صلاةه» كلام إضاقي متصوب على أنه 
مفعول: صلى. قوله: «صلاها»؛» جملة في محل الجر على أنها صفة: صلاة. قوله: وصلاة 
العصر»» كلام إضافي منصوب على أنه بدل من قوله: أول صلاة» وأعربه ابن مالك بالرفع. 
قوله: ووصلى معه» أي: مع النبي ا و: «قوم» مرفوع لأنه قاعل: صلىء وقد قلنا غير مرة 
إن لفظة: قوم» موضوعة للرجال دون النساءء ولا واحد له من لفظه. وريا دخلت النساء فيه 
على سبيل التبع. قوله: «وهم راكعون؛ جملة اسمية منصوية المحل على الحال. قوله: 
«فقال»: أي الرجل المذكور. قوله: «أشهد بالله». جملة وقعت معترضة بين: قالء وبين مقول 
القول» وهو قوله: لقد صليته اللام للتأكيد. و: قدء للتحقيق. قوله: «قبل مكة». حال أي: 
متوجهاً إليها. قوله: «فداروا» الغاء فيه تسمى الفاء الفصيحةء أي: سمعوا كلامه قدارواء كما 
في قوله تعالى: أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت [الأعراف: ]٠٠١‏ أي: فضرب 
فانفجرت, والفاء الفصيحة هي التي تدل على محذوف هو سيب لما بعدها. قوله: وكما 
هم» قال الكرماني: ماء موصولةء و: هم» مبتدأء وخيره محذوف» ومثل هذه الكاف تسمى 
بكاف المقارنة» أي: دورانهم مقارن لحالهم» وتبعه على هذا بعضهم مقلداً من غير تحرير. 
قلت: الكاف المفردة إما جارة أو غير جارة» فالجارة: حرف واسمء والحرف له خمسة 
معانٍ: التشييه» نحو زيد كالأسدء و: التعليل» أثبت ذلك قوم ونفاه الآخرون نحو: كما 
أرسلنا فیکمي [اليقرة: ١ذ]اأي:‏ لأجل إرسالي فيكم و: الاأستعلاي ذكره الأعفش 
والكوفيون نحو: كخير جواباًء لقول من قال له: كيف أصبحت؟ أي: على خير. و: المبادرة» 
فيما إذا اتصلت: اء نحو: سلم كما تدخل» وصل كما يدخمل الوقت» ذكره أبن الخبازء 
وأبو سعيد السيراقي وهو غريب جد و: التوكيدء وهي الزائدة نحو: «إليس كمثله شيء» 
[الشورى: ]١١‏ التقدير: ليس مثله شيء» وأما اسم الجارة فهي مرادفة: لمثل» ولا تقع كذلك 
عند سیبویه والمحققين إلا في الضرورة نحو قوله: 


يضحكن عن كالبرد المنهم 


وأما الكاف غير الجارة فنوعان: مضمر منصوب أو مجرور نحو ا ودعلك ربكي 


٠‏ ا 
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( [الضحى: "] فإذا عرفت هذا علمت أنه لم يقل أحد في أقسام الكاف: كاف المقارنة 
١‏ والبحقيق في إعراب هذا الكلام أن نقول: ان الكاف في: كما هم يحسل وجهين: الوجه 


0 
١‏ ههنا أيضاً: فداروا على ما هم عليه؛ ثم في إعرابه أوجه. الأول: أن تكون: ماء موصولة و: 
هم ميتدأ وتحبزه محذوف وهو: عليه. الغاني: أن تكون: ماء زائدة ملغاة و: الكاف جارة و: 
٤‏ هم» ضمير مرفوع أنيب عن المجرور كما في قولك: ما أنا كأنت» والمعنى فداروا في 
' الحال ممائلين لأنفسهم في الماضي. الغالث: أن تكون: ماء كافة و: هي مبتدأ حذف 


( 


۲ حبره» وهو: عليه» أو: كائنون. الرابع: أن تكون: ماء كافة أيضاً و: هم فاعل والأصل: كما 
كانواء ثم حذف: كان فانفصل الضمير. الوجه الثاني: أن تكون: الكاف» كاف المبادرة» 

كما ذكرنا الآن» والمعنى: فداروا متبادرين في حالهم التي هم فيهاء والوجه الأول هو 

الأحسن. قافهم. قوله «قبل البيت»» حال»ء أي: مواجهين اليه. قوله: «قد أعجبهم», الضمير 

المرفوع المستتر في: أعجب» يرجع إلى رسول الله وء وهو فاعل أعجبء و: همء هو 

الضمير المنصوب وقع مفعولاً. قوله: دإذ كان» أي: النبي ك قال الكرماني: وإذ كان» : 

بدل الاشحمال»ء وإذ ههنا للزمان» المطلق» آي: أعجيهم زمان کان يصلي فيه رسول الله em‏ 

6 نحو بيت المقدس» لأنه كان قبلتهم» فإعجابهم لموافقة قبلة رسول الله يله قبلتهم: قلت: 

6 إذء ههنا ظرف بمعنى حين» والمعنى: أعجب اليهود حين كان يصلي - عليه السلام ‏ قبل 

بيت المقدسء و: إذء إنما تقع بدلا عن المفعول» كما في قوله تعالى: «إواذكر في الكتاب 

عر إذ انتبذدت» [مريم: 5 وههنا المفعول هو الضمير المنصوب في قوله: أعجبهم» ولا 

يصح أن يكون بدلا منه» لفساد المعنى» والضمير المستتر في: أعجب» ضمير الفاعل. قوله: 

«قبل بيت المقدس» حال أي: متوجهاً إليه. فإن قلت: ما الإضافة التي في بيت المقدس؟ 

قلت: إضافة الموصوف إلى صفته: كصلاة الأولى» ومسجد الجامع» والمشهور فيه الإضافة» ' 
وجاء أيضا على الصفة لبيت المقدس» وقال أبو علي: تقديره: بيت مكان الطهارة. قوله: . . 

)ا «وأهل الكتاب» بالرفع عطف على قوله: «اليهود»؛ فهو من قبيل عطف العام على الخاص _ 

6 لأن أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى وغيرهما ممن يعتقد بكتاب منزل. وقال الكرماني: 

6 او المراد به أي: بأهل الكتاب النصارى فقطء عطف خاص على خاص؛ وقال بعضهم: 

فيه نظر» لأن النصارى لا يصلون لبيت المقدس» فكيف يعجبهم؟ قلت: سبحان الله» إن هذا 

)أ عجب شديد كيف لم يتأمل هذا كلام الكرماني بتمامه حعى نظر فيه» فإنه لما قال: المراد 

)ا به النصارى فقطء قال: وجعلوا تابعة لأنه لم تكن قبلتهمء بل إعجابهم كان بالتبعية 

)| لليهود» على أن نفس عبارة الحديث يشهد بإعجاب النصارى أيضاء لأن قوله: «وأهل 


| . الاول: أن تكون للاستعلاء كما في قولك: كن كما أنت» أي: على ما أنت عليه والتقدير 
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( الكتاب» إذا كان عطفاً على اليهود يكونون داخلين فيما وصف به اليهود» فالنصارى من 
١‏ جملة أهل الكتاب» فهم أيضاً داخلون فيه؛ والأظهر أن يكون: وأهل الكتاب» بالنصب على 
0 أن الواو فيه بمعنى: مع؛ أي: كان يصلي قبل بيت المقدس مع آمل الكتاب» وهذا وجه 
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صحيح» ولكن يحتاج إلى تصحيح الرواية بالنصب» وفي هذا الوجه أيضاً يدعل فيهم . 
النصارى لأنهم من أهل الكتاب. قوله: «فلما ولى» أي: اقبل رسول الله صلى الله تعالى ٠‏ 
عليه وسلمء وجهه نحو القبلة أنكروا ذلك» أي: أنكر أهل الكتاب توجهه إليها فعند ذلك 
نزل: «إسيقول السفهاء من الئاس [البقرة: ؟4 ١ع...‏ الآية» وقد صرح البخاري بذلك في 
روايته من طريق إسرائيل. 


بيان المعاني: قوله: «كان أول ما قدم المدينة»» كان قدومه؛ عليه السلام إلى 
المدينة يوم الإثنين لائنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الاول حين اشتداد الضحاي وكادت 
الشمس تعتدل. وعن ابن عباس» رضي الله عنهما: أن رسول الله له حرج من مكة يوم 
الإئنين» ودحل المدينة يوم الإثنين» فالظاهر أن بين خروجه من مكة ودخوله المدينة ححمسة 
عشر يوماًء لانه أقام بغار ثور ثلاثة أيام» ثم سلك طريق الساحل وهو أبعد من طريق الجادة. 
قوله: «نزل على أجداده ‏ أو قال: أخواله», الشك من ابن اسحاق» والمراد بالأجداد هم 
. من جهة الأمومة» وإطلاق الجد والخال هنا مجازء لأن هاشماً جد أب رسول الله مه تزوج 
من الأنصارء وقال موسى بن عقبة وابن إسحاق والواقدي وغيرهم: أول ما نزل رسول لي 
على كلثوم بن الهدم بن امرىء القيس بن الحارث بن زيد بن مالك بن عوف بن الأوس 
الأنصاري» وكان يجلس للناس في بيت سعد بن خيشمةء فأقام النبي حه بقباء في بني 
عمرو بن عوف الإثنين والثلثاء والأربعاء والخميس» وأسس مسجدهم. وقال ابن سعد: يقال: 
أقام فيهم أربع عشرة ليل وجاء مبيتاً في البخاري في كتاب الصلاة من رواية أنس» رضي 
الله عنهء قال: فنرل بأعلى المدينة في حي يقال لهم بتو عمرو بن عوف» فقام فيهم أريع 
عشرة ليلةء ثم خرج يوم الجمعة, فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف في المسجد الذي 
في بطن الوادي» وكانت أول جمعة صلاها بالمدينة» فقال ابن اسحاق: فأتاه عتبان بن مالك 
في رجال من قومه فقالوا: يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعدد والمنعةء فقال: خحلوا 
سبيلها فإنها مأمورةء لناقته» فخلوا سبيلها حتى إذا وازنت دار بني بياضة» فتلقاه قوم فقالو! له 
مثل ذلك» ققال لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورةء فخلوا سبيلها حتى مر يبني ساعدة» فقالوا له 
مثل ذلك فقال لهم مثل ما تقدم» ثم دار ببني الحارث بن الخزرج» فكذلك» ثم دار بني 
عدي بن النجار وهم أحواله» فإن أم عبد المطلب» سلمى ينت عمرو بن زيد بن لبيد بن . 
خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار بن ثعلية بن عمرو بن الخزرج: وكان هاشم بن 
عبد المطلب قدم المدينة فتزوج سلمى وكانت شريفة: لا تنكح الرجال حتى يشترطوا لها أن 
أمرها بيدهاء إذا كرهت رجلاً فارقته» فولدت لهاشم عبد المطلب فقالوا: يا رسول الله هلم 
إلى أخوالك إلى العدد والعٌدد والمنعةء فقال: حلوا سبيلها فإنها مأمورة» فخلوا سبيلها 
فانطلقت حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار بركت على باب المسجدء وهو يومكفٍ مربدء 
. فلما بركت ورسول الله عليه السلام» عليها لم ينزل» وثبت فسارت غير بعيد» ورسول الله - 
عليه السلام ‏ واضع لها زمامها لا يثنيها به» ثم التفتت خلفها فرجعت إلى منزلها أول مرةء 
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فبركت ثم تحلحلت ورزمت ووضعت جرانهاء فتزل عنها رسول الله مه واجتمل أبو أيوب 
خالد بن زيد؛: رضي الله عنه» رحله فوضعه في بيته» فتزل رسول الله م فلم يزل:عنده حتى 
بنى مسجده ومساكنه» ثم انتقل إلى مساكنه من بيت أبي ايوب» ويقال: إن النبي يه أقام 
عند أبي أيوب سبعة أشهر؛ وبعث وهو في بيت أبي أيوب زيداً وأبا رافع» من مواليه» فقدما 
بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه» وسودة زوجته» رضي الله عنهن» قلت: فعلى هذا إنما نزل النبي ع 
على كلثوم بن الهدم وهو أوسي من بني عمرو بن عوف» وفي الثاني: على أبي أيوب 
خالد بن زيد» وليساء ولا واحد منهماء من أخواله ولا أجداده» وإثما أحواله وأجداده في بني 
عدي بن النجار» وقد مر بهم» ونزل على بني مالك أي عدي» فيجوز أن يكون ذكر ذلك 
تجوزاً لعادة العرب في النسبة إلى الأخ» أو لقرب ما بين داريهما. وقال الدووي: قوله: 
وأجداده أو أخخواله» شك من الراوي» وهم أعواله وأجداده مجازاًء لأن هاشماً تزوج في 
الأنصار. قوله: ثم تحلحلت يقال: تحلحل الشيء عن مكانه أي: زال» وحلحلت الناقةء إذا 
قلت بها: حل» وهو بالتسكين؛ وهو زجر لهاء وهو بالحاء المهملة. قوله: ورزمت» بتقدمم 
الراء على الزاي المعجمة:؛ يقال: رزمت الناقة ترزم وترزم رزوما ورزاما بالضم» قامت من 
الإعياء والهزل» ولم تتحرك» نهي رازم. قوله: جرانهاء بكسر الجيم» وجران البعير: مقدم عنقه 
من مذبحه إلى منخره» والجمع: جُرن» بضمتين. 
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قوله: دستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهراأ كذا وقع الشك في رواية زهير ههناء 
وفي الصلاة أيضاً عن أبي نعيم عنه» وكذا في الترمذي عنه» وفي رواية إسرائيل عند الترمذي 
أيضاً ورواه أبو عوانة في (صحيحه) عن عمار بن رجاء وغيره عن أبي نعيم فقال: ستة عشر؛ 
من غير شك. وكذا لمسلم من رواية أبي الاحوصء والدسائي من رواية أبي زكريا بن أبي 
زائدة وشريك» ولابي عوانة أيضاً من رواية عمار بن رزيقء بتقديم الراء المضمومة» كلهم عن 
أبي اسحاق» وكذا لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس» رضي الله عنهماء وللبزار والطبراني 
من حديث عمرو بن عوف: سيعة عشرء وكذا للطبراني عن ابن عباس» رضي الله عنهماء 
وللبزار والطبراني من حديث عمرو بن عوف: سبعة عشرء وكذا للطبراني عن ابن عباس» 
رضي الله عنهماء ونص النووي على صحة: ستة عشرء لإخراج مسلم إياها بالجزم فيتعين 
أعتمادها. وقال الداودي: إنه الصحيح قبل بدر بشهرين» وهو قول ابن عباس والحربي» لان 
بدراً كانت في رمضان في السنة الثائية» ونص القاضي على صحة: سبعة عشر» وهو قول ابن 
إسحاق وابن المسيب ومالك بن أنس. فإن قلت: كيف الجمع بين الروايتين؟ قلت: وجه 
الجمع أن من جزم بستة عشر أخذ من شهر القدوم وشهر التحويل شهرأ والغى الأيام الزائدة 
فيه» ومن جزم بسبعة عشر عدهما معأ ومن شلك تردد في ذلك وذلك أن القدوم كان في 
شنهر ربيع الأول بلا حلاف» وكان التحويل في نصف رجب في السنة الثانية على الصحيح» 
)| وبه جزم الجمهور. ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس» وجاءت فيه روايات أخرى» 
)| ففي (سنن أبي داود): ثمانية عشر شهراء وكذا في (سان ابن ماجة) من طريق أبي بكر بن 
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عياش عن أبي اسحاق» وابو بكر سيء الحفظ وعند ابن جرير من طريقه في رواية: سبعة 
عشرء وفي رواية: ستة عشرء وخخرجه بعضهم على قول محمد بن حبيب: إن التخويل كان 
في نصف شعبان» وهو الذي ذكره النووى في (الروضة) وأقره مع كونه رجح في اشرحه 
رواية: ستة عشر شهراأء لكونها مجزوماً بها عند مسلم» ولا E‏ أند يكوه ذلك حي شعباتم 
وقد جزم موسى بن عقبة بأن التحويل كان في جمادى الآخرة» وحكى المحب الطبري: 
ثلائة عشر شهراًء وفي رواية أخرى: سنتين» وأغرب منهما: تسعة أشهر» وعشرة أشهرء وهما 
شإذان. وقال أبو حاتم بن حبان: صلى المسلمون إلى بيت المقدس سبعة عشر شهراً وثلاثة 
أيام سوا لأن قدومه ‏ عليه السلام ‏ من مكة كان يوم الاثئين لاثنتي عشرة ليلة حلت من 
ربيع الأول» وحولت يوم الثلائاء نصف شعبان» وفي تفسير ابن الخطيب عن أنس: أنها 
حولت بعد الهجرة بتسعة أشهر وهو غريب» وعلى هذا القول يكون العحويل في ذي القعدة 
إن عد شهر الهجرة» وهو ربيع الأولء أو ذي الحجة إن لم يعدء وهو أغرب. وفي ابن ماجة: 
إنها صرفت إلى الكعبة بعد دخوله المدينة بشهرين» وقال إبراهيم بن اسحاق: حولت في 
رجب» وقيل: في جمادى؛ فحصلت في تعيين الشهر أقوال» والله تعالى اعلم. 


قوله: «صلاة العصر» كذا هو ههنا: صلاة العصرء وجاء أيضاً من رواية البراء أخرجها 
البخاري في الصلاة وفيه: فصلى مع التبي» صلی الله تعالى عليه وسلم» رجلء ثم شترج بعد 
ما صلى» فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس» فقال لهم 
فانحرفواء فقيد الأولى بالعصر في الحديث الأول؛ وأطلق الثانية. وقيد في الحديث 
الغاني الثانية بالعصرء وأطلق الأولى. وجاء في البخاري في كتاب خبر الواحد تقييده 
الصلاتين بالعصرء فقال من رواية البراء أيضا: فوجه نحو الكعبة» وصلى معه رجل العصرء 
ثم حرج فمر على قوم من الأنصار فقال لهم: هو يشهد أنه صلى مع النبيء صلى الله 
تعالى عليه وسلم» العصرء وأنه قد وجه إلى الكعبة. قال: فانحرفوا وهم ركوع في صلاة 
العصرء وكذا جاء في الترمذى أيضاً: إن الصلاتين كانتا العصرء ولم يذكر مسلم ولا 
النسائي في حديث البراء هذا تعيين صلاة العصر ولا غيرهماء وجاء في البخاري والنسائي 
ومسلم أيضاً» في كتاب الصلاةء من حديث مالك عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر 
قال: بينا الداس بقباء في صلاة الصبحء إذا جاءهم أت... وفيه: فكانت وجوههم إلى 
الشامء فاستداروا إلى الكعبة. 


وكذلك أيضاً جاء في مسلم من رواية ثابت عن انس كرواية ابن عمر أنها الصبح» فمر 
رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر: وطريق الجمع بين رواية العصر والصبح أن 
التي صلاها مع النبي مه العصرء مر على قوم من الأنصار في تلك الصلاة وهي المصرء 
فهذا من رواية البراه وأما رواية ابن عمر وأنس» رضي الله عنهماء أنها الصبح فهي صلاة أهل 
قباء ثاني يوم» وعلى هذا يقع الجمع بين a‏ فالذي مر بهم ليسوا أهل قباء» بل أهل 
مسجد بالمدينةء ومر عليهم في صلاة العصرء وأما أهل قباء فأناهم في صلاة الصبح» كما 
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جاء مصرحاً به في الروايات. وقال الشيخ قطب الدين: ومال بعض المتأخرين ممن أدركناهم 
إلى ترجيح رواية الصبح. قال: لأنها جاءت في رواية ابن عمر وأنس» وأهملت قي بعض 
الروايات حديث البراء» وعينت بالعصر في بعض الطرق. قال: فتقدمت رواية الصبح لأنها من 
رواية صحابيين. قلت: الأول هو الصواب» وقد قال النووي: لأنه أمكن حمل الحديثين علئ 
الصحة فهو أولى من توهين رواية العدول المخرجة في الصحيح» وممن بينه - كما روي - 
أبو داود مرسلاً عن بكير بن الأشج أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجد رسول الله مي 
يسمع أهلها آذان بلال» رضي الله عنه» على عهد رسول الله له فيصلون في مساجدهمء 
وأقربها مسجد يني عمرو بن مندول من بني النجار» ومسجد بني ساعدة» ومسجد بني عبيد» 
ومسجد بني سلمة؛ ومسجد بئي زريق» ومسجد عفان» ومسجد سلم» ومسجد جهينة. 
وشلك في تعيين التاسع. 
قوله: «فخرج رجل» وهو: عباد بن نهيك» بفتح النون وكسر الهاء ابن أساف 
الخطمي» صلى إلى القبلتين مع النبي؛ عليه الصلاة والسلام» ركعتين إلى بيت المقدس 
وركعتين إلى الكعبة يوم صرفت» قاله ابن عبد البر: وقال ابن بشكوال: هو عباد بن بشر 
الأشهلي» ذكره الفاكهي في (أخبار مكة) عن خويلد بدت أسلمء وكانت من المبايعات» وفيه 
قول ثالث: إنه عباد بن وهب» رضي الله عنه. قوله: «فمر على أهل مسجد» هؤلاء ليسوا 
أهل قباءء بل أهل مسجد بالمدينة» وهو مسجد بني سلمة» ويعرف بمسجد القبلتين» ومر 
عليهم المار في صلاة العصر. وأما أهل قباء فأناهم الآني في صلاة الصبح كما قررناه أنفاء 
وقال الكرماني: لفظ الكتاب يحتمل أن يكون المراد من: مسجدء هو مسجد قباء» ومن لفظ: 
هم راكعون» أن يكونوا في صلاة الصبح» اللهم إلا أن يقال: الفاءء التعقيبية لا تساعده. قلت: 
بالاحتمال لا يثبيت الحكمء والعحقيق فيه ما ذكرناه الآن. قوله: :رهم راكعرن», يحتمل أن 
يراد به حقيقة ال ركوع» وأن يراد به الصلاة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. 


بیان استاباط | الاحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه دليل على صحة نسخ الأحكامء 
0 وهو مجمع عليه إلا طائفة ة لا يعبأ بهم. قلت: النسخ جائز في جميع أحكام الشرع عقل 
)| وواقع عند المسلمين أجمع شرعاًء خلافاً لليهود ‏ لعنهم الله - فعند بعضهم باطل نقلاًء وهو 

ما جاء في التوراة: تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرضء فادعوا نقله تواترأء ويدعون 
1 م - عليه السلام أنه قال: : لا نسخ لشريعته. وعند بعضهم: باطل عقلا 
)| والدليل على جوازه ووقوعه المعقول والمنقول. أما النقل: فلا شك أن نكاح الأخوات كان 
| مشروعاً في شريعة آدم ‏ عليه السلام - وبه حصل التناسلء وهذا لا ينكره أحدء وقد ورد في 
]| التوراة أنه أمر آدم ‏ عليه السلام - بتزويج بناته من بنيه» ثم نسخ» وكذا: استرقاق الحر كان 
)| مباحاً في عهد يوسف ‏ عليه السلام ‏ حعى نقل عنه أنه استرق جميع أهل مصبرء عام 
| القحطء بأن اشترى انفسهم بالطعام» ثم نسخ» وكذلك العمل ني السبت: کان مباحاً قبل 
| شريعة موسى ‏ عليه السلام ‏ ثم نسخ بعدها بشريعته» ودعواهم النص في التوراة» على ما 
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زعمواء باطلة لأنه ثبت قطعاً عندنا بأخبار الله تعالى أنهم حرفوا التوراة» فلم يق نقلهم حجة» 
ولهذا قلنا: لم يجز الإيمان بالتوراة التي في أيديهم» حتى بالغ بعض الشافعية وجوزوا 
الاستنجاء بذلك» بل إغا يجب الإيمان بالتوراة التي أنزلت على موسى» مع أن شرط التؤاتر لم 
يوجد في تقل التوراة إذ لم يبق من اليهود عدد التواتر في زمن بختنصرء لأن أهل التواريخ 
اتفقوا على أنه: لما استولى بخت نصر على بني إسرائيل قتل رجالهم» وسبى ذراريهم» 
وأحرق أسفار التوراة حتى لم ببق فيهم من يحفظ التوراة. وزعموا أن الله إلههم عزيراً - عليه 
السلام - حتى قرأه من صدره» ولم يكن أحد قرأه حفظاً لا قبله ولا بعده» ولهذا قالوا بانه ابن 
الله وعبدوه» ثم دفع عزير عند موته إلى تلميذ له ليقرأه على بني إسرائيل» فأخذوا عن ذلك 
الواحدء وبه لا يغبت التواتر. وزعم بعضهم أنه زاد فيها شيعاً وحذف شيئاء فكيف يوثق با هذا 
سبيله؟ فثبت أن ما ادعوا من تأييد شريعة موسى - عليه السلام ‏ افتراء عليه» ويقال: إن ما 
نقلوا عن موسى ‏ عليه السلام ‏ من قوله: تمسكوا بالسبت... الخ مختلق مفترى» ويقال: إن 
هذا مما احتلقه ابن الراوندي عليه مما يستحق. 
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الغاني: فيه الدليل على نسخ السنة بالقرآن» وهو جائز عند الجمهور من الأشاعرة 
والمعتزلة» وللشافعي فيه قولان: قال في إحدى قوليه: لا يجوز» كما لا يجوز عنده نسخ 
القرآن بالسنةء قولاً واحداً. وقال عياض: أجازه الأكثر عقلاً وسمعاً» ومنعه بعضهم عقلا 
وأجازه بعضهم عقلاً» ومنعه سمعاً. قال الإمام فخر الدين الرازي: قطع الشافعي وأكثر أصحابنا 
وأهل الظاهر وأحمد في إحدى روايتيه بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة» وأجازه الجمهور 
ومالك وأبو حنيفة» رضي الله عنهم» واستدل المجوزون على المسألة الأولى بأن التوجه نحو 
بيت المقدس لم يكن ثابتاً بالكتاب» وقد نسخ بقوله تعالى: #وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره) [البقرة: 45١و ]٠٠١‏ وأجيب: من جهة الشافعي: بإنغا هي نسخ قرآن 
بقرآن» وأن الأمر كان أولاً بتخيير المصلتي أن يولي وجهه حيث شاء بقوله تعالى: إأينما 
تولوا فشم وجه الله [البقرة: © »]١١‏ ثم نسخ باستقبال القبلة» وأجاب بعضهم بأن قوله تعالى: 
«أقيموا الصلاة» [البقرة: 47 ۸۳ء ١١١‏ مجملء فسر بأمور: منها. التوجه إلى بيت 
المقدس فيكون كالمأمور به لفظا في الكتاب» فيكون التوجه إلى بيت المقدس بالقرآن بهذه 
الطريقة» وباحتمال أن المنسوخ كان قرآناً نسخ لفظه. وقال بعضهم: التسخ كان بالسنة» ونزل 
القرآن على وفقهاء ورد الأول والثاني: بأنا لو جوزنا ذلك لأفضى إلى أن لا يعلم ناسخ من 
منسوخ بعينه صلا فإنهما يطردان في كل ناسخ ومنسوخء والثالث: مجرد دعوى فلا تقبل» 
قالوا: قال الله تعالى: طإلتبين للناس ما نزل إليهم» [النحل: ]٤٤‏ وصفه بكونه مُبَياء فلو جاز 
نسخ السنة بالقرآن لم يكن النبي مبيتاًء واللازم باطل» فالملزوم مثله. أما الملازمة فلأنه إذا 
أثبت حكماً ثم نسخه الله تعالى بقوله لم يتحقق التبيين منه» لأن المنسوخ مرفوع لا مبين» 
لأن النسخ رفع لا بيان» وأما بطلان اللازم فلقوله: طإلتبين للناس ما نزل إليهم» [النحل: 44] 
حيث وصفه بكونه مبيئاً. قلنا: لا نسلم الملازمةء لأن المراد بالتبيين البيان» ولا نسلم أن 


ر ال ر نسم 


رس 


مجع م 


e 


3 


OS TNS N E HIN N N RIN REN aN LEN RR aR N aaa LEN aR aN EN اا« صر كر‎ aN Gia raal RIN و‎ 


)071( كاب الان / باب‎ ۲ FAR 


النسخ ليس ببيان» فإنه بيان لانتهاء أمر الحكم الأول» ولعن سلمنا أن النسخ ليس ببيان» وأن 
المراد منه بيان العام والمجمل والمنسوخ وغيرهماء لكن نسلم أن الآية تدل على امتناع كون 
القرآن ناسخا للسنة. وقالوا: لو جاز ذلك لزم تنفير الئاس عن النبي» صلى الله تعالئ عليه 
وسلم» وعن طاعته؛ لأنه يوهم أن الله تعالى لم يرض با سنه الرسول ‏ عليه السلام ‏ واللازم 
باطل لأنه مناقض للبعثة» فالملزوم كذلك. قلنا: الملازمة ممتوعة لأنه إذا علم أنه مبلغ فلا 
تنفير ولا تنفرء لأن الكل من عند الله تعالى. 

الفالث: فيه جواز النسخ بخبر الواحد. قال القاضي: وإليه مال القاضي أبو بكر وغيره 
من المحققين» ووجهه أن العمل بخير الواحد مقطوع به» كما أن العمل بالقرآن والسنة 
المتواترة مقطوع به» وأن الدليل الموجب لثبوته أولاً غير الدليل الموجب لنفيه وثبوت غيره. 
قلت: احتاره الإمام الغزالي والباجي من المالكيةء وهو قول أهل الظاهر. 
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0 الرابع: قال المازري وغيره: اختلفوا في التسخ إذا ورد متى يتحقق حكمه على 
المكلف» ويحتج بهذا الحديث لأحد القولين» وهو أنه لا ينبت حكمه حتى يبلغ المكلف» 
/ لأنه ذكر أنهم تحولوا إلى القبلة وهم في الصلاة» ولم يعيدوا ما مضىء فهذا يدل على أن 
6 الحكم ما ينبت بعد البلاغ. وقال غيره: فائدة الخلاف في هذه المسألة في أن ما فعل من 
| العيادات بعد النسخ» وقبل البلاغ هل يعاد أم لا؟ ولا حلاف أنه لا يلزم حكمه قبل تبليغ 


جبريل» عليه السلام. وقال الطحاوي: وفيه دليل على أن من لم يعلم بغرض الله ولم تبلغه 


أ الدعوةء ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره» فالفرض غير لازم والحجة غير قائمة عليه. وقال 
/ القاضي: قد اختلف العلماء فيمن أسلم في دار الحرب أو أطراف بلاد الإسلام حيث لا يجد 
1 من يستعلم الشرائع» ولا علم أن الله تعالى فرض شيعاً من الشرائع» ثم علم بعد ذلك؛ هل 
( يلزمه قضاء ما مر عليه من صيام وصلاة لم يعملها؟ فذهب مالك والشافعي في آخرين إلى 
6 إلزامه. وأنه قادر على الاستعلام والبحث والخروج إلى ذلك» وذهب أبو حنيفة أن ذلك يلزمه 
6 إن أمكنه أن يستعلم فلم يستعلم وفرط وإن كان لا يحضره من يستعلمه فلا شيء عليه. 
1 قال: وكيف يكون ذلك فرض على من لم يفرضه؟ 


الخامس: قال الإمام المازري: بنوا على مسألة النسخ مسألة الوكيل إذا تصرف بعد 
العزل ولم يعلم» فعلى القول بأن حكم النسخ لازم حين الورود لا تمضي أفعاله» وعلى الثاني: 
هي ماضية. قال القاضي: ولم يختلف المذهب عندنا فيمن أعتق ولم يعلم بعتقه أن حكمه 
حكم الأحرار فيما بينه وبين الناس» وأما فيما بينه وبين الله تعالى فجائزء ولم يختلفوا في 
المعتقة أنها لا تعيد ما صلت يغير سترء وإنما اختلفوا فيمن هو فيها بناء على هذه المسألة» 
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وفعل الأنصاري في الصلاة كالأمة تعلم بالعتق في ألناء صلاتها. قلت: ومذهب الشافعي 
فيمن أ عتقت ولم تعلم حتى فرغت من الصلاة» وكانت قادرة على الستر» هل تجب الإعادة 


عليها؟ فيه قولان للشافعي كمن صلى بالنجاسة ناسياً عنده» وإن أعتقت في أثنائها وعلمت 
بالعتق» فإن عجزت مضت في صلاتهاء وإن كانت قادرة على الستر وسترت قريباً صحء وإن 
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مضت مدة في التكشف قطعت واستأنفت على الأصح من المذهب. 0 
السادس: فيه دليل على قبول خير الواحد مع غيره من الأحاديث» وعادة الصحابة 1 

رضي الله عنهمء قبول ذلك» وهو مجمع عليه من السلف معلوم بالتواتر من عادة النبي عه 1 
في توجيهه ولاته ورسله آحاداً إلى الآفاق ليعلموا الناس دينهم» ويبلغوهم سنة رسولهم. 1 
السابع: فيه دليل على جواز الاجتهاد في القبلة ومراعاة السمت ليلهم إلى جهة الكعبة 2 

لأول وهلة في الصلاة قبل قطعهم على موضع عينها. 
الثامن: فيه جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين» وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي» 5 

فمن صلى إلى جهة باجتهادء ثم تغير اجتهاده في أثتائها فيستدير إلى الجهة الأخرى حتى لو 1 
تغير اجتهاده أربع مرات في صلاة واحدة» فتصح صلاتهم على الأصح في مذهب الشافعي. ‏ |( 
التاسع: فيه جواز الاجتهاد بمحضرة النيي ‏ عليه السلام - وقيه خلاف» لأنه کان 1 


ا 


يمكنهم أن يقطعوا الصلاة وأن يينواء فرجحوا البتاء وهو محل الاجتهاد. 0 
العاشر: فيه وجوب الصلاة إلى القبلة والإجماع على أنها الكعية» شرفها الله تعالى. 1 


الحادي عشر: يحتج به على أن من صلى بالاجتهاد إلى غير القبلة» ثم تبين له الخطاً 1 
لا يازم الإعادة» لأنه فعل ما عليه في ظنه مع مخالفة الحكم ونفس الأمرء كما أن أهل قباء |7 
قعلو! ما وجب عليهم عتد ظنهم بقباء الأ فلم يؤمروا بالإعادة 4 


الثاني عشر: فيه استحباب إكرام القادم أقاربه بالتزول عليهم دون غيرهم. 
الغالث عشر: أن محية الإنسان الانتقال من طاعة إلى أكمل منها ليس قادحاً في 0 
الرضى» بل هو محبوب. 1 
الرابع عشر: فيه تمني تغيير نفس الأحكام إذا ظهرت المصلحة. 0 
الخامس عشر: فيه الدلالة على شرف النبي: عليه الصلاة والسلام» وكرامته على ل 
ربه» حيث يعطي له ما يحبه من غير سؤال. ْ 
السادس عشر: فيه بيان ما كان من الصحابة في الحرص على دينهم والشفقة على 3 
إخوائهم. 
قال رُكَيرَ: حدقا أ ُو إشحاق عن البَرَاءٍ في حديئه هذا أنه ماك على القِْلَةِ عل أن 0 
تول حول رجالٌ ولوا لم دَدْرٍ ما تَقُولُ فِيهِمْء فأنْرَلَ الله تعالى: وما كان الله إيضيع إماتكم» 7 
[البقرة:27 .]١‏ ل 
قال الكرماني: يحتمل أن البخاري ذكره على سبيل التعليق منه» ويحتمل أن يكون |¡ 
SS‏ حديثه السابق» سيما لو جوزنا العطف بتقدير حرف العطف» كما هو مذهب |( 
بعض النحاة. وقال يعضهم: ووهم من قال: إنه معلق» وقد ساقه المصدف في التفسير مع ١‏ 
ا نعيم عن زهير سياقاً واحداً.. قلت: أما الكرماني فإنه جوز أن يكون |( 
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هذا مسنداً بتقدير حرف العطف» وحرف العطف لا يجوز حذفه في الاختيان وهو المذهب 
الصحيح» وأما القائل المذكور فإنه جزم بأئه مسند ههناء لأن قوله: ووهم من قال:.إنه معلق» 
يدل على هذاء بل هذا وهم لأن صورته صورة التعليق بلا شك» ولیس ما بينه وبين ما'قيله ما 
يشركه إياه» ولا يلزم من سوقه في التفسير جملة واحدة سياقاً واحداً أن يكون هذا موصولاً 
غير معلق» وهذا ظاهر لا يخفى. وما رواه زهير بن معاوية هذا في حديث اليراء» رضي الله 
تعالى عنه» أحرجه أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: لما وجه 
النبي تبه إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله! كيف إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت 
المقدس؟ فأنزل الله تعالى: طوما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: 47 »]١‏ وكذا أخرجه ابن 
حبان في (صحيححه) والحاكم في (مستدركم). قوله: وإنه»أي: إن الشأن. قوله: «مات» فعل 
وفاعله قوله: «رجال». وقوله: «على القبلة قبل أن تحول» معترض بينهماء وأراد بالقبلة بيت 
المقدس» وهي القبلة المنسوخة؛ و: أن» مصدريةء والتقدير: قبل التحويل إلى الكعيةء والذين 
ماتوا على القبلة المنسوححة قبل تحويلها إلى الكعبة عشرة أنفس: ثمانية منهم من قريش: وهم 
عبد الله بن شهاب الزهري» والمطلب بن أزهر الزهري» والسكران بن عمرو العامري» ماتوا 
بمكة. وحطاب» بالمهملة؛ ابن الحارث الجمحيء وعمرو بن أمية الأسدي» وعبد الله بن 
الحارث السهمي» وعروة بن عبد العزى العدوي» وعدي بن نضلة العدوي» واثنان من 
الأنصارء وهما: البراء بن معرور» بالمهملات» وأسعد بن زرارة ماتا بالمديئة» فهؤلاء العشرة 
متفق عليهم. ومات أيضاً قبل التحويل: إياس بن معاذ الأشهلي» لكنه مختلف في إسلامه. 
قوله: «وقتلوا» على صيغة المجهول» عطف على قوله: «مات رجال». فإن قلت: كيف 
يعصور إطلاق القتل على الميتء لأن الذي يموت حتف أنفه لا يسمى مقتولا؟ قلت: قال 
الكرماني: يحتمل أن يكون المقتولون نفس المائعين» وفائدة ذكر القتل بيان كيفية موتهم 
إشعاراً بشرفهم» واستبعاداً لضياع طاعتهم» وأن العقل قرينة لكون الواو بمعنى: أو قلت: كلامه 
يشعر بقتل رجال قبل تحويل القبلة» وهذا ليس بشي لأنه لم يعرف قط في الأخبار أن 
الواحد من المسلمين قتل قبل تحويل القبلة» على أن هذه اللفغلةء اعني قوله: «وقتلواه لا 
توجد غير رواية زهير بن معاوية» وفي باقي الروايات كلها ذكر الموت فقطء فيحتمل أن 
تكون هذه غير محفوظة. وقال بعضهم: فإن كانت هذه محفوظة» فتحمل على أن بعض 
المسلمين ممن لم يشتهر قتل في تلك المدة في غير الجهاد ولم يضبط اسمه لقلة الاعتناء 
بالعاريخ إذ ذاك» ثم وجدث في المغازي ذكر رجل اختلف في إسلامه وهو: سويد بن 
الصامت» فقد ذكر ابن إسحاق أنه لقي النبئ مله قبل أن يلقاه الأنصار في العقبة» فعرض 
عليه الإسلام فقال: إن هذا القول حسن» وأتى المدينة فقتل بها في وقعة بعاث» وكانت قبل 
الهجرة» قال: فكان قومه يقولون: لقد قتل وهو مسلمء فيحتمل أن يكون هو المراد. قلت: 
فيه نظر من وجوه. 
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الأول: أن هذا حكم بالاحتمال فلا يصح. الثانى: قوله: لقلة الاعتتاء بالتاريخ إذ ذاك 
يصح. اني ريخ 


۲ سے كتاب الان / باب (۳۲) ۴۹۱ 


ليس كذلك» فكيف اعتتوا بضبط أسماء العشرة الميتين ولم يعتنوا بضيط الذين قتلواء بل 
الاعتناء بالمقتولين أولىء لأن لهم مزية على غيرهم. والثالث: أن الذي وجده في التغازي لا 
يصلح دليلاً لتصحيح اللفظة المذكورة من وجهين: أحدهما: أن هذا الرجل لم يتفق غلى 
إسلامه» والآعر: أن هذا واحد» وقوله: ووقتلوا»» صيغة جمع تدل على أن المقتولين جماعةء 
وأقلها ثلائة أنفس. والرابع: من وجوه النظر أن وقعة بعاث كانت بين الاوس والخزرج في 
الجاهلية» ولم يكن في ذلك الوقت إسلام» فكيف يستدل بقتل الرجل المذكور في وقعة 
بعاث على أن قتله كان فى وقت كون القبلة هو بيت المقدس؟ وهذا ليس بصحيح؟ وقال 
الصغاني: بعاث» بالضم» على ليلتين من المدينة» ويوم بعاث يوم كان بين الأوس والخزرج 
في الجاهلية» ووقع في (كتاب العين) بالغين المعجمة والصواب بالعين المهملة لا غير» ذكره 
في فصل الثاء المثلئة من كتاب الباء الموحدة. قوله: وفلم يدر» أي: فلم يعلم رسول الله 
به أن طاعتهم ضائعة أم لا فأنرل الله الآية. 


۲ ب بابٌ حشن إشلام الْمَزء 

أي: هذا باب في بيان حسن إسلام المرء والباب هنا مضاف قطعاً. وجه المناسية 
بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول أن الصلاة من الإعات» وهذا الباب فيه 
حسمن إسلام المرءء ولا يحسن إسلام المرء إل يإقامة الصلاة. وقال بعضهم في فوائد حديث 
الياب السابق: وفيه بيان ما كان في الصحاية من الحرص على دينهم والشفقة على إخخوانهم» 
وقد وقع لهم نظير هذه المسألة لما نزل تحريم الخمرء كما صح من حديث البراء أيضاً 
فنزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى قوله: «والله 
يحب المسحسنين» [المائدة: “47] وقوله تعالى: «#إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا» 
[الكهف: ٠‏ 1]ولملاحظة هذا المعنى عقّب المصنف هذا الباب بقوله: ياب حسن إسلام 
المرء» فانظر إلى هذاء هل ترى له تناسباً لوجه المناسية بين البابين؟ وقال بعض الشارحين: 
ومناسبة التبويب زيادة الحسن على الإسلام واختلاف أحواله بالنسبة إلى الأعمال» قلت:.هذا 
أيضاً قريب من الأول. 

۱/۱ س فال مالك أخيرنى رید د بن أَسْلّمَ أن نّ أبا سَعِيدٍ الحُتْرِىٌ أخيرة أنه َع رسول 
اللّهِ صلى الله عليه وسلم يفوا ل: «إذا أَسْلّم العبد فسن إشلآقة مه يُكَفْر الله عنة كل سَيقةٍ 
کان لها وكان بَعْدَ ذلك القصاص: الحَسَتةُ بِعَشْرٍ أنثالها إلى سَتِعِيِائَةٍ ضِعْفٍء والشيقة 
يمثلها ۹ أن يَكَجَاوَزٌ اللّهُ عَنْهاء. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة لا تخفى. 

بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: مالك بن أنس؛ رحمه الله. الثاني: زيد بن سل أبو 
أسامة القرشي المكي» مولى عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. الثالث: عطاء بن يسارء بفتح 
الياء آخر الحروف والسين المهملةء أبو محمد المدني» مولى ميمونة أم المؤمنين. الرابع: أبو 
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۹۲ ؟ ل کاب الان / باب (۳۲) 


سعيد سعد بن ماللف الخدري» وقد مر ذکرهم. 

بيان لطائف إسناده منها: أن رواته أئمة أجلاء مشهورون. ومنها: أنه مسلسل بلفظ 
الإخبار على سييل الانفراد وهو القراءة على الشيخ إذا كان القارىء وحدهء وهذا عند من 
فرق بين الإخبار والتحديثء وبين أن يكون معه غيره أو لا يكون. ومنها: أن فيه التصريخ 
بسماع الصحابي من النبي» صلى الله تعالى عليه وسلمء وهو يدفع احتمال سماعه من 
صحابي آحر» فافهم. 

بيان حكم الحديث: ذكره البخاري معلقاء ولم يوصله في موضع في الكتاب» 
واليخاري لم يدرك زمن مالك» فيكون تعليقاً ولكنه بلفظ جازمء فهو صحيح ولا قدح فيه» 
وقال ابن حزم: إنه قادح في الصحة لأنه منقطع وليس كما قال» لأنه موصول من جهات 
أحر صحيحةء ولم یذ کره لشهرته» وكيف وقد عرف من شرطه وعادته أنه لا يجزم إلا بتنبت 
وثبوت؟ ولیس كل منقطع يقدح فيه فهذاء وإن كان يطلق عليه أنه منقطع بحسب 
الاصطلاح» إلا أنه في حكم المتصل في كونه صحيحأء وقد وصله أبو ذر الهروي في بعض 
النسخ فقال: أخبرنا النضروي» وهو العباس بن الفضلء ثنا الحسين بن إدريس» ثنا هشام بن 
خالدء ثنا الوليد بن مسلم» عن مالك به. وكذا وصله النسائي عن أحمد بن المعلى بن يزيد» 
عن صفوان بن صالح» عن الوليد بن مسلمء عن مالك بن زيد بن أسلم به. وقد وصله 
الإسماعيلي بزيادة فيه» فقال: أخبرني الحسن بن سفيان» ثنا حميد بن قتيبة الأسديء قال: 
قرأت على عبد الله بن نافع الصانع أن مالكاً أخبره قال: وأخحبرني عبد الله بن محمد بن مسلم 
أن أبا يونس بن عبد الأعلى حدثني يحيى بن عبد الله بن بكيرء ثنا عبد الله بن وهب أبا 
مالك ين أنس» واللفظ لابن نافع» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد 
الخدري» أن رسول الله مه قال: «إذا أسلم العبد كتب الله له كل حسنة قدمهاء 
ومحى عنه كل سيعة زلفهاء ثم قيل له: أيتتف العمل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائةة 
والسيعة بمثلهاء إلا أن يغفر الله». وكذا أوصله الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن 
نافع» واليزار من طريق إسحاق الفروي» والبيهقي في (الشعب) من طريق إسماعيل بن أبي 
أويس» كلهم عن مالك. : 

وقال الدارقطني في كتاب (غرائب مالك): اتفق هؤلاء التسعة: ابن وهب والوليد بن 
مسلم» وطلحة بن يحيى» وزيد بن شعيب» وإسحاق الفروي» وسعيد الزبيري» وعبد الله بن 
نافع» وزبراهيم بن المختار» وعبد العزيز بن يحبى فرووه عن مالك عن زيد عن عطاء عن أبي 
سعيد» وخالفهم معن بن عيسى فرواه عن مالك عن زيد عن عطاء عن أبي هريرة» وهي رواية 
شاذة ورواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا» وقد حفظ مالك الوصل فيه 
وهو أتقن لحديث أهل المدينة من غيره» وقال الخطمب: هو حديث ثابت» وذكر البزار أن 
مالكاً تفرد بوصله: وقال ابن بطال: حديث أبي سعيد أسقط البخاري بعضه: وهو حديث 
مشهور من رواية مالك في غير (الموطأً)» ونصه: «إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله له 
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؟ س اب ليان / باب (0"7 
لكل حسنة كان زلفهاء ومحى عنه كل سيكة كان زلفها». وذكر باقيه بمعناه. 

بيان اللغات: قوله: «فحسن إسلامه» معنى: حسن الإسلام الدحول فيه بالظاهر 
والباطن جميعاء يقال في عرف الشرع: حسن إسلام فلانء إذا دحل فيه حقيقةء وقال )اين 
بطال: معناه ما جاء في حديث جبريل» عليه السلام: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء 
فأراد مبالغة الإخلاص لله؛ سبحانه وتعالى» بالطاعة والمراقبة له. قوله: «يكفر الله» من التكفير 
وهو التغطية في المعاصي» كالإحباط في الطاعات» وقال الزمخشري: التكفير إماطة العقاب 
من المستحق بثواب أزيد أو بتوبة. قوئه: «كان زلفها» أي: قربها. وقال ابن سيده: زلف 
الشيء وزلفه قدمه. وعن ابن الأعرابي: أزلف الشيء قربه» وفي (الجامع): الزلغة تكون القربة 
من الخير والشرء وفي (الصحاح: الزلف التقديم» عن أبي عبيد» وتزلفوا وازدلفوا أي: تقدموا. 
وقال الكرماني: زلفهاء بتشديد اللام والفاى أي: أسلفها وقدمها. يقال: زلفته تزليغاً وأزلفته 
إزلافاًء بمعنى التقديم. وأصل الزلفة: القربة» وفي بعض نسخ المغاربة: زلفهاء بتخغيف اللام. 
قلت: أزلفها بزيادة الألف رواية أبي خرء ورواية غيره: زلفها بدون الألف وبالتخفيف. وقال 
النووي بالتشديد ورواه الدارقطني من طريق طلحة بن يحيى عن مالك بلفظ: هما من عبد 
يسلم فيحسن إسلامه إلا كتب الله كل حسنة زلفها ومحى عنه كل خطيثئة زلفها». 
بالتخفيف فيهماء وللنسائي نحوهء لکن قال: أزلفهاء وزلف بالتشديد وأزلف بمعنى واحدء قال 
الخطابي. وفي (المحكم): أزلف الشيء: قريهء وزلقه, مخققاً ومثقلا: قدمه» وفي 
(المشارق): زلف بالتخفيف أي: جمع وكسب» وهذا يشمل الأمرين» وأما القربة فلا تكون 
إلا في الخير. 

فإن قيل: على هذا رواية غير أبي ذر راجحة. قلت: الذي قاله الخطابي يساعد رواية 
أبي ذر. قافهم. قوله: وكتب الله» أي: أمر أن يكتبء وروی الدارقطني من طريق زین بن 
شعيب عن مالك بلفظ: «يقول الله لملائكته اكتبوا». قوله: «القصاص». قال الصخاني: هو 
القود. قلت: المراد به ههنا مقابلة الشيء بالشيء أي: كل شيء يعمله يعطى في مقابله شيء» 
إن خيراً فخيراء وإن شراً فشراً. قوله: وضعف» قال الجوهري: ضعف الشيء مثله» وضعقاه 
مغلا وقال الكرماني: فإن قلت: فلم أوجب الققيه فيما لو أوصى بضعف نصيب اينه مثلي 
نصيبهء وبضعفي نصيبه ثلاثة أمثاله؟ قلت: المعتبر في الوصايا والأقارير العرف العام لا 
الموضوع اللغوي» أقول: الذي قاله الجوهرى منقول عن أبي عبيدة» ولكن قال الأزهري: 
الضعف في كلام العرب المثل إلى ما زادء وليس بمقصور على المثلين» بل جائز في كلام 
العرب أن تقول: هذا ضعفه أي: مثلاه وثلاثة أمثاله» لأن الضعف في الأصل زيادة غير 
محصررة. ألا ترى إلى قوله تعالى: طفاؤلكك لهم جزاء الضعف جا عملوا» [سبأ: 09 لم 
يرد مغل ولا مغلين» ولكن أراد بالضعف الأضعاف» فأقل الضعف محصورء وهو: المثل» 
وأكثره غير محصور. فإذا كان كذلك يجوز أن يكون إيجاب الفقيه في المسألة المذكورة 
غير موضوع على العرف العام» بل لوحظ فيه اللغة. 
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۴4 ؟ اتاب الإيهانٍ / باب 0890 


بيان الإعراب: قوله: «يقول»» في محل النصب على أنه مفعول ثان لقوله: «سمع»: 
على قول من يدعي أنه يتعدى إلى مفعولين» والصحيح أنه لا يتعدى» فحينعذ يکونا نصباً على 
الحال» فإن قيل: لِم لَمْ يقل: قال: مناسباً لسمع» مع أن القضية ماضية؟ قلت: أجيب 
لغرض الاسعحضار كأنه يقول الآنء وكأنه يريد أن يطلع الحاضرين على ذلك القول مبالغة 
في تحقق وقوع القول» وذلك كقوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له كن فيكون» [آل عمران: 559] من حيث لم يقل: فكان. قوله: «فحسن»: 
عطف على: «أسلم». قوله: «يكفر الله». جزاء الشرط أعني قوله: إذاء ويجوز فيه الرفع 
والجزم» كما في قول الشاعر: 

وإن أتاه حليل يوم مسغبة يقول: لا غائب مالي ولا حرم 
وذلك إذا كان فعل الشرط ماضياً والجواب مضارعاء وعند الجزم يلتقي الساكنان 
فتحرك الراء بالكسر لأن الأصل في الساكن إذا حرك حرك بالكسرء ولكن الرواية ههنا بالرفع» 
دوقع في رواية البزار: كفر الله» بصيغة ة الماضي» فوافق فعل الشرط. وقال بعضهم: يكفر أزله » 
بضم الراءء لأن إذاء وإن كانت من أدوات الشرط لكنها لا تيرم قلت: هذا كلام من لم 
يشم من العربية شيئاً. وقد قال الشاعر: 


اسعغن ما أغناك ربك بالغخنى وإذاتصبك خصاصة فتحمل 


قد جزم إذا قوله: «تصبك»» وقد قال الغراء: تستعمل إذا للشرطء ثم أنشد الشعر 
المذكورء ثم قال: ولهذا جزمه. قوله: «كل سيئة» كلام إضافي منصوب لأنه مفعول: ويكفر 
الله قوله: «كان زلفها»» جمله فعلية في محل الجر لأنها صفة «سيئة». قوله: 
«وكان بعد ذلك» أي: بعد حسن الإسلام» القصاصء وهو مرفوع لأنه إسم كان وهو يحتمل 
أن تكون ناقصة وأن تكون تامة» وإنما ذكره بلفظ الماضي» وإن كان السياق يقعضي لفظ 
المضارع» لتحقق وقوعه كأنه واقع» وذلك كما في قوله تعالى: «ونادى أصحاب السجنة]» 
[الأعراف: ]٤٤‏ مرفوع بالابعداء «وبعشر أمثالها» في محل الرفع على الخبرية. قوله «إلى 
سبعمائة» يتعلق بمحذوف ومحلها النصب على الحال» أي: منتهية إلى سبعمائة. قوله: 
«والسيئة» مبعدأء «وبمثلها» خبره» أي: لا يزاد عليها. قوله «إلا أن يتجاوز الله عنها» أي: عن 
السيكة» يعني : يعفو عنها. 

بيان المعاني: فيه استعمال المضارع موضع الماضي» والماضي موضع المضارع 
لكات ذكرناهاء وفيه: الجملة الاستعدافية وهي قوله: «الحسنة بعشر أمثالها» وهي في 
الحقيقة جواب عن السؤال» ولا محل لها من الإعراب. وقد علم أن الجملة من حيث هي 
هي» غير معربة ولا تستحق الإعراب إلا إذا وقعت موقع المفرد» فحيتئذ تكتسي إعرايه محلا 
وقد نظم ابن أم قاسم النحوي الجمل التي لها محل من الإعراب والتي لا محل لها منه 
بشمانية أبيات» وهي قوله: 
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جمل أتت ولها محل معرب 
لحبرية حالية محكية 
ومعلق عنهاء وتابعة ل 
وجواب أقسام» وماقد فسرت 
وبعيد تحصضيض»ء وبعد معلق 
وكذاك تابعة لشيء ماله 


سبع لأن حلت محل المغرد 
وكذا المضاف لها بغيس ترزدد 
هو معرب أو ذو محل فاعدد 
بإذا وبعضء قال: غير مسقيد 
صلة» ومعترض» وجملة مبتدى 
في أشهر والخلف غير مبعد 
لا جازم وجواب ذلك أورد 


وقد نظمها الشيخ أثير الدين أبو حيان بستة أبيات» وهي قوله: 


وخذ جملا ستأء وعشراً فنصفها 
فوصفيةةء حالية حبرية 
كذلك في التعليق والشرط والجزا 
وفي غير هذا لا محل لها كما 
مفسر أيضاء وحصشواً كذاأتت 
وفي الشرط لم يعمل كذاك جوابه 


لها موضع الإعراب جاء مبينا 
مضاف إليهاء واحكِ بالقول معلنا 
إذا عامل يأتي بلا عمل هنا 
أتت صلة مبدوة فاتك اللسعستا 
كذلك في الكحضيض نلت به الغنا 
جواب يمين مقشله سرك المنى 


E 7 لين‎ E SG RS الى‎ 


قوله: «الحسنة بعشر أمثالها» من قوله تعالى: امن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» 
[الأنعام: 2١١‏ وقوله: «إلى سبعمائة ضعف» من قوله تعالى: «#مثل الذين ينفقون أموالهم 
في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء» 
[البقرة: »]۲٠١‏ فإن قيل: بين في الحديث الانتهاء إلى سبعمائة» وقوله تعالى: فراش 
يضاعف لمن يشاء [البقرة: ]۲٠١‏ يدل على أنه قد يكون الانتهاء إلى أكثرء والجواب: أن 
الله يضاعف تلك المضاعفة؛ وهي أن يجعلها سبعمائة» وهو ظاهر. وإن قلنا: إن معناه أنه 
يضاعف السيعمائة بأن يزيد عليها أيضاء فذلك في مشيعته تعالى» وأما المتحقق فهو إلى 
السبعمائة فقط وفيه نظرء لأنه صرح في حديث ابن عباس» رضي الله عنهماء أخرجه 
البخاري في الرقاق» ولفظه: «كتب الله له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كشيرة». وفي (كتاب العلم)» لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل: ثنا شيبان 
الأيلي» ثنا سويد بن حاتم» ثنا أبو العوام الجزار» عن أبي عدمان النهدي» عن أبي هريرة أنه 
قال: إن الله تعالى يعطي بالحسنة ألفي ألف حسنة». وأيضا: ففي جملة حديث مالك» مما 
أسقطه البخاري «إن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها في 
الشرك»» فالله تعالى من فضله إذا كتب الحسنات المتقدمة قبل الإسلام فبالأولى أن يتفضل 
على عبده المسلم بجا شاء من غير حساب» ونظير هذا الذي أسقطه البخاري ما جاء في 
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84 ؟ س کاب الان / باب 087 
حديث حكيم بن حزام: «أسلمت على ما أسلفت من خير»» أخرجه البخاري في الزكاة» وفي 
العتق» ومسلم في الزيمان. 


فإن قلت: لِم أسقط البخاري هذه الزيادة؟ قلت: قيل: إنه أسقطه عمد وقيل: لأنه 
مشكل: على القواعد» فقال المازري» ثم القاضي وغيرهما: إن الجاري على القواعد 
والأصولء أنه لا يصح من الكافر التقرب» فلا يئاب على طاعته في شرکه» لأن من شرط 
التقرب أن يكون عارفاً بمن تقرب إليه» والكافر ليس كذلك» وأولوا حديث حكيم بن حزام 
من وجوه. الأول: أن معنى قوله لھ : «أسلمت على ما أسلفت من خير»: إنك اكتسبت 
طباعاً جميلة تنتقع بتلك الطباع في الإسلام بأن يكون لك معونة على فعل الطاعات. 
والثاني: اكتسبت ثناء جميلاً بقي لك في الإسلام. والعالث: لا يبعد أن يزاد في حسناته 
التي يفعلها في الإسلام» ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الحميدة. وقد جاء أن الكافر إذا 
كان يفعل خخيراً فإنه يخقف عنه به» فلا يبعد أن يزاد في أجوره. والرابع: زاده القاضيء وهو 
أنه بيركة ما سبق لك من الخير هداك الله للإسلام, أي: سبق لك عند الله من الخير ما 
حملك على قعله في جاهليتك» وعلى حخاتمة الإسلام. وتعقبهم النووي في (شرحه) فقال: 
هذا الذي ذكروه ضعيفء بل الصواب الذي عليه المحققون» وقد ادعى فيه الإجماع على 
أن الكافر إذا فعل أفعالاً جميلة على جهة التقرب إلى الله تعالى: كصدقة وصلة رحم وإعتاق 
ونحوها من الخصال الجميلة؛ ثم أسلم. يكتب له كل ذلك ويثاب عليه إذا مات على 
الإسلام» ودليله حديث أبي سعيد الخدري الذي يأتي الآن» وحديث حكيم بن حرام ظاهر 
فيهء وهذا أمر لا يحيله العقل» وقد ورد الشرع به» فوجب قبوله. وأما دعوى كونه مخالقاً 
للأصول فغير مقبولة» وأما قول الفقهاء: لا تصح عبادة من كافر ولو أسلمء لم يعتد بهاء 
فمرادهم: لا يعتد بها في أحكام الدنياء وليس فيه تعرض لثواب الآخرة» فإن أقدم قائل على 
التصريح بأنه إذا أسلم لا يثاب عليها في الآحرة» فهو مجازف» فيرد قوله بهذه السنة 
الصحيحة. وقد يعتد ببعض أفعال الكافر في الدتياء فقال: قال الفقهاء: إذا تمه كفارة ظهار 
وغيرها فكفر في حال كفره أجزأه ذلك» وإذا أسلم لا يلزم إعادتهاء واحتلغوا فيما لو جنب 
واغتسل في كفرهء ثم أسلمء هل يلزمه إعادة الغسل؟ والأصح اللزوم وبالغ بعض أصحابنا 
فقال: يصح من كل كافر طهارة» غسلاً كانت أو وضوء أو تيمم وإذا أسلم صلى بهاء وقد 
ذهب إلى ما ذهب إليه النووي إبراهيم الحربي وابن بطال والقرطبي وابن منير» وقال ابن 
منير: المخالف للقواعد دعوى أنه يكتب له ذلك في حال كفه وأما أن الله يضيف إلى 
حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه مما كان يظنه خيرأء فلا مانع منه كما لو تفضل 
عليه ابتداء من غير عمل» وكما يتفضل على العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادرء فإذا جاز 
أن يكتب له ثواب ما لم يعمل البتة» جاز أن يكتب له ثواب ما عمله غير موفي الشروط. 
وقال ابن بطال: لله تعالى أن يتفضل على عباده یا شای ولا اعتراض عليه. 


فوائد: منها: أن فيه الحجة على الخوارج وغيرهم من الذين يكغرون بالذنوب 
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ويوجيون خملود المذنبين في النار. ومنها: أن قوله: «إلا أن يعجاوز الله عنهاء دليل لمذهب | 
أهل السنة أنه تحت المشيفةء إن شاء الله تجاوز عنه» وإن شاء أحذه. ومنها: أن فيه :ذليلاً لهم | 
في أن أصحاب المعاصي لا يقطع عليهم بالنار» خلافاً للمعتزلة» فإنهم قطعوا بعقاب صَاتحب | 
الكبيرة إذا مات بلا توبة. ومنها: ما قال بعضهم: أول الحديث يرد على من أنكر الزيادةا: | 
والنقص في الإيمان, لأن الحسن تتفاوت درجاته» قلت: هذا كلام ساقط لأن الحسن من | 
أوصاف الإيمان ولا يلزم من قابلية الوصف الزيادة والنقصان قابلية الذات إياهماء لأن الذات | 
من حيث هو لا يقبل ذلك كما عرف في موضعه. 

۲| — حدّثنا إِسْحَاقٌ بن مَنْضُورٍ مَنْصُورٍ قال: محدثنا عبد الوراقي قال: أخبرنًا مَعْمَرٌ ڪر عَنْ 
جام عن ابي هُرَئرة ةّ قال: قال رسولٌ الله EF‏ الله عليه وسلم: «إذا خسن أعدكُم إشلامة 
َكَل حت خملا فكب لَه بعفر أفقالها إلى سبمائة غفب وکل ية عملا فكب لَه 
بمظلها». 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله: وهم حمسة: الأول: إسحاق بن منصور بن بهرام» وقال النووي» بكسر 
الباء» والمشهور فتحهاء أبو يعقوب الكوسج من أهل مرو سكن بنيسابور ورحل إلى العراق 
والشام والحجازء روى عنه الجماعة 9 ابا داودء وهو أحد الأئمة من أصحاب الحديث» وهو 
الذي دون عن أحمد المسائل. قال النسائي: ثقة ثبت» مات بنيسابور سنة إحدى وخحمسين 
ومائسين. الغاني: عبد الرزاق بن همام بن نافع اليماني الصنعاني» سمع عبد الله المعمري 
ومعمراً والثوري ومالكاً وغيرهم» قال معمر: عبد الرزاق حليق أن يضرب إليه أكباد الإبل. 
وقال أحمد بن حنبل: ما رأيت أحسن من عبد الرزاق. وقال الحافظ أبو احمد بن عديء قال 
أبن معين: ليس بالقوي» ونسبه العباس بن عبد العظيم إلى الكذب. قال: والواقدي أصدق منه. 
وقال بر أحمد: لعبد الرزاق حديث كثير وقد رحل إليه الئاس وكتيوا عنه» ولم يروا بحديثه 
بأسأء إلا اتوم نسبوه إلى التشيع؛ وقد روى أحاديث في فضائل أهل البيت ومثالب غيرهم 
مما لم يوافقه عليها أحد من الثقات» فهذا أعظم ما ذموه به من روايته المناكيرء وقال النسائي 
في كتاب (الضعفاء): عبد الرزاق بن همام فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة» وزاد بعضهم عن 

تبت عنه أحاديث مناكير. وقال البخاري في (التاريخ الكبير): ما حدث به عبد 

الرزاق من كتابه فهو أصحء مات سنة إحدى عشرة ومائتين» روى له الجماعة. الثالث: معمرء 
بفعح الميمين» ابن راشد» أبو عروة البصري» وقد مر ذكره» في أول الكتاب. الرابع: همام 
بعشديد الميم» ابن منيه بن كامل بن سيجء بفتح السين المهملة وقيل بكسرها وسكون الياء 
عر الحروف وفي ره جیم» أبو عقبة اليماني الصنعاني الذماري الأبناوي» أخمو وهب» وهو 
أكبر منه» تابعي» سمع أبا هريرة وابن عباس ومعاوية» قال يحيى بن معين: ثقة» توفي سنة 
إحدى وثلاثين E‏ بصنعاي روى له الجماعة وهو من الأفراد وإن کان يشترك معه في 
الاسم دون الأب جماعة من الصحابة والتابعين» ولا يلتفت إلى تضعيف الفلاس لهء فإنه من 
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فرسان (الصحيحين). الخامس: أبو هريرة» رضي الله عنه. 

ذكر الأنساب: الصنعاني: نسبة إلى صنعماء مدينة باليمن؛ بزيادة النون في آخره 
والقياس أن يقال: صنعاوي» ومن العرب من يقوله» قأبدلوا من الهمزة النون» لأن الألف والتون 
يشابهان ألفني التأنيث» وصنماء أيضا قرية بالشام» وهذه النسبة شاذة. اليماني: نسبة إلى 
اليمن» بزيادة الألف» قال الجوهري: اليمن بلاد العرب» والنسبة إليها يمني ويمان» مخففة 
والألف عوض من ياء التسيةء فلا يجتمعان. ان سيبويه: وبعضهم يقول: يماني» بالتشديد. 
فافهم. الذرماي» بكسر الذال المعجمة وتخفيف الميم؛ نسبة إلى ذمار» مثل قطام» قرية 
باليمن على مرحلة من صنعاء سميت بقيل ا حمیر. الأبداوي. فت بقح الهمزة وسكون 
الباء الموحدة وفعح النون» نسبة إلى: الأبناء» وهم قوم باليمن من ولد الغرس الذين جهزهم 
كسرى مع سيف بن ذي يزن إلى ملك الحبشة:» فغلبوا الحبشة وأقاموا باليمن» وقال أبو حاتم بن 
حبان: كل من ولد باليمن من أولاد الفرس» وليس من العرب يقال: أبناوي: وهم: الأبناويون. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التجديث والإخيار والعنعنةء قوله: وحدثنا 
إسحاق بن منصور»» وفي النسخ: حدثنيء بالإفراد» وقوله: وحدثنا معمر». وفي بعض التسخ: 
أخيرنا معمر. ومنها: أن هذا الإسناد إسناد حديث من نسخة همام المشهورة المروية بإسناد 
وأحد عن عبد الرزاق عن معمر عنه»ء وقد اختلفوا فئ إفراد حديث من نسخة هل يساق 
بإسنادها ولو لم يكن مبتدأً به أو لاء فالجمهور على جوازه ومنهم البخاري» وقيل: بالمتع» 
ومسلم أيضا أخرجه بهذا السند» غير أنه عن شيخه محمد بن رافع عن عيد الرزاق... الخ» 
ولكنه أخخرجه معلولاًء وهو أيضاً أخرجه في كتاب الإيمان, وغالب ما يتعلق بالحديث من 
الكلام في الوجوه المذكورة قد مر في الحديث السابق. 

قوله: «احد کم»» الخطاب فيه بحسب اللفظء وإن كان للحاضرين من الصحابةء لكنٍ 
الحكم عام لما علم أن حكمهء عليه الصلاة والسلام على الواحد حكم على الجماعة إلا 
. بدلیل منفصل» وكذا حكمه تناول النساءء وكذا فيما إذا قال: إذا أسلم المرء أو العبدء فإن 
المراد منه الرجال والنساء جميعاً بالاتفاق» وأما النزاع في كيفية التناول أهي حقيقة عرفية أو 
شرعية أو مجاز أو غير ذلك؟ قوله: «إذا أحسن أحدكم إسلامه» كذا في رواية مسلم أيضاًء 
ووقع في مسند إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق: إذا أحسن إسلام أحدكم» ورواه 
الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن عبد الرزاق عن معمر كالاول» فإن قيل: في الحديث 
السابق: الحسنة والسيكة» وههنا: كل حسنة وكل سيغة» فما الفرق بينهما؟ قلت: لا فرق 
بينهما في المعنى» لأن الألف واللام فيهما هناك للاستغراق» وكل: أيضاًء للاستغراق» وكذا 
لا فرق في إطلاق الحسنة ثمة؛ والتقييد هنا بقوله: «يعملها» إذ المطلق محمول على المقيد» 
لأن الحسنة المنوية لا تكتب بالعشرء إذ لا بد من العمل حتى تكعب بهاء وأما السيعة فلا 
اعتداد بها دون العمل أصلاء وكذا في زيادة لفظ تكتب هناء إذ ثمة أيضاً مقدر به لأن 
الجار لا بد له من متعلقء وهو: تككتبء أو تثبتء أو نحوهما. قوله: وبمثلها», وزاد مسلم 
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وإسحاق والأسماعيلي في روايتهم: حتى يلقى الله تعالى» فإن قلت: أين جواب إذا؟ قلت: 
الجملة بالغايى أعني قوله: «فكل حسنة يعملها تكتب له» فقوله: كل حسنةء كلام إضافي» 
مبتداً وخبره قوله: «تكتب له»» وقوله: «يعملها» جملة من الفعل والفاعل والمفعول في :محل 
الجر لأنها صفة: لحسنة. قوله: «إلى سبعمائة» في محل النصب على الحال» أي: منتهية 
إلى سبعمائة. قوله: «جثلها» الباء فيه للمقابلة» والله اعلم. 

۴۳ باب أحبُ الذين إلى الله أَذْوَمُهُ 


الكلام فيه من وجوه. الأول: قوله: باب» خبر مبتدأ محذوف غير منون إن اعتبرت 
إضافته إلى الجملة. وقوله: «أحب الدين» كلام إضافي مبتدأء وخبره قوله: «أدومه». الثاني: 
وجه المناسبة بين البابين أن المذكور في الباب الأول حسن إسلام المرءء وهو: الامتثال 
بالأوامر والانتهاء عن النواهي» والشغقة على حلق الله تعالى» والمطلوب في هذا: المداومة 
والمواظبة» وكلما واظب العبد عليه وداوم زاد من الله محبةء لأن الله تعالى يحب مداومة 
العبد على العمل الصالح» وقال الكرماني: أحب الدينء أي: أحب العلم» إذ الدين هو الطاعةء 
ومناسبته لكتاب الإيمان من جهة أن الدين والإيمان والإسلام واحد. قلت: العجب منه كيف 
رضي بهذا الكلام» فالمناسبة لا تطلب إلا بين البابين المتواليين» ولا تطلب بين بابين أو بين 
كتاب وباب بينهما أبواب عديدة» وكذلك دعواه باتحاد الدين والإيمان والإسلام والفرق 
بینهما ظاهر» وقد حققناه فيما مضىء» وقال بعضهم: مراد المصنف الاستدلال على أن الإيمان 
يطلق على الأعمال, لأنه المراد بالدين هنا: المملء والدين الحقيقي هو الإسلام» والإسلام 
الحقيقي مرادف للإيمان» فيصح بهذا مقصوده.. ومناسبته لما قبله من قوله: عليكم با 
تطيقون» لأنه لما قدم: إن الإسلام يحسن بالأعمال الصالحةء أراد أن ينبه على أن جهاد 
النفس في ذلك إلى حد المغالبة غير مطلوب. قلت: فيه نظر من وجوه: 

الأول: إن قوله: مراد المصنف الاسعدلال على أن الإيمان يطلق على الأعمال» غير 
صحيح» لأن الحديث ليس فيه ما يدل على هذاء والاستدلال بالترجمة ليس باستدلال يقوم 
به المدعي. فإن قلت: في الحديث ما يدل عليه» وهو قوله: أحب الدين إليه» فإن المراد 
ههنا من الدين العمل» وقد أطلق عليه الدين. قلت: هذا إنما يمشي إذا أطلق الدين: مشترك بين 
معاني كثيرة مختلفة. الدين: بمعنى العيادة» ويمعنى الجزاء» ويبمعنى الطاعة» وبمعنى الحساب» 
ويمعنى السلطان» وبمعنى الملة» ويمعنى الورع» وبمعنى القهر وبمعنى الحال» وبممعنى ما يتدين به 
الر. جل و بمعنى العبودية» وبمعنى الإسلام. وفي (المحكم): الدين: الإسلام. 

الغاني: أنه قال: الإسلام الحقيقي مرادف للإيمان» يعني كلاهما واحد» وقال: إن 
الإيمان يطلق على الأعمال» يشير به إلى أن الأعمال من الإيمان» ثم قال: إن الإسلام يحسن 
بالأعمال الصالحة, فكلامه يشير إلى أن الأعمال ليست من الإيمان» لأن الحسن من 
الأوصاف الزائدة على الذات» وهي غير الذات. فينتج من كلامه أن الإسلام يحسن بالإسلام» 
وهذا فاسد. الثالث: قوله: فيصح بهذا مقصوده» ومناسبته لما قبله غير مستقيم» لأنه لا يظهر 
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وجه المناسبة لما قلبه مما قاله أصلاء وكيف يوجد وجه المناسبة من قوله: عليكم با 
تطيقون» والترجمة ليست عليه» ونما وجه المناسية لما قبله ما ذكرت لك آنفاً. فافهم. 

الوجه الثالث: قوله: «أحب الدين»» أحب ههنا أفعل لتفضيل المفعول» ومحبة الله 
تعالى للدين إرادة إيصال الثواب عليه. قوله: «أدومه» هو أفعل من الدوام» وهو شمول جميع 
الأزمنة أي: التأبيد. فإن قيل: شمول الأزمنة لا يقبل التفضيل» فما معنى الأدوم؟ أجيب: بأن 
المراد بالدوام هو الدوام العرفي» وذلك قابل للكثرة والقلة. فافهم. 

۳/۱ س حدقا مد بن المُكَنى حدّثنا تخي تخټی عن هِشَامٍ قال: حجني آي عَنْ 
عائشّة أن الي له كتل عَلَهِهَا وعندعًا امرأةٌ قال: ٠‏ مَنْ هذه قالث: قُلانَةٌ تذكو مِنْ 
صَلمَيهاء قال: دمة عَلَيكُمْ با تُِيقُونَ, هله لا ل اله حَتّى تَلُواء وكات أب الدّينٍ إِلَيْه 
ما دَاوَعَ علَيْهِ صَاحِبَةُ. [الحديث ٤١‏ - طرفه في: .]١191‏ 

مطابقة الحذيث للترجمة ظاهرة وهي قوله: «وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه 
صاحبه» غير أنه غير لفظ: ما داوم عليهء ولكنه في المعنى مثلهء ولهذا قال في الترجمة: إلى 
اللهء بدل: إليهء وهي رواية المستملي وحده. وكذا في روأية عيدة عن هشامء وعند 
إسحاق بن راهويه في (مستده)» وكذا للبخاري ومسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة» 
رضي الله عنهاء وهذه الروايات توافق الترجمة. 

بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: أبو موسى محمد بن المثنى البصري المعروف 
بالرمن» وقد مر في باب: حلاوة الإيمان. الثاني: يحبى بن سعيد القطان الأحول» وقد مر في: 
باب من الإيمان أن يحب لأعيه. الغالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن 
العوام» وقد مر ذكرهما في الحديث الثاني من (الصحيح). الخامس: أم المؤمنين عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء وقد مر ذكرها أيضاً غير مرة. 

بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: آحرجه البخاري أيضاً في كتاب الصلاةء وقال 
فيه: « كانت عندي امرأة من بني أسده» وسماها مسلمء لكن قال فيه: إن الحولاء بتت 
تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى مرت بها وعندها رسول الله مله ققالت: هذه الحولاء 
بدت تويتء وزعموا أنها لا تنام الليل. فقالء عليه الصلاة والسلام: «خذوا من العمل ما 
تطيقون» فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا» وذكر مالك في (الموطأ)» وفيه: «فقيل له هذه 
الحولاء لا تنام الليل» فكره ذلك رسول الله مُه حتى عرفت الكراهية في وجهه»» وذ كره 
مسلم من رواية الزهرني عن عروة» ثم ذكر حديث هشام عن أبيه عروة كما أورده البخاري 
هناء وفي الصلاةء وفيه: «أنه عليه السلام دل عليها وعندها امرأة». وأحرجه النسائي في 
الزيمان والصلاة عن شعيب بن يوسف النسائي عن يحبى بن سعيد به. 

فإن قلت: قوله: «وعندها امرأة» هي الحولاء أو غيرها. قلت: يحتمل أن تكون هذه 
واقعة أخرى: إحداهما أنها مرت بهاء والأخرى كانت عندهاء ويحعمل أن تكون غيرهاء لکن 
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قول البخاري: وعندي امرأة من بني أسدء يدل على أنها الحولاء بنت تويت»6 ولكن الظاهر 
أن القصة واحدة دلت عليها رواية محمد بن إسحاق عن هشام في هذا الحديث: «مرت 
برسول الله - عليه السلام ‏ الحولاء» أخرجه محمد بن نصر في كتاب (قيام الليل). وجه 
العوفيق أن يبحمل على أنها كانت أولاً عند عائشة» رضي الله عنهاء فلما قدم النبي َل 
قامت المرأة لتخرج فمرت به في خلال ذهابهاء فسأل عنها رسول الله مب فبهذا انفقت 
الروايات» و: الحولاء» بالحاء المهملةء تأنيث الأحول» وتويت» بضم التاء المثناة من فوق 
وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره تاء مثناة من فوق أيضأء و: كانت الحولاء 
أمرأة صالحة عابدة مهاجرة» رضي الله عنها. 

بيان اللغات: قوله: «فلانة». أي: الحولاء الأسدية وهي غير منصرفء لأن حكمها 
حكم أعلام الحقائق: كأسامة لأنها كناية عن كل علم مؤنث للأناس المؤنثة» ففيها العلمية 
والتأنيث. قوله: «مه» بفتح الميم وسكون الهاء وهي: إسم سمي به الفعل» وبنيت على 
السکون» ومعناه: اكففء قإن وصلت نونته فقلت: مه مه» ويقال: مهمهت به أي: زجرته. 
وقال العيمي: إذا دخمله التنوين كان نكرة وإذا حذف كان معرفة» وهذا القسم من أقسام 
التنوين الذي يختص بالدحول على النكرة ليفصل بينها وبين المعرفةء فالمعرفة غير منون» 
والنكرة منون. قوله: «عليكم» أيضاً من أسماء الأفعال؛ أي: الزموا من الأعمال ما تطيقون 
الدوام عليه. قوله: ولا يمل الله» من الملالة» وهي السآمة والضجرء وني (الفصيح) في باب 
فعلت: مللت من الشي أمل. وفي (المحكم): مللت الشيء مللاً وملالاً وملالةء وأملني وأمل 
علي: أبرمني» ورجل ملول وملالة وملولة وذو ملة» والأنئى ملول وملولة» ملول على الميالغة» 
وفي (الجامع): فأنت مال. قوله: «أحب الدين» أي: أحب الطاعة؛ ومنه في الحديث في 
صفة الخوارج: «يرقون من الدين»» أي: من طاعة الأثمة» ويجوز أن يكون فيه حذف تقديره 
أحب أعمال الدين. وقال التيمي: فإن قلت: المراد بيمرقون من الدين: من الإيمان» لأنه ورد 
في رواية أخخرى: «يمرقون من الإسلام». قلت: الخوارج غير نخارجين من الدائرة بالاتفاق» 
فيحمل الإسلام على الاستسلام الذي هو الانقياد والطاعة. قوله: «داوم»» من المداومة وهي: 
المواظبة. قال الجوهري: المداومة على الأمر المواظبة عليه وثلاثيه: دام الشيء يدوم ويدام 
دوماً ودواماً وديمومة» وأدامه غيره؛ ودام الشيء: سكن. 

بيان الإعراب: قوله: «دخمل عليها» جملة في محل الرفع على أنها خبر: أن» قوله: 
«وعندها امرأة» جملة إسمية وقعت سالا قوله: «قال» بغير فاء رواية | لأصيلي» وفي رواية 
غيره: «فقال» بالفاء العاطفة» ووجه الأول أن تكون جملة استشنائية» أعني: جواب سؤال مقدرء 
فكأن قائلاً يقول: مإذا قال حين دخعل؟ قالت: قال: من هذه؟ فقوله: «من» مبتدأء و وهذه» 
حبره» والجملة مقول القول. قوله: «قالت» أي: عائشة فمل وفاعل. قوله: «فلانة» مرفوع لأنه 
خبر مبتداً محذوف» أي: هي فلانة أي: الحولاء الأسدية. «تذكره بفتح التاء المثناة من فوق» 
فعل مضارع للمؤنث» وفاعله عائشة» رضي الله عنهاء ويروى: يذكرء بالياء آخبر الحروف 
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المضمومة على فعل ما لم يسم فاعله. وقوله: ومن صلاتها» في محل الرقغ'مفعول ناب عن 
الفاعل» والمعنى يذكرون أن صلاتها كثيرة» وفي رواية أحمد عن يحيى القطان: لا تنام 
تصلي» وعلى الوجه الأول: هي» في محل النصب على المفعولية. قوله: «مه» مقول القول. 
قوله: دبما تطيقون»» وفي رواية: «ما تطيقون»» بغير الباء» ومعناه: ما تطيقون الدوام عليه وإنما 
قدرنا دوام الفعل لا أصل الفعل لدلالة السياق عليه. قوله: «فوالله» مجرور بواو القسم. قوله: 
دلا يمل الهو فعل وفاعل. قوله: «حتى تملوا» أي: حتى أن تملواء فأن مقدرة» ولهذا نصبت: 
تملوا. قوله: «أحب الدين» كلام إضافي مرفوع لأنه اسم كان. قوله: «إليه» أي: إلى الله. 
قوله: «ما داوم عليه صاحبه» في محل النصبء لأنه خير کان» وصاحبه مرفوع بداوم أو 
كلمة: ماء للمدة. والتقدير: مدة دوام صاحبه عليه. 

بيان المعاني: قوله: «مه» زجر كما ذكرناء ولكن يحتمل أن يكون لعائشة؛ والمراد 
نهيها عن مدح المرأة» ويحتمل أن يكون المراد النهي عن تكلف عمل لا يطاق به» ولهذا قال 
بعده: «عليكم من العمل ما تطيقون». وقال ابن التين: لعل عائشة أمنت عليها الفعنةء فلذلك 
مدحتها في وجهها. قلت: جاء في رواية حماد بن سلمة عن هشام في هذا الحديث ما يدل 
على أنها إنما ذكرت ذلك بعد أن حرجت المرأة» أخرجها الحسن بن سفيان في مسنده من 
طريقه» ولفظه: «كانت عندي امرأة» فلما قامت قال رسول الله مَِتُهِ: من هذه يا عائشة؟ 
قلت: يا رسول الله هذه فلانة» وهي أعبد أهل المدينة). قوله: «من العمل» يحتمل أن يريد به 
صلاة الليل» لوروده على سيبه» ويحتمل أن يحمل على جميع الأعمال» قاله الباجي. قوله: 
دبما تطيقون» قال القاضي: الندب إلى تكلف ما لنا به طاقة ويحتمل النهي عن تكلف ما لا 
نطيق» والأمر بالاقتصار على ما نطيق. قال: وهو أنسب للسياق. قوله: «عليكم من العمل بجا 
تطيقون» فيه عدول عن خطاب النساء إلى خخطاب الرجال» وكان الخطاب للنساء فيقتضي أن 
يقال: عليكن؛ ولكن لما طلب تعميم الحكم لجميع الأمة غلب الذكور على الإناث في 
الذكر. قوله: «فوالله لا يمل الله حتى تملوا», فيه المشاكلة والازدواج» وهو: أن يكون إحدى 
اللفظين موافقة للأخرى وإن خالفت معناهاء كما قال تعالى: إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه [البقرة: ]١914‏ معناه: فجازوه على اعتداثه» فسماه اعتداى وهو عدل لتزدوج اللفظة 
الثانية مع الأولى» ومنه قوله تعالى: #وجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى: ]4٠‏ وقال الشاعرء 
وهو عمر بن كلثوم: ٠‏ 

إلالاايجهلَئّأحدعليا ‏ فنجهلّ فوق جهل الجاهلينا 

أراد: فنجازيه على فعله. فسماه جهلاً والجهل لا يفخر به ذو عقل» ولكته على الوجه 
الذي ذكرناه. والحاصل أن الملال لا يجوز على الله تعالى» ولا يدعل تحت صفغاته لأنه 
ترك الشيء استثقالاً وكراهية له بعد حرص ومحبة فيه» وهو من صفات المخلوق» فلا بد من 
تأويل. واختلف العلماء فيه فقال الخطابي: معناه أنه لا يترك الثواب على العمل ما لم يذكر 
العمل» وذلك أن من مل شيثاً تركه» فكنى عن الترك بالملال الذي هو سبب الترك› وقال أبن 
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قتيبة: معناه أنه لا يمل إذا مللتم. قال: ومثاله قولهم في البليغ: فلان لا ينقطع حكى تنقطع 
خحصومه» معناه لا ينقطع إذا انقطعت حصومه» ولو كان لم يكن له فضل على غيرةء بوقال 
بعضهم: ومعناه أن الله لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة حتى يتناهى جهدكم قبل ذلك» فلا 
تكلفوا ما لا تطيقون من العمل» كنى بالملال عنه لأن من تناهت قوته عن أمر» وعجز عن 
فعله مله وتركه. وقال التيمي: معناه أن الله لا يمل أبداً مللعم أنتم أو لم تملواء نحو قولهم: لا 
أكلمك حتى يشيب الغراب. ولا يصح التشبيه» لأن شيب الغراب ليس ممكداً عادة» بخلاف 
ملل العياد. وحكى الماوردي أن: حتىء ههنا بمعنى: حین» أو بمعنى: الوا وهذا ضعيف 


”7 
دا 


بيان استباط الأحكام: الأول: فيه دلالة على استعمال المجازء وهو إطلاق الملل 

على الله تعالى. الفاني: فيه جواز الحلف من غير استحلاف» وأنه لا كراهة فيه إذا كان فيه 
تفخيم أمرء أو حث على طاعة» أو تنفير عن محذور ونحوهء وقال أصحاب الشافعي: يكره 

اليمين إل في مواضع: منها ما ذكرنا. ومنها: إذا كانت في دعوى فلا تكره إذا كان صادقاً. 
الغالث: فيه فضيلة الدوام على العمل والحث على العمل الذي يدوم والعمل القليل الدائم 
خير من الكثير المنقطع, لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص 
والإقبال على الله سبحانه وتعالى» ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً 
كثيرة. الرابع: فيه بيان شفقة النبي مه ورأفته بأمعه» لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهم» وهو ما 
يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة» لأن النفس تكون فيه أنشط» ويحصل منه مقصود الأعمال وهو 
الحضور فيها والدوام عليهاء بخلاف ما يشق عليه فإنه تعرض لأن يترك كله أو بعضهء أو 
يفعله بكلفة فيغوته الخير العظيم. وقال أبو الزناد والمهلب: [نما قاله عليه السلام حشية الملال 
اللاحق» وقد ذم الله من العزم فعل البر ثم قطعه يقوله: #ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم 
إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها» [الحديد: ه] ألا ترى أن عبد الله بن عمرو 
ندم على مراجعة النبي مله بالتخفيف عنه لما ضعف» ومع ذلك لم يقطع الذي التزمه. 
الخامس: فيه دليل للجمهور على أن صلاة جميع الليل مكروهة» وعن جماعة من السلف لا 
بأس به. قال النووي: وقال القاضي: كرهه مالك مرة» وقال: لعله يصح مغلوباء وفي رسول 
الله َيه أسوة. ثم قال: لا بأس به ما لم يضر ذلك بصلة الصبح» وإن كان يأتيه الصبح وهو 

نائم فلا وإن كان به فتور وكسل فلا بأس په. 
٤4‏ باب ز َيَادَةٍ الان ونُفَْانِه 

٠‏ أي: هذا باب في بيان زيادة o‏ ونقصانه» و: باب» مرفوع مضشاف قطعاً. وجه 
المناسية بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول أحبية دوام الدين إلى الله تعالى» 


والمذ كور في هذا الباب زيادة الإيمان ونقصانه» فلا شلك أنه يزداد الإيمان بدوام العيد على 
أعمال الدين» وينقص بتقصيره في الدوام» سيما هذا على مذهب البخاري وجماعة من 
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المحدثين» وأما على قول من لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه» فإنه أيضاً يود الزيادة بالدوام 
والنقص بالتقصير فيه؛ ولكنهما يرجعان إلى صفة الإيمان لا إلى ذاته» كما عرف في موضعه. 

وقول الله تعالى: ظوزِدْنَامُعٍ مُدَى» [الكهف:١]‏ طويَزْدَاد الّذِينَ آمثوا [مَانه 
[المدثر: ]*١‏ وقالَ اليم أكملتٌ لَكم يتك [المائدة:۳] فَإِذًا تَرَكَ سَيعاً مِنَ الْكَمَالٍ فَهُوَ 
ناقِصّ. 

وقولء مجرور عطف على قوله: زيادة الإيمان, وقوله الثاني أيضاً ععلف عليه» والتقدير: 
باب في بيان زيادة الإيمان» وبيان نقصاته» وبيان قول الله تعالى: «إوزدناهم هدى» [الكهف: 
۳ ] وبيان قوله تعالى: طويزداد الذين آمنوا إيمانا» [المدثر: ]۳١‏ ثم إنه قال: «اليوم أكملت 
لكم دينكم» [المائدة: ]٣‏ على أسلوب أحويه» لأن الغرض منه ما هو لازم وهو بيان 
النقصان» والاستدلال به على أن الإيمان كما تدخمله الزيادة فكذلك يدعله النقصان لأن 
الشيء إذا قبل أحد الضدين لا بد وأن يقبل الضد الآخرء وبين ذلك بقوله: «فإذا ترك شيئاً 
من الكمال فهو ناقص»» بخلاف ما تقدم من الآيتين» فإن المراد منهما إثبات الر دة تصريحاً 
لا استازاماً» لأن الزيادة مصرحة فيهما بخلاف الآية الثالئة. فإن الصريح فيها الكمال الذي 
يقابله النقصان» وهو يفهم منه التزاماً لا صريحاً. ولما كان الباب مترجماً زيادة الإيمان 
ونقصانه احتج على الزيادة بصريح الآيتين» وعلى النقصان بالآية الثالئة بطريق الاستلزام» وقد 
ذكر الآيتين المتقدمتين في باب أمور الإيمان عند قوله: كتاب الإيمان» وقد قلنا إنه لو ذكر ما 
يتعلق بأمور الزيادة والنقصان في باب واحدء إما هناك وإما ههتاء كان أنسب» ولكنه عقد في 
باب أمور الإيمان هذا الباب ههنا لأجل المناسبة التي ذكرناها آنفاًء فالآية الأولى في سورة 
الكهف» والثانية في سورة المدثرء والثالثة في سورة المائدة» وقد مر الكلام في الآيتين 
الأوليين هناك. فإن قلت: دلالة الآية الثانية ظاهرة على زيادة الإيمان فكيف تدل الأولى وليس 
فيها إلا زيادة الهدىء وهي الدلالة الموصلة إلى البغية؟ ويقال هي الدلالة مطلقاً؟ قلت: زيادة 
الهدى مستلزمة للإيمان, أو المراد من الهدى هو الإيمان. وقال ابن بطال: هذه الآية يعني قوله 
تعالى: طاليوم أكملت لكم دينكم» [المائدة: ]٣‏ حجة في زيادة الإيمان ونقصانه لأنها 
نزلت يوم كملت الفرائض والسان واستقر الدين» وأراد الله عز وجل قبض نبيه» فدلت هذه 
الآية أن كمال الدين ما يحل بتمام الشريعة» فتصور كماله يقعضي تصور نقصانه» وليس 
المراد التوحيد» لوجوده قبل نزول الآية. فالمراد الأعمالء فمن حافظ عليها فإيمانه أكمل من 
إيمان من قصر. قلت: هذه الآية لا تدل أصلا على زيادة الدين ولا على نقصانه لأن المراد 
أكملت لكم شرائع دينكم» وتعليل ابن بطال على ما ادعاه دليل لما قلنا وحجة عليه» لأنه 
قال: لأنها نزلت يوم كملت الفرائض والسنن واستقر الدين» ولم يقل أحد إن الدين كان 
ناقصاً إلى وقت نزول هذه الآية حتى أكمله في هذا اليوم؛ وإنما المراد إكمال شرائع الدين 
في هذا اليوم» لأن الشرائع نزلت شيئاً فشيهاً طول مدة النبوة» فلما كملت الشرائع قبض الله 
نبيه ‏ عليه السلام - وهو أيضاً صرح به بقوله: وليس المراد التوحيد؛ لوجوده قبل نزول الآية. 


رتد م ا ل لم کر ر ا راکد ل ا ارا د کے ا ا ارا ل ر ا ل 
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فإن ادعی أن الأعمال من الإيمان فليس يتصورء لأنه يلزم أن يكون كمال الإيمان في هذا 
اليوم» وقبله كان ناقصاًء لأن الشرائع التي هي الأعمال ما كملت إلا في هذا اليوم:.وقال 
الزمعخشري: «أكملت لكم دینکم) [المائدة: ] كفيتكم أمر عدوكم وجعلت اليد العليا 
لكم» كما تقول الملوك: اليوم كمل لتا الملك وكمل لنا ما نريدء إذا كفوا من ينازعهم 
الملك ووصلوا إلى أغراضهم ومباغيهم» أو أكملت لكم ما تحتاجون إليه في تكليفكم من 
تعليم الحلال والحرام والتوقيف على الشرائع وقوانين القياس وأصول الاجتهاد. 

٤/۱‏ ل حدفنا مُسْلِم | ن إنراهيمٍ قالَ: حدّثنا هسام قال: حدثنا فاده عن أنس عَن 
النبي عَيْتّه: قال: «يَخْرْجُ مي الثار مَنْ قال: لا له إلا الله وفي فَلبهِ وَرْنّ شَعِيرَةٍ مِنْ َير 
ويَخْرْجُ مِن الئار م قن قال لا إل إل الله وفي قَلْيِهِ َرْنُ رة ِن حيرء ورج مِنَ الا من 
قال لا إِنَهَ إلا الله وفي قَلْبهِ وَرْنُ ذَرْةِ من غير». [الحديث ٤٤‏ - أطرافه في: EY‏ 
VEL VEY loo‏ حنملا زولا الفلا 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة ولا سيما على مذهبه. 


بيان رجاله: وهم أربعة: الأول: مسلم» بضم الميم وكسر اللام الخفيفة ابن إبراهيم 
أبو عمرو البصري الأزدي الفراهيدي مولاهم القصاب وقد يعرف: بالشحام» روى عنه 
البخاري وأبو داود» وروى البقية عن رجل عنه» ولد سنة ثلاث وثلاثين ومائة بالبصرة» لعشر 
بقين من صغر سنة اثنتين وعشرين ومائتين» وقال يحيى بن معين: هو ثقة مأمون. وقال أبو 
حاتم: ثقة صدوق. وقال أحمد بن عبد الله: كان ثقة عمي بآخرة وكان سمع من سبعين امرأة. 
الغاني: هشامء بكسر الهاى ابن أبي عبد اللهء واسم أبي عبد الله سندر الربعي البصري 
الدستوائي. ويكتى بأبي بكرء قال وكيع: كان ثبتأء وقال أبو داود الطيالسي: كان أمير 
المؤمنين في الحديث. وقال محمد بن سعد: كان ثقة ثبتأ في الحديث حجة إلا أنه كان 
يرى القدر. وقال العجلي: كان يقول بالقدر ولم يكن يدعو إليه. توفي سنة أربع وخمسين 
ومائة على قولء روى له الجماعة. الثالث: قتادة بن دعامة» وقد مر ذكره. الرابع: أنس بن 
مالك» رضي الله عنه» وقد مر أيضاً. 

بيان الأنساب: الفراهيدي» بفتح الفاء وبالراء والهاء المكسورة والياء آخر الحروف 
الساكنة والدال المهملةء وقال ابن الأثير: بالذال المعجمةء بطن من الأزد» ومنهم الخليل بن 
أحمد النحوي. قلت: هو فراهيد بن شبابة بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس» كذا قال فيه ابن 
الكلبي: فراهيد» وقال ابن دريد: بنو فرهود بن شبابة الذين يقال لهم: الغراهيدء والفرهود: 
الغليظ» من قولهم: تفرهد هذا الغلام» إذا سمن. يقال: غلام فرهود» ولا يوصف به الرجل. 
قال: والفرهود ولد الأسد في لغة أزد عمان» وفي كتاب (الجمهرة): فرهود بن الحارث الذي 
من ولده الخليل بن أحمد التحوي» وهو الفرهودي» قال: ومن قال: الفراهيدي» فإنما يريد 
الجمع» كما يقال: مهاليةء والنسبة إليه بعد الجمع. وقال أبو محمد: وعلى شبابة وافقه ابن 
الكلبي وغيره» وهو الصواب إن شاء الله تعالى. وشبابة والحارث أخموان. وقال أبو جعفر: 
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ب 
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حكى قطرب أن الغرهود هو الغلام الكبيرء قال: وعن ابي عبيدة: الغراهيد أولاد الوعول. قال 
أبو جعفر: والنسبة إليه فراهدي» مثل: مقابري. قال أبو محمد: وهذا القول لم أره لغيره. 
الربعي: بفتح الراء والباء الموحدة نسبة إلى ربيعة بن نذار بن معد بن عدنان» وهو ربيعة 
الفرس» وقال أبو محمد: وربيعة بن نذار شعب واسع فيه قبائل وعماير وبطون وأفخاذء فممن 
ينسسب إليهم من الرواة هشام بن أبي عبد الله الدستوائي الربعي. الدستوائي» بفتح الدال 
وإسكان السين المهملتين وبعدها تاء مثناة من فوق مفتوحة وآخحره همزة بلا نون» وقيل: 
الدستواني» بالقصر والنون» والأول هو المشهور. ودستواء: كورة من كور الأهوازء كان يبيع 
الثياب التي تجلب منها فتسب إليها. قلت: ضبط السمعاني بضم التاء المثناة من فوق» وفي 
(الأنساب) للرشاطي: قال سيوبيه: يقال في دستواء دستواني» مثل: بحرانيء بالنون. 
6 بيان تطائف إسناده: منها: أن فيه المحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم بصريوت. 
ومنها: أنهم كلهم أئمة أجلاء. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: أخرجه البخاري أيضاً غي التوحيد عن معاذ بن 
فضالةء وأحرجه مسلم في الإيمات عن محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن سعيد وهشام 
وشعبة بهء وفيه قصة ليزيد مع شعبة» وعن أبي غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد 
ومحمد بن المثنى كلاهما عن معاذ بن هشام عن أبيه به وأعرجه الترمذي في صغة جهنم 
عن محمود بن غيلان عن أبي داود عن شعبةء وهشام به وقال: حسن صحيح. 

بيان اللغات: قوله: «شعيرة واحدة» الشعير والبرة» بضم الباء وتشديد الراء: واحدة 
البرء وهي: القمح. وقال ابن دريد: البر أفصح من قولهم: القمح» ويجمع البر: أبرارأ؛ عند 
المبرد. ومنعه سيبويه» والذرة بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء: واحدة الذر» وهي أصغر 
الدملء وقال القاضي عياض: الذر النمل الصغيرء وعن بعض نقلة الأخبارء أن الذر: الهباء الذي 
يظهر في شعاع الشمس مثل رؤوس الأبرء ويروى عن ابن عباس» رضي الله عنهما: إذا 
وضعت كفك على التراب ثم نفضتها فما سقط من التراب فهو ذرة. وحكي أن أربع ذرات 
خعردلة» وقيل: الذرة جزء من ألف وأربعة وعشرين جزعءاً من شعيرة. انتهى كلامه. وقد أبدلها 
شعبة» بضم الذال وتخفيف الراءء وكأن سببه المناسبة إذ هي من الحبوب أيضاً كالبرة 
والشعيرة. وقال النووي: واتفقوا على أنه تصحيف. قلت: لا ينبغي أن ينسب مثل شعبة إلى 
التصحيف» بل له وجه يبعد عن اليعد. 

بيان الإعراب: قوله: «يخرج» بغتح الياءء» من الخروج» وبضمها وفتح الراء من: 
الإخراج» وهو رواية الأصيليء والأول رواية الجمهور. قوله: «من قال»: جملة في محل الرفع 
على الوجهين: أما على الوجه الأول فهي فاعلء وأما على الثاني فهي مفعول ناب عن القاعل» 
وكلمة: (من) موصولةء وقال» جملة صلتها. وقول: دلا إله إلا الله» مقول القول. قوله: «وفي 
قلبه وزن شعيرة» جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «من خير» كلمة: منء بيانيةء والكلام في 
إعراب الباقي كالكلام فيما ذكرتاه. 
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بيان المعاني والبيان: فيه: علي ذكر الفاعل لشهرته: لأنه من المغلوم أن أحداً لا 
يخرجه من النار إلا الله تعالىء وفيه: إطلاق الخير على الإيمان لأن المراد من قوله: من خير 
من إيمان» كما جاء في الرواية الأحرى» والخير في الحقيقة ما يقرب العبد إلى الله تغالى» 
وما ذلك ل الإيمان» وفيه: استعارة بالكناية, 2 أن الوزن إما يتصور في الأجسام دون 
المعاني» والإيمان معنى» ولكنه شبه الإيمان بالجسم فأضيف إليه ما هو من لوازم الجسمء وهو 
الوزن. وفيه: تدكير: خيرء الذي هر الإيمان بالتنوين المي تدل على التقليل ترغيباً في تحصيله» 
إذ لما خصل الخروج بأقل ما ينطلق عليه اسم الإيمان» فبالكثير منه بالطريق الأولى. فإن 
قلت: التدكير يقتضي أن يكفي: أي إيمان كان وبأي شيء كانء ومع هذا لا بد من الإيمان 

بجميع ما علم مجيء الرسول ‏ عليه السلام ‏ به ضرورة حتى يوجبه الخروج من النار. قلت: 
اد لهرت الشرع لا يطلق إلا إذا كان بجميع ما جاء به عليه السلام ‏ قلا بد من 
ذلك حتى يتحقق حقيقة الإيمان ويصح إطلاقه. فإن قلت: التصديق القلبي كاف في الخروج 
إذ المؤمن لا يخلد في النارء وأما'قول: لا إله إلا الله فلإجراء أحكام الدنيا عليه» فما وجه 
الجمع بينهما؟ قلت: المسألة مختلف فيها. فقال البعض: لا يكفي مجرد التصديق» بل لا-بد 
من القول والعمل أيضاًء وعليه البخاري» إذ المراد من الخروج هو بحسب حكمنا به أي: 
نحكم بالخروج لمن كان في قلبه إياناً ضاماً إليه عنوانه الذي يدل عليه إذ الكلمة هي شعار 
الإيمان في الدنياء وعليه مدار الأحكام فلا بد منهما حتى يصح الحكم بالخروج. فإن قلت: 
فعلى هذا لا يكفي قول: لا إله إلا الله بل لا بد من ذكر: محمد رسول الله معه. قلت: 
المراد المجموع» وصار الائرء الأول منه علماً للكل» كما يقال: قرأت: طقل هو الله أحدي 
[الإخلاص: ]١‏ أي: قرأت كل السورة أو كان هذا قبل مشروعية ضمها إليه. 


بيان استباط الأحكام: الأول: قال التيمي: استدل البخاري بهذا الحديث على 
نقصان الإيمان» لأنه يكون لواحد وزن شعيرة وهي أكثر من البرة» والبرة أكثر من الذرة. قدل 
على أنه يكون للشخص القائل: لا إله إلا اللهء قدر من الإيمان لا يكون ذلك القدر لقائل آخر. 
وقال الكرماني: لا يختص بالنقصان بل يدل على الزيادة أيضاً. قلت: المراد من الخير هو 
الغمرات» وكذلك في رواية: من إيمان ثمرات الإيمان. ولا نزاع في زيادة ثمرات الإيمان 
ونقصانها. فإن قلت: ما المراد بالشمرات القلبية؟ قلت: المراد بها مراتب العلوم الحاصلة 
المستلزمة للتصديق لكل واحد من جزئيات الشرع. وقال المهلب: الذرة أقل من الموزونات 
وهي في هذا الحديث العصديق الذي لا يجوز أن يدحله النقصء وما في البرة والشعيرة من 
الزيادة على الذرة فإغا هي من الزيادة في الأعمال يكمل التصديق بهاء وليست زيادة في نفس 
التصديق. ويقال: يحتمل أن تكون الذرة وأختاها التي في القلب ثلاثتها من نفس التصديق» 
لأن قول: لا إله إلا انث لا يعم إلا بتصديق القلب» والناس يتفاضلون في التصديق» إذ يجوز 
عليه الزيادة بزيادة العلم والمعاينة» أما زيادته بزيادة العلم فلقوله تعالى: #أيكم زادته هذه 
اانا [البقرة: ١74‏ الآية وأما زيأدته بريادة المعايئة فلقوله تعالى: إولكن ليطمئن قلبي) 
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[البقرة: ]۲٠١‏ وقوله تعالى: ثم لترونها عين اليقون# [التكاثر: ۷] حيث جمل له مزية على 
علم اليقين. قلت: حقيقة التصديق شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقصان. وقال الإمام: إن كان 
المراد من الإيمان التصديق فلا يقبل الزيادة والنقصان» وإن كان الطاعات فيقبلهما. (والأصل 
هو التصديقء والقول: بلا إله إلا الله لإجراء الأحكام في الدنياء والناس إنما يتفاضلون في 
التصديق التفصيلي لا في مطلق التصديق. وقوله تعالى: #ولكن ليطمئن قلبي© [البقرة: 
٠‏ ] حكاية عن قول إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وكيف يمكن أن يقال في حقه: زاد 
تصديقه لمعاينةء لأن القول بهذا لا يستلزم القول بنقصان تصديقه قبل ذلك» وذا لا يجوز في 
حقه ‏ عليه السلام ‏ وإفا كان مراده من هذا أن يضم إلى عمله الضروري العلم الاستدلالي 
ليزيد سكوناء لأن تظاهر الأدلة أسكن للقلوب فافهم. الغاني: فيه دخول عصاة الموحدين 
التار. الغالث: فيه أن صاحب الكبيرة من الموحدين لا يكفر بقعلها ولا يخلد في التار. 
الرابع: فيه أنه لا يكفي في الإيمان معرفة القلب دون الكلمة؛ ولا الكملة من غير اعتقاد. 

سؤال: لم قدم الشعيرة على البرة؟ أجيب: لأنها أكبر جرماً منهاء ويقرب بعضها من 
بعض» وأحر الذرة لصغرهاء وهذا من باب الترقي في الحكمء وإن كان من باب التتزل في 
الصورةء فاقهم. 
قال پو عد اللِ: قال أبَانٌ: حدثنا قَكَادَةٌ حدثنا أن عَن اللي به «من [َيَانِه كاد 
ومن خَيْرة. 

المراد من: أبي عبد الله هو: البخاري نفسه. ولا يوجد في بعض النسخ: قال أيو عيد 
اللهء بل المذكور بعد تمام الحديث: وقال أبانء بالواو العاطفة, هذا من تعليقات البخاري وقد 
وصله الحاكم في كتاب (الأربعين) له من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا 
أبان بن يزيدء فذكر الحديث. وفي ذكره ثلاث فوائد (الأولى): وهي أهمها: التنبيه على 
تصريح قتادة فيه بالتحديث عن أنس» وذلك أن قتادة مدلس لا يحتج بعنعنته إلا إذا ثبت 
سماعه لذلك الذي عنعنء والواقع في الرواية الأولى عنه» وهي رواية هشام بالعنعنة» حيث 
قال: عن أنس» ولما ثيت من رواية أبان عنه بالتحديث؛ علم اتصال عنعنتف وقوي الاحتجاج 
به. (الثانية): فيه التنبيه على تفسير المتن بقوله: من إيمان بدل قوله: من خير. (الثالثة): فيه 
التقوية لما قبلهء فإن قلت: لِم لم يكتف بطريق أبان التي ليس فيها التدليس» وبسوقها 
موصولة؟ قلت: إن أبان» وإن كان ثقة» لكن هشاماً أوثق منه وأحفظ» حتى قال أبو داود 


وأبان, بفتح الهمزة وتخفيف الياء الموحدة»ء ابن يزيد العطار البسري» سمع قتادة 
0 وغيره» وروى عنه الطيالسي وحبان بن هلال ومسلم بن إبراهيم وغيرهم» قال البخاري في 
4 كتاب الصلاة: وقال موسى: ثنا أبان عن قتادة» فأخرج له البخاري استشهادا وأخرج له مسلم 
( عن عبد بن حميد عن مسلم بن إبراهيم عنه في البيوع» وفي موضع أخمر عن زهير عن عبد 
)| الصمد عنه» ووزنه: فعال» كغزال» فعلى هذا هو منصرفء والهمزة فاء الكلمة أصلية والألف 


۲ س تاب لزان / باب )٣4(‏ ۹ 


زائدة» وهو الصحيح المشهور وقول الأكثرين. وقال ابن مالك: أبان لا ني لأنه على 
وزن: أفعل» منقول من أبان يبينء ولو لم يكن منقولاً لوجب أن يقال فيه: أبين» بالتصحيح. 

٤٥/١‏ س حذثنا الْحَسَنٌ بن الصّكاح سَمِعَ جَعْفَرَ بن عَوْنٍ حدّثنا أبو الْعُمَيسٍ أَُخْبرَئا 

قيش بڻ شم عن طَارِق إن شِهَابٍ عَن ڪر إن الْحطَابٍ أن ربجلا ِن الود قال لَه ها أوير 
ا في کتابکم تفْرَؤوتَهَا لو عَلَينا مَعْشَرَ الهَهُودٍ لٿ لائځُڏتا ذلك ٠‏ الهؤم عيداً. قَال: 
آي آيَة؟ قال: «الهؤم امت لَكُمْ تكم وأقعث عَلَيكم يفمبي وَرَضيتُ لَكُمْ الإشلام دين 
[المائدة:٠‏ ]قال تمد قذ عَرفتا ؤِلَكَ الوم والمكاث الَّذِي تَرَلْتْ فيه عَلَى الثّبي مه وهو مَائِمْ 
بعَرَفَّة يَوْمّ جممْمَة. [الحديث ٤٥‏ - أطرافه في: ۰٤٤۰۷‏ 24505 ۷۲۹۸]. 

أخرج هذا الحديث ههنا لأنه في بيان سبب نزول الآية التي هي من جملة الترجمة 
وهي قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم [المائدة: ]٣‏ الآية. 

بيان رجاله: وهم ستة الأول: الحسن أبو علي بن الصباح» بتشديد الباء الموحدةء ابن 
محمد البزارء بزاي بعدها راء الواسطي» سكن بغداد, قالوا: كان من خيار الناس» وقال 
أحمد بن حنبل: ثقة صاحب سنةء وما يأني عليه يوم إلا وهو يفعل فيه خير روي عنه 
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة» وروى الترمذي عن رجل عنهء توفي ببغداد 
سنة ستين ومائتين فيما ذكر محمد بن طاهر وابن عساكرء وقال محمد بن سرور المقدسي 
والكلاباذي: توفي سنة تسع وأربعين ومائعين: فعلى القول الأول تكون وفاته قبل البخاري لأن 
البخاري توفي سنة ست وحمسين ومائتين. الثاني: جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن 
حريث المخزومي أبو عون» قال ابن معين: هو ثقةء وقال أحمد: رجل صالح ليس به بأس» 
توفي بالكوفة سنة سبع ومائتين» روى له الجماعة. الثالث: أبو العميس بضم العين المهملة 
وفتح الميم وسكون الياء أخخر الحروف وفي آخره سين مهملةء واسمه عتبة بن عبد الله بن 
0 عبد الله بن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي أو عبد الرحمن» قال يحيى وأحمد: 
ثقة» توفي سنة عشرين ومائة» روى له الجماعة. الرايع: قيس بن مسلمء أبو عمرو الجدلي 
الكوضي العابدء سمع طارق بن شهاب ومجاهداً وغيرهماء وعنه الأعدش ومسعر وغيرهماء 
مات سنة عشرين ومائة. الخامس: طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة بن هلال بن 
عوف بن جشم بن ظفر بن عمرو بن لؤي بن رهم بن معاوية بن أسلم بن احمس» بطن من 
بجيلة» صحابي رأى النبي كه وأدرك الجاهلية وغزا في خلافة أبي بكر وعمر بن الخطاب» 
رضي الله عنهماء لاا وأربعين من بين غزوة وسرية» روى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من 
الصحابة» سكن الكوفة» توفي سنة ثلاث وعشرين ومائةء أخرج له البخاري عن أبي بكر وابن 
مسعود» ومسلم عن أبي سحي واا والنسائي عن النبي Eon‏ هكذا ذكر الشيخ قطب 
الدين وفاته» وهو وهمء نبه عليه المزي والذين قالوا في وفاته: هو سنة ثلاث وثمانين» وقيل: 
سنة اثنتين» وقيل: عن اربع وقال أبو داود: رأى طارق النبي - عليه السلام - ولم يسمع منه 
شيعاً. قلت: بجيلة» بة كرام الموحدة وكسر الجيم» هي أم ولد نمار بن أراش» وهي بدت 


ا ی ی ا کا ی سب ١‏ ا ام ی ب امم 7 ی پک ا ی یک يسمي ما ود ل م ی ا ال اي 


ب 


کک 
en‏ 


0-0 
ا 


کک کوک کک 


کل رک ر روعي TL N r I E‏ رو E‏ ل 


عن جني رعو عي برع ل لص وام جح عر عو ا 


03 
يت 


LST 


ص 


mr 


r 


وق و ساو A‏ لطا عاط دا ييا برس اندم ا بن ل e‏ ا RL e RN‏ ا ل 


لق ١‏ کاب الإیان / باب )۳٤(‏ 


صعب بن العشيرة. السادس: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة» ومنها: أن “فيه رواية 
صحابي عن صحابي. ومنها: أن ثلاثة منهم كوفيون. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن 
محمد بن يوسف» وفي التفسير عن بندار عن ابن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري» وفي 
الاعتصام عن الحميدي عن سفيان بن عييتة عن مسعر وغيره» كلهم عن قيس بن مسلم عن 
طارق. وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى كلاهما عن ابن 
مهدي بهء وعن عبد بن حميد عن جعفر بن عون به» وعن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب 
كلاهما عن عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم. وأخرجه الترمذي في التفسير عن 
ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عيينةء وقال: : حسن صحيح. . وأحرجه التسائي قي الحج عن 
إسحاق بن إبراهيم عن عبد الله بن إدريس بهء وفي الإيمان عن أبي داود الحراني عن جعفر بن 
عوك يه. 

بيان اللغات: قوله: ومن اليهود». هو علم قوم موسى - عليه السلام - وفي (العياب): 
اليهود اليهوديون»ء ولكنهم حذفوا ياء الإضافة كما قالوا: زنجي وزنجء ورومي وروم» وما 
عرف على هذا الحد. فجمع على قياس شعيرة وشعير. ثم عرف الجمع بالألف واللامء ولولا 
ذلك لم يجز دخول الألف واللام» لأنه معرفة مؤنث يجري في كلامهم مجرى القبيلة» ولم 
يجر كالحيء انتهى. وسموا به اشتقاقاً من هادوا أي مالواء أي في عبادة العجل أو من دين 
موسىء أو من هاد إذا رجع من حير إلى شر ومن شر إلى خير لكثرة انتقالهم من مذاهيهم. 
وقيل: لأنهم يتهودون أي: يتح ركون عند قراءة التوراة. وقيل: معرب من يهوذا بن يعقوب» 
بالذال المعجمةء ثم نسب إليه» فقيل: يهودي» ثم حذفت الياء في الجمع فقيل: يهودء وكل 
متسوب إلى جنس الفرق بينه وبين واحده بالياء وعدمها نحوء روم ورومي» كما ذکرناه. 
قوله: «معشر اليهود» المعشر الجماعة الذين شأنهم واحدء ويجمع على معاشر. قوله: 
«عيدأ» على وزث: فعل» أصله: عودء لأنه من العو سمي به لأنه يعود في كل عام. وقال 
الزمخشري في قوله تعالى: إتكون لنا عيداً لأولنا وآخخرنا» [المائدة: ]١١4‏ قيل: العيد عو 
السرور العائدء ولذلك يقال: يوم عيدء وكأن معناه: تكون لنا سروراً وفرحأء ويجبمع على 
أعيادء فرقاً بينه وبين أعواد الذي هو جمع عود. قوله: «بعرفة» يوم عرفة هو التاسع من ذي 
الحجةء تقول: هذا يوم عرفة» غير منون ولا يدخ لها الألف واللام» لأن عرفة علم لهذا 
المكان المخصوصء ففيها ففيها العلمية والتأنيث» وقد يطلق على اليوم المعهود أيضاً. 

بيان الإعراب: قوله: «سمع جعفر» فعل وفاعل ومفعول» وقبله شيء مقدر تقديره: 
حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع جعفرء وقد جرت عادة المحدثين بحذف: أنه في مثل 
هذا الموضع في الخطء ولكن لا بد من قراءته» كما يحذف لفظ: قالء حطأ لا قراءة. قوله: 
دمن اليهود» ني محل النصب على أنه صفة ل: فرجلا أي: رجلا كاثناً من اليهود. قوله: 
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«قال له»» أي: لعمرء وهذه الجملة في محل الرفع لأنها خبر إن. قوله: «آية مبتدأء وإن 
كان نكرة لأنه تخصص بالصفة وهي قوله: «في كتابكم» وقوله: «تقرؤونها» جملة قي محل 
الرفع على أنها صفة أحرى للمبتدأء والجملة الشرطية خبره» أعني قوله: «لو علينا» إلى أخخره» 
ويجوز أن يكون المخصص للمبتدأ صفة محذوفة تقديره: آية عظيمة. وقوله: «وفي كتابكم» 
خبره» وقوله: «يقرؤونها» خبر بعد خبرء ويجوز أن يكون الخبر محذوفاً مقدراً فيما قبله» 
وتقديره: في كتابكم أيةء وقوله: «في كتابكم» المذكور مفسر له» حذف ذلك حتى لا 
يجمع بين المغسر والمفسر. قوله: «لو عدينا» تقديره: لو نزلت عليناء لأن لو لا تدخل إلا 
على الفعل» فحذف الفعل لدلالة الفعل المذكور عليه» كما في قوله تعالى: فإوإن أحد من 
المشركين استجارك) [التوبة: 1] أي: وإن استجارك أحد. وقوله تعالى: لو أنتم تملكون» 
[الإسراء: ٠٠١‏ أي: لو تملكون أنتم. قوله: «علينا» يتعلق بالمحذوف. قوله: «معشر 
اليهوذ», كلام إضافي منصوب على الاختصاص. أي : أعني معشر اليهود. قوله: ولاتخذنا». 
جواب الشرط. قوله «قال: أي آية»؟ أي: قال عمر» رضي الله عتى أي آية هي؟ فالخير 
محذوف. قوله: «وهو قائم»» جملة إسمية وقعت حالاء والباء في «بعرفة» ظرفية. وقد قلتا: 
إنه غير منصرف للعلمية والتأنيث» والباء تععلق بقوله: قائ أو بقوله: نزلت. قوله: «يوم 
الجمعة» وفي بعض الروايات: يوم جمعة» وهي بفتح الميم. وضمها وإسكانها. فإن قلت: ما 
الفرق بين فعلة ساكن العين وفعلة بتحريكها؟ قلت: إن الساكن بمعنى المقعولء والمتحرك 
بمعنى الفاعل» يقال: رجل ضحكة: بسكون الحاء أي: مضحوككء وهذه قاعدة كلية. فإن 
قلت: عرفة غير منصرف اتفاقاً لما ذكرت» فما بال الجمعة منصرفاً مع أنها مثلها في كونها 
اسماً للزمان المعين» وفيه تاء التأنيث؟ قلت: عرفة علم والجمعة صفة أو غير صفة ليس 
علماء ولو جعل علماً لامتنع من الصرف. 


بيان المعاني: قوله: «إن رجلاً من اليهوده اسم هذا الرجل هو كعب الأحبارء صرح 
يذتئك مسدد في (مسنده)» والطبري في (تفسيره)» والطيراني في (الأوسط) كلهم من طريق 
رجاء بن أبي سلمة عن عيادة بن نسي» بضم النون وفتح السين المهملة» عن إسحاق بن 
قييصة بن ذؤيب عن كعبء فإن قلت: روى البخاري في المغازي من طريق الثوري عن 
قيس بن مسلم: أن اما من اليهود» وأخرج في التقسير من هذا الوجه بلفظ: قالت اليهود 
فكيف التوفيق بين هذه الروايات؟ قلت: التوفيق فيها أن كعياً حين سأل عمرء رضي الله عنه» 
عن ذلك كان ممه جماعة من اليهود. قوله: وأي آية»؟ كلمة: أي. ههنا للاستفهام» وهو اسم 
يجب دحخول التاء فيه» وإنما يجب إذا وقع صفة لمؤنث نحو: مررثت بامرأة أية امرأق» ونظير 
قوله: أي آيةء قوله تعالى: «وما تدري نفس مإذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض 
تموت) [لقمان: ]۳١‏ فإن قلت: ما الغرق بين الاستفهام به وبين الاستفهام بماء نحو: ما 
تلك [طه: ...]١7‏ الآية؟ قلت: السؤال: بأي» إنما هو عمل ييز أحد المشاركات» و: بماء 


ف نود 


١‏ مر نسي ل سي ر رک 


ت 


ر 


ررر قي ا کی ا 


حا ی اس کا کک 


0-8 


E EEA eR ERE 


س ت ل ال ا ا 


arl‏ ؟ کاب الان / باب (ه”) 
( عن الحقيقةء والغرض ههنا طلب تعيين تلك الآية وتمييزها عن سائر الآياث التي في الكتاب 


مقروءة» قوله: «قد عرفنا ذلك اليوم» معناه: أنا ما أهملناه ولا خمفي علينا زمان:نزولهاء ولا 
مكان نزولهاء وضبطنا جميع ما يتعلق بها حتى صفة النبي - عليه السلام - وموضعه في زمان 
النزول» وهو كونه ‏ عليه السلام ‏ قائماً حيتعذ» وهو غاية في الضبط. وقال النووي: معناهة'أنا 
ما تركنا تعظيم ذلك اليوم والمكان, أما المكان فهو عرفات» وهو معظم الحج الذي هو أحدذ 
أركان الإسلام وأما الزمان فهو يوم الجمعة ويوم عرفة. وهو يوم اجتمع فيه فضلان وشرفان» 
ومعلوم تعظيمنا لكل واحد منهماء فإذا اجتمعا زاد التعظيم» فقد اتخذنا ذلك اليوم عيدأء 
)| وعظمنا مكانه أيضاًء وهذا كان في حجة الوداع» وعاش النبي ‏ عليه السلام - بعدها ثلاثة 
“)) أشهر. قوله: «والذي نزلت فيه على النبي عليه الصلاة والسلام» زاد مسلم» عن عبد بن 
/ حميد عن جعفر بن عون في هذا الحديث» ولفظه: وني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه). 

ولاحمد عن عفر ين هرة: «والساعة التي نزلت فيها على النبي عليه السلام» فإن قلت: 

كيف طابق الجواب السؤال؟ لأنه قال لاتخذناه عيداً؟ فقال عمرء رضي الله عنه: عرفنا 
أحواله» ولم يقل جعلناه عيداً. قلت: لما بين أن يوم النزول كان عرفة ومن المشهورت أن 
اليوم الذي بعد عرفة عيد للمسلمين» فكأنه قال: جعلناه عيداً بعد إدراكنا استحقاق ذلك اليوم 
للععبد فيه. فإن قلت: فلم ما جعلوا يوم النزول عيداً؟ قلت: لأنه ثبت في (الصحيح) أن 
النزول كان بعد العصرء ولا يدحقق العيد إلا من أول النهارء ولهذا قال الفقهاء: ورؤية الهلال 
بالنهار لليلة المستقبلة فافهم. 


هما ب باب الرّكاةٌ مِنَ الإشلام 


أي: هذا باب» والباب منون» ويجوز بالإضافة إلى الجملةء والزكاة مرفوع بالابتداء» 
ولحبره: من الإسلام أي: الزكاة شعبة من شعب الإسلام. وجه المناسبة بين البابين من حيث 
إن المذكور في الباب السابق هو زيادة الإيمان ونقصانه» وقد علم أن الزيادة تكون بالأعمال 
والنقص بتركهاء وهذا الباب فيه: أن أداء الزكاة من الإسلام» يعئي: أنه إذا أدى الزكاة يكون 
إسلامه كاملا وإذا تركها يكون ناقصاً. لا يقال: لم أفرد الزكاة بالذكر في الترجمة من بين 
سائر أركات الإسلام» لأنه قد أفرد لكل واحد من بقية الأركان باباً بترجمة. 


وقَؤنّه تعالى: «ومًا اور إلا لِعَعْبِدُوا الله مُخُْلِصِينٌ لَه الدّينَ حُتَفَاءَ ويُقِيسُوا الصّلاة 
ويُوْنوا الزكاة وذَلِكُ دين نٌّ القيمة» [البينة: ھ]. 
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هكذا هو فير رواية أبي ذر» وفي رواية الباقين: باب الزكاة من الإسلام» وقول الله 
تعالى: «وما أمروا إلا ليعبدوا الله [البينة: هع الآية وفي بعض النسخ: وقوله تعالى: وما 
مروا [البينة: ]٠‏ الآية... قوله: «وقول الله مجرور عطلف على محلء قوله: «الزكاة من 
الإسلام» لأنها مضاف إليهاء وكذلك قوله: وقوله تعالى. وأما راوية أبي ذرء فإنها بلا عطف» 
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۲ س کاب الإيان / باب )١(‏ 41۳ 
«وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة» [البينة: 4 فان قلت: كيف 
العام الآية بالترجمة؟ قلت: الالعام بينهما محئوي» وهو أن الآية فيها ذكر أن الزكاة من الدين» 
والدين هو الإسلام لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام» [آل عمران: ]١5‏ وتحقيق 
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ذلك أن الله تعالى ذكر في هذه الآية الكريمة ثلاثة أشياء: الأو ل: إخلاص الدين الذي هو أل 
زاس جميع العبادات» والثانني: إقامة الصلاة التي هي عماد الدين, والثالث إيتاء الزكاة التي أ 
تذكر دائماً تالية للصلاة» ثم أشار إلى جميع ذلك بقوله: «وذلك دين القيمةي [البينة: هع 
أي: المذكور من هذه الأشياء هو دين القيمة» أي: دين الملة القيمة» فالموصوف محذوف» 1 
وقرىء: وذلك الدين القيمة. على تأويل الدين بالملة» ومعنى: القيمةء المستقيمة الناطقة اأ 
بالحق والعدل. فإن قلت: كيف حص الزكاة بالترجمة» والمذكور ثلاثة أشياء؟ قلت: أجيب أأ 
عن هذا عن قريب. قوله: وما أمروا [البينة: 0 أي: وما أمر أهل الكتاب في التوراة 1 
والإنجيل إلا بالدين الحنيفي» ولكنهم حرفوا وبدلوا. وقال الزمحشري: فإن قلت: ما وجه 4 
قوله إوما أمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين) [البينة: ه] قلت: معناه: وما أمروا في الكتابين إلا 1 
لأجل أن يعبدوا الله على هذه الصفة. وقرأ أبن مسعود» رضي الله عته: إلا أن يعبدو! بمعنى: 1 
بأن يعبدوا الله انتهى. قلت: العبادة بمعنى التوحيدء أي: :وما أمرو! إلا ليوحدوا اللهء والاستتتاء ال 
من عم عام المفعول لأجلهء أي ما أمروا لأجل شيء إلا للعبادة» أي: التوحيدء والعبرة بعموم لأ 
اللفظ لا بخصوص السبب ويدخل فيه جميع الناس. قوله: «إمخلصين» حال من الضمير | 
الذي في «أمرواي» وقوله: «الدين» منصوب به. قوله: «حنفاء»» حال أخرى» جمع حنيف» 1 
وهو المائل عن الضلال إلى الهداية. قوله: «ويقيموا الصلاة» عطف على قوله: «ليعبدوا 7 
الله» من ياب عطف الخاص على العام» وفيه تفضيل للصلاة والزكاة على ساثر العبادات وقد أل 
مر معنى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ) 
01 س حتتفا إشماعيل قال حدّشني مالك ټڻ اس عَنْ عه ابي سُهَيْلٍ بن مالك ١‏ 

عَنْ أبيه أنه سَمِعَ طَلْحَةٌ بر م ر جل إلى رسول الله تله من أل جي ثاد ١‏ 
الوأس امع کر دوق صَويَهِ ولا يُفْقَهُ ما يول عتى دنا فإِذًا هو يأل عن السلا فقال رسول | 
الله عَيكهِ: تفش صَلَواتِ 3 الهؤم اليل فقال: هَل علي غَيرُها؟ قال: دلا إلا أن قطوّع» | 
قال سول الله عيكله: «وصِيَامٌ رَمَضَانَ» قال: عَلْ علي عِرُْ؟ قال: دلا إلا أن تطوع». قال: ١‏ 
وکر لَه رسو الله جه الرّكاةً قال: هَل علي غَيْدْهَا؟ قالَ: دلا إلا أن تطؤع». قال دير 0 
الل وهو يقُول: والّهِ لا أزِيدُ عَلَى عَذَا ولا نق قال رسولٌ الله عله: «أفلع إن صَدَق». | 


[الحديث 45 - أطرافه في: ۰۱۸۹۱ ۰۲۹۷۸ 1465]. 0 


مطابقة اتلحديث للترجمة ظاهرق لأن الترجمة: الزكاة من الإسلام» وموضع الدلالة في ١‏ 
الحديث هو قوله: فإذا هو يسأله عن الإسلام» فذكر الصلاة والصوم والزكاةء وهذا ظاهر في أا 
كونها من الإسلام» وكذلك مطابقته للآية ظاهرة من حيث إن المذكور في كل واحد منهما 3 
الصلاة والزكاة. 0 
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بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: إسماعيل بن أبي أويس» وهو إسمناعيل بن عبد الله 
الأصبحي المدني» ابن حت الإمام مالك بن أنس» شيخه وعاله وأبو أويس ابن نم مالك وقد 
مر في: باب تفاضل أهل الإيمان. القاني: مالك بن أنس الإمام المشهور, وقد مر اغير مرة. 
الغالث: عمه أبو سهيل» وهو نافع بن مالك بن أبي عامر المدني» وقد مر. الرابع: أبوهوهو 
مالك بن أبي عامرء وقد مر. الخامس: أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عشمان بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي» أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة» يجتمع مع رسول الله له في الأب السابع مثل أبي بكرء رضي الله 
عنه» أسلمت أمه وهاجرت» شهد المشاهد كلها إلا بدراً کسید بن زيداء وقد ضرب له 
رسول الله مه بسهمه وآجره فيهاء وكان الصديق» رضي الله عنهء إذا ذكر أحداً قال: ذلك 
يوم كله لطلحة» وقد وهم البخاري في قوله: إن سعيد بن زيد ممن حضر بدرأء وهو أحد 
الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» والخمسة الذين أسلموا على يد الصديق» رضي الله عنه» 
والستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله 4ء وهو عنهم راض» وهو ممن ثبت مع 
النبي َه يوم أحد ووقاه بيده ضربة قصد بها فشلت» رماه مالك بن زهير يوم أحدء فاتقى' 
طلحة بيده عن وجه رسول الله عليه السلام ‏ فأصاب خحنصره فقال حين أصابته الرمية: 
حيسء فقال رسول الله 2 دلو قال: يسم الله لدحل الجنة والناس ينظرون». وقيل: جرح 
في ذلك اليوم خمساً وسبعين جراحة» وشلت أصبعاف وسماه النبي En‏ طلحة الخير» 
وطلحة الجواد. روي له ثمانية وثلاثون حديثأء اتفقا منها على حديثين» وانفرد البخاري 
بحديثين» ومسلم بثلاثة» قتل يوم الجمل» أتاه سهم لا يدري من وراءهء واتهم به مروان» لعشر 
خملون من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين عن أربع وستين سنة» وقيل: انين وستين» وقيل: 
مان وخمسينء وقبره بالبصرة» وقال ابن قتيبة: دفن بقنطرة قرة» ثم رأت بنته بعد ثلاثين سنة 
في المنام أنه يشكو إليها النداوة» فأمرت فاستخرج طرياً ودفن في دار الهجرتين بالبصرة» 
وقبره مشهور» رضي الله عنه» روى له الجماعة. وطلحة في الصحابة جماعةء وطلحة بن 
عبيد الله اثنان: هذا أحدهماء وثانيهما التيمي» وكان يسمى أيضاً: طلحة الخين فأشكل: 
على التاس. 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه أولاً: حدثنا إسماعيل؛ ثم: حدثني مالك لأن في 
الأول الشيخ قرأ له ولغيره» وفي الثاني: قرأ له وحده» ومنها: أن فيه التحديث والسماع 
والعنعنة. ومنها: أن رجاله كلهم مدنيون. ومنها: أن إستاده مسلسل بالأقارب» لأن إسماعيل 
يروي عن حاله عن عمه عن أبيه. فإن قلت: حكى الكلاباذي وغيره عن ابن سعد عن 
الواقدي أن مالك بن أبي عامر توفي سنة اثنتي_عشرة ومائةء وأنه بلغ من العمر: سبعين أو 
اثنتين وسبعين» فعلى هذا يكون مولده بعد موت طلحة بسنتين. قلت: قال بعضهم: لعله 
صحف التسعين بالسبعين» وحكى المنذري عن اين عبد البر أن وفاته سنة ماثة أو نحوهاء 
فيصح على هذاء ويستقيم. وقد ثبت سماع مالك منه ومن غيره كعثمان» رضي الله عنه» ثيه 
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عليه الثوري وغيره. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الشهاذات عن 
إسماعيل بن أبي أويس» بالإسناد المذكورء وأحرجه أيضاً في الصوم»› وفي ترك الحيل عن 
قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل به وأحرجه مسلم في الإيمان عن قتيبة عن مالك 
به» وعن قتيبة ويحبى بن أيوب كلاهما عن إسماعيل بن جعفر بهء وقال مسلم في حديث 
یحیی بن أيوب: قال رسول الله يللاه : «أفلح وأبيه إن صدق». وأخرجه أبو داود في الصلاة 
عن القعنبي عن مالك به» وعن أبي الربيع سليمان بن داود عن إسماعيل بن جعفر به وأخرجه 
النسائي في الصلاة عن قتيبة عن مالك به» وفي الصوم عن علي بن حجر عن إسماعيل بن 
جعفر به» وفي الإيمان عن محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن قاسم عن مالك به. 

بيان اللغات: قرله: دمن أهل نجد» بفتح النون وسكون الجيمء قال الجوهري: نجد 
من بلاد العرب» وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجدء وهو مذكر. قلت: 
النجد الناحية التي بين الحجاز والعراق» ويقال: ما بين العراق وبين وجرة وغمرة الطائف 
نجدء ويقال: هو ما بين جرش وسواد الكوفة» وحده من الغرب الحجازء وفي (العباب): نجد 
من بلاد العرب» حلاف الغور؛ والغور هو تهامة» وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو 
نجدء وهو في الأصل ما ارتفع من الأرض» والجمع: نجاد ونجود وأنجد. قوله: «ثائر 
الرأس» أي: منتفش شعر الرأس ومتتشره» يقال: ثار الغبار أي: انتفشء وفتنة ثائرة أي: منتشرة. 
قلت: مادته واوية من: ار الغبار يثور ثورأ؛ وحاصله أن شعره متفرق منتشر من عدم الارتفاق 
والرفاهية. قوله: «دوي صوته»» بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء» كذا هو في عامة 
الروايات» وقال القاضي عياض: جاء عندنا في البخاري» بضم الدال. قال: والصواب الفعح» 
قال الخطابي: الدوي: صوت مرتفع متكرر لا يفهم» وإنما كان كذلك لأنه نادى من بعدء 
ويقال: الدوي بعد الصوت في الهواء وعلوه» ومعناه: صوت شديد لا يفهم منه شيء كدوي 
النحل. وقال الشيخ قطب الدين: هو شدة الصوت وبعده في الهواي مأحوذ من دوي الرعب. 
ويقال: هو شدة صوت لا يفهم» فلما دنا فهم كلام فلهذا قال: فلما دنا فإذا هو يسأل. 
وقال الجوهري: دوي الريح حفيفهاء» وكذلك دوي النحل والطائر ويقال: دوى النحل تدوية» 
وذلك إذا سمعت لهديره دويء والدوي أيضاً السحاب ذو الرعد المرتجس. 

قوله: «ولا يفقه» من الفقه وهو الفهم» قال الله تعالى: «طإيفقهوا قولي» [طه: ۲۸] أي 
يغهموا. قوله: «حتى دلا» من الدنو وهو التقرب. قوله: «إلا أن تطوع»» بعشديد الطاء والواو 
كليهما أصله: تتطوع بتائين فأدغمت إحدى التاثئين في الطاء ويجوز تخفيف الطاء على 
الحذف» أعني: حذف إحدى التاثين» وأي التائين هي المحذوفة فيه حلاف» فقال بعضهم: 
حذف التاء الزائدة أولى لزيادتها. وقال الأكثرون: الأصلية أولى بالحذف لأن الزائدة إنما 
دخلت لإظهار معنى فلا تحذف» لعلا يزول الغرض الذي لأجله دحلت» ويجوز إظهار التاثين 


أيضاً من غير إدغام» وهذه ثلاثة أوجه في المضارع. وقال التووي: المشهور التشديد» ومعناه: 
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إلا أن تفعله بطواعيتك. وفي ماضيه لغتان: تطوع وأطوع» وكلاهما يفعل؛ إلا أن إدغام التاء 
في الطاء أوجب جلب ألف الوصل ليتمكن من النطق بالساكن. قوله: «فأدبر» من الإدبار وهو 
التولي. قوله: «أفلح» من الإفلاح وهو الفوز والبقاءء وقيل: هو الظفر وإدراك البغية» وقيل: إنه 
عبارة عن أربعة أشياء: بقاء بلا فناء وغتاء بلا فقرء وعز بلا ذل» وعلم بلا جهل. قالوا::ولا 
كلمة في اللغة أجمع للخيرات منه» والعرب تقول لكل من أصاب خيراً: مفلح» وقال ابن 
دريد: أقلح الرجل وأنجح: أدرك مطلوبه. 


بيان الإعراب: قوله: دمن أهل نجد» في محل الرفع لأنه صفة لقوله: رجل. قوله: 
«ثائر الرأس» يجوز فيه الرفع والنصبء أما الرفع فعلى أنه صفة لرجلء وأما التصب فعلى أنه 
حال» وههنا سؤالان أحدهما: ذكره الكرماني وأجاب عته» وهو أن شرط الحال أن تكون 
نكرة» وهو مضاف فيكون معرفة فأجاب: بأن إضاقته لفظية فلا تفيد إلا تخفيفاً. والآخر 
ذكرته في (شرح سنن أبي داود)» وهو أنه إذا وقح الحال عن التكرة وجب تقديم الحال على 
ذي الحال» قكيف يكون هذا حالا؟ قلت: يجوز وقوع صاحيها نكرة من غير تأخير إذا 
اتصف بشيء كما في المبتداً نحو قوله تعالى: فيها يغرق كل أمر حكيم أمراً من عندتاه 
[الدعان: 4] أو أضيف» نحو: جاء غلام رجل قائماًء أو وقع بعد نقي كقوله تعالى: وما 
أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم» [الحجر: ]٤‏ وهنا اتصفت النكرة بقوله: من آهل 
تنجد قاقهم. قوله: ويسمع» يضم الياء على صيغة المجهولء» و«دوي» صوته كلام أضافي 
مفعول تاب عن الفاعل» وفي رواية: نسمعء بالنون المصدرة للجماعة» ودوي صوته بالنصب 
على أنه مفعول» وكذلك: ولا تفقه بالنون. وقوله: «ما يقول» في محل النصب على أنه 
مفعولء وهذه الرواية هي المشهورة» وعليها الاعتماد. وكلمة: ما موصولة» و: يقول» جملة 
صلتهاء والعائد محذوف تقديره: ما يقوله. قوله: وحتى» هنا للغاية بمعنى: إلى أن دتا قوله: 
«فإذا» هي التي للمفاجأة. وقوله: «هو» مبتدأء و: ويسأل عن الإسلام» خبره. وقد علم أن إذا 
التي للمفاجأة تختص بالجمل الاسميةء ولا تحتاج إلى الجواب: ولا تقع في الابتدائ ومعناه 
الحال لا الاستقبال» وهي حرف عند الأخفش واختاره ابن مالك» وظرف مكان عند الميرد 
واحتاره ابن عصغور؛ وظرف زمان عند الزجاج واحتاره الزمخشري. 


قوله: وعمس صلوات» يجوز فيه الرقع والنصب والجر. أما الرفع فعلى أنه حبر ميتداً 
محذوف» أي: هي حمس صلوات. وأما النصب فعلى تقدير: خذ حمس صلوات أو هاك... 
أو نحوهما. وأما الجر فعلى أنه بدل من الإسلام وفيه حذف أيضاً تقديره إقامة حمس 
صلوات. عين الصلوات الخمس ليست عين الإسلام» بل إقامتها من شرائع الإسلام. قوله: 
«فقال» أي: الرجل المذكورء و: «هل» للاستفهام» و وغيرها» بالرفع مبتدأ و «علي» مقدماً 
حبره. قوله: «فقال: لا». أي: فقال الرسول - عليه السلام - ليس عليك شيء غيرها. قوله: 
دلا أن تطوع» استشناء من قوله: لل وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى. قوله: دوصيام 
شهر رمضان» كلام إضافي مرفوع عطف على قوله: حمس صاوات. قوله: «قال وذ کر له 
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رسول الله عليه الصلاة والسلام» أي: قال الراوي» وهو طلحة بن عبيد الله..قوله: دوهو 
يقول» جملة» حالية. قوله: دأفلح» أي الرجل. قوله: «إن صدق» أي في كلامه وأجواب أن 
محذوف» قاقهم. 
بيان المعاني: قوله: «جاء رجل»: هو ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكرء قالة 

القاضي مسدلا * بأن البخاري سماه في حديث الليث؛ يريد ما أخمرجه في باب القراعة» 
والعرض على المحدث عن شريك عن أنس قال: «بينما نحن جلوس في المسجدء إذ دحل 
رجل على جملء فأناخه في المسجد» وفيه ثم قال: أيكم محمد؟» وذكر الحديث» وقال 
فيه: «وأنا ضمام بن ثعلبة أخخو بني سعد ين بكر»» فجعل حديث طلحة هذا وحديث أنس هذا 
له» وتبعه ابن بطال وغيره وفيه نظر لتباين ألفاظهماء كما نبه عليه القرطبي» وأيضاً فإن إين 
إسحاق فمن بعده: كابن سعد وابن عبد البرء لم يذكروا لضمام غير حديث أنس. قوله: «ثائر 
الرأس» أي: ثائر شعر الرأس» وأطلق اسم الرأس على الشعرء إما لأن الشعر مته هنيت» كما 
يطلق اسم السماء على المطر لأنه من السماء ينزل» وإما لأنّه جعل نفس الرأس ذا ثوران على 
طريق المبالغة» أو يكون من باب حذف المضاف بقرينة عقلية. قوله: وعن الإسلام» أي: عن 
أركان الإسلامء ولو كان السؤال عن نفس الإسلام كان الجواب غير هذاء لأن الجواب ينبغي 
أن يكون مطابقاً للسؤالء فلما أجاب النبي مه بقوله: وخمس صلوات» عرف أن سؤاله كان 
عن أركان الإسلام وشراثعه» فأجاب مطابقاً لسؤاله. وقال الكرماني: ويمكن أنه سأله عن 

حقيقة حقيقة الإسلام» وقد ذكر له الشهادة فلم يسمعها طلحة منه لبعد موضعهء أو لم ينقله 
لشهرته. قلت: هذا بعيدء إذ لو كان السؤال عن حقيقة حقيقة الإسلام لما كان الجواب مطابقاً 
للسؤال» وفيه نسبة الراوي الصحابي إلى التقصير في ابلاغ كلام الرسول» وقد ندب التبي - 
عليه السلام - إلى ضبط كلامه وحفظه وإبلاغه مثل ما سمعه منه في حديثه المشهور. 


قوله: «إلا أن تطوع» هذا الاستثناء يجوز أن يكون منقطعاء بمعنى: لكن» ويجوز أن 
يكون متصلاً واحتارت الشافعية الانقطاع» والمعنى: لكن استحب لك أن تطوع» واختارت 
الحنفية الاتصال فإنه هو الأصل في الاستثناء» ويستدل به على أن من شرع في صلاة نفل أو 
صوم نفل وجب عليه إتمامه» وبقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم» [محمد: *"] وبالاتفاق 
على أن حمج التطوع يلزم بالشروع. ولما حملت الشافعية على الانقطاع قالوا: لا تلزم التواقل 
بالشروعء ولكن يستحب له إتقامه» ولا يجب بل يجوز قطعه. وقال الطيبي: الحديث متمسك 
لنا في أصلين: أحدهما في شمول عدم الوجوب في غير ما ذكر في الحديث» E‏ 
الوتر. والثاني: ف في أن الشرع غير ملزم لأنه نفي وجوب شيء آخر مطلقاً شرع فيه أو لم 
يشرع» N‏ 
والاستثناء من النفي إثبات» فيكون المثبت بالاستثناء وجوب ما تطوع به» وهو المطلوب. 
قال: وهَتا مخالطةء لأن هذا الاستثناء من وادي قوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الأولى» [الدخان: 01] أي: لا يجب شيء إلا أن تطوع؛ وقد علم أن التطوع ليس 
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بواجب» فلا يجب شيء آخر أصلاً. قلت: أما الأول: فلا نسلم شمول عدم الوجوب مطلقاء 
بل الشمول بالنظر إلى تلك الحالةء ووقت الإخبار» والوتر لم يكن واجباً حيتئذء ينال عليه أنه 
لم يذكر الحج والوتر مثله. وأما الغاني: فليس من وادي قوله تعالى: إلا يذوقوثفيها 
الموت إلا الموتة الأولى» [الدخان: 55] على أن يكون المعنى: لا يجب شيب إلا أن 
تطوع؛ بل معنى إلا أن تطوع: أن تشرع فيه فيصير واجباً كما يصير واجباً بالنذر. وقال 
بعضهم: من قال: إنه منقطع» احماج إلى دليل» والدليل عليه ما روى النسائي وغيره أن التبي 
له كان أحياناً ينوي صوم التطوع ثم يفطرء وفي البخاري أنه أمر جويرية بدت الحارث أن 
تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيهء فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام إلا إذا 
كانت نافلة بهذا النص في الصوم» وبالقياس في الباقي. قلت: من العجب أن هذا القائل 
كيف لم يذكر الأحاديث الدالة على استلزام الشروع في العبادة بالإتمام» وعلى القضاء 
بالإفساد. وقد روى أحمد في (مسنده)» عن عائشة؛ رضي الله عنهاء قالت: أصبحت أنا 
وحفصة صائمتين» فأهديت لنا شاة فأكلنا منهاء فدخل علينا النبي مه فأخيرتاه فقال: 
«صوما يوماً مکانه». وفي لفظ آخر: بدلا أمر بالقضاء. والأمر للوجوب» فدل على أن 
الشروع ملزوم» وأن القضاء بالإفساد واجب. وروى الدارقطني عن أم سلمة أنها صامت يوماً 
تطوعاً فأفطرت» فأمرها النبي - عليه السلام ‏ أن تقضي يوماً مكانه» وحديث النسائي لا يدل 
على أنه عليه السلام ‏ ترك القضاء بعد الإفطارء وإفطاره ريما كان عن عذر. وحديث جويرية 
إنما أمرها بالإفطار عند تحقق واحد من الأعذار: كالضيافة» وكل ما جاء من أحاديث هذا 
الباب قمحمول على مثل هذاء ولو وقع التعارض بين الأخبار فالترجيح معناه لثلاثة أوجه: 
أحدها: إجماع الصحابة؛ والغاني: أن أحاديشنا مثبتة وأحاديشهم نافية» والمثيت مقدم. 
والثالث: أنه احعياط في العبادة فافهم. 


قوله: «وذکر له رسول الله عنام الزكاة» هذا قول الراوي» كأنه نسي ما نص عليه 
رسول الله له والتبس عليهء فقال: وذكر له الزكاة» وفي رواية أبي داود: وذكر له عليه 
السلام - الصدقة. والمراد منها: الزكاة أيضاً» كما في قوله تعالى: «إإغا الصدقات للفقراءي 
[التوبة: ]1٠‏ وهذا يؤذن بأن مراعاة الألفاظ مشروطة في الرواية» فإذا التبس عليه يشير في 
لفظه إلى ما ينبىء عنه» كما فعل الراوي ههناء وفي رواية إسماعيل بن جعفر قال: «فأخبرني 
بما فرض الله علي من الزكاة». قال: فأخبر رسول الله؛ عليه الصلاة والسلام بشرائع الإسلام. 
قوله: «والله لا أزيد على هذا ولا أنقص»» وفي رواية إسماعيل بن جعفر: «والذي أكرمك» 
أي: لا أزيد على ما ذكرت ولا أنقص منه شيغاً. قوله: «أفلح إن صدق» وفي رواية 
إسماعيل بن جعفر عند مسلم: «أفلح وأبيه إن صدق» أو دحل الجنة وأبيه إن صدق». ولأبي 


داود مثلهء لكن بحذف: أو. وقال النووي: قيل: الفلاح راجح إلى لفظ: ولا أنقص» خاصة . 


والمختار أنه راجع إليها بمعنى. أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحاً لأنه اتی يما عليه» ومن 
انی بما عليه كان مفلحا وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحا لأن هذا 
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مما يعرف بالضرورة» فإنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجث,أولى» وقال اين 
بطال: دل قوله: «أفلح إن صدق» على أنه إن لم يصدق في التزامها أنه ليس تمفلح» وهذا 
حلاف قول المرجكة. ويقال: يحتمل أن يكون السائل رسولاًء فحلف أن لا أزيد في الإبلاغ 
على ما سمعت» ولا أنقص في تبليغ ما سمعته منك إلى قومي. ويقال: يحتمل صدور هذا 
الكلام منه على المبالغة في التصديق والقبول» أي: قبلت قولك فيما سألتك عنه قبولاً لا مزيذ 
عليه من جهة السؤال» ولا نقصان فيه من طرق القبول. ويقال: يحتمل أن هذا كان قبل 
شرعية أمر آحر» ويقال: يحتمل أنه أراد: لا أزيد عليه بتغيير حقیقته» كأنه قال: لا أصلي 
الظهر خمساً. ويقال: يحتمل أنه أراد أنه لا يصلي النوافل بل يحافظ على كل الفرائض» وهذا 
مفلح بلا شك» وإن كانت مواظبته على ترك النوافل مذمومة. ويقال: يحتمل أنه المراد أني لا 
أزيد على شرائع الإسلام ولا أنقص منها شيئأء والدليل عليه ما أخرجه البخاري في كتاب 
الصيام قال: «والذي أكرمك لا أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله تعالى علي شيئأ». 

بيان استباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: أن الصلاة ركن من أركان 
الإسلام. الغاني: أنها حمس صلوات في اليوم والليلة. الغالث: أن الصوم أيضاً ركن من 
أركان الإسلام» وهو في كل سنة شهر واحد. الرابع: أن الزكاة أيضاً ركن من أركان 
الإسلام. الخامس: عدم وجوب قيام الليلء وهو إجماع في حق الأمةء وكذا في .حق سيدنا 
رسول الله مه على الأصح. السادس: عدم وجوب العيدين. وقال الإصطخريء» من أصحاب 
الشافعي: صلاة العيدين فرض كفاية. السابع: عدم وجوب صوم عاشوراء وغيره سوى 
رمضان» وهذا مجمع عليه الآن» واحلفوا أن صوم عاشوراء كان واجباً قبل رمضان أم لا؟ 
فعند الشافعي في الأظهر: ما كان واجباً» وعند أبي حنيفة» رضي الله عنه: كان واجباء وهو 
وجه للشافعي. الثامن: أنه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصاباً وتم عليه 
الحول. التاسع: أن من يأتي بالخصال المذكورة ويواظب عليها صار مفلحاً بلا شك. 
العاشر: أن السفر والارتحال من بلد إلى بلد لأجل تعلم علم الدين والسؤال عن الأكابر أمر 
منذوب. الحادي عشر: جواز الحلف بالله تعالى من غير استحلاف ولا ضرورة» لأن الرجل 
حلف هكذا بحضرة النبي مء رلم ينكر عليه. الثاني عشر: صحة الاكتفاء بالاعتقاد من 
غير نظر ولا استدلال» لكنه يحعمل أن ذلك صح عنه بالدليل. وما أشكلت عليه الأحكام. 

. الغالث عشر: فيه الرد على المرجكة: إذ شرط في فلاحه أن لا ينقص من الأعمال والفرائض 
المذكورة. الرابع عشر: فيه جواز قول: رمضان» من غير ذكر: شهر. الخامس عشر: فيه 
استعمال الصدق في الخبر المستقبل» وقال ابن قتيبة: الكذب مخالفة الخبر في الماضي» 
والحلف في مخالفته في المستقبلء فيجب على هذا أن يكون الصدق في الخبر عن 
الماضي» والوفاء في المستقبل» وفي هذا الحديث ما يرد عليه مع قوله تعالى طإذلك وعد 
غير مكذوب# [هود: 16]. 


الاسئلة والأجوبة: منها ما قيل: كيف أثبت له الفلاح بمجرد ما ذكر مع أنه لم يذكر 
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( المنهيات ولا جميع الواجبات؟ وأجيب: بأنه جاء في رواية البخاري» في آختر.هذا الحديث» 
| قال: فأخبره رسول الله مُه بشرائع الإسلام» فأدبر الرجل وهو يقول: لا أزيد ولا:أنقص مما 
| فرض الله علي شيئاء فعلى عموم قوله بشرائع الإسلام» وقوله: مما فرض الله» يزول الإشكال 
)| في الفرائض. وأما النوافل فقيل: يحتمل أن هذا كان قبل شرعهاء ويحتمل أنه أراد ألا 
يصلي النافلة مع أنه لا يخل بشيء من الفرائض» وأما المنهيات فإنها داحلة في شرائع 
1 الإسلام. وقال ابن بطال: بحتمل أن يكون ذلك وقع قبل ورود النهي. قلت: فيه نظرء لأنه 
| جزم بأن السائل هو ضمام بن ثعلبة وقد قيل إنه وفد سنة خمسء وقيل: بعد ذلك» وكان أكثر 
(i‏ المنهيات واقعة قبل ذلك. ومنها ما قيل: إنه لم يذكر الحج في هذا الحديث. وأجيب: بأنه 
4 لم يفرض حيتكذ أو لأن الرجل سأل عن حاله حيث قال: هل علي غيرها؟ فأجاب عليه 
)| السلام بما عرف من حاله» ولعله ممن لم يكن الحج واجباً عليه. وقيل: لم يأت في هذا 
0 الحديث بالحج كما لم يذ كر في بعضها الصوم وفي بعضها الزكاةء وقد ذكر في بعضها 
| صلة الرحم وفي بعضها أداء الخمسء فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد حصال الإيمان زيادة 
| ونقصاناء وسبب ذلك تفاوت الرواة في الحفظ والضبطء فمنهم من إقتصر على ما حفظه 
( فأداه ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات» وذلك لا ينع من إبراد الجميع في الصحيح 
)| لما عرفت أن زيادة الفقة مقبولة» والقاعدة الأصولية فيها أن الحديث إذا رواه راويان» 
واشتملت إحدى الروايتين على زيادة» فإن لم تكن مغيرة لإعراب الباقي قبلت» وحمل ذلك 
أ على نسيان الراوي أو ذهوله أو اقتصاره بالمقصود مته في صورة الاستشهادء وإن كانت مغيرة 
تعارضت الروايتان وتعين طلب الترجيح» فافهم. ومنها ما قيل: كيف أقره على حلفه وقد ورد 
)| التكير على من حلف أن لا يفعل خيرا؟ وأجيب: بأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال 
| والأشخاص» وهذا جار على الأصل بأنه لا إئم على غير تارك الفرائض فهر مفلح» وإن كان 
غيره أكثر فلاحاً منه. ومنها ما قيل: كيف الجمع بين حلفه بقوله: وأبيه إن صدق» مع نهيه 
عن الحلف بالآباء؟ وأجيب: بأن ذلك كان قبل النهي» أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا 
؟| يقصد بها الحلف» كما جرى على لسانهم: عقرى حلقى»ء وتربت يينك» والنهي إنما ورد فى 
القاصد بحقيقة الحلف لما فيه من تعظيمه المخلوق» وهذا هو الراجح عند العلماء. وقال 
| بعضهم: فيه حذف مضاف تقديره: ورب أبيه» فأضمر ذلك فيه. وقال البيهقي: لا يضمر بل 
i‏ يذهب فيه وسمعت بعض مشایخنا يجيب بجوابین آخحرین: أحدهما: أنه يحتمل أن يكون 
| الحديث: أفلح والله» فقصر الكاتب اللامين فصارت: وأبيه» والآخر: حصوصية ذلك بالشارع 
دون غيره» وهذه دعوى لا برهان عليها. وأغرب القرافي حيث قال: هذه اللفظة وهي: وأبيه» 
| اخحتلف في صحتهاء فإنها ليست في (الموطأ)» ونما فيها: أفلح إن صدق» وهذا عجيب» 
ا : فالزيادة ثابتة لاا شلك في صحتها ولا مرية. 
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أي: هذا باب» وهو منون» ويجوز ترك التنوين بإضاقته إلى الجملةء أعني: قوله اتباع | 
الجنائر من الزيمان, فقوله: «اتباع الجنائزه» كلام إضافي مبتداً. وقوله: ومن الإيمان» خبره أي: 
اتباع الجنائز شعبة من شعب الإيمان» واتباع بتشديد التاء مصدر اتبع من باب الافتعال؛ 
والجنائز جمع جنازة» بالجيم المفتوحة والمكسورة» والكسر أفصح» وقيل بالفتح نلميت» 
وبالكسر للنعش وعليه الميت. وقيل: عكسه مشتقة من جنزء إذا سترء وقال الجوهري: 
الجنازةء بالكسرء والعامة تقول بالفتح» والمعنى: للميت على السرير وإذا لم يكن عليه 
الميت فهو سرير ونعشء وفي (العياب) لابن الأعرابي: الجنازة» بالكسر: السرير؛ والجتازة» 
بالفمح: الميت. وقال ابن السكيت وابن قتيبة: يقال: الجنازة والجنازة» وقال الأصمعي: 
الجنازة» بالكسر: الميت نفسهء قال: والعوام يتوهمون أنه السرير. وقال التضر: الجنازة: السرير 
مع الرجل جميعاً. وقال الخليل: الجنازة» بالكسر: خشب الشرجع» وقد جرى في أفواه التاس 
الجنازة بالفعح؛ والنحارير ينكرون ذلك. وقال غيره: إذا لم يكن عليه ميت فهو سرير أو 7 
نعشء وكل شيء ثقل على قوم واغتموا به فهو جنازة. وقال اين عباد: الجنازة» بالكسر: | 
المريض» وطعن فلان في جتازته» ورمى في جنازته إذا مات. وقال ابن دريد: جنزت الشيء ١‏ 
1 
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أجتزه جنزاً إذا سترتهء وزعم قوم أن منه اشتقاق الجنازة. قال: ولا أدري ما صحته. وقال 
الليث: جنز الشيء إذا جمعء وقيل: منه اشتقاق الجنازة» لأن الثياب تجمع على الميت. 
وقال ابن دريد: إن النوار لما احتضرت أوصت أن يصلي عليها الحسن البصري» فأخبر 
الحسن بذئك فقال: إذا جتزتموها فآذنوني. قال: فاسترككنا هذه الكلمة من الحسن يومعله | 
يعني : التجنيز. 7 

فإن قلت: ما وجه المناسية بين البابين؟ قلت: الإنسان له حالتان: حالة الحياة وحالة 
الممات» قالمذكور في الياب الأول هو أركان الدين التي يحصل الثواب بإقامعها بمباشرة |¿ 
الأحياء بدون واسطةء والمذكور في هذا الياب هو الغواب الذي يحصل ممباشرة الأحياء 
بواسطة الأموات. وقال بعضهم: ختم المصنف التراجم التي وقعت له من شعب الإيمان بهذنه | 
الترجمة لأن ذلك آخر أحوال الدنيا. قلت: هذا ليس بص حيح» لأنه بقي من الأبواب : 
المترجمة بشعب الإيمان ياب: أداء الخمس من الإيمان» وهو مذكور بعد أريعة أبواب من هذا | 
الباب»ء وكيف يصح أن يقال حتم بهذه الترجمة التراجم المذكورة؟ فإن قلت: ما وجه قوله 
في الباب السابق: باب الركاة من الإسلام» وفي هذا الباب: باب اتباع الجنائز من الإيمان؟ )2 
قلت: راعى المناسية والمطابقة فيهماء فإن المذكور في الباب الأول لفظ: الإسلام» حيث 
قال: «فإذا هو يسأل عن الإسلام» والمذكور في هذا الباب لفظ الإيمان» حيث قال: من اتبع 
جنازة مسلم إياناًء فترجم الباب على لفظة الإيمان. 


0١‏ ل حدقا أحمَد بن عبد الله بن عَلِيَ المَنْجُوفِن قال: حدثنا رؤخ قال: حدّثنا 
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َف عَنٍ اخسن ومشحئي عن أبي مُريرة أ رسولَ الله صلى الله عليه وسام'قالَ: «مَنِ الْجَعَ 
جْتَازَةَ مُسَيِم إيماناً واخهساباً وكا عة حى يُصَلْى عَلَجها يفرع مِنْ دَفيهَا فة زجع من 
الجر بقِرَاطينِ كَل قيرَاط مِدْلُ أمحدٍ. ومن صَلَّى عَلَيها لم رجع قَبلَ أن كذقن فة زج 
بقِبرَاطِ». [الحديث 47 طرفاه في: 13717 .]۱۳۲١‏ 


مطابقة الحديث للترجمة» من حيث إن مباشرة العمل الذي فيه الثواب قدر قبراطون» 
والقيراط مثل جبل أحد» شعبة من شعب الإيمان. ورأيت من ذكر من الشراح وجه مطابقة 
الحديت للترجمة؛ قد تعلق بقوله: إيماناً واحتساباً. وهذا لا وجه له. فإن المراد من معنى 
الإيمان ههنا معناه اللغوي» معناه: مصدقاً بأنه حق وطاعة» وقد مر الكلام فيه وفي قوله: 
واحتساباًء مستوفئ في: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. 


بيان رجاله: وهم ستة: الأول: أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف» 
بفتح الميم وسكون النون وضم الجيم وفي آخره فاءء ومعناه: الموسع» ونسبته إليه» وكنيته 
أبو بكر السدوسي البصري» روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي» مات سنة اثنتين وخمسين 
ومائثتين. الثاني: روح» بفتح الراء وبالحاء المهملة» ابن عبادة بن العلاء بن حسان بن عمر 
ابن مرثد البصري» قال الخطيب: كان كثير الحديث» وصنف الكتب في الستن والأحكام 
والتفسيرء وكان ثقة. قال علي بن المديني: نظرت لروح بن عبادة في أكثر من مائة الف 
حديث» كتبت منها عشرة آلاف. وقال يحبى بن معين: لا بأس به صدوق» توفي سنة حمس 
ومائتین. روى له الجماعة. الثالث: عوف» بالفای ابن أبي جميلة بندويه» بفتح الباء الموحدة 
والنون الساكنة والدال المهملة المضمومة وواو ساكنة وياء آخر الحروف مغفتوحة» وغلط من 
قال بوزن: راهويهء وقيل: أسمه بنده أي : العبد» يعرف بالأعرابى» ولم يكن أعرابياء وإنما قيل 
لفصاحته» العبدي الهجري البصري» سمع جمعاً من كبار التابعين منهم الحسن» وعنه 
الأعلام: الثوري وشعبة وغيرهماء وثقته مجمع عليهاء ولد سنة تسع وخحمسين» ومات سنة 
ست وقيل: سنة سبع وأربعين ومائة» ونسب إلى التشيع» روى له الجماعة. الرابع: الحسن 
البصري» وقد مر ذكره. الخامس: محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري» مولاهم» البصري 
التابعي الجليل» أخو أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة أولاد سيرين» وسيرين مولى أنس من 
سبي عين التمرء وإذا أطلق إبن سيرين فهو: محمد هذاء وهؤلاء الستة كلهم تابعيون» وذكر 
أبو علي الحافظ ححالداً بدل كريمة, قال: وأكبرهم معبد» وأصغرهم حفصة. قلت: : وفي أولاد 
سيرين أيضا: عمرة وسودة. قال ابن سعد: أمها أم ولد كانت لأنس» وذكر بعضهم من أولاده 
أيضاء : أشعب» فهؤلاء عشرة. كاتب أنس» رضي الله عنه» سيرين على عشرين ألف درهم» 
فأداها وعتق» وأم محمد وأخوته صفية مولاة الصديق» طيبها ثلاث من أزواج النبي» صلى الله 

عليه وسم ودعوت ‏ لها وحضر أملاكها ثلاثة عشر بدرياً منهم: أبي بن كعب يدعو وهم 
يؤمتودء سمع جمعاً من الصحابة وخملقاً من التابعين» قال هشام بن حسان: أدرك ثلاثين 
صحابياًء وو ا م تيد رضي الله عنه» وهو أكبر من أخخيه أنس» وعنه 
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حلق من التابعين: الشعبي وقتادة وأيوب» مات سنة عشر ومائة بعد الحسن بائة يوم» روى له 
الجماعة. السادس: أبو هريرة» رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعتعنة. ومنها: أن رواته كلهم بضريون 
ما حلا أبا هريرة» رضي الله عنه. ومتها: أن البخاريء رحمه الله تعالى» قرن فيه بين الحسن 
ومحمد بن سيرين لما أسلفنا أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة عند الجمهور» فقرنه بمحمد 
ابن سيرين لأنه سمع منهء فالاعتماد عليه» وعلى قول من يقول: إن الحسن سمع منه لا يخلو 
إما أن يكونا سمعا هذا الحديث من أبي هريرة مجتمعين» وإما ان يكونا سمعا منه مفترقين» 
وإنما أورده البخاري كما سمع» وقد وقع له نظير هذا في قصة موسى ‏ عليه السلام - فإنه 
أخرج فيها حديثاً من طريق روح بن عيادة بهذا الإسناد وأخرج أيضاً في بدء الخلق عنهماء 
عن أبي هريرة حديئاً آخر» واعتماده في كل ذلك على ابن سيرين» لأن الحسنء وإن صح 
سماعه عن أبي هريرة» فإنه كثير الإرسال فلا تحمل عنعنته على السماع. وقال الكرماني: 
قالوا: لم يصح سماع الحسن عن أبي هريرة» أقول: فعلى هذا التقدير يكون لغظ: عن أبي 
هريرة متعلقاً بمحمد فقطء أو يكون مرسلا. قلت: قوله: أو يكون مرسلكٌ إن أراد به أن 
الحديث يكون مرسلا. فلا يصح» وإن أراد به الإرسال من جهة الحسن فله وجه على تقدير 
عدم سماعه من أبي هريرة. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه النسائي في الإيمان عن عيد الرحمن بن محمد بن سلام 
عن إسحاق الأزرق» وفي,الجتائز عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر» كلاهما عن 
عوف عن محمد به. 

بيان اللغات: قوله: «اتبع»» بتشديد التاء المشاة من فوق في أكثر الروايات» وفي رواية 
الأصيلي: تبع» بدون الألف وكسر الباء الموحدة» يقال: تبعت الشيء تبعاً وتباعة» يفعح التاءء 
وتبع واتبع واتبع واحد» وقيل: اتبعه: لحقه ومشى خحلفه» واتبعه: حذا حذوه. وقي (العياب): 
تبعت القوم بالكسر أتيعهم تبعاً وتباعة» بالفتح: إذا مشيت خلفهم» أو مروا بك فمضيت 
معهم» واتبعت القوم مثل تبعتهم إذا كانوا قد سبقوك فلحقتهم» واتبعت أيضاً غيري» وقوله 
تعالى: طفأتبعهم فرعون وجنوده» [يونس: ]1١‏ وقال ابن عرفة: أي لحقهم أو كادء ومنه 
قوله تعالى: «إفاتبعه الشيطان» [الأعراف: ]٠۷١‏ أي: لحقهء وقال القراء: يقال تبعه واتبعه. 
لحقه وألحقهء وكذلك قوله تعالى: #فأتبعه شهاب ثاقب# [الصافات: ٠١‏ وقوله تعالى: 
ط«فأتبع سبيا» [الكهف: .]۸١‏ و طفأتبع سببا) [الكهف: ]۸١‏ بقطع الهمزة في قراءة هل 
الشام والكوفة» كل ذلك: لحق. وقال الأزهري في قوله تعالى: إفأتبعهم فرعون بجنوده) 
[يونس: ١4ع‏ أراد: أتبعهم إياهم. 

قوله: وإيماناً واحتسابا» قد مر الكلام عليهما في قيام ليلة القدر. قوله: «يرجع»» من 
الرجوع لا من الرجع. قوله: «قيراط»: أصله: قراط» بتشديد الراء بدليل جمعه على قراريط» 
فأبدل من إحدى الرائين ياء كما في الدينار أصله: دنارء بدليل جمعه. على دنائير» والقيراط 
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4{ ۲ کاب الإيمان / باب () 


في اللغة: نصف دانق. وقال الطيبي: قيل: القيراط جزء من أجزاء الدينار» وهو'نصف عشره 
في أكثر البلادء وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين جزءاء وقد يطلق ويراذ.به بعض 
الشيءء وفي (العباب): وزن القيراط يختلف باختلاف البلادء فهو عند أهل مكة: ربع سدس 
الدينارء وعند أهل العراق: نصف عشر الدينار. انتهى. وعند الفقهاء: القيراط جزء من عشرين 
جزءاً من الدينار» وكل قيراط ثلاث حبات» فيكون الدينار ستين حبة» وكل حبة أربع أرزات» 
فيكون مائتين وأربعين أرزة. ويقال: القيراط طسوجتانء والطسوجة حبتان» والحبة شعيرتان» 
والشعيزة ذرتان» والذرة فتيلتان. وقد أراد الشارع من القيراط ههنا قدر جبل أحد» والمقصود 
أن القيراط: مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى» وهذا الحديث يدل على عظم مقداره في 
هذا الموضوع.ء ولا م من هذا أن يكون هذا هو القيراط المذ كور فيمن اقتنى كلبا إلا 
كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط. بل يجوز أن يكون أقل منه أو 
أكثر. قلت: بل الظاهر أن القيراط في الأجر اعظم من القيراط المذكور في نقص الأجرء لأنه 
من قبيل المطلوب تركه. والأول من قبيل المطلوب فعله؛ وهو الصلاة على الجنازة وحضور 
دفنهاء وقد رأينا عادة الشرع تعظيم الحسنات وتضعيفها دون السيغات» كرماً منه تعالى 
ورحمةء ولطفاً. والحاصل أن القيراط: اسم لمقدار من الثواب يقع على القليل والكثيء وبين 
في هذا الحديث أنه مثل أحد» وفي رواية للحاكم: القيراط أعظم من أحد. ثم قال: حديث 
صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وفى رواية للحاكم من حديث أبي بن كعب مرفوعاً: «دوالذي 
نقس محمد بيده لهو في الميزان أثقل من أحد». وفي اسناده: الحجاج بن ارطأة» وفيه مقال. 

وفي الستن الصحاح المأثورة من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «من أوذن بجنازة فأنى أهلها 
فعزاهم كتب الله له قيراطأء فإن شيعها كتب الله له قيراطين» فان صلی عليها كتب الله له 
ثلاثة قراريطء فإن شهد دفنها كتب الله له أربعة قراريط» القيراط مثل أحد». قوله: «مثل أحد» 
بضمتين: وهو الجبل الذي بجنب المدينة على نحو ميلين منهاء وهو في شمال المدينةء 
وسمي بهذا الإسم لتوحده وانقطاعه عن جبال أخرى هنالك. وفي الحديث من طريق أبي 
عيسى بن جبر عن رسول الله مه قال: «أحد يحبنا ونحبهء وهو على باب الجنة. قال: وعير 
يبغضنا ونبغضه؛ وهو على باب من أبواب النار». قال السهيلي: وفي أحد قبر هارون ‏ عليه 
السلام - حي موسی الكليمء وفيه قُيض» ولمة واراه موسى - عليه السلام ‏ وكانا قد مرا 
بأحد حاجین أو معتمرين. 


بيان الإعراب: قوله: «رمحمد» بالجر» عطف على الحسن. قوله:«من اتبع» كلمة: 
من» موصولة تتضمن معنى الشرط. في محل الرفح على الابتداء» و: أتبع» جملة من الفعل 
والفاعل «وجنازة مسلم» كلام إضافي مفعوله» والجملة صلة الموصول. قوله: «إيمانا 
واحتسابا» منصوبان على الحال بمعنى: مؤمناً وسحتسباً» وقد مر الكلام فيه في باب: تطوع 
قيام رمضان من الإيمان. قوله: دوكان معه» أي: مع المسلمء هكذا رواية الأكثرين» وفي 
رواية الكشميهني: وكان معهاء أي عع الجنازةء وهذه الجملة عطف على قرله: اتبع. قوله: 
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«حتى يُصلي عليها» على صيغة المعلوم» بكسر اللام» والضمير في: يطلليء يرجع إلى: 
من» وفي: عليهاء إلى: الجنازة. ويروى بفتح اللام على صيغة المجهولء وقوله: عليهاء 
مفعول ناب عن الفاعل. وكذلك روي «ويفرغ من دفنها» على الوجهين؛ و: حتىء هذه 
للغاية» وأن الناصبة بعدها مضمرة: وقوله: يصلي ويقرغ» منصوبان بها. قوله: «فإنه يرجع من 
الأجر» حير المبعدأء أعني قوله: من» وإما دخلت الفاء لتضمنه معنى الشرطء كما ذكرنا. 
وكلمة: منء بيانية» فإن قلت: ما محل قوله: من الأجر؟ قلت: حال من قوله: «بقیراطن»»› 
وفي الحقيقة هي صفة ولكنها لما قدمت صارت حالاً. والباء في: بقيراطين» تتعلق بقوله: 
يرجع. قوله: «كل قيراط» كلام إضافي مبتداً. وقوله: «مشل أحد» أيضاً كلام إضافي خبره. 
واحد متصرف لأنه علم المذكر. قوله: «ومن صلي» مثل قوله: ومن اتبع جنازة مسلم». 
وقوله: وثم رجع» عطف على: صلى. قوله: «قبل أن تدفن» نصب على الظرفء وأن 
مصدرية» والتقدير: قبل الدفن. وقوله: «فإنه» خبر المبتداء كما في الأول. قوله: «من الأجره 
حال من قوله: «بقيراط». 

بيان المعاني: قوله: «فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» حصول القيراطن ههنا مقيد 
بغلائة أشياء. الأول: الاتباع» والثاني: الصلاة عليه. والقالث: حضور الدفن. فإن قلت: لو 
اتبع حتى دفنت ولم يصل عليها هل له القيراطان؟ قلت: لاء إذ المراد أن يصلي هو أيضاء 
جمعاً بين الروايتين وحملاً للمطلق على المقيد. وقال النووي: اعلم أن الصلاة يحصل بها 
قيراط إذا انفردت» قإن اتضم إليها الاتباع حد حتى اغراغ حصل له قيراط ٹان» فلمن صلی 
وحضر الدفن القيراطان» ولمن اقتصر على الصلاة قيراط واحدء ولا يقال: يحصل بالصلاة مع 
الدفن ثلاثة قراريط, كما يتوهمه بعضهم من ظاهر بعض الأحاديث» ولأن هذا التوع صريح» 
والحديث المطلق والمحتمل محمول عليه» وأما الرواية التي فيها: «من صلى على جنازة فله 
قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قیراطان» فمعناه: فله تمام قيراطين بالمجموع. ونظيره قوله 
تعالى: إأتكم لتكفرون بالذي خلق الأرض فى يومين» [فصلت: 4] إلى قوله: فى أربعة 
أيام» [قصلت: ٠١‏ ثم قال: #فقضاهن سبع سموات في يومين» [فقصلت:7١].‏ قال: وأما 
الدفن فقيه وجهان: الصحيح: أنه تسوية القبر بالتمام» والثاني: أنه نصب اللبن عليه» وان لم 
يهل عليه التراب. قال: ثم في الحديث تنبيه على مسألة أخرى. وهو: أن القيراط الثاني مقيد 
بمن اتبعهاء وكان معها في جميح الطريق حتى تدفن» فلو صلى وذهب إلى القبر وحده» 
ومكث حتى جاءت الجنازة وحضر الدفن لم يحصل له القيراط الثاني: وكذا لو حضر الدفن 
ولم يصلء أو اتبعها ولم يصل فليس في الحديث حصول القيراط له» وإنما حصل القيراط 
لمن تبعها بعد الصلاةء لكنه له أجر في الجملة» وعن أشهب: أنه كره اتباع الجنازة والرجوع 
قبل الصلاة» وحكى ابن عبد الحكم عن مالك: أنه لا يتصرف بعد الدفن إلا بالإذن» وإطلاق 
هذا الحديث وغيره يخالغه. 


استباط الأحكام: الأول: فيه الحث على الصلاة على الميت واتباع جتازته وحضور 
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دفنه» وقال أبو الزناد: حض النبي جيه على التواصل في الحياة بقوله: ول من قطعاك 
وأعط من حرمك». دولا تقاطعوا ولا تدابروا» وعلى التواصل بعد الموت بالصلاة والتشييع 
إلى القبر والدعاء له. الغاني: فيه أن الثواب المذكور إنما يحصل لمن تيعها إيماناً واحضباباً» 
فإن حضورها على ثلاثة أقسام: احتسابا ومكافأة ومخافة. والأول: هو الذي يجازى عليه 
الأجر ويحط الوزرء والثاني: لا يعد ذلك في حقه. والثالث: الله أعلم با فيه. الثالث: فيه 
وجوب الصلاة على الميت ودفته وهو إجماع. الرابع: فيه الحض على الاجتماع لهما 
والتبيه على عظم ثوابهماء وهي مما حصت به هذه الامة. الخامس: فيه حجة ظاهرة 
للحنفية في أن المشي حلف الجنازة أفضل من المشي أمامهاء بظاهر قوله: ومن اتبع», وهو 
مذهب الأوزاعي أيضاً. وقول علي بن أبي طالب» رضي الله عنه: وذهب قوم إلى التوسعة في 
ذلك وأنهما سواء وهو قول الثوري وأبي مصعب من أصحاب مالك. وقال بعضهم: وقد 
تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي نخلفها أفضلء ولا حجة فيه» لأنه يقال: تبعه إذا مشى 
خلفه»ء أو إذا مر به قمشى معه» وكذلك: اتبعه بالعشديد. قلت: هذا القائل نفى حجة هؤلاء 
بجا هو حجة عليه لأنه فسر لفظ تبع بمعديين: أحدهما: حجة لمن زعم أن المشي خخلقها 
أفضل» والآخر: ليس بحجة عليه» ولا هو حجة لخصمه. فافهم. ثم الركوب وراء الجنازة لا 
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6 بأس به» والمشي أفضل. وقالت الشافعية: لا فرق عندنا بين الراكب والماشي» يعني في 
المشي أمامها خلافا للدوري حيث قال: إن الراكب يكون خلفهاء وتبعه الرافعي في شرح 
أ المسندء وكأنه قلد الخطابي» فإنه كذا ادعى» وفيه حديث صححه الحاكم على شرط 
البخاري من حديث المغيرة بن شعبة» وقال به من المالكية أيضاً أبو مصعب. 

١‏ سؤال: لم كان الجزاء بالقيراط دون غيره؟ الجواب: إنه أقل مقابل عادة. آخخر: لم 
: خص بأحد؟ الجواب: لأنه أعظم جبال المدينة» والشارع کان يحبه» وهو أيضا يحيهء والله 
7 سبحانه وتعالى أعلم. 

قاقَعة عُثْمانٌ المُوَدّنُ قال: حدّئنا عزف عَنْ مُحكدٍ عَنْ أبي عُرَيْرَة عَنِ الئبي صلى الله 
با عليه وسلم تخْوة. 

1 أي تابع روحاً عشمان بن الهيئم في الرواية عن عوف الأعرابي» وعثمان» هذا أيضاً من 
)ا شيوخ البخاري يروي عنه في مواضع بلا واسطةء وفي بعض المواضع عن محمد غير 
0 


منسوب عنه» وهو محمد بن يحيى الذهلي ثم البخاري» رضي الله عنهء إن كان سمع هذا 
الحديث من عثمان هذا فهو له أعلى بدرجة. لأنه من روايته رباعيء ومن رواية المنجوفي 
خحماسي» فإن قلت: فَلِمَ ذكر رواية عشمان؟ قلت: لأن رواية المنجوفي موصولة وهي أشد 
إتقانا من رواية عثمان. فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك» فما الحاجة إلى ذكر متابعة عشمان؟ 
قلت: لأجل التنبيه بروايته على أن الاعتماد في هذا السند على محمد بن سيرين لأن عوفاً 
را كان ذكره» وربما كان حذفه مرةء فأثبت الحسن. ومتابعة عثمان هذه وصلها أبو نعيم في 
(المستخرج) قال: حدثنا أبو إسحاق بن حمزةء ثنا أبو طالب بن أبي عوانة» ثنا سليمان بن 
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سيف» ثنا عشمان بن الهيشم فذكر الحديث» ولفظه موافق لرواية روح بن عبادة إلا في قوله: 
وكان معهاء قال بدلها: فلزمها. وفي قوله: ويفرغ من دفنهاء فإنه قال بدلها: ويدفن» وقال في 
آخره: قيراط بدل قوله: فإنه يرجع بقيراط» والباقي سواء. وقال الكرماني: فإن قلت: إذاءقال 
البخاري عن فلان نجزم بأنه سمعه منه عند امكان السماع» فإذا قال: تابعه» لم نجزم بأنة 
سمعه منه. قلت: قياس المتابعة على العنعئة يقتضي ذلك لكن صرحوا في العنعنة ولم 
يصرحوا فيها. قوله: «نحوه» أي: نحو ما تقدم» وهو أن رسول الله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» قال: ومن اتبع جنازة. ٠.‏ إلى أخره» ثم عثمان هذا هو أبو عمرو عثمان بن الهيئم بن 
جهم بن عيسى بن حسان بن المتذر البصريء المؤذن بجامعها. روى عن عوف الأعرابي واين 
جريج وغيرهماء وروی عنه البخاري» وروى هو والنسائي عن رجل عنه» توفي لإحدى عشرة 
ليلة حلت من رجب سنة عشرين ومائتين. 


۷ باب حوفي آلمُؤين من أنْ يخبط عَملَهُ وهو لآ يَشْغْرُ 


الكلام فيه على أنواع: الأول: إن قوله: باب» مرفوع مضاف إلى ما بعده» تقديره: هذا 
باب في بيان خوف المؤمن من ان يحبط عملهء وكلمة: ان» مصدرية تقديره: من حبط 
عمله» وليس في بعض التسخ كلمة: منء وهي وإن لم تكن موجودة لكنها عقدرة. إذ المعنى 
عليها. قوله: ديحبط» على صيغة المعلوم من: حيط عمله يحبط حيطا وحيوطاء من باب: 
علم يعلم. وقال أبو زيد: حبط بالفتح وقرأ: #ققد حيط عمله» [المائدة:0] بفتح الباءء وهو: 
البطلان. قال الكرماني: فإن قلت: القول يإحباط المعاصي للطاعات من قواعد الاعتزال» فا 
وجه قول البخاري هذاك؟ قلت: هذا الإحباط ليس بذاك لأن المراد به الإحباط بالكفن أو 
بعدم الإحلاص ونحوه. وقال النووي: المراد بالحيط نقصان الإيمان» وإبطال بعض العبادات لا 
الكقرء فإن الانسان لا يكفر إلا با يعتقده, أو يفعل عالما يانه يوجب الكفر. قلت: فيه نظرء 
لأن الجمهور على أن الإنسان يكفر بكلمة الكفرء وبالفعل الموجب للكفرء وإن لم يعلم أنه 
كفر. قوله: «يحبط عمله» المرادء ثواب عملهء فالمضاف فيه محذوف. قوله: ووهو لا 
يشعر» جملة اسمية وقعت حال من: : شع ر يشعر من هاب: تصر ينصرء وقي (العباب) شعرت 
بالشيءٍ بالفتح» أشعر به» بالضم شعراً وشعرة وشعرى» بالكسر فيهن» وشعرة بالفتح» وشعوراً 
ومشعوراً ومتغورة: علست يه e‏ له ومنه قولهم :لبت شعري: 


الشاني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول هو أن 
حصول الثواب بالقيراطين أو بقيراط الذي هو مغل جيل أحد» إنما يحصل إذا كان عمله 
احتسابا حالصا لله تعالى» وفي هذا الباب ما يشير إلى أنه قد يعرض للعامل ما يحبط عمله» 
فيحرم بسببه الثواب الموعود وهو لا يشعرء وفي نفس الأمر ذكر هذا الباب إستطرادي» لأجل 
التنبيه على ما ذكرناء وإلا كان المناسب أن يذ كر عقيب الباب السابق باب: أداء الخمس 
من الإيمان» لأن الأبواب المعقودة ههنا في بيان شعب الإيمان. 


ایک وود کک ی کک وا اااي ررس ا أشي دما اطي يسوي ارمع يد مو r‏ كا 
ا ا ا ا م ا ا ت اسلا 


اوک وی ی 


دمحب 


سات 


لسر روسو عر مسو ر 


am: 
املف‎ 


NI SE NE‏ برس مرت 


کک 


وكاتوا ال د 


رار ا ا ای ہے کچھ ی سد وی ييا ا 


2 


SS 


ر 


r 


جه a‏ تسا 


ا ا 


raa‏ ا موود ZIN ZON‏ با واو N‏ اطول اج RTS IRR O EN‏ ا وود كر AREN‏ اعلا موود O La A LRN‏ ا aaa‏ اك N aie N eS aE pa NL Fani N‏ يتوم N‏ متو كد aN‏ لاو 


1 
i N aime 


لل م عم اي ف ر ا 


4۸ ۲ کب الان / باب (۴۷) 


الغالث: ذ كر النووي أن مراد البخاري بهذا الباب الرد على المرجفة في 'قولهم: إن الله 
لا يعذب على شيء من المعاصي» ممن قال: لا اله الا اللهء ولا يحبط شيء من أعتاله. بشيء 
من الذنوب» وإن إيمان المطيع والعاصي سواءء فذكر في صدر الباب أقوال اثمة التابعين» وما 
نقلوه عن الصحابةء رضي الله عتهمء وهو كالمشير إلى أنه لا حلاف بينهم فيه» وأنهم مع 
اجتهادهم المعروف حافوا أن لا ينجوا من عذاب الله تعالى» وقال القاضي عياض: المرجكة 
أضداد الخوارج والمعتزلة. الخوارج تكفر بالذنوب» والمعتزلة يفسقون بهاء وكلهم يوجب 
الخلود في النار» والمرجعة تقول: لا تضر الذنوب مع الإيمان» وغلاتهم تقول: يكفي التصديق 
بالقلب وحده ولا يضر عدم غيره» ومنهم من يقول يكفي التصديق بالقلب والإقرار باللسانء 
وقال غيره: إن من المرجعة من وافق القدرية: كالصالحي والخالدي» ومنهم من قال بالإرجاء 
دون القدرء وهم حمس فرق كفر بعضهم بعضاً» والمرجعة» بضم الميم وكسر الجيم وبهمزة» 
مشتق من الإرجاء» وهو التأخير. وقوله تعالى: إارجعه وأنعاه» [الأعراف: ١١١‏ أي: أخخره» 
والمرجىء من يؤخر العمل عن الإيمان والنية والقصدء وقيل: من الرجاء» لأنهم يقولون: لا 
تضر مع الإيمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة» وقيل: مأحوذ من الإرجاء بمعنى: تأخير 
حكم الكبيرة» فلا يقضى لها بحكم في الدنيا. 

وقال إنراهِيم الهِمِيُ: ما عَرَضْتُ مولي على عملي الأ حَشِيتُ أن أكون مُكَذَيا. 

الكلام فيه على وجوه. الأول: أن إبراهيم هو ابن زيد بن شريك التيمي» تيم الرباب» 
أبو أسماء الكوفي. قيل: قتله الحجاج بن يوسف» وقيل: مات في سجنه لما طلب الإمام 
إبراهيم النخعيء» فوقع الرسول بإبراهيم التيمي» فأعذه وحبسه» فقيل له: ليس إياك أرادء فقال: 
أكره أن أدفع عن نفسي» وأكون سبباً لحبس رجل مسلم بريء الساحةء فصبر في السجن 
حتى مات. قال يحيى: هو ثقة» مرجیء» ومن غرائيه ما روي عن الأعمش عن إبراهيم التيسي» 
قال: إني لأمكث ثلائين يوماً لا أكلء ومات سنة اثنتين وتسعين. روى له الجماعة» وتيم 
الرباب» بكسر الراء» قال الحازمي: تيم الرباب» وهو تيم بن عبد مناة بن ود بن طابخة» وقال 
معمر بن المثنى: تيم الرباب ثور وعدي وعكل ومزينة بنو عبد مناة وضبة بن ود» قيل: سموا 
به لأنهم غمسوا أيديهم في رب وتحالفوا عليه» هذا قول ابن الكلبي» وقال غيره: سموا به 
لأنهم ترببواء أي: تحالفرا على بني سعد بن زيد. قلت: الرنب» بضم الراء وتشديد الباء 
الموحدة: الطلاء الخائر. الثاني: أن قول إبراهيم هذا رواه أبو قاسم اللالكائي في (سننه) 
بسند جيد عن القاسم بن جعفرء انيأنا محمد بن أحمد بن حمادء حدثنا العياس بن عبد الله» 
حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أبي حيان عن إبراهيم به» ورواه البخاري في (تاريخه) 
عن أبي نعيم» وأحمد بن حنبل في (الزهد) كلاهما عن سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي 
عن إبراهيم التيمي به. الثالث: مطابقة هذا للترجمة من حيث إنه كان يخاف أن يكون مكذباً 


في قوله: إنه مؤمن لتقصيره في العمل» فيحرم بذلك الثواب وهو لا يشعر. الرابع: في معناه 


قوله: مكذباً روي» بفتح الذال بمعنى: حشيت أن يكذبني من رأى عملي مخالفاً لقولي» 
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فيقول: لو كنت صادقاً ما فعلت حلاف ما تقول» ونما قال ذلك لأنه كان يعظ الداس» وروي 
بكسر الذال» وهي رواية الأكثرين ومعناه: أنه لم يبلغ غاية العمل» وقد ذم الله تعالىَ من أمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر وقصر في العمل فقال: طإكبر مقعاً عند الله أن : تقولوا مالا 
تفعلون © [الشعراء: 5 فخشي أن يكون مكذباً أي: مشابهاً للمكذبين. 

وقال ابن بي مُلَيْكَة: َدرَكْتُ نَلائِينَ ِن أضحاب الي صلى الله عليه وسلم كلهم 
حاف التَقَاقَ على نَفْسِهٍ ما مِنهُعْ أحدّ يمول إِنَّهُ على إِيانِ جبريل وميكائيل. 

الكلام فيه أيضاً على وجوه. الأول: OR‏ ا E‏ 
بتكبير الإبن وتصغير الأب» واسم أبي ملكية < ية» بضم الميم: زهير بن عبد الله بن جدعان بن 
عمرو بن كعب بن تيم بن مرة القرشي التيمي المكي الأحول» كان قاضياً لابن الزبير ومؤذناء 
اتفق على جلالته» سمح العبادلة الأربعة وعائشة وأختها أسماء وأم سلمة وأبا هريرة وعقبة بن 
الحارث والمسور بن مخرمة» وأدرك بالسن جماعة ولم يسمع منهم كملي بن أبي طالب 
وسعد بن أبي وقاص» رضي الله عنهماء مات سنة سبع عشرة وماثة» روي له الجماعة. 
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الثاني: أن قوله هذا أخترجه ابن أبي خحيثمة في (تاريخه) موصولاً من غير بيان العدد, 
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الإيمان له مطولا. 


الغالث: في معناه. فقوله: كلهم يخاف النفاق» أي: حصول النفاق في الخاتمة على 
نفسه» إذ الخوف إما يكون عن أمر في الاستقبال» وما منهم من أحد يجزم بعدم عروض 
النفاق» كما هو جازم في إيمان جبريل ‏ عليه السلام ‏ بأنه لا يعرضه النفاق» هكذا فسره 
الكرماني» وتبعه بعضهم على هذا المعنى» وليس المعنى هكذاء ولما المعنى: أنهم كلهم 
كانوا على حذر وخحوف من أن يخالط إيمانهم النفاق» ومع هذا لم يكن منهم أحد يقول: إن 
إيمانه كزان جبريل ‏ عليه السلام ‏ لأن جبريل معصوم لا يطرأ عليه الخوف من التنفاق» 
بخلاف هؤلاء» فإنهم غير معصومين. فان قلت: روي عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» 
مرفوعاً: من شهد لا إله الا الله وإني رسول الله كان مؤمناً كؤيمان جبريل عليه السلام» قلت: 
ذكره أبو سعيد النقاش في (الموضوعات). وقال ابن بطال: لما طالت أعمارهم حتى رأوا ما 
لم يقدروا على إنكاره حشیوا على أنفسهم أن يكونوا في حيز من نافق أو داهن» ويقال عن 
عائشة» رضي الله عنهاء أنها سألت النبي ‏ عليه السلام ‏ عن قوله تعالى: والذين يؤتون ما 
آتوا وقلوبهم وجلة» [المؤمنون: ]1١‏ فقال: هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويفرقون 
ان لا يتقبل منهمء وقال بعض السلف في قوله تعالى: «وبدا لهم من الله ما لم يكونوا 
يحتسبون» [الزمر: /ا1] أعمال كانوا يحتسبونها حسنات بدت سيئات» وقال الكرماني: 
ويحتمل أن يكون قوله: وما منهم إشارة إلى مسألة زائدة استفادها من أحوالهم أيضاًء وهي: أنهم 
كانوا قائلين بزيادة الريمان ونقصانه. قلت: لا يفهم ذلك من حالهم وإغا الذي يفهم من حالهم 
أنهم كانوا خائفين سوء الخاتمة لعدم العصمة» ويؤيد ذلك ما روي عن عائشة» وبعض السلف. 
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يق ۲ كاك الان / باب 073 
ويُذْكرْ عن الحسن: ما حال إلا مُؤمِن ولا أيه إلا افق 


الحسن هو: البصري» رحمه اللهء أي: ما حاف الله تعالى إلا مؤمنء ولا أُمِنَ الله تعالى 
إلا منافق» وكل واحد من: حاف وأمن» يتعدى بنفسه. قال تعالى: ما ذلكم الشيطان 
يخوف أولياءه فلا تخافوهم» [آل عمران: ]١7٠‏ وقال الجوهري: أمنته على كذا واثتمنته 
بمعنى» وقال تعالى: #ولمن حاف مقام ربه جنتان» [الرحمن: 45] وقال: فلا يأمن مكر 
الله إلا القوم الخاسرون» [الأعراف: 44ع وقال الكرماني: ما حافه» أي: ما حاف من الله 
تعالى» فحذف الجارء وأوصل الفعل إليه. وكذا في: أمنه» إذ معناه: أمن منه» وأمنه» بفتح 
الهمزة وكسر الميم. قلت: إذا كان الفعل متعدياً بنفسه فلا يحتاج إلى تقدير حرف يوصل به 
الفعل إلا في موضع يحتاج فيه إلى تضمين معنى فعل بمعنى فعل آخرء وههنا ليس كذلك؛ 
وقال بعضهمء عقب كلام الكرماني بعد تقله هذا الكلام: وإن كان صحيحاء لكنه حلاف 
مراد المصنف ومن تقل عنه؟ قلت: وأثر الحسن هذا أخخرجه الفريابي عن قثيبةء ثنا جعفر بن 
سليمان عن المعلى بن زياد: «سمعت لحن ا المسجد بالله الذي لا إله ا 
هو ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النقاق مد مشفقء ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا 
وهو من النفاق آمن» وكان يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق». قال: وحدثنا أبو قدامة 
عبيد الله بن سعيد؛ -حدثنا مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب عن المحسن: «والله 
ما أصبح ولا أمسى مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه؛. وحدثنا عبد الأعلى بن حمافن 
وحدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد: «أن الحسن كان يقول: إن القوم لما رأوا هذا 
النفاق يقول الإنسان: لم يكن لهم هم غير النفاق6. وحدثنا هشام بن عمار» حدثنا أسد بن 
موسى عن أبي الأشهب عن الحسن: هلما ذكر أن النفاق يغول الإيمان لم يكن شيء أخموف 
عندهم منه). وحدثنا هشام» حدثنا أسد بن موسى» حدثنا محمد بن سليمان قال: «سأل أبان 
عن الحسن. فقال: نخاف النفاق. قال: وما يؤمنني» وقد خحافه عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه». وحدثنا شيبان قال: حدثنا ابن الاشهب عن طريف قال: «قلت للحسن» رضي الله عنه: 
إن ناساً يزعمون أن لا نفاق» أو لا يخافون, شك أبو الاشهب. فقال: والله لأن أكون أعلم 
اني بريء من النفاق أحب إلي من طلاع الأرض ذهباً». وقال احمد بن حنبل في كتاب 
الإيمان: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا هشام» سمعت الحسن يقول: «والله ما مضى مؤمن ولا 
بقي إلا وهو يخاف النفاق» وما أمنه إلا منافق». فإن قلت: هذه الآثار الثلائة صحيحة عند 
البخاري قَلِمِ ذكر الأولين بلفظ: قال؛ التي هي صيغة الجزم بالصحةء وذكر الثالث بلفظ: 
يذكر» على صيغة المجهول التي هي صيغة التمريض؟ قلت: لما نقل الأثرين الأولين بمثل ما 
نقل عن إبراهيم التيمي وابن أبي مليكة» من غير تغيير» ذكرهما بصيغة الجزم بالصحة» ونقل 
أثر الحسن بالمعنى على وجه الاختصارء فلذلك ذكره بصيغة التمريض» وصيغة التمريض لا 
تختص عنده بضعف الإسناد وحده» بل إذا وقع التغيير من حيث النقل بالمعنى» أو من حيث 
الاختصار» يذكره بصيغة التمريض» وهذا هو التحقيق في مثل هذا الموضعء وليس مثل ما 
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ذكره الكرماني بقوله: قلت» فيه ليشعر بأن قولهما ثابت عنده صحيح الإسنادء:لان: قال» هو 
صيفة الجزم» وصريح الحكم بأنه صدر منه» ومثله يسمى تعليقا بصينة التصحيح: بخلاف: 
يذكرء فإنه لا جزم فيه» فيعلم أن فيه ضعفاًء ومثله تعليق بصيغة التمريض. 

وما يُحَدَّرُ يِن الإضرار على النّقَاقٍ والهضيان يِن عَر تَوْبَةٍ لِقَولٍ اللّهِ تعالى: «ولّمْ 
يُصِدُوا على ما فَعَلُوا وه يلود [آل عمران:178]. 

هذا ععلف على قوله: حوف المؤمن, والتقدير: باب خخوف المؤمن من أن يحبط 
عمله» وحوف التحذير من الإصرار على النفاق. وكلمة: ماء مصدرية» و: بحذر» على صيغة 
المجهول بتخفيف الذال وتشديدهاء والجملة محلها من الإعراب الجر لأنها عطف على 
المجرور كما قلناء وآثار إبراهم التيمي وابن أبي مليكة والحسن البصري معترضة بين 
المعطوف والمعطوف عليه. فإن قلت: فَلِمَ أوقعها معترضة؟ قلت: لأنه عقد الباب على 
ترجمتين: الأولى: الخوف من حبط العمل والثانية: الحذر من الإصرار على النفاق. وذكر 
فيه: ثلائة من الآثار» وآية من القرآن» وحديثين مرفوعين. ولما كانت الآثار الغلاثة متعلقة 
بالعرجمة الأولى ذكرها عقيبهاء والآية وأحد الحديثين, وهو حديث عبد الله متملقان 
بالترجمة الثانية ذكرهما عقيبهاء وأما الحديث الآخرء وهو حديث عبادة» فإنه يتعلق بالترجمة 
الأولى أيضا على ما نذكرهء وهذا فيه صيغة اللف والدشر غير مرتب» والترجمة الثانية في الرد 
على المرجعة لأنهم قالوا: لا حذر من المعاصي مع حصول الإيمانء وذكر البخاري الآية رداً 
عليهم لأنها في مدح من اشتغفر من ذنبه» ولم يصر عليه» فمفهومه ذم من لم يفعل ذلك» 
وكأنه لمح في ذلك حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاء أخرجه أحمد في (مسنده) بإسناد 
حسنء قال: «ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون) أي: يعلمون أن من 
تاب تاب الله عليه» ثم لا يستخفرون» قاله مجاهد وغيره. وحديث أبي بكر الصديق» رضي 
الله عنه» مرفوعاً أحرجه الترمذي يإسناد حسن: (ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين 
مرة». والآية المذكورة في سورة آل عمرانء وهي: إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون [آل عمران: "٠ع‏ يفهم من الآية أنهم: إذا لم يستغفرواء أي: لم يتوبواء وأصروا 
على ذنوبهم يكونون محل الحذر والخوف. وقال الواحدي: قال ابن عباس» رضي الله عنهما 
في رواية عطاء: نزلت هذه الآية في نبهان التمارء أتته امرأة حسناء تبتاع منه تمر فضمها إلى 
نفسه وقبلهاء ثم ندم على ذلك. فأتى النبي؛ صلى الله تعالى عليه وسلمء وذكر له ذلك 
فنزلت هذه الآية. وفي رواية الكلبي: «أن رجلين أنصارياً وثقيفياً آحى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم؛ بينهماء فكانا لا يفترقان» قال: فخرج رسول الله» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» في بعض مغازيه» وخخرج معه الثقفي وخخلف الأنصاري في أهله وحاجته» وكان يتعاهد 
أهل الثقفي» فأقبل ذات يوم فأبصر امرأته ضاحية قد اغتسلت» وهي اشرة شعرهاء فوقعت في 
نفسه» فدعل عليها ولم يستأذن حتى انتهى إليهاء فذهب ليلثمهاء فوضعت كفها على 


ا سن ر 


NS 


NSN 


)۴۷( ؟ ست تاب الإيجان / باب‎ r 


وعصيت ربك ولم تصب حاجتك. قال: فندم على صنمه؛ فخرج يسيح في الجبال ويتوب 
إلى الله تعالى من ذنبه» حتى وافى الثقفي» فأخبرته امرأته بفعله» فخرج يطلبه حتی دل عليه 
فوافقه ساجداً لله عز وجل» وهو يقول: رب ذنبي ذنبي» قد حنت أخحي. فقال له: يا فلآن! 
قم فانطلق إلى رسول اله» مه فاسأله عن ذنبك لعل الله تعالى أن يجعل لك فرجاً وتوبة» 
فاقبل معه حتى رجع إلى المدينة» وكان ذات يوم عند صلاة العصر نزل جبريل ‏ عليه السلام 
- بتوبتهء فتلاها على رسول الله عليه الصلاة والسلام: #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذكروا الله [آل عمران: ]١75‏ إلى قوله: طونعم أجر العاملين» [آل عمران: ١ع‏ 
فقال علي رضي الله عته: أحاص هذا لهذا الرجل أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة في 
التوبة» قال: الحمد لله رب العالمين. 

1 س حذثنا مُحَدْدٌ ب عَرْعَرَةَ قال: حدّثدا سُعْبَةٌ عن رُبَيِدٍ قال: سألت أبا وَائِلٍ 
عنٍ الُرجقة فقال: حدقي عبد الله أن اين صلى الله عليه وسلم قال: «سِباب الخشلم 
فسَؤقٌ وَقَِالَهُ كفن. [الحديث 148 طرفاه في: .]۷۰۷٦ ٦٠٤٤‏ 

قد قلنا آنفا: إن حديث عبد الله هذا للترجمة الثانية» وهي قوله: وما يحذر عن 
الإصرار... إلى آحره فإن قلت: كيف مطابقته على الترجمة؟ قلت: لما دل الحديث على 
إبطال قول المرجهة القائلين بعدم تفسيق مرتكبي الكبائرء وعدم جعل السباب فسوقاً» وعدم 
مقاتلة المسلم كفراناً لحقه» طابق قوله: وما يحذر عن الإصرار... إلى آخره. 

بيان رجاله: وهم خحمسة. الأول: أبو عبد الله محمد بن عرعرة» بالعيئين المهملتين 
والراء المكررة» غير متصرف للعلمية والعأنيث» ابن البرند» بكسر الباء الموحدة والراء 
۱ رةء ويقال» بغتحهما وسكون النون وفي أخره دال مهملةء وكأنه فارسي معرب ابن 
النعمان» القرشي السامي» بالسين المهملة نسبة إلى: سامة بن لؤي بن غالب البصري» مات 
سنة ثلاث عشرة وماثتين» عن حمس وسبعين سنة. قال الشيخ قطب الدين: انفرد به البخاري 
عن مسلم» قلت: ليس كذلكء فإن مسلماً روى له معهء وكذا أبو داود روى لهء نبه عليه 
الحافظ المزي» واقتصر صاحب (الكمال) على أبي داود. الثاني: شعبة بن الحجاج» وقد مر 
ذكره. الثالث: زبيد» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آحر الحروف وفي آخره 
دال مهملةء ابن الحارث بن عبد الكريم» أبو عبد الرحمنء ويقال له: أيو عبد الله اليامي» بالياء 
آخخر الحروف» جد للقبيلة» بطن من همدان» ويقال: : الأيامي أيضا الكوني روى عن أبي وائل 
وجمع من التابعين» وعنه الأعمش وغيره من التابعين» وجلالته متفق عليها وكان من العباد 
المتسكين. قال البخاري: مات سنة اثنتين وعشرين ومأئةه ولیس “في (الصحصيحين) زبيد» 
بالضبط المذ كورء إل هذا وأما زيدء بضم الزاي وبالياثئين بالنتين من تحت» أبي الصلت 
فمذكور في (الموطأ) وليس له ذكر في الكتابين. الرابع: أبو وائلء بالهمزة بعد الالف» 
شقيق بن سلمة الأسدي» أسد خحرية كوفي تابعي» أدرك زمن رسول الله د ولم يره» 


وجههاء فقبل ظاهر كفهاء ثم ندم واستحى» وأدبر راجعاًء فقالت: سبحان الله! دت امانتك 
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س ل ي 2 
وقال: ادركت سبع سنين من سني الجاهلية» وقال: كنت قبل مبعث النبي ّي ابن عشر 
سنين أرعى إبلاً لأهلي» وسمع عمر بن الخطاب وعثمان وعلياً وابن مسعود وعمّازاً وغيرهم 
من الصحابة والتابعين» رضوان الله عليهم» وعنه نلق من التابعين وغيرهم» وأجمعوا على 
جلالته وصلاحه وورعه وتوثيقه» وهو من أجل أصحاب ابن مسعود» وكان آبن مسعود» رضي 
الله عنهء يثني عليه» مات سنة اثنتين وثمانين على المحفوظ» وقال أبو سعيد بن صالح: كان 
أبو وائل يوم جنائزتا وهو ابن مائة وخمسين سنة» روى له الجماعة. الخامس: عبد الله بن 
مسعودء وقد تقدم. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه العحديث بصورة الجمع وصورة الإفراد والسؤال 
والعنعنة. ومنها: ان رجاله ما بين: بصري وواسطي وكوفي. ومنها: نهم أثمة أجلاء. 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه هنا عن محمد بن عرعرة عن شعبةء 
وفي الأدب عن سليمان بن حرب عن شعية» واحرجه مسلم في الإيمان أيضا عن محمد بن 
بكار بن الريان» وعون بن سالم كلاهما عن محمد بن طلحة» وعن محمد بن المثنى عن 
غندر عن شعبة» وعن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان: ثلاثتهم عنه به. وأخرجه 
الترمذي في البر عن محمود بن غيلان عن وكيع عن سفيات بهدء» وقال فيه: قال زبيد. قلت 
لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله؟ قال: نعم. وقال: حسن صحيح. وأحرجه النسائي في 
المحاربة عن محمود بن غيلان به وعن عمر بن علي عن ابن ابي عدي» وعن محمود بن 
غيلان عن أبي داود» كلاهما عن شعبة به» وعن قتببة عن جرير به موقوفاً. 
بيان اللغة: قرله: «عن المرجتة» أي: الفرقة الملقبة بالمرجعةء وقد مر الكلام فيه عن 
قريب. قوله: «سباب المسلم)» بكسر السين وتخفيف الياء بمعنى: السب» وهو: الشتم» وهو 
التكلم في عرض الإنسان بما يعيبه. وقال بعضهم: هو مصدرء يقال: سب يسب سياً وسباباً. 
قلت: هذا ليس بمصدر سب يسبء ونما هو اسم بمعنى السب» كما قلناء أو مصدر من باب 
المقاعلة» وفي (المطالع): السياب: المشاقةء وهي من السب» وهو القطع. وقيل: من السبة» 
وهي حلقة الدب كأنها على القول الأول: قطع المسبوب عن الخير والفضلء وعلى الثاني: 
كشف العورة وما ينيغي أن يستتر. وفي (العباب): التركيب يدل على القطع» ثم اشتق منه 
الشتمء وقال إبراهيم الحربي: السباب أشد من السبء وهو أن يقول في الرجل ما فيه وما 
ليس فيه. قلت: هذا أيضا يصرح بأن السباب ليس بمصدرء فافهم. قوله: «فسوق» مصدرء 
وفي (العباب): الفسق الفجورء يقال: فسق يفسق ويفسق أيضا عن الأخفش: فسقاً وفسوقاً 
أي: فجر. وقوله تعالى إوإنه لفسق» [الأنعام: ١7١ع‏ أي: خحروج عن الحق» يقال: فسقت 
الرطبةء إذا حرجت عن قشرهاء ومنه قوله تعالى: #ففسق عن أمر ربه» [الكهف: ]5٠‏ أي: 
حرج عن طاعة ربهء وقال الليث: الفسق الترك لأمر الله تعالى» وكذلك الميل إلى المعصية. 
وسميت الفأرة: فويسقة» لخروجها من جحرها على الناس: وقال أبو عبيدة: #ففسق عن أمر 
| ربه» [الكهف: ٠‏ 6]» أي جاز عن طاعته» وقال أبو الهيشم: الفسوق: يكون الشرك ويكون 
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الإئم. قوله: «وقتاله» أي: مقاتلته» ويحتمل أن يكون معناها: المخاصنة» والعرب تسمي 
المخاصمة: مقاتلة. 


بيان الإعراب: قوله: دان النبي مهه أصله: بأن النبي إلى آخره... وقوله: «قال»» 
جملة في محل الرفع على أنها خبر: أن. قوله: «سباب المسلم» كلام إضافي مبتدأء وقولة: 
6 «فسوق» خبره. فإن قلت: هذا إضافة الى الفاعل او المفعول. قلت: بل إضافة الى المقعول» 
6 قوله: وقتاله» كذلك إضافته إلى المفعول» وارتفاعة بالابتداعء وخبره: «كفر». 
6 بيان المعاني: قوله: «عن المرجتة». معناه سألت أيا واثل عن الطائفة المرجعة: هل 
)| هم مصيبون في مقالتهم ومخطثون؟ ولهذا قال أبر وائل في جوابه لزبيد بن الحارث: احاني 
4 عبد الله أن ألتبي» عليه الصلاة والسلام» قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله کفر» يعني 
( ای لجرت ا ا سان ا ا نے ج ر 
(i‏ يفسقون مرتكبي الذتوب» والنبي يه أخبر بخلاف ما ذهبوا إليهء فدل ذلك على كونهم 
6 على خخطأ وضلالء وبهذا التقدير الذي قدرناه يطابق جواب أبا وائل سؤال زبيدء وقال 
6 بعضهم: في التقدير أي: عن مقالة المرجكة وهذا لا يصح لأن على هذا التقدير لا يطايق 
| الجواب السؤال. فإن قلت: في رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عن زبيد قال: لما ظهرت 
6) المرجعة أتيت أبا وائلء 0 ذلك له» فدل هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم وأن ذلك 
كان حين ظهورهم. قلت: لا نسلم هذه الدلالةء بل الذي يدل على أنه وقف على مقالتهم؛ 
6 حتى سأل أبا وائل: هل هي صحيحة أو باطلة؟ فإن قلت: هذا الحديثء وإن تضمن الرد 
| على المرجعة» لكن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي: قلت: لا نسلم 
)| ذلك لأنه لم يرد بقوله: «وقتاله كفر»» حقيقة الكفر التي هي ححروج عن الملة» بل إنما أطلق 
4 عليه: الكقرء مبالغة في التحذيرء والإجماع من أهل السنة منعقد على أن المؤمن لا يكفر 
4 بالقتالء ولا يفعل معصية أحرى» وقال ابن بطال: ليس المراد بالكفر الخروج عن الملة بل 
6 كفران حقوق المسلمين لأن الله تعالى جعلهم أخوةء وأمر بالإصلاح بينهم ونهاهم الرسول 
6 مه عن التقاطع والمقاتلة» فأخبر أن من فعل ذلك فقد كفر حق أخيه المسلم ويقال: أطلق 
6 عليه الكفر لشبهه بهء لأن قتال المسلم من شأن الكافر» ويقال: المراد به الكفر اللغوي» وهو 
6 السترء لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاهء فلما قاتله كأنه 
كشف عنه هذا السترء وقال الكرماني: المراد أنه يؤول إلى الكفر لشؤمه أو أنه كفعل ٠‏ 
الكفار. وقال الخطابي: المراد به الكفر بالله تعالىء فإن ذلك في حق من فعله مستحلاً بلا 
| موجب ولا تأويل؛ أما المؤول فلا يكفر ولا يفسق بذلك؛ كالبغاة الخارجين على الإمام 
)| بالتأويل» وقال بعضهم: فيما قاله الكرماني بعد وما قاله الخطابي أبعد منه. ثم قال: لأنه لا 
6 يطابق الترجمة» ولو كان مراداً لم يحصل التفريق بين السباب والقعال» فإن مستحلاً لعن 
0 المسلم بغير تأويل كفر أيضاً. قلت: إذا كان اللفظ محتملاً لتأويلات كثيرة» هل يلرم منه أن 
يكون جميعها مطابقاً للترجمة؟ فمن ادعى هذه الملازمة فعليه البيان» فإذا وافق أحد التأويلات 
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للعرجمة» فإنه يكفي للتطابق. وقوله: ولو كان مراداً لم يحصل التفريق... الخ» غير مسلم لأنه 
تخصيص الشق الثاني بالتأويل لكونه مشكلاً بحسب الظاهرء والشق الأول لا يحتاج إلى 
التأويل لكون ظاهره غير مشكل. فإن قلت: جاء في رواية مسلم: «لعن المسلم كقتلة» 
قلت: التشبيه لا عموم له» ووجه التشبيه هو حصول الأذى بوجهين: أحدهما: في العرض» 
والآخر: في النفس. فإن قلت: السباب والقتال كلاهما على السواء في أن فاعلهما يفسق ولا 
يكفرء فلم قال في الأول فسوق» وفي الثاني كفر؟ قلنا: لأن الثاني أغلظء أو لأنه بأحلاق 
الكفار أشبه. 

۲ س لخَبَرَا ُن بن سيد حدّئنا إشماعِيل بنْ جَغْفَرٍ عن مُمَيِدٍ عن ائ قال: 
أخبرني عُبادَةٌ بن الصّامِتٍ أن رسول الله مله حرج يحي بِلَعْلَةٍ القَدْرٍ نتلاخى رَجُلانٍ مِنّ 
المُسْليِين فقال: دإني حرجت ث لأخبركم بِلَيْلَةٍ القذْرٍ وإنه تلاعی لان وفُلان قَرْفعَث» 
وعَسَى أن يَكُونَ يرا ألَكُمْ التمشوها في الشئع والتّشع والححفس». [الحديث 44 - طرفاه 
في: 27٠1“‏ 1046]. 

هذا الحديث للترجمة الأولى» ووجه تطابقه إياها من حيث إن فيه ذم التلاحي » وان 
صاحبه ناقص لأنه يشتغل عن كثير من الخير بسببه» سيما إذا كان في المسجد» وعند جهر 
الصوت بحضرة الرسول يله بل ربما ينجر إلى بطلان العمل وهو لا يشعرء قال تعالى: 
«ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنعم لا تشعرون» 
[الحجرات: ۲]. وقال بعضهم» بعد أن أخذ هذا الكلام من الكرماني: ومن هنا يتضح مناسبة 
الحديث للترجمة» ومطابقتها له» وقد خحفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب. 
قلت: إن هذا عجيب شديد» يأحذ كلام الناس وينسبه إلى نفسه مدعياً أن غيره قد حفي عليه 
ذلك على أن هذا الذي ذكره الكرمانيء في وجه المطابقةء نما يقاد بالجر الثقيل على ما لا 
يخفى على من يتأمله» فإذا أمعن الناظر فيه لا يجد لذكر هذا الحديث هنا مناسبة» ولا مطابقاً 


للترجمة. 


بيان رجاله: وهم حمسة: الأول: قديبة بن سعيد» وقد مر ذكره في: باب السلام من 
الإسلام. الثاني: إسماعيل بن جعفر الأنصاري المدني» وقد مر في: باب علامات المنافق. 
الثالث: حميد: بضم الحاء ابن أبي حميد» واسم أبي حميد تير» بكسر التاء المثناة من فوق 
وسكون الياء أختر الحروف وفي آخره راء ومعناه بالعربية: السهمء وقيل: تيرويه» وقيل اسمه 
طرخان» وقيل: مهران. كنيته: أبو عبيدة» بضم العين» الخزاعي البصري» مولى طلحة 
الطجلحات» وهو مشهور بحميد الطويل. قيل: كان قصيراً طويل اليدين» نقيل له ذلك» وكان 
يقت عند الميت فتصل إحدى يديه إلى رأسه والأخرى إلى رجليه. وقال الأصمعي: رأيته ولم 
يكن بذلك الطلويل» بل كان في جيرانه رجل يقال له حميد القصيرء فقيل له الطويل للتمييز 
بينهماء مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. الرابع: أنس بن مالك» وقد مر ذكره. الخامس: 
عبادة بن الصامت» رضي الله عنه» وقد مر ذكره في: باب علامة الإيمان حب الأنصار. 
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بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار بالأفراد والعنعنة» ولكن في رواية 
الأصيلي: حدثنا أنس» فعلى روايته أمن من تدليس حميد. ومنها: أن فيه رواية صحَابي عن 
صحابي. ومنها: أن رواته ما بين بلخي ومدني وبصري. 

بيان تعدد موضعه ومن أ رجه غيره: أخرجه أيضاً في الصوم عن محمد بن المثنى 
عن حال بن الحارث» وفي الأدب عن مسدد عن بشر بن المفضل بن مغفلء ثلائتهم عن 
حميد الطويل عنه به. وأخرجه النسائي في الاعتكاف عن محمد بن المثنى بهء وعن علي بن 
حجر عن إسماعيل بن جعفر به» وعن عمران بن موسى عن يزيد بن زريع عن حميد به. 

بيان اللغات: قوله: «فتلاحى»» بفتح الحاء: من التلاحي» بكسر الحاءء وهو التتازع. 
قال الجوهري: تلاحوا إذا تنازعوا. وقال الشيخ قطب الدين: الملاحاة الخصومة والسباب» 
والاسم اللحاء بكسر اللام» ممدوداً. قلت: الذي ذكره من باب المفاعلة» والذي في 
الحديث من باب التفاعلء لأن: تلاحى أصله: تلاحي» بفتح الياء على وزن: تفاعل» قلبت 
الياء ألفاً لح ركهاء وانفتاح ما قبلهاء والمصدر تلاج ل : تلاحى» فأعل إعلال قاض. فإن 
قلت: قد علم أن باب التفاعل: لمشاركة الجماعة نحو: تخاصم القوم» وباب المفاعلة: 
لمشاركة اثنين» نحو: قاتل زيد وعمروء وكان القياس هنا أن يذكر من باب الملاحاة لأنها 
كانت بين رجلين. قلت: التحقيق في هذا الباب أن وضع فاعل لنسبة الفعل إلى الفاعل 
متعلقاً بغيره» مع أن الغير فعل مثل ذلك ووضع تفاعل لنسبته إلى المشتركين فيه من غير 
قصد إلى تعلق لهء فلذلك جاء الأول زائداً على الثاني بمفعول أبدأ» فإن كان تفاعل من فاعل 
المتعدي إلى مفمول» كضارب لم يتعد وإن كان من المتعدي إلى مغمولين: كجاذبته 
الثوب» يتعدى إلى واحد. وقد يغرق بينهما من حيث المعنى. فإن البادىء في فاعل معلوم 
دون تفاعل» وجاء تلاحى» ههنا من باب التفاعل: لأجل اشترا ان ب ل ل 
تعلق لهء وكذا البادىء فيه غير معلوم» ولما كان: تلاحى» ههنا من لاحيته» لم يتعد إلى 
مفعول. فافهم» فإنه موضع دقيق. قوله: والتمسوها» من الالتماس وهو الطلب. 

بيان الإعراب: قوله: «خرج» أي: من الحجرة» جملة في محل الرفع لأنها خبر: إن. 
قوله: ويخبره جملة مستأنفة» والأولى أن تكون حال وقد علم أن المضارع إذا وقع حالاً 
وكان مثبتاً لا يجوز فيه الواو. فإن قلت: الخروج لم يكن في حال الإخبار. قلت: هذه 
تسمى حال مقدرة» أي: : حرج مقدر الإخبار» وذلك كما في قوله تعالى: «فادخلرها 
خالدين» [الزمر: */] أي: مقدرين الخلودء ولا شك أن الخروج حالة تقدير الإخبار» 
كالدخول حالة تقدير الخلود. قوله: وفتلاحى» فعل و: ورجلان4. فاعله» وكلمة: «من» بيانية 
مع ما فيها من معنى التبعيض. قوله: وإني خرجت:: مقول القول» قوله: «لأخب ركم بنصب ' 
الراء بن المقدرة بعد لام التعليل» إذ أصله: لأن أخبركم» وأخبر يقتضي مفاعيل: الأول كاف 
الخطابء وقوله: بليلة القدر» سد مسد المفعول الثاني» والثالث» لأن التقدير: أخب ركم بأن 
ليلة القدر هي الليلة الغلانية» ولا يجوز أن يكون: بليلة القدرء المفعول الثاني» ويكون الفالث 
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محذوفاً» لأن المفعول الأول في هذا الباب كمفعول: أعطيت» والمفعول الثاني والغالث 
كمفعول: علمت» بمعنى إذا ذكر أحدهما يجب ذكر الآعرء لأنهما في المعنى كالميتداً و 
الخبر» فلا بد من ذكر أحدهما إذا ذكر الآخر. قوله: «وإنه», بكسر الهمزة» عطف على قوله: 
إني» والضمير فيه للشأن. وقوله: «تلاحى فلان» جملة في محل الرفع على أنه خبر إن. قوله: 
«فرفعت»» عطف على: «تلاحى»» والفاء تصلح للسببية. قوله: «وعسى أن يكون» قد علم 
أن فاعل عسى على نوعين: أحدهما: أن يكون اسما نحو عسى زيد أن يخرج» فزيد مرفوع 
بالغاعلية وأن يمخرج في موضع نضحب لآنة بمنزلة قارب زيد الخروجء والثاني: أن تكون أن 
مع جملتها في موضع الرفع» نحو: عسى أن يخرج زيد» فتكون إذ ذاك بمنزلة: قرب أن 
يخرج» أي: خروجه» إلا أن المصدر لم يستعمل. وقوله: عسى أن يكون من قبيل الثاني» 
والعسمير في: : يكون» يرجع إلى الرفع الدال عليه قوله: فرفعت» وقول: خيرأء نصب بأنه خبر 
ن. 
یکو 


بيان المعاني: قوله: «فتلاحى رجلان» هما: عبد الله بن أبي حدردء بفتح الحاء 
المهملة وفتح الراء وسكون الدال المهملة وفي آخره دال أخرى» وكعب بن مالك. كان على 
عبد الله دين لكعب يطلبه» فتنازعا فيه ورفعا صوتيهما في المسجد. قوله: «فرفعت». قال 
النووي: أي رفع بيانها أو علمهاء وإلاً فهي باقية إلى يوم القيامة. قال: وشذ قوم فقالوا: رفعت 
ليلة القدر, وهذا غلط لأن آخر الحديث يرد عليهم» فإنه قال» عليه الصلاة والسلام: 
«التمسوها»» ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمرهم بالتماسهاء لا يقال كيف يؤمر بطلب ما 
رفع علمه» لأنا نقول: المراد طلب التعبد في مظانها وربا يقع العمل مصادفاً لهاء لا أنه مأمور 
بطلب العلم بعينهاء والأوجه أن يقال: رفصت من قلبي» بمعنى: نسيتهاء يدل عليه ما جاء في 
رواية مسلم من حديث أبي سعيد: «فجاء رجلان يحتقان»» بتشديد القاف أي: يدعي كل 
منهما أنه المحق» «معهما الشيطان» فنسيتها». ويعلم من حديث عبادة أن سبب الرقع 
التلاحي» ومن حديث أبي سعيد هو النسيان» ويحتمل أن يكون السبب عر المجمرع ولا 
مانع منه. قوله: «وعسى أن يكون خيراً لكم» لتزيدوا في الاجتهاد» وتقوموا في الليالي 
لطلبهاء فيكون زيادة في ثوابكم» ولو كانت معينة لاقتنعتم بتلك الليلة» فقل عملكم. قوله: 
«التمسوها في السبع» أي: ليلة السبع والعشرين» من رمضان» والتسع والعشرين منه» 
والخمس والعشرين منهء وهكذا وقع في معظم الروايات بتقديم السبع الذي أولها السين» على 
التسع الذي أولها التاء» وفي بعض الروايات بالعكسء وهكذا وقع في (مستخرج) أبي نعيم. 
فإن قلت: من أين استفيد التقييد بالعشرين وبرمضان؟ قلت: من الأحاديث الأخر الدالة 
عليهماء وقد مر في: باب قيام ليلة القدر الأقوال التي ا فيها 

بيان استبباط الأحكام: الأول: فيه ذم الملاحاة ونقص صاحبها. الثاني: أن الملاحاة 
والمخاصمة سبب العقوبة للعامة بذنب الخاصةء فإن الأمة حرمت إعلام هذه الليلة يسبب 
التلاحي بحضرته الشريفةء لكن في قوله: ووعسى أن يكون خيرأ» بعض التأئيس لهمء وقال 


مجه بح 


نل 


ر 
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A 6‏ ۲ كاب الان / باب (۸") 


النووي: دحل البخاري في هذا الباب لأن رفع ليلة القدر كان بسبب تلاخيهماء ورفعهما 
0 الصوت بحضرة النبي» عليه الصلاة والسلام» ففيه مذمة الملاحاة ونقصان صاحجها. وقال 
0 الكرماني: فإن قلت: إذا جاز أن يكون الرفع خيرأء فلا مذمة فيه ولا شر ولا حبط عمل! 
]| قلت: إن أريد بالخير اسم التفضيلء فمعناه أن الرفع: عسى أن يكون خيراً من عدم الرفع من 
0 جهة أخرى» وهي جهة كونه سبباً لزيادة الاجتهادء المستلزمة لزيادة الثواب» وإلاً فمعناه أن 
( الرفع عسى أن يكون خير وإن كان عدم الرفع أزيد خيرء وأولى منهء ثم إن حيرية ذاك 
0 كانت محققة» وخيرية هذا مرجوة لأن مفاد: عسى» هو الرجاء لا غير. الثالث: فيه الحث 
0 على طلب ليلة القدر. الرابع: قال القاضي عياض: فيه دليل على أن المخاصمة مذمومة» 
'وأنها فقل العقوية المعتوية, رتال بعشهم: فزت قيل: كيت تكو المخاضتمة فى طلب الى 
مذمومة؟ قلنا: إنما كانت كذلك لوقوعها في المسجدء وهو محل الذكر لا اللغوء سيما في 
ٍ الوقت المخصوص أيضاً بالذ كر» وهو شهر رمضان. قلت: طلب الحق غير مذموم» لا في 
د| المسجد ولا في الوقت الممخصوص.ء وإنما المذمة فيها لي ليست راجعة إلى مجرد الخصومة في 
: الحقء إنا هي راجعة إلى زيادة منازعة حصلت بينهما عن القدر المنحتاج إليهء وثلك الزيادة هي 
١‏ اللغوء والمسجد ليس بمحل اللغو مع ما كان فيها من رفع الصوت بحضرة النبي ي فافهم. 

6 


۸ باب سُؤال جبريل الي َه عن الإيان 
و الإسلام و الإحسانٍ و لم الساعة 


الكلام فيه على أنواع. الأول: أن التقدير: هذا باب في بيان سؤال جبرائيل» عليه 
) السلام.. الخ. والباب مضاف إلى السؤالء والسؤال إلى جبريل إضافة المصدر إلى فاعله 
)| وجبريل لا يتصرف للعلمية والعجمةء وقد تكلمنا فيه با فيه الكفاية في أوائل الكتاب. وقوله: 
)| «النبي» منصوب لأنه مفعول المصدرء وقوله: دعن الإيمان» يتعلق بالسؤال. الثاني: وجه 
)| المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول هو المؤمن الذي يخاف أن يحبط 
6| عمله وفي هذا الباب يذكر بمإذا يكون الرجل مؤمتء ومن المؤمن في الشريعة. الثالث: قوله 
)| «وعلم الساعة» عطف على قوله: الإيمان, أي: علم القيامة. وقال الزمخشري: سميت ساعة 
)| لوقوعها بغتةء أو لسرعة حسابهاء أو على العكس لطولها. فهو تمليح؛ كما يقال في الأسود 
)| كافورء ولأنها عند الله تغالى على طولها كساعة من الساعات عند الخلق. فإن قلت: كان 
)| ينبغي أن يقول: ووقت الساعةء لأن السؤال عن وقتها حيث قال» متى الساعة؟ وكلمة متى» 
| للوقت» وليس السؤال عن علمها. قلت: فيه حذف تقديره: وعلم وقت الساعة» بقرينة ذكر: 
]| متى» والعلم لازم السؤالء إذ معناه: أتعلم وقت الساعة؟ فأخبرني» فهو متضمن للسؤال عن 
علم وقتها. 

وبيَانٍ التي عله له ثم قال: وجاء جبريل» عليه السلامء ُعَلمْكمْ ديتكني عل 
ذلك کله ديناً. وما + ت ا له ود عد لعي مك الاب وقول تعالى ومن تبغ غَيرَ 


ال 
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۷ سے تاب الان / باب )٣۸(‏ ن 


ا 


الإشلام دينا فلن يفيل بنا [آل عمران: ۸۰]. 


و: بيان) مجرور لأنه عطف على قوله: سؤالء قوله: وله» أي : لجبريل ‏ عليه :السلام - 3 
وقد أعاد الكرماني الضمير إلى المذكور من قوله: «عن الإيمان والإسلام والإحسان وغلسم |« 
الساعة»» وهذا وهم متهء ثم تكلف بجواب عن سؤال بناه على ما زعمه ذلكء» فقال: فإن ١‏ 
قلت: لم يبين النبي مه وقت الساعةء فكيف قال: وبيان النبي ‏ عليه السلام له؟ لان | 
الضمير إما راجع إلى الأخير أو إلى مجموع المذكور؟ قلت: إما أنه أطلق وأراد أكثره» إذ ١|‏ 
حكم معظم الشيء حكم كله أو جعل الحكم فيه بأنه لا يعلمه إلا الله بياناً له. قوله: «ثم | 
قال» أي: النبي ‏ عليه السلام ‏ وهذا إشارة إلى كيفية استدلاله من سؤال جبريل ‏ عليه ١|‏ 
السلام - وجواب النبي مله إياه على جعل كل ذلك ديناًء فلذلك قال: ثم قالء بالجملة |: 
الفعلية عطفاً على الجملة الاسمية, لأن الأسلوب يتغير بتغير المقصودء 5 مقصوده من ]|< 
الكلام الأول هو الترجمة؛ ومن هذا الكلام كيفية الاستدلال» فلتغاير المقصودين تغاير | 
الأسلوبان» وفي عطف الفعلية على الاسمية وعكسها لاف بين النحاة. قوله: «فجمله أي: ١|‏ 
رسول الله له قوله: «ذلك» إشارة إلى ما ذكر في حديث أبي هريرة الآتي. فإن قلت: علم أل 
وقت الساعة ليس من الإيمان» فكيف قال كله؟ قلت: الاعتقاد بوجودهاء وبعدم العلم بوقتها | 
لغير الله تعالى من الدين أيضاً أو أعطى للأكثر حكم الكل مجازاًء وفيه نظر لأن لفظة: كل» ١|‏ 
يدفع المجاز. قوله: دوما بين النبي كيه كلمة الواو هنا بمعنى المصاحيةء والمعنى: جعل |( 
التبي - عليه السلام - سال جبريل؛ وجواب النبي ‏ عليه السلام ‏ كله ديناً مع ما بين لوفد |م 
عبد القيس من الإيمان» وبينه في قصتهم بما فسر به الإسلام ههناء وأراد بهذا الإشمار بأن | 
الإيمان والإسلام واحدء على ما هو مذهبه ومذهب جماعة من المحدثين» وقد نقل أبو عوانة 
الاسقرائتي في (صحيحه) عن المزني صاحب الشافعي» رحمه الله الجزم بأنهما واحدء وأنه | 

سمع ذلك منه. وعن الإمام أحمد الجزم بتغايرهماء وقد بسطنا الكلام فيه في أوائل كتاب | 
اا وكلمة: ماء مصدرية تقديره: مع بيان النبي - عليه السلام لوفد عبد القيس. قوله: 
وقوله #ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منهج [آل عمران: ]۸١‏ عطف على قوله: «وما | 
بين النبي عليه السلام»» والتقدير: ومع قوله تعالى: #ومن يبتغ» [آل عمران: ]۸١‏ أي مع | 
ما دلت عليه الآية أن الإسلام هو الدينء أي: ومن يطلب غير الإسلام دينأء والابتغاء: الطلب. | 


0/١‏ # حدئنا مُسَدّدٌ قال: حدئنا إْماعِيلٌ بن [تراهيم أخبرتا أب يان التيمِيْ عن 
أبي زُرْعَةَ عن أبي كُرذر قال: كان الثبئ مل بارزاً توما للداس فأتاة جبريل فقال: ما الإيمانُ؟ 
قال: «الإيمانٌ أن تُوْمِنَ باللّه وَمَلائِكَيه وبلقائه ورٌسُلِهِ ونُؤْمِنَ بالبغث» قال ما الإشلاًم؟ قال: 
«الإسلام أن تغبد الله ولا شرك به وتقِيم الصّلاة نودي الرّكاة المَفْرُوضَة ا 
رَقضان». قال: ما الإحسانٌ؟ قال: «أن تَعْبَدَ الله أك كَرَاهُ فن لَمْ تكن تراه فإِنةٌ يرا 
قال: مى السَاعَة؟ قال: وما المَسؤولُ نها بأفلم م مِنَ السائلٍ وسَأَغيكَ عن أشرايلهاء 0 
وَلَدَتِ ٠‏ اا زتها وإذا َطَاوَلَ رُعاةٌ الإيل البهُمْ في البنيانِ في حمس لا يَعلَمْهْنْ إلا اله 


ر ا ا ا ی - ا ا ا کے کک 
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)۳۸( ؟ کاب ارعان / باب‎ f4 
اق ت 0 هه ا و ت‎ 
"اليه ثم أذبر فقال: «زُدُوة قَلَمْ‎ ٠ د لا ابي عله : ن الله عند عم الساعة» [لقمان:‎ 
.]٤١۷۷_ طرفه في:‎ - ٠١ يَرَوْا شّيئا. فقال: «هذا جبريل جاءَ بعلم الئاس ديتهمه. [الحديث‎ 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة, 

بيان رجاله: وهم حمسة. الأول: مسدد بن مسرهد وقد مر ذكره في: باب من الإيمان 
أن يحب لأخيه. الثاني: إسماعيل بن إبراهيم بن سهم بن مقسم أبو بش مولى بني أسد بن 
حرية» المشهور بابن علية» بضم العين وفتح اللام وتشديد الياءء وكانت أمرأة عاقلة نبيلةء 
وكان صالح المزي ووجوه أهل البصرة وفقهاؤها يدخحلون عليها فتبرز لهم وتحادثهم 
وتسائلهم» وقد مر ذكره في: باب حب الرسول من الإيمان. الثالث: أبو حيان» بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الياء آخخر الحروف» واسمه يحيى بن حيان الكوفي التيمي» قال أحمد بن 
عبد الله: هو ثقة صالح بر صاحب سئة مات سنة حمس وأربعين وماثةء روى له الجماعة 
ونسبته إلى تيم الرباب» وحيان إما مشتق من الحياة فلا ينصرفء أو من الحين فينصرف. 
الرابع: أبو زرعة هرم بن عمرو بن جرير البجلي» تقدم ذكره في: باب الجهاد من الإيمان. 
الخامس: أبو هريرة. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعئة. ومنها: أن إسماعيل بن إبراهيم 
قد ذكره البخاري في: باب حب الرسول من الإيمانء بنسيته إلى أمه حيث قال: حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية عن عبد العزيز» وذكره ههنا باسم أبيه» وهذا دليل على 
كمال ضبط البخاري وأمانته» حيث نقل لفظ الشيوخ بعينه» فأداه كما سمعه. ومنها: أن فيه 
أبا حیان» وهو غير تابعي وقد روى عنه تابعيان كبيران: أيوب والأعمش. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه ههنا عن مسدد عن إسماعيل» وفي 
التفسير عن إسحاق بن إبراهيم عن جريرء كلاهما عن أبي سيان به» وفي الركاة مختصراً عن 
عبد الرحيم عن عقيل عن زهير عن أبي حيان. وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر بن أبي 
شيبة وزهير بن حرب» كلاهما عن إسماعيل بن علية وعن محمد بن عبد الله بن مير عن 
محمد بن بشر عن أبي حيان» وعن زهير عن جرير عن عمارة» كلاهما عن أبي زرعة. 
وأعرجه ابن ماجة في السنة بتمامه» وفي الفتن ببعضه عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه أبو 
داود في السنة عن عثمان عن جرير عن أبي فروة الهمداني عن أبي زرعة عن أبي ذر وأبي 
هريرة. وأحرجه النسائي في الإيمات عن محمد بن قدامة عن جرير به. وفي العلم عن 
إسحاق بن إبراهيم عن جرير» مختصراً من غير ذكر سؤال السائل. وقد أخرجه مسلم من 
حديث عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» ولم يخرجه البخاري لاختلاف فيه على بعض 
رواته» فمشهوره رواية كهمس بن الحسن عن عبد الله عن بريدة بن يحيى بن يعمرء بفتح الياء 
آخخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح الميم» عن عبدالله بن عمر عن أبيه عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم في الإيمان. وأخترجه أبو داود أيضاً في السنة عن 
عبيد الله بن معاذ به وعن مسدد عن يحيى بن سعيد به» وعن محمود بن خالد عن الفريابي 


ال یکر 
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ر ره 


۲ کاب الان / باب (۳۸) 44١‏ 


TT E‏ اي 


عن سقيان عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن يحبى بن يعمر بهذا الحديث» يزيد 
وينقص. وأخرجه الترمذي في الإيمان عن أبي عمار الحسين بن حريق الخزاعي عن وكيع به. 
وعن محمد بن المثنى عن معاذ بن معاذ به» وعن أحمد بن محمد عن ابن المبارك عن 
كهمس به» وقال: حمسن صحيح. وأخرجه النسائي في الإيمان عن إسحاق بن إبراهيم عن 
النضر بن شميل عن كهمس به. وأخرجه ابن ماجة في السنة عن علي بن محمد عن وكيع 
به. 


ب 
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قلت: رواه عن كهمس جماعة من الحفاظ وتابعه مطر الوراق عن عبيد الله بن بريدة. 
وأخرجهما أبو عوانة في (صحيحه)» وسليمان التيمي عن يحبى بن يعمر أخرجهما أبن خزيمة 
في (صحيحه)» وكذا رواه عثمان بن عشمان وعبد الله بن بريدة» ولكنه قال: يحيى بن يعمر 
وحميد بن عبد الرحمن معأ عن ابن عمر عن عمرء رضي الله عنه. وأخرجه أحمد في 
(مسنده)» وقد خالفهم سليمان بن بريدة أخو عبد الله فرواه عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن 
عمر قال: «بينما نحن عند النبي عه فجعله من مسند أبن عمرء لا من روايته عن أبيه. 
وأحرجه أحمد أيضاً وكذا رواه أبو نعيم في (الحلية) من طريق عطاء الخراسائي عن 
يحيى بن يعمرء وكذا روى من طريق عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمرء أخرجهما 
الطبراني» وفي الباب عن أنسء» رضي الله عنه» أخرجه البزار يإسناد حسن» وعن جرير البجلي 
أخرجه أبو عوانة في (صحيحه)» وعن ابن عباس وأبي عامر الأشعري أخرجهما أحمد بإسناد 
حسن. 

بيان اختلاف الروايات فيه: قوله: «كان النبي مله بارزاً يوماً للداس»» وفي رواية 
أبي داود عن أبي فروة: «كان رسول الله مه يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب» فلا يدري 
أيهم حتى يسأل» فطلبنا إلى رسول الله مه أن نجعل له مجلساً يعرفه الغريب إذا أتاى. قال 
فبنينا له دكاناً من طين يجلس عليه وكنا نجلس بجنبته». واستنيط منه القرطبي استحباب 
جلوس العالم بمكان يختص به» ويكون مرتفعاً إذا احتاج لذلك لضرورة تعليم» ونحوه. قوله: 
«فأتاه رجل» وفي التفسير للبخاري: «إذ أتاه رجل يمشي»؛ وفي رواية النسائي عن أبي فروة: 
«فإنا لجلوس عنده» إذ أقبل رجل أحسن الناس وجهاًء وأطيب الناس ريحاً لكأن ثيابه لم يمسها 
دنس»» وفي رواية مسلم من طريق كهمس من حديث عمرء رضي الله عنه: «بينما نحن ذات 
يوم عند رسول الله َه إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر». وفي ' 
رواية ابن حبان: «شديد سواد اللحية» لا يُرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد حتى جلس 
إلى النبي مله وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه». ولسليمان التيمي: «ليس 
عبان صخر ريس يون E‏ حت ابر بون جتني عليه السلام - كما 

يجلس أحدنا في الصلاة ثم وضع يده على ركبتي النبي» عليه السلام». قلت: السحناء» بفتح 
السين والحاء المهملتين والنون» وهي: الهيئة» وكذلك: السحنةء بالتحريك. قال أبو عبيدة: 
لم أسمع أحداً يقولهاء عنى: السحناء بالتحريك» غير الغراء. 
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قوله: «فقال ما الإيمان»؟ وزاد البخاري في التفسير: «فقال: يا رسول الله ما الزيمان)؟ 
قوله: «أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله»» وفي رواية الأصيلي: واتفقت الرواة على 
ذكرها في التفسير. قوله: «وبلقائه» كذاء وقعت هنا بين الكتب والرسل» وكذا لمسلم من 
الطريقين» ولم يقع في بقية الروايات» ووقع في حديثي أنس واين عباس: «وبالموت وبالبعث 
بعد الموت». قوله: «ورسله»» وفي رواية الأصيلي: «وبرسوله»» ووقع في حديث أنس وابن 
عباس» رضي الله عنهم: «والملائكة والكتاب والنبيين». وكذا في رواية النسائي عن أبي ذرء 
وعن أبي هريرة. قوله: «وتؤمن بالبعث» زاد البخاري في التفسير: «وبالبعث الآخر»» وني 
رواية مسلم في حديث عمرء رضي الله عنه «واليوم الآخر»» وزاد الإسماعيلي في 
(مستخرجه) هنا: «وتؤمن بالقدرة» وهي رواية أبي فروة أيضاً. وفي رواية كهمس وسليمان 
التيمي: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»» وكذا في حديث ابن عباسء وكذا لمسلم في رواية 
عمارة بن القعقاع» وأكده بقوله في رواية عطاء عن ابن عمر بزيادة: وحلوه ومره في الله 
قوله: «وتصوم رمضان»» وفي حديث عمر» رضي الله عنه: «وتحج البيت إن استطعت إليه 
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عامر ذكر الصلاة والزكاة فحسب» ولم يذ كر في حديث ابن عباس غير الشهادتين» وفي 
رواية سليمان التيمي ذكر الجميع» وزاد بعد قوله: «وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة 
وتعم الوضوء». وفي رواية مطر الوراق: «وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة». وفي رواية مسلم: 
«وتقيم الصلاة المكتوبة». قوله أن تعبد الله كأنك تراه»» وفي رواية عمارة بن القعقاع: «أن 
تخشى الله كأنك تراه» وفي رواية أبي فروة: «فإن لم تره فإنه يراك». قوله: وما المسؤّول 
عنها بأعلم هن السائل», وقي رواية أبي فروة: «قتکس قلم يجبه ثم أعاد فلم يجيه شيعا ثم 
| رقع رأسه قال: ما المسؤول». قوله وسأخبرك» وفي التفسير: «سأحدثك». قوله: وعن 
4 آشراطها» وفي حديث عم رضي الله عنه: «قال: فأحبرني عن أماراتها». وفي رواية أبي 
( فروة: «ولكن لها علامات تعرف بها». وفي رواية سليمان التيمي: «ولكن إن شعت عن 
( أشراطها؟ قال: أجل»» ونحوه في حديث ابن عباس. وزاد: «فحدثني». قوله: «إذا ولدت 
0 الأمة ربهاه, وني التفسير: «ربجهاء» بتاء التأنيث» وكذا في حديث عمرء رضي الله عنه» وفي 
( رواية: وإذا ولدت الأمة بعلها»» يعني السراري» وفي رواية عمارة: «إذا رأيت الأمة تلد ربتهاه» 
| ونحوه لأبي فروةء وفي رواية عشمان بن غياث: «إذا ولدت الإماء أربابهن» بلفظ الجمع. قوله: 
| «رعاة الإبل البهم»؛ بضم الباء الموحدة» وفي رواية الأصيلي بفتحهاء وفي رواية مسلم: 
| «رعاء البهم»؛ وفي رواية: «وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان»» وزاد 
| الإسماعيلي في رواية: «الصم البكم». قوله: «في خمس»» وفي حديث ابن عباس» رضي الله 
)) عنهما: «سبحان الله حمس»» وفي رواية عطاء الخراساني» قال: «فمتى الساعة؟ قال: هي في 
|١‏ حمس من الغيب لا يعلمها إلا الله». قوله: «والآية» وفي رواية الإسماعيلي «وتلا الآية إلى 
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في التفسير: «إلى الأرحام». قوله: «فقال ردوه» وزاد في التفسير: «فأحذوا ليردوه فلم يروا | 
4 قوله: «جاء يعلم»» وفي التفسير»: «ليعلم». وفي رواية الإسماعيلي: «أراد أن تعلمواء أذ 
إذ لم تسألواه. ومثله لعمارة. وفي رواية أبي فروة: «والذي بعث محمداً بالحق ما كنت يأعلم لأ 
به من رجل منکم» وإنه لجبريل». وقي حديث أبي عامر: «ثم ولى فلم نر طريقه» قال التبي؛ ا 
عليه السلام: سبحان الله! هذا جبريل جاء ليعلم التاس دينهم» والذي نفس محمد بيده ما لا 
جاءني قط إلا وأنا أعرفه إلا أن تكون هذه المرة». وفي رواية سليمان التيمي: «ثم نهض 1 
فولی ققال رسول الله لله: علي بالرجل» فطلبتاه كل مطلية فلم يقدر عليه» فقال: هل تدرون أل 
من هذا؟ هذا جبريل - عليه السلام - أتاكم ليعلمكم دینکم» خذوا عته. فوالذي نفسي بيده ألا 
ما اشتبه علي منذ أتاني قبل مرتي هڌه» وما عرفته حتى ولّى». وفي حديث عمرء رضي الله 1 
عنه: «قال: ثم أنطلق فلبث ملياً» ثم قال: يا عمر! أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. أل 
قال: فإنه جبريل أتاكم ليعلمكم ديتكم. هذا لفظ مسلم» وفي رواية الترمذي: قال عمر 0 


0-30 


رضي الله عنه: «فلقيني رسول الله ي بعد ثلاث» فقال: يا عمر! هل تدري من السائل»؟ 

الحديث... وأخرجه أبو داود بنحوه. وفيه: «فلبعت ثلاثاًم. وفي رواية أبي عوانة: «قليشنا 
ليالي» فلقيني رسول الله حه بعد ثلاث». وفي رواية اين حيات: «بعد ثالثة» وفي رواية ابن 
منده: وبعد ثلاثة أيام». 


کک راسي ر 


بيان اللغات: قوله: «كان التبي لھ بارزاً يوماً للناس» أي: ظاهراً لهم وجالساً 
معهم غير محتجب» والبروز الظهورء وقال ابن سيده: برز يبرز بروزاً: حرج إلى البراز» وهو 
الفضاء. وبرزه إليه وأبرزه» وكلما ظهر بعد خفاء فقد برزء قال تعالى: #وترى الأرض بارزة» 
[الكهف: ۷] قال الهروي: أي ظاهرة ليس فيها مستظل ولا متفيأً. وفي (الأفعال) لابن 
طريف: برز الشيء برزأ ذكره عنه صاحب (الواعي). قوله: «فأتاه رجل» أي: ملك في صورة 
رجل. قوله: «وملائكته», جمع ملك وأصله ملاك مفعل مرا الألوكة بمعنى الرسالة» وزيدت 
التاء فيه لتأكيد معنى الجمع أو لتأنيث الجمع: وهم أجسام علوية نورانية مشكلة بجا شاءت 
من الأشكال. قوله: ووبلقائه». قال الخطابي: أي: برؤية ربه تعالى في الآخرة. قوله: «دورسله» 
جمع رسول. قال الكرماني الرسول هو النبي الذي أنزل عليه الكتاب. والنبي أعم منه. قلت: 
هذا التعريف غير صحيح لأنه غير جامع: لأن كثيراً من الأنبياء» عليهم السلا» لم ينزل 
عليهم کتب» وهم رسل مثل: سليمان وأيوب ولوط ويونس وزكريا ويحيى ونحوهمء 
والتعريف الصحيح أن يقال: الرسول من أنزل عليه كتاب أو أنزل عليه ملك والنبي بخلافه» 
فكل رسول نبي ولا عكس. قوله: «بالبعث»» وهو بعث الموتى من القبور» ويقال: المراد منه 
بعثة الأنبياء - عليه السلام ‏ والأول أظهر. قوله: «أن تعبدوا الله» من العبادة» وهي الطاعة مع 
خضوع وتذلل. قال الهروي: يقال: طريق معبد إذا كان مذللة للسالكين» وكل من دان للملك 
فهو عابد له. وفي (المحكم) عبد الله يعيده عبادة ومعبدة ومعيدة» تأله له. وفي (الصحاح): 
التعيد التنسك. قوله: وما الإحسان»؟ مصدر: أحسن من حسن من الحسن» وهو ضد القبح» 
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وسيأني عن قريب معناه الشرعي . قوله: دعن أشراطهاء. ب بفعح الهمزة جمع: شرط؛ بالتسحريلك 
يعني: علاماتها. وقيل: مقدماتهاء وقيل: صغار أمورها. . وني (المحكم) و (الجافع): أوائلها. 
وفي (الغريبين) عن الأصمعي: ومنه الاشتراط الذي يشترط بعض الئاس على بعض»إإغا هي 
علامة يجعلونها بينهم. والمراد: أشراطها السابة رايا المقارنة لها؛ كطلوع الشمس“من 
مغربهاء وخحروج الدابة» ونحوهما... قوله: «ربها» الرب المالك والسيد والمصلح» وفي 
(العباب): رب كل شيء مالكه؛ والرب اسم من أسماء الله تعالى» ولا يقال في غيره إلا 
بالإضافة» وقد قالوه في الجاهلية للمالكء قال الحارث بن حلزة اليشكري في المنذر ماء 
السماء: 


وهو الرب والشضلهيد علي يوم الحوارين والبلابلا 


وقال ابن الأنباري: ويقال: الرب» مخففاء وربيت القوم أي: كنت فوقهمء ورب 
الضيعة: أصلحها وأتمهاء ورب فلان ولده يربه رباء ورب بالمكان: أقام به» والرية: المولاة. ثم 
قال: وفي حديث النبي ‏ عليه السلام ‏ حين سأله جبريل ‏ عليه السلام - عن أمارات الساعة 
فقال: «أن تلد الأمة ربتها». ويقال: فلانة ربة البيت» وهن ربات الحجال. قوله: «وإذا 
تطاول» أي: تفار بطول البنيان وتكبر به. والرعاة» بضم الراء» جمع راع» كالقضاة جمع 
قاض» وكذا الرعاة» بكسر الراءء جمع راعء كالجياع جمع جايع. قوله: «والبهم» بضم الباء 
الموحدة» جمع: الأبهم؛ وهو الذي لا شية لهء قاله الكرماني. وقال القاضي: جمع بهيم» وهو 
الأسود الذي لا يخالطه لون غيره» وهو شر الإيل. قلت: إذا كان البهم صفة للرعاة ينبغي أن 
يكون جمع: بهيم» وإن كان صفة للإبل ينيغي أن يكون جمع: بهماءء وكلا الوجهين جائرء 
كما نذكره في الإعراب. وأما: البهم» بفتح الباءء كما هو في رواية الأصيلي» فلا وجه له 
ههنا. قاله القاضي عياض. وأما قوله في رواية مسلم: «رعاء البهما» فهو بفتح الباء» فهو 
جمع: بهيمة» وهي صغار الضأن والمعز. وقال النووي: هذا قول الجمهورء وقال بعضهم: 
رواية مسلم «إذا رأيت رعاء البهم» بحذف لفظة إبلء أنسب من رواية البخاري» وهي زيادة 
لفظة الإبل» لأنهم أضعف أهل البادية» أما أهل الإبل فهم أهل الفخر والخيلاء والمعنى في 
الكل: أن أهل الفقر والحاجة تصير لهم الدنيا حتى يتباهوا في البئيان. قلت: ذكر ابن العيان 
في كتاب (الموعب) أن: البهم صغار الضأن؛ الواحدة بهمة للذكر والأنثى» والجمع: بهي 
وجمع البهم: بهام وبهامات. وفي (العين) البهمة اسم للذكر والأنثى من أولاد بقر الوحشء 
ومن كل شيء من ضرب الغنم والمعزء وفي (المخصص): يكون بعد العشرين يوما بهمة من 
الضأن والمعز إلى أن يفطم. وفي (المحكم): وقيل: هي بهمةء إذا شبت» والجمع: بهم 
وبهم وبهام وبهامات جمع الجمع. وقال لعلب: البهم صغار المعزء وفي (الجامع) للقزاز: 
بهمة» مقتوحة الباء ساكنة الهاء يقال لأولاد الوحش من الظباء وما جانس الضأن والمعز بهم 
وفي (الصحاح): البهام جمع بهم والبهم جمع بهمة؛ والبهمة اسم للمذكر ات 
والسخال أولاد المعزء فإذا اجتمعت البهام والسخال قلت لهما جميعاً: بهام وبهم أيضاً وفي 
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(المغيث) لأبي موسى المديني: وقيل: البهمة السخلة. انتهى. والبهيمة: ذوات الأربع من 
دواب البر والبحر. قوله: «ثم أدبر» من الإدبار وهو: التولي. 


بيان الإعراب: قوله: «بارزأ» نصب لأنه خحبر: «کان». قوله: «يوم» نصب على 
الظرف. قوله: «للناس» يتعلق ببارزاً. قوله: وما الإيمان» جملة إسمية وقعت مقول القول. 
قوله: «أن تؤمن» خبر المبعدأء أعني قوله: «الإيمان», وأنء مصدرية. قوله: «وتؤمن» بالنصب 
عطفاً على قوله: «أن تؤمن». قوله: «أن تعبد اللهه في محل الرفع على أنه خير للمبتدأ أعني 
قوله: «الإسلام» و: أنء مصدرية قوله: «ولا تشرك» بالنصب عطفاً على: «أن تعبد». قوله: 
«شيثأة. تصب على أنه مفعول: لتشرك. قوله: «وتقيم»» بالنصب عطفاً على: أن تعيدء 
وكذلك: تؤدي الزكاقء وكذلك: وتصوم رمضانء وأنء مقدرة في الجميع. قوله: وما 
الإحسان»؟ كلمة: ما للاستفهام مبعداً و: الإحسان» خبره» والألف واللام فيه للعهد في قوله 
تعالى: طإللذين أحسنوا الحسنى وزيادة» [يونس: 75] و إهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» 
[الرحمن: ]٠١‏ #وأحسنوا إن الله يحب المحستين» [البقرة: ]٠۹١‏ ولتكرره في القرآن 
وترتب الثواب عليه سأل عنه جبريل عليه السلام. قوله: «قال: أن تعبد اللهه أي: قال النبي 
ل في جوابه: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فقوله: أن» مصدرية في محل الرفع على 
أنها خبر مبتدأ محذوف تقديره: الإحسان عبادتك الله كأنك تراه. وقال الكرماني: فإن قلت: 
كأنك ما محله من الاعراب؟ قلت: هو حال من الفاعل أي: تعبد الله مشبهاً يمن يراه. انتهى 
كلامه. قلت: تحقيق الكلام هنا أن: كأنء للعشبيه. قال الجوهري في فضل أن: وقد تزاد 
على أن كاف التشبيهء تقول: كأنه شمسء وقال غيره: إنه حرف مركب عند الجمهورء حتى 
ادعى ابن هشام وابن الخباز الإجماع عليه» وليس كذلكء قالوا: والأصل في: كأن زيداً 
اس أن زيداً كأسد» ثم قدم حرف التشبيه اهتماماً به» ففتحت همزة أن لدخول الجارة؛ 
وذكروا لها أربعة معان: أحدها: وهو الغالب عليها والمتفق عليه: التشبيه» وهذا المعنى أطلقه 
الجمهور لكأنء وزعم جماعة منهم ابن السيد أنه لا يكون إلا إذا كان خيرها إسماً جامداً 
نحو: كأن زيداً أسدء بخلاف: كأن زيداً قائم» أو: في الدارء أو عندك. أو: يقدم. فإنها في 
ذلك كله للظن. والثاني: الشك والظن. والثالث: التحقيق. والرابع: التقريب» قاله الكوفيون 


وحملوا عليه قوله: «كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل». فإذا علم هذا فنقول: قوله: لإ 


كأنك تراه» ينزل على أي معنى من المعاني المذكورة؟ فالأقرب أن يتزل على معنى التشبيه» 
فالتقدير: الإحسان عبادتك الله تعالى حال كونك في عبادتك مثل حال كونك راثیا وهذا 
التقدير أحسن وأقرب للمعنى من تقدير الكرماني» لأن المفهوم م تقديره أن يكون هو في 
حال العبادة مشبهاً بالرائي إياه» وفرق بين عبادة الرائي بنفسه وعبادة المشبه بالرائي بنفسه» 
وأما على قول ابن السيد فتحمل: كأن» على معنى الغلن» لأن خبرها غير جامد. فافهم. قوله: 
«فإن لم تكن تراه» أي: فإن لم تكن ترى الله. وكلمة: إن للشرط وقوله: «لسم تكن تراه» 
جملة وقعت فعل الشرط. فإن قلت: أين جزاء الشرط؟ قلت: محذوف تقديره: فإن لم تكن 
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تراه فأحسن العبادة فإنه يراك. فإن قلت: لِم لا يكون قوله: فإنه يراك جزاء للشرط؟ قلت: لا 
يصح» لأنه ئيس مسبباً عنه» وينبغي أن يكون فعل الشرط سبباً لوقوع الجزاء كما تقول في: 
إن جتني أكرمعك» فإن المجيء هو السبب للإكرام» وعدمه سبب لعدمه» وههنا عدم رؤية 
العبد ليست بسبب لرؤية الله تعالى» فإن الله تعالى يراه سواء وجدت من العبد رؤية أؤ لم 
توجد. فإن قلت: ما الفاء في قوله: فإنه؟ قلت: للتعليل على ما لا يخفى. قوله: «متى 
الساعة»؟ جملة إسمية وقعت مقول القول. وفي بعض النسخ: فمعى» فإن صحت: فالغاء 
فيها زائدة. قوله: دما المسؤول». كلمة ماء بمعنى ليس» وقوله: بأعلمء خبرها. وزيدت فيها: 
الباء» لتأكيد معنى التفي. قوله: «وسأخبرك» السين هنا لتأكيد الوعد بالإخبار» كما في قوله 
تعالى: طفسيكفيكهم الله وهو السميع العليم» [البقرة: ]١707‏ ومعنى السين أن ذلك كاثن لا 
محالة. وإن تأحر إلى حين. قوله: «إذا ولدت الأمة» إنما قال: إذاء ولم يقل إنء: لأن الشرط 
محقق الوقوع فجاء بلفظ: إذا التي للجزم بوقوع مدخولهاء فلهذا يصح أن يقال: إذا قامت 
القيامة كان كذا. ولا يصح أن يقال: إن قامت القيامة كان 0 فإن قلت: أين الجزاء؟ 
قلت: هو محذوف تقديره: إذا ولذت الأمة» فهي: أي الولادة من أشراطها. وقال الكرماني: 
والأظهر أن تكون إذا متمحضة لمجرد الوقت» أي: وقت الولادة ووقت التطاول. قلت: هذا 
تقدير ناقص» والمعنى الصحيح عندي كون إذا لمجرد الوقتء وأن يقدر ميتدأ محذوف» 
والتقدير: وسأعبرك عن أشراطها: هي وقت ولادة الأمة ربهاء ووقت تطاول الرعاء في البنيان. 
قوله: «رعاة الإبل» كلام إضافي مرفوع لأنه فاعل تطاولء وقوله: «البهم»» روي بالرقع على 
أنه صفة للرعاة» أي: الرعاة السود. وقال الخطابي: معناه الرعاء المجهولون الذين لا يعرفوت» 
جمع: أبهم ومنه: أبهم الأمر فهو مبهم إذا لم تعرف حقيقته. وروي بالجر على أنه صفة 
للإبل أي: رعاة الإبل السودء قالوا: وهي شرهاء كما ذكرناها عن قريب. قوله: «في البنيان» 
يتعلق بقوله: تطاول. قوله: «في خمس» في محل الرفع على أنه خير مبتدأ محذوف تقديره: 
علم وقت الساعة في جملة لحمس. وقوله: دولا يعلمهن إلا الله» صفة لخمس» ومحلها 
الجر أو التقدير: هي في خمس من الغيب» كما جاء في رواية عطاء الخراساني: «هي في 
خمس دن التب لا ينها الله». قوله: «الآية» يجوز فيه الرفع على تقدير أن يكون ميتداً 
محذوف الخبرء أي: الآية مقروءة إلى آخرها... والنصب» على تقدير أن يكون مفعولاً لقعل 
مقدرء أي: اقرأ الآية... والجرء على تقدير: إلى الآيةء أي: إلى مقطعها وتمامهاء وفيه ضعف 
لا يخفى. قوله: دهذا جبریل» جاء مثل قوله: هذا زيد قام. قوله: «يعلم الناس» جملة 
وقعت حالاًء فإن قلت: لم يكن معلماً وقت المجيء > فكيف يكون حالاً؟ قلت: هذه حال 
مقدرة» كما في قوله تعالى: طلتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين) [الفعح: 707]. 


ESET 2 


rm 


٠‏ بيان المعاني: قوله: «فأتاه رجل»... قد ذكرنا في حديث عمر في رواية مسلم: 
بيئما نحن جلوس عند رسول الله له ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» 
شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه متا أحد حتى جلس إلى النبي ‏ عليه 
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السلام - فأسند ركبتيه إلى ركبعيه» ووضع كفيه على فخذيه» وقال: ها محند! أخبرني عن 
الإسلام».. الحديث. والضمير في: فخذيه؛ يعود على النبي - عليه السلام - وقال النووي: 
على نخدي نفسه» يعني: نفس جبريل - عليه السلام ‏ وأعاد الضمير إليه» وتبعه على ذلك 
التوربشتي شارح (المصابيح)» وليس كذلك» بل الضمير يعود على النبي ‏ عليه السلام + 
كما ذكرناء والدليل على ذلك ما جاء في رواية سليمان التيمي: «ثم وضع يده على ركبتي 
النبي6. وبه جزم البغوي؛ وإسماعيل التيمي» ورجحه الطيبي من جهة البحث. والظاهر أنه لم 
يقف على رواية سليمات» فلذلك رجحه من جهة اليحثء ونظر النووي فيما قاله التتبيه على 
أنه جلس كهيئة المتعلم بين يدي من يتعلم منه لاقتضاء باب الأدب ذلك» ولكن على رواية 
سليمان: إنما فعل جبريل ذلك لزيادة المبالغة في تعمية أمره ليقوى ظن الحاضرين أنه من 
جفاة الأعراب» ولهذا تخطى الناس حتى انتهى إلى التبي - عليه السلام - كما ذكرناه في 
رواية سليمان التيمي» ولهذا استخربت الصحابة» رضي الله عنهم» صنيعه؛ لأنه ليس من أهل 
البلدء وجاء ماشياً ليس له أثر السفرء فإن قيل: كيف عرف عمرء رضي الله عنه» أنه لم يعرفه 
أحد؟ قيل: من قول الحاضرين» كما في رواية عثمان بن عفان: فنظر القوم بعضهم إلى 
بعض» فقالوا: ما نعرف هذا. 


قوله: «أن تؤمن بالله». الإيمات باش هو التصديق بوجوده تعالى» وأنه لا يجوز عليه 
العدم. وأنه تعالى موصوف بصفات الجلال والكمال من العلم والقدرة والإرادة والكلام 
والسمع والبصرٍ والحياة» وأنه تعالى منزه عن صفات النقص التي هي أضداد تلك الصفات» 
وعن صفات الأجسام والمتحيزات» وأنه واحد حق صمد فرد خالق + جميع المخلوقات» 
متصرف فيها بجا شاء من التصرفات» يفعل في ملكه ما یرید i‏ 
قوله: «وملائكته» أي: الإيمان بجميع ملاثکته» فمن ثبت تعيينه: كجبريل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل عليهم السلام وجب الإيمان به» ومن لم يعرف اسمه آمنا به إجمالاًء وكذلك الأنبياء 
المرسلوت» من علمنا اسمه آمنا به» ومن لم نعلم آمنا به إجمالاً. وما كان من ذلك ثاباً 
بالنص أو التواتر كفر من يكفر بهء والإيمان برسل الله» عليهم السلا هو بأنهم صادقون فيما 
أخبروا به عن الله تعالى» وأن الله تعالى أيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم وأنهم بلغوا 
عن الله رسالاته» وبينوا للمكلقين ما أمرهم ببيانه» وأند يجب احترامهمء وأن لا يفرق بين أحد 
منهم. قوله: «وبلقائه: الإيمان بلقائه هو التصديق برؤية الله تعالى في الآخرة. قاله الخطابي» 
واعترض عليه النووي بأن أحداً لا يقطع لنفسه برؤية الله تعالى» فإنها مختصة لمن مات 
مؤمناًء والمرء لا يدري بم يختم له» فكيف يكون من شروط الإيمان؟ ورد عليه يأن المراد: 
الإيمان بأن ذلك حق في نفس الأمرء وقد قيل: إنها مكررة لأنها داحلة في الإيمان بالبعث» 
وهو القيام من القبور. قلنا: لا نسلم التكرار لأن المراد باللقاء ما بعد تلك» وقال النووي: 


احتلقوا ف في المراد بالجمع بین الإيمان بلقاء انه والبعث» فقيل: اللقاء يحصل بالانتقال إلى ر 
دار الجزاء ا عند قيام الساعةء وقيل: اللقاء ما يكون. بعد البعث عند الحساب. قوله: 1 
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«وتقیم الصلاة» المراد بها المكتوبة» كما صرح بها في رواية مسلم» وهو اختراز عن النافلة» 
فإنهاء وإن كانت من وظائف الإسلام» لكنها ليست من أركانه فتحمل المطلقة ههنا على 
المقيدة في الرواية الأخرى جمعاً بينهما. قوله: «الزكاة المفروضة» قيل: احترز بالمفروضة 
عن الزكاة المعجلة قبل الحول فإنها ليست مفروضة حال الأداء» وقيل: احتراز من صادقة 
التطوع»› > فإنها زكاة لغوية. قوله: وما الإحسان»؟ وهو يستعمل لمعنيين: أحدهما متمد بنفسة 
كقولك: أحسنت كذاء إذا حسنته وكملته» منقولة بالهمزة من حسن الشيء والآخر: بحرف 
الجر كقولك: أحسنت إليه» إذا أوصلت إليه النفع والإحسان» وفي الحديث بالمعنى الأول» 
فإنه يرجع إلى إتقان العيادات ومراعاة حق الله تعالى ومراقبته. 

ويقال الإحسان على مقامين: الأول: كما قال جَرلِنّهِ: «أن تعبد الله كأنك تراه» فهذا 
مقام. الثاني: قوله: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال عبد الجليل: الأول: على ثلائة 
أقسام: 


الأول في مقام الإسلام وذلك أن الأمور في عالم الحس ثلاثة: معاصي وطاعات 
ومباحات المعايش. فأما قسم المعاصي: على اختلاف أنواعها فإن العيد مأمور بأن يعلم أن 
الله يراه فإذا هم بمعصية وعلم أن الله يراه ويبصرهء على أي حالة كانت» وأنه يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء كف عن المعصية ورجع عنها. وأما الإنسان فيذهل عن نظر الله 
إليه فينسى حين المعصية أنه يراه؛ أو يكون جاهلاً فيظن أن الله تعالى بعيد منه» ولا يتذكرء 
ويعلم أنه يحرك جوارحه حين العمل المعمول» فينسى ذلك أو يجهل؛ فيقع في المعصية. ولو 
علم وتحقق أن والده» أو رجلا كبيراً لو يراه حين المعصية لكف عنها وهرب منهاء فإذا علم 
العيد أن الله يراه في -حين المعصية كف عنها بحصول البرهان الإحساني عنده وهو البرهان 
الذي أوتيه» ورآه يوسف عليه السلا وهو قيام الدليل الواضح العلمي بأن الله تعالى موجود 
حق» وأنه ناظر إلى كل شيء» ومصرف لكل شيء ومح رکه ومسکنه» فمن أراه الله تعالى 
هذا البرهان عند جميع المهمات صرف عنه السوء والفحشاء من جميع المدكرات. الثاني: 
قسم الطاعات» فهي أن تعلم أن الله تعالى موجود حق» وتبرهن عنده أنه يراه لا محالة» إلا 
أن يكون زنديقاً جاحداء لا يقر برب فإن كان مقراً بوجوده فترك العبادة فإئما تركها تهاوناً 
لنقصان البرهان الإحساني عنده» وهذه حال المضيعين للفرائض لجهلهم بقدر الأمر وقدر 
آمره. الثالث: من المباحات» وهو محل الغفلة والسهو عن هذا المقام الإحساني» فإذا تذكر 
العبد أن الله تعالى يراه في تصرفه» وأنه أمره بالإقبال عليه وقلة الإعراض عنه» استحيى أن يراه مكباً 
على الخسيس الفاني» مستغرقاً في الاشتغال به عن ذكرهء وعن الإقبال على ما يقطع عنه. 

المقام الثاني في عالم الغيب» فإن العبد إذا ذكر في مواطن الآخرة من موت وقبر 
وحشر وعرض وحساب وغير ذلك» وعلم أنه معروض على الله تعالى في ذلك العالم 
ومواطته: تهياً ذلك العرض» فيتزين للآخرة بزينة أهل الآحرة ما استطاع. 

وأما المقام الغاليث في الإحسان, فإن العبد إذا علم أن سره موضع نظر الله تعالى» 
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وجب عليه تصفية سره لمولاه وإصلاح ذلك ود تنقيته مما يكرهه أبله تعالى أن يراه وينظر إليه 
ني قلوب أوليائه» فيزيل الصفات 0 ويطهره منهاء ويتصف بالمحمودات حتى 
يجمل سره كالمرأة المجلوة. 


قوله: وكأنك تراه فإن لمم تكن تراه فإنه يراك قال النووي: هذا أصل عظيم من 
أصول الدين» وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين» وهو عمدة الصديقينء وبغية السالكين» وكنز 
العارفين» ودأب الصالحين» وتلخيص معناه: أن تعبد الله عبادة من يرى الله تعالى ويراه الله 
تعالى» فإنه لا يستبقي شيعا من الخضوع والإخلاص وحفظ القلب والجوارح» ومراعاة الآداب 
ما دام في عبادته. وقوله: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني: : أنك إثما تراعي الأدب» إذا رأيته 
ورآك لكونه يراك لا لكونك تراهء وهذا المعنى موجود وإن لم تره لأنه يراك. وحاصله الحث 
على كمال الإخلاص في العبادة» ونهاية المراقبة فيهاء وقال: هذا من جوامع الكلم التي 
أوتيها رسول الله عليه الصلاة والسلام» وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين 
ليكون ذلك مانعاً من تلبسه بشيء من النقائص» احتراماً لهم واستحياءً منهم» فكيف بمن لا 
يزال الله تعالى مطلعاً عليه في سره وعلانيته؟ وقال القاضي عياض: قد اشتمل على شرح 
جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان» وأعمال الجوارح» وإخلاص السراش 
والحفظ من آفات الأعمال حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. قوله: «مسى 
الساعة» الساعة: مقدار من الزمان غير معين لقوله تعالى: ما لبثوا غير ساعة» [الروم: »]٠١‏ 
وفي عرف أهل الشرع عبارة عن يوم القيامة» وفي عرف المعدلين جزء من أربعة وعشرين 
جزءاً من أوقات الليل والنهار. 

قوله: «إذا ولدت الأمة ربها»ء أي: مالكها وسيدهاء وذكروا في معنى هذا أوجهاً: 
الأول: قال الخطابي: معناه انساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك» وسبي ذراريهم» 
فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد فيه بمنزلة ربهاء لأنه ولد سيدهاء وقال النووي 
وغيره: هذا قول الأكثرين وقال بعضهم: لكن في كونه المراد نظرء لأن استيلاد الإماء كان 
موجوداً حين المقالة» والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم واتخاذهم سراري وقع أكثره 
في صدر الإسلام» وسياق الكلام يقعضي الإشارة إلى وقوع ما لم يقع مما سيقع في قيام 
الساعة. قلت: في نظره نظرء لأن قوله: إذا ولدت الأمة ربهاء كناية عن كثرة التسري من 
كثرة فتوح المسلمين واستيلائهم على بلاد الشرك وهذا بلا شك لم يكن واقعاً وقت 
المقالة» والتسريء وإن كان موجوداً حين المقالة: ولكنه لم يكن من استيلاء المسلمين على 
بلاد الشرك والمراد: أن يكون من هذه الجهة. فافهم. والشاني: معناه أن الإماء يلدن 
الملوك فتكون أم الملك من جملة الرعية وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته» وهذا قول 
إبراهيم الحربي. والثالث: معناه أن تفسد أحوال الناس فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر 
الزمان» فيكثر تردادها في أيدي المشترين؛ حتئ يشتريها ابنها وهو لا يدري» وعلى هذا القول 
لا يختص بأمهات الأولادء بل يتصور في غيرهن» فإن الأمة قد تلد حراً بوطىء غير سيدها 
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4 ۲ کاب الان / باب (۳۸) 
0 بشبهة» أو ولداً رقيقاً بنكاح أو زناء ثم تباع الأمة في الصورتين بيعاً صحيحاًء وتدور في 
( الأيدي حتى يشعريها ابنها أو بنعهاء وعلى هذا يكون من الأشراط غلبة الجهل بحرم بيع 
0 أمهات الأولاد. والرابع: أن أم الولد لما عتقت بولدها فكأنه سيدهاء وهذا بطريق الأجان 
]| لأنه لما كان سبباً في عتقها بموت أبيه» أطلق عليه ذلك. والخامس: أن يكثر العقوق في 
( الأولاد. فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة وغير ذلك وأطلق عليه ربها مجازاً 
0 لذلك» وقال بعضهم: يجوز أن يكون المراد بالرب المربي» فيكون حقيقة» وهذا وجه 
الأوجه عندي لعمومه. قلت: هذا ليس بأوجه الأوجه. بل أضعفهاء لأن النبي نه إنما عد 
هذا من أشراط الساعة لكونه على تمط خارج الاستغراب» أو على وجه دال على فساد أحوال 
( الباس» والذي ذكره هذا القائل ليس من هذا القبيل؛ فافهم. وأما رواية بعلهاء فالصحيح في 
)| معناها أن: البعل هو السيد أو المالك» فيكون بعنى ربها على ما سلف. قال أهل اللغة: بعل 
0 الشيء ربه ومالکه» قال تعالى: «أتدعون بعلا [الصافات: 6 ١١ع‏ أي: رياً. قاله ابن عباس» 
0 والمفسرون وقيل: المراد هنا: الزوج» وعلى هذا معناه نحو ما سبق: أنه يكثر بيع السراري 
حتى يتزوج الإنسان أمه ولا يدري» وهذا أيضاً معنى صحيح إلا أن الأول أظهر لأنه إذا أمكن 
: حمل الروايتين في القضية الواحدة على معنى واحد كان أولى. 
قوله: «وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان» المعنى: أن أهل البادية أهل الفاقت 
٠‏ تنبسط لهم الدنيا حتى يتباهوا في إطالة البنيان» يعني العرب تستولي على الناس وبلادهم» 
1 ويزيدون في بنيانهم» وهو إشارة إلى اتساع دين الإسلام» كما أن العلامة الأولى أيضاً فيها 
اتساع الإسلام» قال الكرماني: ومحصله أن من أشراطها تسلط المسلمين على البلاد والعباد» 
| وقال اين بطال: معناه أن ارتفاع الأسافل من العبيد» والسفلة الجمالين وغيرهم من علامات 
١‏ القيامة. وروى الطبراني من حديث ابن أبي جمرة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء مرفوعاً: 
«من انقلاب الدين تفصح النبط» واتخاذهم القصور في الأمصار». وقال القرطبي: المقصود 
الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولي أهل البادية على الأمر» ويتملكوا البلاد بالق فتكثر 
أموالهم» وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به» وقد شاهدنا ذلك في هذا الزمان. 
وقال الطيبي: المقصود أن علاماتها انقلاب الأحوال» والقرينة الثانية ظاهرة في صيرورة الأعزة 
أذلة, ألا ترى إلى الملكة بنت النعمان حيث سبيت وأحضرت بين يدي سعد بن أبي وقاص» 
رضي الله عنه» كيف أنشدت: 
بينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذ نحن فيهم سوقة نتخصف 
فأفٌ لدنيالا يدوم نعيمها تقلب تارات بناوتصرف 

قوله: دفي خمس» إلى آخره. قال القرطبي: لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه 
6 الأمور الخمس لهذا الحديث» وقد فسر النبي له قول الله تعالى: إوعنده مفاتح الغيب لا 
0 يعلمها إلا هوي [الأنعام: 4 بهذه الخمس وهو الصحيح. قال: فمن ادعى علم شيء منها 
0 غير مسند إلى رسول الله مء كان كاذباً في دعواه. قال: وأما ظن الغيب فقد يجوز من 
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المنجم وغيره إذا كان غير أمر عادي» وليس ذلك بعلم وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على 
تحريم أخذ الأجرة والجعل وإعطائها في ذلك. 

استباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه أن الإيمان هو أن يؤمن العبة بالله 
وملائكته وبلقائه ورسله ويؤمن بالبعث والنشور. الثاني: أن الإسلام أن تعيد الله ولا تشرك به 
شيكأء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. الثالث: أن الإحسان أن تعبد الله كأنه 
يراك وتراه. الرابع: احتج به من يدعي تغاير الإيمان والإسلام ومع هذا تقدم غير مرة أن 
الإسلام والإيمان والدين عند البخاري عبارات عن معنى واحد» وقال محيي السنة: جعل النبي 
له الإسلام إسماً لما ظهر من الأعمالء والإيمان اسماً لما بطن من الاعتقادء وليس ذلك» 
لأن الأعمال ليست من الإيمان» والتصديق بالقلب ليس من الإسلام» بل ذلك تفصيل لجملة 
هي كلها شيء واحدء وجماعها الدين» ولهذا قال» عليه الصلاة والسلام: «أتاكم جبريل 
يعلمكم دينكم» والتصديق» والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعاً. وقال ابن الصلاح: 
ما في الحديث بيان لأصل الإيمان» وهو التتصديق الباطن» وأصل الإسلام وهو الاستسنلام 
والانقياد الزاهر, ثم اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام وسائر العلاعات لكونها ثمرات 
للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمانء ولهذا فسر الإيمان في حديث الوفد با هو الإسلام 
ههناء واسم الإسلام يتناول أيضاً ما هو أصل الإيمان» وهو التصديق الباطنء ويتتاول الطاعات» 
فإن ذلك كله استسلام» فتحقق ما ذكرنا أنهما يجتمعان فيه ويتفرقان. وقال من قال: إنهما 
حقيقتان متباينتان أن حديث جبريل ‏ عليه السلام ‏ جاء على الوضع الأصلي بالتفرقة بين 
الإيمان والإسلامء فالإيمان في اللغة: التصديق مطلقاًء وفي الشرع: التصديق بقواعد الشرع. 
والإسلام في اللغة: الاستسلام والانقياد» ومنه قوله تعالى: طقل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا» [الحجرات: 4 ]١‏ وفي الشرع: الانقياد في الأفعال الظاهرة الشرعية» لكن الشرع 
توسع فأطلق الإيمان على الإسلام في حديث وقد عبد القيس. وقوله: «الإيمان بضع وسبعون 
باباً أدناها إماطة الأذى عن الطريق». وأطلق الإسلام يريد به الأمرين. قال الله تعالى: إإن 
الدين عند الله الإسلام» [آل عمران: .]١5‏ وقال بعض العلماء: تنافس العلماء في هذه 
الأسماء تنافساً لا طائل تحته» فإنهم متفقون على أنه يستفاد منها بالشرع زيادة على أصل 
الوضع» فهل ذلك المعنى يصير تلك الأسماء موضوعة كالوضع الابتدائي كما في لفظ الدابة؟ 
أو هي مبقاة على الوضع اللغوي» والشرع إنما تصرف في شروطها وأحكامها؟ 

۰ قلت: وهذا الثاني هو قول القاضي أبي بكر الباقلاني» قال: والقول بالأول يحصل 
غرض الشيعة على الصحابة» فإذا قيل: إن الله تعالى وعد المؤمنين بالنجنة وهم قد أمنواء 
يقولون: الإيمان هو التصديق في قلوبهم» لكن الشرع نقل هذه الألفاظ إلى الطاعات» وهم 
صدقوا وما أطاعوا في أمر الخلافة» فإذا قلنا: لم تنقل انسد الباب الرديء وقد قال الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي: يمكننا أن نقول: بأن الأسماء الشرعية منقولة إلا هذه المسألة. الخامس: 

وجوب الإيمان بهذه المذكورات في الحديث. السادس: فيه عظم مرتبة هذه الأركان التي 
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فسر الإسلام بها. السابع: فيه جواز قول رمضان بلا شهر. الثامن: فيه عظم محل الإخلاص 
والمراقبة. التاسع: فيه لا أدري؛ من العلم والاعتراف بعدم العلم» وأن ذلك لأأينقصه ولا 
يزيل ما عرف من ججلالته. بل ذلك دليل على ورعه وتقواه» ووفور علمه وعدم تبجاخه بما 
ليس عنده. العاشر: فيه دليل على تمثل الملائكة بأي صورة شاؤوا من صور بني آدم كقولة 
تعالى: طإفتمثل لها بشرا سويا» [مريم: ]١١‏ وقد كان جبريل ‏ عليه السلام - يتمثل بصورة 
دحية» ولم يره النبي عه في صورته التي حلق عليها غير مرتين. فإن قلت: لو کان جبريل - 
عليه السلام ‏ متمثلاً بصورة دحية في ذلك الوقت لكان النبي ‏ عليه السلام ‏ عرفه من أول 
الأمره وما عرف أنه جبريل إلا في آخر الحال. قلت: ادعى أن جبريل ما يتمثل إلا بصورة 
دحية فقط فعليه البيان على أن الذي ذكرنا من الروايات أن جبريل أتاه في صورة رجل حسن 
الهيعة لكنه غير معروف لديهم يرد عليهم. فإن قلت: وقع في رواية النسائي من طريق أبي 
فروة» في آخر الحديث: وأنه لجبريل نزل في صورة دحية الكلبي. قلت: قوله نزل في صورة 
دحية الكلبي» وهم لأن دحية معروف عندهمء وقد قال عمرء رضي الله عته» في حديثه: ما 
يعرفه منا أحد» وقد أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الإيمان له من الوجه الذي 
خر جه منه النسائي» فقال في آخره: «فإنه جبريل جاء ليعلمكم دينكم) حسب» وهذه الرواية 
هي المحفوظة لموافقتها باقي الروايات. الحادي عشر: قال القرطبي: هذا الحديث يصلح 
أن يقال له: أم السنةء لما تضمن من جملة علم السنة. وقال الطيبي: لهذه التكتة استفتح به 
البغوي كتابه (المصابيح)» وشرح السنة اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحةء لأنها تضمنت 
علوم القرآن إجمالا. وقال القاضي عياض: اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات 
الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء, وحالاًء ومالاًء ومن أعمال الجوارح» ومن إخلاصض 
السرائرء والتحفظ من آفات الأعمال. حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعية منه. 
الثاني عشر: فيه دليل على أن رؤية الله تعالى في الدنيا بالإبصار غير واقعةء فإن قلت: 
فالنبي له قد رآه» قلت: قال بعضهم: وأما النبي ‏ عليه السلام ‏ فذاك لدليل آخر. قلت: 
رؤية النبي - عليه السلام - ربهء عز وجل» لم يكن في دار الدنیاء بل کانت في الملكوت 
العلياء والدنيا لا تطلق عليها. والدليل الصريح على عندم وقوع رؤية الله تعالى بالإبصار في 
الدنياء ما رواه مسلم من حديث أبي أمامة» قال عليه السلام: «واعلموا أنكم لن تروا ربكم 
حشى تموتوا». وأما الرؤية في الآخرة فمذهب أهل الحق أنها واقعة بالإبصار. فإن قلت: الرؤية 
يشترط فيها خمروج شعاع» وانطباع صورة المرثي في الحدقةء والمواجهة والمقايلة» ورقع 
الحجب» فكيف يجوز ذلك على الله» سبحانه وتعالى؟ قلت: هذه الشروط للرؤيا عادة في 
الدنيا وأما في الآخرة فيجوز أن يكون الله تعالى مرئياً لناء إذ هي حالة يخلقها الله تعالى في 
الحاسة» فتحصل بدون هذه الشروط» ولهذا جوز الأشاعرة أن يرى أعمى الصين بقعة أندنس» 
وقد ادعى بعض غلاة الصوفية جواز رؤية الله تعالى بالإبصار في دار الدنيا. وقال: في قوله: 
«فإن لم تكن ترأه» إشارة إلى مقام المحو والغناءء وتقديره: فإن لم تصر شيئاً وفنيت عن 
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؟ س تاب الان / باب (۳۸) ۱ 
نفسك حتى كأنك ليس بموجودء فإنك حيتعهذ تراه. قلت: هذا تأويل فاشك بدليل رواية 
كهمسء فإن لفظها: «فإنك إن لا تراه فإنه يراك»» فسلط النفي على الرؤية لا علتى الكون» 0 
وكذلك يبطل تأويلهم رواية أبي فروة: «فإن لم تراه فإنه براك»» ورد عليهم بعضهمء بقوله: لو 1 
كان المراد ما زعموا لكان قوله: «تراه»» محذوف الألف لأنه يصير مجزوماً لكونه على الأ 
تأويلهم جواب الشرط ولم يجىء حذف الألف في شيء من طرق هذا الحديث» وهذا 0ا0 
الجواب لا يقطع به شغبهم: لأن لهم أن يقولوا: الجزاء جملة حذف صدرهاء تقديره: فأنت / 
تراه» والجزم في الجملة لا يظهرء والمقدر كالملفوظ. قوله: «متى الساعة»؟ قال القرطبي: ار 
المقصود من هذا السؤال كف السامعين عن السؤال عن وقت الساعة» لأنهم كانوا قد أكثروا ال 
السؤال عنهاء كما ورد في كدير من الآيات والحديث» فلما حصل الجواب با ذكرء حصل أل 
اليأس من معرفتهاء بخلاف الأسعلة الماضيةء فإن المراد بها استخراج الأجوبة ليتعلمها ال 
السامعون ويعملوا بها. وهذا السؤال والجواب وقعا بين عيسى ابن مريم وجبريل» عليهما | 
السلام أيضاء لكن كان عيسى سائلاً وجبريل مسؤولاً. قال الحميدي: حدثنا سفيان» حدثنا أ 
مالك بن مغول عن إسماعيل بن رجاء عن الشعبي قال: وسأل عيسى ابن مريم جبريل ‏ عليه 0 
السلام ‏ عن الساعة» قال: فانتفض بأجنحته» وقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». " أل 
قوله: وجاء يعلم الناس دينهم», أي: قواعد دينهم وكلياتها. وقال ابن المنير: فيه دلالة على 1 
أن السؤال الحسن يسمى علماً وتعليماً» لأن جبريل ‏ عليه السلام ‏ لم يصدر منه سوى © الأ 
السؤال» ومع ذلك فقد سماه معلماًء وقد اشتهر قولهم: السؤال نصف العلم. ١‏ 


الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: ما سبب ورود هذا الحديث؟ وأجيب: بأن سببه ما 
رواه مسلم من رواية عمارة بن القعقاع أن رسول الله مه قال: «سلوني» فهابوه أن يسألوه» 


فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله ما الإسلام؟» الحديث... ومنها ما قيل: ما 3 
وجه تفسير الإيمان بأن تؤمن» وفيه تعريف الشيء بنفسه؟ وأجيب: بأنه ليس تعريفاً بنفسه إذ ‏ أل 
المراد من المحدود الإيمان الشرعي » ومن الحد الإيمان اللغوري» أو المتضمن للاعتراف» ولهذا 0 
عدي بالباء» أي: أن تصدق معترفاً بكذا. ومنها ما قيل: كيف بدأ جبريل عليه السلا أل 
بالسؤال قبل السلام؟ وأجيب: بأنه يحعمل أن يكون ذلك مبالغة في التعمية لأمره» أو ليبين أن |!! 
ذلك غير واجب» أو سلم فلم ينقله الراوي. قلت: الأولان ضعيفان» والاعتماد على العالت» ل 
لأنه ثبت في رواية أبي فروة بعد قوله: «كأن ثيابه لم يمسها دنس» حتى سلم من طرف |[ 
البساط فقال: السلام عليك يا محمدء فرد عليه السلام. قال: أدنويا محمد؟ قال: أدن» فما |[ 
زال يقول: أدنو؟ مرارأء ويقول: أدن)... ونحوه في رواية عطاء عن ابن عمر» رضي الله 1 


عنهماء لكن قال: «السلام عليك يا رسول الله». وفي رواية: ويا رسول الله أدنو؟ فقال: أدن»» |[ 
ولم يذكر السلام» فاختلفت الرواية. هل قال: يا محمد؟ أو قال: يا رسول الله؟ وهل سلم اذ 
أولاً؟ وطريق التوفيق أن رواية من قال: سلم مقدمة على رواية من سكت عنه» أو أنه قال أولاً: ‏ |[: 
يا محمد» كما كان الأعراب يقوله قصداً للتعميةء ثم خاطبه بعد ذلك بقوله: يا رسول الله از 


NEA‏ لطر و للحا ESE‏ لو ار مرو ور ا الل ESR E‏ ا ا E‏ ااي ات 


)۳۸( ؟ سد قاب الان / باب‎ tot 


4( ووقع عند القرطبي أنه قال: السلام عليكم يا محمد» واستتبط من هذا أنه يقحب للداعل 
6 أن يعمم بالسلام ثم يبخصص من يريد تتخصيصه. ومنها ما قيل: لِم قدم السؤال عن الإيمان؟ 


وأجيب: بأنه الأصلء وثنى بالإسلام فإنه يظهر به تصديق الدعوىء وثلّث بالإحساڻ لأنه 
متعلق بهما. وقد وقع في رواية عمارة بن القعقاع: بدأ بالإسلام» وثنى بالإيمانء وقالوا: إغا بدأ 
بالإسلام لأنه بالأمر الظاهرء ثم بالإيمان لأنه بالأمر الباطن» ورجح الطيبي هذاء وقال: لما فيه 
من الترقي. ووقع في رواية مطر الوراق: بدأ بالإسلام» وثئى بالاحسانء وثلّث بالإيمان. ويمكن 
أن يقال هنا: إن الإحسان هو الإخلاص» كما ذكرناء فكما أن محله القلب فكذلك ذكر في 
القلب» والحق أن هذا التقديم والتأحير من الرواة. والله تعالى أعلم. ومنها ما قيل: إن السؤال 
عن ماهية الإيمان لأنه سأله بكلمة: ماء ولا يسأل بها إلا عن الماهية. وماهية الإيمان التصديق» 
والجواب غير معلابق. وأجيب: بأنه ‏ عليه السلام ‏ علم منه أنه إنما سأله عن متعلقات الإيمان» 
إذ لو كان سؤاله عن حقيقته لكان جوابه: التصديق. وقال الطيبي: قوله: «أن تؤمن بالله» يوهم 
التكرار وليس كذلك» فإنه يتضمن معنى أن تعترف» ولهذا عداه بالباء. وقال بعضهم: 
والتصديق أيضاً يعدى بالباء فلا يحتاج إلى دعوى التضمين. قلت: الطيبي ادعى تضمين 
الإيمان معنى .الاعتراقف» وكون التصديق يتعدى بالباء لا يمنع دعوى تضمين الإيمان معنى 
الاعتراف» حتى يقال: لا يحتاج إلى دعوى التضمين. ومنها ما قيل: الإيمان بالكعب أيضاً 
واجبء ولم تركه؟ وأجيب: بأن الإيمان بالرسل مسعلزم للإيمان بما أنزل عليهم» على أنه 
مذكور في رواية الأصيلي ههنا كما ذكرناه. ومنها ما قيل: لِم كرر لفظ: تؤمن» في قوله 
دوتؤمن بالبعث»؟ وأجيب: بأنه نوع آخر من المؤمن به› لأن البعث سيوجد فيما بعد وأنحواته 
موجودة الآن. ومنها ما قيل: ظاهر الحديث يدل على الإيمان لا يتم إلا على من صدق 
بجميع ما ذكرء فما بال الفقهاء يكتفون بإطلاق الإيمان على من آمن بالله ورسوله؟ وأجيب: 
بأن الزيمان برسوله هو الإيمان به وبما جاء به من ربهء فیدنحل جميع ذلك تحت ذلك. ومنها 
ما قيل: إن المراد من قوله: «أن تعبد الله ولا تشرك به شيئأ» إن كان معرفة الله تعالى 
وتوحيده فلا يحتاج إلى قوله: وولا تشرك به شيأ وإن كان المراد الطاعة مطلقاً فيدحل 
فيها جميع الوظائف» وما الفائدة بعد ذلك في ذكر الصلاة والصوم؟ وأجيب: بأن المراد 
النطق بالشهادتين» صرح بذلك في حديث عمر» رضي الله عنهء قال: والإسلام أن تشهد أن 
لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله». ولما عبر الراوي عن ذلك بالعبادة احتيج أن يوضح 
ذلك بقوله: ولا تشرك به شيعاًء ولم يحتج إليه في رواية عمرء رضي الله تعالى عنه 
لاستلزامها ذلك. ولعن سلمنا أن المراد منها مطلق الطاعةء فذكر الصلاة وأخواتها يكون من 
باب عطف الخاص على العام. ومنها ما قيل: إن السؤال عن الإسلام والجواب خاص لقوله: 
«أن تعبد الله»» وكذا قوله في الإيمان: «أن تؤمن»» وفي الإحسان: «أن تعبد». وأجيب: بأنه 
ليس المراد بمخاطبة الأفراد اختصاصه بذلك» بل المراد تعليم السامعين الحكم فهي حقهم 
وحق من تخلف عنهم» وقد بين ذلك بقوله في آخر الحديث: «يعلم الناس دينهم». ومنها 
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ما قيل: لِمَ لم یذ کر الحج؟ وأجيب: بأنه لم يكن فرض حيعذ» ویرد هذا مناارواه أبن منده 
في كتاب الإيمان بإسناده الذي هو على شرط مسلم» من طريق سليمان التيمي من حديث 
عمر» رضي أله عنهء أوله: أن رجلاً في آخحر عمر النبي ب جاء إلى رسول الله .. 
فذكر الحديث بطولهء فهذا يدل على أنه ما جاء بعد إنزال جميع الأحكام لتقرير أمور الدين 
والصواب أن تركه من الرواة إما ذهولاًء وإما نسياناً والدليل على ذلك اختلافهم في ذكر 
بعض الأعمال دون بعض» فقي رواية كهمس: ووتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاًع» وكذا 
في حديث آنس» وفي رواية ل الخراساني لم يذكر الصوم» وفي حديث أبي عامر ذكر 
الصلاة والزكاة حسب كما ذكرناه عن قريب. ومنها ما قيل: لفظة: أعلم في قوله: «ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل» مشعرة بوقوع الاشتراك في العلم والنفي توجه إلى |> 
الزيادة» فيلزم أن يكون معناه أنهما متساويان في العلم به» لكن الأمر يخلافه لأنهما متساويان 1 
في نفي العلم به. وأجيب: بأن اللازم ملتزم لأنهما متساويان في القدر الذي يعلمان مته» وهو | 
نفس وجودهاء وأنه مله نفى أن يكون صالحاً لأن يسأل عنه» ذلك لما عرف أن المسؤول 
فى EN‏ ومنها ما قيل: لِم قال: «ما المسؤول عنها | 
بأعلم من السائل» والمقام يقعضي أن يقال: لست بأعلم بها منك؟ وأجيب: بأنه قال كذلك | 
إشعاراً بالتعميم» تعريضاً لقع اک سكل وس رول :فهو ابت ومنها ما قيل: إن | 
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الأشراط جمع شرط وأقله ثلاث على الأصح ولم يذكر هنا إلا ائنان؟ وأجيب: بأنه إما أنه 
ورد على مذهب أن أقله ائنان» أو حذف الثالث لحصول المقصود با ذكرء وقال بعضهم: | 
في هذه الأجوبة نظرء ولو أجيب بأن هذا دليل القول الصائر إلى أن أقل الجمع اثنان لما بعد . || 
عن الصواب. قلت: هذا الذي قاله بعيد عن الصواب» لأنه كيف يكون هذا دليلاً لمن يقول: ١‏ 
أن أقل الجمع اثنان» لأنه لا يخلو إما أن يستدل على ذلك بلفظ الأشراط. أو بلفظ إذا 
ولدت» وإذا تطاول» فكل منهما لا يصح أن يكون دليلدٌ أما الأول: فلأنه لم يقل أحد إنه 3 


ذكر الأشراط وأراد به الشرطين» بل المراد أكثر من ثلاثة. وأما الثاني: فلأنه ليس بصورة 
التغنية حتى يقال: ذكرها وأراد بها الجمعء فافهم. وقوله: أو حذف الغالث لحصول 
المقصود» هو الجواب المرضيء لأن المذكور من الأشراط ثلاثة» وإغا بعض الرواة اقتصر 
على اثتين منها لأن البخاري ذكر هنا: الولادة والتطاول» وفي التفسير ذكر الولادة ورؤوس 
الحفاة وفي رواية محمد بن بشر التي أخرج مسلم إسنادهاء وساق ابن خزية لفظها عن أبي 
حيان؛ ذكر الثلاثةء وكذا في (مستخرج) الإسماعيلي من طريق ابن علية» وكذا ذكرها 
عمارة بن القعقاع. ومنها ما قيل: لِمَ ذكر جمع القلة» والعلامات أكثر من العشرة في الواقع؟ 
وأجيب: بأنه جازء لأنه قد تستقرض القلة للكثرة وبالعكسء أو لفقد جمع الكثرة للفظ 
الشرط» أو لأن الفرق بالقلة والكثرة إا هو في الدكرات لا في المعارف. ومنها ما قيل: كيف 
أطلق الرب على غير الله تعالى» وقد ورد النهي عنه. بقوله» عليه الصلاة والسلام: دولا يقل 
أحدكم ربي» وليقل سيدي ومولاي»؟ وأجيب: بأن هذا من باب العشديد والمبالغةء أو أن 
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الرسول - عليه السلام - مخصوص به. قلت: الممنوع إطلاق الرب على غير الله تعالى بدون 
الإضافةء وأما بالإضافة فلا يمنعء يقال: رب الدار» ورب الناقة. ومنها ما قيل: من أين استفاد 
الحصر من قوله تعالى: «إإن الله عنده علم الساعة» [لقمان: ]٠١‏ الآيقت حتى يوافق البُحصر 
الذي في الحديث؟ وأجيب: من تقديم: عندهء وأما بيان الحصر في أخواتها فلا يخفى عايج 
العارف بالقواعد. ومنها ما قيل: ما وجه الانحصار في هذه الخمسء مع أن الأمور التي لا 
يعلمها إلا الله كثيرة؟ أجيب: بأنه إما لأنهم كانوا سألوا الرسول عن هذه الخمس فنزلت الآية 
جواباً لهمء وإما لأنها عائدة إلى هذه الخمس. فافهم. ومنها ما قيل: ما التكتة في العدول عن 
الإثبات إلى النفي في قوله: «وما تدري نفس مإذا تكسب غدا» [لقمان: 84] وكذا في 


فإذا انتفى ذلك عن كل نفس مع كونه مختصاً بها ولم يقع منه على علمء كات عدم اطلاعه 
على علم غير ذلك من باب أولى. ومنها ما قيل: ما الحكمة في سؤال الساعة» حيث عرف 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ أن وقتها غير معلوم لخلق الله؟ وأجيب: بأن أقله التنبيه على أنه لا 
يطمع أحد في التطلع إليه» والفصل بين ما يمكن معرفته وما لا يكن وقد مر الكلام فيه عن 
قريب. ومنها ما قيل: إن جبريل - عليه السلام - سأل فقطء والناس تعلموا الدين من الجواب 
لا منه» فكيف قال: يعلم الناس» بإستاد التعليم إليه؟ وأجيب: بأنه لما كان سيباً فيه أطلق 
المعلم عليه أو لما كان غرضه التعليم أطلق عليه. 

قال: أبُو عبد الله: جَعَلَ ذلك كله مِنَ الإيان. 

أبو عيد الله هو: البخاري. قوله: «جعل» أي النبي» عليه الصلاة د ولام وأشار بذلك 
إلى ماذكر في الحديثء فإن قلت: قال البخاري أولأ فجعل ذلك كله دين وقال ههنا: جعل 
ذلك كله من الإيمان. قلت: أما جعله ديناً قظاهر حيث قال عليه السلام - في آخر الحديث 
«يعلم الناس دينهم». وأما جعله إياناً فكلمة: من إما تبعيضية» والمراد بالإيمان هو الإيمان 
الكامل المعتير عند الله تعالى وعند الناس فلا شك أن الإسلام والإحسان داحلان فيه وإما ابتدائية» 
ولا يخفى أن ميدأ الإحسان والإسلام هو الإيمان باللهء إذ نولا الإيمان به لم تتصور العبادة له. 

4 - باب 


كذا وقع بلا ترجمة في رواية كريمة وأبي الوقت» وسقط ذلك بالكلية من رواية أبي 
ذر والأصيلي وغيرهماء ورجح النووي الأول» قال: لأن الترجمة» يعني: سؤال جبريل عليه 
السلام» عن الإيمان لا يتعلق بها هذا الحديث. فلا يصح إدخاله فيه» وقد قيل: نفي التعليق لا 
م هنا على الحالو لأ إن تیت لظ باب بلا جم فهو هتر لقصل من الباب الذي 
ول افلا بد له من تعلق يه وات لم هه ينبت فتعلقه به متعين» لكنه يتعلق بقوله في الترجمة: 
جعل ذلك كله دیناً. ووجه بیان انمق اا س ا إيماناً في حديث هرقل» فيتم مراد 
البخاري بكون الدين هو الإيمان. فإن قلت: لا حجة له فيه لأنه منقول عن هرقل. قلت: إنه ما 
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قاله من قبل اجتهاده. وإنما أخبر به عن استقرائه من كتب الأنبياء عليهم الضلاة والسلام» 
وأيضاً فهرقل قاله بلسانه الرومي: قرواه عنه أبو سفيان بلسانه العربي» وألقاه إلى ابن عياس» 
رضي الله عنهماء وهو من علماء اللسان» فرواه عنه» ولم ينكره» فدل على أنه صحيخ لفظاً 
ومعنى. وقد يقال: إن هذا لم يكن أمراً شرعياء وإثنما كان محاورة» ولا شك أن محاوراتهم 
كانت على العرف الصحيح المعتبر الجاري على القولين» فجاز الاستدلال بها. فإن قلت: 
باب» كيف يقراً؟ وهل له حظ من الإعراب؟ قلت: إن قدرت له مبتدأ يكون مرفوعاً على 
الخبرية» والتقدير: هذا باب» وإلا لا يسعحق الإعراب لا يكون إلا بعد العقد والتركيب» 
ويكون مثل الأسماء التي تعد» وهو هنا بمنزلة قولهم بين الكلام: فصل كذا وكذاء يذ كرونه 
ليفصلوا به بين الكلامين. 

۵/۰ ب ئها إتراجیم ب حهْرّة قال: حدّثنا إِيْرَاهِيمٌ بن سَعدٍ عن صالِح عن ابن 
شهاب عن ميد الَو بن عبد الل أنّ عبد اللو بن عكاس أَْيرةُ قال: : أ أربي أبو سْفَْانَ أن 
حرفل قال لَهُ ساك َل تَرِيدُونَ أم يَنقُصون؟ رعشت أنهُم ترِيدونَ. وكذلك الإيمانُ حئى يتم. 
وسألقك هل يَرتَدُ أحدٌ سَحْطَة لدِينِهِ بغ أن يذل فيه؟ فَرَعَمْتَ أن لاء وكذلك الإيانُ جين 
تُخالط بِعَاسَتْهُ القُلُوب لا تشحخطة أحدّ. [الحديث ١ه‏ - أنظر الحديث 7 وأطرفه]. 

لم يضع لهذا ترجمة» وإنما اقتصر من حديث أبي سغيان الطويل على هذه القطعة 
لتعلق غرضه بهاء وساقه في كتاب الجهاد تاماً بهذا الإسناد الذي أورده ههناء ومثل هذا 
يسمى: خعرماء وهو أن يذكر بعض الحديث ويترك البعضء فمنعه بعضهم مطلقاًء وجوزه 
الآخرون مطلقاً. والصحيح أنه يجوز من العالم إذا كان ما تركه غير متعلق با رواه بحيث لا 
يختل البيان» ولا تختلف الدلالة» ولا فرق بين أن يكون قد رواه قبل على التمام أو لم يروه. 
قال الكرماني: فممن وقع هذا الخرم؟ قلت: الظاهر أنه من الزهري لا من البخاري لاختلاف 

شيوخ الإسنادين بالنسبة إلى البخاري» فلعل شيخه: إبراهيم بن حمزة لم يذكر في مقام 
الاستدلال على أن الإيمان دين إلا هذا القدر. قلت: كيف يكون الخرم من الزهري وقد 
أحرجه البخاري بتمامه بهذا الإسناد في كتاب الجهاد؟ وليس الخرم إلا من البخاري للعلة 
التي ذكرناها أنفاً. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إبراهيم بن حمزة بن محمد بن مصعب بن عبد الله بن 
زبير بن العوام» القرشي الأسدي المدني» روى عن جماعة من الكبار» وروى عنه البخاري وأبو 
داود وغيرهماء وروى النسائي عن رجل عنه؛ قال ابن سعد: ثقة صدوق» مات سنة ثلاثين 
ومائتين بالمدينة. الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي 
المدني» وقد مر فيما مضى. الثالث: صالح بن كيسان الغفاري المدني» وتقدم. الرابع: 
محمد بن مسلم بن شهاب الرهري» وتقدم ذكره غير مرة. الخامس: عبيد الله بن عبد اللهء 
بتصغير الابن وتكبير الأب ابن عتبة بن مسعود, أحد الفقهاء السبعة بالمدينة وقد مر ذكره. 
السادس: عبد الله بن عياس. 
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ذكر لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. وشنها: أن رواته 
مدنيون. ومنها: أن فيه ثلائة من التابعين. ومنها: أن بيته وبين الزهري ههنا ثلاثة أنفس. وفي 
الحديث المتقدم الذي فيه قصة هرقل شيخان هما: أو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن 
أبي حمزة. 

ثم اعلم أنا قد استوفينا الكلام في هذا الحديث في أول الكتاب» غير أن فيه ههنا 
بعض التغييرات في الألفاظ نشير إليها. فنقول قوله: «هل يزيدون» وقع هنا: «آیزیدون»» 
بالهمزة وكان القياس بالهمزةء لأن: آم المتصلة مستلزمة للهمزةء ولكن نقول: إن: أ» ههنا 


منقطعة لا متصلة» تقديره: بل ينقصون» حتى يكون إضراباً عن سؤال الزيادة واستفهاماً عن 


النقصان» ولئن سلمنا أنها متصلة لكنها لا تستلزم الهمزة بل الاستفهام قال الزمخشري: أم 
لا تقع إلا في الاستفهام إذا كانت متصلة» فهو أعم من الهمزة» فإن قيل: شرط بعض النحاة 
وقوع المتصلة بين الإسمين. قلت: قد صرحوا أيضاً بأنها لو وقعت بين الفعلين جاز اتصالهاء 
لكن بشرط أن يكون فاعل الفعلين متحداً كما في مسألتنا. فإن قلت: المعنى على تقدير 
الاتصال غير صحيح لأن: هلء لطلب الوجودء و: أ المتصلة لطلب التعيين» سيما في هذا 
النقام فإنه ظاهر أنه للتعيين. قلت: يجب حمل مطلب: هل على أعم منه تصحيحاً للمعنى» 
وتطبيقاً بينه وبين الرواية المتقدمة في أول الكتاب. قوله: «فزعمت» وفيما مضى: 
«نذكرت». قوله: ووكذلك أمر الإيمان» وفيما مضى: «وكذلك الإيمان». قوله: «هل يرتد». 


وفيما مضى: اأيرتد». قوله: «فزعمت» وفيما مضى: «فذكرت». قوله: ولا يسخطه أحد». لم 


یذ کر فيما مضى. 


4٠‏ باب فطل كن اشتبراً ديه 


الكلام فيه على أنواع. الأول: أن قوله: باب» مرفوع مضاف تقديره: هذا باب فضل 
من استبرآ» وكلمة: من» موصولةء و: استبرأء جملة من الفعل والفاعل» وهو الضمير المستتر 
فيه الراجع إلى: منء صلة للموصولة. و: استبرأء استفعل» أي: طلب البراءة لدينه من الذم 
الشرعي» أي: طلب اليراءة من الإثم. يقال: برئت من الديون والعيوب» وبرئت منك براعة» 
وبرئت من المرض بُرأء بالضمء وأهل الحجاز يقولون: برأت من المرض برأء بالفتح» ويقول 
كلهم في المستقبل: يبرأ بالفتح» وبرأ الله الخلق برأ أيضاً بالفتح» وهو البارىء. وفي 
(العباب): والتركيب يدل على التباعد عن الشيء ومزايلته» وعلى الخلق. قوله: «لدينه» أي 
لأجل دينه. النوع الغاني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول 
بيان الإيمان والإسلام والإحسانء وإن ذلك كله دين» والمذكور ههنا الاستبراء للدين الذي 
يشمل الإيمان والإحسان, ولا شك أن الاستبراء للدين من الدين. النوع الثالث: وجه الترجمة 
وهو أنه لما أراد أن يذ كر حديث النعمان بن بشيرء رضي الله عنه» عقيب حديث أبي هريرة» 
رضي الله عنه» للمناسبة التي ذكرناهاء عقد له باباً. وترجم له بقوله: فضل من استبراً لدينه» 
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وعين هذا اللفظ لعمومه واشتماله سائر ألفاظ الحديث» وإنما لم يقل: استبرأً لعرضه ودينه» 
اكتفاءع بقوله: دینه» لأن الاستبراء للدين لازم للاستبراء للعرض لأن الاستبراء للعرض لأجل 
المروعة في صون عرضه» وذلك من الحياءء والحياء من الإيمان» فالاستبراء للعرض أيضظاً من 


الإيمان. 
م أب نُعَهِمٍ حدّئنا رکرياءُ عن عامِرٍ قال: ت ا رو اي 
يقولُ: سَمِعْتُ رسول الله عله يقول: «الحلال بين والحرام بين وَبيتهُما مُشَبْهَات 


لها كدير ِن الاس فمن الْقى الشقبهات اشتير ا رن رن فى الا 
كرَايي تقى حول انجمی بوش أن ثواققة, الا وان ِكل ملك جقی, أل إن جکی الل 
في أزضه مَحَارمُه ألا وان في الجسَدٍ مُضْعَةٌ إذا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الجسدُ كله وإذا 
فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كله ألا وهي القَلبُ». [الحديث ٥۲‏ - طرفه في: ٠8١‏ ؟]., 

مطابقة ة الحديث للترجمة ظاهرة» وهو أنه أذ جزءاً منه وترجم به كما ذكرنا. 


بيان رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو تعيم) بضم النون» الفضلء» بالضاد المعجمة» ابن 
دكين» بضم الدال المهملة وفتح الكاف» وهو لقب له» واسمه عمرو ابن حماد بن زهير 
القرشي التيمي الطلحي الملائي» مولى آل طلحة بن عبد الله» وكان يبيع الملاء فقيل له: 
الملائي» بضم الميم والمد. سمع الأعمش وغيره من الكبار» وتل من يشاركه قي كثرة 
الشيوخ» وعنه أحمد وغيره من الحفاظ. قال أبو نعيم: شاركت الثوري في أربعين شيخاً أو 
حمسين شيخاً» واتفقوا على الثناء عليه» ووصفه بالحفظ والإتقان. e‏ أدركت ثمافاثة 
شيخ» منهم منهم الأعمش فمن دونه» فما رأيت أحداً يقول بخلق القرآن» وما تكلم أحد بهذا إلا 
رُمِيَ بالزندقة. وروى البخاري عنه بغير واسطة» ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة بواسطةء 
ولد سنة ثلاثين ومائة؛ ومات سنة ثمان» أو: تسع عشرة ومائتين بالكوفة. الثاني: زكريا بن 
أبي زائدة» واسمه: خالد بن ميمون الهمدائي الكوفي» سمع جمعاً من التابعين منهم الشعبي 
والسبيعي» وعنه الثوري وشعية وحلق» ومات سنة سبع أو تسع وأربعين ومائة. قال النسائي: 
ثقة» روى له الجماعة. الثالث: عامر الشعبي وقد تقدم ذكره. الرابع: النعمان بن بشير» بفتح 
الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة: ابن سعد بن ثعلية بن خلاس» بفتح الخاء المعجمة 
وتشديد اللام» الأنصاري الخزرجي» وأمه عمرة بنث رواحة أخحت عبد الله بن رواحة» ولد بعد 
أربعة عشر شهراً من الهجرة» وهو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة والأكثرون يقولون: ولد 
هو وعبد الله بن الزبيرء رضي الله عنهم» في العام الثاني من الهجرة» وقال ابن الزبير: هو أكير 
مني» روي له مائة حديث وأربعة عشر حديثا» قتل فيما بين دمشق تى وحمص يوم واسط سنة 
حمس وستين» وكان زبيرياً» وقال علي بن عثمان النغيلي» عن أبي مسهر: كان التعمان بن 
يشير عاملاً على حمص لابن الزبير» لما تمردث آهل حمص خرج هاربأء فاتبعه خالد بن حلى 
الكلاعي فقتله» وقال المفضل بن غسان الغلابي: قتل في سدة ست وستين بسلمية وهو 
صحابي ابن صحابي ابن صحابية» رؤى له الجماعة» وليس في الصحابة من اسمه النعمان بن 
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بشير غير هذاء فهو من الأفراد» ومنهم: النعمان» جماعات فوق الثلاثين.‎ 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعتة والسماع. ومنها: أن رجاله كلهم‎ 
كوفيون» وقد دحل النعمان الكوفة وولي إمرتها وقد روى أبو عوانة في (صحيحه) من طرق‎ 
ابن أبي حريز» بفتح الحاء المهمة في آخره زاي محجمة» عن الشعبي أن النعمان بن بشير‎ 
طب به بالكوفة» وفي رواية لمسلم أنه طب به بحمصء والتوفيق بينهما بأنه سمع مرتين»‎ 
فإن النعمان ولي إمرة البلدتين واحدة بعد أخرى. ومنها: أن هذا وقع للبخاري بسماع‎ 
النعمان بن بشير عن النبي مه وفيه رد على من يقول: لم يسمع من النبي عَ. وقال أبو‎ 
الحسن القابسي: قال أهل المدينة: لا يصح للنعمان سماع من النبي يله وحكاه القاضي‎ 
عياض عن پحیی بن معين» ويحكى عن الواقدي أيضاً. وقال أهل العراق: سماعه صجیح؛‎ 
ويدل عليه ما في رواية مسلم والإسماعيلي من طريق زكرياء وأهوى النعمان بإصبعيه إلى‎ 
أذنيه» وهذا تصريح بسماعه» وكذا قول النعمان: ههنا سمعت» وهو الصحيح. وقال النووي:‎ 
المحكي عن قول أهل المدينة باطل أو ضعيف. قلت: وهو ممن تحمل عن رسول الله ع‎ 
صبيأء وأداه بالغاً وفيه دليل على صحة تحمل الصبي المميز لأن النبي مله مات والتعمان‎ 
ابن ثمان سنين. فإن قلت: إن زكريا موصوف بالتدليس وههنا قد عنمن وكذا في غير هذه‎ 
الرواية ليس له رواية عن الشعبي» » إلا معنعناً. قلت: قد قال أبو عمر: هذا الحديث لم يروه‎ 
عن النبي َيه غير النعمان بن بشير» ولم روه عن النعمان غير الشعبي. قلت: أما الأول: فإن‎ َ 
كان مراده من وجه صحيح فمسلم» وإن أراد موللقا فلا نسلم». لأنه روي من حديث ابن عمر‎ 
وعمار وابن عباس» رضي الله عنهم» أخرج حديثهم الطبراني» وكذا روي من حديث وائلة»‎ 
أخرجه الأصبهانيء وفي أسانيدها مقال. وأما الثاني: فإنه رواه عن الدعمان أيضاً خيثمة بن‎ 
عبد الرحمن» أخم رجه أحمد وعبد الملك بن غمير» أخرجه أبو عوانة وسالم بن سحرب» آحرجه‎ 
الطبراني» ولكنه مشهور عن الشعبي» رواه عنه ملق كثير من الكرفيين» ورواه عنه من‎ 
البصريين عبد الله بن عون» وقد ساق البخاري إسناده في البيوع على ما نذكره الآنء ولم‎ 
يسق لفظهء وساقه ابو داود.‎ 


0 


م 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن أبي نعيم عن زكريا 
عن عامر عنه به» وأحرجه في البيوع عن علي بن عبد اش وعبد الله بن محمد كلاهما عن 
سفيان بن عيينة» وعن محمد بن كثير عن سفيان الثوري» كلاهما عن أبي فروة الهمداني» 
وعن محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي عن عبد الله بن عون» كلاهما عنه به. وأخرجه 
مسلم في البيوع عن محمد بن عبد الله بن مير عن أبيه» وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن 
وكيع» وعن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن هونسء ثلاثتهم عن زكريا به» وعن إسحاق بن 
إبراهيم عن جرير عن مطرف وأبي فروة» وعن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن 
جده عن خالد بن يزيدء وعن سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله بن عتبة» وعن قتيبة عن 
يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عجلان عن عبد الرحمن بن سعيد» أربعتهم عنه به» 
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وأخرجه أبو داود في البيوع عن إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس به» ون أحمد بن 
يونس عن أبي شهاب الحناط عن ابن عون به وأخرجه العرمذي في البيوع عن هناد عن 
وكيع به وعن قتيبة عن حماد بن زيد عن مجالد عنه تحوه» وقال: حسن صحيح» وأخرجه 
النسائي في البيوع عن محمذ بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث» وفي الأشربة عن 
حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع» كلاهما عن ابن عون به» وأخرجه ابن ماجة في الفتن عن 
عمرو بن رافع عن ابن المبارك عن زكريا به. 


بيان اللغات: قوله: «الحلال» هو ضد الحرام وهو من: حل يحل من باب ضرب 
يضربء وأما حل بالمكان فهو من باب: تصر يتصرء ومصدره: حل وحلول ومحلء 
والمحل: المكان الذي تحل فيه» ومن هذا الباب: حللت العقدة أحلها حلاً إذا فتحتهاء ومن 
الأول: حل المخرم يحل حلدلا ومن الشاني: حل العذاب يحل» أي: : وجب وأحل أيه 
الشيء: جعله حلا وکل المحرم عن الإحرام مثل: حل» وأحللتاء دحلا في شهور الحل» 
وأحلت الشاة: إذا نزل اللبن في ضرعهاء والتحليل ضد التحريم: تقول: حللته تحليلاً وتحلة 
وتحللته إذا سألته أن يجعلك في حل من قبله» واستحل الشيء عده حلالأ» وتحلحل عن 
مكانه إذا زال. قوله: «بين» أي ظاهرء من باب: يبين بياناً إذا اتضحء وهو على وزن: فيعل» 
إما بمعنى بائن؛ أو هو صفة مشبهة. قوله: «والحرام»» هو ضد الحلال» وكذلك الحرام» 
بكسر الحا ورجل حرام: أي محرم والتحريم ضد التحليل؛ ويابه من حرم الشيى بالضمء 
حرمة. وأما حرمه الشيء يحرمه حرماً مثل: سرقه سرقاً» بكسر الراه وحرية وحرماناء وأحرمه 
أيضاً إذا منعهء وأما حرم الرجل» بالكسرء يحرم بالفتح» إذا قمرء وأحرمته أنا إذا أقمرته» 
ويقال: حرمت الصلاة على المرأة بالكسرء لغة في حرمت» وأحرم: دحل في الشهر الحرام» 
وأحرم أيضاً بالحج والعمرة. قوله: «مشتبهات» جاء فيه حمس روايات. الأولى: متشبهات» 
يضم الميم وسكون الشين المعجمة وفتح التاء المثناة من فوق وكسر الباء الموحدة على 
وزن: مفتعلات» وهي رواية الأصيليء وكذا في رواية ابن ماجة. الثانية: مشتبهات» بضم 
الميم وفتح التاء المثناة من فوق وفمح الشين المشددة وتشديد الباء الموحدة ا 
على وزن: متفعلات وهي رواية الطبري. الخالثة: مشبهات» بى بضم الميم وفتح الشين وقتح 
الياء الموحدة المشددة» على وزن: مفعلات» وهي رواية السمرقندي ورواية مسلم. الرابعة: 
مثلها غير أن باءها مكسورة» على وزن: مفعلات» على صيغة القاعل. الخامسة: مشبهات 
بضم الميم وسكون الشين وكسر الباء الموحدة المخففة؛ والكل من: اشتبه الأمر: إذا لم 
يتضح» غير أن معنى الأولى المشكلات من الأمور» لما فيه من شبه الطرفين المتخالفين» 
فيشيه مرة هذا ومرة هذاء وكذلك معنى الثانية غير أن فيه معنى التكلف» ومعنى الثالفة أنها 
مشبهات بغيرها مما لم يتيقن فيه حكمها على التعيين» ويقال: معناها مشبهات بالحلال. 
ومعنى الرابعة أنها مشبهات أنفسها بالحلال. ومعنى الخامسة: مثل الرابعة» غير أن الأولى 
من باب التفعيل» والثانية من باب الأفعال. قال القاضي: في الثلائة الأول كلها بمعنى: 
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مشكلات» ويشتبه يغتعل» أي يشكلء ومنه: إن البقر تشابه علينا» [البقرة:٠۷].‏ قوله: 
«فمن اتقى» أي: حذر. «المشتبهات» وهي جمع: مشتبهةء والاختلاف في لفظها من الرواة 
كالتي قبلهاء ووقع في رواية مسلم والإسماعيلي: «فمن اتقى الشبهات» بدون الميم» وهي 
جمع شبهة» وهي الالتباس. وأصل: اتفى أوتقى» لأنه من وقى يقي وقاية» فقلبت الواو تائ 


-وأدغمت التاء في العاء. قوله: واستبرأ»؛ بالهمزة» وقد ذكرنا معناه. قوله: دلعرضه»» بكسر 


العين» قال ابن الأنياري: قال أبو العباس: العرض موضع المدح والذم من الإنسان» ذهب أبو 
العباس إلى أن القائل إذا ذكر عرض فلان فمعناه أموره التي يرتفع بها أو يسقط بذ كرها» ومن 
جهتها يحمد ويذمء فيجوز أن يكون أموراً يوصف هو بها دون أسلافه» ويجوز أن تذكر 
أسلافه لعلحقه النقيصة بعيبهم: ولا يعلم من أهل اللغة خلافه إلا ما قال ابن قديبة» فإنه أذنكر 
أن يكون العرض الأسلاف» وزعم أن عرض الرجل نفسه» يقال: أكرمت عنه عرضي» أي: 
صنت عنه نفسي» و: فلان نقي العرض أي بريء من أن يشتم أو يعاب» وقيل: عرض الرجل 
جانبه الذي يصونه في نفسه وحسبه ويحامي عنهء قال عنترة: 
فإذا شربت فإنني مستهلك ماليء وعرضي وافر لم يكلم 

'قوله: «وهن وقع في الشبهات», بضم الشين والباء» وفيها من احتلاف الرواة ما تقدم. 
قوله: «الحمی»» بکسر الحاء وفتح الميم المخففة؛ وهو موضع حظره الإمام لنفسه ومتع 
الغير عنه؛ وقال الجوهري: حميته إذا دفعت عنهء وهذا شيء حمي: أي محظور: لا يقرب؟ 
وقال بعضهم: الحمى المحمي أطلق المصدر على اسم المفعول. قلت: هذا ليس بمصدر بل 
هو: اسم مصدرء ومصدر: حمى يحمي حماية. قوله: «يوشك» بكسر الشين أي: يقرب. 
قوله: «محارمه» أي: معاصيه التي حرمها: كالقتل والسرقةء وهو جمع محرم» وهو الحرام, 
ومنه يقال هو ذو محرم منها إذا لم يحل له نكاحهاء ومحارم الليل مخاوفها التي يحرم على 
الجبان أن يسلكها. قوله: «مضغة» أي: قطعة من اللحم سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم 
لصخرها. قوله: «صلحت)» بفتح اللام وضمهاء والفتح أفصح» وفي (العباب): الصلاح ند 
الفسادء تقول: صلح الشيء يصلح صلوحاًء مثال: دخل يدحل دحولا. وقال الفراء: حكى 
أصحابنا أيضاً بضم اللام. قوله: «فسد» من فسد الشيء يفسد فساداً وفسوداً فهو فاسدء وقال 
ابن دريد: فسد يفسدء مثال: قعد يقعد» لغة ضعيفة» وقوم فسدى» كما قالوا: ساقط وسقطى» 
وكذلك: فسد» بضم السين» فساداً فهو فسيدء وقال الليث: الفساد ضد الصلاح» والمفسدة 
حلاف المصلحةء وفي (العياب) الفساد أخحذ المال بغير حق» هكذا فسر مسلم البطين قوله 
تعالى: طللذين لا بريدون علواً في الأرض ولا فساداًع [القعسص: ۸۳]. قوله: «القلب»» وفي 
(العباب): القلب: الفؤاد» وقد يعبر به عن العقل» وقال الفراء في قوله تعالى: إن في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب» [ق: /ا”ع أي: عقل» يقال: ما قلبك معك أي: ما عقلك. وقيل: 
القلب أخخمص من الغؤاد» وقال الأصمعي: وفي البطن الفؤاد وهو القلب» سمي به لتقلبه في 
الأمور» وقيل: لأنه خالص ما في البدن» إذ حالص كل شيء قابه» وأصله مصدر قلبت الشيء 


۲ س کاب الان / باب )4١(‏ 4۳ 
أقلبه قلباً إذا رددته علي بذاته» وقلبت الإناء رددته على وجههء وقلبت الرجل عن رأيه وعن 
طريقه إذا صرفته عنه ثم نقل وسمي به هذا المضو الشريف لسرحة الخراطر فيه وترددها 
عليه» وقد نغلم بعضهم هذا المعنى فقال: 

وكان مما يدعو به النبي له: ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». وقال 
القرطبيء ثم إن العرب لما نقلته لهذا العضو التزمت فيه التفخيم في قافه. للغرق بينه وبين 


أصله» وقد قال بعضهم: ليحذر اللبيب من سرعة انقلاب قلبه؛ إذ ليس بين القلب والقلب إلا 


التفخيم» وما يعقلها إلا كل ذي فهم مستقيم. 

بيان الإعراب: قوله: والحلال» مبتدأ و «بين» خبرهء وكذلك «الحرام بين»: مبعداً 
وخبرء وكذلك قوله: «وبينهما مشتبهات»» ولكن الخبر ههنا مقدم وهو الظرف. قوله: دلا 
يعلمها كثير من الناس» جملة في محل الرفع على أنها صفة لقوله «مشتبهات». قوله: «فمن 
اتقى»» كلمة: عمن» موصولة ميتدأء وقوله: داتقى الشبهات» جملة من الفعل والغاعل» وهو 
الضمير الذي في: اتقى» العائد إلى: من» والمفعول» وهو قوله: والشبهات». صلة لهاء وقوله: 
واستبرأ» خحبره» و العرضه» يتعلق به. قوله: «من وقع...» إلخ كلمة من ههنا يجوز أن تكون 
شرطية» ويجوز أن تكون موصولة. فإذا كانت شرطية فقوله: وقع في الشبهات» جملة وقعت 
فعل الشرط» والجواب محذوف تقديره: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهكذا في 
رواية الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري يإظهار الجواب» وكذا في رواية مسلم من طريق 
زكريا التي أخرجه منها البخاري. وقوله: «كراع يرعى حول الحمى» جملة مستأنفة» وقوله: 
كراع» خبر ميتدأً محذوف. أي مثله كراع أي مثل راع يرعى وقوله: «يرعي» جملة من الفعل 
والفاعل صفة لراعء والمفعول محذوف تقديره: كراع يرعى مواشيه. وقوله: وحول الحمى» 
كلام إضافي نصب على الظرف. وقوله: ويوشلك إن يواقعه» جملة وقعت صفة أخرى لراع. 
ويوشكء» من أفعال المقاربة» وهو مثل: كاد وعسىء» في الاستعمال: أعني تارة يستعمل 
استعمال: كادء بأن يرفع الفعل» وخبره فعل مضارع بغير أن متأول باسم الفعل» نحو: يوشك 
زيد يجيي آي: جائياًء تحو: كاد زيد يجيء. وتارة يستعمل استعمال عسی» بأن يكون فاعلها 
على نوعين: أحدهما: أن يكون اسماً نحو: عسى زيد أن يخرج» فزيد فاعل» وأن يخرج في 
موضع نصب لأنه بمنزلة: قارب زيد الخروج» والآخر: أن يكون مع صلتها في موضع الرفع: 
نحو عسى أن يخرج زيدء فيكون إذ ذاك ممنزلة قرب أن يخرج» أي: خروجه» وكذلك يوشك 
زيد أن يجىء: ويوشك أن يجيء زيد. وفي قوله: ويوشلك» ضمير هو فاعله. وقوله: «أن 
يواقعه» في موضع نصب لأنه بمنزلة يقارب الراعي المواقعة في الحمى» وأعاده الكرماني إلى 
الحرام» وما قلنا أوجه وأصوب. وأما إذا كانت موصولة فتكون مرفوعة بالابعداء» وخبرها هو 
قوله: كراع يرعى: ولا يكون فيه حذف» والتقدير: الذي وقع في الشبهات كراع يرعى» أي: 
مشل راع يرعى مواشيه حول الحمىء وقوله: يوشك استعناف. قوله: «ألا» بفعح الهمزة 
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وتخفيف اللام, حرف التنبيه» فيدل على تحقق ما بعدهاء وتدخل على الجماتين نحو: «ألا 
إنهم هم السفهاء [اليقرة: ]١7‏ فألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم» [هود: ۸]. وإفادتها 
التحقيق من جهة تركيبها من الهمزة: و: لاء وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت 
التحقيق نحو: «أليس ذلك بقادر على أن بي الموتى» [القيامة: ٠‏ 4] وقال الزمخشري: 
ولكونها بهذا المنصب من التحقيق لا د تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به 
القسمء نحو: آلا إن أولياء الله » [يونس: 1۲]. قوله: «آلا وإن نکل ملك حمىي». الواو فيه 
عطف على مقنر تقديره: ألا إن الأمر كما تقد وإن لكل منك حمى. وقوله: «(حمی) نصب 
لأنه اسم إن» وخبرها هو قوله: «لكل ملك» مقدماً. قوله: «ألا وإن حمى الله محارمه»» 
هكذا رواية المستملي» وفي رواية غيره: «ألا إن حمى الله في أرضه محارمه». وفي رواية أبي 
فروة: ومعاصيه» يبدل: محارمى ولم يذكر: الواوء ههنا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره 
بالواو: «ألا وإن حمى الله محارمه». فإن قلت: ما وجه ذكر: الواو» ههنا وتركها؟ وما وجه 
ذكرها في قوله: «إلا وإن في الجسده»؟ قلت: أما وجه ذكرها في قوله: دألا ؤإن حمى 
اللهه فبالنظر إلى وجود التناسب بين الجملتين من حيث ذكر الحمى فيهاء وأما وجه تركها 
فيالنظر إلى بعد المتاسبة بين حمى الملوك» وبين حمى الله الذي هو الملك الحق لا ملك 
حقيقة الإله تعالى» وأما وجه ذكرها في قوله: «ألا وإن في الجسد». فبالنظر إلى وجود 
المناسبة بين جملتين نظراً إلى أن الأصل في الاتقاء والوقوع هو ما كان بالقلب» لأنه عماد 
الأمر وملا كه وبه قوامه ونظامه» وعليه تبتی فروعه» وبه تتم أصوله؛ قوله: «مضغة» نصب لأنه 
اسم إن وخبرها هو قوله: «في الجسد» مقدماً. وقوله: «إذا صلحت» أي: المضغة وهي: 
|٠‏ القلب» وكلمة إذا ههنا بمعتى: إن لأن مدخول: إذاء لا بد أن يكون متحقق الوقوع» وههنا 
:| الصلاح غير متحقق لاحتمال الفسادء والقرينة على ذلك ذكر المقابل فافهم. قوله: «صلح 
| الجسد» جواب: إذاء وكذلك الكلام في قوله: «وإذا فسدتء. قوله: دوهي القلب» جملة 
: إسمية بالواوء وأيضاً عطف على مقدر. 


بيان المعاني: أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث» وأنه أحد الأحاديث التي 
عليها مدار الإسلام. قالت جماعة: هو ثلث الإسلام» وأن الإسلام يدور عليه وعلى حديث. 
«الأعمال بالنيات»: وحديث: ومن حسن أسلام المرء تركه ما لا يعنيه». وقال أبو داود: يدور 
على أربعة أحاديث هذه الثلائة وحديث: ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه». قالوا: دبي حلم E‏ - عليه السلام FF‏ لي على اط لمعم E‏ 
والملبس والمنكح وغيرهاء وأنه ينب ينبغي أن يكون لالا وأرشد إلى معرفة الحلال» وأنه ينبغي 
ترك المشتبهات» فائه سبب س دينه وعرضه» وحذر من مواقعة الشبهات» ورم 5ا ذلك 
بضرب المثل بالحمى» ثم بين أهم الأمور وهو: مراعاة القلب. وقال ابن العربي: يمكن أن 
ينتزع من هذا الحديث وحده جميع الأحكام وقال القرطبي: لأنه اشعمل على التفصيل بين 
١‏ الحلال وغيره» وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب فمن هنا يمكن أن يرد إليه جميع الاحكام. 
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الوص قطي لد ظيط امح ا ال کے 
قوله: «الحلال بين» بمعنى: ظاهرء بالنظر إلى ما دل على الحل بلا شبهةء او على الحرام بلا 
شبهة» «وبينهما مشتبهات» أي: الوسائط التي يكتنفها دليلان من الطرفين» بحيث يقع 
الاشتباه» ويعسر ترجيح دليل أحد الطرفين إلا عند قليل من العلماء. وقال النووي: معناه,أن 
الأشياء ثلاثة أقسام: حلال واضح لا يخفى حله كاكل الخبز والفواكه؛ وكالكلام والمشي 
وغير ذلك. وحرام بين: كالخمر والدم والزنا والكذب واشباه ذلك. واما المشبهات: فمعناه 
أنها ليست بواضحة الحل والحرمة» ولهذا لا يعرفها كثير من الناس» وأما العلماء فيعرفون 
حكمها بنص أو قياس أو استصحاب وغيرهء فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة» ولم يكن 
نص ولا إجماعء اجعهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي» فإذا ألحقه به صار 
حلالاً أو حراماً. وقد يكون دليله غير خال عن الاجتهاد» فيكون الورع تركه. وما لم يظهر 
للمجتهد فيه شيء» وهو مشتبه» فهل يؤحذ بالحل أو الحرمة؟ أو يتوقف فيه؟ ثلاثئة مذاهب 
حكاها القاضي عياض عن أصحاب الأصولء والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المعروف 
في حكم الأشياء قبل ورود الشرعء وفيه أربعة مذاهب: أحدها:, وهو الأصح انه: لا يحكم 
بتحليل ولا تحريم ولا إباحة ولا غيرهاء لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع. 
والغاني: ان الحكم الحل أو الإباحة. والفالث: المنع. والرابع: الوقف. وقال المازري: 
المشتبهات المكروه لا يقال فيه حلال ولا حرام بين. وقال غيره: فيكون الورع تركه» وقال 
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الخطابي: من أمثلة المتشابهات معاملة من كان في ماله شبهة: أو خالطه ربا فهذا يكره ١|‏ 
معاملته. وقال القرطبي: لا شك أن تم أموراً جلية العحريم» وأموراً جلية التحليل» وأموراً 0 
مترددة بين الحل والحرمةء وهو الذي تتعارض فيها الأدلة» فهي المشتبهات» واختلف في |( 
حكمها. فقيل: حرام لأنها توقع في الحرام» وقيل: مكروهة؛ والورع تركها. وقيل: لا يقال | 
فيها واحد منهماء والصواب الثاني» لأن الشرع أخخرجها من الحرام فهي مرتاب فيها. وقال || 
عليه السلام: ودع ما يرييك إلى ما لا يرييك»؛ فهذا هو الورع. وقال بعض الناس: إنها حلال |( 
يتورع عنها. قال القرطبي: ليست هذه عبارة صحيحةء لأن أقل مراتب الحلال أن يسعوي |( 
فعله وترکه» فيكون مباحاً» وما كان كذلك لا يتصور فيه الورع» فإنه إن ترجح أحد طرفيه |( 
على الآخر حرج عن أن يكون مباحاًء» وحيشذ: إما أن يكون تركه راجحاً على فعله» وهو || 
المکروه» أو فعله راجصاً على تركه وهو المندوبء فأما مثل ما تقدم مما يكون دليله غير || 
خمال عن الاحتمال البين: كجلد الميتة بعد الدباغ» فإنه غير طاهر على المشهور من مذهب |؛ 
مالك فلا يستعمل في شيء من المائعات لأنها تنجسء إلا الماء وحدى فإنه عنده يدقع 9 
النجاسة ما لم يتغيرء هذا هر الذي ترجح عندهء لكنه كان يتقي الماء في خاصة نفسه. أل 
وحكي عن أبي حنيفة وسفيان الثوري» رضي الله عتهماء أنهما قالا: لأن أعر من السماء |[ 
أهون علي من أن اقعي بتحريم قليل النبيذء وما شربته قط ولا أشربه. فعملوا بالترجيح في | 
الفتياء وتورعوا عنه في أنفسهم. وقال بعض المحققين: من حكم الحكيم أن يوسع على ألا 
المسلمين في الأحكام؛ ويضيق على نفسه؛ يعني به هذا المعنى؛ ومنشأً هذا الورع الالتفات لا 
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4 للف ۲ كاب الان / باب (+4) 
)| إلى إمكان اعتبار الشرع ذلك المرجوح» وهذا الالتفات ينشاً من القول: بأ اللمصيب واحده 
وهو مشهور مذهب مالك» ومنه ثار القول في مذهبه بمراعاة الخلاف. قلت: وكذلك أيضا 
0 كان الشافعي» رحمه الله» يراعي الخلاف» وقد نص على ذلك ني مسائل» وقد قال أمبحابه 
( بمراعاة الخلاف حيث لا تفوث به سنة في مذهبهم» وقد عقب اليخاري هذا الباب بما ذكزة 
0 في كتاب البيوع في: باب تفسير الشبهات» قال فيه: وقال حسان بن أبي سئان: ما رأيت 


0 شيعا أهون من الورع: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». وأورد فيه حديث المرأة السوداء» 
( وأنها أرضعته وزوجته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم؛ وكيف وقد قيل: وحديث ابن وليدة 
i‏ زمعة» وأنه قضى به لعبد بن زمعة أخحيه بالفراش» ثم قال لسودة: احتجبي منه لما رأى من 
١‏ شبهة؛ فما رأها حتى لقي الله تعالى» وسحديث عدي بن حاتم» رضي الله عنه» وقوله: أجد مع 


كلبي على الصيد كلباً آخخر لا أدري أيهما أحذ. قال: لا تأكل. ثم ذكر حديث العمرة 
( المسقوطة» وقول التبي» صلى الله عليه وسلم: ولولا أن تكرن صدقة أكلمهاء, ثم عقبه با 
| لا وجب فتال: باب ن لم فر الوساوس وتخرها من الشتبهات» وذ فيه تيت الرجل 
0 يجد الشيء في الصلاةء قال: لاء حعى يسمع صوتاً أو يجد ريحأء ؛ ثم ذكر حديث عائشة» 
ا رضي الله عنها: : وأن قوماً قالوا: يا رسول الله؛ إن قوما أ يأتوننا باللححم لا ري أذکروا اسم ابه 
:| عليه أم لا؟ فقال النبي تَهُ: سموا عليه وكلوه». 

قلت: فتحصل لنا مما تقدم ذكره أن المشتبهات المذكورة في الحديث التي ينبغي 
اجتنابها فيه أقوال. أحدها: أنه الذي تعارضت فيه الأدلة فاشتبهت» فمثل هذا يجب فيه 
( الوقف إلى الترجيح» لأن الإقدام على أحد الأمرين من غير كاد الحكم بغير دليل محرم. 
ا والغاضي: المراد به المكروهات» وهو قول الخطابي والمازري وغيرهماء ويدخخل فيه مواضع 
احعلاف العلماء. والقالث: أنه المباح» وقال بعضهم: هي حلال يتورع عتهاء وقد رده 
)3 القرطبي كما تقدم» وقال: فإن قيل: هذا يؤدي إلى رفع معلوم من الشرع» وهو أن النبي مَل 
6 والخلفاء بعده وأكثر أصحابه كانوا يزهدون في المباح» فرفضوا التنعم بطيب الأطعمة ولين 
ا اللباس وحسن المساكن» وتليسوا بضدها من خشونة العيش» وهو معلوم منقول من سيرهمء 
6 قال: فالجواب أن ذلك محمول على موجب شرعي اقتضى ترجيح الترك على الفعل؛ قلم 
6 يزهدوا في مباح: لأن حقيقته التساويء بل في أمر مكروه» ولكن المكروه تارة يكرهه الشرع 
ا من حيث هوء وتارة يكرهه لما يؤدي إليه كالقبلة للصائم فإنها تكره لما يخاف منها من 
إفساد الصوم» ومسألتنا من هذا القبيلء لأنه انكشف لهم من عاقبة ما خخافوا على نفوسهم منه 
1 مفاسد» إما في الحال من الركون إلى الدنياء وإما في المآل من الحساب عليه والمطالبة 
0 بالشكر وغیره» وهذا آحر كلامه. 
( قلت: وقد اخعلف أصحاب الشافعي» رحمه الله تعالى» في ترك الطيب وترك لبس 
)| الناعم» فقال الشيخ أبو حامد الإسفرائني: إن ذلك ليس بطاعة؛ واستدل بقوله تعالى: [قل من 
| حرم زينة الله التي أحرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا 
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خالصة يوم القيامة» [الأعراف: ۳۲]. وقال الشيخ أبو الطيب الطبري: إنه طاعة» ودليله ما 
علم من أمر السلف من خشونة العيش. وقال ابن الصباغ: يختلف ذلك باختلاقية أجوال 
الناس وتفرغهم للعبادة وقصودهم واشتغالهم بالضيق والسعة. وقال الرافعي» من أصحابنا: هذا 
هو الصواب» وأما ما يخرج إلى باب الوسوسة من تجويز الأمر البعيد فهذا ليس من 
المشتبهات المطلوب اجتنابهاء وقد ذكر العلماء له أمثلة؛ فقالوا: هو ما يقتضيه تجويز أمر 
بعيد كترك النكاح من نساء بلد كبير خوفاً أن يكون له فيها محرم» وترك استعمال ماء في 
فلاة لجواز عروض النجاسة» أو غسل ثوب مخافة طروء نجاسة عليه لم يشاهدهاء إلى غير 
ذلك مما يشبهه» فهذا ليس من الورع. وقال القرطبي: الورع في مثل هذا وسوسة شيطانيةء 
إذ ليس فيها من معنى الشبهة شيء؛ وسبب الوقوع في ذلك عدم العلم بالمقاصد الشرعية. 
قلت: من ذلك ما ذكره الشيخ الإمام عبد الله بن يوسف الجويني» والد إمام الحرمين» فحكى 
عن قوم أنهم لا يلبسون ثياباً جدداً حتى يغسلوهاء لما فيها ممن يعاني قصر الثياب» ودقها 
وتجفيفهاء وإلقائها وهي رطبة على الأرض النجسة» ومباشرتها بما يغلب على الظن نجاسته 
من غير أن يغسل بعد ذلك فاشعد نكيره عليهم» وقال: هذه طريقة الخوارج الحروريةء أبلاهم 
الله تعالى بالغلق في غير موضع القلق» وبالتهاون في موضع الاحتياط» وفاعل ذلك معترض 
على أفعال النبي مله والصحابة والتابعين» فإنهم كانوا يلبسون الثياب الجدد قبل غسلهاء 
وحال الثياب في أعصارهم» كحالها في أعصارناء ولو أمر رسول الله ميه يغسلها ما حفي؛ 
لأنه مما تعم به البلوى» وذكر أيضا: أن قوماً يغسلون أفواههم إذا أكلوا الخبز خوفاً من روث 
الشيران عند الدياس» فإنها تقيم أياما في المداسةء ولا يكاد يخلو طحين عن ذلك. قال 
الشيخ: هذا غلو وخروج عن عادة السلف» وما روى أحد من الصحابة والتابعين أنهم رأوا 
غسل الفم من ذلك. فإن قيل: كيف قال النبي» عليه الصلاة والسلام» في التمرة التي وجدها 
في بيته: لولا إني أخخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها؟ ودخول الصدقة بيت النبي» عليه 
الصلاة والسلام بعيد لأنها كانت محرمة عليه. وأجيب عنه: أن ما توقعه النبي» عليه الصلاة 

' والسلام» لم يكن بعيداء لأنهم كانوا يأنون بالصدقات إلى المسجدء وتوقع أن يكون صبي أو 
من لا يعقل أدخخل التمرة البيت» فاتقى ذلك لقربه. 
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قوله: ولا يعلمها كشير من الناس» أي: لا يعلم المشتبهات كدير من الناس أراد: لا 
يعلم حكمهاء وجاء ذلك مفسراً في رواية الترمذي: «وهي لا يدري كثير من الناس أمن 
الحلال هي أم: من الحرام؟» وقال الخطابي: معنى مشتبهات: أي تشتبه على بعض الئاس دون 
بعض» لا أنها في نفسها مشتبهة على كل الناس لا بيان لهاء بل العلماء يعرفونهاء لأن الله 
تعالنى جعل عليها دلائل يعرفها بها أهل العلمء ولهذا قال» عليه السلام: ولا يعلمها كشير من 
الناس» ولم يقل: لا يعلمها كل الناس أو أحد منهم» وقال بعض العلماء: معرقة حكمها ٠‏ 
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ممكن» لكن للقليل من الناس وهم: المجتهدون؛ فالمشتبهات على هذا في حق غيرهم» 1 
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دينه من النقص» وعرضه من الطعن فيه. قوله: «لديده» إشارة إلى ما يتعلق بالل تعالى› وقوله: 
«وعرضه؛ء إشارة الى ما يتعلق بالئاس» أو ذاك اشارة إلى ما يتعلق بالشرع» وهذا إلى المروعة. 
فإن قلت: لِم قدم العرض على الدين؟ قلت: القصد هو ذكرهما جميعا من غير تغل إلى 
الترتيب» لأن الواو لا تدل على الترتيب على ما عرف في موضعهه وأما تقديم: العرض» 
فيمكن أن يكون لأجل تعلقه بالناس المقعضي لمزيد الاهتمام به. قوله: «ومن وقع في 
الشبهات» قال الخطابي: كل شيء أشبه الحلال من وجه والحرام من وجه فهو شبهة. وقال 
غيره: :هذا يكون لأحد وجهين: أحدهما: إذا عود نفسه عدم التحرر مما يشتبه أثر ذلك في 
استهانته» فوقع في الحرام مع العلم به. والثاني: أنه إذا تعاطى الشبهات وقع في الحرام في 
نفس الأمرء وقد قيل بدل الوجه الثاني: إن من أكثر وقوع الشبهات أظلم قلبه عليه لفقدان 
نور العلم والورع» فيقع في الحرام ولا يشعر به» وقال ابن بطال: وفيه دليل أن من لم يدق 
الشبهات المختلف فيهاء وانتهك حرمتهاء فقد أوجد السبيل على عرضه فيما رواه أو شهد 
به. قلت: حاصل ما ذكر العلماء ههنا في تفسير الشبهات أربعة أشياء تعارض الأدلة» 
واخختلاف العلماء» وقسم المكروه والمباح. وقد قيل: المكروه عقبة بين الحل والحرام» فمن 
استكشر من المكروه تطرق إلى الحرام؛ والمباح عقبة بينه وبين المكروه فمن استكثر منه 
تطرق إلى المكروه ويعضد هذا ما رواه ابن حبان من طريق ذكر مسلم إسنادها ولم يسبق 
لفظهاء فيها من الزيادة: واجعلوا بيدكم وبين الحرام سترة من الحلال» من فعل ذلك استبراً 
لعرضه ودينه» ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه». 


قوله: «کراع يرعى حول الحمى»: هذا تشبيه حال من يدل في الشيهات بحال 
الراعي الذي يرعى حول المكان المحظور بحيث أنه لا يأمن الوقوع فيه» ووجه الشبه حصول 
العقاب بعدم الاحتراز في ذلك فكما أن الراعي إذا جره رعيه حول الحمى إلى وقوعه في 
الحمى استحق العقاب بسيب ذلك فكذلك من أكثر من الشبهات وتعرض لمقدماتها وقع 
في الحرام فاستحق العقاب. فإن قلت: ما يسمى هذا التشبيه؟ قلت: هذا تشبيه ملفوف, لأنه 
تشبيه بالمحسوس الذي لا يخفى حاله» شبه المكلف بالراعي» والنفس البهيمية بالأنعا 
والمشتبهات با حول الحمى والمحارم بالحمن» وتناول المشتبهات بالرتع حول الحمى» 
فيكون تشبيهاً ملفوفاً باعتبار طرفيه» وتثيلا باعتبار وجهه. قوله: ألا وإن لكل ملك حمى» 
هذا مثل ضربه النبي» عليه الصلاة والسلام» وذلك أن ملوك العرب كانت تحمي مراعي 
لمواشيهاء وتتوعد على من يقربهاء والخائف من عقوبة السلطان يبعد بماشيته وف الوقوع» 
وغير الخائف يقرب منها ويرعى في جوانبهاء فلا يأمن من أن يقع فيها من غير انختياره» 
فيعاقب على ذلك. ولله تعالى أيضا حمى وهو: المعاصي» فمن ارتكب شيئا منها استحق 
العقوبة ومن قاربه بالدحول في الشبهات يوشك أن يقع فيهاء وقد ادعى بعضهم أن هذا المثل 
من كلام الشعبي» وأنه مدرج في الحديث» وربما استدل في ذلك لما وقع لابن الجارود 
والإسماعيلي من رواية أبن عون عن الشعبى» قال أبن عون في آخخر الحديث: فلا ادري المثل 
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من النبي ‏ عليه السلام ‏ او من قول الشعبي؟ وأجيب: بأن تردد ابن عون في رفعه لا يستلزم ٠|‏ 


كونه مدرجاً لأن الاثبات قد جزموا باتصاله ورفعه» فلا يقدح شك بعضهم فيه. فإ قلت: 
قد سقط المثل في رواية بعض الرواة» كأبي فروة عن الشعبي» فدل على الإدراج. قلت لا 
نسلم ذلك لأن هذا لا يقدح فيمن اثبت من الحفاظ الاثيات» ويؤيده ما رواه ابن حبان 
الذي ذكرناه آنفا. وقال بعضهم: ولعل هذا هو السر في حذف البخاري قوله: وقع في 
الحرام» ليصير ما قبل المثل مرتبطاً به» فيسلم من دعوى الإدراج. قلت: هذا الكلام ليس له 
معنى أضلاء ولا هو دليل على منع دعوى الإدراج» وذلك لان قوله: وقع في الحرام» لم 
يحذفه البخاري عمئأء وإنما رواه في هذه الطريق هكذاء مثل ما سمعه» وقد ثبت ذلك في 
غير هذه الطريق» وكيف يحذف لفظاً مرفوعاً متفقاً عليه لأجل الدلالة على رفع لفظ قد قيل 
فيه بالإدراج؟ وقوله: «ليصير» ما قبل المثل مرتبطاً به. إن أراد به الارتياط المعنوي فلا يصحء 
لان كلاً منهما كلام بذاته مستقلء وإن اراد به الارتباط اللفظي فكذلك لا يصح وهو ظاهر. 
قوله: «مضغة» أطلقها على القلب إرادة تصغير القلب بالنسية إلى باقي الجسدء مع أن 
صلاح الجسد وفساده تابعان له» أو لما كان هو سلطان البدن لما صلح صلح الأعضاء الآخر 
التي هي كالرعية» وهو بحسب الطب أول تقطة تكون من النطغةء وسته تظهر القوى» ومته 
تنبحث الأرواحء ومنه ينشأ الإدراك وييتدىء التعقل» فلهذه المعاني حص القلب بذلك» واحعج 


جماعة بهذا الحديث» وبنحو قوله تعالى: #لهم قلوب لا يعقلون بها [الحج: 45 على أت | 
العقل في القلب لا في الرأس. قلت: فيه خلاف مشهورء فمذهب الشافعية والمتكلمين أنه | 


في القلب» ومذهب أبي حنيفة» رضي الله تعالى عته» أنه في الدماغ. وحكي الأول عن 
الفلاسفةء والثاني عن الأطباء. واحتج 3 إذا فسد الدماغ فسد العقل. 

وقال ابن بطال: وقي هذا الحديث أن العقل إنما هو في القلبء وما في الرأس مته فإغا 
هو عن القلب. وقال النووي: ليس فيه دلالة على أن العقل في القلب» واستدل به أيضاً على 
أن من حلف لا يأكل لحماً» فأكل قلا حنث. قلت: ولأصحاب الشافعي فيها قولانء 
أحدهما: يحنث» وإليه مال أبو بكر الصيدلاني المروزي» والأصح أنه: لا يحنث» لأنه لا 
ينج لحم 


١‏ بابٌ أَدَاكُ الْخُمُس من الإمِانٍ 


الكلام فيه على أنواع. الأول: أن لفظ: باب» مرفوع على أنه خبر مبتداً محذوف» 
مضاف إلى ما بعدهء والتقدير: هذا باب أداء الخمس. أي: باب في بيان أن أداء الخمس 
شعبة من شعب الإيمان. ويجوز أن يقطع عن الإضافة» فحينعذ: أداء الخمسء كلام إضافي 
مبعداً. وقوله: من الإيمان, خبره. الثاني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في 
الباب الأول هو الحلال الذي هو المأمور به» والحرام الذي هو المنهي عنه» فكذلك في هذا 
الباب» المذكور هو المأمور به» والمنهي عنه. أما المأمور به فهو: الإيمان بالله ورسوله وإقام 


RR ا‎ 


لفق ؟ كاب الان / باب (41) 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وإعطاء الخمس, وأما النهي عنه فهو: التحنتم وأخواتهاء 
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6 وبهذا الباب صتمت الأبواب التي یذ کر فيها شعب الإيمان وأموره. الثالث: قوله: «الخمس»» 

٤‏ بضم الخائ من: حمست القوم اخعمسهم, بالضمء إذا أحذت منهم حمس أموالهم: وأما: 
أ خحمستهم أحمسهم» بالكسرء فمعناه: إذا كنت خامسهم» أو كملتهم خمسة بنفسك وهو 
١‏ المراد من قوله تعالى: «واعلموا أنما غدمتم من شيء فإن لله حمسه) [الأنفال: ]4١‏ وقد 
:| قيل: إنه روي هنا بفعح الخاءء وهي الخمس من الأعدادء وأراد بها قواعد الإسلام الخمس 
المذكورة في حديث: «بني الإسلام على خمس» فهذاء وإن كان له وجهء ولكن فيه بعد, 
( لأن الحج لم يذكر ههناء ولأن غيره من القواعد قد تقدم ذكره» وههنا إنما ترجم الياب على 
'] أن أداء حمس الغتيمة من الإيمان. فإن قلت: ما وجه كوته من الإيمان؟ قلت: لما سأل الوفد 
١‏ عن الأعمال التي إذا عملوها يدخلون بها الجنة. فأجيبوا بأشياء من جملتها أداء الخمس» 
فأداء الخمس من الأعمال التي يدخل بها الجنةء وكل عمل يدخل به الجنة فهو من الإيمان» 


فأداء الخمس من الإيمان. فافهم. 

٥۳/۱‏ لس حذثدا علخ بن الجَعُدٍ قال: ارتا سني عن أبي + جَهَةَ قال: : كُنث أققة مَحَ 
ابن عباس يُلِسَنِي على سَرِيرِه فقال: أَقَمْ عنيي ئى عل لك حؤعاً بن ماليء ناه فأقَفتٌ 
شَهْرَئْنِ ثم قال: إن وقد عبد اقوس لعا أو الئبي صلى الله عليه وسلم قال: 0 

من الوَفْدُ؟» قالوا: رَبيعَةً. قال: «مزحباً بالقؤم - أؤ بآلوَفِدٍ - غَيْرَ راا ولا تدَامى»» ققالوا: يا 
رسولٌ الله إا لا تييع أن أن إل في شَهْرٍ الحرام وييتتا وبتك هذا الح مِن كُفَارِ 
مُضَرَ فَمُرنا يأر فَضْلٍ د نُحْيرْ يه مَنْ وراءئًا وتذځل به الجن وسألُوةٌ عن الأَشْربَةٍ فأمَرَهُم بأزيع 
وتهاحُم عن اة يع: أُمرَهُمْ بالإيمانٍ بائله وخدّة. قال: «أتذؤون ما الإعانُ باللّه وخدة» قالوا: الل 
ورشوله َعْلَعُ. قال: وشَهادَةٌ ة أن لا إل إلا اللّهُ وأنّ ممحمداً رسول الله ۾ وإِقام الصّلاةٍ وإيتاء 
الزّكاةٍ وصِيامٌ رمضانَ وأنْ تُغطوا م مِنَ المغنم الْحُمْس» E‏ عن أرْبَع عن الحئكم والدباءِ 
وَالتّمِيرٍ وَالعُرَقُتِ وجا قال: الْمْمَكرٍء وقال: «احفَظوهُنٌ وأغبروا بهن ا [الحديث 
و أطرافه في: «9F «AY‏ ةلال Fe‏ زه CETTIA CEY‏ تلالت YII‏ 


NEES 


لم 
0 مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» لأنه عقد الباب على جزء منه وهو قوله: دوأن تعطوا 
) من المغدم خمساً». فإن قلت: لِم عين هذا للترجمة دون غيره من الذي ذكره معه؟ قلت: قد 
] عقد لکل واحد غيره باباً على ما تقدم. 
١‏ بيان رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو الحسن علي بن الجمعد بفتح الجيم» أبن عبيد 
|١‏ الجوهري الهاشمي» مولاهم» البغدادي» سمع الثوري ومالكاً وغيرهما من الأعلام» وعته أحمد 
( والبخاري وأبو داود وآحروڻ. وقال موسى بن داود: ما رأيت أحفظ منه. وكان أحمد يحض 
| على الكتابة منه. وقال يحيى بن معين: هو رباني العلم ثقة. فقيل له: هذا الذي كان منه؟ 
: يعني : : أنه كان يتهم بالجهمء فقال: ثقة صدوق. وقيل: إن الذي كان يقول بالجهم ولده 
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؟ ‏ كتاب الان / باب (41) فد ١‏ 
ب 1ك 
الحسن قاضي بغداد, وبقي ستين سئة أو سبعين سنة يصوم يوما ويفطر يوما. ولد سئة ست 
وثلاثين ومائة ومات سبة ثلاثين ومائتين: ودفن بمقبرة باب حرب بيغداد. الغاني: شعبة بن 1 
الحجاج وقد تقدم. الفالث: أبو جمرة بالجيم والرايی واسمه نصر بن عمرات بن عصضام» 7 
وقيل: عاصم بن واسع الضبعي البصري» سمع ابن عباس وابن عمر وغيرهما من الصحابة ءا 


رضي ألله عنهم» وعملقاً من التابعين» وعنه أيوب وغيره من التابعين وغيرهم» كان مقيما 3 
بنيسابور» ثم خرج إلى مروء ثم انصرف إلى سرحس» وبها توفي سنة ثمان وعشرين وماكة» | 


وثقته متفق عليهاء وقال ابن قتيبة: مات بالبصرةء وكان أبوه عمران رجلا جليلاً قاضي أ 
البصرة» واختلف في أنه صحابي أم لاء وليس في (الصحيحين) من يكنى بهذه الكنية غيره» أ 
ولا من اسمه جمرة» بل ولا في باقي الكتب الستة أيضاء ولا في (الموطأ). وفي كعاب | 
الجياني أنه وقع في نسخة أبي ذرء عن أبي الهيشم: حمزة» بالحاء المهملة والزايء وذلك 
وهمء وما عداه أيو حمزة بالحاء والزاي» وقد روى مسلم عن أبي حمزة» بالحاء المهملة» | 
عن أبي عطاء القصاب» بياع القصب الواسطي» حديقاً واحداً عن ابن عباس» فيه ذكر معاوية» 3 
وإرسال النبي عه ابن عباس نخلفه. وقال بعض الحفاظ: يروي شعية عن سبعة يروون عن اين ٠|‏ 
عباس كلهم أبو حمزة: بالحاء والزايء إلاً هذاء ويعرف هذا من غيره منهم أنه إذا أطلق عن | 
ابن غباس: أو جمرة» فهواهذاة وإذا أرادوا غيره ممن هو بالخاه قيدوة بالاسم والتسب. ا 
والوصف: كأبي حمزة القصابء والضبعيء بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة» من | 
بني ضبيعة» بضم أوله مصغراء وهو بطن من عبد القيس كما جزم الرشاطي» وفي بكر بن 
وائل بطن يقال لهم: بنو ضبيعة أيضأء وقد وهم من نسب أبا جمرة إليهم من شراح البخاري» 
فقد روى الطبراني وابن منده في ترجمة نوح بن مخلدء جد أبي جمرة» أنه قدم على رسول 
اللهء صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال له: ممن أنت؟ قال: من ضبيعة ربيعة. فقال: خير 
ربيعة عبد القيس» ثم الحي الذي أنت منهم. الرابع: عبد الله بن عباس رضي الله عتهما. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنةء والإخبار في: أخبرنا 
شعبةء وفي كثير من التسخ: حدثنا شعبة. ومنها: أن رجاله ما بين بغدادي وواسطي وبصري. 
ومنها: أن فيهم من هو من الأفراد وهو: أبو جمرة» وكذا علي بن الجعدء اتغرد به البخاري 
وأبو داود عن بقية الستة. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في عشرة مواضع» هنا كما 


ترى» وفي الخمس عن أبي النعمان عن حمادء وقي خير الواحد عن علي بن الجعد عن اأ 
شعبة» وعن إسحاق عن النضر عن شعبة» وفي كتاب العلم عن بندار عن غندر عن شعبة» |لأ 
وفي الصلاة عن قتيبة عن عباد بن عيادةء وفي الزكاة عن حجاج بن المتهال عن حمادء وفي 0 
الخمس عن أبي النعمان عن حمادء وفي مناقب قريش عن مسدد عن حماد» وفي المغازي الأ 
عن سليمان بن حرب عن حماد» وعن إسحاق عن أبي عامر العقدي عن قرة» وفي الأدب 1 


عن عمران بن ميسرة عن عبد الوارث عن أبي التياح» وفي التوحيد عن عمرو بن علي عن أبي 
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يفف ؟ رکاپ الان / باب )٤١(‏ 


عاصم عن قرة. وأحرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر بن أبي شيبةء وأبي؛موسى وبندار» 
ٿلاڻتهم عن عبد ربه» وعن عبيد الله بن معاذ عن أبيهء وعن نصر بن علي عن أبيه» كلاهما 
عن قرة به. وفيه وفي الأشربة عن خلف بن هشام عن حماد بن زيدء وعن يحبى بن يحيى 
عن عباد بن عباد به. وأخرجه أبو داود في الأشربة عن سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد بن 
حساب» كلاهما عن حماد بن زيد به وعن مسدد عن عباد بن عباد به» وفي السنة عن 
أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد عن شعبة به. وأحرجه الترمذي في السير عن قتيبة عن 
عباد بن عباد به» وعن قتيبة عن حماد بن زيد به» مختصراًء وفي الإيمان عن قتيبة عنهما 
بطوله» وقال: حسن صحيح. وأخخرجه النسائي في العلم عن بندار به» وفي الإيمان عن قتيبة 
عن عياد بن عياد بهء وفي الأشربة عن أبي دواد الحراني عن أبي عتاب بن سهل بن حماد عن 
قرة به وفي الصلاة عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة بهء ومعنى حديثهم وأحد» 
ولم يذكر البخاري في طرقه قصة الأشج» وذكرها مسلم في الحديث فقال: عليه السلا 
للأشج» أشج عبد القيس: «إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الأناة والحلم». 


بيان اللغات: قوله: «على سريره» وفي (العباب): السرير معروف» وجمعه: أسرة 
وسررء قال الله تعالى #على سرر متقابلين» [الحجر: 4۷ الصافات: ٤٤ع‏ إلا أن بعضهم 
يستئقل اجتماع الضمتين مع التضعيف» فيرد الأولى منهما إلى الفتح لخفته» فيقول: سرر» 
وكذلك ما أشبهه من الجمع» مثل: ذليل وذلل» ونحوه. انتهى. وقيل: إنه مأخعوذ من السرور 
لأنه مجلس السرور. قلت: السرير أيضاً مستقر الرأس والعنق» وقد يعبر بالسرير عن الملك 
والنعمة وخخفض العيشء وقال ابن السكيت: السرير موضع بأرض بني كنانة. قوله: وسهما». 
أى: نصيباء والجمع شهمان» بالضم. قوله: «ان وفد عبد القئيس» قال اہن سيده: يقال وفد 
عليه وإليه وفداً ووفوداً ووقادة وإفادة على البدل: قدم» وأوفده عليهء وهم الوفد والوفودء فأما 
الوفد فاسم جمع؛ وقيل: جمعء وأما الوفود فجمع وافدء وقد أوفده إليه. وفي (الجامع) 
للقزاز: ووفودة» والقوم يغدون وأوفدتهم أنا أيضاًء وواحد الوفد: وافد. وفي (الصحاح): وقد 
فلان على الأمير رسولاء والجمع: وفدء وجمع الوافد: أوفادء والاسم: الوفادة» و: أوفدته أنا 
إلى الأمير أي أرسلته» وفي (المغيث): الوفد: قوم يجعمعون فيردون البلادء وكذا ذكره 
الغارسي في (مجمع الغرائب). وقال صاحب (التحرير): والوفد الجماعة المختارة من القوم 
ليتقدموهم إلى لقى العظماءء والمصير إليهم في المهمات. وقال القاضي: هم القوم يأنون 
الملك ركابء ويؤيد ما ذكره أن ابن عباس فسر قوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن 
وفدا»» [مريم: 65] قال: ركباناء وعبد القيس: أبو قبيلة وهو ابن أفصىء بفتح الهمزة وسكون 
الفاء وبالصاد المهملة المفتوحة؛ ابن دعمي» بضم الدال المهملة وسكون العين المهملة» 


أوبياء النسبة: أبن جديلة بفشح الجيم»؛ أبن أسد بن ربيعة بن نزارء كانوا ينزلون البحرين 


وحوالي القطيف والأحساء وما بين هجر إلى الديار المصرية. 
قوله: «ربيعة»: هو ابن نزار بن معد بن عدنانء وا قالوا: ربيعة» لأن عبد القيس من 
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۲ ل كتَاب الإِهَانٍ / باب 4V )٤١(‏ 


اس 


أولاده. قوله: «مرحبا» أي: صادفت مرحياء أي: سعة؛ فاستأنس ولا تستوحش. قوله: وخزايا»: 
جمع خزيان» من الخزي وهو الاستحياء من: خزى يخزي» من باب: علم يعلمء خزاية أي 
استحيى فهو حزيان» وقوم خزايا وامرأة خزيا» كذلك خزى يخزي من هذا الباب بمعنى: ذل 
وهان» ومصدره خزي: وقال ابن السكيت: وقع في بلية وأخزاه الله. والمعنى ههنا على هذل 
يعني : غير أذلاء مهانين. فافهم. قوله: دولا ندامی۲» جمع ندمان معني النادم» وقيل: جمع 
نادم. قوله: «في الشهر الحرام» المراد به الجتس فيتناول الأشهر الحرم الأربعة: رجب وذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم» ويعرف المحرم دون رجب» وسمي الشهر بالشهر لشهرته 
وظهوره» وبالحرام لحرمة القتال فيه. قوله: «وهذا الحي» قال ابن سيده: إنه بطن من بعلون 
العرب. وفي (المطالع): هو اسم لمنزل القبيلة» ثم سميت القبيلة به» وذكر الجواني في 
00 : أن العرب على طبقات عشر أعلاها الجذم» ثم الجمهورء ثم الشعوب واحدها 

ثم القبيلة» ثم العمارة» ثم البطن» ثم الفخذ. ثم العشيرة» 5 ثم الفصيلة د ثم الرهط. وقال 
الكلمي: ا العرب شعوب» ثم قبائل» ثم عمائ ثم ا ثم أقفخاف ثم فصائل» ثم 
عشائر. وقدم الأزهري العشائر على الفصائل. قال: وهم الأحياء. وقال ابن دريد: الشعب: 
الحي العظيم من الناس. قلت: الجذم» بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة» أصل الشيء» 
والشعبء بالفتح: ما تشعب من قبائل العرب والعجم» والعمارة» بكسر العين وتخفيف الميمء 
وجوز الخليل فتح عينهاء قال في (العباب): وهي القبيلة والعشيرة» وقيل: هي الحي العظيم 
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ينفرد بظعنه. قوله: «مضر»» بضم الميم وفتح الضاد المعجمة غير منصرف» وهو مضر بن أ 
نزار بن معد بن عدنان» ويقال لها: مضر الحمراءء ولأخيه: ربيعة الفرس لأنهما لما اقتسما ١|‏ 
الميراث أعطي مضر الذهب وربيعة الخيل» وكفار مضر كانوا بين ربيعة والمدينةء ولا يمكتهم | 
الوصول إلى المدينة إلا عليهم» وكانوا يخافون منهم إلا في الأشهر الحرم لامتناعهم من | 
القعال فيها. قوله: «بأمر فصل» بلفظ الصفة لا بالإضافةء والأمر: إما واحد الأمورء أي الشأن. أل 


r 


وإما واحد الأوامن أي: القول الطالب للفعل» و فصل» بفتح الفاء وسكون الصاد المهملة, 
إما بمعنى: الفاصل كالعدل» أي: يفصل بين الحق والباطل» وإما بمعنى المفصلء أي: واضح» 
بحيث ينفصل به المراد عن غيره. قوله: دمن المغنم» أي: الغنيمة. قال الجوهري: المغتم 
والغنيمة بمعنى. 


قوله: «الحنتم»» بفتح الحاء المهملة وسكون التون وفتح التاء المثناة من فوق» قال 
أبو هريرة: هي الجرار الخضرء وقال ابن عمر: هي الجرار كلها. وقال أنس بن مالك: جرار 
يؤتى بها من مضر مقيرات الأجواف. وقالت عائشة: جرار حمر أعناقها في جنوبها يجلب 
فيها الخمر من مضر. وقال ابن أبي ليلى: أفواهها في جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف» 
وكانوا ينبذون فيها. وقال عطاء: هي جرار تعمل من طين ودم وشعر؛ وفي (المحكم): 
الحنتم: جرار خمضر تضرب إلى الحمرة؛ وفي (مجمع الغرائب): حمرء وقال الخطابي: هي 
جرة مطلية بجا يسد مسام الخزف» ولها التأئير في الانتباذ لأنها كالمرفت. وقال أبو حبيب: 
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الحنتم الجرء وكل ما كان من فخار أبيض وأخضر. وقال المازري: قال بعض أهل العلم: 
ليس كذلك إنما الحنعم ما طلي من الفخار بالحنتم المعمول بالزجاج وغيره. قوله: 
دوالدباء», بضم الدال وتشديد الباء وبالمد» وقد يقصر وقد تكسر الدال» وهو: اليُقطين 
اليابس» أي الوعاء منه» وهو القرعء وهو جمع. والواحدة: دباءة» ومن قصر قال: دباة. قا 
عياض: ولم يحك أبو علي والجوهري غير المد. قوله: «والنقير»» بفعح النون وكسر القاف. 
وجاء تفسيره في (صحيح مسلم): (أنه جذع ينقرون وسطه وينبذون فيه». قوله: «والمزفت»» 
بتشديد الفاءء أي: المطلي بالزفت» أي القارء بالقافء وربما قال ابن عباس: المقير بدل 
المزفت» ويقال: الزفت نوع من القارء وقال اين سيده: هو شيء أسود يطلى به الإبل والسفن. 
وقال أبو حنيفة: إنه شجر مء والقار يقال له: القيرء بكسر القاف وسكون الياء آحر الحروف. 
قيل: هو نبت يحرق إذا ييس» يطلى به السفن وغيرها كما يطلى بالزفت» وفي (مسند) أبي 
داود الطيالسي» بإسناد حسن عن أبي بكرةء قال: أما الدباء: فإن أهل الطائف كانوا يأعذون 
القرع فيخرطون فيه العنب» ثم يدفنونه حتى يهدر ثم يموت. وأما النقير: فإن أهل اليمامة 
كانوا ينقرون أصل النخلةء ثم يتتبذون الرطب والبسرء ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت. وأما 
الحنتم: فجرار كانت تحمل إلينا فيها الخمر. وأما المزفت: فهذه الأوعية التي فيها الزفت. 
بيان الإعراب: قوله: كدت أقعد» التاء في: كنت» اسم كان» والجملة أعني : أقعد, 
في محل النصب خيره. قوله: ومع ابن عباس» أي: مصاحباً معد أو هو بمعتى: عند» أي: 
عند ابن عباس» رضي الله عنهما. قوله: «فيجلسني» عطف على قوله: وأقعد». فإن قلت: 
الإجلاس قبل القعودء فكيف جاء بالفاء؟ قلت: الإجلاس على السرير بعد القعودء وما الدليل 
على امتناعه؟ قوله: «أجعل» بالنصب بأن المقدرة بعد حتى ووسهما» متصوب لأنه مفعول: 
أجعلء وكلمة: : من» في: من مالي» بيانية مع دلالته على التبعيض. قوله: «فأقمت معه» أي: 
مصاحباً له» وما قال: معهء ولم يقل: عنده» مطابقة لقوله: أقم عندي» لأجل المبالغة» لأن 
المصاحبة أبلغ من العندية. قوله: «شهرين» نصب على الظرف» والتقدير: مدة شهرين. قوله: 
«من القوم؟» جملة اسمية» وكلمة: من» للاستفهام. قوله: : دأو: : من الوفد؟» E‏ من الراوي» 
والظاهر أنه شعبة» ويحتمل أن يكون أبا جمرةء وليس كما قال الكرماني» والظاهر أنه من ابن 
عباس» رضي الله عنهما. قوله: «ربيعة»» خبر مبتدأ محذوف تقديره: نحن ربيعةء والجملة 
مقول القول. قوله: «قال: مرحباء أي قال لهم النبي مَْتُّه: مرحباء وهو وضع موضع الترحيب» 
وانتصابه على المصدرية من: رحبت الأرض ترحب» من باب؛ كرم يكرم» رخباء بضم الراء 
إذا اتسعت. قال سيبويه: هو من المصادر التائية عن أفعالهاء تقديره: رحبت بلادك رحباً. وقال 
غيره: هو من المفاعيل المتصوبة بعامل مضمر لازم إضماره تستعمله العرب كثيرا» ومعناه: 
صادفت رحباً أي: سعة فاستأنس ولا تستوحش. وفي (العياب): والعرب تقول أيضا: مرحيك 
الله ومسهلك» ومرحبا بك الله ومسهلاء وقال العسكري: أول من قال: مرحياء سيف ذو يزن. 


فإن قلت: ما الباء في: بالقول؟ قلت: يجوز أن تكون للتعدية» ويجوز أن تكون زائدة. 
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قوله: «غير خزايا» كلام إضافى منصوب على الحال. فإن قلت: إنه بالإضافة صار معرفةء ألا 
م إضافي 


وشرط الحال أن تكون نكرة. قلت: شرط تعرفه أن يكون المضاف ضداً للمضنافٍ إليه 
ونحوه» وههنا ليس كذلك» ويروى: غير بكسر الراءء على أنه صفة للقوم. فإن قلت إنه إلا 
نكرة» كيف وقعت صفة للمعرفة؟ قلت: للمعرف بلام الجنس قرب المسافة بينه وبي 7 
النكرة» فحكمه حكم النكرة» إذ لا توقيت فيه ولا تعيين. وفي رواية مسلم: «غير خزايا ولا |( 
الندامى»» باللام في: الندامى» وفي بعض الروايات: «غير الخزايا ولا الندامى» باللام فيهما. 
وقال النووي: وفي رواية البخاري في الأدب» من طريق أبي العياح عن أبي جمرة: مرغي 1 
بالوفد الذين جاؤوا غير خزايا ولا ندامى». ووقع في رواية النسائي من طريق قرة: «فقال مرحبا 1 
بالوفد ليس خزايا ولا النادمين». وهذا يشهد لمن قال: كان الأصل في: ولا ندامى؛ تادمين» ال 
ولكنه اتبع خزایا تحسيناً للكلام» كما يقال: لا دريت ولا تليت. والقياس: لا تلوت» وبالغدايا |( 
والعشاياء والقياس بالغدوات؛ فجعل تابعاً لما يقارنه وإذا أفردت لم يجر إلاً: الغدوات» |[ 


وكذلك قوله عليه السلام: (َإِوْجَعْنَ مأزورات غير مأجورات» ولو أفردت لقميل: موزورات» 
بالواوى لأنه من الوزر» ومنه قول الشاعر: 


هتاك أخحبية ولاج أبوبة 


فجمع الباب على: أبوبة اتباعاً لأخبية» ولو أفرد لم يجز. وقال القزاز والجوهري: 
ويقال في نادم: ندمان» فعلى هذا يكون الجمع على الأصل» ولا يكون من باب الاتباع. 
قوله: «أن نأتيك» في محل النصب على المفعولية» و: أن» مصدرية والتقدير: إنا لا نستطيع 
الإتيان إليك. قوله: «الحرام؛ بالجر صفة للشهرء وفي رواية الأصيلي وكرية: إلا في شهر 
الحرام» وهي رواية مسلم أيضاء وهو من إضافة الاسم إلى صفته بحسب الظاهر» كمسجد 
الجامع» ونساء المؤمنات. ولكنه مؤول تقديره: إل في شهر الأوقات الحرام» ومسجد الوقت 
الجامع؛ وقال بعضهم: هذا من إضافة الشيء إلى نفسه. قلت: إضافة الشيء إلى نفسه لا 
ش تجوز كما عرف في موضعه» وفي رواية قرة أخرجها البخاري في المغازي: إلا في أشهر 
الحرم». وتقديره: في أشهر الأوقات الحرم؛ والحرم بضمتين جمع: حرام وفي رواية 
حماد بن زيدء ا البخاري في المناقب: «إلاأً في كل شهر حرام». قوله: «وبیسا 
وبيدلك» الواو فيه للحال» وكلمة: من» في قوله: ومن كفار مضره للبيان و: مضرء مضاف 
إليهء ولكن جره بالفعح لأن الصرف منع منها للعلمية والتأنيث. قوله «فمرنا». جملة من الفعل 
٠‏ والقاعل» وهو الضمير المستتر في: مر والمفعول وهو: ناء وأصل: مر؛ أؤمرء بهمزتين» لأنه 
من: أمر يأمر» فحذفت الهمزة الأصلية للاستثقال» فصار: أمرء فاستغنى عن همزة الوصل 
فحذفت» فبقي: مر» على وزن: عل» لأن المحذوف فاء الفعل. قوله: «بأمر فصل» كلاهما 
بالتنوين على الوصفيةء لا الإضافة. قوله: «نخبر به» روي بالرفع وبالجزم» أما الرفع فعلى أنه 
صفة: لأمرء وأما الجزم فعلى أنه جواب الأمر. قوله: «من وراءنا» كلمة: من» بفتح المي 
موصولة في محل الرفع على الابتداء. وقوله: وراءناء حيره» والجملة في محل التصب على 
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قد د أن نحو: حلف ووراء إذا وقع خبراً فإن كان بدلا عن عامله الوت 
نحو: زيد خلفك أو وراءك بقي على ما كان عليه من الإعراب» وان لم يكن بدلا نخو: 
ظهرك خلفك: ورجلاك أسفلك جاز فيه الوجهان: النصب على الظرفيةء والرفع على الخبرية. 
2 ثم اعلم أن لفظة: وراءء» من الأضداد لأنه يئي بمعنى! حلف» ويمعنى: قدام» وهي مؤنثة. 
:| وقال ابن السكيت: یذ کر ويؤنث» وهو مهموز اللام» ذكره الصغاني في باب: ما يكون في 
| آعره همزة. وذكر الجوهري في باب: ما يكون في آخخره ياءء وهو غلطء فكأنه ظن أن همزته 
١‏ ليست بأصليةء وليس كذلك» بدليل وجودها في تصغيره. وقال الكرماني: وفي بعضص 
“| الروايات: :من وزكاء ی قلت: قال الشيخ قطب الدين في (شرحه): ولا حلاف أن 
| قوله: نخير به من وراءتاء بفتح الميمء والهمزة. فإن قلت: إن صح ما قاله الكرماني فما 
١‏ تكون: : من» بالكسر؟ قلت: إت صحت هذه الرواية يحتمل أن تكون: : من» للغاية بمعنى: إن 
قومهم يكونون غاية لإخبارهم. ش 

قوله: ووند عل به الجدة» برفع اللام وجزمهاء عطفاً على قوله: تخب الموجه 
بوجهين» وفي بعض الروايات: ندخل» بدون الواو» وكذا وقع في مسلم بلا واو وعلى هذه 
| الرواية يتعين رفعه» وهي جملة مستأئفة لا محل لها من الإعراب. قوله «وسألوه» أي النبي» 
)| عليه الصلاة والسلام» دوعن الأشربة». أي: عن ظروف الأشربة» فالمضاف محذوف والتقدير: 
سألوه عن الأشربة التي تكون في الأواني المختلفةء فعلى هذا يكون محذوف الصفة. فافهم. 
6 قوله: «فآمرهم بأربع»: الفاءء للتعقيب. أي: بأربع خصال» أو: بأربع جملء لقوله: حدثنا 
0 بجمل من الأمرء وهي رواية قرة عند البخاري في المغازي» وقوله: «ونهاهم»» عطف على: 
,| فأمر. قوله: «أمرهم بالأيمان» تفسير لقوله: «فأمرهم بأربع»» ولهذا ترك العاطف. 
فإن قلت: كيف يكون تفسيراً والمذكور خمس؟ قلت: قال النووي: عد جماعة 
0 الحديث من اللا حيث قال: ر بأربع والمدكور خحمس» واختلفوا في الجواب 
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خحمسه) [الأنفال: ]٤١‏ وهذا نحو كلام الطيبي. 

إن قلت: قوله: دوإقام الصلاة» مرفوع عطفاً على قوله: دشهادة أن لا إله إلا اف 
وهذا يرد ما قاله الطيبي والقرطبيء وأجيب: بأنه يجوز أن يقرأً: و: إقام الصلاة» بالجر عَطغاً 
على قوله: «أمرهم بالإيمان» والتقدير: أمرهم بالإيمان مصدراً به وبشرطه في الشهادتين» 
وأمرهم يإقام الصلاة الى آحره» ويعضد هذه رواية البخاري في الأدب من طريق أبي التياح» 
عن أبي جمرة»ء ولفظه: «اربح وأربع أقيموا»... الى آخخره. فإن قيل: ظاهر ها ترجم به 
المصنف من أن أداء الخمس من الإيمان يقعضي إدخاله مع الخصال في تفسير الإيمان» 
والتقدير المذكور بخالفه» فأجاب ابن رشد بأن المطابقة تحصل من جهة أخرى؛ وهي أنهم 
سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة؟ فأجيبوا بأشياء منها: أداء الخمسء والأعمال التي 
يدخل بها الجنة هي أعمال الإيمان» فيكون أداء الخمس من الإيمان بهذا التقرير. فإن قلت: 
قد قال في رواية حماد بن زيد عن أبي جمرة: «أمركم بأربع: الإيمان باللهء شهادة أن لا إله إلا 
الله. وعقد واحدة». أخرجها البخاري في المغازي» وأخرج في فرض الخمس» وعقد بيده 
الحجاج بن منهال» فدل على أن الشهادة إحدى الأربع» وكذا في رواية عباد بن عباد في 
أوائل المواقيت» ولفظه: آم ركم باربع ونهاكم عن أربع: الإيمان باللهء ثم فسرها لهم: شهادة 
أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله...» الحديث» وهذا أيضا يدل على أنه عد الشهادتين 
من الأربع» لأنه أعاد الضمير في قوله» ثم فسرها مؤتفاًء فيعود على الأربع» ولو أراد تفسير 
الإيمان لأعاده مذكراً. قلت: أجاب عنه القاضيء وابن بطال بأنه عد الأربع التي وعدهمء ثم 
زادهم خامسة وهي: أداء الخمس» لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضرء وکانوا أهل جهاد 
وغتائم. قال النووي: وهو الصحيح» وقال الكرماني: ليس الصحيح ذلك ههناء لأن البخاري 
عقد الباب على أن أداء الخمس من الإيمان» فلا بد أن يكون داخلاً تحت أجزاء الإيمان» كما 
أن ظاهر العطف يقتضي ذلك» بل الصحيح ما قيل: إنه لم يجعل الشهادة بالتوحيد وبالرسالة 
من الأربع» لعلمهم بذلك» وإنما أمرهم بأربع لم يكن في علمهم أنها دعائم الإيمان. قلت: لو 
اطلع الكرماني على رواية حماد بن زيد عن أبي جمرةء ورواية عباد بن عباد» لما نفى 
الصحيح وأثيت غير الصحيح» والتعليل الذي علله هو السؤال الذي أجاب عنه ابن رشدء فإن 
قلت: قد وقع في رواية البخاري في الزكاة: «وشهادة أن لا إله إلا الله»» بواو العطف. قلت: 
هذه زيادة شاذة لم يتابع عليها. 


قوله: دوأن تعطوا»» عطف على قوله: «بأربع» أي: ام ركم بأريع» وبأن تعطواء و أن 


مصدرية. والتقدير: ويإعطاء الخمس من المخنم. قوله: دونهاهم». عطف على قوله: أمرهم.. 


قوله: «عن الحنتم» بدل من قوله: عن اربع وما بعده عطف عليه» وقيه المضاف محذوف 
تقديره: ونهاهم عن نبيذ الحنتم والدباء. قوله: «وربما». كلمة: رب» ههنا للتقليل» وإذا زيدت 
عليها: ماء فالغالب أن تكفها عن العملء وأن تهيعها للدخول على الججمّل الفعليةء وأن يكون 
الفعل ماضياً لفظأً ومعنى. فإن قلت: ما تقول في قوله تعالى: رما يود الذين كفرواي؟ 


ا م EN IN‏ ااا اا 


- 
نحت 


TL 
i 


و 


- 
ا 


ا کے کا لك 


r NS لل‎ 


لج عست ال ی ی 


0 


)41( کاب الإهان / باب‎ س١‎ VA 


[النساء: 7١٠٠ع‏ قلت: هو مؤول بالماضي على حد قوله تعالى: #وتفخ في الصور» 
[الكهف: 4۹٩‏ يس: ١ه.‏ الزمر: 1۸ء ق: .٠ع‏ قوله: ووأخبروا بهن»» بفتح الهمزة» قوله: 
امن وراءکم»» مفعول ثان: لأصيرواء و: من» بفتح الميم موصولة مبتداً. وقوله: وراءکې» 
خبره» والتقدير: أخبروا الذين كانوا ورا ءكم» أو استقرواء ورواية البخاري بفعح: من» كما 
ذكرناء وكذا رواية مسلم من طريق ابن المثنى وغيره» ووقع له من طريق ابن أبي شيبة: من 
ورائكم» بكسر الميم والهمزة. 


بيان المعاني: قوله: وكدت أقعد مع ابن عباس» رضي اله عنهما» يعني: زمن ولايته 
البصرة من قبل علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. ووقع في رواية البخاري في العلم» بيان 
السبب في إكرام ابن عباس لأبي جمرة وهو: وكنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس» وقي 
مسلم:«كنت بين يدي أبن عباس وبين الناس». فقيل: إن تفظه: يديء زائدة. وقيل: بينه» 
مرادة مقدرة» أي: بينه وبين الناس. قوله: «أترجم» من الترجمة وهي: التعبير بلغة عن لغة لمن 
لا يفهم. فقيل: كان يتكلم بالغارسیت وكان يترجم لابن عباس عمن تكلم يها. وقال ابن 
الصلاح: وعندي أنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه من الناس» إما لزحام أو 
لاختصار يمتع من فهمه؛ وليست الترجمة مخصوصة بتفسير لغة بلغة أخرى» فقد أطلقوا على 
قولهم: باب كذاء اسم الترجمةء لكونه يعير عما يذكره بعده. قال النووي: والظاهر أنه 
يقهمهم عنه ويقهمه عنهم» وقال القاضي: فيه جواز الترجمة والعمل بهاء وجواز المترجم 
الواحد لأنه من باب الخبر لا من باب الشهادة على المشهور. قلت: قال أصحابنا: والواحد 
يكفي للتزكية والرسالة والترجمة لأنها خيرء وليست بشهادة حقيقة» ولهذا لا يشترط لفظة 
الشهادة. 


قوله: «إن وفد عبد القيس» قال النووي: كانوا أربعة عشر راكب كبيرهم الأشج 
وسمى منهم صاحب (التحرير) وصاحب (منهج الراغبين) شارحا مسلم ثمانية أنفس. الأول: 
رئيسهم وكبيرهم: الأشجء واسمه المنذر بن عائذ» بالذال المعجمة: ابن المنذر بن الحارث 
أبن النعمان بن زياد بن عصرء كذا نسبه أبو عمرء وقال ابن الكلبي المنذر بن عوف بن زياد 
أبن عصرء وكان سيد قومه. قلت: عصرء بفتح المهملتين» ابن عوف بن عمرو بن بكر بن 
عوف بن آمار بن عمرو بن وديعة بن کن بضم اللام وفي آخره زاي معجمة: ابن أقصى» 
بالفاء ابن عبد القيس بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزارء ولثما قال له النبي» صلى 
الله تعالى عليه وسلم: الأشج لأثر كان في وجهه. الثاني: عمرو بن المرجوم» بالجيم» واسم 
المرجوم: عامر بن عمرو بن عدي بن عمرو بن قيس بن شهاب بن زيد بن عبد الله بن زياد بن 
عصرء كان من أشراف العرب وساداتها. الثالث: عبيد بن همام بن مالك بن همام. الرابع: 
الحارث بن شعيب. الخامس: مزيدة بن مالك. السادس: منقذ بن حبان. السابع: 
الحارث بن حبيب العايشي» بالمعجمة. الثامن: صحارء بضم الصاد وتخفيف الحاء وفي 
آخحره رای كلها مهملات. 
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وقال صاحب (التحرير): لم أظفر بعد طول التتبع لأسماء الباقين» قلت: الستة الباقية» 
على ما ذكرواء هم: عتبة بن حروة» والجهيم بن قشم» والرسيم العدوي» وجويرة الكندي» 
والزارع بن عائد العبدي» وقيس بن النعمان. وقال البغوي في (معجمه): حدثني زيادابن 
آيوب» ثنا إسحاق بن يوسف» أنبأنا عوف عن أبي القموس زيد بن علي حديث الوفد الذين 
وفدوا على رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» من عبد القيس» وفيه: قال النعمان بن 
قيس: وسألناه عن أشياء حتى سألناه عن الشراب» فقال: لا تشربوا من دباء ولا حنتم ولا في 
نقيرء» واشربوا في الحلال الموكى عليه فإن اشتد عليكم فاكسروه بالماء فإن أعياكم 
فأهريقوه»...الحديث. فإن قلت: روى ابن منده» ثم البيهقي من طريق هود العصري» عن 
جده لامه مزيدة» قال: «بينما رسول الله ل يحدث أصحابه إذا قال لهم: سيطلع لكم من 
هذا الوجه ركب هم خير أهل المشرق» فقام عمرء رضي الله عنه» فلقي ثلاثة عشر راكبأء 
فرحب وقرب من القوم» وقال: من القوم؟ قالوا: وفد عبد القيس». 

وروى الدولابي وغيره من طريق أبي خيرة» بفعح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف وبعدها الراء» الصياحي» بضم الصاد المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف 
حاء مهملة» نسبة إلى الصباح بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس» قال: «كنت في الوفد الذين 
أتوا رسول الله مء وكنا أربعين رجلا فنهانا عن الدباء والنقير...» الحديث. قلت: أجاب 
بعضهم عن الأول» بأنه يمكن أن يكون أحد المذكورين غير راكب» وعن الثاني: بأن الثلاثة 
عشر كانوا رؤوس الوفد: قلت: هذا عجيب منه» لأنه لم يسلم التنصيص على العدد 
المذكورء فكيف يوقق بينه وبين ثلاثة عشر وأربعين؟ حتى قال: وقد وقع في جملة من 
الأخبار ذكر جماعة من عبد القيس» فعد منهم أخا الزارع؛ وابن مطرء وابن أخيه» وشمرخاً 
السعدي. وقال: روى حديئه ابن السكن» وأنه قدم مع وقد عبد القيس وجذيمة بن عمرو 
وجارية» بالجيم» ابن جابر وهمام بن ربيعة» وقال: ذكرهم ابن شاهين ونوح بن مخلد» جد 
أبي جمرة الصباحي. قلت: ومن الذين كانوا في الوفد: الأعور بن مالك بن عمر بن عوف بن 
عامر بن ذبيان بن الديل بن صباحء وكان من أشراف عبد القيس وشجعائهم في الجاهلية. 

قال أبو عمرو الشيباني: وكان ممن وفد على رسول الله مء مع الأشجء ذكره 
الرشاطي. ومنهم: القائف وإياس ابنا عيسى بن أمية بن ربيعة بن عامر بن ذبيان بن الديل بن 
صباح» وكانا من سادات بني صباح؛ ومنهم شريك بن عيد الرحمن» والحارث بن عيسى» 
وعبد الله بن قيس» والذراع بن عامر» وعيسى بن عبد الله كانوا مع الذين وفدوا على رسول 


. الله عي مع الأشجء ذكرهم كلهم أبو عبيدة. ومنهم: ربيعة بن خراش» ذكره المدائني» 


وقال: إنه وفد. ومنهم: محارب بن مرثدء وفد على رسول الله ل مع وقد عبد القيس» 
ذكره ابن الكلبي. ومنهم: عباد بن نوفل بن حداشء وابنه عبد الرحمن بن عباد» وعبد 
الرحمن بن حيان» وأخوه الحكم بن حيان» وعيد الرحمن بن أرقم» وفضالة بن سعد 
وحسان بن زيد» وعيد الله بن همام» وسعد بن عمرء وعبد الرحمن بن همام وحكيم بن عامرء 
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وأبو عمرو بن شييمء كلهم وفدوا على النبي م وكانوا من سادات عبد القيس وأشرافها 
وفرسائهاء ذكرهم أبو عبيدة» فهؤلاء النان وعشروتث رجلا زيادة على ما ذكرو هذا القائل» 
فجملة الجمع تكون خحمسة وأربعين نفسأء فعلمنا أن التنصيص على عدد معين لم يصح» 
ولهذا لم يخرجه البخاري ومسلم بالعدد المعين» وكان سبب قدومهم أن منقذ بن حبان أحد 


ا بني غنم بن وديعة كان يعجر إلى يثرب بملاحف وتر من هجر بعد الهجرة» فمر به مه 
١‏ فنهض منقذ إليه» فقال النبي مَيهِ: ويا منقذ بن حبان: كيف جمع قومك؟» ثم سأله عن 
ا » فأسلم منقذ وتعلم طالغاتحة واقرأه» ثم رحل إلى هجرء فكتب النبي 


جيه إلى جماعة عبد القيس فكتمه» ثم اطلعت عليه امرأته» وهي بنت المنذر بن عائد» وهو 
الأشج المذكورء وكان منقذ يصلي ويقرأء فذكرت لأبيها فتلاقيا فوقع الإسلام في قلبهء ثم 
سار الأشج إلى قومه عصر ومحارب بكتاب رسول الله مقت فقرأه عليهم فوقع الإسلام في 
قلوبهم» وأجمعوا على المسير إلى رسول الله به فسار الوفد» فلما دنوا من المدينة قال 
النبي ييه «أناكم وفد عبد القيس» خير أهل المشرق» وفيهم الأشج العصري غير 
ناكبين ولا مبدلين ولا مرتابين» إذ لم يسلم قوم حتى وتروا» قال القاضي: كان وفودهم 
عام الفح قبل حروج النبي ملل إلى مكة. ٠‏ 


قوله: «قالوا ربيعة» فيه التعبير بالبعض عن الكلء لأنهم بعض ربيعة» ويدل عليه ما 
جاء في رواية أحرى» وهي طريق عباد بن عباد عن أبي جمرة» فقالوا: «إنا هذا الحي من 
ربيعة»» أخرجها اليخاري في الصلاةء والترمذي أيضاًء و: الحي متصوب على الاختصاص. 
قوله: «غیر زایا ولا ندامى» معناه: لم يكن منكم تأخر الإسلامء ولا أصابكم قتال ولا سبي 
ولا أسر وما أشيهه مما تستحيوث منه أو تذلون أو تفضحوت بسييه أو تندمون عليه وهذا 
يدل على أنهم أسلموا قبل وفودهم إلى النبي 4ء ويدل عليه أيضاً قولهم: يا رسول الله 
ويدل أيضاً على تقدم إسلامهم على قبائل مضر الذين كانوا بينهم وبين المدينة» وكانت 


nm 
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مساكنهم بالبحرين نوما والاها من أطراف العراق» ولهذا قالوا في رواية شعية عند البخاري في 
|١‏ العلم: وإنا نأتيك من شقة بعيدة»» ويدل على سيقهم أيضاً ما رواه البخاري في الجمعة من 


طريق أبي جمرة الصباحي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: إن أول جمعة جمعت» بعد 
جمعة مسجد رسول الله مء في مسجد عبد القيس بجوائى من البحرين» وهي بضم الجيم 
وبعد الألف ثاء مثلثة مغتوحة؛ وهي قرية مشهورة لهم. وفي (المطالع): جوائى» بواو مخفقة» 
ومنهم من يهمزهاء وهي مدينة بالبحرين» وإثما جمعت بعد رجوع وفدهم إليهم» فدل على 
أنهم سبقوا جميع المدن إلى الإسلام؛ وجاء في هذا الخبر: إن وفد عبد القيس لما وصلوا 
إلى المدينةء بادروا إلى النبي مق فقام الأشجء فجمع رجالهم وعقل ناقته ولبس ثياباً جددأء 
ثم أقبل إلى النبي له وأجلسه إلى جانبه ثم إن النبي مله قال لهم: «تبايعوني على 
أنفسكم وقومكم؟ فقال القوم: نعم. فقال الأشج: يا رسول الله! إنك لن تزايل الرجل عن 
شيء أشد عليه من دينه» نبايعك على أنفسناء وترسل معنا من يدعوهمء فمن اتبع كان منا. 


ال ا 


imi اا‎ 


ار 


م م ل کا کے ر کک رلا ر ا لج الل کر یکن ہے یل د ل ا ر اکن ٠‏ ار لخ ل ا ا ست 
مقا ا ا ا ا ا ا ا ت 


ب 


۲ تاب الان / باب (41) ۸1 


ومن أبئ قاتلناه. قال: «صدقت» إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة». وجاء في 
(مسند أبي يعلى) الموصلي: «أكانا في أم حدثا؟ قال: بل قديم. قلت: الحند لله الذي 
جعلني على ححلقين يحبهما الله تعالى. والأناة» بفتح الهمزة مقصورة قال الجوهرية الأناة 
على وزت: قنأة» يقال: تأثى في الأمر» أي: توقف وانتظر» ورجل أنِ على وزن فاعل» أَي: 
كثير الأناة. وقال القاضي: آنيت» ممدودا» و: أنيت وتأنيت» وزاد غيره: استأنيت؛ وأصل 
الحلي» بالكسرء العقل: 

بيان استباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه وفادة الرؤساء إلى الأئمة عند 
الأمور المهمة. الثاني: قال ابن التين: يستنبط من قوله: «أجعل لك سهماً من مالسي»» على 
جواز أحذ الأجرة على التعليم. الغالث: استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم 
كما فعله ابن عباس» رضي الله عنهما. الرابع: فيه استحباب قول: مرحباً للزوار. الخامس: 
فيه أنه ينبغي أن يحث الناس على تبليغ العلم. السادس: فيه الأمر بالشهادتين. السابع: فيه 
الأمر بالصلاة. الثامن: فيه الأمر بأداء الزكاة. التاسع: فيه الأمر بصيام شهر رمضان. العاشر: 
فيه وجوب الخمس في الغنيمة» قلت أم كثّرت» وإن لم يكن الإمام في السرية الغازية. 
الحادي عشر: النهي عن الانتباذ في الأواني الأربع» وهي أن تجعل في الماء حباً من تمر أو 
زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب» لأنه يسرع فيها الإسكارء فيصير حراماًء ولم ينه عن الانتباذ 
في أسقية الأدم» بل أذن فيها لأنهاء لرقنهاء لا ببقى فيها المسكرء بل إذا صار مسكراً شقها 
غالباً ثم إن هذا النهي كان في ابتداء الإسلام» ثم نسخ. ففي (صحيح مسلم) من حديث 
بريدة» رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله مله قال: «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في 
الأسقيةء فانتبذوا في كل وعاءء ولا تشربوا مسكرأ». وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي 
والجمهورء وذهبت طائفة إلى أن النهي باتي» متهم: مالك وأحمد وإسحاق» حكاه الخطابي 
عنهم» قال: وهو مروي عن عمر:وابن عباس» رضي الله عنهم؛ وذكر ابن عباس هذا الحديث 
لما استفتي دليل على أنه يعتقد النهي ولم يبلخه الناسخ» والصواب الجزم بالإباحة لتصريح 
النسخ. الثاني عشر: فيه دليل على عدم كراهة قول: رمضان» من غير تقييد بالشهر. الثالث 
عشر: فيه أنه لا عيب على الطالب للعلوم أو المستفتي أن يقول للعالم: أوضح لي الجواب» 
ونحو هذه العبارة. الرابع عشر: فيه تدب العالم إلى إكرام الفاضل. الخامس عشر: فيه أن 
الثتام على الإنسان في وجهه 2 يكرف إذا لم يخفى فيه يأعجاب ونحوه. السادس عشر: فيه 
دليل على أن الإيمان والإسلام بمعنى واحدء لأنه فسر الإسلام فيما مضى با فسر الإيمان ههنا. 
السابع عشر: فيه أن الأعمال الصالحة إذا قبلت» تدحل صاحبها الجنة. الثامنة عشر: فيه أنه 
يبدأ بالسؤال عن الأهم. التاسع عشر: فيه دليل على العذر عند العجز عن توفية الحق واجباً 
أو مندوباً. قاله ابن أبي جمرة. العشرون: فيه الاعتماد على أخبار الآحاد» كما ذكرتاه. 

الأسئلة والأجوبة: منها .ما قيل: إن قوله: كنت» فعل ماض» وقوله: أقعد. للحال أو 
للاستقبال» فما وجه الجمع بينهما؟ أجيب: بأن: أقعدء حكاية عن الحال الماضية» فهو 


رو بع رو رج ب کے د ج سا 
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6 قال: اسر هم بالإيمان؟ أجيب: بأن الإيمان» باععبار الأجزاء الأربعة» صح إطلاق الأزبع عليه. 
4| ومنها ما قيل: لِم لَمْ يذكر الحج وهو أيضاً من أركان الدين؟ أجيب: بأجوبة: الأول: إغا ترك 


ذكره لكونه على التراحي» وهذا ليس بجيد» لأن كونه على التراحي لا يمنع من الأمر به» وفيّة 
خلاف بين الفقهاء فعند أبي يوسف وجوبه على الفورء وهو مذهب مالك أيضاً. ومذهب 
أحمد أنه على التراحي. وهو مذهب الشافعي» لأن فرض الحج كان بعد الهجرة» وأن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم» كان قادراً على الحج في سنة ثمان وفي سنة تسع» ولم يحج 
إلا في سنة عشر. وأجيب: بأنه ‏ عليه السلام ‏ كان عالماً بإدراكهء فلذلك أخره بخلاف 
غيره» مع ورود الوعيد في تأخيره بعد الوجوب. الثانيي: إا تركه لشهرته عندهم» وهذا أيضاً 
ليس بجيد» لأنه عند غيرهم أشهر منه عندهم. الغالث: إغا تركه لأنه لم يكن لهم سبيل إليه 
من أجل كفار مضر؛ وهذا أيضاً ليس بجيد» لأنه لا يلزم من عدم الاستطاعة ترك الإخبار به 
يعمل به عند الإمكان» على أن الدعوى أنهم كانوا لا سبيل لهم إلى الحج باطلةء لأن الحج 
يقع في الأشهر الحرم؛ وقد ذكروا أنهم كانوا يأمنون فيهاء لكن يكن أن يقال: إغا أخيرهم 
ببعض الأوامر لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون به الجنةء فاقفصر لهم على ما يمكنهم 
فعله في الحال» ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام التي تجب عليهم فعلاً وتركأء ولهذا 
اقتصر في المناهي على الانتباذ في الأوعية لكثرة تعاطيهم لها. الرابع: وهو المعتمد عليه ما 
أجاب به القاضي عياض من أن السبب في كونه لم يذكرالحج لأنه لم يكن قُرضَء لأن 
قدومهم كان في سنة ثمان» قبل فعح مكة؛ والحج فرض في سنة تسع. فإن قلت: أخرج 
البيهقي في (السنن الكبير) من طريق أبي قلابة عن أبي زيد الهروي عن قرة في هذا 
الحديث» وفيه ذكر الحج» ولفظه: «وتحجوا البيت الحرام»» ولم يتعرض لعدد. قلت: هذه 
رواية شاذة» وقد أخرجه البخاري ومسلم ومن اسعخرج عليهماء والنسائي وابن خخزيمة من 
طريق قرة» ولم يذ كر أحد منهم الحج. ومنها ما قيل: لم عدل عن لفظ المصدر الصريح في 
قوله: دوأن تعطوا من المغنم» إلى ما في معنى المصدرء وهي: أن مع الفعل؟ أجيب: بأنه 
للإشعار بمعنى التجدد الذي للفعل؛ لأن سائر الأركان كانت ثابتة قبل ذلك» بخلاف إعطاء 
الخمس؛ فإن فرضيته كانت متجددة. ومنها ما قيل: لم خحصصت الأوعية المذكورة بالنهي؟ 
)] أجيب: بأنه يسرع إليه الإسكار فيهاء فربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه. ومنها ما قيل: 
ما الحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير في قوله: بأربع؛ و: عن أربم؟ أجيب: لأجل 
) تشويق النفس إلى التفصيل لتسكن إليه» ولتحصيل حفظها للسامع؛ حتى إذا نسي شيفاً من 
تفاصيل ما أجمل طلبته نفسه بالعددء فإذا لم يسعوفي العدد الذي حفظهء علم أنه قد فاته 
ا بعض ما سمعء فافهم» والله أعلم بالصواب. 

۲ باب ما جاءَ أن الأغقال بالية والجشبةء لكل أمرىء ما وى 
الكلام فيه على وجوه. الأول: أن التقدير: هذا باب بيان ما جا وارتفاع الباب على 


۲ س کاب اومان / باب )٤۲(‏ 


أنه حبر مبتداً محذوف» وهو مضاف إلى كلمة: ماء التي هي موصولةء وأن» مفتوحة في 
محل الرفع على أنها فاعل جاءء والمعنى: ما ورد في الحديث «الأعمال بالنية». أخرجه 
البخاري ههنا بهذا اللفظ على ما يأتي الآنء وكذلك أخرجه بهذا اللفظ في باب هجرة النبي 
مه وقد ذكرنا في أول الكتاب أنه أحرج هذا الحديث في سبعة مواضع عن سبعة شيوخ. 
وقوله: «ولكل امرىء ما نوى» من بعض هذا الحديث. وقوله: «رالحسبة» ليس من لفظ 
الحديث أصلاًء لا من هذا الحديث ولا من غيرهء وإنما أخذه من لفظة: يحعسبهاء التي في 
حديث أبي مسعود» رضي الله عنهء الذي ذكره في هذا الباب» فإن قلت: والحسبة» عطف 
على قوله: بالئيةء وداحل في حكمه. وقوله: ما جاء يشمل كليهماء وکل منهما يؤذن بأنه 
من لفظ الحديث وليس كذلك. قلت: لا نسلم. أما المعطوف فلا يلرم أن يكون مشاركاً 
للمعطوف عليه في جميع الأحكام وأما شمول قوله: ما جاء كلا اللفظين» فإنه أعم أن يكون 
باللفظ المروي بعينهء أو بلفظ يدل عليه مأخوذ منه» وقوله: الحسبةء إسم من قوله: يحتسبهاء 
الذي ورد في حديث أبي مسعودء رضي الله عنهء فحينعدذ دحلت هذه اللفظة تحت قوله: ما 
جاء. فإن قلت: سلمنا ذلك ولكن قوله: «دولكل امرىء ما نوى» من تتمة قوله: «الأعمال 
بالنية»» وقوله: «والحسبة» ليس منه ولا من غيره بهذا اللفظء فكان ينبغي أن يقول: باب ما 
جاء أن الأعمال بالنية ولكل امرىء ما نوى والحسبة. قلت: نعم كان هذا مقتضى الظاهرء 
ولكن لما كان لفظ: الحسبة؛ من الاختساب» وهو: الإحلاص» كان ذكره عقيب النية امس 
من ذكره عقيب قوله: «ولكل امرىء ما نوى»» لأن النية إنما تعتبر إذا كانت بالإخلاص. قال 
الله تعالى: إؤمخلصين له الدين» [الأعراف: 9 يونس: ؟الاء العدكبوت: ١٦ء‏ لقمان: ۳۲» 
غافر: ٠٠١‏ البيتة: هع وجواب آحر» وهو: أنه عقد هذا الباب على ثلاث تراجم: الأولى: هي 
أن الأعمال بالدية» والثانية: هي الحسبة» والثالثة: هي قول: «ولكل امرىء ما نوى». ولهذا 
أخرج في هذا الباب لائة أحاديث» لكل ترجمة حديث؛ فحديث عمر» رضي الله عن لقوله: 
والأعمال بالنية» وحديث أبي مسعودء رضي الله تعالى عنه» لقوله: «والحسبة» وحديث 


سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنه لقوله: «ولکل امرىء ما نوى». فلو أعر لفظ: الحسبة» ٠‏ 


إلى آخحر الکلام» وذكره عقيب قوله: «رلکل امریء ما نوی»» كان يفوت قصده التنبيه على 
ثلاث تراجم» وإنما كان يفهم منه ترجمتان: الأولى: من قوله «الأعمال بالدية ولكل امرىء 
ما نوى» والثانية: من قوله «والحسبة» فانظر إلى هذه النكات؛ هل ترى ,شارحاً ذكرها أو 
حام حولها؟ وكل ذلك بالفيض الإلهي والعداية الرحمانية. : 


الوجه الغاني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المد كور في الباب الأول هو 
الأعمال التي يدل بها العبد الجنة» ولا يكون العمل عملاً إلاً بالنية والإحلاص» فلذلك ذكر 
هذا الباب عقيب الباب المذكور. وأيضاً فالبخاري أدعل الإيمان في جملة الأعمال» فيشترط 
فيها النية» وهو اعتقاد القلب بقوله» عليه الصلاة والسلام: «الأعمال بالسية». وقال اين بطال: 
أراد البخاري الرد على المرجكة: أن الإيمان قول باللسان دون عقد القلب» ألا برى إلى تأكيده 
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)437( ؟ سکاب الویان / باب‎ 4A4 


بقوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله...» إلى آخر الحديث. 
ش الوجه الغالث: إن الحسبةء بكسر الحاء وسكون السين المهملةء اسم من الاجتساب» 
والجمع: الحسب. يقال: احتسيت بكذا أجراً عند الله أي: اعتددته انوي به وجه الله تغالى. 


ش ومنه قوله» عليه السلام: ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». وفي 


حديث عمر» رضي الله عنه: «يا أيها التاس! احتسبوا أعمالكم: فإن من احتسب عمله كتب له 
أجر عمله وأجر حسيته». وقال الجوهري: يقال: احعسبت بكذا أجراً عند الله» والاسم: 
الحسبةء بالكسرء وهي الأجر. وكذا قال في (العباب): الحسبة بالكسر: الأجرء ويقال: إنه 
يحسن الحسبة في الأمر: إذا كان حسن التدبير له والحسبة» أيضاً: من الحساب. مغال: 
العقدة وال ركيةء وقال ابن دريد: إحتسبت عليه بكذاء أي: أذكرته عليه. ومنه: محتسب اليلد 
واحتسب فلان ابناً أو بنتاً إذا مات وهو كييرء فإن مات صغيراً قيل: افترطه. وقال ابن 
السكيت: احتسبت فلاناً: اختيرت ما عنده» والنساء يحتسين ما عند الرجال لهن: أي يخبرن. 
وقال بعضهم: المراد بالحسبة طلب الثواب. قلت: لم يقل أحل من أهل اللغة: إن الحسبة 
طلب الثواب» بل معناها ما ذكرتاه من أصحاب اللغات» وليس في اللفظ أيضاً ما يشعر بمعنى 
الطلب. وما الحسبة هو: الثواب» على ما فسره الجوهريء والثواب: هو الأجر على أنه لا 
يفسر به في كل موضعء ألا ترى إلى حديث عمر» رضي الله عنه: فإن فيه أجر حسبته» ولو 
فسرت الحسية بالأجر في كل المواضع يصير المعنى فيه: كتب له أجر عمله وأجر أجره 
وهذا لا معنى له» وما المعنى: له أجر عمله وأجر احتساب عمله» وهو إخلاصه فيه. أو 
المعنى: من اعتد عمله ناوياًء كتب له أجر عمله وأجر نيته. 


دحل فيه: الإهانُ والوصُوءٌ والصّلاةُ والركاةٌ والحَجُ والصّْمُ والأحكام 

هذا من مقول اليخاري لا من نعمة ما جاع والدليل عليه ماصرح به في رواية ابن 
عساكرء فقال: قال أبو عبد الله: فدحل فيه الإيمان... إلخ» والمراد بأبي عبد الله هو: 
البخاري نفسه. فإن قلت: ما الغاء في قوله: فدحل؟ قلت: فاء جواب شرط محذوف» 
تقديره:. إذا كان الأعمال بالنية فدخحل فيه الإيمان... الخ والضمير في: فيه» يرجع إلى ما 
تقدم من قوله: باب ما جاء أن الأعمال بالنية... الخ والتذكير باعتبار المذكور. 

ثم اعلم أنه ذكر هنا سبعة أشياء: 

الأول: الإيمان» فدخوله في ذلك على ما ذهب إليه البخاري من أن الإيمان عملء وقد 
علم أن معنى الإيان إما التصديق أو معرفة الله تعالى بأنه واحد لا شريك له وكل ما جاء من 


٠‏ عنده حق» فإن كان المراد الأول فلا دحل للنية فيه» لأن الشارع قال: «الأعمال بالسية»» 


والأعمال حركات البدن؛ ولا دحل للقلب فيه. وإن كان المراد الثاني فدخول النية فيه 
محال» لأن محرفة الله تعالى» لو توقفت على النية» مع أن النية قصد المنوي بالقلب» لزم أن 
يكون عارفاً بالله قبل مغرفته» وهو محال» ولأن المعرفةء وكذا الخوف والرجاى متميزة لله 
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؟ ‏ کاب الان / باب )٤۲(‏ مط 
الس ا ا ا ااا ا ت 
تعالى بصورتهاء وكذا التسبيح وسائر الأذكار والتلاوة لا يحعاج شيء منها إلى نية التقريب. 
الثاني: الوضوء» فدخوله في ذلك على مذهبه» وهو مذهب مالك والشافغي وأحمد 
وعامة أصحاب الحديث» وعن ۴ حديفة وسفيان الثوري والأوزاعي والحسن بن حيي:. لا 
يدخحل» وقالوا: ليس الوضوء عبادة مستقلةء وإما هي وسيلة إلى الصلاة. وقال الخصم: 
ونوقضوا بالتيمم» فإنه وسيلة» وقد اشترط الحنفية النية فيه. قلت: هذا التعليل ينتقض بتطهير 
الغوب والبدن عن الخبث» فإنه طهارة» ولم يشترط فيها النية؛ فإن قالوا: الوضوء تطهير 
حكمي ثبت شرعاً غير معقول» لأنه لا يعقل في المحل نجاسة تزول بالغسل إذ الأعضاء 
طاهرة حقيقة وحكماًء إما حقيقة فظاهر, وإما حكماً فلأنه لو صلى إنسان وهو حامل محدث 
جازت الصلاةء وإذا ثبت أنه تعبدي» وحكم الشرع بالنجاسة في حق الصلاة فجعلها 
كالحقيقة: كان مثل التيمم» حيث جعل الشارع ما ليس بمطهر حقيقة مطهراً حكماء 
فيشترط فيه النية كالتيمم» تحقيقاً لمعنى التعبد إذ العبادة لا تتأدى بدون النية» بخلاف غسل 
الخبث» فإنه معقول لما فيه من إزالة عين النجاسة عن البدن أو الثوب» فلا يتوقف على النية. 


قلنا: الماء مطهر بطبعه لأنه خلق مطهراً. قال الله تعالى: «وأنزلنا من السماء ماء 
طهوراً» [الفرقان: ]٤4۸‏ كما أنه مزيل للنجاسة ومطهر بطبعه؛ وإذا كان كذلك تحصل 
الطهارة باستعماله» سواء نوى أو لم ينوه كالنار يحصل بها الإحراق» وإن لم يقصد. والحدث 
يعم البدن لأنه غير متجزىء إلى الجميع؛ ولهذا يوصف به كله فيقال: فلان محدث» كسائر 
الصفات» إذ ليس بعض الأعضاء أولى بالسراية من البعض» إذ لو خصص بعض الأعضاء 
بالحدث لخصٌ موضع خروج النجاسة بذلكء لأنه أولى المواضع به لخروج النجاسة منه» 
لكنه لم يخصء فإنه لا يقال: مخرجه محدث» فإذا لم يخص المخرج بذلك فغيره أولى» 
وإذا ثبت أن البدن كله موصوف بالحدث كان القياس غسل كلهء إلا أن الشرع اقتصر على 
غسل الأعضاء الأربعة التي هي الأمهات للأعضاء تيسيرأء وأسقط غسل الباقي فيما يكثر 
وقوعه» كالحدث الأصغرء دفعاً للحرج» وفيما عداه» وهو الذي لا يكثر وجوده كالحدث 
الأكبر» مثل: الجنابة والحيض والنفاس» أقر على الأصل حيث أوجب غسل البدن فيهاء فثبت 
ما ذكرنا أن ما لا يعقل معناه وصف كل البدن بالنجاسة مع كونه طاهراً حقيقة» وحكمها 
دون تخصيص المخرج» وكذا الاقتصار على غسل بعض البدن» وهو الأعضاء الأربعة» بعد 
سراية الحدث إلى جميع البدن غير معقول» وكونهما مما لا يعقل لا يوجب تغيير صفة 
المطهر فيقي الماء مطهراً كما كان» فيطهر مطلقاً. والنية لو اشترطت» إنما تشترط للفعل 
القائم بالماء وهو التطهيرء لا الوصف القائم بالمحل وهو الحدثء لأنه ثابت بدون النية» وقد 
بينا أن الماءء فيما يقوم به من صفة التطهيرء لا يحتاج إلى النية؛ لأنه مطهر طبعاًء فيكون 
التطهير به معقولاء فلا يحعاج إلى النية» كما لا يحتاج في غسل الخيث بخلاف التراب» فإنه 
غير مطهر بطبعه لكوته ملوثاً بالطبع» وإنما صار مطهراً شرعاً حال إرادة الصلاة بشرط فقد 
الماء» فإذا وجدت نية إرادة الصلاة صار مطهراًء وبعد إرادة الصلاة وصيرورته مطهراً شرعاً 
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مستغن عن النية» كما استغتى الماء عنها بلا فرق بيتهما. 

. الثالث: الصلاةء ولا حلاف أنها لا تجوز إلا بالنية. 

٠‏ الرابع: الزكاة» ففيها تقصيل» ۽ وهو: : أن صاحب التصاب الحولي إذا دفع زكاته إلى 
مستحقيها لا يجوز له ذلك إلا بنية مقارنة للأداء, أو عند عزل ما وجب منها تيسيراً له وأما 
إذا كان له دين على فقير فأبرأه عنه» سقط زكاته عنه نوی يه الزكاة أو لاء ولو وهب دينه 
من فقيرء ونوى عنه زكاة دين آخر على رجل آخرء أو نوی زكاة عين له» لا يصح. ولو غلب 
الخوارج على بلدة قأحذوا العشر سقط عن أرباب الأموال بخلاف الزكاة» فإن للإمام أن 
يأعذها ٿانياًء لأن التقصير ههنا من جهة صاحب المال حيث مر بهم وهناك التقصير في 
الإمام حيث قصر ا فيهم. وقالت الشافعية: السلطان إذا أذ الزكاة فإنها تسقط ولو لم ينو 
صاحب المالء لأن السلطان قائم مقامه. قلت: كان ينبغي - على أصلهم - أن لا تسقط إل 
بالنية منهء لأن السلطان قائم مقامه في دفعها إلى المستحقين لا في النية» ولا حرج في 

شتراط النية عتد أخحق السلطان. 

الخامس: الحجء ولا حلاف فيه أنه لا يجوز إلا بالنية لأنه داخعل في عموم الحديث. 
فإن قلت: قال الشاقعي: إذا نوى الحج عن غيره ينصرف إلى حج نفسه» ويجزيه عن فرضه» 
وقد ترك العمل يعموم الحديث. قلت: قالت الشافعية: أخرجه الشافعي من عموم الحديث 
بحديث شيرمة»› والعمل بالخاص مقدم لأنه ممع بين الدليلين» وحديث شبرمة رواه أبو داود 
عن إسحاق بن إسماعيل وهناد بن السري المعنى واحد. قال إسحاق: أثباً عبدة بن سليمات 
عن ابن أبي عروية عن قنادة عن عروة عن سعيد بن جبير: E‏ ا باد 
رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. قال: ومن شبرمة»؟ قال: أخ لهء أو قريب له. قال: وجمجمحت 
عن نفسلك»؟ قال: لا. قال: بح عن البق مح ن رواته كلهم رجال 
مسلمء إلا إسحاق بن إسماعيل د شيخ أبي داودء وقد وثقه بعضهم. وقال البيهقي: هذا إستاد 
ضحيح ليس في هذا بات اس بن وقد أخرجه :ابن ماجة أيضاً في (سننه) وجاء في رواية 
البيهقي: «فاجعل هذه عن نفسك» ثم حج عن شيرمة». وفي رواية له أيضاً: «هذه عنك, 
وحج عن شبرمة». وقال: فهم من هذا الحديث: أنه لا بد من تقديم فرض تفسه» وهو قول 
ابن عباس والأوزاعي وأحمد وإسحاق» واحتجت الحنفية با رواه البخاري ومسلم: وأن امرأة 
من خشعم قالت: يا رضول الله إن أبي أدركته فريضة الح وإنه شيخ كبير لا يستمسك على 
الراحلةء أفأحج عنه؟ قال: «نعم حجي عن أبيك» من غير استفسار: هل حججت أم لا؟ 
وهذا أصح من حديث شيرمة» على أن الدارقطني قال: الصحيح من الرواية: «اجعلها في 
نفسك ثم حج عن شبرمة». قالوا: كيف يأمره بذلك والإحرام وقع عن الأول؟ قلتا: يحتمل 
أنه كان في ابتداء الإسلام حين لم يكن الإحرام لازماً على ما روي عن بعض الصحاية أنه 
ع ال 0 بأفعال العمرة» كد كديع ابه وتقديم حج نفسه. 
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السادس: الصوم ففيه خلاف» فمذهب عطاء ومجاهد وزفر أن الصخيح المقيم في 
رمضان لا يحتاج إلى نية لأنه لا يصح في رمضان النفل فلا معنى للنية؟ وعند الأئمة 
الأربعة: لا بد من النية غير أن تعيين الرمضانية ليس بشرط عند الحنفية حتى لواصام 
رمضان بنية قضاء أو نذر عليه أو تطوع أنه يجزىء عن فرض رمضان. فإن قلت: لِم قدم 
الحج على الصوم؟ قلت: بناء على ما ورد عنده في حديث: (بني الإسلام على خمس». وقد 
عام 

السابع: الأحكام» قال الكر. ماني: قوله: الأحكام أي: بعشامهناء فيدخل فيه تام 
المعاملات والمناكحات والجراحات» إذ يشترط في كلها القصد إليه» ولهذا لو سبق لسانه 
من غير قصد إلى: بعت ورهنت وطلقت ونكحت» لم يصح شيء منها. قلت: كيف يصح 
أن يقال: الأحكام يعمامهاء وكثير منها لا يحتاج إلى نيةء بخلاف بين العلماء؟ فإن قال هذا 
بناء على مذهيه فمذهيه ئيس كذلك» قان القاضي أبا الطيب نقل عن البويطي عن الشافعي 
أن: من صرح بلفظ الطلاق والظهار والعتق» ولم يكن له نيةء يلزمه في الحكم. وكذلك أداء 
الدين ورد الودائع والأذان والتلاوة والأذكار والهداية إلى الطريق وإماطة الأذى عبادات كلها 
تصح بلا نية إجماعاً. وقال بعضهم: والأحكام أي: المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى 
المحاكمات» أنبتئل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها. قلت: هذا أيضاً مل ذلك» فإن رد 
الودائع فيما تقع به فيه المحاكمة, مع أن النية ليست بشرط فيه إجماعاًء وكذلك أداء 
الدين فإن و مؤدي الدين أو راد الوديعة يقصد براءة الذمةء وذلك عيادة. قلت: نحن لا 
ندعي أن النية لا توجد في مثل هذه الأشياء» وإنما ندعي عدم اشتراطهاء ومؤدي الدين إذا. 
قصد براءة الذمة برئت ذمته وحصل به الثواب» وليس لنا فيه نزاعء وإذا أدى من غير نية براية 
الذمةء هل يقول أحد إن ذمته لا تبرأً؟ 


وقال ابن المنير: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلاء LEG‏ 
فالتية شرط فيه وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة» و تقاضته الطبيعةء فلا يشتر ط فيه النيةء إلا 
لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب. قال: وإنما اختلغت العلماء في بعض الصور' 
لتحقق مناط التفرقة. قال: وأما ما كان من المعاني المختصة: كالخوف والرجاى فهذا لا . 
يقال فيه باشتراط النية» لأنه لا يمكن إلا منوياً ومتى فرضت النية مفقودة فيه استحالت 

حقيقته: فالنية فيها شرط عقلي» وكذلك لا تشترط النية للنية فراراً من التسلسل. ْ 

قلت: فيه نظر من وجوه. الأول: في قوله: كل عمل لا يظهر له فائدة» فإنه منقوض 
بتلاوة القرآن والأذان وسائر الأذكار فإنها أعمال لا تظهر لها فائدة عاجلاء بل المقصود متها 
طلب الغواب» مع أن الدية ليست بشرط فيها بلا حلاف. الثاني: في قوله: وكل غمل 
ظهرت... إلى آخره. فإنه منقوض أيضاً بالبيع والرهن والطلاق والنكاح بسيق اللسان من غير 
قصدء فإنه منقوض لم يصح شيء منها على أصلهم لعدم النية. الثالث: في قوله: وأما ما 
كان من المعاني المختصة... إلى آخره» فإنه جعل النية فيه جيه بل ss‏ ئم قال: 
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فالنية فيها شرط عقلي» وبين الكلامين تناقض. الرابع: في قوله: وكذلك لا تشترط الدية للدية 
فراراً من التسلسل» فإنه بنى عدم اشتراط النية للنية على الفرار من العسلسل وليسن كذلك» 
لأن الشارع شرط النية للأعمال» وهي حركات البدنء والنية حطرة القلب وليست من 
الأعمال» ويدل عليه أيضاً قوله مَهِ: «نية المؤمن خير من عمله». فإذا كانت النية علا 
يكون المعنى: عمل المؤمن خير من عمله. وهذا لا معنى له. 

وقال الله تعالى: فل کل تخل على شاكليد» [الإسراء: ٤‏ ۸] على نيته. 

قال الكرماني: الظاهر أنه جملة حالية لا عطف, وحكاه بعضهم عنه» ثم قال. أي مع 
أن الله قال: قلت: ليت شعري ما هذه الحال؟ وأين ذو الحال؟ وهل هي مبنية لهيئة الفاعل أو 
لهيعة المقعول؟ على أن القواعد النحوية تقتضي أن الفعل الماضي المثبت إنما يقع حالاً إذا 
كان فيه: قدء لأن الماضي من حيث إنه منقطع الوجود عن زمان الحال مناف له فلا بد 
من: قدء لتقربه من الحال لأن القريب من الشيء في حكمه. فإن قلت: لا يلزم أن تكون 
ظاعرة» بل يجوز أن تكون مضمرة» كما في قوله تعالى: أو جاءكم حصرت صدورهم» 
[النساء: ]٠٠‏ أي: قد حصرت. قلت: أنكر الكوفيون إضمار: قد وقالوا: هذا حلاف الأصل» 
أولوا الآية: بأو جاءكم حاصرة صدورهم. نعمء يكن أن تجعل الواو هنا للحال» لكن بتقدير 
. محذوفء وتقدير هذه الجملة إسمية» وهو أن يقال تقديره: وكيف لا يدل الإيمان وأخواته 
التي ذكرها في قوله الأعمال بالنية» والحال أن الله تعالى قال: #قل كل يعمل على 
شاكلته» [الإسراء: 84] وقوله: لا عطفء ليس يسديدٍ لأنه يجوز أن يكون للعطف على 
محذوف» تقديره: يدخمل فيه الإممات... الخ› لأنه 4 قال: والأعمال بالنية» وقال تعالى: 
طقل كل يعمل على شاكلته) [الإسراء: ٤۸]ء‏ وتفسير بعضهم بقوله: أي إن الله تعالى» يشعر 
بأن الواو ههنا للمصاحيةء وقد تبع الكرماني بأنها للحال؛ وبينهما تنافيء على أن الواو بمعنى: 
معء لا تخلو إما أن تكون من باب المغعول معهء أو هي الواو الداخحلة على المضارع 


۶ المنصوب لعطقه على اسم صريح أو عؤول كقوله: 
8 : ولسبس عباءة وتقر عيني 


والغاني: شرطه أن يتقدم الواو نفي أو طلب» ويسمي الكوفيون هذه: واو الصرف» 
وليس النصب بها خلافاً لهمء ومثاله: إولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين» 
[آل عمران: ٤۲‏ ١ع‏ وقول الشاعر: 

لاتضشةعن خلق وتي مقله 

والواو هنا ليست من القبيلين المذكورين» ويجوز أن تكون الواو ههنا بمعنى: لام 
التعليل» على ما نقل عن المازريء أنها تجيء بمعنى لام التعليل؛ فالمعنى على هذاء فدخل 
فيه الإيمان وأعواته لقوله .تعالى: طقل كل يعمل على شاكلته» [الإسراء: ]۸٤‏ قال الليث: 
الشاكلة من الأمور ما وافق فاعله؛ والمعنى أن كل أحد يعمل على طريقته التي تشاكل 
أخحلاقه» فالكافر يعمل ما يشبه طريقته من الإعراض عند التعمة واليأس عند الشدة والمؤمن 
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يعمل ما يشبه طريقته من الشكر عند الرحاء. والصبر عند البلاء» ذل رك تعالى: 


«فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا» [الإسراء: 84]. وقال الزجاج: على شاكلته:. على 
طريقته ومذهيه» ونقل ذلك عن مجاهد أيضاًء ومن هذا أخمذ الرمخشريء وقال: أي على 
مذهبه وطريقته التي تشاكل كل حاله في الهدى والضلالة» من قولهم: طريق ذو شواكل؛ 
وهي الطرق التي تتشعب منه والدليل عليه قوله #فربكم أعلم يمن هو أهدى سبيلا» 
[الإسراء: ]۸٤‏ أي أسد مذهياً وطريقة» وقوله: على نيته تفسير لقوله: على شاكلته» وحذف 
منه حرف التفسيرء وهذا التفسير روي عن الحسن البصري ومعاوية بن قرة المزني وقتادة فيما 
أخرجه عبد بن حميد والطبري عنهم. وفي (العباب) وقوله تعالى: «إقل كل يعمل على 
شاكلته» [الإسراء: ٤‏ ۸] أي: على ناحيته وطريقته. وقال قتادة: أي على جانبه وعلى ما 
ينوي. وقال ابن عرفة: أي على خليقته ومذهبه وطريقته. ثم قال في آخر الباب: والتركيب 
يدل معظمه على المماثلة. 

وقال النبئ به «ولكن جهادٌ وَبِية». 

هو قطعة من حديث لابن عباس رضي الله عنهما أوله: دلا هجرة بعد الفتح» ولكن 
جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانغروا»» أخرجه ههنا معلقاًء وأخرجه مشسنداً في الحج والجهاد 
والجزيةء أما في الحج فعن عشمان بن أبي شيبةء وفيه وفي الجزية عن علي بن عبد الله 
كلاهما عن جريرء وأما في الجهاد فعن آدم عن شيبان» وعن علي بن عبد الله» وعمرو بن 
علي كلاهما عن يحبى ہن سعيد عن سفيان» وأخرجه مسلم في الجهاد عن يحبى بن يحبى» 
وفيه وفي الحج عن إسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جريرء وفيهما أيضاً عن محمد بن رافع 
عن يحيى بن آدم» وفي نسخة عن محمد بن رافع وإسحاق عن يحيى بن آدم عن مفضل بن 
مهلهل» وفي الجهاد أيضاً عن أبي بكر وأبي كريب كلاهما عن وكيع عن سفيان» وعن 
عيد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل» وفي نسخة عن شيبان بدل إسرائيل» 
خمستهم عن منصور عنه به» وأخمرجه أبو داود و في الجهاد والحج عن عثمان به مقطعاء 
اا ا و الول عن ا ا ل البكائي عن منصور 
به وقال: حسن صحيح» وأخرجه النسائي فيه» وفي البيعة عن إسحاق بن منصور عن 
يحيى بن سعيد به» وفي الحج عن محمد بن قدامة عن جريرء وعن محمد بن رافع به 
مختصراًء والمعنى: أن تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة ولكن حصلوه في 
الجهاد ونية صالحة» وفيه الحث على نية الخير مطلقاً وإنه يغاب على النية. قوله: «جهاده 
مرفوع على أنه حبر مبتداً محذوف» أي: ولكن طلب الخير جهاد ونية. 

ونقَقَةٌ الوجل على أله يها صَدَقَةُ. 

هذا من معنى حديث أبي مسعود الذي يذكره عن قريب. قوله «ونفقة الرجل»؛ كلام 
إضافي مبتداً وخبره قوله «صدقة»» وقوله ويحتسبها» حال من الرجل أي: حال كونه مريداً بها 
وجه الله تعالى» وقد فسرنا معنى الاحتساب مستوفی عن قريب. وقال الكرماني: ذكر هذا 
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تقوية لما ذكره من قبل. قلت: لما عقد الباب على ثلاث تراجم ذكر لكل ترجمة ما يطابقها 
من الكلام بعد قوله» فدخحل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. 
فقوله: وقال تعالى: اقل كل يعمل على شاكلتد» [الإسراء: ]۸٤‏ لقوله «إن الأعمال بالنية». 
وقوله: قال النبي عَيتهُ: «ولكن جهاد ونية» لقوله «ولکل امریء ما نوی»» وقوله «ونفقة 
الرجل على أهله يحتسبها صدقة» لقوله: والحسبة: ولذلك ذكر ثلاثة أحاديث» فحديث 
؟]. عمرء رضي الله عنهء لقوله «الأعمال بالدية». وحديث أبي مسعود لقوله «والحسبة» 
| وحديث سعد بن أبي وقاصء لقوله: «ولكل امرىء ما نوى». 

54/١‏ س حدثفا عبد الله بش مَشلّعَة قال: أخهرنًا مالك عن يَخيى بن سويد سَعِيدٍ عن 
محمد بن إِيْرَاهِيمَ عن عَلْقَمَةَ بن وَقاصٍِ عن مُمَرَ أنّ رسول الله عي قال: : الأَعْمَالُ بالنّئة 
وکل افریء ما وی فَمَنْ كان 0 2 الله ورسوله فَهِجْرَثُةُ إلى الله ورسولهء ومن 
كاتث هجرئة لدنيا يُصِبِهَا أو رأة يتر تَرَوَجها فَهِجْرَتُهُ إلى ما هاجَرَ إليه». [الحديث 4ه 

انظر الحديث: ١‏ وأطرافه]. 

قد مر الكلام فيه مستوفئ في أول الكتاب لأنه صدر كتايه بهذا الحديث» وكذلك 
الكلام في رجاله.. ومسلمة» بفتح الميمين واللام» وقال الكرماني: فإن قلت: لما كان 
الحديث يتمامه صحيحاً ثابتاً عند البخاري لم خرمه في صدر الكتاب مع أن الخرم جوازه 
مختلف فيه؟ قلت: لا خحرم» بالجزم لأن المقامات مختلقة» فلعل في مقام بيان أن الإيمان 
من النية» واعتقاد القلب سمع الحديث تمامأء وفي مقام أن الشروع في الأعمال إنما يصح 
بالنيةء سمع ذلك القدر الذي روىء ثم إن الخرم محتمل أن يكون من بعض شيوخ ابخاري 
لا منه» ثم إن کان منه فخرمه ثمة لأن المقصود يتم بذلك المقدار. فإن قلت: كان المناسب 

)| أن يذكر عند الخرم الشق الذي يتعلق بمقصودهء وهو: أن النية ينبغي أن تكون لله تعالى 
)|. ولرسوله مَهْه؟ قلت: لعله نظر إلى ما هو الغالب الكثير بين الناس. انتهى. قلت: هذا كله 
إطناب في الكلام» والذي ينبغي أن يقال: إن هذه الزيادة والنقصان في هذا الحديث وأمثاله 
:من احتلاف الرواة» فكل منهم قد روى ما سمعه. فلا حرم فيه لا من البخاري ولا من 
شيوخة: وإنما البخاري ذكر كل ما رواه من الأحاديث التي فيها زيادة ونقصان بحسب ما 
يتاسب الباب الذي وضعه ترجمة له. 

ست چ جاج بن مِتْهَالٍ قال: حدّثنا سُعْبَةٌ قال: ات عَدِيُ بن ثابتٍ 


| قال: سي صيفث عد الل د عن أي تشاوة عن النبئ لله قال: «إذا أَنْقَقَ الو جل على 
اله ټخڪيبها فَهْوَ لَه لَه صَدَقَةَه. [الحديث [oro <£. e‏ 


٠‏ قد قلنا: إن الباب معقود على ثلاث تراجم». لكل ترجمة حديث يطابقهاء وهذا 
الحديث للترجمة الثانية» وهي قوله «والحسبة». 


.بيان رجاله: وهم حمسة. الأول: الحجاج بن منهال» بكسر الميمء أبو محمد 
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الأماطي السلميء مولاهم وغيره سمع شعبة من الأعلام» وروی عنه محمد بن يجبى الذهلي | 
وابن وارة والبغوي وإسماعيل القاضي والبخاري وآخرون» اتفق على توثيقه» وكان رجلاً 
صالحاً وكان سمساراً يأخذ من كل دينار حبةء فجاء خراساني موسر من أصحاب الحتايث 
فاشترىق له أتماملاً وأعطاه ثلاثين ديتارا فقال: حذ هذه سمسرتك» قال: دنانيرك أهون و 
هذا التراب» هات من كل دينار حبة» وأحذ ذلك. قال أحمد بن عبد الله: هو بصري ثقة 

مات بالبصرة سنة ست عشرة أو سبع عشرة ومائتين» قال الشيخ قطب الدين في (شرحه) 
وروى له البخاري» وروى مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن رجل عنه؛ وقال النووي 
في (شرحه): روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود» وقال المزني في (تهذنيه): روى له الستة» 
والصواب أن البخاري ومسلماً وأبا داود رووا عنهء والثلاثة البقية رووا له» وليس في الكتب | 
الستة حجاج بن متهال سواه. الثاني: شعية بن حجاج» وقد مر ذكره غير مرة. الغالث: 
عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي» سمع جده لأمه عبد الله بن زيد الأنصاري والبراء بن عازب 
وغيرهما من الصحابة» روى عنه الأعمش وشعية وغيرهماء قال أحمدء ثقة: وقال أبو حاتم : 
صدوق وكان إمام مسجد الشيعة بالكوفة وقاضيهم» مات سنة ست عشرة ومائةء روى له 
الجماعة. الرابع: عبد الله بن يزيد بن حصين بن عمرو بن الحارث بن خطمة؛ واسمه عبد 
الله بن يشم بن مالك بن أوس» أخمي الخزرج ابني حارثة بن ثعلية العنقاء» لطول عنقه» ابن 
عمرو مزيقيا ابن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة 
البهلول بن مازن بن الأزد» الأنصاري الخطمي الصحابي» سكن الكوفةء وكان أميراً عليهاء 
شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة» وشهد صفين والجمل والنهروان مع علي رضي الله 
عنهء» وکان الشعبي كاتبه» و کان من أفاضل الصحابة وقيل: إن لابه يزيد صحبة» روي له عن 
رسول الله مه سبعة وعشرون حدياًء أخرج البخاري منها حديثين: أحدهما في الاستسقاء . 
موقوف» وفي المظالم حديث النهي عن النهبى والمثلة» ومسلم أحدهماء وأخخرجا له عن 
البراء وأبي مسعود وزيد بن ثابت: رضي الله عنهم» مات زمن ابن الزبير» رضي الله عنهماء 
قال الواقدي: وفي الصحابة عبد الله بن يزيد جماعة» هذا أحدهم» والئاني: عبد الله بن يزيد | 
القاري» له ذكر في حديث غائشة أنه عليه السلام» سمع قراءته. والغالث: عبد الله بن يريد | 
النخمي» والرابع: عبد الله بن يزيد البجلي» له حديث: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه». أورده 
ابن قانع. والخامس: غلط فيه ابن المبارك في حديث ابن مربع. كانوا على مساجدكم. 


الخامس: أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلية بن أسيرة» بفتح الهمزة وكسر السين» 
وقيل بضمهاء وقيل: يسيرةء بضم أوله» بن عسيرة» بفتح العين وكسر السين المهملتين» ابن 
عطية بن جدارة» بكسر الجيمء وقال ابن عبد البر بضم الخاء المعجمة» أبن عوف بن 
الخزرج» الأنصاري الخزرجي البدري» شهد العقبة مع السبعين» وكان أصغرهم» وشهد أحداً 
ثم الجمهور على أنه لم يشهد بدرأء وإنما سكنها. وقال حمدون بن شهاب الزهري» وابن ٠‏ 
إسحاق صاحب (المخازي)» والبخاري في (صحيحه): شهدهاء وكذا الحكم بن عتبة» وقال ٠‏ 
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ابن سعد: قال محمد بن عمر وسعد بن إبراهيم وغيرهما: لم يشهد بدرأء وقال'التحكم وغيره 
من أهل الكوفة: شهدهاء وأهل المدينة أعلم بذلك. روي له عن رسول الله يه مائة حديث 
وحديثان, اتفقا منها على تسعةء وللبخاري حديث» ولمسلم سبعة» روى عنه عبد الله بن يزيد 
الخطمي وابنه بشير وغيرهماء سكن الكوفة ومات بهاء وقيل: بالمدينة» قبل الأربعين» قيل: 
سنة إحدى وثلاثين» وقيل: سنة إحدى أو اثنتين وأربعين» روى له الجماعة. وفي الصحابة: أبو 
مسعودء هذاء وأبو مسعود الغفاري قيل: اسمه عبد الله» وثالث الظاهر أنه الأول. 

بيان الأنساب: الأنماطي: بفتح الهمزة وکوت النون» نسبة إلى بيع الأنماط» وهو 
جمع نمطء وهو ضرب من اليسط. السلمي. بضم السين وفتح اللام» نسبة إلى سليم بن 
منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس غيلان» وهو من شاذ التسبء والقياس: السليمي. وقال 
الرشاطي: السلمي في قيس غيلان» وفي الأزدء فالذي في قيس غيلان سليم بن منصور كما 
ذكرناء والذي في الاسد سليم بن فهم بن غنم بن دوس. الخطميء بفتح الخاء المعجمة 
وسكون الطاء» نسبة إلى: خخحطمة؛ أحد أجداد عبد الله بن يزيدء وقد ذكرنا أن اسمه عبد الله» 
وإنما سمي: خطمة, لأنه ضرب رجلاً على حطمهء أي: أنفه. وقال الجوهري: الخطم من كل 
طائر منقاره» ومن كل دابة مقدم أنفه» وفيه: والمخاطم الأنوف» واحدها: مخطم بكسر 
الطاء. ورجل أخطم طويل الأنف. البدري» بفتح الباء الموحدة نسبة إلى بدر» وهو الموضع 
الذي لقي فيه رسول الله مله المشركين من قريشء فأعز الإسلام وأظهر دينه» وهذا الموضع 
يسمى: بدراً باسم الذي احتفر فيه البثر» وهو: بدر بن يخلد بن النضر بن كنانة» بينه وبين 
المدينة ثمانية برد وميلان. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والسماع والعنعنة. ومنها: أن 
رواته ما بين بصري وواسطي وكوفي. ومنها: أن فيه رواية صحابي عن صحابي. ومنها: أنه 
وقع للبخاري غالباً ماسياً. ولمسلم من جميع طرقه سداسياً. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن حجاج بن منهال» 
وفي المغازي عن مسلم» وفي التفقات عن آدم. وأخرجه مسلم في الزكاة عن ابن معاذ عن 
أبيه؛ وعن محمد بن بشارء وأبي بكر بن رافع عن غددر» وعن أبي كريب عن وکیع» كلهم 
عن شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود به وقال: حسن صحيح 
وأخرجه النسائي في الزكاة عن ابن بشار عن غندر» وفي عشرة النساء عن إسماعيل بن مسعود 
عن بشر بن المفضل كلاهما عن شعبة. 

بيان اللغات: قوله «أنفق» من: إنفاق المال» وهو إنفاده وإهلاكه» والنفقة اسمء وهي 
من الدراهم وغيرهاء ويجمع على نفاق» بالكسر. نحو: ثمرة وثمار» وقال الزمخشري: أنفق 
الشيء وأنفده أخعوان» وعن يعقورب: نفق الشيء ونفدء واحد وکل ما جاء مما فاژه ئوذ» . 
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وعینه فاي فدال على معنى الخروج والذهاب» وجو ذلك» إذا تأملت. قلت: معنى قوله: 
إحوان بينهما الاشتقاق الأكبرء فإن بينهما تناسباً في الت ركيب وفي المعنى لاشعمال كل 
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منهما على معنى الخروج والذهاب. قوله «على أهله»» وفي (العباب): الأهل أهل الرجل 
وأهل الدارء وكذلك الأهلة» والجمع: أهلات وأهلونء والأهالي زادوا فيه الياء على غير قياس 
كما جمعوا ليلا على ليالي» وقد جاء في الشعر: أهال مثل: فرخ وأفراخ» وأنشد الأخفش: 
وبلدة ما الأنس من أهالها ترى بهاالعوهق من وئالها 
ومنزل أهلّ به أهله» وقال ابن السكيت مكان مأهول فيه أهلهء ومكان آهل له أهل» 
وقال ابن عباد: يقولون: هو أهلة, لكل عير بالهاءء والفرق بين الأهل والآل أن: الآل يستعمل 
في الأشراف. وفي (العباب): آل الرجل: أهله وعياله: وآله: أيضاً أتباعه. قال تعالى: #كدأب 
آل فرعون» [آل عمران: ١١‏ الأنفال: 7ه و 24] وقال اين عرفة: يعني من آل إليه بدين أو 
مذهب أو نسب» وآل النبي مد عشيرته. وقال أنس رضي الله عنه: وسكل رسول الله مله : 
مَن آل محمد؟ قال: «كل تقي». قلت: هو واوي» فلذلك ذكره أهل اللغة في باب أول. قوله 
«يحتسبها» من الاحتساب وقد فسرناه عن قريب. قوله «صدقة» وهي: ما تصدقت به على 
الفقراء. 
بيان الإعراب: قوله: «إذا» كلمة فيها معنى الشرط و: «أنفق الرجل» جملة من 
الفعل والفاعل فعل الشرط» قوله: «علی أهله» يتعلق بأنفق. قوله «يحتسبها» جملة فعلية 
مضارعية وقعت الا من: الرجل» والمضارع إذا وقع حال وكان مثبتاً لا يجوز فيه الواو 
ما عرف. قوله «فهو له صدقة» جواب الشرط فلذلك دحلت فيها الفاء. قوله «فهو» ميتداً 
والجملة» أعني قوله: وله صدقة» خيره فقوله: صدقة» مبعداً و له» مقدماً اخبرة» والضمير 
أعني: هوء يرجع إلى الإنغاق الذي يدل عليه قوله «أنفق»» كما في قوله تعالى اعدلوا هو 
أقرب للتقوى [المائدة: ۸] أي: العدل أقرب إلى التقوى. 
بيان المعاني: في قوله: «إذا أنفق», حذف المعمول ليفيد التعميم» والمعنى: إذا 
أنفق أي نفقة كانت صغيرة أو كبيرة» وفيه ذكر: إذاء دون إنء لأن أصل: إن» عدم الجزم 
بوقوع الشرط واصل: إذاء الجزم به» وغلب لفظ الماضي مع: إذاء على المستقبل في , 
الاستعمال» فإن استعمال: إذا أكرمتني أكرمتك» مثلاء أكثر من استعمال: إذا تكرمني أكرمك» 
لكون الماضي أقرب إلى القطع بالوقوع من المستقبل» نظراً إلى اللفظ لا إلى المعنى» فإنه ' 
يدل على الاستقيال لوقوعه في سياق الشرط وفيه التنبيه بالحال لإفادة زيادة تخصيص له 
فكلما ازداد الكلام تخصيصاً ازداد الحكم بعد كما أنه كلما ازداد عموماً ازداد قرباًء ومتى 
كان احتمال الحكم أبعد كانت الفائدة في إيراده أقوى. قوله ويحتسبها» أي: يريد بها وجه 
الله والنفقة المطلقة في الأحاديث ترد إلى هذا الحديث وأمثاله المقيد بالنية» لحديث امرأة 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وامرأة من الأنصار وسؤالهما: أتجزىء الصدقة عنهما على 
أزواجهما وأيتامهما؟ فقال رسول الله له: دلهما أجران: أجر القرابةء وأجر الصدقة». وقول 
أم سلمة رضي الله عنهما: «هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم؟ فقال رسول الله 
َيه «نعم لك أجر ما أنفقت». وقال القرطبي: في قوله: يحتسبهاء أفاد بمنطوقه أن الأجر في 
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الإنفاق ETE‏ القربة واجبة أو مباحة» وأفاد بمفهومه أن من لم يقد القربة لم 
يؤجرء لكن تبرأ ذمته من الواجبة لأنها معقولة المعنى. 

بيان البيان: فيه إطلاق النفقة على الصدقة مجازاًء إذ لو كانت الصدقة حقيقية 
كانت تحرم على الرجل أن ينفق على زوجته الهاشمية» ووجود الإجماع على جواز الإنفاق 
< الزروجات الهاشميات وغيرها قام قرينة صارفة عن إرادة الحقيقة» والعلاقة بين الموضوع 

له وبين المعنى المجازي ترتب الثواب عليهما وتشايههما فيه» فإن قلت: كيف يتشابهان 
وهذا الإنفاق واجب» والصدقة ني العرف لا تطلق إلا على غير الواجب» اللهم إلا أن تقيد 
بالفرض ونحوه؟ قلت: التشبيه في أصل الثواب لا في كميته ولا كيفيته. فإن قلت: شرط 
البيانيوت في التشبيه أن يكون المشبه به أقوى» وههنا بالعكس» لأن الواجب أقورى في 
تحصيل الثواب من النفل. قلت: هذا هو التشابه لا التشبيه» والتشبيه لا يشترط فيه ذلك» 
وتحقيق هذا الكلام أنه إذا أريد مجرد الجمع بين الشيئين في أمرء وأنهما متساويان في جهة 
العشبيه: كعمامتين متساويتين في اللون» فالأحسن ترك التشبيه إلى الحكم بالتشابه ليكون كل 
واحد من الطرفين مشبهاً ومشبهاً به احترازاً من ترجيح أحد المتساويين من جهة التشبيه على 
الآخرء لأن في التشبيه ترجيحاء وفي التشابه تساوياً. ويجوز التشبيه أيضاً قي موضع العشابهء 
لكن إذا وقع التشبيه في باب التشابه صح فيه العكسء» بخلافه فيما عداهء وكان حكم المشيه 
به على خلاف ما ذكر من أن حقه أن يكون أعرف يجهة التشبيه من المشبه؛ وأقرى حال 
كتشبيه غرة الفرس بالصبح وعكسه فيقال: بدا الصيح كغرة الفرس» وبدت غرة القرس 
كالصيح: متى أريد بوجه الشبه ظهور منير في سواد أكثر منه مظلمء أو حصول بياضء فإنه 
متى كان المراد بوجه الشيه هذا كان من باب التشابه» وينعكس التشبيه لعدم اختصاص وجه 
الشبه حيتقدٍ بشيء من الطرفين» بخلاف ما لو لم يكن وجه الشيه ذلك كالمبالغة في 
الضياء فإنه لا يكون من باب التشابه: ولا مما ينعكس في التشبيه. قوله وعلى أهله» حاص 
بالولد والروجةء لأنه إذا كان الإنفاق في الأمر الواجب كالصدقة فلا شك أن يكون آكد 
ويلزم منه كونه صدقة في غير الواجب بالطريق الأولى. 

۵/۳ س حهدّثنا الحكم بن نافع قال: أَْبَرنًا شُعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال: حدّفني عاي 
ابن سغڍ عن سغڍ بن أبي قا أنه أخيرة أن رسول الله م قال: ِلك ن فق َة تتفي 
بها وَجْْهَ الله إلا أجزت عَديها حى ما تَجْعَلُ في في امْرَأَتِك». [الحديث 5ه أطرافه 
قي: ١1598‏ ¥6۲ 15لالء لاوط 44.9 co «919۹ coo oot‏ 
YY AFYY‏ 


هذا الحديث للترجمة الثالثة» كما ذكرناء وهذا الإسناد بعينه قد ذكر في باب: إذا لم 
يكن الإسلام على الحقيقة» وكان على الاستسلام أو الخوف من القعل. 


والحكم بفتح الكاف: هو أبو اليمان الحمصي. والزهري: هو محمد بن مسلم. 
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۲ # کاب الإييان / باب (4) e‏ 


٠‏ بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: هذا الحديث قطعة من حديث طريل مشهورء 
أخرجه البخاري ههنا كما ترىء وفي المغازي عن محمد بن يونس» وفي الدعوات عن 
موسى بن إسماعيل» وفي الهجرة عن يحيى بن قزعةء ثلاثتهم عن إبراهيم بن منعد» وفني 
الجنائز عن عبد الله بن يوسف عن مالكء وفي الطب عن موسى بن إسماعيل عن عبد 

. العزيز بن أبي سلمة؛ وفي الفرائض عن أبي اليمان عن شعيب أيضاء وعن الحميدي عن 
سفيان» خمستهم عنه به. وأخرجه مسلم في الوصايا عن يحبى بن يحبى عن إبراهيم بن سعد 
به» وعن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن سفيان به» وعن أبي الطاهر بن السرح 
وحرملة بن يحيى کلاهما عنه به. وأتحرجه أبو داود ذ في الوصايا أيضاً عن عثمان بن أبي شيبة 
عن سفیان به. ا ت ی ا ن به 
وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن عثمان ين سفيان عن سفيان به وفي 
عشرة النساء عن إسحاق بن إبراهيم وفي اليوم والليلة عن محمد بن سلمة عن اين القاسم 
عن مالك ببعضه. وأخرجه ابن ماجة في الوصايا عن هشام بن عمارء والحسين بن الحسن 
المروزي؛ وسهل بن أبي سهل بن سهل الرازي» ثلاثتهم عن سفيان به. 

بيان الإعراب: قوله وإنك», إن: حرف من الحروف المشبهة بالفعل» فالكاف اسمها 
و: «لن تتفق»» خبرها وكلمة: لن» حرف نصبء ونفي واستقبال» وفيه ثلاثئة مذاهب: الأول: 
إنه حرف مقتضب برأسهء وهذا مذهب الجمهور. والثاني: وهو مذهب القراء أن أصله: لا 
فأبدلت النون من الألفء أقصار: لن. والثالث: وهو مذهب الخليل والكسائي. أن أصله: لا 
إن» فحذفت الهمزة تخفيفاًء والألف لالتقاء الساكنين. وقال الزمخشري: إنه يفيد توكيد 
النغي » قاله في (الكشاف)» وقال في (أموذجه): يفيد تأييد النفي» ورد بأنه دعوى بلا دلیل» ا 
وقالوا: لو كانت للتأبيد لِم يقيد منفيها باليوم في: فلن أكلم اليوم إنسياًي [مريم: 5؟]. |( 
ولكان ذكر الأبد في: ط«ولن يتمنوه أبداً [البقرة: 15] تكرارأ» والأصل عدمه؟ قوله «تتفق» 
منصوب بها. وقوله «نفقة» نصب على أنه مفعول مطلق. قوله «تبتغي»» جملة من الغعل 
والفاعل» وقعت حالاً من الضمير الذي في: لن تنفقء والباء في: بها إما للمقابلة كما في قوله 
تعالى: طادخلوا الجنة با كنم تعملون [النحل: ۳۲] وإما للسببية كما في قوله له لن 
يدخل أحد كم الجنة بعمله» وإما للظرفية بمعنى: فيها وإما قلنا هكذا لأن تبتغي» متعدٍ يقال: 
أبتغيت الشيء وتبغيته إذا طلبته» من: بغيت الشيء: طلبته 


قوله: «وجه الل كلام إضافي مفعول: تبتغي. قوله «إلا أجرت»» بضم الهمزةء على 
َي لرل و ندرد اد الل لا امع لحان ر لن تنفق نفقة تبتخي 
بها وجه الله تعالى إلا نفقة أجرت بها. ويكون قوله أجرت بها صفة للمستثنى» والمعنى على 
هذاء لأن النفقة المأجور فيها هي التي تكون ابتغاء لوجه الله تعالى. لأنها لو لم تكن لوجه 
ت تعالى لما كانت مأجوراً فيها. وقال الكرماني: التقدير: إلا في حالة أجرت بهاء ثم فسر 
| ذلك بقوله: أي لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى في حال من الأحوال إلا وأنت في 
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445 ؟ کاب الإِمَان / باب (47) 


حال مأجوريعك عليها. قلت: لو قدر هكذا: لن تنفق نفقة لوجه الله تعالى إلا محال كونك 
مأجوراً عليهاء كان أحسن على ما لا يخفى. فإن قلت: الاستثتاء معصل أو منقطع؟ قلت: 
متصلء لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. قوله «بها»» الباء إما للسيبية» وإما للمَقَابْلَ 
وإما بمعنى: علىء ولهذا في بعض النسخ» عليهاء بدل: بهاء والباء نجيء بمعنى: على كما في 
قوله تعالى: چن أن تأمنه بقنطار) [آل عمران: .]۷١‏ 

قوله وحتى»» قال الكرماني: هي العاطفة لا الجارة» وما بعدها متصوب المحل» 
ويعضهم تبعه على هذا. قلت: حتى» هذه ابتدائية» أعني؛ حرف تبتدأه بعده الجملء أي: 
تستأنق فتدخحل على الجملة الإسمية والجملة الفعلية» وذلك لأن: حتىء العاطفة لها شروط 
متها: أنها لا تعطف الجملء لأن شرط معطوفها أن يكون جزعاً مما قبلهاء أو جزء منهء ولا 
يتأتى. ذلك إلا و في المفردات»ء على أن العطف بحتى قليلء وأهل الكوفة ينكرونه البتةء وما 
بعد حتى ههنا جملة: لأن قوله «ما»» موصولة مبتدأء وخبره محذوف» وكذا العائد إلى 
الموصول» تقديره: حتى الذي تجعل في فم امرأتك فأنت مأجور فيه» ووجه آخر يمنع من 
كون: حتىء عاطفة» هو أن المعطوف غير المعطوف عليه؛ فإذا جعلت: حتى» عاطفة لا 
يستفاد أن ما يجعل في فم امرأته مأجور فيه. فإن قلت: قال الكرماني: يستفاد ذلك من حيث 
إن قيد المعطوف عليه قيد.في. المعطوف. قلت: القيد في المعطوف عليه هو الابتغاء لوجه 
الله تعالى والآجر ليس بقيد فيه لأنه أصل الكلام» والمقصود في المعطوف حصول الأجر 
بالإنفاق المقيد بالابتغاء. فافهم. 

بيان المعاني:. 00 باللقمة مبالغة في حصول الأجرء لأن الأجر إذا ثبت في 
لقمة زوجة غير مضطرة» ثبت فيمن أطعم. المحتاج كسرة: أو رغيفاً بالطريق الأولى» وقال 
النووي: هذا بيان لقاغدة مهمة» وهي: أن ما أريد به وجه الله تعالى ثبت فيه الأجرء وإن 
حصل لفاعله في ضمنه حظ نفس من لذة أو غيرهاء فلهذا مثّل له بوضع اللقمة في فم 
الزوجةء ومعلوم أنه غالباً يكون بحظ النقس والشهوة واستمالة قلبهاء فإذا كان الذي هو من 
حظوظ النفس بالمحل المذكور من ثبوت الأجر فيه» وكونه طاعة وعملاً أخروياً إذا أريد يه 
وجه الله تعالى» فكيف الظن بغيره ممأ يراد به وجه الله تعالى وهو مباعد للحظوظ النفسانية؟ 

قوله «تبغي بها وجه اللهه. أي: ذاته» عز وجل» المعتى: أنه لا يطلب غير الله تغالى. 
وقال الكرماني: الوجه والجهة بمعتى» يقال: هذا وجه الراثيه أي: هو الرائي نفسه. قلت: هذا 
كلام الجوهري» فإن أراد بذكره أن الوجه ههنا بمعنى الجهة فلا وجه لهء وإن أراد أنه من 
قبيل هذا وجه الرائي فلا وجه له أيضاء ا تكون لفظة: وجه؛ زائدة. وحمل 
الكلام على الفائدة أولى. وقال الكرماني هنا أيضأء فإن قلت: مفهومه أن الآتي بالواجب إذا 
كان مرائياً فيه لا يؤجر عليه. قلت: هو حق» نعم يسقط عنه العقاب لكن لا يحصل له 
الثواب. قلت: حكمه بسقوط العقاب مطلقاً غير صحيح» بل الصحيح التفصيل فيهء وهو أن 
العقاب الذي بيترتب على ترك الواجب سقط لأنه اتی بعين الواجب» ولکنه كان مأموراً أن 
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؟ ‏ كتابُ الإمَان / باب (47) 0 ۷ 


يأني با عليه بالإعلاص وترك الريا» فيتبغي أن يعاقب على ترك الإخلاص» لأنه مأمور ب 
وتارك المأمور به يعاقب. 1 ش ٠‏ 

قوله «في فم امرأتك». وفي رواية الكشميهني: «في في امرأتك»» وهو رواية ` 
الأكثرين» وقال القاضي عياض: حذف الميم أصوب» وبالميم لغة قليلة. قلت: لأن أصل فم 
فوه على وزن فعل» بدليل قولهم: أفوا. وهو جمع ما كان على: فُعْلٍ ساكن العين معقلاً . 
كقولهم: ثوب وأثواب» وحوض وأحواض» فإذا أفردت عوضت من واوهاء ميم لتثبت» ولا 
تعوض في حال الإضافة إلا شإذاً» وإعرابه في الميم مع فتح الفاء في الأحوال اثلاث تقول: - 
هذا فم» ورأيت فقماء وانتفعت بغم. ومنهم من يكسر القاء على كل حال» ومنهم من يرقع | 
على كل حال» ومنهم من يعربه من مكاتين. فإن قلت: لم حص المرأة بالذكر؟ قلت: لأن . 
عود منفعتها إلى المنفق؛ فإنها تؤثر في حسن بدنها ولباسهاء والزوجة من أحظ حظوظه ' 
الدنيوية وملاذه» والغالب من التاس النفقة على الزوجة لحصول شهوته وقضاء وطره بمخلاى- 
الأبوين» فإنها رما تخرج بكلفة ومشقةء فأخبر عه أنه إذا قضد باللقمة التي يضعها في قم 
الزوجة وجه الله تعالى» وجعل له الأجر مع الداعيةء فمع غير الداعية وتكلف المشقة أولى. 

49 باب قول الب عَيلّه: الدينْ الْصِيعة لله ولرشرله ولأَئِمَةٍ المُسليين 
ْ 1 
وعامتهم وقوله تعالى: «إذا نَصَحُوا لله وَرَسُولِع والعوية: 4١‏ 

الكلام فيه على وجوه. الأول: إن باب قول النبي كه كلام إضافي مرفوع على أنه 
حبر ميتداً محذوف» تقديره: هذا باب قول النبي عليه الصلاة والسلام» وقوله: والدين» مبعداً ‏ 
و: «التصيكة» خيره: وهذا التركيب يفيد القصر والحصرء لأن المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين ٠‏ 
يستفاد ذلك منهما. فإن قلت: ما محل هذه الجملة؟ قلت: النصب لأنه مقول القولء واللام 
في: فل صلةء لأن الفصيح أن يقال: نضح له فإن قلت: لِم ترك اللام في عامتهم؟ قلت: ' 
لأنهم كالاتباع للأئمة لا استقلال لهم وإعادة اللام تدل على الاستقلال. قونه «وقوله تعالى؛ | 
بالجرء عطف على قوله: «قول البي ج457». ۰ ش 

الثاني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول إن الأعمال ٠‏ 
بالنيات» وأنها لا تقبل إلا إذا كانت ابتغاء لوجه الله تعالى مع ترك الرياء» والعلم على هذا 
الوجه من جملة النصيحة لله تعالى» ومن جملة التصيحة لرسوله أيضاًء حيث أتى بعمله على 
وفق ما أمر به الرسول عليه السلا مجتنباً عما نهاه عنه. ثم إن البخاري» رحمه الله تعالى» ٠‏ 
عتم كتاب الإيمان بهذا الحديث: لأنه حديث عظيم جليل حفيل؛ عليه مدار الإسلام» كما 
قيل: إنه أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام» فيكون هذا ربع الإسلام. ومنهم من 
قال: يمكن أن پستخرج منه الدليل على جميع الأحكام. 1 

الثالث: أنه ذكر هذا الحديث معلقاً ولم يخرجه مسنداً في هذا الكتاب» لأن راوي 

الحديث تميم الداري» وأشهر طرقه فيه: سهيل بن أبي صالح» وليس من شرطه لأنه لم . 
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؟ س تاپ الان / باب )٤۳(‏ 


يخرچ له في (صحیحه)» وقد أخرج له مسلم والأربعة» وروی عنه مالك ويحيى الأنصاري ' 


والثوري وابن عيينة وحماد بن سلمة وخحلق كثيرء والأربعة. وقال البخاري: سمعت لياً يعني 
ابن المديني» يقول: كان سهيل بن أبي صالح مات له آخ» فوجد عليه فنسي كثيراً.من 
الأحاديث. وقال يحيى بن معین: لا يحتج به وقال أبو حاتم : يكتب حديثه» وقال ابن عدئي: 
وهو عندي ثبت لا بأس به مقبول الأخبان وقد روى عن الأئمةء وقال الحاكم: وقد روى 
مالك في شيوخه من آهل المدينة الناقد لهمء ثم قال في أحاديثه بالعراق: إنه نسي الككثير منها 
وساء حفظه في آخر عمره» وقد أكثر مسلم عنه في إخراجه في الشواهد مقروناً في أكثر 
رواته يحافظ لا يدافع» فيسلم بذلك من نسبعه إلى سوء الحفظ» ولكن لما لم يكن عند 
البخاري من شرطهء لم يأت فيه بصيغة الجزمء ولا في معرض الاستدلال بل أدخله في 
التبويب فقال: باب قول النبي وَل كذاء فلم يترك ذكره لأنه عنده من الواهي» بل ليفهم أنه 
اطلع عليه أن فيه علة منعته من إسنادهء وله من ذلك في كتابه كثير يقف عليه من له تمييز» 
والله أعلم. ۰ 

الرابع: أن هذا الحديث أخرجه مسلم: حدثنا محمد بن عباد المكي ثنا سفيان عن 
سهيل عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والدين 
النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسله ولأئمة المسلمين وعامتهم». وليس لتميم 
الداري في (صحيح مسلم) غیره» أخرجه في باب الإيمان» وأتخحرجه أبو داود أيضاً في الأدب 
عن أحمد بن يونس عن زهير عن سهل به. وأخرجه النسائي في البيعة عن يعقوب بن إبراهيم 
عن عبد الرحمن عن سفيان الثوري به» وعن محمد بن منصور عن سفيان بن عيينة به. 
وأحرجه إمام الأئمت محمد بن إسححاق بن خزيمة في كتابب (السياسة) تأليفه: حدئنا عبد 
الجبار بن العلاء المكي» حدثنا ابن عيينة عن سهيل» سمعت عطاء بن يزيد حدثنا تميم قال: 
قال رسول الله مه: «الدين النصيحة الدين النصيحة! فقال رجل: لمن يا رسول الله؟ قال: 
په ولكتابه ولبيه ولأئمة المؤمنين وعامتهم». 

الخامس: أن حديث النصيحة روي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وهو وهم من 
سهيل أو ممن روى عنه. قال البخاري في (تاريخه): لا يصح إلا عن تميم» ولهذا الاحتلاف 
لم يخرجه في (صحيحه)» وللحديث طرق دون هذه في القوةء فمنها ما أخرجه أبو يعلى من 
حديث أبن عياس» ومنها ما أخخرجه البزار من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.. 1 

السادس: قوله والدين التصيحة»» فيه حذف تقديره: عماد الدين وقوامه النصيحة» 
كما يقال: الحج عرفةء أي: عماد الحج وقوامه وقوف عرفة. والتقدير: معظم أركان الدين 
النصيحة؛ كما يقال: الحج عرفةء أي: معظم أركان الحج وقوف عرفة. وأصل النصيحة' 
مأحوذ من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه بالمنصحء وهي الإبرة» والمعنى: أنه يلم شعث أيه 
بالنصحء كما تلم المتصحةء ومنه التوبة النصوح كأن الذنب يرق الدين والتوبة تخيطه. 
وقال المازري: النصيحة مشتقة من: نصحت العسل إذا صفيته من الشمع» شبه تخلیص 


؟ س کاب ارعان / باب (47) 454 


اا ا 
القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. وفي (المحكم) النصح: نقيض الغش» نصح له 


وتنصحه بنصح نصحاً أو توا ونصاحة. وفي (الجامع): النصح: بذل المودة والاجتهاد في ْ 


المشورة. وفي كتاب ابن طريف: نصح قلب الإنسان: حلص من الغش. وفي (الصحاح): هر 
باللام أفصح. وفي (الغريبين) نصحته» قال أبو زيد أي: صدقته. وقال الخطابي: النصيحة 
كلمة جامعة معناها: حيازة الحظ للمنصوح له» ويقال: هو من وجيز الأسماى ومختصر 
الكلام» وليس في كلام العرب كلمة مغردة تستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمةء كما 
قالوا في الفلاح: ليس في كلام المرب كلمة مفردة تستوفى بها العبارة عن معنى ما جمعت 
من خعير الدنيا والخرة. ش 
أما النصيحة لله تعالى: فمعناها يرجع إلى الإيمان به» ونفي الشك عنه» وترك الإلحاد 
في صفاته» ووصفه بصفات الجلال والكمال؛ وتنزيهه تعالى عن النقائصء والقيام بطاعته 
واجتناب معصيته» وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه والاعتراف بنعمته وشكره عليها 
والإخعلاص في جميع الأمور. قال: وحقيقة هذه الإضافة راجعة» إلى العبد في نصيحة نقسه. 
فإنه تعالى غني عن نصح الناصح وعن العالمين. وأما النصيحة لكتابه» سبحانه وتعالى: 
فالإيمان بأنه كلام الله تعالى» وتنزيهه بأنه لا يشبهه شيء من كلام الخلق؛ ولا يقدر على مثله 
أحد من المخلوقات» ثم تعظيمة وتلاوته حق تلاوته» وإقامة حروفه في التلاوة» والتصديق با 
فيه» وتفهم علومه» والعمل بمحكمه:؛ والتسليم لمتشابهه؛ واليبحث عن تاسخه ومنسوحه» 
وعمومه وخصوصه» وسائر وجوهه» ونشر علومهء والدعاء إليه. وأما النصيحة لرسوله عليه 
الصلاة والسلام: قتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به» وطاعته في أوامره ونواهيه» 
ونصرته حياً وميا وإعظام حقه وإحياء ستته» والتلطف في تعلمها وتعليمها والتخلق بأحلاقه 
والتأدب بآدابه ومحبة أهل بيته وأصحابه. وأما النصيحة للأئمة: فمعاونتهم على الحق 
وطاعتهم فيه» وتذكيرهم برفق وترك الخروج عليهم بالسيف ونحوه والصلاة خحلفهم» 
والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم» هذا على المشهور من أن المراد من الأئمة أصحاب 
الحكومة: كالخلفاء والولاة» وقد يؤول بعلماء الدين» ونصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم في 
الأحكام وإحسان الظن بهم. وأما نصيحة العامة: فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم» 
وكف الأذى عنهم: وتعليم ما جهلواء وإعانتهم على البر والتقوى» وستر عوراتهم والشفقة 
عليهم» وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير. 
السابع: في الحديث فوائد. منها: ما قيل: إن الدين يطلق على العمل لكونه سمى 
النصيحة: دينا. ومنها: أن النصيحة فرض على الكفاية لازمة على قدر الطاقة إذا علم التاصح 
أنه يقبل نصحه» ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه» فإن. حشي فهو في سعة» قيجب على 
من علم بالمبيع عيباً أن يبينه بائعاً كان أو أجنبيأء ويجب على الوكيل والشريك والخازن 
النصح. ومنها: أن النصيحة كما هي فرض للمذكورين» فكذلك هي قرض لنفسهء بأن 
ينصحها بامتغال الأوامر واجتناب المناهي. 


1 وكات يصلي إلى ستام البعير كانت صنمه ذراعاء واعترل الفتنة» وكان يدعى يوسف هذه الأمة 


١‏ - کب الإو / اب ی 


العامن: قوله تعالى: «إذا نصحوا لله ورسوله» [العوبة: ]4١‏ في سورة بزاءة. وأول الآية: 
«إليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا 
لله ورسوله» [العوبة: 4١‏ الآية. أكد الحديث المذكور بهذه الآية» والمراد بالضعفاء: الزمنى 


والهرمى» والذين لد يجدوت: الفقراء, والتمح 5 ورسوله: 5 بهما وطاعتهما ذ في السلن 
٠‏ والعلن. 


۷/۱ س حتئنا + مُسَدَّدٌ قال: حدثنا يَحْتِى عَنْ إشمَاعِيل قالّ: حدّثني قَيْسُ بن أبي 
ححازم عن جرير بن عبد الل قال بايث ت رسول لله كل على قم الشلاة وإ كاز والنُضح 
کل مُشلم. (الحديث لاه أطرافه في: له 0514م 4+1 ل لإدالء ۲۷۰١‏ 4الالاء 
ل 
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» أن المذكور فيه: «والتصح لكل مسلي. . وفي 
الترجمة: لعامة المسلمين» ومراد البخاري من الترجمة 'وقوع الدين على العمل» فإنه سمى 
النصيحة: ديناً. وقال ابن بطال: مقصوده الرد على من زعم أن الإسلام القول دون العمل 


وهو ظاهر العكس» ا ل فلو دخل في 


الإسلام لما استأنف له بيعة. 

بيان رجاله:وهم حمسة الأول: مسدد ين مسرهد تقدم الثاني : : يحيى بن سعيد 
القطان» تقدم. الثالث: إسماعيل بن أبي خالد البجلي التابعي» تقدم. الرابع: قيس بن أبي 
خازم» بالحاء المهملة والزاي المعجمة» واسمه عبد عوف؛ ويقال: عوف بن عبد الحارث بن 


٠‏ الحارث بن عوف» الأخمسي البجلي الكوفي التابعي المنخضرم» أدرك الجاهليةء وجاء ليبايع 


النبي له فقبض وهو في الطريق» ووالده صحابي» سمع خلقاً من الصحابة منهم العشرة 
المشهود لهم بالجنة» وليس في التابعين من يروي عنهم غير وقيل: لم يسمع من عبد 
الرحمن بن عوف» وعنه جماعة من التابعين» وجلالته متفق عليها وهو أجود الناس إسناداً» كما 
قاله أبو داود. ومن طرف أحواله أنه روى عن جماعة من الصحابة لم يرو عنهم غيره. منهم 


. أبوه ودكين بن سعيد والصتابح بن الأعسر ومردان الأسلميء رضي الله تعالى عنهمء مات سئة . 
أربغ وقيل: سبع وثمانين» وقيل: سنة ثمان وتسعين روى له الجماعة. الخامس: جرير بن 
عدا بن E‏ نضر ين ثعلبة البجلي الأحمسي» أبو عبد الله اپو عمرء نزل 
الكوفة ثم تحول إلى قرقيسياء وبها توفي سنة إحدى وخمسين» وقيل: غير ذلك» له مائة 
حديث» 9 منها على ثمانية» وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بستة. كذا في (شرح قطب 


الدين)› وفي (شرح النووي): له مائتا حديث انفرد البخاري. بحعديث» وقيل: بستة ولعل 


صوابه: ومسلم بسعة بدل: وقيل بستة. وقال الكرماني في (شرحه): لجرير عن رسول الله 
له مائة حديث ذكر البخاري منها تسعة وهذا غلط .صريح» وكات .قدومه على رسول الله 


. سنة عشر في رمضان فبايعه وأسلم. وقيل: أسلم قبل وفاة النبي ف بأربعين يوماه‎ E 


؟ س کاب الإيانٍ / باب (47) 0 


| لحسنهء روى عنه بنوه: عبد الله والمنذر وإبراهيم» وابن ابنه أبو زرعة هرم» روى'له الجماعة» 
: وروی الطبراني في ترجمته أن غلامه اشترى له فرساً بغلاثمائةء فلما رأه جاء إلى-صاحبه 
فقال؛ إن فرسك حير من ثلشمائة» فلم يزل يزيده حتى أعطاه ثمائماثة. وقال: بايعت رسول ان 
َيه على النصح لكل مسلم. وليس في الصحابة جرير بن عبد الله البجليء إلا هذا. ومنهم 
جرير بن عبد الله الحميري فقطء وقيل: ابن عبد الحميدء ومنهم جرير بن الأرقط» وجرير بن 
أوس الطائيء وقيل: جريم» وأبو جرير يروي حديثاً عن ابن أبي ليلى عنه. 

بيان الأنساب: البجلي: في كهلانء بفعح الجيم» يتسب إلى بجيلة بنت صعب بن 
سعد العشيرة بن مالك وهو مذحجء كانت عند آمار بن أراش بن الغوث بن نبت بن ملكان 
ابن زيد بن كهلان فولده منهاء وهم: عبقر والغوث وجهينة» ينسبون إليهاء منهم: جرير بن عبد 
الله المذكورء قال الرشاطي: جرير بن عبد الله بن جابر» وهو الشليل بن مالك بن نضر ابن 
ثعلية بن جشم بن عريف بن خزيمة بن علي بن مالك بن سعد بن نذير بن قسر وهو مالك ابن 
عبقر وهو ولد بجيلة» ذكره أبو عمرو ورفع نسبه. غير أنه قال في خزيمة: جزيمة» وفي علي: 
عدي» وكلاهما وهم وتصحيف» وكما ذكرناهما ذكره ابن الكلبي وابن حبيب وغيرهما. 
وقال ابن دريد: اشتقاق: البجيلة» من الغلظء يقال: ثوب بجيل» أي: غليظء و: رجل يجال» 
أيضاً: إذا كان غليظاً سميناً» وكل شيء عظمته وغلظته فقد بجلته. الأحمسي: بالحاء 
المهملة» في بجيلة: أحمس بن الغوث والغوث هذا ابن ليجيلة» كما ذكرنا من حمس الرجل: 
إذا شج وأيضاً هاج وغضبء وهو حمس وأحمس: كرجل وأرجل» وفي ربيعة أيضاً: 
أحمس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار» منهم المتلمس الشاعرء وهو: جرير بن عيد المسيح بن 
عبد الله ين زيد بن دوقن بن حرب بن وهب بن جلى بن أحمس بن ضبيعة. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد والعنعنة» 
ولا يخفى الفرق بين الصيغتين. ومنها: أن رواته كلهم كوفيون ما خلا مسدداً. ومنها: أن 
ثلاثة منهم» وهم: إسماعيل وقيس وجرير مكنون بأبي عبد الله. ومنها: أن هؤلاء الثلاثة كلهم 
بجليون. ومنها: أن الاثنين منهم إسماعيل وقيس تابعيان. 0 

بيان موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه اليخاري هنا كما ترى» وأخرجه أيضاً في 
الصلاة عن أبي موسى عن يدحيى» وفي الزكاة عن محمد بن عبد الله عن أبيه» وفي البيوع 
عن علي عن سفيان» وفي الشروط عن مسدد أيضاً عن يحبى» وأخرجه مسلم في الإيمان عن 
أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير» وأبي أسامة عن يحيى به. وأخرجه الترمذي في 
البيعة عن محمد بن بشار عن يحبى به. 

بيان اللغات والإعراب: قوله «بايعت»» من المبايعة» وهو عقد العهدء وهو فعل وفاعل 
و: «رسول الله». كلام إضافي مفعوله. قوله «على إقام الصلاةء أصله: إقامة الضلاة» وإنما جاز 
حذف التاء لأن المضاف إليه عوض عنهاء قد مر تفسير: إقامة الصلاة. قوّله. دوإيتاء الزكاة» 
أي: إعطائها. قوله «والنصح» بالجرء عطف على المجرور قبله. 
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۲ ۷ س کاب الان / باب (48) 


بيان المعاني: قوله «بايعت رسول الله هه: كانت مبايعته عليه النتلام لأصحابه 
في أوقات بحسب الحاجة إليها من:. تحديد عهد أو توكيد أمرء فلذا اختلفت ألفاظهاء كما 
سيأتي. وأخخرجا من رواية الشعبي عن جرير رضي الله عنه» قال: «بايعت رسول الله 37 على 
السمع والطاعة. فلقنني: فيما استطعت» والنصح لكل مسلم». ورواه ابن حبان من طريق أبي 
زرعة بن عمرو بن جرير عن جده. وزاد فيه: «فكان جرير إذا اشترى وباع يقول لصاحبه: اعلم 
أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيتاكه» فاختر». قوله «فيما استطعت» روي بضم التاء 
وفتحهاء قاله قطب الدين في (شرحه) ثم قال: فعلى الرفع يحتاج جرير ينطق بها. أي: قل 
فيما استطعت» وهو موافق لقوله تعالى: طلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [البقرة: ]۲٣۳‏ 
والمقصود من هذه اللفظة التنبيه على أن المراد: فيما استطعت من الأمور المبايع عليهاء هو: 
ما يطاق» كما هو المشترط في أصل التكليف» وفي قوله: لقنني» دلالة على كمال شفقة 
النبي مَيله. وقال الخطابي: جعل رسول الله مُه النصيحة للمسلمين شرطاً في الذي يبايع 
عليه كالصلاة والزكاة» فلذلك تراه قرنها بهما. فإن قلت: لِم اقتصر عليهما ولم يذكر الصوم 
وغيره؟ قلت: قال القاضي عياض: لدخحول ذلك في السمع والطاعة» يعني المذكورء في 
الرواية الأخر: ى التي ذكرناها الآن؛ وقال غيره: إنما اقتصر عليهما لأنهما أهم أركان الدين 
وأظهرهاء وهما العبادات: البدنية والمالية. 

۸/۲ ل ههدققا أبُو اغمان قال: حدثدا او عَوَانَةَ عَنْ زِيَادٍ بن عِلاقَةَ قال: سَمِعْتٌ 
جره بن عب الله يَقُولٌُ: ؤم مات الخؤيرة بن شُعْبة قَامَ محمد الله وألتى عَلَهِ وقال: عَلَدِكُمْ 
باتقَاءِ الله وخدة لا شَرِيك لَهُ والوثَار والشكيتة عى يأبيكم أمير فا يأبيكع الأ تم قالَ: 
اسْتَعْفُوا لایر كم فإ كاد جب العفو ثم قال: أما بعد فإئي أنيتُ النبي عله كُلْتُ: أبايغكَ 
عَلَى الإسلام» مَسَرَطَ عَلَيّْ: والئضح لكل شملم كجايغئة عَلَى عَذًا ورَبٌ هَدًا المسجدٍ إنّي 
لَنَاصِحٌ کم د اسْتَغْفَرَ وَنَرَلُ. [انظر الحديث: ۷ء وأطراف]. 

هذا الحديث يدل على بعض العرجمة المستلزم للبعض الآحرء إذ النصح لأخيه 
المسلم لكونه مسلماً إنما هو فرع الإيمان بالله ورسوله. ٠‏ ْ 

بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: أبو النعمان محمد بن القضل» السدوسي البصري 
المعروف بحارم بمهملتين» وهو لقب رديء» لأن العارم: الشرير المفسد. يقال: عرم يعرم 
عرامة» بالفتح» وصبي عارم أي: شرير بين العرام» بالضم. وكان رحمه الله بعيداً من لکن 
لزمه هذا اللقب فاشتهر به» سمع ابن المبارك وخلائق» وروى عنه البخاري وغيره من الأعلام» 
قال أبو حاتم: إذا حدثك عارم فاختم عليه. وقال عبد الرجمن: سمعت أبي يقول: اختلط أبو 
التعمان في آخبر عمره وزال عقله» فمن سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحيح. وكتب عنه 
قبل الاختلاط سنة أربع عشرة ومائتين» وروى عنه مسلم بواسطة» والأربعة كذلك» مات سنة 
أربع وعشرين ومائتين بالبصرة. الثاني: أبو عوانة» بالفمح» واسمه الوضاح اليشكري» وقد 
تقدم. الثالث: زياد بن علاقة» بكسر العين المهملة وبالقاف» ابن مالك الثعلبي, بالثاء المثلثة» 
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الكوفي» أبو مالك» سمع جريراً وعمه قطبة بن مالك وغيرهما من الصحابة» وغيرهم. وعنه 
جماعات من العابعين منهم الأعمش» وكان يخضب بالسواد. قال يحيى بن معين: ثقة» مات 
سنة حمس وعشرين ومائة. الرابع: جرير رضي الله عنه. 

بيان الأنساب: السدوسي: بفتح السين الأولى: نسبة إلى سدوسء اسم قبيلة. وقال 
الرشاطي: السدوسي في بكر بن وائل وفي تميم. فالذي في بكر بن وائل: سدوس بن شيبان بن 
ذهل ين ثعلية بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائلء منهم من الصحابة قطبة بن قادة» 
والذي في تميم: سدوس بن دارم بن مالك بن حتظلة بن مالك بن زيد منأة» واعلم أن كل 
سدوسي في العرب بقعح السين إلا سدوس بن أصمع بن أبي بن عبيد بن ربيعة بن نصر بن 
سعد ين نيهات بن طي» وقال ابن درید: السدوس: الطيلسات. الفعلبي: بالثاء المعلئة في 
غطفان: ثعلية بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطغان» وفي أسد بن خزيمة: ثعلبة بن 


عت من رن 


دودان بن أسد بن خبريمة 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومتها: أن رواته ما بين 
كوفي وبصري وواسطي. ومنها: أنه من رباعيات البخاري.' 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا كما ترى» وأخرجه في 
الشروط عن أبي نعيم عن الثوري» وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر ين شيبة وزهير بن 
حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير» ثلائتهم عن سفيان بن عيينة عن الثوري به. وأخرجه 
النسائي في البيعة» وقي السير عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقبري» عن سفيان بن عيينةء 
وفي الشروط عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة عته نحوه. 

بيان اللغات: قوله «والوقار»» بفعح الواوء الرزانةء «والسكينة», السكون وقال 
الجوهري: السكينة: الوداع» والوقارء قوله «استعفواك. من الاستعفاءء وهو طلب العقوء 
والمعتى: اطليوا له الفو من الله. كذا هو في أكثر الروايات» بالعين المهملة والواو في آخخره» 
وفي رواية ابن عساكر: «استغفروا»» بغين معجمة وراءء من الاستغفار» وهي رواية الأصيلي في 
(المستخرج). 

بيان الإعراب: قوله «سمعت». جملة من الفعل والفاعل. وجرير بن عبد الله مفعوله. 
وفيه تقدير لا يصح الكلام» إلا به لأن جرا ذات» والمسموع هو الصوت والحروف» وهو: 
سمعت قول جرير بن عبد الله أو تحوه» فلما حذف هذا وقع ما بعده تفسيراً له» وهو قوله: 
«یقول». «ويوم» نصب على الظرفية أضيف إلى الجملة» أعني: قوله: مات المغيرة بن شعية. 
قوله «قام» جملة أستكنافية لا محل لها من الإعراب. قوله «فحمد الله» عطف عليه أي: 
عقيب قيامه حمد الله تعالى. قوله «عليكم» اسم من أسماء الأفعال معناه: الزموا اتقاء الله. 
قوله «وحده»» نصب على الحالية» وإن كان معرفة لأنه مؤول إما بأنه في معنى واحدا وما 
۰ بأنه مصدر: وحد يحد وحداًء نحو وعد يعد وعداً. قوله ولا شريك لهي جملة تؤكد معنى: 
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وحده. قوله «والوقار» بالجر عطف على: باتقاء الله» أي: وعليكم بالوقار والسكون. قوله 
وحشى يأتيكم أمير». كلمة: حتى» هذه للغاية» و: يأنيكم: »> منصوب بان المقدرة بعل حتى. 
فإن قلت: هذا يقتضي أن لا يكون بعد إتيان الأمير الاتقاء والوقار والسكونء لأن حكم ما 
. بعد: حتى» التي للغاية حلاف ما قبل. قلت: قال الكرماني: لا نسلم أن حكمه خلاف ما 
قبله سلمنا لكنه غاية للأمر بالاتقاء لا للأمور الئلاثة» أو غاية للوقار والسكون لا للاتقاءء أو 
غاية للثلاثة. وبعد الغاية» يعني عند إتيان الأمير يلزم ذلك بالطريق الأولى» وهذا مبني على 
قاعدة أصولية وهي: إن شرط اعتبار مفهوم المخالفة فقدان مفهوم الموافقة» وإذا اجتمعا يقدم 
المفهوم الموافق على المخالف. قلت: مقهوم الموافقة ما كان حكم المسكوت عنه موافقاً 
لحكم المنطوق به» كمفهوم تحريم الضرب للوالدين» من تنصيص تحريم التأفيف لهماء 
ومفهوم المحالفة ما كان حكم المسكوت عنه مخالغاً لحكم المنطوق» كفهم نفي الركاة 
عن العلوفة بتنصيصه له على وجوب الزكاة في الغنم السائمة. قوله دفإنما يأتيكم أي: 
الأميرء وكلمة: إنماء من أداة الحصر. قوله «الآنه» نصب على الظرف. قوله «فإنه» الفاء: فيه 
للعليل. وقوله وكان يحب العفو»» جملة في محل الرفع على أنها خبر إن. قوله «أما بعده» 
كلمة: أماء فيها معنى الشرط» فلذلك كانت الفاء لازمة لهاء و:. بعد من الظروف الزمانيةء 
وكثيراً ما يحذف منه المضاف إليه ويينى على الضمء ويسمى غاية. وههنا قد حذفء فلذلك 
بني على الضم» والأصل: أما بعد الحمد لله والغناء عليه» أو التقدير: أما بعد كلامي هذاء 
فإني أنيت: قوله «قلت» جملة من الفعل والفاعل بدل من قوله «أتيت» فلذلك ترك العاطف 
حيث لم يقل: وقلتء أو: هي اسغناف. وقوله: فشرط علي بتشديد الياء في: علي» على 
الصحيح من الروايات» والمفعول محذوف تقديره: فشرط على الإسلام. قوله «والنصح» 
بالجر لأنه عطف على الإسلام» أي: وعلى النصح لكل مسلمء ؤيجوز فيه النصب عطفاً على 
مفعول شرط مقدر تقديره: وشرط النصح لکل مسلم. قوله «على» هذا إشارة إلى المذ كور 
من الإسلام والنصح كليهما. قوله دورب هذا المسجده الواو فيه للقسم» 0 به 1 
مسجد الكوفة. قوله د اني لناصح» جواب القسمء وأكده بأن واللام والجملة الإسمية 
«ونزل» أي: عن ا أو معناه: قعدء لأنه في مقابلة: قام. فافهم. 


٤‏ بيان المعاني: قوله «يوم مات المغيرة». كانت وفاته سئة حمسين من الهجرةء وكان 
0 والياً على الكوفة في خخلافة معاوية» 0 عند موته اينه عرفة. وقيل: استناب جريراً 
]| المذكورء ولهذا طب الخطبة المذكورة. قوله «فحمد اللء. أي أثنى عليه بالجميل» وأثتى 
( عليه أي: ذكره بالخير» ويحتمل أن يراد ا وصفه متحلياً بالكمالات» وبالئناء وصفه 
( مخلياً عن النقائصء: فالأول إشارة إلى الصفات الوجوديةء والثاني: إلى الصغات العدمية: أي 


التنزيهات. قوله «حتى يأديكم أمير» أي: بدل هذا الأمير الذي مات» وهو المغيرة. فإن قلت: 
لم نصحهم بالحلم والسكون؟ قلت: لأن الغالب أن وفاة الأمراء تؤدي إلى الفتئة والاضطراب 
ہین الناس» والهرج والمرج» وأما ذكره الاتقاء فلانه ملاك الأمر وراص كل خير وأشار به إلى 
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ما يتعلق بمصالح الدينء وبالوقار والسكينة إلى ما يتعلق بمصالح الدنيا. وقوله «فإنما يأنيكم 
الآن» إما أن يراد به حقيقته» فيكون ذلك الأمير جريراً بنفسه. لما روي أن المغيرة استخلف 
عورا و عند امل اد ا به المدة القريبة من الآن فيكون ذلك 
الأمير زياداء إذ ولاه معاوية بعد وفاة المغيرة الكوفة. قوله «استعفوا» أي: اسألوا الله تعالئ:< 
لأميركم العفو فإنه كان يحب العفو عن ذنوب الناس» إذ يعامل بالشخص كما هو يعامل 
بالنتاس» وفي المثل السائر: كما تدين تدان» وقيل: كما تكيل تكال. وقال ابن بطال: جعل 
الوسيلة إلى عفو الله بالدعاء بأغلب خلال الخير عليه وما كان يحيه في حياته» وكذلك 
یجزی كل أحد يوم القيامة بأحسن أحلاقه وأعماله. 

قوله «ورب هذا-المسجد» يشعر بأن خحطبته كانت في المسجد الحرام» ويجوز أن 
تكون إشارة إلى جهة المسجد.ء ويدل عليه رواية الطبراني بلفظ: ورب الكعبة» ذكر ذلك 
للتنبيه على شرف المقسم به» ليكون أدعى للقبول. قوله وإني لداصح» فيه إشار: ة لى أنه وفى 
ما بايع النبي مه وأن كلامه صادق خالص عن الأغراض الفاسدة. فإن قلت: التصح للكافر 
يصح بأن يدعى إلى الإسلام ويشار عليه بالصواب إذا استشار قَلِم» قيده بقوله لکل مسلم» 
ويقوله: «لكم»؟ قلت: هذا التقييد من حيث الأغلب فقط. فافهم. 
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كمل بعون الله تعالى الجزء الأول من عمدة القارىء شرح صحيح البخاري ويتلوه إن 
شاء الله الجر ء الثاني ومطلعه (كتاب العلم) نسأل الله الإعانة والتوفيق لإهامه 
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بسم الته الرحمن الرحيم 
؟ ‏ كتاب العلم 
الكلام فيه على أنواع: ٠‏ 
٠‏ الأول: أن لفظ: كتاب» مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى العلم؛ والتقدير: 
هذا كتاب العلم. أي : في بيان ما يتعلق بهء وليس هو في بيان ماهية العلم لأن النظر في 

الماهيات وحقائق الأشياء ليس من فن الكتاب. 

الثاني: أنه قدم هذا الكتاب على سائر الكتب التي بعده لأن مدار تلك الكتب كلها 

على العلم؛ > وإنما لم يقدم على كتاب الإيمان لأن الإيمان أول واجب على المكلف أو لأنه 

أفضل الأمور على الإطلاق وأشرفها. وكيف لا وهو مبداً كل خير علماً وعملا؟ ومنشأ كل 
كمال دقاً وجلا؟. فإن قلت: قَلِمَ قدم كتاب الوحي عليه؟ قلت: لتوقف معرفة الإيمان وجميع 
اما يتعلق بالدين عليه» أو لأنه أول خير نزل من السماء إلى هذه الأمة. وقد أشبعنا الكلام في 
كتاب الإيمان. فليعاود هناك. 

الثاث: أن العلم في اللغة مصدر: علمت وأعلم علماً. قال الجوهري: علمت الشيء 
أعلمه علماً: عرفته» بالكسرء فهذا كما ترى لم يفرق بين العلم والمعرفة» والفرق بينهما 
ظاهرء لأن المعرفة إدراك الجزئيات» والعلم إدراك ك الكليات» ولهذا لا يجوز أن يقال: الله 
عارف كما يقال: عالم. وقال ن سيده: العلم نة نقيض الجهل» > علم علماء وعلم هو نفسه. 
ورجل عالم وعليم من قوم علماءء وعلأم وعلامة من قوم علامين» والعلام والعلامة: النسابة. 
ويقال» إذا بولغ في وصف الشخص بالعلم» يقال له: علامة» وعلمه العلم وأعلمه إياه فتعلمه» 
وفرق سيبويه بينهماء فقال: علمت كأدبت» وأعلمت كأديت. وقال أبو عبيد عيد الرحلمن: 
عالمني فلان فعلمته أعلمه» بالضمء وكذلك كل ما كان من هذا الباب بالكسر في: يفعل» 
فإنه في باب المغالبة يرفع إلى الضم: كضاربته فضربته أضربه. وعلم بالشيء: شعرء وقال 
يعقوب: إذا قيل لك: اعلم كذا. قلت: قد علمت. وإذا قيل: تعلم. لم تقل: قد تعلمت. 
ش وفي المخصص: علمته الأمرء وأعلمته إياه فعلمه وتعلمه. وقال أبو علي: سمي العلم 
علماً لأنه من العلامة» وهي الدلالة والإشارة» ومما هو ضرب من العلم. قولهم: اليقين» ولا 
ينعكس فنقول: كل يقين علم» وليس كل علم يقيناء وذلك أن اليقين علم يحصل بعد 
استكمال استدلال ونظر لغموض فيهء والعلم: النظر والتصفحء ومن العلم الدراية» وهي ضرب 
منه مخصوص. ثم العلماء اتحتلقوا في حد العلم» فقال بعضهم: لا يحدء وهؤلاء احتلفوا في 
سبب عدم تحديده فقال.إمام الحرمين والغزالي: لعسر تحديده» وإنما تعريفه بالقسمة والمثال. 
. وقال بعضهم» ومنهم الإمام فخر الدين: لأنه ضروريء إذ لو لم يكن ضرورياً لزم الدور, 
واللازم باطل» فالملزوم مثله. بيان الملازمة: أنه لو لم يكن ضرورياً لكان نظرياًء إذ لا واسطة» 
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ولو كان نظرياً لزم الدور» يندج أنه لو لم يكن ضرورياً لزم الدورء وإنما قلنا: إنه.لو كان نظرياً لزم 
الدورء لأنه لو كان نظرياً لعلم بغير العلم لامتناع اكتسابه من نفسه. وغير العم لا يعلم إلا 
بالعلم» فليزم معرفة العلم بغير العلم الذي لا يعلم إلا بالعلمة فيلزم الدور» وهو محال لاستلزامه 
تقدم الشيء على نفسه» واستلزامه امتناع تصور العلم المتصور. وقال الآخرون: إنه يحدء ولهم 
فيه أقوال» وأصح الحدود أنه صفة من صفات النفس» توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض في الأمور 
المعنوية» فقوله: صفة» جنس لتناوله لجميع صفات النفس. وقوله: توجب تمييز احتراز عماالم 
يوجب تمييزاً كالحياة. وقوله: لا يحتمل النقيض» احتراز عن مثال الظن» وقوله: في الأمور 
المعنوية» يخرج إدراك الحواس» لأن إدراكها في الأمور الظاهرة المحسوسة. 


بسم الله الرحمن ¿ الرحيم 
حك را 


كذا وقع في بعض النسخ» مصدراً بالبسملة بعدها: ياب فضل العلمء وفي بعضهاء لا 
يوجد ذلك كله بل الموجود مكذا: كتاب العلم» وقول الله تعالى. .. الخ. وفي بعضها 
البسملة مقدمة على لفظ كتاب العلمء هكذا: : يسم الله الرحلمن الرحيم كتاب العلم. وهي 
رواية أبي ذرء والأول رواية الأصيلي وكريمة وغيرهماء أعني أن روايتهماء أن البسملة بين 
الكتاب والباب. 


وقَوْلٌ الله تعالى: «إترفع الله الذِين آمئوا که والذِينَ ووا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ والله با 
تَعْمَلُونٌ بیز [المجادلة: ]١ ١‏ وقؤله عر ر وجل: رب زذني عِلْما4 [طه N4:‏ 

اكتفى البخاري في بيان العلم بذكر الآيتين الكريتين لأن القرآن من أقوى الحجج 
القاطعة» والاستدلال به في باب الإثبات والنفي أقوى من الاستدلال بغيره. ونقل الكرماني 
عن بعض الشاميين أن البخاري بوب الأبواب وذكر التراجم» وكان يلحق بالتدريج إليها 
0 المناسبة لهاء فلم يتفق له أن يلحق إلى هذا الباب ونحوه شيئاً منهاء إما لأنه لم 

يغبت عنده حديث يناسبه بشرطه» وإما لأمر آخر. ونقل أيضاً عن بعض أهل العراق أنه ترجم 
ا ر قلت: هذا 
كله كلام غير سديد لا طائل تحت والأحاديث والاثار الصحيحة كثيرة في هذا الياب» ولم 
التابعين» مع كثرة نقله واتساع روايته» ولشن سلمنا أنه لم يقبت عنده ما يناسب هذا الباب» 
فكان ينبغي أن لا يذكر هذا الباب. فإن قلت: ذكره للإعلام بأنه لم يثبت فيه شيء عند 
كما قاله بعض أهل العراق. قلت: ترك الباب في مثل هذا يدل على الإعلام بذلك» فلا فائدة 
في ذكره حيتفٍ. ثم قال الكرماني: قإن قلت: فما تقول فيما يترجم بعد هذا بباب فضل العلم 
وينقل فيه حديثاً يدل على فضل العلم؟ قلث: المقصود بذلك الفضل غير هذاء الفضل إذ 
ذاك جمہنی: الفضيلة أي الريادة في العلمء وهذا بمعنى كثرة الثواب عليه. قلت: هذا فرق 
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عجيبء لأن الزيادة في العلم تستلزم كثرة الغواب عليه. فلا فرق بينهما قي الحقيقة 
والتحقيق في هذا الموضع أن لفظ: باب العلمء لا يخلو إما أن يكون مذ كوراً ههناء وبعد 
باب رفع العلم وظهور الجهلء على ما عليه بعض النسخ» أو يكون مذكوراً هناك فقط.افإن 
كان الأول فهو تكرار في الترجمة بحسب الظاهر وإن كان الثاني فلا يحتاج إلى الاعتذارات 
المذكورة» مع أن الأصح من النسخ هو الثانيء وإنما المذكور ههنا: كتاب العلم» وقول الله 
تعالى: وا الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآية [المجادلة: ١١ع.‏ ولفن 
صح وجود: باب فضل العلماء» قلت: بيان فضل العلم في الموضعين فنقول: ليس بتكرار» 
لأن المراد من باب فضل العلم» هنا التنبيه على فضيلة العلماء بدليل الآيتين المذ كورتين: 
فإنهما في فضيلة العلماء» والمراد من: باب فضل العلم» هناك التنبيه على فضيلة العلم فلا 
تكرار حيتئنٍ. قإن قلت: كان ينبغي أن يقول: باب فضل العلم يستلزم بيان فضل العلماء» لأن 
العلم صفة قائمة بالعالم. فذكر بيان فضل الصفة يستلزم بيان فضل من هي قائمة به على أنا 
نقول: إن لم يكن المراد من هذا الباب بيان فضل العلماءء لا يطابق ذكر الآيتين المذكورتين 
الترجمةء ولهذا قال الشيخ قطب الدين رحمه الله في (شرحه) بعد الآيتين» ش: جاء في الآثار 
أن درجات العلماء تتلو دزجات الأنبياء» والعلماء ورئة الأنبياء» ورئوا العلم وبينوه للأمة» 
وحموه من تحريف الجاهلين. وروى ابن وهب» عن مالك» قال: سمعت زيد بن أسلم» يقول 
في قوله تعالى: «إنرفع درجات من نشاء [الأنعام: 8ع قال: بالعلم. 


وقال ابن مسعود في قوله تعالى: «إيرفع الله الذين آمنوا منكم» [المجادلة: ١١ع.‏ 
مدح الله العلماء في هذه الآيةء والمعنى: يرفع الله الذين آمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا 
فقط ولم يؤتوا العلم درجات في دينهم إذا فعلوا ما أمروا به. وقيل: يرفعهم في الشواب 
والكرامةء وقيل: يرفعهم في الفضل في الدنيا والمنزلة. وقيل: يرفع الله درجات العلماء في 
الآخرة على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم. وقيل: في قوله تعالى: إوقل رب زدني علا 
[طه: ]١١4‏ أي: بالقرآن» وكان كلما نزل شيء من القرآن ازداد به النبي» عليه السلام» 
علماً. 

وقيل: ما أمر الله رسوله بزيادة الطلب في شيء إلا في العلمء وقد طلب موسىء عليه 
السلام» الزيادة فقال: «إهل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشداً» [الكهف: 17] وكان 
ذلك لما سثل: أي الئاس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. وقوله: 
درجات» منصوب بقوله يرفع. فإن قلت: قوله: وقول الله تعالى: رفع الله الذين آمنوا منكم» 
[المجادلة: ]١‏ ما حظه من الإعراب؟ قلت: اللي يقتضيه أحوال الع ركيب أن يكون 
مجرورا» عطفاً على المضاف إليه في قوله: باب فضل العلمء على تقدير: وجود الباب» أو 

على العلم في قوله: كتاب العلم» على تقدير عدم وجوده. وقال بعضهم: ضبطناه ه في 
الأصول بالرفع على الاستئناف. قلت: إن أراد بالاسعناف الجواب على السؤال فذا لا يصحء 
لأنه ليس في الكلام ما يقعضي هذاء وإن أراد ابعداء الكلام فذا أيضاً لا يصح لأنه على 
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تقدير الرفع لا يتأتى الكلام لأن قوله: وقول الله» ليس بكلام فإذا رفع لا أيخلو إما أن يكون 


رفعه بالفاعليةء أو بالابعداء» وكل منهما لا يصح» أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلعدم الخبر. 
فإن قلت: الخبر محذوف. قلت: حذف الخبر لا يخلو إما أن يكون جوازا فويوجوياً. 
فالأول: فيما إذا قامت قرينة» وهي وقوعه في جواب الاستفهام عن المخبر بهء أو بعد إذا 
المفاجأة» أو يكون الخبر قبل قول وليس شيء من ذلك ههنا. والثاني: إذا التزم في موضغه 
غيره» وليس هذا أيضاً كذلك» فتعين بطلان دعوى الرفع. 
؟ ب باب مَنْ سيل عِلْمأ وَهرَ مُشْمَغِل في حدينه فام الحَدِيتَ تم أجاب الشائل. 
الكلام فيه على وجهين: الأول: أن باب» مرفوع لأنه خبر مبتدا محذوف مضاف إلى 
قوله: من سعل» ومن» موصولة. قوله: سغل» على صيغة المجهول: جملة من الفعل والمفعول 
النائب عن الفاعل وقعت صلة لها. وقوله: علماء نصب لانه مفعرل ثان» وقوله: وهو مشتغل 
في حديثه» جملة وقعت حالاً عن الضمير الذي في: سعل» وذكر قوله: فأتم» بالفاء وقوله: ثم 
أجاب» بكلمة: ثي لأن إتمام الحديث حصل عقيب الاشتغال به. والجواب بعد الفراغ منه. 
الثاني: وجه المناسبة بين البابين على تقدير وجود الباب السابق في بعض النسخ» من حيث 
إن الباب الأول وإن كان المذكور فيه فضل العلم» ولكن المراد التنبيه على فضل العلماء» 
كما حققنا الكلام فيه هناك وهذا الباب فيه حال العلم المسؤول منه عن مسألة معضلةء ولا 
يسأل عن المسائل المعضلات إلا العلماء الفضلاء العاملون الداحلون قي قوله تعالى: «إيرقع 
الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات# [المجادلة: ١١ع.‏ وأما على تقدير عدم 
الباب السابق في النسخ» فالابتداء بهذا الباب الإشارة إلى ما قيل من أن العلم سؤال وجواب» 
والسؤال نصف العنم» فتميز هذا الباب عن بقية ة الأبواب التي تضمنها كتاب العلمء فاستحق 
بذلك التصدير على بقية الأبواب. فافهم. 

۹/۱ حذثنا مُحئد بن ستان قال: حدَّثنا لیخ 29 وحدئني بُراهِيم بن المُنْذِرٍ 
قال: حَدّثنا محمد د ِن فُلَيح قال: حدثني أبي قال: حدّثسي هلال ن علي عن خطاء بن تار 
عن أبي هُرَيْرَة قال: يتما الب مَل في ميس يُحَدَّثُ القَؤْمَ جاءة أغرابيئع فقال: مَتى 
الشاعَةٌ؟ قَمَضَّى رسولٌ الله يله يُحَدَّتُ فقال تعض القَوْم: شیع ما قال: فَكْرِة ما قالّ: وقال 
بغضّهُع: بل لَم يَسْمغ. حى إذا قَضى عَدِيئَةُ قال: «أز تن ارا الشاي عَنٍ الشاعة؟» قالّ: ها أنا 
و ل الله قال: «فإذًا صيِعَتِ الْأَمَائةُ فائقظر الشاعَةً» قالَ: كيف إِضَاعَمْهَا؟ قال: «إِذًا وُسَدَ 
الأخد إل عير أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ الشَاعَة». [الحديث 5ه طرفه في: 1195]. 

بقة الحديث للترجسة ظاهرة. 

بيان رجاله: وهم ثمانية: الأول: محمد بن سنانء بكسر السين المهملة وبالنونين» أبو 
بكر الباهلي العوقي البصري» روى عنه البخاري وأبو داود وأبو حاتم الرازي. قال يحيى بن 
معين: ثقة مأمون» وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة عن رجل عنه» توفي سنة ثلاث 
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وعشرين ومائتين. الثاني: فليح» بضم الفاء وفتح اللام وسكون الياء آخمر الحروف وفي آخره 
حاء مهملةء ابن سليمان بن أبي المغيرة» وهو ححدين ابن خي عبيد بن حنين: وكان اسمه 
عبد الملك ولقبه قليحٍ واشتهر بلقبه؛ الخزاعي المدني» وكنيته أبو يحيى» روى عن تافع 
وعدة» وروی عنه عبد الله بن وهب ويحبى الوحاظي وابن أعين وشريح ين النعمان وآخرون» 
قال يحيى بن معين: هو ضعيف ما أقربه من ابن أبي أويس» وفي رواية عنه: ليس بقوي ولا 
يحتج به» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال النسائي أيضاً؛ ليس بالقوي: وقال أبن عدي: هو 
عندي لا بأس بهء وقد اعتمده البخاري في صحيحهء وقد روى عنه زيد بن أبي اة روى 
له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي» وقال الحاكم: واجتماع البخاري ومسلم عليه في 
إخراجهما عنه في الأصول يؤكد أمره ويسكن القلب فيه إلى تعديل» توفي سنة ثمان وستين 
ومائة. الثالث: إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن 
حزام بن خويلد القرشي الحرامي المدمي أبو إسحاق. روى عنه أبو حاتم وأبو زرعة وابن ماجه 
وغيرهمء وروی البخاري عنه» وروی أيضأ عن محمد بن غالب عنه» وروى النسائي عن رجل 
عنهء وروى له الترمذي. قال النسائي: ليس به بأس. مات سنة ست» وقيل: حمس وثلاثين 
ومائتين بالمدينة. الرابع: محمد بن فليح المذكورء روى عن هشام بن عروة وغيره» روى 
عنه هارون بن موسى الفروي وغيره» لينه ابن معين: وقال أبو حاتم: ما به بأس ليس بذلك 
القوي» مات سنة سبع وتسعين ومائة. روى له البخاري والنسائي وابن ماجه. الخامس: أبو 
فليح المذكور. السادس: هلال بن علي» ويقال له: هلال بن أبي ميمونة» ويقال له: هلال ابن 
أبي علالء ويقال له: هلال بن أسامةء نسبته إلى جدهء وقد يظن أربعة والكل واحد. قال 
مالك: هلال بن أبي أسامة: تابعه على ذلك أسامة بن زيد الليئيء وقال: هو الفهري القرشي 
المدني» وهو من صغار التابعين» وشيخه في هذا الحديث من أوساطهم» سمع أنساً وغيره» 
وقال أبو حاتم: يكتب حديئه وهو شيخ. قال الواقدي: مات في أخمر حلافة هشامء وروی له 
الجماعة. السابع: عطاء بن يسارء مولى ميمونة بنت الحارثء وقد تقدم ذكره. الثامن: أبو 
هريرة وقد تقدم ذكره أيضاً. ْ 
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بيان الأنساب: الباهلي» بالياء الموحدة نسبة إلى باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة 
ابن مالك بن كذاء ومالك هو جماع مذحج. العوقي» بفعح العين المهملة والواو وبالقاف: 
نسبة إلى العوقة» وهم حي من عبد القيس» ولم يكن محمد بن سنان من العوقة» وإنما نزل 
فيهمء كان لهم محلة بالبصرة فتزل عندهم فنسب إلى العوقة . المخزاعي» يضم الخاء وبالزاي 
المعجمتين: نسنبة إلى خزاعة» وهو عمرو بن ربيعة. وقال الرشاطي: الخزاعي في الأزد وفي 
قضاعة. فالذي في الأزد ينسب إلى خزاعة وهو عمرو بن.ربيعة. وفي قضاعة بطن وهو خراعة 
ابن مالك بن عدي. الحزامي» بكسر الحاء المهملة وبالزاي المعجمة: نسبة إلى حزام أحد 
الأجداد. وقال الرشاطي: الحزامي في أسد قريش وفي فزارة. فالذي في قريش: حزام بن 
خويلد بن أسدء والذي في فزارة: حزام بن سعد بن عدي بن فزارة. الفهري» بكسر الفاء نسبة 
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٣ ۸‏ كتاب العلم/ باب (؟) 
إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. 
بيان لطائف إسناده: منها: إن فيه التحديث بصيغة الجمع والتحديث بصيغة الإفراد. 
وهو قوله: حدثني إبراهيم بن المنذر» وفي بعض النسخ: حدثنا. والفرق بينهما ظاهر» وهو أن 
الشيخ إذا حدث له وهو السامع وحده يقول: وحدثني)ء وإذا! حدث ومعه غيرهء يقؤول: 
«حدثنا». وفيه العنعنة أيضاً. ومنها: أن هذا إسنادان. أحدهما: عن محمد بن سنان عن فليح 
عن هلال عن عطاء عن أبي هريرة. والآخر: عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن 
أبيه عن هلال... إلى آخحره» وهذا أنزل من الأول بواحد. ومنها: أن رجال الإسناد الأخير 
كلهم مدنيون. ومنها: أن في غالب النسخ قبل قوله: وحدثني إبراهيم بن المنذر صورة (ح) 
وهي حاء مهملة مفردة. قيل: إنها مأحوذة من التحول لعحوله من إسناد إلى آخرء ويقول 
القارىء إذا انتهى إليها: حاء ويستمر في قراءة ما بعدها. وقيل: إنها من حال بين الشيفين إذا 
حجز لكونها حالة بين الإسنادين» وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء. وقيل: إنها رمز إلى 
قوله: الحديث وأعل المغرب إذا وصلوا إليها يقولون الحديث. وقد كتب جماعة عن حفاظ 
عراق العجم موضعها صح» فيشعر بأنها رمز صحيح» وسن هنا كتابة مح لكلا ينوهم أنه 
سقط متن الإسناد الأول» وهي كثيرة في (صحيح مسلم): قليلة في البخاري. 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري ههنا كما ترى» وأخرجه أيضاً في 
(الرقاق) مختصرأعن محمد بن سنان عن فليح بن سلمان عن هلال بن علي به» ولم يخرجه 
من أصحاب الستة غيره. 
بيان اللغات: قوله: وأعرا أببي»» هو الذي يسكن البادية» وهو منسوب إلى الأعراب 
ساكني البادية» من العرب الذي لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة؛ والعرب 
اسم لهذا الجيل المعروف من الناس» ولا واحد له من لفظهء سواء أقام بالبادية أو المدن» 
والنسبة إليه عربي» وليس الأعراب جمعاً لعرب» ولم يعرف اسم هذا الأعرابي. قوله: 
والساعة» قال الأز هري: الساعة: الوقت الذي تقوم فيه القيامة» وسميت بذلك لأنها تفجاً 
الناس في ساعة» فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة. وني (العباب): الساعة القيامة. قلت: 
أصله: سوعةء قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. قوله: ووسده؛ من وسدته الشيء 
٠‏ فتوسده إذا جعله تحت رأسه» والمعنى: إذا فوض الأمر وأسندء وفي (المطالع): إذا وسد الأمر 
إلى غير أهله» كذا لكافة الرواة» أي: أسند وجعل إليهم وقلدوه» وعند القابسي: أسدء وقال: 
الذي احقظ: وسدء وقال: هما بمعنى. قال القاضي: هو كما قال» وقد قالوا: وساد وأسادء 
واشتقاقها واحد» والواو هنا بعد الألف» ولعلها صورة الهمزة. والوساد: ما يتوسد إليه للنوم. 
يقال: اساد وإسادة ووسادة. وفي (العباب): الوساد والوسادة والوسدة: المخدة والجمع: وسد 
ووسائد. وسدته كذا أي: جعلته له وسادة» وتوسد الشيء جعله تحت رأسه. وقال بعضهم: 
قوله وسد أي: جعل له غير أهله وساداً. قلت: ليس معناه. كذاء بل المعنى: إذا وضعت 
وسادة الأمر لغير أهلهاء والمراد من الأمر جنس الأمر الذي يتعلق بالدين» فإذا وضعت وسادته 
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۹ كتاب العلم/ باب (؟)‎ ٣ 
لغير أهلها تهان وتحقر» على ما نبينه عن قريب. قوله: «فانتظر» أمر من الانتظار:‎ 
بيان الإعراب: قوله: «بينما»: أصله: بين فزيدت عليه: ماء وهو ظرف زمان بمعنى‎ 
المفاجأة. قوله: «النبي لهه مبتدأء وقوله: «يحدث القوم»» جملة من الفعل والفاعل‎ 
والمفعول خبره» ويحدث يقتضي مفعولين وأحد المفعولين ههنا محذوف لدلالة السياق عليه‎ 
والقوم: هم الرجال دون النسائ وقد تدخل النساء فيه على سبيل التبع» لأن قوم كل نبي‎ 
رجال ونساءء جمعه أقوام» وجمع الجمع أقاوم. وقوله: «في مجلس» حال. قوله: وجاءه‎ 
. أعرابي»: جملة من الفعل والفاعل وهو: أعرابي» والمفعول وهو الضمير المنصوب في جاء»‎ 
العائد إلى النبي تي وهو جواب: بينماء وهو العامل في: بينما. وقال الأصمعي: الأفصح‎ 
فى جوابه أن لا يكون بإذ وإذا. وقال غيره: بالعكس» والصواب معه لورود الحديث هكذا.‎ 
وقيل: بينما ظرف يتضمن معنى الشرط» فلذلك اقتضى جواباً» وفيه نظر. قوله: «متى‎ 
الساعة؟» مبتداً وخبر» وكلمة: متى» ههنا للاستفهام. قوله: ويحدث» أي : يحدث القوم» وفي‎ 
بعض الروايات بحديثه بحرف الجر وفي رواية المستملي والحموي: يحدثه بزيادة الهاي‎ 
وليست في رواية الباقين. والضمير المنصوب فيه لا يعود على الأعرابيء وإغا التقدير: يحدث‎ 
القوم الحديث الذي كان فيه. فإن قلت: ما محل: يحدث» من الإعراب؟ قلت: محلها‎ 
النصب على الحال من الضمير الذي في مضى. قوله: «فقال بعض القوم» من ههنا إلى قوله:‎ 
«لم يسمع» جملة معترضة. فإن قلت: هل يجوز الاعتراض بالفاء؟ قلت: نعم جائز. قوله:‎ 
(سمع) أي بالنبي عد قوله: دما قال» أي الأعرابي» وماء موصولة. وقال: جملة صلته»‎ 
والعائد محذوف أي: ما قاله. والجملة مفعول: سمع. ويجوز أن تكون ما مصدرية أي: سمع‎ 
قوله» وكذا الكلام في قوله: «فکره ما قال». قوله: «بل لم يسمع» قال الكرماني: علام عطف:‎ 
بل لم يسمع؟ إذ لا يصح أن يعطف على ما تقدم إذ الإضراب إنما يكون عن كلام نفسه» بل‎ 
لا يصح عطف أصلاً على كلام غير العاطف: قلت: لا نسلم امتناع صحة العطف»‎ 
والإضراب بين كلام متكلمين, وما الدليل عليه سلمناء لكن يكون الكل من كلام البعض‎ 
الأول كأنه قال البعض الآخر للبعض الأول: قل بل لم يسمعء أو كلام البعض الآخر بأن يقدر‎ ٠ 
لفظ: سمع» قبله كأنه قال: سمع بل لم يسمع. قلت: هذا كله تعسف نشأ من عدم الوقوف‎ 
على أسرار العربية» فنقول: التحقيق هنا أن كلمة: بل» حرف إضراب فإن تلاها جملة كان‎ 
معنى الإضراب إما الإبطال وإما الانتقال عن غرض إلى غرض» وإن تلاها مفرد فهي عاطفة»‎ 
وههنا تلاها جملة» أعني» قوله: لم يسمع» فكان الإضراب بمعنى الإبطال. قوله: «حتى إذا‎ 
قضى» يتعلق بقوله: فمضى يحدثء لا بقوله: لم يسمع.‎ 
قوله: «قال: این أراه السائل؟» أي: قال النبي اه وقوله: «أراهو» بضم الهمزة» معناه:‎ 
أظن» وهو شك من محمد ين فليح» ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبي شيبة‎ 
عن يونس عن محمد بن فليح من غير شك. ولفظه: «قال أين السائل؟» فإن قلت: السائل»‎ 
مرفوع بماذا؟ قلت: مرفوع على ابتدائئ وخيره قوله: (أين» مقدماًء وأين» سؤال عن المكان‎ 
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١‏ ۳ كقاب العلم/ باب (؟) 


بنيت لتضمنها حرف الاستفهام. وقول بعضهم: السائل» بالرفع على الحكاية خطأء بل هو 
رفع على الابتداء كما قلنا. وقوله: «أراه» جملة معترضة بين المبتداً والخبرء والمغتى: أظن أنه 
قال: أين السائل. قوله: «قال». أي: الأعرابي: هاء حرف التنبيةء وفي (العباب): هاءي بالمد 
تكون تنبيهاً بمعنى جواباً. وقال الجوهري: هاء قد تكون جواب النداء تمد وتقصرء وأيضاً هاء 
مقصورة للتقريب إذا قيل لك: أين أنت؟ تقول: ها أناذا. قوله: «أنأ» مبتدأ وخبره محذوف» 
أي: آنا سائل» وإنما ترك العاطف عند: قال» في الموضعين السؤال والجوابء لأن المقام كان 
مقام المقاولة» والراوي يحكي ذلك كأنه» لما قال الأعرابي ذلك» سأل سائل: ماذا قال النبي 
عه في جوابه؟ وبالعكس. قوله: «فإذا ضيعت الأمانةه كلمة إذاء تضمن معنى الشرط ولهذا 
جاء جوابها بالفاء. وهو قوله: «فانتظر الساعة». قوله: «قال: كيف إضاعتها؟» أي: قال 
الأعرابي: كيف إضاعة الأمانة؟ وفي بعض النسخ: «فقال»» بالفا» وما بعده من قال في 
الموضعين بلا فاء» ووجهه أن السؤال عن كيفية الإضاعة متفرع على ما قيلهء فلهذا عقيه 
بالفاء» بخلاف أخحتيه. قوله: «قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله» جواب لقوله: «كيف 
إضاعتها؟». فإن قلت: السؤال إنما هو عن كيفية الإضاعة لقوله: كيف» والجواب هو بالزمان 
لا بيان الكيقيةء فما وجهه؟ قلت: متضمن للجواب إذ يلزم منه بيان أن كيفيتها هى بالتوسد 
المذكور. قوله: «قانتظر الساعة» الفاء فيه للتفريع» أو جواب شرط محذوف يعني: إذا كان 
الأمر كذلك فانتظر الساعة. وليست هي جواب إذا التي في قوله: وإذا وسد الأمر إلى غير 
أهله» لأنها لا تتضمن ههنا معنى الشرط. فإن قلت: كان ينبغي أن يقال: لغير أهله. قلت: إغا 
قال: إلى غير أهله ليدل على معنى تضمين الإسناد. 


بيان المعاني: قوله: «متى الساعة؟» أي: متى يكون قيام الساعة. قوله: «فكره ما قال»: 

أي فكره زسول الله مله ما قاله الأعرابي» ولهذا لم يلتفت إلى الجواب. فلذلك حصل 

للصحابة» رضي الله عنهمء التردد» منهم من قال: وسمع فكرهة» ومنهم من قال:«لم يسمع» 
وذلك لأنه عله كان يكره السؤال عن هذه المسألة بخصوصها. قوله: «أين السائل عن 
الساعة؟» أي عن زمان الساعة. قوله: هإذا وسد الأمر» المراد به جنس الأمور العي تتعملق 
بالدين: كالخلافة والقضاء والإفتاءء ونحو ذلك. ويقال: أي بولاية غير أهل الدين والأمانات. 
ومن يعينهم على الظلم والفجورء وعند ذلك تكون الأئمة قد ضيعوا الأمانة التي فرض الله 
عليهم حتى يؤتّمن الخائن ويخون الأمين» وهذا إنما يكون إذا غلب الجهل وضعف أهل الحق 
عن القيام به. فإن قلت: تأخخر الجواب عن السؤال ههناء وهل يجوز تأخيره فيما يتعلق 
بالدين؟ قلت: الجواب من وجهين: الأول: بطريق المنع» قتقول: لا نسلم استحقاق الجواب 
ههناء لأن المسألة ليست مما يجب تعلمهاء بل هي مما لا يكون العلم بها إلا لله تعالى. 
والداني: بطریق التسليم فنقول: سلمنا ذلك» ولكنه يحتمل أن يكون» عليه السلام» مشتغل 
في ذلك الوقت با كان أهم من جواب هذا السائل» ويحعمل أنه أخره انتظاراً للوحيء أو أراد 
أن يتم حديثه لثلا يختلط على السامعين» ويحتمل أن يكون في ذلك الوقت في جواب سؤال 
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سائل آخر متقدم» فكان أحق بتمام الجواب.‎ 

بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه وجوب تعليم السائل لقوله ملل4: 
وين السائل؛ ثم إخباره عن الذي سأل عنه. الثاني: فيه أن من آداب المتعلم أن لا يسأل 
العالم ما دام مشتغلاً بحديث أو غيرهء لأن من حق القوم الذين بدأ بحديثهم أن لا يقطعه 
عنهم حتى يتمه. الثالث: فيه الرفق بالمتعلم وإن جفا في سؤاله أو جهل» لأنهء عليه الصلاة 
والسلام» لم يويخه على سؤاله قبل كمال حديثه. الرابع: فيه مراجعة العالم عند عدم فهم 
السائلء لقوله: كيف إضاعتها؟ الخامس: فيه جواز اتساع العالم في الجواب أنه ينبغي مته» 
إذا كان ذلك لمعنى أو لمصلحة. السادس: فيه التنبيه على تقديم الأسبق في السؤال لأنا قلنا: 
إنه يحتمل أن يكون تأخير الرسول عه الجواب لكونه مشغولاً بجواب سؤال سائل آخرء فنبه 
بذلك أنه يجب على القاضي والمفتي والمدرس تقديم الأسبق لاستحقاقه بالسبق. 


ب باب من رفع صَوْتَهُ بالعلم 

أي: هذا باب من رفع صوته» فالياب: خبر مبتدا محذوف مضاف إلى: من» وهي 
موصولة» ورفع صوته» جملة صلتها. فإن قلت: كيف يتصور رفع الصوت بالعلمء والعلم صفة 
معنوية؟ قلت: هذا من باب إطلاق اسم المدلول على الدال» والتقدير: من رفع ضوته بكلام 
يدل على العلم. فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إن المذكور في 
الباب السابق سؤال السائل عن العلم والعالم قد يحتاج إلى رفع الصوت في الجواب لأجل 
غفلة السائل ونحوهاء لد سيما إذا کان سؤاله وقت اشتغال العالم لغيره» وهذا الباب يناسب 
ذاك الباب من هذه الحيثية. 


۴/۲ س حتفنا أبُو الثغمانِ عَارِم بن المَضْلٍ قال: حدثنا أ پو عَوَانَة تمن أبي يشر عَنْ 
وشت بن ماك عن عبد الل ِن شرو قال: تَحَلْفَ عئا النبي له في صَقْرَ سَفْرَة سَاقُْنَاا 
فأدرَكنا وقد اوقتا الصّلاةٌ و ونحَنٌ قوضاً فَجَعَلْنَا مسح عَلَى از مجلتاء َتَادّى بأغلى صؤته: «وټل 
لأَعقَاب من الثَاره مر تين أؤ تادا [الحديث ٠٠١‏ طرقاه في: ٦۹ء .]١5*‏ 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهي في قوله: «فنادی يأعلى صوته» وهو رفع 
الصوت. 

بیان رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو التعمان محمد بن الفضل السدوسي» وقد تقدم 
الثاني: أبو عوانة» بفتح العين المهملةء الوضاح اليشكري» وقد تقدم. الثالث: أبو بشر» بكسر 
الباء الموحدة 8 الشين المعجمة» جحعفر بن إياس اليشكري المعروف بابن أبي وحشية» 
والواسطي. وقيل: البمصري. قال أحمد ويحيى وأبو حاتم: ثقة ثقة» وقال ابن سعد: ثقَة كئير 
الحديث» ماك سنة أربع وعشرين ومائة» روى له الجماعة. الرابع: يوسف بن ماهلك بن 
بهزادء بكسر الباء الموحدة» وقيل بضمها أيضاًء والأول آصےح؛ وبالزاي المعجمة الغارسي 
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المكي» نزلها. سمع ابن عمر وابن عمرو وعائشة وغيرهاء وسمع أباه ماهك. قال يحبى: ثقة 
توفي سئة ثلاث عشرة ومائة. روى له الجماعة. ويوسف فيه ستة أوجهء وقد ذكرناها. 
وماهك: بفمح الهاء غير منصرف لأنه اسم اعجمي علم» وفي رواية الأصيلي منصرف) وقال 
بعضهم: فكأنه لحظ فيه الوصف ولم يبين ماذا الوصفء وقد أحذ هذا من كلام الكرماني؛ 
فإنه قال: فإن قلت: العجمة والعلمية فيه عقب قول الأصيلي إنه منصرف!؟ قلت: شرط 
العجمة مفقود. وهو العلمية ني العجمية. أن ماهك معناه القميرء فهو إلى الوصف أقرب. 
قلت: كل منهما لم يحقق كلامهء والتحقيق فيه أن من يمنعه الصرف يلاحظ فيه العلمية 
والعجمةء أما العلمية فظاهرء وأما العجمة فإن ماهك بالفارسية تصغير ماه» وهو القمر بالعربي» 
وع أنهمٍ إذا صغروا الاسم أدخحلوا في آخره الكاف» وأما من يصرقه فإنه يلاحظ فيه 

معنى الصفة» لأن التصغير من الصفات» 0 لا تجامع العلميةءلآن بینهما تضادا» فحيعذ 
قي الاسم بعل واد فلا ع ين ر ولو جوز الكسر في الهاء يكون عربياً صرفاًء فلا 
يمنع من الصرف أصلاً لأنه حيتقذ يكون اسم فاعل» من مهككت الشيء أمهكه مهكاً إذا بالغت 
في سحقه»ء قاله ابن دريد» وفي (العباب): مهكت الشيء إذا ملسته» أو يكون من مهكة 
الشباب» بالضم: وهو امتلاؤه وارتواژه وتماؤه.. وذكر الصغاني هذه المادةء ثم قال عقيبها: 
ويوسف بن ماهكٍ من التابعين الثقات». ويمكن أن يقال: إنه عربي مع كون الهاء مفتوحة بأن 
يكوة خلا رلا من جاعلة» وهو فعل ماض من المماهكةء وهو: الجهد في الجماع من 
الزوجين» فعلى هذا لا يجوز صرفه أصلاً للعلمية» ووزن الفعل. وقال الدارقطني: ماهك اسم 
أمهء والأكثر على أنه اسم أبيهء واسم أمه مسيكة. وعن علي بن المديني: أن يوسف بن 
ماهك» ويوسف بن ماهان واحد. قلت: فعلى قول الدارقطتي يمنع من الصرف أصلاً للعلمية 
والتأنيث. فافهم. الخامس: عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد تقدم. ٠‏ 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين بصري 
وواسطي ومكي. ومنها: أن في رواية كريمة عن المستملي: حدثنا أبو النعمان عارم بن 
الفضلء واقتصر غيره على أبي النعمان. 

بيان تعليد موضيعه ومن أخرجه غيره: أخبر جه البخاري ههنا عن أبي النعمان» وفي ) العلم 
أيضاً عن مسددء وفيه: وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر؛. وفي(الطهارة) عن موسى بن 
إسماعيل وفيه: «فأدركنا وقد أرهقتنا العصر». وأخرجه مسلم في(الطهارة) عن شيبان.بن فروخ 
وأبي كامل الجحدري عن أبي عوانة.وأخرجه النسائي في(العلم) عن أبي داود الحراني عن 
أبي الوليد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن المبارك عن أبي عوانة عن أبي بشر 
عنه» واخ رجه الطحاوي عن أحمد بن داود المكي عن سهل بن بكار عن أبي عوانة به. 

بيان اللغات: قوله: «تخلف»» أي: تآخر خحلفنا. قوله: 
«فأد ركنا» أي لحن بناء قوله: «وقد أرهقعنا الصلاة» أي: غشيتنا الصلاةء أي حملتنا الصلاة 
على أدائها. وقيل: قد أعجلتناء لضيق وقتها؛ وقال القاضي: ومنه المراهق» بالفتح.في ف 
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ويقال بالكسر» وهو الذي أعجله ضيق الوقت أن يطوف. وفي (الموعب): قال آبو زيد: 
رهقتنا الصلاة» بالكسرء رهوقاً: حانت» وأرهقنا عن الصلاة إرهاقاً: أخخرناها عن وقنها. وقال 
صاحب (العين): استأخرنا عنها حتى يدنو وقت الأخرى» وره الشيء رهقاً أي: دنوت 
منه. وفي (المحكم) :أرهقنا الليل دنا منا. ورهقتنا الصلاة رهقاً: حانت وفي رهقتنا الصلاة: 
غشيتنا. وفي (الاشتقاق)» للرماني: أصل الرهق الغشيان» وكذ قاله الزجاج» وقال أبو النصر: 
رهقني دنا مني. وقال ابن الأعرابي: رهقته وأرهقته بمعنى: دنوت منه. وقال الجوهري: رهقه»ء 
بالكسرء ويرهقه رهقاًء أي: غشيه؛ قال الله تعالى: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة# [يونس: 
> وقال أبو زيد: أرهقه عسراً: إذا كلفه إياه. يقال: لا ترهقني لاأرمقكء أي: لا تعسرني لا 
أعسرك. وقيل: في قوله تعالى: «إولا ترهقني من أمري عسراي»ه [الكهف: ۷۳] أي: لا تلحق 
بي» من قولهم: رهقه الشيء إذا غشيهء وقيل: لا تعجلني» » ويجيء على قول أبي زيد: :ل 
تكلفني. قوله: «ويل»» يقابل ویح»› ويقال لمن وقع فيما ل يستحقه ترحماً عليه. وعن أبي 
سعيد المخدري» رضي الله عنه: وهل واد في جهدم لو أرسلت فيه الجبال لماعت من حره 
وقيل: ويل: صديد آهل التار. قلت: ويل من المصادر التي لا أفعال لهاء وهي كلمة عذاب 
وهلاك. قوله: «للأعقاب» جمع عقب مثال كيدء وهو المستأخر الذي يمسك مؤخر شراك 
النعل» وقال أبو حاتم: عقب وعقب مثال: كيد وصفرء وهي مؤنثة» ولم يكسروا العين كما 
في: كبد وكتف. وقال النضر بن شميل: العقب يكون في المتن والساقين مختلط باللحمء 
يمشق منه مشقاً ويهذب وينقى من اللحم ويسوى منه الوتر» وأما العصب فالعلياء الغليظء ولا 
حير فيه. وقال الليث: العقب مؤخر القدم فهو من العصب لا من العقب. وقال الأصمعي: 
العقب ما أصاب الأرض مؤخر الرجلء إلى موضع الشراك. وفي (المخصص): عرش القدم 
أصوله سلامياتها المنتشرة القريبة من الأصابع» وعقبها مؤخرها الذي يفصل عن مؤخر القدم». 
وهو موقع الشراك من خملقها. 
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ش بيان الإعراب: قوله: «تخلف» فعل» وفاعله النبي عَيْيهِ. قوله: 
«في سفرة» في محل النصب على الحال. قوله: «سافرناها»» جملة في محل الجر على أنها 
صفة: لسقرة؛ والضمير المنصوب فيه وقع مفعول مطلقاء أي سافرنا تلك السفرة» وذلك نحو 
قولهم: زيداً أظنه منطلق» أي: زيد ينطلق أظن الظنء أو: ظنا. قوله: «فأدركنا»» بفتح الكاف: 
جملة من الفعل» والفاعل وهو الضمير المرفوع فيه» والمفعول وهو قوله: نا. قوله: ووقد 
أرهقتنا الصلاة»» جملة وقعت حالاً. قال عياض: روي برفع الصلاة على أنها الفاعل» وروي: 
أرهقنا الصلاةء ال على أنها مفعول. أي: أخرنا الصلاة. قلت: روي في وجه الرفع 
وجهان أيضاًء أحدهما: أرهقتنا بتأنيث الفعل بالنظر إلى لفظ الصلاة» والآخر: أرهقناء بدون 
العاء لأن تأنيث الصلاة غير حقيقي. قوله: «ونحن نتوضأ» جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: 
«فجعلنا» هو من أفعال المقاربة» ويستعمل استعمال کاد» وهو أنه يرفع الاسم» وخبره فعل 
مضارع بغير أن» متأول باسم الفاعل» نحو: كاد زيد يخرج. أي: حارجاً. وإنما ترك: أن» مع 
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كاد وأثبت مع عسى لأن: كادء أبلغ في تقريب الشيء من الحال. ألا تزئ»أنك إذا قلت: 
كادت الشمس تخرب» كان المعنى قرب غروبها جداً. وعسى» أذهب في الدلالة على 
الاستقبالء ألا ترى تقول: عسى الله أن يدخلني الجنةء وإن لم يكن هذا شديد القرب من 
الحالء فلما كان الأمر على ذاء حذف علم الاستقبال مع كادء وأثبت مع عسى» وقد شبهه 
بعسى سن قال: 
قد كانمن طول البلاء أن 4صحا 

ثم قوله:«نا» في: فجعلناء اسم جعلء وقوله: مسح خبره. قوله: «ويل» مرفوع على 
الابعداء» والمخصص كونه مصدراً في معنى الدعاء كما في«سلام عليكم»» وخبره قوله: 
للاعقاب» قوله: «من النار»: كلمة من» للبيان كما في قوله: طإفاجتنبوا الرجس من الأوثان» 
[الحج: ]٠١‏ ويجوز أن تكون بمعنى: فيء كما في قوله: تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعت4 [الجمعة: ۹] أي: في يوم الجمعة. قوله: «مرتين»: تثتية مرةء وتجمع على مرات» 
وانتتصاب: كلهاء على الظرفية. قوله: دأو ثلاثا» شك من عبد الله بن عمرو. 

بيان المعاني: قوله: «تخلف عتا النبي عليه السلام في سفرة» هذه السفرة قد جاءت 
مبينة في بعض طرق روايات مسلم: «رجعنا مع رسول الله مه من مكة إلى المدينة حتى إذا 
كنا في الطريق تعجل قوم عند العصرء فتوضؤوا وهم عجالء فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم 
يمسها الماء. فقال التبي» عليه السلام: «ويل للأعقاب من التار» أسبغوا الوضوءة. قوله: وقد 
أرهقتنا الصلاة»» وهي: صلاة العصرء على ما جاء في رواية مسلم مصرحة. وكذا في رواية 
البخاري من طريق مسددء على ما ذكرنا. قوله: وونحن تتوضأء فجعلتا مسح على أرجلتا» قال 
القاضي عياض: معناه نغسل كما هو المراد في الآيةء بدليل تباين الروايات» وليس معناه ما 
أشار إليه يعضهم أنه دليل على أنهم كانوا يمسحونء فنهاهم النبي وُه عن ذلك وأمرهم 
بالغسل. وقالوا أيضاً: لو كان غسلاً لأمرهم بالإعادة لما صلواء وهذا لا حجة فيه لقائل لأن 
عليه السلا قد أعلمهم بأنهم مستوجبون النار على فعلهم» بقوله: «ويل للأعقاب من الدار». 
وهذا لا يكون إلا في الواجب. وقد أمرهم بالغسل» بقوله: «أسيغوا الوضوء». ولم يأت أنهم 
صلوا بهذا الوضوءء ولا أنها كانت عادتهم قبل فيلزم أمرهم بالإعادة. 

وقال الطحاويء ما ملخصه: أنهم كانوا يمسحون عليها مثل مسح الرأس» ثم إن 
رسول الله حي منعهم عن ذلك وأمرهم بالغسل» فهذا يدل على انعساخ ما كانوا يفعلونه من 
المسح» وفيه نظرء لأن قوله: نمسح على أرجلناء يحتمل أن يكون معناه: نغسل غسلاً خفيفاً 
بقعا حتى یری كأنه مسحء والدليل عليه ما في الرواية الآخرى» قرأى قوماً توضۇوا وكأنهم 
تركوا من أرجلهم شيئأه. فهذا يدل على أنهم كانوا يغسلون» ولكن غسلاً قريباً من المسحء 
فلذلك قال لهم:«أسبخو! الوضوع»ء وأيضاً إنما يكون الوعيد على ترك الفرض» ولو لم يكن 
الغسل في الأول فرضاً عندهم لما توجه الوعيدء لأن المسح لو كان هو المشمول فيما بينهم 
كان يأمرهم بت ركه وانتقالهم إلى الغسل بدون الوعيدء ولأجل ذلك قال القاضي عياض: معناه: 
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ومسو لص ت © ی کے 
نغسل كما ذكرناه آنفأ» والصواب أن يقال: إن أمر رسول الله عه بإسباغ الؤضوءء ووعيده 
وإنكاره عليهم في ذلك الغسل يدل على أن وظيفة الرجلين هو الغسل الوافي ألا الغسل 
المشابه اح كغسل هؤلاء. وقول عياض: وقد أمرهم بالغسل بقوله: «أسبغوا الوضوءة؛ غير 
مسلم لأن الأمر بالإسباغ أمر بتكميل الغسلء والأمر بالغسل فهم من الوعيد لأنه لا يكون 3 
في ترك واجب» فلما نهم ذلك من الوعيد أكده بقوله: «أسبغوا الوضوءة, ولهذا ترك العاطف»ء 
فوقع هذا تأكيداً عاماً يشمل الرجلين وغيرهما من أعضاء الرضوءة لأنه لم يقل: أسبغوا 
الرجلين: بل قال: «أسبغوا الوضوءك» والوضوء هو غسل الأعضاء الثلاثة» ومسح الرأس» 
ومطلوبية الإسياغ غير مختصة بالرجلین» فكما أنه مطلرب بهد فكذلك مطلوب في : 
غيرهما. فإن قلت: لم ذكر الإسباغ عاماً والوعيد خاصاً. قلت: لأنهم ما قصروا إلا في 00 
الرجلين» فلذلك ذكر لفظ الأعقاب» فيكون الوعيد في مقابلة ذلك التقصير الخاص. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه دليل على وجوب غسل الرجلين في الوضوءء لأن 
المسح لو كان كافياً لما أوعد من ترك غسل العقب بالنارء وسيأتي الكلام فيه في بابه 
مستوفئ. الثاني: فيه وجوب تعميم الأعضاء بالمطهرء وإن ترك البعض منها غير مجزىء. 
الثالث: تعليم الجاهل وإرشاده. الرابع: أن الجسد يعذب» وهو مذهب أهل السنة. الخامس: 
جواز رفع الصوت في المناظرة بالعلم. السادس: أن العالم ينكر ما يرى من التضممع للفرائض 
والسنن» ويغلظ القول في ذلكء ويرفع صوته للإنكار. السابع: تكرار المسألة تأكيداً لها 
ومبالغة في وجوبهاء وسيأني ذكره في باب: من أعاد الحديث ثلااً ليفهم. 

الأسعلة والأجوبة: منها ما قيل: إن الرجل له رجلان وليس له أرجلء فالقياس أن يقال 
على رجلينا. أجيب: بأن الجمع إذا قوبل بالجمع يفيد التوزيع» فتوزع الأرجل على الرجال. 
ومنها ما قيل: فعلى هذا يكون لكل رجل رجل. أجيب: بأن جنس الرجل يتناول الواحد 
والإثدينء والعقل يعين المقصود» سيما فيما هو محسوس. ومنها ما قيل: إن المسح على ظهر 
القدم لا على الرجل كلها. أجيب: بأنه أطلق الرجلء وأريد البعض أي: ظهر القدم» ولقرينة 
العرف الشرعي إذ المعهود مسح ذلك وهذا فيه نظرء لأنهم ما كانوا يمسحون مثل مسح 
الرأس» ونما كانوا يغسلون» ولكنٍ غسلاً خفيفاًء فلذلك أطلقوا عليه المسح وقد حققناه عن 
قريب. ومنها ما قيل: لم حص الأعقاب بالعذاب؟ أجيب: لأنها العضو التي لم تغسل. وفي 
(الغريبين): وفي الحديث: «ويل للعقب من النار»» أي: لصاحب العقب المقصر عن غسلهاء 
كما قال: طإواسأل القرية» [يوسف: ۸۲] أي: أهل القرية» وقيل: إن العقب يخص بالمؤلم 
من العقاب إذا قصر في غسلهاء وفي (المنتهى في اللغة): وفي الحديث: «ويل للأعقاب من 
النارة. أراد التغليظ في إسباغ الوضوء» وهو التكميل والإتمام والسبوغ: الشمول. 

ومنها ما قيل: ما الألف واللام في: الأعقاب؟ أجيب: بأنها للعهد» أي: للأعقاب التي 
رآها كذلك لم تمسها الما أو يكون المراد: الأعقاب التي صفتها هذه لا كل الأعقاب. 
ومنها ما قيل: إن اللام للاختتصاص التاقع إذ المشهور أن اللام تستعمل في الخير» وعلى في 
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الشر» نحو: لها ما کسبت وعليها ما اكتسبت #»# [البقرة: ۲۸١‏ “وأجيب: بأنها 
للاختصاص ههنا نحو: إوإن أسأتم فلها» [الإسراء: ۷] ونحو: «إولهم غذاب أليم» 
[البقرة: ۱۷٤ ٠١‏ آل عمران: لالاء ,3١‏ 1۱۷۷ء ۱۸۸ المائدة: ۳۹ العوبة: 0۷ وبل 
إبراهيم» ۲۲ النحل: ۳ ۰ ۱۷ الشورى: ۲٤۲ 25١‏ الحشر: ٠١‏ التغابين:6] 
قلت: وقد تستعمل اللام في موضع: على. وقالوا: إن اللام في: طإوإن أسأتم فلها» [الإسراء: 
۷] بمعنى: عليها. ومنها ما قيل: كيف أخرت الصحابة» رضي الله عنهمء الصلاة عن الوقت 
الفاضل؟ أجيب: بأنهم إنما أخروها عنه طمعاً أن يصلوها مع النبي» صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلمء لفضل الصلاة معه» فلما خافوا الغوات استعجلواء فأنكر عليهم النبي» عليه الصلاة 
والسلام. ومنها ما قيل: روى مسلم عن أبي هريرة» رضي الله عن أن النبي» صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم» رأى رجلاً لم يغسل عقبه فقال: «ويل للأعقاب من النار». وكذلك حديث 
مسلم عن عبد الله بن عمرو الذي مضى ذكره عن قريب» وفيه: «فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح 
لم يمسها الماء فقالء عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من الناره. وهذان الحديثان 
تصريح بأن الوعيد وقع على عدم استيعاب الرجل بالمايء وحديث البخاري يدل على أن 
المسح لا يجزىء عن الغسل في الرجل» وأجهب: بأنه ترد الأحاديث إلى معنى واحدء ويكون 
معنى قوله: ولم يمسها الماءع» أي: بالغسل» وإن مسها بالمسح فيكون الوعيد وقع على 
الاقتصار على المسح دون الغسل. قلت: هذا الجواب يؤيد ما قاله الطحاوي الذي ذكرناه 
عن قريب» وهو لا يخلو عن نظرء والله أعلم. 


4 باب قَوْلٍ المُحَدّثْ: حدقا أز أخبرنا وأنبأنا 


أي: هذا باب في بيان قول المحدث: حدثنا وأخبرنا وأنبأناء هل فيه فرق أم الكل 
واحد؟ والمراد بالمحدث اللغوي» وهو الذي يحدث غيرهء لا الاصطلاحي» وهو الذي 
يشتغل بالحديث النبوي. فإن قلت: ما وجه ذكر هذا الباب في كتاب العلم؟ وما وجه 
المناسبة بينه وبين الباب الذي قبله؟ قلت: أما ذكره مطلقاً فللتنبيه على أنه بتى كتابه على 
المسندات المروية عن النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وأما ذكره في كتاب العلم 
قظاهر لأنه من جملة ما يحتاج إليه المحدث في معرفة الفرق بين الألفاظ المذكورة لغة 
واصطلاحاء وأما وجه المتاسبة بين البابين فهو من حيث إن المذكور في الباب السابق: رفع 
العالم صوته بالعلم ليتعلم الحاضرون ذلكء ويعلمون غيرهم بالرواية عنه» فعند الرواية والتقل 
عنه لا بد من ذكر لفظة من الألفاظ المذكورة» فحيتىلٍ ظهر الاحتياج إلى معرفتها لَغدّ 
واصطلاحاً. ومن حيث الفرق بينها وعدمه» وفي بعض النسخ: أخخيرتا وحدثنا وأنيأنا. 

وقال ّنا الحميدي كان عِنْدَ ابن عُيَبِنة: حدّئنا وأَخيرنًا وأثبانا» وسَمِغْتٌ واجداً. 

الحميدي. بضم الحاءء هو أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي المكيء أحد 
مشايخ البخاري» وقد مر ذكره. وتصدير الباب بقوله تنبيه على أنه اختار هذا القول في عدم 


۴ كتاب العم / باب (4) ۱۷ 
الفرق بين هذه الألفاظ الأر بعة» نقل هذا عن شيخه الحميدي» والحميدي أيضاً نقلل ذلك عن 
شيخه. سفيات بن عيئية» وهو أيضاً قد ذكر. وفي بعض الدسخ: وقال الحميدي» وهي رواية 
كريمة والأصيلي. وكذا ذكر أبو نعيم في (المسعخرج) وليس في رواية كرية: وأنبأناء والكل 
في رواية أبي ذر. ثم اعلم أن قوله: قال الحميديء لا يدل جزماً على أنه سمعه منه» فيحتمل 
الواسطة» وهو أحط مرتبة من: حدلنا ونحوه» سواء كان بزيادة: لناء أو لم يكنء لأنه يقال 
على سئيل المذاكرة» بخلاف نحو: حدثناء فإنه يقال على سبيل النقل والتحمل. وقال جعفر 
ابن حمدان التيسابوري: كلما قال البخاري فيه: قال لي فلان» فهو عرض ومناولة. وقال 
القاضي عياض: لا حلاف أنه يجوز في السماع من لفظ الشيخ أن يقول السامع فيه: حدثناء 
وأخبرناء وانبأناء وسمعته يقول» وقال لنا فلان» وذكر لنا فلان؛ وإليه مال الطحاوي. وصحح 
هذا المذهب ابن الحاجب» ونقل هو وغيره عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة» وهو 
مذهب جماعة من المحدثين من منهم الزهري ويحيى القطان. وقيل: إنه ولمع E‏ 
والكوفيين فلذلك اختاره البخاري بنقله عن الحميدي عن سفيان بن عر عيينة» وقال أخخرون 
بالمنع في القراءة على الشيخ إلا مقيداً مثل: حدثنا فلان قراءة عليه ا قراءة عليه» وهو 
'مذهب المتكلمين. وقال آخرون بالمنع في: حدثداء وبالجواز في أخبرناء وهو مذهب 
الشافعي وأصحابه» ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل ارق ونقل عن أكثر المحدثين 
منهم أبن جريج والأوزاعي والنسائي وابن وهب. وقيل: إن عبد الله بن وهب أول من أحدث 
هذا الفرق بمصرء وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديثء؛ والأحسن أن يقال فيه: إنه 
اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين» وخصصوا قراءة الشيخ: بحدثناء لقوة إشعاره 
بالنطق والمشافهة؛ وأحدث المتأخرون تفصيلاً آخر وهو أنه متى سمع وحده من لفظ الشيخ 
أفرد» فقال: حدثني أو أخبرني أو سمعت» ومتى سمع مع غيره جمع فقال: حدثنا أو أخبرناء 
ومتى قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال: أخبرني. وخمصصوا الإنباء بالإجازة التي يشافه بها 
الشيخ من يخبره» وكل هذا مستحسن» وليس بواجب عندهم» لأن هذا اصطلاح ولا منازعة 
فيه. وقال بعضهم: التحديث والإخبار والإنباء سواء وهذا لا حلاف فيه عند أهل العلم 
بالنسبة إلى اللغة. قلت: لا نسلم ذلك» لأن الحديث هو القول» والخبر من الخبر» بضم 
الخاء وسكون الباء» وهو العلم بالشيء من حبرت الشيء أحبره خيراً وخبرة» ومن أين حبرت 
هذا 0 علمته» ونما استواء هذه الألفاظ بالنسبة إلى الاصطلاح» وكل ما جاء من لفظ الخبر 
وما يشتق منه في القرآن والحديث وغيرهما فمعناه الأصلي هو العلم. فافهم. 


وقال ابن مَسْعُودٍ. حذثنا رسول الله له وهو الصادق المَضِدُرق» وقال طَقِيقٌ عَنْ 

عبد الله سمغت النبيئ مله كَلِمَدّ وقال حَدَّيقَةُ: حدّثنا رسول الله له حَدِيئين 
هذه ثلاث تعاليق أوردها تنبيهاً على أن الصحابي تارة كان يقول: حدثناء وتارة كان 
يقول: سمعتء فدل ذلك على أنه لا فرق بينهما. الععليق الأول: الذي رواه عبد الله بن 
مسعود طرف من الحديث المشهورء أوصله البخاري في( کتاب القس»› »> وسيجيء ء الكلام عليه 
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مم١  *‏ كتلب العلم/ باب (4) 


هناك إن شاء الله تعالى. العاني: رواه أبو وائل شقيق عن عبد الله هو الل هسعود» أوصله 
البخاري في( كتاب الجنائن). الثالث: رواه حذيفة 5 اليمان رضي الله عنهء أؤضله البخاري 
في(كتاب الرقاق)» وسيأتي إن شاء الله تعالى. واسم اليمان: حسل» بكسر الحاء وؤسكون 
السين المهملة» ويقال: حسيلء بالتصغير ابن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة» بالجينم 
1 رةء ابن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس بن بغيضء بفتح الموحدة وغين وضاذ 
معجمتين» ابن ريث» بفتح الراء وسكون الياء آخخر الحروف. وفي آخره ثاء مثلكةء ابن غطفان 
ابن سعد بن قيس بن غيلان بن مضر ين نزار بن معد بن عدنان العبسي» حليف بني عبد 
الأشهل من الأنصار. قالوا: واليمان» لقب حسل. وقال الكلبي وابن سعد: هو لقب جروة» 
وإما لقب اليمان لأن جروة أصاب دماً في قومه فهرب إلى المدينة» فحالف بني عبد الأشهل 
من الأنصارء فسماه قومه: اليمان» لأنه حالف اليمانيةء أسلم هو وأبوه وشهدا أحداء وقتل أبوه 
يومكذء قتله المسلمون خطأء قوهب لهم دمه وأسلمت أم حذيفة وهاجرتء وأرادا أن يشهدا 
بدراً فاستحلفهما المشركون أن لا يشهدا مع النبيء صلى الله تعالى عليه وسلمء فحلفا لهم 
ثم سألا النبي» عليه السلام» فقال النبي» عليه السلام: «نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله 
عليهم». وكان صاحب سر النبي له في المنافقين» يعلمهم وحده. وسأله عمرء رضي الله 
عنه: هل في عمالهم أحد متهم؟ قال: نعمء واحد. قال: من هو؟ قال: لا أذكرهء فعزله عمرء 
رضي الله تعالى عتف كأما دل عليه. وكان عمر» رضي الله تعالى عنف إذا مات میت» فإن 
حضر الصلاة عليه حذيفة صلى عليه عم رضي الله عنه وإلاً فلا. وحديثه ليلة الأحزاب 
مشهور فيه معجزات» وكان فتح همدان والري والدینور على يده ولاه عمرء رضي الله عنه 
المدائنء وكان كثير السؤال لرسول الله عه عن الفعن والشر ليجتتبهماء ومناقبه كثيرة» روي 
له عن رسول الله ل عشرون حديثاً. قاله الكرماني في شرحه»ء وقال الشيخ قطب الدين في 
شرحه: أخرجا له اثني عشر حديئاً اتفقا عليها وانفرد البخاري يثمانية» ومسلم يسبعة عشر. 
قلت: فهذا يدل على سقط عدد من الكرماني إما منه وإما من النساخء توفي حذيفة بالمدائن 
سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمانء رضي الله عنهء بأربعين ليلةء روى له الجماعة. 


وقال بو العامة عن ابن عكاسي: عن الي ڪيه فيما تزوي عَنْ ري وقال أَنَسٌ: عي 
الثبئ عه تزوبه عن رب عر وجل وقال أب هُرَيْرَةً: عن الب عه تزويه عَنْ رکم َر وججل. 

هذه ثلاث تعاليق أخرى أوردها تنبيهاً على حكم العنعنة» وأن حكمها الوصل عند 
ثبوت اللقى» وفيه تنبيه آخر وهو أن رواية النبي» عليه الصلاة والسلام إنما هي عن ربه» سواء 
صرح بذلك الصحابي أم لاء والدليل عليه أن ابن عباس» رضي الله عنهماء روى عنه حديثه 
المذكور في موضع آخحرء ولم يذكر قيه: عن ربهء لا يقال: ذكر العنعنة لا تعلق له بالترجمة» 
وكذا ذكر الرواية؛ لأنا نقول: لفظ الرواية شامل لجميع الأقسام المذكورة» وكذا لفظ العنعنةه 
لاحتماله كلا من هذه الألفاظ الثلائة» وهذه التعاليق وصلها البخاري في(كتاب التوحيد)» 
وهؤلاء الصحابة قد ذكروا فيما مضىء وأما أبو العالية فقد قال الشيخ قطب الدين في شرحه: 
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۱۹ )٤( كتاب العلم/ ياب‎ ٣ 


هو البراء» بالراء المشددة واسمه زياد بن فيروز البصري القرشي مولاهم» وقيل:“اسمه أذينة» 


وقيل: كلثوم؛ وقيل: زياد بن أذينة» سمع ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وغيرهم» قال أبو 
زرعة: ثقة توفي سنة تسعين» روى له البخاري ومسلم» وإنما قيل له: البرايء لانه كان يبري 
النيل» ومثله: أبو معشر البراء» واسمه يوسفء وكان يبري النبل. وقيل يبري العود» ومن 
عداهما البراء مخفف» وكله ممدود» وقال الكرماني: أبو العالية» بالمهملة والتحتانية؛ والظاهر 
أنه رفيع» بضم الراء وفتح الفاءء ابن مهران الرياحي» أعتقته امرأة من بني رياح» أدرك الجاهلية 
وأسلم بعد موت رسول الله مُه بسنتين» مات سنة تسعين. ورياح» بالمثناة الحتانية» حي 
من بني تميمء وقال بعضهم: أبو العالية المذكور ههنا هو الرياحي» وهو رفيع» بضم الراء» ومن 
زعم أنه: البراي بالراء المثقلة فقد وهمء فان الحديث المذ كور معروف برواية الرياحي دونه. 
قلت: كل واحد من أبي العالية البراء» وأبي العالية رفيع من الرواة عن ابن عباس» وترجيح 
أحدهما على الآخر في رواية هذا الحديث عن ابن عباس يحتاج إلى دليل. وقوله: فإن 
الحديث المذ كور معروف برواية الرياحي دونه يحتاج إلى نقل عن أحد ممن يعتمد عليه. 


ee‏ جغْمَرٍ عن ڪي الل ِن دِينار عَن ان مُعَر 
قال قال رسول لله عله: إنَّ مِنَ الشجر سجر رة لآ سقط ورا وها مكل الششيم مُحدّئوني ا 
هي فَوقَمَ النّاسٌ في سجر التؤادي» قال عَبِدُ اللّه: : ووقَع في تَفْسِي انها النَحْلَةُ فاشتخييث ثم 
قالوا: حدّثنا ما جي يا ر سول اللّه: «قال هِي التَّخُلَةُ. [الحديث 5١‏ - أطرافه في: ۲٦ء‏ ۷۲» 
كلل {UES CITY cOfEA 0545 ETA c4‏ 


مطابقة الحديث للترجمة في قوله: وثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله» وفي قوله: 
«فحدثوني ما هي». فإن قلت: الترجمة بثلاثة ألفاظ» وهي التحديث والإخبار والإنباء» وليس 
في الحديث إلا لفظ التحديث» قلت: ألفاظ الحديث مختلفةء فإذا جمعت طرقه يوجد ذلك 
كله» قفي رواية عيد الله بن ديتار المذكورة ههنا لفظ: حدثوني ا هي فن رواية نافع غه 

في التفسير عند البخاري أيضا: أخبر وني» وفي رواية الإسماعيلي عن نافع عنه: أنبؤني» فاشتمل 
ا المذكور على هذه الألفاظ الثلاثة التي هي الترجمة. 


بيان رجاله: وهم خمسة» والكل ذكروا. 


بيان تعدد موضعه ومن آخرجه غيره: أخرجه البخاري في (كتاب) العلم هذا في ثلاثة 
مواضع عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن ابن دينار عن ابن عمر و عن خالد بن مخلد عن 
سليمان عن اين دينار به. وعن علي عن سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد» وعن 
إسماعيل عن مالك عن ابن دينار به» وفيه: «فقالوا: يا رسول الله أخبرنا بها». وأخمرجه 
في(البيوع) في: باب بيع الجمار وأكله» عن أبي عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن ' 
عمرء(وفي الأطعمة) عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر» وعن 
أبي نعيم عن محمد بن طلحة عن زبيد عن مجاهد عن ابن عمرء ولفظ حديث عمر بن 
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۳ كتاب العئم/ باب (4) 


حفص: «بينا نحن عند النبي» عليه الصلاة والسلام» جلوسء إذ أتي بجمار ناخلة» فقال عليه 
الصلاة والسلام: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلمء فظندت أنه يعني النخلة» فأردت أن 
أقرل: هي النخلة يا رسول الله! ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم فسكتة فقال 
النبي : هي الدخلة». وفي أول بعض طرقه: كنت عند النبي له وهو يأكل الجمازة» 
وأحرجه(في الأدب) في: باب لا يستحي من الحق» عن آدم عن شعبة عن محارب عن بن 
عمرء قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ومثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط 
ورقها ولا يتحات» فقال القوم: هي شجرة كذاء فأردت أن أقول: هي النخلة» وأنا غلام شاب 
فاستحييت» فقال: هي النخلة). وعن شعبة عن خبيب عن حفص عن ابن عمر مثله» وزاد: 
«فحدثت به عمرء فقال: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذاه. وأخرجه مسلم في 
تلو كتاب التوبة عن محمد بن عبيد عن حماد عن أيوب عن أبي الجليل» وعن أبي بكر 
وابن أبي عمر عن سفيان عن أبي نجيح» وعن أبي غير عن أبيه عن سيف بن سليمان» وقال 
ابن أبي سليمان: كلهم عن مجاهد به وعن قتيبة» وأبي أيوب» وابن حجر عن إسماعيل بن 
جعفر عن ابن دينار عن ابن عمر به» وفي بعضها قال ابن عمر: «فألقى الله تعالى في روعي 
أنها النخلة». الحديث. 

بيان اللغات: قوله: «من الشجر»» قال الصغاني في (العباب): الشجر والشجرة ما كان 
على ساق من نبات الأرض» وقال الدينوري: من العرب من يقول: شجرة وشجرة فيكسر 
الشين ويفتح الجيم» وهي لغة لبني سليم» وأرض شجراء كشيرة الأشجارء ولا يقال: واد 
شجرء وواحد الشجراء شجرة» ولم يأت على هذا المثال إلا أحرف يسيرة» وهي شجرة 
وشجراء» وقصبة وقصباءء وطرفة وطرفاء وحلفة وحلفاء. وقال سيبويه: الشجراء واحد وجمع» 
وكذلك: القصباء والطرفاء والحلفاء. 'وقال الزمخشري: الشجرة» بكسر الشين والشيرة» بكسر 
الشين والياء» وعن أبي عمرو أنه كرههاء وقال: يقرأ بها برابر مكة وسودانها. قوله: «البوادي», 
جمع بادية وهي خلاف الحاضرةء والبدو مثل البادية» والنسبة إليهما بدوي» وعن أبي زيد: 
بداوي» وأصلها باء ودال وواوء من البدوء وهو الظهورء وهو ظاهر في معنى البادية» وفي 
بعض الروايات البوادء بحذف الياءء وهي لغة. قوله: «النسخلة». واحدة النخل وفي (العباب): 
التخل والنخيل تمعثى واحد الواحدة نخلة. 

بيان الإعراب: قوله: «شجرة» نصب لأنه اسم: إنء وخبرها قوله: ومن الشجرة» 
وكلمة: من» للتبعيض» ويجوز أن يكون المعنى من جنس الشجرة. قوله: دلا يسقط ورقهاي» 
جملة من الفعل والفاعل في محل النصب على أنها صفة لشجرة. قوله: «وأنها»» بفتح: أن 
لأنها فاعل وقع» والنخلة مرفوع لأنها خبر ان. قوله: وحدثنا ما هي» مبتداً وهي خبره» 
والجملة سدت مسد المفعولين أيضاًء وقوله: «هي النخلة» مبتدأً وخبر وقعت مقول القول. 

بيان المعاني: قوله: إن من الشجر شجرة»» مخرج على خلاف مقتضى الظاهر, لأن 
.المخاطبين فيه كانوا مستشرفين كاستشراف الطالب المتردد» فلذلك حسن تأكيده: بأن» 
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وصوغه بالجملة الإسمية. قوله: ولا يسقط ورقها» صفة سلبية تبين أن موصوفها مختص بها 

ش ذون غيره. 
قوله: «وإنها مغل المسلم» كذلك مخرج على خلاف مقتضى الظاهرء كما ذكرنا: 
0 «فوقع الناس في شجر البوادي» أي: ذهبت أفكارهم إلى شجر البوادي وذهلوا عن 
لىخلة» فجعلن كل منهم يفسرها بنوع من من الأنواع» يقال: وقع الطائر على الشجرة. إذا نزل 
عليها. قوله: «قال عبد الله أي: عبد اللّه به عمر» رضي الله عنهماء قوله: وفاستحييت» زاد 
في رواية مجاهد» في: باب الفهم في العلم: «فأردت أن أقول: هي النخلةء فإذا أنا أصغر 
القوم». وله في الأطعمة: : «فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم» .. وفي رواية نافع: «ورا أيت أبا بكر 
وعمر لا يتكلمان, فكرهت أن أتكلم. وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار عند البخاري» 
في باب الحياء في العلم» قال عبد اللّه: وفحدئت أبي با ما وقع في (نفسي)» فقال: لعن كنت 
قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا». زاد ابن حبان في(صحيحه): «أحسبه قال: حمر 

النعمة. 

بيان البيان: قوله: «مثل المسلم». بفتح الميم والثاء معاً في رواية الأصيلي وكرية» 
وفي رواية أبي ذر: مثل» بكسر الميم وسكون الثاء. قال الجوهري: مثل» كلمة تسوية. يقال: 
هذا مثله ومثيله. كما يقال: شبهه وشبيهه» بمعنى. وقال الزمخشري: المثل» في أصل كلامهم 
بمعنى المثلء يقال: مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه» ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه 
بمورده: مثل» ولم يضربوا مثلاً ولا رأوه أهلاً للتسيير» ولا جديراً بالتداول والقبول إلا قولاً فيه 
0 ات بعض الوجوه. قلت: لضرب المثل شأن في إبراز خبيئات المعاني» ورفع الأستار عن 
ئق» فإن الأمثال تري المخيل في صورة المحققء والمتوهم في معرض المتيقن» 
كأنه مشاهد» ولا یضرب مدل إلاً قول فيه غرابة, فإن قلت: ماالمورد وما. 
المضرب؟ قلت: المورد: الصورة التي ورد فيها ذلك القول» والمضرب هي الصورة التي 
شبهت بها. ثم اعلم أن المثل له مفهوم لغوي» وهو النظير. ومفهوم عرفي» وهو القول السائرء 
ومعنى مجازي وهو الحال الغريبة» واستعير المثل هنا كاستعارة الأسد للمقدام» للحال 
العجيبية أو الصفة الغريبة» كأنه قيل: حال المسلم العجيب الشأن كحال النخلة» أو: صفة 
المسلم الغريبة كصفة النخلة؛ فالمسلم هو المشيهء والنخلة هو المشبه بهاء وأما وجه الشبه 
فقد اختلفوا فيهء فقال بعضهم: هو كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجودها على 
الدوام» فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى ييبس» وبعد أن ييبس يتخذ منها 
منافع كثيرة» من خشبها وورقها وأغصانهاء فيستعمل جذوعاً وحطباً وعصياً ومحاضر وحصراً 
وحبالاً وأواني» وغير ذلك مما ينتفع به من أجزائهاء ثم آخخرها نواها ينتفع به» علفاً للإبل 
وغيره» ثم جمال نباتها وحسن ثمرتها وهي كلها منافع» وخير وجمال» وكذلك المؤمن خير 
كله من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه ومواظبته على صلاته وصيامه وذكره والصدقة وسائر 
الطاعات» هذا هر الصحيح في وجه الشبه. وقال بعضهم: وجه التشبيه أن النخلة إذا قطعت 
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رأسها ماتت بخلاف باقي الشجرء وقال بعضهم: لأنها لا تحمل حتى تلقخ؛ وقال بعضهم 

لأنها is‏ ال ا وقال بعضهم: اد ل 
وقال بعضهم: لأنها تعشة نمل a‏ وهذه الأقوال كلها ضعيفة من حيث إن التشبيه إنما وقع 
بالمسلم» وهذه المعاني تشمل المسلم والكافر. قوله: وحدثنا» صورة أمر ولكن المراد ذه 
الطلب والسؤال» وقد علم أن الأمر إذا كان بالعلو والاستعلاء» يكون حقيقة في بابه» وإذا 
كان لمساويه يكون التماساًء وإذا كان لأعلى منه يكون طلباً وسؤالاً. فافهم. 
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بيان استنباط الأحكام: الأول: :فيه استحباب إلقاء العالم المسألة على أصحايه ليختبر 
أفهامهم» ويرغبهم ف في الفكر. العاني: فيه توقير الكبار وترك التكلم عندهم» وقد بوب عليه 
البخاري Fey‏ إن شاء الله تعالى. الغالث: فيه استحباب رع ا و 
تفويت مصلحة» ولهذا تمنى عمر› رضي الله عنه أن يكون ابنه لم يسكت. الرابع: فيه جواز 


كت ا مقن ر 


0 اللغز مع بيانه. فإن قلت: روى أبو داود من حديث معاوية عن النبي عَيلكه: «أنه نهى عن 
| الأغلوطات»» قال الأوزاعي» أحد رواته: هي صعاب ال قلت: هو محمول على ما إذا 
( أخرج على سبيل تعنيت المسؤول أو تعجيزه أو 3 تخجيله ونحو ذلك. الخامس: فيه جواز 
0 ضرب الأمعال والأشباه لريادة الأفهام, وتصوير المعاني : في ا وتحديد الفكرء والنظر في 


حكم الحادئة. السادس: فيه تلويح إلى أن التشبيه لا عموم له» ولا يلزم أن يكون المشبه مثل 
المشبه به في جميع الوجوه. السابع: فيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من 
هو دونهء لأن العلم منح إلهية ومواهب رحمانية» وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. الثامن: 
فيد دلالة على قشيلة التخل. قال المفسرون: وضرب الله مثلاً كلمة طيبة [إبراهيم: ]0 
لا إله إلا اء #كشجرة طيبة#» [إبراهيم: 4 ؟] هي: النخلة «أصلها ثابت#» [إبراهيم: 4 ؟] 
في الأرضء: طإوفرعها في السماءي» [إبراهيم: ]۲٤‏ أي: رأسها «إتؤتي أكلها كل» [إبراهيم: 
6 وقت. 


شيه الله الإيمان بالنخلة لثبات الإيمان في قلب المؤمن» كثبات النخلة في منبتهاء 
وشبه ارتفاع عمله إلى السماء بارتفاع فروع النخلة؛ وما يكتسبه المؤمن من بركة الإيمان 
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١‏ وثوابه في كل وقت وزمان با ينال من ثمر النخلة أوقات السئة كلها من الرطب والتمرء وقد 
١‏ ورد ذلك صريحاً فيما رواه البزار من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: «قرأ 
0 رسول الله عَلُهِ... فذكر هذه الآية فقال: أتدرون ما هي؟ قال ابن عمر: لم يخف علي أنها 
النخلة فمنعني أن أتكلم لمكان سنيء فقال رسول الله عليه السلام: هي النخلة». وروى ابن 
ٍِ 


حبان من رواية عبد العزيز بن مسلم عن عبد اللّه بن دينار عن عبد الله بن عمرء رضي الله 
عنهماء أن النبي مه قال: «من يخيرني عن شجرة مثلها مثل المؤمن #أصلها ثابت وفرعها 
في السماء» [إبراهيم:4 ۲]؟ فذكر الحديثء وروى البزار أيضاً من طريق سفيان بن حسين 
عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَْكَهِ: «مشل المؤمن مثل النحخلة» 
فما أتاك منها نفعك». هكذا أورده مختصراء وإسناده صحيح» وقال قال البزار: لم يرو هذا 
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الحديث عن النبي» عليه السلام» بهذا السياق إلا ابن عمر وحده» ولما ذكرة الترمذي قال: 
وفي الباب عن أبي هريرة. قلت: أخرجه عبد بن حميد في(تفسيره) بلفظ: ثل المؤمن مثل 
النخلة» وروى الترمذي أيضاًء والنسائي؛ وابن حبان من حديث أنس» رضي الله عنهء أن ابي 
24 «قراً: إمثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة4 [إبراهيم: 4 ۲]» قال: هي النخلة». تفرد برفعه 
حماد بن سلمة. وقال الكرماني: قيل: إن النخلة خلقت من بقية طينة آدم» عليه السلام» فهي 
كالعمة للأتاسي. قلت: روي فيه حديث مرفوع» ولكنه لم يثبت 


ه ‏ باب طزح الإمام المَسْألَةَ على أَضْعَابهِ يتر ما عِنْدَمُمْ 0 
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عن النبي عله قال: فد من الشْجَرٍ جر رة لا سمط ورف > وَإِنّهَا مَل العا EA‏ 
هي“ قال: فَوقَعَ الاس فِي سجر عر اواد قال عَتِداللّه: 
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قوقع في تفْسي أَنّهَا التَخَلَةُ. ثم قالوا حدّثنا مَا هي يا رشول الله! قال: وهِي الكَخْلَف. [ انظر 
الحديث: 0١‏ وأطرافه]. 

أي: هذا باب في بيان إلقاء الإمام المسألة على أصحابه ليختبر أي: ليمتحن» من 
الاختبار وهو الامتحان. وكلمة: من» في العلم بيانية. والمتاسبة بين البابين ظاهرة فإن 
الحديث فيهما واحد عن صحابي واحدء غير أن الاختلاف في الترجمة» فلذلك أعاد 
الحديث. 
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وأما التفاوت في نفس متن الحديث فشيء يسيرء وهو وجود الفاء في: فحدثوني» في 
الباب الأول» وههنا بلا فاء. على أن في بعض النسخ كلاهما بالقاء. فإن قلت: ما الفرق بين 
الذي بالغاء وبين الذي بغيرها؟ قلت: الأصل عدم الغاء لعدم الجهة الجامعة بين الجملتين 
المةقضية للعطف. أما الأول: فهو الفاء التي وقعت جواباً لشرط محذوف» تقديره: إن 
عرفتموها فحدثوني. فإن قلت: إذا كانت إعادة الحديث لأجل استفادة الترجمة التي عقد 
الباب لها منه» فما الفائدة في تغيير رجال الإسناد؟ قلت: قال الكرماني: المقامات مختلفةء 
فرواية قتيبة للبخاري إنما كانت في مقام بيات معنى التحديث» ورواية خالد في مقام بیان طرح 
المسألة» فلهذا ذكر البخاري في كل موضع شيخه الذي روى الحديث له لذلك الأمر الذي 
روى لأجله» مع ما فيه من التأكيد وغيره. قلت: فيه قائدة أخرى» وهو التنبيه على تعدد 
مشايخهء واتساع روايته حتى إنه ربما أخرج حديقاً واحداً من شيوخ كثيرة. 

ثم خالد بن مخالدء بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة» أبو الهيشم القطواني» بفتح 
القاف والطايء البجلي» مولاهم الكوفي. وقطوان موضع بالكوفة. روى عن مالك وسليمان بن 
بلال وغيرهما. روى عنه إسحاق بن راهويه وابنا أبي شيبة ومحمد بن بندار والبخاري عن ابن 
كرامة عنه» قال أحمد بن حنبل وأبو حاتم: له أحاديث مناكير. وقال يحيى بن معين: ما به 


رفسل ريع 
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بأس. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال ابن عدي: هو من المكثرين في مبحدثي الكوفةت 
وهو عندي» إن شاء الله لا بأس به. وروى البقية غير أبي داود عن رجل عله مات في 
المحرم سنة ثلاث عشرة ومائتين» وسليمان هذا هو ابن بلال أبو محمد ويقال أبو أيوب 
التيمي القرشي المدني» مولى عبد الله بن أبي عتيق واسمه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي 
بكر الصديق» كان بربرياً جميلاً حسن الهيئة عاقلاً مفتيأء ولي خراج المدينة» وتوفي بها سنة 
اثنتين وسبعين ومائة في خلافة هارون الرشيد. وقال أحمد: لا بأس به ثقة. . وعن يحبى بن 
معين: ثقة صالح» روى له الجماعة. 


. باب القِرَاءةٌ والقزض عَلَى المُحَدْْثْ‎  * 

أي: هذا باب في بيان حكم القراءة والعرض على المحدث. قوله: وعلى المحدث» 
يتعلق بالقراءة والعرض كليهماء فهو من باب تنازع العاملين على معمول واحد. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول هو قراءة الشيخ» 
والمذكور في هذا الباب هو القراءة على الشيخ والسماع عليه» وهذه مناسبة قويةء وقال 
الشيخ قطب الدين» لما ذكر البخاري في الباب الأول قراءة الشيخ» وهو قوله: باب قول 
المحدث: حدثنا وأخبرنا وأنبأناء عقب بهذا الباب» فذكر القراءة على الشيخ والسماع عليه 
فقال: باب القراءة والعرض على المحدث» وكان من حقه أن يقدم هذا الباب على: باب 
قول المحدث: حدثنا وأنيأناء لأن قول المحدث: حدثنا وأتبأنا فرع عن تحمله» هل كان 
بالقراءة أو بالعرض» أو يقول: باب قراءة الشيخ» ثم يقول: باب القراءة على المحدث. قلت: 
كلامه مشعر ببيان المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبل الباب السابق على هذا الباب» 
وهو: باب قول المحدث: حدثنا وأعبرنا. وحق المناسية هو الذي يكون بين البابين 
المتواليين» كما ذكرناه الآنء وقوله: وكان من حقه... إلخ» ليس كذلكء بل الذي رتبه هو 
الحق» لأنا قد قلنا: إن المذكور في الباب السابق هو قراءة الشيخ» وفي هذا الباب القرا أعة 
على الشيخ» وقراءة الشيخ أقرى, والأقرى يستحق التقديم. 

فإن قلت: ما مقصود البخاري من وضع هذا الياب المترجم بالترجنمة المذكورة؟ 
قلت: أراد به الرد على طائفة لا يعتدون إلا بما يسمع من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ له 
عليهم» ولهذا قال عقيب الباب: ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة... إلخ. 

فإن قلت: ما الفرق بين مفهومي القراءة والعرض؟ قلت: المفهوم من كلام الكرماني أن 
بينهما مساواةء لأنه قال: المراد بالعرض هو عرض القراءة بقرينة ما يذكر بعد الترجمة ثم 
قال: فإن قلت: فعلى هذا التقدير لا يصح عطف العرض على القراءة لأنه نفسها. قلت: 
العرض تفسير القراءة» ومثله يسمى بالعطف التفسيري» وقال بعضهم: إثما غاير بينهما بالعطف 
لما بينهما من العموم والخصوصء لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض ومن غيره ولا 
يقع العرض إلا بالقراءة» لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو 8 عير 


۳ كتاب العلم/ باب (1) هه" 
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بيحضرته فهو أخحص من القراءة. قلت: هذا كلام مخبط لانه تارة جعل المزاعة اعم من 
العرض» وتارة جعلها مساوية لهء لأن قوله: لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض ومن غيره» 
مشعر بأن بين القراءة والعرض عموماً وخصوصاً مطلقاً لاستلزام صدق أحدهما صدق الآخرء 


كالإنسان والحيوان»» وقوله: ولا يقع العرض إلا بالقراءةء مشعر بأن بينهما مساواق لأنهما"” 


متلازمان في الصدق كالإنسان والناطق» والتحقيق في هذا الموضع أن العرض بالمعنى 
الأحص مسار للقراءة» وبالمعنى الأعم يكون بينهما عموم وخصوص مطلق لاستلزام صدق 
أحدهما صدق الآخر والمستلزم أخص مطلقاًء واللازم أعم» فالقراءة بمنزلة الإنسان» والعرض 
بمنزلة الحيوان. وإغا قلنا: إن العرض له معنيان لأنه لا يخلو إما أن يكون بقراءة أو لاء فالأول: 
يسمى عرض قراءة. والثاني: عرض مناولة» وهو أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب فيعرضه 
عليه» فيتأمل الشيخ وهو عارف متيقظ ثم يعيده إليه ويقول له: وقفت على ما فيه» وهو 
حديثي عن فلان» فأجرت روايته عني» ونحوه. 

وَرَلَى الحَسَنٌ والثّوْرِيٌّ ومالك القِرَامَةَ جائرة. 

أي: رأى الحسن البصري» وسفيان الثوري» والإمام مالك القراءة على المحدث جائزة 
في صحة النقل عنهء فذكر عنهم أولاً معلقأء ثم أسند عنهم على ما يأني عن قريب» إن شاء 
الله تعالى» وهذا كلام مستأنف غير داخل في الترجمة» وجوز الكرماني أن يكون داخلاً في 
الترجمة بتأويل الفعل الماضي بالمصدرء أي: باب القراءة ورأى الحسن البصري» وهذا بعيد. 

واخقَج بَعْصُّهُم فِي القَراءَةٍ عَلَى العالِم بِحَدِيث ضمام بن لبه قال للثبي عَيكه: الله 
ES‏ تُصَلّي الصّلّوَاتِ؟ قالّ: «نَعَم» قال: فَهِذِهِ قِرَاءَةُ عَلَى الب مله أخبر ضما قُوْمَهُ 
بذك فَأجَارُوة.. ش 


أراد: بالبعض» هذاء شيخه الحميدي» فإنه احتج في جواز القراءة على المحدث في 


صحة النقل عنه بحديث ضمام بن ثعلبة» فإنه قدم على النبي» عليه الصلاة والسلام» وسأله | 


عن الإسلام» ثم رجع إلى قومه فأخبرهم به» فأسلموا. وقوله: «آلله أمرك» بهمزة الاستفهام ني 
لفظة: «ألله4» وارتفاعه بالابتداء. وقوله: وأمرك» جملة خبره» قوله: وان نصلي الصلاة» 

أي: بأن نصليء والباء مقدرة فيه» ونصلي: إما بتاء الخطاب أو بنون الجمع المصدرة على 
ما يأنتي بيانه عن قريب إن شاء الله تعالى. قوله: «قال: نعم» أي قال النبي :نعم الله أمرنا 
بأن نصلي». قوله: وفهذه قراية» أي: قال البعض الذي احتج في القراءة على العالم بحديث 


ضمام: هذه قراءة على النبي حل وقال الكرماني: أي قال البعض الماحتج» وهو الحسن 


والثوري وتحوهماء وليس كذلك» فإن المراد بالبعض هو الحميدي كما ذكرنا. 
فإن قلت: يحتمل أن يكون هذا المحعج بعض المذكورين. أعني: الحسن والثوري 


٠‏ ومالكاً. قلت: لا ينع من ذلك» ولكن حق العبارة على هذا أن يقال: قال البعض المحتج من 


هؤلاء المذكورين؛ لا كما يقوله الكرماني. قوله: «قرئية على النبي» هكذا هو في غالب 
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5" كتاب العلم/ باب (3) 


سا لل ب ديص تيس تتاب العهم/ باب 
النسخ بإظهار كلمة: علىء التي للاستعلاء» وفي بعضها: قراءة النبي» فان اصحت تكون 
الإضافة فيه للمفعول» ويقدر على: فيه. قوله: «فأجازوه»» أي: قبلوا منه» وليس الْمَرَاد الإجازة 
المصطلحة بين أهل الحديث» والضمير المرفوع فيه يرجع إلى قوم ضمام؛ وجوز الكرماني: 
أن يرجع الضمير إلى النبي عليه الصلاة والسلام» وصحابته: وهذا بعيد» سيما من حيلف 
المرجع. لا يقال: إجازة قومه لا حجة فيه لأنهم كفرة لأنا نقول: المراد الإجازة بعد 
الإسلام أو كان فيهم مسلمون يومثلٍ. فإن قلت: قوله: أخبر قومه بذلك» ليس في الحديث 
الذي ساقه البخاري» فكيف يحتج به؟ قلت: إن لم يقع في هذا الطريق فقد وقع في طريق 
آخر ذكره أحمد وغيره من طريق ابن إسحاق» قال: حدثني محمد بن الوليد عن كريب عن 
ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: «بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة»... فذكر الحديث 
بطوله» وفي آخره: إن ضماماً قال لقومه عندما رجع إليهم: «إن الله قد بعث رسولا وأنزل 
الله عليه كتاباً وقد جتتكم من عنده پا آم ركم به ونهاكم عنه. قال: فوالله ما أمسى في ذلك 
اليوم وفي حاضرته رجل ولا امرأة إلا مسلماً». ْ 


. واخقج مالك بالصَكُ يرأ على القَْم فيَقُونُونَ: أشهدا لاء ويُقراُ ذلك قراءة عَليهي 
يقرا على المقْرىء فَيَُولُ القارىء: أربي فان 
أراد بالصك: المكتوب الذي يكتب فيه إقرار المقر. قال الجوهري: الصك: الكتاب» 
وهو فارسي معربء والنجمع صكاك وصكوك» وفي (العباب) وهو بالفارسية: صلكء والجمع: 
أصك وصكاك وصكوك» وليلة الصك: ليلة البراءة» وهي ليلة النصف من شعبان» لأنه يكتب 
فيها من صكاك الأوراق. قوله: «يقرأي بضم الياء فيه» وكذلك في: ويقرأء الثاني. قوله: 
«فلان»» منوك» وفي بعضها بعد فلان: وإنما ذلك قراءة عليهمء وقال ابن بطال: وهذه حجة 
قاطعةء لأن الإشهاد أقو ى خالات الإخبار» وأما قياس مالك قراءة الحديث على قراءة القرآن 
فرواه الخطيب في (الكتابة) من طريق ابن وهب» قال: سمعت مالكأء وسكل عن الكتب التي 
تعرض عليه: أيقول الرجل: حدثني؟ قال: نعم» كذلك القرآن» أليس الرجل يقرؤ على الرجل 
فيقول» أقرأني فلان» فكذلك إذا قرىء على العالم صح أن يروى عنه» وروی الحاكم 
في(علوم الحديث) عن طريق مطرف» قال: صحبت مالكاً سبع عشرة سنة فما رأيت قرأ 
(الموطأ) على أحد. يقرأون عليه. قال: وسمعته يأبى أشد الإباء على من يقول: لا يجزيه إل 
السماع من لفظ الشيخ: ويقول: كيف لا يجزيك هذا في الحديث» ويجزيك في القرآن, 
والقرآن أعظم؟ 0 ْ 
حدثنا مُحَكِدٌ بن سَلام حدثدا محمد بن الحَسَنِ الواسطيي عن عوف عَن الحسن قال: 
لاش بِالقِراءةٍ على العالم. 20 
هذا إستاده فيما ذكره عن الحسن أولاً معلقاً عن محمد بن سلام؛ بتخفيف اللام على 
(i‏ الأصحء البيكندي» عن محمد بن الحسن بن عمران المزني» قاضي واسط› أحرج له 
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البخاري هذا الأثر س خاصة» وثقه ابن معين: وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأحمد: ليس به بأس» 
توفي سنة تسع وثمانين ومائة» وهو يروي عن عوف بن أبي جميلة المعروف بالأعزابي عن 
الحسن البصري» وروى الخطيب هذا الأثر بأتم سياقاً منه من طريق أحمد بن حنبلاعن 
محمد بن اتبسن الوامتطي عن عوف الأعرابي: أن رجلاً سأل الحسن» فقال: يا أبا سعيكة 
منزلي بعيد والاختلاف يشق علي» فان لم 0 بأساً قرأت عليك. قال: ما أبالي قرأت 
عليك أو قرأت علي. قال: فأقول: حدثني الحسن؟ قال: نعمء قل: حدثني الحسن. قوله: ولا 
بأس»» أي: في صحة النقل عن المحدث بالقراءة على العالم أي الشيخ؛ وقوله: «على العالم» 
ليس خبراً لقوله: لا بأس» بل هو متعلق بالقراءة. 

حذثفا عُبَهدُ الله بن مُوسى عن سُفْيادَ قال: إذا قرىءَ على المُحَدّثِ فلا يَأ ا 

تَقُولَ: حدّثني. قال: وسَمِعْتٌ أبا عاصِم يَقولُ: عن مالِكِ وسفياد: القِراءةٌ َة على العاليم وقراءثُة 

سوال 

هذا إسناده فيما ذكره عن سفيان الثوري ومالك بن أنس أولاً معلقاً عن عبيد الله بن 
موسى بن باذام العبسي» بالمهملتين» عن سفيان الثوري. قوله: «فلا بأس»» أي على القارىء 
أن يقول: وحدثني4» كما جاز أن يقول: «أخبرني6» فهو مشعر بأن لا تفاوت عنده بين حدثني 
وأخبرني» وبين أن يقرأ على الشيخ أو يقرأه الشيخ عليه. قوله: «قال» أي البخاري» وسمعت 
أبا عاصم» وهو الضحاك بن مخلدء بفتح الميم» ابن الضحاك بن ماع بن رافع بن الأسود 
ابن عمرو بن والان بن ثعلبة بن شيبان» البصري المشهور بالنبيل» بفتح النون وكسر الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره لام» لقب به لأنه قدم الفيل البصرةء فذهب 
الناس ينظرون إليه فقال له ابن جرير: مالك لا تنظر؟ فقال: لا أجد منك عوضاً. فقال: أنت 
نبیل» أو لقب به لكبر أنفه أو لأنه كان يلزم زفرء رحمه الله تعالى» وكان حسن الحال في 
كسوته؟ وكان أبو عاصم آخر رث الحال ملازماً له فجاء النبيل يوماً إلى بابه فقال الخادم 
لزفر: أبو عاصم بالباب! فقال له: أيهما؟ فقال: ذلك النبيل. وقيل: لقبه المهدي» مات في 
ذي الحجة سنة اثنتي عشرة ومائتين عن تسعين سنة وستة أشهر» وهذا الذي نقله أبو عاصم 
عن مالك وسفيان هو مذهبه أيضاً فيما حكاه الرامهرمزري عنه» ثم احتلفوا بعد ذلك في 
مساواتهما للسماع من لفظة الشيخ في الرتبةء أو دونه» أو فوقه على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه أرجح من قراءة الشيخ وسماعه قاله أبو حنيفة وابن أبي ذئب ومالك في 
رواية» وآخحرون. واستحب مالك القراءة على العالم وذكر الدارقطني في (كتاب الرواة) عن 
مالك أنه كان يذهب إلى أنها أثبت من قراءة العالم. الغاني: عكسه أن قراءة الشيخ بنفسه 
أرجح من القراءة عليه» وهذا ما عليه الجمهور» وقيل: إنه مذهب جمهور أهل المشرق. 
الغالث: أنهما سواء» وهو قول ابن افق الزناد وجماعة حكاه عنهم ابن سعدء وقيل: إنه 
مذهب معظم علماء الحجاز والكوفةء وهو مذهب مالك وأتباعه من علماء المدينة» ومذهب 
البخاري وغيرهم. 
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له في المشجدٍ دحل جل على جلي فَأنَاحَُ حََهٌُ في المشجد ثم َة : E‏ 0 


مُحَكدٌ؟ والنبئ لل متكىة بن طَهْرائَئهِ. فقلنا: هذا ETE‏ مُتكىع. فقال .لَه 
الومجل. ابن عبد المُطلِب؟ فقال لَه التب ه: «قذ أجبئك» فقال وجل لئ : j‏ 
سائلك كَعَسَدٌةٌ عَلَيِكَ < ي الحا كلا جد علي في ليا فقال: وسل عا تا لَك فقال: 
داك براك زرب عن ملك نه أرسك سَلَكٌ إلى الناس كُلّع؟ فقال: لهم د نَعَمْ» قال: ألْسُّدُكَ 
بالل آلله مر أن نُصَلّيَ الصْلَوَاتٍ الححمس في اليَؤمٍ وَالليِلّةِ؟ قال: النَّهُمْ لَهَم). . قال: أَنُشُدّكٌ 
بالله آله مرل أن تَضُومَ هذا الشّهْرَ مِنَ الستَة؟ قال: «اللهُم تمه قال: : أَنْشْدُكَ بالله آلله أَمَركَ أن 
تح هذه الصَدَقَة من باينا قتفيكها على كُقرائنا؟ فقال الث عله: «اللْهُمْ نعم فقال 
المجل: آمنتُ بما جفت به وأنا رَسُولُ من ورائي من قَوْمِيء وأنا ضِعَامٌ بن تَعْلبَةٌ خو ييي سَعدٍ 
ابن ټکړ. 

لما ذكر احتجاج بعضهم في القراءة على العالم» لحديث ضمام بن ثعلبةء أخرجه 
ههنا بتمامه. 

بيان رجاله: وهم خحمسة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي» وقد مر. ان الليث 
ابن سعد المصريء وقد مر. الثالث: سعيد بن أبي سعيد المقبري» وقد مر. الرابع: شريك بن 
عبد الله بن أبي غر» بفتح النون وكسر الميم» القرشي» أبو عبد الله المدني القرشيء وقال 
الواقدي: الليشي» وقال غيره: الكناني؛ وجده أبو نمر شهد أحداً مع المشركين» ثم هداه الله 
إلى الإسلام» سمع أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن 
يسار وغيرهم» روى عنه مالك وسعيد المقبري وإسماعيل بن جعفر وسليمان بن بلال 


وغيرهم» وقال ابن سعد: كان ثقة ثقة كثير الحديث» وقال يحيى بن معين: ليس به بأس» وقال. 


ودع 


عدي: شريك رل مشهور من أهل الحديث» حدث عنه الغقات» وحديثه إذا روى عنه ثقة 
فا يات ر إلا آنا وزو عن طعيك ري له اة ا الترمذي» توفي سنة ة أربعين وماثة. 
الخامس: أنس بن مالك» وقد مر. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن رواته ما بين 
تنيسي ومصري ومدني. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. 

فإن قلت: هذا الحديث فيه اختلاف من وجهين: أحدهما: أن النسائي. رواه من طريق 
يعقنوب بن إبراهيم بن سعد عن الليث قال: حدثني محمد بن عجلان وغيره عن سعيد. 
والثاني: أخرجه النسائي أيضاًء والبغوي من طريق الحارث بن عمر عن عبد الله العمري عن 
سعيد عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» وأخرج ابن منده من طريق الضحاك بن عثمان عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة. قلت: أماالأول: فإنه يمكن أن يكون الليث قد سمع من سعيد 
بواسطةء ثم لقيه فحدث به» ويؤيد ذلك رواية الإسماعيلي من طريق يونس بن محمد عن 
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الليث: حدثني سعيدء وكذا رواية ابن منده من طريق اين وهب عن الليث. وما الثاني فلأن 
الليث أثبتهم في سعيد. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود في(الصلاة) عن عيسى بن حماد عن الليث 
نحوهء والنسائي في(الصوم) عن عيسى بن حماد به» وعن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن 
سعد» عن عمه يعقوب بن إبراهيم عن الليث: حدثني ابن عجلان وغيره» من أصحابناء عن 
سعيد المقبري» وأخحرجه ابن ماجه في (الصلاة) عن عيسى بن حماد به. 

بيان اللغات: قوله: «على جمل»» وهو زوج الناقة» وتسكين الميم فيه لغةء ومنه قراءة 
أبي السماك طإحتى يلج الجمل [الأعراف: ]4٠‏ بسكون الميم» والجمع: جمال وجمالة 
وجمالات وجمائل وأجمال. قوله: «فأناحه» يقال: أنخت الجمل أبركته» ويقال أيضاً: أناخ 
الجمل نفسه أي: برك. وقال ابن الأعرابي: لا يقال: أناخ ولا ناخ. قوله: «ثم عقله»» بفتح 
العين المهملة والقاف» قال الجوهري: عقلت البعير أعقله عقلأء وهو أن يثني وظيفه مع ذراعه 
ليشدهما جميعاً في وسط الذراع» والوظيف هو مستدق الساق والذراع من الإبل» والحبل 
الذي يشد به هو العقال» والجمع عُقُل. قوله: «متكىء»» مهموزء يقال: اتكأ على الشيء فهو 
متكىء» والموضع متكأء كله مهموز الآخرء وتوكأت على العصاء وکل من استوى على وطاء 
فهو متكىء»وهذاالمعنى هو المراد في الحديث. قوله: «بين ظهرانيهم»» بفتح الظاء والنون» 
وفي (الفائق): يقال: أقام فلان بين ظهراني قومه» وبين ظهرانيهم» أي: بينهم» وأقحم لفظء 
الظهرء ليدل على أن إقامته بينهم على سبيل الاستظهار بهم» أي: منهم والإستناد إليهم» 
وكان معنى التثنية فيه أن ظهراً منهم قدامه وآخر وراءه» فهو مكتوف من جانبيه» ثم كثر 
استعماله في الإقامة بين القوم مطلقاًء وإن لم يكن مكتوفآء وأما زيادة الألف والنون بعد التثنية 
فإنما هي للتأكيدء كما تزاد في النسبة» نحو نفسائي في النسبة إلى النفس» ونحوه. قوله: «فلا 
تجد علي»» بكسر الجيم» أي: لا تغضب يقال: وجد عليه موجدة في الغضبء ووجد 
مطلوبه وجوداً» ووجد ضالته وجداناًء ووجد في الحزن وجداًء ووجد في المال جدة» أي 
استغنى. هذا الذي ذكره الشرا > وهي حمسة مصادرء وقال بعضهم: ومادة وجد متحدة 
الماضي والمضارع» مختلفة المصادر بحسب اختلاف المعاني. قلت: لا نسلم ذلك بل 
يقال: وجد مطلوبه يجده بكسر الجيم ويجده» بالضمء وهي لغة عامرية» ووجدء بكسر 
الجيم» لغة, قاله في (العباب): وكذلك يقال: وجد عليه في الغضب يجد بكسر الجيمء 
ويجدء بضمهاء موجدة ووجداناً أيضاًء حكاها بعضهم. وأنشد. الفراء في نوادره» لصخر الغي 
يرثي ابئه تليدا: 


وقالت: لن ترى أبداًتليداً بعينئك أخعرالعمرالجديد 
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وكذا يقال: وجد في المال وجداً ووجداً ووجداء وجدةء أربع مصادر. وقراً الأعرج 


رتس ري تمي رويد 
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 " ۳۰‏ كتاب العلم/ باب (1) 


ونافع و ويحبى بن يعمر وسعيد بن جبير وابن أبي عبلة وطاووس وأبو حيوة اوأبو البر هشيم: من 


وجدكم» بفتح الواو. وقرأ أبو الحسن روح بن عبد المؤمن: من وجد كم» بالكسرء والباقون 
من ود كمء بالضم. قوله: وعما ہدا)» أي ظهر» من البدو. قوله: «أنشدك»› بفتح الهمزة و 
كون النون وضم الشين المعجمةء ومعناه: أسألك بالله. وقال الجوهري: نشدت قلاناً أنشده 


| نشدأء إذا قلت له: نشدتك الله» أي: سألتك باللهء كأنك ذكرته إيا فتدشدء أي: تذكر. وقال 


البغوي في (شرح السنة): أصله من النشيد, وهو رفع الصوت. والمعنى: سألتك رافعاً صوتي» 
وفي (العباب): نشدت فلاناً أنشده نشداأء ونشدت الضالة أنشدها نشداً ونشدة ونشداتاء 


طلبتها. قوله: «هذه الصدقة». أراد به الزكاة. 


بيان التصريف: قوله: «جلوس» جمع: جالسء كركوع جمع: راكع. قوله: «فأناخه» 
أصله: فأنوخه. قلبت الواو ألفاً بعد”نقل حركتها إلى ما قبلها. قوله: «والنبي متكىء؛ اسم فاعل 
من اتک يتكىء» أصله موتكأء قلبت الواو كام وأدغمت العاع في الاي وكذلك أصل: ایکا 
ويتكىء یوتکی» لأن مادته: واو ركان وهمزة» ومنه يقال:*: رجل تكاق أصله وكأق مثل تؤدة 
إذا كان كثير الاتكاء, والإتكاء أيضاً ما يتكؤ عليه» وهي المتكا. قال الله تعالى: «وأَعْكدَتُ 3 


لھن متكا [يوسف: .]۳١‏ قال الأخفش: هو في معنى: مجلس. قوله: «فمشدده» اسم فاعل 


من شدد تشديدأء والمسألة بفتح الميم» مصدر ميمي يقال: سألته الشيء» وسألته عن الشيء 
سؤالا ومسألة. وقد تخففا الهمزة فيقال: سأل يسأل» وقراً ابو جعقر وناقع وابن كثير. #سأل 
سائل [المعارج: ]١‏ بتخفيف الهمزة. قوله: «سل». أمر من: سأل يسألء وأصله إسأل» على 


. وزن: إفمل فنقلت حركة الهمزة إلى السين» فحذفت للتخفيف» واستغنى عن همزة الوصل» 


فحذفت فصار: سل» على وزن: قلء لأن الساقط هو عين الفعل. قوله: «فلا تجد» على 
أصله: فلا توجد لأنه من وجد عليه. قوله: «بدا» فعل ماض» تقول: بدا الأمر بدو مثل: قعد 


قعوداً أي: ظهر. وأبديته: أظهرته. 


بيان الإعراب: قوله: «بينما» صله بين» زيدت عليه: ماء وهو من الظروف الزمانية 


اللازمة الإضافة إلى الجملةء وبين وبينماء يتضمئان بمعنى المجازات» ولا بد لهما من 


راتت والخامل فيهما الجواب إذا كان جردا من نة المفاجاةة ولا فتعنى السفاجأة: 
قوله: تحن ميتداً و: جلوس» خيره. قوله: وفي المسجد, اللام فيه للعهد. أي: مسجد 
رسول الله َيه قوله: «دحل رجل»» هو جواب. بينماء وفي رواية الأصيلي» «إذ دحل 
رجل». وقد مر غير مرة» أن الأصمعي لا يستفعصح إذ وإذا في جواب: بين وبينما. قوله: 
«على جمل» في محل الرفع على أنه صفة الرجل. قوله: «فأناحه» عطف على قوله دحل. 
قوله: «أيكم»» كلام إضافي مبتدأ و«ومحمد» خبره. وأي؛ ههنا للاستفهام. قوله: «والنيي 
متكىءة» جملة اسمية وقعت حالاً. قوله: «هذا الرجل»» مبتدأء وخب مقول القول» والأبيض 
بالرفع صغة للرجل» ,و المتكىء. قوله: «فقال له» أي فقال الرجل للنبي» عليه الصلاة 
والسلام. قوله: «ابن عبد المطلب». بفتح النون لأنه منادى مضاف» وأصله: يا ابن عبد 
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المطلب» فحذف حرف النداء. وفي رواية الكشميهني:(يا ابن عبد المطلب» ٠‏ إإثبات حرف 
النداء. قوله: «فقال له الرجل» أي: الرجل المذكورء في قوله: «دخل رجل على جمل» 
قوله:دإني سائلك» جملة إسمية مؤكدة بأن» مقول القول. قوله: «فمشدد» عطف عللى: 
«سائلك». قوله: «فلا تجد» نهي كما ذكرناه. قوله: «فقال: سل» أي: فقال الرسول» عليه 
الصلاة والسلام» للرجل: «سله.قوله:وبربك:أي: الباء للقسم. قوله: «آلله؟ بالمد في المواضع 
كلهاء لأنها همزتان: الأولى همزة الاستفهام» والثانية: همزة لفظة الله وهو مرفوع الان 
وار سلك» خبره. قوله: «اللهم نعم»» قال الكرماني: اللهمء أصله: يا ألله, فحذف حرف النداي 
وجعل الميم بدلاً منه. والجواب: هو نعمء وذكر لفظ: اللهم» للتبركء وكأنه استشهد بالله في 
ذلك تأكيداً لصدقه. ش 


قلت: اللهم» تستعمل على ثلاثة أنحاء: الأول: للنداء المحضء وهو ظاهر. والثاني: ش 
للإيذان بندرة المستثنى» كما يقال: اللهم د أن يكون كذا. والغالث: البدل على تيقن 
المجيب في الجواب المقترن هو بهء كقولك لمن قال: أزيد قائم؟ اللهم نعم. أو: الهم لا 
كأنه يناديه تعالى مستشهداً على ما قاله من الجواب. قوله: «أنشدك»» جملة من الفعل 
والقاعل» والياء في : باللهء للقسم. قوله: وأن تصلي» بعاء الخطاب» ووقع عند الأصيلي بالنون» 
قوله: «الصلوات الخمس» هكذا بجمع الصلوات عند الأكثرين ووقع في رواية الكشميهني ' 
والسرخحسي: «الصلاة». بالإفراد. فإن قلت: على هذا كيف توصف الصلاة بالخمس وهي 
مفردة؟ قلت: هي للجنسء فيحتمل التعدد. وقال القاضي عياض: أن نصليء بالنون» أوجه. 
ويؤيده رواية ثابت عن أنس بلفظ: إن علينا حمس صلوات ليومنا وليلتنا». قوله: «أن تصوم» 
بتاء المخاطبة. وعند الأصيلي: بالنون. قوله: «هذا الشهره أي: شهر رمضان من السنةء أي: 
من كل سنة إذ اللام للعهد. والإشارة فيه لنوع هذا الشهر لا لشخص ذلك الشهر بعينه. قوله:. 
«أن تأخذ هذه الصدقة»ء يتاء المخاطب» وكذلك: (تقسمهاه:. وأنء مصدريةء وأصلها: بأن 
تأخذ» أي: تأخذ الصدقة. قوله: وفتقسمها» بالنصبء عطف على قوله: «أن تأذها». قوله: 
وجا جشٹ»» أي: بالذي جعت به. قوله: «وأنا»» مبعداً و«رسول» برد مضاف إلى: منء بقح ` 
الميم» وهي موصولة. وكلمة: منء في قوله: من قومي» للبيان. 

0 بيان المعاني: قوله: «فأناخه في المسجد» فيه حذفء والتقديرء فأناخه في رحبة 
المسجد ونحوها. وإغا قلنا هكذا لتتفق هذه الرواية بالروايات الأحرى» فإن في رواية أبي 
نعيم:«أقبل على بعير له حتى أنى المسجد فأناخه ثم عقله» فقدخحل المسجده. وفي رواية . 
أحمد والحاكم عن ابن عباس» رضي الله عنهماء ولفظها: «فأناخ بعيره على باب المسجد 
فعقله ثم دخحل». قوله: «هذا الرجل الأبيض» المراد به البياض النير الزاهرء وأما ما ورد في 
صفته أنهء ليس بأبيض ولا آدم» فالمراد به البياض الصرف كلون الجص» كريه المنظر فإنه 
لون البرص. ويقال: المراد بالأبيض» وهو الأبيض المشرب بحمرة» يدل عليه ما جاء في 
رواية الحارث بن عمير: «فقال: أيكما ابن عبد المطلب؟ فقالوا: هو الأمغر المرتفق». قال 
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الليث: الأمغر الذي في وجهه حمرة مع بياض صاف. وقال غيره: الأممْز: الأحمر الشعر 
والجلد على لون المغرةء وقال ابن فارس: الأمغر من الخيل الأشقر. قلت: ماذته: ميم وغين 
معجمة وراء مهملة. قوله: «أجبتك»» ومعناه: سمعتك. وقال الكرماني: فإن قلت: مى أجاب 
حتى أخبر عنه؟ قلت: أجيت بمعنى: سمعتء أو المراد منه إنشاء الإجابةء وإنما أجابه هليه . 
السلام: بهذه العيارة لأنه أحل با يجب من رعاية غاية التعظيم والأدب بإدخال الجمل في 
المسجدء وخطابه: بأيكم محمد؟ وباين عبد المطلب؟ انتهى. 


قلت: لا يخلو ضمام إما أنه قدم مسلماً وإما غير مسلمء فإن كان الأول: فإنه يحمل 
ما صدر منه من هذه الأشياء على أنه لم يكن في ذلك الوقت وقف على أمور الشرع» ولا 
على النهي» وهو قوله. ا طلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» [النور: 
5] على أنه كانت فيه بقية من جفاء الأعراب وجهلهم وإن كان الثاني: فلا يحتاج إلى 
الاعتذار عنه. واختلفواء هل كان مسلماً عند قدومه أم لا؟ فقال جماعة: إنه كان أسلم قبل 
وفوده» حتى زعمت طائفة متهم أن البخاري فهم إسلام ضمام قبل قدومهء وأنه جاء يعرض 
على النبيء عليه السلام» ولهذا بوب عليه: ياب القراءة والعرض على المحدثء ولقوله آخر 
الحديث: «أمنت بما جكت به وأنا رسول من ورائي من قومي». وإن هذا إخبارء وهو اختيار 
البخاري» ورجحه القاضي عياض» وقال جماعة أخرى: لم يكن مسلماً وقت قدومهء ونما 
كان إسلامه بعده» لأنه جاء مستثبتاً. والدليل عليه ما في حديث ابن عباس» رواه ابن إسحاق 
وغيرهء وفيه: «أن بني سعد بن بكر يعثوا ضمام بن ثعلبة»... الحديث» وفي آخره: وحعى إذا 
فرغ قال: أشهد أت لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله»» وأجابوا عن قوله: آمنت» بأنه 
إنشاء وابتداء إيانء لا إخبار بإيمان تقدم من وكذلك قوله: «وأنا رسول من ورائي» ورجحه 
القرطبي لقوله في حديث ثابت عن أنس عند مسلم وغيره:«فإن رسولك زعم». قال: والزعم: 
القول الذي لا يوثق به. قاله ابن السكيت وغيره: وقال بعضهم: فيه نظرء لأن الزعم يطلق 
على القول المحقق أيضاء كما نقله أبو عمر الزاهد في شرح فصيح شيخه» ثعلب. قلت: 
أصل وضعهء كما قاله ابن السكيت» واستعماله في القول المحقق مجاز يحتاج إلى قرينة» 
وأجابوا أيضاً عن قولهم: إن البخاري فهم إسلام ضمام قبل قدومه بأنه لا يلزم من تبويب 
البخاري ما ذكروه» لأن العرض على المحدث هو القراءة عليه» أعم من أن يكون تقدمت له 
أو أبتدىء الآن على الشيخ بقراءة شيء لم يتقدم قراءته ولا نظره» وقالوا: قد بوب أبو داود 
عليه باب المشرك يدخل المسجد. وهو أيضاً ندلاعلى آنه لم يكن مسلماً قبل قدومه. وقد 
مال الكرماني إلى مقالة الأولين حيث قال: فإن قلت: من أين عرف حقيقية كلام الرسول» 
عليه eg‏ وصدق رسالته؛ إذ لا ر ة فيما جرى من هذه القصة؟ ا الإيمان لا يفيد 
0 تأكيداً وت تقريراً؟ قلت: الرجل كان مؤمناً عارفاً بنبوته» عالماً بمعجزاته قبل الوفود» ولهذا ما 
سأل 0 تعميم الرسالة إلى جميع الناس» وعن شرائع الإسلام. قلت: عكسه القرطبي 
فاستدل به على إيمان المقلد بالرسول» ولو لم تظهر له معجزة» وكذا أشار إليه ابن الصلاح. 
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٣‏ كتاب العلم/ باب (1) اناا 


اس 


قوله: «وأنا ضمام أبن لعلبة»» بكسر الضاد المعجمة» ولعلبةء بالثاء المثلثة التمفتوحة والباء 
الموحدة أخو بني سعد بن بكر السعدي» قدم على النبي» عليه السلام» بعثه إليه) ينو سعد 
فسأله عن الإسلام» ثم رجع إليهم فأخبرهم به فأسلموا. وقال ابن عباس: ما سمعنا بؤافد. قط 
أفضل من ضمام ابن ثعلبة. قال ابن إسحاق: وكان قدوم ضمام هذا سنة تسعء وهو قول أي 
عبيدة والطبري وغيرهماء وقال الواقدي: كان سنة حمس» وهو قول محمد بن حبيب» وفيه 
نظر من وجوه الأول: أن في رواية مسلم أن ذلك كان حين نزل النهي في القرآن عن سؤال 
الرسول» عليه السلام» وآية النهي في المائدة» ونزولها متأخخر. الغاني: أن إرسال الرسل إلى 
الدعاء إلى الإسلام إنما كان ابتداؤه بعد الحديبية» ومعظمه بعد فتح مكة» شرفها الله. الثالث: 
أن في حديث ابن عباس» رضي الله عنهماء أن قومه أطاعوه ودخلوا : في الإسلام بعد رجوعه 
إليهم» ولم يدل بنو سعد بن بكر بن هوازن في الإسلام إلا بعد وقعة حنين» وكانت في 
شوال سنة ثمان. قوله: «أعو بني سعد بن بكره بن هوازن» وهم أخخوال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» وفي العرب سعود قبائل شتى» منها: سعد تيم» وسعد هذيل» وسعد قيس» 
وسعد بكر هذا. وفي المثل: بكل واد بنو سعد. 
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ريسن ريه رجفي 


IT 


بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: قال اين الصلاح. فيه دلالة لصحة ما 

ذهب إليه العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون؛ وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقادهم الحق» 
جزماً من غير شك وتزلزل» خلافاً للمعتزلة» وذلك أنه» عليه الصلاة والسلام» قرر ضماماً على 
ما اعتمد عليه في تعرف رسالته» وصدقه بمجرد إخباره إياه بذلك ولم ينكره عليه ولا قال 
له: يجب عليك معرفة ذلك بالنظر إلى معجزاتي» والاستدلال بالأدلة القطعية. الثاني: قال ابن 
بطال: فيه قبول خبر الواحد» لأن قومه لم يقولوا له: لا نقبل خبرك عن النبي به حتى يأنينا 
من طريق آحر. الثالث: قال أيضاً: فيه جواز إدخال البعير في المسجدء وهو دليل على طهارة 
أبوال الإبل وأرواثهاء إذ لا يؤمن ذلك منه مدة كونه في المسجد. قلت: هذا احتمال لا 
يحكم به في باب الطهارة» على أنا قد ب بينًا أن المراد من قوله: الى ا في اديت 
في رحية المسجد» ونحوها. الرابع: فيه جواز تسمية الأدنى للأعلى دون أن يكنيه إلا أنه 
نسخ في حق الرسول» عليه السلام: بقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضاً» [النور: 1۳]. الخامس: فيه جواز الاتكاء بين الئاس في المجالس. السادس: 
فيه ما كان للنبيء عليه السلام» من ترك التكبرء لقوله: «ظهرانيهم». السابع: فيه جواز تعريف 
الرجل بصفة من البياض والحمرة» والطول والقصرء ونحو ذلك. الثامن: فيه الاسعحلاف 
على الخبر لعلم اليقين» وفي مسلم: «فبالذي خخلق السماىئ وخلق الأرض» ونصب هذه 
الجبال» الله أرسلك؟ قال: نعمة. التاسع: فيه التعريف بالشخصء فإته قال: وأيكم محمد؟ 
وقال: ابن عبد المطلب؟). العاشر: فيه النسبة إلى الأجدادء فإنه قال: «ابن عبد المطلب؟» 
وجاء في (صحيح مسلم): ويا محمد». الحادي عشر: استنبط منه الحاكم طلب الإسناد 
العالي» ولو كان الراوي ثقة» إذ البدوي لم يقنعه خبر الرسول عن النبي مله حتى رحل 
عمدة القاري/ ج۲ /م؟ 
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۳4 ۳ كتاب العلم/ باب (1) 
بنفسه» وسمع ما بلخه الرسول عنه» قيل: إنما يتم ما ذكره إذا كان ضمام قد بلغه ذلك أولاً. 
قلت: قد جاء ذلك مصرحاً به في رواية مسلم. الثاني عشر: فيه تقديم الإنسان بين يدي 
حديثه مقدمة يعتذر فيها ليحسن موقع حديثه عند المحدث» وهو من حسن التؤصّلء وإليه 
الإشارة بقوله: «إني سائلك فمشدد عليك». 

الأسعلة والأجوبة: منها ما قيل: قال: «على فقرائنا»» وأصناف المصرف ثمانية لا 
تنحصر على الفقراء. وأجيب: بأن ذكرهم باعتبار أنهم الأغلب من سائر الأصناف» أو لأنه في 
مقابلة ذكر الأغنياء. ومنها ما قيل: لع لم يذ كر الحج؟ أجيب: بأنه كان قبل فرضية الحج أو 
لأنه لم يكن من أهل الاستطاعة له» قاله الكرماني. قلت: لم يذكر الحج في رواية شريك بن 
عبد الله بن أبي نمر عن أنس» وقد ذكره مسلم وغيره في رواية ثابت عن أنس وهو في 
حديث أبي هريرة وابن عباس أيضاًء وما قاله الكرماني هو منقول عن ابن التين» والحامل لهم 
على ذلك ما روي عن الواقدي من أن قدوم ضمام كان سنة حمس» وقد بينا فساده. ومنها 
ماقيل: لِم لَّمْ يخاطب بالنبوة ولا بالرسالة» وقد قال الله تعالى: إلا تجعلوا دعاء الرسول 
بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» [النور: 57] وأجيب: بأوجه: الأول: أنه لم يكن آمن بعد. 
الثاني: أنه باق على جفاء الجاهليةء لكنه لم ينكر عليهء ولا رد عليه. الثالث: لعله كان قبل 
النهي عن مخاطبته عليه السلام بذلك. الرابع: لعله لم يبلغه» وقد مر الكلام فيه» عن قريب» 
ويقال إنما قال: «ابن عبد المطلب؟» لأنه لما دحل على النبي 2 قال: «أيكم ابن عبد 
المطلب؟ فقال له النبي» عليه السلام: أنا ابن عبد المطلب». فقال ابن عبد المطلب» على ما 
رواه أبو داود في (سننه) من طريق ابن عباس أنه قال: «أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال النبي» 
عليه السلام: انا ابن عبد المطلب».فقال:ياابن عبد المطلب»وساق الحديث. ومنها ما قيل: إن 
النبي عه كان يكره الانتساب إلى الكفارء فكيف قال في هذا الحديث: أناابن عبد 
المطلب؟. وأجيب: بأنه راد به ههنا تطابق الجواب السؤال. لأن ضماماً خاطبه بقوله: «أيكم ابن 
عبد المطلب؟ فأجاب عليه السلام» بقوله: أنا ابن عبد المطلب» فإن قلت: كيف كان يكره 
ذلك؟ وقد قال عليه السلام يوم حنين: «أنا ابن عبد المطلب؟ قلت: لم يذكره إلا للإشارة 
إلى رؤيا رأها عبد المطلب مشهورة» كانت إحدى دلائل نبوته» فذكرهم بهاء وبخروج الأمر 
على الصدق. ومنها ما قيل: ما فائدة الإيمان المذكورة؟ وأجيب: بأنها جرت للتأكيد وتقرير 
الأمرء لا لافتقار إليها كما أقسم الله تعالى على أشياء كثيرة كقوله: «قل: أي وربي إنه لحق» 
«قل: بلى وربي لتبعفنة؛ «فورب السماء والأرض إنه لحق». ومنها ما قيل: هل النجدي السائل 
فى حديث طلحة ابن عبيد الله المذكور قيا عطى هو مام ين ثملبة أو غيرةة أجيب: بان 
جماعة قد قالوا: إنه هو إياه» والنجدي هو ضمام بن ثعلبة» ومال إلى هذا ابن عبد البر والقاضي 


عياض وغيرهماء وقال القرطبي: يبعد أن يكونا واحداً لتباين ألفاظ -حديثيهما ومساقهما. 


وَواهُ مُوسَى وعَلِيٌ بن عبد الحميدٍ عن سُلَيِمانَ عن ثابتٍ عن أنّس عب التب ل 


بهذا. 
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۳ كتاب العلم/ باب (۷) e‏ 


أي روى الحديث المذكور موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري الوذ كي» وهو 
شيخ البخاري» وقد مر ذكره» وهو يروي هذا الحديث عن سليمان بن المغيرة بي سعيد 
القيسي البصري عن ابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأخرجه أبو عوانة في 
(صحيحه) موصولاً بهذا الطريق» وكذا ابن منده في الإيمان. فإن قلت: لم علقه البخاري ولم 
يخرجه موصولاً؟ قلت: قال الكرماني: يحتمل أن يكون البخاري يروي عن شيخه موسى 
بالواسطةء فيكون تعليقاً. وفائدة ذكره الاستشهاد وتقوية ما تقدم. وقال بعضهم: إنما علقه 
البخاري لأنه لم يحعج يشيخه سليمان بن المغيرة» يعني شيخ موسى بن إسماعيل الذي هو 
شيخ البخاري. قلت: كيف يقول: لم يحتج به وقد روى له حديثاً واحداً عن ابن أبي إياس 
عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي صالح السمات» قال: ورأيت أبا سعيد 
الخدري» رضي الله عنه» في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس».. . الحديث» ذكره 
في باب: يرد المصلي من بين يديه؟ وقال أحمد بن حنبل فيه: ثبت ثبت ثقة ثقة. وقال ابن 
سعد: ثقة ثبت. وقال شعية: سيد أهل البصرة. وقال أبو داود الطيالسي: كان من خيار الناس» 
سمع الحسن وأبن سيرين وثابت اليناني» روى عنه الثوري وشعبة» وتوفي سنة حمس وستين 
ومائةء روى له الجماعة. قوله «وعلي بن عبد الحميد» عطف على موسى» وروى الحديث 
المذكور أيضاً علي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنسء رضي الله 
عته» وأحرجه الترمذي EF‏ من طريقه» وأخرجه الدارمي عن علي بن عبد الحميد... الخ 
وهو علي بن عبد الحميد بن مصعب أبو الحسين المعني» بفتح الميم وسكون العين المهملة 
وكسر النون بعدها ياء النسبة» من إلى اتسين ملك بن فهم بن غنم بن دوس. قال 
الرشاطي: المعني في الأزد وفي طي وفي ربيعة. فالذي في أزد: معن بن مالك. والذي في 
علي ین بو ادود ہن خسان ين سلامان بن فل بن عسرو ن العو بن علي رادي في 
ربيعة: معن بن زائدة بن عبدالله بن زائدة بن مطر بن شريك. وروى عنه أبو زرعة وأبو حا 
وقالا: هو ثقة. وقال ابن عساكر: روى عنه البخاري تعليقاء وتوفي سنة ائنتين وعشرين 
ومائتين. قلت: ليس له في البخاري سوى هذا الموضع المعلقء وأما ثابت البناني فهو ابن 
أسلمء أبو حامد البتاني البصري العابدء سمع ابن الزبير وابن عمر وأنساً وغيرهم من الصحابة 
والتابعين» روى عته لق کٹیں وقال أحمد ويحيى وأبو حاتم: ثقةء ولا حلاف فيه. توفي سنة 
ثلاث وعشرين ومائة» روى له الجماعةء والبناني: بضم الباء الموحدة وبالنونين» نسبة إلى 
بنانة بطن من قريش. وقال الزبير بن بكار: كانت بنانة أمة لسعد بن لوؤي حضنت بنيه فنسبوا 
إليها. وقال الخطيب: بنانة هم ينو سعد بن غلب» وأم سعد بنانة. قوله: «بهذا»» أشار إلى 
معنى الحديث المذكور, لأن اللفظ مختلف فافهم. 


۷ باب ما ذكر في المُنَوَلة 


أي هذا باب في بيان ما يذكر في المناولة» وهي في اللغة من: ناولته الشيء فتناوله» 


ر 


ست یتید ہت ر 


وک٠‏ راک ا روک رک 


ن سا 


E SE N N N 


کک کک 


¬ ر 


)۷( س كتاب العلم/ باب‎ ٣ ۳٣ 
من النوال. وهو العطاء. وفي اصطلاح المحدلين هي على نوعين: أخندهما: المقرونة‎ 
بالاجازة» كما أن يرفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه مثلاًء ويقول: هذا سماعي»:واجزت لك‎ 
روايته عنيء وهذه حالة السماع عند مالك والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري)! فيجوز‎ 
إطلاق: حدثنا وأخبرنا فيهاء والصحيح أنه منحط عن درجته» وعليه أكثر الأئمة, والآعر‎ 
المناولة المسجردة عن الإجازة بأن يناوله أصل السماع» كما تقدم» ولا يقول له: أجزت لك‎ 
الرواية عنيء وهذه لا تجوز الرواية بها على الصحيح» ومراد البخاري من الباب القسم الأول.‎ 
فإن قلت: ما وجه المناسية بين البابين؟ قلت: من حيث إن المذكور في الباب السابق» وفي‎ 
الباب الذي قبله» وفي هذا الياب وجوه التحمل المعتبرة عند الجمهورء والأبواب الثلاثة أنواع‎ 
شيء واحد ولا توجد مناسية أقوى من هذا.‎ 


وكتاب أفل الهلم بالعلم إلى اللْدَانِ 

وكتاب: بالجر عطف على قوله في: المناولة» والتقدير: وما يذكر في كتاب آهل 
العلمء وقال الكرماني: ولفظ الكتاب يحتمل عطفه على المناولة» وعلى ما يذكرء قلت: 
الفرق بينهما أن لفظ الكتاب يكون مجروراً في: الأول: بحرف الجرء وفي الثاني: بالإضافةء 
والكتاب هنا مصدر وكلمة إلىء التي للغاية تتعلق به. وقوله: «إلى البلدان»» فيه حذف, أي: 
إلى أهل البلدات» وهو جمع بلد» وهذا على سبيل المثال دون القيدء لأن الحكم عام بالدسبة 
إلى أهل القرى والصحارى وغيرهما. ثم اعلم أن المكاتبة هي أن يكتب الشيخ إلى الطالب 
شيعاً من حدیثه» وهي أيضاً نوعان: إحداهما: المقرونة بالإجازةء والأخرى: المسجردة عنها. 
والأولى: في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة. وأما الغانية: فالصحيح 
المشهور فيها أنها تجوز الرواية بهاء بأن يقول: كتب إلي فلان قال: حدثنا بكذاء وقال 
بعضهم: يجوز حدثنا وأخبرنا فيهاء وقد سوى البخاري الكتابة المقرونة بالإجازة بالمناولة 
ورجح قوم المناولة عليها لحصول المشافهة بهاء بالإذن دون المكاتبةء وقد جوز جماعة من 
القدماء الإخبار فيهماء والأول ما عليه المحققون من اشتراط بيان ذلك. 


م 


وقال أَنْسَ: نصح عُتْماكُ المَصَاحِفٌ كعك بها إِلَى الآناق. 

أن: هو ابن مالك الصحابي» حادم رسول الله عات وعثمات: هو ابن عفان أحد 
الخلفاء الراشدين» رضي إبله عنهم» والمصاحف بفتح الميمء مع مصحف )» ويجوز في 
ميمه الحركات الثلاث عن ثعلب» قال: الفتح: لغة صحيحة فصيحة وقال الفراء: قد 
استشقلت العرب الضمة في حروف» وكسروا ميمهاء وأصلها الضمء من ذلك مصحف 
ومخدع ومطرف ومغزل ومجسد» لأنها مأحوذة في المعتى من: أصحفت» أي : جمعت فيه 
الصحف» وأطرف» أي جعل في طرقيه علما وأجسدء أي : ألصق بالجسد» وكذلك المغزل» 
تنما هو أدير وفتل» وقال أبو زيد: تميم تقول بكسر الميمء وقيس تقول بضمها. ثم قلنا: إن 
المصحف ما جمعت فيه الصحف» والصحف» بضمتين» جمع صحيفة» والصحيفة: الكتاب. 
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* كتاب العلم/ باب (۷) يفن ١‏ 
قال الله تعالى صحف إبراهيم وموسى» [الأعلى: ]١4‏ يعدي: الكتب التي اللا عليهماء |' 
وأصل التركيب يدل على انبساط في الشيء وسعة» ثم 8 الذي ذكره البخاري من أل 
قوله:«قال أنس: نسخ عثمان المصاحف» قطعة من حديث لأنس» رضي الله عن ذكره أل 
البخاري في(فضائل القرآن) عن ل : أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» رضي الله عنم .إلا 
وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية» وفيه: ففزع حذيفة من اختلافهم في القراءق فقال لأ 
لعثماث» 7 ازله عنه: أدرك هذه ار يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 0 
والنصارى» فأرسل عشمان إلى حفصة» رضي الله عنهاء أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في أ 
المصاحف» ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان؛ فأمر زيد بن ثابتء وعبد الله ين آلآ 
الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» رضي الله عنهم» فتسخوها في 1 
المصاحف» 1 
if‏ 

وفيه: حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف» رد عثمان الصحف إلى حفصة إل 
وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا. وفي غير البخاري: أن عثمانء رضي الله عنهء بعث |( 
مصحقاً إلى الشام» ومصحفاً إلى الحجاز» ومصحفاً إلى اليمن» ومصحفاً إلى البحرين وأبقى ‏ إل 
عنده مصحفاً ليجتمع الناس على قراءة ما يعلم ويتيقن. وقال أبو عمرو الداني: أكثر العلماء |لم 
على أن عثمان كتب أربع نسخ» فيعث إحداهن إلى البصرة» وأخرى إلى الكوفةء وأخرى إلى إل 
الشام» وحبس عنده أخرى. وقال أبو حاتم السجستاني: كتب سبعةء فبعث إلى مكة واحدأه | 
وإلى الشام آخرء وإلى اليمن آخر وإلى البحرين آخرء وإلى البصرة آخخرء وإلى الكوفة آحر» إل 
ودلالة هذا على تجويز الرواية بالمكاتية ظاهرةء فإن عثمانء رضي الله عنه» أمرهم بالاعتماد | 
على ما في تلك المصاحف» ومخالفة ما عداها. والمستفاد من بعثه المصاحف إما هو قيول إل 
إسناد صورة المكتوب بهاء لا أصل ثبوت القرآنء فإنه متواتر. 3 
ووآی عبد الله بن عُمَرَ وَيَسْتَى بن سَمِيدٍ ومالك ذلك جائراً. ر 
E a‏ أبو عبد الرحلن القرشي العدوي ١‏ 
المدني» ويحيى بن سعيد الأنصاري المدني» ومالك بن انس المدني. أما عبد الله ابن عمر 
هذا فإنه روي عنه أنه قال: كنت أرى الزهري يأتيه الرجل بكتاب لم يقرأه عليه ولم يقرأ |م 
علیه» فيقول: أرويه عنك؟ فيقول: نعم. وقال: ما أحذنا نحن ولا مالك عن الزهري إلا ل 
عرضاً. وأما يحيى ومالك فإن الأثر عنهما بذلك أخرجه الحاكم في (علوم الحديث) من | 
طريق إسماعيل بن أبي أويس. قال : سمعت الي مالك بن ابن يقول+ قال سى ين سعيد ,إل 
الأنصاري» لما أراد الخروج إلى العراق: التقط لي مائة حديث من حديث ابن شهاب. حتى | 
أرويها عنلك! قال مالك: فكتبتهاء ثم بعثتها إليه. 0 
ش ا لع و الو ١ O‏ 


رون 


۳۸ + كتاب العششم/ باب (۷) 


ير ب للد بن عبن لكلاب صريما. لكين وجدت في 
ل بضم م المهملة ا أنه أتى عيد اله بكتاب فيه ا فقال انظرأ:في هذا 
الکتاب» فما عرفت منه اتركهء وما لم تعرفه امحه. وعبد اللّه: يحتمل أن يكون هو ابن عفرو 
أبن العاص» فإن الحبلي مشهور بالرواية منه. قلت: فيه نظر من وجوه: 


الأول: أن تقديم عبد الله بن عمر المذكور على يحيى بن سعيد لا يستلزم أن يكون 
هو العمري اي ادن فمن ادعی ا فعليه بيان Ss aed‏ الثاني: أن قول الحبلي: 
إنه أتى عبد الله لا يدل بحسب الاصطلاح إلا على عيد الله ين مسعودى فإنه إذا أطلق عبد 
الل غير منسوب يفهم منه عبد الله بن مسعود إن كان مذكوراً بين الصحابة» وعيد الله ين 
المبارك إن كان فيما بعدهم. الثالث: أنه إن أراد من قوله: ويحتمل أن يكون هو عبد الله بن 
عمرو بن العاص» أن يكون المراد من قول البخاري من: عبد الله بن عمر» عبد الله بن عمرو 
اين العاص» فذاك غير صحيحء لأنه لم به يبت في نسخة من نسخ البخاري إلا عبد الله بن 
عمرء بدون الواوء والذي يظهر لي أن عبد الله ين عمر هذا هو العمري المدني كما جزم به 
الكرماني» مع الاحتمال القوي أنه عبد الله بن عمر بن الخاطب» رضي الله عنهما. ولا يلزم 
من عدم وجدان هذا القائل مع تتبعه عن عبد الله ين عمر في ذلك شيعا صريحاً أن لا يكون 
عته رواية في هذا البابء: ون لا يكون هو عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهما. 
قوله: وذلك جائزآه إشارة إلى كل واحد من: المناولة والكتابة باعتبار المذكور» وقد وردت 
الإشارة بذلك إلى المثنى» كما في قوله تعالى: عوان بين ذلك [البقرة: 1۸]. 


ثم اعلم أن البخاري» رحمه الله بوب على أعلى الإجازةء ونيه على جنس الإجازة 
يذكر نوعين منهاء فهذه ثمانية أوجه لأصول الرواية» وقد تقدمت الثلاثة الأول في البابين 
الأولين. وأما الرابع: فالمتاولة المقرونة بالإجازة» وصورتها أن يقول الشيخ: هذه روايتي» أو 
حديئي عن فلان» فاروه عني» أو: أجزت لك روايته عني» ثم يملكه الكتاب. أو يقول: خذه 
وانسخه» وقابل به ثم رده إلي» أو نحوه» أو يأني إليه بكتاب فيتأمله الشيخ العارف المتيقظ 
ويعيده إليه» فيقول له: وقفت على ما فيه وهو روايته» فاروه عني. أو: أجزت لك ذلك» وهذا 
كالسماع بالقوة عند جماعة» حكاه الحاكم عنهم» منهم: الزهريء وربيعة» ويحبى الأنصاري» 
ومجاهدء وابن الزبيرء وابن Ce‏ علقمة وإبراهيم وقتادة وأبو 
العالية وابن وهب وابن القاسم وأشهب وغيرهم» وروى الخطيب بإستاده إلى عبد الله العمري 
أنه قال: دقع إلي ابن شهاب صحيفة فقال: إنسخ ما فيها وحدث به عني. قلت: أويجوز 
ذلك؟ قال: نعمء ألم تر إلى الرجل يشهد على الوصية ولا يفتحهاء فيجوز ذلك ويؤخذ به. 
قال أبو عمر وابن الصلاح: والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة» وهو قول الثوري 
والأوزاعي وابن المبارك وأبي حنيفة والشافعي» والبويطي والمزني صاحبيه» وأحمد وإسحاق 
ويحيى بن يحيى» ومنه أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويخخيره به ثم يمسكه الشيخ» وهذه 


۳ كتلب العلم/ باب (۷) ۴۹ 


دونه» لكنه يجوز الرواية بها إذا وجد الكتاب أو ما قوبل به كما يعتبر في الإنجَازَة المجردة 
في معين. الخامس: المناولة المجردة» مثل أن يناوله مقعصراً على قوله: هذا ستتاعي» ولا 
يقول إروه عني» أو أجزت لك روايته» ونحوه. قال ابن الصلاح: لا يجوز الرواية بها جلي 
الصحيح» وقد أجاز بها الرواية جماعة. السادس: الكتابة المقرونة» مثل أن يكتب مسموعة 
لغائب أو حاضر بخطه أو بأمره» ويقول: أجزت لك ما كتبت إليك ونحوه» وهي مثل 
المناولة في الصحة والقوة. السابع: الكتابة المجردة أجازها الأكثرون منهم أيوب ومنصور 
والليث وأصحاب الأصول وغيرهمء وعدوه من الموصول لإشعاره بمعنى الإجازة. وقال 
السمعاني: هي أقوى من الإجازة» واكتفوا فيها بمعرفة الخط. والصحيح أنه يقول في الرواية 
بها: كتب إلي فلان» أو أخبرني كتابة» ونحوه. ولا يجوز إطلاق: حدثنا وأخبرنا فيه 
وأجازهما الليث ومنصور وغيرهم. الثامن: الإجازة» وأقواها أن يجيز معيناً لمعين» كأجزتك 
البخاري وما اشتمل عليه فهرسته. والصحيح جواز الرواية والعمل» وقال الباجي: لا حلاف في 
جواز الرواية والعمل بالإجازة» وادعى الإجماع في ذلك وإغا الخلاف في العمل. وقال ابن 
الصلاح وغيره: والصحيح ثبوت الخلاف وجواز الرواية بهاء إحدى الروايتين عن الشافعي» 
وهو قول جماعة. وقال شعبة: لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة. وعن عيد الرحمن بن القاسم 
قال: سألت مالكاً عن الإجازة» فقال: لا أرى ذلك وإنما يريد أحدهم أن يقيم المقام اليسير 
ويجمل العلم الكثير. وقال الخطيب: قد ثيت عن مالك أنه كان يصحح الرواية والإجازة بهاء 
ويحمل هذا القول من مالك على كراهة أن يجيز العلم لمن ليس من أهله ولا خدمه. ومنها: 
أن يجيز غير معي بوصف العموم» كأجزت المسلمينء وأهل زماني. قفيه حلاف المتأخرين. 
واحفَي بَعْصْ بغش أَمْلٍ الحجاز في المُناولة يحدِيث ١‏ نبي ڪه ڪيٽ كت لآير الكر 
كقاباً وقال: ولا ت ا E‏ ره على القاس 
وأخبرهُم يأثر ابي عزلله. 
المراد من بعض أهل الحجاز هو الحميدي شيخ اليخاري» فإنه احتج في المتاولة أي 
في صحة المناولة» بحديث النبي عَْيَْهِ. والكلام فيه على أنواع. الأول: أن هذا الحديث لم 
يذكره البخاري في كتابه موصولاً. وله طريقان: أحدهما مرسل ذكره ابن إسحاق في 
المغازي عن زيد بن بن رومان وأبو اليمان في تسخته عن شعيب عن الزهري» كلاهما عن 
عروة بن الزبير. الآخر موصول: أخحرجه الطبراني من حديث البجلي پاستاد حسن» وله شاهد 
من حديث ابن عباس» رواه الطبراني في تفسيره. الثاني: وجه الاستدلال به أنه جاز له الإخبار 
عن النبي ڪه بما فيه وإ كا نسي عليه اللاي الم يقراء وخر ثرا عليه فلولا أنه حجة 
لم يجب قبولهء ففيه المناولة ومعنى الكتابة ويقال: فيه نظرء لأن الحجة إنما وجيت به لعدم 
توهم التبديل والتغيير فيه لعدالة الصحابةء بخلاف من بعدهم. حكاه البيهقي. قلت: شرط 
قيام الحجة بالكتابة أن يكون الكتاب مختوماء وحامله مؤتمنأء والمكتوب إليه يعرف الشيخ» 
إلى غير ذلك من الشروطهء لتوهم التغيير. الثالث: قوله: أهل الحجان هي بلاد سميت به 
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)۷( كتاب العلم/ باب‎ ٣ 
لأنها حجزت بين نجد والغورء وقال الشافعي: هو مكة والمدينة ويمامة ومخاليفهاء أي: قراها:‎ 
كخيبر للمدينة» والطائف لمكة شرفها الله تعالى. قوله: «أمير السرية» اسلمه عبد الله بن‎ 
جحش الأسدي» أنخو زينب» أم المؤمنين. وقال الشيخ قطب الدين: عبد الله بن حش ابن‎ 
رياب أحو أبي أحمد وزيب زوج النبي مف ول ا وطن أرق ع ا ر‎ 
بأرض الحبشة. وعبد الله وأبو أحمد كانا من المهاجرين الأولين. وعبد الله يقال ؛‎ 
المجدع» شهد بدراً وقتل يوم أحد بعد أن قطع أنفه وأذنه. وقال محمد بن إسحاق: كانت‎ 
هذه السرية أول سرية غنم فيها المسلمون» وكانت في رجب من السنة الثانية قبل بدر‎ 


)| الكبرىء بعثه النبي مه ومعه ثمانية رهط من المهاجرين» وكتب له كتاباً وأمره أن لا ينظر 
(i‏ حتى يسير يومين» الم ينظر فيهء فيمضي لما أمر به ولا يستكره من أصحابه أحدأء فلما سار 
0 يومين فتصه فإذا فيه: إذا نغلرت ذ في كتابي هذا فامض حتى تنزل لخلة بين مكة والطائف» 
|٤‏ فترصد بها قريشاًء وتعلم لنا اا وفيه: وقتلوا عمرو بن الحضرمي في أول يوم من رجب 
| واستأسروا اثنين» فأنكر عليهم النبي َف وقال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. وقالت 


قد استحل محمد الشهر الحرام» قأنزل الله تعالى: #يسألونك عن الشهر الحرام قتال 
فيه قل قتال فيه كسير» [البقرة: ]۲٠۷‏ فهذه أول غنيمة» وأول أسيرء وأول قتيل قتله 
المسلمون انتهى. والسرية» بتشديد الياء آخر الحروف: قطعة من الجيش. 


١‏ 01 س حدثها إسناعِيلٌ بن عبد الله قال: حدّثني إِبْراهِيمٌ بن سَعْدِ عن صالج عن 
اين شِهاب عن عُمَيدٍ الله بن عبد الله بن تة بن مشمود أن عبدَالله Ee‏ 
اله مه بعك يكتابه رجلا وره أن يذكعة إلى عظيم البحرينء عة عَطيم البخرين إلى 
: كشرىء قلعا َرأ َرَقَهُ. مَحَسِبِتٌ أنَّ ابن المُسيب قال: مدعا عَلَيهم رسول الله مه أن رفوا 
٤ ET :‏ - أطرافه في: ۲۹۳۹ء 444754 7374ل]. 

6 مطابقة الحديث لجزئي الترجمة ظاهرة, أما للجزء الأول فمن حيث إت النبي» عليه 


الصلاة والسلام ناول الكتاب لرسولهء وأمر أن يخبر عظيم البحرين أن هذا الكتاب كتاب 
رسول الله» عليه الصلاة والسلام» وإن لم يكن سمع ما فيه ولا قرأه» وأما للجزء الثاني فمن 
حيث إنهء عليه الصلاة والسلام» كتب كتاباً وبعثه إلى عظيم البحرين ليبعثه إلى كسرى» ولا 
شك أنه كتاب من سيدي ذوي العلوم إلى بعض البلدان. 

بيان رجاله: وهم ستةء الأول: إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أبي أويس المدني. 
الغاني: إبراهيم بن سعد» سبط عبد الرحمن بن عوف. الغالث: بالخ بن كيسان الغفاري 
المدني. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عبيد الله بن عبد الل بتصغير 
الابن وتكبير. الأب» أحد الفقهاء السبعة. السادس: عبد الله بن عياس» والكل قد مر ذكرهم. 

بيان لطائف إسناده: منها أن فيه التحديثء بالجمع والإفرادء والعنعنة والإخبار. ومنها: 
أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي. ْ 


ال 


ال 
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٣س‏ كتاب العلم/ باب (۷) 4١‏ 


ر رت 


ر 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في المغازي عن إسحاق 
ابن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح» وفي خبر الواحد عن يحيى بن بكير عن ليث عن 
يونس» وفي الجهاد عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن عقيل» ثلائتهم عن الزهري» 
وأحرجه النسائي أيضاً في السير عن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب عن يونس» وفي 
العلم عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» قاضي دمشق»ء عن سليمان بن داود الهاشمي عن 
إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان وابن أخي الزهري» كلاهما عن الزهري به. وهذا 
الحديث من أفراد البخاري عن مسلم. 

بيان الإعراب: قوله: «بكتابه رجلا» أي: بعث رجلاً ملتيساً يكتابه مصاحباً لى 
وانتصاب رجلا على المفعولية. قوله: «وأمره» عطف على: بعث. قوله: ون يدفعه»» 
أي: بأن يدفعهء و: أنء مصدرية أي: بدفعه. قوله: «فدفعه»» معطوف على مقدر: أي: فذهب 
إلى عظيم البحرين فدفعه إليهء ثم بعثه العظيم إلى كسرى فدفعه إليه» ومثل هذه الفاء تسمى: 
فاء: الفصيحة. قوله: «مزقه»» جواب: لما. قوله: «إن ابن المسيب»» في محل النصب على 
أنه أحد مفعولي: حسبت. قوله: «قال»» جملة في محل النصب على أنها مفعول ثان: 
لحسبت. قوله: «فدعا» معطوف على محذوف تقديره: لما مزقه» وبلغ النبي يله ذلك 
غضب فدعاء والمحذوف هو مقول القول. قوله: «أن يمزقوا»» أي: بأن يمزقوء و: أن» 
مصدرية» أي: بالتمزيق. قوله: وكل ممزق»» كلام إضافي منصوب على النيابة عن المصدرء 
كما في قوله. 
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يسظ نان كلالظن أن لاتلاتبا 

والممزق» بفتح الزاي» مصدر على وزن اسم المفعول بمعنى: التمزيق. 

بيان المعاني: قوله: «رجلاً». هو عبد الله بن حذافة السهمي» وقد سماه البخاري في 
المغازي» وحذافة يضم الحاء المهملة وبالذال المعجمة وبعد الألف فاءء ابن قيس بن عدي 
ابن سعدء بفتح السين وسكون العين» ابن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤيء أخخو 
خنيس بن حذافة» زوج حفصة. أصابته جراحة بأحد فمات منهاء وخلف عليها بعده رسول 
الله له وعبد الله هو الذي قال: ويا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافةء أسلم قدياً 
وكان من المهاجرين الأولين» وكانت فيه دعابة». وقيل: إنه شهد بدرأً ولم يذكره الزهري 
ولا موسى بن عقبةء ولا ابن إسحاق في البدريين» وأسره الروم في زمن عمرء رضي الله تعالى 
عنه» فأرادوه على الكفر. وله في ذلك قصة طويلةء وآخخرها: أنه قال له ملكهم: قل رأسي 
أطلقك. قال: لاء قال له: وأطلق من معك من أسرى المسلمين» فقيل رأسهء فأطلق معه 
ثمانين أسيراً من المسلمين. فكان الصحابة يقولون له: قكلت رأس علج. فيقول: أطلق الله 
بعلك القبلة ثمانين أسيراً من المسلمين. توفي عبد الله في خخلافة عثمان» رضي الله عنه. قوله: 
«عظيم البحرين» هو المنذر بن ساويء بالسين المهملة وفتح الواوء والبحرين بلد بين البصرة 
وعمان» هكذا يقالء بالياءء وفي (العباب): قال الحذاق: يقال هذه البحران» وانتهينا إلى 
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كتاب العلم/ باب (۷) 


البحرين. وقال الأزهري: إا ثنوا البحرين لأن في ناحية قراها بحيرة على بات الأحساءء وقرى 
عجر بينها وبين البحر الأخضر عشرة فراسخ» قال: وقدرت البحيرة بثلاثة أميال في مثلهاء ولا 
يغيض ماؤها راكد زعاق» والنسبة إلى البحرين: بحراني. وقال أبو محمد اليزيدي: سبألني 
المهدي» وسأل الكسائي عن التسبة إلى البحرين» وإلى حصنين: لم قالوا: بحراني وحصتي؟ 
فقال الكسائي: كرهوا أن يقولوا: حصناني, لاجتماع الدونين. وقلت: إنما كرهوا أن يقولوا: 
بحري» فيشبه النسبة إلى البحر. قلت: قد صالح النبي ع أهل البحرين» وأمر عليهم العلاء 
ابن الحضرمي» وبعث أبا عبيدة فأتى بجزيتهاء وقد ذكرنا أن النبي عله بعث العلاء بن 
الحضرمي إلى المنذر ين ساوي العبدي» ملك البحرين» فصدق وأسلم. فإن قلت: لِم لَمْ 
يقل: إلى ملك البحرين؟ وقال: عظيم البحرين؟ قلت: لأنه لا ملك ولا سلطنة للكفارء إذ 
الكل لرسول الله يله ولمن ولاه. قوله: وإلى كسرى»» بفتح الكاف وكسرهاء وقال ابن 
الجواليقي: الكسر أفصح» وهو فارسي معرب: خسروء وقال الجوهري: وجمعه أكاسرة» على 
غير قياس» لأن قياسه: كسرونء بفتح الراء. وقد ذكرنا في قصة هرقل أن: كسرى» لقب 
لكل من ملك الفرسء كما أن: قيصرء لقبٌ لكل من ملك الروم. والذي مزق الكتاب من 
الأكاسرة هو برويز بن هرمز بن أنو شروات» ولما مزق الكتاب قال رسول الله عله : «مرق 
ملكه». وقال عَيْيّه: وإذا مات كسرى فلا كسرى بعده». قال الواقدي: فسلط على كسرى 
ابنه شرويه وقتله سنة سبع» فتمزق ملكه كل ممزق» وزال من جميع الأرض واضمحل بدعوة 
النبي عة وكان أنو شروان هو الذي ملك التعمان بن المنذر على العرب» وهو الذي قصده 
سيف بن ذي يزن يستنصره على الحيشةء فبعث معه قائداً من قواده» فتفوا السودان. وكان 
ملكه سيعاً وأربعين سنة وسبعة أشهر. وقال ابن سعد: لما مزق كسرى كتاب رسول الله ف 
يعث إلى باذان» عامله في اليمنء أن ابعث من عندك رجلين جلدين إلى هذا الرجل الذي 
بالحجاز فليأتياني بخبره» فبعث باذان قهرمانه ورجلا آخرء وكتب معهما كتاباً» فقدما المدينة 
قدفعا كتاب باذان إلى النبي» عليه الصلاة والسلام» قتبسم النبي َه ودعاهما إلى الإسلام 
وفرائصهما ترعدء وقال لهما: «أبلغا صاحبكما أن ربي قتل ربه كسرى في هذه الليلة لسبع 
ساعات مضت منها»» وهي ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الأولى سنة سبع؛ وأن الله 
ساط عليه أينه شرويه فقتله. وقال ابن هشام: لما مات وهرز الذي كان باليمن على جيش 
الفرس» أمر كسرى ابنه» يعني ابن وهرزء ثم عزله وولى باذان» فلم يزل عليها حتى بعث الله 
النبي عََهِ. قال: فبلغني عن الزهري أنه قال: كتب كسرى إلى باذان: إنه بلغني أن رجلاً من 
قريش يزعم أنه نبي» فسر إليه فاستتيه» فإن تاب الا فابعث الي برأسه. فبعث پاذان بکتابه إلى 
رسول الله بء فكعب إليه رسول الله :إن الله وعدني بقعل كسرى في يوم كذا وكذا 
من شهر كذا وكذا». فلما انی باذانَ الكتابُ قال: إن كان نبياً سيكون ما قال. فقتل الله 
كسرى في اليوم الذي قال رسول الله مَيقتَهِ. قال الزهري: فلما بلغ باذان بعث بإسلامه 


وإسلام من معه من الفرس. قوله: (فمحسيبت» القائل هو ابن شهاب الزهري» راوي الحديث. 
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۴ كتاب العلم/ باب (۷) ۱ 
أي قال الزهري. ظنئت أن سعيد بن المسيب قال... إلى آخره. ١‏ 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه جواز الكتابة بالعلم إلى البلدان. العاني: فيه جواز |' 
الدعاء على الكفار إذا أساؤوا الأدب وأهانوا الدين. الغالث: فيه أن الرجل الواحد يجزىء في . |“ 
حمل كتاب الحاكم إلى الحاكمء وليس من شرطه أن يحمله شاهدان كما تصنع القضاة (إ» 
اليوم» قاله ابن بطال. قلت: إنما حملوا على شاهدين لما دحل على الناس من الفسادء اأ 
فاحتيط لتحصين الدماء والفروج والأموال بشاهدين. : 

0 س حذثفا مُحَمدُ بر بنُ مُقَاِلٍ أبو الحَسَن أخجرنا عبد الله قال: آخبرنا سُعْهةُ عن ا 
اة عن أتس بن مالِكِ قال: قب النبيع عه كقاباً - أو أراد أن يكت - قَقِيلٍ لَه إِنْهم لآ ١‏ 
يعْرأُونَ كتاباً إلا مَحثوماً فانّحَذَ خامّاً مِنْ فِضّة نَقْشّْهُ: محمد رسولُ الله كأني انظ إلى ١‏ 
تِيِاضِهِ في يِه فَقُلْتٌ لِقََاَةَ: مَنْ قال: نَفْسُهُ مُحَمدٌ رسول الله؟ قال أنّس. [الحديث 56 - | 
أطراقه في: ۹۳۸ ¥< ۰ ۸¥ 0< لالازرف 4لازرف دلارف لالارف [YY‏ 8 

هذا يطايق الجزء الأخير للترجمةء وهو ظاهر. ١‏ 

بيان رجاله: وهم حمسة: الأول: أبو الحسن محمد ين مقاتل» بصيغة الفاعل» من 1 
المقاتلة بالقاف وبالمثناة من فوق» المروزي» شيخ البخاري» انفرد به عن الأئمة الخمسةء ألا 
روى عن ابن المبارك ووكيع» وروى عنه أحمد بن حتبل وأبو زرعة وأيو حاتم ومحمد بن عبد 1 
الرحلمن النسائي. قال الخطيب: كان ثقةء وقال أبو حاتم: صدوقء توفي آخر ستة ست 1 
وعشرين ومائتين. الثاني: عبد الله بن المبارك» وقد تقدم ذكره. الثالث: شعية بن الحجاج. ألا 
الرابع: قتادة بن دعامة السدوسي. الخامس: أنس بن مالك رضي الله عنه» وقد تقدموا. 1 

بيان لطائف إسناده: ومنها أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين 1 
مروزي وواسطي وبصريء ومنها: أن رواته أئمة أجلاء. 

بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن علي بن 0 
الجعد» وفي اللباس عن آدمء وقي الأحكام عن يندار عن غندرء وأخرجه مسلم في اللباس عن | 
أبي موسى وبندار» كلاهما عن غندرء وأخرجه النسائي في الزينة» وفي السيرء وفي العلم 3 
وفي التفسير عن حميد بن مسعدة عن يشر بن المفضل؛ خمستهم عنه به. 0 

بيان اللغات: قوله: «مخعوما»» من ختمت الشيء ختما فهو مختوم» ومختمء شدد إل 
للمبالغة» وختم الله له بالخير» وخدمت القرآن: بلغت آخره» واختعمت الشيء نقيض افتعحت. ) 
قوله: «خاتما» فيه لغات» المشهور منها أربعة: فتح التاءء وكسرهاء وخاتام» وخيتام» والجمع: |[ 
الخواتم. وتختمت إذا لبسته» والختام الذي يختم به. قوله: «نقشه» من نقشت الشيء فهو أذ 


منقوش» وقال ابن دريد: النقش نقشك الشيء بلونين: أو ألوان كائناً ما كان» والنقاش الذي 
ينفشه والنقاشة حرفته. 


بيان الإعراب: قوله: «كتابأ» مفعول كتب» وهو مفعول به لأن الكتاب هنا اسم غير 
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مصدر. قوله: وان ؛ یکتب»» جملة في تل التعسيا لأنها مغعول: أراده وأن» مصدرية أي: 
الكتابة. قوله: ولا مختوماًه» نصب غلى الاستثناء لأنه من كلام غير موجب. 'قوله: وخماتما» 
مفعول اتخذ» وكلمة: من» في: من فضةء بيانية. قوله: «نقشه» كلام إضافي مرفوع بالابتداء. 
وقوله: «محمد رسول الله» جملة إسمية من المبعداً والخبرء خير المبعداً. فإن قلت: الجملة:إذا 
وقعت خبراً لا بد لها من عائد. قلت: إذا كان الخبر عين المبعداً لا حاجة إليه. قال 
الكرماني: : وهي وإن كانت جملةء ولكتها في تقدير المغرد» تقديره: نقشه هذه الكلمات. 
قلت: هذه الكلمات» أيضاً جملةء لأنها ميعداً وخبر. قوله: «كأني» أصل: كأنء للتشبيه 
لكتها ههنا للتحقيق» ذكره الكوفيون والزجاج» ومع هذا لا يخلو عن معنى التشبيه. قوله: 
«أنظر إلى بياضه» جملة في محل الرفع على أنها خبر: كأن. قوله: «في يده» حال إما من 
البياض» أو من المضاف إليه» أي كأني أنظر إلى بياض الخاتم حال كوت الخاتم في يد 
رسول الله ه. فإن قلت: الخاتم ليس في اليد بل في الإصبع. قلت: هذا من قبيل إطلاق 
الكل وإرادة الجزء. فإن قلت: الإصبع في حاتم لا الخاتم في الإصيع. قلت: هو من باب 
القلب» نحو: عرضت الناقة على الحوض. قوله: «مَنْ قال»» جملة إسمية: ومن» إستفهامية. 
وقوله: «نقشه: محمد رسول الله»» مقول القول. قوله: «قال: أنس» جملة من الفعل والفاعل» 
ومقول القول محذوف» أي: قال أنس: نقشه محمد رسول الله. 


بيان المعاني: قوله: «كتابة أي: إلى العجم أو إلى الرومء فقد جاء الروايتات صريحتين 
بهما في كتاب اللباس. قوله: وأو أراد أن يكعب» شك من الراوي» وقيل: هو أنس. قوله: 
«إنهم» أي: إن الروم والعينية ولا بعال إنفء إشجار غيل الذكر لعيام العزينة؛: وهي قزله: ول 
يقرأون الكتاب إلا مختوماًه» وكانوا لا يقرأون إلا مختوماً خوفاً من كشف أسرارهمء وإشعاراً 
بأن الأحوال المعروضة عليهم ينيغي أن يكون مما لا يطلع عليها غيرهمء وعن أنس: إن ختم 
كتاب السلطان اا سعة ن وقد قال بعضهم: هو سنة لقعل النبي» عليه الصلاة 
والسلامء وقد قيل في قوله تعالي: «إإني ألقي إلي كتاب كريم» [الئمل: ۲۹] إنها إنما قالت 
ذلك لأنه كان مختوماً. وفي ذلك أيضاً مخالقة الناس بأخلاقهمء واسثلاف العدو بما لا يضر 
وقد جاء في بعض طرقه عن أنس» رضي الله عنه» لما أراد النبي» عليه الصلاة والسلام أن 
يكتب إلى الروم» وفي بعضها إلى الرهط أو الناس من الأعاجم وفي مسلم وآراد أن يكتب 
إلى كسرى وقيصر والنجاشي» فقيل له: إنهم لا يقيلوت كتاباً إل مختومأة. .. وذكر الحديث. 
فإن قلت: ما كان رسول الله؛ عليه الصلاة والسلام» يكتب؟ فكيف قال: كتب النبي» عليه 
الصلاة والسلام؟ بإسناد الكتابة إليه. قلت: قد نقل أنه, عليه الصلاة والسلام» کتبا بيد 
وسيجيء» إن شاء الله في كتاب الجهاد. وإن ثبت أنه لم يكتب أصلاً يكون الإسناد فيه 
مجازيء نحو: كتب الأمير كتاباً» أي: كتيه الكاتب بأمره» والقرينة للمجاز العرف لأن 
العرف أن الأمير لا يكتب الكتاب بنفسه. قوله: وفقلت»» القائل هو: شعية 


بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه جواز الكتابة بالعلم إلى البلدان. 
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۴ کتاب اقعلم/ باب (۸) f0‏ 


العاني: جواز الكتابة إلى الكفار. الثالث: فيه حتم الكتاب للسلطان والقضاة والخكام. الرابع: 
فيه جواز استعمال الفضة للرجال عند التخعمء وقال عياض: أجمع العلماء على جواز اتخاذ 
الخواتم من الورق - وهي الفضة ‏ للرجال إلا ما روي عن بعض أهل الشام من كراهة ليسه 
إل لذي سلطان؛ وهو شاذ مردود» وأجمعوا على تحريم خاتم الذهب على الرجال» ۹ ما روي 
عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم إباحته» وروي عن بعضهم كراهته. قال النووي: هذان 
التقلان باطلانء وحكى الخطابي أنه يكره للنساء التختم بالفضة لأنه من زي الرجال» ورد 
عليه ذلك. قال النووي: الصواب أنه لا يكره لها ذلك» وقول الخطابي ضعيف أو باطل لا 
أصل له. 

. وقال الشيخ قطب الدين: في هذا الحديث فوائد. منها: نسخ جواز ليس خاتم الذهب 
بعد أن كانء عليه الصلاة والسلام؛ لبسهء ولا يعارض ذلك ما جاء في (الصحيحين) من رواية 
الزهري محمد بن مسلم عن أنس أنه رأى في يد رسول الله عليه الصلاة والسلام» حاتماً من 
ورق يوماً واحدأء ثم إن الناس اصطنعوا الخاتم من ورق فلبسوهاء فطرح رسول اله» عليه 
الصلاة والسلام» خاتمه» فطرح الناس خحواتيمهم» رواه يونس وإبراهيم بن سعدء وزيادء وزاده 
أبو داود وابن مسافرء فهؤلاء خمسة من رواة الزهري الثقات يقولون عنه: من ورق» وقال 
القاضي عياض: أجمع أهل الحديث أن هذا وهم من ابن شهاب. من خاتم الذهب إلى خباتم 
الورق» والمعروف من رواية أنس من غير طريق ابن شهاب اتخاذ النبي به خاتم فضةء وأنه 
لم يطرحهء وإثما طرح خاتم الذهب. وقال المهلب وغيره: وقد يمكن أن يتأول لابن شهاب ما 
ينفي عنه الوهمء وإن كان الوهم أظهر باحتمال أن التبي» عليه الصلاة والسلام» لما عزم على 
طرح خاتم الذهب أصطنع خاتم الفضة؛ بدليل أنه لا يستغني عن الختم به على الكتب إلى 
البلدانء وأجوبة العمال وغيرهماء فلما لبس خاتم الفضة أراه الناس في ذلك اليوم ليعلمهم 
إباحتهء وأن يصطتعوا مثله ثم طرح خاتم الذهب وأعلمهم تحريه» فطرح الناس خواتيم 
الذهب. الخامس: فيه جواز نقش الخاتم» ونقش اسم صاحب الخاتم» ونقش اسم الله تعالى 
فیه» بل فيه كونه مندوباً» وهو قول مالك وابن المسيب وغيرهماء وكرهه ابن سيرين. وأما 
نهيه» عليه الصلاة والسلام» أن ينقش أحد على نقش خاتمه» فلأنه إنما نقش فيه ذلك ليختم به. 
كتبه إلى الملوك فلو نقش على نقشه لدخلت المفسدة وحصل الخلل. 


م باب من قعَدَ حَيْث ينهي به المَجْلِسُ 


ومن رای وجه في الحَلقّة ة فلس فيها. 
الكلام فيه على نوعين: الأول: أن العقدير: هذا باب في بيان شأن من قعد... إلى 
آخرة» وهو مرفوع على الخيرية مضاف إلى من» وهي موصولة» و: قعد» جملة الفعل والفاعل 
صلتهاء و: حيث» ظرف للمكان منصوب على الظرفية ما وبني على الضم تشبيهاً 
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ب ٣ ٤‏ كتاب العلم/ باب (۸) 


| بالغايات. ومن العرب من يعربه. قوله: «المجلس»» مرفوع بقوله: ينتهي. قولة: «ومن رأى» 

| عطف على: من قعد» ووالغرجة» بضم الفاء وفتحهاء لغتان». وهي الخلل بين 'الشيعين؛ قاله 

| النووي. وقال النحاس: الفرجةء بالفعح» في الأمرء والفرجة بالضم فيما يرى من النجائط 

ونحوهء وفي (العباب): الفرجة» بالكسرء والفرجة بالضم لغتان في فرجة الهم. وقال أيضاً: 

| الفرجة يعني» بالفتح: التفصي من الهم. وقال الأزهري: الفرجة: الراحة من الغم» وذكر فيها 

ا فتح الفاء وضمها وكسرهاء وقد فرج له في الحلقة والصف ونحو ذلك» بفعح العين» يفرج 
بضمهاء ولم يذكر الجوهري في الفرجة بين الشيكين غير الضمء وفي التفصي من الهم غير 
الفتح»› وأنشد عليه: 


ربماتكره النفوس من الام رلهفرجة > ل ji‏ قال 


0 
0 
0 
0 
( «والحلقة»ء هنا يإسكان اللام» وحكى الجوهري قتحهاء والأول أشهر. وفي (العباب): 
6 الحلقةء بالتسكين: الدروعء وكذلك حلقة الباب» وحلقة القومء والجمع الحلق على غير 
١‏ قياس» وقال الأصمعي: الجمع الحلق» مثال: بدرة ويدر» وقصعة وقصع. وتهى رسول اللهء 
< عليه الصلاة والسلام» عن الحلق قبل الصلاةء يعني صلاة الجمعة» نهاهم عن التحليق 
6 والاجتماع على مذاكرة العلم قبل الصلاة» وحكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء: حلقةء في 
| الواحد بالتحريك. والجمع: “حلق وحلقات. وقال ثعلب: كلهم يجيز ذلك على ضعف. وقال 
0 الفراء في نوادره: الحلقةء بكسر اللام» لغة للحارث بن كعب في الحلقة والحلقة. وقالٍ ابن 
0 السكيت: : سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: ليس في كلام العرب حلقة» بالتحريك» إلا في 
0 قولهم: هۇلاءِ حلقةء للذين يحلقون الشعر جمع حالق. الثاني: وجه المناسية بين اليابين من 
( حيث إن الباب الأول فيه ذكر المناولة» وهي تكون في مجلس العلمء وهذا الياب في بيان 
شأن من يأتي إلى المجلس كيف يقعدء والمراد منه مجلس العلمء وقال بعضهم: مناسبة هذا . 
( الياب لكتاب العلم من جهة أن المراد بالحلقة: حلقة العلمء فيدخل في آداب الطالب من 
هذا الوجه. قلت: هذا القائل أذ هذا من كلام الكرماني» ومع هذا فليس هذا بيان وجه 
/ المناسبة بين البابين» وإنما هو بيان وجه مناسبة إدخال هذا الباب في كتاب العلمء وليس القوة 
١‏ إل في بيان وجوه المناسبة بين الأبواب المذكورة في كتب هذا الكتاب» وقال الشيخ قطب 
/ الدين: هذا الباب حقه أن يأني عقب باب: من رفع صوته بالعلم أو عقب باب: طرح 
0 المسألق لأن كليهما من آداب العالم» وهذا الباب من آداب المتعلم» وما بعد هذا الياب 
يناسب الباب الذي قبله» وهو قوله: باب قول النبي عَله: درب ملغ أوعى من سامع». لأن 
فيه معنى التحمل عن غير العارف» وغير الفقيه. قلت: الذي ذكرناه أنسب لأن الباب السابق 
في بيان مناولة العالم في مجلس علمهء وهذا الباب في بيان أدب ونا المجلس» 


0 

0 

ْ 
:| كما ذكرنا. 
0 
0 

/ 


4 حدثنا إشماعيل قال: حدّئئي مالك عن إشحاق بن عبدٍ الله أبي طَلْحَةً أن 
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4¥ )۸( كتاب العلم/ باب‎ ٣ 


أبا مُوّةء مولي عَقِيلٍ بن أبي طالِب» خر عن أبي واقِدٍ الليني أن رصول اله ا بيتعا شر 
جالِس في الممشجدٍ والناس م َع إذ اقل تلا تَمَرِ فأقْبَلَ انْنانٍ إلى رسول الله يوذب 
واحِدٌء قال: قَوَقَها على رسول الله یت فأما أحدّهما فَرأى فُرجة في الحَلمَة فَجَلَّس کی 
وأما الآحَرُ فَجَلَسَ ا لتقم وأمنا العالِثٌ فأدْيَرَ ذاهباً. فلا فَرَعٌ م رسولُ الله عه قال: را 
شر ركم عن افر التّلانة؟ أننا حدم قاری إلى الله فَأوَاهُ الل وأمَا الح فاسكشيا فاشتصها الله 
مئه وأا الآتر فأغرض فأغرضش الله عنه». [الحديث 55 طرفه في 474]. 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرةق لأن العرجمة فيمن قعد حيث ينتهي به المجلس» 
وفيمن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء والحديث مشتمل على ذكر الحلقة والفرجة» 
وعلى من جلس حيث ينتهي به المجلس» ولأجل هذا قال: في الحلقة» ولم يقل: ومن رأى 
فرجة في المجلس» ليطابق ما في الباب من ذكر الحلقة» وإغا قال في الأول بلفظ المجلس 
للإشعار بأن حكمهما واحد ههنا. 

بيان رجاله: وهم خخمسة. الأول: إسماعيل بن أويس. الثاني: مالك بن أنس الإمام. 
الغالث: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهيل بن الأسود بن حرام الأنصاري 
النجاري» أبن أحي اتس لأمه کان يسكن دار جده بالمدينة وهو تابعي» سمع أباه وعمه لأمه 
أنس بن مالك وغيرهماء واتفقوا على توثيقه» وهو أشهر أخوته وأكثرهم حدينا. وهم: عبد الله 
ويعقوب وإسماعيل وعمر بنو عبد الله وكان مالك لا يقدم على إسحاق في الحديث أحداء 
توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة» روى له الجماعة. الرابع: أبو مرة» بضم الميم وتشديد الراء» 
اسمه يزيد» مولى عقيل بن أبي طالب» وقيل: مولى أخيه علي» رضي الله عنه» وقيل: مولى 
اختهما أم هانىء. روى عن عمرو بن العاص وأبي هريرة وأبي الدرداء وأبي واقد» روى له 
الجماعة. قال ابن ميمونة: كان شيخاً قديما. الخامس: أبو واقدء بالقاف المكسورة وبالدال 
المهملة» وهو مشهور بكنيته» واختلف في اسمهء فقال ابن الكلبي: اسمه الحارث بن عوف» 
وقال الواقدي: الحارث بن مالك. وقال غيرهما: عوف بن الحارث. قال أبو عمرو: الأول 
أصح. ابن أسيد بن جابر بن عويرة بن عبد مناة ابن شجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد 
مناة بن علي بن كنانة بن خزيمة. وقال أبو عمرو: قال بعضهم: شهد بدراً ولم يذكره موسى 
ابن عقبة» ولا ابن إسحاق في البدريين» وذكر بعضهم أنه كان قديم الإسلام» ويقال: أسلم 
يوم الفتح» وأخبر عن نفسه أنه شهد حديناً. قال: وكنت حديث عهد بكفرء وهذا يدل على 
تأحر إسلامه. وشهد بعد النبي. ع اليرموك» ثم جاور بمكة سنةء وتوفي بهاء ودفن بمقبرة 
المهاجرين. روى عن النبي مه أربعة وعشرين حديثاًء اتفقا على حديث» وهو هذاء وزاد 
مسلم حديثاً آحر» وهو ما كان يقرأ به النبي مه في الأضحى. وقيل: إنه ولد في العام الذي 
ولد فيه ابن عباس» قال المقدسي: وفي هذا وشهوده بدراً نظرء وتوفي سنة ثمان وستين» وهو 
ابن حمس وسيعين سنة» روى له الجماعة وفي الصكصابة من يكنى بهذه الكدية ثلاثةء هذا 
أحدهم» وثانيهم: أبو واقدٍ مولى رسول الله له روى عنه ايو عمر زاذان. وثالشهم: أبو واقد 
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لمع "ب كتلب العلم/ باب (۸) 
النميري»› روئ عنه نافع ين سرجس والليني» بالياء آخر الحروف والتاء المثلثة» نسبة إلى ليث 
ابن بكر المذكور. 


بيان لطائف إسناده: منها: أن في إسناده التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والإخبار. 
ومنها: أن رجاله مدنيون. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. ومنها: أنه ليس للبخاري عن 
أبي واقد غير هذا الحديث» لم يروه عنه إلا أيو مرة» ولم يرو عن أبي مرة إلا ابن إسحاق» 
وقد صرح النسائي في روايته بالتحديث من طريق يحبى بن أبي كثير عن إسحاق» فقال عن 
أبي مرة: إن أيا واقد حدثه. 

بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله اين 
يوسف عن مالك. وأخرجه مسلم في الاسكذات عن قتيبة عن مالك به وعن أحمد بن المنذر 
عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حرب بن شداد وعن إسحاق بن متصور عن حبان بن 
هلال عن أبان بن يزيدء كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن إسحاق بن عبد الله به وأخرجه 
الترمذي في الاستعذان عن إسحاق بن موسى الأنصاري» عن معن بن مالك وقال: حسن 
صحيح. وأخرجه النسائي في العلم عن قتيبة به» وعن الحارث بن مسكين عن أبي القاسم 
عن مالك به» وعن علي بن سعيد بن جرير عن عبد الصمد بن عيد الوارث. 

بيان اللغات: قوله: «ونغرى بالتحريك. قال الجوهري: عدة رجالء من الثلائة إلى 
العشرة» وفي (العباب): النفر والنفير عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة» وجمع النفر: أنفار وأنفرة 
ونفراء. وقال الأصمعي: تفر الرجل رهطه. فإت قلت: فعلى هذا التقدير أقل ما يفهم منه ههنا 
تسعة رجالء لأن أقل النفر ثلاثة؟ لكنه ليس كذلك. إذ لم يكن المقبلون إلا رجالاً ثلائة. 
قلت: معناه ثلاثة هي نفرء كأن النقر هو بيان للثلاثةء أو المراد من الثفر معتاه العرفيء إذ هو 
بحسب العرف يطلق على الرجلء» فكأنه قال: ثلاثة رجال. فإن قلت: مميز الثلاثة لا بد أن 
يكون جمعاء والنفر ليس بجمع. قلت: النفر إسم جمع في وقوعه تمييزاً كالجمع. نحو قوله 
تعالى: #تسعة رهط [التمل: .]٤۸‏ وقال الزمخشري: إنما جاء تمييز التسعة بالرهط لأنه في 
معنى الجماعةء فكأنه قيل: تسعة أنفسء والفرق بين الرهط والنفر: أن الرهط من الثلائة إلى 
العشرة» أو من السبعة إلى العشرة» والنفر من الثلاثة إلى التسعة: ولا يخفى مخالقته لما في 
(الصحاح). قوله: «فأدیر» من الإدبار» وهو التولي. قوله: «فأوى إلى الله» بالهمزة المقصو 
ة. قوله: «فآواه الله» بالهمزة الممدودة ويقال بالمقصورة أيضاًء وقال القرطبي: الرواية 
الصحيحة قصر الأول ومد الثاني: وهو المشهور في اللغة» وفي القرآن: إإذ أوى الفتية إلى 
الكهف [الكهف: ١٠ع‏ بالقصرء «وآويناهما إلى ربوة» [المؤمنون: 5٠‏ بالمد. وقال 
القاضي: حكى بعضهم فيهما اللغتين: القصر والمد والمشهور الفرق وفي (المطالع) قوله: 
«فأوى إلى الله» مقصور الألف» فآواه الله ممدود الألف هذا هو الأشهر فيما رويناه. وقد جاء 
المد في كل واحدة منهماء والقصر في كل واحدة منهماء ؛ لكن المد في المتعدي أشهرء 
والقصر في اللازم أشهرء ومعنى: آواه الله: جعل الله له فيه مكاناً وفسحة لما انضم إليه» ف 
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مجلس النبي» عليه الصلاة والسلام. وقيل: قربه إلى موضع نبيه» عليه الصلاة والسلام» وقيل:‎ 


يؤويه إلى ظل عرشه. وقال الجوهري: أوى فلان إلى منزله يأوي أويأء على فعول» وآويته إيواءً 
وأويته: إذا اتزلته بك. فعلت وأفعلت بمعنى. 


بيان الإعراب: قوله: «بيدما» قد مر غير مرة أن: بينماء أصله: بين» زيدت فيه لفظة: 
ما. وهو من الظروف التي لزمت إضافتها إلى الجملة» وفي بعض النسخ: بيناء بغير لفظة: ماء 
وأصل: بيئاء أيضاً بين» فأشبعت فتحة النون بالألف» والعامل فيه معنى المغاجأة المستفادة من 
لفظة: إذ أقبلء وقد قلنا: إن الأصمعي لا يستفصح مجيء إذا وإذ في جواب بين. قوله: «هو»» 
مبعداً و: جالس» خبره. وقوله: «في المسجد» حال» كذا فوله: «والناس معه» جملة حالية. 
قوله: «إذ أقبل» جواب: بينما. وقوله: «ثلاثة نفر) فاعل أقبل. قوله: «وذهب واحد»» جملة 
فعلية عطف على قوله: «فأقبل اثنان». قوله: «فوققا» عطف على قوله: «أقبل اثنان» 

قوله: وفأماهء كلمة: ماء للتفصيل» و: أحدهم» مرفوع بالابعداء وحبره: فرأى فرجة» وإثما 
دخلت: الغاء» لتضمن: أماء معنى الشرط. وما أخمرت إلى الخبر كراهة أن يوالى بين حرفي 
الشرط والجزاء لفظاً. قوله: «فجلس فيها» عطف على قوله: (فرأى6) والكلام في إعراب: 
ووأما الآخر فجلس خلفهم»» كالكلام في الأول» وخلفهم» نصب على الظرفية» وكذا الكلام 
في: أدبر. قوله: «ذاهبا». حال. قوله: «قال: آلآ جواب لماء وألاء حرف التنبيه سواء فيه ما 
كان المخاطب به مفرداً أو مثنى أو مجموعاًء ويحتمل أن تكون الهمزة للاستفهام» و: لا 
للتفي. قوله: «أما أحدهم» الكلام في إعرابه» وفي إعراب: أماء الثانية والثالشة مئل الكلام في 
إعراب: أما أحدهما فرأى فرجة. 


بيان المعاني: قوله: «إذ أقبل ثلاثة نفره: اعلم أن ههنا إقبالين: أحدهما: إقبالهم أولاً 
من الطريق» أقبلوا ودخخلوا المسجد مارين» يدل عليه حديث أنس رضي الله عنه: «فإذا ثلاثة 
نفر بمرون»» والآخحر: إقبال الاثنين منهم حين رأوا مجلس النبي ب وأما الثالث فإنه استمر 
ذاهباً. ويهذا التقدير سقط سؤال من قال: كيف قال أولاً: أقبل ثلاثة؟ ثم قال: فأقبل اثنان؟ 
والحال لا يخلو من أن يكون المقبل اثنين أو ثلاثة. قوله: «فوقفا» زاد في رواية (الموطأ): 
«فلما وقفا سلماءء وكذا عند العرمذي والنسائي» ولم يذكر البخاري ههناء ولا في 
الصلاةء«السلام» وكذا لم يقع في رواية مسلم. ومعنى قوله: «فوقفا على رسول الله هه 
وقفا على مجلس رسول الله مه أو معناه: أشرفا عليه» ومنه وقفته على ذنبه أي: أطلعته 
عليه. وقال بعضهم: على» بمعتى: عند. قلت: لم تجىء: على» بمعنى: عند» فمن ادعى ذلك 
فعليه البيان من كلام العرب. قوله: ووأما الآحر بفتح الخاء بمعنى: وأما الشاني» لأن الآحرء 
بالفعح أحد الشيعين» وهو اسم أفعل» والأنثى: أخرى إلا أنّ فيه معنى الصفةء لأن أفعل من 
كذا لا يكون إل ني الصفة. وأما الآخر بكسر الخاءء فهو بعد الأول» وهو صفةء يقال: جام ` 
عر أي: أخيراً. وتقديره فاعل» والأنشى آحرة» والجمع أواخر. قوله: «فلما فرغ رسول الله 
يه أي: عما كان مشتغلاً به من الخطبةء وتعليم العلم أو الذكرء ونحوه. قوله: «أما 
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أحدهم» فيه حذف تقديره قالوا: أخخبر: ناء فقال: أما أحدهم فأو ی إلى الله آي لجأ إلى الله. 
وقال القاضي: معناه: دخل مجلس ذكر الله. قوله: «فآواه الله». من باب المشاكلة» والمقابلةه 
كما في قوله تعالى: «إومكروا ومكر الله [آل عمران: ]٥٤‏ فسمى مجازاته باسم فعله 
بطريق المجازء وذلك لأن الإيواء هو الإنزال عتدك» وهو لا يتصور في حق الله تعالى» فيكؤن 
مجازاً عن لازمه» وهو إرادة إيصال الخير ونحوه» فيكون من ذكر الملزوم» وإرادة اللازم. 
ويقال: معناه فآواه الله إلى جنته. قوله: «وأما الآخر فاستحيى» أي: ترك المزاحمة كما فعل 
رفيقه حياء من النبي» عليه الصلاة والسلام» والحاضرين. قاله القاضي عياض. ويقال: معناه 
استحيى من الذهاب عن المجلسء كما فعل رفيقه الثالثء ويؤيد هذا المعنى ما جاء في 
رواية الحاكم الثاني: «فلبث ثم جاء فجلس». قوله: «فاستحيى منه». أي: جازاه بمثل فعله بأن 
رحمه ولم يعاقبه» وهذا أيضاً من باب المشاكلةء وذلك لأن الحياء تغير وانكسار يعتري 
الإنسان من خوف ما يذم به» وهذا محال على الله تعالى» فيكون مجازاً عن ترك العقاب 
للاستحياء» فيكون هذا أيضاً من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم. قوله: «وأما الآخر فأعرض» 
أي: عن مجلس رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» ولم يلعفت إليه» بل ولى مديراً. قوله: 
«فأعرض الله عنه» أي: جازاه بأن سخط عليه وهذا أيضاً من باب المشاكلةء وذلك لأن 
الإعراض هو الالتفات إلى جهة أخرى؛ وذلك لا يليق في حق الله تعالى» فيكون مجازاً عن 
السخط والغضب المجاز عن إرادة الانتقام. والقاعدة في مثل هذه الإطلاقات التي لا يمكن 
حملها عن ظواهرها أن يراد به غاياتها ولوازمهاء والعلاقة بين المعنى الحقيقى والمعنى 
المجازي: اللزوم والقرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة هو العقلء إذا لا يتصور العقل صدور 
هذه الأشياء من الله تعالى. فإن قلت: هذه الألفاظ الثلاثة إخبار أو دعاء. قلت: يحتمل 
المعنيين في لفظة: الإيواء والإعراض» ولكن ما وقع في رواية أنس: «وأما الآخر فاستغنى 
فاستغنى الله عنه»» يؤيد معنى الإخبار. وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون من باب التشبيه 
أي: يفعل الله تعالى كما يفعل المؤوي والمستحي والمعرض. وقال الزمخشريء في قوله 
تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقهما» [آل عمران: ]٠٤‏ فإن 
قلت: كيف جاز وصف القديم بالاستحياء؟ قلت: هو جار على سبيل التمثيل» ومثل ت ركه 
يترك من يترك شيئاً حياء منه. 

ثم اعلم أن قوله: «فأعرض الله»» محمول على من ذهب معرضاًء لا لعذر. قال القاضي 
عياض: من أعرض عن نبيه» عليه الصلاة والسلام وزهد منه فليس بمؤمن وإن كان هذا مؤمناً 
وذهب لحاجة دنياوية أو ضرورية فإعراض الله عنه ترك رحمته وعفوه» فلا يغبت له حسنة ولا 
يمحو عنه سيكة. قلت: وإن كان ذاك منافقاً كان النبي ميه اطلع على أمره» فلذلك قال: 
فأعرض أله عنه. 

بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه أن من جلس إلى حلقة علم أنه 
في كنف الله تعالى وفي إيوائه» وهو ممن تضع له الملائكة أجنحتها. وقال أبن بطال: 


0 


5 


ا 0 r‏ 7 س ر e‏ سكول اسلا ر لمات و 
000 ا ا E ST‏ 5 ا > 2 


انس ل هله تتس س الال ال ل س ی ی ا بر ا هه دہ .+ سم ااا د هس ا ل ف ل کا س لتب ١‏ أ مسا ی ر س 


۳ كتاب العلم/ باب (4) 0۹ 


وكذلك يجب على العالم أن يؤوي المتعلم لقوله: «فآواه الله». الغاني: أن فيه أن من قصد 


أ العالم ومجالسته فاستحيى ممن قصده فإن الله يستحيي منه قلا يعذيه. الثالث: فيه أن من 
أعرض عن مجالسة العالم فإن الله يعرض عنه» ومن أعرض الله عنه فقد تعرض لسخطه. 


الرابع: استصبابي التحلق للعلم والذكر في المسجد. الخامس: فيه استحياب القرب من 
رفي اتلم ايخ ان السادس: فيه استحباب الثناء على من فعل جميلاً. السابع: 

فيه أن الإنسان إذا فعل قبيحاً أو مذموماً وباح به جاز أن ينسب إليه. الغامن: فيه أن من 
حم یا تعد ننم سوه فين تورك ولا يقيم أحداً. وقد روي ذلك في 
الحديث أيضاً. التاسع: فيه ابتداء العالم جلساءه بالعلم قبل أن يمأل عنه. العاشر: فيه أن من 
سبق إلى موضع في مجلس كان هو أحق بى لتعلق حقه به في الجلوس. الحادي عشر: فيه 
سد خلل الحلقةء كما ورد الترغيب في سد خلل الصفوف في الصلاة. الثاني عشر: فيه 
جواز التخطي تسد الخلل ما لم يؤذ أحداء فإن خشي اسعحب أن يجلس حيث ينتهي. 
الثالث عشر: فيه الثتاء على من زاحم في طلب الخير. 


الكلام فيه على وجوه: الأول: التقدير: هذا باب في بيان قوله النبي عله هرب ميلغ 

أوعى من سامع»» والباب مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى ما بعده. الثاني: 
وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في هذا البابي حال الميلغ» بشت بفتح بفتح اللامء ومن 
جملة المذكور في الباب السابق الجالس في الحلقة» وهو أيضاً من جيلة المتلفيت لأن 
حلقة النبي َيه كانت مشتملة على العلوم: والأمر بتعلمها والتبليغ إلى الغائبين» وقال الشيخ 
قطب الدين: أراد البخاري بهذا التبويب الاستدلال على جواز الحمل على من ليس بفقيه من 
الشيوخ الذين لا علم عندهم ولا فقى إذا ضبط ما يحدث به. قلت: هذا بيان وجه وضع 
هذا الباب وليس فيه تعرض إلى وجه المئاسية بين هذا الباب وبين الباب الذي قبلهء ولم أر 
أحداً من الشراح تعرض لهذا الذي ذكرناه. الغالث: قال الكرماني: وهذا الحديث رواه معلقاء 
وهو إما بمعنى الحديث الذي ذكره بعده بالإسنادء فهو من باب نقل الحديث بالمعنى» وإما 
أنه ثيت عنده بهذا اللفظ من طريق آخر. وقال الشيخ قطب الدين: وقد جاءت لفظة الترجمة 
ا E‏ قال: سمعت النبي وَل 
يقول: انضر الله امراً سمع EEE LEE‏ قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. قلت: كل منهما قد أبعد وتعسضف» والذي ينبغي أن يقال 
هو: إن هذا حديث معلق» أورد اليخاري معناه في هذا الباب» وأما لفظه: فهو ا عنده 


في: باب التقطية متي E‏ للريل زازبو خالا ان متم إن 1 


سيرين» قال: أخبرني عبد الرحمن بن أي بكرة» ورجل آخير أفضل في نفسي من عيد الرحمن 
بن حميد بن عبد الرحمن» كلاهما عن أبي بكرة قال: «وخخطبنا رسول الله م يوم التحر 
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قال: أتدرون أي يوم هذا؟...) وفي آخره هذا اللفظ. وقد أخحرج الترمذي. في (جامعه) وابن 
حباب والحاكم في (صحيحيهما) من حديث زيد بن ثابت» رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله َه يقول: «نضرالله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها إلى من لم يسمعهاء 
فرب حامل فقه غير فقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منهة. قال الترمذي: حسن. وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قوله: «نضر» بالتشديد أكثر من التخفيف» أي: حسن» 
ويقال: نضر الله وجهه» ونضر بالضم والكسر حكاهما الجوهري. قلت: وجاء: نضر» 
بالفعح أيضاء حكاه أبو عبيد. والمصدر: نضارة ونضرة أيضاًء وهو: الحسن والرونق. فإن 
قلت: كيف قال الترمذي لحديث ابن مسعود: وو ديت حفن محم وقد تكلم الئاس 
في سماع عبد الرحلن عن أبيهء ققالوا: كان صغيراً؟ وقال يحيى بن معين: عبد الرحمن وأبو 
عبيدة اينا عبد الله ابن مسعود لم يسمعا من أبيهما. وقال أحمد: مات عبد الله ولعيد الرحمن 
أبنه ست سنئين أو نحوها؟ قلت: كأنه لم يعبأ بجا قيل ذ في عدم سماع عبد الرحمن من أبيه 
لصغره» وقال الشيخ قطب الدين: لم يخرج البخاري 7 عبيدة شيئاء وأخرج هو ومسلم 
12 حي عن مب رك الا كان اتيك بجر بز E E‏ . قلت: هذا 
بناء على تعسقه فيما ذكرناه» والذي جعله في الترجمة قد ذكره في كتاب الحج على ما 
ذكرنا. الرابع: قوله: «رب» هو للتقليل» لكنه كثر في الاستعمال للتكثير بحيث غلب حتى 
صارت كأنها حقيقة فيه» وهي حرف خلافاً للكوفيين في دعوى إسميته: وقالوا: قد أخير عنه 
الشاعر في قوله: 
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ورب قتع ل عار 
وأجهب: بأن عار» خبر لمبتدأ محذوفء والجملة صفة للمجرور» أو خير للمجرون 
إذ 2 في موضع مبتدأء وينفرد: رب» بوجوب تصديرها وتدكير مجرورها ونعته إن کان 
ظاهراء وإفراده وتذكيره وتمييزه بما يطابق المعنى إن كان ضميراء وغلبة حذف معداها ومضيهء 
وخوت کرت يعلها ماينيا لفقا أو ممتى. وقال الكرماني: وفيها لغات عشرء ثم عدها. قلت: 
فيها ست عشرة لغة: ضم الراءء وفتحهاء وكلاهما مع التشديد والتخفيف» والأوجه الأربعة 
مع تاء التأنيث الساكنة 7 المتحركة, أو مع التجرد منهاء فهذه اثنتي عشرة» والضم والفتح 
5 الباءء وضم الحرفين مع التشديد ومع التخفيف. قوله: «مبلغ»» بفتح اللام أي: 
مبلغ إليه» فحذف الجار والمجرور كما يقال المشترك ويراد به المشترك فيه. قوله: «أوعى» 
أفعل التفضيل من الوعي» وهو الحفظ. فإن قلت: كيف إعراب هذا الكلام؟ قلت: إعرايه 
على مذهب الكوفيين: أن راب مبلغ)» كلام إضافي مبعدأء وقوله «أوعى من سامع» لحبره» 
والمعنى: رب مبلغ إليه عني أفهم وأضيط لما أقول من سامع مني» ولا بد من هذا القيد لأن 
المقصود ذلك» وقد صرح بذلك ابن منده في روايته من طريق هودة عن ابن عون» ولفظه: 
«فإنه عسى أن يكون بعض من لم يشهد أوعى لما أقول من بعض من شهد». وأما على . 
مذهب البصريين» فإن قوله: مل وإن كان مجروراً بالإضافة؛ ولكنه مرفوع على الابتداء 


f ra ا‎ 


N‏ وهو 7 N‏ مهو e‏ هام 7 N‏ اوم 7 الس ص 


مر روسن وحن وري عر فك قي و و روك روي" یک ر ا معنع ربع IT‏ م SII‏ ا E‏ 


. ا 


of )5( کتاب قحلم / باب‎ ٣ 


C5 
3 


محلا. وقوله: «أوعى» صفة لهء والخبر محذوف وتقديره: يكون أو يوجدء أو تجوهما. وقال 
التحاة في نحو: رب رجل صالح عندي» محل مجرورها رفع على الابتدائية وفي تحو: رب 
رجل لقيته» نصب على المفعولية» وفي نحو: رب رجل صالح لقیته» رفع أو نصب كما في 
قولك: هذا لقيته. 


مت مت ست 


e 


۷/۹ س حتفنا مدد قال: حدّثنا بِشْدْ قال: حدّثنا اب عَونِ عن ابن يرين عن عبد 
ن بن أبي بره عن أبيد ذَكَرَ الي لله عد على بعيره وأنصك إنسانً طايه مه أؤ 

مه قال: واي ټوم هذا؟» فُسكثنا حتّى طَبَنا أنّهُ سَهْسَمِيهِ سِوَى اسمه؟ قال: الهس يَوْمَّ 
ت بَلَى. قال: واي شَهرٍ هذاه سكا حگی تا أنهُ سَهْسَميِهِ بغر اسميء فقال: 
والس لى الجحجة؟» قُلْنا: بَلَى. قال: ون يماك وََموالَكُمْ وأغراشکم بتكم عرام كخزمة 
0 هركم هذاء في بَلَدِكُمْ هذاء ليع الشاهِدُ الغائت فان الشاهد عَصى أن مع 

هُو اوی له منة». [الحديث 1۷ - أطرافه في: ۰۱۰۰ ۰۱۷٤۱‏ /91 4401/30 2475717 
لمعم للاءلاء .YEEY‏ 


مطابقة ة الحديث للترجمة من حيث المعنى كما ذكرناه. 
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بيان رجاله: وهم ستة. الأول: مسدد بن مسرهد. الثاني: بشرء يكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة»ء ابن المفضل بن لاحق الرقاشي أيو إسماعيل البصريء سمع | 
المنكدر وعيد الله بن عون وغيرهماء روى عنه أحمدء وقال: إليه المنتهى في التغبت بالبصرة. 
قال أبو زرعة وأبو حاتم: ثقةء وقال محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث عثمانياء توفي 
من كته عاد وله وقال: إنه كان يصلي كل يوم أربعمائة ركعة. يصوم يوماً ويفطر 
يوماً» روى له الجماعة. الثالث: عبد الله بن عون بن أرطبان البصري» وأرطبان مولى عبد الله 
ابن مغفل الصحابي» رأى أنس بن مالك ولم يثيت له منه سماع» وسمع القاسم بن محمد 
والحسن ومحمد بن سيرين وغيرهمء روى عنه شعبة والثوري وابن الميازك وآخرون» وعن 
خارجة قال: صحبت ابن عون أربعاً وعشرين سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خخطيكة. 
وقال أبو حاتم: هو ثقة. وقال عمرو بن علي: ولد سنة ست وستين» ومات وهو ابن خمس 
وثمانين» ويقال: توفي سنة إحدى وخمسين وماثة» روى له الجماعة. الرابع: محمد بن 
سیرین۔ الخامس: عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث أبو عمر الثقفي البصري» أخو 
عبيد الله ومسلم ووراد» وهو أول مولود ولد في الإسلام بالبصرة سنة أربع عشرة» سمع أباه 
وعلياً وغيرهماء أخرج له البخاري هناء لت سيرين وعبد الملك بن عمير 
وحالد الحذاي وعنه عن أبيه قال ابن معين: توفي سنة تسح وتسعين» روى له الجماعة. 
السادس: أبوه أبو یکر واسمه نفيع» بضم بضم النون وفتح القاءء ابن الحارث وقد تقدم. 
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سيرين» وعبد الرحمن بن أبي بكرة. 
بيان تعدد موضعه ومن آحرجه غيره: أخحرجه البخاري أيضاً في (الفتن) عن مسدد عن 


: يحيى بن سعيد عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ورجل 


آخر أفضل في نفسي من عبد الرحمن كلاهما عن أبي بكرة» وزاد في آخره: قال عبد 
الرحمن: حدثني أمي عن أبي بكرة أنه قال: لو دخلوا علي ما نهشت لهم بقصبة 
وفي(الحج) عن عبد الله بن محمد علي أبي عامر العقدي عن قرة بن خحالد بإسناده نحوه» 
وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن ولم يذكر حديث عبد الرحمن عن أمه. وفي التفسير)» 
وفي(بدءالخلق) عن أبي موسى» وفي (الأضاحي) عن محمد بن إسلام كلاهما عن غيد 
الوهاب الثقفي» وفي(العلم والتفسوير) أيضاً عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن حماد 
ابن زيدء كلاهما عن أيوب» وأخرجه مسلم في(الديات) عن أبي بكر بن أبي شيبة ويحبى بن 
حبيب ابن عربيء كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي به» وعن نصر بن علي عن يزيد بن زريع» 
وعن أبي موسى عن حماد بن مسعدة» كلاهما عن ابن عون به وزاد في آخره: ثم انکفاً إلى 
كبشين أملحين فذبحهما إلى جريعة من الغنم» فقسمها بيننا. وعن محمد بن حاتم عن يحيى 
أبن سعيد نحوه» ولم يذ كر حديث عبد الرحمن عن أمه» وعن محمد ابن عمرو بن جبلة» 
وأحمد بن الحسن بن خراش» كلاهما عن أبي عامر العقدي نحوهء وسمى حميد بن عبد 
الرحطن. وأخرجه النسائي في(الحج) عن إسماعيل بن مسعود ين بشر بن المفضل نحوه 
وعن يحيى بن مسعدة عن يزيد بن زريع نحوه» وفيه وفي(العلم) عن أبي قدامة السرخسي 
عن أبي عامر العقدي نحوه» وذكر حميد بن عبد الرحمن» وعن سليمان بن مسلم عن النضر 
ابن شميل عن اف عون. وأخرجه: البخاري من حديث ابن عباس وابن عمر؛ رضي الله عنهم» 
بنحوه» وله طرق تأني إن شاء الله تعالى. وذكره ابن منده في (مستخرجه) من حديث سبعة 
شر شحابيا: 


بيان اللغات: قوله: «على بعيره» البعير الجمل الباذل» وقيل: الجذع» وقد يكون 
للأنثى. وحكي عن بعض العرب: شربت من لبن بعيري وصرعتني بعيري. وفي (الجامع): 
البعير بمنزلة الإنسانء يجمع المذكر والمؤنث من الئاسء إذا رأيت جملاً على البعد. قلت: 
هذا بعير فإذا أستئيته قلت: جمل أو ناقة ويجمع على: أبعرة وأباعر وأباعير وبعر وبعران. وفي 
(العباب): يقال للجمل بعير وللناقة بعير» وبئو تميم يقولون: بعير وشعير» بكسر الباء والشين 
والفتح هو الصحيح» ونما يقال له: بعير إذا جذع» والجمع أبعرة في أدنى العددء وأباعر في 
الكثير» وأباعير وبعران هذه عن الفراء. قوله: وأمسك إنسان بخطامه» أي : ساف به» ومسكت 
به مكل أمسكت به. قال الله تعالى: «ؤوالذين يمسكون بالكتاب» [الأعراف: ]١۷٠١‏ أي : 
يتمسكون به» وقراً البصريون: ولا تمسكوا بعصم الكوافر» [الممتحنه: ٠١‏ بالتشديدء 
والخطامء بيكسر الخاء: الزمام الذي يشد فيه اليرة» بضم الباء وفتح الراء؛ حلقة من صفر 
تجعل في لحم أنف البعير. وقال الأصمعي: تجعل في إحدى جانبي المنخرين. قوله: «بذي 
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الحجة» بكسر الحاء وفتحها والكسر أفصح» ويجمع على: ذوات الحجة وذي القعدة 
بكسر القاف» ويجمع على ذوات العقدة. قوله: «وأعراضكم» جمع عرض» بكسر العين» وهو 
موضع المدح والذم من الإنسان» سواء كان 0 نفسه أو في سلفه. وقيل: العرض الحشب» 
وقيل: الخلق» وقيل: النفس. وقد مر تحقيق الكلام فيه. قوله: «الشاهد» أي الحاضرء من 
شهد إذا حضر. قوله: «أوعى» أي: أحفظ. من الوعي وهو: الحفظ والفهم. 


عن 


س 


کک 


بيان الإعراب: قوله: «ذكر النبي4» بنصب: النبي» لأنه مفعول: ذكرء والضمير في 
ذكر يرجع إلى الراوي. المعنى عن أبي بكرة أنه كان يحدثهم» فذكر النبي» عليه الصلاة 
والسلام» فقال: «قعد على بعيره»» ووقع في رواية ابن عساكر عن أبي بكرة أن النبي» عليه 
الصلاة والسلام» «قعد». وفي رواية النسائي» عن أبي بكرة» قال وذكر النبي» عليه الصلاة 
والسلام قالواو: واو الحال» ويجوز أن تكون واو العطف» على أن يكون المعطوف عليه 
محذوفاً. فافهم. قوله: «قعد على بعيره» جملة وقعت مقول قال المقدر. قوله: «وأمسلك» 
يجوز أن تكون الواؤء فيه للحال. وقد علم أن الماضي إذا وقع حالاً تجوز فيه الواو وتركهاء 
ولكن لا بد من قدء ظاهرة أو مقدرة» ويجوز أن تكون للعطف على قعد. قوله: «أي يوم 
هذا؟» جملة وقعت مقول القول. قوله: «فسكتنا» عطف على: قال. قوله: «حتى» 
للغاية بمعنى: إلى. قوله: «أنه»» بفتح الهمزة في محل النصب على المفعولية. قوله: 
وسيسميه)»: السين فيه تفيد توكيد الدسبة. وقال الزمخشري في قوله تعالى «إأولئك سيرحمهم 
أله [التوية: ]۷١‏ السين مفيدة وجود. الرحمة لا محالة» فهي تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد 
إذا قلت: سأنتقم منك. قوله: «أليس يوم النحر؟» الهمزة فيه ليست للاستفهام الحقيقي» وإغا 
هي تفيد نفي ما بعدهاءوما بعدها ههنا منفيء فتكون إثباتاً. لأن نفي النفي إثبات» فيكون 
المعنى: هو يوم النحر. كما في قوله تعالى: #أليس الله بكاف عبده» [الزمر: ۳۹] أي: الله 
كاف عبده» وكذلك قوله: #ألم نشرح لك صدرك» [الإنشراح: ]١‏ فمعناه: شرحنا صدرك» 
ولهذا عطف عليه قوله: «ووضعنا» [الإنشراح: ۲]. قوله: «فقلنا؛. عطف على قوله: قال. 
قوله: «يلى» مقول القول أقيم مقام الجملة التي هي مقول القول» وهي حرف يختص بالنفي 
ويفيد إبطاله سواء كان مجرداً نحو: : «إزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي) 
[التغابن: ۷] أو مقروناً بالاستفهام حقيقياً كان نحو: أليس زيد بقائم» فتقول: بلى» أو توبيخاً 
نحو: ام يحسبون أنا لا نسمع سرهم ا بلى 4 [الزحرف: .]8٠١‏ #أيحسب الإنسان 
أن لن نجمع عظامه بلى [القيامة: *]. أو تقريراً نحو: ألم يأنكم نذير قالوا بلى» 
[الملك: ۸ - ۹]. «ألست بربكم قالوا بنى» [الأعراف: 0/7١ع.‏ أجروا النفي مع التقدير 
مجرى النفي المجرد في رده يبلى» ولذلك قال ابن عباس: لو قالوا: نعم كفرواء لأن: : نعم 
تصديق للخبر بنفي أو إيجاب» ولذلك قالت جماعة من الفقهاء: لو قال: أليس لي عليك 
ألف؟ فقال: بلى» لزمته. ولو قال: نعمء لم تلزمه. وقال آخرون: تلزمه فيهماء وجروا في ذلك 
على مقتضى العرف لا اللغة. قوله: «حرام» خحبر: إنء» قوله: «ليبلغ»: > بكسر الغين» لأنه اس 
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ولكنه لما وصل يا بعده حرك بالكسرء لأن الأصل في الساكن إذا حرك أن يحرك بالكسر. 
قوله: «عسى أن يبلغ4ء في محل الرفع على أنه خبر: إن» وقد علم أن لعسى استعمالان: 

أحدهما: أن يكون فاعله إسماً نحو: عسى زيد أن يخرج» فزيد مرفوع بالفاعلية» و: “أن 
يخرج: في موضع نصب لأنه بمنزلة: قارب زيد الخروج. الآخر: أن تكون أن مع صلتها في 
موضع الرقع نحو: عسى أن يسخرج زيدء فيكون إذ ذاك بمنزلة: قرب أن يخرجء أي : خروجه. 
وما في الحديث من هذا القبيل. قوله: «منه»» صلة لأفعل التفضيل» أعني قوله: «أوعى». فإن 
قلت: صلته كالمضاف إليه» فكيف جاز الفصل بينهما بلفظة: له؟ قلت: جازء لأن في 
الظرف سعة كما جاز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بهء قال. 


فرشني بٻخير لأكونن ومدحتي كناحتث يوماً صخرة بعسيزمز 
فإنت قوله: يوماًء فصل بين: نات الذي Eg‏ وبين صخرة. الذي هو مضاف 
8 وقوله: :«فرشني» أمر من راش ارش » يقال: ر شت فلاناً إذا أصلحت حالهء والعسيل» 


بيان المعاني قوله: وقعد على بعيره»ء وذلك كان بمنى في يوم النحر في حجة الوداع. 
قوله: «وأمسك إنسان بخطامه» قيل: هذا الممسك كان بلالا رضي الله تعالى عنه» واستدل 
عليه با رواه النسائي من طريق أم الحصين» قالت: وحججت فرأيت بلالاً يقود بخطام راحلة 
النبي مَتّهه. ويقال: كان الممسك عمرو بن خارجة» فإنه وقع في السنن من حديثه 
قال:« كنت آحذ بزمام ناقة قة النبي مكه). .. فذكر الخطبة. قيل: هو أولى أن يفسر به الميهمء 
لأنه أخمبر عن نفسه أله كان ممسکا بزمام ناقته» عليه الصلاة 5 والسلام» ويقال: كان الممسك 
هو أبا بكرة الراوي» لما روى الإسماعيلي عن الحسين عن سفيان عن حيان عن ابن المبارك 
عن أبي عون بسنده إلى أبي بكرة. قال: «حطب رسول الله» عليه الصلاة والسلام؛ على 
راحلته يوم النحرء وأمسكت» إما قال: بخطامها أو بزمامها». قوله: «أي يوم»» هذا؟ ليس في 
رواية المستملي والأصيلي والحموي السؤال عن الشهرء والجواب الذي قبله ولفظهما: 3 
يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه»ء قال: أليس بذي الحجة؟» وفي رواية 
الكشميهني وكرية بالسؤال عن الشهر والجواب الذي قبله» وهي أيضاً كذلك في مسلم 
وغيره» وكذا وقع في مسلم وغيره السؤال عن البلدء فهذه ثلاثة أسكلة عن اليوم والشهر 
والبلدء وهي ثابتة عند البخاري في (الأضاحي) من رواية أيوب» وفي(الحج) أيضاً من رواية 
:أ قرق كلاهما عن ابن سيرين. وذكر في أول حديثه: وخطيئا رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» 

يوم النحرء فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: ايله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 
بغير اسمه». وذكر قوله: الله ورسوله أعلم في الجواب عن الأسكلة الثلاثة» وكذلك أورده من 
رواية ابن عمر» وجاء من رواية ابن عياس» رضي الله عنهما: «حطبنا رسول اللهء عليه الصلاة 
والسلام» يوم النحرء فقال: أيها الناس! أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ 
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٣‏ كتاب العلم/ يلب (۹) ف 


قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام». فإن قلت: حديث ابن عياس يشعر 
بأنهم أجابوه بقولهم:«هذا يوم حرام وبلد حرام وشهر حرام»» وهو مخالف للمذكؤر هنا من 
حديث أبي بکرق ومن حديث ابن عمر أيضاً أنهم سكتوا حتى ظنوا أنه سیسمیه بغير الشمه» 
الجواب أنه يحتمل أن تكون الخطبة متعددةء قأجاب في الثانية من علم في الأولى» ولم 
يجب من لم يعلم فنقل كل من الرواة ما سمعء ويقال: إن حديث أبي بكرة من رواية مسدد 
وقع ناقصاً مخروماً لنسيات وقع من بعض الرواة. قوله: «فإن دماءكم»» فيه حذف تقديره: 
سفك دمائكمء وكذا في: أموالكم» التقدير: أخذ أموالكم» وكذا في: أعراضكم» التقدير: 
سلب أعراضكم. قوله: «ليبلغ الشاهد»» أي الحاضر في المجلس الغائب عنهء والمراد منه إما 
تبليغ القول المذكورء أو تبليغ جميع الأحكام. فافهم. 
بيان استنباط الأحكام: هو على وجوه. الأول: فيه أن العالم يجب عليه تبليغ العلم 
لمن لم يبلغه» وتبيينه لمن لا يغهمه» وهو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على العلماء. 
ليبينته للناس ولا يكتمونه [آل عمران: 87١ع‏ . الثاني: فيه أنه يأتي في آخر الزمان من 
يكون له من الفهم في العلم من ليس لمن تقدمه» وأن ذلك يكون في الأقلء لأن: رب» 
موضوعة للتقليل» و: عسى» موضعها الإطماع» وليست لتحقيق الشيء. الثالث: فيه أن حامل 
الحديث يجوز أن يؤخذ عنه» وإن كان جاهلاً بمعناهء وهو مأخوذ من تبليغه» محسوب في 
زمرة أهل العلم. الرابع: فيه أن ما كان حراماً يجب على العالم أن يؤكد حرمتهء ويغلظ عليه 
بأبلغ ما يوجدء كما فعل النبي» عليه الصلاة والسلام» في المتشابهات. الخامس: فيه جواز 
القعود على ظهر الدواب إذا احتيج إلى ذلك لا للأشر والبطرء والنهي في قولهء عليه السلام: 
ولا تعخدذوا ظهور الدواب مجالس»» مخصوص بغير الحاجة. السادس: فيه الخطية على 
موضع عال ليكون أبلغ في سماعها للناس» ورؤيتهم إياه. السابع: فيه مساواة المال والدم 
والعرض في الحرمة. الامن: فيه تشبيه الدماء والأموال والأعراض باليوم والشهر والبلد في 
الحرمة دليل على اسححباب ضرب الأمثال» وإلحاق النظير بالنظير قياساء قاله النووي. 
الأسعلة والأجوبة: منها ما قيل: لِم شبه الدماء والأموال والأعراض في الحرمة باليوم 
والشهر والبلد في غير هذه الرواية؟ أجيب: بأنهم كانوا لا يرون استباحة هذه الأشياء وانتهاك 
حرمتها بحال» وكان تحريمها ثابتاً في نفوسهم مقرراً عندهم بخلاف الدماء والأموال 
والأعراض» فإنهم في الجاهلية كانوا يستبيحونها. وقال بعضهم: أعلمهم الشارع يأن تحريم 
دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم اليلد والشهر واليوم» فلا يرد كون المشبه به 
أخفض رتبة من المشبه لأن الخطاب إنها وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع. 
قلت: لا نسلم أن الشارع قال: حرمة هذه الأشياء أعظم من حرمة تلك الأشياء حتى يرد 
السؤال بكون المشبه به أخفض رتبة من المشبه» وإنما الشارع شبه حرمة تلك بحرمة هذه 
لما ذكرنا من وجه العشبيه من غير تعرض إلى غير ذلك. ومنها ما قيل: لم سأل» عليه 
السلام» عن هذه الأشياء الثلائة وسكت بعد كل سؤال منها؟ أجيب: لاستحضار فهومهم 
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ممه 5س كتاب العدم/ باب (۴) 


وليقبلوا عليه بكليتهم وليعلموا عظمة ما يخيرهم عنه. ولذلك قال بعد هذا:دفإن دماءكم»... 
إلى آخرهء مبالخة في تحريم الأشياء المذكورة. ومنها ما قيل: لِم كان جوابهم تمن كل سؤال 
بقولهم:«الله ورسوله أعلم»» على ما ثبت في الرواية الأخرى للبخاري وغيره؟ أجيبُ” اغا كان 
ذلك لحسن أدبهم. لأنهم كانوا يعلمون أنه لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب» وأنه ليس 
مراد مطلق الإخبار بما يعرفونه» ولهذا قال في رواية الباب: وحتى ظننا أنه سيسميه سوئ 
اسمه» وفيه إشارة إلى تفويض الأمور بالكلية إلى الشارع» والانعزال عما ألفوه من المتعارف 
المشهور. ومنها ما قيل: لم أمسلك الممسك بخطام ناقته؟ أجيب: لصونه البعير عن 
الاضطراب والتشويش على راكبه. 


١‏ باب العم قبل القَْلِ والعمل 
لقوله تعالى: فاعم أنه له إل إل ا [محمد: 3 1] فبَدَأ بالعلّم 


أي: هذا باب في بيان أن العلم قبل القول والعملء أراد أن الشيء يعلم أولأء ثم يقال 
ويعمل به» فالعلم مقدم عليهما بالذات» وكذا مقدم عليهما بالشرف» لأنه عمل القلب» وهو 
أشرف أعضاء البدن. وقال أبن بطال: العمل لا يكون إلا مقصوداء يعني متقدماء وذلك 
المعنى هو علم ما وعد الله عليه بالغواب. وقال ابن المني > أراد أن العلم شرط في صحة 
القول والعمل» فلا يعتبرات إل به فهو متقدم عليهما لأنه مصحح النية المصححة للعملء فنبه 
البخاري على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم: إن العلم لا ي يفيد إلا بالعمل تهوين 
أمر العلم والتساهل في طلبه. قوله: «فبداً بالعلم» أي: بدأ الله تعالى بالعلم أولاً حيث قال: 
إفاعلم أنه لا إله إلا الله4 [محمد: ١9‏ ثم قال: #واستغفر لذنبك [محمد: ]١9‏ 
الاستغفار إشارة إلى القول والعمل؛ والخطابء وإن كان للتبي َه فهو متناول لأمته. وقال 
الزجاج: هو متعلق بمحذوف؛ المعنى» قد بينا وقلنا ما يدل على أن الله تعالى واحدء فاعلم 
ذلك. والنبي» عليه الصلاة والسلام قد علم ذلك» ولكنه خطاب يدل التاس مع النبي عله 
فيه كقوله تعالى: «يا أيها النبي إذا طلقعم النساء فطلقوهن» [الطلاق: »]١‏ والمعنى: من 
علم فليقم على ذلك العلم» كقوله تعالى طإاهدنا الصراط المستقيم» [الفاتحة: 1]) أي 
ثبتنا. وقيل: يتعلق با قبله» والمعنى: إذا جاءتهم الساعة فاعلم أن لا ملك ولا حكم لأحد إلا 
لله وببطل ما عداه. وسثل سفيان بن عيينة عن قضل العلم» فقال: ألم تسمع قوله تعالى حين 
بدأ به فقال: «إفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك [محمد: 5١ع‏ فأمره بالعمل بعد 
العلمء ويعلم من الآية أن التوحيد مما يجب العلم به» ولا يجوز فيه تقليد. وقال الأكثرون: 
يكفي الاعتقاد الجازم» وإن لم يعرف الأدلة» وهذا هو المعروف من سيرة السلف. ومذهب 
أكثر المتكلمين أن إيمان المقلد في أصول الدين غير صحيح. وقال محيي السنة: يجب على 
كل مكلف معرفة علم الأصولء ولا يسع فيه التقليد لظهور دلائله. فإن قلت: ما وجه 


7 كتلب العلم/ باب (8) لمن 


المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إن المذكور في الباب الأول هو حال التمتلغ والسامع» 
والمبلغ» بكسر اللام» والمبلغ» بفتحهاء لا يقدران على التعليم والتعلم إلا بالعلم» وهذا الباب 
في بيان العلم قبل القول والعمل. 

وان العْلّماءَ هُمْ ورَهُ الأنبياءِ ونوا اللي من اَذَه خد يحظ وافر. 

يجوز فر.: أن» الكسر والفتح» أما الفتح فبالعطف على ما قبله» وأما الكسر فعلى سبيل 
الحكاية» أو على تقدير باب هذه الجملةء وهذا من حديث مطول أخرجه الترمذي عن 
محمود بن خداش عن محمد بن يزيد الواسطي عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن 
كثير عن أبي الدرداء» رضي الله عنهء أن النبيء صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء قال: «من 
سلك طريقاً يطلب فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنةء وأن الملائكة لتضع أجنحتها 
رضى لظالب العلم» وأن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض» حتى الحيتان 
في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وأن العلماء 
ورثة الأنبياء» وأن الأنبياء» عليهم السلام» لم يورثوا ديناراً ولا درهماً» وما ورثوا العلم فمن 
أخذه أخذ بحظ وافر». ثم قال: كذا حدثنا محمودء وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم عن 
داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء» وهذا أصح من حديث محمود ولا 
يعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم. وليس إسناده عندي بمتصل» وفي (علل)» 
الدارقطني رواه الأوزاعي عن كثير بن قيس» عن يزيد بن سمرة عن أبي الدرداء. قال: وليس 
بمحفوظ. وقال ابن عبد البر: لم يقمه الأوزاعي» وقد خخلط فيه. وقال حمزة: رواه الأوزاعي 
عن عبد السلام بن سليم عن يزيد بن سمرة وغيره من أهل العلم عن كثير بن قيس. قال أبو 
عمر: وعاصم بن رجاءء هذا ثقة مشهورء وقال الدارقطني: عاصم بن رجاء ومن فوقه إلى أبي 
الدرداء ضعفاءء ولا يثبت. قال: داود بن جميل» مجهولء وقال البزار: داود بن جميل وكثير 
ابن قيس لا يعلمان في غير هذا الحديث» ولا نعلم روى عن كثير غير داود والوليد بن مرة» 
ولا تعلم روى عن داود عن غير عاصم. قال ابن القطان: اضطرب فيه عاصمء فعنه في ذلك 
ثلاثة أقوال: 


أحدها: قول عبد الله بن داود عن عاصم بن داود عن كثير بن قيس. الثاني: قول أبي 
نعيم عن عاصم عمن حدثه عن كثير. الثالث: قول محمد بن يزيد الواسطي عن عاصم عن 
كشير» لم يذ كر بينهما أحد. والمتحصل من حال هذا الخبر هو الجهل بحال راويين من 
رواته, والاضطراب فيه ممن لم يثبت عدالته. انتهى. وقد مر من عند الترمذي أن محمد بن 
يزيد روى عن محمود بن خداش فسماه قيس بن كثيرة فصار اضطراباً رابعاًء والخامس: قال 
في (التهذيب): داود بن جميل» وقال بعضهم: الوليد بن جميل. وفي (جامع بیان العلم) 
لابن عبد البر» من رواية اين عباس عن عاصم عن جميل بن قيسء ثم قال: قال حمزة بن 


محمد كذا قال ابن عياش: في هذا الخبر جميل بن قيس. وقال محمد بن يزيد وغيره عن 


عاصم عن كثير بن قيس» قال: والقلب إلى ما قاله محمد بن يزيد أميل» وهذا اضطراب 
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و5 ٣‏ کاپ العلم/ باب (۳۴) 


سادس. وسابع: ذكره الدارقطني» وقد تقدم. وثامن: ذكره أبن قانع في كتاب الصحابة. 
وزعم أن كثير بن قيس صحابي» وأنه هو الراوي عن التبي» صلى الله تعالى علية:وآله وسلم» 
هذا الحديث» وتبع ابن القانع ابن الأثير على هذا. 


وقول ابن القطان: لا يعلم كثير في غير هذا الحديث يرده ER‏ روى غن 
أبي الدرداء» وعيد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهماء ومع ذلك ققد قال أبو عمر: 
قال حمزة: وهو حديث حسن غريب. والتزم الحاكم صحته. وكذلك ابن حبان رواه عن 
محمد بن إسحاق الثقفي: ثنا عبد الأعلى بن حمادء قال: ثنا عبد الله بن داود» فذكره 
مطولاً. ولما ذكر في (كتاب الضعفاء) تأليفه حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله عللك: 
«أكرموا العلماء فإنهم ورثة الأنبياء» قال: فيه الضحاك به حمزة ولا يجوز الاحتجاج به. وقد 
روي: «العلماء ورثة الأنبياء» بأسانيد صالحة» ورواه أبو عمر من حديث الوليد بن مسلم عن 
خالد بن يزيد عن عثمان بن أيمن عن أبي الدرداء رضي الله عنه» ولما ذكر الخطيب في 
(تاريخه) حديث نافع عن مولاه ابن عمر أن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلمء قال: 
وحملة العلم في الدنيا تعلفاء الأنبياى» وفي الآخرة من الشهداء». قال: هذا حديث منكر لم 
نكتبه إل بهذا السند» وهو غير ثابت» ونما سمى العلماء ورثة الأنبياء لقوله تعالى: «ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا e‏ [فاطر: ۳۲] . قوله: «ورثوا العلم»» بغتح الواو وتشديد 
الراء من التوريث. ويجوز بفتح الواو وكسر الراء المخففة» والضمير المرفوع فيه يرجع إلى 
الأنبياء في قراءة التشديد. وإلى العلماء في قراءة التخفيف» وأعاد بعضهم الضمير إلى العلماء 


بعصو خا طهر ع 


ووه 


ال ا ا go‏ 


1 في الوجهين وليس بصحيحء ويجوز ضم الواو وتشديد الراء | رة 8 فعلى هذا يرجع 
0 الضمير أيضاً إلى العلماء. قوله: «من أعذه» أي: من أذ العلم من ميراث النبوة أخذ بحظ 
( أي: بنصيب وافر كثير كاملء» فإن قلت: لِم لم يفصح البخاري بكون هذا حديثاً. قلت: 
6 للعلل التي ذكرناهاء ولذا لا يعد أيضاً من تعاليقه» ولكن إيراده في الترجمة يشعر بأن له 
EW /‏ وشاهده في القرآن. 

ا رم 

ا ومن سَلَكَ طريقاً بُ به عِلْماً سَهْلَ اله أ له طريقا إلى الجنة 

(û‏ هذا أخرجه مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» وهو حديث 


طويل أوله: «من نفس عن مؤمن كربة»... الحديث» وأخرجه الترمذي أيضاًء وقال: حديث 
حسن. فإن قلت: هذا حديث صحيح» ولذا أخرجه مسلمء فكيف اقتصر الترمذي على قوله: 
حسنء ولم يقل: حسن صحيح؟ قلت: لأنه يقال: إن الأعمش دلس فيه» فقال: حدثت عن 
أبي صالح» ولكن في رواية مسلم عن أبي أسامة عن الأعمش: حدثنا أبو صالح قانتفت 
تهمة تدليسه. وأخرجه ابن أبي شيبة في (معيددة) عن أب لاون عن ماروق بن عنترة عن 
أبيه عن ابن عياس» رضي الله عنهماء موقوفاً. قوله: «يطلب» جملة وقعت حال والضمير في: 
به» رجع إلى المسلك الذي يدل عليه قوله: سلك» كما في قوله ا : #أعدلوا هو أقرب 
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۳ كتاب العلم/ باب (۴) 5" 


للتقوى» [المائدة: ۸] . قوله: «علما»؛ إنما نكره ليتناول أنواع العلوم الدينية» وليندرج فيه 
القليل والكثير. قوله: «سهل الله له»» أي في الآخرةء أو المراد منه: وفقه الله للأعمال الصالحة 
فيوصله بها إلى الجنة أو: سهل عليه ما يزيد به علمهء لأنه أيضاً من طرق الجنة بل أقربها: 


وقال جل زكر إا يَخْقَى شی الله من عباده الما رفاطر: E۲۸‏ 


هذا في المعنى عطف على قوله: لقول الله تعالى: «إفاعلم أنه لا إله إلا اهي 
[محمد: .]١5‏ المعنى؛ نما يخاف الله من عباده العلماءء أي: من علم قدرته وسلطانه» وهم 
العلماء. قاله ابن عباس. وقال الزمخشري: المراد العلماء الذين علموه بصفاته وعدله 
وتوحیده» وما يجوز عليه وما لا يجوز» فعظموه وقدروه وخحشوه حق نخشيته» ومن ازداد به 
علماً ازداد منه خوفاء ومن کان عالماً به كان آمناً. وفي الحديث: «أعلمكم بالله أشدكم له 
حشية؛. وقال رجل للشعبي: افتني أيها العالم؟ فقال: العالم من خحشي الله. وقيل: نزلت في 
أبي بكر الصديقء رضي الله عنه» وقد ظهر عليه الخشية حتى عرفت. انتهى. وقرىء: وما 
يخشى الله برقع لفظة: الله» ونصب: العلماءء وهو قراءة عمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة» 
رضي الله عنهماء ووجه هذه القراءة أن الخشية فيها تكون استعارة» والمعنى: إنما يجلهم 
ويعظمهم» ومن لوازم الخشية التعظيم» فيكون هذا من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم. وفي 
أيام اشتغالي على الإمام العلامة أبي الروح شرف الدين عيسى السر ماري في علمي التفسير 
والمعاني والبيانء تغمده الله برحمته حطر شخص من أهل العلم وقت الدرس وسأله عن 
هذه الآيةء فقال: خحشية الله تعالى مقصورة على العلماء بقضية الكلامء وقد ذكر الله تعالى 
في آية أخرى أن الجنة لمن خشيء وهو قوله تعالى: #ذلك لمن حشي ربه»» [البينة: ۸] 
فليزم من ذلك أن لا تكون الجنة إلا للعلماء خخاصة» فسكت جميع من كان هناك من 
الفضلاء الأذكياء الذين كان كل منهم يزعم أنه المفلق في العلمين المذكور ينء» فأجاب 
الشيخء رحمه الله: إن المراد من العلماء: الموحدوتء وإن الجنة ليست إلا للموحدين الذين 
يخشون الله تعالى. فإن قلت: ما وجه إدحال هذه الآية في الترجمة؟ قلت: هو ظاهرء وذلك 
أن الباب في العلم» والآية في مدح العلماى ولم يستحقوا هذا المدح 0 بالعلم. 


اه 7 
وقال جإوما يَعقلها إلا العالخون)السكبوت: +4] 
أي: وما يعقل الأمثال المضروبة إلا العلماء الذين يعقلون عن الله» وروى جاير رضي 
الله عنه: «أن النبي له لما تلا هذه الآية» فقال: العالم الذي عمل عن الله فعمل بطاعته 
واجتنب سخطه». ووجه إدخالها في الترجمة ما ذكرناه في الآية السابقة. 


إوقالوا: لو كنا شمه نَسْمَعُ أو تَعقِل ما 3 في أضحاب السَّعِيرٍ4[الملك: . 


هذا حكاية عن قول الكفار حين دخولهم التا أي: لو كنا نسمع الإنذار سماع طالبين 
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٣ 1۲‏ كتاب العلم/ باب (0) 
للحق» أو نعقله عقل متأملين» وإنما حذف مفعول نعقل لأنه جعل كالفعل اللإزم» والمعنى: لو 
كنا من أهل العلم لما كنا من أهل النارء وإما جمع بين السمع والعقل لأن“مدار التكليف 
على أدلة السمع والعقل. وقال الزجاج: معناه لو كنا نسمع سمع من يعي» أو نعقل:عقل من 
يميز وينظر» ما كنا من أهل النار. وروى أبو سعيد الخدري مرفوعاً: «إن لكل شيء دعامة 
ودعامة المؤمن عقله». فبقدر ما يعقل يعبد ربه» ولقد ندم الفجار يوم القيامة فقالوا: لو كنا 
نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» [الملك: ]٠١‏ روى أنس» رضي الله عنه 
مرفوعاً؛ «إن الأحمق ليصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر, ونما يرتفع العباد غداً في 
الدرجات» وينالون الزلفى من ربهم على قدر عقولهم. فإن قلت: ما وجه إدخال هذه الآية في 
الترجمة؟ قلت: وجهه أن المراد. من العقل العلم ههناء فإن الكفار تمنوا أن لو كان لهم العلم 
لما دخخلوا الثار. 


وقال فكل يَسْتوي الذِينَ يَعَلمّون والذِينَ لا يعلمُون) (الزمر:5) 
أراد بالذين يعلمون: العاملين من علماء الديانة» كأنه جعل من لا يعمل غير عالمء وفيه 
ازدراء عظيم بالذين يقتنون العلوم ثم يفتنون بالدنياء ووجه دخولها في الترجمة هو أن الله 
تعالى نقى المساواة بين العلم والجهل» ويقتضي نفي المساواة أيضاً بين العالم والجهالء 
وفيه مدح للعلم وذم للجخهل. 


۳ لاله . س يي 5 2 
وقال الي ه: من برد الله به خيرا بفقهةُ 
ذكره معلقأء وقد علم أن ما كان من هذا فهو عنده في حكم المتصل لإيراده له 
بصيغة الجزمء مع أنه ذكره موصولا بعد هذا ببابين» كما سيأتي إن شاء الله تعالى» من 
حديث معاوية» رضي الله عنه. قوله: «يفقهه» أي: يفهمه. إذ الفقه في اللغة الفهم. قال تعالى 
«إيفقهوا قولي»* [طه: ۲۸] أي: يفهموا قولي» من فقه يفقى من باب: علم يعلم» ثم خص 
به علم الشريعة» والعالم به يسمى فقيها. وجاء: فقه» بالضم» فقاهة, وهكذا رواية 
الأكثرين: يفقه» وفي رواية المستملي: بالهاء المشددة المكسورة بعدها ميم» وأخرجه ابن 
أبي عاصم بهذا اللفظ في كتاب العلم من طريق ابن عمر عن عمرء رضي الله عنه. 
مرفوعا پاسناد سحسن. 


0 
وإعا العلم بالتعلم 
قال الكرمائي: يحتمل أن يكون هذا من كلام البخاري. قلت: هذا حديث مرفوع 
أورده ابن أبي عاصم والطبراني من حديث معاوية» رضي الله عنه» بلفظ: «يا أيها الناس تعلموا 
إنما العلم بالتعلم» والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خخيرا يفقهه في الدين»ء إسنادة حسن» والمبهم 
الذي فيه اعتضد بمجيئه من وجه آحر» ورواه الخطيب في كتاب (الفقيه والمتفقه) من 
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“۳ )۴( کتاب العلم/ باب‎ ٣ 


حديث مكحول عن معاوية ولم يسمع منه. قال النبيء عليه الصلاة والسلام: (يا.أيها الناس 
نما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه». وروی البزار نحوه من حديث ابن مسعود. رضي الله تعالى 
عه موقوفاً: وبالتعلم»)» EF:‏ بفتح العين وتشديد اللام» وفي بعض النسخ بالتعليم» » أي ليس العلم 
المعتد إلا المأخوذ عن ا عليهم الصلاة والسلام» على سبيل التعلم والتعليم» فيفهم منه 
أن العلم لا يطلق إلا على علم الشريعة» ولهذا لو أوصى رجل للعلماء لا ينصرف إلا على 
أصحاب الحديث والتفسير والفقه. 


وقال أبو ذَرٌ: لؤ وَضَعْتُمْ الصكضامَةٌ على هذه وأشار إلى كَنَاهُه ثم ظَتنتٌ أي أَلْفِدُ 
كَلِمَةٌ سَمِعْتُّها مِنّ ITE‏ تجيزوا علي لأئقذها. 

هذا التعليق رواه الدارمي موصولاً في (مسنده) من طريق الأوزاعي: حدثني مرثد بن 
أبي مرئد عن أبيه قال: «أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطىء وقد اجتمع الناس عليه 
يستفتونهء فأتاه رجل فوقف عليه» ثم قال: ألم تة عن الفتيا؟ فرفع رأسه إليه» فقال: أرقيب 
أنت علي؟ لو وضعتم...» فذكر مثله. ورواه أحمد بن منيع عن سليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقيء عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن مرئد بن أبي مرثد عن أبيه قال: «جلست 
إل ابي ذر الغفاري» رضي الله عنه» إذ وقف عليه رجل فقال: ألم ينهك أمير المؤمنين عن 
الفتيا؟ فقال أبو ذر: والله لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى حلقه. على أن أترك 
كلمة سمعتها من رسول الله. مف لأنفذتها قبل أن يكون ذلك». قلت: كان سبب ذلك أن 
أبا ذر كان بالشامء واختلف مع معاوية في تأويل قوله تعالى «إوالذين يكنزون الذهب 
والفضة» [التوبة: 4؟] فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب خاصةء وقال أبو ذر؛ نزلت فينا 
وفيهم» فكتب معاوية إلى عثمان» رضي الله عنهء فأرسل إلى أبي ذرء فحصلت منازعة أدت 
إلى انتقال أبي ذر عن المدينة» فسكن الربذة» بفتح الراء والباء الموحدة والذال المعجمة؛ إلى 
أن مات وقد ذكرناه» واسمه جند بن جنادة. قوله: (الصمصامة» قال الجوهري: الصمصام 
والصمصامة: السيف الصارم الذي لا يندني» وأشار بقوله: هذه» إلى: القفاء والقفا: يذكر 
ويؤنث» وهو مقصور مؤخر العنق. قوله: «أنفذ»» بضم الهمزة والذال المعجمةء أي ظننت ائ 
أقدر على إنفاذ كلمة أي: تبليغها. وقوله: «قبل أن تجيزوا»» بضم التاء المثناة من فوق وكسر 
الجيم وبعد الياء زاي معجمة» أي قبل أن يقطعوا علي» أراد به: قبل أن يقطعوا رأسي. وقال 
الصغاني: والتركيب يدل على قطع الشيء. قلت: ومنه قوله: 

س :ي جماز لس وادي. 

أي: قطعه. 


فسأكون أول ين يم ج پیز 
أي: أول من يقطع مسافة الصراط. وقال الكرماني: وتجيزواء أي الصمصامة علي» 
أي : على قفاي. قلت: هو من أجاز الشيء إذا أنفذه» و الصمصامةء مفشعوله»؛ وكلمة: علي 
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٣ 5‏ س كتاب العلم/ باب (90) 


ليست صلة لأجل التعدي. وحاصل المعنى: أنه يبلغ ما يحمله في كل ال» ولا ينثني عن 
ذلك» ولو عرض عليه القتل أو وضع على قفاه السيف» وفيه دليل على أن أباإذرء رضي الله 
عنه» كان لا يرى بطاعة الإمام إذا نهاه عن الغتياء لأنه كان يرى أن ذلك واجب عليه لأمر 
النبي مُه بالتبليغ عنه ولعله أيضاً سمع الوعيد في حق من كتم علماً يعلمه. فإن قلت:دلوه 
لامتناع الثاني لامتناع الأول على المشهورء فمعناه: انتفى الإنفاذ لانتفاء الوضع وليسل 
المعنى عليه. قلت: هو مثل: ولو لم يخف الله لم يعصه؛. يعني: يكون الحكم ثابتاً على 
تقدير النقيض بالطريق الأولى» فالمراد أن الإنفاذ حاصل على تقدير الوضع» وعلى تقدير عدم 
الوضع حصوله أولى؛ أو إن:ولي ههنا لمجرد الشرط يعني حكمها حکم:هإن»» من غير 
ملاحظة الامتناع. وفيه من الفقه أنه يجوز للعالم أن يأخذ في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بالشدة» ويتحمل الأذى» ويحتسب رجاء ثواب الله تعالى؛ ويباح له أن يسكت إذا 
حاف الأذى كما قال أبو هريرة» رضي الله عنه: لو حدثتكم بكل ما سمعت من رسول الله 
َه لقطع هذا البلعوم» وعنه: لو حدثتكم بكل ما في جوفي لرميتموني بالبعر. وقال الحسن: 
صدق» وكأنه أراد ما يتعلق بالفقن مما لا يتعلق بذ كره مصلحة شرعية. 


وقال ابن قباس: كوا رَبَانِقِينَ لّماء فُقَهاء 


هذا التعليق رواه الخطيب في كتاب (الفقيه والمتفقه) بسند صحيح عن أبي بكر 
الحربي: ثنا أبو محمد حاجب ابن أحمد الطوسيء ثنا عبد الرحيم بن حبيب» ثنا الفضيل ابن 
عياض عن عطاء عن سعيد عن جبير عنه. ورواه ابن أبي عاصم في كتاب (العلم) عن 
المقدمي: ثنا أبو داود عن معاذ عن سماك عن عكرمة عنه» وقد فسر ابن عباس: الرباني بأنه 
الحكيم الفقيه» ووافقه ابن مسعود فيما رواه إبراهيم الحربي في غريبه عنه يإسناد صحيح» 
والرباني: منسوب إلى الرب» وأصله الربي» فزيدت فيه الألف والنون للتأكيد والمبالغة في 
التسبة. وقال أبو المعاني في كتابه (المنتهى): في اللغة الرباني: المتأله العارف بابل تعالى» 
وربيت القوم سستهم أي: كنت فوقهم. وقال أبو نصر: هو من الربوبية» وعن ابن الأعرابي لا 
يقال للعالم رباني حعى يكون عالماً معلماً. ويقال: هو العالي الدرجة في العلم وقال 
الإسماعيلي: الرباني منسوب إلى الرب كأنه الذي يقصد ما أمره الرب» وفي كتاب (الفقيه) 
للخطيب عن مجاهد: الربانيون الفقهاء وهم فوق الأحبار. وقال نفطويه: قال أحمد بن 
يحيى: إا قيل للعلماء ربانيون لأنهم يربون العلم» أي: يقومون به. وفي كتاب (الفقه) عنه إذا 
كان الرجل عالماً عاملاً معلماً قيل له: هذا رباني. فإن خخرم حصلة منها لم يقل له رباني. 
وعند الطبري عن ابن زيد: الربيون الأتباع؛ والربائيون الولاة» والربيون الرعية. وعن الأزهري: 
هم أرباب العلم الذين يعلمون ما يعلمون. وقال أبو عبيد: سمعت رجلا عالماً بالكتب يقول: 
الربانيون العلماء بالحلال والحرام. وفي (الجامع) للقزاز: الربي: والجمع: ربيون: هم العياد 
الذين يصحبون الأنييان عليهم السلام» ويصبرون معهمء وهم الربانيون» نسبوا إلى عيادة 
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الرب» سبحانه وتعالى. وقيل: هم العلماء الصبر. وقيل: ليس ربيون بلغة العرب» إنما هي 1 

سريانية أو عبرانية. وحكي عن بعض اللغويين أن العرب لا تعرف الرباني» وقال: إنما فسره 
الفقهاء. قال القزاز: وأنا أرى أن يكون عربياً. قوله: «حكماء» جمع حكيى والحكننة صحة إا 

القول والعقد والفعل» ويقال: الحكمةء الفقه في الدين. وقيل: الحكمة معرفة الأشياء على اما أ 

هي عليه» والفقهاء جمع فقيه» والفقه: الفهم لغةء وفي الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية "!!!ا 

ا 


العملية من أدلتها التفصيلية» وفي بعض النسخ: «حلماعه» جمع حليم باللام» والحلم هو 
الطمأنينة عند الغضب» وفي بعضها علماءء وهو من باب ذكر الخاص بعد العام» والظاهر أن 
حكماء وفقهاء تفسير للربانيين. 


وثقال: الاي الذي يري الاس بصغار الهلم قبل كتاره 


مع کک کک کک 


هذا حكاية البخاري عن قول بعضهمء وهو من التربية أي: الذي يربي الناس بجزئيات | 

العلم قبل كلياتهء أو بفروعه قبل أصولهء أو بمقدماته قبل مقاصده. فإن قلت: هذا كله هو |2 
ف : 3 

الترجمةء فأين ما هذه ترجمته؟ قلت: إما أنه أراد أن يلحق الأحاديث المناسبة إليهاء فلم يعفق |“ 
له. وإما أنه للإشعار بأنه لم یثبت عنده بشرطه ما يناسبهاء وإما أنه اكتفى جا ذكره تعليقاء لأن | 
المقصود من الباب بيان فضيلة العلم» ويعلم ذلك من المذكور آية وحديثاً وإجماعاً سكوتياً ١|‏ 
من الصحابة» رضي الله عنهم» بحيث انتهى إلى حد علم الضرورة فلم يحتج إلى الزيادة» أو 5 
لت لعو واه أ 1 
بب آخر» وا أ علم. 1 
١‏ باب ما كان الب ب يتَحْوَلهُْ بالمزعظة والِْم كي لآ يَفِرُوا ٤‏ 


الكلام فيه على أنواع: الأول: إن العقدير: هذا باب في بيان ما كان النبي» عليه 
السلام» يتخول الصحابة» رضي الله عنهم بالموعظةء وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف 
وهو مضاف إلى ما بعده من الجملةء وكلمة: ماء مصدرية تقديره: باب كون النبي عليه 
السلام يتخولهم. الثاني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول هو 
العلمء والمذ كور في هذا الباب هو التخول بالعلم. الفالث: قوله: يتخولهم بالخاء المعجمة 
وفي أخعره اللام» معناه: يتعهدهمء وهو من التخول» وهو التعهد يعني: كان يتعهدهم ويراعي 


سي 


E NE وج بيب‎ 


الأوقات في وعظهمء ويتحرى منها ما كان مظنة القبول» ولا يفعله كل يوم لعلا يسأم. ؟ 
والخائل القائم المتعهد للحال» ذكره الخطابي. والآن يأني مزيد الكلام فيه إن شاء الله إإإ 
تعالى. قوله: «بالموعظة» قال الصغاني: الوعظ والعظة والموعظة مصادر قوله: وعظته أعظه. أ 
والوعظ: هو النصح والتذكير بالعواقب» وعطف العلم على الموعظة من باب عطف العام |[ 
على الخاص» عكس: وملائكته وجيريل. وذكره الموعظة لكونها مذ كورة في الحديث» وأما |( 


العلم فإنما ذكره استباطاً. قوله: «كي لا يتفروا»: أي: لغلا يلوا عنه ويتباعدوا منهء يقال: نفر 
ينفرء من باب: ضرب يضرب» ونفر ينفر من باب نصر ينصر نفورا بالضمء ونفار بالغتح» |[ 
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والنفور أيضاً جمع نافر كشاهد وشهود» ويقال: في الدابة نفار» بكسر النؤن» وهو اسم مثل 
الحران» والت ركيب يدل على تجافي وتباعد. 


a e‏ قال شرا سَفْيانٌ عن الأغمش عن أبي ويل عنٍ 
ان مشود قال كان النبئ مه يَتَحَوّلئا بالحَؤعظة في الأيام كراهة السآمة عَلّينا. [الحديك 
۸ - طرفاه في: ۰۷۰ .]1411١‏ 


بقة الحديث لإحدى الترجمتين وهي قوله:«بالموعظة» ظاهرة» والباب مترجم 
يترجمتين إحذاهما: قوله: «بالموعظة» والأخحرى: قوله: وكي لا ينفروا», فأورد فيه حديثين 
كل منهما يطابق واحدة منهما. 
بيان رجاله: وهم حسمة: الأول: : محمد بن يوسفء قال الشيخ قطب الدين في 
(شرحه): هو محمد بن يوسف بن واقد الفريابي» أبو عبد الله الضبي» مولاهم» سكن قيسارية 
من ساحل الشامء أدرك الأعمش وروی عنه وعن السفيانين وغيرهمء وروی عته أحمد بن 
حنبل ومحمد الذهلي ومحمد بن مسلم ابن وارة وغيرهم» وروى عنه البخاري في مواضع 
كثيرة» وروى في كتاب الصداق عن إسحاق غير منسوب عنه؛ وروى بقية الجماعة عن 
رجل عنه. قال أحمد: كان رجلاً صالحاً. وقال النسائي وأبو حاتم: ثقة. وقال البخاري: كان 
من أفضل أهل زمانه» مات في ربيع الأول سنة اثنتي عشرة ومائتين. وقال الكرماني: هو 
محمد بن يوسف أو أحمد البيكندي» وهذا وهي لأن البخاري حيث يطلق محمد بن 
وات لأ يريد يه اله الفريابي» وإن كان يروي أيضاً عن البيكندي. فافهم. الثاني: سفيان 
الثوري: فإن قلت: محمد بن القريابي يروي عن سفیان بن عيينة أيضاً كما ذكرناء فما 
المرجح ههنا لسفيان الثوري؟ قلت: الفريابي» وإن كان يروي عن السفيانين» ولكنه حيث 
يطلق لا يريد بده إلا التوري. الثالث: سليمان بن مهران الأعمش. الرابع : أبو وائل» شقيق بن 
سلمة الكوفي . الخامس: عبد الله بن مسعودء رضي الله عته. 
بيان الأنساب: الفريابي» بكسر الفاء وسكون الراء بعدها الياء آخر الحروف ويعد 
الألف باء موحدة نسبة إلى فرياب» اسم مدينة من نواحي بلخ. قال الصغاني: فرياب مثل 
جربال» ويقال: فيرياب مثل: كيمياءء ويقال: فاریاب» مثل: قاصعای وأماء فاراب» فهي ناحية 
زرا تور مليدعؤة ان توم ا وفراب مثل سحاب قرية في سفح جيل على ثما 
فراسخ من سمرقند» وفراب مثل: كفار» قرية من قرى أصبهان. الضبي» بفتح الضاد e‏ 
وتشديد الباء الموحدة: نسبة إلى ضبة بن اد بن طابخة بن الياس بن مضرء وفي قريش أيضاً: 


ضبة بن الحارث بن فهر ذكره ابن حبيب. وفي هذيل أيضاً: ضبة بن عمرو ابن الحارث بن 


غيم بن سعل بن هذيل. البيكندي» يكسر الباء مرك وسكون الياء آخخر الحروف الساكنة 
وفتح الكاف وسكون النون بعدها الدال المهملة: نسبة إلى بيكند» قرية من قرى بخارى. 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كوفيون ما خلا 
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الفريابي. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. فإن قلت: ا مدلس وقد غنعن هناء وقد 
روى مسلم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن : شقيق عن عبد الله فذكر التحديث: 
قال علي بن مسهر قال الأعمش: وحدثني عمرو بن مرة عن شقيق عن عبد الله مثله)إفقد 
يوهم هذا أن الأعمش دلسه أولاً عن شقيق» ثم سمى الواسطة بينهما. قلت: صرح أحمد 
في رواية هذا الحديث بسماع الأعمش عن شقيق» فقال: سمعت شقيقاء وهو أبو وائل» 
وكذا صرح الأعمش بالتتحديث عند البخاري في (الدعوات) من ارواية حفص بن غياث عن 
قال: حدثني شقيق» وزاد في أوله: إنهم كانوا ينتظرون عبد الله بن مسعود ليخرج إليهم 
فيذكرهم» وإنه لما حرج قال: أما إني أخبر بمكانكم» ولكنه يمنعني من الخروج إليكم... 
فذ كر الحديث. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الباب الذي يليه عن 
عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن أبي واثل عن ابن مسعود به» وأحرجه أيضاً في 
(الدعوات) عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش» وأخرجه مسلم في(التوبة) عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة عن وكيع» وأبو معاوية ومحمد بن مير عن أبي معاوية» وعن الأشج عن ابن 
إدريس» وعن منجاب عن علي بن مسهر» وعن إسحاق بن إبراهيم وابن حشرم عن عيسى بن 
يونس عن ابن أبي عمر عن سفياك» كلهم عن الأعمش. زاد الأعمش في رواية 0 
وحدثني عمرو بن مرة عن شقيق عن عبد اللَّه مثله. وأحرجه الترمذي في(الاستفذان) عن 
محمد بن غيلان عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري به» وعن محمد بن بشار عن 
يحيى بن سعيد عن سليمان الأعمش به» وفي نسخة عن محمد بن بشار عن يحيى عن 
سفياك عن الأعمش بهء وقال: حسن صحیح. 

بيان اللغات: قوله: «يتخولنا»؛ بالخاء المعجمة وباللام من التخولء وهو: التعهد» من: 
حال المال» وخال على الشيء خولاً إذا تعهد» ويقال: خال المال يخوله خولاً إذا ساسه 
وأحسن القيام عليه» والخائل المتعاهد للشيء المصلح له» وخول الله الشيء أي: ملكه إيا 
وخول الرجل حشمه. الواحد خائل» وقال أبو عمرو الشيباني: الصواب يتحولهم» بالحاء 
المهملة» أي: يطلب أحوالهم التي يدشطون فيها للموعظة» فيعظهم ولا يكثر عليهم فيملوا. 
وكان الأصمعي يرويه: يتخونناء بالنون والخاء المعجمة؛ أي: يتعهدنا. حكاه عنهما صاحب 
(نهاية الغريب). وفي (مجمع الغرائب) قال الأصمعي: أظنه يتخونهم» بالنون» وهو بمعنى: 
التعهد. وقيل: إن أبا عمرو بن العلاء سمع الأعمش يحدث هذا الحديث فقال: يعخولناء 
باللام» فرده عليه بالنون فلم يرجع لأجل الرواية وكلا اللفظين جائزء والصواب: بالخاء 
المعجمة وباللام» وقال ابن الأعرابي: معناه يتخذنا خولا. ويقال: يناجينا بها. وقيل: يصلحنا. 
وقال أبو عبيدة: يذللنا بهاء يقال: حول الله لك أي: ذلله لك وسخره. وقيل: يحبسهم عليها 
كما يحبس الخول. قوله: «كراهية السآمة» من كرهت الشيء أكرهه كراهة وكراهية» والسآمة 
مثل الملالة» بناء ومعنى» وقال أبو زيد: سكمت من الشيء أسأم سأماً وسآمةٌ وسآماً: إذا مللته» 
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ورجل سؤوم. 

بيان الإعراب: قوله: «النبي»» مرفوع لأنه اسم كان. وقوله: «يتخولنا»» جملة من الفعل 
والفاعل والمفعول في محل النصب على أنها خبر: كان. فإن قلت: كان لفبوت برها 
ماضياء و: يتخولناء إما حال وإما استقبال» فما وجه الجمع بينهما؟ قلت:. كان يراد ية 
الاستمرارء وكذا الفعل المضارع» فاجتماعهما يفيد شمول الأزمنة. وقال الأصوليون: قوله: 
كان حاتم يكرم الضيف» يفيد تكرار الفعل في الأزمان» والباء في: بالموعظة» تتعلق: 
بيتخولناء قوله: «في الأيام»» صفة لموعظة أي: بالموعظة الكائنة في الأيام. قوله: «كراهية 
السآمةه» كلام إضافي منصوب على أنه مفعول له. أي: لأجل كراهية السآمةء وصلة السآمة 
محذوفة, لأنه يقال: سأمت من الشيء والتقدير: كراهية السآمة من الموعظة. وقوله: وعليناه 
إما يتعلق بالسامة على تضمين السآمة معنى المشقة» أي: كراهة المشقة عليناء إذ المقصود 
بيان رفق النبي» عليه السلام» بالأمة وشفقته عليهم ليأخذوا منه بنشاط وحرص لا عن ضجر 
وملل» وإما يجعل صفةء والتقدير: كراهية السآمة الطارئة علينا. وإما يجعل حالآء والتقدير: 
كراهية السآمة حال كونها طارئة علينا. وإما يتعلق بالمحذوفء والتقدير: كراهية السآمة شفقة 
عليئناء قافهم 


بيان المعاني: المعنى: : أن النبي عي كان يعظ الصحابة في أوقات معلومة, ولم يكن 
يستغرق الأوقات خوفاً عليهم من الملل والضجرء كما كان نهاهم بقوله: ولا يصلي أحد 
خاماً وركيه. وكما قال: «ابدأوا بالعشاء لعلا تشغلوا عن الإقبال على الله تعالى بغيره». وعن 
الصلاة وعن النية» وقد وصفه الله تعالى بالرفق بأمته فقال: «إعزيز عليه ماعنتم» [التوبة: 
ع الآية: فإن قلت: أيجوز أن يكون المراد من السآمة سآمة رسول اللهء عليه الصلاة 
والسلام» من القول؟ قلت: لا يجوزء ويدل عليه السياق وقرينة الحال. 

0 - حدئنا شلد بن بار قال: حدّثنا یخی بن سَعِيدٍ قال: حدثنا سُعْبَةٌ قال: 
حدّث يأبو امكاح عن أنس» رضي الله عنه. عن التبيّ ل قال: «يِسَرُوا ولا تُعَسَرُوا وبشُرُوا ولا 
تتقُدوا». [الحديث 534 طرفه ف في: 8؟١11].‏ 

هذا الحديث للترجمة الثانية كما ذكرناه. 


بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة» ابن عثمان بن داود بن كيسان العبدي البصري» كنيته أبو بكر ولقبه بندار» واشتهر 
به لأنه كان بنداراً في الحديث» جمع حديث بلده» وبندان بضم الياء الموحدة وسكون 
النون والدال المهملة وبالراء: الحافظ. وقال أحمد: كتبت عنه نحواً من حمسين ألف 
حديث» روى عنه الستة وإبراهيم الحربي وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وعبد الله بن محمد 
البغوي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وعنه قال: كتب عني خمسة قرونء وسألوني الحديث 
وأنا ابن ثمان عشرة سنة. وقال: ولدت سنة سبع وستين ومائة ونال البخاري: مات في 
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رجب سنة اثنتين وخمسين يعني ومائتين. الثاني : يحبى بن سعيد القطان الأخول. العالث: : 
شعبة بن الحجاج. الرابع: أبو التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخير الحروف 1 
وفي آخحره حاء مهملة» واسمه يزيد بن حميدء بالتصغيرء الضبعي من أنفسهم» e‏ 4 
وعمران بن حصين من الصحابة» وعلقا من ااب ومن دجم قال أحمد: هو ثقة يتا إن ر 
وقال علي بن المديني: هو معروف ثقة, مات سنة ثمان وعشرين ومائة» روى له اللشاعة : 
الخامس: أنس بن مالك. 1 
بيان الأنساب: : العيدي: نسبة إلى عيذ بن تمر بن كلاب بن رة في قربش؛ وفي ا 
ربيعة بن نزار عبد القيس بن أفصىء وفي تیم عبد الله بن دارم» وفي حولان عبد الله بن 
جبارء وفي همدان عبد بن غيلان بن أرحب. الضبعي» , بضم الضاد المعجمة وفتح الباء 
الموحدة: نسبة إلى ضبيعة ين زيد بن مالك في الأنصار» وفي E nS‏ 
ابن نزارء وفي بني ثعلية ضبيعة بن قيس. 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة. ومنها: أن رواته 
كلهم بصريون. ومنها: أنهم أئمة أجلاء. 
بيان تعدد موضعه ومن أتحرجه غيره: أخرجه اليخاري أيضاً في(الأدب) عن آدم 7 
شعبة به» ورواه مسلم في(المغازي) عن عبد الله بن معاذ عن بيب وعن أبي بكر بن ا بي 
کا عن عيذ ين جوت وغن متنك بن الوليد عن عدر “كلهي عن هة ب فرق للبخاري 
عالياً رياعياً من طريق آدې» وآدم ممن انفرد به البخاري عن مسلم» وأخرجه الدسائي في(العلم) 
عن بندار به. 
بيان اللغات: قوله: «يسروا»» أمر من: يسر ييسر تيسيراً من اليسرء وهو تقيض العسر. 
. قوله: «ولا تعسرواي» من غر سرا يقال: عسرت الغريم أعسره عسراً إذا طلبت منه الدين 
على عسرته. وقال ابن طريف: هذا مما جاء على فعل وأفعل: كعسرتك عسراً وأعسرتكء إذا 
طلبت منك الدين على عسرة» وعسر a E‏ وعسرء بضم السين وكسرهاء عسراً وعسارة» 
وعسر الرجل: قل سماحه وضاق خلقه» وأعسر الرجل: افتقر. وفي (العباب): قد عسر الأمرء 
بالضمء عسراً فهو عسر وعسيرء وعسر عليه الأمرء بالكسرء يعسر عسرأ بالتحريك» أي: 
التاث» فهو عسر. ويقال: عسرت التاقة بذئيها تعسر عسراً أو عسراناً» مثال: ضرب يضرب 
ضرباً وضريانا: إذا شالت به» وعسرت المرأة إذا عسر ولادهاء وعسرني فلان إذا جاء على 
يساري» والمعسور ضد الميسور» والمعسرة ضد الميسرة» وهما مصدران. وقال سيبويه: هما 
صفتان» والعسرى نقيص اليسرى. قوله: «وبشروا»» من البشارة وهى الإخبار بالخيرء وهي 
نقيض: النذارة» وهي الإخبار بالشر. يقال: بشرت الرجل أبشرهء بالضمء بشراً وبشوراً من 
البشرةء وكذلك الإبشار والتبشير. يقال: أبشر وبشر. قال الله تعالى: #وأبشروا بالجنة» 
[فصلت: ]۳١‏ إوبشر الذين آمنوا [البقرة: ٠٠٠‏ ويونس: ؟] «إذلك الذي يبشر» 
[الشورى: *7] ثلاث لغات في القرآن أبشر وبشر وبشر بالعخفيفء والاسم: البشارة 
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٣ ¥۰‏ كتاب العلم/ باب (11) 


والبشارة» بالكسر والضمء تقول: بشرته بمولود. وأبشرتك بالخيرء وبشرتك:“وقال الصغاني: 
البشارة» بالكسر والضم» أي حق ما يعطى على التبشير. وقال اللحيانئي» رحئة: الله تعالى: 
البشارة ما بشرت من بطن الأديمء وقال ابن الأعرابي: البشارة والقشارة والخسارة.:إسقاط 
الناس» وبشرت بكذاء بكسر الشين» أبشرء أي: استبشرت. قوله: «ولا تنفروا»» من: تفر 
بالتشديد» تنفيراً. وقد مر الكلام فيه عن قريب. 
بيان الإعراب: قوله: «يسروا» جملة من الفعل والفاعل مقول القول. قوله: «ولا تعسروا» 
عطف على: يسرواء ويجوز عطف النهي على الأمر كما بالعكسء والخلاف في عطف 
الخبر على الإنشاء وبالعكسء كما عرف في موضعه» وكذا الكلام في قوله: «بشروا ولا 
تنفروا». 
بيان المعاني: قوله: «يسروا» أمر بالتيسير» لا يقال: الأمر بالشيء نهي عن ضده فما 
الفائدة في قوله: «ولا تعسروا»؟ لأنا نقول: لا نسلم ذلك ولعن سلمنا فالغرض التصريح بما 
لزم ضمناً للتأكيد. ويقال: لو اقتصر على قوله: «يسروا»» وهو نكرة لصدق ذلك على من 
يسر مرة وعسر في معظم الحالات» فإذا قال: ولا تعسرواء انتفى التعسير في جميع الأحوال 
من جميع الوجوهء وكذلك الجواب عن قوله: «ولا تنفروا» لا يقال: كان ينبغي أن يقتصر 
على قوله: «ولا تعسروا ولا تنغرواه لعموم النكرة في سياق النفي» لأنه لا يزم من عدم التعسير 
ثبوت التيسيرء ولا من عدم التنفير ثيوت التيسيرء فجمع بين هذه الألفاظ لثبوت هذه 
المعانيء لأن هذا المحل يقتضي الإسهاب» وكثرة الألفاظ لا الاختصار لشبهه بالوعظء 
والمعنى: وبشروا الناس أو المؤمنين بفضل الله تعالى وثوابه» وجزيل عطائه وسعة رحمته 
وكذا المعنى في قوله: «ولا تنفروا» يعني: بذكر التخويف وأنواع الوعيد فيتألف من قرب 
إسلامه بترك التشديد عليهم» وكذلك من قارب اليلوغ من الصبيان» ومن بلغ وتاب من 
المعاصي يتلطف بجميعهم بأنواع الطاعة قليلاً قليلأء كما كانت أمور الإسلام على التدريج 
في التكليف شيعا بعد شيء. لأنه متى يسر على الداخمل في الطاعة المريد للدخول فيهاء 
سهلت عليه وتزايد فيها غالبا ومتى عسر عليه أوشك أن لا يدخل فيها. وإن دخل أوشك 
أن لا يدوم أو لا يستحملها. 
وفيه الأمر للولاة بالرفقء وهذا الحديث من جوامع الكلم لاشتماله على خيري الدنيا 
والآخرة» لأن الدنيا دار الأعمالء والآخرة دار الجزاىء فأمر رسول الله ل فيما يتعلق بالدنيا 
بالتسهيل» وفيما يتعلق بالآخرة. بالوعد بالخير والإخبار بالسرور تحقيقاً لكوته رحمة للعالمين 
في الدارين. 0 
بيان البديع: اعلم أن بين: «يسروا»» وبين «بشروا»» جناس خخطيء والجناس بين 
اللفظين تشابههما في اللفظء وهذا من الجناس التام المتشابهء وهذا باب من أنواع البديع 
الذي يزيد في كلام البليغ حسناً وطلاوة. فإن قلت: كان المناسب أن يقال بدل: «ولا 
تنفروا» ولا تنذرواء لأن الإنذار وهو نقيض التبشير لا التنفير. قلت: المقصود من الإنذار 
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۳ كتاب العلم/ باب (؟1) ۷۹ 
التنفير» فصرح با هو المقصود منه ! 


برب 


١‏ باب من جَعَلَ لأهلٍ الوم أياماً معلومة 
أي: هذا باب في بيان من جعل» فالباب مرفوع علئ أنه حبر ميتدأ محذوف مضات 
إلى: اس هذا رواية كريمة. وفي رواية الكشميهني: وأياماً معلومات»» وقي رواية غيرهما: 
«يوماً معلوماً». وجه المناسبة بين البابين ظاهرء» لأن الباب الأول في التخويل بالموعظة 
والعلمء وقد ذكرنا أن معناه هو التعهد في أيام خوفاً من الملل والضجرء وهذا الباب أيضاً 
كذللك. 
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۲ س حدثنا عُفْمانُ بن أبي سَهْمَةً قال: حدّثنا جريڙ عن مَنْصورٍ عن ابي وَائْلٍ 
قال: كان عد الله يُذَكرْ لثمن في کل تميس» فقال لَه َجل: با آبا عبد الوحمن! لَوَوِدْتُ انك 
ذَكرتَنَا كل تو تَؤم. قال: أما إِنّهُ ينتغبي يِن ذَلِكَ آٿي أخرة أن ايلم وني ؤكم بالموعِطَّة كما 
كان النبيك مله يوا بها مكَاقَةَ الحَآمَةٍ عَلَيتا. [انظر الحديث» 1۸ وأطرافه]. 

مطابقة الحديث ارج ظاهرة» والدليل عليهاء إما أن يكون بفعل الصحابي عند من 
يقول به» أو بالاستنباط من فعل النبي. مَرفلل. 

بيان رجاله: وهم حمسة: الأول: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة بن عثمان 
ابن حواستي» بضم الخاء المعجمة وبعد الألف سين مهملة ثم تاء مثناة من فوق» أبو الحسن 
العبسي الكوفيء أخو أبي بكر وقاسم» وهو أكبر من أبي بكر بثلاث سنن وأبو بكر أجل 
منه» نزل بغداد ورحل إلى مكة والري» وكتب الكشير» روى عنه يحيى بن محمد الذهلي 
ومحمد بن سعد وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه» وروی 
النسائي عن رجل عنه» سكل عنه محمد بن عبد الله بن نميرء فقال: ومثله يسأل عنه؟ وقال 
يحيى بن معين وأحمد بن عبد الله ثقة. ثقة. وقال أحمد بن حنبل: ما علمت إلا خير وأثنى عليه 
وكان ینکر عليه أحاديث حدث بها. منها حديث جرير عن الثوري عن ابن عقيل عن جابر 
قال: شهد النبي» عليه الصلاة والسلام» عيد المشركين» توفي لثلاث بقين من المحرم سنة 
تسع وثلاثين ومائتين. الثاني: جرير بن عبد الحميد بن قرط بن هلال» وقيل: تيري بدل 
هلال» الضبي الكوفي. قال: ولدت سنة مات الحسن» وهي سنة عشر وماثة» وتوفي سنة 
ثمان وثمانين وماثة» وقيل: سبع» روى عنه ابن المبارك وأحمد بن 0 e‏ وأبو بكر 
قال محمد بن سعد: كان ثقة كثير العلم يرحل إليه» وقال أبو حاتم: ثقة. وقال أبو زرعة: 
صدوق من آمل العلم روى له الجماعة. الثالث: منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة» 
ويقال: ابن المعتمر بن عتاب بن عبد الله بن ربيعة» بضم الراءء وعتاب» بفتح العين المهملة 
وبالتاء المثناة من فوق» روى عنه أيوب والأعمش ومسعر والثوري. وهو أثبت الناس فيه 
أخرج له البخاري في العلم والوضوء والغسل والحج وغير موضع عن شعبة والشوري وابن 
عيينة وشيبان وروح بن القاسم وحماد بن زيد وجرير بن عبد الحميد عنه عن أبي واثل» 
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نف ۳ كتاب العلم/ باب (18) 


وإبراهيم النخعي والشعبي ومجاهد والزهري وربعي وسالم بن أبي الجعداء أزيد على القضاء 
فامتنع. قيل: صام أربعين سنة وقام ليلهاء وقيل: ستين سنة» وعمش من البكاءة ومات سنة 
ثلاث» وقيل: اثنتين وثلاثين ومائة» روى له الجماعة. الرابع: أبو وائل شقيق بناضلمة. 
الخامس: عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن في إسناده التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كوفيون. 
ومنها: أنهم أئمة أجلاء. 

بيان الإعراب والمعاني: قوله: «يذكر الناس»» جملة من الفعل والفاعل والمفعول في 
محل النصب لأنها حير: كان. قوله: «فقال له»» أي لعبد الله رجل قيل: إنه يزيد بن معاوية 
النخعي. قوله: ويا أبا عبد الرحمن» هو كنية عبد الله بن مسعود. قوله: «لوددت» اللام فيه 
جواب قسم محذوف» أي: والله لوددت أي : لأحببث. وقول: وأنك» بفتح الهمزةء لأنه 
مفعول وددت. وقوله: «ذكرتنا» في محل الرفع لأنه خبر أن. قوله: وكل يوم» كلام إضافي 
منصوب على الظرف. قوله: «أما»» بقح الهمزة.وتخفيف الميم» من حروف التنبيه» قاله 
الكرماني. قلت: أماء هذه على وجهين: أحدهما: أن يكون حرف استفتاح بمنزلة ألاء ويكثر 
قبل القسم. والثاني: أن يكون بمعنى حقاء وأماء ههنا من القسم الأول. قوله: وإنه»» بكسر 
الهمزة» والضمير فيه للشأن» وبفتح أن بعد أما إذا كان بمعنى حقاً. قوله: ويمنعني» فعل 
ومفعول. وقوله: «أني. أكره»» بفتح الهمزة من: أني» قاعل .يمنعني» و: أكرهء جملة في محل 
الرفع لأنها خبر أن. قوله: «أن أملكم» أن: هذه مصدريةء و: أملكم» بضم الهمزة وكسر الميم 
وتشديد اللأم» والتقدير: أكره إملالكم وضجركم. قوله: «وإني» بكسر الهمزة. قوله: 
«أتخولكم» جملة في محل الرفع لأنها خبر: إن. قوله: وكما كان» الكاف للتشبيه» و: ماء 
مصدرية. قوله: «بها» أي بالموعظة. قوله: «علينا» يتعلق بالمخافتةء ويحتمل أن يتعلق بالسآمة. 

قال ابن بطال: فيه ما كان عليه الصحابة, رضي الله عنهمء من الاقتداء بالنبي ملك 
والمحافظة على سنته على حسب معاينتهم لها منه وتجنب مخالفته لعلمهم بما في موافقته 
من عظم الأجرء وما في مخالفته بعكس ذلك. 


۴ ب باب مَنْ يرد الله به حيرا يََُههُ في الدّين 

أي هذا باب في بيان من يرد الله به خيراً ومن موصولة «ويرد الله به يراه صلتها وإما 
جزم يرد لأنه فعل الشرطرلأن» من يتضمن معنى الشرط وخيراً منصوب لأنه مفعول يرد» وقوله 
«يققهه» مجزوم لأنه جواب الشرط قوله «في الدين» في رواية الكشميهني وفي رواية غيره 
ساقط. وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول شأن من يذكر الناس 
في أمور دينهم ييان ما ينفعهم وما يضرهم وليس هذا إلا شأن الفقيه في الدين والمذكور في 
هذا الباب هو مدح هذا الفقيه وكيف لا يكون ممدوحاً وقد أراد الله به خيراً حيث جعله 
فقيهاً في دينه عالماً بأحكام شرعه. 
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۳ کاب العلم/ باب (18) برف 
ع ا فير قال: RATE‏ 


قال: قال ميد بن عَبِدٍ الوخمن: سيعت مُعاوية حَطِيباً يشو لُ: سيغث الي عله نو 

برد اله به 2 نوا هة في الدن وأا نا قاع الله فيل ولق رال هَذِه الأمةٌ OEY‏ 
لله لا يشوم ء من خَالَفَهُمْ حى يأنِي مد الله». [الحديث ۷۱ - أطرافه في: 7115 95141) 
[Y4 VTIY‏ 
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مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» فإنها كلها من عين الحديث. وقال الكرماني: : في ١‏ 
قوله: باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» اعلم أن مثله سمي مرسلاً عند طائفة والحق |[! 
وعليه الأكثر أنه إذا ذكر الحديث مثلاء ثم وصل به إسناده يكون مسنداً لا مرسلاء قلت: لا إإإ 
دحل للإسناد والإرسال في مثل هذا الموضع لأنه ترجمةء ولا يقصد بها إلا الإشارة إلى ما أا 
قصده من وضع هذا الباب. 3 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: سعيد بن عفير» بضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون 1 
الياء آخر الحروف وفي أخخره راء وهو سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم بن يزيد بن حبيب 1 
ابن الأسودء أبو عثمان البصري» سمع مالكاًء وابن وهب والليث وآخرين» روى عنه محمد |) 
ابن يحبى الذهلي والبخاري» وروی مسلم والنسائي عن رجل عنه؛ وقال ابن حاتم في كتاب / 
(الجرح والتعديل): سمعت منهء أي: وقال: لم يكن بالغبت» كان يقرأ من كتب الناس وهو 4 
صدوق. وقال المقدسي: وكان سعيد بن عفير من أعلم الناس بالأنساب والأخبار الماضية .| 
والتواريخ والمناقب أديباً فصيحاً حاضر الحجة مليح الشعر» توفي سنة ست وعشرين ١|‏ 


مائتين. الثاني: عبد الله بن وهب بن مسلم البصريء أبو محمد القرشي الفهري» مولى يزيد 
ابن رمانة» مولى أبي عبد الرحمن يزيد بن أنيس الفهري. سمع مالكاً والليث والثوري وابن 
۴ ذئب وأبن جريج وغيرهم» وذكر بعضهم أنه روى عن نحو أربعمائة رجل؛ وأن مالكاً لم 
يكتب إلى أحد:«الفقيه» إلا إليه» وقال أحمد: هو صحيح الحديث» يفصل السماع من 
العرض» والتحديث من الحديث» ما أصح حديثه وما أثبته. وقال يحيى بن معين: ثقة. وقال 
ابن أبي حاتم: نظرت في نحو ثمانين آلف حديث من حديث ابن وهب بمصر وغير مصرء 
فلا أعلم أني رأيت حديثاً لا أصل له. وقال: صالح الحديث صدوق. وقال أحمد بن صالح: 
حدث بمائة ألف حديث. وقال ابن بكير بن وهب: أفقه من ابن القاسم» ولد في ذي القعدة 
سنة حمس وعشرين ومائة» وقيل: سئة أربع» وفيهاحات: الزهري؛ وتوفي هجر سنه سبع 
وتسعين ومائةء لأربع بقين من شعبان» روى له الجماعة» وليس في والصخيسين» عد الله بن 
وهب غيره؛ فهو م أفرادهماء وفي الترمذي وابن ماجه: عيد الله بن وهب الأسدي تا 
وفي النسائي: عيد الله بن وهب بن تميم الداري» وصوابه: ابن موهب» وفي الصصابة عبد الله 
ابن وهب خمسة. الثالث: يونس بن يزيد الأيلي» وقد تقدم. الرابع: محمد بن مسلم بن 
شهاب الرهري» وقد تقدم. الخامس: حميد بن عبد الرحمن بن عوفء رضي الله عنه» وقد 
تقدم. السادس: معاوية بن أبي سفيان: صخر بن حرب الأموي» كاتب الوحي» أسلم عام 
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الفتح»› »> وعاش نيا وسبعين سنةء ومات سنة ستين في رجب» ومتاقبه جمة» قفي أخر عمره 
أصابته لقوة» روي له عن رسول الل عليه السلام مائة حديث وثلاثة وستون دیا ذكر 
البخاري منها ثمانية» ومسلم خحمسة» واتفقا على أربعة أحاديث. روى له الجماعةء ولي في 
الصحابة معاوية بن صخر غيره» وفيهم معاوية فوق العشرين. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن رواته ما بين 
بصري وأيلي ومدني. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. ومنها: أنه قال في هذا الإسناد 
وعن ابن شهاب قال: قال حميد بن عبد الرحمن» ولم يذكر فيه لفظ السماع. وهكذا هو في 
جميع النسخ من البخاري» وجاء في مسلم فيه عن ابن شهاب حدثني حميد بلفظ 
التحديث» وقد اتفق أصحاب الأطراف وغيرهم على أنه من حديث ابن شهاب عن حميد 
المذكور. قال الشيخ قطب الدين: فلا أدري لم قال فيه: قال حميد, مع الاتفاق على 
تحديث ابن شهاب عن حميد المذكور. قلت: يمكن أن يكون ذلك لأجل شهرة تحديث ابن 
شهاب عنه بهذا الحديث اقتصر فيه على هذا القول» ولهذا قال في باب الاعتصام: عن ابن 
شهاب» أخبرني حميد. وللبخاري عادة بذلك. وقد قال في(كتاب التوكيل) في: باب قول 
النبي عَيْلُهِ: «رجل آناه الله القرآن»» فقال فيه: حدثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان قال 
الزهري... وذكر الحديث» ثم قال: سمعت من سفيان مرارأء لم أسمعه يذكر الخبر» وهو من 
صحيح حديثه» لكن يمكن أن يقال: سفيان مدلس» فلذلك نبه عليه الببخاري. 


بيان اللغات: قوله: «من برد اللهع» بضم الياء» مشتق من الإرادة» وهي عند الجمهور 
صفة مخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع» وقيل: إنها اعتقاد النفع أو الضرء وقيل: ميل 
يتبعه الاعتقاد» وهذا لا يصح في الإرادة القديمة. قوله: وخيرا» أي: منفعة, وهو ضد: الشر» 
وهو اسم ههناء وليس بافعل التفضيل. قوله: «يفقهه»» أي ي يجعله فقيهاً في الدين. والفقه لغة: 
الفهمء وعرقا: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفضيلية بالاستدلال؛ ولا يناسب هنا 
ل المعنى اللغوي ليتناول فهم کل علم من علوم الدين. وقال الحسن البصري: الفقيه هو 
الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة» والبصير بأمر دينه» المداوم على عبادة ربه. وقال ابن 
سيده في (المخصص): فقه الرجل فقاهة وهو فقيه من قوم فقهاء والأنثى فقيهة. وقال 
بعضهم: فقه الرجل فقها وفقها وفقهاء ويعدى فيقال: فقهته» كما يقال علمته. وقال سيبويه: 
فقه فقهاً وهو فقيه كعلم علماً وهو عليم» وقد أفقهته وفقهته: علمته وفهمته» والتفقه تعلم 
الفقه» وفقهت عليه فهمت. ورجل فقه وفقیهء والأنثى فقهة. ويقال للشاهد: كيف فقاهتك 
لماأشهدناكءولايقال في غير ذلك. والفقه: الفطنة. وقال عيسى بن عمر: قال لي أعرابي 
شهدت عليك بالفقه. أي: بالفطئة. وفي (المحكم): الفقه العلم بالشيء والفهم له» وغلب 
على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلوم» والأنثى: فقيهة من نسوة 
فقهاية» وحكى اللحياني: من نسوة فقهاء» وهي نادرة. وكأن قائل هذا من العرب لم يعتد 
بهاء التأنيث» ونظيرها نسوة فقراء» وفي (الموعب) لابن التيامي: فقه فقهاً مثال: حذر إذا 
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فهمء وأفقهته إذا بينت له. وقال ثعلب: القرآن أصل لكل علم به فقه العلمائ فمن قال: فقه 
فهو فقیه» مثال: مرض فهو مريضء وفقه فهو فقيه» ککرم وظرف فهو کرم وظريف. وفي 
(الصحاح): فاقهته إذا باحثته في العلم. وفي (الجامع) لابي عبد الله: فقه الرجل تفقه فة 
فهو فقيه. وقيل: أفصح من هذا فقه يفقه مثل علم يعلم علماء والفقه علم الدين» وقد تفقه 
الرجل تفقها كثر علمه وفلان ما يتفقه ولا يفقه» أي: لا يعلم ولا يفهم» وقالوا: كل عالم 
بشيء فهو فقيه بهء وفي (الغريبين): فقه: فهم» وفقه: صار فقيهاً. وقال ابن قتيبة: يقال للعلم 
الفقه لأنه عن الفهم يكون» والعالم فقيه لأنه إتما يعلم بفهمه على تسمية الشيء بما كان له 
سيباً. وقال ابن الأنباري: قولهم: رجل فقيه» معناه: عالم. 

قوله: وقاسم» اسم فاعل من قسم الشيء يقسمه قسماء بالفقح؛ والقسمء بالكسرء 
الحظ والنصيبء وبالفعح أيضاً هو: القسمة بين النساء في البيتوتة» والقسمء يفتحتين: اليمين. 
والقسمة الاسم. قوله: «ولن تزال»: الفرق بين: زال يزال» وزال يزول هو أن الأول من الأفعال 
الناقصة» ويلزمه النفي بخلاف الثاني » والأمة: الجماعة. قال الأحفش: هو في اللفظ واحد» 
وفي المعنى جمع. وكل جنس من الحيوان أمة. وفي الحديث: «لولا أن الكلاب أمة من 
الأمم لأمرت بقتلهاه. والأمة القامة» والأمة الطريقة والدين. وقوله تعالى: #كنتم حير أمة# 
[آل عمران: ١٠١ع‏ قال الأخفش: يريد أهل أمة» أي: خير أهل دينء والأمة الحين. قال 
تعالى: إواذكر بعد أت [يوسف: ه4] وقال: طإولعن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة4 
[هود: ۸] والأمةء بالكسس لغة في الأمةء والأمةء بالكسر أيضاً: النعمةء والأمةء بالضم: 
الملك أيضاء وأتباع الأنبياء أيضاً. والأمة: الرجل الجامع للخير أيضاًء والأمة: الأم» والأمة: 
الرجل المتفرد برأيه لا يشاركه فيه أحد. 


بيان الإعراب: قوله: وسمعت معاوية»» فيه حذف المسموع لأت المسموع هو 
الصوت لا الشخص. قال الزمخشري: تقول سمعت رجلاً يقول كذاء فتوقع الفعل على 
الرجل» وتحذف المسموع لأنك وصفته با يسمعء أو جعلته حالاً عنه فأغناك عن ذكره» 
ولولا الوصف أو الحال لم يكن منه بد أن يقال: سمعت قول فلان. قوله: وخطيبأ» نصب 
على الحال من معاوية. وقال الكرماني: حال من المفعول لا من الفاعلء لأنه أقرب. ولأن 
الخطبة تليق بالولاة. قلت: لا يبادر الوهم قط ههنا إلى كون حميد هو الخطيب حتى يعلل 
بهذين التعليلين» ولو قال مثل ما قلنا لكان كفى. قوله: «يقول» جملة في محل النصب على 
الحال. وقوله: «سمعت النبي مهه مقول القول» وقوله: يقول» أيضاً حال. وقوله: «من» 
موصولة يتضمن معنى الشرط فلذلك جزم: يرد» و: يفقه» لأنهما فعل الشرط والجزاء. قوله: 
جإغا4ى من أداة الحصرء و؛ أناء ميتداً و: قاسمء حبره. وقوله: ووائله» أيهنا مبتدأء ويعطي 
خبره» والجملة تصح أن تكون حالاً. قوله: «ولن تزال» كلمة: لنء ناصبة للنفي في 
الاستقبال» وتزال من الأفعال الناقصة. وقوله: هذه الأمة) اسمه: وقائمة» خبره. قوله: دلا 
يضرهم» جملة من الفعل والمفعول» وقوله: «من» فاعله» وهي موصولة» و: خالفهمء جملة 
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أ صلتها. فإن قلت: ما موقع هذه الجملةء أعني قوله: لا يضرهم من خالفهم؟ قلت: حال» وقد 
أ علم أن المضارع المنفيء إذا وقع حالاً يجوز فيه الواو وتركه. قوله: «حعى» غاية لقوله: لن 
0 تزالء فإن قلت: حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلهاء فيلزم منه أن يوم القيامة لا تكو هذه 
( الأمة على الحقء وهو باطل. قلت: المراد من قوله: وعلى أمر الله هو التكاليف» ويوم القيامة 
| اليش راه التكاليف: ولاج أن يقال: ليس المقصرد: مم الغاياء بل هو ةك 
4 لتأكيد التأبيد, نسحو قوله تعالى: ما دامت السموات: والأرض» [هود: لا١1-ل8م١٠]‏ 
)| ويقال: حتىء للغاية على أصلهء ولكنه غاية لقوله: لا يضرهم» لأنه أقرب. 

0 والمراد من قوله: «-حتى يأني أمر الله) حعى يأتي بلاء الله فيضرهم حينيق قيكون ما 
0 بعدها مخالفاً لما قبلهاء أو يكون ذكره لتأكيد عدم المضرة» كأنه قال. لا يضرهم أبدأء 
| والمراد قوله: حتى يأني أمر الله يوم القيامة» والمضرة لا تمكن يوم القيامةء فكأنه قال: لا 
ٍ يضرهم من خالفهم أصلاً. فإن قلت: إذا جاء الدجال ملا وقتلهم فقد ضرهم. قلت: على 
| تفسير أمر الله بيلاء الله ظاهر لا يرد شيء» وعلى التفسير بيرم القيامة» يقال: ليس ذلك مضرة 
< في الحقيقةء إذ الشهادة أعظم المنافع من جهة الآخرة» وإن كانت مضرة بحسب الظاهر. 
١‏ فإن قلت: هل يجوز أن تتعلقوحتى» بالفعلين المذكورين بأن يتنازعا فيها. قلت: لا مانع من 
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ذلك» لا من جهة المعتى ولا من جهة الإعراب. فإت قلت: إذا كان: حتىء بمعنى: إلى» 
( ويكون معنى: حتى يأتي أمر الله: إلى أن يأني أمر الله. هل يكون بينهما فرق؟ قلت: نعم 
( بينهما فرق» لأن مجرور: حتى» يجب أن يكون آخر جزء من الشيء أو ما يلاقي خر جزء 
منه. وقال الزمخشري في قوله: «إولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم [الحجرات: 5] 
( الفرق بينهما أن: حعى» مختصة بالغاية المضروبةء أي المعينة. تقول: أكلت السمكة حتى 
: رأسهاء ولو قلت: حتى نصفها أو صدرها لم يجزء و: إلى» عامة في كل غاية. فافهم. 

بيان المعاني: فيه تدكير قوله: خيرا لفائدة الععميم» لأن النكرة في سياق الشرط 
كالنكرة في سياق النفي» فالمعنى: من يرد الله به جميع الخيرات. ويجوز أن يكون التنوين 
( للتعظيمء والمقام يقتضي ذلك كما في قول الشاعر: 

( أي: صاحب عظيمء ومانع قوي. وفيه إغا التي تفيد الحصرء والمعنى: ما أنا إلا قاسم. 
)| قان قلت: كيف يصح هذا وله صفات أخرى مغل كونه رسولاً ومبشراً ونذيراً. قلت: الحصر 
0 بالنسبة إلى اعتقاد : السامع؛ وهذا ورد في مقام كان السامع معتقداً كونه معطياًء وإن اعتقد أنه 
(i‏ قاسم فلا ينفي إلا ما اعتقده السامع» لا كل صفة من الصفات» وحيكدذٍ إن اعتقد أنه معط لا 
(i‏ قاسم فيكون من باب قصر القلب» أي: ما أنا إل قاسمء أي: لا معطء وان اعتقد أنه قاسم 
)| ومعط أيضاً فيكون من قصر الإفرادء أي: لا شركة في الوصفين» أي: بل أنا قاسم فقط 
( ومعناه أنا أقسم بينكم» فألقي إلى كل واحد ما يليق به والله يوفق من يشاء منكم لفهمه 
4 والتفكر في معناه. وقال التوريشتي: اعلم أن النبي» عليه الصلاة والسلام» أعلم أصحايه أنه لم 
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يفضل في قسمة ما أوحى الله إليه أحداً من أمته على أحدء بل سؤى في البلاغ وعدل في 
القسمة»ء وإنما التفاوت في الفهم وهو اتخ من طريق المطايء ولقد كان بعض الصحابةء رضي 
الله عنهم» يسمع الحديث فلا يفهم منه إلا الظاهر الجلي» ويسمعه آخر منهم» أو من بعدهم» 
فيستنبط منه مسائل كثيرة» وذلك فضل الله يوتيه من يشاء. 

وقال الشيخ قطب الدين في شرحه: «إما آنا قاسم)» يعن يعني: أنه لم يستأثر بشيء من 
مال الله وقال النبي؛ عليه الصلاة والسلام Sol‏ الله عليكم إلا الخمس» وهو 
مردود عليكم». وإنما قال: «أنا قاسم» تطييباً لنفوسهم اا النظاى فالمال لله والعياد 
لله وأنا قاسم بإذن الله ماله بين عباده. قلت: بين الكلامين بون لأن الكلام الأول يشعر 
القسمة في تبليغ الوحي وبيان الشريعة» وهذا الكلام صريح في قسمة المال. ولكل منهما 
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أما الأول: فإن نظر صاحبه إلى سياق الكلام فإنه أخبر فيه أن من أراد الله به خيراً 
يفقهه في الدين» أي: في دين الإسلام. قال الله تعالى: «إإن الدين عند الله الإسلام» [آل 
عمران: 9١ع‏ وقيل: الفقه في الدين الفقه في القواعد الخمسء ويتصل الكلام عليها في 
الأحكام الشرعيت ثم لما كان فقههم متفاوتاً لتفاوت الأفهام أشار إليه النبي له بقوله: فإغا 
أنا قاسم». يعني هذا التفاوت ليس منيء وإنما الذي هو مني هو القسمة بينكم يعني: تبليغ 
الوحي إليهم من غير تخصيص بأحدء والتفاوت في أفهامهم من الله تعالىء لأنه هو المعطي» 
يعطي الناس على قدر ما تعلقت به إرادته. لأن ذلك فضل منه يؤتيه من يشاء. وأما الثاني: 
فإن نظر صاحيه إلى ظاهر الكلام, لأن القسمة حقيقة تكون في الأموال» ولكن يتوجه هنا 
السؤال عن وجه مناسبة هذا الكلام لما قبل كن أذ يجاب عنه بأن مورد الحديث كان 
وقت قسمة المال حين حصص» عليه السلام بعضهم بالزيادة لحكمة اقتضت ذلك» وعفيت 
عليهم» حتى تعرض منهم بأن هذه قسمة فيها تخصيص لناس» فرد عليهم النبي» عليه الصلاة 
والسلام» وبقوله: «من يرد الله به» إلى آخره...» يعني : من أراد الله به خيراً يوفقه ويزيد له في 
فهمه في أمور الشرع» ولا يتعرض لأمر ليس على وفق خاطرهء إذ الأمر كله للهء وهو الذي 
يعطي ويمنع» وهو آلذي يزيد وينقص» والنبي» عليه الصلاة والسلام» قاسم وليس بمعط حتى. 
ينسب إليه الزيادة والنقصان» وعن هذا فسر أصحاب الكلام الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: 
دوالله يعطي» بقولهم: أي: من قسمت له كثيراً فبقدر الله تعالى» وما سبق له في الكتاب» 
وكذا من قسمت له قليلاً فلا يزداد لأحد في رزقه» كما لا يزداد في أجله. وقال الداودي: 
في قوله: وإغا أنا قاسم والله يعطي»؛ دليل على أنه إنما يعطي بالوحي» ثم قال في آخحر كلامه: 
إن شأن أمته القيام على أمر الله إلى يوم القيامة» وهم الذين أراد الله بهم خير حتى فقهوا في 
الدين» ونصروا الحق ولم يخافوا ممن خالفهم ولا أكثر ثوابهم: إأولعك حزب الله ألا إن 
حزب الله هم المفلحون» [المجادلة: ]۲١‏ . 

قوله: «والله يعطي» فيه تقديم لفظة الله لإفادة العقوية عند السكاكيء ولا يحتمل 
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التخصيص أي: الله يعطي لا محالة, وأما عند الزمخشري فيحتمله أيضاء وحيتعزٍ يكون معناه:‎ 
الله يعطي لا غيره. فإن قلت: إذا كانت هذه الجملة حالية أعنيٍ قوله: «والله عطي فما‎ 
يكون معنى الحصر حيكذ؟ قلت: الحصر ينما دائماً في الجزء الأخير فيكون معنأة: ما أنا‎ 
3 بقاع إل في حال إعطاء الله لا في حال غيره» وفيه حذف المفعول أعني : مفعول‎ 
لأنه جعله كاللازم إعلاماً بأن المقصود منه بيان اتخاد هذه الحقيقة أي: حقيقة الإ‎ 
0 بيان المفعولء أي المعطي. قوله: «ولن تزال»... الخ أراد به أن أمعه آخر الأمي وأن‎ 
تقوم الساعة» وإن ظهرت أشراطها وضعف الدين قلا بد أن يبقى من أمته من يقوم به فإن‎ 
قيل: قال عليه السلام: ولا تقوم الساعة حعى لا يقول أحد الله وقال أيضاً: «لا تقوم‎ 
الساعة على شرار الخلق». قلنا: هذه الأحاديث لفظها العموم والمراد منها الخصوصء‎ 
تقوم على أحد يوحد الله تعالى ل بموضع كذاء إذ لا يجوز أن تكون الطائفة‎ 
توحد الله هي شرار الخلقء وقد جاء ذلك عبيناً في حدیٹ ا أمامة» رضي‎ e القائمة‎ 
الله عنه. آنه ع قال: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفه»‎ 
قيل: وأين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدسء أو أكتاف بيت المقدس». وقال النووي: لا‎ 
مخالفة بين الأحاديث» لأن المراد من أمر الله الريح اللينة التي تأتي قريب القيامة» فتأخذ روح‎ 
كل مؤمن ومؤمتة» وهذا قبل القيامة. وأما الحديثان الأخيران فهما على ظاهرهما إذ ذلك عند‎ 
القيامة. فإن قلت: من هؤلاء الطائفة؟ قلت: قال اليخاري: هم أهل العلم. وقال الإمام أحمد:‎ 
إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال القاضي عياض: إنما أراد الإمام أحمد أهل‎ 
السنة والجماعة. وقال النووي: يحتمل أن تكون هذه الطائقة مفرقة من أنواع المؤمنين» فمنهم‎ 
مقاتلون ومنهم فقهاء ومتهم محدثون ومنهم زهاد إلى غير ذلك.‎ 
بيان استنيطاط الأحكام: الأول: فيه دلالة على حجية الإجماعء لأن مفهومه أن الحق‎ 
ال وحديث:ولا تجتمع أمتي على الضلالة4: ضعيف. الثاني: استدل به البعض‎ Oh 
على امتناع خاو العصر عن المجتهد. الثالث: فيه فضل العلماء على سائر الناس. الرايع: فيه‎ 
فضل الفقه في الدين على سائر العلوم» وإثما ثبت فضله لأنه يقود إلى خحشية الله تعالى والترام‎ 
طاعته. الخامس: فيه إخباره» عليه الصلاة السلام» بالمغيبات. وقد وقع ما أتخبر به ولله‎ 
الحمدء فلم تزل هذه الطائفة من زمنه وهلم جراء ولا تزول حتى يأني أمر الله تعالى.‎ 


س باب القهم في اليم 

أي: هذا باب في بيان الفهم في العلم. قال 3 قال الجوهري: فهمت الشيء» 

أي: علمته» فالفهم والعلم بمعنى واحدء فكيف يصح أن يقال: الفهم في العلم؟ ثم أجاب 

بقوله: المراد من العلم المعلوم» فكأنه قال: باب إدراك المعلومات. قلت: تفسير الفهم م 
غير صحيح» > لأن العلم عبارة عن الإدراك الكلي» والفهم جودة الذهن» والذهن قرة تقتنتص 

الصور والمعاني» وتشمل الإدراكات العقلية والحسية. وقال الليث: يقال: فهمت الشيء» 
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۴۳ کتاب العلم/ باب (اا) ۷۹ 


أي: عقلته وعرفته» ويقال: فهم وفهمء بتسكين الهاء وفتحهاء وهذا قد فسر الفهم بالمعرفة» 
وهو غير العلم. فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إن الفهم في العلم 
داحل في قوله» عليه الصلاة والسلام: «من يرد لله به خيراً يفقهه في الدين». وقد مر أن الفقه 
هو الفهم. فافهم. 

a‏ عن جد سَفْيانٌ قال: قال لي اب أبي تجيح: عن مجاه قال: 
صَحِِئِتُ ابن ُمَرَ إلى المَدِيئَةٍ فلم أشمعه يُحدّثُ عن رسول الله عله إلا حديثاً 9 قال: 

ئة اللي ڪاله أي جار فقال: ود مِنَ الجر شَجرة عثلّها كمقلٍ الشسيم»» ة فرذت 

أن هي الكَحْلَة فإذًا أنا أضعّر القؤم قَصكت. قال النبي مََهُ: دهي الكَخْلَةًة. (أنظر 
الحديث 51١‏ وأطرافه]. 

مطابقة الحديث للترجمة من حيث إن قول النبي َه وإن من الشجر»... الحديث» 
كان على سبيل الاستعلام منهمء وأن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء فهم ذلك العلم» 
ولكنه منعه عن الإبداء حیاژه وصغره. 
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بيان رجاله: وهم حمسة: الأول: علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح» بفعح النون 
وكسر الجيم وبالحاء المهملة» السعدي» مولاهم أبو الحسن المديني الإمام المبرز في هذا 
الشأن. وقال البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد قط إلا عند ابن المديني. وقال: علي 
خير من عشرة آلاف مثل الشاذكوني. وقال عبد الرحمن: علي أعلم الناس بحديث رسول 
اللهء صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء خاصة. وقال السمعاني وغيره: كان أعلم أهل زمانه 
بحديث رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم» وعنه قال: تركت من حديثي مائة ألف 
حديث» منها ثلاثون ألفاً لعباد بن صهيب. وقال الأعين: رأيت علي بن المديني مسعتلقياء 
وأحمد بن حنبل عن يمينه» ويحيى بن معين عن يساره؛ وهو يملي عليهما. روى عنه أحمد 
وإسماعيل القاضي والذهلي وأبو حاتم والبخاري وغيرهم» وروى أبو داود والترمذي عن رجل 
عنه» ولم يخرج له مسلم شيئأء أخرج البخاري عنه عن ابن عيينة وابن علية وعن القطان 
ومروان بن معاوية وغيرهم» ولد سنة إحدى وستين وماثة بسامراء وقال البخاري: مات 
بالعسكر لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة أربع وثلاثين وماثتين. الثاني: سفيان بن عييتة» وقد 
تقدم. الثالث: عبد الله بن يسارء وكنية يسار: أبو نجيح» مولى الأخنس بن شريق. قال يحبى 
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القطان: كان قدرياً. وقال أبو زرعة: مكي ثقة» ثقةء يقال فيه: يرى القدر صالح الحديث. وقال : 
علي: سمعت يحيى يقول: ابن أبي نجيح من رؤساء الدعاق أخرج البخاري في العلم : 
.والجدائز» وفي غير موضع عن شعبة والثوري وابن عيينة وإبراهيم بن نافع وابن علية عنه عن ١‏ 
عطاءء ومجاهد وعبد الله بن كثيرء وعن أبيه عن مسلم» ولم يخرج البخاري لأبيه شيا 5 
توفي سنة إحدى وثلاثين وماثة. الرابع : مجاهد بن جبرء فد بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة . 


وقيل: جبير» أبو الحجاج المخزومي» مولى عبد الله بن السائب من الطبقة الغائية من تابعي 
أهل مكة وفقهائهاء إمام متفق على جلالته وإمامته وتوثيقه» وهو إمام في الفقه والتفسير 
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وج روى عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة» وأخرج له البخاري في بانبا إثم من قتل 
معاهداً بغير جرم» عن الحسن بن عمر» وعنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: «من 
قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة». وهو مرسل. كما قال الدارقطي: مجاهد لم يسع من 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وإنما سمعه من جنادة بن أبي أمية عن ابن عمروء وكذلك رؤاة 
مروان عن الحسن بن عمرو عنه» وأنكر شعية وابن أبي حاتم سماعه من عائشة» وكذا ابن 
معين: لکن حديثه عنها في (الصحيحين), وقال مجاهد: قال لي ابن عمر» رضي الله تعالى 
عنهما: وددت أن نافعاً يحفظ كحفظك. وقال يحبى القطان: مرسلات مجاهد أحب إلي من 
مرسلات عطاء. وقال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس» رضي الله عنهماء ثلاثين مرة. 
مات سنة مائةء وقيل: أثنتين» وقيل: ثلاث وقيل: أربع عن ثلاث وثمانين سنةء وقد رأى 
هاروت وماروت وكاد يتلف» وليس في الكتب الستة: مجاهد بن جبرء غير هذا. وفي مسلم 
والأربعة: مجاهد بن موسى e‏ شيخ ابن عيينة» وفي الأربعة: مجاهد بن وردان عن 
عروة. الخامس: عبد الله ابن عمر» رضي لله تعالى 

بيان الأنساب: السعدي: في قبائل» ففي قيس غيلان: سعد بن بكر بن هوازن بن 
منصوں بن عكرمة» بن حفصة بن قيس غيلان. وفي كنانة: سعد بن ليث بن بكر بن عيد 
منافء وفي أسد بن خزية: سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسدء وفي مراد: سعد بن غطيف ابن 
عبد الله بن ناجية بن مرادء وفي طيء: سعد بن نبهان بن عمرو بن الغوث بن طي» وفي تميم: 
سعد بن زيد مناة بن تيم» وفي خولان قضاعة: سعد بن خحولان» وفي جذام: سعد بن إياس 
ابن حرام بن حزامء وفي خثعم: سعد بن مالك. المديني: بإثبات الياء آخخر الحروف» نسبة 
إلى المدينة. وكان أصله من المدينة ونزل البصرة» وقال السمعاني: والأصل فيمن ينسب إلى 
مدينة النبي عله أن يقال فيه: مدني: بحذف الياء وإلى غيرها بإثبات الياء» واستكنوا هذه 
فقالوا: المديني بإثبات الياء. المخزومي: نسبة إلى مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي 
ابن غالب بن فهرء وهو في قريش» وفي عبس أيضاً: مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن 
عبس. 

بيان لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن رواته ما بين 
بصري ومكي وكوفي. ومنها: أن فيه سفيان» قال: قال لي أبن نجيح» ولم يقل: حدثني» 
وفي (مسند الحميدي) عن سفيان: حدئني ابن أبي نجيح. وقال الكرماني: روى عن مجاهد 
معنعناء وعن ابن أبي نجيح بلفظ: قال» والبخاري لا يذكر المعنعن إلا إذا ثبت السماع, ولا 
يكتفي بمجرد إمكان السماع؛ كما اكتفى به مسلمء فالمعنعن إذا لم يكن من المدلس كان 
أعلى درجة من: قال لأن: قال: إنما تذكر عند المجاورةء لا على سبيل النقل والتحميل» ثم 
في لفظة: لي» إشارة إلى أنه جاور معه وحده. وقال البخاري: كلما قلت: قال لي فلانء فهو 
عرض ومناولة» فما روي عن سفيان يحتمل أن يكون. عرضاً لسفيان أيضاً. 

وبقية ما فيه من 0 من تعدد موضعه. ومن أخ رجه ولغاتف وإعرابه ومعانيه» قد 


- 


٣‏ کتاب العلم/ باب (ظ) م 


مرت في أوائل كتاب العلم. 

قوله: «صحبت أبن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة» اللام فيها للعهدء أي: مدينة 
رسول الله مه ولم يذكر مبتدأ الصحبة. قال الكرماني: والظاهر أنه من مكةء وفيه الدلالة 
على أن ابن عمر كان متوقياً للحديث» وقد كان علم قول أبيه: أقلوا الحديث عن رسول الله 
عه قاله ابن بطال. وقال الشيخ قطب الدين: قد يكون تركه لغير هذا الوجهء إما لعدم نشاط 
الاشتغال- بمؤونة السفر وتعبهء أو لعدم السؤال. قلت: يمكن التوفيق بينهم بأنه كان يتوقى 
الحديث ما لم يسأل» فإذا سكل أجاب. وأكثر الجواب عند كثرة السؤال فإنه كان من 
المكثرين في الحديث. قوله: «يحدث عن رسول الله هه حال عن الضمير المنصوب في 
سد قوله: وإلا حديا أراد به الحديث الذي بعده متصلاً به. قوله: «فأتي» 

بضم الهمزة. قوله: وبجمارهء بضم الجيم وتشديد الميم: بعر O‏ » وهو الذي 
ا . وفي (العباب): ويقال له الجامور أيضاً. قوله: «مثلهاه» بفتح الميم: a‏ 
العجيبةء والمثل» وإن كان بحسب اللغة الصقة لكن لا تستعمل إلا عند الصفة العجيبة. قو 
«فأردت أن أقول» أي: في جواب الرسول» عليه الصلاة والسلام» حيث قال: حدثوني 00 
كما علم من سائر الروايات. قوله: «فسكت»» بضم التاء على صيغة المتكلمء وسكوته كان 
استحياء وتعظيماً للأكابر. 

6 # باب الاْحاطٍ في اليم والحكمة 

أي: هذا باب في بيان الاغتباط» وهو افتعال من: غبطه يخبطه» من باب: ضرب 
يضربء غبطاً وغبطةء والغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير أن يريد زوالها عنه» وليس 
بحسد. والحسد أن: يتمنى زوال ما فيه. وقال ابن بزرج: غبط يغبط مثال: سمع يسمع» لغة 

فيه. وبناء باب الافتعال منها يدل على التصرف والسعي فيهاء والحكمة معرفة الأشياء على ما 
E‏ » فالعطف عليه من باب العطف التفسيريء إلا أن يفسر العلم 
بالمعنى الأعم من اليقين المتناول للظن أيضاء أو تفسر الحكمة با يتناول سداد العمل أيضاً. 

وجه المناسية بين البابين من حيث إن في الباب الأول: الفهم في العلم» وفي هذا 
الباب: الاغتباط في العلمء وكلما زاد فهم الرجل في العلم زادت غبطته فيه لأن من زاد 
فهمه وقوي يزداد نظره فيمن هو أقوى فهماً منه» ويتمنى أن يكون مثلهء وهو الغبطة. 

وقال عُمَرْ: تَفقهُوا قبل أن تسردو 

الكلام فيه على أنواع. 

الأول: إقال الكرماني: هو ليس من تمام الترجمة إذ لم يذكر بعده شيء يكون هذا 
معملقاً بهء إلا أن يقال: الاغتباط في الحكمة على القضاء لا يكون إلا قبل كون الغابط 
قاضياًء ويزول 5 ینعي . وقال عمر: بمعنى المصدر» أي: قول عمرء رضي الله عنه. قلت: كيف 
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۳س كقاب العلم/ باب (فا) 
يؤول الماضي بالمصدر وتأويل الفعل بالمصدر لا يكون إلا بوجود أن المقيدرية؟ وقال ابن 
المنير: مطابقة قول عمرء رضي الله عنه» للترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات العلم» وأوصى 
الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة» وذلك يحقق استحقاق العلم بأن يغبط صاحبه 
فإنه سيب لسيادته. قلت: لا شك أن الذي يتفقه قبل السيادة يغبط في فقهه وعلمه فيذغخل 
في قوله: باب الاغتباط في العلم. 

الثاني: أن هذا الأثر الذي علقه أخرجه أبو عمر بإسناد صحيح عن أحمد بن محمد: 
ثنا محمد بن عيسى» ثنا علي بن عبد العزيزء ثنا أبو عبيد» ثنا ابن علية ومعاذ عن ابن عون 
عن ابن سيرين عن الأحنف عن عمرء رضي الله عنه به. وأخرجه الحوزي في كتابه: ثنا 
إسحاق بن القعنبي» ثنا بشر بن أبي الأزهر, ثنا خارجة بن مصعب عن ابن عون عن ابن 
سيرين عن الأحنف عنه به» وخارجة ضعيف جداً. ورواه ابن أبي شيبة بسند منقطع عن وكيع 
عن ابن عون به. وأخرجه البيهقي في كتابه (المدخل) عن الروذبازي عن الصفار عن سعدان 
ابن نصرء ثنا وكيع عن ابن عون به. 


الثالث: قوله: «قبل أن تسودوا» بضم التاء المثناة من فوق وفتح السين المهملة وتشديد 
الواوء أي: قبل أن تصيروا سادة» وتعلموا العلم ما دمتم صغاراً قبل السيادة والرياسة» وقبل أن 
ينظر إليكم» فإن لم تعلموا قبل ذلك استحييتم أن تعلموا بعد الكبرء فبقيتم جهلاء. وفي 
(سجمع الغرائب): يحتمل أن معنى قول عمر» رضي الله عنه:«قبل أن تزوجوا» فتصيروا سادة 
بالتحكم على الأزواج والاشتغال بهن لهو ثم تمحلاً للتفقه. ومنه الاستيادء وهو: طلب 
التسيد من القوم. وجزم البيهقي في (مدخله) بهذا المعنى» ولم يذكر غيره. وقال: معناه قبل 
أن تزوجوا فتصيروا أرباب بيوت. قاله شمر. ويقال: معناه لا تأحذوا العلم من الأصاغر فيزرى 
بكم ذلك» وهذا أشبه بحديث عبد اللّه: «لن يزال الئاس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم» ثم 
قوله: «تسودوا» من: سود يسود تسويدا» وثلاثيه: ساد يسود وفي (المحكم): سادهم سوداً 
وسوددا وسيادة وسيدودة» فاستادهم كسادهم» وسوده هو. وقال: والسودد: الشرف» وقد 
يهمز» وضم الدال لغة طائيةء والسيد: الرئيس. وقال كراع: وجمعه سادة» ونظيره: قيم وقامة. 
قلت: السادة جمع سائدة:» والأنثى بالهاء» وفي (المخصص): ساودني فسدته. وقالوا: سيد 
وسائد» وجمع السيد سادة. وحكى الزبيدي في كتاب (طبقات النحويين): أن أبا محمد 
العذري الأعرابي قال لإبراهيم بن الحجاج الثابر بإشبيلية: تالله أيها الأمير ما سيدتك العرب» 
إل بحقك» فقالها بالياء» فلما أنكر عليه قال: السواد السخام» وأصر على أن الصواب مع 
ومالأه على ذلك الأمير لعظم منزلته في العلم. وفي (الجامع): وهو مسود عليهم إذا جعل 
سيدهم. والمسود هو الذي ساد غيره. وفي (الصحاح): يجمع السيد على سيائد, بالهمزة 
على غير قياس» لأن جمع فيعل فياعل بلا همزء والدال في سودد زائدة للإلحاق. وقال ابن 
الأنباري: العرب تقول: هو سيدناء أي: رئيسنا والذي نعظمه فينا. وقال الصغاني: ساد قومه 
يسودهم سيادة وسودداً وسؤدداء بالهمزة وضم الدال الأولى» وهي لغة طي»› وسودا عن القرايی 
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وسيدودة. فهو سيدهم» وهم سادة. وتقديرها: فعلة بالعحريك؛ لأن تقدير: سيد فعيل» وهو 
مثل: سري وسراة ولا نظير لهاء يدل على ذلك أنه يجمع على سيائد بالهمزة» مثال: أفيل 
وأفائل» وتبيع وتبائع. وقال أهل البصرة: تقدير سيد فيعل» جمع على فعلة كأنهم جمعوا سائداً 
مثال: قائد وقادة» وزائد وزادة. والدال في سودد زائدة للإلحاق ببناء فعلل مثال: برقع. وقال 
الفراء: يقال: هذا سيد قومه اليوم» فإذا أخبرت أنه عن قليل يكون سيدهم» قلت: هو سائد 
قومه عن قليل» وسيد. وقال الكسائي: السيد من المعز المسن» وقال ابن فارس: سمي السيد 
سيداً لأن التاس يلتجئون إلى سواده» أي شخصه وقال الله تبارك وتعالى: «إوألفيا سيدها 
لدى الباب »© [يوسف: 5 ؟] أي زوجها. وقال تعالى: «إوسيدا وحصورا» [آل عمران: ۳۹] 
السيد الذي يفوق في الخير قومه. ويقال: السيد الحليم. «وجاء النبي عه رجل فقال: أنت 
سيد قريش؟ فقال: السيد الله تعالى». قال الأزهري: كره أن يمدح في وجهه» وأحب التواضع. 
وقال عكرمة: السيد الذي لا يغلبه غضبه. وقال قتادة: السيد العابد. وقال الأصمعي: العرب 
تقول: السيد كل مقهور مغمور بحلمه. وقال الفراء: السيد المالك وفلان أسود من فلان أي 
أعلى سودداً منه» وساودت الرجل من سواد اللون ومن السودد جميفاً أي غالبته. 

الرابع:قال ابن بطال: قال عمرء رضي الله تعالى عند ذلك لأن من سوده الناس 
يستحي أن يقعد مقعد المتعلم خوفاً على رياسته عند العامة. وقال يحيى بن معين: من عاجل 
الرياسة فاته علم كثير. وقيل: إن السيادة تحصل بالعلم» وكلما زاد العلم زادت السيادة به. 
وقال الكرماني: في بعض النسخ بدل: تفهموا تفقهواء وكلاهما بمعنى الأمر. قلت: المشهور 
من الرواية: تفقهواء فإنه يحث به على تحصيل الفقه. وفي كتاب ابن عمر: قال أبن مسعود؛ 
زعي الله عنه» قال رسول الله 4: «أفضل الناس أفضلهم عملاً إذا فقهوا في دينهم». وعن 
علي» رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله عَه: «ألا أنبوكم بالفقيه كل الفقيه؟ قالوا: بلى؛ 
قال: من لم يقنط الئاس من رحمة الله ولم يؤيسهم من روح الله ولم يؤمنهم من مكر الله» 
ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه ألا لا خير في عبادة ليس فيها فقه؛ ولا علم ليس فيه 
تفهم ولا قراءة ليس فيها تدبرة. قال أبو عمر: لم يأت هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا 
الوجهء وأكثرهم يوقفونه على علي» رضي الله تعالى عنه وعن شداد بن اوس يرفعه: ولا يفقه 
العبد كل الفقه حعى يقت الناس في ذات الله تعالى» ولا يفقه العبد كل الفقه حتى يرى 
للقرآن وجوهاً كثيرة». وقال أبو عمر: لا يصح مرفوعاء وإنما الصحيح أنه من قول أبي الدرداء. 
وصدقة السمين راويه مرفوعاً مجمع على ضعفه. وقال قتادة: من لم يعرف الاختلاف لم يشم 
الفقه بأنفه. وقال ابن أبي عروبة: لا نعده عالماًء وكذا قاله عثمان بن عطاء عن أبيه. وقال 
الحارث بن يعقوب: الفقيه من فقه في القراءة» وعرف مكيدة الشيطان. 

قال أبر عبدٍ الل وبغد أن تُسوُدُواء وقذ تَعَلّمَ أضحابُ الي يله في كبر ستهم. 


ذه زيادات جاءت فى رواية الكشميهنى فقطء وأراد البخاري بقوله: «قال أبو عبد 
1 هذه زيادات عت في رواية الكشميهني فقط؛ واراد بعخاري بمو «قال اپو + 
0 الله نفسه لأن كنيته أبو عبد الله. وقال الكرماني: ولا بد من مقدر يتعلق به لفظ: و بهل 
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والمناسب أن يقدر: لفظ تفهمواء يعني الماضيء فيكون لفظ: «تسودوأ» بفجح التاء ماضياً 
كما أنه يحتمل أن يكون: تسودواء من التسويد الذي من السوادء أي: بعد أن يسودوا لحيتهم 
مثا أي: في كبرهم» أو أي: بعد زوال السواد أي في الشيب. والله أعلم بحقيقة الحال. 

قلت: هذا كله تعسف خارج عن مقصود البخاري» إذ مقصوده الأمر بالتفقه قبل 
السيادة ويعدها. فقوله: «وبعد أن تسودوا» عطف على قول عمر» رضي الله عنه: قبل أن 
تسودواء وهو أيضاء بضم التاء كما في قول عمر: رضي الله عنه» والمعنى: تفقهوا قبل أن 
تسودوا وتققهوا بعد أن تسودواء إذ لا يجوز ترك التفقه بعد السيادة» إذا فاته قبلهاء والدليل 
على صحة ما قلنا أن البخاري أكد ذلك بقوله: وقد تعلم أصحاب النبي» عليه السلام» في 
كير نهب لان الناس الذين آمنوا بالنبي» عليه السلام» وهم كبار ما تفقهوا إلا في كبر 
سنهم. 

6 ل حمدّقنا الحُمَيدِي قال: حدثنا سُفيانُ قال: حذثني إشماعِيل بن أبي خالِدٍ 
على غير ما حدثناة الزُهريٌ قال: سَمِعْتُ فيس بن أبي حازم قال: سَمِعْتُ عَبَدَ الله بن مشود 
قال: قال التي ه: «لاً حسد إلا في الْتكين: رمجل آناةُ الله مالا قلط على عَلَكَمَهِ في 
الحقٌء وز مجحل آناه الله الحكمة نَهْرَ يَفْضِي بِهَا وَيُعَلّمُهاه. [الحديث 7 - أطرافه في: 
YT VVE NE °۹‏ 

بقة الحديث للترجمة من حيث إن البخاري حمل ما وقع في الحديث من لفظ 
الحسد على الغبطة» فأخرجه عن ظاهره وحمله على الغبطةء وتمني الأعمال الصالحة. وترجم 
الباب عليه. 

بيان رجاله: وهم ستة» والكل قد ذكرواء والحميدي: هو أبو بكر عبد الله بن الزبير 
ابن عيسى المكي» صاحب الشافعي» أخذ عنه ورحل معه إلى مصرء ولما مات الشافعي رجع 
إلى مكة. وسفيان هو ابن عيينة» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب» وقيس بن أبي 
حازم بالحاء المهملة والزاي. 

بيان لطائف إستاده: منها: أن فيه التحديث والسماح. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين. 
ومنها: أن رواته ما بين مكي وكوفي. ومنها: أن فيه سفيان بن عيينة» وقد ذكر أن الزهري 
حدثه بهذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي حدثه به إسماعيل» وهو معنى قوله: حدثنا إسماعيل 
بن أبي خحالد على غير ما حدثتاة الزهري» برفع الزهري» لأنه فاعل: حدث» و:ناء مغعوله» 
والضمير يرجع إلى الحديث الذي يدل عليه: حدثناء والغرض من هذا الإشعار بأنه سمع ذلك 
من إسماعيل على وجه غير الوجه الذي سمع من الزهري. إما مغايرة في اللفظ وإما مغايرة 
في الإسنادء وإما غير ذلك. وفائدته: التقوية والترجيح بتعداد الطرق» ورواية سفيان عن الزهري 


أخرجها البخاري في(التوحيد) عن علي بن عبد الله عنه» قال: قال الزهري عن سالمء ورواها ٠‏ 
مسلم عن زهير بن حرب» وغيره عن سفيان بن عيينة» قال: ثنا الزهري عن سالم عن أبي 
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ساقه مسلم تام واخمتصره البخاري. وأخر جه البخاري أيضاً تاماً في إفضائل القرآن) من طريق 
شعيب عن الزهري» قال: حدثني سالم بن عبد الله بن عمر» فد کره. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن الحميدي عن سفيان. 
وأحرجه أيضاً في(الزكاة) عن محمد بن المشنى عن يحيى القطات. وفي (الأحكام) 
وفي(الاعتصام) عن شهاب بن عباد عن إبراهيم بن حميد الرواسي. وأحرجه مسلم 
في(الصلاة) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع» وغ تيك ين عبد الله بن نمير عن أبيه» 
ومحمد بن بشر. وأحرجه النسائي في(العلم) عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير ووكيع وعن 
مويق ين تعس فن غي الله ين المبارك: ثمانيتهم عن إسماعيل بن أبي حالد عنه به. وأخرجه 
ابن ماجه في (الزهد) عن محمد بن عبد الله بن مير به. 

بيان اللغات: قوله: ولا حسد». الحسد: تمني الرجل أن يحول الله إليه نعمة الآخر أو 
فضياته» ويسلبهما عنه. وفي (مجمع الغرائب): الحسد أن يرى الإنسان لأخيه نعمة فيتمنى 
أن تكون له وتزول عن أنحيه» وهو مذموم. والغبط: أن يرى النعمة فيتمتاها لنفسه من غير أن 
تزول عن صاحبهاء وهو محمود. وقال ثعلب: المنافسة أن يتمتى مثل ما له من غير أن يفعقر 
وهو مياح. ويقال: الجسد مني روان النعمة عن المنعم عليه وبعضهم خخصه بأن يعمنى ذلك 
لنفسهء والحق أنه أعم. وقال ابن سيذه: يقال: حسده يحسده ويحسده حسداء ورجل حاسد 
من قوم حسد والأنثى بغیر ها »> وهم يتحاسدون. وحسده على الشيء وحسده إياه. وفي 
(الصحاح): يحسده حسوداً. وقال الأخفش: وبعضهم يقول: يحسده بالكسرء والمصدر 
حسد بالتحريك» وحسادة» وهم قوم حسدة مثل: حامل وحملة. وقال ابن الأعرابي: الحسد 
مأخوذ من الحسودء وهو القرادء فهو يقشر القلب كما يقشر القراد الجلد فيمص الدم. قوله: 
«آتاه الله بالمد في أولهء أي: أعطاه الله من الإيتاء وهو الإعطاء. قوله: «على هلکته» بفتح 
اللام» أي: ملاكه. . وفي (العباب): هلك الشيء يهلك بالكسر هلا کا وهلوكاً ومهلكاً هك 
وتهلركاً وهلكة وتهلكة وتهلكة. قال الله تعالى: طولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة: 
هم وقرأ الخليل: إلى التهلكة, بالكسر. قال اليزيدي: التهلكةء بضم اللام» من نوادر 
المصادر وليست مما يجري على القياس. وهلك يهلك مثال: شرك يشرك لغة فيه. قوله: 
«الحكمة» المراد بها القرآن» والله أعلم. كما جاء في حديث أبي هريرة: دلا حسد ]ل في 
اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار» ورجل آتاه الله مال ا 
وفي رواية: «ينققه في الحق4. وفي مسلم نحوه من حديث اين عمرء رضي إلله عنهما. 

بيان الإعراب: قوله: ولا حسد»» كلمة: لا لنفي الجنسء و: حسدء اسمه مبني علي 
الفتح» وخبره محذوف أي: لا حسد جائن أو صالح» أو نحو ذلك. قوله: «رجل)» يجوز فيه 
الأوجه الغلاثة من الإعراب: الرفع على تقدير إحدى الاثنين خصلة رجلء فلما حذف 
المضاف اكتسى المضاف إليه إعرابه. والنصب على إضمار: أعني رجلا وهي رواية ابن 
ماجه. والجر على أنه بدل من اثنين. وأما على رواية النتين بالتاء فهو بدل أيضاً على تقدير 
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كم * ل كتلب العلم/ باب (10) 


حذف المضاف أي خصلة رجل لأن الاثنتين معناه حصاعين» على ما يجيء. قوله: «آتاه الله 
مالا جملة من الفعل والفاعل» والمفعولين أحدهما الضمير المنصوب والآخير: تالأ وهي في 
محل الرفع أو الجر أو النصب على تقدير إعراب الرجلء لأنها وقعت صفته. قوله: «فسلط 
على صيغة المجهولء رهي رواية أبي ذرء ورواية الباقين» فسلطه عطفاً على: آتاه. وعبر 
بالتسليط لدلالته على قهر النفس المجبولة على الشح. قوله: «ورجل» عطف على رجل 
الأول» وإعرابه في الأوجه كإعرابه. قوله: «آناه الله الحكمة» مثل: «آتاه الله مالأ». قوله: «فهو 
يقضي بها» جملة من المبتدأ والخبر عطف على ما قبلها. 1 

بيان المعاني: قوله: ولا حسد إلا في النعين» أي: لا حسد في شيء إلا في اثنتين» 
أي: في خحصلتين» وكذا هو في معظم الروايات بالتاء. ويروى: «إلا في اثنين»» أي: شيثين. 
فإن قلت: الحسد موجود في الحاسد لا في النتين» فما معنى هذا الكلام؟ قلت: المعنى لا 
حسد للرجل إلا في شأن اثنعينء لا يقال: قله يكرة ال ا ت يضح ای 
لأنا نقول: المراد لا حسد جائز في شيء من الأشياء إلا و في اثنتين» أو المعنى: لا رخصة في 
الحسد في شيء إلا في اثنتين. فإن قلت: الي ا" وهو غير الحسد 
فكيف يقال: لا حسد؟ قلت: أطلق الحسد وأراد الغبطة» من قبيل إطلاق اسم المسبب على 
السبب. وقال الخطابي: : معنى الحسد ههنا شدة الحرص والرغبة» كنى بالحسد عنهماء 
لأنهما سببه والداعي إليه» ولهذا سماه البخاري اغتباطاً. 


وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث ما يبين ذلك فقال فيه: «ليتني أوتيت مثل ما 
أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل». ذكره البخاري في(فضائل القرآن) في: باب اغتباط صاحب 
القرآن» من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» فلم يتمن السلبء وإنما تمنى أن يكون مثله. وقد 
تمنى ذلك الصالحون والأخيار» وفيه قول بأنه تخصيص لإباحة نوع من الحسد. وإنخراج له 
عن جملة ما حظر منه كما رخص في نوع من الكذب. وإن كانت جملته محظورة» فالمعنى 
لا إباحة في شيء من الحسد إلا فيما كان هذا سبيله» » أي: لا حسد محمود إلا هذاء وقيل: 
إنه استثناء منقطع بمعنى: لكن في اثنتين» وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون من قبيل قوله 
تعالى: «إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى [الدحان: هع أي: لا حسد إلا في 
هذين الائنين» وفيهما: لا حسد أيضأ فلا حسد أصلاً. قلت: المعنى في الآية:دلا يذوقون 
فيها الموت البتة). فوقع قوله hs:‏ الموتة الأولى»» موقع ذلك لأن الموتة الماضية محال 
ذوقها في المستقبلء فهو من باب التعليق بالمحال» كأله قيل: إن كانت الموتة الأولى 
يستقيم ذوقها في المستقبلء فإنهم يذوقونها في المستقبل؛ ولا يتأتى هذا المعنى في قوله: 
دلا حسد إلا في اثدين»» فكيف يكون من قبيل الآية المذكورة» وفي الآية جميع الموت 
منفي. بخلاف الحستك فإن جميعه ليس بمنفي» فإن الحسد في الخيرات ممدوح» ولهذا 
نكر الحاسد في قوله تعالى: «ومن شر حاسد إذا حسد» [الفلق: ه] لأن كل حاسد لا 
يضر. قال ابو تمام: ش 


۳ کاب العلم/ باب (11) AY‏ 
ومسا حاسد في المكرمات بحاسد 

وكذلك نكر الغاسق» لأن كل غاسق لا يكون فيه الشرء وإغا يكون في بعض دون 
بعض» بخلاف النفاثئات» فإنه عرف» لأن كل نفائة شريرة. قوله: دمالأهء 0 نكره وغرف 
الحكمةء لأن المراد من الحكمة معرفة الأشياء التي جاء الشرع بهاء يعني الشريعة» فأراذ 
التعريف بلام العهد, أو المراد منه القرآن كما ذكرناء فاللام للعهد أيضاً 0 المال» قلهذا 
دحل صاحيه بأي قدر من المال أهلكه في الحق تحت هذا الحكم. قوله: «فسلط على 
هلكته»: في هذه العبارة مبالغتان: إحداهما: التسليط فإنه يدل على الغلبة وقهر النفس 
المجبولة على الشح البالغ» والأخرى: لفظ: على هلكتهء فإنه يدل على أنه لا ييقي من المال 
شيعا ولما أوهم اللفظان التبذير» وهو صرف المال فيما لا ينبغيء ذكر قوله: «في الحق»ء 
دفعاً لذلك الوهم. وكذا القرينة الأخرى اشتملت على مبالغتين إحداهما: الحكمةء فإنها تدل 
على علم دقيق محكم. والأخرى: القضاء بين الناس وتعليمهم فإنها من خلافة النبوة» ثم 
إن لفظ الحكمة إشارة إلى الكمال العلمي ويفضي إلى الكمال العمليء ويكليهما إلى 
التكميل. والفضيلة إما داخحليةء وإما خارجية. وأصل الفضائل الداخلية العلم» وأصل الفضائل 
الخارجية المال. ثم الفضائلء إِمّا تامة» وإنًا فوق التامةء والأخرى أفضل من الأولى لأنها 
كاملة متعدية» وهذه قاصرة غير متعدية. 

وقال الخطابي: ومعنى الحديث الترغيب في طلب العلم وتعلمه والتصدق بالمال» 
وقيل: إنه تخصيص لإباحة نوع من الحسدء كما رخص في نوع من الكذب. قال ل: 
...إن الكذب لا يحل إلا في ثلاث» الحديث. والحسد على ثلاثة أضرب: محرم ومباح 
ومحمود» فالمحرم: تمني زوال النعمة المحسود عليها عن صاحبها وانتقالها إلى الحاسد. 
وأما القسمان الآخران فغيطة» وهو أن يتمنى ما يراه من خير بأَحدٍ أن يكون له مثلى فن كانت 
في أمور الدنيا فمباح» وإن كانت من الطاعات فمحمود. قال النووي: الأول حرام بالإجماع. 
وقال بعض الفضلاء: إذا أنعم الله تعالى على أخيك نعمة» فكرهتها وأحببت زوالهاء فهو حرام 
بكل حالء إلا نعمة أصابها كافر أو فاجرء أو من يستعين بها على فتنة أو فساد. 

وقال ابن بطال: وفيه من الفقه أن الغني إذا قام بشروط المالء وفعل ما يرضي ربه 
تبارك وتعالى فهو أفضل من الفقير الذي لا يقدر على مثل هذاء والله أعلم. 


- باب ما ذُكِرَ في ذَّهاب مُوسَى صلی الله عَلَيِهِ وسلم 
في البخر إلى الخضرٍ 


. الكلام فيه على أنواع: 
الأول: أن التقدير: هذا باب في ما ذكر... إلى آخره» وارتفاع: باب» على أنه خبر 
مبتدا محذوف» وهو مضاف إلى ما بعده: والذهاب» الفتح مصدر ذهب. قال الصغاني: 
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وذهب مر ذاهياً ومذهباً وذهوباً. وذهب مذهياً حسناً. 

الثاني: وجه المناسبة بين البابين أن المذكور في الباب الأول هو الاغتباط في العلى 
وهذا الباب في الترغيب في احتمال المشقة في طلب العلمء وما يغتبط فيه يتحمل فيه 
المشقة: ووجه آخحر وهو: أن المغتبط شأنه الاغتباط» وإن بلغ المحل الأعلى من كل 
الفضائل. وهذا الباب فيه أن موسىء عليه الصلاة والسلام» لم بمنعه بلوغه من السيادة المحل 
الأعلى من طلب الفضيلة والكمال حتى قاسى تعب البر وركوب البحر. 

الثالث: أن هذا التركيب يفيد أن موسىء عليه الصلاة والسلام» ركب البحر لما توجه 
في طلب الخضرء مع أن الذي ثبت عند اليخاري وغيره أنه حرج إلى البرء وإنما ركب البحر 
في السفينة هو والخضر بعد أن التقياء ويمكن أن يوجه هذا بتوجيهين: أحدهما: أن المقصود 
من الذهاب إنما حصل بتمام القصة» ومن تمامها أنه ركب مع الخضر البحر. قأطلق على 
جميعها ذهاباً مجازاً من قبيل إطلاق اسم الكل على البعض» أو من قبيل تسمية السيب باسم 
ما تسبب عنه. الآخخر: أن الظرف» وهو قوله: في البحرء في قوله: «وكان يبع أثر الحوت في 
البحر»› يحتمل أن يكون لموسى» ويحتمل 7 يكون للحوتء وإذا كان كذلك فلعله قوی 
عنده أحد الاحتمالين بما روى عبد بن حميد عن أبي الغالية: أن موسى» عليه الصلاة 
والسلام» التقى بالخضر في جزيرة من جزائر البحر. انتهى. والتوصل إلى جزيرة في البحر لا 
يقع إلا بسلوك البحر» وبا رواه أيضاً من طريق الربيع بن أنس قال: انجاب HE‏ 
الحوت» فصار طاقة مفتوحةء فدخلها موسىء عليه الصلاة والسلام» على أثر الحوت حتى 
انتهى إلى الخضرء فهذان الأثران الموقوفان برجال ثقات يوضحان أنه ركب البحر إليه. وعن 
هذا قال ابن رشيد: يحتمل أن يكون ثبت عند البخاري أن موسىء عليه الصلاة والسلام 
توجه في البحر لما طلب الخضرء وحمل ابن المنير كلمة: إلى» بمعنى: مع» يعني: مع 
الخضرء وقال بعضهم: يحمل قوله: إلى الخضرء على أن فيه حذفاء أي: إلى قصد الخضرء 
لأن موسى» عليه الصلاة والسلام» لم يركب البحر لحاجة نفسهء وإنما ركبه تبعاً للخضر. 
قلت: هذا لا يقع جواباً عن الإشكال المذكورء ونما هو كلام طائح» ولا يخفى ذلك. 


الرابع: أن موسى عليه السلام هو اين عمران بن يصهر بن قاعث بن لاوي بن يعقوب 
ابن إسحاق بن إبراهيم» عليه السلام» ولد وّمر عمران سبعون سنة» وعمر عمرات ماثة وسبعا 
وثلاثين سنة؛ وعمر موسى» عليه السلام» مائة وعشرين سنة. وقال الفربري: مات موسى 
وعمره مائة وستون سنةء وكانت وفاته في التيه في سابع آذار لمضي ألف سنة و 
وعشرين سنة من الطوفان في أيام منوجهر الملك» وكان عمره لما خرج بيني إسرائمل من 

مصر ثمانين سنة وأقام بالتيه أربعين سثة. ولما مات الريان بن الوليد الذي ول يوسف على 
خزائن. مصرء وأسلم على يديه ملك بعده قابوس بن مصعبء فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبى» 
وكان جبارأ وقبض الله يوسفء عليه السلامء وطال ملكه. ثم هلك وملك بعده أخوه الوليد 
بن مصعب بن ريان بن أراشة بن شروان بن عمرو بن فاران بن عملاق بن لاوذ بن سام بن 
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۳ كتاب العلم/ باب (11) ۸۹ 0 
نوح» عليه السلام؛ وكان أعتى من قابوس» وامتدت أيام ملکه حتى کان قرعو موسی عليه |!! 
۰ الذي بعثه الله إليه» ولم يكن في الفراعنة أعتى منه ولا أطول عمراً في املك منه» |! 

ش أربع مائة سنة. وموسى معرب: موشى» بالشين المعجمة» سمته به آسية بست مراحم امرأة 9 
اهوت لما وجدوه في التابوت» وهو اسم اقتضاه حاله لأنه وجد بين الماء والشجر. فمو اا 
بلغة القبط الماء» و: شىء الشجر فعرب فقيل: موسى» وقال الصغاني: هو مراي ر 1 
وقال أبو عمرو بن العلاء: موسى اسم رجل» وزنه مفعل» فعلى هذا يكون مصروفاً في النكرة. |( 
وقال الكسائي: وزنه: فعلى» وهو لا ينصرف بحال. قلت: إن كان عربياً يكون اشتقاقه من !؛ 
الموس» وهو حلق الشعرء فالميم أصلية. ويقال من: أوسيت رأسهء إذا حلقته بالموسى» فعلى ||| 
هذا: الميمء زائدة. وقال ابن فارس: النسبة إليه موسيء وذلك لأن الياء فيه زائدة» كذا قال |! 
الكسائي» وقال ابن السكيت في كتاب (التصغير): تصغير اسم رجل مويسي» كأن موسى |[ 
فعلى. وإن شعت قلت: مويسى» بكسر السين» وإسكان الياء غير منونة. ويقال في النكرة: هذا اأ 
مويسى ومويس آخرء فلم تصرف الأول لأنه أعجمي معرفة» وصرفت الثاني لأنه نكرة. أ 


وموسى في هذا التصغير مفعل. قال: فأما موسى الحديدة قتصغيرها: مويسية» فمن قال: هذه أا 


موسى ومويسء قال: وهي تذكر وتؤنث» وهي من الفعل: مفعل» والياء أصلية. 1 

الخامس: البحر خلاف البرء قيل: سمي يذلك لعمقه واتساعه, والجمع أبحر وبحار 0 
وبحور. وقال ابن السكيت: تصغير بحور وبحار أبيحر. ولا يجوز أن تصغر بحار على لفظها إإإ 
فتقول: بحير لأن ذلك مضارع الواحد فلا يكون بين تصغير الواحد وتصغير الجمع إلا 0 


التشديد؛ والعرب تنزل المشدد منزلة المخفف» والتركيب يدل على البسط والتوسع. واحتلفوا 
في البحرين في قوله تعالى: 8لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين) [الكهف: ]٠١‏ فقيل: هو 
ملتقى بحري فارس والروم. مما يلي المشرق. وقيل: طنجة. وقيل: أفريقية. وذ كر السهيلي: 
أنها بحر الأردن وبر القلرع:. وقيل: بخر المغرب ويحر الزقاق. اقلت ؛ بخر فارس ينبعت من 
بحر الهند شمالا بين مکران» وهي على فم بحر فارس من شرقيه؛ وبين عمان وهي على فم 
بحر فارس من غربيه» وبحر الروم هو بحر أفريقية والشامء يمتد من عند البحر الأحضر إلى 
المشرق» ويتصل بطرسوس» وبحر طنجة بينها وبين سبتة وغيرهما من بر العدوة من الأندلس. 
وبحر أفريقية هو بحر طرابلس الغرب يعد منها شرقاً حتى يتجاوز حدود أفريقية» وهو الذي 
يتصل ياسكندرية» والكل يسمى بحر الروم. وإنما يضاف إلى البلاد عند الاتصال إليهاء وبحر 


اددج م کک مر کی رک و رکه دسا رک ر 


القلزم يأحذ من القلزم» وهي بلدة للسودان على طرفه الشمال جنوباً بميله إلى المشرق» حتى || 
يصير عند القصيرء وهي فرصة قوس» والأردن: بضم الهمزة وسكون الراء وضم الدال |[ 
المهملتين» وتشديد النون في آخرهاء بلدة من بلاد الغور من الشام» ولا أعرف بحراً ينسب إإإ 
إليها وإنما نسب إليها نهر كبير يسمى نهر الأردن» وهو نهر الغور» ويسمى الشريعة أيضاً 7 
وآخره ينتهي إلى البحيرة المنتنة» وهي بحيرة زغر. وبحر الزقاق بين طدجة وبر الأندلس» هناك |( 
يسمى بحر الزقاق» وهو يضيق هناك و؛ وبحر الغرب: وهو البحر الأشعضر» الذي لا يعرف پگ 0 

١ 
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5 “اب كتاب العلم/ باب (13) 


6 ما يلي الغرب من أقاصي الحبشة إلى ملف بلاد الرومية» وهي بحيث لايدرك آخرهاء لأن 
)| المراكب لا تجري فيهاء وله خليج إلى الأندلس وطنجة. 

/ السادس: الخضرء والكلام فيه على أنواع. الأول: : في اسمه: فد كر ابن قتيّبة في 
0 (المعارف): عن وهب بن منبه أنه: بليا» الباع الموحدة وسكون اللام وبالياء آأخجر 
0 الحروف. ويقال: إيلياء بريادة الهمزة في أوله» وقيل اسمه: حضرون ذكره أبو حاتم 
؟] السجستاني. وقيل: ارمياء وقيل: اسمه: اليسع قاله مقاتل» ويسمى بذلك لأن علمه وسع 
( ست سموات وست أرضين» ووهاه ابن الجوزي» واليسع اسم أعجمي ليس بكشتق. وقيل 
٤‏ اسمة: أحمد» حكاه القشيري» ووهاه ابن دحيةء فإنه لم يسم أحد قبل نبيتاء عليه السلام» 


بذلك. وقيل: عامر» حكاه ابن دحية في كتابه (مرج البحرين)» والأول هو المشهور, 
والخضسر 0 وكسير الضاد المعجمق لقبه. ويجوز إسكان الضاد مع كسر الخاء 
وفتحها كما في نظائره 

OT /‏ وهو ما جاء في الصحيح في كتاب الأنبياء» عليهم 
: الصلاة والسلامء قال: إغا سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه 
0 خحضراء والفروة وجه الأرض. وقيل: النبات المجتمع اليابس» وقيل: سمي به لأنه كان إذا 
6 صلى اخضر ما حوله» قاله مجاهد. وقال الخطابي: إنما سمي به لحسنه وإشراق وجهه 
6 وكنيته أبو العباس. الغالث في نسبه: فقال ابن قتيبة: هو بليا بن ملكانء بفتح الميم وسكون 
6 اللام» ابن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوحء عليه الصلاة والسلام. وقيل: 
0 ضخرون بن عماييل بن الفتر بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. وقيل: 
6 هو ابن حلقياء وقيل: ابن قابيل بن آدم وذكره أبو حاتم السجستاني. وقيل: إنه كان ابن 
6 فرعون صاحب موسى ملك مصر. وهذا غريب جدا. قال ابن الجوزي: رواه محمد بن أيوب 
عن أبي لهيعة وهما ضعيفان. وقيل: إنه ابن ملكء وهو أخحو الياسء قاله السدي. وقيل: ابن 
/ بعض من أمن بابراهيم الخليل وهاجر معه» وروى الحافظ ابن عساكر عن سعيد بن المسيب 
أنه قال: الخضر أمه رومية» وأبوه فارسي. وروى أيضاً بإسناده إلى الدارقطني: حدثنا محمد 
0 ابن الفعح القلانسي» حدثنا العباس بن عيد الله حدثنا داود بن الجراح» حدثنا مقاتل بن 
6 سليمان عن الضحاك عن ابن عباس قال: الخضر ابن آدم لصلبه ونسىء له في أجله حتى 
1 يكذّب الدجال» وهذا منقطع غريب. وقال الطيري: قيل: إنه الرابع من أولاده» وقيل: إنه من 
6 ولد عيصواء حكاه أبن دحية. وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه من سبط 
0 هارون» وكذا قال ابن إسحاق. وقال عبد الله ين مؤدب: إنه من ولد فارس. وقال بعض أهل 
6 الكتاب: إنه ابن خالة ذي القرنين. 

َ الرابع. في أي وقت كان: قال الطبري: كان في أيام أفريدون» قال: وقيل: كان مقدمة 
ب ذي القرنين 5 الذي كان أيام إبراهيم الخليل؛ عليه الصلاة والسلام» وذو القرنين عند قوم 
( م ويقال: إنه كان وزير ذي القرنين› وإنه شرب من ماء الحياة. وذكر التعلبي 
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؟- كتاب العلم/ باب (01) ۹۱ 


اخعلافاً أيضاً: هل كان في زمن إبراهيم» عليه السلام, أم بعده بقليل أم بكثيرء "وذكر بعضهم 
أنه كان في زمن سليمان. عليه السلام. وأنه المراد بقوله: طقال الذي عنده لم من 
الكتاب# [النمل: ]4٠‏ حكاه الداودي: ويقال: كان في زمن كستاسب بن لهراسب. قال 
ابن جرير: والصحيح أنه كان مقدماً على زمن أفريدون حتى أدركه موسى» عليه السلام. 

الخامس: هل كان ولياً أو نبياً؟ وبالأول جزم القشيري» واختلف أيضاً هل كان نبياً 
مرسلاً أم لا؟ على قولين. وأغرب ما قيل: إنه من الملائكة. والصحيح أنه نبي» وجزم به 
جماعة. وقال الثعلبي: هو نبي على جميع الأقوال معمر محجوب عن الأبصار» وصححه ابن 
الجوزي أيضاً في كتابه» لقوله تعالى حكاية عنه: وما فعلته عن أمري [الكهف: 417] 
فدل على أنه نبي أوحي إليهء ولأنه كان أعلم من موسى في علم مخصوص» وييعد أن يكون 
ولي أعلم من نبي وإن كان يحتمل أن يكون أوحي إلى نبي في ذلك العصر يأمر الخضر 
يذلك» ولأنه أقدم على قعل ذلك الغلامء وما ذلك را للوحي إليه في ذلك. لأن الولي لا 
يجوز له الإقدام على قتل النفس بمجرد ما يلقى في لد لأن حاطره ليس بواجب العصمة. 

السادس: في حياته: فالجمهور على أنه باق إلى يوم القيامة. قيل: لأنه دفن آدم بعد 
خمروجهم من الطوفان فئالته دعوة أبيه آدم بعلول الحياة. وقيل: لأنه شرب من عين الحياة. 
وقال ابن الصلاح: هو حي عند جماهير العلماء والصالحين والعامة معهم في ذلك وإنما شذ 
بإنكاره بعض المحدثين» ونقله النووي عن الأكثرين. وقيل: إنه لا يموت لد في آخر الزمان 
حتى يرتفع القرآن. وفي (صحيح مسلم)» في حديث الدجال: أنه يقتل رجلا ثم يحييه. قال 
إبراهيم بن سفيان» راوي كتاب مسلم: يقال له: إنه الخضرء وكذلك قال معمر في مسندهء 
وأنكر حياته جماعة منهم البخاري وإبرا هيم الحربي وابن المناوي وابن الجوزي. فإن قيل: 
خضر علمء فكيف دخل عليه آلة التعريف؟ قيل له: قد يتأول العلم بواحد من الأمة المساوية» 
فيجري مجرى رجل وفرس» فيجري على إضافته وعلى إدخال اللام عليه» ثم بعض الأعلام 
دحول لام التعريف عليه لازم نحو: النجم والثرياء وبعضها غير لازم نحو: الحارث والخضر 
من هذا القسم. قلت: العلم إذا لوحظ فيه معنى الوصف يجوز إدخال اللام عليه» كالعباس 
والحسن» وغيرهما. 


وقؤله تعالّى هَل بعك على أن تُعَلّمَبِي مما عُلّمْتَ رُشذاً) رالكهف:><) 
وقوله» مجرور عطفاً على المضاف إليه في قوله: باب ما ذكر... الخ وهذا أيضاً من 
الترجمة. وأشار بهذه الترجمة إلى شرف العلم حتى جازت المخاطرة في طلبه ب ركوب البحرء 
وركيه الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» في طلبه بخلاف ركوب البحر في طلب الدنياء فإنه 
يكره عند جماعة؛ وإلى اتباع العلماء لأجل تحصيل العلوم التي لا توجد إل عندهم. قوله: 
«هل أتبعك» حكاية عن خطاب موسى الخضرء عليهما الصلاة والسلام» سأله أن يعلمه من 
العلم الذي عنده» مما لم يقف عليه موسى» وكان له ذلك ابتلاء حيث لم يكل العلم إلى 
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۹۲ *- كتاب افعكئم/ باب (11) 


الله تعالى. قوله: «الآية» بالنصب على تقدير: تذ كر الآية» ويجوز الرفع على أن يكون مبتداً 
محذوف الخبرء أي: الآية بتمامها. وذ كر الأصيلي في روايته باقي الآية, وهواقوله: مما 
علمت رشداً» [الكهف: 15] . 


7 © حدئفا تمد بن عُرثر الَهريُ قال: حدّثنا يَعْقُوبٌ ب بن إِبْراهِيم قال: حدّثتق 
أبي عن صالح عن ابن شِهابٍ ڪٽ ان عُجيد الله بن ڪج الله شيره عن ابن عباس أنه َارى 
هو والخوٌ بڻ مِسٍ بن جضن الَڙاريٰ في صاحب موشىء قال ابن عڳاي: هُوَ خض فَمَد 
بهما آټي بڻ كب مَدَعاهُ ابن عَاسٍ ققال: إِنّي ماري يت آنا وصاحبي عَذا في صاجب مُوسَى 
الذي سأل مُوسى الشييل إلى لُقيِهِ, هل 37 یقت النبي ماله يځر شأنة؟ قال: تما سَمِعْتُ سمغت 
رسول الله اھ يَقُولٌ: او في علي أي راي عا ر جل فقال: هل تفع أعداً 
عْلّعَ مِئك؟ قال: : مُوسَى: لآ فَاؤْحَى الله إلى مُوسَى: بَلَى! ا فسأل كوشئ. الشییل 
ل لَهُ الحوت أي وقِيلّ لَهُ: ذا قدت الخوتٌ فوج يالك سكلقاف و 


َر الحوت ة في البخرء قال لِعُوسَى قَتَاهُ ارايت 8 أويْتا إلى الصّخْرَةٍ فَإني نَسِيتٌ الخوت .| 


و E‏ إل السّيِطِانٌُ أن أَذْكُرَكُ قال: ذلك ما کا الى قَارْئَدًا عَلَى آثارهما قَصَصاً» 
[الكهف:55:7] فَوَجدا حَضِراً فکان من ۾ شأتهما الذي فص الله عر ا في كتابه». 
[الحديث 7+4 أطرافه في: ۷۸ء 1۲۲« «YA «۲Y‏ الال E TE‏ 
مالا .[VEVA CTIVY CEVYY CEVYT‏ 


مطابقة الحديث للترجمة اة لأنها في ذهاب موسى» عليه السلام» إلى الخضر 
وركوبه البحر وسؤاله منه الاتباع لأجل التعلمء والحديث بين ذلك كله. 

بيان رجاله: وهم تسعة: الأول: محمد بن غريرء بغين معجمة مضمومة وراء مكررة 
بينهما ياء آخر الحروف ساكنة» ابن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو عبد الل 
القرشي الزهري المدني» نزيل سمرقندء يعرف بالفريري» روى عن يعقوب بن إبراهيم ومطرف 
ابن عبد الله النيسابوري» روى عنه البخاري وأبو جعقر محمد بن أحمد بن. نصر الترمذي» 
وعبد الله بن شبيب المكي. قال الكلاباذي: أخرج له البخاري في(الكتاب) في ثلاثة مواضع 
هناء وفي (الزكاة)» وفي(بني إسرائيل). وليس في الكتب الستة من اسمه على هذا المثال 
وهو من الأفراد. الثاني: يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» أبو 
يوسف القرشي المدني الزهري» ساكن بغداد» روى عن أبيه وغيره» وروى عنه أحمد ويحيى 
بن معين وعلي بن المديني وإسحاق ومحمد بن يحيى الذهلي. وقال ابن سعد: كان ثقة 
مأموناً ولم يزل يبغداد. ثم حرج إلى الحسن بن سهل بفم الصلح» فلم يزل معه حتى توفي 
هناك في شوال سنة ثمان ومائتين كتين. قلت: فم الصلح» بقح الفاء وتخفيف الميم وكسر الصاد 
المهملة وسكون اللام وفي أخخره حاء مهملةء وهي بلدة على دجلة قريبة من واسط. وقيل: 
هو نهر ميسان. الثالث: أبوه» أعني أبا يعقوب بن إبراهيم المذ كورء وهو إبراهيم بن سعد بن 


| راهيم بن عبد الرحمن بن عوف؛ وهو من جملة شيوخ الشافعي» رحمه اللّه. وقد مر ذكره 


۲ كتاب اقعلم/ باب (0) 4۲۳ 


في: باب تفاضل أهل الإيمان. الرايع: صالح بن كيسان التابعي» تقدم ذكره في آخر قصة 
هرقل» توفي وهو ابن مائة ونيف وستين سنة» ابتدأ بالتعلم وهو ابن تسعينٍ سنة. التخامس: 
محمد بن مسلم بن شهاب الزخري» لقنم غرم السادس: عبيد بن عبد الل بتصغير الآبن 
وتكبير الأب» ابن عيينة بن مسعود» أحد الفقهاء السبعة. وقد مر ذكره. السابع: عبد الله من 
عباس » رضي ائله تعالى عنهما. الثامن: الح بصم الحاء المهملة وتشديد الراءء ابن قيس» 
. بفمح القاف وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة» ابن حصن بكسر الحاء 
وسكون الصاد المهملتين» ابن حذيفة بن بدر الفزاري» بفتح الفاء والزاي» نسبة إلى فزارة بن 
شيبان بن بغيض بن ريث بن غطفان» وهو ابن أحي عيينة بن حصنء كان أحد الوفد الذين 
قدموا على النبي يله مرجعه من تبوك» وكان من جلساء عمرء رضي الله عنه. التاسع: أبي 
ابن كعب بن المنذر الأنصاريء أقرأ هذه الأمة» شهد العقبة وبدرأء وكان عمرء رضي الله عنه 
يقول: أبي سيد المسلمين. روي له عن رسول مه مائة وأربعة وستون حديثاًء اتفقا منها على 
ثلاثة أحاديث» وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بسبعة. مات سنة تسع عشرة» وقیل: عشرين» 
وقيل: ثلاثين بالمدينةء روى له الجماعة. 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه العحديث والإخيار والعنعنة. ومنها: أن فيه رواية 
صحابي عن صحابي. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. ومنها: أن فيه 
أربعة زهريين» وهم: محمد بن غرير» ويعقوب» وأبوه إبراهيم» وابن شهاب. ومنها: أنه ستة 
منهم مدنيون» وهم الرواة إلى ابن عباس» رضي الله عنهما. ومنها: أنه قال عن ابن شهاب: 
حدث» ويعده قال: أخبره إن لوحظ الفرق بأن التحديث عند قراءة الشيخ والإخبار عند 
القراءة على الشيخ» فذاك. وإلا فتغيير العبارة للتفنن في الكلام» و: حدث» بغير هاء رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: حدثه؛ بالهاء. وبغير الهاء أيضاً محمول على السماع, لأن 
صالحاً غير مدلس. وقوله: حدثنا محمد بن غرير» هكذا بصيغة الجمع في رواية الأكثرين» 
وفي رواية الأصيلي حدثني: بصيغة الإفراد. 


بيان تعدد موضعه ومن أحرجه غيره: أخرجه البخاري في مواضع فوق العشرة» هنا كما 
ترى» وفي(أحاديث الأنبياء)» عليهم الصلاة والسلام» عن عمرو بن محمد» وفي(العلم) أيضاً 
عن خالد بن خلي عن محمد بن حرب» وفي(التوحيد) عن عبد الله بن محمد عن أبي 
عمرء وكلاهما عن الزهري به وفي(أحاديث الأنبياء) أيضاً عن علي بن الملايتي وفي (النذور 
والتفسير) عن الحميدي» وفي التفسير أيضاً عن قتيبة» وفي(العلم) أيضاً عن عبد الله بن 
محمد عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد هن جبير عن ابن عباس مختصراً. 
وفي (التقسير والإجارة والشروط) عن إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن ابن جريج 
عن يعلى بن مسلمء وعمرو بن دينار عن سعيد به. وأخرجه مسلم في(أحاديث الأنبيا» عن 
حرملة عن ابو وعت عن يوس عن الزغري يه وعن عجرو ين حي الناقد وابن إراهوية 
وعبيد الله بن سعيد وابن أبي عمر عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن جبير وعن الناقد 
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أيضاًء وهو محمد بن عبد الأعلى عن معتمر عن أبيه عن رقية عن أبي إمتخاق عن ابن جبير 
به» وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن يوسف وعن عبد بن حميد عن 
عبيد الله بن موسى» كلاهما عن إسرائيل عن أبي إسحاق به. وأخرجه الترمذي في لالتفسير) 
عن محمد بن يحبى بن أبي عمر به» وقال: حسن صحيح» وعن محمد بن عبد الأعلئ به. 
وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة به» وعن محمد بن عبد الأعلى وعن عمران بن يزيد عن 
إسماعيل بن :عبد الله ين سماعة عن الأوزاعي به»وفي(العلم) عن أبي الحسين أحمد بن 
سليمان الرهاوي عن عبيد الله بن موسى. 


و 


بيان اللغات: قوله: «تماريت» أي: تجادلت» من التماري وهو: التجادل والتنازع» وهو 
بمعنى: ماريت» لأن باب المفاعلة لمشاركة اثنين» وباب التفاعل لأكثر منهما. يقال: ماريت 
الرجل أماريه مراء أي: جادلته» ومادته: الميم والراء والياء آحر الحروف. قوله: «لقيه»» بضم 
اللام وكسر القاف وتشديد الياء آخر الحروف» مصدر بمعنى اللقاء. يقال: لقيته لقاءء بالمدء 
ولقىء بالضمء والقصرء ولقيا بالدشديدء ولقياناً ولقيانة واحد ولقية واحدة» ولقاة واحدة. ولا . 
تقل: لقاة» بالفتح فإنها مولدة وليست من كلام العرب» وهذه سبع مصادر. قوله: «شأنه» أي 
قصته. قوله: «في ملأو بالقصر» هي الجماعة قاله عياض. وقال غيره: الملا الأشراف. وفي 
(العباب): الملا بالتحريك الجماعة» والملاٌ أيضاً: الخلق. ويقال: ما أحسن ملاء بني فلان» 
أي: عشرتهم وأحلاقهم. والجمع: وأملاء. والملاً أيضاً الأشراف. قوله: ومن بني إسرائيل» هم 
أولاد يعقوب» عليه الصلاة والسلام, لأن إسرائيل هو اسم يعقوب» وأولاده إثنا عشر نفساً 
وهم: يوسف وبنيامين وداني ويفتالي وزابلون وجاد ويستاخر وأشير وروبيل ويهوذا وشمعون 
ولاوي» وهم الذين سماهم الأسباط» وسموا بذلك لأن كل واحد منهم والد قبيلة» والأسباط 
في كلام العرب الشجر الملتف الكثير الأغصان, والأسياط من بني إسرائيل كالشعوب من 
العجمء والقبائل من العرب» وجميع بني إسرائيل من هؤلاء المذ كورين. 

قوله: «الحوت» السمكةء والجمع: الحيتان والأحوات والحوتة. وقوله: «آية» علامة. 
قوله: «وكان يتبع أثر الحوت» أي: ينتظر فقدانه. قوله: «فتاه» أي: صاحبه» وهو يوشع بن 
نون» وإتما قال: فتاه» لأنه كان يخدمه ويتبعه. وقيل: كان يأخذ العلم عنه. قلت: يوشع بن 
نون بن اليشامع ابن عم يهوذا ابن بارص بن بعدان بن ناخر بن تالخ بن راشف بن راقخ بن 
بريعا بن افراثيم بن يوسف بن يعقوب» عليهم الصلاة والسلام» ويوشع» بضم الياء أخر 
الحروف وفتح الشين المعجمة. ونون مصروف كنوح. قوله: (إذ أوينا» بالقصر من: أوى فلات 
إلى منزله يأوي أوياً. قوله: وإلى الصخرة»» هي التي دون نهر الزيت بالمغربء قاله 
الزمخشري. والصخرة في اللغة الحجر الكبير» والجمع: صخر وصخر وصخور وصخورة 
وصخرات.. قوله: «نبغي» أي: نطلب» من: بغيت الشيء طلبته. قوله: «فارتدا» أي: رجما. 
وعلى آثارهما»» هو جمع أثر» بفمح الهمزة وفتح الثاء المثلثة» وأثر الشيء ما شخص منه. 
قوله: «قصصا» من قص أثره يقص قصاً وقصصاً أي: تتبعه. قال الله تعالى: «إوقالت لأخته 
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قصيه» [القصص: ١١ع‏ أي: تتبعي أثره. وقال الصغاني: قال تعالى: «إفارتذا على آثارهما 
قصصأ» [الكهف: 14] أي: رجعا من الطريق الذي سلكاه يقصان الأثر. 
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بيان الإعراب: قوله: «تمارى هو»» أي: ابن عباس» وأتى بضمير الفصل لأنه لا يعض ألا 

على الضمير المرفوع المتصل إلا إذا أكد بالمنفصل. فقوله: «والحر بن قيس»» عطف على 4 
الضمير الذي في: تمارى» وحسن ذلك تأكيده بقوله: هو لأنه بدونه يوهم عطف الاسم على | 
الفعل. قوله: «في صاحب موسى» يتعلق بقوله: «تمارى». قوله: وهو خضر) جملة اسمية 4 
وقعت مقول القول. قوله: «تماريت أنا وصاحبي)» مثل: تمارى هو والحر بن قيسء حيث أكد إل 
المعطوف عليه بالضمير المفصل لتحسين العطف» ويجوز أن ينتصب على أن يكون مفعولا | 
معه. وأراد بقوله: «صاحبي»» هو: الحر بن قيس. قوله: وهل سمعت#» استفهم به ابن عباس 0 
عن أبي بن كعب» رضي الله عنهم. قوله: ويذكر شأنه» جملة حالية. قوله: «يقول» أيضاً 4 
جملة حالية. قوله: «بينما»» قد مر غير مرة أن أصله: بين» زيدت فيه: ما. والفصيح في جوابه 4 
ترك إذ وإذا وجوابه: هو قوله: «جاءه رجل»» وفي بعض الروايات: «إذ جاءه رجل». قوله: |“ 
وأعلم» بالنتصب لأنه صفة أحداً. قوله: وبل عبدنا خمضر». أي : هو أعلمء هكذا هو في أكثر 1 
الروايات. وفي رواية الكشميهني: «بلى عبدنا خضره» و: بل» للإضراب» وهو من حروف 
العطف: نان لك ما اليعطوف عليه المضروت عنه؟ قلت .عفدن تقديرة» اوري ال اليه ١‏ 
تقلهلا» بل عبدنا حضر. أي قل: الأعلم عبدك خضر. 
فإن قلت: فعلى هذا كان ينبغي أن يقول: بل عبد الله أو عبدك. قلت: ورد على | 

يقة الحكاية عن قول الله تعالى. قوله: «فسأل موسى» أي: سأل موسى الله تعالى عن | 


السبيل إلى خحضر. و: الفاء» في: فجعل» للتعقيب. قلت: «له أي لأجله. و: الحوت وآية» 
منصوبان على أنهما مفعولا جعل. قوله: (فتاه) فاعل فقال. قوله: «أرأيت» أي: أخبرني» وهو 
مقول القول. قوله: وإذ» بمعنى حين» وهنا حذف تقديره أرأيت ما دهاني: إإذ أوينا إلى 
الصخرة» [الكهف: ۳ . قوله: دفإني)»» الفاء فيه تفسيرية» يضر بها ما دهاه من نسیان 
الحوت حين أويا إلى الصخرة. قوله: ووما أنسانيه» أي: أنساني ذكره إلا الشيطان. قوله: «أن 
أذكره»» بدل من الهاء في: أنسانيه. قوله: «ذلك»» في محل الرفع على الابتداء. وقوله: «ما 
كنا تبغي». حبره. وكلمة: مل موصولة. وقوله: وكنا نبغي» صلتهاء أي : ذلك الذي كنا 
نطلبء والعائد إلى الموصول محذوف» أي: ما كنا نبغيه. ويجوز حذف الياء من نبغي ‏ را 
للتخفيف» وهكذا قرىء أيضاً في القرآنء وإثباتها أحسن» وهي قراءة أبي عمرو. قوله: |( 
«قصصا»» نصب على تقدير قصص. أعني النصب على المصدرية. قوله: وما قص الله»» في ال 
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محل الرفع لأنه اسم كان» وقوله: «من شأنهما»؛ مقدماً خبره» وفي بعض الرواية: «فكان من |[ 
شأنهما الذي قص الله». ل 
534 

بيان المعاني: قوله: «تمارى هو والحر بن قيس»» وكان لابن عباس في هذه القصة أل 
تماريان: تمار بينه وبين الحر بن قيس أهو الخضر أم غيره؟ وتمار بينه وبين نوف البكالي في 4 
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موسى» أهو موسى بن عمران الذي أنزلت عليه التوراة» أم موسى بن ميشاء بكسر الميم 
وسكون الياء آخمر الحروف بعدها شين معجمة؟ هكذا قاله الكرماني في'التماري الثاني» 
وليس كذلك» فإن هذا التماري كان بين سعيد بن جيير وبين البكالي على غنا يجيء في 
التفسير» وسياق سعيد بن جبير للحديث عن ابن عباس أتم من سياق عبيد الله بن عيب الله 
هذا بشيء كثير» وسيأنتي مبيناً إن شاء الله تعالى. قوله: «في صاحب موسى» أي : الذي ذهب 
موسى» عليه الصلاة والسلامء إليه. وقال له: هل أتبعك» لفتاه الذي كان رفيقه عند الذهاب. 
قوله: «فدعاه ابن عباس» أي: فناداه. وقال ابن التين: فيه حذف تقديره: فقام إليه فسأله لأن 
المعروف عن ابن عباس التأدب مع من يأحذ عنه» وأخياره في ذلك مشهورة. قوله: «فسأل 
موسى السبيل إليه» أي: قال: فادللني اللهم إليه. قوله: «فقال: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال 
موسى: لا». وجاء في كتاب التفسير وغيره: «فسغل: أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله 
عليه إذ لم يرد العلم إليه»» وكذا جاء في مسلم وفيه أيضاً: «بينا موسى يه في قومه 
يذكرهم أيام اللهء وأيام الله نعماؤه ويلاؤه» إذ قال: ما أعلم في الأرض رجلا خيراً وأعلم مني» 
فأوحى الله إليه أن في الأرض رجلاً هو أعلم منك؟ 


وقال المازري: أما على رواية من روى: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ فقال: أناء فلا 
عتب عليه إذ أخير عما يعلم. وأما على رواية: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلمء أي فيما 
يقتضيه شاهد الحال ودلالة التبوة» ويظهر لي أن موسى مه كان من التبوة بالمكان الأرقع» 
والعلم من أعظم المراتب» فقد يعتقد أنه أعلم الناس بهذه المرتبة» فإذا كان مراده بقوله: أنا 
أعلم في اعتقادي» لم يكن خيره كذباً. وقيل: قول المازري: فلا عتب عليهء مردود بقوله 
عليه السلام: «فعتب الله عليه». لكن ينبغي له أن لا ينفي العتب مطلقاًء يل عتب مخصوص. 
وقال القاضي عياض: مراد موسى َه بقوله: أنا أعلمء أي: بوظائف النبوة وأمور الشريعة 
وسياسة الأمرء والخضر أعلم منه بأمور أخر من علوم غيبية» كما ذكر من خبرهماء وكان 
موسى له أعلم على الجملة والعموم» مما لا يمكن جهل الأنبياء بشيء منه» والعخضر أعلم 
على الخصوص مما أعلم من الغيوب» وحوادث القدر مما لا يعلم الأنبياء منه إلا ما أعلموا 
من غيبه» RA EE OER‏ وأنا على علم 
من علم الله علمتيه لا تعلمه». ألا تراه لم يعرف موسى بني إسرائيل حتى عرفه بنقسه إذا لم 
يعرف الله به؟ وهذا مثل قول نبينا محمد عَيه:وإني لا أعلم إلا ما علمني ربي». 

ومعنى قوله: «فعتب الله عليه» أي: لم يرض قوله وآخذه بهء وأصل العتب المؤاخذة. 
يقال: منه عتب عليه» إذا واخذه وذكره له فالمؤاخذة والعتب في حق الله محال» فمعنى 
قوله: «فعتب الله عليه» لم يرض قوله شرعاً وديناً» وقد عتب الله عليه إذ لم يرد رد الملائكة: 
هلا علم لنا إلا ما علمتنا» [البقرة: ؟*] وقيل: جاء هذا تنبيهاً لموسى مله وتعليماً لمن 
بعده» ولعلا يقعدي به غيره في تزكية نفسه» والعجب بحاله فيهلك» وإما ألجىء موسى 
للخضر للتأديب لا للتعليم. قوله: «فجمل الله له الحوت آية» أي: علامة لمكان الخضر 
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ولقائه» وذلك أنه لما قال موسى: أين أطلبه؟ قال الله له: على الساحل عند الطنخرة. قال: يا 
رب كيف لي به؟ قال: تأحذ حوتاً في مكتل» فحيث فقدته فهو هناك. فقيل: أخذ سمكة 

. مملوحة قال لفتاه: إذا فقدت الحوت فأخبرني» وكان يمشي ويتبع أثر الحوت» أي 'ينعظر 
فقدانه» فرقد موسی» صلى الله تعالى عليه وسلم» فاضطرب الحوت ووقع في البحر. قيل: إن 
يوشع حمل الخبز والحوت في المكتل» فنزلا ليلة على شاطىء عين تسمى: عين الحياةء 
فلما أصاب السمكة روح الماء وبرده» عاشت. وقيل: توضأ يوشع من تلك العين فانتضح 
الماء على الحوت فعاش» ووقع في الماء. قوله: «نسيت الحوت» أي: نسيت تفقد أمرهء وما 
يكون مته مما جعل أمارة على الظفر بالطلبة من لقاء الخضرء عليه السلام. قوله: «قال»: أي : 
موسى عليه الصلاة والسلام ذلك» أي: فقدان الحوت هو الذي كنا نبغيء أي: نطلب» لأنه 
علامة وجدان المقصود. قوله: «فارتدا» أي: رجعا على آثارهما يقصان قصصاًء أي: يتبعان 
آثارهما اتباعاً. قوله: «من شأنهماء أي: شأن الخضر وموسى» عليهما السلام والذي قص الله 
تعالى في كتابه إشارة إلى قوله تعالى: إهل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشداًي 
[الكهف: 575] إلى قوله: #ويسألونك عن ذي القرنين© [الكهف: ۸۳] . 
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بيان استنباط الأحكام: الأول: قال ابن بطال: فيه جواز التماري في العلم إذا كان كل 
واحد يطلب الحق ولم يكن تعنتا. الشاني: فيه الرجوع إلى قول أهل العلم عند التتازع. 
الغالث: فيه أنه يجب على العالم الرغبة في التزيد من العلم والحرص عليه ولا يقنع بما 
عنده: كما لم يكتف موسى عليه الصلاة والسلام بعلمه. الرابع: فيه وجوب التواضعء لأن الله 
تعالى عاتب موسى عليه السلام حين لم يرد العلم إليه» وأراه من هو أعلم منه. قلت: يعني 
في علم مخصوص. الخامس: فيه حمل الزاد وإعداده للسفر يخلاف قول الصوفية. السادس: 
قول النووي فيه أنه لا بأس على العالم والفاضل أن يخدمه المفضول» ويقضي له حاجته» ولا 
يكن هذا من أخذ العوض على تعليم العلم والآداب» بل من مروآت الأصحاب وحسن 
العشرةء ودليله إتيان فتاه غداءهما. السابع: فيه الرحلة والسفر لطلب العلم برأ وبحراً. الثامن: 
فيه قبول خير الواحد الصدوقء والله أعلم بالصواب. 
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أي : هذا باب في قول النبي» عليه الصلاة والسلام» هذا لفظ الحديث» وضعه ترجمة 
على صورة التعليق» ثم ذكره مسنداء وهل يقال لمثله مرسل أم لا؟ فيه حلاف. فإن قلت: ما 
أراد من وضع هذا ترجمة؟ قلت: أشار به إلى أن هذا لا يختص جوازه باين عباس» رضي الله 
عدهما. فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إن من جملة المذكور في 
الباب الأول غلية اين عباس على حر بن قيس في تماريهما في صاحب موسى» عليه السلام» 
وذاك من كثرة علمه وغزارة فضلهء وفي هذا الباب إشارة إلى أن علمه الغزير وفضيلته الكاملة 
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اما مھ ا و قاس م فزت يي ممم ی کم م ل ل رتاس مل لطا ممم ا ع لأ ل ےا مو م متام سل ل ل ا قات الاي لست اسم کے 


۹۸ كقاب العلم/ باب (۷) 
بيركة دعاء النبي عله حيث قال له: «اللهم علمه الكتاب». ووجه آخر: أن في الباب الأول 
بيان استفادة موسى» عليه الصلاة والسلام» من الخضر من العلم الذي لم يكن عندِه من ذلك 
شيءء وفي هذا الباب بيان استفادة ابن عباس علم الكتاب من النبي ملل. 

7 س حدّثفا بو مَعْمَر قال: حدّثنا عَبِدُ الوارث قال: حدثنا خالِدٌ عن عِكْرِمَة عن 


ابن ڳاس قال: صني رسولٌ الله كام وقال: «اللّهُءٌ عَلَّمْهُ الكتاب». [الحديث ۷١‏ 6 
في: NEF‏ كه لال .[{YYY*‏ 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة بل هو عين الترجمة. 


بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو معمر» بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو بن أبي 
الحجاج ميسرة» البصري المقعد, بضم الميم وفتح العين» المنقري الحافظ الحجةء سمح 
عبد الوارث الدراوردي وغيرهماء روى عنه أبو حاتم الرازي والبخاريء وروى أبو داود 
والترمذي والنسائي عن رجل عنه. قال يحبى بن معين: هو ثقة عاقل» وفي رواية: ثبت» وكان 
يقول بالقدرء توفي خينة تشع وعشيرين ومائتين. الغاني: عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان 
التميمي العنبري أبو عبيدة البصري» روى عن ايوب السختياني وغيرهء قال ابن سعد: كان ثقة 
-حجة. :“توفي بالبصمرة في المحرم سئة ثمانين ومائةء روى له الجماعة. الثالث: حالد بن مهران 
الحذاء» أبو المنازل» بضم الميم» كذا ذكره أبو الحسنء وقال عبد الغني: ما كان من منازل 
فهو بضم الميم إلا يوسف بن منازل فإنه بفتح الميم. قال الباجي: قرأت على الشيخ أبي ذر 
يعني الهروي» في كتاب (الأسماء والكنى) لمسلم: حالد بن مهران أبو المنازلء بغ بفتح الميم» 
وكذا ذكره في سائر الباب» والضم أظهر. وقال محمد بن سعد: هو مولى لأبي عبد اللّه 
عامر بن كريز القرشي» ولم يكن بحدًاء إنما كان يجلس إليهم. يقال إنه ما حذا نعلاً قطء وإغا 
كان يجلس إلى صديق له حذاء. وقيل: إنه كان يقول: أخذوا علي هذا النحوء قلقب به. 
تابعي» رأى أنس بن مالك» قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال يحيى 
وأحمد: 5 ثقة» توفي سنة إنحدى وأربعين ومائةء روى له الجماعة. 


الرابع: عكرمة مولي عبد الله بن عباس أبو عبد الله المدني. أصله من البربر من أهل 
المغرب» سمع مولام وعبد الله بن عمر وخحلقاً من الصحابةء وكان من العلماء في زمانه 
بالعلم والقرآن» وعنه أيوب وخالد الحذاء وخحلق» وتكلم فيه برأيه» رأي الخوارج» وأطلق نافع 
وغيره عليه الکذب» وروی له مسلم مقروناً بطاوس وسعيد بن جبيرء واعتمده البخاري في 
أكثر ما يصح عنه من الروايات» وربما عيب عليه إخراج حديثه» ومات أبن عباس وعكرمة 
مملوك فياعه علي ابه من خالد بن-معاوية بأربعة آلاف دينار» فقال له عكرمة: بعت علم 
أبيك بأربعة آلاف دينار؟ فاستقاله فأقاله وأعتقه. وكان جوالاً في البلادء ومات بالمدينة سنة 
خمسء أو ستء أو سبع ومائة» ومات معه في ذلك اليوم كتير الشاعرء فقيل: مات اليوم أفقه 
الناس وأشعر الناس. وقيل: مات عكرمة سنة حمس عشرة ومائةء وقد بلغ ثمانين. واجتمع 


روك ا م ا مل E‏ م لل ا لاو مايه ا ل م ملم اي ملق ل مدن و 
۳ كتلب العلم/ باب (۷ا) ۹ ل 
حفاظ ابن عباس على عكرمةء فيهم عطاء وطاوس وسعيد بن جبير فجعلوا يسألون عكرمة عن 

ٍِ ِ : 

حديث ابن عباسء فجعم يحدثهم. وسعيد كلما حدث بحديث وضع أصبعه الإبهام على 1 
السبابة أي سوى» حتى سألوه عن الحوت وقصة موسى» فقال عكرمة: كان يسايرهها في 0 
ضحضاح من الماء» فقال معي أشهد على ابن عباس أنه قال: يحملانه في م كتل؛ يعني 1" 
الزنبيل. قال أيوب: ورأيي» والله أعلم؛ أن ابن عباس حدث بالخبرين جميعا. الخامس: عبد آي 
ا 

الله بن عباس. 3 
7 


بيان الأنساب: المنقري» بكسر الميم وسكون النون وفتيح القاف بعدها راء» نسبة إلى 
منقر بن عبيد بن الحارث» وهو مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعيد بن زيد مناة بن تميم. 


ر بره 


5 إن 
ابن أد بن طابخة بن الياس. العنبري» بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة | 


بعدها راءء في ميم ينسب إلى العنبر بن عمرو بن تيم. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث, والعتعنة. ومنها: أن رواته بصريون خلا 
عكرمة وابن عباس. وهما أيضاً سكنا البصرة مدة. ومتها: أن إسناده على شرط الأئمة الستة» 
قاله بعض الشارحين. وفيه نظر. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه هنا عن أبي معمر» وأحرجه أيضاً في 
(فضائل الصحابة) عن أبي معمر ومسدد عن عبد الوارث وعن موسى عن وهيبء كلاهما عن 
خالد قال أبو مسعود الدمشقي: هو عند القواريري عن عيد الوارث» وأحرجه أيضاً 
في(الطهارة) عن عبد الله بن محمد حدثنا هاشم بن القاسم. وأخرجه مسلم في(فضائل ابن 
عباس)» حدثنا زهير وأبو بكر بن أبي النصرء حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا ورقاء عن عبيد 
الله ين أبي يزيد عن ابن عباس» رضي الله عنهما. وأخرجه الترمذي في(المناقب) عن محمد 


رع ا رکه ریا ر رر ر 


ابن بشار عن الثقفي عن عبد الوارث به وقال: حسن صحیح» وأحرجه النسائي فيه عن عمر 
ابن خلادء كلاهما عن الثقفى به. 1 
بيان اللغات: قوله: «ضمني): من ضم يضم ضماء وضممت الشيء إلى الشيء فانضم ١‏ 

إليه» وهو من باب: نصر ينصر. قوله: «اللهم» أصله: يا الله فحذف حرف التداء وعوض عنه |¿ 
الميم» ولذلك لا يجتمعان. وأما قول الشاعر: 7 
وماعليك أن تقول كلما بت عكيكة از ا ب الها 1 

فليس يقبت» وهذا مر خصائص اسم الله تعال ء كما اختص بالباء قى الة 0 
ناليش يحت aes r‏ الله دالو E‏ بالباءدلي Ss‏ 
همزته في: يأ الله» وبغير ذلك. وكأنهم لما أرادوا أت يكون نداؤه باسمه متميزا عن نداء عباده ار 
٤ 0 2‏ 5 1 
بأسمائهم من أول الأمر» حذفوا حرف النداء من الأول وزادوا الميم لقربها من حرف العلة» الأ 
بي يسيس سي سس سس ی يا 
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و١١‏ ۳ س كقاب العلم / باب (۷ا) 


كالنون في الآحر» وحصت لأن النون كانت ملتبسة بضمير النساء صورة» وشددت لأنها 
خلف من حرفين» واختار سيبويه أن لا توصفء لأن وقوع حلف حرف النداء بين الموصوف 
والصفة, كوقوع حرف النداء بينهماء ومذهب الكوفيين أن أصله: يا الله أ أي: أَقَضد بمخير» 
فعصرف فيه» ورجح الأكثرون قول البصريين» ورجح الإمام فخر الدين الرازي قول الكوفيين 
من وجه وكأن الأصل أن: ياء الذي هو حرف النداء لا يدحل على ما فيه الألف واللام إلا 
بواسطةء كقوله تعالى: يا أيها المزمل [المزمل: ]١‏ وشبهه» وإنما أدخلوها هنا لخصوصية 
هذا الاسم الشريف بالله تعالى» واللام فيه لازمة غير مفارقة لأنها عوض عما حذف منه» وهي 
الهمزة. 

بيان الإعراب: قوله: «ضمني» فعل ومفعولء و: «رسول الله» فاعله. والجملة مقول 
القول. قوله: «وقال»ء عطف على: «ضمني». قوله: «اللهم علمه الكتاب»» مقول القول» والهاء 
في: علمهء مفعول أول لعلمء و: الكتاب, مفعول ثان. فإن قلت: هذا الباب» أعني: التعليم» 
يععدى إلى ثلاثة مفاعيل» ومفعوله الأول كمفعول أعطيت» والثاني والثالث كمفعولي: 
علمت» يعني لا يجوز حذف الثاني أو الغالث فقط» فكيف ههنا؟ قلت: علمه بمعنى عرفهء 
فلا يقعضي إلا مفعولين. 

بيان المعاني: قوله: «ضمني» فيه حذف تقديره ضمني إلى نفسه» أو إلى صدرهء وقد 
جاء بذلك مصرحاً في روايته الأخرى عن مسدد عن عبد الوارث: «إلى صدره». قوله: 
«الكتاب» أي: القرآن» لأن الجنس المطلق محمول على الكامل» ولأن العرف الشرعي عليه 
أو لأن اللام للعهد. فإن قلت: المراد نفس القرآن أي: لفظه» أو معانيه أي : أحكام الدين؟ 
قلت: اللفظء فاعتبار دلالته على معانيه» ووقع في رواية مسدد: «الحكمة» بدل: «الكتاب». 
وذكر الإسماعيلي أن ذلك هو الثابت في الطرق كلها عن خالد الحذاء؛ وفيه نظ لأن 
البخاري آحرجه أيضاً من حديث وهيب عن خالد بلفظ:والكتاب»» أيضاً فيحمل على أن 
المراد بالحكمة أيضاً القرآنء فيكون بعضهم رواه بالمعنى. وقال جماعة من الصحاية والتابعين 
في قوله تعالى: «إيؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة الآية [البقرة: 859 . إن 
الحكمة القرآن. فإن قلت: روى الترمذي والنسائي من طريق عطاء عن ابن عباس قال: دعا لي 
رسول الله ّل أن أوتى الحكمة مرتين. قلت: يحتمل تعدد الواقعة فيكون المراد بالكتاب 
القرآن» وبالحكمة السنةء وقد فسرت الحكمة بالسنة في قوله تعالى: إويعلمهم الكتاب 
والحكمة» [البقرة: ١١9‏ قالوا: المراد بالحكمة هنا السنة التي سنها رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» بوحي من الله تعالى» ويؤيد ذلك رواية عبد اللّه بن أبي يزيد عن ابن عباس» 
رضي الله عنهماء التي أحرجها الشيخان بلفظ: «اللهم فقهه»» وزاد البخاري في رواية: «في 
الدين». وذكر الحميدي في (الجمع): أن أبا مسعود ذكر في (أطراف الصحيحين)» بلفظ: 
«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». 

قال الحميدي: هذه الزيادة ليست في الصحيحين» وهي في رواية سعيد بن جبير عند 


١١١ )4( كتاب العلم/ باب‎ ٣ 


اده 0 حبان» ووقع في بح جع اما من طريق عبد اوخا ا مو 
رواها 7 والإسماعيلي وغيرهما من طريق عبد د الوهاب بدونهاء وروی ابن سعد من وجه 
آخحر عن طاوس عن ابن عباس قال: «دعاني رسول الله يله فمسح على ناصيتي وقال: اللهم 
علمه الحكمة وتأويل الكتاب». وقد رواه أحمد عن هشیم عن الد في حديث الباب بلفظ: 
«مسح على رأسي». فإن قلت: ما معنى تسمية الكتاب والسنة بالحكمة؟ قلت: أما الكتاب 
. فلن الله تعالى أحكم فيه لعباده حلاله وحرامه. وأمره ونهيه. وأما السنة فحكمة فصل بها بين 
الحق والباطل» وبي بها مجمل القرآن. وقال الكرماني: فإن قلت: هل جاز أن لا يستجاب 
دعاء النبي مَْيله؟ قلت: لكل نبي دعوة مستجابة» وإجابة الباقي في مشيئة الله تعالى» وأما 
هذا الدعاء فمما لا شك في قبولهء لأنه كان عالماً بالكتاب» حبر الأمة» بحر العلم» رئيس 
المفسرين» ترجمان القرآن. وكونه في الدرجة القصوى في المحل الأعلى منه» مما لا 
يخفى. وقال ابن بطال: كان ابن عباس من الأحبار الراسخين في علم القرآن والسنة» أجيبت 
فيه الدعوة» إلى هنا كلام الكرماني. قلت: هذا السؤال لا يعجبني» فإن فيه بشاعةء وأنا لا 
أشك أن جميع دعوات النبي د مستجابة. وقوله: «لکل نبي دعوة مستجابةي لا ينفي 
ذلك لأنه ليس بمحصور. فإن قلت: ما كان سبب هذا الدعاء لابن عباس؟ قلت: بين ذلك 
البخاري ومسلم في الرواية الأحرى عن ابن عباس. قال: «دخمل النبي» عليه الصلاة والسلام» 
الخلاء فوضعت له وضوءا. زاد مسلم: «فلما حرج ثم اتفقا قال: من وضع هذا؟ فأخبر». 
ولمسلم: «قالوا: ابن عياس6. وفي رواية أحمد وابن حبان من طريق سعيد بن جبير عنه أن 
نة هي التي أخبرته بذلك» وأن ذلك كان في بيتها ليلاً. قلت: ولعل ذلك في الليلة التي 
بات فيها ابن عباس عندها ليرى صلاة رسول الله سب لما سيأتي في موضعه إن شاء الله 
تعالى. 
بيان استناط الأحكام: الأول: فيه بركة دعائه. عليه الصلاة والسلام» وإجابته. الثاني: 
فيه فضل العلم والحض على تعلمه وعلى حفظ القرآن والدعاء بذلك. الثالث: فيه استحباب 
الضمء وهو إجماع للطفل والقادم من سفر ولغيرهماء ومكروه عند البغوي» والمختار جوازه 
ومحل ذلك إذا لم يؤد إلى تحريك شهوة. هذا مذهب الشافعي» ومذهب أبي حنيفة أن ذلك 
يجوز إذا كان عليه قميص » وقال الإمام أبو منصور الماتريدي: المكروه من المعانقة ما كان 
على وجه الشهوةء وأما على وجه البر والكرامة فجائز. 


۸ باب می يصح سَماعٌ الصَغِيرٍ 


وفي رواية الكشمهيني: الصبي الصغيرء أي : هذا باب» وهو منونء وكلمة: متى» 
عدوا ب قلت: متى 1 0 المعنى اليوم 0 غداً - بعد غد. فضي لتضمنه معنى 


ادر 


0-3-8 


سج E‏ ارا 


لعج ريك حا لس رحن ري رمخ رتس 


رفح + 


رعق برعي مع معي ربج برك ومع تعفن في ا مج مف ب a SO‏ م م شا ا ريحي بع يك ب ررس E‏ م ا 


او ل 


٣ 1۰۲‏ كتاب العلم/ باب (ا) 
وقال بعضهم هذا تفسير لثمرة الصحة لا لنفس الصحة. قلت: كأنه فهم: أت الجواز هو ثمرة 
الصحة وليس كذلك بل الجواز هو الصحة وثمرة الصحة عدم ترتب الشيء عليه عند 
العمل. فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إن ما ذكر في الاين الأول 
من دعائه» عليه الصلاة والسلام لابن عباس إنما كان واين عياس إذ ذاك غلام ميش 
والمذكور في هذا الباب حال الغلام المميز في السماعء على أن القضية ههنا لابن عباس 
أيضاء كما كانت في الباب الأول» ومراده الاستدلال على أن البلوغ ئيس شرطاً في التحمل. 
واختلقوا في السن الذي يصح فيه السماع للصغيرء فقال موسى بن هارون الحافظ: إذا فرق 
بين البقرة والدابة. وقال أحمد بن حنبل: إذا عقل وضبط. وقال يحيى بن معين: أقل سن 
ال ةف سدق لكو ابن عو رى :اله عة رذ أب [ذ لع يلتهاء وا 
بلغ أحمد أنكر ذلك. وقال: بعس القول. وقال عياض: حدد أهل الصفة ذلك أن أقله سن 
محمود بن الربيع» اين خحمس. كذا ذكره البخاري. وفي رواية أخرى أنه كان ابن أربع» وقال 
ابن الصلاح: والتحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث من المتأخرين» 
فيكتبون لابن خمس سنين فصاعداً سمع ولدون حضر أو أخضرء والذي ينبغي في ذلك 
اعتبار التمييزء فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا وصحيح السماعء وإن كان دون 
خحمس. وإن لم يكن كذلك لم يصح سماعه ولو كان ابن خحمس» بل ابن خمسين. 5 
إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: رأيت صبيأء ابن أربع سنين» قد حمل إلى المأمون قد 

القرآن ونظر في الآي» غير أنه إذا جاع بكى. وحفظ القرآن أبو محمد عبد الله 0 
الأصبهاني وله خمس سنين» فامتحته فيه أبو بكر بن المقري وكتب له بالسماع وهو ابن أربع 
سنينء وحديث محمود لا يدل على التحديد بمثل سنه. 

4 "7 حذائنا إشماعيل , بن ابي ويس قال حدّثني مالك عن اين شهابٍ عن عُتِيدٍ 
الله بن عمد الله بن عُْةَ عن عمد الل بن اس قال: قلت راكباً َلَى جمار أَنَاِء را وتو 
كَدْ ناهَزْتُ الاخيلائ ورسول الله ل يُصَلّي ری إلى عير جدارء فَعَرَرْتٌ بين يَدَيْ يَعْضٍ 
الشف وأَؤَسَلتٌ الأتانَ توت قَدَخَلْتٌ في الصف قَلَمْ نكو ذلك علَىٌ. [الحديث 5لا 
أطرافه في: »٤۹۳‏ ۸1۱1ء ۱۸۵۷ء .]٤٤۱۲‏ 

مطابقة الحديث للترجمة من حيث إن العلماء جوزوا المرور بين يدي المصليء إذا لم 
يكن سترةء برواية ابن عباس هذهء وابن عباس تحمل هذا في حالة الصبى» فعلم منه قبول 
سماع الصبي إذا أداه بعد البلوغ. فإن قلت: الترجمة في سماع الصغير وليس في هذا 
الحديث سماع الصبي. قلت: المقصود من السماع هو وما يقوم مقامه لتقرير الرسول» عليه 
السلام» في مسألتنا لمروره. فإن قلت: عقد الباب على الصبي الصغيرء أو الصغير فقط على 
احتلاف الروايةء والمناهر للاحتلام ليس صغيراء فما وجه المطابقة؟ قلت: المراد من الصغير 
غير البالغ» وذ كره مع الصبي من باب التوضيح والبيان. 

بيان رجاله: وهم حمسة» كلهم قد ذكرواء وإسماعيل هو: ابن عبد الله المشهور باين 
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۳ كتاب العلم/ باب (خا) 1.۴۳ 


کت 


أبي أويس» ابن أحت مالك» وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري» 'وعتبة) بضم العين 
المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدة. 

بيان لطائف إستاده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والعنعتة. 
ومنها: أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن إسماعيل» وفي(الصلام 
عن عبد الله بن يوسف والقعنبيء ثلاثتهم عن مالك» وفي(الحج) عن إسحاق عن يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب» وفي(المغازي)» وقال الليث: حدثني يونس. 
وأخرجه مسلم في(الصلاة) عن يحيى بن يحبى عن مالك» وعن يحيى بن يحيى» وعمرو 
الناقد» وإسحاق بن إبراهيم, ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة» وعن حرملة بن يحيى عن ابن وهب 
عن يونس» وعن إسحاق بن إبراهيم» وعن عبد بن حميد كلاهما عند عبد الرزاق عن معمرء 
خمستهم عنه به. وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان بن أبي شيبة عن سفيان به. وأخرجه 
الترمذي فيه عن محمد بن المالك أبي الشوارب عن يزيد بن زريع عن معمر نحوه. وأخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن منصور عن سفيان به» وفي(العلم) عن محمد بن سلمة عن ابن 
القاسم عن مالك وأخحرجه ابن ماجه في(الصلاة) عن هشام بن عمار عن سقيان به. 

بيان اللغات: قوله: «على حمار»» قال في (العباب): الحمار العيء والجمع: حمير 
وحمر وحمر وحمرات وأحمرة ومحمورء والحمارة: الأتان» والحمارة أيضاً: الفرس الهجين» 
وهي بالفارسية: بالانى», واليحمور حمار الوحش. «أتان»» بفتح الهمزة وبالتاء المثناة من فوق 
وفي آخمره نون: وهي الأنشى من الحمرء وقد يقال» بكسر الهمزةء حكاه الصغاني في 
(شوارده)» ولا يقال: أتانة. وحكى يونس وغيره: أتانة» وقال الجوهري: الاتان الحمارة ولا 
يقال: أتانة. وثلاث أتن مثل: عناق وأعتق» والكشير أتن وإتنء والمأتونا الأتن مثل» المعبورا. 
قوله: «ناهزت الاحتلام»» أي: قاربت يقال: ناهز الصبي البلوغ إذا قاربه وداناه. قال صاحب 
(الأفعال): ناهز الصبي الفطام دنا منه» ونهز الشيء أي: قرب» وقال شمر: المناهزة. المبادرة؛ 
فقيل للأسد: نهزء لأنه يبادر ما يفترسه؛ والنهزة بالضم: الفرصة. ونهزت الشيء دفعته» ونهزت 
إليه: نهضت إليه. والاحتلام: البلوغ الشرعي» وهو مشتق من الحالم بالضمء وهو ما يراه 
النائم. قوله: وبمنى». مقصور: موضع بمكة تذبح فيه الهدايا وترمى فيه الجمرات. قال 
الجوهري: مذ كر مصروف؛ قلت: لأنه علم للمكان فلم يوجد فيه شرط المنع. وقال النووي: 
فيه لغتان: الصرف والمنع» ولهذا يكتب بالألف والياء» والأجود صرفها وكتابتها بالألف» 
سميت بها لما يمنى بها من الدماء أي: ارات قوله: ور بعامين .مثناتين طن فرق وین 
وضم العين أي: تأكل ما تشاء من: رتعت الماشية ترتع رتوعاً. وقيل: تسرع في الى وار 
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أيضاء بكسر العين على وزن تفتعل» من: الرعي: وأصله: ترتعي» ولكن حذفت الياء تخفيفاء 9 
الأول أصؤابية ويدل عليه رواية البخاري في الحج: نزلت عنها فرتعت. 0 
بيان الإعراب: قوله: «أقبلت» جملة من الفعل والفاعل. قوله: «راكيأ» 0 
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غ٠ ٣‏ كتاب العلم/ باب (8) 


نصب على الحال. «وعلى حمار» يتعلق به قوله: «أتان»: صفة للحماز أو بدل منه. فإن 
قلت: من أي قسم من أقسام البدل؟ قلت: قيل: إنه بدل غلط» وقال القاضي: وعتدي أنه يدل 
البعض من الكلء إذ قد يطلق الحمار على الجنس فيشمل الذكر والأنئى» كما قالرا: بعير. 
وقال النووي والقرطبي وغيرهما أيضاً: إن الحمار اسم جنس للذكر والأنتى» كلفظة الشاة 
والإنسان. وقال الشيخ قطب الدين في بعض طرقه: على حمارء أراد به الجنس ولم يرد 
الذكورةء وفي بعضها: أتان. وجمع البخاري بينهماء فقال: «على حمار أتان». وقال القاضي: 
وجاء في البخاري «على حمار أتانى بالتنوين فيهماء إما على البدل أو الوصف. وقد ذكرناهء 
وروي: «على حمار أنانوء بالإضافةء أي: حمار أنثى» كفحل أتن. وقال ابن الأثير: إنما 
استدرك الحمارة بالأنثى ليعلم أن الأنثى من الحمر لا تقطع الصلاة» فكذلك لا تقطعها 
المرأة. وقال الكرماني: فإن قلت: لم قال: على حمارة» فيستغني عن لفظ: أتان؟ قلت: لأن 
التاء في حمارة يحتمل أن تكون للوحدة وللتأنيث فلا تكون نصاً في الأنوثة. قلت: هنا قرينة 
تدل على ترجيح المراد بأنوثته فلا يقع الجواب: موقعهء والأحسن أن يقال في الجواب: إن 
الحمارة قد تطلق على الفرس الهجين» كما نقلناه عن الصغاني عن قريب فلو قال: على 
حمارة» ريما كان يقهم أنه أقبل على فرس هجين» وليس الأمر كذلكء على أن الجوهري 
حكى أن الحمارة في الأنثى شاذ. قوله: «وأنا يومعذهء الواو: فيه للحال و: أناء ميتداً وخبره 
قوله: «قد ناهزت الاحتلام»: قوله: «ورسول الله» له الواو: فيه للحالء وهو مبحداً وخيره 
قوله: ويصلي». قوله: وبمنى4ء نصب على الظرف. قوله: إلى غير جدار» في محل النصب 
على الحالء وفيه حذف تقديره: يضلي غير متوجه إلى جدار. قوله: «وأرسلت»» عطف على: 
مررت» و: الأتات» بالنصب مفعوله. قوله: «ترتع» جملة في محل النصب على الحال من 
الأحوال المقدرة» والتقدير: مقدراً رتوعهاء قوله: «ودحلت»» بالواو عطف على: «أرسلت». 
وفي رواية الكشميهني: «فد حلت»» وبالفاء التي للتعقيب. قوله: «فلم ينكر» على صيغة 
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٤ 17‏ 05 
| المعلوم أي: فلم ينكر النبي عه ذلك علي» وروي بلفظ المجهول: أي لم ينكر أحد لا 
( رسول الله نھ ولا غيره ممن کانوا معه. 


بيان المعاني: قوله: «أقبلت راكباً على حمار»» وزاد البخاري فيه في الحج: «أقبلت 
أسير على أتان حتى صرت بين يدي الصف ثم نزلت عنها». ولمسلم: «فسار الحمار بين 
يدي بعض الصف ». قوله: فإلى غير جدار» يعني: إلى غير سترة. فإن قلت: لفظه إلى غير 
حدارء لا ينفي شيعاً غيره» فكيف يفسرء بغير سترة؟ إخبار ابن عياس عن مروره بالقوم وعن 
عدم جدار» مع أنهم لم ينكروا عليه» وأنه مظنة إنكار يدل على حدوث أمر لم يعهد قبل 
ذلك» من كون المرور مع السترة غير منكرء فلو فرض سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا 
الإخبار فائدة. قوله: «بين يدي بعض الصف»: هو مجاز عن القدام» لأن الصف لا يد له 
وبعض الصف يحتمل أن يكون المراد به صف من الصفوف» أو بعض من الصف الواحدى 
يعني المراد به: إما جزء من الصفء وإما جزئي منه. قوله: «ناهزت الاحتلام» قال الشيخ تقي 
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ل كتاب افعلم/ باب (۸) 1.0 


الدين: فيه معنى يقتضي تأكيد الحكم» وهو عدم بطلان الصلاة بمرور الحمال لانه استدل 
على ذلك بعدم الإنكارء وعدم الإنكار على من هو في مثل هذا السن أدل على هذا الحكم» 
فإنه لو كان في سن عدم التمييز لاحتمل أن يكون عدم الإنكار عليه لعدم مؤاخذته لصغر 
سنه» فعدم الإنكار دليل على جواز المرور» والجواز دليل على عدم إفساد الصلاة. وقال 
عياض: وقوله: «ناهزت الاحتلام» يصحح قول الواقدي: إن النبي بء توفي وابن عباس ابن 
ثلاث عشرة سنة. وقول الزبير بن بكار: إنه ولد في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين. وما 
روي عن سعيد بن جبير عنه» توفي النبيء عليه الصلاة والسلامء وأنا ابن حمس عشرة سنة. 

قال أحمد: هذا هو الصواب» وهو يرد رواية من يروي عنهء أنه قال: توة في النبي» » عليه الصلاة 
والسلام» وأنا ابن عشر سنين. وقد يتأول» إن صحء على أن معناه راجع إلى ما بعده» وهو 
قوله وقد قرأت (المحكم). 


بيان استنباط الاحكام: الأول: فيه جواز سماع الصغيرء وضبطه الستن والتحمل لا 
ط فيه كمال الأهليةء وإنما يشترط عند الأداء. ويلعحق بالصبي في ذلك: العبد وای 
ا وقامت حكاية ابن عباس لفعل النبي عي وتقريره مقام 0 قوله. الثاني: فيه إجازة 
من علم الشيء صغيراً وأداه كبيرأء ولا خلاف فيه ely‏ من حكى فيه خلافآء وكذا الفاسق 
والكافر إذا أديا حال الكمال. الثالث: فيه احتمال بعض المفاسد لمصلحة أرجح منهاء فإن 
المرور أمام المصلين مفسدة والدخول في الصلاة وفي الصف مصلحة راجحةء فاغتفرت 
المقسدة للمصلحة الراجحة من غير إنكار. الرابع: فيه جواز الركوب إلى صلاة الجماعة. 
الخامس: قال المهلب: فيه أن التقدم إلى القعود لسماع الخطية إذا لم يضر أحداً والخطيب 
يخطب جائزء بخلاف ما إذا تخطى رقابهم. السادس: أن مرور الحمار لا يقطع الصلاةء 
وعليه بوب أبو داودء في (سننه)» وما ورد من قطع ذلك محمول على قطع الخشوع. 
السابع: فيه صحة صلاة الصبي. الثامن: فيه أنه إذا قعل بين يدي النبي حل شيء ولم ينكره 
فهو حجة. التاسع: جواز إرسال الدابة من غير حافظ أو مع حافظ غير مكلف. العاشر: قال 
ابن بطال وأبو عمر والقاضي عياض: فيه دليل على أن سعرة الإمام سترة لمن خلفه» وكذا 
بوب عليه البخاري» وحكى ابن بطال وأبو عمر فيه الإجماع. قالا: وقد قيل: الإمام نفسه 
سترة لمن خخلفه: وأما وجه الدلالة ققال عياض: قوله: فلم ينكر ذلك أحدء لأنه إن كان النبي 
له رآه» وهو الظاهر لقوله» بين يدي الصف فهو حجة لتقريره» وإن كان بموضع لم يره فقد 
را ايسان بجملتهم فلم ینکروه» ولا أحد منهم؛ فدل على أنه ليس عندهم بمنكرء وقال 
غيره: يحتمل أن لفظة: أحد, ته تشمل النبي عه وغيره» لما فيها من العموم» لكنه ضعيف بأنه 
: معنى لعدم إنكار غير النبي لھ مع حضوره عَم وعدم إنكاره أيضاء فيجوز أن يكون 
الصف ممعداً فلا يراه النبي مل ولهذا أن ابن عباس ذكر الرائين ولم يذكر النبي ع 
احترازاً منه. قلت: فعلى هذا لا يكون من باب المرفوع قطعاً. بل مما يتوجه فيه الخلاف» 
ويحتمل كما قالوا في شيهه. 
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)۸( ب كتاب العدم/ باب‎ ۱۰٩ 


وقال أبو عمر: حديث أبن عياس» رضي الله عنهماء هذا يخص بخديث اين سعيد 
. الخدري» رضي الله عنه» يرفعه: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين أيديهه. قال: 
فحديث أي سعيد هذا يحمل على الإمام والمتفردء فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه 
لحديث ابن عباس هذاء قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماءء ومما يوضحه حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما: «أن النبي له صلى بهم الظهرء أو العصرء فجاءت بهيمة تمر بين 
يديه» فجعل يدرؤها حتى رأيته الصق منكبيه بالجدار فمرت من عحلغه». قلت: أخر جه أبو 
داود من اوله: و کان يصلي إلى جدر» وفيه: وحتى ألصق بطنه بالجدر». . ويوب عليه: باب 
سترة الإمام سترة لمن ححلفه. قال: والمرور بين يدي المصلي مکروه إذا كان إماما أو منفرداً 
أو مصلياً إلى سترة» وأشد منه أن يدحل المار بين السترة وبيئهة» وأما المأموم فلا يضره من مر 
بين يديه» كما أن الإمام أو المتفرد لا يضر واحد منهما ما مر من وراء سترته» لأن سترة 
الإمام سترة لمن خلفه. وقد قيل: إت الإعام نفسه سترة لمن حلقه. قال: وهذا كله إجماع لا 
خلاف فيه. وقال ابن بطال: اختلق أصحاب مالك فيمن صلى إلى غير سترة في فضاء يأمن 
أن يمر أحد بين يديه فقال ابن الع يجوز ولا حرج عليه» وقال ابن الماجشون ومطرف: 
السئة أن يصلي إلى سترة مطلقاً. قال: و حدیت أبن عياس يشهد لصحة قول ابن القاسم وهو 
قول عطاء وسالم وعروة والقاسم والشعبي والحسن»› وكانوا يصلونت في القضاء إلى غير سترة» 
وسيأتي بسط الكلام فيه في موضعه إن شاء الله تعالى. 


8 


الت الا 


64 هدذقفا مُحَمدُ بن يُوسُّفَ قال: حدّثنا او تهر قال: حكني و 
حزب حدثني الربَندِيُ عن الزُْرِيٍ عن خود بن الڙبيج قال: عَقَلَتُ من الي له مج 
ها كن وجمن وأنا ارق حفس O‏ [الحديث ۷۷ - أطرافه قي: ۰۱۸۹ ۳۹٣۸ء‏ 
معذمكاث :ملت MEYY‏ 


مطايقة الحديث للترجمة من حيث استدلالهم به على إباحة مج الريق على الوجه إذا 
كان فيه مصلحة» وعلى طهارته وغير ذلك» ولیس ذلك إل لاعتبارهم تقل محمود ب بن الربيع» 
فدل على أن سماع الصغير صحيح والترجمة فيه بل مطايقة هذا الحديث للترجمة أشد من 
حديث ابن عباس» فإن من ناهز الاحتلام لا يسمى صغيراً عرفاء ومحمود بن الربيع أخير 
بذلك وعمره خمس ستين. 


بيان رجاله: : وهم ستة. الأول: محمد بن يوسف البيكندي» أبو أحمدء تص عليه 
البيهقي وغيره» وذلك لأن محمد بن يوسف الفريابي ليس له رواية عن أبي مسهر. الثاني: 
أبو مسهرء يضم الميم وسكون السين المهملة وكسر الهاء وبالراءء واسمه عبد الأعلى أبو 
مسهر الغساني الدمشقي. قيل: ما رُوْي أحد في كورة من الكور أعظم قدراً ولا أجل عند 
أهلها من أبي مسهر بدمشقء وكان إذا حرج إلى المسجد اصطف الئاس يسلمون عليه 
ويقبلون يده. وحمله المأمون إلى بغداد في أيام المحنة» فجرد للقعل على أن يقول بخلق 
القرآن» ومد رأسه إلى السيفء فلما رأوا ذلك منه حمل إلى السجن» فمات بيغداد سنة ثمان 


امس 


i res SETS ON ne SN EE N ERR N HN aN Tae N‏ حدم ie N ika N‏ ل“ N RE‏ فون 2 ل اوفع ا 0 صوق ل N ERN‏ وتو كر N‏ ووو كر احا وق بر اال 
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۳ كتاب العلم/ باب (۸) 0¥ 


ISN 


عشرة ومائتين» ودفن يباب التين» وقد لقيه البخاري وسمع منه شيعا كثيرأة:وحدث هنا 
بواسطةء وذكر ابن المرابط فيما نقله ابن رشيد عنه أن أبا مسهر تفرد برواية هذا اليحديث 
وليس كما قال» فإن النسائي رواه في (سننه الكبرى) عن محمد بن المصفى عن محمد بن 
حرب» وأخرجه البيهقي في (المدخل) من رواية ابن جوصاء بفتح الجيم والصاد المهملة 
عن سلمة بن الخليل وابن التقي» بفتح التاء المثناة من فوق وكسر القاف»ء كلاهما عن 
محمد بن حرب» فهؤلاء ثلائة غير أبي مسهر رووه عن محمد بن حرب» فكأنه المنفرد به 
عن الزبيدي. الثالث: محمد بن حرب» بفتح الحاء وسكون الراء المهملتين وفي أخخره باء 
موحدة: هو الأبرش أي: الذي يكون فيه نكت صغار يخالف ساثر لونه» الخولاني الحمصي 
أبو عيد اللّهء سمع الأوزاعي وغيره» وتقضى بدمشق وهو ثقة» مات سنة اربع وسبعين ومائة» 
روى له الجماعة. الرابع: أبو الهذيل محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي الشامي الحمصي 
قاضيهاء الثقة الكبير المفتي الكبير» روى عن مكحول والزهري وغيرهماء وعنه محمد بن 
حرب ويحيى بن حمزةء وهو أثبت أصحاب الزهري» مات بالشام سنة سبع» وقيل: ثمان 
وأربعين ومائة وهو شابء قاله أحمد بن محمد بن عيسى البغدادي. وقال ابن سعد: ابن 
سبعين» سنة» روى له الجماعة سوى الترمذي. الخامس: محمد بن مسلم الزهري. السادس: 
محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو بن زيد بن عبدة بن عامر بن عدي بن كعب بن 
الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي» أبو نعيم. وقيل: أبو محمدء مدني 
مات سنة تسع وتسعين عن ثلاث وتسعين» وهو حتن عبادة ابن الصامت» نزل بيت المقدس 
ومات بها. 


+ 


بيان الأنساب: الغساني: نسبة إلى غسان, ماء بالمشلل قريب من الجحقةء والذين 
شربوا منه تسموا بهء وهم من ولد مازن بن الأزد» فإن مازن جماع غسان فمن نزل من بنيه 
ذلك الماء فهو غسان» وذكر الرشاطي الغساني في الأزد. وقال ابن هشام: نسبوا إلى ماء بسد 
مأرب كان شرباً لولد مازن فسموا به. الخولاني: في قبائل» حكى الهمداني في كتاب 
(الإكليل) قال: خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» وخولان بن عمرو بن مالك بن 
الحارث بن مرة بن أددء قال: وخولان حضورء وخولان ردع هو خولان بن قحطان» وقال 
ابن قتيبة في كتاب (المعارف): وخولان بن سعد بن مذحج. الزبيدي» بضم الزاي المعجمة 
وفتح الباء الموحدة وسكون الياء عر الحروف والدال المهملة: نسبة إلى زبيدء قبيلة من 
مذحج» بفعح الميم وسكون الذال المعجمة. وذكر الرشاطي الزبيدي في قبائل مذحج 
وغيرهاء فالذي في مذحج: زبيد» واسمه منيه الأكبر بن صعب بن سعد العشيرة بن مالك» 
ومالك هو جماع مذحج. قال ابن دريد: زبيد تصغير: زبدء والزبد العطية» زبدته أزبده زبدا. 
وفي الأزد: زبيد بطن» وهو زبيد بن عامر بن عمرو بن كعب بن الحارث الغطريف الأصغر 
ابن عبد اللّه بن عامر الغطريف الأكبر بن بكر بن يشكر بن بشير بن كعب بن دهمان بن نصر 
ابن زهران بن كعب ين الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد. وفي 


عطاك EN TAN N N aN iN‏ او او ا و 


٣ہ‏ كتاب العدم/ باب (۸) 


خحولان القضاعية: زبيد بطن ابن الخيار بن زياد بن سليمان بن الناجش بن حَرب بن سعد بن 
حولان. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والعتعنة. 
ومنها: أن رواته إلى الزهري شاميون. ومنها: أن هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الطهارة) عن علي بن 
عبد الله عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الزهري به» وفي 
الدعوات عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم ين سعد به» وأخرجه النسائي في(العلم) عن 
محمد بن مصفى عن محمد بن حرب به وفي(اليوم والليلة) عن سويد بن نصر عن ابن 
المبارك عن معمر عن الزهري نحوه» ولم يذ كر: وأناهابن حمس سنين». وأخرجه ابن ماجه 
في(الطهارة) عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني عن إبراهيم بن سعد به. 

بيان اللغات: قوله: «عقلت» أي: عرفت. ويقال: معناه حفظت» عن: عقل يعقل من 
باب: ضرب يضرب» عقلاً ومعقولاً. وهو مصدر. وقال سيبويه: وهو صفة» وكان يقول: إن 
المصدر لا يتأنى .على وزن مفعول البتة. قوله: «مجة» يقال: مج الشراب من فيه إذا رمى يه. 
وقال أهل اللغة: المج إرسال الماء من الفم مع نفخ. وقيل لا يكون مجاً حتى تباعد به. 
وكذلك مج لعابه والمجاجة والمجاج الريق الذي تمجه من فيك» ومجاجة الشيء أيضاً 
عصارته» ويقال: إن المطر مجاج المزن والعسل مجاج النحل والمجاج أيضاً اللبن» لأن 
الضرع يمجه والتركيب يدل على رمي الشيء بسرعة. 

بيان الإعراب: قوله: «عقلت»» جملة من الفعل والفاعل مقول القول. قوله: «مجة» 
بالتصب مفعوله قرله: ومجها»ء جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل النصب على 
أنها صفة لمجةء والضمير فيها يرجع إلى المجة. قوله: «في وجهي» حال من مجه. قوله: 
«من دلو»» أي: من ماء دلو والدلو يذكر ويؤنث. وقوله: «وأنا ابن حمس سنين» جملة إسمية 
من المبتدأ والخبر معترضة وقعت حالاً: إا من: تاء» عقلت» أو من: ياء وجهي. 


بيان المعاني: قوله: «وأنا ابن حمس سنون»» قد ذكرنا أن المتأخرين قد حددوا أقل 
سن التحمل بخمس سنين. وقال ابن رشيد: الظاهر أنهم أرادوا بتحديد الخمس أنها مظنة 

لذلك لا أن ا ا وليس في (الصحيحين) ولا في غيرهما من 
الجوامع والمسانيد الت لتفييد بالسن عند التحمل في شيء من طرقه إلا في طريق الزبيدي هذه 
وهو من كيار الحفاظ المتقئين عن الزهري» ووقع في رواية الطبراني والخطيب في (الكفاية)» 
من طريق عبد الرحمن بن ثمرء بفتح النون وكسر الميمء عن الزهريء قال: حدثني محمود بن 
الربيع: وتوفي النبي» عليه الصلاة والسلام» وهو ابن حمس سنين واستفيد من هذه الرواية أن 
الواقعة التي ضبطها كانت في آخر سنة من حياة النبي» عليه الصلاة والسلام» وقد ذكر ابن 
حباب وغيره أنه مات سنة تسع وتسعين» وهو ابن أريع وتسعين سنةء وهو مطابق لهذه الرواية. 
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۳ كتاب العلم/ باب (8) حا 


ر سل 


وذكر عياض في (الإلماع) وغيره أن في بعض الروايات أنه كان 7 أربع ستين؛ وليس في 
الروايات شيء يصرح بذلك» فكأن ذلك أخذ من قول ابن عمر أنه عقل المجة وهوراين أربع 
سنين أوحمس» وكأن الحامل له على هذا التردد قول الواقدي: إنه كان ابن ثلاث وتسعين 
سنة لما ماتء والأول أصح. قوله: «من دلوه» وفي رواية النسائي: ومن دلو معلق»» وفي 
(الرقاق) من رواية معمر: ومن دلو كاتنت في دارهم». رفي «الطهارة والصلاة» وغيرهما: «من 
بعر»» بدل: «دلو». ولا تعارض بيتهماء لأنه يتأول بأن الماء أحذ بالدلو من البعر وتناوله النبي» 
عليه الصلاة والسلامء من الدلو, 

بيان استنياط الأحكام: الأول: فيه بركة النبي» عليه الصلاة والسلامء كما جاء من أنه 
يحنك الصبيان بأن يأخذ التمرة يمضغها ويجعلها في فم الصبي» وحنك بها: حنكه بالسبابة 
حتى تحللت في حلقه وكانت الصحابة رضي الله عنهمء يحرصون على ذلك إرادة ب ر کته 
عليه الصلاة والسلام: لأولادهم: كما رأوا بركته في المحسوسات والأجرام من تكثير الماء 
بمجه في فرلادين وفي بغر الحديبية. الثاني: فيه جواز سماع الصغير وضبطه بالستن. الثالث: 
قال التيمي: فيه جواز مداعبة الصبيء إذ داعبه النبي» عليه الصلاة والسلام» فأخذ ماء من 
الدلو فمجه في وجهه. 


I NNE‏ مكاي ا سل مل 


ee 
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يا 


فائدة: تعقب ابن أبي صفرة على البخاري من ذكره حديث محمود بن الربيع في 
اعتيار حمس سنين» وإعقاله حديث عبد الله بن الزبيرء رضي الله عنهماء أنه رأى أباه يختلف 
إلى بني قريظة في يوم الخندق ويراجعهمء ففيه السماع منه وكان سنه إذ ذاك ثلاث سنين» 
أو أربع» فهو أصغر من محمود؛ وليس في قصة محمود ضبطه لسماع شيء فكان ذكره 
حديث ابن الزبير أولى لهذين المعنيين. وأجيب: بأن البخاري إنما أراد نقل الستن النبوية لا 
الأحوال الوجودية» ومحمود نقل سنة مقصودة في كون النبي» عليه الصلاة والسلام» مج 
مجة في وجهه لإفادته البركة» بل في مجرد رؤيته إياه فائدة شرعية يثبت بها كونه صحابياً. 
را ان ازور فس هته تقل ج من بالمنان ن ی غل ی نذا الباب. وقال 
الز ركشي في (تنقيحه): ويحتاج المهلب إلى ثبوت أن قضية اين الزبير صحيحة على شرط 
البخاري. قلت: هذا غفلة منه» فإن قضية ابن الزبير المذكورة أحرجها البخاري في مناقب 
الزبير في (الصحيح)» والجواب ما ذكرناه. واش أعلم. 


۹ - باب الخُزوج في طب الم 

أي: هذا باب في بيان الخروج لأجل طلب العلم» وأطلق الخروج ليشمل سفر البحر 
والبر. وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول إقبال ابن عباس إلى 
رسول الله مه وهو في الصلات ودخخوله فيها معه» ثم إحباره ذلك كله لمن روى عنه 
الحديث. وفي ذلك كله معنى طلب العلم؛ ومعنى الخروج في طليه ومع هذا كان ذكر هذا 
الباب عقيب باب ما ذكره في ذهاب موسى إلى الخضر في البحر أنسب وأليق على ما لا 
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8 N 
ووَحَلَ جابيد بن عَبدٍ الله عسيرةً غَهْرٍ إلى عَبِد اللّهِ بن أنهي في حَدِيثِ واحِدٍ‎ 
الكلام فيه على أنواع. الأول: أنه أراد بذكر هذا الأثر المعلق التنبيه على فضيلة الشفر‎ 
والرحلة في طلب العلم برا وبحراً.‎ 

الغاني: أن جابر بن عبد الله هو الأنصاري الصحابي المشهور» وعبد الله بن أنيس» 

يضم الهمرة» مصغر أنس أبن مسعد الجهني» بضم الجيم وفتح الحاءء حليف الأتصارء شهد 
ل وشهد أحدا وما بحاس ا وبعثه رسول أيلهء» Ein‏ 
وحده سرية. واختلف في شهوده بدراً. له حممسة وعشرون حديثاء روى له مسلم حديئاً 
واحداً في ليلة القدرء وروی له الأزبعة. ولم يذ كره الكلاباذي وغيره فيمن روى له البخاري 
وقد ذكر البخاري في كتاب (الرد على الجهمية): ويذكر عن جابر بن عبد الله عن عبد الله 
بن أنيس» فذكره. توفي بالشام سنة ربع وخمسين في خلافة معاوية رضي ألله عب وني 
(ستن أبي داود) والترمذي: عن عيد الله بن أنيس الأنصاري» عنه ابته عیسی؛ ولغله الأول. 
وفي الصحابةء أو أنيس عبد الله بن أنيس؛ أو أنيس. قيل: هو الدذي وى ماعزاً لما رجموة 
فقتلهء وعيد الله بن أنيس قتل يوم اليمامةء وعبد الله بن اتيس العامري له وفادة» ومن رواية 
يعلى بن الأشدق ويد اله“ بن أبي اة قال الوليد بن مسلم: ثنا داود بن عبد الرحمن 
المكي ع عد و ممح بن رک عار ت لديا فى وای ن ی ا 
يحفظه إلا رجل بمصر يقال له» عبد الله بن أبي أنيسة. 

الالث: قوله: «في حديث واحد» أي لأجل حديث واحدء وكلمة: في» تجيء للتعليل 
كما في قوله تعالى: إفذلكن الذي لمتنني فيه [يوسف: 737] وقوله:: إلمسكم فيما 
أفضتم» [النور: ]١ ٤‏ وفي الحديث: «أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها». 

الرايع: قال ابن بطال: أراد بقوله: «في حديث واحدي» حديث الستر على المسلم 
قيل: فيه نظرء لأنه يقال: إن أبا أيوب خالد بن زيدٍ الأنصاري» رحل إلى عقبة ين عامرء 
أخرجه الحاكم: حدثنا علي بن حماد» حدثنا بشر بن موسى» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان 
عن ابن جريج عن أبي سعيد الأعمى عن عطاء بن أبي رباح قال: خرج أيو أيوب إلى عقبة بن 
عامر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله یه لم يبق أحد سمعه من رسول الله ل 
غيره وغير عقبة» فلما قدم أبو يوب منزل سلمة بن مخالد الأنصاري» أمير مصرء فأخيره 
فعجل عليه فخرج إليه فعانقه» ثم قال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ قال: حديث سمعته من 
رسول الله له لم يبق أحد سمعه من رسول الله عليه السلام» غيري وغيرك في ستر 
المؤمن. قال عقبة: نعم» سمعت رسول الله ي يقول: «من ستر مؤمناً في الدنيا على عورة 
ستره الله يوم القيامة». فقال له أبو أيوب: صدقت» ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلتهء فركبها 
راجعاً إلى المدينة. وفي (مسئد عبد الله بن وهب)» صاحب مالك: أنبأنا عبد الجبار بن 
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عمرء حدثنا مسلم بن أبي حرة عن رجل من الأنصار عن رجل من أهل قبا أنه قدم مصر على 
مسلمة بن مخلد فقال: أرسل معي إلى فلان» رجل من الصحابةء قال: حسبت أنه قال: 
سرق» قال: فذهب إليه في قريته» فقال: هل تذكر مجلساً كنت أنا وأنت فيه مع النبي مَل 
ليس أحد معنا؟ قال: نعم. قال: كيف سمعته يقول؟ فقال: سمعته يقول: «من أطلع من أخيد 
على عورة ثم سترهاء جعلها الله له يوم القيامة حجاباً من الناره. قال: كنت أعرف ذلك» 
ولكن أوهمت الحديث فكرهت أن أحدث به على غير ما كان» ثم ركب راحلته ورجع. 
وقال ابن وهب: أخبرني عمرو ين الحارث» عن أبيه عن مولى لخارجة عن أبي صياد الأسود 
الأنصاريء وكان عريفهم, أن رجلاً قدم على مسلمة بن مخلدء فلم ينزل» وقال: أرسل معي 
إلى عقبة بن عامرء فأرسل معه أبا صيادء فقال الرجل لعقبة: هل تذكر مجلساً لنا فيه عند 
النبي» عليه الصلاة والسلام؟ فقال: نعم. فقال: «من ستر عورة مؤمن كانت له كموؤودة 
أحياها؛ فقال عقبة: نعم» فكبر الرجل» قال: لهذا ارتحلت من المدينة» ثم رجع. والصحيح أن 
المراد من قوله: فی ديت واحد» هو الذي أخي رجه البخاري في كتاب (الرد على الجهمية) 
آخر الكتاب» ققال: ونذكر عن جابر بن عبد الله عن عبد الله ب بن أنيس: سمعت النبي» عليه 
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الصلاة والسلام» يقول: ويحشر الله العياد فيناديهم» بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من 
قرب: أنا الملك أنا الديان» لم يزد البخاري على هذاء ورواه أحمد وأبو يعلي في 
(مسدديهما) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغفني 
عن رجل حديث سمعه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فاشتريت بعيرأ ثم شددت 
رحلي فسرت إليه شهراً حتى قدمت الشامء فإذا عبد الله بن أنيس» فقلت للبواب: قل له جابر 
ابن عبد الله على الباب. ققال: ابن عبد اللَّه؟ قلت: نعم. فخرج فاعتدقني» فقلت: حديث 
بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله» عليه الصلاة والسلا» فخشيت أن أموت قبل أن 
أسمعك. فقال: سمعت رسول الله مُه يقرل: «يحشر الله الناس يوم القيامة عراة غرلاً بهمأء 
فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك» أنا الديان» لا يتبغي لأهل 
الجنة أن يدحل الجنة واحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى يقتصه مده حتى اللطمة قال: 
وكيف» وما نأتي عراة غرلا؟ قال: بالحسنات والسيعات» وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب, 
العلم عن شيبان: حدثنا همام حدثنا القاسم بن عبد الواحد» حدثني عبد الله بن محمد بن 
عقيل أن جابراً حدثه... إلى آخره. وأخرجه أيضاً الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن هدبة 
عن همام پسنده نحوه. 


we 


مك ر ر 


منج ا 


وأحرجه أيضاً نصر المقدسي في كتاب (الحجة على تارك المحجة) عن علي ابن 
طاهر: حدثنا الحسين بن خراش» حدثنا أحمد بن إبراهيم» ثنا علي بن عبد العزيزء ثنا أبو 
الوليد الطيالسيء ثنا همام إلى آخره. فإن قلت: ذكر أبو سعيد بن يونس بسنده عن جابر 
قال: بلغني حديث في القصاص عن عقبة بن عام وهو بمصرء فاشتريت بعيراً فشددت عليه 
رحلاً وسرت إليه شهراً حتى أنتيت مصر وذكر الحديث. وأخرجه الطبراني في مسند 
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الشاميين» وتمام في (فوائده) من طريق الحجاج بن دينار عن محمد بن المتكدر عن جاب 
0 قال: كان بلغني عن النبي عَككمِ حديث في القصاص» وكان صاحب الحديث يمصر 
!| الاشتريت يسا فرت کی وردت نشدت إلى ياب الول ب فلك تيو کے 
١‏ المذكور» وإستاده صالح. وروى الخطيب في كتاب (الرحلة)» من حديث غبعاارارت بن 
: سعيد عن القاسم بن عبد الواحد عن ابن عقيل عن جابر قال: تقدمت على ابن انيس 
١‏ بحصر.. . ورواه أيضء من طريق عيسى الغنجار عن عمر بن صالح عن مقاتل بن حبان عن أبي 
: جارود العبسي عن جابرء فأتيت مصر فإذا هو بباب الرجلء فخرج إلى وفيه: «والرب على 
: عرشه ينادي بصوت رفيع غير فظيع»... الحديث. قلت: يحعمل أن يكون واقعتين: إحداهما 
لعبد الله بن أنيس» والأخرى: لعقبة بن عامر» رضي الله عنهما. قوله: «عراة» جمع عار. قوله: 
«غرلاه» بضم الغين المعجمة وسكون الراء ج جمع أغرل وهو: الأقلف. وقوله: «بهما»» يضم 

3 


/ الباء الموحدة» قال الجوهري: ليس معهم شيء» ويقال أصحاء. قلت: يعني ليس فيهم شيء 
: من العاهات: كالعمى والعور وغيرهماء وإنغا أجساد صحيحة للخلود, إما في الجنة وإما في 

( الئار. والبهم في الأصل الذي يخالط لونه لون سواد. قوله: #فيناديهم بصوت» قال د 
( المعنى يجعل ملكا ينادي» أو يخلق صوتاً ليسمعه الناس» وأما كلام الله تعالى فليس بحرف 
ولا صوت» وفي رواية أبي ذر «فينادي بصوت» على ما لم يسم فاعله. 

6 الخامس: ادعت جماعة أن البخاري قد نقض قاعدته» وذلك أن من قواعده أنه یذ کر 
( التعليق إذا كان صحيحاً بصيغة الجزم. وإذا كان ضعيفاً بصيغة التمريض» وهنا قال: ورحل 
۲| جابر بن عبد اللّه بصيغة الجزم وقال في أواخر (صحيحة): ويذكر جابر بصيغة التمريض» 
6 وأجاب عنه الشيخ ة قطب الدين بأنه جزم: رحد دوت الحديث» فعند ما ذكر الحديث أتى 
0 بصيغة التمريض» فقال: ويذكر عن جابر بن عبد اللّه. 


كر ۷۸/۳ س حلدثنا او القاييم خالدُ بن يي قال: حدّثنا مُحمدُ بن حورب قال: قال 
( الأؤرَاعِي: أخبرنا الزُمْرِي عن عبد الله بن عَبدٍ اللّهِ بن ية بن مشود عن ابن عباس أنه 
0 آاڙى خُر والخر بن يس بن حضي القڙاريٰ في صاجب موسىء قر هما آي بن گغپ» 
| مدعا ابن عاي فقال: : ني مارت ثُ أنا وصاجيي ه هذا في صاب موس الّڍِي سأل اليل 
0 إلى ليه 6 - سمغت رسول الله ڪھ يَذْ کر سَأَنَه؟ فقال ابع : ما سمغت الب ڪه يذ كر 
)] شات يَعُولٌ: يتما موسمى في علا ِن تبي إشرائيلَ إذْ جاءة هُ رَجُلّ فقال: غلم أعداً أغلّم منك؟ 
)| قال مموسى: لآ. فأؤعى الله - عر وجل - إلى مُوسى: بِلّى عَبِدُنا عضر كَسَأَلَ الشبيلٌ إلى تيد 
١‏ فَججعَلَ الله لَه الحوت آي وقيل لَه إا فَقَدْتَ الحوت فازجغ فَإِنكَ سَعَلْقَاهُ كان مُوسَى له 
i‏ یع ر الحوت فِي البخرء فقال ئی مُوسَى لموسی: «أزانت إِدْ أرنتا إلى الصخرة فائي 
| 0 ت لغوت وما أنْسانِيه إلا الشِْطانُ أن أذ كر [الكهف: [TY‏ قال مُوسى ظذَّلِكَ ما كنا 
0 تبني » فار دا على آثارهما قَصّصَا4[الكهف: 4] قَوَجدا خَضِراء فكان مِنْ سَأنهما ما قَصّ الله 
0 في كتابه». [انظر الحديث: 4/ وأطرافه]. 
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. مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد عقد على هذا الحديث بابين بت رحمتين. الأول: 
باب ما ذ کر في ذهاب موسىء عليه السلام فة في البحر إلى الخضر. والثاني: هذا البانبة. 


والتفاوت في بعض الرواةء فإن هناك: عن محمد بن غرير عن يعقوب عن إبراهيم عن 
أبيه عن صالح عن ابن شهاب هو الزهري: وههنا: عن أبي الع الا ين لي عن معد 
بن حرب عن الأوزاعي عن الزهري» وكذا التفاوت في بعض الألفاظ. فإن هناك: قال ابن 
عباس: هو خضرء بعد قوله: في صاحب موسىء وقبل قوله: فمر بهما أبي بن كعب. وهناك: 
هل سمعت النبي #َيله؟ وههنا: هل سمعت رسول الله ؟ وهناك: قال: نعم» سمعت 
رسول الله له. وههنا: نعمء سمعت النبي مه يذكر شأنه. وهناك: جاء رجل في أكثر 
الروايات» وههنا: إذ جاءه. وهناك: فقال: هل تعلم أحداً؟ وههنا: فقال: تعلم أحداً؟ وهناك: 
فكان يتبع الحوت» وههنا: فكان موسى يتبع أثر الحوت. وهنالك: فقال لموسى فتاه: أريت؟ 
وههنا: فقال فتى موسى لموسى: أرأيت؟ ووقع ههنا في رواية ابن عساكر: تمارى والحر بغير 
لفظه هوء وهو عطف على المرفوع المتصل بغير التأكيد بالمنفصل» وذلك جائز عند 
الكوفيين وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 

وكذا الكلام في رجاله ما خلا شيخ البخاري والأوزاعي» أما شيخه فهو أبو القاسم 
حالد بن حلي الحمصي الكلاعي من حديث عبد الوارث بن سعيد عن القاسم بن عبد 
الواحد عن ابن عقيل عن جابر انفرد به البخاري عن مسلمء وهو قاضي حمص» صدوق» 
أخخرج له ههناء وفي(التعبير)» روى عن بقية وطبقته» وعنه ابنه محمد وأبو زرعة الدمشقي» 
وأخمرج له من أهل السنن: النسائي فقط. وخخليء بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وتشديد 
الياء» على وزنث: علي» وقال بعضهم: وقع عند الزركشي مضبوطاً بلام مشددة» وهو سبق 
قلمء أو خطأ من التاسخ قلت: ليس الزركشي ضبطه هكذاء وإنما قال: بخاء معجمة مفتوحة 
ولام مكسوزة وياء مشددة بوزن علي. وأما الأوزاعي فهو أحد الأعلام أبو عمرو عبد الرحمن 
بن عمرو بن يحمدء وقيل: كان اسمه عبد العزيز فسمى نفسه عبد الرحمن, أحد أتباع 
التابعين» كان يسكن دمشق خارج باب الفراديس ثم تحول إلى بيروت فسكنها مرابطاً إلى أن 
مات في سنة سبع ونخمسين ومائة آخر خلافة أبي جعفر» دخل الحمام فذهب الحمامي في 
حاجة وأغلق عليه الباب» ثم جاء ففتح عليه الباب فوجده ميتاً متوسداً يمينه مستقبل القبلة» 
رحمه الله. وكان مولده ببعلبك سنة لمان وثمانين» وكان أصله من سبي الهند» روى عن 
عطاء ومكحول وغيرهماء ورأى ابن سيرين» وعنه قتادة ويحيى بن 0 كثير وهما من 
شيوخه» وكان رأساً في العبادة والعلمء وكان أهل الشام والمغرب على مذهيه قبل انتقالهم 
إلى مذهب مالكء وسكل عن الفقه» يعني: استفتي» وهو ابن ثلاث عشرة» وقيل: إنه أفتى في 
ثمانين ألف مسألة. ونسبعه إلى الأوزاع» بفتح الهمزة» قيل: إنها قرية بقرب دمشق خارج باب 
الفراديس» سميت بذلك لأنه سكنها في صدر الإسلام قبائل شتىء وقيل: الأوزاع» بطن من 
حمير. وقيل: من همدان بسكون الميم» وقيل: هو نسبة إلى أوزاع القبائل: أي: فرقها 
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وبقاياها مجتمعة من قبائل شتى 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن“فيه: حدثنا 
محمد بن حرب قال الأوزاعي» وفي رواية الأصيلي: حدثنا الأوزاعي. ومنها: أن فيه أخبرنا 
الزهري» وفي الطريق السابقة عن صالح عن ابن شهاب» وابن شهاب هو الزهري» وهذا 
الاختلاف من جملة ضيط البخاري وقوة احتياطه حيث يقول تارة: ابن شهابء وتارة: 
الزهريء وتارة: محمد بن مسلم» لأنه ينقله قي كل موضع باللقظ الذي نقله شيخه. 


٠‏ باب فضل مَنْ عَلِمَ وعلمَ 
أي: هذا باب في بيان فضل من علم» بتخفيف اللام | رة» أي: صار عالماء 


وعلّمء بفتح اللام المشددة من التعليم؛ أي: علم غيره. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول هو بيان حال العالم 
والمعلمء وهذا الباب في بيان فضلهما. 

0 ل حدّثفا ممحكدٌ بن العلاءٍ قال: ae‏ 
0 َكَل مِنَ الهُدَى والعِلّم 
كَمَلٍ العَيِثٍ الكثِير أصابت أزضاء فَکانَ مِنها تَقِيْةٌ قَيلَّتِ الماء َأ i‏ والعُشْب الكثين 
وكات يثها أجادبٌ أنسكتٍ الما كع اله يها افا كقرارا وا وزرغراء وَأصابّث ينها 
SS‏ مه في دين الله وتَمَعَه 

تعتبي الله به فَعَلِمَ وعلع. وَمقَلُ ن لم ترمغ بيك راسا وَلَم يهَل ُد غتى اھ الي راڪ 
عه 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لأن الباب معقود على قوله في الحديث: فعلم 
وعلّمء وفضل من باشر العلم والتعليم ظاهر منهء لأنه في معرض المدح على سبيل التمثيل 
على ما نبينه عن قریب» إن شاء الله تعالى. 

بيان رجاله: وهم خسمة: الأول: محمد بن العلاء» بالمهملة وبالمد ابن كريب 
الهمداني» بسكون الميم والدال المهملةء المكنى بأبي كريب» بضم الكاف» مصغر كرب» 
بالموحدة. وشهرته بالكنية أكثر. روى عنه الجماعة وآخرون» وهو صدوق لا بأس به» وهو 
مكثر. قال أبو العباس بن سعيد: ظهر له بالكوفة ثلاث مائة ألف حديث» مات سنة ثمان 
وأربعين ومائتين. الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد الهاشمي القرشي الكوفيء مولى 
الحسن بن علي أو غيره» وشهرته بكنيته أكثر. روى عن بريد وغيره» وأكثر عن هشام ابن 
عروة» له عنه ستمائة حديث» وعنه الشافعي وأحمد وغيرهماء وكان ثقة ثبتاً صدوقاً حافظاً 
حجة إخبارياء روي عنه أنه قال: كتبت يأاصبعي هاتين مائة ألف حديث» مات سنة إحدى 
ومائتين وهو ابن ثمانين سنة» فيما قيل» وليس في (الصحيحين) من هو بهذه الكنية سواه 


۲ كتنب العلم/ باب (:5) 11۵ 


وفي النسائي أبو أسامة الرقي الدخعي زيد بن علي بن دينار» صدوق» وليس في الكتب الستة 
من اشتهر بهذه الكنية سواهماء روى له الجماعة. الثالث: بريد» بضم الباء الموحدة وفتح 
الراء وسكون الياء آخخر الحروف وبالدال المهملة: ابن عبد اللّه بن ابي بردة بن أبي موسي 
الأشعري. والمكنى بأبي بردة الكوفي وقد تقدم. الرابع: أبو بردة» يضم الباء الموحدة وسكوت 
الراء: عامر بن أبي موسى الأشعري» وقد تقدم. الخامس: و وى ميف ادن قبن 
الأشعري» وقد تقدم. 

بيان لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن بريداً يروي عن جد 
وجده عن أبيه» وهذه لطيقة. ومنها: أن رواته كلهم كوفيون. ومنها: أن فيه عن أبي بردة عن 
أبي موسىء ولم يقل: عن أبي بردة عن أبيه. قال بعضهم: إنما قال ذلك تفنناً. قلت: التفئن هو 
التنوع في أنواع الكلام وأساليبه من القن واحد القنون» وهي الأنواع» ولا يكون ذلك إا 
باتلاف العبارات» وليس ههنا إلا عبارة واحدة فكيف يكون من هذا القبيل. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا فقط. وأخرجه مسلم في(فضائل النبي 
عَيه) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد وأبي كريبء والنسائي في(العلم) عن 
القاسم بن زكريا الكوفي» ثلاثتهم ا أسامة عنه به. 

بيان اللغات: قوله: «مثل»» بفتح الميم والثاء المثلثة: المراد به ههنا الصغة العجبية لا 
القول السائر. قوله: «من الهدى».: قال الجوهري: الهدى الرشادء والدلالةء يذ كر ويؤنث. 
يقال: هداه الله للدين هدىء وهديته الطريق والبيت هداية» أي: عرفته» هذه لغة أهل الحجاز 
وغيرهم. . تقول: هديته إلى الطريق وإلى الدارء حكاها ا وهدى واهتدى بمعنى» وفي 
الاصطلاح: الهدى: هو الدلالة الموصلة إلى البغية. قوله: «والعلم» هو صفة توجب تمييزاً لا 
يحتمل متعلقه النقيضء والمراد به ههنا الأدلة 0 قوله: «الغيث») هو 0 » وغیشت 
الأرض فهي مغيثة ومغيوثة. يقال: غاث الغيث الأرض إذا أصابها. وغاث الله البلاد يغينها غيثاً. 
قوله: «نقية» بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء آخر الحروف: من الثقاى هكذا هو عند 
البخاري في جميع الروايات» ووقع عند الخطابي والحميدي» وفي حاشية أصل أبي ذر: 
تغبة» بفتح الثاء المثلثة وكسر الغين المعجمة بعدها باء موحدة خفيفة مفتوحةء قال اللخطابي: 
هي مستنقع الماء في الجبال والصخورء وقال الصغاني: التغبء بالتحريك: الغدير» يكون في 
ظل جبل لا تصيبه الشمس فيبرد ماؤه» والجمع: ثغيان. مثل: شبث وشبثان. وقد يسكن 
فيقال: ثغب» ويجمع على: ثغبان» مشل: ظهر وظهران. ويجمع على: تغاب أيضاً. وقال 
صاحب (المطالع): هذه الرواية ٠‏ غلط من الناقلين وتصحيف» وإحالة للمعنى لأنه إنما جعلت 
هذه الطائفة الأولى مثلاً لما تن تنبت» والثغبة لا تنبت» ويروى: يقعة» ويروى: (طيبة6. كما في 
رواية مسلم. قوله: 

«قبلت الماء»: من القبول» وهي بفشح القاف وكسر الباء الموحدة» قال الشيخ قطب 
الدين: وهذا الموضع لا خلاف فيه. قلت: أشار يه إلى أن الخلاف في قوله: قال إسحاق: 
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وكان منها طائفة قيلت الماء» يعني: هل يقال فيه بالباء الموحدة:؛ أو بالياء خر الحروف على‎ 
ما يجيء عن قريب إن شاء الله تعالى؟ وقال بعضهم: كذا هو في معظم الروايات» ووقع عند‎ 
الأصيلي: قيلت» بتشديد الياء آخر الحروف. قلت: ذكر هذا ههنا غير مناسبء أن هذا‎ 
الموضع لا حلاف فيه» كما قاله الشيخ قطب الدين» ونا يذكر هذا عند قول إسحاق. قوله:‎ 
«الكلأه» بفتح الكاف واللام» وفي آخره همزة بلا مد. قال الصغاني: الكلاً العشبء» وقد‎ 
كلفت الأرض فهي كليغةء» ثم قال في باب العشب: العشب الكلاً الرطب» ولا يقال له‎ 
حشيش حتى يهيج» وأعشبت الأرض إذا أنبعت العشب. وقال في باب الحشيش: الحشيس‎ 
الكلاً اليابسء ولا يقال له: رطب حشيش. قلت: علم من كلامه أن الكلاً يطلق على الرطب‎ 
من النبات واليابس منهء وكذا صرح به ابن فارس والجوهري والقاضي عياض: الكلاً يطلق‎ 
على الرطب واليايس من التباتء وفهم من قول الصغاتي أيضاً أن الحشيش لا يطلق على‎ 
الرطب» كذا صرح به الجوهري» وهو منقول عن الأصمعي ذكره البطليوسي في (أدب‎ 
الكتاب) ونقل عن أبي حاتم إطلاقه عليه. وقال الكزماني: الكلاًء بالهمزة: هو النبات يابساً‎ 
ورطباًء وأما العشب والخلاء مقصوراً فمختصان يالرطب» والحشيش مختص. باليابس. قلت:‎ 
كال الجوهري: الخلاءء مقصور: الحشيش اليابس» الواحدة خلاءة. والصواب مع الكرماني»‎ 
فالجوهري سهى فيه لأن الخلاء الرطبء فإذا ييس فهو حشيش. قوله: «أجادب»» بالجيم‎ 
ويالدال المهملة: جمع جدب على غير قياس» كما قالوا في: حسن» جمعه: محاسن.‎ 
والقياس أنه جمع: محسنء أو جمع: جديب. وهو من الجدب الذي هو القحطء والأرض‎ 
الجدية التي لم تمطرء والمراد ههنا الأرض التي لا تشرب لصلايتها فلا تنبت شيئاً. وفي‎ 
(العباب): أرض جدية وجدوب أيضاً» وأرضون جدوب» ومكان جدب وجديب بين الجدوية»‎ 


وعام جدب» وأجدب القوم أصابهم الجدب» وأجدبت أرض كذا أي: وجدتها جدية. وقال 
ابن السكيت: جاديت الإبل العام إذا كان العام محلا قصارت لا تأكل إلا الدرين الأسود 
ودرين الشمام» وهكذا هو عامة الروايات في البخاري» ورواية مسلم أيضاً هكذاء وضبطه 
المازري بالذال المعجمةء وكذا ذكره الخطابي» وقال: مي صلاب الأرض التي تمسك الماء. 
وقال القاضي: هذا وهم. قلت: إن صح ما قاله الخطابي يكون من الجذب وهو انقطاع 
الريقء قاله أبو عمرو. ويقال للناقة إذا قل لبنها: قد جذبت فهي جاذب» والجمع: جواذب» 
وجذاب أيضاًء مثل: نائم ونيام» ورواها الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي كريب: أحارب» 
بحاء وراء مهملتين. قال الإسماعيلي: لم يضبطه أبو يعلى» وقال الخطابي: ليست هذه الرواية 
بشيء. قلت: إن صح هذا يكون من الحرباءء وهي النشز من الأرض» ومثل هذه لا مسك 
الماء لأنه يشحدر عنها. 


وقال الخطابي: قال بعضهم: جارد بجيم وراء ثم دال مهملة: جمع جرداء» وهي 
البارزة التي لا تنبت شيئاً. قال: وهو صحيح المعنى إن ساعدته الرواية. وقال الأصمعي: 
الأجارد من الأرض التي لا تنبت الكل معناه: أنها جرداء بارزة لا يسترها النبات. وفي رواية 
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أبي ذر: إخاذات» بكسر الهمزة والخاء والذال المعجمتين وفي آخحره تاء مثتاة من فوق» 
جمع.» إخاذة: وهي الأرض التي تمسلك الماءء ويقال: هي الغدران التي تمسك الماء وقال 
أبو الحسين عبد الغافر الفارسي: هو الصواب. وقال الشيخ مغلطاي: قال بعضهم: إنمااهي 
أخذات سقط منها الألف» والأخذات مساكات الماءء واحدتها أخذة. قلت: على ما قالة 
البعض ينبغي أن تفتح الهمزة في الأخذاتء وفي الأخذة أيضاً الذي هو مفردها وليس 
كذلك» بل هي بكسر الهمزة في الجمع والمفرد. وقي (العباب): الأخذ جمع إخحاذ وهو 
كالغدير مثال: كتاب وكتبء وقال أبو عبيدة: الأخحاذة والأخاذء بالهاء وبغير الهاء» صنع للماء 
ليجتمع فيه» وسمي إخاذاً لأنه يأخذ ماء السماء ويقال له: المساكة لأنه تمسكه. ونهيا ونهيا 
وتنهية: لأنه ينهاه ويحبسه ويمتعه من الجري» ويسمى حاجزاً لأنه يحجزهء حائراً لأنه يحار 
الماء فيه فلا يدري كيف يجري. وقال صاحب (المطالع): هذه كلها منقولة مروية. قلت: 
وليس في (الصحيحين) لأ روايتان. وقال القاضي عياض في (شرح مسلم): لم يُرو هذا 
الحرف في مسلم وغيره إل بالدال المهملة» من الجدب الذي ضد الخصبء وعليه شرح 
الشارحون. قوله: «وسقوا» قال أهل اللغة: سقى وأسقى بمعنى لغتان» وقيل: سقاه: ناوله 
ليشرب» وأسقاه: جعل له سقيا. قوله: «طائفة» أي قطعة أخرى من الأرض. قوله: «قيعان»» 
بكسر القاف: جمع القاع وهي الأرض المتسعة. وقيل: الملساء وقيل: التي لا نبات فيها 
وهذا هو المراد في الحديث. قلت: أصل قيعان: قوعان» قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما 
قبلهاء والقاع يجمع أيضاً على: قوع وأقواع. والقيعة بكسر القاف بمعنى القاع. قوله: «من 
فقه» قال النووي: روي هنا بالوجهين» بالضم والكسر والضم أشهرء قلت: الفقه: القهم» يقال 
فقه بكسر القاف كفرح يفرح» وأما الفقه الشرعي فقالوا: يقال منه فقه» بضم القاف» وقال ابن 
دريد بكسرهاء والمراد به ههنا هو الثاني» فتضم القاف على المشهورء على قول ابن دريد 
تكسرء وقد مر الكلام مستوفی. 


بيان الإعراب: قوله: «مثل ماه كلام إضافي مبتداً وخبره» قوله: وكمثل الغيث» و: ماء 
موصولة: «وبعشني الله) جملة صلتهاء والعائد قوله: به. قوله: «من الهدى» كلمة منء بيانية. 
قوله: «والعلم» بالجر عطف عليه. قوله: «أصاب أرضاً» جملة من الفعل والفاعل والمقعول في 
محل النصب على الحال» بتقدير: قد. قوله: «فكان» الفاء للعطف. «ونقية» بالرفع اسم كان. 
«ومنها» مقدماً خبره» قوله: «قبلت الماء» جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محال الرفع 
على أنها صفة لنقية. قوله: «فأنيعت»»: عطف على: قيلت» و: الكلأء منصوب به و: العشب» 
عطف عليهء و: الكثير» بالنصب صفة العشب. قوله: ووكانت» عطف على قوله: وفكان»» و: 
«آجادب»» بالرفع اسم: كان وخبره قوله: «منها» مقدماً. قوله: وأمسكت الماء» جملة من 
الفمل والفاعل والمفعول في محل الرفع على أنها صفة: أجادب. قوله: «فنفع الله» جملة 
معطوفة على التي قبلهاء و: الفاء التعقيبية. يكون التعقيب فيها بحسب الشيء الذي يدخل 
فيه. قوله: «فشربوا وسقوا وزرعوا» جمل عطف بعضها على بعض. قوله: «وأصاب» عطف 
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على قوله: وأصاب أرضأ». والضمير فيه يرجع إلى: الغيث. كما في: : أضاب» الأول. EE‏ 
طائفة» منصوب به لأنه مفعول» و: أخرى» صفغة طائفة. 


قوله: «منها» حال متقدم من طائفة. وقد علم أن الحال إذا كان عن نكرة تعقدم على 
صاحبها. وفي رواية الأصيلي وكرية: «أصابت». والتقدير: أصابت طائفة أخرى. ووقع كدّلك 
صريحاً عند النسائي. قوله: وإنما هي قيعان» أي: ما هي إلا قيعان لأن: إماء من أدوات 
الحصرء و: هي» مبتدأ و: قيعان» خبره. قوله: ولا مسك مائ في محل الرفع لأنه صفة: 
قيعان. قوله: «ولا تنبت كلاً) عطف عليه: وهو أيضاً صفته. قوله: «فكذلك» الفاء فيه 
تفصيليةء وذلك إشارة إلى ما ذكر من الأقسام الثلاثة» وهو في محل الرقع على الابتداء. 
وقوله: «مثل من فقه) كلام إضافي خبره. قوله: «ونفعه»» جملة من الفعل والمفعول عطف 
على: «من فقه». وقوله: وما بعثني الله» في محل الرفع على أنه فاعل لقوله: ونفعه» و: ماء 
موصولةء «وبعشني الله به» جملة صلتها. قوله: «فعلم» عطف على قوله: «فقه»» و: علم» 
عطف على: علمء قوله: «ومثل من» كلام إضافي عطف على قوله: «مثل من فقه» و: من» 
موصولة و: لم يرفع بذلك رأسأء صلتها. قوله: «ولم يقبل) عطف على: «من لم يرفع». و: 
«هدى الله كلام إضافي مفعول: لم يقبل» وقوله: «الذي أرسلت به»» في محل النصب لأنه 
صفة هدى. و: أرسلت» مجهول» والضمير في: به يرجع إلى: الذي. فافهم. 

بيان المعاني:فيه عطف المدلول على الدليل: لأن الهدى هو الدلالة» والعلم هو 
المدلول» وجهة الجسم بينهما هو النظر إلى أن الهدى بالنسبة إلى الغير أي التكميل» > والعلم 
بالتسبة إلى الشخص أي الكمال. ويقال: الهدى الطريقةء والعلم هو العملء وفيه عطف 
الخاص على العام: لأن العشب أعم من الكل كما ذكرناه. والتخصيص بالذكر لفائدة 
الاهتمام به لشرفه» ونحوه. وفيه حذف المفاعيل من قوله: «فشربوا وسقوا وزرعوا»» لكونها 
معلومةء ولأنها فضلة في الكلام. والتقدير: فشربوا من الماء وسقوا دوابهم وزرعوا ما يصلح 
للزرع. وفيه ضرب الأمثال. وقال الخطابي: هذا مثل ضراب لمن قبل الهدى وعلم م علم 
غيره فنفعه الله ونفع به» ومن لم يقبل الهدى فلم ينفع بالعلم ولم ينتفع يه. قلت: فعلى هذا 
لم يجعل الناس على ثلاثة أنواع» بل على نوعين. وقال الطيبي: القسمة الثنائية هي المتصورة» 
وذلك أن: «أصاب منها طائغة»» معطوف على: أصاب أرضاً. و: كانت الثانية معطوفة على: 
)| كانء لا على: أصاب. وقسمت الأرض الأولى إلى الئقية وإلى الأجادب» والثانية على 
| عكسهاء وفي: كان» ضم وتر إلى وترء وفي أصاب» ضم شفع إلى شفع وهو نحو قوله 
تعالى: «إإن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات» [الأحزاب: ]٠١‏ من جهة أنه 
)ا عطف الإناث على الذكور أولاء ثم عطف الزوجين على الزوجين» وكذا ههنا عطف: كانت 
6) على كانت؛ ثم عطف: أصاب على أصاب. 
فالحاصل أنه قد ذكر في الحديث الطرفان العالي في الاهتداء والعالي في الضلال» 
أ فعبر عمن قبل هدى الله والعلم بقوله: «فقه»» وعمن أبى قبولها بقوله: «لم يرفع بذلك رأسأ». 


ل ل معي مرحي مجع مي مرتحا لجان الات موي ريص بوعل يمن EE N O Ng e‏ ربع ارك 
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لأن ما بعدها وهو: نفعه... إلى آخره» في الأول. ولم يقبل هدى الله... إلى آخره في الثاني 
عطف تفسيري لفقه» ولقوله: «لم يرفعهء وذلك لأن الفقيه هو الذي علم وعملء ثم غلم غيره 
وترك الوسط. وهو قسمان: أحدهما: الذي انتفع يالعلم في نفسه فحسب» والثاني: الذي لم 
يمع عر بتفسة ولكن نفع الغير. وقال المظهري في (شرح المصابيح): اعلم أنه ذكر في 
تقسيم الأرض ثلاثة أقسام» وفي تقسيم الناس باعتبار قبول العلم قسمين: أحدهما من فقه 
ونقع الغير» والثاني من لم يرقع به رأساً. وإنما ذكره كذلك لأن القسم الأول والثاني من أقسام 
الأرض كقسم واحد من حيث إنه ينتفع به والثاني هو ما لا ينتفع به» وكذلك الناس قسمان: 
من يقبل ومن لا يقيل. وهذا يوجب جعل الناس في الحديث على قسمين: من. ينتفع به ومن | 
لا ينتفع. وأما في الحقيقة فالناس على ثلاثة أقسام: فمتهم من يقبل من العلم بقدر ما يعمل 
په ولم يبلغ درجة الإفادة ومنهم من يقل ويبلغ» وعنهم من لا يقبل. وقال الكرماني: ويحتمل 
لفظ الحديث تثليث القسمة في الناس أيضاء بأن يقدر قبل لفظة: نفعه» كلمة: منء بقرينة 
عطفه على: من فقه» كما في قول حسان» رضي الله عنه: 


:أمن يهجورسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء؟ 

إذ تقديره: ومن يمدحهء وحيتقدٍ يكون الفقيه بمعنى العالم بالفقه مثلاً في مقابلة 
الأجادب» والنافع في مقابلة النقية على اللف والنشر غير المرتي» ومن لم يرفع في مقابلة 
القيعان. فإن قلت: لم حذف لفظة: من؟ قلت: إشعاراً بأنهما في حكم شيء واحدء أي: في 
كونه ذا انتفاع في الجملة كما جعل للنقية والأجادب حكماً واحدأء ولهذا لم يعطف بلفظ 
أصاب في الأجادب. انتهى. 

وقال النووي: معنى هذا التمشيل أن الأرض ثلاثة أنواع» فكذلك الناس. فالتوع الأول: 
من الأرض ينتفع بالمطر فتحيي بعد أن كانت ميتة» وتنيت الكلاً فينتفع به الناس والدواب. 
والتوع الأول: من الئاس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه ويحيي قليه ويعمل به ويعلمه غيره 
فينتفع وينفع. والتوع الثاتي: من الأرض: ما لا يقبل الانتفاع في نفسهاء لكن فيها فائدة وهي 
إمساك الماء لغيرهاء فينتفع به الناس والدواب. وكذا النوع الثاني: من التاس: لهم قلوب 
حافظة: لكن ليست لهم أذهان ثاقبة ولا رسوخ لهم في العلم يستنيطون به المعاني 
والأحكام» وليس لهم اجتهاد في العمل به» فهم يحفظونه حتى يجيء أهل العلم للنفع 
والانتفاع: فيأخحذه منهم فيتتفع به» فهؤلاء نفعوا بما بلغهم. والثالث: من الأرض: هو السباخ 
التي لا تنيت» فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه لينتفع به غيرهاء وكذلك الثالث من الناس: 
ليست لهم قلوب حافظة» ولا أفهام واعية» فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به ولا يحفظونه لتفع 
غيرهم. الأول: المنتفع النافع» والغاني: النافع غير المنتفع. والثالث: غير النافع وغير المنتفع. 
فالأول: إشارة إلى العلماء. والثاني إلى النقلة. والثالث: إلى من لا علم له ولا عقل. قلت: 
الصواب مع الطيبي» لأن تقسيم الأرض» وإن كان ثلاثة بحسب الظاهرء ولكنه في الحقيقة 
قسمانء لأن النوعين محمودان والثالث مذموم وتقسيم الناس نوعان: أحدهما ممدوح» أشار 


)۴( كتاب العلم/ باب‎ ١+ 


إليه بقوله: «مثل من فقه في دين الله تعالى» الخ والآحر مذمومء أشار إليه بقوله: «ومثل من لم 
يرفع بذلك رأسأه» وما ذكره الكرماني تعسف» وهذا العقدير الذي ذكره غين سائغ في 
الاختيار. وباب الشعر واسع. 

وأيضاً يلزمه أن يكون تقسيم الناس أربعة: الأول: قوله: «مثل من فقه في دين الله 
تعالى». والعاني: قوله: «ونفعه ما بعثني الله به» على قوله: والثالث: قوله: «ومثل من لم يرفع 
بذلك رأسأ». والرابع: «ولم يقبل هدى الله». قوله: «فنفع الله بها» أي: بأجادب» وفي رواية 
الأصيلي: به» وتذكيره الضمير باعتبار الماء. قوله: «وزرعوا» من الزرع» كذا رواية البخاري» 
ولمسلم والنسائي وغيرهما: «ورعوا»» من الرعي. قال النووي: كلاهما صحيح» ورجح 
القاضي عياض رواية مسلم. وقال: هو راجع إلى الأولى» لأن الثانية لم يحصل منها نبات. 
قلت: ويمكن أن يرجع إلى الثانية أيضاًء بمعنى أن الماء الذي استقر بها سقيت منه أرض 
أخرى فأنبعت. وقال الشيخ قطب الدين: ويحتمل أن يريد بقوله: «ورعوا»» الناس الذي أحذوا 
العلم عن الذين حملوه على الناس» وهم غير الأصناف الثلاثة على رأي جماعة. وروي: 
ووعواء وهو تصحيف. قوله: «من لم يرفع بذلك رأسأ» يعني: تکبر» يقال ذلك ويراد به أنه لم 
يلتفت إليه من غاية تكبره. 

بيان البيان: فيه تشبيه ما جاء به النبي» عليه الصلاة والسلام من الدين بالغيث العام 
الذي يأني الناس في حال حاجتهم إليه» وتشبيه السامعين له بالأرض المختلفة. فالأول: تشبيه 
المعقول بالمحسوسء والثاني: تشبيه المحسوس بالمحسوس» وعلى قول من يقول بتثليث 
القسمة يكون ثلاث تشبيهات على ما لا يخفى» ويحتمل أن يكون تشبيهاً واحداً من باب 
التمشيلء أي تشبيه صفة العلم الواصل إلى أنواع الئاس من جهة اعتبار النفع وعدمه بصفة 
المطر المصيب» إلى أنواع الأرض من تلك الجهة. قوله: «فذلك مثل من فقه» تشبيه آخر 
ذكر كالنتيجة للأولء ولبيان المقصود منه. والتشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في 
وصف من أوصاف أحدهما في نفسه: كالشجاعة في الأسد, والنور في الشمس. ولا بد فيه 
من: المشبه» والمشبه به» وأداة التشبيه» ووجه الشبه. أما المشبه والمشبه به فظاهران» وكذا 
أداة التشبيه وهي الكاف» وأما وجه الشبه فهو الجهة الجامعة بين العلم والغيث» فإن الغيث 
يحمي اليلد الميت» والعلم يحيي القلب الميت. فإن قلت: لم احتير الغيث من بين سائر 
أسماء المطر؟ قلت: ليؤذن باضطرار الخلق إليه حينعء قال تعالى: «وهو الذي ينزل الغيث 
من بعد ما قنعطوا [الشورى: ۲۸] . وقد كان الئاس قبل المبعث قد امتحنوا بموت القلوب» 
وتصوب العلم حتى أصابهم الله برحمة من عنده: وفيه الفصيل بعد الإجمال» فقوله: وأصاب 
أرضأ» مجمل» وقوله: «فكان منها نقية» إلى آخره... تفصيلء فلذلك ذكره بالفاء. فإن قلت: 
لِم كرر لفظة: مثل» في قوله: ومن لم يرفع؛؟ أجيب: بأنه نوع آخر مقابل لما تقدم فلذلك 


كرره. 


ي 


قال أَبُو عَبِدٍ اللَو: قال إشحاق: وكانّ ينها طائفةٌ قَكلَتِ الماءَ أبو عبد الله هو البخاري» 
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نت راق متك 


أراد أن إسحاق قال: قيلت. بالياء آخر الحروف المشددة:» مكان قبلت بالباء الموحدة» وقال 
الأصيلي: قيلت» تصحيف من إسحاقء ونما هي: قبلت» كما ذكر في أول الحديث» وقال 
غيره: معنى قيلت: شربت القيل. وهو شرب نصف النهارء يقال: قيلت الإبل إذا شربت 
نصف النهار. وقيل: معنى: قيلت: جمعت وحبست. قال القاضي: وقد رواه سائر الرواةء غير 
الأصيلي: قبلت» يعني بالباء الموحدة في الموضعين في أول الحديث وفي قول إسحاق» 
فعلى هذا إنما حالف إسحاق في لفظة طائفة جعلها مكان نقية» قاله الشيخ قطب الدين 
وبنحوه قال الكرماني. قال إسحاق: وفي بعض النسخ بعده: عن أبي أسامة» يعني حماد بن 
أسامة» والمقصود منه أنه روى إسحاق عن حماد لفظ: طائفةء بدل ما روى محمد بن العلاء 
عن حماد لفظ: نقية. وأما إسحاق» فقد قال الشيخ قطب الدين: هذا من المواضع المشكلة 
في كتاب البخاريء فانه ذكر جماعة في كتايه لم ينسبهم فوقع من بعض الناس اعتراض 
عليه بسبب ذلك لما يحصل من اللبس وعدم البيان» ولا سيما إذا شا ركهم ضعيف في تلك 
الترجمة؛ وأزال الحاكم ابن الربيع اللبس بأن نسب بعضهم.ء واستدل على نسبته. وذكر' 
الكلاباذي بعضهمء وذكر ابن السكن بعضأء ومن جملة التراجم المعترضة: إسحاق» فإنه ذكر 
هذه الترجمة في مواضع من كتابه مهملة» وهي كثيرة جداً. قال أبو علي الجياني: روى 
البخاري عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي» وإسحاق بن 
منصور الكوسج عن أبي أسامة حماد بن أبي أسامة» وقد حدث مسلم أيضاً عن إسحاق بن 
منصور الكوسج عن أبي أسامة. قلت: إسحاق المذكور هنا لا يخرج عن أحد الثلاثةء 
ويترجح أن يكون إسحاق بن راهويه لكثرة روايته عنه» وقد حكى الجياني عن سعيد بن 

السكن الحافظ: أن ما كان في كتاب البخاري عن إسحاق غير منسوب فهو ابن راهويهء 
وهو: بالهاء والواو المفتوحتين والياء آخر الحروف الساكنةء وهو المشهورء ويقال أيضاً: 
بالهاء المضمومة وبالياء آخر الحروف المقتوحة, وهو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد» بفتح 
الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام أبو يعقوب الحنظلي المروزي» سكن نيسابورء 
وقال عبد الله بن طاهر له: لِمَ قيل لك ابن راهويه؟ قال: إعلم أيها الأمير أن أبي ولد في 
طريق مكة» فقال المراوزة: راهوي» لأنه ولد في الطريقء وهو بالفارسية: راه» وهو أحد أركان 
المسلمين» وعلم من أعلام الدين» مات بنيسابور سنة ثمان وثلائين ومائتينء قلت: يحتمل أن 
يراد به إسحاق بن إبرأهيم بن نصر السعدي البخاري» بالخاء العجمة» نزيل المدينة» توفي سئة 
اثنعين وثلاثين و مائثتين» أو: إسحاق بن منصور بن يهرام الكوسج المروزي» مات عام أحد 
وخمسين ومائتين» إذ البخاري في هذا الصحيح يروي عن الثلاثة عن أبي أسامة» قال الغساني 
في كتاب (تقييد المهمل) إن البخاري إذا قال: حدثنا إسحاق» غير منسوبء حدثنا أبو 
أسامة» يعني به أحد هؤلاء الثلاثة» ولا يخلو عن أحدهم. 
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6 ۲ ۲ کقاب افعلم/ باب (0) 


: قاع يَعنُوهُ الماء. والصّفْصَفٌ: المُستوي من الأرض 

لما كان في الحديث لفظ: قيعان: أشار بقوله: وقاع يعلوه» إلى شيئين: أحداهما: أن 
قيعان» المذكورة واحدها: قاع. والآخير: أن القاع هي الأرض التي يعلوها الماء ولا يسكقر 
فيهاء وذكر: الصفصف» معه بطريق الاستطرادء لأن من عادته تفسير ما وقع في الحديث من 
الألفاظ الواقعة في القرآنء ووقع في القرآن: إقاعاً صفصفاً» [طه: 5١٠ع‏ قال أكثر أهل 
اللغة: الصفصف: المستوي من الأرض» مثل ما فسره البخاري» وقال ابن عباد: الصفصف» 
حرف الجيل. ووقع في بعض النسخ: والمصطف المستوي من الأرض» وهو تصحيف. ثم 
قوله: قاع... إلى آخره؛ إنما هو ثابت في رواية المستملي» وفي رواية غيره ليس بموجود. 


أي: هذا باب في بيان رفع العلم وظهور الجهلء وإنما قال: وظهور الجهلء مع أن رفع 
العلم يستلزم ظهور الجهلء؛ لريادة الإيضاح. ووجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور 
| في الباب الأول: فضل العالم والمتعلم» وفيه الترغيب في تحصيل العلم والإشارة إلى فضيلة 
!| العمل :وهنا لاي قد ذلك لأن يد رقم الم اتسجلن الور انحن ره تة 
( وذم الجهل وبالضد تتبين الأشياء. ٠‏ 
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١‏ وقال رَبِيعَةٌ لا يلغي لأحدٍ عِنْدَهُ شَّيْءٌ مِنَ العِلم أن مُضَيْعَ نَفْسَةُ. 
ا ربيعة: هو المشهور بربيعة الرأيء يإسكان الهمزة, إنما فقيل له ذلك لكثرة اشتغاله بالرأي 
0 والاجتهاد» وهو ابن أبي عبد الرحمن فروخ» بالفاء والراء المشددة المضمومة وبالخاء 
)| المعجمةء المدني التابعي الفقيه» شيخ مالك بن أنس» روى عنه الأعلام منهم أبو حنيفة. 
0 توفي سنة ست وثلاثين ومائة بالمدينة؛ وقيل: بالاأنبارء في دولة أبي العباس. فإن قلت: ما 
6 وجه مناسبة قول ربيعة هذا للتبويب في رفع العلم؟ قلت: من كان له فهم وقبول يلزم من 
)| فرض العلم ما لا يلزم غيره» فينبغي أن يجتهد فيه ولا يضيع علمه فيضيع نفسه فإنه إذا لم 
)| يتعلم أفضى إلى رفع العلم» لأن البليد لا يقبل العلم فهو عنه مرتفع. فلو لم يتعلم القهم 
2 لارتفع العلم عنه أيضاء هيرتفع عموما. وذلك من أشراط الساعة. ويقال: معنى كلام ربيعة: 
| الحث على نشر العلم» لأن العالم في قومه إذا لم يدشر علمه» ومات قبل ذلك» أدى ذلك 
0 إلى رفع العلم وظهور الجهلء وهذا المعنى أيضاً يناسب التبويب. ويقال: معناه: أنه لا ينبغي 
6 للعالم أن يأتي بعلمه أهل الدنيا. ولا يتواضع لهم إجلالا للعلم. فعلى هذا فالمعنى في مناسبة 
)| التبويب ما يؤدي إليه من قلة الاشتغال بالعلم والاهتمام به لما يرى من ابتذال أهله وقلة 
6 الاحترام لهم. قوله: «آن يضيع» وفي بعض النسخ: يضيعء بدون: أن؛ معناهء بأن لا يفيد الناس 
)| ولا يسعى في تعليم الغير» وقد قيل: 1 

0 ومن منعالمستوجبين فقدظلم 


رتفد مجعو tS‏ لوو ما NE N SJE TIL‏ م ا ل ل NE‏ ل ا م ع ل ال کک 
و جا لس لا لظام ال ا ا ا الل 1 


۳ كتاب العلم/ باب )١(‏ ۳ 


وقال التيمي: قال الفقهاء: لزم معين البلد للقضاء طلبه لحاجة إلى رزقة سن بيت المال 
أو لخمول ذكره وعدم شهرة فضيلته. يعني: إذا ولي انقضاء انتشر علمه. فإن قلت ما حال 
هذا التعليق؟ قلت: قد علم أن ما يذ كر البخاري بصيغة الجزم يدل على صحته عنده وما 
يذكره بصيغة التمريض يدل على ضعفه. وهذا بصيغة الجزم ووصله الخطيب في (الجامح) 
والبيهقي في (المدخحل) من طريق عبد العزيز الأويسي عن مالك عن ربيعة. 

۳ حدائنا دران بن مَيِسَرَة قال: حذلنا عبد الوارثِ عن أبي لاح عن اتس 
قال: قال رسولٌ الله :فإ من أشراط الشاعة أن ر م يتت الجهل وَيُشْرَبَ الحو 
وَيَظْهَوَ الرّنا». والحديث ۸۰ - أطرافه في: الى لالاهم» .[IA‘A‏ 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: عمران» بكسر العين: ابن ميسرة» بقح الميم» ضد 
الميمنة: أبو الحسن المنقري البصري» روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم والبخاري وأبو داود» 
مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين. الثائي: عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التيمي البصري» 
وقد تقدم. الثالث: أبو التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف والحاء 
المهملة: اسمه يزيد بن زيادة بن حميد الضبعي» من أنفسهم وئيس في الكتب الستة من 
يشترك معه في هذه الكنية» وربما كني بأبي حمادء وهو ثقة لبت صالح: مات سنة ثمان 
وعشرين وماثة؛ روى عنه الجماعة. الرابع: أنس بن مالك» رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة: ومنها: أن رواته كلهم بصريون. 
ومنها: أن إسناده رباعي. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن عمران بن ميسرة» ومسلم في(القدر) عن 
شيبان بن فروخ» والنسائي في(العلم) عن عمران بن موسى القزاز» ثلاثتهم عن عبد الوارث عنه به. 

بيان اللغات: قوله: ومن أشراط الساعة»» بفتح الهمزة: أي: علاماتهاء وهو جمع شرطء 
بفتح الشين والراء» وبه سميت: شرط السلطان» لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها. 
وقد مر زيادة الكلام فيه في الإيمان. قوله: «ويثبت الجهل»» من الثبوث, بالثاء المثلئة وهو 
ضد النفي. وفي رواية لمسلم: «ويبث»» من البث» بالباء الموحدة والثاء المثلثة. وهو الظهور 
والفشو. وقال بعضهم: وغفل الكرماني فعزاها إلى البخاري» وإنما حكاها النووي في (شرح 
مسلم). قلت: لم يقل الكرماني: وفي رواية للبخاري» ولا قال: روى» وإنما قال: وفي بعض 
النسخ: ببث من البث» وهو النشرء ولا يلزم من هذه العبارة نسبته إلى البخاريء لأنه يمكن أن 
تكون هذه الرواية من غير البخاري وقد كتب في كتابه» وكذا قال الكرماني: وفي بعضها: 
ينبت من النبات» بالنون. والمعترض المذكور قال ولا يلزم من عدم اطلاعه على ذلك نفيه 
بالكلية: وربما ثبت ذلك عند أحمد من نقله (الصحيحين)» فتقله ثم جعل ذلك نسخة 
والمدعي بالفن لا يقدر على إحاطة جميع ما فيه» ولا سيما علم الرواية» فإنه علم واسع لا 
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4 ۲س کتاب العلم/ باب (5) 
يدرك ساحله. ١‏ 


قوله: «ويشرب الخمر» قال بعضهم: المراد كثرة ذلك واشتهاره» ثم أكد کلامه بقوله: 
وعند المصنف في النكاح من طريق هشام عن قتادة: «ويكفر شرب الخمر». أو العلامة 
مجموع ذلك. قلت: لا نسلم أن المراد كثرة ذلك بل شرب الخمر مطلقاً هو جزء العلة من 
أشراط الساعةء وقوله في الرواية الأخرى: «ويكثر شرب الخمر» لا يستلزم أن يكون نفي 
مطلق الشرب من أشراطهاء لأن المقيد بحكم لا يستلزم نفي الحكم المطلق والأصل إجراء 
كل لفظ على مقتضاه» ولا تنافي بين حكم يمكن حصوله معلقاً بشرط تارق وبغيره أخرى» 
ونظيره: الملك» فإنه يوجد بالشراء وغيرهء وهذا القائل أخذ ما قاله من كلام الكرماني حيث 
قال: فإن قلت: شرب الخمر كيف يكون من علاماتهاء والحال أنه كات واقعاً في جميع 
الأزمانء وقد حد رسول الله له بعض الئاس لشربه إياها؟ قلت: المراد منه أن يشرب شرباً 
فاشياًء أو أن نقس الشرب وحده ليس علامةء بل العلامة مجموع الأمور المذكورة. قل - 
هذا السؤال غير وارد لأنه لا يلزم من وقوعها في جميع الأزمان» وحد النبي» عليه الصلاة 


ال 


6 
6 


ا 


ا 


المذكورة هو كذلك» لأنه عليه الصلاة والسلامء جمع بين الأشياء الأريعة يحرف الجمعء 
والجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع» ووجود المجموع هو العلامة لوقوع الساعة 
وكل منها جزء العلة» فحيكٍ تقييد الشرب بالكثرة لا يفيد. وقد قلنا: إن ما ورد من 
قوله:«ويكثر شرب الخمر»» لا ينافي كون مطلق الشرب جزء علة» وكل من الشرب المطلق 
والشرب المقيد بالكثرة والشهرة جزء علة لأن العلة الدالة على وقوع الحكم هي العلة 
المركية من وجود الأشياء الأربعة. ثم الخمر في اللغة من التخميرء وهو: التغطية. سميت به 
لأنها تغطي العقل. ومنه الخمار للمرأة» وفي (العباب): يقال: خمرة وخمر وخمور. مثال ثمرة 
ومر وتمورء ويقال: خمرة صرفء وقي الحديث: «الخمرة ما حامر العقل». وقال ابن 
الأعرابي: سميت الخمرة خحمراً لأنها ت ركت فاختمرت» واختمارها تغيير ريحهاء وعند 
الفقهاء: الخمر هي النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزيدء ويلحق بها غيرها من 
الأشربة إذا أسكر. قوله: «ويظهر الزناه أي: يفشو وينتشرء وفي رواية مسلم: «ويفشو الزناهء 
والزنا: يمد ويقصرء والقصر لأهل الحجاز قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا) [الإسراء: ؟8] 
والمد لأهل نجد, وقد زنى يزني وهو من النواقص اليائية» والتسبة إلى المقصور: زنوي» وإلى 
المدود: زنائي. 


ا ا ا ام 


haa ال‎ 


م 


ا 


ب بيان الإعراب: قوله: «أن»: حرف من الحروف المشيهة بالفعل يرفع وينصب فقوله: 
)| «أن يرفع العلم» في محل النصب إسمهاء و: أن» مصدرية تقريره: رفع العلم. وخبرها قوله: 
| «من أشراط الساعة» وفي رواية النسائي: «من أشراط الساعة أن يرفع العلم»» من غير أن في 
)| أوله» فعلى هذه الرواية يكون محل «أن يرفع العلم» الرفع على الابتداء» وخبره مقدماً ومن 
)| أشراط الساعة». وقال بعضهم: وسقطت: أنء من رواية النسائي حيث أخرجه عن عمران شيخ 


- 


والسلام» شاربها أن لا يكون من علامات الساعةء نعم. قوله: بل العلامة مجموع الأمور ٠‏ 
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۳ کتاب العلم/ باب (5) Ye‏ 


البخاري. قلت: هذا غفلة وسهو. لأن شيخ البخاري هو عمران بن ميسرة» وشيخ النسائي هو 


عمران بن موسى. قوله: «ويثبت» بالنصب عطفاً على: (أن يرفع», وكذلك: «ویشرب ويظهر» 
متصوبان بالعطف على المنصوب» و: أن» مقدرة في الجمع»ء و: يرفع ويشرب» مجهولان» 
و: ويثبت ويظهرء معلومان. 

بيان المعاني: قوله: وأن يرفع العلم» فيه إسناد مجازي» والمراد: رفعه بموت حملته 
وقبض العلماء» وليس المراد محوه من صدور الحفاظ وقلوب العلماءء والدليل عليه ما رواه 
البخاري في باب: كيف يقبض العلم؟ عن عبد الله بن عمرء قال: سمعت رسول الله له 
يقول: «إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العياد, ولكن يقبض العلم بقيض 
العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الئاس رؤساء جهالاً فيسألواء فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلواه.وبين بهذا الحديث أن المراد برفع العلم هنا قيض أهله وهم العلماء لا محوه من 
الصدورء لكن بوت أهله واتخاذ الئاس رؤساء جهالاً فيحكمون في دين الله تعالى برأيهم 
ويفتون بجهلهم» قال القاضي عياض: وقد وجد ذلك في زمانناء كما أخبر به» عليه الصلاة 
والسلام. قال الشيخ قطب الدين: قلت: هذا قوله مع توفر العلماء في زمانه» فكيف بزماننا؟ 
قال العبد الضعيف: هذا قوله مع كثرة الفقهاء والعلماء من المذاهب الأربعة والمحدثين 
الكبار في زمانه» فكيف بزماننا الذي حلت البلاد عنهم» وتصدرت الجهال بالإفتاء والتعين في 
المجالس والتدريس في المدارس؟ فنسأل السلامة والعافية. 


41/95 سب دنا مدد قال: دنا يغبي عل شفبة عل تاو هل أي فال 
لأُعدئئكم حديقاً لا حدم أَحَدٌ تغدي, سَمِغْتُ رسول الله 3 يقُول: دمن شراط الشاعة 
أن يِفَل العِلْمُ» ويَظَهَرَ البجهلء ويَظْهَرَ الرّناء وتَكْثْرَ السا تفل الإجالٌ عقى يَكُونَ كحنسين 
امرَةٌ القَيُمُ الواحدٌ». [انظر الحديث »8٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقة هذا أيضاً للترجمة ظاهرة» ففي الترجمة: رفع العلمء من لفظ الحديث الأول» 
وفيها: ظهور الجهل من لفظ هذا الحديث. 

بيان رجاله: وهم حمسة» والكل قد ذكروا غير مرةء ويحيى هو ابن سعيد القطان» 
والكل بصريون» وبهذا الترتيب وقع في باب الإيمان: «أن يحب لأخيه». وفي إسناده تحديث 
وعنعنة وسماع. قوله: «عن أنس»» وفي رواية الأصيلي: عن أنس بن مالك. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في(القدر) عن أبي موسى وبندار كلاهما 
عن غندر عن شعبة عن قتادة عن أنس به. وأخرجه الترمذي في(الفان) عن محمود بن غيلان 
عن النضر بن شميل عن شعبة عنه به» وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي في(العلم) عن 
عمرو بن علي وأبي موسىء وابن ماجه في(الفتن) عن أبي موسى وبندار» ثلائتهم عن غندر 


عن شعبة به. 


بيان اللغات والإعراب: قوله: «أن يقل». بكسر القاف: من القلة ضد الكثرة. قوله: 
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لحيل ۳ كتاب العلم/ باب (50) 
«القيم الواحد؛؛ بفتح القاف وكسر الياء المشددةق وهو القائم بأمور الَتَضِاءء وكذا القيام 
والقوام. يقال: فلان قوام أهل بيته وقيامه» وهو الذي يقيم شأنهم. ومنه قولة::تعالى: ؤولا 
تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما» [النساء: هع وقوام الأمر أيضاً: ملاكه الذي 
يقوم به» وأصل: قيم قيوم على وزن فيعل؛ اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون. 
فأبدلت من الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء. ولم يعكس الأمر ههنا هرباً من الالتباس: بقوم 
الذي هو ماض من التقويم. قوله: ولأحدثتكم» اللام فيه مفتوحة» وهو جواب قسم محذوف» 
أي والله لأحدثنكي ولهذا جاز دخول النون المؤكدة عليه» وصرح به أبو عوانة من طريق 
هشام عن قتادة» وفي رواية مسلم عن غندر عن شعبة: «ألا أحدثكم». فيحتمل أن يكون قال 
لهم أولاً: ألا أحدثكم فقالوا: نعم. فقال: لأحدثتكم. قوله: وحديثا» قائم مقام أحد 
المفعولين: لأحدثنكم. قوله: ولا يحدثكم أحد» جملة من الفعل والمفعول والفاعل في محل 
النصب على أنها صفة لقوله: وحديئا». قوله: «بعدي»» كلام إضافي صفة: لأحدء وفي رواية 
مسلم: ولا يحدث أحد يعدي». بحذف المفعول» وفي رواية ابن ماجه عن غندر عن شعبة: 
ولا يحدثكم به أحد بعدي». وفي رواية البخاري من طريق هشام: ولا يحدئكم به غيري». / 
وفي رواية أبي عوانة من هذا الوجه:ولا يحدئكم أحد سمعه من رسول الله عليه الصلاة 
والسلام بعدي؛. قوله: «سمعت» بیان أو بدل لقوله: «لأحدثنكم» وقد مر توجيه كيفية جعل 
الذات مسموعاً. قوله: «يقول» جملة وقعت حالاً. قوله: «أن يقل العلم» في محل الرفع على 
الابتداء» وأن: مصدرية. قوله: «من أشراط الساعة» خبر مقدم والتقدير: من أشراط الساعة قلة 
العلم. قوله: «ويظهر» في الموضعين» و: تكثر ويقل» في الأحير كلها منصوبات بتقدير: أن» 
لأنها عطف على قوله: «أن يقل العلم» والكل على صيغة المعلوم. قوله: «حتى يكون» حتى» 
ههنا للغاية» بمعنى إلىء و: أنء بعدها مقدرة. قوله: «القيم» مرفوع لأنه اسم: يكوث» 
و: الواحد» صفته. 


بيان المعاني: قوله: «وتكثر النساء ويقل الرجال» قال القاضي والنووي وغيرهما: يقل 
الرجال بكثرة القعل فيموت الرجال فتكثر النساءء وبقتلهم يكثر الفساد والجهل. وقال أبو عبد 
الملك: هو إشارة إلى كثرة الفتوح فتكثر السباياء فيتخذ الرجل الواحد عدة موطوآت. وقال 
بعضهم: فيه نظر» لأنه صرح بالعلة في حديث أي موسی الآتي في الزكاة عتد المصنف. 
فقال: ومن قلة الرجال وكثرة النساء». والظاهر أنها علامة محضة لا لسيب آخر. قلت: ليس 
في حديث أبي موسى شيء من التنبيه على العلة» لا صريحاً ولا دلالة» وإنما معنى قوله: «من 
قلة الرجال وكثرة النساءه مثل معنى قوله في هذا الحديث: «وتكثر النساء ويقل الرجال»» 
والعلة لهذا لا تطلب إل من خارج» وقد ذكروا هذين الوجهين» ويمكن أن يقال: يكثر في آخر 
الزمان ولادة الإناث» ويقل ولادة الذكورء وبقلة الرجال يظهر الجهل ويرفع العلم» ويكفي 
كثرتهن في قلة العلم وظهور الجهل والزناء لأن النساء حبائل الشيطان وهن ناقصات عقل 
ودين. قوله: «لخمسين امرأة» يحتمل أن يراد بها حقيقة هذا العددء وأن يراد بها كونها مجازاً 


۳ كتاب العلم/ باب (5) ¥ 


عن الكثرة» ولعل السر فيه أن الأربعة في كمال نصاب الروجات» فاعتبر الكمّالٍ مع زيادة 
واحدة عليه؛ ثم اعتبر كل واحدة بعشر أمثالها ليصير فوق الكمال مبالغة في الكثرةة أو لأن 
الأربعة منها يمكن تألف العشرة» لأن فيها واحد أو اثنين وثلاثة وأربعة» وهذا المجموع: 
عشرة» ومن العشرات المآت» ومن المآت الألوف» فهي أصل جميع مراتب الأعداد» فزيد 
فوق الأصل واحد آخر ثم اعتبر كل واحدة متها بعشر أمثالها أيضاً تأكيداً للكثرة» ومبالغة 


الأسعلة والأجوبة: منها ما قيل: من أين عرف أنس» رضي الله عنه» أن أحداً لا يحدث 
بعده؟ أجيب: بأنه لعله عرفه ياخبار الرسول» عليه الصلاة والسلام؛ أو قال بناء على ظنه أنه لم 
يسمع الحديث غيره من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال ابن بطال: يحتمل أن أنساًء 
رضي الله عنهء قال ذلك لأنه لم يبق من أصحاب رسول الله مه غيرهء أو لما رأى من التغير 
ونقص العلم فوعظهم با سمع من النبي عله في نقص العلم أنه من أشراط الساعة» ليحضهم 
على طلب العلم» ثم أتى بالحديث على نصه. 


قلت: يحتمل أن يكون الخطاب بذلك لأهل البصرة خاصة, لأنه آحر من مات 
بالبصرةء رضي الله عنه. ومنها ما قيل: إن قلة العلم تقتضي بقاء شيء منه» وفي الحديث 
السابق: «يرفع العلم», والرفع عدم بقاثه» فبينهما تناف. أجيب: بأن القلة قد تطلق ويراد بها 
العدم أو كان ذلك باعتبار الزمانين» كما يقال مثلاً: القلة في ابتداء أمر الإشراط والعدم في 
انتهائه» ولهذا قال ثمة: ويثبت الجهل»» وههنا «يظهر» ومن الدليل على إطلاق القلة وإرادة 
العدم والرفع أنه وقع ههنا في رواية مسلم عن غندرء وغيره عن شعبة: أن يرفع العلم. وكذا 
في رواية سعيد عند ابن أبي شيبة» وهمام عند البخاري في(الحدود)» وهشام عنده 
في(النكاح)» كلهم عن قتادة» وهو موافق لرواية أبي التياح. وفي رواية للبخاري أيضاً 
في (الأشربة)» من طريق هشام: أن يقل» فافهم. ومنها ما قيل: ما فائدة التعريف في قوله: 
«القيم»» وكان حق الظاهر أن يقال: قيم واحد؟ أجيب: بأن فائدة الإشعار با هو معهود من: 
«#الرجال قوامون على التساء [النساء: ]٣١‏ فاللام للعهد. ومنها ما قيل: ما فائدة تخصيص 
هذه الأشياء الخمسة بالذكر؟ أجيب: بأن فائدة ذلك أنها مشعرة باختلال الضرورات الخمس 
الواجية رعايتها في جميع الأديان التي بحفظها صلاح المعاش والمعاد ونظام أحوال الدارين» 
وهي: الدين والعقل والنفس والتسب والمال» فرفع العلم مخل بحفظ الدين» وشرب الخمر 
بالعقل وبالمال أيضاًء وقلة الرجال سبب الفتن بالنفس وظهور الزنا. بالنسب» وكذا بالمال. 
ومنها ما قيل: لِم كان اختلال هذه الأمور من علاماتها؟ أجيب: لأن الخلائق لا يتركون 
سدى.ولا نبي بعد هذا الزمان» فتعين خراب العالم» وقرب القيامة. وقال القرطبي: في هذا 
الحديث علم من أعلام التبوة» إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت» خخصوصاً في هذه الأزمان. 
والله المستعان. 
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۸ ۳ كتاب العلم/ باب (599) 


۲ باب فطل العم 


أي: هذا باب في بيان قضل العلم» وجه المناسبة بين البابين ظاهرء لأن الم كور في 
كل منهما العلم» ولكن في كل واحد بصفة من الصفات» ففي الأول: بيان رفعه» وفي:هذا 
بيان فضله. ولا يقال: إن هذا الباب مكرر لأنه ذكره مرة في أول كتاب العلمء لأنا نقول: 
هذا الباب بعينه ليس بثابت في أول كتاب العلم في عامة الس ولفن سلمنا وجوده هتاك 
فالمراد التنبيه على فضيلة العلماء» وههنا التنبيه على فضيلة. العلم» وقد حققنا الكلام هناك 
كما ينبغي. وقال بعضهم: الفضل ههنا بمعنى: الزيادة أي: ما فضل عنه» والفضل الذي تقدم 
في أول كتاب 0 بمعنى: الفضيلة» فلا يظن أنه كرره. قلت: لم يبوب اليخاري هذا الباب 
لبيان أن الفضل بمعنى الزيادة» ولم يقصد به الإشارة إلى معناه اللغوي» بل قصده من التبويب 
بيان فضيلة العلمء ولا سيما الباب من جملة أبواب كتاب العلم فإن كان القائل أخذ ما قاله 
من قوله» عليه السلام» في الحديث: «ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب»» فإته لا دخل له 
في الترجمة» فإنها ليست في بيان إعطاء النبي» عليه السلام» فضله لعمر» رضي الله عنه. ولما 
ترجمته في بيان فضل العلم وشرف قدره» واستنبط البخاري بأن إعطاءهء عليه السلام» فضله 
لعمر عبارة عن العلم» وهو عين الفضيلةء لأنه جزء من النبوة» وما فضل عنه» عليه السلام» 
فضيلة وشرف» وقد فسره: بالعلم» فدل على فضيلة العلم. 

45 س عدثنا سَعِيدٌ بن عُفَيرٍ قال: احداثني الي قال: حدژد ثني َيل ع 
ابن شهاپ عن حفرة بن عه الله بن ممعر أن ابن عُمَرَ قال: عك یقت رسو لل مه قال: 
«بَينا أنا تائم نيت يِقَدَ تح لَب مُشَرِنَتُ عى أَنّي لأرى الي ټځرځ غي أطفاري» ؟ تم أغطِيتُ 
شل مغر بن الكطّاي». قانُوا: فما أُوْلْمَهُ يا رسولّ الله؟ قال: «الملم». [الحديث ۸۲ - 
أطرافه في: ۰۳۹۸۱ 5 لاء ۷۰۰۷ ۰۷۰۲۷ ۷۰۳۲]. 

مطابقة الحديث للترجمة من الوجه الذي ذكرناه الآن. 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: سعيد بن عفير» بضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون 
الياء آحر الحروف وفي آخره راءء وقد مر. الثاني: ليث بن سعد الإمام الكبير المصري» 
وقد تقدم. العالث: عقيلء بط بضم العين وفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف» وفي آأخخره 
لام: ابن خالد الأيلي» بفد اه وسكون الياء خر الحروف» وقد تقدم. الرابع: محمد بن 
es‏ الخامس: عمرةا ين عبد الله .ون خر :ين الطاب رضي الله 
عنهم» المكنى: بأبي عمارة» يضم العين؛ القرشي المدني العدوي التابعي» سمع أياه وعائشة. 
قال أحمد بن عبد اللّه: تابعي ثقة. وقال ابن سعد: أمه أم ولد» وهي آم سالم وعبيد الله 
وكان ثقة قليل الحديث» روى له الجماعة. السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي 
الله عنهما. 

بيان لطائف إسناده: ومنها: أن في إسناده التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد 
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والعنعنة e‏ وفي رواية الأصيلي وكريمة: حدثني الليث حدثني عقيل» وللبخاري في 
التعبير: أخي رني» حمزة. ومنها: : أن نصف رواته مصريون ونصفهم مدنيون. ومتها: أن فيه 
رواية تابعي عن تابعي . 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن سعيد بن عفيرء 
وفي(تعبير الرؤيا) عن يحبى بن بكير وقتيبةء ثلاثتهم عن ليث عن عقيل. وفيه عن أبي جعفر 
محمد بن الصلت الكوفي» وفي (فضل عمس رضي الله عنهء عن عبدانء كلاهماء عن ابن 
المبارك عن يوئس» وفيه عن علي بن عبد الله عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح؛ 
لاتتهم عن الزهري عنه به. وأخرجه مسلم في(القضائل) عن قتيبة به» وعن حسن الحلواني 
وعبد أبن حميد كلاهما عن يعقوب به» وعن حرملة عن ابن وهب عن يونس به. ا 
الترمذي :في (الرؤيا)ء وفي(المناقب) عن قتيبة به» وقال: حسن غريب. وأخرجه النسائي عن 
قتيبة به LBS‏ به وفي(المناقب) عن عمرو بن عثمان عن 
الزبيدي عن الزهري به» وأعاده في(العلم) عن 

بيان اللغات: قوله: : ابقدح)ء القدحء بفتحتين وأحد الأقداح التي هي للشرب فيهاء و: 
القدح؛ بكسر القاف وسكون الدال: السهم قبل أن يراش وي ركب نصلهء وقدح الميسر أيضاء 
والقدح بالكسر: ما يقدح به النارء» والقدح: المغرفة. والمقديح: المغرف» والقدوح: الذباب. 
قوله: «الري»» بكسر الراء وتشديد الياء حر الحروف: مصدرء يقال: رويت من الما 
بالكسرء أروي ريا بالكسرء وحكى الجوهري الفعح أيضاً وقال: ريا ورياء وروي أيضاً مثل: 
رضى رضىء وارتويت وترويت كله بمعنى. وقال غيره: يقال: روي من الماء والشراب» بكسر 
الوار ويروى بفتحها: رياً» بالكسر في الاسم والمصدرء قال القاضي: وحكى الداودي الفتح 

في المصدرء وأما ذ في الرواية فعكسه تقول: رويت الحديث أرويه رواية» بالفتح في الماضي 

0 في المستقبل» والرواء من الماء ما يروي إذا مددت فصحت الراءء وإذا كسرت 
قصرت. قلت: الري: أصله الروي اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكونء فأبدلت 
الياء من الواو وأدغمت الياء في الياء. قوله: «في أظفاري»: جمع ظفر. وقال ابن دريد: الظفر 
ظفر الإنسان» والجمع أظفار» ولا تقول: ظفرء بالكسر. وإن كانت العامة قد أولعت به 
وتجمع أظفار على أظافير. قال: وقال قوم: بل الأظافير جمع أظفورء والظفر والأظفور سوا 
وأظفار الإبل مناسمهاء وأظفار السباع براثتها. 

بيان الإعراب: قوله: «بينا»» قد مر غير مرة أن أصله: بينء فأشبعت الفتحة فصارت 
ألفأء وقد تدحل عليها: ماء فيقال: بينما. وقوله: أناء مبتدأء و: نائم» خبره. قوله: «أتيت»» 
على صيغة المجهول., وهو جواب: بيناء وعامل فيه. والأصمعي ا يستفصح 0 طرح إذ وإذا 
منه» كما ذكرناه. قوله: «بقدح لبن» كلام إضافي يتعلق بأتيت. قوله: «فشريت» عطف على: 
أتيت. قوله: «حعى» إما ابتدائية وإما جارة» فعلى الأول: أتى بكسر الهمزة. وعلى الثاني 
بفتحهاء وياء المتكلم اسم: إن» وخبره قوله: لأرى الري»» واللام فيه للتأكيد. وقال بعضهم: 
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اللام جواب قسم محذوف. قلت: هذا ليس بصحيح, ليس هنا قسم صريح ولا مقدرء ولا 
يصح التقديرء وإغا هذه اللام هي اللام الداحلة في خبر إن للتأكيدء كما في قولك: إن زيداً 
لقائم. وقوله: أرى» إن كان من الرؤية, بمعنى : العلم يقتضي اج أحدهما هو قوله: ارين 
والآخعر هو قوله «يخرج في أظفاري». وإن كان من الرؤيةء بمعنى: الإبصار لا يقعضيالاً 
0 واحداً وهو قوله: «الري». وقوله: (يخرج» حينكلٍ يكون حالاً من: اللبن» ويكون الضمير 
فيه راجعاً إليه» ويجوز أن يكون حالاً من: الري» تجوز ويكون الضمير راجعاً إليه. قوله: 
«وفي اظقاري» وفي رواية ابن عساكر: ومن أظفاري»» وفي رواية البخاري في التعبير: «من 
أطرافي»» والكل بمعنى: في الحقيقةء فإن قلت: يخرج من أظفاري ظاهرء فما معنى قوله: 
يخرج في أظفاري؟ قلت: يجوز أن تکون: فيء ههنا بمعنى: على» أي: على أظغاري» كما 
في قوله تعالى: #ولأصلبتكم في جذوع النخل» [طه: ]۷١‏ أي: عليهاء ويكون بمعنى: يظهر 
عليهاء والظفر إما منشأ الخروج أو ظرفه. 
قوله: «ثم أعطيت» عطف على قوله: «فشربت»» وهي جملة من الفعل والفاعل. 
وقوله: «فضلي» كلام إضافي» مفعوله الأول وقوله: عمر بن الخطابء مفعوله الثاني. قوله: 
«فما أولته» كلمة ما استفهامية» وأولته جملة من الفعل والفاعل والمفعول» وهو الضمير الذي 
يرجع إلى شرب اللبن الذي يدل عليه قوله: «فشربيت». قوله: «یا رسول الله» منادى منصوب. 
فإن قلت: ما الفاء في قوله: «فما أولته»؟ قلت: زائدة» كما في قوله تعالى: هذا فليذوقوه» 
[ص: 7ه] قوله: «العلم؛ بالنصب والرقع روايتان» أما وجه النصب فعلى المفعولية» والتقدير: 
أولته العلم. وأما وجه الرفع فعلى أنه خير مبتداً محذوف» أي: المؤول يه العلم. 


بيان الاي قيه: حذف المقعول من قوله: «فشربت»» للعلم به والتقدير: فشربت 
اللينء يعني: منه» لأنه شرب حتى روي ثم أعطى فضله لعمر بن الخطاب» رضي الله عنه. 
وفيه: استعمال المضارع موضع الماضيء وهو قوله: «يخرجه» وإن حقه أن يقال: خحرج» 
ولكنه أراد استحضار صورة الرؤية للسامعين قصداً إلى أن ييصرهم تلك الحالة وقوعاً وحدوثاً. 
قوله: «ثم أعطيت فضلي» أي: ما فضل من اللبن الذي هو في القدح الذي شربت منه. قوله: 
«فما أولته»؟ أي: فما عبرته؟ والتأويل في اللغة: تفسير ما يؤول إليه الشيء. وههنا المراد به 
تعبير الرؤيا. وفيه: تأكيد الكلام بصوغه جملة إسميةء وتأكيدها بأن واللام في الخبرء وهو 
قوله: «إني لأرى الري». فإن قلت: لم تكن الصحابة منكرين ولا مترددين في أخباره» فما 
فائدة هذه التأكيدات؟ قلت: قوله: وأر الري يخرج في أظفاره» أورثهم حيرة في خروج اللبن 
)| من الأظفار» فأزال تلك الحيرة بهذه التأكيدات» كما في قوله تعالى: ۋرا أبرىء نفسي إن 
)|. النفس لأمارة بالسوء» [يوسف: ”هع لأن: ما أبرىي أي: ما أزكيء أورث المخاطب حيرة 
في أنه كيف لا ينزه نفسه عن السوء مع كونها مطمعنة زكية» فأزال تلك الحيرة بقوله: «إإن 
] النفس لأمارة بالسوء»ة [يوسف: ]٣‏ في جميع الأشخاص ا رد خاو قوله: 
] «العلم»» تفسير اللبن بالعلم لكونهما مشتركين في كثرة النفع بهماء وفي أنهما سببا الصلاح» 
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فاللين غذاء الإنسان وسبب صلاحهم وقوة أبدانهم والعلم سبب الصلاح في الدنيا والآخرة 
وغذاء الأرواح. وقال المهلب: رؤية اللبن ذ في النوم تدل على السنة والفطرة والغلم والقرآن» 
لأنه أول شيء يناله المولود من طعام الدنياء وبه تقوم حياته كما تقوم بالعلم حياة القلوب» 
فهو يناسب العلم من هذه الجهة» وقد يدل على الحياة لأنها كانت في الصغرء وقد يذل 
على الثواب لأنه من نعيم الجنة» إذ روى«نهر من اللين»: وقد يدل على المال والحلال. قال: 
وما أوله النبي حه بالعلم في عمرء رضي الله عنه لصحة فطرته ودينه» والعلم زيادة في 
الفطرة. فإن قلت: رؤيا الأنبياءء عليهم السلام» حقء فهل كان هذا الشراب وما يتعلق به واقعاً 
حقيقة» أو هو على سبيل التخيل؟ قلت: واقع حقيقة ولا محذور فيه إذ هو ممكن» © والله 
على كل شيء قدير. 
بيان البيان: فيه: الاستعارة الأصلية» وهي قوله: «إني لأري الري»» لأن الري لا يرى» 
ولكنه شبه بالجسم وأوقع عليه الفعل ثم أضيف إليه ما هو من خواص الجسم» وهو كونه 


رن لوو حا ا مر 


ب مسن رمعي رک 


رجحب رن سک 


مرئيا. 
ومما يستفاد منه فضيلة عمرء رضي الله عنه» وجواز تعبير الرؤياء ورعاية المناسبة بين 


ودع جل سكج تساي جر عدج سد جر سند جل سد 


6 # باب القُشيا وهو واقِفٌ على الدَاِ رها 

الكلام فيه على أنواع. الأول: أن الباب مرفوع بأنه خبر مبعدأ محذوف مضاف إلى ما 
بعده» وفيه حذف تقديره: هذا باب في بيان ما يستفتى به الشخص وهو واقف» أي: والحال 
أنه واقف على ظهر الدابة أو غيرها. الثاني: أن الفعياء بضم الفاء: إسم» وكذلك الفتوى» وهو 
الجواب في الحادثة.يقال: استفتيت الفقيه في مسألة فأفتاني» وتفاتوا إلى الفقيه: ارتفعوا إليه 
في الفتياء وفي (المحكم): أفتاه في الأمر أبانه له والفتى والفتيا والفتوى ما أفتى به الفقيه» 
الفتح لأهل المدينة. وقال الشيخ» قطب الدين: الفتيا اسم» ثم قال: ولم يجىء من المصادر 
على: فعلى» غير الفتيا والرجعي وبقيا ولقيا. قلت: فيه نظران إحدهما: أنه قال أولاً: الفتيا 
اسمء ثم قال: مصدر. الثاني: أنه قال: لم يجىء من المصادر على فعلى» يعني بضم الفاء» 
غير هذه 50 الأربعة» وقد جاء: العذرى بعنى العذرء والعسرى بمعنى العسرء واليسرى بمعنى 
0 والعتبى: بمعنى العتاب» والحسنى بمعنى الإحسان» والشورى بمعنى المشورة» والرغبى 

بمعنى الرغبة» والنهبى بمعنى الانتهاب» وزلفى بمعنى التزلف» وهو التقرب» والبشرى بمعنى 
الا قوله: «على ظهر الدابة)»» وفي بعض النسخ: على الدابة» من دب على الأرض يدب 
دبيباً» وكل ماش على الأرض دابة ودبيب» والدابة التي تركبء قاله في (العباب). وقال 
الكرماني: الدابة لغة: الماشية على الأرض» وعرفاً الخيل والبغل والحمارء وقال بعضهم 
وبعض أهل العرف خصها بالحمار. قلت: ليس كما قالاء ولثما الدابة في العرف اسم لذات 
الأريع من من الحيوان» ولكن مراد البخاري ما قاله الصغاني» وهي: الدابة التي تركب. ا 
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۲ “ل كتاب العلم/ باب (59) 


بهذا إلى جواز سؤال العالم» وإن كان مشتغلاً راكباً وماشياً وواقفاً وعلى كل أحواله» ولو كان 
في طاعة. وقال بعض الشارحين: وليس في الحديث الذي أحرجه في الباب.لفظ الدابة 
ليطابق ما بوب عليه. وأجاب بعضهم: بأنه أحال به على الطريق الأخرى التي أوردها في 
الحج» فقال: كان على ناقته. قلت: بعد هذا الجواب كبعد الثرى من الثرياء وكيف يحقد 
باب بترجمة» ثم يحال ما يطابق ذلك على حديث يأتي في باب آخر؟ وکن أن يجاب: بأن 
بين قوله: وغيرهاء أي: وغير الدابة؛ وبين حديث الباب مطابقةء لأن ما فيه وهو قوله: «وقف 
في حجة الوداع بمنى للداس»» أعم من أن يكون وقوفه على الأرض أو على الدابة» ويكون 
ذكر لفظ الدابة إشارة إلى أنه في حديث الباب طريق أحرى فيها ذكر الدابةء وهي قوله: كان 
على ناقته. الثالث: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الياب الأول هو فضل 
العلم» والمذكور في هذا الباب هو الفتياء وهو أيضاً من العلم. 


٥‏ انا إشماعيل قال: حدّثني مالك عن ابن شهاب عن يسى بن طلا 
ابن |عُبَئِدِ الله عن عبد اللو بن شرو بن الغاص أن رسول الله له وق في حَجة الوَداج بمنى 
للگاس يَسَأَلُوتهُ مَججاءة م رجحل فقال: لم أشغر مز حلفت قبل أن أذبخ! فقال: «اذْتخ ولا عر 
قجَاءَ أخمز تقال لم أشغو مسحت قَبِلَ أن أزمي! قال: «ازم ولا حرج فما شيل النبئي مه 
عن شَيْءٍ قُدّمَ ولا ار إلا قال: دافْعَلُ ول عبوّج». [الحديث 8م أطرافه في: 2١114‏ 
AYTT‏ بلطلا [Te AYTA‏ 

مطابقة الحديث للترجمة من حيث إن المذ كور في الحديث هو الاستفتاء والإفتايء 
والترجمة هي ألفتيا. : 

1 رجاله: وهم حمسة. الأول: إسماعيل بن أبي أويس» ابن أخمت مالك. الغاني: 
مالك بن أنس الإمام. الفالث: : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: عيسى بن طلحة 
ابن عبيد الله القرشي التيمي تابعي» تقة من أفاضل اهل المدينة وعقلائهم: أخو موسى 
ومحمد» مات سئة مائة» روى له الجماعة. الخامس: عبد الله بن عمرو بن العاصء رضي الله 
عنهما. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن إسماعيل عن مالك 
وفي(العلم) أيضاً عن أبي نعيم عن عبد العزيز بن أبي علمة) وني (انشع) عن عيد الله بن 
يوسف عن مالك» وعن إسحاق عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح»› وعن 
سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه عن ابن جريجء وفي(النذور): وحدثني عثمان بن 
الهيئم عن ابن جريج» أربعتهم عن الزهري عنه به. وأخرجه مسلم في(الحج) عن يحيى بن 
يحيى عن مالك به» وعن الحسن بن علي الحلواني عن يعقوب ين إبرأهيم به» وعن سعيد 
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۴ كتاب العلم/ باب (50) ۴۴ 


أبن يحبى عن أبيه» وعن علي بن خشرم عن عيسى بن يونس» وعن عبد بن حميد عن محمد 
ابن بكر ثلائتهم عن أبن جريج به» وعن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن 
سفيان بن عيينة» وعن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس؛ وعن ابن عمرو عبلإين 
عور اباط عي ررك عن مع وعن محمد بن عبد الله بن قهزاد عن علي بن 
الحسن عن ابن شقيق عن ابن المبارك عن محمد بن أبي حفصة» أربعتهم عن الزهري به. 
E‏ أبو داود ف زی ھن اتی م ا به» وأخرجه الترمذي فيه أيضاً عن سعيد 

بن عيد الرحمن ن المخزومي وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان به» وقال: حسن صحيح. 
ا النسائي فيه أيضاً عن قنيبة عن سفيان به» وعن يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن غندر 
عن معمر به» وعن عمرو بن علي عن يحبى بن سعيد عن مالك به» وعن أحمد بن عمرو بن 
السرح عن ابن وهب عن مالك ويونس بهء وأخرجه ابن ماجه فيه أيضاً عن علي ين محمد 
عن سفيان به مختصراً: أن التبي مه «سعل عمن ذبح قبل أن يحلق أو حلق قبل أن يذبح؟ 
قال: لا حرج». 


بيان اللغات: قوله: «العاصي»: الجمهور على كتابته بالياء» وهو الفصيح عند أهل 
العربية» ويقع في كثير من الكتب بحذفهاء وقد قرىء في السبع نحوه ف كالكبير المتعال» 
[الرعد: 9ع و: الداع [البقرة: ١۸ء‏ والقمر: 5 و8] قال الكرماني: وقيل: أجوف» وجمعه 
الأعياص. قلت: العاصي من العصيان وجمعه عصاة» كالقاضي يجمع على قضاة. والأعياص 
جمع عيص» بكسر العين: وهو الشجر الكثير الملعف. وقال عمار: العيص من السدر والعوسج 
والسلم من العصاةء كلها إذا اجتمع وتدانى والتف. وفي (العباب): والجمع عيصان وأعياص» 
وفيه: والأعياص من قريش أولاد أمية بن عبد شمس الأكب وهم أربعة: العاص» وأبو العاص» 
والعيص وأبو العيص. وقال أبو عمرو: العيصان من معادن بلاد العرب. قوله: «في حجة 
الوداع»» بكسر الحاء وفتحهاء والمعروف في الرواية القعحء قال الجوهري: الحجةء بالكسرة: 
المرة الواحدة» وهو الشواذ, لأن القياس الفعح. وفي (العباب): الحج بالكسرء الاسم. 
والحجة: المرة الواحدة» وهذا من الشواذ. قلت: يعني القياس في المرة الفتح» قالوا. المفعل 
للموضع» والمفعل 0 والفعلة للمرة والفعلة للحالة. 0 أيضاً: السنة» والجمع: 
الحجج. وذو الحجة: شهر الحج» والجمع: ذوات الحجة كذوات القعدةء ولم يقولوا: ذووا 
على واحده. والحجة أيضاً: شحمة الأذن» و: الوداع» بغعح الواوء اسم التوديع: كالسلام 
بمعنى التسليم. وقال الكرماني: جاز الكسر بأن يكون من باب المفاعلة» وتبعه على هذا 
بعضهم» وما أظن هذا صحيحاً لأنه بالكسر يتغير المعنى» لأن الموادعة معناها المصالحة» 
وكذا الوداع بالكسرء والمعنى هو التوديع» وهو عند الرحيل معروف» وهو تخليف المسافر 
الناس خخافضين وادعين وهم يودعوئه إذا سافر تفاؤلاً بالدعة التي يصير إليها إذا نقل» أو 
يت ركونه وسغره. قوله: وبمنى»؛ هو قرية بالقرب من مكة تذبح فيها الهداياء وترمى فيها 
الجمرات» وهو مقصور مذكر مصروف. قوله: ولم أشعر»» بضم العين» أي: لم أعلم» أي : لم 
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أفطنه. يقال شعر يشعر من باب: نصر ينصر» شعراً وشعرة وشعرىء بالكئر فيهن» وشعرة 
وبالفمح» وشعوراً ومشعوراً ومشعورة. قال الصغاني: شعرت بالشيء أعلمت بء وفطنت له 
ومنه قولهم: ليت شعري: معناه: ليتني أشعرء والشعر واحد الأشعار. قوله: «ولا حرج» أي: 
ولا إثم. قوله: «نحرت»» النحر في اللبة مثل الذبح في الحلق» وتستعمل بمعنى الذبيح. 

بيان الإعراب: قوله: «وقف»» جملة في محل الرفع لأنها خبر: إن. قوله: «چني»» في 
محل النصب على الحال. قوله: «يسألونه» في محل النصب على الحال من الضمير الذي 
في: وقف» ويجوز أن يكون: من الناسء أي: وقف لهم حال كونهم سائلين عنهء ويجوز أن 
يكون استعنافاً بيانياً لعلة الوقوف. قوله: «فجاء رجل» عطف على قوله: وقف. قوله: 
«فحلقت» القاء فيه سببية» وكذلك الفاء في: فنحرتء كأنه جعل الحلق والنحر كلاً منهما 
ا عن عدم شعوره كأنه يعتذر لتقصيره. قوله: «قبل أن أذبح» أن: فيه مصدرية»› أي: قبل 
الذبح. قوله: «ولا حرج كلمة: لا للنفي. وقوله: «حرج» اسمه» مبتي على الفتح» وخبره 
محذوف والتقدير: لا حرج عليك قوله: «فجاء آحر» أي: رجل آخر. قوله: «أن أرمي» أن: 
فيه أيضاً مصدريةء أي: قبل الرمي. قوله: «قما سعل» على صيغة المجهولء و: النبي» مقعول 
ناب عن الفاعل» و ع شويع لى بالسع الى فوا وقدغة على فة المجهول» جيل في 
محل الجر لأنها ضفة: لشيء. قولة: ورل أن ازفا على به المسدهرل) غا تعزن : 
قدمء والتقدير: لا قدم ولا حى لأن الكلام الفصيح قل ما يقع: لاء الداحلة على الماضي فيه 
ا مكررة» وحسن ذلك هنا لأنه وقع في سياق النفي» ونظيره قوله تعالى: وما أدري ما 
يقعل بي ولا بکم 4 [الأحقاف: ٩‏ وفي رواية مسلم: «ما سكل عن شيء قدم أو خر إلا قال: 
إفعل ولا حرج». ` 

بيان المعاني: فيه: حذف المفاعيل من قوله: «فحلقت» وون أذبح» ودأذبح» 
و«فتحرت» ووأن أرمي» ودأرم» للعلم بها بقرينة المقام. قوله: «عن شيءه أي» مما هو من 
الأعمال يوم العيدء وهي: الرمي والنحر والحلق والطواف. قوله: «افعل ولا حرج» قال 
القاضي: قيل: هذا إباحة لما فعل وقدمء وإجازة له لا أمر بالعيادةء كأنه قال: إقعل 
ذلك كما فعلته قبل» أو متى شعت ولا حرج عليك لآن السؤال إنما كان عما انقضى 
وم“ 


ES LEN aN 


بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه جواز سؤال العالم راكباً وماشياً وواقفاً. الثاني: فيه 
جواز الجلوس على الدابة للضرورة بل للحانجةء كما كان جلوسهء عليه الصلاة ول 
علبيا یکرت على الناىء ود يخي حلم لات ج الثالث: في تر تيب الأعمال 
المذكورة في الحديث»ء هل هو سنة ولا شيء في تركه» أو واجب يتعلق الدم بتركه؟ فإلى 
الأول ذهب الشافعي وأحمدء وإلى الثاني ذهب أبو حنيفة ومالك. وقال عياض: أجمع العلماء 
على أن سنة الحاج أن يرمي جمرة العقبة يوم النحرء ثم يطوف وقال غيره فلو خالف وقدم 
بعضها على بعض جازء ولا إثم عليه ولا فدية لهذا الحديث» ولعموم قوله: «ولا حرج»» وهذا 
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۳ كتاب العكم/ باب (۲۳) e‏ 


مذهب عطاء وطاوس ومجاهد. وقول أحمد وإسحاق» والمشهور من قول الشاقعي» وحملوا 
قوله تعالى: رلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله# [البقرة: على المكان 
الذي يقع فيه الشحر. 

وللشافعي قول ضعيف أنه إذا قدم الحلق على الرمي والطواف لزمه الدم» بناء على 
قوله الضعيف عند أصحابه أن الحلق ليس بنسك. قال النووي: وبهذا القول قال أبو حنيفة 
ومالك» ويروى عن سعيد بن جبير والحسن والنخعي وقتادة» ورواية شاذة عن ابن عباس: أن 
من تدم اها على بعش لزمه ادم وقال المازري: لا فدية عليه عند مالك» يعني: : في 
تقديم بعضها على بعض إلا الحلق على الرمي فعليه القدية. وقال عياض: وكذا إذا قدم 
الطواف للإفاضة على الرمي عنده؛ فقيل: يجزئه» وعليه الهدي. وقيل: لا يجزئهء وكذلك 
قال: إذا رمى ثم أفاض قبل أن يحلق. وأجمعوا على أن من نحر قبل الرمي لا شيء عليه. 
واتفقوا على أنه لا فرق بين العامد والساهي في وجوب الفدية وعدمهاء وإما اختلفوا في الإثم 
وعد كد عن بخ ادم قلت: إذا حلق قبل أن يذبح فعليه دم عند أبي حنيقة» وإن كان 
قارناً فعلية دمان. وقال زفر: إذا حلق قبل أن ينحر عليه ثلاثة دماء: دم للقران» ودمان للحلق 
قبل النحر. وقال إبراهيم: من حلق قبل أن يذبح أهرق دماً. وقال أبو عمر: لا أعلم خلافاً 
فيمن نحر قبل أن يرمي أنه لا شيء عليه. قال: واختلفوا فيمن أفاض قبل أن يحلق بعد الرمي» 
فكان ابن عمر يقول: يرجع فيحلق أو يقصرء ثم يرجع إلى البيت فيفيض. وقال عطاء ومالك 
والشافعي وسائر الفقهاء: يجزئه الإفاضة ويحلق أو يقصرء ولا شيء عليه.قلت: احتج الشافعي 
وأحمد ومن تبعهما فيما ذهبوا إليه بظاهر الحديث المذ كور فإن معنى قوله: دولا حرج» أي: 
لا شيء عليك مطلقاً من الإثم» لا في ترك الترتيب ولا في ترك الفدية» واحتجت الحنفية 
فيما ذهبوا إليه بما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: من قدم شيئاً من حجه 
أو أخحره فليهرق لذلك دماً. وتأويل الحديث المذكور: لا إثم عليكم فيما فعلتموه من هذاء 
لأنكم فعلتموه على الجهل منكيم لا القصد منكم حلاف السنة. وكانت السنة حلاف هذ 
وأسقط عنهم الحرج» وأعذرهم لأجل النسيان وعدم العلم. والدليل عليه قول السائل:«فلم 
أشعر»» وقد جاء ذلك مصرحاً في حديث علي بن ابي طالب» رضي الله عن أخرجه 
العلحاوي بإسناد صحيح: «أن رسول الله» عليه الصلاة والسلام سأله رجل في حجته فقال: 
إني رميت وأفضت ونسيت فلم أحلق. قال: فاحلق ولا حرج. ثم جاء رجل آخر فقال: إني 
رميت وخلقت ونسيت أن أنحر. فقال: انحر ولا حرج». فدل ذلك على أن الحرج الذي 
رفعه الله عنهم» إنما كان لأجل نسيانهم ولجهلهم أيضاً بأمر المناسكء لا لغير ذلك. وذلك أن 
السائلين كانوا ناساً أعراباً لا علم لهم بالمتاسك» فأجابهم رسول الله مله بقوله: «لا حرج» 
يعني: فيما فعلتم بالنسيان وبالجهل» لدان ا لوه مود رد ويؤكده 
قول ابن عباس» رضي الله عنهماء المذ كور. 


والحال أنه أحد رواة الحديث المذكورء فلو لم يكن معنى EE‏ عنده 55 ما 
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ذكرنا لما قال بخلافه. ومن الدليل على ما ذكرنا أن ذلك كان بسبب هلهم ما رواه أبو 
سعيد الخدري» أخرجه الطحاوي قال: «سكل رسول الله عليه الصلاة والسّلام» وهو بين 
الجمرتين» عن رجل حلق قبل أن يرمي. قال: لا حرج. وعن رجل ذبح قبل أن يرمي قال: لا 
حرج ثم قال: عباد الله وضع الله عز وجل الحرج والضيق» وتعلموا مناسككم فإنهآ'من 
دينكمة. قال الطحاوي: أفلد يرى إلى أنه أمرهم بتعلم مناسكهم لأنهم كانوا لا يحسنونهاء 
فدل ذلك أن الحرج الذي رفعه الله عنهم هو لجهلهم بأمر مناسكهم لا لغير ذلك. فإن 
قلت: قد جاء في بعض الروايات الصحيحة: ولم يأمر بككفارة» قلت: يحتمل أنه لم يأمر بها 
لأجل نسيان السائلء أو أمر بها وذهل عنه الراوي. 


الوا لاا 
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4 - باب مَنْ أجاب الفشيا بإشارَةٍ اليَدِ والّأس 


أي: هذا باب في بيان المفتي الذي أجاب المستفتي في فتياه بإشارة بيده أو رأسه. 
وجه المناسبة بين البابين ظاهر. 


2 


5 


7 ل حتفدا مُوسی بن إشماعِيل قال: حدثنا َيب قال: حدثنا أَيُوبُ عن 

ماي ل ا ا کټخ قبل أن أزميء كارتا بيده 
:. قال: «ولا عرج». قال: عَلَفْتٌ قَبِلَ أن اذب هَأؤما بِيَدِهِ ولأوحرج». [الحديث 6 - أطرافه 

U c\YTo AYTE IYI ag ۰۱۷۲۱١ في:‎ 

مطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه الإشارة باليد في جواب الفتياء وهو قوله: 
«فأوماً بيده) في الموضعين. 

بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمةء بفتح اللام: التبوذكي 
الحافظ البصري. وقد مر ذكره. الغاني: وهيب» بضم الواو وفتح الهاء وسكون الياء حر 
الحروف وفي أخره باء موحدة: ابن خالد الباهلي البصري. الغالث: أيوب السختياني 
البصري. الرابع: عكرمة مولى ابن العياس. الخامس: عبد الله بن عياس» رضي انله عنهما. 

بيان تلطائف إسناده: متها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم بصريوت. 
ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. 

بيان تعدد موضعه ومن أخعرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الحج) عن علي بن 
محمد الطنافسي عن سفيان بن عيينة عيينة عن أيوب به نحوه. وأخرجه أيضاً في(الحج) عن 
توصي ابن تايل عن وعدي عن عود الله ی طاری اعن أبية عن اين عباس. :وأخرجه مسلم 
فيه عن محمد بن حاتم عن بهز ين أسد عن وهيب عنه به. وأحرجه النسائي فيه أيضاً عن 
عمرو بن منصور عن المعلى بن أسد عن وهيب به. 

بیان اللغات والإعراب: قوله «فأومأه أي: أشان وثلاثنيه: ومأت إليه أميء ومأء وأومأت 
إليه وأومأته أيضاء وومأت تومكة: أشرت. قوله: «سغل»» بضم السين. قوله: «فقال» أي السائل: 
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ذبحت قبل أن أرمي» أي: فما حكمك فيه هل يصح؟ وهل علي فيه حرج؟ قوله: «فأومأ» 
أي: رسول الله» عليه الصلاة والسلام» بيده. قوله: «قال: ولا حرج»: أي: قال النبي» عليه 
الصلاة والسلام: ولا حرج عليك. فإن قلت: ما محل: قال من الإعراب؟ قلت: ماخله 
النصب على الحال. أي: فأوماً بيده حال كونه قد قال: ولا حرج عليك» والأحسن أن يكو 
بياناً لقوله: «فأومأه» ولهذا ذكر بدون الواو العاطفة حيث لم يقل: فأومأ بيده وقال: وأما الواو 
في: «ولا حرج». قفي رواية الأصيلي وغيره» وليست بموجودة في رواية ابن ذر. وأما في دولا 
حرج» الثاني قهي موجودة عند الكل. وقال الكرماني: فإن قلت: لم ترك الواو ولا في: «ولا 
حرج»: وذكر ثانياً فيه؟ قلت: لأن الأول كان في ابتداء الحكمء والثاني عطف على المذكور 
أولاً. قلت: هذا إنما يعمشى على رواية أبي ذر على ما لا يخفى. قوله: «وقال: حلقت» أي: 
قال سائل آخرء أو ذلك السائل بعينه. قوله: «قبل أن أذبح» أنء فيه مصدرية أي: قبل الذبح. 
قوله: «فأومأ» أي: رسول الله عليه الصلاة والسلام بيده ولا حرج. ولم يذكر ههنا: قال: ولا 
حرج وإغا قال: فأومأ بيده ولا حرج. ولم يحعج إلى ذكر: قال» ههنا لأنه أشار بيده بحيث 
فهم من تلك الإشارة أنه لا حرجء سيما وقد ستل عن الحرجء أو يقدر لفظة قال. والتقدير: 
فأومأ بيده قال: ولا حرج» أو قائلاً: ولا حرج. وقال الكرماني: وفي بعض النسخ: «فأوماً 
بيده أن لا حرج»» ثم قال: ان إما صلة لقوله: «أومأ». وإما تفسيرية, إذ في الإيماء معنى 
القول. 

ا المَكَ کک قال: أخبرنا حََنْظَلةٌ ب أبي سُفْيانَ عن سال 
قال: سَمِعْتٌ أيا هُرَيْرَةَ عن ابي م قال: قب يب اليم وة الجَهل والب ريكثز القزج) 
قِيلَ: يا 5 الله! وما الهَوْجُ؟ فقال هَكدًا بيده فَحَرَفها كانه يُرِيدُ القَثْلُ. [الحديث م - 
أطرافه. في : cT T4 TTA AMEY Noe"‏ 1 الث Fo o.‏ 
Ye‏ عاللاء الاالا]. 


مطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث إن فيه الإشارة باليد كما في الحديث السابق. 


بيان رجاله: وهم أربعة: الأول: المكي بن إبراهيم بن بشرء بفتح الباء الموحدة وكسر 

الشين المعجمة وبالراءء ابن فرقد أبو السكن البلخي أخو إسماعيل.ويعقوب» سمع حنظلة 
وغيره من التابعين» وهو أكبر شيوخ البخاري من الخراسانيين لأنه روى عن التابعين» وروى 
عنه أحمد ويحيى بن معين» وروى عنه البخاري في(الصلاة والبيوع) وغير موضع» وأخرج 

في (البميوع) عن محمد بن عمرو عنه عن عبد الله بن سعيد» وروى مسلم وأبو داود والترمذي 
والتسائي عن رجل عنه» وقال أحمد: ثقة. وقال ابن سعد: ثقة ثبت وقال أبو حاتم: محله 
الصدق. وقال النسائي: ا باس به. ولد سنة ست وعشرين ومائة» وتوفي سنة أريع عشرة 
ومائتين ببلخ» وليس في الكتب الستة مكي بن إبراهيم غيره» و: مكي» بتشديد الياء على 
وزن النسبة. وليس بنسبةء وإنما هو اسمه. الثاني: حنظلة بن ابي سفيان بن عبد الملك» وقد 
مر في: باب الحياء من الإيمان. العالث: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله 
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عنهم. الرابع: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة والسماعء ووقح في رواية 
الإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة قال: سمعت سالماء وزاد قيه: لا 
أدري كم رأيت أبا هريرة واقفاً في السوق يقول: يقبض العلم... فذكره موقوفاء لكن ظهر في 
آخخره أنه مرقوع. ومنها: أن رواته ما بين بلخي ومكي ومدني. ومنها: أن إسناده من الرباعيات 
العوالي . 

بيان اللغات والإعراب: قوله:والهرجه» بفتح الهاء وسكون الراء وفي آخره جیم: قال 
في (العباب): الهرج الفتنة والاختلاط» وقد هرج الناس يهرجون» بالكسرء هرجاً. ومنه حديث 
النبي» له: «يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل: وما 
الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل». ثم قال الصغاني: وأصل الهرج الكثرة في الشيء ومته 
قولهم في الجماع: بات يهرجها ليلته 0 ويقال للفرس: مر يهرجء وإنه لمهرج ومهراج 
إذا كان كثير الجريء وهرج القوم في الحديث إذا أفاضوا فيه فأكثرواء والهراجة: الجماعة 
يهرجون في الحديث. وقال في آخحر الفصل: والتركيب يدل على اختلاط وتخليط. وقال ابن 
دريد: الهرج الفعنة في آخر الزمان. وقال القاضي: الفتن بعض الهرج» وأصل الهرج والتهارج 
الاختلاط والقتال» ومنه قوله: فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. ومنه: يتهارجون تهارج الحم 
قيل: معناه: يعخالطون رجالاً ونساء ويتناكحون مزاناة. ويقال: هرجها يهزجها إذا نكحهاء و: 
يهرجهاء بفعح الراء. وضمها وكسرها. وقال الكرمانى: إرادة القتل من لفظ الهرج إنما هو على 
طريق التجوزء إذ هو لازم معنى الهرج» اللهم إا أن يقبت ورود الهرج بمعنى القتل لغة. وقال 
بعضهم: وهي غفلة عما في البخاري في كتاب الفقن. والهرج القعل بلسان الحبشة. قلت: 
هذا غفلة, لأن كون الهرج بعنى القتل بلسان الحيشة لا يستلزم أن يكون بمعنى القتل في لغة 
العرب» غير أنه لما استعمل بمعنى القتل وافق اللغة الحبشيةء وأما ني أصل الوضع فالعرب ما 
استعملته لآ لمعنى الفتنة والاختلاط» واستعملوه بمعنى القتل تجوزاً. فإن قلت: قال صاحب 
1 فسر الهرج في الحديث بالقتل بلغة الحبشة» ثم قال: وقوله: بلغة الحبشة وهم من 

بعض الرواة» وإلا فهي عربية صحيحة. قلت: لا يلزم من تفسيره في الحديث بالقتل أن يكون 
معناه القتل في أصل الوضع. قوله: «يقبض العلم» على صيغة المجهولء وقد مر أن قيضه 
بقبض العلماء كما جاء مبيناً في الحديث. وجاء في مسلم: «وينقص العلم ويظهر الجهل» 
على صيغة المعلومء وظهور الجهل من لوازم قيض العلم» وذكره لريادة الإيضاح والتأكيد. 
قوله: «القتن» بالرفع عطفاً على: الجهل» وفي رواية الأصيلي: «وتظهز الفتن؛. قوله: «ويكثر 
الهرج», على صيخة. المعلوم. 

قوله: «فقال هكذا بيده4, معناه: أشار بيده محرقاء وفيه إطلاق القول على الفعل» 

وهو كثير. ومنه قول العرب: قالوا بزيد وقلنا به» أي: قتلناه» قاله ابن الأعرابيء وقال الرجل 
بالشيءء أي: غلب. وقال الصغاني: وفي دعاء النبي» عليه الصلاة والسلام: سبحان من 
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تعطف بالعز وقال به» وهذا من المجاز الحكمي كقولهم: نهاره صائم. والمراد :وضيف الرجل 
بالصوم» ووصف الله تعالى بالعز. قوله: «وقال به» أي: وغلب به كل عزيزء وملك عليه أمره. 
وفي (المطالع): وقي حديث الخضر: «فقال بيده فأقامه». أي: أشار أو تناول. وقوله: '«في 
الوضوء فقال بيده هكذا» أي: نفضه. قوله: «فقال بإصبعه السبابة والوسطى» أي: أشار. وفي 
حديث دعاء الوالد: «وقال بيده نحو السماء» أي: رفعها. قوله: وفحرفها» سس التحريف. تفسير 
لقوله: «فقال هكذا بيده» كأن الراوي بين أن الإيماء كان محرفاً» ومثل هذه الفاء تسمى الغاء 
التفسيرية. نحو: «إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلرا أنفسكم» [البقرة: ٤‏ هع إذ القتل هو نفس التوبة 
على أحد التفاسير. قوله: «كأنه يريد القتل» الظاهر أن هذا زيادة من الراوي عن حنظلة» فإن أبا 
عوانة رواه عن عباس الدوري عن أبي عاصم عن حنظلة» وقال في آخره: وأرانا أبو عاصم 
كأنه يضرب عنق الإنسان» وكأن الراوي فهم من تحريك اليد وتحريفها أنه يريد القتل. قلت: 
وقع في بعض النسخ: فحركها بالكاف» موضع: فحرفها. فالظاهر أنه غير ثابت» وفيه دليل 
على أن الرجل إذ أشار بيده أو برأسه أو بشيء يفهم منه إرادته أنه جائز عليه» وسيأتي في 
كتاب الطلاق حكم الإشارة بالطلاق واحتلاف الفقهاء فيه إن شاء الله تعالی. 


1/4 حدثفا مُوسَى ب إشماعيل قال: حدّثنا وُعَيْبٌ قال: حذّثنا شام عن 
فاطمَة عن أشماء قالّث: أَنَيِتُ عائِمَةَ رهي تُصَنَّي فَقُلْتُ: ما شان الئاس؟ كَأشارٌ ث إلى الشماء 
قَإِذًا الئاس قيا فقالّث: سبحانً الله! قُلْتُ: آيَة؟ قأشارث اسا أيْ:. عَم فَقُعْتُ حَنّى 
تجلانِي | شم فَجَعَلْتُ صب عَلَى رَأْسِي الما قحد الله عر وجل النْبِئ له وآنتى عَلِيه عليه 
ئم قال: سا بن شي لع عن لف لاه ني مقاب على الجن واا فون إن کم 
ون في بورکم مكل - أؤ قَرِيبَء لا أذري أي ذَلِك الث أشماء -. مِنْ تة المَسِيح 
الدجالء بُقَالُ: ما عِلْمْكَ بهذا المجل؟ اما الغؤمق» - أو المُوقِنُء لا أذري 7 قالتٌ أشمائٌ 
- مَقول: ومو ممُحكدٌ رسولٌ الله جاتنا بالبَيّاتٍ والهُدَى فَأَجيتا واتنّتغناء هو مُحكدٌ لاا 
قیقال: تم صالِحاً قد عَلِمْنا إن كنت لموقناً به وأمًا المُتَافِقُ» - أو المُزتابُء لا أذري أي ذَلِك 
قالث أشماء «قَيقولٌ: لا أخري» سيعت الاس يَمقُونُونَ سَهعاً فَقلتُهُ. [الحديث ۸٦‏ - أطرافه في 
ىل oof Moo AYY‏ اتدل AYTo‏ "الالال cTo14‏ كلدك لال الاع]. 

بقة هذا الحديث للترجمة من حيث إن فيه الإشارة بالرأس» لكنه من فعل عائشةء 
رضي الله عنهاء وقال بعضهم: فيكون موقوفاً» لكن له حكم المرفوع لأنها كانت تصلي 
حلف النبي ى وكان في الصلاة يرى من خلفه. قلت: لا يحتاج إلى هذا التكلفء بل 
وجود شيء في حديث الباب مما هو مطابق للترجمة كافب. وقال الكزماتي: فإن قلت: هذا 
الحديث لا يدل إلا على بعض الترجمة» وهو الإشارة بالرأس» كما أن الأولين لا يدلان أيضاً 
إلا على البعض الآخر, وهو الإشارة باليد. قلت: لا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على 
مام الترجمةء بل إذا دل البعض على البعض بحيث دل المجموع على المجموع صحت 
الترجمةء ومثله مر في كتاب بدء الوحي. 
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بیان رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل. الثاني: وهيب:-بن خالدء وقد 
ذكرا الآن. الغالث: ههام بن عروة بن الزبير بن العوام» رضي الله عنهم» وقد تقدم. الرابع: 
فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام» وهي زوجة هشام بن عروة» وبنت عمه. زوه عن 
جدتها أسماء» روى عنها زوجها هشام ومحمد بن إسحاق. وقال أحمد بن عبد الله: تابحية 
ثقة» روى لها الجماعة. الخامس: أسماء بنت أبي بكر الصديق»ء زوجة الزبير» رضي الله 
عنهم» وكان عيد الله بن أبي بكر شقيقهاء وعائشة وعبد الرحمن ع أخواها لأبيهاء وهي ذات 
النطاقين» ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين سنةء وأسلمت بعد سبعة عشر إنساناء روي لها 
عن رسول الله به ستة وخمسون حديثاًء انفرد البخاري بأربعة» ومسلم بمثلهاء واتفقا على 
أربعة عشرء توفيت بمكة في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابنها عبد الله بن 
الزبير» وقد بلغت المائة ولم يسقط لها سن ولم يتغير عقلهاء رضي الله تعالى عنها. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة» ومنها: أن فيه رواية تابعية عن 
صحابية مع ذكر صحابية أخرى. ومنها: أن رواته ما بين بصري ومدني. 


الل 


E2 


بيان تعدد موضعه ومن أخعرجه غيره: أخخرجه البخاري أيضاً ني الطهارة عن إسماعيل» 
وفي(الكسوف) عن عبد اللّه بن يوسفء وفي(الاعتصام) عن القعنبي» ثلاثتهم عن مالك» وفي 
(كتاب الجمعة) في: باب من قال في الخطبة: أما بعد وقال فيه محمود: حدثنا أبو أسامةء 
وفي كتاب الخسوف: وقال أبو أسامة. وفي(كتاب السهى) في: باب الإشارة في الصلاة» عن 
يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن الثوري مختصرأء وفي(الخسوف) مختصراً عن الربيع بن 
يحيى عن زائدة وعن موسى بن مسعود عن زائدة مختصرأء وتابعه علي عن الدراوردي وعن 
محمد المقدمي عن تمام في العتاقة. وأخرجه مسلم في الخسوف عن أبي كريب عن 
نمير» وعن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب عن أبي أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن 
امرآته فاطمة. 

بيان اللغات: قوله: «حتى علاني»» بالعين المهملة» من: علوت الرجل غلبته تقول: 
علاه يعَلوه علو وعلا في لبد 5 علواً أيضأء وعلا بالكسر في لحرت يعلي علا 
ويقال أيضاً: بالفتح يعلى» قال رؤ 


دفعك داوانسي وقد جويت لماعلا كعيك لي عصلليت 


اسم 


فجمع بين اللغتين» هذا رواية الأكثرين» أعني: علاني. وفي رواية كريمة: تجلاني» 
بفمح التاء المثناة والجيم وتشديد اللا وأصله: تجللنيء أي: علاني. قال في (العباب): 
تجلله أي: علاه. قلت: هذا مثل: تقضي البازي» أصله: تقضضء فاستثقلوا ثلاث ضادات» 
فابدلوا من إحداهن ياء» فصار ياء. وكذلك استثقلوا ثلاث لامات فأبدلوا من إحداهن ياء 
فسار: تجلي. وربما يظنه من لا خبرة له من مواد الكلام أن هذا من النواقص» وهو من 
المضاعف. وقال بعضهم: تجلاني» بمثناة وجيم ولام مشددة: وجلال الشيء ما غطي به. 
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قلت: الجلال جمع: جل الفرس» ولا مناسبة لذكره مع: تجلاني» وإن كانا مشتركين في 
أصل المادة» لأن ذلك فعل من باب التفعيل» وهذا اسم» وهو جمع. ولو قال: ومنه جلال 
الشيء» كان لا بأس به» تنبيهاً على أنهما مشت ركان في أصل المادة. وأيضاً لا يقال: لال 
الشيء ما غطى بهء بل الذي يقال: جل الشيء. قلت: «الغشي)» بفتح الغين المعجمة و سكو 
الشين المعجمة وفي أحره ياء أحر الحروف» مخففة من غشى عليه غشية وغشياً وغشياناً فهو 
مغشي علیه» واستغشى بثوبه وتغشى أي: تغطى به. وقال القاضي: رويناه في مسلم وغيره 
يكسر الشين وتشديد الياء» وياسكان الشين والياء» وهما بمعنى: الغشاوةء وذلك لطول القيام 
وكثرة الحرء ولذلك قالت: فجعلت أصب على رأسي» أو على وجهي من الماء. قال 
الكرماني: الغشي» بكسر الشين وتشديد الياء: مرض معروف يحصل بطول القيام في الحر 
وغير ذلك» وعرفه أهل الطب بأنه تعطل القوى المحركة والحساسة لضعف القلب ا 
الروح كله إليه. فإن قلت: إذا تعطلت القوى فكيف صبت الماء؟ قلت: أرادت بالغشي الحالة 
القريبة منه» فأطلقت الغشي عليها مجازاء أو كان الصب بعد الإفاقة منه. قال بعض الشارحين: 
ويروى بعين مهملة. قال القاضي: ليس بشيء. وفي (المطالع): الغشيء بكسر الشين وتشديد 
الياء: كذا قيده الأصيليء ورواه بعضهم: الغشي» وهما بمعنى واحد يريد: الغشاوة وهو 
الغطاء. ورويناه عن الفقيه ابن محمد عن الطبري: العشي» بعين مهملة» وليس بشيء. 


ر ر ری ر اب ساك 


e 


کک رج رک رسکی ربس ر بس 


قوله: «تفتنون) أي: تمتحبون. قال الجوهري: الفتنة الامتحان والاختبار. تقول: فتست 
الذهب إذا أدخلته النار لتنظر ما جودته» ودينار مفتون» ويسمى الصائغ: الفتان. وأفتن الرجل 
وفتن فهو مفتون إذا أصابته فتنة فذهب ماله وعقله. وذلك إذا احتبر. قال الله تعالى: «إوفتناك 
فتونا [طه: ]4٠‏ . قوله: والمسيح الدجال»» إنما سمي مسا لان يسح الأرض» أو لأنه 
ممسوح العين. قال في (العباب): المسيح الممسوح بالشوم. وقال ابن دريد: سمت اليهود 
الدجال مسيحاً لأنه ممسوح إحدى العيئين. وبعض المحدثين يقولون فيه المسيح, مثال: 
سكيت» لأنه مسح خلقه» أي: شوه. وأما المسيح» بالفتح» فهو عيسى بن مريم» عليه السلام. 
وقال ابن ماكولا عن شيخه: الصواب هو بالخاء المعجمة: المسيخ» يقال مسصه الله» 
بالمهملة: إذا خلقه خلقاً حسناً. ومسخه» بالمعجمة: إذا حلقه خخلقاً ملعوناً. والدجال على ' 
وزن فعال من الدجل» وهو الكذب والتمويه وخلط الحق بالباطل» وهو كذاب مموه خلاط. 
وقال أبو العباس: سمي دجالاً لضربه في الأرض وقطعه أكثر نواحيها. يقال: دجل الرجل إذا 
فعل ذلك. ويقال: دجل إذا لبس» ويقال: الدجل طلي البعير بالقطران وبغيره» ومنه سمي 
الدجال. ويقال لماء الذهب: دجال» بالضم» وشبه الدجال به لأنه يظهر حلاف ما يضمر» 
ويقال: الدجل السحر E,‏ وکل كذاب دجال» وقال ابن دريد: سمي به لأنه يغطي 
الأرض بالجمع الكثير» مثل دجلة تغطي الأرض ممائهاء والدجل: التغطية. يقال: دجل فلان 
الح بباطله أي: غطاه. يقال: دجل الرجلء بالتخفيف والتشديد مع فتح الجيم ودجل أيضاً 
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بيان الإعراب: قوله: «عائشة» منصوب بقوله: «أتيت» ومنع التنوين لأنه غير منصرف 
للعلمية والتأنيث» قوله: «وهي تصلي» جملة إسمية وقعت حالاً من: عائشة. قوله: (فقلت» 
جملة من الفعل والفاعل» وقوله: «ما شأن الئاس)؟ جملة إسمية من المبتداً والخبر وقعت 
مقول القول. قوله: «فأشارت» عطف على قوله: وفقلت».. قوله: 
وفإذا» للمفاجأة و: الئاس مبتداً و: قيام خبره. قوله: «فقالت» أي: عائشة. «سبحان الله». فإن 
قلت: ينبغي أن يكوت مقول القول جملة» و: سبحان الله ليس بجملة. قلت: قالت: معناه 
ههنا ذكرت» وقال بعضهم: فقالت: سبحان الله. أي أشارت قائلة: سبحان الله. قلت: هذا 
التقدير فاسدء لأن: قالت» ههنا عطف بحرف الفاءء فكيف يقدر حالاً مفردة» و: سبحان» 
علم للتسبيح: كعثمان» علم للرجلء وهو مفعول مطلق التزم إضمار فعله» والتقدير: يسبح الله 
سبحان أي تسبيحاء معناه: أنزهه من النقائص وسمات المخلوقين. فإن قلت: إذا كان علماً 
كيف أضيف؟ قلت: ينكر عند إرادة الإضافة. وقال ابن الحاجب: كونه علماً إنما هو في غير 
حالة الإضافة. 


قوله: (أية» بهمزة الاستفهام وحذفهاء خبر مبتداً محذوف. أي: هي آية. أي: علامة 
لعذاب: الناس. قوله: «فأشارت» عطف على: قلت. قوله: «أي نعم» تفسير لقوله: أشارت. 
قوله: «حتى علاني» حتىء ههنا للغاية بمعنى: إلى أن علاني. وعلاني» فعل ومفعولء و: 
الغشيء بالرفع فاعله. قوله: وفجعلت» من الأفعال الناقصة, والتاء اسمه» وقوله: «أصب على 
رأسي الماءة جملة من الفعل والفاعل وهو أنا المستتر في أصبء والمفعول وهو قوله: الما 
ومحله التصب» لأنها خبر: جعلت. قوله: «فحمد» فعل ولفظة: «الله»ء مفعوله» «والتبي» قاعله 
قوله: «وأثنى علیه» عطف على: حمد. قوله: «ثم قال» عطف على: حمد. قوله: وما من 
شي“ كلمة: ماء للنفي» وكلمة: من» زائدة لتأكيد التفي و: شي اسم ما. وقوله: «لم أكن 
أريته» في محل الرفع لأنه صفة لشيء» وهو مرفوع في الأصل وإن كان جر بمن الزائدة» 
واسم: أكن» مستتر فيه» و: أريته» بط بضم الهمزة جملة في محل النصب على أنها خير: لم 
أكن. وقوله: «إلا رأيته» استشناء مفرخ» وقالت النحاة: كل استثناء مفرغ متصل ومعناه أن ما 
قبلها مفرغ لما بعدها إذ الاستثناء من كلام غير تام فيلغى فيه إلأ من حيث العمل لا من 
حيث المعنى نحو: ما جاءني إلا زيد وما ريك إلا زيداء أذ ها مرت إلا زوين القمل ارح 
ههنا قبل: إل مفرغ لما بعدهاء و إل ههنا منزلة سائر الحروف التي تغير المعنى دوا 
الألفاظء نحو: هل وغيره» ولا يجوز هذا إلا في المنفي. فافهم. وقال الكرماني: :و راج » في 
موضع الحال. وتقديره: ما من شيء لم يكن أريته كائناً في حال من الأحوال إلا في حال 
رؤيعي إباه. قلت: لا يصح هذا الكلام» لأن ذا الحال إن كان لفظه: شيء» وهو في الحقيقة 
مبتدأ ييقى بلا حبر» وإن كان هو الضمير الذي في: لم أكن؛ فلا يصح لذلك» بل محل رأيته 
في نفس الأمر رفع على الخبرية» لأن التقدير: إذا أزيل: ما و إلا يكون هكذا: وشيء لم 
أكن أريته رأيته في مقامي هذاء و: : شيء» وإن كان نكرة ولكنه تخصص بالصفة. قوله: دفي 
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مقامي» حال تقديره: حال كوني في مقامي هذا. فإن قلت: هذاء ما موقعه'من الإعراب؟ 
قلت: خبر مبعداً محذوف تقديره: في مقامي هو هذا. ويؤول بالمشار إليه. وقال الكرماني: 
لفظ المقام يحتمل المصدر والزمان والمكان. قلت: نعم يحتمل في غير هذا الموضعء ولكنه 
ههنا معني المكان. 

قوله: «حعى الجنة والنارة يجوز فيهما الرفع والنصب والجر: أما الرفع فعلى أن تكون: 
حعى» ابتدائية و: الجنة تكون مرفوعاً على أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره: حتى الجنة 
مرئية» و: النارء عطف عليه. كما في قوله: أكلت السمكة حعى رأسهاء برفع الرأس أي: 
رأشها ماكولٌ» وهو أحد الأوجه الثلاثة فيه. وأما النصب فعلى أن تكون: حتى» عاطفة عطف 
الجئة في الضمير المنصوب في رأيته» وأما الجر فعلى أن تكون: حتىء جارة. قوله: «فأوحي 
إلي» على صيغة المجهول. قوله: «أنكم» بفعح الهمزة لأنه مفعول أوحيء قد تاب عن 
الفاعل. قوله: «تفتئون» جملة في محل الرفع على أنه خبر: أن. قوله: «مثل أو قربأ كذا روي 
في رواية بترك التتوين في: مثلء وبالتنوين في: قريباً. وروي في رواية أخرى: «مثل أو قريب» 
بغير تنوين فيهماء وروي في رواية أخرى: «مثلاً أو قريباً؛» بالتئوين فيهما. قال القاضي: رويناه 
عن بعضهم» وكذا روي: من فتنة المسيح بلفظة: من» قبل: فتنة المسيح. روي أيضاً بدون: 
من. أما وجه الرواية الأولى: فهو ما قاله ابن مالك إن أصله: مغل فتتة الدجال أو قريباً من فتنة 
الدجالء فحذف ما كان: مثل» مضافاً إليه» وترك على هيغته قبل الحذف» وجاز الحذف 

لدلالة ما بعده. قال: والمعتاد في صحة هذا الحذف أن يكون مع إضافتين» كقول الشاعر: 

أمام وحلف المرء من لطف ريه كوال تروى عنه ماهو يحذر 

وجاء أيضا في إضافة واحدة» كما هو في الحديث: 

مه عاذلي قهائمالن أبرحا كمثل أو أحسن من شمس الضحى 
وأما وجه الرواية الغانية: فهو أن يكون: مثل أو قريب» كلاهما مضافان إلى: فتنة 
المسيح» ويكون قوله: ولا أدري أي ذلك قالت أسماء» معترضة بين المضافين والمضاف 


إليه» مؤكدة لمعنى الشك المستفاد من كلمة: أوء ومثل هذه لا تسمى أجنبية حتى يقال:. 


كيف يجوز الفصل بين المضافين وبين ما أضيفا إليه؟ لأن المؤكدة للشيء لا تكون أجنبية 
منه» فجاز كما في قوله: 
باتيموتي مغ ذدي 
وقال الكرماني: فإن قلت: هل يصح أن يكون لشيء واحد مضافان؟ قلت: ليس ههنا 
مضافان» بل مضاف واحدء وهو أحدهماء لا على التعيين» ولئن سلمنا فتقديره: مثل المسيح 
أو قريب فتنة المسيح» فحذف أحد اللفظين منهما لدلالة الآخر عليه» نحو قول الشاعر: 
بين نراصي تم الا 
قلت: قوله: ليس هنا مضافان غير صحيحء بل ههنا مضافان صريحاًء وقد جاء ذلك 


م 


ستل د ت ست ست ت“ تد 


E د‎ 


اریت رت ری تعب د 


ت سج کن تتن 


۳ كتاب لعلم/ باب )۲٤(‏ 


في كلام العرب كما مر في البيت المذكور. وأما وجه الرواية الثالغة: فهر أن. يكون: مغلا 
منصوباً على أنه صفة لمصدر محذوف و: أو قريباً» عطف عليه والتقدير: تغتدون في قبو ركم 
فتنة مثلاً أي ممائلاً فتدة المسيح الدجالء أو فتئة قريباً من فتنة المسيح الدجال. أما وجه؛ من» 
في رواية من أثبتها قبل قوله: فتنة المسيح» على تقدير إضافة المثل أو القريب إلى فتنة 
المسيح» فعلى نوعين: أحدهما أن إظهار حرف الجر بين المضاف والمضاف إليه لا يمتنع 
عند قوم من النحاةء وذلك نحو قولك: ألا أبا لك والآخرء ما قيل: إنهما ليسا بمضافين إلى 
فتنة المسيح على هذا التقدير» بل هما مضافان إلى فتنة مقدرة» والمذكورة بيان للك 
المقدرة. فافهم. قوله: ولا أدري» جملة من الفعل والفاعل. قوله: «أي ذلك» كلام إضافي و: 
أي مرفوع على الابتداءء وخحبره قوله: وقالت أسماء» وضمير المفعول محذوف») أي: قالته. 
ثم قوله: «أي» يجوز أن تكون استفهامية وموصولةء فإن كانت استفهامية يكون فعل الدراية 
معلقاً بالاستفهام لأنه من أفعال القلوب» ويجوز أن تكون: أيء مبنياً على الضم مبعداً على 
تقدير حذف صدر صلته» والتقدير: لا أدري أي ذلك هو قالته أسماء وإن كانت موصولة 
تكون: أي» منصوبة بأنها مفعول: لا أدري» ويجوز أن يكون انتصابها: بقالت» سواء كانت: 
أيء موصولة أو استفهامية. ويجوز أن تكون من شريطة التفسير بأن يشتغل: قالت» بضميره 
المعدرق: 


قوله: «يقال» بيان لقوله: «تفتنون» ولهذا ترك العاطف بين الكلامين. قوله: «ما 
علمك»؟ جملة من المبتدأ والخبر وقعت مقول القول. قوله: «فأما المؤمن» كلمة: أماء 
للتفصيل تتضمن معنى الشرط» فلذلك دخلت في جوابها الفاء» وهو قوله: «فيقول: هو 
محمده. قوله: أو الموقن» شك من الرواي» وهي: فاطمة. قوله: ولا أدري أيهما قالت 
أسماءة جملة معترضة» أيضاً. قوله: وهو محمد» جملة من المبعداً والخبرء وكذلك قوله: وهو 
رسول الله». قوله: «جاءنا» جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل الرفع على أنها خبر 
مبعدأ محذوف» أي: هو جاءنا. قوله: وفأجبناه» عطف على: جاءنا. وقوله: وواتيعناه عطف 
على: «أجبنا». قوله: وهو محمد مبتدأ وخبر. قوله: (ثلاثأ» نصب على أنه صفة لمصدر 
محذوف» أي: يقول المؤمن: هو محمد. قوله: دقولاً ثلاثأ» أي: ثلاث مرات» مرتين بلفظ 
محمد» ومرة بصفته وهو رسول اللهء عليه الصلاة والسلام. لا يقال: إذا قال هذا المذكور أي 
مجموعه ثلاثاً يلزم أن يكون هو محمد مقولاً تسع مرات» وليس كذلكء لأنا نقول لفظ ثلااً 
ذكر للتأكيد المذكورء فلا يكون المقول إلا ثلاث مرات. قوله: «فيقال» عطف على قوله: 
فيقول. قوله: دثم صالحأه جملة وقعت مقول القول» و: صالحأء نصب على الحال من 
الضمير الذي في: ثمء وهو أمر من نام ينام. قوله:وإن كدت» كلمة: إن» هذه هي المخففة من 
الثقيلة» أي: إن الشأن كئت» وهي مكسورة» ودحلت اللام في قوله: «لموقنا» لتفرق بين: أن 
]| هذه وبين: إن الئافية» هذا قول البصريين. وقال الكوفيون: إن بمعنى: ما. و: اللا بمعنى: إلا 
؟] مثل قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ» [الطارق:4] أي: ما كل نفس إلا عليها 
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حافظ. ويكون التقدير ههنا: ما كنت إلا موقنا. وحكى السفاقسي فتح: إن على جعلها‎ 
مصدرية؛ أي علمنا كونك موقناً به. ويرد ما قاله دخول اللام. قوله: ووأما المنافق» عطف‎ 
على قوله: «فأما المؤمن» وقوله: «فيقول: لا أدري» جواب: أماء ومفعوله محذوف. أي: ل‎ 
أدري ما أقول. قوله: «يقولوف»» حال من: الناس»ء و: شيغاً» مفعوله. قوله: «فقلته» عطف‎ 
على: يقولون.‎ 
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بيان المعاني: قوله: وما شأن الئاس؟» أي: قائمين مضطربين فزعين. قوله: «فأشارت» 
أي: عائشة» رضي الله عنهاء إلى السماء تعني: انكسفت الشمس فإذا الناس قيام أي لصلاة 
الكسوف» والقيام جمع قائم كالصيام جمع صائم. قوله: (آية): علامة لعذاب الناس كأنها 
مقدمة له قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً» [الإسراء: 55] أو علامة لقرب 
زمان القيامة وأمارة من أماراتهاء أو علامة لكون الشمس مخلوقة داحلة تحت النقص» مسخرة 
لقدرة الله تعالى ليس لها سلطنة على غيرهاء بل لا قدرة لها على الدفع عن نفسها. فإن 
قلت: ماتقول فيما قال أهل الهيثة: إن الكسوف سببه حيلولة القمر بينها وبين الأرض؟ فلا 
يرى حيتئٍ إلا لون القمر وهو كمد لا نور لهء وذاك لا يكون إلا في آخخر الشهر عند كون 
النيرين في إحدى عقدتي الرأس والذنب» وله آثار في الأرضء هل جاز القول به أم لا؟ قلت: 
المقدمات كلها ممنوعة؛ ولفن سلمناء فإن كان غرضهم أن الله تعالى أجرى سنته بذلك» 
كما أجرى باحتراق الحطب اليابس عند مساس النار له قلا بأس بهء وإن كان غرضهم أنه 
واجب عقلاًء وله تأثير بحسب ذاته فهو باطل» لما تقرر أن جميع الحوادث مستندة إلى إرادة 
الله تعالى ابتداءٌ,» ولا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى. قوله: «وأتى عليه»: من باب عطف العام 
على الخاصء لأن الثناء أعم من الحمد؛ والشكر والمدح أيضاً ثناء. قوله: «ما من شيء لم 
أكن أريته إلا رأيته» قال العلماء: يحتمل أن يكون قد رأى رؤية عین» بان كشف الله تعالى له 
مثلاً عن الجنة والناره وأزال الحجب بينه وبينهماء كما فرج له عن المسجد الأقصى حين 
وصفه بمكة للناس. وقد تقرر في علم الكلام أن الرؤية أمر يخلقه الله تعالى في الرائي» 
وليست مشروطة بمقابلة ولا مواجهة ولا حروج شعاع وغيره» بل هذه شروط عادية جاز 
الانفكاك عنها عقلاً وأن يكون رؤية علم ووحي باطلاعه وتعريفه من أمورهما تفصيلاً ما لم 
يعرفه قبل ذلك. وقال القرطبي: ويجوز على هذا القول أن الله تعالى مثل له الجنة والنار 
وصورهما له في الحائط» كما تمئل المرئيات في المرآة. ويعضده ما رواه البخاري من حديث 
أنس في الكسوفء فقال» عليه الصلاة والسلام: «الجنة والئار ممثلتين في قبلة هذا الجداره. 
وفي مسلم: فإني صورت لي الجنة والدار فرأيتهما بدور هذا الحائط». ولا يستبعد هذا من 
حيث إن الانطباع كما في المرآة إنما هو في الأجسام الصقيلة: لأنا نقول: إن ذلك الشرط 
عادي لا عقلي» ويجوز أن تنخرق العادة خصوصاً للنبوة» ولو سلم أن تلك الأمور عقلية لجاز 
أن توجد تلك الصور في جسم الحائط: ولا يدرك ذلك إلا النبي» عليه الصلاة والسلام. قال: 
والأول أولى وأشبه بألفاظ الأحاديث» لقوله في بعض الأحاديث: «فتناولت منها عنقودأه 
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وتا مخافة أن يصيبه النار. قوله: وما علمك»ء الخطاب فيه للمقبور بدليل قوله: وإنكم 
تفتنون في قبو ركم»» ولكنه عدل عن خطاب الجمع إلى خطاب المفردء لأن السؤال عن 
العلم يكون لكل واحد بانفراده واستقلاله. قيل: قد يتوهم أن فيه التفاتاً» لأنه انتقال من جمع 
الخطاب إلى مغرد الخطاب» كما قال المرزوقي في شرح (الحماسة) في قوله: 
الستكئ أبساكتن يال اى اشع 

إنه العفات» وكما في قوله تعالى: فيا أيها النبي إذا طلقتم النسا 4# [الطلاق: ]١‏ 
قلت: الجمهور من أهل المعاني على خلاف ذلك» ولأ ونس هنا افا إلا عن رول كى 
يقول: إن الالتفات هو اتتقال من صيغة إلى صيغة أخرىء سواء كان من الضمائر بعضها إلى 
'بعضء أو من غيرهاء والتفسير المشهور أن الالتقات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق 
الثلاثة بعد التعيير عنه بطريق أخر من الطرق الثلاثةء وهي التكلم والخطاب والغيبة أما الشعر 
فإن فيه تخصيص الخطاب يعد التعميم لكون المقصود الأعظم هو خطاب ليلى» وأما الآية 
فقد قال الزمخشري: خص النبي» ب بالنداء» وعم بالخطاب لأن النبيء عي إمام أمته 
وقدوتهمء كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان إفعلوا كيت وكيتء إظهاراً لتقدمه واعتباراً 
لترؤسه. وأنه مدرة قومه ولسانهم» والڌي يصدر عنهم رأيه ولا يستبدون بأمر دوته» فکان هو 
وحده في حكم كلهم وساداً مسد جميعهم. قوله: «بهذا الرجل» أي: بمحمدء عليه الصلاة 
والسلام. وإنما لم يقل: بي» لأنه حكاية عن قول الملائكة للمقيور. والقائل هما الملكات 
السائلان المسميان بمنكر ونكير. فإن قلت: لِمَ لا يقولان رسول الله؟ قلت: لغلا يتلقن المقبور 
منهما إكرام الرسول ورفع مرتيته فيعظمه تقليداً لهما.لا اعتقاداً. قوله: وأو الموقن» أي: 
المصدق بنبوة محمدء عليه الصلاة والسلام» أو الموقن بنبوته. قوله: وجاءنا بالبينات» أي: 
بالمعجزات الدالة على نبوته» و: الهدى» أي: الدلالة الموصلة إلى البغية أو الإرشاد إلى 
الطريق الحق الواضح. قوله: «فأجيناة أي: قبلنا نبوته معتقدين حقيتها معترفين بهاء واتبعتاه 
فيما جاء به إلينا. ويقال: الإجابة تتعلق بالعلم والاتباع بالعمل. قوله: «صالحاًه أي: منتفعاً 
بأعمالك وأحوالكء إذ الصلاح كون الشيء في حد الانتفاع. ويقال: لا روع عليك مما بروع 
به الكفار من عرضهم على النار أو غيره من عذاب القبر» ويجوز أن يكون معناه صالحاً لأن 
تكرم بنعيم الجنة. قوله: إن كنت لموقنا» قال الدراوردي: معناه أنك مؤمنء كما قال تعالى: 
#كنتم خير أمة» [آل عمران: ١٠١‏ أي: أنعم. قال القاضي: والأظهر أنه على بابهاء 
والمعنى: أنك كنت مؤمناً. يكون معناه: إن كنت مؤمناً في علم الله تعالى» وكذلك قيل في 
قوله: «إكنتم خير أمهه [آل عمران: ]٠٠١‏ أي: في علم الله. قوله: «وأما المنافق» أي: غير 
المصدق بقليه لنبوته» وهو في مقابلة المؤمن. قوله: «والمرتاب» أي: الشاك وهو في مقابلة 
الموقن. وهذا اللفظ يشترك فيه الفاعل والمفعول» والفرق بالقرينة» وأصله: مرتيب» بفتح الياء 
في المفعول» وكسرها في الفاعل من الريب» وهو الشك. قوله: «فقلعه» أي: قلت ما كان 
الناس يقولونه» وفي بعض النسخ بعده: وذكر الحديث إلى آخره وهو كما جاء في بعض 
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الروايات الأحر أنه يقال: ولا دريت ولا تليت» ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح 
صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين». نسأل الله العافية. 


بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه: الأول: فيه كون الجنة والنار مخلوقتين اليوم» 
وهو مذهب أهل السنة» ويدل عليه الآيات والأخبار المتواترة» مثل قوله تعالى: #وطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة» [الأعراف: 5١‏ طه: ١71١ع‏ وقوله: #عند سدرة المنتهى 
عندها جنة المأوى [النجم: :]٠١‏ فإوجنة عرضها السموات والأرض) [آل عمرات: ]١87‏ 
إلى غير ذلك من الآيات» وتواتر الأخبار في قصة آدم» عليه الصلاة والسلام عن الجنة 
ودحوله إياها وخروجه منهاء ووعذه الرد إليهاء كل ذلك ثابت بالقطع. قال إمام الحرمين: 
أنكر طائفة من المعتزلة خلقهما قبل يوم الحساب والعقاب» وقالوا: لا فائدة في حلقهما قبل 
ذلك» وحملوا قصة آدم على بستان من بساتين الدنيا. قال: وهذا باطل وتلاعب بالدين 
وانسلال عن إجماع المسلمين. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: الجنة مخلوقة مهيأة بما 

فيهاء سققها عرش الرحمن وهي خارجة من أقطار الات والأرض» وكل مخلوق يغنى 
دة ا لا بجده اا اة وتان ولي الله ا إلا نا جاء في الصحيح. يعني قوله: 
«وسقفها عرش الرحمن»: ولها ثمانية أبواب. وروي: أنها كلها مغلقة إلا باب الغوية عقتو 
حتى تطلع الشمس من مغربها. وأما من قال بأن قوله: إوجنة عرضها السموات والأرض» 
[آل عمرات: ١ع‏ يدل على أنها مخلوقة فغير مستقيم لما تقدم من أنها في عالم آخرء 
والمعنى: عرضها كعرض السموات والأرضء كما جاء في موضع آخر فحذف ههنا. وسألت 
اليهود عمرء رضي الله عنه» عن هذه الآية» وقالوا: أين تكون النار؟ فقال لهم عمر» رضي الله 
عنه: أرأيتم إذا جاء الليل» فأين يكون التهار؟ وإذا جاء النهار فأين يكون الليل؟ فقالوا له: لقد 
نزعت مما في التوراة. وعن ابن عياس» رضي الله عنه: تقرن السموات السبع والأرضون السيع 
كما تقرن الثياب بعضها ببعض» فذلك عرض الجنةء ولا يصف أحد طولها لاتساعه. وقيل: 
5 سعتهاء ولم يرد العرض الذي هو ضد الطولء والعرب تقول: ضريت في أرض 
عريضةء أي: واسعة. الثاني: فيه إثبات عذاب القبر مع غيره من الأدلة» وهو مذهب أهل السنة 
والجماعةء وإحياء الميت. قال الإمام أبو المعالي: تواترت الأخبار بذلكء وباستعاذة النبي 
به من عذاب القبر. الثالث: فيه سؤال منكر وتكير» وهما ملكان يرسلهما الله تعالى يسألان 
الميت عن الله تعالى وعن رسول اللهء عليه الصلاة والسلام. الرابع: فيه خروج الدجال. 
الخامس: فيه أن الرؤية ليست مشروطة بشيء عقلاً من المواجهة ونحوهاء ووقوع رؤية الله 
تعالى له مله وأن من ارتاب في صدق الرسول حه وصحة رسالته فهو كافر. السادس: فيه 
جواز الشخصيص بالمخصصات العقلية والعرفية. السابع: فيه جواز وقوع الفعل مستثنى صورة. 
الغامن: فيه تعدد المضافين لفظاً إلى مضاف واحد. التاسع: فيه جواز إظهار حرف الجر بين 
المضاف والمضاف إليه. العاشر: فيه سنية صلاة الكسوف وتطويل القيام فيها. الحادي 
عشر: فيه مشروعية هذه الصلاة للنساء أيضاً. الثاني عشر: فيه جواز حضورهن وراء الرجال 
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لم١‏ ۳ كتاب العلم/ باب (16) 


في الجماعات. الثالث عشر: فيه جواز السؤال من المصلي. الرابع عشر: فيه امتناع الكلام 
في الصلاة. الخامس عشر: فيه جواز الإشارة» ولا كراهة فيها إذا كان لحاجة. السادس 
عشر: فيه جواز العمل اليسير في الصلاق وإنه لا يبطلها. السابع عشر: فيه جواز التسبيح 
للنساء في الصلاة. فإن قلت: لهن التصفيح لا التسبيح إذا نابهن شيء. قلت: المقصود'من 
تخصيص التصفيح بهن أن لا يسمع الرجال صوتهن» وفيما نحن فيه القصة جرت بين 
| الأحعين أو التصفيح هو الأولى لا الواجب. القامن عشر: فيه استحباب الخطبة بعد صلاة 
٠ |‏ الكسوف. العاسع عشر: فيه أن الخطبة يكون أولها العحميد والثناء على اللهء عر وجل. 
العشرون: قال النووي: فيه أن الغشي لا ينقض الوضوء ما دام العقل باقياً. 

الأسعلة والأجوبة: منها ماقيل: إن لفظة الشيء في قوله: وما من شيء» أعم العام» وقد 
وقع نكرة في سياق النفي أيضاًء ولكن بعض الأشياء مما لا يصح رؤيته. أجيب: بأن 
الأصوليين قالوا: ما من عام ألا وقد فن إلا راه بكل شيء عليم» [البقرة: ۲۳١‏ 
و۸۲ النساء: ۷١‏ المائدة: 4۷ الأنفال: ۷١‏ التوبة: ١٠١‏ النور: ٠٠١‏ و٤‏ 
الحجرات: ١١‏ المجادلة: ۷ء التغابن: ]١١‏ والمخصص قد يكون عقلياً أو عرفياً 
فخصصه العقل بما صح رؤيته» والعرف با يليق أيضاً بأنه مما يتعلق بأمر الدين والجزاء 
ونحوهما. ومنها ما قيل: هل فيه دلالة على أنه؛ عليه الصلاة والسلام» رأى في هذا المقام 
ذات الله سيحانه وتعالى؟ أجيب: نعمء إذ: الشيء يتناوله والعقل لا يمنعه والعرف لا يقحضي 
إحراجه. ومنها ما قيل: من أين علم الغشي رد الماء كانا في الصلاة. أجيب: بأنه من 
حيث جعل ذلك مقدماً على الخطبةء والخطبة متعقبة للصلاة لا واسطة بينهما بدليل الفاء 
في: فحمد الله تعالى. ومنها ما قيل: هذان و انسفن الصلاة. أجحيب: بأنه محمول 
على أنه لم تكن أفعالها متوالية» وإلاً بطلت الصلاة. 


٥‏ باب تخريض الي به َفْدَ عبد اليس عَلَى أن يَحْمَطُوا الإيانَ والهلّم 
وَيُحْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ 


أي: هذا باب في بيان تحريض النبي َْه. والتحريض» بالضاد المعجمة» على 
الشيء: الحث عليه. قال الكرماني: والتحريص» بالمهملة بمعناة أيضاً. وقال بعضهم: من قالها 
بالمهملة فقد صحف. قلت: إذا كان كلاهما يستعمل في معتى واحد لا يكون تصحيفاًء فإن 
أنكر هذا القائل استعمال المهملة بمعنى المعجمة فعليه البيان. والوقد: هم الذين يقدمون أمام 
الناس» جمع: وافد» وعبد القيس قبيلة. وقد مر تفسير أكثر ما في هذا الباب في: باب أداء 
الخمس من الإيمان. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول هو السؤال والجواب» 
وهما غالباً لا يخلوان عن التحريض لأنهما تعليم وتعلم؛ ومن شأنهما التحريض. 


لجل سدح ریک مسد جل سات راا رک جو کک کا اکل ا را ببسل جلي ست ر ی اجات لي لحت وإ ا نا زر أسداك جزل انيد ی الور تام 
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۴ كتاب العلم/ باب (0؟) 44 

وقال مالك بن الحوَئرث: قال لا الب علله: «ازجهوا إلى أَهلِيكم مَعَلْموَمْع. 

الكلام فيه على أنواع. الأول: أن هذا التعليق طرف من حديث مشهوز أخرجه 
البخاري في(الصلاة والأدب) وخبر الواحد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأخرجه ممتليم 
أيضاً. الثاني: أن مالك بن الحويرث» مصغفر الحارثء بالمثلثة: ابن حشيش» بغتح الحاء 
المهملة وبالشين المعجمة المكررة» وقيل: بضم الحاىء وقيل: بالجيم: ابن عوف بن ندع 
الليثي» يكنى أبا سليمانء قدم على رسول الله حه في ستة من قومه فأسلم وأقام عنده أياماء 
ثم أذن له في الرجوع إلى أهله» روي له عن رسول الله له خمسة عشر حديئاء اتفقا على 
حديثين» وانفرد البخاري بحديث. وهذا أحد اللحديثين المتفق عليه والآخر في: الرفع 


nr 


عي ر 


يس ر 


والتكبير. نزل البصرة وتوفي بها سنة أربع وتسعين» روى له الجماعة. الثالث: قوله: وإلى ۱ 
آملیکم» جمع الأهل» وهو يجمع مكسراً نحو الأهال والأهاليء ومصحصا بالواو والنوك. ١‏ 
نحو: الأهلون» وبالألف والتاء نحو: الأهلات. الرابع: فعلموهمء وفي بعض النسخ: فعظوهم. ١‏ 
6 ل حدثها مُحكدٌ بن بار قال: حدّثنا عُندَرْ قال: حدّثنا شُْبَةٌ عن أبي جهرة ا 

قال كنت أُكرجمٌ بين ابن عا وبي الناس» فقال: ول عد تفي أ ی عق عل 1 
امن الوقد؟ - أؤ: من القَوْمُ قالوا: رَبِيعَةُ. فقال: « عباً بالقؤم» - أؤ: بِالوَفِدٍ هغَيْرَ خَرَايَا ولا 1 
نَدَامَى». قانُوا: ا ایك من ةيم وا ويك هذا الع من عدار تر ولا تييع أ 1 
0 


زا في شَهْرٍ حرام فَمُرنا بأثرٍ د نیز ؛ په مَنْ وَرَاءَنا تذل ۽ به الجئة. فأمرَهُم يأر ت ونَهاهُمْ 

. ع رُم بألإيمان بال عر وجل وخدّة. قال: وهل تدرُونَ ما الإيمان بالله وشدة؟» قالوا: 
1 1 أغلّم. قال: ها أنْ لا إلة إلا الله وأنّ محهداً رسولٌ اللهء وإقامٌ الصّلاق ويتام 
الزّكاق وَصَوْمٌ رَمَضانَء و تُعْطوا الْحُمُسَ م مِنَ المغْتم» و هاشم م الذّبَاءِ و الكحنكم والُرَفْتِ 5 
قال سُعْبَةٌ 4 : رما قال: الكُقِيرء رما قالَ: المْمَكرٍ. قال: «احْفّظوة وأخْيدوة مَن وَرَاءَكُمْ». [انظر 
العتديف: 6ه وأطرافم]. 


مطابقة ة الحديث للترجمة ظاهرة. 
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بيان رجاله: وهم خخمسة ذكروا جميعاء وغندر اسمه محمد بن جعفرء وأبو جمرة 
بالجيم اسمه نصر بن عمران» وهذا الحديث ذكره البخاري في تسعة مواضع قد ذكرناها في 
باب: أداء الخمس من الإيمان, أخرجه هناك عن علي بن الجعد عن شعبة عن أبي جمرة» 
وهذا ثاني المواضع عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن أبي جمرة» فلنتكلم ههنا 
على الألفاظ التي ليست هناك. 

فقوله: كنت أترجم» أي: أعبر للناس ما أسمع من ابن عباسء وبالعكس. قوله: «قالوا: 
ربيعة» إنما قالوا: تحن ربيعة: لأن عبد القيس من أولاده. وما قال التيمي من قوله» لأن ربيعة 
بطن من عبد القيس» فهو سهو منه. قوله: «من شقة بعيدة»: بضم الشين المعجمةء وهو السفر 
البعيد» وربا قالوه بكسره. وفي (العباب): الشقء بالضم: البعد. قال تعالى: #بعدت عليهم 
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۵۰ ۴ كتاب العلم/ باب (51؟ ) 


الشقة» [العوبة: ]٤١‏ وقال ابن عرفة: أي الناحية التي تدنو إليها. قال الفراء::وجمعها شقق» 
وحكي عن بعض قيس: شقق. وقال البرندي: إن فلاناً لبعيد الشقة» أي: بعيد الستفرء قوله: 
«ندخحل به الجنة»» وقع هنا بغير الواوء وهناك بالواو» ويجوز فيه الرقع والجزم» أما الرفغ فعلى 
أنه حال أو استعناف أو بدل أو صغة بعد صفة. وأما الجزم فعلى أنه جواب الأمر. فإن قلت: 
الدخول ليس هيئة لهم فكيف يكون حالاً؟ قلت: حال مقدرة: والتقدير: نخبر مقدرين دخول 
الجنة» وفي بعض النسخ: نخبرء بالجزم أيضاًء وعلى هذه الرواية: تدخل» بدل منهء أو هو 
جواب للأمر بعد جواب. قوله: «وتعطوا» كذا وقع بدون النونء لأنه منصوب بتقدير: : أن» لأن 
المعطوف عليه اسم» وروى أحمد عن غندرء فقال: ووأن تعطواي» فكأن الحذف من شيخ 
البخاري. قوله: «قال شعبة» وربما قال: أي أبو جمرة النقير» بقتح النون وكسر القاف: وهو 
الجذع المنقور. قوله: «وربما قال: المقير» أي: ورجا قال أبو جمرة: المقير. قال الكرماني: 
فإن قلت: فإذا قال المقير يلرم القكرار» لأنه هو المزفت. قلت: حيث قالوا: المزفت هو 
المقير تجوزواء إذ الزفت هو شيء يشبه القار. انتهى. قلت: تحرير هذا الموضع أنه ليس 
المراد أنه کان يتردد في هاتين اللفظتين ليثبت إحداهما دون الأخرى لأنه على هذا التقدير 
يلزم التكرار المذ كور» بل المراد أنه كان جازماً بذ كر الألقاظ الثلاثة الأول» شاكاً في الرابع» 
وهو: النقير» فكان تارة يذكره وتارة لا يذكرهء وكان أيضاً شاكاً في التلفظ بالعالث: أعني: 
المزفت» فكان تارة يقول: المزفت» وتارة يقول: المقير» والدليل عليه أنه جزم بالنقير في 
الباب السابقء ولم يترد إلا و في المزفت والمقير فقط. قوله: «وأخبروا» بفتح الهمزة بدون 
الضمير في آخره في رواية 0 وعند غيره: «وأتعبروه» بالضمير. 

وقال ابن بطال: وفيه أن من علم علماً أنه يلزمه تبليغه لمن لا يعلمه» وهو اليوم من 
فروض الكفاية لظهور الإسلام وانتشاره. وأما في أول الإسلام فإنه كان فرضاً معيتاً أن يبلغه 
حتى يكمل الإسلام ويبلغ مشارق الأرض ومغاربهاء وفيه أنه يلزم تعليم أهل الفرائض لعموم 
لفظ: «من وراءكم». والله سبحانه. وتعالى أعلم. 


١؟‏ س باب الرخلة في المَسألةٍ الثازلة وتغليم هله 


أي: هذا باب في بيان الرحلةء وهو بكسر الراء: الارتحال» من: رحل يرحل إذا مضى 
في سغر» ورحلت البعير أرحله رحلاً: إذا شددت عليه الرحل» وهو للبعير أصغر من القحب» 
وهو من مراكب الرجال دون النساء. وقال بعضهم: الرحلة» بالكسرء من الارتحال. قلت: 
المصدر لا يشتق من المصدر وقال ابن قرقول: الرحلة» بكسر الراءء ضبطناه عن شيوختاء 
ومعناه: الارتحال. وحكى أبو عبيدة ضمها قلت: الرحلة بالضم الوجه الذي تريده. قال: أبو 
عمرو: يقال أنتم رحلتي أي: الذي أرتحل إليهم. وقال الأموي: الرحلة» بالضم: جودة الشيء. 
وفي (العياب): بعير مرحل» بكسر الميم» و: ذو رحلة إذا كان قوياً على السيرء قاله الفراء. 
قوله: «وتعليم أهله», بالجر عطف على الرحلةء وهذا اللفظ في رواية كريمة» وليس في رواية 


کک سح کک کک کد چ م متف مسقت کک سين NL‏ م ل ال کک 


۳س كتاب العلم/ باب (55) Ca‏ 


غيرهاء والصواب حذفه لأنه اي في باب آنحرہ 

فإن قلت: قد تقدم: باب الخروج في طلب العلم» وهذا الباب أيضاً بهذا اتمعنى؛ 
فيكون تكراراً. قلت: ليس بتكرار بل بينهما فرق لأن هذا لطلب العلم في مسألة خاضة 
وقعت للشخص ونزلت به وذاك ليس كذلك. فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ 
قلت: من حيث إن المذكور في الباب الأول التحريض على العلم والمحرض من شدة 
تحرضه قد يرحل إلى المواضع لطلب العلمء ولا سيما لنازلة تتزل به. 


۸/۳۰ ل حدذثنا محمد بن بن مقاتل أبو الحَسَنِ قال: ا أخبرنا عُمَدْ 
اينُ سَعِيدٍ بن أبي مسين قال: حڌشي ڪي الو بڻ أبي ملي عن عُفْبَة بن الحارثِ آنه روج 
ية لأبي إهاب بن عزيزء تة امرأة قالت: إِنّي قد أرضَغتٌ ب غقبة ولي كزوج بهد فقال لها 
به غقية: ما أغلّم أك أزسشغيي ولا أنخجزيبي» فَرَكب إلى رسول الله َه بالكييتة ية فَعَأَلَُ فقال 
رسولُ الله عه: «كيت وقد قِيلّ». َفارَقها عُفْبَةُ وَكَحَث رَوْجاً عََرَه. [الحديث ۸۸ - أطرافه 
في: [o14 cT c04 cE feof‏ 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة في قوله: «فركب إلى رسول الله مء وليس فيه ما 
يطابق قوله: «وتطليم أهله) فلهذا قلنا: والصواب حذفه لأنه يأتي في باب آخر. 
بيان رجاله: وهم خسمة: الأول: محمد بن مقاتل المروزي» وقد تقدم. الثاني: عبد 
الله بن المبارك المروزي» وقد تقدم: الثالث: عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي المكي» 
روى عن طاوس وعطاء وعد وعنه يحون القطان وروح وخلق» وهو ثقة» روى له الجماعة 
وأبو داود في المراسيل» وهو اين عم عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين. الرابع: عبد الله 
ابن |عبيد الله بن أبي مليكة» بضم الميم: زهير بن عبد اللّه التيمي القرشي الأحول المكي» 
وقد تقدم. الخامس: عقبة» بضم العين المهملة وسكون القاف وفتح الباء الموحدة: ابن 
الحارث بن عامر بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي المكيء أبو سروعة بكسر السين 
المهملة وحكي فتحهاء 3 يوم الفئح وسكن مكةء هذا قول أهل الحديث. وأما جمهور 
أهل النسب فيقولون: عقبة هذا هو أخو أبي سروعة» وأنهما أسلما جميعاً يوم الفتح. وقال 
الزبير بن بكار: وأبو سروعة هو قاتل حبيب بن عديء أخخرج لعقبة البخاري وأبو داود 
والترمذي والنسائي» ولم يخرج له مسلم شيعا روى له البخاري ثلاثة أحاديث في العلم 
والحدود والزكاة عن ابن أبي مليكة عنه أحدها هذاء وأخرجه معه هؤلاء الثلائة. 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والأعبار 
والعنعنة. ومنها: أن في رواته مروزيان وثلاثة مكيون. ومنها: أن 0 البخاري عن 
مسلمة وانفرد عنه أيضاً بعقبة بن الحارث. فإن قلت: قال أبو عمر: ابن أ ا 
من عقية» بينهما عبيد بن ابي مر فعلى هذا يكون الإسناد: منقطعا قلت: هذا سهو منه» 
وسيجيء في كتاب النكاح في: باب شهادة المرضعةء أن ابن أبي ملكية قال: حدثنا عبيد بن 
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أبي مريم عن عقبة بن الحارث. قال: وسمعته من عقبة» لكني لحديث عبيد أحفظ فهذا‎ 

بيان تعدد موضعه ومن أخحرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في (الشهادات) عن بحيان 
عن ابن المبارك» وعن أبي عاصم كلاهما عن عمر بن سعيد بن أبي حسينء وفي(البيوغ) 
في: باب تفسير الشهادات» عن محمد بن كثير عن الثوري عن عبد الله بن عبد الرحمن ين 
أبي حسين» وفي الشهادات عن علي عن يحبى بن ابي سعيد عن ابن جريج» ثلاثتهم عن ابن 
أبي مليكة عن عقبة به» وفي(النكاح) عن علي عن إسماعيل بن علي عن أيوب عن ابن أبي 
مليكة عن عبيد بن أبي مرج عن عقبة» كما ذكرناه. وأخرجه أبو داود في (القضايا) عن 
عثمان بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية به» وعن أحمد بن شعيب الحراني عن الحارث بن 
عمير البصري عن أيوب يهء وعن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن ابي 
مليكة عن عقبة بن الحارث به. قال ابن أبي مليكة: وحدثنيه صاحب لي عنهء وأنا لحديث 
صاحبي أحفظ. وأخرجه الترمذي في(الرضاع) عن علي بن حجر عن إسماعيل بن علية به 
وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي في(النكاح)» عن علي بن حجر به» وفي(القضاء) عن 
محمد بن أبان ويعقوب ين إبراهيم كلاهما عن إسماعيل بن علية به» وعن محمد بن عيد 
الأعلى عن خالد ابن الحارث عن أبن جريج به وفيه وفي(العلم) عن إسحاق بن إبراهيم عن 
عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد به. 

بيان ما فيه من اللغة والإعراب: قوله: «أرضعت» مزيد: رضع الصبي أمه يرضعها 
رضاعاء مثل: سمع يسمع سماعاً وأهل نجد يقولون: رضح يرضع رضعاء مثال: ضرب 
يضرب ضرياًء وكذلك الرضاع والرضاعة. قال الله تعالى: أن يتم الرضاعة» [البقرة:7؟] 
وقرأ أبو حيوة وأبو رجاء والجارود وابن أبي عبلة: وأن يتم الرضاعة», بكسر الراء. قال في 
(العباب): قالوا: رضع الرجلء بالضم: رضاعة كأنه كالشيء يطبع عليه. وقال ابن عباد: رضع 
الرجل من الرضاعة؛ بالفعح أيضاء مثله رضع فهو راضع ورضيع ورضاعء وجمع الراضع: 
رضع» كراكع وركع» ورضاع أيضاً: ککاقر وكفار. ثم قال: والتركيب يدل على شرب اللين 
من الضرع أو الثدي. قوله: «تزوج ابنة» جملة في محل الرفع على أنها خبر: أن. قوله: «لأبي 
إهاب» صفة ابنة. قوله: «فأتعه أمرأقه عطف على تزوج. قوله: «عقبة» بالنصب مفعول: 
أرضعت. قوله: «والتي تزوج بهاه عطف على: عقبة. قوله: «ما أعلم» جملة منفية من الفعل 
والفاعل. وقوله: وإنك أرضعتني» إن مع اسمها وخبرها سدت مفعولي: أعلم. وفي بعض 
النسخ: «أرضعتيني وأخبرتيني» بالياء فيهماء الحاصلة من إشباع الكسرة. قوله: «ولا أخخيرتني» 
عطف على قوله: لا أعلم. فافهم. ونما قال: أعلم بصيغة المضارع» و: أخبرت» بصيغة 
الماضي لأن نفي العلم حاصل في الحال بخلاف نفي الإخبار فإنه كان في الماضي فقط. 
قوله: «بالمدينة»» يتعلق بمحذوف» لا بقوله: فركب» ومحلها النصب على الحال» والتقدير: 
فركب إلى رسول الله مه حال كونه بالمدينة» أي فيها. وكان ركوبه من مكة لأنها دار 
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إقامته. قوله: «فسأله» أي: فسأل عقبة رسول الله مُه عن الحكم في المسألة النازلة لذاته. ا٠‏ 


قوله: وكيض؟؛ هو ظرف يسأل به عن الحال. قوله: ووقد قيل؟» أيضاً حال» وهماً يستدعيان 
عاملاً يعمل فيهماء والتقدير: كيف تباشرها وتفضي إليها وقد قيل إنك أحوها؟ أي إن ذلك 
بعيد من ذي الجروية والورع. قوله: «عقبة» فاعل: فارقهاء قوله: «ونكحت» جملة من الفعل 
والفاعل. و: زوجاًء مفعوله» و: غيره» بالنصب: صفته. 


فيه من المبهمات أربعة: الأول: قوله: (ابنة»؛ قال الكرماني كنيتها أم يحيى» ولم يعلم 
اسمها. قلت: يعلم؛ واسمها: غنية» بفتح الغين المعجمة وكسر النون وتشديد الياء آخر 
الحروف. الثاني: قوله: أبو إهاب» بكسر الهمزة. وفي آخره باء موحدة: ابن عزيز» بفتح العين 
المهملة وكسر الزاي وُسكون الياء آخر الحروف وفي آخره زاي أيضأء وقال الشيخ قطب 
الدين: وليس في البخاري: عزيز بضم العين. وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: عزيز» بضم 
المهملة وبالزاي المفتوحة الراء» وقال بعضهم: ومن قال بضم أوله فقد حرف. قلت: إن كان 
مراده بضم الأول وفي آخره زاي معجمة فيمكن ذلك» وإن كان مراده الغمز على الكرماني 
في قوله: وفي بعض الروايات» فإنه يحتاج إلى بيان وليس نقله أرجح من نقله» وأبو إهاب 
هذا لا يعرف اسمه» وهو ابن عزيز بن قيس بن سويد بن ربيعة بن زيد بن عبد الله بن دارم 
التميمي الدارمي» قاله حليفة» وأمه فاخحتة بدت عامر بن نوفل بن عبد مناف ابن قصيء وهو 
حليف لبني نوفل روى عن النبي مه أنه نهى أن يأكل أحدنا وهو متكىء: أخرجه أبو موسى 
في الصحابةء ولم يذكره أبو عمرء ولا ابن منده. الثالث: قوله: (فأنته امرأة» ما سماها أحد. 
الرابع: قوله: «زوجاً غيره»» اسمه: ظريب» بضم الظاء المعجمة وفتح الراء وفي آخحره باء 
موحدة: ابن الحارث. قال بعض الشارحين: ضريب بن الحارث تزوجها بعد عقبة فولدت له 
أم قبال» زوجة جبير بن مطعم ومحمداً ونافعاً» ورأيت في موضع نقل عن خط الحافظ 
الدمياطي: نافع بن ضريب بن عمرو بن نوفل» والله أعلم. 
بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه أن الواجب على المرء أن يجتنب مواقف التهم وإن 
كات نقي الذيل بريء الساحة. الثاني: فيه الحرص على العلم وإيثار ما يقربهم إلى الله تعالى. 
قال الشعبي: لو أن رجلاً سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن لحفظ كلمة تنفعه فيما بقي 
من عمره لم أر.سفره يضيع. القالث: احعج بظاهره من أجاز شهادة المرضعة وحدهاء ومن 
متع حمله على الورع دون التحريم» وقال ابن بطال: قال جمهور العلماء: إن النبي عل أفتاه 
بالتحرز عن الشبهة؛ وأمره بمجانبة الريبة خوفاً من الإقدام على فرج قام فيه دليل على أن 
المرأة الي لكنه لم يكن قاطعاً ولا قوياًءلا جماع العلماء على أن شهادة المرأة الواحدة ' 
لا تجوز في مثل ذلك» لكن أشار عليه النبي له بالأحوط. وقال غيره: لم يأمره النبي مَك 
وعلى وجه القضاءء وإنما كان احتياطاً لما بوب عليه البخاري في(البيوع) باب: تفسير 
الشيهات» ومنهم من حمل حديث عقبة على الإيجاب» وقال: تقبل شهادة المرأة الواحدة 
على الرضاع» وهو قول أحمد. ويروى عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أن شهادتها 
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تقبل إذا كانت مرضعة» وتستحلف مع شهادتها. وقال مالك: يقبل قولها. بشرط أن يفشو ذلك 
في الأهل والجيران» فإن شهدت امرأتان شهادة فاشية فلا حلاف في الحكم بها عنده» وإن 
شهدتا من غير فشوء أو شهدت واحدة مع الفشوء ففيه قولان. ومن قال بالوجوب قال: لو 
كان أمره لعقبة على الورع أو التنزه لأمره بطلاقها لتحل لغيره» ويكون قوله: «كيف وقد 
قيل؟» على هذا ليهون عليه الأمرء ويؤيده تبسمه يِه ومنع أبو حنيفة عن شهادة النساء 
متمحضات في الرضاع. وأما مذهب الشافعي ففصل أصحابه» وقالوا: إذا شهدت المرضعة 
وادعت مع شهادتها أجرة الرضاع فلا تسمع شهادتهاء لأنها تشهد لنفسها فتتهم وإن أطلقت 
الشهادة ولم تدع أجرة بأن قالت: أشهد أني أرضعته» ففيه حلاف عندهم. منهم من قال: لا 
تقبل لأنها تشهد على فعل نفسهاء فأشبهت الحاكم إذا شهد على حكمه بعد العزل. ومنهم من 
قيلهاء وهو الأصح عندهم» لأنها لا تجر بها نفعاً وتدفع بها ضراراً. قلت: وقد ظهر لك الخلل 
في نقل ابن بطال الإجماع على أن شهادة المرأة الواحدة لا تجوز في الرضاع وشبهه من 
الذي ذكرناء لأن مذهب أحمد وغيره أن شهادة الواحدة في كل ما لا يطلع عليه الرجال من 
الرضاع وغيره تقبل» و نقل عن مالك من شهادة الواحدة على الشياع. قلت: روي عن ' 
الحسن وإسحاق أيضاً نحو مذهب أحمدء وكذا قال الاصطخري: ونما يثبت بالنساء 
المتمحضات. وقال أصحابئا: يغبت الرضاع بما يقبت به المالء وهو شهادة لك أو رجل 
وامرأتين» ولا تقبل شهادة النساء المنفردات» لأن ثبوت الحرمة من لوازم الملك في باب 
النكاح» ثم الملك لا يزول بشهادة النساء المنفردات» فلا تثبت الحرمة. وعند الشافعي: تثبت 
لن نسوة. وعند مالك بامرأتين. وعند أحمد بمرضعة. وقال التيمي: معنى الحديث: 
الأحذ بالوثيقة في باب الفروج» وليس قول المرأة الواحدة شهادة تجوز بها الحكم في أصل من 
الأصول» وفي: كيف وقد قيل؟» الاحتراز من الشبهةء ومعنى: 0 طلقها. فإن قلت: 
النكاج ما انعقد صحيحاً على 'تقدير ثبوت الرضاع» والمفارقة كانت حاصلة» فما معنى 
فارقها؟ قلت: إما أن يراد بها المفارقة الصوريةء أو يراد الطلاق في مثل هذه الحالة هو 
الوظيفة ليحل للغير نكاحها قطعاً ش 
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اباب اكازت فى العلم 
أي: هذا باب في بیان التناوب في العلمء والتداوب: تفاعل من ناب لي يثونيه نوياً 
ومتاياء أي: قام مقامي . ومعناه: أن تتناوب جماعة لوقت معرو ف يأتون بالنوبة. 
وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذ كور في الباب الأول: الرحلة في طلب 
العلم. وهي لا تكون إلا من شدة الحرص في طلب العلم» وفي التناوب أيضاً هذا المعنى» 
لأنهم لا يتناوبون ل لطلب العلم والباعث عليه شدة حرصهم. 
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۴ كتثاب العلم/ باب (۲۷) هه ١‏ 


س حهدذّثقا أبُو اليَمانِ أخبرنا سُعَيبٌ عن الزُهْرِيٌ 
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(ح) قال أو عبد الله: وقال ابن وضب: ا ميد اللّهِ بني 
هد الله بن أبي ؤر عن عَجڍِ الله بن عَكاسٍ عن شمر قال: كنك أنا وجائ لي بن الألصار غي 
تبي امي بن َء وي مِنْ عوالي الحيتق وكُنًا تتاو بُ الثژول عَلّى رسولٍ الله عه نرل 
تؤماً وأنْزِلُ يَؤمأء ذا رلت ج بِحَبرٍ ذَلِكَ الهؤم من الوّخي وغيرو» وإذّا رل فَعَلَ مِكْلَ ذلك 

رل صاجيي الأنُصاري يوم نَؤْيِتِهِ فَضَربت ټابي ضَوباً شييداً فقال: نَمْ هُوَ؟ فْمَرِعْتُ فَحْرَجَتُ 
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إل فقالَ: قَدْ حدتٌ أمر عَظِيعٌ! قالَ: قحلت عَلَى عة علص رئا هي تبكي: > قلت طَلّفَكَنٌ 
رَسولُ الله به قَالث: لا أذري» تم م حملت على الب مه نَقُلْتُ فَمُلْثُ وأنا قابِة: أطلَفْتَ 


نِساعك؟ قال: «لا» قَقُلْتُ: الله أكبر. [الحديث ۸٩‏ - أطرافه في: ۹۸٤۲ء‏ 24538 4914» 
فهكذف؛ أقامص ceAtT ceTIA‏ كهكلاء لاأكلاع. 
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مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهي في قوله: «كنا نتناوب النزول». 


بيات رجاله: وهم تسعة لأنه أخ رجهم من طريقين: الأولى: عن أبعي اليمان: الحكم 
ابن نافع عن شعيب بن أبي جمرة عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
أبي ثورء بالمثلثة» القرشي النوفلي التابعي الثقة» روى له:الجماعة. وقد اشترك معه في اسمه 
واسم أبيه في الرواية عن ابن عباس» وفي رواية الزهري عنهما عبيد الله بن عبد اللّه ين عتبة 
ابن مسعود الهذلي المدني» لكن روايته عن ابن عباس كثيرة في (الصحيحين 4 وليس لابن 
أبي ثور عن اين عباس غير هذا الحديث. الطريق الثانية: من التعليقات حيث قال: قال أبو 
عبد الله أراد به البخاري نفشسه. قال ابن و سينا » أي: عبد الله بن وهب المصري» أخبرنا 
يونس» وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب» وهو الزهريء وهذا التعليق وصله ابن حبان في 
(صحيحه) عن أبن قتيبة» عن حرملة عن عبد الله بن وهب بسندف وليس في روايته قول 
عمر؛ رضي الله عنه !ا وكنتك أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول»› وهر المقصود من هذا 
الباب» وإنما وقع ذلك في رواية شعيب وحده عن الرهري» نص على ذلك الذهلي والدارقطني 
واليجا کم وأخروت. فإن قلت: لم ذكر ههنا رواية يونس؟ قلت: لينبه أن الحديث كله من 


أفراد شعيسيا. 


٠‏ ر 


مت رتت رتت بت 


مرحت م رام 


بيات لاف اماه مو أن قي نخدم والاعريان والسعنة وها أن فيه رزواية 
التابعي عن التابعي. ومنها: أن فيه رواية الصحابي عن الصحابي. ومنها: أنه ذكر في 
الموصول: الزهري» وفي التعليق: ابن شهاب» تنبيهاً على قوة محافظة ما سمعه من الشيوخ. 
ومنها: أن فيه كلجة (ح) مهملة؛ إشارة إلى تحويل الإسناد. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه النخاري أيضاً في(النكاح) عن 
اليمانء كما أخرجه ههنا عن عنه» وفي(المظالم) عن يحبى بن يكير عن ليث عن عقيل عن 
الزهري بهء وأخرجه مسلم في(الطلاق) عن إسحاق بن إبراهيم وابن عمر كلاهما عن عبد 


تان تد ےک تک سن کک کک کک کک ج 


مرحي وک کو و ا اا 


١5 |‏ ۴ب كتاب العلم/ باب (50 ) 


0 الرزاق عن معمر عن الزهري به. وأخرجه الترمذي في (التفسير) عن عبد بن حميد عن عبد 
| الرزاق بطوله. وأخرجه النسائي في(الصوم) عن عمرو بن منصور عن الحكم بن نافع به» وعن 
١‏ عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد عن عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح 
( ابن كيسان عن الزهري به» وفي(عشرة النساء) عن محمد بن عبد الأعلى عن محمد بن ثور 
)| عن معمر به. 

0 بيان اللغات: قوله: «من الأنصار» جمع ناصر أو نصيرء وهم عبارة عن الصحابة الذين 
/ آووا ونصروا رسول اللهء عليه السلام» من أهل المدينة» رضي الله عنهمء وهو اسم إسلامي 
سمى الله تعالى به الأوس والخزرج. ولم يكونوا يدعون الأنصار قبل نصرتهم رسول اللهء عليه 
( السلام» ولا قبل نزول القرآن بذلك. قوله: «في بني أمية بن زيد» أي: في هذه القبيلةء 
/ ومواضعهم يعني: في ناحية بني أمية. سميت البقعة باسم من نزلها. قوله: «من عوالي المدينة» 
6 هو جمع: عالية» وعوالي المدينة عبارة عن قرى بقرب مدينة رسول اللهء عليه الصلاة 
0 والسلام» من فوقها من جهة الشرق» وأقرب العوالي إلى المدينة على ميلين أو ثلاثة أميال | 
6 وأربعة» وأبعدها ثمانية. وفي (الصحاح): العالية ما فوق نجد إلى أرض تهامة» وإلى أرض 
مكة وهي الحجاز وما والاهاء والنسية إليها: عالي» ويقال أيضاً: علوي» على غير قياس» 
ويقال: عالى الرجلء وأعلى: إذ أتى عالية نجد. قوله: «ففزعت»» يكسر الزاي: أي خفت» 

لأن الضرب الشديد كان على حلاف العادة. 


4 
4 بيان الإعراب: قوله: ووجارة؛ بالرفع: لأنه عطف على الضمير المنفصل المرفوع. 
)| أعني قوله: أناء وإنما أظهر أنا لصحة العطف حتى لا يلزم عطف الاسم على الفعل» هذا قول 
)| البصرية. وعند الكوفية: يجوز من غير إعادة الضميرء ويجوز فيه النصب على معنى المعية. 
| قوله: «لي»: جار ومجرور في محل الرفع؛ أو النصب على الوصفية لجار. قوله: ومن 
| الأنصار» كلمة: منء بيانية. قوله: «في بني أمية) في محل نصب لأنه خبر: كان أي: 
)| مستقرين فيهاء أو نازلين أو كائنين» ونحو ذلك. قوله: «وهو» مبتدأء. وخبره قوله: «من عوالي 
)| المدينة». قوله: (نتعاوب» جملة في محل التصب على أنها خبر: كان» و: النزول» بالتصب 
)| على أنه مفعول: نتتاوب. قوله: «يتزل»» جملة في محل الرقع على أنها خبر مبتداً محذوف» 
)| أي: جاري ينزل يومء وهو نصب على الظرفية. قوله: «وأنزل» عطف على: ينزل. قوله: «فإذا» 
)| للظرفية» لكنه تضمن معنى الشرط. وقوله: «جعته» جوابه. قوله: «من الوحي» بيان للخبر. 
6 قوله: ووإذا نزل» أي: جاري. قوله: والأنصاري» بالرقع صفة لقوله: «صاحبي): وهو مرفوع 
]| لأنه فاعل: نزل. فإن قلت: الجمع إذا أريد النسبة إليه يرد إلى المفردء ثم ينسب إليه. قلت: 
)| الأنصاري ههنا صار علماً لهم» فهو كالمفردء فلهذا نسب إليه بدون الرد. قوله: «فضرب 
| بابي» عطف على مقدر أي: فسمع اعتزال الرسول» عليه الصلاة والسلام» عن زوجاته» فرجع 
)| إلى العوالي» فجاء إلى بابي فضرب.. ومثل هذه الفاء تسمى بالفاء الفصيحة؛ وقد ذكرناها 
|١‏ غير مرة. قوله: «أئم؟» هو: بفمح الثاء المثلغة وتشديد الميمء وهو اسم يشار به إلى المكان 


١ کاب العلم/ باب (/5) باه‎  * 


البعيد» نحو قوله: #وأزلفنا ثم الآخرين» [الشعراء: 14] وهو ظرف لا يعضرفء فلذلك 
غلط من أعربه مفعولاً: لرأيت» في قوله تعالى: #وإذا رأيت ثم رأيت نعيما» [الإنسان: ]٠٠١‏ 
ولا يتقدمه حرف التنبيه ولا يتأخر عنه كاف الخطاب. قوله: «ففزعت»: الفاء فيه للتعليل أي 
لأجل الضرب الشديد فزعت» والفاء 1 فخرجت: للعطف» ويحتمل السبيية» لأن فزعه كان 
سبباً لخروجه. والفاء في: فقال» للعطف. قوله: وقد حدث أمر عظيم»» جملة وقعت مقول 
القول. قوله: «فدحلت» أي: قال عمرء رضي الله عنه: دخلت. ويفهم من ظاهر الكلام أن: 
دخلت» من كلام الأنصاري وليس كذلكء وإثما الداخل هو عمرء رضي الله عنه» وإئما وقع 
هذا من الاختصار وإلاً و فقي أصل الحديث بعد قوله: «أمر عظيم طلق رسول الله عليه السلام 
نساءه». قلت: قد كنت 7 أن هذا كائن حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي» ثم 

نزلت. فدخلت على حفصة» أراد أم المؤمنين بنته» رضي الله عنهما. وفي رواية ف 
«قد حدث أمر عظيم فدحلت» بالغاء. فإن قلت: ما هذه الفاء؟ قلت: الفاء الفصيحة» تفصح 
عن المقدر. لأن التقدير نزلت من العوالي فجكت إلى المدينة فدخلت. قوله: «فإذاه 
للمفاجأة وهي معدا وتبكي» خبره. قوله: وطلقكن؟» وفي رواية: وأطلقكن؟)» بهمزة 
الاستقهام. قوله: «قالت» أي: حفصة: ولا أدري» أي: لا أعلم» ومفعوله محذوف. قوله: وأنا 
قائم»: جملة اسمية وقعت حالاً. قوله: «طلقت» أي: أطلقت» والهمزة محذوفة منه. 


بيان المعاني: قوله: «وجار لي من الأتصار»: هذا الجار هو عتبان ين مالك بن عمرو 
أبن العجلان الأنصاري الخزرجيء رضي الله عنه. قوله: ويتزل يومأه أي: ينزل صاحبي يوماً 
من العوالي إلى المدينة وإلى مسجد رسول الله مله لتعلم العلم من الشرائع ونحوها. قوله: 
یرم نوبته» أي: وما من أيام نوبته. قوله: «ففرعت» إنما كان فزع عمرء رضي الله عنه» يسبب 
ما يجيء في كتاب التفسير ميسوطاًء قال عمر» رضي الله عنه: وکنا نتخوف ملكا من ملوك 
غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا وقد امتلأت صدورنا منه» فتوهمت لعله جاء إلى المدينة 
فخفت لذلك». قوله: وأمر عظيم» أراد به اعتزال الرسول» عليه الصلاة والسلام»» عن أزواجه 
الطاهرات» رضي الله عنهن. فإن قلت: ما العظمة فيه؟ قلت: كونه مظنة الطلاق» وهو عظيم 
لاسيما بالنسبة إلى عمرء رضي الله تعالى عنه» فإن بنته إحدى زوجاته. قوله: «الله أكبرا» وقع 
في موقع التعجب. فإن قلت: ما ذاك التعجب؟ قلت: كأن الأنصاري ظن اعتزاله» عليه 
الصلاة والسلام» عن نسائه طلاقاً أو ناشعاً عن الطلاق» فالخبر لعمر» رضي الله تعالى عنه» 
بالطلاق بحسب ظنه. ولهذا سأل عمرء رضي الله عنه» عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
عن الطلاق. فلما رأى عمر أن صاحبه لم يصب في ظنه تعجب منه لفظ: الله أكبر. 
بيان استتباط الأحكام: الأول: فيه الحرص على طلب العلم. الغاني: فيه أن لطالب 
العلم أن ينظر في معيشته وما يستعين به على طلب العلم. الثالث: فيه قبول حبر الواحد 


والعمل بمراسيل الصحابة. الرابع: فيه أن الصحابةت رضي الله عنهم» كان يخبر بعضهم بعضاً 
جما يسمع من النبي» عليه الصلاة والسلام» ويقولون: قال رسول أنلهء عليه الصلاة والسلام. 
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) ؟- كتاب العلم/ باب (8؟‎ eA 


ش E‏ ذلك كالمسددء إذ ليس في الصحابة من يكذب ولا غير ثقة. (الذخامس: فيه جواز 
ضرب الباب ودقه. السادس: فيه جواز دول الاباء على الينات بغير إذن أزواجهن» والتفتيش 

٠‏ عن الأحوالء سيما عما يتعلق بالمزاوجة. السابع: فيه السؤال قائماً. العامن: فيه النناوب في 
العلم والاشتغال به. 


8 - باب القَضبٍ في المَؤْعِطَةٍ والتقليم إِذَا رأى ما يكره 


أي: هذا باب في بيان الغضبء وهو انفعال يحصل من غليان الدم لشيء دحل في 
القلب. قوله: «في الموعظة» أي: الوعظء وهو مصدر ميمي. «والتعليم» أي: وفي التعليمء أراد 
في حالة الوعظ وحالة التعليم. قوله: وإذا رأى» الواعظ أو ار لمان وما يكره» أي: ما یکرهه 
لأن: ماء موصولةء فلا بد لها م والعائد قد يحذف. ويقال: أراد البخاري الفرق بين 
قضاء القاضي وهو غضبان» وبين تعليم العلم وتذكير الواعظ فإنه بالغضب أجدرء وخصوصاً 
بالموعظة. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول التناوب في العلم 
وهو من جملة صفات المتعلمين» ومن جملة المذكور في هذا الباب أيضاً بعض صفاتهمء هو 
أن المعلم إذا رأى منهم ما يكرهه يغضب عليهمء وينكر عليهم فتناسق البايان من هذه 
الحيثية. 


ال 


٢‏ ل حدشنا محمد بن كَثيرٍ قال: أخبرنا فيا عن ابن أبي خالِدٍ عن قي بن 
أبي حازم عن أبي مشود الأنصارِيٌ قال: قال رجل: يا رسول الله؟ لا أكادٌ درك الصّلاةٍ ما 
طول يتا فُلان» قا رأث ك التب له فِي مَوْعِظة اشد غَضَّباً مِنْ يوْمِعفٍ فقال: 0 
إنكُمْ مُتَقّوُونَ فَمِنْ صلی بالئاس تلمد فاد فيهم المريضٌ والضّعيفَ وذًا الحاجة 

[الحديث 5٠١‏ أطراقه في: ۷۰۲ 5 دلاء 3511٠‏ ۹١٠۷]۔‏ 
ش بقة الحديث للترجمة في قوله: «في موعظة أشد غضباً من يوعله. 

بيان رجاله: الأول: محمد بن كثيرء بفعح الكاف وبالمثلثة: العبدي» بسكون الباء 
ال البصري أخو سليمان بن كثير» وسليمان أكير منه بیخمس سنین» روى عن أخيه 
سليمان وشعبة والثوري» وروى عنه البخاري وأبو داود وغيرهماء وروى مسلم والترمذي 
والنسائي عن رجل عنه. قال أبو حاتم: صدوق. وقال يحبيى بن معين: لا تكتبوا عنه لم يكن 
بالثقة. مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين: عن تسعين سنة» أخرج له مسلم حدياً في الرؤيا أنه 
عليه الصلاة والسلام» كان يقول لأصحابه: ومن رأى منكم رؤيا» عن الدارمي عنه عن أخيه 
سليمان» وليس في (الصحيحين) محمد بن كثير غير هذا. وفي (سنن أبي داود) والترمذي 
والنسائي: محمد بن كثير الصغاني روى عن الدارمي وهو ثقة اختلط بأخره. الثاني: سفيان 
الثوري. الالث: إسماعيل بن أبي خالد البجلي الكوفي الأحمسئ التابعي» الطحان المسمى 


خف ل ل س منت س ت ا ا ا کک ا ل چ کک کک ل ا ا ل 
٣‏ كتاب العلم/ باب (98؟ ) ١48‏ 


بالميزان. الرابع: قيس بن أبي حازم بالمهملة والزايء أبو عبد الله الأحمسي الكؤفي البجلي 
المخضرم روى عن العشرة» وقد تقدم. الخامس: أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري 
الخزرجي البدري» وقد تقدم. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار بصيغة المفرد والعنعنة. ومنها: أن 
رواته ما بين بصري وكوفي» بل ثلاثة منهم كوفيون. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. 
ومنها: أن فيه راوياً وهو ابن كثير العبدي ليس في البخاري غيره. | 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الصلاة) عن محمد بن 
يوسف عن الثوري» وفيه عن أحمد بن يونس عن زهيرء» وفي(الأدب) عن مسدد عن يحبى» | 
وفي(الأحكام) عن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن ابن ا حالد وأحرجه مسلم 
في(الصلاة) عن يحيى بن يحيى عن هيثم» وعن أبي بكر عن هيثم و وکیع» وعن محمد بن ' 
عبد الله بن نمير عن أبيه» وعن ابن أبي عمر عن سقيان بن عيينة» أربعتهم عن إسماعيل بن | 
أبي خالد عن قيس به. وأخرجه النسائي في(العلم) عن يعقوب بن إبراهيم عن يحيى القطان 
به. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن عبد الله بن ثمير به. 

بيان اللغات والإعراب والمعاني: قوله: ولا أكاد أدرك الصلاة»: قد علم أن: كاد 
معناه: ر ولهذا عدوه من أفعال المقاربة» وهو لمقاربة الشيء فعل أو لم يفعل» فمجرده 
تيء عن نقي القعلء ومقرونه ينبقء عن وقوع الفعل: وقال ابن الحاجب: إذا دخل النفي 
على: 0 فهر کالاأفعال على الأصح. وقيل: يكون في الماضي للإثيات» وفي المستقبل 
كالأفعال» وهو يرقغ الاسم وة قبل عارع بغير أن» متأول باسم الفاعل» نحو: كاد زيد 
پخرج» أي خار جا إل أنهم تركوا استعماله» لأن: كاد» موضوع للتقريب من الحال. فالتزم 
بعده ما يدل بصيغته على الحال» أعني المضارعء ليكون أدل على مقتضاه. وههنا اسمه 
الضمير المستتر فيه» وخيره قوله: «أدرك الصلاة». وقال القاضي عياض: ظاهر هذا مشكل» 
لأن التطويل يقتضي الإدراك لا عدمه. قال: فكأن الألف زيدت بعد: لاء وكأن: أدرك» كانت 
أترك. وأجيب: عنه با قال أبو الزناد: معناه أنه كان به ضعض» فكان إذا طول به الإمام في 
القيام لا يبلغ الركوع إل وقد ازداد ضعغهء فلا يكاد يكم معه الصلاةء ورد بأن البخاري روى 
عن الفريابي عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ: لأتأحر عن الصلاة: وجاء في غير البخاري: إني 
لا أدع الصلاة» والأحاديث يفسر بعضها بعضاًء فيكون المعنى: إني لا أكاد أدرك الصلاة في 
الجماعة» وأتأخر عنها أحياناً من أجل التطويل. قلت: هذا ليس فيه إشكال» والمعنى صحيح. 
وقد قلنا: إن الأحاديث يفسر بعضها بعضاء وهاتان الروايتان تنبعان أن معنى هذا أني أتأخر عن 
الصلاة مع الجماعة ولا أكاد أدركها لأجل تطويل فلان. قوله: لأن التطويل يقتضي الإخراك: 
إنما يسلم إذا طلب الإدراك. وأما إذا تأخر خوفاً من التطويل» لا يكاد يدرك مع التطويل فافهم. 
قوله: ومما يطول» كلمة: منء للتعليلء و: ماء مصدرية. وفي بعض الروايات: «مما يطول أنأ» 
باللام» وفي رواية أخرى: «مما يطيل»» فالأولى من التطويل» وهذه من الإطالة. 2 دفلان» 
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٣ 11۰‏ كتاب العلم/ ياب (8؟ ) 


فاعله» كناية عن اسم سمي به المحدث عنه» ويقال في غير الآدمي: الفلان» معرفاً باللا 
قوله: وأشد غضباً من يومغل» وفي بعض النسخ: «أشد غضباً منه من يومعٍ#:اولفظه: منه 
صلة: أشد. فإن قلت: الضمير راجع إلى رسول الله» عليه الصلاة والسلام» فيلزم أن يكون 
المفضل والمفضل عليه شيعاً واحداً. قلت: جاز ذلك باعتبارين: فهو مفضل باعتبار يمع 
ومفضل عليه باعتيار سائر الأيام. و: غضباء نصب على 

التمييز. قوله: «فقال» أي: النبي» عليه الصلاة والسلام: «أيها الناس»: يا أيها الناس» 
فحذف حرف التداء والمقصود بالنداء هو الناس» ونما جاؤوا بأي ليمكن وصله إلى نداء ما 
فيه الألف واللام لأنهم كرهوا الجمع بين التخصيص بالنداء ولام التعريف» فكان المنادى هو 
الصفةء والهاء مقحمة للتنبيه. قوله: «منفرون» خير: أن» أي: منفرون عن الجماعات وفي 
بعض الروايات: «إن منكم منفرين». فإن قلت: كان المقتضى أن يخاطب المعلول. قلت: [نما 
خاطب الكل ولم يعين المطول كرماً ولطفاً عليه. وكانت هذه عادته حيث ما كان يخصص 
العتاب والتأديب بمن يستحقه حتى لا يحصل له الخجل» ونحوه على رؤوس الأشهاد. قوله: 
«فمن صلى بالناس»» كلمة: من شرطية. قوله: «فيخفف» جوابهاء فلذلك دخلها الفاء. قوله: ‏ 
دفإن فيهم» الفاء فيه تصلح للتعليل. «والمريض»» نصب لأنه اسم: إن» وما بعده عطف عليه 
وخبرها هو قوله: فيهم» مقدماً. قوله: «بالناس» أي: ملتبساً بهم إماماً لهم. ۰ 

قوله: «وذا الحاجة» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية القابسي: «وذو الحاجة». 
وجهه أن يكون معطوفاً على محل اسم: إن» وهو رفع مع الخلاف فيه وقال بعضهم: أو هو 
استعناف. قلت: لا يصح أن يكون استعنافاً لأنه في الحقيقة جواب سؤال» وليس هذا محله. 
ويجوز أن يكو الميعداً محذوف الخبرء وتكون الجملة معطوفة على الجملة الأولى» 
والتقدير: وذو الحاجة كذلك» والفرق بين الضعف والمرض أن الضعف أعم من المرض» 
فالمرض ضد الصحة. يقال: مرض يمرض مرضاً ومرضاً فهو مريض ومارض. ويقال: المرض» 
بالإسكان» مرض القلب خاصة. قال الصغاني: وأصل المرض الضعف» وكلما ضعف مرض. 
وقال ابن الأعرابي: أصل المرض النقصان. يقال: بدن مريض أي: ناقص القوة» وقلب مريض 
أي: ناقص الدين. وقيل: المرض اختلال الطبيعة واضطرابها بعد صفائها واعتدالهاء والضعف 
لاف القوة» وقد ضعف وضعف» والفتح عن يونس: فهو ضعيفء وقوم ضعاف وضعفة. 
وفرق بعضهم بين الضعف والضعف. فقال: الضعف بالفتح في العقل والرأي» والضعف 
بالضم في الجسد. ورجل ضعوف أي ضعيف. فإن قيل: لم ذكر هذا لثلاثة؟ قلت: لأنه 
متناول لجميع الأنواع المقتضية. للتخفيف» فإن المقتضى له إما في نفسه أو لاء والأول إما 
بحسب ذاته» وهو الضعف أو بحسب العارض وهو المرض. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: قال النووي: فيه جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا 

علم من عادة الإمام التطويل الكثير. الثاني: فيه جواز ذكر الإنسان بفلان ونحوه في معرض 
الشكوى. الثالث: فيه جواز الغضب لما ينكر من أمور الدين. الرابع: فيه جواز الإنكار على 
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۳ كتلب العلم/ باب (۲۸ ) ۱ 1 
سمح هه ا شت ا ال > 7 ت ا 
من ارتكب ما ينهى عنه. وإن كان مكروهاً غير محرم. الخامس: فيه التعزير علقٌّ[طالة الصلاة أ 

. إذا لم يرض المأموم به وجواز التعزير بالكلام. السادس: فيه الأمر بتخفيف الصلاة.:وقال اين اا 
بطال: وإما غضب رسول اللهء عليه الصلاة والسلام لأنه كره التطويل في الصلاة من أجل أن 1 
1 3 

فيهم المريض ونحومة, فاراد الرفق والتيسبير بأمته ولم يكن نهيهء عليه الصلاة والسلامء من 
التطويل لحرمته, لأنه» عليه الصلاة والسلام» كان يصلي في مسجده ويقرأ بالسور الطوال | 
مثل سورة يوسف» وذلك لأنه كان يصلي معه أجلة أصحابه. ومن أكثر همه طلب العلم 1 
01 ا 

والصلاة. أقول: ولهذا خفف في بعض الأوقات» كما: فيما سمع صوت بکاء الصبي ونحوه. 1 
ل 

: بن حلي قال: ا و‎ TS 

3 اکن کے س جل عن الع فقا «اغرف وکام - أ قال: وعاتها. 1 
ا ثم عَرفها سَتَةٌ تم اشتميغ يهاء فَإِنْ جاء رَبُها فادها إليه قال: قَضَالَةُ الإيل؟ فعضب ١‏ 
ئى الحمدثٌ وجتتاة - أؤ قال: أ وهه _ فقال: «وما لَك ولَهَّا؟ مَحَها سقاؤها وداه 01 
ترد الماءَ وتَوعَى الشّجنٍ هَذَوْها > گی يلقاها رَيُها» قال: قَضَالةٌ الغتم؟ قال: ولك أو لأخِيكٌ أو 0 
للَدنْب». [الحديث EE 41١‏ في: Aj YEA YET CYTE TEYA «EY «۳Y1‏ 
3١ (1Y co‏ 
مطابقة ة الحديث للترجمة في قوله: «فغضب حتى احمرت وجنتاه). 9 

بیان رجاله: وهم سثة* الأول: عبد الله بن محمد أبو جعفر المسندي» بفتح النونء 3 

وقد تقدم. الثاني: أبو عامر عبد الملك» وقد تقدم. الثالث: سليمان بن بلال المديني» وقد 
تقدم. وفي بعض النسخ: المدني. قال الجوهري: إذا نسبت إلى مدينة النبي» عليه الصلاة أا 
0 


والسلام» قلت: مدني» وإلى مدينة المنصور: مديني» وإلى مدائن كسرى: مدائني. قلت: 
فعلى هذا التقدير لا يصح المديني» لأنه من مدينة رسول الله عله وقال الحافظ أبو الفضل 
المقدسي في كتاب (الأنساب): قال البخاري: المديني هو الذي أقام بمدينة رسول الله» عليه 
الصلاة والسلام» ولم يفارقها. والمدني هو الذي تحول عنها وكان منها. الرابع: ربيعة بن أبي 
عيد الرحمن المعروف: بربيعة الرأي» وقد يقال: الرئي» بالتشديد منسوباً إلى الرأي» وهو شيخ 
مالك وقد تقدم. الخامس: يزيد من الزيادة . مولى المنبعث» اسم فاعل من الانبعاث» 
بالنون والموحدة والمهملة والمثلثة» المدني. روى عن أبي هريرة وزيد بن خالد» وعن ربيعة 
ويحيى بن سعيد» ثقة» روى له الجماعة. السادس: زيد بن الد الجهني» بضم الجيم وفتح 
الهاء والنون» منسوب إلى جهينة بن زيد بن لوث بن سود بن أسلمء بضم الام بن الحاف 
بن قضاعةء يكنى أبا طلحة, وقيل: أبا عبد الرحمن. وقيل: أبا زرعة. وكان معه لواء جهينة 

يوم الفتح» روي له عن رسول الله» عليه الصلاة والسلام» أحد وثمانون حديثئاء ذكر البخاري 
منها نحمسةء نزل الكوفة ومات بها سنة ثمان وسبعين وهو ابن حمس وثمانين. قيل: مات 
بالمدينة. وقيل: بمصرء روى له الجماعة وليس في الصحابة زيد بن خالد» سواه. 


۹۲ ب كتاب العلم/ باب (۲۸ ) 


aS na 


م بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن روآتة ما بين بخاري 
وبصري ومدتي. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي . 


2 


بيان تعدد موضعه ومن حرج غيره: رجه البخاري هنا عن المسندي عن المقدي 
عن المديني» وفي(اللقطة)» عن عبد الله بن يوضف»ه وفي(الشرب) عن إسماعيل بن عبد الله 


e‏ بس عو 


| كلاهما عن مالك. وفي(اللقطة) عن قتيبة» وفي(الأدب) عن محمدء كلاهما عن إسماعيل بن 
6 جعفرء وفي(اللقطة) عن محمد بن يوسف» وعن عمرو بن العباس عن عبد الرحمن بن 
6 المهدي» كلاهما عن سفيان الثوري» أربعتهم عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء وفي(اللقطة)» 
6 عن إسماعيل بن عبد الله عن سليمان بن يلال عن بسني بن مید أكلاهها عه به 
وفي(الطلاق) عن علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عنه به مرسلاً: إن 
)| النبيء عليه الصلاة والسلام» سكل عن ضالة الغنم» قال يحبى: ويقول ربيعة عن يزيد مولى 
6 المنبعث» عن زيد بن خالد قال سفيان: فلقيت ربيعة ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا. قلت: 
| أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة هو عن يزيد بن خالد؟ قال: نعم. وأخرجه 
0 مسلم في(القضاء) عن يحيى بن يحيى عن مالك» وعن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن 
)| حجرء ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر» وعن أحمد بن عثمان بن حكيم الأزدي عن خالد بن 
| مخلد عن سليمان بن بلال» وعن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب عن الثوري ومالك 
: وعمرو بن الحارث وغيرهمء كلهم عن ربيعة به» وعن القعنبي عن سليمات ابن بلال عن 
| يحبى بن سعيد به متصلاء وعن إسحاق بن منصور عن حيان:بن هلال عن حماد بن سلمة 
| عن يحبى بن سعيد وربيعة به. وأخرجه أبو داود في(اللقطة) عن قتيبة وعن أبي الطاهر بن 
|١‏ السرح عن ابن وهب عن مالك به» وعن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به» وعن 
| أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن عبد الله بن يزيدء 
4 مولى المنبعث» عن أبيه. وأخرجه الترمذي في(الأحكام) عن قتيبة به» وقال: حسن صحيح. 
وأخرجه لسعاي في(الضوال) و(اللقطة) عن قتيبة به» وقال: حسن صحيح, وعلي بن حجر به 
6 مقطعاًء وعن أحمد بن حفص به. وأخرجه ابن ماجه في(الأحكام) عن إسحاق بن إسماعيل 
: 


ابن العلاء الأيلي عن سفيان عن يحيى عن ربيعة. 


بيان اللغات: قوله: «عن اللقطة»» بضم اللام وفتح القاف: الشيء الملقوط. وقال 
القاضي: لا يجوز فيه غير ضم اللام وفتح القاف. وقال النووي: هو المشهور. قال الأزهري: 
قال الخليل بالإسكان» قال: والذي سمع من العرب» وأجمع عليه أهل اللغة ورواة الأخبار 
أا فتحهاء وكذا قال الأصمعي والفراء وابن ن الأعرابي» وقال النووي: ويقال لها: لقطة»ء بالضمء 
0 ولقط بفتح اللام والقاف بغير هاءء وهو من الالتقاط, وهو وجود الشيء من غير طلب. فإن 
أ قلت: ما هذه الهميغة؟ قلت: قال بعض الشارحين: هو اسم الفاعل للمبالغة» وبسكون القاف 
| اسم المفعول: كالضحكة» وهو اسم للمال الملتقط» وسمي باسم المال مبالغة لزيادة معنى 
| احعص به وهو أن كل من رآها ييل إلى رقعهاء فكأنه يأمره بالرقع لأنها حاملة إليه» فأسند 
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۳س کقاب افعلم/ باب (8؟ ) ۳ 7 
إليها مجازاً فجعلت كأنها هي التي رفعت نفسهاء ونظيره قولهم: ناقة حلوت» ودابة ركوب. 


m+ 


وهو اسم فاعل» سميت بذلك لأن من رآهما يرغب في ال ركوب والحلب» فتلت كأنها 
أحلبت نفسهاء أو أركبت نفسهاء وفيه تعسفء وليس كذلك بل اللقطة سواء كان يفتح 
القاف أو سكونها اسم موضوع على هذه الصيغة للمال الملتقط» وليس هذا مثل ضحكة ولا 
مثل ناقة حلوب ودابة ركوب» لأن هذه صفات تدل على الحدوث والتجدد. غير أن الأول 
في المبالغة في وصف الفاعل أو المفعول» والثاني والثالث بمعنى المفعول للمبالغة. وقال 
الكرماني: قال الخليل» ؛ بالقعح: هو اللاقطء وبالسكون الملقوط. وقال الأزهري: هذا هو 


SLL‏ سك 


القياس في كلام العرب» لأن فعلة: كالضحكةء جاء فاعلا وفعلة كالضحكة مفعولاًء إلا أن أ 
اللقطة على خلاف القياس إذ أجمعوا على الهاء بالفتح هو الملقوطء وقال ابن مالك: فيها أل 
أربع لغات: اللقطة بالفتح وبالسكون واللقاطة بضم اللام واللقطة بفتح اللام والقاف. ١‏ 

قوله: وإعرف» بكسر الهمزة من المعرفة لا من الإعرافء قوله: «وكاءها» بكسر الواو 
ويالمد: هو الذي تشد به رأس الصرة والكيس ونحوهما. ويقال: هو الخيط الذي يشد به أي 
الوعاء: يقال: أوكيته إيكاعٌ فهو موكئ» مقصورء والفعل منه معتل اللام بالياءء يقال: أوكى 0 
على ماء في سقائه أي: شده بال وکا ومنه أوكوا قربكمء وأوكى يوكي مثل: أعطى يعطي | 


إعطاء. وأما المهموز فمعنى آخرء يقال: أوكأت الرجل: أعطيته ما یو کا عليه» واتكأ على > 
الشيء بالهمزة فهو متكىء. قوله: «وعاءها» بكسر الواوء وهو الظرف. ويجوز ضمها وهو قراءة 
الحسن: طوعاء أخيه» [يوسف: ]۷٦‏ وهو لغةء وقرأ سعيد بن جبير: (إعاء أخيه). بقلب 
الواو همزة» ذكره الزمخشري. وقال الجوهري: الوعاء واحد الأوعية» يقال: أوعيت الزاد 
والمتاع إذا جعلته في الوعاء. قال عبيد بن الأبرص 


الخير يبقى وإن طال الزمان به والشر أخبث ما أوعيت من زاد 

قوله: ووعفاصهاء, بكسر العين المهملة ويالفاء» وقال الكرماني: وبالقاف» والظاهر أنه 
غلط من الناسخ أو سهو منه» أو يكون ذهنه بادر إلى ما قيل: العقاص» بالقاف: الخيط يشد 
به أطراف الذوائب. قال في (العياب): العفاص الوعاء الذي يكون فيه النفقة إن كان جلداً أو 
خرقة أو غير ذلك» عن أبي عبيد. وكذلك يسمى الجلد الذي يكبس رأس القارورة: العفاص» 
لأنه كالوعاء لهاء ومنه الحديثء ثم ذكر هذا الحديث. وقال الليث: عفاص القارورة 
صمامهاء ويقال أيضاً: عفاص القارورة غلافهاء وهو فعال من العفص» وهو الثني والعطف لأن 
الوعاء ينثني على ما فيه وينعطف» وقد عفصت القارورة أعفصها بالكسر عفصاً إذا شددت 
عليها العفاص. وقال الفراء: عفصت القارورة إذا جعلت لها عفاصاء والصمام بكسر الصاد 
المهملة هو الجلد الذي يدخل في فم القارورة» وكذا أيضاً يقال لكل ما سددت به شيئاً: 
السدادء بالكسر وهو البلغة أيضأء ومنه قول الشاعر: 
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وأما السدادء بالفتح: فالقصد في الدين والسبيل. قوله: «ربها» أي: مالكهاء ولا يطلق 
الرب على غير الله إلا مضافاً مقيداً. قوله: «فضالة الإبل» قال الأزهري: لا يقع:اسم الضالة 
إلا على الحيوان. يقال: ضل الإنسان والبعير وغيرهما من الحيوان وهي الضوال. وأمًا.الأمتعة 
وما سوى الحيوان فيقال له: لقطةء ولا يقال: ضال. ويقال للضوالي 37 الهوامي والهواني» 
واحدتها هامية وهافية» وهمت وهفت وهملت: إذا ذهبت على وجهها بلا راع. قوله: 
ووجنتاه», الوجنة: ما ارتقع من الخد. ويقال ما علا من لحم الخدين» يقال فيه: وجنة» بفتح 
الواو وكسرها وضمهاء وأجنة بضم الهمزةء ذكره الجوهري وغيره. قوله: «سقاۋها»» بكسر 
السين: هو اللبن والماء والجمع القليل: أسقية» والكثير: أساقي» كما أن الرطب للبن خاصة» 
والنحي للسمن والقربة للماء. قوله: «وحذاؤها», يكسر الحاء المهملة وبالمد: ما وطىء عليه 
البعير من خفه. والفرس من حافره» والحذاء: النعل أيضاً. قوله: 9ترد» من الورود. قوله: 
«فذرها» أي: دعهاء من: يذرء وأميت ماضيه؛ قوله: «الغدم» وهو اسم مؤنث موضوع للجنس 
يقح على الذكور وعلى الإناث» وعليهما جميعاً. فإذا صغرتها ألحقتها الهاء» قلت: غنيمة» 
لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدمين فالتأنيث لها لاز» 
يقال: حمس من الغنم ذكور» فتؤنث العدد وإن عنيت الكباش إذا كان يليه من الغدم, لأن 
العدد يجري تذكيره وتأنيثه على اللفظ لا على المعنى» والإبل كالغنم في جميع ذلك. قوله: 
«للذتب». بالهمزة وقد تخفف بقلبها ياى والأنثى ذئبة. 


بيان الإعراب: قوله: «رجل» فاعل: سأله. قوله: «وكاءها» بالنتصب مفعول: اعرف. 
وقوله: «ثم عرفها» عطف على: «اعرفها». قوله: «سنة)» نصب بنزع الخافض» أي مدة سنة. 
قوله: «ثم استمتع» عطف على: «ثم عرفها». قوله: «فأدها». جواب ١‏ 
شرطء فلذلك دخاته الفاء. قوله: «فضالة الإبل» كلام إضافي: مبتدأ وخبره محذوف أي: ما 
حكمها؟ أكذلك أم لا؟ وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. قوله: «فغضب»: الفا 
فيه للسببية كما في قوله تعالى: #فوكزه موسى فقضى عليه [القصص: 0١5‏ قوله: 
«حتى» للغاية بمعنى: إلى أن. وقوله: ووجتتاه» فاعل: احمرت» وعلامة الرفع الألف. قوله: 


| ومالك ولها» وفي بعض النسخ: ومالك بالواوى وفي بعضها: فمالك بالقاء. وكلمة: ما 


استفهامية» ومعناه: ما نصنع بها؟ أي: لم تأحذها ولم تتداولهاء وإنها مستقلة بأسباب تعيشها. 
قوله: «سقاؤها» مبتدأ و: معهاء مقدماً خحبره. و: حذاؤهاء عطف على: سقاژ E‏ (ترد 
الماء» جملة يجوز أن تكون بياناً لما قبلها فلا محل لها من الإعراب» ويجوز أن يكون 
محلها الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف أي: هي ترد الماء وترعى الشجر. قوله: «فذرها» 
جملة من الفعل والفاعل والمقعول» والفاء فيها جواب شرط محذوفه التقدير: إذا كان الأمر 
كذلك فذرهاء فكلمة حتى للغاية. قوله: «فضالة الغدم» كلام إضافي مبتدأ خبره: أي: ما 
حكمها؟ أهي مثل ضالة الإبل أم لا؟ قوله: «لك أو لأحيك أو للذئب»» فيه حذف تقديره: 
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يأخمذها غيرك من اللاقطين» أو يكون المار من الأخ صاحبها. والمعنى: أو هيالأحيك الذي 


هو صاحبها إن ظهر؟ أو هي للذئب إن لم تأحذها ولم يتفق أن يأخذها غيرك أيضا؟ لأنه 
يخاف عليها من الذئب ونحوه فيأكلها غالباًء فإذا كان المعنى على هذا يكون محل:إلك»› 
من الإعراب الرفع لأنه: خبر مبتدأء وكذلك: لأخيك وللذئب. 

بيان المعاني: قوله: «سأله رجل» هو عمير والد مالك. قوله: «أو قال» شك من الراوي. 
قال الكرماني: هو زيد بن خالد. قلت: ويجوز أن يكون ممن دونه من الرواة» وفي بعض 
طرقه عند البخاري: «اعرف عقاصها ووكاءها»» من غير شك. «ثم عرفها سنة فإن جاء 
اها ولا فاتك هه قا أب عة الا وال كاء ترف :دق واصفها من ديق 
ولا يختلط باله» ويستحب التقييد بالكتابة خوف التسيان. وعن ابن داودء من الشافعيةء أن 
معرفتها قبل حضور المالك مستحب. وقال المتولي: يجب معرقتها عند الالتقاط» ويعرف 
أيضاً الجنس والقدر وطول الغوب وغير ذلك ودقته وصقاقته. قوله: «ثم عرفهاه أي للناس» 
بذكر بعض صفاتها في المحافل: «سنة»» أي: متصلة» كل يوم مرتين ثم مرة ثم في كل 
أسبوع ثم في كل شهر في بلد اللقط. فإن قلت: جاء في حديث أبي: ثلاث سنين: وفي 
بعض طرقه الشك في سنة أو ثلاث؟ قلت: جمع بيتها بطرح الشاك والزيادة وترد الزيادة 
لمخالفتها باقي الأحاديث. وقيل: هي قصتان: الأولى للأعرابي» والثانية لأبي» أفتاه بالورع 
بالتربص ثلاثة أعوام إذ هو من فضلاء الصحابة. 

قوله: «ثم استمتع بها» قالوا: الإتيان هنا: بثمء دال على المبالغة في التثبت على 
العفاص والوكاء. إذ كان وضعها للتراحي والمهلةء فكأنه عبارة عن قوله: لا تعجل وتثبت في 
عرفان ذلك. قوله: «فخضب» أي: رسول الله عليه الصلاة والسلام» قال الخطابي: إنما كان 
غضبه استقصاراً لعلم السائل وسوء فهمه؛ إذ لم براع المعنى المشار إليه ولم يتنبه لهء فقاس 
الشيء على غير نظيره» فإن اللقطة ما هي اسم للشيء الذي يسقط من صاحيه ولا يدري أين 
موضعه» وليس كذلك الإبلء فإنها مخالفة للقطة إسما وصفةء فإنها غير عادمة أسباب القدرة 
على العود إلى ربها لقوة سيرهاء وكون الحذاء والسقاء معهاء لأنها ترد الماء ريعاً وخمساء 
وتمتنع من الذئاب وغيرها من صغار السباع» ومن التردي وغير ذلك» بخلاف الغنم فإنها 
بالعكس» فجعل سبيل الغنم سبيل اللقطة. قلت: في يعض من ذكره نظرء وهو قوله: اللقطة 
اسم للشيء الذي يسقط من صاحبه إلى قوله: وصفة. فإن الغنم أيضاً ليس كذلك» فينبغي أن 
يكون مثل الإبل على هذا الكلام» مع أنه ليس مثل الإبل. وقوله أيضاً: وتمتنع من الذئاب» فإن 
الجواميس تمتنع من كبار السباع فضلاً عن صغارهاء وتغيب عن صاحبها أياماً عديدة ترعى 
وتشرب ثم تعودء فينبغي أن تكون مثل الإبل مع أنه ليس كذلك. قوله: دما لك ولها» فيه 
نهي عن أخذها. وقوله: «لك أو لأخيك» فيه إذن لأخذها. 

ومن البيان فيه: التشبيه» وهو في قوله: «معها سقاؤها وحذاؤها»» فإنه شبه الإبل يمن 
كان معه حذاء وسقاء في السقر. 
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ومن البديع: فيه الجناس الناقص: وهو في قوله: إعرف وعرف» والحرف المشدد في 
حكم المخفف في هذا الباب. فافهم. 

بيات استثباط الأحمكام: وهو على وجوه: الأول: حكى القاضي عن بعضهم الإجماع 
على أن معرفة العفاص والوكاء من إحدى علامات اللقطة. قلت: فإن وصفها وبيّنهاء“قال 
أصحابنا الحنفية: حل للملتقط أن يدفعها إليه من غير أن يجبر عليه في القضاء. وقال 
الشافعي ومالك: يجبر على دفعها لما جاء في رواية سام وفإن جاء صاحيها فعرف عقاصها 
وعددها ووكاءها فأعطها إياهء ولا فهي لك». وهذا أمرء وهو للوجوب. قالت الحنفية: هذا 
مدع وعليه البيئة» لقوله عليه الصلاة والسلام: «البينة على من ادعى». والعلامة لا تدل على 
الملك ولا على اليدء لأن الإنسان قد قد يقف على مال غيره ويخفى عليه مال نفسهء فلا عبرة 
بها والحديث محمول على الجوإز توفيقاً بين الأخبارء لأن الأمر قد يراد به الإباحةء وبه 
نقول» وقال الشيخ قطب الدين: إذا وصفهاء فهل يجب إعطاؤها بالوصف أم لا؟ ذهب مالك 
إلى وجوبهء واختلف أصحابه: هل يحلف؟ قال ابن القاسم: لا يحلف. وقال شهب 
وسحنون: يحلف» وألحقوا به السارق إذا سرق مالا ونسي المسروق منه» ثم أتى من وصفه 
فإنه يعطى. وأما الوديعة إذا نسي من أودعها إياه فمن أصحابه من أجراها مجرى اللقطة 
والسرقة» ومنهم من فرق بينهماء بأن كل موضع يتعذر فيه على المالك إقامة البينة اكتفى فيه 
بالصفة. وفي المثالين الأولين ريتعذر إقامة البينة بخلاف الوديعة» ثم في الإعطاء بالوصف منهم 
من شرط الأوصاف الثلاثة» ومنهم من اقتصر على البعض. وعند مالك خلاف. قيل عنده: لا 
بد من معرفة الجميع. وقيل: يكفي وصفان. وقيل: لا بد من العفاص والوكاء. وفي (شرح 
السنة): اختلفوا في أنه لو ادعى رجل اللقطة وعرف عفاصها ووكاءها فذهب مالك وأحمد 
إلى أنه: يدفع إليه من غير بينة أقامها عليه» وهو المقصود من معرفة العفاص والوكاء. وقال 
الشافعي والحنفية: إذا وقع في النفس صدق المدعي فله أن يعطيه وإلا فبيّنة. 


الثاني: هل يجب على اللاقط التقاط اللقطة؟ فروي عن مالك الكراهة» وروي عته أن 
أخذها أفضل فيما له بال» وللشافعي ثلاثة أقوال: أصحها: يستحب الأحذ ولا يجب. والثاني: 
يجب. والثالث: إن حاف عليها وجب» وإن أمن عليها استحب. وعن أحمد: يندب تركها. 
وفي (شرح الطحاوي): إذا وجد لقطة, فالأفضل له أن يرفعها إذا كان يأمن على نفسهء وإذا 
كان لم يأمن لا يرفعهاء وفي (شرح الأقطع): يستحب أخذ اللقطة ولا يجبء وفي (النوازل) 
قال أبو نصر محمد بن محمد بن سلام: ترك اللقطة أفضل في قول أصحابنا من رفعه ورفع 
اللقيط أفضل من تركه» وفي.(خلاصة الفتاوى): إن خماف ضياعها يفترض الرفعء وإن لم 
يخف يباح رفعهاء أجمع العلماء عليه» والأفضل الرفع في ظاهر المذهب» وفي (فتاوي 
الولوالجي): اختلف العلماء في رفعهاء قال بعضهم رفعها أفضل من تركهاء وقال بعضهم: ' 
يحل رفعهاء وتركها أفضل. وني (شرح الطحاوي): ولو رفعها ووضعها في مكانه ذلك فلا 
ضمان عليه في ظاهر الرواية. وقال بعض مشايخنا: هذا إذا لم يبرح من ذلك المكان حتى 
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ع هناك فأما إذا ذهب عن مكانه ذلك ثم أعادها ووضعها فيه فإنه يضمن. وقال 
وصح عن م وو يضمن. وقال بعصهم 
يضمن مطلقاًء وهذا حلاف ظاهر الرواية. 


الغالث: احتج به من ينع التقاط الإبل إذا استغنت بقوتها عن حفظهاء وهو قول 
الشافعي ومالك وأحمدء ويقال عند الشافعي: لا يصح في الكبار ويصح في الصغار» وعند 
مالك: لا يصح في الإبل والخيل والبغل والحمار فقطء وعند أحمد: لا يصح في الكل حتى 
ا وعنه: يصح في الغنم. وفي يعض ضيوع البخاري: وعند الشافعية يجوز للحفظ فقط› 
زک أن يوجد بقرية أو بلد فيجوز على الأصح. وعند المالكية ثلاثة أقوال في التقاط الإبل. 
ثالنها: يجوز في القرى دون الصحراء. وقالت الشافعية: في معنى الإبل كل ما امتنع بقوته عن 
صغار السباع كالفرس والأرنب والظبي. وعند المالكية خلاف في ذلك. وقال ابن القاسم: 
يلحق البقر بالإبل دون غيرها إذا كانت بمكان لا يخاف عليها فيه من السباع. وقال القاضي: 
احتلف عند مالك في الدواب والبقر واليغال والحمير» هل حكمها حكم الإبل أو سائر 
اللقطات؟ وقالت الحنفية: يصح التقاط البهيمة مطلقاً من أي جنس كان لأنها مال يتوهم 
ضياعه» والحديث محمول على ما كان في ديارهم» إذ كان لا يخاف عليها من شيء 
ونحن نقول في مثله بتركهاء وهذا لأن في بعض البلاد الدواب يسيبها أهلها في البراري حتى 
يحتاجوا إليها فيمسكوها وقت حاجتهم» ولا حاجة في التقاطها في مثل هذه a‏ والذي 
يدل على هذا ما رواه مالك في (الموط) عن ابن شهاب قال: كان ضوال الإبل في زمن 
عمر» رضي الله عنهء إبلاً مؤبلة» تتناتج لا يمسكها أحدء حتى إذا كان زمن عثمان» رضي الله 
عنهء أمر بمعرفتها ثم تباع» فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. قلت: قال الجوهري: إذا كانت 
الزبل للقنية فهي إبل مؤبلة. 
الرابع : التعريف باللقطة. قال أصحابنا: يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن ربها لا 
يطلبهاء وهو الصحيحء > لأن ذلك يختلف بقلة المال وكثرته» وروى محمد بن أبي حنيفة: إن 
كانت أقل عن عشرة دراهم عرفها أياما وإن كانت عشرة فصاعدا عرفها ولك وقدره محمد 
في الأصل بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير» وهو قول الشافعي ومالك. وروى 
اا بو إن كانت ماثتي درهم قضاغداً يمرقها خولاء. وفيا قوق المدرة 
إلى مائتين شهراً» وقي العشرة جمعة» وفي ثلاثة دراهم ثلاثة أيام» وفي درهم يومأء وإن كانت 
تمرة ونحوها تصدق بها مكانهاء وإن كان محتاجاً أكلها مكانها. وفي (الهداية): إذا كانت 
اللقطة شيعاً يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشر الرمان يكون القاؤه مباحاً» ويجوز 
الانتفاح به من غير تعريف» لكنه ميقي على ملك مالكه لأن التمليك من المجهول لا يصح ر 
وفي (الواقعات): المختار في القشور والنواة تملكهاء وفي الصيد لا يملكه. وإن جمع ستبلاً 
له OT‏ اا على لله ران ساح E RR‏ 
منه» وكذلك الحكم في صوفها. وقال القاضي: وجوب التعريف سنة إجماع» ولم 
ل أنخد ریف لات بين إلا ما روي عن عي رضي الله عنه» ولعله لم يثبت عنه. 
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۸ ٣گ‏ كتاب العلم/ ماب (8؟ ) 


قلت: وقد روي عنه أنه يعرفها ثلاثة أشهر. وعن أحمد: يعرفها شهراًء حكاة ألمحب الطبري 
في أحكامه عنىف وحكى عن آأخرين أنه يعرفها ثلاثة أيام, حكاء عن الشاشي ؤقال بعض 
الشافعية هذا إذا أراد تملكهاء فإن أراد حفظها على صاحبها فقط فالأكثرون من أصحابنا على 
أنه لا يجب التعريف والحالة هذه والأقوى الوجوب» وظاهر الحديث أنه لا فرق بين القليل 
والكثير في وجوب التعريف» وفي مدته» والأصح عند الشافعية أنه لا يجب التعريف في 
القليل منه» بل يعرفه زمناً يظن أن فاقده يتركه غالياً. وقال الليث: إن وجدها في القرى عرفهاء 
وإن وجدها في الصحراء لا يعرفها. وقال المازري: لم يجر مالك اليسير مجرى الكثيرء 
واستحب فيه التعريف ولم يبلغ يه سئة» وقد جاء أنه عليه السلام: «مر بتمرة» فقال: لولا أني 
أحاف أن يكون من الصدقة لأكلتها». فنبه على أن اليسير الذي لا يرجع إليه أهله يؤكل. 
وقي (سان ابي داود) عن جابر» رضي الله عنه: رحص رسول الله عه في العصا والسوط 
والحبل وأشباهه» يلتقطه الرجل وينتفع به. وقد حد بعض العلماء اليسير بنحو الدينار تعلقاً 
بحديث علي» رضي الله عنه» في التقاط الدينار. وكون النبي مله لم يذكر له تعريفاًء رواه 
أبو داود أيضاً في (سننه)» ويمكن أن يكون اختصرها الراوي» هكذا كلام المازري. 


وقال القاضي: حديث أبي» رضي الله عنه» يدل على عدم الفرق بين اليسير وغيره 
لاحتجاجه في السوط بعموم الحديث. وأما حديث علي» رضي الله عنه» فعرفه علي ولم 
يجد من يعرفه. قلت: أراد بحديث أبي» هو قوله: ووجمدت صرةء مائة دينار» فقال النبي 
َي عرفها حولاًء فعرفتها فلم أجد من يعرفهاء ثم أتيته فقال: عرفها حولاًء فعرضها فلم أجدء 
ثم أتيته ثلاثاً فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتم». قال 
الراوي: فلقيت» يعني أبي بن كعبي فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو عله واحداً, وقال بعض 
العلماء: إن السوط والعصا والحبل ونحوه ليس فيه تعريف» وإنه مما يعفى عن طلبه» وتطيب 
النفس بتركه كالتمرة وقليل الطعام. وقال أصحاب الشافعي: اليسير التافه الذي لا يتمول 
كالحبة من الحنطة والزبيب وشبهها لا يعرف» وإن كان قليلاً متمولاً يجب تعريفه» واختلفوا 
في القليل» فقيل: ما دون نصاب السرقة» وقيل: الدينار فما فوقه» وقيل: وزن الدرهم. 
واحتلفوا أيضاً في تعريفه. فقيل: سنة كالكثير» وقيل: مدة يظن في مثلها طلب الفاقد لهاء 
وإذا غلب على ظنه إعراضه عنها سقط الطلب» فعلى هذا يختلف بكثرة المال وقلته» فدائق 
الفضة يعرف في الحالء ودائق الذهب يوماً أو يومين. 


aN em ١ 7“‏ وول بر rast HE N‏ نك يجيو كر 


rer 


o aS‏ مال 


e N Za الههر اح‎ 


8 


ek HRD N e ال‎ Fane N o het 


ر ی ا 


الخامس: الاستمتاع بها إن كان فقيراًء ولا يتصدق بها على فقير أجنبي أو قريب منه» 
وأباح الشافعي للغني الواجد لحديث أبي بن كعب فيما رواه مسلم وأحمد: «عرفهاء فإن جاء 
أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكاءها فاعطها إياه وإلاً فاستمتع بهاء. وبظاهر ما في هذا 
الحديث أعني حديث الباب؛ «ثم استمتع بها». قال الخطابي: في لفظ:«ثم استمتع»» بيان 
أنها له يعد التعريف» يفعل بها ما شاء بشرط أن يردها إذا جاء صاحبها إن كانت باقيةء أو 
قيمتها إن كانت تالفة» فإذا ضاعت اللقطة نظرء فإن كان في مدة السنة لم يكن عليه شيء 
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۳س كتاب العلم/ ماب (58؟ ) لحل 


لأن يده يد أمانة» وإن ضاعت بعد السنة فعليه الغرامة لأنها صارت ديناً ععليه. وأغرب 
الكرابيسي من الشافعية» فقال: لا يلزمه ردها بعد التعريف» ولا رد بدلهاء وهو قول داود. 
وقول مالك في الشاة. وقال سعيد بن المسيب والثوري: يتصدق بها ولا يأكلهاء وروي ذلك 
عن علي وابن عباس. وقال مالك: يستحب له أن يتصدق يها مع الضمان. وقال الأوزاعي: 
المال الكثير يجعل في بيت المال بعد السنة. وحجة الحنفية فيما ذهبوا إليه قوله عَله: 
«فليتصدق به»» ومحل الصدقة الفقراء وأجابوا عن حديث أبيء رضي الله عنهء وأمثاله بأنه 
حكاية حال: فيجوز أنه» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» عرف فقره إما لديون عليه أو قلة 
ماله أو يكون إذتاً منهء عليه الصلاة والسلام بالانتفاع به» وذلك جائز عندنا من الإمام على 
سبيل القرض» ويحتمل أنهء عليه الصلاة والسلام عرف أنه في مال كافر حربي. 

السادس:استدل المازري لعدم الغرامة بقولهء عليه الصلاة والسلام: دهي لك»» وظاهره 
التمليك» والمالك لا يغرم. ونبه بقوله: «للذئب» أنها كالتالفة على كل حالء وأتها مما لا 
ينتفع صاحبها ببقائها. وألعوب: لأبي حنيفة والشافعي» رحمهما الله تعالى» بأن اللام 
للاختصاصء أي: إنك تختص بهاء ويجوز لك أكلها وأخذهاء وليس فيه تعرض للغرم ولا 
تعدمهء بل بدليل آخرء وهو قوله: وفإن جاء ربها يوماً فأدها إليه». 

السابع: فيه دليل على جواز الحكم والفتيا في حال الغضبء وأنه نافة. لكن يكره في 
حقنا بخلاف التبي» عليه الصلاة والسلامء لأنه يؤمن عليه في الغضب ما يخاف علينا. وقد 
حكمء عليه الصلاة والسلامء للزبير» رضي الله عنهء في شراج الحرة في حال غضبه. 

الثامن: فيه جواز قول الإنسان: رب المال ورب المتاع. ومنهم من كره إضافته إلى ما 
له روح. 

التاسع: في قوله: وإعرف عفاصها ووكاءهاء دليل بين على إبطال قول من ادعى علم 
الغيب في الأشياء كلها من الكهنة والمنجمين وغيرهم» لأنه» عليه الصلاة والسلام» لو علم 
أنه يوصل إلى علم ذلك من هذه الوجوه لم يكن في قوله في معرفة علاماتها وجه. 

العاشر: إن صاحب اللقطة إذا جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت أنه صاحبهاء فإن 
وجدها قد أكلها الملتقط يعد الحولء وأراد أن يضمنه كان له ذلك» وإن كان قد تصدق بها 
فصاحبها مخير بين التضمين وبين أن يترك على أجرهاء روي ذلك عن عمر وعلي وابن 
مسعود وابن عباس وابن عمرء رضي الله عنهم» وهو قول طاوس وعكرمة وأبي حنيفة 
وأصحابه وسفيان الثوري والحسن بن حي رحمهم الله. 


الحادي عشر: احتجت الشافعية بقوله: واستمتع بها»» وبا جاء في بعض طرق 
الحديث: «فإن جاء من يعرفها وإلاً فاخلطها يمالك». وفي بعضها: «عرفها سنة ثم اعرف 
ووكاءها وعفاصهاء ثم استنفق بهاء فإن جاء ربها فأدها إليه». وبما جاء في مسلم: «فإن جاء 
صاحبها فعرف عفاصها وعددها وكاءها فاعطها إياهء وإلاً فهي لك»6. وفي بعض طرقه: «ثم 
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¥۰ ۳ کتاب افعلم/ ينب (58 ) 
عرفها سنةء فإن لم تعرف فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندك. فإن جاء طالبها يوماً:من الدهر فأدها 
إليهه» على أن من عرفها سنة ولم يظهر صاحبها كان له تملكهاء سواء كان غنياً أو فقيرأ ثم 
اختلفو!: هل تدخخل في ملكه باختياره أو بغير اختياره؟ فعند الأكثرين تدخخل بغير الاختيان 
وقد مر الكلام فيه عن قريب مستوفى. 


bA 


ل حدذّثنا مُحَمَدٌ بن العلاءٍ قال: حدّثنا أ بو أُسامَة عن ر ريڍ عن أبي بُرْدَةَ عن 
أبي مُوسَى قال: شيل اقبي عله عن أشباه كرعهاء قلغا خير عليه عضت قم ال للاي" 
وسلوي عَكا شته» قال رَيجلَ: مَنْ أبي؟ قال: «أبوك ححدَاقَةُ مقا آخد فقال: : مَنْ أبي يا رسول 
الله! فقال: دأبُوكَ سايم مَوْلَى سَيبَة). قلعا رى عُمَرْ ما في وجهه قال: يا رسول 1 لله! إن ثوب 
إلى الله عب ع وجل [الحديث ٩۲‏ - طرقة في: ۷۲۹۱]. 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «فلما أكثر عليه غضب». 


بيان رجاله: hS E‏ أعيانهم بهذه السلسلة في: باب خضل سن علم 
وعلم» وكلهم كوقيون. وأبو أسامة حماد بن أسامة. وبریده بضم الباء الموج أبن عبد الله 
وأبو بردقء بضم ألباء الموحدة عامر بن ابي موسى »© وأبو موسی عيد الله بن قيس الأشعري. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن أبي كريب محمد بن 
العلاء» وفي كتاب (الاعتصام) في: باب ما يكره من كثرة السؤال» عن يوسف بن موسى» 
وفي(الفضائل) عن أبي كريب وعبد اللّه بن برادء ثلاثتهم عن أسامة عنه به. 

بيان اللغات والإعراب والمعاني: قوله: «عن أشياء»: هو غير منصرفء قال الخليل: إنما 
ترك صرفه لأن أصله: فعلاء كالشعراء جمع على غير الواحدء فنقلوا الهمزة الأولى إلى أول 
الكلمةء فقالوا: أشياى فوزنه: أفعاء. وقال الأخفش والفراء: هو أفعلاء كالأنبيا» فحذفت 
الهمزة التي بين الياء والألف للتخفيف» فوزنه أفعاء. وقال الكسائي: هو أفعال كأفراخ» وإغا 
تركوا صرفها لكثرة استعمالهم لهاء ولأنها شبهت بفعلاء. وقال في (العباب): الشيء تصغيره 
شيء» وشييء بكسر الشينء ولا تقل: شويء» والجمع: أشياء غير مصروفة. والدليل على 
قول الخليل أنها لا تصرف أنها تصغر على اشياء وأنها تجمع على أشاوي» وأصلها: أشائي» 
قلبت الهمزة ياء فاجتمعت ثلاث يأآت فحذفت الوسطىء وقلبت الأحيرة ألفاً فأبدلت من 
الأول واو. وحكى الأصمعي أنه سمع رجلاً من فصحاء العرب يقول لخلف الأحمر: إن 
عندك لأشاوي مثال الصحاري» ويجمع أيضاً على: أشايا وأشياوات» ويدخحل على قول 
الكسائي أن لا تصرف: أبناء وأسماء وعلى قول الأخفش أن لا تجمع على: أشاوى. قوله: ٠‏ 
«كرهها»» جملة في محل الجر لأنها صفة الأشياء وإنما كره لأنه ريما كان سبباً لتحريم شيء 
على المسلمين فتلحقهم به المشقةء أو ربا كان في الجواب ما يكره السائل ويسوؤهء أو ريا 


أحفوه عليه الصلاة والسلام» وألحقوه المشقة والأذى» فيكون ذلك سبباً لهلاكهم وهذا 


في الأشياء التي لا ضرورة ولا حاجة إليها أو لا يتعلق بها تكليف ونحوه. وفي غير ذلك لا 
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۲ کتاب اقعلم/ باب (8؟ ) ۷4 


تتصور الكراهة لأن السؤال حيعدٍ إما واجب أو مندوب لقوله تعالى: إفاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون» [النحل: ١4ء‏ والأنبياء: ۷]. قوله: «فلما أكثر عليه»» على صيغة 
المجهولء أي: فلما أكثر السؤال على النبي» عليه الصلاة والسلام» غضب. وهو جوابب: 
لما. وسبب غضبه تعنتهم في السؤال وتكلقهم فيما لا حاجة لهم فيه ولهذا قال» علية 
الصلاة والسلام: إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شي فحرم من أجل مسألته». أخرجه 
البخاري من حديث سعد. قوله: «سلوتي» جملة من الفعل والفاعل والمفعول. قال بعض 
العلماء: هذا القول منه» عليه الصلاة والسلام» محمول على أنه أوحي إليه بهء إذ لا يعلم كل 
ايسان دمن ا بإعلام الله تعالى. وقال القاضي عياض: ظاهر الحديث أن قوله» 
عليه السلام: «سلوني» إنما كان غضباً. قوله: «عما شئتم». وفي بعض النسخ: وعم شئتم». 
بحدف الألن. قلخ إن جب حداف آل ما ا إذا جوت وإبقاء الفعحة دليلاً 
عليهاء نحو: فيم وإلام وعلام. وعلة الحذف الفرق بين الاستفهام والخبرء فلهذا حذفت في 
نحو: «إفيم أنت من ذكراها» [النازعات: i‏ #فناظرة بم يرجع المرسلون [التمل: 
.["e‏ طلم ت تقولون ما لا تفعلون» [الصف: ؟1] وثبت في #لمسكم فيما افضتم فيه عذاب 
عظيم» [النور: ]١ ٤‏ «إيؤمنون بما أنزل إليك» [البقرة 4 النساء: ١17‏ فما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيدي) [ص: [Yo‏ وكما لا تحذف الألف في الخبر لا تغبت تثبت في 
الاستفهام» وأما قراءة عكرمة وعيسى: عما يتساءلون [النبأ: »]١‏ فنادرة. وأما قول حسانء 
رضي الله عنه: 
علاماقام يشتمني لقيم ك خنزير تمرغ في رهماد 

فضرورة. ويروى: في دمان» وهو كالرماد وزناً ومعنى. قوله: قال رجل» هو عبد اللّه 
ابن حذافة. وقد تقدم تعريفه في: باب ما يذكر من المناولة. قوله: ومن أبي» جملة من المبتداً 
والخبر مقول القول» وكذلك قوله: «أبوك حذافة» بضم الحاء المهملة وبالذال المعجمة 
المخففة. فإن قلت: لم سأله عن ذلك؟ قلت: لأنه كان ينسب إلى غير أبيه إذا لاحى أحدا 
فتسبهء عليه الصلاة والسلام إلى أبيه. فإن قلت: من أين عرف رسول الله» عليه الصلاة 
والسلام» أنه ابنه؟ قلت: إما بالوحيء وهو الظاهرء أو بحكم الفراسةء أو بالقياس» أو 
بالاستلحاق. قوله: «فقام إليه» أي إلى النبي» عليه الصلاة والسلام؛ (آخخر» أي: رجل آخر. 
قوله: «أبوك سالم» مبتدأ وخبر مقول القول. قوله: وما في وجهه» أي: من أثر الغضب. وماء 
موصولة» والجملة في محل النصب على أنها مفعول: رأى» وهو من الرؤية بمعتى الإبصارء 
ولهذا اقتصر على مفعول واحد. قوله: «قال: يا رسول الله» جواب: لما. قوله: «إنا تتوب إلى 
الله» جملة وقعت مقول القولء أي: نعوب من الأسغلة المكروهة مما لا يرضاه رسول الله 
جيل إغا قال ذلك عمرء رضي الله عنه» لأنه لما رأى حرصهم وقدر ما علمه الله حشي أن 
يكون ذلك كالتعنت له والشك في أمره» فقال: إنا نتوب إلى الله. 

وفي الحد يث: فهم عمر وفضلٌ علمه قان العالم لا يسأل إلا قيما يحتاج إليه» وفيه 
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¥۴ ح كتاب العلم/ ياب (9؟ ) 
كراهة السؤال لاتعنت» وفيه معجزة النبي ل. 
٩۹‏ - باب هَن برك عَلَى رُكبتَيه عند الإمام أو المحِدّثْ 
أي: هذا باب في بيان من برك بتضخفيف الراءء يقال: برك البعير بر وكأ أي استناخ» 
وكل شيء ثبت وأقام فقد برك. قال الصغاني: وبرك بروكاً اجتهد, والتركيب يدل على ثبات 
الشيء» ثم يتفرع فروع يغارب بعضها بعضاء وإسناده إلى الإنسان على طريقة المجاز 
المسمى بغير المقيد. وهو أن تكون الكلمة موضوعة لحقيقة من الحقائق مع قيدء فيستعملها 
لعلك الحقيقة لا مع ذلك القيد بمعونة القرينة» مثل أن يستعمل المشفر وهو لشفة البعير 
لمطلق الشفة. فيقول: زيد غليظ المشفر. ٠‏ 
وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول غضب العالم على 
السائل لعدم جريه على موجب الأدب» وفي هذا الباب يذاكر أدب المتعلم عند العالم» 
فتتاسيا من هذه الحيثية. 
06 ب حدّثنا أبُر اليّمان قال أخيريا شهدي سُعَيِبٌ عن الزُهْرِيّ قال: أخثرني أَنّسُ بن 
مالِتِ أن رسولٌ الله ع حرج فقام عَبِدُ الله بن حُذَافَةَ فقال: مَنْ أبي؟ فقال: «أبوكٌ حُذَافَةُ 
م أكثر أن يَقُولَ: «سَلُوني» فرك عُمَر عَلَى کته فقال: رضيئا بالل ربا وبالإشلام ديناً 
ومحكدٍ یھ نبي فَسَكتَ. [الحديث ٩۳‏ - أطرافه في: ١٠14م‏ ٩۹٤۷ء‏ 24371 ۳۹۲ 
(VY <¥ CY CVA EAT TEA‏ موكلام 


مطابقة ة الحديث للترجمة ظاهرة. 


ورجاله أربعة قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان: الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة 
والزهري وهو محمد بن مسلم. 
وأخرجه البخاري في العلم» وفي الصلاة» وفي الاعتصام عن آبی اليمان عنه به» 
وأخرجه مسلم في فضائل النبي» عليه الصلاة والسلام» عن عبد الله بن عبد الرحمن الداري 
عن أبي اليمان به. 
قوله: «فقال رضينا بالله» معناه: رضينا بما عندنا من كتاب الله وسنة نبيناء واكتفينا به 
عن السؤال أبلغ كفاية. وقوله هذه المقالة إنما كان أدباً وإكراماً لرسول الله يله وشفقة على 
المسلمين لعلا يؤذوا النبي» عليه الصلاة والسلام. فيدخلوا تحت قوله: إن الذين يؤذون الله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً» [الأحزاب: لاه] . وعن ابن 
عباس» رضي الله عنهما: كان قوم يسألون رسول الله» عليه الصلاة والسلام» استهزاء فيقول 
الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. فإن 
قلت: بماذا نصب: رباً وديناً ونبياً؟ قلت: على التمييز» وهوء وإن كان الأصل أن يكون في 
المعنى فاعلا يجوز أن يكون مفعولاً أيضاًء كقوله تعالى: #وفجرنا الأرض عيوناً [القمر: 
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۲ ويجوز أن يكون نصبها على المفعولية» لأن: رضي إذا عدي بالباء يتعدئ إلى مفعول 
آخرء والمراد من الدين ههنا التوحيدء وبه فسر الزمخشري في قوله تعالى: طإومن يبغ غير 
الإسلام ديناچ [آل عمران: ]۸٥‏ يعني التوحيدء وأما في حديث عمرء رضي الله تعالى عنه 
قال: «بينما نحن عند رسول الله م ذات يوم إذ طلع علينا رجل...» الحديثء فقد أطلق 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» الدين على الإسلام والإيمان والإحسان. بقوله: «إنه جبريل 
أتاكم يعلمكم دینکم». وما علمهم هذه الثلاثة» والحاصل أن الدين تارة يطلق على الثلاثة 
التي سأل عنها جبريل» عليه السلام. وتارة يطلق على الإسلام كما في قوله تعالى: #اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» [المائدة: ؟]وهذا يمنع 
قول من يقول: بين الآية والحديث معارضة حيث أطلق الدين في الحديث على ثلاثة أشيايء 
وفي الآية على شيء واحد. واختلاف الإطلاق إما بالاشتراك أو بالحقيقة أو المجاز أو 
بالتواطىء فقي الحديث أطلق على مجموع الثلاثة وهو أحد مدلوليه» وفي الآية أطلق على 
الإسلام وحده وهو مسماه الآخر. فإن قلت: لم قال: بالإسلامء ولم يقل: بالإيمان؟ قلت: 
الإسلام والإيماك واحدء فلا يرد السؤال. قوله: وفسكت» أي: رسول اللهء عليه الصلاة 
والسلام» وفي بعض النسخ وجد قبل لفظة ثلاثاً أي: قاله ثلاث مرات. وفي بعض الروايات: 
«فسكن غضيه» موضع «فسكت». وكان ذلك من أثر ما قاله عمرء رضي الله تعالى عن فلم 
بزل موفقاً في رأيه ينطق الحق على لسانهء رضي الله عته» والله أعلم. 
"٠‏ ب باب مَنْ أعادّ الحَدِيتَ لاا لِيفْهَمَ عَنْهُ 

أي هذا باب في بيان من أعاد كلامه في أمور الدين ثلاث مرات لأجل أن يفهم عن 
وفي بعض النسخ: ليفهم» يكسر الهاء بدون لفظة: عنه. أي: ليفهم غيره. قال الخطابي: 
إعادة الكلام ثلاثاً إما لأن من الحاضرين من يقصر فهمه عن وعيه فيكرره ليفهم» وإما أن 
يكون القول فيه بعض الإشكال فيتظاهر بالبيان. وقال أبو الزناد: أو أراد الإبلاغ في التعليم 
والزجر في الموعظة. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول يرجع إلى شأن السائل 
المتعلم وهذا الباب أيضاً في شأن المتعلم» لأن إعادة النبي مله ثلاث مرات إنما كانت 
لأجل المتعلمين والسائلين ليقهموا كلامه حق الفهم ولا يفوت عنهم شيء من كلامه 
الكرع. 
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فقال: أل وقول الرورء فما َال يُكُورها 
هذه قطعة من حديث ذكرها على سبيل التعليق» وذكره في كتاب الشهادات موصولاً 
بتمامه» وهو أنه مَك قال: ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاًء قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
الإشراك يايلهء وعقوق الوالدين» وجلس وكان متكعا فقال: <2> ألا وقول الزور» فما زال 
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يكررها حتى قلنا: ليته سكت». قوله: وألا» مخغف حرف التنبيه» ذكر ليدل على تحقيق ما 
بعده وتأكيده. قوله: «وقول الزور» في الحديث مرفوع عطفاً على قوله: «الإشراك بالله» 

ههنا أيضاً مرفوع لأنه حكاية عنه» و: الزور» بضم الزاي: الكذب والميل عن الحقء والمراد 
منه الشهادق فلذلك أنث الضمير في قوله: يكررهاء وأنغه باعتبار الجملة» أو باعتبار العلاثة: 
ومعنى قوله: «فما زال يكررهاء» أي: ما دام في مجلسه لا مدة عمره. 


وقال ابن عُمَر: قال المبِيْء عكله: هَل بْب تلاا 

هذا أيضاًء تعليق وصله في خطبة الوداع عن عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء قال 
رسول الله يل في حجة الوداع: «ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا شهرنا هذا. 
قال: آلا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا بلدنا هذا. قال: ألا أي يوم تعلمونه أعظم 
حرمة؟ قالوا: ألا يومنا هذا. قال: فإن الله تبارك وتعالى حرم عليكم دماوكم وأموالكم 
وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. في شهركم هذا ألا هل بلغت؟ 
ثلاثاً. كل ذلك يجيبونه: ألا نعم. قال: ويحكم ‏ أو: ويلكم ‏ لا ترجعن بعدي كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض». قوله: «ثلاثا». يتعلق بقوله: «قال». لا بقوله: 
وبلغت». والمعنى: قال: هل يلغت؟ ثلاث مرات. 


71 ل حدثنا عبد 5 قال: حدّثنا عَيْد الصَمَدِ قال: حدّثنا عد الله بن المتثى قال: 


حدّثنا تُمامَةُ مه بن عبد الل عن أي عن لشي عل آله كان دا عم سلْم ثلاث ئا تكد 
بكلِمَةٍ أعادها ثلاثاً.[الحديث 44 طرفاه في: ۰٩٩‏ 17414]. 
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۷ حذثفا عَِدَةٌ بڻ عبد الله حدثدا عَبِدُ الصّعَدٍ قال: حدّثنا عبد الله ب 
المْتَنّى قال: حدّثنا ثمَامَةٌ مه بن عد الله عن أنس عن التي لله آله كان إا تكلم ية أعاتها. 
ثلاثاً می تُفْهم عن وإذًا أتى عَلَّى قوم مَسَلّمَ عَلَيهُم سَلّمَ عَلَيِهِمْ ثلاثا. [انظر الحديث: 14و 
وطرفه]. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله: وهم خخمسة: الأول: عبدة» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: 
أبن عبد الله بن عبدة الصفار الخزاعي البصري» أبو سهل» أصله كوفي» روى عنه الجماعة إلا 
مسلماً. قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: ثقة» توفي سنة ثمان وخمسين ومائتين. وفي 
الكتب الستة: عيدة» ثلاثة أخر: عبدة بن سليمان المروزي روى له أبو داود. وعبدة ابن عيد 
الرحمن المروزي روى له النسائي. وعبدة بن أبي لباية روى له خلاد. الغاني: عبد الصمد بن 
عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنيري البصري» أبو سهل الحافظ الحجةء مات 
سنة سبع ومائتين. وفي الكتب الستة: عبد الصمد, ثلاثة هذا أحدهم. الثاني: عبد الصمد بن 
حبيب العوذي» أخرج له أبو داود وفيه لين. الثالث: عبد الصمد بن سليمان ات الحافظ» 
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روى عند الترمذي. الغالث: عبد الله بز الک .ين عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري والد 
محمد القاضي بالبصرة» روى عن عمومته والحسن» وعنه ابنه وغيره. قال أبو حاتم وغيره: 
صالح. وقال أبو داود: لا أخرج حديثه. روى له البخاري والترمذي وابن ماجه. الرابع: ثمامت 
بضم الثاء المثلئة وتخفيف الميمين: ابن عبد الله ب بن أنس بن مالك الأتصاري البصرك 
قاضيها. روى عن جده والبراء» وعنه عبد الله ابن المثنى ومعمر وعدة» وثقه أحمد والتسائي» 
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به» وأشار أبن معين إلى تضعيقه. وقيل: إنه لم يحمد في 
القضاء. وذكر حديث الصدقات لابن معين فقال: لا يصح» يرويه ثمامة عن أنس وهو في 
(صحيح البخاري) كما سيأتي» وانفرد بحديث: كان قيس بتزلة صاحب الشرطة من الأميره 
وهو في البخاري أيضاً كما سيأتي» إن شاء الله تعالى. وروی حماد عنه عن انس انه یه 
صلى على صبي فقال: لو نجى أحد من ضمة القبر لنجى هذا الصبي»ء وهذا متكرء روى له 
الجماعة. وليس في الكتب الستة ثمامة بن عبد الله غير هذاء فافهم. وفيهم ثمامة ستة عشر. 
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بيان لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن فيه من هو 
منقرد في اليخاري ليس غيره. ومتها: أن رواته كلهم بصريون. 
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بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الاستئدان) عن إسحاق 
ابن منصور عن عبد الصمد. وأحرجه الترمذي فيه أيضاً عن إسحاق بن منصور أيضاًء 
وفي(المناقب) عن محمد بن يحيى عن سالم بن قنيبة عن عبد الله بن المثنى يبعضه:. کان 
يعيد الكلمة ث ثا لتعقل عنهء وقال: حسن صحيح غريب إثما شروق هيل لجيه حي د الله وق 
المثتى. 

بيان الإعراب والمعاني: قوله: وكان» قال الأصوليون: مثل هذا الت ركيب يشعر 
بالاستمرار. قلت: لأن: كانء تدل على الثبوت والدوام بخلاف: صارء فإنه يدل على 
الانتقال. فلهذا يجوز أن يقال: كان اللهء ولا يجوز: صار الله. واسم: كان» مستتر فيه» 
والجملة التي بعده خبره. قوله: وبكلمة» أي: بكلام هذا من ياب إطلاق اسم البعض على 
الكلء كما في قوله:9إن أصدق» كلمة قالها شاعر قول لبيد: 


لا كل شسيء ماخ سلا اله باطسل 
قوله: «أعادها» حبر: إذا. قوله: هثلاثأه أي: ثلاث مرات. 
قوله: «حتی تفهم منه» أي: حتى تعقل منه» كما في رواية الترمذي» وهو على صيغة 
المجهول» و حتى » هنا مرادفة: لكي» التعليلية وقد ذكرنا عن قريب وجه الإعادة والتكرار. 
قوله: «فسلم» ليس جواب: إذاء وإثما هو عطف على قوله: «أتى» من تتمة الشرط والجواب 
هو قوله: وسلم» ووجه الثلاث في التسليم يشبه أن يكوت عند الاستغذات» وقد روي عن 
سعدن النبي له جاءه وعو في بيته» فسلم فلم يجبه» ثم سلم ثانياً ثم سلم الشأء 
فانصرف. فخرج سعد فتبعه وقال: ا رسول الله بأبي تسليمك» ولكن أردت أن أستكثر من 
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بركة تسليمك». وفيه نظرء لأن تسليمة الاسغذان لا تثنى إذا حصل الإذن بالأولى ولا تدلث 
إذا حصل بالثانية. ثم إنه ذكره بحرف«إذا» المقتضية لتكرار الفعل كرة بعد أخرئ وتسليمه 
عليه الصلاة والسلام» على باب سعد تادرء ولم يذ كر عنه في غير هذا الحديث. والوجه فيه 
أن يقال معناه: كان, عليه الصلاة والسلام إذا أتى على قوم سلم عليهم تسليمة الاستعا'ان» 
وإذا دعل سلم تسليمة الصحية» ثم إذا قام من المجلس سلم تسليمة الوداع. وهذه 
التسليمات كلها مسنونة. وكان النبي» » عليه الصلاة والسلام» يواظب عليها ولا يزيد عليها في 
هذه السنة على الأقسام. وقال اک حرف:دإذا»ء لا يقعضي تكرار الفعل إنما المقتضى له 
من الحروف: «كلماك» فقط. نعم الت ركيب مفيد للاستمرارء ثم ما قال هو أمر نادر لم يذكر 

في غيره ممنوعء وكيف وقد صح حديث: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع)»؟ 
قلت: نعم:هإذا» لا يقتضي تكرار الفعل» ولكن من اقتضائه الثبات والدوام» ويصدق عليه 
التكرار. وقوله: وإذا استأذن أحدكم ثلاث أعم من أن يكون بالسلام وغيره. 

وقال ابن بطال: وفيه أن الثلاث غاية ما يقع به البيان والأعذار. قلت: اخحتلف فيما إذا 
ظن أنه لم يسمع هل يزيد على الثلاث؟ فقيل: لا يزيد أخذاً بظاهر الحديث. وقيل: يزيد. 
والسنة أن يسلم ثلاث فيقول: السلام عليكمء أدخل. 

4س حذثقا مُسَدّدُ قال: حدّثنا اپو عَوَانَةَ عن أبي بر عن يُوسُْفَ بن ماهكِ 
عن عبد الله بن عَمْرِوَ قال: دلت يسبل له كلل في عت نھ وأفركتا وقد أزمقنا 
الصَّلاةٌ صلاة ان وتخ تَعَوَضا فَجَعَلْنا سخ على ار جلناء ادى بأعَلّى صَرتِه: «وثل 
للأغقاب مِنّ التار» مرن أو دنا [انظر الحديث 5٠١‏ وطرفيد]. 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «مرتين أو ثلاثأة. وهذا الحديث بعينه بهذا الإسناد 
قد مر في: باب من رفع صوته بالعلم» غير أنه أخرجه هناك عن أبي النعمات عن أبي عوانة؛ 
وهنا عن مسدد عن أبي عوانة» واسمه: الوضاح» وأبو بشر اسمه: جعفر ين إياس. والاختلاف 
في المتن في موضعين: أحدهما: قوله: «في سفر سافرناه»» وهناك: «في سفرة سافرتاها» 
والآخير: قوله: وصلاة العصره: ليس بمذكور هناك. قوله: وفأدركناهء بقشح الراء أي: النبي» 
عليه الصلاة والسلام» أدركناء والحال أن صلاة العصر قد أدركتنا. قوله: «أرهقنا الصلاة» 
بوجهين. أحدهما: بسكون القاف» وتصب الصلاة على المفعولية. والآخر: بتحريك القاف 
ورفع الصلاة على الفاعلية. وقوله: «صلاة العصره بالرفع والنصب بدل من الصلاةء أو بيان. 
والواو في: ونحنء أيضاً للحال. وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 


"١‏ ب باب تغلیم الرَجُلٍ أمنهُ وأفلة 
ل هذا باب في بيان تعليم الرجل جاريته وأهل بيته. الأمة: أصله: أموة بالتحريك 


لأنه يجمع على آم وهو أفعل» مثل ناقة وأنيق» ولا يجمع فعلة بالتسكين على ذلك» ويجمع 
على إماء أيضاً. ويقال: موت أموة» والنسبة إليها أموى بالفتح» وتصغيرها: أمية» وهو اسم 
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۳ كقاب العلم/ باب (۴۳) 
قبيلة أيضاًء والنسبة إليها أموى أيضاً بالفتح» ورا تضم. والفرق بين الجمعين أن الأول جمع 
قلة» والثاني جمع كثرة. وأصل آم: أءمق على وزت أفعل» کاکلب فأبدل من ضمة الواو ياء 
فصار: اءمى» ثم أعل إعلال قاض» فصار: اءم» ثم قلبت الهمزة الثانية ألفا فصار: آم وأصل 
إماء: إماوء كعقاب» فأبدلت الواو همزة لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة» ويجمع أيضاً على: 
إموان» مثل إخحوان. قال الشاعر: 

إذا تراسى يو الإموان ببالعار 


رجت ن وعد متي منت 


حك 


فإن قلت: الأمة من أهل البيت فكيف عطف عليه الأهل؟ قلت: هو من عطف العام 

على الخاص» فإن قلت: ما وجه المناسية بين البابين؟ قلت: من حيث إن المذكور في الباب 
الأول هو التعليم العام» والمذكور في هذا الباب هو التعليم الخاص» فتناسبا من هذه الجهة. 

e‏ محمد هو ابن لام حكثنا المَحَارِبيٌ قال: حدّثنا صالخ بن حَيانَ 

قال: قال عاي الشّعيئُ: حدثني آبو وة عن أبيه قال: قال رسول الله علله: ئة لهم آجراي: 

ر جل يِن اهل الكتاب آمَنء بيه وآمنّ امقر د له وَالعَبِدٌ المَمْنُوك إِذًا أدّى عي الله تعالى 

وَحق مواليهء وَرَجلّ كانث عِنْدَ عِنْدَهُ أَمَدّ فادها ذأ حصن تايبا وعَلّمَها فأخسن تغليعها ثم أغتقها 

0 كَلهُ أَجْوَاتِ» * ثم قال عامِرٌ: ا بَغْيِرٍ شَيْءِ قَدْ كان رکب فِيما دُوتها إِلّى 
لمَدِيئةٍ. [الحديث 90و أطرافه في: 11 هل /ا هل امهل ۳۰۱۱ 445ل لالمء5]. 

بقة الحديث للترجمة في الأمة فقط بحسب الظاهر لأنه ليس فيه ما يدل على 

تعليم الأملء وأما ذكر الأهل فيحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون بطريق القياس على الأمة 
المنصوص عليها بالنصء والاعتناء بتعليم الحرائر الأهل من الأمور الدينية أشد من الإماء. 


سن رسي 


عل ارسي رعسو عو رعس رسيا 
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والآخر: أن يكون قد أراد أن يضع فيه حديثاً يدل عليه فما اتفق له. 7 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: محمد ين سلا بتخفيف اللام على الأصح؛ وقد أل 
تقدم. الثاني: المحاربي» بضم الميم وبالحاء المهملة وبالراء المكسورة بعدها ياء خر ال 
الحروف مشددة: وهو عبد الرحمن بن محمد بن زياد الكوفي. قال يححيى بن معين: ثقة. 1 


om. 


وقال أبو حاتم: صدوق إذا حدث عن الفقات» ويروي عن المجهولين أحاديث منكرة فيقسد 
حديثه بروایته عنهم» مات سنة خمس وتسعين ومائةء روى له الجماعة. الثالث: صالح بن 
حيانء يفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: وهو اسم جد أبيه نسب إليه وهو 
صالح بن صالح بن مسلم بن حيان» ولقبه: حي» وهو أشهر به من اسمه» وفي طبقته آخر 
كوفي أيضاً يقال له: صالح بن حيان القرشي» لكنه ضعيف وهذا ثقة مشهورء وقد طعن من 
لا حبرة له في البخاري أنه أخحرج الصالح بن حيان وظنه صالح بن حيان القرشي» وليس 
كذلك؛ وإنما أخرج الصالح بن حيان الذي يلقب أبوه بالحي» وهذا الحديث معروف بروايته 
عن الشعبي دون رواية القرشي عنه» وقد أحرج البخاري من حديثه من طرق» منها في 
(الجهاد) من طريق ابن عيينة» قال: حدثنا صالح بن حي» قال: سمعت الشعبي وصالح بن 
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حي الهمداني الكوفي الثوري» ثور همدان» وهو ثور بن مالك بن معاوية بَنٌ:دومان بن بكيل 


١‏ أبن جحشم بن حيوات بن نوف بن همدان» وهو والد الحسن وعليء قال الكلاباذي: مات هو 


وابنه علي سنة ثلاث وخمسين ومائةء واينه الحسن سنة سبع وستين ومائة. الرابع: عامر بن 
شراحيل الشعبيء وقد تقدم. الخامس: أبو بردة عامر الأشعري الكوفي قاضيها. السادس: أبوه 
آیو شوضى غد الله بن قيس الأشعري» رضي أنه عنه. 

بيان تطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم 
كوفيون ما خلا ابن سلام. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي. قوله: «حدتنا محمد بن 
سلامء کذا هو ني رواية أبي ذر» وفي رواية كرعة: وحدثنا محمد هواين سلام#. . وفي رواية 
الأصيلي: وحدثنا محمد» فحسب» واعتمده المزي في (الأطراف) فقال: رواه البخاري عن 
محمد» قيل: هو ابن سلام. قوله: «أنبأنا المحاربي»ء وفي رواية كريمة: «حدثنا المحاربي»» 
وليس عند اليخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر في العيدين. قوله: «قال عامر» تقديره: 
قال صالح: قال عامر. وعادتهم حذف قال إذا تكررت خطاً لا نطقاً. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في(العتق) عن محمد بن 
كثير عن سفيان الشوري» وقي (الجهاد) عن علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة 
وفي(أحاديث الأنبياء) عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك و في (النکاح) عن موسی 


- أين إسماعيل عن عبد الواحد بن زياد ووم عن بالج بن حيات. وأخرجه مسلم 


في(الإيمان) عن يحبى بن يحبى عن هشيم» وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان» 
وعن أبن ابي عمر عن سفيان بن عيينة» وعن عبد اللّه بن معاذ عن أبيه عن شعية» أربعتهم 
عن صالح بن حيان. وأخرجه الترمذي في(التكاح) عن اين أبي عمر به وعن هناد بن السري 
عن علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عنه» وقال: حسن. وأحرجه النسائي فيه عن يعقوب 
ابن إبراهيم عن يحيى بن أبي زائدة عن صالح بهء وعن هناد بن السري عن أبي زبيد عشير 
اين القاسم عن مطرف عن عامر به. وأخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد الأشج عن عبدة بن 
سليمان به. 

بيان الإعراب: قوله: «ثلاثة» مبتداً تقديره: ثلاثة رجال أو رجال ثلاثة. وقوله: «لهم أ 
ران» مبعدأ وخبرء والجملة خبر المبتداً الأول. قوله: «رجل» قال الكرماني: بدل من ثلاثة أو 
الجملة صفته» و: رجل» وما عطف عليه خبره. ثم قال: فإن قلت: إذا كان بدلاً أهو بدل 
البعض أو بدل الكل؟ قلت: بالنظر إلى كل رجل بدل البعض» وبالنظر إلى الممجموع بدل 
الكل. قلت: الأولى أن يقال: رجل» خبر مبعداً محذوف تقديره: أو لهمء أو: الأول رجل من 
أهل الكتاب. وقوله: ومن أهل الكتاب» في محل الرفع لأنه صفة لرجل. قوله: «آمن»» حال 
بتقدير: قد. و«آمن»» الثاني» عطف عليه. قوله: «والعبد»» عطف على قوله: رجل» قوله: 
«حق الله» كلام إضافي مفعول. وأدى» و: وحق مواليه» عطف عليه. قوله: 
«ورجل»» عطف على: رجلء الأول. قوله: «كانت عنده أمة»» جملة في محل الرفع لأنها 
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صغة لرجلء وارتفاع أمة لكونها اسم: كانت. قوله: ويطؤها» جملة من الفعل والفاعل 
والمفعول في محل الرفع لأنها صفةء أمة. قوله: «فأدبها» عطف على: يطؤها. قوله: «فأحسن 
تأدييها» عطف على: تأدبها» وكذلك قرله: «وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها» 
بعضها معطوف على بعضء وإثما عطف الجميع بالفاء ما خلا: «ثم أعتقها», فإنه عطفه: بشم 
وذلك لأن التأديب والتعليم يتعقبان على الوط بل لا بد منهما في نفس الوطء بل قبله أيضاً 
لوجوبهما على السيد بعد العملك» بخلاف الإعتاق. أو لأن الإعتاق نقل من صنف من 
أصناف الأناسي إلى صنف أخخر منهاء ولا يخفى ما بين الصنفين: المنتقل منه» والمنتقل إليه 
من البعد» بل من الضدية في الأحكام والمنافاة في الأحوال» فناسب لفظ دال على التراخي 
بخلاف العأديب. قوله: «فله اجران»» قال الكرماني: الظاهر أن الضمير يرجع إلى الرجل 
الثالث» ويحتمل أن يرجع إلى كل من الثلاث. قلت: بل يرجع إلى الرجل الأخير وإنما لم 
يقعصر على قوله أولاً:«لهم أجران»» مع كونه داخلاً في الغلائة بحكم العطف» لأن الجهة 
كانت فيه متعددة» وهي التأديب والتعليم والعتق والتزوج» وكانت مظنة أن يستحق الأجر 
أكثر من ذلك فأعاد قوله: «فله أجران»» إشارة إلى أن المعتبر من الجهات أمران. فإن قلت: 
ع لِم يعتير إلا اثنتان ولم يعتبر الكل؟ قلت: لأن التأديب والتعليم يوجبان الأجر في الأجنبي 
والأولاد وجميع الناس فلم يكن مختصاً بالإماء» فلم يبق الاعتبار إلا في الجهتين» وهما: 
العقق والتزوج. فإن قلت: إذا كان المعتبر أمرين؛ فما فائدة ذكر الأمرين الآعرين؟ قلت: لأن 
التأديب والتعليم أكمل للأجر إذ تزوج المرأة المؤدبة المعلمة أكثر بركة وأقرب إلى أن تعين 
زوجها على دينه. وقال الكرماني: فإن قلت: ينبغي أن يكون لهذا الأخير أجور أربعة: أجر 
التأديب والتعليم والإعتاق والتزوج» بل سبعة. قلت: المناسبة بين هذه الصورة وأخواتها الجمع 
بين الأمرين اللذين هما كالمتنافيين» فلهذا لم يعتبر فيها إلا الأجر الذي من جهة الأحوال 
التي للرقية» والذي من جهة الأحوال التي للحريةء ولهذا ميز بينهما: ثمء دون غيرهما. قلت: 
هذا كلام حسن» ولكن في قوله:«هما كالمتنافيين؛» نظر لايخفى. 


بيان المعاني: قوله: «من أهل الكتاب» اختلفوا فيه: فقال بعضهم: هم الذين بقوا على 
ما بعث به ثبيهم من غير تيذيل ولا تخريف: فمن بغي على ذلك حتى بعث نينا محم 
ته فآمن به فله الأجر مرتينء ومن بدل منهم أو حرف لم ببق له أجر في دينه فليس له جر 
إلا بايمانه بمحمدء عليه الصلاة والسلام» وقال بعضهم: يحتمل إجراؤه على عمومه إذ لا يبعد 
أن يكون طريان الإيمان به سبباً لإعطاء الأجر مرتين: مرة على أعمالهم الخير الذي فعلوه في 
ذلك الدين» وإن كانوا مبدلين محرفين. فإنه قد جاء أن مبرات الكفار وحسناتهم مقبولة بعد 
الإسلام. ومرة على الإيمان بمحمد ظَْل. وقال بعضهم: المراد به هنا أهل الإنجيل خاصة إن 
قلنا: إن النصرائية ناسخة لليهودية. قلت: لا يحتاج إلى اشتراط النسخ لأن عيسى» عليه 
الصلاة والسلا» كان قد أرسل إلى بني إسرائيل بلا حلاف» فمن أجابه منهم نسب إليه ومن 
كذبه منهم واستمر على يهوديته لم يكن مؤمنء فلا يتناوله الخيرء لأن شرطه أن يكون مؤمناً 
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بنبيه. والتحقيق فيه أن الألف واللام في: الكتاب» للعهد. إما من التوراة والإنجيلء وإما من 
الإنجيل. قال الله عر وجل: «الذين آتيناهم الكعاب من قبله هم به يؤمنون» [القصض: هع 
إلى قوله: «أولك يؤتون أجرهم مرتين» [القصص: 4 ه] فالآية موافقة لهذا الحديث وهي 
نزلت في طائفة أمئوا منهم: كعيد الله بن سلام 'وغيره. وفي الطبراني من حديث رفاعة 
القرظي» قال: نرلت هذه الآية في وفي من آمن معي» وروی الطبراني ياسناد صحيح عن علي 
ابن رفاعة القرظي» قال: حرج عشرة من أهل الكتاب منهم أبو رفاعة إلى التبي ج فآمنوا به 
فا ذوا فنزلت: «الذين آتيناهم الكعاب من قبله هم به يؤمنون» [القصص: ۲ الآیات. 
فهؤلاء من بني إسرائيل» ولم يمنوا بعيسى» عليه الصلاة والسلام» بل استمروا على اليهودية 
إلى إلى أن آمنوا محمد عليه الصلاة والسلام» وقد ثبت أنهم يؤتون أجرهم مرتين» ويمكن أن 
يقال في حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة: إنهم لم تبلغهم دعوة عيسى» عليه الصلاة والسلام» 
لأنها لم تنشر في أكثر البلا فاستمروا على يهوديتهم مؤمنين بنبيهم موسى» عليه الصلاة 
و السلام» إلى أن جاء الإسلام فآمنوا بمحمد» عليه الصلاة وا السلام. 

وفي (شرح ابن التين) أن هذه الآية نزلت في كعب الأحبار وعيد الله ابن سلام. 
قلت: عبد الله بن سلام صواب» وقوله: كعب الأحبار حط لأن کعباً ليست له صحبة ولم 
يسلم إلا في زعن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. وقال القرطبي: الكتابي الذي يضاعف 
أجره هو الذي كان على الحق في فعله عقداً وفعلاً إلى أن آمن بنبينا ل فيؤجر على اتباع 
الحق الأول والثاني؛ وفيه نظرء لأن النبيء عليه الصلاة والسلامء كعب إلى هرقل: «أسلم 
يؤتك الله أجرك مرتين»؛ وهرقل كان ممن دحل في النصرانية بعد التبديل. وقال أبو عبد 
الملك البوني وغيره: إن الحديث لا يتناول اليهود البتة» وفيه نظر أيضاً كما ذكرناه. وقال 
الداودي: إنه يحتمل أن يتناول سائر الأمم فيما فعلوه من خی كما في حديث حكيم بن 
حزام: وأسلمت على ما أسلفت من خيرة. وفيه نظرء لأن الحديث مقيد بأهل الكتاب فل 
يتناول غيرهم. 

وأيضاً فقوله: «أمن بنبيه) إشعار بعلية الأجر > آي أن سبب الأجرين من الإيان بالنبييت» 
والكفار ليسوا كذلكء وقال الكرماني: فإن قلت: أهذا مختص بمن آمن منهم في عهد البعثة 
أم شامل لمن آمن منهم في زماننا أيضاً؟ قلت: مختص بهم لأن عيسى» عليه الصلاة والسلامه 
ليس بنبيهم بعد البعثة» بل نبيهم محمد ل بعدها. وقال بعضهم: هذا لا يعم يمن لم تبلغهم 
الدعرق وما قاله شيخنا أظهرء أراد به ما قاله من قوله: إن هذه الثلائة المذكورة في الحديث 
مستمرة إلى يوم القيامة. قلت: ليس بظاهر ما قاله هوء. ولا ما قاله شيخه. أما عدم ظهور ما 
قاله فهر أن بيعثة نبينا محمد مه انقطعت دعوة عيسى مله وارتفعت شریعته» فدخل جميع 
الكقارء أهل الكتاب وغيرهم» تحت دعوة النبي ملل سواء بلغتهم الدعوة أو لا. ولهذا يقال: 
هم أهل الدعوة. غاية ما في الباب أن من لم تبلغه الدعوة لا تطلق عليهم بالفعلء وأما بالقوة 
فليسوا بخارجين عنها. وأما عدم ظهور ما قاله شیخه فهو أنه دعوى بلا دليل» لأن ظاهر 
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الحديث يرده لأنه قيد في حق أهل الكتاب بقوله: «آمن بتبيه»» وقد قلنا: إنه اخال» والحال 
قيد» فكان الشرط في كون الأجرين للرجل الذي هو من آهل الكتاب أن يكون قد آمن بنبيه 
الذي كان مبعوثاً إليه» ثم آمن بالنبي له والكتابي بعد البعثة ليس له نبي غير نبينا مل يما 
قلنا من انقطاع دعوة عيسى مه بالبعئة» فإذا آمن استحق أجراً واحداً في مقابلة إيمانه بالنبي 
المبعوث إليه» وهو نبينا مَله. وأما الحكم في الأخيرين» وهما: العبد وصاحب الأمة فهو 
مستمر إلى يوم القيامة. ثم هذا القائل: وأما ما قوى به الكرماني دعواه بكون السياق مختلفاً 
حيث قيل في مؤمني أهل الكتاب: «رجل» بالتدكيرء وفي العبد بالتعريف»ء وحيث زيدت فيه: 
إذاء الدالة على معنى الاستقبال» فأشعر ذلك بأن الأجرين لمؤمني أهل الكتاب لا يقع في 
الاستقبال» بخلاف العبد» انتهى. وهو غير مستقيم» لأنه مشى فيه مع ظاهر اللفظء وليس 
متفقا عليه بين الرواة» بل هو عند المصنف وغيره مبختلف» فقد عبر في ترجمة عيسى 
عَييله:«بإذاهء في العلاثة. وعبر في النكاح بقوله: لأيما رجل». في المواضع الثلائة» وهي 
صريحة في التعميم وأما الاختلاف بالتعريف والتدكير فلا أثر له ههناء لأن المعرف بلام 
الجدس مؤد النكرة. قلت: ليس قصد الكرماني ما ذكره القائل» وإنما قصده بيان النكتة في 
ذكر أفراد الثلائة المذكورة في الحديث بمخالفة الثاني الأول والثالث» حيث ذكر الأول 
بقوله: «رجل من أهل الكعاب»» والغالث كذلك بقوله: «رجل كانت عنده أمة»» وذكر الثاني 
بقوله: «والعبد المملوك» في التعريف» فخالف الأول والثالث في التعريف والتدكيرء وأيضاً 
ذكر الثاني بكلمة: إذاء حيث قال: وإذا أدى حق الله وحق مواليه»» وكان مقعضى الظاهر أن 
يذكر الكل على نسق واحد بأن يقال: وعبد مملوك أدى حق اللهء أو رجل مملوك أدى حق 
انل ثم أجاب عن ذلك بأنه لا مخالفة عند التحقيق» يعني المخالفة بحسب الظاهرء ولكن 
في نفس الأمر لا مخالفة. ثم بين ذلك بقوله: إذ المعرف بلام الجنس مؤد مؤدى النكرة» 
وكذا لا مخالفة في دخول: إذاء لأن: إذاء للظرف. و: آمن؛ حال» والحال في حكم الظرف» 
إذ معنى جاء زيد راكباً جاء في وقت الركوب وفي حاله. وتعليل هذا القائل قوله: وهو غير 
مستقيم» بقوله: لأنه مشى مع ظاهر اللفظ غير مستقيم. لأن بيان النكات بحسب ما وقع في 
ظواهر الألفاظء والاختلاف من الرواة في لفظ الحديث لا يضر دعوى الكرماني من قوله: إن 
الأجرين لمؤمني أهل الكتاب لا يقع في الاستقبال» أما وقوع: إذاء في الثلاثة» وإن كانت: 
إذاء للاستقبال فهو أن حصول الأجرين مشروط بالإيمان بنبيه ثم بنبينا بء وقد قلنا: إن 
بالبعثة تنقطع دعوة غير نبينا إل فلم ببق إلا الإيمان بنبينا َه فلم يحصلء إل أجر واحد 
لانتفاء شرط الأجرين. وأما وقوع: إيماء وإن كانت تدل على التعميم صريحاًء فهو في تعميم 
جنس أهل الكتاب» ولا يلزم من تعميم ذلك تعميم الأجرين في حق أهل الكتاب» ثم إعلم أن 
قوله: ورجل من أهل الكتاب»» يدخل فيه أيضاً المرأة الكتابية, لما علم من أنه حيث يذكر 
الرجال يدحل فيهم النساء بالتبعية. قوله: «والعبد المملوك؛ إنما وصف بالمملوك لأن جميع 
الأناسي عباد الله تعالی» فأراد تمييزه بكونه مملوكاً للناس. قوله: «إذا أدى حق الله» أي: مثل 
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الصلاة والصوم «وحق مواليه»» مثل خدمته. والمولى مشترك بين المعكق والمْعّق وابن العم 
والناصر والجار والحليف» وكل من ولي أمر أحدء والمراد هنا الأخيرء أي السيدء إذ هو 
المتولي لأمر العبدء والقريدة المعينة له لفظ العبد فإن قلت: لِم لا يحمل على جميع المعاني 
كما هو مذهب الشافعي» إذ عنده: يجب الحمل على جميع معانيه الغير المتضادة» قلت: 
ذاك عند عدم القرينةء أما عند القرينة فيجب حمله على ما عينته القرينة اتفاقاً. فإن قلت: فهل 
هو مجاز في المعنى المعين إذ الاحتياج إلى القرينة هو من علامات المجاز أم لا؟ قلت: هو 
حقيقة فيه» 9 كل دوت إليه مجارا. 0 امسج إلى ا 2 ن ن إرادة المعنى 


ا إلى لفظ: السزالر؟ تا قلت: لما كان المراد OE‏ جنس ا e‏ 
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9 عند التوزيع لكل عيد مولى» لآن مشابلة الجمع بالجمع او ما يقوم مقامه مفيدة للتوزيع» أو 
( أراد أن استحقاق الأجرين إنما هو عند أداء حق جميع مواليه لو كان مشتركاً بين طائفة 
4 


مملوكاً لهم. فإن قلت: فأجر المماليك ضعف أجر السادات. قلت: لا محذور ي التزام 
ذلك» أو يكون لهم أجره ضعفه من هذه الجهة» وقد يكون للسيد جهات أخر يستحق بها 
أضعاف أجر العبد, أو المراد ترجيح العبد المؤدي للحقين على العبد المؤدي لأحدهما. فإن 
قلت: فعلى هذا يلزم» أن يكون الصحابي الذي كان كتابياً أجره زائد على أجر أكابر 
الصحابة» وذلك باطل بالإجماع. قلت: الإجماع خصصهم وأخرجهم من ذلك الحكي 
١‏ ويلتزم ذلك في كل صحابي لا يدل دليل على زيادة أجره على من كان كتابياً. وال أعلم. 


قوله: ويطؤها» هو مهموزء. فكان القياس: يوطؤهاء مثل: يوجلء لأن الواو إنما تحذف 
إذا وقعت بين الياء والكسرة» وههنا وقعت بين الياء والفشحة مشل: يسمع. قال الجوهري 
وغيره: إنما سقطت الواو منها لأن فعل يفعل مما اعتل فاؤه لا يكون إلا لازماًء فلما جأ بين 
إخواتهما متعدييين خولف بهما نظائرهما. فإن قلت: إذا لم يطأها لكن أدبهاء هل له أجران؟ 
قلت: نعم إذ المراد من قوله: «يطؤها» يحل وطؤها سواء صارت موطوءة أو لا. قوله: 
«فأدبها» من التأديب» والأدب هو حسن الأحوال والأخلاق؛ وقيل: العخلق بالأعلاق 
الحميدة. قوله: وفأحسن تأديبها» أي: أدبها من غير عنف وضرب يل بالرفق واللطف. فإن 
قلت: أليس التأديب داخلاً تحت التعليم؟ قلت:لاء إذ التأديب يتعلق بالمروآت» والتعليم 
بالشرعيات» أعني: أن الأول عرفي» والثاني شرعي؛ أو: الأول دنيوي» والثاني ديني. قوله: 
«ثم أعتقها فتزوجها» وفي بعض طرقه: «أعتقها ثم أصدقها»» وهو مبين لما سكت عنه في 
بقية الأحاديث من ذكر الصداق» فعلى المستدل أن ينظر في طريق هذه الزيادة» ومن هو 
العا بها؟ وهل هو ممن يقبل تفرده؟ وهل هذه الزيادة مخالفة لرواية الأكثرين أم لا؟ قوله: 
“| م قال عامره أي: قال صالح: ثم قال عامر الشعبي: أعطيناكهاء أي: أعطينا المسألة أو 
لمهايلة ينه بغير شيء أي: بغير أذ مال منك 5 جهة الأجرة عليه وإلاً فلا شيء أعظم 
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من الأجر الأحروي الذي هو ثواب التبليغ والتعليم. فإن قلت: الخطاب في لأعطيناكها» 
لمن؟ قلت: قال الكرماني: الخطاب لصالح» وليس كذلك. فإنه غره الظاهرء ولكن الخطاب 
لرجل من أهل خراسان سأل الشعبي عمن يعتق أمته ثم يتزوجهاء على ما جاء في البخاري 
في باب: #واذكر في الكتاب مرم [مريم:” ١إقال:‏ حدثنا محمد بن مقاتلء أنبأنا عبد الله 
قال: أنبأنا صالح بن حي أن رجلاً من أهل خراسان قال للشعبي: أخبرني. فقال الشعبي: 
أخبرني أبو بردة عن أبي موسى الأشعري» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ما : وإذا أدب 
الرجل أمته فأحسن تأديبهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران. وإذا 
آمن بعيسى ثم آمن بي فله أجران» والعبد, إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران». 


قوله: وقد كان يركب»» على صيغة المجهول» وفي بعض النسخ: فقد كان يركب» 
أي: يرحل «فيما دونها»» أي: فيما دون هذه المسألة إلى المدينة أي مدينة النبي» عليه 
الصلاة والسلام؛ واللام فيها للعهدء وقد كان ذلك في زمن النبي» عليه الصلاة والسلام؛ 
والخلفاء الراشدين» ثم تفرقت الصحابة» رضي الله عنهم» إلى البلاد بعد فتح الأمصارء 
فاكتفى أهل كل بلد بعلمائه إلا من طلب التوسع في العلم ورحل؛ ولهذا قال الشعبي» وهو 
من كبار التابعين بقوله: وقد كان يركب. فإن قلت: هل كان سؤال الخراساني من الشعبي 
عمن يعتق أمته ثم يتزوجها مجرد تعلم هذه المسالةء أم لمعنى آخر؟ قلت: بل لمعنى آخر 
وهو ما جاء في رواية مسلم: «أن رجلاً من أهل خراسان سأل الشعبي» فقال: يا عامر! إن من 
قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته». وفي 
طريق: «كالراكب هديه»» كأنهم توهموا في العتق والتزوج الرجوع بالنكاح فيما خرج عنه 
بالععق» فأجابه الشعبي با يدل على أنه محسن إليها إحساناً بعد إحسان» وأنه ليس من 
الرجوع في شيء» فذكر لهم الحديث. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه بيان أن هؤلاء الغلائة من الناس لهم أجران. قال 
الكرماني: ما العلة في التخصيص بهؤلاء الثلاثة» والحال أن غيره كذلك أيضاً مثل من صلى 
وصام» فإن للصلاة أجراً وللصوم أجراً آخرء وكذا مثل الولد إذا أدى حق الله وحق والديه؟ 
قلت: الفرق بين هذه الثلائة وغيرها أن الفاعل في كل منها جامع بين أمرين بينهما مخالفة 
عظيمة: كأن الفاعل لهما فاعل للضدين عامل بالمتنافيين: بخلاف غيره عامل. قلت: هذا 
الجواب ليس بشيء؛ بل الجواب الصحيح أن التنصيص باسم الشيء لا يدل على نفي 
الحكم عما عداه» وهو مذهب الجمهور. فإن قلت: التنصيص بعدد محصور يذل على نفي 
الحكم عن غيره» وإليه مال صاحب (الهداية)» لأن إثبات الحكم في غيره إبطال العدد 
المنصرص»: واستدل على ذلك بقوله. عليه الصلاة والسلام: (لحمس من الفواسق يقتلن في 
الحل والحرم». فإن ذلك يدل على نفي الحكم عما عدا المذكور.قلت: الصحيح من 
المذهب أن التنصيص باسم الشيء لا يدل على النفي فيما عداه وإن كان في العدد 
المحصورء والحكم في غير المذكور إفما يغبت بدلالة النص» فلا يوجب إبطال العدد 
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المنصوص» فاقهم. الثاني: قال المهلب: فيه دليل على من أحسن في معتيين من أي فعل 
كان من أفعال البر قله أجره مرتين» والله يضاعف لمن يشاء. الثالث: قال النووي: في قول 
الشعبي جواز قول العالم مثله تحريضاً للسامع. الرابع: فيه بيان ما كان السلف عليه من 
الرحلة إلى البلدان البعيدة في حديث واحدء أو مسألة واحدة. الخامس: قال ابن بطال: وقي 
إثيات فضل المدينةء وأنها معدن العلم؛ وإليها كان يرحل في طلب العلم» وتقصد في 
أقتياسه. وبعض المالكية خصصوا العلم بالمدينة بقول الشعبي» وهو ترجيح بلا مرجح. قلا 


؟" س باب عظة الإمام النّساءَ وتغليمهن 


أي: هذا باب في بيان وعظ الإمام النساءء وهو التذكير بالعواقب. وتعليمه النساء من 
العو الدينيةء والعظة» بكسر العين: بمعنى الوعظ لأنه مصدر من: وعظ يعظ وعظأء قلما 
حذفت الواو تبعاً لفعله عوضت عنها الهاء. 

وجه المثاسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب السابق تعليم الرجل هله 
وهو خحاص. والمذ كور في هذا الباب تعليم الإمام النساء وهو عامء فتتاسقا من هذه الحيثية. 
والمراد من الإمام هو الإمام الأعظم أو من يتوب عته. 

۹۸/۴ س حتفا سُلَيمانٌ بن حوب قال: حدثنا سُعْبَةٌ عن أَيُوبَ قال: سَمِعْتٌ عَطاءٌ 
قال: سَمِعْتٌ ابن عباس قال: أَعْهَدُ على اش عله - أو قال عَطَاء: اشْهَدٌ على ابن عاس أنّ 
رسول الله مَك - تحرج ومَعَهُ بلالء فظن ئة لم يُشمع التصاء فَوَعَظَهُنٌ وأمَرَهْنٌ بِالصّدَقَة 
فجَعَلّت المرأةُ تُلقِي الفط والحاتم وبلالٌ يأَحَدُ في طرف تَؤيه. [الحديث ۹۸ - أطراقه في: 
cA‏ 1۲ ككفت AVY Vo‏ الاق EAA AEE AVETI AA‏ فؤكف 
حاف [YY coAAY cooA!‏ 

وجه مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «فوعظهن». لأن الوعظ يستلزم العظةء وكانت 
الموعظة بقوله: إني رأيتكن أكثر أهل التار لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير». فإن قلت: 
اين مطابقته لقوله: ووتعليمهن»؟ قلت: في قوله: «وأمرهن بالصدقة». ولا شك أن في الأمر 
بالصدقة التعليم بها أنها تكفر الخطايا وتدفع البلايا. 

بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: سليمان بن حرب الأزدي البصري» وقد تقدم. 
الثاني: شعبة بن الحجاج» وقد تقدم. القالث: أيوب السختياني» وقد تقدم. الرابع: عطاء أبن 
أبي رباح» واسم أبي رباح: مسلم المكي القرشي» مولى ابن خيشم الفهري» وابن خيثم عامل 
عمر بن الخطاب على مكة ولد في آخر خعلافة عثمان» رضي الله عنه» وروی عنه ابنه. قال: 
أعقل قتل عثمان» ويقال إنه من مولدي الجند من مخاليف اليمن ونشأ بمكة وصار مفتيهاء 
وهو من كبار التابعين» وروى عن العبادلة وعائشة وغيرهم» وروى عنه الليث حديثاً واحدأء 


ae الع‎ 
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۴۳ کتاب العلم/ باب (۴۲) A‏ 


وجلالته وبراعته وثقته وديانته متفق عليهاء وحج سبعين حجة» وكانت الحلقة بعك ابن عباس» 
رضي الله عنهماء له. مات سنة حمس عشرة» وقيل أربع عشرة وماثة» عن ثمانين سنة. وكان 
حبشياً أسود أعور أفطس أشيل أعرج لامرأة من أهل مكة» ثم عمي بآخرة» ولكن العلم 
والعمل به رفعه. ومن غرائبه أنه يقول: إذا أراد الإنسان سفراً له القصر قبل خروجه من يلده؛ 
ووافقه طائفة من أصحاب ابن مسعودء وخالقه الجمهور. ومن غرائبه أيضاً أ أنه إذا وافق يوم 
عيد يوم جمعة يصلي العيد فقط› ولا ظهر ولا جمعة في ذلك اليوم. الخامس: عبد الله بن 
با 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن رواته أئمة 
أجلاء. ومنها: أن فيه من رأى الصحاية اثنان. ومنها: أن فيه لفظة: أشهد تأكيداً لعسحققه 
ووثوقاً بوقوعهء .لأن الشهادة خبر قاطعء تقول منه: شهد الرجل على كذا. وما قال: أشهد» 
بلفظة: على» لزيادة التأكيد في وثاقتى لأنه يدل على الاستعلاء بالعلم عن خروجه» عليه 
الصلاة والسلامء ومعه بلالء إذا كان لفظ: أشهدء من قول ابن عباس» أو على استعلاء العلم 
على سماعه من ابن عباس إذا كان لفظ: أشهدء من قوله عطاء. لأن الراوي تردد في هذه 
اللفظةء هل هي من قول ابن عباس أو من قول عطاء؟ ورواه أيضاً بالشك حماد بن زيد عن 
أيوب. أحرجه أيو نعيم في (المستخرج). وأخرجه أحمد بن حنيل عن غندر عن شعبة جازماً 
بلفظ: أشهد عن كل منهما. 

بيان من أخرجه غيره: وأخرجه مسلم أيضاً في(الصلاة) عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن 
أبي عمر كلاهما عن سفياث» وعن أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيد عن يعقوب ابن 
إبراهيم الدورقي عن إسماعيل بن إبراهيم» ثلاثتهم عن أيوب به. وأحرجه أبو داود أيضاً فيها 
عن محمد بن كثير وحفص بن عمرء كلاهما عن شعبة به» وعن محمد ين عبيد بن حسان 
عن حماد بن زيدء وعن أبي معمر عن عبد الله بن عمروء ومسددء كلاهما عن عيد الوارث 
عنه يه. وأخرجه النسائي في(الصلاة) وفي(العلم) عن محمد بن منصور. وأخرجه ابن ماجه 
في (الصلاق) عن محمد بن الصياح» كلاهما عن سفيان به ومعنى حديثهم واحد. 

بيان اللغات: قوله: «بالصدقة»» وهي ما تبذل من المال لثواب الآحرةء وهي تتناول 
الفريضة والتطوع: لكن الظاهر أن المراد بها هنا هو الثاني. قوله: «القرط»» بضم القاف 
وسكون الراء: ما يعلق في شحمة الأذن» وقال ابن دريد: كل ما في شحمة الأذن فهو قرط 
سواء كان من ذهب أو غيره. وفي (البارع): القرط يكون فيه حبة واحدة في حلقة واحدة. 
وفي (العباب): والجمع أقراط وقروط وقرطة وقراط» مثال: برد وأبراد وبرودء و: قلب وقلبة 
و: رمح ورماح. و: الخاتم» فيه أربع لغات: كسر التاء وفتحها وخيتام وخاتام» الكل بمعنى 
واحد. 

بيان الإعراب والمعاني: قوله: «حرج» جملة في محل الرفع لأنها خبر: أن» أي: 
خرج من بين صفوف الرجال إلى صف النساء. قوله: «ومعه بلال»» جملة إسمية وقعت حالاء 
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۱۸1 5 كتاب افعدم/ باب (50) 


هذه رواية الكشميهني بالواو» وفي رواية غيره: «معه بلال». بلا واوء وهو "جائز بلا ضعف» 
نحو قوله تعالى: #اهبطوا بعضكم لبعض عدو [البقرة: ۲۹ والأعراف:٤۲]‏ وبلال: هو ابن 
رباح» بفتح الراء وتخفيف الباء الموحدة» الحبشي القرشي» یکت أبا عبد الله أو ابا هرو أو 
أيا عبد الرحمن أو أبا عبد الكريم» وشهرته باسم أمه حمامة. قوله: «فظن» أي: رسول آله 
مله : «أنه لم يسمع النساء» حين أسمع الرجال؛ وفي بعض النسخ: فظن أنه لم يسمعء بدوت 
لفظة النساء و؛ أن مع أسمها وخبرها سدت مسد مفعولي: ظن. قوله: «فوعظهن» الفاء فيه 
تصلح للتعليل» «وأمرهن» عطف عليه. قوله: «بالصدقة» الألف واللام فيها للعهد الخارجي» 
| وهي صدقة التطوعء وإإما أمرهن بها لما رآهن أكثر أهل النارء على ما جاء في الصحيح: 
( «تصدقن يا معشر النساءء إني رأيتكن أكثر أهل التار». وقيل: أمرهن بها لأنه كان وقت حاجة 
١‏ إلى الاعف والصدقة فة كا اا ر ا و و ي سملت د 
0 أفعال المقاربة, وهي مثل: كاد في الاستعمال» ترفع الاسم» وخبره الفعل المضارع بغير أن» 
متأول باسم الفاعل» وقوله: «القرط» بالنصب مفعول: «تلقي» من الإلقاء. ووالخاتم» عطف 
عليه. قوله: «وبلال» مبتدأً «ويأحذ في أطراف ثوبه» حبره» والجملة حالية» ومفعول: يأخذ» 


محذوف. 


بيان استنباط الأحكام: الأول: قال النووي: فيه استحباب وعظ النساء وتذكيرهن 
الآخرة وأحكام الإسلام» وحفهن على الصدقةء وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أو خوف 
فتنة على الواعظ أو الموعوظ ونحو ذلك. الثاني: في قوله: «فظن أنه لم يسمع التساء» دليل 
| على أن على الإمام افتقاد رعيته وتعليمهم ووعظهم. الغالث: فيه أن صدقة التطوع لا تحتاج 
إلى إيجاب وقبول» ويكفي فيها المعاطاةء لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام 
/ منهن ولا من بلال ولا من غيرهماء وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي» رحمه الله؛ خلافاً 
)| لأكثر العراقيين من أصحابه حيث قالوا: يفتقر إلى الإيجاب والقيول. الرايع: فيه e‏ أن 
الصدقات العامة إنما يصرفها مصارفها الإمام. الخامس: فيه دليل أن الصدقة قد تنجي من 
التار» قاله اين بطال. السادس: فيه جواز صدقة المرأة من مالها يغير إذن زوجهاء ولا يتعوقف 


امم 


iS ree 


ا في ذلك على ثلث مالها. وقال مالك: لا تجوز الزيادة على الثلث إلا يإذن الزوج» والحجة 
8 


الثلث أو لا؟ ولو احتلف الحكم بذلك لسأل. قال القاضي عياضء رحمه الله» احتجاجاً 
لمذهب مالك: الغالب حضور أزواجهن» وإذا كان كذلك» فت ركهم الإنكار رضى منهم 
يفعلهن. وقال النووي: هذا ضعيف» لأنهن معتزلات لا يعلم الرجال المتصدقة منهم من 
غيرهاء ولا قدر ما يتصدقن به» ولو علموا فسكوتهم ليس إذناً. فإن قلت: احتج مالك ومن 
تبعه في ذلك با ترجه أبو داود من حديث موسى ابن إسماعيل عن حماد عن داود بن أبي 
هند» وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله مه قال: ولا 
يجوز لامرأة أمو في مالها إذا ملك زوجها عصمتهاه. وا حرجه النسائي وابن ماجه من 
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"اس كتاب العلم/ باب (۳۷) AY‏ 


حديث أبي كامل عن خالد» يعني ابن الحارث: ثنا حسين عن عمرو بن شعي أن أباه أخبره 
عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله مي قال: «لا يحل لامرأة عطية إلا بإذت زوجها». قال 
البيهقي: الطريق إلى عمرو بن شعيب صحيح» فمن أئبت أحاديث عمرو بن شعيبالزمه 
إثباته. والجواب عنه من أوجه: أحدها: معارضته بالأحاديث الصحيحة الدالة على الجواز عند 
الإطلاق» وهي أقوى منه» فقدمت عليه. وقد يقال: إنه واقعة حال» فيمكن حملها على أنها 
كانت قدر الثلث. العغاني: على تسليم الصحة إنه محمول على الأولى» والأدب ذكره 
الشافعي في البويطي» قال: وقد أعتقت ميمونة» رضي الله عنهاء فلم يعب النبي علي عليها. 
ا 00 أن تصوم وزوجها حاضر إلا 4 فإن فعلت 0 ومثله إن 
حرجت بغير إذنه فباعت» فهو جائز. الثالث: الطعن فيهء قال اي هذا الحديث سمعناه 
وليس بثابت» فيلزمنا أن نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم الأمر ثم المتقول ثم المعقول. 
قيل: اراد بالقرآن» قوله تعالى: #قتصف ما فرضتم إل أن e‏ [البقرة: ۲۳۷] وقوله: 
إفإن طبن لكم عن شيء منه نقساً فكلوه هنيعاً مريغاً& [التساء: ]٤‏ .وقوله: فلا جتاح 
عليهما فيما افتدت بد [البقرة: ۲۲۹] وقوله: طمن بعد وصية يوصين بها أو دين [النساء: 
١‏ وقوله: #وابتلوا اليتامى» الآية [النساء: 5] ولم يفرق» فدلت هذه الآيات على نفوذ 
تصرفها في مالها دون إذن زوجهاء وقال هن لزوجة الزيير رضي الله عنه: وإرضخي 
ولاتوعي فيوعى الله عليك». متفق عليه. وقال: ويا نساء المسلمات» لا تحقرن جارة لجارتها 
ولو فرسن شاة». واختلعت مولاة لصفية بنت أبي عبيد من زوجها من كل شيء» فلم ينكر 
ذلك ابن عمرء رضي الله عنهما. وقد طعن ابن حزم في حديث عمرو بن شعيب بأن قال: 
صحيفة متقطعة وقد علمت أن شعيباً صرح بعبد الله بن عمروء قلا انقطاع. وقد أخرجه 
الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن داود بن ن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو به ثم 
قال: صحيح الإسناد. ثم ذكر ابن حزم من حديث ابن عمر: وسثل رسول الله له وما حق 
الزوج على زوجته؟ قال: لا تصدق إلا بإذنه» فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر». ثم 

قال:«هذا حيرها لك4» لأن فيه موسى بن أعين وهو مجهولء وليث بن ابي سليم 0 
بالقوي وهو غريب منهء فإن موسى بن أعين روى عن جماعة وعنه جماعة» واحعج به 
الشيخان» ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي. نعم فيه الحسن بن عبد الغفار وهو مجهول» 
وليته أعله به. ثم ذكر حديث إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي 
أمامة رفعه: ولا تنفق المرأة شيعاً من بيت زوجها إل بإذنه» قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ 
قال: «ذلك أفضل أموالنا». ثم إسماعيل ضعيف» وشرحبيل مجهول لا يدرى من هو وهذا 
عجيب منه. فإسماعيل حجة فيما يروي عن الشاميين» وشرحبيل شامي» وحاشاه من الجهالة. 
روى عده جماعة. قال أحمد: هو من ثقات الشاميين» نعم» ضعفه ابن معين» وقد أخرجه ابن 
ماجه والترمذي وقال: حسن. الرابع: من أوجه الجواب. ما قيل: إن المراد من مال زوجها لا 
من مالهاء وفيه نظر. 
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)۳۳( كتاب العلم/ باب‎ -* 1A۸ 
وقال إشماعيل: عن ابوب عن عَطاي وقال عن ابن عباس: أشهد على البي له.‎ 


+ باعل هو ابن علية» وأعوب هو ا 0-0 هو ابن 0 رباحء 24 5 


e El (‏ في عام ولادة لعي 0 وتسعين 0 وقال ل 
جد + 0 وال إشا» ا وقال: -ححدثنا ع فيكون 


,| الببخاري قي ازاق ر عن ل بن هشام عن إسماعيل» كما 0 إن شاء لله 
تعالى. 


۴۳ باب البجزص على الحدٍ بيث 


أي: هذا باب في بيان الحرص على تحصيل الحديث» والحديث في اللغة: الجديد» 
من حدث أمر أي: وف E‏ : نصر ينصر. ويقال: أخذني ما قدّم وما حدّث, لا 
يضم: حدث» في شيء من الكلام إل في هذا الموضعء وذلك لمكان: قدمء على الازدواج. 
والحديث: الخبر يأني على القليل والكثير» ويجمع على: أحاديث» على غير قياس. قال 
الفراء: ترى أن واحد الأحاديث أحدوثة» ثم جعلوه جمعاً للحديث» وسمي حديثاً لأنه يحدث 
منه الشيء بعد الشيءء والأحدوثة ما يتحدث به. وقوله تعالى: #وجعلناهم أحاديث» 
[المؤمنون: 44]. أي: عبراً يتحدث بهلاكهم» والحدث» والحدثى مثل: بشرى والحادثة 
ا كله بمعنى» و أيضأً: الناس. رن الحدثان بان والتر كيب بدل على 


| النبي En‏ 0 2 فيه مقابلته للقرآن لأنه قديم وهذا حديث» ا ضد القديي» 
ويستعمل في قليل الكلام وكثيره» لأنه يحدث شيعا فشيعاً كما ذكرنا. 

فإن قلت: ماوجه المناسبة بين البابين؟ قلت: عن عيبت إن من :الس د كور في الباب 
الأول هو التعليم المخاص» وكذلك المذكور في هذا الباب هو التعليم الخاص» لأن النبي» 
صلى الله. تعالى عليه وسلمء أجاب أبا هريرة فيما سأله بالخطاب إليه خحاصةء والجواب عن 
سؤال من لا يعلم جوابه تعليم من المجيب» فافهم. 

۹ ل حدثفا عبد العَزِيز بن عَثِدِ الله قال: حدّئني ناف جن عنزو بن أي 
) شرو عن سعيد بن أبي سوي المَقْري عن أبي هرئرة آله قال: قِلّ: يا سول الله! من : أُسْعَدٌ 


وفتحها. وقد مر. الخامس: أبو هريرة عيد الرحمن بن صخرء رضي أنه عته. 


ا ا اواك لايك مواقي E‏ مرو O‏ ل جد اح معو ا 5 3 
۳ کاب اقعلم/ باب (۳۳) ١ ۸4 ٠‏ 
ر 

الئاس يَِفَاعَيكَ يوم القيامة؟ قال رسولٌ الله علله: مذ ظَتنتُ يا با هرر أن لا سأيي عن أل 
ا ا أسْعدُ الثاي يفاعي تؤم اأ 
القياةٍ مَنْ قال: لا إل إلا اللهء حالصا مِنْ قَلْبِهِ أؤ نَفْسِيِه. [الحديث 59 طرفة فني: إل 
0¥[ 1 
مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «لما رأيت من حرصك على الحديث». 

بيان حي وهم حمسة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن اويس | 

ابن سعيد بن ابي اسرحء اللات ابن حديقة بن نضر بن مالك ين حسل بن عام ابن 0 
لؤي بن فهرء ابو القاسم القرشي العامري الأويسي المدني الفقيه روى عنه البخاريء» وروی ا 
أبو داود والترمذي عن رجل عنه» وروى البخاري في الإصلاح عن محمد بن عبد الله مقروناً ‏ إل 
بالفروي عنه عن محمد بن جعفرء قال أبو حاتم: مدني صدوق. وعته قال: هو أحب إلي من 0 
يحبى بن بكير. الثاني: سليمان بن بلال» أبو محمد التيني القريشي المدتي» وقد مر ذكره. إإإ 
الثالث: عمرو بن أبي عمروء بفتح العين وبالواو فيهماء وأبو عمرو اسمه: ميسرةء وعمرو يكئى إإإ 
أبا عثمان» وميسرة مولى المطلب بن عيد الله بن حنطبء بغتح المهملة وسكون النون وقح اأ 
المهملة وبالموحدةء المخزومي القرشي المدنيء روى عن أنس بن مالك وغيره» وعنه مالك إل 
والدراوردي. قال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: لا باس به. وأما يحيى بن معين فقال: ضعيف 9 
ليس بالقوي وليس بحجة. وقال ابن عدي: لا بأس به لأن مالكاً روى عنه» ولا يروي إلا عن ارز 
صدوق ثقة. مات سنة خلافة المنصور في أولها وكانت أول سنة ست وثلاثين ومائةء وزياد ‏ أ 
بن عبد الله على المدينة. روى له الجماعة. الرابع: سعيد بن أبي سعيد المقيري» بضم الباء 0 


بيان لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإقراد والعنعنة. |” 
ومنها: أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي. 7 

بيان تعدد موضعه ومن أحرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن عبد العزيزء وفي صفة | 
الجنة عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو به. وأخرجه لال تالجم 
عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر به. وقال المزي. روى عن سعيد عن أبيه عن بي | 
هريرة» وحديث النسائي ليس في الرواية» ولم يذكره أبو القاسم. 

بيان الإعراب: قوله: وأنه قال» بفتح: أن. وقوله: قال» جملة في محل الرفع لأنها خخبر: | 
أن. قوله: «قيل: يا رسول الله» كذا هو في رواية أبي ذر وكرية» وليس في رواية الباقين | 
لفظة:«قيل»» ونما هو: «أنه قال: يا رسول الله». وقال القاضي عياض: وقوله: قيل» وهم |' 
والصواب سقوط: قيل» كما جاء عند الأصيلي والقابسي» لأن السائل هو أبو هريرة نفسه 2 '! 
لقوله بعد: «لقد طتدت أن لا يسألني عن هذا أحد أول منك»» والأول وقع في رواية أبي ذر ‏ | 
وهو وهم. قلت: الصواب ما قاله القاضيء فإن البخاري أخرجه في(الرقاق) كذلك. وأخرجه ' 
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٣ ۱۹۰‏ ہہ كتاب العلم/ باب (۳۳) 
في (الجنة) أنه قال: «قلت: يا رسول الله وهذا مما يؤيد أن: قلت» تصّبحف: بقيل. وفي 
رواية الإسماعيلي: أنه سأل». وفي رواية أبي نعيم أن أبا هريرة قال: «يا سول الله». قوله: 
ومن أسعد الناس» مبتدأ وحبر» و: من» إستفهامية» «ويوم القيامة» كلام إضافي تضب على 
الظرف. قوله: «لقد ظندت» اللام فيه جواب قسم محذوفء قاله الكرماني» والأولى أف يقال: 
إنه لام التأكيد. 


قوله: ويابا هريرة» أصله يا أبا هريرة» فحذفت الهمزة تخفيفاء وهو معترض بين ظددت 
ومفعوله» وهو قوله: «أن لا يسألني عن هذا الحديث أحده» ويجوز ضم اللام في: يسألني» 
وفتحها لأن كلمة: أن» إذا وقعت بعد الظن يجوز في مدخولها الوجهان: الرفع والنصب. 
واعلم أن: أنء المفتوحة الهمزة الساكتة النون على وجهين: اسم وحرف» فالحرف على أربعة 
أوجه: الأول: أن يكون حرفا مصدرياً ناصباً للمضارع» وتقع في موضعين. أحدهما: في 
الابتداءء فتكون في موضع رفع نحو: إوأن تصوموا حير لكم» [البقرة: 185ع والثاني: بعد 
لفظ دال على معنى غير اليقين» فيكون في موضع رفع نحو: #إألم يأن للذين آمنوا أن تخشع 
قلوبهم لذكر الله [الحديد: ]١١‏ ونصب نحو: «إوما كان هذا القرآن أن يُفترى من دون 
الله» [يونس: 77] وحفض نحو: #أوذيئا من قبل أن تأتينا [الأعراف: 9؟17] ومحتملة 
لهما نحو: «إوالذي أطمع أن يغفر لي [الشعراء: ۸۲] أصله: في أن يغفر لي. الثاني: أن 
تكون مخففة من الفقيلة» فتقع بعد فعل اليقين أو ما نزل منزلته» نحو: «إأفلا يرون أن لا 
يرجع إليهم قولا» [طه: ۸۹] إعلم أن سيكون [المزمل: ]٠١‏ إوحسبوا أن لا تكون 
فتنة [المائدة: ]۷١‏ فيمن رفع: تكون» فإن هذه ثلاثية الوضع» وهي مصدرية أيضاًء 
وتنصب الاسم وترفع الخبرء خلافاً للكوفيين؛ وزعموا أنها لا تعمل شيئأ» وشرط اسمها أن 
يكون محذوفاء وربما ثبت في الضرورة على الأصح» وشرط خبرها أن يكون جملةء ولا يجوز 
إفراده إلا إذا ذكر الاسم فيجوز الأمران. الفالث: أن تكون مفسرة. بمنزلة: أي نحو قوله 
تعالى: «إفأوحينا إليه أن اصنع الفلك [المؤمنون: ۲۷] وعن الكوفية إنكار: أن التفسيرية 
البتة. وإذا ولي: أن الصالحة للتفسير مضارع معه: لاء نحو: أشرت إليه أن لا يفعل» جاز 
رفعه على تقدير: لاء نافية. وجزمه على تقديرها ناهية. وعليهما فأن مفسرة» ونصبه على 
تقدير: لاء نافية و: أن» مصدرية. فإن فقدت: لاء امتنع الجزم وجاز الرفع والنصب. الرابع: أن 
تكون زائدة» ولها مواضع ذكرت في النحو. 

قوله: «أحد» بالرفع لأنه فاعل: يسألني» قوله: «أول منك»»ء يجوز فيه الرفع والنصب» 
فالرفع على أنه صفة لأحدء أو بدل منه. والنصب على الظرفية. وقال القاضي عياض: على 
المفعول الثاني لظننت. وقال أبو البقاء: على الحالء أي: لا يسألني أحد سابقاً لك: قال: 
وجاز نصب الحال عن النكرة لأنها في سياق النفي فتكون عاملة كقولهم: ما كان أحد 
مثلك. واختلف في: أول» هل وزنه: أفعل أو فوعل» والصصيح أنه: أفعل» واستعماله: بمن» من 
جملة أدلة صحته. وقال أبو علي الفارسي: أول» تستعمل إسماً وصفة. فإن استعملت صفة 


٣س‏ اكتاب العلم/ ياب (۳۳) 15١‏ 


كانت بالألف واللام أو بالإضالة أو: بمن» ظاهرة أو مقدرة. مثل قوله تعالى:/إيعلم السر 
وأخحفى» وطه: ۷] أي: أخفى من السرء فإن كانت: يمن» جرت في الأحوال كلها غلى لفظ 
واحدء تقول: هند أول من زينب» والزيدان أول من العمرين» وإن كان معناه الصفة تقلؤل: 
رأيت زيداً أول من عامناء فأول بنرلة: قبلء كأنك قلت: رأيت زيداً عاماً قبل عامناء فحكم له 
بالظرف حتى قالوا: أبدأ بهذا أوله» وبنوه على الضم كما قالوا: أبدأ به قبل» فصار كأنه قطع 
عن الإضافة. ومن النصب على الظرف قوله تعالى: #الركب أسفل منكمي [الأتفال: ]٤١‏ 
كما تقول: الركب أمامك» وأصله الصفة» وصار: أسفل» ظرفاً. والتقدير: والركب في مكان 


أسفل من مكانكمء ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه» فصار: أسفل منكم» بمنزلة: 


تحتكمء ومن لم يجعل أولاً صلة صرفه بمنزلة: فكل» الذي هو بمعنى: الرعدة. وليس فيه إلا 
وزن الفعل. تقول: ما ترك لنا أولاً ولا آخرء كقولك: لا قديماً ولا حديئاً. قوله «لما رأيت» 
بكسر اللام و: ماء موصولة» والعائد محذوف. و: من» بيانية تقديره: للذي رأيته من حرصاك. 
أو تكون: ماء مصدرية و: من» تبعيضية» وتكون مفعول: رأيت» والتقدير. لرؤيتي بعض 
حرصك. قوله: «على الحديث» يتعلق بالحرص. قوله: «أسعدٌ الناس» كلام إضافي مبتداً. 
والباء في: «بشفاعتي» يتعلق به: «ويوم القيامة) نصب على الظرفية. وقوله: ومن قال» في 
محل الرفع على أنه خبر المبتداً. و: «من»» موصولة. وقوله: وخخعالصاً»» حال من الضمير الذي 
في: «قال». وقوله: ومن قلبه» يجوز أن يتعلق بقوله: حالصا أو بقوله: قال. والظاهر أن يتعلق: 
بقال. فإذا تعلق: بقال يكون ظرفاً لغوأ وإن تعلق بخالصاًء يكون ظرقاً مستقرأ إذ تقديره 
حيقذٍ ناشكاً من قلبه» واللغو لا محل له من الإعراب. والمستقر هنا منصوب على الحال. 


بيان المعاني: قوله: «من أسعد الناس» أسعد: أفعل» والسعد هو اليمن» تقول منه: سعد 
يومنا يسعد سعوداء والسعودة حلاف النحوسة, والسعادة لحلاف الشقاوة» تقول منه: سعد 
الرجل بالكسر فهو سعيدء مثال: سلم فهو سليم. وسعدء على ما لم يسم فاعله. فهو: 
مسعود. فإن قلت: أسعد, هنا من أي الباب؟ قلت: من الباب الثاني» وهو من باب: فعل يفعل 
بالكسر في الماضي والفتح في الغابرء والأول من باب: فعل يفعلء بالفتح في الماضي 
والضم في الغابر. فإن قلت: أفعل التفضيل يدل على الشركة؛ والمشرك والمنافق لا سعادة 
لهما. قلت: أسعد ههنا بمعنى سعيد» يعني سعيد الناس» كقولهم: الناقص والأشج أعدلا بني 
مروانء يعني عادلا بني مروان» ويجوز أن يكون على معناه الحقيقي المشهورء والتفضيل 
بحسب المراتب أي: هو أسعد ممن لم يكن في هذه المرتبة من الإخلاص المؤكد البالغ 
غايته» وكثير من الناس يحصل له سعد بشفاعته» لكن المؤمن المخلص أكثر سعادة بهاء فإن 
النبي» عليه السلام» يشقع في الخلق يإراحتهم من هول الموقف» ويشفع في بعض الكفار 
بتخفيف العذاب» كما صح في حق أبي طالب» ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من 
النار بعد أن دخخلوهاء وفي بعضهم بعدم دخولها بعد أن يستوجبوا دخولهاء وفي بعضهم 
بدخول الجنة بغير حساب» وفي بعضهم برفع الدرجات فيهاء فظهر الاشتراك في مطلق 
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۹۲ * - كتاب العلم/ باب (58) 
السعادة بالشفاعة» وأن أسعدهم بها المؤمن المخلص. قوله: «بشفاعتك» الشفاعة مشتقة من 
الشفع» وهو ضم الشيء إلى مثلهء كأن المشفوع له كان فرداً فجعله الشفيع شفع بضم نقسه 
إليهء والشفاعة: الضم إلى إلى آحر معاوناً له وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو على مرتبة 
إلى من هو أدنى. وقال ابن بطال: فيه دليل على أن الشفاعة إنما تكون في آهل الإخلاص 
خاصة» وهم أهل التوحيد» وهذا موافق لقوله» عليه الصلاة والسلام: «لكل نبي دعوة» وإني 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا 
يشرك بارش شيعأه. قلت: هذا الحديث مع غيره من الآيات والأحاديث الواردة في الباب» 
الجارية مجرى القعلع؛ دليل على ثيوت الشفاعة. 

قال عياض: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلاً» ووجويها بصريح الآيات والأخبار 
التي بلغ مجموعها التواتر لصحتها في الآخرة لمذنبي المؤمنين. وأجمع السلف الصالح ومن 
بعدهم من أهل السنة على ذلك» ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منهاء وتأولت الأحاديث 
على زيادات الدرجات والثواب» واحتجوا بقوله تعالى: إفما تنفعهم شفاعة الشافعين©» 
[المدثر: ]٤۸‏ هما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع» [غافر: ۱۸] وهذه إنما جاءت في 
الكفارء والأحاديث مصرحة بأنها في المذنبين. وقال: الشفاعة خمسة أقسام. أولها: الإراحة 
من هول الموقف. الثانية: الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب» وهذه أيضاً وردت 
للنبي» عليه الصلاة والسلام» كما جاء في الصحيح. وقال الشيخ تقي الدين القشيري: للا 
أعلم هل هي مختصة آم لا؟ قلت: يريد القاضي بالصحيح ما أخرجه البخاري ومسلم من 
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حدیث أبي هريرة» وفيه: «فأنطلق تحت العرش قأقع ساجدا وفيه: «فيقال يا محمد أدعل 
١‏ من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة»» وشيهه من الأحاديث. 

١ 

٤‏ الثالثة: قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا محمد يه في عدم دخولهم فيهاء قال 


القاضي: وهذه أيضاً يشفع فيها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» من شاء الله أن يشفع. 
الرابعة: قوم دحلوا النار من المذنبين فيشفع فيهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» 
والملائكة والأنبياء والمؤمنون. الخامسة: الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلهاء وهذه 
لا تدكرها المعتزلة. وقال القاضي: عرف بالاستفاضة سؤال السلف الصالح الشفاعة» ولا 
يلعفت إلى قول من قال: يكره سؤالها لأنها لا تكون إلا للمذنبين» فقد يكون لتخفيف 
الحساب وزيادة الدرجات» ثم كل عاقل معترف بالتقصير مشفق أن يكون من الهالكين غير 
معتد بعمله» ويلزم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة والرحمة لأنها لأصحاب الذنوب» وهذا 
كله حلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف. وقال النووي: الشفاعة الأولى هي الشفاعة 
العظمى. قيل: وهي المراد بالمقام المحمودء والمختصة بنبيناء عليه الصلاة والسلام» وهي 
الأولى والثانية» ويجوز أن تكون الثالئة والخامسة أيضاً. والله أعلم. 
: قوله: «أسعد الناس»» التقييد بالناس لا يفيد نفي السعادة عن الجن والملك لأن 
مفهوم اللقب ليس بحجة عند الجمهور. قوله: «من قال» فيه دليل على اشتراط النطق بكلمة 
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۳ كتاب العئم/ باب (54). ۹۳ 


الشهادة. فإن قلت: هل يكفي مجرد قوله: لا إله إلا الله دون: محمد رسؤل-الله؟ قلت: لا 
يكفي» لكن جعل الجزء الأول من كلمة الشهادة شعاراً لمجموعهاء فالمراد الكل بتمامها. 
كما تقول: قرأت: الم ذلك الكعاب# [البقرة: ١‏ - ؟] أي: السورة بتمامها. فإ اقلت: 
الإيمان هو التصديق القلبي على الأصح» وقول الكلمة لإجراء أحكام الإيمان عليه فلو صدق 
بالقلب ولم يقل الكلمة يسعد بالشفاعة؟ قلت: نعم لو لم يكن مع التصديق منافي. وقال 
الكرماني: المراد بالقول النفساني لا اللساني» أو ذكر على سبيل التغليب إذ الغالب أن من 
صدق بالقلب قال باللسان الكلمة. قلت: لا يحتاج إلى ارتكاب المجازء» والنبيء عليه الصلاة 
والسلام» مشرع» وفي الشرع لا يعتبر إلا القول اللساني» والقول النفساني يعتبر عند الله وهو 
أمر مبطن لا يقف عليه إلا الله تعالى. قوله: «عالصاًه وفي بعض النسخ: مخلصاًء من 
الإخلاصء» والإخللاص في الإيمان ترك الشرك وفي الطاعة ترك الرياء. قوله: «من قلبه» د كر 
للتأكيدء لأن الإخلاص معدنه القلب» كما في قوله تعالى: إفإنه آثم قل [البقرة: ۲۸۳] 
وإسناد الفعل إلى الجارحة التي تعمل بها أبلغ. ألا ترى أنك تقول إذا أردت التأكيد: أبصرته 
عيني وسمعته أذني! قوله: وأو نفسه» شلك من الراوي. وقال الكرماني: شك من أبي هريرة. 
قلت: التعيين غير لازم لأنه يحتمل أن يكون من أحد من الرواة ممن هم دونه» وفي رواية 
البخاري في الرقاق: وخالصاً من قبل نفسه». 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه الحرص على العلم والخير» فإن الحريص يبلغ 
بحرصه إلى البحث عن الغوامض ودقيق المعائي» لأن الظواهر يستوي الناس في السؤال عنها 
لاعتراضها أفكارهم؛ وما لطف من المعاني لا يسأل عنه إلا الراسخ» فيكون ذلك سبياً 
للفائدة. ويترتب عليها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الثاني: فيه تفرس العالم في 
متعلمه» وتنبيهه على ذلك لكونه أبعث على اجتهاده في العلم. الغالث:فيه سكوت العالم عن 
العلم إذا لم يسأل حتى يسألء ولا يكون ذلك كتماًء لأن على الطالب السؤال اللهم إلا إذا 
تعين عليه فليس له السكوت إلا إذا تعذر. السابع: فيه أن الشفاعة تكون لأهل التوحيد» كما 
ذكرنا. الخامس: فيه ثبوت الشفاعة» وقد مر مفصل. السادس: فيه فضيلة أي هريرة» رضي 
الله عنه. السابع: فيه جواز القسم للتأكيد. الثامن: فيه جواز الكنية عند الخطاب» والله أعلم 
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۴ س باب كيف يبص اليم 


أي: هذا باب» والباب منون» والمعنى: هذا باب في بيان كيفية قبض العلمء و: 
كيف» يستعمل في الكلام على وجهين: أحدهما: أن يكون شرطأء فيقتضي فعلين متفقي 
اللفظ والمعنى غير مجزومين. نحو: كيف تصنع أصنع. ولا يجوز: كيف تجلس أذهب» 
باتفاق» ولا: كيف تجلس أجلس الجزم عند البصريين إلا قطرباً. والآحر: وهو الغالب فيها أن 
تكون استفهاماً: إما حقيقياً نحو: كيف زيد؟ أو غير نحو: كيف تكفرون بالله» 


ب 


NL NENE NL NI 


ES عو ير‎ SS RN 7 لاود كر القن 2 ووه‎ ai iN aE N لوصوم حر‎ aN aaa "ل‎ TAIN "ل‎ FFE N ah SL كد‎ aS eS aN ei N aS iS iN o لش‎ 


و ا a‏ ا امت روا ل 58 E,‏ - 0 ا ا ا و ات ا و ی u‏ لاقم 
کک انيت ممعي می کے الا ا کے کے ا حا مدا ا ا 


حل ۳ كتلب العلم/ باب (55) 


الآية[البقرة: ۲۸] » فإنه حرج مخرج التعجب» والقبض نقيض البسط والمراد منه الرقع 
والانطواء» كما يراد من البسط الانتشار. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب السابق الحرض)على 
الحديث الذي هو من أشرف أنواع العلوم» والمذكور في هذا الباب ارتفاع العلوم فبيتهنمًا 
تقابل فتناسقا من هذه الجهة. ل ا 
بتحصيل العلوم مع الحرص عليهاء لأنها مما تقبض وترقع قتستدرك غتائمها قبل فواتها. 


وكَثْبَ es‏ انْظو ما كان عن ا رسول الله 
ع فأكثية ٠‏ فاي حَفْتُ وس الهلم وذّهابٌ العلماي ولا قبل إلا حَدِيتٌ 2 عل 


J. 


وفوا اليل وَلْيجَلِسُوا عى يُعلَّ من لا َعَم فإنَ العَلْم لا يَهْلِكُ حى يكوت سي 

هذا تعليق لم يقع وصله عند الكشميهني وكريمة وابن عساكرء ووقع وصله للبخاري 
عند غيرهمء وهو بقوله في.بعض التسخ: حدثنا العلاء بن عبد الجبار... إلى آخره» على ما 
يأني ذكره عن قريب. وقد روى أبو نعيم في (تاريخ خ أصبهان) هذه القصة بلفظ: كتب عمر 
ابن عبد العزيز» رضي الله عته» إلى الافاق: انظروا حديث رسول الله ي فاجمعوه. 

أما عمر بن عيد العزيز فهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين» وقد مر في كتاب الإيمان» 
وأما أبو يكر بن حزم فهو: ابن محمد بن عمرو بن حزم» بفتح الحاء المهملة وسكون الزايء 
أبن زيد بن لودان بن عمر بن عيد عوف بن مالك بن النجار الانصاري المدني. قال 
الخطيب: يقال: إن اسمه أبو بكرء وكنيته أيو محمدء ومثله: أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث» أحد الفقهاء السبعة. كنيته أبو عبد الرحمن. قال الخطيب: لا نظير لهما. وقد قيل 
في أبي بكر بن محمد: لا كنية له غير أبي بكر اسمه. وقال أبو عمر بن عيد البر: قيل: إن 
اسم أبي بكر بن عبد الرحمن هذاء المغيرة» ولا يصح. قلت: أراد الخطيب قوله: لا نظير 
لهماء أي: ممن اسمه أبو بكر وله كنية» وأما من اشتهر بكنيته ولم يعرف له اسم غيره فكثير» 
ذكر ابن عبد البر منهم جماعة» وأبو بكر بن حزم ولي القضاء والإمرة والموسم لسليمات بن 
عبد الملك وعمر بن عبد العزيزء وقال الواقدي: لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة ولى أبا 
بكر إمرة المدينةء فاستقضى أبو بكر ابن عمه على القضاءء وكان أبو بكر هو الذي يصلي 
بالناس ويتولى أمرهمء وكان يخضب بالحناء والكتم» توفي سنة عشرين ومائة في خلافة 
هشام بن عبد الملك وهو ابن أربع وثمانين سنةء روى له الجماعة إلا الترمذي» سكل يحيى 
أبن معين عن حديث عشمان بن حكيم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» قال: 
عرضت على النبي له فقال: مرسل. 
قوله: «انظر ما کان من -حديث» أي: أجميع الذي تجدء ووقع هنا للكشميهني: عندك 
معناه في بلدك. قوله: «فاكتبه» فيه إشارة إلى أن ابتداء تدوين الحديث النبوي كان في أيام 
عمر بن عبد العزيزء رضي الله عنهء وكانوا قبل ذلك يعتمدون على الحفظ فلما حاف عمر 


“ل كتقاب العلم/ باب (64) 140° 


- رضي الله عنه» وكان على رأس المائة الأولى - من ذهاب العلم بموت العلماغء رأى أن في 
تدوينه ضبطاً له وإبقاء. قوله: «فإني» الغاء فيه للتعليل. قوله: «دروس العلم» 
ضم الدال» من: درس يدرس» من باب: نصر ينصرء دروساً أي: عفى ودرست الكتابأدرسه 
وأدرسه من باب نصر ينصر وضرب يضرب درساً ودراسة ودرس الحنطة درساً ودراساً أي: 
داسها. قوله: «ولا يقبل» بضم الياء أعني حرف المضارعة. قوله: «وليفشوا» بصيغة ١‏ 
أمر من الإفشاء وهو الإشاعة. ويجوز فيه تسكين اللام كما في بعض الروايات. وقوله: 
«العلم» بالنصب مفعوله. قوله: «وليجلسوا» بصيغة الأمر أيضاً من الجلوس لا من الإجلاس» 
ويجوز في لامه التسكين أيضاً. قوله: «حتى يعلم» على صيغة المجهول من التعليم» أعني 
بتشديد اللام» وقي روآية الكشميهني: حتى يعلم: بفتح حرف المضارعة واللام من العلم. 
قوله: «من لا يعلم» بصيغة المعلوم من العلم. وكلمة: من موصولة في محل الرفع لأنه فاعل 
يعلم الذي هو على صيغة المعلوم» وأما إذا قرىء على صيغة المجهول من التعليم فتكون 
مفعولا ناب عن القاعل. فافهم. قوله: ولا يهلك» بغتح حرف المضارعة وكسر اللا أي: لا 
يضيع. وفتح اللام لغة. وقرأ الحسن البصري وأبو حيوة وابن أبي إسحاق: #ويهلك الحرث 
والدسل» [البقرة: ]٠١‏ بفتح الياءء واللام ورفع الثاء. قوله: «حتى يكون سره أي: خحفية» 
وأراد به كتمان العلم. 

وقال ابن بطال: في أمر عمر بن عبد العزيز بكتابة حديث النبي» عليه الصلاة والسلام» 
خاصة وأن لا يقبل غيرهء الحض على اتباع السثن وضبطهاء إذ هي الحجة عند الاختلاف. 
وفيه: ينبغي للعالم نشر العلم وإذاعته. 

مسو ا كن حدّثنا عبدُ العزيز بن شم عن عبد الله بن ديتارٍ 
يذلك» يغني د يت عُمَرَ بن عبد العري إلى قَولِه: ذُهابَ الغلماء. 

أشار بهذا إلى أنه روى أثر عمر بن عبد العزيز موصولاًء و: لكن: «إلى قوله ذهاب 
العلماءن فسر ذلك بقوله: يبي حوري حبرا رن عرد العزير إل وله دعاب لسكا ء. قال 
الكرماني: قوله بذلك يعني بجميع ما ذكر» يعني: إلى قوله: ححعى يكون سراً. ڈ ثم قال: وفي 

بعض النسخ بعده: يعني بعد قوله بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى 5 ذهاب 
العلماءء ثم قال: والمقصود منه أن العلاء روى كلام عمر بن عبد العزيز إلى قوله: ذهاب 
العلماء فقط. قلت: أما بعد قوله: ذهاب العلماء يحتمل أن يكون كلام عمرء ولكنه لم 
يدخل في هذه الرواية» ويحتمل أن لا يكون من کلامه» وهو الأظهر وبه صرح أبو نعيم في 
(المستخرج) فإذا كان كذلك يكون هذا من كلام البخاري أورده عقيب كلام عمر بن 
عبدالعزيز بعد انتهائه: أنبأني الشيخ قطب الدين عبد الكريم إجازة» قال: أخبرني جدي إجازة 
الحافظ الثقة العدل قطب الدين عبد الكريم؛ ثنا محمد بن عبد المنعم بقراءتي عليهء أنبأنا 
عبد العزيز بن باقاء البغدادي إجازة» أنبأنا يحيى بن ثابت سماعاء أنبأنا ثابت بن بندار» أنبأنا 
الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب البرقاني» أنبأنا الإمام الحافظ الإسماعيلي» 


)55( كتاب العلم/ ياب‎  “ ۱۹٩ 


ثنا العلاء بن عبد الجبارء» ثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينارء قال:: كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم... فذكره إلى قوله: وذهاب العلماء. قإن قلت: لِم أخر إسناد 
كلام عمر بن عبد العزير عن كلام والعادة تقدم الإسناد. قلت: قال الكرماني: للفزق بين 
إسناد الأثر وبين إسناد الخبرء وفيه نظر لأنه غير مطردء ويحتمل أن يكون قد ظهر يإسناده يَغْدِ 
وضع هذا الكلام فألحقه بالأخير» على أنا قلئا: إن هذا الإسناد ليس بموجود عند جماعة. 


وأما العلاء بن عبد الجبار فهو أبو الحسن البصري العطار الأنصاري مولاهم» سكن 
مكة» أخرج البخاري من رواية أبي إسحاق بن إبراهيم» وأبي الهيثم في(العلم) عنه عن عبد 
العزيز هذا الأثر ولم يخرج عنه غيره» قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال العجلي: ثقة» توفي 
سنة اثنتي عشرة ومائتين» وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن رجل عنه» ولم يخرج له 
مسلم شيئاً. وعيد العزيز بن مسلم القسملي مولاهم» أخو المغيرة بن مسلم الخراساني 
المروزي نسبة إلى القساملةء وقيل لهم ذلك لأنهم من ولد قسملة؛ واسمه معاوية بن عمرو 
ابن امالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنانء ولهم محلة بالبصرة معروفة بالقسامل» وقيل: 
نزل فيهم فدسب إليهم» وأخرج له البخاري في(التعبير) و(الذبائح) وكتاب المرضى وغير 
موضع عن مسلم بن إسماعيل عنه عن عبد الله بن دينار» وحصين والأعمش. وأخرج له هذا 
الأثر عن العلاء عنه. قال يحبى بن معين وأبو حاتم: ثقة. وقال يحبى بن إسحاق: ثنا عبد العزيز 
ابن مسلمء وكان من الأبدال. قال عمرو بن علي: مات سنة سبع وستين ومائة» روى له 
الجماعة إلا ابن ماجه. وأما عبد الله بن دينار القرشي المدني» مولى ابن عمر فقد مر في: 
باب أمور الإيمان. 


٠/45‏ ل حذثفا إشماعيل بن أبي تلن قال: حدّثني مالك عن شام بن مزق عن 
بيد عن عد الل بن عضرو بن العا قال: سمغت رسول اله بل َو لُ: د الله لا يَفْبيش 
المِلْمَ اتزاعاً برغ من العبايه ولكن يفْب المِلْم بم بقبضِ الغلماءء عى إذا لم 4 ين حالما تكد 
الاس رووساً مهالا شلوا فاقوا بير عل فَضَلُوا وأضَلُوا». [الحديث ٠٠١‏ طرفه في 


[¥ 


مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «ولكن يقبض العلم». 


بیان رجاله: وهم خحمسة ذكروا كلهم» ومالك هو الإمام المشهورء أخرج هذا الحديث 
في (الموطأ). وقال الدارقطني: لم يروه في (الموطأ) إلا معن بن عيسى» وقال أبو عمر: رواه 
أيضاً فيه سليمان بن برد» ورواه أصحاب مالك كابن وهب وغيره خارج (الموطأم» وقد اشتهر 
هذا الحديث من رواية هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام» ووافقه على روايته 
عن أبيه عروة أبو الأسود المدني وحديثه في (الصحيحين)» والزهري وحديثه في ااي 
ويحبى بن أبي كثير وحديثه في (صحيح أبي عوانة)» ووافق أباه على روايته عن عبد الله بن 
عمر» وعمر بن الحكم بن ثوبان وحديثه في مسلم. 
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بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الاعتضام) عن سعيد 
ابن تليد عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح وغيره جميعاً عن أبي الأسود محمد بن 
عبد الرحمن يتيم عروة عن عروة نحوه. وأخرجه مسلم في(القدر) عن قتيبة عن جريز ؤعن 
أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيد» وعن يحبى بن يحيى عن عباد بن عباد وأبي معاوية؛ 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن وكيع» وعن ابي كريب عن عبد الله 
ابن إدريس وأبي أسامة وعبد الله بن نمير وعبدة بن سليمات» وعن ابن أبي عمر عن سفيان بن 
عيينة» وعن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد وعن أبي بكر بن نافع عن عمر اين علي 
المقدمي» وعن عبد بن حميد عن يزيد بن هارون عن شعيةء الثلاثة عشر كلهم عن هشام بن 
عروة به» وعن حرملة بن يحبى عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح وحده به. وأخرجه 
الترمذي في(العلم) عن هارون بن إسحاق الهمداني عن عبدة بن سليمات به» وقال: حسن 
صحيح. وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمرء وعن عروة عن 
عائشة عن النبي حي مثل هذا. وأخرجه النسائي فية عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عته به» وعن عمرو بن علي عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب ويحيى بن 
سعيد الأنصاري» كلاهما عن هشام بن عروة به. قال عبد الوهاب: فلقيت هشاماً فحدثني 
عن أبيه عنه بهء وعن أبيه مثله. وأخرجه ابن ماجه في السنة عن أبي كريب عن عبد الله بن 
إدريس وعبدة ين سليمان وأبي معاوية وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشرء وعن سويد بن 
سعيد عن مالك وعلي بن مسهر وحفص بن ميسرة وشعيب بن إسحاق» تسعتهم عن هشام 
بن عروة يه. 
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بيان الإعراب: قوله: «يقول»» جملة وقعت حال وإنما ذ كر بلفظ المضارع 2 
تحال الماضي واستحضاراً له وإلاً فالأصل أن يقال: قال: ليطابق: سمعت. قوله: ولا يقبض 
العلم» جملة في محل الرفع لأنها حير إن. قوله: واتعزاعا» يجوز في نصبه أوجه. الأول أن أن 
يكون مفعولاً مطلقاً عن معنى يقبض» نحو: رجع القهقرى» وقعد جلوساً. الثاني: أن يكون 
نتملا مظلقا مدعا على" قله وهو: ينتزعه. ويكون: ينتزعه حالاً من الضمير في: يقبض» 
تقديره: إن الله لا يقبض العلم حال كونه ينتزعه انتزاعاً من العباد. الغالث: أن يكون حالاً من 
العلم بمعني: منتزعأء تقديره: إن الله لا يقبض العلم حال كونه منتزعاً. فإن قلت: على هذا ما 
يقع ينتزعه؟ قلت: قيل: يكون ينتزعه جواباً عما يقال: ممن ينتزع العلم؟ وفيه نظرء والأصوب 
أن يكون في محل النصب صفةء إما لانتزاعاً» أو لمنتزعاً من الصفات المبينة. قوله: «ولكن» 
للاستدراك. وقوله: «يقبض العلم» من قبيل إقامة المظهر. موضع المضمر لزيادة تعظيم المضمر 
كما في قوله تعالى: الله الصمد» [الإخلاص: ؟] بعد قوله: قل هو الله أحد» 
[الإخلاص: ١ع‏ وكان مقتضى الظاهر أن يقال: هو الصمد كما أن المقتضى هنا: ولكن 
يقبضه. قوله: «حتى» ابتدائية دخلت على الجملة تدل على أن ذلك واقع بالتدريج كما أن 
إذا تدل على أنه واقع لا محالة و: إذا ظرفية» والعامل فيها: اتخف ويحتمل أن تكون 
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٣ ۱۹۸‏ كتاب العلم/ باب (۴۴) 
شرطية. فإن قلت: إذا للاستقبال ولم لقلب المضارع ماضياًء فكيف يجتلنعان؟ قلت: لما 
تعارضا تساقطا فبقي على أصله وهو المضارع, أو تعادلا فيفيد الاستمرار. قإن قلت: إذا 
كانت شرطية يلزم من انتفاء الشرط انعفاء المشروط» ومن وجود المشروط وجوة الشرط. 
لكنه ليس كذلك لجواز حصول الاتخاذ مع وجود العلم. قلت: ذلك في الشروط العقلية»“أما 
في غيرها فلا نسلم اطراد هذه القاعدة» ثم ذلك الاستلزام إثما هو في موضع لم يكن للشرط 
بدل» فقد يكون لمشروط واحد شروط متعاقبة: كصحة الصلاة بدون الوضوء عند التيمم» أو 
المراد بالناس جميعهم فلا يصح أن الكل اتخذوا رؤوساً جهالاً إل عند عدم بقاء العالم 
مطلقاً وذلك ظاهر. قوله: «لم يبق» بفتح حرف المضارعة من البقاء. وقوله: «عالم» ش 
بالرفع» فاعله» وني رواية الأصيلي: ولم يبق عالمأ» بضم حرف المضارعة من الإبقاءء 
والضمير فيه يرجع إلى الله «وعالما»: متصوب به. . وني رواية مسلم: وحتى إذا لم يترك 
عالماً». قوله: «اتخل» أصله: التخف فقلبت الهمزة ثم أدغمت التاء في التاى و: «الناس» 
بالرفع فاعله. قوله: «رؤوساً» بضم الهمزة وبالتنوين جمع رأس» قال النووي: ضبطناه بضم 
الهمزة» وفي رواية أبي ذر: «رؤساء» بفعح الهمزة وفي آخره همزة أخرى مفتوحة» جمع 
رئیس؛ والأول أشهر. قوله: جال بضم الجيم وفتح الهاء المشددة: جمع جاهل» صفة 
لرؤوساً. قوله: «فسكلوا» بضم السين والضمير فيه» مفعول ناب عن الفاعل» أي: ناليم 
السائلون فأفتوا لهم. قوله: و «فضلوا» عطف على: فأفتواء وهو من الضلالء و: «أضلوا» من 
الإضلالء يعني: فضلوا في أنفسهم وأضلوا السائلين. فإن قلت: الضلال متقدم على ل 
فما معنى الفاء؟ قلت: النجموع المركب من الضلال والإضلال هو متعقب على الإتاء وإن 
كان الجزء الأول مقدماً عليه إذ الضلال الذي بعد الإفتاء غير الضلال الذي قبله. فإن قلت: 
الإضلال ظاهرء وأما الضلال فإنما يلزم أن لو عمل با أفتى وقد لا يعمل بهء قلت: إن إضلاله 
للغير ضلال له عمل با أفتى أو لم يعمل. 


بيان المعاني: قوله: وإن الله لا يقبض العلم التزاعأ» أي: إن الله لا يقبض العلم من بين 
الناس على سبيل أن يرفعه من بينهم إلى السماء أو يمحوه من صدورهم» بل يقبضه بقبض 
أرواح العلماء وموت حملته. وقال ابن بطال: معناه أن الله لا ينزع العلم من العباد يعد أن 
يتفضل به عليهم» ولا يسترجع ما وهب لهم من العلم المؤدي إلى معرفته وبث شريغته» وإنما 
يكون انتزاعه بتضييعهم العلم فلا يوجد من يخلف من مضىء فأنذر م بقبض الخير كله 
وكان تحديث النبي مله بذلك في حجة الوداع» كما رواه أحمد والطيراني من حديث أبي 
أمامة» رضي الله عنه» قال: «لما كان في حجة الوداع قال النبيء عيلل4: حذوا العلم قبل أن 
يقيض أو يرفع» فقال أعرابي: كيف يرفع؟ فقال: ألا إن ذهاب اعدم ذهاب حملتى ثلاث 
مرات» وقال ابن المنير: محو العلم من الصدور جائز في القدرةء إلا أن هذا الحديث دل 
على عدم وقوعه. قوله: (بغير اعلم»؛ وفي رواية 5 الأسود في (الاعتصام) عند البخاري: 
«فيفتون برأيهم». قوله: «جهالأ» فإن قلت: المراد بهذا الجهل: الجهل البسيط وهو عدم 
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العلم بالشيء لا مع اعتقاد العلم به» أم الجهل المركب وهو عدم الملم بالشنيء مع اعتقاد 
العلم به؟ قلت: المراد هنا القدر المشترك بينهما المتناول لهما. فإن قلت: أَهَذا مختص 
بالمفتين» أم عام للقضاة الجاهلين؟ قلت: عام» إذ الحكم بالشيء مستازم للفتوى به. 

بيان استنباط الأحكام: الأو ل: فيه دلالة للقائلين بجواز خملو الزمان عن المجتهد على 
ما هو مذهب الجمهور حلافاً للحنابلة. الثاني: فيه التحذير عن اتخاذ الجهال رؤوساً. 
الغالث: فيه الحث على حفظ العلم والاشتغال به. الرابع: فيه أن الفتوى هي الرياسة 
الحقيقية» وذم من يقدم عليها بغير علم. الخامس: قال الداودي: هذا الحديث خرج مخرج 
العموم. والمراد به الخصوصء لقوله َه ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى 
يأني أمر الله». ويقال هذا بعد إتيان أمر الله تعالى إن لم يفسر إتيان الأمر بإتيان القيامةء أو 
عدم بقاء العلماء إنما هو في بعض المواضع كفي غير بيت المقدس مثلاً إن فسرناه به 
فيكون محمولاً على التخصيص جمعا أ بين الأدلة. 

قال الفرريٰ: حدّثنا عباس قال: حدّثنا كُتيبةٌ حدّثنا جريد عن هِشام نشو 

هذا من زيادات الراوي عن البخاري في بعض الأسانيد وهي قليلة. والفربري» بكسر 
الفاء وفتحها وفتح الراء وإسكان الباء الموحدة: نسبة إلى فربر» وهي قرية من قرى بخارى 
على طرف جيحون؛ وهو أبو عبد اللّه محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر. وقال 
الكلاباذي: كان سماع القربري من البخاري (صحيحه) مرتين: مرة بغربر سنة ثمان وأريعين 
ومائترن» ومرة ببخارى سئة النتين وخخمسين ومائتين. ولد سنة إحدى وثلاثين ومائتين» ومات 
سنة عشرين وثلثماثة» سمع من قتيبة بن سعيد فشارك البخاري ة في الرواية عنهء قال السمعاني 
في (أماليه): وكان ثقة ورعاً. وعياس: هو ابن الفضل بن زكريا الهروي أبو منصور معدي 
ثقة مشهور من الثانية عشر» بل من التي بعدها ولد بعد موث ابن ماجهء ومات ستة اثنتين 
وسبعين وثلشمائة» من (أسماء الرجال) لابن حجر. وقديبة: هو ابن سعيد أحد مشايخ النخاري 
وقد تقدم. وجرير: هو ابن عبد الحميد الضبيء أبو عبد الله الرازي ثم الكوفيء ثقة» روى له 
الجماعة. وهشام بن عروة بن الزبير بن العوام» وقد تقدم. 

قوله: «نحوه»» أي نحو حديث مالك» ورواية الفربري هذه أخرجها مسلم عن کا 
عن جرير عن هعنام يه 


٥‏ # باب قل يُجعل لاء زم على جِدَةٍ ف في اليم 
أي: هذا باب» وهو منوت» وهل» للاستفهام: و: يجعل» على صيغة المجهول. و: 
ريوم» بالرفع مفعول له ناب عن القاعل» وهذه رواية الأصيلي وكريمة؛ وفي رواية غيرهما: 
يجعل» على صيغة المعلوم. أي: يجعل الإمام. و يومأء بالنصب مفعوله. قوله: وعلى حدةي 
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يكسر الحاء المهملة وتخفيف الدال» أي : : على انفراده» وهو على وزن العدة:< قال الجوهري:‎ 


تقو ل أعط كل واحد منهم على حدة أي: على حياله» والهاء عوض من الواوج قلت: لأنه 
من: وحد يحد وحوداً ووحودة ووحداً ووحدة وحدة. 


وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الياب السابق هو كيفية قبض. 
العلم» ومن فوائده الحث على حفظ العلم» ومن فوائد حديث هذا الباب أيضاً الحث على 
حفظ العلم» وذلك أن النساء لما سألن رسول اللهء عليه الصلاة والسلامء أن يجعل لهن يومآء 
ووعدهن يوماً يأني إليهن فيه لمن فيه وحثهن على حفظ العلمء > وهذا القدر كافي في 
رعاية المئاسبة. 


ا حذثنا آَم قالّ؛ حدثنا سُْبَةُ قال: حدثني ابن الأصبهَانيٌ قال: سمغت أبا 
صالج و يَحُدتُ عن أبي سیل الخذري: قالّتِ النّساءُ م للتبيّ مله : غَلَبنا عَلَيِكَ الوجال 
فاجعل لتا يو ما ِن نفك فوَعَدَهُنٌ يما أ لَقِههُن فيه فوَعَظَهُنٌ ومرن فَكاتَ فِيما قال لَهُنٌ: 
وما لکن ار تمم رة يِن وَلَدِها ل کان لها ججاباً مِنَ الثار» كَمَالَتِ اغرأةٌ: وائتين؟ قال: 
«واتینه. [الحديث ۱۰۱ - طرفاه في: 1549 ٠١‏ لالا]. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: آدم بن أبي. إياس. الثاني: شعبة بن الحجاج. 
الثالث: عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني الكوفي» مولى لجديلة قيس» وهم بطن من قيس 
غيلان» وهم فهم وعدوان ابنا عمرو بن قيسء أمهم جديلة» بفتح الجيمء نسبوا إليها. أخرج 
البخاري في (العلم) و(المحضر) و(شهود الملائكة بدر عن شعبة وأبي عوانة واين عيينة عنه 
عن عبد الله بن معقل» وأبي صالح ذكوان أصله من أصبهان خرج منها حين افتتحها أبو 
موسبى الأشعري. قال أبو حاتم : لا بأس بى وقال أبو بكر بن منجويه: توفي في إمارة حالد 
على العراق» روى له الجماعة إلا النسائي» وأصيهان» بفتح الهمزة وكسرها وبالباء والفاء» 
وأهل المشرق يقولون: أصفهان بالفاء» وأهل المغرب بالياء: وهي مدينة بعراق العجم عظيمة» 
خرج منها جماعة من العلماء والمحدثين. الرابع: أبو صالح ذكوانء بفتح الذال المعجمة 
وسكون الكاف غير منصرف» وقد تقدم. الخامس: أبو سعيد سعد بن مالك الخدري. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التتحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والسماع 
والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين كوفي وواسطي ومدني. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخحرجه البخاري هنا عن آدم» وف ي(الجنائز) عن 
مسلم بن إبراهيم» وفي(العلم) أيضاً عن بندار» ثلاثتهم عن شعبة» وفي(الاعتصام) عن مسدد 
عن أبي عوانة کلاهما عنه به» وفي حديث غندر عن شعبة عنه» قال: وسمعت أبا حازم عن 
أبي هريرة قال: «ثلائة لم يبلغوا الحنث». وقال عقيب حديث مسلم بن إبراهيم: وقال شريك 
عن ابن الأصبهاني: حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي مه وأخر جه 
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٣‏ كتاب العثم/ باب (50) ۲۰۹ 


مسلم في (الأدب) عن أبي كامل الجحدري عن أبي عوانة» وعن أي موسى وبندار» كلاهما 
ا وذكر الريادة عن أبي حازم عن أبي هريرة» وعن عبيد الله بن معاذ عن أيه عن 
شعبة بهء وذكر الزيادة أيضاً. وأخرجه النسائي في(العلم) عن أبي موسى وبتدار به» وعن أحمد 
ابن سلمان عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عنه به نحوه. 
بيان الإعراب: قوله: «قال: قال التساء» أي: قال أبو سعيد الخدري: قال النساء. كذا 
في رواية أبي ذر: قال» بتذكير الفعل» وفي رواية الياقين: «قالت النساء» بالتأنيث» وكلاهما 
جائر في كل إسناد إلى ظاهر الجمع. قوله: وغلبنا»ه» بفتح الباء جملة من الفعل والمفعول و: 
«الرجال» بالرقع فاعله. قوله: «فاجعل لنا يوماً» عطف على محذوف تقديره: انظر لنا فاجعل 
لنا يوم ونحو ذلك» و: اجعل» جملة من الفعل والفاعل» والجعل يستعمل متعدياً إلى مفعول 
واحد بمعنى: فعل» وإلى مفعولين بمعنى: صيرء والمراد به هنا لازمه وهو التعيين» أي: عين لنا 
يوماً. و: يوماً» مفعول به لا لأجله. ولا مفعول فيه» وكلمة: من» في قوله: «من نفسك» 
ابتدائية تتعلق باجعل» يعني هذا الجعل منشوؤه اختيارك يا رسول الله لا اختيارناء ويحتمل أن 
يكون المراد من: وقت نفسك» ياضمار الوقت» والظرف صفة ليوماً» وهو ظرف مستقر على 
هذا الاحتمال» ويجوز أن يكون التقدير: اجعل لنا يوماً من أيام نفسك» يعني: اليوم الذي 
تتفرغ فيه. قوله: «فوعدهن» جملة من الفعل والفاعل» وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع 
إلى النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» والمفعول وهو الضمير المنصوب الذي يرجع إلى 
النساء. فإن قلت: كيف يعطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية؟ قلت: هذا باب فيه 
خحلاف» فمنعه البيانيون وابن مالك وابن عصفور في (شرح الإيضاح)» ونقله عن الأكثرين 
وأجازه الصفار وجماعة مستدلين بقوله تعالى: «#وبشر الذين أمنوا» [يونس: ”ع واستدل 
الصغار بقول الشاعر: 
وقسالسلسة خولان فانكححّ نت تهم 
| فإن تقديره: هذه خولان. هكذا نقل عن سببويه» وأجابوا عن الآية جا قاله 0 
ليس المعتمد بالعطف. الأمر حتى يطلب له مشاكل» بل المراد عطف جملة: ثو 
المؤمنين» على جملة: عذاب الكافرين» كقولك: زيد يعاقب بالقيد» وبشر فلاناً م 
وعن البيت: إنه ضرورة» وفيه تعسف والأصح عدم الجواز. وأما ههنا فالعطف ليس على 
قوله: «فاجعل لتا يومأ» بل العطيف علي جميع الجملةء > أعني من قوله: «غلبنا عليك الرجال 
فاجعل لنا يوماً من نقسك». قوله: «يوماً»» مفعول ثان: لوعد. قوله: «لقيهن فيه» أي: في اليوم 
الموعود به» واللقاء فيه إما بمعنى الرؤية» وإما بمعنى الوصول» ومحل الجملة النصب لأنها 
صفة: ليوماً. ويحتمل أن يكون استغنافاً. قوله: «فوعظهن» الفاء فيه فصيحة لأن المعطوف 
عليه محذوف أي: فوفى بوعدهن ولقيهن فوعظهن. وقوله: «وأمرهن» عطف على: وعظهن» 
وحذف المأمور به لإرادة التعميم» والتقدير: فوعظهن بواعظ» وأمرهن بالصدقة أو بأمور دينية. 
ويجوز أن يكون: فوعظهن وأمرهن من تتمة الصفة لليوم. قوله: «فكان» الفاء فيه فصيحة. 


ع a‏ انق ع جل a‏ ميهد ا ليود اخ N‏ حر ب اليم 76 بك إل كنج الو لز E‏ يروب 8 ae‏ ليون كا ليع د U‏ جهن “فد بع لطع د a‏ پک 


تت د ل عد 


د 


تك 


ا 


بت 


tS 


لع رو 


< ر ر 


رسيي رسي 


مج م منص برع لام 


کک ف جرت 


- 
حب 


رسف رک را بلسي راسد 


5 


متك معي ار وي م TR‏ رباكا مرا ةمرك و ب كوي لوي الاك ا ب ل حيطي مر و E‏ مو د ال ل ع ل م 
لفسا سطاا ا ا ا تت لظتس اناف ا ا ا كد الك كد“ ا ا ت 


)۴۵( اب كتاب العلم/ باب‎ ua: 


واسم: کان» هو قوله: «ما منکن امرأة» وخبره» قوله: «فيما قال لهن» أي: الذي قاله لهن. 
وفي رواية الأصيلي: دما متكن من امرأة»» وكلمة: من» زائدة لفظاً. وقوله: امراق ميتداً. 
ومنكن» حال منها مقدم عليهاء وخبر المبتداً الجملة التي بعد آلة الاستعناء, لأنه أستفناء 
مفرغ» إعرابه على حسب العوامل». فإن قلت: كيف يقع الفعل مستثنى؟ قلت: على تقدير 
الاسم أي: ما امرأة مقدمة إلا كائتاً لها حجاب. وقوله: «تقدم» جملة في محل الرفع لأنها 
صفة لامرأة. وقوله: دثلاثأه مفعول مقدمء وكلمة: منء» بيانية. قلت: وحجابا» في رواية 
الأكثرين هكذا بالنصبء وفي رواية الأصيلي: «حجاب»» بالرقع. أما وجه التصب فعلى أنه 
حبر لكان واسم كان التقدم الذي يدل عليه قوله: تقدم. وأما وجه الرقع فقعلى كون: کان» 
ثابة على تعب : :إل وقع لها حجاب أو جل > أو وجد ونحو ذلك. وفي رواية البخاري في 
الجنائز: ملا كن لها حجاب» على تقدير الأنفس التي تقدم وفي الاعتصام: إلا كانوا لها 
حجابأ أي: الأولاد. قوله: «واثتين»» وهو أيضاً عطف على المنصوب بالتقدير المذ كور أي: 
ومن قدم اثنين. قال الكرماني: ومثله يسمى بالعطف التلقيني» ونحوه في القرآن: #إني 
جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي4» [البقرة: .]١754‏ قلت: قال الزمخشري: ومن ذريتي» 
عطف على: الكاف» كأنه قال: وجاعل بعض ذريتي» كما يقال لك: سأكرمك» فتقول: 
وزيداء وإنما أورد هذا المثال إشارة إلى جواب عما يقال إن: من ذريتيء مقول قول إبراهيم» 
و: جاعلك للناس» مقول قول الله تعالىء فكيف يعطق أحدهما على الآخر؟ فكأنه أجاب 
يإيراد المثال المذ كور أنه عطف تلقين» كأنه قال: قل وجاعل بعض ذريتي. , 


ا 


بيان المعاني: قوله: وغلينا عليك الرجال» معناه: أن الرجال يلازمونك كل الأيام 
ويسمعون العلم وأمور الدين» ونحن نساء ضعفة لا نقدر على مزاحمتهم فاجعل لنا يوماً من 
الأيام نسمع العلم ونتعلم أمور الدين. قوله: وثلاثة» أي: ثلاثة أولاد. فإن قلت: الثلائة مذكر 
فهل يشترط أن يكون الولد الميت ذكراً حتى يحصل لها الحجاب؟ قلت: تذكيره بالنظر إلى 
لفظ الولدء والولد يقع على الذكر والأنثى» وفي بعض النسخ: ثلاثاً بدون الهاءء فإن صح 
فمعناه ثلاث نسمة؛ والنسمة تطلق على الذكر والأنئى. قوله: «فقالت امرأة» هي: أم سليي 
وقيل غيرها والله أعلم. قوله: «قال: واثنين» دليل على أن حكم الإثنين حكم الثلاثة لاحتمال 
أنه أوحي إليه في الحين بأن يجيبء عليه الصلاة والسلام» بذلك. ولا يمتنع أن ينزل الوحي 
عليه الصلاة والسلام بذلك حين السؤال» ولا يمتنع أن ينزل الوحي على رسول اللهء عليه 
الصلاة والسلام» طرفة عين. وقال النووي: ويجوز أن يكون أوحي إليه قبله. وقال أبو الحسن 
القابسي» وغيره: قد أخحرج البخاري في كتاب الرقاق من حديث أبي هريرة ما يدل على أن 
الواحد كالاثنين» وهو قوله» عليه الصلاة والسلام» يقول تعالى: وما لعبدي المؤمن جراء إذا 
قيضت صفيه من أهل الدنياء ثم احتسبهء إلا الجنة». وأي صقي أعظم من الولد؟ قلت: قد 
جاء في غير الصحيح ما يدل صريحاً على أن الواحد كالاثدين والثلاثة» وهو ما رواه الترمذي 
وابن ماجه عن ابن مسعود» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يل «من قدم ثلاثة من الولد 
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۳ كتاب العلم/ باب (50) ۲۰ 


لم يبلغوا الحنث كانوا له حصناً حصيناً من النار. فقال أبو ذرء رضي الله عنه: قدمت اثنين 
قال: وائنين. قال أبي بن كعبء رضي الله تعالى عنه: قدمت واحداً. قال: وواحدأة. قال ابن 
بطال وعياض وغيرهما في قول المرأة: «واثنين يا رسول الله4؟ وهي من أهل اللسان دليل على 
أن تعلق الحكم بعدد ما لا يدل من جهة دليل الخطاب على انتفائه عن غيره من العددء لا 
أقل ولا أكثر. فإن قلت: هل للرجل مثل ما للمرأة إذا قدم الولد؟ قلت: نعم لأن حكم 
المكلقين على السواء إلا إذا دل دليل على التخصيص. 

بيان استنياط الأحكام: الأول: فيه سوال النساء عن أمر دينهن وجواز كلامهن مع 
الرجال في ذلكء وفيما لهن الحاجة إليه. الثاني: فيه جواز الوعد. الثالث: فيه جواز الأجر 
للتكلى. الرابع: قال المهلب وغيره: فيه دليل على أن أولاد المسلمين في الجنة, لأن الله 
سبحانه إذا أدخل الآباء الجنة بفضل رحمته للأبتاء» فالأبناء أولى بالرحمة. قال المازري: أما 
أطفال الأنبياءء عليهم السلام فالإجماع منعقد على أنهم في الجنةء وكذلك قال الجمهور 
في أولاد من سواهم من المؤمنين» وبعضهم لا يحكي خلافاً بل يحكي الإجماع على 
دخولهم الجنة وبعض المتكلمين يقف فيهم» ولم يثبت الإجماع عندهم فيقال به» وسيأتي 
الكلام فيه مستوفئ في موضعه من كتاب الجتائز إن شاء الله تعالى. 


4 حتفنا مُحكْدٌ بن مشار قال: حدثنا عُنْدَرٌ قال: حدثنا سُّعْبَةٌ عن عَبَدِ 
الوَحْمَنٍ ابن الأَضْبِهَانِيَ عن ذَكُواتَ عن ابي سَعِيدٍ الحُذْرِيٍ عن النِيّ هه يهذّاء وعَنْ عَبِدٍ 
الوخمن بن الأَصِبْهَانِيَ قال: سمغتٌ أبا حازم عن أبي ُرَيْرةَ قال: كَلائةٌ لَمْ يلوا الحِنتٌ. 
[الحديث ٠١۲‏ _ طرفه في: ٠6؟١].‏ 

الكلام فيه على أنواع: الأول: أن البخاري قصد بإخراج هذا فائدتين: إحداهما: تسمية 
ابن الأصبهاني لأنه كان مبهماً في الحديث الأولء وهذه الرواية فسرتهء وإنما لم يصرح باسمه 
هناك محافظة على لفظ الشيوخ»ء وهو من غاية احتياطه حيث وضعه كما سمعه عن شيخف 
الأخرى: التنبيه على زيادة في طريق أبي هريرة» وهي قوله: «لم ييلغوا الحنث». 


النوع الثاني: أن حديث أبي هريرة موصول وليس بتعليق» كما قاله الكرماني: فإنه 
قال: وهذا تعليق من البخاري عن عبد الرحمن» وذلك لأن شعبة يرويه عن عبد الرحمن 
بإسنادين» لأن قوله: «وعن عيد الرحمن بن الأصبهاني»» عطف على قوله أولاً: عن عبد 
الرحمن» تقدير الإسناد الأول: حدثني محمد بن بشارء قال: حدثنا غندر» قال: حدثنا شعبة 
عن عيد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد عن النبي» عليه الصلاة والسلام: 
«ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إل كان لها حجاباً من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: 
واثنين». أشار إلى هذا بقوله: بهذاء أي: بهذا الحديث المذكورء وتقدير الإسناد الثاني: 
حدثني محمد بن بشارء قال: حدثنا غندرء قال: حدثنا شعية عن عيد الرحمن بن الأصبهاني» 
قال: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي مله أنه قال: وما منکن امرأة 
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ع ب كتاب العلم/ باب (50) 
تقد م ثلاثة لم يبلغوا الحنث من ولدها إل كان لها تتجايا: .۽ الحديث. فان قلت: هل فائدة 
في تقديمه الحديث الأول على الثاني؟ قلت: نعم لأن الحديث الأول أعلى درجة من الثاني» 
إذ فيه بين شعبة والبخاري رجل واحد وهو آدم» بخلاف الثاني» فإن بينهما رجلين وهما: 
ويحمد بن بشار وغندر. 


النوع الثالث: في رجال الإستادين» وهم ثمانية» وقد مضى منهم ما خلا أبو حازم 
بالمهملة والزاي» وهو سلمان الأشجعي الكوفيء مولى عزة» بالمهملة المفتوحة وبالزاي 
المشددة: الأشجعية» توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز» رضي الله عنهء قال يحبى بن معين: 
هو كوفي ثقة روى له الجماعةء وريا يشتبه بأبي حازم سلمة بن دينار الزاهدء فإنهما تابعيان 
مشت ركان في الكنية. قال أبو علي الجياني: ابو حازم» رجلان تابعيان» يكنيان بأبي حازم 
يرويان عن الصحابة. فالأول: الأشجعي اسمه: سلماتء يروي عن أبي هريرة» رضي الله عنهء 
روى عنه الأعمش ومتصور وفضيل بن غزوان. والثاني: سلمة ين دينار الأعرج» يروي عن 
سهل بن سعدء روى عنه مالك والثوري وابن عييئة.وسليمان بن بلال. قلت: ومن الفرق 
بينهما أن الأول توقي في فة عر من عبد الغزيز والثاني يوقي في ضنة خسن وثلاثين 
ا والأول: لم'يرو في البخاري ومسلم إل عن أبي هريرةء والثاني: لم يرو في الصحاية 
ل عن سهل بن سعد» وكلاهما ثقتان» فالأول وثقه يحبى» والثاني وثقه أبو حاتم. 


النوع الرايع: قوله: «لم يبلغوا الحنث» أي: الإثم. المعنى: أنهم ماتوا قبل يلوغهم 
التكليف فلم يكتب عليهم الآثام» ويقال: معناه لم يبلغوا زمان التكليف وسن العقل. والحنث» 
بكسر السام الأئم. قال الجوهري: يقال: بلغ الغلام الحنث: أي المعصية والطاعة. وقال 
الصغاني: وبلغ الغلام الحنث أي بلغ ميلغاً جرى عليه القلم بالطاعة والمعصية. والحنث: الزنا 
أيضاًء والحنث في اليمين» والحدث: العدل الكبير الثقيل» والحتث: الميل من باطل إلى حق أو 
من حق إلى باطل. ويقال: قد حنفت علي أي: ملت إلى هوانٍ علي. فإن قلت: لِم خص 
الحكم بالذين لم يبلغوا الحنث وهم الصغار؟ قلت: لأن قلب الوالدين على الصغير أرحم 
وأشفق دون الكبيرء لأن الغالب على الكبير عدم السلامة من مخالفة والديه وعقوقهم. 
6” ب باب مَنْ سَمِعَ شيا هيا ََاجَعَهُ حى يعرف ف 
أي : هذا باب-في بيان من سمع شيعاً فراجع الذي سمعه منه حتى يعرف ما سمعه 
كما هو حقه» وفي رواية أبي ذر: «باب من سمع شيثاً فلم يفهمه فراجعه». وفي رواية 
الأصيلي: «فراجع فيه». 

وجه المناسية بين البابين من حيث إن المذكور في الباب السابق وعظ النساء 
وتعليمهن» وفي فهمهن قصور: وربا يحعجن إلى مراجعة العالم» وهذا الباب أيضاً في مراجعة 
العالم لعدم الفهم فيما سمح مته» ومن هذه الحيثية تناسبا. 
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46ل هدّثفا سعيد بن أبي مرم قال: أشبرنا افع بن مر قالَ: بدني ابن ي ابي 
مُلَيْكَةٌ أن عائِشّة زؤ ع التب ل كانث لا قسغ کیا لا د تغرف إلا راجعث بيه حَتّى تغرف 
وان النبئ عق عا م محوسِت عُدَّبَ» قَالَتُ عَائِمَةٌ: فَقُلْتُ: أوَ لَيْسَ يَقُولُ الله تَعَالى: 
سوت يُحَاسَبُ حساباً سيراه [الانشقاق:۸] قالّثُ: فقال: وا ذلك العَوْضٌ» ولكن من 
وقش الحجساب يَهْلِكُه. [الحديث ١١‏ أطراقه في: 491794 ۳7 16› لالاواع. 


ESE 


مطابقة الحديث للترجمة في قوله: ولا تسمع شيعاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه». 

بيان رجاله: وهم أربعة: الأول: سعيد بن أبي مرم» هو سعيد بن الحكم بن محمد ابن 
أبي مريم الجمحي أبو محمد المصري» سمع مالكاً وغيره» وروى عنه البخاري هنا وغيره» 
وروى بقية الجماعة عن رجل عنه» وروى البخاري في تفسير سورة الكهف عن محمد بن 
عبد الله عنه عن أبي غسان محمد بن مطرف وسليمان بن بلال ومحمد بن أبي كثير. قال 
الحاكم النيسابوري: يقال: إن محمد بن عبد الله هذا هو محمد بن يحيى الذهلي» وروی 
عنه أبو حاتم الرازي» وقال: ثقة. وقال ابن معين: ثقة الثقات» توفي سنة أربع وعشرين ومائتين 
الثاني: نافع بن عمر بن عبد اللّه القرشي الجمحي المكيء قال أحمد بن حنيل: ثبت ثبت 
صحيح الحديث. وقال يحيى بن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة يحدج یدرد مات چک 
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سنة تسع وستين ومائة» روى له الجماعة. الثالث: عبد الله بن عبيد اللّه بن أبي مليكة» بضم 
الميم» وقد تقدم. الرابع: الصديقة عائشةء رضي الله عنها. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والإخبار. 
ومنها: أن رواته ما بين مصري ومكي. ومنها: أنه رباعي صحيح. فإن قلت: هذا الإسناد مما 
استدركه الدارقطني على الببخاري ومسلم» فقال: اختلفت الرواية فيه عن ابن أبي مليكة 
فروي من عائشة» وروي عنه عن القاسم عن عائشةء وقد احتلف الناس في الت إذا 
روي 1 وروي منقطعاً هل علة فيه؟ فالمحدثون يثبتونه علة» والفقهاء ينفون العلة عن 
ويقولون: يجوز أن يكون سمعه عن واحد عن آخر ثم سمعه عن ذلك الآخر بغير واسطة. 

٠‏ قلت: هذا هو الجواب عن استدراك الدارقطني» وهو استدراك مستدرك لأنه محمول على أنه 

سمعه عنها بالواسطةء وبدون الواسطة فرواه بالوجهين» وأكثر استدراكات الدارقطني على 
البخاري ومسلم من هذا الباب. 

بيان تعدد موضعه ومن أخحرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(التفسير) و(الرقاق) عن 
عمرو بن علي عن يحيى عن عثمان بن الأسود» وفي (الرقاق) أيضاً عن عبيد الله بن موسى 
عن عثمان بن الأسود» وفي(التفسير) عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب» 
وقال في عقب حديث عمرو بن علي: تابعه ابن جريج محمد بن سليم وصالح وأيوب بن 
رستم عن ابن ا مليكة سمعت عائشة. وأخحرجه مسلم في اواحر الكتاب عن أبي بكر وابن 
حجر عن ابن علية عن أيوب» وعن أبي الربيع وأبي كامل عن حماد عن أيوب» وعن عبد 
الرحمن بن بشر عن يحيى القطان عن عثمان بن الأشوف كلاهما عن ابن أبي مليكة 
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وأحرجه في (التفسير) عن مسدد عن يحيى» وفي (الرقاق) عن إسحاق بن منضور عن روح» 
وأخرجه أيضاً عن عبد الرحمن بن بشر عن يحبى: كلاهما عن أبي يونس حاتم عن.ابن أبي 
مليكة عن القاسم عن عائشة» وزاد فيه القاسم بن أبي مليكة وعائشة. وأخرجه التنسائي 
في(التفسير) عن العباس بن محمد بن يونس عن محمد عن ناقع بن عمر بإسناده: ومن 
حوسب يومد عذب». فذكره ولم يذكر أول الحديث. 

بيان اللغات: قوله: «زوج التبيء عليه السلام» زوج الرجل امرأته وزوج المرأة يعلهاء 
قال الله تعالى: #اسكن أنت وزوجك الجنة» [البقرة: ٠‏ الأعراف: ]١5‏ ويقال أيضاً: هي 
زوجته. والأول هو الأفصح. قوله: «العرض» بفتح العين» من عرضت إليه أمر كذاء وعرضت 
له الشيء أي أظهرته وأبرزته إليه. قوله: «من نوقش» من المناقشة وهي الاستقصاء في 
الحساب حتى لا يُترك منه شيء. وقال ابن دريد: أصل النقش استقصاؤك الكشف عن 
الشيء» ومنه نقش الشوكة إذا استخرجها. وقال الهروي: انتقشت منه حتى استقصيته هنه. 

بيان الإعراب: قوله: وأن عائشة». بفتح الهمزة: وأصله بأن عائشة» ظاهر هذا الإرسال 
لأن ابن أبي مليكة تابعي لم يدرك مراجعة عائشة زوج النبي مب لكن ظهر وصله بعد في 
قوله: قإلت عائشة: فقلت. قوله: «زوج النبي» عليه الصلاة والسلام» كلام إضافي في منصوب 
لأنه صفة عائشة. قوله: «كانت» في محل الرفع لأنه خبر: أن. قوله: دلا تسمع. ۰ إلى أخخره 
في محل النصب لأنه خبر: كان. قوله: ولا تعرقه» جملة في محل النصب لأنها صفة لقوله: 
«دشيعاً». قوله: ولا راجمت فيه» اماو متسل وقوله: وراجعت») صفة لموصوف محذوف» 
والتقدير: لا تسمع كينا مهولا موصوها ا( موصوفاً بأنه مرجوع فيه. قوله: «حتى» 
للغاية بمعنى: إلى قوله: «تعرفه» منصوب بأن المقدرة. قوله: ووأن النبي» عليه الصلاة 
والسلام»» عطف على قوله: أن عائشة». 

قال الكرماني: واعلم أن هذا القدر من كلام ابن أبي مليكة مرسلء إذ لم يسنده إلى 
صحابي. قلت: قد ذكرت أن قول عائشة: فقلت» يدل على ار وإن كان ذاك بحسب 
الظاهر يدل على الإرسال. قوله: «قال» في محل الرفع لأنه خبر: أن. قوله: ومن حوسب 
عذب» مقول القول و: من» موصولة» و: حوسب» جملة صلتها. وقوله: و(عذب» خبر: من» 
لأنه منبتدا. قوله: «فقلت» عطف على قوله: «قال: من حوسب عذب». وقوله: «قالت عائشة» 
معترض. بينهما من كلام الراوي. قوله: «أو ليس يقول الله؟؛ الهمزة للاستفهام. فإن قلت: 
همزة الاستفهام تقتضي الصدارة» وحرف العطف يقتضي تقدم الصدارة» فما تقديره؟ قلت: 
ههنا وفي أمثاله يقدر المعطوف عليه هو مدخول الهمزة نحو: أكان كذلك وليس يقول الله 
تعالى؟ وفي بعض النسخ: أو ليس الله يقول؟ فلفظة الله اسم ليس وخبره يقول. فإن قلت: ما 
اسم ليس. في الرواية يا ! أن يكون اليس معنو لاء فكأنه قيل: أو لا يقول 
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يكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث» والأصل فيه: ذاء وهو اسم يشار به إلى المذكرء فإن 
خاطبت جعت بالكافء فقلت: ذاك وذلك» فاللام زائدة والكاف للخطاب وفيها دليل على 
أن ما يومىء إليه بعيد ولا موضع له من الإعراب» وهو ههنا مبتدأ وخبره قوله: (العرض». 
قوله: «ولكن» للاستدراك. قوله: «من» موصولة تتضمن معنى الشرط. وقوله: «نوقش» فعل 
الشرط. قوله: «يهلك»» بكسر اللام: جواب الشرطء ويجوز فيه الرقع والجزم وذلك لأن 
الشرط إذا كان ماضياً يجوز الوجهان في الجواب» وهو من: هلك يهلك» لازم. وتيم تقول: 
هلکه يهلكه هلكا بمعنى أهلكه» والمعنى ههنا على اللزوم» وإن احتمل التعدي أيضاً. قوله: 
«الحساب» نصب لأنه مفعول ثان لناقش» لأن أصل باب المفاعلة لنسبة أصل الفعل إلى أحد 
الأمرين متعلقاً بالآحر صريحاً ويجيء عكس ذلك ضمناًء فلأجل تعلقه بالآخر جاء غير 
المتعدي إذا نقل إلى فاعل متعدياً نحو: كارمته» فإن أصله لازم وقد تعدى ههناء والمتعدي 
إلى مفعول واحد إذا نقل إلى فاعل يتعدى إلى مفعولين نحو: جاذبته الثوب» لكن بشرط أن 
لا يصلح مفعول أصل الفعل أن يكون مشاركاً للفاعل كما في المثال المذكورء فإن الثرب 
لما لم يصلح لأن يكون مشاركاً للفاعل في المجاذبة احتيج إلى مفعول آخر يكون مشاركاً 
له فيهاء فيتعدى إلى اثنين» وأما إذا صلح مفعوله للمشاركة فلا يتعدى إلى اثنين» بل يكتفي 
بمفعول كما في: شاتمت زيداً. فإن قلت: أين المفعول الأول ههنا؟ قلت: الضمير الذي نوقش 
فإنه مفعول ناب عن الفاعل» والمعنى: من ناقشه الله الحساب يهلك. وقال الكرماني: الظاهر 
أن الحساب منصوب بنزع الخافض» أي: في الحساب» أي: من جرى في حسابه المضايقة 
يهلك. قلت: الظاهر ما ذكرناه. 


۰ بيان. المعاني: قوله: «كانت لا تسمع» إنما جمع بين: كاتنت الذي هو الماضي» وبين: 
لا تسمع» الذي هو المضارع لأن كانت هنا لثبوت خبرها والمضارع للاستمرار فيتناسبان» أو 
جيء بلفظ المضارع استحضاراً للصورة الماضية وحكاية عنهاء فلفظه» وإن كان مضارعاًء 
لكن معناه على الماضي. قوله: وعذب» له معنيان: أحدهما: إن نفس مناقشة الحساب يوم 
عرض الذنوب والتوقيف على قبيح ما سلف له تعذيب وتوبيخ. والآخر أنه مفض إلى 
استصقاق العذأنب» إذ لا حسنة ة للعبد يعملها ۹ من عند الله وبفضله وإقداره له عليها وهدايته. 
لهاء وأن الخالص لوجهه تعالى من الأعمال قليل» ويؤيده قوله: يهلك مكان عذب. قوله: 
«يسيرأ» أي سهلا هيتاً لا يناقش فيه ولا يعترض با يشق عليه كما يناقش أصحاب الشمال. 
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فإن قلت: ما وجه المعارضة ههنا أعني بين الحديث والآية؟ قلت: وجهها أن 
الحديث عام في تعذيب من حوسبء والآية تدل على عدم تعذيب بعضهم» وهم أصحاب 
اليمين» وجوابها أن المراد من الحساب في الآية العرض يعني: الإبراز والإظهار. وعن عائشة». 
رضي الله عنهاء هو أن يعرف ذنوبه ثم يتجاوز عنه. قوله: «من نوقش» المعنى: أن التقصير 
غالب على العباد» فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك وأدخل التارء ولكن الله تعالي يعفو 
ويغفر ما دون الشرك لمن شاء. وقيل إن المناقشة قشة في الحساب نفسها هو العذاب» لما روي 
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عن النبي» عليه الصلاة والسلام؛ أنه قال: «من يحاسب يعذب. فقيل: يا رسول الله فسوف 
يحاسب حساباً يسيراً. قال: < 2 > ذلكم العرض» من نوقش في الحساب عذب»..< 1 > 
وفيه نظرء لأن قوله» عليه الصلاة والسلام: «من يحاسب يعذب». < 1 > وقوله: «من نوقش 7 
في الحساب عذب» يدل على أن من حوسب عذب سواء بمناقشة أو لاء ولا يدل على أن 
المناقشة في الحساب نفسها عذاب» بل المعهود حلافه» فإن الجزاء لا بد وأن يكون سبباً 
عن الشرط والجواب: أن التألم الحاصل للنفس بمطالبة الحساب غير الحساب ومسبب عنه» 
فجاز أن يكون بذلك الاعتبار جزاء. 

بيان اسنتباط الأحكام: الأول: فيه بيان فضيلة عائشة» رضي الله عنهاء وحرصها على 
التعلم والتحقيق» فإن رسول الله حي ما كان يتضجر من المراجعة إليه. الثاني: فيه إثبات 
الحساب والعرض. الثالث: فيه إثبات العذاب يوم القيامة. الرابع: فيه جواز المناظرة ومقابلة 
السنة بالكتاب. الخامس: فيه تفاوت الئاس ني الحساب. 

"ا باب ليلغ العِلْمَ الاه الغائبَ 

أي : هذا باب» وهو منون قطعاً. قوله: «ليبلغ» أمر للغائب» ويجوز في الغين الكسر لأن 
الأصل في الساكن تحريكه بالكسر إذا حرك والفتح لأنه أحف الحركات» ولا يجوز غير 
ذلك» و: الشاهد, بالرفع لأنه فاعل: ليبلغ» وقوله: العلم والغاثب» منصوبان على أنهما 
مفعولان له. والتقدير: ليبلغ الشاهد الغاثب العلم والشاهد الحاضر من شهد إذا حضر. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب السابق مراجعة المتعلم أو 
السامع لضبط ما يسمعه من العالم» وفيه معنى التبليغ من المراجع إليه إلى المراجع» فكأن 
المراجع كان كالغائب عند سماعه حتى لم يفهم ما سمعه وراجع فيه» وهذا الباب أيضاً فيه 
تبليغ الشاهد الغائب» فتناسيا من هذه الحيثية. 


قَالَهُ ابن عباس عن البي ملل 

أي: رواه عبد الله بن عياس» رضي ايه عتهساء وهذا تعليق» ولكنه أسنده في 
كتا ب(الحج) في: باب الخطبة أيام منى» عن علي بن يحيى بن سعيد عن سعيد بن غزوان 
عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله مَريتّهِ: وخطب الئاس يوم النحر فقال: أيها الناس! أي 
يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام...» وفي آخره: «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟» قال ابن عباس: 
فوالذي نفسي بيده إنها لوصية إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب» وذكر الحديث. وقال أبو داود: 
حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله ابن عبد 
اله عن سغيد بن جبير عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله مَيْكه: «تسمعون 
ويسمع منكم ويسمع من يسمع منكم). وقال بعضهم: وليس في شيء من طرق حديث ابن 
عباس بهذه الصورة» وإما هو في روايته ورواية غيره بحذف العلمء وكأنه أراد بالمعنى» لأن 
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المأمور بتبليغه هو العلم. قلت: ليس كذلك» بل هو مثل ما في الحديث المذاكور» غاية ما 
في الباب أنه أبرز أحد المفعولين الذي 000 الحديث» وهو لفظة: العلم. 


t1‏ حذففا عبد الله بن ثور شف قَالٌ: حدثني, اللْفِثُ قال: حدئني سويد حي 
أبي سُرَيْحٍ أنه قال لِعَشْرِو بن سعِيلٍ RETR‏ انڏ لي ايها الأميد عك 
قلا قامّ به النبئ م العَدَ : م ؤم القشح, سمعفة داي وَوَعَاهُ تبي و ڪيئاي جين 
تكلم به حمد الله وأنتى عَلَيِهِ عله ې ثم قال: وإن مكةٌ وها الله ولم بحر شها الئاس ملا يل 
لإشرىءٍ يُؤْمِنٌ بالله والهؤم لآير أن شفك يها دما ولا يَعْضِد بها شْجَرَة فن أحدٌ ترخصٌ 
لقعا رسول الله مه فِيها فَقُونُوا: إن الله قذ أَذِنَ لرشوله ولم أن کُم » وما اَن ِي فيها 
ساعَة من نهار ڈ راثم عاذت رها الوم كخرميها بالأئس» وليل الشاهڈ الغائت». 

قل لأبي شرج ما قال عر قال: أنا غلم مئك يا أبا شُرَئح! إن مَكة لا ميد عاصياً 
ولا فاراً بم ولا فاراً بخربة. [الحديث ٠١64‏ - طرفاه في 21889 .]٤۲۹۰‏ 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «وليبلغ الشاهد الغائب». 


بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: عبد الله بن يوسف التديسي. الثاني: الليث بن سعد 
المصري. الثالث: سعيد بن أبي سعيد المقبري» وقد تقدم ذكرهم. الرابع: أبو شريح» بضم 
الشين المعجمة وفتح الراء وبالحاء المهملة: الخزاعي الكعبي. قيل: اسمه خويلد» قال أبو 
عمر: قيل: اسمه عمرو بن خالد. وقيل: كعب بن عمرو. قال: والأصح عند أهل الحديث أن 
اسمه خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزى بن معاوية بن المحترش بن عمرو بن مازن بن 
عدي بن عمرو بن ربيعة الخزاعي العدوي الكعبي» أسلم قبل فتح مكة» وكان يحمل حيقذٍ 
أحد ألوية بني كعب بن خزاعة» روي له عن رسول الله مإ عشرون حديئاًء اتفقا على 
حديثين» وانفرد البخاري بحديث»؛ وهو: «والله لا يؤمن (ثلاثاً) من لا يؤمن جاره بوائقه». 
والمتفق عليه: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره». الحديث» وهذا الحديث. 
قال الواقدي: وكان أبو شريح من عقلاء أهل المدينة» توفي سنة ثمان وستين» روى له 
الجماعة. وفي الصحابة من يشترك معه في كنيته اثنان: أبو شريح هانىء بن يزيد الحارثي» 
وأبو شريح راوي حديث: «أعتى الناس على الله تعالى...» الحديث. قالوا: الخزاعي» وقالوا: 
غيره. وفي الرواية أيضاً أبو شريح الغفاري؛ أخرج له ابن ماجه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن رواته ما بين مصري ومدني. ومنها: أنه من الرباعيات. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في (الحج) عن قتيبة عن الليث» 
وفي(المغازي) عن سعيد بن شرحبيل عن الليث. وأخرجه مسلم في(الحج) عن قتيبة به. 
وأحرجه الترمذي فيه عن قتيبة به» وقال: حسن صحيح» وفي (الديات) عن ابن بشار عن 
يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذثب عن سعيد في معناه. وأخعرجه النسائي في(الحج)» وفي 
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العلم عن قتيبة به. 
بيان اللغات: قوله: «البعوث»» بضم الباء الموحدة. جمع البعث بمعنى المبعوث» وهو 
٠‏ الجند الذي يبعث إلى موضع. ومعنى: يبعث البعوث أي: يرسل الجيوش» والبعث الإرّسال. 
وفي (العباب) بعثه أي أرسله» وقولهم: كنت في بعث فلان» أي: في جيشه الذي بعث مغه. 
والبعوث الجيوش» ومصدر بعثه بعث ويعث بالتحريك أيضاًء والبعثة المرة الواحدة. قوله 
«إيذن» أمر من: أذن يأذنء وأصله: إئذن» قلبت الهمزة الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. 
قوله: «لامرىء» قد مر أن هذا اللفظ من النوادر» حيث كانت عينه دائماً تابعة للامه في 
الحركة. قوله: «أن يسفك» بكسر الفاء على المشهورء وحكي ضمهاء ومعنى السفك إراقة 
الدم. وفي (العباب): سفكت الدم أسفكه وأسفكه سفكاًء أي: هرقته. وقرأ ابن قطيب وابن 
أبي عبلة وطلحة بن مصرف وشعيب بن أبي حمزة: «ويسفك الدماء»» بضم الفاء» وكذلك 
الدمع. وقال المهدي: لا يستعمل السفك إلا في صب الدم» وقد يستعمل في نشر الكلام إذا 
نشره. قوله: «ولا يعضد» من العضدء بالعين المهملة والضاد المعجمة» وهو القطع: يقال: 
عضد الشجرة» بالفتح في الماضي» يعضدء بالكسر في المضارع: إذا قطعها بالمعضد.ء وهو 
سيف يمتهن في الشجرء فهو معضودء والمعنى: لا يعضد أغصانها. قال المازري: يقال: عضد 
واستعضد. وقال الطبري: معنى لا يعضد: لا يفسد ولا يقطعء وأصله من عضد الرجل إذا 
أصاب عضده لكنه يقال منه: عضده يعضده بالضم في المضارع وكذلك يقال: إذا أعانه 
بخلاف العضد بمعنى القطع. وفي (العباب): عضدته أعضده. بالضمء أي أعتته» وكذلك إذا 
أصيت عضده» وعضدت الشجرة أعضدهاء بالكسرء أي: قطعتهاء والمعضد» بكسر الميم: ما 
يعضد به الشجرة» والشجر ما له ساق. قوله: «ترحص» من باب تفعل من الرحصة» وهو خم 
ثبت لعذر مع قيام المحرم. 
قوله: «لا تعيذ»» بضم التاء المثناة من فوق: من الإعاذة» بالذال المعجمة أي لا تعصم 
العاصي من إقامة الحد عليه. قوله: «ولا فارأ» أي: ملتجعاً إلى الحرم بسيب خوفه من إقامة 
الحد عليه وهو بالفاء والراء المشددة» ومعناه في الأصل: الهارب. قوله: «بخربة»» بفتح 
الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها باء موحدةء وهي السرقة» كذا ثبت تفسيرها في رواية 
المستملي» أعني في روايته: «ولا فاراً بخربة». يعني: السرقة. وقال ابن 5-8 الخربة» 
بالضم: الفساد» وبالفتح: السرقة. وقال القاضي: وقد 00 جميع رواة البخاري غير الأصيلي: 
وبخرية»» بالخاء المعجمة المفتوحة» وهو الذي جاء في مسلم» ورواه الاصيلي: «بخربة» 
بضم الخاءء وقيل: بضم الخاء العورة» وبالفتح يصح على أن المراد الفعلة الواحدة. وقال 
الخليل: الخربة» بالضم: الفساد في الدين» مأخوذ من الخارب وهو اللص» ولا يكاد يستعمل 
إل في سارق الإبل. وقال غيره: ا بالفتح: السرقة والعيب. وقال ا الخربة هنا 
السرقةء والخرابة: سرقة الإيل خاصة» كما قال الخليل» وأنشد: 
والسخسارب اللسص يسحب الخاربا 
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وقال غيره: وأما الحرابة» بالحاء المهملةء فيقال في كل شيء. يقال في الأول: خرب 
فلان بالمعجمة وفتح الراء إبل فلان يخرب خرابة» مثل: كتب يكتب كتابة» وروي في يعض ١‏ 
النسخ: بجزية» بكسر الجيم وسكون الزاي وفتح الياء آخر الحروف. وفي (العباب): الخربة 
يعني » بالفتح: السرقة والعیب والبليةء والخربة أيضاً: أعني بالفتح: اوا والخربةء بالضم: 4 
ثقب الورك وكل ثقب مستدير. والخراية» بالضم: جيل من ليف أو نحوه» وخرابة الوبرة: |2 


9 1 

خرقهاء وخرابة الورك: ثقبه» وقد تشدد راؤها. والخارب: اللص. قال الاصمعي: هو سارق 4 
البعران حاصةء والجمع الخراب» بضم الخاء وتشديد الراء. قال: والحربةء بضم الحاء 
المهملة: الغرارة السوداء. وقال الليث: الوعاء. والحربة» بفتحتين: الطلعة إذا كانت قرفا ١‏ 


32 
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بيان الإعراب: قوله: «وهو يبعث البعوث» جملة إسمية وقعت سالا قوله: فإيذن لي» 
مقول القول. قوله: وأيها الأمير»» أصله: يا أيها الأميرء حذف منه حرف النداء. قوله: 


الس 


وأحدثئك» جملة من الفعل والفاعل والمفعول» و: «قولأ» منصوب لأنه مفعول ثان. قوله: «قام أأأ 
به» أي النبي» عليه الصلاة والسلام» جملة من الفعل والمفعول» أعني : قوله: به» والفاعل ١‏ 
أعني قوله: النبي» وهي في محل النتصب لأنها صفة لقوله: «قولا». قوله: «الغد» بالنصب على أل 
الظرفية» وهو اليوم الثاني من فتح يوم مكة. قوله: «سمعته»» جملة من الفعل والمفعول» وهو أل 
الضمير الذي يرجع إلى القول. وقوله: «أذناي» فاعلهء وأصله أذنان ليء فلما أضيف إلى ياء أل 
المتكلم سقطت نون التثنية. فإن قلت: ما موقع هذه الجملة من الإعراب؟ قلت: النصب» الأ 
لأنها صغة أحرى للقول. قوله: «ووعاه قلبي»» عطف علي: سمعته أذناي» من الوعي وهو: ر 
الحفظ. قوله: «وأبصرته عيناي» أيضاً عطف على ما قبلهء وأصله: عينان لي» فلما ضيف إلا 
إلى ياء المتكلم سقطت نون التثنية» واعلم أن كل ما في الإنسان اثنان من الأعضاء تحو: 1 


الأذن والعين» فهو مؤنث بخلاف الأنف ونحوه. قوله: وحين»» نصب على الظرف: لقا 
وسمعت» ووعاه» وأبصرت. قوله: وحمد الله» جملة وقعت بياناً لقوله: تكلم. قوله: «وأثنى 
عليه» عطف على: حمد» من قبيل عطف العام على الخاص. قوله: «حرمها الله جملة وقعت 
في محل الرفع لأنها خير: إن. قوله: «ولم يحرمها الناس» عطف على خبر: إن. قوله: دفلا 
يحل». الفاء فيه جواب شرط محذوف تقديره: إذا كان كذلك فلا يحل. قوله: ويؤمن بالله»» 
جملة في محل الجر لأنها صفة لامرىء. قوله: «أن يسفك» فاعل لا يحلء و: أن» مصدرية 
تقديره: فلا يحل سفك دم. قوله: «بها» أي بمكة, و: البای بمعنى: في » أي : فيهاء كما هي 
رواية المستملي. قوله: «دماً» مفعول ليسفك. قوله: «ولا يعضده بالنصب أيضاً لأنه عطف 
على: يسفك. والتقدير: وأن لا يعضد. فإن قلت: فعلى هذا يكون المعنى: لا يحل أن لا 
يعضد؟. قلت: لاء زيدت لتأكيد معنى النفي» فمعناه: لا يحل أن يعضد. قوله: «بها» أي: 
فيهاء وهكذا في بعض الدسخ و: شجرة؛ بالنصب مفعول: يعضد. وذكر بعض شراح 
(المشارق) للصغاني أن قوله: لا يعضدء بالرفع ابتداء كلام» وفاعله ضمير فيه يرجع إلى 
أمرىء» وعطفه على: لا يحلء بأن يكون تقديره: إن مكة حرمها الله لا يعضد بها امرقٌ 
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شجرة جائز. قلت: هذا توجيه حسن إن ساعدته الرواية. قوله: «فإن أحد»: إن اللشرطء وأحدء 
مرفوع بفعل محذوف تقديره: فإن ترخص أحد» ويفسره قوله: ترخصء إنما جذف لفلا 
يجتمع المفسر والمقسرء وذلك كما في قوله تعالى: #إوإن أحد من المشركين استبحارك» 
[التوبة: ]١‏ تقديره: وإن استجارك من المشركين. قوله: «لقعال رسول الله عليه الصطلاة 
والسلامة» اللام فيه للتعليل. قوله: «فقولوا» جواب الشرطء فلذلك دحلت فيه الفاء. قوله: وقد 
أذن» حبر: إن. وقوله: ولم يأذن لک عطف عليه. قوله: دوإما أذن لي»» روي بصيخة 
المجهول والمعلوم. قوله: «ساعة»» نصب على الظرف. قوله: «حرمتها» بالرفع فاعل: عادت. 
قوله: «اليوم»» نصب على الظرف. قوله: «وليبلغ» يجوز بكسر اللام وتسكينهاء و: الشاهد» 
بالرفع فاعله» و: الخائب» بالنصب مفعوله. قوله: ويا باشريح» أصله يا أبا شريح حذفت الهمزة 
للتخفيف. قوله: ولا تعيذ» جملة في محل الرفع على أنه حبر مبتدأ محذوف. أي: مكة لا 
تعيذ. قوله: «عاصياً» مفعول: لا تعيذ» ويروى بالياء آخر الحروف» أي: الحرم لا يعيذ عاصياً. 
قوله: «ولا فاراً بدم» عطف على: عاصياًء والباء في: بدمء للمصاحبةء أي: مصاحبا بدم 
وملتسباً به. قوله: «ولا فاراً بخربة»» عطف على ما قبله» والباء فيه للسببية. 


بيان المعاني: قوله: «لعمرو بن سعيد»» بفتح العين: وهو عمرو بن سعيد بن العاص ابن 
أمية القرشي الأموي» يعرف بالأشدق» ليست له صحبة ولا كان من التابعين يإحسان. ووالده 
مختلف في صحبته. وقال ابن الأثير: يكنى أبا أمية» وكان أمير المدينة» وغزا ابن الزبير» 
رضي الله عنهماء ثم قتله عبد الملك بن مروان بعد أن آمنه. ويقال: إنه الذي رأى النبي عله 
وروي عن عمر وعثمان» روى عله بنوه وأمية وسعيد. قلت:. كان قتله سنة سبعين من الهجرة. 
قوله: «وهو يبعث البعوث إلى مكة» يعني: كان عمرو بن سعيد يبعث الجند إلى مكة لقتال 
ابن الزبير» وذلك أنه لما توفي معاوية توجه يزيد إلى عبد الله بن الزبير يستدعي منه بيعته 
فخرج إلى مكة ممتنعاً من بيعته» قغضب يزيد وأرسل إلى مكة يأمر واليها يحيى بن حكيم 
بأخذ بيعة عبد اللّه» فبايعه وأرسل إلى يزيد بيعته» فقال: لا أقبل حتى يؤتى به في وثاق» فأنى 
ابن الزبيرء وقال: أنا عائذ بالبيت» فأبى يزيدء وكتب إلى عمرو بن سعيد أن يوجه إليه جنداء 
فبعث هذه البعوث. قال ابن بطال: وابن الزبير» رضي الله عنهماء عند علماء السنة أولى 
بالخلافة من يزيد وعبد الملك لأنه بويع لابن الزبير قبل هؤلاء» وهو صاحب النبي عَُّهِ وقد 
قال مالك: ابن الزبير أولى من عبد الملك. قوله: 


«من يوم الفتح» يعني فتح مكة» وكان في عشرين من رمضان في السنة الثامنة من 
الهجرة. قوله: «سمعته أذناي...» إلى آخحره» إشارة منه إلى مبالغته في حفظه من جميع 
الوجوه فقي قوله: (سمعته أذناي» نفي أن يكون سمعه من غيره كما جاء في حديث 
النعمان بن بشيرء وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه. وقوله: «ووعاه قلبي» تحقيق لفهمه 
والتثبت في تعقل معناه. وقوله: «وأبصرته عيناي» زيادة في تحقق السماع والفهم عنه بالقرب 


. مته والرؤية» وأن سماعه منه ليس اعتماداً على الصوت دون حجاب, بل الرؤية والمشاهدة» 


ا ل ا ب ا ل و ار تي ل صو و ار يي ار ع في ا ل ا ا اويا ا يا ل و كي ا اي لاا اعت 
1 2001 ب 9057 الي ان الات ا ا طش ع 
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به 


۲ كتلب #علم/ ياب (۴۷) ۰ 4۴۳ 


والهاء في قوله: تكلم به. عائدة على قوله: أحدثك. قوله: «حرمها الله» إما أن'يراد به مطلق 
التحريمء فيتناول كل محزماتهاء وإما أن يراد به ما ذكر بعده من سفك الدم وعضد الشجر. 
. ويقال: معناه تفهيم المخاطبين بعظيم قدر مكة بتحريم الله إياهاء ونفي ما تعتقده الجاهلية 
وغيرهم من أنهم حرموا وحللوا» كما حرموا أشياء من قبل أنفسهم» وأكد ذلك المعنى بقوله: 
«ولم يحرمها التاس»» أي: فتحريمها ابتداءٌ أي من غير سبب يعزى لأحد لا مدخحل فيه لا 
لنبي ولا لعالم» ثم بين التحريم بقوله: «فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها 
دما...» إلى آعره لأن من آمن بالله لزمته طاعته» ومن آمن بالله واليوم الآخر لزمه القيام با 


5-385 


ا رک رک 


تت تن کک تک ت > 


وجب عليه» واجتناب ما نهى عنهء تخلصاً خوف الحساب عليه» ويقال: معنى: ولم يحرمها ار 
الناس: ليس من محرمات الناس» حتى لا يعتد به» بل هي من محرمات الله. أو معناه: إن ار 
تحريمها بوحي الله تعالى» لا أنه اصطلح الناس على تحريمها بغير إذن الله تعالى. قوله: «فإن 1 
أحد ترحص لقتال رسول الله لي معناه: إن قال أحد بأن ترك القتال عزيةء والقتال رخصة ١‏ 
يتعاطى عند الحاجة مستدلاً بقتال رسول الله به فيهاء فقولوا له: ليس الأمر كذلك فإن الله أل 
أذن لرسوله ميه ولم يأذن لككمء وإثما أذن له فيها ساعة من نهار» يعني في إراقة دم كان 1 
مباحاً حارج الحرم والحرمة كانت للحرم في إراقة دم محرم الإراقة» فكان الحرم في حقه أ٠‏ 
َه وفي تلك الساعة بمنزلة الحل» ثم عادت حرمتها كما كانت» وإنما قال: فإن أحد ترحص |7 
لقتال رسول الله مله ولم يقال: لقتالي بياناً لاستظهار الترخص» فإن الرسول المبلغ للشرائع» 1 

! 


إذا فعل ذلك كان دليلاً على جواز الترنحص. وإنما التفت ثانياً بقوله: «وإما أذن لي» ولم يقل: 
أذن له بياناً لاختصاصه بذلك بالإضافة إلى ضميره كما في قول امرىء القيس: 


ولك من ا جاءني وخيرته عن انی الأسود 

قوله: «ساعة من نهار» أراد به مقداراً من الزمان من يوم الفتح وهو زمان الدحول فيهاء 
ولا يعلم من الحديث إباحة عضد الشجر لرسول الله يله في تلك الساعة. قوله: «حرمتها 
أي الحكم الذي في مقايلة الإباحة المستفادة من لفظ الإذن» ولفظ اليوم يطلق ويراد به 
يومك الذي أنت فيه. أي: من يوم وقت طلوع الشمس إلى غروبهاء ويطلق ويراد به الزمان 
الحاضر المعهود» وقد يكون أكثر من يوم واحد وأقل» وكذا حكم الأمس. فإن قلت: ما 
المراد به ههنا؟ قلت: الظاهر أنه الحاضر ويحتمل أيضاً المعنى الآخر أي ما بين الطلوع إلى 
الغروب. وتكون حيتيدٍ اللام للعهد من يوم الفتح» إذ عود حرمتها كان في يوم الفتح لا في 
غيره الذي هو يوم صدور هذا القول» وكذا اللام في الأمس يكون معهوداً من أمس يوم 
الفتح. قوله: «ما قال عمرو» أي في جوابك» فقال أبو شريح: قال» أي عمرو: أنا أعلم منك: 
قال ابن بطال: ما قاله ليس بجواب لأنه لم يختلف معه في أن من أصاب جداً في غير الحرم 
ثم لجأ إلى الحرم هل يقام عليه؟ وإن ما أنكره عليه أبو شريح بعثه الخيل إلى مكة 
واستباحته خرمتها بنصب الحرب عليهاء فحاد عمرو عن الجواب» واحتج أبو شريح بعموم 
الحديث» وذهب إلى أن مثله لا يجوز أن يستباح نفسه ولا ينصب الحرب عليها بقتال بعدما 


فر لير راسي ا رساو ربعيل رربم 


رسي 
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4+ *ت كناب العلم/ باب (۴۷) 


( 

0 حرمها رسول الله مَل وقال الطيبي: لما سمع عمرو ذلك رده بقوله: أنا أعلنم» ويعني: إن 
/ صح سماعك وحفظلك لكن ما فهمت المعنى المراد من المقاتلةء فإن ذلك الترتحص كان 
0 بسيب الفتح عنوة وليس بسبب قتل من استحقه خارج الحرم» والذي أنا بصدده من القبيل 
١‏ الثاني لا من الأولء فكيف تنكر علي؟ فهو من القول بالموجبء يعني: الجواب مطابق 
:أ وليس مجاوبة من غير سؤاله. قلت: كونه جواياً على اعتقاد عمرو في ابن الزبير» والله أعلم» 
( وقد شنع عليه ابن حزم في ذلك في (المحلى) في كتاب الجنايات» فقال: لا كرامة للفيم 
0( الشيطان الشرطي الفاسق» يريد أن يكون أعلم من صاحب رسول الله» صلی الله تعالى عليه 
وآله وسلم» وهذا الفاسق هو العاصي لله ولرسوله ومن والاه أو قلده» وما حامل الخزي في 
( الدنيا والآخمرة إلا هو ومن أمره وصوب قوله» وكأن ابن حزم إنما ذكر ذلك لأن عمراً ذكر 
ذلك عن اعتقاده في ابن الزبير» رضي الله عتهما. 


0 وقال ابن بطال: اختلف العلماء في الصحابي إذا روى الحديث هل يكون أولى بتأويله 
6) ممن يأني بعده أم لا؟ فقالت طائفة تأويل الصحابي أولى لأنه الراوي للحديث» وهو أعلم 
( بمخرجه وسببه. وقال آحرون: لا يلزم تأويله إذا لم يصب التأويل. وقال المازري في (شرح 
| كتاب البرهان): مخالفة الراوي لما رواه على أقسام: مخالفة بالكلية» ومخالفة ظاهرة على 
)| وجه التمخصيصء وتأويل محعمل أو مجمل. وكل هله الأقسام فيها الخلاف. قال إمام 
)| الحرمين: مذهب الشافعي انبا روايته لا عمله» ومذهب أبي حنيفة اتباع عمله لا روايته» فإذا 
)| كان الحديث عاماً فهل يخص بعمل راويه» وكذا إذا كان لفظ الحديث مجملاً فصرفه 
)| الراوي إلى أحد محتملاته» هل يصار إلى مذهبه؟ ففي ذلك خلاف. وقال الخطيب: ظاهر 
)| مذهب الشافعي أنه إن كان تأويل الراوي يخالف ظاهر الحديث رجع إلى الحديث» وإن كان 
)| أحد محتملاته الظاهرة رجع إليه» ومثله إمام الحرمين بقوله عله «الذهب بالذهب ربا إلا ها 
)| وهاهء حمله ابن عمرء رضي الله عنهماء على التقابض في المجلس» وحديث ابن عمر: 
)] «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاة حمله ابن عمر على قرقة الأيدان» وذكر الحنفية حديث أبي 
| هريرة» رضي الله عته» في ولوغ الكلب سبعاًء وأن مذهب أبي هريرة جواز الاقتصار على 
( الثلاث. وأن السبع مندوية. وقال المازري» وغيره: يتبغي أن يعد حديث أبي هريرة من باب 
أ المخالفة التي هي بمعنى النسخ لا بمعنى التخصيصء فإن الاقتصار على الثلاث مخالفة للعدد 
6 المحدود وهو السبع. قلت: إا حالف أبو هريرة العدد السبع لثبوت انتساخه عنده» والحمل 
( عليه تحسين الظن في حق الصحابي. وقال المازري: وينبغي أن يكوت مثله حديث عائشة» 
أ رضي الله عنهاء وقول أبي القعيس لها: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ قالت: كيف ذلك؟ فقال: 
| أرضعتك امرأة خي بلبن أخي. قالت: فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
أ وسلم: «فقال: صدق أفلح إيذني له» فروته وأفتعه بخلافه» فكان يدل عليها من أرض 

)] أخواتها وبنات أختهاء ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. ولم يحرم بلبن الفحل هي 
/ وابن عمر وابن الزبير والنخعي وابن المسيب والقاسم وأبو سلمة وأهل الظاهرء واحتجوا بأن 
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عائشة روته ولم تعمل به ولم يأحذ به الكوفيون ولا الشاقعي ولا التفتوا إلى تأويلهاء وأخذوا 
بحديثها وأقتوا بتحريم لبن الفحل. وحديث ابن عباس» رضي الله عنهماء في بريرةء أن النبي 
م خيرها بعد أن اشترتها عائشة وأعتقتهاء وأن ابن عباس يفتي أن بيعها طلاق» وما رواه 
مخالف لفتياهء لأنه لو كان بيعها طلاقاً لم يخير وهي مطلقة؟ وروت عائشةء قالت: فرضثة 
الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفرء وكانت عائشة تتم. فترك 
الكوفيون والقاضي إسماعيل قولها وأخذوا بحديثهاء وقالوا: قصر الصلاة في السفر فريضة» 
ورواه أشهب عن مالك وروى عنه أبو مصعب أنه سنةء» وذهب جماعة والشافعي إلى التخيير 
بين القصر والإتمامء والله أعلم. 

بيان استنياط الأحكام: وهو على وجوه. 

الأول: في قول أبي شريح: «ائذن لي أيها الأميره خسن التلطف في الإنكار لا سيما 
مع الملوك فيما يخالف مقصودهي لأن التلظف بهم أدعى لقبولهم لا سيما من عرف منه 
بارتكاب هواهء وأن الغلظة عليهم قد تكون سبباً لإثارة قتنة ومعاندة. 


ر ر رک 


گا کلک تک تک ت ر 


اساي ا و ا سات 


الثاني: فيه وفاء أبي شريحء رضي الله عنه» جا أحذه الله على العلماء من الميثاق في 
تبليغ دينه ونشره حتى يظهرء وقد روى این إسحاق في آخره أنه قال له عمرو بن سعيد: نحن 
أعلم بحرمتها منك فقال له أبو شريح: إني كنت شاهداً وكنت غائباء وقد أمرنا رسول الله 
عَيْلَه أن يبلغ شاهدنا غائبناء وقد أبلغتك فأنت وشأنك. وقال ابن بطال: كل من خاطبه التبي» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» بتبليغ العلم من كان في زمنه فالتبليغ عليه متعين» وأما من 
بعدهم فالتبليغ عليهم فرض كفاية. 

قلت: فيه نظرء فقد ذكر أبو بكر بن العربي أن التيليغ عن النبي» عليه الصلاة 
والسلام» فرض كفاية إذا قام به واحد سقط عن الباقين» وقد کان النبي» عليه الصلاة 
والسلام» إذا نزل عليه الوحي والحكم يه يبوح به في الناس» لکن يخبر به من حضره ثمة 
على لسان أولعك إلى من ورّاءهم قوماً بعد قوم» قال: فالتبليغ فرض كفاية والإصغاء فرض 
عين» والوعي والحفظ يترتبان على معنى ما يستمع به فإن كان ما يخصه تعين عليهء وإن 
كان يتعلق به وبغيره كان العمل فرض عينء والتبليغ فرض كفايةء وذلك عند الحاجة إليهء ولا 
يلزمه أن يقول ابتداء ولا بعدهء فقد كان قوم من الصحابة يكثرون الحديث: قال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» فحبسهم عمر» رضي الله عنه» حتى مات وهم في سجنه. هذا آخر 
کلامه. 

الغالث: استدل بقوله: ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر...» الحديث» بعضهم 
على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة» والصحيح عند الأصوليين خلافه. وأجيب: بأنه 
لا مفهوم لهء وقد استعمل منطوقه بتحريم القتال على المؤمن فيها. 

الرابع: استدل بعضهم بقوله: «أن يسفك بها دمأ على تحريم القتال بمكة» وهو الذي 


nene 


NNN 
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٣ک‏ كتاب العلم/ باب (۴۷) 


يدل عليه السياق» وهو قوله: «فإن أحد ترحص...» الخ. وقوله في بعض طرق الحديث: 
«وإنه لم يحل القعال لأحد قبلي»ء والضمير في: إنه» للشأن. وهذه الأحاديث ظاهرها يدل 
على حكم الله تعالى أن لا يقاتل من كان بمكة» ويؤمن من استجار بها ولا يتعرض له وهو 
قول قتادة وغيره في تفسير قوله تعالى: أو لم يروا إنا جعلنا حرما أمنا» [العنكبوت: ]١۷‏ 
وكانت عادة العرب احترام مكة. وقال الماوردي: من خصائص الحرم أن لا يحارب أهلهء 
فإن بغوا على أهل العدل» قال بعض الفقهاء: يحرم قتالهم ويضيقوا عليهم حتى يرجعوا إلى 
الطاعة. وقال جمهور الفقهاء: يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم إل بالقتال» لأن قتال آهل 
البغي من حقوق الله تعالى التي لا تجوز إضاعتهاء فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها. 
قال النووي: هذا هو الصواب. وقد نص عليه الشافعي في كتاب: احتلاف الحديث» في 
(الأم). وأجاب الشافعي عن الأحاديث المذكورة بأن العحريم يعود إلى نصب القتال وقتالهم 
بجا يعم كالمنجنيق وغيره إذا لم يمكن إصلاح الحال بدونه بخلاف ما إذا تحصن الكقار 
بيلد آخرء فإنه يجوز قتالهم على كل وجه بكل شيء. وقال القفال» من أصحاب الشافعي» في 
(شرح التلخيص) في أول كتاب النكاح: لا يجوز القعال بمكة» ولو تحصنت جماعة من 
. الكفار فيها لم يجز قتالهم. قال النووي: الذي قاله القفال غلط نبهت عليه. قلت: بل هو 
موافق للقول الأول الذي حكاه الماوردي. وظاهر الحديث يعضده فإن قوله: ولا يحل 
لأحد» نكرة في سياق النفي فتعم 


الخامس: استدل أبو حنيفة بقوله: ولا يحل لمن يؤمن بالل واليوم الآعر أن يسفك بها 
دما» على أن الملتجىء إلى 0 لا يقعل لأنه عام يدخل فيه هذه الصورةء وحكى اين 
بطال اختلاق العلماء فيمن أصاب حداً من قتل أو زناً أو سرقة» فقال ابن عياس وعطاء 
والشعبي: إن إصابه في الحرم أقيم عليه وإن أصابه في غير الحرم لا يجالس ولا يدانى حتى 
يخرج فيقام عليه 3 الله تعالى جعله آمناً دون غيره فقال: ومن دخله کان آمنا» [آل 
عمران: ۹۷] وقال آحرون: إذا أصابه في غير الحرم ثم لجأ إليه يخرج ويقام عليه الحدء ولم 
يحضروا مجالسته ولا مساأمعتى وهو مذهبي ابن الزيير والحسن ومجاهد. وقال آخرون: 
لايمنع من إقامة الحد فيه والملتجىء إليه عليه الحد الذي وجب عليه قبل أن يلجأ إليه 
وهو مذهب عمرو بن سعيد كما ذكر في الحديث. وحكى القرطبي أن ابن الجوزي حكى 
الإجماع فيمن جنى في الحرم: أنه يقاد منه» وفيمن جنى خارجه ثم لجأ إليه عن أبي حنيفة 
وأحمد أنه لا يقام عليه. قلت: مذهب مالك والشافعي يقام عليه. ونقل أبن حزم عن جماعة 
من الصحابة المنع» ثم قال: ولا مخالف لهم من الصحابة» ثم نقل عن جماعة من التابعين 
موافقتهم» ثم شنع على مالك والشافعي» فقال: قد خالفا في هذا 0 الصحابة والكتاب 
والسئة» واححدج بعضهم لمذهبهما بقصة ابن خحطل. وأجيب عنها ياوجه. أحدها: أنه أرتد 
وقتل مسلماً وكان يهجو النبي.ٍ عليه الصلاة ة والسلام. الداني: أنه لم يدخحل في الأمان فانه 
استثناه وأمر بقتله وإن وجد معلقا اناز الكعية. العالث: أنه كان ممن قاتل» وأجاب بعضهم 


۳ کاب العلم/ باب (۳۷) ۱¥ 


بأنه غا قعل في تلك الساعة التي أبيحت له» وهو غريب فإن ساعة الدحول حين استولى 
عليها وأذعن أهلهاء وقتل ابن خطل بعد ذلك» وبعد قوله: ومن دخل المسجد فهو آمن»: وقد 
دخل لكنه استشناه مع جماعة غيره. 
السادس: في قوله: «فإن أحد ترخص لقتال رسول الله عليه الصلاة والسلام» دليّل٠‏ 

على أن مكة فتحت عنوة» وهو مذهب الأكثرين. قال القاضي عياض: وهو مذهب مالك 
وأبي حنيفة والأوزاعي. لكن من رأها عتوة يقول: إن النبي» عليه الصلاة والسلام من على 
أهلها وسوغهم أموالهم ودورهم ولم يقسمها ولم يجعلها فيعاً. قال أبو عبيد: ولا يعلم مكة 
يشبهها شيء من البلاد. وقال الشافعي وغيره: فحت صلحا وتأولوا الحديث بأن القعال كان 
جائزاًء لهء عليه إلصلاة-والسلام» لو احتاج إليه» ويضعف هذا التأويل قوله في الحديث: «فإن 
أحد ترخص لقعال رسول اللهء عليه الصلاة والسلام فإنه يدل على وجود القتل. وقوله: «من 
دحل دار أبي سفيان فهو آمن»» وكذلك غيره من الناس المعلق على أشياء مخصوصة وقال 
الماوردي: عندي أن أسفل مكة دخله خالد بن الوليد». رضي الله عنه عتوة» وأعلاها دخله 
الزبير بن العوام» رضي الله عن صلحاًء ودخملها الشارع من جهته. فصاز حكم جهته 
الأغلب. 

٠‏ السابع: في قوله: دولا يعضد بها شجرة» دليل على حرمة قطع ث شجر الحرم وفي 
رواية: «ولا يعضد شوكدىى وفي رواية: «ولا يخبط شوكهاه. قال النووي: اتفق العلماء على 
تحريم قطع أشجارها التي لا ينبتها الآدميون في العادة وعلى تحريم خحلاهاء واختلفوا فيما ينبته 
الآدميون» وكذلك اختلفوا في ضمان الشجرة إذا قلعهاء فقال مالك: يأثم ولا فدية عليه وقال 


الشافعي: الواجب في الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاةء وكذا جاء عن ابن عباس وابن الزبيء 


رضي الله عنهم» ويه قال أحمد. وقال أبو حنيفة: الواجب في الجمع القيمة» ويجوز عند 
الشافعي ومن وافقه رعي البهائم في كلا الحرم وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوزء والكلاً 
والعشب اسم للرطب» والحشيش اسم لليابس منهء والكلاً يطلق عليهما. قوله: «ولا يغضد 
شور که» دليل على تحريم قطع الشوك المؤذي وغيره» وقد أذ به بعضهم عملاً بعموم ٣‏ 
الحديث وقال بعضهم لا يحرم الشوك لأذاه تشبيهاً بالفواسق الخمسء وخخصوا الحديث 
بالقياس. قال الخطابي: أكثر العلماء على إباحة الشوك» ويشبه أن يكون المحظور منه ما 
ترعاه الإيل» وهو ما رق منه دون الصلب الذي لا ترعاه. فيكون ذلك كالحطب وغيره. 
قلت: صحح المتولي» من الشافعيةء التحريم مطلقاء والقياس المذكور ضعيف لقيام الفارق 
وهو أن الفواسق الخمس تقصد الأذى بخلاف الشوك. 
الثامن: في قوله: «ولييلغ الشاهد الغائب» صراحة بتقل العلم وإشاعة السنن 

والاحكام» وهو إجماع. ٠‏ 

التاسع: أن الحديث يدل صريحاً على تحريم الله مكةء وأبعد من قال: إن إبراهيم» عليه. 
الصلاة والسلام» أول من افتئح ذلك» والصراب» أنها محرمة من يوم ملق الله اا 
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/ والأرض. 

| ( العاشر: فيه النصيحة لولاة الأموز وعدم الغش لهم ذا والإغلاظ عليهم. 

الحادي عشر: فيه ذكر التأكيد في الكلام. 

6 الثاني عشر: فيه تقديم الحمد على المقصود. 


العالك عشر: فيه إثبات القيمة. 

الرابع عشر: فيه اختصاص الرسولء عليه الصلاة والسلام» بخصائص. 

الخامس عشر: فيه جواز القياس عليه» عليه الصلاة والسلام لولا العلم يكون الحكم 
من خخصائصه. 

السادس عشر: فيه جواز النسخ., إذ نسخ الإباحة للرسولء» عليه الصلاة والسلام» 
بالدرمة: 

السابع عشر: فيه جواز المجادلة. 

الثامن عشر: فيه مخالفة التابعي للصحابي بالاجتهاد. 

التاسع عشر: فيه فضل أبي شريح لاتباعه أمر النبيء عليه الصلاة والسلام» بالتبليغ عنه. 

العشرون: فيه وجوب الإنكار من العالم على الأمير إذا رأى أنه غير شيئاً من الدين» 
0007 

الحادي والعشرون: : في قوله: «ووعاه قلبي» ا على أن العقل محله القلب لا 
الدماغ» وهو قول الجمهور, لأنه لو كان محله الدماغ لقال: ووعاه رأسي» وفي المسألة قول 
ثالث إنه مشترك بينهما. 
' الثاني والعشرون: فيه أن التحليل واللتحريم من عند الله لا مدخحل لبشر فيهء وأن ذلك 
6 لا يعرف إلا منه فعلاً وقولاً وتقريراً. 
م الأسعلة والأجوبة: منها ما قيل: إن قوله: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» 
| يعارضه قوله: عليه السلام: «إن إبراهيم حرم مكة...» الحديث. وأجيب: بأن نسبة الحكم 
| لإبراهيم على معنى التبليغ» فيحتمل أن تحر إبراهيم لها بإعلام الله تعالى أنه حرمهاء فتحريمه 
)| لها بحري الله لا باجتهاده؛ أوكل الله إليه تحريمها فكان عن أمر الله» فأضيف إلى الله مرة 
١‏ لذلك» ومرة ا أو أن أنه دعى إليه و e‏ الله بدعوته. قال رر وغيره من 
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بين ما يجب به الإيمان هذين اللفظين: الإيمان بالله واليوم الآخر أي القيامة؟ أجيب: يأن الأول 
إشارة إلى المبدأ والثاني إلى المعادء والبواقي داخئلة تحتهما. ومنها ما قيل: لِم سمي يوم 
القيامة اليوم الآخر؟ أجيب: بأنه لا ليل بعده ولا يقال: يوم إلا لما تقدمه ليل. ومنها ما قيل: 
هل أحل للنبي» عليه الصلاة والسلام» في الساعة التي أحلت له مكة سائر الأشياء؟ أجيت: 
بأنه أحلت له في تلك الساعة: الدم دون الصيدء وقطع الشجرء وسائر ما حرم الله على الناس. 


٠/7‏ ل حداثنا عبد الل بن عَبِدٍ الاب قال: حدّثنا | عمّادٌ عن أَيُوبَ عَنْ مُحمدٍ 

عن ابن امي بكر عن أبي ٤‏ بكرة کر البئ له قال: دفن يمام وأموللكي. قال مُحكدٌ: 

وأحسِبة قال: وأَعْرَاضكع: «عَلَيكم حرم گرمة يؤمكم هذا في لآ سَهْرِكُع عَنَاء ا ألا هبلغ 

الشّاهِدٌ نكم المايِت» وكانٌ مُحَقُدٌُ يَقُولَ: صَدَفَ رسول الله ل كان ذَبِكَ لا مل 
بَلْهْتُ». مَْتَينِ. [انظر الحديث: ٠۷‏ وأطرافه) 


مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «ألا ليبلغ الشاهد سک الغائب». 


بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي» بفتح 
الحاء المهملة والجيم والباء الموحدة اليصري انفرد البخاري بال خخراج عنهء وروی النسائي 
غن رجل هه ولم يخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه» وهو ثقة ثبت» وثقه يحبى 
وآخرون. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة» توفي سنة ثمان وعشرين ومائتين. الثاني: حماد بن زيد 
البصري» وقد تقدم. الثالث: أيوب السختياني» وقد تقدم. الرابع: محمد بن سيرين وقد مر. 
الخامس: أبو بكرة» بفتح الباء الموحدة» واسمه نفيع» وقد تقدم. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رجاله كلهم بصريون. 
ومنها: أنه وقع في بعض النسخ: عن محمد عن أبي بكرة بحذف ابن أبي بكرة بينهماء وفي 
بعضها: عن محمد بن أبي بكرة بتبديل: عن» بلفظ ابن» وكلاهما وهم فاحش. وقال الشيخ 
قطب الدين: وأما سند هذا الحديث فقد وقع في البخاري فيه اضطراب من الرواة عن 
الغربري. قال أبو علي الغساني: وقع في نسخة أبي ذر الهروي؛ فيما قيده عن الحموي وأبي 
الهيشم عن الفربري: عن محمد عن أبي بكرة» هنا سقط ابن أبي بكرة. ورواه سائر رواة 
الفربري» يإثبات ابن أبي بكرة بين محمد وأبي بكرة» ووقع الخلل فيه أيضاً في كتاب(بدء 
الخلق والمغازي)» وقال أبو الحسن القابسي: في نسخة أبي زيد أيوب: عن محمد بن أبي 
بكرة» وفي نسخة الأصيلي: محمد عن أبي بكرة على الضواب. وذكر الدارقطني في (كتاب 
العلل): إن إسماعيل بن علية وعبد الوارث روياه عن يوب عن محمد عن أبي بكرةء لم 
يذكرا بينهما أحدا وكذا رواه يونس؛ عن عبيد عن سجمد بن سيرين عن أبي بككرةء ورواه 
قرة ين خالد: عن محمد بن سيرين. قال: حدثني عبذ الرحمن بن أبي بكرة ورجل آخر 
أفضل من عيد الرحمن. وسماه أبو عامر العقدي: حميد بن عبد الرحمن الحميري. انتهى 
كلامه. وقال الغساني: اتصال هذا الإسناد وصوابه أن يكون: عن محمد بن سيرين عن عيد 
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الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وعن محمد بن سيرين أيضاً عن حميد بن عبد الرحمن 
الحميري عن أبي بكرق رضي الله عئه. قلت: الصواب الذي ذكره هو رواية' المستملي 
والكشميهني كما تقدم في أوائل(كتاب العلم) من طريق أخرى: عن محمد عن عبد الرحمن 
ابن أبي بكرة عن أبيه» وقد تقدم هناك أكثر ما يتعلق بهذا الحديث. 

بيان الإعراب واللغات: قوله: «ذكر النبي» عليه الصلاة والسلام. قال: فإن دما ءكم» 
أي: ذكر أبو بكرة النبي: عليه الصلاة والسلام» وليس هذا من الذكر الذي بعد النسيان. 
وقوله: «قال»» أي النبي» عليه الصلاة والسلام» المعنى: ذكر أبو بكرة النبي» عليه الصلاة 
والسلام» ثم قال: قال النبي » عليه الصلاة والسلام» و: الفاء, ني فإن» عاطفة والمعطوف عليه 
محذوف» لأن هذا الحديث مخروم» لأنه بعض حديث طويل وقد سبق بعضه في باب: قول 
النبي» عليه الصلاة والسلام: «رب مبلغ أوعى من سامع»» حيث قال رسول الله عليه الصلاة 
والسلام: «أي يوم هذا؟ فسکسا حتی ظتنا أنه سيسميه سوى اسمه قال: أليس يوم النحر؟ 
فقلنا: بلى» قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: أليس بذي 
الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم 
هذا...» إلى آحره» وقد نحرم الحديث ههنا اقتصاراً على المقصود وهو بيان التبليغ. قوله: 
وقال محمد أي: أبن سيرين أحد الرواة. قوله: و(وأحسيه» أي: أظنى أي: أظن ابن أ بكرة» 
قال: «وأعراضكم»» بالنصب عطف على قوله: «وأموالكم». وقوله: «قال محمد وأحسبه قال»» 
جمل معترضة. قوله: وحرام» ختبر: إن»ء وقال الكرماني: جمل معترضة بين اسم إن وخحبرها 
بحسب الظاهر. قلت: بحسب الظاهر اعتراضها بين المعطوف والمعطوف عليه وإن كان 
في الحقيقة بين اسم إن وخبرها. فإن قلت: كيف روى محمد بن سيرين ههنا ظاناً في هذا 
اللفظ» وفيما تقدم جاز ما فيه كما هو مذكور في ذلك الباب؟ قلت: إما لأنه كان عند روايته 
لأيوب ظاناً في تلك اللفظة» وبعدها تذكر فحصل له الجزم بهاء فرواها لابن عون جازماً. وإما 
بالعكس لطرو تردد له أو لغير ذلك» والله أعلم. 


فإن قلت: ما معنى قوله: «عليكم» إذ معلوم أن أموالنا ليست حراماً علينا؟. قلت: العقل 
مبين للمة د وهو: أموال كل أحد منكم حرام على غيره» وذلك عند فقدان شيء من 
أسباب الحل» ويؤيده الرواية الأخرى: وهي بينكم بدل: عليكم. قوله: «وأعراضكم» جع 
عرض بالكسرء وقد فسرناه هناك مستوفى. وحاصله أنه يقال للنفس وللحسب. وقال في 
(شرح السنة) لو كان المراد من الأعراض النفوس لكان تكرارء لأن ذكر الدماء كافيء إذ 
المراد بها النفوس فيتعين الأحساب. وقال الطيبي: الظاهر أن المراد بالأعراض: الأخلاق 
النفسانية. قوله: «ألا»» بتخفيف اللام» كأنه قال: أل يا قوم هل بلغت؟ يعني: هل عملت 
بمقتضى ما قال الله تعالى: بلغ ما أنزل إليك [المائدة: 1۷] قوله: «وكان محمد أي: 
ابن سيرين. قوله: «كان ذلك»» قال الكرماني: فإن قلت: ذلك إشارة إلى ماذا؟ إذ لا يحتمل 
أن يشار به إلى: ليبلغ الشاهدء وهو أمرء لأن التصديق والتكذيب من لوازم الخبر. قلت: إما 


۳س كتاب العلم/ باب (۴۸) لحيق 


أن تكون الرواية عند ابن سيرين: ليبلغ» بفتح اللام فيكون خبرأء وإما أن يكون الأمر في معنى 
الخبر» ومعناه: إخبار الرسول. عليه الصلاة والسلام. بأنه سيقع التبليغ فيما بعد. وإما أن يكون 
إشارة إلى تعمة الحديث» وهو: أن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه» يعني: وقع تبليغ 
الشاهد أو إلى ما بعده» وهو التبليغ الذي في ضمن: ألا هل بلغت»؟ يعني: وقع تبليغ 
الرسول» عليه الصلاة والسلام» إلى الأمة وذلك نحو قوله تعالى: هذا فراق بيني وبينك» 
[الكهف: ۷۸]. قلت: الجواب الأول موجه إن ساعدته الرواية عن محمد بفتح اللام» وكون 
الأمر بمعنى الخبر يحتاج إلى قرينة. 

أقول: لا يجوز أن يكون للإشارة ة إلى التبليغ الذي يدل عليه: ليبلغ» » ومعنى كان ذلك: 
وقع ذلك التبليغ المأمور به من الشاهد إلى الغائب. قوله: «مرتين» يتعلق بقوله: قال مقدراً 
أي : قال عليه الصلاة والسلام» مرتين: دالا هل بلغت».فإن قلت: لم قدرت: قال» وما جعلته 
من تتمة: قال» المذكور في اللفظء ويكون: وكان محمد... إلى آخره جملة معترضة؟ قلت: 
حينكذ لزم أن يكون مجموع هذا الكلام مقولاً مرتين» زلم يغبت 


۸ باب إلم م من كدب على الثبئ ل 

آي: هذا باب في بيان إثم من كذب على النبي» عليه الصلاة والسلام والكذب 
حلاف الصدق. قال الصغاني: تركيب الكذب يدل على حلاف الصدق» وتلخيصه: أنه لا 
يبلغ نهاية الكلام في الصدق. والكذب عند الأشعرية: الإخبار عن الأمر على حلاف ما هو 
عليه عمداً أو سهواء خلافاً للمعتزلة في اشتراطهم العمدية. ويقال فيه ثلاثة مذاهب: المذهب 
الحق: أن الكذب عدم مطابقة الواقع والصدق مطابقته. والناني: أنهما مطابقة الاعتقاد أو لا 
مطابقته. والثالث: مطابقته الواقع مع اعتقاد المطابقة» ولا مطابقة بقة مع اعتقاد لا مطابقته. وعلى 
الأخيرين يكون بينهما الواسطة. 

وجه المناسبة بين اليابين من حيث إن المذ كور في الباب الأول وجوب تبليغ العلم 
إلى من لا يعلمء والمذكور في هذا الباب التحذير عن الكذب في التبليغ» وذكر هذا الباب 
عقيب الباب المذكور من أنسب الأشياء. 


NEI‏ قالٌ: أخبرنا سُعْبَةٌ قال: أخبرني 5007 مضو قال: 
سَمِعْتُ رنعي بن حراش يَقُول: سَمِعْتٌ علا يَقُولُ: قال الئ :ولا ليوا علي فإئة مَنْ 
ذب علي فَلْلِج الثانه. 

مطابقة الحديث للترجمة من حيث إن الحديث في النهي عن الكذب على النبي» 
عليه الصلاة والسلام» المستلزم للإثم المستلزم لدخول النار» والترجمة في بيان إثم من كذب 
عليه عليه السلام. 


بيان رجاله: وهم حمسة. الأول: علي بن الجعدء بفتح الجيم وسكون العين المهملة 
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يفف ل کتاب العلم/ باب (92) 


: وبالدال المهملة, الجوهري البغدادي» وقد تقدم. الثاني : شعبة بن الحجاج الغالك: منصور 


ابن المعتمر. الرابع: ربعي: بكسر الراء وسكون الباء الموخدة وكسر العين التمهملة وتشديد 
الياء آخخر الحروف: ابن حراش» بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين المعجمة: ابن 
جحشء بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة وبالشين المعجمة: ابن عمرو بن عبد الله بن 
مالك ين غالب بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن 
مضر المطفاني العبسيء بالموحدة أبو مرم الكوفي الأعور العابد الورع» يقال: إنه لم يكذب 
قط وكان له إينان عاصيان على الحجاج» فقيل للحجاج: إن أباهما لم يكذب كذبة قطء لو 
أرسلت إليه فسألته عنهما. فأرسل إليه فقال: هما في البيت. فقال: قد عفونا عنهما لصدقك 
وحلف أن لا يضحك حتى يعلم أين مصيره إلى الجنة أو إلى النار فما ضحك إلا بعد موته. 
وله أخوان: مسعود» وهو الذي تكلم بعد الموت. وربيع» وهو أيضاً حلف أن لا يضحك 
حتى يعرف أفي الجنة أم لا فقال غاسله: إنه لم يزل مبتسماً على سريره حتى فرغنا. وقال 
ابن المديني: لم يرو عن مسعود شيء الا كلامه بعد الموت. وقال الكلبي: كتب النبي» عليه 
الصلاة والسلام» إلى حراش بن جحش» فحرق كتابه» وليس لربعي عقبء والعقب لأخيه 
مسعود. وقال ابن سعد: حدث عن علي ولم يقل: سمع. وعن أبي الحسن القابسي: أنه لم 
يصح تربعي سماع من علي» رضي الله عنه» غير هذا الحديث. وقدم الشام وسمع خطبة 
عمرء رضي الله عنه بالجابية. قال العجلي: تابعي ثقة» توفي في خلافة عمر بن عبد العزيزء 
رضي الله عنهء وقيل: توفي سنة أربع ومائة» وليس في (الصحيحين): حراش بالمهملة سواه. 
والربعي: بحسب اللغة نسبة إلى الربع. والحراش: جمع الحرش» وهو الأثر. 


الخامس: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي 
المكي المدنيء أمير المؤمنين» ابن عم رسول الله» عليه الصلاة والسلام» وختنه على بنته 
فاطمة الزهراء. واسم أبي طالب: عيد 8 على المشهور. وأم علي: فاطمة بنت أسد بن 
هاشم بن عبد مناف وهي أول هاشمية ولدت هاشمياًء أسلمت وهاجرت إلى المدينة وتوفيت 


في حياة رسول الله مَل وصلى عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام ونزل في قبرها. 


اللهء عليه الصلاة والسلامء بالمؤاخاة. وقال له: أنت أخمي في الدنيا والآخرة. وهو أبو السبطين 


وأول هاشمي ولد بين هاشميين» وأول خليفة من بني هاشم» وأحد العشرة الميشرة بالجنة» 


وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله: عليه الصلاة والسلام» وهو عنهم راض» 
وأحد الخلفاء الراشدين» وأحد العلماء الربانيين» وأوحد الشجعان المشهورينء والزهاد 
المذكورين؛ وأحد السابقين إلى الإسلام» شهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام المشاهد 
كلها إلا تبوك: استخلفه فيها على المدينة» وأصابته يوم أحد ست عشرة ضربة» وأعطاه الراية 
يوم خيبر وأخبر أن الفح يكون على يديه. ومناقبه جمةء وأحواله في الشجاعة مشهورة وأما 
علمه فكان من العلوم بالمحل الأعلى. روي له عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» 


ا ماو ا ج وک ی ت ب ا کک ل ل م راا ل ل يه 


٣‏ كتاب العلم/ باب (۴۸) يفف 


خمسمائة حديث وستة وثمانون حديثأء اتفقا منها على عشرين» وانفرد اليجاري بتسعة 
ومسلم بخمسة عشر. ولي الخلافة حمس سنين. وقيل: إلا شهراً. بويع له بعد عثمان» رضي 
ايله عنهء لكونه أفضل الصحابة حيقف ره عبد الرحمن :بن مل العرادي» من حخھیں 
بسيف مسموم فأوصله دماغه في ليلة الجمعة ومات بالكوفة ليلة الأحد تاسع عشر رمضان 
سنة أريعين عن ثلاث وستين سنئة» وكان آدم اللون أصلع ربعة» أبيض الرأس واللحية» وربا 
خضب لحيته» وكانت له لحية كثة طويلة» حسسن الوجه كأنه القمر ليلة البدر» ضحوك السن» 
وقبره بالكوفة: ولکته غيب حرفا من الخوارج» وليس في الصحابة من اسمه: علي بن آي 
طالب غيره» وفي الرواة: علي بن أبي طالب» ثمائية سواه. 

بيان لطائف إسناده منها: أن في إسناده التحديث والإخبار بصيغة الجمع وصيغة 
الإفراد والسماع. ومنها: أن رواته أثمة أجلاء. ومنها: أنهم ما بين بغدادي وواسطي وكوفي 
ومدني. ومنها: أن فيه رواية تابعي صغير عن تابعي كبير. 

بیان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في مقدمة كتابه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 
وابن مثنى» وابن بشار ثلائتهم عن غندر عن شعبة به. وأخرجه الترمذي في(العلم) عن 
إسماعيل بن موسى الفزاري عن شريك بن عبد الله عن منصور بن المعتمر عنه به وقال: 
حسن صحيح. وفي(المناقب) عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن شريك نحوه. وأخرجه 
النسائي في(العلم) عن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث وعن بندار عن يحيى 
كلاهما عن شعبة به. وأخرجه ابن ماجه في(السنة) عن عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل 
بن موسى كلاهما عن شريك به. 

بيان اللغات والإعراب والمعاني: قوله: «لا تكذيوا علي» نهي بصيغة الجمعء وهو عام 
في كل كذب مطلق في كل نوع منه. فإن قلت: هل فرق بين كذب علیه» وكذب له. أم 
الحكم فيهما سواء؟ قلت: معنى كذب عليه» نسبة الكلام إليه كاذب سواء كان عليه أو له 
والكذب على الله داحل تحت الكذب على الرسول؛ عليه السلام؛ إذ المراد من الكذب عليه 
الكذب في أحكام الدين. فإن قلت: الكذب من حيث هو معصية فكل كاذب عاص وکل ` 
عاص يلج النار لقوله تعالى: طوومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً حالداً فيهاه 
[النساء: 4] فما فائدة لفظة: علي» فإن الحكم عام في كل من كذب على أحد. قلت: لا 
شك أن الكذب على الرسول»ء عليه الصلاة والسلام؛ أشد من الكذب على غيره لكونه 
مقعضياً شرعاً عاماً باقياً إلى يوم القيامة» فخص بالذكر لذلك أو الكذب عليه كبيرة» وعلى 
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غيره صغيرة» والصغائر مكفرة عند الاجتئاب عن الكبائرء أو المراد من قوله تعالى:. ومن ش 0 
يعص الله [النساء: 4] الكبيرة. فإن قلت: الشرط سبب للجزاء؛ فكيف يتصور سببية الكذب 0 
للأمر بالولوج. نعې إنه سبب للولوج نفسه. قلت: هو سيب للازمه؛ لأن لازم الأمر الإلرام» ‏ إن 
وكون الكذب سبباً لإلزام الولوج معنى صحيح. 1 

قوله: «فإنه من كذب علي) جواب النهي» فلذلك دخحلته الفاء» والضمير في: ا i‏ 
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للشأن. وهو اسم: إن. وقوله: «من كذب علي» في محل الرفع على أنه تمبر: إن. وكلمة: 
من» موصولة تتضمن معنى الشرط. وقوله: وفليلج الناره» جواب الشرط فلذلك دخملته: الفاء» 
أي: فليدخل النار. من ولج يلج» ولوجاً ولجة إذا دخل. وقال سيبويه: إنما جاء! مصدره 
ولوجاء وهو من مصادر غير المتعدي على معنى: ولجت فيه» وأصل فليلج: فليولج» خذفت 
الواو لوقوعها بين الياء والكسرة: وبابه من باب: ضرب يضرب» وكذلك لجة وأصلها: ولجةء 
مثل: عدة» أصلها: وعد فلما حذفت الواو منها تبعاً لفعلها عوضت عنها الهاء. قوله: «الثاره 
منصوب بتقدير في» لأن أصله لازم كما ذكرناه» وهو من قبيل قولك: دخحلت الدار. والتقدير: 
دحلت في الدار. لأن دخل قعل لازم واللازم لاا ينتصب إن بالصلة. وقال النووي: معنى 
الحديث: أن هذا جزاژه وقد يجازى به وقد يعفو الله عنه. ولا يقطع عليه بدخول النار» 
وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر» ثم إن جوزي وأدخل 
النار فلا يخلد فيها بل لا بد من حروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته. 
بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. 


الأول: فيه دليل على تعظيم حرمة الكذب على النبي» عليه الصلاة والسلام وانه 
كبيرة. والمشهور: أن فاعله لا يكفر إلا أن يستحله. وحكى إمام الحرمين عن أبيه أبي محمد 
الجويني من أصحاب الشافعي أنه كان يقول: من كذب على النبي» عليه الصلاة والسلام» 
متعمداً كفر وأريق دمه. وضعقه إمام الحرمين» وجعله من هفوات والده» وقال النووي: لو 
كذب في حديث واحد عمداً فسق وردّت رواياته كلها. وقال ابن الصلاح: ولا يقبل منه 
رواية أبداً ولا تقبل توبته منه» بل يتحتم ججرححة دائما على ما ذكره جماعة من العلماء» منهم: 
أحمد بن حنيل» وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي» وأبو بكر الصيرفي من 
الفقهاء الشافعية» حتى قال الصيرفي: كل من أسقطنا خبره بين أهل النقل بكذب وجدناه عليه 
لم تعد لقبوله بتوبة تظهرء ومن ضعفنا نقله لم نجعله قوياً بعد ذلك. قال: وذلك فيما افترقت 
فيه الشهادة والرواية. قال النووي: هذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة مخالف للقواعدء والمختار 
القع بصحة تويته من ذلك وقبول روايته بعد صحة التوبة بشروطهاء وقد أجمعوا على قبول 
رواية من كان كافراً ثم أسلمء وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفةء وأجمعوا على قبول شهادته» 
ولا فرق بين الرواية والشهادة. قلت: قد قيل عن مالك في شاهد الزور: إذا ثبتت عليه شهادة 
الزور لا تسمع له شهادة بعدهاء تاب ام لا. وقد قال أبو حنيفة والشافعي» فيمن ردت شهادته 
بالفسق ثم تاب وحستت حالته: لا تقبل منه إعادتها لما يلحقه من التهمة في تصديق نفسه. 
وقال أبو حنيفة: إذا رت شهادة أحد الزوجين للآخر ثم تاب لا تسمع للعهمة» فلا يبعد أن 
يجيء مثله ههنا لأن الرواية كلها كنوع من الشهادة. 

الثاني: لا فرق في تحريم الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام» بين ما كان في 
الأحكام وغيره: كالترغيب والترهيب. فكله حرام من أكبر الكيائر يإجماع المسلمين المعتد 
بهم» خلافاً للكرامية في زعمهم الباطل أنه يجوز الوضع في الترغيب والترهيب» وتابعهم كثير 
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۴ کتاب العلم/ باب (۳۸) Ye‏ 


من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد. ومنهم من زعم أنه جاء في رواية: من كذب 
علي متعمداً ليضل به» وتمسكوا بهذه الزيادة: أنه كذب له لا عليه» وهذا فاسلا:ومخالف 
لإجماع امل الحل والعقد» وجهل لسان العرب» وخطاب الشرع. فإن كل ذلك كذب 
عندهم. وأما تعلقهم بهذه الزيادة فقد أجيب عنها بأجوبة: أحدها: أن الزيادة باطلة اتفق 
الحفاظ على بطلانها. والثاني: قال الإمام الطحاوي: ولو صحت لكانت للتأكيد» كقوله 
تعالى: لإفمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الئاس بغير علو [الأنعام: .]١44‏ 
والثالث: أن اللام في: ليضلء ليست للتعليل» بل لام الصيرورة والعاقية. والمعنى: على هذا 
يصير كذبه إلى الضلال يه. 

الثالث: من روى حديثاً وعلم أو ظن أنه موضوع فهو داحل في هذا الوعيد إذا لم يبين 
حال رواته وضعفهم» ويدل عليه أيضاً قوله» عليه الصلاة والسلام: «من حدث عني بحديث 
هری أنه كذب فهو أحد الكاذبين». قال النووي: الرواية المشهورة ضم الياء في: يرى» و: 
الكاذبين» بكسر ألياء على الجمع. 

الرابع: إذا روى حديثاً ضعيفاً لا يذكره بصيغة الجزمء نحو: قال أو فعل أو أمر» ونحو 
ذلك» بل يقول: روي عنه كذاء وجاء عنه كذاء أو يذكر أو يُروى أو يُحكىء أو يُقال أو بلغنا 
ونحو ذلك» فإن كان صحيحاً أو حسداً قال فيه: قال رسول الله» عليه الصلاة والسلامء كذاء 
أو فعله» ونحو ذلك من صيغ الجزم. وقال القرطبي: استجاز بعض فقهاء العراق نسبة الحكم 
الذي يدل عليه القياس إلى رسول الله» عليه الصلاة والسلام» نسبة قولية» وحكاية فعلية. 
فيقول في ذلك: قال رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» كذاء وكذا. قال: ولذلك ترى كتبهم 
مشحونة بأحاديث موضوعة تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء» ولا يليق 
بجزالة كلام سيد المرسلين» فهؤلاء شملهم النهي والوعيد. 

الخامس: مما يظن دخوله في النهي: اللحن وشبهه»ء ولهذا قال العلماء رضي اله 
عنهم: ينبغي للراوي أن يعرف من النحو واللغة والأسماء ما يسلم من قول من لم يقل. قال 
الأصمعي: أحوف ما أخاف على طالب العلم؛ إذا لم يعرف النحوء أن يدخل في قوله عليه 
الصلاة والسلام: «من كذب علي...» الحديث» لأنه عليه السلام لم يكن يلحن» فمهما لحن 
الراوي فقد كذب عليه. وكان الأوزاعي يعطي كتبه إذا كان فيها لحن؛ لمن يصلحهاء فإذا 
صح في روايته كلمة غير مفيدة فله أن يسأل عنها أهل العلم ويرويها على ما يجوز فيه. روي 
ذلك عن أحمد وغيره قال أحمد يجتنب إعراب اللحن لأنهم كانوا لا يلحنون. وقال 
النسائي» فيما حكاه القابسي: إذا كان اللحن شيئاً تقوله العرب» وإن كان في لغة قريش» فلا 
يغير لأنه» عليه السلام» كان يكلم الناس بلسانهم» وإن كان لا يوجد في كلامهم فالشارع لا 
يلحن. وقال الأوزاعي: كانوا يعربون وإنما اللحن من حملة الحديث فأعربوا الحديث. وقيل 
للشعبي: أسمع الحديث ليس يإعراب أفأعربه؟ قال: نعم. فإن قلت: لو صح في رواية ما هو 
خحطاً ما حكمه؟ قلت: الجمهور على روايته على الصواب» ولا يغيره في الكتاب» بل يكتب 
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)۴۳۸( ۴ہ كتاب العلم/ باب‎ ۲٦ 


في الحاشية كذا وقع وصوابه كذا. وهو الصواب. وقيل: يغيره ويصلحه هوري ذلك عن 
الأوزاعي وابن المبارك وغيرهما وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل. قال: كان أب إذا مر به 
لحن فاحش غيره. وإن كان سهلاً تركه. وعن أبي زرعة أنه كان يقول: أنا أصلح كتابني من 
أصحاب الحديث إلى اليوم. 

السادس: مما يتعلق بهذا الباب بيان أصناف الواضعين: الأول: قوم زنادقة كالمغيرة بن 
سعيد الكوفي» ومحمد بن سعيد المصلوبء أرادوا إيقاع الشك في قلوب الناس» فرووا: أنا 
خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله الثاني: قوم متعصبون» ومتهم من تعبت العلي ين 
أبي طالب» رضي الله عنه» فوضعوا فيه أحاديث» وقوم تعصبوا لمعاوية ورووا له أشياء» وقوم 
تعصبوا لأبي حنيفة رضي الله عنه» وقال ابن حبان: وضع الحسن بن علي بن زكريا العدوي 
الرازي حديث: النظر إلى وجه علي عبادة. وحدث عن الثقات لعله بما يزيد على آلف حديث 
سوى المقلوبات. وقال الخطيب في (الكفاية) بسنده إلى المهدي» قال: أقر عندي رجل من 
الزنادقة أنه وضع أربع مائة حديث فهي تجول بين الناس. وقوم وضعوا أحاديث في الترغيب 
والترهيب. وعن اين الصلاح قال: رويت عن أبي عصمة» نوح بن أبي مري» أنه قيل له: من 
أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة. فقال: إني رأيت الناس قد 
أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومعاذ بن أبي إسحاق» فوضعت هذا الحديث. 
وقال يحيى: نوح هذا ليس بشيءء لا يكتب حديئه. وقال مسلم وأبو حاتم والدارقطني: 
متروك. 
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السابع: يعرف الموضوع ياإقرار واضعه أو ما يتنزل منزلة إقراره أو قرينة في حال الراوي 
أو المروي أو ركاكة لفظه أو لروايته عمن لم يدركهء ولا يخقى ذلك على أهل هذا الشأن. 
وقيل لعبد الله ين المبارك: هذه الاحاديث الموضوعة: قال: يعيش لها الجهابذة. 

وأما جهات الوضع فربما يكون من كلام نفسهء أو يأخذ كلاماً من مقالات بعض 
الحكماء أو كلام بعض الصحابة فيرفعه كما روي عن أحمد بن إسماعيل السهمي عن مالك 
عن وهب بن كيسان عن جابر أن النبي عي قال: وكل صلاة لا يقرأ فيما بفاتحة الكتاب 
فهي داج إلا الإمام». وهو في (الموطأ) عن وهب عن جابر من قوله. وربما أخذوا كلاماً 
للتابعين فزادوا فيه رجلاً فرفعوه. وقوم من المجرحين عمدوا إلى أحاديث مشهورة عن التبي» 
عليه الصلاة والسلام» بأسانيد معلومة معروفة وضعوا لها غير تلك الأسانيد. وقوم عندهم غفلة 
إذا لقنوا تلقنوا. وقوم ضاعت كتبهم فحدثوا من حفظهم على التخمين. وقوم سمعوا مصنفات 
وليست عندهم فحملهم الشره إلى أن حدثوا عن كتب مشتراة ليس فيها سماع ولا مقابلة» 
. وقوم كشيرة ليسوا من أهل هذا الشأن» سكل يحيى بن سعيد عن مالك بن دينار ومحمد بن 
واسع وحسان بن أبي سنانء قال: ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث» 
لأنهم يكتبون عن كل من يلقون» لا تمييز لهم. وروى الخطيب» بسنده عن ربيعة الراعي» 
قال: من إخوانتا من نرجو بركة دعائهء ولو شهد عندنا بشهادة ما قبلناها. وعن مالك: أدركت 
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۲ كتاب العلم/ باب (۳۸) ؟ 


سيعين عند هذه الأساطين» وأشار إلى مسجد رسول الله ي يقولون: قالن©رصول الله عليه 
الصلاة والسلام» فما أخذت عنهم شيئاء وإن أحدهم يؤمن على بيت المال» لأنهم.لم يكونوا 
من أهل هذا الشأنء ونزدحم على باب محمد بن مسلم الزهري. 

۷/۸ س حدقا أبُو الوَلِيدٍ قالَ: حدثنا شغي عن جامع بن سداد عن عامر بن عب 

بن الرُبَِرٍ عن أيه قال: قُلْتٌ للزبير ل ع 
2 ك فلن وَمُلنُ! قال: أمَا إِنّي لم أفارفث وَلْكنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ٠‏ مَنْ كَدَبَ علي at‏ 
مَفْعَدَهُ مِنَ الثّاره. 

هذا هو الحديث الثاني مما فيه المطابقة ة للترجمة. 

بیان رجاله: وم ستة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصريء وقد 
تقدم. العاني: شعبة بن الحجاج. الغالث: جامع بن شداد المحاربي؛ أبو صخرة» وقيل: أبو 
صخرة ة الكوفي التققء وهو قليل الحديث» له نحو عشرين حديئاء مات سنة ثمان عشرة ومائةء 
روى له الجماعة. الرابع: عامر بن عبد الله بن الزبير بن الغوام الأسدي القرشيء العاف 
المدني» أخحو عباد وحمزة وثابت وبيب وموسى وعمرء كان عابداً فاضلاً ثقة مات سنة أربع 
وعشرين ومائة. الخامس: أبوه وهو: عبد الله بن الزبير بن العوام أبو بكرء ويقال: أبو خبيب» 
بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة الأولى وسكون الياء آخمر الحروف بينهماء 
الاي ابن الصحابي أمير المؤمنين» وهو أول من ولد في الإسلام للمهاجرين بالمدينق 
ولدته أمه أسماء بنت الصديق بقباء» وأتت به النبي» صلى الله تعالى عليه وسلمء فوضعته في 
حجره ودعى بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه وحنکه فكان أول شيء دحل في جوفه ريق 
النبي ڪه > ثم دعا له وكان أطلس لا لحية له» روي له عن رسول الله عه ثلاثة وثلائون 
حديئا ذكر البسخاري منها ستةء وكان صواماً قواماً وليلة راكعاً وليلة ساجدا حتى الصباح بويع 
له بالخلافة يعد موت يزيد بن معاوية سئة أربع وسقين واجتمع على طاعته أهل الحجاز 
واليمن والعراق وخراسان ما عدا الشامء وجدد عمارة الكعبة» وحج بالناس ثمان حجج وبقي 
في الخلافة إلى أن حصره الحجاج بمكة أول ليلة من ذي الحجة سنة ثنتين وسبعين» ولم 
يزل يحاصره إلى أن أصابته رمية الحجر فمات» وصلب جئته وحمل رأسه إلى خراسان. 
السادس: أبوه الزبير بن العوام» بتشديد الواوء القرشي» أحد العشرة المبشرة بالجنةء وأحد ستة 
أصحاب الشورى» وأحد المهاجرين بالهجرتين وحواري النبي ع وأمه صفية بدت عبد 
المطلب عمة النبي 4ء أسلمت وأسلم هو رابع أربعة أو حامس خحمسة على يد الصديق 
وهو ابن ست عشرة سنة» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله عله روي له عن رسول الله 
َيه ثمانية وثلائون حديثاء اتفقا منها على حديشين» وانفرد البخاري بسبعة» وهو أول من سل 
السيف في سبيل الله وكات يوم الجمل قد ترك القتال وانصرف عنه؛ فلحقه جماعة من 
الغزاة فقتلوه بوادي السباع بناحية البصرة» ودفن ثمةء ثم حول إلى البصرة وقبره مشهور بهاء 
روى له الجماعة» وكان له أربع نسوة» ودفع الثلث فأصاب كل امرأة منهن ألف ألف ومائتا 
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)۳۸( كتاب العنم/ باب‎ ٣ YA 
ألف فجميع ماله حمسون ألف ألف ومائة ألف.‎ 

بيان لطائف إسناده. منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن فيه رواية:تابعي عن 
تابعي» ومنها: أن فيه رواية صحابي عن صحابي. ومنها: أن فيه النوع من رواية الأبناء عن 
الآبای ورواية الابن عن الأب عن الجد. 

بيان من أخرجه غيره: لم يخرجه مسلم. وأخرجه أبو داود في(العلم) عن عمرو بن 
عون ومسددء كلاهما عن خالد العلحان عن بيان بن بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن عامر 
به. وأخرجه الدسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن شعبة به. 
وأعرجه ابن ماجه في (السنن) عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر 
عن شعية به. 

بيان اللغات والإعراب: قوله: «فليتبوأة بكسر اللام هو الأصلء وبالسكون هو المشهور 
وهو أمر من التبوءه وهو اتخاذ المباءة أي: المنزل يقال: تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه موضعاً 
لمقامه. وقال الجوهري: تبوأت منزلاً أي : نزلته. وقال الخطابي: تبوأ بالمکان» أصله من مباءة 
الإبل وهي: أعطانها. قوله: وإني لا أسمعك تحدث» معناه: لا أسمع تحديثقك» وحذف 
مفعوله. وفي بعض النسخ» ليس فيه: إني. قوله: كما يحدث». الكاف للتشييهء وما مصدرية 
أي: كتحديث فلان وفلان» وحذف مفعوله أيضاً إرادة العموم. قوله: «أما»» بفتح الهمزة 
وتخفيف الميم من حروف التنبيه. قوله: وإني»» بكسر الهمزة. قوله: لم أفارقه»» 
جملة في محل الرفع لأنها خبر: إنء والضمير المنصوب يرجع إلى رسول الله عَْلَه. قوله: 
«لكني»» في بعض النسخ «لكنني» ويجوز في: إن وأخواتها إلحاق نون الوقاية بها وعدم 
الإلحاق. قوله: «من»» موصولة تتضمن معنى الشرطء و وكذب علي» صلتها. وقوله: 
«فليتبوأه. جواب الشرط فلذلك دخلته الفاء. قوله: «مقعده» مفعول: «ليتبوأه. وكلمة: 
«من» في: من النار» بيانية وابتدائية؛ قاله الكرماني. قلت: الأولى أن يكون بمعنى: في» كما 
في قوله تعالى: «إإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة» [الجمعة: 4]. 

بيان المعاني: قوله: «كما يحدث فلان وفلان»)» سمى منهما في رواية ابن ماجه: عبد 
الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنه. قوله: «لم أفارقه»» أي: رسول الله عله وفي رواية 
الإسماعيلي: «منذ أسلمت». وأراد به عدم المفارقة العرفية» أي: ما فارقته سفراً وحضراً على 


. عادة من يلازم الملوك. فإن قلت: قد هاجر إلى الحبشة. قلت: ذاك قبل ظهور شوكة 


الإسلام» أي: ما فارقته عند ظهوره. والمراد: في أكثر الأحوال. قوله: «لكن» للاستدراك. فإن 
قلت: شرط: لكن, أن تتوسط بين كلامين متغايرين» فما هما ههنا؟ قلت: لازم عدم المفارقة 
السماع» ولازم السماع التحديث عادة» ولازم المحديث الذي ذكره في الجواب عدم 
التحديثء» فيين الكلامين منافاة» فضلاً عن المغايرة. فإن قلت: المناسب: لسمعت قال 
ليتوافقا ماضياً فما الفائدة في العدول إلى المضارع؟ قلت: اسعحضار صورة القول 
للحاضرين» والحكاية عنها كأنه يريهم أنه قال به الآن. قوله: «فليتبوأ مقعده من النار»» قال 
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۳ كتاب العلم/ باب (۳۸) ۹ 


الخطابي: ظاهره أمرء ومعناه خبر؛ يريد أن الله تعالى يبوؤه مقعده من النان:“وقال الطيبي: 
الأمر بالتبوء تهكم وتغليظء إذ لو قيل: كان مقعده في النار لم يكن كذلك» وأيضاً فيه إشارة 
إلى معنى القصد في الذنب وجزائه. أي: كما أنه قصد في الكذب التعمد فليقصد في جزائه 
التبوء. وقال الكرماني: يجوز أن يكون الأمر على حقيقته» والمعنى: من كذب فليأمر نفسّه 
بالتبوء. قلت: والأؤلى أن يكون أمر تهديد. أو يكون دعاء على معنى: بوأه الله. 


الأسعلة والأجوبة: منها ما قيل: التبوء إن كان إلى الكاذب فلا شك أنه لا يبوء نفسه 
وله إلى تركه سبیل» وإن كان إلى الله فأمر العبد با لا سبيل له إليه غير جائز. أجيب: بأنه 
بمعنى الدعاء أي: بوأه الله كما ذكرنا. ومنها ما قيل: ذلك عام في كل كذب أم خاص؟ 


أجيب يأنه اختلف فيه» فقيل: معناه الخصوص أي: الكذب في الدين كما ينسب إليه تحريم 


حلال أو تحليل حرام» وقيل: كان ذلك في رجل بعينه كذب على الرسول عه وادعى عند 
قوم أنه بعثه إليهم ليحكم فيهم» واحتجاج الزبير» رضي الله عنه ينفي التخصيص» فهو عام 
في كل كذب ديني ودنيوي. ومنها ما قيل: من قصد الكذب على الرسول عله ولم يكن 
في الواقع كذب هل يأثم؟ أجيب: بأنه يأثم» لكن لا بسبب الكذب بل بسبب قصد الكذب» 
لأن قصد المعصية معصية إذا تجاوز عن درجة الوسوسةء فلا يدخل تحت الحديث. ومنها 
ما قيل: لم توقف الزبير» رضي الله تعالى عنه» في الرواية والإكثار منها؟ أجيب: لأجل خوف 
الغلط والنسيان» والغالط والناسي» وإن كان لا إثم عليه؛ فقد ينسب إلى التفريط لتساهله أو 
نحوه وقد يتعلق بالناسي حكم الأحكام الشرعية: كغرامات المتلفات» وانتفاض الطهارات. 
قلت: وأما من أكثر متهم فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثيت» أو طالت 
أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم فسكلواء فلم يمكنهم الكتمان» رضي الله تعالى عنهم. ومنها 
ما قيل: إن قوله «من كذب علي» هل يتناول غير العامد أو المراد منه العامد؟ أجيب: بأنه أعم 
من العامد وغيره» ولم يقع فيه العمد في رواية البخاري وفي طريق ابن ماجه: «من كذب 
علي متعمدأ»» وكذا وقع للإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة نحو رواية البخاري 
والاختلاف فيه على شعبةء وقد أخرجه الدارمي من طريق أخرى عن عبد الله بن الزبير بلفظ: 
«من حدث عني كذبأه» ولم يذكر العمدء فدل ذلك أن المراد منه العموم وقال بعض 
الحفاظ: المحفوظ في حديث الزبير حذف لفظة: متعمداء ولذلك جاء في بعض طرقه فقال: 
ما لي لا أراك تحدث وقد حدث فلان وفلان وابن مسعود؟ فقال: والله يا بني ما فارقته منذ 
أسلمت» ولكن سمعته يقول: «من كذب علي فليتيواً مقعده من التارة» والله ما قال متعمداً 
وأنتم تقولون: متعمداً. قال أبو الحسن القابسي: لم يذكر في حديث علي والزبير: متعمدا 
فمن أجل ذلك هاب بغض من سمع الحديث أن يحدث الناس بما سمع. فإن قلت: إذا كان 
عاماً ينبخي أن يدحل فيه الناسي أيضاً. قلت: الحديث بعمومه يتناول العامد والساهي والناسي 
7 إطلاق اسم الكذب عليهم غير أن الإجماع انعقد على أن الناسي لا إثم عليه والله 
علم. 


ب امي ريمن 


ا ت کک ريس ر 


لظ رو ری ربعن ريسن 


ل 


u OS‏ ا ررم ريع 


يه ب NAN‏ 


71 


يأ 


محا ري معي 


ر 


mr 
3 


سام 


)۳۸( كتاب العلم/ باب‎ ۳ YF» 


۹ - حدثقا أبُو مَعْمّر قال: حدّثنا عَيِدٌ الوّارث ءَ عن عبد اریز قال أئس: ِنَهُ 
تينتفيي أن أعدتكُمْ عدي كرا ان الثبئ ڳل قال: دمن تعد علي كيبا فليا مَفْعَدَهُ من 9 
الثّار». 

هذا هو الحديث الثالث مما فيه المطابقة للترجمة. 


بيان رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المشهور: 
بالمقعد» المنقري البصري» وقد تقدم. الثاني: عيد الوارث بن سعيد العميمي البصري» وقد 
تقدم. الثالث: عبد العزيز بن صهيب الأعمى البصري» وقد مر. الرابع: أنس بن مالك» رضي 
الله عنه. 

بيان لطائف إستاده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم بصریون. 
ومنها: أنه من الرباعيات. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن زهير عن أبي علية عن عبد العزيز به. وأخرجه 
التسائي في(العلم) أيضاً عن عمران بن موسى عن عبد العزيز عنه به. وقول الحميدي صاحب 
(الجمع بين الصحيحين): إن حديث انس هذا مما إتفرد به مسلم غير صواب. 

بيان الإعراب والمعاني: قوله: وإنه» أي: الشان. قوله: 
اليمثعني» في محل الرفع على أنه خبر: إن اللا فيه للتأكيد. قوله: ون أحدئكم» كلمة: 
أنء بفعح الهمزة مع التخفيف» وهي مع معمولها في محل النصب على أنها مفعول أو لقوله: 
ليمنعني 0 مت يتعدى إلى مفعولين» و: أن مصدرية تقديره ليمتعني تحديتكم. وقوله: : أن 
النبي» عل أذ هذه المشددة مع اسمها وخبرها في محل الرفع على أنها قاعل: ليمنعني. 
قوله: «حدیغاً» نصب على أنه مفعول مطلق» والمراد به جنس الحديثء ولهذا جاز وقوع 
الكثير صفة له» لا حديث واحد» وإلا يلزم اجتماع الوحدة والكثرة فيه. قوله: «من تعمد...» 
الخ » مقول القول.. قوله: وكذبأ» عام في + جميع أنواع الكذب» لأن الذكرة في سياق الشرط 
كالدكرة في سياق النفي في إفادة العموم. فإن قلت: ما المراد من قوله: «أحدثكم خديث؟ 
قلت: حديث الرسول مل لأنه هو المراد في عرف الشرع عند الإطلاق. وقوله: «قال: من 
تعمد...» الخ أيضاً قرينة على هذا. فإن قلت: الحديث لا يمنع كثرة الحديث الصادق بل 
يجب التبليخ والتكثير إذا كان صادقاء فكيف جعله مانعاً؟. قلت: كثرة الحديثء وإن كان 
صادقاً» ينجر إلى الكذب غالباً عادة» ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه فالتعليل 
للاحتراز عن الانجرار إليه» ولو كان وقوعه على سبيل الندرة. 

Te‏ مکی بن إبراهيع قالّ: حدّثنا يريد بن أبي عُبِيِدٍ عن سَلَمَةَ قالّ: 
يث ابي ماله قول: «عن تفل علي ما لم آمل ليزأ مفْعَدَهُ من الثاره. 

a‏ الرابع مما فيه المطابقة للترجمة. 

بيان رجاله: وهم ثلاثة. الأول: المكي بن إبراهيم البلخيء وقد تقدم. الثاني: يزيد بن 


aS ZEN با عع جر‎ RIS im Aaa ووو كر‎ N جه لد‎ Ne ra Ne ا شر‎ AN IRE N EREN o ماق‎ TERIN ORIN OREN PRIN TRIN 


2 


اک کک الع کک کک کک رک کک 


Se PACER E رحد نا‎ er عا‎ A RS من‎ e E 


۳ كتاب العلم/ باب (۳۸) 1 ۳4 


أبي عبيد أبو خالد الأسلمي» مولى سلمة بن الأكوع» توفي سنة ست أو سبح وأربعين ومائةه 
روى له الجماعة. الغالث: سلمة بفتح السين واللام: ابن الأكوع واسم الأكوع: سنان بن 
عبد الله الأسلمي المديني» يكنى سلمة بأبي مسلم»ء وقيل: بأبي إياس» وقيل: بأبي عامر. 
وقيل: هو عمرو بن الأكوع» شهد بيعة الرضوان وبايع رسول الله مزه يومئذ ثلاث مرات: في 
أول الناس وأوسطهم وآخخرهم. روي له عن رسول الله ّل سبعة وسبعون حديثاء اتفقا منها 
على ستة عشرء وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بتسعةء توفي بالمدينة سنة أربع وسبعين وهو 
ابن ثمانين سنة» روى له الجماعة» وكان شجاعاً رامياً محسناً يسيبق الخيلء فاضلاً حير 
ويقال: إنه كلمه الذئب» قال سلمة: رأيت الذئب قد أخحذ ظبياً» فطلبته حتى نزعته منهء فقال: 
ويحك مالي ولكء عمدت إلى رزق رزقنيه الله تعالى ليس من مالك تنزعه مني؟ قال: قلت: 
أيا عباد الله إن هذا لعجبء ذثب يتكلم! فقال الذئب: أعجب منه أن رسول الله عله في 
أصول التخل يدعوكم إلى عبادة الله وتأبون إلا عبادة الأوثان. قال: فلحقت برسول الله ر 
فأسلمت. 


بيات لطائف إسناده: ومتها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أنه من ثلاثيات البسخاري» 
وهو أول ثلاثي وقع في البخاري وليس فيه أعلى من الثلاثيات» ويبلغ جميعها أكثر من 
عشرين حديثا وبه فضل البخاري على غيره. ومنها: أن فيه المكي بن إبراهيم وهو من كبار 
شيوخ البخاري» سمع من سبعة عشر نفراً من التابعين منهم يزيد بن أبي عبيد المذكور. 

بيان الإعراب والمعنى: قوله: «يقول»» جملة وقعت حالاً. قوله: «من يقل عليع» كلمة: 
من» موصولة تتضمن معنى الشرط» وأصل: يقل» يقول. حذفت الواو للجزم لأجل الشرطء 
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وجواب الشرط هو قوله: «فلعيبوأ». فلذلك دخلته الفاء. قوله: وما لم أقل» كلمة: ماء موصولة إن 
و: أقل» جملة صلتهاء والعائد محذوف تقديره: ما لم أقله. فإن قلت: أهذا مختص بالقول أم ١‏ 
يتناول نسبة فعل إليه لم يفعله؟ قلت: اللفظ خاص بالقول» لكن لا شك أن الفعل في معناه |( 
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لاشتراكهما في علة الامتناع» وهو الجسارة على الشريعة ومشرعها للف وقد احتج بظاهر 
هذا الحديث الذي منع من رواية الحديث بالمعنى. وأجيب: من جهة المجوزين بأن المراد 
النهي عن الإنيان بلفظ يوجب تغيير الحكم» على أن الإتيان باللفظ أولى بلا شك. 

08 س حدذّثفا مُوسَى قالَ: حدثنا اپو وانة عن ابي خصين عن أبي صالِح عن 
ابي هرر عن الي عله قال: «نَسَكوا ياشيي ولا ترا بكنيتِي» ومن رآني في المنام كُقَدْ 
رَآنِي» فا الشّيِطَانَ لا يكَمَكلٌ في صُورَتِي» ومن كَذَّب عَلَىٌ معدا فأيتيواً مَفْعَدَهُ مِنَ النار». 
[الحديث ٠٠١‏ - أطرافه في: ۳۹ › لهات لاقنت لاقول]. 

هذا هو الحديث الخامس مما فيه المطابقة ة للترجمة. 


بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل المنقري البصري العبوذ كي. 
الداني: ابو عوانة الوضاح اليشكري. الفالث: ابو سحجبمین» بغتح الحاء و کسر الصاد المهملتين: 


ات كتاب العلم/ باب (۳۸) 


واسمه عثمان بن عاصم بن حصين الكوفي» سمع ابن عباس وأبا صالح وغيزهماء وعنه شعبة 
والسفيانان وخحلق» وكان ثقة صاحب سنة من حفاظ الكوفة» وكان عنده أربع مائة حديث» 
وكات عثمانيأء مات سنة سبع أو ثمان وعشرين ومائة» روى له الجماعة: وليس في 
(الصحيحين) من اسمه: عشمان وكنيته أبو حصين بفتح الحاء إل هذا: أبو حصين عثماله 
ومن عداه: حصين بضم الحاء المهملة» وكله بالصاد المهملة إلا حضين بن المنذرء فإنه 
بالضاد المعجمة. الرابع: أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني» وقد مر. الخامس: أبو 
هريرة» رضي الله تعالى عته. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين بصري 
وواسطي وكوفي ومدني. ومتها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الأدب) عن موسى بن 

إسماعيل. وأخحرجه مسلم في مقدمة كتابه عن محمد بن عبيد بن حساب الغبري مقتصراً 
على الجملة الأخيرة. 

بيان اللغات: قوله: «تسموا» أمر بصيغة الجمع من باب التفعل» تقول: سميت فلاناً 
زيدل وسميته بزید بمعنىء وأسميته مثله» فتسمى به والاسم مشتق من: سموت» لأنه تنويه 
-ورفعة» ووزنه: افح» والذاهب منه الواو لأن جمعه: اسمای وتصغيره: شمي. وفيه أربع لغات: 
اسم» واسم بالضم» وسمء وسم. قوله: «ولا تكتنوأة فيه أوجه ثلاثة. الأول: من باب: التفعيل» 
من كنى يكني تكنية» فعلى هذا بضم التاء وفتح الكاف وضم النون مع التشديد. الثاني: من 
باب التفعل» من تكنى يتكنى تكنيأ فعلى هذا بفتح الكاف والتون أيضاً مع التشديد» وأصله: 
لا تعكنواء بالتائين فحذفت إحداها كما في: طناراً تلظى» [الليل: ]١ ٤‏ أصله: تتلظى. 
الثالث: من باب: الافتعال من: اكتنى يكتني اكتناءً فعلى هذا بفتح التاء وسكون الكاف وقح 
التاء وضم الئون» والكل من الكتاية» وهي في الأصل أن يتكلم بشيء ويريد به غيره» وقد 
كنت بكذا عن كذاء وكنوت به والكنية بالضمء والكنية أيضاً بالكسر واحدة الكنى» وهو 
اسم مصدر يأب أو أم» واكتنى فلان بكذاء وكنيته تكنية. واعلم أن الاسم العلم إما أن يكون 
مشعراً بمدح أو ذم وهو اللقبء وإما أن لا يكون. فإما أن يصدر بنحو الأب أو الأم وهو 
الكنية. أو لا وهو الاسمء قاسم النبي» عليه الصلاة والسلام محمدء وكنيته: أبو القاسمء 
ولقبه: رسول الله وسيد المرسلين مثلاً يليه قوله: «الشيطات» إما مشتق من: شاط أي: 
هلك» فهو فعلان. وإما من شطنء أي: بعد فهو: فيعال. والشيطان معروف. وكل عات 
متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان. والعرب تسمي الحية شيطاناً. وقال الجوهري: 
الشيطان نونه أصلية» ويقال: زائدةء فإن جعلته فيعالاً من قولهم: تشيطن الرجل صرفته» وإن 
جعلته من تشيط لم تصرفه» لأنه فعلان. قوله: ولا يتمثل» أي: لا يتصور. يقال: مثلث له كذا 
تمفيلاً فتمثل» أي: صورت له بالكتابة وغيرهاء فتصور. قال الله تعالى: طإفتمثل لها بشراً 
سويا [مريم: 1۷] والتركيب يدل على مناظرة الشيء للشيء والصورة الهيئة. 
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۴ كتاب العلم/ باب (۳۸) 1Y‏ 


بيان الإعراب: قوله: «تسموا» جملة من الفعل والفاعل» و: (باسمي» 
صلة له» وكذا قوله: وولا تكنوا بكئيتي»؛ وهو من قبيل عطف المنفي على المثيت, قوله: 
«ومن رأني» كلمة: من» موصولة متضمنة معنى الشرط ولهذا دحلت الفا في الجواب وهو 
قوله: «فقد رآني»6. فن قلت: الشرط ينب ل ا ER‏ 
ليس كذلك. قلت: ليس هو الجزاء حقيقة ا تقديره: فليستبشر فإنه قد رآني» وهي 
رؤيا ليس بعدها شيء» فإن الشرط والجزاء إذا اتحدا صورة دل على الكمال والغاية نحو: 
«من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله»» ونحو: من أدرك الضمان فقد 
أدرك المرعى» أي: أدرك مرعئ متناهياً. قوله: «فإن الشيطان» الفاء فيه للتعليلء و: الشيطان» 
اسم: إن وخبرها قوله: «لا يدمثل في صورتي». وإعراب الجملة الأخيرة قد مر بيانه. 

بيان المعاني: فيه أربعة أحكام عطف بعضها على بعض: الأول: التسمية باسمه 
والعاني: : التكنية بكنيته» والثالث: رؤيته في المنام» والرابع: الكذب عليه. فوجه ذ كر الحكم 
الثاني عقيب الحكم الأول ظاهرء وذلك لأن العسمية والتكنية من واد واحد من أقسام 
الإعلام» وكذلك وجه الحكم الرابع عقيب الحكم الثالث ظاهرء وهو أنه إذا كذب عليه بأنه 
رآه في المنام فهو أيضاً داخمل تحت الوعيد المذكورء وأما وجه ذكر الحكم الثالث عقيب 
الحكم الثاني والأول فهر... 

قوله: «ومن رآني في المنام» إلى آخره. جاء في الحديث أربعة ألفاظ صحاح ما ذكر: 
و «من رآني فقد رأى الحق»» وجاء «فسيراني في اليقظة»» وجاء: «فكأما رآني في اليقظة» 
وفي رواية: «فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي». وهذا الثاني تفسير للأول. فإن قوله: «فقد 
رآني الشيطان لا يتمثل بي» معناه: فقد رأى الحق. قال الإمام الماوردي وغيره: احتلف في 
تأويله» فقال القاضي أبو بكر بن الطيب: معنى قوله: «فقد رآني»» أي: رأى الحق» ورؤياه 
ليست بأضغاث أحلام ولا من تشبيه الشيطان. وقوله: «فإن الشيطان لا يعمثل بي» إشارة إليه 

أي: لا تكون أضغاث أحلام بل حقاً ورؤيا صحيحة. قال: وقد يراه الرائي على غير صفته 

المنقولة إلينا كأبيض اللحيةء أو حلاف لونه» أو يراه اثنان في زمن واحد أحدهما بالمشرق 
والآخر بالمغرب» يراه كل واحد في مكانه. وقال آخخرون: بل الحديث على ظاهره» والمراد: 
من رآه فقد أدركه؛ عليه الصلاة والسلام» ولا مانع يمنع منه» والعقل لا يحيله؛ وما يذكر من 
الاعتلال بأنه قد يراه على حلاف صفته المعروفة» أو في مكانين معاً فذلك غلط من الرائي 
في صفاته» وتخيل لها على خلاف ما هي عليه. وقد نظر بعض الخيالات مرئيات لكون ما 
يتخيل مرتبطاً يما یری ني العادة» فتكون ذاته» عليه الصلاة والسلام» مرئية» وصفاته متخيلة 
غير مرئية» والإدراك لا يشر افيه تبتديق الأبضار بولا قريب المسافة ولا كون المرئي شونا 
في الأرض ولا ظاهراً عليهاء ونما يشترط كونه موجوداًء وجاء ما يدل على بقاء جسمه» عليه 
السلام, وأن الأنبياء لا تغيرهم الأرض» وتكون الصفات المخيلة أثرها وثمرتها اخحلاف 
الدلالات. فقد ذكر أنه إذا رآه شيخاً فهر عام سلم» وإذا رآه شاباً فهو عام جدب» وإن رآه 
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نارق ۰ ۴ كتاب الهلم/ باب (۳۸) 
حسن الهيئة حسن الأقوال والأفعال مقبلاً على الرائي كان خيراً له» وإن رآه على لاف ذلك 
كان شرا له. ولا يلحق النبي» عليه الصلاة والسلام» من ذلك شيء ولو رآه أمر بقتل من لا 
يحل قتله فهذا من الصفات المتخيلة لا المرئية؟ وفيه قول ثالث قاله القاضي عياض وأبو بكر 
ابن العربي: إن رآهء عليه الصلاة والسلام» بصفته المعلومة فهو إدراك الحقيقةء وإن رآه على 
غير صفته فهو إدراك المثالء وتكون رؤيا تأويلء فإن في الرؤيا ما يخرج على وجهها ومنها ما 
يحتاج إلى تأويل. قال النووي: القول الثالث ضعيف» بل الصحيح القول الثاني. ويقال: معنى 
قوله: «فقد رآني» أي: فقد رأى مثالي بالحقيقة لأن المرثي في المنام مثال. وقوله: «فإن 
الشيطان لا يعمثل بي) يدل على ذلك» ويقرب منه ما قاله الغزالي» فإنه قال: ايان اوا 
رأى جسمي وبدني» بل رأى مثالاً صار ذلك المثال آلة يتأدى بها المعنى الذي في نفسي 

إليه بل البدن في اليقظة أيضاً ليس إلا آلة النفس» ا 
المقدسة التي هي محل النبوة» قما رآه من الشكل ليس هو روح النبي له ولا شخصه؛ بل 
هو مثال له على التحقيق. فإن قلت: المنام ثلائة أقسام: رؤيا من اللهء ورؤيا من الشيطان» 
ورؤيا مما حدث به المرء نفسه. والأحاديث في هذا الباب نفت القسم الثاني منها وهو ما 
من يكون الشيطانء فهل يجوز أن تكون رؤيته عه في المنام من القسم الثالث وهو ما 
يحدث به المرء نفسه أو لا؟ قلت: لا يجوزء وبيان ذلك موقوف على تقديم مقدمةء وهي: 
إن الاجتماع بين الشخصين. يقظة ومناماً لحصول ما به الاتحاد. وله حمسة أصول: كلية 
الاشتراك في الذات» أو في صفة فصاعداًء أو في حال فصاعداء أو في الأفعالء أو في 
المراتب. وكل ما يتعقل من المناسبة بين شيئين أو أشياء لا يخرج عن هذه الخمسة» 
ويحسب قوتهء على ما به الاختلاف» وضعفه يكثر الاجتماع ويقل» وقد يقوى على ضده 
فتقوى المحبة بحيث يكاد الشخصان لا يفترقان» وقد يكون بالعكسء ومن حصل له الأصول 
الخمسة وثيتت المناسبة بينه وبين أرواح الماضين اجتمع بهم متى شاءء وإذا عرف هذا ظهر 
اساي افد اه اح يقار اد مجر ماد ين زر لقتو جر ا ب 
الاجتماع» بخلاف الملك الموكل بالرؤياء فإنه يمثل بالوجود ما في اللوح المحفوظ من 
المناسية. وقوله في بعض الروايات: «فسيراني في اليقظة»؛ «وكأما رآني في اليقظة» قيل: 
معناه سيرى تفسير ما رأى لأنه حق» وقيل: سيراه في القيامة؛ وقيل: المراد بقوله: وسيراني» 
أهل عصره؛ عليه الصلاة والسلام» ممن لم يهاجرء قتكون الرؤية في المنام علماً له على 
رؤيته في اليقظة. قوله: «فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي» أي: لا يتصور بصورتي» واختلف 
في معنى الور ر فقيل: أي في صفتي» وهو صفة الهداية» وقيل: هي على حقيقته» وهي 
التخطيط المعلوم المشاهد له مء وهذا ظاهرء وعن هذا وضعوا لرؤيته له سيزاناًء وقالوا: 
رؤيته يه هي أن يراه الرائي بصورة شبيهة لصورته الثابعة حليتها بالنقل الصحيح» حتى لو رآه 
في صورة مخالفة لصورته التي كان عليها في الحسن لم يكن رآه مله مثل أن يراه طويلآ» 
أو قصيراً جداء أو يراه أشعر أو شيخاًء أو شديد السمرة ونحو ذلك ويقال: حص الله تعالى 
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۳ كتاب افعكم/ باب (2؟) رارف 


النبي ميه بأن رؤية الناس إياه صحيحة وكلها صدق» ومنع الشيطان أن يتصور غي خلقته لثلا 
يكذب على لسانه في النوم» كما خرق الله تعالى العادة للأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» 
بالمعجزة. وكما استحال أن يتصور الشيطان في صورته في اليقظة. وقال محيي السنة: رؤيا 
النبي له في المنام حق» ولا يتمثل الشيطان به وكذلك جميع الأنبياء والملائكةء عليهم 
الصلاة والسلام» لا يتمثل بهم. 


بيان استنباط الأحكام: الأول: احتج أهل الظاهر بقوله: «ولا تكنواة على منع التكني 
بكنية النبي له مطلقاً. وبه قال الشافعي. وقال الربيع: قال الشافعي: ليس لأحد أن يكتني 
بأبي القاسم سواء كان اسمه محمداً أو لم يكن. وقال القاضي: ومنع قوم تسمية الولد 
بالقاسم كيلا يكون سبباً للتكنية. ويؤيد هذا قوله فيه: «إنما أنا قاسم»» وأخبر مه بالمعنى 
الذي اقتضى اختصاصه بهذه الكنية؛ وقال قوم: يجوز التكني بأبي القاسم لغير من اسمه 
محمد وأحمد ويجوز التسمية بأحمد ومحمد ما لم يكن له كنية بأبي القاسم. وقد روى 
جابر عن النبي عَيْه: «من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي» ومن تكنى بكنيتي فلا يتسم 
باسمي». وأحرج الترمذي عن أبي هريرة: «نهى النبي عله أن يجمع بين اسمه وكنيته». 
وذهب قوم إلى أن النهي منسوخ بالإباحة في حديث علي وطلحة رضي الله عنهماء وهو قول 
الجمهور من السلف والعلماء» وسمث جماعة أبناءهم: مدا وکنوهم: ابا القاسم. قال 
المازري: قال بعضهم: النهي مقصور بحياة النبي مه لأنه ذكر أن سبب الحديث أن رجلا 
نادى: يا أبا القاسم فالتفت التبي عه فقال: لم أُعْيِكُء وإنما دعوت فلاناً. فقال النبي عَله: 
«تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي»» وبه قال مالك» وجوّز أن يسمى بمحمد ويكنى بأبي 
القاسم مطلقاً. قلت: أما الحديث الأول فأخرجه أبو داود» وأما الثاني ففي (الصحيحين). 
وقيل: إن سبب النهي أن اليهود تكتوا به وكانوا ينادون: يا أبا القاسمء فإذا التفت النبي مَك 
قالوا: لم تَعْيِكَء إظهاراً للإيذاء» وقد زال ذلك المعنى. وأما الثالث: فهو حديث علي» رضي 
الله عنه فأخمرجه أبو داود في سننه من حديث محمد بن الحنفية» قال: قال علي رضي الله 
عنه: «قلت يا رسول الله إن ولد لي من بعدك أنسميه باسمك ونكنيه بكنيتك؟ قال: نعم 
وقال أحمد بن عبد الله: ثلاثة تكنوا بأبي القاسم رخص لهم: محمد بن الحنفية؛ ومحمد بن 
أبي بكر» ومحمد بن طلحة بن عبد الله. وقال ابن جرير: النهي في الحديث للتنزيه والأدب 
لا لنتحريم. الثاني: فيه التصريح بجواز العسمي باسمه. الغالث: أن رؤيا النبي مله حق. 
الرابع: أن الشيطان لا يتمثل بصورته. الخامس: الكاذب عليه معد لنفسه الثار. 


الأسعلة والأجوبة: منها ما قيل: إن رؤيا النبي مله إذا كانت حقاً فهل يطلق عليه 
الصحابي أم لا؟ أجيب: بلا إذ لا يصدق عليه حد الصحابي وهو مسلم رأى النبي» عليه 
الصلاة والسلام» إذ المراد منه الرؤية المعهودة الجارية على العادة أو الرؤية في حياته في 
الدنياء لأن النبي له هو المخبر عن اللهء وهو إنما كان مخبراً عنه للناس في الدنيا لا في 
القبر. ومنها ما قيل: الحديث المسموع عنه في المنام هل هو حجة يستدل بها أم لا؟ 
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لشف أت كتاب العلم/ باب (۴۸) 


أجيب: بلاء إذ يشترط في الاستدلال به أن يكون الراوي ضابطاً عند السماع» والنوم ليس 
حال الضبط. ومنها ما قيل: حصول الجزم في نفس الرائي أنه رأى التبي حف عل هو حجة 
أم لا؟ أجيب: بلاء بل ذلك المرئي هو صورة الشارع بالنسبة إلى اعتقاد الرائي» أو خالهء أو 
بالتسبة إلى. صفته» أو حكم من أحكام الإسلام أو بالنسبة إلى الموضع الذي رأى فيه ذلك 
الرئئي تلك الصورة التي ظن أنها صورة النبي لله 

ومنها ما قيل: ما حقيقة الرؤيا؟ أجيب: بأنها إدراكات يخلقها الله تعالى في قلب 
العبد على يد الملك أو الشيطان؛ ونظيره في اليقظة الخواطرء فإنها قد تأتي على نسق وقد 
تأتي مسترسلة غير محصلةء فإذا خلقها الله تعالى على يد الملك كان وحياً وبرهاناً مفهوماً 
نقل هذا عن الشيخ أبي إسحاق. وعن القاضي أبي بكر: إنها اعتقادات. قال الإمام أبو بكر بن 
العربي: منشأ الخلاف بيتهما أنه قد يرى نفسه بهيمة أو ملكاً أو طائرآًء وهذا ليس إدراكاً لأنه 
ليس حقيقة» فصار القاضي إلى أنها اعتقادات» لأن الاعتقاد قد يأتي على خلاف المعتقد. 
قال ابن العربي: ذهل القاضي عن أن هذا المرئي مثل» فالإدراك إنما يتعلق بالمثل» وقال: إن 
الله يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان» فهو تعالى يفعل ما يشاء 
فلا يمنعه من فعله نوم ولا يقظةء فإذا ملق هذه الاعتقادات فكأنه جعلها علماً على أمور أخخر 
يخلقها في ثاني الحالء أو كان قد خلقهاء فإذا حل في قلب النائم اعتقاد الطيران» وليس 
بطائرء فقصارى أمره أنه اعتقد أمراً على خلاف ما هو عليه قيكون ذلك الاعتقاد علماً على 
غيره» كما يخلق الله الغيم علماً على المطرء ويقال: حقيقة الرؤيا ما ينزعه الملك الموكل 
عليهاء فإن الله تعالى قد وكل بالرؤيا ملكاً يضرب من الحكمة الأمثال وقد أطلعه .الله تعالى 
على قصص ولد آدم من اللوح المحفوظء فهو ينسخ منها ويضرب لكل على قصته مثلاًء فإذا 
نام تمل له تلك الأشياء على طريق الحكمة ليكون له بشارة أو نذارة أو معاتبة ليكونوا على 
بصيرة من أمرهم. 

فائدة: اعلم البخاري» رضي الله عنى حرج حديث: ومن كذب علي» ههنا عن 
خمسة من الصحابة» وهم: علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» وأنس بن مالك» وسلمة بن 
الأكوع» وأبو هريرة» رضي الله عنهم. فقدم حديث علي لأن فيه النهي عن الكذب عليه 
صريحاًء والوعيد للكاذب» والمراد من عقد الباب التنبيه عليه» ثم عقبه بحديث الزبير لزيادة 
فيه وهي التنبيه على توقي الصحابة وتحرزهم من كثرة الرواية عنه المؤدية إلى انجرار الكذب 
والخطأء ثم عقب ذلك بحديث أنس للتنبيه على نكتة وهي: أن توقيهم لم يكن بالامتناع عن 
أصل الحديث لأنهم مأمورون بالتبليغ» وإغا كان لخوفهم من الإكثار المفضي إلى الخطأء ثم 
عقب ذلك بحديث سلمة لما فيه من التصريح بالقول» لأن الأحاديث التي قبله أعم من نسبة 
القول والفعل إليه» ثم خحتم الأربعة بحديث أبي هريرة لما فيه من الإشارة إلى استواء تحريم 
الكذب عليه في كل حال» سواء كان في اليقظة أو في النوم. 


فائدة أخمرى: اعلم أن حديث: ومن كذب علي» في غاية الصحة ونهاية القوة حتى 
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اميد 


٣س‏ كتاب العلم/ باب (۳۸) ضف 


أطلق عليه جماعة: إنه متواتر ونوزع بأن شرط العواتر استواء طرفيه وما بينهسًا في الكثرة 
وليست موجودة في كل طريق بمفردها. أجيب: بأن المراد من إطلاق كونه متواتراً رواية 
المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصرء وهذا كاف في إفادة العلم» 
وحديث أنس قد روي عن العدد الكثير وتوائرت عنهم الطرق» 9 عليء رضي الله عنه» 
رواه عن ستة من مشاهير التابعين وثقاتهم» والعدد المعين لا يشترط في التواتر بل ما أفاده 
العلم كاف» والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه 0 سيما قد روي هذا 
الحديث عن جماعة كثيرين من الصحابة» فحكى الإمام أبو بكر الصيرفي في (شرحه لرسالة 
الشافعي) أنه: : روي عن أكثر من ستين صحابياً مرفوعاً. وقال بعض الحفاظ: إنه روي عن 
اثنين وستين صحابياً وفيهم العشرة المبشرة» وقال: ولا يعرف حديث اجتمع على روايته 
العشرة المبشرة إلا هذاء ولا حديث يروى عن أكثر من ستين صحابياً إلا هذا. وقال بعضهم: 
إنه رواه مائتان من الصحابة. وقد اعتنى جماعة من الحفاظ بجمع طرقه» فقال إبراهيم 
الحربي: إنه ورد من حديث أربعين من الصحابة. وكذا قال أبو بكر البزار: وجمع طرقه أبو 
محمد يحيى بن محمد بن صاعد فزاد قلیلاًء وجمعها الطبراني فزاد فليا وقال أبو القاسم 
ابن منده: رواه أكثر من ثمانين نفساًء وجمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة كتاب 
(الموضوعات») فجاوز التسعين» وبذلك جزم ابن دحية» ثم جمعها الحافظان يوسف بن 
خليل الدمشقي» وأبو علي البكري» وهما متعاصران» فوقع لكل منهما ما ليس عتد الآخر, 
وتحصل من مجموع ذلك كله رواية مائة من الصحابة» رضي الله عنهم. وقال ابن الصلاح: 
ثم لم يزل عدده في ازدياد وهلم جرأ على التوالي والاستمرارء وليس في الأحاديث ما في 
مرتبته من التواتر. وقيل: لم يوجد في الحديث مثال للمتواتر إلا هذا. وقال ابن دحية: قد 
أخرج من نحو أربعمائة طريق. قلت: قول من قال: لا يعرف حديث اجتمع على روايته 
العشرة إلا هذاء غير مسلم» فإن حديث: رفع اليدين» اجتمع على روايته العشرة» وكذلك 
حديث المسح على الخفين» وكذا قوله: ولا حديث يروى عن أكثر من ستين صحابياً إلا 

هذاء فإن حديث السواك رواه أكثر من ستين صحابياًء بينت ذلك في (شرح معاني الآئاں 
للطحاوي» رحمه الله. وكذلك قول من قال: لم يوجد من الحديث مثال للمتواتر إلا هذا 
فإن حديث: «من بنى لله مسجداة» وحديث الشفاعة والحوض ورؤية الله في الآخرة» والأئمة 
من قريش كلها تصلح مثالاً للمتواتر» فافهم. 
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فائدة أخرى: تفصيل طرق الأحاديث المائة من الصحابة التي تحصلت من جميع 
الحفاظ المذكورين هو: أن أربعة عشر حديثاً منها قد صحتء فعند البخاري ومسلم عن علي 
ابن أبي طالب وأنس بن مالك» وأبي هريرة والمغيرة أخرج البخاري حديثه في(الجنائز) وعند 
البخاري أيضاً عن الزبير بن العوام وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن عمرو بن العاص أخرج 
حديثه في(أخبار بني إسرائيل). وعند مسلم أيضاً عن أبي سعيد الخدري» وعند غيرهما من 
الصحاح أيضاً عن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأبي قتادة وجابر 
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وزيد بن أرقم. ومنها ستة عشر حديثاً في الحسانء وهي عن طلحة بن عبيد الله وسعيد بن 
زيد وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وعقية بن عامر وعمران بن حصين ر وسلمان 
الفارسي ومعاوية بن أبي سفيان ورافع بن خديج وطارق الأشجعي والسائب بن يزيد وخالد 
ابن عزفطة وأبي أمامة وأبي قرصافة وأبي موسى الغافقي وعائشة؛ رضي الله عنهم فهؤلاء 
ثلائون نفساً. ومنها سبعون حدياً ما بين ضعيف وساقط عن سيعين نفساً منهمء وهم: أبو بكر 
وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر وابن عباس 
وابن الزبير وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وأسامة بن زيد وقيس بن 
سعد بن عيادة ووائلة بن الأسقع وكعب بن قطبة وسمرة بن جندب والبراء بن عازب وأبو 
موسى الغافقي ومالك بن عبد الله وعبد الله بن زعب وصهيب والنواس بن سمعان ويعلى بن 
مرة وحذيفة بن اليمان والسائب بن يزيد وبريدة بن الحصيب وسلمان بن خالد الخراعي 
وعبد الله بن الحارث بن جزء وعمزو بن عبسة السلمي وطارق بن أشيم وأبو رافع إبراهيم 
ويقال أسلم مولى النبي» عليه الصلاة والسلام» وعتبة بن غزوان ومعاوية بن حيدة ومعاذ بن 
جبل وسعد بن المدحاس وأبو كبشة الأتماري والعرس بن عميرة والمنقع التميمي وابن أبي 
العشراء الدارمي ونبيط من شريط وأبو ذر الغفاري ويزيد بن أسود وأبو ميمون الكردي ورجل 
من أصنحاب النبي» عليه الصلاة والسلام ورجل آخر... 


۹ بابُ كتابَة العم 


أي: هذا باب في بيان كتابة العلم» وهذا الباب فيه اختلاف بين السلف في العمل 
والترك مع إجماعهم على الجوازء بل على استحبابه» بل لا يبعد وجوبه في هذا الزمان لقلة 
اهتمام الناس بالحفظ» ولو لم يكتب يخاف عليه من الضياع والاندراس 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن في الباب السابق حثاً على الاحتراز عن ضياع 
كلام الرسولء عليه الصلاة والسلام» ولا سيما من أهل هذا الزمان» لقصور هممهم في 
الضبط وتقصيرهم في النقل. 

ee ag‏ د قال: أخرتا کي عن شفيانَ عن مطرّف عَنِ 
الشّعْر عن أبي جحَيِفَةَ قال: لت لعلي: عَلْ عند گم كتات؟ قال: ل إل كناب اللي أؤ قم 
غيل رجحل شلع» أؤ ما في ذه الصَجيقة. قال: قُلْتٌ: قَمَا في عَذِهٍ الصّحِيفَة؟ قال: العقّل» 
وَمُكاكُ الأِير ولا يُفْعَلُ مُسَْلِمٌ بكافر. [الحديث ١١١‏ - أطرافه في: 20141٠‏ 270410 
TIYA CTIYY‏ مهملاك ٠٠١ 1e0 TF‏ كلم 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «في هذه الصحيفة»» لأن الصحيفة هي الورقة 
المكتو بة» وفي (العياب): الصحيفة الكتاب» والذي يقرأ هو الصحيفة. 


بيان رجاله: وهم سبعة. الأول: محمد بن سلام أبو عبد الله البيكنديء وفي 
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(الكمال): بتخفيف اللام» وقد يشدده من لا يعرف. وقال الدارقطني: هلو ابالتشديد لا 
بالتخفيف» وقد تقدم. الثاني: وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس بن جمحمة» 
وقيل: غيره» أصله من قرية من قرى نيسابور الرواسي الكوفي من قيس غيلان» روئ عن 
الأعمش وغيره. وعن أحمد وقال: إنه أحفظ من ابن مهدي. وقال حماد بن زيد: لو شعٹ 
قلت: إنه أرجح من سقيان» ولد سنة ثمان وعشرين ومائة» ومات بفيد منصرفاً من الحج يوم 
عاشوراء سنة سبع وستين ومائة. وقال ابن معين: ما رأيت أفضل من وكيع» وكان يفتي بقول 
أبي حنيفة» وكان قد سمع منه شيعا كثيرأء روى له الجماعة. الثالث: سفيان» قال الكرماني: 
يحتمل أن يراد به الثوري» وأن يراد به سفيان بن عيينة» لأن وكيعاً يروي عنهما وهما يرويان 
عن مطرف» ولا قدح بهذا الالتباس في الإسناد. لأن أياً كان منهما فهو: إمام حافظ ضابط 
عدل مشهور على شرط البخاري» ولهذا يروي لهما في (الجامع) شيعاً كثيراً. وقال بعضهم 
عن سفيان: هو الغوري» لأن وكيعاً مشهور بالرواية عنه» ولو كان ابن عيينة لنسبهء لأن 
القاعدة في كل من روى عن متفق الاسم أنه يحمل من همل نسبته على من یکون له به 
خحصوصية من إكثار ونحوه» ووكيع قليل الرواية عن ابن عيينة بخلاف الثوري. 
قلت: كل ما ذكره ليس يصلح مرجحاً أن يكون سفيان هذا هو الثوريء بعد أن ثبت 

رواية وكيع عن سفيانين كليهما وروايتهما عن مطرف» على أن أبا مسعود الدمشقي قال في 
(الأطراف) هذا هو سفيان بن عييئة. وقال الغساني في كتابه (تقييد المهمل) هذا الحديث 
محفوظ عن ابن عييئة. الرابع: مطرف» بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء المشددة 
وبالفاء: ابن طريف» بطاء مهملة مفتوحة: أبو يككر» ويقال: أبو عبد الرحمن» الكوفي الحارثي 
نسبة إلى بني الحارث بن كعب بن عمروء ويقال: الخارفي» بالخاء المعجمة وبالفاء» نسبة 
إلى خارف بن عبد الله. وثقه أحمد وغيره» مات سنة ثلاث وثلاثين وماثةء» وروى له 
الجماعة. الخامس: عامر الشعبي» وقد تقدم. السادس: أبو جحيفة» بضم الجيم وفتح الحاء 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالفاء واسمه وهب بن عبد الله السوائي» بضم السين 
المهملة وتخفيف الواو وبالمد» الكوفي. روي له عن رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» 
خمسة وأربعون حديثاًء اتفقا على حديثين» وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بثلاثة. وكان 
علي» رضي الله عنه» يكرمه ويحبه ويثق به وجعله على بيت المال بالكوفةء وشهد معه 
مشاهده كلها ونزل الكوفة» وتوفي سنة اثنتين وسبعين» روى له الجماعةء وكان من صغار 
الصحابة. قيل: توفي رسول الله» عليه الصلاة والسلام» ولم يبلغ الحلم» والله أعلم. السابع: 
علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم 
كوفيون إلا شيخ البخاري وقد دحل فيها. ومنها: أن فيه رواية الصحابي عن الصحابي. 

بيان احتلاف الروايات: قوله: «خدثنا محمد بن سلام» كذا في رواية أبي ذر وآخرين» 
وفي رواية الأصيلي: حدثنا ابن سلام. قوله: «عن الشعبي» وفي رواية المصنف في الديات: 
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«سمعت الشعبي»4. قوله: وعن ا جحيفة»» وفى رواية البخاري فى الدياتٌ: «سمعت أبا 
عن ابي وني في 
جحيفة». وقد صرح باسمه الإسماعيلي في روايته. 


بيان تعدد موضعه ومن أخخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في (الجهاد) عن أحمك ين 
يونس عن زهيرء وفي(الديات) عن صدقة بن الفضل عن سفيان بن عيينة كلاهما عن مطركث 
به وأخرجه الترمذي في(الديات) عن أحمد بن منيع عن هشيم عن مطرف نحوهء وقال: 
حسن صحيح. وأخرجه النسائي في (القود) عن محمد بن منصور عن سقيان بن عيينة نحوه. 
وأخرجه ابن ماجه في (الديات) عن علقمة بن عمرو الداري عن أبي بكر بن عياش عن 
مطرف نحوه. 

بيان اللغات: قوله: «كتاب» أي: مكتوب من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
قوله: «أو فهم» وهو جودة الذهن. قال الجوهري: فهمت الشيء فهماً وفهامية: علمته. وفلان 
فهيم» وقد استفهمني الشيء فأفهمته وفهمته تفهيماًء وتفهم الكلام إذا فهمه شيعاً بعد شيء. 
قوله: «الصحيفة» قد مر تفسيرها. قوله: «العقل» أي: الدية» وإنما سميت به لأنهم كانوا يعطون 
فيها الإبل ويربطونها بفتاء دار المقتول بالعقال وهو: الحبل. قوله:دوفكاك الأسيرء کر الا 
وهو ما يفتك به. وفكه وافتكه بمعنى أي: خلصههء ويجوز فتح الفاء أيضاً. قال القزاز: الفح 
أفصح. وفي (العباب): فك يفك فكاً وفكوكأء وفك الرهن إذا حلصه»ء وفكاك الرهن وفكاكه 
ما يفتك به عن الكسائي. وفك الرقبة أي: أعتقهاء وفككت الشيء أي خلصته.» وكل 
مشتيكين فصلتهما فقد فككتهما. قوله: والأسير؛ فعيل بمعنى المأسور من أسره إذا شده 
بالإسارء وهو القدء بكسر القاف وبالمهملة» لأنهم كانوا يشدون الأسير بالقده ويسمى كل 
آحيد أسيراً وإن لم يشد به. 

بيات الإعراب: قوله: «هل» للاستفهام و:«كتاب» مرفوع بالابتداء وخبره قوله: 
«عندكم» مقدماً. قوله: ولام أي: لا كتاب عندنا إلا كتاب الله بالرفع» وهو استغناء متصل 
لأن المفهوم من الكتاب كتاب أيضاًء لأن المفاهيم توابع المناطيق. قوله: «أو فهم» بالرقع 
عطف على: كتاب الله. و:وأعطيه» بصيغة المجهول وفتح الياء سند إلى قوله: «رجل». 
ولكته هو المفعول الأول النائب عن الفاعل» والضمير المنصوب هو المفعول الثاني. قوله: 
«مسلم» صفة لرجل. قوله: «أو ما في هذه الصحيفة» عطف على قوله: وكتاب الله» وكلمة: 
ماء موصولة ميدأ وقوله: في هذه الصحيفة» خبره. قوله: «قلت: وما في هذه الصحيفة؟» 
أي: أي شيء في هذه الصحيفة؟ فكلمة: ماء استفهامية مبتدأء و: في هذه الصحيفة» خيره. 
وفي بعض التسخ: فما في هذه الصحيفة» بالفاء» وكلاهما للعطف. قوله: «العقل» مرفوع لأنه 
مبتداً حذف خبره أي: فيها العقل» والمضاف فيه محذوف أيضاًء أي: حكم العقل أي: 
الدية» كما ذكرنا. قوله: «وفكاك الأسير» كلام إضافي عطف على العقل. قوله: «ولا يقتل» 
بضم اللام وفي رواية الكشميهني: «وأن لا يقتل» بزيادة: أن» الناصبة. وأن» مصدرية في محل 
الرفع على الابتداء» والخبر محذوف تقديره: وفيها عدم قتل مسلم بكافر» يعني: حرمة 
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قصاص المسلم بالكافرء وأما على رواية من روى: ولا يقعل» بدون: آن» فإنه جملة فعلية 
معطوفة على جملة إسمية, أعني قوله: «العقل» لأن تقديره: وفيها العقل» كما ذكرنا. 
والتقدير: وفيها العقل وفيها حرمة قصاص المسلم بالكافر. 

وقال الكرماني: فإن قلت: كيف جاز عطف الجملة على المفرد؟ قلت: هو مثل قوله 
تعالى: «إفيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دحله كان آمنا [آل عمران: ۹۷] انتهى. قلت: 
ليس ههنا عطف الجملة على المفرد وإنما هو عطف الجملة على الجملة فإن أراد بقوله 
المفرد العقل فهو ليس بفرد لأنه مبتدأ محذوف الخبر» وهو جملة» ولا هو مثل لقوله تعالى: 
فيه آيات بينات مقام إبراهيم» [آل عمران: ۹۷]» لأن المعطوف عليه الجملة ههدا مفردى 
ولهذا قال صاحب (الكشاف): التقدير: مقام إبراهيم وأمن من دخله» فقدر الجملة في حكم 
المفرد ليكون عطف مفرد على مفرد. ولم يقدر هكذاء إلا ليصح وقوع قوله لإمقام إبراهيم» 
[آل عمران: ۹۷] عطف بیان لقوله: آيات بينات» (آل عمران: ۹۷]» لأن بيان الجملة 
بالواحد ل" يصح . 

بیان المعاني: قوله: وهل عند كم؟) الخطاب لعليّ» رضي أله عنه والجمع للتعظيم» 
أو لإرادته مع سائر أهل البيت» أو للالتفات من خحطاب المفرد إلى خطاب الجمع على 
مذهب من قال من علماء البيان: يكون مثله العفاتاًء وذلك کاو تعالى: يا أيها النبي إذا 
طلقتم النساء» [الطلاق: ١ع‏ إذ لا فرق بين أن يكون الانتقال حقيقة أو تقديراً عند الجمهور. 
قوله: «كتاب» أي: مكتوب أخذتموه عن رسول الله» عليه الصلاة والسلام» مما أوحي إليه. 
ويدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد: «هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب 
الله؟6. وفي روايته الأحرى في الديات: «هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟) وفي مسند 
إسحاق بن راهويه عن جرير بن مطرف: وهل علمت شيعا من الوحي؟» ونما سأله أبو جحيفة 
عن ذلك لأن الشيعة كانوا يزعمون أنه» عليه الصلاة والسلام» حص أهل بيته» لا سيما علي 
ابن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» بأسرار من علم الوحي لم يذكرها لغيره» وقد سأل علياء 
رضي الله تعالى عنهء عن هذه المسألة أيضاً قيس بن عباد» بضم العين المهملة وتخفيف الباء 
الموحدة. والأشتر النخعي. وحديئهما في (سان النسائي). قوله: «قال: لا». أي: لا كتاب» 
أي: ليس عندنا كتاب غير كتاب الله تعالى. وفي رواية البخاري في الجهاد: «لاء والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة». قوله: «زلا كتاب الله» بالرفع لأنه بدل من المستئنى منه» والاستئناء متصل 
كما ذكرنا لأنه من جنسه» إذ لو کان من غير جنسه لكان قوله: «أو فهم» منصوباً لأنه عطف 
على المستثنى؛ والمستثنى إذا كان من غير جنس المستغشنى منه يكون منصوباًء وما عطف 
عليه كذلك وقول بعضهم: الظاهر أن الاستثاء فيه منقطع غير صحيح. وقال ابن المئير: فيه |7 
دليل على أنه كان عنده أشياء مكتوية من الفقه المستنبط من كتاب الله» وهو المراد من ار 
قوله: «أو فهم أعطيه رجل». قلت: ليس الأمر كذلك» بل المراد من الفهم ما يفهمه الرجل 
من فحوى الكلام ويدرك من بواطن المعاني التي هي غير الظاهر من نصه: كوجوه الأقيسة 
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£ “اب كتاب العلم/ يلب (۳۹) 
والمقاهيم وسائر الاستنباطات» والدليل عليه ما رواه البخاري في الديات بلفظ: «ما عندنا إل 
ما في القرآن إل فهماً يعطى رجل في الكتاب». 
والمعنى: إلا ما في القرآن من الأشياء المنصوصةء لكن إن أعظى الله رجلا فهنباً في 

كتابه فهو يقدر على استنباط أشياء أخرى خارجة عن ظاهر النص» ومن أبين الدليل على أن 
المراد من الفهم ما ذكرناء وأنه غير شيء مكتوب؛ ما رواه أحمد بإسناد حسن من طريق 
طارق بن شهابء قال: شهدت علي رضي أله عنهء على المنير وهو يقول: «والله ما عندنا 
كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفةه» وقد علمت أن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً. 
قوله: وأو ما في هذه الصحيفة»ء وكانت هذه معلقة بقبضة سيفه إما احتياطاً أو استحضاراً 
وإما لكونه متفرداً بسماع ذلك. وروى النسائي من طريق الأشتر: فأخرج كتاباً من قراب سيفه. 
وقال الكرماني: والظاهر أن سبب اقتران الصحيفة بالسيف الإشعار بأن مصالح الدين ليست 
بالسيف وحده» بل بالقتل تارة» وبالدية تارة» ويالعفو أخرى. وقال البيضاوي: كلام علي 
رضي لله عنهء أنه ليس عنده سوى القرآن» وأنه لا لم يخص بالتبليغ والإرشاد قوماً دوت 
قومء وإنما وقع التفاوت من قبل الفهم واستعداد الاستتباط» واستقنى ما في الصعحيفة احتياطاً 
لاحتمال أن يكون ما فيها ما لا يكون عند غيره فيكون منقرداً بالعلم يه. قال: وقيل: كان 
فيها من الأحكام غير ما ذكر هتاء ولعله لم يذ كر جملة ما فيهاء إذ التفصيل لم يكن مقصوداً 
حيتئة» أو ذكره ولم يحفظ الراوي. قلت: وفي رواية للبخاري ومسلم» من طريق يزيد التيمي 
عن علي» رضي الله عنهء قال: وما عتدنا شيء نقرژه ل كتاب الله وهذه الصحيفةء فإذا فيها: 
المديتة حرم...» الحديث. . ولمسلم عن أبي الطفيل عن علي» رضي الله عنه: وما شخصتا 
رسول اللهء عليه السلام» يشيء لم يعم به التاس كافة ل ما في قراب سيغي هذاء فأخرج 
صحيفة مكتوية فيها: لعن الله من ذبح لغير الله...» الحديث. وللنسائي من طريق الأشتر وغيره 
عن علي: فإذا فيها: «المؤمنون تتكافاً دماؤهمء يسعى بذمتهم أدناهم...» الحديث. ولأحمد 
من طريق اين شهاب: «فيها فرائض الصدقة». فإن قلت: كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ 
قلت: الصحيفة كانت واحدةء وكان جميع ذلك مكتوباً فيهاء ونقل كل من الرواة ما حفظه. 
قوله: «العقل» أي: الديةء والمراد أحكامها ومقاديرها وأصنافها وأسنانهاء وكذلك المراد من 
قوله: ووفكاك الأسيرة حكمه والترغيب في تخليصه وأنه نوع من أنواع البر الذي ينبغي أن 
يهتم به. 

بیان استنباط الأحكام: الأول: قال ابن بطال: فيه ما يقطع بدعة الشيعة والمدعين على 
علي» رضي الله عنه أنه الوصي» وأنه المخصوص بعلم من عند رسول اللهء عليه الصلاة 
والسلامء» لم يعرفه غيره حيث قال: ما عنده إلا ما عند الناس من كتاب الله» ثم أحال على 
الفهم الذي الناس فيه على درجاتهم» ولم يخص نفسه بشيء غير ما هو ممكن في غيره. 

الثاني: فيه إرشاد إلى أن للعالم الفهم أن يستخرج من القرآن بفهمه ما لم يكن منقولاً 


عن المفسرين» لكن بشرط موافقته للأصول الشرعية. 
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۳ كتاب العلم/ باب (84) ودف 


الثالث: فيه إباحة كتابة الأحكام وتقييد 
الرابع: فيه جواز السؤال عن الإمام فيما يتعلق بخاصته. 


الخامس: احتج به مالك والشافعي وأحمد على أن المسلم لا يقتل بالكافر قصاصأة 
وبه قال الأوزاعي والليث والشوري وإسحاق وأبو ثور وابن شبرمة. وروي ذلك عن عمر 
وعثمان وعلي وزيد بن ثابت» ويه قال جماعة من التابعين منهم عمر بن عبد العزيزء وإلير 
ذهب أهل الظاهر. وقال أبو بكر الرازي قال مالك والليث بن سعد: إن قتله غيلة قتل به وإلا 
لم يقتل. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية 00 وزفر: يقتل المسلم بالكافر» وهو قول 
النخعي والشعبي وسعيد بن المسيب ومحمد بن أبي ليلى وعثمان البتي» وهو رواية عن عمر 
ابن الخطاب وعيد الله بن مسعود. وعمر بن عبد العزيزء رضي الله عنهم. وقالوا: ولا يقتل 
بالمستأمن والمعاهد. وقالت الشافعية: احتجت الحنقية بما رواه الدارقطني عن الحسن بن 
أحمد عن سعيد بن محمد الرهاوي عن عمار بن مطر عن إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن 
أبي عيد الرحمن عن ابن البيلماني عن ابن عمرء رضي الله عنهماء إن رسول الله عيه: «قتل 
مسلماً بمعاهد, ثم قال: أنا أكرم من وفى بذمته». ثم قالت الشافعية: قال الدارقطني: لم 
يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروكء والصواب إرساله وابن البيلماني ضعيف لا تقوم 
به حجة إذا وصل الحديث فكيف إذا أرسله؟ وقال مالك ويحيى بن سعيد وابن معين: هو 
كذاب» يعني إبراهيم بن أبي يحبى. وقال أحمد والبخاري: ترك الناس حديثه. وابن البيلماني 
اسمه: عبد الرحمن وقد ضعفوه. وقال أحمد: من حكم بحديثه فهو عندي مخطىء» وإن 
حكم به حاكم نقض. وقال ابن المنذر: أجمع أهل الحديث على ترك المتصل من حديثه 
فكيف بالمنقطع؟ وقال البيضاوي: إنه منقطع لا احتجاج به» ثم إنه خطأ إذ قيل: إن القاتل 
كان عمرو بن أمية وقد عاش بعد الرسولء عليه الصلاة والسلام» سنين؛ ومتروك بالإجماع 
لأنه روى أن الكافر كان رسولاً فيكون مستأمناً لا ذمياًء وأن المستأمن لا يقعل به المسلم 
وفاقاًء ثم إن صح فهو منسوخ لأنه روى أنه كان قبل الفتح. وقد قال عه يوم الفعح في 
خطبة خطبها على درج البيت الشريف: «ولا يقتل مسلم بكافرء ولا ذو عهد في عهده». 
وقالت الحنفية: لا يتعين علينا الاستدلال بحديث الدارقطني» وإنما نحن نستدل بالنصوص 
المطلقة في اسعيفاء القصاص من غير قصل. وأما حديث علي رضي ارت الم يكن 
مفرداً ولو کان مفرداً لاحتمل ما قلتم» ولكته كان وك يغيره» وهو الذي رواه قيس بن 
عباد والأشترء فإن في روايتهما:لا يقعل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده») فهذأ هو ل 
الحديث وتمامه وهذا لا يدل على ما ذهيتم إليه» لأن المعنى على أصل الحديث: لا يقتل 
مؤمن بسبب قتل كاف ولا يقتل ذو عهد في عهده بسبب قتل كافر. ومن المعلوم أن ذا 


العهد كاف فدل هذا أن الكافر الذي منع النبي ميه أن يقتل به مؤمن في الحديث المذكور . 


هو الكافر الذي لا عهد له» وهذا لا حلاف فيه لأحد: أن المؤمن لا يقعل بالكافر الحربي» 
ولا الكافر الذي له عهد يقتل به أيضء فحاصل معنى حديث أبي جحيفة: لا يقتل مسلم ولا 
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فإنه لا يقتل ولا ولده الذي لم يعاهد, لأن الذمة تنعقد له ولأولاده وهلم جرأء وأما الجواب 


ب عتاب العلم/ باب (8؟) 
ذو عهد في عهده بكافر. 

فإن قالوا: كل واحد من الحديثين كلام مستقل مفيد فيعمل به فما التحاجة إلى 
جعلهما واحداً حتى يحتاج إلى هذا التأويل؟ قلنا: قد ذكر أن أصل الحديث واحد فتقَظيعه لا 
يزيل المعنى الأصليء ولعن سلمنا أن أصله ليس بواحد وأن كل واحد حديث برأسه ولك 
الواجب حملهما على أنهما وردا معأء وذلك لأنه لم يبت أن النبي مله قال ذلك في وقتين» 
مرة من غير ذكر ذي العهدء ومرة مع ذكر ذي العهدء وأيضاً إن أصل هذا كان في خطبته 
عَينُهُ يوم فتح مكةء وقد كان رجل من خزاعة قتل رجلاً من هذيل في الجاهلية» فقال عَلله: 
الا إن كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين» لا يقتل مؤمن بکاف ولا 
ذو عهد في عهده» يعني» والله أعلم: الكافر الذي قتله في الجاهلية.وكان ذلك تفسير لقوله: 
كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي». لأنه مذكور في خطاب واحد في 
حديث واحد وقد ذكر أهل المغازي أن عهد الذمة كان بعد فتيح مكة» وأنه إنما كان قبل» 
بين النبي عر وبين المشركين, عهود إلى مدد لا على أنهم داخملون في ذمة الإسلام 
وحكمه» وكان قوله عه يوم فتح مكة: «لا يقعل مؤمن بكافره منصرفاً إلى الكفار المعاهدين» 
إذ لم يكن هناك ذمي ينصرف الكلام إليه» ويدل عليه قوله: «ولا ذو عهد في عهده»» وهذا 
يدل على أن عهودهم كانت إلى مدد» ولذلك قال: «ولا ذو عهد في عهده»» كما قال 
تعالى: «إفأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم» [التوبة: ]٤‏ وقال: «إفسيحوا في الأرض أربعة 
أشهر [التوبة: ؟] وكان المشركون حيتعذ على ضربين. أحدهما: أهل الحرب ومن لا عهد 
بينه وبين النبي َه والآخر: أهل المدة. ولم يكن هناك أهل ذمةء فانصرف الكلام إلى 
الضربين من المشركين» ولم يدخل فيه من لم يكن على أحد هذين الوصفينء وهذا هو 
التحقيق في هذا المقام. 

وقال بعض الحنفية: وقع الإجماع على أن المسلم تقطع يده إذا سرق من مال الذمي» 
فكذا يقعل إذا قتله» وإن قوله: «ولا ذو عهد في عهده» من باب عطف الخاص على العام 
وأنه يقعضي تخصيص العام لأن الكافر الذي لا يقعل به ذو العهد هو الحربي دون المساوي | 

له والأعلى وهو الذمي» فلا يبقى أحد يقتل: به المعاهد إلا الحربي» فيجب أن يكون الكافر 

الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي» تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. 

واعترضوا بوجوه. الأول: أن الواو ليست للعطف بل للاستفناف» وما بعد ذلك جملة 
مستأنفة فلا حاجة إلى الإضمار فإنه حلاف الأصلء فلا يقدر فيه: بكافر. الثاني: سلمنا أنه 
من باب عطف المفرد. والتقدير: بكافرء لكن المشاركة بواو العطف وقعت في أصل كه 
لا في جميع الوجوه. كما إذا قال القائل: مررت بزيد منطلقاً وعمرو. قال الشهاب القراني 
المنقول عن أهل اللغة والنحو أن ذلك لا يقتضي أنه مر بالمعطوف منطلقاًء بل الاشترا ك في 
مطلق المرور. الثالث: أن المعنى لا يقل ذو عهد في عهده خاصة إزالة لتوهمٍ مشابهة الذمي» ٠:‏ 
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۳ کتاب العلم/ باب (۳۹) 4e‏ 


عن القياس المذكور: فإنه قياس في مقابلة النص» وهو قوله: «ولا يقتل مسلم بكافر» فلا أثر 
له. ١‏ 
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وأجيب عن الأول: بأن الأصل في الواو العطف» ودعوى الاستعناف يحتاج إلى بيان. 
وعن الثاني: بأن ما ذكرتم في عطف المفرد. وهذا عطف الجملة على الجملةء وكذلك 
المعطوف في المثال الذي ذكره القرافي مفرد. وعن الفالث: بأنه إنما يصح إذا كانت الواو 
ل وقد قلتا: إنه يحتاج إلى البيات» وأيضاً فمعلوم أن ذا العهد يحظر قتله ما دام في 
عهده» فلو حملنا قوله: دولا ذو عهد في عهده»» على أن لا يقتل ذو عهد في عهده لأخلينا 
اللفظ عن الفائدة» وحكم كلام النبي» عليه الصلاة والسلام» حمله على مقتضاه في الفائدة» 
ولا يجوز إلغاؤه ولا إسقاط حكمه» والقياس إنما يكون في مقابلة النص إذا كان المعنى على 
ما ذكرتم» وهو غير صحيح» وعلى ما ذكرنا يكون القياس في موافقة النص فافهم. وأما قول 
البيضاوي: إنه منقطعء فإنه لا يضر عندناء لأن المرسل حجة عندنا. وجزمه بأنه خطأ غير 
صحيح لأن القاتل يحتمل أن يكون اثنين قتل أحدهما وعاش الآخر بعد النبي» عليه الصلاة 
والسلام. وقوله: إنه منسوخ وقد كان قبل الفعح» غير صحيح. لما ذكرنا أن أصل الحديث 
کان في خخطبتهء عليه الصلاة والسلام» من فتح مكة, فافهم. 
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۷/۴ سب حذقنا أبو لدم الفضل بن كي قال: حدثنا سيا عن يَحَيَى عن أبي 
عي ا اي ليث عام كنج عكة بقعيلي مثهع فكلو 

خير يذَلِكَ الب ڪه مركت َاحِلَقَهُ ُب فقال: : هلد اللّهَ عمس عن مكّة الَعلّه 2 
8 شك اپو عَبدٍ الله ولط شلط علوم رسول لله مله والمؤمني ألا انا ولا تل لأعد 
لي ولع ل لأحد يقبي الوحت لي سام 

مَؤْكُها ولا يُعُضَّدُ ركا ولا قط ساقطثها إلا لِمُنْشدء فمن فيل له كيل فهو 

النّظرَيْنٍ: إما أن يع ل وإنا أن يُقاة أل اليل َجَاءَ َل مِنْ أل الهم فقال: ا لي يه 
بكرن اللّه. فقالَ: «اكثبوا لأبي فُلاَنِ» فقال َمل مِنْ فُرَيْشٍ: إلا الجر يا رسول الله 3 
تَجِعَلُهُ في بُيُوتتا وَقُبُورنا. فقال لتب له لا الإِذْعِره. [الحديث ؟١١‏ - طرفاه في 
AA YEY‏ 


مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «اكتبوا ا لأني فلان»» وكل ما يكتب من النبي» عليه 
الصلاة والسلام» فهو علم. 

بيان رجاله: وهم حمسة. الأول: أبو نعيم الفضل بن دكينء يضم الدال المهملة» وقد 
مر. الثاني: شيبان» بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة: ابن عبد 
الرحمن أبو معاوية ا المؤدب البصري الثقة» مولى بني تمي سمع الحسن وغيره» وعنه 
ابن .مهدي وغيره. وكان صاحب حروف وقراآت. قال أحمد: هو ثبت في كل المشايخ, 
وشيبان أثبت في يحبى بن أبي كثير من الأوزاعي. قلت: حدث عنه الإمام أبو حنيفة» وعلي 
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بن الجعد»ء وبين وفاتيهما تسع وسيعون سنة» مات بيبغداد ودفن بمقبرة الخيززان» أو في باب 
التين سنة أربع وستين ومائةء في خلافة المهدي روى له الجماعة. النحوي: نسبة إلى قبيلة» 
وهم ولد الحو ابن شمس بن عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان بن نصر بن زهران» وليس 
في هذه القبيلة من يروي الحديث سواه ويزيد بن أبي سعيد؛ وأما ما عداهما فنسبة إلى 
النحوء علم الحربية» كابني عمرو بن العلاء النحوي وغيره وليس في البخاري من اسمه 
شيبان غيره» وفي مسلم هو وشيبان بن فروخ» وفي أبي داود شيبان أبو حذيفة النسائي. وليس 
في الكتب الستة غير ذلك. الثالث: يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل» ويقال: اسم أبي 
كثير: نشيطهء ويقال: دينار؛ ودينار مولى علي اليمامي الطائي مولاهم العطار أحد الأعلام 
الثقات العباد» روى عن انس وجابر مرسلاٌ وعن ابن أبي سلمة. وعنه هشام الدستوائي وغيره. 
قال أيوب: ما بقي على وجه الأرض مثله. مات سنة تسع وعشرين ومائة. وقيل: سنة اثنتين 
وثلاثين بعد أيوب بسنة» وليس في الكتب الستة: يحبى بن أبي كثيرء غيره. نعم» فيها يحبى 
بن كثير الحنبري» وفي أبي داود: يحيى بن كثير الباهلي» وفي ابن ماجه: يحيى بن كثير 
صاحب البصري وهما ضعيفان. الرابع: أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف» وقد مر. 
الخامس: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر. 

بيان لطائف إسناده. ومنها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته أئمة أجلاء. 
ومنها: أنهم ما بين كوفي وبصري ويمامي ومدني. ومنها: أن فيه من رأى الصحابي عن 
التابعي . 

بيان تعدد موضعه ومن أشخ رجه غيره. أخ رجه البخاري هنا. وفي(الديات) عن أبي تعيم 
عن شيبان. وفي اللقطة عن يحيى بن موسى عن الوليد عن الأوزاعي. وأخرجه مسلم 
في(الحج) عن زهير وعبد الله بن سعيد عن الوليد عن الأوزاعي وعن إسحاق بن منصور 
وعن عبد الله بن موسى عن شيبان ثلاثتهم عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة به. وأخرجه 
أبو داود عن أحمد بن حنبل عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير به. 
وأخرجه الترمذي عن محمود بن غيلان ويحيى بن موسى عن الأوزاعي به منقطعاًء وقال: 
حسن صحيح. وأخرج النسائي عن عباس بن الوليد عن أبيه عن الأوزاعي عن يحيى به. 
وأخرجه ابن ماجه عن دحيم عن الوليد عن الأوزاعي عن يحبى به. 

بيان اللغات: قوله: «خزاعة»؛ بضم الخاء المعجمة وبالزاي: حي من الأزد سموا بذلك 
لأن الأزد لما خرجوا من مكة وتفرقوا في البلاد تخلفت عنهم خزاعة وأقامت بهاء ومعنى 
خزع فلان عن أصحابه تخلف عنهم» وبنو ليث أيضاً قبيلة. وقال الرشاطي: ليث في كنانة: 
ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وفي عبد القيس: ليث بن بكر ين حداءة بن ظالم بن 
ذهل بن عجل بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس. قوله: «فركب راحلته»» 
الراحلة: الناقلة التي تصلح لأن ترحل. ويقال: الراحلة المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى. 
وفي (العباب): الراحلة الناقة التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق 
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وحسن المنظر فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت» قاله القتيبي. وقال الأزهري: الراحلة عند 
٠‏ العرب تكون الجمل التجيب والئاقة النجيبة» وليست الناقة أولى بهذا الاسم من الجمل» 
والهاء فيه للمبالغة» كما يقال: رجل داهية وراوية. وقيل: سميت راحلة لأنها ترحل» كما قال 
الله تعالى: في عيشة راضية» [الحاقة: ١؟]‏ أي مرضية. قوله: ولا يختلى» بالخاء المعجمة 
أي: لا يجز ولا يقطع. قال الجوهري: تقول: حليت الخلا واختليته أي: جززته وقطعته 
فاختلى» والمخلى ما يجتز به الخلاء والمخلاة ما يجعل فيه الخلاء. وقال ابن السكيت: 
خليت دابتي أخمليها إذا جززت لها الخلاء والسيف يختلى أي: يقطع؛ والمختلون والخالون 
الذين يختلون الخلاء ويقطعونه؛ واختلت الأرض أي: كثر خلاهاء والخلا مقصوراً: الرطب 
من الحشيشء الواحدة خلاوة» وفي بعض الطرق ولا يعضد شوكها ولا يخبط شوكها ومعنى 
الجميع متقارب» والشوك جمع الشوكة؛ وشجر شائك وشوك وشاك. وقال ابن السكيت: 
يقال: هذه شجرة شاكة» أي: كثيرة الشوك. قوله: «ولا يعضد» أي: : ولا يقعلع» وقد استوفينا 
معناه في باب: ليبلغ الشاهد الغائب. قوله: «ولا تلتقط ساقطتها» أي: ما سقط فيها بغفلة 
المالك» وأراد بها اللقطة» وجاء: ولا يحل لقطتها إلا لمنشد» وجاء: لا يلتقط لقطتها إلا من 
عرفها. والالتقاط من: لقط الشيء يلقطه لقطاً أحذه من الأرض. قوله: ولا لمنشد» أي: 
لمعرف. قال أبو عبيد: المنشد المعرف. وأما الطالب فيقال له: ناشد. يقال: نشدت الضالة 
إذا طلبتهاء وأنشدتها إذا عرفتهاء وأصل الإنشاد رفع الصوتء ومنه إنشاد الشعر. قوله: وما أن 
يعقل» من العقل وهو: الدية. قوله: دوإما أن يقاد» بالقاف من القود وهو: القصاصء ويأني 
مزيد الكلام فيه عن قريب. قوله: فإلا الإذخخره بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر 
الخاء المعجمة: هو نبت معروف طيبة الريح» واحده إذخرة. 
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بيان الإعراب: قوله: «حراعة» لا تنصرف للعلمية والتأنيث» منصوب لأنه اسم: إن. 
ودقتلوا رجلا جملة من الفعل والفاعل والمفعول وهو: «رجلاًه» في محل الرفع لأنها خبر إن. 
قوله: «من بني ليث» في محل التصب لأنه صفة: «رجلا». قوله: «عام فح مكة» نصب على 
الظرف» ومكةء لا تنصرف للعلمية والتأنيث. قوله: «بقعيل» أي: بسبب قتيل من خزاعة. قوله: 
«قتلوه»» جملة في محل الجر لأنها صفة لقوله: «بقعيل»» أي قتل بنو الليث ذلك ام 
قوله: «فأخير» على صيغة المجهولء و «النبي» مفعول ناب عن الفاعل. قوله: «فركب» عطف 
على: فأخبر. وقوله: «فخطب». عطف على: ركب» والفاء في: فقال» تصلح للتفسير. قوله: 
«القعل» منصوب مفعول: حبس. قوله: «وسلط»» يجوز فيه الوجهان: أحدهما: صيغة 
المجهول فيكون مسنداً إلى رسول الله مل على أنه ناب عن الفاعل» فعلى هذا يكون: 
والمؤمنون» بالواو لأنه عطف عليه. والآخر: صيغة المعلوم» وفيه ضمير يرجع إلى الله وهو 
فاعله ورسول الله مفعوله» فعلی هذا يكون و: المؤمتين» بالياء لأنه عطف عليه. قوله: دألاه» 


بفتح الهمزة وتخفيف اللام» للتنبيه فقدل على تحقق ما.بعدها. قوله: ووإنها» عطف على 1 
مقدر لأن: أل لها صدر الكلام» رالمقتضى أن يقال: ألا إنهاء بدون الواوء كما في قوله 1 
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تعالى: ألا إنهم هم المفسدوني [البقرة: ” ]١‏ والتقدير: ألا إت الله حیسن عنتها الفيل وإنها 
لم تحل لأحد. ۰ 


قوله: «ولا تحل» عطف على قوله: «لم تحل» وفي الكشميهني: «ولم تحل». وفي 
رواية البخاري في اللقطة من طريق الأوزاعي عن يحيى: «ولن تحل». وهي أليق بالمستقبل: 
قوله: «ألا وإنها» الكلام فيه مثل الكلام في: «ألا وإنها لم تحل»» وكذا قوله: «ألا وإنها 
ساعتي». قوله: «حرام» مرفوع لأنه خبر لقول: إنها. لا يقال إنه ليس بمطابق للمبتدً 
والمطابقة شرطء لأنا نقول إنه مصدر في الأصل فيستوي فيه التذكير والتأنيث والإفراد 
والجمع» اوتا عشبهة وکن ره زات لكلية لهاب اوی فيه الخد كيو 
والتأنيث. قوله: ولا يختلى» مجهولء وكذا: ولا يعضد» و: دلا يلتقط» 
. قوله: «فمن قتل» على صيغة المجهول. وكلمة: من» موصولة تتضمن معنى الشرط ولهذا 
دحلت في خبرها الفاء» وهو قوله: «فهو بخير النظرين» وقال الكرماني: فإن قلت: المقتول 
كيف يكون بخير النظرين؟ قلت: المراد أهلهء وأطلق عليه ذلك لأنه هو السبب. وقال 
الخطابي: فيه حذف تقديره: من قتل له قتيل» وسائر الروايات تدل عليه. وقال بعضهم: فيه 
حذف وقع بيانه في رواية المصتف فيد(الديات) عن أبي نعيم بهذا الإسناد: فمن قتل له 
قتيل. قلت: كل ذلك فيه نظرء أما كلام الكرماني فيلزم منه الإضمار قبل الذكرء وأما كلام 
الخطابي فيلزم فيه حذف الفاعلء وأما كلام بعضهم فهو من كلام الخطابي وليس من عنده 
شي والتحقيق هنا أن يقدر فيه مبتداً محذوف وحذفه سائغ شائع والتقدير: فمن أهله قتل 
فهو بخير النظرين: فمن» مبتداً و: أهله قتل جملة من الميتداً والخبر وقعت صلة للموصول. 
وقوله: «فهو» مبتدأء وقوله «بخير التظرين» خبره» والجملة خبر المبتدأً الأول» والضمير في: 
قعل» يرجع إلى الأهل المقدرء وقوله: فهو يرجع إلى من. والباء في قوله: بخير النظرين» 
يتعلق بمحذوف تقديره: فهو مرضي بخير النظرين» أو عامل» أو مأمور ونحو ذلك. وتقدير: 
مخيرء ليس بمناسب» ومعنى خير النظرين: أفضلهما. قوله: وإماه بكسر الهمزة للتفصيل» و 
أنء بفتح الهمزة مصدرية» وكذا قولهء وإما أنء والتقدير: إما العقل وإما القود. قوله: ومن أهل 
اليمن» في محل الرفع على أنه صفة لرجل» وكذا قوله من قريش. قوله: إلا الإذخر يا رسول 
الله». قال الكرماني: مثله ليس مستثنى بل هو تلقين بالاستثتاء. فكأنه قال: قل يا رسول الله: 
لا یختلی شوكها ولا يعضد شجرها الإذخر.. وأما الواقع في لفظهء عليه الصلاة والسلام» 
فهو ظاهر أنه استثناء من كلامه السابق. قلت: كل منهما استثناء» والتقدير الذي قدره يدل 
على ذلك وهو المستثنى منه كما في الواقع في لفظ الرسولء ويجوز فيه الرفع على البدل 
مما قبله. والنصب على الاستثناء لكونه واقعاً بعد النفي. وقال الشيخ قطب الدين: إلا الإذخر 
استثناء من: ولا يختلى خلاها»» وهو بعض من كل. فإن قلت: كيف جاز هذا الاستثناء 
وشرطه الاتصال بالمستثنى منه وههنا قد وقع الفاصلة؟ قلت: قال الكرماني: جاز الفصل عند 
ابن عباس» فلعل أباه أيضاً جوز ذلك» أو الفصل كان يسيراً وهو جائز اتفاقء وفيه نظر من 
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وجهين: أحدهما: أنه قال أولاً مثله ليس مستفنى بل هو تلقين بالاستثناءء فإذا لم يكن مستئنى 
لا يرد سؤاله. والآخر: قوله أو الفصل كان يسيرء ولیس كذلك بل الفصل كثير» والضواب ما 
ذكرنا أن المستثنى منه محذوف والاستكئناء منه من غير قصل. ش ْ 

بيان المعاني: قرله: (قتلوا رجلا لم يسم اسمه. وأما المقتول الذي قتل في الجاهلية ` 
فاسمه أحمرء وفي رواية البخاري: لما كان الغد من يوم القعح... فذكر إلى أن قال: بقتيل 
منهم قتلوه في الجاهلية» وعند ابن إسحاق: بقتيل منهم قتلوه وهو مشركء وذكر القصة وهو 
أن خراش بن أمية من خزاعة قتل ابن الأثرع الهذلي وهو مشرك بقتيل قتل في الجاهلية يقال 
له أحمر» فقال النبي» عليه الصلاة والسلام: ويا معشر خزاعة إرفعوا أيديكم عن القتل» فمن 
قعل بعد مقامي هذا فأهّله بخير النظرين...) وذكر الحديث. قوله: «إن الله حبس» أي: منع 
عن مكة القعل» بالقاف والتاء المثناة من فوق» وقال الكرماني: ما يدل عليه أنه روى: والفتك 
أيضاً بالفاء والكاف» وفسره بسفك الدم» وله وجه إن ساعدته الرواية. قوله: «أو الغيل» بالفاء 
المكسورة وسكون الياء آحر الحروف» وهو الحيوان المشهور الذي ذكره الله تعالى في قوله: 
«ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) [الفيل: ]١‏ السورة» فأرسل الله تعالى على 
أصحابه طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل حين وصلوا إلى بطن الوادي بالقرب من مكة. 
قوله: «قال محمد»؛ وجعلوه على الشك, كذا قال أبو نعيم: الفيل أو القتل» وفي بعض 
النسخ: «إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل»» كذا قال 3 نعيم» وأجعلوا على الشك الفيل 
أو القتل. وفي بعضها: قال أبو عبد الله: كذا قال أبو نعيم» اجعلوه على الشلكء والمراد من 
قوله: قال محمد هو البخاري نفسهء وكذا من قوله: قال أبو عبد الله والمعنى على النسخة 
الأولى» وجعله الرواة على الشك. كذا قال أبو نعيم الفضل بن دكين شيخه» وعلى التسخة 
الثانية يكون: واجعلوا من مقول أبي نعيم» وهي صيغة أمر للحاضرين. أي: اجعلوا هذا اللفظ 
على الشك. وعلى النسخة الثالئة يكون: اجعلواء من مقول البخاري نفسه. فافهم. قوله:. 
«وغيره يقول الفيل»» أي غير أبي نعيم يقول الفيل؛ بالفاء من غير شك» والمراد بالغير: من 
رواه عن شيبان رفيقاً لأبي نعيم» وهو عبد الله بن موسی» ومن رواه عن يحيى رفيقاً لشيبان 
هو حرب بن شداد» لما سيأني بيانه في(الديات) إن شاء الله تعالى. والمراد يحبس الفيل 
حبس أهل الفيلء وأشار بذلك إلى القصة المشهورة للحبشة في غزوهم مكة ومعهم الفيل» 
قمنعها الله منهم وسلط عليهم الطير الأبابيل» مع كون آهل مكة إذ ذاك كانوا كفارأء فحرمة 
أهلها بعد الإسلام آكدء لكن غزو النبي» عليه الصلاة والسلام» إياها مخصوص به على ظاهر 
هذا الحديث وغيره. ‏ 

قوله: دولا تحل لأحد بعدي» معنى حلال مكة حلال القتال فيهاء وقد مر أن في 
رواية الكشميهني «ولم تحل»» فإن قلت: لم تقلب المضارع ماضياً ولفظ بعدي للاستقبال» 
فكيف يجتمعان؟ قلت: معناه لم يحكم الله في الماضي بالحل في المستقبل. قوله: «ساعتي . 
هذه أي: في ساعتي التي أتكلم فيهاء وهي بعد الفتح. قال الطحاوي: الذي أحل له عليه 
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| )۳۹( كتاب العم / باب‎ ۳ Ye» 


الصلاة والسلام» وحص به دخول مكة بغير إحرام ولا يجوز لأحد أن يدحله بعد النبي له 
بغير إحرام» وهو قول ابن عباس والقاسم والحسن البصري» وهو قول أبي حئيفة و صاحبيه» 
ولمالك والشافعي قولان فيمن لم يرد الحج أو العمرة. ففي قول: يجوزء وفي قول: لا يجوز 
رڈ للحطابين وشبههم. وقال الطبري: الذي أحل للنبي» عليه الصلاة والسلام قتال أخلهها 
وام ولا يحل عليه يعداه. ا 0 دال منح e‏ سائر لجار بالطربق 
المؤذي» فيكون من باب تخصيص ا بالقياس. وكذا 7 5 اا كنا في 
الصيد الميت» وأما لقطتها فقيل: ليس لواجدها غير التعريف أبدأء ولا يملكها بحالء ولا 
يتصدق بها إلى أن يظفر بصاحبهاء بخلاف لقطة سائر البقاع» وهو أظهر قولي الشافعي. 

ومذهب مالك والأكثرين إلى أنهء لا فرق بين لقطة الحل والحرم. وقالوا: 1ل لمتشك* 

أنه يعرفها كما يعرفها في سائر البقاع 000 كاملاً حتى لا يترهم أنه إذا نادى عليها وقت 


ار 


-- 
- 


LEN الاسم‎ ARIN o rS ab o ree 


الموسم فلم يظهر مالكها جاز تملكها. وقال عبد الرحمن بن مهدي: قوله: «إلاً لمنشد» يريد: 
“] لا تحل البتةء فكأنه قيل: إلا لمنشدء أي: لا يحل له منها إلا إنشادهاء فيكون ذلك مما 
اتصت به مكة كما اختصت بأنها حرام» وأنه لا ينفر صيدها وخيريهنا من الأحكام. وقال 
0 المازري: معناه المبالغة في التعريف؛: لأن الحاج قد لا يعود إلا بعد أعوام فتدعو الضرورة 
|٣‏ لإطالة التعريف بخلاف غيرها من البلادء ولآن الئاس ينتابون إلى مكة. ويقال: جاء الحديث 
انطع وعم مون ينان أنة کے ار هنا ١د‏ الغالب أن الحجيج إذا تفرقوا مشرقين 


ومغربين ومدت المطايا أعناقهاء يقول القائل: لا حاجة إلى التعريف» فذكرء عليه الصلاة 
والسلامء أن التعريف فيها ثابت كغيرها من البلادء ومنهم من قال: التقدير إلا من سمع ناشداً 
يقول: من أضل كذاء فحينئذ يجوز للملتقط أن يرفعها إذا رآها ليردها على صاحيهاء وهذا 
مروي عن إسحاق بن راهويه والنضر بن شميل. وقيل: لا تحل إلا لربها الذي يطليها. قال أبو 
عبيد: هو جيد في المعنى» لكن لا يجوز في العربية أن يقال للطالب منشد. قلت: قال 
بعضهم: الناشد المعرف» والمنشد الطالب فيصح هذا التأويل على هذا التقرير. قال القاضي 
عياض في (المشارق): ذكر الحريري اختلاف أهل اللغة في الناشد والمنشدء» وأن بعضهم 
عكس فقال: الناشد المعرف والمنشد الطالب» واختلافهم في تفسير الحديث بالوجهين. 
قوله: «فهو بخير النظرين» لفظة خير؛ ههنا بمعنى أفعل التفضيلء والمعنى: أفضل النظرين» 
وتفسير: النظرين» بقوله: إما أن يعقل من العقل وهو الدية. وإما أن يقاد أهل القتيل» بالقاف 
أي: يقتص. ووقع في رواية لمسلم: «إما أن يفادى» بالفاء من المفاداة. وفي (سنن أبي 
داود): وإما أن يأحذوا العقل أو يقتلوا»» وهو أبين الروايات» وهي تفسر بعضها بعضاً. وقوله 
في مسلم: «وإما أن يقعل؛. وقول أبي داود: «أو يقتلوا» مفسران لسائر الروايات. وقال عياض: 
وقع هنا في(العلم) في جميع النسخء وإما أن يقاد بالقاف» ويوافقه ما جاء في كتاب(الديات) 
إما أن يؤدى وإما أن يقاد» وكذلك في مسلم. وحكى بعضهم: يعني في مسلم يقادى بالفاء 
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۳ كتاب العلم/ باب (۳۹) ۹ 1 
موضعء يقال قال: والصواب الأول وهو القاف لأن على الفاء يختل اللفظ»“لأن العقل هو 
القداء فيتحصل التكرار. قال: والصواب أن القاف مع قوله: العقلء والفاء مع قوله: أيقتلء لأن أ 
العقل هو الفداء. وأما يعقل مع يفدى أو يفادى فلا وجه له. قلت: حاصل الكلام أن الزواية 0 
على وجهين. من قال: وإما أن يقاد بالقاف من القود وهو القصاص. قال فيما قبله: إما أن ١‏ 
يعقل» بالعين والقاف: من العقل وهو الدية: ومن قال: وإما أن يقاذى.. بالفاء من:الننفاداة. قال ©0 
فيما قبله: إما أن يقعلء. بالقاف والغاء المثناة من فوق» وهو القدل الذي هو القود. قوله: «فجاء أل 
رجل من أهل اليمن» وهو أبو شاه» وجاء به مبيناً في اللقطة» ؤهو بشين معجمة وهاء بعد 1 
الألف في الوقف والدرج» ولا يقال بالتاء. قالوا: ولا يعرف اسم أبي شاه هذاء وإنغا يعرف أ 
بكنيته وهو كلبي يمني. وفي (المطالع) وأبو شاه مصروفاً ضبطته وقرأته أنا معرفة ونكرة» وعن أذ 
ابن دحية أنه بالتاء منصوباً. وقال النووي: هو بهاء في آحره درجاً ووقفاً. قال: وهذا لا حلاف !أ 
فيه» ولا يغتر بكثرة من يصحفه ممن لا يأخذ العلم على وجهه ومن مظانه. قوله: «فقال: 1 
أكتبوا لأبي فلان» أراد به لأبي شاه. وفي مسلم: فقال الوليد يعني: ابن مسلم راوي الحديث : 
قلت للأوزاعي ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من النبي |2 
عَنْنهِ. قوله: «فقال رجل من قريش»» وهو العباس بن عبد المطلب عم النبيء عليه الصلاة أل 
والسلام» كما يأني في اللقطةء إن شاء الله تعالى. ووقع في رواية لابن أبي شيبة: فقال رجل ( 
من قريش يقال له شاهء وهو غلط. قوله: «فإنا تجعله في بيوتنا» لأنه يسقف به البيت فوق 
الخشب. وقيل: كانوا يخلطونه بالطين لعلا يعشقق إذا بني به كما يفعل بالتين. . قوله: ‏ ألا 
«وقبورنا» لأنه يسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات. قوله: لگ الإذحر» وقع في بعض 1 
الروايات مكرراً مرتون» فدكون الثاية للتأكيد. 
1 

بیان استنباعل الأحكام: وهو على وجوه. الأول: قال ابن بطال: فيه إباحة كتابة العلم» î‏ 

وكره قوم كتابة العلم لأنها سيب لضياع الحفظ والحديث .حجة عليهم. ومن الحجة أيضاً اأ 
ما اتفقوا عليه من كتابة المصحف الذي هو أصل العلمء وكان للنبيء عليه الصلاة والسلام ال 
كتّاب يكتبون الوحي. وقال الشعبي: إذا سمعت شيعا فاكتبه ولو في الحائط. قلت: محل اأ 
الخلاف كتابة غير المصحف» فما اتفقوا لا يكون من الحجة عليهم. وقال عياض: إنما كره أل 
من كره من السلف من الصحابة والتابعين كتابة العلم في“المصحف وتدوين السنن لأحاديث |[ 
رويت فيها. منها: حديث أبي سعيد: «استأذنا رسول 0 عليه الصلاة والسلام» في الكتابة الأ 
فلم يأذن لناه. وعن زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه: «أمرنا رسول اللهء عليه الصلاة 7 
والسلام» أن لا نكتب شيئأه. ولعلا يكتب مع القرآن شيء وحوف الاتكال على الكتابة. ثم ١‏ 
جاءت أحاديث بالإذن في ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قلت: يريد قول أل 
عبد الله: واستأذنا رسول الله عليه الصلاة والسلامو في كتابة ما سمعت منه قال: فأذن لي لا 
فكتبتهة فكان عبد الله يسمي صحيفته الصادقة. قال: وأجازه معظم الصحابة والتابعين, ووقع 0 
عليه بعد الاتفاق ودعت إليه الضرورة لانتشار الطرق وطول- الأسانيد واشتباه المقالات مع قلة ١‏ 
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)۴۹( لاس کاب العلم/ باب‎ fo 
الحفظ وكلال الفهم. وقال النووي: أجابوا عن أحاديث النهي إما بالنسخ(فإن النهي كان‎ 


. حوفاً من الاختلاط بالقرآنء فلما اشتهر أمنت المفسدة» أو إن النهى كان علي التنزيه لمر 
: خوفا من و 


وثق بحفظه. والإذن لمن لم يثق بحفظه ١‏ 
الثاني: فيه دليل على أن الخطبة يستحب أن تكون على موضع عال منبرٍ أو غيرة في 
جمعة أو غيرها. 
الثالث: استدل بقوله: «وسلط عليهم رسول الله» من يرى أن مكة فتحت عنوة» وأن 
التسليط الذي وقع للنبي» عليه الصلاة والسلام» مقايل بالحبس الذي وقع لأصحاب الفيل 
وهو الحبس عن القتالء هذا قول الجمهور. وقال الشافعي: فحت صلحاء وقد مر الكلام فيه 
مستوفئ في حديث أبي شريح. 

الرابع: فيه دليل على تحريم قطع الشجر في الحرم مما لا ينبته الآدميون في العادةء 
وعلى تحريم خلامء وهذا بالاتفاق. واختلقوا مما ينبته الآدميون» قاله النووي. 

الخامس: استدل أهل الأصول بهذا الحديث وشبهه على أن النبي» عليه الضلاة 
والسلام» كان متعبداً ياجتهاده فيما لا نص فيه» وهو الأصح عندهم» ومنعه بعضهم. وممن 
قال بالأول الشافعي وأحمد وأبو يوسفء واختاره الآمدي» وصحح الغزالي الجوازء وتوقف 
في الوقوع. وقال ابن الخطيب الرازي: توقف أكثر المحققين فى الكلء وجوزه بعضهم في 
أمر الحرب دون غيره» واستدل من قال بوقوعه با جاء في هذاء وفي قوله لما سعل: «أحجنا 
هذا لعامنا أم للأبد؟ ولو قلت: : نعمء لوجب» وبقوله تعالى: #وشاورهم في الأمر» [آل 
عمران: ]١59‏ وبقوله تعالى في أسارى بدر: ما کات لدبي ]» الآيةء آل عمرات: ٩1١‏ 


الأنفال: 1۷] ولو كان حكم بالنص لما عوتب. وأجاب المانعون عن الكل بأنه يجوز أن 


يقارنها نصوص أو تقدم عليها بأن يوحى إليه أنه إذا كان كذا فاضل فافعل كذاء مثل أن لا 
يستثني إل الإذخر حين سأل العباس» أو كان جبريل» عليه الصلاة والسلام» حاضراً فأشار 
عليه بف وحيعذ يكن بالوحي له بالاجتهاد. قال المهلب: : يجوز أن الله تعالى أعلم رسوله 
بتحليل المحرمات عند الاضطرار» فكان هذا من ذلك الأصلء فلما سأل العباس حكم فيه. 
وقال بعضهم في قوله تعالى: فووشاورهم في الأري [آل عمران: ]١59‏ إنه مخصوص 
بالحرب. 

السادس: فيه أن ولي القتيل بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل» وليس له إجبار الجاني 
على أي الأمرين شاءء وبه قال الشافعي وأحمد وقال مالك فى المشهور عنه: ليس إلا القعل 
أو العفو وليس له الدية إل برضى الجاني» وبه قال الكوفيون. قلات: هر قول ابي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد وإبرا هيم النخعي وسفيان الثوري وعبد الله بن ذكوات وعبد الله بن شبرمة 
والحسن بن حي. قال الطحاوي: وكان من الحجة لهم أن قوله: أتحذ الدية قد يجوز أن 
يكون على ما قال أهل المقالة الأولى: ويجوز أن يأخذ الدية إن أعطيهاء كما يقال للرجل: 


ا لم31 


۴ كتاب العلم/ باب (64) ١ Yor‏ 
حذ بدينك إن شعت دراهم» وإن شعت دنانيرء وإن شعت عرضاًء وليس المراد بذلك أن يأحذ 1 
ذلك» رضي الذي عليه الدين أو كره» ولكن يراد إباحة ذلك له إن أعطيه. قلت: العتقيق في 
هذا المقام أن قوله: «بخير النظرين» جار ومجرورء ولا بد له من متعلق مناسب يتعدى باليلى . |" 
وقد ذكرنا فيما مضى أن تقدير: مخيرء ليس بمناسب» فيقدر: إما عامل بخير النظرين» أي | 
مرضي» أو مأمور بخير النظرين للقاتل» إشارة إلى أن الرفق له مطلوب حعى كان العفو مندوب ١‏ 
إليه. ويجوز ز أن يكون تأويله: فهو بخير النظرين من رضى القاتل ورضى نفسه فإن. كان رضى 1 
القاتل خيراً له وقد اختار الفدلي فله قبول ذلك. وإن كان رضى نفسه بالاقتصاص خبيراء قله | 
فل دا وی ا ی د ری ی ا و ا کر و د 
فيؤول وجوب الدية إلى رضى القاتل. * 
السابع: فيه أن القاتل عمداً يجب عليه أحد الأمرين: القصاص أوالدية» وهو أحد قولي |( 
الشافعي» وأصحهما عنده أن الواجب القصاصء والدية بدل عند سقوطه» وهو مشهور مذهب 3 
مالك» وعلى القولين: للولي العفو عن الدية» ولا يحتاج إلى رضى الجاني ولو مات أو سقط ا 
الطرف المستحق وجيت الدية» وبه قال أحمد» وعن أبي حنيفة ومالك: إنه لا يعدل إلا ١‏ 
المال إلا برضى الجاني» وإنه لو مات الجاني سقطت الدية» وهو قول قديم للشافعي» ورجحه | 
الشيخ تقي الدين في (شرحه). 3 
2 ل حتتفا علي بن عبد الله قال: حدّثنا شفيانٌ قال: حدّثنا عَمْرّو قال: 1 
أخبرفي وخب ب له عن أيه قال قت أبا شرن يقول: ما من أضحاب المي عله أحدٌ 2 
أكتر حديئاً عَنْهُ مِئّي إلا ما کان مِن عبد الله بن مرو فإ كان يكب ولا أَكْدْث. 17 
3 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهو أن عبد الله بن عمرو من أفاضل الصحابة» رضي إن 

لله تعالى عنهمء كان يكتب ما يسمعه من النبي» صلی الله تعالى عليه وآله» ولو لم تكن 1 
الكتابة جائزة لما كان يفعل ذلك فإذا قلنا: فعل الصحابي حجة فلا نزاع فيه وإلاً 1 


فالاستدلال على جواز الكتابة يكون بتقرير الرسول» صلى الله تعالى عليه وسل كتابته. 1 


بيان رجاله: وهم سعة. الأول: علي بن عبد الله المديني الإمام» وقد تقدم. الثاني: 
سفيات بن عييتة. الغالث: عمرة بن ديتان أبو محمد المكي الجمحيء أحد الائمة 
المجتهدين» مات سنة ست وعشرين ومائة. الرابع: وهب بن منبه» بضم الميم وفتح النون 
وسكون الياء آحر الحروف وفي آخحره جيم» وقيل: الشين معجمة» ابن ذي كنارء وهو الاسوار 
الصنعاني اليماني الأبناوي الذماري» سمع هنا عن أخيه» قال الباجي: لم أر له في البخاري 
غير هذا الموضع» وسمع في غير البخاري جابراً وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبا 
هريرة وغيرهم. قال ابو زرعة: يماني ثقة. وكذا قال النسائي. وقال الفلاس: ضعيفء وهو 
مشهور بمعرفة الكتب الماضية» قال: قرأت من كتب الله تعالى اثنين وتسعين كتاباً. وهو من 


من مت م م ملاظ رت 
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)۴۹( كتاب العلم/ باب‎ ۴ Yet 


1 الأبناء الذين بعثهم كسرى إلى اليمن. وقيل: أصله من هراة» مات سنة زع وعشرين وماقة 


روئ له الجماعة, إل أبن ماجه. وأخحرج له مسلم في (الزكاة) عن أيه همام» » زوى عنه عمرو 
ابن ديئار» واتفق البخاري ومسلم في الإحراج عنه عن أخيه همام لا غير. الخامض: حو 
وهب» همام بن منبه أبو عقبة» وكان أكبر من وهب» وكانوا أربعة أخوة: وهب ومعقل أبو 


. عقيل وهمام وغيلان. وكان أصغرهم» وكات أخرهم موتاً همام ومات وهب ثم معقل ثم 


غيلان ثم همام توفي سنة إحدى وثلاثين ومائةء روى له الجماعة. السادس: ايو هريرة» رضي 
الله عنه. 


بيان الأنساب: الجمحي» بضم الجيم وفتح الميم وبالحاء المهملة» نسية إلى جمح 


ابن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر. الصنعاني: نسبة إلى صنعاءء مدينة 


باليمن» وصنعا أيضاً قرية بدمشق» وهب ينسب إلى صنعاء اليمن» وزيدت فيها النون في 
النسبة على خلاف القياس. اليماني: نسبة إلى يمان» ويقال: اليمنيء أيضاً. قال الجوهري: 
اليمن بلاد العرب» والنسبة إليها يمني» ويمان مخففة, والألف عوض عن ياء النسبة فلا 
يجتمعان. قال سيبويه: وبعضهم يقول: 00 بالتشديد. الأبناوي: بفتح الهمزة» منسوب إلى 


بن ذي يزن. الذماري: 0 RE‏ نسبة إلى ا سامون ف 
ا 
بيان لطائف إسناده: ومنها: أن فيه التحديث والإخبار بصيغة الإفراد والعنعنة والسماع. 
ومنها: : أن وهياً لم يرو له البخاري في غير هذا الموضع. ومنها: أن فيه ثلائة من التابعين في 
طبقة متقاربة» أولهم عمرو. 
بيان من أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا ليس إلاء وهو من أفراده عن مسلم. 
وأحرجه الترمذي في(العلم) وفي(المناقب) عن قتيبة عن سفيان بن عيينة» وقال: حسن 


. صحيح: وأخرجه النسائي في(العلم) عن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان به. 


بيان الإعراب والمعنى: قوله: وما من أصحاب التبي» صلى الله تعالى عليه وسلم» 
كلمة: امال اهي وقوله: : وأحد» بالرفع اسم: ماء وكلمة: منء أبتدائية تتعلق بمحذوف. 
والتقدير: ما أحد ميتداً من أصحاب النبي» عليه الصلاة والسلام» وقوله: «أكثر» بالرفع صفة: 


خد ويروي بالنصب 54 وهر الأوجه لأنه خخير: ما. وقوله: وحديثا» نصب» على التمييز» 


ولفظة: أكشء أفعل التفضيل» ولا تستعمل إلا بأحد الأمور الثلائة كما عرف في موضعهء 
وههنا استعمل بمن» وهو قوله: مني» ولكن فصل بينه وبينه بقوله: حديثاً عنه» لأنه ليس 
بأجنبي» والضمير في: عنه» يرجع إلى أحد. قوله: وإلاً ما كان» يجوز أن يكون استئناءً متقطعاً 
على تقدير لكن الذي كان من عبد الله بن عمروء أي: الكتابة لم تكن مني» والخبر 
محذوف بقرينة باقي الكلام سواء لزم منه كونه أكثر حديثأء إذ العادة جارية على أن شخصين 
إذا لازما شيخاً مثلاً وسمعا منه الأحاديث يكون الكاتب أكثر حديثاً من غيره أم لاء ويجوز أن 
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۳ کناب العلم/ باب (54) Ys‏ 


يكون متصلاً نظراً إلى المعنى» إذ: حديئاء وقع تمييزأء والتمييز كالمحكوم عليه فكأنه قال: 
ما أحد حديثه أكثر من حديثي إلاً أحاديث حصلت من عبد الله بن ر قال الكرماني: 
وفي بعض الروايات ما كان أحد أكثر حديثاً عنه مني إلا عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب 
ولا أكتب. قوله: «فإنه» الغاء فيه للتعليل» والضمير فيه يرجع إلى عبد الله بن عمرو. قوله: 
كان يكتب» جملة وقعت خبراً ل: هإن». قوله: «ولا أكتب» عطف على قوله: 

«فإنه کان يكتب». تقديره. وأنا لا أكتبء وقد روي عن عبد الله بن عمرو قال: استأذنت 
النبي» عليه الصلاة ا في كتابة ما سمعت منه فأذن لي» وعنه قال: حفظت عن النبي 
لله ألف مثل» وإفا قلت الرواية عنه مع كثرة ما حمل عن النبي لله لأنه سكن مصرء وكان 
الواردون إليها قليلاء بخلاف أبي هريرة فإنه استوطن المدينة» وهي مقصد المسلمين من كل 
جهة. وقيل: كان السبب في كثرة حديث أبي هريرة دعاء النبي مه له يعدم النسيان» 
والسبب في قلة حديث عبد الله بن عمرو هو أنه كان قد ظفر بجمل من كتب أهل الكتاب» 
وكان ينظر فيها ويحدث متهاء فتجنب الأحذ عنه كثير من التابعين. والله أعلم. قال 
البخاري: روى عن أبي هريرة نحو من ثمانمائة رجل» وكان أكثر الصحابة حديثاً. روي له عن 
رسول الله ر حمسة آلاف وللاث مكة حديث» ووجد لعبد الله بن عمرو سبعمائة حديث» 
اتفقا على سبعة عشرء وانفرد البخاري ممائة» ومسلم بعشرين. 


مت من ر ر 
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يواه 
- 
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به مَْمرٌ عن هَمّام عن أبي هرئرة 

أي: تابع وهب بن منبه في روايته لهذا الحديث عن همام معمر بن راشد. وأخرج هذه 
المتابعة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. وأخمرجها أيضاً أبو بكر بن علي 
المروزي في(كتاب العلم) له عن حجاج بن الشاعر عنه عن معمر عنه» وروى أحمد والبيهقي 
في (المدخل) من طريق عمرو بن شعيب عن مجاهد والمغيرة بن حكيم» قالا: سمعنا أبا 
هريرة يقول: ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله لله مني إلأ ما كان من عبد الله بن 
عمروء فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه» وكنت أعي ولا أكتب» واستأذن رسول الله عله في 
الكتابة عنه؛ فأذن له إسناده حسن. وقال الكرماني: هذه متابعة ناقصة سهلة المأحذ حيث 
ذكر المتابع عليه» يعني هماماًء ثم أنه يحتمل أن يكون بين البخاري وبين معمر الرجال 
المذكورون بعينهم» ويحتمل أن يكون غيرهم» كما يحتمل أن يكون من باب التعليق عن 
معمر. قلت: هذه احتمالات» والذي 0 طريقة 7 هذا الشان. 
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وني کاب أعْب لَكمْ كايا لا را بعتم قال شمر إن البئ به عَلبَهُ الوبحغ» وعدَنًا 
کتاب للم حَشْئنًاء ودر وکر اللّمَطْء قال: «عَٽي ولا تنبيفي عِنْدِي العتَازّئٌ». فرج ابن 
عاس يَقُولُ: إنّ الؤزيقة كل الؤزية ما حال بَينَ رسول اللَِّ مله وَبَْنَ كتابه. [الحديث ٠١١‏ 


ا جيه اجا كيه رک ل 


رجي رعق برعي ركب روعي وس ا 


اع اال 
ري ص 


اتسرح تسر EN o Til‏ لامي را aE‏ اي وص “يا مور اح ون عور “ل ا لصوو كل SIREN‏ موود ل eS‏ الح عضري TAN mS N N aN‏ 


۲ س كتاب العلم/ باب (58) 


أطرافه في: 7.35 ۳۱71۸ › 2441 45117 5594م [VT‏ 
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. ش 
بيان رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى بن سليمان بن سعيد الجعفي الكوفي أبو يده 
سكن مصر ومات بها سئة سبع أو ثمان وثلائين ومائتين. الثاني: عبد الله بن وهب بن مستلم 
المصري. الغالث: يونس بن يزيد الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 
الخامس: عبيد الله بن عبد الله بتصغير الابن وتكبير الأب ابن عتبة بن مسعود أبو عبد الله 
الفقيه الأعمىء أحد الفقهاء السبعة. السادس: عبد الله بن عباس. ٠‏ 
- بيان لطائف إستاده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والإخبار 
بصيغة الإفراد والعنعنة. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي. ومنها: أن رواته ما بين كوفي 
ومصري ومدني. 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(المغازي) عن علي بن 
عبد الله» وفي (الطب) عن عبيد الله بن محمد كلاهما عن عبد الرزاق وفيه وفي(الاعتصام) 
عن أبن إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف كلاهما عن معمر عن الزهري. وأخرجه مسلم 
في(الوصايا) عن محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عنه. وأخرجه 
النسائي في(العلم) عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه» وفي (الطب) عن زكريا بن يحيى عن 
إسحاق بن إبراهيم كلاهما عن عبد الرزاق عنه. 
بيان اللغات: قوله: «لما اشعد» أي: لما قوي. قوله: (اللغط»., بالتحريك: الصوت 
والجلبة. وقال الكسائي: .اللغطء بسكون الغين» لغة فيه» والجمع ألغاط. وقال الليث: اللغط 
أصوات مبهمة لا تفهم. تقول: لغط القوم وألغط القوم مثل: لغطوا. قوله: «الرزيعة»» بفتح الراء 
وكسر الزاي بعدها ياء ثم همزة» وقد تسهل الهمزة وتشدد الياءء ومعناها: المصيبة.. وفي 
(العباب) الرزء المصيبة والجمع الارزاء وكذلك المرزية والرزيعة وجمع الرزيئة الرزايا وقد رزأته 
رزيثة أي أصابته مصيبة ورزاته رزاً بالضم ومرزئة إذا أصبت منه نخيراً :ما كانء ويقول: ما رزأت 
ماله وما رزئته بالكسر أي: ما نقصته. 
بيان الإعراب: قوله: «لما» ظرف بممعنى: حين. قوله: ووجعهه بالرفع فاعل: 
«اشتد». قوله: «قال» جواب «لماه وقوله: «اثتوني» مقول القول. 
قوله: «أكتب» مجزوم لأنه جواب الأ ويجوز الرفع للاستثئناف. قوله: وكتابأ» مفعول: 
«أكتب». قوله: ولا تضلوا» نفي» وليس بنهي» وقد حذفت منه النون لأنه يدل من جواب 
الأمرء وقد جوز بعض الننحاة تعدد جواب الأمر من غير حرف العطف» و: «بعده» نصب على 
الظرف. قوله: وإن رسول الله» عليه الصلاة والسلام» غلبه الوجع» مقول قول عمرء رضي الله 
عنه» وغليه الوجع» جملة من القعل والمفعول» والفاعل وهو: الوجع» في محل الرفع لأنها 
لحبر: إث. قوله: وكتاب الله». كلام إضافي مبتدأء و وعندنا» مقدماً تخبره» و: والواو», للحال. 
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لحا ا کک 


٣‏ كتاب العلم/ باب ۳۷) يفف 


رجي 
1 


قوله: «حسيناة خبر مبتدأ محذوف أي: هو حسبنا. أي: كافينا. قوله: «فاحتلفوا» تقديره: فعند 
ذلك اختلفوا. قوله: «وكثر اللغط» بضم الثاء المثلثة جملة معطوفة على الجمئلة الأولى» 


نا متت 


ويجوز أن تكون الواو للحال» والألف واللام في: اللغطء عوضاً عن المضاف إليهه والتقدير: ا 
| 
7 


فاحتلفوا والحال أنهم قد كثر لغطهم. قوله: «قوموا عني» أي: قوموا مبعدين عني» فهذا الفعل 
يستعمل باللام نحو: «إقوموا لله [البقرة: ۲۳۸] وبإلى نحو: «إإذا قمتم إلى الصلاة» 
[المائدة: ]٦‏ وبالباء نحو: قام بأمر كذاء وبغير صلة نحو: قام زيد. وتختلف المعاني 
باحتلافى الصلات لتضمن كله صلة معنى يناسبها. قوله: دولا ينبغي؛ من أفمال المطاوعةء 
تقول: بغيته فانبغى» كما تقول: كسرته فانکسر. وقوله: «التنازع» فاعله. قوله: «يقول» حال من 
ابن عياس. قوله: «كل الرزيعة» منصوب على النيابة عن المصدرء ومثل هذا يعد من المفاعيل 
المطلقة. قوله: «ما حال» في محل الرفع» لأنه خبر: إن. و: ماء موصولةء و: حال» صلتها 
أي: حجز أي: صار حاجراً. 


ا ا 


ود 
ن 


بیان المعاني: قوله: «وجعه» آي: في مرض موته» وفي رواية البخاري في المغازي: 
«لما حضرة؛ وفي رواية الإسماعيلي: «لما حضرت النبي» عليه الصلاة والسلام الوفاة». وفي 
رواية البخاري من رواية سعيد بن جبير: إن ذلك كان يوم الخميس وهو قبل موته بأربعة أيام. 
قوله: «اتعوني بكتاب» فيه حذف لأن حق الظاهر أن يقال: اثتوني بما يكعب به الشيء: 
كالدواة والقلم. والكتاب بمعنى: الكتابة؛ والتقدير: اثتوني بأدوات الكتابة» أو يكون أراد 
بالتقدير المذكور حيث قال: اثتوني بالكتف والدواة»» والمراد بالكتف عظم الكتفء لأنهم 
كانوا يكتبون فيه. قوله: «أكتب لكم كتاب» أي: آمر بالكتابة. نحو: كسى الخليفة الكعبة» 


أي: أمر بالكسوة» ويحتمل أن يكون على حقیقته» وقد ثبت أن رسول الله» عليه الصلاة 0 
والسلام» كتب بيذه. ولكن ورد في (مسشد أحمد) من حديث علي رضي اله عنه أنه 1 
المأمور بذلك» ولفظه: أمرني النبي: عليه الصلاة والسلام» أن أنيه بطبق أي: كتف» يكتب ما | 
له تضل أمته من بعدة,. وأعلم أن بين الكتابين جئاس تام ولكن أحدهما بالحقيقة» والآخر ١‏ 


بالمجاز. قوله: ولا تضلوا» ويروى: «لن تضلوا»» بفتح التاء وكسر الضاد من الضلالة ضد 
الرشادء يقال: ضللت» بكسر اللام: أضل» بكسر الضاد وهي الفصيحة:؛ وأهل العالية يقول 
ضللت بالكسر أضل بالفتح. وجاء: يضل بالكسر بمعنى ضاع وهلك. 

۰ واختلف العلماء في الكتاب الذي هم له بكتابته» قال الخطابي: يحتمل وجهين. 
أحدهما: أنه أراد أن ينص على الإمامة بعده فترتفع تلك الفتن العظيمة كحرب الجمل 
وصفين. وقيل: أراد أن يبين كتاباً فيه مهمات الأحكام ليحصل الاتفاق على المنصوص 
عليه» ثم ظهر للنبي مله أن المصلحة تركهء أو أوحي إليه به. وقال سفيان بن عيينة: أراد أن 
ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع منهم الاختلافء ويؤيده أنه عليه الصلاة 

والسلام» قال في أوائل مرضه. وهو عند عائشة؛ رضي الله عنها: «ادعي لي أباك وأخحاك حتى 
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۲۵۸ ۴ س کقاب العلم/ باب (۳۹) 


أكتب كتاباء فإني أخياف أن يتمنى متمني» ويقول قائل»؛ ويأبى الله والمۇمتون إلا أبا بكرة. 
أخحرجه مسلم. وللبخاري معناه» ومع ذلك فلم يكتب. قوله: «قال عمرء رضي الله عنه: إن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا». قال النووي: کلام 
عمرء رضي الله عنه» هذا مع علمه وفضله لأنه حشي أن يكتب أموراً فيعجزوا عتهاء 
فيستحقوا العقوبة عليها لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها. وقال البيهقي: قصد عمر 
رضي الله عنهء التخفيف على النبي» عليه الصلاة والسلام» حين غلبه الوجع. ولو کان مرادى 
عليه الصلاة والسلام» أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركهم لاختلافهم. وقال البيهقي: وقد 
حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم» قيل: إن النبي» عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب 
استخلاف أبي بكرء رضي الله عنهء ثم ترك ذلك اعتماداً على ما علمه من تقدير الله تعالى. 
وذلك كما هم في أول مرضه حين قال: وارأساه؛ ثم ترك الكتاب» وقال:«يأبى الله والمؤمنون 
إلا أيا بكره» ثم قدمه في الصلاة. وقد كان سبق منه قوله» عليه السلام: وإذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإذا اجعهد وأخطأ فله أجره. وفي تركه ع الإنكار على عمرء رضي الله 
عنه» دليل على استصوابه. فإن قيل: كيف جاز لعمرء رضي الله عنه» أن يعترض على ما أمر 
به النبي» عليه الصلاة والسلام؟ قيل له: قال الخطابي: لا يجوز أن يحمل قوله أنه توهم 
الغلط عليه أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحاله» لكنه لما رأى ما غلب عليه من الوجع 
وقرب الوفاة خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه» فيجد 
المنافقون بذلك سبيلاً إلى الكلام في الدين. وقد كانت الصحابة» رضي الله عنهم» يراجعون 
النبي» عليه الصلاة والسلام» في بعض الأمور قبل أن يجزم فيهاء كما راجعوه يوم الحديبية 
وفي الخلاف وفي الصلح بينه وبين قريش» فإذا أمر بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه أحد. قال: 
وأكثر العلماء على أنه يجوز عليه الخطأ فيما لم ينزل عليه فيه الوحي» وأجمعوا كلهم على 
أنه لا يقر عليه. قال: ومعلوم أنه مره وإن كان قد رفع درجته فوق الخلق كلهم فلم يتنزه 


: من العوارض البشريةء فقد سها في الصلاة» فلا ينكر أن يظن به حدوث بعض هذه الأمور في 


مرضه» فيتوقف في مثل هذه الحال حتى يتبين حقيقته» فلهذه المعاني وشبهها توقف عمرء 


وأجاب المازري عن السؤال بأنه: لا حلاف أن الأوامر قد تقترن بها قرائن تصرفها من 
الندب إلى الوجوب» وعكسه عند من قال: إنها للوجوب وإلى الإباحة» وغيرها من المعاني» 
فلعله ظهر من القرائن ما دل على أنه لم يوجب ذلك عليهم بل جعله إلى اختيارهمء ولعله 


- الله عنه» دون غيره. وقال القرطبي: «اتوني» آم وكان حق المأمور أن يبادر للامتثال» لكن 


ظهر لعمرء رضي أيه عنهء وطائفة أنه ليس على الوجواب» وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح» 
فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة مع استحضارهم قوله تعالى: إما 
فرظنا في الكتاب من شيء [الأنعام: 4" وقوله تعالى: «إتبياناً لكل شيء& [النحل: ]۸٩‏ 
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ولهذا قال عمر: رضي الله عنه: حسبنا كتاب الله. وظهر لطائفة أحرى أن الأولي أن يكتب» 
لما فيه من امتثال أمره وما يتضمنه من زيادة الإيضاحء ودل أمره لهم بالقيام علي أن أمره 
الأول كان على الاتيار» ولهذا عاش» عليه الصلاة والسلام؛ بعد ذلك أياماً ولم يعاود أمرهم 
بذلك. ولو كان واجباً لم يتركه لاحتلافهم لأنه لم يترك التكليف لمخالفة من خالف. واه 
أعلم. 

قوله: «عندي». وفي بعض النسخ: «عني» أي: عن جهتي. قوله: «ولا ينبغي عددي 
التنازعة فيه إشعار بأن الأولى كان المبادرة إلى امتثال الأمر» وإن كان ما احتاره عمر» رضي 
الله عنه» صواباً. قوله: «فخرج ابن عباس يقول» ظاهره أن ابن عباس» رضي الله عندء كان 
معهمء وأنه في تلك الحالة خرج قائلاً هذه المقالة» وليس الأمر في الواقع على ما يقتضيه 
هذا الظاهرء بل قول ابن عباس إنما كان يقول عند ما يتحدث بهذا الحديثء» ففي رواية معمر 
في البخاري في(الاعتصام)وغيره قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول» وكذا لأحمد من 
طريق جرير بن حازم عن يونس بن يزيد» ووجه رواية حديث الباب أن ابن عباس لما حدث 
عبيد الله بهذا الحديث» خرج من المكان الذي كان به» وهو يقول ذلكء ويدل عليه ما رواه 
أبو نعيم في (المستخرج)» قال عبيد الله: قسمعت ابن عباس يقول... الخ» وإما تعين حمله 
على غير ظاهره لآن عبيد الله تايعي من الطيقة الثانية لم يدرك القصة في وقتهاء لانه ولد بعد 
النبي» عليه الصلاة والسلام بمدة طويلة» ثم سمعها من اين عباس بعد ذلك بمدة أخرى. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه بطلان ما يدعيه الشيعة من وصاية رسول انش عليه 
الصلاة والسلامء بالإمامةء لأنه لو كان عند عليء رضي الله عنهء عهد من رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» لاحال عليها. الثاني : فيه ما يدل على فضيلة عمرء رضي الله عنهء وفقهه. 
الثالث: في قوله: «ائتوني بكتاب أكتب لكم» دلالة على أن للإمام أن يوصي عند موته جا يراه 
نظراً للأمة. الرابع: في ترك الكتاب إباحة الاجتهادء لأنه وكلهم إلى أتفسهم واجتهادهم. 
الخامس: فيه جواز الكتابةء والباب معقود عليه. 


٠١‏ س بابُ العم والعظةٍ اليل 
أي: هذا باب في بيان العلم» والعظة أي: الوعظ بالليلء وفي بعض النسخ: واليقظةء 
وهذا أنسب للترجمة»: وفي بعض النسخ هذا الباب متأخر عن الباب الذي يليه. 
وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول كتابة العلم الدالة 
على الضبط والاجتهادء وهذا الباب فيه تعليم العلم والموعظة بالليل» الدال كل منهما على 
قوة الاجتهاد وشدة التحصيل. 


امأ 


63 ل حدّثقا صَدَقَةٌ قال: أخبرنا ابن عُيَيَةَ عن مَعْمَرٍ عَنْ هند عن ام سَلَمَة 
وعَغرو وټځيى بن سَعِيدٍ عن الزُعْرِيٌّ عن مِنْدٍ عن اَم سَلَّمَةَ قالت: اسْتَيمّظ النبئ عي ذات 


ع 


ims 


کی ر ری رک کر کک ا ر ر 


u. 


مج مجه ب 


سن اا اده 


ا 


کد راجيا ا 


mr 
ا‎ 


A NANT NTE NENA 


mr 


ا ا ر ای رع 


N 


ت ا مات لم ص اتا سے ا ا ا ل ا أ ق ا کک ا کے 


م ی ا ا س ہے 0 3 
اط سے لیے رم انا جاج معد نات ا ص ات ست س ا س تسسا م ن د rT e r i en E EE‏ 


ع ۳ س كتاب العلم/ باب (40) 


لول فقال: «شبحات اللّوا مادًا ئرل الله مِنَ الفِعن! وماذًا فيح مِن الكَرَائِن! أَيقَظُوا صو 
الحجرء قَرْبٌ كاسِيَةٍ في الدّنَْا عاريَةٍ في الآجرةه. [الحديث ٠٠١‏ - أطرافه قي: 21١75‏ 
9۹۹ زه اكات أتالا, 

الباب له ترجمتان: العلم والعظةء أو اليقظة بالليل» فمطابقته الحديث للترجمة الأؤلنى 
في قوله: وما أنزل الليلة من الفتن! وماذا فتح من السخزائن!». وقوله: «فرب كاسية في الدب 
عارية في الآخحرة». ومطابقته للترجمة الثانية في قوله: «أيقظوا صواحب الحجر». 

بيان رجاله: وهم ثمانية: الأول: صدقة بن فضل المروزيء أبو الفضلء انفرد بالإخراج 
عنه البخاري عن الستة» وكان حافظاً إماماً» مات سنة ثلاث» وقيل: ست وعشرين ومائتين. 
الثاني: سفيان بن عيينة. الثالث: معمر بن راشد. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: 
عمر بن دينار. السادس: يحيى بن سعيد الأنصاري. وأخمطأ من قال: إنه يحيى بن سعيد 
القطان. لأنه لم يسمع من الزهري ولا لقيه. السابع: هند بنت الحارث الفراسيةء ويقال: 
القرشية» وعند الداودي: القادسية» ولا وجه له. كانت زوجة ة لمعبد بن المقدادء» وفي 
(التهذيب) أسقط معبداً وهو وهي روى لها الجماعة إلا مسلماً. الغامن: أم سلمة» هند. 
وقيل: رملةء زوج النبي» عليه الصلاة والسلام؛ بدت أبي أمية حذيفة. ويقال: سهل بن المغيرة 
ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» كانت عند أبي سلمة فتوفي عنهاء فتزوجها النبي» عليه 
الصلاة والسلام؛ روي لها عن النبي مله ثلائمائة وثمانية وسبعون حديثاًء اتفقا منها على 
ثلاثة عشر حديثاً. هاجرت إلى الحبشة وإلى المدينة. وقال ابن سعد: هاجر بها أبو سلمة إلى 
الحبشة في الهجرتين جميعاً. فولدت له هناك زيدب» لم ولدت بعدها سلمة وعمر ودرة. 
تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام» في شوال سنة أربع؛ وتوفيت سنة تسع وخمسين» 
وقيل: في خلافة يزيد بن معاوية» وولي يزيد في رجب سنة ستين وتوفي في ربيع سنة ة أربع 
وستين وكان لها حين توفيت أربع وثمانون سنة؛ فصلى عليها أبو هريرة» رضي الله عنه» في 
الأصح» واتفقوا أنها دفنت بالبقيع» روى لها الجماعة. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن فيه ثلاثة من 
التابعين في نسق. ومنها: RTE‏ 
صحابية إن صح. ومنها: أن فيه رواية الأقران في موضعين: أحدهما ابن عيينة عن معمرء 
والثاني: عمرو ويحبىي عن الزهري. 

بيان احتلاف الروايات: قوله: «عن هند» في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: 

«عن امرأة». وقوله: عن امرأة في رواية الأكثرين. وفي رواية أبي ذر: عن هندء والحاصل أن 
الزهري ربا كان سماها باسمهاءوربما أبهمها. قوله: «وعمرو» بالجر عطف على معمر» يعني: 
ابن عيينة» يروي عن معمر بن راشد وعن عمرو بن دينار وعن يحيى بن سعيد» ثلاثتهم يروون 
عن الزهري» وقد روى الحميدي في (مسنده) عن ابن عيينةء قال: حدثنا معمر عن الزهري 
قال: حدثنا عمر ويحيى بن سعيد عن الزهري» فصرح بالتحديث عن الثلاثة» ويجوز وعمرو 
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بالرفع» وروي به» ووجهه أن يكون استعنافاً. وقد جرت عادة ابن عيينة يحداث:يحذف صيغة 
الأداء. قوله: «ويحيى» عطف على عمرو في الوجهين. وقال الشيخ قطب الدين: وقد أخرجه 
البخاري في السند الأول متصلا فذكر فيه هنداً» وفي السند الثاني عن امرأة لم يسمها وقد 
سماها في بقية الأبواب» والاعتماد فيه على المتصل. وقال الكرماني: ويحتمل أن يكونان 
أي الإسناد الثاني - تعليقاً من البخاري عن عمرو ثم قال: والظاهر الأصح هو الأول أي 
الإسناد الأول قلت: كلاهما صحيحان متصلان كما ذكرنا. 


بيان تعدد موضعه ومن آخرجه غيره: أخ رجه البخاري أيضاً في(صلاة الليل) عن محمد 
ابن مقاتل عن عبد الله بن الميارك عن معمرء وفي (اللياس) عن عبد الله بن محمد عن هشام 
أبن يوسف عن معمر» وفي(علامات النبوة) في موضعين من (كتاب الآأدب) عن أبي اليمان 
عن شعيب وفي الغتن عن إسماعيل عن أخحيه عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق» 
كلهم عن الزهري عن هند به. قال الحميدي: هذا الحديث مما انقرد به البخاري عن مسلم. 
وأخرجه الترمذي في(الفتن) عن سويد بن تصر عن ابن المبارك به وقال: صحيح» وأخرجه 
مالك عن يحبى بن سعيد عن أبن شهاب مرسلا. 


بيان الإعراب والمعاني: قوله: «استيقظ» بمعنى تيقظ. وليس السين فيه للطلب» كما 
في قوله عليه السلام: وإذا استيقظ أحدكم من متامه». ومعناه انتيه من التوم» وهو فعلء وفاعله 
التبي د قوله: وذات ليلة» أي: في ليلةء ولفظة: ذات»ء مقحمة للتأكيد. وقال الزمخشري: 
هو إضافة المسمى إلى اسمه. وقال الجوهري: أما قولهم: ذات مرةء و: ذو صباح» فهو من 
ظروف الزمان التي لا تعمكن تقول: لقيته ذات يوم وذات ليلة. قلت: إنما لم يتصرف: ذات 
مرة. وذات يوم و: ذات صباح» و: ذو مسا لأمرين: أحدهما: أن إضافتها من قبيل إضافة 
المسمى إلى الاسم لأن قولك: لقيتك ذات مرة وذات يوم قطعة من الزمان ذات مرة وذات 
يوم» أي: صاحبة هذا الاسم» وكذا: ذو صباح وذو مساء. أي: وقت ذو صباح أي صاحب هذا 
الاسمء فحذفت الظروف وأقيمت صفاتها مقامها فأعربت بإعرابهاء وإضافة المسمى للإسم قليلة 
لأنها تفيده بدون المضاف ما تفيد معه. الثاني: أن ذات وذو من ذات مرة وأخواتها ليس لهما 
تمكن من ظروف الزمان لأنهما ليسا من أسماء الزمان. وزعم السهيلي أن ذات مرة وذات يوم 
لا يتصرفان في لغة خفعم ولا غيرها. قوله: وفقال» عطف على: استيقظ. قوله: وسبحات الله» 
مقول القول» وسبحان» علم للتسبيح: كعثمان» علم للرجل» وانتصابه على المصدرية» 
والتسبيح في اللغة التنريهء والمعنى هنا: أنزه الله تنزيهاً عما لا يليق به» واستعماله هنا 
للتعجبء لأن العرب قد تستعمله في مقام التعجب. قوله: «ماذاه فيه أوجه: الأول: أن يكون 
ماء استفهاماً و: ذاء إشارة» نحو: ماذا الوقوف؟ الثاني: أن تكون ماء استفهاماً» وذاء موصولة 
بمعنى: الذي. الثالث: أن تكون: ماذا كلمة استفهام على العركيب» كقولك: لماذا جشت؟ 
الرابع: أن تكون: ماء نكرة موصوفة بمعنى شيء. الخامس: أن تكون: ماء زائدة و: ذا 
للإشارة. السادس: أن تكون: ماء استفهاماً وذاء زائدة أجازه جماعة منهم ابن مالك. 
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۴ : ۳ كتاب العلم/ باب (-4) 


قوله: «أنزل» :على صيغة المجهول. وفي رواية الكشميهني: «أنزل'الله4» والإنزال في 
اللغة إما بمعنى الإيواء كما يقال: أنزل الجيش بالبلدء ونزل الأمير بالقصرء وإما بمعنبى تحريك 
الشيء من علو إلى أسفلء كقوله تعالى: #وأنزلنا من السماء ماء» [المؤمنون: 218 الفرقان: 
4۸ لقمان: ١٠ع‏ وهذان المعنيان لا يتحققان في: أنزل الله» فهو مستعمل في معنى مجخازي 
بمعنى: أعلم الله الملائكة بالأمر المقدرء وكذلك المعنى في أنزل الله القرآن» فمن قال: إن 
القرآن معنى قائم بذات الله تعالى» فإنزاله أن يوجد الكلمات والحروف الدالة على ذلك 
المعنى» ويثبتها في اللوح المحفوظ. ومن قال: القرآن هو الألفاظ فإنزاله مجرد إثباته في 
اللوح المحفوظء لأن الإنزال إنما يكون بعد الوجودء والمراد بإنزال الكتب السماوية أن يتلقاها 
الملك من الله تلقياً روحانياً أو يحفظها من اللوح المحفوظ وينزل بها فيلقيها على 
الأنبياءءعليهم الصلاة والسلام. وكأن النبيء عليه الصلاة والسلام» أوحي إليه في يومه ذلك 
بما سيقع بعده من الفتنء فعير عنه بالإنزال. 


قوله: «الليلة» بالنصب على الظرفية. قوله: «وما شح من الخزائن» الكلام فيه من جهة 
الإعراب مثل الكلام فيما أنزل» وعبر عن الرحمة بالخزائن» كقوله: «خزائن رحمة ربي»» وعن 
العذاب بالفتن لأنها أسباب مؤدية إلى العقاب. وقال المهلب: فيه دليل على أن الغتن تكون 
في المال وفي غيره لقوله: «ماذا أنزل من الفتن! وماذا فح من الخزائن!». وقال الداودي: 
قوله: «مذا أنزل الليلة من الفئن» وهو ما فتح من الخزائن. قال: وقد يعطف الشيء على نفسه 
تأكيداً لأن ما يفنح من الخزائن يكون سبباً للفتنة» واحتج الأول بقول حذيفة» رضي الله 
عنه: فتنة الرجل في أهله وماله ويكفرها الصلاة والصدقة. قلت: المعنى أنه عليه الصلاة 
والسلام» رأى في تلك الليلة المنام» وفيه أنه سيقع بعده فتن. وأنه يفتح لأمته الخزائن. 
وعرف عند الاستيقاظ حقيقته إما بالتعبير أو بالوحي إليه في اليقظة قبل النوم أو بعده. وقد 
وقعت الفتن كما هو المشهورء وفتحت الخزائن حيث 56 الصحابة» رضي الله عنهم» 
على فارس اروم وغيرهماء وهذا من المعجزات حيث أخبر بأمر قبل وقوعه فوقع مثل ما أخبر. 
قوله: «أيقظوا» بفتح الهمزة لأنه أمر من الإيقاظ بكسر الهمزة. قوله: «صواحب الحجره كلام 
إضافي مفعوله» وأراد بها زوجاته» عليه الصلاة والسلام» وهو جمع: صاحية. والحجره بضم 
الحاء المهملة وفتح الجيم: : جمع حجرةء وأراد بها منازل زوجاته» ونما حصهن بالإيقاظ 
لأنهن الحاضرات حينعذ أخبرت بذلك أم سلمة» رضي الله عنها. كانت تلك الليلة لياتها وهو 
الظاهر. وقال الكرماني: يجوز أيقظواء بكسر الهمزة أي:.انتبهوا أو الصواحب منادى لو 
صحت الرواية يه. قلت: هذا ممنوع من وججهين: أحدهما: من جهة الرواية حيث لم يروونه 
هكذا. والآعر: من جهة اللفظ؛ وهو أنه لو كان كذلك كان يقال: أيقظن؛ لأن الخطاب 
للنساء. قوله: «فرب كاسية» أصل: رب» للتقليل» وقد تستعمل للتكثير كما في رب ههناء 
والتحقيق فيه أنه ليس معناه التقليل دائماً خلافاً للأ كثرين» ولا التكثير دائماً حلافاً لابن درستويه 
وجماعة» بل ترد للتكثير كثيراً» وللتقليل قليلاً. فمن الأول: طربما يود الذين كفروا لو كانوا 


بع بع ا 


؟ ‏ كتاب العلم/ باب (ا6) ۹۳ 


مسلمين» [الحجر: ۲] «ورب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة». ومن الثاني قول الشاعر: 
ألا رب موود ولیس له أب 1 
وفيها لغات قد ذكرناها مرة» وفعلها الذي تتعلق هي به ينبغي أن يكون ماضياً ويخذف 
غالباً. والتقدير: رب كاسية عارية عرفتهاء والمراد: إما اللاتي تلبس رقيق الثياب التي لا تمنغ 
من إدراك البشرة معاقبات في الآخرة بفضيحة التعري» وإما اللابسات للثياب الرقيقة النفيسة 
عاريات من الحسنات في الآخرة» فنديهن على الصدقة وحضهن على ترك السرف في 
الدنياء يأخذن منها أقل الكفاية ويتصدقن بما سوى ذلك» وهذه البلوى عامة في هذا الزمان لا 
سيما في نساء مصرء فإن الواحدة منهن تتغالى في ثمن قميص إما من عندها أو بتكليفها 
زوجها حتى تفصل قميصاً بأكمام هائلة وذيل سابلة جداء منجرة وراءها أكثر من ذراعين» 
وکل كم من كميها يصلح أن یکون قميصاً معتدلا ومع هذا إذا مشت يرى متها أكثر بدنها 
من نفس كمهاء فلا شك أنهن ممن يدخلن في هذا الحديث» وهو من جملة معجزات 
التبي» عليه الصلاة والسلامء حيث أخبر بذلك قبل وقوعهء لما علم يإطلاع الله تعالى إياه أن 
مثل هذا سيقع في أمته من فتح الخزائن وكثرة الأموال المؤدية إلى مثل هذه الجريمة وغيرهاء 
ولكن لما أمر النبي» عليه الصلاة والسلامء بإيقاظ نسائه حص تذكيره ووعظه لهن بهذا 


الوصف تحذيراً لهن عن مياشرة الإإسراف المنهي عنه) ولأنه من الا المؤدية إلى فساد . 


عظيم على ما لا يخفى. وقال الطيبي: هرب كاسية» كالبيان لموجب استيقاظ الأرواح» أي: 
لا ينبغي لهن أن يتغاقلن ويعتمدن على كونهن أهالي رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» أي: 
رب كاسية حلى الزوجية المشرفة بها وهي عارية عنها في الآخرة لا تتفعها إذا لم تضمها مع 
العمل. قال تعالى: فلا أنساب بينهم يومكذ ولا يعساءلون» [المؤمنون: ]٠١١‏ قوله: 
وكاسية» على وزن: فاعلة» من: كساء ولكن بمعتى مكسوةء كما في قول الحطيغة. 
واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

قال الفراء: يعني المكسو. كقولك: ماء دافق» وعيشة راضية. لأنه يقال: كسي 
العريان» ولا يقال: كسا. قوله: «عارية» بتخفيف الياء. قال القاضي. أكثر الروايات بخفض 
عارية على الوصف. وقال السهيلي: الأحسن عند سيبويه الخفض على النعت لأن: رب» 
عنده حرف جر يلزم صدر الكلام» ويجوز الرفع كما تقول: رب رجل عاقل على إضمار 
مبتدأء والجملة في موضع النعت أي: هي عاريةء والفعل الذي يتعلق به: رب» محذوف. 
واختار الكسائي أن يكون رب اسماً مبتدأ» والمرفوع خبرها. يستفاد من هذا الحديث أن 
للرجل أن يوقظ أهله بالليل للصلاة ولذكر الله تعالى» لا سيما عند آية تحدث أو رؤيا مخوفةء 
وجواز قول: سبحان الله» عند التعجب واستحباب ذكر الله بعد الاستيقاظ وغير ذلك. 


١‏ بابٌ السَّمَر في الم 


أي: هذا باب في بيان السمر في العلم» هذه رواية انق ذر بإضافة الباب إلى السمرء 
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£< ۳ كاب العلم/ باب (41) 


وفي رواية غيره باب السمر في العام بتنوين الباب» وقطع الإضافةء وارتفاعة على أنه خبر 
مبتدأ محذوف» كما ذكرنا. والسمرء ميتداً: وفي العلم» في محل الصفة» والخبز محذوف 
تقديره: هذا باب في السمر بالعلم أي: بيان السمر بالعلمء و: السمرء بفعح الميم» هو 
الحديث بالليل» ويقال: السمر بإسكان الميمء وقال عياض: الأول هو الرواية. قال ابن سراج: 
الإسكان أولى» وضبطه بعضهم بهء وأصله لون القمرء لأنهم كانوا يتحدثون إليه» ومنه الأسمر 
لشبهه بذلك اللون. وقال غيره: السمرء بالفتح: الحديث بالليل» وأصله لا أكلمه السمر 
والقمرء أي: الليل والنهار. وفي (العباب) السمر المسامرة أي: الحديث بالليل» وقد سمر 
يسمر وهو سامر والسامر أيضاً السمار وهم القوم يسمرون» كما يقال للحجاج: حاج كما قال 
الله تعالى: #إسامراً تهجرون» [المؤمنون: 1۷] أي: سماراً يتحدثون, والسمر الليل والسمير 
الذي يسامرك» وابنا سمير: الليل والنهار لأنه يسمر فيهماء ويقال: أفعله ما سمر ابنا سمير أي: 
أبداً. ويقال: السمر الدهرء وابناه الليل والنهار. ولا أفعله سمير الليالي» وسجين الليالي» أي ما 
دام الناس يسمرون في ليلة قمراء. 


وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول العلم والعظة بالليل» 
وقد كان التحدث بعد العشاء منهيء وهو السمر. والمذكور في هذا الباب هو السمر بالعلم» 
. ونبه بهما على أن السمر المنهي عنه إنما هو فيما لا يكون من الخيرء وأما السمر بالخير 
فليس بمنهي بل مرغوب. فافهم. 

۷ لس حذثفا سَعِيدٌ بن عُمَيِرٍ قال: حدّثني اللْعِتُ قال: حدّئني عَبِدُ الؤخمن بن 

خالد عن ابن هاب عن سالِم وأبي کر بن سُلَهمَانَ بن أبي عفْعة أن عبد الله بن عُمر قال: 
على نا اليج عله فياه ف كبر یی کال كم کا ا 
رَأْسَ مال سَنَةٍ مها لا يمى يكن ُو على طهر الأذض أعدّ». وغيف لحري 
١6١ «ce‏ ]. 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرةء وهو أن النبي مر حدث الصحابة بهذا الحديث بعد 
صلاة العشاء وهو سمر بالعلم. 

بيان رجاله: وهم سبعة: الأول: سعيد بن عفيرء بضم العين المهملة وفتح الغا وقد 
مر. الثاني: الليث بن سعد. الثالث: عبد الرحمن بن خالد بن مسافر أبو خالد» ويقال: أبو 
الوليد الفهميء مولى الليث بن سعد أمير مصر لهشام بن عبد الملك. قال ابن سعد: كانت 
ولايته على مصر سنة ثمان عشرة ومائة» وقال يحيى بن معين: كان عنده من الزهري كتاب 
فيه ماتا حديث أو ثلاثمائة» كان الليث يحدث بها عنهء وكان جده شهد فتح بيت المقدس 
مع عمر بن الخطابء رضي الله عنه. وقال أبو حاتم: صالح. وقال ابن يونس: كان ثبتاً في 
الحديث» توفي سنة سبع وعشرين ومائة» روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. الرابع: 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وقد 


"ل كتاب العلم/ باب (11) e‏ 


تقدم. السادس: أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمةء بفتح الحاء المهملة وسكون:الثاء المثلفة» 
واسمه عبد الله بن حذيفة» وقيل: عدي بن كعب بن حذيفة بن غائثم بن عبد الله بن عويج بن 
عدي بن كعب القريشي العدوي. وقال ابن عبد البر: ابو بكر هذا ليس له اسې احرج له 
البخاري هذا الحديث خاصة مقروناً بسالم كما ترى» ومسلم غير مقرون» وكان من علمّاء 
قريش» روى عن سعيد بن زيد وأبي هريرة أيضاء وروى عنه الزهري وغيره. أخرجوا له خملا 
ابن ماجه. وقال ابن حبان: ثقة» وليس له حديث عند مسلم والترمذي أيضاً سواه. السابع: 
عبد الله بن عمر بن الخطاب. رضي الله عنهما. 

بیان لطائن إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيخة الإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن فيه أربعة من التابعين» وهم: عبد الرحمن وابن شهاب وسالم وأبو بكر. ومتها: أن 
أبا بكر ليس له حديث عند البخاري غير هذاء ومع هذا روى له مقروناً بسالم. 

بیان تعدد موضعه ومن أحرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في (الصلاة» عن عبد الله 
عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سالمء وعن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن 
سالم وأبي بكر بن أبي حثمة. وأخرجه مسلم في(الفضائل) عن عبد الله بن عبد الرحمن عن 
أبي اليمان عن شعيب» وعن أبي رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمرء قال: ورواه 
الليث عن عبد الرحمن ين خالد. 

بيان الإعراب والمعاني: قوله: «حدثني الليث قال: حدثتي عيد الرحمن» وفي رواية 
أبي ذر: «حدثني الليث حدثه عبد الرحمن» أي: أنه حدثه عبد الرحمن. قوله: «صلى لناء 
عليه الصلاة والسلام» وفي رواية: «صلى بنا» ومعنى اللام: صلى إماماً لا الا فالصلاة لہ لا 
لهم. قوله: «العشاء» أي : صلاة العشاءء وهي الصلاة التي وقتها بعد غروب الشفق» وهو بكسر 
العين وبالمدء والعشاء بالفتح وبالمد: الطعام. قوله: «في آخر حياته»» وجاء في رواية جابر أن 
ذلك كان قبل موته» صلی الله تعالى عليه وسلمء بشهر. قوله: «قام» جواب: لما. قوله: 
«أرأيتكم؟» بهمزة الاستفهام وفتح الراء وبالخطاب للجمع والكاف ضمير ثان ولا محل لها 

من الإعراب» والرؤية بمعنى الإبصارء ووليلتكم» بالنصب مفعولهء وليس الرؤية ههنا بمعنى العلم 

لأنها إذا كانت بمعنى العلم تقتضي مفعولين ولو يا ا واد وهو الليلة كما 
ذكرناء و: كم لا تصلح أن تكون مفعولاً آخر حتى تكون بمعنى العلم لأنه حرف لا محل 
لها من الإعراب كما ذكرناء ولو كان اسماً لوجب أن يقال: أرأيتموكم لأن الخطاب 
لجماعةء فإذا كان لجماعة يجب أن يكون بالتاء والميم كما في علمتوكم, رعاية للمطابقة 
فإن قلت: فهذا يلزمك أيضاً في التاءء فإن التاء اسم فينبغي أن يكون: أرأيعموكم. قلت: لما 
كان الكاف والميم لمجرد الخطاب اختصرت عن التاء والميم بالتاء وحدها للعلم بأنه جمع» 

ل: کې والفرق بين حرف الخطاب واسم الخطاب أن الاسم يقع مسنداً ومسنداً إليه» 
ا علامة تستعمل مع استقلال الكلام واستغناثه عنها باعتبار المسند والمسند إليه 
فوزانها وزان التنوين وياء التسبة» وأيضاً اسم الخطاب يدل على عين ومعنى الخطاب» وحرفه 
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لا يدل إلا على الثاني.‎ 


وقال بعضهم: الرؤية بمعنى العلم أو البصرء والمعنى: أعلمتم» أو أبصرتم ليلتكم؟ 
قلت: قد بينا أنه لا يصح أن تكون من الرؤية بمعنى العلم» > وهذا تصرف من لا يد له في 
العربية» ويقال: أرأيتكم كلمة تقولها العرب إذا أرادت الاستخبار» وهو بفتح التاء للمذكر 
والمؤنث والجمع 'والمفردء تقول: أرأيكك, أرأيكقك» وأرأيككُما وأرأيقكم. والمعنى: أخبر 
وأخبري وأخبراني وأخبروني» فإن أردت معنى الرؤية نشت وجمعت. وقال بعضهم: الجواب 
محذوف تقديره: قالوا نعم» قال: فاضبطوه. قلت: كأن هذا القائل أذ كلامه من الزركشي 
في حواشيه» فإنه قال: والجواب محذوف تقديره: أرأيتكم ليلتكم هذه احفظوهاء أو احفظوا 
تاريخهاء فإن بعد انقضاء مائة سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحدء انتهى» وهذا 
ليس بشيء» لأن المعنى: أبصرتم ليلتكم هذه» ولا يحتاج فيه إلى جواب لأن هذا ليس 
باستفهام حقيقي . 

قوله: «فإن رأس» وفي رواية الأصيلي: «فإن على رأس مائة». فإن قلت: ما اسم إن؟ 
قلت: فيه ضمير الشأن. وقوله: لا يبقى» خبرها. قوله: «منها» أي: من تلك الليلة» وقد 
استدل بعض اللغويين بقوله: منهاء أن: من» تكون لابتداء الغاية في الزمان: كمنذء وهو قول 
الكوفيين. وقال البصريون: لا تدحل: من إل حلي المكان ومنذ. في الزمان نظيرة: من» في 
المكان» وتأولوا ما جاء بخلافه» واحتج من نصر قول الكوفيين بقوله تعالى: فمن أول 9 
[التوبة: ]٠١4.‏ وبقول عائشة رضي الله عنها: «ولم يجلس عندي من يوم قيل ف ما قيل». 
وقول أنس» رضي الله عنه: «وما زلت أحب الدباء من يومثذ». وقول بعض الصحابة: «مطرنا 
من الجمعة إلى الجمعة». وأجاب أبو علي الفارسي عن قوله: «إمن أول يوم [التوبة: ]٠١+‏ 
بأن التقديرء من تأسيس أول يوم» وضعفه بعضهم بأن التأسيس ليس بمكان. وقال الزمخشري: 
التقدير من أول يوم من أيام وجوده. قلت: هذا جنوح إلى مذهب الكوفيين. وقال النووي: 
المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعدها أكثر من مائة سنة» سواء قل 
عمره قبل ذلك أم لاء وليس فيه نفي عيش أحد بعد تلك الليلة فوق مائة سئة. ويقال: معنى 
الحديث أنه يِه وعظهم بقصر أعمارهم بخلاف غيرهم من سالف الأمم وقد احتج 
البخاري ومن قال بقوله على موت الخضرء والجمهور على خلافه. ومن قال به أجاب عن 
الحديث يأنه من سباكني البحر فلا ل في الحديث. ومن قال: إن معنى الحديث: لا 
يبقى ممن ترونه وتعرفونه» فالحديث عام أريد به الخصوص. وقيل: أراد النبي َة بالأرض 
البلدة التي هو فيهاء وقد قال تعالى: «ألم تكن أرض الله واسعة» [النساء: ۹۷] يريد 
المدينة. وقوله: ممن هو على وجه الأرض احتراز عن الملائكة. قال الكرماني: فإن قلت: ما 

تقول في عيسى عليه السلام؟ قلت: فهو ليس على وجه الأرض بل في السماء أو هو من 
النوادر. فإن قلت: فما قولك في إبليس؟ قلت: هو ليس على ظهر الأرض بل في الهواء أو 
في النار» أو المراد من لفظ من هو الإنس والله أعلم. قلت: هذه كلها تعسفات» ولا يرد 
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على هذا لا بعيسى» عليه الصلاة والسلام ولا بإبليس. فإن مراده عة ممن هو على ظهر 
الأرض أمتهء والقرائن تدل على ذلك منها قوله: «أرأيتكم ليلتكم هذه؟»» وكل من على وجه 
الأرض من المسلمين والكفار أمته» أما المسلمون فإنهم أمة إجابة: وأما الكفار فإنهم أمة 
دعوة. وعيسى والخضرء عليهما السلام» ليسا داخلين في الأمة. وأما الشيطان فإنه ليس من 
بني آدم. وقال ابن بطال: إنما أرادء عليه الصلاة والسلامء أن هذه المدة تخترم الجيل الذي 
هم فيهء فوعظهم بقصر أعمارهم» وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم 
ليجتهدوا في العبادة. وقد أخرج البخاري» فيما انفرد به عن أبي برزة الأسلمي: أن رسول 
اللهء عليه الصلاة والسلام» كان يكره النوم قبل العشاء والحديث يعدهاء 3 يدل على 0 
مطلقاً. والحديث المتقدم يدل على جواز السمر في العلم والخير» فنخص العموم فيما 
عداهما. وأما ما عدا ذلك فذهب الأكثر إلى كراهته» منهم أبو هريرة دان ن یاس وكتب 
عمرء رضي الله عنه» أن لا ينام قبل أن يصليها فمن نام فلا نامت عينه. وهو قول عطاء 
وطاوس وإبراهيمء وقول مجاهد ومالك والكوفيين والشافعي» ورخص طائفة فيهء روي ذلك 
عن علي» رضي الله عنه» أنه كان ربما غفى قبل العشاء» وكان ابن عمر ينام ويوكل من 
يوقظه» وعن أبي موسى مثله» وعن عروة وابن سيرين أنهما كانا ينامان نومة قبل العشاءء 
واحتج لهم بأن الكراهة إنما كرهت لمن خشي عليه تفويتهاء أو تفويت الجماعة فيها. وقال 
ابن بطال: اختلف قول مالك فقال مرة: الصلاة أحب إلي من مذاكرة الفقه. وقال في موضع 
آخر: العناية بالعلم إذا صحت النيةء أفضل. وقال سحنون: يلتزم أثقلهما عليه. 

4 لل حدّثقا آدم قال: حدثنا سیه 1 حدثنا الحكم قالَ: سمغت سَعِيدَ بن 
جير عن ابنّ عاس قال: : بك يت خاليي ميموئة ينت الحارثٍ رؤج الي ِل وكات 
التي عِنْدَها في يها ُصَلَى قصل الب es‏ اليقاء * ثم جاءَ إلى مَنرله صلی |أذتع رَكعات» 
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مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «نام الغليم»» قاله ابن المنيرء ويقال: ارتقاب ابن 
عباس رضي الله عنهماء لأحوال النبي» عليه الصلاة والسلام إذ لا فرق بين التعلم من القول 
والتعلم من الفعل» فقد سمر ابن عباس ليلته في طلب العلم. وقال الكرماني: الذي فيه من 
الدلالة على الترجمة هو ما يفهم من جعله على يينه كأنه. عليه السلام» قال لابن عباس: قف 
على ييني. فقال: وقفت. ويجعل الفعل بمنزلة القول أو الغالب أن الأقارب إذا اجتمعوا لا بد 
أن يجري بينهما حديث للمؤانسة» وحديث النبي» عليه الصلاة والسلام؛ كله فائدة وعلې 
ويعد من مكارمه أن يدخخل بيته بعد صلاة العشاء بأصحابه» ويجد ابن عباس مبايعاً له ولا 
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A‏ اس كتاب العلم/ باب (ائ) 
يكلمه أصلاً. واعترض بعضهم على هذا کله فقال: كل ما ذكروه معترض» لأن من يتكلم 
بكلمة واحدة لا يسمى سامراً» وصنيع ابن عباس يسمى سهراً لا سمراً إذ السمر لا.يكون إلا 
يتحدث وأبعدها الأخير لأن ما يقع بعد الانتياه من النوم لا يسمى سمرأء ثم قال: والأولئ من 
هذا كله أن مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث بعينه من طريق أخرى؛ 
وهذا يصنعه المصنف كثيراًء يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء يتتبع طرق الحديث» 
والنظر في مواقع ألفاظ الرواة» لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظنء 
ونما أراد البخاري هنا ما وقع في بعض طرق هذا الحديث مما يدل صريحاً على حقيقة 
السمر بعد العشاء وهو ما أخرجه في(التفسير) وغيره من طريق كريب عن ابن عباس قال: 
«بت في بيت ميمونةء فتحدث رسول الله جيه مع أهله ساعة ثم رقده قصحت الترجمة 
بحمد الله تعالى من غير حاجة إلى تعسف ولا رجم بالظن انتهى. 

قلت: اعتراض هذا المعترض كله معترضء أما قوله: لأن من يتكلم بكلمة واحدة لا 
يسمى سامرآ» فغير صحيح» لأن حقيقة السمر التحدث بالليل» ويطلق ذلك على التحدث 
بكلمةء وقد بين ذلك ابن المنير بقوله: ا ون و ا يم ونام 
الغليم». والذي قاله صحيح., لأن أحداً لم يشتر أذ ل يكون الس إلا يكليات دة 
وأهل اللغة قاطبة لم يقونوا إلا أن السمر:هو التحدث بالليلء وهو يطلق على القليل والكثير. 
)ا وأما قوله: وصنيع ابن عياس يسمى سهراً لا سمراء فنقول: إن السمر كما يطلق على القول 
)أ يطلق على الفعل يقال: سمر القوم الخمر إذا شربوها. قال القطامي: 


ومصرورّعين من الكلال وما سمروا الغبوق من الطلاء المعرق 


وسامر الإبل ما رعى متها يالليل» يقال: إن إبلنا تسمر أي ترعى ليلاً. وأما قوله: 
وأبعدها الأخيرء فهو أبعد اعتراضاته» بل هو الأقرب» لأن قوله: لأن ما يقع بعد الانتياه من 
التوم لا يسمى سمرء مخالف لما قاله أهل اللغة» وبيان قرب الأخير الذي ادعى أنه أبعدها أن 
النبيء عليه الصلاة والسلام» كان وقت جعله ابن عباس عن يينه في ممام التعليم لهء ولا 
شك أنه لم يكتف وقكذ بمجرد الفعل» بل علكمه أيضاً بالقول لزيادة البيان» ولا سيما كان 
ابن عباس حيتئذ صغيراً ولم يكن عالماً بموقف المقتدي من الإمام. وأما قوله: والأولى من هذا 
كله أن مناسبة الترجمة إلى آخره... فكلام ليس له توجيه أصلاء فضلاً عن أن يكون أولى من 
غيرهء لأن من يعقد باباً بترجمة ويضع فيه حديثاء وكان قد وضع هذا الحديث بعينه في باب 
)| آخرء ولكن بطريق أخرى وألفاظ متغايرة» هل يقال مناسبة الترجمة في هذا الباب يستفاد من 
ذلك الحديث الموضوع في الباب الآخر؟ فما أبعد هذا الكلام وأبعد من هذا البعيد أنه علل ما 
قال بقوله: لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن فسبحان الله هؤلاء ما 
فسروا الحديث ههناء بل ذكروا مطابقة الحديث للترجمة بالتقارب» وما ذكره هو الرجم بالظن. 


بيان رجاله: وهم خمسة. ذكروا ما عدا الحكم بين عتيبة وهو بالحاء المهملة 
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والكاف المفتوحتين. وعتيبة» بضم العين المهملة وفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الباء الموحدة وفي آخيره هاء ابن النهاس. واسمه عبد الكندي» يقال:, كنيته 
أبو عبد اللهء وقيل: أبو عمر الكوفي مولى عدي بن عدي الكندي» ويقال: مولى امرأةمن 
كندة. قال يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وأبو حاتم: ثقة. وكان فقيه الكوفة مخ 
حماد. روى عن ابن أبي أوفى وأبي جحيفة: وعنه شعبة وغيره» وكان عابداً قانتاً ثقة صاحب 
سنةء مات سنة أريع عشرةء وقيل: حمس عشرة ومائة» روى له الجماعة. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والسماع والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم 
أئمة أجلاء. ومتها: أن فيه رواية التابعي عن التابعيء والحكم المذكور من التابعين الصغار. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن آدم» وفي(الصلاة) أيضاً 
عن سليمان بن حرب» كلاهما عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عنه به. وأخخرجه أبو 
داود في(الصلاة) عن ابن المثنى عن ابن أبي عدي عن شعية به» وعن عثمان بن أبي شيبة 
عن وكيع عن محمد بن قيس الأسدي عنه به. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن يزيد عن 
بهز بن أسد عن شعبة به. وأخرجه البخاري أيضاً في مواضع في كتابه عن كريب وعطاء ابن 
أبي رباح وأبي جمرة وطاووس وغيرهم عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 

بيان اللغات والإعراب: قوله: «بت» بكسر الباء الموحدة وتشديد التاء المثناة من فوق 
من البيتوتة» أصله: بيتتء بفتح الباء والياء فقلبت الياء ألفاً لثحر كها وانفتاح ما قبلهاء فصار: 
باتت» فالتقى ساكنان فحذفت الألف فصار: بتتء قأدغمت التاء في التاء» ثم أبدلت كسرة 
من قتحة الباء ليدل على الياء المحذوفة» فصار: بت على وزن: قلت. وهذه جملة من الفعل 
والفاعل وقعت مقرل القول. قوله: «ميمونة» عطف بيان من قوله: «خحالتي». 
قوله: «بدت الحارث» مجرور لأنه صفة ميمونةء وهو مجرورء ولكنه غير منصرف للعلمية 
والتأنيث. قوله: «زوح النبي» عليه الصلاة والسلام» مجرور أيضاً لأنه صفة بعد صفة. قوله: 
٠‏ «وكان النبيء عليه الصلاة والسلام» الواو فيه للحال. وقوله: «عتدها» خبر: كان. قوله: 
«فصلى التبيء عليه الصلاة والسلام» الفاي فيه هي الفاء التي تدحل بين المجمل والمفصل» 
لأن التفصيل إنما هو عقيب الإجمال» لأن صلاة النبي» عليه الصلاة والسلام» ومجيكه إلى 
منزله كانت قبل كونه عند ميمونة» ولم يكونا بعد الكون عندها. قوله: (العشاء» بالنتصب» 
وفيه حذف المضاف تقديره: صلاة العشاء. قوله: «فصلى أربع ركعات» الفاء فيه للتعقيب» 
ثم عطف عليه بقوله: ثم نام» بكلمة: ثم ليدل على أن نومه لم يكن عقيب الصلاة على 
الفور. قوله: «أو كلمة» منصوب بفعل محذوف أي: أو قال كلمةء فإن قلت: مقول القول 
يجب أن يكون كلاماً لا كلمة. قلت: قد تطلق الكلمة على الكلام مجازاً نحو: كلمة 
الشهادة. قوله: «فقمت». عطف على قوله: «ثم قام». قوله: «عن يساره» بفتح الياء وكسرها. 
وقال ابن عربي: ليس في كلام العرب كلمة أولها ياء مكسورة. وفي (العباب) قال ابن دريد: 
اليد اليسار ضد اليمين بفتح الياء وكسرهاء قال: وزعموا أن الكسر أفصح. قال: وقال بعض 
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أهل اللغة اليسار بكسر الياء شبهوها بالشمالء إذ ليس في كلامهم كلمة مكشورة الياء إلا: 
يسارء وقال ابن عباس: اليسارء بالتشديد لغة في اليسار. قوله: «حتى سمعت» جتى ههنا 
للغاية تقديره: إلى أن سمعت. قوله: «غطيطه» بفتح الغين المعجمة وكسر الطاء على وزن: 
فعيل» هو صوت يخرجه النائم مع نفسه عند استثقاله. وفي (العباب) غطيط النائم والمخنوق: 
نخيرهما. قلت: هذا يرد تفسير بعضهم الغطيط: نفس النائم» والنخير: أقوى منه» فإنه جعل 
النخير غير الغطيطء وصاحب (العباب) جعله عينه: 

وأيضاً: فإن الغطيط لا بد فيه من الصوت» وما فسره به بعضهم ليس فيه صوتء لأن 
مجرد النفس لا صوت فيه. قوله: وأو حطيطه» بفتح المعجمة وكسر الطاءء وقال الداودي: 
هو بمعنى الغطيط. وقال ابن بطال: لم أجده بالخاء المعجمة عند أهل اللغة» وتبعه القاضي 
عیاض فقال: هو هنا وهم. قلت: الصواب مع الداودي» فإن صاحب (العباب) قال: وحط 
في نومه خطيطاً أي: غط. وفي حديث النبي» عليه الصلاة والسلام: وإنه أوتر يسبع أو تسع 
ثم اضطجع حتى سمع تحمطيطةه». ويروى: «غطیطه»ء ويروى: «فخيخهة» ويروى: «ضفيزه؟» 
ويروى: «صفيره). ومعتى الخمسة واحد وهو: نخير التائم. قلت: الضغيزء بالضاد والزاي 
المعجمتين وبالقاء والصقير:, بالصاد والراء المهملتين» والفخيخ» بالفاء والخاءين المعجمتين. 

بيان المعاني: قوله: «في ليلتهاه أي: المختصة بها بحسب قسم التبي» عليه الصلاة 
والسلام بين الأزواج. قوله: «ثم جاءه أي من المسجد إلى منزله في تلك الليلة المراد به: 
بيت ميمونة بنت الحارث الهلاليةء أم المؤمنين» تزوجها رسول الله له سنة ست أو سبع 
من الهجرةء وتوفيت سنة إحدى وخحمسين» وقيل: سنة ست وستين بسرفء في المكان الذي 
تزوجها فيه رسول الله ي وهو بفعح السين وكسر الراء المهملتين وبالفاء. وصلى عليها 
عبد الله بن عباس قيل: إنها آخر أزواج النبي مَك إذ لم يعزوج بعدها. وهي أحت لبابة» 
يضم اللام وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف باء أخرى» بنت الحارث زوجة العياس وأم 
أولاده عبد الله والفضل وغيرهماء وهي أول امرأة أسلمت بعد نخديجة» رضي الله تعالى عنهاء 
وكان النبي» صلى الله تعالى عليه وسلم يزورهاء وهي لبابة الكبرى وأخحتها لبابة الصغرى أم 
خالد بن الوليد» رضي الله عنه. قوله: ونام الغليم» يحتمل الإخبار لميموئةء ويحتمل الاستفهام 
عن ميمونةء وحذف الهمزة بقرينة المقام» وهذا أظهر. و «الغليم» بضم الغين وفتح اللام 
وتشديد اليا تصغير غلام» من باب تصغير الشفقة» نحو: يا بني» وأراد به عبد الله بن 
عباس» وروي: يا أم الغليم» بالنداء والأول هو الصواب» ولم تثبت بالثاني الرواية. قوله: «أو 
كلمة» شك من الراوي. وقال الكرماني: شك من ابن عياس. قلت: لا يلزم التعيين لأنه 
يحتمل أن يكون من أحد ممن دوتهء أي أو قال كلمة تشبه قوله: نام الغليم» والثانية باعتبار 
الكلمة أو باعتيار كونها جملة» وفي رواية: «نام الغلام». قوله: «فصلى أربع ركعات»» الجملة 
في هذه الطريق أنه صلى إحدى عشرة ركعة أربعاً ثم خمساً ثم ركعتين» وجاء في موضع من 
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۳ كتاب العكم/ باب (51) ۷۹ 
البخاري: «فكانت صلاته ثلاث عشرة ركعة». وجاء في باب قراءة القرآن أنها كانت ثلاث 
عشرة ركعة غير ركعتي الفجرء فإن فيه: «فصلى ر كعتين ثم ركعتين ثم ر كعتين ثم ركعتين 
ثم ركعتين ثم أوتر. ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج قصتلي 
الصبح». وهذا هو الأكثر في الروايات» ويجمع بينهما بأن من روى إحدى عشرة أسقط 
الأوليين وركعتي الفجرء ومن أثبت الأوليين عدها ثلاث عشرة. وقد وقع هذا الاختلاف في 
(صحيح مسلم) من حديث واصل وغيره. وأجاب القاضي في الجمع بمثله» وقد استدرك 
الدارقطني حديث واصل على مسلم لكثرة اختلافه. وقال الداودي: أكثر الروايات أنه لم 
يصل قبل النوم وأنه صلى بعده ثلاث عشرة ركعة» فيحتمل أن نوم ابن عباس» رضي الله 
ا ااام امام رن ا يوي مد قلت: المشهور أنها كانت 
واقعة واحدة. قوله: «ثم صلى ركعدين» قال الكرماني: فإن قلت: ما فائدة الفصل بينه وبين 
لوي و ا ا 00 أما لأنه مله صلى 
الخمس بسلام والركعتين بسلام» وأن الخمس باقتداء ابن عباس بهء والركعتين بعد اقتدائه. 
وقال بعضهم: أغرب الكرماني في هذا وكأنه ظن أن الركعتين من جملة صلاة الليل وهو 
محتمل» لكن حملها على سنة الفجر أولى ليحصل الختم بالوتر. قلت: قط ما ظن هو أن 
الركعتين من صلاة الليل. غاية ما في الباب وقع السؤال عن تفصيل ابن عباس في أخباره 
حيث لم يجمل» وجوابه عن وجه ذلك. ولكن سلمنا أنه ظن أن الركعتين من صلاة الليل ففيه 
أيضاً الختم بالوتر حاصل. قوله: «ثم خحرج إلى الصلاة» هذا من خخصائص البي عله إذ نومه 
مضطجعاً لا ينقض الوضوء لأن عينيه تنامان ولا ينام قليه» فلو خرج حدث لأحس به 
بعلا طبر من اللا : وفي بعض الروايات في الصحيح: «ثم اضطجع فنام حتى نفخ فخرج 

فصلى الصبح ولم يتوضأ». قال الكرماني: ويحتمل أن يكون فيه محذوف أي: ثم توضأء ثم 
حرج قلت: قوله في الصحيح: ولم يتوضاً يرد هذا الاحتمال. 
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بيان استنباط الأحكام: وهوعلى وجوه. الأول: من فضل ابن عباس وحذقه على صغر 
سنه حيث أرصد النبي مل طول لياته. وقيل: إن العباس أوصاه بمراعاة النبي له ليطلع على 
عمله بالليل. الثاني : قال محيي السنة: فيه جواز الجماعة في النافلة: الثالث: فيه جواز العمل ' 
اليسير في الصلاة. الرابع: فيه جواز الصلاة لف من لم ينو الإمامة. الخامس: فيه جواز 
بيتوتة الأطفال عند المحارم» وإن كانت عند زوجها. السادس: فيه الإشعار بقسمه مله بين 
زوجاته. السابع: فيه جواز التصغير على وجه الشفقةء والذكر بالصفة حيث لم يقل: نام عيد 
الله. الثامن: فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإما» فإذا وقف عن يساره يحوله إلى 
يمينه. التاسع: فيه أن صلاة الصبي صحيحة. العاشر: فيه أن صلاة الليل إحدى عشرة زكعة. 
قال الكرماني: قلت: ينبغي أن يكون تسع ركعات» فإن الركعتين الأخيرتين سنة الصبح» 
والست منها نافلة» وختمها بالوتر ثلاث ركعات. الحادي عشر: فيه جواز نوم الرجل مع امرأته 
من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وإن كان مميزء وجاء في يعض الروايات: إنها كانت 
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)49( كتاب العلم/ باب‎ ۳ YY 
حائضاً ولم يكن ابن عباس ليطلب المبيت في ليلة فيها حاجة: إلى أهلة» ولا يرسله أبوه‎ 
العباس. الثاني عشر: فيه أن نومه مه مضطجعاً غير ناقض للوضوءء لأن قلبه لا يتام بخلاف‎ 
عينيه» وكذا سائر الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام. كما أخرجه البخاري في حديث الإسراء.‎ 
وأما نومهء عليه الصلاة والسلام» في الوادي إلى أن طلعت الشمس فلا ينافي هذاء لأن الفجن‎ 
والشمس إنما يدركان بالعين لا بالقلب. وأبعد من قال إنه كان في وقت ينام قليه فصادف‎ 
ذلك. العالث عشر: فيه جواز الرواية عند الشك في كلمة بشرط التنييه عليه.‎ 


۲ باب حِفظٍ اليم 
أي هذا باب في بيان حفظ العلم. 


وجه المناسبة بين البابين من حيث إن من يسمر بالعلم فما يسمر لأجل الحفظ غالبا 
وذكر هذا ألباب عقيب ذلك مناسب. 


م 


خاب عدن َج العزيز بن ع الله قالّ: : حدثني ماك تمن ابن شِهَابٍ عن 
الأغرج ء عَنْ أبي , هُرَيْرَة قال: ل الئاس يَفُولونَ: اکر او هُرَيْرَةَ ولؤلاً آیکانِ في كتاب الله ما 
عدت عريئاء تم يَكلو: طن الّذِينَ بر ما ارتا مِنَ البَيْتاتِ والهُدَى إلى قَوْلهِ ال خیم 
[البقرة:9 ١5‏ و74 ١ع‏ إنّ إخوَائتا مِنَ المُهَاجرين كان يَشْعَلْهُمْ الصّفْقُ بالأشواتي» وإنّ إخوانتا 
مِنَ الأنْصَارٍ كان يشملهُع العمل في راهم وإنّ أبا هْرَئْرَةَ كان يَلْزِمُ رسول الله مله بشع 
بَطْنْهِ وَيَحْضُرْ ما لا يَحْضصُرُونَ ويَحْقَظ ما لا يَحْفَظُونَ. [الحديث ۱۱۸ - أطرافه في: 2115 
لول .ه "لت ملعك [YYTof‏ 

مطابقة الحديث , للترجمة في قوله: «ويحفظ ما لا يحفظوث». وقوله: «أكثر أبو هريرة» 
لأن الإكثار لا يكون إلا عن حفظ. 

بيان رجاله: وهم خحمسة قد ذكروا كلهمء واين شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري» 
والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وقالوا: يجوز ذكر الراوي بلقبه أو صفته التي يكرهها إذا 
كان المراد تعريقه لا نقصه. كما يجوز جرحهم للمحاجة. 

بيان لطائف إسناده: ومنها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. 

بيان تعدد موضعه ومن أحرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(المزارعة) عن إبراهيم» 
وفي (الاعتصام) عن علي عن سفيان. وأخرجه مسلم في(الفضائل) عن قتيبة وأبي بكر وزهير 
عن سفيان؛ وعن عبد الله بن جعفر عن يحيى عن مالك» وعن عبد الرزاق عن معمرء كلهم 

عن الزهري وله طرق من غير رواية الأعرج. وأخرجه النسائي في (العلم) عن محمد بن 

منصور عن سفيان به» وعن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن إسحاق بن عيسى عن مالك 
به. وأخيرجه ابن ٠‏ ماجه في(السنة) عن أبي مروان العثماني عن إبراهيم ين سعد به مختصراً. 
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۳ کاب العلم/ باب )٤۲(‏ يفف 


بيان اللغات والإعراب: قوله: وإن الناس» مقول: قال. وقوله: «يقولون» 
جملة في محل الرفع خبر: إن» قوله: «أكثر أبو هريرة» جملة من الفعل والفاعل مقول 
يقولون. قوله: «ولولا آيتان» مقول. قال» لا مقول: يقولون. وحذف اللام من جواب لولاا وهو 
جائر» والأصل: لولا آيتان موجودتان في كتاب الله لما حدثت. قوله: وحديقأ» نصب على 
المفعولية. قوله: «ثم يتلو» مقول: الأعرج» وفي بعض النسخ: «ثم تلا». قوله: فإن إخواننا» 
استعناف كالتعليل للإكثارء كأنّ سائلاً سأل: لم كان أبو هريرة مكثراً دون غيره من الصحابة؟ 
فأجاب بقوله: «لأن إخوانتا» كذا وكذاء فلأجل ذلك ترك العاطف بين الجملتين. قوله: «من 
المهاجرين» كلمة: منء بيانية. قوله: «كان يشغلهم الصفق» جملة في محل الرفع لأنها خبر: 
إن. وقوله: ويشغلهم» من باب: شغل يشغل كفتح يفتح بفتح» عين الفعل فيهما من الشغل» 
ويقال بضم حرف المضارعة من الإشغال» وهو غريب. وفي (العباب) يقال شغلته أشغله. 
وقال ابن دريد: لا يقال أشغلته. وقال ابن فارس: لا يكادون يقولون: أشغلت» وهو جائز. وقال 
الليث: اشتغلت أناء والفعل 8 اشتغل. وقال أبو حاتم وابن دريد: لا يقال: اشتغل. وقال 
ابن فارس في (المقاييس): جاء عنهم: اشتغل فلان بالشيء وهو مشتغل. وقوله: «الصفق» 
بالرقع فاعل: يشال زر اسم فد كايا عن ا يقال: صفقت له بالبيع صفقاء »> أي: 
ضربت يدي على يده للعقد. قال الهروي: يقال: أصفق القوم على الأمرء وصفقوا بالبيع 
والبيعة. وقال غيره: أصله من تصفيق الأيدي بعضها على بعض من المتابعين» أي: عاقدي 
البيعة عند عقدهمء والسوق يؤنث ويذكرء سميت به لقيام الناس فيها على سوقهم. قوله: 
«بشبع بطنه» بالباء الموحدة في رواية الأصيليء وفي رواية غيره: «لشبع بطنه» باللام» وهو 
الغابت في غير البخاري أيضاء وكلاهما للتعليل» أي: لأجل شبع بطنه» وروي: ليشبع بطنه» 
يلام کي» ويشيع» يصيغة المضارع المنصوبء والشيع» بكسر الشين وفتح الياء الموحدة. 
وفي (العباب): الشبع مثال عنب» والشبع بالفتح» وهذه عن ابن عباد» نقيض الجوع. يقال: 
شبعت خبزاً ولحماء ومن خبز ولحم شبعأء وهو من مصادر الطبائع. وقال ابن دريد: الشبع 
والشبع يإسكان الباء وتحريكها. وقال غيره: الشبع بالإسكان اسم ما أشبعك من شيء. وفي 
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الحديث: «آجر موسى مه نفسه من شعيب مله بشبع بطنه وعفة فرجه». قوله: «ما لا ار 
يحضرون»» في محل النصب على أنه مفعول: «يحضر» وكذلك قوله وما لا يحفظون» مفعول 1 
ويحفظ». 5 
1 

بيان المعاني: قوله: «أكثر أبو هريرة» أي من رواية الحديث. وهو من باب حكاية 1 

كلام الناس أو وضع المظهر رع المضمرء إذ حق الظاهر أن يقول: أكثرت» وفي رواية ) 
البخاري في البيوع من طريق شعيب عن الزهري: «أكثر أبو هريرة من الحديث». وفي روايته ار 
وفي فيه المزارعة من طريق راي بن سعد عن الزهري هناء زيادة وهي: «ويقولون ما الأ 
للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه؟: وهذه الزيادة تدلك على النكتة في ذكر أبي أا 
هريرة المهاجرين والأنصاز. قوله: «لولا آيتان» المراد من الآيتين إن الذين يكتمون» [البقرة: أا 
0 
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4 س كتاب العلم/ باب (65) 
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۱۹۱ و [۱۷٤‏ إلى آخر الآيتين» والمعنى: لولا أن الله تعالى ذم الكاتمين للعلم لما حدثتكم 


أصلاًء لكن لما كان الكتمان حراماً وجب الإظهار والتبليغ» فلهذا حصل مني الإكثار لكثرة 


.ما عندي منه. ثم ذ كر سبب الكثرة بقوله: مزن إخحوانتا. ١‏ إلى آخره. قوله: «ثم تلو أي: قال 


الأعرج: ثم يتلو أبو هريرة» وذكر بلفظ المضارع استحضاراً لصورة التلاوة كأنه فيها. قوله: 
وإن إخخواننا»: الإحوان جمع أخ هذا يدل على أن أصل أخ : أخو» بالسحريك» ويجمع أيضاً 
على: آخاءء مثل: آباء. والذاهب منه واو. وعلى: إخخوة بالضم عن الفراء» وفيه سؤالان: 

الأول: كان حق الظاهر أن يقول: إن إخوانه» ليرجع الضمير إلى أبي هريرة. وأجيب: 
بأنه عدل عنه لغرض الالتفات» وهو فن من محاسن الكلام. الثاني: قال: إخوانناء ولم يقل: 
إخواني. وأجيب: لأنه قصد نفسه وأمثاله من أهل الصفةء والمراد الإخوان في الإسلام لا في 
التسب» والمراد من: «المهاجرين»ء الذين هاجروا من مكة إلى رسول الله» صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم» ومن «الأنصار» أصحاب المدينة الذين آووا رسول اللهء عليه الصلاة والسلام 
ونصروه بأنفسهم وأموالهم. قوله: «العمل في آموالهم» يريد به: الزراعة والعمل في الغيطان. 
وفي رواية مسلم: «كان يشغلهم عمل أرضهم». وفي رواية ابن سعد: «كان يشغلهم القيام 
على أراضيهم». قوله: ووإن أبا هريرة» فيه التفات أيضاًء لأن حق الظاهر أن يقول: وإني. قوله: 
«بشبع بطنه» يعني أنه كان يلازم قانعاً بالقوت لا مشتغلاً بالتجارة ولا بالزارعة» وفي رواية 
البخاري في البيوع: وكنت امراً مسكيناً من مساكين الصفة». قوله: «ويحضر» بالرفع عطفاً 
على قوله: ويلزم»» ويجوز بالنصب أيضاً على رواية من روى: ليشبع بطنه» بلام كيء و: 
يشبع» بصورة المضارع إن صحت هذه الرواية. قوله: وما لا يحضرون» أي: من أحوال 
الرسول»ء عليه الصلاة والسلام» و «يحفظ ما لا يحفظون» من أقواله» وهذا إشارة إلى 
المسموعات وذاك إشارة إلى المشاهدات. لا يقال: هذا الحديث يعارضه ما تقدم من حديث 
أبي هريرة: وما من أصحاب النبي مله أحد أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن 
عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب»» لأنا نقول: إن عبد الله كان أكثر تحملا وأبو هريرة كان 
أكثر رواية. فإن قلت: كيف يكون الأكثر تحملاً وهو داحل تحت عموم المهاجرين؟ قلت: 
هو أكثر من جهة ضبطه بالكتابة وتقييده بهاء وأبو هريرة أكثر من جهة مطلق السماع. 

بيان استنباط الأحكام: فيه: حفظ العلم والمواظبة على طلبه. وفيه: فضيلة أبي هريرة 
وفضل التقلل من الدنيا وإيئار طلب العلم على طلب المال. وفيه: جواز الإخبار عن نفسه 
بفضيلته إذا اضطر إلى ذلك وأمن الإعجاب. وفيه: جواز إكثار الأحاديث وجواز العجارة 
والعمل وجواز الاقتصار على الشبع» وقد تكون مندوبات» وقد تكون واجبات بحسب 
الأشخاص والأوقات. 

5/7 س حذننا أحمَدٌ ن أبي بكر بو ضعَب قالَ: حدّثنا محمد بن إنراهيم بن 
دِيتَارٍ عَنِ ابنِ أبي زب عن عمد لعي عن أي ف ريو قالَ: قُلْتُ: يا رسول اللو إئي أشمع 
ملف حديعاً کٹیرا أ ساق قالّ: «ابشط ِدَاءِكُ» قَبَسَطيةُ قال: فَمَفٌ بيَدَيْهِ 3 ثم قالَ: «ضگةي 
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قَضَمِحيهُ فَمَا نَسِيتٌ سيا بَعْدَهُ. [أنظر الحديث ١١8‏ وأطرافه]. 

مطابقة ة هذا الحديث للترجمة بطريق الالتزام» والحديث اي بطريق التطابقة 
وأحاديث الباب ثلاثة كلها عن 5 هريرة» والحديث الغالك يدل على أنه لم يحدث بجميع 
ممحفوظه. ودلالته على الترجمة بالمطابقة. / 


بيان رجاله: وهم تدمسية, الأول: خد ب ابن يكن واسم أ بكر: القاسمء وقيل: 
زرارة بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف» أبو مصعب الزهري 
العوفي» قاضي المديتة وعالمهاء وهو أحد من حمل (الموطأ) عن مالك روى عنه الستة» 
لكن النسائي بواسطة. وأخرج مسلم حديث أبي هريرة: «السفر قطعة من العذاب» فقطء قال 
أبو حاتم وأبو زرعة: صدوق» مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين» عن اثنتين وتسعين سنة. الثاني: 
محمد بن إبراهيم بن دينار المدني» ويقال: الأنصاري» كان مفتي آهل المدينة مع مالك 
وعبد العزيز بن يزيد بن سلمة» فقيهاً فاضلاً له بالعلم عناية. قال البخاري: هو معروف 
بالحديث. وقال ابو حاتم: ثقةء روى له الجماعة. الغالث: محمد بن عبد الرحمن ين المغيرة 
ابن الحارث بن أبي ذثب» بكسر الذال المعجمة, القرشي العامري الثقة. كبير الشان. وقال 
أحمد: كان ابن أبي ذئب أفضل من مالك إلا أن مالكاً كان أشد تنقية للرجال منهء وأقدمه 
المهدي بغداد حتى حدث بهاء ثم رجع يريد المدينة فمات بالكوفة سنة تسع وخمسين 
ومائة. ولد سنة ثمانين. الرابع: سعيد بن أبي سعيد المقبري المدني. الخامس: أبو هريرة» 
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رضي الله تعالى عنه. 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعتة. ومتها: أن رواته كلهم مدنيون. أل 
ومتها: أن كلهم أئمة أجلاء. ر 


ر 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(علامات النبوة) عن 
إبراهيم بن المنذر عن ابن أبي فديك. وأتعرجه الترمذي في(المناقب) عن محمد بن المثنى 
عن عثمان بن عمر» كلاهما عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرةء وقال الترمذي: 
حسن صحيح» قد روي من غير وجه عن أبي هريرة. 

بیان الإعراب والمعاني: قوله: «قلت: يا رسول الله» ويروى: «قلت: لرسول الله Cin‏ 
قوله: «كثيرأ صفة لقوله: حديئاء لأنه باعتبار كونه اسم جنس يطلق على الكثير والقليل. قوله: 
وأنساه؛ جملة في محل النصب لأنها صفة أخرى لقوله: حديئاً»» والنسيان جهل بعد العلم. 

والفرق بينه وبين السهو أن النسيان زوال عن الحافظة والمدركة» والسهو زوال عن 
الحافظة فقط. والفرق بين السهو والخطاً أن السهو ما يتنبه صاحبه بأدنى تنبيه» والخطأ ما لا 
يثنبه به. ويقال المأني به إن كان على جهة ما ينبغي ة قهو الصواب» وإن كان لا على ما ينبغي 
ل لد علا مع لد م الي ب سی فط وا كان من خر قصد مه ن كان یه 
بأيسر تنبيه فهو السهوء وإلاً فهو الخطأ. والسيان حالة تعتري الإنسان من غير اختياره توجب 
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ل۷ 7 كتاب العلم/ باب (49) 


غفاته عن الحفظ. والغفلة ترك الالتفات بسبب أمر عارض. 


قوله: «قال» أي: قال النبي مه لأبي هريرة: «ابسط رداءك». قوله: «فبسطتهة عطف 
على: وابسط». وعطف الخبر على الإنشاء فيه حلاف والذي ينعه يقدر شيعأ والتقديرة“لما 
قال: ابسط رداءك امتئلت أمره فبسطته. «فغرف» أي رسول الله له «بیده»» ولم يذ کر 
المغروف ولا المغروف منه» لأنه لم يكن إلا إشارة محضة. قوله: «ضمه» بالهاء رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: ضم» بلا هاء. والضمير يرجع إلى الحديث يدل عليه ما 
روي في غير الصحيح: «فغرف بيديه» ثم قال: ضم...» السحديث» وفي بعض طرقه عند 
البخاري: «لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه» ثم يجمعها إلى صدره فينسى 
من مقالتي شيئاً أبداً. فبسطت ثمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي مه مقالته» ثم 
جمعتها إلى صدريء فوالذي بعثه بالحق ما نسيب من مقالته تلك إلى يومي هذا». وفي 
مسلم: «أيكم يبسط ثوبه فيأخذه فذكره بمعناه» ثم قال: «فما نسيت بعد ذلك اليوم شيفاً 
حدثني به». ففي قوله: بعد ذلك اليوم دليل على العموم» وعلى أنه بعد ذلك لم ينس شيفاً 
سمعه من النبي ي لا أن ذلك خاص بتلك المقالة كما يعطيه ظاهر قوله: ومن مقالته 
تلك»» ويعضد العموم ما جاء في حديث أبي هريرة: «إنه شكى إلى النبي له أنه ينسى». 
ففعل ما فعل ليزول عنه النسيان. قلت: تنكير: شيكاًء بعد النفي يدل على العموم لأن الدكرة 
في سياق النفي تدل عليهء فدل على العموم في عدم النسيان لكل شيء من الحديث وغيره. 
فإن قلت: قوله: «فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا»» يدل على 
تخصيص عدم النسيان بتلك المقالة فقط. وقوله: «فما نسيت بعد ذلك اليوم شيعاً حدثني 
به4» يدل على تخصيص عدم النسيان بالحديث فقط. قلت: الجواب يفهم مما ذكرناه الآن» 
وكيف لا وأبو هريرة استدل بذلك على كثرة محفوظه من الحديث» فلا يصح حمله على 
تلك المقالة وحدهاء أو نقول: ويحتمل أن يكون قد وقعت له قضيتان: إحداهما خحاصة. 
والأخرى: عامة. فإن قلت: ما هذه المقالة؟ 


قلت: هي مهه في جين طرق الحديث من رواية الزهري» غير أنه صرح بها في 
طريق أخرى عن أبي هريرة» أخرجها أبو نعيم في (الحلية) قال: قال رسول الله مله «ما من 
رجل يسمع كلمة أو كلمتين مما فرض الله تعالى فيتعلمهن ويعلمهن إلا دحل الجنة». وقال 
الشيخ قطب الدين: وقوله: «وضمه» فيه ثلاث لغات في الميم: الفتح والكسر والضمء وقال 
بسضهم: الا يجوز إلا الضم لأجل الهاء المضمومة بعده. واختار الفارسي» وجوزه صاحب 
(الفصيح) وغيره: قلت: مثل هذه الكلمة يجوز فيه أربعة أوجه من حيث قواعد الصرفيين: 
الأول: ضم الميم تبعاً للضاد. والثاني: فتحها لأن الفعحة أخف الحركات. والثالث: كسرها 
لأن اا حرك حرك بالكسر. والرابع: فك الإدغام» أعني: أضمم. وقال بعضهم: 
ويجوز ضمها. وقيل: يتعين لأجل ضمة الهاء. قلت: دعوى التعيين غير صحيحةء ولا كون 
الضمة لأجل الهاء» وإنما هو لأجل ضمة الضادء كما ذكرنا. وقال: ويجوز كسرها لکن مع 
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إسكان الهاء. قلت: إن أراد بالإسكان في حالة الوقف فمسلمء » وإن أراد مطلقاً فممنوع» 
فافهم» فإن مثل هذا لا يحققه إلا من أمعن في النظر في العلوم الآلية. قوله: «بعد) بضم الدال 
لأنه قطع من الإضافة فیبنی على الضم وفي بعش النسخ: #بعده)» أي بعد هذا الضم. 

ومما يستفاد منه: معجزة النبي» صلى الله تعالى عليه عليه وآله وسلم؛ حيث رفع من أبي 
.هريرة النسيان الذي هو من لوازم الإنسان حتى قيل: إنه مشتق منه» وحصول هذا من بسط 
الرداء وضمه أيضاً معجزة» حيث جعل الحفظ كالشيء الذي يخرف من فأخذ غرفة منه 


حدّثفا إبراهيمٌ بن المُنْذِرٍ قالّ: حدّثنا ابن أبي قُدَيْكِ بِهَذَاء أو قال: غَرَفٌ بيده فِيه. 

ساق البخاري الحديث المذكور بهذا السند بعينه في علامات النبوة» فقال: حدثني 
إبراهيم ہن المنذرء حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة» رضي 
الله عته قال: «قلت: يا رسول الله! إني سمعت منك حديثاً كثيراً فأنساه. قال: ابسط رداءك 
فبسطت» فغرف بيده قيه» ثم قال: ضمهء فضممته فما سیت حديثاً بعد». 
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والاختلاف بين الحديثين في بعض الألفاظ. ففي الأول: فزني أصمع منلكة» وفي هذا: 
وسمعث منك». وهناك: وأنساه»» وههنا: وفأنساه»» بالفاء. وهناك: «فيسطته»» وهنا: «فبسعلت» 
بدون ضمير المفعول. وهناك: «فغرف بيديه4, وههنا: (بيده»» وهناك: «فماً نسيت شيك 
وهنا: «فما نسيت حديثا». وفي رواية الأكثرين في حديث الباب: «فغرف» ووقع في رواية 
المستملي وحده: يحذف. وقال صاحب (المطالع) في باب حفظ العلم» في رواية 
المستملي قوله: «ابسط رداءك» قول ابن أبي فديك. وقال: يحذف فيه أي: كأنه يرمي بيده 
في رداء أبي هريرة شيعا لما كان قبل ذلك» فغرف بيده ثم قال: ضمه. انتهى كلامه. وادعى 
بعضهم أن هذا تصحيف» ولم يُقِم عليه برهانء غير أنه قال: لما وضح من سياقه في علامات ‏ 
النبوة» وقد رواه ابن سعد في (الطبقات) عن ابن أبي فديك» فقال: فغرف» وهذا ليس يقوم به 
دليل على ما لا يخفى» ا (المطالع). 
ابن إسماعيل بن أب فديك المدني» وأبو فديك» بضم القاء وفتح الدال المهملة اسمه: دينار» 
مات سنة ماقتين. ٠‏ 
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قوله: «بهذا» أي: بهذا الحديث. قوله: «قال» أي ابن أبي فديك يحذف بيده إلى فيه 
من الحذف بالحاء المهملة والذال المعجمة وبالفاء. وفي (العباب) في فصل الحاء المهملة: 
حذفته بالعصا أي: رميته. وهو بين كل حاذف وقاذف: فالحاذف بالعصاء والقاذف بالحجر. 
وقال الليث: الحذف الرمي عن جانب والضرب عن جانب. وقال في فصل الخاء المعجمة. 
الخذف» رميك بحصاة أو نواة أو نحوهما تأحذه بين سبابتيك تخذف به. قلت: ومن هذا 
قال بعضهم: الحذفء بالمهملة بالعصاء والخذف بالمعجمة بالحصى. وقال الكرماني: وقد 
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٣ ۷۸‏ كتاب العلم/ باب (67) 


وجد في بعض النسخ ههنا: حدثنا إبراهيم بن المنذر... الخ» ثم قال: والظاهر أن ابن أبي 
فديك يرويه أيضاً عن ابن أبي ذثب» فيتفق معه إلى آخر الإسناد 5 مع احتمال-روايته عن 
غيره. قلت: هذا غفلة منه» ولو اطلع على ما رواه البخاري في علامات النبوة لما ترذد ههناء 
ولجزم برواية ابن أبي فديك عن ابن أبي ذثب. 

س حذثنا إشماعيل قالَ: : حدّثني أخي عن ابن أبي ذب عن سَعِيدٍ المَمْبْرِيٌ 
عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: حَفظتُ يِن رسول الله ۾ ميل وعاءئنء أا أَحَدُهُعَا مَبََثْيُهُ وأئا الآحَر قَلَوْ 
تة فطع هَذَا البلعُومُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله: وهم خمسة ذكروا كلهم وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأخوه عبد 
الحميد بن أبي أويس الأصبحي المدني القرشي» أبو بكر الأعمش. مات سنة اثنتين وماثتين 
وابن أبي ذثب هو محمد بن عبد الرحمن وقد مر عن قريب. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن فيه رواية الأخ عن الأخ. ومنها: أن رواته مدنيون» وهذا الحديث انفرد به البخاري 
عن الجماعة. 

بيات اللغات: قوله: «وعاعين» تثنية وعاى بكسر الواو وبالمدء وهو الظرف الذي يحفظ 
فيه الشيء» ويجمع على: أوعيةء ويؤخذ منه الفعل. يقال: أوعيت الزاد والمتاع إذا جعلته في 
الوعاءء قال عبيد بن الأبرص: 

الخير يبقى ولو طال الزمان به والشر أخبث ما أوعيت من زاد 
قوله: «فيضته» أي: نشرتهء يقال: بث الخير: وأبثه بمعنى. قال ذو الرمة: 
غيلان وأسقيه حٹی كاد مما أبئه 

وبثشت الغبار: إذا هيجته» وبثشت الخبر: شدد للمبالغة» وبثشت الخبر: كشفته ونشرته» 
والتركيب يدل على تفريق الشيء وإظهاره. 

بيان الإعراب: قوله: «حفظت عن رسول الله لهه هكذا رواية الكشميهني» وفي 
رواية الباقين: وحفظت من رسول الله علش وهي أصرح لتلقيه من النبي» عليه الصلاة 
والسلام» بلا واسطة. قوله: «وعاعين»» منصوب لأنه مفعول: حفظت. قوله: «فأما أحدهما» 
كلمة: أماء هي التفصيلية. وقوله: وأما الآخحره. أي: وأما الوعاء الآخرء وجوابه قوله: «فلو 
بئثته»» وقوله: «لقطع هذا البلعوم» جواب: لوء ويروى قطع بدون اللام» و:«البلعوم» مرفوع 
باسناد قطع» إليه وهو مفعول ناب عن القاعل. 

بيان المعنى: فيه ذكر المحل وإرادة الحالء وهو ذكر الوعاي وإرادة ما يحل فيه. 
والحاصل أنه أراد به نوعين من العلمء وأراد بالأول: الذي حفظه من الستن المذاعة لو كتبت 
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لاحتمل أن يلا منها وعاءً. وبالثاني: ما كتمه من أخبار الفعنء كذلك. وقال ابن بطال: المراد 

من الوعاء الثاني أحاديث أشراط الساعةء وما عرف به النبيء عليه الصلاة والسلام» من فساد 
الدين على أيدي أغيلمة سفهاء من قريش» وكان أبو هريرة يقول: لو شعت أن أسميهم 
بأسمائهمء فخشي على نفسه فلم يصرح» وكذلك ينبغي لكل من أمر بمعروف إذ خماف على 
نفسه في التصريح أن يعرضء ولو كانت الأحاديث التي لم يحدث بها في الحلال والحرام 
ما وسعه كتمها بحكم الآية. ويقال: حمل الوعاء الثاني الذي لم ينبه على الأحاديث التي 
فيها تبيين أسامي أمراء الجور وأحوالهم وذمهم. وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضهم ولا 
يصرح به خوفاً على نفسه منهمء كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان» يشير 
بذلك إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة ستين من الهجرة» فاستجاب الله دعاء أبي 
هريرة» فمات قبلها بسنة. 

فإن قيل: الوعاء في كلام العرب الظرف الذي يجمع فيه الشيءء فهو معارض لما 

تقدم مما قال: إني لا أكتب» وكان أي عبد الله بن عمرو ‏ يكتب. أجيب: بأن المراد أن 
الذي حفظه من النبي» عليه الصلاة والسلام» من ألسنن التي حدث بها وحملت عنهء لو 
كتبت لاحتمل أن يلا منها وعاء وما كتمه من أحاديث الفتن التي لو حدث يها لقطع منه 
البلعوم: يحتمل أن يلا وعاء حر ولهذا المعنى قال: وعاءين ولم يقل: وعاءً واحداً 
لاحتلاف حكم المحفوظ في الإعلام به والستر له. وقالت المتصوفة: المراد بالأول: علم 
الأحكام والأخلاق. وبالئاني: علم الأسرار» المصون عن الأغيارء المختص بالعلماء بالله من 
أهل العرفان. وقال آخرون منهم: العلم المكنون والسر المصون علمناء وهو نتيجة الخدم 
وثمرة الحكمة. لا يظفر بها إلا الغواصون في بحار المجاهدات» ولا يسعد بها إلا 
المصطفون بأنوار المجاهدات والمشاهدات» إذ هي أسرار متمكنة في القلوب لا تظهر إلا 
بالرياضة وأنوار لامعة في الغيوب لا تنكشف إلا للأنفس المرتاضة. قلت: نعم ما قال» لكن 
بشرط أن لا تدقعه القواعد الإسلامية ولا تنفيه القوانين الإيمانية إذ ما بعد الحق إلا الضلال. 
فإن قلت: قد وقع في مسند أبي هريرة: حفظت ثلاثة أجربة. فيئقت منها جرابين» وهذا 
مخالف لحديث الياب؟ قلت: يحمل على أن الجرابين متها كانا من نوع واحد وهو 
الأحكام وما يتعلق بظواهر الشرع» والجراب الآخر الأحاديث التي لو نشرها لقطع بلعومه 
ولا شك أن النوع الأول كان أكثر من النوع الثائي» فلذلك عبر عنه بالجرابين» والنوع الثاني 
بجراب واحد فبهذا حصل التوفيق بين الحديثين. ولقد أبعد بعضهم في قوله: يحمل على أن 
أحد الوعاءين كان أكبر من الآخخر بحيث يجيء ما في الكبير. في جرابين» وما في الصغير في 
واحد. قوله: «فيثثته» زاد الإسماعيلي: «في التاس». 


قال أب عبد اللِّ: البلعوم فخ مَجْرَى الطقام 


هذا ثبت في رواية المستملي» وأبو عبد الله هو اليخاري نفسه. و: «البلعوم» بضم الباء 
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الموحدة مجری الطعام في الحلق» وهو المريء كما فسره القاضي الجوهزي» وكذا البلعم. 
وقال الفقهاء: الحلقوم مجرى النفس» والمريء مجرى الطعام والشراب» وهو تحت الحلقوم» 
والبلعوم تحت اللحلقوم. وقال ابن بطال: البلعوم الحلقوم, وهو مجری النفس إلى الرئة 
والمريء مجری الطعام والشراب إلى المعدة متصل بالحلقوم» والمقصود: كنى يذلك عن 
القتل. وفي رواية الإسماعيلي: «لقطح هذا)» يعني راسه. 
۳ س باب الإنْضَاتٍ لْعْلَمَاء 

أي: هذا باب في بيات الإنصات لأجل العلماءء واللام فيه للتعليل» و: الإنصات» 
بكسر الهمزة: السكوت والاستماع للحديث. يقال: نصت نصتاً وأنصت إنصاتاً إذا سكت 
واستمع للحديث. يقال: أنصتوه وأنصتوا له۔ وان نتصت سكث. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن العلم إنما يحفظ من العلماءء ولا بد فيه من 
الإنصات لكلام العالم حتى لا يشذ عنه شيء» فبهذه الحيثية تناسبا في الاقتران. 


۳ ل هذفنا جاج قال: حدّثنا سَُّعْبَةٌ قالّ: أخيرني علي 8000 

عا ع کیم ل کر فى عي َة الوقاع: «اشتئصِت الئاس»» فقال: ولا ترجغوا 
پعڍي لارا يَضْرِبُ بعکم رقاب بَغض ». [الحديث 0 أطرافه ة في: ۰1۸1۹٩ ۰٤٤۰٥‏ 
¥۰۸۰[ 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: (استنصت اللاس». 

بيان رجاله: وهم حمسة: الأول: حجاج بن منهال الأنماطي. وقد تقدم. الثاني: شعية 
ابن الحجاج» وقد تقدم غير مرة. القالث: علي بن مدرك» بضم الميم وكسر الراء: أبو مدرك 
النخعي الكوفي الصالح الصدوق الثقة» مات سنة عشرين ومائة» روى له الجماعة. الرابع: أبو 
زرعة» اسمه هرم» بفتح الهاء وكسر الراء» ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي» كان سيداً 
مطاعاً بديع الجمال ل طويل القامة يصل إلى سنام البعيرء وكان نعله ذراعاً مر في: 
باب الدين النصحية. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار بصيخة المفرد والجمع والعنعئة. 
ومنها: أن رواته ما بين كوفي وواسطي وبصري. ومنها: أن فيه رواية ابن الابن عن جده. 

بیان تعدد موضعه ومن رجه غيره: رجه البخاري هنا عن الحجاجء وفي(المغازي) 
عن حفص بن عمروء وفي(الفتن) عن سليمان» كلهم عن شعبة عن علي بن مدرك به» وفي 
(الديات) عن بندار عن غندر عن شعبة» وعن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة به. وأخرجه 
مسلم في(الإيمان) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن غندر عن شعبة» وعن ابن المثنى وابن بشار 
عن غندر به. وأخرجه النسائي في(العلم) عن محمد بن عثمان بن أبي صفوان عبد الرحمن 
ابن مهدي عن شعبة به وفي(المحاربة) عن بندار عن غندر وابن مهدي به. وأخرجه ابن ماجه 
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في (الفتن) عن بندار عنهما بهء وهذا قطعة من حديث أبي بكرة الطويلء ذكزه البخاري في 
الخطبة أيام منى» ومسدم في (الجنايات) وقد تقدم قطعة من حديث اس بكرة فی (كتاب 
العلم) في موضعين أحدهما في: ہاب رب مبلغ أوعى من سامع. 

بيان الإعراب والمعنى: قوله: «قال»» جملة في محل الرفع لأنها 78 إن. قوله: «افي << 
حجة ة الوداع؛» متعلق: بقال» المشهور في الحاء والواو الفتح. قوله: «استنصت الناس» جملة 
من القعل والفاعل وهو: أنت في اسنعصت» والمفعول وهو: الناس» وهو مقول القول» 
واستنصت» أمر من الاستنصات: استفعال من الإنصات» ومثله قليل» إذ الغالب أن الاستفعال 
يبنى من الثلاثي ومعناه طلب السكوت» وهو متعدء والإنصات جاء لازماً ومتعدياً» يعني 
استعمل أنصتوه وأنصتواله لا أنه جاء بمعنى الإسكات. وسميت بحجة الوداع لأن النبي مله 
ودع الناس فيها. 

| فإن قلت: قد وقع في غالب النسخ أن النبي يله قال له: أي لجرير» وكيف يكون 
هذا وقد جزم ابن عبد البر بأن جريراً أسلم قبل موت النبي مله بأربعين يوماً؟ قلت: قد قيل:. 
إن لفظة: له ههنا زيادة لأجل هذا المعنى, ولكن وقع في رواية البخاري: لهذا الحديث في: 
باب حجة الوداع» أن النبي مه قال لجرير» وهذا يدل على أن لفظة» ههنا غير زائدة» وأن 
رواية جرير قبل ذلك» ويصححه ما قاله البغوي وابن ماجه: إنه أسلم في رمضان سنة عشرء 
فحينكذ يخدش ما ذكره ابن عبد البرء والله أعلم. قوله: ولا ترجعوا؛ معناه ههنا: لا تصيرواء 
قال ابن مالك:«رجم» هنا استعمل استعمال«صار» معن وعملا» أي : لا.تصيروا بعدي كفاراء 

فعلى هذا: كفاراً منصوب لأنه خبر: لا ترجعواء أي: لا تصيرواء فتكون من الأفعال الناقصة 

التي تقتضي الاسم المرفوع والخبر المنصوب. قوله: «بعدي» قال الطيري أي بعد فراقي في 
موقفي هذاء وقال غيره: خلافي, أي لا تخلفوني في أنفسكم بعد الذي أمرتكم به» ويحتمل 
أنه عليه الصلاة والسلام» علم أن هذا لا يكون في حياته فنهاهم عنه بعد وفاته. وقال 
المظهري: يعني إذا فارقت الدنيا فائبتوا بعدي على ما أنتم عليه من الإيمان والتقوى» ولا 
تحاربوا المسلمين ولا تأحذوا أموالهم بالباطل. وقال محيي السنة. أي: لا تكن أفعالكم 
شبيهة بأفعال الكفار في ضرب رقاب المسلمين. 

وقال النووي: قيل في معناه ستة أقوال أخر. أحدها: إن ذلك كفر في حق المستحل 
بغير حق. ثانيها: المراد كفر النعمة وحق الإسلام. ثالغها: إنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه. 
رابعها: إنه حقيقة الكفر ومعناه: دوموا مسلمين. خامسها: حكاه الخطابي» أن المراد بالكفار 
المعكفرون بالسلاح يقال: تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسهء ويقال للابس السلاح: كاقر. ` 
سادسها: معناه: لا يكفر بعضكم بعضاً فتستحلوا قتال بعضكم بعضاً. ش 

قوله: #يضرب» يرفع الباءء وهو الصواب وهو الرواية التي رواها المتقدمون 
والمتأخرون. وفيه وجوه: أحدها: أن يكون صفة لكفار أي: لا ترجعوا بعدي كفاراً متصفين 
بهذه الصفة القبيحة؛ يعني ضرب بعضكم رقاب آخرين. والثاني: أن يكون حالاً من ضمير: 
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لا ترجعواء أي: لا ترجعوا بعدي كفاراً حال ضرب بعضكم رقاب بعض. والغالث: أن يكون 
جملة استكنافية» كأنه قيل: كيف يكون الرجوع كفاراً؟ فقال: يضرب بعضكم زقاب بعض» 
فعلى الوجه الأول: يجوز أن يكون معناه: لا ترجعوا عن الدين بعدي فتصيروا مرتديحمقاتلين 
يضرب بعضكم رقاب بعض بغير حق» على وجه التحقيق: وأن يكون: لا ترجعوا كالكفار 
المقاتل بعضكم بعضاً على وجه التشبيه بحذف أداته هو على الثاني» يجوز أن يكون معناه: 
لا تكفروا حال ضرب بعضكم رقاب بعض لأمر يعرض بينكم لاستحلال القتل بغير حق» وأن 
يكون: لا ترجعوا حال المقاتلة لذلك كالكفار في الانهماك في تهييج الشر وإثارة الفتن بغير 
إشفاق منكم بعضكم على بعض في ضرب الرقاب. 

وعلى الثالث: يجوز أن يكون معناه: لا يضرب بعضكم رقاب بعض يغير حق فإنه 
فعل الكفارء وأن يكون لا يضرب بعضكم رقاب بعض» كفعل الكفار على ما تقدم»؛ وجوز 
ابن مالك وأبو البقاء جزم الباء على أنه بدل من: لا ترجعواء وأن يكون» جزاء لشرط مقدر 
على مذهب الكسائي» أي: فإن رجعتم يضرب بعضكم رقاب بعض. وقيل: يجوز الجزم بأن 
يكون جواب النهي على مذهب من يجوز: لا تكفر تدخل النار. وقال القاضي والتووي: ومن 
يكن الباء مسن لبو ا اال المعنى؛ » لأن التقدير على الرقع: لا تفعلوا قعل الكفار 
فتشبهوا بهم في حالة قتل بعضهم بعضاء ومحاربة بعضهم بعضاً. قال القاضي» وهذا أولى 
الوجوه التي يتناول عليها هذا الحديث. وقد جرى بين الأنصار كلام بمحاولة اليهود حتى ثار 
بعضهم إلى بعض في السلاح. فأنزل الله تعالى: لإوكيف تكفرون وأنعم تعلى عليكم آيات 
الله [آل عمران: ]٠١١‏ أي تفعلون فعل الكفارء وسياق الخبر يدل على أن النهي عن ضرب 
الرقاب والنهي عما قبله بسببه» كما جاء في حديث أبي بكرة» رضي الله عنه: «إن دما ءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام». وذكر الحديثء ثم قال: «ليبلغ الشاهد الغائبء لا 
ترجعوا بعدي كفاراً. .. الحديث. فهو شرج لها تقلم عن تخرم مشیم على بعض' قوله: 
«رقاب بعض)» وهو جمع رقبة, فإن قلت: ليس لكل شخص إلا رقبة واحدة» ولا شك أن 
ضرب الرقبة الواحدة منهي عنها. قلت: البعض وإن كان مفرداً لكنه في معنى الجمع» »> کأنه 
قال: رب لا يضرب فرقة منكم رقاب فرقة أخرى» والجمع في مقابلة الجمع: أو ما في معناه 
يفيد التوزيع. ش 

بيان استنباط الأحكام: الأول: قال ابن بطال: فيه أن الإنصات للعلماء والتوقير لهم 
لازم للمتعلمين» قال الله تعالى: «9لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» [الحجرات: ؟] 
ويجب الإنصات عند قراءة حديث رسول الله عي مشل ما يجب له عي وكذلك يجب 
الإنصات للعلماء لأنهم الذين يحيون سنته ويقومون بشريعته. الثاني: فيه تحذير الأمة من 
وقوع ما يحذر فيه. الغالث: تعلق به بعض أهل البدع في إنكار حجية الإجماعء كما قال 
المازريء لأنه نهى الأمة بأسرها عن الكفر؛ ولولا جواز إجماعها عليه لما نهاهاء والجواب: 
إن الامتناع إنما جاء من جهة خبر الصادق لا من عدم الإمكان, وقد قال تعالى: إلفن 
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أشركك ليحبطان عملك» [الزمر: 12[ ومعلوم أنه معصوم. ١‏ 0 
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؛؛ ب باب ما يُسْتَحَبُ لالم إذا شيل: أي الثاس أغلّم؟ فكل اليلم إلى الله | 

أي: هذا باب في بيان: 89 هشهششظ1 ..» الخ. وكلمة: ماء موصولة» 1 
ويجوز أن تكون مصدريةء والتقدير: استحباب العالم... وكلمة: إذاء ظرفية فدكون رفا ٠ا‏ 
لقوله: «يستحب»» والفاء في قوله: «فيكل»» تفسيرية على أن قوله: يكلء في قوة المصدر 2 
بتقدير: أن» والتقدير: ما يستسحب وقت السؤال هو الوكولء ويجوز أن تكون: إذا شرطية و: 7 
الفاءء حيكذ داخحلة على الجزايء والتقدير: فهو يكل» والجملة بيان لما يستبحب. قوله: «أي ١‏ 
الناس» أي: أي شخص من أشخاص الإنسان أعلم من غيره؟ وروي: «إذا سكل أي الناس 
أعلم؟ أن يكل». و: أن مصدرية. والتقدير: باب استحباب وكول العالم العلم إلى الله تعالى 
وقت السؤال عنه: أي الناس أعلم؟ قوله: «يكل» أصله: يوكلء لأنه من: وكل الأمر إلى نفسه 
وكلاً ووكولاً وهذا أمر موكول إلى رأيك» حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة كما في: 
يعد» ونحوه. ومغنى أصل التركيب يدل على اعتماد غيرك في أمرك. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذ كور في الباب الأول لزوم الونصات للعالم» 
وهو في الحقيقة وكول أمره إليه في حالة السماع» ندا ههنا: لزوم وكول الأمر إلى الله 
تعالى إذا سثل عن الأعلم. 

۳ س حدائنا عَبِدُ الله ب محمد قال: حدّثنا سُفْيانُ قالَّ: حدّثنا مرو قالَ: 
أخبرني سي بن بير قال: قُلتُ لابن عَڳاس: إن تؤفاً البکالِي یزغم أن مُوسَى لَيْسَ _مُوسَى 
تني إشرائلٌ» إا ُو موسى آعز. ققالّ: كدب عَدُوٌ اللِّ. حدئنا يي بن گئب عن اي ع 
قال: «قامَ مو عى امي شلا في تبي إشرائيل. فَشيل: أي الئاس آغلَم؟ فقال: اا اعم مَعَتَتَ 
اله حلي إا م ترك الع إل ف عى الله لَه أنّ عبد ين جباوي يمجع الخرفن هو ألم 
منك قالّ: زب وي لي په قفي : اخمل موتا في تل فاا مده مهو د تي فَالْطلَقَ 
انلق يفا بُو شع بن ون وسعلاً حوداً في ككل عگى كانا علد اصن وسا وؤوصهتا 
وََاماء فَانْسَلٌ الخو مِنَ اليكل $[ فائَحْدَ سَبِيلَهُ في البخر O‏ ۱ وكات 
لمُوسَى واه عَسبأء فالْطَلَقَا ِي ليها وتؤيهما فلعا أضعع قاو سی لِقَعَاهُ: آتتا عَدَامَنَا لَقَدْ 
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لَْقِينَا مِنْ سَفَرنًا هَذَا تَصَباً4[الكهف: c1‏ ولم ټجد مُوسَى مشا من التُصضَّبٍ حئی جاور أ 
المكات الَذِي أُمِرَ به كَقال لَه فَكَاه: «أرأنت إذ أو يتا إِلَى E‏ فاي تَيب الوتٌ» 7 
[الكهف: 57 قال مُوسَى: لتنا كنا ننه ادا عَلَى آنَارِهِمَا قَصَصسا» [الكهف:٤٠]‏ إا 
فلكا انْتَهَا إلى الصّكُررَةٍ إا رجحل شى يقؤب - أؤ قالّ: کسی يكؤبه - فُسَلُمٍ شوسی قال 9 
الحضر: وأنّى بأَوْضِكَ السلام؟ فَقَال: نا موتى. فقالَ: څوسی تبي إشرائيل؟ قال: نَعَم. قال: |( 
عل بعك عَلَى أن ثُعَلُمن يما عُلَّعْتَ رُسْداً. قال: نّكَ لَنْ تشتطيع م رك 7 
[الكهف: >< - 19+] با موسى لي على لم من لم اله عليه لا تخلعة اكه وألك على 0 
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8ك ۳ كتاب العلم/ بلي (44) 
لم علَّمَكهُ لأأْعَلَمْكُ قال: «سَكَجِدُنِي إِنْ ضَاء الله صايراً وَلهَ فصي لَك نرتي 
[الكهف:14 فَائطَلَقًا تیان عَلّى ساجل البخر لوس لَهُمَا سین قرت يها سفينةٌ 
فَكَلمُوهُمْ أن يَحْمِنُومْمَاء عرف الحَضو فَحْمَلُوهُمَا يعور تلِء قَجَاءَ ضفو قوقع عَلَن حرف 
الشفِيتق قفر تفر أو تَفْرئَينِ في البخرء فقال الحَضِرٌ: يا مُوسى ما قم عِلْمِي وَعِلْمَكِمِنْ 
عم الله إلا كتقرةٍ هَذَا الْعُضفُورٍ فِي البخرء مَعَمَدَ الكَضِرُ إلى لؤح من ألْوَاح الشفيئة فَترَعَهُ 
فقا مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بغير لول عَمَدْتٌ إلى سفيكتهم مَحَرَقْتَهَا عرق أهلّها؟ قال: ألم أل 
نك لن تشتطيع مَعِي صَبراً» [الكهف: ]۷۲‏ قال لا تُوَايِذّنِي ا نسِيثٌ»4[الكهف:1/] 
فكانّتٍ الأولّى مِن مُوسى نِشهاناً فَانْطْلََاء فإِدًا عُلامَ يَلْعبُ مع الهِلْمَانِء فأتذ الحَضِرُ برأسه مِنْ 
غلا فافعَلَحَ رَأْسَهُ بِيدِهِ فقال مُوسَى: طأفْعَلْتَ تفْساً ركه بير تفس [الكهف:4/] «قال: 
نَم أقل لَك إِئك لَنْ تشقطيع َي صَيْراً4 رالكهف:76]. قال ابن عيَيْتَة: وَعَذًَا أؤكد - 
َانْطْلَقَاظٍِحَتّى إذا آنا أَهْلَّ رة اشتَطعَمَا الها فأبا أن يُضِيُْوهُماء قَوَجَدَا فِيها جڌاراً بريد أَنْ 
يَنْقضٌ فَأقَامَةُ. قَالَ الكَِرٌ بيده فأقامة.4[الكهف:77] فقالٌ لَه موسى: لو شعت لتُحَذْتَ 
عَلَيِهِ جر قال: وعدا فاق تي وَبَيتك؟ه [الكهف:/لا - ۷۸] قال النّبئ عَيلَه: «ترعم الله ٠‏ 
مُوسىء» لَودِدْنَا أو صَبَر حتّى يُقَص عَلَيا مِنْ أفرهما؛. [أنظر الحديث ۷٤‏ وأطراف]. . 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله: وهم سبعة. الأول: عيد الله بن محمد الجعفي المستديء بفتح النون» 
وقد تقدم. الكاني: سقيان بن عيينة. القالث: عمرو بن دينار. الرايع: سعيد بن جيير. 
الخامس: عبد الله بن عباس. السادس: نوف» بفتح النون وسكون الواو وفي آخره فاء: ابن 
فضالة» بفتح الفاء والضاد المعجمة: أبو يزيدء ويقال: أبو رشيد القاص البكالي» كان عالماً 
فاضلاً إماماً لأمل دمشق. وقال ابن التين: كان حاجياً لعلي» رضي الله عنهء وكان قاصأء وهو 
ابن امرأة كعب الأحبار على المشهورء وقيل: ابن أخيهء والبكالي» بكسر الباء الموحدة 
وتخفيف الكاف: نسبة إلى بني بكال» بطن من حمير. وقال الرشاطي: البكالي في حمير 
ينسب إلى بكال بن دغمي بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة بن سبأ 
الأضش: قال الهمداني: وقيد دغمياً بالغين المعجمة: قال: وسائر ما في العرب بالعين 
المهملةء وضبطء بكالآء بفتح الباء. وأصحاب الحديث يقولون بالفتح والكسر. وقال صاحب 
(المطالع): ونوف البكالي أكثر المحدثين يفتحون الباء ويشددون الكاف وآخره لام» وكذا 
قيدناه عن أبي بحرء وابن أبي جعفر عن العذري» وكذا قاله أبو ذرء وقيد عن المهلب بكسر 
الباءء وكذلك عن الصدفي وأبي الحسين بن سراج بتخفيف الكاف وهو الصواب نسية إلى 
بكال من حمير.. وقال أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي له: إنه منسوب إلى بكيل» بطن 
من همدان» ورد عليه بأن المنسوب إلى بكيل إنما هو أبو الوداك جبر بن نوف وغيره» وأما 
هذا نوف بن فضالة فهو منسوب إلى بكال بطن من حمير. السابع: أبي بن كعب الصحابي» 
رضي الله عنه. 1 


اللا ا 0 


ae Yo سوم‎ ata N ath N ا ين ووه‎ eas 


RE E ie e a 


ES ies N EN 


aS FE SS FERD N TaD N FARES FRO N FEDS FERD N ERS DN eb N ERN ERE N وهال كر باون سر الحاو‎ N of eS حا واو كر‎ o pias N Gea hise abe 


 "‏ كتاب العلم/ باب )٤٤(‏ هم 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار بصيغة الإفراد والسؤال. ومنها: أن 
فيه رواية تابعي عن تابعي» وهما: عمرو وسعيد. ومنها: أن فيه رواية صحابي عن ضبحابي» 
وقد مر في باب: ما ذكر في ذهاب موسى» عليه الصلاة والسلام» في البحر إلى الخضن أن 
البخاري أخرج هذا الحديث في أكثر من عشرة مواضع. 
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بيان اللغات: قد مر في الباب المذكور تفسير: بني إسرائيل ويوشع بن نون والصخرة 
والقصص. قوله: «في مكتل». يكسر الميم وفتح التاء المثناة من فوق» وهو الزنبيل» ويقال: 
القغة. ويقال: فوق القغة والزنبيل. وفي (العباب): المكتل يشبه الزنبيل يسع خمسة عشر 
صاعاً. قوله: «فانسل الحوت» من: سللت الشيء أسله سلا فانسل. وأصل التركيب يدل على 
مد الشيء في رفق وخحفة. قوله: «سرباي أي : ذهابا يقال: سرب سرياً في الماء إذا ذهب فيه 
ذهاباً. وقيل: أمسك الله جرية الماء على الحوت فصار عليه مثل الطاق» وحصل منه في مثل 
السرب» وهو ضد النفق» معجزة لموسى أو للخضن عليهما الصلاة والسلام. والسرب في 
الأصل حفير تحت الأرض» والطاق: عند البناء وهو الأزج» وهو ما عقد أعلاه بالبناء 0 
تحته خالياً. وجاء: فجعل الماء لا يلتثم حتى صار کالکوة :'و: الكوةء بالضم والفتح: الثقب 
في البيت. قوله: «نصباًه بفتح النون والصاد أي: تعياً. قوله: «إذ أوينا» من أوى 
لی منزله ليلاً أو نهار إذا أنى. قوله: «نبغي» أي: نطلب» من: بغيت الشيء: طلبته. قوله: 
«فارتدا» أي: رجعا. قوله: «مسجى» أي: مغطى كله كتغطية وجه الميت ورجليه وجميعه 
كذا جاء في البخاري» وقد جعل طرفه تحت رجله» وطرفه تحت رأسه» فسلم عليه موسي؛ 
فكشف عن وجهه. وقال الجوهري: وسجيت الميت تسجية إذا مددت عليه ثوباً. قوله: 
«رشداً قال في (العباب): الرشد بالضمء والرشد بالتحريك» والرشاد والرشدى مثال: جمزى» 
وهذه عن ابن الأنباري: حلاف الغي. قال الله تعالى: «إقد تبين الرشد من الغي [البقرة: 
١‏ ] وقال جل ذكره: طوهيء لنا من أمرنا رشداً» [الكهف: ١٠ع‏ وقال: #أهدكم سبيل 
الرشاد» [غافر: ۳۸] وقد رشد يرشدء مثال: كتب يكتبء ورشد يرشد مثال: سمع یسمع» 
وفرق الليث بين اللغتين. فقال: رشد الإنسان يرشد رشداً ورشادا وهو نقيض الغي. ورشد 
يرشد رشداً وهو نقيض الضلال. قال: فإذا أصاب وجه الأمر والطريق فقد رشد. قوله: 
«سفينة» فعيلة بمعنى فاعلة» كأنها تسفن الماء أي: تقشره. قاله ابن دريد. قوله: «بغير نول»» 

بفتح التون أي» بغير أجرء والنول بالواو» والمنال ا كله الجعل. وأما النيل والنوال 
فالعطية ابتداءً يقال: رجل نال إذا كان كثير النوال» كما قالوا: رجل مال إذا كان كثير المال. 
تقول: نلت الرجل أنوله نولء ونلت الشيء أناله نيلاً. وقال صاحب (العين): أنلته ونلته ونولته» 
والإسم: النول والنيل. يقال: نال ينال 0 ومنالة. قوله: «عصفور» بضم العين: طير مشهورء 
وقيل: هو الصرد. قوله: «فعمد بفتح الميم: من عمدت للشيء أعمد من باب: ضرب 
يضرب عمداً: قصدت لى وفعلت ذلك عمداً على عين وعمد عين؛ أي: بجد ويقين. 
وعمدت الشيء: أقمته بعماد يعتمد عليه» وعمده المرض أي: قدحه وأضناه» وعمدت الرجل 
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)٤٤( ؟ ب كتاب العلم/ باب‎ YA 


٠‏ إذا ضريته بالعمودء وعمدته أيضاً إذا ضربت عمود بطنه» وعمد الثرى» بالکس يعمد عمد 


بالتحريك: إذا بلله المطر. ويقال أيضاً: عمد البعير إذا انتضح داخخل الستا.من ال ركوب 
ink‏ فهو بعير عمد. وعمد الرجل إذا غضب» وعمد بالشبيء إذا لرمه قوله: «بما 
نسيت» أي: بما غفلت. وقيل: لم ينس ولكنه تركء والعرك يسمى نسياناً. قوله: «ولا ترهقني» 
قال الزجاج: لا تغشني. وقيل: لا تلحق بي وهماء يقال: رهقه الشيء» بالكسرء يرهقه بالفتح 
0 إذا غشيه. وأرهقته: كلفته ذلك. يقال: لا ترهقني لا أرهقك ايء أي: لا 
تعسرني لا أعسرك الله. قوله: «زكية» أي: طاهرة لم تذنب» من الزكاة وهي الطهارة. قال 


تعالى: #وتزكيهم بها» [التوبة: ]١ ٠۳‏ أي تطهرهم. قوله: «قال الخضر بيده» أي: أشار إليه 


بيده. «قأقامه»: وهو من إطلاق القول على الفعلء وهذا في لسان العرب كثير. قال ابن 
الأعرابي: تقول العرب: قالوا بزيد أي: قتلوهء وقلنا به أي: قعلناه. وقال الرجل بالشيء أي: 


غلبه. ل «لاتخذت» قال مكي: التاء فاء الفعل. حكى أهل اللغة: تخذ يتخذ. قال 


الجوهري: الاتخاد افتعال من الأخذء إلا أنه أدغم يعد تليين الهمزة وإيدالها تائ ثم لما كثر 


استعماله على لفظ الافتعال توهموا أن التاء أصلية» فينوا منها: فعل يفعل. قالوا: تخد يتخذم ` 


. وقولهم: أحذت كذا يبدلون الذال تاء فيدغمونهاء وبعضهم يظهرها. 


بيان الإعراب: قوله: «إن نوفأه» بكسر الهمزة و: نوفآء بالتصب اسم: إن» هو متصرف 
في اللغة الفصيحة» وفي يعضها غير منصرف وكتبت يدون الألف. قال ابن الأعرابي : النوف 
السنام العالي» والجمع: أنواف. قال: والنوف: بظارة المرأة» وقال ابن دريد: ريما سمى ما 
تقطعه الخافضة من الجارية: نوفاً» زعموا والنوف: الصوتء يقال: نافت الضبعة تنوف نوفاً. 
وقال ابن دريد: ينو نوف بطن من العرب» أحسبه من همدان. وناف البعير ينوف نوفاً إذا 
أرتفع وطال. قلت: فعلى هذا: نوفء منصرف البتة لأنه نفظ عربي زل فة إ9 هة و الوق 
وهي العلمية» ومن منعه الصرف ريا يزعم أنه لفظ أعجمي» »> فتكون فيه علعان: العجمة 
والحعلميةء والأفصح فيه أيضاً الصرفب لأن سكون وسطه يقاوم إحدى العلتين» فيبقى الاسم 
بعلة واحدةء كما في: : نوح ولوط. قوله: «البكالي» بالنتصب صفة: لنوفاً. قوله: ويزعم» 


أجملة من الفعل والفاعل في محل الرقع لأنها خبر: إن. قوله: «أن موسى» بفعح: أنء لأنه 


مفعول: يزعم فإن قلت: يزعم من أفعال القلوب يقتضي مفعولين. قلت: إنما يكون من أفعالٍ 
الفلوب إذا كات بمعنى الظن» وقد يكون بمعنى القول من غير حجة فلا يقتضي إلا مفعولاً 
واحداء نحو قوله تعالى: «إزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا» [التغابن: ۷] فههنا: بزعم» يحتمل 
المعنيين» فإن كان بمعنى: القول» فمفعوله: أن موسىء وهو ظاهر. وإن كان بمعنى: الظنء فإن 
مع اسمها وخبرها سدت مسد المفعولين» و: موسى» لا ينصرف للعلمية والعجمة. قوله: 
«ليس موسى بني إسرائيل»» وفي رواية: ليس بموسىء والباء زائدة للتأكيدء وهي جملة في 
محل الرقع لأنها خبر إن. 


0 قلث: موسى علم والعلم لا يضاف» فكيف يضاف موسى إلى بني إسرائيل؟ 
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قلت: قد نكر ثم أضيف» ومعنى التنكير أن يؤول بواحد من الأمة المسماة به قوله: وإنما هو 
موسى آخر» روي بتنوين موسىء وبغير تنوين. أما وجه التنوين فلأنه منصرف لكوثه نكرة. 
وقال ابن مالك: قد ينكر العلم تحقيقاً أو تقدير فيجري مجرى نكرة» وجعل هذا شال 
التحقيقي. وأما وجه ترك التنوين فظاهر. وأما لفظة: آحر. فإنه غير منصرف للوصفية الأصلية 
ووزن الفعل» فلا ينون على كل حال. فإن قلت: هو أفعل التفضيل فلم لا يستعمل بأحد 
الوجوه الثلاثة؟ قلت: غلب عليه الإسمية المحضة مضمحلاً عنه معنى التفضيل بالكلية. قوله: 
«فقال» أي: ابن عباس. وقوله: وكذب عدو الله»» جملة من الفعل والفاعل مقول القول. قوله: 
«أبي بن كعب» فاعل: حدثنا. قوله: دقام موسى» جملة من الفعل والفاعل مقول القول. وقوله: 


والنبي»» بالرقع صفة موسى. قوله: وخطيبا نصب على الحال. قوله: «أي الناس» كلام 
إضافي مرفوع بالابتداءءو «أعلم» خبره» والتقدير: أعلم منهمء كما في قولك: الله أكبء أي: 


من كل شيء. 

قوله: «فقال» عطف على قوله: «فسكل». قوله: «أنا أعلم» مبعدأ وحبره مقول القول» 
والتقدير: أنا أعلم الناس. قوله: «فعتب الله عليه»» الفاء تصلح للسببية. قوله: وإذه بسكون 
الذال للتعليل. قوله: «لم يرده يجوز فيه وفي أمثاله ضم الدال وفتشحها ب أما الضم 
فلأجل ضمة الراءء وأما الفعح فلأنه أخف الحركات؛ وأما الكسر فلن الأصل في الساكن إذا 
حرك أن يحرك بالكسرء ع ويجوز فك ارام أيضاً. وقوله: والعلم» منصوب لأنه مفعول: ولم 
یردا۔ قوله: دأن عبد بفتح: أن لأن أصله: بأن عبداً. قوله: ومن عبادي» في محل النصب 
لأنه صغة: عبداً. وقوله: «بمجمع البحرين» يتعلق بمحذوف» أي: كائياً ممع البخرين: قوله: 
دهو أعلم منك». جملة إسمية في محل الرفع لأنها حبر: أن. قوله: «رب» أصله: يا ربي» 
فحذف حرف التداء وياء المتكلم للتخفيف اكتفاء بالكسر. قوله: « وكيف لي به؟» التقدير:. 
كيف الالتقاء لي به؟ أي: بذلك العبد؟ وقوله: «لي»» في دحل ار على أنه خير مبتداً 
محذوف» وهو الالتقاء المقدرء وكيف» وقع نال إذ التقدير: على أي حالة الالعقاء لي؟ 


كما في قولك: كيف جاء زيد؟ فإن التقدير فيه: على أي حالة جاء زيد؟ وقد علم أن كيفء 1 


على كيف تبيع الأحمرين 
وللإخبار به مع مباشرة الفمل» »> لجو و کیت کتت؟ فبالإخبار به انتقت الحرفيةء 


وبمباشرته للفعل انتفت الفعلية» والغالب عليه أن يكون استفهاماً إما حقيقيا نحو: وكيف . 


زيداء أو غيره لحوه #كيف تكفرون باش © [البقرة: 8 ؟] فإنه أخرج مخرج التعجب. قوله: 
(به» يتعلق بالمقدر الذي ذكرناه. والفاء في: «فقيل» عاطفة. قوله: «احمل» أمرء وفاعله: أنت» 
مستتر فيه «رحرتاه ر والجملة مقول القول. قوله: في مكتل»» في موضع النصب على 
أنه صفة لحوتأء أي: حوتاً كائناً في مكتل. قوله: «فإذا»ء للشرط و «فقدته» جملة فعل الشرط. 
وقوله: «فهو ثم جملة وقعت جواب الشرط» فلذلك دخلته الفاء. وقوله: دشم بفتح الثاء 
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المثلئة ظرف بمعنى هناك. وقالت النحاة: هو اسم يشار به إلى المكان البعيّد نحو: : «إوأزلفنا‎ 
ثم الآخحرين» [الشعراء: 114] وهو ظرف لا يحصرف» فلذلك غلط من أعربه مفعؤلاً لرأيت في‎ 
.]٠١ قوله تعالى: طإوإذا رأيت ثم رأيت» [الإنسان:‎ 

قوله: «معه»» التصريح بالمعية للتأكيد وإلاً فالمصاحبة مستفادة من الباء في قوله: 
وبغتاه». قوله: «يوشع» في موضع الجر لأنه عطف بيان من: فتاه» ولم يظهر فيه الجر لكوته 
غير منصرف للعلمية والعجمة» و: «نون» منصرف على اللغة الفقصحى كنوحء ولوط: فافهم. 
قوله: وحتى» للغاية. قوله: «فداما» عطف على: وضعا. قوله: وفاتخذ» عطف على: فانسل. 
قوله: «سريا». قال الزجاج: نصب سرباً على المفعول» كقولك: اتخذت طريقي مكان كذاء 
واتخذت طريقي في السرب» واتخذت زيداً وكيلاً. قلت: يجوز أن يكون نصباً على 
المصدرية بمعنى : يسرب سرباً أي: يذهب ذهاباً يقال: رين ربا في الماء إذا ذهب ذهاباً. 
قوله: وعجباً» نصب على أنه حبر: كان. قوله: «بقية ليلتهما»» كلام إضافي» وانتصاب: بقيةء 
على أنه بمعنى الظرف» لأن بقية الليل هي الساعات التي بقيت منه؛ وليلتهما مجرورة 
بالإضافة. 


قوله: «ويومهما» يجوز فيه الجر والنصب. أما الجر فعطف على: ليلتهماء وأما 
النصب فعلى إرادة سير جميع اليوم. ووقع في التفسير: فانطلقا بقية يومهما وليلتهما. قال 
القاضي: وهو الصواب» لقوله: «فلما أصبح». وفي رواية: «حتى إذا كان من الغد»» وكذا وقع 
في مسلم بتقديم يومهما ولهذا قال بعض الأذكياء: إنه مقلوب» والصواب تقديم اليوم لأنه 
قال: قلما أصبح» ولا نح إلا عن ليله وقال بعضهم: ويحتمل أن يكون المراد بقوله: وفلما 
أصبح» أي: من الليلة التي تلي اليوم الذي سارا جميعه. قلت: هذا احتمال بعيد لأنه يلزم أن 
يكون سيرهما بقية الليلة واليوم الكامل والليلة الكاملة من اليوم الثاني» وليس كذلك. قوله: 
«قال موسى» جواب: لما. قوله: (آنئاه» جملة من الفعل والفاعل والمفعول» وآت» أمر من 
الإيتاء. وقوله: «غداءنا» بفتح الغين مفعول آحرء واللام في: لقد للتأكيد. و: قدء للتحقيق. 
٤‏ 37 «نصباه» نصب لأنه مفعول: لقينا. قوله: مسأ نصب لأنه مفعول: لم يجد. ق 
له: ومن النصب» في محل النصب لأنه صفة: مسا أي: مسا حاصلاً أو واقعاً من النصب. 
قوله: «حعى»» بمعنى الغاية أي إلى أن جاوز.. قوله: «فتاه» مرفوع لأنه فاعل: قال له. قوله: 
«أرأيت» أي: أحبرني» وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: فإذ» ظرف بمعنى حين» وفيه حذف 
تقديره: أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة؟ قوله: «فإني» الغاء فيه تفسيرية يفسر به ما دهاه 
من نسيان الحوت حين أويا إلى الصخرة. قوله: «ذلك» مبتدأ وخبره قوله: ما كنا نبغي» 
وكلمة: ماء موصولة والعائد محذوف» أي: نبغيه ويجوز حذف الياء من نبغي للتخفيف» 
وهكذا قرىء أيضاً في القرآن» وإثباتها أحسن» وهي قراءة أبي عمرو. قوله: «قصصاًه نصب 
على تقدير: يقصان قصصاً أعني نصب على المصدرية. قوله: وإذا رجل مسجى» كلمة إذاء 
للمفاجأة, ورجل» معدا تخصص بالصفة وهي قوله: (مسجى بثوب» والخبر محذوف. 
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والتقدير: فإذا رجل مسجى بثوب نائم. أو نحو ذلك. 

قوله: «وأنى بأرضك السلام؟» كلمة: أنى» بهمزة مفتوحة ونون مشددة تأني بمععنى : 
كيف ومتى وأين وحيث» وههنا فيها وجهان. أحدهما: أن يكون بمعنى: كيف يعني 
للتعجب. والمعنى: السلام بهذم الأرض عجيب. ويؤيده ما في التفسير: «هل بأرضي 2 
سلام!» وكأنها كانت دار كفر أو كانت تحيتهم بغير السلام. والثاني: أن يكون بمعنى: من 
أين؟ كقوله تعالى: انی لكِ هذاه [آل عمران: ۳۷] فهي ظرف مکان» «والسلام»» مبعدأء 
و: آی» مقدماً خيره وهو نظير ما قيل في قوله تعالى: «أنى لك هذا [آل عمران: ۳۷]. 
فإن: هذاء مبتداً و: أنى» مقدماً خبره. ووجه هذا الاستفهام أنه لما رأى الخضر موسى» عليه 
السلام» في أرض قفر استبعد علمه بكيفية السلام. فإن قلت: 

ما موقع يأرضك من الإعراب؟ قلت: نصب على الحال من السلام والتقدير: من أين 
استقر السلام حال كونه بأرضك؟ قوله: «موسى بني إسرائيل؟» تحبر مبتدأ محذوف» أي: أنت 
موسى بني إسرائيل. قوله: «نعم» مقول القول نائب على الجملة تقديره: نعم أنا موسى بني 
إسرائيل. قوله: «هل» للاستفهام» و: أن مصدرية أي: على اتباعي» إياك. 

قوله: وعلمت» أي : من الذي علمك الله. قوله: «رشد نصب على أنه صفة لمصدر 
محذوف أي: علماً رشدا أي: ذا رشد» وهو من قبيل: رجل .عدل. قوله: ولن تستطيع» في 
محل الرفع على أنه خبر: أن. قوله: «صبرأ» مفعول: لن تستطيع. قوله: ومن علم الله» كلمة 
من للتبعيض. قوله: وعلمنيه) جملة من الفعل والفاعل والمفعولين أحدهما ياء المفعول» 
والغاني: الضمير الذي يرجع إلى العلم. فإن قلت: موقعها من الإعراب؟ قلت: الجر لأنها 
صفة لعلمء وكذلك قوله: ولا تعلمه أنت» فالأول من الصفات الإيجابية» والثاني من الصفات 
السلبية. قوله: ووأنت على علم» مبتدأ وخبر عطف على قوله: فإني على علم». قوله: 
وعلمك الله» جملة من الفعل والفاعل والمفعول» والمفعول الثاني محذوف تقديره: علمك 
الله إياه. والجملة صفة: لعل وكذا قوله: لا أعلمه» صفة أخرى. قوله: وصابرأ» مفعول ثان: 
لستجدني. وقوله: وإن شاء الله» معترض بين المفعولين. قوله: «ولا أعصي لك أمرأ». قال 
الزمخشري: و: لا أعصي» في محل النصب عطف على: صابراً أي: ستجدني صابراً وغير 
عاص. قوله: «يمشيان» حال وقد علم أن المضارع إذا وقع حالاً وكان مثبتاً لا يجوز فيه الواو. 
وقوله: «أن يحملوهما» أي: لأن يحملوهما أي: لأجل حملهم إياهما. قوله: «نقرة» تصب 
على المصدرية» و: «أو نقرتين» عطف عليه. قوله: «قوم» مرفوخ على أنه خبر مبتدأ محذوف» 
أي: هؤلاء قوم أو: هم قوم. قوله: «حملونا» جملة في محل الرفع على أنها صفة لقرم. قوله. 
«فخرقتها» عطف على: عمدت. قوله: «لعغرق» أي: لأن تغرق» وأهلهاء منصوب به. قوله: وبما 
نسيت» كلمة: ماء يجوز أن تكون موصولة أي: بالذي نسيت؛ والعائد محذوف» أي: نسيته. 
ويجوز أن تكون مصدرية أي: بنسياني. ويجوز أن تكون نكرة بمعنى شيء أي: بشيء نسيته. 

قوله: «الأولى» صفة موصوفها محذوفء أي: المسألة الأولى من موسى. و «نسيائل 
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نصب لأنه خبر: كانت» وفي بعض النسخ: نسيان بالرفع. ووجهه إن صح'أن يكون: كانت 
تامةء و: الأولى» مبتداً ونسيان» خبره. أو يكون: كانت» زائدة والتقدير: فالأولى من موسى 
نسيان. قوله: «فإذا» للمفاجأة. وقوله: «غلام» مرفوع بالإبتداءء وقد تخصص بالصفة وهو قوله: 
«يلعب مع الغلمان» والخير محذوف والتقدير فإذا غلام يلعب مع الغلمان بالخضرة أو 
نحوها. قوله: وبرأسه» الباء فيه زائدة» والأولى أن يقال: إنها على أصلها لأنه ليس المعنى أنة 
تناول رأسه ابتداء وإنما المعنى أنه جره إليه برأسه ثم اقتلعه» ولو كانت زائدة لم يكن لقوله: 
«فاقتلع» معنى زائد على أحذه. قوله: «أقعلت» الهمزة ليست للاستفهام الحقيقيء ونظيرها 
الهمزة في قوله تعالى: الم يجدك يتيماً فاأوى» [الضحى: .]٦‏ قوله: «بغير نفس» الباءء فيه 
للمقابلة. قوله: «أن يضيفوهما» أي: من أن يضيفوهماء و: أن» مصدرية أي: من تضييفهما. 
قوله: «يريد أن ينقض» أي: يريد الانقضاض أي الإسراع بالسقوط. وأن مصدرية. قوله: «قال 
الخضر بيده» جملة من الفعل والفاعل» ومعناه: أشار بيده فأقامه. قوله: «يرحم الله موسى» 
إخبار» ولكن المراد منه الإنشاء لأنه دعاء له بالرحمة. قوله: «لوددنا اللام فيه جواب قسم 
محذوف» وكلمة: لوء ههنا بمعنى: أن الناصبة للفعل كقوله تعالى: «ودوا لو تدهن 
فيدهنون» رتعام: 5 والععيص براه لوددنا صبر موسى» أي: لأنه لو صبر لأبصر أعجب 
الأعاجيب» وهكذا حكم كل فعل وقع مصدراً بلو بعد فعل المودة. وقال الزمخشري في قوله 
تعالى: «إودوا لو تدهن» [القلم: 4] ودوا إدهانك. قوله: وحتى يقص» على صيغة 
المجهول. قوله: «من أمرهما» مفعول ما لم يسم فاعله. 


بيان المعاني: قوله: «يزعم أن موسى ئيس موسى بني إسرائيل»» يعني: يزعم نوف أن 
موسى صاحب الخضرء عليهما السلام» الذي قص الله تعالى علينا في سورة الكهف ليس 
موسى بن عمران الذي أرسل إلى فرعون» وإنما هو موسى بن ميشاء بكسر الميم وسكون الياء 
آحر الحروف بالشين المعجمة» وميشا بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيمء عليهم 
السلام» وهو أول موسى» وهو أيضاً نبي مرسل. وزعم أهل التوراة أنه هو صاحب الخضر. 
والذي ثبت في الصحيح أنه موسى بن عمران» عليه الصلاة والسلام» والسائل ها هنا هو 
سعيد بن جبير» والمجيب ابن عباس» وفيما تقدم أن ابن عباس تمارى هو والحر بن قيس في 
صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه» فقال ابن عباس: هو خضرء فمر بهما أبي 
ابن كعب» رضي الله عنه» فسأله ابن عباس فأخبره» فيحتمل أن يكون سعيد بن جبير سأل ابن 
عباس بعد الوقعة 3 الأولى المتقدمة لابن عباس وال فأخبره أبن عباس لما سأله عن قول 
نوف أن موسى ليس موسى بني إسرائيل» وجاء أن السائل غير سعيد بن جبير. 
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0 روي عن سعيد أنه قال: جلست عند ابن عباس وعنده قوم من أهل الكتاب فقال 
)| بعضهم: يا أبا عبد الله إن نوفاً ابن امرأة كعب ب يزعم عن كعب أن موسى التبي الذي طلب 
الخضر إنما هو موسى بن ميشا؟ فقال ابن عياس: كذب نوف» وحدثني ابی وذكر 
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۳ كتاب العلم/ باب )٤٤(‏ ۹۱ 


بخلاف قوله» وألفاظ الغضب تجيء على غير الحقيقة في الغالب» وابن عباض قاله على وجه 
الزجر عن مثل هذا القول» لأنه يعتقد أنه عدو لله ولدينه حقيقة: إنما قاله مبالغة في إنكاره» 
وكان ذلك في حال غضب ابن عباس لشدة الإنكار» وحال الغضب تطلق الألفاظ ولا يراد 
بها حقائقها. وقال ابن التين: لم يرد ابن عباس إنخراج نوف عن ولاية اللهء ولكن قلوب 
العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق» فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير منه 
وحقيقته غير مرادة. 


قوله: «فسعل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا أعلم» وفيما تقدم: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ 


قال: لا. وفي مسلم: ما أعلم في الأرض رجلاً خيراً مني وأعلم» من غير تقدم ذكر سؤال» . 


فأوحى الله إليه: إني أعلم بالخير عند من هو. إن في الأرض رجلاً هو أعلم منك. وقال أبن 
بطال: كان ينبغي أن يقول: الله أعلم» إذا قيل له: أي الناس أعلم؟ لأنه لم يحط علماً بكل 
عالم في الدنيا. وقد قالت الملائكة: #سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا» [البقرة: ا 
وسكل النبي عن الروح وغيره» فقال: لا أدري حعى أسأل الله تعالى. وقال بعض الفضلاي رداً 
على ابن بطال في حصر الصواب في ترك الجواب بقوله: الله أعلم: بل الجواب أن رد العلم 
إلى الله» سبحانه وتعالى» متعين أجاب أم لاء فإن أجاب قال: أنا والله أعلمء فإن لم يجب 
قال: الله أعلم» وبهذا تأدب المفتون عقب أجوبتهم: والله أعلم. ولعل موسى عليه السلام لو 
قال: أنا والله أعلمء أي: هذا لكان جواباًء وإنما وقعت المؤاخذة على الاقتصار على قوله: «أنا 
أعلم». 

وقال المازري في الجواب: أما على رواية من روى: هل تعلم؟ فلا عتب عليه إذا 
أخبر عما يعلم» وأما على رواية: أي الناس أعلم؟ وقد أخبر الله تعالى أن الخضر أعلم مني 
فمراد موسى عليه الصلاة والسلام؛ أنا أعلمء أي: فيما ظهر لي واقتضاه شاهد الحال» ودلالة 
النبوة لأن موسى في النبوة» بالمكان الأرفع» دلقم 1 المراتب» فقد يعتقد أن يكون 
أعلم لهذه الأمور. وقيل: المراد أنه 0 بما تقتضيه وظائف التبوة وأمور الشريعة» والخضر 


أعلم منه على الخصوص بأمور أخر غير عينية» ت وکان م موسى أعلم على العموم والخضر أعلم 


مته على الخصوص. قوله: افا ا ع لم يرض قوله شرعاًء فإن العتب بمعنى 


1 المؤاخذة وتغير ير التنفس» وهو مستحيل على الله سبحاته وهو من باب: ضرب يضرب. ويقال: 
1 أصل العتب المؤاخذة» يقال منه: عتب عليه: فإذا واخذه بذلك وذكر له قيل: عاتبه» والتغير 


والمؤاخذة في حق الله تعالى محالء فيراد به: لم يرض قوله شرعاً وديناً. وروي عن أبي» 
رضي الله تعالى عنه» أنه قال: أعجب موسى بعلمه فعاتبه الله بما لقي من الخضر. قال 


'.. العلماء: هذا من باب التنبيه لموسى والتعليم لمن بعده لعلا يقعدي به غيره في تزكية نفسه 


والعجب بحالها فيهلك. قوله: إن عبدا» أي الخضرء «بمجمع البحرين» أي: ملتقى بحري 


ْ فارس والروم مما يلي المشرق. وحكى التعلبي عن أبي بن كعب أنه بأفريقية. وقيل: طنجة. 


قوله: «حوتاً» أي: سمكة. قيل: حمل سمكة مملوحةء وقيل: ما كانت إلا شق سمكة. قوا 
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4۹۲ ۲ كتاب العلم/ يلب (40) 


«فإذا فقدته» أي: الحوت. قوله: «فهو ثم» أي: العبد الأعلم منك. ثم أي: هناك. قوله: «حتى 
كانا عند الصخرة وضعا رؤوسهما فناما»» وفي طريق لليخاري: وفي أصل الصحَرة عين يقال 
لها الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حيي» فأصاب الحوت من ماء تلك العينَإفتحرك 
وانسل في المكتل فدخل البحر. وفي بعضها: فقال فتاه: لا أوقظه» حتى إذا استيقظ نسي أن 
يخبره وأمسك الله عن الحوت حتى كان أثره في حجر. وفي بعضها: فأمسك الله عن 
الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» فلما استيقظ نسي يوشع أن يخبرهء فنسي يوشع 
وحده ونسب النسيان إليهما. فقال تعالى: «إنسيا حوتهما» [الكهف: ]1١‏ كما قال تعالى: 
«يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» [الرحمن: ”؟] وإنما يخرج من الملح. وقيل: نسي موسى 
أن يتقدم إلى يوشع في أمر الحوت» ونسي يوشع أن يخبره بذهابه #فاتخذ سبيله في البحر 
سربا» [الكهف: ]1١‏ صار عليه الماء مثل الطاق. قال ابن عباس» رضي الله عنهما: أحيى 
الله الحو ت9فاتخذ سبيله في البحر سرباك [الكهف:١1]‏ وجاء فجعل لا يلتعم عليه الماء 
حتى صار كالكوة. والضمير في: اتخف يجوز أن يكون للحوت كما هو الظاهرء ويجوز أن 
يكون لموسى على معتى: فاتخذ موسى سبيل الحوت في البحر سرباء أي: مذهياً ومسلكاء 
كما يأني أنهما اتبعا أثر الحوت وقد يبس الماء في ممرهء فصار طريقاً. لكن ما جاء في 
الحديث يضعفه» وهو قوله: «فكان للحوت سرباً ولموسى عجبأ». قوله: «عجباً» قال الزجاج: 
يجوز أن يكون عن قول يوشع ومن قول مؤسىء» وانتهى: كلام بوشغ عند قوله: واتبخل سييله 
في البحرء ثم قال موسى: عجبت من هذا عجباء فيحسن على هذا الوقف على اليح 
ويبتدىء من: عجباً. وقال غيره: يجوز أن يكون إخياراً من الله تعالى» أي: اتخذ موسى طريق 
الحوت في البحر عجباً. قوله: «ذلك» أي: فقدان الحوت هو الذي كنا نبغيه أي نطلبه لأنه 
علامة وجدان المقصود. قوله «فارتدا على آثارهما قصصأً» أي: يقصان قصصاًء يعني: رجعا 
يقصان آثارهما حتى أتيا الصخرة. وفي مسلم «فارتدا على آثارهما قصصاء. «فأراه مكان 
الحوت فقال: ههنا وصف ليه ويروى: أن موسى ويوشع اتبعا أثر الحوت وقد يبس الماء 
في ممره فصار طريقاًء فأنيا جزيرة فوجدا الخضر قائماً يصلي على طنفسة خضراء على كبد 
البحرء أي وسطه. قوله: إإنك لن تستطيع معي صبراً» [الكهف:۷۲] أي سترى شيئاً ظاهره 
منكر فلا تصبر عليه. قوله: وما نقص علمي وعلمك» هذا الباب من النقص متعدء ومن 
النقصان لازم» وهذا هو المراد. قالوا: لفظ النقص هنا ليس على ظاهره» وإما معناه: أن علمي 
وعلمك بالنسبة إلى علم الله تعالى كنسبة ما نقر العصفور إلى ماء البحرء وهذا على التقريب 
إلى الأفهام» وإلاً فنسبة علمهما أقل. وقيل: نقص بمعنى أخحذ لأن النقص أحذ خخاص. قال 


٠‏ عياض: يرجع ذلك في حقهما. أي: ما نقص علمنا مما جهلناه من معلومات إلا مثل هذا في 


التقدير. وجاء في البخاري: وما علمي وعلمك - في جنب علم الله تعالى E‏ 
هذا العصفور» أي : في جنب معلوم الله تعالى» ويطلق العلم وراد يه المعلوم: رمن اب إطلاق 
در لإرادة المفغول» كما قالوا: : درهم ضرب الأمير» أي : مضروبه. وقيل: إت إلا مهنا 


۴ كلاب العلم/ باب (44) ۹۴۳ 


بمعنى: ولاء كأنه قال: ما نقص علمي وعلمك من علم الله ولا ما أحذ هذا الغصفور من هذا 
البحر لأن علم الله لا ينقص بحال. قوله: «فعمد الخضر إلى لوح من ألواح الشفيتة» قال 
المفسرون: قلع لوحين مما يلي الماء. وفي البخاري: فوتد فيها وتدأء وفيه: فعمد إلى قدوم 
فخرق به. ويقال: أذ فأسأ فخرق لوحاً حتى دحل الماء فحشاها موسى يثوبه. وقال ابن 
عباس: لما حرق الخضر السفينة فنحى موسىء عليه الصلاة والسلام» بناحية» ثم قال في 
نفسه: ما كنت أصنع بمصاحية هذا الرجل؟ كنت أتلو في بني إسرائيل كتاب لله غدوة 
وعشية» وأمرهم فيطيعوني. فقال له الخضر: يا موسى! أتريد أن أخبرك بما حدثت به نفسك؟ 
قال: نعم. قال: قلت كذا وكذا. قال: صدقت» ثم انطلقا يمشيان فإذا غلام يلعب مع الغلمان» 
وكانوا عشرة وهو أطرفهم وأوضؤهم» قال ابن عباس: كان غلاماً لم يبلغ الحنث» وقال 
الضحاك: كان غلاماً يعمد بالفساد ويتأذى منه أبواه. وقال الكلبي: كان الغلام يسرق المتاع 
بالليل» فإذا أصبح لجأ إلى أبويه فيحلفان دون شفقة عليه» ويقولان: لقد بات عندنا. واختلفوا 
في اسمه» فقال الضحاك: جيسون. وقال شعبة: جيسورء وقال ابن وهب: كان اسم أبيه 
ملاس» واسم أمه رحمى» فأخذه الخضر برأسه من أعلاه فاقتلمهء كذا في البخاري. 


وجاء فيه في(بدء الخلق): فأخذ الخضر برأسه فقطعه بيده هكذاء وأوماً سفيان 
بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيقاً. وجاء فيه في (التفسير): وثم خرجا من السفينئة» فبينما هما 
يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً مع الغلمان» فاقتلع رأسه فقتله». وجاء: «فوجد 
غلماناً يلعبوت» فأعذ غلاماً كافراً ظريفاًء فأضجعه ثم ذبحه بالسكين». وقال الكلبي: صرعه ثم 
نزع رأسه من جسده فقتله. وقيل: رفصه برجله فقتله. وقيل: ضرب رأسه بالجدار حتى قتله. 
وقيل: أدخل أصبعه في سرته فاقتلعها فمات فلما قتله قال موسى: «إأقنلت نفساً زكية» 
[الكهف: ]۷٤‏ أي: طاهرة لإبغير نفس لقد جعت شيعاً نكراً» [الكهف: ٤‏ ۷] أي منكراً. 
قال: فغضب الخضر فاقتلع كتف الصبي الأيسرء وقشر اللحم عنه فإذا في عظم كتفه 
مكتوب كافر لا يؤمن بالله أبداً. وفي مسلم: «وأما الغلام فطبع يوم طبع كافراء وكان أبواه قد 
عطفا عليه فلو أنه أدرك أرهقهما طغياناً وكفرأه. والطغيان: الزيادة في الإضلال. قال 
البخاري: وكان ابن عباس يقرأً: إوكان أبواه مؤمدين» [الكهف: ۷۸] وهو كان كافراً. 
وعته: وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمئين. وقوله: غلاماً» يدل على أنه كان غير بالغ 
والغلام اسم للمولود إلى أن يبلغ وزعم قوم أنه كان بالغاً يعمل الفسادء واحتجوا بقوله: بغير 
نفس» إن القصاص إما يكون في حق البالغ. وأجاب الجمهور عن ذلك: بأنا لا نعلم كيف 
كان شرعهم» فلعله كان يجب على الصبي في شرعهم كما يجب في شرعنا عليهم غرامة 
المتلفات» ويقال: المراد به التنبيه على أنه قتل بغير حق. فإن قلت: في أين كان قضية قتل 
الغلام؟ قلت: في بى بضم الهمزة والباء ae‏ وتشديد اللام المفتوحة بعدها هاءء وهي 


٠‏ مدينة بالقرب من بصرة وعبادان» ويقال: أيلاى 1 بفتح الهمزة وسكون الياء واللام المعدودة: 


مدينة كانت على ساحل بحر القلزم على طريق حجاج مصر. قوله: «قال ابن عمينة» أي: 
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 * ۹4‏ كتاب العلم/ باب (44) 
سفيان بن عيينةء وهذا أوكد, والاستدلال عليه إنما هو بزيادة: لك» في هذه المرة. قال 


العلامة جار الله: فإن قلت: ما معنى زيادة لك؟ قلت: زيادة المكافحة. بالعتاب :على رقض 


الوصية والوسم بقلة الصبر عند الكرة الثانية. قوله: وحتى إذا أتياة وفي بعض النسخ:<«حتى 
أنيا بدون لفظة: إذا. قوله: «أهل قرية» هي: أنطاكيةء قاله ابن عباس. وقال ابن سيرين: أبلة 
وهي أبعد الأرض من السماء» وجاء أنهم كانوا من أهل قرية لثام. وقيل: قرية من قرى الروم 
يقال لها ناصرة وإليها تنسب النصارى. وقال السهيلي: قيل: إنها برقةء وقيل: إنها باجروان 
وهي مدينة بنواحي أرمينية من أعمال شروان» عندها فيما قيل عين الحياة التي وجدها 
الخضرء عليه السلامء فوافياها بعد غروب الشمسء فاستطعما أهلها واستضافاهم فأبوا أن 
يضيفوهماء ولم يجدا في تلك الليلة في تلك القرية قرىٌ ولا مأوى» وكانت ليلة باردة» 
فالتجآ إلى حائط على شاطىء الطريق يريد أن ينقضء أي: يكاد أن يسقطء وإسناد الإرادة إلى 
الجدار مجازء إذ لا إرادة له حقيقة: والمراد ههنا: المشارفة على السقوط. وقال الكسائي: 
إرادة الجدار ههنا ميله» وفي البخاري: مائل, وكان أهل القرية يرون تحته على خوف قوله: 
«قال الخضر بيده فأقامه» قد قلنا: إن معناه: أشار بيده فأقامه. وفي رواية قال: «فمسحه 
بيده»» وذكر الثعلبي أن سمك الجدار مائتا ذراع بذراع تلك القرى» وطوله على وجه الأرض 
خمسمائة ذراع» وعرضه خمسون ذراعاً. قيل: إنه مسحه كالطين يمسحه القلأل فاستوى. 
وعن ابن عباس: هدمه ثم قعد يبنيه. وقيل: أقامه بعمود عمده به. فقال له موسى: لو شعت 
لاتخذت عليه أجراً فيكنوك لنا قوتاً وبلغة على سفرنا إذ استضفناهم فلم يضيفونا. فقال 
الخضر: هذا فراق بيني وبينك) الأية. [الكهف: ۷۸] فإن قلت: هذا إشارة إلى ماذا؟ 
قلت: قد تصور فراق بينهما عند حلول ميعاده على ما قاله: فلا تصاحبني» فأشار إليه وجعله 
مبعدأ» ويجوز أن يكون إشارة إلى السؤال الالث أي: هذا الاعتراض سبب الفراق. 


بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه استحباب الرحلة للعلم. الثاني: 
فيه جواز التزود للسفر. الثالث: فيه فضيلة طلب العلم والأدب مع العالم» وحرمة المشايخ» 
وترك الاتراض عليهم وتأويل ما لم يفهم ظاهره من أقوالهم وأفعالهم» والوفاء بعهودهم» 
والاعتذار عند المخالفة. الرابع: فيه إثبات كرامات الأولياء وصحة الولاية. الخامس: فيه جواز 
سؤال الطعام عند الحاجة. السادس: فيه جواز الإجارة. السابع: فيه جواز ركوب البحر ونحو 
ذلك بغير أجرة برضى صاحبه. الثامن: فيه الحكم بالظاهر حتى يتبين حلافه. التاسع: فيه أن 
الكذب الإخبار على خلاف الواقع عمداً أو سهواً حلافاً للممعزلة. العاشر: إذا تعارضت 
مفسدتان يجوز دفع أعظمهما بارتكاب أخفهماء كما في خرق الخضر السفينة لدفع غصبها 
وذهاب جملتها. الحادي عشر: فيه بيان أصل عظيم وهو: وجوب التسليم لكل ما جاء به 
الشرع» وإن كان بعضه لا تظهر حكمته للعقول ولا يفهمه أكثر الناس» وقد لا يفهمونه 
كلهم: كالقدر» وموضع الدلالة قتل الغلام» وحرق السفينة فإن صورتيهما صورة المنكرء 
وكان صحيحاً في نفس الأمر له حكمة بينة» لكنها لا تظهر للخلق فإذا علمهم الله تعالى بها 
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٣‏ س كقاب العكم/ باب (44) فى 
علموهاء ولهذا قال: #وما فعلته عن أمري» [الكهف: 87]. 


الثاني عشر: قال ابن بطال: وفيه أصل وهو: ما تعبد الله تعالى به خلقه من شريعته 
يجب أن يكون حجة على العقول» ولا تكون العقول حجة عليه؛ ألا ترى أن إنكار موستى» 
عليه الصلاة والسلام» كان صواباً في الظاهرء وكان غير ملوم فيه» فلما بين الخضر وجه 
ذلك صار الصواب الذي ظهر لموسى في إنكاره خخطأء والخطأ الذي ظهر له من فعل الخضر 
صواباً» وهذا حجة قاطعة أنه يجب التسليم لله تعالى في دينه ولرسؤله في سنته» واتهام العقول 
إذا قصرت عن إدراك وجه الحكمة فيه. الغالث عشر: فيه أن قوله: طإوما فعلته عن أمري» 
[الكهف: 87] يدل على أنه فعله بالوحي» فلا يجوز لأحد أن يقعل نفساً لما يتوقع وقوعه 
منهاء لأن الحدود لا تجب إلا بعد الوقوع» وكذا لا يقطع على أحد قبل بلوغه لأنه إخبار 
عن الغيب» وكذا الإخبار عن أنحذ الملك السفينة» وعن استخراج الغلامين الكش لأن هذا 
كله لا يدرك إل بالوحي. الرابع عشر: فيه حجة لمن قال بئبوة الخضرء عليه الصلاة والسلام. 
الخامس عشر: قال القاضي: فيه جواز إفساد بعض المال لإصلاح باقيه» وخخصاء الأنعام» 
وقطع بعض آذانها لتميز. 

الأسكلة والأجوبة: منها ما قيل: في قوله: «فإني نسيت الحوت» كيف نسي ذلك ومثله 
لا ينسى لكونه أمارة على المطلوب؛ ولأن ثمة معجزتين: حياة السمكة المملوحة المأكول 
منها على المشهور» وانتصاب الماء مثل الطاق ونفوذها في مغل السرب منه؟ أجيب: بأنه قد 
شغله الشيطان بوسواسه والتعود بمشاهدة أمثاله عند موسى» عليه الصلاة والسلام من العجائب 
والاستغناس بأخواته موجب لقلة الاهتمام به. ومنها ما قيل: في قوله: «على أن تعلمني مما 
علمت رشدا» أما دلت حاجته إلى التعلم من آخر في عهده أنه كما قيل: موسى بن هيشا لا 
موسى ين عمران» لأن النبي يجب أن يكون أعلم أهل زمانه وإمامهم المرجوع إليه في أبواب 
الدين؟ أجيب: لا غضاضة بالنبي في أخذ العلم من نبي مثله» وإنما يغض منه أن يأخذ ممن 
دونه. وقال الكرماني: هذا الجواب لا يتم على تقدير ولايته. قلت: هذا الجواب للزمخشري» 
وهو قائل ينبوته» كما ذهب إليه الجمهور» بل هو رسول وينبغى انتقاد ذلك لثلا يتوسل به 
اهل الزيغ والفساد من المبتدعة الملاحدة في دعواهم: أن الولي أفضل من النبي » نعوذ بالله 
تعالى من هذه البدعة. وقال بعضهم: وفي هذا الجواب نظرء لأنه يستلزم نفي ما أوجب. 
قلت: هذه الملازمة ممنوعة» فلو بين وجهها لأجيب عن ذلك. ومنها ما قيل: في قوله: 
فحملوهماء وهم ثلاثة. فقال: كلموهم بلفظة الجمع» فلم قال: فحملوهما بالتشنية؟ أجيب: 
بأن يوشع كان تابعاً فاكتفى بذ كر الأضل عن الفرع. ومنها ما قيل: إن نسبة النقرة إلى البحر 
نسبة المتناهي إلى المتناهي» ونسبة علمهما إلى علم الله نسبة المتناهي إلى غير المتناهي» 


- وللنقرة إلى البحر في الجملة نسبة ما بخلاف علمهماء فإنه لا نسبة له إلى علم الله. أجيب: 


بأن المقصود منه التشبيه في القلة والحقارةء لا الممائلة من كل الوجوه. ومنها ما قيل: متى 
كانت قصة الخضر مع موسى عليهما السلام؟ أجيب: حيث كان موسى في التيه» فلما فارقه 
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0 ب كتاب العكم/ باب (فا) 
الخضر رفع إلى قومه وهم في التيه. وقيل: كانت قبل خروجه من مصر. واللهة:أعلم. 
ه؛ ‏ باب مَنْ سَأَلَ وَهْرَ فام عالماً جالساً 

أي: هذا باب في بيان من سأل» والحال أنه قائم» عالماً جالساً. و: من» موصولة) و: 
الواو للحال. و عالماء مفعول: سأل. و جالساء صفة: عالماً. ومقصود الببخاري أن سؤال 
القائم العالم الجالس ليس من باب من يتمثل له الناس قياماًء بل هذا جائز إذا سلمت النفس 
فيه من الإعجاب. 

وجه المناسية بين البابين من حيث إن في كل منهما سؤالاً عن العالم» ا 
الأول سؤال موسى عن الخضرء وفي هذا سؤال القائم عن العالم الجالس. 

6 ل حذننا فما قال: أخبرني جريڙ عَن مَنْصُورٍ عن أبي وَائلٍ عن ابي 


سی قال: جاء جل إلى اسي مكل فقال: ها رسول للها ما لقتال في سيل الل؟ فإك أعدنا 
قير كنا قار بلك قَرَكَعَ لَه رضم قال: وما رَهَعَ إِلَبْهِ رَأْسَهُ إلا أنه كان قائماء فقال: 


ومن قال لقكونّ كَلِمةٌ الله هي الغلا فَهُوَ في سَبِيلٍ الله عر وجَلٌ». [الحديث ٠۲۳‏ - أطرافه 

.]/ ٤٥۸ ۳۱۲۹ ۰۲۸۱۰ في:‎ 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائمأ». 

بیان رجاله: وهم خمسة قد ذكروا كلهم» وعثمان هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن 
عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمرء وأبو وائل شقيق بن سلمة» وأبو موسى عبد الله بن 
قيس الأشعري. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم کوفیون. 
ومنها: أنهم أئمة أجلاء. 


بیان تعدد موضعه ومن آحرجه غيره: آحرجه اليخاري أيضاً في(الجهاد) عن سليمان 
أبن حرب عن شعبة» وفي كتاب الخنس في:(باب من قاتل للمغنم) هل ينقص من أجره عن 
بندار عن غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة» وفي(التوحيد) عن محمد بن كثير عن الثوري 
عن الشعبي. وأخرجه مسلم في (الجهاد) عن أبي موسى وبندار وعن غندر عن شعبة بن 
عمرو بن مرة وعن أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وابن راهويه عن جرير عن منصورء ثلاثتهم 
عن أبي وائل عن ابي موسی. . وأحرجه ابو داود في(الجهاد) عن حفص بن عمرو عن شعبة» 
وعن علي بن مسلم عن ابي داود عن شعبة عن عمرو بن مرةٍ قال: سمعت عن أبي وائل 
حديثا أ أعجبني» فذكر معناه. وأخرجه الترمذي فيه عن هناد عن لق معاوية بهء وقال: حسن 
صحيح. وأخرجه النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن شعبة به. 
وأخرجه ابن ماجه.فيه عن محمد بن عبد الله بن غير به. 

بيان اللغات والإعراب: قوله: إلى النبي مه إنما عداه بكلمة الانتهاء مع أن: جاي 
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* كتاب العلم/ باب (40) نض 


جاء متعدياً بنفسه إشعاراً بأن المقصود بيان انتهاء المجيء إليه. قوله: «فقال»:عطف على 
قوله: وفجاءة. قوله: دما القعال؟» مبتداً وخبر وقع ا للقول. قوله: 
«فإن أحدناه الفاء فيه للتعليل. قوله: «يقاتل»» جملة في محل الرفع لأنها خبر: إن. قوله: 
«غضياً» نصب على أنه مفعول له والغضب حالة تحصل عند غليان الدم في القلب لإرادة 
الانتقام. قوله: وحمية4» بفتح الحاء وكسر الميم وتشديد الياء آخر الحروف: نصب على أنه 
مفعول له أيضاً. قال الجوهري: حميت عن كذا حمية بالتشديد» وتحمية إذا أنفت منه 
وداحلك عار وأنفت أن تفعله. وقال غيره: الحمية هي المحافظة على الحرم. وقيل: هي 
. الأنفة والغيرة والمحاماة عن العشيرةء والأول: إشارة إلى مقتضى القوة الغضبية» والثاني: إلى 
مقتضى القوة الشهوانية. أو الأول: لأجل دفع المضرةء والثاني: لأجل جلب المنفعة. 


قوله: «فرقع إليه» أي: فرفع رسول الله حه إلى السائل. قوله: «وما رفع إليه رأسه إلا 
أنه كان قائمأه» ظاهره أن القائل هو أبو موسی» ويحتمل أن يكون من دونه فيكون مدرجاً في 
أثناء الخبرء وهو استثناء مفرغ وأن مع اسمها وخبرها في تقدير المصدر أي: ما رفع لأمر من 
الأمور إلا لقيام الرجل. قوله: «قال» أي النبي عله وهو الجواب عن سؤال السائل المذكور. 
فإن قلت: السؤال عن ماهية القتال» والجواب ليس عنها بل عن المقاتل. قلت: فيه الجواب 
وزيادة» أو أن القتال بمعنى اسم الفاعل أي: المقاتل» بقرينة لفظ: فإن أحدنا. ولفظة: ما إن 
قلنا: إته عام للعالم ولغيره فظاهرء وإن قلنا إنه لغيره فكذلك إذا لم يعبر معنى الوصفية فيه إذ 
صرحوا بنفي الغرق بين العالم وغيره عند اعتبارها. وقال الزمخشري» في قوله تعالى: #بل له 
2000 وما في الأرض كل له قانتون» [البقرة: ]١١“‏ فإن قلت: كيف جاء ما 
الذي لغير أولي العلم مع قوله: «إقاتتوني؟ قلت: هو كقوله: سيحات ما سخركن لناء أو 
نقول: ضمير «فهو» راجع إلى القتال الذي في ضمن قاتلء أي: فقتاله قتال في سبيل الله. فإن 
قلت: فمن قعل لطلب ثواب الآخرة أو لطلب رضى الله تعالى عنه فهل هو في سبيل الله؟ 
قلت: نعم لأن طلب إعلاء الكلمةء وطلب الثواب والرضى كلها متلازمة» وحاصل الجواب 
أن القعال في سبيل الله قتال منشؤه القوة العقلية لا القوة الغضبية أو الشهوانية» وانحصار 
القوى الإنسانية في هذه الثلاث مذ كور في موضعه. قوله: ولتكون4؛ أي: لأن تكونء واللام: 
لام كي قوله: وكلمة الله» أي: دعوته إلى الإسلام. وقيل: هي قوله: لا إله إلا الله. قوله: 
«هي»» فصلء أو مبتدأ. وفيها تأكيد فضل كلمة الله تعالى في العلو وأنها المختصة به دون 
سائر الكلام. قوله: «فهو» مبتداً. و «في سبيل الله» خبر لقوله: «من»ء وإغا دخلت الفاء لتضمن 
من معنى الشرط. ش 
بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه بيان أن الأعمال إنما تحسب بالنيات الصالحة. 
الثاني: فيه أن الإخلاص شرط في العبادة» فمن كان له الباعث الدنياوي فلا شك في بطلان 
عمله» ومن إذا كان الباعث الديني أقوى فقد حكم الحارث المحاسبي يإبطال العمل تمسكاً 
بهذا الحديث» وخالفه الجمهور وقالوا: العمل صحيح. وقال محمد بن جرير الطبري: إذا 
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4۹۸ ۴ كتاب العلم/ باب (41) 


ايتداً العمل به لا يضره ما عرض بعده من عجب يطرأ عليه. الغالث: فيه أن الفضل الذي ورد 
في المجاهدين يختص بن قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى. الرابع: فيه أنه لا باس .أن يكون 
المستفتي واقفاً إذا كان هناك عذرء وكذلك طلب الحاجة. الخامس: فيه إقبال المتكم على 
المخاطب. السادس: فيه ما أعطي النبيء عليه الصلاة و السلام» من الفصاحة وجوامع الكلاخ 
لأنه أجاب السائل بجواب جامع لمعنى سؤاله لا بلفظه من أجل أن الغضب والحمية قد 
يكون لله عز وجل» وقد يكون لغرض الدنياء فأجابه» عليه السلام؛ الى مختصراً إذ لو 
ذهب يقسم وجوه الغضب لطال ذلك ولخشي أن يلبس عليه. وجاء أيضاً في الصحيح: 
«يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذّ كرء والرجل يقاتل لیری مکانه» فمن في سبيل الله تعالى» 
فقال: عليه السلام: من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله». 


1 - باب السُوّال والفشيا عند رفي الجمار 


أي: هذا باب في بيان السؤال والفتياء فالسؤال من جهة المستفتي والفتيا من جهة 
المفتي» وقد ذكرنا أن الفتياء بضم الفاءء والفتوى بفتحها إسم من: استفتيت الفقيه فأفتاني» 
وهي جواب الحاذثة والجمار جمع جمرة وهي: الحصاة. والمراد جمرات المئاسك. وقال 
ابن بطال: معئى هذا الباب أنه يجوز أن يُسأل العالم عن العلم» ويجيب وهو مشتغل في طاعة 
الله لا يترك الطاعة التي هو فيهاء إلا إلى طاعة أخرى. فإن قلت: ليس فيه معنى ما ترجم له. 
فإن قوله في الحديث: «عند الجمرة» ليس فيه إلا السؤال» وهو بموضع الجمرة وليس فيه أنه 
في خلال الرمي. قلت: لا نسلم ذلك. فإن قوله: «عند رمي الجمار» أعم من أن يكون مقارناً 
بشروعه في رمي الجمارء أو في خلال رميه» أو عقيب الفراغ منه. 

فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: المناسبة بينهما ظاهرة لأن كلا منهما 
مشتمل على السؤال عن العالم وهو ظاهر لا يخفى. 

0 7 حذننا أَبُو نع ُعَيْم قال: حدّئنا عَبِدُ العزير بن أبي سَلَّمَةَ عن الذْهْرِيٌ 
عبضى ابن َة عق عبد اله من خرو قال: رأنث الثبي زه عِنْدَ الجهرة وَهُو يال نال 
رَججَلّ: يا رسول النَّه! تححرث قَبلَ أن أزمي. قال: ازم ولأ حرّج» قال أحَمو: يا رسول اللّه! 
عَلَفْتُ قبل أن ألخر. قال: «اٺڪو ولا خرج» فما شيل عن سَيءِ قُدّمَ ولا أُخرَ إلا قالَ: اقل 
ولآعرّج». [انظر الحديث م وأطرافه]. 


مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «عند الجمرة» وهو يسأل وهذا من جانب 
المستفتي» وقوله: ارم ولا حرج وافعل ولا حرج». من جهة المفتي فطابق الترجمة بجزئيها. 

بيان رجاله: وهم خخمسة. الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الثاني: عبد العزيز بن عبد 
الله بن أبي سلمةء نسب إلى جده أبي سلمة الماجشون؛ بفتح الجيم وكسرها: أبو عبد الله 
المدني الفقيه التيمي» سكن بغداد ومات بها سنة أربع وستين ومائة» وصلى عليه المهدي 


ل کاب العلم/ باب )٤۷(‏ 44 
ودفن في مقابر قريش. قال يحيى بن معين: كان يقول بالقدر ثم أقبل إلى السنةإولم يكن من 
شأنه الحديث» قلما قدم بغداد كتبوا عنه» وقال: جعلني أهل بغداد محدثاء وقال-يشر بن 
السري: لم يسمع الماجشون من الزهري وقال أحمد بن سنان: معناه عندي أنه عرض" وقال 
ابن أبي خيشمة: أنه كان من أصفهان فنزل المدينة» وكان يلقى الناس فيقول: جوني جوني: 
وسئل أحمد بن حنبل» فقال: تعلق بالفارسية بكلمة إذا لقي الرجل يقول: شوني شوني» 
قلعي يمد وقال إا هيم الحربي: الماجشون فارسيء وإنما سمي به لأن وجنتیه كانتا حمراوين» 
فسمي بالفارسية: الماي كون» ثم عرب أهل المدينة بذلك وهو: بفتح الجيم وضم 
المعجمة وبالنون. وقال الغساني: الماجشون اسمه يعقوب بن أبي سلمةء وابن ن أبي سلمة: 
ميموتء والماجشون بالفارسية: ماه كونء فعرب. ومعناه الورد. ويقال: الأبيض الأخمر. وقال 
البخاري في (التاريخ الأوسط): الماجشون هو يعقوب بن أبي سلمة أخو عيد الله بن أبي 
سلمة» فجرى على بنيه وعلى بني أخيه. وقال الدارقطني: إنما لقب الماجشون لحمرة في 
وجهه. وقال: إن سكينة» يضم المهملة: بنت الحسين بن علي» رضي الله تعالى عنهمء لقبت 
بذلك. القالث: محمد بن مسلم الزهري. الرايع: عيسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي 
التيمي. الخامس: عبد الله بن عمرو ين العاص. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين كوفي 
ومدني ومصري» وقد مر الكلام في هذا الحديث مستوفى قي باب: الفتيا وهو واقف على 
الدابة. قوله: وعند الجمرة» اللام: إما للجنس فيشمل كل جمرة كانت من الجمرات الثلاث» 
للعهد فالمراد جمرة العقبة لأنها إذا أطلقت كانت هي المرادة. 


۷ بابُ قَوْلٍ الله تعالى «إوما اويم ِنَ الم إلا فيلا [الإسراء: ء۸ 


أي: هذا باب قول الله تعالى: طإوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» [الإسراء: ]۸١‏ وأراد 
يإيراد هذا الباب المترجم بهذه الاية التنبيه على أن من العلم أشياء لم يطلع الله عليها نبياً ولا 
غيره. 


رسي 


لاض تسل 


کک ر 


غ 

ووجه المناسبة بين البابين من حيث إن كلاً منهما مشتمل على سؤال عن عالم» غير 
أن المسؤول قد بين في الأول لكونه مما يحتاج إلى علمه السائلء ولم يبين في هذا لعدم 
الحاجة إلى بيانه لكونه مما اختص الله سبحانه فيه ولأن في عدم بيانه تصديقاً لتبوة التبي» 
صلى الله تعالى عليه وسلم. حيث قال الواحدي: قال المفسرون إن اليهود اجتمعوا فقالوا: 
نسأل محمداً عن الروح» وعن فتية فقدوا في أول الزمان» وعن رجل بلغ مشرق الشمس 
ير و امي 
أجاب عن بعض وأمسك عن بعض فهو نبي فسألوه عنها فأتزل الله تعالى في شأن الفعية: #أم 
حسبت أن أصحاب الكهف) [الكهف: 4] إلى آخر القصة. وأنزل في شأن الرجل الذي بلغ 
مشرق الأرض ومغربها: «إويسألونك عن ذي القرنين» [الكهف:87] إلى آخر القصةء وأنزل 
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لا “ب كتاب السلم/ باب (17) 
في الروح قوله تعالى: #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم:من العلم إلا 
قليلا)» [الإسراء: 4.6]. 


قوله: طوما أوتيتم» [الإسراء: ممع الخطاب عام» وروي أن رسول الله مُه لما قال 
لهم ذلك قالوا: نحن منختصون بهذا الخطاب أم أنت معنا فيه؟ فقال: وبل نحن وأنتم لم 
نۇت من العلم إلا قليلاً». فقالوا: ما أعجب شأنك؟ ساعة تقول: ومن يؤت الحكمة فقد 
أوتي خميراً كشيرآ [البقرة: 779] وساعة تقول هذا! فنزلت: ولو أن ما في الأرض من 
شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سيعة أبحر ما نفذت كلمات اله [لقمان: ۲۷] وليس ما 
قالوه بلازم» لأن القلة والكثرة يدوران مع الإضافة» فيوصف الشيء بالقلة مضافاً إلى ما فوقه» 
والكثرة مضافاً إلى ما تحتهء فالحكمة التي أوتيها العبد خير كثير في نفسهاء إلا أنها إذا 
أضيفت إلى علم الله تعالى فهي قليلة. وقيل: هو خطاب لليهود خخاصة لأنهم قالوا للنبي 
مَِْتْه: قد أوتينا التوراة فيها الحكمة» وقد تلوت: #ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً» 
[البقرة: 174 فقيل لهم: إن علم التوراة قليل في جنب علم الله تعالى. قوله: إلا قليلاً» 
[الإسراء: ©88] استثناء من العلم» أي: إلا علماً قليلاًء أو من الإيعاءء أي إلا إيتاءٌ قليلء أو من 
of‏ سل دقفا فيش بن حَفْصٍ قال: حدّثنا َد الوَاحِدٍ قال: حتفنا الأَمشُ 
ار ا ري بها أنا أنشي تع الي ڪه في شرب 
المَديتق وَهْوَ كأ على عسيب مع فر بنقر يئ الهرد. ا بَعْضّهُمْ لتغض: سَلُوهُ عن 
الؤوح؟ ا شهُءْ: لا نت 4 لا يجيء فيه يشَيْءٍ تَكرَهُوئَةُ. فقال بَعْط َغْضهة: ولتشالكة. فقام 
رل ينهم فقال: ال أ لقي ما الؤوخ؟ فُسَكت» فَقُلْتٌ: إِنَهُ يه > عى ليه شعت كلها الجلى 
عمنْهُ فقال: طويسأنُوتكَ ع عن الروج قلي الؤوخ مِن أمرٍ رَبّي وما أوتوا مِنَ العِلّم إل ميدي 
الإسراء: همع قال الأغمسش: هَكذا فِي قِرَاءَيَئَا. [الحديث ٠٠١‏ - أطرافه في: 240/7١‏ 
لا الل كه وبل 557/]. 


بقة الحديت للترجمة ظاهرة لأنها بعض آية من القرآنء والحديث يبين سيب نزولها 

مع ما فيها من التنبيه على أن علم الروح علم قد استأثر الله به ولم يطلع عليه أحداء كما قد 
ذكرناه. 

بيان رجاله:ؤهم ستة: الأول: قيس بن حفص بن القعقاع الدارميء أبو محمد البصري» 

روى عنه أحمد بن سعيد الدارمي وأبوزرعة وأبو حاتم. قال يحيى بن معين: ثقة. وقال أحمد 

ابن عبد الله: لا بأس به. وقال أبو حاتم: شيخ» وهو شيخ البخاريء انفرد بالإخراج عنه عن 

أئمة الكتب الخمسة: وليس في مشايخهم من اسمه قيس سواه توفي سنة سبع وعشرين 

ومائتين. الغاني: عبد الواحد بن زياد أبو بشر البصري. الثالث: سليمان بن مهران الأعمش 

الكوفي. الرابع: إبراهيم بن يزيد النخعي. الخامس: علقمة بن قيس الدخعي. السادس: عبد 
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الله بن مسعود» رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين يُصريين 
وثلاثة كوفيين. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين الحفاظ المتقنين يروي بعضهم عن بعض. 
وهم: الأعمش وإبراهيم وعلقمة. ومنها: أن رواية الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أصلح 
الأسانيد فيما قيل. 


من ا 


بھی 27 


> ر 


بيان تعدد موضعه ومن أحرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(التوحيد) عن موسى بن 
إسماعيل عن عبد الواحد أيضاًء وفي(التفسير) عن عمر بن حفص عن أبيه» وف ي(الاعتصام) 
في: باب ها يكره من كثرة السؤال وتكليف ما لا يعنيه» عن محمد بن عبيد بن ميمون عن 
عيسى بن يونس» وفي (التوحيد) عن يحيى عن وكيع» وأخرجه مسلم في(الرقاق) عن عمر 
ابن حفص عن أبيه وعن أبي بكر والأشج عن وكيع وعن إسحاق وابن خشرم عن عيسى 
كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. وأحرجه الترمذي والنسائي جميعا 
في (التفسير) عن علي بن خشرم به. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

بيان اللغات: قوله: «في خحرب»» بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء وفي آأخخره باء 
موحدة: جمع خخريةء ويقال بالعكس: أعني الخاء وكسر الراء» هكذا ضبط بعضهم أخذاً عن 
بعض الشارحين. قلت: هذا مخالف لما قاله أهل اللغة. فقال الجوهري: الخراب ضد العمارة» 
وقد رب الموضع بالكسر فهو خرب» وفي (العباب): وقد خرب الموضع. بالكسر: فهو 
خحرب» ودار خربة» والجمع خرب مثال: كلمة وكلمء وخخوب الدار وأخريها وخؤبهاء فعلم 
من هذا أن الخربء بفتح الخاء وكسر الراء تارة تكون مفردةء كما يقال: مكان خربء وتارة 
تكون جمعاً كما يقال: أماكن خرب» جمع خربة. وأما حرب» بكسر الخاء وفتح الراء: فليس 
بجمع خربة. كما زعم هؤلاء الشارحون. وإفما جمع خحربة: خرب ككلمة وكلمء كما ذكره 
الصغاني. وقال القاضي: رواه البخاري في غير هذا الموضع: «حرث»» بالحاء المهملة والثاء 
المثلثة» وكذا رواه مسلم في جميع طرقه. وقال بعضهم: هو الصواب. قوله: «يع وكأ أي: 
يعتمدء ومادته: واو وكاف وهمزة» ومنه يقال: رجل تكأةء مثال: تؤدةء كثير الاتكاءء وأصلها: 
وكأة أيضاً. والمتكأة ما يتكأ عليه هي المتكأء قال الله تعالى: #وأعتدت لهن متكا 
[يوسف: .]۳١‏ قوله: «على عسيب»» بفتح العين وكسر السين المهملتين وسكون الياء آخر 
الحروف وفي أخخره باء موحدة. قال الصغاني: العسيب من السعف فويق الكرب لم ينبت 
عليه الخوص» وما ينبت عليه الخوص فهو السعف» والجمع: عسب. وقال غيره: العسيب 
جريد الدخل وهو عود قضبان النخل» كانوا يكشطون خوصها ویتخذونها عصياًء وكانوا 
يكتبون في طرفه العريض منه» ومنه قوله: في الحديث: وفجعلت أتتبعه في العسيب» يريد 
القرآن. قوله: «بنغر»» بفعح الفاء: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة» والنفير مثلهء وكذلك النفر 
والنفرة بالإسكان. قوله: ومن اليهود» هذا اللفظ مع اللام ودون اللام معرفة» والمراد به: 
اليهوديون» ولكنهم حذفوا ياء النسبة كما قالوا: زنجي وزنج» للفرق بين المفرد والجماعة. . 


ناس جين چ٠‏ ت سا 


بع مس رع عي م ام 


INE NNE 


متك ر 


NRL r’‏ عرس 


"ات کناب العلم/ باب )٤۷(‏ 


بيان الإعراب: قوله: «بينا أنا» قد مر غير مرة أن أصل: بيناء بين» فأشيعت الفتحة 
بالألف» والعامل فيه جوابه وهو قوله: «فمر بنفر من اليهود» لا يقال الفاء الجزائية تبنعم عمل 
ما بعدها فيما قبلهاء فلا يعمل: مرء في: بيناء لأنا تقول: لا نسلم أن الفاء هنا جزائية إف.ليس 
في: بينء معنى المجازاة الصريحةء بل فيها رائحة منهاء ولعن سلمناء ولكن لا نسلم ما 
ذكرتم من المنعء لأن النحاة قالوا في: أما زيداً فأنا ضاربء أن العامل في: زيداً هو: 
ضارب» سلمنا ذلكء» فنقول: العامل فيه مر مقدرأء والمذكور يفسره. ولنا أن نقول بين الفاء 
وإذا أخموةء حيث استعملت الفاء ههنا موضع إذا. والغالب أن جواب: بيناء يكون: بإذا وإذ. 
وإن كان الأصمعي يستفصح تركهما. ۰ 

۰ وقال الكرماني: السؤال مشترك الإلزام إذ هو بعينه وارد في إذ وإذا حيث يقع شي 
منهما جواباً لبين. لأن إذ وإذا ئى كان هو مضاف إلى ما بعده والمضاف إليه لا يعمل في 
المضاف» فبالطريق الأولى لا يعمل في المقدم على المضاف: فما هو جوابكم في إذء فهو 
جوابتا في الفاء. قوله: دمع النبي» حال»ء أي: مصاحباً معه. قوله: «وهو يتوكأ» جملة إسمية 
وقعت حالا. قوله: ومعه» صفة لعسب قوله: «من اليهود» بيان للنفر لعسيب. قوله: وسلو 
اميا : اسألوهء أي البي ل قوله: ولا تسلوه» أصله: لا تسألوه. قوله: ولا يجيء فيه» يجوز 

فيه ثلاثة أوجه. الأول: الجزم على جواب النهي» أي: لا تسألوه لا يجىء بمكروه. الثاني: 
اللعيتن على معنى: لا تسلألوه إرادة أن لا يجيء فيه» ولا زائدة» وهذا ماش على مذهب 
الكوفيين. وقال السهيلي: النصب فيه بعيد لأنه على معنى: أن. الثالث: الرقع على القطع» 
أي: ل يجيء فيه بشيء تكرهونه. قلت: المراد أنه رفع على الاستعناف. قوله: : التسألته» 
جواب لقسم محذوف. قوله: ديابا القاسم» أصله يا أبا القاسم» حذفت الهمزة من الأب 
تخفيفاً. قوله: «فسکتٹ»» أي: رسول الله له . قوله: «فقمت» عطف على: فقلت. قوله: 
«قال)» جواب قوله: «فلما انجلى». 


بيان المعاني: قوله: «فقمت»: أي: حتى لا أكون مشوشاً عليه» أو قمت حائلا بينه 
وبينهم. قوله: «فلما انجلى» أي: فحين انكشف الكرب الذي كان يتغشاه حال الوحي» قال: 
#ويسألونك عن الروح) [الإسراء: ]۸١‏ وسؤالهم عن الروح بقولهم: ما الروح؟ مشكل إذ لا 
يعلم مرادهې لان الروح جاء في القرآن على معان. قال الله تعالى: «إنزل به الروح الأمين,» 
[الشعراء: ]١۹۳‏ وقال: #تنزل الملائكة والروح فيها» [القدر: ]٤‏ وقال: #روحاً من أمرناي 
[الشورى: ]٠١‏ «إيوم يقوم الروح) [النباً: ۳۸] فلو عينوا سؤالهم لأمكنه أن يجيبهم. قال هذا 
القائل: ويمكن أن يكون سؤالهم عن روح بني آدم» لأنه مذكور في التوراة أنه لا يعلمه: إلا 
الله. وقالت اليهود: إن فسر الروح فليس بنبي» فلذلك لم يجبهم. قال عياض وغيره: اختلف 
المفسرون في الروج المسؤول عنهاء فقيل: سألوه عن عيسى» عليه الصلاة والسلام. فقال 


/ لهم: الروح من أمر أله يعني : إنما هو شيء من أمر الله تعالى» كما ت تقول النصارى» وكان ابن 


عباس يكتم تفسير الروح. وعن ابن عباس وعلي رضي الله عنهم: هو ملك من الملائكة يقوم 


0 
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صفاًء وتقوم الملائكة صفاً. قال تعالى: #إيوم يقوم الروح والملائكة صفا» [التبأن ۳۸] وقيل: 
جبرائيل» عليه السلام وقيل: القرآنء لقوله تعالى: فإ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» 
[الشورى: ؟5ع وقال أبو صالح: هو خلق كخلق بني آدم ليسوا ببني آدم لهم أيد وأرجل. 
وقيل: طائفة من الخلق لا ينزل ملك إلى OE‏ وقیل: ملك له أذ 
عشر ألف جناح وألف وجه يسبح الله تعالى إلى يوم القيامة. وقيل: علم الله أن الأصلح لهم 
أن لا يخبرهم ما هوء لأن اليهود قالوا: إن فسر الروح فليس بنبي» وهذا معنى قوله: ولا 
تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه». فقد جاءهم بذلك لأن عندهم في التوراة كما ذكر لهم 
أنه من أمر الله تعالى» لن يطلع عليه أحد. 

وذكر ابن إسحاق أن نفراً من اليهود قالوا: يا محمد! أخبرنا عن أربع نسألك عنهن... 
وذكر الحديث» وفيه: «فقالوا يا محمد! أخبرنا عن الروح. قال: أنشدكم بالل هل تعلمون 
جبرائيل» عليه الصلاة والسلام» وهو الذي يأتيني؟ قالوا: اللهم نعم» ولكنه يا محمد هو لتا عدو 
وهو ملك يأتي بالشدة وسفك الدماء ولولا ذلك لاتبعناك. فأنزل الله تعالى: لإمن كان عدوا 
لجبريل) [اليقرة: ۹۷] قال بعضهم: هذا يدل على أن سؤالهم عن الروح الذي هو جبريلء 
والله أعلم. 

وأما روح بني آدم فقال المازري: الكلام على الروح مما يدق» وقد ألفت فيه التآليف» 
وأشهرها ما قاله الأشعري: إنه النفس الداخل والخارج. وقال القاضي أبو بكر: هو متردد بين 
ما قاله الأشعري وبين الحياة. وقيل: جسم مشارك للأجسام الظاهرة والأعضاء الظاهرة. وقيل: 
جسم لطيف خلقه الياري سبحانه» وأجرى العادة بأن الحياة لا تكون مع فقده فإذا شاء الله 
موته أعدم هذا الجسم منه عند انعدام الحياةء وهذا الجسم وإن كان حياً فلا يحيى إلا بحياة 
تختص به وهو مما يصح عليه البلوغ إلى جسم ما من الأجسام ويكون في مكان في 
العالم؛ أو في حواصل طير خضر إلى غير ذلك مما وقع في الظواهرء إلى غيره من جواهر 
القلب» والجسم الحياة. وقال غيرهما: هو الدم. وقد ذ کر بعضهم في الروح سبعين قول 

واختلف هل الروح والنفس واحد أم لا؟ والأصح أنهما متغايران» فإن النفس الإنسانية 
هي الأمر الذي يشير إليه كل واحد منا يقوله: أناء وأكثر الفلاسفة لم يفرقوا بينهما. قالوا: 
النفس هو الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية» ويسمونها: 
الروح الحيوانية» وهي الواسطة بين القلب الذي هو النفس الناطقة»» وبين البدن. وقال بعض 
الحكماء والغزالي: النفس مجردةء أي: غير جسم ولا جسماني. وقال الغزالي: الروح جوهر 
محدث قائم بنفسه غير متحيز» وإنه ليس بداخل الجسم ولا خارجاً عنه» ولیس متصلاً به 
ولا منفصلاً عنه» وذلك لعدم التحيز الذي هو شرط الكون في الجهات» واعترض عليه بوجوه 
قد عرفت في موضعها. وقيل: الروح عرض لأنه لو كان جوهرا» والجواهر متساوية في 
الجوهرية» للزم أن يكون للروح روح آخر وهو فاسد. وقيل: إنه جوهر فرد متحيز وإنه حلاف 
الحياة القائمة بالجسم الحيواني» وإنه حامل للصغات المعنوية. وقيل: إنه صورة لطيفة على 
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ET:‏ : ٣ے‏ كناب العلم/ باب (ها) 


صورة الجسم لها عينان وأذنان ويدان ورجلان في داخل الجسم يقابل كل جرء منه عضو 
نظيره من البدن وهو حيال. وقيل: إنه جسم لطيف في البدث سار فيه سریان ماء الورد فيه» 
وعليه اعتمد عامة المتكلمين من أهل السنة. 


وقد كثر الاختلاف في أمر الروح بين الحكماء والعلماء المتقدمين قدياً وحديثاء 
وأطلقوا أعنة النظر في شرحه» وخاضوا في غمرات ماهيته. فأكثرهم تاهوا في التيه» فالأكثرون 
منهم على أن الله تعالى أبهم علم الروح على الخلق واستأثره لنفسه حتى قالوا: إن النبي ع 
لم يكن عالماً به. قلت: جل منصب النبي مه وهو حبيب الله وسيد خلقه» أن يكون غير 
عالم بالروح» وكيف وقد منٌ الله عليه بقوله: E4‏ الور لو Wha‏ 
عليك عظيماً» [النساء: 7١١ع.‏ وقد قال أكثر العلماء: ليس في الآية دليل على أن الروح لا 
يعلم ولا على أن النبي مله لم يكن يعلمها. 


قوله: «قال الأعمش» أي: سليمان بن مهران. قوله: «هكذا في قراءتنا» رواية 
الكشميهني وفي رواية غيره:«كذا في قراءتناه يعني أوتوا بصيغة الغائب» وليست هذه القراءة 
في السببعة ولا في المشهورة في غيرهاء وقد أغفلها أبو عبيد في(كتاب القراءات) له من قراءة 
الأعمش. وقال النووي: أكثر نسخ البخاري ومسلم: وما أوتوا. وذكر مسلم الاختلاف في 
هذه اللفظة عن الاعمشء فرواه وكيع على القراءة المشهورة. ورواه عيسى بن يونس عنه: وما 
أوتوا. قال القاضي عياض: اختلف المحدثون فيما وقع من ذلك» فذهب بعضهم إلى أن 
الإصلاح على الصواب» واحتج أنه نما قصد به الاستدلال على ما سيقت بسببه» ولا حجة 
إلا في الصحيح الثابت في المصحف. ول کرو على ااا و عليهاء لأن من 
البعيد حفاء ذلك على المؤلف ومن نقل عنه وهلم جرا فلعلها قراءة شاذة. قال عياض: هذا 
ليس بشيء لأنه لا يحتج به في حكم ولا يقرأ في صلاة. قال: واختلف أصحاب الأصول 
فيما نقل آحاداً» ومته القراءة الشاذة كمصحف ابن مسعود وغيره» هل هو حجة أم لا؟ فنفاه 


الشافعي» وأثبته أبو حنيفة وبنى عليه وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين بما نقل عن مصحف 


ابن مسعود من قوله: (ثلاث أيام متتابعات). وبقول الشافعي قال الجمهورء واستدلوا بأن الراوي 
له إن ذكره على أنه قرآن فخطأ ولا فهو متردد بين أن يكون خبراً أو مذهباً له فلا 
يكون حجة بالاحتمال ولا. خبراً. لأن الخبر ما صرح الراوي فيه بالتحديث عن النبي 
له فيحمل على أنه مذهب له. وقال أبو حنيفة» إذا لم يثبت كونه قرآناً فلا أقل من 
كونه خبراً. وقال الغزالي والفخر الرازي: خبر الواحد لا دليل على كونه كذباً» وهذا 
خمطأ قطعا والخبر المقظوع بكذبه لا يجوز أن يعمل به» ونقله قرآناً خطأ. قلت: لا 
نسلم أن هذا خطأ قطعاًء لأنه حبر صحابي أو خبر عنهء وأي دليل قام على أنه خبر مقطوع . 
بکذبه وقول الصحابي حجة عنده؟. 
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عَنْهُ فيقغوا في أَسَّدٌ مه 

أي: هذا باب في بيان من ترك... الخ. وكلمة: من» موصولة» وأراد بالاختيار: المختارء 
والمعنى: من ترك فعل الشيء المختار والإعلام به» و: مخافة» نصب على التعليل أي لأجل خوف 
أن يقصر. . و: أن» مصدرية في محل الجر بالإضافةء و: فهم بعض الناس» بالرفع فاعل يقصر. قوله: 
«فيقعوا» عطف على قوله: «يقصر» فلذلك سقط منه النون علامة للنصب. قوله: «في أشد 
منه) أي من ترلك الاحتيار وفي بعض النسخ: «في اشر منه) وفي بعضها: «في سر منه). 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذ كور في الباب الأول ترك الجواب للسائل 
لحكمة اقتضت ذلك وههنا أيضاً ترك SS RE‏ وهو أن بناء الكعبة كان 
جائزآ» ولككنه ترك إعلام جوازه لكونهم قريب العهد بالكفرء فخشي أن تنكر ذلك قلوبهم» فتركه. 

— حذثنا عُبَيْدُ الله بن مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلٌ عَنْ أبي إشحَاقٌ عَنِ الود قال: ‏ 
قال لي ابن الرُبَهرِ: كانث عائِسَةُ ثم فو لَك كيرا فما حَدُتَنكَ في الكغبة؟ قُلْتُ: قالك لى؛ 
قال العبئ عَيلله: «يا عائِسَةٌ لَولاً فَوْمَكِ حديتٌ عَهدځُم.قال ابن الټير: بكفر - «لَكَقَطْتُ 
الكَعْبَةٌ فَجَعَلْتٌ لَهَا بابين : باب ټذحل الئاس وباب يخر مود فَفَعَلَهُ ابن الرُبَيِر. [الحديث 
۲۹ - أطرافه في : "ره ل MoAt‏ مره ل CEEAE CTTIA AoA"‏ 1*7 الا]. 

مطابة ا E‏ 
مخافة أن تتغير عليه قريش لأنهم كانوا يعظمونها جداًء فيقعون بسبب ذلك في أمرأشد من ذلك الاختيار. 

3 رجاله: وهم ستة تقدم ذكرهم ما خلا إسرائيل والأسود. أما إسرائيل: فهو ابن 
يونس بن أبي إسحاق السييعي الهمدائ ني الكوفي» 8 يوسف. . قال أحمد: كان شيخاً ثقة 
وجعل يتعجب من حفظه؛ سمع جده أبا إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» بء بفشح السين . 
ع حيرت مرو الو او 
'ابن جشم بن حاشد» ولد إسرائيل في سنة مائة» ومات في سنة ستين ومائة. وأما الأسود: فهو 
ابن يزيد بن قيس النخعي» خال إبراهيم» أدرك زمن النبي مله ولم يرهء مات سنة حمس 
وسيعين بالكوفة» سافر ثمائين حجة وعمرة ولم يجمع بينهماء وكذا ابنه عبد الرحمن بن 
الأسود سافر ثمانين حجحة وعمرة ولم يجمع بينهماء قال ابن قتيبة: كان يقول في تلبيته: 
لبيك أنا الحاج ابن الحاج» وكان يصلي كل يوم سبعمائة ركعة. وصار عظما وجلداء وكانوا 
يسمون آل الأسود: أهل اليجنة. مات سنة مس وتسعين» روىف له الجماعة وفي 
(الصحيحين) الأسود جماعة غير هذاء منهم: الأسود بن عامر شاذان. 

بياث لفلافق إسداده: ومتها: أن فيه التخديت والعستة. اومتها أن رؤققه إلى الأسود 
كوفيون. ومنها: أن فيه صحابيين والحديث دائر بينهما. 
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بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: وأخرجه البخاري أيضاً في(الحج)» وفي(التمني) 
عن مسدد عن 3 الأحوص. ومسلم في(الحج) عن سعيد بن منصور عن أبي-الأحوص» 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى عن شيبان» كلاهما عن أشعث بن أبي 
الشعثاء عن الأسود عن عائشة. وأحرجه ابن ماجه في(الحج) عن أبي بكر بن أبي شيبة به 
وأخرجه البخاري أيضاً من حعديث عروة وحديث عبد الله بن الزبير» وفيه: سمعت عائشة 
رضي الله عنها. وأخرجه مسلم أيضاً فيما انفرد به: أن عبد الملك بن مرواث» بيئما هو يطوف 
بالبيت» قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين» يقول: سمعتها تقول: قال 
رسول الله 4: يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجرء 
فإن قومك اقتصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير 
المؤمنين إني سمعتها تحدث بهذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على بناء ابن 
الزبير. 

بيان اللغات والإعراب: قوله: «تسر» من الإسرار حلاف الإعلان. فإن قلت: قوله: 
«كانت» للماضي» «وتسر» للمضارع» فكيف اجتمعا؟ قلت: تسر بمعنى أسررت» وذكر بلفظ 
المضارع استحضاراً لصورة الإسرار» وهو جملة في محل النصب لأنها خبر كانت. قوله: 
«كثيرأه نصب على أنه صفة لمصدر محذوف أي: إسراراً كثيراً. قوله: «فما حدثعك» 
كلمة: ماء استفهامية في محل الرفع على الابتداء ووحدثتك» جملة من الفعل والفاعل» وهو 
الضمير الذي فيه الراجع إلى عائشةء والمفعول هو الكاف. وهي أيضاً في محل الرفع لأنها 
حبر المبتداً. قوله: «في الكعبة» أي: في شأن الكعبة؛ واشتقاقها من الكعوب وهو النشوز 
وهي أيضاً ناشرة من الأرض. وقال الجوهري: سميت بذلك لتربيعها. يقال: برد مكعب أي 
فيه وشي مربع. قوله: «قلت» قائله الأسود. قوله: «لولا قومك» كلمة: لولاء ههنا لربط ١‏ 
تناع الثانية بوجود الأولى» نحو: لولا زيد لأكرمتك أي: لولا زيد موجود لأكرمتك. وقوله: 
«قومك» كلام إضافي مبتدأء وقوله: وحديث عهدهم» خبر المبتداً. فإن قلت: قالت النحاة: 
يجب كون خبر لولا كوناً مطلقاً محذوفاً» فما باله ههنا لم يحذف؟ قلت: إنما يجب الحذف 
إذا كان الخبر عاماء وأما إذا كان خاصاً فلا يجب حذفى قال الشاعر: 

ولولا المشعر بالعلماء ييزري لكنتٌ اليومأشعَرَهمن لبيد 

وقوله: وحديث» بالتنوين» (وعهدهم)) كلام إضافي مرفوع بإسناد: حديث» إليه لأن: 
حديثا» صفة مشبهة وهو أيضاً يعمل عمل فعله» وفي بعض النسخ: هلولا أن قومك» بزيادة: 
أنء وليس بمشهور. قوله: «قال ابن الزبير» جملة من الفعل والفاعل. قوله: «بكفر» يتعلق بقوله: 
وحديث عهدهم»» ولكنه من كلام ابن الزبير. قوله: «لنقضت الكعية) جواب: لولا. قوله: 
«فجعلت» عطف على: «نقضت». قوله: وياب» يجوز فيه الوجهان: أحدهما النصب على أنه 
بدل أو بيان لبابين» وهو رواية أبي ذر في الموضعين. الآخر: رفع على أنه خبر مبتدأً 
محذوف تقديره: أحدهما باب. قوله: ويدخخل الناس» جملة وقعت صفة لياب وضمير 
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المفعول تقديره: يدنخله الناس» وفي بعض النسخ: يدخل الناس منه. فعلى هذا لا يقدر شيء» 
وكذاء يخرجون منه» قي بعض النسخ. 

بيان المعاني: قوله: «قال ابن الزبير» وفي رواية الأصيلي: «فقال ابن الزبير بكفر». أَرَادٍ 
أنه أذكره ابن الزبير: بقولها بكفرء كأن الأسود نسي ذلك وأما ما بعدهاء وهو قوله؛ 
«لنقضت» إلى آخره فيحتمل أن يكون مما نسي أيضاًء أو مما ذكر. وقد رواه الترمذي من 
طريق شعية عن أبي إسحاق عن الأسود بتمامه إلا قوله: وبكقر»» فقال بدلها: وبجاهلية». 
وكذا البخاري في الحج» من طريق أخرى عن الأسود. ورواه الإسماعيلي من طريق زهير بن 
معاوية عن أبي إسحاق ولفظه: قلت: «حدثني حديثاً حفظت أوله ونسيت آخره»» ورجحها 
الإسماعيلي على رواية إسرائيل» وعلى قوله يكون في رواية شعبة إدراج» وقال الكرماني: في 
قوله: قال ابن الزبير. 

فإن قلت: هذا الكلام لا دحل له في البيان لصحة أن يقال: لولا قومك حديث 
عهدهم بكفر لنقضت» بل ذكره مخل لعدم انضباط الكلام معه. قلت: ليس مخلاً إذ غرض 
الأسود: إني كما وصلت إلى لفظ عهدهم فسر ابن الزبير الحداثة بالحداثة إلى الكفر 
فيكون لفظ: بكفرء فقط من كلام ابن الزبير» والباقي من تتمة الحديثء أو غرضه: إني لما 
رويت أول الحديث بادر ابن الزبير إلى رواية أخخرهء إشعاراً بأن الحديث معلوم أيضاًء أو أن 
الأسود أشار إلى أول الحديث» كما يقال: قرأت: «الم ذلك الكتاب» [البقرة: ١‏ و ؟] 
وأراد 08 السورة بتمامهاء فبين ابن الزبير أن آحره ذلك. قلت: هذه ثلاثة أجوبة وليس الصواب 
منها إلا الجواب الثاني: لأن عبد الله بن الزبير روى الحديث أيضاً عن عائشة» رضي الله 
عنهاء ثم قال أيضاً: فإن قلت: فالقدر الذي ذكره ابن الزبير هل هو موقوف عليه؟ 

قلت: اللفظ يقتضي الوقوف إذ لم يسنده إلى رسول الله َء لكن السياق يدل على 
أنه مرفوع» والروايات الأخخر أيضاً دالة على رفعه. قلت: من علم أن ابن الزبير أيضاً روى هذا 
الحديث عن عائشةء رضي الله عنهاء لا يحتاج إلى هذا السؤال ولا إلى جوابه. قوله: «ففعله 
ابن الزبير» أي: فعل المذكور من النقض» وجعل البابين. قال الشيخ قطب الدين: قالوا: بني 
البيت حمس مرات بنته الملائكةء ثم إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» ثم قريش في الجاهليةء 
وحضر النبي حه هذا البناء وهؤ ابن حمس وثلاثين» وقيل: حمس وعشرين» وفيه سقط على 
الأرض حين رفع إزاره» ثم بناه ابن الزبيرء ثم بناه حجاج بن يوسف واستمر. ويروى أن هارون 
سأل مالكاً عن هدمها وردها إلى بناء ابن الزبير للأحاديث المذكورةء فقال مالك: نشدتك 
الله يا أمير المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت لعبة للملوك» لا يشاء أحد إلا نقضه وبناه» 
فتذهب هيبته من صدور الناس. انتهى. قلت: بنته الملائكة أولأء ثم إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» ثم العمالقة» ثم جرهم» ثم قريش ورسول الله ی يومعذ رجل شاب» ثم ابن الزبيرء 
ثم حجاج. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: قال ابن بطال: فيه أنه قد يترك يسير من الأمر بالمعروف 
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إذا حشي منه أن يكون سبباً بفتئة قوم ينكرونه. الثاني: فيه أن النفوس تحب أن تساس كلها 
لما تأنس إليه في دين الله من غير الغرائض. الثالث: قال النووي: فيه أنه إذا تعارضت مصلحة 
ومفسدة» وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدأ بالأهم» لأن النبي َك أخبر 
أن رد الكعبة إلى قواعد إبراهيم» عليه السلام» مصلحة. ولكن يعارضه مفسدة أعظم منه وهن 
خوف فتنة بعض من أسلم قريباً لما كانوا يرون تغييرها عظيماً فتركها البي عَركّه. الرابع: فيه 
فكر ولي الأمر في مصالح رعيته» واجتناب ما يخاف منه تولد ضرر عليهم في دين أو دنيا 
إلا الأمور الشرعية: كأخذ الزكاة وإقامة الحد. الخامس: فيه تأليف قلوبهم وحسن حياطتهم» 
وأن لا ينفروا ولا يتعرض لما يخاف تنفيرهم بسيبه ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي. السادس: 
استدل به أبو محمد الأصيلي منه في مسائل من النكاح في جارية يتيمة غنية كان لها ابن 
ES‏ الصباء فخطب ابنة عمه وخطبها رجل غني فمال إليه الوصي» 
وكانت اليتيمة تحب ابن عمها ويحبهاء فأبى وصيها أن يزوجها مه ورت ذلك إلى القاضي 
وشاور 0 أن لا يزوج ابن عمهاء وأفتى الأصيلي أن تزوج منه خحشية أن 
يقعا في المكروه استدلالً بهذا الحدیث» فروجت منه. 


8 باب م َنْ حص بالهلم قَؤْماً دُونَ قم كراجية أن لا يَفْهَمُوا 

أي: هذا باب في بيان من حص» وكلمة: منء موصولة. وقوله: «دون قوم» بمعنى غير 
قوم. قوله: «كراهية» بالنصب على التعليل مضاف إلى قوله: «أن لا يفهموا» و: أن مصدرية' 
والتقدير: لأجل كراهية عدم فهم القوم الذين هم غير القوم الذين خحصهم بالعلم والكراهية 
بتخفيف الياء مصدر الكراهة» من: كره الشيء يكرهه كراهة وكراهية. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن في الباب الأول ترك بعض المختار مخافة قصور 
فهم بعض الناسء وههنا أيضاً ترك بعض الناس من التخصيص بالعلم لقصور فهمهمء 
والترجمتان متقاربتان» غير أن الأولى في الأفعال» وهذه في الأقوال. 

وفال عَلِنْ: دوا الاس بجا يَْرِفُونَ» اجون أن يُكَذِّب الله وَرَسُولَهُ؟ 

أي: علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» كذا وقع هذا را مبتداً به بصورة التعليق في 
أصل الهروي والدمياطي» ثم عقب بالإسناد وسقط كله في رواية أبي ذر عن الكشميهني. 
قوله: «حدثوأ» بصيغة الأمر أي: كلموا الناس با يعرفون» أي: با يفهمون. والمراد: كلموهم 
على قدر عقولهم. وفي (كتاب العلم) لآدم بن أبي إياس عن عبد الله بن داود عن معروف 
في آخره: «ودعوا ما ينكرون» أي ما يشتيه عليهم فهمه» وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي 
أن يذكر عند العامة» ومثله قول ابن مسعود» رضي الله عنه وكازه ليك نقدعة ابه 
بسند صحيح. قال: وما أنت بمحدث قوماً حديث لا يبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة». 
قوله: وأتحبون» الهمزة للاستفهام وتحبون» بالخطاب. قوله: وان يكذب» بصيغة المجهول» 
وذلك لأن الشخص إذا سمع ما لا يفهمه وما لا يتصور إمكانه يعتقد استحالته جهلاٌ فلا 


جم 1 


“ل كتاب العلم/ باب (44) ۴۰۹ 
يصدق وجودهء فإذا أسند إلى الله ورسوله يلزم تكذيبهما. 


حدثنا عبد الله بن موسَّى عَنْ مَعْروفي بن حرو عن أبي الطقيل عن 

علي بذَلِكُ. 

أي: حدثنا بالأثر المذ كور عن علي عبيد الله بن موسى بن باذام عن معروف بن 
حربودذ» بفتح الشاء الممجمة وتشديد الراء وضم الباء الموحدة وفي أخخره ذال معجمة. وقد 
روى بعضهم بضم الخاى المكي» مولى قریش: قال يحبى بن معين: ضعيف. وقال ابو حاتم: 
يكتب حديثه ولیس له في البخاري سواه. وأخرج له مسلم حديئاً في(الحج) وروی له أبو 
داود وابن ماجه. وهو يروي عن أبي الطفيلء بضم الطاء وفتح الفاء: عامر بن واثلة. وقيل: 
عمرو بن واثلةء بالثاء المثلثة: ابن عبد الله بن عمرو بن جحش بن جرير بن سعد بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة الكناني الليئي» ولد عام أحد. كان يسكن الكوفة ثم انتقل إلى مكة. وعن 
سعيد الجريري عن أبي الطفيل قال: لا يحدثك أحد اليوم على وجه الأرض أنه رأى النبي» 
عليه الصلاة والسلام» غيري» وكان من أصحاب علي المحبين له» وشهد معه مشاهده كلهاء 
وكات ثقة نقة ثقة مأموناً يعترف بفضل اين بكر وعمر» رضي الله تعالى عنهماء » وروي له عن 
رسول الله» عليه الصلاة والسلام» تسعة أحاديث» وهو آخخر من عات من أصحاب النبي» عليه 
الصلاة والسلام» على الإطلاق. أخرج له اليخاري هذا الأثر خاصة عن علي» رضي الله عنه 
وأحرج له مسلم في(الحج) و(صفة النبي) عليه الصلاة والسلام» وعن معاذ وعمر وابن عباس 
وحذيفة وغيرهم. سكن الكوفة ثم أقام بمكة إلى أن مات بها سنة عشر ومائة» وروى له أبو 
داود والنسائي وابن ماجف وقال ابن عبد ا في (كتاب الكنى) له* كان من كبار التابعين» 
وكان صاحب بلاغة وبيان» شاعراً سينا ثقة ثقة فاضلاً بليغاً عاقلا اگ إنه کان فيه تشيع. 
وذاكر اين دريد في كتاب (الاشتقاق الكبير) عن عکراش ن ذۋيىب» قال: لقي النبي عد وله 
حديث» وشهد الجمل مع عائشة» رضي الله عنها. فقال الأحنف- كأنكم به وقد أتي به قنيلاً 
وبه جراحة ل تقارقه حتى يموت فضرب يومكذ ضربه ة على تفه فعاش بعدها مائة سنة» وأثر 
الضرية يه فعلى هذا تكون وفاته بعد سنة حمس وثلاثين ومائة. 

ووقع في بعض النسخ: حدثنا عبد الله هو ابن موسی» عن معروف بن خربوذ عن أبي 
الطفيل عن علي» رضي الله عنه بذلك» أي: بالأثر المذكورء وهذا الإسناد من عوالي البخاري 
لأنه ملحق بالعلائيات من حيث إن الراوي الثالث منه صحابي» وهو أبو الطفيل المذكورء 
وعلى قول من يقول: إنه تابعي ليس منها. وقال الكرماني: فإن قلت: لم أخر الإسناد عن ذكر 
المتن؟ قلت: إما للفرق بين طريقة إسناد الحديث وإسناد الأ وإما لأن المراد ذكر المتن 
داحلا تحت ترجمة الباب» وإما لضعف في الإسناد بسبب ابن خربوذء وإما للتفئن وبيان جواز 
الأمرين بلا تفاوت في المقصودء ولهذا وقع في بعض الدسخ مقدماً على المتن. قلت: وإما 
لأنه لم يظفر بالإستاد إلا بعد وضع الأثر معلقاء وهذا أقرب من كل ما ذكرهء وأبعده جوابه 
الأول لعدم اطرادهء والأبعد من الكل جوايه الأخير على ما لا يخفى. 
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.. .ب كتاب العلم/ باب (44) 


a 0‏ قالّ: حدثنا معاد بن هسام قال: حدثني أبي 

6] عن اة قال: حدّئنا أن بن مالك أن ابي لله وماد رديه عَلَى الؤخل قال: فيا معاد بن 

0 مبلا قال: لَك يا رسول الله وَسَعْديِكَء قال: يا مُعَادُ. قال: جيك يا رسولَ الل وَسَقِدِيِكَ 

6 كلمناً. قال: «ما ِن أعحدٍ يَشْهَدُ آذ لا إلة إلا اله وأ محمد رسول الله صِذقاً من قلبةِ إلاً 
حومَة الله على الئار» قال: يا رسول اللا آلا احبر به الئاس فَمَسْعَبِشروا؟ قال: «إذاً بكرا 
وأخبر بها مُعادٌ عند مَؤْتِه تأئماً. [الحديث ١١8‏ طرفه في: ۱۲۹]. 


0 

0 

1 
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/ مطابقة الحديث للترجمة من حيث المعنى: وهو أن عليه السلا خص معاذاً بهذه 
/ البشارة العظيمة دون قوم آخرين مخافة أن يقصروا في العمل متكلين على هذه البشارة. فإن 
6 قلت: ترجمة الباب لتخصيص قوم وما في الحديث دل على تخصيص شخص واحد وهو 
6 معاذ؟ قلت: المقصود جواز التخصيص إما بشخص وإما بأكش وأما أمر احعلاف العبارة 
0 فسهلء أو نقول: ليس ههنا مخصوصاً بشخص لأن أنساً أيضاً سمعه من رسول الله عليه 
0 الصلاة والسلامء كما دل عليه السياق. وأقل اسم الجمع اثنان. أو معاذ كان أمة قانتاً لله 
0 حنيفاً. قال ابن مسعود» رضي الله عنه: وقيل له: يا أبا عبد الرحمن! «إإن إبراهيم كان أمة 
0 قاتا [النحل:۲ .]١‏ فقال: إنا كنا نشبه معاذاً يإبراهيم» عليه السلام. 

( 
( 


بيان رجاله: وهم حمسة: الأول: إسحاق بن إبراهيم وهو المشهور باين راهويه» وتقدم 
ذكره في: باب فضل من علم وعلم. الثاني: معاذء بضم الميم: أبن هشامء يكسر الهاء 
وتخفيف المعجمة: ابن أبي عبد الله الدستوائي: بالهمزة. وقيل: بالنون. وقيل: بالياء آخر 
الحروف البصري. روى عن أبيه وابن عون وعنه أحمد وغيره. قال ابن معين: صدوق وليس 
بحجة, وعنه: ثقة ثقة. وعن ابن عدي: ريما يغلط في الشيء» وأرجو أنه صدوق. مات 
بالبصرة سنة مائتين. الغالث: أبو هشامء تقدم في زيادة الإيمان ونقصانه. الرابع: قتادة بن 
دعامة. الخامس: أنس بن مالك» رضي الله عنه. 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد. وفيه: الإخبار 
والعنعئة. ومنها: أن رواته بصريون ما خلا إسحاق. وهو أيضاً دحل البصرة. ومنها: أن فيه 
رواية الأبناء عن الآباء. 


هشام عن أبيه به 


بيان اللغات: قوله: «رديفه» أي: راكب خلفه. قال ابن سيده: ردف الرجل وأردفه 
وارتدفه: جعله حلفه على الدابة. ورديفك الذي يرادفلك» والجمع: ردفاء وردافى» والردف: 
الراكب خحلفك» والرداف موضع مركب الرديف» وفي (الصحاح): كل شيء تبع شيعاً فهو 
ردفه. وفي (مجمع الغرائب) ردفته» أي : ركبت خلفه. وأردفته: أركيته خحلفي» وفي (الجامع) 
للقزاز: أنكر بعضهم الرديف» وقال: إنما هو الردف. وحكي: ردفت الرجل وأردفته إذا ركبت 
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۲ كتاب السلم/ باب (45) 55 1 
بي يي 2 شخ ص لل٠لسس‏ م هيقن 
وراءه» وإذا جعت بعده. وأرداف الملوك في الجاهلية هم الذين كانوا يخلفون الملوك | 
کالوزراءء وعند أبن حبيب: يركب مع الملك عديله أو خحلفهء وإذا قام الملك جلس مکانه 3 
E TN 7 1‏ 3 3 
وإذا سقي الملك سقي بعده. وقد جمع ابن منده ارداف النبي مه فبلغوا نيف وثلاثين ردفا. 5 
قوله: وعلى الرحل»» بفتح الراء وسكون الحاء المهملتينء› وهو للبعير» وهر أصغر من القتب ۹ 
ولكن معاذأء رضي الله عنه» كان في تلك الحالة رديفه عه على حمارء كما سيأني في |, 
الجهاد إن شاء الله تعالى. وفي (العباب): الرحل رحل البعير وهو أصغر من القتب» وهو من 4 
مراكب الرجال دون الدساي وثلاثة أرحل» والكثير: رحال» ورحلت البعير أرحله رحلاً: إذا 4 
شددت على ظهره رحلاً. والقعبء بالتحريك: رحل صغير على قدر السنام. ١‏ 
قوله: ولبيك»6., بغ بفتح بفتح اللام تثنية تثنية: : لب» ومعناه: الإجابة. وقال الخليل: لب بالمكان: 1 

أقام به حكاه عنه أبو عبيدة. قال الفراء: ومنه قولهم: لبيك أي: أنا مقيم على طاعتك» وكان إإإ 
حقه أن يقال: لبالك» فثنى على معنى التأكيد أي إلباباً لك بعد إلباب» وإقامة بعد إقامة. قال إإإ 
الخليل: هذا من قولهم: دار فلان تلب داري أي تحاذيهاء أي: مواجهك با تحب إجابة |( 
لك. والياء للختية. وقال ابن الأنباري: في لبيك أربعة أقوال. أحدها: إجابتي لك» مأخوذ من: م 
لب بالمكان وألب به إذا أقام به. وقالوا: لبيك» فثنوا لأنهم أرادوا إجاية بعد إجابةء كما قالوا: إإإ 


حنانيك: أي رحمة بعد رحمة. وقال بعض النحويين: أصل لبيك لببيك فاستثقل الجمع بين 
ثلاث بأأت فابدلوا من الثالئة باءء كما قالوا: تظنيت أصله: تظددت. والثاني: اتجاهي يارب 
وقصدي لك فشني للتأكيد أحذاً من قولهم: داري تلب دارك أي: تواجهها. والثالث: محبتي 
لك يا رب من قول العرب: امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها عاطفة عليه. والرابع: إخلاصي 
لك يا رب» من قولهم: حسب لباب» إذا كان خالصاً محضاً. ومن ذلك: لب الطعام ولبابه. 


010000 


ا 


قوله: «وسعديك»» بفتح السين» تثنية سعد. والمعنى إسعاداً بعد إسمادء أي: أنا مسعد 
طاعتك إسعاداً بعد إسعاد فثنى للتأكيد كما في لبيك. قوله: «يعكلوا» بتشديد التاء المثناة من 
فوق» من الاتكال» وهو الاعتماد. وأصله: الأوتكالء لأنه. من: وكل أمره إلى آخخرء فقلبت 
الواو تاء وأدغمت التاء في التاءء وفي رواية الأصيلي والكشميهني: «يتكلواة» بسكون الدون: 
من النكول»ء وهو الامتناع» يعني: : يمتنعوا عن العمل اعتماداً على مجرد القول بلا إله إلا الله 
محمد رسول الله مُه وقال الكرماني: وفي بعض الرواية: ينكلواء بالنون من: النكال. قلت: 
ليس بصحيح» وإنما هو من النكول كما ذكرناه» والنكال: العقوبة التي تنكل الناس عن فعلٍ ما 
جعلت له جزاء: وقال تعالى: طفجعلناها نكالاً» [البقرة: +1] قال الزمخشري: أي جعلدا 
المسخة عيرة تدكل من اعتبر بهاء أي: تمنعه. ومنه النكل للقيد. قلت: النكل بكسر النون. 
قوله: تأتمأه, بفتح العاء المثناة من فوق والهمزة وتشديد الثاء المثلثة: أي تجنباً عن الإثمى 
يقال: تأئم فلان إذا فعل فعلاً حرج به عن الإثمء والإثم الذي يخرج به كتمان ما أمر الله 
بتبليغه» حيث قال: #وإذ أحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه» [آل 
عمرات: 1۸۷] وقال الجوهري: تأئم أي: تحرج عنه وكف. قلت: هذا من باب تفعلء وله 
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1۲ ش ٣‏ كتاب العلم/ باب (64) 


معان: منها التجنب» يعني ليدل على أن الفاعل جانب أصل الفعل» نحو: تأثم» وتحرج أي: 
جانب الإثم والحرج. 


بيان الإعراب قوله: «ومعاذه» بالرقع: مبتدأ و: زديفء خبره أو الجملة: حال. قوله: « 

لى الرحل» حال أيضاً. قوله: «قال: يا معاذ» في محل الرفع.لأنه خبر: إن» أعني: إن النبي» 
عليه الصلاة والسلام. قوله: ويا معاذ بن جبل»» يجوز في معاذء وجهان من الإعراب: 
أحدهما: النصب على أنه مع ما بعده كاسم واحد مركبء والمنادی المضاف منصوب. 
والآخر:: الرفع على أنه منادئ مفرد علم. وأما: ابن» فهو منصوب بلا خلاف» واختار ابن 
الحاجب النصب في: معاذ. وقال ابن مالك: الاختيار فيه الضم لأنه لا يحتاج إلى اعتذار. 
وقال ابن العين: يجوز النصب على أن قوله: معاذء زائد. فالتقدير: يا بن جبل» وفيه ما فيه. 
قوله: «لبيك» من المصادر التي يجب حذف فعلها ونصبهاء وكان حقه أن يقال: لبالك: كما 
ذكرناء ولكنه ثنى على معنى التأكيد. وكذا قوله: «وسعديك» مثله. وقال الأزهري: معنى : 
لبيك أنا مقيم على طاععك إقامة بعد إقامة أصلها: لبين» فحذفت النون للإضافة. قال الفراء: 
نصب على المصدرية. وقال ابن السكيت: كقولك: حمداً وشكراً. قوله: ثلاثأ»» يتعلق بقول 
كل واحد من النبي» عليه الصلاة والسلامء ومعاذ. أي: ثلاث مرات» يعني: النداء والإجابة 
قيلا ثلاثاً. وصرح بذلك من رواية مسلم. وقال الكرماني: ويحعمل أن يتعلق بقول النبي عكه: 
يا معاذ ثلاث مرات. وقال: معاذ لبيك ثلاث مرات» فيكون من باب تنازع العاملين. قلت: لا 
معنى لذكر الاحتمال» بل المعنى على ما ذكرناء وأراد بتنازع لفظ: قالء ف د أعني 
قوله: قال: يا معاذء وقوله: قال لبيك فإن كلا منهما يقتضي العمل في: ثلا 

قوله: وما من أحد» كلمة: ماء للنفيء وكلمة: منء زائدة لتأكيد النفي و: أحدء اسم: 
ما. و: يشهدء خبرها. وكلمة: أن مفسرة. قوله: «صدقأ» يجوز في انتصايه وجهان: أحدهما: 
أن يكون حالاً بمعنى صادقاً. والآخر: أن يكون صفة مصدر بعلو أي: شهادة صدقاً. 
قوله: «من قليه» يجوز أن يتعلق بقوله: «صدقاًه» فالشهادة لفظية» ويجوز أن يتعلق بقوله: 
يشهدء فالشهادة قلبية. قوله: ولأ حرمه الله». استثناء من أعم عام الصفاتء أي: ما أحد 
يشهد كائناً بصفة التحرج. قوله: «أفلا أخبر؟» الهمزة للاستفهام ور الفا محذوف 
تقديره: أقلت ذلك؟ فلا أخبرء وبهذا يجاب عما قيل: إن الهمزة تقتضي الصدارة» والفاء 
تقتضي عدم الصدارةء فما وجه جمعهما؟ واعلم أن همزة الاستفهام إذا كانت في جملة 
معطوفة بالواو أو بالفاء أو يشم قدمت على العاطف تنبيهاً على أصالتها في التصدر نحو: 
«أولم ينظروا» [الأعراف: .]۱۸١‏ طأفلم يسيروا» [يوسف: 21١9‏ الحج: 45, غافر: ۸۲ 
محمد: ١٠ح.‏ «طأثم إذا ما وقع آمنتم بد» [يونس: .]0١‏ وأخواتهاء وتتأخمر عن حروف 
العطف كما هو قياس جميع أجزاء الكملة المعطوفة» نحو: #وكيف تكفرون» [آل عمران: 
۱]. طإفأين تذهبون» [التكوير: 7؟]. طفأنى تؤفكون» [الأنعام: ۰٩۰‏ يونس: 274 فاطر: 
٣‏ غافر: .]٦۲‏ طفهل يهلك إلا القوم الفاسقون» [الأحقاف: .]١‏ طفأي الغريقين» 
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٣‏ كتاب العلم/ باب (145) اراق 


[الأنعام: .]۸١‏ «إفمالكم في المنافقين فععين» [النساء: ۸۸] هذا هو مللاهب سيبويه 
والجمهور. قوله: «الناس»» بالنصب لأنه مفعول أخبر. قوله: «فيستبشروا»» بحذفالنون لأن 
الفعل ينصب بعد القاء المجاب بها بعد: النفي» والاستفهام والعرض. والتقدير: فإن 
يستيشرواء وفي رواية أبي ذر: «يستبشرون» بإثبات النون» والتقدير: فهم يستبشرون. قوله؛ 
«إذاه جواب وجزايی أي» إن أخبرتهم يتكلواء كأنه قال: لا تخبرهم لأنهم حينعذ يتكلون على 
الشهادة المجردة فلا يشتغلون بالأعمال الصالحة. قوله: «تأثماً» نصب على أنه مفعول له 
أي: مخافة التأثم. 

بيان المعاني: قوله: «ومعاذ» هو معاذ بن جبلء رضي الله عنه. قوله: وصدقاً من قلبه» 
احترز به عن شهادة المنافقين» وقال بعضهم الصدق كما يعبر به قولاً عن مطابقة ة القول 
المخير عنه قد يعبر به فعلاً عن تحري الأفعال الكاملة. قال الله تعالى: #إوالذي جاء بالصدق 
وصدق بچ [الزمر: ]٣٣‏ أي: حقق ما أورده قولاً بجا تحراه فعلاً. 

قلت: أشار إلى هذا المعنى أيضاً الطيبي» حيث قال: قوله: وصدقاً» هنا أقيم مقام 
الاستقامة» وأشار بهذا إلى دفع ما قيل في أن ظاهر الخبر يقتضي عدم دخول جميع من شهد 
الشهادتين النار» لما فيه من التعميم والتأكيد» وذلك لأن الأدلة القطعية قد دلت عند أهل 
السنة والجماعة أن طائفة من عصاة الموحدين يعذيون ثم يخرجون من التار بالشفاعة. قال 
الطيبي: ولأجل خفاء ذلك لم يؤذن لمعاذ» رضي الله عنه في التبشير به. وقد أجيب عن هذا 
بأجوبة أخرى. منها: هذا مقيد بمن يأني بالشهادتين تائباً ثم مات على ذلك. ومنها: أنه خرج 
مخرج الغالب إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعة ويجتنب المعصية. ومنها: أن المراد يتحريمه 
على النار تحريم خلوده فيهاء لا أصل دخوله فيها. ومنها: أن المراد تحريم جملته لأن النار لا 
تأكل مواضع السجود من المسلم وكذا لساته الناطق بالتوحيد. ومنها: أن ذلك لمن قال 
الكلمة وأدى حقها وفريضتهاء وهو قول الحسن. ومنها: ما قيل: إن هذا كان قبل نزول 
الفرائضء والأمر والنهي» وهو قول سعيد بن المسيب وجماعة. 

وقال بعضهم: فيه نظر لأن مثل هذا الحديث وقع لأبي هريرة؛ كما رواه مسلمء 
وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض» وكذا ورد نحوه من حديث أبي موسىء رواه أحمد 
أبن حنيل بإسناد حسن» وكان قدومه في السئة التي قدم فيها أبو هريرة» رضي الله عنه. قلت: 
في النظر نظرء لأنه يحتمل أن يكون ما رواه ابو هريرة وأبو موسى عن أنس» رضي ايه عنى 
كلاهما قد رويا عنه ما رواه قبل نزول الفرائض» ووقعت روايتها بعد تزول أكثر الفرائض. 

قوله: إلا حرمه الله على النار» معنى التحريم المنع» كما في قوله تعالى: «وحرام على 
قرية أهلكناها» [الأنبياء: 40] فإن قلت: هل في المعنى فرق بين حرمه الله على الثار وحرم 
الله عليه .النار؟ قلت: لا اختلاف إلا في المفهومينء وأما المعنيان قمتلازمان. فإن قلت: هل 
تفاوت بين ما في الحديث وما ورد في القرآن: حرم الله عليه الجنة» [المائدة: الا]. 
قلت: يحتمل أن يقال: النار 0 0 متصرف منهاء والتحريم ا اهو على المنصرف 
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۳4 " - كتاب العلم/ باب (14) 
أنسب» فروعي المناسبة. قوله: «قال: إذا يتكلواه قد قلنا إن معناه: إن أخبزتهم يمتنعوا عن 
العمل اعتماداً على الكلمة. وروى البزار من حديث أبي سعيد الخدري» في هذه القضية: أن 
النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أذن لمعاذ» رضي الله عنه» في التبشير. فلقيهعمي 
رضي الله عنه» فقال: لا تعجلل» ثم دحل فقال: يا نبي الله! أنت أفضل رأيآء إن الناس إذا 
سمعوا ذلك اتكلوا عليها. قال: فرده» فرده». وهذا معدود من موافقات عمرء رضي الله عنه. 
قلت: فيه جواز الاجتهاد بحضرته مله قوله: «عند موته» أي: عند موت معاذء رضي الله 
عنه. وقال الكرماني: الضمير في موته يرجع إلى معاذء وإن احتمل أن يرجع إلى رسول الله 
ع والعندية على هذا الاحتمال باعتبار التأخر عن الموت» وعلى الأول أي: على ما هو 
الظاهر باعتبار التقدم على الموت. وقال بعضهم: أغرب الكرماني. فقال: يحتمل أن يرجع 
الضمير إلى رسول الله ّي قلت: ويرده ما رواه لخي لي و ا من جتان 
ين عبد أللهء رضي الله عنهماء قال: أخبرني من شهد معاذاً حين حضرته الوفاة يقول: سمعت 
من رسول الله ل حديثاً لم يمنعني أن أحدثكموه إلا مخافة أن يتكلوا. e‏ 
اتتهى كلامه. قلت: الحديث المذكور لا يرد ما قاله الكرماني ولا ينافيه» لأنه يحتمل 
أن يكون أخير به الئاس عند موت النبي Ein‏ والآخرين عند موت نفسهء ولا منافاة ييتهماء 
ثم إن صنيع معاذء رضي الله عنهء أن النهي عن التبشير كان على التنزيه لا على الحرم وإلاً 
لما كان يخير به أصلاء وقد قيل: إن النهي كان مقيداً بالاتكال فأخبر به من لا يخشى عليه 
ذلك» ويهذا خرچ الجواب عما قيل: هب أنه تأثم من الكتمان» فكيف لا يتأئم من مخالفة 
رسول الله عه في التبشير؟ وقيل: إن المنع لم يكن إلا من العوام» لأنه من الأسرار الإلهية لا 
يجوز كشقها ل الخواس عرفا من أن يسمع ذلك من لا علم له فيتكل عليه؛ ولهذا لم 
يخير النبي عو إلا من أمن عليه الاتكال من أهل المعرفة. وسلك معاذ أيضاً هذا المسلك 
حيث أخبر به من الخاص من رآه أهلاً لذلك» ولا يبعد أيضاً أن يقال: نداء رسول الله علي 
معاذاً ثلاث مرات كان للتوقف في إفشاء هذا السر عليه أيضاً. وقال عياض: لعل معاذاً لم 
يفهم التهي» لكن كسز عزمه عما عرض له من تبشيرهم. وقال بعضهم: الرواية الأتية صريحة 
في النهي. قلت: لا نسلم أن النهي صريح في. الحديث 0 وإئما قهم النهي من الحديثين 
كليهما بدلالة النص» وهي فحوى الخطاب. قوله: «وأخبر بها...» الخ» مدرج من أنس» رضي 
الله عنه. 


بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه أنه يجب أن يخص بالعلم قوم فيهم الضبط وصحة 
الفهم» ولا يبذل المعنى اللطيف لمن يستأهله من الطلبة ومن يخاف عليه الترخص والاتكال 
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— حدّثنا تُسَدّدٌ قال: حدّثنا ا سمغت أبي قال سيعت انا 
قال: ذُكرَ لي أن ابي عه قال معان دمن لَقِي الله لا شرك به شَهاً دَحَلَ التق قالَ: ألا 
أ شر الثاس؟.قال: «لا! ني أخياف أن يتكلوا». [انظر الحديث 8؟١].‏ 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة مثل مطابقة الحديث السابق. 


بيان وجاله: وهم أربعة. الأول: مسدد بن مسرهد. القاني: معتمر بن سليمان بن 
طرخحان التيمي البصري لم يكن من بني تيمء وزإنما كان نازلاً فيهم» وهو مولى بني مرة» روى 
عن أبيه ومنصور وغيرهماء وعنه ابن :مهدي وغيره. وكان ڈ ثقة صدوقاً راسا في العلم والعيادة 
كأبيه» ولد سنة ست ومائة» ومات سنة سبع وثمانين ومائة بالبصرة. ويقال: كان أكبر من 
سفيان بن عيينة بسنةء روى له الجماعة. الثالث: أبوه سليمان التيمي» وكان ينزل في بني 
مرة» فلما تكلم بالقدر أخرجوه فقبله بنو تيمم وقدموه» وصار إماماً لهم. قال شعية: ما رأيت 
أصدق من سليمانء كان إذا حدث عن النبي طبه تغير لونه» وكان من العباد المجتهدين 
يصلي الليل كله بوضوء العشاء الآخرة» كان هو وابنه معتمر يدوران بالليل في المساجد 
فيصليان في هذا المسجد مرة وفي ذلك أخرى مات بالبصرة سنة ثلاث وأربعين ومائةء وكان 
مائلاً إلى علي؛ رضي الله تعالى عته. الرابع: أنس بن مالك» رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والسماع مكرراً. ومنها: أن رواته كلهم 
بصريون. ومنها: أن. فيه رواية الابن عن الأب. ومنها: أنه من الرباعيات ا وهذا حديث 
لم يخرجه غير البخاري. ۰ 

بيان الإعراب والمعاني: قوله: «قال: ذكر لي» الضمير في: قال» يرجع إلى أنس» وهي 
جملة في محل النصب على الحال. وقوله: وذكر» على صيغة المجهولء ولم يسم أنس من 
ذكر له ذلك» رواه عن معاذء رضي الله عنه» وكذلك جابر بن عبد الله قال: أخبرني من شهد 
معاذاً حين حضرته الوفاة...» الحديث كما بيناه عن قريب ولم يسم من ذكر له وذلك لأن 
معاذاء رضي الله عتهء غا حدث به عند موته بالشام» وجابر وأنس حيتقف كانا بالمدينة ولم 
يشهداهء وقد حضر في ذلك من معاذ عمرو بن ميمون الأوديء أحد ال كنا 
سيأتي في(كتاب الجهاد) إن شاء الله تعالى» ورواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن سمرة 
الصحابي أنه سمع ذلك من معاذ أيضاء فيحتمل أن يكون الذاكر لأنس» رضي الله عنهء إما 
عمرو بن ميمون» وإما عبد الرحمن بن سمرة. والله أعلم. وقال الكرماني: فإن قلت: 
. لفظهذكر» يقتضي أن يكون هذا تعليقاً من انس ولما لم يكن الذاكر له معلوماً كان من باب 
الرواية ع المجهول» فهل هو قادح في الحديث؟ قلت: التعليق لا اينافي الصحة إذا كان 
المتن ثابتاً من طريق آخرء وكذا الجهالة» إذ معلوم أن نضا لأ دروي إلا عن اا راا 
عن الصحابي أو غيره» قفي الجملة يحتمل في المتابعات والشواهد ما لا يحتمل في 
الأصول. قلت: هذا E‏ بتعليق أصلاً 3 له معلوم عنده. غير أنه أبهمه عند 0 
وليس ذلك قادحاً في رواية الصحابي. قوله: ومن لقي الله» مقول القول. وكلمة: من» 
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15١1م  *‏ كتلب العلم/ ياب (20) 


موصولة في محل الرفع على الابتداء. وقوله: «دخل الجنة» خبره» والمعنى؛ رمن لقي الأجل 
الذي قدره اللهء يعني: الموت. 

قوله: ولا يشرك به شيكأه جملة وقعت الا والمعنى: من مات حال كوتة موحداً 
حين الموت» وبهذا يجاب عما قيل: الإشراك لا يتصور في القيامة» وحق الظاهر أن يقال: 
ولم يشرك به أي في الدنياء وجواب آخحر: أن أحكام الدنيا مستصحبة إلى الآخرة» فإذا لم 
يشرك في الدنيا عند الانتقال إلى الآخرة صدق أنه لا يشرك في الآخرة. فإن قلت: التوحيد 
بدون إثبات الرسالة كيف ينفعه» فلا بد من انضمام: محمد رسول الله إلى قوله: لا إله إلا 
الله؟ قلت: هو مثل: من توضأ صحت صلاتهء أي عند حصول شرائط الصحة, فمعناه: من 
لقي الله موحداً عند الإيمان بسائر ما يجب الإيمان بهء أو عدم رسول الله مَل أن من الناس 
من يعتقد أن المشرك أيضاً يدخعل الجنةء فقال رداً لذلك الاعتقاد الفاسد: من لقي الله لا 
يشرك به شيعاً دحل الجنة. فإن قلت: هل يدخل الجنة وإن لم يعمل عملاً صالحاً؟ قلت: 
يدخل» ا ا و وذلك بمشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه 
وإن شاء عذبه ثم أدحله الجنة, 


وقال بعضهم: قوله: دلا يشرك به» اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد 
بالاقتضاءء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم» إذ من كذب رسل الله فقد كذب ال ومن كذب 
الله فهو مشرك. قلت: هذا تصور لا يوجد معه التصديق» فإن أراد بالاقتضاء» على اصطلاح 
أهل الأصول» فليس كذلك على ما لا يخفى» وإن أراد به على اصطلاح غير أهل الأصولء 
فلم يذهب أحد منهم إلى هذه العبارة في الدلالات. وقوله أيضاً: ومن كذب الله فهو مشركء 
ليس كذلك؛ فإن المكذب لا يقال له إلا كافر. قوله: «قال» أي: معاذ. وألا أبشر الناس1» 
أي: بذلك» و: أل للتتبيه» و: أبشر الناس» جملة من الفعل والفاعل والمفعول. قوله: «قال» 
أي النبي» صلى الله تعالى عليه وسلمءوإني أحاف أن يعكلوا»» وهذه رواية كرية» أعني: 
بإثبات: إنيء وفي رواية غيرها: «قال: لا! أحاف» بغير: إني» فكلمة: لاء للنهي» وليست 
داحلة على أخاف» وإنما المعنى لا تبشرء ثم استأنف فقال: أخاف. وفي رواية الحسن بن 
سفيان في مسنده عن عبيد الله بن معاذ بن عن معتمرء وقال: لاا دعهم فليتنافسوأ في 
الأعمال» فإني أخاف أن يتكلواه وكلمة: أنء مصدريةء والتقدير: إني أخاف اتكالهم على 
مجرد الكلمة. 


وه باب الحيّاء ف في الم 


أي: هذا باب في بيان الحياء في العلم» والحياء ممدود» وهو تغير وانكسار يعتر:ني 
الإنسان عند خوف ما يعاب أو يذم وقد مر الكلام فيه مستوفئ. فإن قلت: ما مراده بالحياء 
في العلم؟ استعماله فيه أو تركه؟ قلت: مراده كلاهما ولكن بحسب الموضع فاستعماله 
مطلوب في موضعء وتركه مطلوب في موضع» فالأول: هو الذي أشار إليه بحذيث أم سلمةء 


ik - 6‏ لع > 3 اي عد 3 با کے اشن 5 TRA‏ 


1¥ )*( كتاب العلم/ باب‎ ٣ 


رضي الله عنهاء وحديث ابن عمرء رضي الله عنهما. والثاني: هو الذي أشار إليه بالأثر 
المروي عن مجاهد وعائشة رضي الله عنهما. فالحياء في القسم الأول ممدوح وفي الثاني 
مذموم» ولكن إطلاق الحياء على هذا القسم بطريق المجاز لأنه ليس بحياء حقيقة» وإنما هو 
عجز وكسلء وسمي حياء لشبهه بالحياء الحقيقي في الترك فافهم. 

فإن قلت: ما المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إنه لما كان المذ كور في الباب 
السابق تخصيص قوم دون قوم بالعلم لمعنى ذكر فيه» ذكر هذا الباب عقيبه تنبيهاً على أنه لا 
ينبغي لأحد أن يستحي من السؤال مما له فيه حاجةء زاعماً أن العلم مخصوص بقوم دون 
قومء بل عليه أن يسأل عن كل ما لا يعلمه من أمر دينه ودنياه. 


وقال مُجاهة: لا يلم الم متخي ولا مُشتكبز 
مطابقة هذا الأثر الذي أخرجه معلقاً على مجاهد بن جبر التابعي الكبير لترجمة الباب 
في الوجه الغاني من الوجهين اللذين ذكرناهما ني الحياءء وهو الوجه الذي فيه: ترك الحياء 
مطلوب» وهذا التعليق رواه... 
قوله: «مستحي»» بإسكان الحاء وباليائين ثانيهما ساكنة: من استحى يستحي فهو 
مستحي على وزن: مستفعل» جور فيه مي اء والعدة من اجى يشعحي فهو 


مستحي على وزن مستفع» ويجوز مستح أيضاً بدون الياء على وزن: مستض» ويكون الذاهب 
فيه عين الفعل ولامه وفاؤه باق» وكذلك يقال في: استحييت استحيتء بياء واحدة فأعلوا 
الياء الأولى» وألقوا حركتها على الحاء قبلها استثقالاً لما دلت عليه الزوائد. قال سيبويه: 
حذفت لالتقاء الساكنينء لأن الياء الأولى تقلب ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. قال: وإما 
فعلوا ذلك حيث كثر في كلامهم. وقال المازري: لم تحذف لالتقاء الساكنينء لأنها لو 
حذفت لذلك لردوهاء إذا قالوا: هو يستحيء ولقالوا: يستحي كما قالوا: يستبيع. وقال 
الأحفش: استحی بياء واحدة لغة تميم وبيائين لغة أهل الحجاز وهو الأصل لأن ما كان 
موضع لامه معتل لم يعلوا عینه. آلا ترى أنهم قالوا: حييت وحویت» ويقولون: قلت وبعت» 
فيعلون العين لما لم تعتل اللام» ونما حذقوا الياء لكثرة استعمالهم لهذه الكلمةء» كما قالوا: لا 
أحر في: لا أدري. قوله: «ولا مستكير» أي: مستعظم في نفسه»ء وهو الذي يتعاظم ويستتكف 
أن يتعلم العلم. والاستكبار والتكبر هو التعظم وللعلم آفات» فأعظمها الاستنكاف وثمرته 
الجهل والذلة في الدنيا والآخرة. وسثل أبو حنيفة» رضي الله عنه: بم حصلت العلم العظيم؟ 
فقال: ما بخلت بالإفادة» ولا استنكفت عن الاستفادة. 
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وقاّت عائِفَةُ: غم النسَاء بساء الأنْصارٍ لَمْ نهن العياء أن قهن في الدّين 


مطابقة هذا الأثر المعلق أيضاً مغل مطابقة الأثر المروي عن مجاهد. وقال الكرماني: 
«وقالت»: عطف على: وقال مجاهد, ويحتمل أن يكون عطفاً على: لا يتعلم فيكون من 
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مقول مجاهد أيضاً والأصح أن مجاهداً سمع من عائشةء رضي الله عنها. 'قلت: هذا تعسف» 
والصواب ما قاله أولاً من أنه عطف على: قال مجاهد فهذا من كلام مجاعند» وهذا من 
كلام عائشةء وليس لأحدهما تعلق بالآخرء وهذا التعليق رواه ابو داود عن عبيد الله ين معاذ: 
حدثنا أبي حدثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة» رضي الله 
عنهاء قال: هنعم النساء نساء الأنصار لم يكن ينعهن الحياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه»: 
قوله: «نعم التساء» كلمة: نعم» من أفعال المدح» كما أن بعس من أفعال الذم» وهي ما وضع 
لإنشاء مدح أو ذم» وشرطها أن يكون الفاعل معرفاً باللام» أو مضافاً إلى المعرف بهاء وهما 
فعلان بدليل جواز اتصال تاء التأنيث الساكنة بهما في كل اللغات» ويجوز حذفها. وإن كان 
الفاعل مؤنثاً حقيقياً لأنه غير متصرف, فأشبه الحرف. ومنه قول عائشة حيث قالت:«نعم 
النساءة» ولم تقل: نعمت النساء فارتفاع النساء على الفاعلية» وارتفاع النساء الثانية على أنها 
مخصوصة بالمدح. كما في قولك: نعم الرجل زيد فهو مبتدأء وما قيله من الجملة خبره. 
قوله: «الحياء» فاعل ولم يمنمهن». قوله: «أن يتفقهن» تقديره: ع ا 

أن يتفقهن» و: أن مصدرية. والتقدير: عن التفقه في أمور الدين» والمراد من نساء الأنصار: 
نساء أهل المدينة. 

۸4۹ ل حدّثفا محمد بن سَلام قال: أخيرنا أو مُعاويّةَ قال: حدّثنا هِشَامٌ عَنْ أبيه 
عن ريت ائئة آم سلّمة عن أم سلّعة قالث: جاء ث ام عام إلى رسول اله ل فقانث: يا 
رسولّ اللا إن اللّهَ لا ټشتحټي مِنَ الق َهَلْ عَلَى المرأة من عُسْلٍ إِذًا اختلّمث؟ قال الي 
عي: «إذًا رَأتِ الاي فَمَطْتْ أ سَلَمَةَ - تَعْنِي ومَْهَهًا ‏ وقالّث: يا رسول اللا وتخعيم 
المَرأةُ؟ قال: «تَعَم. - تَرِبَث يِيئكِ - فَيمَ يُشْيِهُهَا ولَدْعَاه. [الحديث ١1٠٠١‏ - أطرافه في: 
CTAY‏ كر" الل أخقدتب [ATI‏ 

مطابقة ة الحديث للترجمة من حيث الوجه الأول من وجهي الحياء اللذين ذكرناهما في 
أول الباب. 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: محمد بن سلامء کیان کی ون 
البيكندي. الثاني: أبو معاوية محمد بن حازم» بالمعجمتين» الضرير التيمي. الثالث: هشام بن 
عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: زينب بنت أم سلمة» وهي زيدب بدت 
عبد الله بن عبد الأسد المخزومي أبي سلمة» ونسبت إلى الأم التي هي أم المؤمنين بياناً 
لشرفها لأنها ربيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام» وإشعاراً بأن روايتها عن أمهاء واسمها 
كان برة فغيره النبي» عليه الصلاة والسلام» إلى زينب» وكانت من أفقه نساء زمانهاء ولدتها 
أمها بأرض الحبشة» وقدمت بهاء وهي أأحت عمر وسلمة ودرةء روى لها البخاري حديثاً 
واحدأ ومسلم آحرء» مانت سنة ثلاث وسبعين» وروى لها الجماعة. السادس: أم سلمة زوج 
النبي» عليه الصلاة والسلام» ابه هند بنت أبي أميةء وقد تقدم ذكرها في: باب العلم 
والعظة بالليل. 
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۳ کتاب العلم/ باب (:5) ۰ ۳4 


بيان لطائف إسناده: 0 أن فيه التحديث والإخبار. والعنعنة. ومنهنا: أن فيه رواية 
الصحابية عن الصحابية. ومنها: فيه أن رواية البنت عن الأم. 


بيان تعدد موضعه ومن أحرجه غيره: احرجه البخاري أيضاً في(الطهارة) عن عبد الله 
ابن يوسفء وفي (الأدب) عن إسماعيل» كلاهما عن مالك» وفيه أيضاً: عن محمد بن المثنى 
عن يحيى» وف ي(خخلق أدم) عن زهير» ثلائتهم عن هشام بن عروة عن أبيه. وأخرجه مسلم 
في(الطهارة) عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية به» وعن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن 
حرب» كلاهما عن وكيع» وعن ابن أبي عمر عن سفيان» كلاهما عن هشام بن عروة به. 
وأخرجه الترمذي في(الطهارة) عن ابن أبي عمر به» وقال: حسن صحيح. وأحرجه النسائي 
فيه» وفي(العلم) عن شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد به. وأخمرجه ابن ماجه في 
(الطهارة) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمدء كلاهما عن وكيع به. وأحرجه أبو 
داود في(الطهارة) من حديث عائشة عن أحمد بن صالح عن عنبسة عن يونس عن ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة أن أم سليم الأنصاريةت وهي أم أنسن بن مالك قالت: يا سول 
الله إن الله لا يستحي من الحق... الحديث. 

بيان اللغات: قوله: ولا يستحيي» فيه لغتان أفصحهما بالياءين» وقد ذكرناه عن قريب 
مستوفى. قوله: «من الحق» وهو ضد الباطل. قوله: ومن غسل»» بضم الغين: وهو اسم للفعل ٠‏ 
المشهورء بفتح الغين المصدرء وأما الغسل بالكسر فهو اسم ما يغسل به كالسدر ونحوه» وفي 
(المحكم): غسل الشيء يغسله عَسلاً وغُسلاً. وقيل: العّسل المصدر والمُسل الاسم. قلت 
الحاصل أن الغسل بالفتح والضم مصدران غند أكثر أل اللغة» ويعضهم فرق بينهما فقالوا: 
بالغصح المصدر وبالضم الاسم. قوله: وإذا احتلمت» مشتق من الحلمى > بالضمء وهو ما يراه 
النائئم. منه: ان بالفتح» واحتلم. تقول: حلمت بكذا وحلماته أيضاًء والحلم بالكسر 
الأناة. تقول منه: حلم الرجلء بالضمء وتحلم: تكلف الحلم بالكسر. وتحلم إذا ادعى 
الرؤيا 0 قوله: «تربت يمينك»» بكسر الراء من ترب الرجل إذا افتقرء أي لصق بالتراب 
وأترب إذا استغنى» وهذه الكلمة جارية على ألسنة العربء لا يريدون بها الدعاء على 
المخاطب ولا وقوع الأمر بها كما يقولون: قاتله الله. وقيل: معناه لله درك. وقيل: أراد بها 
المثل ليرى المأمور بذلك الجد وأنة إن خالقه فقد أساء. وقال بعضهم: هو دعاء على 
الحقيقة وليس بصحيح» وكثيراً ما يرد للعرب ألفاظ ظاهرها الذم وإنما يريدون بها المدحء 
كقولهم: لا أب لك! و: لا أم لك! وهوت أمه. ولا أرض لك. ونحو ذلك. قال الهروي: 
ومنه قوله غي حديث تخزيمة: «أنعم اا ثريْت يداك . فأراد الدعاء له ولم يرد الدعاء عليه 
والعرب تقول: لا أم لك ولا أب لك يريدون: لله درك. وقال عياض: هذا خطاب: على عادة 
العرب في استعمال هذه الألفاظ عند الإنكار للشيء والتأنيس أو الإعجاب أو الاستعظامء لا 
يريدون معناها الأصلي. قلت: ولذوي الألباب قي هذا الباب أن ينظروا إلى اللفظ وقائلهء فإن 
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بيان الإعراب: قوله: ولا يسعحي» جملة في محل الرفع على أنها خبر: إن. قوله: « 

هل» للاستفهام» وكلمة: من» في: امن غسل» زائدة» أي: هل غسل يجب علي المرأة؟ قوله: 
«إذا رأت الماء» كلمة إذاء ظرفية تقديره: عليها غسل حين رأت المني إذا انتبهت» ويجوز أن 
تكون شرطية تقديره: إذا رأت وجب عليها غسلء والماء» منصوب بقوله: ورأت» من رؤية 
العين. قوله: «فغطت» فعل» وأم سلمة فاعله و«وجهها» مفعوله. قوله: 

«وتحتلم المرأة» عطف على مقدر يقتضيه السياق أي: أتقول ذلك؟ أو: أترى على المرأة 
الماء وتحتلم؟ ونحوه. وروي: وأو تحتلم المرأة» بهمزة الاستفهام. قوله: «تربت» فعل 
«ويينك» كلام إضافي فاعله» والجملة خبرية في الأصل ولكنها دعاء في الاستعمال» وقيل 
على حالها خبر لأنه لا يراد حقيقتها. قوله: «فيم» أصله فيماء فحذفت الألف. قوله: «يشبهها» 
فعل ومفعولء والضمير يرجع إلى المرأة. قوله: «ولدها بالرفع فاعل. 


بيان المعاني: قوله: وإن الله لا يسعحي» أي: لا يتنع من بيان الحق» فكذا أنا لا أمتنع 
من سؤالي عما أنا محتاجة إليه مما تستحي النساء في العادة من السؤال عنهء لأن نزول 
المني منهن يدل على شدة شهوتهن للرجال» ونما فسرناه هكذا لأن الحياء تغير واتكسار 
يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب به أو يذم» وهذا محال على الله تعالىء فيكون هذا جارياً 
على سبيل الاستعارة التبعية التمثيلية» كما في حديث سلمان» قال: قال رسول الله عَلهُ: وإن 
الله حي كريم يستحي إذا رفع العيد يديه أن يردهما صفراً حتى يضع فيهما خيرأه. شبه ترك 
الله إجابة العبد ورد يديه إليه صفراً بترك الكريم ورده المحتاج حياءء فقيل: ترك الله الرد حيا 
كما قيل: ترك الكريم رد المحتاج حياء فأطلق الحياء ثمة كما أطلق الحياء ههناء فلذلك 
استعير ترك الله المستحيي لترك الحق ثم نفي عنه. قوله: «فعطت أم سلمة» الظاهر أن هذا 
من كلام زينب» فالحديث ملفق من رواية صحابيتين» ويحتمل أن يكون من أم سلمة على 
سبيل الالتفات كأنها جردت من نفسها شخصاً فأسندت إليه التعظية إذ أصل الكلام: فغطيت 
وجهي وقلت: يا رسول الله. قوله: ويعني وجههاء هذا الإدراج من عروة ظاهرأء ويحتمل أن 
يكون من راو آخر» وهذا إدراج في إدراج. قوله: «فيم يشبهها ولدها»؟ وفي الصحيح من 
حديث أنس: فمن أين يكون الشبه؟ ماء الرجل غليظ أبيض» وماء المرأة رقيق أصفرء فمني 
أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه» وفي حديث عائشة: وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك 
إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أحواله» وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. وقال 
بعضهم: فيه رد على من يقول: إن ماء الرجل يخالط دم المرأة» وإن ماء الرجل كالأنفحة 
ودمها كاللين الحليب. ش 

فائدة: ل ا منهن خولة بنت 
حكيم» > أتخرجه أبن ماجه» وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان. .وبسرة» ذكره ابن أبي شيبة. 
وسلهة بنت سهيل» رواه الطبراني في (الأوسط) وفي إسناده ابن لهيعة» والأحاديث فيه عن أم 
سلمة وعائشة وأنس» رضي الله عنهم» ولم يخرج البخاري غير حديث أم سلمة» وأخرج 
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مسلم أحاديث الثلائة. وحديث أنسء رضي الله عنه: «جاءت أم سليم إلى سول الله لل 
فقالت له» وعائشة عنده: يا رسول الله! المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام» وترئ امن نفسها 
ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة, رضي الله عنها: فضحت النساء تربت يمينك». 
وحديث عائشة رواه عروة عنها «أنها أخبرته أن أم سليم دخلت على رسول الله 2024 وذكن 
الحديث... وفيه: «قالت عائشة: فقالت لها أف لك! أترى المرأة ذلك؟). 


قلت: أم سليمء بضم السين وفتح اللام: بدت ملحانء بكسر الميم وسكون اللام 
وبالحاء المهملة وبالئون» النجارية الأنصاريةء اسمها سهلة أو رميلة أو رميثةء بالراء فيهما 
وبالمثلثة في الثاني أو مليكة أو الغميصاء أو الرميصاء بالصاد المهملة فيهماء والخمسة 
الأخيرة بصيغة التصغير» تزوجها مالك بن النضرء بالضاد المعجمة»ء أبو أنس بن مالك» فولدت 
له أنساً ثم قتل عنها مش ركا فأسلمت فخطبها أبو طلحة وهو مشرك فأبت ودعته إلى الإسلام 
فأسلم» فقالت: إنني أتزوجك ولا آخذ منك صداقاً لإسلامك» فتزوجها أبو طلحة. روي لها 
عن رسول الله E‏ أربعة عشر حديثاًء أخرج البخاري منها ثلائق وأخرج مسلم حديثين» 

واتققا على واحد. روى لها الجماعة سوى ابن ماجه. 
بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه ترك الاستحياء لمن عرضت له مسألة. الثاني: فيه 
وجوب الغسل على المرأة إذا وجدت الماء» وكذا على الرجل» لأن حكمه؛ عليه الصلاة 
والسلةم على واد شكس على الجماغة إلا ذا ذل دلبل على ضيه جه زقال ابو 
القاسم عبد الكريم القزويني الشافعي: حكم المرأة في ثبوت الغسل بخروج منيّها كالرجل» 
والرجل لمنيّه خواص ثلاث. إحداها: الرائحة المشبهة برائحة الطلع أو العجين إذا كان رطباًء 
وإذا جف أشبه رائحة البيض. الثانية: التدفق بدفقات. الثالثة: اللذة بخروجه ويعقبه فتور. وقال 
الإمام أبو المعالي؛ والغزالي في (الوسيط) لا يعرف في حقها إلا بالشهوة. وقال في كتابه 
(الوجيز) إذا تلذذت بخروج مائها لزمها الغسل» وهذا إشعار منهما أن طريقة معرفة المني في 
حقها الشهوة والتلذذ لا غيرء وقال الأكثرون بالتسوية بين مني الرجل ومني المرأة في طرد 
الخواص الثلاث؛ قال البغوي: إذا خرج مني المرأة بشهوة أو غير شهوة وجب الغسل كمني 
الرجل. وقال الرافعي: وإذا وجب مع 0 الشهوة كان الاعتماد على بقية الخواص. وقال 
الشيخ أبو عمرو بن عت معترضاً على القزويني في قوله: إن قول الأكثرين التسوية بين 
مني الرجل ومني المرأة في الخواص الثلاث» وأنكر أنه قول الأكثرين. قال: وإفما له 
حاصيتان: الرائحة والشهوة. فالشهوة ذكرها الإمام والغزالي» والرائحة ذكرها الروياني» وأنكر 
الثالئة» وهي التدفق بدفقات للمرأة. وقال الشيخ محيي الدين: والمرأة كالرجل إلا أنها إن 
كان المني ينزل إلى فرجها ووصل إلى الموضع الذي يجب عليها غسله في الجنابة 
والاستنجاء وهو الذي يظهر حال قعودها لقضاء الحاجة يجب عليها الغسلء لأنه في حكم 
الظاهرء وإن كانت بكراً لم يلزمها ما لم يخرج من فرجهاء لأن دال فرجها كداخخل إحليل 
الرجل. قلت: لا حلاف في مذهب الشافعي أنه لا يجب عليها الغسل» إلا برؤية الماءء ومراد 
ج؟ 1e‏ 
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الغزالي وغيره بقوله: لا يعرف من جهتهاء إلا بالشهوة والتلذذ يريد به تعيين هذه الخاصة في 
حقها دون الخاصيتين الموجودتين في مني الرجل على اختياره لا غير ذلك» وقد ذكر 
الغزالي في (الوجين) إذا تلذذت المرأة بخروج منيهاء فأثبت خروجه. قلت: هذا تحريرانذهب 
الشافعي في هذا الموضع» وطول الكلام فيه لغلط جماعة من الشافعية فيه. الثالث: فيه إثبات 
أن المرأة لها ماء. الرابع: فيه إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير. 

ل حدثنا إسماعِيل قال: عدي مالك عن عَبْدٍ الله 3 دينارٍ عن عَبْدٍ الله بن 
حمر أن رسول الله مَل قال: دن مِنَ الجر شَجَرَةٌ لا سمط ود ها وي مَل المُشلم» 
حدنُوني ما هي 21 فَوَقَع الاس في شر الْجَادِيَة» ووقع في نَفْسِي انها التَّخلَةٌ قال عَهد اللّه: 
َاسْكَكيَيِتُ 0 يا رسو الله أخيرنا بهاء فقالَ رسولٌ الله عََهِ: «هي الْحَلَةُه قال عَبِدُ اللّه: 
فَحَدّئْتُ أبي وَقَعَ فِي نَفْسِيء فقال: لأنْ نكو قُلْتَهًا أب إل ين أنْ يكو لي كذ 
وكذا. ل 0 1 وأطرافه]. 

مطابقة هذا الحديث للترجمة كمطابقة الحديث السابق» وقد مر هذا الحديث في: 
باب قول المحدث: حدثنا وأخبرنا. وذكرنا هناك جميع تعلقاته. 


وإسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخحت الإمام مالك بن أنس» رضي الله عنه. 

قوله: وفحدثت أبي» أي : عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. قوله: ولأن تکون)»› بفتح 
اللام» وإغا قال: قلتها بالماضي مع قوله: «تكون» وهو مضارعء لأن الغرض منه لأن تكون في 
الحال موصوفاً بهذا القول الصادر في الماضي. قوله: «أحب إلي من أن يكون لي كذا 
وكذا». أي: من حمر النعم وغيرهاء ولفظ: كذاء موضوع للعدد المبهم وهو من الكنايات. 
قال ابن بطال: وفي تمني عمس رضي الله عنى أن يجاوب ابنه النبيء صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم» بما وقع في نفسه فيه من الققه» أن الرجل يباح له الحرص على ظهور ابنه في 
العلم على الشيوخ وسروره بذلك. وقيل: وإنما تمنى ذلك رجاء أن يسر النبي» رسول الله» 
صلی الله تعالى عليه وآله وسلمء يإصابته فيدعو له. 

وفيه أن الابن الموفق العالم أفضل مكاسب الدنياء لقوله: «لأن تكون قلتها أحب إلي 
من أن يكون لي كذا وكذا». 

١ه‏ باپ من اشتخيا فَأمَرَ غيْرَةُ بِالسُوَّالٍ 

أي: هذا باب في بيان الشخص الذي اسعحيى من العالم أن يسأل عنه بنفسهء فأمر 
غيره بالسؤال عثه. 
وجه المناسبة بين البابين ظاهر لأن كلاً منهما مشتمل على الحياء. 


اك حذّثنا مُسَدّدٌ قال: حدّثنا عبد الل بن ڌاؤد عن الأغمش عن مُنْذِرِ القوري 
عن معد بن الكتفئة عَنْ علي قال: کلت رجلا مدا فأعوث المقْدَاد أن يسال التي ا 


۳ كتاب العلم/ باب (0) ۲۴ 


قَسَألَهُ فقال: «فِيه الؤْصو». [الحديث ۱۳۲ - طرفاه في: 210/8 .]۲٠۹‏ 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: مسدد بن مسرهد. الثاني: عبد الله بن داود بن عام بن 
الربيع الخريبي نسبة إلى خخريبة» بضم الخاء المعجمة وفتح الراء وسكون الياء آخحر الحروت 
وفتح الباء الموحدة: وهي محلة بالبصرة» أبو محمدء أو أبو عبد الرحمن الهمداني الكوفي 
الأصل. قال يحبى بن معين: ثقة مأمون» وقال أبو زرعة ومحمد بن سعد: كان ثقة ناسكاًء 
ويقال عنه أنه قال: ما كذبت كذبة قط إلا مرة في صغريء قال لي أبي: ذهبت إلى المكان؟ 
فقلت: بلى» ولم أكن ذهبت. وقال أبو حاتم: كان يميل إلى الرأي» وكان صدوقاً. روى له 
الجماعة إلا مسلماء توفي سنة ثلاث عشرة وماثتين» وليس في البخاري والكتب الأربعة عبد 
الله بن داود غير هذاء نعم في الترمذي آخخر واسطي مختلف فيه. الثالث: سليمان بن 
الأعمش. الرابع: منذر بضم الميم وسكون النون وكسر الذال المعجمة: ابن يعلى» بفتح الياء 
آخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح اللام: أبو يعلى الفوري بالثاء المثلثة الكوفي» وثقه 
أحمد بن عبد الله وعيد الرحمن» روى له الجماعة. الخامس: محمد بن الحنفية هو محمد 
ابن علي بن أبي طالب الهاشميء أبو القاسم» والحنفية أمه. وهي خولة بنت جعفر الحنفي 
اليمامي» وكانت من سبي بني حنيفة» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر» رضي الله عنهء مات 
سنة ثمانين» أو إحدى وثمانين أو أربع عشرة ومائة ودفن بالبقيع» روى له الجماعة. السادس: 
علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. 

بيان لعلائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين بصري 
وكوفي وحجازي. ومنها: أن فيه رواية التابعي وهو الأعمش» يروي عن غير التابعي وهو منذر. 
ومنها: ما قيل لا يعلم أحد أسند عن علي» رضي الله عنه» عن النبي ي أكثر ولا أصح مما 
أسند محمد بن الحنفية» رضي الله تعالى عنه. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الطهارة) عن قتيبة عن 
جرير قال: ورواه شعبة. وأرجه مسلم في(الطهارة) عن أبي بكر عن وكيع وأبي معاوية 
وهشيم: وعن يحيى بن حبيب بن عربي عن خالد بن الحارث عن شعبة» خمستهم عن 
الأعمش عن المنذر. وأخرجه النسائي في(الطهارة)» وفي(العلم) عن محمد بن عبد الأعلى 
عن خالد بن الحارث» وهذا الحديث روي من وجوه مختلفة» فأخرجه مسلم من حديث عبد 
الله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال: قال علي 
رضي الله عنه: «أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله مره فسأله عن المذي يخرج من 
الإنسان» كيف يفعل به؟ فقال رسول الله عه: «توضاً وانضح فرجك». وأحرج النسائي عن 
هناد بن السري عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن؛ قال: قال علي 
رضي الله عنه: «كنت رجلاً مذاء» وكانت ابنة النبي عله تحتي» فاستحييت أن أسأل» فقلت 
لرجل جالس إلى جنبي: سله» فسأله» فقال: فيه الوضوء»ه. وأخرج الترمذي عن محمد بن 
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عمروء حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد وعن محمود بن غيلان» حدثنا حسين بن علي عن 
زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: «سألت ا النبي عله 
عن المذي فقال: من المذي الوضوء ومن المني الغسل». قال: حديث حسن صتجيح. 
وأخرج أحمد في (مسنده) عن أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانىء بن 
هائيء عن علي» رضي الله عن قال: وكنت رجلا مذاءء فإذا مذيت اغعسلت وأمرت 
المقداد فسأل النبي له فضحكء فقال: فيه الوضوء». وأخرج أبو داود: حدثنا قتيبة عن 
سعيد حدثنا عبيدة بن حميد الحذاء عن أبي بكر بن الربيع عن حصين بن قبيصة عن علي 
رضي الله عنه قال: وكنت رجلا مذاء فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهري» قال: فذكرت ذلك 
للنبيء عليه الصلاة والسلامء أو ذكر له فقال رسول الله عه لا تفعل» إذا رأيت المذي 
فاغسل ذكرك وتوضاً وضوءك للصلاةء فإذا نضحت الماء فاغتسل». وأخرجه أحمد والطبراني 
أيضاً. وأخرح النسائي عن قتيبة عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عايش بن أنس 
قال: «سمعت عليأء رضي الله عنه» على المنبر يقول: كنت رجلاً مذاء فأردت أن أسأل 
النبي له فاستحييت عنه لأن ابنته كانت تحتي» فأمرت عماراً فسأله» فقال: يكفي منه 
الوضوءه. وأخرج الطحاوي عن إبراهيم بن أبي داود حدثنا أمية بن بسطام قال: حدثنا يزيد بن 
زريع» قال: حدثنا روح بن القاسم عن اين أبي نجيح عن عطاء عن إياس بن خليفة عن رافح 
بن خديج «أن علياء رضي الله عنه» أمر عماراً أن يسأل رسول الله مله عن المذي قال: 
«يغسل مذاكيره ويتوضأ». وأحرجه الدسائي عن عفمان بن عبد الله بن أمية بن بسطام... إلى 
آخرة نحوه. 


بيان اللغة والإعراب: قوله: درجلا خبر: کان» ومذاءء بالنصب صفته وهو على وزن 
فعال» بالتشديد للمبالغة في كثرة المذيء وقد مذى الرجل يمذي من باب: ضرب يضرب» 
وأمذى» والمذاء المماذاة فعال منهء ويقال: مذى بالتشديد أيضاًء والمذي بفعح الميم 
وسكون الذال المعجمة وبكسر الذال وتشديد الياء؛ وبكسر الذال المعجمة وتخفيف اليا 
حكي ذلك عن أبن الأعرابي وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الملاعبة والتقبيل. وقال ابن 
الأثير: هو البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة الدساء ولا يعقبه فتور» وربما لا يبحس 
بخروجه» وهو في النساء أكثر منه في الرجال. وقال الأموي: المذي والودي مشددتان 
كالمني. قلت: المشهور أن الودي» يفتح الواو وسكون الدال: هو البلل اللزج يخرج من 
الذكر بعد البول. يقال: ودىء ولا يقال: أودى» قال الجوهري» وقال غيره: يقال أودى أيضاء 
وقيل: التشديد أصح وأفصح من السكون. والمني» بتشديد الياء: ماء خائر أبيض يتولد منه 
الولد وينكسر به الذكرء يقال: منى الرجل وأمنى ومنّى مشددا الكل بمعنى. قوله: «فأمر 
المقداده جملة من الفعل والفاعل والمفعول. والمقداد» بكسر الميم وسكون القاف 
وبالمهملتين: ابن عمرو بن ثعلبة البهراني الكندي» ويقال له: ابن الأسودء لأن الأسود بن عبد 
يغوث رباه أو تبناه أو حالفه أو تروج بأمه. ويقال له: الكندي» لأنه أصاب دماً في بهراء فهرب 
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منهم إلى كندة فحالفهم» ثم أصاب فيهم دماً فهرب إلى مكة, فخالفالأسود» وهو قديم 
الصحبة من السابقين في الإسلام» قيل: إنه سادس ستة شهد بدراً ولم يثيت أنه أشهد فيه 
فارس مع رسول الله مه غيرهء وقيل: إن الزبير» رضي الله عنه» أيضاً كان فارساً. روي له 
عن رسول الله مه اثنان وأربعون حديثاء اتفقا على حديث واحد» ولمسلم ثلاثة. ماث 
بالجرف وهو على عشرة أميال من المدينة» ثم حمل على رقاب الرجال إليها سنة ثلاث 
وثلاثين في خلافة عثمان» وصلى عليه عثمان» رضي الله عنه» وهو ابن سبعين سنةء روى له 
الجماعة. قوله: «أن يسأل» أي: بأن يسأل» و: أنء» مصدرية أي: بالسؤال عن رسول اش 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قوله: «فيه الوضوء» جملة إسمية» لأن الوضوء مبتداً وقوله: 
فيه» مقدماً خيره» ويتعلق فيه بمحذوف تقديره الوضوء واجب فيه» ويجوز أن يكون ارتفاع 
الوضوء على الفاعليةء والتقدير: يجب فيه الوضوء. 

بيان المعاني: قوله: «فأمرت المقداده ليس هو أمر الوجوب للقريتة الدالة على عدم 
الوجوب» وأيضاً الدال على الوجوب هو صيغة الأمر لا لفظة أمرء وليست ههنا صيغة فافهم. 
قوله: «فسأله» أي عن حكم المذي من وجوب الوضوء يقال: سألعه الشيىء وسألته عن 
الشيء سؤالاء وقد تعدى بنفسه إلى المفعول الأول» ويعن وبفي إلى الثاني» وبالعكس. وقد 
تخفف همزته فيقال سأله. قوله: «فقال» أي النبي عَيْكّهِ: «قيه» أي: في المذي الوضوءء لا 
يقال إنه إضمار قبل الذكر لأنا نقول: إن قوله: «مذاء» يدل على المذي» وهذه العيارة تدل 
على أن علياًء رضي الله عنه» سمعه من رسول الله له حيث لم يقل: قال المقداد: قال 
رسول الله عه . ولغن قلنا إنه لم يسمعه من التبي» صلی الله تعالى عليه وآله وسلې فحكمه 
حكم مرسل الصحابي» رضي اله عنه. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه دليل على أن المذي لا يوجب الغسل بل يوجب 
الوضوءء فإنه نجسء» ولهذا يجب منه غسل الذكر. والمراد: منه» عند الشافعي غسل ما أصابه 
منه» واختلف عن مالك في غسل الذكر كله. قال عياض: والخلاف ميني على أنه هل يتعلق 
الحكم بأول الاسم أو بآحره؟ لقولهء صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ويغسل ذكرهة واسم 
الذكر يطلق على البعض وعلى الكل» واختلف عن مالك أيضاً هل يحتاج إلى النية أم لاء 
وعن الزهري: لا يغسل الانثيين من المذي إل أن يكون أصابهما شيء» وفي (المغني) لابن 
قدامة: المذي ينقض الوضوء وهو ما يخرج لزجاً متسبسباً عند الشهوة» فيكون على رأس 
الذكر. واحتلفت الرواية في حكمه»ء فروي أنه لا يوجب الاستنجاء والوضوءء والرواية القانية: 
يجب غسل الذكر والأنئيين مع الوضوء. وقال أبو عمر: المذي عند جميعهم يوجب الوضوء 
ما لم يكن خارجاً عن علة باردة وزمانة» فإن كان كذلك فهو أيضاً كالبول عند جميعهمء فإن 
كان سلساً لا ينقطع فحكمه حكم سلس البول عند جميعهم أيضاًء إلا أن طائفة توجب 
الوضوء على من كانت هذه حاله لكل صلاة قياساً على المستحاضة عندهم» وطائفة تستحبه 
ولا توجبه. وأما المذي المعهود والمتعارف» وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله لما يجري 
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من اللذة أو لطول عزبةء فعلى هذا المعنى خروج السؤال في حديث علي رضي الله تعالى 
عنه» وعليه يقع الجواب» وهو موضع إجماع لا حلاف بين المسلمين في إيجات الوضوء 

الثاني: فيه جواز الاستنابة في الاستفتاء وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع 
القدرة على المقطوع. لأن علياء رضي الله تعالى عنه» بعث من يسأل مع القدرة على 
المشافهة. قال بعضهم: لعل علياء رضي الله تعالى عنه» كان حاضرا وقت السؤالء فلا دليل 
عليه» لكن يضعف هذا قوله في بعض طرقه: فأرسلنا المقداد» وفي هذا إشارة إلى أنه لم 
يحضر مجلس السؤال. قلت: فيه نظر لأنه يجوز أن يكون قد حضره بعد إرساله المقداد. 
وقال المازري: لم يتبين في هذا الحديث كيف أمره أن يسألء ولا كيفية سؤال المقداد: هل 
سأله سؤالاً يخص -المقداد أو يعمه وغيره؟ فإن كان علي» رضي الله عنه» لم يسال على أي 
وجه وقع السؤال» ففيه دليل على أن علياء رضي الله عنه» كان يرى أن القضايا تتعدى وقد 
اختلف أهل الأصولء لأنه لو كان لا يتعدى لأمره أن يسميه» إذ قد يجوز أن يبيح له ما يبيح 
لغيره» لكنه قد جاء مبيناً في الصحيح: «فسأله المقداد عن المذي يخرج من الإنسان كيف 
يفعل به؟ فقال: توضاً وانضح فرجك». قلت: قد جاء مبيناً كلاهما أمر علي وسؤال المقدادء 
أما الأول ففي (الموطأ): «أن علياً رضي الله عنهء أمر المقداد أن يسأل له رسول الله؛ عليه 
الصلاة والسلام»عن الرجل: إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال المقداد: فسألته 
عن ذلك». وجاء أيضاً في النسائي ما يثبت الاحتمال المتقدم «فقلت لرجل جالس إلى جنبي 
سله! فقال: فيه الوضوء». 

الثالث: فيه استحباب حسن العشرة مع الأصهارء وأن الزوج ينبغي أن لا يذكر ما يتعلق 
بالجماع والاستمتاع بحضرة أبوي المرأة وأحتها وغيرهما من أقاربهماء لأن المعنى أن المذي 
يكون غالباً عند ملاعبة الزوجة. 


الرابع: احتج به أبو حنيفة والشافعي على وجوب الوضوء من المذي مطلقأء سواء كان 
عند ملاعبة أو استنكاح أو غيره. وقال أصحاب مالك: المراد به ما كان عن ملاعبة» واستدل 
عياض وغيره لذلك بما وقع في (الموطأ) في الحديث أنه قال في السؤال عن الرجل: إذا دنا 
من أهله وأمذىء ماذا عليه؟ قال: فجواب النبي مله في مثله في المعتاد بخلاف المستنكح 
والذي به علة فإنه لا وضوء عليه. قالوا: وإنما يتوضأ مما جرت العادة به أن يخرج من لذة. 
وقال القاضي عبد الوهاب مؤيداً لمذهيهم: السؤال صدر عن المذي الخارج على وجه اللذة» 
لقوله: إذا دنا من أهله. وأيضاً مما ل استحياء علي» رضي الله عنه» لأنه لو كان على 
RR O‏ قلت: فيما قالوه نظرء لأن سؤال المقداد النبي» عليه 
الصلاة والسلام أولاً مطلق غير مقيد» فإنه جاء في الصحيح: فسأله عن المذي يخرج من 
الإنسان كيف يفعل به؟ قال:«اغسل ذكرك وتوضأ». فالحكم متعلق بسؤال المقداد الذي وقع 
الجواب عنهء فصار لمر علي» رضي الله عنه» أجنبياً عن الحكمء وقول القاضي عبد الوهاب 
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حكاية قول علي للمقداد وهو حاضرء وأما سؤال المقداد فكان عاماًء وهو شن فقه المقدافى 
فوقع السؤال من المقداد عاماً. والجواب من النبي» عليه الصلاة والسلام معرتب عليه 
والتمسك بقول المقداد: فسألته عن ذلك» لا يعارض النص بصريح سؤاله. والأول متحتمل 
للتأويل في تعيين ما يرجع الإشارة إليه. وأما ثانياً: قإنه قد جاء في (سان أبي داود) ما يذل 
على خلافه وهو من علي» رضي الله عنه قال: «کنت رجلا مذاء فجعلت أغسبل حتى تشقق 
ظهري»» فهذا يدل على كثرة وقوعه منه ومعاودته. وجاء فيه أيضاً: «إن علياً أمر عماراً أن 
يسأل رسول اللهء عليه الصلاة والسلام فقال: يغسل مذاكيره و يتؤضأ. وفي بعضها: وكنت 
رجلاً مذاءء فأمرت عمار بن ياسر يسأل رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» من أجل ابنته 
عتدي». وفي بعض طرقه و في أن داود: وفليغسل ذكره وأنثييه». وروي عن عائشة» رضي الله 
عنهاء وغيرها أنه: يجب م وهذا حلاف قول الجمهورء وأول الجمهور هذه الرواية 
على الاستظهارء وفي بعض أحوال انتشاره ويقال: إن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد 
المذي وكسره» على أن الحديث الذي فيه هذه الزيادة قد علل بالإرسال وغيره. 

فائدة: فت قلت: قد جاء أنه أمر مقدادأء وجاء أنه أمر عماراء وجاء أنه سأل بنقسهء 
فكيف التوفيق بينهما؟ قلت: يحتمل على أنه أرسلهماء ثم سأل بنفسه. والله أعلم. 


۲ ب باب ذكر الوم والقُنيا في المَسجِدٍ 


أي: : هذا باب في بيان ذكر العلم في المسجدء وبيان ذكر الفتيا في المسجدء وقد 
مر أن الفتيا الغتوى جواب الحادثة. 


وجه المناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل منهما على السؤال» أما في الأول فلأنه 
فيه سؤال المقداد عن حكم المذيء وفي هذا الباب سؤال ذاك الرجل في المسجد عن 
حكم الإهلال للحجء وكل منهما سؤال عن أمر ديني. 

5 ل حذقفي َة بن سعد قال: حدّثنا اللّيِتُ بن سَعْدٍ قال: حدّثنا نافع 

مَولَى عبد الل بن عكر بن الطاب عَنْ عبد اللو بن عكر أن رمحلا قا في المشجدٍ فقال: يا 

رشول الوا ِن أن ع امنا أَنْ ْهل؟ فقال رسول الله ل: يهل أل المديتة من ذي الحلَيقق 
وهل أهلُ القام من المَحْقَة وهل أهْلُ جد مِنْ قُرنِ. وقال ايل ع وتزځځود أن رسول 
لل لھ قالَ: «وثهلٌ أل الِمن مِن يَلَمْلَّمه وكات ابن شمر : يَقُولُ: لع أفقة هذه من رسول الله 
عله [الحديث ۱۳۳ - أطرافه في: 9ه( ١۲٥۱ء ۰۱٥۲۷‏ لكوك 4 *لالا]. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهو أنه مشتمل على ذكر العلم أعني علم إهلال 
الحج في المسجد واستفعاء ذلك الرجل عن النبي» عليه الصلاة والسلام» وفوا عليه الصلاة 
والسلام كل ذلك في المسجد. 

بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: قتيبة بن سعيد. الثاني: الليث بن سعد. 
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۳ کتاب افعلم/ باب (65) 


الثالث: نافع بن سرجس» بفتح السين المهملة وسكون الراء وكسر الجيتم وفي آخحره سين 
أحرى: أصله من المغرب» وقيل: من نيسابور» وقيل: من سبي كابل» وقيل؟ من جبال 
الطلقان» أصابه عبد الله بن عمر في بعض غزواتهء وبعله عمر بن عبد العزيز إلى مصر يعلمهم 
السئن. مات بالمدينة ستع سبع عشرة ومائة» روئ له الجماعة. الرابع: عبد الله بن عمرء رطني 
الله عنهما. 
بيان لطائف إسناده: متها: أن فيه التحديث والعنعنة. قوله: وحدثني قتيبة»» وفي بعض 
النسخ: وحدثتا». ومنها: أن رواته أئمة أجلاء. ومنها: أنهم ما بين بلخي ومصري ومدني. 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الحج). وأخرجه 
النسائي أيضاً في(العلم) وفي(الحج) جميعاً عن قتيبة عنه به وثبت هذا الحديث أيضاً من 
رواية ابن عباس. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي» وعن جابر أيضاً أخرجه مسلم؛ 
وأكمل الأحاديث حديث ابن عباس لأنه ذكر فيه المواقيت الأربعة وحديث ابن عمر لم 
يحفظ فيه ميقات آهل اليمن» وحديث جابزء رضي الله عنهء لم يجزم برفعه. 
بيان اللغات: قوله: أن نهل»» من الإهلال» والإهلال بالحج رفع الصوت بالتلبية» ومنه 
قيل للصبي إذا فارق أمه: أهل واستهل» لرفعه صوته. قوله: «من ذي الحليغة»» بضم الحاء 
. وفئح اللام: تصغير الحلفةء باللام المفتوحة. ا وهي تنبت في الماءء وجمعها حلفا 
كذا قال الكرماني. وقال الصغاني: الحلفاء نبت. قال ل قال أبو زياد: من الأغلاث 
الحلفاء؛ وقيل: عا وتيت إلا قري من هاء أو ن وا وهي سلسلة غليظة المس لا يكاد أحد 
يقبض عليها مخافة أن تقطع يده» وقد تأكل منها الخنم والإبل أكلاً قليلاً. وهي أحب شجرة 
إلى البقرةء والواحد منها: حلفاة. وقال الأصمعي: حلفة بكسر اللام» وقال الأخفش وأبو زيد: 
حلفة بفتح اللامء وقيل: يقال: حلفة وحلفاء وحلف» مثال: قصبة وقصباء وقصب؛ وطرفة 
وطرفاء وطرف؛ وشجرة وشجراء وشجر. وقال أبو عمر: الحلفاء واحدة وجمع» وقد يجمع 
1 حلافيء على وزن: بخاتي» وقال الكرماني: وذو الحليفة موضع على عشر مراحل من 
مكة. وقال الرافعي: على ميل من المدينة. وقال النووي: ستة أميال. وقال عياض: سبعة أميال. 
وقال ابن حزم: من المدينة على أربعة أميال» ومن مكة على مائتي ميل غير ميلين. وقال 
الكرماني الحنفي في (مناسكه): بينها وبين المدينة ميل أو ميلان» والميل ثلاث فراسخ وهو 
أربعة آلاف ذراع؛ ومنها إلى مكة عشر مراحل وهي الشجرة. وفي موضع آخر متها إلى 
المدينة خمسة أميال ونصف» مكتوب على الميل الذي وراءها: قريب من ستة أميال من 
البريدء ومن هذا البريد أهلّ رسول الله يه وبذي الحليقة عدة آبار ومسجدان لرسول الله 
عَييهِ: المسجد الكبير الذي يحرم منه الناس» والمسجد الآخر مسجد المعرس. وقال ابن 
التين: هي أبعد المواقيت من مكة تعظيماً لإحرام النبي له قوله: «من الجحفة»» بضم 
الجيم وسكون الحاء المهملة: وهو موضع بين مكة والمدينة من الجانب الشامي» يحاذي ذا 
الحليفة» وكان اسمها: مهيعة» بفتح الميم وسكون الهاء وقتح الياء آخر الحروف» فأجحف 
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۴۳ كتاب العلم/ باب (۴) فا 


السيل بأهلها أي: أذهب» فسميت: جحيفة» وهي على ست أو سبع مراحل من مكة. قال 
النووي: على ثلاث مراحل منهاء وهي قريبة من البحرء وكانت قرية كبيرة. وقال: عبيد هي 
قرية جامعة بها منبر» بينها وبين اليحر ستة أميال» وغدير حم على ثلاثة أميال منهاء وهي 
ميقات المعوجهين من الشام ومصر والمغرب» وهي ثلاثة مراحل من مكة أو أكثر» وعلى 
ثمانية مراحل من المدينة. وقال الكلبي: أخرجت العماليق بني عيل» وهم أخوة عاد» من 
يشرب فتنزلوا الجحفة: وكان اسمها: مهيعة» فجاءهم السيل فأجحفهم فسميت الجحفة. وفي 
كتاب (أسماء البلدان): لأن سيل الجحاف نزل بها فذهب بكثير من الحاج وبأمتعة الناس 
ورحالهم» فمن ذلك سميت الجحفة. وقال أبو عبيدء رحمه الله: وقد سماها رسول الله له 
مهيعة. قال القرطبي: قيل: بكسر الحاءء. وقال ابن حرم: الجحفة ما بين المغرب والشمال 
من مكة» ومتها إلى مكة اثنان وثمانون ميلاً. قوله: «أهل نجده النجد في اللغة ما أشرف من 
الأرض واستوىء ويجمع على أنجد وأنجاد ونجود ونجد بضمتين. وقال القراز: سمي نجداً 
لعلوه» وقيل: سمي بذلك لصلابة أرضه وكثره حجارته وصعوبته» من قولهم: رجل نجدء إذا 
كان قوياً شديداً. وقيل: سمي نجداً لفزع من يدخله لاستيحاشه واتصال فزع السالكين من 
قولهم: رجل نجدء إذا كان فزعاء ونجد مذكر. قال الشاعر: 
ألم تر أن الليل يقصر طوله يتجد ويزداد النطاف يه تجدا 
ولو أنئه أحد وردّه على اليلد لجاز له ذلك» والعرب تقول: تجد وتُجدء» بيفمح النون 
وضمهاء لغتان. وقال الكلبي في (أسماء البلدان): النجد ما بين الحجاز إلى الشام إلى 
العذيب إلى الطائف» فالطائف من نجدء والمدينة من نجد» وأرض اليمامة والبحرين إلى 
عمان. وقال أبو عمر: نجد ما بين جرش إلى سواد الكوفة» وحده مما يلي المغرب: الحجاز 
وعن يساره الكعبة: اليمن» ونجد كلها من عمل اليمامة. وقال ابن الأثير: تجد ما بين 
العذيب إلى ذات عرق وإلى اليمامة وإلى جبل طي وإلى وجرة وإلى اليمنء والمدينة لا 
تهامية ولا نجديةء فإنها فوق الغور ودون نجد. قال الحازمي: نجد اسم للأرض العريضة التي 
أعلاها تهامة واليمن والعراق والشام. وقال البكري: حد نجد ذات عرق من تاحية الحجازء 
كما يدور الجبال معها إلى جبال المدينة وما وراء ذلك ذات عرق إلى تهامة. وقال القتبي: 
حدثنا الرياشي عن الأصمعي قال: العرب تقول: إذا علوت نجداً مصمداً فقد أنجدت ولا تزال 
منجدا حتى تتحدر في ثتايا ذات عرق» فإذا فعلت ذلك فقد انعهيت إلى البحرء فإذا عرض 
لك الحرار وأنت تنجد فتلك الحجازء وقال ياقوت: نجد تسعة مواضع» ونجد المشهورة 
فيها اختلاف كتير والأكثر أنها اسم للأرض التي أعلاها تهامة وأسفلها العراق والشام. وقال 
الخطابي: نجد ناحية المشرق» ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيهاء وهي 
٠‏ مشرق أهلها. وذكر في (المنتهى) نجد من بلاد العرب» وهو حلاف الغورء أعني: تهامة 
وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد» وقال أبو عبيد اليكري» عن الكلبي: نجد 
ما بين الحجاز إلى الشام إلى العذيب» والطائف من نجدء والمدينة من نجد. وقال في 
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کا ٣ ٤‏ کتاب العلم/ باب (0۲) 
موضع آخر: ونجد كلها من عمل اليمامة. وقال عمارة بن عقيل: ما سال من ذات عرق 
مقبلاً فهو نجدء وحد نجد أسافل الحجاز. قال: سمعت الباهلي يقول: كل ما رواهالخندق 
خندق كسرى الذي خندقه على سواد العراق» فهو نجد إلى أن تميل إلى الحرة فإذا ملت 
إلى الحرة فأنت في الحجاز حتى تغور» وعن الأصمعي: ما ارتفع من بطن الرمة فهو نج 
إلى ثنايا ذات عرق» والسرف كبد نجدء وكانت منازل الملوك من بني أكل المرار» وفيه 
اليوم حمى خخرية» وفيه الربذة» وما كان منه إلى الشرق فهو نجد. قوله: «من قرن» هو بفتح 
القاف وسكون الراء: وهو جبل مدور أملس كأنه هضبة مطل على عرفات. وقال ابن حزم: إن 
.من جاء على طريق. نجد من جميع البلاد فميقاته قرن المنازل» وهو شرق مكةء شرفها الله 
تعالى» ومنه إلى مكة اثنان وأربعون ميلاً. وقال ابن قرقول: هو قرن المنازل» وقرن الثعالب» 
وقرن غير مضاف» وهو على يوم وليلة من مكة. وقال القابسي: من قال: قرن» بالإسكان» أراد 
الجبل المشرف على الموضع. ومن قال بالفتح أراد الطريق الذي يفرق منهء فإنه موضع فيه 
طرق متفرقة. وقال ابن الأثيرء في (شرح المسند): وكثيراً ما يجيء في ألفاظ الفقهاء وغيرهم 
بفتحها. وليس بصحيح. قلت: غلط الجوهري في (صحاحه) غلطين: أحدهما: أنه بفتح 
الراء» والآخحر: زعم أن أويساً القرني منسوب إليه» والصواب سكون الراء» وأويس منسوب إلى 
قبيلة يقال لهم: بنؤ قرن» وليس هو بمنسوب إلى مكان. فافهم. قوله: ومن يلملم» بفتح الياء 
آخر الحروف وفتح اللامين» وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة» وقال ابن حزم: 
هو جنوب مكة» ومنه إلى مكة ثلاثون ميلاً وفي (شرح المهذب) يصرف ولا يصرف. قلت: 
إن أريد الجبل فمنصرف» وإن أريد البقعة فغير منصرف البقة بخلاف: قرن» فإنه على تقدير 
إرادة البقعة يجوز صرفه لأجل سكون وسطه. وقال عياض: ويقال: ألملم» يعني بقلب الياء 
همزة. وفي (المحكم) يلملم وألملم جبل. وقال البكري: أهله كنانة» وتنحدر أوديته إلى 
البحرء وهو في طريق اليمن» وهو من كبار جبال تهامة. وقال الزمخشري: هو واد به مسجد 
رسول الله عله وبه عسكرت هوازن يوم حنين. فإن قلت: ما وزنه؟ قلت: فعنعل 
كصمحمح» وليس هو من لملمت» لأن ذوات الأربعة لأ يلحقها الزيادة في أولها إلا في 
الأسماء الجارية على أفعالها نحو: مدحرج. قلت: فلأجل هذا حكمنا بأن الميم الأولى واللام 
الثانية زائدتان» ولهذا قال الجوهري في باب الميم وفصل الياء: يلم ثم قال: يلملم لغة في 
ألملم» وهو ميقات أهل اليمن. 


بيان الإعراب: قوله: «قام في المسجد» في محل الرفع على أنه خبر: إن. قوله: «فق 
ل» عطف على قوله: قام. قوله: «من أين» يتعلق بقوله: «تأمرنا» وكلمة: أين» استفهام عن 
المكان. قوله: «أن نهل» أصله: بأن نهلء و: أن مصدريةء والتقدير: بالإهلال. قوله: «يهل أهل 
المدينة» جملة من الفعل والفاعل وقعت مقول القول. قوله: ومن ذي الحليفة» يتعلق: بيهل» 
وكلمة: من ابتدائية أي: ابتداء إهلالهم من ذي الحليفة. قوله: «ويهل آهل الشام» عطف 
على قوله: يهل أهل المدينة» وكذا قوله: «ويهل أهل نجده عطف عليهء والتقدير في الكل: 
4 ' 
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۲ کقاب العلم/ باب (90) ۴۳4 


ليهل» لأنه» وإن كان في الظاهر على صورة الخبر» ولكنه في المعنى على صورة الأمر. قوله: 
«وقال ابن عمرء رضي الله عنهماه عطف على لفظ: عن عبد الله بن عمرء عطفاً من جهة 
المعنى على صورة الأمرء كأنه قال: قال نافع: قال ابن عمر. وقال: ويزعمون والواو:آفي: 
ويزعمون» عطف على مقدر وهو: قال رسول الله َك ذلك ولا بد من هذا التقدير لأن الوا 
لا تدحل بين القول والمقول. والمراد من الزعم إما القول المحققء أو المعنى المشهور. 
قوله: «أن رسول الله» عليه الصلاة والسلام» بفتح همزة: أن» لأن: أن مع اسمها وخبرها 
سدت مسد مفعولي زعم. قوله: «يقول» جملة في محل النصب لانها خبر: كان. 

بيان المعاني: قوله: «في المسجده أي: مسجد رسول الله عه قوله: «أن نهل» أي: 
نحرم» والإهلال في الأصل رفع الصوت» ولكن المراد هنا الإحرام مع التلبية. قوله: «قال ابن 
عمر: ويزعمون» قال الكرماني: يحتمل احتمالاً بعيداً أن يكون هذا تعليقاً من البخاري» 
وهكذا حكمء وكان ابن عمر» رضي الله عنهما. قلت: هذا مثل ما قاله احتمال بعيدء لأته 
قال: ويزعمونء ولا يريد من هؤلاء الزاعمين إلا أهل الحجة والعلم بالسنةء ومحال أن يقولوا 
ذلك بآرائهم» لأن هذا ليس مما يقال من جهة الرأي» ولكنهم زعموا بجا وققهم عليه رسول 
اله عله وفي رواية مالك قال: وبلغني أن رسول الله ع قال: «ويهل أهل اليمن من 
يلملم». قوله: «لم أفقه» أي: لم أفهم ولم أعرف «هذه» أي: هذه المقالة من رسول الله عل 
وهي:«ويهل أهل اليمن من يلملم». وفي رواية أخرى للبخاري في الحج: لم أسمع هذه من 
رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
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بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه بيان المواقيت الثلاثة بالقطع؛ وهي: ميقات أهل 
المدينةء وميقات أهل الشام» وميقات أهل نجدء والرابع شك فيه ابن عمزء رضي الله عنهماء 
وهو ميقات أهل اليمن» وقد ثيت هذا أيضاً بالقطع في حديث ابن عباس» أخرجه الشيخان 
وأخرون. وفي رواية مسلم عن جابرء وزاد مسلم فيه: «ومهل العراق ذات عرق». وفي رواية 
أبي داود والترمذي من حديث ابن عباس: «وقّت رسول الله حه لأهل المشرق العقيق» قال 
أبو العباس القرشي: أجمع العلماء على المواقيت الأربعة واختلفوا في ذات عرق لأهل العراق» 
والجمهور على أنها ميقات. واستحب الشافعي لأهل العراق أن يحرموا.من العقيق معتمداً 
على حديث أبي داود المذكور. وأخرجه الترمذي أيضاًء وقال: حديث حسن. قلت: وفي 
إستاده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيفء وإنما استحبه الشافعي لأنه أحوط عملاً بالحديشين على 
تقدير الصحة» فإن العقيق فوق ذات عرق. وقال النووي: اختلف العلماء هل صارت ذات 
عرق ميقاتاً لأهل العراق بالنص أو الاجتهاد من عمرء رضي الله عنه؟ وفيه وجهان لأصحاب 
الشافعي المنصوص عليه في (الأم): إنه بتوقيت عمر واجتهاده لحديث البخاري المذكور» 
ودليل الثاني حديث جاب لكنه لم يجزم الراوي برفعة. قلت: قد أخرج هذه الزيادة أبو داود 
بالجزم عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أن رسول الله جه وقت لأهل العراق ذات عرق». 
وأخرجه النسائي أيضاء لکن في حديث أبي داود أفلح بن حميدء وكان أحمد بن حنبل ینکر 
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عليه قوله هذاء ولأهل العراق ذات عرق. قال ابن عدي: تفرد به عنه المعاقنى بن عمران. 
قلت: قد أحرج لأفلح مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه» ووثقه يحيى وأبو جام وقال 
يحيى بن معين وأحمد بن عبد الله وغيرهما: المعافى بن عمران ثقة» وروى للمعافى البتخاري 
وأبو داود والدسائي, وقال بعضهم: هذه الزيادة رواها أبو داود وغيره من حديث عائشة وجابزة 
رضي الله عنهماء وغيرهما بأسانيد ضعيفة» لكن يقوي بعضها بعضاً لما تقرر من أن الضعف 
إذا كان بغير فسق الراوي» فإن الحديث ينتقل إلى درجة الحسن» ويحتج به. 

وأما تعليل الدارقطني للحديث بقوله: إنه لم يكن عراق يومعذء فقد ضعفه العلماء 
وقالوا: مثل هذا لا يعلل به الحديث» فقد أخبر عه عما لم يكن في زمانه مما كان ويكون. 
وهذا كان من معجزاته یه مع ما أخبر به أنه سيكون لهم مهل ويسلمون ویحجون» فكان 
ذلك وكان النبي َه وفّت لأهل الشام الجحفة ولم يكن فتح» وقد أقطع النبي عه بلد 
الخليل» عليه الصلاة والسلام لتميم الداري» وكتب له بذلك ولم يكن الشام إذ ذاك. قلت: 
قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أن أهل العراق لا وقت لهم كوقت سائر أهل البلادء وأراد بهم: 
طاوس بن كيسان وابن سيرين وجابر بن زيد» واحتجوا في ذلك بالحديث المذ کور لأنه لم 
يذكر فيه العراق. وقالوا: أهل العراق يهلون من الميقات الذي يأتون عليه من هذه المواقيت 
المذكورة. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر حديث ابن عم 
واختلفوا فيما يفعل من مر بذات عرق» فثبت أن عمرء رضي الله عنه» وقّته لأهل العراق» ولا 
يغبت فيه عن النبي لا سنّة. انتهى. 

قلت: الصحيح هو الذي وقته النبي عَْقْهِ كذا ذكره في (مطامح الأفهام) ثم قال ابن 
المتذر: اختلفوا في المكان الذي يحرم من أتى من العراق على ذات عرق» فقال أنس» رضي 
الله عنه: يحرم من العقيق» واستحب ذلك الشافعي» وكان مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
وأصحاب الرأي يرون الإحرام من ذات عرق» قال بو بكر: الإحرام من ذات عرق يجزىيء 
وهو من العقيق أحوطء وقد كان الحسن بن صالح يحرم من الربذة» وروي ذلك عن خصيف 
والقاسم بن عبد الرحمن. قلت: أخرج الطحاوي في كون الميقات لأهل العراق ذات عرق 
أحاديث أربعة من الصحابة» وهم عبد الله بن عمر» وأنس» وجابرء وعائشة» رضي الله عنهم 
وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي والحارث بن عمرو السهمي عند أبي داود» وعمرو بن 
العاص عند الدارقطني. الئاني: فيه أن هذه المواقيت لا تجوز مجاوزتها بغير إحرام» سواء أراد 
خا أو عمرةٌ فإن جاوزها بغير إحرام يلزمه دم» ويصح حجه. الثالث: فيه معجزة النبي عاد 
حيث أخبر في زمانه عن أمر سيكون بعده» وقد كان. 


57 7 ر 7 
له باب مَنْ أجاب الحَائِل باكر مما سألهُ 
أي: هذا باب في بيان من أجاب الشخص. الذي سأل عنه بأكثر مما سأله. 
وجه المناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل منهما على السؤال والجواب» وهو 


۴۴ )65( كتاب العكم/ باب‎ ٣ 


ظاهر. 

ا ووو آدم قال: حدّثنا ابن أبي ذِثُب عن نافع عَنٍ ابن عُمَرَء رضي الله 

عن ابي موھ 

ESS‏ رجلا سألة: : ما يجش المخرم؟ 
فقال: ولا يَلْمَسٌ القَمِيص ولا الممَامَة ولا الشراريل ولا المؤثين ولا تز ؤباً مشة الوَرْسٌ أو 
الرَعْفَرَانُء فن لَّع يجِدٍ التَعْلَينٍ قَلَْلْبَس الحُفَي ولْعَفْطْعْهُما > گی يَكونًا تخت الكعْبين». 
الحديث ١84‏ أطرافه في: 555 181417 2158ل (A61‏ 0۷44 < انزف عرف 
كدف .[Ao0Y coAtY‏ 


مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «قإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين» إلى أخرف 
لأن هذا المقدار زائد على السؤال. وقيل: إنه نبه علي مسأله أصولية» وهي: أن اللفظ يحمل 
على عمومه لا على خصوص السيب» لأنه جواب وزيادةء فكأنه أشار إلى أن مطابقة الجواب 
للسؤال حين يكون عام أما إذا كان السؤال خاصاً فغير لازم لا سيما إذا كان الزائد له تعلق. 

يمان رجاله: وهم ستة كلهم ذكروا. وآدم هو ابن أبي إياس. وابن أبي ذئب» بكسر 
الذال المعجمة وبالهمزة الساكنة: هو محمد بن عبد الرحمن المدني. ونافع هو مولى ابن 
عمر. والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. وسالم هو ابن عبد الله بن عمرء رضي الله 
عنهم. 

وهنا إسنادان. أحدهما: عن آدم عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر. والأخر: عن 
آدم عن اين أبي ذثب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. وقوله: «وعن الزهري» عطف على 
قوله: عن نافع. وفي بعض النسخ وقع لفظة: (ح)» قبل قوله: دوعن الزهري» إشارة إلى 
التحويل من إسناد إلى إسناد آخحر قبل ذكر المتن. 

بيان لطائف إسناده: ومنها: أن فيه التحديث والعتعنة. ومنها: أن رواته كلهم مدنيوت 
ما حلا آدم. ومنها: ما قيل: أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيهء ونسب هذا القول إلى 
أحمد بن حنبل» رحمه الله. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي: وهما: الزهري وسالم. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري من طريق ناقع ههنا عن آدم عن 
ابن ابي ذثب عنه به» ومن طريق سالم ههنا أيضاً عن آدم عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن 
سالم بهء وفي(اللباس) أيضاً عن آدم عنه بهم وفي(الصلاة) عن عاصم بن علي عنه به 
وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وأبو داود عن عبد الله 
بن مسلمة عن مالك. وابن ماجه عن أبي مصعب عن مالك. والنسائي عن محمد بن 
إسماعيل وعمرو بن علي كلاهما عن يزيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمر بن نافع 
عن أبيه عن ابن عمرء رضي الله عنهما. 

بيان اللغات: قوله: «لا يلبس» من اللبس» بضم اللا يقال: ليس الثوب يلبس من 
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باب: علم يعلم» وأما اللبس» بالفتح» فهو من باب: ضرب يضرب» يقال: لبنت عليه الأمر 
ألبس» بالفعح في الماضي والكسر في المستقيل: إذا حلطت عليه» ومنه التباس الأمر وهو: 
اشتباهه. قوله: «العمامة) بكسر العين» قال الجوهري: العمامة واحدة العمائمء وعممته البسته 
العمامة وعمم الرجل سود لان العمائم تيجان العرب. كما قيل في العجم: توج. واعتلم 
بالعمامة وتعمم بها بمعنى: وفلان حسن العمة» أي: الاعتمام. قوله: «ولا السراويل» قال 
الكرماني: السراويل أعجمية عربت» وجاء على لفظط الجمع وهو واحدء تذكر وتؤنث» ولم 
يعرف الأصمعي فيها إلا التأنيث» ويجمع على السراويلاات» وقد يقال: هو جمع» ومغرده: 

سروالة. قال الشاعر: 
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وهو غير منصرف على الأكثر. وقال سيبويه: سراويل واحدة وهي أعجمية» فأعربت 
فأشبهت في كلامهم ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة» فهي مصروفة ف في النكرة. وقال: وإن 
سميت بها رجلاً لم تصرفهاء ومن النحويين من لا يصرفه أيضاً في ا ويزعم أنه جمع 
سروال وسروالة» ويجتمع في ترك صرفه بقوله ابن الرومي: 

فسنت بحي فارسي في صسرويل رامح 

والعمل على القول الأول والثاني أقوى» وسرولته ألبسته السراويل فتسرول. قوله: «ولا 
البرنس» بضم الباء الموحدة وسكون الراء وضم النون وهو ثوب رأسه منه ملتزق به وقيل: 
قلنسوة طويلةء وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام» وهو من البرس بكسر الباء» وهو 
القطنء والدون زائدة. وقيل: غير عربي. وقال ابن حزم: كل ما جب فيه موضع لإخخراج الرأس 
منه فهو جبة في لغة العرب» وكل ما خيط أو نسج في طرفيه ليتمسك على اللابسين فهو 
برنس» كالغفارة ونحوها. ويقال: هو ثوب رأسه متصل به من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره. 
قوله: «الورس»ء بفتح ألواو وسكون الراء في آحره سين مهملة: وهو نبت أصفر يكون باليمن 
تصبغ به الثياب ويتخذ منه الغمرة للوجه. وقال أبو حنيفة الدينوري: الورس يزرع باليمن زرعاً 
ولا يكون بغير اليمن؛ ولا يكون منه شيء برياً ونباته مثل حب السمسمء فإذا جف عند 
إدراكه يفتق فينفض منه الورس» ويزرع سنة فيجلس عشر سنينء أي: يقيم في الأرض ينبت 
ويثمرء وفيه جنس يسمى: بالحبشي وفيه سواد» وهو أكبر الورس» وللعرعر ورس» وللريث 
ورس. وقال أبو حنيفة: لست أعرفه يغير أرض الخرنية» :ولا من أرض العرب غير بلاد اليمن. 
وقال الأصمعي: ثلائة أشياء لا تكون إلا باليمن» وقد ملأت الأرض: الورس واللبات والعصب. 
وأخبرني ابن بنت عبد الرزاق» وقال: الورس عندنا باليمن بجفاش وملجان وطمام وسحبان 
والرقعة وجواز وهوزن وجبال ابن أبي جعفر كلها. ويقال له: الحضء وقال ابن بيطار في 
(جامعه): يؤتى بالورس من الصين واليمن والهند» ولیس بنبات يزرع كما زعم من زعمء وهو 
يشبه زهر العصفر» ومنه شيء يشبه نشارة البابونج» ومنه شيء يشبه البنفسج. ويقال: إن 
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الك ركم عروقة. انتهى. ويقال: أورس المكانء وورست الثوب توريساً: صنيغته بالورس» 
وريسته: صبغته بالورس. قوله: «والزعفران» بفتح الزاي والفاء جمعه: زعافر» وهو اسم أعجمي» 
وقد صرفته العرب» يقال: ثوب مزعفرء وقد زعفر ثوبه يزعفره زعفرةً. وقال أبو خخديفة 
الدينوري: لا أعلمه ينبت بشيء من أرض العرب» وفي (كتاب الطب) للمفضل بن سلمة: 
يقال: إن الكركم عروق الزعفران. وقال مؤرج: يقال لورق الزعفران الفيد» ومنه يسمى مؤرج: 
أبا فيد. قوله: «النعلين» تثنية نعل» وهو الحذاء بكسر الحاء وبالمدء يقال: احتذى إذا انتعل» 
وهي مؤنئة. قوله: «الكعبين» تثنية كعب» والمراد به ههنا هو المفصل الذي في وسط القدم 
عند معقد الشراك؛ لا العظم الناتىء عند مفصل الساق فإنه في: باب الوضوء. 


بيان الإعراب: قوله: «سأله» جملة في محل الرفع لأنها خبر: إن. قوله: «ما يلبس» 
كلمة: ماء استفهامية أو موصولة أو موصوفة في محل النصب على أنه مفعول ثان: لسأل. 
قوله: «فقال» عطف على: سأله. قوله: «لا يلبس» يجوز بضم السين على أن تكون: لاء نافية» 
وبكسرها على أن تكون: لاء ناهية. «والقميص» بالنصب مفعوله» وما بعده من المذكورات 
معطوفات عليه. قوله: وولا ثوبأ» بالنتصب» وروي: «ولا ثوب» بالرفع فوجهه أن يكون مرفوعاً 
بتقدير فعل ما لم يسم فاعله» أي: ولا يلبس ثوب. قوله: «مسه» فعل ومفعول و «الورس» 
بالرفع فاعله» والجملة في محل النصب أو الرفع صفة للثوب. قوله: «فليلبس الخفين» جواب 
الشرط فلذلك دخله القاء. قوله: «وليقعلعهما» بكسر اللام وسكونهاء وهو عطف على قوله: 
«فليلبس». فإن قلت: اللبس بعد القطع فكيف وجه هذا العطف؟ قلت: الواو لا تدل على 
الترتيب» ومعناها الشركة والجمع مطلقاً من غير دلالة على تقديم أو مصاحية» ولهذا صح: 
جاء زيد وبکر قبله وعمرو معه وخالد بعده. وقال تعالى في سورة البقرة: «إوادخملوا الباب 
سجدا وقولوا حطة» [البقرة: 58] وفي الأعراف: #إوقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا» 
[الأعراف: ١5١ع‏ والقصة واحدة. قال سيبويه: الواو للشركة» تقول: مررت برجل وحمار» 
ولم يفد تقدم رجل في المعنى شيعأ وإنما هو شيء في اللفظء فكأنك قلت: مررت بهما. 
قوله: وحتى يكونا» التقدير: حتى أن يكوناء وكلمة: حتى» للغاية والمعنى: حتى يككون غايته 
القطع تحت الكعبين. : : 
٠‏ بيان المعاني: قوله: «ما يلبس المحرم» قال المازري وغيره: سثل عما يلبس فأجاب بما 
لا يابس» لأن المتروك منحصر والملبوس لا ينحصرء لأن الإباحة هي الأصل» فحصر ما يترك 
ليبين أن ما سواه مباح» وهذا من بديع كلامه وجزله وفصاحته. قلت: وفائدة أخرى وهو: 
مراعاة المفهوم» فإنه لو أجاب با يلبس لتوهم المفهوم» وهو أن غير المحرم لا يلبسه» فانتقل 
إلى ما لا يلبسهء لأن مفهومه ومنطوقه مستعمل» فكان أفصح وأبلغ وأوجه. وقد أجيب: بأن 
السؤال كان من حقه أن يكون عما لا يليس لأن الحكم العارض المحتاج إلى البيان هو 
الحرمة» وأما جواز ما يلبس فثابت في الأصل معلوم بالاستصحاب. فلذلك أتى بالجواب 
على وفقه تنبيهاً عليه. وقال القاضي عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في الحديث 
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لا يلبسه المحرم» وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيطء فنبه بالسراويل على كل ما 
يعم العورة من المخيطء وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى به الرأس مخيطاً أو غيره» 
وبالخفاف على ما يستر الوّجل وأن لباس ذلك جائز للرجال في غير الإحرام» لأن الخاب 
إنما كان لهم ولأن النساء مأمورات بستر رؤوسهن. قلت: وقي عطف اليرانس على العمامة 
دليل على أن المحرم ينبغي أن لا يغطي رأسه بالمعتاد وغيره» وكذا نبه بالورس والزعفران 
على ما سواهما من أنواع الطيب» وهو حرام على الرجل والمرأة. 

ا فإن قلت: ما تقدم عليه وما تأخر عنه حاص بالرجال» فمن أين علم عمومه 
وخصوصهما؟ قلت: الخصوص من حيث إن الألفاظ كلها للمذكرين» وأما العموم فمن الأدلة 
الخارجة عن هذا الحديث» ولو كانت الرواية برفع: ولا ثوب» فالجواب أظهر. قال العلماء: 
والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم أن يبعد من الترقه ويتصف بصفة الخاشع 
التليلء وليتذكر أنه محرم في كل وقت. فيكون أقرب إلى كثرة أذ كاره» وأبلغ في مراقيته 
وصيانته لعبادتهء وامتناعه من ارتكاب المحظورات» وليتذكر به الموت» ولباس الأكفان» 
والبعث يوم القيامة حفاة عراة مهطعين إلى الداعيء والحكمة في تحر الطيب أن يبعد من 
زينة الدنياء ولأنه داع إلى الجماع» ولأنه ينافي الحاج» فإنه أشعث أغبرء ومحصله إرادة أن 
يجمع همه لمقاصد الآخرة. قوله: «ولا ثوباً مسه الورس» فإن قلت: فلم عدل عن طريقة 
أخواته؟ قلت: لأن الطيب حرام على الرجل والمرأة» فأراد أن يعمم الحكم للمحرم 
والمحرمة بخلاف الثياب المذ كورة» فإنها حرام على الرجال فقط. قوله: «فليقطعهماء» قال 
الكرماني: فإن قلت: فإذا فقد النعل فهل يجب ليس الخف المقطوع لأن ظاهر الأمر 
الوجوب؟ قلت: لاء إذ هو شرع للتسهيل» فلا يناسب التثقيل. قلت: هذا الذي ذكره ليس 
مذهب إمامه» فإن القطع واجب بظاهر الأمر عند جمهور العلماء إلا أن أحمد جوزه بدون 
القطع» وزعم أصحابه أن القطع إضاعةء وهو القول بالرأي بعينه ومنازعة السنة بهء وأوجب أبو 
حنيفة الفدية على من لم يقطعه. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: قال ابن بطال: فيه من الفقه أنه يجوز للعالم إذا سعل 
عن الشيء أن يجيب بخلافه إذا كان في جوابه بيان ما يسأل عنه. وأما الزيادة على السؤال 
فحكم الخف» وإنما زادء عليه الصلاة والسلام» لعلمه بمشقة السفرء ومما يلحق التاس من 
الحفي بالمشي رحمة لهم» ولذلك يجب على العالم أن ينه التاس في المسائل على ما 
ينتفعون به ويتسعون فيه ما لم يكن ذريعة إلى ترخيص شيء من حدود الله تعالى. 

الثاني: فيه بيان حرمة لبس الأشياء المذكورة على المحرمء وهذا إجماع. 

الثالث: فيه حرمة لبس الثوب الذي مسه ورس أو زعفران» وأطلق حرمته جماعة منهم: 
مجاهد وهشام بن عروة وعروة بن الزبير ومالك في رواية ابن القاسم عنهء فإنهم قالوا: كل 
ثوب مسه ورس وزعفران لا يجوز ليسه للمحرم سواء كان مغسولا أو لم يكن لإطلاق 
الحديث» وإليه ذهب ابن حزم الظاهري» وخالفهم جماعة وهم: سعيد بن جبير وعطاء بن 
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أبي رباح والحسن البصري وطاوس وقتادة وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثورء فإنهم أجازوا المحرم لبش اشرب 
بالورس أو الزعفران إذا كان غسيلاً لا ينفضء لأنه ورد في حديث ابن عمر المذكور:«إلا أن 
يكون غسيلا» وأورد هذه الزيادة الطحاوي في (معاني الآثار) قال: حدثنا يحيى بن عبد 
الحميد قال: حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا ابن أبي عمران قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح 
الأزدي قال: حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمرء رضي الله عنهماء عن النبي 
Een‏ مثل الحديث المذ كور وزاد: ل يكون غسيلاً). قال ابن ابي عمران: رأيت يحبى بن 
معين وهو يتعجب من الحماني إذ يحدث بهذا الحديث» فقال له عبد الرحمن: هذا عندي» 
ثم وثب من فوره فجاء بأصله» فأخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية كما ذكره يحيى 
الحمانيء فكتب عنه يحيى بن معين» فقد ثبت بما ذكرنا استثناء رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» الغسيل مما قد مسه ورس أو زعفران. انتهى كلامه. فإن قلت: قال ابن حزم: ولا 
نعلمه صحيحاً. وقال أحمد بن حنيل: أبو معاوية مضطرب الحديث في أحاديث عبيد الله 
ولم يجىء بهذا أحد غيره: إلا أن يكون غسيلا قلت: هذا يحيى بن معين كان أولاً ینکر 
على يحبى بن عبد الحميد الحماني»ء يقول: كيف يحدث بهذا الحديث؟ ثم لما قال له عبد 
الرحمن بن صالح الأزدي: هذا الحديث عتدي» وأخعرج له من أصله عن أبي معاوية؛ كما 
ذكره الحماني بهذه الزيادة» كتب عنه يحيى بن معين» وكفى حجة لصحة هذه الزيادة: 
شهادة عبد الرحمن» وكتابة يحيى بن معين» ورواية أبي معاوية. وأبو معاوية ثقة ثيت. وقول 
اين حزم: ولا نعلمه صحيحاً» نقي علمه بصحته وهذا لا يستلزم نفي صححته في علم غيره. 
فافهم. 


ربعو روسل NE‏ روس 


ع 


ie 


ر ر ن رک 


م ر ر 


3 


رفي 


5 amr 


۰ ر ر 


كد ب بك 


ر 


الرابع: فيه جواز لبس الخفين إذا لم يجد النعلين» ولكن بشرط قطعهماء فالجمهور 
على وجوب القطع كما ذكرناء وجوزه أحمد بغير قطعء وهو مذهب عطاء أيضاً. واستدلا في 
ذلك بظاهر حديث جاير. وأخرجه مسلم: ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين». وبحديث ابن 
عياس أخرجه الببخاري: «ومن لم يجد نعلين فليليس خفين». واختلف العلماء في هذين 
المحديثين: أعني حديث ابن عمر المذ كور وحديث ابن عباس وجاير» فزعم أصحاب أحمد 
أن حديث اين عباس وجابر ناسخ لحديث عبد الله ين عمر بالقطع لأنه إضاعة مال. وقال 
الجمهور: المطلق محمول على المقيد» وزيادة الثقة مقبولة» والإضاعة إنما تكون فيما نهي 
عنه» أما ما ورد الشرع به فليس إضاعة بل هو حق يجب الإيمان به» وادعاء النسخ ضعيف 
جداً. فإن قلت: قال ابن قدامة: يحتمل أن يكون الأمر بقطعهما قد نسخ» فإن عمرو بن دينار 
روى الحديثين جميعاًء وقال: انظروا أيهما كان قيلء وقال الدارقطني: قال أبو بكر 
النيسابوري: حديث ابن عمر قبل لأنه قد جاء في بعض رواياته: نادى رجل رسول الله يلت 
في المسجد» يعني في المدينةء فكأنه كان قبل الإحرام» وحديث ابن عباس يقول: سمعته 
يخطب بعرفات... الحديثء فيدل على تأخره عن حديث ابن عمرء فيكون ناسخاً له لأنه 
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. لو كان القطع واجباً لبينه للئاس» إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. قلت: يفسر 


هذا كله ما ذكره ابن خزيمة في (صحيحه) عن ابن عباس: «سمعت النبي» صلى» الله تعالى 
عليه وآله وسلمء وهو يخطب ويقول: السراويل لمن لا يجد الإزار». وحدثنا أحمد بن 
المقدادء حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: «أن رجلاً سأل النبي مله 
وهو بذاك المكان فقال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم؟؛ الحديثء كأنه يشير بذلك المكان 
إلى عرفات» فإذا كان كذلك فليس فيه دلالة على ما ذكروه وادعوه من النسخ» والله أعلم. 

فإن قلت: قد قيل: إن قوله: وليقطعهماء من كلام نافع» وكذا فى لأمالي أبي قاسم 
ابن بشر) بسند صحيح أن افعاً قال بعد روايته لهذا الحديث: وليقطع الخفين أسقل الكعبين. 
وذ كر ابن العربي وابن التين أن جعفر بن برقان قال في روايته: قال نافع: ويقطع الخفان أسفل 
من الكعبين. وقال ابن الجوزي: روى حديث ابن عمر مالك وعبيد الله وأيوب في آخرين» 
فوقفوه على ابن عمرء وحديث ابن عباس سالم من الوقف مع ما عضده من حديث جابرء 
وقد أخذ بحديث عمر وعلي وسعيد وابن عباس وعائشة» رضي الله عنهم» ثم إنا نحمل قوله: 
دوليقطعهما؛ على الجواز من غير كراهة لأجل الإحرام» وينهى عن ذلك في غير الإحرام لما 
فيه من الفساد. قلت: قال أبو عمر: قد اتفق الحفاظ من أصحاب مالك على 
لفظة:«وليقطعهما»» أنها من لفظ الحديثء وأما جعفر بن برقان فوهم فيه في موضعين: 
الأول: جعله هذا من قول نافع أنه قال فيه: من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل» وليس هذا 
حديث ابن عمر. والثاني: جعله هذا موقوفاًء وقد روى أحمد بن حنيل حديث ابن عمر 
مرفوعاء وفيه ذكر القطع» وقال: ليس نجد أحداً رفعه غير زهير. قال: وكان زهير من معادن 
الصدق» ذكره عنه الميموني. 

الخامس: قوله في هذا الحديث: «ولا السراويل» أطلق المنع فيهء وجاء في حديث 
ابن عباس إباحة لبس السراويل لمن لم يجد الإزار بقوله: «من لم يجد إزازاً فليلبس 
السراويل»» فأخذ به الشافعي والجمهور منهم: عطاء والثوري وأحمد وإسحاق وداود» ومنعه 
أبو حنيفة ومالك. قال: فالشافعي أذ بظاهر الحديث» وأبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه 
يقول: إن هذا الحديث ليس بحجة علينا ولا نحن نخالفه ولا تركنا العمل به فنحن أيضاً 
نقول به» ونجوّز لبس السراويل للضرورة كما جوزتم أنتم؛ ولكنا نقيد الجواز بالكفارة؛ فإذا 
لبس وجب عليه الكفارة لأنه ليس في الحديث ما يدل على نفي وجوب الكفارة. غاية ما 
في الباب الذي يدل عليه الحديث: جواز لبس الخفين عند عدم النعلين» وجواز لبس 
السراويل عند عدم الإزار» ثم أوجبنا عليه الكفارة لدلائل أخرى دلت عليه. وقال أبو عمر في 
(التمهيد): وأجمعوا أن المحرم إذا وجد إزاراً لم يجز له لبس السراويلء واختلفوا فيه إذا لم 
يجد الإزار» هل يلبس السراويل؟ وإن لبسها على ذلك» هل عليه فدية أم لا؟ فكان مالك وأبو 
حنيفة يريان على من لبس السراويل وهو محرم الفدية» وسواء عند مالك وجد الإزار أو لم 
يجد» وفي (البدائع): المحرم إذا لم يجد الإزار وأمكنه فتق السراويل والعستر فيه فتقه. فإن 
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لبسه ولم يفتقه فعليه دم في قول أصحابنا. وقال الشافعي: يلبسه ولا شيء عليه إن لم يجد 
رداء وله قميص فلا باس أن يشق قميصه ويرتدي بى لأنه لما شقه صار بمنزلة الرداءء 'وكذا إذا أا 
لم يجد إزاراً فلا بأس أن يفتق سراويله حلاف موضع التكة ويأتزر به لأنه إذا فتقه صار بمترلة 
الإزار» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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قد ذكرنا أنه افتمح الكتاب أولاً بالمقدمة وهو باب الوحي» ثم ذكر الكتب المشلملة 
على الأبواب» وقدم كتاب الإيمان» وكتاب العلم للمعنى الذي ذكرناه عند كتاب الزيمان» ثم 
شرع بذكر الكتب المتعلقة بالعبادات وقدمها على غيرها من الكتب المتعلقة بنحو المعاملات 
والآداب والحدود وغير ذلك لأن ذكرها عقيب كتاب العلم والإيمان أنسبء لأن أصل 
العبادات ومبناها الإيمان» ومعرفتها على ما يجب وينبغي بالعلم» ثم قدم كتاب الصلاة بأنواعها 
على غيرها من كتب العبادات لكونها تالية الإيمان في الكتاب والسنةء ولأن الاحتياج إلى 
معرفتها أشد لكثرة دورانهاء ثم قدم كتاب الوضوء لأنها شرط الصلاة» وشرط الشيء يسبقه. 

ووقع في بعض النسخ كتاب الطهارة وبعده: باب ما جاء في ار وهذا أنسب» 
لأن الطهارة أعم من الوضوء والكتاب الذي يذكر فيه نوع من الأنواع ينبغي أن يترجم بلفظ 
عام حتى يشمل جميع أقسام ذلك الكتاب» E‏ ال ور عبد E‏ 
الإيمان. 


والطهارة في اللغة مصدر من: طهر الشيءء بضم الهاء وفتحهاء وفي (العباب): طهر 
الشيء وطهر أيضاء بالضم وبالفتح أعلى» طهارةء والطهرء بالضم الاسم. والطهرة اسم من 
التطهير» والطهر نقيض الحيضء والتركيب يدل على نقاء وإزالة دنس. وفي الشرع: الطهارة 
هي النظافة. 
والوضوء بضم الواو من الوضاءة وهو الحسن والنظافة. تقول: وضوء الرجل أي: صار 
وضيئاء والمرأة وضيئة» والوضوءء بالفتح: الماء الذي يتوضأ به. وفي (العباب): الوضوء أيضاً 
يعني» بالفتح: مصدر من توضأت للصلاةء مثل القبول. وأنكر أبو عمرو بن العلاء الفتح في 
غير القبول» وقال الأصمعي: قلت لأبي عمرو: ما الوضوء بالفتح؟. قال: الماء الذي يتوضاً به. 
قلت: فما الوضوء بالضم؟ قال: لا أعرفه. وأما إسباغ الوضوء فبفتح الواو لا غيرء لأنه في 
معنى إبلاغ الوضوء مواضعه. وذكر الأخفش في قوله تعالى: و الناس والحجارة» 
[اليقرة: ۲۲4 التحريم: 6ع فقال: الوقود» بالفتح: الحطبء والوقود بالضم: الإيقاد» وهو 
المصدر. قال: ومثل ذلك الوضوء: وهو الماءء والوضوء: وهو المصدر. ثم قال: وزعموا أنهما 
لغتان بمعنى واحدء تقول: الوقود والوقود يجوز أن يعني بهما: الحطب» ويجوز أن يعني بهما: 
المصدر. وقال غيره: القبول والولوع مفتوحان» وهما مصدران شاذان» وما سواهما من 
المصادر فمبني على الضم. قلت: الحاصل أن في الوضوء ثلاث لغات. أشهرها أنه بضم 
الواو اسم للفعلء وبفتحها: اسم للماء الذي يتوضاً به» وتقلها ابن الأنباري عن الأكثرين. 
الغاني: أنه بفتح الواو فيهماء وهو قول جماعات منهم الخليل» وقال: والضم لا يعرف. 
4 
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الثالث: أنه بالضم فيهماء وهي غربية ضعيفة حكاها صاحب (المطالع)» وهذه اللغات الثلاث 
مثلها في الطهور. 


١‏ باب ما جاءَ في الوّضْوءِ 
ل الله + تعالى: إذا م إلى الصلاة فاغسلوا وجُوهكم وأ رکم إلى المَرَافِق 
وامْسَحُوا برؤسِكُمْ وأرْجلكُمْ إلى الكغبين» [المائدة: ”1 


هكذا وقع في التسخ الصحيحة» وهي رواية الأصيلي وفي رواية كريمة: باب في 
الوضوء وقوله عز وجل: «إإذا قمتم...) الخ ووقع في أصل الدمياطي: ياب ما جاء في 
الوضوءء وقول الله عز وجلء وعليه مشى ابن بطال في شرحهء وكذا مشى عليه الكرماني في 
شرحه» غير أن قبله: كتاب الطهارة» وكذا في شرح الحافظ مغلطاي: كتاب الطهارة موضع 

. كتاب الوضوع. 

ثم قوله: باب» مرفوع على أنه خير مبتداً محذوف مضاف إلى ما بعده» والتقدير: هذا 
ياب في بيان ماجاء في قول الله عز وجل» وأشار به إلى ما جاء من اختلاف العلماء في 
معتى قوله تعالى: «إإذا قمتم إلى الصلاة» [المائدة: ]١‏ هل فيه تقدير أو الأمر على ظاهره 
وعمومه على ما نبينه إن شاء الله تعالى؟ فنقول: الكلام في هذه الآية الكريمة على أنواع: 

الأول: افتئح كتاب الوضوء بهذه الآية لكونها أصلاً في استنباط مسائل هذا الباب. أو 
لأجل التبرك في الافتتاح بآية من القرآن. وإن كان حق الدليل أن يؤخر المدلولء لأن الأصل 
في الدعوى تقدم المدعي. : 

الثاني: في بيان ألفاظ هذه الآية: فقوله: ويا حرف نداء للبعيد حقيقة أو حكماء وقد 
ينادى به القريب توكيداً. وقيل: هي مشتركة بين البعيد والقريب» وقيل: بينهما وبين 
المعوسطء وهي أكثر حروف النداء استعمالآء ولهذا لا يقدر عند الحذف سواهاء نحو: 
«إيوسف أعرض عن هذاه [يبوصفب: 8 ولا ينادى اسم الله تعالى» ولاسم المستغاث» 
وأيها وأيتها إلا بهاء ولا المندوب إلا بهاء أو بوا. وقول من قال: إن الياء مشتركة بين القريب 
والبعيد هو الأصح» لأن أصحاب اللغة ذكروا أن: ياء حرف ينادى به القريب والبعيد. فإن 
قلت: ما تقول في قول الداعي: يا ألله! وقد قال تعالى: #ونحن أقرب إليه من حبل الوريدي 
[ق: 15ع؟ قلت: هذا استقصار منه لتفسه» واستبعاد عن مظان القبول لعمله. 


em 
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تك 


وأي: اسم يأتي لخسمة معان: الأول: للشرط نحو ايا ما تدعوا فله الأسماء 1 
الحسنى» [الإسراء: ١٠١١‏ الثاني: للاستفهام نحو: فإأيكم زادته هذه إماناً [التوبة: ]١١١‏ 
الثالث: يكون موصولا تحو: «طإلننزعن من كل شيعة أيهم أشد [مريم: 14 التقدير: لننزعن أل 


٤ب‏ تاب الوضوه/ باب () 


الذي هو أشد» نص عليه سيبويه. الرابع: يكون صفة لنكرة» نحو: زيد آي زجل» أي كامل 
في صفات الرجال. وحالاً لمعرفة» نحو: مررت بعبد الله أي رجل. الخامس: وطلة إلى نداء 
ما فيه: أل. نحو: يا أيها الرجلء ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الضلاة» 
[المائدة: 5ع وزعم الأحفش أن أياً هذه هي الموصولة حذف صدر صلتها وهو العائدم 
والمعنى يا من هو الرجل» وكذلك يكون التقدير ههنا على قوله: يا من هم الذين آمنوا إذأ 
قمتم إلى الصلاة. 


وها» تستعمل على ثلاثة أوجه.: الأول: يكون إسماً لفعل» وهو: خحذ. تقول: هاي 
للمذكر بالفتح» وهاء للمؤنث بالكسرء وهاؤن وهاؤم وهاؤون. قال الله تعالى: طإهاوم اقرؤوا 
كتابيه]» [الحاقة: ]١9‏ والثاني: کون ضميراً للمؤنث» نحو: ضريها وغلامها. والثالث: يكون 
للتنبيه» فتدخحل على أربعة: الأول: الإشارة نحو: هذا. الثاني: ضمير الرفع المخبر عنه باسم 
الإشار نحو: لإها أنتم أولاء» [آل عمران: ١١4‏ العالث: اسم الله تعالى في القسم عند 
حذف الحرف نحو: ها الله» بقطع الهمزة ووصلهاء وكلاهما مع إثبات ألفها وحذفها. الرابع: 
نعت: أي» في النداء نحو: أيها الرجل» وهي في هذا واجبة للتنبيه على أنه المقصود بالنداى 
ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمعم إلى الصلاة» [المائدة: 5] قوله: «الذين» اسم 
موصول موضوع للجمع.طيس هو جمع: الذيء لأن: الذيء عام لذي العلم وغيره» و: 
الذين» يختص بذوي العلمء ولا يكون الجمع أخص من مفرده. وقول بعض شراح (الهداية) 
من أصحابنا: إن: الذين» جمع: الذي صادر من غير تحقيقء ثم إن: الذين» لا يخلوا إما أن 
يكون صفة لأي» أو يكون موصوفها محذوقاً تقديره يا أيها الناس الذين آمنواء أو: يا أيها القوم 
الذين أمنواء ونحو ذلك... لأن الموصولات وضعت وصلة إلى المعارف بالجمل و: أي 
ليس بمعرفة» فلا يكون: الذين» صفة له. فإن قلت: كيف يكون: الذين» صفة لأي» وصغة: 
أي هو المقدر من الناس أو القوم؟ قلت: المجموع كله هو صفة أي: لا المقدر وحده ولا 
الموصول وحده؛ فعن هذا سقط اعتراض الشيخ قوام الدين الأتقاني على الشيخ حافظ الدين 
النسفي في قوله: #الذين آمنوا» [المائدة: 5 صفة لأي» بأنه ليس كذلك؛ لأن صفة: أي, 
هو المقدر من القوم أو التاس» ثم: آمنواء صفة لتلك الصفة المقدرة: لأي» بواسطة: الذين. 


قوله: «آمنواه فعل ماض للجمع المذكر الغائبين من: آمن يؤمن إياناً. قوله: دإذاه 
تستعمل في الكلام على وجهين. الأول: أن تكون للمفاجأة فتختص بالجمل الإسمية ولا 
تحتاج إلى الجواب ولا تقع في الابتداء» ومعناها الحال لا الاستقيال» نحو: حرجت فإذا 
الأسد بالباب. ومنه: «إفإذا هي حية تسعى» [طه: .]۲١‏ والثاني: أن تكون ظرفاً للمستقبل 
متضمنة معنى الشرط» وتختص بالدخول على الجملة القعليةء ومن هذا القبيل قوله تعالى: 
طإذا قمعم إلى الصلاة» [المائدة: ١ع‏ فإن: إذاء هنا ظرف تضمن معنى الشرط. قوله: «قمت 
فعل ماض للجمع المذكر المخاطيين. قوله: إلى الصلاة» كلمة: إلى» تأني لثمانية معان. 
الأول: انتهاء الغاية الزمانيةء نحو: ثم أتموا الصيام إلى الليل) [البقرة: ]١80‏ والمكانية 
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نحو: «إمن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» [الإسراء: .]١‏ الغاني: المعية نحو: من 
أنصاري إلى اله [آل عمران: ١٠ء‏ الصف: 4 .]١‏ القالث: التبيين؛ وهي المبينة لفاعلية 
مجرورها بعد ما يفيد حباً أو بغضاً من فعل تعجب» أو اسم تفضيل» نحو: فإرب السجن 
أحب إلي [يوسف: .]۳٣١‏ الرابع: بمعنى اللام نحو: الأمر إليك. الخامس: بمعنى في» نحو 
#ليجمعنكم إلى يوم القيامة» [النساء: لالم الأنعام: ۲ ]. السادس: الابتداء» كقوله: 
تقول وقد عاليت بالكوز فقوقها ١‏ أيسقى فلا يروى إلي ابن أحمرا 
السابع: بمعنى عند نحو: ا 
أشهى إلي من الرحيق السلسل ٠‏ 

أي: عندي. الثامن: التو كيد» وهي ارد أثبت ذلك الفراء مستدلاً بقراءة بعضهم: 
«إأفدة من الناس تهوى إليهم» [إبراهيم: ۳۷] بفتح الواو. 

قوله (الصلاة) على وزت: فعلة من: صلى» كالركاة من زكى: واشتقاقها من: الصلاء 
وهو: العظم الذي عليه الأليان» لأن المصلي يحرك صلويه في الركوع والسجود. وقيل للثاني 
من خخيل السباق: المصلىء» لأن رأسه يلي صلوى السابق» ويقال: الصلاة الدعاء. ومنه قول 
الأعشى في وصف الخمر: 

وقابلهاالريح في دنها | وصلى على دنهاوارتسم 

أي دعا لها بالسلامة والبركة. وأما في 2 فهي عبارة عن الأفعال المعهودة» 
والأذكار المعلومة. فإن قلت: كيف یکون المعنى في الوجهين؟ قلت: على الوجه الأول: 
يكون لفظ الصلاة من الأسماء المغيرة شرعاً. وعلى الوجه الغاني: يكون من الأسماء المنقولة 
شرعاً لوجود المعنى اللغوي مع زيادة فيها شرعاء وفي النقل المعنى اللغوي مرعي» وفي 
التغيير يكون باقياًء ولكنه زيد عليها شيء آخر. قوله: «فاغسلوا» أمر للجمع المذكر 
الحاضرين» من: غسل يغسل غسلاً وغسلاً بالفعح والضمء كلاهما مصدران. وقيل: الغسل 
بالفتح مصدر» وبالضم اسم للاغتسال»» وة في الشرع الغسل: إمرار الماء على الموضع إذا لم 
يكن هناك نجاسة» فإن كان هناك نجاسة فغسلها إزالتها يالماء أو ما يقوم مقامه. قوله: 
«وجوهكم» جمع وجه» وحكى الفراء: حي الوجوه» وحي الأوجه. وقال ابن السكيت: 
ويفعلون ذلك كثيراً في الواو إذا انضمت» وهو في اللغة ا من المواجهة وهي المقابلةة 
وحدّه في الطول من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين» وهما عظما الحنك» ويسميان: 
الفكين» وعليهما منابت الأسنان السفلى» ومن الأذن إلى الأذن في العرض. وقال أبو بكر 
الرازي: والأقطع حده من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن إلى شحمة الأذن» حكى ذلك أبو 
الحسن الكرخمي عن أبي سعيد البردعي. وقال الرازي: ولا نعلم خلافاً بين الفقهاء في هذا 
المعنى» وكذلك يقتضي ظاهر الاسم إذا كان إنما سمي وجهاً لظهوره؛ ولأنه يواجه الشيء 
ويقابل به» وهذا الذي ذكرناه من تحديد الوجه هو الذي يواجه الإنسان ويقابله من غيره. فإن 
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والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن حرب. وأخرجه النسائي فيه عن 
عمرور بن زرارة. 

قوله: «حدئثنا» ويروى: أخبرنا قوله: «في الجمعة ساعة؛ ويروى: في يوم 
الجمعةء ولفظ مسلم : إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم. : إلى آخره تحوه . قوله : 
«وهو قائم يصلي يسأل» ثلاثة أحوال متداخلة أو مترادفة. قوله: «يسأل خيرأ» ويروى: 
يسأل الله خيراًء وقيد بالخير ليخرج مثل الدعاء بالواثم وقطيعة الرحم ونحو ذلك . قوله : 
«قال بيده» أي : أشار بيده إلى أنها ساعة لطيفة خفيفة قليلة؛ وفي رواية مسلم بعد ذكر 
حديث أبي هريرة المذكور قال: وهي ساعة خفيفة . قوله: «قلنا: يقللها» أي: يقلل تلك 
الساعة. قوله: «يزهدها» يحتمل أن يكون تأكيداً لقوله: قوله: «يقللها» لأن التزهيد أيضاً 
التقليل» وإلى ذلك أشار الخطابي» ووقع في رواية الإسماعيلي من رواية زهير بن 
حرب : يقللها ويزهدهاء بواو العطف وهو أيضاً للتأكيدء ووقع في رواية أبي عوانة عن 
الزعفران عن إسماعيل بلفظ : وقال بيده هكذاء فقلنا: بزهدها أو يقللها. 

4 بابُ قؤل النبيّ 86ة: «يُسْتَجِابُ نا في اليَهُودٍ ولا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فينا» 

أي : هذا باب في ذكر قول النبي وة: يستجاب الدعاء الذي لنا في حق اليهود 
لأنا لا ندعو إلا بالحق» ولا يستجاب لليهرد في حقنا لأنهم يدعون علينا بالظلم . 
أبي مُلنْكَة عن عَائِشَةَ رضي الله عنهاء أن اليَهُودٍ آنتَوا النبئ وله فقالُوا: السام عَلَيِكَ . قال: 
دوَعَليكُمْ». فقالت عائِمَةٌ: السام عَليْكُمْ ولَعَنَكُمْ لله وغْضِبَ عَلَيْكُمْء فقال رسول الله كلل. 
«مَهْلاً يا عائِفَةٌ! عَلَيِكِ بِالرّقْقء وإئاك والعُئفٌ - أو الفُحْش -' قالَت: أوَلمْ تَسْمَعْ ما قانُوا؟ 
قال : «وَلَمْ نمی ما قُلْتُ؟ رَدَدْتُ عَلَبِهُمْ يجاب لي فيه ولا جاب لَهُمْ في“ . 
[انظر الحديث ۲۹۳۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» وأيوب 
هو السختياني» وابن أبي مليكة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة بضم الميم 
واسمه زهير . 

والحديث مضى عن قريب في : باب الدعاء على المشركين . 

قوله : «قال: و عليكما قيل : الواو» وثقتضى التشريك واسيب آن معناه : و عليكم 
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الموت إذ كل من علا كاي [الرحمن :15] والواو للاستئناف أي : عليكم ما تستحقونه من 
الذم . قوله: «والعنف» مثلثة العين وهو ضد الرفق - قوله: «أو الفحش» شك من 
الراوي . قوله: «في» بتشديد الياء . 


م كتاب الدعوات / باب (58 و15) إنننا 


5" باب التَّامِينٍ 


أي : هذا باب في بيان قول.. . آمين » عقيب الدعاء . 

ES 14/44‏ اللهء حدثنا سيان قال الخري: . حدَناهُ عن 
سَعِيدٍ بن المُسَيِيٍء عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي إل قال: «إذا من القارِيء فامُئواء فَإن 
الملائكةٌ تُوَمُنُء فَمَن وافقَ مين 6 المَلائِكَة عُفْرَ له ما تَقَدْمَ مِنْ ذُنبهه. [انظر الحديث 
مل ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله بن المديني» وسفيان بن عبيئة. 

والحديث مضى في الصلاة في : باب جهر الإمام بالتأمين» وفي بابين أيضاً بعده. 

قوله: «قال الزهري: حدثناه» بفتح الدال المشددة وفتح الثاء المثلثة وأصله: حدثنا 
سفيان حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب. قوله : «القارىء» أعم من أن يكون إماماً أو 
غيره في الصلاة وخارجها. قوله: «فمن وافق) الموافقة فقة إما في الزمان وإما في الصفة من 
الخشوع ونحوه. قوله: «من ذنبه؛ أي : ذنبه الخاص بحقوق الله عز وجل» علم ذلك 
بالدلائل الخارجية وأما فقه الباب فقد تقدم في كتاب الصلاة. 


5" بابُ قضل التَّهْلِيل 

أي: هذا باب في بيان فضل قول: لا إل إلا الله. 

06 حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَء عن مالك عن سَمَيّ» عن أبي صالح 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء أن رهول الله ا قال: مَنْ قال: دلا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا 
شريك له له الملّكُ وله الحَمْدُ وو على كَل شَيْءِ فير في يوم مائة مَرْةٍ كانث له عَذْلَ 
عقر رات وكيب له مِانَةُ حَسَنَةَ» ومجيّث عَنْهُ مِائَهُ سَيْئَةِ وكائث لَهُ جِرْزاً مِنَ الشيطان 
يَوْمَهُ ذُلِكَ حنّى يِمْسِيء ولَمْ يَأتِ آحَدٌ بأفْضَلَ بِمّا جاءَ إلا رَجْلُ عَمِلَ أكْثَرَ من . [انظر 
الحديث 757ة؟7]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسمي بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء 
مولى أبي بكر بن عبد الرحمن المخزومي» وأبو صالح ذكوان الزيات. 

والحديث مضى في كتاب بدء الخلق في: باب صفة إبليس وجنوده فإنه أخرجه 


قوله: «عدل» بفتح العين المثل والنظير أي: مثل إعتاق عشر رقاب» وقال ابن 


عميدة القاري / ج e‏ 


)053( کٹا الدعوات / باب‎ ۳٤ 


التين: قرأناه بفتح العين» وقال الأخفش: العدل بالكسر المثل وبالفتح أصله مصدر 
قولك: عدلت لهذا عدلاً حسناً تجعله اسماً للمثل فتفرق بينه وبين عدل المتاع» وقال 


الفراء : الفتح ما عدل الشىء من غير جنسه والأكثر المثل وإذا أردت قيمته من غير جنسه 
نصبت» وريما كسرها بعض العرب وكان منهم غلط. قوله: «وكتب» بالتذكير زواية 
الكشميهنيء أي: كتب القول المذكورء وفي رواية غيره: كتبت» بالتأنيث قوله: «حرزأ» 
بكسر الحاء المهملة وسكون الراء وبالزاي الموضع الحصين والعوذة. 

545 - حدّثنا عبد الله بِنُ مُحَمْدِه حذثنا عَبْدُ المَلِكِ بن عَمْرِوء حذثنا 
عَم بن أبي زائِدة» عن أبي إسشحاقٌ» عن عَمْرِو بن مَيْمُونٍ قال : مَنْ قال عَشْراً كان كَمَنْ 
تق رَقْبَهَ مِنْ ولد إِسْمَاعِيلَ. 

قال عْمَرُ بن أبي زائِدَةَ: وحذثنا عَبْد الله بن أبي السّمَرِه عن الشّعْبِيٌ» ٠‏ عن الربِيع بن 
ختيم بثله» فَقُلْتُ لِلرّبيم : مِمْنْ سَمِغتّة؟ فقال: مِنْ عَمْرِو بن مَيْمُونٍ. فا مد جين 
مَيِمُونِ فَقُلْثُ : ا فال من ابن أبي لَيْلَى. فأنيِتُ ابن أبي لَيْلَى؛ فَقُلتُ: مِمْنْ 
سَمِعْتّه؟ فقال مِنْ أبي أيُوبَ الأتصاري يخد يُحْذَّئْهُ عن النبيّ ل. 

وقال إِبْرَاهِيمْ بن يُوسّف عن أبيه عن أبي إشحاقٌ: حذثتي عَمْرُو بن مَيْمُونٍ عن 
عل لن بن ابن ليآ علد ان آرت فر عن ا 8 

وقال مُوسَى: حذثنا وُهَيْبٌ عنْ داؤد عن عامر عن عَبْد الرّحَمَنٍ بن أبي لَيْلَى عنْ أبي 

. عن الشّعْبِيٌ عن الربيع‎ E 

قَوْلَهُ : وقال آَم : حدّئنا شُعْيّةُ حذثنا عَيْدُ الملك بن مَيْسَرَة سمحت هلال بن يَسافٍ 
عن الرْبع بن حٿيم وعفرو بن مَيِمُونٍ عن أبن مشغود. 

قَوْلَهُ : وقال الأغمثر وحُْصَيْنَ عن هلال عن الرّبِيع عن عَبْدٍ الله. 

قَوْلَهُ : وَرواهُ أبو مُحَمْدٍ الحَضْرَمِيُ عن أبي أيوبَ عن النبيّ کل : گان كَمَنْ أَغْتَقٌ ر َك 
مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ. 

عبد الله لح ررك اي وعبد الملك بن عمرو بفتح العين أبو 
العين ابن زائدة على وزن فاعلة من الزيادة» ا خالد» وقيل : هميسرة ة وهو أخو 
زكريا بن آبى زائدة الهمداني» وزكريا أكثر حديثاً منه وأشهرء مات سنة تسع وأربعين 
ومائة» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي التابعي الصغير» وعمرو بن ميمون 


6 كتاب الدعوات / باب (35) o‏ 


الأودي بالواو والدال المهملة التابعي الكبير المخضرم أدرك الجاهلية وهو الذي رجم 
القردة في حكايته المشهورة» وكان بالشام ثم سكن بغداد وسمع معاذ بن جيل باليمن 
والشام عندهما وعمر بن الخطاب وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص عند البتقاري 
وسمع ابن أبي ليلى وعائشة وابن مسعود عند مسلمء مات في ولاية الحجاج قبل 
الجماجم . 

قوله: «قال: من قال عشراً» أي : من قال: لا إِله إلا الله وحده. . . إلى آخره عشر 
مرات «كان كمن أعتق رقبة واحدة من ولد إسماعيل» عليه السلام» ولا يخفى أن النسبة 
بين الحديثين محفوظة» إذ نسبة الماثة إلى العشرة ة كنسبة العشرة إلى الرقبة قبة الواحدة» 
وهكذا ذكره البخاري مختصراً مرسلاً» ورواه مسلم مطولاً. وقال: حدثنا سليمان بن 
عبيد الله أبو أيوب الغيلاني حدثنا أبو عامر ‏ - يعني : العقدي - حدثنا عمر بن أبي زائدة 
عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من 
ولد إسماعيل . فإن قلث: ما وجه تخصيص الذكر من ولد إسماعيل عليه السلام؟ . 

قلت: لأن عتق من كان من ولده له فضل على عتق غيره» وذلك أن محمداً 
وإسماعيل وإبراهيم؛ صلوات الله عليهم وسلامه» بعضهم من بعض . ْ 

قوله: «قال عمر بن أبي زائدة» هكذا هو في رواية الأكثرين» دفي رواية أبي ذر: 
قال عمر» غير منسوب . قوله: «وحدثنا عبد الله بن أبي السفر» ب بفتح السين المهملة 
وفتح الفاء» وقيل بتسكينها وهو غير صحيح. وا 0 
الهمداني الكوفي؛ مات في خلافة مروان. فإن قلت: ما هذه الواو وفي قوله: 
«وحدثناء؟ . 

قلت: هو واو العطف على قوله: «عن أبى إسحاق» تقديره: قال عمر بن أبى 
زائدة حدثنا أبو إسحاق وحدثنا عبد الله بن أبي السفر عن عامر بن شراحيل الشعبي عن 
الربيع بفتح الراء وكسر الباء الموحدة ابن خثيم بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة 
0 الياء آخر الحروف والميم ابن عائذ بن عبد الله الثوري الكوفي» سمع 
لوم و او وععرو بن یمون عندهما مات في ولاية عبد اله بن 
زياد. قوله: «مثله» أي : : مثل ما رواه أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون» وحاصل ذلك 
أن عمر بن أبي زائدة أسنده عن شيخين. أحدهما: : عن أبي إسحاق عن عمرو بن 
ميمون» موقوفاً . والثاني:.عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن الربيع بن خثيم 
عن عمرو بن ميمون عين عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب خالد الأنصاري 
الخزرجي مرفوعاً. وهو معنى قوله: «فقلت للربيع: ممن سمعته»؟ إلى قوله: «يحدثه 
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عن النبي بل أي: يحدث أبو أيوب عبد الرحمن بن أبي ليلى عن التب 4ل . 

قوله: «وقال إبراهيم بن يوسف» هذا تعليق أفاد التصريح بتحديث عمرو لاني 
إسحاق » وإبراهيم هذا يروي عن أبيه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عمرو السبيعي 
الكوفي» وهو يروي عن جده أبي إسحاق. قال: حدثني عمرو بن ميمون جن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري . قوله : «عن النبي كل . 

قوله: «وقال موسى» أي : ابن إسماعيل المنقري التبوذكي أحد مشايخ البخاري» 
إنما أتى بلفظ : قال» لأنه تحمل منه مذاكرة ونقلاء أو هو تعليق وهو يروي عن وهيب 
مصغر وهب ابن خالد عن داود بن أبي هند القشيري البصري» 0 
دينار» وداود يروي عن عامر الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب خالد 
الأنصاري عن النبي 2 ووصل هذا التعليق أبو بكر بن أبي خيشمة في (تاريخه): 
حدثنا موسى بن إسماعيل حدئنا وهيب بن أبي خالد عن داود بن ن ابي هند عن عامر 
الشعبي ولفظه: كان له من الأجر مثل من أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل عليه 
السلام . 

قوله: «وقال إسماعيل؟ أي : ابن أبي خالد الأحمسي البجلى وقد مر ذكره عن 
قريب» وهو يروي عن عامر الشعبي عن الربيع بن خثيم. قوله: «أي: قول الربيع» 
وأشار به إلى أنه موقوف . 

قوله: «وقال آدم؛ أي : ابن أبي إياس أحد مشايخ البخاري: حدثنا شعبة حدثنا 


عبد الملك بن ميسرة الزراد أبو زيد العامري قال: سمعت هلال بن يساف» بفتح الياء 
آخر الحروف وكسرها وبالسين المهملة وبالفاء الأشجعي عن الربيع بن خثيم وعمرو بن 
ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قوله: «وهذا أيضاً» إما مذاكرة وإما 
تعليقء, ووقع عند الدارقطني : أن البخاري قال فيه: حدثنا آدم» فعلى هذا يكون 
وو وأخرجه النسائي من رواية محمد بن جعفر عن شعبة بسنده المذكور» وساق 
المتن ولفظه: عن عبد الله هو ابن مسعودء قال: لأن أقول: لا إِنّه إلا الله وحده لا 
شريك له. . . الحديث. وفيه: أحب إليّ من أربع رقاب . 


قوله: «وقال الأعمش؛ أي: سليمان وحصين ‏ مصغر الحصن ‏ بالمهملتين والنون 
ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي» كلاهما عن هلال بن يساف عن الربيع بن خثيم عن. 
عبد الله بن مسعودء وأما تعليق الأعمش فوصله النسائي من طريق وكيع عنه. ولفظه : 
عن عبد الله بن مسعود قال: من قال : أشهد أن لا إله إلا اللهء وقال فيه: كان له عدل 
أربع رقاب من ولد إسماعيل» عليه السلام . ل ل 
في (كتاب الدعاء) له: حدثنا حصين بن عبد الرحمن . فذكره. ولفظه: قال 


كتاب الدعوات / باب (1۷) ۳۷ 


عبد الله: من قال أول النهار: لا إله إلا الله. . فذكره بلفظ: كن كعذل أربع رقاب 
تحرر من ولد إسماعيل. 

قوله: «ورواه» أي: وروى الحديث المذكور أبو محمد الحضرمي كذا في زواية 
أبي ذر والنسفيء وفي رواية غيرهما: وقال أبو محمدء ولا يعرف اسمه» وكان يخدم 
آنا اروم وقال الحافظ المزي : إنه أفلح مولى أبي أيوب»ء وقال الدارقطني : لا يعرف 
امح الى هذا جد ولب لهذ لمتحي إلا ها سمه ووصله 
الإمام أحمد والطبراني من طريق سعيد بن إياس الجريري عن أبي الورد بمتتح الواو 
وسكون الراء اسمه ثمامة A‏ 
عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري قال: لما قدم النبي ية المدينة نزل 
علي فقال: يا أبا أيوب! ألا أعلمك؟ . 

قلت: بلى يا رسول الله. قال: ما من عبد يقول إذ آصبح لا إِله إلا الله. . فذ5 
ل كتب الله له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيثات وإلاً كن له عند الله عدل عشر 
رقاب يحررن» وإلأ كان في جنة من الشيطان حتى يمسي»› ولا قالها حين يمسي إلا كان 
كذلكء قال: قلت: لأبي محمد: أنت سمعتها من أبي أيوب؟ قال: والله لسمعتها من 
أبي أيوب رضي الله تعالى عنه. 

قال أبو عَيْدٍ الله: والصَّحِيحُ قَوْلُ عَمْرو. 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: قول عمرء وكذا وقع في رواية أبي ذر 
وحدهء والصواب بضم العين. قيل: الظاهر أن الواو واو العطف. ووقع عند أبي زيد 
المروزي في روايته: الصحيح قول عبد الملك بن عمروء وقال الدارقطني: الحديث 
حديث ابن أبي السفر عن الشعبي» وهو الذي ضبط الإسناد. 


و 1 
۷ باب قضل التسْبيح 


أي : هذا باب في بيان قضل التسبيحء وهو قول: سبحان الله وهو أي لفظ : 
سيحان الله اسم مصدر وهو التسبيحء وقيل : بل سبحان مصدر لأنه سمع له فعل ثلاثي 
وهو من الأسماء اللازمة للإضافة» وقد يفرد. وإذا أفرد : منع الصرف للتعريف وزيادة 


الألف والنون كقوله: 

أقول لماجاءني فخره سبحان من علقمةالفاخر 
وحاء منوثاً كقوله : 

سبحانه ثم سبحاناً يعودله وقبلنا سبح الجوديٌ والجمدٌ 


فقيل : صرف ضرورة» وقيل: هو بمنزلة: قبل وبعدء إن نوى تعريفه بقي على 


۳۸ م كتاب الدعوات / باب (/510) 


حاله» وإن نكر أعرب منصرفاًء وهذا البيت يساعد على كونه مصدّزاءلا اسم مصدرء 
لوروده منصرفاً. ولقائل القول الأول أن يجيب عنه: بأن هذا نكرة لا معرفة وهو من 
الأسماء اللازمة النصب على المصدرية. فلا ينصرفء والناصب له فعل مقد رلا يجوز 
إظهاره. وعن الكسائي: إنه منادى تقديره: يا سبحانك» ومنعه جمهور النحويين» وهو 
مضاف إلى المفعول أي: سبحت الله» ويجوز أن يكون مضافاً إلى الفاعل» أي: نزه الله 
نفسه والأول هو المشهورء ومعناه: تنزيه الله عما لا يليق به من كل نقص» فيلو نفي 
الشريك والصاحبة والولد وجميع الرذائل» ويطلق التسبيح وراد به جميع ألفاظ الذكرء 
ويطلق ويراد به الصلاة النافلة» وقال ابن الأثير: وأصل التسبيح التنزيه من النقائص» ثم 
استعمل في مواضع تقرب منه اتساعاًء يقال: سبحته أسبحه تسبيحاً وسبحاناًء ويقال 
أيضاً للذكر والصلاة النافلة» سبحة يقال : قضيت سبحتي» والسبحة من التسبيح 
كالسخرة من التسخير. 

54٠6/91‏ - حدقا عَبْدُ الله بن مَسْلْمَةٌء عن مالك عن سْمَىّء عن أبي صالحء 
عن أبي هُرَيْرَءَ رضي الله عنه» أن رسولٌ الله ل قال: «من قال: سُبْحانَ الله ويِحَمْيوء في 
يَؤْم مائة مَرّة خث حَطاياء وإنْ كائث مِثْلَ رَبَدٍ البَخْره. 

: هذا الإسناد بعينه مع بعض هذا المذكور فيه قد مضى في أول الباب السابق» 
وهناك بعد قوله: مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب.. إلى أخره» وهنا: حطت 
خطاياه. . . الخ . 

ويقال إن اليخاري أفرد هذا الحديث من ذلك الحديث. وأخرجه الترمذي في 
الدعوات عن إسحاق بن موسى الأنصاري - وغيره: وأخرجه النسائي في اليوم والليلة 
عن قتيبة وغيره. وأخرجه ابن ماجه في ثواب التسبيح عن نصر بن عبد الرحمن 
الوشابة . 

قوله : «سبحان الله؛ منصوب على المصدرية فعل محذوف تقديره سبحت سبحان 
الله . قوله: #وبحمده» أي : خمد الوا قف الال قا كيت اله ملا بحمدئ 
له من أجل توفيقه لي للتسبيح. قوله: «في يوم» قال الطيبي: يوم» مطلق لم يعلم في 
أي وقت من أوقاته يقيد بشيء منها. وقال صاحب (المظهر): ظاهر الإطلاق يشعر بأنه 
يحصل هذا الأجر المذكور لمن قال ذلك مائة مرة» سواء قالها متوالية أو متفرقة في 
مجالس» أو بعضها أول النهار وبعضها آخر النهار» لكن الأفضل أن يأتي بها متوالية في 
أول النهار. قوله: «حطت خطاياه» أي: من حقوق الله لأن حقوق الناس لا تنحط إلا 
باسترضاء الخصوم. قوله : «مثل زبد البحر؟ كناية عن المبالغة في الكثرة. 

4 -_ حدّثنا زُهَيْرُ بن خَرْب» حدثنا ابن قُضَيْلٍء عن عُمَارَةَ» عن أبي 


م كتاب الدعوات / باب (/59) ۳۹ 


رُرْعَةَ عن أبي هُرَيْرَة عن النبيّ يل قال: ١كَلِمَانٍ‏ حَفِيفَتان على اللْسانٍ لَقِبلْتَان في الجيرَانٍ 
حَبِيبئَان إلى الرّحْمْنٍ: سُبْحانَ الله العَظِيمء سُْبْحانَ الله وبِحَنْدِه». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن فضيل هو محمد بن فضيل ‏ بتصغير فضل د 
الضبي» وعمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم ابن القعقاع وأبو زرعة بضم الزاي 
وسكون الراء وبالعين المهملة اسمه هرم بن عمرو بن جرير الجبلي الكوفي . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأيمان والنذور عن قتيبة وفى التوحيد آخر 
الكتاب عن أحمد بن أشكاب . وأخرجه مسلم قي الدعوات عن زهير بن حرب وغيره. 
وأخرجه الترمذي فيه عن يوسف بن عيسى وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن 
علي بن منذر وغيره. وأخرجه ابن ماجه في ثواب التسبيح عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وغيره . 

قوله: «كلمتان» أي: كلامانء والكلمة تطلق على الكلام كما يقال: كلمة 
الشهادة . قوله : «خفيقتان» قال الطيبى : الخفة مستعارة للسهولة شبه سهولة جريان هذا 
الكلام على اللسان بما يخف على الحامل من بعض المحمولات ولا يشق عليه» فذكر 
المشبه وأراد المشبه به. قوله: «ثقيلتان في الميزان» الثقل فيه على حقيقة لأن الأعمال 
تتجسم عند الميزان والميزان هو الذي يوزن به في القيامة أعمال العباد» وفي كيفيته 
أقوال» والأصح أنه جسم محسوس ذو لسان وكفتينء واش تعالى يجعل الأعمال 
كالأعيان موزونة» أو يوزن صحف الأعمال. قوله: «حبيبتان) تثنية: حبيبة» بمعنى : 
محبوبةء يقال : حبيب فلان إلى هذا الشيء أي: جعله محبوباًء ورا ها موی 
قائلهما ومحبة لله للعبد إرادة إيصال الخير له والتكريم» قيل لفظ الفعيل ؛ نش انل 
يستوي فيه المذكر والمؤنث». ولا سيما إذا كان موصوفه مذكراًء فما وجه لحوق علامة 
التأنيث؟ . وأجيب: بأن التسوية بينهما جائزة لا واجبةء أو وجوبها في المفرد لا في 
المثنى» وقيل: إنما أنثها لمناسبة الخفيفة والثقيلة لأنهما بمعنى الفاعلة لا المفعولة» 
وقيل: هذه التاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية. قوله: «إلى الرحمن» وإنما خص 
لفظ : الرحمنء من بين سائر الأسماء الحسنى لأن المقصود من الحديث بيان سنة رحمة 
الله تعالى على عباده حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل . 

قلت: يجوز أن يقال: اختصاص ذلك لإقامة السجعء أعني الفواصل وهي من 
محسنات الكلام على ما عرف في علم البديع» و! وإنما نهى عن سجع الكهان لكونه 
متضمناً للباطل . قوله: «سبحان الله؟ قد ذكرنا أنه لازم النصب بإضمار الفعل» وسبحان 
SEY‏ 
يكون تارة للعين وتار للمعنى» فهذا من العلم الجنسي الذي للمعنى قيل . قالوا: لفظ 


4 لم كات الدعوات / باب (54) 


سيحان» واجب الإضافة فكيف الجمع بين العلمية والإضافة؟ وأجيَت: بأنه ينكر ثم 
يضاف» كما قال الشاعر : 
علازيدنايومالنقارأس زيدكم بأعيفن مار اله ب كيان 
ووجه تكرير: سبحان الله الإشعار بتنزيهه على الإطلاق؛ ثم إن التسبيح ليس إلا 
ملتبساً بالحمد ليعلم ثبوت الكمال له نفياً وإثباتاً جميعاًء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


بِابُ قَضْلٍ ذِكْرِ الله عَزَّ وجل 

أي : هذا باب في بيان فضل ذكر الله تعالى» والمراد بذكر الله هنا الإتيان بالألفاظ 
التي ورد الترغيب فيها والإكثار منها. وقد يطلق ذكر الله ويراد به المواظبة على العمل 
بما أوجبه الله تعالى» أو ندب إليه: كقراءة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل 
بالصلاة. وقال الرازي»ء رحمه الله : المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح 
والتحميد والتمجيد» والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات وفي أدلة التكاليف 
من الأمر والنهي حتى يطلع على أحكامها وفي أسرار مخلوقات الله تعالى» والذكر 
بالجوارح هو أن تصير مستغرقة في الطاعات. 

1-18 حَدّثنا محمد بن العلا حدئنا أبُو أسامّة» عَنْ يُرَيْدٍ بن عَبْدِ الله 
عن آبي بُرْدَةّ عن أبي مُوسَى رضي الله عنه» قال: قال النبي 6: دمَقلُ الْذِي يَذْكُرُ ريه 
والَدِي لا يَذْكُرُ مَل الحَيْ والمَيتِ؛. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الذي يذكر الله تعالى كالحي بسبب فضيلة الذكر. 

أبو أسامة حماد بن أسامة» وبريد بضم الموحدة وفتح الراء ابن عبد الله يروي عن 
جدهة أبي بردة بضم الباء الموحدة واسمه عامر يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري واسمه 
عبد الله بن قيس . 

والحديث لترس قن حي نه الماح ا بسنده المذكور بلفظ : «مثل البيت 
الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت». وكذا وقع عند 
الإسماعيلي وابن حبان وأبي عوانة. والبيت لا يوصف بالحياة والموت حقيقة» والذي 
يوصف بهما هو الساكن فيكون هذا من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال» ويحتمل أن 
يكون هذا تجوزاً من الراوي. 

قوله: #والذي لا يذكر؛؛ وقع في رواية أبي ذر: ربه أيضاً. وجه التشبيه بين الذاكر 
والحي الاعتداد به والنفع والنصرة ونحوهاء وبين تارك الذكر والميت التعطيل في الظاهر 
والبطلان في الباطن. 

۰ ۹۸ - حدّثنا يبه بُ سَعِيدِء حدثنا جَرِيرٌ» عَنِ الأغمّش» عَنْ أبي صالح 


م كتاب الدعوات / باب (1۸) 4.١‏ 


عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله كه: إن لله مَلاِكَةَ يَطُوقُونَ في الطرقٍ يَلْعَمِسُونَ اهل 
الذّكرء فإذا وجَدُوا قَوماً يَذْكُرُونَ الله ادوا هَلُمُوا إلى حاجيكم. قال : فوته N:‏ 
إلى السّماءِ الدنياء قال: َيَسْألْهُمْ رهم وهو أَغْلَمُ مِنْهُمْ ۾ ما يَقُولُ عبادي؟ قالُوا: يَقُولُونَ: 
يَسَبْحُوئَكَ وبْكَيّرُونَكَ ويَحمَدُوئكَ ويُمَجُدُوئَكَ . قال: كَبَقُولُ: هل راؤڼي؟ قال: فَيَقُولُونَ: لا 
والله. ما رأوْكَ. قال: فَيَقُولٌُ: وكَيفٌ لو راؤنِي؟ قال: يَقُولُونَ: لو رَأوْكَ كانوا اشد لَك 
بادَة وأشَدٌ لَكَ تمجيداً وار لَك تَسبِيحاء قال: قَيَقُولَ: فما يَسْألُونِي؟ قال: يشالو 
الجنّد. قال: يَقُولَ: وَل رَأَوْها؟ قال: يَقُولُونَ: لا والله يا رَبّ ما رَأوؤها. قال: قَيقُولُ: 
فَكَيفَ لو أنْهُمْ رَاوْها؟ قال: يَقُولُونَ: لؤ أَنْهُمْ رَأؤْها كانُوا اشد عَلَيِها جزصاًء واش لها طَلبآً 
أعْظَمَ فِيها رَعْبَهَ قال: فَمِمٌ يتَمَوْدُونَ؟ قال: يَقُولُونَ: مِن الثَارٍ. قال: يَقُولُ: وَل رَأوْها؟ 
قال : يَقُولُونَ : لا والله ما رَآؤها. قال: يَقُولُ: كيف لَؤ رَأؤْها؟ قال: يَقُولُونَ: لؤ رأؤها 
كاثوا أشدّ ينها فراراً وأشَدٌ لها مَخافة . قال: قيقول: فَشْهدكُمْ أني قد غَفْرَثْ لَهُمْء قال: 
قول مَلَكُْ مِن المَلائِكَةٍ: فِيهمْ قُلانّ لبس مِنْهُمْ إِنْما جاء لِحاجَةٍ. قال: هُمْ الجُلساء لا 

مطابقته للترجمة ظاهرة وجرير هو ابن عبد الحميد» والأعمش هو سليمان» وأبو 
صالح ذكوان الزيات. 

والحديث أخرجه مسلم من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ب . 
قال: «إن لله ملائكة سيارة فضلاً يبتغون أهل الذكر. . ٠.‏ الحديث» وقال عياض : 
فضلاء بسكون الضاد المعجمة. قال: وهو الصواب. وقال في (الإكمال): فضلاً بفتح 
الفاء وسكون الضاد. وقال ابن الأثير: أي زيادة عن الملائكة المرتبين مع الخلائق» 
ويروى بسكون الضاد وبضمها وقيل: السكون أكثر وأصوب. وقال الطيبي: فضلاء 
بضم الفاء وسكون الضاد جمع فاضل كنزل جمع نازل. قوله: «يلتمسون» أي : يطلبون» 
وعن مسلم: يبتغون» كما ذكرنا وهو بمعناه. قوله : «أهل الذكر» يتناول الصلاة وقراءة 
القرآن وتلاوة الحديث وتدريس العلوم ومناظرة العلماء ونحوها. قوله: «فإذا وجدوا قوماً 
يذكرون اله»» في رواية مسلم: فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكره. قوله: «تنادوا» وفي رواية 
الإسماعيلي: يتنادون. قوله: «هلموا» أي: تعالواء وهذا ورد على اللغة التميمية حيث 
لا يقولون باستواء الواحد والجمع فيهء وأهل الحجاز يقولون للواحد والاثنين والجمع : 
هلمء بلفظ الإفراد. قوله: «إلى حاجتكم» وفي رواية أبي معاوية: «إلى بغيتكم». قوله: 
«فيحفونهم»» أي : يطوقونهم بأجنحتهم ومنه: وتر الْمَليَكة حاويت» [الزمر:5/] 
ومنه : «وَحَفَفْئَهَاً َل [الكهف :۳۲] والباء للتعدية» وقيل للاستعانة. قوله: «إلى السماء 
الدنيا»» وفي رواية الكشميهني: «إلى سماء الدنيا؛. قوله: «فيسألهم ربهم؛ أي: فيسأل 


6 ٤ج‏ تاب الوضوو/ باب () 
قلت: فينبغي أن يكون الأذنان من الوجه بهذا المعنى. قلت: لا يجب ذلكء لأن الأذنين 
تستران بالعمامة والإزار والقلدسوة ونحوهاء وقال في (البدائع): لم يذكر حد الوجه-في ظاهر 
الرواية» وذكر في غير الأصول كما ذكره في الكتاب» وقال: هذا حد صحيحء فيخرج داخل 
العينين والأنف والفم وأصول شعر الحاجبين واللحية والشارب ودليم الذباب ودم البراغيك 
نخروجها عن المواجهة. وقال أبو عبد الله البلخي: لا تسقطء وبه قال الشافعي في الخفيف» 
والمزني وأبو ثور وإسحاق مطلقاً. وحكى الرافعي قولاًء وفي (المبسوط): العين غير داحل في 
غسل الوجه لما في إيصال الماءء إليها من الحرج لأنه شحم لا يقبل الماء ومن تكلف من 
الصحابة فيه كف بصره في أخر عمره كابن عباس وابن عمرء رضي الله عنهم. وفي (الغاية) 
للسروجي» عن أحمد بن إبراهيم: إن من غمض عينيه في غسل الوجه تغميضاً شديداً لا 
يجزيه الوضوء وقيل: من رمدت عينه فرمصت واجتمع رماصها تكلف إيصال الماء تحت 
مجتمع الرمص» ويجب إيصال الماء إلى المآق» وكذا في (المجتبى)» وفي (المغني): 
والوجه من منابت شعر الرأس إلى ما تحدر من اللحيين والذقن إلى أصول الأذنين» ولا يعبر 
كل أحد بنفسه؛ بل لو كان أجلح يدحسر شعره عن مقدم رأسه غسل إلى حد منابت الشعر 
في الغالب» والأقرع الذي ينزل شعره إلى الوجه يجب عليه غسل الشعر الذي ينزل عن حد 
الغالب» وفي (الأحكام) لابن بزيزة: للوجه حد طولاً وعرضاً: فحده طولاً من منابت الشعر 
المعتاد إلى الذقن؛ وقولنا: المعتاد» احتراز عن الأغم والأقرع» واختلف المذهب في حده 
عرضاً على أربعة أقوال: فقيل: من الأذن إلى الأذن. وقيل: من العذار إلى العذار في حق 
الملعحي» ومن الأذن إلى الأذن في حق الأمرد. والقول الرابع: إن غسل البياض الذي بين 
الصدغ والأذن سنة. قوله: «وأيديكم) جمع يد وأصلها: يدي» على وزن: فعل بسكون العين» 
لأن جمعها أيدي» ويدي مثل: فلس وأفلس وفلوس» ولا يجمغ فعل على أفعل إلا أحرف 
يسيرة معدودة» مشل: زمن وأزمنء وجبل وأجبل» وعصا وأعصء وقد جمعت الأيدي في 
الشعر على أيادء قال الشاعر: 1 
كأنه بالصحص حا الأنجد | قطن سخيسام بأيادي غزل 

وهو جمع الجمع؛ مدل أكرع وأكارع» واليد اسم يقع على هذا العضو من طرف 
الأصابع إلى المنكب» والدليل على ذلك أن عماراًء رضي الله عنهء تيمم إلى المنكب. 
وقال: تيممنا إلى المناكب مع رسول الله مء وكان ذلك بعموم قوله تعالى: إفاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) [المائدة: +] ولم ينكر عليه من جهة اللغة» بل هو كان من 
أهل اللغةء فكان عنده أن الاسم للعضو إلى المنكب» فثبت بذلك أن الاسم يتناول إلى 
المنكبء فإذا كان الإطلاق يقتضي ذلك» ثم ذكر التحديد فجعل المرافق غاية» كان ذكرها 
لإسقاط ما وراءها. قوله: «إلى المرافق» جمع مرفق» بكسر الميم وفتح الفاء وعلى العكس: 
وهو مجتمع طرف الساعد والعضد. قلت: الأول هو اسم الآلة كالمحلبء والثاني اسم 
المكانء ويجوز فيه فتح الميم والفاء على أن يكون مصدراً أو اسم مكان على الأصل وذكر 


3 م كات الدعوات / باب (38) 


الملائكة ربهم» :وهو أعلم آي : والجال أنه أعلم منهم أي: من الملائكة. وفي رواية 
الكشميهني: «وهو أعلم بهم. ووجه هذا السؤال الإظهار للملائكة أنافي بني آدم 
المسبحين والمقدسين وأنه استدراك لما سبق منهم من قولهم: «أْتَجمَلُ فيا من بيد 
فيا [البقرة:0*] وفي رواية مسلم: «من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك.في 
الأرض». وفي رواية الترمذي: «أي شيء تركثم عبادي يصنعون؟ قال: فيقول...» 
هكذا رواية أبى ذرء فيقول بالفاء» وفي رواية غيره: يقول. أي: يقول الله. قوله: «فما 
بسألون؟؛ ويروى: «فما يسألونني؟» قوله: «يسألونك الجنة»؛ وفي رواية مسلم: 
«يسألون جنتك» قوله: «وهل رأوها؟» أي: الجنة؛ رفي رواية مسلم: «وهل رأوا 
جنتي؟). قوله: «فمم بتعوذون؟» وفي رواية أبي معاوية: فمن أي شيء يتعوذون؟ قوله : 
«من النار» وفي رواية مسلم: من نارك . قوله: افيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة» 
وفي مسلم يقولون: رب! فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم» وزاد قال: 
فيقول: وله قد غفرت . قوله: اهم الجلساء» جمع جليس» وفي رواية مسلم: هم القوم 

وفيه: أن الصحبة لها تأثير عظيم» وأن جلساء السعداء سعداءء والتحريض على 
صحبة أهل الخير والصلاح . 

رواه شُعْبَةٌ عن الأَعْمَشٍ ولم يَرْفْعْهُ. 

يعني: روى الحديث المذكور شعبة بن الحجاج عن سليمان الأعمش بسنده 
المذكورء ولم يرفعه إلى رسول الله يهي ووصله أحمدء قال: حدثنا محمد بن جعفر 
حدثنا شعبة» قال بنحوه ولم يرفعه حاصله أنه موقوف. 1 

وواه سْهِيلٌ عن أبيه عن أبي هريره عن البي 6. 

أي : روى الحديث المذكور سهيل عن أبيه أبي صالح ذكوان السمان؛ ووصله 
مسلم وقد ذكرناه عن قريب . ا 

5" باب قَوْلٍ: لا ؤل ولا قوَة إلا بان 

أي: هذا باب في بيان فضل لا حول ولا قوة إلا باله» معناه: لا حول عن 
معاصي الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله. وحكي عن أهل اللغة أن 
معنى : لا حول ولا حيلة يقال: ما للرجل حيلة ولا حول ولا احتيال ولا محتال ولا 
محالة» وقوله تعالى: وهو َيِيدٌ َال [الرعد:۳٠]‏ يعني : المكر والقوة والشدة. 

۱ -_ حدّثنا مُحَمدُ بن مُقاتِل أبُو الحسَنِء أخبرنا عبد اللهء أخبرنا 
سلما الَنِئْء عن أبي عُثماك» عن أبي مُوسئ الأشْعَري قال: أذ النبيٰ كه في عَقَبةٍ 
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- أو قال: في َة - قال : فلمًا عَلا عَليْها رَجُلّ نادى قَرََمَ صَوْتَهُ : لا إل إل اللّذ:والله أكبَر. 
قال: ورسول الله يل عَلى بَعْلَته قال: «فإنُكُمْ لا تَدْهُونَ أصَمْ ولا غاثبأًهء كُمْ قال :ديا أيا 
مُوسَى - آؤ: يا عَبْدَ الله - ألا الك عَلَى كَلِمَةٍ من گنز الجئة؟» كُلْتُ: بَلى . قال: «لا حَوْلَ 
ولا قُوْةَ إلا باش». 
[انظر الحديث ۲۹۹۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعبد الله هو ابن المبارك» وسليمان هو ابن 
طرخان التيمي البصري» وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل النهدي بفتح النونء وأبو 
موسى الأشعري عبد الله بن قيس. 

والحديث مضى عن قريب في: باب الدعاء إذا علا عقبة. 

قوله: «أخذ» أي: طفق يمشي . قوله: «أو قال: في ثنية» شك من الراويء والثنية 
هي العقبة وشك الراوي في اللفظ وهذا على مذهب من يحتاط ويريد نقل اللفظ بعينه. 
قوله: «ورسول الله بء على بغلته» الواو فيه للحال. قوله: «على كلمة من كنز الجنة» 
قيل: كيف كانت من الكنز؟ وأجيب: بأنها كالكنز في كونها ذخيرة نفيسة تتوقع 
الانتفاعات بها. 


٠‏ بابٌ لله عن وجل ِانَّةُ اشم غَيْرَ واحديٍ 

آي : هذا باب يذكر فيه أن لله مائة اسم غير واحدء وفى رواية أبى ذر: غير 
وأحدة يالتأنيث . 

٤۹ ۲‏ - حدّثنا عَلِىُ بن عَبْدٍ الله حدثنا سُفْيْانُ قال: حذّثنا سُمْيانُ قال : 
حَفِظْناهُ مِنْ أبي الرنادء عن الأعْرَّجء عن أبي هُرَيْرَةَ رِوايَة» قال: لله يِسْعَةٌ وتِسْعُونَ اسماء 
مائةٌ إلأ واجدأء لا يَحْقَظّها أَحَدٌ إلا دَحَلَ الجَلة وهْوَ وَيْنٌ يحب الوَيْر. [انظر العحديث ٣۷٣١‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله بن المديني» وسقيان هو ابن عبينة» 
وأبو الزناد عيد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه مسلم في الدعوات أيضاً عن زهير بن حرب وغيره» ولفظه: عن 
أبي هريرة عن النبي با قال : «لله تعالى تسعة وتسعون اسماً من حفظها دخل الجنة» والله وتر 
يحب الوتر». وفي لفظ : من أحصاهاء وفي لفظ مثل لفظ البخاري إلا أن فى آخره: من 
أحصاها دخل الجنة. وأخرجه الترمذي فيه عن ابن أبي عمر به ولفظه: (إن لله نسعة 
وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة. هو الله الذي لاإله إلأ هو الرحمن الرحيم. . .» 
الحديث » وعدها كلها ثم قال: وهذا حديث غریب . 
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قوله: «رواية» أي: عن أبي هريرة من حيث الرواية عن النبي 5ء قوله: «نسعة» 
مبتدأ وخبره مقدماً. قوله: ١«لله»‏ قوله: (ماثة» أي: هذه مائة إلا واحداء.وذكر هذه 
الجملة لدفع الالتباس بسبع وسيعين وللاحتياط فيه بالزيادة والنقصان. وقال المهلب: 
فذهب قوم إلى أن ظاهره بقتضي أن لا اسم لله غير ما ذكر إذ لو كان له غيرها لم يكن 
لتخصيص هذه المدة معنى» وقال آخرون: يجوز أن يكون له زيادة على ذلك إذ لا 
يجوز أن تتناهى أسماؤه لأن مدائحه وفواضله غير متناهية» وقيل: ليس فيه حصر 
لأسمائه إذ ليس معناه أنه ليس له اسم غيرهاء بل معناه: أن هذه الأسماء من أحصاها 
دخل الجنة إذ المراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء فيهاء 
وقيل : أسماء الله وإن كانت أكثر منهاء لكن معانى جميعها محصورة فيهاء فلذلك 
حصرها فيها. قيل: فيه دليل على أن أشهر أسمائه هو الله لإضافة الأسماء إلية» وقيل : 
هو الاسم الأعظم» وعن أبي القاسم القشيري: فيه دليل على أن الاسم هو المسمى إذ 
لو كان غيره لكانت الأسماء لخيره» وقال غيره: إذا كان الاسم غير المسمى لزم من 
قوله: الله تسعة وتسعون اسماً» الحكم بتعدد الآلهة. الجواب: أن المراد من الاسم هنا 
اللفظء ولا خلاف في ورود الاسم بهذا المعنى وإنما النزاع في أنه هل يطلق ويراد به 
المسمى عينه ولا يلزم من تعدد الأسماء تعدد المسمى؟ وجواب آخر: : أن كل واحد من 
الألفاظ المطلقة على الله سبحانه يدل على ذاته ته باعتبار صفة حقيقية أو غير حقيقية» 
وذلك ي التعدد في الاعتبارات والصفات دون الذات ولا استحالة في ذلك . قوله: 
«إلاً واحدا» في رواية أبي ذر: إلا واحدةء أنثها ذهاباً إلى معنى التسمية أو الصفة أو 
الكلمة. قوله: «لا يحفظها أحد» المراد بالحفظ القراءة بظهر القلب فيكون كناية عن 
الحزاو رن الل SS‏ وقيل : معناه العمل بها والطاعة بمعنى كل اسم منها 
والإيمان بهاء ومعنى الرواية الأخرى» من أحصاها عدها في الدعاء بها وقيل: أحسن 
المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه وصدق معانيها. وقيل: من أحصاها أي: كرر 
مجموعها. قوله: «دخل الجنة» ذكره بلفظ الماضي تحقيقاً له لأنه كائن ع لا محالة. قوله: 
«وهو وترأً؛ أي: الله وتر يعني واحد لا شريك له. والوتر بكسر الواو وفتحها وقرىء 
بهما. قوله: «يحب الوتر؟ يعني : يفضله في الأعمال وكثير من الطاعات ولهذا جعل الله 
الصلوات خمساً والطواف سبعاً وندب التثليث في أكثر الأعمال وخلق السموات سيعاً 
والأرضين سبعاً وغير ذلك. 


باب المَؤْعِظَةٍ ساقة َغ ساةٍ 


أي : هذا باب في بيان أن الموعظة ينبغي أن تكون ساعة بعد ساعة عة لأن الاستمرار 
عليها يورث الملل وهو معنى قوله: كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة 
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عليناء والموعظة اسم من الوعظ وهو النصح والتذكير بالعواقب» تقول وعظته وعظاً 
وعظة فاتعظ » أي : قبل الموعظة. فإن قلت: ا Sg‏ 

قلت : لأن المواعظ يخالطها غالبا التذكير بالله والذكر من جملة الدعاء كما سبق 
فيما مضى . 

۳ »-_- حدّثنا عُمَرُ بن حفْص» حذثنا أبي؛ حدثنا الأعْمَش قال: حذثني 
شقیق» قال: کا تَر عَبْدَ الله إِذْ جاة يَزِيدُ بن مُعاوية فَقّلنا: ألا تَجْلِسُ؟ قال: لا! ولكِنْ ' 
أدْخُلُ فارج اكم صَاحِبَكُمْ وإلا جِفثُ آنا فُجَلَسْتُ» َخَرَجَ عبد الله وهو آحِذٌ بيو فقا 
عَليْنا فقال: أما ني أخْبرُ يمَكانِكُمْ ولكنّهُ يَمتعْني م مِنَ الخُرُوج إِلَِكُمْ أن رسول الله يكل كان 
سرا بالمَوْعظة في الأيّام كَراجِيّة السَّمَةِ عَليّْنا. [انظر الحديث 58 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «كان يتخولنا. . .» إلى آخره. وعمر بن حفص 
يروي عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة. 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب كان النبي بي يتخولهم بالموعظة 
والعلم كيلا ينفروا» ومضى ا الذي يليه . 

قوله: «كنا ننتظر عبد الله» د يعني : ابن مسعود» وفي رواية مسلم: كنا جلوساً عند 
باب عبد الله نتنظره فمر بنا يزيد بن معاوية. قوله: «إذ جاء» كلمة: إذ للمفاجأة. ويزيد 

من الزيادة ابن معاوية النخعي الكوفي التابعي الثقة العابد. قتل غازياً بفارس كان في 
خلافة عثمان رضي الله ان 8ه ولیس له و وحصي وا ب 
قوله : «ألا تجلس؟؟ كلمة: ألاء للعرض والتنبيه والخطاب ليزيد. قوله : «أدخل» بلفظ 
المتكلم من المضارع أي : ا دار عبد الله. قوله: «فأخرج؟ , بضم الهمزة من 
اوسلج قوله: «صاحبكم) يعني : ابن مسعود. قوله: «وإلا» أي: EE‏ 
جئت فجلست عندكم . قوله: دوش اذه الراو فة ينال قوله: «أما إني» كلمة: أماء 
بالتخفيف» وإني» بكسر الهمزة. قوله: «أخبر» على صيغة المجهول. قوله: «بمكانكم» 
أي : بكونكم» هذا جواب ابن مسعود لهم في قولهم: وددنا أنك لو ذكرتنا كل يوم 
وكان يذكرهم كل خميس. قوله: «يتخولنا»» بالخاء المعجمة أي: يتعهدنا وكان 
الأصمعي يقول: يتخوننا بالنون بمعنى يتعهدنا. قوله: «كراهية السآمة» أي: لأجل 
كراهة الملالة» وكان ذلك رفقاً من النبي ية لأصحابه» فيجب أن يقتدى به لأن التكرار 
يسقط النشاط» ويمل القلب وينفره. 


بنماء الک اليج 
(A1)‏ ك ڪتاب الستر قاق 


أي : هذا كتاب في بيان الرقاق» وهو جمع رقيق من الرقة» قال ابن سيده: الرقة 
الرحمة؛ ورققت له أرق» ورق وجهه استحى» ويقال: الرقة ضد الغلظة» يقال: رق 
يرق رقا فهو رقيق ورقاق» وقي (التوضيح): كتاب الرقاق؛ كذا في الأصول» وقال 
صاحب (التلويح): عبر جماعة من العلماء في كتبهم الرقائق» وكذاء في نسخة معتمدة 
من رواية النسفي عن البخاري» وهو جمع رقيقة والمعنى واحدء وفي بعض النسخ: ما 
جاء في الرقاق» وسميت أحاديث الباب بذلك لأن في كل منها ما يحدث في القلب 


رقه. 
١باب‏ ما جاءَ قي الصّحّةٍ والفراغ وان: «لا عيش إلا ئش الآخرّة» 


أي: هذا باب في بيان ما جاء. . . الخ» 20000 
وفي روايته عن المستملي والكشميهني سقط لفظ : الصحة والفراغ» وكذا في رواية 
النسفي؛ وفي رواية كريمة عن الكشميهني : ما جاء في الرقاق: وأن لا عيش إلا عيش 
الآخرة. وفي (شرح ابن بطال) : باب لا عيش إلا عيش الآخرة» كرواية أبي ذر عن 
المستملي» »> وهذه الترجمة مذكورة في حديثين من أحاديث الباب على ما يجيء إن شاء 
الله تعالى . 

1 -_- حدّثنا المَكُىُ بن إبْرَاهِيمَ» أخبرنا عَبْدُ الله بن سَعِيدٍ هُوّ ابن أبي هني 
عن أبيهِ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال النبئُ كفل : نِعْمَتَان مَغْبُونّ فيهما كثيرٌ 
من الناس : الصّحْحةُ وَالقَرَاغُظ . 

مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة. والمكي كذا في رواية الأكثرين بالألف 
واللام وهو اسم بلفظ النسبة وهو من مشايخ البخاري الكبارء وقد روى أحمد هذا 
الحديث عنه بعينه » وعبد الله بن سعيد من صغار التابعين لأنه لقي بعض صغار الصحابة 
وهو أبو أمامة بن سهل وهو يروي عن أبيه سعيد بن أبي هند الفزاري مولى سمرة بن 
جندب» وأوضح هذا يحيى القطان في روايته حيث قال: عن عبد الله بن سعيد حدثني 
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أبي أخرجه الإسماعيلي. والضمير في قوله: «هو ابن أبي هند يرجع إلى سعيد لا 
لعبد الله وهو من تفسير البخاري. 

والحديث أخرجه الترمذي في الزهد عن صالح بن عبد الله وسويد بن نصبن. 
وأخرجه النسائي في الرقاق عن سويد بن نصر عن ابن المبارك. وأخرجه ابن ماجه في 
الزهد عن عباس بن عبد العظيم» وقال الترمذي: ورواه غير واحد عن عبد الله بن 
سعيد ورفعوه. ووقفه بعضهم . 

قوله: 'نعمتان» تثنية نعمة وهي الحالة الحسنة وبناء النعمة التى يكون عليها 
الإنسان كالجلسة» وقال الإمام فخر الدين: النعمة عبارة عن المنفعة المفعولة على جهة 
الإحسان إلى الغير. قوله: «مغبون» إما مشتق من الغين بسكون الباء وهو النقص في 
البيع» وإما من الغبن بفتح الباء وهو النقص في الرأي» فكأنه قال: هذان الأمران إذا لم 
يستعملا فيما ينبغي فقد غبن صاحبهما فيهماء أي: باعهما ببخس لا تحمد عاقبته» أو: 
ليس له في ذلك رأي البتة فإن الإنسان إذ لم يعمل الطاعة في زمن صحته ففي زمن 
المرض بالطريق الأولى» وعلى ذلك حكم الفراغ أيضاً فيبقى بلا عمل خاسراً مغبوناً» 
هذا وقد يكون الإنسان صحيحاً ولا يكون متفرغاً للعبادة لاشتغاله بأسباب المعاش 
وبالعكس فإذا اجتمعا في العبد وقصر في نيل الفضائل فذلك هو الغبن له كل الغبن» 
وكيف لا والدنيا هي سوق الأرباح وتجارات الآخرة؟ قوله: «كثير؟ مرفوع بالابتداء 
وخبره هو قوله: «مغبون» مقدماً والجملة خبر قوله: «نعمتان» قوله: «الصحة» أي إحدى 
النعمتين: الصحة في الأبدان. قوله: «والفراغ» أي: الأخرى منهما الفراغ» وهو عدم ما 
يشغله من الأمور الدنيوية. 

قال عباس العَنْبَرِيُ : حدثنا صَفْوَانُ بن عِيسَى عن عبْدِ الله بن سَعِيدٍ بن أبي مِنْدٍ عن 

هذا تعليق أورده البخاري عن عباس بتشديد الباء الموحدة ابن عبد العظيم العنبري 
أحد مشايخ البخاري عن صفوان بن عيسى الزهري عن عبد الله بن سعيد المذكور في 
السند السابق عن أبيه عن ابن عباس عن النبي كله ورواه ابن ماجه عن عباس العنبري 
المذكور. 

4١1/7‏ حدّثنا مُحَمْدُ بن بَمَّارهِ حدثنا عُنْدَرَهِ حدثنا شُعْبَكٌ عن مُعاويّةَ بن 
فرق عن آئس عن النبيّ ي وقال: 
اللَّهُعّ لا عَيْش إِلأعَيْشُ الآخرَة فأضلح الأنْصَارَ والمهاجرة 
[انظر الحديث ۲۸۳٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة. ومحمد بن بشار هو بندار» وغندر هو 
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محمد بن جعفر» ومعاوية بن قرة بن إياس المزني » ولقرة صحبة. 
والحديث مضى في فضل الأنصار عن آدم» ومضى الكلام فيه. 
ا م 00 حدثنا لال بن امات حدئنا أيُو 


سا اص هو 


وتن تلقل الثرَابَ» ویم ينا فقال الله : 


لأَعَيْش للأعِيْش الأجِرَهُ فَاغْفِرْلِلالصار والمهاجرة 
[انظر الحديث ۳۷۹۷ وطرفه]. 


مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة. وأحمد بن المقدام بكسر الميم العجلي 
والفضيل بن سليمان الدميري بضم النون وفتح الميم مصغر النمرء وأبو حازم بالحاء 
المهملة وبالزاي سلمة بن دينار. 

والحديث مضى في فضل الأنصار. وأخرجه الترمذي في المناقب عن محمد بن 
عبد الله بن بزيع . 

قوله: «وهو يحفر؛ أي: رسول الله هة يحفر الخندق. فإن قلت: تقدم في فضل 
الأنصار: خرج رسول الله د وهم يحفرون؟. 

قلت : الجمع بينهما بأن يقال : كان منهم من يحفر مع النبي لل: ومنهم من كان 
ينقل التراب . 

تاه سَهِلُ بن سَعْدٍ عن النبئ 5 مله 

قال صاحب (التلويح): هذا يحتاج إلى نظرء وقال غيره: هذا ليس بموجود في 

؟ - بِابُ مَل ادنيا في الآخِرَةٍ 

أي: هذا باب مترجم بقوله: مثل الدنيا في الآخرة. قوله: «مثل الدنيا» كلام 
إضافي مبتدأء دلوا في الآخرة متعلق بمحذوف تقديره: مثل الدنيا بالنسبة إلى 
الآخرة» وكلمة: ني تان تی إلى» كما في قوله تعالى: «فردُوا أيْريَهُمَ ف 
0 إلى أفواههم . والخبر محذوف تقديره: كمثل لا شيء» ألا 
ترى أن قدر سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها! على ما يجيء في حديث الباب؟ 
وقال بعضهم: هذه الترجمة بعض لفظ حديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي من 
طريق قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد رفعه: : «والله ما الدنيا في الآخرة إلا 
مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع؟ . 
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قلت: لا وجه أصلاً في الذي ذكرهء ولا خطر ببال البخاري هذا وإنما وضع 
هذه الترجمة : ثم ذكر حديث سهل لأنه يطابقها في المعنى» ولا يخفى ذلك إلا على 
القاصر في الفهم . 

وقَونُهُ تعالى : أا كذ لديا ليب و وزِبتةٌ وتداخرا بتک وکا فى الول والأزائر 
ا د 
ا اکر ورت وما َة الايا إل مسح الور [الحديد ]۲٠:‏ 

وقوله بالرفع عطف على قوله: مثل الدنياء وهذا هكذا بالسوق إلى قوله: مع 
لْمُرُورٍ» في رواية كريمة» 0 #اعلمواأ آنا يوه الد کے 0 
قوله: ست الشُررر) وأول الآية : #اعَلموا أا ليود لديا والمراد بالحياة الدنيا هنا ما 
ل TE‏ يدل نه جنا بي 
الأود ويعين على الطاعة فليس مراداً هنا. قوله: وة وهي ما يتزين به مما هو 
خارج عن ذات الشيء مها بك اي . قوله: نخر هذا غالباً يكون بالتسب 
كعادة العرب . قوله: رتك فى الال والأرلّدٍ حيث يقولون: نحن أكثر مالا وولداً 
من بني فلانء فيتفاخرون بذلك. قوله: « كُمَتَلٍ عبن أي: زرع اب الكُتَار» أي : 
الزراع بان وهم الذين يكفرون البذر أي يغطونه» وقيل: هم من كفر لأن الدنيا 
تعجبهم . قوله : : م ی يي أي : يجف ويبقى حطاماً يتحطمء وهذا مثل الدنيا وزوالها. 
قوله: #عَذَابُُ کر 0 لأعداء الله تعالى. قوله: ظوَمَمْفْرَة© أي: لأوليائه. قوله: 
وما كليو دنآ إلا مح الشرور تأكيد لما سبق أي: تخر من ركن إليها وأما التي 
ا 
عن سَهْلٍِ قال : يغ التي 356 يَُول: E a‏ 
ونو في سَبيل الله أؤ رَوْحَةٌ حير مِنَ لديا وما فيها». [انظر الحديث ٤‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معتى الحديث من حيث إن قدر موضع سوط إذا كان 
خيراً من الدنيا وما فيها تكون الدنيا بالنسبة إلى الآخرة كلا شيء كما ذكرناه. 

ويد العزيز يروي عن أبيه أبي حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن ديتار عن 
سهل بن سعد بن مالك الساعي الأتصاري رضي الله عنه . 

والحديث أخرجه مسلم في الجهاد عن يحيى بن يحيى. 


قوله: «ولغدوة» اللام فيه للتأكيد. قوله: «في سبيل الله» أعم من الجهاد. قوله: 
«أو روحة». كلمة: أو: للتنويع لا لشك الراوي. 
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"باب قَوْلٍ النبيّ يكلله: «كُنْ في ادنيا انك غَرِيبٌ اؤ عابر سَبيل» 

أي: هذا باب في بيان قول النبي بهة: «كن في الدنيا. . .2 إلى آخَرْف وهذه 
ترجمة ببعحض حديث الباب , قيل : أشار به إلى أن حديكث الباب مرفوع» وأن من“رواه 
موقوفا قصر فيه. ٠‏ 

٥‏ -. حدّثنا علي بن عَبِدٍ الله: حدثنا مُحَمْدُ بن عبْدٍ الرّحْمْنٍ أبو المُنْذِرٍ 

14 1 0 * 4ئ 

الطفاوي؛ عن سليْمان الأغمّش» قال: حذثني مُجاهد؛ عنْ عبد الله بن عَمَرَ رضي الله 
عنهماء قال : أخذّ رسُول الله ية بمَْكبي فقال: دكن في الدنيا كأنّكَ هَرِيبٌ اؤ عابر 
سبيل؟. 

وكانَ ابن عُمَرَ يقُولُ: إذا أمْسَيْتَ فلا تَنْتَظِر الصّباحَ» وإِذًا أَبَحَتُ قلا تَلَظِرِ المَساءء 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها جزء حديث الباب. وعلي بن عبد الله هو ابن 
المديني» والطفاوي بضم الطاء المهملة وتمخفيف الماء وبالواو نسبة إلى بنى طفاوة» 
والطفاوة موضع باليصرة. 

قلت: يحتمل أن بني طفاوة نزلوا فيه فسموا بهء وأنكر العقيلي. قوله: «حدثني 
مجاهد» قال: وإنما رواه الأعمش بصيغة عن مجاهدء كذلك رواه أصحاب الأعمش 
عنه» وكذا أصحاب الطفاوي عنه» وتفرد ابن المديني بالتصريح» قال: ولم يسمعه 
الأعمش عن مجاهد» وإنما سمعه من ليث بن أبي سليم عنه فدلسه. 
عبد الرحمن الطفاوي عن الأعمش عن مجاهد بالعنعنة . وأخرجه أحمد والترمذي من 
طريق سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد. 

قوله : «بمنكبي )بكسر الكاف مجمع العضد والكتف» ريروى بالتثنية » وفي رواية 
الترمذي: أخذ ببعض جسدي» ورواية البخاري تعين هذا المبهم. قوله: «كأنك غريب» 
هذه كلمة جامعة لأنواع النصائح إذ الغريب لقلة معرفته بالناس قليل الحسد والعداوة 
والحقد والنفاق والنزاع» وسائر الرذائل منشؤها الاختلاط بالخلائق ولقلة إقامته قليل 
الدار والبستان والمزرعة والأهل والعيال وسائر العلاثق التي هي منشأ الاشتغال عن 
الخالق. قوله: «أو عابر سبيل» كلمة: أو للتنويع لا لشك الراوي. قيل: الغريب هو 
عابر سبيل فما وجه العطف عليه؟ وأجيب: بأن العبور لا يستلزم الغربة والمبالغة فيه 
أكثر لأن تعلقاته أقل من تعلقات الغريب» وهو من باب عطف العام على الخاص. 

قوله: «و کان ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء يقول؛ في رواية ليث بن سليم: 
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کک «إذا أمسيت. . .» إلى آخره. قوله: «وخذ من صحتك» أي: خذ 
عدن ارات RN ENS‏ بتر e‏ 
في المرض تقصير يقعد يقعدك بها. قوله: «ومن حياتك» أي : وخذ من حياتك «لموتك» 
يعني يعني : اغتنم أيام حياتك لا تمر عنك باطلة في سهو وغفلة لأن من مات فقد انقطع عمله 
E‏ 


؛ - باب في الأمَلٍ وطُولِهِ 

أي: هذا باب في بيان إلهاء الأمل عن العمل» والأمل مذموم لجميع الناس إلا 
العلماء فلولا أملهم وطوله لما صنفوا ولما ألغواء وقد نبه عليه ابن الجوزي بقوله: 
وآمال الرجال لهم فضوح سوى أمل المصنف ذي العلوم 

والفرق بين الأمل والتمني أن الأمل ما يقوم بسيب والتمني بخلافهء وقال بعض 
الحكماء: إن الإنسان لا ينفك عن الأمل فإن فاته الأمل عول على التمني وقيل: كثرة 
التمني تخلق العقل وتفسد الدين وتطرد القناعةء وقال الشاعر: 
الله أصدق والآمال كاذية وجل هذا المنى في الصدر 0 

وَقَوْلٍ الله تعالى: «قَمَن ُن عَنِ ألكار اذل البجكة مذ هار وَمَا اليو اليا إل 
مسل لزور لآل عمران:180]. وقوله: ظدَرَهُمْ يكلو و وسمتعوا وهم اذمل ضوف 

َعلسُونَ © [الحجر: ] . 

هاتان الآيتان : الأولى : مسوقة بتمامها في رواية كريمةء وفي رواية النسفي هكذا: 
ممن م عن الكار وَأْديْلَ البكة مذ مار الآية . والثانية: في رواية كريمة وغيرها 
مسوقة. . إلى آخرها. وفي رواية أبي ذر هكذا 9«دَرَهُمْ كنا ا الآية وبين 
الآبتين سقط لفظ : قولهء في رواية النسفيء وقال الكرماني : وجه مناسبة ت الآية الأولى 
بالترجمة صدرها وهو قوله تعالى: ١‏ کل تن کہ لوب أو عجزها وهو رما الْحَيَرةٌ 
لايا إلا مسح آلنرور4 وهذا يبين أن متعلق الأمل ليس بشيء قوله: مس يُعَ4 أي : 
أبعد» قوله: نف لي : نجا. قوله: #ذ رهم الأمر فيه للتهديد أي : ذر المشركين يا 
محمد يأكلوا في هذه الدنيا ويتمتعوا من لذاتها إلى أجلهم الذي أجل لهم» وفيه زجر 
عن الانهماك في ملاذ الدنيا. قوله: ولهو الْأمل4 أي : يشغلهم عن عمل الآخرة. 

وقال عَلِي : ارْتَحَلَتٍ الدنيا مُذْبرَةَ وارْنَحَلَتِ الآخِرَةٌ مُفْبِلَهَ وبكل واجذة مِنْهُما بَنُونَ 
فَكُونُوا مِنْ أبناءِ الآخِرَةٍ ولا نَكُونُوا مِنْ أَبْناءِ الدُنياء فان الهم عَمَلُ ولا جسابَء وعدا 
حِسابٌ ولا عَمَلَ. 

أي : قال علي بن أبي طالب» وهكذا وقع في بعض النسخ» ومطابقته للترجمة 


ومع سي راك مما و ی سي رصي لاك اہ لاسي ای کے و کک کا ر وين التو سر و ل ا كا 
ع قيعي كد ی ا ر اھ و باصا مع کک ا لخد ی کک اي 


ر 
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ابن سيده في (المخصص) ان أبا عبيدة قال: المرفق والمرفق من الإنسان والناية, على الذراع 
وأسفل العضدء والمرفق: المتكأ. قال الأصمعي: المرفق من الإنسان والدابة» بكشر الفاءء 
والمرفق: الأمر الرفيق بفتحها. وفي (الجامع) للقزاز: قال قوم: المرفق من اليد والجعكأء 
والأمر بكسر الميم» ولذلك قرأ الأعمش والحسن وأبو عمرو وحمزة والكسائي: «إويهيء لكم 
من أمركم مرفقاً4[الكهف ٦٠:‏ ١ع‏ بكسر الميم» وقرأها أهل المدينة وعاصم بالفتح» وبهذا يرد 
على الجوهري حيث زعم أن الفعح لم يقرأ أحد به وفي (الغربيين) الفتح أقيس والكسر أكثر 
في مرفق اليد. قوله: «وامسحوا» أمر من: مسح يمسح مسحاء ناي قعل قعل بانج 
فيهماء قال الجوهري: مسح برأسه. وتمسح بالأرض» ومسح الأرض مساحة أي: ذرعها. 
ومسح المرأة أي: جامعهاء ومسحه بالسيف أي: قطعه. ومسحت الإبل يومها أي: سارت» 
ومسح الرحل بالكو تسا من الأمسح وهو الذي يصيب أحد ربلتيه. قلت: الربلة» بفتح 
الراء وسكون الباء الموحدة وفتحها: هو باطن الفخذء وقال الأصمعي: الفتح أفصح» والجمع 
ربلات. وفي الشرع: المسح الإصابةء وقد يجيء بمعنى الغسل على ما يجيء إن شاء الله 
تعالى. والرؤوس جمع رأس» وهو جمع كثرة وجمع القلة أرؤس. قوله: «وأرجلكم إلى 
الكعبين» الأرجل جمع رجلء والكعب فيه أقوال. الأول: هو الناشز عند ملتقى الساق والقدم» 
وأنكر الأصمعي قول الئاس: إنه في ظهر القدم» نقله عنه الجوهري. وقال الزجاج: الكعبان 
العظمان الناتعان في آخر الساق مع القدمء وكل مفصل للعظام فهو كعبء إلا أن هذين 
الكعبين ظاهران عن ينة القدم ويسرتهء فلذلك لم يحتج ج أن يقال: الكعبان اللذان من صفتهما 
کذا وکذاء وفي (المخصص): في كل رجل كعبان وهما طرفا عظمي الساق وملتقى 
- القدمين. قال ابن جني: وقول أبي كبير: 
وإذا يهب من المنام رأيته كرتوب كعب الساق ليس بزمل 

يدل على أن الكعبين هما الناجمان في أسفل كل ساق من جنبيهاء وأنه ليس 
الشاحص في ظهر القدم. وفي (التهذيب) للأزهري عن ثعلب: الكعبان المنجمان الناتعان. 
قال: وهو قول أبي عمرو بن العلاء والأصمعيء وفي كتاب (المنتهى) و (جامع) القزاز: 
الكعب الناشر. عند ملتقى الساق والقدم» ولكل رجل كعبان. الجمع: كعوب وكعاب. 
وقالت الإمامية وكل من ذهب إلى المسح: إنه عظم مستدير مثل كعب الغنم والبقر موضوع 
تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم عند معقد الشراك. وقال فخر الدين ابن 
الخطيب: اختار الأصمعي قول الإمامية في الكعبء وقال: الطرفان الناتعان يسميان النجمين» 
وهو حلاف ما نقله عنه الجوهري» وحجة الجمهور: لو كان الكعب ما ذكروه لكان في كل 
رجل كعب واحدء فكان ينبغي أن يقول: إلى الكعاب لأن الأصل أن ما يوجد من خلق 
00 مفرداً فتثنيته بلفظ الجمع» كقوله تعالى: لإفقد صغت قلوبكما» [العحريم: 4] 

ل رأيت.الزيدين أنفسهماء > ومتى كان مثئى فتثديته بلفظ التثنية؛ فلما لم يقل: إلى 
0 علم أن المراد من الكعب ما أردناه. الثاني: أنه شيء خفي لا فة إلا ال عون 
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تؤخذ من أوله لأن الدنيا لما كانت مدبرة فالأمل فيها مذموم؛ ومن كلام علي هذا أخذ 
بعض الحكماء قوله: الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة فعجب لمن يقبل على المدبرة ويدبر 
عن المقبلة. وقال صاحب (التوضيح): روينا في كتاب أبي الليث السمرقددي» رحمه 
الله قال کا : «صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والأمل» 
قلت: روى هذا الحديث عبد الله بن عمرو رفعهء أخرجه الطبراني وابن أبي الدنياء 
وأثر علي رضي الله تعالى عنهء أخرجه ابن المبارك في (رقائقه) ورواه نعيم بن حماد 
عن سليمان بن خلاد: حدئنا سفيان عن زبيد اليامي عن مهاجر الطبري عنه. قوله : «فإن 
اليوم عمل»؛ قيل اليوم ليس عملاً بل فيه العمل ولا يمكن تقدير. . في» وإلأ وجب 
تنصب عمل . وأجيب: بأنه جعله نفس العمل مبالغة كقولهم: أبو حنيفة فقه ونهاره 
صائم. قوله: «ولا حساب؛ بالفتح أي: لا حساب فيه. ويجوز بالرفع أي: ليس في 
اليوم حساب» ومثله شاذ عند النحاة» وهذا حجة عليهم. 

57/5 هدقن مه بن الفضل؛ أخبرنا يَحْيَى» عن سُفْيانَ قال : حدثني أبي 
عن مُنذر» عن ربيع بن خُنَنِي» عن عَبْدٍ الله رضي الله عنه: قال: خط النبي ك3 خطاً 
ا وحَطّ حْطَاً في الوَّسَطٍ خارجاً مث وخَطّ حُططأ صغاراً إلى هذا الّذِي في الوَسَط مِنْ 
جانبه الذي في الوّسَطِ وقال: «هذًا الإنسانُ وهذًا أجل مُجيط به _ أو: قَدْ أحاط به وهذًا 
الذي هُوَ خارجٌ آمَلْهُ وهذه الخَطْطُ الصَّمَارُ الأفرَاضء فن أخطأة هذًا نَهَضَهُ هذَاء وإن أخطأه 
هَذَا نَهَشَهُ هَذَاه. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه مثال أمل الإنسان وأجله والأعراض التي تعرض 
عليه وموته عند واحد منهاء فإن سلم منها فيأتيه الموت عند انقضاء أجله. ١‏ 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري يروي عن أبيه سعيد بن 
مسروق» وسعيد يروي عن منذر على صيغة اسم الفاعل من الإنذار ابن يعلى على وزن 
يرضى بفتح الياء الثوري الكوفي يروي عن ربيع بفتح الراء وكسر الباء الموحدة ابن خثيم 
بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة وسكون الياء آخر الحروف وبالميم اوري أيضاً . 

وهؤلاء الأربعة ثوريون كوفيون» وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عتة. 

والحديث أخرجه الترمذي في الزهد عن ابن بشار. وأخرجه النسائي ف فى الرقاق 
عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن أبي بشر بكر بن خلف وأبي بكر 
بن خلاد خمستهم عن يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري. 

قوله : خط النبي يل الخط» الرسم والشكل. قوله : «مربعأً؛ هو المستوي الزوايا 
قوله: «منه» أي: من الخط المربع. قوله: «وخط خططاً؛ بضم الخاء وكسرها جمع 
الخطة. قوله: «وقال؛ أي : النبي ككلِ. قوله: «هذا الإنسان» مبتدأ وخبر أي : a‏ 
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هو الإنسان هذا على سبيل ال لتمثيز وهذه صفته : 


أجل 


EIS 


| أل 


وقال الكرماني: الخطوط ثلاثة لأن الصغار كلها في حكم واحد والمشار إليه 
أربعة فكيف ذلك؟. قلت: الداخل له اعتباران إذ نصفه داخل ونصفه مثلاً خارجء 
فالمقدار الداخل منه هو الإنسان فرضاً والخارج أمله. قوله: «وهذه الخطط الصغار 
الأعراض» أي: الآفات العارضة لهء وفي رواية المستملي والسرخسي: وهذه 
الخطوط. وهي الشطبات على الخط الخارج من وسط المريع من فوقه ومن أسفله 
- وهي الأعراض أي: الآفات فإن أخطأه هذا أي فإن تجاوز عنه هذا العرض نهشه 
هذا 5 العرض الآخر» ونهشه بالنون والشين المعجمة ومعناه أصابه . وقال أبن 
التين : رویناه بالمعجمة والمهملة»› ومعناه: أخذ الشيء بمقدم الأستان والحيلة تنهس 
إذا عضت. قوله: «وإن أخطأ هذا» أي : وإن أخطأ الإنسان هذا العرض نهشه هذا 
أ" عرض آخر وهو الأجل» يعني: إن لم يمت بالموت الاخترامي لا بد أن 
يموت بالموت الطبيعي» وحاصله: أن ابن آدم يتعاطى الأمل ويختلجه الأجل دون 
الأمل . 

۷ -_- حدّثنا مُسْلمٌء حدثنا هَمَامٌ» عن إِسْحَاقٌ بن عَبْدٍ الله بن أبي طلْحَة 
عن اس قال : خط النبيُ هة خطوطاً فقال : «هذًا الأمَلٌ وهذًا أجَلْكُ کا ات 
جاءةُ الط الأقْرَبُ». 


هذا وجه آخر في مثال الأمر والأجل أخرجه مسلم بن إبراهيم عن همام بن يعحيى 
عن إسحاق بن عيد الله بن أبي طلحة واسمه زيد بن سهل الأنصاري ابن أخي أنس بن 

والحديث أخرجه النسائي في الرقاق عن عبيد الله بن سعيد عن مسلم بن 
إبرأهيم . 
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قوله : «خط النبي با خطوطا» وهذه صفتها : 
أجل 


EE 
N 


وهذه الخطوط الآفات التي تعرض فبينما الإنسان كذلك في هذه الآفات «إذ جاءه الخط 
الأقرب» وهو الأجل» وقال الكرماني: قال: خطوطاً في مجمله» وذكر اثنين في 
مفصله. قلت: فيه اختصار عن مطول والخطوط الأخر الآفات والخط الأقرب يعني 
الأجل إذ لا شك أن الخط المحيط هو أقرب من الخط الخارج منه. 


5 -_بابٌ مَأ َنْ بَلَعّ سَِينَ سَنَةَ فقَذ اغذَرَ الله إلَيْهِ ِي العم لِقوْلِهِ: : اور میم ا 
کڪ فوس 14 وجا & ذ4 [فاطر: ۳۷] يَْنِي: الشّيْبَ. 

ا كنا عو بان کوک اود و ا 
أي أزال الله عذره فلا ينبغي له حينئذٍ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية 
ولا يكون له على الله بعد ذلك حجة؛ فالهمزة في أعذر للسلب؛ وحاصل المعنى: أقام 
اذ عدر فى اطويل و واحئج في ذلك بقوله عز وجل : 
او شی الآية. قوله: «ايعني: الشيب» لم يثبت إلا في رواية أبي ذر وحده. 
قوله: لر ركم قال الزمخشري: هذا توليك عن الله تعالى يعني فيقول لهم وهو 
متناول لكل عمر تمكن فيه المكلف من إصلاح شأنه وإن قصر إلا أن التوبيخ في المتطاول 
أعظم . انتهى. واختلفوا في المراد بالتعمير في الآية على أقوال فعن مسروق : أنه أربعون 
سنة» وعن مجاهد عن ابن عباس : ست وأربعون سنةء وعن ابن عباس ٠‏ سبعون سنةء 
وعن سهل بن سعد: ستون سنة» وعن أبي هريرة: من عمر ستين سنة أو سبعين سنة» فقد 
أعذر الله إليه في العمر. قوله : لرَجَاءَكُمُ ألنَِّدٌ4 اختلفوا فيه» فقيل: الرسول» وعن 
زيد بن علي : القرآن» وعن عكرمة وسفيان بن عيينة ووكيع : الشيب» وهو الأصح. 

E EE اله الور ين‎ ٦14/۸ 
: مُحَمّْدٍ الغفاري» عن سَعِيدِ سي بن أبي سَهِيدٍ المَمْبرِي» عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ ية قال‎ 
«أعْذَّرَ الله إلى امزىء آخْرَ أجَلَهُ حى بَلَْهُ سِنّينَ مين سَنَة.‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد د اللي :رقم ا 
الهاء المفتوحة ابن حسام أبو ظفر الأزدي البصري مات في رجب سنة أربع وعشرين 
ومائتين وهو من أفراده» وعمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي أبو حفص البصري» 
ومعن بفتح الميم وسكون العين المهملة وبالئون ابن محمد الغفاري بكسر الغين 
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المعجمة وتخفيف الفاء نسبة إلى غفار بن مقبل قبيلة منهم أبو ذر الغفازي» وسعيد بن 
أبى سعيد ذكوان المقبري» نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان يسكن عندها. 


والحديث من أفراده» وهذا الإسناد بعينه بحديث آخر مضى في كتاب الأيفان. 


قوله: «أعذر الله» من الإعذار وهو إزالة العذر. قوله: «آخر أجله؛ أي: أطال الله 
حيانه حتى بلغه ستين سنة. قال الأطباء:. الأسنان أربعة: سن الطفولة وسن الشباب 
وسن الكهولة وسن الشيخوخة فإذا بلغ الستين وهو آخر الأسنان. فقد ظهر فيه ضعف 
القوة وتبين فيه النقص والانحطاط وجاء نذير الموت فهو وقت الإنابة إلى الله عز وجل . 
بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار» وروى هذه المتابعة النسائي عن قتيبة عن 
يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم سلمة بن دينار عن أبي هريرة قوله: «وابن 
عجلان». أي: وتابعه أيضاً محمد بن عجلان في روايته عن المقبري› وروى هذه 
المتابعة الطبراني في (الأوسط) عن عبد الرزاق عن معمر عن منصور بن المعتمر عن 
محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة. 

4 _ حدثنا عَلِيُ بن عَبْدِ الله حدثنا أبُو صَفُوانَ عبد الله بن سَعِيدِ حذئنا 
يُونْسٌ عن ابن شِهاب قال: أخبرني سَعِيدُ بن المُسَيّبٍ أن أبا هُرَيْرَهَ رضي الله عنه» قال: 
سَمِعْتُ رسول الله يكل يَقُولُ : «لا يرال قَلْبُ الكبير شاباً في انين : في حُبٌ الدنياء وطولٍ 
الأمَل». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قال الكرماني : وكان الأنسب أن يذكر هذا الحديث في 
الباب المتقدم . 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» ويونس هو ابن يزيد الأيلي . 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن أبي الطاهر بن السرح وغيره. وأخرجه 
النسائي في الرقاق عن هارون بن سعيد. 

قوله: «قلب الكبير» أي : الشيخ. قوله: «في ائنتين» أي : في خصلتين. قوله: 
«شابا» سماه شاباً لقوة استحكامه في محبة المال. قوله: «وطول الأمل»: المراد بالأمل 
هنا طول العمر. 

قال لَيِتُ بنْ سَعْدِ: : حذثني يونس واب وَهْبٍ عن پوس عن أبنٍ شهاب قال: أخبرني 

سَعِيدٌ وأبُو سَلَمَّة. 
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وقال ليث بن سعد بدون الألف واللام حدثني يونس هو ابن يزيدا. قوله: «وابن 
وهب)»؛ هو عبد الله بن وهب وهو عطف على ليث» وسعيد هو ابن المسيب» وأبو 
امه Ke A A E E‏ 
سلمة عن أبي هريرة بلفظه إل آله قل؛ : الال بدل: الدنياء ا وام رولية ان وهب فوصاها 

9 حدّثنا مُسْلِمُ بن إبراهِيمَ » حذثنا هشام» حدّثنا قُتادَةٌ عن أنّس رضي 
الله عنهء قال: قال رسول الله يل: «يَكْبَرُ ابن آم ويَكُبرٌ مَعَهُ الْنان: حب المَالٍِء وطول 
العمْر». 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «يكبر ابن آدم؛ ومسلم بن إبراهيم وفي رواية أبي 
ذر: مسلم» غير منسوب› وهشام هو الدستوائي. 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن أبي غسان المسمعي وأبي موسى . 

قوله: «يكبر» بفتح الباء الموحدة أي : يطعن في السن. قوله: «ويكبر معه» بضم 
السابق الذي ذكر فيه الشباب أن المراد بالشباب الزيادة في القوة وبالكبر الزيادة في 
العدد» فذاك باعتبار الكيف وهذا باعتبار الكمء قالوا: التخصيص بهذين الأمرين هو أن 
أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه» فأحب بقاءها وهو العمر وسبب بقاءها هو المالء فإذا 
أحس بقرب الرحيل قوي حبه لذلك. 

رَوَاهُ شُعْبَةٌ عن قَتَادَة . 

أي : روى الحديث المذكور شعبة بن حجاج عن قتادة ووصله مسلم من رواية 
محمد بن جعفر عن شعبة» ولفظه: سمعت قتادة يحدث عن أنس. . . بنحوه» قيل: 
فائدة هذا التعليق دفع توهم الانقطاع فيه لكون قتادة مدلسأء وقد عنعنه . لكن شعبة: لا 
يحدث عن المدلسين إلا بما علم أنه داخل في سماعهم»› فيستوي في ذلك التصريح 
والعنعئة » بخلاف غيره. 


١‏ باب العَمَلٍ الَذِي يُنْتَغَى به وجه الله تعالى 
أي : هذا باب في بيان اعتداد العمل الذي «يبتغي + بدا ا يطلب به «وجه الله» أي : 
ذات الله لا للرياء والسمعةء أسقط ابن بطال هذه الترجمة فأضاف حديثها للذي قبله . 
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أي : في هذا الباب حديث سعد بن أبي وقاص» وهذا سقط في رواية.النسفي 
والإسماعيلي وغيرهماء وحديثه قد مضى في الجنائز مطولاً في: باب رثاء النبي 86 
سعد بن خولة. 

2.20١‏ حدّثنا مُعاذ بن سء أخبرنا عَبْدُ الله» أخبرنا مَغْمَرٌ »عن الزُهْرِيٌء 
قال: أخبرني مَحْمُودُ بنُ الرّبيع» وَزَعَمَْ مَحْمُودٌ أنْهُ عقَلَ رسول الله ل وقال: وعَقَلَ مَجَةٌ 
مَجْها مِنْ دلو كانْتُ في دراهم . [انظر الحديث ۷۷ وأطرافه]. 

۲ - قال: سَمِعْتُ عبان بن مالِكِ الأنْصارِيّ تُمْ أحَدَ بني سالِم قال: عدا 
علي رسول الله 4 فقال: الَنْ يُوافِي عَبْدٌ َم القيامَة يَقُولُ: لا إلة إلا الله تفي په وجة 
اش إلا حَومَهُ الله عَلَى الئّارَه. [انظر الحديث 474 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يبتغي به وجه الله؟ . 

ومعاذ بضم الميم ابن أسد المروزي. وعبد الله هو ابن المبارك المروزي ومعمر 
بفتح الميمين هو ابن راشد. 

والحديث مضى في الصلاة مطولاً في: باب المساجد في البيوت فإنه أخرجه 
هناك عن سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب» قال: أخبرني محمود بن 
الربيع الأنصاري. . . إلى آخره. 

قوله: «وزعم» أي: قال قوله: إنه عقل» إنما قال: عقل لأنه كان صغيراً حين 
دخل رسول الله کو دارهم وشرب ماء ومج من ذلك الماء مجة على وجهه. 

قوله: «عتبان» بكسر العين على الأصح. قوله: ثم أحد بني سالم؟ بالنصب 
عطف على قوله: «الأنصاري» وقد تكلم الكرماني هنا كلام لا حاجة إليه لأنه يشوش 
بذلك على من ليس له إتقان في هذا الباب» وهو أنه قال: ذكر في كتاب الصلاة أن 
الزهري هو الذي سأل الحصين وسمع منهء والمفهوم هنا هو محمود. 

قلت: توضيح هذا أن الحديث الذي مضى في الصلاة مطول كما ذكرنا في آخره» 
قال ابن شهاب: وهو الرهري» ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري» وهو أحد بني 
سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك» هذا المقدار إن لم 
يقف عليه أحد لا يظهر له سؤاله المذكورء ثم قال في جوابه: إن كانت الرواية بالرفع 
- يعني: برفع قوله: ثم أحد بني سالم فهو عطف على محمود أي : أخبرني محمود ثم 
أحد بني سالمء فلا إشكالء وإن كانت بالنصب يعني قوله: ثم أحد بني سالم ۔ 
فالمراد: سمعت عتبان الأنصاري ثم السالمي» إذ عتبان كان سالمياً أيضاًء أو يقال: بأن 
السماع من الحصين كان حاصلا لهماء ولا محذور في ذلك لجواز سماع الصحابي من 
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التابعي» أو المراد من الأحد غير الحصين انتهى . قوله: «عدا علي بتشديد الياء. قوله : 
«لن يوافي؛ من الموافاة وهي الإتيان يقال: وافيت القوم أي أنيتهم. قوله: «وجه الله) 
أي : ذات الله عز وجل . 

والحديث من المتشابهات» ويقال: لفظ الوجه زائده اال وجه الخق 
والإخلاص لا الرياء ونحوه. قوله: إلا حرمه الله على النار» وفي الحديث المتقدم في في 
الصلاة: «فإن الله قد حرم على الئار من قال: لا إله إلا الله» . قال الكرماني: فإن قلت : 
قال ثمة: حرمه على النارء وههنا: حرم عليه النارء فما الفرق بين التركيبين؟ . 

قلت : الأول حقيقة باعتبار أن النار آكلة لما يلقى فيهاء والتحريم يناسب الفاعل» 
وأما المعنيان فهما متلازمان. 

قلت : تبعه على هذا بعضهم فنقل ما قاله الكرماني؛ ولكن التركيبان ليسا كما ذكراه؛ 
ا REE‏ ل الدع العا 


مومه 


جا إذا قَبَضْتٌ صَفِيِهُ من e‏ ادنيا ثم احْمَسَبَةُ 71 الجن . 


E‏ م «ثم احتسبه» لأن معناه: صبر على فقد صفيه 
وابتغى الأجر من الله تعالى» والاحتساب طلب الأجر من الله تعالى خالصاًء واحتسب 
بكذا أجراً عند الله أي : نوى به وجه الله» والحسبة بالكسر الأجرة واسم من الاحتساب . 

وقتيبة هو ابن سعيد» ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني» وعمرو بن أبي 
عمرو بالواو فيهما مولى المطلب المخزومي. . والحديث من أفراده. 

قوله: «صفيه» بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد الياء آخر الحروف وهو 
الحبيب المصافي كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان. قوله : إلا الجنة» يتعلق بقوله : 
«ما لعبدي المؤمن"». 

۷ بَابُ ما يُخْذَّرُ مِنْ زَهْرَةٍ الدنْيا والتَّنافُس فِيها 

أي: هذا باب في بيان ما يحذر ‏ على صيغة المجهول من الحذر ‏ وفي بعض 
النسخ : ما يحذر» بالتشديد من التحذير. قوله: من زهرة الدنياء أي بهجتها ونضارتها 
وحسنها. قوله: والتنافس فيهاء وهو من النفاسة وهي الرغبة في الشيء ومحبة الانفراد 

به والمغالبة عليه» وأصلها من الشيء النفيس في نوعه» يقال : نافست في الشيء منافسة 
ونفاسة ونفاساء ونفس نفس الشيء بالضم نفاسة: صار ا فیه» ونفست به بالكسر بخلت 
به» ونفست عليه لم أره أهلاً لذلك. 
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6٤‏ 2 حذّثنا إِسْماعِيلٌ بنْ عَبْدِ الله قال : حدثني إِسْمَاعِيلٌ بن إراهِيمَ بن 
عُقْبَةَ» عن مُوسى بن عُقْبَةَ قال ابنُ شهاب: حذثني عُرْوَةُ بن الزْبيرٍ أن المِسْوَرَ بن مَخْرَمَةٌ 
أخبرَُ أن عَمْرَو بن عَرْفٍِ ‏ وهر حَلِيفٌ لِبَنِي عامرٍ بن لُوِيّ. كان شَهِدَ بَدْرامَعَ 
رَسول الله ككل بره أنّ رسول الله 8 بَعَتُ أبا عُبَبْدَةَ بِنَ الجرّاح إلى الْبَخْرَئْن يَأَنِي 
بجزْيتهاء وكان رسول الله يه هُوَ صَالْحَ أهلّ البَحْرَيْنِ وأمْرَ عَليِهمُ العَلاَءَ بن الحَضرمِيء 
فَقَدِمَ أبُو عْبَيْدَةَ بمالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ؛ فُسَمِعَتِ الانْصارٌ بِقُدُوبهِ قَوَافَنْهُ صَلاة البح مم 
رسول الله كلو قلمًا الْصَرَفَ تَعَرْصُوا له فَتَبِسَمَ رسول الله 4ة جين رآَهُمْء وقال: «أظتُكم 
سَمِعْتُمْ بقُدوم أبي عُبَيدَة وأنهُ جاءَ بِشَيْءِ؟' قالوا: أجل يا رسول الله! قال: افَأَبْشِرُوا وأمُنُوا 
ما يَسْرْكُمْء فُوالله ما القَقْرَ أخْشّى عَلَيكُمْ ولكن الحتى عَلَيكُمْ أن تُبْسَطَ عَلِيِكُمْ الدُنْيا كما 
بُسِطث على مَنْ کان قَبْلَكُمْ اوها كما تنانْسُوهاء وثُلْهِيكُمْ كما ألْهنْهُمُ؛. [انظر الحديث 
۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فتنافسوها. . .2 إلى آخره. وإسماعيل بن عبد الله بن 
أبي أويس وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش يروي عن عمه موسى بن أبي 
عياش الأسدي مولى الزبير بن العوام؛ وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري . 
والمسور بكسر الميم ابن مخرمة بفتح الميم» وعمرو بن عوف الأنصاري. 

وفي هذا السند: إسماعيل بن إبراهيم من أفراد البخاري» وفيه: ثلاثة من التابعين 
في نسق وهم: موسى وابن شهاب وعروة بن الزبير وفيه: صحابيان وهما: المسور 
وعمرو بن عوف وکلهم مدنيون. 

والحديث مضى في : باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب» فإنه أخرجه 
هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة 
عن عمرو بن عوف الأنصاري. . إلى آخره» ومضى الكلام فيه مستقصّى هناك . 

قوله: «إلى البحرين؛ سقط لفظ : إلى البحرين في رواية الأكثرين. وثبت في رواية 
الكشميهني. قوله: «فقدم أبو عبيدة بمال؟ كان قدوم أبي عبيدة سنة عشرء قدم بماثة 
ألف وثمانين ألف درهم كذا في (جامع المختصر) وقال قتادة: كان المال ثمانين ألفاًء 
وقال الزهري: قدم به ليلآء وقال ابن حبيب: هو أكثر مال قُدم به على رسول الله يلل 
وقال قتادة: وصب على حصير وفرقه وما أحرم منه سائلاء وكان أهل البحرين مجوساً. 
ويستفاد منه: أخذ الجزية من المجوس. وفيه خلاف بين الفقهاء. قوله: «فوافته» 
ويروى: فوافت؛ بدون الضمير وهو رواية المستملي والكشميهني» وفي رواية غيرهما. 
فوافقت من الموافقة» ووافت منا الموافاة» وهو الإتيان. قوله: «فأبشروا» بهمزة القطع . 
قوله: «وأملوا» من التأميل من الأمل وهو الرجاء. قوله : «ما يسركم؛ في محل النصب 
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لأنه مفعول: أملوا قوله: «ما الفقر» منصوب بتقدير: ما أخشى الفقرء وحذف لأن 
أخشى عليكم مفسر لهء وقال الطيبي: فائدة تقديم المفعول هنا الاهتمام:بشأن الفقرء 
قيل: يجوز رفع الفقر بتقدير د و ما الفقر أخشاه عليكم» وقيل: هذا متخصوص 
بالشعرء ومضى تفسير التنافس عن قريب» قوله: «وتلهيكم؛ أي: تشغلكم عن الآخَرة. 

525/16 - حدّثنا كته بن سمي حدثنا اللْيِتُ عن يَزِيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ عن أبي 

قا يد سوا او ل لكر 

م الصَرَفَ إلى الملَرٍ فقال: «إي رکم وأنا شيد مَلَبِكُمْء وإني والله لأنظرٌ إلى 
ا واي قذ غيلبت تفاي عزني الازض - اذ: مَفَاتِيصحَ الأزض - وإني والله ما 
أخافٌ عَلَيِكُمْ أن شر تشركوا بَعْدِيء ولَكني أخاف أن تَنَانْسُوا فِيها'. [انظر الحديث ١44‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أخاف أن تنافسوا فيها». قوله: الليث هو ابن سعد 
ويروى: ليث» بدون الألف واللام» ويزيد من الزيادة ابن أبي حبيب واسمه سويد» وأبو 
الخير مرئد به بفتح الميم وبالثاء المثلثة ابن عبد الله . 

والحديث مضى في كتاب الجنائز في : باب الصلاة على الشهيد» فإنه أخرجه 
هناك عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب. . . إلى آخره. 

قوله: «فصلى» أي: دعا لهم بدعاء صلاة الميت ولا بد من هذا التأويل لما تقدم 
في الجنائز أنه 2 دفن شهداء أحد قبل أن يصلي عليهم. قوله: «فرطكم» الفرط 
بفتحتين المتقدم في طلب الماء. أي سابقكم إليه كالمهيء ء له. قوله: ”أو مفاتيح 
الأرض» شك من الراوي. 

وفيه: إلبات الحوض المورود وأنه مخلوق اليوم. وفيه: إخبار بالغيب معجزة 
له کا . 

٩‏ _- حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال: حذثني مالك عن: رَيْدِ بن أسْلّم. عن 
عَطاء بن يسارء عن أبي سَعِيدٍ الخدرِي قال: قال رسول الله : «إِنّْ أكتَرَ ما أخاف 
عَليكمْ ما خر ځ اله لَكُمْ من ركاب الأزض؛. قيل: وما بَرَكاتثٌ الأزض؟ قال: ازَهْرَةٌ 
الدنْيا» فقال لهُ جل : َل يأتي لخر بالشر؟ صمت النبيٰ كل ئى ظلئا آله برل عليو. ثم 
جَعَلَ يَمْسَحُ عن جَبِينِه » فقال: «أنِنَ الْسَائِلُ؟» قال: أنا. قال: أبُو سَعِيد: لَقَدْ حمذناهُ جين 
طَلْمَ ذُلِكَء قال: : دلا ياي الَيرُء إلا بالخير» إن هذا الما حَضِرَةٌ خلوة» ون کل ما ألْبَتَ 
ال بيع يفل حبَطاً أو يُلِمْ إلا آكلةٌ الحضرة ة أكلث حى إِذَا امْنَدْتُْ خاصِرّتاها اسْتقبَلتِ الشْمْس 

فَاجْتَوْث وتَلَصَت وبالّث ثُمْ عادثْ فاكلث. > وإِنّ هذا المال حُلْوَةٌ مَنْ أخَذَهُ بِحَقّْهِ وَوضَعَهُ في 
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حه قَيِمُمَ المَعُونَةُ هُو٬‏ ومَنْ اَذَه عير حَفَهِ كان كالذِي اكل ولا يَشْبَعْ1. [انظر الحديث 
۱ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «زهرة الدنيا؛ وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأبو سعيد 
الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان ونسبته إلى خدر بطن من الأنصار. 

والحديث مضى في كتاب الزكاة في : باب الصدقة على اليتامى»ء فإنه أخرجه هناك 
عن معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار أنه 
سمع أبا سعيد الخدري. . . إلى آخره. 

قوله: «إن أكثر ما أخاف عليكم» وفي رواية الزكاة: «إن مما أخاف عليكم من 
بعدي ما يفتح عليكم؟ وفي رواية السرخسي: «إني مما أخاف». قوله: «ما يخرج» بضم 
الياء من الإخراج وهو خبرء إن قيل: هذا لا يصلح أن يكون خبراً للأكثر. وأجيب: بأن 
فيه إضماراً تقديره: ما أخاف بسببه عليكم أو مما يخرج. قوله: «زهرة الدنيا؛ وني 
كتاب الزكاة زاد هلال: وزينتهاء وهو عطف تفسيري والزهرة بفتح الزاي وسكون الهاءء 
وقد قرىء في الشاذ عن الحسن وغيره بفتح الهاء» فقيل: هما بمعنى واحد. وقيل: 
بالتحريك جمع زاهر كفاجر وفجرة ‏ والمراد بالزهرة الزينة والبهجة مأخوذ من زهرة 
الشجرة ‏ وهو نورها بفتح النون» والمراد ما فيها من أنواع المتاع والعين والثياب 
والزروع وغيرها مما يغتر الناس بحسنه مع قلة البقاء. قوله: «فقال رجل؟ لم يدر أسمه . 
قوله: «هل يأتي الخير بالشر؟؛ أي: هل تصير النعمة عقوبة؟ قوله: «حتى ظننا» هكذا 
. في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: حتى ظننت أنه أي : أن النبي بء ينزل عليه 
بصيغة المجهول أي : الوحي. قوله: ثم جعل يمسح عن جبينه» أي: العرق» وهكذا 
وقع في رواية الدارقطني. قوله: «لقد حمدناه حين طلع ذلك» أي: حمدنا الرجل حين 
ظهر هكذاء هو في رواية النسفي» وفي رواية غيره كذلك وقال الكرماني: تقدم في 
الزكاة أنهم ذموهء وقالوا له: لم تكلم النبي ولا يكلمك؟ وأجاب بأنهم ذموه أولاً حيث 
رأوا سكوته يلو وحمدوه آخراً حيث صار سؤاله سبباً لاستفادتهم منه كل. قوله: دلا 
يأتي الخير إلأ بالخير؛ زاد في رواية الدارقطني: تكرار ذلك مرات. قوله: «خضرة التاء 
فيه إما للمبالغة نحو: رجل علامة» أو هو صفة لموصوف محذوف نحو: بقلة خضرة» 
أو باعتبار أنواع المال. وقال ابن الأنباري: هذا ليس بصفة للمالء وإنما هو للتشبيه كأنه 
قال: المال كالبقلة الخضرة الحلوة. قوله: «الربيع» أي: الجدول وهو النهر الصغير 
وجمع الربيع الأربعاء؛ وإسناد الإنبات إلى الربيع مجازء والمنبت هو الله عز وجل في 
الحقيقة. قوله: «حبطا» بفتح الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وبالطاء المهملة وهو: 
انتفاخ البطن من كثرة الأكل» يقال: حبطت الدابة تحبط حبطاً إذا أصابت مرعى طيباً 
فأمعنت في الأكل حتى تنتفخ فتموت» وروي بالخاء المعجمة من التخبط وهو 
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عئمان» رضي الله تعالى عنه: «غسل رجله اليمنى إلى الكعبين» ثم اليسرى كذلك»» أخرجه 
مسلم» فدل على أن في كل رجل كعبين. وحديث النعمان بن بشير» رضي الله تعالى عنه» 
في تسوية الصفوف: «فقد رأيت الرجل يلصق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بجنكبه»» روا أبو 
داود والبيهقي بأسانيد جيدة» والبخاري في (صحيحه) تعليقاء ولا يتحقق إلصاق الكعب 
بالكعب فيما ذكروهء وحديث طارق بن عبد الله أخرجه إسحاق بن راهويه في (مسندهم)» 
وقال: حدما الفضل بن عوسن عن يزيد بن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق بن عبد 
الله المحاربيء رضي الله عنه» قال: «رأيت رسول الله عله في سوق ذي المجاز وعليه جبة 
حمراىئ وهو يقول: يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحواء ورجل يتبعه ويرميه بالحجارة. 
وقد ادمى عرقويه وكعبيه» وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ 
فقالوا: هذا ابن عبد المطلب. قلت: فمن هذا الذي يتبعه ويرهيه بالحجارة؟ قالوا: هذا عبد 
العزى أبو لهب». وهذا يدل على أن الكعب هو العظم الناتىء في جاتب القدم. لأن الرمية إذا 
كانت من وراء الماشي لا تصيب ظهر القدم» فإن قلت: روى هشام بن عبد الله الرزاي عن 
محمد بن الحسن» رحمه الله» أنه في ظهر القدم عند معقد الشراك. قلت: قالوا: إن ذلك 
سهو عن هشام في نقله عن محمد» لأن محمداً قال ذلك في مسألة المحرم إذا لم يجد 
النعلين حيث يقطع خفيه أسفل الكعبين» وأشار محمد بيده إلى موضع القطعء فنقله هشام 
إلى الطهارة. وقال ابن بطال في شرحه: قال أبو حنيفة: الكعب هو العظم الشاخص في ظهر 
القدم» ثم قال: وأهل اللغة لا يعرفون ما قاله. قلت: هذا جهل منه بمذهب أبي حنيفة» رضي 
الله عنه» فإن ذلك ليس قولهء ولا نقله عته أحد من أصحابهء فكيف يقول: قال أبو حنيفة كذا 
وكذا؟ وهذا جراءة على الأئمة. 


دك عوط 7 موه e aS‏ جهو ل لالج aN‏ اك ايفوص 


ا الا 


النوع الثالث في إعراب الآية: فقوله: ويا حرف نداء و: أي متادى» و: الهاي 
مقحمة للتتبيه» و: #الذين6» صفة لأي والتقدير: يا أيها القوم الذين كما بيناهء ونظير ذلك: 
يا أيها الرجل. قوله: إآمنزائ» جملة من الفعل والفاعل وقعت صلة للموصول ولا محل لها 
من الإعراب» لأن الجملة لا يكون لها محل من الإعراب إلا إذا وقعت موقع القردء كما بين 
ذلك في موضعه. قوله: «إذا» للشرط. ولإقمتمه جملة من الفعل والفاعل فعل الشرط. وقوله: 
إفاغسلوا جواب الشرط فلذلك دخخملت الفاء وهو جملة من الفعل والفاعل. قوله: 
#وجوهكم» كلام إضافي مفعوله. وقوله: #أيديكم» بالنصب عطف على وجومكمء 
التقدير: فاغسلوا أيديكم. وقوله: إوامسحوائه جملة من الفعل والفاعل عطف على 
PRE (‏ وقوله: 0 و ومجرور في محل النصب على ا ۶ 


SN LRN ب و2 ا جاو جر‎ aba N REN RON لاا سوم ل‎ eae N. 


١ 1۲‏ كتاب الرقاق / باب (۷) 


کک قوله: «أو يلما بضم أوله آي : يقرب أن يقتل. قوله: «إلاً آكلة الخضرة» 

: إلا بالتشديد للاستثناء» N a‏ و: آکله» 
3 وكسر الكاف» والخضرة ة بفتح الخاء المعجمة وكسر الضاد المعجمة في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني بضم الخاء وسكون الضاد وبتاء التأنيث» وفي رؤاية 
السرخسي: الخضراء بفتح شح أوله وسكون ثانيه وبالمد» ولغيرهم بضم أوله وفتح ثانية 
جمع خضرة وقال الكرماني: الخضرة ححا كيه i ER‏ 
وقيل: ما بين الشجر والبقل . قوله: «خاصرتاها» تثنية خاصرة وهما جانبا البطن من 
الحيوان» وفي رواية الكشميهني خاصرتهاء بالإفراد. قوله: «فاجترت» بالجيم من 
الاجترار وهو أن يجر البعير من الكرش ما أكله إلى فمه فيمضغه مرة ثانية» وكل لقمة 
منه تسمى: جرةء ويصير كل واحدة بعرة. . قوله: «وثلطت» بفتح الثاء المثلثة وفتح اللام 
والطاء المهملة وضبطها ابن التين بكسر اللام» أي : القت ما في بطنها رقيقاً» والغردض 
من هذا أن جمع المال غير محرم لكن الاستكثار منه ضار بل يكون سبباً للهلاك . . فوله: 
«فنعم المعونة هو آي : المال يعني : حيث كان دخله وخرجه بالحق فنعم العون للرجل 
في الدارين وقال صاحب (المغرب): المعونة العون. قلت: أشار به أنه مصدر ميمي . 

وفيه: مثل للمؤمن أن لا يأخذ من الدنياء إلأ قدر حاجته ولا تغره زهرتها 

8/11 - حدّثني مُحَمْد , بن بَشْارِء حذثنا عُنْدَرُ حدثنا شُعْبَةُ قال: سَمعْتٌ أبا 
جَمْرَة قال : حدق O LSE‏ : سمغت عِمْرَانَ بن خسن رهن اف ف :من 
النبي له قال: «خَيِرْكُمْ قَرْني » م الْذِينَ ونه نَم اللبين تَلُونَهُمْ؛ قال عِمْرَانُ: نُما أذري 
وای ا ر انم يَكُونُ بَعْدَهُمْ قوم يَشْهَدُونَ ولا يسْتَشْهَدُونَ 
ويَخُوئون ولا يُؤْنَمِنُونَ» ويُنِذِرُونَ ولا يَقُونَء ويَظْهَرٌ فِيهِمْ السّمْنُ. [انظر الحديث ٠٠١١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث لأن ارتكاب الأمور المذكورة كلها من 
الميل إلى الدنيا وزهرتها. 

وغندر محمد بن جعفر» وأبو جمرة بالجيم والراء نصر بن عمران الضبعي» 
وروى شعبة عن أبي حمزة بالحاء المهملة والزاي لكنه عند مسلم دون البخاري» وليس 
لشعبة في البخاري عن أبي جمرة بهذه الصورة إلأعن نصر بن عمران» وزهدم بفتح 
الزاي على وزن جعفر بن مضرب على صيغة اسم الفاعل من التضريب . 

والحديث مضى في كتاب الشهادات في: باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد » فإنه أخرجه هناك عن آدم عن شعبة عن أبي جمرة إلى آخره» ومضى الكلام فيه. 


١‏ ۔ كتاب الرقاق / باب (۷) بن 


قوله : «لا يستشهدون» على صيغة المجهول» وشهادة الحسبة مسككناة منه. قوله: ' 
«ويخونون» أي : : يخونون خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى معها للناس اعتماد عليهم ٠‏ قوله : 
«ويظهر فيهم السمن؛ أي: يتكبرون يما ليس فيهم من الشرف» أو يجمعون الأموال أو 
يغفلون عن أمر الدين ويقللون الاهتمام بهء لأن الغالب على السمين أن لا بهدم 
بالرياضة » والظاهر أنه حقيقة لكن المفهوم منه ما يستكسبه لا الخلقي . 

04 ه . حدّثنا عَبْدَانُ عن أبي حَمْرَة: عن الأغمَّش» عن إِبْرَاهِيمَ » کک 
عن عل الله رضي الله عنه» عن النبي كَل قال : : «خَيِرٌ الاس قَرْنِي م الْذِينَ يَلُونَهُمَء كُمٌ الَذِينَ 
لوهم م ټجيءَ ِن بعْدِهم قوم تسب شَهِادَتهُمْ آنماتهُم وايمَائهم هادئهم» ا 


7 وطرقيه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة ة الحديث السابق . وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن 
جبلة المروزي» وأبو حمزة بالحاء المهملة والزاي محمد بن ميمون السكري» وإبراهيم 
هو النخعي » وعبيدة بفتح العين وكسر الباء الموحدة ابن عمرو السلماني» وعبد الله هو 
أبن مسعود. 

والحديث مضى أيضاً في الشهادات في: باب لا يشهد على شهادة جور. 

قوله: «تسبق» قال الكرماني: قيل: فيه دورء وأجاب بأن المراد بيان حرصهم 
على الشهادة يحلفون على ما يشهدون. وتارة يحلفون قبل أن يشهدواء وتارة بالعكس 
أو هو مثل في سرعة الشهادة واليمين وحرص الرجل عليها حتى لا يدري بأيهما يبتدىء 
فكأنهما يتسابقان لقلة مبالاته بالدين. 

4 حدّثني يَحْيَئ بن مُوسئ» حدثنا وَكِيعٌ؛ حذثنا إسماعِيل» عن قيس 
قال: : سَمِعْتُ حَبَّاباً وقَدِ اكْتَوَى يَوْمَئِذٍ سَبْعاً في بَطْيْهِ وقال: ارلا آل وول لله يك نهانا أنْ 
ندعو بِالمَوْتِ لَدَعَوْتٌ بالمؤت» إن أصحاب محمد د ل مَضَوًا ولَمْ تَنقْضْهُمْ الدُنْيا بشيء» 
وإِنا أَصَبنا مِنَّ الدّئْيا ما لا جد لَه مَوْضِعاً إل الثْرابَ . [انظر الحديث ٠٦۷۲‏ وأطرافه]. 

نا «ولم تن تنقصهم الدنيا. . ٠.‏ إلى آخره يستخرجها 

E‏ خت» وإسماعيل هو ابن أبي 
خالد» وقيس هو ابن أبي حازم» وخباب هو ابن الأرت . 

والحديث مضى في كتاب المرضى في : باب تمني المريض الموت› فإنه أخرجه 
هناك عن آدم عن شعبة عن إسماعيل عيل الخ . 

قوله : «ولم تنقصهم الدنيا» أي : لم تدخل الدنيا فيهم نقصاً بوجه من الوجوهء 


۸١ 34‏ كتاب الرقاق / باب (۸) 


أي: لم يشتغلوا بجمع المال بحيث يلزم في كمالهم نقصان. . قوله : إلا التراب» أراد به 
بناء الحيطان» بقرينة ة قوله في الحديث الذي يليه : : وهو يبني حائطاًء ولؤلا ذلك لكان 
اللفظ محجملاً لررادة الكنز ودفن الذهب في الأرض» وقال الداودي: يعني لا يكاد ينجو 
من فتنة المال إلا من مات وصار إلى التراب . 


"54 - حدّثنا مُحَمَدُ بن المُكنىء حدثنا يَحيئء عن إشماعيل قال: ايعددي 
فر قال : أتَتِتُ حَياباً وهْوَّ يَبْتِى حائطاً لهُ فقال : إِنّ أضحابنا اين مَضَوًا َم تَتَقْضْهُمْ ادنيا 
شيعا وإنّا أصَبّنا مِنْ بَعْدِهِمْ شَياً لا نَجدٌ لهُ مَوْضِعاً إلا الراب . [انظر الحديث ٦۷۲‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في الحديث السابق عن محمد بن المثنى - _ ضد المفرد ‏ عن 
يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد إلى آخره. . . قوله: «شيئأه ويروى : 


ھ 


بسى * . 


1 -_ حدّثنا مُحَمْدْ بن كثير» عنْ سُفْيانَء عن الأعمش» عن أبي واتل» 


قَضَة 


عنْ خاب رضي الله عنه» قال: هِاجَجرْنا مَعّ رسول الله يد . . قَصه. [انظر الحديث ٠۲١١‏ 
وأطرافه]. 

محمد بن كثير ‏ ضد القليل وسفيان هو ابن عيينةء والأعمش سليمان» وأبو 
وائل شقيق بن سلمة . 

قوله: «قصه؛ كذا لأبي ذر ‏ أي: قص الحديث راويهء وأشار به إلى ما أخرجه 
بتمامه في أول الهجرة إلى المدينة عن محمد بن كثير بالسند المذكور ههنا. 


سے ری كد رر 2 م ا 


۸باب قؤل الله تعالى: : 4 لك لتاس إِنَّ وعد عق ای آلا إن ون و ی کد 
رکم كليو الذنيسا ولا بعر یرتم باو الفروذ 2 ن شین کر لي د ایدو ما إت 
ا E‏ آلسَّعيرٍ © [فاطر : :1_0[ 
أي: هذا باب في قوله تعالى. .. الخء وفي رواية كريمة هكذا سيقت الأيتان 
المذكورتان» وفي رواية أبي ذر هكذا: : 7 الاش إن مد أل عي . . . » الآية إلى 
: #آلتعير قوله: ل ود 1 َه حى أي : بالبعث والثواب والعقاب. قوله: «ولا 
بالله الغرور؟ وهو أن يغتر بالله فيعمل المعصية ويتمنى المغفرة» ويقال: الغرور 
0 وقد نهى الله عن الاغترار به وبيّن لنا عدواته لئلا نلتفت إلى تسويله وتزيينه لنا 
الشهوات الرديئة . قوله: تي م أي : آل من أنفسكم منزلة الأعداء وكيوا 
ay‏ بدا ري آي : شيعته إلى الكفر. قوله: « ليكوو من أب 
لمَعير» أي: ١‏ 


لسعير 


10 )۸( كتاب الرقاق / باب‎ ١ 


أي: جمع السعير سعر على وزن فعل بضمتين» والسعير على وزن فعيل بمعنى 
مفعول من السعر بفتح السين وسكون العين وهو التهاب النار. 

قال مُجَاهِدٌ: الغَرُورٌ الشْيْطانٌ . 

أثر مجاهد هذا لم يثبت هنا إلأ في رواية الكشميهني وحده» ووصله الفريابي في 
تفسيره عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء وهو تفسير قوله تعالى: لا 0-6 
أله ارد [فاطر:0] وهو على وزن فعول بمعنى فاعل» تقول: غررت فلاناً أصبت 
غرته ونلت ما أردت منه» والغرة بالكسر غفلة في اليقظة» والغرور كل ما يغر الإنسان» 
وإنما فسر بالشيطان لأنه رأس ذلك . 

"E /Y‏ - حدّثنا سَعْدُ بِنُ حَفْصء حدئنا شَيْبَانُ عن يَحْيَىء عن مُحَمْدٍ بن 
ِبْرَاهِيمَ القُرَشِيّ قال: أخبرني معا بن عَدٍ رحن أن ابن أبان اخ رَهُ قال: أَتَيْتُ عُئْمانَ 
بطَهُور وهو جالِسٌ على المقاعِدء نَتَوَضَأ فآحْسَنَ الوُضُوءَء تم قال: َأَئِتُ النبي 846 توًا 
- وهْوٌ في هذا المَجِْلِس فَأحْسَنَ الوم ئم فال : من نوفا يل هذا لوْضُوءِ َم الى 
المَسْجِدَ فْرَكُمَ رَكْمَتَينِء ع ا د 

قال: وقال النبيّ 25 : «لا تَغْتَرُواة [انظر الحديث ١55‏ وأطرافه]. 

مطابقته للآية التي هي الترجمة في قوله : ١لا‏ تغتروا». وسعد بن حفص أبو محمد 
الطلجي الكوفيء يقال له: الضخمء وشيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية النحوي» 
ويحيى هو ابن أبي كثير ‏ ضد القليل ‏ ومحمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي 
ولجده الحارث صحة» ومعاذ بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمى» وعثمان 
جد هو أخو طلحة بن عبيد الله الصحابي» وعبد الرحمن بن عثمان صعابي أيضاً 
أخرج له مسلم وكان يلقب بشارب الذهب وقتل مع ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم 
بمكة في يوم واحد» وأما عبد الرحمن بن عبيد الله بن عثمان أخو طلحة بن عبيد الله 
فله صحبة أيضاً قتل يوم الجمل وذلك في جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين» وابن أبان 
كذا وقع لأبي ذر والنسفي وغيرهما: أن ابن أبان أخبرهء ووقع لابن السكن أن 
حمران بن أبان. ووقع للجرجاني وحده: أن أبان أخبره وهو خطأ 

والحديث أخرجه مسلم في الطهارة عن أبي الطاهر بن السرح وغيره. وأخرجه 
ا وود بن داود. 

قوله: «بطهور» بفتح الطاء وهو الماء الذي يتطهر به. قوله: :وهو جالس» الواو 
فيه للحال. قوله: ب ا ا 1 


عمدة القارء / ع7 ؟ _ وه 


4١ 3‏ كتاب الرقاق / باب (94) 


قوله: «فأحسن الوضوء؛ وفي رواية نافع بن جبير عن حمران: «فأسبغ الوضوء» . قوله : 
«ثم قال: من توضأء أي النبي ككلِكُ. قوله: «مثل هذا الوضوء»» المثلية لا تستلزم أن 
يكون وضوءه مثل وضوء النبي َيه من كل وجه لتعذر ذلك . قوله: «فركع ركعتين». 
هكذا أطلق من غير تقييد بالمكتوبة. وقيده مسلم في روايته من طريق نافع بن جبيز عن 
حمران بلفظ : «ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس» أو في المسجد» وكذا 
وقع في رواية هشام بن عروة عن أبيه عن حمران: فيصلي المكتوبة» وفي رواية أبي 
صخرة عن حمران: لاما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه 
الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن» . قوله : : «غفر له ما تقدم من ذنبه» يعني : 
الذنب الذي بينه وبين الله تعالى » وأما ما بينه وبين العباد فلا يغفر إلا بإرضاء الخصم . 
قوله: دلا ت بره ترون على الوب يعتمدين علي اا للذنوب فإن ذلك 
بمشيثة الله عر وجل . 
۹باب ذّهاب الصّالِحينَ 

أي : هذا باب في ذكر ذهاب الصالحين أي : موتهم» وذهاب الصالحين من 
أشراط الساعة وقرب فناء الدنيا. 

ويُقال: الذهاب المَطْرٌ. 

ثبت هذا في رواية السرخسي وحدهء وقال بعضهم: مراده أن لفظ الذهاب مشترك 

بين المضي والمطر. 

قلت : ليس كذلك لأن الذهاب بمعنى المضي بفتح الدال» ات 
بكسرهاء قال صاحب (المحكم): الذهية بالكسر المطرة الضعيفة والجمع الذهاب . 

۳ -_- حدذّثني يَحْيَئ بن حَمَادٍء حدثنا أبو عَوَانَة عن بيان› عن قيس بن 
أبي حازم عن مِرْدَاسٍ الأسْلّميٌ قال: قال النبيّ 4#: «يَذْهَبٌ الصَالِحُونَ الأول فالأول» 
وتَبفُى حفالةٌ كَسْمَالَةٍ الشجير - أو الثّمْرٍ - لا يُبالِيهِمْ الله بآلة؛. [انظر الحديث 4195]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وبحيى بن حماد الشيباني البصري روى البخاري عنه في 
الحيض بواسطة الحسن بن مدرك» وأبو عوانة بفتح العين المهملة وتخفيف الواو والنون 
واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري » ل ا ا ا 
الحروف وبالنون ابن بشر بكسر الباء الموحدة وبالشين المعجمة الأحمسي بالمهملتين» 
وقيس بن أبي حازم بالحاء المهملة وبالزاي؛ ومرداس بكسر الميم وسكون الراء ابن مالك 
الأسلمي وكان ممن بايع تحت الشجرة ثم سكن الكوفة وهو معدود في أهلها. 

والحديث مضى في المغازي عن إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس . . . الخ 
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قوله: «يذهب» وعند الإسماعيلي : يقبضء بدل: يذهبء أي: يقبض أرواحهم . 
قوله : «الأول» أي : يذهب الأول فالأول عطف عليه . قوله: «حفالة» بضم الخاء المهملة 
وتخفيف الفاء وهي الرذائل من كل شيء» ويقال: هي ما يبقى من آخر الشعين:ومن 
التمر أردؤه. وقال ابن التين: الحفالة سقط الئاس وأصلها ما يتساقط من قشور التَمز 
والشعير وغيرهماء وقال الداودي: الحفالة ما يسقط من الشعير عند الغربلة ويبقى من 
التمر بعد الأكل. قوله: «أو التمرا يحتمل الشك والتنويع؛ ووقع في رواية 
عبد الحميد: كحثالة الشعيرء فقط وفي رواية يحيى: لا يبقى إلا مثل حثالة التمر 
والشعير» + والجالة بالناء a ces hS‏ ` قوم ونوم . قوله: دلا 
يباليهم الله» قال الخطابي: أي : لا يرفع لهم قدراً ولا يقيم لهم وزناًء وفي رواية عيسى 
ابن يونس عن بيان»ء تقدمت في المغازي بلفظ: لا يعبا الله بهم شيئاً. . وفي رواية 
عبد الواحد: لا يبالي الله عنهم» وكلمة: عن ههنا بمعنى : الباء. يقال: ما باليت به وما 
باليت عنه. قوله: «بالة اسم لمصدر وليس مصدراً لباليت» وقيل: أصله بالية فحذفت 
الياء تخفيفاء كذا قاله الكرماني. قلت: يقال: باليت بالشيء مبالاة وبالة وبالية. 

قال أبُو عَْدٍ الله : يقال حُفالَةٌ وحُثالةٌ. 

أبو عبد الله هو البخاري نفسهء وأراد به أن حفالة وحثالة بالفاء والثاء المثلثة 
بمعنى واحد. 


٠‏ -بِابُ ما يُتَّفَى مِنْ فة المَالٍ 


أي : هذا باب في بيان ما يتقى على صيغة المجهول. قوله: «من فتنة المال» أي : 
الانتهاء به» ومعنى الفتنة في كارا العرب : الاختبار والابتلاءء والفتنة الإمالة عن القصد 
ومنه قوله تعالى: #وإن كاد لَفْتِنونكَ4 [الإسراء:*7] أي : ليمبلونك. والفتنة أيضاً 
الاحتراق» ومن قوله تعالى: ب ى على ألَارٍ فون [الذاريات: ]١‏ أي : يحرقون» قاله 
ابن الأنباري› والامتلاء والاختبار يجمع ذلك كله. 


وقول الله تعالى : et:‏ أمولحكُم و وا EU‏ فة4 [الأنفال :۲۸ء والتغابن : 16]. 

وقول الله بالجر عطف على قوله من فتنة المال» وقد أخبر الله تعالى عن الأموال 
والأولاد أنها فتنة لأنها تشغل الناس عن الطاعةء قال الله تعالى: #أَلْهدَم اا ¢ 
[التكائر: 1] أي : شغلكم التكاثر» وخرج لفظ الخطاب بذلك على العموم لأن الله 0 
فطر العباد على حب المال والأولادء وقد روى الترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه 
من حديث كعب بن عياض : سمعت رسول الله يكل يقول : «إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي 
المال؟ . 
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510 - حدّثئي يَحْيَى بن يُوسفء أخبرنا أبُو بَكْرِء e‏ عن 


ابي صالِح » » عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء قال: قال رول الله 6 : + تعس عَبْدُ الدينار 
والدّزْهم والقطيقّة والخميصة› إن أغطي رضي وإن لَمْ بَغْط لَمْ يَزض». . [انظر الحديتك ۲۸۸١‏ 
وطرفه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. ويحيى بن يوسف الزمي بكسر الزاي 
وتشديد الميم نسبة إلى بلدة يقال لها: زمء ويقال له ابن أبي كريمة» فقيل: هو كنية 
أبيه» وقيل: هو جده واسمه كنيته أخرج عنه البخاري بغير واسطة في (الصحيح): 
وبواسطة خارج (الصحيح): وأبو بكر هو ابن عياش بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين 
المعجمة القارىء المحدث» وأبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين عثمان بن 
عاصمء وأبو صالح ذكوان الزيات. 

والحديث مضى في الجهاد عن يحيى أيضاً متنا وإسناداً في : باب الحراسة في 
الغزو. وأخرجه ابن ماجه عن الحسن بن حماد عن يحيى بهء وقال الإسماعيلي: وافق 
بكر على رفعه شريك القاضي وقيس بن الربيع عن أبي حصين» وخالفهم إسرائيل فرواه 
عن أبي حصين موقوفاً. 

قوله: «تعس؟ بكسر العين المهملة وفتحها أي سقط والمراد هنا: هلك. وقال 
ابن الأنباري: التعس الشر. قال تعالى: دوت [يرسف:4١٠:‏ والمؤمنون: الاء 
والطور: :0 والقلم 17 أراد ألزمهم الشرء وقيل: التعس البعد أي: بعداً لهم وقيل: 
قولهم: تعساً له» نقيض قولهم: لعا له فتعساً دعاء عليه بالعثرة» ولعاً دعاء له 
بالانتعاش . قوله: «عبد الدينار» أي: طالبه وخادمه والحريص على جمعه والقائم عل 
حفظه فكأنه لذلك عبده» وقال شيخ شيخنا الطيبي: خص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه 
في محبة الدنيا وشهواتها كالأسير الذي لا يجد خلاصاًء ولم يقل: مالك الدينار ولا 

جامع الدينار» لأن المذموم من الملك والجمع الزيادة على قدر الحاجة. قوله: 
«والقطيفة؛ الدثار المخمل وهو الثوب الذي له خمل» والخميصة الكساء الأسود المربع 
قوله: «إن أعطي» على صيغة المجهولء وكذا «وإن لم يعط» قال الله تعالى: لين 77 
تجا يوا وَإِن لَّمْ يملأ نبا إا هم يَسَخَطونَ» [التربة:58]. 

6-6 حذّثنا أبُو عام عن ابن جُرَيْج؛ عنْ غعَطَاءٍ قال: سَمِعْتٌ ابنّ 
عباس رضي الله عنهماء ول سمغت ت النبيّ كل يَقُولُ: «لّؤْ كان لابن آدَمّ وأدِيانٍ مِنْ مال 
لای الغا ء ولا يملأ جرف ابن آدمّ إلا الثرابُ ويَثُوبث ب الله على مَنْ تاب . [الحديث 5475 
طرفه في : "143 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث لأنه هة أشار بهذا المثل إلى ذم 
الحرص على الدنيا والشره والازدياد وهذه آفة يجب الاتقاء منها. 
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وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل البصري» وابن جريج هو-عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج المكي» وعطاء هو ابن أبي رباح يروي بالسماع عن أبن عباس 
يقول: سمعت النبي بل . وهذا من الأحاديث التي صرح فيها ابن عباس بسماغه من 
النبي كَل وهي قليلة بالنسبة إلى مرويه عنه فإنه أحد المكثرين ومع ذلك فتحمله كان 
أكثره عن كبار الصحابة. 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن زهير بن حرب وهارون بن عبد الله. 

قوله : «لو كان لابن آدم واديان» وفي الحديث الذي يليه: «لو كان لابن آدم مثل 
واد مالاً. 2٠.‏ وفي الحديث الآخر: «لو أن ابن آدم أعطي واديا» وفي الآخر: «لو أن 
لابن آدم واديان». قوله: «من مال» وفي الحديث الثالث: ملا من ذهب» وفي الحديث 
الرابع : «وادياً من ذهب»» وعند أحمد في حديث يد بن أرقم: ١(من‏ ذهب وفضة». 
قوله: «لابتغى؟ بالغين المعجمة من الابتغاء وهو الطلب وفي الحديث الثاني : «لأحب أن 
له إليه مثله)» وفي حديث أنس: التمنى مثله ثم تمنی مثله حتى پت يتمنى أوديةا» وفي 
الحديث الثالث: «أحب إليه ثانيا»» وفي الرابع: «أحب إليه أن يكون له وادياً» وقال 
الكرماني في قوله: «لابتغى لهما ثالثاً» فزاد لفظه: لهماء في شرحهء ثم قال: فإن 
قلت : الابتغاء لا يستعمل باللام. 

قلت: هذا متعلق بقوله: ثالثاًء أي: ثالثاً لهماء أي : مثلثهما انتهى . قوله: «ولا 
يملأ جوف ابن آدم» وفي الحديث الثاني : «ولا يملا عين ابن آدم٤»‏ وفي الثالث: «ولا 
يسد جوف ابن آدم؟ء وفي الرابع: «ولن يملأ فاه»ء وفي رواية الإسماعيلي عن ابن 
جریج : ١لا‏ يملأ نفس ابن آدم؛» وفي مرسل جبير بن يغير؛: «ولا يشبع جوف ابن آدم؟ 
بضم الياء من الإشباعء وفي حديث زيد ب بن أرقم. «ولا يملا بطن ابن آدم٤»‏ وقال 
الكرماني : ما وجه ذكره في الرواية الأولى : ال وفي الثائية : العين» وفي الثالثة: 
الفم؟ . 

قلت : : ليس المقصود منه الحقيقة بقرينة عدم الانحصار على التراب» إذ غيره 
يملؤه أيضاًء بل هو كناية عن الموت» لأنه مستلزم للامتلاء فكأنه قال: لا يشبع من 
الدنيا حتى يموت فالغرض من العبارات كلها واحد ليس فيها إلا التفنن في الكلام» 
وقال بعضهم: هذا يحسن فيما إذا اختلفت مخارج الحديث» وأما إذا اتحدت فهو من 
تصرف الرواة. انتهى . 

قلت: إحالته على كلام الشارع أولى من إحالته إلى تصرف الرواة مع أن فيه تغيير 
لفظ الشارع. فإن قلت: نسبة الامتلاء إلى الجوف والبطن واضحة» فما وجهها إلى 
النفس والقم والعين؟ . 
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قلت: أما النفس فعبر بها عن الذات» وأراد البطن من قبيل إطلاق الكل وإرادة 
الجزء» وأما الفم فلكونه الطريق إلى الوصول إلى الجوف» وأما العين فلأنها الأصل في 
الطلب لأنه يرى ما يعجبه فيطلبه ليحوزه إليه» وخص البطن في أكثر الروايات إلأن أكثر 
ما يطلب المال لتحصيل المستلذات وأكثرها تكرار للأكل والشرب. وقال الطيبي: وقح 
قوله: «ولا يملأ». . . إلى آخره موقع التذيبل والتقرير للكلام السابقء كأنه قيل: ولا 
يشبع من خلق من التراب إلا بالتراب. . قوله: «ويتوب الله على من تاب» أي: من 
المعصية ورجع عنها يعني : : يوفقه للتوبة أو يرجع عليه من التشديد إلى التخفيف أو 
برجع عليه بقبوله , 

65> -_- حدّثنا مُحَمّدُ أخبرنا مَخْلْدٌ اخبرنا ابن ريج قال: سَمِعْتٌ عَطاءَ 
يَقُولُ: سَمِعْتُ ابن عَبّاس يَقولُ: سَمِعْتُ رسول الله و يَقُولُ: الَو أن لابن آم مل واد 
مالا لأب أنّ له إِلَيه مِثْلهُ؛ ولا يَمْلعَينَ ابن آَم إلا المْرَابُ» ويَنُوبُ الله عَلى مَنْ تابت». 

قال ابن عَبّاسِ: قلا أذري مِنَ القُرْآنٍ هُرَّ آم لا 

قال: وسَمِعْتٌ ابنّ الريبْر يَقُولُ ذَلِكٌ عَلى المِنْبرٍ . [انظر الحديث ]٦٤١١‏ 

هذا طريق آخر عن محمد هو ابن سلام» وصرح بذلك في رواية أبي زيد 
المروزي وهو يروي عن مخلد بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام ابن يزيد 
من الزيادة - أبو الحسن الحراني الجزري مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. 

قوله: «مثل واد؛ ويروى: ملء واد. 

قوله: «قال ابن عباس : فلا أدري من القرآن هو أم لا». يعني : الحديث المذكور 
يعني من القرآن المنسوخ تلاوته . 

قوله: قال: «وسمعت ابن الزبير» أي : ال غظاء: سمعت عبد الله بن الزبير» 
وهو متصل بالسند المذكور. قوله: «يقول» ذلك إشارة إلى الحديث. وقال الكرماني: 
وعبد الله بن الزبير كان يقول: قال النبي 6 ذلك» يعني: لو أن لابن آدم. :. إلى 
آخره: ويحتمل أن يراد به قول: لا أدري» أيضاً قوله : «على المنبر» أي : بمكة. كما 
يأتي الآن. 
8/507 حذثنا ابر نع عنم حذثنا عبْدُ الرْحْمْنٍ بن سُلَيْمانَ بنِ المسِيلٍء عن 
عباس بن سَهُل بن سَعْدٍ قال : سَمِعْتُ ابن الَْرٍ على الجثبرٍ مَك في طبه يفو لَ: يا أيُها 
النّاس! إن لتب كله کان يَقُولُ a‏ 
ولو أغطِي ثانياً آأحَبٌ إِلَيهِ لد ولا يَسْدُ جَوْفٌ ابن آدَمَْ إلا التْرَابُ. . . وَيَعُوبُ الله على مَنْ 
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ثات؟ : 
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أبو نعيم الفصل بن دكين» وعبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بَنْحنظلة بن 
الغسيل أي : مغسول الملائكة حين استشهد وهو جنب» والغسيل هو حنظلة ين أبي 
عامر الأوسي» وعبد الله من صغار الصحابة قتل يوم الحرة وكان الأمير على طائفة 
الأنصار يومثل» وحنظلة استشهد بأحد وهو من كبار الصحابة» وأبوه أبو عامر يعرف 
بالراهب وهو الذي بنى مسجد الضرار بسببه ونزل فيه القرآن» وعبد الرحمن معدود من 
صغار التابعين . 

وهذا الإسناد من أعلى ما في (صحيح البخاري): لأنه في حكم الثلاثيات وإن 
كان رباعياء كذا قاله بعضهمء ولكنه من الرباعيات حقيقة. وقوله: في حكم الثلاثيات» 
فيه نظر. وعباس بن سهل بن سعد الساعدي» وسهل من الصحابة المشهورين. 
والحديث من أفراده. 

قوله: «أعطي» على صيغة المجهول. قوله: «ملأه ويروى: ملآن قوله: «ثانياً» 
أي: وادياً ثانياً. 


۸ - حذثنا عبد العَزِيزٍ بن عِبْدٍ الله حدثنا إِبْرَاهِيمْ بِنُ سَعْدِءِ عن صالحء 
عن ابن شِهابٍ قال: أخبرني أَنْسُ بن مالِكِ أن رسُولَ الله يك قال: «لَوْ أنّ لابن دم وادياً 
مِنْ ذهب أحَبٌ أنْ يَكُونَ له واديان» ولَنْ يَمْلأُ فاه إلا الراب ويَُوبُ الله عَلى مَنْ تابَّ». 
عبد الرحمن بن عوفء كان على قضاء بغداد» وصالح هو ابن كيسانء وابن شهاب 

والحديث أخرجه الترمذي في الزهد عن عبد الله بن الحكم . 

قوله: ١أحب»‏ وقع كذا بغير اللام. قوله: «ولن يملأ» ويروى: ولا يملا. 


54564 وقال لنا بُو الوَلِيدٍ: حدّثنا حَمَادُ بن سَلَمَةَ» عن ثابت عن أنسء عن 
أبَيّ قال: کنا رى هذًا مِنَ القرآن حى نَرَلَثْ لهنم كار € [التكائر .]١:‏ 


أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي» ذهب الحافظ المزي إن هذا 
تعليق ۰ واعترض عليه بعضهم› قال: هذا صريح في الوصل لقوله : «وقال لنا» وإن كان 
التصريح بالتحديث أشد اتصالاً. انتهى. قلت: الصواب ما قاله المزي» لأن فيه 
حماد بن سلمة وهو لم يعد فيمن» أخرج له البخاري موصولاً وليس هو على شرطه في 
الاحتجاج على أن عند البعض: قال فلان» أو: قال فلان» للمذاكرة غالباًء وربما يكون 
للإجازة أو للمناولة . 


4¥ )1( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


زواية» وإبراهيم والضحاك ونافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم بالتضيبء» وكانوا 
يرون غسلهما واجباًء وسيجيء مزيد الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

النوع الرابع فيما يتعلق بالمعاني والبيان: فيها: الافتتاح بالنداء الذي هو نوع من أنؤاع 
الطلب» لأنه طلب إقبال المخاطب بحرف نائب مناب: ادغوا. وفيها: تقييد الفعل بحرف 
الشرط وذلك يكون في التراكيب لاعتبارات شتى لا تعرف ذلك إلا بمعرفة أدوات الشرط التي 
هي: إن وأما وإذا إذا ما وإذ وإذما ومتى ومتى ما وأين وأينما وحيث وحيثما ومن وما ومعهما 
وأي وأنّى ولوء وصاحب المعاني لا يعكلم إلا في: إذا وإن ولو لكثرة دورانها مع تعلق 
اعتبارات لطيفة بهاء أما إن وإذا فللشرط مع الاستقبال» يعني: لتعليق الفعل على القاعل في 
الزمان المستقبلء لكن أصل: إن» عدم الجزم بوقوع الشرطء يعبي: عدم جزم القائل بوقوع 
شرطها ولا وقوعه» بل تجويز كل منهما لكونه غير محقق الوقوع كما في: إذا طلعت 
الشمسء واللا وقوع كما في إن طار إنسانء ونحو: إن يكرمني أكرمكء إذا لم يعلم القائل 
أيكرمه أم لا؟ وأصل إذا الجزم أي: جزم القائل بوقوع الشرط تحقيقاً كما مرء أو خخطابياً 
كقولك: إذا جاء محبي» فإن مجيئه ليس قطعياً تحقيقاً كطلوع الشمس» بل تقديرا باعتبار 
خطابي أي ظني» وهو: أن المحب يزوره المحب. 

فإذا تمهد هذا فنقول: ذكر في الآية الكريمة: بإذاء دون: إنء وذكر في أية الغسل: يان» 
دون: إذا. وذلك لأنه لما كان القيام إلى الصلاة من الأمور اللازمة والأشياء الغالبة بالنسبة إلى 
حالة المؤمن ذكره يإذا الذي تدحل على أمر كائن أو منتظر لا محالةء بخلاف الجنابة» فإنها 
بالنسبة إلى القيام إلى الصلاة قليلة جدأء وهو من الأشياء المترددة الوجود والأمور العارضة» 
فلذلك حصت بأن. فإن قلت: ما تقول في قولهم: إن مات فلان؟ قلت: هذه الجهالة في 
وقت الموت لا في وقوعه فلا يقدح ذلك. 1 

وفيها: استعمال الغائب موضع المخاطب» وذلك لأن القياس في قوله: «آمنوا» أن 
يقال: آمنحم» لأن من حق المنادى بكونه مخاطباً أن يعبر عنه بالضميرء فيقال: يا إياك» ويا 
أنت» إذ مقتضى الحال في المخاطب أن يعبر عنه بضميره» لكن لما كان النداء لطلب 
الإقبال ليخاطب بعده بالمقصود» والمنادى ذاهلٌ عن كونه مخاطباً» نزل منزلة الغائب فعبر 
عنه بالمظهر الذي هو للغائب ليكون أقضى لحق البياك. - 

وفيها: اختيار لفظ الماضي على المضارع في قوله: «إقمتم#: وذلك لأنه لما تم 
النداء واستحضر المنادى أتى بضمير المخاطب بقوله: «قمعم»» ولما جاء الاختلاف بين 
«أمنوا» و للإقمتم» ذهب بعضهم إلى أن هذا من قبيل الالتفات» لأن: آمنوا مغيبة» وقمتم 
مخاطبة» وممن قال ذلك الشيخ حافظ الدين النسفي في (المستصفى في شرح النافع)» 
وشنع عليه الشيخ قوام الدين الأتراوي في شرحه. ونسبه في ذلك إلى الغلطء وقال: وليس 
الأمر كذلكء لأن الالعفات إنما يكون فيما إذا كان حق الكلام بالغيبة» وذكر بالخطاب أو 
بالعكس» ولم يقع الكلام في الآية إلا في الموضع الذي اقتضاه. قلت: على تقريره» كلام 


زف ١م‏ كتاب الرقاق / باب )2031 


قوله: «عن ثابت» بالتاء المثلثة في أوله وهو اين أسلم البتاني أبو محمد 
البصري . قوله: «عن أبي» هو أبي بن كعب الأنصاري. 


وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي. 


قوله: «كنا نرى» بضم النون أي: كنا نظن» LS‏ أي: كنا 
نعتقد. قوله: هلا لم ين المشار إل وقد بينه الإسماعيلي حيث قال في روايته : : كنا 
نرى هذا الحديث من القرآن. لو أن لابن آدم وادياً من مال. . الحديث. حتى نزلث: 
«ألهدم اکا » [التكاثر:٠]‏ وفي رواية موسى بن إسماعيل زاد: إلى آخر السورة. 
قیل : ما وجه التخصيص بسورة التكاثر وهي ليست اسخة له» إذ لا معارضة بينهما؟ 
وأجيب: بأن شرط : نسخ الحكم المعارضة» وأما نسخ اللفظ فلا يشترط فيه ذلك» 
1 السورة التي هي بمعناه ه أعلمنا رسول الله طق بنسخ تلاوته 
والاكتفاء بما هو في معناه. وأما موافقته لمعنى فلأن بعضهم فسر زيارة المقابر بالموت 
يعني شغلكم التكاثر في الأموال إلى أن متم . وقيل: يحتمل أن يقال: معناه كنا نظن أنه 
قرآن حتى نزلت السورة التي بمعناه» فحين المقايسة بينهما عرفا رسول الله يل أنه 
ليس قرآناً. فلا يكون من باب النسخ في شيء. . واش أعلم . وقيل: كان قرآناً ونسخت 
تلاوته. ولما نزلت : «ألهلم لكا € واستمرت تلاوتها كانت ناسخة لتلاوة ذلك» 
ومن هذا القبيل ما رواه أحمد من حديث أبي واقد الليثي قال: كنا نأتي النبي كَل إذا 
نزل عليه فيحدثناء فقال لنا ذات يوم: (إن الله قال: إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاةء ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له ثانٍ. .» الحديث ظاهره أنه و أخبر 
به عن الله تعالى بأنه من القرآن. على أنه يحتمل أن يكون من الأحاديث القدسية» فعلى 
الوجه الأول نسخت تلاوته قطعاًء وإن كان حكمه مستمراً. 


١باب‏ قول النبيّ إ: «هذا الما خَضِرَةٌ خلوَةٌ» 
أي : هذا باب في بيان ذكر فول النبي ككلِ: هذا المال. . . أشار به إلى المال 
الذي يتصرف فيه الناس. قوله: خضرة» التاء فيه للمبالغة د باعتبار أنواع المال» وكذا 
الكلام في : حلوة. 
وقال الله تعالى: رين كس حب اموت يرت الصاو وَين وَالْتَتطير المقطرو 
يرت ألمب والنطكة والكبل التسرّو والأشكر وَالكرثُ كيلك مصخ السبزز اشنا ال 
عمران: 15]. 
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سيقت هذه الآية كلها في رواية كريمة» وفي رواية أبي ذر ين لاس حب 


۸۱ ۔ كتاب الرقاق / باب Vr )١١(‏ 


الْشَهِواتِ م يرت التساء واليين . ..» الآية»› وفي رواية أبي زيد التمبروزي حب 
مهوت . . . الآية وكانت رواية الإسماعيلي مثل رواية أبي ذر. وزاد (لرقوله : 
ویک نكم الصيزز الي . 


قوله: رين لتاس أي: في هذه الدنيا من أنواع الملاذ من النساء» فبدأ بهن لأن 
الفتنة بهن أشد لقوله يله في (الصحيح): «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء» ٠‏ فإذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب 
إليه لقوله ككلِ: «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. . .» الحديث» ثم ذكر البنين» 
فلا يخلو حبهم إما أن يكون للتفاخر والزينة فهو داخل فيهاء وإما أن يكون لتكثير النسل 
وتكثير أمة محمد بل . فهذا محمود ممدوح» كما في الحديث: «تزوجوا الودود الولود 
فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة». قوله: اتير الْمَقَطرَ» اختلف المفسرون في 
مقدار القنطار على أقوال: فقال الضحاك: المال الجزيل» وقيل: ألف دينار» وقيل: 
ألف ومائتان» وقيل : اثنا عشر ألفأء وقيل: أريعون ألفأء وقيل: سبعون ألفأء وقيل : 
ثمانون ألفاً. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 6ه: 
«القنطار اثنا عشر ألف أوقية» كل أوقية خير مما بين السماء والأرض»» ورواه أبن ماجه 
أيضاً» وروى ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا عارم عن حماد عن سعيد الحرشي عن 
أبي نصرة عن أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه» قال: القنطار ملء مسك الثور 
ذهباً» وروي عن حماد مرقوعاًء والموقوف أصحء وعن سعيد بن جبير: القنطار ماثة 
ألف دينار. قوله: «مَالْمَطِير4 مبنية من لفظ القنطار للتوكيد كقولهم: ألف مؤلفة» 
وبدرة مبدرة. قوله: ولكيل الْمسَوَّمَةِ4 أي: المعلمة وَالْآَشَك 4 الأزواج الشمانية . 
قوله: «وَالْكرَيٌ4 بمعنى الأراضي المتخذة للغراس والزراعة» وروى أحمد من حديث 
سويد بن هبيرة عن النبي بء قال «خير مال امرىء مهرة مأمورة أو سكة مأبورة». 
المأمورة الكثيرة النسل» والسكة النخيلى المصطف والمأبورة الملقحة. قوله: 
«ديدك» أي: المذكور «مكتمٌ انسرد يه أي: إنما هذه زهرة الحياة الدنيا وزينتها 
الفانية الزائلة . قوله: وق نكم حل الْمَعَابِ» أي: حسن المرجع والثواب. 
قال هُمَرُ : اللَّهُمً! إا لا نَستطِيعٌ إلا أن تَفرَحَ بما نة لناء اللّْهُمْ إنّي أسألكَ أن أَنْفِقه 
في حَقَّهِ . 
8 قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهء في الآية المذكورة: إنا لا 
بع أي: 1 e a‏ س 


ETT‏ ا تعالى له ولشهوات الدنيا في نفوس العبادء دعا الله تعالى بقوله: 
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اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقهء لأن من أخذ المال من حقه ووضعه في حقه فقد 
سلم من فتنتهء وهذا الأثر وصله الدارقطني في (غرائب مالك) من طريق إسماعيل بن 
أ بي أويس عن مالك عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري : أن عمر بن الخطابب أني 
بمال من المشرق يقال له : نفل کسری» فأمر به فصب وعُطي» ثم دعا الئاس فاجتتعواء 

ثم أمر به فكشف عنه فإذا هو حلي كثير وجواهر ومتاعء فبكى عمر رضي الله تعالئ 
عنهء وحمد الله عز وجل» فقالوا: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ هذه غنائم غنمها الله لنا 
ونزعها من أهلها. فقال: ما فتح الله من هذا على قوم إلا سفكوا دماءهم واستحلوا 
حرمتهمء قال: فحدثني زيد بن أسلم آله إلى بن ذلك الحال متاق و فرفع فقال 
له عبد الله بن أرقم: حتى متى تحبسه لا تقسمه؟ قال : بلى إذا رأيتني فارغاً فأذني به 
فلما رآه فارغاً بسط شيئاً في حش نخلة ثم جاء به في مكتل فصبه فكأنه استكثره» ثم 
قال: اللهم أنت قلت: رين لاس حب الشّمَرَتِ. . . ) الآية حتى فرغ منهاء ثم قال: لا 
نستطيع إلا أن نحب ما زينت لناء فقني شره وارزقني أن أنفقه في حقك» فما قام حتى 
ما بقي منه شيء» وهذا التعليق قد سقط في رواية أبي زيد المروزي. 

*/ 5441 - حدّثنا عل بن عبْدٍ اش حذثنا سَفْيانُء قال سَمِعْتُ الزْهْرِيٌ : يَقُولُ: 
أخبرني عُْوَةُ وسعيڈ بن المُسيِيِ» عَنْ كيم بن جڙام قال : : سات الب كلا فاغطاني» 5 
سال فأغطاني» ثم اله فأغطاني» نّم قال: «هذًا المال؛ ‏ وريّما قال سُفيان: قال لي: 
ايا حَكيمٌ! إن ها لما - حَضِرَةٌ خُلوَةٌ» فَمَنْ أَخَذَهُ بطيب ۾ فس بورك له فيوء ومن أذ 
ِإِشْرَافٍ نفس لَمْ يُبارك له فِيهِ» وكان كالْذِي يأكلُ ولا يَشْبَعُ والبَدُ العُلِيا خبرٌ مِنَ اليد 
السفلى؟ . 
[انظر الحديث ١497‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن 
عيينة. وعروة هو ابن الزبير بن العوام» وحكيم بفتح الحاء ابن حزام بكسر الحاء 
وبالزاي الخفيفة ابن خويلد الأسدي. 

والحديث مضى في الوصايا وفي الخمس عن محمد بن يوسف عن الأوزاعي . 
ومضى الكلام فيه . 

0 قوله: «ثم قال» أي : النبي ية. قوله: «وربما قال» القائل بربما هو علي بن 
المديني رواية عن سفيان» والقائل: قوله: «قال لي» هو حكيم بن حزام. يعني قال: 
قال لي النبي با . .. ولا يظن سفيان هو القائل. بقوله: «قال لي: يا حكيم؛! لأن 
سفيان لم يدرك حكيماً لأن بين وفاة حكيم ومولد سفيان نحو خمسين سنة. قوله: «يا 
حکیما» بالرفع بغير تنوين لأنه منادى مفرد معرفة» وتفسير الخضرة الحلوة قد مضى عن 


۱ ۔ کتاب الرقاق / باب (۱۲ و۱۳) Yo‏ 


قريب . قوله: «بإشراف نفس) الإشراف على الشيء الاطلاع عليه والتعرضن له بنحو 
بسط اليد. قوله: «كالذي يأكل ولا يشبع؛ أي: كمن به الجوع الكاذب» وفك يسمى 
بحرم كلت E‏ اراد يري" قوله: «واليد العلياء قد مضى الكلام فيه فيي 
كتاب الزكاة في : باب الاستعفاف . 

"١‏ - باب ماقَدَّمَ مِنْ ماله فَهْوَ لَهُ 

أي: هذا باب في بيان حال من قدم أي: الإنسان المكلف من ماله فهو له يجد 
ثوابه يوم القيامة» والمراد: بالتقديم صرف ماله قبل موته في مواضع القربات» وهذه 
الترجمة مع حديث الباب . تدل على أن إنفاق المال في وجوه البر أفضل من تركه 
لورثته. فإن قلت: هذا يعارض قوله ييل لسعد رضي الله تعالى عنه: «إنك إن تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس» قلت: لا تعارض بينهما لأن 
سعداً أراد أن يتصدق بماله كله في مرضه . وكان وارثه بنته؛ ولا طافة لها على الكسب 
فأمره أن يتصدق منه بثلثه ويكون باقيه لابنته وبيت المال. وحديث الباب إنما خاطب به 
أصحابه في صحتهم وحرضهم على تقديم شيء من مالهم لينفعهم يوم القيامة» وليس 
المراد منه أن تقديم جميع ماله عند مرضهء فإن ذلك تحريم للورثة وتركهم فقراء يسألون 
الناس» وإنما الشارع جعل له التصرف في ماله بالثلث فقط . 

443١‏ حدّئني عُمَرٌ بن حَفْص» حذثني أبي» حدلنا الأغْمَش فال: حذثني 
إراهِيمٌ النيْمِيٰ» عن الحارثٍ بن سُرَيْدٍ قال عَبْدُ الله : قال النبئ هة : يكم مال وارثه حب لبه 
من مالِهِ؟». قالوا: يا رسول الله! ما ئا أَحَدٌ إلا ماله أحَبٌ إِلبْهِ. قال: «فَإِنٌّ ماله ما قد وما 
وارثه ما ار . 

مطابقته للترجمة ظاهرة, وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن 
سليمان الأعمش عن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي ‏ تيم الرباب ‏ العابد عن 
الحارث بن سويد التيمي؛: وكل هؤلاء كوفيونء وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث أخرجه النسائي في الوصايا عن هناد بن السري. 

قوله: «ما قدم؛ أي: على موته بأن صرفه في حياته في مصارف الخير. قوله: 
«ومال وارثه ما آخر» أي: ما أخره من المال الذي يتركه ولا يتصدق منه حتى يموت. 


200 و ا 
۳ باب المكثرُون هُم المُقلونَ 


أي : : هذا باب يذكر فيه: المكثرون هم المقلون كذا هو في رواية الأكثرين؛: وفي 
رواية الكشميهني: هم الأقلون» ووقع في رواية أبي ذر: «المكثرون هم الأخسرون» 


O كتاب الرقاق / باب‎ م١‎ ۷٦ 


ومعناه: المكثرون من المال هم المقلون في الثواب يعني كثرة المال تؤؤل بصاحبه إلى 
الإقلال من الحسنات يوم القيامة إذا لم ينفقه في طاعة الله تعالى» فإن أنفقه فيها كان غنياً 
من الحسنات يوم القيامة . 
وقَوْنَُهُ تعالی: طمن كن برِيدُ الْصيرة لديا ورِيئتا وف لتم آمهم فيا قر ذا لا 

© تيك الیب لتك لم فی ایوہ إلا ألكادٌ خبط ما صَكَمُوا فیا وکیلڻ کا ڪانوا 
ماو [هود: ٠١‏ -15]. 

سيقت هاتان الآيتان بتمامهما في رواية الأصيلي وكريمة» وفي رواية أبي ذر من 

من بريد الْصيّرة اليا وَزِكبًا. . . 4 الآيتان وفي رواية أبي زيد بعد قوله: وزيا نوق 
لتم َعَمَلَهُمَ با . . . 4 الآية ومثله للإسماعيلي؛ لکن قال إلى قوله: لوطل ا كارا 
قاد قوله: من كانَ. . .) إلى آخره على عمومها في الكفار وفيمن يرائي بعمله من 
المسلمين» وقال سعيد بن جبير: الآية فيمن عمل عملا يريد به غير الله جوزي عليه في 
الدنيا. وعن أنس: هم اليهود والنصارى إن أعطوا سائلاً أو وصلوا رحماً عجل لهم 
جزاء ذلك بتوسعة في الرزق وصحة في البدن. وقيل : هم الذين جاهدوا من المنافقين 
مع رسول الله اء فأسهم لهم من الغنائم؛ وقال الضحاك : يعني المشركين إذا عملوا 
عملاً جوزوا عليه في الدنياء وهذا أبين لقوله تعالى: طووْلَيِكَ الِب ليس لم في الله رلا 
آلا قوله: «وزِيئنبًا و إِلتِِمْ أَمْمَلَهم» أي : نوصل إليهم أجور أعمالهم كاملة 
وافية» وهو من التوفية» وقرىء.. يوفء بالياء على أن الفعل لله وبالياء على صيغة 
المجهول» ويوفى بالتخفيف وإثبات الياء. قوله: «فيهاء أي: في الدنيا. قوله: «لا 
سَ4 من البخس وهو النقص. قوله: «وحبط» أي: بطل يقال: حبط عمله يحبط» 
وأحبطه غيره» ومعنى حبط عملهم ليس لهم ثواب لأنهم لم يريدوا به الآخرة. قوله: 

وتلل نا اا يَنمَل4 أي : عملهم في نفسه باطل» وقرىء: وبطل» على الفعل» 
وعن عاصم: وباطلاء بالنصب. 


مه 
ن 


ot 


كن 


7 4 55 - حدّثنا تبه بُ سَعِيدِء حذثنا جَرِيرٌ عن عَبْدِ العَزِيزٍ بن رُفْئِع» عن 
رَيْدِ بن وَهْبٍ عن أبي در رضي الله عنه قال: حَرَجْتُ لَبْلَهَ مِنَ الليالي فإذا رسولٌ الله 46 
يَمْشِي وَحْدَّة ولَئِسَ مَعَهُ إنسانٌ قال : فَظَكَئْتٌ أله يَكْرَهُ أن يَمْشِيَ مَعَهُ أحذ قال : فُجَعَلْتٌ 
أنشي في ظِلُ القمَر فَالْتَمَتَ فرآني. فقال: «مَنْ لهذا؟» قُلْتُ: أبُو در جَعَلَبِي الله فِدَاءَكُ 
قال: هيا أبا را َالَف قال: فَمَشَيْتُ مَعَهُ ساعَةٌ فقال: إن المُكْثِرِينَ هُمْ المُقِلُونَ بوم 


7 
اما ر 
2 :2 2 


القِيامة» إلا مَنْ أعْطَاهُ الله خبرأء فُنَفْحَ فيه ميئة وشِمالَهُ» وبَينَ يَدَنْهِ وَوَراءهُ وَعَمِلَ فيه 


حيرأ . قال: فُمَشَيْتُ مَعَهُ ساعة» فقال لي : «الجلس ههنا». قال: فَأجْلْسَنِي في قاع حَوْلَهُ 
حِجارَةٌ فقال لي : «اجلس هّنا حى أزجع إِلْيِكَ قال: فانْطْلْقَ في الحَرْةِ حتّى لا أراف 


ام كتاب الرقاق / باب (۱۳) VY‏ 


ليت عئي فأطال الْبْتَء ثُمْ ئي سَمِغْمُهُ وو مُقِْلَ وهو يَقُولُ: «دَإنْ سَرَقَ وإنادْئئ؟ قال: 
aS‏ يا يي الله! جَعَلَنِي الله فداءك! مَنْ َكل في جانب الحيرُة؟ ما 

سَمغتٌُ أخداً زجع إْيِكَ شيعاً. قال : «ذْلِكَ جِبْرِيلُ» عَلَيِهِ السلامء عَرَض لي في جانِبٍ 
الحرّو قال: | بَشْرْ أَمْئْكَ أنه مَنْ مات لا ب شرك بالله شَيعاً دحل الجنة. كُلْتُ: يا جِبْرِيلٌ وإن 
سَرَقَ وإن َنَى؟ قال: نَمَمْ. قال: قُلْتُ: وإِن سَرَق وإنْ زَنَى؟ قال: نَعم! وإ شَرِبَ 
الْجََمْرَة . [انظر الحديث ٠۲۳۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والمطابقة أيضاً بين الحديث والآية المذكورة هي أن 
الوعيد الذي فيها محمول على التأقيت في حق من وقع له ذلك من المسلمين لا على 
التأبيد لدلالة الحديث على أن المرتكب لجنس الكبيرة من المسلمين يدخل الجنة» 
وليس فيه ما ينفي أنه يعذب قبل ذلكء كما أنه ليس في الآية ما ينفي أنه قد يدخل الجنة 
بعد التعذيب على معصية الرْنى . 

وجرير هو ابن عبد الحميد وعبد العزيز بن رفيع بضم الراء وفتح الفاء وسكون 
الياء آخر الحروف وبالعين المهملة الأسدي المكي سكن الكوفة وهو من صغار التابعين 

سمع أنس بن مالكء وزيد بن وهب أبو سليمان الهمداني الكوفي من قضاعة خرج إلى 
التي كل فقبض النبي ية وهو في الطريق ‏ وأبو ذر الغفاري اسمه في الأشهر 
جندب ين جنادة. 

والحديث بزيادة ونقصان مضى في مواضع كثيرة في الاستقراض وفي الاستغذان . 
وأخرجه مسلم في الزكاة عن قتيبة به. وأخرجه الترمذي» في الأيمان عن محمود بن 
غيلان. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن عبدة بن عبد الرحمن وغيره. 

قوله: اخرجت ليلة من الليالي» وفي رواية الأعمش عن زيد بن وهب عنه: كنت 
أمشي مع رسول الله َة في حرة المدينة عشاءء فبين فيه المكان والزمان. قوله: «في 
ظل القمر» أي : في مكان لي للقمر فيه ضوء ليخفي نفسهء وإنما استمر يمشي لاحتمال 
أن يطرأ للنبي يك حاجة فيكون قريباً منه. قوله: «قلت: أبو ذر٤‏ أي : أنا أبو در 
قوله: «تعاله» أمر بهاء السكت هكذا فى رواية الكشميهنى وفى رواية غيره: «تعال»» قال 
أبن الجن قائدة عا الشكت أن لا يق على ساكتين وهو غير مظرد قوكله: فان 
المكثرين هم المقلون» قد مر الكلام فيه آنفاً. قوله: «خيراه. أي: مالا قال تعالى : «إن 
َك حَيرًا 4 [البقرة: ]18١‏ قوله: «فتفح فيه» بالحاء المهملة يقال: نفح فلان فلاناً بشيء 
أي : أعطاهء والنفحة الدفعة. وقال صاحب (الأفعال): نفح بالعطاء أعطىء» والله نفاح 
بالخيرات» وقال صاحب (العين): نفح بالمال والسيف» ونفحت الدابة رمت بحافرها 
الأرض . قوله: «ووراءه»» قيل: معناه يوصي فيه ويبقيه لوارثه» أو حبس بحبسه. قوله: 


)۱۳( كتثات الرقاق / باب‎ م١‎ V۸ 


«في قاع؟ هو أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال. قوله: «في الحرة»» بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الراء» أرض ذات حجارة سود كأنها احترقت بالنار. قوله: اوهو 
مقبل». الواو فيه للحال. قوله: «وهو يقول»ء كذلك الواو فيه للحال. قوله :-«دخل 
الجنة» أي : كان مصيره إليها وإن ناله عقوبة جمعاً بينه وبين مثل #ومن ين الله ورسولم 
د لَمُ مَارَ َنَم [الجن:7] من الآبات الموعدة للفساق. قوله: «وإن سرق وإن 
زنى»» قيل: يحتمل معنيين» أحدهما: أن هذه الأمة يغفر لجميعها. والثاني: أن يكون 
يدخل الجنة من عوقب ببعض ذنوبه فأدخل النار ثم أخرج منها بذنوبه . 


قال النْضْرٌ: أخبرنا شعْبَهُ وحذثنا حَبِيبٌ بن أبي ثابتٍ والأعْمَش وعَبْدُ المَزِيزٍ بن رُفْيِع 
حذثنا رَنِدُ اب وخب بهذًا. 


قال النضر بن شميل. . . إلى آخره. قوله: «بهذا» أي: بالحديث المذكور» قيل: 
الغرض بهذا التعليق تصريح الشيوخ الثلاثة المذكورين بأن زيد بن وهب حدثهم» قال 
الإسماعيلي: ليس فى حديث شعبة قصة المكثرين والمقلين إنما فيه: #من مات لا 
يشرك به شيثة؛ والعجب من أبي عبد الله كيف أطلق هذا الكلام» أخبرنيه الحسن حدئنا 
حميد يعني : ابن زنجويه» حدثنا النضر بن شميل أنا شعبة حدثنا حبيب بن أبي ثابت 
والأعمش وعيد العزيز بن رفيع قالوا: سمعنا زيد بن وهب عن أبي ذرء قال 
رسول الله ككل: «إن جبريل عليه السلام أتاني فبشرني أن من مات لا يشرك بالله شيثاً 
دخل الجنة قلت: وإن زئى وسرق؟ قال: وإن زئى وسرق». قال سليمان يعني : 
الأعمش» وإنما يروى هذا الحديث عن أبي الدرداء قال: أما آنا فإنما سمعته من أبي ذر 
أخبرنيه يحيى بن محمد الحنائي حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن 
حبيب وبلال والأعمش وعبد العزيز المكي سمعوا زيد بن وهب عن أبي ذر عن 
النبي يل. . . الحديث. قال: ورواه أبو داود عن شعبة فذكرهم ولم يذكر بلالا ولم يزد 
على هذه القصة: أخبرنيه الهيشم الدوري حدثنا زيد بن أخرم حدثنا أبو داود حدثنا شعبة 
عن بلال وهو أبي مرداس ويقال ابن معاذ تفرد بهذا الحديث عنه» ورواه شعبة أيضاً عن 
المعرور بن سويد سمع أبا ذر عن النبي ككل مثل قصة: من مات لا يشرك بالله شيثاء 
أخبرنيه الحنائي حدثنا عبيد الله حدثنا أبي حدثنا شعبة» وقال بعضهم: وقد تبع 
الإسماعيلي على اعتراضه المذكور جماعة. منهم: مغلطاي ومن بعده. 

قلت: فيه إساءة الأدب حيث قال: مغلطاي» بطريق الاستهتار وأراد بقوله: ومن 
بعده. صاحب (التوضيح) الشيخ سراج الدين بن الملقن وهو شيخهء والكرماني أيضاًء 
ثم تصدى للجواب عن الاعتراض المذكور بقوله: الجواب عن البخاري واضح على 

يقة آهل الحديث. لأن مراده أصل الحديث فإن الحديث المذكور في الأصل قد 


۷۹ )١5( کتاب الرقاق / باب‎ _ ١ 


اشتمل على ثلائة أشياء فيجوز إطلاق الحديث على كل واحد من الثلائة إذا أفرد» فقول 
البخاري : بهذا أي: بأصل الحديث لا خصوص اللفظ المساق انتهى . 

قلت : الاعتراض باق على ما لا يخفى لأن الإطلاق في موضع التقييد غير جائن. 
وقوله: بهذاء أي: بأصل الحديث. . . إلى آخره غير سديد لأن الإشارة بلفظ : هذا 
تكون للحاضرء والحاضر هو اللفظ المساق» والمراد من ثلاثة أشياء ثلائة أحاديث . 
الأول: قوله كِ: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهباً. الثاني : حديث: «المكثرين 
والمقلين» والثالث: حديث: امن مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» . 

قال أبُو عَبْدٍ الله: حَدِيتُ أبي صالح عن أبي الدَّرْداءِ مُرْسَلُ لا يصح إنما أرَدنا 
لِلْمَعْرِفُة والصجيځ حَدِيتُ أبي در قل لأبي عَبْدٍ الله: حَدِيتٌ مَطاءِ بن يسار عن أبي 
الدزداء؟ قال : مُرْسَلَ أنضاً لا صح والصّحيحُ حَدِيتُ أبي ذر. وقال: اضْربُوا عَلى حَدِيثٍ 
أبي الدرْدَاء هذاء إذا مات قال : لا إلة إا الله» عند المؤتِ. 


هذا: أعني» قال أبو عبد الله. . . إلى آخره لا يوجد في كثير من النسخ. وأبو 
عبد الله هو البخاري. قوله: «حديث أبي صالح» هو ذكوان الزيات عن أبي الدرداء 
عويمر بن مالك مرسل لا يصح › وقال صاحب (التلويح) : فيه نظر من حيث إن النساتي 
رواه بسند صحيح على شرط أبي الحجاج القشيري» فقال: حدثني قتيبة عن 
عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن زيد بن وهب وعن عمرو بن هشام 
عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن عيسى بن مالك عن زيدء عن أبي الدرداء» 
قوله: «إنما أردنا للمعرفة» أي : لنعرف أنه قد روي عنه لا لأنه يحتج به قوله: «قيل 
لأبي عبد الله هو البخاري أيضاً. قوله: حديث عطاء بن يسار ضد اليمين ‏ عن أبي 
الدرداء» قال: مرسل - أي: هو مرسل أيضاً لا يصح . قال صاحب (التلویح): فيه نظر 
أيضاء. لأن الطبراني قد أخرجه بإسداه جيد: خدثنا يحيى بن آبوب العلاف حدقا 
سعية ین ابي فرت حا تمد بن جر تدا محمد بن آي خرملة عن عطام بن 
يسارء قال: أخبرني أبو الدرداء أن رسول الله كِِ. . . فذكره قوله: هذاء أي: هذا 
روي عن أبي الدرداء» وهو قوله: «من مات لا يشرك بالله شيئأ» فى حق من قال: لا إِلْه 
إلا الله عند الموت. 1 


٤‏ باب قل النبيّ كَل: «ما أَحِبٌ أنَّ ِي مِثْلَ أحد دَهَباً» 


أي : : هذا باب في ذكر قول النبي 5 : باح إن ىسل اعد ذفياة رقي بقن 
النسخ : «ما أحب أن لي أحداً ذهباً». . وفي بعضها: باب قول النبي كله : «ما يسرني أن 
عندي مثل أحد هذا ذهباً»: وهذا هو الموافق للفظ حديث الباب. 


م ۸۱ ۔ كتاب الرقاق / باب )۱٤(‏ 


۳ 5555 - حذثنا الحَسَن ب بن ابيع * جنا ارين عن الأعْمَشٍ» عَنْ 
َي بن وهب قال: قال أبو ذُرٌْ: كُنْتُ أمْشِي مَمْ النبي يل في رة المَدِيئة» فافلا خد 
فة فقال: «یا أبا د ذْرْ!» قُلتُ: NT‏ «ما يسر سرن ا جني بل َد ها دبا 
تَنضي عَلَيِ اله وعِندِي منه وينار إلا شيعا صد صُدَهُ لِدَيْنِ؛ إلا آن أثُولَ به في عباد الله هكذا 
وهكَذًا وشكذا عن يَمِينِهِ وعن شِمالِهِ ومن لفو ثم مَنَى فقال: إل ارين هم لاون 
يزم القِيامة لمن قال متا وكا وله عن تنه رعن شماه رین عله «وَقَلِيلُ ما 
م م قال ِي: «مكائك لا تبرخ حم آنيك» ثُمْ انلق في سَوَادٍ الل حتى توازى. 
سَمِْتُ صتا د زنع حوفت أن يكو ذ عرض لني کا فآرَدثٌ أنْ آتِيَهُ فَذْكَرْتٌ 

قَوْلَهُ ِي : الا تبرخ حلى ايبيلل للع ارخ ی ااي قُلْتُ: يا رسول الله! لَقَدْ سَمِعْتُ 
نويا تَحْوّفْتٌء قَذْكَرْتُ لَه فقال: اوَهَلْ سَمِعْتَهُ؟» فْلْتُ: : َعَم . . قال: «ذاك جِبْرِيلُ أناني 
فقال: مَن مات مِن أَنْتِكُ لا يشر ك بالله شيا دَخَلَ الجن . قُلْتُ: وإنْ رَنّى وإنْ سَرَقَ؟ قال: 
وإِنْ زَّنَى وإنْ سَرَقَ» [انظر اليك ۷ وأطراقه] . 

مطابقته للترجمة التي هي : «ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهباً» طاهرة. وفي غير 
هذا اللفظ أيضاً التطابق موجود من حيث المعنى. 

والحسن بن الربيع بفنح الراء هو أبو علي البوراني بالباء الموحدة والراء وبالنون؛ 
وقال الرشاطي: ينسب إلى البواري وهي حصر من قصب وكان له غلمان يصنعونهاء 
وأبو الأحوص هو سلام بالتشديد ابن سليم» والأعمش سليمان. 

والحديث قد روي بزيادة ونقصان عن أبي ذر كما ذكرناه في الباب السابق. 

٠‏ قوله: «فاستقيلنا' بفتح اللام و: أحدء بالرفع فاعله وفي رواية حفص بن غياث: 
فاستقبلنا أحداً بسكون اللام ونصب. . . أحداء على أنه مفعول. قوله: «ما يسرني» من 
سره إذا فرحه والسرور خلاف الحزن. قوله: دأن عندي مثل أحد هذا ذهبا». e‏ 
قوله : «ثالثة» أي : ليلة ثالثة. فيل: تلوت A‏ دن اجن متك الي 

في أقل منها غالباً. 

قلت: يعكر عليه رواية حفص بن غياث: ما أحب أن لي أحداً ذهباً يأتي عليّ يوم 
وليلة أو ثلاث عندي منه دينار. قال بعضهم: والأولى أن يقال: الثلاث أقصى ما يحتاج 
إليه في تفرقة مثل ذلك» والواحدة أقل ما يمكن. 

قلت: ذكر اليوم أو الثلاث ليس بقيدء وإنما هو كناية عن سرعة التفريق من غير 
تأخير ولا إبقاء شيء منه. وفيه أيضاً مبالغة لقوله : «وعندي؟ الواو وفيه للحال. قوله: 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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الأ شيثا» استثناء من دينار. قوله: «أرصده بذ بضم الهمزة أي أعده وأحفظه. وعن 
الكسائي والأصمعي› ل اي قبته» وهذه الجملة أعني : 
أرصده» في محل النصب لأنها صفة لقوله: «شيئأ» ثم إرصاد العين أعم من أن يكون 
لصاحب دين غائب حتى يحضر فيأخذهء أو لأجل وفاء دين مؤجل حتى يحل فيوفى. 
قوله: «لدين» ويروى لديني؛ بياء الإضافة . قوله: «إلأ أن أقول به» استثناء بعد استثناء» 
وقال الكرماني» إل أن أقول استثناء من فاعل يسرني أي : إلا أن أصرفه» وقد ذكرنا غير 
مرة أن العرب تستعمل لفظ القول في معان كثيرة. قوله: «في عباد الله؛ أي: بين عباد 
الله . كما في قوله تعالى: دعي في عى( [الفجر:۲۹] أي: بين عبادي. فوله: «هكذا 
وهكذا وهكذا» قالها ثلاث مرات وأقناز ينا بيده؛ ثم بين ذلك بقوله: «عن يمينه وعن 
شماله ومن خلفه» وهذا على سبيل المبالغة؛ لأن الأصل في العطية أن تكون لمن بين 
يديه وهذه جهة رابعة من الجهات الأربع . ولم يذكر ههنا؛ وقد جاء في رواية أحمد بن 
ملاعب عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه بلفظه : إلا أن أقول به في عباد الله هكذا 
وهكذا وهكذا وهكذاء وأرانا بيده وذكر فيه الجهات الأربع. وأخرجه أبو نعيم من طريق 
سهل بن بحر عن عمر بن حفص فاقتصر على ثنتين. قوله: «ثم مشى» أي : 
رسول الله ب . قوله: «إن الأكثرين هم الأقلون؛ ويروى آلآ إن الأكثرين هم المقلون» 
وقد مضت رواية أخرى» إن المكثرين هم المقلون» وفي رواية أحمد إن المكثرين هم 

الأقلون. قوله: «إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا» وفي رواية ابن شهاب. م 
بالمال هكذا وهكذا وهكذا". قوله: : «وقليل ما هم» كلمة: هاء زائدة مؤكدة للقلة» 
وهم؛ مبتدأء وقليل» مقدماً خبره. قوله: «مكائنك» بالنصب أي : الزم مكانك . قوله: 
دلا تبرح حتى آتيك» تأكيد لما قبله» وفي رواية حفص: لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع . 
قوله: «ثم انطلق في سواد الليل؟ فيه إشعار بأن القمر قد غاب. قوله: «حتى توارى» 
أي : حتى غاب عن بصري . قوله: «فسمعت صوتا» وفي رواية أبي معاوية: لفظاً وصوتاً 
قوله: قد عرض بضم العين وروى فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي بل أي: تعرض 
له بسوء. قوله: «وإن زنى وإن سرق؟. . وقع في رواية عبد العزيز بن رفيع. قلت: «يا 
جبرائيل وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم؟» وكررها مرتين في رواية الأكثرين» وفي رواية 


المستملي ثلاثاً . 
5 5450 - حدّثنا أَحْمَدُ بن شبيبء حدّثنا أبي عن يُونْسَ. 


وقال الليْتُ: حدئني يُونْسُ عن ابن شهابء عن عبد الله بن عَبْدٍ الله بن عُبَةٌ قال أبُو 


هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : قال رسول الله 6ل : لو كان لي يل أَحَدٍ ذَعباً لسَرّنِي أن لا مر عَلَي 
كلا يال وعِندِي مِنْهُ شَيْءْ إلا شيعا أَرْصِدَهُ لِذَيْنِ) . [انظر الحديث ۲۳۸۹ وأطرافه]. 


yO fF oA Nea‏ ره 


الل ال 0000 
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ُ التسفي صحيح» والحط عليه مردود» يفهم ذلك من التقرير الذي سبقء بل الصحيح أن منع 
( الالتفات ههنا ميني على أن: آمنوا صلة: الذين» والموصولات غيب والضمير' الذي يكون 
: راجعاً من الصلة لا يكون إلا غائباء ولكن الجملة كلها أعني قوله: يا أيها الذين منوا 
[المائدة: 1] في حكم الخطاب لأنه منادی» فوجب أن يكون ما بعده خطاباً. فكان قولة: 
«إقمتم» بالخطاب واقعاً في محله» مخرج على مقتضى ظاهره» فلا يكون من الالتفات لأنه 
|١‏ انتقال من صيغة إلى صيغة أخحرى» سواء كان من الضمائر بعضها إلى بعض أو من غيرها. 

/ ثم اعلم أن بعضهم قد ذكرء بناء على ما سبقء من أن قوله: يا أيها الذين آمنوا» 
[المائدة: 1] في حكم الخطاب أن الغائيون إنما يدحلون تحت الخطاب بالدلالة أو الإجماع. 
0 وقال بعضهم: إنما قال: «إأمنوا» ولم يقل: آمنتم» ليدخل تحته كل من آمن إلى يوم القيامة» 
١‏ ولو قال: آمنعم» لاخعص يمن كانوا في عصر النبي. عليه السلام. 

ش وفيها: إرادة الفعل بالفعلء لأن معنى قوله: إإذا قمعم إلى الصلاةي [المائدة: 5] إذا 
أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلواء كما في قوله تعالى: #فإذا قرأت القرآن . 
فاستعذ بالله [النحل: ۹۸] التقدير: فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. قال الزمخشري: 
فإن قلت: لِم جاز أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل؟ قلت: لأن الفعل يوجد بقدرة القاعل عليه 
وإرادته له وهي قصده إليه وخحلوص داعیه» فكما عبر عن القدرة على الفعل بالفعل في قولهم: 
الإنسان لا يطير والأعمى لا يبصرء أي: لا يقدران على الطيران والإبصار» كذلك» عبر عن 
إرارة الفعل بالفعل» وذلك لأن الفعل مسبب عن القدرة والإرادة» فأقيم المسبب مقام السبب 
( للملايسة بينهما ولإيجاز الكلام. 

0 


: النوع الخامس في استباط الأحكام: وهو على أنواع. الأول: ظاهر الآية يقعضي 
| وجوب الطهارة بعد القيام إلى الصلاة» لأنه جعل القيام إليها شرطاً لقعل الطهارة» وحكم 
6 الجزاء أن يتحر عن الشرط. ألا ترى أن من قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق» إنما يقع 


)| الطلاق بعد الدخول» وهذا لا حلاف فيه بين أهل اللغة أنه مقتضى اللفظ وحقيقته» وإلى هذا 


]| ذهب أهل الظاهر فقالوا: الوضوء سببه القيام إلى الصلاةء فكل من قام إليها فعليه أن يتوضاً. 
6| والجواب عن هذا أن معنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة من مضاجعكم فاغسلوا... الخ. أو إذا 
)| قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا... والدليل على ذلك من السنة والقياس. 

0 وأما السنة فما رواه مسلم» وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمیرء قال: حدثنا أبي» 
)] قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد» وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال: أخبرنا يحبى 
4 بن سعيد عن سفيان قال: حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه: «أن النبي 
) ل صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد. ومسح على خفيه. فقال له عمر» رضي الله 
( عنه: لقد صنعت اليوم شيقاً لم تكن تصنعه! فقال: عمداً صنعته يا عمر». ورواه الطحاوي 
)| والترمذي أيضاًء وقال: حديث حسن صحيح» فدل هذا الحديث على أن القيام إلى الصلاة 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن شبيب بفتح الشين المعنجمة وكسر الباء 
الموحدة الأولى ابن سعيد الحبطي بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة وبالطاء المهملة 
نسبة إلى الحبطات من بني تميم البصري وهو من أفراد البخاري» وضعه ابن عبد البر 
تبعاً لأبي الفتح الأزدي» والأزدي غير مرضي فلا يتبع في ذلك . 

قلت: فلذلك قال في (رجال الصحيحين): روى عنه البخاري في غير موضع 
مقروناً إسناده بإسناد آخرء وأبوه شبيب بن سعيد روى عنه ابنه أحمد في الاستقراض 
ومناقب عثمان مفرداً» وفي غير موضع مقروناً» ويونس هو ابن يزيد. 

قوله: «وقال الليث . . ٠.‏ إلى آخره ذكره البخاري تقوية لرواية أحمد بن شبيب. 

والحديث مضى في الاستقراض عن أحمد بق شیب اها قوله: «مثل أحد 
ذهباً» في رواية الأعرج: «لو أن أحدكم عندي ذهباً». قوله: «لسرني» جواب. . لو التي 
للتمني » وهو ماض مثبت كما في قولك: : لو قام لقمث» وذكر بعضهم في شرحه: اما 
يسرني» بلفظ المضارع وبكلمة: ماء النافية ثم نقل كلام ابن مالك بما ملخصه: إن 
جواب: لو التي للتمني يكون ماضياً مثبتاًء وهنا وقع مضارعاً منفياء ثم أجاب بما 
ملخصه أن المضارع هنا وقع موضع الماضي› وأيضاً أن الأصل ما كان يسرني فحذف 
كان وهو جواب. 

وفي هذا الحديث: إشارة إلى أن المؤمن ن لا ينبغي له أن يتمنى كثرة المال إلا 
بشرط أن يسلطه الله تعالى على إنفاقه في طاعته اقتداء بالشارع في ذلك. وفبه: أن 
المبادرة إلى الطاعة مطلوبة. وفيه: أنه له كان يكون عليه دين لكثرة مواساته بقوته 
وقوت عياله» وإيثاره على نفسه أهل الحاجة. وفيه: الرضا بالقليل والصبر على خشونة 
العيش . 


5 باب الغِنّى غنّى 
أي : هذا باب يذكر فيه الغنى غنى النفس سواء كان الشخص متصفاً بالمال الكثير 
أو القليل › والغنى بالكسر مقصور وريما مده الشاعر للضرورة» وهو من الصوت ممدود 
والغتاء بالفتح والمد الكفاية» وقال بعضهم : باب » بالتنوين 
قلت: ليس كذلك» لأن التنوين علامة الإعراب ولفظ باب مفرد والمعرب جزء 
المركدة: 
وقول الله تعالى: سج ننا ذم يوه ين مال َي [المزمنون: 100 إلى قَوْلِهٍ 
تعالى : وين دون ذلك هم هم کا یا [المؤمنون: 57]. 
في رواية أبي ذر إلى «عَيأرة) وبقية هذه الآية بعد بنين شايع َم في لبرت بل 


3 
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يتمد [المؤمنون:51] ثم من بعد هذه الآية إلى قوله: هم لها ميو ثمان آيات 
أخرى» فالجملة تسع آيات ساقها الكرماني كلها في شرحهء ثم قال: غرض البخاري 
من ذكر الآبة أن المال مطلقاً ليس خيراً. قوله: «أيَسَبُونَ» الآية نزلت في الكقار 
وليست بمعارضة لدعائه َة لأنس بكثرة المال والولدء والمعنى: أيحسبون أن ما 
نمدهم بهء أي: نعطيهم ونزيدهم من مال وبنين مجازاة لهم وخيراً؟ بل هو استدراج 
لهم ثم بين المسارعين إلى الخيرات من همء فقال: «إِنّ ان هُم ين حَشية ديم 
مُفْفِفُونَ4 [المؤمنون: 107 أي : خائفون ولزن هر يت بيهم ومنو [المؤمتون:08] أي : 
يصدقون» وهذه الآية والتي بعدها مدح هؤلاء المتقين. قوله: ولزن رة 
[المؤمنون:54] أي: يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقات» والحال أن قلوبهم وجلة 
أي : خائفة أن لا يقبل منهم . قوله: برعو يقول سارعت وأسرعت بمعنى واحد إلا 
أن سارعت» أبلغ من أسرعت. قوله: هم كها) أي: إليها والتقدير: وهم يسابقونها. 
قوله: إلا وسَعََأ» يعني : إلا ما يسعها. قوله: لوديا كنب يعني اللوح المحفوظ 
بطق بأْلّْ4 يعني : يشهد بما عملوه. قوله: بل فلوم في عرو إضراب عن وصف 
المتقين وشروع في وصف الكفار. أي: في غفلة عن الإيمان بالقرآن» قاله مقاتل» 
وقيل: في عماية من هذاء أي: من القرآن. قوله: لوطم اَل ين دون ذلك أي: أعمال 
سيئة دون الشرك» وقيل: دون أعمال المؤمنين. قوله: لهم لها عَمِلنَ4 إخبار عما 
سيعملونه من الأعمال الخبيثة التي كتبت عليهم لا بد أن يعملوها. 

وقال ابن عُيَيئَة: لَمْ يَمْمَلُوها: لا بد مِنْ أن يَعْمَلُوها. 

أي : قال سفيان بن عيينة في تفسير قوله تعالى : وهم َمل ين دون لك هُمْ لها ياود 
[المؤمنون [٦۳:‏ حاصله : كتبت عليهم أعمال سيئة لا بد من أن يعملوها قبل موتهم ليحق عليهم 
كلمة العذاب . 

7 .2 حدّثنا خمد بن يُونْسَء حذثنا أبُو بكر حدثنا أبُو حَصين» عن أبي 
صالِحء عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ كه قال: َيس الى عن كَثْرَةٍ المَرَضِء ولْكِنّ الئى ئى 
النفْس». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأما وجه المناسبة بين الحديث والآية هو أن خيرية المال 
ليست لذاته بل بحسب ما يتعلق به وإن كان يسمى خيرآء وكذلك ليس صاحب المال 
الكثير غنياً لذاته بل بحسب تصرفه فيه» فإن كان غنياً في نفسه لم يتوقف في صرفه في 
الواجبات والمستحبات من وجوه البر والقربات» وإن كان في نفسه فقيراً أمسكه وامتنع 
من بذله فيم أمر به خشية من نفاده» فهو في الحقيقة فقير صورة ومعنى» وإن كان المال 
تحت يده لكونه لا ينتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة بل ربما كان وبالاً عليه. 
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وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس التيمي اليربوعي»الكوفي» وهو 
شيخ مسلم أيضاًء وأبو بكر هو ابن عياش بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة 
القارىء المشهور الكوفي» وأبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين واسمه 
عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي» وأبو صالح ذكوان الزيات. 

والحديث أخرجه الترمذي في الزهد عن أحمد بن بديل بن قريش اليامي 
الكوفي . 

قوله: «من كثرة العرض» بفتحتين حطام الدنيا وبالسكون المتاع. وقال أبو عبيد: 
العروض الأمتعة وهي ما سوى الحيوان والعقار وما لا يدخله كيل ولا وزنء وقال ابن 
فارس ؛ العرض بالسكون كل ما كان من المال غير نقد وجمعه عروض» وأما بالفتح فما 
يصيبه الإنسان من حظ في الدنيا قال تعالى: يدوت عرس الي [الأنفال:27] وقال : 
(رَإن ينين عر يلم بدو [الأعراف:114] حاصل معنى الحديث: ليس الغنى الحقية 
00 من كثرة العم بل هو من استغناء النفس وعدم الحرص على الدنياء ولهذا ترى 

من المتمولين» فقير النفس مجتهداً فى الزيادة» فهو لشدة شرهه وشدة حرصه على 

0 وأما غنى الف فهر من بات الها قق الله انمه آنا عو الله لا 


١‏ - بابُ فَضْلٍ الفقرْ 

أي: هذا باب في بيان فضل الفقرء والمراد به الفقر الذي صاحبه راض بما قسم 
الله رسا على ذلك رلا يعدن من قوئة وف ما بط الله الي ولا يترك 
التكسب ويشتغل بالسؤال الذي فيه ذلة ومنة ‏ وأما فقراء هذا الزمان فإن أكثرهم غير 
موصوف بهذه الصفات» وفقر هؤلاء هو الذي استعاذ منه النبي يق وأما الخلاف في 
أن الفقر الصابر أفضل أو الغني الشاكر؟ فهر مشهور قد تكلمت فيه جماعة كثيرون. 

٦‏ ۷ - حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ» قال: حڌثني عبْدُ العَزِيزِ بن أبي حازِمء عن أبيه» 
عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعِدِيٰ آنه قال: : مر رَجُلَ على رسُول الله له فقال لرَجْلٍ عِنْدَهُ 
جايس : دما ريك في هدًا؟» فقال: رل من أشْرَافٍ الاس» هدا لله ڪر إن طب أن 
يكح > وإ شَمَعَ أنْ يُشَمُمَء قال: نشت وول الله يلك م مَرٌ رَجْلٌ فقال له 
رسول الله کا : دما رَآَبِكَ في هَذَا؟» فقال: يا رسول الله! هذا رجل من قُمَراءِ المُسْلِمِينَ 
هذا حَرِيّ إن خَطَبَ أنْ لا يكح وإ شَفََ أن لا يُشْفّْعَه وإنْ قال أنْ لا يُسْمَعَ لِمَوْلِهِه فقال 
رسولُ الله يكة: «هذًا خير من مِلْءِ الأزض يِن يفل لهذا». [انظر الحديث 0041]. 

مطابقته للترجمة في الشق الثاني من الحديث. وإسماعيل هو ابن أبي أويسء 


١‏ كتاب الرقاق / باب (15) م 


وعبد العزيز يروي عن أبيه أبى يي حازم بالحاء المهملة وبالزاي» واسمه سلمة بن دينار. 
والحديث مضى في كتاب النكاح في : باب الأكفاء في الدين فإنه أخرجه هتاك عن 
إبراهيم بن حمزة عن أبي حازم. . . إلى آخره» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «حري» بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وتشديد الياء أي: جدير ولائق 
قوله: «أن ينكح» على صيغة المجهول. قوله: «لا يشفع» أيضاً على صيغة المجهول 
بتشديد الفاء ؤكذا. ١لا‏ يسمع» على صيغة المجهول أي: لا يلتفت إليه بقوله: «من 
مكل هذا» ويروى: مثل هذاء بنصب: مثل» على التمييز ووقع في (مسند محمد بن 
هارون الروياني) وفي (فتوح مصر) لابن عبد الحكم وفي (مسند الصحابة الذين نزلوا 
مصر) لمحمد بن الربيع الحبري : إن اسم المار الثاني جعيدء قال أبو عمر: جعيد بن 
سراقة الغفاري» ويقال: الضمريء أثنى عليه رسول الله 346. 

5448/1 - حدّثنا الحُْمَيْدِيُء حدلنا سُفْيانُ حدثنا الأَغْمَشٌ قال: سَمِعْتٌ أبا 
وائِل» قال: عذنا حََبّاباً فقال: هاجَرْنا مع النبيّ كل نُرِيدُ وجة الله و ارا على ا 
تعالى» فَمِنْهمْ من مَضى لَمْ يأخذ ين جر يتآ مهم : : مُضْعَبُ بن عُمَْرء يِل يَوْمَ أحدٍ 
وَثَرَكُ نَمِرَةٌ» فإذا غُطينا رأسَهُ بَدَتْ رجلا وإذًّا عُطْيْنا رَجْلَيْهِ بَدَا راس فأمرّنا النبئن لا أن 
ُعْطيَ رأسَهُ ونْجِعَلٌ عَلى رِجْلَنْهِ شَيْئاً مِنَ الإذْخِرء ومِئا مَنْ أيتعث له تَمَرَنهُ فَهُوَ يَهَدِيُها. [انظر 
الحديث ١775‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قضية مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. 


والحميدي عبد الله ر بن الزبير ب عيسى منسوب إلى أحد أجداده حمید» وسفيان 
هو ابن عيينة» والأعمش نيان : وأبو وائل شقيق بن سلمة. 


والحديث مضى في الجنائز في: باب إذا لم يجد كفناً إلا ما يواري رأسه» فإنه 
أخرجه هناك عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش. . . إلى آخره ومضى الكلام 


فيه 


قوله: «عدناء من العيادة. قوله: «هاجرنا مع النبي كله أي : إلى المدينة بأمره 
00 والمراد بالمعية الاشتراك في حكم الهجرة» آذ لم يكن مغه إل ایر بكر عام 0 

ة. قوله: «نرید وجه الله ويروى: نبتغي وجه الله أي : : جهة ما عنده من الثواب لا 
0 قوله: «فوقع» قال الكرماني: أي : ثبت أجرنا على الله كالشيء الواجب» أو 
ثبت بحسب ما وعد العباد. 


قلت : الأحسن أن يقال : ثبت جزاؤنا بحسب وعده» ولا يجب على الله شيء. 


)١5( كتاب الرقاق / باب‎ م١‎ A" 


قوله : «فمنهم» أي: فمن الذين هاجروا من مضى لم يأخذ من أجره شيتاً» وفي روايته 
المتقدمة في الجنائز: فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئأء آي: من عرض الدنيا. 
فإن قلت : الأجر ثواب الآخرة. 
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قلت: نعم الدنيا أيضاً من جملة الخيرء والأجر. قوله: «مصعب بن عمير» بن 
هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي يجتمع مع رسول الله کل في قصي . 
قوله: «قتل يوم أححد» أي: قتل شهيداً في غزوة أحد» وكان صاحب لواء 
رسول الله يكل يومئذٍ. قوله: «نمرة» بفتح النون وكسر الميم ثم راء: هي إزار من 
صوف مخطط أو بردة. قوله: «أينعث» بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وفتح 
النون والعين المهملة أي: حان قطافهاء واليانع النضيج ويروى: ينعت بدون الهمزة 
وهي لغةء قال الفراء: أينعت أكثر. قوله: «يهدبها» بفتح أوله وسكون الهاء وكسر الدال 
المهملة وضمها أي: يجتنيها ويقطعها. 

5449 حذثنا بو الوليدء حدثنا سَلْمُ بِنُ زَربرء» حذثنا أو رجاءء عن عمرانَ 
ابن حُصَيْن رضي الله عنهما عن النبيٌ ك قال: «اطلغثُ في الجَنْةٍ فَرَانْتُ أكُثَرَ أهلِها 
الفقراء » واطَلَعْتٌ في الثّارِ رأث أكُثَرَ أهلها النُساء؛. [انظر الحديث 754١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وسلم بفتح 
السين وسكون اللام ابن زرير بفتح الزاي وكسر الراء الأولى على وزن عظيم العطاردي 
البصري » وأبو رجاء عمران بن تيم العطاردي . 

والحديث مضى في صفة الجنة عن أبي الوليد أيضاً وفي النكاح عن عثمان بن 
ال 

تابعَةُ أيُوبُ وعَؤفٌ. 

أي: تابع أبا رجاء أيوب السختياني وعوف المشهور بالأعرابي في روايته عن 
عمران بن حصين. أما متابعة آيوب فوصلها النسائي عن بشر بن هلال عن عمران بن 
موسى عن عبد الوارث عن أيوب عن أبي رجاء عن عمران. وأما متابعة عوف فوصلها 
البخاري في كتاب التكاح . 


وقال صخر وَحَمَادُ بن تُجبح: عن أبي رجاء عن ابن عباس . 

صخر هو ابن جويرية البصري» وحماد بتشديد الميم ابن نجيح بفتح النون وكسر 
الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالحاء المهملة الإسكاف» وتعليق صخر رواه النسائي 
عن يحيى بن مخلد المقسمي : حدثنا المعافى بن عمران عن صخر بن جويرية عن أبي 
رجاء عن ابن عباس» وتعليق حماد رواه النسائي أيضاً عن محمد بن معمر النجراني 


۱ ۔ كتاب الرقاق / باب (15) AY‏ 


حدثنا عثمان بن عمر عن حماد بن نجيح عن أبي رجاء عن ابن عباس . 

550١ 4‏ حدّثنا أبُو مَعْمَرِ حدثنا عبد الوارثِ» حدثنا سَعيدُ بن أبي عَرُوبَةٌ 
عن قُتادة» عن أنْس رضي الله عنه» قال: لَمْ يأكلٍ النيئ ل عل وان حى مات» وما كل 
خْبْرَاً مُرَققَاً حى مات . [انظر الحديث 0145 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. وقال ابن بطال: الحديث لا يدل إلا 
على فضل القناعة والكفاف . 

قلت : القئاعة والكفاف من صفات الفقراء الراضين بما قسم الله » وهذا: يدل على 
فضل الفقر. 

وأبو معمر بفتح الميمين هو عبد الله بن محمد بن عمرو بن الحجاج» 
وعبد الوارث بن سعيد البصري . 

والحديث أخرجه الترمذي في الزهد عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي . 
وأخرجه النسائي في الوليمة عن الفضل بن سهل الأعرج. وأخرجه ابن ماجه في 
الال غر ص الله ر سق 

قوله: «خوان» بكسر الخاء المعجمة وضمها وهو ما يؤكل عليها الطعام عند آهل 
التنعم ويجمع على: خون وأخونة. 

۰ _- حذثنا عَبْدُ الله بن أبي شَيْبَة» حذثنا أبُو أسامَة» حدّئنا جشامُ عن أبيه 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالّث: لد توفي النبئ يكل وما فِي رفي من شَيْءٍ ياه دو کد 
إلا شَطر شَعِير في رف لي» فَأكَلْتُ ينه حٌى طا عَلَىّ قله كمي . [انظر الحديث .]۳٠۹۷‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن هذه الحالة تدل على اختيار الفقر وفضله. 

وعبد الله بن أبي شيبة هو أبو بكرء وأبو شيبة جده لأبيه وهو ابن محمد بن أبي 
شيبة واسمه إبراهيم» أصله من واسط وسكن الكوفة» وأبو أسامة حماد بن أسامةء 
وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير. 

والحديث مضى في الخمس: أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن أبي كريب . 

قوله : «وما في رفي؟ ويروى: وما في بيتي» والرف به بفتح الراء وتشديد الفاء خشبة 
فز يترد ا ر ا و ا فإن قلت : هذا يخالف ما 
في الوصايا من حديث عمر بن الحارث المصطلقي : ما ترك رسول الله ي عند موته 
ديناراً ولا درهماً ولا شيئاً. 

قلت: لا مخالفة أصلاً لأن مراده بالشيء المنفي ما يتخلف عنه مما كان يختص 
بع وأما الذي قالته عائشة فكان بقية نفقتها التي تختص بها. فلم يتحد الموردان. قوله: 


)۱۷( داكتاب الرقاق / باب‎ ١ AA 


«ذو كبد» يشمل جميع الحيوانات . قوله: إلا شطر شعير؛ آي : : بعضل شعير. قوله: 
«فکلعه» بكسر الكاف. «ففني» أي : فرغ قيل: قد مر في البيع في: باب 'الكيل أنه كك 
قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم» وقولها: فكلته ففني. مشعر بأن الكيل سب عدم 
البركة. وأجيب : بأن البركة عند البيع وعدمها عند النفقة» أو المراد: أن مكيله بشرّط:أن 
يبقى الباقي مجهولا . 


۷- باب كَيْف كان عَيْش النبيّ #4 واضحابه وتَخَلَيهِمْ مِنَ الدْنْيا 


أي : هذا باب في بيان كيفية عيش النبي بيه وكيفية ية عيش أصحابه رضي الله 
عنهم» وفي بيان تخليهم أي: تركهم الملاذ والشهوات من الدنيا. 

0/4١‏ 1ه - حدائنا بو نعم بنخو مِنْ ضف هذا الحَدِيثِء حدثنا عُمَرُ ؛ ہن در 
حدثنا مُجِاهِدٌ أن أبا هُرَيْرَةَ كان يَقْرلُ : الله الذي لا إل إلا هُوَ إن كُنْتُ لأعْتَمِدُ بكبدي عَلى 
الأزض م مِنَ الججوع» وإنْ كُنْتُ لاش الحَجَرَ على بَطْنِي من الجوع؛ وَلْقَدْ فُعَذْتُ يَوْمأ عَلَى 
طريقهم الَذِي يرود منة» قمر أبُو بكر كساليه عن ية ِن كتاب اله» ما سالئة إلا ليُشبعني» 
مر ولم يَفْعَلُء ثم مد بي عُمرٌ فاه عن آية مِنْ كتاب الله » ما اله إلا لِيُشَبِعْنِيء فَمَرٌ رٌ فَلَمْ 
َفْعَلُء ثُمْ مَرْ بي بُو القاسم يل فَُبَسْمْ جين رآني وعَرَفَ ما في في وما في وجهي» ثُمْ 
قال : «يا أبا هِرًا» قُلْتُ: لَبْئِكَ يا رول الله! قال: «الْحَقْ» ومَضَى فَتَبِعْتُهُ كَدَخْلَ فَأسْتَأذِنُ فأذِنَ 
لِي » دحل فَوَجدَ َا في مُدَحٍ فقال: «من پئ هذا ابن قالوا: اها لَك فلن - أو لاه - 
قال : «آبا هِئ»! قُلْتُ : لَبْنِكَ يا رسول الله! قال: الْحَقْ إلى أهل الصّفْةٍ فاذء عَهُمْ لِي' قال: 
وأهْلُ الصّذْةٍ أضيافٌ الإسلام لا يَأرُونَ إلى هل ولا مالء ولا لی أحََدٍ إذا أنه صَدَقَة بَعَتَ بها 
إلتهِْ» لم تال بنها شين وإذا أنه هدي ازس يهم وأصاب م مها وأشْرَكَهُمْ فيهاء فساءني 
ذلك َقُلْتُ: وما هذا اللْبَنُ ذ في أهْلٍ الصَفْةِ؟ كنت احق آنا أن أصيبَ مِنْ هذا اللْبنِ شَرْبَة 
قوی بهاء نا جاورا رن كك ل أغطييم ما على ان قي من هبنو تحن من 
طاعَة الله وطاعَة رسوله کل بذ فَأنَبِتُهُمْ فَذَعَود نُهُمْ فأكُبِنُوا فَاسْتَأَدَنُوا فأذِنَ لَهُمْء وأحَدُوا 
ا : هيا أبا هر» قُلتٌ : لَبْيْكَ يا رسول الله! قال : «حدٌ فاغطهم؛ قال: 
فاخّذْث القدح فَجَعَلْتُ أغطيه الول تيرب حثى يزؤىء ثم ير عَلَيْ القدَح فأغيليه الل 
يشرب حتی يوی ثم م َو علي القدَحَ 0 4 م يرد علي القَدَحَ» 0 
إلى النبيّ ڳا وقد رَرِيَ القَوْمٌ كلهم فاخَدٌ القَدَحَ فَوَضْعَهُ على بده فَنَظرَ إليْ فَتبَسْمْ 
«پا أبا هِر» كُلْتُ : لَبيِكَ يا رسولٌ الله! قال: «بْقِيتُ آنا وألْتَ؟. 0 0 
قال: «اقْمُذ فاشْرَبْ» فَتَعَدْتُ فَشَرِيْتُ فقال: «اشْرَبْ» فَشَرِيْتُ ما زالٌ يَقُولُ : «اشرَبْ» حنّى 


١م‏ كتاب الرقاق / باب )١9/(‏ هم 
قُلْتٌ: لا والّذِي بَعْنَكَ بِالحَقٌ ما أجد له مَسْلكاً. قال: «فأرِني» فَأعْطَيْتُهُ القَدّحَ مَحَمِدَ الله 
وسَمَى وشَرب الفَضَلَةَ . [انظر الحديث ٠۳۷١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه الإخبار عن عيش النبي يلخ وعيش أصحابه رضي 
الله عنهم . 


وأو نعيم بضم النون الفضل بن دكين» وعمر بضم العين ابن ذر بفتح الذال 
المعجمة وتشديد الراء الهمداني . 


وبعض الحديث مضى في الاستئذان مختصراً أخرجه عن أبي نعيم عن عمر بن ذر 
وعن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن عمر بن ذرء ثم أعاده» هنا عن أبي نعيم وحده 
مطولاً. وأخرجه الترمذي في الزهد عن هناد بن سري عن يونس بن بكير عن عمر بن 
ذر به. ا ا 

قوله : ١بنحو‏ من نصف هذا الحديث»» أشار به إلى حديث الباب» قال الكرماني : 
هذا مشكل لأن نصف الحديث يبقى بدون الإسنادء ثم إن النصف مبهم أهو النصف 
الأول أم الآخر؟ ثم أجاب بأنه اعتمد على ما ذكر في كتاب الأطعمة من طريق 
يوسف بن عيسى المروزي» وهو قريب من نصف هذا الحديث» فلعل البخاري أراد 
بالتصنف المذكور لأ تعيم ما لم يذكرء ثمة» فيصير الكل مسنداً بعضه بطريق يوسف 
والبعض الآخر بطريق أبي نعيم . وقال صاحب (التلويح): ذكر البخاري هذا ا 
الاستثذان مختصراًء فقال: تعدنا ابو نين حلقنا حمر بق كر وعن سن بن مقاتل عن 
ابن المبارك عن عمر بن ذر حدثنا مجاهد» ON OCA‏ 
انتهى . واعترض عليه الكرماني بقوله: ليس ما ذكره ثمة نصفه ولا ثلثه ولا ربعه» وقال 
بعضهم: فيه نظر من وجهين آخرين. أحدهما: احتمال أن يكون هذا السياق لابن 
المبارك»› فإنه لا يتعين كونه لفظ أبي نعيم. وثانيهما: اسع a‏ فإنه 
ليس فيه القصة الأولى المتعلقة بأبي هريرة» ولا ما في آخره من حصول البركة ذ في اللبن 
إلى آخره . 

قلت : : في هذا النظر نظر لأنه إذا لم يتعين كون السياق لأبي نعيم كذلك لا يتعين 
كونه لابن المبارك» وكونه منتزعاً من أثناء الحديث لا يضر على ما لا يخفى . 

قوله: «الله» بالنصب قسم حذف حرف الجر منهء ويروى: واللهء على الأصل . 
قوله: «إن كنت» كلمة: إنء. هذه مخففة من الثقيلة. قوله: الأعتمد بكبدي على 
الأرض» أي : ألصق بطني بالأرض . قوله: «وإن كنت» وإن هذه أيضاً مخففة من 
الثقيلة. قوله: «لأشد الحجر على بطني» اللام فيه للتأكيد وفي رواية عن أبي هريرة: 
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لتأتي على أحدنا الأيام ما يجد طعاماً يقيم به صلبه حتى إن كان أحذنا ليأخذ الحجر 
فيشد به على أخمص بطنه ثم يشده بثوبه ليقيم به صلبهء وفائدة شد الحجر على البطن 
المساعدة على الاعتدال والانتصاب على القيام أو المنع من كثرة التحلل من الغذاء الذي 
في البطن لكونها حجارة رقاقاً تعدل اليطن» وربما سدت طرف الأمعاء فيكون الضعف 
أقل؛ أو تقليل حرارة الجوع ببرودة الحجرء أو الإشارة إلى كسر النفس وإلقامها 
الحجرء ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب. وقال الخطابي: أشكل الأمر في شد 
الحجر على قوم حتى توهموا أنه تصحيف من الحجز بالزاي جمع الحجزة التي يشد بها 
الإنسان وسطه» لكن من أقام بالحجاز عرف عادة أهله في أن ا تصيبهم كثيراً فإذا 
خوى البطن لم يكن معه الانتصاب فيعمد حينئذٍ إلى صفائح رقاق في طول الكف 
فيربطها على البطن فتعتدل القامة بعض الاعتدال. 


قلت: وممن أنكر ربط الحجر ابن حبان في (صحيحه): قوله: «على طريقهم» 

أي : طريق النبي ا وأصحابه ممن كان طريق منازلهم إلى المسجد متحدة. قوله: 
» من الإشباع من الجوع؛ وفي رواية الكشميهني: ليستتبعني» من الاستتباع 

وهو طلب أن يتبعه. قوله: «فمر أي: إلى حاله ولم يفعل أي: الإشباع أو الاستتباع . 
قوله: ثم مر بي عمر رضي الله تعالى عنه؛ كأنه استقر هنا حتى مر به عمر فوقع أمره 
معه مثل ما وقع مع أبي بكرء والظاهر أنهما حملا سؤال أبي هريرة على ظاهره» وهو 
سؤاله عن آية من القرآن» أو لم يكن عندهما شيء إذ ذاك» ويروى أن عمر رضي الله 
تعالى عنه» تأسف على عدم إدخاله أبا هريرة في داره. قوله: «وما في وجهي» أي: من 
التغير فيه من الجوع. قوله: «أبا هر» ووقع في رواية علي بن مسهر فقال أبو هرء 
ووجهه على لغة من لا يعرب الكنية وهو بتشديد الراء وهو إما رد الاسم المؤنث إلى 
المذكر أو المصغر إلى المكبر فإن كنيته في الأصل : أبو هريرة - تصغير هرة - مؤنثاً. 
وأبو هر مذكر مكبر» وقيل: يجوز فيه تخفيف الراء مطلقاًء ووقع في رواية يونس بن 
بكير فقال: أبو هريرة» أي : أنت أبو هريرة. قوله: «الحق» من اللحوق أي : اتبعني 
قوله: «فدخل» زاد ابن مسهر : إلى أهلهء قوله: «فاستأذن» على صيغة المتكلم من 
المضارع وفي رواية علي بن مسهر ويونس: فأستادنت. قوله: «فدخل» فيه التفات» 
وفي رواية علي بن مسهر فدخلت» وهي ظاهرة. قوله: «فوجد لبناً في قدح» وفي رواية 
علي بن مسهر: فإذا هو لبن في قدحء وفي رواية يونس : فوجد قدحاً من اللبن. قوله: 
«من أين هذا اللبن» زاد روح: لكم» وفي رواية ابن مسهر: فقال لأهله: من أين لكم 
هذا؟ قوله: «أو فلانة» شك من الراوي. قوله: «الحق إلى أهل الصفة» عدى: الحق» 
بكلمة: إلى لأنه ضمئه معنى : انطلق. وكذا وقع في رواية روح: انطلق. قوله: «قال: 
وأهل الصفة» سقط لفظ قال في رواية روح› ولا بد منه لأنه من كلام أبي هريرة. قوله : 
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«ولا على أحد» تعميم بعد تخصيص فيشمل الأقارب والأصدقاء وغيزهم. قوله: 
«فساءني ذلك» وفي رواية علي بن مسهر: والله. ومعناه أهمني ذلك . قوله :#وما هذا 
اللبن في أهل الصفة؛؟ أي: ما قدره في أهل الصفة؟ الواو فيه عطف على محذوف 
تقديره: هذا قليل أو نحو ذلك» وما هذا؟ وفي رواية يونس بحذف الواوء وفي رواية 
علي بن مسهر: وأين يقع هذا اللبن من أهل الصفة؟ قوله: «فإذا جاء» كذا فيه بالإفراد 
في بعض النسخ. أي: إذا جاء من أمرني بطلبه وفي رواية الأكثرين: فإذا جاؤواء بصيغة 
الجمع كما في نسختنا. قوله: «أمرني) أي: رسول الله ككلكِ. قوله: «وما عسى أن 
يبلغني من هذا اللبن» أي : قائلاً في نفسي: وما عسى. . . قال الكرماني: والظاهر أن 
عسى مقحم. قوله: «وأخذوا مجالسهم من البيت» يعني : قعد كل واحد منهم في 
المجلس الذي يليق به ولم يذكر عددهم وقد تقدم في أبواب المساجد في كتاب الصلاة 
من طريق أبي حازم عن أبي هريرة: رأيت سبعين من أصحاب الصفة. . . الحديث» 
وذكر في (الحلية): أن عدتهم تقرب من الماثة» وقال أبو نعيم: كان عدد أهل الصفة 
يختلف بحسب اختلاف الحال فربما اجتمعوا فكثرواء وربما تفرقوا إما لغزو أو سفر أو 
استغناء» فقلواء وقيل هنا: كانوا أكثر من سبعين. قوله: «خذ» أي: القدح الذي فيه 
اللبن فأعطهم. وصرح هكذا في رواية يونس . قوله: «حتى يروى» بفتح الواو نحو 
رضي يرضى . قوله: «ثم يرد على القدح فأعطيه الرجل» قال الكرماني: الرجل الثاني 
معرفة معادة» فيكون عين الأول على القاعدة النحوية لكن المراد غيره: ثم أجاب بأن 
ذلك حيث لا قرينة» ولفظ : «حتى انتهيت» قرينة المغايرةء كما في قوله عز وجل: قي 
لمر سك الب ون الدللك من تَكُ4 [آل عمران:15]. قوله: «فتبسم» كان ذلك لأجل 
توهم أبي هريرة أن لا يفضل له من اللبن شيء. قوله: «فقال: أبا هر» أي: يا أبا هر 
وفي رواية علي بن مسهر: فقال: أبو هريرة» أي : فقال النبي يله أبو هريرة» وقد 
ذكرنا وجهه عن قريب . قوله: «قال: بقيت أنا وأنت» هذا بالنسبة إلى من حضر من أهل 
الصفة. فأما من كان في البيت من أهل النبي ككل فلم يتعرض لذكرهم» ويحتمل أن لا 
يكون إذ ذاك في البيت أحد أو كانوا أخذوا كفايتهم» وكان الذي في القدح نصيب 
النبي ية . قوله: «فارني» وفي رواية روح «ناولني القدح2. قوله: «فحمد الله وسمى» 
أما الحمد فلحصول البركة فيهء وأما التسمية فلإقامة السنة عند الشرب. «وشرب 
الفضلة» أي : البقية . 


وفيه فوائد: كثيرة يستخرجها من له يد في تحرير النظرء وتقريب المراد. 


54615 - حدّثنا مُسَدَدء حدئنا يَحْيَى عن إسماعِيلَ» حدثنا قَيْسٌ قال: سَمِعْتُ 
دا فول الي ل العَرّب رَهَى ب بسَهُم في سَبيم الله » ورَأيْبُتَا نَعْزو وما انا طعامٌ» إلا 
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الآية مقدراً يععلق به إيجاب الوضوء وهو: إذا قمتم إلى الصلاة من مضاجفكم. وروى 
الطحاوي في (معاني الآثا)» وأبو بكر الرازي في (الأحكام)» والطبراني في (الكبي» من 
طريق جابر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن علقمة )بن 
الغفراء عن أبيه: و کان رسول الله َيه إذا أجنب أو أهرق الماء ما تكلمه فلا يكلمناء ونسلم 
عليه فلا يرد عليناه حتى نزلت: «إيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاةي [المائدة: 7] فدل 
هذا الحديث على أن الآية نزلت في إيجاب الوضوء من الحدث عند القيام إلى الصلاة» وأن 
التقدير في الآية: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون. فإن قلت: حديث جابر الجعفي غير 
ثابت فلا يعم به الاستدلالء قلت: لا نسلم ذلك لأن سفيان يقول: كان جابر ورعاً في 
الحديث» ما رأيت أورع في الحديث منه. وعن شعبة: هو صدوق في الحديث» وعن وكيع: 
ثقة. وروي ذلك أيضاً عن جماعة من الصحابة» رضي الله عنهم فروى البخاري عن مسدد 
قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني عمرو بن عامر عن أنسء رضي الله عنهء قال: 
وكان التبي» عليه السلام؛ يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزىء 
أحدنا الوضوء ما لم يحدث». وقال الطحاوي: حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنساًء رضي الله عنه يقول: «كنا نصلي الصلوات 
كلها بوضوء واحد ما لم تحدث». وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) وقال: حدثنا يحبى بن 
سعيد عن مسعود بن علي عن عكرمة قال: قال سعد: وإذا توضأت فصل يوضوئك ذلك ما 
لم تحدث». وروى الطحاوي» وقال: حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة 
قال: أخبرني مسعود بن علي عن عكرمة: وأن سعدا كات يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد 
ما لم يحدث» ورجاله ثقات» وأبو داود هو الطيالسي صاحب (المسند) ومسعود بن علي 
البصري وثقه ابن حبان وغيره. 


وروى عبد الرزاق في (مصنفه) وقال: حدثنا معمر عن قتادة عن يونس بن جبير أبي 
غلاب عن عطاء بن عبد الله الرقاشي قال: وكنا مع أبي موسى الأشعري في جيش على 
ساحل دجلة إذ حضرت الصلاة فنادى متاديه للظهرء فقام الناس إلى الوضوء فتوضأ ثم صلى 
بهمء ثم جلسوا حلقاء فلما حضرت العصر تادى مناد العصر فهب الئاس للوضوء أيضاً. فأمر 
مناديه آلا لا وضوء إلا على من أحدث. قال: أوشك العلم أن يذهب ويظهر الجهل حتى 
يضرب الرجل أمه بالسيف من الجهل». وروي ذلك أيضاً عن جماعة من التابعين» فروى 
الطحاوي عن محمد بن خرية قال: حدثنا الحجاج قال: حدثنا حماد عن أيوب عن محمد: 
«أن شريحاً كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحدة. وهذا إسناد صحيح» وحماد هو ابن 
سلمة» وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين. وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) 
وقال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن قال: يصلي الرجل الصلوات كلها 
بوضوء واحد ما لم يحدث» فكذلك التيمم. وأخرجه الطحاوي أيضاً نحواً منهء وقال أيضاً: 
حدثنا حفص عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم كانوا يصلون الصلوات كلها بوضوء 
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وَرَقُ الحُبْلَةَء وهَذا السّمُرُء وإِنّ أحدنا لَيَضَعُ كما تَضَعْ الشَّاةُ ما لَهُ حلط ثُمْ أضبحث بو 
أسَدٍ تُعَزُرنِي على الإسْلام» حِبْتٌ إا وضَل سَعْبِي . [انظر الحديث ۳۷۲۸ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه بيان عيش سعد وغيره على الوجه المذكر 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي 
حازم وسعد هو ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه . 

والحديث مضى في فضل سعد عن عمرو بن عوف وفي الأطعمة عن عبد الله بن 
محمد. وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن يحيى بن حبيب» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «لأول العرب» اللام فيه للتأكيد» وفي رواية الترمذي: إني لأول رجل أهرق 
دماً في سبيل الله. قوله: «ورأيتنا؛ بضم التاء المثناة من فوق أي: ورأيت أنفسنا. قوله: 
١نغزو؛‏ من الغزو في سبيل الله. قوله: «الحبلة» بضم الحاء المهملة وسكون الباء 
الموحدة» وقيل بفتحها أيضاًء وهي: ثمر السلم أو ثمر عامة العضاه وهي بكسر العين 
المهملة وتخفيف الضاد المعجمة شجراً له شوك كالطلح والعوسج. قوله: «السمره بضم 
الميم شجرء وفي مسلم: ما تأكل الأوراق الحبلة هذا السمر. قوله: «ليضع» كناية عن 
التغوط أي: ليضع الذي يخرج منه عند التغوط. قوله: «ماله خلط بكسر الخاء 
المعجمة وسكون اللام يعني لا يختلط بعضه ببعض لجفافه وشدة يبسه الناشىء عن 
تقشف العيش. قوله: «بئو أسد» قبيلة وهي أسد بن خزيمة. قوله: «تعزرني» أي : 
تقومني بالتعليم على أحكام الدين وهو من التعزير وهو التوقيف على الأحكام 
والفرائض» ومنه تعزير السلطان وهو التقويم بالتأديب. قوله: «على الإسلام» ويروى: 
على الدين قوله: «خبت» من الخيبة وهي الحرمان والخسران. قوله: «وضل سعي» 
ويروى: وضل عملي... قيل: كيف جاز لسعد أن يمدح نفسه ومن شأن المؤمن ترك 
ذلك لورود النهى عنه؟ وأجيب: بأن الجهال لما عيروه بأنه لا يحسن الصلاة فاضطر إلى 
ذكر فضله والمدحة إذا خلت عن البغي والاستطالة» وكان مقصود قائلها إظهار الحق 
وشكر نعمة الله » لم يكره ذلك. 

٤٤ ۴۳‏ - حدّثني عُنْمانٌ» حدثنا جَرِيرٌ عن مَنْصُورِه عن إِبْرَاهِيمَ» عن الأسْوَّدٍ 
عن عَائَِةء قالّث: ما شَبِعَ آل مُحَمْدٍ يله مُئْذْ قَدِمَ المَدِيئَةَ مِنْ طعام بر لات لَالٍ تباعاً حنّى 
[انظر الحديث .]٥٤١١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه بيان عيش آل النبي ي على الوجه المذكور. 

وعثمان هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمر» 
وإبراهيم هو النخعي › والأسود هو ابن يزيد وكل هؤلاء كوفيون. 
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والحديث مضى في الأطعمة عن قتيبة. 

قوله: «آل محمد أي: النبي ب . قوله: «تباعا» بكسر التاء المثناة ن فوق 
وتخفيف الباء الموحدة أي: متتابعة ومتوالية. قوله: «حتى قبض) إشارة إلى استمراره 
على تلك الحالة مدة إقامته» وهي عشر سنين بما فيها من أيام أسفاره في الغزو والحج 
والعمرة. 

وأخرجه ابن سعد من وجه آخر عن إبراهيم: وما رفع عن مائدته كسرة خبز فضلاً 
حتى قبض» وروی عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة: ما شبع آل محمد وَل 
من خبز بر مأدوم» أخرجه مسلم» وروى مسلم أيضاً من رواية يزيد بن قسيط عن عائشة 
رضي الله عنهما: ما شبع رسول الله ی من خبز وزيت في يوم واحد مرتين» وله من 
طريق مسروق عنها: والله ما شبع من خبز ولحم في يوم مرتين» وروی ابن سعد من 
طريق الشعبي عن عائشة: أن رسول الله 4 كانت تأتي عليه أربعة أشهر ما يشبع من 
خبز البر. 

5 54626 - حدّثنا إِسْحَاق , بن إِيْرَاهِيمَ بن عَبْدٍ اومن حذثنا إسشحاقٌ ‏ هو 
الأزْرَق - عن مِسْعَرٍ بن دام عن هلال عن عُرْوَةَ عن عائِشَةَ رضي الله عنهاء قالّثْ: ما أكلّ 
آل مُحَمدٍ يكل أكْلتينِ في يَوْمٍ إلا إِحْدَاهُما تَمرٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب البغوي 
يقاله له لؤلؤ سكن بخدادء وإسحاق الأزرق بتقديم الزاي على الراء هو إسحاق بن 
يوسف بن يعقوب الواسطي» ومسعر بكسر الميم وسكون المهملة الأولى وفتح الثانية 
وبالراء ابن كدام بكسر الكاف وتخفيف الدال المهملة العامري. مر في الوضوءء 
وهلال بن حميد ويقال: ابن أبي حميد الوزان الكوفي يروي عن عروة بن الزبير عن 
عائشة . 

قوله : «أكلتين» بن فتح الهمزة وضمها. 

5400606 - حدّثني أَحْمَدُ بن رجاءء حذئنا اضر عن جشام قال: أخبرني أبي 
عن عَائْشَةَ رضي الله عنهاء فَالَثْ: کان فراش رسول الله كي من آم وشوه مِنْ ليف . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن رجاء بالجيم والمد الهروي» والنضر بفتح 
النون وسكون الضاد المعجمة ابن شميل بالشين المعجمة ‏ مصغر ‏ يروى»: عن 
هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة . والحديث من أفراده. 

قوله: «من أدم» بفتح الهمزة والدال المهملة. وأخرج ابن ماجه من رواية ابن نمير 
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عن هشام بلفظ : كان ضجاع رسول الله َل أدماً وحشوه ليف » والضتجاع بكسر الضاد 
المعجمة وبالجيم هو ما يرقد عليه. 

265 حدّثئا هُذْبَهُ بِنُ خالِدِ: حدثنا هَْامٌ بِنُ يَحَيَى) حدثنا قَتادَةُ قال : کنا 
ناتي أن بن مالِكِ وحَبَارُُ قائِمٌء وقال: كُلُوا ما أغلّمْ النبي کا رای رغِيفاً رما جي 
لَحِقّ باش ولا رای شاةً سَمِيطأً بعَيْئهِ قط . [انظر الحديث 0840 وطرفه]. 

مطايقته للترجمة ظاهرة . وهدبة بفتح الهاء وسكون الدال المهملة . 

والحديث مضى فى الأطعمة عن محمد بن سنان. 

قوله : «مرققاً» قال ابن الأثير: هو الأرغفة الواسعة الرقيقة» يقال: رقيق ورقاق 
كطويل وطوال. قوله: #سميطاً؛ أي: مشوياً؛ فعيل بمعنى مفعول» وأصل السمط أن 
ينزع صوف الشاة المذبوحة بالماء الحار وإنما يفعل بها ذلك في الغالب لتشوى» وإنما 
لم يقل سميطة لأنا قلنا هو فعيل بمعنى مفعول فيستوي فيه التذكير والتأنيث» وغرضه أن 
النبى كلل ما كان منعماً في المأكولات. 

5468/51 - حدّثنا مُحَمدُ بن المُتَنىء حدثنا يخم » حدثنا هِشامٌ؛ أخبرنى أبى 
عن عة رضى الله عنهاء قالَّثْ: كان يأتِي عَلينا الشَهْرُ ما نُوقِدُ فيه ناراء إِنْما هُوَ الثَّمْرْ 
والماءً إلا أنْ تُؤتى بِاللْحَيْمِ . [انظر الحديث ٠٠٠۷‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن فيه إخباراً عن كيفية عيشهم . 

ويحيى هو القطان» وهشام هو ابن عروة. والحديث من أفراده. 

قوله: «إنما هو» أي: طعامنا. قوله: «إلاً أن نؤتى» على صيغة المجهول بئون 
الجماعة. قوله: «باللحيم» - تصغير اللحم ‏ أشارت به إلى قلته» ويروى مكبراً. 

۸ - حدّثنا عبْدُ المَزيز بن عَْدِ الله الأَنْسِيٌُ. حدّثتي ابن أبي حازم؛ عن 

2 ا ا ا ا ال لي ا E: a‏ اع ن سر 
أبيه عن يزيد بن رُومان» عن عرْوَةَ عن عَائْشَةَ أنْها قالت لعروة: ابنَ أختي ! إن كنا لتنظرٌ إلى 
الهلآلٍ كَلانَة أهِلَةٍ في شَهْرَيْنَء وما أوقدث في أَبِياتِ رسول الله كله نارٌ. قَقُلْتُ: ما كان 
كر قالتٍ: الأسوّدانٍ: الكّمْرٌ والماكغ» إلا أله قَدْ كان لِرَسُولٍ الله يل جيرا مِنَّ 
الأنصار» كان لَهُمْ مَنائِحُ وكاتوا يَمِتَحُونَ رسو الله ل مِنْ أَنِياتِهم فَيَسْقيناهُ. [انظر الحديث 
۷ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. وابن أبي حازم هو عبد العزيز وأبوه 
سلمة بن دينار» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن رومان بضم الراء أبو روح الأسدي المدني 
مولى آل الزبير بن العوام. 
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والحديث مضى في أول الهبة عن عبد العزيز المذكور بعين هذا الإسْناد والمتن» 
وفيه: فقلت: يا خالة ما كان يعيشكم؟. 

قوله: امن أبياتهم» وهناك: من ألبانهم. قوله: «ابن أخحتي» أي: يا ابن أختي 
وحرف النداء محذوف وكانت آم عروة أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة رضي 
الله عنهم . قوله: «إن كنا لننظر» كلمة: إنء مخففة من الثقيلة . قوله: «إلى الهلال» أي : 
الثالث وهو هلال الشهر الثالث لأنه يرى عند انقضاء الشهرين وبرؤيته يدخل الشهر 
الثالث. قوله: «يعيشكم» بضم الياء وفتح العين وتشديد الياء آخر الحروف المكسورة 
وبالشين المعجمة أي المضمومة» ويروى: يعيشكم بضم الياء وكسرالعين وسكون الياء 
من أعاشه الله أي: أعطاه العيش. قوله: «إلا أنه؛ كلمة إلا بمعنى: لكن وأنه أي: وأن 
الشأن. قوله: «منائح» جمع منيحة» وفي (المغرب): المنيحة والمنحة الناقة الممنوحةء 
ومئيحة اللبن أن يعطى الرجل ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها. قوله: «يمنحون 
رسول الله كلد أي: يعطونه من المنائح. قوله: «فيسقيناه» أي : يسقينا رسول الله و 
ويروى: فيسقني» بالآفراد. 

542١6‏ حدّثنا عَبْدَ الله بن مُحَمّدء حدثنا مُحَمُّدُ بن نُضَيْلء عن أبيه عن 


* مد 


عُمارَةَء عن أبي رُرْعَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكلله: «اللْهُم اررق 
آل مُحَمّْدِ قُوتأ». ش 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه طلب الكفاف وفضلهء وأخذ البلغة من الدنيا 
والزهد فيما فوق ذلك» وهكذا كان عيشه كا . 

وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» ومحمد بن فضيل - مصغر فضل - 
بالمعجمة ابن غزوان الضبي الكوفي» ومحمد هذا يروي عن أبيه فضيل المذكور عن 
عمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم وبالراء ابن القعقاعء وأبو زرعة هرم بفتح الهاء 
أبن عمرو بن جرير. 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه 
الترمذي في الزهد عن أبي عمار. وأخرجه النسائي في الرقائق عن إسحاق بن إبراهيم . 

قوله: «قوتاً» أي: مسكة من الرزق. 


۸- باب القَضْدٍ والمَّدَاومَةٍ عَلَى العمَلٍ 


أ هذا باب في بيان استحباب القصد وهو السلوك في الطريق المعتدلة» ويقال: 
القصد استقامة الطريق بين الإفراط والتفريط . قوله: والمداومة» أي : وفي بيان المداومة 


على العمل الصالح . 


4١ ۹۹‏ کتاب الرقاق / باب (۱۸) 


160 - حدّثنا عَبْدَانُ أخبرنا أبي» عن شُعْبَّة عن أَشْعْتَء قال: سَمِغْتٌ 
أبي قال : سَمِعْتٌ مَسْرُوفاً قال: سألتُ عائِسَةً رضي الله عنها :أي العمل گان حب إلى 
النبيّ ي؟ قالّتٍ: الدائم . قال: قُلْبٌ: فاي جين کان يَقُوم؟ قالَتْ: كان يَقُومُ إا سَمِعَ 
الصّارِحٌ . 
[انظر الحديث ١١77‏ وطرفه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة 
المروزي» وأشعث بالشين المعجمة والعين المهملة والثاء المثلثة ابن أبي الشعثاء واسمه 
سليم بن الأسود. 

والحديث مضى بهذا الإسناد في كتاب التهجد في: باب من نام عند السحر. 

قوله: «فأي حين» هكذا رواية الكشميهني» > وفي رواية غيره: : في أي حين . قوله : 
«يقوم» أي : من النوم والصاوج ا . قال: الكرماني: أو المؤذن. قلت: فيه نظر. 

۱/ 6۲ حدّثنا م يبه يبه عن مالِكِء عن شام بن عُرْوَة عن أبيوء عن عائِشَة أنّها 
قالَتث: كان أحبٌ العَمّلٍ إلى رسول الله كل الّذِي يَدُومُ عَليْهِ صاحِبهُ . [انظر الحديث ١١7‏ 
وطرقه]. 

مطابقته أيضاً للجزء الثاني للترجمة E‏ 

؟ 45*66" - حذثنا آدَمْء حدثنا ابن أبي ذِنْبِء عن سَعِيدٍ المَقْيْرِي عن أبي هُرَيْرَةَ 
رضي الله عنهء قال: قال رسولٌ الله 446 : ن يجي احدا نكم َمل قالوا: : ولا أنْتَ يا 
سول الله يكله؟ قال: :ولا أناء إلا أن يَتَمْمْدَنِيَ الله بِرَحْمَةٍ سَدَدُوا وقارِبُوا وَاغْدُوا ورُخُواء 
وشَيْءٌ من الدّلْجَةٍ والقَضِدَ القَضْدء تَبْلْقُواء. [انظر الحديث 94" وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة وهو قوله: «القصد» وآدم هو ابن أبي إياس واسمه 
عبد الرحمن وابن أبي ذئب بلفظ الحيوان المشهور هو محمد بن عبد الرحمن. 

والحديث من أفراده. 

قوله: «لن ينجي من التنجية أو من الإنجاءء ومعناه: لن يخلص» والنجاة من 
الشيء التخلص منه. قوله: «أحداً» منصوب على المفعولية. وعمله بالرفع فاعل » 
ينجي . . قوله: «ولا أنا» قال الكرماني: إذا كان كل الناس لا يدخلون الجنة إلا برحمة الله 
فوجه تخصيص رسول الله كلك بالذكر هو أنه إذا كان مقطوعاً له بأنه يدخل الجنة ولا 
يدخلها إلا برحمة الله فغيره يكون في ذلك بطريق الأولى . قوله : «إلا أن يتغمدني ا 
أي : إلا أن يسترني الله برحمته» يقال تغمده الله برحمته إذا ستره بهاء ويقال: تغمدت 
فلاناً أي : سترت ما كان منه وغطيته» ومنه غمد السيف لأنك إذا غمدته فقد سترته في 
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غلافه» وفي رواية سهيل: إلا أن يتداركني» والاستثناء منقطع ويحتمل أنَّ:يكون متصلاً 
من قبيل قوله تعالى : 9$ دوت يها الَو لَه الأو 4 [الدهان:03] قيل : 
كيف الجمع بينه وبين قوله: ريلك مه ألىَ أُورنْتموها يما شر تعملوت » 
[الزخرف:77] وأجاب ابن بطال بما ملخصه: إن الآية تحمل على أن الجنة تنال المنازل 
فيها بالأعمال» وأن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال» ويحمل الحديث 
على دخول الجنة والخلود فيهاء ثم أورد على هذا الجواب قوله تعالى : سا ل 
ادعلا ألْجَنَةَ با شُثْمَ سملو [النحل:0+] فصرح بأن دخول الجنة أيضاً بالأعمال. 
وأجاب بأنه لفظ مجمل بينه الحديث» والتقدير: ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم 
تعملون. قوله: «برحمة» وفي رواية أبي عبيد: بفضل ورحمة» وفي رواية الكشميهني 
من طريقه: بفضل رحمته» وفي وراية الأعمش: بفضل ورحمة» وفي رواية ابن عون: 
بمغفرة ورحمة. قوله: «سلدوا» وفي رواية بشر بن سعيد عن أبي هريرة عند مسلم: 
ولكن سددواء ومعناه: اقصدوا السداد أي الصواب» وقال الكرماني: التسديد بالمهملة 
من السداد وهو القصد من القول والعمل واختيار للصواب منهما. قوله: «وقاربوا» أي : 
لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة لئلا يفضي بكم ذلك إلى الملال فتتركوا العمل 
فتفرطوا وقال الكرماني: أي: لا تبلغوا الغاية بل تقربوا منها. قوله: «واغدوا» من الغدو 
وهو السير من أول النهارء والرواح السير من أول النصف الثاني من النهار. قوله: 
«وشيء من الدلجة» أي: استعينوا ببعض شيء من الدلجة بضم الدال وإسكان اللام» 
ويجوز في اللغة فتحها ويقال بفتح اللام أيضاً وهو بالضم السير آخر الليل وبالفتح سير 
الليل» وقد بسطنا الكلام فيه في: باب الدين يسر في كتاب الإيمان. قوله: «والقصد 
القصد» بالنصب على الإغراء أي: الزموا الطريق الوسط المعتدل تبلغوا المنزل الذي هو 
مقصدكم» شبه المتعبدين بالمسافرين. فقال: لا ل ا 0 
اغتنموا أوقات نشاطكم وهو أول النهار وآخره» وبعض الليل وارحموا أنه 

بينهما لئلا ينقطع بكم قال الله تعالى: « كر ا ل ار ا 
لهود: 4ة١١].‏ 


- و م امه 


۳ 54731 - حدقا عَبْدُ العَزيرُ بِنُ عَبْدٍ الله» حذثنا سُلَيْمانُ عن مُوسّى بن عُقْبَة 
عن أبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمْنٍ عن عائِسَة: أن رسولّ الله يكل قال: «سَدَدُوا وقارِبُوا واهْلّمُوا 
أنه لن يُدَخِلَ أحَدَكُمْ عَمَلَهُ الجَنةء وأنّ أحَبٌ الأغمالٍ أنوَمُها إلى الله وإن قَلُ». 
[الحديث 54374 طرفه في: 114517]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة. وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن 
أويس العامري الأويسي المدني» وسليمان هو ابن بلال أبو أيوب القرشي التيمي» 
وموسى بن عقبة بسكون القاف ابن أبي عياش الأسدي المدني. 


عمدة القارى ار ۲٣‏ _ ء۷ ' 
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والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن إسحاق بن إبراهيم وغيرة) وأخرجه النسائي 
في الرقائق عن الحسن بن إسماعيل . 

قوله: «سددوا وقاربوا» قد مضى شرحهما عن قريب . قوله: «إنه» آي أن الشأن 
ويروى: أن لن يدخل . قوله: «لن يدخل» بضم الياء من الإدخال» وأحدكم متصوب 
لأنه مفعول وعمله مرفوع لأنه فاعل لقوله: «لن يدخل؟ والجنة نصب على الظرف: 
قوله: «أدومها» بصيغة أفعل التفضيل» قيل: أدومها كيف يكون قليلاً ومعنى الدوام 
شمول الأزمنة؟ مع أنه غير مقدور أيضاً. أجيب: بأن المراد بالدوام المواظبة العرفية 
وهي الإتيان بها في كل شهر أو كل يوم بقدر ما يطلق عليه عرفاً اسم المداومة. قوله: 
دوإن قل» أي: أحب الأعمال وهو معطوف على مقدر تقديره: أن لم يقل وإن قل . 

٤‏ 7456 حدّثئي مُحَمْدُ بن عَرْعَرَة حدثنا شُعْبَةُ عنْ سَعْدٍ بن إيْراهِيمَ» عن 
أبي سَلَّمَةَه عن عائِشَةَء رضي الله عنهاء أنّها قالث: سُيْلَ النبيْ 5ة: أي الأغمالٍ أحَبٌ إلى 
الل؟ قال : «أَدْوّمُها وإنْ كَلُ»: وقال: «اكْلَّمُوا من الأغمالٍ ما تُطِيقُونَ؟. [انظر الحديث 1434 
وطرفه]. 

كان ينبغي أن يتقدم هذا الحديث على الحديث الذي قبله لأنه خرج هذا جواب 
سؤالهم : أي الأعمال أحب إلى الله. 

وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عورف من جملة التابعين وفقهائهم 
اليم 

قوله : «اكلفوا» بفتح اللام وضمها . وقال ابن التين: هو في اللغة بالفتح ورويناه 
1 » يقال: ل به» وأكلفه غيرهء قاله الكرماني: والتكليف الأمر 

يشق عليك» وقال بعضهم: ونقل بعض الشراح أنه روي بفتح الهمزة وكسر اللام من 
0 ورد بأنه لم يسمع أكلفه بالشيء. 

قلت: :الظاهر أنه آراد ببعض الشراح الكرماني. ا أكلفه 
بالشيءء وإنما قال : أكلفه غيره 08 الشيء بدون الباء. قوله: «ما تطيقون» في 
محل النصب» وكلمة: ما يجوز أن تكون مصدرية ويجوز أن تكون موصولة» قيل: فيه 
إشارة إلى بذل المجهود وغاية السعي» وهو خلاف المقصود من السياق. وأجيب: بأن 
المراد ما تطيقون عليه دائماًء ولا تعجزون عنه في المستقبل. 

2120/6 - حدّثني عثمان بن أبي شَيْبَةً حذثنا جَريرٌ عن مَنْصورء عنْ 
إبْرَاهِيمَ» عن عَلْقَمَةَ قال: سَالْتُ آم المُؤْمِنِينَ عائِضَة قُلتُ: يا أمْ المُؤْمِنِينَ! كنف كان عَمَلُ 
النبي يكل؟ هَل كان يَخْصٌ شَيْئأ مِنَ الأيَام؟ قال : لاء كان عَمَلْهُ دِيِمَدٌ وأْيْكُمْ يَسْتَطِيعُ ما 
كان النبيُ يد يَسْتَطِيِعٌ؟ . [انظر الحديث .]1١9417‏ 
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مطابقته للجزء الثاني للترجمة. وجرير بن عبد الحميدء ومنصورزاين المعتمرء 
وإبراهيم النخعي » وعلقمة بن قيس وهو خال إبراهيم. ورجال ا ا 

والحديث مضى ف في الصوم عن مسدد ومضى الكلام فيه 

قوله: «هل كان يخص شيئاً من الأيام أي: E‏ 
غيره. فقالت: «لا٤»‏ فيل: هو معارض بقولها: ما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان. 
وأجيب بأنه لا تعارض لأنه كان كثير الأسفار فلا يجد سبيلاً إلى صيام الثلائة الأيام من 
كل شهر فيجمعها في شعبانء وإنما كان يوقع العبادة على قدر نشاطه وفراغه من 
جهاده. قوله: «ديمة» بكسر الدال المهملة وسكون الياء آخر الحروف أي: دائماٌء 
والديمة في الأصل المطر المستمر بسكون بلا رعد ولا برقء ثم استعمل في غيره» 
وأصل ديمة: دومةء قلبت الوأو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. قوله: «وأيكم 
يستطيع . . ٠.‏ إلى آخره أي: في العبادة بحسب الكم وبحسب الكيف من خشوع 
وخضوع وإخبات . 

٩‏ ۷ ۔ حدّثنا عَلِيْ بن عَبْدٍ اللهء حذثنا مُحَمُدُ بن الرُبْرِقَانِ» حدثنا مُوسَى بن 
عُقْبَة» عنْ أبي سَلَمَة بن عَبده الرٌخمنء عن عائِشة عن النبئ ية قال: «سَدَدُوا وقارِبُوا 
آبْشِرُوا فإ لا يُدْخْلُ أحداً الجن عَمَنْهَه. قالوا: ولا أنْتَ يا رسول الله! قال: «ولا آنا إلا 
أن يَتَعْمْدَنِي الله بمَغْفِرَةٍ ورَحَْمَة'. 

قال : أَظْنْهُ عن أبي النْضْرِ عن أبي سَلَمَةَ عن عَائِشَةَ . [انظر الحديث 1414]. 


سكام E‏ اعرد و بردت 
موسى بن عقبة وأبي ر رع اك ا نر شر نهو 

وعلي بن عبك الله هو ابن المديني» ومحمد بن الزبرقان بكسر الزاي وسكون الباء 
الموحدة وكسر الراء وبالقاف الأهوازي وماله في البخاري سوى هذا الحديث» وبقية 
شرح الألفاظ المذكورة قد مرت. 

وقال عَفّان: حدثنا وُهَيبٌ عن مُوسَى بن عُقْبَةَ قال: سَمِعْتٌُ آبا سَلَمَةَ عن عائشّة عن 
النبي كك : «سَدَدُوا وأ بشروا) . 

أي : قال عفان بن مسلم الصفارء وإنما قال: قال عفانء لأنه أخذ منه مذاكرة لا 
تحديثاً وتحميلاً» وكثيراً روى عنه بالواسطةء وقال أبو نعيم» هذا تدليس من البخاري. 
قلت : أستبعد هذاء وقد قال ابن القطان لما ذكر تدليس الشيوخ»ء قال: لم يصح ذلك 
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عن البخاري قطء ووهيب هو ابن خالد البصري وحديث وهب هذا أخرجه مسلم عن 
محمد بن حاتم: حدثنا بهز حدثنا وهيب عن موسى به. 

وقال مُجَاهِدٌ : سداداً سَدِيداً صذقاً. 

قول مجاهد هذا ثبت عند الأكثرين وثبت عند الطبري والفريابي عن مجاهد فيي 
قوله تعالى: قول سَدِيدَا4 [الداء:۲۹] قال: سداداً. والسداد بفتح السين: العدل 
المعتدل الكافي وبالكسر ما يسد الخلل» وقال بعضهم : : زعم مغلطاي وتبعه شيخنا أبن 
الملقن أن الطبري وصل تفسير مجاهد عن موسى بن هارون عن عمرو بن طلحة عن 
أسباط عن السدي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وهذا وهم فاحش» فما للسدي عن 
ابن أبي نجيح رواية . 

قلت: رعاية الأدب مطلوبةء وليته قال : الشيخ مغلطاي» أو علاء الدين» فإنه كان 
يقال له: علاء الدين مع أنه هو شيخ شيخه» A E‏ شرع a‏ وقد 
علم أنه إذا اجتمع المثبت والنافي أخذ بقول المثبت لأن له زيادة علم. 

EA ov‏ - حذثني إلراهيم بن المنْذِرء حتفنا مُحَمْدُ بن فُلِيح» > قال: ددني 
آبي» عن جلالٍ بن عَلِيٰء عن آئس بن مالِكِ رضي الله عنه» قال: سَمِمْبّهُ يَمُولٌ: إن 
رسول الله ك صَلّى لنا يَوْماً الصّلاءً كم رَقِيَ امبر فأشار بيده قِبَلَ قبْلَةِ المَشچدء فقال : 
«ذ أَرِيتُ الان مُنِدُ صَلْيِتُ لَكُمْ الصّلاةً الجَنّة والنارَ مُمَكْلمَِنِ في قُبْلٍ هذا الجدارِء قَلَمْ ار 
كاليؤم في الخَبرِ والشّرٌء قْلَمْ أرَ كالبؤم في الخََبِرٍ والشّرً». [انظر الحديث ٩۳‏ وأطرافه؟. 

مطابقته للترجمة من حيث أن تكون الجنة المرغبة والنار المرهبة نصب عين 
المصلى ليكونا باعثين على مداومة العمل وإدمانه . 

ومحمك و EEO‏ 

ا باب رفع البصر إلى الإمامء عن يحيى بن صالح 
وعن محمد بن سنان. 

قوله: «ثم رقي»» بفتح الراء كسر القاف أي: صعد وزناً ومعنى . قوله: «قبل قبلة 
المسجد؛ بكسر القاف وفتح الباء الموحدة» أي: جهة قبلة المسجد. قوله: «أريت» 
بضم الهمزة وكسر الراء. قوله : «الجنة؛» تمعن أنه مفعول ثانٍ لأريت. قوله: 
«ممثلتين» أي: مصورتين. قوله: «في قبل هذا الجدار؟ء بضم القاف والباء الموحدة 
أي: قدام هذا الجدار أي: جدار المسجد» ويروى: «هذا الحائط)ء يقال: مثل له أي : 
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صور له حتى كأنه ينظر إليه. قوله: «فلم أر كاليوم؛ أي: يوماً مثل هذا البيزم» وقد وقع 
هذا مكرراً تأکیداً. 


54 باب الوّجاءٍ مع الخَؤْفٍ 


أي هذا باب في بيان استحباب الرجاء مع الخوف» فلا يقطع النظر في الرجاء عن 
الخوف ولا في الخوف عن الرجاء لئلا يفضي في الأول إلى الكبر. وفي الثاني إلى 
القنوط. وكل منهما مذموم» والمقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه 
بالله ويرجو أن يمحو عنه ذنبه» وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولهاء وأما من انهمك 
في المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا غرور في غرور» وقد أخرج 
ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن عائشة قلت: يا 
رسول الله! الذين يؤتون وقلوبهم وجلة؛ أهو الذي يسرق ويزني؟ قال: لاء ولكن الذي 
يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف أن لا يقبل منه. 

وفال سُفْيانُ: ما في الفُزآنِ آية أشَدُ ملي مِن طلم عل ىء حى يما التو 
لیے وا أذ ليم من رَيَكُم4 [المائدة:هة]. 

سفيان هذا هو ابن عيينة وأول الآية: فل يهَل الكت َنَم عَلَ َىْو) وإنما كان 
أشد لأنه يستلزم العلم بما في الكتب الإلهية والعمل بهاء وقد مر في تفسير سورة 
المائدة» وقيل: الأخوف هو قوله تعالى: وفوا ألثَارَ أ لدت يلْكَفنَ» آل 
عمران:١1١]‏ وقيل: هو لن ما كوأ صمو [المائدة:٠]‏ وقيل: أخوف آية لس 
يَعْمَلُ سوا ميجر بو [النساء:177] فإن قلت: ما وجه مناسبة الآية بالترجمة؟ قلت: من 
حيث إن الآية تدل على أن من لم يعمل بما تضمنه الكتاب الذي أنزل عليه لم يحصل له 
النجاة» ولا ينفعه رجاؤه من غير عمل عا أمر به. 

4 2 حذثنا قُتَبْبَهُ بن سَعِيدِء حذثنا يَعْقُوبُ بن عَبدَ الوُخمن» عن 
عَمْرِوء بن أبي عَمْرِو عنْ سَمِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ المقْبُرِيٌ» عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء 
قال: سَمِعْتُ رسول الله يل يَقُولُ: إن الله خَلّقَ الرّحْمَةَ يَوْمَ خَلّقَها ماله رَحْمَةِء فاْسَكَ 
ِندَهُ يشما وتِسْعِينَ رَحْمَةٌ وأرْسَلٌ في خَلقِهِ كُلْهِمْ رَحْمَةٌ واجدَةً كلو يَعْلَمُ الكافِرٌ ِكل الذي 
عِنْد الله مِنَ الرّحْمَةٍ لَمْ ياس ي الجَئةء ول يَعْلَمْ المُْمِئْ ِكل الْذِي ِد الله مِنَ العَذَابٍ لَمْ 
يَأْمَنْ مِنَ الار» . 
[انظر الحديث .]٠٠٠٠١‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فلو يعلم الكافر. . .» إلى آخر الحديث» وذلك 
أن المكلف لو تحقق ما عند الله من الرحمة لما قطع رجاءه أصلاًء ولو تحقق ما عنده 


rei ال‎ 


mi 
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واحد» حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد قال: «رأيت سعداً يصلي الصلؤات كلها بوضوء 
واحد. وروى عبد الرزاق في (مصنفه) وقال: حدثنا يحيى بن العلاء عن الأعمش عن عمارة 
بن عمير قال: كان الأسود بن يزيد يعوضأ بقدح قدر ري الرجل» ثم يصلي بذلك الوضوء 
الضلوات كلها هما لم يمحدا ث. 

وأما القياس: فلأنه لو كان الأمر كما ذكروا كان كل من جلس يتوضاً لزمهء إذا قام 
إلى الصلاة وضوء آعر» وفي ذلك تفويت الصلاة بالاشتغال بالوضوءء وهذا تفويت المقصود 
الأصلي بالاشتغال بمقدماتهء وهذا لا يجوز. ولأن الحدث شرط وجوب الوضوء بدلالة النص 


٠‏ فإنه ذكر التيمم في قوله: #وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط» 


[النساء: *4» المائدة: ]١‏ إلى قوله: #فتيمموا صعيداً طيباً [النساء: 24 المائدة: 1] 
مقروناً بذكر الحدثء وهو بدل عن الوضوء» والنص في البدل نص في الأصل. فإن قلت: 
إذا كان الأمر كذلك قَلِمَ أضمر الحدث في الآية؟ قلت: كراهة أن يفتتح آية الطهارة بذكر 
الحدث» كما في قوله تعالى: #هدى للمتقين» [البقرة: ۲] حيث لم يقل: هدى للضالين 
الصائرين إلى التقوى بعد الضلال» كراهة أن يفتمح أولى الزهراوين بذ كر الضلالة» فإن اعترض 
على الأول بأن الجلوس في الوضوء ليس بواجبء فلا يتم ما ذكرتم» وعلى الثاني بأن الآية 
بعبارتها تدل على وجوب الوضوء على كل قائم» وآية التيمم تدل بدلالتها على وجوبه على 
المحدثين» والعبارة قاضية على الدلالة كما عرف» 

فالجواب عن الأول: سلمنا أن الجلوس في الوضوء غير واجب» لكن خلاف ما 
ذكرنا يفضي إلى وجوب القيام للوضوء دائماء لأن أداء الصلاة لا يتحقق إذ ذاك» وذلك باطل 
بالإجماع» وما يفضي إلى الباطل باطل» وإذا ثبت هذا ظهر أن ظاهر الآية غير مراد» فلا 
يقتضي وجوب الوضوء على كل قائ فتسلم الدلالة عن المعارض ويسقط. 

السؤال الثاني: فإن المعترض اعترض بأن الاستدلال فاسد ههنا لأنها تدل على 


اشتراط وجوب التيمم بو جود الحدث» والتيمم يدل ويجوز أن تخلف البدل عن الأصل في 
. الشرط فإنه خالفه في اشتراط النية وهي شرط لا محالة. أجيب: بأن كلامنا في مخالفة 


البدل الأصل في شرط السبب» فإن إرادة القيام إلى الصلاة بشرط الحدث سيب لوجوب 
التيمم ليست بسبب له» ونما النية شرط صحة التيمم لا شرط سببه. 

فإن قلت: قد روي عن الخلفاء الأربعة» رضي الله عنهم» أنهم كانوا يتوضؤون لكل 
صلاة. قلت: هو محمول على الفضيلة للدلائل التي ذكرناهاء فثبت بما ذكرنا أن سبب 
وجو ب الوضوء إرادة الصلاة بشرط الحدث» وهكذا ذكر في (المحيط) و (المفيد) وقال أبو 
بكر الرازي: سببه الحدث عند القيام إلى الصلاة» والمختار هو الأول» وفي الحواشي: 
الحدث شرطه بدلالة النص وصيغته؛ أما صيغته فلأنه ذكر الحدث في التيمم الذي هو بدل 
عن الوضوءء والبدل إنما وجب به في الأصلء فكان ذكر الحدث في البدل ذكراً في المبدل» 
وأما الدلالة فقوله: «إإذا قمتم» [المائدة: 5] أي: من مضاجعكم» وهو كناية عن النوم» وهو 
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من العذاب لما ترك الخوف أصلاًء فينبغي أن يكون بين الخوف والزجاء فلا يكون 
مفرطاً في الرجاء بحيث يصير من المرجثة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان شيء ولا في 
الخوف بحيث يكون من الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد صاحب الكبيرة إذا نات من 
غير توبة في النارء بل يكون وسطاً بينهماء كما قال الله تعالى : و رَحَمَتَمٌُ وات 
داب [الإسراء:01] قوله : «قتيبة بن سعيد» في رواية أبي ذر لم يذكر ابن سعيد. قوله: 
«وعمرو بن أبي عمرو» وبالواو فيهما مولى المطلب وهو تابعي صغير وشيخه تابعي 
وسط وكلاهما مدثيان. 


والحديث من أفراده وقد مر في الأدب في: باب جعل الله الرحمة ماثة جزء» من 
طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ولفظه: جعل الله الرحمة مائة جزء . 

قوله : «إن الله خلق الرحمة؛ أي: الرحمة التي جعلها في عباده» وهي مخلوقةء وأما 
الرحمة التي هي صفة من صفاته فهي قائمة بذاته عز وجل . قوله: «مائة رحمة» أي: مائة 
نوع من الرحمة» أو مائة جزء كما في الحديث الذي تقدم في الأدب. قوله: «في خلقه 
كلهم؟ ويروى: كلهء قاله الكرماني . قوله: «فلو يعلم الكافر؛ هكذا ثبت في هذا الطريق 
بالفاء إشارة إلى ترتب ما بعدها على ما قبلهاء ومن ثم قدم ذكر الكافر لأن كثرة الرحمة 
وسعتها تقتضي أن يطمعها كل أحدء ثم ذكر المؤمن استطراداً» والحكمة في التعبير 
بالمضارع دون الماضي الإشارة إلى أنه لم يقع له علم ذلك ولا يقع لأنه إذا امتنع في 
المستقبل كان ممتنعاً فيما مضى» وقد صرح ابن الحاجب: أن لو لانتفاء الأول لانتفاء 


ب 3 
ت ل ر نے سے 
e Sa‏ 


الثاني كما في قوله تعالى : 3لو كن فما عة إلا أله لفسدًا [الأنبياء: ۲۲] فانتفاء التعدد 
بانتفاء الفساد وليس ههنا كذلك. إذ فيه انتفاء الثاني وهو انتفاء الرجاء لانتفاء الأول كما في 
قوله: لو جتتني لأكرمتك» فإن الإكرام منتف لانتفاء المجيء. قوله : «بكل الذي» قيل : 
فيه إشكال لأن لفظة: كلء إذا أضيفت إلى الموصول كانت إذ ذاك لعموم الأجزاء لا 
لعموم الإفرادء والغرض من سياق الحديث تعميم الإفراد. وأجيب: بأنه وقع في بعض 
طرقه: أن الرحمة قسمت مائة جزء فالتعميم حينئذٍ لعموم الإجزاء في الأصل» ونزلت 
الأجزاء منزلة الإفراد مبالغة. قوله: «لم ييأس من الجنة» من اليأس وهو القنوط يقال: 
ينس بالكسر ييأس وفيه لغة أخرى بكسر الهمزة من مستقبله وهو شاذء وقال المبردء منهم 
من يبدل الهمزة في المستقبل أو الياء الثانية ألفاً فتفول: بيأس ويائس. فإن قلت: ما معنى 
«لم بيئس من الجنة» قلت: قيل: المراد أن الكافر لو علم سعة الرحمة لغطى على ما يعلمه 
من عظيم العذاب فيحصل له الرجاءء وقيل : المراد أن متعلق علمه بسعة الرحمة مع عدم 
التفاته إلى مقابلها يطمعه في الرحمة. 
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بِابُ الصّبْرٍ عن محارم الله 

أي: هذا A ee E‏ قاله 
الكرماني: قلت: المحارم جمع محرمة بفتح الميمين وجاء بضم الراء أيضاء قال 
الجوهري : : الحرمة ما لا يحل انتهاكه. وكقلك المحرمة بقن الراء وضمها ضمهاء والصبر 
حبس النفس وتارة يستعمل بكلمة: عن» كما في المعاصي» يقال: صبر عن الزنى» 
وتارة بكلمة : على ء 0 يقال : صير على الصلاة» ونحو ذلك. 

ول عر وجل : ب ب لَب يرم بر وكاب لامر .]٠٠:‏ 

وقوله» د الصبر عن محارم الله هذا في رواية أبي ذرء 
هكذا بلفظ قولهء وليس في رواية غيره لفظ : قوله» وفي بعض النسخ : وقوله عر 
وجلء وهذا أحسن ولفظ: الصابرون» ل أن جل يعن وبعلي» كما ذكرنا 
آنفاًء أن استعماله بالوجهين» وأراد بقوله: بير حِسَابٍ4 المبالغة بالنسبة إلينا. 

وار : وَجَدْنا خَيِرَ يشا بالصّبْرٍ. 
الموحدة ولي رذابا الكشميهني. ا الباء فيكون س 2 الخافض › وقال 
بعضهم : الال فن اله والباء تمش : في . 

قلت: لا يحتاج إلى هذا والباء على حالها للإلصاقء أي؛ وجدناه. ملتصقا 
بالصبر » ويجوز أن تكون للاستعانة. 

وهذا الأثر رواه أحمد في (كتاب الزهد) بسند صحيح عن مجاهدء قال عمر 

"547١84‏ حدّثنا أبُو اليّمانِ» أخبرنا شُعَيْبٌ: عن الزُهْرِيٌ قال: أَحْبَرَنِي 
غَطاءٌ بِنُ يزيد أن أبا سَعِيد أحَبَرَهُ أن أناساً مِنَ الأنصار سألُوا رسول اله کا لم اله أذ 
مِنْهُمْء إلا أغطاه حى نَفِدَ ما عِنْدَهُ فقال لَّهُمْ حِينَ نَفِدَ كل شَيْءٍ انمق بِيدَيْهِ: دما يكن عِنْدِي 
من خير لا اجره عنم ونه مَن نَمف يِف اش ومن يَتَصَبْرْ يُصَبُرَة الله ومن يَسْتَمْنِ 
نه ته الله ولَنْ ئطو عَطاءً خيرا أ وأَوْسَمٌ مِنَ الصبّر» . [انظر الحديث .]١579‏ 

مطابقته للترجمة؛ في آخر الحديث. وأبو اليمان الحكم بن نافع وروايته عن 
شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري في البخاري كثيرة؛ وأبو سعيد 

والحديث مضى في الزكاة عن قتيبة . وأخرجه مسلم والنسائي أيضاً عن قتيبة ومضى 
الكلام فيه . 
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قوله: «أن أناساً» ويروى: أن ناساًء والمعنى واحد. قوله: «حتى نفد بفتح النون 
وكسر الفاء أي: فرغ . قوله: «أنفق بيديه» جملة حالية» أو اعتراضية أو استئنافية» 
ويروى بيدهء بالإفراد. قوله: «ما يكن» كلمة: ماء إما موصولة وإما شرطية» ويروى: 
ما يكون» وصوب الدمياطي الأول. قوله: ١لا‏ أدخرهة بالإدغام وبغيره وفي رواية مالك : 
فلم أدخره» وعنه : فلن أدخره» وداله مهملة» وقيل: معجمة. قوله: «وإنه من يستعف» 
كذا في رواية الأكثرين بتشديد الفاء» وفي رواية الكشميهني: من يستعفف» من 
الاستعفاف وهو طلب العفة وهي الكف عن الحرام والسؤال من الناس. قوله: «يعقه 
الله» بضم الياء وبتشديد الفاء المفتوحة أي يرزقه العفاف. قوله: «ومن يتصبر» أي: ومن 
يتكلف الصبر يصيره الله بضم الياء وتشديد الباء المكسورة أي : يرزقه الله الصبر. قوله: 
«ومن يستغن» أي: ومن يظهر الغناء ولم يسأل يغنه بضم الياء من الإغناءء أي: يرزقه 
الغنى عن الناس» ووقع في رواية عبد الرحمن بن أبي سعيد بدل التصبرء ومن استكفى 
كفاه الله وزاد؛ من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. قوله: «ولن تعطوا» على صيغة 
المجهول بالخطاب للجمع. قوله: «عطاءً خيرأ» بالنصبء كذا في هذه الرواية» وقع في 
رواية مالك: هو خيرء بالرفع» وفي رواية مسلم: عطاء خيرء والتقدير: هو خيرء وقال 
النووي: كذا في نسخ مسلم يعني بالرفع والتقدير: هو خيرء كما قلنا. 

6 . حدّثنا خلا بن يَحْيَىء حدئثنا مِنْعَرٌء حذثنا زياد بن عِلأقَةَ قال : 
سَمِعْتٌ المُغِيرَة بن شُعْبَة يَقُولُ: كاد النبيل كله يُصَلّي حى تَرِمَ اؤ تَنتمَحَ كَدَمَاهُ يمال له 


بي 


يمول : «أقلا أكون مبْداً شَكُورأ». [انظر الحديث 11١‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة في الصبر على الطاعة فإنه كه صبر عليها حتى تورمت 


قدماه. 

وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام ابن يحيى بن صفوان أبو محمد السلمي 
الكوفي» سكن مكة ومات بها سنة ثلاث عشرة ومائتين» ومسعر يكسر الميم وسكون 
المهملة الأولى وفتح الثانية وبالراء ابن كدام الكوفي» وزياد بكسر الزاي وتخفيف الياء 
آخر الحروف ابن علاقة بكسر العين وتخفيف اللام وبالقاف . 

والحديث مضى في صلاة الليل عن أبي نعيم . وأخرجه الترمذي والنسائي وابن 
ماجه فى الصلاةء فالأولان عن قتيبة وابن ماجه عن هشام بن عمار. 

قوله: «حتی ترم أصله : تورم» لأنه من ورم يرم بالكسر فيهما والقياس يورم» 
وهو أحد ما جاء على هذا البناءء ومجيئه على هذا البناء شاذء وهو من الورم وهو 
الانتفاخ . قوله: دأو تنتفخ؟ بالنصب» قال الكرماني : كلمة: أو» للتنويع » ويحتمل أن 
يكون شكاً من الراوي» وجزم غيره أنه للشك. قوله: «فيقال له» أي: إنك قد غفر الله 
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لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فيقول : أفلا أكون عبداً شكوراً على ما أنعم الله‎ 
. على من هذا الفضل العظيم الذي اختصصت به؟‎ 

١‏ بابٌ کوس بول عل أله فهر سسب € [الطلاق:+] 


أي: هذا باب مترجم بقوله تعالى: 9وس بول عل آله فهو سسب وأصل 
التوكل من الوكول» يقال: وكل أمره إلى فلان أي التجأ إليه واعتمد عليهء والتوكل 
تفويض الأمر إلى الله وقطع النظر عن الأسباب» وليس التوكل ترك السبب والاعتماد 
على ما يجيء من المخلوقين لأن ذلك قد يجر إلى ضد ما يراد من التوكلء وقد سثل 
الإمام أحمد رحمه اللهء عن رجل جلس في بيته - أو في مسجد ‏ وقال: لا أعمل شيا 
حتى يأتيني رزقي. فقال: هذا رجل جهل العلمء فقد قال النبي 46: «إن الله جعل 
رزقي تحت ظل رمحي»»؛ وقال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق 
الطيرء تغدو خماصاً وتروح بطانآء فذكر أنها تغدو وتروح في طلب الرزق» قال: 
وكانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم » يتجرون ويعملون في نخيلهم والقدوة بهم . 

وَقال الرّبِيعُ بن حُكَيِم : من كل ما ضاق عَلى النّاس. 

الربيع بفتح الراء يد الباء الموحدة ابن خثيم يضم الخاء المعجمة وفتح الثاء 
المثلثة وسكون الياء آخر الحروف الثوري الكوفي من كبار التابعين صحب أبن مسعود 
رضي الله تعالى عنه» وكان يقول له: لو رآك رسول الله َة لأحبك» رواه الإمام أحمد 
في (الزهد): بسند جيد. قوله: :من كل ما ضاق»» أراد من يتوكل على الله فهو 'حسبه 
من كل ما ضاق على الناس» وقال الكرماني: من كل ما ضاق يعني : التوكل على الله 
عام من كل أمر مضيق على الناس» يعني: لا خصوصية في التوكل في أمر بل هو جار 
في جميع الأمور التي تضيق على الناس. 

547565 حدّثني إشحاقء حدئنا روح بن عبات حدثنا شُعْبَةٌ قال: سَمِعْتٌ 
خُصيِنَ بن عَبْدٍ الرّحْمَن قال: كُنْتُ قاعداً عِنْدَ سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ فقال: عن ابن عباس أن 
رسول الله کل قال : ذل اة ين أنْتي سَبْمُونَ الفا بير جساب» هُمْ الْذِينَ لآ رفون 
ولا يتَطيرُونَ وعلى ربْهمْ يَتَوَكلُونَ» . [انظر الحديث ٠٤٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث . وإسحاق شيخ البخاري. قال الغساني: لم 
أجده منسوباً عند شيو ختاء لكن حدث البخاري في (الجامع): كثيراً عن إسحاق بن 
إبراهيم » وقال بعضهم : إسحاق هو ابن منصورء وغلط من قال: : أبن إبراهيم . 

قلت : التغليط من أين وقد سمع البخاري من جماعة كل منهم» يسمى إسحاق بن 
إبراهيم؟ وحصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين. 
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والحديث أخرجه البخاري في الطب مطولاًء وفي أحاديث الأثبياء مختصراً عن 
مسدد وههنا أيضاً روى بعضه. 

قوله: «لا يسترقون» أي : لا يطلبون الزقية وهي العوذة التي يرقى بها صَّاجب 
الآفة : كالحمى والصرع ونحو ذلك من الآفات» وقد جاء في بعض الأحاديث جوازها؛ 
وفي بعضها النيه عنهاء فمن الجواز: «استرقوا لها فإن بها النظرة»» أي: اطلبوا لها من 
يرقي لهاء ومن النهي قوله هذا: ١لا‏ يسترقون؟. ووجه الجمع أن CA‏ د و 
بغير اللسان العربي وبغير أسماء الله وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة؛ وأن يعتقد أن الرقية 
مائعة لا محالة» «العامورتيها كان بقوارع القرآن ولحوة. . قوله: «ولا يتطيرون؟» أي : 
والفأل ما يكون في الخير. 

۲باب ما يُكْرهُ مِنْ قيل وقال 

أي : هذا باب في بيان ما يكره من قيل وقال» وكلاهما فعلان ماضيان الأول 
مجهول: قيل وأصله: قول» نقلت حركة الواو إلى القاف بعد سلب حركتهاء ثم قلبت 
ياء لسكونها واتكسار ما قبلهاء وهو حكاية أقاريل الناس» قال: فلان كذا وفلان كذا 
وقيل كذا وكذاء وإذا روي بالتنوين يكونان مصدرين يقال: قال قولاً وقيلاً وقالاًء 
والمراد أنه نهى عن الإكثار مما لا فائدة فيه» وقيل: إذا كانا اسمين يكون في عطف 
أحدهما على الآخر كثير فائدة» بخلاف ما إذا كانا فعلين» وقيل: إذا كانا اسمين يكون 
الثاني تأكيداً . 

54745 حدّثنا علي بن مُشلمء حدثنا هُمَيْمٌ أخبرنا غَيْرُ واحِدٍ مِنْهُمْ مُغِيرَةُ 
وقُلَنٌ ورل ٿال أنضاء عن الشّعْبِى عن ورّادٍ کاب المُغِيرَةٍ بن شُعْبَة» أن مُعاوِيّة كَتَبَ 
إلى المُغِيرَةٍ أن اكْتْبٍ إِلَىْ بِحَدِيثِ سَمِعْتَهُ مِنْ رسولٍ الله يق قال: فَكَبَبَ إِلَيْهِ المُغِيرَةُ: أي 
سيك قول عِنْدَ الْصِرَافِهِ مِنَ الصلاة: دلا إلة إلا الله وخدَة لا َرِيكَ لَهُء لَه المُلْكُ وله 
المد وو على كل شَيْءِ قَدِيرُ» تلات مراټ؛ قال: وكان يهى عن : قِيل» وقالٌ» وكثْرَةٍ 
السْوَالٍ وإضاعة المالٍ» ومني وهات وَعُقُوقٍ الأنّهاتِ وواد البْنّات. [انظر الحديث ۸٤٤‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . 

٠‏ علي وا ود - مصغر هشم - بن بشير الواسطي ؛ 


ا ER‏ بن سعيد فقد أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه): عن 


١خ‏ كتاب الرقاق / باب (۲۳) 1¥ 


زياد بن أيوب ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قالا: نا هشيم آنا غير واحد منهم مغيرة 
ومجالد . قوله: «ورجل ثالث» قيل يحتمل أن يكون داود بن أبي هندء فقد أخرّجه ابن 
حبان في (صحيحه) من طريق داود بن أبي هند وغيره عن الشعبي» ويحتمل أن يكون 
زكريا بن أبي زائدة أو إسماعيل بن أبي خالدء فقد أخرجه الطبراني من طريق 
الحسن بن علي بن راشد عن هشيم عن مغيرة عن زكريا ب بق ان زائدة: a‏ 
وإسماعيل بن أبي خالد كلهم عن الشعبي» والشعبي هو عامر بن شراحيل» ووراد بفتح 
الواو وتشديد الراء. مولي الجشيرة وكات 

والحديث مضى في الصلاة عن محمد بن يوسف وفي الاعتصام عن موسى وفي 
القدر عن محمد بن سنان وفي الدعوات عن قتيبة» وقد مضى الكلام فيه. 

قوله: «حدثنا علي بن مسلم» كذا في رواية الجمهور. وفي رواية الكشميهني 

حده: وقال علي بن مسلم. قوله: «وكثرة السؤال» أي: في المسائل التي لا حاجة 
9 أو من الأموال» أو من أحوال الناس. قوله: «وإضاعة المال» أي: وضعه في غير 
محله وحقه. قوله: «ومنع وهات»» أي : حرم عليكم منع ما عليكم إعطاژه» وطلب ما 
ليس لكم أخذه. قوله: «ووآد البتات» هي : البنت تدفن وهي حية كانوا يفعلونه في 
الجاهلية » قي ل ب ب را نر 

وعن عُشَيِمٍ : : أخبرنا عبْدُ المَلِكِ بن عْمير قال: سَمِعْتُ وراداً يُحَدْتُ هَذَا الحَدِيتَ عن 
المغْيرَة عن النبي ل. 

هو موصول بالطريق الذي قبلهء وقد رواه الإسماعيلي من رواية يعقوب الدورقي» 
وزياد بن ن أيوب قالا: أنا هشيم عن عبد الملك به. 1 


1" بابُ ڃِفظ اللّسان 


أ : هذا باب في بيان وجوب حفظ اللسان عن التكلم بما لا يسوغ في الشرعء 
وقال ل : : #وهل يكب الئاس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؛ وأما القول 
بالحق فواجب» والصمت فيه غير واسع . 


ومَنْ كان يُؤْمنُ بالله واليؤم الآخر مَليِقْلَ حيرا اؤ لِيضْمْث. 

يأتي هذا موصولاً في الباب» وذكره هكذا ترجمة» وفي رواية أبي ذر: وقول 
النبي 25: «ومن كان». . . إلى آخره. 

وقول الله تعالى : تا يلفط ين رل إلا لد رقب يد [118:3. 


كذا لأبي ذرء وفي رواية غيره وقوله: با يفط من كول 5 ٠‏ إلى آخره ولابن 


۸ م-_كتات الرقاق / باب (۲۳) 
بطال: وقد أنزل الله تعالى: تا بيط . . .€ الآية. قوله: إلا لدَيْه رَقِبّ» آي : حافظء 
والعتيد: هو الحاضر المهيأء وأراد به الملكين اللذين يكتبان جميع الأشياء كذا قاله 
5 و خخصه عكرمة بالخير والشر. . ويقوي الأول تفسير أبي مالع يقي 
يمحا الله ما ينما وب يتب » [الرعد :5" إن الملائكة تكتب كل ما يتكلم به المرء فيمحو 
ل ل ويثبت ما له وما عليه . 

جم TEVE‏ - حذثنا م حمل مُحَمْدُ بن آبي بكر المُقَدْمِيُ؛ حذثنا عُمَرْ بن علي سَمِعَ أيا 
حازم عن سَهْلٍ بي صخ عن رسولٍ لله يل قال: «مَنْ يَضْمّنْ لِي ما بَيْنَ لَحْيَيِهِ وما بَيْنَ 
رجلبه أضمَن لَه لَه الجَنّة) . 

مطابقته للترجمة في قوله : «من يضمن لي ما بين لحييه؛ لأن المراد بهذاء حفظ 
اللسان» كما يجيء*. 

قوله: «حدثنا» بنون الجمع رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر: حدثني» بنون 
الإفراد. 
المذكور وهو محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم أبو عبد الله المعروف 
بالمقدمي البصري› وعمر بن علي هو عم محمد المذكور وهو مدلس ولكئه صرح 
بالسماع؛ وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار» وسهل بن سعد بن مالك 
الساعدي الأنصاري . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المحاربين عن خليفة بن خياط . وأخرجه 
الترمذي هف في الزهد عن محمد بن عبد الأعلى» وقال : : حسن صحيح غريب . 

قوله: امن يضمن لي» إطلاق ا عليه مجاز إذ المراد لازم ا لاخر أداء 
وهما العظمان في جانبي اف TT‏ اللسان» وبما لابين رجلیه) : 
قوله : «أضمن له» بالجزم لأنه جواب الشرط . ووقع في رواية الحسن . تكفلت له. 

وفيه: أن أعظم البلاء على العبد في الدنيا اللسان والفرج» فمن وقي من شرهما 
فقد وقي أعظم الشر. 
ا ا قال : د من كان 

يُؤْمِنٌ بالله واليوم الآخر فَليَقْل خيراً. أو لِيَضعْثء ومن كان يُؤْمِنُ بال والهومٍ الآخر فلا بذ 

جارَةء ومن ۾ كان يؤْمِنٌ بالله واليؤم الآخر يرم ضِيْفَهُ1 . [انظر الحديث ٠٠۸١‏ وأطرافه] . 


)۲۳( ۔ كتاب الرقاق / باب‎ ١ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورحاله قد ذكروا غير مرة. والحديث من أفراكه. 

قوله: «بالله واليوم الآخر» إنما خصهما بالذكر إشارة إلى المبدأ أو اليتماد» 
وخصص الأمور الثلاثئة ملاحظة لحال الشخص قولاً وفعلاً» وذلك إما بالنسبة إل 
المقيم أو المسافر» سد ا 
الخْرَاعِيٌ قال : َم ناي ع بي د رن« الشبائة كه ا e‏ 
وما جائر تهُ؟ قال: يوم وليل ومَنْ كان يُؤْمِن بالله والهؤم م الآخر قَلْيكْرِمْ ضبق ومن كان 
يُؤْمنُ بألله 2 اليكل خيرا. 1 لِيِنْكُث». [انظر الحديث 65 وطرقه]. 
IEE‏ 

والحديث مضى في كتاب الأدب في : باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا 
يؤذ جارهء فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن الليث. . . إلى آخره» ومضى 

قوله «جائزته» بالنصب أي : أعطوا جائزته» ولو صحت الرواية بالرفع كان تقديره: 
المتوجه عليكم جائر ته ته. هيوم وليلة» أي : جائزته يوم وليلة. وقيل : الجائزة جنة» واليوم 
ظرف > فكيف يقع خبراً عنها؟ وأجيب: بأن فيه مضافاً مقدراًء أي : زمان جائزته يوم 
وليلة. 

10 - حدّثني إِبْرَاهِيمٌ بن حَمْرَة حذثني ابن أبي حازم عنْ يزيد عن 
مُحَمْدٍ بن إبْراهِيمَ» عن عِيسى بن طُلْحَةٌ بن عُبَيدٍ الله التيْمِيء عن ابي هريره سي 
رسول الله يق يَقُولٌ: «إنّ العَبدَ ليتَكَلْمُ بالكَلِمَة ما بين فيها يل بها في الَا أبعَدَ مِمًا بين 
المَشْرقٍ». 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إشارة إلى حفظ اللسان من حيث المفهوم. 

إبراهيم بن حمزة بالحاء المهملة والزاي الأسدي» وابن أبي حازم عبد العزيز» 
ويزيد من الزيادة ‏ ابن عبد الله المعروف بابن الهاد» ومعحمد بن إبراهيم التيمي » 
وعيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي» وطلحة هو أحد العشرة. ورجال هذا الإسناد 
كلهم مدنيون. 

والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن قتيبة وغيره. وأخرجه الترمذي في 
الزهد عن محمد بن بشار» وقال: حسن غريب . وأخرجه النسائي في الرقائق عن قتيبة 
وغيره به. 


1۰ الم كناب الرقاق / باب )۲٤(‏ 


قوله: «حدثني؟ بالإفراد في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر: حدلناء بنون 
الجمع . قوله: «ليتكلم» باللام في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر: يتكلم بدون 
اللام. قوله: «ما يتبين فيها» أي: لا يتدبر فيها ولا يتفكر في قبحها وما يترتب عليهاء 
وتطلق الكلمة ويراد بها الكلام كقولهم: كلمة الشهادة» ويروى: وليتكلم بالكلمة ما 
يتقى فيها. قوله: «يزل بها أي: بتلك الكلمة» وهذا كناية عن دخول النار. قوله: 
«أبعد مما بين المشرق» كناية عن عظمها ووسعهاء قيل: لفظ : بين» بقتضي دخوله على 
متعدد» وأجيب بأن المشرق متعدد معنى إذ مشرق الصيف غير مشرق الشتاء» وبينهما 
بعد عظيم وهو نصف كرة الفلك» أو اكتفى بأحد الضدين عن الآخر كقوله تعالى : 
سيل تقبعكم لحر [النحل ٠:‏ وفي بعض الروايات جاء صريحاً. . والمغرب. 

وفيه: أن من أراد النطق بكلمة أن يتدبرها بنفسه قبل نطقه فإن ظهرت مصلحة 
تكلم بها وإلأ أمسك . 

EVA /۹Y‏ - حدّثني عَبْدَ الله بن مُزبر سمح أبا النضرء حدثنا عَبْدُ الرّحْمْنٍ بن عَبْدِ 
الله يَعْنِي : ابن دينار - عن أبيدء عنْ أبي صالِج؛ > عنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ ل قال: إن 
العَبْد لَيتَكَلُمْ بالكَلِمَةِ من رُضْوانٍِ الله. لا يُْقي لها بالا يَرنَعُ الله بها دَرَجَاتِء وان العَبْدُ 
يتكلم بالكَلِمَةٍ ِن سَحَطٍ الله لا يْلْقِي لها بالا هوي بها في جهنم . [انظر الحديث .]٦٤4۷۷‏ 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عبد الله بن منير على وزن اسم 
الفاعل من الإنارة المروزي أبو النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة هاشم بن 
القاسم التيمي الخراساني» مر في الوضوء» وعبد الرحمن يروي عن أبيه عبد الله بن دينار 
مولى ابن عمرء وأبو صالح ذكوان الزيات» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين على نسق . 

قوله: «من رضوان الله» أي: مما يرضي الله به قوله: ١لا‏ يلقي» بضم الياء من 
الإلقاء أي : لا يلتفت إليها خاطره ولا يعتد بها ولا يبالي بهاء ومعنى البال هنا القلب . 
قوله: «يرفع الله بها» كذا في رواية المستملي والسرخسيء وفي رواية الأكثرين 
والنسفي: يرفع الله له بها درجات» وفي رواية الكشميهني: يرفعه الله بها درجات . 
قوله:: «من سخط الله؛ يعني: مما لا يرضى به. قوله: «يهوي» بفتح الياء وسكون الهاء 
وكسر الواو» وقال عياض: ينزل فيها ساقطاًء وقد جاء بلفظ: يزل بها في النار» لأن 
دركات النار إلى أسفل فهو نزول سقوط» وقيل: أهوى من قريب» وهوى من بعيد. 


4 - باب البُكاءِ مِنْ خَشْيَةٍ الله عر وجل 


أي : هذا باب في بيان فضل البكاء من خرف الله عز وجل . 
4 ۔ حدّثنا مُحَمْدْ بن بَغَّارِِ حدثنا يَحْيَى» عنْ عُبَيْدٍ الله قال: حذثني 


111 )۴٥( كتاب الرقاق / باب‎ 4١ 


خْبَيِبُ بن عَبْدٍ الرخمئن» عن حَفْصٍ بن عاصمء عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن 
النبيّ ككل قال: «سَبْعَةُ يَظِلهُمُ الله : رَجُلَْ ذَكَرَ الله فقَقَاضْتْ غَيْناهُ» . [انظر الحديث ٠٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطان» وعبيد الله بن عمر العمري» وحخبيت 
بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره باء أخرى 
ابن عبد الرحمن الخزرجي » وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
نه . 

وهذا قطعة من حديث أتم منه قد مضى في الزكاة عن مسدد؛ وفي الصلاة عن 
محمد بن بشار فى أبواب المساجد» ووردت أحاديث فى البكاء. منها: حديث أسد بن 
موسى عن عمران بن يزيد عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك مرفوعاً: «أيها الناس 
ابكوا فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم في 
وجوههم كأنها جداول ثم تنقطع الدموع وتسيل الدماء فتقرح العيون» فلو أن السفن 
أجريت فيها لجرت» . 


باب الخَّوْفٍ مِنَ الله تعالى 


أي : هذا باب في بيان شدة الاعتناء بالخوف من الله عز وجل» والخوف من لوازم 
الإيمان قال الله تعالى: راون إن كم مُوْمِيَ4 [آل عمران:6170. 

558646 - حدّكنا عُنْمانٌ بن أبي شَيْبَهَ حذّثنا جَرِيرٌ عن مَنْصْورء عن ربعي عن 
حُدَيَِةَ عن النبي ييه قال: «كان رَجُل ممْن كان قَبْدَكُمْ يُسِيءْ الظّنْ بِمَمَلِهِ فقال لاله : إذا 
أنا مُت فُخُذوني فَذَرُونِي في البَْرٍ في يوم صائفٍ. لوا پو نَجَمَعَهُ الله ثُمْ قال: ما 
حَمَلك على الذي صَنَعْتَ؟ قال: ما حَمَلنِي إلا مَحَْافْتُكٌ فَمَفْرَ الله». [انظر الحديث ٣٤٠٥۲‏ 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث . وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو اين 
المعتمر» وربعي بكسر الراء وسکون الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء أبن 
حراش بكسر الحاء المهملة وبالراء المخففة والشين المعجمة» وحذيفة ابن اليمان . 
ورجال السند كلهم كوفيون. 

والحديث مضي في ذكر بني إسرائيل عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه النسائي 
في الجنائز وفي الرقائق عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير. 

قوله: «ممن کان قبلكم' يعني : من بني إسرائيل . قوله : ايسيء الظن بعمله» يعني 
بعمله الذي كان معصيةء وكان نباشاً. قوله: «فذروني في البحر» بضم الذال من الذر 
وهو التفريق › يقال: ذررت الملح أذرى ويروى بفتح الذال من التذرية» يقال: ذرت 


؛ ‏ تلب الوضوء/ ياب )١(‏ ۳۱ 


حدث وإنما صرح بذ كر الحدث في الغسل والتيمم دون الوضوء ليعلم أن الوص يكون سنة 


وفرضاء والحدث شرط في الفرض دون السنةء لأن الوضوء على الوضوء نور على نورء 
والغسل على الغسل والتيمم على التيمم ليس كذلك وهو المشهور فيهما عند الشافغي. 
قال المتولي والشاشي» من الشافعية: في موجب وضوثه ثلاثة أوجه: أحدها: الحدث فلولاة 
لم يجب. الثاني: القيام إلى الصلاة لأنه لا يتعين عليه قبله. الغالث: وهو الصحيح عند 
المتولي وغيره: أنه يجب بهما. ثم الحدث على جميع البدن في وجه كالجنابة حتى منع من 
مس المصحف بظهره وبطنه والاكتفاء بغسل الأعضاء الأربعة تخفيف. وفي وجه يختص 
بالأربعة وعدم جواز المس لعدم طهارة جميع البدن» ويشكل بالنجاسة الحقيقية» وفي الأصح 
احتلاف عتدهمء قال الشاطبي: العموم» وقال البغوي وغيره: الااختصاص» ورجحه النووي. 


النوع الثاني من النوع الخامس: إن قوله: «إإلى الصلاة» يتتاول سائر الصلوات من 


المفروضات والتوافلء لأن الصلاة اسم للجتس فاقتضى أن يكون من شرط الصلاة اليا 


أي صلاة كانت. 

الغالث: استدل بظاهر الآية طائفة أن الوضوء لا يجزىء إلا بعد دخول وقت الصلاق 
وكذلك التيممء وهذا فاسد لأنه لم يقيد في النص دخول وقت الصلاة» ويؤيد ما ذكرناه ما 
رواه النسائي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عتهء أن رسول انه عاد قال: لمن 


اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وراح فكأتما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الغانية فكأنما: 


قرب بقرةء ومن بح في الساعة الثالئة فكأما قرب كيشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما 
قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأما قرب بيضق قإذا حرج الإمام حضرت 
الملائكة يستمعون الذكر». فهذا نص جلي على جواز الوضوء للصلاة قبل دخول وقتهاء لأن 
الإمام وم الجمعة لا بد ضرورة من أن يخرج قبل الوقت أو بعسكدة؛ وي الامرين کات يتطهر 
الرائح من أول النهار كانء قبل وقت الجمعة بلا شك. 

الرابع: #فاغسلوا» يقتضي إيجاب الغسل» وهو اسم لإمرار الماء على الموضع إذا لم 
يكن هناك نجاسة» فإذا كانت هناك نجاسة فغسلها إزالتها يإمرار الماء وما يقوم مقامه» وليس 
عليه غسل ذلك الموضع بيده» وإتما عليه إمرار الماء حتى يجري على الموضع. قال أبو بكر 
الرازي: وقد ا في ذلك على ثلاثة أوجه: فقال مالك بن اتس عليه إمرار الماع ودلك 


الموضع به وإلاً لم يكن غاسلا. وقال آخرون» وهو قول أصحاينا وعامة الفقهاء: عليه إجراء ٠‏ 
الماء وليس عليه دلكه به وروى هشام عن أبي يوسف: أنه يسح الموضع بالماء كما يسح | 


بالدهن» وفي (التحفة): الغسل تسييل الماء على الموضع» والمسح إمراره عليه. فقد فسر 
المسح با فسر الرازي الغسل به. وفي (البدائع) لو استعمل الماء من غير إسالة كالتدهن به لا 
يجوز في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف: أنه يجوز» وعلى هذا لو توضأ بالثلج ولم يقطر منه 
شيء لا يجوز ولو قطر قطرتان أو ثلاث جاز لوجود الإسالة. وفي (الذخيرة) تأويل ما روي 
عن أبي يوسف أنه إن سال من العضو قطرة أو قطرتان ولم يتدارك» وفي (الأحكام) لابن 
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11۲ ١م‏ كتاب الرقاق / باب (o)‏ 


الريح الشيء وأذرته وذرته آي: أطارته وأذهبته» ويروى: أذروني بهمزة قطع وسكون 
الذال من: أذرت العين دمعهاء ومنه: تذروه الرياح. قوله: «في بوم صائف» أي : حار 
بتشديد الراء من الحرارة» وروي للمروزي والأصيلي: في يوم حاز» بالزاي الثقيلة 
بمعنى أنه يحز البدن لشدة حره» وروي لأبي ذر عن المستملي والسرخسي: في يوم 
حارء بالراء كما ذكرنا أولا» وكذا روي لكريمة عن الكشميهني وذكر بعضهم رواية 
المروزي بنون بدل الزاي» وقال ابن فارس: الحون ريح يحن كحنين الابل . 

0 حدّثنا موسئ؛ حدئنا: مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أبي» حدثنا قُتادة عن 
عُقْبَةَ بن عَبْدِ الغافْر» عن أبي سَعِيدٍ» رضي الله عنه» عن النبي د + «ذَكَرَ رَجُلاً فِيِمَنْ كان 
سَلَفَ ‏ أو ُبْلكُمْ - «آناهُ الله مالا وَوَلَداً ‏ يَعْنِي: أغطاة. مالا وَوَلداً! قال: فَلَما حَُضِرٌ قال 
نيه : أيْ أب كُنتُ لَكُم؟ قالُوا: حير أب» قال: فة لَمْ يَبْتِئِر عند الله ير ۔ قَسَرّهَا قَتَادَة: 
3 يَدّخِرْ «وإن يَقْدَمْ على الله يبه - فانظُرُوا فإذا مُت فأخرِكُونِي حى إذا صِرْتُ فخماً 
فاسْحَقُونِي - أو قال: فاسْهَكُوني - ثُمْ إذا كان ريح عاصِف فأذْرُونِي فيهاء فاح مَوَائِِقَهُمْ 
عَلى ذلك ورَبيء قَفَمَنُوا فقال اله : كُنْء فإذا رَجُلُ قائِمُ؛ تُمْ قال: آي عَبْدِي! ما حَمَلَكَ 
على ما فَعَلْتَ؟ قال: مَحَاقَتُكَ ‏ اؤ قَرَقْ منك فَمَا تلافاة أنْ رَحِمَهُ الله». 

نَحَدّئْتُ أبا عثمانَ فقال: سَمِعْتٌ سلما غَيْرَ أنه زاد: فَأذْرُونِي في البَحْرِء أو كما 
حَدَتَ . [انظر الحديث ۳٤۷۸‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «مخافتك» وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي» ومعتمر 
يروي عن أبيه سليمان التيمي» وعقبة بضم العين وسكون القاف ابن عبد الغافر أبو نهار 
الأزدي العوذي البصري» وأبو سعيد» سعد بن مالك الخدري» رضي الله تعالى عنه . 

والحديث مر في ذكر بني إسرائيل عن أبي الوليد ويحيى في التوحيد عن 
عبد الله بن أبي الأسود. وأخرجه مسلم في التوبة عن عبيد الله بن معاذ وغيره. 

وقوله: دأو قبلكم؛؛ شك من الراوي. قوله: (يعني : أعطاه مالأ هذا تفسير 
لقوله : «آناه الله» وهو بالمد بمعنى: أعطاه وبالقصر بمعنى المجيء. قوله: «مالآ» بعد 
قوله: «أعطاء؛ رواية الكشميهني؛ ولا معنى لإعادة لفظ: مالآ» وفي رواية غيره: 
أعطاهء بلا ذكر مالاً. «فلما حضر» بضم الحاء وكسر الضاد المعجمة أي: فلما حضره 
أوان الموت. قوله: «خير أب» بالنصب أي : كنت خير أب» وبالرفع أي: أنت خير 
أب . قوله: ١لم‏ يبتثر» من الابتئار افتعال من البار بالباء الموحدة والراء ومعناه لم يدخر 
ولم يخباء هكذا فسره قتادة» وأصله من البئيرة بمعنى الذخيرة والخييئة» قال أهل اللغة : 
بارت الشيء وابتارته إبارة وابتئره إذا خبأته» ووقع في رواية ابن السكن: لم يأبتر» 


١م‏ کتاب الرقاق / باب (8؟) 1۱۳ 


بتقديم الهمزة على الباء الموحدة حكاه عياض ومعناه: لم يقدم خیراً يقال: بارته 
وابتارته» كما ذكرناه» ووقع في التوحيد في رواية أبي زيد المروزي: لم يبتر أو لم 
يبتئز - بالشك في الزاي أو الراءء وفي رواية الجرجاني بنون بدل الباء الموحدة 
والزايء قيل: كلاهما غير صحيح» ويروى في غير البخاري: يبتهرء بالهاء بدل الهمزة 
وبالراء ويمتئر بالميم بدل الباء الموحدة وبالراء. قوله: «وإن يقدم على الله يعذبه» كذا 
هنا بسكون القاف وفتح الدال من القدوم وهو بالجزم على الشرطية» وكذا يعذيه بالجزم 
لأنه جزاءء والمعنى أنه إن بعث يوم القيامة على هيئته يعرفه كل أحدء فإذا صار رمادا 
عبئوثاً في الماء أو الريح لعله يخفى. ووقع في حديث حذيفة عند الإسماعيلي من رواية 
أبي خيثمة عن جرير بسند حديث الباب: فإنه إن يقدر عليّ ربي لا يغفر لي» وكذا في 
حديث أبي هريرة: لثن قدر الله عليّء قيل: كيف غفر لهذا الذي أوصى بهذه الوصية 
وقد جهل قدرة الله على إحياته؟. وأجيب: بأن الناس اختلفوا في تأويل هذا الحديث» 
فقيل: أما عفو الله عما كان منه في أيام صحته من المعاصي فلندمه عليها وتوبته منها 
عند موته» ولذلك أمر ولده بإحراقه وتذريته في البر والبحر خشية من عذاب ربه والندم 


ثوبة . 


قلت : فيه نظرء لأن كون الندم توبة إنما هو لهذه الأمة آلا يُرى ما حكى الله عن قابيل 
بقوله: «فَأصْبَحَ من أَلتدِمِينَ4 [المائدة:٠۳]‏ فلم يكن ندمه توبةء وقيل: إن معنى قوله: إن 
قدر الله على القدرة التي هي العجز وإنه كان عنده أنه إذا أحرق وذري أعجز ربه عن إحياثه » 
فهو على أنه غفر له لجهله بالقدرة لأنه لم يكن تقدم في ذلك الزمان أنه لا يغفرالشرك به 
وليس في العقل دليل على أن ذلك غير جائز في حكمة الله تعالى » وإنما نقول: لا يجوز أن 
يغفر الشرك بعد نزول قوله تعالى: إن أله ا يَمْفْرٌ أن يرك © [النساء:8؛ و7١1].‏ وأما 
جواز غفران الله ذلك فلفضله الأعم وغنائه الأتم لأنه لا يضره كفر كافر ولا ينفعه إيمان 
مؤمن. وقيل: معنى أن قدر الله على أن ضيق على كقوله تعالى : وس فر عله ركم 4 
[الطلاق :۷] أي : ضيق ولم يرد ذلك وصف خالقه بالعجز عن إعادتهء وقيل: إنما غفر له لأنه 
غلب على فهمه من الجزع الذي كان لحقه من خوف الله وعذابه فيعذرء ومثل هذا إنما يكون 
كفراً ممن يقصد به الكفر وهو يعقل ما يقول» وقيل : غفر له بأصل توحيده الذي لا تضر معه 
معصية» وعزى ذلك إلى المرجئة. قوله: «فاحرقوني» وفي رواية حذيفة الذي أخرجه 
البخاري في بني إسرائيل فاجمعوا لي حطباً كثيراً ثم أوروا ناراً حتى إذا أكلت لحمي 
وخلصت إلى عظمي فخذوها واطحتوها. قوله: «فاسحقوني» من السحق وهو دق الشيء 
ناعماًء أو قال: «فاسهكوني»» شك من الراوي من السهك . قالوا: السحق والسهك بمعنى 
واحد. وقيل السهك دونه وهو أن يفت الشيء أو يدق قطعاً صغاراً. قوله : «فاذروني» يصح 
أن يقرأ موصول الألف من ذرأت الشيء فرقته» ويصح أن يكون أصله من الثلاثي المزيد فيه 
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فيقطع الهمزة من قولهم : أذرت العين دمعهاء وأذريت الرجل عن فرسه أي: رميته . وقال 
ابن التين : قرأناه بقطع الهمزة. قوله: «فأخذه مواثيقهم» جمع ميثاق وهو العهد. قوله: 
«وربي» هو على القسم عن المخبر بذلك عنهم لتصحيح خبره» ويحتمل أن يكون حكاية 
الميثاق الذي أخذه» أي : قال لمن أوصاه: قل : وربي لأفعلن ذلك» وفي (صحيح مسلم): 
فأخذ منهم ميثاقاً ففعلوا ذلك» وربي قال القاضي عياض . وفي بعض نسخه. ففعلوا ذلك 
وذرى» قال : فإن صحت هذه الرواية فهي وجه الكلام ولعل الذال سقطت لبعض النساخ 
وتابعه الباقون» وقال الكرماني : ولفظ البخاري يحتمل أن يكون بصيغة الماضي من التربية . 
أي: ربي أخذ المواثيق والمبايعات لكنه موقوف على الرواية» وقال بعضهم: وأبعد 
الكرماني ثم نقل ذلك عنه. 

قلت: ما جزم بذلك حتى يقال فيه: وأبعد» وإنما قيد بصحة الرواية مع الاحتمال 
الذي ذكره. قوله: «فإذا رجل قائم» وقع المبتدأ هنا نكرة لأن وقوعه هنا بعد إذاء 
المفاجأة من المخصصات كما في قولك: خرجت فإذا سبع . قوله: «أي عبدي» يعني 
يا عبدي. قوله: «آو فرق» هو شك من الراوي وهو بفتح الفاء والراء وبالقاف الخوف. 
قوله: «فما تلافاه أن رحمه» كلمة: ماء موصولةء وكلمة: أنء مصدرية أي: الذي 
تلافاه أي : تداركه بأن رحمه» أي: بالرحمة» والضمير المنصوب في تلافاه يرجع إلى 
عمل الرجل ويجوز أن يكون: ما نافية» وكلمة الاستثناء محذوفة على مذهب من يجوز 
حذفهاء أي: ما تلافاه إلا أن رحمه. 

قوله: «فحدثت أبا عثمان» قال الكرماني : القائل: بحدثت» قتادة» وقال بعضهم: 
هو سليمان والد المعتمر. ش 

قلت: الذي يظهر أن قول الكرماني هو الصواب فلينظر فيه» وأبو عثمان هو 
عبد الرحمن بن مل النهدي بالنون المفتوحة. قوله: «فقال» أي: أبو عثمان: قوله: 
«سمعت هذا من سلمان» أي: الفارسي» وحذف المسموع منه الذي استثنى منه ما ذكرء 
والتقدير: سمعت سلمان يحدث عن النبي وله بمثل هذا الحديث» غير أنه زاد قوله: 
«أو كما حدث» شك من الراوي يشير به إلى أن معنى حديث أبي سعيد لا بلفظه كله . 

وقال مُعاذ: حدثنا شُعْبَةٌ عن قَتادَة: سَمِعْتُ عُقْبَةَ سَمعْتُ أبا سَعِيدٍ عن النبي 5ل . 
۰ أي : قال معاذ بن التميمي» وهذا التعليق وصله مسلم: حدثني عبيد الله بن معاذ 
العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة سمع عقبة بن عبد الغافر يقول» سمعت أبا سعيد 
الخدري يحدث عن النبي كله: أن رجلاً فيمن كان قبلكم راشه الله مالا وولداًء فقال 
لولده: لتفعلن ما آمركم به أو لأولين ميرائي غيركم؛ إذا أنا مت فأحرقوني؛ وأكبر علمي 
أنه قال : ثم اسحقوني فاذروني في الريح» فإني لم ابتهر عند الله خيراًء وأن الله يقدر على 


١م‏ - كتاب الرقاق / باب 1١ : )۲١(‏ 


أن يعذبني . قال: فأخذ منهم ميثاقاً ففعلوا ذلك به وربي» فقال الله : ما حَمْلِك على ما 
فعلت؟ قال: مخافتك»› فما تلافاه غيرها. انتهى . أي : ما تداركه غير المخافة . 


١‏ باب الانْتِهاءٍ عن المَعاصِي 

أي : هذا باب في بيان وجوب الانتهاء عن المعاصي أي: تركها أصلاً. 
والإعراض عنها بعد الوقوع فيها. 

54850 حدّثنا مُحَمّدُ بن الحلاو حدثنا أبُو أسامَة» عن بريد بن عَبْدٍ الله بن 
أبي بُرْدَةَ عن أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسَى قال: قال رسول الله 4 : «مََلِي ومَكَلٌُ ما بَعَكَنِي الله 
كَمَئَلٍ رَجْلٍ آتى قَوْماً فقال: رَأَنْتُ الجَيسش مني واي | أنا النذِيرٌُ الْعُرْيانُ» فالئجاءَ النّجاءَ» 
فأطاَئة طاتَقةٌ فأدلَجُوا على مَفْلِهِمْ ٠‏ فتجَواء وكَذَّبَنَهُ طائفة َصَبحَهُمُ اليش فاجْتاحَهُم؟ . 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه الإنذار عن الوقوع في المعاصي والانتهاء عنها 

ومحمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الكوفي وهو شيخ مسلم أيضاًء وأبو أسامة 
حماد بن أسامة الليثي» وبريد بضم الباء الموحدة . مصغر برد ابن عبد الله بن أبي 
بردة بضم الباء الموحدة واسمه عامر» وقيل: الحارث» وبريد هذا يروي عن جده أبي 
بردة بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه. ش 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام. وأخرجه مسلم في فضائل 
النبي ككل . 

قوله : «مثلي» المثل بفتحتين الصفة العجيبة الشأن يوردها البليغ على سبيل الشبه 
لإرادة التقريب والتفهيم . 

قوله: «ومثل ما بعثني اله» العائد محذوف تقديره: ما بعثني الله به إليكم . قوله : 
«قوما» التدكير فيه للشيوع. قوله: «الجيش» اللام فيه للعهد. قوله: «بعيني» بالتثنية وهي 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره بالإفراد. قوله: «وأنا النذير العريان» أي : المنذر 
الذي تجرد عن ثوبه وأخذه يرفعه ويديره حول رأسه» إعلاماً لقومه بالغارة. وقال ابن 
بطال: النذير العريان رجل من خئعم حمل عليه رجل يوم ذي الخلصة فقطع يده ويد 
امرأته فانصرف إلى قومه فحذرهم فضرب به المثل في تحقق قق الخبر. وقال ابن السكيت: 
اسم الرجل الذي حمل عليه عوف بن عامر اليشكري» والمرأة كانت من بني كنانة» 
وتنزيل هذه القصة على لفظ الحديث بعيد لأنه ليس فيها أنه كان عرياناً. وقال آبو 
عبد الملك: هذا مثل قديم» وذلك أن رجلاً لقي جيشاً فجردوه وعروه» فجاء إلى 
المدينة فقال: إني رأيت الجيش بعيني وإني آنا النذير لكم وتروني عرياناً جردني الجيش 
فالنجاء النجاءء وقال ابن السكيت: ضرب به النبي كك المثل لأمته لأنه تجرد 


١ 11‏ كتاب الرقاق / باب (1؟) 


لإنذارهم . وقال الخطابي : روي عن محمد بن خالد: العريان» بباء فوحدة فإن كان 
محفوظاً فمعناه صحيح وهو الفصيح بالإنذار لا يكنى ولا يورى» يقال: رتجل عريان 
أي: فصيح اللسان» من: أعرب الرجل عن حاجته إذا أفصح عنها. قوله: «فالتجاء» 
بالنصب مفعول مطلق فيه إغراء أي: اطلبوا النجاء بأن تسرعوا الهرب لأنكم لا تطيقؤن 
مقاومة ذلك الجيشء «والنجاء» الثاني تأكيد وكلاهما ممدودانء وجاء القصر فيهما 
تخفيفاً وجاء مد الأول وقصر الثاني . قوله: «فأدلجوا» من الإدلاج من باب الإفعال وهو 
السير أول الليل» أو كل الليل على الاختلاف في معناهء وهمزته همزة قطع» وفي 
(التوضيح): قوله: «فأدلجوا»» بتشديد الدال قلت: لا يستقيم هذا هنا لأن الإدلاج 
بالتشديد هو السير آخر الليل فلا يناسب هذا المقام؛ والصواب ما ذكرناه. قوله: «على 
مهلهم بفتحتين أي : على السكينة والتأني» وأما المهل بسكون الهاء فمعناه الإمهال فلا 
يناسب هناء وفي رواية مسلم عن مهلتهم» قوله: «فنجوا» لأنهم أطاعوا النذير وساروا 
من أول الليل فنجوا. قوله: «فصبحهم الجيش؟ أي : أتوهم صباحاًء هذا أصله ثم 
استعمل فيمن يطرق بغتة في أي وقت كان. قوله: «فاجتاحهم؟ بجيم ثم بحاء مهملة 
أي : استأصلهم» من جحت الشيء أجوحه إذا استأصلته» ومنه الجائحة وهي الهلاك. 

۲۳ 18" - حدّثنا أبو اليّمان» أخبرنا شُعَيْبٌء حدثنا أيُو الزّنادِ» عن عبْدِ 
الوّخمان أنه حَدْنّه آله سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء أله سمح رسول الله ية يَقول: «إِنّما 
ملي ومَكلُ الئاس كَمَكلٍ رَجُل اسْتَوْقَدَ نار لما أضاءث ما حَْلهُ جَمَلَ القَرَاشُ وَهَذِهٍ النُوابُ 
اللي تفع في الثار يقن فيهاء فَجَعَلَ يَنْزمُهنْ ويَغْلِبئه فيَفْتَحمْن فيهاء فأنا آخذ بِحُجَركُمْ عن 
انار وهُمم يَفْتَحَمُونٌ فيها». [انظر الحديث 5477]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه منع النبي يك إياهم عن الإتيان بالمعاصي التي 
تؤديهم إلى الدخول في الثار. ٠ ٠‏ 
0 وأبو اليمان الحكم بن نافم» وشعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي» وأبو الزناد 
بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» وعبد الرحمن هو الأعرج . 

والحديث مضى في: باب قول الله وتا لاود مسن س :100 فإنه أخرجه 
هناك بعين هذا السند عن أبي ا «وهذه الدواب تقع في النار؟ ثم اختصره 
وذكر حديثاً آخر. قوله: «استوقد» بمعنى: أوقدء ولكن استوقد أبلغ. قوله: «أضاءت» 

من الإضاءة وهي فرط الإنارة. قوله: «الفراش» بفتح الفاء وتخفيف الراء وبالشين 

المعجمة جمع الفراشة. وقال الكرماني: هي صغار البق» وقيل: هي ما يتهافت في النار 
من الطيارات. 

قلت: هذا أصح من الأول» وقال الفراء في تفسيرها: إنها كغوغاء الجراد يركب 


11¥ کتاب الرقاق / باب (3؟)‎ ١ 


بعضه بعضاً. وقال ابن سيده: هي دواب مثل البعوض واحدتها فراشة» وقال الطبري : 
ليس هي ببعوض ولا ذباب» وقال أبو نصر: هي التي تطير وتتهافت في السراج» وفي 
(مجمع الغرائب): هي ما تتهافت في النار من الطيارات» وقال الداودي: هي طائر فوق 
البعوض . قوله: «يقعن» خبر قوله: «جعل الفراش» قوله: «وهذه الدواب التي تقع في 
النار؛ جملة معترضة وأشار بها إلى تفسير الفراش . قوله: «فجعل» بالفاء وفي رواية 
الكشميهني بالواو والضمير فيه يرجح إلى الرجل. قوله: «ينزمهن؛ بفتح الياء والزاي 
وضم العين المهملة أي: يدفعهن» ويروى: يزعهنء» بلا نون من وزعه يزعه وزعاً» فهو 
وازع إذا كفه ومنعه. قوله: «فيقتحمن» من الاقتحام وهو الهجوم على الشيء» يقال: 
قحم في الأمر أي: رمى بنفسه فيه فجأة» وأقحمته فاقتحم» ويقال: اقتحم المنزل إذا 
هجم. قوله: «فيها» أي: في النار. قوله : «فأنا آخذ» قال النووي: روي باسم الفاعل» 
ويروى بصيغة المضارع من المتكلم» وقال الطيبي : الفاء فيه فصيحة كأنه لما قال: 
«مثلى ومثل الناس . . .». . . إلى آخره» أتى بما هو آهم» وهو قوله: «فأنا آخذ 
بحجزكم» ومن هذه الدقيقة التفت من الغيبة في قوله: «مثل الناس» إلى الخطاب في 
قوله: «بحجزكم؛ قوله: «يحجزكم؟ بضم الحاء المهملة وفتح الجيم وبالزاي جمع 
حجزة وهي معقد الإزارء ومن السراويل موضع التكة» ويجوز ضم الجيم في الجمع . 
قوله: و «هم يقتحمون فيها» هذه رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: وأنتم تقتحمون» 
وعلى الأول سأل الكرماني فقال: القياس: وأنتمء لا: همء ليوافق لفظ: حجزكمء ثم 
أجاب بأنه التفات . 

وفيه: إشارة إلى أن من أخذه رسول الله با بحجزته لا اقتحام له فيها. 

۳ 4 - حدّثئنا أبُو َعَم حدثنا رَكرِيّاءُ عنْ عامر قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بن 
عَمْرِو يَقُولُ: قال النبئ ككل: «المْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ من لِسانِهِ ويد والمُهاجِرٌ مَنْ 
هجر ما هى الله عنْهُ». [انظر الحديث ٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن ترك أذى المسلم باليد واللسان من جملة الانتهاء 
عن المعاصي » وأيضاً قوله: «من هجر ما نهى الله عنة من جملة الانتهاء عن المعاصي . 

وأبو ذز نعيم الفضل بن دكين» رركو عقوا أي زايد وعامر هو الشعبي. 

والحديث مضى في أول كتاب الإيمان. قيل: خص المهاجر بالذكر تطييباً لقلب 
من لم يهاجر من المسلمين لفوات ذلك بفتح مكة» قأعلمهم بأن من هجر ما نهى الله 
عنه كل هو المهاجر الكامل. 


١ 11۸‏ كتاث الرقاق / باب (۲۷ و۲۸) 


۷ باب قول النبي 4: «لَؤْ تَعْلَمُونَ ما اعلّمُ لَضْحِكَْتُمْ قَلِيلاً وَلبَحَيْتُمْ كيرا 
أي : هذا باب قول النبي كُ: «لو تعلمون ما أعلم؟ إلى آخره» ذكر الترجمة بلفظ 

حديث الباب» حك ذكر فيه حديث أبي هريرة بلفظ الترجمة. 
٤4‏ 5486 - حدّثنا ب يُخيلى بن بُكَيْر» حدثنا اللْنِتُ عنْ عُمَيْلء عن ابن شهاب› 

کی مید بن انب أن اا هري زهي اش غلة) ان يفول : قال رسولُ الله يكل: دلؤ 


تَعلمُونَ ما غلم لصَحِكُكمْ قليلا وكيم كثبر . 

الترجمة والحديث سواء. ويحيى بن بكير بضم الباء الموحدة . مصغر بكر هو 
يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصري» وعقيل بضم العين المهملة ابن خالد 
الأيلي؛ وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري والحديث من أفراده. 

قوله: «ما أعلم؛ أي : من الأهوال والأحوال التي بين أيديئا عند النزع. في البرزخ 


ويوم القيامة . 
وكيه : من صنتحعة البديع : مقابلة الضحك بالبكاء: والقلة بالكثرة» ومطابقة كل 
منهما بالآخر. 


46 1 حذّثنا سُلَيْمانٌ بن حَرْب» حذثنا شُعْبَةٌ شُعْبَةٌُء عنْ مُوسَى بن آئس» عنْ 
لزني الله عنه قال: قال النبئ يك: «لؤ تَمْلَمُونَ ما ألم لَضَحِعْتْمْ ليلا ولبَكَيتُمْ 
كثير». 
[انظر الحديث ٩۳‏ وأطرافه]. 

هذا مثل الحديث السابق غير أن راوي ذاك أبو هريرةء وراوي هذا أنس بن 
مالك» روى عنه ابته موسى الأنصاري قاضي البصرة. 

وهذا مختصر من حديث أخرجه البخاري في تفسير سورة المائدة عن المنذر بن 
الوليد الجارودي وسيجيء في الاعتصام عن محمد بن عبد الرحيم: وأخرجه مسلم في 
فضائل النبي بلا . عن محمد بن معمر وغيره. وأخرجه الترمذي ف في التفسير عن 
محمد بن معمر بإسناده نحوه. خدج ا في ا ا 
مختصرا. 


- 0 
6 باب حُجبَت النانٌ بالشهوَاتٍ 
أي : هذا باب يذكر فيه: حجبت النار أي : غطت النار فكانت الشهوات سبباً 


للوقوع في النار» ووقع عند أبي لعيم : باب حفت الثار» وفي بعض النسخ بعله: 
ولحجيت الجنة بالمكاره . 


114 )۲۹( ۔ كتاب الرقاق / باب‎ ١ 


548751 - حدّثنا إِسْماعِيلٌ قال: حدّثني مالك عن أبي الزُّنادء عن الأغرّج» 
عن أبي هُرَيْرَةَ: أن رسول الله كك قال: «حُجِبّتٍ الثَارُ بِالشّهَوَاتِء وحُجِبَتٍ الجَنْةُ 
بالمكارو؟ . 

الترجمة جزء الحديث وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. والحديث من أفراده. 

قوله: «حجبت النار» كذا الجميع الرواة في الموضعين إلا الفروي فقال: حفت 
النار» في الموضعين » وكذا هو عند مسلم من رواية ورقاء بن عمر عن أبي الزناد» وكذا 
أخرجه مسلم والترمذي من حديث أنس وهذا من جوامع كلمه هة في بديع بلاغته في 
ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس» والحض على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق 
عليها. قوله: «حفت»., بالحاء المهملة وتشديد الفاء من الحفاف وهو ما يحيط بالشيء 
حتى لا يتوصل إليه إلأ بتخطثته» فالجنة لا يتوصل إليها إل بقطع مفاوز المكاره والنار 
لا ينجى منها إلا بترك الشهوات. 


- باب الجَنّةُ أقرَبُ إلى أحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَغْلِهِ والّارُ مِذْلُ ذلك 


أي : هذا باب يذكر فيه الجنة إلى آخره. وهذه الترجمة حذفها ابن بطال» وذكر 
الحديثين اللذين فيهما في الباب الذي قبلها. ومناسبة ذلك ظاهرة» ولكن الذي ثبت فى 
الأصول التفرقة . ١ ١‏ 

EAA /VY‏ - حدذثني مُوسّی بن مَسْعُودِء حدثنا سُفيانٌ» عن مَلْصور» والأغممش 
عن أبي واثل» عن عَبْدٍ الله رضي الله عنهء قال: قال النبي ية : «الجََنّةُ أقْرَبُ إلى أحَدِكُمْ 
من شِرَاك ثَمْله, والنارٌ مل ذْلِكَ». 

الترجمة والحديث سواء. وموسى بن مسعود أبو حذيفة النهدي بفتح النون 
وسكون الهاء» وسفيان هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتمرء والأعمش سليمان» وأبو 
وائل شقيق بن سلمة؛ وعبد الله هو ابن مسعود. وهؤلاء كلهم كوفيون والحديث من 
أفراده. ٠‏ 

قوله: «والأعمش» بالجر عطف على منصور. قوله: «وشراك النعل» هو الذي 
يدخل فيه إصبع الرّجل» ويطلق أيضاً على كل سير وقى به القدم. 

وفيه : دليل واضح على أن الطاعات موصلة إلى الجنة والمعاصي مقربة من النار» 
فقد يكون في أيسر الأشياء» وينبغي للمؤمن أن لا يزهد في قليل من الخير ولا يستقل 
قليلاً من الشرء فيحسيه هيناً وهو عند الله عظيم. فإن المؤمن لا يعلم الحسنة التي 
يرحمه الله بهاء والسيئة التي يسخط الله عليه بها. 


۰ ۱ تاب الرقاق / باب (۳۰) 


1245/4" - حدّثئني محمد 03 مُحَمُد بن المئَنّى» حدننا غلدَر» خدشا شغبة عن 
عبْدٍ المَلِكِ بن عُمَيْرٍ عن أبي سَلَمَةء > عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء عن النبي وَل قال: 
«أَضدَقُ بَيْتِ قَالَهُ السار : 

الا کل شَيْءٍ ما حلا الله باطِل . . ١١‏ [انظر الحديث "84١‏ وطرفه]. 

لم أر أحداً من الشراح ذكر وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب»ء فلذلك ذكره 
ابن بطال في الباب الذي قبله» فأقول: من الفيض الإلهي الذي رقع في خاطري أن كل 
شيء ما خلا الله من أمر الدنيا الذي لا يؤول إلى طاعة الله ولا يقرب منه إذا كان باطلاً 
يكون الاشتغال به مبعداً من الجنة مع كونها أقرب إليه من شراك نعله والاشتغال بالأمور 
التي هي داخلة في أمر الله تعالى يكون مبعداً من النار مع كونها أقرب إليه من شراك 
نعله وغندر بضم الغين المعجمة وسكون النون هو محمد بن جعفر. والحديث قد مضى 
في الأدب في : باب ما يجوز من الشعر» ومضى الكلام فيه مستقضى › وبسطنا الكلام 
فيه في شرحنا الأكبر للشواهد. 


٠-يابٌ‏ ب لِيَنْظُوْ إلى مَنْ هُوَ اسْفَلَ مِنّْهُ ولا يَنْظْرٌ إلى م مَنْ هُو فَوْقَهُ 

أي: هذا باب يذكر فيه لينظر إلى ما هو أسفل منه؟ . 

4 544 - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال: حذثني مالك عن أبي الزّنادِء عن الأغرّج عن 
أبي هُرَيْرَةَ عن رسول الله ل قال: (إِذا نُظَرَ أحَدُكُمْ إلى مَنْ فُضْلَ علَيهِ في المالٍ والخَلْقِ 
لْينظر إلى مَنْ هُوَ أسفل ينث . 

الجزء الأول من الترجمة من لفظ حديث الباب» وقال بعضهم: هذا لفظ حديث 
أخرجه مسلم بنحوه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ : «انظروا إلى 
من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم». 

قلت: هذا ليس كلفظ حديث مسلمء بل هو في المعنى مثله. 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس » وأبو الزناد عبد الله » والأعرج عبد الرحمن » وقد 
ذكرا عن قريب . والحديث من أفراده. 

قوله: «من فضل» على بناء المجهول. قوله: «والخلق» قال الكرماني: بفتح 
المعجمة الصورة أو الأولاد والأتباع» وكل ما يتعلق بزينة الحياة الدنيا. قوله: 
«فلينظر إلى من هو أسفل منه» ليسهل عليه نقصانه ويفرح بما أنعم الله عليه ويشكر 
عليه» وأما في الدين وما يتعلق بالآخرة فلينظر إلى من هو فوقه لتزيد رغبته في 
اكتساب الفضائل . 


١‏ كتاب الرقاق / باب (91) نفل 


"١‏ باب مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ اؤ بِسَيْتَةٍ 


أي : هذا باب يذكر فيه من هم بحسنة» الهم ترجيح قصد الفعل» تقول: هممت 
بكذا أي : قصدته بهمتي وهو فوق مجرد خطور الشيء بالقلب. 

0 - حدّثنا أبُو مَعْمَرِءِ حدّثنا عبد الوارثِ؛ حدثنا جَعْدٌ أَبُو عُنْمانَ» حدثنا 
أبُو رجاءِ العُطارڍيٰء عن ابن عَبّاس رضي الله عنهماء عن النبيّ ڳل فيما يَرْرِي عن ريه عَرّ 
وجل قال: «إنُ لله تَتبَ الحَسَناتٍ والسيّئات» كم هن ذلِكَ» كُمَن هَمْ بحست قَلَمْ يلها 
تھا اله له عِنْدهُ حَسَتةٌ كاله فان هُوَ هم بها َمَمِلّها گنها لله له مده عَشْرَ حَسَنَاتِ إلى 
امل فان هُوَ هَمْ بها فَعَمِلّها كَتبها الله له سَيعَةٌ واجدَة» . 

مطابقته للترجمة في قوله: «فمن هم بحسنة» وقوله: #ومن هم بسيئة» . 

وأبو معمر عبد الله بن عمرو بن الحجاج المنقري بكسر الميم وسكون النون» 
وفتح القاف» وعبد الوارث هو ابن سعيل » وجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة اين 
دينار» وكنيته أبو عشمان الرازي» وأبو رجاء بالمد وبالجيم اسمه عثمان بن تميم 
العطاردي وهؤلاء كلهم بصريون. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن شيبان بن فروخ وغيره. وأخرجه النسائي 
في النعوت وفي الرقائق عن قتيبة. ا 

قوله: «عن النبي ب وفي رواية الإسماعيلي عن مسدد: عن رسول الله 6. 
قوله: «فيما يروي عن ربه» هذا لبيان أنه من الأحاديث القدسية» أو بيان ما فيه من 
الإسناد الصريح إلى الله تعالى حيث قال: قوله: «إن الله قد كتب» أو بيان الواقع وليس 
فيه أن غيره ليس كذلك» بل فيه أن غيره كذلك» لأنه هة ما ينطق عن الهوى» أو 
المعنى في جملة ما يرويه أنه عز وجل كتب الحسنات أي قدرها وجعلها حسنة» وكذلك 
السيئات قدرها وجعلها سيئة. وقال الكرماني: وفيه دلالة على بطلان قاعدة الحسن 
والقبح العقلبين وأن الأفعال ليست بذزاتها قبيحة أو حسنة» بل الحسن والقبح شرعيان 
حتى لو أراد الشارع التعكيس والحكم بأن الصلاة قبيحة والزنى حسن كان له ذلك» 
خلافا للمعتزلة فإنهم قالوا: الصلاة في نفسها حسنة والزنى في نفسه قبيح» والشارع 
كاشف مبين لا مثبت ولیس له تعكيسها. قوله: «ثم بين ذلك» أي: ثم بين الله عز وجل 
الذي كتب من الحسنات والسيئات . قوله: «فمن هم بيان ذلك بفاء الفصيحة. قوله: 
«فلم يعملها» أي : فلم يعمل الحسنة التي هم بها «كتبها الله له عنده» أي : كتب الله تلك 
الحسنة التي هم بهاء وقيل: أمر الحفظة بأن تكتب ذلك» وقيل: قدر ذلك وعرف الكتبة 


بصع ANE Sa‏ حرا نا أطي و بوم و ادك o TS a‏ وه ر کک اماي ر کی ر ا ل 


aa وس أل‎ N am N “م‎ amie 


ma 


N raa S ARR RRR N LAREN REN abi N RR N O rea‏ جاص د 


re 


RDS RRR N E O BERS N mE N RE N DN ai N o الا‎ 


اج 


- e: 2 


)١( تاب الوضوء/ باب‎ 4 Yo 


بزيزة: صفة الغسل في الأعضاء المغسولة أن يلقي العضو بالماء لأن يبله:اوقال أبو يوسف: 
إذا مسح الأعضاء كمسح الدهن يجوز وقال بعض التابعين: ما عهدناهم يلطمون وجوههم 
بالماءه وجماعة العلماء على حلاف ما قاله أبو يوسف لأن تلك الهيئة التي قال بها لإ.تسميها 
العرب غسلا البتة. 

الخامس: قوله: «إفاغسلوا وجوهكم# يقتضي فرضية غسل الوجه» وقد ذكرنا حده. 

السادس: ما ذكرنا من حد الوجه يدل على أن المضمضة والاستنشاق غير واجبتين 
بالآية» إذ ليس داحل الأنف والفم مواجهين لمن قابل الوجه» فمن قال بوجوبهما فقد زاد 
على الكتاب» وهو غير جائز. 

السابع: أن اللحية ب تكون من الوجه لأنها تواجه المقابل ولا تعغطى في 
الأكثر كسائر الوجهء فيقعضي ذلك وجوب غسلها ويحتمل أن لا تكون من الوجه لأن الوجه 

ما واجهلك من البشرة دون ا النابت عليه يعدما كانت البشرة ظاهرة دونه فلذلك اخحتلفوا 

في غسل اللحية وتخليلها ومسحها. 

الثامن: قوله: إفاغسلوا وجوهكم» يقتضي جواز الصلاة بوجود الغسل سواء قارنته 
النية أو لم تقارنه» وذلك لأن الغسل اسم شرعي مفهوم المعنى في اللغة» وهو: إمرار الماء 
على الموضع؛ وليس هو عبارة عن النية. فمن شرط فيه النية فقد زاد على النص. 
التاسع: قوله: #وأيديكم» يدل على فرضية غسل اليدين» ويجب غسل كل ما كان 
مركباً على اليدين من الأصابع الزائدة والكف الزائدة وإن خملق على العضد غسل ما يحاذي 
محل الفرض لا ما فوقه» وفي (مغني الحنابلة): وإن حلق له إصبع زائد أو يد زائدة في محل 
الفرض كالعضد أو المنكب لم يجب غسلهاء سواء كانت قصيرة أو طويلة» هذا قول ابن 
حامد وابن عقيل. وقال القاضي: إن كان بعضها يحاذي محل الفرض غسل ما يحاذيه منهاء 
والأول أصح» واحتلف أصحاب الشافعي في ذلك كما ذكرناء وإن تعلقت جلدة من غير 
محل الفرض حتى تدلت من محل الفرض وجب غسلهاء لأن أصلها في محل الفرض 
فأشبهت الإصبع الزائدة» وإن تعلقت في محل الفرض حتى صارت متدلية من غير محل 
غسلها قصيرة كانت أو طويلة بلا حلاف وإن تعلقت في أحد المحلين والتحم رأسها في 
الآخر وبقي وسطها متجافياً صارت كالنابعة في المحلين يجب غسل ما يحاذي محل 
الفرض من ظاهرها وباطنهاء وغسل ما تحتها من محل الفرض. وفي (الحلية): لو خلق له 
يدان على منكب إحداهما ناقصة فالتامة هي الأصلية والناقصة خخلقة زائدة» فإن حاذى منها 
محل الفرض وجب غسله عندناء والشافعي ومن أصحابه من قال: لا يجب غسلها بحال» 
وفي (الغاية): ومن شلت يده اليسرى ولم يجد من يصب عليه الماء ولا ماء جارياً 
لا يستنجي» وإن وجد ذلك يستنجي بيمينه» وإن شلت يداه مسح يديه على الأرض ووجهه 
على الحائط ولا يدع الصلاة. وروى الحسن عن أبي حنيفة أن مقطوع اليدين من المرفقين 


١ ۱۲۲‏ كتئاب الرقاق / باب (81) 


من الملائكة ذلك التقدير. وقوله: «عنده» أي: عند اللهء وهذه إشارة إلى الشرف 
قوله: «كاملة» إشارة إلى رفع توهم نقصها لكونها نشأت عن الهم المتجرد؛ وقال 
النووي: أشار بقوله: عنده» إلى مزيد الاعتناء به. وبقوله: كاملة» إلى تعظيم الحسنة 
وتأكيد أمرهاء وعكس ذلك في السيئة فلم يصفها بكاملة بل أكدها بقوله: «واحدة 
إشارة إلى تحقيقها مبالغة في الفضل والإحسان. قوله: «فإن هو هم بها؟ء أي: إن هم 
العبد بالحسنة فعملها قوله: «عشر حسنات» قال عز وجل: من جا بِلْسَئَةٍ لم عر 
ا © [الأنعام : ]1١‏ قوله : «إلى سبعمائة ضعف» أي: مثل» والضعف يطلق على المثل 
وعلى المثلين» قال الله تعالى : مَل ادن يُنْفِقُونَ موك € [البقرة ۰ و۵٣۲]‏ الآية 
قوله : «إلى أضعاف كثيرة؛ قال الله تعالى : واه يف لِمَن با 4 [البقرة ۰ . قیل : 
لما كان الهم بالحسئة معتبراً ياعتبار أنه فعل القلب لزم أن يكون بالسيئة أيضاً كذلك. 
وأجيب: بأن هذا من فضا الله على عباده حيث عفا عنهم» ولولا هذا الفضل العظيم لم 
يدخل أحد الجنة لأن السيئات من العباد أكثر من الحسنات» فلطف الله عز وجل بعباده 
بأن ضاعف لهم الحسنات دون السيئات. قيل: إذا هم العبد بالسيئة ولم يعمل بها فغايته 
أن لا تكتب له سيئة فمن أين أن تكتب له حسنة؟ وأجيب: بأن الكف عن الشر حسنة. 
قيل: اتفق العلماء على أن الشخص إذا عزم على ترك صلاة بعد عشرين سنة عصى في 
الحال؟ وأجيب: بأن العزم وهو توطين النفس على فعله غير الهم الذي هو تحديث 
النفس من غير استقرار» وقال ابن الجوزي: إذا حدث العبد نفسه بالمعصية لم يؤاخذ» 
فإذا عزم فقد خرج عن تحديث النفس فيصير من أعمال القلب» فإن عقد النية على 
الفعل فحينئذٍ يأثم» وبيان الفرق بين الهم والعزم أنه لو حدث نفسه في الصلاة وهو فيها 
بقطعها لم تنقطعء فإذا عزم حكمنا بقطعها. 

ثم اعلم أن حديث ابن عباس هذا معناه الخصوص لمن هم بسيئة فتركها لوجه الله 
تعالى» وأما من تركها مكرهاً على تركها بأن يحال بينه وبيئها فلا تكتب له حسنة» فلا 
يدخل في نص الحديث. وقال الطبري: وفي هذا الحديث تصحيح مقالة من يقول: إن 
الحفظة تكتب ما يهم به العبد من حسنة أو سيئة» وتعلم اعتقاده كذلك. ورد مقالة من 
زعم أن الحفظة لا تكتب إلا ما ظهر من عمل العبد وتسمع. . فإن قيل: الملك لا يعلم 
. الغيب فكيف يعلم بهمّ العبد؟ قيل له: قد جاء في الحديث أنه إذا هم بحسنة فاحت منه 
رائحة طيبة» وإذا هم بسيئة فاحت منه رائحة كريهة. 

قلت: هذا الحديث أخرجه الطبري عن أبي معشر المدني؛ وسيأتي حديث أبي 
هريرة في التوحيد بلفظ : «إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها». 

وفيه: دليل على أن الملك يطلع على ما في الآدمي إما باطلاع الله إياهء وما بأن 
يخلق الله له علماً يدرك به ذلك. 


ام كتاب الرقاق / باب (۳۲) 1۴۳ 


م 
۲- بِابُ ما يُتّقَى مِنْ مُحَقَراتٍ الذتُوب 

أي: هذا باب فى بيان ما يتقى أي : ما يجتنب من محقرات الذنوب» وجاء :هذا 
اللفظ فى حديث أخرجه النسائي وابن ماجه عن عائشة: أن النبي بل قال لها: «يا 
عائشة! إياك ومحقرات الذئوب فإن لها من الله طالباً». وصححه ابن حبان» والمحقرات 
جمع محقرة وهي الذنوب التي يحتقرها فاعلها. 

۸1 5 -_ حدّثنا أَبُو اللي حدثنا مَهْدِيُّ؛ عن غَيْلانَء عن أنّس رضي الله عنه 
قال: إلْكم لَتَعْمَلُونَ أغمالاً جي دَق في يكم مِنَ الشْعَرِء إن كُنَا تعد على عَهْدٍ النبيّ 3 
الموبقاتِ . 

قال أبُو عَبْدٍ الله : يَعْني بِذْلِكَ المُهْلِكاتِ . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي» ومهدي هو ابن ميمون الأزدي» وغيلان بفتح المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف ابن جرير» رقال بعضهم: هو غيلان بن جامعء وهو غلط صريح لأن 
غيلان بن جرير من أهل البصرة» وغيلان بن جامع كوفي قاضي الكوفة. 


ورجال السند كلهم بصريون. والحديث من أفراده. 


قوله: «لتعملون» اللام فيه للتأكيد. قوله: «هي أدق؟ أفعل التفضيل من الدقة بكسر 
الدالء وأراد به أنهم كانوا يحقرونها ويهونونها. قوله: إن كنا نعدها؛ إن مخففة من 
الثقيلة» وجاز استعمالها بدون اللام الفارقة بينها وبين النافية عند الأمن من الالتباس» 
ونعدهاء بدون اللام في رواية أبي ذر عن السرخسي والمستملي» وعند الأكثرين: 
لنعدهاء بلام التأكيد وأيضاً بالضمير وعندهما بحذف الضمير أيضاًء ولفظهما: إن كنا 
نعد. قوله: «على عهد النبي به أي: في زمنه وأيامه. قوله: «الموبقات» أي : 
المهلكات هكذا فسره البخاري على ما يجيء الآن؛ وفي رواية الأكثرين: من 
الموبقات» وسقوط كلمة: منء في رواية السرخسي والمستملي. 

قوله: قال أبو عبد الله هو البخاري نفسهء :يعني بذلك؟ أي بلفظ الموبقات 
يعني أراد بها: المهلكات» وهي جمع موبقة أي: مهلكةء وثلائية: وبق يبق فهو وبق إذا 
هلك» وأوبقه غيره فهو موبق» فالفاعل بكسر الباء والمفعول بفتحها ومعنى الحديث 
راجع إلى قوله عز وجل : < سيوم ينا وهر عند أ عط [النور: 16] وكانت الصحابة 
يعدون الصغائر من الموبقات لشدة خشيتهم لله ولم تكن لهم كبائرء والمحقرات» إذا 
كثرت صارت كبائر للؤصرار عليها. 


١ 1۲€‏ كتانب الرقاق / باب (۳۳ و٤۳)‏ 


 "*‏ باب الاغمالٌ بالخُواتيم وما يخافٌ مِنْها 

أي : هذا باب فيه الأعمال بالخواتيم أي: بالعواقب» وهو جمع خاتمة. وفي 
(التوضيح): يقال: خاتم بفتح التاء وكسرهاء وعد اللغات الست التي فيه ثم قال: 
والجمع الخواتيم 

قلت: هذا تصرف عجيب فإنه ظن أن الخواتيم هنا جمع الخاتم الذي يلبس» وليس 
لهذا هنا دخل» وإنما المراد بالخواتيم الأعمال التي يختم بها عمل الرجل عند موته. 

447 - حدّثنا عَلِيُ بن عَيّاش» حدثنا أبو غُسَانٌ قال : حذثني أَبُو حازم» عن 
سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعِدِيٌ قال : نَظرٌ النبي يكل إلى رَجِلٍ يقال المُشْرِكِينَ» وكات ِن أغظم 
المُسْلِمِينَ غناء عَنْهُمْ فقال: امن حب أن ينر إلى رَجلٍ ين آهل الثار فَلينظز إلى هذاه 
ُتَبَعهُ رَجُلّ قَلَمْ يَرَلْ على ذلك حى جُرِحَ فَاسْتَعْجَل المَرْتَء وقال بِذُبابَةٍ سَئْفِهِ فَوَضْعَهُ بَيِنَ 

َذِيَئِهِ امل عَلَئِهِ حنّى حرج مِنْ بَيْنِ كُيَفْئِهِ فقال النبئ كَلِ: إن المَبْدَ لَيَعْمَلُ فيما ير 

الاس عَمَلَ أل الجثةِ وإنه لمن أهل الَارِء ويَعْمَلُ فيما رى الاس عَمَلَ أل الا وهو مِنْ 
أهلٍ الحنةء وإِنّما الأغمال بخواتيمها'. [انظر الحديث ۲۸۹۸ وأطرافه], 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعلي بن عياش بتشديد الياء آخر الحروف 
وبالشين المعجمة الألهاني بالنون الحمصي» وأبو غسان بفتح الغين المعجمة وتشديد 
السين المهملة محمد بن مطرف» وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار. 

والحديث مضى في الجهاد مطولاً في: باب لا يقال: فلان شهيد» فإنه أخرجه 
هناك عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي أبي حازم. . . إلى آخره» ومضى 
الكلام فيه . ومضى أيضاً في المغازي» وسيأتي في القدر أيضاً . 

قوله: «إلى رجل» اسمه قزمان بضم القاف وبالزاي . . . قوله : «غناء» بفتح الغين 
المعجمة وبالمد يقال: غنى عن فلان غناء ناب عنه» وأجرى مجراه. قوله: «وقال بذبابة 
سيفه» يعني : : طعن بذبابة سيفه» وهو حده وطرفه بين ثدييه؛ وقد تقدم فيما مضى: 
بنضل سيفهء فلا منافاة لإمكان الجمع بينهما. . قوله: «فتحامل عليه» أي : اتكأ عليه 
بشوته . 

۳4 - باب العرْنةُ راحَة مِنْ خُلاطٍ السُوءٍ 

أي : هذا ياب بترن ورد شي ي الاعتزال والانفراه ‏ راحة من خلاط 
السوء بضم الخاء المعجمة وتشديد اللام جمع خليط وهو جمع غريب وخليط الرجل 
الذي يخالطه ويعاشره يستوي فيه الواحد والجمع ويجمع الخليط أيضاً على خالط 


10 )۳٤( کتاب الرقاق / باب‎ ١ 


بضمتين» ذكره الصغاني في اللباب» وقال بعضهم: ذكره الكرماني بلفظ: خلط بغير 
ألف» يعني مثل ها ذكره الصغاني. 


قلت: لم يذكر الكرماني هكذاء وإنما قال: خلاط ‏ بضم الخاء وتشديد اللام 
جمع خليط وبكسرها والتخفيف مصدر أي: المخالطة» هذا الذي ذكره الكرماني ولم 
يرد بقوله: وبكسرها. . . إلى آخره أنه الترجمةء وإنما ذكر هذا لزيادة الفائدة» على أنه 
يجوز أن يكون أشار به إلى جواز الوجهين في قوله: من خلاط السوء. أحدهما: أن 
يكون جمعاً والآخر: أن يكون مصدراً من خالط يخالط مخالطة وخلاطاً. قوله: 
«راحة)» أصله روحة قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء قال الجوهري: الروح 
وهو سكون النفس مع سعة من غير تنكد بشيء» وهذه مادة 

سعة تستعمل لمعان كثيرة. 


وفي العزلة عن الناس فوائد كثيرة وأقلها البعد من شرّهم وقد قال أبو الدرداء: 
وجدت الناس أكبر ثقلة» وروی ابن المبارك : أخبرنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن 
و E‏ وي ا ا 

من العزلة» وفي رواية قال عمر: العزلة راحة من خليط السوء. وروى الطحاوي من 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله يفيه قال : 0 
الناس منزلاً؟»+ قلنا: بلى يا رسول الله! قال: ارحل ا ينان ي سيبل ا 
وأخبركم بالذي يليه؟ رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤ تي الزكات› ثم قال: فإن 
قال قائل: أين ما روي عن النبي كل من قوله: #المسلم الذي يخالط الناس ويصير 
ا الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم؟» ويجاب أنه لا 

تضاد بينهما لأن قوله: رجل أخذ بعنان فرسه» خرج مخرج العموم والمراد به 
الخصوص فالمعنى فيه أنه من خير الناس» كما ذكره غيره بمثل ذلك» فقال: خير الناس 
من طال عمره وحسن عمله» أو يكون المراد بتفضيله في وقت من الأوقات لا في كل 
الأوقات. 


/AY‏ 444“ - حدّثنا أبُو اليّمانِء أخبرنا شُعَيِبٌ عن الزْهْرِيٌ قال: : حدثني 
عَطاءُ بن يَزِيدَ أن أبا سَعِيدِ حَدكه قال : قیل : يا رسولٌ الله . 


وقال محمد بن وسف: : حدئنا الأؤزاعِيٌ حدثنا الزهْرِيُ » عن عَطَاءِ بن يَزِيدَ 
اللي > عن أبي ب 7 سَعِيدٍ الخُذْرِيّ قال: جاء أغرابي إلى النبي يكل فقال : يارسول الله! أي 
التاس خير؟ قال : «رجل جَاهَدَ بِتَفْسِهٍ ومالهء وجل في شِعْبٍ مِنْ الشعاب يبد رب و 
الاس من شر . [انظر الحديث 70785]. 
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مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ورجل في شعب. . ٠.‏ إلى آخرّه. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع » وعطاء بن يزيد من الزيادة وام أبي سعيد 
سعد بن مالك» والأوزاعى عبد الرحمن. 

والحديث مضى في أوائل الجهاد في: باب أفضل الناس مؤمن مجاهد» فإنه 
أخرجه هناك عن أبي اليمان. .. إلى آخره. 

قوله : «وقال محمد بن يوسف» هو الفريابي قرنه هنا برواية أبي اليمان وأفرد أبا 
اليمان في الجهادء ورواه مسلم عن عبيد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن 
بوسف. قوله: «أعرابي» لم يدر اسمه. قوله: :أي الئاس خخير؟» وفي الرواية المتقدمة 
بلفظ: أفضل. قوله: «رجل جاهد؛ آي : خير الناس رجل جاهد» ولا يعارضه 
قوله يلِك: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه۲» ومثل ذلك لأن اختلاف هذا بحسب 
اختلاف الأوقات والأقوام والأحوال. قوله: في شعب)» بكسر الشين المعجمة: 
الطريق في الجبل ومسيل الماء وما انفرج بين الجبلين. قوله: «ويدع» أ ر 

ابع الربَيدِيٰ وسْلَيمانُ بنْ يبر والغمان عن الزْهْرِيّ . 

أي : تابع شعيباً في روايته عن الزهري الزبيدي» وكذا تابع الأوزاعي في روايته 
عن الزهري» والزبيدي هو محمد بن الوليد السامي نسبة إلى زبيد بضم الزاء وفتح الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف» وهو منبه بن صعب وهو زبيد الأكبرء وإليه يرجع 
قبائل زبيد» وروی متابعته مسلم عن منصور بن أبي مزاحم: حدثنا يحيى بن حمزة عن 
الزبيدي. قوله: وسليمان» بالرفع عطف على : الزبيدي» وروی متابعته أبو داود عن أبي 
الوليد الطيالسي عن سليمان به. قوله: والنعمان هو ابن راشد الجزري وروى متابعته 
أحمد عن وهب بن جرير: حدثنا أبي سمعت النعمان بن راشد به. 

وقال مَعْمَرٌ: عن الزّهْريٌ عن عَطاءٍ ‏ أو عْبَيدٍ الله - عن أبي سَعِيدٍ عن النبي 5. 

أي قال معمر بن راشد: عن محمد بن مسلم الزهري عن عطاء بن يزيد أو 
عبيد الله بالشك» وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي 2 وهذا التعليق رواه أحمد عن عبد الرزاق» وقال في سياقه: 
معمر» يشك » وفي رواية مسلم عن أبي حميد: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن محمد 
عن عطاء» بغير شك . 

وقال يُوئْسُ وابنُ مُسافِرٍ وتخيلى بن سَمِيدِ: عن ابن شهاب عن عَطاءِ عن بَعْضٍ 
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المصري والي مصر لهشام سنة ثمان عشرة ومائة» وعزل عنها سنة تسع غشرة وماثة» 
وهو مولى الليث بن سعدء ويحيى بن سعيد الأنصاري النجاري المديتي قاضي 
المدينةء رأى أنس بن مالك. وتعليق يونس أخرجه عبد الله بن وهب في (جامعة)» 
وتعليق ابن مسافر أخرجه الذهلي في (الزهريات): من طريق الليث بن سعد عنه: 
وتعليق يحيى أخرجه الذهلي المذكور من طريق سليمان بن بلال عنه. قوله: عن بعض 
أصحاب النبي بء قال الكرماني: لعله أبو سعيد الخدري . 

544685 - حدّشنا أو نيمء حدثنا الماجشونء عن عبد الرّحْمْنٍ بن أبي 
صَخْصّعَة) عن أبيه عن أبي سَعِيدٍ آله سمِعَهُ يمول : سَمِعْتُ النبئ 46 يَقُولٌ: اني على 
الاس رمان َير مال الرّجلٍ المسلم الغَتمُ ببح بها شَمَف الجبالء ومواقعٌ القَطرٍ يَفِرُ بِينهِ من 
الفِئْنَ). 
[انظر الحديث 1۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه. وأبو تعيم هو الفضل بن دكين وهو الفضل بن 
عمرو بن حماد الأحول التيمي الكوفي. ودكين لقب. عمرو مات سنة ثمان - أو تسع ۔ 
عشرة ومائتين» والماجشون بكسر الجيم وضم الشين المعجمة هو عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبي سلمةء وعبد الرحمن بن أبي صعصعة هو عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة» يروي عن أبيه» وفي رواية يحيى بن سعيد الأنصاري 
عن عبد الرحمن هذا: أنه سمع أباه أخرجه أحمد والإسماعيلي وأخوه عبد الرحمن 
محمد بن عبد الله انفرد البخاري بهما وبأبيهما. 

والحديث مضى في الإيمان في: باب من الدين الفرار من الفتن» فإنه أخرجه 
هناك عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن المذكورء ومر الكلام فيه 
هناك . 

قوله: «شعف الجبال» بفتح الشين المعجمة a E‏ وهي 
رأس الجبل. قوله: «ومواقع لطر يعني : بطون الأودية. 

وفيه: أن اعتزال الناس عند ظهور الفتن والهرب عنهم أسلم للدين من مخالطتهم . 


باب رفع الأمانّة 


أي : هذا باب في بيان رفع الأمانة من بين الناس . والمراد برفعها ذهابها بحيث أن 
لا يوجد الأمين» والأمانة ضد الخيانة . ش 

9 -_- حدّثنا مُحَمدُ بن سِنانِء حدئنا فل بن سُلَيْمانَ حذثنا هلال بن 
عَلِيّء عن عَطاءِ بن يّسارٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء قال: قال رسولٌ الله كل: «إذا 
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53 8 5 5 5 5 2 
ضْيِعَتٍِ الأمائة فانكظر المَامَة؛. قال : كيف إضاعَمها يا رسولٌ الله؟ قال : «إذا أَسْيِدَ الأمرُ إلى 
َير آله فائتَظِر السَّاعَةَ؛. [انظر الحديث 09]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إذا ضيعت الأمانة» ومحمد بن سنا بكسر 
السين المهملة وتخفيف النون الأولى. 

والحديث قد مضى في أول كتاب العلم بهذا الإسناد. 

قوله: «كيف إضاعتها» القائل بهذا هو الأعرابيء سأل: متى الساعة؟ لأن أول 
الحديث عن أبي هريرة : بينما النبي ية في مجلس يحدث القوم جاء أعرابي فقال : متى 
الساعة؟. . . الحديث . قوله: «قال: إذا أسند» أي: قال النبي كل: «إذا أسند الأمر إلى 
غير أهله؛ والمراد من الأمر جنس الأمور التي تتعلق بالدين كالخلافة والسلطنة والإمارة 
والقضاء والإفتاء» وقال الكرماني: أسند الأمرء أي : فوض المناصب إلى غير مستحقيها 
كتفويض القضاء إلى غير العالم بالأحكام كما هو في زماننا. 

قلت: يا ليت أن يتولى الجاهل بلا رشوة لأنه يحتمل أن يكون ديناً يستفتي فيما 
يجهله» فالمصيبة العظمى أن يتولى الجاهل بالرشوة» فلعن رسول الله و الراشي 
والمرتشي والرائش» حيث قال: «لعن الله الراشي . : .» إلى آخر الحديثء» رواه 
عبد الله بن عمرو بن العاص› ولا شك أن من لعنه الله لعئه رسول اله اء وأعظم 
المصائب أن الديار المصرية التي هي كرسي الإسلام لا يتولى فيها القضاة والحكام 
وسائر أصحاب المناصب إلا بالرشي والبراطيل» ولا يوجد هذ! في بلاد الروم ولا في 
بلاد العجم . 

1 ۹۷ ۔ حَدّثنا مُحَمَّدُ بن كثيرء أخبرنا سُفْيانُ حذثنا الأغمشء عن رَبْدِ بن 
زت حدئنا حُذَيْئَةٌ قال: حدّثنا رسولٌ الله كله حَدِيكيْن رأث أحَدَهُماء وأنا ألنَظرٌ الآخْرَ. 
حدثنا: أ الأمائة نَرْنْتْ في جَذْرٍ قُلُوبٍ الرّجِالِء ثُمّْ عَلِمُوا مِنَ الفُزآنِء ثُمْ عَلِمُوا مِنَ 
السْنْدِه وحدّثنا عن رَفْعِهاء قال: ينام الدَجُلُ الوم كَتفْبَضُ الأمائةٌ من قَلْبِهء فيظل أثَرُها 
ِل ار الوت كم نام الَؤمَة بض فَيبعَى رها فل المَجْلٍ كَجَمْر وَحْرَجِنة على رلك 
تفطء كُتَرَاهُ مُنْتبراً ولّيِسَ فيه شي قُيِصْبِحٌ الئاس يَتَبابَمُوَنَ فُلا كاد أَحَدٌ يُؤدِي الأمائة. 
يقال : إن في بني فُلانٍ رَجْلاً اميناًء وبُقالُ لِلرْجُل : ما أَعْمّلهُ وما أظَرَقَهُ وما أَجْلَدَهُ» وما في 
قله مِنْقالُ حَبةِ خَرْدَلٍ مِنْ إيمانٍ» ولفذ تی عَلَيّ رمان وما أبالي آي بايَغْتُء لَِنْ كان مُسْلِما 
رَد علي الإسْلام» وإنْ كان تَضْرانياً رَدْهُ عَلَيْ ساعِيه» فأمًا اليَوْمٌ فما كُنْتُ أبايمٌ إلا فلاا 
وقلاناً . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو الثوري» والأعمش سليمان. 
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والحديث أخرجه أيضاً عن علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة . وأخرجه مسلم 
في الإيمان عن أبي بكر وغيره. وأخرجه الترمذي في الفتن عن هناد بن:السري. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن وكيع به . 


قوله: «حديثين» أي: في باب الأمانة. أحدهما: في نزول الأمانة. والآخر: في 
رفعها قوله: «حدثناء أي: رسول الله ل قوله: «في جذر قلوب الرجال» بفتح الجيم: 
وكسرها وسكون الذال المعجمة» وهو الأصل من كل شيء. قاله أبو عبيدء وقال ابن 
الأعرابي: الجذر أصل الحساب واللسب» وأصل الشجرة. قوله: «ثم علموا» أي : بعد 
نزولها في قلوب الرجال بالفطرة علموها من القرآن. قال الله تعالى : إا ْنَا لمات 
لى لوت وَالْأَرضٍ4 (الأحزاب:1/] الآية. قال ابن عباس: هي الفرائض التي على 
العباد» وقيل: هي ما أمروا به ونهوا عنه» وقيل: هي الطاعة» نقله الواحدي عن أكثر 
المفسرين. قوله: «ثم علموا من السنة» أي: سنة النبي كَلِ. وحاصل المعنى: أن 
الأمانة كانت لهم بحسب الفطرة وحصلت لهم بالكسب أيضاًء يسبب الشريعة. قوله: 
«وحدثنا» أي : رسول الله وَ: «عن رفعها» أي: عن رفع الأمانة. قوله: «ينام الرجل» 
إلى آخره بيان رفعها وهو أنه «ينام نومة فتقبض الأمانة من قلبه» يعني: تقبض من قوم ثم 
من قوم ثم شيئاً بعد شيء في وقت بعد وقت على قدر فساد الدين. قوله: «فيظل أثرها) 
آي : فيصير أثرها. «مثل أثر الوكت» بفتح الواو وسكون الكاف وبالتاء المثناة وهو أثر 
النار ونحوهء وقال ابن الأثير: الوكتة الأثر في الشيء كالنقطة من غير لونه والجمع 
وكتء ومنه قيل للبسر: إذا وقعت فيه نقطة من الإرطاب وكت» ومنه حديث حذيفة 
المذكورء وقال الجوهري في فصل الواو من باب التاء المثناة من فوق: الوكتة كالنقطة 
في الشيء» يقال في عينه وكتة» وضبطه صاحب (التلويح) بالشاء المثلثة وهو غلط. 
قوله: «مثل المجل» بفتح الميم وسكون الجيم وفتحها هو التنفط الذي يحصل في اليد 
من العمل بفأس ونحوهء وهو مصدر: مجلت يده تمجل مجلاً» ويقال: هو أن يكون 
بين الجلد واللحم ماء وكذلك المجلةء وهو من باب علم يعلم ومصدره مجل بفتحتين : 
ومن باب نصر ينصر ومصدره مجل بسكون الجيم ومجول» وقال الأصمعي: هو تفتح 
يشبه البثر من العمل . قوله: «فنفط» بكسر الفاء قال ابن فارس : النفط قرح يخرج في 
اليد من العمل وإنما قال: نفط مع أن الضمير فيه يرجع إلى الرجل وهو مؤنث» وذكره 
باعتبار العضو أو باعتبار لفظ الرجل. قوله: «منتبرأ» أي: مرتفعاًء من الانتبار وهو 
الارتفاع» ومنه انتبر الأمير: صعد على المنبر» ومنه سمي المنبر منبراً لارتفاعه» وكل 
شيء ارتفع فقد نبره وقال أبو عبيد: منتبراً أي : متنفطاً. وحاصله أن القلب يخلو عن 
الأمانة بأن تزول عنه شيئاً فشيئاً» فإذا زال جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوكت» 
وإذا زال شيء آخر منه صار كالمجل وهو أثر حكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة» ثم شبه 


عمدة القارى / كان 


ليق ١‏ -كتاب الرقاق / باب (90) 


زوال ذلك النور بعد ثبوته في القلب وخروجه منه واعتقابه إياه بجهز تدحرجه على 
رجلك حتى يؤثر فيهاء ثم يزول الجمر ويبقى التنفط. قوله: «يتبايعون» أيي: من البيع 
والشراء. قوله: «فلا يكاد أحد كذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: فلا يكاد 
أحدهم . قوله: «أتى علي») بتشديد الياء قوله: «وما أبالي أيكم بايعت»؟ وقال ابن آلتين: 
تأوله بعض الئاس على بيعة الخلافة > وهو خطأء فكيف يكون ذلك وهو يقول: لئن كان 
نصرانياً. . . إلى آخره؟ والذي عليه الجمهور وهو الصحيح أنه أراد به البيع والشراء 
المعروفين» يعني : كنت أعلم أن الأمانة في الناس: فكنت أقدم على معاملة من أثق غير 
باحث عن حاله وثوقاً بامانته فإنه إن كان مسلماً فدينه يمنعه من الخيانة ويحمله على 
أداء الأمانة. وإن كان كافراً فساعيه» وهو الوالي الذي يسعى له. أي الوالي عليه يقوم 
بالأمانة في ولايته فينصفني ويستخرج حقي منه» وکل من ولى شيئاً على قوم فهو 
ساعيهم مثل سعاة الزكاةء وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة فلست أثق اليوم بأحد أأتمنه على 
بيع أو شراء إلا فلاناً وفلاناً يعني أفراد من الناس قلائل أعرفهم وأثق بهم. قوله: «رده 
ملي الإسلام؛ وفي رواية المستملي : بالإسلام . قوله: «وإن كان نصرانياً؛ ذكر النصراني 
على سبيل التمثيل › وإلاً فاليهودي أيضاًء كذلك صرح في (صحيح مسلم) بهما. 
/41/- حدّثنا آبُو البَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌ» عن الزُهْرِيٌ قال: أخبرني 
سالِمٌ بن عَبْدٍ الله أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهماء قال: سمِعْتٌ رسول الله 156 
يَقُولُ : (إِنّما الاس كالإبل المائة لا كادُ جد فيها راجِلَة». 


مطابقته للترجمة يمكن أن توجه من حيث إن النبي كل أخبر في هذا الحديث بأن 
الناس كثيرون والمرضى فيهم قليل بمنزلة الراحلة في الإبل المائة» وغير المرضى هم 
الذين ضيعوا الفرائض التي عليهم» وقد ذكرنا أن ابن عباس فسر الأمانة بالفرائض» فمن 
هذه الحيثية تحصل المطابقة بين الترجمة والحديث» وأبو اليمان الحكم بن نافع . 

والحديث بهذا الإسناد من أفراده» وفي رواية مسلم من طرق معمر عن الزهري: 
«تجدون الناس كزيل مائة لا يجد الرجل فيها راحلة». 

واختلفوا في معنى هذا الحديث فقيل : : إنما يراد به القرون المذمومة في آخر 
الزمانء ولذلك ذكره البخاري هنا ولم يرد به وء زمن أصحابه» وتايعيهم لأنه قد شهد 
لهم بالفضل› »> فقال: «خير القرون...2 الحديث» ونقل الكرماني هذا في (شرحه) 
بقوله : وقال بعضهم: المراد به القرون المذمومة. . . إلى آخر ما ذكرناه» وقال بعضهم: 
نقل الكرماني هذا عن مغلطاي ظنا منه أنه كلامه لكونه لم يعزه. 

قلت: لم يقل الكرماني إلأ: قال بعضهم» ولم يذكر لفظ مغلطاي أصلاًء فلا 
يحتاج إلى ذكره بما فيه من سوء الأدب ونسبة الظن إليه وبعض الظن إثم» وقيل: 


١م‏ كتاب الرقاق / باب (5): قن 


يحتمل أن يريد كل الناس فلا يكون مؤمن إلا في مائة أو أكثرء وقيل:“إن الناس في ٠‏ 
أحكام الدين سواء لا فضل فيها لشريف على مشروف ولا لرفيع على وضيخح» كالإبل 
الماثة التي لا تكون فيها راحلة» وقيل: إن أكثر الناس أهل نقص وأهل الفضل 6ر7 
ال E‏ قال الله تعالى: ولیک أَكْثرَ الاس لا ينامر » 
[الاعراف :۱۸۷ وغيرها] وقوله: ولك أ ڪرشم مهلود [الأنعام:١11]‏ وقال القرطبي : 
الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد الذي E‏ الناس والحمالات عنهم 
ويكشف كربهم عزيز الوجود كالراحلة في الإبل الكثيرة. 

قلت: الأنسب من كل الأقوال هو القول الذي ذكرناه أولاًء وفيه أيضاً مطابقة 
الحديث للترجمة كما ذكرناه. 

قوله: «كالإبل الماثة؛ وصف لفظ الإبل الذي هو مفرد بقوله: المائةء لأن العرب 
يقول للمائة من الإبل» ويقال لفلان إبل أي : ماثة من الإبل وإبلان إذا كان له ماثتان. 
قوله: «راحلة» هي النجيبة المختارة الكاملة الأوصاف الحسنة المنظرء وقيل: الراحلة 
الجمل النجيب» والهاء مبالغة. 


١باب‏ الرّياءِ والسنعةٍ 


أي : هذا باب في بيان ذم الرياء» بكسر الراء وتخفيف الياء آخر الحروف وبالمد 
هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوا صاحبهاء والسمعة بضم السين المهملة 
وسكون الميم قال بعضهم: هي مشتقة من السماع. 

قلت : السمعة أسم» والسماع مصدذر» والاسم لا يشتق من المصدرء ومعنى : 
السمعة» التنويه بالعمل وتشهيره ليراه الناس ويسمعوا بهء والفرق بينهما أن الرياء يتعلق 
بحاسة البصرء والسمعة بحاسة السمع. 

دا - حدّثنا مُسَدّد حدّثنا ا يَخْبىء ع يكف اي سَلَْمَةٌ مه بن كهَلٍ. 
ا ل E A‏ 31 كول قال النين 38: 
مَنْ سَمُمَ» سمح الله به ومَنْ بُرائي يُرائي الله په . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيي هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري في 
الطريقين» وأبو نعيم هو الفضل بن دكين » وجندب بضم الجيم وسكون النون وفتح 
الدال المهملة وضمها ابن عبد الله البجلي بالباء الموحدة والجيم المفتوحتين وهو من 
صغار الصحابة. 


وأخرج هذا الحديث من طريقين» والسند الثاني أعلى من الأول. 
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For )( س ثاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


والرجلين من الكعبين يوضىء وجهه ويمس أطراف المرفقين والكعبين بالماي رولا يجزيه غير 
ذلك وهو قول أبي يوسف. وفي (الدراية): لو قطعت يده من المرفق لا فرض:عليه» وفي 
(المغني) وإن قطعت يده من دون المرفق غسل ما بقي في محل الفرض» وإت قطعت من 
المرفق غسل العظم الذي هو طرف العضدء وإن كان من فوق المرفقين سقط الغسل لعدم 
محلهء وإن كان أقطع اليدين فوجد من يوضكه متبرعاً لزمه ذلك لأنه قادر عليه وإن لم يجك 
من يوضعه.إلاً بأجر يقدر عليه لزمه أيضاً كما يلزمه شراء الماءء وقال ابن عقيل: يحتمل أن 
يلزمه» كما لو عجز عن القيام لم يلزمه استيجار من يقيمه ويعتمد عليه وإن عجز عن الأجرء 
أو لم يقدر على من يستأجره» صلى على حسب حاله كعادم الماء والتراب إن وجد من 
ييممه ولم يجد من يوضغه لزمه التيممء وهذا مذهب الشافعي» ولا أعلم فيه خلافاً. وقي 
(مبسوط) أبي بكر: قال الإسكاف: يجب إيصال الماء إلى ما تحت العجين أو الطين في 
الأظفار دون الدرن لعرلده فيه وقال الصفار: يجب إيصال الماء إلى ما تحته إن طال الظفر 
وإلاً فلا وفي (النوازل): يجب في حق المصري دون القروي لأن في أظفار المصري دسومة 
فيمنع وصول الماء إلى ما تحته» وفي أظفار القروي طين لا يمنع» ولو كان جلد سمك أو 
خبز ممضوغ جاف يمنع وصول الماء لم يجزء وفي ونيم الذباب والبرغوث جاز. وفي 
(الجامع الأصغر): إذا كان وافر الأظفار وفيها طين أو عجين» أو المرأة تضع الحناءء جاز في 
القروي والمدني» إذ لا يستطيع الامعناع عنه إل بحرج. قال او وهذا صحيح وعليه 
الفتوى» وفي (فتاوى ما وراء النهر): ولو بقي من موضع الغسل قدر رأس إبرة أو لزق بأصل 
ظفره طين يابس لم يجزه» ولو تلطخت يدها بخميرة أو حناء جازء وفي (المغني) إذا كان 
تحت أظفاره وسخ بمنع وصول الماء إلى ما تحته فقال ابن عقيل: لا تصح طهارته حتى 
يزيله» ويحتمل أن لا يلزمه ذلك لأن هذا مستتر عادة. وفي (الأحكام) لابن بزيزة: إذا طالت 
الأظفار فقد احتلف العلماء. هل يجب غسلها لأنها من اليدين حساً وإطلاقاً وحكماًء ومن 
العلماء من استحب تقصيص الزائد على المعتادء ولم يوجب بعض العلماء غسل الأظفار إذا 
طالت. وفي (المجتبى): ولا يجب نزع الخاتم وتحريكه في الوضوء إذا كان واسعأء وفي 
الضيق اختلاف المشايخ» وروى الحسن عن أبي حنيفة عدم اشتراط النزع والتحريك. فإن 
قلت: روى الدارقطني: «أن النبي مه كان إذا توضأ حرك حاتمه» قلت: في سنده معمر بن 
محمد بن عبد الله هو وأبوه ضعيفان. وفي (الأحكام) لابن بزيزة: تحريك الخاتم في الوضوء 
والغسل اختلف العلماء فيه» فقيل: يحركه في الوضوء والغسل والتيممء وقيل: 7 یح ركه 
مطلقاً. وقيل: إن كان ضيقاً حركه؛ وإن كان واسعاً لا يحركه. وقيل: يح رکه في الوضوء 
والغسل ويزيله في التيمم. 

النوع العاشر: قوله: «#إلى المرافق» يدل على أن المرافق غاية» والغاية هل تدخحل 
تدحت المغيا أم لا؟ فيه حلاف. فقال زفر: الغاية لا تدحل تحت المغياء وأراد بالغاية الحد 


وبالمغيا المحدود؛ كما لا يدخل الليل في الصوم في قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى 
عمدة القاري/ ج؟ /م٣؟‏ 
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١ 1۲‏ -كتاب الرقاق / باب (5*) 


ورجاله كوفيون ولم يكتف به مع علوه لأن في الرواية الأولى ما ليس في الثانية 
وهو جلالة القطان» وتصريح سفيان بالتحديث عن سلمة ولفظ (ح) بين الظريقين إشارة 
إلى التحويل من إسناد إلى إسناد آخر قبل ذكر الحديث» أو إلى الحائلء أو إلى صح أو 
إلى الحديث» ويتلفظ عند القراءة بلفظة: (حا)» مقصوراً. 


إسحاق بن إبراهيم عن أبي نعيم به وعن غيرهماء وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن 
هارون بن إسحاق عن محمد بن عيد الوهاب عن الثوري به. 


قوله: «ولم أسمع أحداً يقول: قال النبي بل غيره» أي: قال سلمة بن كهيل: لم 
أسمع أحداً... إلى آخرهء وقال الكرماني: لم أسمع. أي : لم يبق من أصحاب 
النبي كل حينئذٍ غيره في ذلك المكان. ورد عليه بعضهم بأنه ليس كذلك» فإن جندباً 
كان بالكوفة إلى أن مات وكان بها في حياة جندب أو جحيفة السوائي وكانت وفاته بعد 
جندب بست سنين» وعبد الله بن أبي أوفى وكانت وفاته بعد جندب بعشرين سنةء وقد 
روى سلمة بن كهيل عن كل منهماء فيتعين أن يكون مراده أنه لم يسمع منهما ولا من 
أحدهما ولا من غيرهما ممن كان موجوداً من الصحابة بغير الكوفة بعد أن سمع من 
جندب الحديث المذكور عن النبي كل شيئاً. انتهى. قلت: إنما رد هذا القائل بما قاله 
بعد أن قال: احترز بقوله: «وذلك عمن كان من الصحابة موجوداً إذ ذاك» بغير المكان 
الذي كان فيه جندب» ثم قال: وليس كذلك . . .إلى آخره. وفيه نظرء لأن للكرماني أن 
يقول: مرادي من قولي في ذلك المكان» المكان الذي كان جندب معداً فيه لإسماع 
الحديث» ولم يكن هناك من أصحاب النبي وَل حينئلٍ غيره» وإن كان أبو جحيفة وابن 
أبي أوفى موجودين في الكوفة حينئذٍ والعجب من هذا القائل يفسر كلام الكرماني 
بحسب ما يفهمه ثم يرد عليه. 


وفي الصحابة من يسمى بجندب خمسة أنفس: جندب بن جنادة أبو ذر الغفاريء 
وجندب بن مكين الجهني» وجندب بن ضمرة الجندعي» وجندب بن كعب العبدي» 
وجتدب بن عبد الله البجلي وهو الذي روى عنه سلمة بن كهيل» والأشهر منهم أبو ذر 
الغفاري» فقال خليفة بن خياط: مات جندب - يعني : أبا ذر - سنة اثنتين وثلاثين 
بالربذةء قرية من قرى المدينة في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه» وصلى عليه ابن 
مسعود. وأما جندب المذكور في هذا الحديث فلم يذكر أحد تاريخ وفاته» فكيف يقول 
هذا القائل : وكانت وفاة أبي جحيفة بعد جندب بست سنين؟ وكانت وفاة أبي جحيفة 
في سنة أربع وسبعين؟ وقال الواقدي: توفي في ولاية بشر بن مروان وكانت وفاة ابن 
أبي أوفى سنة سبع وثمانين قاله البخاري» فكيف يقول. وكانت وفاته بعد جندب 


١‏ كتاب الرقاق / باب (۳۷) يضق 


بعشرين سنة؟ فاحسب التفاوت بين تاريخي وفاة أبي جحيفة وابن أبي أوفئ وبين تاريخ 

قوله: من سمع» بتشديد الميم من التسميع وهو التشهير وإزالة الخمول بنشر 
الذكرء وقال الخطابي: أي عمل عملا على غير إخلاص» وإنما يريد أن يراه الناس 
ويسمعوه جوزي على ذلك بأن يشهره الله تعالى ويفضحه ويظهر ما كان يبطنهء وقيل: 
ع و البو ا لي اي وي 
حديثاً عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم» ولا ثواب له في الآخرة. قوله: « 
يرائي» بضم الياء وبالمد وكسر الهمزة والثانية مثلها وثبتت الياء ة ين 
للإشباع أي : من يرائي بعمله الناس «يراتي الله به» أي يطلعهم على أنه فعل فعل ذلك لهم لا 
لوجهه فاستحق سخط الله عليه . وقيه: من المشاكلة ما لا يخفى. 


"٠‏ - باب مَنْ جاهَد نَّفْسَهُ في طاعَة الله 
أي : هذا باب في بيان فضل من جاهد من المجاهدة» وهي: كف النفس عن 
إرادتها مما يشغلها بغير العبادة . 
٩۹‏ ۰۹ - حدّثنا هُذْبَةُ بِنُ خَالِدِء حتثتا مَمَامٌّء حذثنا قتاتة: حدثنا أنَسٌ بن 
و ار US‏ 
جرَةٌ الرّحْلٍء فقال: «يا مُعادًاء. قُلْتُ: لَبّنِكَ يا رسولَ لله وسَعْدَيِكَء ثُمْ سار ساعَة ثم 
قال : «يا مُعادُ!» قُلْتٌ: لبِئِْكَ رسول الله كل وسَعْدَيِكَ ثُمْ سار ساعَةً ثم قال: ايا معاد بن 
جَبَلِ !» قُلْتُ تلك رول الله وَسَعْديُكٌ . قال: اهَل ندري ما حَقُ الله على عِباده؟» قُلْتٌّ: 
لله وَسُولة أغلم. قال: : ق الله عَلى باد أن بُو ولا يشرِكُوا پو شيعه ُمْ سار ساعَة» 
ثم قال: «يا مُعادُ بن جبَلِ» كُلْتُ: بنك سول اه وىك قال: «هل تَذرِي ما خی 
ف : الله ورَسُولَُهُ أغلّمُ. قال: حَقُ العِبادٍ على الله أن لا 
يُعَذيَهُما . [انظر الحديث 1807 واطراف]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن فيه مجاهدة النفس بالتوحيدء وجهاد المرء نفسه هو 
الجهاد الأكبر. 
وهذا الحديث بعين هذا الإسناد والمتن قد مر في كتاب اللباس فى باب مجرد 
عقيب : باب حمل صاحب الذابة غيره بين يديه فإنه أخرجه هناك عن هدبة بن خالد 
عن همام بن يحيى عن قتادة. . . إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك» ونظيره مضى عن 
أنس في آخر كتاب العلم في : : باب من خص بالعلم قوماً. 
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قوله: «رديف النبي ةا الرديف هو الراكب خلف الراكب ١‏ قوله: «إلاً آخرة 
الرحل» الآخرة على وزن الفاعلة وهي العود الذي يستند إليه الراكب من خلفه» وأراد 
بذكره المبالغة في شدة قربه ليكون أوقع في نفس سامعه لكونه أضبط وأما 
تكريره يل عليه ثلاثاً فلتأكيد الاهتمام بما يخبره ولتكميل تنبه معاذ فيما يسمعهء 
والرحل سرج الجمل . وقال الجوهري: الرحل رحل الجمل وهو أصغر من القتبا. 
قوله: «لبيك؛ قد مضى الكلام فيه مراراً أنه من التلبية وهي إجابة المنادي أي: إجابتي 
لك يا رسول الله! مأخوذ من لب بالمكان وألب إذا قام به ولم يستعمل إلا على لفظ 
التثنية فى معنى التكريرء أي: إجابة بعد إجابة وهو منصوب على المصدر بعامل لا 
يظهرء كأئك قلت: ألب إلباباً بعد إلباب. قوله: «وسعديك» آي : ساعدت طاعتك 
مساعدة بعد مساعدة وإسعاداً بعد إسعادء ولهذا ثمنيء وهو أيضاً من المصادر المنصوبة 
بفعل لإ يظهر في الاستعمال» وقال الجرمي: لم يسمع سعدك مفرداً. قوله: «لبيك 
رسول الله» أي : يا رسول الله» حذف فيه حرف النداءء وفي العلم بإثباته. قوله: 
«فقال: يا معاذ» وفي رواية الكشميهني : ثم قال: يا معاذء قوله: «هل تدري ما حق الله 
على عباده؛ الحق كل موجود متحقق أو: ما سيوجد لا محالة. قوله: «أن يعبدوه» أي : 
أن يوحدوه. قوله: :ولا يشركوا به شيئأ»» تفسيره وقيل: المراد بالعبادة عمل الطاعات 
واجتناب المعاصى . قوله : اما حق العباد على الله؟؛ يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون 
خرج مخرج المقابلة في اللفظ كقوله تعالى: ( رڪرو وم ڪر ¢ [آل عمران: 54] 
والثاني : أن يكون أراد حمّاً شرعياً لا واجباً بالعقل كقول المعتزلةء وقيل: معنى الحق 
المستحق الثابت أو الجديرء أو هو كالواجب في تحققهء وقال القرطبي: حق العباد 
على الله هو ما وعدهم به من الثواب والجزاء. 


۸باب التواضع 

أي : هذا باب في بيان فضل التواضع» وهو إظهار التنزل عن مرتبته. وقيل: هو 
تعظيم من فوقه من أرباب الفضائل» وفي (رقائق): ابن الميارك عن معاذ بن جبل أنه 
قال: لن يبلغ ذروة الإيمان حتى تكون الضعة أحب إليه من الشرف» وما قل من الدنيا 
أحب إليه مما كثر. : 

5001 - حدّثنا مالك بن إسْماعِيل» حدذثنا زُمَيِرٌ حدّثئنا حُمَيْدٌ عن أنس رضي 
الله عنه: كان لِلنبيْ ككل ناقة . 

قال: وحذثني مُحَمْدُء أخبرنا الفرارِي وأبُو خاد الأخمَرُء عن حُمَيْدٍ الطويل» عنْ 
اتس قال: كانت ناقَةٌ سول الله يلك تُسَمّى العضباءء وكانّث لا تُسْبَُء فجاء أغرابي 
على فود له كَسَبَقَّهاء فاشْمَدٌ ذلك على المُسْلِمِينَ» وقالُوا: سُْبِقَتِ العَضباءء فقال 
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رسول الله ك: إن حَقَاً على الله أن لا يَرْفَعَ شَيئاً مِنَ ادنيا إل وَضَعَهُ؛ . [انظر الحديث‎ 
وطرفه],‎ ۱ 

مطابقته للترجمة من حيث إن في طرق هذا الحديث عند النسائي بلفظ : : حق على 
الله أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا إل وضعهء ففيه إشارة إلى ذم الترفع والحض على 
التواضع» والإعلام بأن أمور الدنيا ناقصة غير كاملة. 

وأخرج البخاري هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن مالك بن إسماعيل بن 
زياد أبي غسان النهدي الكوفي عن زهير بن معاوية عن حميد الطويل EE‏ 
انز بن مالك . والآخر: : عن محمد بن سلام» قاله الكلاباذي: عن مروان بن معاوية 
الفزاري بفتح القاء وتخفيف الزاي وبالراء عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان بتشديد 
الياءء آخر الحروف الأزدي . 

والحديث مضى في كتاب الجهاد في : باب ناقة النبي كف فإنه أخرجه بالطريق 
الأول بعين إسناده ومتنه عن مالك بن إسماعيل عن زهير عن حميد عن مالك. . ٠‏ إلى 
آخره . 

قوله: «العضباء؟» بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة وبالمد الناقة 
المشقوفة الأذن» ولكن ناقة 0 الله :كفده لم تكن مشقوقة الأذن لكن صار هذا لقباً 
لها. قوله: ١لا‏ تسبق» على صيغة المجهول. قوله: «على قعود» بفتح القاف وهو البكر 
من الإبل حين يمكن ظهره للركوب وأدنى ذلك ستتان. 

٠٩۱1‏ - حدّثني محمد بنُ مادء حذثنا خَالِدُ بن مَخْلَدِء حذثنا سُلَيْمانُ بن 
بلاليء حدثني شَرِيكُ بِنُ عَبْدِ الله بن أبي نَمِرِء عن عَطاءِ عنْ آي مُرَيْرَةَ قال: قال 
رسول الله ك : «إنَّ الله قال : مَنْ عاذى لِي ولي َقَد دنه بالخزب» وما تَقَرْبَ إلى عَبْدِي 
بشيءٍ أب إلئ مما افْتَرَضْتُ عَلَيهِ وما يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرْبُ ِي بالوافلٍ حئى أجبّه به فإذا 
اح خرص لي به وبَصِرَه هُ الَدِي يُنْصِرٌ به ويدة التي تبش بهاء وَوِجْلَه لني 
يَمْشِي بهاء وإنْ سألني لأَعْطِيئّهُ: وَين اسْتعاذني - - وما تَرَدْدتُ عن شَيْءٍ آنا فاعِلَهُ تَرَدُدِي عن 
3 تفس المُؤْمِنِ يَكْرَهُ المؤتٌ» وأنا آكْرَهُ إساءَتَهُ ‏ لَأعِيذَئهُ؛. 

قيل: لا مطابقة بين هذا الحديث والترجمة حتى قال الداودي : ليس هذا الحديث 
من التواضع في شيء. وقال صاحب «التلويح): لا أدري ما مطابقته لها لأنه لا ذكر فيه 
للتواضع ولا لما يقرب منه» وقيل: المناسب إدخاله في الباب الذي قبله» هو: مجاهدة 
المرء نفسه في طاعة الله» وأجابوا عن ذلك» فقال الكرماني: التقرب بالنوافل لا يكون 
إلا بغاية التواضع والتذلل للرب تعالى. 

قلت: قد سبقه بهذا صاحب (التلويح): فإنه قال: التترب إلى الله بالنوافل حتى 
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يستحقوا المحبة من الله تعالى لا يكون إلأ بغاية التواضع والتذلل للر عز وجل» ثم 
قال: وفيه بعدء لأن النوافل إنما يزكي ثوابها عند الله لمن حافظ على فرائضهء وقيل: 
الترجمة مستفادة مما قال: كنت سمعهء ومن التردد» وقال بعضهم: تستفاد الترجمة من 
لازم قوله: امن عادى لي وليَأ» لأنه يقتضى الزجر عن معاداة الأولياء المستلرزرم 
لموالاتهم» وموالاة جميع الأولياء لا تتأتى إلا بغاية التواضع» إذ فيهم الأشعث الأغبز 
الذي لا يؤبه له. انتهى . 

قلت: دلالة الالتزام مهجورة» لأنها لو كانت معتبرة لزم أن يكون للفظ الواحد 
مدلولات غير عتناهية» ويقال لهذا القائل: تريد اللزوم البين أو مطلق اللزوم؟ وأياً ما 
كان فدلالة الالتزام مهجورة» فإن أردت اللزوم البين فهو يختلف باختلاف الأشخاص» 
فلا يكاد ينضبط المدلولء وإن أردت مطلق اللزوم فاللوازم لا تتناهى» فيمتئع إفادة 
اللفظ إياهاء فلا يقع كلامه جوايا. 


ومحمد بن عثمان بن كرامة بفتح الكاف وتخفيف الراء العجلي بكسر العين 
المهملة الكوفي مات يبغداد سنة ست وخمسين ومائتين» وهو من صغار شيوخ 
البخاري» وقد شاركه في كثير من مشايخه. منهم: خالد بن مخلد شيخه في هذا 
الحديث فقد أخرج عنه البخاري بغير واسطة أيضاً في : باب الاستعاذة من الجبن في 
كتاب الدعوات. وخالد بن مخلد بفتح الميم واللام البجلي» ويقال القطواني الكوفي 
مات بالكوفة في محرم سنة ثلاث عشرة ومائتين» وسليمان بن بلال أبو أيوب القرشي 
التيمي مات سنة سبع وسبعين وماثةء وشريك بن عبد الله بن أبي نمر بلفظ الحيوان 
المشهور القرشي» ويقال: الليثي؛ مات سنة أربعين ومائة. فإن قلت: خالد فيه مقال» 
فعن أحمد له متاكير» وعن أبي حاتم : لا يحتج به. وأخرج ابن عدي عشرة أحاديث من 
حديثه استنكرها منها حديث الباب» وشريك أيضاً فيه مقال» وهو راوي حديث المعراج 
الذي زاد فيه ونقص وقدم وأخر وتفرد بأشياء لم يتابع عليها. 

قلت : أما خالد فعن ابن معين: به بأس» وقال أبو حاتم: يكتب حديثهء وقال أبو 
داود: صدوق ولكنه تشيع وهو عنديء إن شاء اللهء لا بأس به. وأما شريك فعن 
يحيى بن معين والنسائي: ليس به بأاس» وقال محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث» 
وعطاء هو ابن يسار ضد اليمين - ووقع في بعض النسخ كذلك» وقيل: هو ابن أبي 
رباح» والأول أصح. والحديث من أفراده. 

قوله: «إن الله قال» هذا من الأحاديث الإلهية التي تسمى: القدسية» وقد مر 
الكلام فيها عن قريب» وقد وقع في بعض طرقه: أن النبي يك حدث به عن جبريل 
عليه السلام » عن الله عز وجل . قوله : لي ؛ صفة لقوله: واليّاء لكنه لما قدم صار 
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حالاً. قوله: «وليأه. الولي: هو العالم بالله المواظب على طاعته المخلص !في عبادته . 
فإن قلت: قوله: قوله: «عادى: من المعاداة وهو من باب المفاعلة التي تقع من 
الجانبين» ومن شأن الولي الحلم والاجتناب عن المعاداة والصفح عمن يجهل عليه. 

قلت: أجيب بأن المعاداة لم تنحصر في الخصومةء والمعاداة الدنيوية مثلاً» بل 
تقع عن بغض ينشأ عن التعصب : كالرافضي في بغضه لأبي بكر رضي الله تعالى عنه؛ 
والمبتدع في بغضه للسني» فتقع المعاداة من الجانبين» أما من جانب الولي فلله» وفي 
الله وأما من الجانب الآخر فظاهر . انتهى . 

قلت: لا يحتاج إلى هذا التكلف فإذا قلنا: إن فاعل يأتى بمعنى فعل كما في 
قوله عز وجل: لوسَارغواً إل مَمْفْرَةَ ين رَّيَحكُمْ4 [آل عمران:۳١٠]‏ بمعنى: أسرعوا 
يحصل الجراب . قوله: «فقد آذنته» بالمد وفتح المعجمة بعدها نون أي: أعلمته من 
الإيذان» وهو هو الإعلام . قوله: «بالحرب)» وفي رواية الكشميهني : : ببحرب » ووقع في 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «من عادى لي ولي فقد استحل محاربتي» وفي حديث 
معاذ: «فقد بارز الله بالمحاربة»» وفي حديث أبي أمامة وأنس : «فقد بارزني». فإن قيل : 
المحاربة من الجائبين والمخلوق في أسر الخالق؟ قيل له: أطلق الحرب وأراد لازمهء أي : 
اعمل به ما يعمله العدو المحارب . قوله : «أحب» بالرفع والنصب» قاله الكرماني . 

قلت: وجه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: هو أحب» ووجه التصب 
والمراد به الفتح صفة لقوله: «بشيء؟ فيكون مفتوحاً في موضع الجر ويدخل في قوله: 
«مما افترضت عليه» جميع الفرائض من فرائض العين وفرائض الكفاية. قوله: :وما 
يؤال» كذا في رواية دو وفي رواية غيره: وما زال» بصيغة ة الماضي . قوله: 
«يتقرب إلي»: بتشديد الياء» وفي حديث أبي أمامة: يتحبب» والتقرب طلب القرب» 
وقال القشيري: قرب العيد من ربه د يقع أولاً بإيمانه ثم بإحسانه» وقرب الرب من عبده 
ما يخصه به في الدنيا من عرفانه» وفي الآخرة من رضوائه: وفيما بين ذلك من وجوه 
تلطفه وامتنانهء ولا يتم قرب العيد من الحق إلا ببعذه من الخلق. قال : وقرب الرب 
بالعلم والقدرة عام للناس» وباللطف والتصرة خاص بالخواصء» وبالتأنيس خاص 
بالأولياء . قوله: «بالنوافل؟؛ المراد بها: ما كانت حاوية للفرائض مشتملة عليها ومكملة 
لهاء وليس المراد كون النوافل مطلقاً. قوله: «أحبه» هكذا رواية الكشميهني» وفي رواية 
غيره: حتى أحببته . قوله: كنت سمعه الذي يسمع به لفظة : به» في رواية الكشميهني 
لا غيره. قال الداودي : هذا كله من المجاز» يعني آنه يحفظه كما يحفظ العبد جوارحه 
لثلا يقع في مهلكة. وقال الخطابي: هذه أمثال والمعنى: والله أعلم توفيقه في الأعمال 
التي باشرها بهذه الأعضاء وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه من 
موافقة ما يكره الله تعالى من الإصغاء إلى اللهو مثلاء ومن النظر إلى ما نهى عنه» ومن 
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البطش بما لا يحل لهء ومن السعي في الباطل برجله؛ أو بأن يسرع في إجابة الدعاء» 
والإلحاح في الطلب وذلك أن مساعي الإنسان إنما تكون بهذه الجوارح الأربع. قوله: 
«وبصره الذي يبصر به وفي حديث عائشة في رواية عبد الواحد: عينه التي يبصتر بها 
وفي رواية يعقوب بن مجاهد: عينيه اللتين يبصر بهماء وكذا قال في الأذن واليد 
والرجل» وزاد عبد الواحد في روايته: «وفؤاده الذي يعقل به» ولسانه الذي يتكلم ب 
وقيل: المعنی : اجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره. . . إلى آخره» وقيل: كنت 
له في النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة على عدوه» وقيل فيه مضاففب 
محذوف» والتقدير: كنت حافظ سمعه الذي يسمع به فلا يسمع إلا ما يحل سماعهء 
وحافظ بصره ‏ كذلك إلى آخرهء قيل: إن الاتحادية زعموا أنه على حقيقته وأن الحق 
عين العبدء واحتجوا بمجيء جبريل عليه الصلاة والسلام؛ في صورة دحية» قالوا: فهو 
روحاني خلع صورته وظهر بمظهر البشرء قالوا: فالله أقدر على أن يظهر في صورة 
الوجود الكلي أو ببعضه تعالى الله سبحائه عما يقول الظالمون علواً كبيراً. قوله: 
(يبطش» بكسر الطاء. قوله: «وإن سألني» أي: عبدي» وكذا وقع في رواية 
عبد الواحد. قوله: «لأعطينه» اللام للتأكيد والهمزة مضمومة والفعل مؤكد بالنون 
الثقيلة . قوله: «استعاذ بي» بالباء الموحدة بعد الذال المعجمة» وقيل: بالنون موضع 
الباء. قوله: ١لأعيذنه»‏ أي : مما يخاف» فإن قيل: كثير من الصلحاء والعباد دعوا 
وبالغوا ولم يجابوا. قيل له: الإجابة تتنوع» فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور» وتارة 
يقع ولكن يتأخر لحكم» وتارة قد تقع الإجابة ولكن بغير المطلوب حيث لا يكون في 
المطلوب مصلحة ناجزة» وفي الواقع مصلحة ناجزة» أو أصلح منها. قوله: «وما 
ترددث عن شيء التردد» مثل لأنه محال على اللهء وقال الخطابي : التردد في حى الله غير 
جائزء والبداء عليه في الأمور غير سائغء لكن له تأويلان: أحدهما: أن العبد قد يشرف 
على الهلاك في أيام عمره من داء يصيبه أو فاقة تنزل بهء فيدعو الله فيشفيه منها ويدفع 
عنه مكروهها. فيكون ذلك من فعله كترديد من يريد أمراً ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض 
عنه» ولا بد من لقائه إذا بلغ الكتاب أجله» لأن الله قد كتب الفتاء على خلقه واستأثر 
بالبقاء لنفسه. والشاني: أن يكون معناه: ما ردت رسلي في شيء آنا فاعله» كترديدي 
إياهم في نفس المؤمن كما روي في قصة موسى عليه السلام؛ وما كان من لطمه عين 
ملك الموت» وتردده إليه مرة بعد أخرى. قال: وحقيقة المعنى على الوجهين عطف الله 
على العبد ولطفه به وشفقته عليه . قوله: «وإساءته»: ويروى: مساءته» أئ: حياته لأنه 
بالموت يبلغ إلى النعيم المقيم لا في الحياةء أو لأن حياته تؤدي إلى أرذل العمر. 
وتنكيس الخلق والرد إلى أسفل سافلين أو أكره مكروهه الذي هو الموت فلا أسرع 
بقبض روحه فأكون كالمتردد. 


٠و‎ )۳۹( كتاب الرقاق / باب‎ ١ 
باب قَوْلٍ النبي 45: «بُعِذْتُ أنا والسّاعَة كَهَاتَيْنِ»‎ "4 


ف هذا باب فيه قول النبي ككلهِ: «بعشت. . .» إلى آخره. قال الكرماني: الشاعة 
بالرفع والتصب» واختصر على هذا. 


قلت: وجه النصب أن الواو بمعنى: مع» ومنهم من منع الرقع لفساد المعنى لأنه 
لا يقال: بعثت الساعةء وجزم عياض بأن الرفع أحسن لأنه عطف على ضمير المجهول 
في : بعثت قوله: «كهاتين؟ أي: الإصبعين السبابة والوسطى. 

رتا أئرٌ الام إلا كنج لمر آو هو اقرب إرك لله عل ڪل تيو يد4 

[النحل:۷۷]. 

تقديره: وقول الله عز وجل: وما أَثْرٌ ألسَاءَدٍ الآبة بتمامها في رواية 
الأكثرين» وفي رواية أبي ذر وما أَدْرٌ ألكَامَة إلا كمع البْصَر . . .€ الآيةء وإنما قلنا: 
تقديره: وقول الله عز وجل» لأنه يوهم أن تكون بقية الحديث»› على أن في بعض 
النسخ. وقول الله موجود. قوله: وتا أَمْرٌ ألسَامَةٍ4 أي : وما شأن القيامة إل كلمح 
البصرء اللمح سرعة إبصار الشيء. أو هو أي أمر الساعة أقرب من لمح البصر. 

5005 حدذّثنا سَعِيدَ بن أبي مَرْيَمَء حدثنا أبُو غَسَانَء حدثنا أبُو حازم عن 
سَهْلٍ قال: قال رسول الله 5: «بعئت آنا والسَاعَةَ هذاه ويشِيرُ بإصْبَعتِهِ فيد بهما. ' 
[انظرٌ الحديث ٤۹۳١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يتضمن معنى الترجمة. وسعيد بن أبي مريم هو 
سعيد بن محمد بن الحكم بن عريم المصريء وأبو غسان بفتح الغين المعجمة وتشديد 
السين المهملة محمد بن مطرف» وأبو حازم سلمة بن دينار» وسهل بن سعد الساعدي 
الأنصاري . 

والحديث من أفراده . 

قوله: «عن سهل» وفي رواية سفيان عن أبي حازم: سمعت سهل بن سعد 
صاحب رسول الله 5. قوله: «فيمد بهماء أي : ليمتازا عن سائر الأصابع» وبروى: 
فيمدهما. 

۳ - حدّثتي عَبْدْ الله بُ مُحَمْدِء ُو الْجُعْفِيْ حدلنا وَهْبُ بن جريرء 
حذئنا شب عن قََادةٌ وأبي الاح عن أنّس عن النبيّ يك قال: قوله: «بعِْتُ أنا والسّافَُ 
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هذا الحديث هو عين الترجمة. والجعفي بضم الجيم وسكون العين المهملة 


-١ 1‏ كتآت الرقاق / باب (40) 


وبالفاء نسبة إلى جعف بن سعد العشيرة من مذحج» قال الجوهري: هى أبو قبيلة من 
اليمن والنسبةء إليه كذلك› وأبو التياح بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر 
الحروف وبالحاء المهملة واسمه يزيد من الزيادة ‏ ابن حميد الضبعي البصري 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن عبد الله بن معاذ وغيره» وقال ابن التين: 
اختلف في معنى قول: كهاتين › فقيل: كما بين السبابة والوسطى في الطول. وقيل : 
المعنى ليس بينه وبينها شيء. وقال القرطبي: حاصل معنى الحديث تقريب أمر الساعة 
وسرعة مجيئها. وقال الكرماني: معنى الحديث إشارة إلى قرب المجاورة» ثم قال: فإن 
قلت: طإنَّ أنه عِنِدَمٌ لم ألسَامَدٍ4 [لقمان:4"] ولا يعلمه غيره. فكيف يعلم أنها قريبة؟ . 

قلت: المعلوم قربها وا لمجهول ذاتها فلا معاوضة. 

604 حدّثنا یخی بن يُوسّفء حون انو كر عن أبي حصِين» عن أبي 
صالحء عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي ييه قال : «بُعثت أنا والسَاعَةٌ كَهَانَينِ» يعني : إصَبَعَيِنٍ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن يوسف أبو زكريا الزمي» وأبو بكر هو ابن 
عياش بتشديد الياء آخر الحروف والشين المعجمة» وأبو حصين بفتح الحاء المهملة 
وكسر الصاد عثمان بن عاصمء وأبو صالح ذكوان الزيات. والرجال كلهم كوفيون. 

قوله: «حدثنا يحيى» كذا هو في رواية أبي ذر وفي رواية غيره: حدثني. قوله: 
«أخبرنا أبو بكرة وفي رواية أبي ذر: حدثنا. قوله : «عن أبي حصين»: وفي رواية ابن 
ماجه: حدثنا أبو حصين. 

والحديث أخرجه ابن ماجه في الفتن عن هناد بن السري وغيره. 

تاه 1 ازال عن لي حَصِينٍ . 
الي ات و ا SS‏ 
موسى عن إسرائيل بسنده. 


-با 


كذا ذكر مجرداً عن الترجمة في رواية الأكثرين وهو كالفصل وحديثه داخل فيما 
قبله» وفي رواية الكشميهني : باب طلوع الشمس من مغربهاء وعلى الوجهين المناسبة 
بين هذا الباب والباب الذي قبله ظاهرة» لأن طلوع الشمس من المغرب إنما يقع عند 
إشراف قرب الساعة وقيامها. 


٥‏ - حَدّثنا أبُو اليماب أخبرنا شُعَيْبء حذّثنا أبُو الزُنادء عنْ 


(< 
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عَبْدٍ الوْخْمِنٍ عن أبي هُرَيْرَةَه رضي الله عنه؛ أن رسو الله كل قال: دلااتَقُومُ السَاعَةٌ 
حى تَطَلّعَ اسمس م من مَغْربهاء فإذا طُلَمَثْ فَرَآها الاس آمَنُوا أَجْمَْعُونَ. َء ذلك جين لا ي عع 
نا ایکا ار تخ امت ين بل أو بت ن إيكيها حي [الأنعام :008 وعقوم الاه وذ 3 
تَشَرَ الرَجُلانٍ نَوْبَهُما بَبتهُما فلا بتبايعانه ولا بَطويانِهِء ولَنَقُومَنَ السّامَةُ وقد الْصَرَفٌ الرجل 
ِلَبَنِ لِفْسَيِه ملا يَطْعَمُهُ ونومن السَاعَةُ وهو بيط حَوْضْة فلا يَسْقِي فيه ولَتَقُومَنُ السَاعَةٌ 
وقد رَهْمَ نَع آحَدكُمْ ااه إلى فيه فلا يَطْعَمُها» . [انظر الحديث ۸١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة على رواية الكشميهني ظاهرة» وعلى رواية غيره هو داخل فيما 

وأبو اليمان الحكم بن نافع » وشعيب هو ابن أبي حمزةء وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان؛ وعبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج . 

والحديث مختصر من حديث سيأتى فى أواخر كتاب الفتن بهذا الإسناد بتمامه 
وأوله : «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئان عظيمتان». وذكر فيه نحو عشرة أشياء من هذا 
الجنس» ثم ذكر ما في هذا الباب مقتصراً على ما يتعلق بطلوع الشمس. 

قوله: «من مغربها» قال الكرماني : أهل الهيئة بينوا أن الفلكيات بسيطة لا تختلف 
مقتضياتها ولا يتطرق إليها خلاف ما هي عليهء ثم أجاب بقوله: قواعدهم منقوضة 
ومقدماتهم ممنوعة. ولئن سلمنا صحتها فلا امتناع في انطباق منطقة البروج على معدل 
النهار بحيث يصير المشرق مغرباً وبالعكس . قوله : «آمنوا أجمعون» وفي رواية أبي زرعة 
عن أبي هريرة في التفسير. «فإذا رآها الناس آمن من عليها؛ أي : من على الأرض من 
الناس . قوله: «فذلك» هكذا رواية الكشميهني . وفي رواية غيره: «فذاك؟ ووقع في رواية 
التفسير: وذلك» بالواو ويعني: عند طلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفساًء إيمانها. 
وقال الطبري: معنى الآية: لا ينفع كافراً لم يكن آمن قبل الطلوع إيمان بعد الطلوع» لأن 
حكم الإيمان والعمل الصالح حينئلٍ حكم من آمن أو عمل عند الغرغرة؛ وذلك لا يفيد 
شيئاً كما قال الله تعالى: فلم يك مهم ايه ينين لما دأو روأ بسن [غافر :] وكما ثبت في 
الحديث الصحيح : اقل اقوة الي ال ر وفك ابن ن هذا لضي 
دليل على أن المراد بالبعض في قوله تعالى: يوم بأ بث ايت رَبك [الأنعام :6104 طلوع 
الشمس من المغرب وإلى ذلك ذهب الجمهورء واعلم أن الشمس تجري بقدرة الله تعالى 
ونغرب في عين حمئة ثم تبلغ العرض فتسجد ثم تستأذن فيؤذن لها فتعود إلى المطلع؛ فإذا 
كانت تلك الليلة لم يؤذن لها إلى ما شاء الله. ثم يؤذن لها وقد مضى وقت طلوعها فتسير 
سيراً فتعلم أنها لا تبلغ إلى المطلع في باقي ليلتها فتعود إلى مغربها فتطلع منه» فمن كان 
قبل كافراً لم ينفعه إيمانه ومن كان مؤمناً مذنباً لم تنفعه توبته . وروی الترمذي من حديث 
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الليل» [البقرة: ۷ ] بخلاف قوله: «وحتى يطهرن» [البقرة: ۲] حي ثد حلت الغاية في 
المغيا لأنها إنما لم تدخل إذا كانت عيناً أو وقتأء وههنا الغاية لا عين ولا وې بل فعل» 
والفعل لا يوجد بنفسه فلا بد من وجود الفعل الذي هو غاية النهي لانتهاء النهي» ذ فيبقئ: الفعل 
دال في النهي ضرورة وهذا الذي ذكره الإمام المرغيناني لزفی» وذ کر غيره ا الأشياف 
وهو: إن من الغايات ما يدخل كقوله: قرأت القرآن من أوله إلى آخحره» ومنها ما لا يدل كما 
في قوله تعالى: «إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» [المقرةة :182 ] وقوله: «ثم أتموا 
الصيام إلى الليل# [البقرة: ]١41‏ وهذه الغاية» أعني المرافق» تشبه كلا منهماء فلا تدحل 
بالشك. وبقول زفر قال أبو بكر بن داود وأشهب في رواية عن مالك» وذكر المرغيناني 
لأصحابنا أن هذه الغاية لإسقاط ما وراءها إذ لولاها لشملت وظيفة الغسل كل اليد وكل 
الرجل» بيان ذلك أن الغاية على نوعين: غاية إسقاطء وغاية إثبات» فيعلم ذلك يصدر الكلام» 
فإن كان صدر الكلام يكبت الحكم في الغاية وما وراءها قبل ذكر الغاية: فذكرها لإسقاط ما 
رايغا إلا فلإمداد و إلى تلك الغاية» والغاية في صورة النزاع من قبيل الإسقاطء وفي 
المقيس عليه من قبيل الإثبات فلا يصح القياس» هذا تقرير قاله المرغيناني. 


تم 


ams 


م 


والتحقيق في هذا المقام أن هنا مدارك. الأول: أن: إلى» بمعنى: مع» قاله ثعلب وغيره 
من أهل اللغة» واحعجوا بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم [النساء: ؟] 
وبقولهم: إلى الذود إبل؛ وفيه ضعف فإنه يوجب غسل العضد لاشتمال اليد عليه وعلى 
المرفق» مع أنا نمنع أن يكون: إلى» فيما استشهد به بمعنى: مع» لأن معنى الآية: ولا تأكلوها 
مضمومة إلى أموالكم. أي: ولا تضموها إلى أموالكم آكلين لهاء وكذا الذود. أي: مضمومة 
إلى الذود إبل. المدرك الثاني: أن الحد يدخخل إذا كان التحديد شاملاً للحد والمحدود. قال 
سيبويه والمبرد وغيرهماء ما بعد: إلى إذا كان من نوع ما قبلها دحل فيه واليد عند العرب 
من رؤوس الأصابع إلى المنكب» والرجل إلى أعلى الفخذء حتى تيمم عمار» رضي الله عند 
إلى المنكب. ولهذا لو قال: بعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذه دحل الحدء ويكون المراد 
بالغاية إخراج ما وراء الحد؛ فكان المراد بذكر المرافق والكعبين إخراج ما وراءها. الغالث: 
أن: إلنى» تفيد الغاية» ودخولها في الحكم وخروجها منه يدور مع الدلیلء فقوله تعالى: 
«إفنظرة إلى ميسرة# [البقرة: ]۲۸٠١‏ مما لا يدل فيه لأن الإعسار علة الانتظار فيزول 
بزوال علته» وكذا الليل في الصوم لو دحل لوجب الوصال» ومما فيه دليل الدخول قولك: 
حفظت القرآن من أوله إلى آخره» وقطعت يد فلان من الخنصر إلى السياية» فالحد يدخل 
في المحدودء فإذا كان الدخول وعدم الدخول يقف على دليل فقد وجد دليل الدخول ههنا 
لوجوه ثلاثة: الأول: حديث أبي هريرة» رضي الله عنه: «أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في 
العضدين» وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين» ثم قال: هكذا رأيته مل يتوضأه. رواه 
مسلم ولم ينقل تركهاء فكان فعله عي بياناً أنه مما يدخل. قوله: «حتى أشرع»» المعروف 
شرع في كذا أي دخل؛ وحكى فيه: شرع وأشرع» وروي: «حتى أسبغ في العضد وحتى 


ا ا ا 
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صفوان بن غسان قال: سمعت رسول الله ئ يقول: «إن بالمغرب باباً مفتوحاً للتوبة 
مسيرة سبعين سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها». وقال: حديث حسن صحيح . 
قوله: «وقد نشر الرجلان» الواو فيه للحال. قوله : «بلبن لقحته» بكسر اللام وهي: الناقة 
الحلرب . قوله: «يليط حوضه» من لاط حوضه وألاطه إذا أصلحه وطينه. قوله: «أكلته» 
أي : لقمته وهي بالضمء وأما بالفتح فهي المرة الواحدة» هذا كله إخبار عن الساعة أنها 
تأتي فجأة وأسرع من دفع اللقمة إلى الفم . 


3 باب م مَنْ أحَيٌ لِقَاءَ الله أب الله لِقاءَهُ 


أي: هذا باب في قوله #كه: «من أحب. . ٠.‏ الخ هذا جزء من الحديث الأول في 
الباب» قال الخطابي: محبة اللقاء إيثار العبد الآخرة على الدنياء فلا يحب طول القيام 
فيها لكن يستعد للارتحال عنهاء وكراهته ضد ذلك»؛ ومحبة الله لقاء عبده إرادة الخير له 
وهدايته إليه» وكراهته ضد ذلك . 

1 حدّثنا جاج حدثنا همام حدثنا قُتادّةٌ؛ عن آئس عن عُبادَة بن 
الصَّامِتٍ عن النبي كلل قال : قوله: «مَن أحبٌ ب لقاء الله حب الله لِقاءهُ ومَنْ كرة لقاء؛ الله كرِة 
الله لِقاءَة» قالَتْ عائِشَةٌ ‏ أو بَعْض أزواجه : إِنا لتكُرّةُ المَوْتَ قال ؛ «ليس ذاك» ون المُْمنَ إذا 

حَضّرَهُ المؤتٌ ينون اله وكراتيه فلس َء أحب اليه ًا أمامة؛ فاب لقاء اله واب 
الله لِقَاءَهُ: وَإِنّ الكافِرَ إذا خضر د بُشْرَ ِعَذَابِ الله وَعُقُوبَيهِ ليس شَيْءْ أكْرَة إلَيهِ ِمًا أمامّة. كرة 
لقاء الله وكرة الله لِقَاءَهُ» . 

قد ذكرنا أن الترجمة جزء الحديث فلا مطابقة أوضح من هذا. 

وحجاج هو ابن المنهال البصري» وهو من كبار شيوخ البخاري مات سنة سبع 
عشرة ومائتين» وهمام هو ابن يحيى» وفيه رواية الصحابي عن الصحابي. 

والحديث أخرجه مسلم في الدعوات عن هدبة بن خالد وغيره. وأخرجه الترمذي 
في الزهد عن محمود بن غيلان وفي الجنائز عن أبي الأشعث أحمد بن المقدم. 
وأخرجه النسائي في الجنائز عن أبي الأشعث . 

قوله: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» قال الكرماني: ليس الشرط سبباً للجزاء 
بل الأمر بالعكس» ثم قال: مثله يؤول بالاخبار أي : نت 
أحب لقاءه» وكذلك الكراهة. انتهى 

وقيل: من» خبرية وليست بشرطية» وليس معناه: أن سبب حب الله لقاء العبد 
حب لقائه ولا الكرهة» ولكنه صفة حال الطائفتين في أنفسهم وعند ربهمء والتقدير: من 
أحب لقاء الله فهو الذي أحب الله لقاءه» وكذا الكراهة. انتهى . 


١م‏ كتاب الرقاق / باب (81) E‏ 


قلت: حديث أبي هريرة الذي يأني في التوحيد مرفوعء قال الله تعالئ: «إذا أحب 
عبدي لقائي أحببت لقاءه» يدل على أن: من» شرطية فلا وجه لنفيها. وقال النووي : 
الكراهة المعتبرة هي التي تكون» عند النزع في حالة لا تقبل التوبة» فحينئٍ يكشف لكل 
إنسان ما هو صائر إليه» فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعد الله 
لهمء ويحب الله لقاءهم ليجزل لهم العطاء والكرامة» وأهل الشقاوة يكرهونه لما علموا 
من سوء ما ينتقلون إليه ويكره الله لقاءهم أي: يبعدهم عن رحمته ولا يريد لهم الخير 
قال الخطابى : اللقاء على وجوه. منها: الرؤية ومنها: البعث كقوله تعالى: قد حير 
لني كَدَوأ بل ام > [الأنعام ۳٠:‏ ويونس:45] أي : بالبعث: ومنها: الموت كقوله: من 
كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت» وقال ابن الأثير في (النهاية): المراد بلقاء الله هنا 
المصير إلى الدار الآخرة وطلب ما عند الله» وليس الغرض به الموت» لأن كلا يكرهه. 
فمن ترك الدنيا وأبغضها أحب لقاء الله» ومن آثرها وركن إليها كزه لقاء الله لأته إنما 
يصل إليه بالموت. قوله: «أو بعض أزواجه» كذا في هذه الرواية بالشك» وجزم 
سعيد بن هشام في روايته عن عائشة بأنها هي قالت ذلك ولم يتردد فيه. 


قلت : روى مسلم هذا الحديث عن هداب بن خالد عن همام مقتصراً على أصل 
الحديث ولم يذكر في هذه الرواية هذه الزيادة أعنى قوله: «قالت عائشة ‏ أو بعض 
أزواجه. . ٠.‏ إلى آخره» ثم أخرجه من رواية سعيد بن أبي عروبة موصولاً فكأن مسلماً 
حذف الزيادة عمداً لكونها مرسلة من هذا الوجه» واكتفى بإيرادها موصولة من طريق 
سعيد بن أبي عروبة» وقد أشار البخاري إلى ذلك حيث علق رواية شعبة بقوله: 
اختصره. . . إلى آخره على ما يأتي» وكذا أشار إلى رواية سعيد بن أبي عروبة تعليقاًء 
وهذا من العلل الخفية جداً. فإن قلت: هذه الزيادة لا تظهر صريحاً: هل هي من كلام 
عبادة على معنى أنه سمع الحديث من النبي كيده وسمع مراجعة عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء أو من كلام أنس على معنى أنه حضر ذلك» أو من كلام قتادة أرسله في رواية 
همام ووصله في رواية سعيد بن أبي عروبة» فيكون في رواية همام إدراج. 

قلت: هذه الاحتمالات لا تردء فلذلك قال البخاري عقيب الحديث المذكور: 
اختصره أبو داود. . . إلى آخره» وهذا من صنيعه العجيب. قوله: «مما أمامه؛ بفتح 
الهمزة أي : مما قدامه من استقبال الموت» وقال الكرماني: مما أمامه متناول للموت 
أيضاً ثم قال: فإن قلت: قد نفاه رسول الله 6 خصوصاً وأثبته عموماً فما وجهه؟ . 

قلت: نفى الكراهة التي هي حال الصحة وقبل الاطلاع على حالهء وأثبت التي 


هي في حال النزع وبعد الاطلاع على حالهء فلا منافاة. قوله: «حضر» على صيغة 
المجهول وكذلك قوله: ابشركء قوله: ١كره‏ لقاء الله» ويروى: فكرهء بالفاء. 
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م 


اخقِصَرَهُ أبُو دَاوْدَ وعَمْرّو عن شُغبَة. 

قال سَهِيدٌ: عن نات عن رُرارَة عن سَعْدٍ عن عاِشَة عن الب 6ء 

أي : اختصر الحديث المذكور أبو داود سليمان الطيالسي؛ وعمرو بن مرزوق 
الباهلي» فرواية أبي داود أخرجها الترمذي عن محمود بن غيلان عن أبي داود بلفظ أبي 
موسى الذي يأتي هنا من غير زيادة ولا نقصان» ورواية عمرو بن مرزوق أخرجها 
الطبراني في الكبير عن أبي مسلم الكشي» ويوسف بن يعقوب القاضي قالا: حدثنا 
عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة. . . فذكره مثل لفظ أبي داود سواء. قوله: وقال سعيك > 
يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى العامري: كان يؤم الصلاة فقرأ 
اال Af . HEN‏ 5 20000 0 
فيها: 9 ر في التافور » [المدثر:4] فشهق فمات سنة ثلاث وتسعين» وهو يروي عن 
سعد بن هشام الأنصاري ابن عم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» قتل بأرض 
مكران. وهذا التعليق وصله مسلم عن محمد بن عبد الله : حدثنا خالد وحدثنا ابن بشار 
وحدثنا محمد بن بكر كلاهما عن سعيد به. 

۷ - حڌثني مُحَمدُ بن العلا حتثنا أبُو أُسامَةٌ» عن بره عن أبي 
بُرْدَةّ عن أبي مُوسئ عن النبي كله قال: «مَنْ أحَحبٌ لِقاء الله أحبٌ الله لقاءة ومَن كر لقا 
الله كرة الله لِقَاءَة» . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريد بضم الباء الموحدة 
وفتح الراء - مصغر برد ابن عبد الله بن أبي بردة بضم الباء الموحدة وسكون الراء 
واسمه الحارث ‏ أو: عامر ‏ يروي بريد عن جده أبي بردة ؛ وأبو بردة يروي عن أبيه 
أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري . 

والحديث أخرجه مسلم في الدعوات عن أبي بكر وغيره» وهذا مثل حديث عبادة 
غير قوله: «فقالت عائشة. . .2 إلى آخرهء فكأنه أورده استظهاراً لصحة الحديث. 

۸ - حدّثنا يخيى بن بُكَيْره حذثنا اللّنِتُء عن عُقَيْلَ» عن ابن شهاب» 
أخبرني سَعيدٌ بن | لمُسَيّْبٍ وعُرْوَة بن الزُبَئْرٍ في جال مِنْ أهل الجِلْم أن عائِسَةَ زَوْجَ 


ټریٰ مَفْعَدَهُ مِنَ الجَنِْ ثُمْ ُځیر» كُلمًا تُر به وراه على فَحِذِي عْشِيَ عَلَيِهِ ساعَة م اق 
فاشْخَصٌ بَصَرَهُ إلى السّقْفٍ تُمْ قال : «اللْهُمْ الرَفِيقَ الأغلّئ' كُلْتُ: إذاً لا يَحْتَارُناء وعَرَفْتُ 


«للْهُمْ الرّفيق الأغلئ؟ . 


[انظر الحديث 4478 وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة من جهة اختيار النبي يل لقاء الله بعد أن خير بين الموت 
والحياة فاختار الموت لمحبته لقاء الله تعالى. 

والحديث مضى في : باب مرض النبي ب ووفاته عن محمد بن بشار عن غندي 
وعن مسلم عن شعبة وعن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري» ومضى أيضاً في كتاب 
الدعوات في : باب دعاء النبي ية اللهم الرفيق الأعلىء فإنه أخرجه هناك عن 
سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب: أخبرني سعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة. . . إلى آخره. 

قوله: «في رجال» أي: في جملة رجال أخر رووا ذلك. قوله: «وهو صحيح» 
الواو فيه للحال. قوله: «ثم يخير» على صيغة المجهول أي: بين حياة الدنيا وموتها. 
قوله: «فلما نزل به بضم النون على صيغة المجهول يعني: لما حضره الموت. قوله: 
«ورآسه» الواو للحال. قوله: «غشي عليه» على صيغة المجهول جواب: لما قوله: 
«فأشخص بصره» أي : رفع قوله: «الرفيق» منصوب بمقدر وهو نحو: أختار أو أريد» 
والأعلى صفته وهو إشارة إلى الملائكة أو إلى: «الْدِنَ آم أله يم من الي 
لدبف وَالتُبَدََ ولو4 [النساء:14] قوله: ١لا‏ يختارنا» بالنصب أي: حين اختار 
مرافقة آهل السماء لا يبغي أن يختار مرافقتنا من أهل الأرض. 

قلت : هكذا أعربه الكرماني فلا مانع من أن يكون مرفوعاً لأن معنى قوله: «إذاء 
يعني : حينئلٍ هو لا يختارنا. قوله: «وعرفت أنه؛ أي: أن الأمر الذي حصل له هو 
قوله: «الحديث الذي كان يحدثنا به» وهو صحيح وهو: قوله: «إنه لم يقبض نبي قط 
حتى يخير». قوله: «فكانت تلك» أي : تلك الكلمة التي هي قوله: «اللهم الرفيق 
الأعلى» وهي اسم: كانت. قوله: «آخر كلمة» بالنصب: خبرها. قوله: «تكلم بها النبي» 
صفتها. قوله: «قوله» منصوب على الاختصاص . أي: أعني قوله: اللهم الرفيق 
الأعلى . 


"؛ ‏ باب سَكَراتٍ المَوْتِ 

أي : هذا باب في بیان سكرات الموت» وهي جمع سكرة بفتح السين وسكون 
الكاف وهي شدة الموث وغمه وغشيته› والسكر بضم السين حالة تعرض بين المرء 
وعقله وهو اسم والمصدر: سكر بفحتين يسكر سكراء قال الجوهري: وقد سكر يسكر 
سكراً مثل: بطر يبطر بطرأًء والاسم السكر بالضم. انتهى: وأكثر ما يستعمل في 
الشراب ويطلق في الغضب والعشق والنعاس والغشي الناشىء عن الألم» والسكر بالفتح 
وسكون الكاف مصدر سكرت النهر أسكره سكراً إذا سددته» والسكر بفتحتين نبيذ 
التمر. 


١ 14‏ اكتاب الرقاق / باب (87) 


50٠١ 84‏ 2 حدّثني مُحَمْدُ بن عُبَيْدِ بن مَيْمُونِء حڏلنا عِيسئ بن يُوئسَ» عن 
عُمَرَ بن سَعِيد قال: أخبرني ابن أبي مُلَِكََ أن أبا عَمْرِو كوا مَؤْلى عائِشَة أَخَبرهُ أن عائِشَة 
رضي الله عنهاء كانت تَقُولٌُ: إن رسول الله يلك كان بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوَةُ - أو عُلْبَة - يها ما 
شك عُمَرُه فُجعَلَ يُذْجْلُ يَدَيْهِ في المَاءِ فُيَمْسَحُ هما وَجْهَهُ ويَقُولُ: «لا إلة إلا الله إن لِلْمَوْت 
سَكَراتِ»» كم صب يَدَهُ مَجَعَلَ يَقُولُ: «في الرّفِيقٍ الأهلى' حى فيض ومالّت يَدّهُ. [انظر 
الحديث 84١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: إن للموت سكرات» وعمر بن سعيد بن أبي حسين 
المكي» وابن أبى مليكة عبد الله بن عيد الرحمن بن أبي مليكة بضم الميم واسمه زهير 
المعجمة . 

والحديث مختصر من حديث أخرجه فى المغازي بهذا الإسناد المذكور بعينه. 

قوله: اركوة» بفتح الراء وهو إناء صغير من جلد يشرب فيه الماءء والجمع ركاء . 
قوله: «أو علبة» بضم العين المهملةء قال أبو عبيد: العلبة من الخشب والركوة من 
الجلد؛ وقال العسكري في (تلخيصه): العلبة قدح الأعراب يتخذ من جلد ويعلق بجنب 
البعيرء والجمع علاب . وفي (الموعب): لابن التياني : العلبة على مثال ركوة القدح 
الضخم من جلد الإبل؛ وعن أبي ليلى : العلبة أسفلها جلد وأعلاها خشب مدور لها 
إطار كإطار المنخل والغربال وتجمع على علب. وفي (المحكم): هي كهيئة القصعة من 
جلد لها طوق من خشب. قوله: «شك عمرا» يعني : عمر بن سعيد المذكور» وفي 
باب وفاة النبي كن : يشك عمر»› بلفظ المضارع › وفي رواية الإسماعيلي : شك ابن أبي 
حسين قوله: «يدخل يديه» من الإدخال» ويديه بالتثنية رواية الكشميهني» وفي رواية 
غيره بالإفراد» وعلى هذا قوله: «بهما» بالتثنية أو بالإفراد. قوله: «في الرفيق» أي: 
أدخلني في جملتهم؛ أي : اخترت الموت. 

وقال أبو عَيْدِ الله : العُلبَةُ من الخْشَّب» وَالرْكُوَةٌ من الأدم . 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» وقد فسر العلبة بما فسره أبو عبيد كما ذكرناه 
الآن. وهذا ثبت في رواية المستملي وحده. 

- حدّثئي صَدَقَةُّ أخبرنا عَبْدَهُه عن هشام» عن أبيه عن عائِشَةً 
قالّث : کان جال منّ الاغراب جُفاة يَأنُونَ النبيّ كل َالو : مى السَاعَةُ؟ فكان ينر إلى 
أصْعْرِيئْ َيَقُولُ: «إنْ يَش هذا لا يُذْرِكْهُ الهَرَمُ حتّى تقوم عَلَيِكُمْ سافتكم'. 


م 


قال شام : يَغني مَوتهم. 


1 )٤۲( كتاب الرقاق / باب‎ ١ 
يمكن أن يؤخذ وجه المطابقة من قوله: «موتهم» لأن كل موت فيه سكرة.‎ 
وصدقة هو ابن الفضل المروزي؛ وعبدة بفتح العين المهملة وسكوثةالباء‎ 

الموحدة هو ابن سليمان» وهشام هو ابن عروة e‏ عروة بن الزبير عن عائشة 

رضي الله تعالى عنها 

والحديث من أفراده ونظيره حديث أنس مضى في كتاب الأدب في: باب ما جاء 
في قول الرجل: ويلك. 

قوله: «الأعراب» هم ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا 
وتكلونها إلا ساح والعرب اسم لهذا الجيل المعروف من الناس ولا واحد له من 
لفظهء وسواء أقام بالبادية أو المدن. والنسبة إليهما أعرابي وعربي. وقال الجوهري: 
ليس الأعراب جمعاً لعرب» كما أن الأنباط جمع لنبط إنما العرب اسم جنس . قوله: 
«جفاة» بضم الجيم جمع جاف من الجفاء وهو الغلظ في الطبع لقلة مخالطة الناس » 
ويروى بالحاء المهملة جمع حاف وهو الذي يمشي بلا شيء في رجليه» وكلا المعنيين 
غالب على أهل البادية. قوله: «ينظر إلى أصغرهم؟ وفي رواية مسلم: وكان ينظر إلى 
أحدث أسنان منهم. قوله: «لا يدركه» مجزوم لأنه جواب الشرط . 

قوله: : «قال هشام) يع: يعني ابن عروة راوي الحديث وهو موصول بالسند المذكور 
يعني : : فسر الساعة بالموت. قال الكرماني : : يريد بساعتهم موتهم رانقراض عصرهم» إذ 
من مات فقد قامت قيامته» وكيف والقيامة ا ثم قال: 

قإن قلت: السؤال عن الكبرى والجواب عن الصغرى فلا مطابقة 

قلت: هو من باب أسلوب الحكيم. 

قلت: معناه دعوا السؤال عن وقت القيامة الكبرى فإنها لا يعلمها إلا الله عز 
وجل واسألوه عن الوقت الذي يقع فيه انقراض عصركم فهو أولى لكمء لأن معرفتكم 
إياه تبعثكم على ملازمة العمل الصالح قبل فوته؛ لأن أحدكم لا يدري من الذي يسبق 
الآخر. وقيل: هو تمثيل لتقريب الساعة لا يراد بها حقيقة قيامها أو الهرم لا حد له أو 
علم ب أن ذلك المشار إليه لا يعمر ولا يعيش. 

۱1 © حدّثنا إِسماعِيلٌ؛ قال: حدئني مالك عن مُحَمْدٍ بن عَمْرِو بن 
لل عن مَعْبدِ بن كب بن مالِك» عن أبي فا بن ريي الالصاري آله كان يُحَدّتُ أن 
انسول الله د م مُرٌ عَلَيْهِ بجنارَةٍ فقال: : «مُسْتَرِيحٌ ومُسْتَراحٌ م › قالُوا: يارسول الله! ما 
ار والفنتراح ب٠‏ كال : «العَبْدُ المُؤْمِنُ يَسْتَرِيحَ مِن نَصَبٍ الدنيا وأذاها إلى رَحْمَةٍ الله 
َر وَجَلَ والعَنِدُ الفاجر يَسْتَرِيِح مله هُ العياد والبلادُ وَالشجَرٌ والدُوابٌ؛ . 
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مطابقته للترجمة يمكن أخذها من قوله: «يستريح من نصب الذنها» ومن جملة 
التصب : سكرة الموت. 

وإسماعيل بن أبي أويس واسمه عبد الله المدني ابن أخت مالك بن أنسن الذي 
روى عنه» ومحمد بن عمرو بن حلحلة بفتح الحاءين المهملتين وإسكان اللام الأولئ» 
ولیس له عن معيد غيره» ومعبد بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة 
ابن كعب بن مالك الأنصاري» وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي بكسر الراء وسكون 
الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء. 

والحديث أخرجه مسلم في الجنائز عن قتيبة عن مالك به وعن غيره. وأخرجه 
النسائي أيضاً فيه عن فتيبة . 

قوله: «مر عليه بجنازة؛ على صيغة «المجهول). قوله: «ومستراح) الواو فيه 
بمعنى: أوء أو هي للتقسيم على ما صرح بمقتضاه في جواب سؤالهم. قوله: «من 
نصب الدنيا» النصب التعب والمشقة. قوله: «وأذاها» من عطف العام على الخاص» 
وقال ابن التين: يحتمل أن يراد بالمؤمن المتقي خاصة» ويحتمل كل مؤمن» والفاجر 
يحتمل أن يراد به الكافر» ويحتمل أن يدخل فيه العاصي» أما راحة العباد منه فلما كان 
لهم من ظلمهء وأما راحة البلاد فلما كان من غصبها ومنعها من حقها وصرف ما يحصل 
منها إلى غير أهله في غير وجهه» وأما راحة الشجر فلما كان من قلعة إياها بالغصب» أو 
من أخذ ثمره كذلك» لكن الراحة هنا لصاحب الشجر وإسناد الراحة إليه مجازء وأما 
راحة الدواب فلما كان من استعمالها فوق طاقتها والتقصير في أكلها وشربها. 

516017 حدّثنا مُسَدُدٌ حدثنا يخيلى عن عَبْدٍ رَبهِ بن سَعِيدِء عن محمد بن 
عَمْرو بن حَلْحَلَةَ حذثني ابن كَغب» عن أبي قتادة عن النبيّ كل قال: «مُسْتَريځ ومُشتراح 
مِنْهُ المُؤْمِنْ يَسْعَرِيحٌ؛ [انظر الحديث 11811 

هذا طريق آخر آخرجه عن مسدد عن يحيى القطان عن عبد ربه بن سعيد بن قيس 
الأنصاري» كذا وقع هنا لأبي ذر عن شيوخه الثلاثة» وكذا في رواية» أبي زيد 
المروزي» ووقع عند مسلم عن عيد الله بن سعيد بن أبي هند. وقال الغساني: عبد 
ربه بن سعيد وهم» والصواب المحفوظ عبد الله» وكذا روه ابن السكن عن الفربري 
فقال في روایته : عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هندء والحديث محفوظ له لا لعبد ربه. 

قوله : «حدئتي ابن كعب» هو معبد بن كعب بن مالك المذكور في السند الأول . 
قوله: «مستريح. . .© إلى آخره أخرجه مختصراً هكذا بدون السؤال والجواب. 

14/8٠‏ حدّثنا الحُْمَيْدِىُ: حذثنا سيان حدثنا عَبْدُ الله بن أبي بَكْرٍ بن 
عَمْرو بن حزم سَمِعَ اتس بن مالك يَقُولُ: قال رسُولُ الله ي: قوله: َع المَهِتَ كلالة 
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فَيَرْجِعْ انْنانء ويبقئ مَعَهُ واحدٌء يتبعة أغله ومالَهُ يرجم أَغْلُهُ وَمالَهُ وبق َمل 

تؤخذه مطابقته للترجمة من قوله: «يتبع الميت». لأن كل ميت يقاسي شكرة 
الموت. 

والحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى أحد أجداده حميد 

- مصغر حمد ‏ وسفيان هو ابن عيينة وليس لشيخه عبد الله بن أبي بكر عن أنس غير 

هذا الحديث . 

وأخرجه مسلم في الزهد عن يحيى بن يحيى وزهير بن حرب. وأخرجه الترمذي 
فيه عن سويد بن نصر. وأخرجه النسائي في الرقائق عن سويد بن نصر وقي الجنائز عن 


قتىبةه . 

قوله: «يتبع الميت» هكذا هو في رواية الأكثرين والسرخسي» وفي رواية 
المستملي. يتبع المرء» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: يتبع المؤمن» والأول هو 
المحفوظ . قيل : التبعية في بعضها حقيقة وفي بعضها مجاز فكيف جاز استعمال لفظ 
واد فا واجيت: باه يجوز عند الشافعية ذلك» وأما عند غيرهم فيحمل على 
عموم المجاز. قوله: «يتبعه أهله. .» إلى آخره توضيح قوله ثلاثة» وهذا يقع في 
اللا وت نك لا ةا عله فق . قوله: «وماله» مثل رقيقه ودوابه على ما 
جرت به عادة العرب . قوله: «ويبقى عمله» ومعنى بقاء عمله أنه إن كان صالحاً يأتيه في 
صورة رجل حسن الوجه حسن الثياب حسن الرائحة فيقول: أبشر بالذي يسرك؛ فيقول: 
عن أنك؟ فيعول: أنا عملك الصالح. وقال في الحديث في حق الكافر: ويأتيه رجل 
قبيح الوجه فيقول: أنا عملك الخبيث. هذا وقع هكذا في حديث البراء بن عازب 
اخرچه أحمد وغیره. 

٤‏ 1 - حدّثنا بو النُعْمانِء حدثنا حَمَادُ بِنُ زَيْدِء عنْ أَيُوبَء عن نافع عن 
ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ككللِ: «إذا مات ا 
عُدوَةَ وعَشِياء إمّا الئّارُ وإمًا الجَئّةٌء فيُقال: هذا مَفْعَدُكَ حتى تَبْعَتَ4. [انظر الحديث ٠۳۷۹‏ 
وطرفه]. 

تؤخذ مطابقته للترجمة من قوله: «إذا مات» لأن الذي يموت لا بد له من سكرة 
الموت. ش 

وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري يقال له عارم» وأيوب هو 
السختياني . والحديث من أفراده. 

قوله: «عرض عليه مقعده» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية السرخسي 
والمستملي: عرض على مقعده» والأول هو الأصل والثاني من باب القلب نحو: 
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عرض الناقة على الحوض . قوله: «غدوة وعشياً» أي : أول النهار وآخره بالنسبة إلى أهل 
الدنياء والذي يعرض على المؤمن مقعدان يراهما جميعاً. وفائدة العرض للتمؤمن نوع 
من الفرح وللكافر نوع من العذاب» والعرض على الروح حقيقة وعلى ما يتصل ابه من 

البدن الاتصال الذي يمكن به إدراك التنعيم أو التعذيب . وقال ابن بطال حاكياً عن غيرة: 
إن اللعراة بالعرزض هنآ الاحبان بان هلا مؤضع جزانكم على أعمالكم عند اف لأن 
العرض لا يقع على شيء فانٍء فالعرض الذي يدوم إلى يوم القيامة هو العرض الذي 
على الأرواح خاصة» واعترض عليه بأن حمل العرض على الإخبار عدول عن الظاهر 
بغير مقتضى لذلك» فلا يجوز العدول إلا بصارفٍ يصرفه عن الظاهر. انتهى . قلت : فيه 
نظر لأن الأبدان تفنى والذي يفنى حكمه حكم المعدم ولا يتصور العرض على 
المعدوم . وقوله: «عدول عن الظاهر بغير مقتضى › غير مسلم لأن الحكم بالظاهر 
متعذرء والصارف عن الظاهر موجود وهو امتناع العرض على المعدوم» وقال بعضهم : 
يؤيد الحمل على الظاهر أن الخبر ورد على العموم في المؤمن والكافرء فلو اختص 
العرض بالروح لم يكن للشهيد في ذلك كثير فائدة لأن روحه منعمة جزماء كما في 
الأحاديث الصحيحة» وكذا روح الكافر معذبة في النار جزماًء فإذا حمل الح 
التي لها اتصال بالبدن ظهرت فائدة ذلك في حق الشهيدء وفي حق الكافر أيضاً. انتهى 

كلت: كون عموم الخبر يؤيد الحمل على الظاهر غير مسلم لما ذكرنا. ٠‏ ثم تقوية 
ذلك بقوله: فلو اختص العرض بالروح. . . إلى آخره غير مسلم أيضاًء .لأن العرض في 
حق الشهيد زيادة فرح وسرور وفي حق الكافر زيادة جزع وتحسرء ويؤيد هذا ما رواه 
ابن أبي الدنيا والطبراني وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة في فتنة السؤال في 
القبر. وفيه: ثم يفتح له باب من أبواب الجنة» فيقال له: هذا مقعدك وما أعده الله لك 
فيهاء فيزداد غبطة وسروراًء ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له: هذا مقعدك وما 
أعده الله لك فيها لو عصيته» فيزداد غبطة وسروراً. . . الحديث. وفيه في حق الكافر: 
ثم يفنح له باب من أبواب النار» وفيه: فيزداد حسرة ونورا في الو ف وق "لد 
أطعته. قوله: «إما النار وإما الجنة؛؛ قيل كلمة: إماء التفصيلية تمنع الجمع بينهما. 
وأجيب بأنه قد يكون لمنع الخلو عنهما. فإن قلت: هذا العرض للمؤمن المتقي والكافر 
ظاهر. فكيف الأمر في المؤمن المخلص؟ . 

قلت : يحتمل أن يعرض عليه مقعده من الجنة التي سيصير إليها. فإن قلت: ما 
فائدة التكرار في العرض؟ . 

قلت : فائدته تذكارهم بذلك. قوله: احتى تبعث إليه» وفي رواية الكشميهني : 
حتى تبعث عليه » وفي طريق مالك: حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة . وقال الكرماني: ما 
معنى الغاية التي في... حتى تبعث؟ ثم أجاب بقوله: معناها أنه يرى بعد البعث من 
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عند الله كرامة ينسى عندها هذا المقعدء وقال الكرماني أيضاً: وفيه إثبات عذاب القبر 
والأصح أنه للجسد ولا بد من إعادة الروح فيه لأن الألم لا يكون إلا للحي قلت: 
إثبات عذاب القبر لا نزاع فيه» وأما قوله: والأصح أنه للجسد» فغير مسلم لأن التجسد 
يفنى وتعذيب الذي فني غير متصورء وأما قوله: ولا بد من إعادة الروح فيه» ففية 
اختلاف : هل تعود الروح فيه حقيقة أو تقرب من البدن بحسب ما يعذب البدن بواسطة 
أو بغير ذلك؟ فحقيقة ذلك عند الله» وقد ضرب بعض العلماء لتعذيب الروح مثلاً 
بالنائم فإن روحه تتنعم أو تعذب والجسد لا يحس بشيء من ذلك» واعلم أن نسمة 
المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة ويعرض عليه مقعدها غدرة وعشياء وأرواح الكفار في 
أجواف طيور سود تغدو على جهنم وتروح كل يوم مرتين» فذلك عرضها. وقد قيل: 
إن أرواحهم في صخرة سوداء تحت الأرض السابعة على شفير جهنم في حواصل طيور 
سود. 

٥‏ -_- حدّثنا عَلِىُ بن الجَعْدِء أخبرنا شب عن الأَغمّش» عَنْ مجاه عنْ 
عابشة قالّث: قال النبي 5ه : قوله: «لا نَسْبُوا الأنوات فَإِنهُمْ قَذ فصوا إلى ما قُدْمُوا؛ [انظر 
الحديث 11797 

ذكر هذا الحديث هنا لكونه في أمر الأموال الذين ذاقوا سكرات الموت وقد مضى 
في آخر كتاب الجنائز في : باب ما ينهى عن سب الأموات» فإنه أخرجه هناك عن آدم 
عن شعبة عن الأعمش وهو سليمان عن مجاهد. . . إلى آخره. 

علي بن الجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة ابن عبيد أبو الحسن الجوهري 
البغدادي روى عنه البخاري في كتابة اثني عشر حديثأء وقال: مات ببغداد آخر رجب 
سنة ثلاثين وماثتين» وقد مضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «أفضوا' أي : وصلوا إلى جزاء أعمالهم من الخير والشر. 

۳ باب تفخ الضُورٍ 


أي : هذا باب في بيان نفخ الصورء وهو بضم الصاد المهملة وسكون الواوء 
وروي عن الحسن أنه قرأها بفتح الواو جمع صورة؛ وتأوله على أن المراد النفخ في 
الأجساد لتعاد إليها الأرواح . وقال أبو عبيدة في (المجاز) يقال: الصورء يعني بسكون 
الواو جمع صورة كما يقال: سور المدينة› جمع سورة» وحکی الطبري عن قوم› مثله : 
وزاد: كالصوف جمع صوفةء ورد على هذا بأن الصور اسم جنس لا جمع . قال: وقال 
الأزهري: إنه خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة» ويأتي تفسيره الآن. 

قال مُجاهد : الصُورٌ كهيئة البو . 

هذا التعليق وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» قال في قوله 


ا ا ا ا ت e‏ 
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أسبغ في الساق». 
الوجه الثاني: أن المرفق مركب من عظمي الساعد والعضد» وجائيب الساعد 

واجب الغسل دون العضدء وقد تعذر التمييز بينهما فوجب غسل المرفق لأن مالل يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. الوجه الغالث: قد وجيت الصلاة في ذمته»ء والطهارة شرظط 
سقوطهاء فلا تسقط بالشك. المدرك الرابع: متي كان ذكر الغاية لمد الحكم إليها لا تدحل 
الغاية في المغياء كما في الصوم لأنه عبارة عن الإمساك أدنى ساعة حقيقة وشرعاً حتى لو 
حلف لا يصوم يحنث بالصوم ساعة» وكذا لو قال: ثم أتموا الصيام» اقتضى صوم ساعة» ومتى 
كان يتأبد قبل ذكر الغاية أو يتناول زيادة على الغاية تدخل الغاية في الحكمء ويكون المراد 
بها إخحراج ما وراء الغاية مع بقاء الغاية والحد داخلاً في الحكم واسم اليد يتناول من رؤوس 
الأصابع إلى الإبط» واسم الرجل يتناولها إلى أعلى الفخذء فكان ذكر الغاية لإخراج ما وراءها 
وإسقاطه من الإيجاب» فبقيت الغاية وما قبلها داحلا تحت الإيجاب. 

وأورد على هذا المدرك مسألة اليمين؟ وهي: أنه لو حلف لا يكلم فلاناً إلى رمضان 
لا يدحل رمضان في اليمين مع أنه لولا الغاية لكانت اليمين متأبدة»» ولم يجعل ذكر الغاية 
مسقطاً لما وراءهاء قاليد ههنا كالأيد في اليمين. قال خواهر زاده: ولا وجه لتخريج هذا 
التقض إلا بالمنع على رواية الحسن عن أبي حتيفة. وقال رضي الدين النيسابوري: هذه الغاية 
لمد اليمين لا للإسقاط: لأن قوله: لا أكلمء للحال فكان مداً لها إلى الأبد. قلت: هذا 
ممنوعء فإن المضارع مشترك بين الحال والاستقبال» والمشترك يعم في النفي حتى لو حلف 
لا يكلم موالي فلان يتناول الأعلى والأسفل» ذكره في وصايا الهداية وغيرهاء وعلى هذا قال 
بو حنيفة» رضي الله عنه: لو شرط الخيار في البيع والشراء إلى الغد فله الخيار في الغد كله 
لأنه لو اقتصر على قوله: إني بالخيار يتناول الأبد فيكون ذكر الغد لإسقاط ما وراءه. أما وجه 
ظاهر الرواية في اليمين فالعرف ومبنى الإيمان عليه حتى لو حلف لا يكلمه إلى عشرة أيام 
يدل اليوم العاشرء ولو قال: إن تزوجت إلى خمس ستين دخلت السنة الخامسة في اليمين» 
وكذا لو استأجر داراً إلى خمس سنين دخلت الخامسة فيهاء وهذا المدرك الرابع هو 
المتداول في الكتب. 


النوع الحادي عشر: قوله: #وامسحوا يرؤوسكم&[المائدة:٦]‏ يدل على فرضية مسح 
الرأسء واختلفوا في المفروض منه» فروى أصحابنا فيه روايتان: إحداهما: ربع الرأس» 
والأخرى: مقدار ثلاثة أصابع ويبدأ بمقدم الرأس. وقال الحسن بن الصالح: يبدأ بمؤخر الرأس» 
وقال الأوزاعي والليث: يسح بمقدم الرأس» وقال مالك: الفرض مسح جميع الرأس» وإن ترك 
القليل منه جازء وقال الشافعي: الفرض مسح بعض رأسه ولم يحد شيعاً. قلت: للفقهاء في 
هذا ثلاثة عشر قولا: ستة عن المالكية حكاها ابن العربي والقرطبي» وقال ابن مسلمة صاحب 
مالك: يجزيه مسح ثلثيه» وقال أشهب وأبو الفرج: يجزيه الثلث» وروى البرقي عن أشهب: 
يجزيه مقدم رأسه. وهو قول الأوزاعي والليث» وظاهر مذهب مالك الاستيعاب» وعنهم يجزيه 
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تعالى: طوَيْيِمَ في الور [الكهف:45 وغبرها] قال: كهيئة البوق الذي يزمر به وهو 
معروف» ويقال: إن الصور اسم القرن بلغة أهل اليمنء قيل: كيف شبه الصور بالقرن 
الذي هو مذموم؟ وأجيب : لا مانع من ذلك آلا يرى كيف شبه صوت الوحي بصلصلة 
الجرس مع ورود النهي عن استصحابه. فإن قلت: مماذا خلق الصور؟ 

قلت: روى أبو الشيخ في كتاب (العظمة) من طريق وهب بن منبه من قوله: 
قال: خلق الصور من لؤلؤ بيضاء في صفاء الزجاجة» ثم قال للعرش: خذ الصور فتعلق 
بهء ثم قال : كن فكان إسرافيل عليه السلام» فأمره أن يأخذ الصور فأخذه وبه ثقب بعدد 
كل روح مخلوقة ونفس منفوسة» فذكر الحديث. وفيه: ثم يجمع الأرواح كلها قي 
الصور ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل عليه السلام فينفخ فيه» فتدخل كل روح في 
جسدهاء وأخرجه أبو داود والترمذي وحسئه والنسائي وابن حيان وصححه والحاكم من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ٠»‏ رضي الله تعالى عنهماء قال: جاء أعرابي إلى 
النبي يد فقال: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. 

زجرة: ضيح . 

أشار به إلى تفسير قوله عز وجل: تًا هى َة ويد [الصافات ٠۹:‏ 
والنازعات: 1] وفسر الزجرة بقوله: صيحةء وهو من تفسير مجاهد أيضاًء وصله الفريابي 

وقال اين عباس : الناقورٌ الصُورٌ. 

أراد به أن ابن عباس فسر الناقور في قوله عز وجل: ًا نير فى أَلافرِ؟ [المدثر:م] 
بأنه الصورء وصله الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه في الآية 
المذكورةء ومعنى نقر: نفخ؟. 

الوَاجفَة: الفح الأولى . والرّادقة: الَف الكانية . 

هذا من تفسير ابن عباس أيضاً في قوله عز وجل: يمم رجف انه © تا 
ليدم [النازعات ٠:‏ . ۷] أي : النفخة الأولى تتبعها النفخة الثانية »> وصله الطبري وابن أبي 
حاتم أيضاً بالسند المذكورء وبه فسر الفراء في (معاني القرآن): وعن مجاهد الراجفة 
الزلزلة؛ والرادقة الدكدكة. أخرجه الفريابي وغيره عنه» وقال الكرماني: واختلف في 
عددها. والأصح أنها نفختان. قال تعالی : وبح في السُورٍ فَصَّمِقَ من فى لسوت وَمَن 
في لاض إلا من سا اله م ْح فب رى إا هم قاد رة [الزمر ]٠۸:‏ والقول الثاني : 
إنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع فيفزع أهل السموات والأرض بحيث تذهل كل مرضعة 
عما أرضعت» ثم نفخة الصعق» ثم نفخة البعثء فأجيب: بأن الأوليين عائدتان إلى 
واحدة فزعوا إلى أن صعقواء والمشهور أن صاحب الصور إسرافيل» عليه الصلاة 
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والسلام» ونقل فيه الحليمي الإجماع. فإن قلت: جاء أن الذي بنفخ في الصور غير 
إسرافيل» فروى الطبراني في (الأوسط): عن عبد الله بن الحارث: كنا عند عائشة 
فقالت: يا كعب! أخبرني عن إسرافيل. قيل. . . فذكر الحديث» وفيه: وملك الضور 
جائي على إحدى ركبتيه» وقد نصب الأخرى يلتقم الصور محنياً ظهره شاخصاً ببصره 
ينظر إلى إسرافيلء وقد أمر إذا رأى إسرافيل قد ضم جناحيه أن ينفخ في الصور. فقالت 
عائشة: سمعته من رسول الله وة. 


قلت: فيه زيد بن جدعان وهو ضعيف. فإن قلثت: يؤيد الحديث المذكور ما 
أخرجه هناد بن السري في (كتاب الزهد): ما من صباح إلا وملكان موكلان بالصور 
يتتظران متى يؤمران فينفخان» يعني: في الصور. 

قلت : هذا موقوف على عبد الرحمن بن أبي عمرة. فإن قلت: روى عن الإمام 
أحمد من طريق سلمان التيمي عن أبي. . .27 عن النبي يإ أو عن عبد الله بن عمرو 
عن النبى هوى قال: النافخان فى السماء الثانية رأس أحدهما بالمشرق ورجلاه 
بالمغرب» والآخر بالعكس ينتظران متى يؤمران أن ينفخا في الصور فينفخاء ورجاله 
ثقات. وأخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بغير شك» وروی ابن ماجه 
والبزار من حديث أبي سعيد رفعه: أن صاحبي الصور بأيديهما قرنان يلاحظان النظر متى 
يؤمران» وقال بعض العلماء: الملك الذي إذا رأى إسرافيل ضم جناحيه في حديث 
عائشة ينفخ النفخة الأولى» وإسرافيل ينفخ النفخة الثانية؛ وهي نفخة البعث . 

191/1 - حدّئني عَبْدُ العَزيز بُ عَبْدِ الله قال : حذثني يراجم بن سغيء 

عن ابن شهاب» عن أبي سَلْمَةَ بن عَبْدٍ الرْحْمْنء وَعَبْدٍ الرحمن الأعرّج أنْهُما حدّثاة: أن أبا 

هُرَيْرَةٌ قال: اسْكَبٌ رَجُلان: رجل من المُسْلِمِينَ ورجل مِنّ اليَهُودِء فقال المُسْلِمُ: والأذي 
اضطفئ مُحَمّداً على العالمِينَ» فقال اليَهُودِيُّ: والّذِي اضطفى مُوسى على العَالَمِينَ» قال: 
قَنَضِبَ المُسْلِمُ عِنْدَ ذلِكَ قَلْطُمَّ وجه اليَهُودِي» نَذَهَبَ 0 إلى رسول الله کف 
َأخْبَرَهُ ہما کان مِنْ أمره وأمْر المُسَلِمء > فقال سول الله يك : دلا تَخْيْروني على مُوسیٰ»› فن 
النّاسّ يَضِعَقُونَ يَوْمَ ا E‏ 0 ل باطش يجانب المَرْش فلا 
أذري کان موسا فِيمَنْ صَعِقَ فأفاق قَبِلِي أو كان مِمْنْ اسْتَثْنى الله» . [انظر الحديث 711١‏ 
وأطرافه]. 

وجه المطابقة بين الحديث والترجمة يمكن أن يؤخذ من قوله: «فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة. . .» إلى آخره الحديث» ولكن فيه تعسف وقد تكرر ذكر رجاله. 


(؟) بياض في الأصل. 
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2 كديا بكر فى ال ماضن فإنه أخلوجبه‎ e 
ا‎ E ل ا‎ 


قوله: «لا تخيروني» أي: لا تفضلوني ولا تجعلوني خيراً منه. قيل: هو ڳل 
أفضل المخلوقات» فلم نهى عن التفضيل؟ وأجيب بأن معناه: لا تفضلوني بحيث يلزم 
نقص أو غضاضة على غيره من الفضل › » أو بحيث يؤدي إلى خصومة» أو قاله تواضعاًء 
أو كان هذا قبل علمه بأنه كان سيد ولد آدم. وقال ابن بطال: لا تفضلوني عليه في 
العمل فإنه أكثر عملاً مني» والثواب بفضل الله لا بالعمل» ؛ أو لا تفضلوني في البلوى 
والامتتحان فإله lC a aL‏ وبلا . قوله: «يصعقون» بفتح العين في 
المضارع ويكسرها ف ني الاي من اسح إذا خفن ليه وقال ابن الأثير : E‏ 
يغشى على الإنسان من صوت شديد يسمعه وربما مات منه» ثم استعمل في الموت 
كثيراًء وقال القاضي : يحتمل أن هذه الصعقة صعقة فزع بعد البعث حتى تنشق السموات 
والأرضء يدل عليه قوله يل: «فأفاق قبلي» لأنه إنما يقال: أفاق من الغشي» وأما 
الموت فيقال: بعث منه» وصعقة الطور لم تكن موتاً. وإما قوله يِِ: «فلا أدري أكان 
موسى فيمن صعق فأفاق قبلي» فيحتمل أنه وَل قال ذلك قبل أن علم أنه أول من تنشق 
عنه الأرضء إن كان هذا اللفظ على ظاهرهء وأن نبينا 4 أول شخص ممن تنشق عنهم 
الأرض فيكون موسى عليه السلام » من تلك الزمرة وهي والله أعلم ‏ زمرة الأنبياء عليهم 
السلام » قوله: «أو كان ممن استشنى ئی الله؟ أي : فيما قال: ق سم مَن فى الصَمَوَتِ ومن في 
لض إلا مى اء أ [الزمر :54] وفيه عشرة أقوال. الأول: أنهم الموتى لكونهم لا 
إخساس لهم . والثاني : الشهداء . الثالث : الأنبياء عليهم السلامء وإليه مال البيهقي» وجوز 
أن يكون موسى عليه السلام» ممن استئنى الله . الرابع : جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الموت» ثم يموت الثلاثة ثم يقول الله لملك الموت مت فيموت» قاله يحيى بن سلام في 
(تفسيره) : الخامس : حملة العرش لأنهم فوق السموات. السادس: موسى عليه السلام» 
وحده أخرجه الطبري بسند فيه ضعف عن أنس وعن قتادة» وذكره التعلبي عن جابر. 
السابع : الولدان الذين في الجنة والحور العين . الثامن: خزان الجنة. التاسع : خزان النارء 
ونا نياعت الات رالمقارت» حكاه الثعلبي . العاشر : الملائكة كلهم» جزم به ابن حزم 
في (الملل والنحل): فقال: : الملائكة أروا اح لا أرواح فيها فلا يموتون أصلا . 


۷ ۸ - حدقا أبُو اليّمان» أخبرنا شُعَيْبٌء حذثنا أبُو الرّناو . عن الأغرّج » 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال النبيئ يكل: «يَضْعَقُ الاس جين يَضعفُونَ فأكونُ أُوْلَ مَنْ فام فإذا مُوسَى 
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رَوَاهُ بو سَعِيِدٍ عن النبيْ كف [انظر الحديث ۲١٠١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أورده مختصراً وبقيته بعد قوله: مهن صعق 
آم لا. 

ورجاله بهذا النسق قد مروا غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو الزناد 
بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. فإن قيل: فهل 
صار موسى عليه السلام» بهذا التقدم أفضل من نبينا كَلِ؟ قيل له: لا يلزم من فضله من 
هذه الجهة أفضليته مطلقاًء وقيل: لا يلزم أحد الأمرين المشكوك فيهما الأفضلية على 
الإطلاق. 

قوله: «رواه أبو سعید) أي : روي الحديث المذكور أبو سعيد الخدري عن 
النبي با يعني: أصل الحديث» وقد تقدم موصولاً في كتاب الأشخاص وفي قصة 
موسى عليه السلام؛ من أحاديث الأنبياء عليهم السلام. 


۹ . ا 
EC ٠‏ 


4 بِابُ يَقبِض الله الارْض نَوْمَ القيامَة 


أي : هذا باب يذكر فيه يقبض الله الأرض» معنى يقبض يجمعء وقد يكون معنى 
القبض فناء الشيء وذهابه» قال تعالى: ولاش جييعا تة يرم الْقِيدمَةِ4 
[الزمر:77] ويحتمل أن يكون المراد به» والأرض جميعاً ذاهبة فانية يوم القيامة. 

روا نافع عن ابن عَمَرَ عن النبيّ كله . 

أي : روى قوله: يقبض الله الأرض يوم القيامة؛ نافع عن عبد الله بن عمر عن 
النبي كي وهذا التعليق سقط من بعض الرواة من شيوخ أبي ذر» ووصله البخاري في 
التوحيد على ما يجيء؛ إن شاء الله تعالى . 

6ه حدّثنا مُحَمْدُ بن مُقاټل» أخبرنا عَبْدُ اش أخبرنا يوئس عن 
الزْهْرِيّ حدثني سَعيدٌ بن المُسَيْب عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن النبيُ يه قال: 
«يقبض الله الأزض ويطوي السّماء بيمينه» ثُمْ يَقُولٌ: أنا المَلِكُ! أبن مُلوكُ الأزض؟». [انظر 
الحديث ٤۸١١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في أول الحديث. ومحمد بن مقاتل المروزيء وعبد الله هو ابن 
المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيدء والزهري محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه البخاري في التوحيد آيضاً عن أحمد بن صالح. وأخرجه مسلم 
في التوبة عن حرملة. وأخرجه النسائي في النعوت عن سويد بن نصر وغيره وفي 
التفسير عن يونس بن عبد الأعلى. وأخرجه ابن ماجه في السنة عن حرملة بن يحيى 
وغيره. والحديث من المتشابهات . 
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قوله: «ويطوي السماء» أي : يذهبها ويفنيها ولا يراد بذلك طيبعلاج وانتصاب 
إنما المراد بذلك الإذهاب والإفناءء يقال: انطوى عنا ما كنا فيه» أي :“ذهب وزال» 
والأصل الحقيقة. قوله: «بيمينه» أي: بقدرته. وقال القرطبي : يده عبارة عن قدرته 
واا بجميع مخلوقاته؛ واليد تأتي لمعان كثيرة: بمعنى القوة ومنه قوله تعالى : 
E EER‏ لأ [سّ:؟1] وبمعنى الملك» ومنه قوله تعالى: فل إنَّ أ ل 
د اتر لآل عمران :۳ وبمعنى : النعمة تقول: كم د أي : کم من 
نعمة أسديتها إليه» وبمعنى الصلة ومنه قوله تعالى: ار ب فوا ایی سروه عفد a‏ 
[البقرة:۲۳۷] وبمعنى الجارحة» ومنه قوله تعالى: 9وَمُذْ بدك يناك [صّ: 44] وبمعنى 
الذل» ومنه قوله تعالى: حى يِمَطوا الْحرْيدَ عن ير قال الهروي: أي: عن ذل وقوله 
تعالى : ي أله فون أيدييم» قيل: في الوفاء» وقيل: في الثواب. وفي الحديث: «هذ 
يدي لك»» أي: استسلمت لك وانقدت لك» وقد يقال ذلك للعاتب» واليد الاستسلام. 
قال الشاعر: 


أطاع يدأ بالقول فهوذلول 

أي : انقاد واستسلم. واليد السلطانء واليد الطاعة» واليد الجماعة؛ واليد الأكل» 
واليد الندم: وفي الحديث: «وأخذ بهم يد البحر»» يريد طريق الساحل» ويقال للقوم إذا 
تفرقوا وتمزقوا في آفاق: صاروا أيدي سبأء واليد السماءء واليد الحفظ والوقاية» ويد 
القوس أعلاهاء ويد السيق قيضعه: ويد الرعن :الود الذي يقبض عليه الطاحن» .ويد 
الطائر جناحهء وقالوا: لا آتيه يد الدهرء أي: الدهرء ولقيته أول ذات يدي أي: أول 
شيء. وفي الحديث: «اجعل الفساق يدا يدا ورجلاً رجلاً» أي: فرق بينهما في 
الهجرة» واليد الطاعة» وابتعت الغنم بيدين أي: بثمنين مختلفين» وبد الثوب ما فضل 
منه إذا تعطفت به والتحفت» وأعطاه عن ظهر يد أي: ابتداء لا عن بيع ولا مكافأة» ويد 
الشيء آمامه» وهذا عيش يد أي: واسعء وبايعته يدا بيد أي بالنقد. قوله: «ثم يقول: 
أنا الملك أين ملوك الأرض؟» وعند هذا القول انقطاع زمن الدنيا وبعده يكون البعث 
والحشر والنشر» وقيل: إن المنادي ينادي بعد حشر الخلق على أرض بيضاء مثل الفضة 
لم يعص الله عليها: لمن الملك اليوم؟ فيجيبه العباد: «لله الواحد القهار». رواه أبو وائل 
عن أبن مسعود. وأحخرجه التنحاس . فإن قلت : جاء في حديث الصور الطويل: إن جميع 
الأحياء إذا ماتوا بعد النفخة الأولى ولم يبق إلا الله قال سبحانه: «أنا الجبار لمن الملك 

اليوم؟ فلا يجيبه أحدء فيقول الله سبحانه وتعالى: لله الوحد القهار». 


قلت: يمكن الجمع بينهما بأن ذلك يقع مرتين. 
5078 - حدّثنا يَخيلى بِنُ بُكَبْره حذثنا اللّيْثُء عن خَالِدِء عنْ سَعِيدِ 
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أبي هلالٍ» عن زي بن أسْلَّم» عن عَطاء بن يَسارِه عن أبي سَعيدٍ الذي قال: قال 
النبئ : «تكون الأزض يَوْمَ القِيامَةٍ خُْرَة واجِدَةٌ يَتَكَفُؤها الجَبَارُ بيده كما يَكْقَا احَدكُمْ 
حُبرَتَهُ في السَمَرِ ُوْلاً لأخل اله فآنى رَجُلْ مِنَ اليَهُودٍ فقال: بارَكُ الدٌخمنُ عَليِكَ يا أبا 
القاسم! الا احبر ب كز حل 0 يزع الا «بلى». قال: تون الأزض خبرَةٌ 
واحِدَّةٌ كما قال النين که فَتظر النبئ اة إِلَيْنا ثم ضْحِكٌ حى بَدَتْ تواجذه م قال : دالا 
أخبرُكَ بإداهم؟» قال: (إدامُهُمْ بالام ونُونٌ»: قالُوا: وما ذا؟ قال: «تَوْرٌ ر ولون اكل من 
َائِدَةٍ كبدِهما سَبْعُونَ ألفأ». 

مطابقته للترجمة من حيث إن الله عز وجل يقبض الأرض يوم القيامة ثم يصيرها 
خبزة . 

وخالد هو ابن يزيد من الزيادة ‏ الجمحي بضم الجيم وفتح الميم وبالحاء 
المهملة. السند إلى سعيد مصريون ومنه إلى آخره مدنيون. 

والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه 
عن جله. 

قوله: «تكون الأرض» يعني أرض الدنيا. قوله: #خبزة» بضم الخاء المعجمة 
وسكون الباء الموحدة وفتح الزاي قال الخطابي: الخبزة الطلمة بضم الطاء المهملة 
وسكون اللام» وهو عجين يجعل ويوضع في الحفيرة بعد إيقاد النار فيها. قال: 
والناس يسمونها: الملةء بفتح الميم وتشديد اللام» وإنما الملة الحفرة نفسهاء والتي 
تمل فيها هي الطلمة والخبزة والمليل. قوله: «يتكفؤها» بفتح التاء المثناة من فوق 
وبفتح الكاف وتشديد الفاء المفتوحة بعدها همزة أي: يميلها ويقلبها من كفات الإناء 
إذا قلبته» وفي رواية مسلم: يكفؤها. قوله: «كما يكفؤ أحدكم خبزته في السفر» 
أراد أنه كخبزة المسافر التى يجعلها فى الرماد الحار يقلبها من يد إلى يد حتى 
رف لأنها ليت ية كالرقاقة ‏ وها أن اه وجل سمل الارن 
كالرغيف العظيم الذي هو عادة للمسافرين فيه ليأكل المؤمن من تحت قدميه حتى 
يفرغ من الحساب» وقال الخطابي: يعني خبز الملة الذي يصنعه المسافر فإنها لا 
تدحى كما تدحى الرقاقة» وإنما تقلب على الأيدي حتى تستوي» وهذا على أن 
السفر بفتح المهملة والقاءء ورواه بعضهم بضم أوله جمع سفرة وهو الطعام الذي 
يتخذ للمسافر» ومنه سميت السفرة يعني التي يؤكل عليها. قوله: «نزلاء لأهل 
الجنة» بضم النون والزاي وبسكونها أيضاء وهو ما يعد للضيف عند نزولهء ومعناه: 
أن الله تعالى جعل هذه الخبزة نزلاً لمن يصير من أهل الجنة يأكلونها فى الموقف 
قبل دخول الجنة حتى لا يعاقبون بالجوع في طول زمان الموقف» وقال الداودي: 
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إن المراد أنه يأكل منها من سيصير إلى الجنة من أهل الحشر لا"أنهم لا يأكلونها 
حتى يدخلوا الجئة. وقال بعضم: وظاهر الخبر يخالفه. قلت: كأن هذا القائل 
يقول: إن قوله: «نزلاً لأهل الجنة» أعم من كون ذلك يقع قبل دخول الجنة أو 
بعده» والداودي بنى كلامه على ظاهر ما روي عن سعيد بن جبیر» قال: تكون 
الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه» رواه الطبري» ولا ينافي العموم 
ما قاله الداودي» وعن البيضاوي أن هذا الحديث مشكل جداً لا من جهة إنكار 
صنع الله وقدرته على ما يشاءء بل لعدم التوقف على قلب جرم الأرض من الطبع 
الذي عليه إلى طبع المطعوم والمأكول مع ما ثبت في الآثار أن هذه الأرض تصير 
يوم القيامة ناراً وتنضم إلى جهنم» فلعل الوجه فيه أن معنى قوله: «خبزة واحدة 
أي: كخبزة واحدة من نعتها كذا وكذا. قلت: تكلم الطيبي هنا بما آل حاصله 
وحاصل كلام البيضاوي: أن أرض الدنيا تصير نارأء محمول على حقيقته» وأن 
كونها تصير خبزة يأكل منها أهل الموقف محمول على المجاز. قلت: الأثر الذي 
ذكرناه الآن عن سعيد بن جبير وغيره يرد عليهماء والأولى أن يحمل على الحقيقة 
مهما أمكن» وقدرة الله صالحة لذلك» والجواب عن الحديث الذي استدل به 
البيضاوي من كون الأرض تصير ناراً: أن المراد به أرض البحر لا كل الأرض» فقد 
أخرج الطبري من طبريق كعب الأحبار قال: يصير مكان البحر ناراً. وفي (تفسير 
الربيع بن أنس): عن أبي العالية عن أبي بن كعب» رضي الله تعالى عنه: تصير 
السموات جفاناً ويصير مكان البحر ناراً. فإن قلت: أخرج البيهقي في البعث في 
قوله تعالى: لت الأش وبال هذا مله وِحِدَةُ» [الحاقة:14] قال: يصيران غبرة في 
وجوه الكفار. قلت: قد قال بعضهم: يمكن الجمع بأن بعضها يصير ناراً وبعضها 
غبارأ» وبعضها يصير خبزةء وفيه تأملء لأن لفظ حديث الباب: تكون الأرض يدم 
القيامة خبزة يطلق على الأرض كلهاء وفيما قاله ارتكاب المجاز فلا يصار إليه إلا 
عند تعذر الحقيقة» ولا تعذر هنا من كون كل الأرض خبزةء لأن القدرة صالحة 
لذلك ولأعظم منهاء بل الجواب الشافي هنا أن يقال: إن المراد من كون الأرض 
ناراً هو أرض البحر كما مرء والمراد من كونها غبرة: الجبال» فإنها بعد أن تدك 
تصير غباراً في وجوه الكفار. قوله: اثم ضحك؛ يعني: تعجباً من اليهودي كيف 
أخبر عن كتابهم نظير ما أخبر به من جهة الوحي. قوله: «حتى بدت نواجذه» أي : 
حتى ظهرت نواجذه وهو جمع ناجذة بالنون والمعجمتين وهي أخريات الأسنان إذا 
الأضراس أولها الثنايا ثم الرباعيات ثم الضواحك ثم الأرحاء ثم النواجذ» وجاء في 
كتاب الصوم حتى بدت أنيابه» ولا منافاة بينهما لأن النواجذ تطلق على الأنياب 
والأضراس أيضاًء قيل: مضى في كتاب الأدب في: باب التبسمء أنه ما كان يزيد 
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على التبسم. وأجيب: بأن ذلك بيان عادته وحكم الغالب فيهء وهذا نافز,ولا اعتبار 
له. قوله: «ألا أخبرك؛ وفي رواية مسلم: «ألا أخبركم» . قوله: «ثم قال» وقي رواية 
الكشميهني: فقال. قوله: «بالام» بفتح الباء الموحدة وتخفيف اللام والميم وقال 
الكرماني: وهي موقوفة ومرفوعة منونة وغير منونةء وفيه أقوال والصحيح أنها كلمة 
عبرانية معناها بالعربية: الثورء وبهذا فسره ولهذا سألوا اليهودي عن تفسيرهاء ولو 
كانت عربية لعرفتها الصحابة رضي ألله تعالى عنهم» وقال الخطابي: لعل اليهودي 
أراد التعمية عليهم وقطع الهجاء وقدم أحد الحرفين على الآخرء وهي لام ألف وياء 
يريد: لأي على وزن لعا وهو الثور الوحشي فصحف الراوي المثناة فجعلها موحدة» 
وقال ابن الأثيرء وأما البالام فقد تمحلوا لها شرحاً غير مرضي» ولعل اللفظة 
عبرانية» ثم نقل كلام الخطابي الذي ذكره ثم قال: وهذا أقرب ما وقع لي فيه. 
قوله: «ونون» وهو الحوت المذكور في أول السورة. قوله: «وقالوا»» أي الصحابة» 
وفي رواية مسلم: فقالوا. قوله: «ما هذا؟؛ وفي رواية الكشميهني : وما هذا؟ بزيادة 
واو. قوله: «من زائدة كبدهما» الزائدة هي القطعة المنفردة المتعلقة بالكبد» وهي 
أطيبها وألذهاء ولهذا خص بأكلها سبعون ألفاء ويحتمل أن هؤلاء هم الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب» ويحتمل أن يكون عبر بالسبعين عن العدد الكثير. ولم يرد الحصر 
فيها. وقال الداودي: أول أكل أهل الجنة زائدة الكبد يلعب الثور والحوت بين 
أيديهم فيذكي الثور الحوت بذنبه فيأكلون منهء ثم يعيده الله تعالى فيلعبان فيذكي 
الحوت الثور بذنبه فيأكلون منهء كذلك ما شاء الله» وقال كعب: فيما ذكره ابن 
المبارك : أن الله يقول لأهل الجنة إذا دخلوها: إن لكل ضيف جزوراً وإني أجزركم 
اليوم حوتاً وثورأء فيجزر لأهل الجنة» وروى مسلم من حديث ثوبان: تحفة أهل ' 
الجنة زيادة كبد النون» أي : الحوت» وفيه غذاؤهم على أثرها أنه ينحر لهم ثور 
الجنة الذي يأكل من أطرافهاء وفيه: وشرابهم عليه من عين تسمى سلسبيلا. 


1-6 حذّثنا سَعِيدُ بن أبي مَرْيَمَ أخبرنا مُحَمْدُ بن جَعْفَرِء قال: حذثني 
أو حازم قال: سَمِعْتٌ سَهْلٌ بن سَعْدٍ قال: سَمِعْتٌ النبيْ كله بَمُول: «يُحْشَرٌ النّاسُ يَوْمْ 
القيامَة على أرْض بَنضاء عَفْراءَ كَفْرْصَة نَقِي». 

قال سَهْلٌ أو غَيْرُُ: «أيس فيها مَعْلَمْ أده . 


مطابقته للترجمة ما قاله الكرماني : مناسبة القرصة للخبزة المذكورة فى الحديث 
السابق وجعلها كالقرصة نوع من القبض . قلت: فيه نظر لأن جعلها كالقرصة. . . إلى 
آخره في أرض الدنياء وهذه الأرض غير تلك الأرض» وروى عبد بن حميد من طريق 
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الحكم بن أبان عن عكرمة قال: بلغنا أن هذه الأرض - يعني : أرض الدنيا - تطوى 
وإلى جنبها أخرى يحشر الناس منها إليهاء وروى البيهقي في (الشعب) من طريق 
عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: يوم دل الْأَرَسُ عير 
لْدَيْضِ . . . € [إبراهيم:44] الآية: قال: تبدل الأرض أرضاً كأنها فضة لم يسفك عليها دم 
حرام ولم يعمل عليها خطيثة. 

ورجاله رجال (الصحيح): وهو موقوف. وأخرجه البيهقي» من وجه آخر 
مرفوعاًء وروى الطبري من طريق سئان بن سعيد عن أنس رضي الله تعالى عنه. 
مرفوعاً: يبدلها الله بأرض من فضة لم تعمل عليها الخطايا. 


ومحمد بن جعفر بن أبي كثير» وأبو حازم سلمة بن دينار» وسهل بن سعد بن مالك 
الساعدي الأنصاري. 


والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «عفراء» بالعين المهملة والفاء والراء وبالمد البيضاء إلى حمرة وأرض بيضاء 
لم توطأء وقال الخطابي: العفر بياض ليس بالناصع ٠‏ وقال عياض : العفر بياض يضرب 
إلى حمرة قليلاً ومنه سمي عفر الأرض وهو وجههاء وقال ابن فارس: يعني عفراء 
خالصة البياض . قوله: اكقرصة نقي؟ ب بفتح النون وكسر القاف وهو الدقيق النقي من 
الغش والئخال» ویروی : :الت بالات الا 

قوله: «قال سهل أو غيره» موصول بالسند المذكورء وسهل هو راوي الخبر 
المذكورء وكلمة: : أوء للشك . قوله : «معلم؟ با بفتح الميم واللام وهو بمعنى العلامة التي 
يستدل بها أي : هذه الأرض مستوية ليس فيها حدب يرد البصر ولا بناء يستر ما وراءه 
ولا علامة غيره. 
تمجددت . 


٥‏ باب كَيْفَ الحَشُنُ 
أى: هذا باب فيه بيان كيفية الحشرء > وفي بعض النسخ : : باب الحشر بدون لفظ : 
كيف » قال القرطبي: الحشر الجمع والحشر على أربعة أوجه: حشران في الدنيا 
وحشران في الآخرة. 
أما أحد الحشرين اللذين في الدنيا فهو المذكور في سورة الحشرء في قوله عز 
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وجل : ر الع لت أ كوأ ين آهل الكت ين ورج لأيّل للت [الحجبر:؟1 قال 
الزهري: كانوا من سبط لم يصبهم الجلاء وكان الله تعالى قد كتبه عليهم» فلولا ذلك 
لعذبهم في الدنياء وكان أول حشر حشروا في الدنيا إلى الشام وأما الحشر الآخر فهو ما 
رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي ية في هذا الباب: يحشر الناس على ثلاث 
طرائق . . . الحديث» وقال قتادة: الحشر الثاني نار تخرج من المشرق إلى المغرب» 
وفيه: تأكل منهم من تخلف. قال عياض : هذا قبل قيام الساعة. 

وأما أحد الحشرين اللذين في الآخرة فهو حشر الأموات من قبورهم بعد البعث 
إلى الموقف وأما الحشر الآخر الذي هو الرابع فهو حشرهم إلى الجنة أو النار. 

0-_.حدّثنا مُعَلَى بن أسَدِء حدثنا وُمَيْبٌء عن ابن طاوّس عن أبيه» عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن النبي يك قال : قوله: «يُحْشَرٌ الاس على ثلاث طرائِقٌ راغِبِينَ وراهبين 
واثنان عَلى بَعير وثَلانَةٌ على بَمِير» وأرْبَعَة على بَعِيرِ» وعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرِ ويَخْشِر بَقِيَْهُم انار 
حَيِتُ أمْسَواه. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . ومعلى بلفظ اسم المفعول من التعلية ابن أسد البصري»ء 
ووهيب ‏ مصغر وهب - هو ابن خالد» وابن طاوس هو عبد الله يروي عن أبيه طاوس 
عن ابن عباس . ٠‏ 

والحديث أخرجه مسلم في: باب يحشر الناس على طرائق» عن زهير ابن حرب 
وغيره . 

قوله: «ثلاثة طرائق»؛ أي : ثلاث فرق» قال الكرماني: قالوا: هذا الحشر في آخر 
الدنيا قبيل القايمةء كما يجيء في الحديث الذي بعده: «إنكم ملاقو الله مشاة٤»‏ ولما فيه 
من ذكر المساء والصباحء ولانتقال النار معهم وهي نار تحشر الناس من المشرق إلى 
المغرب . قلت: قال الخطابي: هذا الحشر قبيل قيام الساعة» يحشر الناس أحياء إلى 
الشامء وأما الحشر من القبور إلى الموتف فهو على خلاف هذه الصورة من الركوب 
على الإبل والتعاقب عليهاء وإنما هو على ما ورد في حديث ابن عباس في الباب: 
«حفاة عراة مشاة». قوله: «راغبين»» هم السابقون. قوله: «وراهبين» هم عامة 
المؤمنين» والكفار أهل النار وفي رواية مسلم : «راهبين» بغير واو. قوله: «واثنان على 
بعير» قال الكرماني: والأبعرة إنما هي للراهبين والمخلصون حالهم أعلى وأجل من 
ذلك» أو هي للراغبين» وأما الراهبون فيكونون مشاة على أقدامهم؛ أو هي لهما بأن 
يكون اثنان من الراغبين مثلاً على بعيرء وعشرة من الراهبين على بعير» والكفار يمشون 
على وجوههم. وقال الخطابي: قوله: «واثنان على بعير وثلاثة على بعير. . »إلى آخره 
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أدنى ما يطلق عليه اسم المسح» > والسادس مسح كله فرض» ويعفى عن ترك شيء يسير منه» 
يعزى إلى الطرطوشي» وللشافعية قولان» صرح أكثرهم: بأن مسح بعض شعرة واعبدة يجزيه 
وقالوا يعصور ذلك بأن يكون رأسه مطلياً بالحناء بحيث لم يبق من الشعر ظاهراً إل شعرة 
واحدة فأمر يده عليهاء وهذا ضعيف جدأء فإن الشرع لا يرد بالصورة النادرة التي يتكلف في 
تصورها. وقال ابن القاضي: الواجب ثلاث شعرات» وهو أحف من الأول» ويحصل إضعاف 
ذلك بغسل الوجه. وهو يجزىء عن المسح في الصحيح»› والئنية عند كل عضو ليست بشرط 
بلا خلاف عندهمء ودليل الترتيب ضعيضف» وعندنا في المفروض منه ثلاث روايات» في 
ظاهر الروايات ثلاث أصابع ذكره في (المحيط) و (المفيد) وهو رواية هشام عن أبي حنيفة» 
وفي رواية الكرخي والطحاوي مقدار الناصية» وذكر في احتلاف زفر عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف أنهما قالا: لا يجزيه إلا أن يسح مقدار ثلث E‏ وروی يحيى بن أكثم عن 
محمد أنه اعتبر ربع الرأس» وقال أبو بكر: عندنا فيه روايتان: الربع» وثلاث أصابع. وبعض 
المشايخ صحح الرواية بثلاث أصابع» وبعضهم رواية الربع احتياطاً. وفي (جوامع الفقه) عن 
الحسن: يجب مسح أكثر الرأس» وعن أحمد: يجب مسح ججميعه وعنه: يجزىء مسح 
بعضه» والمرأة يجزيها مسح مقدم رأسها في ظاهر قوله» وفي (المغني): واختلف في قدر 
الواجب» فروي عن أحمد وجوب مسح جميعه في حق كل أحدء وهو طاهر كلام الخركي 
ومذهب مالك. والرواية القانية: ا مسح بعضه»ء قال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن 
سمت وترك بعضه؟ قال: يجزيه. ثم قال: ومن يمكنه أن يأني على الرأس كله» وتقل عن 

سلمة بن الأكوع أنه كان بمسح مقدم رأسف وابن عمر» رضي الله عنهماء فسخ اليافوخ» 
وممن قال بمسح البعض: الحسن والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي» إلا أن الظاهر 
عن أحمد في حق الرجل وجوب الاستيعاب» وفي حق المرأة يجزيها مقدم الرأس. قال 
الخلال: العمل في مذهب أبي عبد الله أنها إن مسحته بمقدم رأسها أجرأها. وقال مهنى: قال 
أحمد: أرجو أن 9 المرأة في مسح الرأس أسهل. وقال في (الروضة): الواجب في مسح 
الرأس ما ينطلق عليه الاسمء ولو بعض شعرة أو قدره من البشرة» وفي وجه شاذ: يشترط 
ثلاث شعرات» وشرط الشعر الممسوح أن لا يخرج عن حد الرأس لو مدء سيطاً كان أو 
جعدا. انتهى . 

إعلم أن الذي ذهب إليه الشافعي في مسح الرأس لم يوجد له نص في الأحاديث التي 
رويت في صفة وضوء التبي» عليه الصلاة والسلام» بخلاف ما ذهب إليه مالك وأصحاينا. 


E 
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ام 


أما ما ذهب إليه مالك فهو حديث عيد الله بن زيد بن عاصم» رواه مالك عن عمرو 

ابن بحيى المازني عن أبيه؛ قال: «شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن 
وضوء رسول الله» عليه الصلاة والسلام» فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثء ثم أدخل 
في التور فمضمض واستنشق واستشر ثلاثاً بكلاث غرفات» ثم أدخل يده في التور فقسل 

وجهه 4 ويديه إلى المرفقين مرتين» ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه» ایل بهما وأدبر 


سا 
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يريد أنهم يعتقبون البعير الواحد يركب بعض ويمشي بعض» وإنماالم يذكر الخمسة 
والستة إلى العشرة إيجازاً واكتفاء بما ذكر من الأعدادء مع أن الاعتقاب ليس مجزوماً 
په» ولا مانع أن يجعل الله في البعير ما يقوى به على حمل العشرة. وقال بعضن شراح 
(المصابيح) : حمله على الحشر من القبور أقوى من أوجهء وذكر وجوها طوينا ذكرهاء 
واكتفينا بما قاله الخطابى الذي ذكرناه الآنء وفيه كفاية للرد عليه» على أنه قد وردث 
عدة أحاديث في وقوع الحشر في الدنيا إلى جهة الشامء منها: حديث معاوية بن حيدة؛ 
قال: سمعت رسول لله E‏ يقول: «إنكم تحشرون - ونحا بيده نحو الشام ‏ رجالاً 
ورکباناء وتحشرون على وجوهكم؟. أخرجه الترمذي والنسائي . قوله: ١تقيل»).‏ من 
القيلولة وهي استراحة نصف النهارء وإن لم يكن معها نوم» يقال : قال يقيل قيلولة فهو 
قائل» وفى قوله: يقيل. . . إلى آخره» دلالة على أنهم يقيمون كذلك أياما. قوله: 
اوتبيتا» من البيتوتة . وتصبح من الإصياح . وتمسي من الإمساء . 

5075 حرّثنا عَبْدُ الله بن مُحَمّدِء حدثنا يولس بن مُحَمّد البَعْدَادِيُ حذثنا 
شَيْبِانُ عن كتاذ حذثنا أ بن مالك رضي الله عنهء أن رجلا قال: يا نبي الله! كيف 
يُحْشَرُ الكافِرُ على وَجهه؟ قال: «أليس الذي أمشاهُ على الرّجْلِيْنِ في الدُنْيا قادرا على أن 
يُمِشِيَهُ عَلى وجهه يَوْمَ القيامة؟» قال كَتادَةٌ : «يَلَىء وعِرّة ربنا». [انظر الحديث .]٤١١١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن محمد هو الجعفى المعروف بالمسندي» 
ويونس هو ابن محمد المؤدب البغدادي» وشيبان بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف وبالياء الموحدة أبن عبد الرحمن النحوي. 

والحديث مضى في التفسير. وأخرجه مسلم في التوبة عن زهير بن حرب وغيره. 


رم چو ار 


عمرو: ثم يبعث الله بعد قبض عيسى عليه السلام» وأرواح المؤمنين بتلك الريح الطيبة تارا 
تخرج من نواحي الأرض تحشر الناس والدواب إلى الشامء وعن معاذ: يحشر الناس 
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أثلاثاً . ثلثاً على ظهور الخيل» وثلثاً يحملون أولادهم على عواتقهم» وثلثاً على وجوههم 
مع القردة والخنازير إلى الشام» فيكون الذين يحشرون إلى الشام لا يعرفون حقَاً ولا 
فريضة ولا يعملون بكتاب ولاسنة» يتهارجون هم والجن مائة سنة تهارج الحلمير 
والكلاب» وأول ما يفجأ الناس بعد من أمر الساعة أن يبعث الله ليلاً ريحاً فتقبض كل ديتار 
ودرهم» فيذهب به إلى بيت المقدس ثم ينسف الله بنيان بيت المقدس فينبذه في البحيرة 
المنتنة . 

5074 حدّثنا عَلِيّء حذثنا سفيانُ قال عَمْرُو: سَمِعْت سَعيدٌ بن جُبَيْن 
سَمِعْتٌ ابن عباس سَمِعْتُ النبيّ كَل يَقُولَ : رکم ماقو الله حفاةٌ عُراةٌ مُشَاةً عرلا . ١‏ 

كان هذا مما تعد أن ابنَ عباس سَمِعَهُ مِنَ النبيّ کل . [انظر الحديث 58464 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن ملاقاتهم الله بالوصف المذكور يكون يوم الحشر. 

وعلي هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. 

والحديث أخرجه مسلم في صفة القيامة عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. 
وأخرجه النسائي في الجنائز عن قتيبة . 

قوله: «ملاقو الله» أصله: ملاقون» فلما أضيف إلى لفظة: الله» سقطت النون. 
قوله: «حفاة؛» بضم الحاء المهملة وتخفيف الفاء جمع حافٍ أي: بلا نعل ولا خف 
ولا شيء يستر أرجلهم, والعراة بضم العين جمع عارء والغرل بضم الغين المعجمة , 
وسكون الراء جمع أغرل وهو الأقلف يعني : الذي لم يختن» والمقصود أنهم يحشرون 
كما خلقوا أول مرة ويعادون كما كانوا في الابتداء لا يفقد شيء منهم حتى الغرلة وهو 
ما يقطعه الختان من ذكر الصبي . قوله: «هذا» أي: هذا الحديث من مشاهير مسموعات 
ابن عباس . 

٠٣۲ ٤4‏ - دتفا قُتَِبَةُ بن سَعِيدِء دنا سُفْيانُ عَنْ عَمْرو عَنْ سَعِيدٍ بن حبر 
عن ابن عَبّاسِ) رَضِيَ الله عنهماء قال : سَمِعْتٌ رسول أك يتخطب على الخثير يقول + 
«إنکم مُلاقُو الله حُفَاةٌ را قُرْلاً» [انظر الحديث 744 وأطرافه]. 

506 2 حدثفي مُحَمْدُ بن بَمّارهِ حدّثنا عُنْدَرٌ حدثنا شُعْبَةٌ عن الْمُغِيرَةٍ 
ابن النُعمَانِء عنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْرِه عن ابن عَبّاس قال: قامَ فينا النيئ يه يَخْطّبُ فقال: 
متك مَحْشُورُونَ خفاةً عُرَاقٌ « كما دتا أَوَلّ لي 0 . .© [الأنبياء: ٠١4‏ الآية ١وإنّ‏ 
أل الخُلائِي يُكسَّى يوم القِيامَة إنراهيم» وإله سَيْجِاءً برجالٍ ِن أمْتِي فَيْؤحَدٌ بهم ذات 
الشّمالِء فافُول: يا ربُ! أصيحابي؟ قيفو : إنكَ لا تذري ما أخدَُوا بَعْدَكَ فافُول كما قال 
العَبْد الصالح: وکت عم سَبِيدًا ا دمت فيم ...€ إلى قوله لم4 [المائدة:1۷١] ٠‏ 
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قال : فَيِقَالُ: إنْهُمْ لم رالو مُرْنَدَينَ على أَعْقابهِمْ». [انظر الحديث 7844 وأطزافه]. 


هذا طريق آخر في حديث ابن عباس السابق أخرجه عن محمد بن بشان.يفتح الباء 
الموحدة وتشديد الشين المعجمة وغندر بضم الغين المعجمة وسكون النونء وقد مر 
غير مرة وهو لقب محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج عن المغيرة بن النعمان 
النخعي . 

قوله: #محشورون» جمع محشورء اسم مفعول من حشر كذا هو في رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: تحشرون» على صيغة المجهول من المضارع . فإن قلت : 
روى أبو داود أن أبا سعيد لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها وقال: سمعت 
رسول الله يكل يقول: «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها؟ . 

قلت: التوفيق بين الحديثين بأن يقال: إن بعضهم يحشر عارياً وبعضهم كاسياً أو 
يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا فيها ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر فيحشرون 
عراة. قوله: # كما بَدَأنَآ أَوَلَ حلي ممِيدُمٌ. . .€ الآية ساق ابن المثنى الآية كلها إلى 
قوله: فيل( قوله: «وأن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام؟ . قيل: ما وجه تقدمه على سيدنا محمد &4؟ وأجيب: أنه لعله بسبب أنه أول 
من وضع سنة الختان» وفيه كعات لبعقن العورة افجوزي بالننتر آولا كما أن الضائم 
العطشان يجازى بالريان. وقيل: الحكمة في ذلك أنه جرد حين ألقى في النار (وقيل) 
لأنه أول من استن الستر بالسراويل وقال: القرطبي في (شرح مسلم): يجوز أن يراد 
بالخلائق من عدا نبينا كل فلم يدخل هو في عموم خطاب نفسه وقال تلميذه القرطبي 
أيضاً فى (التذكرة) : هذا حسن لولا ما جاء من حديث علي رضي الله تعالى عنهء الذي 
اران المبارك في (الزهد): من طريق عبد الله بن الحارث عن علي رضي الله 
تعالى عنه: أول من يكسى يوم القيامة خليل الله عليه السلام قبطيتين ثم يكسى 
محمد ظَلِ: حلة حبرة عن يمين العرش . 

قلت: العجب من القرطبي كيف يقول: يجوز أن يرد بالخلائق من عدى 
نبينا يكلل. . . إلى آخره» لأن العام لا يخص إلا بدليل مستقل لفظي مقترن كما عرف في 
موضعهء على أن ما رواه ابن المبارك المذكور يدفعه. وروى أبو يعلى عن ابن عباس 
مطولاً مرفوعاً نحو حديث الباب» وزاد: «وأول من يكسى من الجنة إبراهيم عليه 
السلام» يكسى حلة من الجنة ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش ثم يؤتى بي 
فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر» ثم يؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش». 
وقيل: هل فيه دلالة على أن إبراهيم عليه السلامء أفضل منه يكل؟ وأجيب: بأنه لا يلزم 
من اختصاص الشخص بفضيلة كونه أفضل مطلقاً. قوله: «ذات الشمال» أي: طريق 
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جهنم وجهتها. قوله: «أصيحابي» أي: هؤلاء أصحابي ذكرهم بالتصغير وهو من باب 
تصغير الشفقة كما في : يا بني. قوله: «العبد الصالح» أراد به عيسى عليه السلام ,-قوله : 
«لم يزالوا" وفي رواية الكشميهني: لن يزالوا. قوله: «مرندين؛ قال الخطابي: لم يود 
بقوله: مرتدينء الردة عن الإسلام» بل التخلف عن الحقوق الواجبة» ولم يرتد أحد 
بحمد الله من الصحابةء وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب» وقال عياض : هؤلاء 
صنفان: إما العصاةء وإما المرتدون إلى الكفرء وقيل: هو على ظاهره من الكفرء 
والمراد: بأمتي» أمة الدعوة لا أمة الإجابة» وقال ابن التين: يحتمل أن يكونوا منافقين 
أو مرتكبي الكبائرء وقال الداودي: لا يمتنع دخول أصحاب الكبائر والبدع في ذلك . 
وقال النووي: قيل: هم المنافقون والمرتدون» فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل 
لكونهم من جملة الأمة فيناديهم من السيماء التي عليهم» فيقال: إنهم بدلوا بعدك. أي : 
لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه » قال عياض وغيره: وعلى هذا فتذهب عنهم الغرة 
والتحجيل ويطفى نورهم وقال الفربري: ذكر عن أبي عبد الله البخاري عن قبيصة 
قال: هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر رضي الله عنه» فقاتلهم أبو بكر حتى قتلوا أو 
ماتوا على الكفر. 

5-_- حدّثنا قَبِسُ بن حَفْصء حدثنا خالدٌ بن الحارث» حدثنا حاتِمُ بنُ 
أبي صَغِيرَة عن عَبْدٍ الله بنِ أبي مُلَيْكَة قال: حذثني القاسمٌ بن مُحَمّْدٍ بن أبي بَكْر أن 
عائشة رضي الله عنهاء قالّث: قال رسول الله ي: «تُحْشَرُونَ حُفاةً عُرَاةَ ُرْلاًه الث 
عَائِشَةٌ : فَقَلْتُ : «يا رسول الله! الرْجالٌ والنّساءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْض؟ فقال: «الأد اشد 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وقيس بن حفص أبو محمد الدارمي البصري» مات سنة 
سبع وعشرين ومائتين أو نحوهاء قاله البخاري؛ وخالد بن الحارث أبو عثمان الهجيمي 
مات سنة ست وثمانين ومائة وهو من أفراد البخاري. وحاتم بن أبي صغيرة بفتح الصاد 
المهملة وكسر الغين المعجمة ‏ ضد الكبيرة ‏ واسمه مسلم القشيري» وعبد الله بن أبي 
مليكة بضم الميم هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة واسمه زهير الأحول 
المكي . 

والحديث أخرجه مسلم في أواخر الكتاب في صفة الحشر عن أبي بكر اي 
شيبة وغيره. وأخرجه النسائي في الجنائز عن عمر بن عليء وفي التفسير عن محمد بن 
يك الأعلى. وأخرجة ابن ماجه في الزهد عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

قوله: «أن يهتم» على صيغة المجهول من الاهتمام» ويروى: من أن يهمهمء 
بضم الياء وكسر الهاء من الإهمام وهو القصدء وجوز ابن 'لتين فتح أوله وضم ثانيه 
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من: همه الشي إذا أقلقه» وفي رواية مسلم: يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعض إلى 
بعض» وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض . 

۷ 1 حدّثتي مُحَمّدُ بن بَشَّارٍ حدثنا عُنْدَرٌ حدلنا شُعْبَةُ عن أبي 
إِسْحاقء عن عَمْرِو بن مَيْمُونِء عن عَبْدِ الله. قال: كنا مَعَ النبيّ يله في َة فقال: 
«اتَرْضَوْنَ أنْ تكوئوا رَبُعَ آهل الجئة؟» قُلنا: نَعَمْ. قال: «أتَرْضَوْنَ أن تَكُونُوا تُلْتَ أهل الجَْدَ 
قُلْنَا: نَعَمْ. قال: ١أتَرْضُوْنَ‏ أنْ تَكُوِنُوا شَطْرٌ أهل الجَنةِ؟» قُلنا: لَعَمْ. قال : «والَّذِي تفس 
مُحَمْدِ بده ني لأرجُو أن تَكُونُوا يضف آهل الج وذلك ان الجَئة لا َدْخُلُها إلا تفس 
صُمْلِمَة» وما نشم في أل الشَرْكِ إلا كالشُعَرَة البَيضاءِ في جلد الور الأشود أو كالشْمَرَةٍ 
السؤداء في جلد الور الأخْمّر'. 
[الحديث 5078 طرفه في: 15147]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن كون هله الأمة نصف أهل الجنة لا يكون إلا بعد 
الحشر. وهذا بطريق الاستثناء. 

ورجال هذا الحديث قد تكرر ذكرهم جداً. وغندر هو محمد بن جعفر» وأبو 
إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» وعمرو بن ميمون الأزدي أدرك الجاهلية وكان 
نيم رجن القردة الزانية» وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النذور عن أحمد بن عثمان. وأخرجه مسلم 
فى الإيمان عن محمد بن المثنى وبندار وغيرهما. وأخرجه الترمذي في صفة الجنة عن 
محمود بن غيلان. وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن بندار به. 1 

قوله: «كنا مع النبي يكلا وفي رواية مسلم: نحواً من أربعين رجلاً. قوله: «في 
قبة» وفى رواية الإسماعيلي عن أبي إسحاق: أسند رسول الله يك ظهره بمئى إلى قبة 
من أدم. قوله: «أترضون؟». ذكره بهمزة الاستفهام لإرادة تقرير البشارة بذلك» وذكره 
بالتدريج ليكون أعظم لسرورهم» وفي رواية يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق: إذ قال 
لأصحابه : ألا ترضون؟ «وفي رواية إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق: أليس ترضون؟ 
ووقع في رواية مالك بن مغول: أتحبون؟. قوله: «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل 
الجنة» وفي رواية: إسرائيل: نصف» بدل: شطر. وفي حديث أبي سعيد: إني لأطمعء 
بدل: لأرجوء ووقع لابن عباس نحو حديث أبي سعيد الذي سيأتي من رواية الكلبي 
عن أبي صالح: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنةء بل أرجو أن تكونوا ثلثي أهل 
الجنة. قالوا: لا تصح هذه الزيادة لأن الكلبي وأوء ولكن وفع في حديث أخرجه أحمد 
من حديث أبي هريرة» وفيه: إي لأرجو أن تكونوا ربع آهل الجنة» بل أنتم ثلث آهل 
الجنة» بل أنتم نصف أهل الجنة» وتقاسمونهم في النصف الثاني . وروى الترمذي من 
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حديث بريدة رفعه: أهل الجنة عشرون ومائة صف أمتي منها ثمانون صفاً: قوله: «أو 
كالشعرة السوداء» قال الكرماني: أو إما تنويع من رسول الله يه وإما شك من الراوي . 
قوله: «الأحمر» كذا في رواية الأكثرين» وكذا في رواية مسلم. وفي رواية أبي أحمد 
الجرجانى عن المربري: الأبيض » بدل: الأحمر. وقال ابن التين : أطلق الشعرة وليس 
المراد حقيقة الوحدة لأنه لا يكون ثور في جلدة شعرة واحدة من غير لونه. 

۸ -_- حدّئنا إشماعِيل» حدثني أجي عن سُلَّيْمانَ» عنْ نَوْرِه عنْ أبي 
العَنْثِء عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ النبيّ كل قال: «آؤل مَنْ يُذْعَى يَوْمَ القِيامَةِ آدمُ فَتَرَاءَى وريه 
فيُقالٌ: هَذدًا أبُوكُمْ آدمْ. فَيَقُولَ: بيك وسَعْدَيِكَ فَيَقُولُ: أخرج بَعْتَ جَهَنْمَ مِن ذُرْيِتِكَ 
ُيِقُولٌ: يا رَبْ كَمْ أخرِجٌ؟ فَيَقُولُ: احرج من كل مائة تَسْمَةٌ وتِسْعِينَ». فقانُوا: يا رسُولَ 
الله! إا أحْذّ ما مِنْ كُلْ مائة يَسْعَةٌ وتَسْعُونَ فَماذًا يَبْقَى مِنًا؟ قال: إن يي في الأمم 
كالشَعَرَة البَضاءِ في الور الأسْوَدِ». 

مطابقته للترجمة يمكن أن يقال من حيث إن الذي تضمنه هذا الحديث إنما يكون 

إسماعيل هو ابن أبي أويس » وأخوه عبد الحميد» وسلميان هو ابن بلال» وثور 
بالثاء المثلثة هو ابن زيد الديلي. وأبو الغيث هو سالم مولى عبد الله بن مطيع › وهؤلاء 

والحديث من أفراده ونظيره عن أبي سعيد الخدري مر في كتاب الأنبياء في: باب 
قصة يأجوج ومأجوج» ويجيء الان أيضاً . 

قوله: «فتراءى؟ يقال: «تراءى لي : أي ظهر وتصدى» لأن أراهء وتفسير: لبيك 
وسعديك» فد مر عن قريب ومضى في كتاب الحج أيضاً. قوله : «فيقول: أخرج» أي : 
يقول الله تعالى: أخرج بفتح الهمزة من الإخراج. قوله: «بعث جهدم» منصوب لأنه 
مفعول: أخرج» وبعث جهنم هم الذين استحقوا أن يبعثوا إلى النارء أي: أخرج من 
جملة الناس الذين هم أهل النار وميزهم وابعتهم إلى النار قوله: «كم أخرج» بضم 
الهمزة من الإخراج وجل قوله: «فيقول» أي : فيقول الله عز وجل» خرج بفتح الهمزة 
من الإخراج أيضاً. 

و چ ا 3 د د ا ير 44 
1 - باب قؤل الله عَز وجل: إت زرل ألامة َء عي [الحج١١]‏ 


انر رر ر 


ا هذا باب في قوله تعالى: إت ززل ام أي: اضطراب يوم القيامة 
یی عيلية» والساعة في أصل الوضع جزء من الزمان واستعيرت ليوم القيامة . وقال 
الزجاج : معنى الساعة الوقت الذي فيه القيامة. وقيل: سميت ساعة لوقوعها بغتة» أو 
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لطولهاء أو لسرعة الحساب فيهاء أو لأنها عند الله خفيفة مع طولها على الناس . 

أرقت زد [النجم : /81]. 

أزف» الماضي مشتق من الأزف بفتح الزاي وهو القرب» يقال: أزف الوقت 
وحان الأجل أي: دنا وقرب. 

$ قري ألسََاعَة4 [القمر .]١:‏ 

أ دنت القيامة» وقال ابن كيسان في الآية تقديم وتأخير مجازها: انشق القمر 
واقتربت الساعة» وقيل: معناه: وسينشق القمرء والعلماء على خلافه. 

50804 حدّثتي يُوسْفُ بن مُوسئء حتثنا جَرِيرٌ عن الأعمّش» عن أبي 
صالِحء عن أبي سَعِيدٍ قال: قال رسولُ الله #له: «يَمُول الله: يا آدَمُ! فْيَقُولَ: لَبيِكَ 
وسَعْدَتِكَ والخَيرُ في يَدَنِكَ قال: يَقُولُ: أخرج بَعْتَ الثار. قال: وما بَعْتُ الثار؟ قال: من 
كل ألْفٍ يَسْعَمِائَةِ وتَشْعَةٌ وتَِسْهِينَ» فاك جين يَشِيبُ الصّغيرُ «وَبَسَعُ ڪل کات حلي 
کا ہیی اس كر وما شم بشكرّئ وک مدا الم دید [الحج:۲] فاشْتَدُ ذلك 
عَلِيْهم فقانُوا: يا رسولٌ الله! أينا ذلك الرَجُلُ؟ فال : «أَبْشِرُوا فان من يَأَجُوج ومأجوج الف 
وينم رَجُل» ثُمْ قال: «والذِي فيي في يده ني لأطْمَعْ أن تكوئوا ثُلْتَ أغل الجَنْده قال: 
نَحَيِذنا الله وكَبْناء ثُمّ قال: «والَّذِي نَفْسِي في يَدِهٍ ني لأطمَعْ أن تَكُونوا شَطْرَ أل الج 
إن مَعلَّكُمْ في الأمّم كمل الشّعَرَةٍ البَيضاءِ في جلد النْوْرٍ الأسْودٍء أو الرَقُمَةٍ في فراع 
الحمار». [انظر الحديث ۳۳٤۸‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «يشيب الصغير. . ٠.‏ إلى آخر الآية. 

ويوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي» مات ببغداد سنة النتين وخمسين 
ومائتين» وجرير هو ابن عبد الحميد» والأعمش هو سليمان» وأبو صالح هو ذكوان 
الزيات» وأبو سعيد هو سعد بن مالك الخدري . 

والحديث مر في: باب قصة يأجوج ومأجوج فإنه أخرجه هناك عن إسحاق بن ٠‏ 
نصر عن أبي أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري. 

قوله : «قال رسول الله يله كذا هو في رواية كريمة» وفي رواية الأكثرين وقع غير 
مرفوع» ووقع فيما مضى في: باب قصة يأجوج ومأجوج مرفوعاً» وكذا في رواية 
مسلم. قوله: «والخير في يديك» خص به لرعاية الأدب» وإلاً فالخير والشر كله بيد 
اه وقيل: الكل بالنسبة إلى الله حسن ولا قبيح في فعلهء وإنما الحسن والقبح بالنسبة 
إلى العباد. قوله: «من كل ألف» وقد سبق في الحديث الذي قبل هذا الباب: من كل 
ماثة» والتفاوت بينهما كثير. «والجواب»: أن مفهوم العدد لا اعتبار له يعني التخصيص 
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بعدد لا يدل على نفي الزائد» أو المقصود منهماء شىء واحد وهو تقليل عدد المؤمنين 
تکشر علد الكائزين فرق رما بعت النازة معطت على مقدر ا ره سمت لفت 
وما بعث النار؟ أي: وما مقدار مبعوث النار؟ قوله: «فذاك» إشارة إلى الوقت الذي 
يشيب فيه الصغير وتضع كل ذات حمل حملهاء وظاهر هذا الكلام أن هذا يقع في 
الموقف. وقال بعض المفسرين: إن ذلك قبل يوم القيامة لأنه ليس فيها حمل ولا وضع 
ولا شيب» والحديث يرد عليه» وقال الكرماني: هذا تمثيل للتهويل. وقيل: إنه كناية 
عن اشتداد الخال بحيث إنه لو كانت النساء حوامل لوضغت حملهن ويشيب قية الطفل 
كما تقول العرب: أصابنا أمر يشيب فيه الوليد. قوله: أينا ذلك الرجل؟ إشارة إلى 
الرجل الذي يستئني من الألف. قوله: «أبشروا» وفي حديث ابن عباس: اعملوا 
وأبشروا. وفي حديث أنس أخرجه الترمذي: قاربوا وسددوا. قوله: «ومنكم رجل» آي : 
المخرج منكم رجل واحد» وقال القرطبي: قوله: «من يأجوج ومأجوج ألف» أي: منهم 
وممن كان على الشرك مثلهم. قوله: «أو الرقمة» بفتح القاف وسكونها. الخطء 
والرقمتان في الحمار هما الأثران اللذان فى باطن عضديهء وقيل: الدائرة فى ذراعه» 
وقال الكرماني: الفرق كثير بين المشبه والمشبه به الأول والثاني» فكيف يصح التشبيه 
في المقدار بشيئين مختلفي القدر؟ وأجاب: بأن الغرض من التشبيهين أمر واحد وهو 
بيان قلة عد المؤمنين بالنسبة إلى الكافرين غاية القلة» وهو حاصل منهما سواء. 
۷ باب قَوْلٍ الله تعالى: ال بن ألهك آم نولو © يم عطي ج بن بشم 
لاس لر لين آلْأَوَلِينَ [المطففين: ؛ >] 

أي: هذا باب في قول الله تعالى إلى آخره. قوله: «ألا يَظنُّ4 أي : ألا يستيقن» 
والظن هنا بمعنى اليقين فأَنَجُ عون فيسألون عما فعلوا في الدنيا. قوله: ليم 
َي 4 يعني : يوم القيامة هم بم تاشت اي4 لفصل القضاء بين يدي ربهم» وقال 
كعب : يقفون ثلاثمائة عام» وقال مقاتل: وذلك إذا خرجوا من قبورهم . 

وقال اب عَبّاسِ رطمت بهم الأَسْبَابُ» [البغرة:174] قال: الؤْصُولاتٌ في الدنيا. 


أي : قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: موَبَتَكَمَتْ بهم الْأَسْبَابُ4 الوصلات 
في الدنياء بضم الواو والصاد المهملةء وقال ابن التين : ضيطناه بضم الصاد وفتحها 
وسكونهاء وقال الكرماني : هو جمع الوصلة» وهي الاتصال» وکل ما اتصل بشيء فما 
بينهما وصلة. وقال أبو عبيد: الأسباب هي الوصلات التي كانوا يتواصلون بها في 
النثياء وحن ابن عياسن: الأسباتف الأرحام؛ رواه الطبري من طريق ابن جريح عنه» هو 
منقطع. وأخرج عبد بن حميد من طريق شيبان عن قتادة : الأسباب الوصلات التي 
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كانت بينهم في الدنيا يتواصلون بها ويتحابون» فصارت عداوة يوم القيامة: 


50 حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ بن أبانّ» حذثنا عِيسئ بن يُونْسَء خذثنا ابنُ 
عَؤْنء عن نافع عن ابن عُمَرَ رضي لله عنهماء عن النبئ يَتك: يم يفوم الاش رت الْعلين» 
[المطففين :1] قال : ايَقُومُ أحَدُهُمْ في رَشجه إلى أنْصافٍ أَدُنَيهه . [انظر الحديث 1448]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن أبان بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة 
منصرفاً الوراق الوزان الكوفي» وعيسى بن يونس بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي 
الكوفى» سكن ناحية الشام موضعاً يقال له الحدث» ومات بها أول سئة إحدى وتنسعين 
وماثة» وابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري. 


والحديث أخرجه مسلم في صفة النار عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه 
الترمذي في الزهد والتفسير عن هناد عن عيسى به وأخرجه النسائي في التفسير عن هناد 
به. وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن أبي بكر به. 

قوله: «في رشحه» الرشح العرق. قوله: «أنصاف أذنيه» دقوله: «فقَد صَعْتَ 
ونا [التحريم:4] ويمكن الفرق بأنه لما كان لكل شخص أذنان فهو من باب إضافة 
الجمع إلى مثله بناء على أن أقل الجمع اثنان. 

قلت : روي في هذا الباب أحاديث مختلفة» فروى البيهقي من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: أن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن» وروى الطبراني وأبو يعلى 
وصحيحه ابن حبان من حديث أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله : 
«إن الكافر ليلجم بعرقه يوم القيامة من طول ذلك اليوم» حتى يقول: يا رب أرحني» 
ولو إلى النار». وروى مسلم من حديث سليم بن عامر عن المقداد: سمعت 
رسول الله كل يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل 
- أو ميلين ‏ قال سليم: لا أدري أراد أي الميلين أمسافة الأرض أو الذي يكتحل به 
قال: فتهصرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم» فمنهم من يأخذه إلى حقويه 
ومنهم من يلجمه إلجاماً. قال: فرأيت رسول الله يَكِ. وهو يشير بيده إلى فيه. وروى 
الحاكم عن عقبة بن عامر: سمعت النبي ول يقول: تدنو الشمس من الأرض يوم 
القيامة فيعرق الناس» فمن الناس من يبلغ عرقه عقبه» ومنهم من يبلغ نصف ساقه. 
ومنهم من يبلغ ركبتيه» ومنهم من يبلغ فخذه» ومنهم من يبلغ خاصرته» ومنهم من يبلغ 
مذكبيه > ومنهم من يبلغ فاه : فأشار بيده فألجمهاء ومنهم من يغطيه عرقه. وضرب بيده 
على رأسه هكذا. وروى ابن أبي شيبة عن سلمان الخبر قال: تعطى الشمس يوم القيامة 
حر عشر سنین ثم تدنى من جماجم الناس حتى يكون قاب قوسين. قال: فيعرقون حتى 
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يرشح العرق في الأرض قامة ثم يرتفع حتى يغرغر الرجل. قال سلمان:-حتى يقول 
الرجل: غرغر. وقال القرطبي: إن هذا لا يضر مؤمناً كامل الإيمان أو من-استظل 
بالعرش. وروي عن سلمان: ولا يجد حرها عؤمن ولا مؤمنة, وأما الكفار فتطبخهم 
طبخاً حتى يسمع لإحراقهم عق عق . وروى البيهقي في (الشعب): عن عبد الله بن عمرا 
وبسند لا بأس به قال: يشتد كرب ذلك اليوم حتى يلجم الكافر العرق. قيل له: فأين 
المؤمن؟ قال: على كرسي من ذهب» ويظل عليهم الغمام. وعن أبي ظبيان: قال أبو 
موسى: الشمس فوق رؤوس الناس وأعمالهم تظلهم . 

1 2.2 حدّثتي عَبْدُ العَزِيز بن عَبْدِ الله قال: حدثني سُلَيْمانُ عن 
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تور بن ريد عنْ أبي العْبْث» عن أبي هَرَيْرَة رضي أنله عه أن رسُولٌ الله بيد قال : «يعرق 
الاس يَوْمَّ القِيامَة حنّى يَذْهَبَ عَرَقْهِمْ في الأزض سَبْمِينَ ذراعاًء ويُلْجِمُهُمْ حنّى يَبْلُعْ 
آذانَهُم» . 

ذكر هذا عقيب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما أنه يتضمن بعض ما فيه 
والمناسبة بهذا المقدار كافية. 

وعبك العزيز بن عبد 51 بن یحیی الأويسي المديني› وسلميات بن بلال» وأبو 
الغيث سالم . 

والحديث أخرجه مسلم في صفة النار عن قتيبة. 

قوله: «يعرق» بفتح الراء: «ويلجمهم؛ بضم الياء من ألجمه الماء إلجاماً إذا بلغ 
فاهء وسبب كثرة العرق تراكم الأهوال وشدة الازدحام ودنو الشمس . قال الكرماني: 
الجماعة إذا وقفوا في الأرض المعتدلة أخذهم الماء أخذاً واحداً بحيث يكون بالنسبة إلى 
الكل إلى الأذن مع اختلاف قاماتهم طولاً وقصرأء وأجاب بأنه خلاف المعتادء أو لا 
يكون في القامات حينئذٍ اختلاف. وقد روي اختلافهم أيضاً على قدر أعمالهم» وقد 
ذكرناه عن قريب. 

۸ باب القصاص يَوْمَّ القِيامَةٍ 

أي: هذا باب في بيان كيفية القصاص يوم القيامة. والقصاص بكسر القاف مأخوذ 
من القص وهو القطع أو من اقتصاص الأثر وهو تتبعه؛ لأن الذي يطلب القصاص يتبع 
جناية الجاني ليأخذ مثلها. وفي (المغرب): القصاص مقاصة ولي المقتول القاتل 
والمجروح الجارحء وهي مساواته إياه في قتل أو جرح ثم عم في كل مساواة. 


وهي الحاقّةٌ لأنّ فيها النُوابَ وحَواقٌ الأمُور الحَقّةٌ والحَاقُةٌ واجدّ. 
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مرة واحدة» ثم غسل رجليه؛. أخرجه الجماعة كلهم من حديث مالك. 

وأما ما ذهب إليه أصحابنا فهو حديث المغيرة بن شعبة «أن النبي» عليه الصلاة 
والسلام» توضأ ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين» رواه مسلم وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه مطولاً ومختصراً وقال أصحابنا: قوله تعالى: #وامسحوا برؤوسكم#[المائدة: 7] 
مجملء فالتحق الحديث بيانا به. فإن قلت: الحديث يقتضي بيان عين الناصية» والمدعي 
ربع غير معين وهو مقدار الناصيةء فلا يواقق الدليل المذكور. قلت: الحديث يحتمل معنيين: 
بيان المجمل وبيان المقدار.. وخبر الواحد يصلح بياناً لمجمل الكتاب» والإجمال في 
المقدار دون المحل لأنه الرأس وهو معلوم» فلو كان المراد منه المعين يلزم نسخ الكتاب 
بخبر الواحد. فإن قلت: لا نسلم أن الإجمال في المقدارء لأن المراد منه مطلق البعض بدليل 
دخحول الباء في المحلء والمطلق لا يحتاج إلى البيان. قلت: المراد بعض» لا مطلق المقدار 
ولوجوه. الأول: أن المسح على أدنى ما ينطلق عليه الاسم وهو مقدار شعرة» غير ممكن إلا 
بزيادة غير معلومة» والغاني: أن الله أفرد المسح بالذكرء ولو كان المراد بالمسح مسح مطلق 
البعض» وهو حاصل في ضمن الغسل» لم يكن للإفراد بالذكر فائدة. والغالث: أن المفروض 
في سائر الأعضاء غسل مقدار» فكذا في هذه الوظيفة» فكان مجملاً في حق المقدار» فيكون 
فعله» صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء بياناً. ويقال: الباء للإلصاق» فاقتضى إلصاق آلة المسح 
بالرأس» لكن الإلصاق يحصل مع البعض كما يحصل مع الكل» والبعض الملصق مجملء 
فكان قوله م بياناً. 

وقال صاحب (الاختيار): الإجمال في النص من حيث إنه يحتمل إرادة الجميع كما 
قال مالك»ء ويحتمل إرادة الربع كما قلناء ويحتمل إرادة الأقل كما قال الشافعي» وهذا ضعيف 
لان في احتمال إرادة الجميع تكون«الباء؛ في: «برؤوسكم» زائدة» وهو بمئزلة المجاز لا 
يعارض الأصل» كما ذكر في الأصولء والعمل هنا ممكن بأي بعض كانء فلا يكون النص 
بهذين الاحتمالين مجملاً. 0 لا نسلم أن الكتاب مجمل لأن المجمل ما لا يمكن 
العمل به إلا يان من المجمل والغمل بهذا النض ممكن بخمله على الأقل لعيقنة. قلت: لا 
نسلم أن العمل به قبل البيان ممكن» والأقل لا يكون أقل من شعرة» والمسح عليها لا يكون 
إل يزيادة عليهاء وما لا يكن إلا به فهو فرض. والزيادة غير معلومة» فتحقق الإجمال في 
المقدار. فإن قلت: سلمنا أنه مجمل والخبر بيان له» ولكن الدليل أحص من المدلولء فإن 
المدلول مقدار الناصية وهو ربع الرأس» والدليل يدل على تعيين الناصية» ومثله لا يفيد 
المطلوب. قلت: البيان لما فيه من الإجمال؛: فكأن الناصية بياناً للمقدار لا للمحل المسمى 
ناصية» إذ لا إجمال في المحل» فكان من باب ذكر الخاص وإرادة العام» وهو مجاز شائع» 
فكانا متساويين في العموم. 

فإن قلت: لا نسلم أن مقدار الناصية فرض» لأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي» وخبر 
الواحد لا يفيد القطع» ولفن سلمناه» ولكن لازمه هو تكفير الجاحد منتف فينتفي الملزوم. 
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أي: القيامة تسمى الحاقة. قوله: «وحواق الأمور»ء بالنصب أي: ولأن فيها 
ثوابت الأمورء يعني يتحقق فيها الجزاء من الثواب والعقاب وسائر الأمور الثابتة الحقة 
الصادقة. قوله: «الحقة والحاقة واحد»» يعني في المعنى» كذا نقل عن الفراء :دوقيل : 
سميت الحاقة لأنها تحاق الكفار الذين خالفوا الأنبياء» يقال: حاققته فحققته أي: 
خاصمته فخصمته» وقيل: لأنها حق لا شك فيها. 

والقارِعَةٌ والغاشية والصّاحَةُ والتغايُن: عْبّنَ آهل الجَنةٍ اهل الَارٍ. 

أي: وهي القارعة لأنها تقرع القلوب بأهوالها وقال الجوهري: القارعة الشديدة 
من شدائد الدهرء وهي الداهية . وأصل معنى القرع الدق ومنه قرع الباب وقرع الرأس 
بالعصا. قوله: «والغاشية؛» سميت بذلك لأنها تغشى الناس بإفزاعها. أي: تعمهم 
بذلك»ء وعن سعيد بن جيير ومحمد بن كعب: الغاشية النار. وقال أكثر المفسرين: 
الغاشية القيامة تغشى كل شىء بالأهوال. قوله: والصاخة» هي في الأصل الداهية» وفي 
(الصحاح): الصاخة الصيحة» يقال: صخ ارت الأدة يها ما وه يست 
القيامة» وقال الثعلبي: الصاخة يعني : صخة القيامة» سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع 
أي : تتايع في إسماعها حتى تكاد تصمها. قوله: والتغابن» بالرفع عطف على ما قبلهء 
وهو تفاعل من الغبن» وهو فوت الحظ والمراد. وقال المفسرون: المغبون من غبن 
أهله ومنازله في الجنةء» ويظهر يومئدٍ غبن كل كافر بتركه الإيمانء وغبن كل مؤمن 
بتقصيره في الإحسان وتضييعه الأيام. قوله: غبن أهل الجنة» فقوله: غبن» فعل ماض 
وأهل الجنة فاعلهء وأهل النار بالنصب مفعولهء ومعناه: أن أهل الجنة ينزلون منازل 
الأشقياء التي كانت أعدت لهم لو كانوا سعداءء وقال بعضهم: فعلى هذا التغابن من 
طرف واحدء ولكنه ذكر بهذه الصيغة للمبالغة. انتهى. 

قلت: لا نسلم صحة ما قاله» ولم يقل أحد: إن صيغة التفاعل تجيء للميالغةء 
والتفاعل هنا على أصله وهو الاشتراك بين القومء ولا شك أنهم مشتركون في أصل 
الغين لأن كل غابن فله مغبون. 

7687801 حدّثنا عُمَرُ بن حفْص» حذثنا أبي» حذثنا الأغمَّش» حدثني شَقِيقُ 
قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الله رضي الله عنهء قال التب ب : ءاول ما يُقْضَى بَيْنَ النّاس بِالدّمَاءِ؛ . 
[الحديث 1٥۴۴‏ _ طرفه في: .]٦۸٦٤‏ 1 

مطابقته للترجمة من حيث إن القضاء يوم القيامة هو للقصاص . 


وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن أبي 
وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. والرجال كلهم 


0 


كوفيون. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً فى الديات عن عبيد الله بن مولى. وأخرجه 
مسلم في الحدود عن عثمان بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه الترمذي في الدياتڪ هن أبي 
كريب وغيره. وأخرجه النسائي في المحاربة عن محمد بن عبد الأعلى عن خالن.بن 
الحارث به وعن غيره. وأخرجه ابن ماجه في الديات عن محمد بن عبد الله بن نمير 
وغيره. 

قوله: «بالدماء» وفى رواية الكشميهنى: فى الدماء. والمعنى: القضاء بالدماء التى 
كانت بين الناس في الدنيا. فإن قلت: روى أبو هريرة مرفوعاً «أول ما يحاسب به العبد 
يوم القيامة صلاته». قلت: لا تعارض بينهماء لأن الأول فيما يتعلق بمعاملات الخلق» 
والثاني فيما يتعلق بعبادة الخالق» وفي حديث الصور الطويل عن أبي هريرة رفعه: «أول 
ما يقضى بين الناس في الدماءء ويأتي كل قتيل قد حمل رأسه فيقول: رب سل هذا فيم 
قتلني؟» وفى حديث نافع بن جبير عن ابن عباس رفعه: «يأتي المقتول معلق رأسه 
بإحدى يديه ملبياً قاتله بيده الأخرى تسخب أوداجه دما حتى يقفا بين يدي الله». 

۳ / ۴ - حدّثنا إِسْمَاعِيل قال: حذثني مالك عن سَعِيدٍ المَقْبْرِيّ عن 
أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله ل قال: «مَنْ كائث عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لأخيه فَلْيِتَحَلّلَهُ منهاء فإنهُ ليس 
نَم ينار ولا دِرْهَمٌ مِن قَبْلٍ أن يُؤْحَلَ لأَخِيهِ من حَسَناتِهء فن لَمْ يَكُنْ لهُ حَسَناتٌ أَخِد ِن 
سَيْئاتِ أخيه فُطْرحَث عَلَِه؛. [انظر الحديث .]۲٤٤۹‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «من قبل أن يؤخذ. . ٠.‏ إلى آخره وإسماعيل هو 
ابن أبي أويس . 

والحديث أخرجه الترمذي في الزهد عقيب حديث زيد بن أبي أنيسة. 

قوله: «مظلمة؛ بفتح اللام والكسر وهو أشهر. وهي اسم ما أخذ منك بغير حق. 
قوله: «لأخيه»› وفي رواية الكشميهني: «من أخيه». قوله: «فليتحلله» أي: فليسأله أن 
يجعله حلاله وليطلب منه براءة ذمته قبل يوم القيامة. قوله: «فإنه ليس ثم؛ أي: فإن 
الشأن ليس هناك درهمء وثم بفتح الثاء المثلثة وتشديد الميم وهو اسم يشار به إلى 
المكان البعيدء وهو ظرف لا يتصرف فلذلك غلط من أعربه مفعولاً لرأيت فى قوله 
تعالی : ولا ت م ت4 [الإنسان: ]7١‏ قوله: «من حسناته» أي: من ثوابها فيزاد على 
ثواب المظلوم» قيل: ثواب الحسنة خالد أبداً غير متناه وجزاء السيئة من الظلم وغيره 
متناه» فكيف يقع غير المتناهي موقع المتناهي؟ وكيف يقوم مقامه فيصير المظلوم ظالماً؟ 
وأجيب: بأنه يعطي خصمه من أصل ثواب الحسنة ما يوازي» عقوبة سيئتهء إذ الزائد . 
عليه فضل من الله عز وجل عليه خاصة. قوله: «قإن لم تكن له»» أي: للظالمء 
حسنات أخذ من أصل سيئات أخيه فيحط عليه فيزاد في عقابه» قيل: ما التوفيق بينه 


١ 1۷€‏ كتأب الرقاق / باب )٤۸(‏ 


ت 


وبين قوله تعالى: 9یا رد وزد وزد وی4 [الأنعام :4٤٠٠ء‏ وغيرها] وجيب : بأنه لا 
تعارض بينهما لأنه إنما يعاقب بسبب ظلمه أو معناه: لا تزر باختياره وإرادته. 

٤‏ 50725 حدّثني الصّلْتٌ بن مُحَمْدِء حذثنا يريد بن زُرَنْع» ونرعتا ما 
صُدُورهم ِن ِل [الأعراف: 47 والحجر:۷٤]‏ قال: ححذثنا سَعِيدٌ عن قُتادّة» عن أبي 7 
n‏ : قال رسول الله كلك: «يَخُلْصٌ المُؤْمِئُو 
من الا فَيِحْبَسُونَ على قُنطرَة ب 0 بَيْنَ الجنة والثارء لاق نهم ين تن تام كالث بهن 
في الدُنياء حى إذا هُذْيُوا ونُقُوا أذ لَهُمْ في دُحُولٍ الجئةء فَوَالَذِي تفل مُحَمْدٍ بيده لأحَدّهُمْ 
أهْدَى مله في الجَئة مِنْهُ مزه كان ا [الحديث ٠14؟].‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيقص». والصلت بفتح الصاد المهملة وسكون اللام 
بعدها تاء مثناة من فوق ابن محمد 3 الرحمن أبو همام الخاركي بالخاء المعجمة 
والكاف البصري ويزيد من الزيادة ابن زريع - مصغر زرع - أبو معاوية العيشي البصري» 
وسعيد هو ابن أبي عروبة» وأبو المتوكل علي بن داود الناجي بالنون وبالجيم نسبة إلى 
بني ناجية ابن سامة بن لؤي وهي قبيلة كبيرة» الساجي بالسين المهملة البصرية» وأبو 
شعن سمه ابو امالك ال ` ١‏ 

والحديث مضى في.المظالم فإنه أخرجه هناك عن إسحاق بن إبراهيم . 

قوله: ااونزعنا ما في صدورهم من غل» ذكره بين رجال الإسناد لبيان أن الحديث 
كالتفسير له . قوله: ١يخلص»‏ بفتح الياء وضم اللام. . قوله: «على قنطرة» قيل هذا يشعر بأن 
في القيامة جسرين» هذا والذي على متن جهنم المشهور بالصراط . وأجيب بأنه لا محذور 
فيه» ولغن ثبت بالدليل أنه واحد فتأويله أن هذه القنطرة من تتمة الأول . قوله : «فيقص» على 
ميق کج من اشنا ری : فيقتص » من الاقتصاص وفي رواية الكشميهني : 
فيقص» بفتح الياء فعلى هذا اللام في لبعضهمء زائدة» وبعضهم؛ فاعل له أو الفاعل 
محذوف تقديره: فيقص الله لبعضهم من بعض . قوله : «مظالم» غير منون. وقوله: «كانت 
بينهم» صفة مظالم . قوله: «هذبوا» على صيغة المجهول من التهذيب وهو التنقية ؛ يقال: 
رجل مهذب الأخلاق أي مطهر الأخلاق» قاله الجوهري. قوله: «ونقوا» على صيغة 
المجهول أيضاً من التنقية ء وأصله : نقيواء استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد 
حذف حركتها. قوله : «أذن لهم في دخول الجنة؛ على صيغة المجهول؛ وهذا في الظاهر 
مرفوع مثل بقية الحديث» كذا في سائر الروايات إلأ في رواية عفان عند الطبري فإنه جعل 
هذا من كلام قتادة» وقال القرطبي : وقع في حديث عبد الله بن سلام: أن الملائكة تدلهم 
على طريق الجنة يميناً وشمالاً» رواه عبد الله بن المبارك في (الزهد) GREE‏ 
قوله: «لأحدهم؛ مبتدأ واللام فيه للتأكيد» وخبره هو قوله : «أهدى» قوله : ١بمنزلة»‏ قال 


١‏ _ كتاب الرقاق / باب (49) ا 


الطيبي : أهدى لا يتعدى بالباء» بل باللام أو بإلى فكأنه ضمن معنى اللصوق بزل هادياً إليه 
وذلك لأن منازلهم تعرض عليهم غدواً وعشياً. 


٩۹‏ باث مَنْ نوقش الحسابٌ عُذْبَ 


ونوقش: صلته» وعذب: خبره» وكل من نوقش وعذب على صيغة المجهول ونوقش 
من المناقشة وهو الاستقصاء والتفتيش في المحاسبة والمطالبة بالجليل والحقير وترك 
المسامحة فيه» والحساب منصوب بتزع الخافض . 
1-606 حدّثنا عُبَيْدُ الله بن مُوسَىء عن عُنْمانَ بنَ الأسْوّدِء عن ابن أبي 
£ عن عَائِشَةَ عن النبي كَل قال: «مَنْ وقش الحِسَابَ مُذْب» قالث: قلْتُ: الَيْسَ 
يمول الله تعالى: صو ماسب سا يبا [الانشقاق:84] قال : هذَلِكَ المَرْضُ». [انظر 
الت ٠‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة مأخوذة من صدر الحديث. وعبيد الله بن موسى بن باذام أبو 
محمد العبسي الكوفي» وعثمان بن الأسود بن موسى المكي » وابن أبي مليكة هسم 
الميم هو عبد الله» وقد مر عن قريب. 
والحديث مضى في كتاب العلم في : باب من سمع شيئاً» فراجعه فإنه أخرجه 
هناك بأتم منه» وفيه: من حوسب عذب» ولكن من نوقش الحساب يهلك. 
حدثني عَمْرُو بن عَلِيْ حدثنا يَحْيَى عن عُنْمانَ بن الأسْوَدٍ سَمِعْتٌ ابن أبي مُلَيكَة قال : 
سَمِعْتُ عائِضَة رضي الله عنها قالث: سَمِعْتُ النبي كل. . . مله . 
حفص الباهلي البصري الصيرفي» وهو شيخ مسلم أيضاً عن يحيى بن سعيد القطان إلى 
آخره. قوله: «مثله» أي : مثل الحديث المذكور. ش 
تابَعَهُ ابن جُرَنْجٍ ومُحَمْدُ بن سيم وآيُوبُ وصالِحُ بن رُسْئْمٍ عن ابنِ أبي مُلَكَةَ عن 
عابشَّة رضي الله عنهاء عن النبي ل . 
أئ: تابع عثمان بن الأسود في روايته عن ابن أبي مليكة عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج ومحمد بن سليم بضم السين المهملة أبو عثمان المكي» قال 
الغساني : استشهد به البخاري في كتاب الرقاق في : باب من نوقش » وليس هو 
سليم البصري أبا هلال» ووصل متابعة ابن جريج ومحمد بن سليم أبو عوانة في 
(صحيحه): من طريق أبي عاصم عن اين جريج وعثمان بن الأسود ومحمد بن سليم 
كلهم عن ابن أبي مليكة عن عائشة به. 


1۷1 ١م‏ كتاب الرقاق / باب )٤۹(‏ 


قوله: «وآبوب» أي : تابعه أيوب السختياني أيضاً ووصل متابغته.البخاري في 
التفسير من رواية حماد بن زيد عن أيوب» ولم يسق لفظه. قوله: وصالح؛ أي : وتابعه 
أيضاً صالح بن رستم بضم الراء وسكون السين المهملة وضم التاء المثناة من قوق» - 
وقيل: بفتحها ‏ المزني مولاهم أبو عامر الخزاز البصري» ووصل متابعته إسحاق بن 
راهويه في (مسنده): عن النضر بن شميل عن أبي عامر الخزاز بزيادة فيه وهي قوله: 
عن عائشة رضي الله عنهاء قال: قالت إني لأعلم أي آية في القرآن أشد. فقال لي 
النبى ككل: «وما هى؟ قلت: من مسل سوا َر بي [النساء:؟1] فقال: «إن المؤمن 
يجازى بأسوأ عمله في الدنياء يصيبه المرض حتى النكبة» ولكن من نوقش الحساب 
عذب؟. 1 

15 حدّثني إِسْحاقٌ بن مَنْصُورِء حدّثنا رَوْحُ بن عُبادَة حدّثنا حايِمْ بن أبي 
صَفِيرَةٌ حذثنا عَبْدُ الله بن أبي مُلَيِْكَةَ حذثني القاسِمٌ بن مُحَمْدِء حدقي عائِضَّةٌ: أن 
رسول الله يكل قال : «لَيسَ أحَدّ يُحَاسَبٌ يَوْمَ القِيامَةِ إلا هَلَكَ» فَقْلْتٌ : يا رَسُولَ الله! اليس فد 


عي مامه 


قال الله تعالى: اما من أو كم يسيد 02) سو عاسب ساب يسيك [الانشقاق:8] 
فقال رسو الله إة: «إلْما ذلك العَرْضٌ ولَيِسَ أحَدٌ يناش الجسابَ يَومَ القيامَةٍ إلأ عُذْبَ». 
[انظر الحديث ٠٠١۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحاتم بالحاء المهملة ابن أبي صغيرة بفتح الصاد المهملة 
وكسر الغين المعجمة ‏ ضد الكبيرة ‏ واسمه مسلم وقد مر عن قريب» والقاسم بن 
محمد بن أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنهء وقد استدرك الدارقطنى على البخاري 
او أبن فل كه ريق مرة عن غائشة وأخرى عن القاسم ففيه اضطراب. قال 
الكرماني: الاستدراك مستدرك لاحتمال أنه سمعه منهماء فتارة روى بالواسطة وأخرى 
بدونها. 

قوله: «يناقش» على صيغة المجهول. قوله: «الحساب» منصوب بنزع الخافض 
أي: في الحساب . قوله: :إلا عذب؛ على صيغة المجهول أيضاً. 

۷ 2 حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدِ الله حدّثنا مُعاذُ بنُ مشام قال: حدثني أبي 
عن قتَادَة؛ عنْ أنّس عن النبيّ كل. (ح) حدثني مُحَمدٌ بن مَعْمَرِ حدثنا رَوْحُ بن عُبِادَةٌ 
حدثنا سَعِيدٌء عن قُتادّة» حدثنا ئس بن مالِكِ رضي الله عنهء أن نبي الله كلل كان يَقول: 
«ُجاء بالكافر يَْمَ القِيامةٍ فَيقالٌ له: ارات لَو كان لَكَ ملْء الأرْض ذَعباً أكُنت تَفْمَدِي بِهِ؟ 
فَيَقُولُ: نَعَمْ. يقال لَهُ: قَدْ كُنْتَ سبلت ما هُوَ أَئِسَرُ مِنْ ذلك . [انظر الحديث 7554 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه نوع مناقشة. وأخرجه من طريقين: أحدهما: 
عن علي بن عبد الله بن المديني عن معاذ عن أبيه هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس . 


١‏ كتاب الرقاق / باب (44) يفن 


والآخر: عن محمد بن معمر بفتح الميمين القيسي المعروف بالبحراني - ضيد البراني - 
عن روح بفتح الراء ابن عبادة بضم العين وتخفيف الباء الموحدة عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة» وقد مضى الحديث في كتاب الأنبياء في : باب قول الله تعالى: وڈ 
ال ريلك لِلْمَلتبِكَة إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍِ ليم [البقرة:0] فإنه أخرجه هناك من وجه 
آخر عن أنس وهنا ذكره من طريقين وساقه بلفظ سعيد. 

قولة: «أرأيت» أي: أخبرني . قوله : «أكنت؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الاستخبار. قوله: «ما هو أيسر من ذلك» ا أهون وهو التوحيد. 

0/4 - - حدّثكنا عُمَرٌ بن خفصء» حدذئنا أبى قال : حذثني الأاغمّش قال: 
عدت ان من غري بن جا قال : قال النبي 5و اما منك من اح إلا وَسيكَلْمهُ اله 
َم القِيامَةِ» لَهِس وبين بين لله ُرَجُمان. م قر فلا تر شیا نامء كم ينظ ټین هذَه 
قَتسَْفبل انار فَمَن استطاع مِنْكمْ أن يقي النارَ ولو بِشِقٌّ ثَمْرَة؟ . [انظر الحديث ١417‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا أن فيه نوع مناقشة. وعمر بن حفص يروي عن أبيه 
حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن خيثمة بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر 
ات و E E‏ ن الجعفي عن عدي بن حاتم الطائي ي رضي الله 

والحديث مضى مطولاً في الزكاة في : باب الصدقة قبل الرد فإته أخرجه هناك من 
وجه آخر عن عبيد الله بن محمد إلى آخره ‏ 

قوله: «ما منكم من أحداء ظاهر الخطاب للصحابة ويلحق بهم المؤمنون كلهم . 
قوله : «إلاً وسيكلمه الله» وفي رواية اين ماجه: (إلا يكلمه ربه»» والواو فيه إن صح فهو 
معطوف على محذوف تقديره: إلا سيخاطبه وسيكلمه. قوله: اليس بيته وبين اا 
ويروى: «ليس بين الله وبينها . قوله: «ترجمان»»: بضم التاء وفتحها وفتح الجيم وضمهاء 
وقال ابن التين: رويناه بفتح التاءء وقال الجوهري : فلك أن تضم التاء بضمة الجيم يقال : 
ترجمء كلام a‏ يكلام آخر. قوله: «قدامه» أي : أمامهء وفي التوحيد على ما 
سيأتي : «فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم» وبنظر أشأم فلا یری إلا ما قدم». . وكذا في 
رواية مسلمء وفي رواية الترمذي : «فلا يرى شيئاً إلأ شيئاً قدمه»» وفي رواية محمد بن 

خليفة : «فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النارء وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار» . وقال ابن 

هبيرة : نظر اليمين والشمال هنا كالمثل لأن الإنسان من شأنه إذا دهمه أمر أن يلتفت يميناً 
وشمالاً يطلب الغوث» وقيل : يحتمل أن يطلب طريقاً يهرب منه ليدجو من النار فلا يرى 
إلا ما يقضي الله به من دخول النار. قوله: : فمن استطاع منکم» جزاؤه محڌوف أي : 


فليفعل » ووقع كذا في رواية وكيع . 


1۷۸ ۸۱ ذكتاب الرقاق / باب (:0) 


50410648 قال الأغمش: حذلني عدزو عن حا عن غلك ب حادم قال 
قال النبئ كل: افوا الئّارَه ثُمّ أعْرَضٌ وأشاخ» م قال : «انْقُوا النّاره» ثم أغرّض وأشاع 
ئلاثاً حٌى كا أنه يَنظُرُ إلَيْهاء ثُمْ قال: قوله: «انّقُوا لئار ولو بِشِقٌ تَمْرَةء هُمَنْ لَمْ جذ 
فبِكَلِمَة طَيَْةَ؛ . [انظر الحديث ٠  .]هفارطأو ٠١١١‏ 

أي قال سليمان الأعمش» وهو موصول بالسئد المذكور عن عمرو هو ابن مرة 
عن خيثمة» وروى الأعمش أولا عن خيثمة بلا واسطةء ثم روى ثانيا بالواسطة. 

وقد أخرجه مسلم من رواية أبي معاوية عن الأعمش كذلك» وقد مضى الحديث 
بأتم من هذا في كتاب الزكاة من رواية محمد بن خليفة. 

قوله: «وأشاح» بالشين المعجمة وبالحاء المهملة أي : صرف وجهه. وقال 
الخليل: أشاح بوجهه عن الشيء نحاه عنه» وقيل: صرف وجهه كالخائف أن يناله. 
قوله: «فمن لم يجد؛ أي: ما يتصدق به على السائل . قوله: «فبكلمة طيبة» أي يدفعه 
أي : السائل بكلمة تطيب قلبه. 

۰ - پاټ يَدخُلُالجكَة سَبْعُونَ الفا بكر حساب 

أي: هذا باب في قوله #لهِ: يدخل الجنة. . . إلى آخره» وني عض ع باب 
يدخلون الجنة سبعون ألفاً على لغة: أكلوني البراغيث. 

1 نيل عزنا ترا بن ر ج ابن لال جت تسكن قال ابو 


قمعو 


عَبْدٍ الله : وحدثني أسيد بن ريب حدثنا هُشَيْمُ عنْ خُصَيْنَء قال : كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدٍ بن جُبَْرٍ 
فقال: حدثني ابن عَبّاس قال: قال النبيُ : رضت علي الأشم» فاع لبي ر معة 
الأتد والنبئ يَمْرُ مَعَهُ التّمْرُ والنبي يمر مَعَه مَعَهُ المَشَرَة: > والنبي 1 يم مَعَهُ الْخَمْسَةٌ والتبيٰ يمر 
وَحَْدَهٌ فَتَظَرْتُ فإذا سواد كثير» قُلتٌ: يا جِبْرِيلٌ! هؤلاء أَنْتي؟ قال: لا ولكن اثظْر إلى 
الأ فق فَتَظَرْتُ فإذا سواد كَثِيرٌ » قال : مولاءِ املك وهؤلاء سَبْعُونَ الفا امه لا جساب 
لبم ولا عذاتء قُلَْتُ: ول قال كائوا لا يَكْنُوونَ ولا ي : 
ريه ولون فقام ليه ما بن مخصّن فقال: اذْعٌ الله أنْ يَجْعَلَِي مِنْهُمْء قال : 

اجَمَلهُ مئه نم قامَ إِلَيْهِ رَجُْلُ آخَرٌ قال: اذْعٌ الله آن يَجْمَلْنِي مِنْهُمْء قال: «سَبَقَكَ بها 
اة . [انظر الحديث "841١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين : أحدهما: عن عمران بن ميسرة 
- ضد الميمنة - عن محمد بن فضيل بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة ابن غزوان الضبي 
الكوفي عن حصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد الرحمن الواسطي . 
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والطريق الآخر:عن أسيد بفتح الهمزة وكسر السين المهملة ابن زيد ‏ من الزيادة - أبي 
ا ا د 
المعجمة ابن بشير الواسطي عن حصين. . ا E‏ 
آخره» EE‏ إل في هذا الموضيع قط نرا ران بن ميسرة. فإن 

قلت : أسيد هذا ضعيف جداً ضعفه جماعة منهم يحيى بن معين وأفحش القول فيه 
وقال أبو حاتم : كانو يتكلمون فيه . قلت: قال أبو مسعود: لعله كان ثقة عنده» وهذا له 
يجدي في الاحتجاج بهء ولهذا روى عته مقروناً بعمران بن ميسرة. . فإن قلت: ما كان 
الداعى لهذا والإسناد الأول كان كافياً؟ . قلت: قال بعضهم: إنما احتاج إليه فراراً من 
تكرر الإسناد بعينه» فإنه أخرج السند الأول في الطب في: باب من اكتوى. ثم أعاده 
هنا فأضاف إليه طريق هشيم . انتهى. وهذا ليس بشيء لأنه قد وقع في البخاري أسانيد 
كثيرة د رت بعينها في غير موضع» ولا يخفى هذا على من يتأمل ذلك. وأما الذي 
ذكره في الطب فهو مطول أخرجه: عن عمران بن ميسرة عن ابن فضيل عن حصين عن 
عامر عن عمران بن حصين الحديث. وأخرجه في أحاديث الأنبياء مختصراً عن مسدد 
ومضى الكلام فيه هناك . 


قوله: «عرضت علي» بتشديد الياء «والأمم» بالرفع . قوله: «الأمة» أي: العد 
الكثير. قوله: «قأخذ» بفتح الخاء المعجمة والذال المعجمة في رواية الكشميهني» 
من أفعال المقاربة وضع لدنو الخبر على وجه الشروع فيه والأخذ فيهء فتارة يستعمل : 
أخذ استعمال: عسى» فيدخل أن في خبره» وتارة يستعمل استعمال: كادء بغير أن» 
ويروى: فأجدء بفتح الهمزة وكسر الجيم وبالدال المهملة. فعلى هذا لفظ النبي 
منصوب على المفعولية» وعلى الأول هو مرفوع على أنه اسم أخذ. وقوله: «يمره 
خبره. قوله: «النفر» هو رهط الإنسان وعشيرته وهو اسم جمع يقع على جماعة من 
الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا واحد له من لفظه. قوله: «معه العشرة» 
بفتح الشين اسم العدد المعين وفي رواية المستملي: العشيرة؛ بكسر الشين وسكون الياء 
آخر الحروف› وهي القبيلة . قوله: «فإذا سواد كثير» السواد بلفظ . ضد البياض ‏ هو 
الشخص الذي يُرى من بعيد ووصفه بالكثرة إشارة إلى أن المراد بلفظه الجنس . قوله: 
«فإذا سواد كثير» كلمة: إذاء للمفاجأة. وفي روية سعيد بن منصور: عظيم » موضع : 
كثير. قوله: «قدامهم؟ في رواية سعيد بن منصورء ومعهمء بدل: قدامهمء وفي رواية 
حخصين بن تمير ومع هؤلاء. قوله: «ولم؟ يكسر اللام وفتح الميم ويجوز تسكينها 
يستفهم بها عن السبب. قوله: «لا يكتوون» قال الكرماني: أي عند غير الضرورة 
والاعتقاد بأن الشفاء من الكي . 
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قلت : فيه تأمل. قوله: «ولا يسترفون» أي : بالأمور التي هي غير القرآن كعزائم 
أهل الجاهلية. قوله: :ولا يتطيرون» أي: لا يتشاءمون بالطيور وأنهم الذين يتركون 
أعمال الجاهلية وعقائدهمء قيل: هم أكثر من هذا العددء وأجيب: الله أعلم بذلك مع 
احتمال أن يراد بالسبعين الكثيرء وقال بعضهم: إن العدد المذكور على ظاهره. وقي 
كلامه بأحاديث منها: ما رواه الترمذي من حديث أبي أمامة رفعه: وعدني ربي أن يدخل 
الجنة من أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حثيات من حثيات ربي. 


قلت: احتمال الزيادة في السيعين باق؛ لأن المراد منه ليس خصوص العددء 
والحثيات كناية عن المبالغة في الكثرة. قاله ابن الأثير: قوله: «رجل آخرة قيل: هو 
سعد بن عيادة الأنصاري سيد الخزرج . 

قلت: أخرجه الخطيب في (المبهمات): من طريق أبي حذيفة إسحاق بن بشر 
أحد الضعفاءء وقيل: يستعبد هذا السؤال من سعد بن عبادة فلعل هذا سعد بن عمارة 
الأنصاري وصحفه الناقل. قوله: «سبقك بها عكاشة» اختلفوا في الحكمة في قوله كَل 
بهذا القول» فقال الفراء: كان الآخر منافقاًء ورد هذا بأن الأصل في الصحابة عدم 
النفاق» وقيل : إن النبي ب علم بالوحي أنه يجاب في عكساة ولم يقع ذلك في حق 
الآخرء وقال ابن الجوزي: يظهر لي أن الأول سأل عن صدق قلب فأجيب» وأما الثاني 
فيحتمل أن يكون أراد حسم المادة» فلو قال للثاني: نعمء فلا شك أن يقوم ثالث ورابع 
إلى ما لا نهاية لهء وليس كل الناس يصلح لذلك وقال القرطبي: لم يكن عند الثاني 
من تلك الأحوال ما كان عند عكاشةء فلذلك لم يجب . وقال السهيلي: الذي عندي في 
هذا أنها كانت ساعة إجابة علمها ية واتفق أن الرجل قال بعدما انقضتء وال أعلم. 

50451 حدّثئا معاد بن أسَدِء أخبرنا عبد الله » أخبرنا يُونْسُء عن الزُهْريٌ 
قال : حدثني سَعيدُ بن المُسَيْب). أن آنا هرن حدثة قال سمحت رسول الله كله مول 
«يَدْخْلٌُ الجَنّة من أُمْتى رُمْرَةُ هُمْ سَبْعُونَ آلا د تُضِيء وُجُوَهْهُمْ إضاءة القَمَرِ ليله البذره. 

وقال أَبوهُرَيْرَةَ: فقامَ عُكَاشَةُ و ا يرقم نَمِرَةَ عليِهء فقال: يا 
رسول الله! اذْعٌ الله أن يَجَعَلَنِي مِنْهُمْ. قال : «اللّهُمْ ا مد 
فقال :يا سول الله! ادع الله أن يجْعَلني مِنْهُمْ . فقال: «سَبَقَكَ بها مُكَاشَةُ» . [انظر الحديث 
أكمة)]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومعاذ بضم الميم ابن أسد أبو عبد الله. المروزي نزل 
البصرة» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد . 


والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن حرملة عن يحيى . 
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قوله: «نمرة» هي كساء فيه خطوط بيض وسود كأنها أخذت من جلك النمر. 

Tot 1‏ - حدّشنا سَعيدُ بن أبي مَزْيَمْ حدثنا أبُو عُسَانَ قال: حذئني أبُو 
حازم؛ عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ قال: قال الي بي : لبدحْلَنْ الجنةَ من مي سَبْمُونَ الفا أو 
0 - شك في أحَدِجِما همتَماسِكِين خد بَعْضْهُمْ بِبَْضء حنّى يَذَخُلَ أوَلْهُمْ 

وَآخْرْهُمُ الجَنةَ وَوجُوهُمْ على ضِوءٍ القمّر لَيلَةَ البَذْره. [انظر الحديث ۳۲٤۷‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو غسان بفتح الغين المعجمة وتشديد السين محمد بن 
مطرف» وأبو حازم سلمة بن دينار. 

والحديث مضى في : باب ما جاء في صفة الجنة . 

قوله: «شك في أحدهما» وفي رواية مسلم من طريق عبد العزيز بن محمد عن 
أبي حازم : لا يدري أبو حازم أيهما قال. قوله: «متماسكين» نصب على الحالء وفي 
رواية مسلم: مار بالرفع على أنه خبر ميتدأ محذوف» و 
وقال النووي: كذا في ب بعض التسخ» وفي بعضها بالنصب فكلاهما صحيح. قوله: « 
بعضهم ببعض» أي : بعضهم آخذ ببعض وآخذ بالمد وكسر الخاء وفي رواية 0 
أخذ بعضهم بعضاً. قوله: «حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة» هذا غاية للتماسك 
المذكورء والأخد بالأيدي. وفي رواية فضيل بن سليمان التي مضت في: باب صفة 
المجئة : لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم 

ومعناه: يدخلون صفاً واحداء فيدخل الجميع دفعة واحدةء وإن لم يحمل على 
هذا المعنى يلزم الدورء وإنما وصفهم بالأولية والآخرية باعتبار الصفة التي جازوا فيها 
على الصراط ‏ وفيه: إشارة إلى سعة الباب الذي يدخلون منه الجنة. وقال عياض : 
يحتمل أن يكون معنى قوله: متماسكين» أنهم على صفة الوقار فلا يسابق بعضهم بعضاً 
بل يكون دخولهم جميعاً. وقال النووي: معناه أنهم يدخلون معترضين صفاً واحداً 
بعضهم بجنب بعض . قوله: «ووجوههم على ضوء القمرا الواو فيه للحال. 

۳ - حدّثفا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله حدذثنا يَعْقُوبُ بن إِنْرَاهِيمَ حذثنا أبي عن 
صالح حدّثنا نافِمٌ عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء عن النبي كل قال: (إذَا حل هل الجَنَةِ 
الجَنّة وهل النَارٍ لادء كُمْ يَقُومُ مُوَذْنّ بَبنَهُمْ: يا آهل الا لا مؤت ويا أل الجَنةٍ لا مَوْتَ 
خُلُود. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذكر دخول المؤمنين الجنة. 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه» وصالح هو 
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قلت: الأصل في هذا أن خبر الواحد إذا لحق بياناً للمجمل كان الحكم بعده مضافاً إلى 
المجيل دون البيات» والمجملٍ من الكتاب» والكتاب دتيل قطعي» ولا نسلم-انتفاء اللازم 
لن الجاحد من لا يكون مورلا وموجب الأقل والجميع مؤول يعتمد شبهة قويّة؛ وقوة 
الشبهة تمنع التكفير من الجانبين» ألا ترى أن أهل البدع لا يكفرون با منعوا مما دل عليه 
الدليل القطعي في نظر أهل السنة لتأويلهم. فافهم. 

وقال أبو بكر الرازي في (الأحكام) قوله تعالى: إوامسحوا برؤوسكم» يقتضي مسح 
بعضه. وذلك لأنه معلوم أن هذه الأدوات موضوعة لإفادة المعاني» وإن كان قد يجوز دخولها 
في بعض المواضع صلة فتكون ملغاة» ويكون وجودها وعدمها سواءء ولكن لما أمكن ههنا 
استعمالها على وجه الفائدة لم يجز إلغاؤهاء فلذلك قلنا: إنها للتبعيض» والدليل على ذلك 
أنك إذا قلت: مسحت يدي بالحائط» كان فعقولاً ميا ببعضه دون جميعه. ولو قلت: 
مسحت الحائط» كان المعقول مسح جميعه دون بعضهء فوضح الفرق بين إدحالها وإسقاطها 
في العرف واللغةء فإذا كان كذلك تحمل الباء في الآية على التبعيض توفية لحقهاء وإن 
كانت في الأصل للإلصاقء إذ لا منافاة بينهماء لأنها تكون مستعملة للإلصاق في البعض 
المفروضء والدليل على أنها للتبعيض ما روى عمر بن علي بن مقدم عن إسماعيل بن حماد 
عن أبيه حماد عن إبراهيم في قوله: «وامسحوا برؤوسكم» قال: إذا مسح يبعض الرأس أجزأه. 
قال: فلو قال:«وامسحوا رؤوممكم»» كان الفرض مسح الرأس د كله»» فأخبر أن الباء للتبعيض» 
وقد كان من أهل اللغة مقبول القول فيهاء ويدل على أنه قد أريد بها التبعض في الآية اتفاق 
الجميع على جواز ترك القليل من الرأس في المسح. والاقتصار على البعض. وهذا هو 
استعمال اللفظ على التبعيض» فحينعذ احتاج إلى دلالة في إثبات المقدار الذي هو حده. 

قإن قلت: إذا كانت للتبعيض لما جاز أن يقال: مسحت برأسي کله كما لا يقال: 
مسحت ببعض رأسي كله. قلت: قد بينا أن حقيقتها إذا أطلقت التبعيض مع احتمال كونها 
ملغاةء فإذا قال: مسحت برأسي كله علمنا أنه أراد أن تكون الباء ملغاة» نحو قوله تعالى: يما 
لكم من إله غیره ې [الأعراف: وف ا *الاء على هود: ٠ه‏ 11 إلى السؤمئون: ۳؟› 
٣‏ ونحو ذلك. فإن قلت: قال ابن جني وابن برهان: من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء 
أهل اللغة با لا يعرفونه. قلت: أثبت الأصمعي والفارسي والقعيبي وابن مالك التبعيضء وقيل: 
هو مذهب الكوفيين». وجعلوا منه «إعيناً يشرب بها عباد الله [الإنسان: 5] وقول الشاعر: 

شربن باء البحر لم نرفعت 

ويقال: إن الباء في الآية للاستعانةء وان في الكلام حذفاً وقلياً» فإن: مسح» يتعدى إلى 
المزال عنه بنفسه. وإلى المزيل بالباء. فالأصل: امسحوا رؤوسكم بالماء.. والتحقيق في هذا 
الموضع أن الباء للإلصاق» فإن دحلت في آلة المسح نحو: مسحت الحائط بيدي» يتعدي 
إلى المحل فيتناول كله» وإن دخلت في المحل نحو: (فامسحوا يرؤوسكم) لا يتناول كل 
المحلء تقديره: ألصقوها برؤوسكم., فإذا لم يتناول كل المحل يقع الإجماع في قدر 


E‏ د 


1۸۲ ١م‏ اتاب الرقاق / باب (601) 


ابن كيسان الغفاري بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء وبالراء. 


والحديث أخرجه مسلم في صفة الئار عن زهير بن حرب وغيره. 

قوله: «يا أهل النار» أصله: يا أهل النار» حذفت الهمزة تخفيفاًء وكذا قولة:.«يا 
أهل الجنة؛ قوله: 1لا موت؛ مبني على الفتح. قوله: «خلود» إما مصدر وإما جمع 
خالدء والتقدير: الشأن أو هذا الحال خلود» وانتم خالدون. 

5 5040 - حدّثنا أبُو الِيَمانِء أخبرنا شُعَيِبّء حدثنا بُو الزنا »عن الأغرّج 
عن أبي هُرَيرَةَ قال: قال النبئ يكل يقال لأهل الجَةِ: يا أهْلّ اة خُلُودٌ لا مؤت ولأهُل 
التار: يا أل الثارٍ خُلُودٌ لآ مَوْتَ». 

مطابقة هذا للترجمة مثلى ما ذكرنا في الحديث السابق. وأبو اليمان الحكم بن 
نافع » وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

قوله: «يا آهل الجنة» لم يثبت في رواية غير الكشميهني . قوله: ١لا‏ موت» زاد 
الإسماعيلي في روايته: لا موت فيه. 

٠١‏ باب صِقَةٍ الجن والثار 

أي : هذا باب في بيان صفة الجنة وصفة النار» وقد وقع في بدء الخلق: باب ما 
جاء في صفة الجنة» وباب صفة النار. 

وقال أبُو سَمِيدٍ: قال النبيُ : ول طعام بأكُلْهُ آهل الجَئة زياد كبد ُخوت». 

أبو سعيد هو سعد بن مالك الخدري رضى الله تعالى عنهء هذا الحديث قد مضى 
مطولاً عن قريب في: باب يقبض الله الأرض. قوله: «كبد حوث» في رواية ابن ذر: 
كبد الحوت. 

عدن : لد عَدَنْتٌ بأزض : أقَنبٌُ)» ومنة المَعدِنٌ. 

أشار به إلى تفسير عدن في قوله تعالى: جلت مَلَوٍ [التربة :۷۲ء وغيرها] وفسر 
العدن بقوله : خلد» بضم المشاء وقال الجوهري : الخلد دوام البقاءء» تقول : خلد الرجل 
يخلد خلوداًء وأخلده الله إخلاداًء وخلده تخليداً. قوله: «عدنت بأرض»: أقمت به 
أشار به إلى أن معنى العدن الإقامة؛ يقال: عدن بالبلد أقام به. قوله: ومنه المعدن. 
أي: ومن هذا الباب: المعدن الذي يستخرج منه جواهر الأرض كالذهب والفضة 
والنحاس والحديد وغير ذلك. 


في مَعْدِنِ صد : في مت صِدْقٍ. 
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أشار به إلى تفسير معدن صدق في كلام الناس» بقوله: منبت صدق.وفي رواية 
أبي ذر: افي مقعد صدق» كما في القرآن ن لين فى جن وبر 9 فى ممم صنق 
[القمر:4هة ‏ 00] وهو الصواب . قوله: ذف ّت أي : في بساتين قوله 9و ر4 أيٍ: 
وأنهار» وإنما وحده لأجل رؤوس الآيء وقال الضحاك: أي في ضياء وسعة» ومنة 
النهار. وقال التعلبي: معنى 8مَقَعَدٍ سنن مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم وهو الجنة. 

٥‏ - حدّثنا عُنْمانُ بن الْهِيتمء حدئنا عَوْفَ عنْ أبي رجاء عن عِمْرَان 
عن النبيّ كي قال: قوله: «اطْلَّعْتٌ في الْجََةٍ قَرَآنِتُ أكْثَرَ أهلها الفُقَرَاءَ واطْلَعْتُ في الَا 
فْرَأَنِت أكْثَرَ أفلها النّساء؟. [انظر الحديث 5541 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن كون أكثر أهل الجنة الفقراء. وكون أكثر أهل النار 
النساء؛ وصف من أوصاف الجنة ووصف من أوصاف الثار. 

وعثمان بن الهيثم بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة ابن 
الجهم أبو عمرو المؤذن» وعوف هو المشهور بالأعرابيء وأبو رجاء بالجيم عمران 
العطاردي وشيخه هو عمران بن حصين الصحابي . والرجال كلهم بصريون. 

والحديث مضى في صفة الجنة فإنه أخرجه هناك عن أبي الوليد عن سليمان بن 
بلال عن أبي رجاء عن عمران بن حصين. . . إلى آخره» وفي النكاح عن عثمان بن 
الهيثم عن عوف. . . إلى آخره» ومين الكلام فيه. 

قوله : «اطلعت» بالتشديد أي : أشرقت وتظرت . 

14V AT‏ - حدّثفا مُسَددّء حدثنا إشماعيل أخبرنا سَلَيْمانُ النْيْمِيْء عن أبي 
عَثُمان» عن أُسامَةَ عن النبيّ ييه قال : «شُمْتُ عَلَى باب الجَئةٍ فكان عام مَن دخلها 
المُساكينَ». وأضحابٌُ الجَدُ مَحْبُوسُونَء غَيِرَ أنّ أصْحابَ لار قذ َير بِهِمْ إلى الثارء وقُمْتٌ 
عَلى باب النار فإِذا عامَةٌ مَنْ لها النّساءُ» . [انظر الحديث ٩۱۹ء].‏ 

المطابقة فيه مثل ما ذكرنا في الحديث السابق. وإسماعيل هو ابن عليةء وسليمان 
التيمي» وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل» وأسامة هو ابن زيد بن حارثة الصحابي 
ابن الصحابي . 

قوله: «عامة من دخلها المساكين» وفي الحديث السابق: الفقراءء ففيه إشعار بأنه 
يطلق أحدهما على الآخرء قاله الكرماني. 

قلت : قد مر الكلام فيه في كتاب الزكاة. قوله: «وأصحاب الجد» بفتح الجيم أي 
الغنىء قوله: امحبوسون» يعني للحساب » وهذا الحديث للق يذكرا في كثير 

من النسخ» وما ثبتا إلا في رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة 
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۷ - حدّثنا معاد بن أسَدِء أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا عبن مُحَمْدٍ بن 
زَيْدِء عن أبيه أله حدَّنهُ عن ابن عُمَرَ قال: قال رسولٌ الله لل: «إِذا صارَ هل الِجَنَةٍ إلى 
الحَنَةَ وال الثار إلى انار جية بالمَّوْتِ حنّى يُجْعلَ بين الجئةٍ والثارء أ ذخ م يناي 
مُنادِ: يا آمل الجَنَةِ لا مَوْتَء يا أهل النار لا مَوْتَء فُيَرْدَادُ أفل الجئة فرحا إلى فَرَحَهُمْ 
ويَزْدَادُ آهل انار خَرْناً إلى خُرْنِهِمْ؛ . [انظر الحديث 1044]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن ازدياد أهل الجنة فرحاًء وازدياد أهل النار حزناء 
وصف من أوصافهما من حيث أنهما حاصلان فيهما. وهو وصف المحل وإرادة وصف 
الحال . 

ومعاذ بن أسد أبو عبد الله المرزي نزل البصرةء وعبد الله هو ابن المبارك 
المروزي» وعمر بن محمد يروي عن أبيه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في صفة أهل الجنة والنار عن هارون بن سعيد وغيره. 

قوله: «حتى يُجعل بين الجنة والنار؛ في حديث الترمذي عن أبي هريرة: فيوقف 
على السور الذي بين الجنة والنار. قوله: «ثم يذبح» قيل: الموت عرض كيف يصح 
عليه المجيء والذبح؟ وأجيب : بأن الله سبحانه وتعالى يجسده ويجسمه» أو هو على 
سبيل التمثيل للإشعار بالخلودء ونقل القرطبي عن بعض الصوفية: أن الذي يذبحه 
يحيى بن زكريا عليهما السلام؛ بحضرة النبي بي إشارة إلى دوام الحياة» وقيل: 
يذبحه جبريل على باب الجنة. 

۸ 50144 - حدّثنا مُعاذُ بن أسَدِء أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا مالك بُ آئس» عن 
رَيْدِ بن أَسْلّمَء عن اء بن سار عن أبي سمي الخُذرِيٰ قال: قال رسو الله كلل : «إنّ الله 
تَبَارَكَ وتعالى يَقُولُ لأخل الجَنةٍ: يا أل الجَتَة! يَقُونُونَ: لَبَيِكَ ربا وسَعْدَنِكَء فَيَقُولٌ: هَل 
رَضِيتُم! ؟ فِيَقُولُونَ: وما لتا لا نَرْضَىء وقذ أمْطَيتا ما لَمْ تغط احدا ِن حَلْقِكَ؟ فَيقُولَ: أنا 
أغطِيكُمْ أفضل من ذُلِكَ. قَانُوا: يا رب وأيُّ شيءٍ أفْضَلُ مِن ذَلِكَ؟ فَيَقُولَ: أجل عَلْكُمْ 
رضواني» قلا أسخَط عَلَيَكُمْ بَعْد بَعْدَهُ أبداة. [الحديث 5045 طرفه في: 7818] 

مطابقة هذا للترجمة مثل الذي ذكرناه فيما قبل. والحديث أخرجه البخاري أيضاً 
في التوحيد عن يحيى بن سليمان. وأخرجه مسلم في صفة الجنة عن محمد بن 
عبد الرحمن وغيره. وأخرجه الترمذي فيه عن سويد بن نصر. وأخرجه النسائي في 
النعوت عن عمرو بن يحيى بن الحارث . 

قوله : «أحل» من الإحلال بمعنى الإنزال» أو بمعنى الإيجاب» يقال: أحله الله 
عليه أي : أوجبه» وحل أمر الله عليه أي: وجب . 
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SEY 190 ۸14‏ ال حدثنا مُعاوِيَةُ بن عَمْروء حدئنا أبو 
إشحاق› عن حَُمَيْن قال : كيتكت اها IT‏ أُصيبَ حار يَوْمَ بذ وهو علا جات 
أنْهُ إلى النبئ اف ال رل E GS‏ 
أضبِرُ وأَحْتَسِبْء وإ تكن الأخْرَى تَرَى ما أَضْئمُ. فقال: «ويحك! أو مَبِلَْت؟ أو جَنَةٌ 
واحدّةٌ هي؟ إنْها جنان كَثيرَة» وإِنْهُ لي جَنْةِ الفِرْدَؤْس». [انظر الحديث ۲۸٠۹‏ وطرفيه]. 
البغدادي» وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري» وحميد بن أبي حميد الطويل. 

والحديث مضى في المغازي في: باب فضل من شهد بدراً بعين هذا الإسناد 
والمتن. 

وحارثة هو ابن سراقة بن الحارث الأنصاري له ولأبويه صحبةء وأمه هي الربيع 
بالتشديد بنت النضر عمة أنس رضي الله تعالى عنهما. قوله: «ترى ما أصنم؟» بإشباع 
يعني : وإن لم يكن في الجنة صنعت شيئا من صنع أهل الحزن مشهورا يره كل أحد. 
قوله: «ويحك» كلمة ترحم وتعطف قوله: «أو هبلت» الهمزة فيه للاستفهام والواو 
للعطف على مقدر بعد الهمزة. وهبلت على صيغة المجهول والمعلوم من هبلته أمه إذا 
ثكلته. قوله: «أو جنة واحدة؟» الكلام فيه كالكلام في "أو هبلت؟» قوله: «وإنها» أي : 
الجنة «جنان» يعني أنواع البساتين. قوله: «لفي جنة الفردوس» باللام في رواية الأكثرين؛ 
وفي رواية الكشميهني بدون اللام» وقال الزجاج: الفردوس من الأودية ما ينبت ضروباً 
من النبات» وقال ابن الأنباري وغيره: بستان فيه كروم وغيرهاء ويذكر ويؤنث» وقال 
الفراء : هو عربي مشتق من الفردسة» وهي السعةء وفيل : رومي نقلته العرب». وفيل : 
سرياني والمراد به هنا هو مكان من الجنة هو أفضلها. 

6 حدّثنا مُعادٌ بن أسَدِء أخبرنا الفَضْلٌ بن مُوسَىء أخبرنا المُضَيْلُ؛ عن 
أبي حازم عن أبي هُرَيْرَة عن النبيّ كَل قال: «ما بَيْنَ مَتْكْبّي الكافر م مَسِيرَة لا ایام لراك 
المشْرع». 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة من حيث إن كون منکبو الكافر هذا المقدار فى 
النار نوع وصف من أوصافها باعتبار ذكر المحل وإرادة الحال. 

والفضل بن موسى هو السيناني بكسر السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف 
وتخفيف النون الأولى وكسر الثانيةء وسينان قرية من قرى مروء والفضيل ‏ مصغر 
فضل - كذا في رواية الا كثرين غير منسوب» ونسبه ابن السكن في روايته فقال: 
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الفضل بن غزوان وهو المعتمدء ونسبه أبو الحسن القابسي في روايته عن أبي زيد 
المروزي فقال: الفضيل بن عياض» ورده أبو علي الجياني فقال: لا رواية'للفضيل بن 
عياض في البخاري إلا في موضعين من كتاب التوحيد» ولا رواية له عن أبي حازم 
راوي هذا الحديث ولا أدركه» وأبو حازم سلمان الأشجعي . 

والحديث أخرجه مسلم في صفة النار عن أبي كريب وغيره. 

قوله : «منكبي الكافر؟ تشد تثنية منكب بكسر الكاف وهو مجتمع العضد والكتف»› وفي 
رواية يوسف بن عيسى عن الفضل موسى شيخ البخاري بسنده؛ خمسة أيام» وروى أحمد 
من رواية مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً: «يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن 
أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام») وروى البيهقي في (البعث): من وجه آخر: عن 
مجاهد عن ابن عباس : «مسيرة سبعين خريفاً»» وروى ابن المبارك في (الزهد): عن أبي 
هريرة قال : «ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من أحد» يعظمون لتمتلىء منهم وليذيقوا 
العذاب»» زلم يفرح برقع لكنه ني جكم المرفوع لأنه لا متجال فيه للراي؛ وفي مسلم : 
عن أبي هريرة مرفوعاً : غلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام» وأخرجه البزار عن أبي هريرة بسند 
صحيح بلفظ : : #جلد الكافر وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبار» . قال البيهقي : 
أراد بلفظ الجبار التهويل» قال : ويحتمل أن يريد جباراً من الجبابرةء إشارة إلى عظم 
الذراع » وقال ابن حبان لما أخرجه في (صحيحه): بأن الجبار ملك كان باليمن» وروى 
البيهقي من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة: «وفخذه مثل ورقان ومقعده مثل ما بين 
المدينة والربذة»» وأخرجه الترمذي ولفظه: بين مكة والمدينة وورقان بفتح الواو وسكون 
الراء وبالقاف والنون جبل معروف بالحجاز» واختلاف هذه المقادير محمول على اختلاف 
تعذيب الكفار: في النار. فإن قلت: ورد حديث أخرجه الترمذي والنسائي بسند جيد: عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر في 
صور الرجال يساقون إلى سجن في جهنم يقال له: بولس؟. 

قلت: هذا في أول الأمر عند الحشرء والأحاديث المذكورة محمولة على ما بعد 
الاستقرار في النار. 

506050١‏ - وقال إسْحاقٌ بن إنْرَاهِيمَ: أخبرنا المُغِيرَةُ بن سَلَمَةَء حدثنا 
وكيب عن أبي حازِم» عن سَهْلٍ بن سَعْدِء عنْ رسو الله قال: إن في الجَئة لَشَجَرَة يَسِيرُ 
الراكبُ في ظِلْها مائة عام لا يَقْطَعُها». | 

5085 قال أبُو حازم: نُسَدّنْتٌ به النُعُمانَ بنَ أبي عَيّاش فقال: حذثني أبو 
سَعِيدٍ عن النبيّ ل قال: إن في الجَنَةٍ لَشَجَرَةٌ سير الراب الجَوَادَ المُضَْمْرٌ السّرِيِعَ مائة 
عام ما يَقْطمُها'. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه» والمغيرة بن 
سلمة بفتحتين المخزومي البصري» ووهيب ‏ مصغر وهب ابن خالد البصّري» وأبو 
حازم سلمة بن دينار وسهل بن سعد بن مالك الأنصاري. 

والحديث أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم أيضاً ولكنه قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم : وأخرجه البخاري معلقاً. 

قوله: «لشجرة» اللام فيه للتأكيد. قوله: ١لا‏ يقطعها» يعني: لا يبلغ إلى منتهى 
أغصانئها . 

قوله: «قال أبو حازم» موصول بالسند المذكورء والنعمان بن أبي عياش بالياء آخر 
الحروف المشددة وبالشين المعجمة الزرقي التابعي المدني الثقة؛ واسم أبي النعمان : 
زيد بن الصامت» قتل بأرض حمص سنة أربع وستين وكان عاملاً لابن الزبير عليها. 
قوله: «حدثني أبو سعيد؛ كذا في رواية مسلم: حدثني» ويروى هنا: أخبرني» أيضاً 
وأبو سعيد هو الخدري رضي الله تعالى عنه. 

قوله: (اللحواد» بة بفتح الجيم وتخفيف الواو وهو الفرسء. البين الجودة» ويقال: 
الجواد NT‏ ا وأجواد وأجاويد» وقال ابن فارس : الجواد الفرس 
السريع. قوله: «المضمر» بفتح الضاد المعجمة وتشديد الميم من قولهم: ضمر الخيل 
تضميراً إذا علفها القوت بعد السمن» وكذلك أضمرهاء قاله الكرماني. وقال ابن 
فارس: المضمر من الخيل أن يعلف حتى يسمن ثم يرده إلى القوت وذلك في أربعين 
ليلة» وهذ المدة تسمى: المضمارء وقال الداودي: المضمر هو الذي يدخل فى بيت 
ويجعل عليه جله ويقل علفه» لينقص من لحمه شيئاً فيزداد جريه ويؤمن عليه أن يُسبق 
قال: وكان للخيل المضمرة على عهد رسول الله ية سبعة أميال في السبق» وما لم 
يضمر ميل . 

"oot NEY‏ - حدّثنا قُتَِبَةُ حدثنا عِبِدُ العَزِيز عنْ أبي حازم» عن سَهْلٍ بن 
سَعْدٍ أن رسول الله هة قال: قوله: اليِْخْلَنْ الجنة من أي سَبْعُونَ الاه أز سَبْعُمائةٍ 
ألْفٍء لا يَذْرِي أبر حازم أَيْهُما قال امُتَماسكونَ آخِذ بَمْضْهُمْ بَعْضاً لا يَدْخُلُ أوْلْهُمْ حنّى 
يذل جرحم وجُوهْهُمْ على صُورَةٍ القَمَرِ لَيلَهَ البذرِ». [انظر الحديث 77417 وطرفه] . 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في بعض الأحاديث الماضية وعبد العزيز هو ابن 
أبي حازم سلمة بن دينار. 


والحديث مضى في الباب الذي قبله فإنه أخرجه هناك عن سعيد بن أبي مريم عن 
أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد» ومضى الكلام فيه مبسوطاً. 


١ ۸۸‏ - كتاب الرقاق / باب (01) 


قال الكرماني: قوله: ١لا‏ بدخل» فإن قلت : كيف يتصور هذا وهن مستلزم الدور؟ 
لأن دخول الأول موقوف على دخول الآخر وبالعكس؟ . 

قلت : يدخلون معا صفاً واحداًء وهو أيضاً دور معية ولا محذور فيه . فإنَّ قلت : 
في بعض الرواية: يدخل» بدون كلمة: لا. قلت: لا هو مقدر يدل عليه المعنى :أو 
حتى بمعنى مع أو عن أو معناه: استمرار دخول أولهم إلى دخول من هو آخر الكل. 

510606815 حدّثنا عبد عبد الله بن مَسْلْمَة حدثنا عبد العَزِيزء عن أبيهِ عن سَهْلٍ 
عن النبي لل قال: قوله: «إنْ آهل الج لَبنْراءَوْنَ القْرَفَ في الجَنّةٍ كما تَتَراءَوْنَ الكؤكبَ في 
السّماء» . 

1606 5 قال أبي: نُحَدُنْتُ به التْمُمانَ بن أبي عَيّاش فقال: أشْهَدُ لَسَمعتٌُ 
أبا سَعِيدِ يُحَذْثُهِ ويزيدُ فيه: ١كما‏ ثّراءونَ الكؤكبٌ الغاربٌ في الأفقٍ الشَرْقِيٌ والغْربِي». 
[انظر الحديث 77585],. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد العزيز يروي عن أبيه أبي حازم سلمة بن دينار عن 
سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه . 

قوله: «ليتراءون؛ أي : ينظرون واللام فيه للتأكيد. قوله: (الغرف» به بضم الغين 
المعجمة وفتح الراء جمع غرفة. قوله: «اإلكوكب؛ في رواية الاسماعيلي : و الكوكب 
الدري . 

قوله: «قال» أي : قال عبد العزيز: قال: «أبي» هوأبو حازم . قوله: «أشهد 
لسمعت» اللام جواب قسم محذوف. قوله: «أبا سعيدة هو الخدري. قوله: «فيه» أي : 
في الحديث . قوله: «الغارب؛ في رواية الكشميهني: الغابر» بتقديم الباء الموحدة على 
الراء» والغابر الذاهب وضبطه بالياء آخر الحروف مهموزة قبل الراء» وقال الكرماني: 
الكوكب في الشرق ليس بغالب فما وجهه؟ . 

فلك اد لازت وهو نورقل الي ور اا فى ا 
صاحب الغرفة برؤية الرائي الكوكب المضيء الباقي في جانب الشرق والغرب في 
ابن ا ١‏ 

اا - حدّئني محمد بر بن بَشْارٍ حذثدا عُنْدَرٌُ حدثنا شُعْبَةُ» عن أبي 
عِمْرانَ قال: سَمِعْتٌ أنَّسّ بِنَ مالك رضي الله عنه» عن النبيّ كع قال: قوله: يفول الله 
تعالى لاون أل النَارِ عَذاباً يَومَ القِيامَة: لَؤ أن لَك ما في الأزض من شيء أكنت دي به؟ 
فُيَقُولُ: نَمَمْء فيَقُولُ: أرَدتُ منك أهْوَنَ مِن هذا وآنت في صلب آدَمء أن لا شرك بي شيئ 
فأََيتَ إلا أن تُشْرِكُ بي». [انظر الحديث 84 وطرفه]. 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة من حيث إن فيه نوع صفة للنار باعتبار وصف 
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أهلها من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال. 

وغندر محمد بن جعفر» وأبو عمران هو عبد الملك بن حبيب الجوني بفتح 
الجيم وسكون الواو وبالنون البصري. 
عبيد الله بن معاذ. 

قوله: :لأهون». اللام فيه مكسورة لام الجرء وأهون أي: أسلم والهمزة في : 
«(أكنث؟) للاستفهام على سبيل الاستخبارء والواو في : «وآنت» للحال قوله: «أن لا 
تشرك بي شيئا» بفتح الهمزة بدل من قوله: أهون من هذا قوله: «فأبيت؟ من الإباء 


أي : امتنعت . 


6/1417 . حدّثفا أبُو النُعَمانِء حدثنا حَمَادٌء عنْ عَمْروه عن جايرء رضي 
لله عنه أن النيئ يلك قال : «يَخْحرْج مِنَ الا بالشفاعَة كانه الثعارير» قُلْتُ: وما التعارير؟ 
قال: «الضَّعْابِيسُ» وکان كَدْ سَقَطَ قَمُهُ فَقْلْتُ لِعَمْرِو بن ديتار: أبا مُحَمّدِ؟ سَمِعْتَ جابرٌ بن 
عد الله يقُولُ: سَمِعْتٌ النبئ يله يَقُولٌ : «يَخْرْجٌ بالشّفاعَة مِنَ النّارِ؟» قال: َعَم . 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا الآن باعتبار ذكر المحلء وإرادة الحال. 

وأبو النعمان محمد بن القضل»ء وحماد هو اين زيدء وعمرو هو ابن دينار وجابر 
هو ابن عبد أله . 

وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي الربيع . 

قوله: ايخرج من النار» كذا هو بحذف الفاعل في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي 
ذر عن السرخسي عن الفربري: يخرج قومء ولفظ مسلم: «إن الله يخرج قوماً من النار 
بالشفاعة». قوله: «كأنهم الثعارير» فتح الثاء المثلثة والعين المهملة وكسر الراء جمع 
ثعرور على وزن عصفور» وقال ابن الأعرابي: هو قثاء صغارء وقال أبو عبيدة مثله 
وزاد: ويقال بالشين المعجمة بدل الثاء المثلثةء وكان هذا هو السبب في قول الراوي 
وكان عمرو ذهب فمهء أراد أنه سقطت أسنائه فينطق بالثاء المثلثة وهى بالشين 
المحجمةء وقيل: التعرور ينبت في أصول الثمام كالقطن ينبت في الرمل ينبسط عليه ولا 
يطول . وقال الكرماني: هو القثاء الصغير ونبات كالهليون» وقيل: هو الأقط الرطب» 
وأغرب القابسي فقال: هو الصدف الذي يخرج من البحر فيه الجوهرء وكأنه أخذه من 
قوله في الرواية الأخرى: كأنهم اللؤلؤء وليس بشيء قوله: «قلت: وما الثعارير» القائل 
هر حماد» وفي رواية الكشميهني: ما الشعارير» بدون الواو في أوله. قوله: «قال: 
الضغابيس» أي : قال عمرو بن ديئار: الثعارير الضغابيس جمع ضغبوس بضم الضاد 
وسكون الغين المعجمتين وضم الباء الموحدة وفي آخره سين مهملة» وقال الأصمعي : 
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هو نبت في أصول الثمام يشبه الهليون يسلق ثم يؤكل بالزيت والخل» وقيل: ينبت في 
أصول الشجر والإذخر يخرج قدر شبر في دقة الأصابع لا ورق له وفيه خلموضة. وفي 
(غريب الحديث) للحربي: الضغبوس شجرة على طول الإصبع ويشبه بة.الرجل 
الضعيف. قلت: الغرض من التشبيه بيان حالهم حين خروجهم من الثارة وفي 
(الغريبين): وفي حديث: ولا بأس باجتناء الضغابيس في الحرم. قوله: «وكان قد سقط 
فمه» القائل هو حماد أراد بسقوط فمه ذهاب أسنانه كما ذكرناه الآنء ويروى: وكان 
ذهب فمهء فلذلك سمي: الأثرمء بالثاء المثلثة إذ الثرم سقوط الأسنان وانكسارها. 
قوله: «قلت لعمرو بن دينار» القائل هو حماد. قوله: «أبا محمد آ يا أبا محمد 
وهو كلية عمرو بن دينار. قوله: «سمعت» أي أسمعت؟ وهمزة الاستفهام فيه مقدرة. 

وفي الحديث : إثبات الشفاعة» وإبطال مذهب المعتزلة في نفي الشفاعة» وقال 
ابن بطال: أنكرت المعتزلة والخوارج الشفاعة في إخراج من أدخل النار من المذنبين 
وتمسكوا بقوله تعالى: تًا تهر سَّفَمَدٌ ألشَنِعِينَ4 [المدثر:4:] وغير ذلك من الآيات» 
وأجاب أهل السنة بأنها في الكفار» وجاءت الأحاديث بإثبات الشفاعة المحمدية 
متواترة» ودل عليها قوله تعالى: عسي أن بعك ريك مَقَامًا موا [الإسراء: ۷۹] 
والجمهور على أن المراد به الشفاعه» وبالغ الواحدي فنقل فيه الإجماع» وقال الطبري : 
قال أكثر أهل التأويل : المقام المحمود هو الذي يقومه النبي يإ ليريحهم من كرب 
العويقف» وروى أحاديث كثيرة تدل على أن المقام المحمود الشفاعة عن ابن عباس 
موقوفاًء وعن أبي هريرة مرفوعاًء وعن أبي مسعود كذلك؛ وعن الحسن البصري 
وقتادة» وقال الطبري أيضاً: قال ليث عن مجاهد في قوله: ماما ودا يجلسه معه 
على عرشه» ثم أسنده» وبالغ الواحدي في رد هذا القولء ونقل النقاش عن أبي داود 
صاحب (الستن) أنه قال: من أنكر هذا فهو متهمء وقد جاء: عن ابن مسعود عند 
التعلبيء وعن ابن عباس عند أبي الشيخ عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: أن 
محمداً يوم القيامة على كرسي الرب بين يدي الرب. 

-_ حدّثكنا هُذْبَةُ بِنُ خالِدِء حذثنا هَمَامٌ عن قَتَادَةَء حذئنا أَنَسٌ بن 
مالك عن النبيّ کي قال: يرج قَوْمْ مِنَ الئار بَمْدَ ما مَسَّهُمْ نها سَفْعٌ فَيَدْخُلُونَ الجَنة 
قَيسَنيهِمْ أل الجَنْةِ الجَهَلميينَ؟. ‏ - 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة من حيث إنها تتصف بنوع صفة حيث يقال لمن 
يخرج منها: جهنمي» فينسب إليها. 

وهشام هو الدستوائي. والحديث يأتي في التوحيد مطولاً. 

قوله: «سفع» بالمهملتين والفاء حرارة النار. قوله: (الجهنميين»؛ جمع جهنمي 
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منسوب إلى جهنم» وروى النسائي من رواية عمرو بن أبي عمرو عن أنس فيقول لهم 
أهل الجنة: هؤلاء الجهنميونء فيقول الله: هؤلاء عتقاء الله. وأخرجه مسلم هن حديث 
أبي سعيد وزاد فيه: فيدعون الله فيذهب هذا الاسم. 

505١4‏ حدّثنا مُوسئ» حدثنا وُمَيْبّء حذثنا عَمْرُو بن يَحَيَء عن أبيه عن 
أبي سعيد الحُذْرِيٌ رضي الله عنهء أن النبيّ يل قال: قوله: «إذا دحل أل الجنَةٍ الجن 
وأغْلُ التار النارَ يَقُولُ الله: مَنْ كان في قَلْبِهِ مِنْقال حَبّةِ مِنْ خَرْدَلٍ من إيمانٍ فأْخْرجُوةُ. 
فْيَخَرْجُونَ قد انحشوا وعادوا حُمماًء فَيلْقَوْنَ في تهر الحياة فَيَنْبْنُونَ كما نبت الجبّةٌ في 
حميل السَّيِلٍ ‏ أو قال: حَميئة السّيْلٍ». وقال النبي كه: ألم تَرَوا نها تَنْبْتُ صَفْراءَ 
مُلَْويَدَ . [انظر الحديث ۲۲ وأطرافه]. 

O O aS 

وموسى هو ابن إسماعيل» ووهيب هو ابن خالد» وعمرو بن يحيى يروي عن 
أبيه يحيى بن عمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم ابن أبي حسن المازني عن أبي 
سعيد سعد بن مالك الخدري 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في : باب تفاضل أهل الإيمان» فإنه أخرجه 
هناك عن إسماعيل عن مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري. . 
إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك» ولنذكر بعض شيء لبعد المسافة. 

قوله : «قد امتحشوا؟ على صيغة المجهول من الامتحاش وهو الاحتراق» ومادته 
ميم وحاء مهملة وشين معجمة. قوله: «حمما» بضم الحاء المهملة وفتح الميم وهو 
الفحم. قوله: «فيلقون» على صيغة المجهول من الإلقاء وهو الرمي. قوله: «الحبة» 
بكسر الحاء المهملة وهو بذر البقل والرياحين . قوله: «في حميل السيل» وهو غثاؤه 
وهو محموله فعيل بمعنى مفعول» وهو ما جاء به من طين أو غثاء فإذا كان فيه حبة 
واستقرت على شط الوادي تنب في يوم وليلة. قوله: «أو قال» شك من الراوي قوله: 
«حمئة» بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وبكسرها وبالهمز هو الطين الأسود المنتن. 
وقال ابن التين: والذي رويناه: حمة» بكسر الحاء غير مهموز ومعناه مثل معنى حميل» 
ويروى: حمية» بفتح الحاء وتشديد الياء أي : معظم جريه واشتداده. قوله: «ملتويةة من 
الالتواء. . .“ وقال النووي: لسرعة نباته يكون ضعيفاً ولضعفه يكون أصفر ملتوياًء ثم 
بعد ذلك تشتد قوته. 

1/1 - حدّثئي مُحَمْدُ بن بَنْا حدثنا عُنْدَرَه حذثنا شُعْبّةُ قال: سَمِعْتُ 


(۳) بياض في الأصل. 
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المفروض منه» ويكون الحديث مبيناً لذلك كما قررناه. 


1 ترك برو ركان بر 


التوع الثاني عشر: قوله: طإوأرجلكم إلى الكعبين»النائدة: 5] يدل على فرضية٠غسل‏ 
الرجلين في الوضوء عند جماهير العلماي بيان ذلك أن قوله: «وأرجلكم» قرىء بالنضيت 
والخفض كما ذكرناء والقراءتان نقلهما الأئمة تلقياً من رسول الله» صلى الله تعالى عليه وآلا 
وسلمء ولا يختلف أهل اللغة أن كل واحده من القراءتين محتملة للمسخ بعطفها على الرأس» 
ومحتلمة للغسل بعطفها على المغسولء فلا يخلو حينعذ القول من أحد معان ثلاثة: إما أن 
يقال: إن المراد هما جميعاًء فيكون: عليه أن يمسح ويغسل. أو يكون المراد أحدهما على 
وجه التخيير» يفعل المتوضىء أيهما شاء ويكون ما يفعله هو المفروض. أو يكون المراد 
أحدهما بعينه لا على التخييرء فلا سبيل إلى الأول لاتفاق الجميع على خلافه» وكذا لا 
سبيل إلى الثاني إذ ليس في الآية ذكر التخيير ولا دلالة عليهء فتعين الوجه الثالث» ثم يحتاج 
بعد ذلك إلى طلب الدليل على المراد منهماء فالدليل على أن المراد الغسل دون المسح 
إنفاق الجميع على أنه إذا غسل فقد أدى فرضه وأتى بالمرادء وأنه غير ملوم على ترك 
المسح» فثبت أن المراد الغسل؛ والصحابة أيضاً فهو صار في حكم المجمل المفتقر إلى 
البيان» فما ورد فيه من البيان عن الرسول ميه من فعل أو قول علمنا أنه مراد الله تعالى» وقد 
ورد البيان عنه بالغسل قولاً وفعلا أما فعلاً: فهو ما ثبت بالنقل المستفيض المتواتر أنه ملق ' 
غسل رجليه في الوضوءء ولم تختلف الأكمة فيه» وأما قولاً فما رواه جابر وأبو هريرة وعائشة 
وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي 
سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبو أمامة وأبو بكر الصديق وأنس بن مالك ومحمد بن محمود» 
وله صحبة» وبعض الصحابة رضي الله عنهم. أما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه ابن أبي 
شيبة في (مصنفه): ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كريب عن جابر بن 
عبد الله» رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله» صلی الله تعالى عليه وآله وسلم» يقول: 
«ويل للعراقيب من النار». وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن أبي شيبةء» وأخرجه الطحاوي أيضاً. 
ولفظه: «رأى رسول الله عه في قدم رجل لمعة لم يغسلهاء فقال: ويل للعراقيب من 
النار».وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري: حدثنا آدم بن أبي أياس» قال: حدثنا شعبة 
قال: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة» رضي الله عنه» وكان يمر بنا والناس 
يتوضؤون من المطهرة: فقال: أسبغوا الوضوءء فإن أبا القاسم عله قال: ويل للأعقاب من 
النار». وأخرج مسلم أيضاً وأحرجه الدارمي أيضاً في (مسنده)» ولفظه: «ويل للعقب». وأما 
حديث عائشة رضي الله عنهاء فأخرجه مسلم من طريق سالم مولى شدادء قال: «دخلت على 
عائشة زوج النبي له يوم توفي سعد بن أبي وقاص» فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي 
الله تعالى عنه» فتوضا عندها فقالت: يا عيد الرحمن أسبغ الوضوءء فإني سمعت رسول الله 
عد يقول: «ويل للأعقاب من النار» وأخرجه الطحاوي أيضاً. وأما حديث عبد الله بن عمرو» 
فأخحرجه أبو داود: حدثنا مسدد» قال: حدثنا يحيى عن سفيان» حدئني منصور عن هلال بن 
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أبا إشحاق قال: سَمِعْتُ اللغمان سَمِعْتُ النبي ا يمول : إن هون آهل الار عَذاباً يوم 
القيامّة لَرَجُلْ توضّعٌ في أخْمَص قُدَمَيهِ جَمْرَةٌ يَفْلي مها دماغُةُ؛. [الحديث 235١‏ طرفه في : 
١ .]‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن النار تتصف بأن فيها جمرة صفتها كذا. 

وغندر محمد بن جعفره وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» والنعمان هو 
ابن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن أبي موسى وغيره. وأخرجه الترمذي في 
صفة جهنم عن محمود بن غيلان. 

قوله: «إن أهون آهل النار عذاباً لرجل» قال ابن التين: يحتمل أن يراد به أبو 
طالب» واللام في «لرجل»: مفتوحة للتأكيد» قوله: «في أخمص قدميه» بالخاء المعجمة 
والصاد المهملة وهو تحت الرجل الذي لا يصل إلى الأرض عند الشيء. قوله: اجمرة» 
في رواية مسلم: جمرتان» وكذا في رواية إسرائيل الآتية الآن» على أخمص قدميه 
جمرتان؛ وقال ابن التين: يحتمل أن يكون الاقتصار على الجمرة للدلالة على الأخرى 
لعلم السامع بأن لكل أحد قدمين» وقال الكرماني: المراد من الأول جمرتان بقرينة 
القدمينء كما إذا قلت: ضربت ظهر ترسيهما لا بد من إرادة الظهرين من الجنس . 

0١‏ - حدّثنا عَبِدُ الله بن رَجِاءِء حتفنا إسرائِيلُ عن أبي إِسْحَاقٌ» عن 
الما بن بَشِير قال: سَمِعْتُ النبي لكل يَمُول: «إنّ أهْوَنَ آهل الثّارٍ عذاباً يوم القيامة» رَجُل 
على الحمَص قَدَمَبِهِ جَمْرَتانٍ يَفْلِي مِنْهُمًا وماع كما يَغْلِي المِرْجَلْ والقّمْقُمٌ؟. [انظر الحديث 
111[. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل بن 
يونس بن أبي إسحاق» عمرو السبيعي. وإسرائيل هذا يروي عن جده أبي إسحاق» 
وهذا السند أعلى من السند الأول لكن أبا إسحاق عنعن هنا وهناك صرح بالسماع . 

قوله : «المرجل؟ بكسر الميم وسكون الراء بفتح الجيم قدر من نحاس» والقمقم 
بضم القافين الآنية من الزجاج قاله الكرماني. 

قلت: فيه تأمل لأن الحديث يدل على أنه إناء يغلي فيه الماء أو غيره. والإناء 
الزجاج كيف يغلي فيها الماء؟ وقال غيره: هو إناء ضيق الرأس يسخن فيه الماء يكون 
من نحاس وغيره» وهو فارسي؛ وقيل: رومي معرب ثم إن عطف القمقم على 
المرجل بالواو هو الصواب» وقال القاضي عياض : والقمقم بالواو لا بالباء وأشار به إلى 
رواية من روى: كما يغلي المرجل بالقمقم؛ وعلى هذا فسره الكرماني» فقال: الباء 
للتعدية» ووجه التشبيه هو كما أن النار تغلي المرجل الذي في رأسه قمقم تسري الحرارة 
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إليها وتؤثر فيهاء كذلك النار تغلي بدن الإنسان بحيث تؤدي أثرها إلى اللاماغ. 

2058 - حدّثنا سُلَئِمانُ بن خزب» حذثنا شعْبَةٌ عن عَمْرِوء عن ِيْكَمَة 
عن عَدِيٌّ بن حاتم أن النبئ كل كر الثارّء فأشاح بِوَجْهِهِ فَتَعَوّدْ نهاء ثُمْ ذَكَرَ الثّارَ فاغاح 
بوجهه نَعَو مئهاء ثُمْ قال: «الْقُوا اللا ولو شق َرَو فَمَنْ لَمْ جذ فَبِكَلِمَةِ َة . [انظر 
الحديث 1١517‏ ا 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: اوتعوذ منها؛؛: وذلك أن من جملة صفات النار 
أنه يتعوذ منها. 

وعمرو هو ابن مرة بضم الميم وتشديد الراءء وخيثمة بفتح الخاء المعجمة 
وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة ابن عبد الرحمن. 

والحديث مضى معلقاً في : باب من نوقش الحساب عذبء عن الأعمش عن 
عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم» ومضى الكلام فيه 

قوله: «فأشاح؛ بالشين المعجمة والحاء المهملة أي: صرف وجههء وقال ابن 
الأثير : المشيح الحذر والحاد في الأمرء وقيل: المقبل إليك المانع لما وراء ظهره» 
فيجوز أن يكون: أشاح» هنا أحد هذه المعاني» أي: حذر النار كأنه ينظر إليهاء أو 
حض على الإيصاء باتقائهاء أو أقبل إليك من خطابه. 

“ef Nor‏ - حذثنا إِبْرَاهِيمْ بن حَمْرَة حذثنا أبن أبي حازم والدُراوَرْدِيُ عن 
يَرِيدَء عن عَبْد الله بن خْبّاب» عن أبي سَعِيِدٍ الذي رضي الله عنه» ا 
رسول الله ا وذُكِر عِنْدَهُ عه ابو طالب» فقال: الْعَلَهُ تَنْفَعُهُ شَفَامَتَي يَوْمَ القِيامَة مُيِجْمَلُ 
في ضَخضاح من نار ي بيه يغلي ئه آم دماغه) . [انظر الحديث .]۳۸۸١‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «في ضحضاح من نار» لأنه وصف من أوصاف 
النار. 

وإبراهيم بن حمزة بالحاء المهملة والزاي أبو إسحاق الزبيري الأسدي» وابن أبي 
حازم هو عبد العزيز بن بي حازم سلمة بن دينار الأسلمي» والدراوردي أيضاً اسمه 
عبد العزيز بن محمد بن عبيد من رجال مسلم روى البخاري عن إبراهيم عنه مقروناً 


باہن أبي حازم ونسبه إلى دراورد بفتح الدال فرية من فرى خراسان» ويزيد - - من 
الزيادة ‏ ابن عبد الله بن الهادء وعبد الله بن خہاب بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء 


الموحدة الأولى الأنصاري. وكل هؤلاء مدنيون. 
والحديث مضى في: باب قصة أبي طالب» فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن 
يوسف عن الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري. . . إلى 


ععلة القلام  /‏ ا جاع ر٣‏ 
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خره. وأخرجه أيضاً عن إبراهيم بن حمزة عن ابن أبي حازم والدزاوردي عن يزيد 
U‏ 

قوله : «أبو طالب» هو ابن عبد المطلب وعم النبي 2 واسمه عبد منافت شقيق 
عبد الله والد رسول الله يه . قوله : ١لعله‏ تنفعه شفاعتي» قيل : يكل هذا وه ی 
8 عه سَفَعَدٌ أَلنَنِمنَ# [المدثر:148؛ وأجيب بأنه خص فلذلك عدوه من خصائص 


النبي E‏ وقيل: جزاء الكافر من العذاب يقع على كفره وعلى معاصيه فيجوز أن الله 
تعالى يضع عن بعض الكفار بعض جزاء معاصيه تطييباً لقلب الشافع لا ثواباً للكافر . 


لأن حسناته صارت بموته على كفره هباء منثوراً. فوله: «في ضحضاح» بإعجام الضادين 
وإهمال الحاءين ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين فاستعير للنار. 
قوله: «يغلي منه أم دماغه» وأم الدماغ أصله وما به قوامهء وقيل: الهامةء وقيل: جلدة 
رقيقة تحيط بالدماغ . 

2504 حدّثنا مُسَدُّد حذثنا أو عَوائة؛ عن قُتادَة؛ عَنْ أنس رضي الله 
عنهء قال: قال رسولٌ الله 5: «يَجمَمْ الله الئاس يَؤم القيامَة فُيَقُولُونَ: لو اسْتَشْفَغْنا على 
ربا حَبّى ييحت ِن مكاينا؟ فون آم ولون : أنت الذي خَلَقك الله بيو وقح فيك من 
روحه وأمَرَ الملائكة فَسَجَدُوا لَك فاشْفَعْ لنا علد رَبْناء فُيَقُولُ : لست هناكم ويَذْكُرُ خَطِيئْتَه 

ويَقُولُ : انوا ُوحاً اول رَسول بَعَقَهُ الله» فَيأَنُوئَهُ فُبَقُولَ: شت مُناكم ويَذْكُرُ خطيعتة» انوا 
انرام الْذِي انَخَذَهُ الله تحليلاء اوه قَيَقُولُ : لث هناكم » ويَذْكُرُ خَطِيَتَهُ : اثئو مُوسئل 
الذي كَلَمَهُ اء لَيأنُوئَهُ فَيَقُولُ : لست هُنَاكُمْ, فيلك خطِبئَتَه : انوا عيسئ فَيأَنُونّهُ» فِيقُولَ: 
لَنْتُ خُناكم» انوا مُحَمْداً يل َير له ما ققدم من دلب وما تأر قبأثوني فاسَأوِنُ عَلى 
َبِي» فإذا رَأَنْيْهُ وقَغتُ ساجداًء فْيَدَعْنِي ما شاءَ الله ؛ 4 يتا قال لي : اذلغ راسك سَلُ تغطة» 
ول نبغ واشقّغ تُشفْغ» فازفع رَأيِي فأحمَدٌ ري ب بتخميدٍ يُعَلْمُنِي؛ ؛ ثم شفع شفع فَيحَدُ لي حَتاً 
0 0 وَأَدْخِلْهُمْ الجَُةء ثُمْ أعُودء فاق ساجداً لله في الا أو الرْابِمَة حتّى 
يَبْقَى في النّارٍ إلا مَن حَبَسَهُ ف وكان قعَادَةُ يَقُولُ: عِنْدَ هذاء أيْ وَجَبّ عَلْيهِ 
0 [انظر الحديث 44 وأطرافه]. 1 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «ثم أخرجهم من النار؛ بالوجه الذي 
ذكرناه عند التراجم الماضية . 

وأبو عوانة بفتح العين المهملة وتخفيف الواو اسمه الوضاح بن عبد الله 
اليشكري . 

والحديث مضى في أول تفسير سورة البقرة ولكنه أخرجه عن مسلم بن إبراهيم 
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عن هشام عن قتادة عن أنس» وعن خليفة عن يزيد بن زريع› عن سعيد عن قتادة عن 
اتن وقال الكرماني : : مر - يعني حديث الباب - في بني إسرائيل . قلت : الذي-.مر في 
سورة بني إسرائيل عن أبي هريرة وليس عن أنس وهو حديث طويل . 


قوله: «يجمع الله الناس؟ في رواية المستملي: جمع الله أي : في العرصات . 
وفي حديث أبي هريرة الماضي : O‏ الأولين والآخرين في صعيد 
واحد» وفي روأية هشام وسعيد وهمام: ١‏ يجمع المؤمنين» . قوله: «لو استشفعنا» 
جزاؤه محذوف أو هو للتمني فلا يحتاج 0 جواب» وفي رواية مسلم: فيلهمون 
بذلك» وفي رواية: فيهتمون بذلك» وفي رواية همام : حتى يهتموا بذلك . قوله: 
«على ربنا» فى رواية هشام وسعيل: إلى ربناء رضمن: على» هنا معنى الاستعانة. 
أي : لو استعنا على ربنا. قوله: («احتى يريحنا» بضم الياء من الإراحة بالراء والحاء 
المهملة أي: يخرجنا من الموقف وأهواله وأحواله ويفصل بين العباد. قوله: «فيأتون 
آدم عليه السلام»؛ وفي رواية شيبان: «فينطلقون حتى يأتوا آدم عليه السلام؟. قوله: 
«عند ربنا» في رواية مسلم: عند ربك. قوله: الست هناكم أي : ليس لي هذه 
المرتبةء وقال عياض قوله: الست هناكم؟ كناية عن أن منزلته دون المنزلة المطلوبةء 
قاله تواضعاً وإكباراً لما يسألونه» قال: وقد يكون فيه إشارة إلى أن هذا المقام ليس 
لي بل لغيري» ووقع في رواية معبد بن هلال: فيقول: لست لهاء وكذا في بقية 
المواضع؛ وفي رواية حذيفة: لست بصاحب ذاك . قوله: ١ويذكر‏ خطيئته» زاد مسلم 
التي أصاب» وزاد همام في روايته أكله من الشجرة ة وقد نهي عنهاء وفي حديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء) قد أخرجت بخطيئتي من الجنة» وفي رواية أبي نضرة 
عن أبي سعيد: وإني أذنيت ذنباً فأهبطت به إلى الأرض» وفي رواية ثابت عند 
سعيد بن منصور: : إني أخطات وأنا في الفردرس وإن يغفر لي اليوم فحسبي. قوله : 
«أول رسول بعثه الله؛ قيل: آدم عليه السلام» أول الرسل لا نوحء وكذا شيث وإدريس 
وهما قبل نوح عليه السلام. وأجاب الكرماني بأنه مختلف فيه» ويحتمل أن يقال : 
المراد هو أول رسول أنذر قومه الهلاك» أو أول رسول له قوم ٠‏ انتهى. قلت: في كل 
من الأجوبة العلاثة نظر أما الأول : فلأن آدم عليه السلام ء رسول قد أرسل إلى أولاد 
قابيل ونزل عليه إحدى وعشرون صحيفة أملأها عليه جبريل عليه السلام» وكتبها 
بخطه بالسريانية وفرض عليه في اليوم والليلة خمسودن ركعة وحرم عليه الميتة والدم 
ولحم الخنزير والبغي والظلم والغدر والكذب والزنى. وأما الثاني : فإن آدم أيضاً أ أنذر 
أولاده مما فيه الهلاك وأوصى بذلك عند موته. وأما الثالك: 00 
وعن ابن عباس : إن آدم عليه السلام» لم يمت حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفاً 
فرأى فيهم الزنى وشرب الخمر والفساد ونهاهم . قوله : «ويذكر خطيثته» أي : ويذكر 
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نوح عليه السلام» خطيئته وهي دعوته على قومه بالهلاك» وقال الغزالي في (كشف 
علوم الآخرة): إن بين إتيان أهل الموقف آدم وإتيانهم نوحاً ألف سنةء وكذا بين كل 
نبي ونبي إلى نبينا کاو وقال بعضهم: ولم أقف لذلك على أصلء ولقد أكثر في هذا 
الكتاب من إيراد أحاديث لا أصل لها فلا تغتر بشيء منها. انتهى. قلث: جلالة قدر 
الغزالي ينافي ما ذكره» وعدم وقوفه لذلك على أصل لا يستلزم نفي وقوف غيره على 
أصل»: ولم يحط علم هذا القائل بكل ما ورد وبكل ما نقل حتى يدعي هذه الدعوى. 
قوله: «انتوا إبراهيم؟ إلى قوله: «ويذكر خطيثته» وهي معاريضه الثلاث وهي قوله: 
بل کم ڪر [الأنبياء: *7] في كسر الأصنام وقوله لامراته: طأنا انر » 
وقوله: إن س [الصانات:44] وقال : لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 
ثلاث كذبات كلها في اله قوله: إت سق وقوله: طبل فع برهم » 
[الأنبياء: *1] وقوله لسارة (هي أختي) رواه الإمام أحمد والبزار. قوله: «اثتوا موسى 
عليه السلام؛ إلى قوله: «خطيئته؛ هي قتل القبطي. قوله: «فيأتونه وفي رواية مسلم : 
فيأتون عيسى عليه السلام» ولم يذكر ذنباًء وفي حديث أبي نضرة عن أبي سعيد إني 
غبدت من دون الله» وفي رواية ثابت عند سعيد بن منصور نحوه» وزاد: وإن يغفر 
لي اليوم حسبي. قوله: «فيأتوني» وفي رواية النضر بن أنس عن أبيه: حدثني 
نبي الله قال : إني لقائم أنتظر أمتي تعبر الصراط إذ جاء عيسى فقال: يا محمد هذه 
الأنبياء قد جاءتك يسألون لتدعو الله أن يفرق جميع الأمم حيث يشاء لغم ما هم 
فيه» وهذا يدل على أن الذي وصف من كلام أهل الموقف كله يقع عند نصب 
الصراط بعد تساقط الكفار في النار. قوله: «فأستأذن» وفي رواية هشام: فأنطلق حتى 
أستأذن» قال عياض: آي في الشفاعة» وفي رواية قتادة عن أنس: «آتي باب الجنة 
فأستفتح» فيقال: من هذا؟ فأقول: محمدء فيقال: مرحباً بمحمد». وفي حديث 
سليمان: فآخذ بحلقة الباب وهي من ذهب فيقرع الباب فيقال: من هذا؟ فيقول: 
محمدء فيفتح له حتى يقوم بين يدي الله فيستأذن في السجود فيؤذن له. قوله: «وقمت 
ساجدا» نصب على الحالء وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: فإذا 
رادت وبق خررت له ساجداً. قوله: «فيدهني» أي: في السجود «ما شاء اله وفي 
حديث أبي بكر الصديق: فيخر ساجداً قدر جمعة. قوله: «ثم يقول لي'أي: ثم يقول 
الله لي» وفي وؤاية التفيز يخ الس: فأوحى الله إلى جبريل عليه السلام» أن اذهب 
إلى محمد فقل له: ارفع رأسك» فعلى هذا معنى قوله: لم يقول لي على لسان 
جبريل عليه السلام. قوله: «فيحد لي حتأ» أي: يبين لي في كل طور من أطوار 
الشفاعة حداً» أقف عنده فلا أتعداه مثل أن يقول لي: شفعتك فيمن أخل بالجماعة» 
ثم فيمن أخل بالصلاةء ثم فيمن شرب الخمر ثم فيمن زنى» وعلى هذا الأسلوب كذا 
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حكاه الطيبي. قوله: «ثم أخرجهم من النار» قال الداودي: كأن راوي هذا الحديث 
ركب شيئاً على غير أصله» وذلك في أول الحديث ذكر الشفاعة في الإراحةآمن كرب 
الموقفء وفي آخره ذكر الشفاعة في الإخراج من النارء يعني ذلك إنما يكون يعد 
التحول من الموقف والمرور على الصراط وسقوط من يسقط في تلك الحالة في 
النار» ثم تقع بعد ذلك الشفاعة في الإخراج» وهو إشكال قوي» وقد أجاب عنه 
عياض وتبعه النووي وغيره: بأنه قد وقع في حديث حذيفة المقرون يحديث أبي 
هريرة بعد قوله: «فيأتون محمداً فيقوم ويؤذن له»» أي: في الشفاعة ويرسل الأمانة 
والرحم فيقومان بجنبي الصراط يميناً وشمالاً فيمر أولكم كالبرق. . . الحديث» قال 
عياض : فبهذا يتصل الكلام لأن الشفاعة التي يجاء الناس إليه فيها هي الإراحة من 
كرب الموقف» ثم تجيء الشفاعة في الإخراج من النار. قوله: «ثم أعود؛ أي: بعد 
إخراج من أخرجهم من النار وإدخال من أدخلهم الجنة. قوله: «مثله» أي: مثل 
الأول. قوله: «في الثالثة؛ أي: في المرة الثالثة : قوله: «أو الرابعةة شك من الراوي» 
وحاصل الكلام أن المرة الأولى الشفاعة لإراحة أهل الموقف» والثانية لإخراجهم من 
النار» والثالثة e‏ يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن» وهكذا هو ذ في أكثر 
الرواياتء ولكن وقع عند أحمد من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: ثم أعود 
الرابعة فأقول: يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآنء 00 
الخلود يعني : من أخبر القرآن بأنه يخلد في النار. 

٥‏ - حدّثنا مُسَدُدء حدّثنا يَحْيى» عن الحَسَّن بن ذَكُوانَء حدثنا أبُو 
رَجاءِء حدّثنا عِمْرانُ بِنُ حُْصَيْن رضي الله عنهماء عن النبيّ كل قال: «يَخْرْجٌ قَوْمٌ مِن اللَارِ 
بقفامَة مُحَمَدٍ يلو فيَدحُلُونَ الجَنة يُسَمُونَ الجَهَنْمِئِينَ . 

مطابقته للحديث السابق في الشفاعةء ويحيى هو القطان» والحسن بن ذكوان 
بفتح الذال المعجمة أبو سلمة البصري تكلم فيه أحمد وابن معين وغيرهماء وليس له 
في البخاري إل عذا التعديث من رواية يحيئ القطات عنهاء وأبو رجاء عمران العطاردي . 

والحديث أخرجه أبو داود في السنة عن مسدد. وأخرجه الترمذي في صفة النارء 
وابن ماجه في الزهد جميعاً عن محمد بن بشار. 

10 / 19¥ - حدّثكنا كُنَيَةُ حذثنا إشماعِيل بن جَعْمَر عن حَمَيْد) عن أنّس : أن 
أ حارئة أنّث رسول الله كل وذ هَلَكَ حارلة يم بَذرِء أصابَةُ عَربُ سَهْم» فقالّث: يا 
رول الله! كَدْ عَلِمْتَ مَوْقِمٌ حارِنّةَ مِنْ قَلْبِي» فإِنْ كان في الجَنْةِ لّمْ أك عَلَيْه وإلاً سَوْفَ 
تَرَى ما أَضْنَعُ . فقال لها: «هَبلْت؟ جنه واجدة هي؟ إنها جنانٌ كَثِيرَةٌ؟ وإنّهُ في الفِرْدَوْسِ 
الأعلّى؟». 
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۷ - وقال: «عُذُوَة في سَبِيلٍ الله أو رَوْحَةٌّ حير مِنَ الدُنْيا وما فيهاء ولَقَابُ 
قَوْسِ ادك أو مَوْضِْعْ م قَدَمٍ بن الجَنةٍ - خير من الدّنيا وما فيها. ولّؤ أن آمْرَأَةٌ من ساء 
أَهْلٍ الجَنَّة اطْلَعَتْ إلى الأزض لأضاءث ما بَيِنَهُما ولَمَّلأث ما بَيِتَهُما ريحاً. ولَبَصِيفُها 
- يَغني : : الخمار حير من الدّنيا وما فِيهاا. 
[انظر الحديث ۲۷۹۲ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث إلى قوله: «وإنه في الفردوس الأعلى» قد مر 
في أوائل الباب من رواية أبي إسحاق عن حميد عن أنس»ء وهنا فيه زياد وهي من 
قوله: «وقال: غدوة في سبيل الله. . ٠.‏ إلى آخره الحديث. ش 

قوله: ر بالإضافة والصفة» وسهم غرب هو الذي لا يدري من رمى 
به . قوله: "ونه و في الفردوس» ويروى: لفي الفردوس . 

قوله: «ولقاب قوس أحدكم» اللام فيه» مفتوحة للتأكيد» والقاب بالقاف والباء 
الموحدة والقيب» بمعنى القدر وعينه. وقوله: «أو موضع قدم؛ أي: أو موضع قدم 
أحدكم» وبروى : موضع قدهء بكسر القاف وتشديد الدال أي: موضع سوطهء لأنه يقد 
ا يقطع طولاً. وقيل : موضع قده أي : شراکه» ويروى: : موضع قدمه. . قوله: «اريحاًا 
أي: ريحاً طيبة» وفي رواية سعيد بن عامر: لملآت الأرض ريح مسك. قوله: 
«ولنصيفها؛ اللام فيه للتأكيد» والنصيف بفتح النون وكسر الصاد المهملة وسكون الياء 
آخر الحروف وبالفاء: هو الخمار بكسر الخاء المعجمة» وقد فسره في الحديث هكذاء 
رها الغبير من فق ورعن الازهري :الكت ايف انلام ` 

2594 - حدّثنا أبُو اليّمانِ» أخيرنا شُعَيْبّء حدثنا أَبُو الرّنادء عن الأغرج ء 
عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال النبي 95 : دلا يَدْخْلُ أحَدَ الجَنْةَ إلا أرِيَ مَقَعْنَهُ مَِ انار لو أساءً 
لتؤداد شكرآًء ولا يَدْخُلُ التَارَ أحدّ إلا ري مَقْمَدَهُ مِنَ الجئة» لَؤ أخْسَن ليكونَ عَلَيِهِ حَسْرَة». 

مطابقته لجزئي الترجمة من حيث كون المقعدين فيهما نوع صفة لهما. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوانء 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز وهذا الإسناد بهؤلاء الرجال قد مر مراراً عديدة. 

والحديث وقع عند ابن ماجه من طريق آخر عن أبي هريرة: إن ذلك يقع عند 
المسألة في القبر. 

قوله: «لو أساء» يعني : لو عمل عمل السوء وصار من أهل جهنم . قوله: «ليزداد 
شكراأ» قيل: الجنة ليست دار شكر بل هي دار جزاء. وأجيب: بأن الشكر ليس على 
سبيل التكليف بل هو على سبيل التلذذء أو المراد لازمه وهو الرضى والفرح» لأن 
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الشاكر على الشيء راض به فرحان بذلك. قوله: «لو أحسن» أي: لو عمل عملاً حسناً‎ 
وهو الإسلام. قوله : «ليكون عليه حسرة» أي : زيادة في تعذيبه.‎ 

104/ 10¥ - حذّثنا به بن سعيدء حدثنا إسْماعِيلٌ بن جَغْفْر عن عَمْرِوء عن 
سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ المَقْبْرِي عن أبي هْرَيْرَةٌ رضي الله عنه» آنه قال: قُلْتٌ: يا رسول الله ! 
0 التاس لان 0 القِيامَةِ؟ فقال: طلسي هْرَئْرَةٌ 0 
القيامة > مَنْ قال : لارا ايا ب تل ليو N‏ 

وعمرو هو ابن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب. 

والحديث مضى في كتاب العلم في : باب الحرص على الحديث» ومر الكلام 


قوله: «يا با هريرة» أصله: يا أبا هريرة» حذفت الألف تخفيفاً. قوله: «أن لا 

نى كلمة: أن» مخففة من المثقلة. قوله: «أول؟ بفتح اللام حال ويجوز رفعه على 

أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو أول» وفي بعض النسخ» أولى منك. قوله: «لما رأيت 

اللام؛ فيه مكسورة وهي لام التعليل . قوله: : من قبل نفسه» بكسر القاف وفتح الباء أي : 

من جهة نفسه طوعاً ورغبة» ووقع في رواية لأحمد وابن حبان من طريق أخرى عن أبي 

هريرة نحوه» وفيه: : شفاعتي لمن شهد أن لا إِله إلا الله مخلصاً يصدق قلبه لسانه ولسانه 
قلبه» وهذه الشفاعة غير الشفاعة الكبرى في الإراحة من كرب الموقف. 

1o11‏ - حذثنا عُْمانٌ بن أبي شَيْبَةَ حدثنا جَريرٌء عن مَنْصُورِ عنْ 
إبْراهِيم» عن عَبِيدَةَ عن عَبْدٍ الله رضي الله عنهء قال النبئ ككل : «إني لغم جر ال الث 
خُرُوجِاً منهاء وآخرَ اهل الجَئة دُخُولاً رَجُل يَخْرْجُ مِنَ الا حو يفول الله: اذهب 
فادْخُلٍ الجَنْدٌ فيأنيها َيل ! لی ألها مَلأى» زجع فقول : يا رَبُ وجَذنُها مَلأی! فَيَقُولٌ: 
اذْهَبٍ فاذْخُلٍ الجن قيأنيها فَبْخْيلُ ِلَب آئها مَلأىء يرجم م فُبَقُولٌ : لي 
َيقُول: اذهب فَادْحُلٍ الجَنّةء فإنّ لَك مل الذنيا وعََرَةَ أمثالها - أذ إن لك يفل عَشر رة أمغالي 
الدنيا لقو خُر مِئي أذ حك يئي وات المَلِكُ؟: 5 فَلَقَد رَأيِتٌ رسُول الله كلد 
ضَحِكٌ حى بَدَثْ نَوَاجِذُهُ وكانّ يُقال: ذَلِكَ أذْنَى أهْلٍ الجن ةِ مَنزلَة . [الحديث 761/1١‏ طرفه 
في : م 

مظابقته للترجمة من حيث إن فيه الخروج من النار والدخول في الجنة باعتبار 
الوجه الذي ذكرناه في التراجم المذكورة. 
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وجرير هو ابن عبد اللحميد» ومنصور هو ابن المعتمرء وإيراهيم هو النخحي» 
وعبيدة بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة هو ابن عمرو السلماني؛ وعد الله هو 
أبن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهؤلاء كلهم كوفيون. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن محمد بن خالد. وأخرجه مسلم 
ابن ماجه في الزهد عن عثمان. : 


قوله: «إني لأعلم؛ اللام فيه للتأكيد. قوله: «رجل» يعني هو رجل ابخرج من 
النار حبواً» بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدةء وهو المشي على اليدين أو 
المشي على الاست» يقال: حبا الرجل إذا حبا على يديه وحبا الصبي إذا مشى على 
استهء ورأيت في بعض النسخ: كبواًء بفتح الكاف» ووقع في مسلم من رواية ا 
آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا ما جاوزها 
التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك» ووقع في رواية الأعمش هنا: زحفاً. قوله: 
«وعشرة أمثالها» قيل: عرض الجنة كعرض السموات والأرض» فكيف يكون عشرة 
أمثال الدنيا؟ وأجيب: بأن هذا تمثيل» وإثبات السعة على قدر فهمنا. قوله: «تسخر مني 
أو تضحك مني» وفي رواية الأعمش : أتسخر بي؟ ولم يشك» وكذا في مسلم من رواية 
أنس عن ابن مسعود: أتستهزىء مني وأنت رب العالمين؟ قوله: «وأنت الملك» الواو 
فيه للحال وقال المازري: هذا مشكل» وتفسير الضحك بالرضا لا يتأتى هناء ولكن لما 
كانت عادة المستهزىء أن يضحك من الذي استهزأ به ذكر معهء وأما نسبة السخرية إلى 
الله فهي على سبيل المقابلة وإن لم يذكر في الجانب الآخر لفظاً لكنه لما عاهد مراراً 
وغدر حل فعله محل المستهزىء» فظن أن في قول الله له: ادخل الجنة» وتردده إليها 
وظنه أنها ملأى نوعاً من السخرية به جزاء على فعله» فسمى الجزاء على السخرية 
سخريةء وقال القرطبي: أكثروا في تأويلهء وأشبه ما قيل فيه إنه استخفه الفرح وأدهشهء 
فقال ذلك. وقال الكرماني: قوله: «تسخر مني يقال: سخر منه إذا استجهله. فإن 
قلت: كيف صح إسناد الهزء أو الضحك إلى الله؟ . 

قلت : أمثال هذه الإطلاقات يراد بها لوازمها من الإهانة ونحوها. 


قلت : فيه تأمل. قوله: «حتى بدت نواجذه؛» بجيم وذال معجمه جمع ناجذ وهو 
ضرس الحلم» وقال ابن الأثير: النواجذ من الأسنان الضواحك» وهي التي تبدو عند 
الضحك» والأشهر أنها أقصى الأسنان» والمراد الأولء وقد مر الكلام فيه عن قريب 
مبسوطاً. قوله: «وكان يقال ذلك» ويروى: ذاك› قوله: «منزلة؛ ويروى: منزلا. وقال 
الكرماني قوله: «وكان يقال ذلك الرجل هو أقل الناس منزلة في الجنةء ثم قال وهذا 


١ ١ )07( كتاب الرقاق / باب‎ ١ 


ليس من تتمة كلام رسول الله ية بل هو كلام الراوي نقلاً عن الصحابة أو 'أمثالهم من 
آهل العلم» وقال بعضهم قائل: وكان» يقال: هو الراوي كما أشار إليهء وأمًا قائل 
أدنى آهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار. . . انتهى . 
قلت: كون هذه المقالة في حديث أبي سعيد من كلام النبي كف لا يستلزم كونها 
0١‏ - حَدّثنا مُسَدَدّ حدثنا أبُو عَوَائَهَء عن عبد المَلِكِ بن عُمَيْره عن 
عَْدٍ الله بن الحارثِ بن تَؤْفْلٍِء عن العَبّاس رضي الله عنه أنه قال لبي 6: هَل نَمَعْتَ أبا 
طالب بِشَّيْءِ . [انظر الحديث ۳۸۸۳ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في بقية الحديث لأنه أخرجه مختصراً بحذف الجواب» وجوابه 
هو قوله: فإنه كان يحوطك ويغضب لك . قال: انعم ) هو في ضحضاح من ثارء ولولا 
أنا لكان في الدرك الأسفل من النار». وقد مر هذا في كتاب الأدب في: باب كنية 
المشرك. 

وأخرجه هناك عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة» وهنا أخرجه عن مسدد عن 
أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب؛ والعباس هو ابن عبد المطلب وهو عم 
جد عبد الله بن الحارث الراوي عنه وللحارث بن نوفل ولأبيه صحبة» ويقال: إن 
لعبد الله رؤبة وهو الذي كان يلقب ببهء بباءين موحدتين مفتوحتين الثانية مشددة وفى 
آخرها هاء» ولم يدر ما كان مقصود البخاري من اختصار هذا الحديث وحذف جوابه؛ 
وذكره هنا ناقصأء وقد ذكر في هذا الباب ثلاثة وعشرين حديئاً أكثرها في صفة النار. 
وال أعلم. 


اه وا ر دم 


۲ بابٌ الصُراط حِسْرٌُ جَهَنْمَ 
أي : هذا باب يذكر فيه الصراط جسر جهنمء فقوله: الصراطء مبتدأ: وجسر 
جهنم» خبره وهو جسر منصوب على متن جهنم لعبور المسلمين عليه إلى الجنة» 
وجهنم بفتح الجيم ويجوز كسرها وهي لفظة أعجمية وهي اسم لنار الآخرة» وقيل: هي 
عربية وسميت بها لبعد قعرهاء ومنه ركية جهنام» وهي بكسر الجيم والهاء وتشديد 
النون» وقيل: هو تعريب كهنام. 
50175 حدّقنا أَبُو الِيَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌ» عن الرُهْرِيّ» أخبرني سَعيِدٌ 
وعَطَاءٌ بن يَزِيدَ أن أبا هُرَيْرَةَ أخْبَرَهُما عن النبي بلك . (ح) وحدثني مَحْمُودٌء حدّثنا عِبِدُ الرّرْاق 
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۳۰ 4 كِتاب الوضوء/ باب (1) 


يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو: «أن النبي حه رأى قوماً وأعقابهم تلوح» فقال: 
ويل للأعقاب من التار» أسبغوا الوضوء». وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات» وأبوؤايحيى اسمه 
مصدع مولى عبد الله بن عمرو» وروی له الجماعة سوى اليخاري والحديث أخخرجة النسائي 
وابن ماجه أيضأء ولما ذكر ابن ماجه حديث جابر: «ويل للعراقيب من النار». قال: هذا 
أعجب إلي من حديث عبد الله بن عمرو. وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أيضاً أبو نعيم 
الأصبهاني في (مستخرجه) وابن خزيمة في (صحيحه) ولفظهما: «وأعقابهم بيض تلوح لم 
يمسها الماء». وأما حديث: عبد الله بن الحارث بن جزء فأخرجه أحمد في (مسنده): حدثنا 
هارون» قال: حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة بن شريح» أخبرني عقية بن مسلم عن 
عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي» وهو من أصحاب رسول اللهء صلى الله تعالى عليه 
وسلمء يقول: سمعت رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلمء يقول: «ويل للأعقاب 


WESYETA 


وبعلون الأقدام من التار». وإسناده جید حسن. وأحرجه الطحاوي والطبراني أيضاء وصبححه 
3 الحاكم. وأما سحل یڅ الد بن الوليد» ويزيدك ب بن أبي سفيانت» وشرحبيل بن حستة ة فأخحرجه 
( ابن أبي حرية» ولفظه: وأسبغوا الوضوء وأتموا ال ر كوع والسجود ويل للأعقاب», وأما معديث 
( أبي أمامة فأخرجه الدارقطني من حديث ليث عن ابن سابط عن أبي أمامةء أو عن أخي أبي 
أمامة: «رأى قوماً يتوضؤونء فبقي على أقدامهم قدر الدرهم لم يصبه الماء فقال» صلى الله 
| تعالى عليه وآله وسلم: ويل للأعقاب من النار» فكان أحدهم ينظر فإن رأى موضعاً لم يصبه 
| الماء أعاد الوضوء». ورواه الطبراني في (الأوسط) عن أبي أمامة وأخيه من غير شك ولا ترددء 
( وقال أبو زرعة» لما سعل عن هذا الحديث: أخو أبي أمامة لا أعرف اسمه. 


e 


وأما حديث أبي بكر الصديق فأخرجه أبو عوانة في (صحيحه) من حديث عمر عن 
أبي بكر الصديق: «توضأ رجل وبقي على ظهر قدمه مثل ظفر إبهامه» فقال له النبي» عليه 
الصلاة والسلام: ارجع فأتم وضوءك» قال: ففعل». وأما حديث أنس فأرجه أبو عوانة في 
(صحيحه) نحو حديث أبي بكر. وأما حديث محمد بن محمود فأخرجه أبو موسى المديني 
في (كتاب الصحابة) وأخر. جه الشافعي في (مسنده) قال» عليه الصلاة والسلام لاع يتوضاً: 
«اغسل بطن القدم» فجمل الأعمى يغسل بطن القدم». وقال أبو إسحاق الثعلبي في (تفسيره)» 
فسمى الأعمى أبا غسيل. وأما حديث يعض الصحابة فأخحرجه أبو داود عن ححالد بن معدان 
عن بعض الصحابة: أن النبي مه رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم 
يصبها الماءء فأمره النبي ميه أن يعيد الوضوء والصلاة». وزعم أبو إسحاق الفيروزأبادي في 
كتاب (غسل الرجلين) أن أبا سعيد رواه أيضاً عن النبي مُه وهذا غير مستقيم» لأن حديث 
أبي سعيد ليس فيه إلا«أسبغوا الوضوء»» ولم يذكر فيه«الأعقاب»» كذا ذكره الطبراني وأبو 
محمد الدارمي وأحمد بن حنبل في آخحرين. فقوله:«ويل للأعقاب من الناره» وعيد لايجوز أن 
ينق زا بعرك المفروض» فهذا يوجب استيعاب الرجل بالغسل وفي الغاية. 


أما وظيفة الرجلين ففيهما أربعة مذاهب: الأول: هو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من 


الم ا ی کے 
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۲ ش ١‏ كتانب الرقاق / باب )٥۲(‏ 


أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُمْرِيٌ» عن غَطَاءِ بن يَزِيدَ اللْبَِيّ» عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال أناسٌ: يا 
رول الله! هَلْ نَرَى ريّنا يَْمَ القيامَة؟ فقال : ل تُضَارُونَ في الشْمْس ليس د دونه سحاب؟2. 
قانُوا: لا یا رِسُولٌ الله! قال : دقل مُضَارُون في الملل اذ ليس مُوئهُ سَحاب؟» قالوا: “لا يا 
رسُولَ الله. قال : «فِنكُمْ تَرَوْنهُ يَْمَ القِيامَةٍ َذَلِكَ يَجْمَعْ الله الاس قَيقُولَ : : من كان يَعْيْدُ شيا 
ليع يبع من كان يعد اهنس ويتَعُ مَْ كان عبد القمَرَء ونع مَنْ كان يَعْبْدُ الطوّافيتٌ» 
ولت ان اا ريا لوي EHA E A‏ : آنا ريُكُمْ 
فَيَقُولُون, تَمُودٌُ بالله منك هلا مَكائنا حتّى يأِيا رَيُناء فإذًا أنانا ربکا عَرَفْناهٌء قيا ينيهم الله في الصورَة 
الي يَعْرقُون َقُولٌ: انا ربكم فيقُولُونَ: نت ربُنا! لبعو . وْضرَبُ جر جهنم قال 
رسولٌ الله كله كيه : «فأكون اول مَن يُحِبرُ وذعاء الرْسْلٍ يوم مي : الهم سَلْمَ صلم وه كلآليبٌ مل 
شَوْكِ السّعْدَانِ آما ريشم شوك السَّعْدانِ؟؟ قالو]ة ا الله! قال : «فإئها مل شؤك 
السعْدَانِء َير لها لا بعلم قد عظيها إلا انه فتَخطف الثاسّ بأغمالهم» ِنْهُمُ الْمُوبَقُ بِعَمَلِه 
ومِنَهُمُ المُخْرْدَلٌ» م ينجو حمّى إذا قرع الله ِن القضاء بن باه وأرَاد أن ُڂرح مِن الا مَنْ أرَاة 
نبرع من كا بهد لال أله مر المايكة أل خر ج رغم قهن وهخ يان ار 
السجودء وحَرم اله على الثارٍ أن تأكل من ابن هم أت رَالسحُودٍ» قيحر جُونَهُمْ قد انتْحِشُوا لضب 
عَلَيهِمْ ماء قال له : ما اليا يون نات الحبة في حميل الشيل» وقبقى جل متهم مق 
بِوَجْهِهِ عَلَى النَارِء َيَقُولٌ : يا رَبْ1 ڦذ تَشَبَِّي رِيځها وأخرَفْنِي ڏکاؤها فاضرف وهي عن الارِ. 
فَلاَيَرَالُ يَدْهُو الله فَيَمُولُ : لَعلَكَ إن اطي أن الي غير فِيَقُولُ : لا وِرْتِكَ لا انالك 
خَيرَه فَيضْرِفُ وجهَهُ عن انار » كُمْ بَقُول بَعْدَ ذَلِكَ: يا رَبٌ قربي إلى باب الجَتوٌ قَيَقُول: اليس 
زفت اتی کی۴ ويب بن ماترق فلا به بوك لمي اميل غطَيئِك 
ذلك تسألني غير . فُيَقُولُ : لا وعدّتِك لا أسألكَ ءَ غَيرَُ! قيعي الله مِنْ عُهُودِ وموَائِيقَ 0 
غْيْرَهُ فْيِقَرْبُهُ إلى باب الجن فإذا رأى ما فِيها سكت ما شاء الله أن يَسْكُتَء ثُمْ يَقُولُ: ر 
اذخلني الجن ثم يَقُولَ: يس فزنت ل لاتداني يبلك اب ما افترزةا 
فيقولٌ: يارَبٌ لا تَجْعَلْنِي اد ا و بود رعو عم 
بالدُحُولٍ فيهاء فإذا دَخَلَ فبها قبل له تَمَنْ ِن كذاء فَيََمَنّى ٠‏ تم يقال له: ثَمَنْ من كذاء فُيَتَمنّى 
حٌى تَنقَطِعَ به الأمانئ » فَيقُولُ له : هذا لَك ومِلَهُ مَعَّه . [انظر الحديث 1 واف 


و 


قال أَبُو هُرَيْرَةَ: ولك الرَجُلُ آجْرُ أهل الجَنْةٍ دُخُولاً. 

11 لاه" قن قلا رار حيين ES‏ رَيْرَةٌ لا يُغْيْرُ عليه 
شيا من یدو حثى اتی إلى قول تعدا لك و مه قال ار جد تملك وبر الله 
كل يول : «هذا لَك وعَشّرة أمفاله؛. 


۱ ۔ كتاب الرقاق / باب (97) ۳ 

قال أو هُرَيْرَةَ: حَفْظْتٌ مِثْلَهُ مَعَهُه. [انظر الحديث ۲۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ١ثم‏ يضرب جسر جهنم» وهو الصراط» وإنماإقال : 
الصراط جسر جهنمء لأنه ذكر في: باب فضل السجود ثم يضرب الصراط» فجمع هنا 
في الترجمة بين اللفظين . 

وأخرج هذا الحديث من طريقين : أحدهما: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن 
شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد 
الليثي عن أبي هريرة. والآخر: عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق بن همام عن معمر 
بفتح الميمين بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة» وليس في هذا الطريق 
ذكر سعيدء وساق الحديث على هذا الطريق. والحديث أخرجه أيضاً في التوحيد عن 
عبد العزيز بن عبد الله . وأخرجه مسلم في الإيمان عن زهير بن حرب . وأخرجه النسائي 
في الصلاة عن محمد بن سليمان وفي التفسير عن عيسى بن حماد وغيره. 

قوله: «يوم القيامة» أشار به إلى أن السؤال لم يقع عن الرؤية في الدنيا وقد أخرج 
مسلم من حديث أبي أمامة واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتواء وسبب هذا السؤال 
أنه لما ذكر الحشر والقول: ليتبع كل أمة ما كانت تعبدء وقول المسلمين: هذا مكاننا 
حتى نرى ربنا يوم القيامة. قوله: «هل تضارون؟» بضم أوله وبالضاد المعجمة وتشديد 
الراء المضمومة من الضرء وأصله: تضاررونء بصيغة المعلوم ا هل تضرون أحداًء 
ويجوز بصيغة المجهول» أي: هل يضركم أحد بمنازعة ومضايقة» وفيه وجه ثالث 
وهو: وهل تضارونء بالتخفيف من الضير بمعنى الضرء يقال: ضاره يضيره إذا ضره 
وأصله: تضيرون بضم أوله وسكون الضاد وفتح الياء وضم الراء استثقلت الفتحة على 
الياء لسكون ما قبلها فألقيت حركتها على الضاد وقلبت الياء ألفاً لانفتاح ما قبلهاء وفيه 
وجه آخر وهو: وهل تضامون» بضم أوله وتشديد الميمء وقال ابن الأثير: وفي حديث 
الرؤية: لا تضامون» يروى بالتشديد والتخفيف› فالتشديد معناه: لا ينضم بعضكم إلى 
بعض وتزدحمون وقت النظر إليه» ويجوز ضم التاء وفتحها على تفاعلون وتتفاعلون» 
ومعنى التخفيف . لا ينالكم ضيم في رؤيته فيراه بعضكم دون بعض» والضيم الظلم» 
والحاصل أن المادة في هذه الأوجه أربع مواد: الضر والضير والضيم والضمء فالمتأمل 
فيها يقف عليها ووقع في رواية لليخاري: لا تضامون - أو تضاهون ‏ بالشك ومعناه: لا 
يشتبه عليكم ولا ترتابون فيه فيعارض بعضكم بعضاً. وفي رواية شعيب تقدمت في : 
باب فضل السجود: هل تمارون بضم أوله وتخفيف الراء أي : هل تجادلون في ذلك. 
أو هل يدخلكم فيه شك» من المرية وهي الشك. قوله: «في الشمس» ذكرها ثم ذكر 
القمر وخصهما بالذكر مع أن رؤية السماء بغير سحاب أكبر آية وأعظم خلقاً من مجرد 
الشمس والقمر.لما خصا به من عظم النور والضياء» وحكى بعضهم عن بعض: أن 


)07( كنات الرقاق / باب‎ ١ ٤ 


الابتداء بذكر القمر قبل الشمس متابعة للخليل عليه السلام» واستدل به الخليل على 
إثبات الوحدانية» واستدل به نبينا يلل على إثبات الرؤية . انتهى. 

قلت : الابتداء بذكر القمر في رواية مسلم وفي رواية البخاري ذكر الشمس مقدم 
على الأصل . فإن قلت: لا بد من الجهة بين الرائي والمرئي. قلت: قال الكرماني: لا 
يلزم منه المشابهة في الجهة والمقابلة وخروج الشعاع ونحوه لأنها أمور لازمة للرؤية 
عادة لا عقلاء وقال ابن الأثير: قد يتخيل بعض الناس أن الكاف كاف تشبيه للمرئي» 
وهو غلطء وإنما هي كاف التشبيه للرؤية وهو فعل الرائي ومعناه: أنها رؤية يزاح عنها 
الشك مثل رؤيتكم القمرء وقيل: التشبيه برؤية القمر ليقين الرؤية دون تشبيه المرئي 
سبحانه وتعالى» وقيل: التمثيل وقع في تحقيق الرؤية لا في الكيفية لأن الشمس والقمر 
متحيزان والحق سبحانه منزه عن ذلك. وقال النووي : مذهب أهل السنة أن رؤية 
المؤمنين ربهم ممكنة» ونفتها المبتدعة من المعتزلة والخوارج» وهو جهل منهمء» فقد 
تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسلف الأمة على إثباتها في الآخرة 

قلت: روي في إثبات الرؤية حديث الباب وعن نحو عشرين صحابياً. منهم: 
علي وجرير وصهيب وأنس رضي الله تعالى عنهم. قوله: «كذلك» أي واضحاً جلياً بلا 
مضارة ولا مزاحمة. قوله: «يجمع الله الناس» وفي رواية شعيب: يحشر الله الناس في 
مكان» وزاد في رواية العلاء. في صعيد واحدء ومثله في رواية أبي زرعة عن أبي هريرة 
بلفظ: يجمع الله يوم الات الآولين والأخوين فى صعيد راحد فخ الداع 
ويتفذهم البصر بالذال أي: يخرقهم بالخاء المعجمة والقاف حتى يجوزهمء وقيل بالدال 
المهملة أي : يستوعبهم» وروى البيهقي في (الشعب): إذا حشر الناس قاموا أربعين عاماً 
شاخصة أبصارهم إلى السماء لا يكلمهم. .. الحديث. وفي حديث أبي سعيد رواه 
أحمد بسند جيد: أنه يخفف الوقوف على المؤمن حتى يكون كصلاة مكتوبة» ولأبي 
يعلى من حديث أبي هريرة: كتدلي الشمس للغروب إلى الغروب . قوله: «فيتبع من كان 
يعبد الشمس» التنصيص على ذكر الشمس والقمر مع دخولهما فيمن عبد من دون الله 
للتنويه بذكرهما لعظم خلقهما. قوله: «الطواغيت» جمع طاغوت وهو الشيطان والصنم 
ويكون جمعاً ومفرداً ومذكراً ومؤنثاً» ويطلق أيضاً على رؤساء الضلال» وقال 
الجوهري: الطاغوت الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلال» وقد يكون واحداً قال 
تعالى: یشوت أن يَتَسَاكَمُوَا إل الوت وقد مروا أن يَكْفْروا بو [النساء:٠٠]‏ وقد 
يكون جمعاً قال تعالى: لاوم ددحُت يُحْرِجُوَهُم» [البقرة:07؟1 والطاغوت وإن جاء 
على وزن لاهوت» فهو مقلوب لأنه من طغى» ولاهوت غير مقلوب لأنه من: لاه؛ 
بمنزلة الرغبوت والرحموت انتهى. واعترض عليه بأنه ليس يجمع عند المحققين من 
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أهل العربية لأنه مصدر كالرهبوت والرحموت وأصله: طغيوت» فقدمت اليا على الغين 
فصار طيغوت فقلبت الياء آلفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وإذا ثبت ثبت أنها في الأصل مصدر 
بمعنى الطغيان ثبت أنها اسم مفرد» زاتما جاء الفيعير العادة ليها جمعا رکون 
تعالى : يرهم [البقرة:107] لكونها جنساً معرفاً يلام الجنس . قوله: «وتبقى هذه 
الأمة» قيل: يحتمل .أن يكون المراد بالأمة أمة محمد يِ. ويحتمل أن يكون أعم من 
ذلك فيدخل فيها جميع أهل التوحيد حتى الجن» يدل عليه ما في بقية الحديث أنه يبقى 
من كان يعبد الله من بر وفاجر. 

قلت: الإشارة بقوله : «هذه الأمة» ينافي تناوله لغير أمة النبي يلو وقوله: يدل 
عليه ما في بقية الحديث» ليس كذلك لأن هذا في حديث أبي سعيد الخدري في رواية 
مسلم. قوله: «منافقوهاء؛ ظن المنافقون أن تسترهم بالمؤمنين في الآخرة ينفعهم 
فاختلطوا بهم في ذلك اليوم حتى يضرب: یتم يسور لم باب بام في أله هرم من 
َه آلعَدَابُ [الحديد:17] قوله: «فبأتيهم الله؛ المراد من الإتيان التجلي وكشف 
الحجاب» وقيل: الإتيان عبارة عن رؤيتهم إياه لأن العادة أن كل من غاب عن غيره لا 
يمكنه رؤيته إلا بالمجيء إليه؛ فعبر عن الرؤية بالإتيان مجازاء وقيل: الإتيان فعل من 
أفعال الله تعالى يجب الإيمان به مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن سمة الحدود. وقيل: فيه 
حذف تقديره يأتيهم بعض ملائكة الله. قوله: «في غير الصورة التي يعرفون» الصورة من 
المتشابهات والأمة فيها فرقتان المفوضة والمؤولة فمن أوله قال: المراد من الصورة 
الصفة» أو إخراج الكلام على سبيل المطابقة. قوله: «يعرفون؟. فإن قلت: لم يتقدم 
لهم رؤية فكيف يعرفون؟ . 

قلت: إنما عرفوه في الدنيا بالصفة أي: بوصف الأنبياء لهمء وقيل: يخلق الله 
فيهم علماًء وقيل: يصير جميع المعلومات ضرورياً. قوله: «نعوذ بالله منك» قال 
الخطابي : يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر من المنافقين. قال عياض: هذا لا يصح 
ولا يستقيم الكلام به وقال النووي: الذي قاله عياض صحيح › ولفظط الحديث صرح به 
أو ظاهر فيه» وقال ابن الجوزي: معنى الخبر يأتيهم الله بأهوال يوم القيامة ومن صور 
الملائكة بما لم يعهدوا مثله في الدنياء فيستعيذون من تلك الحال ويقولون: إذا جاء رينا 
عرفناه» أي: إذا أتانا بما نعرفه بالصورة وهي الصفة. فإن قلت: ما الحكمة في إتيانه 
بغير الصورة التي كانوا يعرفونه؟ . 

قلت : للامتحانء وقيل: يحتمل أن يأتيهم بصور مختلفة فيقول: أنا ربكم على 
وجه الامتحان. قوله: «فيقولون أنت ربنا؛ قيل: فيه إشعار بأنهم رأوه في أول ما 
حشرواء والعلم عند الله عز وجل . وقال الخطابي : هذه الرؤية غير الرؤية التي تقع في 
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الجنة إكراماً لهم فإن هذه للامتحان وتلك لزيادة الإكرام. فإن قلت الامتحان من 
التكليف ولا تكاليف يوم القيامة؟ . 


قلت : آثار التكاليف لا تنقطع إلا بعد الاستقرار في الجنة أو في النار. قال 
الطيبي: لا يلزم من أن الدنيا دار بلاء والآخرة دار جزاء أن لا يقع في واحد منهما ما 
يخص بالأخرى. فإن القبر أول منازل . الآخرة وفيه الابتلاء والفتنة بالسؤال وغيره. 
قوله: «ويضرب جسر جهئم؛ هو جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من 
السيف» وفي مسلم قيل: يا رسول الله! وما الجسر؟ قال : «دحض هزلة فيه خطاطيف 
وكلاليب وحسكة يكون يتخذ فيها شويكة يقال لها: السعدان). قوله: «من يححيز» من 
أجزت الوادي وجزته بمعنى: مشيث عليه وقطعتهء وقيل: معناه لا يجوز أحدٌ على 
الصراط حتى يجوز هو ياء وال النووي: المعنى أكون أنا وأمتي أول من يمضي على 
الصراط . قوله: «وبه كلاليب» جمع كلوب كتنور والضمير في : به» يرجع إلى الجسر. 
وفي رواية شعيب: وفي جهنم كلاليب» وفي رواية حذيفة وأبي هريرة معاً: (وفي 
حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت بها . قوله: «مثل شوك السعدان» 
بلفظ التثنية وهو جمع سعدانة وهو نبت ذو شوك يضرب به المثل في طيب مرعاهء 
قالوا: مرعى ولا كالسعدان. قوله: «أما رأيتم شوك السعدان؟» هو استفهام تقرير 
لاستحضار الصورة المذكورة. قوله: «غير أنها؛ أي : الشوكة» وفي رواية الكشميهني : 
غير إنه» والضمير للشأن. قوله : دلا يعلم قدر عظمها إلا الله» وفي رواية مسلم لا يعلم 
ما قدر عظمها إلا الله» وقال ابن التين: قرأناه بضم العين وسكون الظاء؛ وفي رواية 
أخرى بكسر العين وفتح الظاء وهو أشبه لأنه مصدرء وقال الجوهري: عظم الشي 
عظماء أي: كبر فتقديره لا يعلم قدر كبرها إلا الله» وعظم الشيء أكثره. قوله:. 
«فتخطف» بفتح الطاء وكسرهاء وقال علب في (الفصيح): خطف› بالكسر في الماضي 
وبالفتح في المضارع» وحكى الفراء عكسه والكسرء في المضارع أفصح. قوله: 
. ابأعمالهم؟ يتعلق بقوله: «تخطف» والباء فيه للسببية نحو: يلم لتم سم 
اكم اليل لمل [البقرة:؛ه] فكلا دنا بد4 [العدكبوت:١1]‏ قوله: «فمنهم الموبق» 
هذا تفسير لما قبله من قوله: «بأعمالهم؟ أي: فمن الناس الموبق يضم الميم وفتح الباء 
الموحدة أي: المهلك بسبب عمله السيىء» يقال: وبق يبق ووبق يوبق فهو وبق» 
وأوبقه غيره فهو موبق» ورواية شعيب: فمنهم من يوبق» أي: يهلك» وفي رواية 
لمسلم: فمنهم الموثق» بالثاء المثلثة المفتوحة من الوثاق» وفي رواية الأصيلي» ومنهم 
المؤمن؛ بكسر الميم بعدها نون يقي بعمله بفتح الياء آخر الحروف وكسر القاف من 
الوقاية أي: يستره عمله. قوله: «ومنهم المخردل» بالخاء المعجمةء قال الكرماني: 
المخردل المصروع وما قطع أعضاؤه أي جعل كل قطعة منه بمقدار خردلة» وقال ابن 
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الأثير: المخردل المرمي المصروع؛ وقيل: المقطع تقطعه كلاليب الصراط حتى يهري 
في النارء يقال : خردلت اللحم بالدال والذال أي: فصلت أعضاءه وقطعتهء وفي رواية 
شعيب : ومنهم من يخردل» على صيغة المجهول» ووقع في رواية الأصيلي هنا بالجيم 
من الجردلة وهي الإشراف على السقوط› وكذا وقع لأبي أحمد الجرجاني وفي رواية 
شعيب ووهاه عياض والدال مهملة للجميع» وحكى أبو عبيد فيه إعجام الدال» ورجح 
صاحب (المطالع): الخاء المعجمة والدال المهملة؛ وفي رواية مسلم: ومنهم المجازي 
حتى ينجى . قوله: الم بنجو من النجاة» وفي رواية إبراهيم بن سعد: ثم ينجلي » 
بالجيم أي: يبين» ويحتمل أن يكون بالخاء المعجمة. أي: يخلى عنه وهو الأشبه. 
قوله: «حتى إذا فرغ الله» الفراغ الخلاص من المهام وهو محال على الله تعالى» والمراد 
إتمام الحكم بين العباد. قوله: «أن يخرج» بضم الياء من الإخراج. قوله: «من أراده 
مفعول. «أن يخرج». قوله: «أمر الملائكة أن يخرجوهم) أي : أن يخرجوا من كان 
يشهد أن لا له إلا اش وفي حديث ا سعيد: حتى إذا فرع من القضاء بين العباد وأراد 
أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار» أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا 
يشرك بالله شيئاً ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول: لا إله إلا الله. قوله: «بعلامة آثار 
السجود؛ أثر السجود هو الجبهة» ويحتمل أن يراد الأعظم السبعة. قوله: «وحرم الله 
على النار» هو جواب عن سؤال مقدر تقديره: كيف يعرفونهم بأثر السجود» مع قوله في 
حديث أبي سعيد عند مسلم : «فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة». 
حاصل المعنى: أن الله عز وجل يخصص أعضاء السجود من عموم الأعضاء التي دل 
عليها هذا الخبرء وأن الله منع النار أن تحرق أثر السجود من المؤمن. قوله: «قد 
متحشوا». على صيغة المجهول من الامتحاش بالحاء المهملة والشين المعجمة وهو 
الاحتراق» ويروى بصيغة المعلوم وهو الأصح. قوله: «ماء الحياة» وفي حديث أبي 
سعيد: «فيلقون في نهر الحياة» أو الحيا». وفي رواية أخرى: «فيلقون في نهر بأفواه 
الجنة يقال له : ماء الحياة». والأفواه جمع فوهة على غير قياس. قوله: «الحبة»» بكسر 
الحاء بزر الرياحين» وقيل: بزور الصحراء. قوله: «في حميل السيل؟ أي: في محموله 
أي: في الذي يحمله السيل من الغثاء؛ وقد مر الكلام فيه في: باب صفة الجنة والنار. 
قوله: «ويبقى رجل منهم» في رواية الكشميهني: «وكان هذا الرجل نباشاً من بني 
إسرائيل». قوله: «فيقول: يا رب» في رواية إبراهيم بن سعد: «أي رب»» على ما 
يجيء في التوحيد. قوله: «قد قشبني»2 بقاف وشين معجمة مفتوحتين مخففاً وروي 
التشديد» وقال الخطابي: قشب الدخان إذا ملأ خياشيمه وأخذ يكظمه. وقال الكرماني : 
القشب الإصابة بكل ما يكره ويستقذر. قوله: «ذكاؤها»» كذا هو بالمد في رواية 
الأصيلي وكريمة» وفي رواية أبي ذر وغيره: «ذكاها»: بالقصر وهو الأشهر في اللغة» 
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وقال ابن القطاع : يقال: ذكت النار تذكو ذكاً بالقصر وذكواً بالضم وتشديد الواو أي: 
كثر لهبها واشتد اشتعالها ووهجها. قوله: «فاصرف وجهي عن النار»؛ قيل : كيف يقول 
هذا القول والحال أنه يمر على الصراط طالباً الجنة فوجهه إلى الجنة؟ وأجيت: بأنه 
قيل: إنه كان يتقلب على الصراط ظهراً لبطن فكأنه في تلك الحالة انتهى إلى آآخره 
فصادف أن وجهه كان من قبل النار ولم يقدر على صرفه عنها باختياره» فسأل الله تعالى 
في ذلك . 

قلت: الأحسن أن يقال إنه من قبيل قوله تعالى: #اهينا الط الْمسفِيم» 
[الفاتحة:5] أي : ثبت صرف وجهي عن النار لأنه لما توجه إلى الجنة سأل الله تعالى أن 
يديم عليه صرف وجهه عن النار لما كان يقاسي منها. قوله: افيصرف وجهه عن النار»› 
على صيغة المجهول. قوله: «ما أغدرك!» فعل التعجب من الغدر وهو نقض العهد 
وترك الوفاء. قوله: «فإذا رأى ما فيها»» فإن قلت: كيف رأى ما في الجنة والحال أنه لم 
يدخلها وقتيل؟ . 

قلت: لأن جدار الجنة شفاف فيرى باطنها من ظاهرها كما جاء في وصف 
الغرف» وقيل: المراد من الرؤية العلم الذي يحصل له من سطوع رائحتها الطيبة 
وأنوارها المضيئة كما كان يحصل له من سطوع رائحة النار ونفحها وهو خارجها. قوله: 
«لا تجعلني أشقى خلقك»؛ المراد بالخلق هنا من دخل الجنة» قيل: ليس هو أشقى 
الخلق لأنه مؤمن خارج من النار. وأجيب : بأن الأشقى بمعنى الشقي» أو يخصص 
الخلق بالخارجين منها. قوله: «حتى يضحك)».» قيل' الضحك لا يصح على الله. 
وأجيب : بأنه مجاز عن الرضا به . قوله: «من كذا» أي: من الجنس الفلاني. 


قوله : «قال أبو هريرة» هو موصول بالسند المذكور. قوله: «وذلك الرجل»» قيل : 
اسمه هناد بالنون والمهملة» وقيل: جهينة» وقد وقع في (غرائب مالك): للدارقطني من 
طريق عيد الملك بن الحكم وهو رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه: «إن آخر 
من يدخل الجنة رجل من جهينة يقال له: جهينة» فيقول أهل الجنة: عند جهينة الخبر 
اليقين». وقيل: وجه الجمع بين الروايتين أنه يجوز أن يكون أحد الاسمين لأحد 
المذكورين والآخر للآخر. قوله: «الأماني» جمع أمنية. قوله: «هذا لك ومثله معه؛ 
هذا إشارة إلى متمناه الذي وقف عليه. 

قوله: «قال: وأبو سعيد الخدري جالس» القائل هو عطاء بن يزيد بينه إبراهيم بن 
سعد في روايته عن الزهري قال: قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد الخدري رضي الله 
تعالى عنه. قوله: «هذا لك عشرة أمثاله»» وجه الجمع بين الروايتين أنه يحتمل أن يكون 
قد أخبر بالمثل أولاً ثم أطلعه الله تعالى بتفضله بالعشرة. 


۱ ۔ كتاب الرقاق / باب (8ه) ۰۹ 


57 باب في الحَؤْضٍ 


أي : هذا باب في ذكر حوض النبي بء والحوض الذي يجمع فيه الماء ويجمع 
على أحواض وحياض . والأحاديث التي وردت فيه كثيرة بحيث صارت متواترة من جهة 
المعنى» والإيمان به واجب وهو الكوثر على باب الجنة يسقى المؤمنون منه» وهو 
مخلوق اليوم. وقال القرطبي في (التذكرة): ذهب صاحب (القوت): وغيره إلى أن 
الحوض يكون بعد الصراطء وذهب آخرون إلى العكس» والصحيح أن للنبي كه 
حوضين: أحدهما في الموقف قبل الصراط والآخر داخل الجنة» وكل منهما يسمى : 
كوثراًء وفي بعض النسخ: كتاب في الحوض» وقبله البسملة . 


وقول الله تعالى: إا عبتت الْكوْئَر4 [الكوثر:١].‏ 


وقول الله بالجر عطف على قوله: في الحوضء الكوثر فوعل من الكثرة» 
والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد أو لق والخطر: كوثراً» وعن سفيان بن عيينة : 
قيل لعجوز آب ابنها من السفر: بما آب ابنك؟ قالت: آب بكوثرء يعني: بمال كثير» 
وهو اسم لحوض النبي كَل كما ذكرناه» وعن أنس رضي الله تعالى عنه. في ذكر 
الكوثر: هو حوض ترد عليه أمتي» وقد اشتهر اختصاص نبينا له بالحوض» لكن 
أخرج الترمذي من حديث سمرة رفعه: أن لكل نبي حوضاء وقال اختلف في وصله 
وإرساله وأن المرسل أصح» والمرسل أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن 
رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله كل إن لكل نبي حوضاً وهو قائم على 
حوضه بيده عصا يدعو من عرف من أمتهء ألا وإنهم يتباهون أيهم أكثر تبعاً وإني لأرجو 
أن أكون أكثرهم تبعاء وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن سمرة موصولاً مرفوعاً» وفي 
إسناد لين فإن ثبت فالمختص بنبينا ل الكوثر الذي يصب من ماثه في حوضه فإنه لم 
ينقل نظيره لغيره» وقد امتن الله عز وجل عليه به في السورة المذكورة. 

وقد أنكر الحوض الخوارج وبعض المعتزلة» وممن كان ينكره عبيد الله بن زياد 
أحد أمراء العراق» وهؤلاء ضلوا في ذلك وخرقوا إجماع السلف وفارقوا مذهب أئمة 
الخلفب. 

ورويت أحاديث الحوض عن أكثر من خمسين صحابياً. منهم : ابن عمر وأبو 
سعيد وسهل بن سعد وجندب وأم سلمة وعقبة بن عامر وابن مسعود وحذيفة 
وحارثة بن وهب والمستورد وأبو ذر وثوبان وأنس وجابر بن سمرة» فهؤلاء أخرج عنهم 
مسلمء وأبو بكر الصديق وزيد بن أرقم وأبو أمامة وعبد الله بن زيد وسويد بن جبلة 
وعبد الله الصنابحي والبراء بن عازب وأسماء بنت أبي بكر وخولة بنت قيس وابن عباس 


1° ۸۱ كتاب الرقاق / باب )٥۳(‏ 


وكعب بن عجرة وبريدة وأبو الدرداء وأبي بن كعب وأسامة بن زيد ونجذيفة ب اسيك 
وحمزة بن عبد المطلب ولقيط بن عامر وزيد بن ثابت والحسن بن علي وأبو بكرة 
وخولة بنت حكيمء وحديث أبي بكر عند أحمد وأبي عوانة» وحديث زيد بن أرقم عند 
البيهقي وغيره» وحديث أبي أمامة عند ابن حبان وغيره وحديث عبد الله بن زيل:غند 
البخاري» وحديث سويد بن جبلة عند أبي زرعة الدمشقي في (مسنده)» وحديث 
عبد الله الضتابدى عند أخمد وابن ماجهء وعديت البراء بن عازب1 :]20 
وحديث أسماء بنت أبن بكر رضى الله تعالى عنهء. عند البخاري: وخديث خولة بت 
قيس عند الطبراني» وحديث ابن عباس عند البخاري» وحديث كعب بن عجرة عند 
الترمذي والنسائي» وحديث بريدة عند ابن أبي عاصم - وأحاديث ابي بن كعب ومن ذكر 
معه إلى: خولة بنت حكيم» كلها عند ابن أبي عاصمء وعرياض بن سارية عند ابن 
حبان» وأبو مسعود البدري وسلمان الفارسي وسمرة بن جندب وعقبة بن عمرو عند 
الطبراتي» وخباب بن الأرت عند الحاكم» والنواس بن سمعان عند ابن أبي الدنياء 
وعبد الرحمن بن عوف عند ابن مندهء وعثمان بن مظعون عند ابن كثير في (نهايته): 
ومعاذ بن جبل ولقيط بن صبرة عند ابن القيم في (الحاوي): وجابر بن عبد الله عند 
أحمد والبزار» وعمر وعائذ بن عمرو وأبو برزة وأخو زيد بن أرقم ويقال: إن اسمه: 
ثابنت عند أحمد. 

وقال عَبْدُ الله بن رَيْدِ : قال النبئ 4 : «اصْيرُوا حى تَلْقَونِي عَلى الحؤض». 

عبد الله بن زيد بن عاصم المازني» وهذا التعليق وصله البخاري بحديث طويل 
في غزوة حنين. ش 

٠٣۷٩ 4‏ . حدّثني يَخْيِى بن حَمادٍء حذثنا أبو عَوَانَةَ عن سَليْمانَء عن 

شَقِيقَء عن عَبْدٍ الله عن النبئ ية : «أنا فُرَطْكُمْ على الحؤض» 2. 

1V1 Ne‏ - وحدّثتي عَمْرُو بن عَلِيّء حذثنا مُحَمْدُ اوم 

عن المُغْيرَةَ قال: سَمِعْتُ أبا وائِل عنْ عبد الله رضي الله عنهء عن النبي يل قال: [٠‏ 
فَرَطْكُمْ عَلى الخؤض› لَِنَمَنَ مَعِي جال منم ثُمْ يتاجن ذوني» فأقُولٌ: يا رب 
أضحابي! قَيِقال: إِنكَ لا تَذرِي ما أحْدَنُوا َعْدَكَ. [انظر الحديث ٠٥۷١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وفي أحاديث الباب كلها ذكر الحوض ما عدا حديث أبي 
هريرة الذي روى عنه عطاء بن يسار على ما يجيء؛ إن شاء الله تعالى» فلا يحتاج عند 
ذكرها إلى ذكر وجه المطابقة 

وأخرجه من طريقين : الأول: عن يحيى بن حماد الشيباني البصري عن أبي عوانة 


(4) بياض في الأصل. 


1 )٥۳( كتاب الرفاق / باب‎ ١ 


ا بن مسعود - الثاني : عن 
تعمد رن جور عن ی ا وی ی عن أي وائل و اا 
عن عبد الله . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن موسى بن إسماعيل . وأخرجه مسلم 
في فضائل النبي ية عن عثمان بن أبي شيبة وغيره. 

قوله: «أنا فرطكم على الحوض؟ الفرط بفتح الفاء والراء الذي يتقدم الواردين 
ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها» يقال : فرطت القوم إذا تفدمتهم لترتاد لهم الماء 
وتهيىء لهمء وفيه: بشارة لهذه الأمة فهنيئاً لمن كان رسول الله يل فرطه . 

قوله: «ليرفعن» على صيغة المجهول أي: يظهرهم لي حتى أراهم. قوله: 
e‏ ات عن الحوض ويجذبون من عندي» قال 

ا حا عن آي وال - وقال حْصَينٌ : عن أبي وائل عن حُدَيِمَةَ عنِ النبيٰ /. 

ا تابع سليمان الأعمش عاصم بن أبي النجود قارىء الكوفة في روايته عن أبي 
وائل المذكور عن عيد الله بن مسعود» ووصله الحارث بن أبي أسامة في (مسنده): من 
طريق سفيان الثوري عن عاصم . قوله: #حصين» ‏ مصغر حصن - بن عبد الرحمن عن 
أبي وائل عن حذيفة» يعني : خالف حصين سليمان الأعمش وعاصماًء فقال: عن أبي' 
وائل عن حذيفة. ووصل هذه المتابعة مسلم من طريق حصين . 

65 ۔ حدّثنا مُسَدَّدٌ حڌثتا يَحْيىء عن عَبَيْدِ الله حدّثتي نافِعٌ عن ابن 
ُمَرَ رضي الله عنهماء عن النبي ي قال: «أمَامَكُمْ حَوْضٌ كما بين جَرْباءَ وأذْرُحَ». 

يحيى هو القطان. وعبيد الله هو ابن عمر العمري. 

E ST ا‎ 

قوله: «أمامكم» بفتح الهمزة آي قدامكم. و #حوض'ة وفي رواية 
الس رخسي : : حوضي » 00 ياء الإضافة. قوله: (جرباء» به بح الكنيم وشجرن الراء 
وبالباء الموحدة مقصوراً عند الجمهورء وقال عياض : جاء في البخاري ممدوداًء وقال 
النووي في (شرح مسلم): الصواب أنها مقصورة وذكرها البخاري ومسلمء > قال: والمد 
خطأ «وآذرح» بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة وضم الراء وبالحاء المهملة كذا في 
رواية الجمهور. قال عياض : و فى براي لجار ی ا و قال 
الكرماني : وهما موضعان. قال: وفي (صحيح مسلم) قال عبيد الله : فسألته ‏ د يعني ابن 


مم م ل ا ا ا ل ل ا م ا لخ ا ی کے کک 


5 تاب الوضوء/ باب (1) ۴4 
أهل السنة والجماعة: أن وظيفتهما الغسلء ولا يعتد بخلاف من خالف ذلك. الغاني: مذهب 
الإمامية من الشيعة: أن الغرض مسحهما. الثالث: هو مذهب الحسن البصري ومحمد بن 
جرير الطبري وأبي علي الجبائي: أنه مخير بين المسح والغسل. الرابع: مذهب أهل الظاهرء 
وهو رواية عن الحسنء أن الواجب الجمع بينهما. وعن ابن عباس» رضي الله عنهما: هما 
غسلتان ومسحتان. وعنه: أمر الله بالمسح وأبى الناس إلا الغسل. وروي أن الحجاج خطب 
بالأهواز فذكر الوضوء فقال: إغسلوا وجوهكم وأيديكم؛ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين» 'فإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من مسه من قدميه» فاغسلوا بطونهما وظهورهما 
وعراقيبهما. فسمع ذلك أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه» فقال: صدق الله وكذب 
الحجاج. قال الله تعالى: «إوامسحوا برؤوسكم وأرجلكم». وكان عكرمة يمسح رجليه 
ويقول: ليس في الرجلين غسل ونما هو مسح. وقال الشعبي: نزل جبريل» عليه الصلاة 
والسلام» بالمسح وقال قتادة: افترض الله غسلين ومسحينء ولأن قراءة الجر محكمة في 
المسح لأن المعطوف يشارك المعطوف عليه في حكمه. لأن العامل ينصب عليهما انصبابة 
واحدة بواسطة الواو عند سيبويه» وعند آخرين يقدر للتابع من جنس الأول» والنصب يحتمل 
العطف على الأول على بعدء فإن أبا علي قال: قد أجاز قوم النصب عطفاً على وجوهكم» 
وإنما يجوز شبهه في الكلام المعقدء وفي ضرورة الشعرء وما يجوز على مثله محبة العي 
وظلمة اللبس» ونظيره: أعط زيداً وعمراً جوائرهماء ومر ببكر وخالد. فأي بيان في هذا وأي 
لبس أقوى من هذا؟ ذكره المرسي حاكياً عنه في (ري الظمآن) ويحتمل العطف على محل: 
برؤوسكمء وكقوله تعالى: «إيا جبال أَرّبي معه والطير [سبأً: ]٠١‏ بالنصب عطفاً على 
المحل لذنه مفعول بهء وكقول الشاعر: 
معاوي إننابشر فأسجح فلسنابالجيال ولا الحديدا 

بالنصب على محل الجبالء لأنه خير: ليس» فوجب أن يحمل المحتمل على 
المحكم. 

ولنا الأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوء النبي» عليه الصلاة والسلام أنه 
غسل رجليه» وهو: حديث عثمان المتفق على صحته» وحديث علي وابن عباس وأبي هريرة» 
وعبد الله بن زيد والربيع بنت معوذ بن عفراء وعمرو بن عيسة رضي الله عنهم «وثبت أنه 
عليه الصلاة والسلام» رأى جماعة توضؤوا وبقيت أعقابهم تلوح» فلم يمسها الماء فقال: ويل 
للأعقاب من النار» ولم يثبت عنهء عليه الصلاة والسلام أنه مسح رجليه بغير خف في حضر 
ولا سفرء والآية قرئت بالحركات الثلاث: بالنصب وله وجهان. أحدهما: أن يكون معطوفاً 
على: وجوهكمء فيشاركها في حكمها وهو الغسلء وإنما أحرت عن المسح بعد المغسولين 
لوجوب تأخير غسلهما عن مسح الرأس عند قوم» ولاستتحبايه عند آخرين. والثاني: أن يكون 
عامله مقدراً. وهو: واغسلواء لا بالعطف على: وجوهكمء كما تقول: أكلت الخبز واللين أي: 
شربتهء وإن لم يتقدم للشرب ذكرء وههنا تقدم للغسل ذكرء فكان أولى بالإضمار. ومنه: 
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عمر رضي الله تعالى عنهما ۔ فقال : قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال, انتهى 

قلت: قال الرشاطي: الجرباء على لفظ تأنيث الأجرب قرية بالشام)وقال أبن 
وضاح: أذرح بفلسطين» قال الرشاطي: وبأذرح بايع الحسن بن علي» رضي الله تعالى 
عنهماء معاوية وأعطاه معاوية مائتي ألف درهم. 

وهذا الموضع يحتاج إلى بسط كلام لوقوع الاختلاف الكثير في طول الحوض 
وعرضهء وهنا قال : ما بين جرباء وأذرح» ولم يبين قدر المسافة بينهماء وفي حديث 
عبد الله بن عمرو د على ما يجني حوضي مسيرة شهر ».ولي عديث اتن دده أيضا: 
قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن » وفي حديث حارثة بن وهب عنده أيضاً: 

كما بين المدينة وصنعاء؛ وفي حديث جابر بن سمرة عند مسلم: بعد ما بين طرفيه كما 
بين صنعاء وأيلة» وفي حديث عقبة بن عامر عنده أيضاً: وإن عرضه كما بين أيلة إلى 
الجحفة . وفي حديث حذيفة» رضي الله تعالى عنه: ما بين عدن وأيلة» وفي حديث أبى 
ذرث مان حمات إلى ا وق حديك آي برذ عند ابن ان مان تا حوفي 
كما بين أيلة وصنعاء مسيرة شهر. وفي حديث جابرء رضي الله تعالى عنه: كما بين 
صنعاء إلى المدينةء وفي حديث ثوبان: ما بين عدن وعمان البلقاء» وعند عبد الرزاق 
في حديث ثوبان: ما بين مكة وأيلة؛ وفي لفظ: ما بين مكة وعمان» وفي حديث 
.عبد الله بن عمرو عند أحمد: بعد ما بين مكة وأيلةء وفي لفظ : ما بين مكة وعمان» 
وفي حديث حذيفة بن أسيد: ما بين صنعاء إلى بصرى وفي حديث أنس عند أحمد: 
كما بين مكة وأيلة؛ أو: بين صنعاء ومكةء وفي حديث أبي سعيد عند ابن أبي شيبة 
وابن ماجه: ما بين كعبة إلى القدس» وفي حديث عتبة بن عمرو عند الطبراني : كما بين 
البيضاء إلى بصرى 

وقد جمع العلماء بين هذا الاختلاف»ء فقال الاي عياض : هذا من اختلاف 
التقادير لأن ذلك لم يقع في حديث واحد فيعد اضطراباً من الرواة» وإنما جاء من 
أحاديث مختلفة عن غير واحد من الصحابة سمعوه في مواطن مختلفة» وكان النبي م 
يضرب في كل منها مثلاً لبعد أقطار الحوض وسعته بما سنح له من العيارة» ويقرب 
ذلك ببعد ما بين البلاد الناثية بعضها من بعض» لا على إرادة المسافة المتحققة. قال: 
فبهذا يجمع بين الألفاظ المختلفة من + جهة المعنى . انتهى. وقال بعضهم: وفيه نظر من 
جهة أن ضرب المثل والتقدير إنما يكون فيما يتقارب» وإما هذا الاختلاف المتباعد الذي 
يزيد تارة إلى ثلاثين يوماً» وينقص إلى ثلاثة أيام فلا. انتهى 

قلت : في نظره نظر لأنه يحتمل أنه 2 لما أخبر بثلاثة أيام كان هذا المقدارء 
ثم إن الله تعالى تفضل عليه باتساعه شيئاً بعد شيء» وكلما استع أخبره بقدر ما اتسع» 
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وكل من روى بمقدار خلاف ما رواه غيره بحسب ذلك وبهذا الوجه يحضل الجواب 
الشافي عن الاختلاف المذكورء فلا يحتاج بعد ذلك إلى كلام طويل غير طائل؛ كما 
صدر ذلك عن بعضهم. 

وأما تفسير المواضع المذكورة فنقول: الأيلة مدينة كانت عامرة وهي بطرف بحر 
القلزم من طرف الشام» وهي الآن خراب يمر بها الحاج من مصر وغزة وإليها تنسب 
العقبة المشهورة عند أهل مصرء بينها وبين المدينة النبوية نحو شهر بسير الأثقال كل يوم 
مرحلة. وإلاً فدون ذلك. وصنعاء: ثنتان إحداهما: صنعاء اليمن أعظم مدنها. 
والأخرى: صنعاء قرية عل باب دمشق من ناحية باب الفراديس» قاله ياقوت» والأولى 
هي المرادة في الحديث» فلذلك قيد في الحديث: وصنعاء من اليمن. والححفة بضم 
الجيم وسكون الحاء وهو موضع بالقرب من رابغ وهي ميقات أهل الشام ومصرء واليوم 
أهل الشام يحرمون من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة» وعدن مدينة في أقصى اليمن 
على ساحل بحر الهند» وعمان ثنتان. الأولى بفتح العين وتشديد الميم وبتخفيفها بلد 
قريب من البلقاء فلذلك قيل عمان البلقاء» والأخرى بضم العين وتخفيف الميم بلد على 
شاطىء البحر بين البصرة وعدن. والبلقاء : بفتح الباء الموحدة وسكون اللام بعدها قاف 
وبالمد بلدة معروفة من فلسطين» قاله بعضهم . 

قلت: البلقاء تمد وتقصرء وقال الرشاطى : البلقاء من عمل دمشق. وبصرى: 
بضم الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة» قال ياقوت : بلد بالشام وهي قصبة حوران 
من أعمال دمشق . والبيضاء : بالقرب من الربذة البلد المعروف بين مكة والمدينة» وقال 
الرشاطي : البيضاء تأنيث الأبيض» موضع تلقاء حمى الربذة. 

507817 - حدّثني عَمْرُو بِنُ مُحَمدِء حذثنا هُشَلِمٌ أخبرنا أبُو بشر وعَطاء بنُ 
السّائب» عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرهِ عن ابن عبّاس» رضي الله عنهء قال: الكَوْئْرٌُ الْخَيْرُ الكثيرٌ 
الذي أغْطاءُ الله إِيّاهُ. [انظر ا A‏ 

أشار به إلى تفسير الكوثر في قوله تعالى: «إِنّآ أَعَطَيتكَ الْكَوْكَرَ4 [الكوثر: .]١‏ 

وقد مضى هذا في تفسير سورة الكوثر فإنه أخرجه هناك عن يعقوب بن إبراهيم 
عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير» وهنا أخرجه عن عمرو بن محمد بن بكير 
الناقد البغدادي وهو شيخ مسلم أيضاً يروي عن هشيم ‏ مصغر هشم - ابن بشير 
بالتصغير أيضاً عن أبي بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة جعفر بن أبي 
وحشية واسمه إياس» وعن عطاء بن السائب الكوفي المحدث المشهور من صغار 
التابعين صدوق اختلط في آخر عمره» وسماع هشیم منه بعد اختلاطه » فلذلك أخرج له 
البخاري مقروناً بأبي بشر وما له غيره إلا في هذا الموضع. ظ 
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قوله: «إياء» آي : النبي ا . 
قال آبُو بشر: كُلتُ لِسَهِيدٍ: إن أناساً يَرْعَمُونَ أن نَهَرٌ في الجَنة؟ فقال ميد : الله 
الذِي في الخنة من الخير الذي أعطاه الله إِباه , 


أبو بشر هو جعفر المذكور» وسعيد هو ابن جبير. قوله: إنهء أي: إن الكوثر نهر 
في الجنة؛ قال الهروي : جاء في التفسير أنه أي : الكوثرء القرآن والنبوة. 

۸ حتئنا ميد بن أبي َي حذئناناقٌ بن مر عن ابن أبي ايک 
قال: قال عَبْد الله بن عَمُرو: قال النبي 6: قوله: : «حؤضِي مُسِيرَةٌ شهْر› وُه انض م 
اللبّنْء وريد أطيبُ يِن السك وكيزالة كنْجُوم السماء» من شَرِبَ ينها لا بَظْمَأ ابد . 

سعيد بن محمد بن الجكم بن أبي مريم الجمحي المصري» ونافع بن عمر 
الجمحي المكيء وابن أبي مليكة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة التيمي 
المكي» يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الحوض عن داود بن عمرو عن نافع به. قوله : 
«حوضي مسيرة شهر؛ وفي رواية مسلم: مسيرة شهر وزواياه سواء. قوله: «ماؤه أبيض 
من اللبن» قال المازري: مقتضى كلام النحاة أن يقال: أشد بياضاً» ولا يقال: أبيض من 
كذاء ومنهم من أجازه في الشعر» ومنهم من أجاز بقلة» ويشهد له هذا الحديث وغيره» 
وقال بعضهم: يحتمل أن يكون ذلك من تصرف الرواةء فقد وقع في رواية أبي ذر عند 
مسلم بلفظ : أشد بياضاً من اللبن. انتهى 

قلت: القول بأن هذا جاء من النبي بء أولى من نسبة الرواة إلى الغلط على 
زعم النحاة» واستشهاده لذلك برواية مسلم لا يفيده لأنه لا مانع أن يكون النبي يلل 
استعمل أفعل التفضيل من اللون فيكون حجة على النحاة. قوله: «وريحه أطيب من 
المسك» وعند الترمذي من حديث ابن عمر: أطيب ريحاً من المسك» وعند ابن حبان 
في حديث أبي أمامة: أطيب رائحة» وزاد ابن أبي عاصم وابن أبي الدنيا في حديث 
بريدة: وألين من الزبدء وزاد مسلم في حديث أبي ذر وثوبان: وأحلى من العسل» وزاد 
أحمد في حديث ابن عمرو من حديث ابن مسعود: وأبرد من الثلجح» وعند الترمذي في 
حديث ابن عمر: وماؤه أشد برداً من الثلج. قوله: «وكيزانه» جمع كوز: «كنجوم 
السماء» الظاهر أن التشبيه في العدد» ويحتمل أن يكون في الضياء. وعند مسلم من 
حديث أبن عمر: فيه أباريق كنجوم السماء. قوله: «من شرب منها؟ أي: من الكيزان» 
وفي رواية الكشميهني : : من شرب منه» ل من شرب من الحوض . قوله: «فلا يظماً 
آبدا» أي: فلا يعطش أبداً» وزاد ابن أبي عاصم في حديث أبي ابن كعب: : ومن صرف 
عنه لم يرو أيداً. 
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508014 - حدّثنا سَعيدُ بِنْ عُمَيْرٍ قال : حذئني ابن وَهْب» عن يونس قال ابن 
شهاب : حدثني أنْسُ ابن مالِكِ؛ رضي الله عنه: أن رسول الله يل قال: إن قَذْرَحَوْضِي 
كما بَيْنَ آبِلَهَ وصَئْعاءً من اليمَّن» وإنّ فيه مِنَ الأباريق كَعَدَدِ نُجُوم السّماء». 

سعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير أبو عثمان المصري يروي عن 
عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد الأيلي . 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي كَل عن حرملة. 

قوله: «حدثني أنس» هذا يرد قول من قال بأن ابن شهاب لم يسمعه من أنس. 
قوله: «وصنعاء من اليمن» احترز بقوله: امن اليمن»؛ عن صنعاء التي من الشام» وقد 
ذكرناه عن قريب. قوله: «من الأباريق» جمع إبريق» قال الجوهري: الإبريق فارسي 
معرب قوله: ١اكعدد‏ نجوم السماء» التشبيه هنا في العدد. 

.6 حذّثنا أَبُو الولِيٍء حدثنا هَمَامُ عن كُتادَة) عن أن عن النبي‎ 508١ ٠ 

وحدثنا هدب بِنُ حالِدء حدثنا همام حدثنا تاد حدثنا ئس بن مالِكِ عن النبئ با 
قال: ١بَيتما‏ آنا أُسِيرٌ في الجنّةٍ إذا أنا هر حافتاء قبابُ الدرٌ المُجَوْفٍ. قُلْتُ: ما هذا يا 
جبْريل؟ قال: هَذًَا الكَوّْرْ الذي أغطاك رَبْكَء فإذا طِيئهُ - أؤ طِيبْهُ - مسك أذْفَرُه شك 
[انظر الحديث ۴٠۷۰‏ وأطرافه]. 

أبو الوليد هشام بن عبد الملك. وهمام هو ابن يحيى الأزدي. 

وأخرج الحديث من طريقين. الأول : عن أبي الوليد عن همام عن قتادة عن 
أنس . والثاني: عن هدبة بن خالد. .. إلى آخره؛ وفيه صرح بتحديث الزهري عن 
أنسء وفي الطريق الأول بالعنعنة. 

قوله: «بينما آنا أسير في الجنة» كان هذا في ليلة الإسراء» وصرح بذلك في تفسير 
سورة الكوثرء وقال الداودي: إن كان هذا أي قوله: (إذا أنا بنهر» محفوظاًء دل على أن 
الحوض الذي يدفع عنه أقوام يوم القيامة غير النهر الذي في الجنةء أو يكون هو الذي 
يراهم وهو داخل وهم من خارجها فيناديهم فيصرفون عنهء وأنكر عليه بعضهم فقال: 
يغني عنه أن الحوض الذي هو خارج الجنة يمد من النهر الذي هو داخل الجنة» فلا 
إشكال . انتهى . 

قلت: هذا الذي قاله يحتاج إلى دليل أنه يمد من النهر الذي في الجنةء ونقول: 
أحسن من ذلك أن يقال: إن للنبي به حوضين: أحدهما: في الجنة» والآخر يكون 
يوم القيامة» وقد ذكرنا عن قريب . قوله: «حافتاه» بتخفيف الفاء أي: جانباه ولا منافاة 
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بين كونه نهراً أو الحوض لإمكان اجتماعهما. قوله: «قباب الدر؟» القباب بكسر القاف 
وتخفيف الباء الموحدة الأولى جمع قبة من البناءء ويجمع على قبب أيضأًء روالدر جمع 
درة وهي اللؤلؤة. قوله: «المجوف» أي: الخاوي. قوله: «فإذا طينه»» بكسن الطاء 
وسكون الياء آخر الحروف بعدها نون. قوله: «أو طيبه» بكسر الطاء وسكون الياء آخر 
الحروف بعدها باء موحدة» والشك فيه من هدبة شيخ البخاري . قوله: «أذفر»» بالذال 
المعجمة أي : الذكي الرائحة» وقال ابن فارس: الذفر حدة الرائحة الطيبة والخبيثة. 

0١‏ 5087 حدّثنا مُسْلمٌ بن إِبْرَامِيمَ؛ حذثنا وُعَئِبَء حذثنا عبد العَزِيزء عن 
ش آئس عن النبي 845 قال: مَل نامل من أضحابي الحؤض حلى إا رهم الوا 
دُوني» فآقُولٌ: أضحابي ! فَيقُولُ: لآ تذري ما أخدَنُوا بَعْدَك!». 

وهيب مصغر وهب بن خالد البصري. وعبد العزيز هو ابن صهيب أبو حمزة 
البصري. 

والحديث أخرجه مسلم في المناقب عن محمد بن حاتم . 

قوله: «ليردن؛ باللام المفتوحة للتأكيد» ويردن باللون الثقيلة. قوله: «علي)› 
بتشديد الياء «وتاس» بالرفع فاعل: يردن» وكلمة: من» في: من أصحابيء للتبيين 
والحوض منصوب بقوله: ليردن. قوله: (اختلحوا» بالخاء المعجمة والجيم أي: 
جذبواء من الخلج وهو النزع والجذب. قوله: «دوني» أي: بالقرب مني. قوله: 
«فأقول: أصحابي؟ بالتكبير في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: «أصيحابي» بالتصغير. 
قوله: «فيقول» وفي رواية الكشميهني: «فيقال». قوله: «ما أحدثوا بعدك!» أي: من 
المعاصي الموجبة الحرمان الشرب من الحوض. 

7 5087 حدّثنا سَعِيدُ بن أبي مَرْيَمَء حذثنا مُحَمْدْ بنُ مُطَرْفِء حذثتي أيُو 
ا عنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ: قال: قال النبي وك : «إنْي فَرَطُكُمْ على الحَوْضء مَنْ مَرْ عَلَيْ 
شرب ومَنْ شرب لَمْ يَظمأ ابد لَيَرِدَنُ مَلَيْ أَقْوَامٌ آغرفَهُمْ ويَعْرقُونِي ثم يُحَالَ بَيِنِي 
وبَيتَهُم. 

۳ 585" قال ُو حازم : مُسَمِعَنِي النُعْمانُ بِنْ أبي عَيّاشِ فقال: هكَذًا سَمِعْتَ 
من سَهْلٍ؟ فُقُلْتُ: : نعم . فقال: أشهَدٌ على ابي سيد الحُذرِي سمغت وَهْوّ يَزِيدٌ فيها: 
«فأقول إِنْهُمْ مني ! فَيِقَالٌ : إِنِكَ لا تذري ما أخدثوا بَعْدَكَ. فأقولٌ: سُحْقاً سُخْقَاً لِمَنْ غَيِرَ 
بَعْدِي). 
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وقال ابن عباس : سُحْقاً يُغدا يقال : سحيقٌ بعد وسَحَقّه وأسْحَنَهُ أَبْعَدَهُ , 


محمد بن مطرف بذ بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء المكسورة وبالقاف 
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أبو غسان الليثي المدني نزل عسقلان» وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار 
الأعرج » وسهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري . 


قوله: «إني فرطكم» ويروى: أنا فرطکم؛ والفرط بفتحتين الذي يتقدم الواردين 
ليصلح لهم الحياض» وقد مر عن قريب . قوله: «ويعرفوني» ويروى: ويعرفونني على 
الأصل . .قوله: «يحال» على صيغة المجهول من حال بين الشيئين إذا منع أحدهما من 
الآخر. 

قوله: «لسمعته» اللام فيه للتأكيد. قوله: «وهو يزيد فيها؛ أي: والحال أنه يزيد 
فى هذه المقالة» والذي زاده هر قوله: «فأقول» إلى قوله: «وقال ابن عباس». قوله: 
«سحقا» أي : بعدأء وكرر للتأكيد وهو نصب على المصدرء وهذا مشعر بأنهم مرتدون 
عن الدين لأنه يشفع للعصاة ويهتم بأمرهم ولا يقول لهم مثل ذلك. 

قوله: «وقال ابن عباس»؛ أي: عبد الله بن عباس» وهذا التعليق وصله ابن أبي 
حاتم من رواية علي بن أبي طلحة عنه بلفظه. قوله: ١يقال:‏ سحيق» أي: بعيد» من 
كلام أبي عبيدة في تفسير قوله تعالى: لاو تھی بد الع في مان سي [الحج:١.]‏ 
ومنه: النخلة السحوق الطويلة. قوله: «سحقه وأسحقه أبعده» ثبت هذا في رواية 
الكشميهني وأشار به إلى أن معنى: سحقهء الذي هو ثلائي ومعنى: أسحقهء الذي هو 
مزيد فيه بمعنى واحدء وهو: أبعدهء وهذا أيضاً من كلام أبي عبيدة . 

RE‏ موقل اعم بن شَبيب بن سَعِيدٍ الحَبَطِيُ : حذثنا أبي عن يُونسٌ» 

عن ابن شهاب» عن سعِيدٍ سَعِيدٍ بن المسَيّب» عن أبي هريره أنه كان يُحَدْتُ: أن رسولٌ الله کل 

قال: ١رد‏ عَلَيْ ؤم القيامة رهط من أضحابي فَبِحَلْؤونَ عن الحؤض» فأقول: يا 
أضحابي! يفول : نك لآ علمَ لَكَ بما أخدثُوا بَعْدَك؟ إِنهُ نهم اكوا على امارج یکی 

هذا تعليق عن أحمد بن شبيب بفتح الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة الأولى 
ابن سعيد الحبطي بفتح الحاء المهملة وكسر الياء الموحدة وبالطاء المهملة ينسب إلى 
الحبطات من تميم وهو الحارث بن عمرو بن تميم بن مرء والحارث هو الحبط وولده 
يقال لهما: الحبطات» وأحمد هذا يروي عن أبيه شبيب بن سعيد عن يونس بن يزيد 
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 

ووصل هذا التعليق أبو عوانة عن أبي زرعة الرازي وأبي الحسن الميموني قالا: 
حدثنا أحمد بن شبيب به. 

قوله: «يرد علي بتشديد الياء. قوله: «رهط» قد مر غير مرة أن الرهط من الرجال 
ما دون العشرةء وقيل: إلى الأربعين» ولا يكون فيهم امرأةء ولا واحد له من لفظهء 


6١ ۹1۸‏ كاب الرقاق / ياب (or)‏ 


ويجمع على أرهط وأرهاط وأراهط› جمع الجمع . قوله: افيحلؤون» من التحلئة 
بالحاء المهملة وتشديد اللام بعدها همزة مضمومة على صيغة المجهول: أي يمنعون 
ويطردون يقال : حلأه عن الماء إذا طرده ومنعه منه» هذا هكذا ني رواية الجندرييني» 
ويروى: «فيجلون» على صيغة المجهول أيضاً بالجيم الساكنة وفتح اللأم أي يصرقون. 
قوله: «على أدبارهم»» ويروى: :على أعقابهم؟. قوله: «القهقرى» هو الرجوع إلى 
خلف» فإذا قلت: رجعت القهقرى فكأنك قلت: رجعت الرجوع الذي يعرف بهذا 
الاسمء لأن القهقرى ضرب من الرجوع؛ وقال ابن الأثير: القهقرى مصدر فيكون 
منصوباً على المصدرية من غير لفظه كما في قولك: قعدت جلوساً. 

6٥‏ - حدّثئنا اجمدبين سالج حذثنا ابِنُ وَحْب» قال: أخبرني يُونْسُء 
عن ابن شهاب» عن ابن المُسَيْبٍ أله كان يحَدْتُ عن أضحاب انب 6: أ النبي ڳلا 
قال: يرد عَلَي الْحَوْضٌ رِجالٌ من أضحابي فَيِحَلْؤُونَ عنة» نأنُولٌ: يا رَبْ اضحابي! 
َيَمُولُ: إِنْكَ لا عِلْمَ لَكَ بما أخدَنُوا بَمْدَكَء إِنْهُمُ ارْنَدُوا مَلَى أذبارِهمُ القَهْقَرَى». [انظر 
الحديث 0482" ]. 

أحمد بن صالح أبو جعفر المصري يروي عن عبد الله بن وهب المصري عن 
يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أصحاب النبي كل هذا هو الحديث الذي مضىء غير أن في ذاك: قال سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة؛ وهنا قال: عن أصحاب النبى يهي وهذا الاختلاف لا يضرء 
لأن أبا هريرة داخل فيهم» ولا يقال: إنه رواية عن مجهول» لأن الصحابة كلهم عدول. 

وقال شُعَيبٌ عن الزُّهرِيٌ: كان أبُو هُرَيْرَةَ يُحَدْتُ عن النبئ 6 فَبِجْلَوْنَ وقال عقيل : 
َبِحَلُوونَ . 

شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي» وأشار بهذا إلى أن شعيباً وعقيل بن خالد 
الأيلي اختلفا في روايتهما عن الزهري؛ فروى شعيب: فيجلون» بالجيم وروى 0 
فيحلؤون؛ بالحاء المهملة» وقد مر ضبطهما وتفسيرهما الآن. 

وقال الرْبَيدِيُ: عن الرُخرِيٰ عن مُحَمْدِ بن عَلِيٰ عن عْبَيدٍ الله بن أبي رافع عن أبي 
هُرَيْرَة رضي الله عنه» ۳ النبئ وَل . 

الزبيدي بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال 
المهملة نسبة إلى زبيد» قبيلة. ومن المنسوبين إليها: محمد بن الوليد بن عامر آبو 
الهذيل الشامي الحمصي صاحب الزهري» يروي عن الزهري عن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني المشهور بالباقر» عن 
عبيد الله بن آي رافع مولى النبي و واسم أبي رافع أسلم . وقال الغساني: وفي 


١م‏ کتاب الرقاق / باب )٥۳(‏ 14 


بعض النسخ عبد الله مكبر وهو وهمء وفيه ثلاثة من التابعين وهم : الزهري "ؤشيخه وشيخ 
شيخه» وهذا التعليق وصله الدارقطني في الأفراد من رواية عبد الله بن سالم عنه كذلك . 

٠۹۸۷ / 1‏ - حذّثتي إِنْرَاهِيمُ بِنُ المُنَذِرٍ الجرامِيٰ» حدثنا مُحَمْدُ بن فُلَنْم حدثنا 
أبي قال: حدثني هِلألٌ؛ عن عَطاءِ بن يَسارِء عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي کل قال: «بَينا آنا 
قائِمُء فإذا زُمْرَة حى إذا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رجُل من بَينِي وبَينِهم؛ فقال: هَلمْ. فَقَلتُ: أبْنَ؟ 
قال: إلى انار واه قُلْتُ: وما شأئهُم؟ قال : انهم ادوا بَعْدَكَ عَلى أَدْبارهِم القَهْمَرّى, م 
إِذَا رُمْرَة حى إِذَا عَرَفْتّهُمْ خَرَجَ رمجل من بيني وبَينهم فقال: هَلْمٌ. قُلْتُ: أيْنَ؟ قال: إلى 
النَّارِ واللهء قُلْتُ: ما شأنهُم؟ قال: إِنْهُمْ ارْتَدُوا بَعْدَكَ عَلى اذبارهم العَمٌرى. قلا أَرَاهُ خض 
ِنْهُمْ إلا ثل هَمَلٍ التعَم» . 

قيل لا مطابقة بينه وبين الترجمة على ما لا يخفى . 

قلت : ذكره عقيب الحديث السابق لمطابقة بينهما من حيث المعنى» فالمطابق 

ومحمد بن فليح بضم الفاء يروي عن أبيه فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن 
عطاء بن يسار بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة» ورجال سنده كلهم مدنيون. 

قوله : «بينا أنا قائم» بالقاف في رواية الكشميهني» وفي رواية الأكثرين بالنون بدل 
القاف» والأول أوجه لأن المراد هو قيامه على الحوض . ووجه الأول أنه رأى في المنام 
ما سيقع له في الآخرة. قوله: «فإذا زمرة» كلمة: إذاء للمفاجأة» والزمرة الجماعة. 
قوله: «خرج رجل» المراد به الملك الموكل به على صورة الإنسان. قوله: «هلم» 
خطاب للزمرة. ومعناه: تعالوا» وهو على لغة من لا يقول: هلما هلموا هلمي . قوله : 
«فقلت» أين؟ القائل هو النبي بء أي: تطلبهم إلى أين تؤديهم؟ قال: أؤديهم إلى 
النار. قوله: «وما شأنهم؟ أي: وما حالهم حتى تروج ب بهم إلى النار؟ قال: «إنهم 
ارتدوا». . . إلى آخره. قوله : «فلا آراه» ر بضم الهمزة أي : فلا اظن أمرهم أنه ايخلمرا 
متهم الأ مل 000 تح الها الیم وهو ما ترك مهملا لا بهد ولا برعي حت 
ا وقال الخطابي: الهمل يطلق على الضوال؛ ويقال: ا الإبل بلا راع مثل 
النفش إلا أن النفش لا يكون إلا ليلاً والهمل يكون ليلاً ونهاراًء ويقال: إبل هاملة 
وهمال وهوامل» وتركتها هملاً أي : سدی - إذا أرسلتها ترعى ليلا أو نهاراً بلا راع » 
وفي المثل : اختلط المرعى بالهمل . 


١ 2‏ كتاب الرقاق / ياب )٥۳(‏ 


۷ 290848 - حدّكتي إِبْرَاهِيمْ بن المُنْذِرء حذثنا أَنْسُ بن عياض عن عَبَيْدِ اء 
کک عن حفص بن عاصم» عن أبي هُرَيْرَةً رضي الله عنه» أن سول الله كه 
قال: «ما پهن بين بتي ومِنْبري رَوْضْةٌ مِنْ رياض الحنّة » ومِنْبَري على خؤضي». [انْظرٌ-الحديث 
TT‏ 

عبيد الله هو ابن عمر العمري» وخبيب بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة 
الأولى ابن عبد الرحمن أبو الحارث الأنصاري خال عبيد الله المذكور» وحفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وهو جد عبيد الله المذكور. 

والحديث مضى في آخر الصلاةء وفي آخر الحج عن مسدد عن يحيى بن سعيد. 
وأخرجه مسلم في الحج عن زهير بن حرب وغيره. 

قوله: «ومنبري» قالوا: المراد منبره بعينه الذي كان في الدنياء وقيل: إن له هناك 
منبراً غلى حوضه يدعو الناس عليه إلى الحوض . قوله: «روضة) معناها أن ذلك 
الموضع بعينه ينتقل إلى الجنة فهو حقيقة؛ أو أن العبادة فيه تؤدي إلى روضة الجنة» فهو 
مجازٌ باعتبار المآل» أي: مآل العبادة فيه الجنة؛ أو تشبيه أي: هو كروضة» وسمى تلك 
البقعة المباركة: روضة» لأن زوار قبره من الملائكة والإنس والجن لم يزالوا منكبين 
فيها على ذكر الله تعالى» وقال الخطابي : معناه تفضيل المدينة والترغيب في المقام بها 
والاستكثار من ذكر الله في مسجدهاء وأن من لزم الطاعة فيه آلت به إلى روضة الجنة» 
ومن لزم العبادة عند المنبر سقي يوم القيامة من الحوض . 

ههه حَدّثنا عَبْدَانُ أخبرني أبي عن شُغْبَة؛ عن عبْدٍ المَلِكِ قال: 
سَمِعْتُ جُنْدَباً قال: سَمِعْتُ النبئ كلل يَقُولُ: «أنا فُرَطكُمْ على الحؤض». 

عبدان لقب عبد الله بن عثمان يروي عن أبيه عثمان بن جبلة بن أبي رواد اسمه 
ثابت عن شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير الكوفي عن جندب بن عبد الله 
البجلي . 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي يِه عن عبيد الله بن معاذ وغيره» ومعنى 
الفرط قد تقدم عن قريب. 

4 5040 - حدّثنا عَمْرُو بن خالِدِء حذثنا اللَيْثُ عن يريد عن أبي الخَيْرِه عن 
عة رضي الله عنه» أن النبيّ و حرج ومآ صلی خلى أل أحدٍ سَلاتَ على الميْتٍء م 4 
الَصَرَفَ عَلى المثبَرٍ فقال: «إني فَرَط لَكمْء وأنا شيد عَلَيْكُمْ ٠‏ وني والله لأنْظرٌ إلى حَوْضِي 
واي أَعْطِيتٌ ماي حََرَائْنِ الأرْض - أؤ مايخ الأرض - واي والله ما اخاف عَلَيِكُمْ 1 

تُشْرِكُوا بَعْدِي» ولكنْ أخاف عَلَيكمْ أن تاقوا فيها؟ . [انظر الحديث ٠١١٤١‏ وأطرافه]. 


١‏ كتاب الرقاق / باب (07) قف 


عمرو بن خالد الجزري بالجيم والزاي والراءء ويزيد ‏ من الزيادة ابن أبي حبيب 
أبو رجاء المصري واسم أبي حبيب سويدء وأبو الخير مرثد بفتح الميم وسكون الراء 
وفتح الثاء المثلثة ابن عبد الله اليزني» وعقبة بن عامر الجهني . 

والحديث مضى في الجنائز عن عبد الله بن يوسف» وفي علامات النبوة عن 
سعيد بن شرحبيل» وفي المغازي عن قتيبة وغيره. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي 
جميعاً عن قتيبة» فمسلم في فضائل النبي ب والآخران في الجنائز» ومضى الكلام فيه 
مكرراً. 

قوله: «فصلى على أهل أحد؛ أي: دعا لهم بدعاء صلاة الميت» قاله الكرماني» 
وقيل : صلى صلاة الموتى» وهو ظاهر الحديث» وكان ذلك بعد موتهم بثمانية أعوام . 
قوله: «ثم انصرف على المتبر» ويروى: ثم انصرف فصعد على المنبر. قوله: «أو 
مفاتيح الأرض» شك من الراوي والمراد: كنوز الأرض. قوله: «ما أخاف عليكم أن 
تشركوا» قيل: قد وقع بعد رسول الله ية ارتداد لبعض الأعراب. وأجيب: بأن 
الخطاب للجمع فلا ينافي ارتداد البعض. قوله: «أن تنافسوا» أصله: تتنافسواء فحذفت 
إحدى التاءين أي : تراغبوا وتنازعوا. قوله: «فيها؛ أي: في الدنيا. وفيه: عدة معجزات 
لرسول الله کل . 

4 1 حدّثنا عَلِنُ بن عبد الل حذثنا حَرَِيُ بن عُمارَة» حذّثنا شُعْبَةٌ 
عنْ مَعْبَدٍ بن حالِدٍ أله سَمِعْ حارئة بنَ وَهب يَقُولُ: سَمِعْتُ النبي يك وَذْكَرَ الخؤض 
فقال: «كما بين المَدِيئَة وصَئعاء» . 

50470١‏ - وڙاڌ ابن أبي عَدِيْ عن شُعْبّة عن مَعْبَدِ بن خَالِدٍ عن حارثّة سَمِمَ 
النبئ يل قال: حَوْضهُ ما بَئْنَ صَئْعاءً والمَدِيئَةِ» فقال له المُسْتَوْرِدُ: ألم تَسمَعْهُ قال: 
الأوَانِي؟ قال: لا. قال المُسْتَورِدُ: ثرئ فيه الآنِيةُ مِئْلَ الكوّاكب . 

علي بن عبد الله بن المديني» وحرمي بفتح الحاء المهملة والراء وتشديد الياء 
آخر الحروف ابن عمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم وبالراء» ومعبد بفتح الميم 
وسكون العين وفتح الباء الموحدة ابن خالد القاضي الكوفي» وحارثة بن وهب الخزاعي 
نزل الكوفة وله أحاديث» وكان أخاً لعبيد الله بالتصغير ‏ ابن عمر بن الخطاب» رضي 
الله تعالى عنه لأمه. 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي ية عن محمد بن عبد الله وغيره. 

قوله: «وزاد أبن أبي عدي» وهو محمد بن إبراهيم» وأبو عدي جده ولا يعرف 
أسمه وهو بصري ثقة كثير الحديث. 


خض 1 + كتابٌ الوضوه/ باب () 
ما نز تهاتباومااء باردا 
أي سقيتها. وقال: 


أي: وحاملاً رمحا. وقال: 
شوب لبا وتر واف ط 

أي: واکل تمر وأقط. وبالجرء وعته أجوية: الأول: أنها جرت على مجاورة: رۋوسكم› 
وإن كانت منصوبة كقوله تعالى: «إإني أخاف عليكم عذاب يوم أليم» [الأعراف: 255 
هود: 2755؛ الشعراء: ٠٠١‏ الأحقاف: ]۲١‏ على جوار يوم وإن كان صفة للعذاب. 
وكقولهم: هذا جحر ضب خرب» صفة جحرء وإن كان مرفوعاً. فإذا قلت: جحرا ضب 
خربين» وجحرة ضباب خربة» لم يجزه الخليل في التثنية وأجازه في الجمع» واشترط أن 
يكون الآخر مغل الأول. وأجازه سيبويه في الكل. الجواب الثاني: أنها عطفت على: الرؤوس» 
لأنها تغسل بصب الماء عليهاء فكاتت مظنة. لإسراف الماء المنهي عنه لا لتمسح» ولكن 
لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليهاء فجيء بالغاية ليعلم أن حكمها مخالف 
لحكم المعطوف عليهء لأنه لا غاية في الممسوح. قاله صاحب الكشاف. الجواب الثالث 
هو محمول على حالة اللبس للخفء والنصب على الغسل عند عدم وروى همام بن 
الحارث أن جرير ين عبد اش رضي الله عنهء بال ثم توضاً. ومسح على خحفيه» فقيل له: 
أتفعل هذا؟ قال: وما يمنعني وقد رأيت رسول الله ل يفعله؟ وكان يعجبهم حديث جرير 
لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح» وقال ابن العربي: 
اتفق الناس على صحة حديث جرير» وهذا نص يرد ما ذكروه. 

فإن اقلت: روئ محمد ين عر الواقدي أن جريراً أسلم عي سدة عشر .في شهر 
رمضان» وأن المائدة نزلت في ذي الحجة يوم عرفة. قلت: هذا لا يثبت» لان الواقدي فيه 
كلام» ونما نزل يوم عرفة: #اليوم أكملت لكم دينكم [المائدة: 7]. 

الجواب الرابع: أن المسح يستعمل بمعنى الغسل الخفيف. يقال: مسح على أطرافه 
إذا توضأء قاله أبو زيد وابن قتيبة وأبو علي الفارسي وفيه نظرء وما ذكر عن ابن عباس قال 
محمد بن جرير: إسناده صحيح» والضعيف الغابت عنه أنه كان يقراً: وأرجلكم» بالنصب 
فيقول: عطف على المغسول» هكذا رواه الحفاظ عنهء منهم القاسم بن سلام والبيهقي 
وغيرهما. وثيت في إصحيح البخاري) عنه أنه توضأ وغسل رجليه» وقال: هكذا رأيت رسول 
الله عليه الصلاة والسلام وأما قوله: طإيا جبال أوبي معه والطير» [سياً: ٠١‏ بالنصب على 
المحل فممنوعء لأنه مفعول معه. ولو سلم العطف على المحل» فإئما يجوز مثل ذلك عند 
عدم اللبس. نقل ذلك عن سيبويه. وههنا: ليس» فلا يجوز» وأما البيت فغير مسلمء فإنه ذكر 
في (العقد): أن سيبويه غلط فيه» وإنما قال الشاعر بالخفض والقصيدة كلها مجرورة» فما كان 
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ووصل هذه الزيادة مسلم: حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا ابن أبي 
عدي عن شعبة عن سعيد بن خالد عن حارثة» أنه سمع النبي ل قال: 'خوضه ما بين 
صنعاء والمدينةء فقال له المستورد: ألم تسمعه قال : الأواني؟ قال: لا. قال المستورد: 
ترى فيه الآنية. 

قوله: «قوله: حوضهاء ويروى: قال : حوضه؛ء كما في رواية مسلم. قوله: 
«فقال له المستورده على وزن مستفعل بكسر العين ابن شداد بن عمرو القرشي الفهري 
الصحابي ابن الصحابي شهد فتح مصر وسكن الكوفة مات سنة خمس وأربعين» وليس 
له في البخاري إلا في هذا الموضع› وحديثه مرفوعء وإن لم يصرح به ويلزم منه رفعه 
سياقاً. قوله: es‏ ألم تسمع. رسول الله ده قال: الأواني فيه تكون كذا 
وكذا؟ قال حارثة: لاء فقال المستورد: ترى:فية الآلية مكل الكراكب» أي كثرة 
وضياء» يعني أنا سمعته قال ذلك . 

0/4 - - حدّثنا سيد بن أبي مَرْيِمَ عن نافع بن عَمَرَ قال : حذثني ابن أبي 
مُلَبْكَةَ عن أسماء بت أبي بَكْرء رضي الله عنهماء قالَثٌ: قال النبي 4 «إني على 
الحؤض حى أنظر مَن يرد علي ينُم وسِؤْحَدُ ناس من وني فأقُول: يا ربٌ! مِئي ومن 
متي ! يقال : هل شَعَرْتَ ما عَمِلُوا بعدَك؟ والله ما بَرِسُوا يمون على أعْتَابِهِم», کاب ابن 
أبي مُلَبْكَةٌ يَقُولَ : 1 هم إن نَعُودْ بك أنْ نَرْجِمٌ عَلى أغقابنا أو تُفْئَنَ عن ديئنا. على أغقابهم 
يتكصون يَرْجِعُونٌ على العَقِب . [الحديث 505 طرفه في: ]7١44‏ 

ابن أبي مليكة عبد الله» مضى عن قريب . 

قوله: «حتى أنظر؛ بالنصب أي: إلى أن أنظر. قوله: «من دوني» أي: بالقرب 
مني . قوله: «ومن أمتي» هذا يدفع قول من حمل الناس على غير هذه الأمة. قوله: 
«هل شعرت» أي: هل علمت. وقال بعضهم: فيه: إشعار إلى أنه لم يعرف أشخاصهم 
بعينها وإن كان قد عرف أنهم من هذه الأمة. انتهى . 

قلت: فيه نظر لا يخفى. قوله: ما عملوا» ويروى بما عملوا بزيادة الباء. قوله: 
«ما برحوا» أي : ما زالوا. قوله: «فكان ابن أبي مليكة يقول» موصول بالسند المذكور. 
قوله: «أو نفتن؛ على صيغة المجهول. قوله: :على أعقابهم ينكصون» إلى آخره هكذا 
فسره أبو عبيدة في الآية. 


(۸۲) كتابُ القَدَرِ 


أي : هذا كتاب في بيان القدرء وذكره قال الكرماني: كتاب القدرء أي: حكم الله 
تعالى» قالوا: القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزلء والقدر جزئيات ذلك 
الحكم وتفاصيله التي تقعء قال تعالى: #وَإن من سء إلا عدا رينم وما ركم إلا 
مدر تَعَنُورٍ © [الحجر:١؟]‏ ومذهب أهل الحق أن الأمور كلها من الإيمان والكفر والخير 
والشر والتقع والضر بقضاء الله وقدره» ولا يجري في ملكه إلا مقدراته. وقال الراغب: 
القدر بوضعه يدل على القدرة وعلى المقدور الكائن بالعلم يتضمن الإرادة عقلاً والقول 
نقلاً. وقدر الله الشيء ء بالتشديد قضاهء ويجوز التخقيف» وفي بعض النسخ : باب 
القدرء بعد قوله: كتاب القدرء قيل: هذا زيادة أبي ذر عن المستملي. 


نات 


05- حدّثنا أبُو الوَلِيدٍ مشامٌُ بن عَبْدٍ المَلِكِء حتفنا شُعْبَةُ أَنْبَأِي سُليْمانُ 
الأَعمَش قال: سَمِعْتُ ربد بن وَهْبٍِء عن عَبْدٍ الله قال: : حقئتا رسول الله ل وهو 
الصَّادِقُ المضدُوقٌ» قال: «إنّ حدم يَجْمَعْ في بن أن أرْبَعِينَ يَوْمأَء تُطَفَةَ ثم عَلَقَهَ ِل 
ذلك نُمْ يَكُونٌ مُضغة مِفْلَ ذَلِكَ ثمْ ثم َل ْمَك الله مَلكاً فَيؤْمَرُ اربع : برِرْيِه وأخله»› وشقيٰ› 
أو سَعِيدٌ قوالله إن أحَدَكمْ و - يَعمَلُ بِعَمَل أهل الا حنَّى ما يَكُونُ بَينهُ وببتها 
غَيِرٌ باع - - أو فراع - فَعِسْبِقْ عَلَيِهِ الكتابُ فَيِعْمَلُ بِعَمَلٍ أل الجَنَةِ فَيَدْجُلّهاء وإ الوَجَل 
مَل مَل اهل الجن حت ما يكو بیت ويها غَيرُ فراع - أو ذِراعين - فَيسْبِقُ عَلَيِهِ 
الكتابٌ» فَِيِعْمَلُ بِعَمَلٍ أل النارٍ نّيَدْجُنّهاه وقال آدَمُ : إلا ذِراغٌ. . [انظر الحديث ۳۲۰۸ 
وطرفيه]. 

طاح الترعي ام في حا وزيد بن وهب أبو سليمان الهمداني الكوفي 
من قضاعة. خرج إلى النبي كَل فقبض النبي بء وهو في الطريق. سمع عبد الله بن 
مسعود وغيره. 

وهذا الحديث اشتهر عن الأعمش بالسند المذكور هناء قال علي بن المديني في 


۳ 
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كتاب العلل: كنا نظن أن الأعمش تفرد به حتى وجدناه من رواية سلمة بن كهيل عن 
زيد بن وهب» وروايته عند أحمد والنسائي» ولم ينفرد به زيد بن وهبا:أيضاً عن ابن 
مسعودء بل رواه عنه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عند أحمد» وعلقمة عند أبي 
يعلى ولم ينفرد به ابن مسعود أيضاًء بل رواه جماعة من الصحابة مطولاً ومتعييراًء 
منهم : أنس رضي الله تعالى عنه» على ما يجيء عقيب هذا الحديث» وحذيفة بن أسيكد 
عند مسلمء وعبد الله بن عمر في القدر لابن وهب» وسهل ين سعد» وسيأتي في هذا 
الكتاب» وأبو هريرة عند مسلمء وعائشة عند أحمد» وأبو ذر عند الفريابي» ومالك بن 
الحويرث عند أبي نعيم في الطب وغيرهم. 


وهذا الحديث أخرجه البخاري في التوحيد عن آدم ومضى في بدء الخلق عن 
الحسن بن الربيع وفي خلق آدم عن عمر بن حفص. وأخرجه مسلم في القدر عن أبي 
بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه بقية الجماعة وقد ذكرناه في بدء الخلق ومضى الكلام 
فيه هناك ولا نقتصر عليه. 

فقوله: «أنبأني سليمان الأعمش»؛ وقال في التوحيد: حدثنا سليمان الأعمش» 
ويفهم منه أن التحديث والإنباء عند شعبة سواءء ويرد به على من زعم أن شعبة يستعمل 
الإنباء في الإجازة . قوله: «وهو الصادق المصدوق» أي : الصادق في نفسهء والمصدوق 
من جهة غيره» وقال الكرماني: لما كان مضمون الخبر مخالفاً لما عليه الأطباء أراد 
الإشارة إلى صدقه وبطلان ما قالوه» أو ذكره تلذذاً وتبركاً وافتخاراً. قال الأطباء: إنما 
يتصور الجنين فيما بين ثلاثين يوماً إلى الأربعين» والمفهوم من الحديث أن خلقه إنما 
يكون بعد أربعة أشهر. انتهى. وقال بعضهم: بعد أن نقل كلام الكرمائي ما ملخصه: 
إنه لم يعجبه ما قاله الكرماني حيث قال: وقد وقع هذا اللفظ بعيته في حديث آخر ليس 
فيه إشارة إلى بطلان شيء يخالف ما ذكره» وهو ما ذكره أبو داود من حديث المغيرة بن 
شعبة: سمعت الصادق المصدوق يقوله: «لا تنزع الرحمة إلأ من قلب شقي»» ومضى 
في علامات النبوة من حديث أبي هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: «هلاك أمتي 
على يد أغيلمة من قريش». انتهى . 

قلت: هذا مجرد تحريش من غير طعم» وهذه نكتة لطيفة ذكرها من وجهين: 
فالوجه الثاني: يمشي في كل موضع فيه ذكر الصادق المصدوق . قوله: «إن أحدكم؟ 
قال أبو البقاء: لا يجوز «أن إلا بالفتح لأنه مفعول حدثناء فلو كسر لكان منقطعاً عن 
حدثنا؟ . 

قلت: لا يجوز إلا الكسر لأنه وقع بعد قوله: «قال: إن أاحدكم» ولفظة: قال 
موجودة في كثير من النسخ» هكذا حدثنا رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم» 
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وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكمء وإن كانت لفظة: قال» غير مذكورة في الرواية 
فهي مقدرة» فلا يتم المعنى إلا بها. قوله: «إن أحدكم يجمع في بطن أمهكذا هو في 
رواية أبي ذر عن شيخه» وله عن الكشميهني : إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمة» وكذا 
هو في رواية آدم في التوحيدء وكذا في رواية الأكثرين عن الأعمشء وفي رواية أبي 
الأحوص عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه» وفي رواية ابن ماجه: إنه يجمع خلق 
أحدكم في بطن أمهء والمراد من الجمع ضم بعضه إلى بعض بعد الانتشار» والخلق 
بمعنى المخلوق كقولهم: هذا درهم ضرب الأمير» أي: مضروبه» وقال القرطبي ما 
ملخصه: إن المني يقع في الرحم بقوة الشهوة المزعجة مبثوثاً متفرقاًء فيجمعه الله في 
محل الولادة من الرحم . قوله: «أربعين يوماً» زاد في رواية آدم: «أو أربعين ليلة». قوله: 
«ثم علقه مثل ذلك»» وفي رواية آدم: ثم يكون علقة مثل ذلك»› يعني : مدة الأربعين» 
والعلقة الدم الجامد الغليظ» سميت بذلك للرطوبة التي فيها وتعلقها بما مر بها. قوله: 
"ثم يكون مضغة مثل ذلك» يعني : مدة الأربعين» والمضغة قطعة اللحم سميت بذلك لأنها 
بقدر ما يمضغ الماضغ . قوله: ١ثم‏ يبعث الله ملكاً» وفي رواية الكشميهني: ثم يبعث الله 
إليه ملكاًء وفي رواية مسلم: ثم يرسل الله» وفي رواية آدم: ثم يبعث إليه الملك» واللام 
فيه للعهدء وهو الملك من الملائكة الموكلين بالأرحام. قوله: «فيؤمر» على صيغة 
المجهول أي : يأمره الله تعالى بأربعة أشياء» وفي رواية آدم: بأربع كلمات» والمراد بها 
القضاياء وكل كلمة تسمى : قضية. قوله : «بأربع» كذا هو في رواية الكشميهني وفي رواية 
غيره: بأربعه» والمعدود إذا أبهم جاز التذكير والتأنيث. قوله: «برزقه» بدل من أربع» وما 
بعده عطف عليه داخل في حكمهء والمراد برزقه قيل: الغداء حلالا أو حراماً» وهو كل ما 
ساقه الله تعالى إلى العبد لينتفع به» وهو أعم لتناوله العلم ونحوه. قوله: «وأجله» الأجل 
يطلق لمعتيين لمدة العمر من أولها إلى آخرهاء وللجزء الأخير الذي يموت فيه. قوله: 
«وشقي أو سعيد» قال بعضهم : هو بالرفع خبر مبتدأ محذوف. 


قلت: ليس كذلك لأنه معطوف على ما قبله الذي هو بدل عن أربع فيكون 
مجروراًء لأن تقدير قوله: «فيؤمر بأربع» أربع كلمات: كلمة تتعلق برزقه» وكلمة تتعلق 
بأجله» وكلمة تتعلق بسعادته أو شقاوته» وكان من حق الظاهر أن يقال: يكتب سعادته 
وشقاوته» فعدل عن ذلك حكاية بصورة ما يكتبه وهو أنه يكتب رزقه وأجله وشقي أو 
سعيدء قيل: هذه ثلاثة أمور لا أربعة: وأجيب: بأن الرابع كونه ذكراً أو أنثى» كما 
صرح في الحديث الذي بعده» أو: عمله» كما تقدم في أول كتاب بدء الخلق» ولعله 
لم يذكره لأنه يلزم من المذكورء أو اختصره اعتماداً على شهرته. وقيل: هذا يدل على 
أن الحكم بهذه الأمور بعد كونه مضغة لا أنه أزلي: وأجيب: بأن هذا للملك بأن 
المقضي في الأزل حتى يكتب على جبهته مثلاً. قوله: «أو الرجل» شك من الراوي» 


عمدة القاري / ج 5 م 
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أي: أو أن الرجل» وفي رواية آدم: فإن أحدكمء بغير شك. قوله: «يعمل أهل النار» 
قدم النار على الجئة» وفي رواية آدم بالعكس . قوله: «حتى ما يكون# قال الطيبي : 
حتى » هي الناصبة وما نافية ولم تكف عن العمل وتكون منصوبة بحتى» وأجاز غيره 
أن تكون: حتى» ابتدائية ويكون على هذا بالرفع. قوله: «غير باع أو ذراع»: هكذا 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: غير ذراع أو باع. وفي رواية أبي الأحوص: إلا 
ذراع؛ بغير شك» والتعبير بالذراع تمثيل بقرب حاله من الموت؛ وضابط ذلك بالغرغرة 
التي جعلت علامة لعدم قبول التوبة. قوله: «فيسيق عليه الكتاب» الفاء في : فيسبق 
للتعقيب يدل على حصول السبق بغير مهلة» وضمن يسبق معنى يغلب أي: يغلب عليه 
الكتاب وما قدر عليه سبقاً بلا مهلة» فعند ذلك بعمل أهل الجنةء وعمل أهل النارء 
والمراد من الكتاب المكتوب أي مكتوب الله أي: الفضاء الأزلي. قوله: «فيعمل بعمل 
أهل النار» الباء فيه زائدة للتأكيد. قوله: «أو ذراعين» أي: أو غير ذراعين. فهو شك من 
الراوي . قوله: «وقال آدم إلا ذراع؛ أي: قال آدم ابن إياس: إلا ذراع» هذا تعليق وصله 
البخاري في التوحيد. 

۲ 96 حدّثنا سُلَيْمانُ بِنُ حزب» حدثنا حَمّادٌ عن عُبِيْدٍ الله بن أبي بكر بن 
ان عن أنْس أبن مالك» رضي الله عنه» عن النبيّ يل قال : «وَكُلَ الله بالرّجم ملكا 
فَيَقُولٌ: أيْ رب نُطَقَةًا أي رَبٌ عَلَقَةًا أي رب مُضْعَةً! فإذا أراد لله أن يفضي حَلْقها قال : E‏ 
رَبُ ذْكَرٌ ام آنگی؟ أشَقئ آم سَعيدٌ؟ فما الرّرْقُ ما الأَجَلْ؟ فَيكتبُ كَذْلِكَ في بَطْن أن . [انظر 
الحديث 7١8‏ وطرفه]. 


حماد هو ابن زيد» وعبيد الله هو ابن أبي بكر بن أنس بن مالك يروي عن جده 
أنس . 

والحديث مضى في الطهارة في الحيض عن مسددء وفي خلق آدم عن أبي 
النعمان. وأخرجه مسلم في القدر عن أبي كامل الجحدري . 

قوله: «أي رب» أي: يا رب . قوله: «نطفة)ء بالنصب على اعتبار فعل محذوف» 
وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله: «أن يقضي خلقها» أي : يتمه. قوله: ١في‏ 
بطن أمه» ليس ظرفاً للكتابة بل: هو مكتوب على الجبهة؛ أو على الرأس مثلآء وهو في 
بطن أمه: قيل: قال هنا: «وكل الله؛ وفي الحديث السابق: ثم يبعث الله ملكاأ». 
وأجيب: بأن المراد بالبعث الحكم عليه بالتصرف فيها. 


؟ - باب جف القلمٌ على عِلْمِ الله 
أي : هذا باب يذكر فيه: جف القلم» وقال بعضهم: باب» التنوين. 


۲ _ كتاب القدر / باب (۲) يفف 


قلت: هذا قول من لم يمس شيئاً من الإعراب» والتئوين يكون فيي المعرب» 
ولفظ باب هنا مفرد فكيف ينون» والتقدير ما ذكرناه أو نحوهء وجات القلم غبارة عن 
سراح جو رح ل O O‏ له الكتابةء كذاقاله 
الكرماني» وفيه نظرء لأن الله تعالى قال: «يمحا أله م کا ر بْب € [الرعد :] فإن 
لي ا ا ا ١‏ ان كان الذي في ار ل 
والأوجه أن يقال: جف القلم» أي: فرغ من الكتابة التي أمر بها حين خلقه وأمره أن 
كو ا ا فإذا أراد بعد ذلك تغيبر شيء مما كتبه محاه كما 
قال : #يمحوا اد ما ما تام وت4 قوله: «على علم اله»» أي: حكم الله. لأن معلومه 
لا 

وقَوْلهُ واس اه مَل عِلْوِ© [الجائية: 77] . 

ذكر هذا أي قول الله تعالى إشارة إلى أن علم الله حكمه كما في قوله تعالى: 
أله اله عل عر أي: على علمه في الأزل وهو حكمه عند الظهورء وقيل: معناه 
أضله الله بعد أن أعلمه وبين له فلم يقبل 

وقال أبُو هْرَيْرَة: قال لي التب 5 : «جَفْ القَلّمْ بما أنْتَ لاقي؛. 

صدر الحديث هو الترجمة وهو قطعة من حديث ذكر أصله البخاري من طريق ابن 
شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: «قلت: يا رسول الله! إني رجل شاب وإني 
أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء» فسكت عني. . .» الحديث» 
وفيه: «يا أبا هريرة! جف القلم بما أنت لاق» فاختصر على ذلك ا أخرجه في 
أوائل النكاح . 

وقال ابن عَبّاس ا سبو [المؤمنون:١1]‏ سبَقَتْ لَهُمْ السعادةٌ. 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى : اوك سرغو في ليت وهم ها سيرد 
[المؤمنون:١5]‏ سبقت لهم السعادة قيل: تفسير ابن عباس يدل على أن السعادة سابقة» 
والآية تدل على أن الخيرات ‏ يعني: السعادة ‏ مسبوقة. وأجيب بأن معنى الآية أنهم 
سبقوا الناس لأجل السعادة لا أنهم سبقوا السعادة. 

۳ ۹ - حدّثنا اذم حذّثنا شُعْبَةُ حدثنا يريد الرَشْكُ قال: سَمِعْتُ مُطَرْفَ بن 
عَبْدٍ الله بن الشخْيرِ يُحَدْثُ عن عِمْرانَ بن حُصَّيْنِ ؛ قال: قال جل : يا رسول 0 
الجَنةِ مِنْ أهل الثار؟ قال: انَمَمْ؛ . قال: قَلِمَ يَعْمَلُ العامِلُونَ؟ قال : گل يَعْمَلُ لما خُْلِنَ له 
لما يْسْرّلهة 1. 


لمطابقة للترجمة ظاهرة. وآدم هو ابن أبي إياس» ويزيد من الزيادة الرشك بكسر 


۲۸ 7 كتاب القدر / باب (۳) 


الراء وسكون الشين المعجمة وبالكاف معناه القسام» وقال الغساني هو بالفارسية 
الغيور» وقيل: هو كبير اللحيةء يقال: بلغ طول لحيته إلى أن دخلت'فيها عقرب 
ومكثت ثلاثة أيام ولا يدري بها. وقال الكرماني: الرشك بالفارسية القمل الصغير 
يلتصق بأصول الشعر» فعلى هذا الإضافة إليه أولى من الصفة؛ وما ليزيد في البخازي 
إلأ هذا الحديث هناء وفي الاعتصام» ومطرف على وزن اسم الفاعل من التطريف ابن 
عبد الله بن الشخير بكسر الشين المعجمة وتشديد الخاء المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف وبائراب وهذا من صيغ المبالغة لمن يشخر كثيرا كالسكير لمن يسكر كثيراً. 

والحديث أخرجه أيضاً في التوحيد عن أبي معمر. وأخرجه مسلم في القدر عن 
يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو داود في السئة عن مسدد. وأخرجه النسائي في 
التفسير عن محمد بن النضر. 

قوله : «قال: قال رجل» هو عمران بن حصين راوي الشير» بينه عيد الوارث بن 
سعيد عن يزيد الرشك عن عمران بن حصين. قال: قلت: يا رسول الله. . . فذكره. 
قوله: «أيعرف أهل الجنة من أهل النار». أي: أيميز بينهما؟ قيل: المعرفة إنما هي 
بالعمل لأنه إمارة فما وجه سؤاله؟ وأجيب: بأن معرفتنا بالعمل أما معرفة الملائكة مثلاً 
فهي قبل العمل» فالغرض من لفظ : أيعرف: أيميز ويفرق بينهما تحت قضاء الله وقدره؟ 
قوله : «فلم يعمل العاملون؟» وفي رواية حماد: ففيم؟ وهو استفهام» والمعنى : إذا سبق 
القلم بذلك فلا يحتاج العامل إلى العمل لأنه سيصير إلى ما قدر له. قوله: «كل يعمل» 
أي: كل أحد يعمل الما خلق له» على صيغة المجهول؛ وكلمة: ماء موصولة أي : 
للذي خلق لهء وفي رواية حماد: «كل ميسر له خلق له» وقد جاء بهذا اللفظ عن جماعة 
من الصحابة. منها: ما رواه أحمد بإسناد حسن بلفظ: كل امرىء مهيأ لما خلق له. 
قوله: «أو لما يسر له» شك من الراوي آي : كل يعمل لمايسر له» بضم الياء آخر 
الحروف وتشديد السين المكسورة وفتح الراء» هذا هكذا ورواية الكشميهني» وفي رواية 
غيره: لما بيسر له» بضم الياء الأولى وفتح الثانية وتشديد السين» وحاصل معنى هذاء 
أن العبد لا يدري ما أمره في المآل لأنه يعمل ما سبق في علمه تعالى؛ فعليه أن يجتهد 
في عمل ما أمر به فإن عمله إمارة إلى ما يؤول إليه أمره. 


٣‏ باب الله أعْلّمُ يما كانُوا عامِلِينَ 


أي: هذا باب يذكر فيه قوله ك: الله أعلم بما كانوا عاملين» والضمير في: 
كانواء يرجع إلى أولاد المشركين» لأن صدر الحديث سؤال عن أولاد المشركين» وقد 
مضى في آخر كتاب الجنائز: باب ما قيل في أولاد المشركين» وذكر فيه حديث أبن 
عباس الذي ذكر في هذا الباب. 


م كتاب القدر / باب (7) مق 


14 - حدّثنا مُحَمَدُ بن بشار» حدثنا غُنَدَرٌهِ قال: حدثنا شُعْبَةُ حن أبي بشرء 
عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرِء عن ابن عَباس» رضي الله عنهماء ٠‏ قال: سيل النبئ کا عن أؤلادٍ 
المُشْرِكِينَ فقال: «الله أَعْلَّمْ بما كاثوا عامِلينَ؛. [انظر الحديث +158]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وغندر يضم الغين المعجمة وسكون النون محمد بن 
جعفرء وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة جعفر بن أبي وحشية 
إياس اليشكري الواسطي . 

والحديث مضى في آخر الجنائز فإنه أخرجه هناك عن حبان عن عبد الله عن شعبة 
عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . . . إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك . 
وقال النووي: أطفال المشركين فيهم ثلاثة مذاهب: فالأكثرون على أنهم في النار» 
وتوقفت طائفة» والثالث - وهو الصحيح: أنهم من أهل الجنة . وقال البيضاوي: الثواب 
والعقاب ليسا بالأعمال وإلاً لزم أن لا يكون الذراري لا في الجنة ولا في النار» بل 
الموجب لهما هو اللطف الرباني والخذلان الإلهي المقدر لهم في الأزل. فالأولى فيهم 
التوقف . 

644/6 - حدّائنا یخی بن يكبرء حدقا الت عن يُوسْسَء عن ابن شِهابٍ قال : 
وأخبرني عَطاءٌ بن يَزِيدَ أنه سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ يَقَولُ: سُيِلَ رسول الله كلك عن ذَرارِيٌ 
المُشْرِكِينَ؟ فقال: «الله أَعْلَمُ يما كانُوا عامِلِينَ». [انظر الحديث ٠۳۸١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويونس هو ابن يزيد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن 
مسلم الزهري . 

والحديث مضى في أواخر كتاب الجنائز فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن 
. شعيب عن الزهري قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة. . . إلى آخرهء 
قال هناك: أخبرني عطاء بن يزيدء كما رأيت» وقال هنا: قال: وأخبرني عطاء بن 
يزيدء بواو العطف على محذوف كأنه حدث قبل ذلك بشيء ثم حدث نخد عطاء. 

قوله: اعن ذراري المشركين؛ بتشذيد الياء وتخفيفها جتمع ذرية وذرية الرجل 
أولاده ويكون واحداً وجمعاً. قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين» غرض البخاري من هذا 
الرد على الجهمية في قولهم: إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يعملوهاء تعالى الله عن 
ذلك القول» وأخبر الشارع في هذا الحديث أن الله يعلم ما لا يكون أن لو كان كيف 
يكون» فأحرى أن يعلم ما يكون وما قدره وقضاه في كونه» وهذا يقوي ما ذهب إليه 
أهل السنة أن القدر هو علم الله وغيبه الذي استأثر به فلم يطلع عليه ملكا مقرباً ولا نيا 
ر وقال الداودي: لا أعلم لهذا الحديث وجهاً إلأ أن الله أعلم بما يعمل به لأنه 
سبحانه علم أن هؤلاء لا يتأخرون عن آجالهم ولا يعملون شيئاًء قد أخبر أنهم ولدوا 


على الفطرة» أي : الإسلام » وأن أباءهم يهودونهم وينصرونهم » كما أن البهيمة تولد 
سليمة من الجدع والخصا وغير ذلك مما يعمل الناس بها حتى يصنع ذلك بهاء وكذلك 
الولدان. ش 

/٦‏ 1۹4 - حدّثئي إِسْحَاقٌ: أخبرنا عَبْدُ الرَراتي؛ ارام عن فام 
أبي هُرَيْرَةٌ قال: قال رسولٌ الله يكل: ما ِن مولو إلا يُولَدُ عَلَى الفطرّةء فابواه يُهَوْدانِهِ 
ويُتصّرائه» كما حون البَهِيِمَة: هَل تَجِدُونَ فيها مِن جَذعاءَ حتّى تَكُونُوا انتم تَخدموتها». 
[انظر الحديث ٠١١۸‏ وأطرافه]. 

eV‏ ل ل لت 
بما کانوا عَامِلِينَ» . [انظر الحديث ٠۳۸١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ‏ وإسحاق قال بعضهم: هو إسحاق ا 
راهويه الحنظلي› وقال الكلاباذي: يروي البخاري عن إسحاق بن إبراهيم بن نصر 
السعديء وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي» وإسحاق بن إبراهيم الكوسج عن 
عبد الرزاق. ش 

قلت: كلامه يشير إلى أن إسحاق هنا يحتمل أن يكون أحد الثلاثة المذكورين» 
لأن كلا منهم روى عن عبد الرزاق بن همام» وجزم بعضهم بأنه إسحاق بن راهويه» 

من أين؟ ومعمر بفتح الميِمّين هو ابن راشد» وهمام هو ابن منبه. 

والحديث أخرجه مسلم في القدر عن محمد بن رافع . . وأخرجه البخاري أيضاً من 
وجه آخر عن أبي هريرة في آخر الجنائز في : باب ما قيل في أولاد المشركين» وفيه : 
«أو يمجسانه» كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء؟» واقتصر على هذا 
المقدار. 

قوله: «ما من مولود؛ مبتدأ «ويولد» خبره لأن: من الاستغراقية في سياق النفي تفيد 
العموم كقولك: ما أحد خير منك» والتقدير: ذاه لود وجل على أن من الأمور ق 
هذا الأمرء وهو قوله: «على الفطرة» أي: على الإسلام» وقيل: الفطرة الخلقة والمراد هنا 
القابلية لدين الحق إذ لو تركوا وطبائعهم لما اختاروا دين آخر . . قوله: «ويهوّدانه» أي : 
يجعلانه يهودياً إذا كانا من اليهود» وينضرانه أي: يجعلانه نصرانياً إذا كانا من النصارى» 
والفاء فى «فأبواه» إما للتعقيب وهو ظاهر وإما للتسبب أي إذا ‏ تقرر ذلك فمن تغير كان 

E E‏ . قوله: «كما» إما حال من الضمير المنصوب في: يهودانهء مثلاً فالمعنى 
يهودان المولود بعد أن خلق على الفطرة شبيهاً بالبهيمة التي جدعت بعد أن خلقت سليمة» 
وإما صفة مصدر محذوف» أي : يغيرانه تغييراً مثل تغييرهم البهيمة السليمة. قوله: 
«تتتجون» على صيغة بناء المعلوم» وقال ابن التين: رويناه: تنتجونء بضم أوله من الإنتاج 
يقال : أنتج إنتاجاً قال أبو علي : يقال : أنتجت الناقة إذا أعنتها على النتاج» ويقرب منه ما 


7م كتاب القدر / باب )٤(‏ ۳۱ 


قاله في (المغرب): نتج الناقة ينتجها نتجاً إذا ولي نتاجها حتى وضعت فهل ناتج» وهو 
للبهائم كالقابلة للنساء. قوله: «هل تجدون فيها من جدعاء» في موضع الحال أي بهيمة 
سليمة مقولاً في حقها هذا القول. قوله: «جدعاء؛ أي: مقطوعة الطرف وهو من الدع 
وهو قطع الأنف وقطع الأذن أيضاً وقطع اليد والشغة. 


ع وم صم 


.]۳۸: بات وان أثر أله قدا مقَدُويأ» [الاحزاب‎ ٤ 

أي : هذا باب في قوله تعالى: ون أمر أن قد مدا والقدر بالفتح والسكون 
ما يقدره الله من القضاءء وبالفتح اسم لما صدر مقدوراً على فعل القادر كالهدم لما 
صدر عن فعل الهادم يقال: قدرت الشيء بالتشديد والتخفيف بمعنى فهو قدرء أي: 
مقدورء والتقدير: تبين الشيء. قوله: #قَدرا مقَدُونًا» أي : حكماً مقطوعاً بوقوعه: وقال 
المهلب: غرضه في الباب أن يبين أن جميع مخلوقات الله عز وجل بأمره بكلمة: كن» 
من حيوان أو غيره وحركات العباد واختلاف إرادتهم وأعمالهم من المعاصي أو الطاعات 
كل مقدر بالأزمان والأوقات لا زيادة في شيء منها ولا نقصان عنها ولا تأخير لشيء 
منها عن وقته ولا يقدم قبل وقته . 

06-_- حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسْفَء أخبرنا مالِكُ؛ عن أبي الرّنادِء عن 
الأمرّج» عن أبي مُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله إ: «لا مسأل المَْاه لاق أخيها متفرع 
صَحْفَتَها ولتتكخ. فَإنَّ لها ما قُدْرَ لَهَاا . [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإن لها ما قدر لها؛ أي: من الرزق» كانت للزوج 
زوجة أخرى أو لم تكن» ولا يحصل لها من ذلك إلا ما كتبه الله لها سواء أجابها الزوج 
أم لم يجبها. 

والحديث مضى في كتاب النكاح في: باب الشروط التي لا تحل في النكاح فإنه 
أخرجه هناك من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ككل قال: ١لا‏ يحل لامرأة 
تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتهاء فإن لها ما قدر لها. وهنا أخرجه عن عبد الله بن 
يوسف التنيسي عن مالك عن أبي الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان عن 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. 

قوله : «أختها» الأخت أعم من أخت القرابة أو غيرها من المؤمنات لأنهن أخوات 
في الدين» ونهى النبي كفو المرأة أن تسأل الرجل طلاق زوجته لينكحها ويصير لها من 
نفقته ومعاشرته ما كان للمطلقة؛ فعبر عن ذلك باستفراغ الصحفة» مجازاً. 

2-68 حلفا مالك بن إسماعِيلَ؛ حدثنا إِسْرَائِيلُ؛ عنْ عاصم. عن أبي 
عفمانء عن أُسامَةٌ قال: كلت عند السب ## إِذْ جاده رسولٌ إخدى بَنائِهِ ‏ وده سعد 
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مضطراً إلى أن ينصب هذا البيت ويحتال بحيلة ضعيفة قال: 

وقيل: هما قصيدتان مجرورةء ومنصوية» وقيه بعد قلت: ملخص الكلام ههنا أنه ثبت 
الأوجه الثلائة في قوله: «وأرجلكم»: الرفع قرا به نافع رواه عنه الوليد بن مسلم وهو قراءة 
الأعمش» والنصب قرا به علي وابن مسعود وابن عباس في رواية إبراهيم والضحاك وابن عامر 
والكسائي وحفص وعاصم وعلي بن حمزة» وقال الازهري: وهي قراءة ابن عباس والاعمش 
وحفص عن أبي يكر ومحمد بن إدريس الشافعي. والجر قرأ به ابن عباس في رواية والحسن 
وعكرمة وجمزة وابن كتين وقال الحافظ أبو بكر بن العربي: وقرا أنس. وعلقمة وايو جعفر 
بالخفض. والمشهور هو قراءة التصب والجرء وبينهما تعارض» والحكم في تعارض الروايتين 
كالحكم في تعارض الآيتين» وهو أنه: إن أمكن العمل بهما مطلقاً يعملء وإن لم يكن يعمل 
EA‏ ا ا ا 
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ا 
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واحدة لأنه لم يقل به أحد من السلف» ولأنه يؤدي إلى تكرار المسح» ۽ لن الغسل يتضمن يتضمن | 
المسح» رالا ا ےا نيعون فى ی ب زان الس ملل 8 
ما إذا كانت الرجلان باديتين» وتحمل قراءة الخفض على ما إذا كانتا مستورتين بالخفين» أل 
توفيقاً بين القراءتين وعملاً بهما بالقدر الممكن. وقد يقال: إن قراءة من قرأ «وأرجلكم» بالجر أ 
معارضة لمن نصبها فلا حجة إذاً لوجود المعارضة. فإن قلت: نحن نحمل قراءة النصب على | 


أنها منصوبة على المحلء فإذا حملناه على ذلك لم يكن بينهما تعارض بل يكون معناهما 
النصب» وإن اختلف اللفظ فيهماء ومتى أمكن الجمع لم يجز الحمل على التعارض 
والاختلاف. والدليل على جواز العطف على المحل قوله تعالى: «واتقوا الله الذي تساءلون 
به والأرحام» [التساء: ١ع‏ وقال الشاعر: 


مضو 


آلآ عي :تبات سير ن نامير إذا ما تلاقينا من اليوم أو غدا 

فنصب غداً على المحل خلاف السنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. أما السنة: 
فحديث عمرو بن عبسة الذي أخرجه مسلمء وفيه: ثم يغسل قدميه إلى الكعبين. وأما 
الإجماع: فهو ما روى عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: «بينا يوم نحن والحسن يقرأ 
على علي» رضي الله عنه» وجليس قاعد إلى جنبه يحادثه. فسمعته يقرأ (وأرجلكم) ففتح 
عليه الجليس بالخفضء فقال علي وزجره: إنما هو «فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أرجلكم» من 
تقديم القرآن العظيم وتأخيره» وكذلك عن عروة ومجاهد والحسن ومحمد بن علي بن 
الحسين وعيد الرحمن الأعرج والضحاك وعبد الله بن عمرو بن غيلان؛ زاد البيهقي: عطاء 
ويعقوب الحضرمي وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبا بكر بن عياش» وذكر ابن الحاجب في 
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۲ 7 كتاب القدر / باب (4) 


َي بن كَمْبٍ ومُعاذً ۔ أن ائها يَجُودُ بنَفْسِوء بعك إِلَيْها: «لله ما اند ونه ما أغطى» كل 
بآجَلٍ َلْتَضِيرْ ولْتَصْقَيِبُ؛. [انظر الحديث ۱۲۸١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كل بأجل» من الأمر المقدر. وإسرائيل هو ابن 
يونس بن أبي إسحاق» وعاصم هو ابن سليمان الأحول؛ وأبو عثمان عبد الرخخن 
النهدي» وأسامة هو ابن زيد بن حارثة الكلبي. 

والحديث مضى في الجنائز عن عبدان ومضى الكلام فيه . 

قوله: «وعنده سعدا هو سعد بن عبادة» ومعاذ هو ابن جيل . قوله: «إن ابنهاء 
ذكر كذلك: ابنهاء فى الجنائز وذكر في كتاب المرضى: البنت. قال ابن بطال: هذا 
الحديث لم يضبطه الراوي فأخبر مرة عن صبي ومرة عن صبية. قوله: #يجود بنفسه» 
يعنى فى السياق» يقال: جاد بنفسه عند الموت يجود جوداً. قوله: «فلتصبر ولتحتسب» 
ولم يقل: فلتصبري لأنها كانت غائبة والغائب لا يخاطب بما يخاطب به الحاضرء وقال 
الداودي: إنما خاطب الرسول ولو خاطب المأمور بالصبر لقال: فاصبري واحتسبي. 

5-٠‏ حَدّثنا حِبَّان بن مُوسَىء أخبرنا عبْدُ الله أخبرنا يُونْسُء عن الزُغْرِيٌ 
قال: أخبرني عَبْدُ لله بن مُحَيْريز الْجْمَحِيْ أن أبا سَعِيدٍ الخَذْرِيٌ أخْبَرَهُ أنه : يما هو جالِسٌ 
عند النبيّ لل جاءة وكرام ا فقال: يا رسولٌ الله! إنا نُصِيبٌ سَبْياً ونحجِبٌ المال» 
كنف ترى في الِعَزل؟ فقال رسولٌ الله 8 «أَ اَم تَْعَلُونَ ذلِكَ؟ لا عَلَيكُمْ أن لا تَفْعَلُواء 
فته لَيسَث نْسَمَةٌ كَتَبَ الله أن تَخرُجَ إلا هي كالتَة».. [انظر الحديث ۲۲۲۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وحبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء 
الموحدة ابن موسى المروزي» وهو شيخ مسلم أيضاًء وعبد الله هو ابن المبارك 
المروزي» ويونس هو ابن يزيد يروي عن محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث مضى في البيوع عن أبي اليمان وفي التكاح عن عبد الله بن محمد وفي 
المغازي عن قتيبة وفي العتق عن عبد الله بن يوسف وفي التوحيد عن إسحاق بن 
عفان. وأخرجه مسلم في النكاح عن عبد الله بن محمد وغيره. وأخرجه أبو داود فيه 
عن القعنبي. وأخرجه النسائي في العتق عن علي بن حجر وغيره. 

قوله: «رجل من الأنصار؛ قيل: إنه أبو صرمة» وقيل: مجدي الضمري. قوله: 
«سبياً» هو الجواري المسبيات . قوله : «في العزل؟» وهو نزع الذكر من الفرج وقت الإنزال. 
قوله : «لا عليكم أن لا تفعلوا؛ قيل: هو على النهي» وقيل: على الإباحة للعزل أي: لكم 
أن تعزلوا وليس فعل ذلك موؤدة. قوله: «فإنه؛ أي: فإن الشأن. قوله: «نسمة» بفتحتين 
وهر النفسن: قوله : «كتب الله» أي : قدر الله «أن تخرج» أي: من العدم إلى الوجود. 


۲ ۔ کتاب القدر / باب )4( i‏ 


1 -_- حدّثنا مُوسَى بن مَسَْعُودٍء حدثنا سُفْيانُ عن الأَعُمَش» عن أبي 
وائلٍ» عنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه» قال: لَقَدْ حطَبَئا النبي كله نطب ما ترك فيها شيا إلى 
قيام السّاعَةٍ إلا رَه عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ إن كنت لأرَى الشيءَ قذ نسي 
فأغرفٌ ما يَعْرفُ الرَجُلُ إِذَا غَابَ عنه فَرَأهُ فُعَرَقْهُ . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ما ترك فيها شيا أي: من الأمور المقدرة من 
الكائئات . 

وموسی بن مسعود هو أبو حذيفة النهدي› وسفيان هو الئوري» والأعمش هو 
سليمان» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وحذيفة بن اليمان. 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن عثمان بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه أبو 
داود عن عثمان به. 1 


قوله: إلا ذكره . وفي رواية: إلا حدث به. قوله: و و ا 
جهله» وفي رواية جرير: حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قوله: «إن كنت» كلمة: ! 
مخففة من الثقيلة. قوله: «قد نسيت» وفي رواية الكشميهني: نسيته . قوله: اا 
يعرف الرجل» ويروى: فأعرفه كما يعرفه الرجل» المعنى : اسن شين : ثم أذكره فأعرف 
أن ذلك بعينه. 

01 - حدّثنا عَبْدانُ عن أبي حَهْرَّة عن الأغممشء عن سَعْدٍ بن عَبَيْدَهء 
عن أبي عَبْدٍ الرّحمْنٍ السْلَمي» عن علي رضي الله عنه قال: ثا موسا مع النبِي 4 
ومَعَهُ مود يَنْكْتُ به في الأزض» وقال: «ما نكم من أحَدٍ إل كذ كب مَفعَدهُ مِنَ الَارِء أو 
مِنَ الجَنَةه فقال رَجْل مِنَ القَؤم : الأ نكل يا رسولّ الله؟ قال: «لا! اْمَلُوا فكل مُيِسْرٌ ل كم 
قرا 5 من شى ولق [الليل:5] الآيَه. [انظر الحديث 151 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ألا نتكل؟:. . . إلى آخرهء لأن معناه: نعتمد 
على ما قدره الله في الأزل ونترك العمل. 

وعبدان لقب عبد الله بن عثمان» وقد تكرر ذكرهء وأبو حمزة بالحاء المهملة 
والزاي اسمه محمد بن ميمون السكري» وسعد بن عبيدة - مصغر عبدة ‏ السلمي 
الكوفي وهو صهر أبي عبد الرحمن شيخه في هذا الحديث» وأبو عبد الرحمن 
عبد الله بن حبيب من كبار التابعين. وعلي بن آبي طالب رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في الجنائز في : باب موعظة الرجل عند القبرء بأطول منه» 
ومضى الكلام فيه. 


5-7 ١م‏ دكتاب القدر / باب (6) 


قوله: «جلوسا» أي: جالسين» ويروى عن الأعمش: «قعوداً»6 جمع القاعد. 
قوله: «مع النبي كله عن الأعمش: «كنا مع النبي ب في بقيع الغرقده» بفتح الغين 
المعجمة وسكون الراء وفتح القاف وبالدال المهملة» وهي مقبرة أهل المدينة :قوله: 
«ومعه عود؛ وفي رواية شعبة : «وبيده فجعل ينكت بها في الأرض». وفي رواية منصور: 
لمعه مخصرة»» بكسر الميم وهي عصا أو قضيب يمسكه الرئيس ليتوكأ عليه ولغير 
ذلك» ومعنى: ينكت» بالنون بعد الياء يضرب. قوله: «أو من الجنة» كلمة: أو» 
للتنويع ووقع في رواية سفيان ما يشعر بأنها بمعنى: الواو» وقد تقدم من حديث ابن 
عمر: أن لكل أحد مقعدين. قوله: «فقال رجل»؛ وهذا الرجل وقع في حديث جابر 
عند مسلم أنه سراقة بن مالك بن جعشم. قوله: «ألا نتكل؟» أي: ألا نعتمد على ما 
قدره الله في الأزل ونترك العمل؟ فقال: لا إذ كل أحد ميسر لما خلق له» وحاصله: أن 
الواجب عليكم متابعة الشريعة لا تحقيق الحقيقة» والظاهر لا يترك للباطن. قوله: ي 
من عن وى [الليل:٠].‏ . . الآيةء وفي رواية سفيان ووكيع: الآيات إلى قوله: 
#العسرى» . 


٥‏ باب العَمَلٌ بِالخَّواتِيم 


أي : هذا باب يذكر فيه العمل بالخواتيم أي : بالعواقب» وهو جمع خاتمة يعني : 
الاعتبار لحال الشخص عند الموت قبل المعايئة لملائكة العذاب. 

505/1 حدّثنا حجان بن مُوسَّىء أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعْمَرٌء عن 
الرّهْرِيُء عنْ سَعِيد بن المُسَيِّبٍء عن أبي هُرَبْرَةّء رضي الله عنه» قال: ا 
رسُول الله ككل حَيْبَرَه فقال رسو الله يله إِرَجُلٍ مِمْنْ مَعَهُ يَدْعِي الإسْلامَ: «هدًا مِنْ اهل 
الثاره كُلَما حَضَرَ القِتالٌ قائَلَ الرّجُلُ مِنْ أشد القتال» وكرت به الجرّاخ» فأنْبَتْهُ فُجاء رَجُلُ 
مِنْ أضحاب النبئ يإ فقال: يا رسول الله! أرَأَيْت الَذِي تَحَدّنْتَ آنه مِنْ أل الار؟ فد قال 
في سيل الله مِنْ أشَدُ القتالٍ َكَكْرَتْ به الجراخ» فقال النبئ لل: «أما إنَُ من أل الثارِ» 
فكاد بَعْض المُسْلِمِينَ يزاب قَبِيمَا هُوّ على ذَلِكَ إِذْ وَجَدَ الرْجُل ألم الجراح» فار بيده 
إلى كنانيه انوع لها سما فالتَحَرٌ بهاء فَاشْبَدٌ جال مِنّ المُسْلِمِينَ إلى رسول الله 1 
فقالوا: يا رسول الله! صَدَّقَ الله حَدِيئَكٌء قي الْتَحرَ فُلانْ فَمَتَلَ نَفْسَهُ. فقال سول الله کل : 
«يا بلالُ! قُمْ فأَذْنْء لا يَدْخُلُ الجَنَةَ إلا مُؤْيِنْء وإنّ الله لَبِؤَيْدُ هذا الدّينَ بالرّجُلٍ الفاجر». 
[انظر الحديث 7١57‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الرجل المذكور فيه ختم عمله بالسوء» وإنما العمل 
بالخاتمة . 


۲ _ کتاب القدر / باب (8) o‏ 


وحبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن موستيئ المروزي» 
وعبد الله بن المبارك المروزي» ومعمر بفتح الميمين ابن راشد. 

والحديث مضى في الجهاد في: باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجرء ومضى 
الكلام فيه . 

قوله: «خيبر؟ أي: غزوة خيبر بفتح الخاء المعجمةء قوله: «لرجل» اسمه قزمان 
بضم القاف وسكون الزاي. قوله: «ممن يدعي الإسلام؟ أي : تلفظ به. قوله: «فلما 
حضر القتال» بالرفع والنصب» قاله الكرماني. 

قلت: الرفع على أنه فاعل حضرء والنصب على المفعولية» أي: فلما حضر 
الرجل القتال. قوله: «الجراح» جمع جراحة. قوله : «فأاثبتته» أي : أثخنته الجراح 
وجعلته ساكنا غير متحرك»؛ وقيل: صرعته صرعا لا يقدر معه على القيام. قوله: 
«يرتاب» أي: يشك في الدين لأنهم رأوا الوعيد شديداً. قوله: «فبينما» أصله: بين» 
زيدت فيه الميم والألف» ويقع بعده جملة اسمية وهي قوله: «هو كذلك» ويحتاج إلى 
جواب وهو قوله: «إذ وجد الرجل» أي: الرجل» المذكور. قوله: «فأهوى بيده» أي: 
مدها «إلى كنانته قانتزع منها سهماً؛ آي : خرچ منها نشابة فانتحر بها أي: نحر بها 
نفسه. قوله: «فاشتد رجال» أي: فأسرعوا في السير إلى رسول الله ي . قوله: «قأذن» 
أي : أعلم» ويروى: «فأذن في الناس» . 

64 د حدّثنا سَعِيدُ بن مَرْيَمَء حذثنا أبُو غَسَانَ حذّثني أبُو حازِم» عن 
سَهْلٍ أن رَجْلاَ مِنْ أعظم المُسْلِمِينَ غَنا عن الكُسلدن في عزو غراها مَعْ النبيّ کا كَنَطظَرَ 
النبيُ ل فقال: ١مَنْ‏ أحََبٌٍّ أن يَنْظرَ إلى الرَجْل ِن أهلٍ الا فز إلى هُذًَا!» فَائبَعَهُ رَجْلُ 

مِنَ القَوْم وهْوّ عَلى يَلْكَ الحَالٍ مِنْ أَشَدْ الئاس عَلى المُسْرِكِينَ» حى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ 
المَْت» هَجَعلَ ُباية سبو بن ذه حى ڪُر من ن تيه فأمْبَلَ الرّجُلُ إلى الي كلل 
مُسْرِعاً فقال: أَشْهّدُ أنْكَ رسولٌ الله فقال: :وما ذَّاكَ؟؛ قال: قُلْتٌ لِمُلان: ١مَنْ‏ أحَبٌ أن 
َنْظرَ إلى رَجْلٍ ِن أهل الثار ُلينظز إليدء. وكان مِنْ أعْظَمئا غَناءَ عن المُسْلِمِينَء فَعَرَفْتٌ أنه 
لا يموت على ذُلِكَ لها جْرِحَ اسْتَعْجَلٌ المَوْتٌ فقتل نَفْسَهُ فقال التي كل عِنْدَ ذلك : إن 
العَبدَ لَيعْمَلَ عمّلَ أل اللا ونه ِن آهل الجةه ويَعْمَلُ عَمَلَ أل الجَنْةِ وإنهُ مِنْ آهل الثَار 
وإنْما الأغمال بالكواتيم» . 
[انظر الحديث ۲۸۹۸ وا اط اف[ . 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث . وأبو غسان بفتح الغين المعجمة وتشديد السين 
المهملة محمد بن مطرف» وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن ديئار» وسهل بن 
سعد الأنصاري . 
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والحديث مضى في الجهاد في: باب لا يقول فلان شهيداًء وفضى الكلام فيه 
وفي (التوضيح): إن ات أبي هريرة السابق وهذا الحديث قصة واحدة؛ ؤإن الراوي 
نقل على المعنى» ويحتمل أن يكونا رجلين. ' 

قوله: «غناء» بفتح الغين المعجمة والمدء يقال: أغنى عنه غناء فلان» أي: ناب 
عنهء وأجرى مجراه» وما فيه غناء ذاك أي: الاضطلاع والقيام عليهء وقال ابن ولاد: 
الغناء بالفتح والمد النفع » والغنا بالكسر والقصر ضد الفقر وبالمد الصوت . قوله : : في 
غزوة» هي : غزوة خيبر. قوله: «فلينظر إلى هذا» أي: إلى هذا الرجلء وهو قزمان أو 
غيره إن كان قضيتان. قوله: «حتى جرح» على صيغة المجهول. قوله: «ذبابة سيفه»؛ 
الذبابة بضم الذال المعجمة وهو الطرف» قيل: في الحديث السابق أنه نحر نفسه 
بالسهمء وهنا قال بالذبابة. وأجيب: إن كانت القصة واحدة فلا منافاة لاحتمال 
ا وإن كانت قصتين فظاهرة. قوله: «بين ثدييه»» قال ابن فارس: 

لئندؤة بالهمزة للرجل والئدي للمرأة. والحديث يرد عليه ولذلك جعله الجوهري 

, جل أيضاً. قوله: «وإنما الأعمال» أي : اعتبار الأعمال بالعواقب. 

وفيه: حجة قاطعة على القدرية في قولهم: إن الإنسان يملك أمر نفسه ويختار لها 
الخير والشر. 


٦‏ بِابٌ إلقاءٍ النذْرٍ العَبْدَ إلى القدّر 


أي هذا باب في بيان إلقاء النذرء الإلقاء مصدر يضاف إلى فاعله وهو النذر» 
والعبد منصوب على المفعولية هذا هكذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: باب 
إلقاء العبد ابر فإعرابه بعكس ذاك» والمعنى: أن العبد إذا نثر لدفع شر أو لجلب 
خير فإن نذره يلقيه إلى القدر الذي فرغ الله منه وأحكمهء لا أنه شيء يختاره؛ فمهما 
قدره الله هو الذي يقع› ولهذا قال يي في حديث الباب : إن النذر لا يرد شيغاً» وإئما 
يستخرج به من البخيل»؛ ومتى اعتقد خلاف ذلك قد جعل نفسه مشاركاً لله تعالى في 
خلقه» ومجوزاً عليه ما لم يقدره تعالى الله عن ذلك . 


6-- حدّثنا أبو نعم حذئنا سُفِْيانُ عنْ مَنْصُورِء عن عَبْدٍ الله بن مره 
عن ابن عُمَر» رضي لله عنهماء قال: تی النبيُ يله عن النذر وقال: «إِة لا يَرْدْ شيعا وإنّما 
يُسْتَخْرَحُ به مِنْ البَخِيلٍ». 

مطابقته للترجمة من حيث إن النذر يلقي العبد إلى القدر ولا يرد شيئاً» والقدر هو 
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وأبو : نعيم الفضل بن دكين » وسفيان هو ابن عييلة » ومنصور هران المعتمر» 
وعبد الله بن مرة بضم الميم وتشديد الراء الهمداني يروي عن عبد الله بن علمرء رضي 
الله تعالى عنهما. : 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النذور عن خلاد بن يحيى. وأخرجه مسلم 
في النذور أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان بن أبي 
شيبة. وأخرجه النسائي فيه عن عمر بن منصور. وأخرجه ابن ماجه في الكفارات عن 

قوله: «إنه» أي: «إن النذر لا بره شيئاً» قيل: النذر التزام قربة فلم يكن منهياً؟ 
وأجيب: بأن القربة غير منهية لكن التزامها منهي» إذ ربما لا يقدر على الوفاء» وقيل: 
الصدقة ترد البلاء وهذا التزام الصدقة . وأجيب: بأنه لا يلزم من رد الصدقة التزامهاء 
وقال الخطابي: هذا باب غريب من العلم وهو: أن يُنهى عن الشيء أن يفعل» حتى إذا 
فعل وقع واجباً» وفي لفظ: إنما يستخرج ١‏ دليل على وجوب الوفاء وفي (التوضيح) : 
النذر ابتداء جائزء والمنهي عنه المعلق» كأنه يقول: لا أفعل خيراً يا رب حتى تفعل بي 
خيراً» فإذا دخل فيه فعليه الوفاء. 

2-65 حدّثنا شر بن مُحَمْدِء أخبرنا عد الله» أخبرنا مَعَمرّء عن هَمّامٍ بنٍ 
مُتَبّهِ عن أبي هُرَيْرَة» عن النبيْ ل قال : «لا يأتِي ابن آم انر بِشَيْءِ لَمْ يَكْنْ قذ قَدَرْتهُ 
ولكن يلقيه القَدَرُ وقد قذرثهُ له أستخرج به من البخيل». 

قيل: لا يطابق الحديث الترجمة. والمطابق أن يقول: إلقاء القدر العبد إلى النذر» 
لأن لفظ الحديث يلقيه القدر. 

قلت : في رواية الكشميهني: يلقيه النذر» ومن عادة البخاري أنه يترجم بما ورد 
الكشميهني من المطابقة فلذلك ادعى عدم المطابقة . وقال الكرماني: فإن قلت: الترجمة 
مقلوبة إذ القدر يلقى العبد إلى النذر لقوله: ١يلقيه‏ القدر؛ . 

قلت: هما صادقانء إذ بالحقيقة القدر هو الموصل وبالظاهر هو النذرء لكن كان 
الأولى في الترجمة العكس ليوافق الحديث إلا أن يقال إنهما متلازمان. انتهى . 

قلت : لو وقف الكرماني أيضاً على رواية الكشميهني لما تكلف فيما تعسف. 

وبشر يكسر الياء الموحاءة وسكون الشين المعجمة ابن محمد أبو محمد الشختياني 
المروزي»: وعبد الله هو ابن المبارك المروزي»ء ومعمر هو ابن راشد» وهمام بن منبه 
بضم الميم وفتح النون وكسر الباء الموحدة. 
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والحديث من أفراده . 


قوله : «لا يأتي ابن آدم؛ فاعل: لا يأٽي» النذرء وابن آدم مفعوله. وهو قريب من 
معنى قوله في الحديث السابق: إنه لا يرد شيئاً قد وقع. قوله: «لا يأتي» بالياء في 
الأصول» وفي رواية أبي الحسن: لا يأتِ» بدون الياء كأنه كتبه على الوصل مثل قوله: 
طسَنَيمٌ لزي [العلق [٨:‏ بغير واو. قوله: «لم يكن قدرته؛ صفة لقوله: : بشيء قال 
الكرماني: وقدرته بصيغة المتكلم» ويروى: قدر به» بلفظ المجهول الغائب والجار 
والمجرور. قوله: «ولكن يلقيه القدر» من الإلقاء» ويقال: معنى» لم يكن قدرتهء أما ما 
قدرت عليه الشدة فيحملها عنه والنذر لا يحل عنه الشدة بنذره» ويكون ذلك النذر 
استخرجه من البخيل للشدة التي عرضت له . قوله: «ولكن يلقيه القدر» من الإلقاء» 
وقيل : بالفاء والقاف. قوله: #استخرج» بلفظ المتكلم من المضارع. 

- بابُ لا حول ولا قُوّةَ إل بالك 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا حول ولا قوة إلا بالله» ومعنى: لا حول لا تحويل 
للعبد في معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة له على طاعة الله إلا بتوفيق الله . وقيل : 
معنى لا حول لا حيلة» وقال النووي: هي كلمة استسلام وتفويض » وأن العبد لا يملك 

من أمره شيئاً ليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلأ بإرادة الله عز وجل. 

55٠١ ۷‏ - حذّثني مُحَمْدُ بن مُقاتِل أو الحَسَنْء أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا حَالِدٌ 
الحَذَّاُ عن أبي علمان النْهْدِيُء عن أبي مُوسَىء قال: کا مَمَ رسُولٍ الله يك في غَرْادَء 
فَجَعَلْنا لا نَضْعَدُ سَرَقاً ولا نَعْلُو شَرَقاًء ولا نَهِبط في واد إلا رَفْعْنا أضْوَائنا بالنكبير» قال: 
دنا متا رسولٌ الله يل فقال: «يا أيّها الئاس أَرْبَعُوا عَلَى أنْفسِكُمْ فإِنّكُم لا نَدْمُونَ أصَمْ ولا 
غائباًء نما نَذْهُونَ سَمِيعاً بَصِيرأ» كم قال: «يا عَبْدَ الله بن د يس! الا أعَلَمُكَ عَلِمَةٌ مي من 
كُنُورٍ الجَنّة : لا حول ولا وة إلا بالل . [انظر الحديث ۲۹۹۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله هو ابن المبارك. وأبو عشمان النهدي 
عبد الرحمن بن مل» وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري . ٠‏ 

وقد مر الحديث فى كتاب الدعوات فى: باب الدعاء إذا علا عقبة» فإنه أخرجه 
هناك عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي 

. إلى آخره» ومضى أيضاً في الجهاد في: باب ما يكره من رفع الصوت في 

التكبير» أخرجه عن محمد بن يوسف عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى 
الأشعري . 

قوله: «في غزاة» هي غزوة خيبر» والشرف الموضع العالي. قوله: «اربعوا» بفتح 
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الباء الموحدة أي: ارفقوا بأنفسكم وأخفضوا أصواتكم» يقال: ربع الرجل إذا توقف 
وانحبس . قوله: «أصم» ويروى : أصماً. قوله: ايا عبد الله بن قيس» هو اشيم أبي 
موسى الأشعري. قوله: «هي من كنوز الجنة» يعني : أن له ثواباً مدخراً نفيساً كالكنز فإنه 
من نفائس مدخراتكم» وقال النووي: التعتى أن قولها يعضل توابا فيسا درا لصاح 
في الجنة . 


۸باب المَعْصُومٌ مَنْ عَصَمَ 

أي : هذا باب يذكر فيه قول رسول الله 4ة : e‏ 
عن الوقوع في الهلاك› يقال : عصمه الله من المكروه وقاه وححفظه . والفرق بين عصمة 
المؤمنين وعصمة الأنبياء عليهم السلام» أن عصمة الأنبياء بطريق الوجوب» وفي حق 
غيرهم بطريق الجواز. 

عاص : ماع . 

أشار به إلى تفسير: لا عَامِمٌ لوم مِنْ مر او [هود::] أي لا مانع . 

قال مُجَاهِدٌ: سُداً عن الحَق يَتَرَددُونَ في الضّلالة. 

أي قال مجاهد في تفسير سدّى في قوله عز وجل : #أمحسب الاش أن مك سْنى» 
[القيامة : 7*] بقوله : يترددون فى الضلالةء وقال بعضهم : سداً بتشديد 0 آلف 
بن ایہم حدًا» [يس:4] قال: عن الحق» ثم قال: ورأيته في بعض نسخ البخاري : 
سدى » بتخفيف الدال مقصور > وعليه شرح الكرماني ثم قال: ولم أر في شيء من نسخ 
البخاري إلا الذي أوردته. انتهى . 

قلت : هذا كلام ينقض آخره أوله, لأنه قال أولأء ورأيته في بعض نسخ البخاري 
بدي نيك ادال ثم قال: ولم أر في شيء من نسخ البخاري إلا ا اور 
الى ل ا ا A E‏ 


الاطلاع عليهما؟ 
طدَساها» أغْوَّاها. 


أشار بهذا إلى تفسير قوله تعالى: وقد حَابٌ س دَسَّلهَاة [الشمس:١٠]‏ بقوله: 
أغراها. وأخرج الطبري بسند صحيح عن حبيب بن ثابت عن مجاهد وسعيد بن جبير 
في قوله: دساهاء قال أحدهما؛ أغواهاء وقال الآخر: أضلها. وقال الكرماني: مناسبة 
الآبتين بالترجمة بيان أنْ من لم يعصمه الله كان سدّى ومغوّى. 
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>" حدّثنا عَبْدَانُ أخبرنا عَبْدُ الله أخْبرَنا يُونْسُء عن الرُهْريٌ قال : 
حذئني أبُو سَلَمَة عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ عن النبيّ يل قال: «ما اسلف خليفة إلا له 
بطانتان » بطالّة مره بالځیر وت ر تحضة هليه وبطالة تمده الضرٌ وت تخضة عَلَيْه والمء لمَعْصومُ مَنْ 


مطابقته للترجمة فى آخر الحديث. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي» 
وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد الأيلي» والزهري هو 
محمد بن مسلم» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفف. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأحكام عن إصبغ. وأخرجه النسائي في 
البيعة وفي السير عن يونس بن عبد الأعلى . 

قوله : «بطانتان؛ء البطانة بكسر الباء الموحدة الصاحب الوليجة المشاور وهو اسم 
جنس يشمل الواحد والجمع . قوله: «ويحضه» أي: بحله. قوله: «وبطانة تأمره بالشره 
قال الكرماني: لفظ : تأمره» دليل على أنه لا يشترط في الأمر العلو ولا الاستعلاء. 


8 باب یسرم عل دري الها نمم لا شرت » [الأنبياء:هة] 


لام کن يبرت ين ریک إلا م قد ما مود :]. ورک يا إلا كينا نلك 
[نوح:۲۷]. 

أي: هذا باب في قوله تعالى: ررم . . . إلى آخره. قال الكرماني: الغرض 
من هذه الآيات أن الإيمان والكفر بتقدير الله تعالى» وفي رواية أبي ذر: لوسرم عل 
رة أََدَكتهَآ» الآية وفي رواية غيره: ورم إلى آخر الآية» والقراءتان مشهورتان 
فقرأ أهل الحجاز والبصرة والشام: حرامء وقرأ أهل الكوفة: وحرم. 

وقال منْصُورٌ بن النُمْمانِ عن عِكْرِمَة عن ابن َبّاس: وجِرمٌ بالحَبَشِيْة: وجب . 

منصور بن النعمان اليشكري البصري» سكن مرو ثم بخارى وما له في البخاري 
سوى هذا الموضع . وقال الكرماني: منصور بن النعمان في النسخ هكذاء لكن قالوا: 
صوابه منصور بن المعتمر السلمي الكوفي» وهذا التعليق رواه أبو جعفر عن ابن قهزاد 
عن أبي عوانة عنه» هكذا قاله صاحب (التلويح) وتبعه صاحب (التوضيح). وقال 
بعضهم : لم أقف على ذلك في (تفسير أبي جعفر الطبري). 

قلت: هذا مجرد تشنيع» وعدم وقوفه على هذا لا يستلزم عدم وقوف غيره؛ 
ونسخ الطبري كثيرة فلا تخلو عن زيادة ونقصان. قوله: «وحرم بالحبشية وجب» يعني : 
معنى حرم باللغة الحبشية وجب» وروى غير عكرمة عن ابن عباس : وجب عليهم أنهم 
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لا بتوبون» يعني في تفسير قوله عز وجل : ورسم عل َر اها نهم م لا 
مورك [الانبياء : 48] وعن أبي عبيدة: لاء هنا زائدة» وذهب إلى أن حراماً على بايه» 
وأنكر البصريون زيادة: لاء هنا. وقيل: المعنى: وحرام أن يتقبل منهم عمل لأنهم لا 
يرجعونء أي: لا يتوبون؛ وكذا قال الزجاج؛ وقيل؛ الحرام المنع» فالمعنى حرام ٠‏ 
عليهم الرجوع إلى الدنياء وقال المهلب: وجب عليهم أنهم لا يتوبون» وحرم وحرام 
مغن واعده والتقدير: وحرام على قرية أردنا إهلاكها التوبة من كفرهمء وهذا كقوله: 
ائم آن يرت من مَرْمِكَ إلا من قد اصن [مود:٠۳]‏ أي: تقدم علم الله في قوم نوح أنه 
لن يزعن متهم غير من آمن» ولذلك قال نوح عليه السلام: ورن لا مد ع الأ ون 
كَفرنَ بَا [نوح ]۲٦:‏ إلى قوله: اجا كَدَارا» [نوح:7؟] إذ قد أعلمتني نَم آن 
ET NE A‏ 
الإيمان. 

۹٩۹‏ - حدّثئي مَحْمُودُ بن غَيْلآنَ حدثنا عبد الرْرْاقء أخبرنا مَعَمَرّء عن 
ابن طاوّس» عن أيه عن ابن عَبْاس قال: ما رأيْتٌ شيعا أشْبه باللْمَم مما قال أَبُو هُرَيْرَة 
رضي الله عنه» عن النبي لل : ن الله گئب عَلَى ابن آم حَطَة من الرنىء اذرَك َلك لا 
مُحالة, ُزنى العينٍ انر وزنى اللْسانٍ المَنْطِق» َالنْفْسٌُ تَمَنّى وهي والفَرْجُ يُصَدُقُ 
ذلك ويُكَذَي 
[انظر الحديث .]٦۲ ٤۳‏ 

مطابقته للترجمة التي هي الآبات التي تدل على أن كل شيء غير خارج عن سابق 
قدره» وكذلك حديث الباب» لأن الزنى ودواعيه كل ذلك مكتوب مقدر على العبد غير 
خارج من سابق قدره. 


ومحمود بن غيلان بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف» 
وعبد الرزاق بن همام» ومعمر هو اہن راشدء وابن طاوس هو عبد الله يروي عن أبيه 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

قوله: «ما رأيت شيئاً آشبه باللمم؟ بفتحتين وهو صغار الذنوب» وأصله: ما يلم 
به الشخص من شهوات النفس» والمفهوم من كلام ابن عباس أنه النظرء والنطق. وقال 
الاي يريد به المعفو عنه المستثنى في كتاب الله : ال لذبن نبو کک الإثر 
وَالْفَوْيِشٌ إل لل [النجم: 7؟] وسمى المنطق والنظر زى لأنهما من مقدماته» وحقيقته 
إنما يقع بالفرج؛ وعن ابن عباس: اللمم أن يتوب من الذنوب ولا يعاودهاء وروى 
عنه: كل ما دون الزنى فهو اللمم. قوله: «فزنى العين النظر» أي: النظر إلى الأجنبية . 
وقال ابن مسعود: العينان تزنيان بالنظرء والشفتان تزنيان وزناهما التقبيل» واليدان تزنيان 
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(أماليه): أنه نصب على الاسثناف. وقيل: المراد بالمسح في حق الرجل الغسل» ولكن أطلق 
عليه لفظ المسح للمشاكلةء كقوله تعالى: إوجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى: ]4٠‏ وقيل: ' 
إنما ذكر بلفظ المسح لأن الأرجل من بين سائر الأعضاء مظنة إسراف الماء بالصبء قعلف 
على الممسوح» وإن كانت مغسولة, للتنبيه على وجوب الاقتصاد في الصب لا للمسخة 
وجيء بالغاية فقيل: إلى الكعبين» إماطة لظن ظان يحسبها أنها ممسوحة: إذ المسح لم 
يصرف له غاية. فافهم. 


فإن قلت: رويت أحاديث في مسح الرجلين. منها: حديث رفاعة بن رافع عن النبي» 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: ولا يتم صلاة لأحد حتى يسيغ الوضوء كما أمره الله تعالى» 
فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» وسح برأسه ورجليه إلى الكعبين»» حشنه أبو علي 
الطوسي الحافظ وأبو عيسى الترمذي وأبو بكر البزار» وصححه الحافظ ابن حبان واين حزم. 
ومنها: حديث عبد الله بن زيدء أرجه ابن أبي شيبة في (مسنده) عن أبي عبد الرحمن بن 
المقري عن سعيد بن أبي أيوب» حدثني أبو الأسود عن عياد بن تميم عن عبد الله بن زيد: 
«أن النبي له توضأ ومسح بالماء على رجليه»» ورواه ابن حزية في (صحيحه) عن أبي 
زهير عن المقري به. ومنها: حديث رجل من قيس رواه أبو مسلم الكجي في (سنته) عن 
حجاج حدثتا حماد عن أبي جعفر الخطمي عمير بن يزيد عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن 
رجل من قريش قال: «تبعت النبي» عليه الصلاة والسلام» بقدح فيه ماءء فلما قضى حاجته 
توضاً وضوءه للصلاةء قال فيه: ثم مسح على قدمه اليمنى» ثم قبض أخرى فمسح قدمه 
اليسرى». ومنها: حديث جاير بن عبد الله أخرجه الطبراني في (الأوسط). ومنها: حديث 
عمرء رضي الله عنه» أخرجه ابن شاهين في كتاب (الناسخ والمنسوخ). ومنها: حديث أوس 
ابن أوس آخرجه اين شاهين أيضاً. ومنها: حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أخرجه 
أبو داود مرفوعاً. «فقيض قيضة من الماء فرش على رجله اليمنى ‏ وفيها النعل ‏ ثم مسحها 
بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل ثم صنع باليسرى مثل ذلك». ومنها: حديث عثمان» 
رضي الله عنهء ذكره أحمد بن علي القاضي في كتابه (مسند عثمان) بسند صحيح: (أنه 
توضأ ثم مسح رأسه ثم ظهر قدميه ثم رفعه إلى النبي مله». 

قلت: أما حديث رفاعة فقد قال ابن القطام: في إسناذه يحبى بن علي بن خلادء وهو 
مجهول» ولكن يخدشه قول من صححه أو حسته كما ذکرناه» ويحيى ذكره ابن حبان في 
(الغقات). وأما حديث عبد الله بن زيد فقد قال أبو عمر: إسناده لا تقوم به حجة» وقال 
الجوزقاني في كتابه: هذا حديث منكر. وأما حديث زجل من قيسء فإن المسح فيه محمول 
على الغسل الخفيف. وأما حديث جابر وعمر فقي إسنادهما عبد الله بن لهيعة. وأما حديث 


الحربي لما ذكره من جهة معمر قال: لو شعت لحدثتكم أن زيد بن أسلم حدثني عن عطاء 
ابن يسار عن ابن عباس. قال أبو إسحاق: الحمد لله الذي لم يقدر على لسان عمر أن يحدث 
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وزناهما اللمس» والرجلان تزئيان وزناهما المشي ؛ وقيل : إنما سميت هذه الأشياء ونا 
لأنها دواعي إليه. قوله: الا محالة» بفتح الميم أي: لا بد له من ذلك ولا تحول له 
عنه. قوله: «تمنى» أصله : تتمنى» فحذقت منه إحدى التاءين. قوله: «والفرج يصدق 
ذلك ويكذبه» يعنى: إذا قدر على الزنى فيما كان فيه النظرء والتمني كان زناً صدق ذلك 
فرجه» وإن امتنع وخاف ربه كذب ذلك فرجه» وتكتب له حسنه. قيل: التصديق 
والتكذيب من صفات الإخبار. وأجيب بأن إطلاقهما هنا على سبيل التشبيه . 

وقال شَبابَةُ: حذثنا ورقاءُ عن ابن طارّس عن أببه عن أبي عُرَيْرَةَ عن النبن 6إ8. 

شبابة بفتح الشين المعجمة. وتخفيف الباء الموحدة الأولى ابن سوار بفتح السين 
المهملة وتشديد الواو وبالراء الفزاري روى عنه محمودء وورقاء مؤنث الأورق بالواو 
وبالراء والقاف ابن عمر الخوارزمي سكن المدينة» وأشار البخاري بهذا التعليق إلى أن 
طاوساً سمع القصة من ابن عباس عن أبي هريرة أيضاً. والظاهر أنه سمعه من أبي هريرة 
بعد أن سمعه من ابن عباس » ووصل هذا التعليق صاحب (التلويح) فقال: رويناه في 
(معجم الطبراني الأوسط) فقال: حدثنا عمر بن عثمان حدثنا ابن المنادى عنه» فذكره 
وتبعه في ذلك صاحب (التوضيح): وقال بعضهم: راجعت (المعجم الأوسط): فلم 


أجد هذا فيه. 


قلت: صاحب (التلويح): يصرح بأنه رواه» وتبعه أيضاً صاحب (التوضيح) الذي 
هو شيخ هذا القائل مع علمه بأن المثبت مقدم على النافي» ولكن عرق العصبية ينبض 
فيؤدي صاحبها إلى حط من هو أكبر منه في العلم والسن والقدم . 


]٦٠ -ياتُ وا ج آل أل ريسك 31 َة لاس [الإسراء:‎ ٠٠ 


أي : هذا باب في قول الله تعالى: وما جْمَلَنَا ©. . . إلى آخره. قال الثعلبي في 
قوله تعالى: وما جَمَلَا» الآية قال قوم: هي رؤيا عين ما رأى النبي كلك ليلة المعراج 
من العجائب والآيات فكان ذلك فتنة للناس» فقوم أنكروا وكذبوا وقوم ارتدوا وقوم 
حدثوا. قوله: «إلا فتنة» أي: بلاء للناس» وقيل: رأى رسول الله يِه بني أمية ينزون 
على منبره نزو القردة فساءه ذلك» فما استجمع ضاحكاً حتى مات . فأنزل الله تعالى : 
لرمَا جملا ال لى ريك . . . الآيةء وقيل: إنما فتن الناس بالرؤيا والشجرة لأن 
جماعة ارتدواء وقالوا: كيف سرى به إلى بيت المقدس في ليلة واحدة» وقالوا: لما 
أنزل الله تعالى شجرة الزقوم كيف تكون في النار شجرة لا تأكلها؟ فكانت فتنة لقوم 
واستبصاراً لقوم منهم أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. ويقال: إنه سمي صديقاً 
ذلك اليوم» وأصل الفتنة في الأصل الاختبار» ثم استعملت في الكفر كقوله تعالى : 
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رین 1 a‏ َد من ال4 [البقرة: ]191١‏ وفي الاد ثم كقوله تعالى: «ال فى اليش تما 
[العوية:44]» وفي الإحراق #قوله: ب ا نا ال نّ وَأَلْؤْمتتِ» [البروج:١٠]‏ وفي 


الإزالة عن الشيء كقوله: «وإن كاد ليفينوتك) [الإسراء:78] وغير ذلك والمراداتها 
في هذا الموضع : الاختبار. 

557 حدّثنا الحُمَيْدِيٰ» حذثنا سيان حذثنا عَمْرّر عنْ عِكْرِمَةٌ عن ابن 
عباس » رضي الله عنهما وما جَمَلنَا لري لى أ رتك إل َة ناس [الإسراء: ].١‏ قال : عن 
رفيا عَيْنِ أريّها رسولٌ الله كله ليل شري به إلى بَيْتِ المَقْدِسِء قال: والشجَرَةٌ المَلْعُونَةَ في 
القّرْآن؟ قال: هي شجَرَة الزُوم . [انظر الحديث ۳۸۸۸ وطرفه]. 

قال ابن التين وجه دخول هذا الحديث في كتاب القدر الإشارة إلى أن الله تعالى 
قدر للمشركين التكذيب لرؤيا نبيه الصادق» فكان ذلك زيادة في طغيانهم . 

والحميدي عبد الله بن الزبير نسبته إلى أحد أجداده حميد ‏ مصغر حمد - وسفيان 
هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن ديئار. 

والحديث مضى في تفسير سورة الإسراء عن علي بن عبد الله. وأخرجه الترمذي 
في التفسير عن محمد بن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن منصور. 

قوله: «رؤيا عين» أي: في اليقظة لا رؤيا منام. قوله: «والشجرة الملعونة» يعني 
شجرة الزقوم المذكورة في القرآنء والشجرة مبتدأ وخبره هي شجرة الزقومء وإنما ذكر 
الشجرة الملعونة لأنها مثل الرؤيا كانت فتنة» وقد ذكرنا كيف كانت فتنة؛ والزقوم شجرة 
بجهنم طعام أهل النار. فإن قلت: لم يذكر في القرآن لعن هذه الشجرة. 

قلت: قد لعن آكلوها وهم الكفارء قال تعالى: إت َكَرَت رفور (2) عام 
الاير » [الدخان: 4 ]٤٤‏ وقال: ظإِنَّهَا سجر رح ف أل احير [الصافات:14] 
وقال: جم لون ينها قتالوة ما اشرت [الصانات:17] فوصفت بلعن آكليهاء وقيل: 
طعام مكروه ملعونء ثم إن هذه الشجرة تنبت في النار مخلوقة من جوهر لا تأكله النار 
كسلاسل النار وأغلالها وعقاربها وحياتها. 


١‏ بابٌ دحاج آم ومُوسَى عَلَيْهما السَّلامُ عِنْدَ الله عَنَّ وَل 
أي : هذا باب يذكر فيه تحاج آدم وموسى. قوله: : اتحاج)» فعل ماض من 
المحاججة وأصله: تحاجج » بجيمين فأدغمت إحداهما في الأخرى. قوله : اعند الله › 
قيل: يعني: في يوم القيامة؛ وقبل: في الدنيا. 


قلت: اللفظ أعم من ذلك وقد روى أحمد من طريق يزيد بن هرمز عن أبي هريرة 
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بلفظ : احتج آدم وموسى عند ربهماء والعندية عندية اختصاص وتشريف لا عندية 
مكان, 

1 _۔ حدّثنا عَلِيْ بن عَبْدِ الله حذثنا سيان قال: عَفِظْتاه مِنْ عَمْرِوءِ عن 
طاؤس سيعت أبا رة عن الن يك قال: «احْمجٌ آدمْ وموس فقال له مُوسَى: با آدمٌ! أن 
اونا يتنا وأخْرَجْمَنا من الجَنّةء قال له آدَمْ: يا مُوسَى! اضْطَفاك الله بِكَلآبِهِ وخَط لَك پيد 
اتَلُومُتي عَلَى افر قَدْرَهُ لله عَلَيْ قَبْلَ أن يَحْلْمَنِي بأزبَعِينَ سَئة؟ فج آَم مُوَسَىء فج آَم 
مُوسَى». . . ثَلأناً. [انظر الحديث 7404 واطرافه]. : 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديتي» وسفيان هو ابن 
عيينة» وعمرو هو ابن دينار. ۰ 

والحديث أخرجه مسلم في القدر أيضاً عن محمد بن حاتم وغيره. وأخرجه أبو 
داود في السنة عن مسدد وأحمد بن صالح. وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن 
عبد الله . وأخرجه ابن ماجه في السئة عن هشام بن عمار وغيره. 

قوله: «حفظناه من عمرو» وفى (مسند الحميدي): عن سفيان حدثنا عمرو بن 
دينار» وفيه التأكيد لصحة روايته. قوله : «احتج؟ أي : تحاج وتناظرء وفي رواية همام 
ومالك: تحاج» كما في الترجمة» وهي أوضح.ء وفي رواية أيوب عند البخاري 
ويحيى بن آدم : حج آدم موسى وعليهما (شرح الطيبي) فقال: معنى قوله: «حج آدم 
موسى) غلبه بالحجة. وقوله: بعد ذلك «قال موسى: يا آدم أنت؟ . , . إلى آخره 
توضيح لذلك وتفسير لما أجمل. وقوله في آخره «فحج آدم وموسى» تقرير لما سبق 
وتأكيد له. قوله: «أنت أبونا» وفي رواية ابن أبي كثير: أنت أبو الناس» وفي رواية 
الشعبي: أنت آدم أبو البشر. قوله: «خيبتنا» أي: أوقعتنا في الخيبة وهي الحرمان. 
قوله: «وأخخرجتنا من الجنة؛ وهي دار الجزاء في الآخرة وهي مخلوقة قبل آدم. قوله: 
«وخط لك بيده» من المتشابهات فإما أن يفوض إلى الله تعالى» وإما أن يؤول بالقدرةء 
والغرض منه كتابة ألواح التوراة. قوله: «على أمر قدره الله» ويروى: قدر اللهء بدون 
الضمير» وهي رواية السرخسي والمستملي» والمراد بالتقدير هنا الكتابة في اللوح 
المحفوظ أو في صحف التوراةء وإلاً فتقدير الله أزلي. قوله: «بأربعين سنة؟ قال ابن 
التين: يحتمل أن يكون المراد بالأربعين سنة ما بين قوله تعالى: إن جَاعِلُ في الْأَضِ 
ية [البقرة:0] إلى نفخ الروح في آدمء وقيل: ابتداء المدة وقت الكتابة في الألواح 
وآخرها ابتداء خلق آدم. وقال ابن الجوزي: المعلومات كلها قد أحاط بها علم الله 
القديم قبل وجود المخلوقات كلها. ولكن كتابتها وقعت في أوقات متفاوتة» وقد ثبت 
' في (صحيح مسلم): أن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
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سنةء فيجوز أن تكون قصة آدم بخصوصها كتبت قبل خلقه بأربعين سنة»ويجوز أن 
يكون ذلك القدر مدة لبثه طيئاً إلى أن نفخت فيه الروح» فقد ثبت في (صحيح افسلم): 
أن بين تصويره طيناً ونفخ الروح فيه كان مدة أربعين سنةء ولا يخالف ذلك كتابة 
المقادير عموماً قبل خلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة. فإن قلت: وقع في 
حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه: أتلومني على أمر قدره الله عليّ قبل أن 
يخلق السموات والأرض؟ . 

قلت : تحمل مدة الأربعين سنة على ما يتعلق بالكتابةء ويحمل الآخر على ما يتعلق 
بالعلم. قوله: «فحج آدم موسى»؟» آدم مرفوع بلا خلاف وشذ بعض الناس فقرآه بالنصب 
على أن آدم المفعول وموسى في محل الرفع على أنه الفاعل » نقله الحافظ أبو بكر بن 
الخاصة عن مسعود بن ناصر السجزي الحافظ» قال: سمعته يقرأ: فحج آدم بالنصب 
قال: وكان قدرياً. وقد روى أحمد من رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ : 
#فحجه آدم6ء وهذا يقطع الإشكال فإن رواته أئمة حفاظء والزهري من كبار الفقهاء الحفاظء 
ومعنى : فحج» أي : غلبه بالحجةء يقال: حاججت فلاناً فحججته مثل خاصمته فخصمتهء 
وقال الخطابي : إنما حجه آدم في رفع اللوم إذ ليس لأحد من الآدميين أن يلوم أحداً به. وقال 
النووي: معناه أنك تعلم أنه مقدر فلا تلمني» وأيضاً اللوم شرعي لا عقلي» وإذا تاب الله 
عليه وغفر له ذنبه زال عنه اللوم فمن لامه كان محجوجاً. قوله: «ثلاثاً؛ أي قال: «حج آدم 
موسى» ثلاث مرات» وفي حديث رواه عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج . «لقد حج آدم 
موسى »2 لقد حج آدم موسى » لقد حج آدم موسى؟. 
إن قلت: متى كان ملاقاة آدم وموسى؟ . 

قلت: قيل يحتمل أن يكون في زمن موسى عليه السلامء وأحيا الله له آدم معجزة 
له فكلمه أو كشف له عن قبره فتحدثاء أو أراه الله روحه كما أرى النبى صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم» ليلة المعراج أرواح الأنبياء عليهم السلام» أو أراه الله في المنام رؤياء 
ورؤيا الأنبياء وحي» أو كان ذلك بعد وفاة موسى فالتقيا في البرزخ أول ما مات موسى 
فالتقت أرواحهما في السماءء وبذلك جزم ابن عبد البر والقابسي» أو أن ذلك لم يقع» 
وإنما يقع بعد في الآخرة» والتعبير عنه بلفظ الماضي لأنه محقق الوقوع فكأنه قد وقع. 
فإن قلت: لم خص موسى عليه السلامء بالذكر؟ . 
1 قلت: لكونه أول نبي بعث بالتكاليف الشديدة. فإن قلت: ما وجه وقوع الغلبة 
لادم عليه السلام؟ . 

قلت: لأنه ليس لمخلوق أن يلوم مخلوقاً في وقوع ما قدر عليه إلا بإذن من الله 
فيكون الشارع هو اللائمء فلما أخذ موسى في لومه من غير أن يؤذن له في ذلك عارضه 
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بالقدر. فأسكته» وفيل : إن الذي فعله آدم اجتمع فيه القدر والكسب والتوبة تمحو أثر 
الكسب» وقد كان الله تاب عليه فلم يبق إلا القدرء والقدر لا يتوجه عليه لوم لأنه فعل 
الله » ولا يسأل عما يفعل . وقيل: ا 20 
حكاه القرطبي . فإن قلت : فالعاصي اليوم لو قال: هذه المعصية قدرت علي» فينبغي أن 

قلت : هو باق في دار التكليف › وفي لومه زجر له ولغيره عنهاء وأما آدم فميت 
خارج عن هذه الدارء فلم يكن في القول فائدة سوى كن ولحوه. 

قال سَفْيانُ: حدثنا أبُو الرُنادٍ عَنِ الأعرَج عن أبي هُرَيْرَة عن الب ١.‏ مل 

أي: قال سفيان بن عيينة: حدثنا أبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان عن 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة؛ وهذا موصول وهو معطوف على قوله: 
حفظناه من عمرو وقي رواية الحميدي قال : وحدثنا أبو الزناد» بإثبات الواو» وهي أظهر 

في المراد» وقيل: أخطأ من زعم أن هذا الطريق معلقء» وقد أخرجه الإسماعيلي منفرداً 

بعد أن ساق -طريق طاوسن عن جماعة عن سفيانة فقال : أخبرنيه القاسم يعني ابن زكريا 
حدثنا إسحاق بن حاتم العللاف حدثنا سفيان عن عمرو مثله» سوا وزاد: قال: 
وحدثني سفيان عن أبي الزناد به. 


١١‏ - بابُ لا مايِْمَ لما أغطى الله 


أ هذا باب في بيان: لا مانع لما أعطى الله» ويروى: لما أعطاه اللهء وهذا 
منتزع من معنى حديث الباب» فلفظ الحديث: لا مانع لما أعطيت. 

7 - حدّثثا مُحَمدُ بن سِنانِء حدثنا فل حدثنا عَْدَةُ بن أبي لباه عَنْ 
ورا مَوْلَى المغِيرةٍ بن شُعْبَةَ قال: كَتَبَ مُعَاوِيَة إلى الْمُغِيرَةٍ : اكب إِلَىّ ما سَمِعْتٌ النبيّ كل 
يَقُولُ خَلْفَ الصّلاة» فأمْلَى عَلىّ الْمُغِيرَةُ قال : سَمِعْتٌ النبيّ يله يَمُولٌُ: خَلْفَ الصَلاة: 
دلا إلة إلا الله وحدَهٌ لا شَرِيكَ لَه | لْهُمّ لا مانِمَ ليما أغطيت» ولا مُعْطِيّ لما مَتَعْتٌّ» ولا 
َنْقَعُ ذا الجدٌ مِنْكٌ الجَدُ. [انظر الحديث ۸٤٤‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وإن كان بينهما نوع تغيير. ومحمد بن سنان بكسر السين 
المهملة وبالنونين» وفليح ‏ مصغر الفلح - بالفاء والحاء المهملة ابن سليمان» وكان 
اسمه عبد الملك وفليح لقبه فغلب على اسمه» وعبدة ‏ ضد الحرة ‏ ابن أبي لبابة بضم 
اللام وبالباءين الموحدتين الأسدي الكوفي سكن دمشقء ووراد بفتح الواو وتشديد الراء 
مولى المغيرة بن شعبة وكاتبه. 
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والحديث مضى في الصلاة في: باب الذكر بعد الصلاة. وأخرجه في مواضع 
كثيرة في الاعتصام وفي الرقاق وفي الدعوات وغيرهاء ومضى الكلام فيه في الصلاة . 

قوله: «الحد وهو ما جعل الله للإنسان من الحظوظ 00 وكلمة: من 2 
تسمى: من البدلية. كقوله تعالى: #أَرضيئم اليو اليا عر الأضْرَة؟ [التربة: ٠۸‏ 
أي : بدل الآخرة» أي : المحظوظ لا ينفعه حظه بذلك أي : 1 طاعتك» وقال 
الراغب: قيل: أراد بالجد أب الأب أي: لا ينفع أحداً نسبه. وقال النووي: منهم من 
رواه بالكسر وهو الاجتهاد أي: لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده إنما ينفعه رحمتك . 

وقال ابن جُرَنِج: أخبرني عَبْدَةُ أن ورادا أخْبَرَهُ بهذَاء ثُمْ وقّدتُ بَعْدْ إلى مُعاوية فَسَمِعْتْهُ 
أمْرْ الئاس بِذَلِكَ القَوْلٍ. 

ابن جريج هو عبد الملك بن العزيز بن جريج› وهذا التعليق وصله أحمد ومسلم 
من طريق ابن جريج › والتتضيود من هذا التعليق العضريم بأ ورلا احير اة لأنه 
وقع في الرواية الأولى بالعنعنة. قوله: ثم وفدت» القائل بهذا عبدة» ووفدت من الوفود 
وهو قصد الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك» يقال: وفد يفد فهو وافد. قوله: 
بعد» مبني على الضم أي : بعد أن سمعته من وراد. قوله: إلى معاوية» هو ابن 5 
سفيان لما كان في الشام حاكماً. قوله: بذلك القول» أشار به إلى القول الذي كان 
يقوله 21 وهو الدعاء المذكور عقيب الصلاة. 


۳باب مَنْ تَعَوَّدَ بالله مِنْ درك الشّقاء وسُوءٍ القضاء 

أي : هذا باب في بيان أمر المتعوذ من هذين الشيئين. أحدهما: درك الشقاء 
بفتح الراء: اللحاق والتبعة والشقاء بالفتح والمد الشدة والعسر وهو يتناول الدينية 
والدنياوية. والآخر: اسو ء القضاء » أي المقضي إذ حكم الله كله حسن . 

وَقُوْلِهِ تعالی : فل اعود يرب لن ل ين سر ما على [الفلق:١‏ - 1]. 

أشار بذكر هذه الآية الكريمة إلى الرد على من زعم أن العبد يخلق فعل نفسه» 
لأنه لو كان السوء المأمور بالاستعاذة منه مخترعاً لفاعله لما كان للاستعاذة بالله منه 
معنّى» لأنه لا ي يصح التعوذ إلا بمن قدر على إزالة ما استعيذ به منه. 

تف ا - حدّثنا مدد حذثنا سُفيانٌ عن سمي عن أبي صالح. چو أب 
هْرَيْرَةٌ عن النبيّ َة قال : ا١نَعَؤدُوا‏ بالله من جَهْدٍ البلاءِ ودرك القّقاء وسوء القضاء وشَّماتة 
الامداء . 


[انظر الحديث 5747]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو ابن عيينة »> وسمي بضم السين المهملة وفتح 
الميم وتشديد الياء مولى أبي بكر المخزومي» وأبو صالح ذكوان الزيات . 

والحديث مضى في كتاب الدعوات في : باب التعوذ من جهد البلاءء فإنه أخرجه 
هناك عن علي بن عبد الله عن سفيان عن سمي . . . إلى آخره. 

قوله: «جهد البلاء» بضم الجيم أشهر وهو الحالة التي يختار عليها الموت» 
وقيل: هو قلة المال وكثرة العيال وفي (التوضيح): جهد البلاء أقصى ما يبلغ وهو 
الجهد بضم الجيم وفتحها قوله: «وشماتة الأعداء» الشماتة هي: الحزن يفرح العدو 
والفرح يحزنه . 


4 باب يمول بترت ألْمَرِ ولب € [الأنفال: 4؟] 


أي هذا باب في قوله تعالى ول بیت الْمَرْه وَقلِو 4 وأوله اتا أت الله 
يول بیت الم وَل را إل مُسَرتَ» الانفال: 4؟] وعن سعيد بن جبير معناه: 
يحول بين الكافر أن يؤمن وبين المؤمن أن يكفرء وعن ابن عباس: يحول بين الكافر 
وطاعته وبين المؤمن ومعصيته» وكذا روي عن الضحاك؛ وعن مجاهد: يحول بين 
المرء وقلبه فلا يعقل ولا يدري ما يعمل» والغرض من هذه الترجمة الإشارة إلى أن الله 
خالق لجميع كسب العباد من الخير والشرء وأنه قادر على أن يحول بين الكافر والإيمان 
ولم يقدره إلا على ضده وهو الكفرء وعلى أن يحول بين المؤمن والكفرء وأقدره على 
ضده وهو الإيمان» وفعل الله عدل فيمن أضله لأنه لم يمنعهم حقاً وجب عليه» 
وخلقهم على إرادته لا على إرادتهم» وكان ما خلق فيهم من قرة الهداية والتوفيق على 
وجه التفصيل . 

4 _۔ حدّثنا مُحَمْدُ بن مقاتل أبُو الحَسَنء أخبرنا عَبْدَ الله» أخبرنا مُوسَى بن 
مُقْبَةَ عن سالِم عن عَبِدٍ الله قال : كثيراً ما كان الب 6 حلت : دلا وَمُقَلَْبِ القُلُوب». 

مطابقته للترجمة من حيث إن معنى: مقلب القلوب تقليبه قلب عبده عن إيثار 
الإيمان إلى إيثار الكفر وعكسهء وفعل الله عدل في ذلك كما ذكرناه الآن. 

وعبد الله هو ابن المبارك» وموسى بن عقبة بضم العين المهملة وسكون القاف. 
وسالم هو ابن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن سعيد بن سليمان» وفي الأيمان 
والنذور عن محمد بن يوسف. وأخرجه الترمذي في الإيمان عن علي بن حجر 
وعبد الله بن جعفر. وأخرجه النسائي عن أحمد بن سليمان وغيره. وأخرجه ابن ماجه 
في الكفارات عن علي بن محمد الطنافسي . قوله: «كثيرأً؛ نصب على أنه صفة لمصدر 
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محذوف تقديره: يحلف حلفا كثيراً مما كان يريد أن يحلف به من ألفاظ' الجلف. قوله: 
۸ فيه حذف نحو: لا أفعل. أو: لا أترك» وحق مقلب القلوب» وهو اش عز وجل » 
والواو فيه للقسم. قال الكرماني: مقلب القلوب أي: يقلب أغراضها وأحوالها من 
الإرادة وغيرها إذ حقيقة القلب لا تنقلب. 

وفيه: دلالة على أن أعمال القلوب من الإرادات والدواعي وسائر الأغراض بخلق 
الله تعالى كأفعال الجوارح . 

06-. حدّثنا عَلِيٰ بن حَمْص» وبشْرٌ بنُ مُحَمْدٍ قالا: أخبرّنا عَبْد الله قال: 
أخبرنا عر عن اوري عن سالم عن اين ُمَرَء رضي الله عنهماء قال: قال النبي 6 
لابن صَيّادِ : : بات لَكَ حَبِيئا قال : الدّخ. قال: «إخسأ قن تعدو فُذرّك» قال عُمَدُ: انْذَّنْ 
لي فأضرْب عَنْقَهُ قال: َة إن يكن هو لا تُطِيقُة وإن لَمْ يكن هُوَ ملا خَيِرَ لَك في قَنله». 
[انظر الحديث ١754‏ وطرقيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إن يكن هو. . .2 إلى آخرهء يعني: إن كان الذي 
قال قد سبق في علم الله خروجه وإضلاله الناس فلن يقدرك خالقك على قتل من سبق في 
علمه أنه يخرج ويضل الناس» إذ لو أقدرك على هذا لكان فيه انقلاب علمه» والله تعالى 
عن ذلك. 

وعلي بن حفص المروزي سكن عسقلانء وبشر يكسر الباء الموحدة و 
الشين المعجمة ابن محمد أبو محمد السختياني المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك 
المروزي» ومعمر بفتح الميمين ابن راشد؛ والزهري محمد بن مسلم»ء وسالم بن عبد 
الله بن عمر. 

والحديث مضى في كتاب الجنائز في : باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 
عليه؟ فإنه أخرجه هتاك مطو لا ومضى الكلام فيه مستوفى . 

قوله: :لابن صياد؛ اسمه: صاف. قوله: «خبيئاً؛ ويروى: خبأ. قوله: «الدخ» 
بضم الدال المهملة وتشديد الخاء المعجمة الدخان» وقيل: أراد أن يقول: الدخان» فلم 
يمكنه لهيبة رسول الله كل أو زجره رسول الله بء فلم يستطع أن يخرج الكلمة 
تامة. قوله: «اخسأ» بالهمز يقال عخسأ الكلب إذا بعدء وأخسأ أمر مئه وهو خطاب زجر 
وإهانة. قوله: «فلن تعدو» ويروى بحذف الواو تخفيفاًء أو بتأويل: لنء بمعنى: لم» 
والجزم بلن لغة حكاها الكسائي . قوله: «إن يكن هوا ويروى: إن يكنه» وفيه رد على 
النحوي حيث قال: والمختار في خبر: كان» الانفصال. قوله: «فلا تطيقه» أي: لا 
تطيق قتله» إذ المقدر أنه يخرج في آخر الزمان خروجاً بفسد في الأرض ثم يقتله 
عيسى» عليه السلام. قوله: «فلا خير لك» قيل: كان يدعي النبوة فلم لا يكون قتله 


0۰ ۲ ب كتاب القدر / باب )١6(‏ 


حخيراً؟ وأجيب: بأنه كان غير بالغ أو كان في مهادنة أيام اليهوذ زحلفائهم؛ وأما 
امتحانه با بالخبء فلإظهار بطلان حاله للصحابة» وأن مرتبته لا تتجاوز غين الكهانة. 


٣باب‏ «ثل لن بيبا إلا ا تب آله آنا [التربة: ]0١‏ قَضى 


أي: هذا باب في قوله تعالى: #قل لن بَا . . .) إلى آخره. قوله: قضى» 
تفسير لقوله: كتب» وأشار بهذه الآية إلى أن الله تعالى أعلم عباده أن ما يصيبهم في 
الدنيا من الشدائد والمحن والضيق والخصب والجدب إن ذلك كله فعل الله تعالى» 
يفعل من ذلك ما يشاء لعباده ويبتليهم بالخير والشرء وذلك كله مكتوب في اللوح 
المحفوظ . 

قال مُحاهد : «بفاتِئينَ4 بِمْضِلَْينَ؛ إلأ مَنْ كب الله. آنه يَصْلَى الجَحِيمَ. 


أي قال مجاهد في تفسير قوله تعالى : ا شر علد يكنيب 07 إلا من شو سال 
الم [الصافات: ٠١۲‏ ۔ 178] أي : : ما أنتم عليه بمضلين إل من كتب الله تعالى أنه يصلى 
أي : يدخل الجحيم» وها التعليق وضله خب بن حميد بمعناه من طريق إسرائيل عن 
منصور في هذه الآية» قال: لا يفتنون إلا من كتب عليه الضلالة . 


در فَهِدَى» قَدْرَ الشقاة والسْعادَةً وهَدَى الألعامٌ لِمَرَاتِعِها. 


أشار به إلى تفسير مجاهد في قوله تعالى : وی مدد َد [الأعلى: *] وفسره بقوله : 
قدر الشقاء والسعادة» ووصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قوله: 
رهدى الأثعام لمراتعهاء ليس له تعلق بما قبله بل هو تفسير لمثل قوله تعالى : ر أل 
قطن کل ىء ۽ مم شه حَدّئ [طه: .]٠١‏ 

ل إِسْسَاقٌ بن إيْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيْ» أخبرنا النُضْرٌء حذثنا داد بن 
أبي ارات عن عَبْدِ لله بن بريد عن يَخيئ بن يَغْمَرُ أن ايء رضي الله عنهاء احبر 
أها الث رسول الله كل عن الطَاعُونٍ . فقال : ١كان‏ عَذاباً يبه الله عَلى مَنْ يَشَاهُء فَجَعَلَهُ الله 

خمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ يِنّء ما من عَبْدٍ َون في بده يَكُونُ يها وَيَْكَتُ فيها لا يحرج بن البَلْدَةٍ صابراً 
تخفيبا» يفل لا صية يُصِيبْهُ إلا ما كَنَبَ الله له إلأ كان ل مل اجر شَهِيدِ» [انظر الحديث 54074 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه» ونسبته 
إلى حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بطن عامتهم بالبصرة» والنضر بفتح النون 
وسكون الضاد المعجمة ابن شميل» وداود بن أبي الفرات بضم الفاء وتخفيف الراء 
المروزي تحول إلى البصرة» وعبد الله. بن بريدة ‏ مصغر البردة ‏ الأسلمي قاضي مروء. 


1م كتاب القدر / باب (15) 60 
ويحيى بن يعمر بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وضم الميم وبالراء 
القاضي أيضاً بمرو» والرجال كلهم مروزيوكت. وهو من الغرائب. 


والحديث مضى في التفسير وفي ذكر بني إسرائيل وفي الطب عن إسحاق عن 
حبان . وآخرجه النسائي في الطب عن العباس بن محمد ومضى الكلام فيه . 


قوله: «الطاعون» الوباء قاله أهل اللغةء وقال الداودي: إنه حب ينبت فى 
الأرفاغ» وقيل: هو بثر مؤلم جداً يخرج غالباً من الآباط مع اسوداد حواليه وخفقان 
القلب. قوله: #رحمة» قيل ما معنى كون العذاب رحمة؟. وأجيب: بأنه وإن كان هو 
محنة في الصورة لكنه رحمة من حيث إنه يتضمن مثل أجر الشهيد فهو سبب الرحمة 
لهذه الأمة. 


عد 


١باب‏ «وبًا 5 ہیی لوک ان هدا ا [الأعراف ]٤٣١‏ لو ار َة هدن 


سے ت 


كنت من اَلَف [الزمر: 1ه] 


آي: هذا باب فى قوله تعالى : یا گا لی ل أن َد ليه وقوله تعالى : 
ولو أرى الله هَدَض لت ي وت4 إلى آخره. هاتان آيتان» وحديث الباب 
نص على أن الله تعالى انقرد بخلق الهدى والضلالء» وأنه قدر العباد على اكتساب ما 
أراد منهم عن إيمان وكفرء وأن ذلك ليس بخلق للعبادء كما زعمت القدرية. 

۷ ۰ - حدّثنا أبُو النُعْمانِء أخبرنا جَرِيرٌ هُرَ ابن حازم عن أبي إِسْحَاقَء 
عن البَراءِ بن عازب قال: رَأَنْتُ النبيّ 846 يَوْمَ الحَئْدَقٍ يقل مَعَنا الراب وهو يَقُولُ : 


والله لَوْلا الله ماامُتَدَيِنا ELEY,‏ 


ار ونَبّت الأقدام إن لاقَيِنا 
والمشركون مذ ينوا ليما إذا أرائوا فِنّْتَةأبيئِنا 


[انظر الحديث 7875 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله : 
نولا اشن لع E‏ ها 
وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري» وجرير بن خازم بالحاء 
المهملة والزاي» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. 
والحديث مضى في الجهاد في: باب حفر الخندق فإنه أخرجه هناك عن 


a! 


ی یا م ی کی و ی ن وی اا ر نو ی را ی ای ري کے ی وی ت و و وی ا ی ا مو ن ای و ی ا و ا 


1 


n 


4 ل كاب الوضوء/ باب (1) ووم 


به على حقیقته» إنما حدث به على حسبان» لأنه حديث منكر الإسناد وَالخَبنْجميعاً. وأما 
حديث عثمان فإنه محمول على أن المسح فيه كان على الخف. 


#7 


قاق أبو عَبِدٍ اللّه: َي لبي مه أن فرص الوضوء - مَرة م وَتوضاً أِضاً مکل 
تین وتلاثاً تلا ولّمْ ترذ عَلَى تلاث. 


أبو عبد الله: هو البخاري نفسه. قوله: «وبين النبي هه تعليق» > وسيذكره موصولاً في 
باب مفرد لذلك» وكذا قوله: «وتوضاً أيضأ» إلى آخره تعليق» وسيذ كره موصولاً في باب 
مفرد لذلك» وأشار بهما إلى أن الأمر من حيث هو لإيجاد حقيقة الشيء المأمور به لا يقتضي 
المرة ولا التكرار» بل هو محتمل لهماء فبين النبي م أن المراد منه المرة حيث غسل مرة 
واحدة واكتفى يهاء إذ لو لم يكن القرض إلا مرة واحدة لم يجز الاجتزاء بهاء وأشار أيضاً 
بقوله: «مرتين وثلاثأه إلى أن الزيادة عليها مندوب إليها لأن فعل الرسول به يدل على 
الندب غالباً إذا لم يكن دليل على الوجوب لكونه بياتاً للواجب مثلاً. 
فإن قلت: في أين وقع بيان النبي عه بأن فرض الوضوء مرة مرة؟ قلت: هو في 
حديث ابن عباس: «أن النبي َوه توضاً مرة مرة» وهو بيان بالفعل لمجمل الآية» وحديث 
أبي بن كعبء رضي الله عته: «أن النبي عي دعا بماء فتوضا مرة مرةء وقال: هذا وضوء لا 
تقبل الصلاة إل يه4. ففيه بيان بالقول والفعلء وهذا أرجه ابن ماجهء ولكنه ضعيف وله طرق 
أحرى كلها ضعيفة. وقال مهنى: سألت أيا عبد الله» يعني أحمد بن حنيل عن الوضوء مرة 
مرة فقال: الأحاديث فيه ضعيفة وفيه نظ لأنه صح من حديث ابن عباس» رضي الله عنهماء 
المذكور. وجميع ما ذكره البخاري وقع في حديث اين ماجه عن عبد الله بن عامر: حدثنا 
شريك عن ثابت البناني» قال: «سألت أبا جعفر قلت له: حدثك جابر بن عبد الله أن النبي 
ل توضأ مرة مرة؟ قال: نعم. قلت: مرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً؟ قال: نعم». قلت قال الترمذي: 
روى وكيع هذا عن ثابت. قلت لأبي جعفر: حدثك جابر أن النبي له توضأ مرة مرة» وهذا 
. أصح من حديث شريك لأنه روي من غير وجه هذا غير ثابت نحو رواية وكيع» وشريك 


كثير الغلط. 


وسثل البخاري عن الحديثين فيما ذكره في (العلل الكبير) فقال: الصحيح ما رواه 
وكيع» وحديث شريك ليس بصحيح. ولما ذكر البزار حديث شريك قال: لا نعلمه يروى عن 
ارا بهذا الإسنادء ولا رواه عن محمد بن علي ايو حمزة العمالي انتهى. وفيه نظر» 
لما ذكره الإسماعيلي في (معجمى: جدننا a‏ بن حفض e e‏ 
هاشم الطوسي حدثنا الحارث بن عمران الجعفري عن جعفر بن محمد عن أبيه» قلت 
لجابر... فذكره. وقال ابن ماجه أيضاً: أنبأنا أبو بكر بن خلاد حدثني مرحوم بن عبد العزيز 
حدئني عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة عن أبن عمرء رضي الله عنهماٍ 
قال: «توضاً رسول الله مه واحدة واحدة» وقال: هذا وضوء من لا يقيل الله منه صلاة إلا 


امه 


جد م مسد 


e 


کردا ار د 


ا و براك ی 


صا اسل ر 


r 


r NE لساك‎ 


رصن لكر کی رک رت 


NE‏ عب رعق برعل رع مويه نعي رسو سياه 
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: بن عمر عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي؛ الله تعالى عنه 
قوله: «قد بغوا» أي: ظلموا. قوله: «أبينا» من الإباء وهو الامتناع. ويروى: 
أتيناء من الإتيان. 
والله ولي التوفيق. 


يسما 81ل اټ د 


(۸۲) كتابْ الأيمان والنُدُور 


أي: هذا كتاب في بيان أنواع الأيمان وأنواع النذورء والأيمان جمع يمين وهو 
لغة القوةء قال الله عز وجل: دة ينه يمين [الحاقة:5؛] أي : بالقوة والقدرة» وهي 
الجارحة أيضاً وفي الشرع ت تقوية أحد طرفي الخبر بالمقسم بهء وقال الكرماني: اليمين 
تحقيق ما يجب وجوده بذكر الله تعالى والتزام المكلف قربة أو صفتهاء وقال أصحابنا: 
التذر إيجاب شيء من عبادة أو صدقة أو نحوهما على نفسه رقا يقال: نذرت الشيء 
أنذر وأنذر بالضم والكسر نذراً. 


١‏ - باب قَوْلٍ الله تعالى: لا بواخدکم أنه 0 0 كن وڪم يمَا 
م عق 5 2 بسن تکرش ا 3 سكي من 1 م تاو أهليكم و 
تتا أذ ري يت أ کید مسيم لكت 7 E‏ 
r E‏ مت 3 5 1 3 ابو عك كرون [المائدة: ]۸٩‏ 


: هكذا وقع في بعض النسخ ولم يقع لفظ‎ yT 
باب عند أكثر الرواة» وذكر الآية كلهاء إنما هو في رواية كريمة. قوله: وء هو‎ 
7 . قول الرجل في الكلام من غير قصد: لا واللهء وبلى واشّهء هذا مذهب الشافعي‎ 
هو في الهزل» وقيل: في المعصيةء وقيل: على غلبة الظن. وهو قول أبي‎ 
0 21 واخ وقيل: اليمين في الغضب» وفقيل : في النسيان. قوله: «يمَا عقّد‎ 
أي : بما صممتم عليه من الأيمان وقصدتموهاء قرىء بتشديد القاف والعقد‎ 
في الأصل الجمع بين أطراف الشيء» ويستعمل في الأجسام ويستعار للمعاني نحو:‎ 
عقد البيع» وعن عطاء معنى: عقدتم الأيمان: أكدتم 0 «مسَكِنَ» أي : محاويج‎ 

من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه. قوله: ER‏ طمنو الیک € قال ابن عباس 
وسعيد بن جبير وعكرمة: من أعدل ما تطعمون أهليكم» وقال عطاء الخراساني: من 
أمثل ما تطعمون أهليكم» وقال ابن أبي حاتم بإسناده عن علي» رضي الله تعالى عنه» 
قال: خبز ولبن وسمن» وبإسناده عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: لين 


Yor 


)١( م كتاب الأيمان والنذور / باب‎ of 


أَرْسَطٍِ ما مِم أَهْيكمّ © قال: الخبز واللحم والسمنء والخبز واللبنء والخبز 
والزيتء» والخبز والخل. واختلفوا في مقدار ما يطعمهمء فقال افق ابي احاتم بإسناده 
عن علءي رضي الله تعالى عنهء قال: : يغديهم ويعشيهم ؛ وقال الحسن ومحيمد بن 
سيرين : : يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزاً ولحماًء وزاد الحسن» فإن.لم 
يجد فخبزاً وسمناً ولبناً» فإن لم يجد فخبزاً وزيتاً وخلاً. حتى يشبعواء وقال قوم: يطعم 
كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر ونحوهماء وهذا قول عمر وعليّ وعائشة 
ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومنصور بن مهران ومالك والضحاك 
والحكم ومكحول وأبي قلابة ومقاتل بن حيان»› وقال أبو حنيفةء رضي ايله تعالى عنه : 
نصف صاع من بر أو صاع من غيره» وهو قول مجاهد ومحمد بن سيرين والشعبي 
والثوري والنخعي وأحمد» رردي ذلك عن علي وعائشة» رضي الله تعالى عنهماء وقال 
الشافعي: الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي ب قوله: «أو كِسْوَتْهُرٌ» قال 
الشافعي: لو دفع إلى كل واحد من العشرة ة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قيمص أو 
سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك. واختلف أصحابه في القلنسوة: هل 
تجزىء أم لا؟ على وجهين: وحكى الشيخ أبو حامد الإسفرايني في الخف وجهين 
أيضاً» والصحيح عدم الإجزاءء وقال مالك وأحمد: لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم 
ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة كل بحسبه؛ رقال العوفي عن ابن عباس : 
عباءة لكل مسكين أو شملة» وقال مجاهد: أدناه ثوب وأعلاه ما شئت» وعن سعيد بن 
المسيب: عباءة يلف بها رأسه وعباءة يأتزر بها. قوله: «أذ ريد قب أخذ أبو 
حنيفة » رضي الله تعالى عنهء بإطلاقها فجوز الكافرةء وقال الشافعي وآخرون: لا يجوز 
إلا مؤمنة. قوله: مس لَرَ بد أي: فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه 
الخصال الثلاث «نَصِيَام» أي : فعليه صيام َة أيَّ و . واختلفوا فيه: هل يجب 
التتابع أو يستحب؟ فالمنصوص عن الشافعي: أنه لا يجب التتابعء وهو فول مالك» 
وقال أبو حنيفة وأحمد: يجب التتار بع 4 وه لائلهم مذكورة في كنب ا . قوله : ذلِكَ » 
إشارة إلى المذكور قبله. قوله EY‏ اک عن الحنث فإذا حنثتم فاحفظوها 
بالكفارة . 


5أ-_- حدّثنا محمد بر بنْ مُقاتِلٍ أبُو الحَسَنِء أخيرنا عبد اله أخبرنا شام ين 


عرو عن أبيه عنْ عائِشة 5: أن ابا بَكْرء رضي الله عنه» لَمْ يَكُنْ يحنت في يَمِينِ قطء حنى 
رل الله تعالى كَفَارَةَ اليّمين. وقال: لا أخلِفٌ على يَمِينِء َرَايْتُ غيِرَها برا ها إلا أتيِتُ 
الي هُوَ حير وكَفْرْتُ عن يَميني. . [انظر الحديث .]٤1١٤‏ 


مطابقته للآية التي هي الترجمة ظاهرة. وشيخه مروزي» وعبد الله هو ابن المبارك 


م كتاب الأيمان والنذور / باب (۱) Yoo‏ 


مروزي أيضاء وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين. 
والحديث من أفراده. 

قوله: «أن أبا بكر» الصديق وفي رواية عبد الله بن نمير عن هشام بسنده عن أبي 
بكر الصديق. قوله: «لم يكن حنث» إنما زادت لفظ الكون للمبالغة فيه؛ ولبيان أنه لم 
يكن من شأنه ذلك. قوله: «قط». أصله: قططء فأدغمت الطاء فى الطاء ومنهم من 
يقول: قطء بضم القاف تبعاً لضم الطاء ومنهم من يخففه. قوله: «كفارة اليمين» 98 
آيتها وهي المذكورة في أول الباب. قوله: «لا أحلف على يمين» إلى آخره قالوا: إنما 
ل أب يعو ملا لما حلف أن لإ بر مسطحا لما تكلم في تة الاك وأنزل الله 
تعالى: ألا غين أن يعفر آله ل55 4 [النور: 7؟] قال: بلى يا رب! إنا لنحب ذلك» ثم 
ا 35 قوله: «غيرها» الضمير يرجع إلى اليمين باعتبار أن المقصود 
منها المحلوف عليه مثل الخصلة المفعولة» أو المتروكة» إذ لا معنى لقوله: «لا أحلف» 
على الحق . 

۲ - حدثفا أبُو لمان مُحَمدُ بن الفَصْلٍ؛ حدّثنا جَرِيرُ بن حازم حدثنا 
الْحَسَنٌ » > حذثنا عَبْدٌ الرّحْمِنٍ بن سَمِرَةٌ قال: قال النبيّ كَل : يا عَبْدَ الرْحْمْنٍ بن سَمْرَة! لا 
تَسْألٍ الإمارةء فإك إن أوتيتها عن مَسْالةٍ كلت إلَيهاء وإنْ أوتيتها من غير مَسْالَةِ أعنتَ 
عَلَيها. > وإذا حَلَفْتَ عَلَى يمين فَرَانِتَ غَيرّها خيراً نها فَكَفْرْ عن يَمِيئكَ وَأْتِ الَذِي مُوَ 
حيرا . 

مطابقته للترجمة في قوله: «فكفر عن يمينك» والحسن هو البصري› 
وعبد الرحمن بن سمرة بن حبيب وهو من مسلمة الفتح وقد شهد فتوح العراق وكان 
فتح سجستان على يديه» أرسله عبد الله بن عامر أمير البصرة وليس له في البخاري إلا 
هذا الحديث . 

والحديث أخرجه البخاري في الأحكام عن حجاج بن منهال وفي الكفارات عن 
محمد بن عبد الله. وأخرجه مسلم في الأيمان عن شيبان بن فروخ وغيره» وأخرجه أبو 
داود في الخراج عن محمد بن الصباح وغيره. وأخرجه الترمذي في الأيمان عن 
محمد بن عبد الأعلى. وأخرج النسائي قصة الإمارة في القضاء وفي السير عن 
مجاهد بن موسى» وقصة اليمين في الأيمان عن جماعة آخرين. 

قوله: «الإمارة» بكسر الهمزة أي: لا تسأل أن تعمل أميراً أي: حاكماً. قوله: 
«أوتيتهاا على صيغة المجهول بالتشديد والتخفيف. قوله: «أعنت». على صيغة 
المجهول أيضاً. 

وفبه: كراهة سؤال ما يتعلق بالحكومة نحو القضاء والحسبة ونحوهماء وإن من 
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سأل لا يكون معه إعانة من الله تعالى» فلا يكون له كفاية لذلك العمل فينبغي أن لا 
يولى . 

قلت: إذا كان عن مجرد السؤال» فما يكون حال من يسأل بالرشوة ويجتهد فيه؟ 
خصوصاً في غالب قضاة مصر فلا يتولون إلأ بالبراطيل والرشى؟ ولا بخاف من 
استحقاق اللعنة من الله تعالى في ذلك» وقد روى عبد الله بن عمرو عن النبي ك: 
«لعن الله الراشي والمرتشي والرائش ». وفيه: إن من حلف على فعل أو ترك وكان 
الحنث خيراً من التمادي عليه استحب له الحنث» بل يجب» نظراً لظاهر الأمر. وفيه: 
جواز التكفير قبل الحنث» وبه أخذ الشافعى ومالك فى رواية» ولا يجوز عند الحئفية 
لأن الكفارة لستر الجناية ولا جناية قبل الحنثء فلا يجوز. 

وحكم الحديث أنه تعارضه رواية مسلم أخرجه عن أبي هريرة: من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» وكذلك في حديث 
عبد الرحمن بن سمرة» غير أن البخاري انفرد بتقديم الحنث قبل الكفارة» وكذلك في 
رواية أبي داود في (سننه) تقديم الكفارة قبل الحنث» وجاء تقديم الحنث على الكفارة 
في حديث أبي موسى الذي أخرجه البخاري ومسلم» وفي لفظ لهما تقديم الكفارة فإذا 
كان الأمر كذلك فالأخذ برواية تقديم الحنث على الكفارة أولى لما ذكرنا. 

“/ 57 - حَدّثنا أبُو النُعْمانِء حذثنا حَمادُ بن زَيْدِه عَنْ غَيْلانَ بن جريرء عن 
أبي بُرْدةٌ عن أيه قال: تبت النبي يل في رَهْطٍ مِنَ الأشْعَرِيْينَ أسْتَحْمِلُهُ فقال : «والله لا 
أَخَمِلْكمْ : ٠‏ وما ني ما أخملَكُمْ عَلَيِه. قال : كم ركنا ما شاء الله أن تلك م أ تي بِثَلاثِ 
و اللا فَحَمَلّنا عَلَيْهاء فَلَّمًا الْطَلْقْنَا قُلنا ‏ أو قال بَعْضنا: والله لا بار لن ينا 
النبي له شتخجله نُحَلّفٌ أن لا خولنا فم حَمَلئاء فازجموا بنا إلى النبي ف كدذكْرَه؛ 
فَأتَيِناهُ فقال : دما أنا حَمَلئكُمْ» > پل الله حَمَلَكمْ وإنّي والله - إن شاءَ الله لا أخلِفٌ عَلى يمين 
فأرى غَيرَهَا حيرا نها إلا كَفْرْتُ عن يَمِيني» لف تود أز اتيت الِي هو خَيرٌ 
وكَفْرْتُ عن تمبني». 
[انظر الحديث ۳٠۳۴۳‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة تفهم من معنى الحديث. وأبو النعمان محمد كما مرء وغيلان 

بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف ابن جرير بفتح الجيم الأزدي البصري» 
O RR‏ : اسمه الحارث. وقيل: عامر يروي 
عن أبيه أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً ني كفارات الأيمان عن قتيبة» وأخرجه أيضاً 
مطولاً في كتاب الخمس في: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» 
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فلينظر فيه. وأخرجه مسلم في الأيمان عن خلف بن هشام وغيره. وأخخريجه أبو داود في 
الأيمان عن سليمان بن حرب. وأخرجه النسائي في الأيمان عن قتيبة . وأخرجه ابن 
ماجه في الكفارات عن أحمد بن عبدة. 


قوله: «في رهط» قد ذكرنا غير مرة أن الرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون 
فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه. قوله: «من الأشعريين» جمع أشعري نسية إلى 
الأشعرء واسمه: نبت بن آدد بن يشخب بن عريب بن زيد بن كهلان» وإنما قيل له 
الأشعر لأن أمه ولدته أشعر. قوله: «أستحمله» أي: أطلب منه ما يحملنا من الإبل 
ويحمل أثقالناء وذلك كان في غزوة تبوك. قال الله تعالی: کوک على ایی إا ما أو 
لِتَحْمِلَهُمَ © [الترية: ؟9] الآية. قوله : ئم أتي» على صيغة المجهول أي النبي كك . قوله : 
«بثلاث ذود» بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وبالدال المهملة: وهو الإبل من الثلاث 
إلى العشرة» وهى مؤنثة ليس لها واحد من لفظهاء والكثير آذوادء وقيل: الذود الواحد 
من الإبل بدليل قوله: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة»» وقال القزاز: العرب تقول: 
الذود من الثلاثة إلى التسعةء وقال أبو عبيد: هي من الإناث» فلذلك قال: بثلاث ذودء 
ولم يقل : بثلاثة. وقال الكرماني: قيل: هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه. قوله: 
«فر الذرى»» بضم الغين المعجمة وتشديد الراء وهو جمع الأغر وهو الأبيض الحسن» 
والذرى بضم الذال المعجمة وفتح الراء وكسرها جمع ذروة بالكسر والضمء وذروة كل 
شيء أعلاه» والمراد هنا الأسنمة» وقد تقدم في كتاب الجهاد في: باب الخمس في 
غزوة تبوككء أنه ستة أبعرة» ولا منافاة بينهماء إذ ليس فى ذلك الثلاث نفى الستة. 
قوله: «فحملناء بفتح اللام أي: حملنا رسول الله كل وكذلك: ثم حملتاء بفتح اللام. 
قوله : «بل الله حملكم» يعني : لا معطي إلا الله» والمعنى: إنما أعطيتكم من مال الله 
أو: بأمر الله لأنه كان يعطي بالوحي. قوله: «وإني» اسم: إنء ياء الإضافة» وخبرها 
قوله: ١لا‏ أحلف». . إلى آخره» والجملتان معترضتان بين اسم إن وخبرها. قوله: «أو 
أتيت» إما شك من الراوي في تقديم: أتيت» على تقديم: كفرت والعكس» وإما تنويع 
من رسول الله به إشارة إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها. 

45 - حذثنا إسحاق بِنُ إبْرَاهِيمَ» أخبّرنا عَبْدُ الّرَاقِء أخبرنا مَعْمَرُء عن 
هام بن مُه قال: هذًا ما حدّثنا به أو هُرَيْرَةَ عَنِ النبيّ 8ة قال: حن الآخِرُونَ السَابِقُونَ 
يَؤْم القِيامة . [انظر الحديث ۲۳۸ وأطرافه]. 


0 - فقال رسول الله : «والله لأن يَلَجٌ أحَدَكُمْ ببِمِينِه في آله آنَمٌ له ند 


الله مِنْ أن يُعْطِي كَفَارَتَهُ الفي افْتَرَض الله عَلَئْهِة. [الحديث 2716 طرفه في : 1355]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لأن يلج». . . إلى آخره. وأما وجه إدخال 
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قوله : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة»؛ فهو أن هذا أول حديث في صحيفة همام 
عن أبي هريرة» وكان همام إذا روى الصحيفة استفتح بذكره ثم سرد الأحاديث فذكره 
الراوي أيضاً كذلك» وقال ابن بطال: وجه ذلك أنه يمكن أن يكون سمع أبا هريرة 
كذلك من رسول الله يوه في نسق واحد فحدث بهما جميعاً كما سمعهماء ويمكن:أن 
الراوي فعل ذلك لأنه سمع من أبي هريرة أحاديث. أولها: ذلك فذكرها على الترتيت 
الذي ذكره. 

وإسحاق بن إبراهيم يحتمل أن يكون ابن راهويه؛ ويحتمل أن يكون إسحاق بن 
نصر لأن كلا منهما روى عن عبد الرزاق ومعمر بفتح الميمين ابن راشد. 
والحديث أخرجه ابن ماجه في الكفارات عن سفيان من قوله: إذا استلج. 
قوله : «نحن الآخرون؟ أي : آخر الأمم «السابقون» يوم القيامة في الحساب ودخول 
الجنة . 1 

قوله: «فقال رسول الله يه بالفاء وفي رواية الكشميهني بالواو. قوله: «لأن يلج» 
من الإلجاج بالجيمين يعني : أقام على يمينه ولا يكفرها فيحللها ويزعم أنه صادق» 
وقيل: هو أن يحلف ويرى أن غيرها خير منهاء فيقيم على ترك الكفارة» وذلك إثم وفي 
(الصحاح): لججت» بالكسر يلج لجاجا ولجاجة» ولججت بالفتح لغة. قوله: #بيمينه 
في أهله» يعني : إذا حلف يميناً يتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه ولا يكون في الحنث 
معصية ينبغي له أن يحنث ويكفرهء فإن قال: لا أحنث وأخاف الإثم» فهو مخطىء. 
قوله: «آئم له» بمد الهمزة وفتح الثاء المثلثة على وزن لفظ أفعل التفضيل وهو خير. 
قوله: «لأن يلج لأن: أن مصدرية واللام للتأكيد. تقديره: لجاجه باستمراره في يمينه 
أشد إثماً من أن يعطي . . . إلى آخره. ويجوز کسر إن. فقوله: الم ب 0 
إثماً قال الكرماني: هذا يشعر بأن إعطاء الكفارة فيه إثم لأن الصيغة تقتضي الاشتراك» 
ري اا ير 0 
الكفارة وبينه ملازمة عادة. 

57 - حدّثني إسْحاقٌ - يَغني ابن إِبْرَاهِيمَ - حدثتا يَحيلى بن صالح» حدثتا 
ماري يي ؛ عن رة عن أبي و ا الله کل : و 


E ال‎ a 
إبراهيم» وقال الغساني : إسحاق يشبه أن يكون ابن منصورء 1 ا‎ 
لأن في كثير من النسخ ذكر إسحاق مجرداً حتى قال جامع (رجال الصحيحين) في‎ 
ترجمة يحيى بن صالح الحمصي» روى عنه إسحاق» غير منسوب وهو ابن منصور.‎ 
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وأما النسخة التي فيها يعني : ابن إبراهيم ما أزالت الإبهام لأن في مشايخ البخاري 
إسحاق بن إبراهيم بن نصرء وإسحاق بن إبراهيم» بن عبد الرحمن» وإشحاق بن 
إبراهيم الصواف» وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه» ويحيى بن صالح روى 
عنه البخاري أيضاً بلا واسطة في الصلاة» ومعاوية هو ابن سلام بالتشديد الحبشي 
الأسودء ويحيى هو ابن كثير - ضد القليل 8 

قوله : «من استلج؟ من باب الاستفعال» والسين فيه للتأكيد» وذكر ابن الأثير أنه وقع 
في رواية: من استلججء بفك الإدغام. قوله: «ليبر» بلفظ أمر الغائب من البر أو الإبرار 
يعني : ليفعل البر أي : الخير بترك اللجاج» يعني : ليعط الكفارة» وإنما فسره بذلك لعلا يظن 
أن البر هو البقاء على اليمين. وقوله: «ليبر؟ هكذا في رواية ابن السكن» ولأبي ذر عن 
الكشمينهي . قوله: «يعني» بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وكسر النون 
تفسير : ليبرء ويروى : ليس تغني الكفارةء وهذه الرواية أولى إذ هو تفسير لاستلج بمعنى 
الاستلجاج وهو عدم عناية الكفارة وإرادتهاء وأما المفضل عليه فمحذوف» يعني : أعظم من 
الحنث» والجملة استئناف أو صفة للإثم يعني : إثمأ لا يغني عنه كفارة. 


' - باب قول النبئ كَللِ: «وَائِمُ اك» 

أي : هذا باب في ذكر قول النبى يِه فى يميئه : وأيم أله الهمزة فيه للوصل» 
وهو اسم وضع للقسم أو هو جمع يمين وحذف منه النونء وعند الفراء وابن كيسان أله 
ألف القطع. وقال الجوهري: ربما حذفوا الياءء فقالوا: أم الله» وربما أبقوا الميم 
مضمومة فقالوا: أم الله. 

۷ ۷ حدّثنا قَتَيْبَةٌ بِنُ سَعيدٍء عن إِسْماعِيلٌ بن جَعْفْرء عن عَبْد الله بن 
دينار» عن ابن عَمَرّ رضي ألله عنهماء قال : ا رون ايله يله بَعْقاّء وأمْرَ عَلَيْهُمْ 
أسامَة بن زُيِدِء فَطَعَنَ بَعْضٌ الاس في إِمْرَتَهِء فقامَ رسولٌ الله يه فقال: (إنْ كُْتُمْ تَطْمَُونَ 
في إنرَتهء فقذ كنم تَطمْنُونَ في إمرَةٍ أبيه ِن قَبْلء ويم الله إنْ كان لَحلِيقاً بلإمارة» وإنْ كان 
لمن أحَبٌ الئاس إِلَّء وإنَّ هذا لَمِنْ أحَبٌ الئاس إِلَّ بَعْدَهُ؛ . [انظر الحديث ٠۷۳١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وايم الل والحديث مضى فى: باب مناقب زيد بن 
تخارتة هولى سول اف كلك : 

قوله: «بعث» أي: سرية. قوله: افي إمرته بكسر الهمزة وسكون الميم» ويروى: 
في إمارته . قوله: «تطعنون؛ المشهور فيه فتح العين» وقال ابن فارس عن بعضهم : طعن 
بالرمح يطعن بالضم وطعن بالقول يطعن بالفتح. قوله : «وأيم الله يعني : یمین الله» 
ولكن معناه: يمين الحالف بالله لأنه لا يجوز أن يوصف الله بأن يحلف بيمين» وإنما هو 


)۳( ۔ كتاب الأيمان والنذور / باب‎ ۳ E 


من صفات المخلوقين » وروي عن أبن عمر وابن عياس أنهما كانا يتحلفان : بأيم الله » 
وأبى الحلف بها الحسن البصري وإبراهيم النخعي وهو يمين عند أصتحايناء قاله 
الطحاوي› وبه قال مالك وقال الشافعي : إن لم برد يها یمیناً فليست بيمين وروي 
عن ابن عباس أنه اسم من أسماء الله تعالىء فإن صح ذلك فهو الحلف بال . قوله :إن 
كان؟ إن مخففة من الثقيلة. قوله: «لخليقاً بالإمارة» آي : لجديراً لها وأهلاً. قوله: «لمن 
أحب الناس» قال الكرماني: الأحب بمعنى المحبوبء» وفيه تأمل: قوله: «إلي» بتشديد 
الياء . 


۳- باب كَيْفَ كائّث يَمِين النبي كل؟ 
أي : هذا باب في بيان كيفية يمين النبي #. 
وقال سَعْدٌ: قال الب ل : «والّذِي فيي بيديا . 


أي: قال سعد بن أبي وقاص» وأخرج البخاري هذا المعلق موصولاً في مناقب 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه ۰ مطولاً فارجع إليه. 
وقال أبُو قَادَةَ: قال أيُو بَكْرء رضي الله عنهء عند النبي يكل لأهَا الله إذاً. 


أبو قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجى» فارس رسول الله کل 
وحديثه مضى في كتاب الخمس في: باب من لم يخمس الأسلاب: حدثنا عبد الله بن 
مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن 
أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله بل عام حنين . . . الحديث إلى أن قال: صدق يا 
رسول الله وسلبه عندي فأرضه يا رسول اللهء فقال أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عنه : لاها الله إذآ يعمد إلى أسد من اس الله يقائل عن الله:ورسوله: يعظيك سلبة؟ ققال 
النبي ككلِِ: صدقء فأعطاه. قوله: لاها اللهء قال ابن الأثير: هكذا جاء الحديث: لاها 
اللهء إذاء والصواب: لاها اللهء بحذف الهمزة ومعناه: لا واللهء لا يكون إذاًء ولا والله 
ما الأمر ذا. فحذف تخفيفاًء ولك في ألف: هاء مذهبان. أحدهما: تثبت ألفها في 
الوصل لأن الذي بعدها مدغم مثل دابة. والثاني: تحذفها لالتقاء الساكنين. وقال 
صاحب (المطالع): لاها الله كذاء رويناه بقصرهاء وإذا قال إسماعيل القاضي عن 
المازني : إن الرواية خطأ. وصواب: لاها الله ذاء وذا صلة في الكلام» قال: وليس في 
كلامهم: لاها الله إذآء وقاله أبو زيد. وقال أبو حاتم: يقال في القسم: لاها الله ذاء 
والعرب تقول: لاها الله ذاء بالهمزة والقياس ترك الهمزة والمعنى: لا والله هذا ما أقسم 
به» فأدخل اسم الله بين هذا وذاء وقال الكرماني: إذا جواب وجزاء أي: لا والله إذا 
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صدق لا يكون كذاء ويروى: ذاء اسم إشارة أي: والله لا يكون هذا. 

يُقَالُ : والله وبالله وتالله . 

أشار به إلى حروف القسم وهي ثلاثة. الأول: والله بالواو. والثاني: بالله بالباء 
الموحدة» والثالث : تالله بالتاء المثناة من فوق. والواو والباء الموحدة يدخلان على كل 
محلوف» والتاء المثناة لا تدخل إلا على لفظة : الله ۰ وحله. 

8/8 - حدّئنا مُحَمْدُ بن يُوسْفَء عن سُفْيانَ عن مُوسى بِنٍ عَقْبَةَ عن سالم 
عن ابن عُْمَرِ قال: كانت يَمِيِنُ النبيّ 85: ول ومُقَلْبٍ القُلُوب؛ . [انظر الحديث 111۷ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد مضى هذا الحديث عن قريب في: باب يحول بين 
اليه قله 

فإنه أخرجه هناك عن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن موسى بن عقبة إلى آخره» 
وهنا أخرجه عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري» وليس المراد: عن 
ومضى الكلام فيه هناك. 

۹ - حدذّثنا مُوسَىء حدّثنا أو عَوانَةَ عن عَبْد المَلِكء عن جابر بن سَمْرَةٌ 

عن النبي ل قال: ١إذا‏ هَلّكَ قَيِصَرٌ فلا قَيِصَرٌ بَعْدَهُ وإذا هَلْكَ كشْرَى قلا كسْرَّى بَعْدمُ 

وَالَذِي في بده فقن كُتُورُهما في سَبِيلٍ الله» . [انظر الحديث ۳٠١١‏ وطرفه]. 

مطايقته للترجمة ظاهرة في قوله: «والذي نفسي بيده؟. 

وموسى هو أبن إسماعيل أبو سلمة التبوذکيء وأبو عوانة به 0 المهملة 

والحديث مضى في الخمس عن إسحاق بن إبراهيم وفي علامات النبوة عن 

«وقيصر» اسم ملك الروم؛ «وكسرى» بكسر الكاف وفتحها لقب ملوك الفرس. 
قال الكرماني: اسم لاء إذا كان معرفة وجب التكريرء ثم قال: هو علم نكرء أو 
كلمة: لاء بمعنى: ليس » أو مؤول نحو قضية ولا أبا حسن لهاء أو مكرر إذ حاصله: 
لا قيصر ولا كسرى. 6 3 ھک 5 
ا قال رسولٌ الله ل : لل ل بعد وإذا مَلْكٌ 
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مضنا أت كِتاب الوضوو/ باب () 
به» ثم توضاً مرتين مرتين» وقال: هذا وضوء القدر من الوضوءء وتوضاً ثلاثاً ثلاثاً وقال: هذا 
أسبغ الوضوء وهو وضوئي ووضوء الخليل إبراهيمء عليه الصلاة والسلام». قال المقدصي: هذا 
حديث غير ثابت. وقال أبو حاتم في (العلل) لا يصح هذا عن النبي مله وقال أبو زرعة: هو 
عندي حديث واوء ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر. قال الدارقطني في (كتاب العلل): رواة 
إسرائيل الملائي عن العمي عن نافع عن ابن عمر ووهم فيه» والصواب قول من قال عن 
معاوية بن قرة» ورواه أبو عروبة الحراني في كتاب (الطبقات الكبير) عن المسيب بن واضح 
حدثنا جعفر بن ميسرة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء ولما 
رواه الدارقطني في (سننه) قال: تفرد به المسيب وهو ضعيف. وقال البيهقي: هذا الحديث 
من هذا الوجه تفرد به المسيب وليس بالقوي. وقال في (المعرفة): والمسيب غير محتج بى 
وروي من أوجه كلها ضعيفة. قلت“ قال ابو حاتم: فيه صدوق وكان يخطىء كثيرء فإذا قيل 
لم يقبل. وقال أبو عروبة: كان لا يحدث إلا بشيء يعرفه يقف عليه. وقال أبو نصر بن فاخر: 
كان شيخاً جليلاً ثقة» يخطىء. وكان النسائي حسن الرأي فيه ويقول: الناس يؤذوننا فيه. 
وقال ابن عدي: لا بأس به وهو ممن يكتب حديثه. 


. قوله: «مرة مرةة روي فيهما الرفع والنصب؛ أما الرفع: فعلى الخبرية ل:«أن»» وهو 
أقرب الأوجه. وأما النصب فعلئ أوجه. الأول: مفعول مطلق؛ أي: فرض الوضوه غسل 
الأعضاء غسلة واحدة. الثاني: أنه ظرف» أي فرض الوضوء ثابت في الزمان المسمى بالمرة» 
وهذا ذكره الكرماني وفيه بعد. الغالث: أنه حال قد سدت مسد الخيرء كقراءة بعضهم. 
#ونحن عصبة» [يوسف: 8 و ١4‏ بنصب: عصبة. الرابع: أنه نصب على لغة من ينصب 
الجرئين لأنء فإن قلت: ما فائدة تكرار لفظ: مرة؟ قلت: إما التأكيد وإما إرادة التفصيل أي 
فرض الوضوء غسل الوجه مرة» وغسل اليدين مرة» وغسل الرجل مرة» نحو: بوبت الكتاب 
باباً باب» أو فرض الوضوء في كل الوضوء مرة في هذا الوضوء ومرة في ذاك الوضوء. 
فالتفصيل إما بالنظر إلى أجزاء الوضوءء وإما بالنظر إلى جزئيات الوضوء. 

قوله: «مرتين مرتين»» كذا في رواية أبي ذر بالتكرار. وفي رواية غيره بلا تكرار 
ووجه انتصابهما مثل انتصاب: مرة. قوله: ووثلطا» أي: وتوضاً أيضاً ثلاثاًء أي: ثلاث مرات. 
وفي رواية الأصيلي: «وثلاثاً ثلاثأ». وفي بعض النسخ: وثلاثة» بالهاء. قوله: وولم يزد على 
ثلاث أي: ولم يزد النبي عل في وضوئه على ثلاث مرات. وقال بعض الشارحين: ولم 
يزد على ثلاثة» كذا ثبت وكأن الأصل ثلاث. كما تقول: عندي ثلاث نسوة. قلت: بل 
النسخ الصحيحة على ثلاث على الأصل» ولا يحتاج إلى التعسف المذكور. وحاصل المعنى 
لم يأت في شيء من الأحاديث المرفوعة في صفة وضوء النبي» عليه الصلاة والسلام» أنه زاد 
على ثلاثء» بل ورد عنه؛ عليه الصلاة والسلام» ذم من زاد عليهاء وهو فيما رواه أبو داود من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي» صلى الله تعالى عليه وسلمء توضاً ثلاثاً 
ثلائء ثم قال: من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم»: وقال الشيخ تقي الدين في 
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قَيِصَرُ فلا قَيِصَرَ بَعْدَهُ والَّذِي نَفْسُ محمد بِيدِهِ لتنفََنٌ كُنُورُهُما في سَبيل الله». [انظر الحديث 
۷ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع. والحديث مثل حديث 
جابر بن سمرة سواءء غير أن في حديث جابر: قيصرء مقدم على: كسرى. 

1/11 د خود لحنت خرن ان حسام بين عر عن ارو عن بعادت 
رضي الله عنهاء عن النبي كَل أنه قال ذا اناي مُحَمْد! والله لو تَعْلَمُونَ ما أَغْلم لبكيئم كبيراً 
ولَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً. [انظر الحديث ٠١54‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والله لو تعلمون». ومحمد هو ابن سلام» وعبدة 
- ضد الحرة ‏ ابن سليمان» ومثل هذا الحديث عن أبي هريرة وأنس مضى في الرقاق 
في : باب قول التبي ب : «لو تعلمون ما أعلم. . .» الحديث. 

57 - حذثنا يَحْيَى بن سُلَبْمانَ قال: حدّثني ابن وهبء قال: أخبرني 
حَيْوَةٌ قال: حدثني اپو عقيل هره بن معب له سمغ جذهُ عبد لله بن جشام قال: كُنا مَعَ 
الي يله وهو جد بيد عُمَرَ بن الخَطابٍ» فقال له عم يااوشول آلا لاف حب إل مِنْ 
كل شَيْءِء إلا مِنْ نَفْسِي . فقال النبئ ككل لَه : «لا والْذِي نَفْسِي بِهِدِهٍ حى أكُونَ أحبٌ إِلَيكَ 
ين تفيك. اد فإنة الآنّء ولله لالت أحب إليّ من نفْسيء فقال اللي #6 
الان يا عَمَرُ 
[انظر الحديث 72944 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «والذي نفسي بيده؛ ويحيى بن سليمان الجعفي يروي 
عن عبد الله بن وهب» وحيوة هو ابن شريح» وأبو عقيل بفتح العين زهرة بضم الزاي 
ابن معبد بفتح الميم والباء الموحدة ابن عبد الله بن هشام بن زهرة بن عثمان بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرةء ذهيت به أمه إلى رسول الله يك وهو 
صغير فمسح رأسه ودعا له» شهد فتح مصر وله بها خطة» وله في البخاري حديثان. 

قال الكرماني : ورجال السند مصريون. 

قلت: کان يحيى بن سليمان كوفياً سكن مصرء وعبد الله بن وهب مصريء 
وكذلك زهرة» وهذا السند بعينه ذكر في مناقب عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عله » 
وذكر من متن الحديث. 

قوله: «كنا مع النبي ييه وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب» ولم يذكر غير هذا. 
قوله: «حتى أكون» أي: لا يكمل إيمانك حتى أكون. قوله: «الآن؛ يعني: كمل 
إيمانك . 
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۳ - حلفا إشماعِيل قال: حدّثني مالك عن ابن شهاب؛ عن عُبَيْدِ 
الله بن عَبْدٍ الله بن عب بن مَسْعُود عن أبي هُرَيْرَ او ين خالد الما أخبراة : أنَرَجْلَيْنٍ 
اضما إلى رسول الله بل فقال أَحَدُهُما: اض بنا بكتاب اش وقال الْآخَرُ - وهي 
أفْقَهُهُما: أجل يا رسول الله! فافض تا باب الله واقذن لي أن أتكلم : قال : «تَكَلُم» قال : 
إن انني كان عسيفاً على هذا - قال مالِكُ: والعَسِيفٌ الأجِيرٌ ‏ رى بامرأتِه» فأخبَرُوني أن 
على ابني الرّججمء فائتدَيْتُ مِنهُ بمائة شا وجاريق» لي ٿم إنْي سالت ال العلم احبر بَرُونِي أن 
ما على ابْني جلد ماو ونَغْرِيبٌ عام؛ وإنّما الوْجَمُ على مره . فقال رسول الله : دأما 
والَذِي تفي بده لأفُضبَنْ بَيدَكُما بكتاب الله ! ما عْنَمْكَ وجارِيَئُكَ ة رَد عَلَيك». وجَلَْدَ انه 
مائة وغربَهُ عاماًء لعا الأسْلمِي أن يأيِيّ امْرَأةٌ الآخْرء فإن اغْتَرَفَتْ رَجَمَها فَاغْتَرَقَتُ 
فُرَجَمّها . 
[انظر الحديئين ۲۳۱۲ و7716 وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أما والذي نفسي بيده . 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وزيد بن خالد الجهني أبو عبد الرحمن المدني من 
جهينة ابن زيد بن ليث بن سعد بن أسلم بن ألحاف بن قضاعة من مشاهير الصحابة» 
مات بالمدينةء وقيل: بالكوفة» سنة ثمان وسبعين وهو ابن خمس وثمانين سنة. 

وذكر البخاري هذا الحديث في مواضع كثيرة مختصراً أومطولاً: في الصلح وفي 
الأحكام عن آدم عن ابن أبي ذئب في : باب إذا اصطلحوا على صلح جورء وفي 
المحاربين عن عبد الله بن يوسف وعن عاصم بن علي» وفي الوكالة عن أبي الوليدء 
وفي الشروط عن قتيبة» وفي الاعتصام عن مسددء وفي خبر الواحد عن أبي اليمان» 
وفي الشهادات عن يحيى بن بكير. وأخرجه بقية الجماعة» ومضى الكلام فيه في 
الصلح وغيره. 

قوله: «أجل يا رسول الله؛ أي : نعمء قال الأخفش: أجل» جواب مثل: نعمء إلا 
أنه أحسن منه في التصديق› ونعم أحسن منه في الاستفهام . قوله : ١والعسيف»‏ بة بفتح العين 
وكسر السين المهملتين وسكون الياء آخر الحروف ربالفاء. قولة: هلم إني سالك أهل 
العلم فأخبروني» فيه فتيا العالم مع وجود من هو أعلم منه. قال أبو القاسم العذري: كان 
يفتي من الصحابة فيما بلغني في زمن رسول الله بيا الخلفاء الأربعة وثلاثة من الأنصار : 
أبي ومعاذ وزيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنهم. قوله: «بكتاب الله؛ قيل: هو قوله : 
ودرا عنبا الْعدابّ » [النور:۸] والعذاب الذي يدرأ للزوجة عن نفسها هو الرجم. وأهل 
السنة مجمعون على أن الرجم من حكم الله. وقال قوم: إنه ليس في كتاب الله وإنما هو 
في السنة» وأن السنة تنسخ القرآن» فزعموا أن معنى قوله: «لأقضين بينكما بكتاب الله» 
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آي : بوحي الله تعالى لا بالمتلو» وقیل: يريد بقضاء الله حكمه. کقوله: کتاب الله عليكم» 
أي : حكمه فيكم وقضاؤه عليكم. قوله: «أما غنمك وجاريتك فرد عليك» أي : فيردان 
عليك» وفيه أن الصلح الفاسد ينتقض إذا وقع. قوله: «وأمر أنيس الأسلمي» أنيس 
- مصغر أنس - ابن الضحاك الأسلمي نسبة إلى أسلم بن أفصى بالفاء ابن حازثة:.بن 
عمروء والأسلمي أيضاً نسبة إلى أسلم بن جمح» قيل: فيه إباحة تأخير الحدود عند ضبق 
الوقت» وأنكره بعضهم» ويروى: «فامض إلى امرأة هذا وفي لفظ : «اغدو يا أنيس على 
امرأة» هذا قوله: «إلى امرأة الآخر» بفتح الخاء كذا ضبطه الدمياطي خظأ. وقال ابن التين: 
هو بقصر الألف وكسر الخاءء كذا رويناه. قوله: «فإن اعترفت فارجمها». 

قال صاحب (التوضيح): فيه أن مطلق الاعتراف يوجب الحد ولا يحتاج إلى 
تكراره» وبه قال مالك والشافعي» وقال أحمد: لا يجب الأ باعتراف أربع مرات في 
مجلس أو أربع مجالس» وقال أبو حنيفة : لا يجب إلا باعتراف في أربع مجالس» فإن 
اعترف في مجلس واحد ألف مرة فهو اعتراف واحد. واحتج أبو حنيفة» رضي الله تعالى 
عنه» بمافي حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. فلما شهد على نفسه أربع 
مرات. . . الحديث. أخرجاه في (الصحيحين): وكذا في حديث جابر بن سمرة أخرجه 
مسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات» وكذا في حديث ابن عباس أخرجه مسلم: حتى 
شهد أربع مرات» وكذا في حديث جابر بن عبد الله أخرجه مسلم: حتى شهد على نفسه 
أربع شهادات. 

والجواب عن حديث العسيف أن معناه: اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت 
الاعتراف المعهود بالتردد أربع مرات؛ وجاء في بعض طرق حديث الغامدية أنه ردها 
أربع مرات» أخرجه البزار في (مسنده): فإن قلت: سلمنا الإقرار أربع مرات فاشتراط 
اختلاف المجالس من أين؟ . 

قلت : أخرج مسلم من حديث أبي هريرة أن ماعزاً أتى النبي ب فرده ثم أتاه 
الثانية من الغد فرده. . .» الحديث. وفيه: فأتاه الثالثة إلى أن قال: فلما كان الرابعة 
حفر له ورجمه. 

٣ ٤‏ - حدّقني عَبْدُ الله ب مُحَمدِء حَدْثَنا وَهْبّء عَدَثَنا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمدٍ بن 
۴ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الإخلن بن أبي بَكْرَةٌ» عَنْ أبيه عَنِ ابي قَالَ : َراي إن كانٍ انلم 
وَغفار وَمُرَئِئَةُ وَجُهَيئة خيراً مِنَ تميم وَعايِرٍ بْنِ صَعْصَعَةَ وَعَطفانَ وَأسَدٍ خابوا وَخسرُوا» 
قالوا: نَعَمْ . كََالَ: «وَالّذِي تفي بيده إلهم خيرٌ مِنهُمْف]. [انظر الحديث 7016 وطرفه]. 

6 -. حدّثنا أبُو اليّمانِ» أخبرنا شُعَيْبٌ عن الزّهْرِي قال: أخبرني عُرْوَةُ 
عن أبي حُمَيْدٍ السَاعِدِيْ آله أخبرهُ أن رسولّ الله ويل اسْتَعْمَلَ عاملأ» مجاه العامل جين فرع 
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ف مله ققال: يا رول الله! هذا لَكُمْ ومدًا أَهدِيٍ لي. فال له اقلا فُعذت, في بيت 
بك وأنك كنت ليفتى لق ام 9 ثم قم رسو الله کا عَشِية بَعْدَ الصّلاةء سهد 
وأنْتى عَلى الله بما هُوَ آهل ؟ باه ثا بدا قما بال العايلي تشتخيلة قينا فهقُول: هذا 
ين مِم وهنا أي لي؟ للا قد في بيت ابي وأنه كنظ عل پهد له آم ا؟ قوالئِي نفس 
مُه محمد بيده لا عل حدم نها شي إلا جاء به َم القِامَة : يخمله عَلى ِء إنْ كان بَعِيراً جاء 
به لَهُ راء وإن كائث بَقَرَ ر جاء بها لها اء وان کائث شاة جاء بها تيعر مَرُ فَقَدْ بَلْغْتُ» . 

فقال أبُو حْمَيِدِ: م رفع رسو الله لله يَدَهُ حى إنَا لَننظرُ إلى عُفْرَ عَفْرَةِ إنطيه . 

قال أبُو حُمَيْد: وقَدْ سَمَمَْ َلك مَعِي ريد بُ ثابتِ مِنَ النبيّ كله نَسَلُوهُ. [انظر 
الحديث 8916 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «والذي نفس محمد بيده؟. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وعروة بن الزبير بن العوام» وأبو حميد بضم الحاء 
وفتح الميم الساعدي الأنصاري» وقيل: اسمه عبد الرحمن؛ وقيل: المنذرء وقيل: إنه 
عم سهل بن سعد. 

والحديث مضى في الهبة عن عبد الله بن محمد في: باب من لم يقبل الهدية 
لعلة» ومضى الكلام فيه 

قوله: «استعمل عاملا» هو عبد الله بن اللتبية بضم اللام وسكون التاء المثناة من 
فوق وكسر الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف» وتقدم في: باب الهبة أنه استعمل 
النبي ب رجلا من الأنصار يقال له: ابن اللتبيةء على الصدقة. قوله: «لا يغل» أي : 
لا يخون من الغلول. قوله: «رغاء» بضم الراء وبالغين المعجمة والمدء قال الكرماني: 
الرغاء الصوت . 

قلت: هو صوت البعير خاصة. قوله: «خوار» بضم الخاء المعجمة وتخفيف 
الواو» وهو صوت البقرة. وقال ابن التين: ورويناه بالجيم والهمزة وهو رفع الصوت. 
قوله : «تيعر» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وفتح العين المهملة 
وكشرها:اي: : تصيح» وقال ابن التين : قرأناه بفتح العين» وقال الجوهري» 0 
تعر بالگ هارا بالضم : : صاحت . وقال ابن فارس: اليعار صزت الشاة. قوله: 7 
بلغت» بالتشديد من التبليغ . 

قوله: «إلى عفرة إبطيه» بضم العين المهملة وسكون الفاء وبالراء: البياض الذي 
فيه شيء كلون الأرض.» وقال الجوهري: الأعفر الأبيض وليس بالشديد البياض» وشاة 
عفراء يعلو بياضها حمرة. قوله: «وقال أبو حميد» هو موصول بالسند المذكور وهو 
راوي الحديث . 
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وفي الحديث: أن هدية العامل مردودة إلى بيت المال. وقال صاخب (التوضيح): 
وما أحسن قول صاحب (الحاوي الصغير): وهديته سحت ولا يملك. 

65 - حدّئني إِبْرَاهِيم بن مُوسَىء أخبرنا هِشامٌ ‏ هُوَ ابن يُوسْفَهد عن 
| مَعْمَرِء عن هَمّامء عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال أَبُو القاسِمَ 445: «والذِي تفس مُحَمَدٍ بيده لو 
تَعْلَمُونَ ما غلم كيم كثيراً ولَضْحِكتُمْ قَلِيلاً؛ . [انظر الحديث 54486]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والذي نفس محمد بيده . 

وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي يعرف بالصغير» وهشام بن 
يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني قاضيهاء ومعمر بفتح الميمين ابن راشد» 
وهمام هو ابن منبه. 

والحديث مضى عن قريب عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ومضى مثله عن 
قريب عن أبي هريرة وأنس» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «ما أعلم» أي: من الأفعال 
والأهوال. 

2-17 حدّثنا عُمَرُ بن حَفْص» حدثنا أبي» حدثنا الأغْمَش عن المَغْرُورِء 
عنْ أبي در قال : نِت إِلَيْهِ وهو يَُولُ في ِل الكَغبَة “هم الأشتزون ورب الكنبةا م 
الأخْسوُون ورَبٌ الكَغبَةً!» قُلتٌ: ما تأي أبرى في ي٤‏ ما شأني؟ فَجَلَّسْت إِلَيْهِ وهو 
يَقُولُء فما اسْتَطعْتٌ أنْ اكت وتَفْنَانِي ما شاء الله فُقُلْتٌُ: مَنْ هُمْ ‏ عيابي الك وای هيا 
رسول الله؟ قال: «الأكترونَ أنوالاً إلا من قال هكا ومْكذًا وهكذًا» . [انظر الحديث .]٠٤١١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ورب الكعبة». وعمر بن خفص يروي عن أبيه 
حفص بن غياث النخعي الكوفي» والأعمش سليمان» والمعرور يفتح الميم وسكون 
العين المهملة وضم الراء الأولى ابن سويد الأسدي عاش مائة وعشرين سنة وكان أسود 
الرأس واللحية» وأبو ذر جندب بن جنادة الغفاري. 

وصدر الحديث مضى في الزكاة بهذا الإسناد بعينه في: باب زكاة البقر. قوله: 
«انتهيت إليه؛ أي : إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وصرح به في الزكاة. 
قوله: «وهو يقول؛ الواو فيه للحال. قوله: «قلت: ما شأني؟» أي: ما حالي؟ قوله: 
«أيْرى؟ على صيغة المجهول. «شيء» مرفوع به. قوله: «فن» بكسر الفاء وتشديد الياء 

معناه: أنظر في نفسي شيء يوجب الأخسرية؟ ويروى: أيرى» بصيغة المعلوم؛ 

ويروى: أنزل في حقي شيء من القرآن؟ قوله: «وما شأني؟؟ أي: ما حالي وما أمري؟ 
قوله: «وتغشاني؟ بالغين والشين المعجمة. قوله: «بأبي وأمي» آي : أنت المفدى بأبي 
وأمي . قوله: «هكذا» ثلاث مرات أي: إل من صرف ماله يميناً وشمالاً على 
المستحقين . 
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6-.-. حدّثنا أبنو اليَمانِء أخبرنا شعَيْبٌء حذثنا أبُو الزّناده عن عَبِدٍ الوّحْمِنِ 
الأغرّجء عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسو الله يكله: «قال سُلَيِمانٌ: طوف اللْبلةُ عَلى سيين 
انراة كله تأني يفارس يجاهِدُ في سبي الله فقال له صاجبة: قل : إن شاء الله. فلم بقل : إن شاء 
الله قُطافَ عَلَيِهِن جَمِيعاً فَلَمْ تخجِل مِنْهُنْ إلا رأة واجِدَةٌ جاءث شق رَجُل» وام الَذِي تفس 
مُحَمّدٍ بيده لو قال : إن شاء الله لَجَامَدُوا في سَبيل الله فُرْساناً أجْمَعُونَ» . [انظر الحديث ۲۸۱۹ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأيم الذي نفس محمد بيده . وهذا السند بعينه بهؤلاء 
الرجال قد مضى في أحاديث كثيرة. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو الزناد بالزاي والئون عبد الله بن ذكوان. 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث مضى في الجهاد في : : باب من طلب الولدٍ للجهاد: ومضى أيضاً فى 
كتاب الأنبياء في : باب قول الله تعالى: ##ووَعَبَنَا اه إن [س::+] رمش الحلا 
فيه هناك . 

قوله: «لأطوفن» الطواف كناية عن الجماع . قوله: «على تسعين» وفي كتاب 
الأنبياء في بعض الروايات: سبعين» وقال شعيب وأبو الزناد: تسعين. وهو أصح ولا 
منافاة إذ هو مفهوم العدد. وفي (صحيح مسلم): ستون؛ ويروى: مائة. قوله: «قال له 
صاحبه» أي: الملك أو قرينه. قوله: «بشق رجل» أي: بنصف ولدء وإطلاق الرجل 
باعتبار ما يؤول إليه. قوله: «وايم الله. . .» إلى آخره من باب الوحي لأنه من باب علم 
الغيب. قوله: «أجمعون» تأكيد لضمير الجمع الذي في قوله: «الجاهدوا» و«فرساناً» 
نصب على الحال جمع فارس. 

68 حدّثنا محمد تخندة عدها لين الأخر: عن أبي إِسْحَماقٌ» عن البّراءِ بن 
عازب قال: أُمْدِيّ إلى النبي EE‏ ُجَعَلَ الاس يَمداوَلُوتّها ينُم ويَعْجَبُونَ 
من نها وَلِينِهاء فقال رسولٌ الله 16: اتن تَعْجَبُونَ مئها؟» قالوا: نَعَمْ يا رسول الله! قال : 
«وَالَّذِي نَفْسِي بده ناويل سَمْدٍ في الج عير يلها . 

لَمْ يمل شعْبَةُ وإسرائيل: عن أبي إِسْحاقَ : والّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. [انظر الحديث 7544 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والذي نفسي بيده؛. ومحمد هو ابن سلام» قاله 
الغساني: وأبو الأحوص هو سلام بالتشديد ابن سليم الحنفي الكوفي» وأبو إسحاق 
عمرو بن عبد الله السبيعي . 
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والحديث أخرجه ابن ماجه في السنة عن هناد بن السري. 

قوله: «سرقة» بة بفتح السين المهملة وفتح الراء وبالقاف : اسم لقطعة من الحرير . 
قوله: «لمناديل سعدا هو ابن معاذ سيد الأتصارء وتخصيص سعد بهذا إما أن مناديل 
سعد كانت من جنس تلك السرقة» وإما أن الحال كان اقتضى استمالة قلبه» وإما أنه كان 
اللامسون المتعجبون من الأنصارء فقال: مناديل سيدكم خير منه» وإما أن سعداً كان 
يحب ذلك الجنس من الثوب» أو ذلك اللون. وفيه: منقبة عظيمة لسعدء رضي الله 
تعالى عنهء وأن أدنى ثيابه في الجنة كذلك لأن المنديل أدنى الثياب معد للوسخ 
والامتهان» والمناديل جمع منديل بكسر الميم وهو ما يمسح به ما يتعلق باليد من الطعام 
تقول منه: تمندلت بالمنديلء وتندلت. وأنكر الكسائي: تمندلت. قوله: «خير منها» 
يحتمل وجهين : أن يريد في الصفةء وأنها لا تفتىء بخلاف هذه . 

قوله : «لم يقل شعبة وإسرائيل؛ أي : لم يذكر شعبة في هذا الحديث ولا إسرائيل : 
حدثنا يونس عن أبي إسحاق. . إلى آخره» أما حديث شعبة عن أبي إسحاق فأخرجه 

> قال : A E‏ راح ارال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 
شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: أهديت لرسول الله ية حلة 
حرير فجعلوا يمسونها ويعجبون من حسئهاء فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل 
الما وآما حديث إسرائيل عن جده أبي إسحاق 
فأخرجه . 

54 حدّثنا يَحْيّى بن بُكَيِره حذّثنا اللْنِتُء عن يُونْسَء عن ابن شهاب» 
حذثني عُرْرَةٌ بن الرُبَيْر أ عَائِضَة رضي الله عنهاء قالّث: إن مِنْدَ بنتَ عُتْبَةَ بن رَبِيعَة 
قالث: يا رسولٌ الله! ما كال مِمّا على ظَهْرٍ الأزض أُهْلُ أحْباء ‏ أؤ: جياءِ - أحَبٌ إِلَيّ مِنْ 
أن يَذْلُوا م مِنْ أل أخبائك ‏ أو خبائك قك يَخيلى» فم ما أضبَح اليم أل أخباء - أو 
خباء - أحَبٌ إن مِنْ أن يَعِرُوا ي مِنْ آهل أحخبائكِ أو خبائك ! قال رسول الله 6: «وأيِضاً! 
والذي تفس مُحَمْدِ بيده قالّث: يا رسو الله! إن أبا سُفْياكَ رَجُلَ مِسْيِكُء فَهَلْ عَلَىُ حرج 
أنْ أَطْعِمَ مِنَ الذي له؟ قال: «لاء إلا بِالمَغْرُوفٍ» . [انظر الحديث ۲۲٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والذي نفس محمد بيده» وزغا فک اک فز 

والحديث مضى مختصراً في النفقات في : باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجهاء 
أخرجه عن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن موسى عن ابن شهاب عن عروة: أن 
عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان. . . الحديث. 


(6) بياض في الأصل . 


م كتاب الأيمان والتذور / باب (۳) كف 


قوله: «إن هند») منصرف وغير منصرف «بنت عتبة» بضم العين وسكون التاء المثناة 
من فوق ابن ربيعة القرشية أم معاوية بن أبي سفيان» أسلمت يوم الفتح. قوله: «أهل 
أخباء ‏ أو: خباء» بالشك بين الجمع والمفردء والخباء أحد بيوت العرب من وير أو 
صوف» ولا يكون من الشعرء ويكون على عمودين أو ثلاثة ويجمع على أخبية وجمح 
هنا على أخباء على غير قياس» وقال ابن بطال: المعروف في جمع خباء أخبية لأن 
فعالاً في القليل يجمع على أفعلة؛ كسقاء وأسقية» ومثال وأمثلة. قوله: «من أن يذلوا» 
أن مصدرية أي: من ذلهمء وكذلك في قوله: «من أن يعزوا» أي: من عزهم. قوله: 
«شك يحيى» هو يحيى بن بكير شيخ البخاري. قوله : «وأيضاً» أي : وستزيدين من 
ذلك إذ يتمكن الإيمان في قلبك فيزيد حبك لرسول الله كله وأصحابهء كما قال 
النبي يَكلِِ: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. 
يريد : لا يبلغ حقيقة الإيمان وأعلى درجاته حتى أكون أحب إليه. . . إلى آخره. وقيل: 
معناه: وأنا أيضاً بالنسبة إليه مثل ذلك والأول أولى. قوله: «مسيك» بكسر الميم 
وتشديد السين المهملة كذا هو المحفوظ وقال ابن التين: حفظناه بفتح الميم وهو 
البخيل» وإنما سمى بذلك لأنه يمسك ما فى يديه ولا يخرجه لأحد. قوله: «قال: لا» 
أي : قال رسول الله 6: لا حرج عليك: «إلاً بالمعروف» أي: إلا أن تطعمين من ماله 
بحسب العرف بين الناس في ذلك . 

1 .2 حدّثني أَحْمَدُ بنُ عُنْمانَء حدثنا شُرَيْحُ بن مَسْلْمَة؛ حذثنا إِبْرَاهِيمْ 
عن أبيه» عن أبي إِسْحاقٌ قال: سَمِعْتُ عَمْرَو بن مَيْمُونِ قال: حذّثني عبد الله بن مَسْعُودٍ 
رضي الله عنهء قال: بَيْكَما رسول الله كل مُضِيفٌ طَفْرهُ إلى فب مِنْ أدم يمانء إِذْ قال 
لأضحابه : «أتَرْضُونَ أن تَكُونُوا رُبْعَ آهل الجَئِ؟» قالُوا: بَلى. قال: َم تَرْضَوَا أن نَكُونُوا 
لُك أهل الجَنّةِ؟» قالوا: بلى . قال: «قُوَالَذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بيده إنّي لأرْجُو أن ونوا ضف 
أهْلٍ الجَنْةِه . 
[انظر الحديث 10178]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والذي نفس محمد بيده؟. 

وأحمد بن عثمان بن حكيم الأودي الكوفي» وهو شيخ مسلم أيضاًء وشريح بن 
مسلمة بفتح الميم واللام الكوفي» وإبراهيم هو ابن يوسف يروي عن أبيه يوسف بن 
إسحاق بن أبي إسحاق» ويوسف يروي عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي + وغمرو بالواو ابن يمون أدرك الجاهلية» وقد مر غير مرة. 

والحديث مضى بأتم منه في الرقاق في: باب كيف الحشرء فإنه أخرجه هناك: 
عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون. 


۷۰ ۳ _ كتاب الأبمان والنذور / باب (7) 


قوله : «مضيف» أي : مسند ومميل . قوله : «يمان» أصله : يمني قدمإحدى الياءين 
على النون وقلبت ألفاً فصار مثل قاض» ويروى على الأصل . قوله: «إذ قال» جواب: 
بينما. قوله : «ربع أهل الجنة» بضم الراء وسكون الباء وضمها وكذا في الثلث . قوله:«أفلم 
ترضوا؟؟ ويروى: أفلا ترضون؟ . 

TET /YY‏ - حَدّثنا عبد الله + بن مَسْلَّمَة عن مالك» عن عبد الرَّحْمْنٍ بن 
عَبْدٍ لله بن َب الرَحْمْن» عن أبيوء شی ای حو الذري 4 رجلا تی زغلا بنرا ج 
هو آل آحدٌ» يُرَدْدُهاء فَلَمًا أضبّحَ جَاء إلى رَسُول الله يل نُذَكَرَ ذلك لهُء وكأنٌ الرّجْلَ 
98 فقال رسول الله كَلي: «والَذِي نَفْسِي بيدا ِنّها لَتَعْدِلُ ثُلْتَ الفُرآن» . [انظر الحديث 
۲۳ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والذي نفسي بيده؟. 

وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري. 

والحديث مضى في فضائل القرآن عن عبد الله بن يوسف» ومضى -- 

قوله: ١يرددها؛‏ أي يكررها. قوله: «وكأن» بالتشديد. قوله: «يتقالها» يعني 
يعدها قليلة. قوله: «لتعدل ثلث القرآن» E‏ ا 1 8 
بالمعادء وقيل: لأنه على ثلا ثة أقسام: قصص وأحكام وصفات الله تعالى» وسورة 
الإخلاص متمحضة لله تعالى وصفاته فهي ثلئه. قال الكرماني: فإن قلت: كيف تكون 
معادلة للثلث ولا شك أن المشقة في قراءة ثلث القرآن أكثر من قراءتها بكثير والأجر 
بقدر النصب؟ . 

قلت : قراءة السورة لها ثواب قراءة الثلث فقطء وأما قراءة الثلث فلها عشر أمثالها. 

5544/57 - حدّثئي إسْحّاق» أخبرنا عبان حذئنا هَمّامٌ حذثنا كَّتادَةُ» حدثنا 
اس بن مالك رضي الله عنه» آنه سم الي يكل يَقُول : «أيِمُوا الرُكوعٌ والسَجُودَء هْوَالْذِي 
فيي بده إئي لأراكُم مِن بَعْدٍ ظَهْرِي إذا ما رَكَمْثُمْ وإذا ما سَجَدتُمْ) . [انظر الحديث 419 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وإسحاق قال النسائي : لعله ابن منصور» وحبان بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وبالئون ابن هلال الباهليء وهمام هو ابن يحيى. 

والحديث من أفراده» ومضى في الصلاة. 

قوله: «إني لأراكم؟ قبل : كيف رأى من وراء الظهر؟ وأجيب: بأن الرؤية أمر 
يخلقها الله ولا ب حي SSE‏ عور روه معي 
بالصين بقة أندلس. 


م کتاب الأيمان والنذور / باب )٤(‏ ۷۱ 


14 55460 - حدّثنا إِسْحَاقٌ» حدثنا وَهْبُ بن جَرِير» أخبرنا شُعْبَةُ» ن هشام بن 
ربد عن آئس بن مالِك: أن راء مِن الأنْصَارٍ أنَتِ النبي 5 مَعَها أؤلآدهاة فقال ‏ 
النبيُ : «والذِي نَفْسِي ب بيَدِو» إن لاحب الاس إِلَن2 قالّها ثَلاتٌ مرار. 2 الحديث 
۳۷۸٩‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هذا هو ابن راهويه» وهشام بن زيد بن 
اشن بن مالك الأنصاري البصري» يروي عن جده أنس . 

والحديث مضى في فضل الأنصار عن يعقوب بن إبراهيم» وفي التكاح عن بندار 
عن غندر. 

قوله: «إنكم» الخطاب لجنس المرأة وأولادها يعني : الأنصارء قيل: يلزم من هذا 
أن تكون الأنصار أفضل من المهاجرين» عموماًء ومن أبي بكر وعمر خصوصاًء 
وأجيب: بأنه عام برش بالدلائل الخارجية المخرجة له منه» قالوا: ما من عام إل 
وخص إلا: ارا پڪل د شىء ليم [البقرة: 71 وغيرها] . 


٤‏ باب لا تَحلِفُوا بِآبِايْكُمْ 

أي: هذا باب في قوله : لا تحلفوا بآبائكم» مثل قوله: بأبي أفعل ولا أفعل. 

“T41 /Yo‏ - حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ عن مالِك» و عن عبد لله بن 
مُْمَرَّء رضي الله عنهماء أن رسول الله هة أذرَك عُمَرَ بن الخَطاب وهو يَسِيرُ في ركب 
لف بأبيهء فقال: «ألا إن الله نهاك أن تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْء مَنْ كان حالفاً تيف باه أو 
[انظر الحديث 57174 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث روي عن ابن عباس عن عمرء رضي الله تعالى 
عنهم» بلفظ: بينا أنا في ركب أسير في غزاة مع رسول الله يق فقلت: لا وأبي» 
فهتف بي رجل من خلفي : لا تحلفوا بآبائكم» فالتفت فإذا هو رسول الله يَللِ. وروی 
ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عن عمر: فالتفت فإذا هو رسول الله كل فقال: لو أن 
أحدكم حلف بالمسيح» والمسيح خير من آبائكم» لهلك. وفي رواية سعيد بن عبيدة: 
إنها شرك» وفي رواية ابن المنذر: لا بأمهاتكم ولا بالأوثان ولا تحلفوا بالل إلا وأنتم 
صادقون. وروى ابن أبي عاصم في كتاب الأيمان: والنذورء من حديث ابن عمر: من 
حلف بغير الله فقد أشرك أو كةر. 

والحكمة في النهي عن الحلف بالآباء أنه يقتضي تعظيم المحلوف به» وحقيقة 
العظمة مختصة بالله جلت عظمته. فلا يضاهى به غيره» وهكذا حكم غير الآباء من سائر 
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(الإمام): هذا الحديث صحيح عند من يصحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
لصحة الإسناد إلى عمرو. فإن قلت: كيف يكون ظالماً في النقصان وقد ورد في الأحاديث 
الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين كما ذكر؟ قلت: أجيب عنه بأجوبة: الأول: فيه حذف يره 
أو نقص من واحدة» ويؤيده ما رواه أبو نعيم بن حماد من طريق المطلب بن حنطب مرفوعاً: 
«الوضوء مرة ومرتين وثلاثئء فإن نقص من واحدة أو زاد على ثلاث فقد أخطأ». وهو مرسل 
ورجاله ثقات. الثاني: أن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه بل أكثرهم اقتصروا على قوله: 
فمن زاد...» فقط. كذا رواه ابن خزيمة في (صحيحه) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده» قال: «جاء أعرابي إلى النبي» عليه الصلاة والسلام» فسأله عن الوضوء فأراه ثلاث 
ثم قال: هذا الوضوء» فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم». ثم قال: لم يوصل هذا 
الخبر غير الأشجعي ويعلى» وزعم أبو داود في كتاب (التفرد) أنه من منفردات أهل الطائف» 
ورواه ابن ماجه في (سننه) كذلك. ورواه أحمد في (مسنده)» والنسائي في (سننه) بلفظ: 
«فقد أساء وتعدى وظلم». الثالث: أنه يكون ظالماً لنفسه في ترك الفضيلة والكمال» وإن كان 
يجوز مرة مرة أو مرتين مرتين. الرابع: أنه إغا يكون ظالماً إذا اعتقد حلاف السنية في الثلاث» 
ويقال: معنى أساء في الأدب بتركه السنة والتأدب بآداب الشريعة» ومعنى ظلم أي: ظلم نفسه 
بما نقصها من الثواب» وفي تركه الفضيلة والكمالء ويقال: إنما يكون ظالماً إذا اعتقد حلاف 
السنية في الثلاث» ويقال الإساءة ترجع إلى الزيادة والظلم إلى النقصان لأن الظلم وضع 
الشيء في غير محله قلت: الزيادة على الثلاث أيضاً وضع الشيء في غير محلهء وأيضاً إنما 
يتمشى هذا في رواية تقديم الإساءة على النقصان. وفي (البدائع): احتلف في تأويله» فقيل: 
زاد على موضع الوضوء ونقص عن مواضعه. وقيل: زاد على ثلاث مرات ولم ينو ابتداء 
الوضوء ونقص عن الواحدة» والصحيح أنه محمول على الاعتقاد دون نفس العمل» معناه: 
فمن زاد على الثلاث أو نقص ولم ير الغلاث سنةء لأن من لم ير سنة النبيء عليه الصلاة 
والسلام» فقد ابتدع فيلحقه الوعيد حتى لو زاد على الثلاث أو نقصء ورأى الثلاث سنة لا 
يلحقه هذا الوعيد لأن الزيادة على الثلاث من: باب الوضوء على الوضوء إذا نوى يه وأنه نور: 
على نور على لسان النبي» عليه الصلاة والسلام» ثم اعلم أن الثلاث سنةء والواحدة تجرىء. 
وقال أصحابنا: الأولى فرضء والثانية مستحبة» والثالئة سنة. وقيل: الأولى فرض» والثانية سنة» 
والثالئة إكمال السنة. وقيل: الثانية والثالئة سنة. وقيل: الثائية سنة والثالئة نفل» وقيل عكسه. 
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وعن أبي بكر الإسكاف: أن الثلاث تقع فرضاً كما إذا أطال ال ركوع والسجود. وقال 
بعض أصحابنا: إن الزائد على الغلاث لا يقع طهارة ولا يصير الماء به مستعملاً إلا إذا قصد 
به تجديد الوضوءء وما ذكر في (الجامع) أن ماء الرابعة في غسل الثوب النجس طهورء وفي 
العضو النجس مستعمل محمول على ما إذا نوى به القربة. وفي العتابي: وماء الرابعة مستعمل 
في العضو النجسء لأن الظاهر هو قصد القربة حتى يقوم الدليل على خلافه. وفي (شرح 
النسفي): فيه لأنه وجد فيه معنى القربةء لأن الوضوء على الوضوء نور على نورء ولهذا صار 
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)٤( م كتاب الأيمان والنذور / باب‎ VY 


الأشياءء وما ثبت أنه كه قال : أفلح وأبيه» فهي كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها 
اليمين» وأما قسم الله تعالى بمخلوقاته نحو: والصافات» والطور» والسماء والظارق» 
والتين والزيتون» والعاديات. . . فلله أن يقسم بما شاء من خلقه تنبيهاً على شرفة6:أو 
التقدير: ورب الطور. وقال أبو عمر: لا ينبغي لأحد أن يحلف بغير الله لا بهذه الأقسام 
ولا بغيرهاء لإجماع العلماء على أن من وجب له يمين على آخر في حق» فله أن لا 
يحلف له إلا بالله» ولو حلف له بالنجم والسماءء: وقال: نويت رب ذلك» لم يكن 
عندهم يميناً. وروى ابن جرير عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن الزبير يقول: سمعني عمر 
رضي الله تعالى عنه» أحلف بالكعبة فنهاني» وقال: لو تقدمت إليك لعاقبتك. قال 
قتادة: ويكره الحلف بالمصحف وبالعتق والطلاق» وقال أبو عمر: الحلف بالطلاق 
والعتق ليس يميناً عند آهل التحصيل والنظر» وإنما هو طلاق بصفة» وعتق بصفة» 
وكلام خرج على الاتساع والمجاز» ولا يمين ‏ في الحقيقة ‏ إلا بالله عز وجل. وقال 
ابن المنذر: واختلفوا فيما على من حلف بالقرآن العظيم وحدث» فكان ابن مسعود 
يقول: عليه بكل آية يمين» وبه قال الحسن وقال النعمان: لا كفارة عليه» وقال أبو 
يوسف: من حلف بالرحمن فحنث إن أراد بالرحمن الله فعليه كفارة يمين» وإن أراد 
سورة الرحمن فلا كفارة وقال الأوزاعي وربيعة: إذا قال: أشهد لا أفعل كذاء ثم فعل 
فهو يمين. فإن قال: حلفت ولم يحلف؛ فقال الحسن والنخعي : لزمته يمين» وقال 
حماد بن أبي سليمان: هي كذبة» وقال أبو ثور: إذا قال علي يمين ولم يكن حلف فهذا 
باطل » وقال أصحاب الرأي: هي يمين» فإن قال: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن 
فعل كذاء فقال مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور: يستغفر الله . وقال طاوس والحسن 
والشعبي والنخعي والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي: عليه كفارة يمين» وبه قال 
أحمد وإسحاق إذا أراد اليمين» واختلفوا في الرجل يدعو على نفسه بالخزي والهلاك أو 
قطع اليدين إن فعل كذاء فقال عطاء: لا شسيء عليهء وهو قول الثوري وأبي عبيد 
وأصحاب الرأي» وقال طاوس عليه كفارة يمين» وبه قال الليثء وقال الأوزاعي: إذا 
قال عليه لعنة الله إن لم يفعل كذاء فلم يفعله فعليه كفارة يمين. 


5 2 حدّثفا سَمِيدُ بن عُمَيْرٍ حدثنا ابن وهب عن يُونْسَء عن ابن شهاب 
قال: قال سالِمٌ : قال ابنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قال لي رسو الله يَله: «إنّْ الله يَنْهاكُم 
أن تَحْلِمُوا بآبائِكُم؛. قال عُمْرٌ: قَرَالهُ ما حلفت بها مُنْذُ سَمِعْتُ لني كلل ذاكراً ولا آثراً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد بن عفير بضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون 
الياء آخر الحروف وبالراء هو سعيد بن كثير بن عفير مولى الأنصاري المصري» وابن 
وهب عبد الله بن وهب المصري» ويونس بن يزيد الأيلي؛ وابن شهاب محمد بن 
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مسلم الزهري» وسالم هو ابن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهما. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان أيضاً عن أبي الطاهر وحرملة عن ابن وعطب 
وغيرهما. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل . وأخرجه النسائي فيه عن عمرو ین 
عثمان . وأخرجه أبن ماجه في الكفارات عن محمد بن يحيى . 

قوله: «ذاكرا» أي: قائلاً لها من قبل نفسي. قوله: «ولا آثرأً» بلفظ اسم الفاعل 
من الأثر يعني : ولا حاكياً لها عن غيري ناقلاً عنه. وقال الطبري: ومنه حديث مألور 
عن فلان» أي: يحدث به عنه» والأثر الرواية ونقل كلام الغير. 

قال مُجَاهِدٌ: أ أَتكرّز ين عر [الاحقاف:4] يأر عِلْماً. 

أي قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: أو أَتكرَرَ من عِلِْ 4 وقبله : اتون يكتب 
تن بل مدا أو آتكرو من علو إن كنم سيقت؟ ونسر قوله: «أز ثرو ين ول4 
بقوله: يأثر علماء يعنى: ينقل خبراً عمن كان قبله» وقال مقاتل: يعني: رواية عن 
الأنياءن ل او رة قل المت : ار ١‏ 

تابَعَهُ عُقِيلُ والرْبَيدِيُ وإسْحَاق الكَلييٰ عن الرْهْرِي. 

أي: تابع يونس في روايته عن ابن شهاب الزهري عقيل بضم العين ابن خالدء 
وروى هذه المتابعة مسلم فقال: حدئنا عبد الملك بن شعيب قال: حدثني أبي عن 
جدي حدثنى عقيل بن خالد... الحديث. قوله: «والزبيدي», أي : تابعه ایشا 
محمد بن الوليد الزبيدي بضم الزاي صاحب الزهري» وروى هذه المتابعة النسائي عن 
عمرو بن عثمان عن محمد بن حرب عنه. قوله: «وإسحاق الكلبي» أي : ا 
إسحاق بن يحيى الكلبي الحمصي› ووقعت متابعته فى نسخته من طريق أحمد بن 
إبراهيم بن شاذان عن عبد القدوس بن موسى الحمصي عن سليمان بن عبد الحميد 
عن يحيى بن صالح الوحاظي عن إسحاق بن يحيى فذكره. 

وقال ابن عُيبئَةَ ومَعْمَرٌ عن الزُهْرِيٌ عن سالِم عن ابن عْمَرَ: سَمِمَ النبئ كلل. 

أي : قال سفيان بن عبينة ومعمر بن راشد: . . إلى آخره» وتعليق ابن عيينة وصله 
ابن ماجه عن محمد بن أبي عمر العدني عن سفيان وتعليق معمر وصله أبو داود عن 
أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عنه والترمذي عن قتيبة» وقال: حسن صحيح. ولما 
ذكر يعقوب بن شيبة هذا الحديث في (مسنده) قال: حدیث مدني حسن الإسناد» ورواه 
يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمرء ولم يقل عن عمرء ورواه عبيد الله بن 
عمر وأيوب السختياني ومالك والليث وعبد الله بن دينار» فكلهم جعلوه عن ابن عمر: 
أن رسول الله 20 أدرك عمر: رضي ايله تعالى عنه ۰ وهو يحلف بأبيف» غير أيوب فإنه 
جعله عن نافع: أن عمر... ولم يذكر ابن عمر في حديثه. 
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۷ 2_2 جدثفا مُوسى بن إِسْماعِيلٌ» حذلنا عبد المریز ون شل حدثنا 
عَيْدُ الله بن دينار قال؛ : سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بنْ عَمَرَ رضي الله عنهماتم مول : قال 
زشول الله کل : دلا تَحَْلِقُوا بآبايكن» . [انظر الحديث 7519/84 وأطرافه] , 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد العزيز بن مسلم القسملي» وعبد الله بن دياز 
مولى ابن عمر» وقال المهلب: كانت العرب في الجاهلية تحلف بآبائهم وآلهتهم فأراد 
الله أن ينسخ من قلوبهم وألسنتهم ذكر كل شيء سواه ويبقي ذكره تعالى لأنه الحق 
المعبود. والسنة اليمين بالله عز وجل. 

4 2 حدّثنا فة حذثنا عَبْدُ الوهاب» عن أيُوبَء عن أبي قلابة ا 
اللَمِيمِيّ ٠ ٠‏ عن رَهْدم قال: كان يِن هذا الحَيْ مِنْ جزم وبَيْنَ الأشْعَريِينَ وُذ وَإخاة. مكنا عند 
أبي مُوسئ الْأشْعَرِيُ» رب يه طَعامٌ فيه لحم جاج» وعِندَهُ رَجُل مِنْ بَنِي تيم الله آخمَرُ 
كانه من المَرالي» قَدَعاهُ إلى الطعام فقال: إني أيه يه يكل شيعا فَقَذِرئهُء فَحَلَفْتٌ أنْ لا آكلّة 
فقال : قم فُلأَحَدْتَئَكَ عن ذلك ني اتيت رسولٌ الله يي في نمر مِنّ الأشْعَرِيِينَ نَسْتَحْمِلُة 
فقال: «والله! لا أَخْمِلْكُمْ وما عِنْدِي ما أخمِلكُمْ). فأتِيَ رسولٌ الله يك يتب إبلء فُسألَ عا 
فقال: «أبِنّ النْفَرُ الأشَعَرِيُونَ؟». فأمرَ لا بِحخْمْسٍ ذَرْدٍ عُرّ الثى» فَلَما الَطُلَفْنا قُنْنا: ما 
صئغنا؟ حَلْفَ رسول اله 46 لا يَحْمِلّناء وما عِنْدَه ما يَحمِلنا. ئم حَمَلّنا. تَعَْفْلنا 
رسول الله ككل يَمِيئهُء والله لا تُفْلِحُ أبداً. قَرَجَعْنا إلَيْهِ قلا له : إا أتيناك لتحملا مُحَلَفْتَ أن 
لا نحملا وما عِنْدَكُ ما تَحْمِلّْناء فقال: «إنّي لَسْتُ آنا حَمَلئُكُمْ ولَكن الله حَمَلَكُمْ والله لا 
أخلِفٌ على يَمِينٍ فأرَى غَبِرَها حبرا مها إلا نيت الَذِي هْوَ خَيرٌ وتَحَلْلَئهاه. [انظر الحديث 
۳ وأطرافه]. 

قيل : لا مطابقة بينه وبين الترجمة على ما لا يخفى. وقال الكرماني: الظاهر أن 
هذا الحديث كان على الحاشية في الباب السابق ونقله الناسخ إلى هذا الباب انتهى . 

قلت: هذا بعيد جداً مع أن فيه نفي المطابقة أيضاً. وقال الكرماني أيضاً: ١‏ ستدل 
به البخاري من حيث إنه َء حلف في هذه القضية مرتين : أولاً عند الغضب وآخراً 
عند الرضاء ولم يحلف إلا بالله» فدل على أن الحلف إنما هو بالله في الحالتين. 
انتهى . 

قلت: هذا الذي ذكره ليس فيه بيان المطابقة بين الحديث والترجمةء لأن 
الترجمة: لا تحلفوا بآبائكم. والحديث فيه: حلف النبي بء والمطابق ذكره في الباب 
السابق» لأن ترجمته: باب كيف كانت يمين النبي هة ومن جملة ما يحلف به حلفه 
بالله» وليست الترجمة في بيان أن الحلف على ضربين عند الغضب وعند الرضاء وإنما 
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هو بالله في الحالين» ويمكن أن يوجه وجه المطابقة وإن كان فيه بعض التعسف بأن 
الترجمة لما كانت في معنى الحلف بالآباء» وذكر حديئين مطابقين لهاء ذْكْنَ هذا 
الحديث تنبيهاً على أن الحلف إذا لم يكن بالآباء ونحو ذلك لا يكون إلا باللهء فذكره 
لأن فيه الحلف بالله في الموضعين . 

وقتيبة هو ابن سعيد» وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري» وأيوب هو 
السختياني» وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي» والقاسم بن عاصم 
التميمي البصري» وزهدم بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهملة ابن مضرب على 
وزن اسم فاعل من التضريب بالضاد المعجمة الجرمي الأزدي البصري . 

والحديث E‏ كتاب الإيمان» ولكن من قول آبي موسى: أتيت 
النبي ية في رهط من الأشعريين. . . إلى آخرهء والذي ذكر قبله هنا ليس هناك. 

قوله: امن جرم به OT‏ أحدهما: من 
قضاعة وهو جرم بن ربان. والآخر: ني طيء . قوله: «وبين الأشعريين»» ويروى 
الأشعرين» بحذف ياء النسبة. قوله: «ود» بضم الواو وتشديد الدال وهو المحبة. قوله: 
«وإخاء» بكسر الهمزة وتخفيف الخاء e‏ وبالمدء تقول: آخاه مؤاخاة وإلخاءء 
والعامة تقول: وأخاهء قوله: «فكان عند أبي موسى» أي: فكان زهدم عنده» ويروى: 
فكنا. قوله: «دجاج» هو مثلث الدال جمع دجاجة للذكر والأنثى لأن الهاء إنما دخلت 
على أنه واحد من جنسه. قوله: «من تيم اله» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء 
آخر الحروف هي حي من بكر. قوله: «فقذرته» بفتح الذال وكسرها أي: كرهته. قوله: 
«فلأحدثنك» آي : فوالله لأحدثنك بنون التأكيدء ويروى بلا نون. قوله: «في نقر» هو 
رهط الإنسان وعشيرته وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة 
إلى العشرة ولا واحد له من لفظه» وفي الرواية التي تقدمت: في رهط من الأشعريين» وقد 
ذكرنا هناك أن الرهط عشيرة الرجل من الرجال ما دون العشرةء وقيل: إلى الأربعين ولا 
تكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظهء وتفسير بقية الألفاظ قد مر هناك» والمسافة قريبة . 
قوله: «بنهب» أي: من الغنيمة» قيل : تقدم في غزوة تبوك أنه ية ابتاعهن من سعد. 
وأجيب : بأنه لعله اشتراها منه من سهامه من ذلك النهب» أو هما قضيتان: إحداهما: عند 
قدوم الأشعريين . والثانية: في غزوة تبوك . قوله: «تغفلنا» أي : طلبنا غفلته. قوله: 
اوتحللتها؛ أي : كفرتها والتحلل هو التقصي عن عهدة اليمين والخروج من حرمتها. 


© بات لا يلف باللاتٍ والعُرّى ولا بِالطُواغِيتٍ 


أي: هذا باب يقال فيه: لا يحلف على صيغة المجهول». وقي يعض الس : 
باب لا تحلفوا باللات» بصيغة أمر الجمع» واللات قال الثعلبي: أخذ اللآت من لفظة 


۷٦‏ ۸۳ ۔ کتاب الأيمان والنذور / باب (ه) 
الله فألحقت بها تاء التأنيث» كما قيل للذكر: عمروء ثم قيل للأنثى : عمرة. 

قلت : أرادوا أن يسموا آلهتهم بلفظة الله فصرفها الله إلى اللات صيانة “لهذا الاسم 
الشريف» وعن قتادة: اللات صخرة بالطائف؛ وعن أبي زيد: بيت بنخلة كانت قريش 
تعبده» وقيل: كان رجل يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه» وعن 
EG‏ مره ورد كيم كم وا 

ثم يأتي العرب فيلت به أسوقتهم» فلما مات الرجل حولتها ثقيف إلى منازلها 
e‏ والعزى اختلف فيهاء فعن مجاهد: هن شمر لفان يعبذوتها: هي التي 
بعث إليها رسول الله بل خالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنه» فقطعها فخرجت منها 
شيطانة ناشرة شعرها داعية ويلها واضعة يدها على رأسهاء فقتلها خالد» رضي الله تعالى 
عنه . وعن الضحاك : : وهي صنم لغطفان وضعها لهم سعد بن ظالم الغطفاني» وذلك أنه 
لما قدم مكة ورأى أن أهلها يطوفون بها وبين الصفا والمروة أخذ حجراً من الصفا 
وحجراً من المروة فنقلهما إلى نخلة» ثم أخذ ثلاثة أحجار فأسندها إلى صخرة وقال: 
هذا ربكم فاعبدوه» فجعلوا يطوفون بين الحجرين ويعبدون الحجارة حتى افتتح 
رسول الله يله مكة. فأمر بهدمها. وعن ابن زيد: العزى بيت بالطائف كانت تبعده 
ثقيفاء ومن أصنامهم المئاة» قال قتادة: كانت لخزاعة وكانت بقديدة» وعن ابن زيد 
بيت كان بالسليل تعبده بنو كعب» وقال الضحاك : مناة صنم لهذيل وخزاعة تعيدها أهل 
مكةء وقال: اللات والعزى ومناة أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها. 
قوله: :ولا بالطواغيت»» أي: ولا يحلف بالطواغيت أيضاً وهو جمع الطاغوت وهم 
صنم» وقيل: شيطان؛ وقيل: كل رأس ضلال. وعن جابر وسعيد بن جبير: الكاهن: 
وقالٍ الطبري: هو عندي فعلوت من الطغيان كالجبروت من الجبر»ء قيل ذلك لكل من 
طغا على الله فعبد من دونه إنساناً كان ذلك الطاغي أو شيطاناً أو صنماً. 

قلت: أصله طغيوت قدمت الياء على الغين فصار طيغوت ثم قلبت الياء ألفاً 
لتحركها وانفتاح ما قبلها. 

"550١68‏ حدّثني عبد الله بن مُحَيْدِء حدثنا هشامُ بن يُوسفء أخبرنا مَعْمَرٌ 
عن الزّهْرِيّ عن حْمَئْدٍ بن َب الرُحْمْنء عن أبي عُرَيْرَة رضي الله عنه» عن الي 2 
قال: «مَن حَلّفَ فقال في لفو : باللات والعُؤى» فَلْيَقْلُ: لا إل إلا الله ومن قال لصاحبه: 
تعال أقامزك, فَلْبِتَصَدُق» . [انظر الحديث 485١‏ وطرفيه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في تفسير» والنجم» فإنه أخرجه هناك 
بهذا الإسناد والمتن بعينه» ومضى في الأدب أيضاً عن إسحاق وفي الاستئذان عن 
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قوله: «فليقل: لا إله إلا الله؛ إنما أمر بذلك لأنه تعاطى صورة تعظيم الأصنام 
حين حلف بها وأن كفارته هو هذا القول لا غير. قوله: «تعال أقامرك» تعال بفتح اللام 
أمرء وأقامرك مجزوم لأنه جزاؤه وإنما أمر بالصدقة تكفيراً للخطيئة في كلامه بهذه 
المعصية» والأمر بالصدقة محمول عند الفقهاء على الندب بدليل أن مريد الصدقة إذا لم 
يفعلها ليس عليه صدقة ولا غيرها بل يكتب له حسنة. 


١‏ باب مَنْ حَلّف على الشيءٍ وإنْ لم يُكلف 
أي : هذا باب فيه بیان من حلف على شيء يفعله أو لا يفعله. قوله: «وإن لم 


يحلف؟» على صيغة المجهول وهو معطوف على محذوف تقديره: حلف على ذلك 
وإن لم يحلف. 


501 حدّثنا قُتَبَهُ» حدثنا اللَيِثُ عنْ افع» عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء 
أنّ رسول الله يله اضْطَعَ خاتماً مِنْ دعَب وكان يَلْبَسْهُ َيَجِعَلُ قَضّهُ في باطن كه قَصَنَعْ 
الاس حَواتِيمَ» ثم إِنّهُ جَلَسَ على المِئْبّر فَترَعَهُ فقال: (إِنْي كُنْتُ الْبَسُ هذا الخاتم وأجِعَل 
قَصَّهُ مِنْ داخل» قَرَمَى به ثُمْ قال: «والله لا ألْبَسَهُ أبَدأه فَنَبَدٌ النّاسُ حَواتِيِمَهُمْ . [انظر الحديث 
٥‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي يلل حلف لا يلبس خاتم الذهب» والحال أنْ أحداً 
ما حلفه على ذلك . وفيه أنه : لا بأس بالحلف على ما يحب المرء تركه أو على ما يحب فعله 
من سائر الأفعال» وأما وجه حلفه ية فهو فى ذلك ما قاله المهلب : إنما كان كل يحلف في 
تضاعيف كلامه وكثير من فتواء تبرعاً بذلك لنسخ ما كانت الجاهلية عليه من الحلف بآبائهم 
وآلهتهم وأصنام وغيرها ليعرفهم أن لا محلوف به سوى الله» عز وجل» وليتدربوا على ذلك 
حتى ينسوا ما كانوا عليه من الحلف بغير الله تعالى . 

والحديث مضى في كتاب اللباس في: باب خواتيم الذهب فإنه أخرجه هناك عن 
مسدد وعن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء وأخرجه أيضاً في: باب خاتم 
الفضة عن يوسف بن موسى عن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. 

قوله : «فيجعل فصه؛ بفتح الفاء وكسرها قاله الكرماني» وقال الجوهري: العامة 
تقول بالكسر. قوله: «في باطن كفه؛ إنما لبسه كذلك لبيان أنه لم يكن للزينة بل للختم 
ومصالح أخرى . قوله: «فرمى به» أي : لم يستعمله وليس أنه أتلفه لنهيه ية عن إضاعة 
المال. قوله : «والله لا ألبسه أبداً» أراد بذلك تأكيد الكراهة في نفوس الناس بيمينه لثلا 
يتوهم أن كراهته لمعنی» فإذا زال ذلك المعنى لم يكن بلبسه بأس» وأكد بالحلف أن لا 
يليسه على جميع وجوهه. قوله: افثيل الناس» أي : طرح الناس اخواتيمهم؟. 
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باب مَنْ حَلَفَ بِيلَةٍ وى مِلَّةٍ الإشلام‎ -1 


أي : هذا باب في بيان من حلف بملة سوى ملة الإسلام» ولم يذكر ماإيترتب 
على الحالف اكتفاء بما ذكره في الباب» وفي بعض النسخ : باب من حلف بملة :غير 
الإسلام» والملة بكسر الميم وتشديد اللام؛ وقال ابن الأثير: الملة الدين كملة الإسلام 
واليهودية والنصرانية : وقيل : هي معظم الدين وجملة ما يجيء به الرسل . 

وقال النبئ كله : «مَنْ حَلَفَ باللاتِ والعُزْي فَلْيَقل: لا إلة إلا الله؛ ولَمْ بَنْسْبْه إلى 
الكفر . 

هذا تعليق ذكره موصولاً عن قريب في : باب لا يحلف باللات والعزى عن أبي 
هريرة؛ وأراد به أن الحالف باللات والعزى يقول: لا إله إلا الله و يكفر لأنه يَطية أمره 
أن يقول: لا إله إلا اش ولم ينسبه إلى الكفرء وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا 
عبيد الله حدثنا إسرائيل عن آبي مصعب عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: حلفت 
باللات والعزى فأتيت النبي كه فقلت: إني حلفت باللات والعزى» فقال: «قل: لا إِله 
إلا ا ٹلا وانفث عن شمالك ثلاثاً» وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعد». 

- -_- حدّثنا مُعَلَى بن أسَدِ» حذثنا وُهَيْبَ عن أيوبٌ» عن أبي قَلأَبَةَ عنْ 
ثابت بن الضّسَاكِ قال“ قال النببئ كق: «مَنْ حَلَف بير مِلْةِ الإشلام فهو كما قالء ومَنْ قَتَلَ 
[انظر الحديث ١777‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ووهيب ‏ مصغر وهب - ابن خالد البصري» وأيوب 
السختياني» وأبو قلابة بكسر القاف وتخفيف اللام عبد الله بن زيدء وثابت بالثاء المثلكة 
ابن الضحاك الأنصاري كان من أصحاب الشجرة. 

والحديث مضى في الجنائز عن مسدد في : باب ما جاء في قاتل النفس» ومضى 
الكلام فيه» ومضى في الأدب أيضاً. 

قوله: «فهو كما قال». قال المهلب: يعني هو كاذب في يمينه لا كافر لأنه لا 
يخلو أن يعتقد الملة التي حلف بها فلا كفارة عليه بالرجوع إلى الإسلام» أو يكون 
معتقداً الإسلام بعد الحنث فهو كاذب فيما قاله. لأن في الحديث الماضي لم ينسبه إلى 
الكفرء وقيل : يراد به التهديد والوعيد. وقال ابن القصار: معناه النهي عن موافقة فقة ذلك 
اللفظ والتحذير منه لا أنه يكون كافراً بالله . قوله: «عذب به» أي: بالشيء الذي قتل 
نفسة به لأن جزاءه من جنس عمله. قوله: (ولعن المؤمن كقتله! يعني : في التحريم أو 
في الإبعاد فإن اللعن تبعيد من رحمة الله > وقیل : المراد المبالغة في الإثم. قوله : اومن 
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رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله» يعني : في الحرمة» وقيل: لأن نسبته إلى الكفر الموجب 
لقتله كالقتل لأن المتسبب للشيء كفاعله . 


6 بات لا يَقُولُ: ما شاءَ الله وشِئْتء وهَل يَقُولٌ: انا باه كُمّ يكَ؟ 


أي: هذا باب مترجم بلفظ: لا يقول الشخص في كلامه: ما شاء الله وششت» 
على صيغة المتكلم من الماضي» قال الكرماني : يعني لا يجمع بينهماء يعني بين قوله : 
ما شاء اللهء وقوله: وشئت لجواز كل واحد منهما مفرداً. وقال غيره: لأن الواو يشرك 
بين المعنيين وليس هذا من الأدب» وقد روي في ذلك عن رسول الله ب قال: «لا 
يقولن أحدكم: ما شاء الله وشاء فلانء ولكن ليقل: ما شاء الله» ثم ما شاء فلان». 
وإتما جاز دخول: ثم» مكان: الواوء لأن مشيئة الله مقدمة على مشيئة خلقه» قال عز 
وجل : وما اون إل أن ياء اند [الإنسان: ٠١‏ والتكرير:۲۹] فهذا من الأدبء وذكر 
عبد الرزاق عن إبراهيم التخعي أنه كان لا يرى بأساً أن يقول: ما شاء الله ثم شئت. 
قوله: وهل يقول: أنا بالله ربك؟ ذكره بالاستفها م لعدم ثبوت أحد الأمرين عندهء وهما 
جواز القول بذلك وعدمهء ولكن روى عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن 
يقول: أعوذ بالله وبك» حتى يقول: ثم بك والعلة في ذلك ما ذكرناه وهو أن بالواو 
يلزم الاشتر تراكء وبكلمة: : ثم لا يلرم لأن مشيئة الله متقدمة . 

5567/7 وقال عَمْرْر بن عاصم: حدثنا هَمَامٌء حدتا إشحاق بن عَبْدٍ الله 
حدثنا عَبْدُ الرّحَمْنٍ بن أبي عَمْرَةَ أن أبا مُرَيْرةَ حدَتَهُ أنَهُ سَمِعْ النبيّ يك يَقُولُ: «إن فلن في 
ني ِسْرَائِيلَ ارا الله أن يَبتلِيَهُمْء كَبَمَتَ ملكا فأتى الأبْرَضَء فقال: تَقَطمَتْ بي الجبال فلا 
بلع لي إلا بالله َم بك . .2 فَذَّكَرَ الحَدِيتٌ . [انظر الحديث 454؟]. 


قال الكرماني : ليس في الباب ما يدل عليه. يعني: ليس في الباب حديث يدل 
على ما ترجم به ثم تكلف بالجواب بما ليس تحته طائل» فقال: يروى عن أبي 
إسحاق المستملي أنه قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند الفربري 
فرأيته لم يتم بعد» وقد بقيت عليه مواضع مبيضة كثيرة فيها ترأجم لم يثبت بعدها شيئاء 
ومنها أحاديث لم يترجم عليهاء فأضفنا بعض ذلك إلى بعض. قالوا: وقد وقع في 
النسخ كثير من التقديم والتأخير والزيادة والنقصان لأن أبا الهيشم والحموي نسخا منه 
أيضاء فبحسب ما قدر كل وحد منهم ما كان في رقعة أو في حاشية أو مضافة أنه من 
الموضع الفلاني أضافه إليه. انتهى . وقال صاحب (التوضيح): والحديث في ذلك أي 
في عدم جواز أن يقال ما شاء الله وشئت» مارواه محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد 
الزبيري حدثنا مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن بشار عن قتيلة» امرأة من 
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جهينة» قالت: جاء يهودي إلى رسول الله ب فقال: إنكم تشركون وإنكم تقولون 
والكعبة» وتقولون: ما شاء الله وشئت. فأمرهم رسول الله كد إذا أرادوا أن يتجلفوا أن 
يقولوا: ورب الكعية» وأمرهم أن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت . 

وهذا الحديث رواه البخاري ولم يكن من شرطه فترجم به واستنبط معناه من 
حديث أبي هريرة. انتهى . 

قلت: هذا لا بأس به للقرب من الترجمة ما شاء الله وشئت» لأن فيه هذاء 
وقوله: ما شاء الله ثم شئت. 

قوله: «محمد بن بشار» بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة الذي يقال له 
بندارء أي: الحافظ»ء روى عن الجماعة؛ وأبو أحمد الزبيري اسمه محمد بن 
عبد الله بن الزبير الكوفي روى له الجماعة» ومسعر بكسر الميم ابن كدام روى له 
الجماعة» ومعبد بن خالد الجدلي التابعي روى له الأربعة» وعبد الله بن يسار الجهني 
روى له أبو داودء وقتيلة بضم القاف وفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح اللام» وقال أبو عمر: قتيلة بنت صيفي الجهنيةء ويقال: الأنصاريةء 
كانت من المهاجرات الأول روى عنها عبد الله بن يسار. 

قوله : «وقال عمرو بن عاصم» هو من شيوخ البخاري روى عنه في الصلاة وغير 
موضع وهنا علق عنه» وهمام بتشديد الميم ابن يحيى العوذي البصري يروي عن 
إسحاق بن عبد الله تق ایا وام ريد لای ابن ا اش مالك ؛ 
وعيد E ET‏ عمرو الأنصاري ا ووصل 
البخاري هذا المعلق في بدء الدنيا في : باب ما ذكر عن بني إسرائيل» وقال: حدثني 
أحمد بن إسحاق حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام حدثنا إسحاق بن عبد الله حدثني 
عبد الرحمن بن أبي عمرة: أن أبا هريرة سمع النبي كل يقول: إن ثلائة من بتي 
إسرائيل . . . الحديث بطولهء والثلاثة هم: أيرص وأقرع وأعمى . 

قوله : «الحبال» بالحاء المهملة جمع حبل» ويروى بالجيم . قوله: «فلا بلاغ لي» 
قال الكرماني: البلاغ الكفاية» وقال المهلب: إنما أراد البخاري أن يجيز ما شاء الله ثم 
شعت شئت استدلالاً من قوله ڳل في حديث أبي هريرة: «رلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك»ء ولم 
يجز أن يقول: ما شاء الله وشئت» وقد ذكرنا وجهه عن قريب. 


٩باب‏ قَؤل الله تعالى: اسما الو جَهْدَ اينوم 4 [الأنعام: ٠١‏ وغيرها] 

آي : هذا باب في قول الله تعالى : رآ تسم هذ الآ الكريمة في انما 2 
وبعدها: 00 جام 2 َيه ؤم ا [الأنعام :14[ الآية وفي سورة النور لوقتا بال 
جهد أب متهم لين مر نی [النور ]٠١:‏ الآية . 
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وقال الثعلبي: الآية الأولى نزلت في قريش قالوا: يا محمد! تخبرنا عن موسى 
كان معه العصا يضرب بها الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة عيئاًء وتخبرنا عن غیسی أنه 
كان يحيي الموتى» وتخبرنا أن N‏ فائتنا بشيء من الآيات ححتى 
نصدقك؟ الحديث بطوله فأنزل الله تعالى: طوَأَنْسَمُوا يأسّ» أي : حلفوا بالل جاو 
نسم 4 أي : بجهد أيمانهم بعتي بكل ما قدروا عليه من الأيمان؛ وأشدها « لين جام ١‏ 
َيه كما جاء من قبله من الأمم «لَيْه يون با الآبة. والآية الثانية: نزلت في المنافقين 
كانوا يقولون لرسول الله : أينما كدت نكن معك» إن أقمت أقمناء وإن خرجت 
خرجناء وإن جاهدت جاهدنا معك. فقال الله تعالى: فل لا يمرا طَادَُ َنود 
[النور: *3] بالقول واللسان دون ا 0 أنكم تكذيون فيهاء 
قاله مجاهد. وقال المهلب: قوله تعالى: اضما باو جَهْدَ أبن دليل على أن 
الحلف بالله أكبر الأيمان كلها لأن الجهد شدة المشقة. 

وقال ابن مَبْاس: قال أبُو بَكر: فوالله يا رسول الله هة لَتحَدْئَئي بِالْذِي أخطات في 
الرؤياء قال : لا نقسم. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيها إنكار قسم المنافقين لكذبهم في أيمانهم» وفي 
حديث ابن عباس إنكار القسم الذي أقسم به أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» ولكن 
الفرق ظاهر بين القسمين. وهو من حديث مطول ذكره البخاري مسنداً في كتاب التعبير 
في: ياب من لم ير لرؤيا الأول عابر. قوله: «في الرؤيا»ء أي: في تعبير الرؤيا. قوله: 
لا تقسم؟ نهي عن القسم. فإن قلت: أمر النبي إا بإبرار المقسم» كما يجيء الآن› 
فلم ما أبره؟. 

قلت: ذلك مندوب عند عدم المانع » فكان له كه مانع منه. وقال ابن المنذر: 
أمر الشارع بإبرار المقسم أمر ندب لا وجوب لأن الصديق» رضي الله تعالى عنهء أقسم 
على رسول الله ية فلم يبر قسمه ولو كان واجباً لأبره. وقال المهلب: إبرار المقسم 
إنما يستحب إذا لم يكن في ذلك ضرر على المحلوف عليه» أو على جماعة أهل 
الدين » لأن الذي سكت عنه رسول الله يه من بيان موضع الخطأ في تعبير الصديق هو 
عائد على المسلمين» وسيجيء إيضاح ذلك في التعبير في الباب المذكور. 


۳ د حدّثنا قُبِيصَةٌ؛ حذثنا سُفْيانُ؛ عن أشْعَتء عن مُعارَيَةَ بن سُوَيْدٍ بن 
مُقَرْنِ عن البَرَاءِ عن النبي 46. (ح) وحدذئتي مُحَمّد بن بشار» حدثنا عُنْدَرٌ فنا شغد 
عن أشْعَتُ. عن مُعاوِيَة بن سُوَيْدٍ بن مقَّرَنِء عن الْبّرَاءِء رضي الله عنهء قال: أُمَرّنا 
النبي يك بابرا المقُسم . [انظر الحديث 1784 وأطرافه], 


اللا ااي ا ا ا اا کف س اا 2 م ا : 


)( كاب الوضوء/ باب‎ ۳A 
الماء مستعملا به. وفي (المحيط) والاسبيجاني: أن ماع الرابعة لا يصير مستعملة إل بالنية.‎ 

وعند الشافعية حمسة أوجه. أصحها: إن صلى بالوضوء الأرل E‏ 
ولا فل وبه قطع البغوي. وثانيها: إن صلى فرضاً استحب ولا ف وبه قطع الغوراني 
وثالثها: مستحب إن فعل بالوضوء الأول ما يقصد له الوضوي وال فلا ذكره الشاشي. 
ورابعها: إن صلى بالأول أو سجد لتلاوة أو شكرء أو قرأ القرآن في مصحف استعحب وال 
فل وبه قطع أبو محمد الجويني. وخامسها: مستحب» وإ لم يفعل بالوضوء الأول شيعا 
أصلاً حكاه إمام الحرمين» قال: وهذا إنغا يصح إذا تخلل بين الوضوء والتجديد زمن يقع 
بمثله تفريق» فأما إذا وصله بالوضوء فهو في حكم غسلة رابعة. 


وكرة أل اليلم الإسْراف فيه وأنْ يُجَاوِرُوا فغل النبيّ عل 

كره: مشتق من الكراهة» وهي اقتضاء الترك مع عدم المنع من النقيض» وقد يعرف 
المكروه بأنه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله» كذا قاله الكرماني. قلت: هذا لا يمشي على 
إطلاقه» وإنما هذا في كراهة التنزيه» وأما في كراهة التحريم فلا. قوله: «الإسراف»: هو صرف 
الشيء فيما ينبغي زائداً على ما ينبغي بخلاف التبذير» فإنه صرف الشيء فيما لا ينبغي. قوله: 
«فيه» أي: في الوضوء وأشار بذلك إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) من طريق هلال 
ابن يساف» أحد التابعين» قال: كان يقال في الوضوء إسراف ولو كنت على شاطيء نهر 
وأخرج نحوه عن أبي الدرداء وابن مسعودء رضي الله عنهماء وروي في معناه حديث مرفوع 
أخرجه ابن ماجه بإسناد لين: حدثنا ابن مصفى» حدثنا بقية عن محمد بن الفضل عن سالم 
عن ابن عمرء رضي الله عنهما: «رأى النبي» صلی الله عليه وآله وسلم» رجلاً يتوضأء فقال: 
لا تسرف! لا تسرف» قال: وحدثنا محمد بن يحبىء حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن یحی 
بن عبد الله عن الجباني: «عن ابن عمرو أن رسول الله» عليه الصلاة والسلام» مر بسعد وهو 
يتوضاء فقال: ما هذا السرف؟ قال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم. وإن كنت على نهر 
جار». وقال بعض الشارحين: قول البخاري هذا إشارة إلى نقل الإجماع على منع الزيادة على 
الغلاث. قلت: فيه نظرء فإن الشافعي» رضي الله عنهء قال في (الأم): لا أحب الزيادة عليها 
فإن زاد لم أكره إن شاء الله تعالى. وحاصل ما ذكره الشافعية في المسألة ثلاثة أوجه: 
أصحها: أن الزيادة عليها مكروهة كراهة تنزيه. وثاتيها: أنها حرام. وثالفها: أنها حلاف 
الأولى. وأبعد قوم فقالوا: إنه إذا زاد على الغلاث يبطل الوضوىء كما لو زاد في الصلاق 
حكاه الدارمي في استذكاره عنهم» وهو خخطأ ظاهر» وخلاف ما عليه العلماء. 

قوله: ووأن يجاوزوا» عطف على قوله: «الإشراف فيه»» وهو عطف تفسيري للإسراف 
إذ ليس المراد بالإسراف إلا المجاوزة عن فعل النبيء عليه الصلاة والسلام أي: الثلاث. وروى 
ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن أبن مسعود» رضي الله تعالى عنه؛ قال: ليس بعد الثلاث شيء. 
وقال أحمد وإسحاق: لا تجوز الزيادة على الثلاث. وقال ابن المبارك: لا آمن أن يألم. 
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مطابقته للترجمة من حيث وجود المقسم فيها. وأما التعارض"الظاهر الذي بين 
حديث ابن عباس وحديث البراء هذا فجوابه يفهم مما ذكرناه الآن عن'اين المنذر 
والمهلب. 

وأخرج حديث البراء من طريقين: الأول: عن قبيصة بن عقبة العامري الكوفي 
عن سفيان الثوري عن أشعث بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة 
وبالثاء المثلثة ابن أبي الشعثاء سليم بن الأسود الكوفي عن معاوية بن سويد بضم السين 
المهملة وفتح الوو ابن مقرن بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة وبالنون 
الكوفي عن البراء بن عازب . الطريق الثاني: عن محمد بن بشار عن غندر بضم الغين 
المعجمة وسكون النون وهو لقب محمد بن جعفر عن شعبة عن أشعث. . إلى آخره. 

والحديث الذي فيه إبرار المقسم مطولاً ومختصراً قد مضى في مواضع كثيرة: في 
الجنائز والمظالم واللباس والطب والنذور والأدب والنكاح والاستئذان والأشرية. 

قوله: «المقسم» روي بفتح السين» فوجهه أن يكون مصدراً بمعنى الإقسام» وقد 
يجيء المصدر على لفظ المفعول كما في قوله: أدخلته مدخلاً. بمعنى الإدخال» 
وأخرجته مخرجاً بمعنى إخراجاً. 


6٤‏ - حدّثنا حفْص بِنُ عُمَرَ حدثنا شُعْبَةُ أخبرنا عاصِمٌ الأخوّل» 
سَمِعْتٌ ابا عُئْمانَ يُحَدِّتُ عن أسامة آل ابن لِرَسولٍ الله ل أرْسَلَتُ إِلَيْوِه ومع 
رسول الله يل أسامة بن رَيْدٍ وسَعْدٌ وأ أن ابي َد امْضِرَ فاشْهّذناء فاسل يَفْرَا السَلامَ 
ويَقُولُ: «ٳن لله ما اد وما أغطى وکل شَيءِ مِنْدَهُ مُسَمٌْىء فَلقضبز وتَحْقَسِبْ» فَأزْسَلْتْ إِلَيْه 
تفْسِمٌ عَلَيْهِء فقامَ وقمنا مَعَهُ فَلَمّا قَعَدَ رُفِمٌ ليه فأقْعَدَهُ في حَجْرِه ونْفْسٌ الصّبِي تَقَعْفَعٌ » فاضت 
عَيْنا رسول الله يه فقال سَعْدٌ: ما هذا يا رسولٌ الله؟ قال : هذا رَحْمَةُ يَضَمْها الله في قُلُوب مَنْ 
يَشاءُ من عِبادِه» وإِنّما يَرْحَمُ الله مِنْ عِبادهٍ الرّحَماء». [انظر الحديث 1784 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «نقسم عليه وهو أيضاً يناسب الحديث السابق من 
حيث إن في كل منهما إبرار المقسم. وأبو عثمان عبد الرحمن النهدي . 


والحديث مضى في الجنائز عن عبدان» وفي الطب عن حجاج» ويأتي في 
التوحيد عن أبي النعمان ومضى الكلام فيه . 


وأسامة هو اين زيد بن حارثة الكلبي؛ وسعد هو اين عبادة الخزرجي » وأبي بضم 
الهمزة وفتح الباء الموحدة هو ابن كعب الأنصاري ويروى: أو أبي» بفتح الهمزة وكسر 
الباء بالإضافة إلى ياء المتكلمء يعني: معه سعد وأبي كلاهما أو أحدهماء شك الراوي 
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في قول أسامة» وفي أول كتاب القدر: أبي بن كعب جزماً بلا شك. 

قوله: :قد احتئضر» بالضم أي: حضره الموت» قوله: «فلما قمد' أي : 
رسول الله جا . قوله: «فأقعده». أي: فأقعد الصبي «في حجره' بفتح الحاء المهملة 
وكسرها. قوله: «ونفس الصبي» الواو فيه للحال. قوله: «تقعقع؟ فعل مضارع من 
التقعة وهو حكاية صوت صدره من شدة التزع. قوله: «ما هذا؟» استفهام على سبيل 
الاستفسار وليس بعتب على رسول الله بء ولعله سمعه ينهى عن البكاء الذي فيه 
الصياح أو العويل فظن أنه نهى عن البكاء كله. قوله: «هذا» إشارة إلى البكاء من غير 
صوات. 

8 . حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال: حدثني مالك عنٍ ابن شهاب» عن ابن 
المُسَيِّبٍء عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله يلل قال: «لا يَمُوتُ لأحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ نَلانَةٌ من 
الود تمم الا إلا نجل القسم؛. [انظر الحديث ١8؟١].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة ذ فى آخر الحديث. وإسماعيل هو ابن أبي أويس » وابن 
شهاب عو تخو بخ عسل الرهري يروي عن سمي بن المسيت. 

والحديث مضى في الجنائز فى: باب فضل من مات له ولد فاحتسب» فإنه 
أخرجه هناك عن علي عن سفيان عن الزهري. SEE‏ 
يحيى بن يحيى. ا ر ا انيد 

قوله: : الا تحلة القسم» أ ي: تحليلهاء ES‏ 
تعالى : ورلن منک إل وَارذها» [مريم : :1] أي والله ما منكم إلا واردهاء والمستثنى منه هو 
قوله: «تمسه النار» لأنه في حكم البدل من قوله : لا يموت فكأنه قال: لا تمس النار 
من يموت له ثلاثة إلا بقدر 0 

٦‏ ۷ - حدثنا مُحَمدُ بن المكئى» حذئي عدر حتثتا شُغْبَة» عن مَعْبَدٍ بن 
خالِدٍ سَمِعْتٌ حارئة بن وهب قال : سَمِعْتُ النبيّ كي يمول : «الا اكم عَلى أل الجَنة؟ 
كَل ضَعِيفٍ مُتَضَمْفٍ لؤ أفْسَمَ على الله ليه 4 وأهْلٍ الثارٍ كل جَوْاظٍ عمل مُسْتَكْبرِ» . 
[انظر الحديث ٤۹1۸‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: الو أقسم على الله). 

وغندر هو محمد بن جعفرء ومعبد فتح الميم وسكون العين وفتح الباء الموحدة 
وبالدال المهملة ابن خالدء وحارثة بن وهب الخزاعي. 

والحديث مضى في تفسير سورة نون والقلم» > فإنه أخرجه هناك عن أبي نعيم عن 
سفيان عن معبد بن خالد. . . إلى آخره ومضى الكلام فيه . 
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قوله: «متضعف» بتشديد العين المفتوحة أي: الذي يستضعفه الئاس ويحتقرونه 
لضعف حاله في الدنياء ويكسر العين أيضاً المتواضع الخامل المتذلل. قوله:«لو أقسم» 
أي: لو حلف يميناً طمعاً في كرم الله بإبراره. «لأبره» وقيل: معناه لو دعاه لأجابه. 
قوله : «جواظ» به بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء المعجمة وهو هى الجموع المنوع. وقټل: 
الكثير اللحم المختال في المشي» يقال: جاظ يجوظ جوظاً وفي (العين): الجواظ 
الأكول. ويقال: الفاجرء وقال الداودي: الكثير اللحم الغليظ الرقبة» وقيل: القصير 
البطين . قوله: «مستكبر» أي: عن الحق والمراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء كما أن أهل 
النار هؤلاء» وليس المراد الاستيعاب في الطرفين» وحاصله أن كل ضعيف من أهل 
الجنةء ولا يلزم العكس وكذلك أهل النار. 


٠‏ ماب إذا قال: اشْهَدُ بالهء اؤ: شَهِدْتُ باش 


أو قال: شهدت بالله لأفعلن كذاء ولم يبين جواب هذاء ولا في حديث الباب صرح 
بذلك» فكأنه اعتمد على من يفحص عن ذلك من موضعه. 

وللعلماء في هذا الباب أقوال : أحدها: أن أشهد وأحلف وأعزم كلها أيمان تجب 
فيها الكفارة؛ وهو فول إبراهيم النخعي وأبي حنيفة والثوري؛ وقال ربيعة والأوزاعي: 
إذا قال أشهد أن لا أفعل كذاء ثم حنث فهو يمين . . الثاني : أن أشهد لا يكون يميئاً» 
حتى يقول: أشهد بالله: وإن لم يرد ذلك فليس بيمين. . والثالث: إذا قال: أشهد أو 
أعزم ولم يقل : بابله ؛ فهو کقوله: والله› حكاه الربيع عن الشافعي . الرابع : أن أبا عبيد 
أنكر أن يكون: : أشهد» يمينا وقال: الحالف غير الشاهد. الخامس : إذا قال : أشهد 
بالكعبة أو بالنبي» لا يكون يمينا . 

۷ - حَدّثنا سعد بن حَفْصِء > جنا شَيْبانُ: عن مَنْصُورِء عن إبرَاهِيم» 
عن عَبِيدَةٌ» عن عَبْدٍ الله قال: سْيْلَ النبي كلهِ: أي الئاس خخْيْرٌ؟ قال: «مْرنِي َم الذِينَ 
يَلونَهُمْ , ثم الْذِينَ يِلُونَهُمْ َم تَجيءُ ء قوم سبق شَهادَةٌ أَحَدِهم يَمِينَهُ ؛ وتميئة هُ شَهادَنَّهُ» قال 
إبْرَاهِيجُ : وكا أضصائنا يَنْهَوْناء وَنَحْنُ غِلْمانُ: أن تَحْلِفٌ بِالشّْهَادَةٍ والعَهْدِ. [انظر الحديث 
۲ ورطرفيه]. 

مطابقته للترجمة لا تتأتى إلا من قول إبراهيم : «وكان أصحابنا» . . . إلى آخره» 
لأن معنى قوله: أن تحلف بالشهادة: أشهد بالله؛ ومعنى قوله: والعهدء على عهد الله. 

وسعد بن حفص أبو محمد الطلحي الكوفي؛ يقال له: الضخم» وشيبان بفتح 
الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف ويالباء الموحدة ابن عبد الرحمن النحوي أبو 
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معاوية» ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي» وعبيدة بفتح العين المهملة 
السلماني» وعبد الله هو أبن مسعود» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في الشهادات وفي الفضائل وفي الرقاق عن عبدان» ومضى 
الكلام فيه . 

قوله: «قرني» أي: أهل قرني الذين آنا فيهم. قوله: «تسبق» قيل: هذا دور» 
وأجيب بأن المراد بيان حرصهم على الشهادة يحلفون على ما يشهدون به فتارة يحلفون 
قبل أن يأتوا بالشهادة؛ وتارة يعكسون» أو مثل في سرعة الشهادة واليمين وحرص 
الرجل عليها حتى لا يدري بأيهما يبتدىء» فكأنهما يتسابقان لقلة مبالاته. 


١‏ -بابُ غه اله عن وجل 

أي: هذا باب مترجم بقول الشخص» عهد الله لأفعلن كذاء أو لا أفعلن كذا. 
ولم يبين فيه ما حكمه» ولا في حديث الباب هذه اللفظة» وإنما هي في الآية المذكورة 
فيه فكأنه تركه اعتماداً على الطالب. 

هه حدّثني مُحَمْدُ بن بَشْارِء حذثنا ابن أبي عَدِي» عن شُعْبَةَ» عن 
سْلَيْمانَ ومَنْصُورٍ عن أبي وائل عن عَبْدٍ الله» رضي الله عنه» عن النبيّ يكل قال: «مَنْ حَلّفٌ 
عَلى يَمِينٍ كاذبةٍ ِيفْتطِعَ بها مال رجُلٍ مُسْلِم - أز قال: جيه - لقي اله وهو عليه عَضبانٌ» 
فأآنْوَلَ الله تضدِيقة إ1 الَدِنَ ردد مهد ألو [آل عمران:4]77. [انظر الحديث 7781 وأطرافه] 

4 5550 قال سُلئيِمانُ في حَدِيئِه : قَمَرٌ الأشْعَتُ بن قَيِْسء فقال: مايُحَدْئُكُمْ 
يد الله؟ قالُوا لهُ» فقال الأشْعَتٌ : نَزْلَتْ فِيّ. وفي صاحب لِي في بر كانت بَيْننا. [انظر الحديث 
۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يعهد الله» وابن أبي عدي محمد بن أبي عدي» واسمه 
إبراهيم البصري» وسليمان هو الأعمش؛ ومنصور هو ابن المعتمر» وأبو وائل هو 
شقيق بن سلمة» وعبد الله هو أبن مسعود. 

والحديث مضى في كتاب الشرب في: باب الخصومة في البئر فإنه أخرجه هناك 
عن عبدان عن أبي حمزة عن سليمان الأعمش عن شقيق عن عبد الله. . . الخ. 

قوله : «ومنصور» بالجر عطف على سليمان. 

قوله: «قال سليمان» هو المذكور وهو الأعمش . قوله: «فمر الأشعث» بالثاء 
المثلثة في آخره هو ابن قيس الكندي قوله: «نزلت في» بكسر الفاء وتشديد الياء. قوله : 
«وفي صاحب لي؛ وفي رواية الشرب: كانت لي بثر في أرض ابن عم لي» ومضى 
الكلام فيه هناك . 
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والعهد على خمسة أوجه تلزم الكفارة في وجهين وتسقط في آثنين واختلف في 
الخامسء فإن قال : علي عهد الله كفر إن حنث» وإن قال : وعد الله 'كفر عند مالك 
وأبي حنيفة» وقال الشافعي : إن أراد به يميناً كفرء وإلاً فلاء وقال الدمياطي لا كفارة 
عليه إذا قال: وعد اله» حتى يقول: علي عهد اللهء أو: أعطيتك عهد الله ء وإ قال : 
أعاهد الله فقال ابن أبي حبيب : عليه كفارة بمين» وقال ابن شعبان: ا 
وقال مالك: إذا قال على عهد الله وميثاقه فعليه كفارتان إل أن ينوي التأكيد فيكون يمينا 
واحدة. وقال الشافعي: عليه كفارة واحدة» ويه قال مط نيا ران اغود وفيس بن 
دينار» وروي عن ابن عباس إذا قال: علي عهد الله» فحنث يعتق رقبة. 


7 باب الَلِفٍ بعر اله وصِفاتِهِ وكَلِماتِهِ 


أي: هذا باب في بيان الحلف بعزة الله نحو أن يقول: وعزة الله لأفعلن كذاء أو 
لا أفعلن كذاء وهذا يمين فيه الكفارة. قوله: «وصفاته؛ قال ابن بطال: اختلف العلماء 
في اليمين بصفات الله تعالىء فقال مالك في (المدونة): الحلف بجميع صفات الله 
وأسمائه لازم كقوله: والسميع والبصير والعليم والخبير واللطيف أو قال: وعزة الله 
وكبريائه وقدرته وأمانته» وحقه فهي أيمان كلها تكفرء وذكر ابن المنذر مثله عن 
الكوفيين إذا قال: وعظمة الله وكبريائه وجلال الله وأمانة الله» وحنث عليه الكفارةء 
وكذلك في كل اسم من أسماء الله تعالى. وقال الشافعي : في جلال الله وعظمة الله 
وقدرة الله وحق الله وأمانة الله إن نوى بها اليمين فذاك وإلاً فلاء وقال أبو بكر الرازي 
عن أبى حنيفة : إن قول الرجل: وحق الله وأمانة الله ليست بيمين لأنه ككل قال: من 
كان حالفاً فليحلف بالله. قوله: «وكلماته» أي: الحلف بكلمات الله نحو الحلف بالقرآن 
أو بما أنزل اللهء واختلفوا فيمن حلف بالقرآن أو المصحف أو بما أنزل الله فروي عن 
ابن مسعود» رضي الله تعالى عنهء أن عليه لكل آية كفارة يمين» وبه قال الحسن 
البصري وأحمد بن حنبلء وقيل: كلام ابن مسعود محمول عل التغليظ» ولا دليل على 
صحته. وقال ابن القاسم: إذا حلف بالمصحف عليه كفارة يمين وهو قول الشافعي 
فيمن حلف بالقرآن وبه قال أبو عبيد» وقال عطاء: لا كفارة عليه . 

وقال ابنُ عَبّاسِ: كان النبئن كَل يَقول: اعود بعرْتكَ. 

هذا التعليق وصله البخاري في التوحيد من طريق يحيى بن معمر عن ابن عباس» 
فراجع إليه 

وقال أبُو هُرَيْرَةَ عن النبيّ يد : يَنْقَى رجُلٌ بَينَ الجَنَةٍ والنار فيقُولُ: يارب اضرف 
وهي عن النّارِء لا وَعِرْتَكَ لا أسألَكَ عَيرَهاء وقال أبُو سَمِيدٍ: قال النبئ ككلِ: «قال الله : 
لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةٌ أمثاله». 


۳ _ كتاب الأيمان والنذور / باب (؟١) YAY‏ 


مطابقه للترجمة في قوله: «وعزتك لا أسألك غيرها»» وهذا التعليق مَضى مطولاً 
عن قريب في: باب الصراط جسر جهنم» وأبو سعيد هو الخدري. 

وقال أيُوبُ عَلَيِهِ السُلام: وعريك لا غِنَى لي عن بَرَكِيكَ . 

مطابقته للترجمة في قوله: #وعزتك»: وهذا التعليق مضى في كتاب الوضوء في : 
باب من اغتسل عرياناً وحده عن أبي هريرة عن النبي ا قال: بينا أيوب يغتسل عرياناً 
فخر عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب يحشي في ثوبه» فناداه ربه: يا أيوب! ألم أكن 
أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك» ولكن لا غنى لي عن بركتك» ومضى الكلام فيه 
هناك . قوله: «لا غنى لي» أي: لا استغناء أو لا بد. 

5 2 حدّثنا آدَمْ حدذثنا شَيْبِانُ» حذثنا تاد عنْ أئس بن مالِكِ قال 
الي يل: «لا رال جهنم َقُولَ: هَل مِن مَزِيدِ! حى يَضَعَ رب المِرة فبها قَدَمَهُ فَتَقُولُ: 
قط قط وعِرْتِكَء ويُرْوَى بَعْضُها إلى بَمْض». رواة شُعْبّةُ عن قَتَادَة. [انظر الحديث 4448 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وعزتك». وأدم هو ابن أبي إياس» واسمه 
عبد الرحمن» وأصله من خراسان سكن عسقلان» وشيبان مر عن قريب. 

والحديث أخرجه مسلم في صفة النار عن عبد بن حميد. وأخرجه الترمذي في 
التفسير عن عبد بن حميد أيضاً. وأخرجه النسائي في النعوت عن الربيع بن محمد عن 
ادم به. 

قوله: «وتقول جهنم هل من مزيد» قال الثعلبي: يحتمل أن يكون هذا مجازاً 
مجازه: هل من مزيد» ويحتمل أن يكون استفهاماً بمعنى الاستزادة» وإنما صلح 
للوجهين لأن في الاستفهام ضرباً من الجحد وطرفاً من النفي. قوله: «مزيد» اسم بمعنى 
الزيادة. قوله: «قدمه» قال الكرماني: هو من المتشابهات» وقال المهلب: أي ما قدم لها 
من خلقه وسبق لها بمشيئته ووعده ممن يدخلها. وقال النضر بن شميل: معنى القدم 
هنا الكفار الذين سبق في علم الله تعالى أنهم من أهل النارء وحمل القدم على المتقدم 
لأن العرب تقول للشيء المتقدم: قدم» وقيل: القدم خلق يخلقه الله يوم القيامة فيسميه 
قدماً ويضيفه إليه من طريق الفعل والملك يضعه في الئار فتمتلىء النار منهء وقيل : 
المراد به قدم بعض خلقه فأضيف إليه كما يقول: ضرب الأمير اللص» على معنى أنه 
عن أمره» وسئل الخليل عن معنى هذا الخبر فقال: هم قوم قدمهم الله تعالى إلى النار. 
وعن عبد الله بن المبارك: من قد سبق في علمه أنهم من أهل النار» وكل ما تقدم فهو 
قدم» قال الله تعالى: أن لَهُرَ قَدَمَ صِدَي عِندٌ ر [بونس: 7] يعني : أعمالاً صالحة 
قدموهاء وروي عن حسان بن عطية: حتى يضع الجبار قدمهء بكسر القاف» وكذلك 


)۱۳( ۔ كتاب“ الأيمان والنذور / باب‎ ۳ AA 


روي عن وهب بن منبه» وقال: إن الله تعالى قد كان -خلق قوماً قبل آدم» عليه السلام» 
يقال لهم: القدم» رؤوسهم كرؤوس الكلاب والدواب وسائر أعضائهم كأعضاء بني 
آدم» فعصوا ربهم فأهلكهم الله تعالى يملا الله جهنم منهم حين تستزيد. فإناقلت: جاء 
في مسلم: حتى يضع تبارك وتعالى فيها رجلهء فتقول: قط قط . فهنالك تمتلىء. 

قلت: الرجل العدد الكثير من الناس وغيرهمء والإضافة من طريق الملك. قوله: 
«قط قطاء مر الكلام فيه في سورة #ق# ومعناه: حسبي حسبي اكتفيت وامتلئت» 
وقيل: إن ذلك حكاية صوت جهنم . قال الجوهري: إذا كان بمعنى حسبي وهو الاكتفاء 
فهر مفتوح - القاف ‏ ساكن الطاءء وقال ابن التين: ورويناه بكسرهاء وفي رواية أبي ذر 
بكسر القاف. قوله: «ويزوى» بضم الياء وسكون الزاي وفتح الواو يعني: يجمع 
ويقبض - قوله: «رواه شعبة» أي : روى الحديث المذكور شعبة عن قتادة وصل البخاري 
روايته في تفسير سورة #ق) فارجع إليه. ش 

باب قَؤْل الرّجْل: لَعَمْرٌالله 

أي: هذا باب في بيان قول الشخص: لعمر اللهء ولم يبين حكمه اعتماداً على 
تخريج الطالب» ومعناه لحياة الله ويقاؤهء وقال الزجاج: لعمر انه كأنه حلف ببقائه 
تعالى. قال الجوهري: عمر الرجل بالكسر يعمر عمراً وعمراً على غير قياس لأن قياس 
مصدره التحريك أي: عاش زماناً طويلاء وإن كان المصدران بمعنى إلا أنه استعمل في 
القسم المفتوح فإذا أدخلت عليه اللام رفعته بالابتداء والخبر محذوف» أي: ما أقسم 
به فإن لم تأت باللام نصبته نصب المصادرء فقلت: عمر الله ما فعلت كذاء وعمرك 
الله ما فعلت» ومعنى : لعمر اللهء وعمر الله أحلف ببقاء الله ودوامهء فإذا قلت: عمرك 
اللهء فكأنك قلت: لعمرك الله أي: بإقرارك له بالبقاءء وأما حكمه فهو يمين عند 
الكوفيين ومالك وقال الشافعي: هو كناية» يعني: لا يكون يميناً إل بالنية» وبه قال 
إسحاق» وإذا قال: لعمري» فقال الحسن البصري: عليه الكفارة إذا حنث فيهاء وسائر 
الفقهاء لا يرون فيها كفارة لأنها ليست بيمين عئدهم . 

قال ابن عباس : لَمَمْرُّكَ لَمَِيشّكَ . 

أشار به إلى أن ابن عباس فسر: لعمرك» بقوله: لعيشك. ووصله ابن أبي حاتم 
٠‏ من طريق أبي الجوزاء عنه في قوله تعالى: طلْمَترٌةِ»# أي: حياتك» فالحياة والعيش 
واحد. ۰ 

41 2 حدّثنا الْأرَنِسِنْء حذثنا إِبْراهِيمٌ عنْ صالح» عن ابن شهاب. (ح) 
وحدثنا جا حدثنا عَبْدُ الله بن عُمْرَ التْميْريُ حذثنا يُونْسُ قال: سَمِعْتُ الزُْرِي قال: 


۳ ۔ كتاب الأيمان والنذور / باب )١5(‏ 1۸4 


سَمِعْتٌ عَرُوَةً بن ن الرْبَيْرٍ وسَعِيدَ سيد بنّ المسبْبٍ وعَلْممَة بن وَقُاصٍ ويد الله بنَحَْدِ الله» عن 
حَدِيثِ عائِسَةً» رذج النبي جين قال لها مز الإفكِ ما قالواء ك َبَرَأها الله» وگل حذثني 


لماه 


طاطة ي الكديق وفهة فقامَ النبئ ككل فاسْتَعْذَّرَ مِنْ عَبَدٍ الله 00 فقام أَسَيْدُ بن خَضَيْرٍ 
فقال لِسَعْدِ بن عُبِادَةً: لَمَمْرُ الله ْلَه . [انظر الحديث ٠٠۹۳‏ وأطرافه]. 

مطابقتته للترجمة في قوله: «لعمر الله لنقتلنه) والأويسيء لسبة إلى أوسن - مغر 
أوس - بفتح الهمزة وسكون الواو وبالسين المهملة؛ وأوس هو ابن سعد بن أبي سرح 
يتسب إليه جماعة منهم أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أوس 
شيخ البخاري» وهو مدني صدوق» قاله ابن أبي حاتم» وإبراهيم هو ابن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وصالح هو ابن كيسان يروي عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري» هؤلاء هم رجال الطريق الأول. 

ورجال الطريق الثاني : حجاج على وزن فعال بالتشديد ابن منهال بكسر الميم 
وسكون النون الأنماطي البصري» يروي عن عبد الله بن عمر النميري بضم النون وفتح 
الميم عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهريء وقد مضى الحديث مطولاً» في مواضع 
في قضية الإفك وفي الشهادات عن أبي الربيع» وفي المغازي وفي التفسير وفي الإيمان 
عن عبد العزيز بن عبد الله» وسيجيء أيضاً في التوحيد وفي الاعتصامء ومضى الكلام 
فيه مستوفى . 

قوله: «فاستعذر» أي طلب من يعذره من عبد الله بن أبى ابن سلول أي: من 
ينصفه منه. قوله: «فقام أسيد بن حضير؛ كلاهما بالتصغير. قوله : «لنقتلنه» بصيغة جمع 
المتكلمء واللام فيه للتأكيد» وكذلك النون المشددة. 

٤‏ بات لا ادم له غو في اسیک ول : يدك ينا کسبت لونک واه عم 
کل (ابشرة: ۲۲۰ 

آي : هذا باب مترجم بقوله تعالى: لا بوذكم اله غو في آيسيم. . .€ الآية كذا 
في رواية أبي ذر» وفي رواية غيره لا يرايد آل إلى قوله: يا dl‏ 
وهذه الآية في سورة البقرة. وأما التي في سورة المائدة فإنه ذكرها في أول كتاب الأيمان 


والنذور» وقد مضى هناك ته تفسير اللغو. قوله: ( كَسَبَتْ فوب أي : : عزمتم وقصدتم 
وتعمدتم » لأن كسب القلب القصد والنية والله غفور لعباده حليم عنهم . 


551 2 حدّثنا محمد مُحَمْدُ بن المُتى» حذثنا يَخيى» عن هشام قال: أَخْبَرنِي أبي 


عن عائشة» رضي الله عنها لا باد 1 نه لري [البقرة: 2؟؟] قال : قَالَتُ: رلت في 
قَوْلِهِ : لا والله» وَبَلَى والله . [انظر الحديث 431]. 


عمدة القاري / ج۲۳ ۔ م9١1‏ 


الك ۳ ۔ كتاب الأيغان والنذور / باب )١6(‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيي هو القطان» وهشام هو ابن عرو يروي عن أبيه 
عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين: وقال أبو عمر: تفرد يحيى بن سعيد بذكر 
السبب في نزول الآية الكريمة ولم يذكره أحد غيره» قيل: صرح بعضهم برفعه عن 
عائشة رواه أبو داود من حديث إبراهيم الصائغ عن عطاء عنها: أن رسول الله كق 
قال: لغو اليمين هو كلام الرجل في بيته: كلا والله وبلى واللهء وأشار أبو داود إلى أنه 
اختلف على عطاء وعلى إبراهيم في رفعه ووقفه. 


0 إذا ا 


وقول الله تعالى : راش كم جح فا أغطأثم بي [الاحزاب:٠]‏ وقال: لا 
ولذ يما يست( [الكهف :۷۳]. 


ثبوت الواو في وش رواية لقوم» وفي رواية أبي ذر بدون الواوء أي: ليس 
عليكم إثم فيما فعلتموه مخطئين»ء ولكن الإثم فيما تعمدتموه» وذلك أنهم كانوا ينسبون 
زيد بن حارثة إلى النبي كب ويقولون: زيد بن محمدء هام بن وأمرهم أن 
ينسبوهم لآبائهم الذين ولدوهم وثم قال: ولش تكم جل يمآ أغطأثر بد 
[الأحزاب ٠:‏ قبل النهيء ويقال: إن هذا على العموم فيدخل فيه كل مخطىء» وغرض 
البخاري هذا يدل عليه حديث الباب. قوله: قال لا ينن يما يث [الكهف:*8] 
هذه في آية أخرى في سورة الكهف يخاطب موسى عليه السلام بقوله: لا تؤاخذني 
الخضر عليه السلام» وذلك بعد ما جرى من أمر السفينة» وروى ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء عن النبي ب أنه قال: كانت الأولى من أمر موسى النسيان» والثانية 
العذرء ولو صبر لقص الله علينا أكثر مما قصء وبهذا استدل أيضاً على أن الناسي لا 
يؤاخذ بحنثه في يمينه. فان قلت: الخطأ نقيض الصواب» والنسيان خلاف الذكرء ولم 
يذكر في الترجمة, إلا النسيان ولا تطابقها إلا الآية الثانية» وكذلك لا يناسب الترجمة من 
أحاديث الباب إل الذي فيه تصريح بالنسيانء والآية الأولى لا مطابقة لها في الذكر هناء 
ألا يرى أن الدية تجب في القتل بالخطأ وإذا أتلف مال الغير خطأ فإنه يغرم؟ . 

قلت : إنما ذكر الآية الأولى وأحاديث الباب على الاختلاف ليستنبط كل أحد منها 
ما يوافق مذهبه» ولهذا لم يذكر الحكم في الترجمة» وإنما ذكرها لأنها أصول الأحكام 
ومواد الاستنباط التي يصلح أن يقاس عليهاء ووجوب الدية في الخطأ وغرامة المال 
بإتلافه خطأ من خطاب الوضع فتيقظ فإنه موضع دقيق. 


47 كتاب الأيمان والنذور / باب.(١٠)‏ 1۹1 


5555/57 - حدّثنا خلاد بن يَخيى» حذئنا مِسْعَرٌ حدّثنا تاد" خدثنا رُرارَةُ بن 
أَوْنْى»: عن أبي هَرَيْرَة يَرْفْعْهُ قال: إن الله تجحاورٌ لأَمبِي عَمًا وَسْوَسَت - أَوَأتدّقَتٌ به 
أنقْسها ‏ ما َم تَعْمَلْ به - أو تَكَلُمْ». [انظر الحديث ۲١۲۸‏ وطرفه]. 

وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام السلمي بضم السين المهملةء ومسعر 

يكسر الميم وسكون السين وفتح العين المهملتين أبن كدام بكسر الكاف» وزرارة بضم 
الى انرا الأولى ابن أوفى به بفتح الهمزة وسكون الواو وبالقاء العامري قاضي 
البصرة . 
عرعرة» وذكر الإسماعيلي أن الفرات بن خالد أدخل بين زرارة وبين أبي هريرة في هذا 
الإسناد رجلاً من بني عمرء وهو خطأء فإن زرارة من بني عامر فكأنه كان فيه: عن 
زرارة رجل من بني عامر. فظئه آخر وليس كذلك. 

قوله: «يرفعه» أي: يرفع أبو هريرة الحديث إلى النبي بل . وقال الكرماني: إنما 
قال : يرفعه إلى النبي كل ليكون أعم من أنه سمعه منه أو من صحابي آخر سمعه منه. 
انتهى. وقال بعضهم: ولا اختصاص لذلك بهذه الصيغة» بل مثله في قوله: قال»ء 
وعن » وإنما يرفع الاحتمال إذا قال : سمعت أو نحوه. قلنا: غرض هذا القائل تحريشه 
على الكرماني وإلا فلا حاجة إلى هذا الكلام لأنه ما ادعى الاختصاص» ولا قوله ذلك 
ينافي غیره» يعرف بالتأمل» وذكر الإسماعيلي أن وكيعا رواه عن مسعر ولم يرفعه» 
قال: والذي رواه ثقة فوجب المصير إليه. قوله: ١تحاوز‏ لأمتي» وفي رواية هشام عن 
قتادة: عن أمتي» وهو أوجه. قوله: «أو حدثت به وفي رواية هشام: عما وسوست به 
وما حدثت بهء من غير تردد» وكذا في رواية مسلم. قوله: «أنفسها» بالنصب عند 
الأكثرين وعند بعضهم بالرفع . كوله : «أو تکلم)» بالجزم أراد أن الوجود الذهني لا أثر 
له وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات والعملي في العمليات» قيل : لو أصر على 
العزم على المعصية يعاقب عليه لا عليهاء وأجيب بأن ذلك لا يسمى وسوسة ولا 
حديث نفس» بل هو نوع من عمل القلب. 

2560/45 - حدّئنا شمان بن اليم - أو محمد عه - عنٍ ابن جُرَيْجٍ قال: 
سَمِعْتٌ ابنَ شِهاب يفول : دي میق بن طلحة ؛ أنَّ عَبْدَ الله بِنّ عَمْرِو بن العاص حَدْثَهُ 
أن النبي كلك نما هر يطب يزم الكخر إأ قام أ لَيْهِ رَجْلُء فقال: كُنْتٌ أخسِبُ يا 
رسول الله كذا وكذا قَبْلَ كَذَا وكَذَاء ثم قامْ آخحْرُ فقال: يا رسول الله! كُنتٌ أخسِبٌُ كَذَا وكذا 


لِهَولاء الكُلاث» فقال النبي 85 : قعل ولا حر رَج» لَهْنْ كُلّْهِنٌ يَرْمَيِذِ فما سيل يَوْمَئِذٍ عن 
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۳۹ )5( ب كناب الوضوو/ باب‎ ٤ 


فإن قلت: المذكور في هذا الباب كله ترجمة:؛ فأين الحديث؟ قلت: ل تسلم ذلك» 
لأن قوله: «وبين النبي. صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء أن فرض الوضوء مرة ثمرة...6) 


حت 


حديث لأن المراد من الحديث أعم من قول الرسول مله غاية ما في الباب أنه ذكره على ا 
سبيل التعليق؛ واكذا قوله: «وتوضاً أيضاً مرثين مرتين...4 حديثء» لما ذكرنا» ولا شك ان 1 
كلا منهما بيان للسنة وهو المقصود من الباب» وهذا الذي ذكرناه على ما وجد في بعض |2 
النسخ من ذكر لفظ: باب» ههنا وأما على بعض النسخ التي ليس فيها ذكر لفظ باب» فلا ۹ 
يحتاج إلى هذا الد تتكلف. 5 
3 الى ر 0 4 

۲ س باب لا تقل صَلاة بغر طهرر 0 

إعير چرر 4 


باب: مئون غير مضاف خبر مبقداً محذوف أي : هذا ياب» وفي بعض النسخ: ولا 
يقبل الله صلاة بغير طهورة, وهو بضم الطاء وهو الفعل الذي هو المصدرء والمراد به ههنا 
أعم من الوضوء والغسل» وليس كما قاله الكرماني: والمراد به ههنا الوضوء» وأما بغتح الطاء 
فهو: الماء الذي يتطهر بهء وتقديم هذا الباب على ما بعده من الأبواب ظاهر, لأن الكتاب في 
أحكام الوضوء والغسل اللذين لا تجوز الصلاة أصلاً إلا بأحدهماء وهذه الترجمة لفظ حديث 
رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر» رضي الله تعالى عنهما. بزيادة قوله: «ولا صدقة من 
غلول» وأحرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق أبي المليح عن أبيه عن النبي» صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلمء قال: «لا يقبل الله تعالى صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور» 
وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري» فلهذا عدل عنه إلى ما ذكره من 
حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. مع أن حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء 
مطابق لما ترجم له» وحديث أبي هريرة يقوم مقامه. 

0/1 حتفا إشحاقٌ بن إبراهِيم الحَئْظَّلِي قال: أخبرنا عَبِدُ الورّاق قال: أشبرنا 
مغو عن ڪام بن مته ئه سَمِعَ أبا هُرَئرَة يَقُولُ: قال رسول الله ڳه: «لا فمل صلا من 
أحڌت حَبَّى يتوضّأ. قال رَجُلّ مِنْ حَضْرَمَؤْتَ: ما الححدَتٌ يا أبا هُرثرة؟ قال: فُساء أو صُراط. 
[الحديث ٠٠١‏ . طرفه في: 141815]. 

قيل: إن الحديث ليس بمطابق للترجمة لأن الترجمة عام والحديث خحاص» وجوابه أنه 
وإن كان حاصاً ولكنه يستدل به على أن الأعم منه نحوهء بل أولى على أنا قلنا: إن 
الأحاديث التي تطابق الترجمة بحسب الظاهر ليست على شرطه فلذلك لم يذكرهاء 
وحديث أبي هريرة هذا على شرطه فذكره عوضاً عنها لأنه يقوم مقامها من الوجه الذي 
ذكرناه الآن. 

بيان رجاله: وهم خمسة كلهم ذكروا وأخرج أصحاب الستة للجميع إلا إسحاق بن 
راهويه فإن ابن ماجه لم يخرج له وإسحاق بن إبراهيم هو المشهور بابن راهويه» وعبد الرزاق هو 
ابن همام» ومعمر هو ابن راشدء ومنبه بضم الميم وفشح النون وتشديد الباء الموحدة المكسورة. 
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شَيْءِ إل قال : اَل ولا حرج . [انظر الحديث ۸۳ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن البخاري ألحق الحسبان بالنسيان لأن كلا منهما من 
عمل القلب. 

وعثمان بن الهيشم بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة ابن 
الجهم أبو عمر المؤذن البصري. قوله: «أو محمد عنه؛ أي: أو حدثني محمد عنه. 
أي : عن عثمان بن الهيثم عن ابن جريج» ومحمد هذا هو ابن يحيى الذهلي» وكل 
واحد من عثمان ومحمد بن يحيى من شيوخ البخاري. وأخرج الإسماعيلي هذا 
الحديث من طريق محمد بن يحيى الذهلي عن عثمان بن الهيثم به» وقد مر نحو هذا 
في أواخر كتاب اللباس في : باب الذريرة» حدثنا عثمان بن الهيثم - أو محمد عنه ‏ عن 
ابن جريج . . . الحديث» وقد مر الكلام فيه» وابن جريج هو عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج» وعيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي . 

والحديث مضى في كتاب العلم في : باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة» ومضى 
الكلام فيه . 

قوله: «كنت أحسب كذا وكذا قبل كذا وكذا»» أي: كنت أحسب الطواف قبل 
الذبح أو الذبح قبل الحلق. قوله: «ثم قام آخر» أي: رجل آخر. قوله: «لهؤلاء 
الثلاث». وهي : الذبح والحلق والطواف. قوله: «لهن» أي: قال لأجل هؤلاء الثلاث: 
افعل ولا حرج عليك في التقديم والتأخير. 

6٥6‏ -_- حَدّثنا أَحْمد بن يُونسّ» حدثنا أَبُو بَكْرِء عن عَبْدٍ العُزيز بن رقم 
عن عَطاءِ عن ابن عبّاسء رضي الله عنهماء قال: قال رل للنبيّ 6: رز َبْلَ أن 
أَرْمِيَء قال : لا خر قال آخَرٌُ: حَلَقْتُ قَبْلَ أن أدْيَحَء قال: «لا حَرَجٌ؛ قال آخْرٌُ: دُبَحْتُ 
قَبْلَ أنْ أزْمِيَء قال: «لا حَرَجَّ2. [انظر الحديث ۸٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مع أنه ليس فيه ذكر اليمين هي بيان رفع القلم عن الناسي 
والمخطىء ونحوهماء وعدم الجناح فيه وعدم المؤاخذةء قاله الكرماني» وقال أيضاً: 
هذا الحديث وما بعده من الأحاديث مناسبتها بهذا الوجه وفيه تأمل . 

وأبو بكر هو ابن عياش بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة القاري». 
وعبد العزيز بن رفيع بضم الراء وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وبالعين المهملة 
أبو عبد الله الأسدي المكي سكن الكوفة وسمع أنس بن مالك» وعن جرير: أتى عليه 
نيف وتسعون سنة وكان يتزوج ولا يمكث حتى تقول المرأة: فارقني من كثرة جماعه» 
وعطاء هو ابن أبي رباح . 


۸۳ ۔ كتاب الأيمان والنذور / باب )١4(‏ 14۹۳ 


والحديث مضى في كتاب الحج مع شرحه. قوله: ازرت» يعني طفت طواف 
الزيارة» وهو طواف الركن. 

45 - حدّئني إِسْحَاق بن مَنْصُورء حدئنا أبُو أسامة حدّثنا عُبئِدُ الله بن 
عُمَرَء عن سَعِيدٍ بن أبي سَمِيدِء عن أبي هُرَيْرَةَ أن رَجُلا ّل المَسْجِدَ فَصَلّى 
ورسول الله ل في ناحِيّةٍ المَسْجِدِء فجاة فَُسَلْمَ عَلَيْهِ فقال له: «ارْجغ فصل فنك لَمْ 
نُصَلُ». كَرَجَمَ مَصَلَى ثم سَلْمَ فقال: «وعَلَيكَ! ازجغ قصل فإك لَمْ نُصَلْه قال في الفَالئةِ : 
فَأعْلِمْيِي. قال: إذا كُمْتَ إلى الضّلاة فأشيغ الوْضوءء 7 ثم استقبل القبلة مكبر واقْرَأ يما 
تَيَسْرَ مَعَكَ مِن القُرْآن ثم ازْكغ حى تَطْمَئْنُ راكعاء ثم ارق راسك حتى تَعْتَدِلَ قائماًء م 
انط حلى تطتيئ ساجدا. لم الغ حلى نشتوي وقطميئ جالساء م لهذ حى قطي 
ساجداً ثم ارْقَعْ حتّى تَسْنَويَ قائماً ثهْ افْمَلُ ذلك في صلابَك كُلها». [انظر الحديث ۷٥۷‏ 
وأطرافه]. 

قبل : لا مطابقة بين هذا الحديث والترجمة. وليس فيه ذكر: يمين. 

قلت: هذا الحديث قد مضى في كتاب الصلاة في: باب وجوب القراءة للإمام 
والمأمومء وفيه: وقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره» فيدخل في الباب من هذه 
الحيثية . . 


وأبو أسامة هو حماد بن أسامة» وعبيد الله بن عمر العمري» وسعيد هو 
المقبري . 

وفيه: حجة قاطعة لأبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه» في جواز القراءة في الصلاة 
بما تيسر. 

ا E‏ أب المغزاء» حاف علي بن مور عل مشا يبن 
عرْوَة عن أبيهِ عنْ عائِشَةَء رضي الله عنهاء قَالَْتْ: :اهم م المُشْرِكُونَ يَوْمَ ماحد د هَزِيِمَةَ تحرف 
فيهم» كُصَرّخَ إبليس: أي عِباد الله أَخْرَاكُمْ» ٠‏ مرَجَعثْ أولامُم فاجتلدث ِي وأخراهُم» نر 
حُدَيْقَةُ بن امان فإذا هو يأبِيه فقال : أبي أبي . قَالّْ: قَوَالله ما الْحَجَرُوا حنّى قَتَلُوهُ فقال 
خَُذَيْقَةُ: غَفَرَ الله لكمْ. قال عُرْوَةُ: فَوّاله ما زالّث في حُذَيْفَةَ مْها بَتِيْةَ حنّى لَقِيَ الله . [انظر 
الحديث ۳۲۹ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي ييه لم ينكر على الذين قتلوا والد حذيفة 
لجهلهم» فجعل الجهل هنا كالنسيان» فبهذا الوجه دخل الحديث في الباب مع أن فيه 
اليمين» وهو قول حذيفة : «فوالله ما انححزوا». 

وفروة بفتح الفاء وسكون الراء وبالواو ابن أبي المغراء بفتح الميم وسكون الغين 


44 م كتاب الأيَمَان والنذور / باب )١6(‏ 
المعجمة وبالراء وبالمد أبو القاسم الكندي الكوفي» وعلي بن مسهز؛على وزن اسم 
الفاعل من الإسهار بالسين المهملة أبر الحسن القرشي الكوفي» تولى قضاء نواحي 
الموصل مات سنة تسع وثمانين ومائة . 

والحديث مضى في آخر المناقب في: باب ذكر حذيفة بن اليمان» وفي غَرْوْة 


أجل , 

قوله: «هزم» على صيغة المجهول من الماضي» وكذلك قوله: «تعرف» على 
صيغة المجهول. قوله: «أي عباد الله»» أي: يا عباد الله. قوله: «أخراكم» قال 
الكرماني : أي: يا عباد الله احذروا الذين من ورائكم واقتلوهم؛ والخطاب للمسلمين» 
أراد إبليس تثبيطهم ليقاتل المسلمون بعضهم بعضاء فرجعت الطائفة المتقدمة قاصدين 
لقتال الأخرى ظانين أنهم من المشركين» فتجالد الطائفتان. ويحتمل أن يكون الخطاب 
للكافرين. قوله: «أبي ابي وقع مكرراً يعني: يا قومي هذا أبي لا تقتلوه» فقتلوه 
ظانين أنه من المشركين. قوله: «ما انحجزوا» بالزاي أي : ما امتنعوا وما انفكوا حتى 
فتلوه» يقال: حجزه يحجزه حجزأً إذا منعه. قوله: «منها» آي : من قتلة أبيه. قوله: 
اابقية» مرفوع بقوله: قوله: «ما زالت». قال الكرماني: أي بقية حزن وتحسر من فتل أبيه 
بذلك الوجه. 

قلت: هكذا فبيره الكرماني» على أن لفظ: بقية» مرفوعة وهي رواية 
الكشميهني»› وفي رواية غيره: بقية خير» بالإضافة أي: استمر الخير فيه. وقال 
بعضهم: وهم الكرماني في تفسيره والصواب من المراد أنه حصل له خير بقوله 
للمسلمين الذين قتلوا أباه -خطأ بقوله: عفا الله عنكم» واستمر ذلك الخير فيه. 

قلت: نسبة الكرماني إلى الوهم وهم» لأن الكرمائي إنما فسره على رواية 
الكشميهنى على ما ذكرناه» والأقرب فيها ما فسره لأنه تحسر غاية التحسر على قتل أبيه 
على يد المسلمين على ما لا يخفى. 

4 -.-. حدّثني يُوسُفُ بن مُوسئ» حذثنا أبُو أُسامَةٌ قال: حذثئني عَرْفٌءٍ 
عن خلاس ومُحَمْدٍ عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه» قال : قال النبئ ل : «مَنْ أكل ناسِياً 
وهو صاب ِم فُليتِمٌ صَوْمَهُ فإنْما أَطْعَمَهُ الله وسَّقَاة؛ . [انظر الحديث ۱۹۳۳]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ناسيأ بمجرد ذكره من غير قيد بشيء من اليمين أو 
يها ْ 


ويوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي» سكن بغداد» وأبو أسامة حماد بن 
أسامة» وعوف بفتح العين المهمة وسكون الواو وبالفاء وهو المشهور بالأعرابي» 
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وخلاس بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وبالسين المهملة ابن عمزو الهجري» 
ومحمد هو ابن سيرين وهو عطف على خلاس. 


والحديث قد مضى في كتاب الصوم في: باب الصائم إذا أكل أو شرب. 

4 - حدّثنا دم ب بن آي إياس » حدثنا ابن أبن ِنْب عن الزُهْرِيّ» عن 
الأغرّج» عن عَبْدٍ الله بن بُحَيْئةَ قال: صَلَّى بنا الي كي فقامَ ذ في الوَكْعَِينِ الأوليين كَبلَ أن 
يَجْلِسَ فْمَضِى في صلاتِهء كُلمًا قَضَى ضَلاتَهُ اران و نكر ره فيل آذ 
نلم مم رع رَأْسَهُ قم كبْرَ وسَجَدَء ثُمْ رَهَمّ رَْسَهُ وسم . [انظر الحديث ۸۲۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ترك القعدة الأولى ناسياًء فيدخل في الباب من 
هذه الحيثية. واسم ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب 
واسمه هشام بن سعد» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز» وعبد الله بن بحينة بضم الباء 
الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالنون وهو اسم أمه وأبوه 
مالك الهاشمي . 

والحديث تقدم في أبواب سجود السهود في آخر كتاب الصلاة» ومضى الكلام فيه 
هناك . 

6 2 حدثني إِسْحَاقٌ بن إتراهيمٌ؛ سَمِعَْ عَبْدَ العَزِيزٍ بن عَبْدِ الصَّمَدِء 
حدثنا مَنْصُورٌ عن إِبْرَاهِيمَ» عن عَلَقْمَةَ عنٍ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه. أن ٽي اه ل 
صلی بِهِمْ صلا الظهْرٍ قَرَادَ أو تمص مِنْهاء قال مُنْصورٌ: : لا أذري إبراهِيمُ وَهِمَ آم عَلْقَمَُ. 
قال: قِبِلَ: يا رسُول الله أَقَصُرَتٍ الضّلاهٌ أمْ نَسِيتَ؟ قال: «وما ذَاكَ؟» قالُوا: صَلِيْتَ كَذًَا 
وكَذَاء قال : فُسَجِدَ بِهِمْ سَجدَتَيْنَء ثُمّ قال: «هاتانٍ السّجْدَتانِ لِمَنْ لا يَذْرِي زادَ في صَلاتِهِ 
آم نَقَصَء ری الصواب فَبيمْ ما بَقِي ثم يَسْجِدُ سَجْدَنَيِنِ». [انظر الحديث 50١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أم نسيت» ولكن بالتعسف» والأحسن أن يقال : 
ذكر هذا الحديث بطريق الاستطراد للحديث السابق . 

وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه. 

قوله: «سمع عبد العزيز» تقديره أنه سمع عبد العزيزء وعادتهم أنهم يسقطون مثل 
هذا في الخط في بعض الأحيان» وعبد العزيز هو ابن عبد الصمد العمي بفتح العين 
المهملة وتشديد الميم البصري . 

قلت: Sa SS E‏ الأول: منسوب إلى قبيلة عم من بني تيم وفيهم كثرة. 
والثاني: لقب زيد بن الحواري لقب به لأنه كلما كان يُسأل عن شيء قال: حتى أسأل 
عمي . 0 عبد العزيز المذكور فالظاهر أنه منسوب إلى عم القبيلة» وقد ذكر ابن 
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ماكولا جماعة ينسبون إلى عم» ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراقيع هو النخعي» 
وعلقمة هو أبن قيس . 

والحديث قد مضى في الصلاة في: باب التوجه نحو القبلة عن عثمان عن جرير 
عن منصور عن إبراهيم عن علقمة» قال: قال عبد الله : صلى النبي 5. . 

قوله: «فزاد أو نقص» شك من الراوي. قوله: «قال منصور: لا أدري إبراهيم 
وهم) أي: في الزيادة والنقصان قوله: «أم علقمة» أي: أو وهم علقمةء هو بفتح الهاء. 
قال الجوهري : وهمت في الحساب أوهم أي : غلطت وسهوت› ووهمت في الشيء 
بالفتح أوهم وهماً إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره. وقال الكرماني: فإن قلت : 
لفظ أقصرت صريح في أنه نقص. 

قلت : هذا خلط من الراوي وجمع بين الحديثين» وقد فرق بيتهما على الصواب 
في كتاب الصلاة قال في: باب استقبال القبلة: عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله عن النبي E‏ قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص» فلما سلم قيل له يا 
رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا. . . إلى آخره. 
وقال في: باب سجود السهوء عن أبي هريرة أن رسول الله يل انصرف من اثنتين» 
فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ويحتمل أن يجاب بأن المراد من القصر 
لازمه وهو التغير» فكأنه قال: أغيرت الصلاة عن وضعها؟ انتهى . 

قلت: في رواية جرير عن منصور قال: قال إبراهيم: لا أدري أزاد أو نقص . 
فجزم بأن إبراهيم هو الذي ترددء وهذا يدل على أن منصوراً حين حدث عبد العزيز كان 
متردداً هل علقمة قال ذلك أو إبراهيم؟ وحين حدث جريراً كان جازماً بإبرهيم. قوله: 
«يتحرى» أي : يجتهد في تحقيق الحق بان يأخذ بالأقل له. 

"7١0‏ - حدذّثنا الحُمَيْدِيُء حدلنا سُفْيانُء حذثنا عُمرّر بن دينار» أخبرني 
ل قُلْتُ لابنٍ عَبّاس: فقال: : حذلنا أب بن كغب أله سَمِعَ رسول الله 25 
قال: لا نوا ذف يما ميث كلا نی بن أثرى غد [الكهف :۷۳]. قال: «كانتِ الأولى 
من مُوسئ عَلَيِه السلام؛ نْسياناً» . [انظر الحديث 74 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في مجرد ذكر النسيان من غير قيده بشيء. 

والحميدي عبد الله بن الزبير نسب إلى أحد أجداده حميد» وسفيان هو ابن 


قوله: «قلت لابن عباس)» مقوله محذوف تقديره: قلت لابن عباس : حدثنا عن 
معنى هذه الآية» أو: حدثنا مطلقاً فقال: حدثهنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله #6 
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قال. . . إلى آخره» وقد حذف البخاري هنا أكثر الحديث في قصة موسى مع الخضرء 
عليهما السلام» وقد مرت بهذا السند في تفسير سورة الكهف» ومرت أيضاً في كتاب 
العلم في : باب الخروج في طلب العلم. 

577 قال أَبُو عَبْدِ الله : كَتَبَ إل محمد بن بَشّارِء حذثنا معاد بن مُعاذِء 
حدثنا ابن عَرْنٍ عن الشَّعْبِي قال : فل الال ب عار وكان عِندَهُمْ ضيف لهُمْ فأمرَ أله 
أن يَذْبَحُوا قَبْلَ أن يَرْجمَ م لِيَاكُلَ ضَيْمْهُمْ َدَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاق هَذَكَرُوا ذلك للنبيّ كه فأمَرَهُ 
أن يُعِيدَ الذّبْحَ» فقال : يا رسولٌ لله عٺڍي عناق جع عََاقَ لبن من عبد ين اي ل 
كان ابن عَوْنِ يَقِفْ في هذا المكانٍ عنْ حَدِيثٍ الشَعْبِي؛ ويُحَدْثُ عن مُحَمْدٍ بن سيرِينَ 
بيئل هذًا الحَدِيثْ ويَقِتُ في هذا المَكانٍ ويَقُول: لا أذري أَبَلَفْتٍ الرْخْصَّةُ غَيْرَهُ آم لا 

رَوَاهُ أيُوبُء عن ابن سِيرينَء عن أنّس عن النبيّ يه . [انظر الحديث ٠١١‏ وأطرافه]. 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: «كتب إلي» بتشديد الياء» ومحمد بن بشار 
فاعل كتب. 

وأخرج البخاري هذا الحديث بصيغة المكاتبة لم يقع له إلا في هذا الموضع. 
وقال المحدثون: المكاتبة بأن يكتب إليه بشيء من حديثه. قيل: هو كالمناولة المقرونة 
بالإجازة فإنها كالسماع عند الكثير» وجوز بعضهم فيها أن يقول: أخبرنا وحدثنا مطلقاً. 
والأحسن تقييده بالكتابة . 

قوله: «حدثنا معاذ» هو المكتوب لهء ومعاذ بن معاذ بضم الميم فيهماء وابن 
عون هو محمد بن عون بفتح العين المهملة وبالنون» والشعبي هو عامر بن شراحيل . 
وقوله : «قال البراء بن عازب» أي: قال الشعبي: قال البراء بن عازب» رضي الله تعالى 
عنه. ظاهر هذا يدل على أن هذه القصة وقعت للبراء بن عازب» ولكن وقع فيما تقدم 
في كتاب العيد أن الآمر بالذبح هو أبو بردة بضم الباء الموحدة وسكون الراء ابن نيار 
يكسر النون وتخفيف الياء آخر الحروف وبالراء» كذا رواه زبيد عن الشعبى عن البراء» 
لكر الحديت وفيه: فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبحء فقال: إن عندي جلعة. : 
الحديث. وروى من طريق مطرف عن الشعبي عن البراء فقال: ضحى خال لي يقال له: 
أبو بردة» قبل الصلاةء ووفق الكرماني هذا بقوله: بأن أبا بردة خال البراء كانوا أهل 
بيت واحد» فتارة نسب البراء إلى نفسه وتارة إلى خاله. وقال غيره: لولا اتحاد مخرج 
الحديث والسند من رواية الشعبي عن البراء لكان يحمل على التعدد» والاختلاف فيه من 
الرواة عن الشعبي. قوله: «قبل أن يرجع» في رواية السرخسي والمستملي: قبل أن 
يرجعهم.ء والمراد قبل أن يرجع إليهم. قوله: «ضيفهم؛ بالرفع لأنه فاعل . «ليأكل» 
قوله: «فذكروا ذلك» أي: ذبحهم قبل الصلاة قوله: فأمره أي: فأمر رسول الله كف 
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البراء أن يعيد الذبح بكسر الذالء وقال ابن التين: كذا رويناه: الذبح» تالكسر وهو ما 
يذبح وبالفتح مصدر ذبحت. فوله: اعندي ماب به بفتح العين المهملة وتخفيف النون 
وهو الأنثى من أولاد المعز. قوله: جلع بغ بفتح الجيم ل المعجمة وهي الطاغنة في 
السنة الثانية. وقال ابن الأثير: الجذع من الإبل ما طعن في السنة الخامسة ومن البقر 
والمعز ما دخل في السنة الثانية» وقيل: البقر في الثالثة» ومن الضأن ما تمت له سنة. 
وقيل: أقل منها. ومنهم من يخالف بعض هذا التقدير. قوله: «عناق لبن» بالإضافة 
وبالرفع لأنه بدل من قوله : «عناق» وقوله: «جذع بالرفع صفة لعناق. قوله: «خير» خبر 
مبتدأ محذوف أي: هي خير من شاتي لحمء وقد مر الكلام فيه في الأضاحي . قوله: 
«فكان ابن عون» هو محمد بن عون الراوي «يقف في هذا المكان عن حديث الشعبي» 
أي: يترك تكملته ويقول: لا أدري أبلغت الرخصة وهي قوله 5: ضح بالعناق الذي 
عندك. قوله: «غيره» أي: غير البراء. وقد مر في الأضاحي في: باب قول النبي 246 
لأبي بردة: ضح الجذع من المعز ولن تجزىء عن أحد بعدك. ولفظ الحديث: اذبحها 
ولن تصلح لغيرك» وفي رواية: ولن تجزىء عن أحد بعدك . 

قوله: «ورواه أيوب» أي: روى الحديث المذكور أيوب السختياني عن محمد بن 
سيرين عن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه» ووصله البخاري في أوائل الأضاحي 
عن مسدد عن إسماعيل هو ابن علية عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك. . 
الحديث . 

۳ 4 - حدّثنا سُلَْيِمانُ بِنُ خحزب» حدثنا شعْبَةٌ عن الْأسْوّدٍ بن قيس قال: 
سَمِعْتُ جُْدّباً قال: سَهِدْتٌ النبئ 476 صَلَى يَرْمْ يد فم حصب ثم قال: «من فيح نهدل 
مكائهاء ومن لَمْ يكن ذَبَحَ كُلبذْبَخْ باشم الله . [انظر الحديث 6ىة وأطرافه]. 

مطابقة هذا للحديث الذي قبله ظاهرة. وقال الكرماني: مئاسبة حديث البراء 
وجندب للترجمة الإشارة إلى التسوية بين الجاهل بالحكم والناسي في وقت الذبح. 

والأسود بن قيس العبدي أبو قيس الكوفي» وجندب بضم الجيم وسكون النون 
وفتح الدال المهملة وبالباء الموحدة ابن عبد الله بن سفيان البجلي. 

ومضى الحديث في العيدين عن مسلم بن إبراهيم وفي الأضاحي عن آدم» 
وسيأتي في التوحيد عن حفص بن عمروء ومضى الكلام فيه هناك . 

١باب‏ اليّمِينٍ القَمُوسِ 

أي : هذا باب في بيان حكم اليمين الغموس به 50 المعجمة على وزن فاعول 
بمعنى فاعل لأنها تغمس صاحبها في الاثم في الدني وفي النار في الآخرة. وقال ابن 
الأثير: هو على وزن فعول للمبالغةء وقيل: الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن 
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يتعاهدوا أحضروا جفنة فجعلوا فيها طيباً أو رماداً أو ورداً ثم يحلفون عتلاما يدخلون 
أيديهم فيها ليتم لهم المراد من ذلك بتأكيد ما أرادواء فسميت تلك اليمين إذا غدر 
حالفها غموساً لكونه بالغ في نقض العهدء وقال بعضهم: وكأنها على هذا بمعتى 
مفعول لأنها مأخوذة من اليد المغموسة. انتهى 

قلت : هذا تصرف من ليس له ذوق من العربيةء وهي على هذا القول مأخوذة من 
غمس اليد لا من اليدء وهي على هذا أيضاً بمعنى فاعل على ما لا يخفى على الفطن» 
واليمين الغموس عند الفقهاء هي أن يحلف الرجل عن الشيء وهو يعلم أنه كاذب 
ليرضي بذلك أحدأء أو ليعتذر أو ليقتطع بها مالاً. وقال أصحابتا: حلف الرجل على 
أمر ماض كذباً عامداً غموس وظاناً على أن الأمر كما قال لغوء 

واختلفوا في حكمها. فقال ابن عبد البر: أكثر أهل العلم لا يرون في الغموس 
كفارة» ونقله ابن بطال أيضاً عن جهمور العلماء» وبه قال النخعي والحسن البصري 
ومالك ومن تبعه من أهل المدينة والأوزاعي في أهل الشام والثوري وسائر أهل الكوفة 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأصحاب الحديث» وقال الشافعي: فيها الكفارة» 
وبهقالظاقة عن التابعين: 1 
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04 لتضيك دخلا بتڪم فار يِل دم بعد ثبوتها ويذوفوا صَدَدثمٌ عن 
َه م ولک عن عَظيم# [النحل: 54]. دي مَكراً وخيانة . 


وجه ذكر هذه الآية لليمين الغموس ورود الوعيد على من حلف كاذباً متعمداًء 
وهذه الآبة كلها سيقت في رواية كريمة وفي رواية أبي ذر إلى قوله: 9 بعل توًا . 
قوله : «ولا دوا KE‏ ن لا نهاهم الله تعالى عن اتخاذ أيمانهم دخلا ويجى 
تفسيره الآن» وقال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر من وأعز فيتقضون 
حلف هؤلاء ويحالفون الأكثر فنهوا عن ذلك. قوله: فال ندم بد وجا أي : فتزل 
أقدامكم عن محجة الإسلام بعد : ثبوتها عليها. قوله: روا سء أي: في الدنيا. 
قوله: «يمًا صَدَدثرَ » أ : یجب صدودكم عن ميل الل . وهو الدخول في الإسلام, 
قوله: ولک عَذَابٌ عَظِيمٌ عَظِير يعني : في الآخرة. قوله: دخلا مكراً وخيانه . تسير قتادة 
وسعيد بن جبير أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: خيانة وغدراًء وقال أبو 
عبيد: الدخل كل أمر كان على فساد. 
26/4 - حذّثنا مُحَمْدْ بن مُقاتِل؛ أخبرنا النْضْرٌء أخبرنا شَعْبَةُ حذئنا راس 
قال: سَمِعْتٌ الشْعْبِيّ عن عَبْدِ الله بن عَمْرو عن النبيّ 6 قال: «الكبائز: الإشراك بالل 
وعُقوقُ الوالدَيْنِ وقغْل اللفس؛ واليَمِينُ الفُمُوس2. [الحديث 7576 طرفاه في: ٠41ل‏ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. والنضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن شميل 
- مصغر شمل - بالشين المعجمةء وفراس بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالسين المهملة 
ابن يحيى المكتب» والشعبي عامر. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات عن ابن بشار عن غندر» وفي استتابة 
المرتدين عن محمد بن الحسين. وأخرجه الترمذي في التفسير عن ابن بشار به. 
وأخرجه النسائي فيه وفي القصاص وفي المحاربة عن عبدة بن عبد الرحيم عن 
النضر بن شميل . 

قوله: «الكبائر» جمع كبيرة» وعدها أربعة ورواه غندر عن شعبة بلفظ : الكبائر: 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين» أو قال: اليمين الغموس شك شعبة؛ وسيأني عد الكبائر 
والاختلاف فيه في كتاب الحدود. وقال الكرماني: فإن قلت: قال الفقهاء: الكبيرة هي 
المعصية التي توجب الحد ولا حد فيها. 

قلت: المشهور عند الجمهور أنها معصية أوعد الشارع عليها بخصوصها. 


03 5 مك سر مرج مار ع ت يعاس ال سی ت ا رس 
١‏ باب قول الله تعالی: إن لذن يترود مهد آله انیم نما قبلا أوتهدك ل 


05-4 سيل ت ر 


حَكَقَّ لهم فى اة وا لمهم اله وا ينظ للم بوم الْقسلمَةٍ ولا بيهم وهم 
داب س4 ل عران:۷۷] وقَوْلِهِ جل ذخزة: ولا سلوا آله غر لاتيم 
ااا ا صلا بت ألنَاين لَه ميم عي € [البقرة: 214 وقؤلِه جل 
او ارس سيار ا علس مس مسر اس سرع سس بے وہ 0 ع رم و 
کر وا شترا مهد أله تمتا فایلا إتَمَاعند اوهو سير لک إن کنن موت 4 
رکه سے ان سرس او ت ميج ص برس سس ميش ل جسن ا ےج ر ور 
[النحل : ]۹١‏ 9 وأوفوا Ee‏ إذا عله دنم و قا لأيْمنَ بعد توڪيدها وقد حلمم 
آله میم كنبلا [التحل: 41]. 
ترجم البخاري بهذه الآيات إشارة إلى أن اليمين الغموس لا كفارة فيها لأنها لم 
تذكر فيهاء ولذلك ذكر حديث الباب» أعني : حديث عبد الله بن مسعود عقيب ذكر 
هذه الآيات» وهو وجه المناسبة أيضاً بين هذا الباب والباب الذي قبله. وقال ابن بطال: 
وبهذه الآيات والحديث أحتج الجمهور على أن الغموس لا كفارة فيهاء لأنه يل ذكر 
في هذه اليمين المقصود بها الحنث والعصيان والعقوبة والإثم ولم يذكر فيها كفارة. ولو 
كانت لذكرت كما ذكرت في اليمين المعقودة» فقال: «فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو 
خير». وقال ابن المنذر: لا نعلم سنة تدل على قول من أوجب فيها الكفارة؛ بل هي 
دالة على قول من لم يوجبها. قلت: هذا كله حجة على الشافعية. قوله: قول الله 
تعالى: لإ أَلَّذِنَ يوك بِمَيْدِ أله وََيْمصَ»... الآية كذا هو في رواية أبي ذر» وساق 
في رواية كريمة الآية بتمامها إلى قوله: ظعَدَابُ أي وقال بعض المفسرين: هذه 
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الآية نزلت في الأشعث بن قيس خاصم بعض الهيود في أرض فجحد اليهودي فقدمه 
إلى النبي ككل فقال: «ألك بينة؟» قال: لا قال لليهودي : «أتحلف؟» قال أشعث: إذاً 
يحلف فيذهب مالي» ويجيء الآن هذا الحديث. وقال ابن كثير. قوله تعالى: إ5 أل 
يترود أي : يعتاضون عما هداهم الله عليه من أتباع محمد إل وذكر صفته للناس 
وبيان أمره عن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة وهي عروض هذه الحياة 
الدنيا الفانية الزائلة . قوله: #«أُوْلَهِدَ ل عَلَىَ لَهُم4 فيها ولاحظ لهم منها. قوله: #وَلَا 
يُحَلْمُهُمُ أله قالوا: إن كانوا كفاراً فلا يكلمهم الله أصلآء وإن كانوا من العصاة فلا 
يسرهم الله ولا ينفعهم. قوله: ولا يشر € أي: ولا يرحمهم ولا يعطف عليهم. 
قوله: ولا يرجيهِر4 أي: ولا يثني عليهم. واحتج بهذه الآية بعض المالكية على أن 
العهد يمين وكذلك الميثاق والكفالة. قوله: «قوله عز وجل : «وَلَا جَجَمَنُوا أله عة 
نيم وقع في رواية أبي ذر: وقول الله ولا ملو أله عة وفي رواية 
غيره: وقوله جل ذكره. قال النسفي: نزلت هذه الآية في أبي بكرء رضي الله تعالى 
عنه » حين حلف أن لا يصل ابنه عبد الرحمن حتى يسلمء وقيل: نرلت في عبد الله بن 
رواحةء وذلك أنه حلف أن لا يدخل على ختنه ولا يكلمه. قوله: لغَرْصةٌ4 أي علة 
مانعة لكم من البر والتقوى والإصلاح فإن تحلفوا أن لا تفعلوا ذلك فتعللوا بها أو 
تقولوا: حلفنا ولم تحلفوا به» وعرضة على وزن فعلة من الاعتراض» والمعترض بين 
الفحن مالع . وقال ابن عباس: عرضةء أي حجة. قوله أت تباي أي: على أن لا 
تبروا. وكلمة: لاء مضمرة فيه كما في قوله تعالى: مين أله كم أن تَصِلُوا» 
[النساء:197] ويقال: كراهة أن تبروا. وقال سعيد بن جبير: هو الرجل يحلف أن لا يبر 
ولا يصلي ولا يصلح. فيقال له فيه» قيقول: قد حلفت. قوله: ولا تَنْمَكا يمَهَرِ آله 
ا كيلا [التحل : 40] إلى قوله : « كيلا بتمامه وقع في رواية أبي ذرء وسقط جميعه 
لغيرهء وقال ابن بطال: في هذه الآية دليل على تأكيد الوفاء بالعهد لأنه تعالى قال: 
لول كفصو الان بَنَدَ تَرَكيِدهَا» [النحل:41] ولم يتقدم غير ذكر العهد. قوله: #ومَد 
جَمَلُْمُ أله ميم كنبل [النحل:١4]‏ أي : شهيداً في العهدء هكذا روي عن 
سعيد بن جبير وعن مجاهد. يعني : وكيلاً. أخرجه ابن أبي حاتم عنه. 


٥6‏ حَدّثنا مُوسَى بن إشماعِيل» حدثنا أبو عَوَانَةَ» عن الأغمّش» عَنْ 
أبي واثل» عن عَبْدٍ الله رضي الله عنه» قال: قال رسو الله : دمن حَلَفٌ عَلَى يمين 
صَبْرِ يَفْنَطِعْ بها مال امرىء مُسْلِم لَقِي الله وهو عَلَيهِ غَضبان». 

Arf.‏ رن E e2‏ م ع عرس بور ع مس ر الع ساو 

فآنرّل الله تَضديق ذلك «إنَّ الین ية مهد آله وَأيَمَنَ ثَمنا فيلا [آل عمران:۷۷] 
إلى آخر الآيّة. [انظر الحديث ۲٠٠٠١‏ وأطرافه]. 


e‏ لم اا ا ل ا ا ل ei‏ ل اي مع ل NA‏ مكو ارس ملعتي رتسلا لمر 
ت لک ت ل 
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بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم 
يمانيون إلا إسحاق. ومنها: أنهم كلهم أثمة أجلاء أصحاب مسانيد. 


بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(ترك الحيل) عن 
إسحاق بن نصر. وأخرجه مسلم في(الطهارة) عن محمد بن رافع وأبو داود فيه عن أحمد بن 
حنبل والترمذي فيه عن محمود بن غيلان كلهم عن عبد الرزاق بهء وقال الترمذي: حديث 
حسن صححيح. 

بيان اللغات: قوله: «أحدث» أي: وجد منه الحدث» أو أصابه الحدث» أو دحل في 
الحدث» من الحدوث» وهو كون شيء لم يكن. قال الصغاني: أحدث الرجل من الحدث 
فأما قول الفقهاء: أحدث أي أتى منه ما نقض طهارته» فلا تعرفه العرب. قوله: ومن 
حضرموت». بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة وفتح الميم: وهو اسم يلد باليمن 
وقبيلة أيضاً» وهما اسمان جعلا اسماً واحدا» والاسم الأول منه مبني على الفتتح على الأصح 
إن قيل ببنائهماء وقيل: يإعرابهما. فقال: حضرموت» برفع الراء وجر التاء» وقال الزرمخشري: 
فيه لغتان: الت ركيب ومنع الصرف. والثانية الإضافة» فإذا أضيف جاز في المضاف إليه 
الصرف وتركه. وفي (المطالع): حضرموت من بلاد اليمن وهذيل. ويقال: حضرموت بضم 
الميم» والنسبة إليه: حضرمي» والتصغير: حضيرموت» يصغر المصدر منهماء وكذلك الجمع 
فيقال: فلان من الحضارمة. قوله: «فساء» بضم الفاء وبالمد» و «الضراط» بضم الضادء وهما 
مشتركان في كونهما ريحاً حارجاً من الدبرء ممتازان يكون الأول بدون الصوتء والثاني مع 
الصوت. وفي (الصحاح): فسا يفسو فسوأً والاسم الفساء بالمدء وتفاست الخنافس إذا 
أحرجت أستها لذلك. وفي (العباب): قال ابن دريد: الضراط معروف» يقال: ضرط يضرط 
ضرطاً وضروطاً وضريطاً وضراطاً. 

بيان الإعراب: قوله: «يقول» جملة وقعت حالا. قوله: ولا يقيل الله...» 
إلى آخره» مقول القول. قوله: «صلاة»: منصوب أو مرفوع على اختلاف الروايتين» مضاف 
إلى قوله: «من»» وهي موصولةء و «أحدث» جملة صلتها. قوله: وحتى» 
لغاية بمعنى إلى» والمعنى: عدم قبول الصلاة مغيا بالتوضىء. قوله: «قال رجل» فعل وفاعل. 
وقوله: ومن حضرموت» جملة في محل الرفع على أنها صفة الرجل. قوله: وما الحدث» 
جملة من المبتدأ والخبر وقعت مقول القول. قوله: ويابا هريرة» حذفت الهمزة للتخقيف. 
قوله: «فساء» مرفوع على أنه حير مبتدأ محذوف أي: هو فسای أي: الحدث فساء أو ضراط. 

بيان المعاني: قوله: ولا يقبل الله صلاة من أحدث؛ كذا وقع في بعض النسخ» وهكذا 
هو في رواية البخاري في(ترك الحيل) عن إسحاق بن نصرء وكذا روى أبو داود عن أحمد 
ابن حنبل: كلاهما عن عبد الرزاق. وفي أكثر النسخ: «لا تقبل صلاة من أحدث» على البناء 
لما لم يسم فاعله» والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء وحقيقة القبول وقوع 
الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة» ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي هو القبول» 


0 كارت لا ا ل ور ار‎ TREN تسوك لبط‎ FES REN سور‎ BREN TON حرصو‎ FH N ب به ل لهو ل‎ FON دوه ل‎ rii 
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“VY /o‏ - فَدخّل الأشْعَتُ بِنْ قَيِسِ فقال: ما حَدُنَكُمْ أبُو عَبْدٍ الرّحْمِن؟ فقالُوا: 
كذا وكّذا. قال: فق اتلك انت لي كد في ادس انوع لي ٠‏ فَأتَيْتُ رسول الله كه 
فقال: ١بَبِتُكَ‏ أؤ يَمِينُهُ؛ قُلْتُ: إذاً يَسْلِفَ عَلَيْها يا رسو الله! فقال رسول الله ها من 
حَلَفَ على يَمِينِ صَبْرٍ وهو فيها فاجر بفْمَطِعْ بها مال امرىء ملم اَي الله يوم القيامَةٍ وغو 
عَلَيِهِ عَضْبانُ». 
[انظر الحديث ۲۴٠۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة التي هي الآية الأولى ظاهرة. وأبو عوانة بفتح العين المهملة 
وتخفيف الواو الوضاح اليشكري» والأعمش سليمان» وأبو 5 بن سلمة» 
وعيد الله هو ابن مسعود. 

والحديث قد مضى في الشرب في: باب الخصومة في البثر والقضاء فيهاء فإنه 
أخرج هناك عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق. . إلى آخره» ومر الكلام 
فيه . ش 

قوله: على یمین صبر» به يفم الماد المهملة وسكون الاه الموحدة ورهن التي يلزم 
ويجبر عليها حالفهاء ويقال : اا 
يقال: صبرت يميني أي: حلفت بالله: وأصل الحبسء ومعناه: ما يجبر عليها. وقال 
الداودي : معئاه: وأن يوقف حتى يحلف على رؤوس الناس . قوله: «وهو فيها» الواو 
للحال قوله: «فاجر» أي: كاذب كذا في رواية الأعمش : فيهاء وفي رواية أبي معاوية: 
عليهاء ووقع في رواية شعبة: على يمين كاذباً. قوله: «يقتطع؛ حال» وفي رواية 
حجاج بن منهال: ليقتطعء بزيادة لام التعليل» ويقتطع يفتعل من القطع كأنه يقطعه عن 
صاحبه أو يأخذ قطعة من ماله بالحلف المذكور. قوله: «وهو عليه» الواو للحال» وفي 
رواية مسلم: وهو عنه معرض»› وفي رواية أب داود» إلا لقي الله وهو أجذم» وفي 
ديت آي أمامة بن نة غد مسل والساين في نحو هذا الحديث. فقد أوجب الله له 
النار وحرم عليه الجنة» وفي حديث عمران عند أبي داود: فليتبوأ بوجهه مقعده من 
النار. قوله: «فأنزل الله تصديق ذلك» أي: تصديق قوله يَكلكِ. فإن قلت: قد تقدم في 
تفسير سورة آل عمران أنها نزلت فيمن أقام سلعته بعد العصرء فحلف كاذباً. 

قلت: يجوز أن تكون نزلت في الأمرين معاً في وقت واحدء واللفظ عام متناول 
للقضيتين ولغيرهما. قوله: «ما حدثكم أبو عبد الرحمن»؟ هو كنية عبد الله بن مسعود. 
فإن قلت: هنا: فدخل الأشعث بن قيسء وفي رواية في كتاب الرهن: ثم إن 
الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن. 

قلت: الجمع بين الروايتين بأن يقال: إنه خرج عليهم من مكان كان فيه فدخل 
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المكان الذي كانوا فيه . فإن قلت : سيأتي في الأحكام في رواية الثوري عن الأعمش 
ومنصور جميعاً: فجاء الأشعث وعبد الله يحدثهم. ‏ . 

قلت: التوفيق هنا أن يقال: إن خروج الأشعث من مكانه الذي كان فيه إلى 
المكان الذي كان فيه عبد الله وقع وعبد الله يحدثهم؛ فلعل الأشعث تشاغل بشيء فلم 
يدرك تحديث عبد الله» فسأل أصحابه بقوله: «ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟» قوله: 
«فقالوا: كذا وكذا» ويروى: قالواء بدون الفاءء وفي رواية جرير: فحدثناه يعني 
الأشعث» وبين شعبة في روايته أن الذي حدثه بما حدثهم به عبد الله بن مسعود هو أبو 
وائل الراوي شقيق بن سلمة. فإن قلت: قد مر في الأشخاص: قال: فلقيني 
الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم عبد الله اليوم؟. قلت: كذا وكذا. 

قلت: ليس بين الروايتين منافاة لأنه إنما أفرده في هذه الرواية لكونه المجيب. 
قوله: «قال: في أنزلت» أي : قال الأشعث» فيّ أنزلت هذه الآية» وكلمة: في» بكسر 
الفاء وتشديد الياء. قوله: «کانت لي بشر؛ كذا هو في رواية الكشميهني: كانت» 
بالتأنيث» وفي رواية غيره: كان بالتذكير. قوله: «كانت لي بثر» في رواية أبي معاوية: 
أرض» وادعى الإسماعيلي في الشرب أن أبا حمزة تفرد بقوله: في بثرء وليس كما 
قال» فقد وافقه أبو عوانة كما ترى» وكذا وقع عند أحمد من رواية عاصم عن شقيق: 
في بشر؛ ووقع في رواية جرير عن منصور: في شيء. قوله: ابن عم لي؛ كذا وقع 
للأكثرين أن الخصومة كانت في بثر يدعيها الأشعث في أرض لخصمه. فإن قلت : في 
رواية أبي معاوية: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني. 

قلت: المراد أرض البثر لا جميع الأرض التي من جملتها أرض البئرء ولا منافاة 
بين قوله: ابن عم لي» وبين قوله: من اليهود» لأن جماعة من أهل اليمن كانوا يهودا. 
لما غلب يوسف ذو نواس على اليمين وطرد عنها الحبشة فجاء الإسلام وهم على 
ذلك» وقد أخرج الطبراني من طريق الشعبي عن الأشعث قال: خاصم رجل من 
المخضرمين رجلا منا يقال له: الخفشيش إلى النبي كلو في أرض له فقال النبي كل 
للمخضرم» جىء بشهودك على حقك وإلا حلف لك. . . الحديث وهذا مخالف 
لسياق ما في الصحيح» فإن كان ثابتاً حمل على تعدل القضية. قوله: «بينتك» بالنصب 
أي: أحضر أو اطلب بينتك» بالنصب ويروى: بالرفع » أي : المطلوب بينتك . أو يمينه 
إن لم تكن لك بينة» وفي رواية أبي معاوية: وقال: ألك بينة؟. قلت: لا. فقال 
لليهودي: احلف. وفي رواية ي حمزة: فقال: ألك شهود؟ 

قلت: ما لي شهود. قال: فيمينه. وفي رواية وكيع عند مسلم: ألك عليه بينة؟ 
وفي رواية جرير عن منصور: شاهداك أو يمينه. قوله: «إذاً يحلف» جواب وجزاء 
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۸- باب اليَمِين فيما لا يَمْلِكُ وفي المَعْصِيَةٍ وفي الخَضْب 


أي: هذا باب في بيان حكم اليمين فيما لا يملكه الحالف. وفي اليمَين في 
المعصية وفي اليمين في حالة الغضب. فذكر ثلاثة أحاديث لكل واحد من هذه الثلاثة 
حديثاً على الترتيب» يفهم حكم كل واحد من كل واحد من الأحاديث الثلاثة. 

58/61 - حدّثني مُحَمدُ بن العلاء» حذثنا أبُو أُسامَة؛ عن بُرَيْده عن أبي 
رده عن أبي مُوسَى قال: أَرْسَلَنِي أضحابي إلى النبيّ كه أسألَهُ الْحْمْلآنَ. فقال: «والله لا 
أخلكُمْ عَلى شَيْء» ووافقيُهُ وهرّ غَضْبانُ» فلمًا آي قال: «الْطَلِق إلى أضحابك كَقْلَ: إن 
الله - أو : إن رسولٌ الله ا يَحْمِلْكَنا . [انظر الحديث ۳٠۳۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة وهو اليمين فيما لا يملك. 

وهذا الحديث بعين هذا الإسناد مر في أول: باب غزوة تبوك فإنه أخرجه هناك 
أيضاً عن محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن بريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء 
وسكون الياء آخر الحروف ابن عبد الله بن أبي بردة اسمه عامرء وقيل: الحارث عن 
أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري» وبريد هذا يروي عن جده أشي بردة» وأبو بردة 
يروي عن أبيه أبي موسىء وهنا اختصره» وحاصل الكلام أن النبي لو حلف أن لا 
يحملهم ولم يكن مالكاً لما سألوه في ذلك الوقت» ثم أرسل بلالاً وراء أبي موسى 
وأعطاه ستة أبعرة» ثم إنه يإ حذر عن يمينه فدل هذا على انعقاد يميئه. وقال ابن 
بطال: ومثال هذا أن يحلف رجل على أن لا يهب أو لا يتصدق أو لا يعتق وهو في 
هذه الحالة لا يملك شيئاً من ذلك» ثم حصل له مال بعد ذلك فوهب أو تصدق أو 
أعتق» فعند جماعة الفقهاء: تلزمه الكفارة كما فعل الشارع بالأشعريين أنه حلل عن 
يمينه وأتى بالذي هو خير» ولو حلف أن لا يهب أو لا يتصدق ما دام معدماً وجعل 
العدم علة لامتناعه من ذلك» ثم حصل له مال بعد ذلك لم يلزمه عند الفقهاء كفارة إن 
وهب أو تصدق» لأنه إنما وقع يمينه على حالة العدم لا على حالة الوجود. وفي 
(التوضيح): إذا حلف الرجل بعتق ما لا يملك إن ملكه في المستقبل؟ فقال مالك: إن 
عين أحداً أو قبيلة أو جنساً لزمه العتقء وإن قال: كل مملوك أملكه أبداً حرء لم يلزمه 
عتق» وكذلك في الطلاق إن عين قبيلة أو بلدة أو صفة ماء لزمه الحنث» وإن لم يعين 
لم يلزمه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يلزمه الطلاق والعتق سواء عم أو خص. وقال 
الشافعي : لا يلزمه خص أو عم. 

قوله: «أسأله الحملان» بضم الحاء المهملة وسكون الميم وهو ما يحمل عليه من 
الدواب في الهبة خاصة . قوله: «والله؛ معترض بين القول ومقوله. قوله: «ووافقته» أي : 
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النبي صلی الله تعالى عليه وآله وسلم» والحال أنه غضبان» وجمهور الفقهاء يلزمون 
الغاضب الكفارة ويجعلون غضبه مؤكداً ليميئه: روي عن ابن عباس : أن الغضبأن يمينه 
لغو ولا كفارة فيها. وروي عن مسروق والشعبي وجماعة : أن الغضبان لا يلزمه شيء لا 
طلاق ولا عتاق» واحتجوا بقوله وةِ: لا طلاق في إغلاق ولا عتق قبل ملك. وفي 
حديث الأشعريين رد لهذه المقالة لأن الشارع حلف وهو غاضب ثم قال: «والله لا 
أحلف على يمين. . .» الحديث. وأما حديث: الا طلاق في إغلاق» فليس بثابت ولا 
مما يعارض به مثل حديث الأشعريين ونحوه. 

والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه واستدركه الحاكمء وقال: صحيح على 
شرط مسلم. أخرجوه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء وقال أبو داود: أظنه في 
الغضبء وقال غيره: الإغلاق الإكراه والمحفوظ: إغلاق» كما هو لفظ ابن ماجه 
والحاكم» ولفظ ا داود: غلاق» وأما حديث: دلا عتق قبل ملك؟؛ فهو من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «لا طلاق إلا فيما يملك» رواه الأربعة 
والحاكم» ورواه أبو داود بإسناد صحيح»؛ » وقال الترمذي: حديث حسن» وتأول 
المدنيون والكوفيون الإغلاق على الإكراه. قوله: «فلما أتيته» أي : النبى يف أي: مرة 
أخرى بعد ذلك. ١‏ 

4 - حدّثنا عبْدٌ العَزِيزء حدثنا إِبْرَامِيمْ» عن صالح؛ عن ابن شهاب . 
(ح) وحدثنا الاج حدّثنا عبد الله بن فر اللميري .حتفنا بوشن بن يزيد الئل قال ؛ 
سَمِعْتُ الزُهْرِيٌ قال: سَمِعْتٌ عُرْوَةٌ بن الزْبَئْر وسَعيدَ بن المُسَيّبٍ وعَلْقَمَة بن وقاص 
وعْبَيْدَ الله بن عَيْدِ الله بن عُنْبَةَ عنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنهاء رؤج النبِيّ يل حِينَ قال 
لها آهل الإفك ما قَانُواء راما الله مما قانُواء كُلْ حذئني طاقَةٌ ِن الحَدِيثِء فأَنْرَّلَ الله 
3 اين جاو يلافك . . . © [النور:١١]َالعَشْرَ‏ الآياتِ كلها في ٻَرَاءَِي» فقال أبو بكر الصدذيقء 
ا ب 
لعائشة» فأنرّل الله : ور بال أو ألْمَضْلٍ میگ ولمع أن ؤا أ ولي الْقَرَقَ» [النور:77] الآية. 
قال أبُو بر : بلى والله إِنّي لأحبُ أن يَغْفِرَ الله لي» ٠‏ قر جَعَ إلى مطح النفقة الي كان يُلْفِقُ 
عليه وقال: والله لا الرعُها علهُ أبداً. 
[انظر الحديث ۲٠۹۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة في قوله: «والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبدأ؛ وهو 
مطابق لترك اليمين في المعصية لأنه حلف أن لا ينفع مسطحاً أبداً لكلامه في عائشة» 
فكان حالفاً على ترك طاعة فنهي عن الاستمرار على ما حلف عليه؛ فيكون النهي عن 
الحلف على فعل المعصية بطريق الأولى. 
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ثم إنه أخرج هذه القطعة من حديث الإفك المطول من طريقين: الأول: عن 
عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد« الرحمن بن 
عوف عن صالح بن كيسان عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. والثاني: عن 
جماح بن اسهال عن عيد اله بن عر التمبري يضم النوق وقح المي وسكونة لبا اج 
الحروف عن يونس ا الأبلي ؛ e‏ کر آخر الخروف» انسبة إلى 

قوله: «وطائفة» أي: قطعة. وقد مضى الكلام فيه مستوفى في : باب حديث 
الإفك. في كتاب المغازي . 

و يا كيده بر e‏ حدذثنا عبد ا ج ایرب عن 1 
ال ا فاسَُحمَلْناه E E‏ ثم قال : درلل إن شاء 
الله لا أخلِفٌ عَلى يَمِينِء فارق خيرها حيرا تھا إلا اتيك الذي هو خير وتخللها». [انظر 
الحديث ۳٠۳۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثالث من الترجمة في قوله: «فوافقته وهو غضيان» فاستحملناه 
جد نوه مه او O‏ 
E O E E‏ : ف مكمه 
قريب في» باب لا تحلفوا ٻآباتكم» فإنه أخرجه عن قتيبة عن عبد الوهاب عن أيوب عن 
أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم. 55 إلى آخره» وقد مر الكلام فيه. 


1 - باب إذا قال: والله لا كم اليَوْمء 
فصَلَّى اؤ قَرَا اؤ سَبّع اؤ كَبَّرَاوْ حه اؤ هَلَلَء فَهْوَ عَلَى نِه 


أي: هذا باب في بیان ما إذا قال شخص: والله. . . إلى آخره» قوله: «فهو على 
نيته» يعني : إن قصد بالكلام ما هو كلام عرفاً لا يحنث بهذه الأذكار والقراءة والصلاة» 
وإن قصد الأعم يحنث بهاء قاله الكرماني وقال صاحب (التوضيح): أي إذا كانت نيته 
لا يتكلم في شيء من أمر الدنيا فلا حنث عليه إذا سبح» وقال ابن بطال: المعنى في 
الحالف أن لا يتكلم اليوم أنه محمول على كلام الناس لا على التلاوة والتسبيح؛ وقال 
أصحابنا: حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن في صلاته أو سبح لم يحنث وإن قرأ في غير 
الصلاة يحنث» خلافاً للشافعي» والقياس أن يحنث فيهما. وقال الفقيه أبو الليث: إن 
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عقد اليمين بالعربية فكذلك. وإن عقدها بالفارسية لا يحنث إذا قرأ القرآن أو سبح في 
غير صلاته . 

وقال النبي كيه : «افضل الكلام أرْبَعٌ : سُبْحانَ الله » وَالحَمْدُ لله ولا إل إلا الله والله 

مطابقته للترجمة من حيث إن غرض البخاري بيان أن الأذكار ونحوها كلام» 
وكلمة: فيحنث بهاء قيل: هذا من الأحاديث التي لم يصلها البخاري في موضع آخر› 
وقد وصله النسائي من طريق ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة 
مرفوعاً بلفظه. وأخرجه مسلم من حديث سمرة بن جندب لکن بلفظ : أحب الكلام » 
ووجه أفضليته أن فيه إشارة إلى جميع صفات الله عز وجل عدمية ووجودية إجمالاًء لأن 
التسبيح إشارة إلى تنزيه الله تعالى عن النقائص والتحميد إلى وصفه بالكمال. . فالأول: فيه 
النقصان . والثاني : فيه إثبات الكمال . والثالث: إلى تخصيص ما هو أصل الدين وأساس 
الإيمان» يعني : التوحيد. والرابع: إلى أنه أكبر مما عرفناه» سبحائك ما عرفناك حق 
معرفتك . 

وقال: أبُو سُفْيانَ: كَنَبَ النبئ يكل إلى هزقل: طساوا إل لمر سوم بَعْتَنَا 
وی € [آل عمران: 514]. 

أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية أبو معاوية» وهذا طرف من حديث طويل 
أخرجه في أول الكتاب» وأراد به هنا الإشارة إلا أن لفظ : الكلمة» قد يطلق على الكلام 
من باب إطلاق البعض على الكل» مثلاً إذا أطلق لفظ : كلمة» على مثل: سيحان الله 
والحمد لله... إلى آخره» يكون المراد منها الكلام» كما يقال: كلمة التوحيد» وهي 
تشتمل على كلمات. 

وقال مُجاهدٌ: كَلِمَةُ التُقُؤى : لا إل إلا الله . 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: وهر کلم لتر [الفتع:٠۲]‏ أي: لا إله 
إلا اء فإن: لا إله إلا الله كلام أطلق عليه الكلمة. 

2-6 حدّثنا أبُو اليَمانِء» أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزُهْرِيٌ قال: أخبرني 
سَعِيدٌ بن المْسَيّب عن أبيه قال: ّما حَضَرَتْ أبا طالب الوّفاةٌ جاءهُ رسول الله ية فقال: 
قل : لا إله إلا الله كَلِمَةَ احاح لَكَ بها مِنْدَ الله». [انظر الحديث ٠۳٠١‏ وأطرافه] , 

الكلام في ذكر هذا هنا مثل الكلام الذي ذكرناه الآن فيما قبله» فإنه أطلق على 
قول: دلا إله إلا الله» كلمةء وهذا مختصر تقدم تمامه في قصة أبي طالب في آخر كتاب 
فضائل الصحابة . 
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وأبو اليمان الحكم بن نافع» والمسيب بفتح الياء وكسرهاء وقال الكرماني : 
قالو!: هذا مما يبطل القاعدة القائلة بأن شرط البخاري أن لا يروي عن شتخص حتى 
يكون له راويان» وليس للمسيب إلا راو واحدٍ وهو اينه فقط. 

قوله: «كلمة» بالنصب على أنه في محل: لا إِلّه إلا الله ويجوز رفعها على 
تقدير: هي كلمة. قوله: «أحاج؛ بضم الهمزة وأصله: أحاجج» يعني: أظهر لك بها 
الحجة عند الله ء يعني : يوم القيامة , 

1 -_ حدثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدِء حذثنا مُحَمُدُ بن فُضَيْلء حذّئنا عمارَةٌ بن 
القغقاع» عن أبي رُرْعَةٌ» عن أبي هُرَيْرةُ قال: قال رسولٌ الله 6 ١كَلِمئانٍ‏ حَفِيفتانِ على اللْسانٍ 
تَقِيلتانٍ في الميزانٍ. حبيبتانٍ إلى الرّحْمِنٍ: : سَبْحَانَ الله وبِحَمْدِو سبحان الله المَظِيِم» . [انظر 
الحديث 51٠5‏ وطرفه]. 

والحديث قد مضى في كتاب الدعوات في : باب فضل التسبيح› فإنه أخرجه هناك عن 
زهير بن حرب عن ابن فضيل . . . إلى آخره نحوه» وسيجيء في آخر الكتاب عند ختمه إن 
شاء الله تعالى . 

۲ 5587 حَدّثنا مُوسئ بن إِسْماعِيل» حذثنا عَبْدُ الراجدٍء حدثنا الأعمش» 
عن شَقِيقٍ» عن عَبْدٍ الله. رضي الله عنهء قال: قال سول الله كل كَلِمَة وثُلْتُ أخوئ: 
«مَنْ مات يَجْعَلُ لله ذا أجل الا وقُلتُ أُخْرَّئ: مَنْ مات لا يَجْمَلٌ لله نذاً أذخل الجَنْد . 
[انظر الحديث ۱۲۳۸ وطرفه]. 

هو أيضاً مثل ما قبله من إطلاق الكلمة على الكلام» وعبد الواحد هو ابن زياد 
والأعمش سليمانء و ew‏ شقيق هو ابن سلمة أبو وائل» وغعيد الله هو ابن مسعود» رضي الله 
تعالى عنه . 

قوله: «قال رسول الله ب كلمة» وهي قوله: «من مات وهو يشرك بالله شيئاً 
دخل النار». قوله: «وقلت أخرى» من کلام ابن مسعود آي : قلت أنا أخرى» وهي امن 
مات لا يجعل لله ندا أدخل الجنة؛ وهذا مر فى أول كتاب الجنائز فإنه أخرجه هناك عن 
عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش إلى آخره. قوله: «نداً» بكسر النون وتشديد الدال: 
المثل والنظير. وقال الكرمانى العكس» الظاهر أن يقال: من مات لا يجعل لله ندا لا 
تخل النار» ثم قال: هذا هو الصحيح؛ > لأن الموحد ريبما يدخل النارء لكن دخول 
الجنة محقق لا شك فيه. وإن کان آخراً . انتھی. قلت : كلامه في كلام ابن مسعود» 
فافهم . 


۳ _ کتاب الأيمان والنذور / باب ٠١)‏ و( ۳*۹ 


۲۰ - بات مَنْ حلَف أنْ لا يَدْخَُ على أهْلِهِ شَهْراً وكانَّ الشهْرُ تشعاً وَعِشْرِينَ 

أي : هذا باب في بيان من حلف أن لا يدخل على أهله شهراً. واتفق أن الشهر 
كان تسعاً وعشرين يوماً. أي: ناقصاًء ثم دخل عليه فلا.يحنث لأن الشهر يكون تسعاً 
وعشرين » اسه من الشهرء وأما إذا حلف فى أثناء 
الشهر يتعين أن يلفق ثلاثين يوماً عند الجمهور. وقالت طائقة من المالكية» منهم 
عبد الحكم : يكتفى بتسع وعشرين . 

84 - حدّائنا عَبْدُ الغزیز بن عبد اش حذئنا سَلَئِمانُ بن بلال» عن حُمَيِْه 
عن آئس قال: آلى رسول الله كله مِنْ نسائهء وكانتٍ الْمَكْتْ رِجِلَّهُ فأقام في مَشْر ا 
وعِضْرِينَ لَيِلَةٌ كُمٌ نَل فقالوا: ياريتول الها الت شرا ققال: مإ الشَهرَ يَكُونَ تا 
وعِشْرِينٌ؛. 
[انظر الحديث ۳۷۸ وأطرافه] ‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى ف في الصوم عن عبد العزيز أيضاء وفي 
النكاح عن خالد بن ع مخلدء وفي الطلاق عن إسماعيل بن أبي أويس. 

قوله: «آلى» أي : حلف وليس المراد منه الإيلاء الفقهي. قوله: «في مشرية» بفتح 
الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء وفتحها: الغرفة. 


١‏ -بابٌإِنْ کلف ڪلف ان لا يَشْرَبَ بي َشَرِبَ لاء اؤ سَكَراً اؤ عصِيراً تم تخد 
في قَوْلٍ بَعْضٍ النَّاسء ولَيْسَتُ هُذِه بِانْيدّةٍ عِنْدَهُ 

أي : هذا باب يذكر فيه : إن حلف شخص أن لا يشرب نبيذاً. . . إلى آخره» والنبيذ 
فعيل بمعتى مفعول» وهو الذي يعمل من الأشربة من : التمر والزبيب والعسل والحنطة 
والشعير والذرة والأرز ونحو ذلك» من نبذت التمر إذا ألقيت عليه الماء ليخرج عليه 
حلاوته» سواء كان مسكراً أو غير مسكرء فإنه يقال له : نبيذء ويقال للخمر المعتصر من 
العنب : نبيذ» كما يقال للنبيذ خمر . قوله: طلاءء بكسر الطاء المهملة والمد. ريروى: 
الطلاءء بالألف واللام. وقال ابن الأثير: هو الشراب المطبوخ من العنب وهو الرب»: 
وأصله القطران الخائر الذي يطلى به الإبلء وقال أصحابنا: الطلاء الذي يذهب ثلثه وإن 
ذهب نصفه فهو المنصف» وإن طبخ أدنى طبخه فهو الباذق» والكل حرام إذا غلا واشتد 
وقذف بالزبد. قوله: «أو سكراً؛ بفتحتين وهو نقيع الرطب وهو أيضاً حرام إذا غلا واشتد 
وقذف بالزبد» وقال الكرماني: السكر نبيذ يتخذ من التمر . قوله : «لم يحنث في قول بعض 
الناس» قال ابن بطال: مراد البخاري ببعض الناس أبو حنيفة ومن تبعهء فإنهم قالوا: إن 
الطلاء والعصير ليسا نبيذاً لأن النبيذ في الحقيقة ما نبذ في الماء ونقع فيه ومنه سمي المنبوذ 
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منبوذاً لأنه ينبذ ويطرح » فأراد البخاري الرد عليهم؛ ورد عليه من ليس لة.تعيصب» فقال: 
الذيع قاله هذا الشارح بمعزل عن مقصود البخاري» وإنما أراد تصويب قول أبي خنيفة» ومن 
قال : لم يحنث ولا يضره. قوله: «بعده» في قول بعض الناس فإنه لو أراد خلافه لترجم على 
أنه يحنث» وكيف يترجم على وفق مذهب ويخالفه؟ انتهى 


ثم حسن بعضهم ممن لم يدرك دقائق مذهب أبي حنيفة كلام ابن بطال» فقال: 
والذي فهمه ابن بطال أوجه وأقرب إلى مراد البخاري» وليت شعري ما وجه الأوجهية 
والقرب وأبو حنيفة ما رأى من شرب الطلاءء إلا الطلاء الذي كان يشربه أنس بن 
مالك» رضي الله تعالى عنه» وروی ابن أبي شيبة فقال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان 
ووكيع عن عبيدة عن خيثمة عن أنس» رضي الله تعالى عنه» أنه كان يشرب الطلاء على 
النصف» وكذا روي عن البراء وأبي جحيفة وجرير بن عبد الله وابن الحنفية وشريح 
القاضي وقيس بن سعد وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والشعبي» .وقال الطحاوي : 
حدثنا فهد قال: حدلنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو شهاب عن ابن أبي ليلى عن 
عيسى أن أباه بعثه إلى أنس بن مالك في حاجة فأبصر عنده طلاء شديداً» واسم أبي 
شهاب عبد ربه بن نافع الحناط بالنون الكوفي» وابن أبي ليلى هو محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي الكوفي» وهو يروي عن أخيه عيسى بن 
عبد الرحمن 

قوله: «وليست هذه؟ أي: الطلاء والسكر والعصير ليست بأنبذة» وفي رواية 
الكشميهني: وليس . قوله: «عنده»» أي: عند بعض الناس وهو أبو حنيفة وفيه نظر لأنه 
يحتاج إلى دليل ظاهر أنه نقل هكذا عن.أبي حنيفة» ولئن سلمنا ذلك فمعناه أن كل 
واحد منها يسمى باسم خاص» وإن كان يطلق عليها اسم الثبيذ في الأصل . فإن قلت: 
فعلى هذا من حلف على أنه لا يشرب نبيذاً فشرب شيئاً من هذه الثلاثة ينبغي أن لا 

قلت: إن نوى تعيين أحد هذه الأشياء ينبغي أن لا يحنث» وإن أطلق يحنث 
بالنظر إلى أصل المعنى لا بالنظر إلى العرف . 

14 5860 - حدّثني عَلِي سَمعٌ عَبْدَ العَزِيزٍ بن أبي حازم؛ أخبرَّنِي أبي عن 
سَهْلٍ بن سَعْدِء أن أبا أسَيْدٍ صاجبٌ النبيّ أغرّس؛ دعا النبيّ 6 لِعُرْسِهِ فكانت 
العَرُوسٌ لخادم مَهُمْء فقال سَهْل لِلقَوْم: هل درون ما سَقَنْهُ؟ قال : ألْقَعَثْ ٺ له تَمْراً في تَوْرِ مِنَّ 


تربور 


الل حتى أصْبحح عَلَيْه فَسَقَنْهُ إِيّاهُ. [انظر الحديث 2175 وأطرافه]. 
قال الكرماني مناسبة الحديث للباب مفهوم نبيذ» إذ المتبادر إلى الذهن منه أن 
العروس المذكورة فيه سقت المتخذ من التمرء ففيه الرد على بعض الناس . وقال صاحب 


7م كتاب الايمان والنذور / باب (71) ألم 


(التوضيح): وجه تعلق البخاري من حديث سهل في الرد على أبي حنيفة وهب أن سهلا 
إنما عرف أصحابه أنه تسق الشارع إلا نبيذاً قريب العهد بالانتباذ مما يحل شريه ألا 
ترى قوله: «أنقعت له تمراً في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه؟» وهكذا كان يتبذ 
له يو ليلا ويشربه غدوةء وينبذ له غدوة ويشربه عشية انتهى . 

قلت: ليس في حديث سهل رد قط على أبي حنيفة لأنه لم ينف اسم النبيذ عن 
المتخذ من التمرء وإنما قال: الطلاء والسكر والعصير ليست بأنبذة على تقدير صحة 
النقل عنه بذلك» لأن كلا منها يسمى باسم خاص» كما ذكرناه الآن. 


وعلي شيخ البخاري فيه هو ابن المديني» وعبد العزيز فيه يروي عن أبيه أبي 
حازم سلمة بن دینار الأعرج› وهو يروي عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري» كان 
اسمه حزئاً فسماء النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء سهلا» وأبو أسيد» بضم 
الهمزة مصغر الأسد: مالك الساعدي . 

والحديث قد مضى في كتاب الأشربة في: باب الانتباذ في الأوعية. قوله: 
«صاحب النبي كَل»: ذكر لفظ : صاحب» إما استلذاذاً وإما افتخاراً وإما تعظيماً له وإما 
تفهيماً لمن لا يعرفه. قوله: «فكانت العروس»»: على وزن: فعول يستوي فيه الذكر 
والأنثى والمراد به هنا الزوجة. قوله: «خادمهم». بالتذكير لأنه يطلق على الرجل والمرأة 
كليهما. قوله: في تور؟» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو وبالراء هو إناء من 
صفر أو حجر كالأجانة وقد يتوضأ منه. قوله: «فسقته إياه»» أي : فسقت العروس 
المذكورة النبي ية إياهء أي: التمر المنقوع في التور. 

725856 حدّثنا مُحَمّدُ بن مُقَاتِل» أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا إسماعِيل بن أبي 
خالِد. عن الشَعْبيٌّ: > عن عِكْرِمَةٌ عن ابو ان رضي الله عنهماء عن سَوْدَة رز 
النبي 46 قالّث : مائّث لا شاءٌ فَدَبَعْنا مَسْكها م ثم ما زلنا نبد فيه حٌى صارث شتاً. 

قيل : مطابقته للترجمة في قوله: «ما زلنا ننيذ فيه» وأنهم دبغوا مسك الشاة للانتباذ 
فيه . وقال صاحب (التوضيح) : هذا وجه استدلال البخاري من حديث سودة. 

قلت: لا مطابقة بينه وبين الترجمةء إلا أن يؤخذ ذلك بالوجه المذكور بالتعسف 
وليس المراد ذلك لأن في زعم هؤلاء أن هذا يرد على أبي حنيفة فيما نقلوا عنه» فلذلك 
أورده البخاري هناء وليس كذلك كما ذكرناه الآن. 

وميحمد بن مقاتل المروزي يروي عن عبد الله ين المبارك المروزي عن 
إسماعيل بن أبي خالد واسمه سعد ويقال: هرمز البجلي عن عامر الشعبي عن عكرمة 
عن عبد الله بن عباس عن سودة بنت زمعة» رضي الله عنها. والحديث من أفراده. 


SI NI‏ ركد حار سوه روسب نعف ميعن ربد م معو برا ل مك ملب لكان التو الع ک۷ کا ل ا ل 
لل س لي ت ا سنه 
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عبر عنه بالقبول مجازاً. ر 07 المنفي ففي مثل قوله» عليه الصلاة والسلام: ومن أتى 
عرافاً لم تقبل له صلاة». فهو قيقي» لأنه قد يصح العمل؛ ولكن يتخلف القبول لمانع» |> 
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داس + بو ان + أن تقل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع ياء 
والتحقيق ههنا أن القبول يراد به شرعاً حصول الثواب وقد تخلف عن الصحة بدليل صحة 
صلاة العبد الآبق وشارب الخمر ما دام في جسده شيء منهاء والصلاة في الدار المغصوبة 
على الصحيح عند الشافعية أيضاً. وأما ملازمة القبول للصحة ففي قوله عليه الصلاة والسلام: 
ولا يقبل الله صلاة حائض إلا بخماره» والمراد بالحائض من بلغت سن الحيضء فإنها لا 
تقبل صلاتها إلا بالسترة» ولا تصح ولا تقبل مع انكشاف العورة» والقبول يفسر بترتب الغرض 
المطلوب من الشيء على الشيء» فقوله» عليه الصلاة والسلام: (لا يقبل الله صلاة من أحدث 
حتى يتوضأ») عام في عدم القبول في جميع المحدثين في جميع أنواع الصلاة» والمراد 
بالقبول: وقوع الصلاة مجزئة بمطابقتها للأمر» فعلى هذا يلزم من القبول الصحة ظاهراً وباطنأء 
وكذلك العكسء ونقل عن بعض المتأخرين أن الصحة عبارة عن ترتب الثواب والدرجات 
على العبادة» والإجزاء عبارة عن مطابقة الأمرء فهما متغايران أحدهما أخخص من الآخرء ولا 
يلزم من نفي الأخص نفي الأعم؛ فالقبول على هذا التفسير أحص من الصحة؛ فكل مقبول 
قوله: ومن أحدث» قد قد قلئا: إن معناه من وجد منه الحدث, وهو عبارة عما نقض 
الوضوء وهو بموضوعه يطلق على الأكبر: كالجنابة والحيض والنفاس» والأصغر: كنواقض 
الوضوء. وقد يسمى المنع المرتب عليه حدئأء وبه يصح قولهم: رفعت الحدث» ونويت رقعه 
وإلاً استحال ما يرفع أن لا يكون رافعاً. وكأن الشارع جعل أمد المنع المرتب على خروج 
الخارج إلى استعمال المطهرء وبهذا يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث لكون 
المرتفع هو المنع» وهو مرتفع بالتيمم» لكنه مخصوص بحالة ما أو بوقت ماء وليس ذلك 
ببدع» فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محلهاء وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجباً 
لكل صلاة فقد ثب ثبت أنه كان مختصاً بوقت مع كونه رافعاً للحدث اتفاقاء ولا يلزم من 
انتهائه في ذلك الوقت بانتهاء وقت الصلاة ألا يكون رافعاً للحدثء ثم زال ذلك الوجوب 
كما ا وقد ذكر الفقهاء أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء على معنى 
الوصف الحسي» » وينزلون الوصف الحكمي منزلة الحسي في قيامه بالأعضاء. فمن يقول بأن 
التيمم لا يرفع الحدث يقول إن الأمد المقدر الحكمي باق لم يزل» والمنع الذي هو مرتب 
عليه التيمم زائل. 
قوله: «حتى يعوضأ» نفي القبول إلى غاية: وهو الوضوءء وما بعد الغاية مخالف لما 
قبلهاء فاقتضى قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقاًء ودخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها 
ثانياً» وتحقيقه أن لفظ صلاة اسم جنس فيعم. ثم اعلم أن معنى قوله: وحتى يتوضأ» بالماء 
أو ما يقوم مقامه» لأنه قد أنى با أمر بهء على أن التيمم من أسمائه الوضوء. قال» عليه 
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قوله: «مسكها» بفتح الميم وهو الجلد. قوله: «شئاه به بفتح الشين المعجمة وتشديد 
النون وهو القربة الخلق. 


١‏ - باب إذا حَلَفَ ان لا بائوم فاكل مرا ِخُبْنِ وما يَكُونُ مِنَ الأدم 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا حلف أن لا يأكل أدماً فأكل تمراً بخبز أي : ملتبساً به 
مقارناً له. وجواب: إذا محذوف تقديره: هل يكون بذلك مؤتدماً أم لا. قوله: «ما 
يكون من الأدم» عطف على جملة الشرط والجزاء أي: باب يذكر فيه أيضاً ما يكون 
أي: شيء يكون من الأدم» ولم يذكر حكم هذين المذكورين اعتماداً على مستئبط 
الأحكام من النصوص. أما الفصل الأول: فقد روى فيه عن حفص بن غياث عن 
محمد بن يحيى الأسلمي عن يزيد الأعور عن ابن أبي أمية عن يوسف عن عبد الله بن 
سلام قال: رأيت النبي إل أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرأء وقال: هذه 
إدام هذه فأكلهاء وبهذا يحتج أن كل ما يوجد في البيت غير الخبز فهو إدام سواء كان 
رطباً أو يابسأء نبل هذا إن من خلفت أن ل يأددم واكل يرا بتر انه يحنث» ولكن 
قالوا: إن هذا محمول على أن الغالب في تلك الأيام أنهم كانوا يت يتقوتون بالتمر لشظف 
عيشهم ولعدم قدرتهم على غيره إلا نادراً ع فيه حلاف بين العلماء 
فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الإدام ما يصطبغ به مثل الزيت والعسل والملح والخل» 
وأما ما لا يصطبغ به مثل اللحم المشوي والجبن والبيض فليس بإدام» وقال محمد: 
هذه إدام وبه قال مالك والشافعي وأحمد» وهو رواية عن أبي يوسف. فإن قلت: معنى 
ما يصطبغ به ما يختلط به الخبزء فكيف يختلط الخيز بالملح؟ . 


قلت : يذوب في الفم فيحصل الاختلاط. وفي (التوضيح) : وعند المالكية يحنث 
بكل ما هو عند الحالف إدام ولكل قوم عادة. 


۷/1 - حَدّثنا مُحَمْدُ بن يُوسْفَء حدثنا سُفْيَانُ عن عبد الڙخمن بن عابس 
عن بيه عن عَائِنَةٌء رضي الله عنهاء قَالَْتُ: : ما شيع آل مشئد 9 من بر بر تأثوم ثلدكة 
يام حى لَحِقّ بالله . [انظر الحديث 5478 وطرفيه]. 1 

قال الكرماني: كيف دل الحديث على الترجمة؟ ثم قال: لما كان التمر غالب 
الأوقات موجوداً في بيت رسول الله يف وكانوا شباعاً منه» علم أنه ليس أكل الخبز به 
اتتداما أأو ذكر هذا الحديث في هذا الباب بأدنى ملابسة وهو لفظ؛ المأدوم» ولم يذكر 
غيره لأنه لم يجد حديثاً بشرطه يدل على الترجمة» أو هو أيضاً من جملة : تصرفات النقلة 
على الوجه الذي ذكروه. انتهى . 


۳ _ کتاب الأيمان والنذور / باب (۲۲) ۳ 


قلت: ذكر فيه ثلاثة أوجه: الوجه الأول: رده بعضهم بقوله: هو مباين لمراد 
البخاري ولم يبين المراد ما هو؟ . 

قلت: حديث عبد الله بن سلام المذكور آنفاً أقوى في الرد عليه . الوجه الثاني: 
قال فيه بعضهم: إنه هو المراد لكن ينضم إليه ما ذكره ابن المئيرء والذي ذكره ابن 
المنير هو أنه قال: مقصود البخاري الرد على من زعم أنه لا يقال اثتدم إلاً إذا أكل ما 
يصطبغ به. انتهى ۔ 

قلت: الحديث لا يدل أصلاً على رد الزاعم بهذا لأن لفظ: عأدومء أعم من أن 
يكون الإدام فيه مما يصطبغ به أو لا يصطبغ به. الوجه الثالث: بعيد جداً على ما لا 

ومحمد بن يوسف شيخ البخاري هو البخاري البيكندي» وسفيان هو ابن عيينة؛ 
وعبد الرحمن بن عابس بالعين المهملة وبالباء الموحدة المكسورة وبالسين المهملة 
يروي عن أبيه عابس بن ربيعة النخعي . 

والحديث مضى في الأطعمة عن خلاد بن يحيى عن سفيان مطولاًء وهنا ذكر 
قطعة منه . 

قوله : «تباعاً» بكسر التاء أي : متتابعة. قوله: «حتى لحق بالله» كناية عن الموت. 

وقال ابن كثير: أخبرنا سيان حدثنا عَبْدُ الرّحْمِنٍ عن آبيه أنَهُ قال لِعائِشّة بهذًا. 

أي : قال محمد بن كثير بالثاء المثلثة البصري وهو أحد مشايخ البخاري» وسفيان 
هو الثوري» وعبد الرحمن هو ابن عابس المذكور في الحديث السايق» وإنما ذكره 
البخاري مذاكرة عن ابن كثير إشارة لدفع ما يتوهم من العنعنة في الطريق التي قبلها من 
الانقطاع» وقد صرح في هذا الطريق لقوله أنه قال لعائشة أي: أن عابساً والد 
عبد الرحمن قال لعائشة بهذاء يعني : سأل منها بعد أن لقيها عن هذا الحديث. 

۷ 55848 - حدّثنا قُتَيبَةُ عن مالك عن إشحاق بن عَبْدٍ الله بن أبي طلْحَة أنه 
سَمِعَ أنس بن مالِكِ قال: قال أبُو طُلْحَحَة ل عد برطت دون الله ل 
ضمِيفاً اغف فيه الجُوع» قَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءِ؟ فقالث: َعَمْ. فاخرَجَث أفراصاً مِنْ شييرء 
م اخَذّث مارا لها فَلَْتٍ الخُبرَ ببَعْضِهِ ثُمْ أرْسلَتَنِي إلى رسول الله كف هَدَعَبْتُ فَوَجَدْتُ 
رسو الله ية في المَسْجِدٍ ومَعَهُ النّاسُء فقت عَلَيْهِمْ. فقال رسول الله 86: «أرْسَلَكَ أبُو 
طَلْحَة؟) فَقُلْتُ : نَعَمْ. فقال رسولٌ الله يلك لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُوا فالْطَلَقُواه والطَلَفْتٌ بَيْنَ يديهم 
حتّى چت أبا طَلْحَة فَأخْبَرْئُةُ فقال أبو طُلْحَةٌ: يا آم سُلَئِم! قَذْ جاءَ رسول الله 4 ولَيْسَ 
عنْدَنًا مِنَ الطعام ما نُطَعِمْهُمْ . فقالَتِ: الله ورَسولة أغلمُ» فَالْطلَقَ بُو طَلْحَةٌ حى لَقِيَ 
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رسو الله یف فأفْبَلَ رسول الله 6 وأبُو طْلْحَةٌ مَعهُ حنَّى دَخَلا فقال زسول الله 6: 
«هَلْمِي يا آم سُلّيم» ما عِنْدَكَ؟؟ فانث بِذْلِكَ الخُبْزِه قال: فأمَرَ رسولٌ الله كله ذلك الخبرٍ 
ت ورت ا حل مک ا فا 0 قال فيه رسولٌ الله عقا الله أن يَقُولَء ت 
قال : مدن قرو فاون لَهُمْ فأكلُوا حئی شَيمُوا ثم حَرَجُواء د ثُمّ قال: فلن لقره اة 
لَهُمْ فاكلوا حتّى شَبِعُوا ثُمّ حَرَجُواء ثُمْ قال : لن لِعَشَرَةِ فل العم م كُلَهُمْ وشَبعُوا والقَوْمٌ 
تكرت أن اون ر 

[انظر الحديث ٤۲١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة تؤ خد من قوله: «فأدمته» . 


والحديث قد مضى في علامات النبوة بطوله وفي الصلاة مختصراً عن عبد الله بن 
يوسف وفي الأطعمة عن إسماعيل ومضى الكلام فيه. 

وأبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري زوج آم سليم أم ان بن مالك . 

قوله: ١عكة»‏ بضم العين المهملة وتشديد الكاف وهي إناء السمن . قوله: «فأدمته» 
أي خلطت الخبز بالإدام. 

وفيه: معجزة لرسول الله ا . 


"٠‏ باب النيّةِ في الائمانِ 


أي: هذا باب في بيان النية في الأيمان بفتح الهمزة جمع يمينء كذا في رواية 
الجميع. وقال الكرماني: في بعض الرواية الأيمان بكسر الهمزةء ثم قال: مذهب 
البخاري أن الأعمال داخلة في الإيمانء وقال المهلب وغيرهء إذا كانت اليمين بين العبد 
وربه لا خلاف بين العلماء أنه ينوي ويحمل على نيتهء وإذا كانت بينه وبين آدمي وادعی 
في نيته غير الظاهر لم يقبل قوله. وحمل على ظاهر كلامه إذا كانت عليه بيئة بإجماع » 
واستدل به على أن اليمين على نية الحالف إلا في حق الآدمي على نية المستحلف» »> كما 
ذكرنا. وقال آخرون: النية لية الحالف أبداً وله أن يوري» واحتجوا بحديث الياب 
وأجمعوا على أنه : لا يوري فيما إذا اقتطع مال أمرىء مسلم بيمينه . 
۸۵ ---_ حدّكنا قََيْبَةٌ بُ سَعِيدِء حدثنا عَبْدٌّ الرَهّاب» قال : ر 
شعي تقول : أخبرني مُحَمْدُ بن بوهيم آنه مع عَلقَمَة بن راص اللي يقُولَ سمغت 
عُمَرَ بن الخَطاب» رضي الله عنه» قول يفت وول اله ا ول : تإلما الأغمالٌ لاء 
وإنما لامرىءٍ ما ٽوی» فَمَنْ كانت هِجْرَنُهُ إلى الله ورسُولِهء فَهِجْرَنهُ إلى الله ورسُولِهِء ومَنْ 
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كائث حِجْرْنْهُ إلى دُنْيا يُصِيبُها - أو امْرَأة يََرَوجُها ‏ فَهجْرَتْهُ إلى ما هاجَرٌ ِلَب . [انظر الحديث ١‏ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة من حيث إن اليمين أيضاً عمل» > وعبد الوهاب هو أبن 
عبد المجيد الثقفي» ويدحيى بن سعيد هو الأنصاريء ومحمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي القرشي المدني. والحديث مر في أول الكتاب» ومر الكلام فيه مستقصّى . 


4 بابٌ إذا اهدى ماله على وَجْهِ النّذْر وَالتّوْبَةِ 


أي : هذا باب يذكر فيه إذا أهدى شخص ماله أي جعله هدية للمسلمين أو تصدق 
به على وجه النذر أو على وجه التوبة بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواوء وهكذا 
هو في رواية الجميع إلا الكشميهني» فإن في روايته: إلا القربة» بضم القاف وسكون 
الراء» وجوابه محذوف تقديره: : هل ينفذ ذلك إذا نجزه أو علقه؟ وهذا الباب أول أبواب 
النذور لأن الكتاب كان في الأيمان والنذور» وفرغ من أبواب الأيمان وشرع في أبواب 
النذور» وهو جمع نذر وهو إيجاب شيء من عبادة أو صدقة أو نحوهما على نفسه 
تبرعأ يقال: نذرت الشيء أنذر وأنذر بالكسر والضم نذراً. ويقال النذر في اللغة التزام 
خير أو شر» وفى ي الشرع : التزام المكلف شيئاً لم يكن عليه منجزاً أو معلقاً والنذر 
نوعان: نذر تبرر» ونذر لجاج. 

فالأول: على قسمين : أحدهما: ما يتقرب به ابتداء كقوله: لله علي أن أصوم 

. مطلقاًء او أصوم شكراً على ان شفى الله مريضي . .. ونحوه» وقيل: الاتفاق 

a rT‏ ل والثاني : : من 
القسمين : ما يتقرب به معلقاً كقوله: : إن قدم فلان من سفره فعليّ أن أصوم كذاء وهذا 
لازم اتفاقاً. 

ونذر اللجاج كذلك على قسمين: أحدهما: ما يعلقه على فعل حرام أو ترك 
واجب فلا ينعقد. والقسم الآخر: ما يتعلق بفعل مباح أو ترك مستحب أو خلاف 
الأولى» ففيه ثلاثة ة أقوال للعلماء : الوفاء أو كفارة يمين یمین ع أو التخيير بينهما عند الشافعية» 
وعند المالكية : لا ينعقد أصلاء وعند الحنفية : يلزمة كفارة اليمين في الجميع . 

5-9454 - حدّثنا أَحْمَدُ بُ صالح» حدثنا ابن وَمْبٍء أخبرني يُونْسُ» عن ابن 
شهابء أخبرني عَبْدُ ادن بن عَبْدٍ الله بن كعْب بن مالك - وكان قَائِدَ كُعْب مِنْ بَنِيه 
جين عَمِيَ ‏ قال: معت كب بن مالك في حَدِيئِه: ل افكت اليرت عا 
[التوبة :114] فقال في آخر حَدِيئِهِ : إن مِنْ تَوْبَتِي أن أَنَْلِمَ مِنْ مالي صَدَقَةَ إلى الله ورسُولِهء 
فقال النبي ية : «أميك عَلَيِك بَعْضَّ مالك فَهْوَ حَيْرّ لَك . [انظر الحديث ۲۷١۷‏ وأطرافه]. 


دنم ۳ ۔ كتاب الأيمان والنذور / باب )۲٥(‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن كعب بن مالك جعل من توبتة انخلاعه من ماله 
صدقة إلى الله ورسوله. قيل: فيه نظر لأنه ليس في الانخلاع المذكور ما يلال على النذر 
منه» والترجمة فيها النذر ويمكن الجواب بأن يقال : إن في الانخلاع معنى الالتزام» 
وفي الالتزام معنى النذرء ولم يذكر هذا أحد من الشراح . 

وأحمد بن صالح أبو جعفر المصري يروي عن عبد الله بن وهب المصري عن 
يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 

والحديث مضى بطوله في كتاب المغازي . 

وكعب بن مالك هو أحد «أفَلَكَةٍ اليرت يوأ ونزلت الآية فيه وفي صاحبيه» 
وهما: مرارة بضم الميم وهلال. قوله: «في حديثه» أي: في حديث تخلفه عن غزوة 
تبوك. قوله: «أن أنخلع» كلمة: أن» مصدرية؛ وأنخلع من الانخلاع أي: أن أعرى من 
مالي كما يعرى الإنسان إذا خلع ثوبه. قوله: «أمسك عليك بعض مالك» وفي رواية أبي 
داود عن أحمد بن صالح بهذا السند: فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. قوله: 
«فهو خير لك» أي : إمساك بعض مالك خير لك؛ وعين البعض في رواية لأبي داود 
قال : يجزىء عنك الثلث . 

واختلف العلماء فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله على عشرة أقوال. 

الأول: يلزمه ثلث ماله» وبه قال مالك. الثاني: أنه إن كان ملياً فكذلك» وإن 
كان فقيراً فكفارة يمين» وبه قال الليث وابن وهب . الثالث: إن كان متوسطاً يخرج 
بحصة الثلث» وهو قول ربيعة. الرابع: يخرج ما لا يضر به؛ وهو قول سحنون من 
المالكية . الخامس: يخرج زكاة ماله» يروى ذلك عن ربيعة أيضاً. السادس: يخرج 
جميع ماله وهو قول إبراهيم النخعي. السابع : إن علقه بشرط كقوله: إن شفى الله 
مريضي» أو إن دخلت الدار. . . فالقياس أن يلزمه إخراج كل ماله وهو قول أبي 
حنيفة . الثامن: إن أخرج نذره مخرج التبرر مثل: إن شفى الله مريضي فيلزمه جميع 
ماله؛ وإن كان لجاجاً وغضباً فيقصد منع نفسه من فعل مباح كإن دخلت الدار فهو 
بالخيار إن شاء أن يفي بذلك أو يكفر كفارة يمين؛ وهو قول الشافعي . التاسع: لا يلزمه 
شيء أصلاًء وهو قول ابن أبي ليلى» وطاوس والشعبي. العاشر: يحبس لنفسه من ماله 
قوت شهرين ثم يتصدق بمثله إذا أفاد» وهو قول زفر. 


© باب إذا حَرَّمَ طعامَة 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا حرم الث لشخص طعامه بأن قال: طعام كذا أو شراب كذا 
علي حرام» أو قال: نذرت لله أن لا آکل كذا أو لا أشرب كذاء ولم يذكر جواب: إذاء 
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على عادته. قوله: طعامه» وروي عن أبي ذر» طعاماً؛ والجواب ينعقد يمينه» وعليه 
كفارة يمين إذا استباحهء لكن إذا حلف وهو الذي ذهب إليه البخاري» فلذلك أورد 
حديث الباب» لأن فيه: قد حلفت» وعن أبي حنيفة والأوزاعي كذلك» ولكن“ لا 

يشترط لفظ الحلف. وقال الشافعي : لا شيء عليه في ذلك» وقال مالك: لا يكون 
الحرا م يميناً في طعام ولا شراب إلا في المرآةء فإنه يكون طلاقاً يحرمها عليه؛ وروي 
عن الشافعي كذلك» رواه الربيع عنه» وروي عن بعض التابعين أن التحريم ليس بشيء 
سواء حرم عليه زوجته أو شيئاً من ذلك لا يلزمه كفارة في شيء من ذلك» ويه قال أبو 
سلمة ومسروق والشعبي. 

وقَوْلُهُ تعالی : یا لی لہ غرم 1 اسل ا لك نی مات ادیک وا ع یم 9 قد 
لک يله اسیک وله مولن وهر لملم للك [العحريم -١:‏ ۲] وقول : «لا عرسا يبت 

H1‏ ئه ک4 [المائدة:۸۷]. 

ذكر هاتين الآيتين إشارة إلى بيان ما ذكره من الترجمة بأن تحريم المباح يمين» 
وفيها الكفارة . لكن لفظ الحلف شرط عنده كما ذكرناه» 0 
مر في كتاب الطلاق في : باب لر رم مآ أل أنه ك4 وأورد فيه حديثين عن عائشة 
رضي الله عنهاء وبين فيهما قصة تحريم النبي صلی الله تعالى عليه وآله وسلم. 0 
التي أهداها إليه المقوقس صاحب إسكندرية» والعسل» وذكرنا الاختلاف فيه : هل نزلت 
الآية في تحريم مارية أو في تحريم العسل؟ قوله: تى رات رويك 4 أي: تطلب 
رضاهن بتحريم ذلك قوله : « قد فرش اله لک غل می [التحريم [Y:‏ ا : قد قدر الله ما 
تحللون به أيمانكم» وأصل تحلة تحللة على وزن: تفعلة» فأدغمت اللام في اللام وهي من 
المصادر كالترضية والتسمية قوله: لا موا طَيَبتٍ ما َمل أنه لَك [المائدة:۸۷] هذا 
تريخ لمن فعل علد ملفلك قال - تلا کل ذلك عن ارا 

141/۷ - حدّثنا الحَسَنُ بن مُحَمّْدِء حدثنا الحَجَاجُ عن ابن جُرَيْج قال: زَعَمَ 
عَطاءً أنْهُ سَمِمَ عُبَيدَ بن عُمَيْر يَقُولٌُ: سَمِعْتُ عائِشّة تَرْمُمْ أن النبئ 6 كان يَنْكْتُ عِنْدَ 
زَبْتَبَ بت جَحش ويَشْرَبُ عِنْدَّها عَسَلاء فُتَواصَيْتُ أنا وحَفْصَّةُ أن يتنا دخلّ عَلَيْها 
النبي ل فَلتَقُلَ: إِنّي أجِدُ مِنكَ ربح مَغافيرً! أكَلْتَ مَعافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلى إخداهُما فَقالّثْ 
ذلك له فقال: «لا! بل شَرِيْتُ عَسَلا عند ريب پنتِ جَخشٍ» ولَنْ أهُودَ له» فَتَرَلَتْ : «يأيا 
الین لم رم مآ ل ا ي [التحريم١١]‏ إن توا إلى اّ4 [التحريم. :] لِعائِسَة وخفصة : 
HEB)‏ 586 إل بعض رزوي عدا [التحريم :۳] لِقَوْلِهِ : َل شَرِبْتُ عَسَلا . 

وقال لِي إبراهِيم بن مُوسئ نم «ولن آعُوة لَه وقد حَلَفْتُ فلا تُخبري 
بذلِكَ أححداً» . [انظر الحديث ٤۹1١‏ وأطرائه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» والحجاج هو 
ابن محمد المصيصي» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» 
وعطاء هو ابن أبي رباح» وعبيد بن عمير كلاهما مصغر. 

والحديث قد مر في كتاب الطلاق بعين هذا الإسناد والمتن» ومر الكلام فيه: 

قوله: «زعم؛ أي: قال» وكذا معنى: تزعمء أي : تقول. قوله: «أن أيتنا» بالتاء 
لخة في أيناء والمشهور بغير التاء. قوله: «مغافير؛ بالغين المعجمة والفاء جمع مغفور. 
وهو نوع من الصمغ يتحلب عن بعض الشجر حلو كالعسل وله رائحة كريهة» ويقال 
أيضاً: مغاثير» بالثاء المثلثة بدل الفاء جمع: مغثور كثوم وفوم» ويقال: المغفور شيء 
ينضحه شجر العرفط كريه الرائحة» وقيل: هو حلو كالناطف يحل بالماء ويشرب» وقال 
أبو عمر: ويقال أغفر الرمث إذا ظهر ذلك فيه» وقال الكسائي : خرج الناس يتمغفرون 
إذا خرجوا يجتنونه من ثمرهء وكان النبي كلل يكره أن توجد منه الرائحة لأجل مناجاة 
الملائكة فحرم على نفسه بظن» صدقهما. قال الكرماني: كيف جاز على أزواجه يا 
أمثال ذلك؟ ثم أجاب بقوله: هو من مقتضيات الغيرة الطبيعية للنساءء أو هو صغيرة 
معفو عنهاء ثم قال: فإن قلت: تقدم في كتاب الطلاق أنه كَل شرب في بيت حفصة» 
والمتظاهرات هي عائشة وسودة وزينب. 

قلث: لعل الشرب كان مرتين. قوله: «ولن أعود له» أي : قال: والله لا أعود لهه 
فلذلك كفره. قوله: «لعائشة» أي: الخطاب لعائشة وحفصة. قوله: ولذ سر لى إل 
بض أَروسي حًا [التحريم: *] لقوله: «بل شربت عسلاً؛ أي: الحديث المسر كان ذلك 
القول. 

قوله: وقال لي إبراهيم بن موسى» وفي رواية أبي ذر: وقال إبراهيم» بغير لفظ : 
لي» وقد تقدم في التفسير بلفظ : حدثنا إبراهيم بن موسى وهو أبو إسحاق الرازي يعرف 
بالصغير يروي عن هشام بن يوسف وصرح به في التفسير» وقد اختصر هنا بغير السند 
ومراده أن هشاماً رواه عن ابن جريج بالسند المذكور والمتن إلى قوله: قوله: «ولن 
أعود» فزاد: «وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحداً؛. 


١‏ باپ الوَقَاءٍ بالنّذرٍ 


أي : هذا باب في بيان حكم وفاء الناذر بنذره» وفي بيان فضل الوفاء بالنذر. 

وقَوْلِهِ تعالى: بن بلَذر4 [الإنسان:7]. 

أورد هذه الآية إشارة إلى أن الوفاء بالنذر مما يجلب الثناء على فاعله» ولكن 
المراد هو نذر الطاعة لا نذر المعصيةء وقام الإجماع على وجوب الوفاء إذا كان النذر 
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بالطاعةء وقد قال الله تعالى : «أَرَفُوا لمرد [المائدة: ]١‏ وقال بن لزع فمدحهم 
بذلك» واختلف في ابتداء النذر فقيل : إنه مستحب» وقيل: مكروه وبه جزم النووي», 
ونص الشافعي على أنه خلاف الأولى» وحمل بعض المتأخرين النهي على نذر اللجاج» 
واستحب نذر التبرر. 

2-1١‏ حدذّثنا یَخیلی بن صالح» حتثنا فُلَيْحُ بن سُلَنِمانَء حذّثنا سَعِيد بن 
الحارِثٍ أنه سَمِعَ ابنَ عُمَرَّه رضي الله عنهماء يقُولٌَ : أوََمْ ينها عن النذرِ؟ إن الي يكل 
قال: ١إنّْ‏ النّذْرَ لا يُقَدُمُ شَيماً ولا يوْخْرُء وإنْما يُسْتَخْرَجُ بِالْذْرِ مِنَ البَخِيلٍ». [انظر الحديث 
55948 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن صالح الوحاظي بضم الواو وتخفيف الحاء 
المهملة وبعد الألف ظاء معجمةء وفليح - مصغر فلح وسعيد بن الحارث الأنصاري 
المدني قاضي المدينة. والحديث من أفراده. 

قوله : «أولم ينهوا عن النذر» على صيغة المجهول. وقال الكرماني بلفظ المعروف 
والمجهول» وفيه حذف بينه الساكم في (المستدرك): والإسماعيلي عن سعيد بن 
الحارث قال: كنت عند ابن عمر فأتاه مسعود بن عمرو أحد بنى عمرو بن كعب فقال: 
يا أبا عبد الرجمن! إن ابني كان مع عمر بن عبيد الله بن معمر بأرض فارس» فوقع فيها 
نا ال وا O‏ و يو 
فقدم علينا وهو مريض ثم مات فما تقول؟ فقال ابن عمر: أولم ينهوا عن النذر؟ إن 
النبي ك. . . فذكر الحديث المرفوع؛ وزاد: أوف بنذرك» وقال أبو عامر: فقال: يا أبا 
عبد الله! ما يرت ان تجتن ابي فقال: أوف بنذرك؛ قال سعيد بن الحارث : فقلت 
له: الخرقة ك بو السب قال : نعم. قلت له: اذهب إليه ؛ ثم أخبرني ما قال لك . 
قال : فأخبرني أنه قال له : امش عن ابنك . 

قلت: يا أبا محمد! وترى ذلك مقبولاً؟ قال: : نعم. . أرأيت لو كان على ابتك دين 
لا قضاء له فقضيته أكان ذلك مقبولا؟ قال: نعم. قال: فهذا مثل هذا. انتهى. وأبو 
عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمرء وأبو محمد كنية سعيد بن المسيب. وقال 
الكرماني : فإن قلت : ليس في الحديث ما يدل على كونهم منهيين. 

قلت : يفهم من السياق أو لما كان مشهوراً بينهم لم يذكره شهنا وجاء صريحاً في 
E‏ قوله : دلا يقدم شيئاً ولا يؤخر؟ وبروى: ولا يؤخره» بضمير المنصوب 

ه: لا يقدم شيئاً من قدر الله ومشيئته» ولا يؤخره» وفي رواية عبد الله بن مرة: لا 
ب" وكذلك يأتي في حديث أبي هريرة : لا يأتي ابن 
آدم النذر بشيء لم يكن قدر له وفي رواية: لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدره 


رون م كتاب الأيمان والنذور / باب (55) 


له. قوله: «وإنما يستخرج بالنذر من البخيل؟ يعني : أن من الناس من لا يسمح من 
بالصدقة والصوم إل إذا نذر شيئاً لخوف أو طمعء فكأنه لو لم يكن ذلك الشيء الذي 
طمع فيه أو خافه لم يسمح بإخراج ما قدره الله تعالى» ما لم يكن يفعله فهو بخيل . 

2.27 حَدّثنا لاه بن يَخينى»: حدثنا سُفْيانُ عنْ مَنْصُورء أخبزنا 
عَبْدُ الله بن مُرةَ عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ قال: هى النبئ 5 عن الئذر. وقال: (إِنّهُ لا رد 
شيا وئه يسْتَخْرَجُ به مِنَ البَخيل». [انظر الحديث 7708 وطرقه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عمر أخرجه عن خلاد بن يحيى بن صفوان 
الكوفي» سكن مكة» يروي عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن عبد الله بن 
مرة بضم الميم وتشديد الراء. ومضى الحديث في القدر عن أبي نعيم. 

قوله: «من البخيل» وفي رواية مسلم: من الشحيح » وفي رواية ابن ماجه: من 
اللثيم . 

۳ 5544 - حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَئِبْء حذثنا أبُو الرّنادء عن الأغرّج» 
عن أبي ُرَيْرَة قال : قال النبيئ ڳل : «لا أي ابن آم ال بشيءٍ لَمْ يكن كُدْرَ لَه وَلْحَنْ 
ليه الَذْرُ إلى القدَرِ گذ قُنْرَ لَه فُيسْتخرجٌ الله به مِن البتخيل يؤتبني عَلَيِدِ ما لَمْ بَكُنْ يؤنبني 
[انظر الحديث .]٠٦*۹‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

ورواه ابن ماجه من طريق الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في 
الكفارات ولفظه : إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له. 

قوله: ابن آدم) منصوب لأنه مفعول» «والنذر»», بالرفع فاعله. قوله: لم يكن 
قدر له على صيغة المجهولء والجملة صفة لفوله: «بشيء٠‏ وفي رواية لأبي ذر. لم 
أكن قدرته» وعلى هذا فهو في الحقيقة من الأحاديث القدسية» ولكنه ما صرح برفعه 
إلى الله تعالى. وفي رواية النسائي: لم أكن» وفي أواحخر كتاب القدر من طريق همام عن 
أبي هريرة بلفظ: لم يكن قد قدرته» ويروى هنا: قدر به» بضم القاف وكسر الدال 
المشددة. قوله: «يلقيه» بضم الياء من الإلقاء والنذر بالرفع فاعله. قوله: «قد قدر لهه 
على صيغة المجهول والجملة حال من القدرء وقيل: الأمر بالعكس فإن القدر يلقيه إلى 
النذر. وأجيب: بأن تقدير النذر غير تقدير الإنفاق فالأول يلجئه إلى النذر والنذر يوصله 
إلى الإيتاء والإخراج. قوله: «فيستخرج الله به من البخيل؛ فيه التفات على رواية: لم 
أكن قدرته» وأصل الكلام أن يقال : فاستخرج بهء ليوافق رواية: لم أكن قدرته. قوله: 
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«فيؤتيني عليه» أي : فيعطيني على ذلك الأمر الذي بسببه نذر كالشفاء «ما لم يكن بؤتيني 
عليه من قبل» النذرء وفي رواية الكشميهني: يؤتني» بالجزم. ووجهه أن يكون بدلا من 
قوله: لم يكن» المجزوم بلم» وفي رواية مالك : يؤتى» في الموضعين» وفي رواية ابن 
ماجه : فييسر عليه ما لم يكن يبسر عليه من قبل ذلك» وفي رواية مسلم: فيخرج بذلك 
من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرجه» وهذا أوضح الروايات. 


بِابٌ إن مَنْ لا يَفِي بالدَدْرٍ 


أي : هذا باب في بيان إثم من لا يفي بنذره» وفي رواية غير أبي ذر: باب من لا 
يفي بالنذرء بدون لفظ : إثم. 


9404" حدّثنا مُسَدّدُ عنْ يَخيلىء عن شُعْبَة قال: حدثني أَبُو جَمْرَة حدثنا 
زَهْدَمُ بن مُضَرْبٍ قال: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بنَ حُصَيْنء يُحَدْثُ عن النبيّ 6 قال: «حيرْكم 
كني ثُمْ الِب يَلُونَهُمْ كُمْ الْذِينَ يَلُوتَهُمْ». قال عِمْرانُ: لا أذري ذَكَرَ يتين أؤ ثلاث بَعدَ رنه 
م چيءُ قوم يَنذِرُونَ ولا يَفُو» ويَحُونُونَ ولا يؤْتَمنُونَ» ويَشْهَدُونَ ولا يسْتَشْهَدُونَ» ويَظهر 
فِيهِم السَمَنٌُ». [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وطرفيه], 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ينذرون ولا يفون» ويحيى هو القطان» ويروي 
عن يحيى بن سعيد بنسبته إلى أبيه» وأبو جمرة بالجيم وبالراء واسمه نصر بن عمران» 
وزهدم بفتح الزاي والدال بينهما هاء ساكنة ابن مضرب على صيغة اسم الفاعل واسم 
المفعول أيضاً من التضريب بالضاد المعجمة. 

والحديث مضى في الشهادات وفي فضائل الصحابة وفي كتاب الرقاق في: باب 
ما يحذر من زينة الدنيا فإنه أخرجه هناك عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن أبي 
جمرة عن زهدم عن عمران بن حصين. 

فوله: «قرني» أي: أهل قرني الذين آنا فيهمء وهم الصحابة. قوله: «ثم الذين 
يلونهم» أي: ثم قرن الذين يلون قرني وهم التابعون. قوله: «ثم الذين يلونهم» وهم 
أتباع التابعين. قوله: «ينذرون» بكسر الذال وضمها. قوله: «ولا يفون» وفي رواية 
الكشميهني : ولا يوفونء وأصله. يوفيون» لأنه من أوفى إيفاء استثقلت الضمة على الياء 
فنقلت إلى ما قبلها فاجتمع ساكنان وهما الياء والواو فحذفت الياء فصار: يوفون» على 
وزن يفعون ولم تحدث الواو لأنها علامة الجمع» وكذا الكلام في: لا يفون. قوله: 
«ويخونون؟ أي خيانة ظاهرة حتى لا يؤتمنون أي: لا يعتقدونهم أمناء. قوله: 
«ويشهدون؛ أي: يتحملون الشهادة بدون التحميل» أو يؤدونها بدون الطلب» وشهادة 
الحسبة في التحمل خارجة عنه بدليل آخر. قوله: «ويظهر فيهم السمن» بكسر السين 


عمنة القاد» / سر٣‏ مف؟ 
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0 الصلاة والسلام: «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنيّن»» رواه النسائي 
ياسناد صحيح عن أبي ذرء رضي الله تعالى عنهء فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه 
قام مقامه» وإنما اقتصر على ذكر الوضوء نظراً إلى كونه الأصلء وههنا قيد آخر ترك ذكره 
للعلم به» وهو حتى يتوضأ مع باقي شروط الصلاة. والضمير في قوله: «حتى يتوضأة يرع 
إلى قوله: ومن احدث»» وسماه محدثا وإن کان طاهراً باعتبار ما كان» كما في قوله تعالى: 
طإوآتوا اليتامى أموالهم» [النساء: ۲] وقوله: «حعى يتوضأ) هو آخر الحديث» والباقي إدراج» 
والظاهر أنه من همام. قوله: «فساء أو ضراط» قال ابن بطال: ا اقتصر على بعض الإحداث 
لأنه أجاب سائلاً سأله عن المصلي يحدث في صلاته» فخرج جوابه على ما سبق المصلي 
من الإحداث في صلاته, لأن البول والغائط ونحوهما غير معهود في الصلاة. وقال الخطابي: 
لم يرد بذكر هذين النوعين تخصيصهما وقصر الحكم عليهماء » بل دخل في معناه كل ما 
يخرح من السبيلين» والمعنى: إذا كان أوسع من الحكم كان الحكم للمعنىء ولعله أراد به 
أن يثبت الباقي بالقياس عليه للمعنى المشترك بينهما. قلت: ولعل ذلك لأن ما هو أغلظ من 
الفساء بالطريق الأولى» ويحتمل أن يقال: المجمع عليه من أنواع الحدث ليس إلا الخارج 
النجس من المعتادء وما يكون مظنة له: كزوال العقل» فأشار إليه على سبيل المثال» كما 
يقال الاسم زيد أو كزيد» ويسمى مثله تعريفاً بالمثال» أو يقال: كان أبو هريرة يعلم أنه عارف 
بسائر أنواع الحدث جاهل بكونهما حدثاء فتعرض لحكمهما بياناً لذلك» كذا قال بعض 
الشارحين» وفيه بعد» والأقرب أن يقال: إنه أجاب السائل بما يحتاج إلى معرفته في غالب 
الس كما ورد نحو ذلك في حديث آنحر: الا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحأه. 


بيان استتباط الأحكام: الأول: فيه الدلالة على أن الصلوات كلها مفتقرة إلى الطهارة» 
ويدخل فيها صلاة الجنازة والعيدين وغيرهماء وحكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطيري 
أنهما أجازا صلاة الجنازة بغير وضوء» وهو باطل لعموم هذا الحديث والإجماع؛ ومن الغريب 
أن قولهما قال به بعض الشافعية: فلو صلى محدثاً متعمداً بلا عذر أثم» ولا يكفر عند 
الجمهوره وبه قالت الشافعية» وحكي عن أبي حنيفة أنه يكفر لتلاعبه. الثاني: فيه الدليل على 
بطلان الصلاة بالحدث» سواء كان خروجه اختيارياً أو اضطرارياً لعدم التفرقة في الحديث 
بين حدث وحدث في حالة دون حالة. الثالث: قال بعض الشارحين: هذا الحديث رد على 
من يقول: إذا سبقه الحدث يتوضأ وبيني على صلاته. قلت: هذا قول أبي حنيفة» رحمه الله» 
وحكي عن مالك» وهو قول الشافعي في القديم» وهو ليس يرد عليهم أصلاء لأن من سبقه 
الحدث إذا ذهب وتوضاً وینی على صلاته يصدق عليه أنه توضأ وصلى بالوضوءء وإن كان 
القياس يقتضي بطلان صلاته على أنه ورد الأثر فيه. الرابع: قال الكرماني: فيه أن الطواف لا 
يجزىء بغير طهور لأن النبي جل سماه صلاة» فقال:«الطرإاف صلاق» ا أنه أبيح فيه 
الكلام. قلت: اشتراط الطهارة للطواف بخبر الواحد زيادة على النص وهي نسخ فلا يثبت به 
وهو قوله تعالى: «ووليطوفوا بالبيت [الحج: 85 غير أنا نقول بوجوبها لخبر الواحد 
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وفتح الميم أي : يتكثرون بما ليس فيهم من الشرف» أو يجمعون الأموال أو يغفلون عن . 
أمر الدين» لأن الغالب على السمين أن لا يهتم بالرياضة» والظاهر أنه حقيقة في معناه 
لكن إذا كان مكتسباً لا خلقياً: ويقال معنى: . «ويظهر فيهم السمن» أنه كناية عن رغبتهم 
في الدنيا وإيئارهم شهواتها على الآخرة وما أعد الله فيها لأوليائه من الشهوات التي .لا 
تنفد والنعيم الذي لا ي يبيد يأكلون في الدنيا كما تأكل الأنعام ولا يقتدون بمن كان قبلهم 
من السلف الذين كانت همتهم من الدنيا في أخذ القوت والبلغة وتأخير شهواتهم إلى 
الآخرة. 


باب النّذْر في الطاعَةٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم النذر في الطاعة. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون: 
باب» بالتنوين ويريد بقوله: النذر في الطاعة» حصر المبتدأ في الخبر فلا يكون نذر 
الحم تدرا شرعياً. 

قلت: لهذا الاحتمال وجه» ولكن قوله: باب» منون لا يقال كذلك؛ لأن المنون 
هو المعرب والمعرب جزء المركب نحو قولك: زيد قائم» فإن زيداً وحده لا يكون 
معرباً» وكذا قائم وحده» وكذا لفظ: باب» لا يكون معرباً إلا بالتقدير الذي قدرناه. 

وقؤله: و اَسَقَتّر م تَنَمٍَ أو نَدَرْثُم ص ین ندر نزک آله یلمم رما ليمت من 
نمار € [البقرة: ۲۷۰]. 

ساق هذه الآية غير أبي ذر إلى قوله: يِن نسار ذكرها ههنا إشارة إلى أن 
الذي أوقع الثناء على فاعل النذر هو ما نذر في الطاعة لأن النذر في الطاعة واجب الوفاء 
به عند الجمهور لمن قدر عليه والنذر على أربعة أقسام. أحدها: طاعة كالصلاة. 
الثاني : معصية كالزنى . الثالث : مرو قار رلك التطوع . الرابع : مباح كنذر أكل بعض 
المباحات ولبسه» واللازم الطاعة والقربة عملاً بحديث الباب» ولا يلزم العمل بما عداه 
عملا ببقية الحديث . 

70 _. حدّئنا أبُو نُعَيْمِ حتثنا مالك عن طَلْحَةَ بن عَْدِ المَلِكِء عن 
القاسم» عن عَائِشَةٌ رضي الله عنهاء عن النبي ل قال: «مَن نَذّرَ أن يُطِيعَ الله فَليْطِفَهُ ومَن 
َذَرَ أن يَعْصِيَهُ قلا يْصِه؛. [الحديث 5145 طرفه في: .]٦۷٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وطلحة بن عبد الملك 
الأيلي بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف نزيل المدينة ثقة من طبقة ابن جريج» 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه أبو داود في النذر عن القعنبي. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة 
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عن مالك به. وأخرجه النسائي أيضاً عن قتيبة وغيره. وأخرجه ابن ماجة في الكفارات 
عن أبي بكر بن أبي شيبة. وقال أبو عمر: قال قوم من أهل الحديث: إن طلحة تفرد 
بهذا الحديث عن القاسم» قيل: ليس كذلك» فقد تابعه أيوب ويحيى بن أبي كثيرعن 
ابن حيان» ورواه الطحاوي أيضاً من حديث عبد الرحمن بن مجبر بضم الميم وفتح 
الجيم وتشديد الباء الموحدة عن القاسم . 

قوله: «أن يطيع الله؛ كلمة: أن» مصدرية والإطاعة أعم من أن تكون في واجب 
أو مستحب . قوله: «فليطعه» مجزوم لأنه جواب الشرط . قوله: «فلا يعصه» مجزوم 
أيضاً لأنه جواب الشرط»› ويروى: من نذر أن يعصى الله . 


4 باب إذا نَذَرَ اؤ حَلَفَ ان لا يَكَلّمَ إنُساناً في الجاهِلِيّة ثم أسْلّمَ 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا نذر شخص أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهليةء 
وهو ظرف لقوله: نذرء وهي: زمان فترة النبوات يعني: قبل بعثه نبينا يه . قاله 
الكرماني: قوله: ثم أسلمء أي : الناذر» ولم يبين حكمه وهو جواب: إذاء فإن نقل 
الخد عن البخاري أنه ممن يوجب ذلك فجواب: إذاء يجب ذلك» وإليا يكون جوابه: 
يندب ذلك وقد عقد الطحاوي لهذا الياب ترجمة وهي أحسن من هذه الترجمة وأوضح 
حيث قال: باب الرجل ينذر وهو مشرك نذراً ثم يسلم» لأن معنى قوله: في الجاهلية؛ 
الذي فسره الكرماني بقوله: قبل بعثه النبي كك يستلزم أن يكون حكم المشرك الذي 
كان بعد البعثة ونذر نذراً ثم أسلم خلاف حكم الذي ندر في الجاهلية ثم أسلم بعد 
البعثةء مع أن حكمهما سواء. 

75 --_- حدّثنا مُحَمَد بن مُقَاتِلٍ أبُو الحَسَنٍء أخبرنا عَبْدُ الله» أخبرنا 
بيد لله بن عُمَرَ عن نافع عن ابن عُمَرٌ: أن مر قال با رول اف إن لزت في 
الجاهليّة أن أغتكف لَيْلَةٌ في المَسجِدِ الخرام. قال: «أَوْفٍ بنذْرِك؛. [انظر الحديث ۲٠۰۳۲‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أوف بنذرك» لأنه يدل على أن نذر الكافر 
صحيح ١‏ فإذا أسلم يلزمه الوفاء به. وفيه خلاف بين الفقهاء على ما نذكره إن شاء الله 
تعالى . 

وعبد الله هو أبن المبارك المروزي» وعبيد الله بن عمر العمري. 

والحديث مضى في آخر الاعتكاف فإنه أخرجه هناك عن عبيد الله بن إسماعيل 
عن أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر.. . الخ. ورواه الطحاوي من ثلاث طرق» ثم 
قال: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أوجب على نفسه شيئاً في حال شركه من اعتكاف أو 
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صدقة أو شيء مما يوجبه المسلمون لله ثم أسلمء أن ذلك واجب عليه. واحتجوا في 
ذلك بهذه الآثار. 

قلت: أراد بالقوم هؤلاء: طاوساً وقتادة والحسن البصري والشافعي وأحمد 
وإسحاق وجماعة الظاهرية» وبه قال ابن حزم؛ ثم قال الطحاوي : وخالفهم في ذلك 
آخرون. فقالوا: لا يجب عليه في ذلك شيء. 

قلت : أراد بالآخرين: إبراهيم النخعي والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمداً 
ومالكاً والشافعي في قول» وأحمد في رواية» واحتجوا في ذلك بحديث عائشة المذكور 
قبل هذا الباب» وبحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله : 
إئما النذر ما ابتغى به وجه الله رواه الطحاوي عن عبد أله بن وهب في (مسنده) : فدل 
على أن فعل الكافر لم يكن تقرباً إلى الله» لأنه حين كان يوجبه يقصد به الذي كان يعبده 
من دون الله » وذلك معصية» فدخل في قوله اد : دلا نذر في معصية الله». وأما حديث 
عمرء رضي الله تعالى عنهء فالجواب عنه إنما أمر به اة أن يفعله الآن على أنه طاعة 
لله عز وجل»› وکان خلاف ما أوجبه به في حال نذره الذي هو معصية. وقال أبو الحسن 
القابسي: لم يأمره الشارع على جهة الإيجاب» وإنما هو على جهة الرأي» وقيل: 
أراد يإ أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكد الأمورء فغلظ أمره بأن أمر عمر بالوفاء. 
قوله: «قال: يا رسول اله» كان قوله لرسول الله يلاء ذلك بعد ما قسم النبي 2 


غنائم حنين بالطائف . 
على الحنفية . انتهى . ْ 


قلت : ذهل الكرماني عن قوله : لا اعتكاف إلا بالصوم . 
٠‏ بِابُ مَنْ مات وعَلَيهِ نر 

أي: هذا باب في بيان من مات والحال أنه عليه نذرأء هل يقضى عنه أم ل؟. 

أمْرَ ابن هُمَرَ راء جَعَلَتْ أمُها على نَفسِها صَلاةٌ بَِباءِء فقال: صَلَي عَنْها م 

هذا أوضح حكم الترجمة» يعلي : : من مات وعليه نذر يقضى عنه» 52 
الظاهرية» وقالوا: يجب قضاء النذر عن الميت على ورثته صوماً كان أو صلاة. وقالت 
الشافعية: تجوز النيابة عن الميت في الصلاة والحج وغيرهماء لتضمن أحاديث الباب 
بذلك . وفي (التوضيح): الفعل الذي يتضمن فعل النذر خاصة كالصلاة والصوم فالمشهور 
من مذاهب الفقهاء أنه لا يفعل . وقال محمد بن الحكم : يصام عنه وهو القديم للشافعي» 
وصحت به الأحاديث فهو المختارء وقاله أحمد وإسحاق وأو ثور وأهل الظاهرء وعند 
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الحنفية : لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم عنه» ونقل ابن بطال إجماع الفقهاء على أنه : 
لا يصلي أحد عن أحد فرضاً ولا سنة لا عن حي ولا عن ميت» والجواب عماآروي عن 
ابن عمر أنه: صح عنه خلاف ذلك» فقال مالك في (الموطأ): إنه بلغه أن عبد الل بن 
عمرء رضي الله تعالى عنهماء كان يقول: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن 
أحدء ويحمل قوله في الأثر المذكورء «صلي عنها إن شئت» وقال الكرماني: ويروى: 
صلي عليهاء فأما أن يقام: على» مقام: عن إذ: حروف الجر بينها مناوبة» وأما أن يقال : 
الضمير راجع إلى قباء . انتهى . 

قلت : المناوبة بين الحروف ليست على الإطلاق» ولم يقل أحد إن : على » تأتي 
بمعنى: عن» مع أن جماعة زعموا أن: على» لا تكون إلا اسمأء ونسبوه لسيبويه. 
أقول : انون لي صلي عليهاء أدعي لها؟ فيكون قد أمرها بالدعاء لها 
لا بالصلاة عنها. 

وقال ابن عَباس نَحْوَهُ. 

أي : قال عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى ع عنهماء نحو ما قال عبد الله بن 
عمرء ووصل هذا المعلّق ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال مرة: : عن 
ابن عباس قال: إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه» وروي عنه خلاف ذلك؛ رواه 
النسائي من طريق أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يصلي أحد عن 
أحد» ولا يصوم أحد عن أحد. وجمع بعضهم بين الروايتين ين بأن الإئبات في حق من 
مات» والنفي في حق الحي . 

قلت: النقل عنه في هذا مضطرب فلا يقوم به حجة لأحد.: 

7۷ _- حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزْهْرِيّ قال: أخبرني 
ا ا 
لني يل في نڏ كان على ائ كنوت بل أن تنم تَقْضيَهء فأفتاة أنْ يَقْضية عَنْهاء فَكائتٌ سك 
بَعْد. 
[انظر الحديث ۲۷٠٣۱‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويوضح حكمها أيضاً. وأبو اليمان الحكم بن نافع» 
وشعيب بن أبي حمزة الحمصي» والزهري محمد بن مسلمء وعبيد الله هو ابن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

والحديث مضى في كتاب الوصايا في : باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن 
يتصدقوا عنه وقضاء النذر عن الميت فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك 
عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: أن سعد بن عيادة استفتى 
رسول الله ي . . . الحديث. 
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قوله: «كان على أمه؛ اختلفوا في النذر الذي كان عليهاء فقيل: كان صياماًء 
وقيل: عتقأء وقيل: كان صدقة» وقيل: كان نذراً مطلقاً لا ذكر فيه لشيء من هذه 
الأشياء» والحكم في النذر المبهم كفارة يمين» روي هذا عن ابن عباس وعائشة وجابر» 
رضي الله تعالى عنهم. وقال ابن بطال: وهو قول جمهور الفقهاء؛ وروي عن سعيد بن 
جبير وقتادة: أن النذر المبهم أغلظ الأيمان ‏ وله أغلظ الكفارات: عتق أو كسوة أو 
٠‏ إطعام. قال: والصحيح قول من جعل فيه كفارة يمين لما رواه ابن أبي شيبة عن وكيع 
عن إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر قال: قال النبي ك8: «من 
نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين». قوله : «فأفتاه» أي : فافتى النبى ي أن يقضيه 
عنهاء أي: عن آمه» وذلك بحسب ما وقع نذرها. قوله: «فكانت سنة بعد» قال 
الكرماني : أي : صار قضاء الوارث ما على الموروث طريقة شرعية» وتبعه بعضهم على 
هذا التفسير. 


قلت: هذا وإن كان حاصل المعنى» ولكن معنى التركيب ليس كذلك» وإنما 

ه: فكانت فتوى النبي كَل سنة يعمل بها بعد إفتاء النبي ل بذلك» والضمير في : 
ا إلى الفتوى يدل عليها. قوله: «فأفتاء؛ وهو من قبيل قوله: «أعَدِلُوا هو 
أرب لوئ [المائدة:۸] أي : فإن العدل يدل عليه قوله: اعدلوا. 


/YA‏ 44< - حدرثنا أَدَمْ؛ حدثنا شُعْبَةٌ: عن أبي شر قال : سَمِتُ سَعِيدٌ بن جُبَيْر 
عن ابن عَبَاسٍ ؛ رضي الله عنهماء قال: أتى رَجُلُ النبئ ية فقال له : إن أختي كذ نَدَرَثْ أن 

نَحُْجٌّء وإنها مائث» فقال النبي 86: «لّؤ كان عَلَيها دَبْنَ أكنتَ قاضِية؟» قال: نَعَمْ. قال: 
لض دَيْنَ الله فَهْوَ احق بالقّضاءء. [انظر الحديث 1887 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة . وآدم هو ابن ا إياس » وأبو بشرء بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة واسمه جعفر ب بن أبي وحشية» واسمه إياس اليشكري البصري › 
ويقال: الواسطي . 


قوله : «أتى رجل» قد تقدم في أواخر كتاب الحج في : باب الحج عن الميت: أن 
امرأة قالت : إن أمي نذرت. . إلى آخره ولا منافاة لاحتمال وقوع الأمرين جميعاًء 
وقد مضى الكلام في الحج عن الغير بتفاصيله. . قوله: الو كان عليها دين» تمثيل 
منه يله وتعليم لأمته القياس والاستدلال. قوله: «فهو أحق بالقضاء» أي : فدين الله أحق 
0 فيل إذا اجتمع حق الله وحق العباد يقدم حق العباد» فما معئى فهو أحق. 

اجیب: بأن معناه إذا كنت تراعي حق الناس فلآن تراعي حق الله كان أولى» ولا دخل 
ل 


۳ ۔ کتاب الأيمان والنذور / باب )۳١(‏ ¥ 
"١‏ باب اللَذْرٍ فيما لا يَمْلِكُ وفي مَعْصِيَةٍ 

آي : هذا باب في بيان النذر فيما لا يملكه الناذر. قوله: وفي معصيةء أي ٠‏ (وفي 
بيان حكم النذر في معصية مثل من نذر أن ينحر ابنه ونحو ذلك» وفي بعض النسخ ولا 
في معصية . 

1۰۰/۹4 - حدّثنا آبُو عَاصِمٍء عن مالِكِء عن طَلْحَة بن عَبْد المَلِكِء عن 
القايمء عن عائْشَةَ رضي الله عنهاء قالّت: قال الب #5: «مَنْ نَذَرَ أن يُطِيعَ الله فَلْئْطِعْةُ 
ومن نَذْرَ أنْ يَعْصِيَهُ قلا يَعْصِهِ؛ . [انظر الحديث 5385]. 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة ولا مدخل له في النذر فيما لا يملك» وقال ابن 
بطال: لا مدخل لأحاديث الباب كلها في النذر فيما لا يملك» وإنما تدخل في نذر 
المعصية. وقال الكرماني ما ملخصه: إن ما لا يملك مثل النذر بإعتاق عبد فلان» 
واتفقوا على جواز النذر في الذمة بما لا يملك كإعتاق عبدء ولم يملك شيئاً. انتهى . 
وقال غيره: تلقى البخاري عدم لزوم النذر فيما لا يملكه من عدم لزومه في المعصية› 
لأن نذره ملك غيره تصرف في ماك الغير وهو معصية . انتهى. 

قلت: كل منهما لم يذكر شيئاً فيه كفاية للمقصودء غاية في الباب تكلفاً في : باب 
وجه المطابقة بين الترجمة. والحديث الأول ولم يجيبا عما قاله ابن بطال لا مدخل 
لأحاديث الباب كلها في النذر فيما لا يملكهء وهو ظاهر لا يخفى على المتأمل» وشيخ 
البخاري في الحديث المذكور هو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد البصريء والقاسم 
هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مر عن قريب جداً في : باب النذر في الطاعةء ومضى الكلام فيه. 

22> حدّثنا مُسَدُدٌ حذثنا يَحْيَىء عن حُمَيِدء عن ثابت» عن أنس عن 
النبيّ كه قال : دإنّْ الله لعي عن تَعْذِيبٍ هذا نَفْسَه؛ ورآه يَمْشي بَيْنَّ بيه . الانظر الحديث 
مك4 ا]. 

هذا يمكن أن يدخل في الجزء الثاني للترجمة» وأما الجزء الأول فلا دخل له فيه 
أصلاً. ويحيى هو القطان» وحميد هو ابن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري عن 
ثابت بالثاء المثلثة في أوله ابن أسلم البناني أبو محمد البصري. 

والحديث مضى ذ في الحج عن محمد بن سلامء وأوله : وأى شيخاً يهادى بين 
ابنيه» وهنا ذكره مختصرأء ومضى الكلام فيه. 

وقال القزاريٰ: عن حُمَيِدٍ حذثني ابت عن آئس. 

الفزاري بفتح الفاء وتخفيف الزاي وبالراء هو مروان بن معاوية الكوفيء وأشار 
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بهذا إلى أن حميداً صرح بالتحديث هنا عن ثابت» ووصله في الحج عن محمد بن 
سلام عن الفزاري . 

1 - حذثنا أَبُو عناصم عن ابن جرَيْجٍ عن سُلَيْمانَ الأخول» عن 
طاوس عن ابن عَباسِ أن النبيّ كله رَأى رجلا يَطُوفٌ بالكغبة پرمام - أو عَيْرهِ - فَقَطعَه . 
[انظر الحديث ١77١‏ وطرفيه]. 

الكلام فيه مثل الحديث الذي قبله. وأبو عصام قد مر الآنء وابن جريج 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

والحديث مضى في الحج عن أبي: عاصم أيضاً وعن إبراهيم بن موسى . 

قوله: «رأى رجلا اسمه ترابء قاله الكرماني. قوله: «أو غيره» شك من الراوي 
أي: أو غير الزمام» وهو الخطام. 

577 - حدّثنا إنراهيمٌ بن مُوسَىء أخبرنا هشام» آذ ابنَ جُرَيْج أخْبَرَهُمْ 
قال: أخبرني سُلئْمانٌ الأخوَلٌ أن طاؤساً أْحْبَرَهُ عن ابن عبّاسء رضي الله عنهما: أن 
النبئ لله مَرّ وهو يَطُوفٌ بِالْكَعْبَةِ بإنسانِ يَقُودُ إنساناً بِحِرَامَةٍ في أُنْفِهء كُقَطعها النبيٰ كه بيده 
ثم أمَرْهُ أن يموده بيَدِهِ. 
[انظر الحديث ١57١‏ وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عباس المذكور أخرجه عن إبراهيم بن موسى بن 
يزيد الفراء الرازي عن هشام بن يوسف عن عبد الملك بن جريج عن سليمان بن أبي 
موسى الأحول عن طاوس عن ابن عباس» وهذا الطريق أنزل من الطريق المذكور. 

قوله: «وهو يطوف) الواو فيه للحال و جملة وفعت صفة لقوله: 
البإنسان» قوله: «بخزامة» بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الزاي وهي حلقة من شعر أو 
وير تجعل في الحاجز الذي بين منخري البعير يشد بها الزمام ليسهل القياد إذا كان 
صعيا . 

57٠١4 /8*‏ - حَدّثنا مُوسَى بن إشماعِيلٌ» حذثنا وُهَيْبٌء حذئنا أيُوبُ» عن 
عِكْرِمَةٌ عن ابن عبّاسٍ قال: بَيْنا النبي يَحطبٌ إذَا هُوَ برَجلٍ قائم» 000 
أبُو إِسْرَائِيل» نَذَّرَ أن يموم م ولا يَفُعُدَ ولا يَسْعَظِلٌ ولا يَتَكَلمَ ويَصّومَء فقال النبي 4 مر 
يتكلم ولْيَسْنَظِلٌ وليفعُذ ولي صَوْمَهُ. 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة لأن نذر الرجل بترك القعود وترك الاستظلال 
وترك التكلم ليست بطاعة» فإذا كان نذره في غير طاعة يكون معصية» لأن المعصية 
خلاف الطاعة . ْ 
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وموسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري الذي يقال له التبوذكي » ووهیب - عصغر 
وهب ابن خالد» وأيوب هو السختياني . 

والحديث أخرجه أبو داود في الأيمان عن موسى المذكور. وأخرجه ابن ماجه في 
الكفارات عن الحسين بن محمد الواسطي . 

قوله: «يخطب؟» زاد الخطيب في (المبهمات): من وجه آخر: يوم الجمعة. قوله : 
«إذا برجل» جواب قوله : «بينا النبي ية وفي رواية أبي يعلى : إذا التفت فإذا هو برجل . 
قوله : «قائم» صفة رجل » وفي رواية أبي داود: قائم في الشمس» وفي رواية : قائم يصلي . 
قوله : «فسأل عنه» أي» فسأل النبي كَل عن الرجل . قوله : «فقالوا: أبو إسرائيل» وفي رواية 
أبي داود: هو أبو إسرائيل» وزاد الخطيب : رجل من فريش . وقال الكرماني: رجل من 
الأنصار» وقال بعضهم : ترجم له ابن الأثير تبعاً لغيره» فقال: أبو إسرائيل الأنصاري› فاغتر 
بذلك الكرماني فجزم بأنه من الأنصارء والأول أولى . انتهى . 

قلت: يقال لهذا القائل: إن كان الكرماني اغتر بكلام ابن الأثير» فأنت اغتررت 
(الاستيعاب): في باب الكنى : أبو إسرائيل رجل من الأنصار من أصحاب النبي بل 
ثم ذكر حديثه المذكورء ثم قال: أسمه يسير» بضم الياء آخر الحروف وبالسين 
المهملة» وقيل: قشير» بضم القاف وفتح الشين المعجمة؛ وقيل : قصير» باسم ملك 
الروم ولا يشاركه أحد في كنيته من الصحابة. قوله: امره» أمر من أمر أي : مر أبا 
إسرائيل» وفي رواية أبي داود: مروه» بصيغة الجمع. قوله: «وليتم صومه» لأن الصوم 
قربة بخلاف أحخواته . 

وفي حديثه: دليل على أن السكوت عن المباح أو عن ذكر الله ليس بطاعة. 
وكذلك الجلوس في الشمس» وفي معناه كل ما يتأذى به الإنسان مما لا طاعة فيه ولا 
قربة بنص كتاب أو سنةء كالجفاء وغيره» وإنما الطاعة ما أمر الله به ورسوله كا . 

قال حبْدُ الوَهُاب: حدثنا أَيُوبُ عن عِكرمّة عن النبئ 46. 

أشار بتعليقه عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب السختياني عن 
عكرمة مولى ابن عباس إلى أنه روي أيضاً مرسلاً لأن عكرمة من التابعين» واختلفوا في 
مثل هذا فقال الأكثرون: إن الموصول أرجح لزيادة العلم من واصله. 


باب مَنْ نَذَرَ ان يَصُوم ايام فَوَافََّ الذْحْرَ أو الفِطْرَ 


أي: هذا باب في بيان حكم من نذر أن يصوم أياماً بعينها فاتفق أنه وافق يوماً منها 
يوم الفطر أو يوم النحرء هل يجوز له أن يصوم ذلك اليوم أو لا؟ أم كيف حكمه؟ ولم 
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يبين الحكم عن عادته في غالب الأبواب. إما اكتفاء بما يوضح ذلك من حديث الباب» 
أو اعتماداً عن المستنبط مما قاله الفقهاء في ذلك الباب» والحكم هنا أن إنشاء الصوم 
في يوم الفطر أو في يوم النحر لا يجوز إجماعاً ولو نذر صومهما لا ينعقك عند 
الشافعية» وهو المشهور من مذهب مالك» وعند أبي حنيفة:'ينعقد ولكن لا يضوم 
ويجب عليه قضاؤه» وعند الحنابلة روايتان في وجوب القضاءء وقد مضى الكلام فيه 
مستقصّى في أواخر كتاب الصوم . 

04 2 حدّثنا مُحَمْدُ بن أبي ڪر المقَدّمِيْء حدثنا ُضَيْلُ بن سماد حدئنا 
مُوسَى بن عَقْبَة» حذثنا كيم بُ أبي حر الأسلمِي آنه سَمِمَّ عَبْدَ الله ٻنَ عَمّرّ» رضي الله 
عنهماء عل عن رمجل ندر ان لا يأب عَليْهِ يرم إلا صامء افق يَوْمَ أضحى - أو فِطرٍ - 
فقال: لد کان نكم في رشول أله اسوه حَسَئَةٌ € [الاحزاب لم يَكُنْ يَضُومُ يوم الاش 
والفِطرء ولا نَرَى صيامهما. [انظر الحديث ١994‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وفيه إيضاح حكم الترجمة. ومحمد بن أبي بكر المقدمي 
على صيغة اسم المفعول من التقديم» وحكيم بفتح الحاء المهملة وبالكاف ابن أبي حرة 
بضم الحاء المهملة وتشديد الراء الأسلمي المدني» وأبو حرة لا يدرى اسمه وليس له 
في البخاري إلا هذا الحديث الواحدء وقد أورده متابعاً لزياد بن جبير عن ابن عمر في 
الحديث الاتي . 

قوله: #سئل عن رجل» جملة وقعت حالاً عن عبد الله بن عمر» وسثل» على 
صيغة المجهول لم يسم السائل فيحتمل أن يكون رجلا أو امرأة» قال بعضهم: بعد أن 
أورد من طريق ابن حبان: عن كريمة بنت سيرين أنها سألت ابن عمر» فقالت: جعلت 
على نفسي أن أصوم كل أربعاء واليوم يوم الأربعاء وهو يوم النحر؟ فقال: أمر الله بوفاء 
النذر ونهى رسول الله ية عن صوم يوم النحرء ورواته ثقاة يفسر بها المبهم في رواية 
حكيم» بخلاف رواية زياد بن جبير حيث قال: فسأله رجل. . . انتهى. 

قلث: فيه نظر› لأن أبا نعيم أخرج الحديث المذكور من طريق محمد بن أبي بكر 
شيخ البخاري. وأخرجه الإسماعيلي أيضاً من وجه آخر عن محمد بن أبي بكرء 
ولفظه: أنه سمع رجلاً يسأل عبد الله بن عمر عن رجل نذر. . . فذكر الحديث» وهذا 
أقرب وأولى لتفسير المبهم المذكور من تفسيره بما في حديث أجنبي عن هذاء مع أنه لا 
منافاة أن يكونا قضيتين» وفي واحدة منهما السائل رجل وفي الأخرى امرأة. قوله: «لم 
يكن» أي: رسول الله وِ. قوله: ولا يرى» قال الكرماني: ولا نرى» بلفظ المتكلم 
فيكون من جملة مقول عبد الله بن عمرء ويروى بلفظ الغائب وفاعله عبد الله وقائله 
حكيم بن أبي حرة» وقال بعضهم: وقع في رواية يوسف بن يعقوب القاضي بلفظ: لم 
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يكن رسول الله اة يصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطرء ولا يأمر بصيامهما) انتهى . 

قلت: قصده أن. يخدش في كلام الكرماني في نقله الوجهين في قوله: «ولا.يرى» 
ولا يضره ذلك لأن كون الفاعل في هذا هو رسول الله كل لا ينافي كون الفاعل في 
ذلك هو عبد الله في الوجهين» والقائل هو حكيم بن أبي حرة في الوجه الثاني بناء على 
تعدد القضية . 

6 > حدّثنا عَبْد الله بنُ سَلْمَة حدثنا يزيد بن زُرَيْع؛ عن يُونْسَء عنْ 
زياد بن جُبَيرٍ قال: كُنْتُ مَعَ ابن جُمَرَ فسألهُ رجُلٌ فقال: نَذَرْتُ ان اوم كَل يَوْم ثلأناء - أو 
أَرْبِعَاة ‏ ما عِشْتُء فَوَاقَفْتُ هَذَا اليَوْمَ يَوْمّ النْخْرِء فقال: أُمَرَ الله بوّفاءِ النذْرِء وتُهينا أن 
نَصُومّ يَوْمَ النُخرء فأعاد عَلَيْهِ» فقال مِثْلَهُ لا يَزِيدُ عَلَيِْ . [انظر الحديث 1944 وطرفه]. 

هذا وجه آخر في حديث ابن عمر» ويونس هو ابن عبيد مصغرأء و زياد بكسر 
الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف ابن جبير بضم الجيم وفتح الباء الموحدة - مصغر 
جبر. 

والحديث مضى في أواخر كتاب الصوم في: باب الصوم في يوم التحر. 

قوله: «ثلااء أو أربعاء» شك من الراوي وهما لا ينصرفان لأجل ألف التأنيث 
الممدودة كألف حمراء وسمراء ونحوهماء ويجمعان على ثلاثاوات والأربعاوات» بكسر 
الباء» وحكي عن بعض بني أسد فتحها. قوله: «أمر الله» حيث قال: «وَلْيُوفُوأ 
وهم 4 [الحج:٠۲]‏ قوله: :ونهينا» على صيغة المجهولء والعرف شاهد بأن 
رسول الله ككل هو الناهي . قوله: «فأعاد إليه» أي: أعاد الرجل كلامه على ابن عمر. 
قوله: «فقال مثله» أي : فقال ابن عمر مثل ما قال في الأول ١لا‏ يزيد عليه» أي: لا يقطع 
بلا أو نعم؛ وهذا من غاية ورعه حيث توقف في الجزم بأحدهما لتعارض الدليلين 
عنده؛ وفي (التوضيح): جواب ابن عمر جواب من أشكل عنده الحكم فتوقف» نعم 
جوابه أن لا يصام وهو مذهب الأئمة الأربعة. انتهى. 


قلت: وفي سياق الرواية إشعار بأن الراجح عنده المنع على ما لا يخفى. 
اعد 4 0 527 00 
7" - باب هَل يَدْخْلُ في الائِمانٍ والنْدُور الازْض والغَنّمْ والرّرُوعٌ والامتِعَةُ 
أي: هذا باب يذكر فيه: هل يدخل في الأيمان. . . إلى آخره» يعني: هل يصح 
اليمين والنذر على الأعيان؟ فصورة اليمين نحو قوله ية: «والذي نفسي بيده إن هذه 
الشملة لتشتعل عليه نارا»» وصورة النذر مثل أن يقول: هذه الأرض لله تذراء ونحوه. 
وقال المهلب: أراد البخاري بهذا أن يبين أن المال يقع على كل متملك» ألا ترى قول 


٤‏ قاب اقوضوء/ باب (۴)_ ارفا 


ع ا ا ج ا ت 
ومعنى الحديث:«الطواف كالصلاة»» والتشبيه في الثواب دون الحكم لان التشبيه لا عموم 
له. ألا ترى أن الانحراف والمشي فيه لا يفسده؟ 


 *‏ باب قَضْل الوْصُوءِ والقُد المُحَجُلُونَ من آثار الوْصُوءِ 


أي: هذا باب في بيان فضل الوضوء والباب مضاف إلى قوله: فضل الوضوء. قوله: 
ووالغر المحجلين» بالجر في رواية المستملي عطفاً على الوضوءء والتقدير: وفضل الغر 
المحجلين» وصرح به الأصيلي في روايته» وفي أكثر الروايات: «والغر المحجلون» بالرفع. 
وذكر في وجهه أقوال. فقال الكرماني: وجهه أن يكون: الغ مبتدأ وخبره محذوفاء أي: 
مفضلوت على غيرهم ونحوه أو يكون من آثار الوضوء. وقال بعضهم: الواو استثنائية» والغر 
المحجلون مبتدأء وحبره محذوف تقديره: لهم فضل. قلت: بل الواو عاطفة لأن التقدير: 
باب فضل الوضوى وباب هذه الجملة. وقال بعض الشراح: والغر المحجلون: بالرفع» وإغا 
قطعه عما قبله لأنه ليس من جملة الترجمة. قلت: ليس الأمر كما قاله» بل هو من جملة 
الترجمة لأنه هو الذي يدل عليها صريحاً لمطابقة ما في حديث الياب إياها على ما نذكره 
عن قريب» إن شاء الله تعالى. وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون مرفوعاً على سبيل الحكاية 
مما ورد هكذا: «أمتي الغر المحجلون من آثار الوضوء». قلت: وقع في رواية مسلم: «أنتم 
الغر المحجلوت». 

فإن قلت: ما وج المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إن المذ كور في الباب السابق 
عدم قبول الصلاةء إلا بالوضوءء والمذ كور في هذا الباب فضل هذا الوضوء الذي يحصل به 
القبول ويفضل به على غيره من الأمم. 

ل هذثنا يَحْيَى بن بكر قال: : حدّثنا اللّيِتُ عن خالدٍ عن سيد بن أبي 
هلل عن تيج يم الفجير قال رقي قع أبي هُرثر ةَ على ظَهْر المشجي قَقُوضاً فقال: ني 

سيشت الب لل يَقُولٌ: دإ أي مُدْعَوْنَ وم الها مَةِ غُراً مُحَجلِينَ مِن آثار الوُضُويٍ فَنِ 
استطاع متكع أنْ بعليل وت يفل 

مطابقة الحديث للترجمتين ظاهرة» أما مطابقته للأولى وهي قوله: «فضل الوضوع» 
فبطريق سوق الكلام له. وأما مطابقته للثانية وهي قوله: «والغر المحجلين من آثار الوضوء» 
فبطريق التصريح في لفظ الحديث. 

بيان رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى بن بكير» بضم الباء الموحدة وفتح الكاف: 
المصري وقد تقدم. الثاني: الليث بن سعد المصري» وقد تقدم غير مرة. الغالث: خالد بن 
يزيد من الزيادة» الإسكندراني البربري الأصلء أبو عبد الرحمن المصري الفقيه المفتي 
التابعي الثقة» مات سنة تسع وثلاثين وماثة. الرابع: سعيد بن أبي هلال الليئي» مولاهم أبو 
العلاء المصري» ولد بمصر ونشأ بالمدينة» ثم رجع إلى مصر في خلافة هشام» وتوفي في 
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نفس 4م ۔ كتاب الأيمان:والتذور / باب (78) 


طلحة: أحب الأموال إلي بيرحاء» وهم القدوة في الفصاحة ومعرفة لسان العرب؟ وقال 
صاحب (التوضيح): أراد البخاري بهذا الرد على أبي حنيفة» فإنه يقول: إن تمن حلف 
أو نذر أن يتصدق بماله كله فإنه لا يقع يمينه ونذره من الأموال إلا على ما فيه الزكاة 
خاصة . انتهى . 

قلت: قد كثر اختلافهم في تفسير المال حيث قال ابن عبد البر وآخرون: إن 
المال فى لغة دوس» قبيلة أبى هريرةء غير العين كالعروض والثياب» وعند جماعة: 
المبال هر العنين #اللاهب والئضة خاسة». وسكي المطررى أن المنال هو الضافك 
كالذهب والفضة والناطق» وحكى القالي عن ثعلب أنه قال: المال عند العرب أقله ما 
تجب فيه الركاة؛ وما نقص عن ذلك فلا يقال له مال. وقال ابن سيده في (العريض): 
العرب لا توقع اسم المال مطلقاً إلأ على الإبل لشرفها عندهم وكثرة غنائهاء قال: وربما 
أوقعوه على أنواع المواشي كلهاء ومنهم من أوقعه على جميع ما يملكه الإنسان لقوله 
تعالى : ول وا اسنہ مك4 [النساء:ه] فلم يخص شيئاً دون شيء» وهو اختيار 
كثير من المتأخرين» فلما رأى البخاري هذا الاختلاف أشار إلى أن المال يقع على كل 
متملك» كما حكى عنه المهلب» كما ذكرناه الآنء فتبيّن من ذلك أنه اختار هذا القول 
فلا حاجة إلى قول صاحب (التوضيح): إنه أراد به الرد على أبي حنيفة» لأنه اختار قولاً 
من الأقوال فكذلك اختار أبو حنيفة قولاً من الأقوال» فلا اختصاص بذكر الرد عليه 
خاصة» ولكن عرق العصبية الباطلة نزعه إلى ذلك . 

وقال ابن هُمَرَ: قال هُمَرُ للنبئ لل أصَبْتُ أزضاً لم امِب مالا قط نفس بء قال: 
(إِنّْ شعت حَبْمتَ أضلها وتَصَدَّقْتَ بها١».‏ 

ذكر هذا إشارة إلى أن الأرض يطلق عليها المالء وهذا تعليق ذكره البخاري في 
كتاب الوصايا موصولاً. قوله: حبست» أي: وقفت» وقد مر الكلام فيه هناك . 

وقال أبُو طَلْحَة للنبئ 4: أحبٌُ أموالي إِلَيِ ببِرْحاءٍء لِسَائْطٍ له مُسْتَقبِلَةَ المَسْجِدٍ. 

ذكر هذا التعليق أيضاً عن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري» إشارة إلى أن 
الحائط الذي هو البستان من النخل يطلق عليه المال» وقد تقدم هذا موصولاً في : باب 
الزكاة على الأقارب . قوله: «إلي» بتشديد الياء. قوله: #بيرحاء» قد مر ضبطه هناك . 
قوله: «لحائط)» اللام فيه للتبيين كما في نحو ظهَيْتَ أ [يوسف:۲۳] أي: هذا 
الاسم لحائط . قوله: «مستقبلة المسجد؛ أي : مقابله. وتأنيثه باعتبار البقعة. 

5 2 حَدّثنا إِسْماعِيلٌ: قال: حذثني مالك عن نَوْرٍ بن رَد الڏيليٰ» عن 
أبي العَيِثِ مَرلى ابنِ مُيليع عن أبي هُرَيْرَة قال : : حرجنا مَعَ رسولٍ e‏ 
تَمْتَمْ ذَهَباً ولا فضة إلا الأمُوالَ والقيابَ والمَعاعء فَآهُدَى رجلٌ مِنْ بَنِي الصُبَيِب يُقالٌ لَه 


۳ ۔ كتاب الأيمان والنذور / باب (۳۳) YY‏ 


رفاعة بي رَيْدِءِ لِرَسُولٍ الله يلك عُلاماً يقال لَهُ: مِذْعَمٌ قَوَجَهَ رسول الله كلك إلى وادي 
القُرَىء تی إِذّا كان ادي القّرَىء بَيْكما مِدْعَمْ يَحُْطْ خلا لِرَسُولٍ الله ها إذا سه عابر 
فَقَتَلدُء فقال النّاسٌ: هَنِيئاً له الجَنْةُء فقال رسولٌ الله : «كلاً! والْذِي تفسي بَِدِء إن 
الشذلة الي أحَذَعَا ؤم خير من المَغانم لَمْ نصِبْها المقاِم لمشتل عله نار لما سَمِعّ 
ذلك النَاسٌ جاء رجل بشِرَاكِ ۔ أؤ شِرَاكَيْنٍ - إلى النبيّ ب فقال: شِرَاكٌ من تار - أؤ: 
شِرَاكَانٍ مِنْ نار». [انظر الحديث .]٤١١٤‏ 

أشار بهذا الحديث إلى أن المال لا يطلق إلا على الثياب والأمتعة ونحوهماء لأن 
الاستثناء في قوله : إلأ الأموالء منقطع يعني: لكن الأموال هي الثياب والمتاع» قيل : 
هذا على لغة دوس قبيلة أبي هريرة كما ذكرناه عن قريب وقد اختلفت الروايات في 
هذا الحديث عن مالك» فروى ابن القاسم مثل رواية البخاري» وروى يحيى بن يحيى 
وجماعة عن مالك : الأموال والثياب من المتاع» بواو العطف. 

وإسماعيل شيخ البخاري هو ابن أويس» وثور بفتح الثاء المثلثة ابن زبد الديلي 
بكسر الدال وسكون الياء آخر الحروف نسية إلى ديل بن هداد بن زيد قبيلة من الأزد في 
تغلب وفي ضبة» وأبو الغيث بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالثاء 
المثلثة واسمه سالم مولى ابن مطيع . 

والحديث مضى في المغازي في غزوة خيبر فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن 
محمد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد عن 
سالم. . . إلى آخره. قوله: «من بني ضبيب» بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة 
وسكون الياء آخر الحروف» وبباء أخرىء وقال ابن الرشاطي: في جذام الضبيب. 
قوله: #رفاعقة بكسر الراء وتشفيف القاء وبالعين المهملة ابن زيد بن وهب» قدم على 
النبي ب في هدنة الحديبية في جماعة من قوم فأسلمواء وعقد له رسول الله كل 
على قومه. قوله: : امدعم) ب بكسر الميم وسكون الدال المهملة وفتح العين المهملةء 
وكان أسود. قوله: «فوجه» على صيغة المجهول. قوله: «وادي القرى» + جمع القرية 
موضع بقرب المدينة. قوله: «عاير» بالعين المهملة وبعد ألف ياء آخر الحروف رف دبالراء: 
لا يُدرى من رمى بهء كذا ضبطه بعضهم» وقال الكرماني: العائر بالعين المهملة والهمزة 
بعد الألف وبالراء: الجائر عن قصده. قوله: «إن الشملة» هي الكساء. قوله: «لم تصبها 
المقاسم' أي : أخذها قبل قسمة الغنائم وكان غلولاً. قوله: «بشراك» بكسر الشين 
المعجمة وتخفيف الراء وهو سير النعل الذي يكون على وجهه. 


(44) ڪتابُ كفازاتٍ الأيمان 


أي هذا كتاب في بيان حكم كفارات الأيمان» هكذا في رواية أبي ذر عن 
المستملي وفي رواية غيره: باب كفارات الأيمان. والكفارات جمع كفارة على وزن 
فعالة اومن الكثر ور الي ومنه قبل للزراع : كافر» لأنه يغطي البذرء 
وكذلك الكفارة لأنها تكفر الذنب أي: لسترة )6 ومنه تكفر الرجل بالسلاح إذا تستر به 
وفي الاصطلاح: الكفارة ما يكفر به من صدقة ونحوها. 


١‏ باب وقول الله تعالى: « ذُكتارنه: إطعام عَتَرَوَ مَسَلَكينَ © [المائدة:44] 

وقول الله بالجر عطف على كفارات الأيمانء وأوله: لا يوادم أله باو فيه 
ايلي وکن بُوَلِندُكُم يما عفد N‏ ر اليم مُكفدرنه: إطمام عرق مُسَككينَ» [المائدة:89] الآية 
أي: فكفارة ما عقدتم الأيمان إطعام عشرة مساكين. 

واختلفوا في مقدار الإطعام فقالت طائفة: يجزيه لكل إنسان مد من طعام بمد 
الشارع» روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة» رضي الله 
تعالى عنهم» وهو قول عطاء والقاسم وسالم والفقهاء السبعة» وبه قال مالك والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسحاق. وقالت طائفة: يطعم لكل مسكين نصف صاع من حنطةء 
وإن أغطى تمراً أو شعيراً فصاعاً صاعاً. روي هذا عن عمر بن الخطاب وعلي وزيد بن 
ثابت في رواية رضي الله تعالى عنهم» وهو قول النخعي والشعبي والثوري وأبي حنيفة 
وسائر الكوفيين. 

وما أمْرَ النبيئل يكل حين رلت َيه ِن عيام أؤ صَدََةْ أو شف [البقرة:141]. 

كلمة: ماء موصولة أي: والذي آمر النبي يل حين نزل قوله عز وجل: 9فَيْيَة 

يْن ماي أ صد أز لل يشير بها إلى حديث كعب بن عجرة» رضي الله عنهء الذي 

ا الباب» وإنما ذكر البخاري حديث كعب بن عجرة في هذا الباب من أجل 
التخيير في كفارة الأذى كما هي في كفارة اليمين بالله» وما كان في القرآن كلمة: أوء 
نحو قوله تعالى : #مَكَتَريه إطمَامٌ عرق مسك من اوس ما لومون هيکم أو كسوتهر 


۳4 


ro )١( ۔ كتاب كفارات الأيمان / باب‎ ٤ 


أو َحرِيرٌ رَكَبْة4 [المائدة:84] فصاحبه بالخيار» يعني : هو الواجب المخير لى ما يأني 
الآنء ويقال معنى قوله: وما أمر اللهء الكفارة المخيرة. 

ويُذْكَرُ عن ابن عباس وعَطاءِ وعِكُرَمَةَ: ما كان في القُرَآنِ: أؤ أو فصاحبّه بالخياوة 

م عباس بصيغة التمريض لأنه رواه سفيان الثوري في (تفسيره) 
عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن: أو أو نحو 
قوله تعالى: يديه من ِيَامٍ أو صَدَمَةْ أو سلو [البقرة:147] فهو فيه مخيرء وما كان 
جتن ل يد [البقرة ٠۹١:‏ وغيرها] فهو على الولاء أي الترتيب» وأما أثر عطاء بن أبي رباح 
فوصله الطبري من طريق ابن جريج قال: قال عطاء: ما كان في القرآن: أو أوء 
فلصاحبه أن يختار أيها شاءء وأما أثر عكرمة فوصله الطبري أيضاً من طريق داود بن أبي 
هند عنه قال: كل شيء في القرآن: أو أوء فليتخير فإذا كان لفن لم يد فالأول 
فالأول. قوله : «كعباً» أي : كعب بن عجرة» على ما يأتي الآن. 

2-01١‏ حدّثنا أَحَْمَدُ بن يُونسّء حدلنا أبُو شِهاب» عن ابن عَرْنِء عنْ 
مجاهدء عن عَبْدِ الرخمن بن ابي ليلىء عن كُمْب بن عُِرَة قال: َيِه - يَعْنِي : 
النبئ ية - فقال: «اذنُ» قَدَنُوتُ فقال: الروك عوك ناك :َعَم . . قال: يدي يْن 
ييار أو صَدَقَوْ أو سل [البقرة:55١].‏ 

وأخبرني ابنُ عَوْنٍ عن أَيُوبَ قال: صِيامُ لاه آيام, والنْسكُ شا والمَساكِينٌ سِنّة. 
[انظر الحديث ١814‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه التخيير كما في كفارة الأيمان. 

وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس نسب إلى جدهء وأبو شهاب 
هو الأصغر واسمه عبد ربه بن نافع الخياط صاحب المدائني» وابن عون هو عبد اله بن 
عون بن أرطبان البصري . 

والحديث مضى في الحج بشرحه. 

قوله: «أتيته» وفي رواية أبي نعيم: فأتيت النبي كَلِ. قوله: «هوامك» جمع هامة 
وكان يتنائر القمل من رأسه. 

قوله: «وأخبرني» عطف على مقدر أي: قال أبو شهاب: أخبرني فلان كذاء 
وأخبرني ابن عون عن أيوب السختياني أن المراد بالصيام ثلاثة أيام وبالنسك شاة 
وبالصدقة إطعام ستة مساكين . 


)۲( ۔ كتاب كفازات الأيمان / باب‎ ٤ ۳۳٦ 


؟ - باب ؤل الله تعالى: یذ رش الله لک یل ایمیک واه مول IY‏ 
أي: هذا باب في ذكر قول الله عز وجل: قد وَس أله ل. . .4 الآيةء وقي 
: باب متى تجب الكفارة على الغني والفقير. وقول الله عز وجل: فد وض 

AEE‏ إلى قوله: ألم لمع كذا في رواية أبي ذرء ولغيره: باب 

قول الله... وساقوا الآية» وبعدها: متى تجب الكفارة على الغني والفقير» كما في 
نسختناء وقد سقط ذكر الآية عند البعض. وقال الكرماني: المناسب أن يذكر هذه الآية 

في أول الباب الذي قبله. 
قلت: الأنسب أن يذكر في التفسير في سورة التحريم. قوله: قد وْضَ اة 

أي: قد بین اة لك لَه أَنمَيكْ» أي : تحليلها بالكفارة. 
حدّثنا علي بن عَبْدٍ الله حدثنا سفْيانٌ» عن الزُهْرِيُ قال: سَمِعْنُهُ مِنْ 

فيهء عن حُمَيْدٍ بن عبْدٍ الرحمن» عن أبي هُرَيْرَةَ قال: جاء رجُلُ إلى النبيْ وَل فقال: 

هَلّْكْتٌ . قال يب : «وما شأنكَ؟» قال: وفغت عَلى امرأتي في رَمضانٌ. قال: انَسْتَطِيعْ أن 

تَعْتِقٌ رَقَبَة؟» قال: لا. قال: «نْهَل تَستَطِيعٌ أنْ تَصُومٌ شَهرَيْنٍ مُتَتايمَين؟» قال : لا. قال: 

امهل تَسْتليعْ أن نِم سين يسكيناً؟» قال : لا. قال : الس َل دين الي 6 

ِعَرَقٍ فيه تمر والعَرّقٌ المكتّل الضَحُمْ » قال: «حُذْ هذا قُتَصَدَّقْ بيه قال: أعَلى أفقَرَ مِئي؟ 

فَضْسَك الي يل حى بَدَتْ نَوَاجِدَُهُ. قال : «أطْهِمْهُ عِيالَكَ». [انظر الحديث 197 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني؛ وسفيان هو ابن 

عيينة» والزهري محمد بن مسلم؛ وحميد بضم الحاء ابن عبد الرحمن بن عوف 

الزهري . 
والحديث أخرجه الجماعة. وأخرجه البخاري في مواضع: في الصوم عن أبي 

اليمان وفي الهبة والنذور عن محمد بن محبوب وفي الأدب عن موسى بن إسماعيل» 

وعن القعنبي وعن محمد بن مقاتل وفي النفقات عن أحمد بن يونس وفي المحاربين 

عن قتيبة » ومضى الكلام فيه في الصوم. 
قوله: «سمعته من فيه! آي : قال سفيان سمعته من فم الزهري» فا لاسن 

معنعناً موهماً للتدليس . قوله: «جاء ر بن صخر البياضي . قوله: 

«هلكت» يريد بما وقع فيه من الإثم» وقد يقال: إنه واقع متعمداً. وفي الناسي خلاف» 

فمذهب مالك أنه لا كفارة عليه» خلافاً لابن الماجشون. قوله: «وما شأنك؟» أي: وما 

حالك وما جرى عليك؟ قوله: «تستطيع أن تعتق رقبة؟» احتج به أبو حنيفة والشافعي 
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على أن كفارة الوقاع مر تبة» وهو أحد قولي ابن حبيب» وعن مالك في (المدونة): لد 
أعرف غير الإطعام . وقال الحسن البصري : عليه عتق رقبةء ای أو عشرون 
صاعا ا لأريعين سكي . قوله : «فأتي» على صيغة المجهول «بعرق) به بفتح العين المهملة 
والراء : القفة المنسوجة من الخوص. قوله: «المكتل» بكسر الميم a‏ الذي يسع 
خمسة عشر صاعاً وأكثر. قوله: «أعلى أفقر مني؟» ويروى: «منا». والهمزة في «أعلى» 
للاستفهام. قوله: «حتى بدت» أي: ظهرت انواجذها بالذال المعجمة آخر الأسنان 
وأولها الثنايا ثم الرباعيات ثم الأنياب ثم الضواحك ثم الأرحاء ثم النواجذ. وقال 
الأصمعي : النواجدذ الأضراس » وهو ظاهر الحديث» وقال غيره هي : الضواحك» وقال 
ابن فارس : الناجذ السن بين الأنياب والضرس» وقيل: الأضراس كلها النواجذ» وقيل: 
سبب ضحكه وجوب الكفارة على هذا المجامع وأخذه ذلك صدقة وهو غير آئم. قيل: 
هذا مخصوص به» وقيل : منسوخ . 
*_بِابُ مَنْ أعانّ المُعْسِرَ في الكَفَارَةٍ 

أي: هذا باب في بيان من أعان المعسر العاجز في الكفارة الواجبة عليه. 

۳ ۷۱۰ - حدّثنا مُحَمْدُ بن مَخْبُوبء حذئنا عبد الوَاجِدٍ؛ حدثنا مَعْمَرّء عن 
الرْهْريّء عن حُمَيْدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمْن عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء قال: جاء رجُل إلى 
رسول الله يل فقال: هَلَّكْتُ. فقال: «وما ذاك؟» قال: وقّعْتُ بأهْلي في رَمضانَّ. قال: 
«تَجدُ رَقَبَة؟0 قال: لا. قال: همل نَسْنَطِيمٌ أن تَصُومَ شَهْرَْن مُتَتابِمَين؛ قال: لا. قال: 
«لَتَسْتَطِيعُ أن ثُطْمِمَ سين مِشكيئاً؟» قال: لا. قال: فَجاءَ رجَلُ مِنَ الألصار بِعَرّقٍ ‏ والعَرَقُ 
المِكتلُ ‏ فيه تَمْرٌُء فقال: «اذْمَبْ بهذا فَتَصَدّق به» قال: عَلى أخوّجَ نّا يا رسُولَ الله؟ 
الّذِي بثك بالحق ما بَيْنَ لابَتَنها أل بَنِتِ أخوّح اء ثم قال: دعَب فأطيِمة أهلّك». 
[انظر الحديث ١985‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة ترجم له بالترجمة المذكورة. 

وأخرجه عن محمد بن محبوب البصري عن عبد الواحد بن زياد العبدي عن 
معمر بفتح الميمين ابن راشد عن الزهري. . . إلى آخره. 

قوله : «ما بين لابتيها» تشية : لابة» بتخفيف الباء الموحدة وهى الحرة يعني : : بين 
طرفي المدينة » والحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء :أرقن ذات شخجارة سود. 


باب يُعْطِي في الَفَارَةٍ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ قَرِيباً كان اؤ 
0 27 بقوله: يعطي في الكفارة ‏ آي : ااا 


٤ ۸‏ ۔ كتاب كقارّات الأيمان / باب (0) 


مساكين» كما فى نص القرآن. قوله: قريباً أي : سواء كانت المساكين قريبة أو بعيدة» 
وإنما قال: قريباً أو بعيداً بالتذكير إما باعتبار لفظ: مساكين» فلذلك قال:كان» ولم 
يقل: كانت ولا كانواء وإما باعتبار أن فعيلاً يستوي فيه التذكير والتأنيث» كما في.قوله 
تعالى: إن رم آلو قرب ت لمحي [الأعراف:51] قبل : لا وجه لذكر العشرة 
هناء لأنها في كفارة اليمين» وحديث الباب في كفارة الوقاع» فلا يطابق الحديث 
الترجمة. وأجاب المهلب بما حاصله: أن حكم العشرة مساكين في كفارة اليمين مبهمة 
من حيث لم يذكر فيه قريب ولا بعيد» وجاء في كقارة الوقاع في حديث الباب: «أطعمه 
أهلك» وهو مفسرء والمفسر يقضي على المجمل» وقاس كفارة اليمين على كفارة 
الجماع في إجازة الصرف على الأقرباء لأنه إذا جاز إعطاء الأقرباء فالبعداء أجوز. 
انتهى . 

قلت: هذا إنما يمشي إذا حمل قوله: «أطعمه أهلك» على وجه الكفارة لا على 
وجه الصدقة» لأنه لا يجوز أن يعطي الكفارة أحداً من أهله إذا كان ممن يلزمه نفقته» 
وأما إذا كان ممن لا يلزمه نفقته فيجوز. وقال الكرماني: وقيل: لعل أهله كانوا عشرة» 


وليس بشيء - 
2-214 حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةُ حذئنا سفيانُ عن الزُهِرِيّء عن حُمَيْدِ 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال: جاة رَجِلٌ إلى لنب ب فقال: مَلَكْتُ! قال: دوما شاك قال وَفَغْتُ 


على امْرَأتِي في رَمَضانَ. قال: «هل جد ما تُعْيِقُ رَقْبَة؟» قال: لا. قال: «فَْهَلُ نَسْتَطِيعٌ أن 
نَصُومٌ شَهْرَنْنِ متتابمين؟؛ قال : لا. قال: «فْهَلْ تَسْتَطِيمٌ أن نُطِعِمَ سين مسكيناً؟» قال : لا 
أجدذء ل «خذ هذا نَتَصَدَّقْ بوه فقال: أعلى أفمَرَ مِنا؟ ما 
َيْنَ لبها أفْقَرٌ مِنًا. ثُمْ قال: ١خَذْهُ‏ فأطعِمة أهْلَكٌ». [انظر الحديث 197 وأطرافه]. 

ا ال بن مسلمة 
القعنبي عن سفيان بن عبينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» وقد 
مر الكلام فيه. 


١‏ بِابُ صاع المَدِيدَةِ ومُدٌ النبي كل وبَرَكَتِهِ وما تَوَارَتَ 
الا 

أي : هذا باب في بيان صاع مدينة النبي يوه وأشار بذلك إلى وجوب الإخراج 

في الواجبات بصاع أهل المدينةء لأن التشريع وقع أولاً على ذلك حتى زيد فيه في زمن 


عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه» على ما يجيء . قوله : «ومد النبي ةه أي : 
وفي بيان مد النبي تَل. قوله: «وبركته» قال الكرماني: أي بركة المد أو بركة كل منهما 
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قلت : الأحسن أن يقال: وبركة النبي يه لأنه دعا حيث قال: اللهم بارك لهم في 
مكيالهم» وصاعهم ومدهم» ويجيء عن قريب في حديث أنس» رضي الله تعالی عنه . 
قوله: «وما توارث أهل المدينة» أي: وفي بيان ما توارث أهل المدينة قرناً أي : جيلاً 
بعد جيل على ذلك ولم يتغير إلى زمنهء ألا ترى أن أبا يوسف لما اجتمع مع مالك في 
المدينة فوقعت بينهما المناظرة في قدر الصاع فزعم أبو يوسف أنه ثمانية أرطال» وقام 
مالك ودخل بيته وأخرج صاعاً وقال: هذا صاع النبي كفِ. قال أبو يوسف: فوجدته 
خمسة أرطال وثلثاً» فرجع أبو يوسف إلى قول مالك وخالف صاحبيه» في هذا وجه 
مناسبة ذكر هذا الباب بكتاب الكفارات هو أن في كفارة اليمين إطعام عشرة أمداد لعشرة 
مساكين» وكقارة الوقاع إطعام ستين مسكينا ستين مدا به وفي كفارة الحلف إطعام ثلائة 
آصع لستة مساكين. 

796 > حدّثنا عُنْمانُ بنْ آبي شَيِبَةَ» حذثنا القاسِمٌ بن مالِكِ المُرَنِىُء حدثنا 
الجَعَيْدُ بنْ عَبْدٍ الرّحْمْنْء عن السَّائِبٍ بن يَزِيدَ قال: كان الصاح عَلى عَهْدِ النبي 86 مُدَاَ 
ولا بِمْدكُمُ اليوْمَ فَزِيدَ فيه في زَمَنِ عْمَرَ بن عَبْدٍ العَزِيز . [انظر الحديث 1805 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والقاسم بن مالك المزني بضم الميم وفتح الزاي 
وبالنون» والجعيد بضم الجيم وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال 
المهملة» ويقال بالتكبير ابن أوس الكندي المدنيء والسائب بالسين المهملة والهمزة بعد 
الألف وبالباء الموحدة ابن يزيد من الزيادة - الكنديء ويقال: الليثيء ويقال: الأزدي 
المدنيء سمع النبي ية في حجة الوداع وهو ابن سبع سئين» ويقال: ابن عشر سنين » 
مات سنة إحدى وتسعين . 

والحديث مضى في الحج ويأتي في الاعتصام. وأخرجه النسائي في الزكاة عن 
عمرو بن زرارة. 

قوله: «بمدكم اليوم؛ يعني : حين حدثهم السائب كان مدهم أربعة أرطال فإذا زيد 
عليه ثلئه وهو رطل وثلث يكون خمسة أرطال وثلشء وهو الصاع البغدادي» بدليل أن 
مده يله رطل وثلث وصاعه أربعة أمدادء وقال ابن بطال: أما ما زيد فيه فى زمن 
عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه» فلا نعلمهء وإنما الحديث يدل على أن 
مدهم ثلاثة أمداد بمده» ومضى الكلام في الطهارة في : باب الوضوء بالمد والاختلاف 
في المد والصاع . 

771/5 - حدّثنا مُنذِرُ بن الوَلِيدِ الجارُويٰ» حدّثنا أبُو قُتَِبَةِ وهُوّ سَلْمٌء حدّثنا 
مالك عن نافع قال: كان ابن عُمَرَ يُعْطِي ركا رَمَضانَ بِمْدٌ النبي ب المدْ الأَوْلِء وفي كَمَارَةٍ 
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قال أبُو قُمَيْبَة: قال لّنا مالِكٌ: مدنا أعْظَمُ مِنْ مُدَكُمْء ولا نْرَى المُضِْلَ إلا في مُدْ 
النبئّ يل وقال لِي مالِكُ: لو جاءَ كم امير فَضَرَبَ مُذَأ اضځُرَ مِنْ مد النبيّ يلو اباي شَيْءِ 


كُلْتٌ: كُئا نُعْطِي بِمُدُ النبي يل. قال: أفلا ترئ أن الأمرّ إنما يَعُودُ إلى مد 
النبيّ 6؟ . 


. مطابقته للترجمة ظاهرة. ومنذر بصيغة اسم الفاعل من الإنذار ابن الوليد 
الجارودي بالجيم » قال الرشاطي : الجارودي في عبد القيس, نسب إلى الجارود وهو 
بشر بن عمرو من الجردء وأبو قتيبة بضم القاف ‏ مصغر قتبة الرحل - واسمه سلم بفتح 
السين المهملة وسكون اللام ابن قتيبة الشعيري بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة 
الخراساني» سكن اليصرة مات بعد المائتين أدركه البخاري بالسن ومات قبل أن يلقاهء 
وهو غير سلم بن قتيبة الباهلي ولد أمير خراسان قتيبة بن مسلم وقد ولي هو إمرة 
البصرة وهو أكبر من الشعيري ومات قبله بأكثر من خمسين سنة. 

والحديث من أفراده» وهو حديث غريب ما رواه عن مالك إلا أبو قتيبة» ولا عنه 
إلا المنذر. 

قوله: «يعطي زكاة رمضان» أراد بها: صدقة الفطر. قوله: «المد الأول» صغة 
لازمة له وأراد ناقع بذلك أنه كان لا يعطي بالمد الذي أحدثه هشام بن الحارث» وقال 
الكرماني : المد الأول هو مد النبي بء وأما الثاني فهو المزيد فيه: العمري. قوله: 
«في كفارة اليمين؟ أي : يعطي في كفارة اليمين. قوله: «وقال لي مالك» أي: قال أبو 

قتيبة : قال لي مالك E‏ وهو موصول بالسند الأول. قوله: «لو جاءكم أمير». . 
إلى آخره» أراد به مالك إلزام خصمه بأنه لا مرجع إلا إلى مد الي يله . 

515/0 - حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسَفَءِ أخبرنا مالِكُء عن إِسْحاقٌ بن عَبْدٍ الله بن 
أبي طُلْحَة» عن آئس بن مالِكِ: أن رسول الله ككل قال: «لنْهُمْ با نت 
وصاعِهمْ ومُذَهِمْ) . [انظر الحديث ۲٠۳١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في البيوع عن القعنبي . 

وأخرجه مسلم والنسائي كلاهما في المناسك عن قتيبة. 

قوله: «لهم؟ أي: لأهل المدينة. قوله: «في مكيالهم؟ بكسر الميم وهو ما يكال 
به. قيل: يحتمل أن تختص هذه الدعوة بالمد الذي كان حينئذٍ حتى لا يدخل المد 
الحادث بعده» ويحتمل أن تعم كل مكيال لأهل المدينة إلى الأبد. والظاهر هو الثاني» 
ولكن كلام مالك الذي سبق الآن يؤيد الأول وعليه العمدة. 


4 كتاب كفارات الأيمان / باب (5) ١4م‏ 


١‏ بابٌ قَوْلٍ الله تعالى: أو رر ركب [المائدة:4] وای الرّقاب أرْكَى 


أي : هذا باب في ذكر قول الله تعالى: أو حَمَريرٌ ربو ذكر هذا الجزء من ية 
واقتصر عليه اعتماداً على المستنبط» فإن تحرير الرقبة على نوعين: أحدهما: في كفارة 
اليمين وهي مطلقة فيها. والآخر: في كفارة القتل وهي مقيدة بالأيمانء ومن هنا اختلف 
الفقهاء : «فذهب» الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أن المطلق يحمل 
على المقيد. «وذهب؛ أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وابن المنذر إلى جواز تحرير 
الكافرةء وبقية الكلام في هذا الباب في كتب الأصول والفروع قوله: وأي الرقاب أزكى 
أي: أفضل» والأفضل فيها أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلهاء وقد مر في أوائل العتق عن 
أبي ذرء رضي الله عنهء وفيه: فقلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: ا وفيه 
إشارة إلى أن البخاري جنح إلى قول الحنفيةء لأن أفعل التفضيل يستدعي الاشتراك في 
أصل التفضيل . فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون مراده من قوله: أزكى الإسلام» وبه 
أشار الكرماني حيث قال قوله: مسلمة» إشارة إلى بيان أزكى الرقاب» فلا تجوز الرقبة 


الكافرة . 
قلت: حديث أبى ذر د عليه لأنه مطلقء وقد فسر الأفضلية بغلاء الثم 
بي قشر 
والنفاسة عند أهلها. 


0 _-. حدّثنا مُحَمدُ بن عَبْدِ الرّجيمء حدثنا داودُ بن رُشَيْدِء حدثنا الوَلِيدُ بن 
مرو اساي د I TG‏ 
سَعِيدٍ بن مَرجائةء عَنْ أبي هُرَيْرَ عن النبي يل قال: من أَمْتَوَ تق رَقَبَةَ مُسْلِمَةَ تق الله بل 
عُضُو مِنْهُ عُضُواً مِنَ التَارء حتّى قَرْجَهُ بفَرْجِهِ). [انظر الحديث .]۲١۱۷‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «رقبة؛ ومحمد بن عبد الرحيم هو المعروف بصاعقة 
وهو من أفرادهء وداود بن رشيد ‏ مصغر الرشد - بالراء والشين المعجمة وبالدال 
المهملة البغدادي مات سنة تسع وثلاثين ومائتين» والوليد بن مسلم القرشي الأموي 
الدمشقي» وأبو غسان بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وبالنون كنية 
محمد بن مطرف على صيغة اسم الفاعل من التطريف بالطاء المهملة» وزيد بن أسلم 
مولى عمر بن الخطاب أبو أسامة العدوي» وعلي بن حسين بن علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنهم. المشهور بزين العابدين» وسعيد بن مرجانة بفتح الميم وسكون 
الراء وبالجيم والنون وهي اسم أمهء وأما أبوه فهو عبد الله العامري 

وفي هذا السند ثلاثة من التابعين في نسق واحد: زيد وعلي وسعيد» والثلاثة 
مدنيون. 


ال 
ا 


تفضا ات تاب الوضوو/ باب (۴) 


سنة حمس وثلاثين وماثة. الخامس: نعيم» بضم النون وفتح العين وسكون الياءآخر الحروف: 
أبن عبد الله. وقيل: محمد المدني العدوي من آل عمرء روى عن أبي هريرة وجابرتوغيرهماء 
وعنه ابته محمد ومالك وجماعة» وثقه أبو حاتم وآخرون» وجالس أبا هريرة عشرين سنة: قوله: 
«المجمر» اسم فاعل من الإجمار على الأشهرء ويقال: المجمرء بتشديد الميم: من التجمي 
وهو التبخير. سمي به نعيم وأبوه أيضاً بذلك لأنهما كانا يبخرات مسجد النبي َيه قال 
النووي: المجمر صفة لعبد الله» ويطلق على ابنه نعيم مجازاً. وقال بعضهم: فيه نظرء فقد 
جزم إبراهيم الحربي بأن نعيماً كان يباشر ذلك. قلت: كل منهما كان يبخر المسجدء نقل 
ذلك عن جماعة» فحيتعذ إطلاق المجمر على كل منهما بطريق الحقيقة فلا يصح دعوى 
المجاز في نعيم. 1 
فائدة: في الصحابة: نعيم بن عبد الله النحام» وهو من الأفراد» وفيهم: نعيم جماعة 
بدون ابن عبد الله. السادس: أبو هريرة» رضي الله عنه. 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن نصف الإسناد 
مصري ونصفه مدني. ومنها: أن فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض. ومنها: أن فيه 
من باب زواية الأقرات: وهي رواية خالد عن سعيد. ومنها: أن رجاله كلهم من فرسان الكتب 
الستة إلا يحبى بن بكيرء فإنه من رجال البخاري ومسلم وابن ماجه فقط. 
بيان تعدد موضعه ومن أعرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في (الطهارة) عن هارون بن 
سعيد الأيلي عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال» وعن أبي كريب 
والقاسم بن زكريا وعبد بن حميد, ثلائتهم عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن 
عمارة بن غزية كلاهما عن نعيم المجمر به» وقال بعض الشارحين: هذا الحديث رواه مع 
ابي هريرة سبعة من الصحابة» رضي الله عنهم» ذكرهم ابن منده في (مستخرجه): ابن مسعود 
وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو أمامة الباهلي وأبو ذر الغفاري وعبد الله بن بسر 
المازني وحذيفة بن اليمان» رضي الله تعالى عنهم. قلت: ورواه أيضاً: أبو الدرداء. أخرجه 
أحمد والطبراني بإسناد فيه ابن لهيعة» فقال أبو الدرداء: قال رسول الله عَييكهِ: «أنا أول من 
يؤذن له بالسجود يوم القيامة» وأول من يرفع رأسه فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين سائر 
الأ ومن خلفي مثل ذلك» وعن يميني مثل ذلك» وعن شمالي مثل ذللك». فقال رجل: 
. كيف تعرف أمتاك يا رسول الله من بين سائر الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: هم غر 
محجلون من أثر الوضوي ليس لأحد كذلك غيرهم وأعرفهم أنهم يؤتون كتيهم بأيماتهم 
وأعرفهم تسحى بين أيديهم ذريتهم». 
بيان اللغات: قوله: «رقيت»» بكسر القاف أي: صعدت» وحكى صاحب (المطالع) 
فتح القاف بالهمزء وبدون الهمز: قلت: فهذه ثلاث لغات» واللغة الصحيحة المشهورة كسر 
القاف. وقال كراع: الهمز أجود» وخالفه صاحب (الجامع) فقال: عدمه أصح. وقال 
الزمخشري: لا أعلم صحة الفتح» وهذا من الرقى» أما من الرقية فرقيت بالفعح» كما اخختاره 
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:3 4 كتاب كفارّات الأيمان / باب (۷) 


والحديث قد مضى في أوائل العتق من وجه آخر عن سعيد بن مرجانة » ومضى 

وقد أخرج مسلم هذا الحديث عن داود بن رشيد شيخ شيخ البخاري» وبينه)ؤبين 
البخاري محمد بن عبد الرحيم صاعقة وليس لداود في كتاب البخاري غير هذا الحديث 
الواحد. 

قوله: «حتى فرجه؛ بالنصب قال الكرماني ولم يبين وجهه. وقال بعضهم: حتى» 
ههنا عاطفة لوجود شرائط العطف فيها فيكون فرجه بالنصب . 

قلت: هو أيضاً ما بين شرائط العطف ما هي؟ فأقول: : حتى» إذا كانت عاطفة 
تكون كالواو إلا أن بينهما فرقاً من ثلاثة أوجه : أحدها: أن المعطوف بحتى له ثلاثة 
شروط: أحدها: أن يكورن ظاهراً لا مضمراً. والثاني : إما أن يكون بعضاً من جمع قبلها 
كقدم الحجاج حتى المشاة» أو جزءاً من كل نحو: أكلت السمكة حتى رأسهاء أو كجزء 
نحو: أعجبتني الجارية حتى حديثها. ويمتنع أن يقال: حتى ولدها. والثالث: أن يكون 
غاية لما قبلها إما بزيادة أو نقص . فالأول: نحو: مات الناس حتى الأنبياء» والثاني : 
نحو: زارك الناس حتى الحجامون» والشروط الثلاثة موجودة هنا. أما الأول : فهو 
قوله: رقبة» فإنه ظاهر منصوب . وآما الثاني : فإن الفرج جزء مما قبله. وأما الثالث : 
فإن قوله: فرجه» غاية لما قبلها بزيادة» واعلم أن أهل الكوفة يتكرون العطف بحتى البتة 
ولهم في هذا دلائل مذكورة في موضعهاء ووقوع العطف بحتى عند الجمهور أيضاً 
قليل. فافهم. وبعض الشراح ذكر هنا كلاماً لا يشفي العليل ولا يروي الغليل. 

۷- باب عق المدَبّرٍ وأ الوَلّدِ والمكائّبٍ في الكَفَارَةٍ وعِدْقٍ وَلَدِ الزُنى 

أي: هذا باب في بيان حكم المدبر وأم الولد. . . إلى آخره» ولم يبين حكمه 
على عادته كما ذكرنا غير مرة. 

وقال طاوس: پُجُزیءُ المدير وام الوَلَدِ. 

أي : قال طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني: يجوز عتق المدبر وأم الولد في 
الكفارة» وروي هذا الأثر ابن أبي شيبة بإسناد فيه لين» ووافق طاوسا في المدبر الحسن 
وإبراهيم في آم الولد» وخالفه في المدبر الزهري والشعبي ا 

واختلف الفقهاء في هذا الباب فقال مالك: لا يجوز أن يعتق في الرقاب الواجبة 
مكاتب ولا مدبر ولا آم ولد ولا المعلق, عتقهء وقال إن كان 
المكاتب أدى شيئاً من کتابته فلا يعوو وال جاز» ويه قال الليث وأحمد وإسحاق» وقال 
الشافعي وأبو ثور: يجوز عتق المدبر» وأما عتق آم الولد فلا يجوز في الرقاب الواجبة 


rer )۷( ۔ كتاب كفارات الأيمان / باب‎ ٤ 


عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأبو ثورء وعليه فقهاء الأمصارء وأما عتق ولد الزنى 
في الرقاب الواجبة فيجوز» روي ذلك عن عمر وعلي وعائشة وجماعة من الصحابةء 
رضي الله تعالى عنهمء. وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وطاوس وأبو حنيفة 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيدء وقال عطاء والشعبي والنخعي والأوزاعي: لا 
يجوز عتقه . فإن قلت : روي عن أبي هريرة مرفوعاً أنه شر الثلاثة . 

قلت: روي عن ابن عباس وعائشة إنكار ذلك» وقال ابن عباس: لو كان شر 
الثلاثة [ما انتظر الحاكم] بأمه حتي تضعه. وقالت عائشة: ما عليه من ذنب أبويه شيء» 


ر# ممم 


ثم قرأت: «ولا رر اة ود ود أ رى [الانعام وغيرها]. 

06 -_2- حدّثنا أبُو الثُئمانء أخبرنا حَمَادُ بن زَيْدِء عنْ عَمْروء 0 أن 
رَجُلاً مِنَ الأتصار دَبْرَ مَمْلُوكاً لهُ» ولّمْ يَكَنْ له مال غَيْرُهُ ٠‏ بلع النبيئ يَف فقال: من يشتر 
مني ؟2 فاشتّر م ُعَيِمْ النخام بِتَمانْمائةٍ رهم قَسَمِعْتُ جابرٌ بنّ عَبْدِ الله يَقُولُ: عدا قبطي 
مات عام ول . [انظر الحديث ۲٠١١‏ وأطرافه]. 

قال الكرماني كيف دل الحديث على الترجمة؟ ثم قال: إذا جاز بيع المدبر جاز 
إعتاقهء وقاس الباقي عليه. وقال بعضهم: أشار بالترجمة إلى أنه إذا جاز بيعه جاز ما 
ذكر معه بطريق الأرلى . 

قلت: كلام الكرماني له وجه ما لأنه قال: إذا جاز بيع المدبر جاز إعتاقه» وقد 
علم أنه ممن يجوز بيع المدبر. وأما كلام هذا القائل فلا وجه له أصلاً لأنه قال: أشار 

في الترجمة إلى أنه إذا جاز بيعه. . . إلى آخره» فسبحان الله! في أي موضع أشار في 

الترجمة أنه أجاز بيعه حتى يبني عليه جواز العتق؟ على أن كلام الكرماني أيضاً لا يمشي 
إلا بالتعسف. 

وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري يعرف بعارم» وعمرو هو ابن 
دینار. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الإكراه عن أبي النعمان. وأخرجه مسلم في 
الأيمان والنذور عن أبي الربيع . 

قوله: «أن رجلا» هو أبو مذكور بالذال المعجمة. قوله: «دبر مملوكاً له» اسمه 
يعقوب «فاشتراه نعيم» النحام قال الكرماني: في بعض النسخ : نعيم بن النحام» بزيادة 
الابن والصواب عدمه» ونعيم بضم النون وفتح العين المهملة - مصغر النعم ‏ والنحام 

بفتح النون وتشديد الحاء المهملة لقب به لأنه يي قال: سمعت نحمة نعيم» آي : 
بعك لي الل لل الارن . قوله: اعبداً تبطيأة يكسر القاف وسكون الباء الموحدة 
نسبة إلى قبطء وهم أهل مصر. قوله: «عام أول» بفتح اللام على البناء وهو من قبيل 


)٩و‎ ۸( كتاب كفارات الأيمان / باب‎ 5 f: 


اله الو مرف إلى لياه والبصريون يقولون: إنه مما يقدر فيه المضاف نحو: عام 
الزمن الأول. 


أ َه 


۸ باٺ إذا أعْتَق عَيْداً بَيْنَهُ وبَدْنَ خُر 


أي: هذا باب في بیان حكم شخص إذا أعتق عبداً مشتركاً بينه وبين آخر في 
الكفارةء هل يجوز آم لا؟ ولكن لم يذكر فيه حديثاًء قال الكرماني: قالوا: إن البخاري 
ترجم الأبواب بين ترجمة وترجمة ليلحق الحديث بهاء فلم يجد حديثاً بشرطه يناسبهاء 
أو لم يف عمره بذلك. وقيل: بل أشار به إلى أن ما نقل فيه من الأحاديث ليست 
بشرطهء وقال بعضهم: ثبتت هذه الترجمة للمستملي وحده بغير حديث» فكأن المصنف 
أراد أن يكتب.حديث البات الذي بعده من وجه آخر فلم يتفق له أو تردد في الترجمتين 
فاقتصر الأكثر على الترجمة التي تلي هذه» وكتب المستملي الترجمتين احتياطاً. 
والحديث الذي في الباب الذي يليه صالح لهما بضرب من التأويل . ای 

قلت: هذا الذي ذكراه كله تخمين وحسبان. أما الوجه الأول: مما قاله الكرماني 
فليس بسديد لأن الظاهر أنه كان لا يكتب ترجمة إل بعد وقوفه على حديث يناسبها: - 
الوجه الثاني : فكذلك . وأما الوجه الثالث : فأبعد من الوجهين الأولين لأن الإشارة ت 
امك ووه جا بكو داواي O‏ 
بعضهم : إن المستملي كتب الترجمتين احتياطاً فأي احتياط فيه؟ وما وجه هذا الاحتياط؟ 
يعنى : لو ترك الترجمة التى هى بلا حديث لكان يرتكب إثماً حتى ذكره احتياطاً؟ وأما قوله: 
والحديث الذي في الباب الذي يليه. . . إلى آخره» فليس بموجه أصلاً ولا صالح لما ذكره» 
لأن الولاء لمن أعتق فالعبد الذي أعتقه له وولاؤه أيضاً له فأين الاشتراك بين الاثنين في هذا 
غاية؟ ما في الباب إذا أعتق عبداً بينه وبين آخر عن الكفارة فإنه إن كان موسراً أجزأه ويضمن 
لشريكه حصته» وإن كان معسراً لم يجزه» وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وأبي 
ثور» وعند أبي حنيفة : لا يجزيه عن الكفارة مطلقاًء والصواب أن يقال: إن هذه الترجمة 
ليس لها وضع من البخاري» ولهذا لم تثبت عند غير المستملي من الرواة» ومع هذا في 
ثبوتها عنده نظر» والله أعلم بالصواب . 


٩باب‏ إذا ْدَق في الكَفَارَةٍ لِمَنْ يَكُونُ وَلاؤّهُ؟ 


أي: هذا باب فيه إذا أعتق شخص في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟ أي: ولاء 
العتق» وجواب إذا محذوف تقديره: يصح عند البعض في صورة ولا يصح في صورة. 
صورته ما ذكرناه الآن» وهي عبد مشتر مشترك بين اثنين فأعتق أحدهما عن الكفارة فإن كان 
موسراً يصح ويضمن لشريكه حصته وولاؤه له وإن كان معسراً فلا يصح» وهنا صورة 
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أخرى وهي أن تقول لرجل: أعتق عبدك عني لأجل كفارة عليْ» فأعتق عنهء أجزأى 
وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور: وإن أعتقه عنه بأمره على غير شيء ففي قول 
الشافعي : يجزرىء ويكون ولاؤه تق عنه» وقال أبو ثور: يجرىء ذلك وولاؤه للدي 
أعتقه» وعند أبي حنيفة : الولاء للمعتق ولا يجزىء ذلك. 

2_5 حدّثنا سُلَيْمانُ بن خزب» حذثنا شُغْبَهُ شُعْبَهُ عنٍ الحَكمء + عن إبراهِيم» 
عن الأسوَد عن عايقة أنها راث أن تقر بير اْرطوا ليها اللا ُذَّكَرَتْ ذلك 
للنبيّ ك فقال: «اشتريهاء إنما الوَلاءُ لِمَنْ أَعْنَقٌ؟ . [انظر الحديث 457 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إنما الولاء لمن أعتق؛ والحكم بفتحتين هو ابن 
عتيبة - مصغر عتبة الدار ‏ وإبراهيم هو النخعي» والأسود هو ابن يزيد خال إبراهيم 
المذكون. 

والحديث مضى في الطلاق عن عبد الله بن رجاء وفيه وفي الزكاة عن آدم ويأتي 
في الفرائض عن حفص بن عمر. وأخرجه النسائي أيضاً في مواضع في الزكاة والطلاق 
والفرائض . 
قوله: بريرة» بفتح الباء الموحدة. قوله: «فاشترطوا» أي : فاشترط أهل بريرة على عائشة 
الولاء» ومضى الكلام فيه محرراً. 


١‏ -بِابُ الاسْيّثناءٍ في الأيمان 


أي : هذا باب في بيان حكم الاستثناء ء في الأيمان» وفي , بعض النسخ في اليمين» 
والمراد بالاستثناء هنا لفظ : إن شاء الله» وليس المراد به الاستثناء ء الاصطلاحي نحو: 
والله لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى» أو قال: والله لا أفعلن كذا إن شاء اه وفيه 
اختلاف للعلماء . 

فقال إبراهيم والحسن والثوري ووأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والليث وجمهور 
العلماء شرطه أن يتصل بالحلف. وقال مالك: إذا سكت أو قطع كلامه فلا استثناء» 
وقال الشافعي : يشترط وصل الاستثناء بالكلام الأول» ووصله أن يكون نسقاًء فإن كان 
بينهما سكوت انقطع» إل إذا كان لتذكر أو تنفس أو عي أو انقطاع صوت. وقال الحسن 
البصري وطاوس: للحالف الاستثناء ما لم يقم من مجلسه. وقال قتادة: أو يتكلم . 
وقال أحمد: له الاستثناء ما دام في ذلك الأمر› وبه قال إسحاق إلأ أن يكون سكوت ثم 
عود إلى ذلك الأمر» وقال عطاء: إن له ذلك قدر حلب الناقة الغزيرة» وقال سعيد بن 
جبير: له ذلك إلى بعد أربعة أشهر» وقال مجاهد: له ذلك بعد سنتين: وقال ابن 
عباس: يصح ذلك ولو بعد حين» فقيل: أراد به سنة» وقيل: أبدء حكاه ابن القصار. 
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واختلفوا أيضاً في الاستثناء في الطلاق والعتق» فقال ابن أبي ليلى والأوزاعي 
والليث ومالك: لا يجوز الاستثناء في الطلاق» وروي مثله عن ابن عباس وابن المسيب 
والشعبي وعطاء والحسن ومكحول وقتادة والزهري؛ وقال طاوس والنخعي والبحسن 
وعطاء في رواية» وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وإسحاق يجوز الاستثناء. 

14 -_- حدّثنا يبه بِنُ سَعِيدٍِء حدّثنا حَمَادُء عن غَيْلانَ بن جَرِيره عن أبي 
بُرْدَةٌ بن أبي مُوسى» عن أي ر الأشَعَريٌ قال: أَنَيْتُ رسول الله كل في رَمْطٍ مِنّ 
الأشْعَرِيِينَ أسْتَحْمِلُْ؛ فقال: «والله لا أحْمِلْكُمْ! ما مِنْدِي ما أحْمِلْكم» ثم لبئا ما شاء اش 
فاي بإبل فأمَرٌ لّنا بكلانّة ذَوْدٍء فلمًا اطلَفنا قال بَعْضنا لِبَعْضٍ : لا يُبارك الله لناء أنَيْنا 
رسول الله كلك نَسْتَحْمِلْهُ فحَلف أن لا خملا فُحَمَلّنا. فقال أَبُو مُوسى : فَأنَيْنا النبيّ 6ه 
َذَكَرْنا ذلك لَهُء فقال: «ما آنا حَمَلْتُكُمْ بل الله حَمَلَكُمْ ني ولله إن شاء الله لا أخلف 
على يمين فأرى غَيرَّها حيرا بنها إلا كَفْْت عن يَمِينِي وتيت الْلِي هُوَ حير وكَفْرتُ» [انظر 
الحديث ۳٠۴۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إني والله إن شاء الله» قيل: إن قوله: إن شاء 
الله؛ لم بقع في أكثر الطرق لحديث أبي موسى» وليس كذلك بل هو ثابت في 
الأصول» وأراد البخاري بإيراده بيان صفة الاستثئناء بالمشيثة . وعن أبي موسى المديني 
إنما قال النبي يل ذلك للتبرك لا للاستثناءء وهو خلاف الظاهر. 


وحماد في السند هو ابن زيد لأن قتيبة لم يدرك حماد بن سلمة» وغيلان بفتح 
الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف ابن جرير بفتح الجيم» وأبو بردة بضم الباء 
الموحدة وسكون الراء اسمه عامر» وقيل: الحارث؛ يروي عن أبيه أبي موسى 
عبد الله بن قيس الأشعري. 


والحديث مضى في النذر عن أبي النعمان محمد بن الفضل» ومضى الكلام فيه. 


قوله: «استحمله» أي: أطلق منه ما يحملنا وأثقالنا. قوله: «فأني بإبل» كذا في 
رواية الأكثرين» ووقع في رواية الأصيلي وأبي ذر عن السرخسي والمستملي: بشائل» 
بالشين المعجمة والهمزة بعد الألف» أي: قطيع من الإبلء وقال الخطابي: جاء بلفظ 
الواحد والمراد به الجمع كالسامرء يقال: ناقة شائل إذا قل لبنها. وقال الكرماني: وفي 

بعض الروايات: شوائل» وقال ابن بطال: في رواية أبي ذر: بشائل» مكان قوله: 0 
رأظيه شرل إن منت الررانة: وبخط الدمياطي : الشائل بلا هاء الناقة التي تشو 
بذنبها للقاح ولا لبن لها أصلاً والجمع شول» مثل راكع وركع» والشاثلة بالتاء» هي 
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التي جف لبنها وارتفع ضرعها وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر أو ثمانية < قوله: «بثلائة 
ذود» وفي رواية أبي ذر بثلاث ذود» وهو الصواب لأن الذود مؤنث» والذود بفتخ. الذال 
المعجمة وسكون الواو وبالدال المهملة من الثلاث إلى العشرةء وقيل: إلى السبع» 
وقيل: من الاثنين إلى التسع من النوق ولا واحد له من لفظهء والكثير أذوادء والأكثر 
على أنه خاص بالإناث» وقد يطلق على الذكور. فإن قلت: مضى في المغازي بلفظ : 
حمس دود. 

قلت: قلت: الجمع بينهما بأنه يحمل على أنه أمر لهم أولاً بثلاثة ثم زادهم اثنين. 
قوله: افتحملنا» ر بفتح الميم واللام. قوله: #إني وابله إن شاء الله هذا موضع الاستثناء 
فيه. قوله: اا و اي ر : كفرت» 
مكرراً في رواية السرخسي» وبقية الكلام مضت في النذر. 


5 .-. حدّثنا أبُو التُممان. حدّثنا حَمّادٌ وقال: «إلأ كَفْرْتُ عن يَمِيني واآتَيتُ 
الذي هُوَ حير أو اتيت الْذِي هْوَ حير وكَفْرْتُ؛. [انظر الحديث ۳٠۳۳‏ وأطرافه]. 

أبو النعمان هو محمد بن الفضل» وحماد هو ابن زيد» وأراد بذكر طريق أبي 
النعمان هذا بيان التخبير بين تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه. وفيه الخلاف» 
وقد ذكرناه. وقال الكرماني: أو هو شك من الراوي. 

قلت: كذا أخرجه أبو داود عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بالترديد 


- 


أيضاً . 

717١/1‏ - حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله حدثنا سُفْيانٌ؛ عَنْ هشام بن حُجَيْرء عن 
طاوس سَيِعَ أبا هُرَيْرَةَ قال: قال سُلَيْمانٌ: لأطوفنٌ اللْبْلَهَ عَلَى يَسْعِينَ ارأة» كَل تَلِدُ غُلاماً 
يُقَاتِلُ في سَبِيلٍ الله فقال لَه صاحِبّةُء ‏ قال سُفْيانُ: يَعْنِي المَلَْكَ -: قُلْ إن شاء الله! 
فَنَسِيَء فطاف بهن فَلَمْ تَأتِ امرأة مهن ولد إلا واحِدَةٌ بشقٌ غلام» فقال: أبو هُرَيْرَةَ يَرْوِيه 
قال: لو قال: إن شاء الله لَمْ حف وكانٌ ذَرّكاً في حَاجَيِهٍ. وقال مَرَةَ: قال 
شل الله کل : لو اسْتَكْتَى؛ 
[انظر الحديث ۲۸٠۹‏ وأطراف]. 

. مطابقته للترجمة في قوله: لو استثنى' أي: لو قال: إن شاء الله‎ ٠ 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وهشام بن حجير بضم 
الحاء المهملة وفتح الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالراء المكي» وقال الكرماني: 
لم يتقدم ذكره يعني فيما مضى . 
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والحديث مضى بغير هذا الطريق في الجهاد في : باب من طلب الولد للجهاد فإنه 
قال هناك. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرهز سمعت أبا 
هريرة عن التبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» قال: قال سليمان بن داودة)عليهما 
السلام: لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعين. . . الحديث. 


قوله: «لأطوفن' اللام جواب القسم كأنه قال مثلاً: والله لأطوفن؛ والنون فيه 
للتأكيدء يقال طاف به يعني ألم به وقاربه. قوله: «الليلة نصب على الظرفية . قوله: 
«على تسعين امرأة» وقال الكرماني: قيل: ليس في حديث الصحيح أكثر اختلافاً في 
العدد من حديث سليمان عليه السلام» فيه :. مائة وتسعة وتسعون وستون؛ ولا منافاة إذ 
لا اعتبار لمفهوم العدد. قوله: «كل تلد؛ أي: كل واحدة منهن تلد غلاماً. قوله: «بشق 
غلام» بكسر الشين المعجمة وتشديد القاف أي: نصف غلام» وقال الكرماني: الحنث 
معصية» كيف يجوز على سليمان؛ عليه السلام؟ ثم قال: لم يكن باختياره» أو هو 


قلت : فيه نظر لا يخفى» لأنه حمل الحنث على معناه الحقيقي وليس كذلك» بل 
معناه هنا عدم وقوع ما أرادء وفيه نسبة وقوع الصغيرة من النبي بء وفيه ما فيه» وأول 
الحديث موقوف على أبي هريرة» ولكنه رفعه بقوله: يرويه؛ قال: لو قال: إن شاء اللهء 
لم يحنث لأن قوله: يرويه» كناية عن رفع الحديث» وهو كما لو قال مثلاً: قال 
رسول الله يه وقد وقع في رواية الحميدي التصريح بذلك» ولفظه: قال 
رسول الله يلِ. . . وكذا أخرجه مسلم عن أبي عمر عن سفيان. 


قوله: الم يحنث» بالثاء المثلثة المراد بعدم الحنث عدم وقوع ما أراد» وقال 
الكرماني: ويروى: لم يخب» بالخاء المعجمة من الخيبة وهي الحرمان. قوله: «وكان 
دركاً» بفتح الراء وسكونها. أي: إدراكاً أو لحاقاً أو بلوغ آمل في حاجته. قوله: «وقال 
مرة» أي: قال أبو هريرة: قال رسول الله ل : لو استشنى معناه أيضاًء لو قال: إن شاء 
الله. ولكن قال مرة: لو قال: إن شاء الله» ومرة أخرى قال: لو استثئى»؛ فاللفظ مختلف 
والمعنى واحد. وجواب: لوء محذوف أي: لو استثئنى لم يحنث؛ وقال ابن التين: 
ليس الاستثناء في قصة سليمان» عليه السلام» الذي يرفع حكم اليمين ويحل غعقده» 
وإنما هو , بمعنى الإقرار لله بالمشيثة يو ٠‏ فهو نحو قوله: ا نَفُولَنَ لِشَأَىَهِ 
إن امل دوک لك عدا @ J‏ أن ياء أ [الكهف: ]۲١ - ٠۳‏ وإنما يرفع حكم اليمين إذا 
نوی به الاسناء في اليمين . 


وحدثنا أبُو الزنادٍ عن الأغرج مِثْل حدِيثِ أبي هْرَئْرَة. 
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القائل بقوله: وحدثناء هو سفيان بن عيينة» وقد أفصح به مسلم في زوايته» وهو 
موصول بالسند الأول. وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو 
عبد الرحمن بن هرمز. قوله: «مثل حديث أبي هريرة» أي: مثل الذي ساقه من طريق 
طاوس عن أبي هريرة» وأشار بهذا إلى أن لسفيان فيه سندان إلى أبي هريرة: هشام عن 
طاوسء وأبو الزناد عن الأعرج . 


07 ا ٠‏ 
١‏ -بابُ الكفارّة قبل الحنث وَبَعْدَهُ 


أي : هذا باب في بيان جواز الكفارة قبل الحنث وبعده واختلف العلماء في جواز 
الكفارة قبل الحنث» فقال ربيعة ومالك والثوري والليث والأوزاعي: تجزىء قبل 
الحنث» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور» وروي مثله عن ابن عباس وعائشة وابن 
عمرء وقال الشافعي : يجوز تقديم الرقبة والكسوة والطعام قبل الحنث» ولا يجوز تقديم 
الصوم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجزىء الكفارة قبل الحنث. وقال صاحب 
(التوضيح): لا سلف لأبي حنيفة فيهء واحتج له الطحاوي بقوله تعالى: ذلك كَمَرَهُ 
يكم إا لتم € [المائدة:49] والمراد إذا حلفتم وحنشتم . 

قلت : أبو حنيفة ما انفرد بهذاء وقال به أيضاً أشهب من المالكية» وداود الظاهري 
وصاحب (التوضيح) ما يقول فيما ذهب إليه الشافعي وهو أن الكفارة اسم لجميع أنواعها 
فبعد الحنث حمل اللفظ على جميعهاء وقبل الحنث خصص اللفظ ببعضهاء فترك 
الظاهر من ثلاثة أوجه. أحدها: تسميتها كفارة وليس هناك ما يكفر. والثاني: صرف 
الأمر عن الوجوب إلى الجواز. والثالث: تخصيص الكفارة ببعض الأنواع . 


64 - حدّثنا عَلِىُ بن خجرء حتثنا إشماعيل بِنّ إِنراهِيمَ» عن أُيُوبَء عن 
القاسِم التَمِيمِيّ عن رَهْدَم الْجَرْمِيَ قال: كنا عِنْدَ أبي مُوسی وكان بَيْننا وبَيْنَ هذا الي مِنْ 
جزم إِحَاءَ ومَعْرُوفٌء وقال: فَقُدُمَ طعامء قال: وقُدُمَ في طَعامِهٍ لَحْمْ دَجاجء قال: وفي 
القَرْم رَجُلُ مِنْ يَنِي تَنِم الله أحَمَرُء كأنهُ مَوْلَىء قال: فَلَمْ يَدَنُء فقال له بُو مُوسى: ادن 
فاي ذ رات رسول الله كه يأل مِنهُء قال: إئي رَاَئِئُهُ َأكل شَيْعا فَذِرَئُُ محَلَفْتُ أن لا 
أطَعَمَهُ أبدآء فقال: أذ أخبرك عن ذُلِكٌَ: أنَيْنا رسولٌ الله يل في رَهْطٍ مِنَ الأشْعَرِيْينَ 
الا ود ب لما بن لقع الشدئة قال ارت اخ قال : و سيان ل 
«والله لا أَحمِلُكُمْء وما عدي ما الك قال: فَالطَلْقَناء فاي رسول الله و يهب إبل» 
قَقِيلَ: «أنْنَ هؤلاء الأشْعَرِيُونَ؟ أبن هؤُلاءِ الأشْعَرِيُونَ؟» فأتينا فأمَرَ لّنا بِحَمْس دود عر 
الذزىء قال : فائدفغناء فَقُلْتُ لأضحابي: أتَيْنا رسو الله 6ه نُسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أن لا 
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يَحْمِلّناء ثُمْ أرسَلَ لينا نَحَمَلَناء نْسِيَ رسو الله ڳا يَمِيئَهُ والله لن تملا رسول الله و 
يَمِيئَهُ لا فلح آبداء ازْجِمُوا بنا إلى رسول الله يه فَلْئْذْكُرْهُ يميه فَرَجَعْنَا فَقُلْنا: يا 
رول اله! اتبنا َنْكَخيلّك نُحَلَفَت أن لا تخملناء ثم حَمَأتنا فظكنا ا 0 
سيت يَمِيك. قال : «انطلقوا! فما حَمَلَكُمْ الله! إِنّي والله إن شاء الله لا أخلِفٌ على بَمِين 
فآرَّى غَيرَها حَيراً مئهاء إلا أنَيتُ الَذِي هُوَ حير وتَحَلَلتُهاة. [انظر الحديث 7177 وأطرافه]. 

هذا الحديث لا يدل إلا على أن الكفارة بعد الحنث» فحينئظٍ لا تكون المطابقة 
بينه وبين الترجمة إلا في قوله: «وبعده؟ أي : وبعد الحنث» وكذلك الحديث الآخر 
الذي يأتي في هذا الباب لا يدل إلا على أن الكفارة بعد الحنث» ولم يذكر شيئاً في هذا 
الباب يدل على أن الكفارة قبل الحنث أيضاًء فكأنه اكنفى بما ذكره قبل هذا الباب عن 
ا النعمان عن حماد. 


وهذا الحديث قد مر في مواضع كثيرة في فرض الخمس عن عبد الله بن 
عبد الوهاب وفي المغازي عن أبي نعيم وفي الذبائح عن أبي معمر وعن يحيى عن 
وكيع وفي النذور عن أبي معمر وعن قتيبة» وسيأتي في التوحيد عن عبد الله بن 
عبد الوهاب» وعضى أكثر الكلام في شرحه في: باب لا تحلفوا بآبائكم . 

وعلي بن حجر بفيم الحاء المهملة وسكون الجيم وبالراء السعدي مات سنة أربع 
وأربعين ومائتين» وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية اسم أمه» وأيوب هو السختياني» 
والقاسم بن عاصم التميمي » وزهدم بفتح الزاي وسکون الهاء وفتح الدال المهملة 
الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء» وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري. 

قوله: «وكان بيننا وبين هذا الحي» إلى قوله: «آتينا رسول الله يك من كلام 
زهدم مع تخلل بعض القول عن أبي موسى» رضي الله تعالى عنه» لا يخفى على الناظر 
المتأمل ذلك» وفي رواية الكشميهني: وكان بيننا وبينهم هذا الحي. . . قال الكرماني: 
الظاهر أن يقال: بينه» يعني : : أبا موسى» كما تقدم في : ا 
قال : كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين. قال لعله جعل نفسه من 
أتباع أبي موسى كواحد من الأشاعرة؟ وأراد بقوله: بينناء أبا موسى وأتباعه الحقيقية 
والادعائية. قوله: «إخاء» بكسر الهمزة وبالخاء المعجمة وبالمد أي: صداقة. قوله: 
«ومعروف؟ ائ إحسان وبر. قوله: «فقدم طعام» هكذا في رواية الكشميهني» وفي ۰ 
رواية غيره: فقدم طعامه» أي: وضع بين يديه. قوله: «رجل من بني تيم الله؛ هو اسم 
قبيلة يقال لهم أيضاً تيم اللات وهم من قصاعة. قوله: «أحمر) صفة رجل أي: لم 
يكن من العرب الخلص. قوله: : «كأنه مولى» قد تقدم في فرض الخمس: كأنه من 
الموالي. قوله: «قلم يدنة أي : : فلم يقرب إلى الطعام . قوله: «أدن؛» بضم الهمزة 
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وسكون الدال أمر من دنا يدنو. قوله : «قذرته» بكسر الذال المعجمة وفتحها أي : كرهته 
لأنه كان من الجلالة. قوله: «أخبرك» مجزوم لأنه جواب الأمر. قوله: «عن ذلك» أي : 
عن الطريق فى حل اليمين. قوله: «أستحمله» أي : أطلب منه ما نركبه. قوله: «نعماً 
بفتح النون والعين المهملة. قوله: «قال أيوب» هو السختياني أحد الرواة. قوله: «والله 
ا قال القرطبي : فيه جواز اليمين عند المنع ورد السائل الملحف . قوله: 
ابتهب» ر بفتح النون وسكون الهاء بعدها باء موحدة» وأراد به الغنيمة. قوله: ابخمس 
ذود» قد مر تفسيره عن قريب وقد مر في المغازي: بستة أبعرة» ولا منافاة إذ ذكر القليل 
لا ينفي الكثير. قوله: «غر الذرى» أي: بيض الأسنمة» والغر بضم الغين المعجمة 
وتشديد الراء جمع أغر. أي: أبيض» والذرى بضم الذال المعجمة وفتح الراء المخففة 
جمع ذروة» وذروة الشيء أعلاه. وأراد بها السنام. قوله: «فاندفعنا» أي: سرنا 
مسرعين» والدفع السير بسرعة. قوله: «والله لئن تغفلنا» أي : لثن طلبنا غفلته في يمينه 
من غير أن نذكره «لا نفلح أبدأ» وفي رواية عبد الوهاب وعبد السلام: فلما قبضناها 
قلنا: تغفلنا رسول الله يكن لا نقلح أبداء وفي رواية حماد: فلما انطلقنا قلنا: ما 
صنعنا؟ لا يبارك لنا. ولم يذكر النسيان. وفي رواية غيلان: لا يبارك الله لناء وخلت 
رواية يزيد عن هذه الزيادة كما خلت عما بعدها إلى آخر الحديث. قوله: «فلنذكره» من 
الإذكار أو من التذكيرء أي: فلنذكر رسول الله ڳا يمينه. قوله: «أو فعرفنا» شك من 
الراوي. قوله: «لا أحلف على يمين» أي: محلوف يمين» فأطلق عليه لفظ يمين 
للملابسة. وقال ابن الأثير: أطلق اليمين فقال: أحلف أي : أعقد شيئاً بالعزم والنية. 
وقوله: «على يمين» تأكيد لعقده وإعلام بأنه ليس لغواً. قوله: «غيرها» يرجع الضمير 
لليمين المقصود منها المحلوف عليه مثل الخصلة المفعولة أو المتروكة» إذ لا معنى 
لإطلاق إلا أحلف على الحلف . قوله: «وتحللتها» أي : كفرتها. 

وقيه : حجة للحنفية» قال الكرماني: الحنث معصية» ثم قال: لا خلاف في أنه 
إذا أتى بما هو خير من المحلوف عليه لا يكون معصية. 

تابَعَُ حَمادُ بن رَنِدٍ عن أَبُوب عن أبي قَِلابدَ والقاسم بن عاصم الْكُلَنِِيَ . 

أي : تابع إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علية حماد بن زيدء وهو مرفوع 
بالفاعلية في روايته» عن أيوب السختياني عن أبي قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد 
الجرمي» والقاسم بن عاصمء والقاسم مجرور لأنه عطف على أبي قلابة» يعني أن 
أيوف رزوی عتهما جسيعاً)» والكليبي بضم الكاف وفتح اللام وسكون الياء 50-20 
وبالباء الموحدة: نسبة إن و وإلى كليب بن وائل في تغلب 
وإلى كليب بن يربوع في تميم» وإلى كليب بن ربيعة في نخع» وقال الكرماني: هذا 
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سس سس کک 
ثعلب في (فصيحه). . وقال الجوهري: رقيت في السلم» بالكسرء رقياً ورقياء:إذا صعدت 
وارتقيت مثله. وفي (العباب): رقأت الدرجة لغة في رقيت. قوله: «غرأ» بضم الغين المعجمة 
وتشديد الراءء وهو جمع أغرء أي: ذو غرةء بالضم. قال ابن سيده: الغرة بياض في الجيهة 
فرس أغر وغراء» وقيل: الأغر من الخيل الذي غرته أكثر من الدرهم قد وسطت جبهته ولم 
تصب واحدة من العينين ولم تمل على واحدة من الخدين ولم تسل سفلى وهي فشي من 
القرحة. وقال بعضهم: بل يقال للأغر: أقرح» لأنك إذا قلت: أغرء فلا بد من أن تصف الغرة 
بالطول والعرض والصغر والعظم والدقة» وكلهن غررء فالغرة جامعة لهنء وغرة الفرس: بياض 
يكون في وجهه» فإن كانت مؤزرة فهي وتيرة» وإن كانت طويلة فهي شادخحة» وعندي أن 
الغرة نفس القدر الذي يشغله البياض, والأغر: الأبيض من كل شيء وقد غر وجهه يخر 
بالفتح» غراً وغرة وغرارة: صار ذا غرة. قوله: ومحجلين) جمع: محجلء» بتشديد الجيم 
المفتوحة» من التحجيل. قال ابن سيده: هو بياض يكون في قوائم الفرس كلها قال: 


ذو ميعة محجل القوائم , 
وقيل: هو أن يكون البياض في ثلاث قوائم منهن دون الأحرى في رجل ويدين. قال: 
تعادى من قوائمهائلاث بتحعجيل وقائمة بهيم 


ولا يكون التحجيل في اليدين خاصة إلا مع الرجلين» ولا في يد واحدة دون الأخرى 
لا مع الرجلين» والتحجيل: بياض قل أو كثر حتى يبلغ نصف الوظيف» ولون سائره ما كان. 
وفي (الصحاح): يجاوز الأرساغ ويجاوز الركبتين والعرقوبين. وفي (المغيث): فإذا كان 
البياض في طرف اليد فهو العصمة؛ ويقال: فرس أعصم. . وني (العباب): التحجيل بياض في 
قوائم الفرس» أو في ثلاث منهاء أو في رجلين قل أو كثر بعد أن يجاوز الأرساغ» ولا يجاوز 
الركبتين والعرقوبين لأنها مواضع الأحجال؛ وهي: الخلاخيل والقيود. يقال فرس: محجل» 
وحجلت قوائمه تحجيلاً فإذا كان البياض في قوائمه الأربع فهو محجل أربع» وإن كان في 
الرجلين ججميعاً فهو محجل الرجلین» وإن كان بإحدى رجليه وجاوز الأرساغ فهو محجل 
الرجل اليمنى أو اليسرى» وإن كان البياض في ثلاث قوائم دون رجل أو دون يد فهو محجل 
ثلاث مطلق يد أو رجل» فإن كان محجل يد ورجل من شق» فهو ممسك الأيامن مطلق 
الأياسر» أو ممسك الأياسر مطلق الأيامن» وإن كان من خلاف قل أو كثر فهو مشكول. 
انتهى. قلت: الأحجال: جمع حجلء بالفعح: وهو القيد والخلخال أيضاًء والحجل بالكسر 
والحجل لغة فيهماء والأصل فيه: القيدء» والحجلان: مشية المقيد. 

بيات الإعراب: قوله: «على ظهر المسجد» يتعلق بقوله: «رقيت». 
قوله: «فتوضأ», هكذا وقع لجمهور الرواة بلفظ: توضأء ووقع في رواية الكشميهني: يوما 
بدل: توضاً. وهو تصحيف»؛ ثم هو: 0 العام في غالب النسخ. وقد رواه ارسي 
وغيره من الوجه الذي أورده البخاري بلفظ: «ثم توضأق ووقع في بعض النسخ: توضأء يدون 
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يحتمل التعليق» وقال بعضهم : كلامه هذا يستلزم عدم التعليق» وليس. كذلك» بل هو‎ 
ولكن حماداً ضم إليه أبا قلابة.‎ 


حذثنا ية حدثنا عَبْدُ لواب عن أَيُوبَ عن أبي قَِلابدَ والقاسم النّمِيمِيْ عن رَهْدَم 
بهذا 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور. أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن 
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب السختياني. . . الخ» وقد مر هذا في: 
باب لا تحلفوا بآبائكم » وسيجيء أيضاً في كتاب التوحيد عن عبد الله بن عبد الوهاب. 
قوله: «بهذا؛ أي : بجميع الحديث. 


حدّثنا أب مَعْمَرِ حدثنا عبد الوارثِ حدثنا أَبُوبُ عن القاسم عن ردم بهذَا. 


هذا طريق آخر أخرجه عن أبي معمر» بفتح الميمين عبد الله بن عمرو بن أبي 
الحجاج التميمي ا ا ا 
آخره. . . وقد مضى هذا في كتاب الذبائح» وقال الكرماني: لم قال أولاً تابعه» وثانياً 
وثالثاً: حدثنا؟ ثم أجاب بأنه أشار إلى أن الأخيرين حدثاه بالاستقلال والأول مع غيره 
بأن قال: هو كذلك؛ أو صدقه أو نحوه؟ قلت: قال بعضهم لم يظهر لي معنى قوله: 
مع غيره. . قلت : معناه أنه سمع غيره يذكر هذا الحديث»› وصدقه هوء أو قال هو كذلك 
بخلاف قوله: حدثنا في الموضعينء لأله سمعه فيهما استقلالاً بنفسهء وفي نفس الأمر 
هذا كله كلام حشو لأن الأول متابعة ظاهراً والأخيرين تحديثه إياهما ظاهراً. 


6 .2 حدّثني مُحَمْد بن عَبْدِ الله حدّثنا عُفْمالُ بنُ عْمْرَ بن فارس أخبرنا 
ابن عَوْنٍ عنٍ الحَسَنٍ عنْ عَبْدٍ الوْحْمَنٍ بن سَمْرَةٌ قال: قال رصول الله 8 : دلا َال الإمارةٌ 
فإنك إن أغطيتها عن غَبرٍ مسال امن عَلَيهاء وإنْ أعُطيها عن مَسألة وُكِلْتَ إلَّيهاء وإذًا 


حَلَفْتَ على يمين فَرَاَيِتَ رها حيرا نها فأت الْذِي هُوَ خَيرٌ وَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكَ). [انظر 
الحديث ۲ وطرقيه]. 


قد ذكرنا على رأس الحديث السابق 3 هذا أيضاً يطابق من الترجمة قوله : «أو 
بعده) آي : بعد الحنث . 
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ومحمد بن عبد الله هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالدبن فارس بن 
ذؤيب الذهلي النيسابوري الحافظ المشهور» وقال صاحب كتاب (رجال الصخيحين) : 
روى عنه البخاري في قريب من ثلاثين موضعاً ولم يقل: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي 
مصرحاً بل يقول: حدثنا محمد تارة ولا يزيد عليه» وتارة يقول: حدثنا محمد بن 
عبد الله فينسبه إلى جده» وتارة يقول: حدثنا محمد بن خالد فينسبه إلى جد أبيه» 
والسبب في ذلك أن البخاري لما دخل نيسابور» شخب عليه محمد بن يحيى الذهلي 
في مسألة خلق اللفظ وكان قد سمع منه ولم يترك الرواية عنه ولم يصرح باسمه. ومات 
محمد بن يحيى بعد البخاري بيسير» تقديره نحو سنة سبع وخمسين ومائتين» 
وعثمان بن عمر بن فارس البصري مر في الغسل يروي عن عبد الله بن عون عن 
الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة القرشي سكن البصرة ومات بالكوفة سنة 


«دمسين . 


والحديث مضى في أول كتاب الأيمان والنذور فإنه أخرجه هناك عن أبي النعمان 
محمد بن الفضل» ومضى الكلام فيه هناك . 


قوله: «الإمارة». بكسر الهمزة أي: الإمرة. قوله: إن أعطيتها» في الموضعين 
على صيغة المجهول وكذلك قوله: «أعنث» ووكلت» وهو بتخفيف الكاف ومعناه: 
وكلت إلى نفسك وعجزت. قوله: «فرأيت» من الرأي لا من الرؤية بالبصر. قوله: 
«غيرها» قد ذكرنا عن قريب أن مرجع الضمير لليمين ولكنه بالتأويل وهو باعتبار الخصلة 
الموجودة فيه. قوله: «وكفر عن يمينك» هكذا بالواو وفي رواية الأكثرين› ويروىق: 
فيكفر» بالقاء. 


تابَعهُ أشْهَلٌ عنٍ ابن عَوْنِ. 


أي : تابع عثمان بن عمر في روايته عن عبد الله بن عون أشهل على وزن أحمد 
بالشين المعجمة ابن حاتم» وفي بعض النسخ صرح باسم آبيه» وأشهل مرفوع لأنه فاعل 
والضمير في: تابعه» منصور لأنه مفعول ووصل هذه المتابعة آبو عوانة والحاكم 
والبيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي عن محمد بن عبد الله الأنصاري» وأشهل بن 
حاتم قالا: حدثنا ابن عون به. 


وتابَعَهُ يُونْسُ وسماك بن عَطِيَةَ وماك بن حَرْب وَحْمَيِدٌ وقتادة ومَنضصُورٌ وهِشامٌ 
و الرْبِيِعٌ : 


عمدة القارى ار ۲٣‏ ۔ م٣٣٣‏ 


)١1( ۔ كتاب كقارات الأيمان / باب‎ ٤ rot 


رضي الله تعالى عنه» قيل: وقع في نسخة من رواية أبي ذر: وحميد عن اقتادة» وهو 
خطأ والصواب: وحميد وقتادة؛ بواو العطف. 


أما متابعة يونس وهو ابن عبيد بن دينار العبدي البصري فوصلها البخاري في 
كتاب الأحكام في: باب من سأل الإمارة وكل إليها. قال: حدثنا أبو معمر حدثنا 
عبد الوارث حدثنا يونس عن المحسن قال : حدثني عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي 
رسول الله يِ: يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة. . . الحديث. وأما متابعة 
سماك بكسر السين المهملة وتخفيف الميم وبالكاف ابن عطية المريدي من أهل البصرة . 
فوصلها مسلمء وقال: حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن 
عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة 
عن النبي صلی الله تعالى عليه وآله وسلم» ثم أحاله على حديث جرير بن حازم» فإنه 
أخرجه عنه فقال: حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا الحسن حدثنا 
عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله و: يا عبد الرحملن بن سمرة.. 
الحديث. وأما متابعة سماك بن حرب ‏ ضد الصلح ‏ أبي المغيرة الكوفي فوصلها 
عبد الله بن أحمد في (زياداته) والطبراني في (الكبير) من طريق حماد بن زيد عنه عن 
الحسن. وأما متابعة حميد بن أبي حميد الطويل فوصلها مسلم من طريق هشيم قال: 
حدثني علي بن حجر السعدي حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد عن الحسن. 
وأما متابعة قتادة فوصلها مسلم أيضاً قال : حدثنا عقبة بن المكرم العمي حدثنا سعيد بن 
عامر عن سعيد عن قتادة» وذكر جماعة آخرين قبلهء ثم قال: كلهم عن الحسن عن 
عبد الرحمن بن سمرة. . . الحديث. وأما متابعة منصور هو ابن المعتمر فوصلها مسلم 
أيضاًء وقد مر الآن. وأما متابعة هشام هو ابن حسان الفردوسي فوصلها أبو نعيم في 
(مستخرج مسلم) من طريق حماد بن زيد عن هشام عن الحسن. وأما متابعة الربيع بفتح 
الراء ابن مسلم الجمحي البصري جزم به الحافظ الدمياطي وهو من رجال مسلم. وقال 
بعضهم بالظن: إنه الربيع بن صبيح بفتح الصاد وهو من رجال الترمذي وابن ماجه. 
فوصلها أبو عوانة من طريق الأسود بن عامر عن الربيع بن صبيح عن الحسن» ووصلها 
الحافظ يوسف بن خليل في الجزء الذي جمع فيه طرق هذا الحديث من طريق وكيع 
عن الربيع عن الحسن ولم ينسب الربيع؛ فيحتمل أن يكون مثل ما قال الحافظ 
الدمياطي» ويحتمل أن يكون مثل ما روى أبو عوانة» ولكن يؤكد قول من يقول بالجزم 
دون الظن. والله أعلم. 


(40) كتاب الفرَايئض 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام الفرائض» وهو جمع فريضة» وهي في اللغة اسم 
ما يفرض على المكلف» ومنه فرائض الصلوات والزكوات» رسميت أيضاً المواريث : 
فرائض وفروضاًء لما أنها مقدرات لأصحابهاء ومبينات في كتاب الله تعالى ومقطوعات 
لا تجوز الزيادة عليهاء ولا النقصان منهاء وهي في الأصل مشتقة من الفرض وهو 
القطع والتقدير والبيان» يقال: : فرضت تلفلان كذاء أي : قطعت له شيئاً من المال . وقال 
الله تعالى : #سورة ألتما وفرضتها) [النور:١]‏ أي: قدرنا فيها الأحكام» وقد قال تعالى: 
وید وْضَ اه لک جَلدَ ایک4 [التحريم :۲] أي : بين كفارة أيمانكم . 

١‏ - باب وقول كقالى: 

وسیک ا2 ف رد كم لاگ مِثْلُ 1ك ل E‏ سيين فان 6 فسا فو e Cf‏ نين لَه 
اما رك ل يي لڪل و ا ا 


مما نرك 
ک2 ۶ 2 
إن وك کہ لہ ل کت کی اہ کی ا بد 56 کم رتو كب 
اش يرا بت سيق وى پا اؤ ب آل تددو ایم اؤ کک 
ہےر ب 0 0 ا 
ا ريصّكة صرب الو إِنَّ ان هَ کان ییا ی 2 © و 5 شف 6 كه 


بصت إن 1 یکی لے کڈ ود ڪا که ولد مط اوځ ما ترح يا 
کم سو فد يا اننا ولك لمن لكك لم بف لك 
ولد يإ ڪا لحكُم لٿ َه دن ما رڪم يرا بَمَدِ وبتر وْصُورت 
4 أذ كل ين #مت يلل ترك كفل أو اننا ولك کرت ول ميد 


وقول اللهء بالجر عطف على قوله الفرائضء والآيتان المذكورتان سبقتا بتمامهما 


eo 


لان 6 - كتاب الفرائض / باب )١(‏ 


في رواية أبي ذر وغيره؛ ساق الآبة الأولى وقال بعده قوله : «مَلِيمًا عَكِيِما» إلى قوله : 
« واه عَلِيمٌ حلي هاتان الآبتان الكريمتان والآية التي هي خاتمة السورة التي هما 
منهاء ر النساء» آبات علم الفرائض وهو مستنبط من هذه الآبات ومن 
الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك» وكانت الوراثة في الجاهلية 
بالرجولية والقوة» أي: كانوا بورثون الرجال دون النساءء وكان في ابتداء الإسلام أيضاً 
بالمحالفة قال الله تعالى : وان عمدت أَنِسَنْحتُّْ4 يعني : الحلفاء اوشم تيب 
[النساء : #"] أي : ا حظهم من الميراث» فصارت بعده بالهجرةف فنسخ هذا كله 
وصارث الورائة بوجهين: بالنسب والسبب» فالسبب النكاح والولاء» والنسب القرابة. 
وبحث ذلك في علم الفرائض. والذين لا يسقطون من الميراث أصلاً ستة: الأبوان 
والولدان والزوجان» والذين لا يرئون أصلاً ستة: العبد والمرتد والمكاتب وأم الولد 
وقاتل العمد وأهل الملتين. وزاد بعضهم أربعة أخرى وهي: التبني وجهالة الوارث 
وجهالة تاريخ الموتى والارتداد؛ وسيجيء تفسير هذه الآيات وبيان سبب نزولها في 
الأبواب التي تذكر ههناء ولنذكر بعض شيء. 


قوله: يوسي أل أي : يأمركم بالعدل في أولادكم» وبذلك نسخ ما كانت 
الجاهلية تفعله من عدم توريث النساء» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين لاحتياج الرجل 
إلى مؤونة النفقة والكلفة ومقاساة التجارة والتكسب وتحمل المشقة. قوله: قن كه 
44 أي: فإن كانت 0 نساء فوق النتين يعني اثنتين فصاعداًء قيل: لفظ فوق 
صلة كقوله تعالى : اضرا هَوْقَ آلأّمتان) [الأنفال: ]1١‏ وقيل: هذا غير مسلم لا هنا ولا 
کر ا ا لالع في قوله: وإ كنت وسجد5» أي: وإن 
كانت المتروكة واحدة بنتأ كانت أو امرأة» وواحدة نصب على أنه خير: كانت» وقرىء 
بالرفع على معنى: وإن وقعت واحدة» فحينئذٍ لا خبر له لأن كان تكون تامة. قوله: 
لاوت ي4 أي: ولأبوي الميت» »> كناية عن غير مذكورء والقريئة دالة عليه. قوله: 
ويل وج يما أي : من الأبوين #ألسّدّس يِمًا 5ر43 أي: الميت إن كان له أي 
للميت ولد. وقوله: ود4 يشمل ولد الابن» والأب هنا صاحب فرض فإن لم يكن له 
أي للميت ولدء والحال أن أبويه يرثانه فلأمه الثلث من التركة» ويعلم منه أن الباقي وهو 
الثلثان للأب. قوله: إن كان لر أي للميت إخوة اثنين كان أو أكثر ذكراناً أو إناثاً 
فلأمه السدس» هذا قول عامة الفقهاء» وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء لا 
يحجب الأم عن الثلث إلى السدس بأقل من ثلاثة إخوة» وكان يقول في أبوين وأخوين: 
للأم الثلث وما بقي فللاب» اتبع ظاهر اللفظ . قوله: ین بعد وَصِبَّرَ بوص يبآ » أي : 
الميت. قوله: أو دين أي: بعد دين. أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على أن الدين مقدم 
على الوصية» ولكن الذّين على نوعين: دين الله ودين العبادء فدين الله إن لم يوص به 


هم كتاب الفرائض / باب )١(‏ بان 


يسقط عندناء سواء كان صلاة أو زكاة» ويبقى عليه المأثئم والمطالبة يوم القيامة. وعند 
الشافعي: يلزم قضاؤه كدين العبادء أوصى أو لا: وإن بعض الدين أولى من بعض» 
فدين الصحة وما ثبت بالمعاينة في المرض أو بالبينة أولى مما ينبت ينبت عليه بالإقرار عندنا . 
وقال الشافعي: دين الصحة وما أقر به في مرضه سواءء وما أقر به فيه مقدم عل 
الوصية » ولا يصح إقراره فيه لوارثه بدين أو عين عندناء خلافاً له في أحد قوليه: إلا أن 
تجيزه بقية الورثة فيجوزء وإذا اجتمع الينان فدين العباد أولى عندناء وعنده دين الله 
أولى» وعنه: أنهما سواء. وأما الوصية في مقدار الثلث فمقدمة على الميراث بعد قضاء 
الديون فلا يحتاج إلى إجازة الورثة . قوله: <ماباؤكم وَأنَآدَكُم4 أي: لا تدرون من أنفع 
لكم من آبائكم وأبنائكم الذين يموتون أمن أوصى منهم أم من لم يوص؟ يعني: إن من 
أوصى ببعض ماله فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء الوصية فهو أقرب لكم نفعاً. قال 
مجاهد: في الدنيا. وقال الحسن: لا تدرون أيهم أسعد في الدين والدنيا. 0 
لرِيصَةٌ4 نصب على المصدر أي: هذا الذي ذكرنا من تفصيل الميراث وإعطاء بعض 
لور اك قر شن مو لخ م العام فرض الله ذلك فريضة وحكم به وقضاه 
دهاجي وك ل د قوله : 
و4 أي: ولكم أيها الرجال نشف ما كرك أَرْسبُكْمْ» إذا متن ولم يكن لهن 
ولد. قوله: «وَلهُرىَ4 أي: للزوجات› 55 الربع أو الشمن الزوجة والزوجتان 
والثلاث والأربع يشتركن فيه. قوله: #وَّإن كات رمل يُوَرَتُ 4 صفة لرجل» وكلالة 
نصب على أنه خبر: كان» وهي مشتقة من الإكليل وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه» 
والمراد هنا من يرئه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه: وهو من لا والد له ولا ولده 
وهكذا قال علي بن ابي طالب وابن مسعود وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت» رضي 
الله تعالى عنهمء وبه قال الشعبي والنخعي والحسن البصري وقتادة وجابر بن زيد 
والحكم» وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة» وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة 
الأربعة وجمهور الخلف والسلف بل جميعهم» وقد حكى الإجماع على ذلك غير 
واحد. وقال طاوس : الكلالة ما دون الولد» وقال عطية: هي الإخوة للأم. وقال 
عبید بن عمير؛! هي الإخوة للأب» وقيل : 000 0 هي ما دون 
إلأب. قوله: أو آمرة4 عطف على رجل. قوله: وہ ا أؤ مت ولم يقل 
ولهماء لأن المذكور الرجل والمرأة لأن العرب إذا ذكرت اسمين 0 
ني ا ر ريما ات إلى ا ورين ا ا ا كما ای كرام 
تعالى : وشیا لر لو ويا لَكيةُ4 [البقرة:40]. قوله: وء أ أي: لام 
أو أخت لأم» وليه قراءة سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه: وله أخ أو أخت 
من أم. قوله: ظفَهُمَ ركاه في الل بينهم بالسوية ذكورهم وإنائهم سواء. قوله: 


۳0۸ 6 كتاب الفرائض / باب (۲) 


«آر دَبْنٍ غير مضار يعني : على الورثة وهو أن يوصي بدين ليس عليه وروى ابن أبي 
حاتم بإسناده إلى ابن عباس عن النبي كَل قال : الإضرار في الوصية من الكبائر. وقال 
الزمخشري: قوله: غير مضارء حال أي: يوصي بها وهو غير مضار لورثته» وذلكِ بأن 
يوصي بزيادة على الثلث. 

0 حدّثنا قتيبَةٌ بِنُ سَعِيدِء حدّثنا سُعْبْانُ عن مُحَمدٍ بن المُنَكَدِرٍ سَمِمَ 
جابرٌ بنّ َب لله رضي لله عنهماء يَقُولُ: مَرِضْتٌ قعادني رسول الله 4 وأبُو بكر وهما 
ماشيانٍء فأتياني وقد E‏ عَلَى نْتَوَضْأْ رسول الله يه قصب عَلَيْ وَصْوءَهُ فَائَقْتُ 
فَقُلْتُ: يا رسُول الله! كيف أضئمٌ في مالي؟ كيف أقْضي في مالي؟ فلم يُجِبْنِي بِشَيْءِ حنّى 
نَزْلْثْ ايه المَوَارِيثِ. [انظر الحديث 154 وأطرافه]. 

مطابقته للآيتين المذكورتين اللتين هما كالترجمة ظاهرة لأن فيهما ذكر المواريث . 
وسفيان هو ابن عبينة . 

والحديث مضى في الطب عن عبد الله بن محمد. 

قوله: «وهما ماشيان» الواو فيه للحال. قوله: «فأتياني؛ ويروى فأتاني أي 
رسول الله 5 قوله: وقد أفمي) بلفظ المجهول» «وعلئ» بتشديد الياء. قوله: 
«وضوءه» بفتح الواو على المشهور. قؤله: «آبة المواريث» ويروى: آية الميراث» وهي 
قوله: ع 2 أله . . .€ [النساء:١١)‏ إلى آخره. فإن قلت: روي أنها نزلت في سعد ۴ 
أب وقاص» رضي الله تعالى عنه. 

قلت: لا منافاة لاحتمال أن بعضها نزل فى هذا وبعضها فى ذلك» أو كان فى 
وقت واحد. 1 1 1 

وقال الكرماني : فيه: أنه كان ينتظر الوحي ولا يحكم بالاجتهاد ثم أجاب بقوله: 
ولا يلزم من عدم اجتهاده في هذه المسألة عدم اجتهاده مطلقاًء أو كان يجتهد بعد اليأس 
من الوحي» أو حيث ما تيسر عليه أو لم يكن من المسائل التعبدية. وفيه: عيادة 
المريض والمشي فيها والتبرك بآثار الصالحين وطهارة الماء المستعمل وظهور بركة أثر 
الرسول يل . 


۲باب تَغلِيم الفرائْض 
أي : هذا باب في بيان تعليم الفرائض . قيل: لا وجه لدخول هذا في هذا الباب» 
ورد بأنه حث على تعليم تعليم العلم ومن العلم الفرائض› وقد ورد حديث في الحث على 
تعليم الفرائض ولكن لم يكن على شرطه فلذلك لم يذكره» ومو سا زرا سيد 


والترمذي والنسائي والحاكم وصححه من حديث ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه: 


هم كتاب الفرائض / باب (۲) 0۹ 


«تعلموا الفرائض وعلموها الناس» فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض حتي يختلف 
الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما». 

وقال عُفْبَةُ بن عاير : تَمَلْمُوا بل الظَانّينَ» يعني : الْذِينَ يتَكَلْمُونَ بالظن. 

عقبة بالقاف ابن عامر الجهني والي مصر من قبل معاوية» وليها سنة أربع وأربعين 
ثم عزله بمسلمة بن مخلدء وجمع له معاوية بين مصر والمغرب» مات سنة اثنتين 
وستين بالمدينة» وقيل: بمصرء وقال ابن يونس: توفي بإسكندرية» وكان عقبة ابتنى 
بمصر داراً. وقال أبو عمر: توفي في آخر خلافة معاوية. وقال الواقدي: ودفن في 
المقطم. وقال خليفة: توفي سنة ثمان وخمسين. قوله: «تعلموا» أي العلم حذف 
مفعوله ليشمل كل علم ويدخل فيه علم الفرائض أيضاًء وهذا وجه المناسبة» وبهذا يرد 
كلام (التوضيح): حيث قال: وأما كلام عقبة والحديث الذي بعده فلا مناسبة بينهما لما 
ذكره. 

قلت: من له أدنى فهم يقول بالمناسبة لما ذكرناء على أنه يجوز أن يكون مراد 
عقبة من قوله: تعلمواء أي: علم الفرائض» يريد به هذا العلم المخصوص شدة 
الاهتمام به لأن الحديث الذي ذكرناه الآن يدل على شدة الاعتناء بعلم الفرائض وبتعلمه 
وتعليمه» وكيف لا وقد جعله النبي كي نصف العلم في حديث أبي هريرة. رواه ابن 
ماجه عنه: أن النبي بل قال: «تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم» وهو 
أول شيء ينسى من أمتي» وروى الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو: أن 
رسول الله ية قال: «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة»› أو سنة قائمة» 
أو فريضة عادلة». قوله: «قبل الظانين» فسره بقوله: يعني الذين يتكلمون بالظن» قال 
الكرماني: أي قبل اندراس العلم والعلماء وحدوث الذين لا يعلمون شيئاً ويتكلمون 
بمقتضى ظنونهم الفاسدة. 

5774/7 - حدّثنا مُوسَى بن إِسْماعِيلَ» حذثنا وُعَيْبّء حدثنا ابن طاوّسء عَنْ أيه 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رسول الله : «إيَاكُمْ والظّنْء فان اَن أكُذَّبُ الحَدِيثْء ولا 
تسوا ولا تَجَسّسُوا ولا تَبَافُضُوا ولا نَدَابَدُوا وكُونُوا باد الله إخواناً» . [انظر الحديث 5147 
وطرفيه]. 

مطابقته لأثر عقبة ظاهرة في قوله: «إياكم والظن» ووهيب ‏ مصغر وهب هو 
ابن خالد البصري» يروي عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه, 


والحديث مضى في كتاب النكاح في : باب لا يخطب على خطبة أخيه . 
قوله: «إياكم والظن» معناه: اجتنبوه» قال المهلب: هذا الظن ليس هو الاجتهاد 
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على الظن وإنما هو الظن المنهي عنه في الكتاب والسنة وهو الذي لا يلبتند إلى أصل . 
وقال الكرماني: والأظهر أن المراد به ظن السوء بالمسلمين لا ما يتعلق بالأحكام. 
قوله: «أكذب الحديث» قيل : الكذب لا يقبل الزيادة والنقصان. فكيف .جاء منه أفعل 
التفضيل؟ وأجيب: بأن معناه الظن أكثر كذباً من سائر الأحاديث. فيل : الظن ليش 
بحديث. وأجيب: بأنه حديث نفساني ومعناه: الحديث الذي منشؤه الظن أكثر كذباً من 
غيره. وقال الخطابي أي: الظن منشأ أكثر الكذب. «ولا تجسسوا؟ بالجيم وهو ما تطلبه 
لغيرك «ولا تحسسوا» بالحاء وهو ما تطلبه لنفسك. وقيل: التجسس بالجيم البحث عن 
بواطن الأمور وأكثر ما يقال ذلك في الشرء وقيل: بالجيم في الخير وبالحاء في الشرء 
وقال الجرمي : معناهما واحد وهما تطلب معرفة الأخبار. قوله: :ولا تدابروا» أي: ولا 
تقاطعوا ولا تهاجروا. 
"باب قؤل النَبِيّ كلله: «لا نُورَتُء ما ترَكُنا صَدَقَة» 

أي : هذا باب في ذكر قول النبي 85ه: «لا نورث» على صيغة المجهول» ولو 
روي بكسر الراء على صيغة المعلوم لكان له وجه لصحة المعنى. 

قلت: ووجه هذا أن الله عز وجل لما بعثه إلى عباده ووعده على التبليغ لدينه 
والصدع بأمره الجنة» وأمره أن لا يأخذ أجراً ولا شيئاً من متاع الدنيا بقوله: فل مآ 
ا َيه ين لَبْر» [الفرقان: 261 وص : ٦‏ أراد تكله أن لا ينسب إليه من متاع الدنيا 
شيء يكوت عند الناس في معنى الأجر والثمن؛ فلم يحل له شيء منهاء وما وصل إلى 
المرء وأهله فهو واصل إليه فلذلك حرم الميراث على أهله لملا يظن به أنه جمع المال 
لورثته» كما حرم عليهم الصدقات الجارية على يديه في الدنيا لثلا ينسب إلى ما تبرأ منه 
في الدنياء وكذلك سائر الرسل على ما عرف في موضعه. قوله: ما تركنا صدقة» 
كلمة: ماء موصولة «وتركنا» صلة «وصدقة» بالرفع خبره أعني: خبر: ماء ويجوز أن 
يقدر فيه لفظة هو: أي الذي تركناه هو صدقة» وهو معنى قوله: إن آل محمد لا تحل 
لهم الصدقةء وعن أبي هريرة أن النبي يل قال: «إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا 
صدقة» فهذا عام في جميع الأنبياء عليهم السلام» ولا يعارضه قوله تعالى: ورك 
سين داد [النمل:15] لأن المراد إرث النبوة والعلم والحكم» وكذلك قوله تعالى: 
یری وب مِنْ َال يَعْقُوبُ 4 [مريم:1]. 

۲ "/ ۲ - حدّثنا عبد الله بن محمد حدثنا مشامٌ » أخيرنا مَعْمَرٌ عن الزُهْرِيّ» عن 
عزوم عن عايشة أل فاطظِمَة والعَبّاسٌ عَلَيْهما السَلامُ» آئيا أبا كر يَلْتَمِسانٍ مِيرَانَهُما مِنْ 
رسول الله 4 وهُما حِيكئِذٍ يَطُلّبان أَرْضَيْهِما مِنْ فَدَكِ وسَهْمَهُما مِنْ خَيْبَرَ. [انظر الحديث ٠٠۹۲‏ 
وأطرافه]. ۰ : 
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٤‏ > فقال لَهُما أبو بَكر: سَمِعْتٌ رسول الله يل يَقُولُ: «لا تورف ماتَرَكنا 

صَدَقَة إِنْما يَأكُلُ آل مُحَمْدِ د ين هدًا المال». قال أب بر والله لا أدَعٌ أمراً رأث رسول الله ككل 
يَضْنَعْهُ فيه إلا صَكعْتُهُ» قال : فَهَجَرَئهُ فاطِمَةٌ كلم تُكُلْمْهُ حٌى مانّتُْ . [انظر الحديث ۳٠۹۳‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» وهشام هو ابن 
يوسف اليماني قاضيهاء ومعمر بفتح الميمين هو ابن رأشد يروي عن محمد بن مسلم 
الزهري : 

والحديث مضى بأتم منه في: باب فرض الخمس» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «من فدك» بفتح الفاء والدال المهملة وبالكاف موضع على مرحلتين من 
المدينة كان النبي وَل صالح أهله على نصف أرضه وكان خالصاً له. قوله: «من خيبر» 
كان يَف فتحها عنوة وكان خمسها لهء لكنه كان بل لا يستأثر بل ينفق حاصله على أهله 
وعلى المصالح العامة. قوله: «من هذا المال؛ أشار به إلى المال الذي يحصل من خمس 
خيبرء وكلمة: من» للتبعيض أي: يأكلون البعض من هذا المال مقدار نفقتهم. قوله: 
دلا أدع» أي : لا آترك. قوله: «فهجرته فاطمة رضي الله تعالى عنها». 1 هجرت أبا 
بكر يعني : انقبضت عن لقائه وليس المراد منه الهجران المحرم من ترك الكلام ونحوه» 
وهي ماتت قريباً من ذلك بستة أشهرء بل أقل منها 

6--- حدّثنا إسماعِيل بن أبانَء أخبرنا ابن المُبارّك» عن يُونسٌء عن 
الزُْغْرِيّ عن عُرْوَةَ عَنْ عائِشَة: أن النبىّ يل قال : «لا نورت ما تَرَكنا صَدَقَة. [انظر 
الحديث 575 وطرقه]. 

هذا طريق آخر في حديث عائشة المذكور أخرجه عن إسماعيل بن أبان بفتح 
الهمزة وتخفيف الباء الموحدة وبالنون أبي إسحاق الوراق الأزدي الكوفي عن 
عبد الله بن المبارك المروزي عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم الزهري. 

1 ¬ حدّثنا يا يَحْيى بن بُكَيْر» حذثنا اللْيْثُء ٠‏ عن عقيل عن ابن شهاپ 
قال : أخبرني مالِكُ بن أؤس بن الخْدَثانِء را جب ير بن مُطِم ذَكَرَ لي ذكراً مِنْ 
حَدِيئِهِ ذلِك» فَانطلفْتُ حٌى 5 وات 2 ا فقال : الطلفث على أذكل عل ف 
فأتاةٌ حاجية يُ يها قال : هَل لَكَ في عُنْمانَ وعَبْدِ الرخمن وَالرْبَئْرٍ وسَعْدِ؟ قال؛ نَعَمْء فأذِنَ 
لْهْمْ ثم قال : مَل لَك في عَلِيٰ وعَبّاس؟ قال: 0 . قال عَبّاس: يا أميرٌ المؤْمِنِينَ! اض 
بَيْنِي وبئِنَ هذا؟ قال : ألشدكم بلله الذي بيه موم السْماء والأرضشء هَل تَعْلَمُونَ أن 
رسول الله یھ قال: ١لا‏ نُورَثُء ما ركنا صَدَقَةٌ لك ريد سول الله يكل مُه فقال الرّفط : قَدْ 
قال ذْلِكَ فأقبّلَ عَلى عَلِيُ وعَبّاسِ فقال: هَل تَعْلَمانٍ أذ رسولَ الله كلل قال ذْلِكَ؟ قالا: قَدْ 


ابا ا ا Dee‏ کا ا ل ا 
الله سعد تست لس تنص سكم ميب نامس 


)۴( د تاب الوضوو/ باب‎ ۳۷٩ 
حرف العطف» وإلى هذا ذهب الكرماني» ولهذا قال: توضأ استعناف. كأن قاأئلاً يقول: ماذا‎ 
فعل؟ قال: توضاً. ثم قال» ولهذا لم يذكر فيه: واو العطفء ثم قال: وفي بعض التسخ:‎ 
وتوضأء بالواو. قلت: في أكثر النسخ: فتوضاء بالفاء التعقيبية» كما ذكرنا. قوله: أ«قال»‎ 
استغناف» ولهذا لم يذكر فيه حرف العطف, كأن قائلاً قال: ثم ماذا قال؟ فقال: قال: إن‎ 
سمعت النبي َه قوله: «يقول» جملة وقعت حالاً من النبي. قوله: «إن أمتي» الخ» مقول‎ 
القول. وقوله: «أمتي» كلام إضافي: اسم إن. وقوله: «يدعون» على صيغة المجهول في محل‎ 
الرفع على أنه خبر: إن. قوله: «يوم القيامة» نصب على الظرف. قوله: «غرا» في انتصابه‎ 
وجهان. أحدهما: أن يكون حالاً من الضمير الذي في: يدعون. والمعنى: يدعون يوم القيامة‎ 
وهم بهذه الصفة» ويدعون يتعدى في المعنى بالحرف» والتقدير: يدعون إلى يوم القيامة.‎ 
كما في قوله تعالى: لإيدعون إلى كتاب اله [آل عمران: ۲۳] والوجه الآخر: أن يكون‎ 
مفعولاً ثانياً: لیدعون» على تضمنه معنى: يسمون بهذا الاسم. كما يقال: فلان يدعى زيداً.‎ 
وأصل: يدعون» يدعوون بواوين تحركت الأولى وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً» فاجتمع‎ 
ساكنان: الألف والواو بعدهاء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار: يدعون. قوله:‎ 
«محجلين»؛ يحتمل الوجهين المذكورين. قوله: ومن آثار الوضوء» كلمة: من» تصلح أن‎ 
تكون للتعليل؛ أي: لأجل آثار الوضوء. قوله: «فمن»» كلمة» من» موصولة تتضمن معنى‎ 
الشرط في محل الرفع على الابتداء وخبره قوله: «فليفعل)» ودحلت الفاء فيه لتضمن المبتداً‎ 
معنى الشرط. قوله: «استطاع» جملة صلة الموصول. قوله: «أن يطيل) في محل النصب قوله:‎ 
«استطاع» و: أن» مصدرية. والتقدير: فمن استطاع منكم إطالة غرته فليفعل» ومفعول فليفعل‎ 
محذوف للعلم به أي: فليفعل الغرة أو الإطالة.‎ 

بيان المعاني: قوله: «المسجد» الألف واللام فيه للعهد. أي مسجد النبي» عليه الصلاة 
والسلام. قوله: «يقول» بصورة المضارع لأجل الاستحضار للصورة الماضية. أو لأجل 
الحكاية عنهاء وال فالأصل أن يقال: قال» بلفظ الماضي قوله: «إن آمتي». الأمة في اللفظ 
واحد» وفي. المعنى جمع؛ وهي في اللغة: الجماعة» وكل جنس من الحيوان أمة وفي 
الحديث: ولولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمر ت بقتلها». وتستعمل في اللغة لمعان كثيرة: 
الطريقة والدين» يقال: فلان لا أمة له أي: لا دين له ولا تحلة له والحين قال تعالى: 
«إواذكر بعد أمة» [يوسف: 45] أي: بعد حين» والملك والرجل الجامع للخيرء والرجل 
المنفرد بدينه لا يشركه فيه أحدء والأمة أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأمة محمد 
عد تطلق على معنيين: أمة الدعوة» وهي من بعث إليهم» وأمة الإجابة وهي من صدقه وآمن 
بهء وهذه هي المرادة منها. قوله: ويدعون» إما من الدعاء بمعنى: النداء» أي: يدعون إلى 
موقف الحساب أو إلى الميزان أو إلى غير ذلك» وإما من الدعاء بمعنى: العسمية» نحو: 
دعوت ابني زيد أي: سميته په. 


قوله: ايوم القيامة» يوم من الأسماء الشاذة لوقوع الفاء والعين فيه حرفي علة فهو من 
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قال ذَّلِكَ. قال عُمَدُ : فإئي أحدَنُكُمْ عن هذا الأمرء إن الله َذْ كان حص رسولة إل في لهذا 
الفَيْء بِشَيءٍ لَّمْ يُعْطه أحداً غَيْرَه فقال عَرٌ وجَلٌ: را أله آله عل رلب إلى قَوْلِهِ - 
فَ4 [الحشر 0 SR EN‏ 
عَلَيكُمْء لَقَد أْطاكُمُوه وها فيكم حى بتي نها لهذا المال» فكان النبي لل يِن عَلى آهل 
مِنْ هذا المال تَمَقَهَ سَنتِه ٠‏ ثم يَأحدُ ماقي جع مَجِعَلَ مال الله. فُعمل ذلك رسول اله كل 
حَيائَهُ أَنْشْدُكُمْ بالله! هَل تَعْلَمُونَ ذُلِكَ؟ قالوا: ر لَعَمْ. م قال لِعَليٌ وعَبّاسِ: أنْشّدُكُما بالله! هَل 
تَعْلَمانٍ ذلك؟ قالا: نعم . وی الله بيه کل آنا وَل رسولٍ الله ف فَقَبَضَهاء 
عمل يما عمل به رسول لله کا نم فی الله أبا َكرء فَقُلْتُ : : آنا ولي وَلِيّ رسول الله کل 
فَقَبَضئها سَتَتَه سَئَئَيْنِ أعْمَلُ فيها ما عَمِلَ رسول الله 8# اير ارا لاني a‏ 
وأمركُما جمِيم؛ جثتبي تسالب ْصِيبَكَ ين ابن أخِيكَ . وآناني لهذا يَسألتِي تَصِيب ارايو من 
أبيهاء فَقُلْتٌ : إن شنثما دَنَعتُها لكا بذْلِكَء فَتلتَمِسانٍ مي قَضاء غَيِرَ ذْلِكَ ‏ فَوَالل الَذِي ذه 
قوم الما والأرْضُ لا أفضي فيها قُضاء غَيْرَ ذلك حتّى نَقُومَ السّاعَهُ فن عَجَزْتُما فاذفعاها 
لك فأنا آکفیکماها . [انظر الحديث ۲۹۰۲ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: ١لا‏ نورث» ما تركنا صدفة! ويحيى بن بكير هو 
يحيى بن عبد الله بن بكير بضم الباء الموحدة ‏ مصغر بكر المصري» يروي عن 
ليث بن سعد المصري عن عقيل بضم العين المهملة ابن خالد الأيلي عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان بفتح الحاء المهملة والدال 
المهملة وبالثاء المثلثة إلى آخره. 


e 0‏ 
الحدثان a,‏ ل ذلك إلى كر ومضى كد ب و 


قوله: #من حدیثه» أي : من حديث مالك بن آوس. قوله: «يرفاً» بفتح الياء آخر 
الحروف وسكون الراء وبالفاء مهموز وغير مهموز أو هو علم حاجب عمر رضي الله 
عنه. قوله: ل لت ل مقا يعني أبن عفان «وعبد الرحمن؟ يعني ابن عوف 
«والزبير؛ يعني : ابن العوام «وسعد» يعني : ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم» أراد: 
الى رليم E‏ قوله : «أنشدكم الله» بضم الشين أي: أسألكم بالله . 
قوله: «يريد نفسه» وسائر الأنبياء عليهم السلام: فلذلك 76 لا نورث»» بالنون. 
قوله : «قال الرهط؛ أراد به الصحابة المذكورين. قوله: «ولم يعطه غيره» حيث خصص 
الفيء كله برسول الله ڳل وقيل: أي حيث حلل الغنيمة له ولم تحل لسائر الأنبياء 
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عليهم السلام. قوله: «فكانت خالصة» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر عن 
المستملي والكشميهني: خاصة. قوله: «ما احتازها» بالحاء المهملة وبالزاي آي: ما 
جمعها لنفسه دونكم. قوله: «ولا استأثر» أي: ولا استبد بها وتفرد. قوله: القند 
أعطاكموه» أي: المال وفي رواية الكشميهني: لقد أعطاكموها أي الخالصة. قوله: 
«وبثها فيكم؟ أي: نشرها وفرقها عليكم. قوله: «هذا المال» أشار به إلى المقدار من 
المال الذي يطلبان حصتهما منه . قوله: «مجعل مال الله؛ أي : الموضع الذي جعل مال 
الله في جهة مصالح المسلمين. قوله: «وكلمتكما واحدة» أي: متفقان لا نزاع بينكما. 
قوله: «بذلك» أي: بأن تعملا فيه كما عمل رسول الله كله وعمل أبو بكر فيهاء 
فدفعتهاء إليكما بهذا الوجه فاليوم جتتما وتسألان مني قضاء غير.ذلك» وقال الخطابي : 
هذه القضية مشكلة لأنهما إذا كانا قد أخذا هذه الصدقة من عمر رضى الله تعالى عنه» 
على الشريطة فما الذي بدا لهما بعد حتى تخاصما؟ وقال الكرماني: الجواب أنه كان 
شق عليهما الشركة فطلبا أن تقسم بينهما ليستقل كل منهما بالتدبير والتصرف فيما يصير 
إليه. تی عبر لشي لقلا .وري لزه أ الك : لأن القسمة إنما تقع في 
الأملاك وبتطاول الزمان يظن به الملكية. قوله: «فتلتمسان» أي : قتطلبان. قوله: «قوالله 
الذي» وفي رواية الكشميهني: فوالذي بحذف الجلالة. 

0ه حدّثنا إِسْماعِيلٌ» قال: حذثني مالك عن أبي الزّنادِه عن الأغرّج» 
عن أبي هُرَيْرَةَ: أن رسول الله ية قال: «لا يَقْتَسِمُ وَرَئتي ينار ما ترك بَعْدَ تَقَقَةٍ نسائي 
ومَؤُونَةِ عاملي فَهْوَ صَدَقَة». [انظر الحديث ۲۷۷١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث مضى في الخمس والوصايا عن عبد الله بن يوسف عن مالك . 

قوله: ١لا‏ يقتسم؛ وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : لا يقسم بحذف التاء الفوقية 
وهو برفع الميم على أن لا للنفي. وقال ابن التين: كذلك قرأتهء وكذلك في (الموطأ) 
وروي: لا يقسمء بالجزم كأنه نهاهم إن خلف شيئاً أن لا يقسم بعده. فإن قلت: 
يعارضه ما تقدم في الوصايا من حديث عمرو بن الحارث الخزاعي : : ماترك 
رسول الله َة ديناراً ولا درهماً . 

قلت: نهاهم هنا عن القسمة على غير قطع بأنه لا يخلف ديناراً ولا درهماًء لأنه 
يجوز أن يملك ذلك قبل موته ولكنه نهاهم عن قسمته. وفي حديث الخزاعي : المعنى 

ما ترك ديناراً ولا درهماً لأجل القسمة فيتحد معناهما. قوله: دلا يقتسم ورئتي» أي : لا 

يقتسمون بالقوة لو كلت ممن يورث» أو لا يقتسمون ما تركته لجهة الإرث› فلذلك أتى 
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بلفظ : الورثة» وقيدها ليكون اللفظ مشعراً بما به الاشتقاق» وهو الإرث. فظهر أن 
المنفي الاقتسام بطريق الإرث عنه. قوله: «ديناراً التقييد بالدينار من باب التنبيّ على ما 
سواه كما قال الله عز وجل: فمن يَثْمَلْ يكال ذَرّوْ حَيْو يَرَمُ6 [الزلزلة: 17 قوله : 
لبعد تفقة نسائي» يريد أنه تؤخذ نفقة نسائه لأنهم محبوسات عنده محرمات على غ 
بنص القرآن قوله: «ومؤونة عاملي» قيل: هو القائم على هذه الصدقات والناظر فيهاء 
وقيل: كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره؛ لأنه عامل للنبي كلد ونائب عنه في 
أمته. وقيل: خادمه صلی الله تعالى عليه وآله وسلمء وقيل: حافر قبره» وقيل: 
الأجير. فإن قيل: كيف اختصت النساء بالنفقة والعامل بالمؤونة وهل بينهما فرق؟ قيل 
له: بان المؤونة القيام بالكفاية» والإنفاق بذل القوةء وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤونة 
وكان لا بد من النفقة لأزواج النبي صلی الله تعالى عليه وآله وسلم» فاقتصر على ما 
يدل عليه. والعامل في صورة الأجير فيحتاج إلى ما يكفيه فاقتصر على ما يدل عليه. 
قوله: «فهو صدقة» يعني : لا تحل لآله. 

ومما يستفاد من الحديث: جواز الوقفء. وأن يجري بعد الوفاة كالحياة فلا يباع 
ولا يملك كما حكم الشارع فيما أفاء الله عليه بأنه لا يورث» ولكن يصرف لما ذكره 
والباقي لمصالح المسلمين» وههنا أساء الأدب صاحب (التوضيح): حيث قال: وبيّن 
أي : الحديث المذكور ‏ فساد قول أبي حنيفةء رضي الله تعالى عنه. 

قلت: الفساد قول من لا يدرك الأمورء فأبو حنيفة لم ينفرد ببطلان الوقف ولا 
قاله برأيه» وهذا شريح قال: جاء محمد ببيع الحيس ولأن الملك فيه باق» ولأنه 
يتصدق بالغلة أو بالمنفعة المعدومة وهو غير جائز إلا في الوصية. 

5724 حَدّثنا عَبْدَ الله بنُ مَسْلَمَة عنْ مالك عن ابن شهاب» عن عُرْرَة 
عن عَائِقَةٌ رضي الله عنهاء أن أزوَاجَ النبيّ له جين موي رول الله 286 رذ أن يبْعَهنَ 
عُْمانَ إلى أبي بر يشالت يراهن ّ» فقالَتْ عائِسَّةٌ: ألَيْسَ قَدْ قال رسُولٌ الله ككا: دلا 
نُورَفُء ما تَرَكُنا صَدَقّة؛ . [انظر الحديث 4054 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود في 
الخراج عن القعنبي. وأخرجه النسائي في الفرائض عن قتيبة» ثلاثتهم عن مالك به. 


؛ - باب قَوْلٍ النبي كَلِهِ:«مَنْ تَرَكَ مالا فلافله» 
'أي: هذا باب في ذكر قول النبي ككل: «من ترك مالاً فلأهله» أي: فهو لأهله. 
18> - حدّثنا عَبْدَانُ أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا يُونْنُء عن ابن شهاب» حدثتي أبُو 
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سَلَّمَةَ» عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن النبيّ هة قال : «أنا أوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَلْفِهِمْ. فَمَنْ 
مات وَعَلَيِهِ دَيْنْ ولَمْ يرك وفاء فَعَلَّينا قَضِاؤُةُ ومَنْ ترك مالآ فَلِوَرَنَتِهِ؛ . [انظر الحديك/4؟؟ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث» لأن ورثته هم أهله. 

وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» يروي عن: عبد الله بن 
المبارك المروزي عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري»› عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الفرائفض عن زهير بن حرب وغيره. 

قوله : «أنا أولى بالمؤمنين» هكذا أورده مختصراًء وقد مضى في الكفالة من طريق 
عقيل عن ابن شهاب ولفظه: أن رسول الله وو كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين 
فيقول: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن قيل: نعمء صلى عليهء وإلا قال: صلوا على 
صاحبكم» فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. . . الحديث. 
قوله: «فمن مات» يعني من المسلمين» والحال أن عليه ديناً ولم يترك وفاءً أي: ما بقي 
بدينه . قوله : «فعلينا قضاؤه» قال المهلب: هذاء الوعد منه لما وعد الله به من الفتوحات 
من ملك كسرى وقيصر» وليس على الضمان بدليل تأخره عن الصلاة على المديان حتى 
ضمنه بعض من حضر» وقال غيره: إنه ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين. 
وقوله: «فعلينا قضاؤه» أي : فعلينا الضمان اللازم» وقال الكرماني: قضاء دين المعسر 
الميت كان من خصائصه يل وكان من خالص ماله. وقيل: من بيت المال» وفيه: أنه 
قائم بمصالح الأمة حياً وميتاً وولي أمرهم في الحالين. قوله: «ومن ترك مالاً فلورثته» 
وهذا مجمع عليه وكذا ثبت في رواية الكشميهني هناء يعني : لورثته. وكذا في رواية 
مسلم وفي رواية عبد الرحمن بن عمرة: فلورثة عصبته من كانواء قال الداودي: المراد 
بالعصبة هنا الورثة لا من يرث بالتعصيبء» لأن العاصب في الاصطلاح من ليس له سهم 
مقدر من المجمع على توريشهمء ويرث كل المال إذا انفرد» ويرث ما فضل بعد 
الفروض» وقيل: المراد من العصبة هنا قرابة الرجل وهو من يلتقي مع الميت في أب 
ولو علا. 


4 بِابُ مِيرّاث الوَلَدٍ مِنْ أبيه وَأَمّهِ 


أي : هذا باب في بيان ميراث الولد من أبيه وأمه» والولد يشمل الذكر والأنثى 
وولد الولد وإن سفل. 
وقال رَنِدُ بن ثابت: إِذَا ترك وجل - أو امْرّأةٌ - بنتاً لّها الضف وإِنْ كانتا انين أو 
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ار قهن الان وان كان مَعَهْنْ ذَكَرٌ بُدِىة بِمَنْ شَرِكَهُمْ ميؤْتَى فَرِيضَتَه فما بقِي يلدگ 
ل حَظٍِ لكين 4 [النساء: ١7/5‏ ], 

زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري النجاري المدني كاتب وحي النبي E‏ 
وكان من فضلاء الصحابة ومن أصحاب الفتوى» مات بالمدينة» سنة خمس وأربعين؛ 
وقال أبو عمر: أصل ما بنى عليه مالك والشافعي وأهل الحجاز ومن وافقهم في 
الفرائض قول زيد بن ثابت» وأصل ما بنى عليه أهل العراق ومن وافقهم فيها قول 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» وكل من الفريقين لا يخالف صاحبه إلا في 
اليسير النادر» إذا ظهرء ووصل أثره سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه فذكر مثله. قوله: فلها النصف› ای 
فللبنت الواحدة النصف» هذا قول الجماعة إلا من يقول بالرد» وكذا في الابتتين فأكثر 
إلا فن تقول بال ول ابن عاتن اة كان يجعل لبي الضف :قر إن جا 
معهن» أي : مع البنات ذكر بدىء على صيغة المجهول بمن شركهم أي: بمن شرك 
البنات والذكرء فغلب التذكير على التأنيث يعني : إن كان مع البنات أخ لهن وكان معهم 
غيرهم فمن له فرض مسمى كالأم مثلاء كما لو مات عن بنات وابن وأم» يبدأ بالأم 
فتعطى فرضها وما بقي فهو بين البنات والابن للد ول حَظدٍ انيبن وقال ابن 
بطال: قوله: وإن كان.معهن ذكرء يريد: إن كان مع البنت أخ من أبيهن وكان معهم 
غيرهم ممن له فرض مسمى كالاب مثلاًء قال: فلذلك قال: شركهمء ولم يقل : 
شركهن. فيعطى الأب مثلاً فرضه ويقسم ما بقي بين الابن والبنات لاک مَل ع 
لأسي قال: وهذا تأويل حديث الباب؛ وهو قوله ألحقوا الفرائض بأهلها. 

2752 حدّثنا مُوسَى بن إسماعيل: حذثنا وُهَيْبّء حدثنا ابن طاوس» عن 
أبيه عن ابن عبّاس» رضي الله عنهماء عنٍ النبي كَل قال : «ألْحَقُوا الفَرائِضٌ بأهلهاء فَمَا 
قي فَهْوَ لأؤلى رَجِلٍ ذَكرِ' . 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يدخل فيه ميراث الابن على ما لا يخفى . 

ووهيب هو ابن خالد يروي عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس» رضي 
الله تعالى عنهما. 

والحديث أخرجه مسلم في الفرائض أيضاً عن أمية بن بسطام وعن غيره. 
وأخرجه أبو داود فيه أيضاً عن أحمد بن صالح وغيره. وأخرجه الترمذي عن عبد بن 
حميد به وغيره. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن معمر وغيره» وقيل: تفرد بوصله 
وهيب ورواه الثوري عن طاوس ولم يذكر ابن عباسء بل أرسله. أخرجه النسائي 
والطحاوي» وأشار النسائي إلى ترجيح الإرسال والمرجح في (الصحيحين): الوصل 
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وإذا تعارض الوصل والإرسال ولم يرجح أحد الطرفين قدم الوصل . 

قوله: «ألحقوا الفرائض» أي: الأنصباء المقدرة في كتاب الله» وهي الضف 
والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس» وأصحابها مذكورة في الفرائض . قولة: 
«بأهلها» هو من يستحقها بنص القرآن» ووقع في رواية روح بن القاسم عن ابن طاوس: 
اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله. أي: على وفق ما أنزل الله في كتابه. 
قوله: «فما بقي» أي: من أصحاب الفرائض. قوله: «فهو لأولى رجل» قال النووي 
المراد بالأولى الأقرب وإلاً لخلا عن الفائدة» لأنا لا ندري من هو الأحق. وقال 
الخطابي الأولى الأقرب رجل من العصبة. 

وفي (التلويح): قوله: «فهو لأولى رجل» يريد إذا كان في الذكور من هو أولى من 
صاحبه بقرب أو بطن فأما إذا استووا في التعددء وأدلوا بالإناث والأمهات معاً كالإخوة 
وشبههم فلم يقصدوا بهذا الحديث لأنه ليس في البنين من هو أولى منهمء لأنهم قد 
استووا في المنزلة ولا يجوز أن يقال: أولى» وهم سواء فلم يرد البنين بهذا الحديث» 
وإنما أراد غيرهم. ووقع في رواية الكشميهني: فلأولى رجل» بفتح الهمزة واللام بينهما 
واو ساكنة على وزن: أفعل التفضيل من الولي بسكون اللام وهو القرب» أي: لمن 
يكون أقرب في النسب إلى الموروث» وليس المراد هنا الأحق. وقال عياض: إن في 
رواية ابن الحذاء عن ابن ماهان في (مسلم): ھی ف ال نرد وغو بجی 
الأقرب» وقال ابن التين: إنما المراد به العمة مع العم وبنت الأخ مع ابن الأخ وبنت 
العم مع ابن العمء وخرج من ذلك الأخ والأخت لأبوين أو لأب فإنهم يرثون بنص قوله 
تعالی : ران اوا ود راک ونسام لدد گل حي ال4 [النساء: ]١07‏ ويستثنى من 
ذلك من يحجب, كالأخ للأب مع البنت والأخت الشقيقة» وكذا يخرج الأخ والأخت 
لأم بقوله تعالى: يكل وج مِنْهُمَا لسم [النساء:١1]‏ وقد نقل الإجماع على أن 
المراد بها الإخوة من الأم. قوله: «رجل ذكر؟ فيه أقوال كثيرة» أعني: في توصيف 
الرجل بالذكورة. 

الأول: قال ابن الجوزي والمنذري: هذه اللفظة ليست بمحفوظة:» وقال ابن 
الصلاح : فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة» فضلاً عن الرواية. الثاني : إنما وصف 
الرجل بالذكر للتنبيه على سبب استحقاقه وهي الذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب 
الترجيح في الإرث . الثالث: قال السهيلي: قوله: «ذكره صفة لأولي لا: لرجل» 
والأولي بمعنى: القريب الأقرب فكأنه قال: فهو لقريب الميت ذكر من جهة الرجل 
وصلب لا من جهة بطن ورحم» فالأولي من حيث المعنى مضاف إلى الميت. وقد 
أشير بذكر الرجل إلى جهة الأولوية» فأفيد بذلك نفي الميراث عن الأولي الذي هو من 
جهة الأم كالخال» وبقوله: ذكرء إلى نفيها عن النساء بالعصوبة» وإن كن من الأولين 


٥ ۳۹۸‏ ۔ كاب الفرائض / باب (5) 


للميت من جهة الصلب» ولو جعلناه صفة لرجل يلزم اللغو» وأن لا يبقي معه حكم 
الطفل الرضيع إذ لا يطلق الرجل إلا على البالغ» وقد علم أنه يرث ولو ابن سَاعة» وآن 
لا تحصل التفرقة بين قرابة الأب وقرابة الأم. الرابع: قال الخطابي إنما قال : اذكر» 
لبيان إرثه بالذكورة ليعلم أن العصبة إذا كان عماً أو ابن عم مثلاً وكان معه أخت له لا 
ترث ولا يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» ورد بأنه ظاهر من التعبير بقوله : 
«رجل». الخامس: قال ابن التين: إنه للتأكيد كما في قوله: ابن لبون ذكر» ورد بأن هذا 
ليس بتأكيد لفظي ولا معنوي. السادس: قال غيره: هذا التأكيد لمتعلق الحكم وهو 
الذكورة» لأن الرجل قد يراد به معنى النجدة والقوة في الأمر» فقد حكى سيبويه: 
مررت برجل رجل أبوه» فلهذا احتاج الكلام إلى زيادة التوكيد: بذكر حتى لا يظن أن 
المراد به خصوص البالغ . السابع : إنما قيد: بذكرء خشية أن يظن أن المراد من الرجل 
الشخصء وهو أعم من الذكر والأنثى» وفيه ما فيه على ما لا يخفى . الثامن: ما قاله 
بعض الفرضيين: إنه احتراز عن الخنثى . التاسع: ما قيل: إن المراد بالرجل الميت لأن 
الغالب في الأحكام أن تذكر الرجال وتدخل النساء فيهم بالتبعية. العاشر: أنه للوشارة 
إلى الكمال في ذلك» كما يقال: امرأة أنثى» وفيه ما فيه. وقيل غير ذلك مما الغالب فيه 
النظر والتردد. 


إل جه مول .م 
باب يرا البتناتٍ 


أي: هذا باب في بيان ميراث البنات» والأصل فيه الآية التي تقدمت في أول 

0 5 م 7 وس م سرت رمرم 3 
الكتاب وهي قوله تعالى: ظيوْسِيكد أله نه ازعم للاك يفل حَيْد الأُسَمين» الآية وإن 
الجاهلية كانوا لا يورثون البنات فأبطل الله ذلك وشاركهن مع الذكور وقد مر بيانه هناك . 

05" حدّثنا الحُمَيْدِي» حذثنا سُفْيانُ حدّثنا الزُهريّ قال: أخبرني عامر بن 
سَعْدٍ بن أبي وقاص» عن أبِيه قال: مَرِضْتُ بِمَكَةُ مَرَضاً فآشْنَيْتُ مِنْهُ عَلى المَوْتِء فأناني 
النبئ كله يَعُودُنِي فَقْلْتُ: يا رسول الله! إن لِي مالا كبيراً ولَيْسٌ يَرِئِْي إلا ابي أفَاتَصَدْقُ 
بشي مالي؟ قال : دلا». قال: قُلْتُ : فالكُطرٌ؟ قال: دلا». كُلْتُ : الثُنْتُ؟ فال : «الثُلْْ كَبِينٌ 
نك إن تَرَكْتَ وَلَدَكَ أغنياة خَيِرٌ من أن تَثْرْكَهُمْ غَالَة َتَكَفْفُونَ الئاس وإِنْكَ لَنْ ننف ثَفَقَة إلا 
أجزت عَلَيهاء حنّى اللفمة تَرتَمُها إلى في امْرَاتِكَ؛ فَقُلْتُ: يا رسول الله! آأخْلفٌ عن مجرتي؟ 
فقال: «لَن تُخَلْفَ بَعْدِي فَتَعْمَلَ عَمَلاً ريد په وجه الله إلا ازْدَدْتٌ به رفْمَةٌ ودَرّجَةَ ولَعمَل أن 
ُخَلَفَ بَغدي حنّى يَنْتَفِعَ بك أْوَامٌ وبْضَرٌ بك آخَرُونَ؛. لکن البائِس سَعْدُ بُ خَوْلَةَ يَرْئِي له 
رسول الله له أنْ مات بم . قال سُفْيانُ: وسَعْدُ بن حَوْلَةَ رَجَلُ مِنْ بَنِي عامرٍ بن لُوي. 
[انظر الحديث 57 وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «ليس يرثني إلا ابنتي» والحميدي عبد الله بان الزبير بن 
عيسى نسبة إلى حميد بالضم أحد أجداده» وسفيان هو ابن عيينة يروي عن محمد بن 
مسلم الزهري. 

والحديث مضى في كتاب الجنائز في : باب رثاء النبي بء سعد بن خولةء فإنه 
أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أن 
وقاص : . . إلى آخرهء وأيضاً مضى في كتاب الوصايا في: باب أن تترك ورثتك آغنياءء 
أخرجه فيه عن أبي نعيم عن سفيان» وفي الباب الذي يليه عن قتيبة عن سفيان» ومضى 
الكلام فيه هناك . 

قوله : «فأشفيت» أي : فأشرفت. قوله: «مالاً كثيرأ» بالثاء المثلئة وبالياء الموحدة 
قوله: «فالشطر» بالجر والرفعء قاله الكرماني ولم يبين وجههما. 

قلت: أما الجر فبالعطف على قوله: «بثلثئي مالي» وأما الرفع فعلى أنه مبتدأ وخبره 
محذوف تقديره: فالشطر أتصدق بهء أي : النصف. قوله: إن تركت» بكسر الهمزة 
وفتحها. قوله: «خير» أي: فهو خير ليكون جزاء للشرط . قوله: «عالة» جمع عائل وهو 
الفقير. قوله: «يتكففون» أي يمدون إلى الناس أكفهم للسؤال. قوله: «أجرت» على 
صيغة المجهول من الأجر. قوله: «وأخلف» على صيغة المجهول أي: أبقى بمكة 
متخلفاً عن الهجرة؟ قوله: «ولعل» ويروى: ولعلك استعمل هنا استعمال عسى . قوله: 
«ويضر بك» على صيغة المجهول. قوله: «البائس» بالباء الموحدة شديد الحاجة أو 
الفقير. قوله: «يرثي» بكسر الثاء المثلثة أي: يرق ويرحم. قيل: هو كلام سعدء وقيل: 
كلام الزهريء. وسعد بن خولة مات بمكة في حجة الوداع وتقدمت فيه مياحث في 

5 حدّثئي مَحْمُودٌء حدثنا أبُو النشرء حدثنا أبُو مُعَاوِيّة شَيْبِانُ عن 
أشْعَتَء عن الأسْوَّدٍ بن يَزِيدَ قال: أتانا مُعادٌ بن جُبَلٍ باليَمنِ مُعَلْماً وأهيراً. فُسألئاهُ عن 
رجُلٍ توفي ورك ابه واخ فأغطى الابَةً الضف والأخْت الضف . 


مطابقته للترجمة في قوله: «أعطى الابنة النصف» ومحمود هو ابن غيلان بفتح 
الغين المعجمة أبو أحمد المروزي» وأبو النضر هو هاشم التميمي الملقب بقيصر› 
وأشعث بالشين المعجمة وبالعين المهملة وبالثاء المثلثة ابن سليم يكنى بالشعثاء 
الكوفي» والأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي . 

والحديث أخرجه أبو داود ذ في الفرائض عن موسى بن إسماعيل . 

قوله: «فأمطى الابنة النصف» أجمع العلماء على أن ميراث البنت الواحدة 
النصف» وللأخت النصف» بنص القرآن . 


ون 6 ۔ كتاب”الفرائض / باب (۷ و۸) 


۷ باب مِيرَاثِ ابن الابنٍ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابن 

أي : هذا باب في بيان إرث ابن ابن الرجل إذا لم يكن له ابن لصلبه. 

وقال رَنِدٌ: ولد الأبناء » نل الود إا َم يكن ُوتهُم ولد ذكَرٌ ذَكُرُهُمْ كَذَكَرِهِم. 
وأنناهُمْ اام يَرِئُونَ كما يَرِنُونَ نّ ويَحْحُبُونَ كما يَحْحُبونَ2 ولا يَرِتُ ولد الابن مح الابن. 

أي: قال زيد بن ثابت الأنصاري. . . إلى آخره» وهذا الذي قاله زيد إجماعء 
ووصل أثره سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه. وأخرجه عن 
خارجة بن زيد عن أبيه أيضاً يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عنه. 
قوله: بمنزلة الولدء أي: بمنزلة الولد للصلب» قوله: «دونهم؟ أي: إذا لم يكن بينهم 
وبين الميت ولد للصلب . قوله: «ذكر» كذا في رواية الكشميهني وليس في رواية 
الأكثرين لفظ : ذكر. واحترز بالذكر عن الأثنى. قوله: «ذكرهم كذكرهم» أي: ذكر ولد 
الأبناء كذكر الأبناء» وأنثاهم أي أنثى ولد الأبناء كأنثى الأبناءء يرثون أي ولد الأبناء كما 
يرث الأبناءء وهو ظاهر. قوله: «ويحجبون» أي: يرثون جميع المال إذا انفردوا 
ويحجبون دونهم في الطبقة ممن بينهم وبين الميت. وقال ابن بطال: قال أكثر الفقهاء 
فيمن خلفت زوجاً وأماً وبنتاً وابن ابن وبنت ابن: يقدم الفرض: للزوج الربع» وللأم 
السدس» وللبنت النصف» وما بقي بين ولدي الابن للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن كانت 
لبنت أسفل من الابن فالباقي له دونهاء وقيل الباقي له مطلقاً. لقوله: فما بقي فلأولي 
رجل ذكر. قوله: «ولا يرث ولد الابن مع الابن» ذكر هذا تأكيداً لما تقدم» فإن حجب 
أولاد الابن بالابن إنما يؤخذ من قوله: إذا لم يكن دونهم... إلى آخره» بطريق 
المفهوم . 

۳ 176" حدّثنا مُسَلِمٌ بن إبْراجِيمَ» حدثنا وُمَيْبّ حدثنا ابن طاوؤسء عن أبيهِ عن 
ابن عبّاس قال: قال رسول الله 4: «الْحِقُوا الفَرَائض بأهلِهاء فما بَتِي فَهْوَ لأولَى رَجل ذَكَر. 
[انظر الحديث 1۷۳١‏ وطرفيه]. 

هذا الحديث بعينه تقدم عن قريب في: باب ميراث الولد من أبيه وأمه» وفائدة 
إعادته لشيئين: أحدهما: الإشارة إلى أن ولد الأبناء بمئزلة الولدء والآخر: الإشارة إلى 
أنه روى هذا الحديث عن شيخين : أحدهما: عن موسى بن إسماعيل عن وهيب كما 
تقدم. والآخر: عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب . . . إلى آخره. 


Solr 4 8‏ 
-بابُ مِيرَاثٍ ابْنَةٍ ابن مَعَ ابْنَةٍ 


أي : هذا باب في بيان ميراث ابنة ابن مع وجود ابئة» وفي رواية الكشميهني: مع 
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4 - حدّثنا آدَمُّء حدثنا شُعْبَةُ حدثنا أَبُو قَيْسِء سَمِعْتٌ هُرَيْلَ بنّ 
شُرَحْبِيلَ قال : سيل ابو مُوشى عن ايك وابكة ابن وأنخت فقال : للابئة 3 الضف زللاخت 
الضف وات ابن مَسْعُودٍ ُسَيْتَابعْنِي؛ َسْيِلَ ابن مَسْعُودٍ وأَخيرَ بقَوْلٍ كَّ مُوسَىء فقال: لَقَدْ 
وسكت إذا وا آنا مت ألمي [الأنمام:55] أفضي فيها بما قَضَى النبئئْ #إ: للاببَةٍ 
الصف ولابئة الابن السَدُسُ تَكْمِلَة الدُلمَيْنِء وما بَقِيَ فللأختٍ. فاتينا أبا مُوسَى فَأخْبرَناه 
ِقَوْلِ ابن مسْعُودِء فقال: لا تسالوني ما دَامَّ هذا الحَبْرُ فِيكُمْ. [الحديث 1۷۳١‏ - طرفه في 
]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة وآدم هو ابن أبي إياس» وأبو قيس بفتح القاف وسكون 
الياء آخر الحروف وبالسين المهملة واسمه عبد الرحمن بن ثروان بفتح الثاء المثلثة 
وسكون الراء وبالواو والتون الأودي بفتح الهمزة وسكون الواو وبالدال المهملة» مات 
سنة عشرين ومائة» وهزيل بضم الهاء وفتح الزاي وسكون الياء آخر الحروف وباللام» 
ولقد صحف من قال بالذال المعجمة موضع الزاي»› ين جرخيل به الشين المعجمة 
وفتح الراء وسكون الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف 
وباللام» قال الكرماني: ولم يتقدم ذكرهما. 
والحديث أخرجه أبو داود في الفرائض عن عبد الله بن عامر بن زرارة. وأخرجه 
الترمذي فيه عن الحسن بن عرفة. 0 النسائي فيه عن محمود بن غيلان. وأخرجه 
ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن وكيع. 
قوله: «سئل أبو موسى» ورواية غندر عن شعبة عن النسائي: جاء رجل إلى أبي 
موسى الأشعري وهو الأميرء وإلى سلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما. . . وكذا أخرجه 
أبو داود» وكذا للترمذي وابن ماجه والطحاوي والدارمي من طرق عن سفيان الثوري 
بزيادة: سلمان بن ربيعة» مع أبي موسى» وقد ذكروا أن سلمان المذكور كان على قضاء 
الكوفة. قوله: «وائتِ ابن مسعود». قال ذلك للاستثبات . قوله: قد َكلت إا وم أا 
مر الْمهيَرنَ» [الأنمام : 55] قال الكرماني : غرض عبد الله بن مسعود من قراءة هذه الآية 
هو أنه لو قال بحرمان بنت الابن لكان ضالا. 
قلت: الحاصل من ذلك أن قول ابن مسعود هذا جواب عن قول أبي موسى أنه 
سيتابعني» وأشار إلى أنه لو تابعه لخالف صريح السنة التي عندهء وأنه لو خالفها عامداً 
لضل . قوله: «أقضي فيها» أي في هذه المسألة أو في هذه القضية ١بما‏ قضى النبي كى 
والذي قضاء هو قوله: «للابئة النصف. . ٠.‏ إلى آخره وفي رواية الدارقطني من طريق 
حجاج بن أرطأة عن عبد الرحمن بن ثروان: فقال ابن مسعود: كيف أقول ‏ يعني مثل 
قول أبي موسى - وقد سمعت رسول الله كل يقول. . .؟ فذكره» وكانت هذه القضية في 


معن مك لجو مح لكي مسي مل ب بلع مر ص رمن عي موعن مج العو حي عي مي ا رع ترشا عند لق يه 
ا تي ل ل 5 


تاب قوضوء/ باب (5) YY‏ 


باب: ويح وويل» وهو اسم لبياض النهارء وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. 
و: القيامة: فعالة من: قام يقوم» وأصلها: قوامةء قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. 'قوله: «من 
آثار الوضوء» الآثار جمع أثر وأثر الشيء هو بقيتهء ومنه أثر الجرح. و: الوضوءء بضم الواو 
ويجوز فتحها أيضاًء فإن الغرة والتحجيل نشآ عن الغسل بالماء فيجوز أن ينسب إلى كل.. 
منهما. قوله: «فمن استطاع» أي: قدر أن يطيل غرته» أي: يغسل غرته بأن يوصل الماء من 
فوق الغرة إلى تحت الحتك طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضاً. وفيه الاختصار حيث حذف 
المفعول قي قوله: «فليفعل» لأنا قلنا إن التقدير: فليفعل الغرة أو الإطالة. وفيه أيضاً الإحتراز 
عن التكرار» والإشعار بأن أصل هذا الفعل مهتم به وفيه باب الاكتفاء حيث اقتصر على ذكر 
الغرة ولم يذكر التحجيلء وذلك للعلم به. كما في قوله تعالى: #سرابيل تقيكم الحري 
[التحل: ]۸١‏ والمراد: الحر والبردء ولم يذكر البرد للعلم بهء والدليل على أن المراد كلاهما 
ما جاء في رواية مسلم بذكر كليهما مصرحاً من طريق عمارة بن غزية. وهو قوله: «فليطل 
غرته e‏ وإنما اقتصر على ذكر الغرة وهي مؤنثة دون التحجيل وهو مذكر لأن محل 
الغرة أشرف أعضاء الوضوءء وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان. 

وقال الشيخ تقي الدين القشيري: كان ذلك من باب التغليب بالذكر لأحد الشيعين 
على الآخر وإن كانا بسييل واحد للترغيب فيه وقد استعمل الفقهاء ذلك فقالوا: يسعحبٍ 
تطويل الغرةء ومرادهم الغرة والتحجيل. قلت: هذا ليس بتغليب حقيقي إذ لم يؤت فيه إل 
بأحد الاسمين والتغليب اجتماع الإسمين أو الأسماء ويغلب أحدهما على الآخرء نحو: 
٠‏ القمرين والعمرين ونحوهما. ورد عليه بعض الشارحين بان القاعدة في التغليب أن يغلب 

المذكر على المؤنث لا بالعكس» والأمر هنا بالعكس لتأنيث الغرة وتذ كير التحجيل. قلت: 

تقل عن ابن بابشاد أنه قال: تغليب المؤنث على المذكر وقع في موضعين. أحدهما: ضبعات» 
للخفة. والآخر: في باب التاريخ» وأن التاريخ عند العرب من الليل لا من النهارء فغليوا الليلة 
على النهار. والثاني مردود لما ذكرنا أن حقيقة التغليب أن يجتمع شيئان ويغلب أحدهما 
على الآخرء وهذا لم يجتمع فيه شيئان» 5 جعلت التاريخ بالليلة دون النهار لأن أشهر 
العرب قمرية. فافهم. 

ثم اعلم أن هذا كله على تقدير أن يكون قوله: «فمن استطاع منكم...» إلى آخره من 
الحديث لأن المرقوع منه إلى قوله: «من آثار الوضوء» وباقي ذلك من قول أبي هريرة أدرجه 
في آخخر الحديث» وقد أنكر ذلك بعض الشارحين. فقال: وفي هذه الدعوى بعد عندي. 
قلت: ليس فيها بعد» وكيف وقد رواه أحمدء رحمه الله» من طريق فليح عن نعيم» وفي آخره 
قال نعيم: لا أدري. قوله: ومن استطاع...» إلى آخخره من قول النبيء عليه الصلاة والسلام أو 
من قول أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه؟ وقد روى هذا الحديث عشرة من الصحابة وليس 
في رواية واحد منهم هذه الجملةء وكذا رواه جماعة عن أبي هريرة وليس في رواية أحد 
منهم غير ما وجد في رواية نعيم عنه. فهذا كله أمارة الإدراج» وال أعلم. 
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زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. لأنه هو الذي أمر أبا موسى على الكوفة» وكان ابن 
مسعود قبل ذلك أميرها ثم عزل قبل ولاية أبي موسى عليها بمدة. قوله : «فأتينا آبا موسى» 
فيه إشعار بأن هزيلاً الراوي المذكور توجه مع السائل إلى ابن مسعود فسمع جوابه» فعاد. 
إلى أبي موسى معه فأخبره» فلذلك ذكر المزي في (الأطراف): هذا الحديث من رواية 
هزيل عن ابن مسعود. قوله: دما دام هذا الحبر» بفتح الحاء وسكون الباء الموحدة 
وبالراء» وأراد به ابن مسعود» والحبر هو الذي يحسن الكلام ويزينه. وذكر الجوهري 
الحبر بالفتح والكسر ورجح الكسرء وجزم الفراء بالكسرء وقال سمي: بالحبر الذي 
يكتب به. قلت: هو بالفتح في رواية جميع المحدثين؛ وأنكر أبو الهيثم الكسر. 

وفيه: أن الحجة عند التنازع سنة النبي يلل فيجب الر-جوع إليها. وفيه: بيان ما 
كانوا عليه من الإنصاف والاعتراف بالحق والرجوع إليه وشهادة بعضهم لبعض بالعلم 
والفضل وكثرة اطلاع ابن مسعود على السنة» وتثبت أبي موسى عن الفتيا حيث دل على 
من ظن أنه أعلم منه. قال ابن بطال: ولا خلاف بين العلماء فيما رواه ابن مسعود» وفي 
جواب أبي موسى إشعار بأنه رجع عما قاله» وقال أبو عمر: لم يخالف في ذلك إلا أبو 
موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي؛ وقد رجع أبو موسى عن ذلك» ولعل 
سلمان أيضاً رجع كأبي موسى» وسلمان هذا مختلف في صحبته وله آثر في فتوح 
العراق أيام عمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهماء واستشهد في زمان عثمان وكان يقال 
له: سلمان الخيل» لمعرفته بهاء وقال ابن العربي: يؤخذ من قصة أبي موسى وابن 
مسعود جواز العمل بالقياس قبل معرفة الخبر والرجوع إلى الخبر بعد معرفته» ونقض 
الحكم إذا خالف النص. 


9 باب مِيراثٍ الجَدّ مَعَ الأب وَالإِخْوَةٍ 


أي : هذا باب في بيان حكم ميراث الجد الذي من قبل الأب مع الأب والإخوة 
الأشقاء» ومن الأب وقد انعقد الإجماع على أن الجد لا يرث مع وجود الأب. 

وقال بو کر وابنُ عَبّاس وابنْ الرْبِيرٍ: الجَدُ أبٌ. 

أي : الجد الصحيح أب أي: حكمه حكم الأب عند عدمه بالإجماع. والجد 
الصحيح هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أم؛ وقد يطلق على الجد أب في قوله 
عر وجل: +115 َو يج ابوک د ين لْجَند4 [الأعراف ] والمخرج من الجنة آدم جدنا 
الأعلى فإذا أطلق على الجد الأعلى أب فإطلاقه على أب الأب بطريق الأولى» فإذا كان 
أباً فله أحوال ثلاث: الفرض المطلق والفرض والنصيب والتعصيب المحض فهو كالاب 
في جميع أحواله إلا في أربع مسائل فإنه لا يقوم مقام الأب فيها. الأولى: أن بني 
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الأعيان والجدات كلهم يسقطون بالأب بالإجماع ولا يسقطون بالجد إلا عند أبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنه. الثانية: أن الأم مع أحد الزوجين والأب تأخذ ثلث ما يبقئ» ومع 
الجد تأخذ ثلث الجميع إلا عند أبي يوسف فإن عنده الجد كالاب فيه. والثالثة: أن أم 
الأب وإن علت تسقط بالأب ولا تسقط بالجد وإن علت. الرابعة: أن المعتق إذا ترك 
أبا المعتق وابنه فسدس الولاء للأب والباقي للابن عند أبي يوسفء وعندهما: كله 
للابن» ولو ترك ابن المعتق وجده فالولاء كله للابن بالاتفاق» وهذا هو شرح كلام 
هؤلاء الصحابةء ولم أر أحداً من الشراح ذكر شيئاً من ذلك. وقال بعضهم: قوله: 
«الجد أب» أي: هو أب حقيقة. 


قلت: لم يقل بذلك أحد ممن يميز بين الحقيقة والمجازء وأما قول أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه» فوصله الدارمي بسند على شرط مسلم عن أبي سعيد الخدري: أن 
أبا بكر جعل الجد أباً. وأما قول ابن عباس فأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب 
الفرائنض من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس» قال: الجد أب» وأما قول 
عبد الله بن الزبير فمضى في المناقب موصولاً من طريق ابن أبي مليكة» قال: كتب آهل 
الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال: إن أبا بكر أنزله أبا . 


وقَرَأابنُ عباس يبق ١ا5‏ [الأعراف:٠۲»‏ وغيرها] «وَاببَقَتُ يله عابآوئ هي 
تتكق بعر » [یوسف:۳۸] ولم يَذْكُرْ أنّ اخداً خالفٌ ابا كر في رَمَانِهِ واضحابٌ 
وقال ابن عَبّاس: يَرثني ابن انتي ذُونَ وتي ولا ارت آنا ابنَ أبني . 


أشار بقوله: وقرأ ابن عباس 9بَبَقَ ١ا4‏ إلى احتجاجه بأن الجد أب بقوله 
تعالی : طيَبَقَ مَادَم» وبقوله تعالى : يعت يله ابلوعة هيم وَإِسْحَقٌ وَينْقُوبٌ» فإنه 
أطلق على هؤلاء الأب مع أنهم أجدادء وروی سعيد بن منصور من طريق عطاء عن ابن 
عباس قال: الجد أب» وقرأ 9وَابيَعَتُ يله مامآوۍ إيَهِيِمَ» الآية. قوله: ولم يذكر» على 
صيغة المجهول. قوله: خالف أبا بكر أي: فيما قاله من الجد حكمه حكم الأب . 
قوله: «وأصحاب النبي بيدا الواو فيه للحال. قوله: «متوافرون» أي: فيهم كثرة وعددء 
وهو إجماع سكوتي. وممن قال مثل قول ابن عباس: معاذ وأبو الدرداء وأبو موسى 
وأبي بن كعب وأبو هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم. ومن التابعين أيضاً: عطاء 
وطاوس وشريح والشعبي» وقال أيضاً من الفقهاء: عثمان البتي وأبو حنيفة وإسحاق 
وأبو ثور وداود والمزني وابن شريح». وذهب عمر وعليّ وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى 
توريث الإخوة مع الجدء لكن اختلفوا في كيفية ذلك» وموضعه كتب الفرائض . 


)84( ۔ كتآت الفرائض / باب‎ ٥ vs 


قوله: «وقال ابن عباس يرثني. . 2.١‏ إلى آخره اراد به الإنكار أي: لم لا يرث 
الجد فيكون ن ردا على من حجب الجد بالإخوةء أو معئاه: فلم لا يرث الجلة ورحده دون 
الإخوة» كما في العكس» فهو رد على من قال بالشركة بينهما. وقال أبو عم وجه 
قياس ابن عباس أن ابن الابن لما كان كالابن عند عدم الابن كان أبو الأب عند غدم 
الأب كالأب. 


ويُذْكَرُ عن عْمَرَ وعَلِي وابنٍ مَسْعُودٍ ورَنِدٍ آقاويل مُخْتَلِقَة. 

ويذكر على صيغة المجهول إشارة إلى التمريضء وقد ذكرنا الآن أنهم ذهبوا إلى 
توريث الإخوة مع الجد ولكن باختلاف بينهم في ذلك. وقول عمر: إنه كان يقاسم 
الجذ مع الأخ والأخوين فإذا زادوا أعطاه الثلث وكان يعطيه مع الولد السدسء رواه 
الدارمي من طريق عيسى الحناط عن الشعبي فذكره» وقول علي رضي الله تعالى عنه» 
فرواه الشعبي: كتب ابن عباس إلى علي يسأله عن ستة إخوة وجدء فكتب إليه أن اجعله 
كأحدهم وامح كتابي» وروى الحسن البصري أن عليّاً كان يشرك الجد مع الإخوة إلى 
السدس» وله أقوال أخر» وقول ابن مسعود روي في امرأة تركت زوجها وأمها وجدها 
وأخاها لأبيها أن للزوج ثلاثة أسهم : النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس من رأس 
المالء وللأخ سهم وللجد سهم. وقول زيد بن ثابت فرواه الدارمي من طريق الحسن 
البصري قال: كان زيد يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث» وأخرج عبد الرزاق من طريق 
إبراهيم قال: كان زيد يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث» فإذا بلغ الثلث أعطاه إياه 
وللإخوة ما بقي ويقاسم الأخ للأب ثم يرد على أخيه ويقاسم الإخوة من الأب مع 
الإخوة الأشقاءء ولا يورث الإخوة للآب شيئاًء ولا يعطي أخاً لأم مع الجد شيئاًء وله 
أقوال أخرى طوينا ذكرها طلباً للاختصار. 

6٥‏ __ حدّثفا سَلَيْمان بن خرب حذثنا وُهَيْبّء عن ابن طاؤس» عن أبيه» 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي يكل قال : ألْحقُوا القرائض بأفيهاء قما بَقِيَ 
فلأوْلى رَجْلِ دگر». [انظر الحديث ٦۷۳۲‏ وطرفه]. 

وجه إيراد هذا الحديث هناء مع أنه تقدم عن قريب وتقدم شرحه»ء هو أن الذي 
يبقى بعد الفرض يصرف لأقرب الناس إلى الميت» فكان الجد أقرب فيقدم. وقال ابن 
بطال: وقد احتج به من يشرك بين الجد والأخ فإنه أقرب إلى الميت وهو ظاهر ووهيب 
هو ابن خالد يروي عن عيد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس. 

ل كرف - حدّثنا أَبُو مَعْمَرِه حذثنا عَبْدُ الوارثِ» حذثنا يوب عن عِكْرِمَة» عن 
ابن عباس قال : أما الذي قال رسول الله 4: «لَوْ كُنتُ مُنّخذاً ِن هَل الأمةٍ ة خَلِيلاً لاذه 
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ون خلَةُ الإشلام فصل - آؤ قال- حَبِرٌ ‏ فإنّهُ آْوَلَهُ أب أو قال قَضاء أبأه . [انظر الحديث 4107 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فإته أنزله أبآ» فإن أبا بكر أنزل الجد أباً. 
المقعدء وعبد الوارث بن سعيد البصري» وأيوب السختياني. 

والحديث مضى في الصلاة في: باب الخوخة في المسجد. 

قوله: "لو كنت متخذاأ» يعني: لو كنت منقطعاً إلى غير الله لانقطعت إلى أبي 
بكر» لكن هذا ممتنع لامتناع ذلك «ولكن خلة الإسلام؟ معه أفضل من الخلة مع غيره. 
قوله: «أو قال خير؛ شك من الراوي. قوله: :أو قال: قضاه آبا» أيضاً شك من الراوي 
أي : حكم بأنه أب . 

- باب مورا الزَّوْجِ مَعَ الوَلَدِ وغَيْرِهِ 

أي هذا باب في بيان ميراث الزوج مع الولد وغيره من الوارئين› فلا يسقط 
الزوج بحال» IS‏ 
520011100 قال : کان ن المال لِْوََدِ وكات الو لوان 5-6 
ل ا نَجَعَلَ لاگ يكل ع لأس [النساء ] وجعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لکل ور 
مهما لدش4 [النساء: ]١١‏ وجَعَلَ لِلْمََةٍ اللمُنْ اليم ولِلرْوْجٍ الشّطْرٌ والرُيعَ. [انظر الحديث 
4۷ وطرفه]. 

هذا المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قد علم من الآيتين 
المذكورتين في أول كتاب الفراثض» وكذلك الوصية للوالنين قد تعرم حكمها أي 
الوصايا ولكنه أشار بهذا إلى استمرار ما في الآية التي نسختها وهي صي أل 4 
[النساء:١١]‏ وإلى د تقرير سبب نزول الآية» وإنما هي على ظاهرها غير مؤولة ولا 
منسوخة. 

وورقاء مؤنث الأورق بن عمر الخوارزمي يروي عن عبد الله بن أبي نجيح بفتح 
GS TSE‏ لك » قال يحيى القطان: كان قدرياً يروي عن 

بن أبي رباح. .. الخ. 
قوله: «ما أحب» أي: ما أراد» والباقى ظاهر. 
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١١‏ باب ميراث المَرْاةٍ والرُؤْج مَعَ الوَلَدِ وغَيْرِهِ 


أي: هذا باب في بيان ميراث المرأة... إلى آخره» قوله: وغيره» آي: من 
الوارثين» فلا يحط إرث واحد من المرأة والزوج بحال» بل يحط الولد الروج مشن 
النصف إلى الربع» ويحط المرأة من الريع إلى الثمن. 

۸ - حدّثنا تيء حدّثنا اللَنِتُ عن ابن شِهاب» عن ابن المُسَيّبِء عن 
أبي هُرَيْرَةَ أنه قال : نفل ورن الله لف في جين انرأو من بني ليان سَقط ميا رة عبد 
| أؤآمق ثم إن المَرْأةَ الي قَضَى عَلَيْها بالعْرة تُوُقْيَتْء فَقَضى رسول الله ڳل بأنّ ميراتها 
ليها ورّؤْجِهاء وأ العَقْلَ على عَصَبّتها. [انظر الحديث 01/58 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري» وابن المسيب 
سعيك . 


والحديث ذكره أيضاً في الديات عن عبد الله بن يوسف. وأخرجه بقية الجماعة 
ما خلا ابن ماجه كلهم عن قتيبة» فمسلم في الحدودء والترمذي ف فى الفرائض› وأبو 
داود والنسائي في الديات» وقال الترمذي : هذا الحديث رواه يونس عن الزهري عن أبي 
سلمة عن النبي که مرسلا. 

قوله: «في جنين امرأة» قال البخاري في الديات: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. . . الحديث. يقال: إن الضاربة يقال لها 
أم عفيف بنت مسروج» والمضروبة مليكة بنت عويم» وقيل: عويمرء براء ذكره أبو 
عمرء وفي لفظ للبخاري: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت 
جنينها. . . الحديث» وهنا قال: إن المضروبة من بني لحيان. ولا تخالف بينهما. فإن 
لحيان بكسر اللام وقبل بفتحها بطن من هذيل وهو لحيان بن هذيل بن مدركة. قال 
الجوهري: لحيان أبو قب قبيلة وضبطه بكسر اللام؛ وفي رواية: هذلية وعامرية» وفي 
إسنادها ابن أبي فروة وهو ضعيف» وظاهرهما التعارض» وفي (الصحيح): أن إحداهما 
كانت ضرة الأخرى» وفي رواية من طريق مجالد: وكل منهما تحت زوج» ولا منافاة 
أيضاً لاحتمال إرادة كونهما ليستا ضرتين» وجاء أيضاً أنها ضربتها بعمود فسطاطء 
وجاء: فحذفتهاء وجاء: فدقت إحداهما الأخرى بحجرء ولا تخالف لاحتمال تكرر 
الفعل. قوله: «سقط؛ أي: الجنين حال كونه ميتاً. قوله: «بغرة» متعلق بقوله: 
«قضى». قوله : «عبد؛ بالتنوين بيان لغرة ويروى» بالإضافة أيضاً. قوله: «أو أمة» كلمة: 
ل > للتنويع وليست للشك»؛ وعند أبي داود: فقضى رسول الله وء في جنينها بغرة 
عبد أو أمة أو فرس أو بغل أو حمارء والحديث معلول» وفي رواية لابن أبي شيبة من 
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حديث عطاء شرلا أو بغل» فقط وأخرى: أو فرس من حديث هشام عن أبيه» وقال 
به مجاهد وطاوس . وفي الدارقطني من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن عمر 
قال: أو فرس»› وقال ابن سيرين: يجزىء مائة شاةء وفي بعض طرق أبي داود: 
خمسمائة شاة» وهو وهم» وصوابه: مائة شاة كما نبه عليه أبو داود. وفي (مسند 
الحارث بن أبي أسامة) من حديث حمل بن مالك: أو عشر من الإبل» أو مائة شاة. 
وقال البيهقي: ورواه أبو المليح أيضاً عن أبيه عن رسول الله يك إلا أنه قال: أو 
عشرون ومائة شاة» وإسناده ضعيف» وروى وكيع عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي 
المليح الهذلي قال: كانت تحت حمل بن مالك امرأتان: امرأة من بني سعدء وامرأة من 
بني لحيان. فرمت السعدية اللحيانية فقتلتها وأسقطت غلاماًء فقضى إل في الجنين 
بغرة. فقال عويمرء أحد من قضى عليهم بالغرة: يا رسول الله! لا غرة لي. قال: فعشر 
من الإبل. قال: يا رسول الله! لا إبل ليء قال: فعشرون ومائة من الشاة ليس فيها 
عوراء ولا فارض ولا عضباءء قال: يا رسول الله! فأعني بها من صدقة بني لحيان. 
فقال لرجل : فأعنه بهاء وروى عبد الرزاق عن أبي جابر البياضي وهو وأو عن سعيد بن 
المسيب عن رسول الله َء في جنين يقتل في بطن المرأة بغرة في الذكر غلام وفي 
الأنثى جارية» وقال أبو عمر: الغرة معناها الأبيض فلا يؤخذ فيها الأسود. وقال مالك: 
الحمران أحب إلى من السودان» وقال الأبهري: يعني البيض» فإن لم يكن عبيد تلك 
البلدة بيضاً كان من السودان» وقال مالك: ويكون من أوسط عبيد تلك البلدة فإن كان 
أكثرهم الحمران فمن أرسطهم» وإن كان السودان فمن أوسطهم. وقال مالك: هو عبد 
أو وليدة. قوله: «بأن ميراثها» أي : ميراث هذه المرأة المقتولة لبنيها وزوجهاء وقال أبو 
عمر: جمهور الناس على الميراث في هذه الغرة للورئة والعقل على العصبة. 

واختلفوا على من تجب الغرة؟ فقالت طائفة» منهم مالك والحسن بن حي: هي 
في مال الجاني ثم الكفارة» وهو قول الحسن والشعبي؛ وروي ذلك عن عمر رضي الله 
تعالى عنهء وبه جزم إبراهيم وعطاء والحكم. وقال آخرون: هي على العاقلة» وممن 
قاله: الثوري والنخعي وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم» وهو قول ابن سيرين وإبراهيم 
في رواية» وحجتهم حديث المغيرة الذي فيه: وجعل الغرة على عاقلة المرأة» وقال أبو 
عمر: وهو نص ثابت صحيح في موضع الخلاف يجب الحكم به. 

واختلفوا في قيمة الغرة» فقال مالك: تقوم بخمسين ديناراً أو بستمائة درهم نصف 
عشر دية الحر المسلم الذكرء وعشر دية الحرة» وهو قول الزهري. وربيعة وسائر آهل 
المدينة» وقال أبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين: قيمتها خمسمائة درهم» وهو قول 
إبراهيم والشعبي . وار ف من الجن الذي عجفي الخرة ريا ی ان مالك ا 
طرحته من مضغة أو علقة أو ما علم أنه ولد ففيه الغرة. فإن سقط ولم يستهل ففيه غرة 
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وسواء تحرك أو عطس ففيه الغرة أيضاً حتى يستهل ففيه الدية كاملة . وقال الشافعي: لا 
شيء فيه حتى يتبين من خلقه شيء. فإن علمت حياته بحركة أو بعطاس أو باستهلال أو 
بغير ذلك مما يستيقن به حياته ثم مات ففيه الدية» وقال ابن عبد البر: وهو قول سائر 
الفقهاءء وأجمع الفقهاء على أن الجنين إذا خرج ثم مات كانت فيه الدية والكفارة معها 
فقال مالك: بقسامة» وقال أبو حنيفة : بدونها. واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتاًء فقال 
مالك : فيه الغرة والكفارة» وقال أبو حنيفة والشافعي: ففيه الغرة ولا كفارة وبه. قال 
داود: قوله: «وإن العقل على عصبتها» العقل الدية. وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً 
جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول. أي: شدها في عقالها ليسلمها إليهم 
ويقبضوها منه» فسميت الدية: عقلاء بالمصدر يقال: عقل البعير يعقله عقلاً وجمعه 
عقول والعصبة الأقارب من جهة الأب لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم أي: يحيطون به 
ويشد بهم. 


؟١‏ - باب ميراث الأخْو ات مَعَْ التّنات ت عَصَبَةٌ 


أي: هذا باب في بيان ميراث الأخوات مع اجتماع البنات. قوله: عصبة» 
بالنصب حال وبالرفع خبر مبتدأ محذوف أي : هي عصبة وأجمعوا على أن الأخوات 
عصبة البنات» فمن مات وترك بتتا وأختاً فللبدت النصف وللاخت النصف. 

4۹ _ حدّثنا بضر بن خَالِدٍء حدثنا مُحَمْدُ بن جَعْمْره عنْ شُغبّة» عن 
سَلَيْمانٌء عن إْراهِيمَ» عن الأسْرَدِ قال: قَضَى فينا معا بن جبَل على عَهْدِ رسولٍ الله 46: 
النْضْفٌ للابْئةء والنُصْفٌ للاختء ثُمّ قال سُلَيْمانُ: لمن دينا يذ على عَهْدِ 
رسول الله بل . [انظر الحديث 77714]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وبشر بكسر الياء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن 
خالد أبو محمد العسكري وهو شيخ مسلم أيضاً مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين» 
ومحمد بن جعفر هو غندرء وسلميان هو الأعمش» وإبراهيم هو النخعي» والأسود بن 
يزيد خال إبراهيم الراري عنه. 

والحديث مضى عن قريب في: باب ميراث البنات. 

قوله: اقضى فينا معاد بن جبل» أراد أنه قضى ف في اليمين وكان أرسله 
رسول الله كل إليهم أميراً ومعلماً. قوله: :قال سليمان» أي: قال شعبة: ثم قال 
سليمان أي: الأعمش «قضى فيناء ولم يذكر: على عهد رسول الله كَل والحاصل أن 
الأعمش روى الحديث أولاً بإثبات قوله: «على عهد رسول الله و فيكون مرفوعاً على 
الراجح» ومرة بدونها فيكون موقوفاً. 
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74> حدّثتي عَمْرُو بن عَبّاس حذثنا عَبْدُ الرّحْمْنء حذثنا سُفِيانُ» عَنْ 
أبي قيْس» عن هُذَيْلٍ قال: قال عَبْدُ الله : لأَقْضِينٌ فيها بِقَضاءٍ النْبي كله أو قال قال 
النْبيْ 6إ: قوله: «للابتَةٍ الضف ولابئة الابن السَدْسُ وما بَقِي فَلِلأتٍ». [انظر الحديك 
[WT‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن عباس بالمهملتين البصري» وعبد الرحمن 
هو ابن مهديء وسفيان هو الثوري» وأبو قيس هو عبد الرحمن بن ثروان» وهذيل 
- مصغر هذل هو ابن شرحبيل وعبد الله هو أبن مسعود. 

والحديث مضى قبل هذا الباب بأربعة أبواب. 

قوله: «لأقضين فيهاه أي: في هذه المسألة التي سئل عنهاء ومراده: القضاء بسنة 
رسول الله ی بطريق الفتوى فإن ابن مسعود يومئذٍ لم يكن قاضياً ولا أميراً. قوله: 
«أو قال النبي 14 هو شك من بعض الرواة» قفي رواية وكيع وغيرمٍ عن سفيان عند 
النسائي وغيره سأقضي فيها بما قضى رسول الله كف وجماعة العلماء إلا من شذ على أن 
الأخوات عصبات البنات يرثن ما فضل عن البنات كينت وأخت للبنت النصف وللااخت 


الباقى» وكبنتين وأخت لهما الثلثان وللأغت ما بقي ۽ وكبنت وبنت ابن وأححت وهي 
فتوى ابن مسعود: للأولى النصف وللثانية السدس وللثالثة الباقي . 


١‏ بابُ مِيراثٍ الأخَّواتٍ والإِخْوَةٍ 

أي : هذا باب في بيان ميراث الأخوات وهي جمع أخت» والإخوة جمع أخ. 

57450١‏ حدّكنا عَبْدَ الله بن عثْمانَء أخيرنا عَبْدُ اللهء أخبرنا سُعْبَةٌ عن 
مُحَمَّدٍ بن المُنْكَيِرٍ قال: سَمِعْتٌ جابراً رضي الله عنه» قال: دَحَلَ عَلَىٌ النبِنْ 46 وأنا 
مريضء قَدَعا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَأء ثُمّ نَضَحَ علي مِنْ وُضُوئْه فَاقَقْتُ فَقُلْتٌ : يا رسولّ الله! إِنْما 
لي أحواتٌ . . . قَتَرَلَتْ آيْهُ الفُراثض - [انظر الحديث 144 وأطرانه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إنما لي أخوات» لأنه يقتضي أنه لم يكن له 
ولد. واستنبط البخاري الإخوة وقدم الأخوات في الترجمة للتصريح بهن في الحديث. 

وعيد الله بن عثمان بن جبلة الملقب بعبدان المروزي يروي عن عبد الله بن 
المبارك المروزي. . . إلى آخره. 

. كتاب الفرائض بأتم منه» ومضى الكلام فيه‎ TS 

قوله: «#بوضوءة به بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضاً به . قوله : ائم نضح» بالنون 
والضاد المعجمة 0 المهملة أي : رش . قوله: «فنزلت آية الفرائض» أي : آية 
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المواريث» وبين فيها أن الأخوات يرثئن» وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من 
الأبوين أو من الأب ذكوراً كانوا أو إناثاً لا يرثون مع الابن ولا مع ابن الان وإن سفل 
ولا مع الأب. 

: واختلفوا في ميراث لأخوات مع الجد على ما سبق وما عدا ذلك فللوا تاه 
الأخوات النصف وللبنتين فصاعدا أ الثلثان إل في الأكدريةء وهي زوج وأم وجد وأخت 
شقيقةء أو لأب فللروج النصف » وللأم الثلث وللجد السدس وللآخت النصف وتعول 
إلى ق فم جج نص لجز سيت الات وهو از فق بها الذكر مل 
حظ الأنثيين فأربعة على ثلاثة لا يصح فيضرب ثلاثة في تسعة يكون سبعة وعشرين 
للزوج تسعة وللام ستة وللجد ثمانية وللأخت أريعة» وإنما سميت أكدريةء لأن 
عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلاً يقال له أكدر فأخطأ فيها فنسبت إليه . وقيل: كان 
اسم الميت أكدر» وقيل: سميت بذلك لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصلها لأنه لا 
يفرض للأخت مع الجد إلا في هذه المسألة. 


١4‏ - باب ط يتنك مل آله نيحط ف الل إن انرو ملك لبس 4 ول وله أت 
ا اه 5000 00 نينا ا 
ون کا اخ رجالا وسا یلگ تل سط الین بین اه کم أن تلو واه 


رھ 
ل سَىْءِ عَلِيما لي علي [النساء OY:‏ 


لا 


آي : e‏ $ كك4 الآيةء وإنما ترجم بهذه الآية 
لأن فيها التنصيص على ميراث الإخرة قوله: 8يسْتَفْبُوئكَ4 من الاستفتاء وهو طلب 
الفتوى وهي جواب الحادثة والتقدير: بنرك فى الكلالة : همل أنه يڪم فى 
كدلو فحذف الأول لدلالة الثاني عليه. قوله: إن نيا هلك أي: إن هلك امرؤ 
فحذف لدلالة الثاني عليه أي: إن امرؤ مات» وقد مر تفسير الكلالة عن قريب قوله: 
CHER)‏ آي : من أبيه وأمه أو أبيه لآن ذكر أولاد الأم قد سبق في أول السورة. 
قوله: للها صك مَا ترك بيان فرضها عند الانفراد. قوله: «أن تاوا أي: لعلا 
تضلوا. وقال البصريون: هذا خطأ لا يجوز إضماره والمعنى عندهم: كراهية أن 
تضلواء وقيل: معناه يبين الله لكم الضلال كما في قولك: يعجبني أن تقوم » أي : 
قيامك . 

يفف - حدّكنا عُبَيِدُ الله بن موسئ» عن إسرائيلٌ» عن أبي إسحاق» عن 
البَراءء رضي الله عنه» قال: آْرٌ آيّة نَرَلْثْ خَاتِمَةٌ سُورَةٍ النساءِ : 8 فوك د م أله يحم 
ف للد » [النساء:175]. [انظر الحديث ٤١٠٤‏ وطرفيه] . 
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المطابقة بين الآية وحديث الباب ظاهرة. وعبيد الله بن موسى بن اذام أبو محمد 
الكوفيء وروى عنه مسلم بالواسطة؛ وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق عمرو 
السبيعي يروي عن جده أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في المغازي عن عبد الله بن رجاءء وقال الكرماني: فإن قلت : 
تقدم في البقرة أن آخر آية نزلت آية الربا؟ . 

قلت : SS‏ الله يده بل قال ثمة: أبن عباس 
عن ظنه وهنا الپراءء عن ظنه. ١‏ 

as‏ إن آخر آية نزلت #لَقَد :سكم روك ن 
شرم( [التوبة :4 وجاء عنه أيضاً: إن آخر آية نزلت «وَاتَفُوا وما جو فيه إل 
09 [البقرة: 451 ؟] وهذه ثلاث روايات عن ابن عياس » فهل قالها كله بالظن؟ فلا يقال 
ذلك. 
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٥‏ باب ابْنَّيْ عَم أحَدُهُما اخ لِلأمٌ والآخْرٌُ رَوْجٌ 

أي: هذا باب في شأن امرأة ماتت عن ابني عم: أحدهما أخوها لأمها والآخر 
زوجهاء وهذه الترجمة مثل اللغز ليس فيها بيان صورتها ولا بيان حكمها ولكن حكمها 
يظهر من قول علي رضي الله تعالى عنه» وصورتها: رجل تزوج بامرأة فجاءت منه بابن 
ثم تروج بأخرى فجاءت منه بابن» ثم فارق المرأة الثانية فتزوجها أخوه فجاءت مئه ببنت 
يحت الابن الثاني لأمه وابنة عمهء فتزوجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن عمها 
ثم ماتت عن أبني عم أحدهما أخوها لأمها والآخر زوجها. 

وقال عَلِي: لوج اضف وللأخ من الم الثم وما بي بيتهما يضفانٍ. 

أي : قال علي ب بن أبي طالب في الصورة المذكورة : للزوج النصف لأنه زوج 
وفرضه النصف. زلا من الم ال اكز اعا من ام وة الاش وما بقي وهو 
الغلث ينها آاى: بين ابني عمها أحدهما الزوج والآخر أخوها من أمها نصفان بطريق 
الم تيضم للاول اللي هو الزوع القلثان الست بطي التترض الاد طن 
التعصيب» ويصح للثاني وهو ابن عمها الآخر الثلث بطريق الفرض والتعصيب . قال ابن 
بطال: وبقول علي قال المدنيون والثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق. 
وقال عمرو بن مسعود: جميع المال للذي جمع القرابتين لأنهما قالا في ابني العم 
أحدهما أخ لأم أن الأخ للأم أحق بالمال له السدس بالفرض وباقي المال بالتعصيب» وهو 
قول الحسن البصري وعطاء والنخعي وابن سيرين وإليه ذهب أبو ثور وأهل الظاهرء 
وتعليق علي رضي الله تعالى عنه؛ رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن أوس بن 
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بيان البيان: فيه: تشبيه بليغ حيث شبه النور الذي يكون على موضع الوضوء يوم 
القيامة بغرة الفرس وتحجيله» ويجوز أن يكون كناية بأن يكون كنى بالغرة عنإنور الوجه» 
وقد علم أن الأصول في هذا الباب ثلاثة: التشبيه والمجاز والكناية. فالتشبيه: هو الدلالة على 
مشاركة أمر لأمر في وصف من أوصاف أحدهما في تفسه» كالشجاعة في الأسد» والنورافي 
الشمس. واللفظ المراد به لازم ما وضع له إن قامت قرينة على عدم إرادته فمجاز كقوله: 
رأيت أسداً يرمي. وإن لم تقم قرينة على عدم إرادة ما وضع له قهو كناية» كقولك: زيد 
طويل النجاد. ومعنى المجاز كجزء معنى الكتاية من حيث إن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقةء 
فلا يمتنع أن يراد من قولهم: فلان طويل النجاد طول نجاده من غير ارتكاب تأول مع إرادة 
طول قامته بخلاف المجاز فإنه ينافي الحقيقة فيمتتع أن يراد معنى الأسد من غير تأويل في 
نحو: رأيت أسداً في الحمام» فالحقيقة جائزة الإرادة مع الكناية» غير جائزة الإرادة مع 
المجازء فإن المجاز بهذا الاعتيار جزء من الكناية. فافهم. 


بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه تطويل الغرة وهو غسل شيء من 


مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائداً على القدر الذي يجب غسله لاستيقات كمال الوجهء وفيه ‏ 


تطويل التحجيل وهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين» وادعى ابن بطال» ثم القاضي عياض» 
ثم ابن التين اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب وهي دعوى 
باطلة» فقد ثبت ذلك عن فعل رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم وأبي هريرة» وعمل 
العلماء وفتواهم عليه فهم محجوجون بالإجماعء وقد ثيت عن اين عمرء رضي الله عنهماء 
من فعله. أخرجه ابن أبي شيية وأبو عبيد بإسناد حسن» ثم اختلف العلماء في القدر 
المستحب من التطويل في التحجيل؛ فقيل: إلى المتكب وال ركيةء ثبت عن أبي هريرة رواية 
ورأياًء وقيل: المستحب الزيادة إلى نصف العضد والساق وقيل: إلى فرق ذلكء ونقل ذلك 
عن البغوي. وقال بعض الشافعية: -حاصلها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعيين من غير توقيت. وثانيها: إلى 
تصف العضد والساق. وثالثها: إلى المنكب وال ركبتين. قال: والأحاديث تقتضي ذلك كله. 
وقال الشيخ تقي الدين القشيري: ليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من 
العضدين والساقين: وقد استعمل أبو هريرة الحديث على إطلاقه وظاهره: من طلب إطالة الغرة 
فغسنل إلى قريب من المنكبين» ولم ينقل ذلك عن النبي عله ولا كثر استعماله في الصحابة 
والتابعين» فلذلك لم يقل به الفقهاء» ورأيت بعض الئاس قد ذكر أن حد ذلك نصف العضد 
والساق. انتهى: 

قلت: قوله لم يقل به الفقهاء مردود با ذكرناه» ومن أوهام ابن بطال والقاضي عياض 
إنكارهما على أبي هريرة بلوغه الماء إلى إبطيهء وأن أحداً لم يتابعه عليه فقد قال به القاضي 
حسين واحرون من الشافعية» وفي (مصنف ابن أبي شيية): حدثنا وكيع عن العمري عن نافع 
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ثابت عن حكيم بن عقال قال: أفتى شريح في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها 
والآخر أخوها لأمهاء فأعطي الزوج النصف وأعطى الأخ من الأم ما بقي فبلغ ذلك 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ فقال: ادع لي العبد لأنظر فدعا شريح فقالٍ: مااقضيت 
أبكتاب الله أو بسنة رسول الله ؟ فقال شريح: بكتاب الله. قال: آين؟ قال: واولا 
الأإبار ينطب م أل مض في كب أَلَهِ4 [الانفال: ه7] فقال علي فهل قال للزوج النصف وله 
ا ل اسل الاج ات والاع مل الام اليس قم انع جا يقي نا 

۳ 59/46" حذّثنا مَحَْمُودٌء أخبرنا عَبَيْدُ الله عن إشرائيل» عن أبي حَصِينٍ» 

عن أبي صالحء ۽ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يل: «أنا الى 
بالمؤْمِنِينَ من أنْفْسِهِمْ فَمَنْ مات وتر مالا ماله لِمَوالِي العَصَبَد > ومن ترك كلا أو ضَياعاً 
فأنا وَلِئِهُ فلأدع ل . [انظر الحديث ۲۹۹۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة بالتعسف تؤخذ من قوله: «فماله لموالي العصبة؛ لأن الترجمة 
التي صورتها ما ذكرنا فيها الفرض والتعصيب فيطابق قوله: «لموالي العصبة»؛ والإضافة 
فيه للبيان نحو: شجر الأراك أي: الموالي الذين هم العصبة. قيل: قد يكون لأصحاب 
الفروض» قيل له: أصحاب الفروض مقدمون على العصبة فإذا كان للأبعد فبالطريق 
الأولى يكون للأقرب. 

ومحمود شيخ البخاري هو ابن غيلان بفتح الغين المعجمة يروي عن عبيد الله بن 
موسى وهو أيضاً شيخ البخاري يروي عنه كثيراً بلا واسطة» وإسرائيل هو ابن يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي» وأبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين واسمه عثمان بن 
عاصم» وأبو صالح هو ذكوان السمان. 

والحديث أخرجه النسائي في الفرائض عن أحمد بن سليمان. 


قوله: «أنا أولى بالمؤمئين من أنفسهم» يعني : : الأولوية النصرة أىئ: أنا أتولى 
أمورهم بعد وفاتهم فأنصرهم فوق ما كان منهم لو عاشواء اق د كوا فشكا من المال 
فأذب المستأكل من الظلمة أن يحوم حوله فيخلص لورثتهم» وإن لم يتركوا وتركوا 
ضياعاً وكلاً من الأولاد فأنا كافلهم وإليّ ارقم ومأواهم» وإن تركوا ديئاً فعليّ أداؤه 
فلذلك وصفه الله في كتابه بقوله: : الي رمو يسم © [التوبة:174] وهكذا ينبغي 
أن تفسر الآية أيضاً وزاد في رواية الأصيلي هنا: #وأزوييهر ا [الأخزاب:5] وقال 
عياض : EEE‏ وقال الطيبي: إنما يلتئم قوله: 
3 وازوييهر بم 4 إذا قلنا إنه اء كالاب المشفق لهم بل هر أرأف وأرحم بهم . قوله : 
ال ا ا «أنا أولى بالمؤمنين' قوله : 
«قماله لموالي العصبة؟» قد مر تفسيره الآن» قوله: اومن ترك كلذ بفتح الكاف وتشديد 
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اللام وهو الثقل» قال تعالى: وهو كَل عل مرلنةُ4 [النحل:6/5. وجمغه: كلول» 
وهو يشمل الدين والعيال. قوله: «أو ضياعاً» بفتح الضاد المعجمة مصدر من ضاع 
الشيء يضيع ضيعة وضياعاً أي : هلك. قيل: فهو على تقدير محذوف أي: ذا ضياع» 
وقال الطيبي: الضياع اسم ما هو في معرض أن يضيع إن لم يتعهد: كالذرية الصغار 
والزمن الذين لا يقومون بكل أنفسهم ومن يدخل في معناهم» وقال أيضاً: روي الضياع 
e‏ ل 
المجهول. والأصل في لام الأمر أن تكون مكسورة كقوله تعالى: «وليوفوا نذورهم 
َلْبَطوأ ايت الْمَتِيقٍِ [الحج:۲۹] قرىء بكسر اللام وإسكانها وقد تسكن مع الفاء 
أو الواو غالباً فيهماء وإثبات الألف بعد عين «لادعى؛ جائز على قول من قال: 
ألميأتيك والأتباءتتمي. 

وكان القياس: فلادع له أي: فادعوني له حتى أقوم بكله وضياعهء لأن حذفها 
علامة الجزم لأنه مجزوم بلام الأمرء لأن كل فعل في آخره واو أو ياء أو ألف فجزمه 
بحذف آخرهء هذا هو المشهور في اللغة» وفي رواية لابن كثير أنه قرأ: من يس 
يمير 4 [يوسف: 40] بإثبات الياء وإسكان الراء وهي لغة أيضاً. 

4 - حدئنا أَمَيْةُ بن بسطامء حڌثنا يَزِيدُ بنُ رَُيْع عنْ رَوِح» عن 
عَبْدٍ الله بن طاوّسء عن أبيه» عن ابن عَبّاس عن النبِيّ كلك قال: «أَلْجِقُوا المَرائْض بأهلها 
فما تَرَكَتِ الفرائض فلاولى رَجِلٍ کر . [انظر الحديث ۲ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن يوجه مثل ما وجه في ترجمة الحديث السابق. وأمية 
بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف ابن بسطام بفتح الباء الموحدة 
وكسرها البصري» وروح بفتح الراء وسكون الواو ابن القاسم العنبري. 

والحديث قد مر عن قريب في: باب ميراث الولد من أبيه وامه» ومضى الكلام 
فيه هناك . 


5 بابٌ ذوي الازحام 
أي : هذا باب في بيان حكم ذوي الأرحام هل يرثون أم لا؟ ومن هم؟ وذوو 
الأرحام جمع ذي الرحم وهو خلاف الأجنبي» والأرحام جمع الرحم» والرحم في 
الأصل منبت الولد ووعاؤه في البطن ثم سميت القرابة والوصلة من جهة الولادة رحماًء 
وفي الشريعة: عبارة عن كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة» وقال ابن الأثير: وذوو 
الرحم هم الأقارب» ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب ويطلق في الفرائض على 
الأقارب من جهة النساءء يقال: ذوو رحم محرم ومحرم هو من لا يحل نكاحه كالأم 
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والبنت والأخت والعمة والخالة. انتهى. وقال في (التلويح): ذوو الأرخام هم الذين لا 
سهم لهم في الكتاب والسنة من قرابة الميت وليسوا بعصبة البنات كأولادها وأولاد 
الأخوات وأولاد الإخوة لأم وبنات الأخ والعمة والخالة وعمة الأب والعم أخو الأب 
لأمه والجد أبي الأم والجدة أم أبي الأم ومن أدلى بهم . 

واختلفوا في هذا الباب . فقالت طائفة: إذا لم يكن للميت وارث له فرض مسمى 
فماله لموالي العتاقة الذين أعتقره» فإن لم يكن فماله لبيت مال المسلمين» ولا يرث من 
فرض له من ذوي الأرحام» روي هذا عن أبي بكر وزيد بن ثابت وابن عمرء ورواية 
عن علي رضي الله تعالى عنهم» وهو قول أهل المدينة والزهري وأبي الزناد وربيعة 
ومالك وروى عن مكحول والأوزاعي» وبه قال الشافعي» وكان عمر بن الخطاب وابن 
مسعود وابن عباس ومعاذ وأبو الدرداء يورثون ذوي الأرحام ولا يعطون الولاء مع الرحم 
شيئاً» وبتوريث ذوي الأرحام قال ابن أبي ليلى والنخعي وعطاء وجماعة من التابعين» 
وهو قول الكوفيين وأحمد وإسحاق. 

606 حدّثني إِسْحَاقٌ بن إنراهيم» قال: ثُلْتُ لأبي أسامة: حدق 
إذريسٌ» حدثنا طَلْحَةُ عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرِء عن ابن عَباس: لكل جملنا مولي 
راي عَتَدَتْ بسن [النساء:*] قال: كان المُهِاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدِيئَةَ يَرِتُْ 
الالصاريٰ المُهاجِري دود دوي رجي لَلأُحْوَةٍ الي آحَى ابي هه بَنِئَهُمْء كَلَمًا نَرْلَتثْ: 
ريل جتلما موي قال : تسكنها: يي عَنَدَتْ أثسم». 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: جَمَلِنَا مول لأن الموالي الورثة› 
وكذا فسر ابن عباس في هذا الحديث لأنه ذكره في الكفالة بقوله: حدثنا الصلت بن محمد 
حدثنا أبو أسامة بن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
يكل ملكا مَل [النساء:5] قال : ورثة. . . الحديث» ولفظ الورثة يطلق على 
ذوي الأرحام» فترجم بقوله: باب ذوي الأرحامء لكنه مبهم لا يفهم منه أنهم يرثون آم 
لاء ولكن ذكره هذا الحديث بهذا السياق يدل على أنهم لا يرئون» ولكن في هذا السياق 
نظر لأنه يشعر بأن قوله : وار عَقَدَتْ أبَمَنْحكُمْ [الساء:] هو ناسخ» والصواب أنه 
هو المنسوخ نبه عليه الطبري وغيره في رواية عن ابن عباس» وجمهور السلف على أن 
الناسخ لهذه الآية هو قوله تعالى: رالا لسار بعضهم رک بض [الأنفال: 10] روي 
هذا عن ابن عباس وقتادة والحسن وهو الذي أثبته أبو عبيد في ناسخه ومنسوخه. 

وفيه قول آخر: روى الزهري عن المسيب قال: آمر الله تعالى الذين تبنوا غير 
أبنائهم في الجاهلية وورثوهم في الإسلام أن يجعلوا لهم نصيباً في الوصية» ورد 
الميراث إلى ذي الرحم والعصبة. وقالت طائفة: قوله تعالى : واي عَقَدَتْ يسنم 
» محكمةء وإنما أمر الله المؤمنين أن يعطوا الحلفاء أنصياءهم من النصرة والنصيحة 
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والرفادة وما أشبه ذلك دون الميراث» ذكره أيضاً الطبري عن ابن عباس» وهو قول 
مجاهد والسدي» وقال فقهاء الأمصار والعراق والكوفة والبصرة وجماعة من الغلماء في 
سائر الآفاق بتوريث ذوي الأرحام» وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من خذيث 
المقدام بن معد يكرب: الخال وارث من لا وارث له يعقل عله ويرثه» وصححه ابن 
حيان والحاكمء وروى الترمذي مرفوعاً خا عن عمر رضي الله تعالى عنه: «الخال 
وارث من لا وارث له»» وأخرجه النسائي من حديث عائشة» وأخرجة غيد الرواق أبضاً 
عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم حدثنا طاوس عنها رضي الله تعالى عنها. فإن قلت : 
روى الحاكم من حديث عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: أقبل 
رسول الله يه على حمار فلقيه رجل فقال: يا رسول الله! رجل ترك عمة وخالة لا 
وارث له غيرهماء فرقع رأسه إلى الشماء فقال: اللهم! رجل ترك عمته وخالته لا واردث 
له غيرهماء ثم قال: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا. قاا.' ١‏ م. ي لهماء وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد . 

قلت: عبد الله بن جعفر المديني فيه مقال» قال أبو حاتم: منكر الحديث جداً 
يحدث عن الثقات بالمناكير يكتب حديثه ولا يحتج به وقال الجرجاني: واهي 
الحديث» وقال النسائي : متروك الحديث» وعنه: ليس بثقة. وأخرجه الدارقطني من 
حديث أبي عاصم موقوفاً. ١‏ 

وشيخ البخاري في هذا الحديث هو إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه» 
وأبو أسامة هو حماد بن أسامةء وإدريس هو ابن يزيد من الزيادة ابن عبد الرحمن 
الأوديء وطلحة هو ابن مصرف بكسر الراء المشددة وبالفاء. 

والحديث أخرجه النسائي وأبو داود جميعاً في الفرائض عن هارون بن عبد الله 
عن أبي أسامة. 

قوله: «يرث الأنصاري» بالرفع لأنه فاعل. وقوله: «المهاجري» بالنصب مفعولهء 
وليست الياء فيه للنسبة وإنما هي للمبالغة كما يقال الأحمري في الأحمرء وقيل: زيدت 
فيه ياء النسبة للمشاكلة؛ وقال الكرماني : أين العائد إلى اسم كان؟ . 

قلت: وضع المهاجري مكانه واللازم في مثله الارتباط بينهما سواء كان بالضمير 
أو بغيرهء وقال أيضاً: تقدم في سورة النساء بالعكس» وقال: يرث المهاجري 
الأنصاري . 

قلت: المقصود د منهما بيان إثبات الوراثة بينهما في الجملة ثم قال: وفيه آخر 
عكس ذلك وهو آنه قال ثمة: : لڪل جَعَنَا» والمنسوخ وان عَنَدَتٌ» 
والمفهوم هنا عكسه. 
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ا ود . 


قلت : فاعل نسختها آبة (رَلِڪَلٍ جَملتا» ران عدت فنصوب على 
العناية أي: أعني ووا عَنَدَتْ؛ وقيل: الضمير في نسختها عائد على المؤاخاة لا 
لي ا ا لدي بود م E‏ 0 
ورل جملا جملا مل ل عفد ب ت ئ 


باب ميراث المُلاعَنَةٍ 


أي : هذا باب في بيان حكم ميراث الملاعنة بكسر العين وهي التي وقع اللعان 
بينها وبين زوجها. وقال بعضهم بفتح العين» ويجوز كسرها. 

قلت : الأمر بالعكس والمقصود من ميراث الملاعنة بيان من يرث ولد الملاعنة 
وما ترث الملاعنة من ابنهاء فقال مالك: بلغني أنه قال عروة في ولد الملاعنة وولد 
الزنى: إذا مات ورثت أمه حقها في كتاب الله وإخوته للأم حقوقهم. ويورث البقية مولى 
أبيه إن كان مولاه» وإن كانت عربية ورثت حقها وورئت إخوته لأمه حقوقهم وكان ما 
بقى للمسلمين. قال مالك : وبلغنى عن سليمان بن يسار كذلك» قال: وعلى ذلك 
أدركت أهل العلم ببلدناء وقال أبو عمر: هذا مذهب زيد بن ثابت» وروي عن ابن 
عباس مثل ذلك» وروي عن علي وابن مسعود: أن ما بقي يكون لعصبة أمه إذا لم 
يخلف ذا رحم له سهم وإن خلفه جعل فاضل المال رداً عليه؛ وحكى عن علي أيضاً أنه 
ورث ذوي الأرحام برحمهم ولا شيء لبيت المال» وإليه ذهب أبو حنيقة وأصحابه» 
ومن قال بالرد يرد الباقي على أمهء ويقول زيد: قال جمهور أهل المدينة وابن المسيب 
وعروة وسليمان وعمر بن عبد العزيز والزهري وربيعة وأبو الزناد ومالك: وبهء قال 
الشافعي والأوزاعي. 

85 - حدّثئي يَحْى بن فَرَعَةَه حذئنا مالِكُء عن نافع » عن اين عُمَرَ رضي 
لله عنهماء أن رجلا لاعَنَ امرَآنَهُ في رمن الب 4# والتفئ من وَلَدِهاء فَمَرّقَ الب 8 
َيْنهُما وأَلْحَقَ الوَلّدَ بالمَرْأة. [انظر الحديث 47448 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من آخر الحديث؛ لأن المراد من إلحاق الولد بالأم جريان 
الإرث بينهما لأنه لما ألحقه بها قطع نسب أبيه فصار كمن لا أب له من أولاد الفيء 
الذي لم يختلف أن المسلمين عصبته. 

ويحيى بن قزعة بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات الحجازي. 

والحديث مضى في الطلاق عن يحبى بن بكير عن مالك» وروى أبو داود من 
رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فال : جعل النبي بلا ميراث ابن الملاعنة لأمه 
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ولورثتها من بعدهاء وروى أصحاب السنن الأربعة عن وائلة رفعه: تحوز المرأة ثلاثة 
مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعدنت عليهء وقال البيهقي : ليس بنابت» ورد 
عليه بأن الترمذي حسنه والحاكم صححه وليس فيه سوى عمرو بن رؤبة بة بضم الراء 
وسكون الواو وبباء موحدة مختلف فيه قال البخاري: فيه نظرء ووثقه جماعة. 


۸ باب الوَلَدُ لِلْفِرَاش خُرَّةٌ كا ّث أؤ أمَة 

أي: هذا باب يذكر فيه الولد للفراش أي: لصاحب الفراش» قال أصحابنا: 

الفراش كناية عن الزوج» وقال جرير: 
باتت تعانقه وبات فراشها 

يعني : زوجها ويقال: الفراش وإن كان يقع على الزوج فإنه يقع على الزوجة أيضاً 
لأن كل واحد منهما فراش لصاحبه. قوله: حرة كانت أي المرأة أو أمةء فعند مالك 
والشافعي تصير الأمة فراشاً لسيدها بوطثه إياها أو بإقراره أنه وطتهاء وبهذا حكم 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهء وهو قول ابن عمر أيضاًء فمتى أتت بولد لستة 
أشهر من يوم وطثها ثبت نسبة منه وصارت به أم ولد له وله أن ينفيه إذا ادعى 
الاستبراءء ولا يكون فراشاً بنفس الملك دون الوطء عند مالك والشافعي» وقال أبو 
حنيفة : لا يكون ن فراشاً بالوطء ولا بالإقرار به أصلاًء فلو وطئها أو أقر بوطتها فأنت لولد 
لم يلحقه وكان مملوكاً وأمه مملوكة له وإنما يلحقه ولدها إذا أقر به وله أن ينفيه بمجرد 
قولهء› ولا يحتاج أن يدعي الاستبراء . 

۷ _ حَدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عنْ عُرْوَة 
عن عائِشَة رضي الله عنهاء قالّث: كا عُنْبَة عهِدَ إلى أيه سَعْدٍ أن ابن وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِئي» فافض 
ِلَيِكَء مُلمًا كان عام المح أحَذَهُ سعد فقال: ابنُ أي عَهِدَ إِلَي فِيه» فقام عَبْدَ بن زَمْعَةَ 
فقال : أي وابنٌ وَلِيدَة أبي» وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهء فُتَساوّقا إلى النّبي لله فقال سَعْدٌ: يا 
سول الله! ابن أي قَذْ كان عَهِدَ إِلَيّ فيه فقال عَبْدُ بن رَمَْةًّ: أجي وابنٌ وَلِيدَةٍ أبي ولد عَلى 
فراشهء فقال النّبِىْ 45: «هُوَ لَك يا عَبْدُ بن رَمْعَةَ الوَلَدُ فراش وللعاهر الحَجَرُ». ثم قال 
لِسَوْدَة بنتٍ زَمْعَة : «اخحتجبي مِنْهُء لما رَأى من شَبَهِهِ بِعُفبَة» فما رَآها حنَّى لَقِيَ اللها. [انظر 
الحديث ۲٠٠۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». 

والحديث مضى في البيوع عن يحيى بن قزعة عن مالك ومضى في الوصايا وفي 
المغازي عن القعنبي عن مالك» وسيجيء في الأحكام عن إسماعيل بن عبد الله عن 
مالك ومضى الكلام فيه. ولكن نذكر بعض شيء لبعد المسافة. 
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وعتبة بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وبالباء الموحدة ابن أبي 
وقاص وهو أو سعد بن ابي وقاص» مختلف في صحبته فذكره العسكري في الصحابة 
وذكر أنه أصاب دماً بمكة في قريش فانتقل إلى المدينة» ولما مات أوصى إلى سعد» 
وذكره ابن منده في الصحابة ولم يذكر مستنداً إلأ قول سعل : عهد إلى أخي أنه ولدةة 
وأنكر أبو نعيم ذلك وذكر أنه الذي شج وجه رسول الله ل بأحدء وما علمت له 
إسلاماًء بل قد روى عبد الرزاق من طريق عثمان الجزري عن مقسم أن النبي كله دعا 
بأن لا يحول على عتبة الحول حتى يموت كافراً فمات قبل الحول؛ وهذا مرسل» وجزم 
الدمياطي وابن التين بأنه مات كافرأء وأم عتبة هند بنت وهب بن الحارث ابن زهرة وأم 


أخيه سعد حمنة بنت سفيان بن أمية. 


قوله: «عهد إلى أخيه؛ أي: أوصى إلى أخيه سعد بن أبي وقاص عند موته. 
قوله: «إن ابن وليدة زمعة مني» أي : ابن أمة زمعة مني» وكذا وقع في المظالم والوليدة: 
فعيلة من الولادة. قال الجوهري: هي الصبية والأمة والجمع ولائد وكانت أمة يمانية 
وزمعة آخر غيرهء ونبه عليه الطحاوي أيضاً» وقال: عبد بن زمعة» بفتح الزاي وسكون 
الميم وقد يحرك» وقال النووي: السكون أشهرء وقال أبو الوليد الوقشي: التحريك هو 
الصواب» وهو قيس بن عبد شمس القرشي العامري والد سودة زوج النبي كَل قوله: 
«فلما كان عام الفتح أخذه سعدا أي: سعد بن أبي وقاص وكان رآه يوم الفتح فعرفه 
بالشبه فاحتضنه إليه» وقال: ابن أخي ورب الكعبة. وفي رواية الليث قال سعد: يا 
رسول الله! هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاصء عهد إلى أنه ابنه. قوله: «فقام عبد بن 
زمعةء فقال: أخي» أي : هذا أخي وابن وليدة أبي» أي: ابن أمته ولد على فراشه» 
وعبد هذا بغير إضافة إلى شيء. قيل: وقع في (مختصر ابن الحاجب): عبد الله» ورد 
عليه بأنه غلط لأن عبد الله بن زمعة هو ابن الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن 
عبد العزى» وقيل: قد وقع لابن منده فيه خبط في ترجمة عبد الرحمن بن زمعة فإنه 
زعم أن عبد الرحمن وعبد الله» وعبداً بغير إضافة إخوة ثلاثة أولاد زمعة بن الأسود 
وليس كذلكء بل عبد بغير إضافة وعبد الرحمن أخوان عامريان من قريش» 
وعبد الله بن زمعة أسدي من قريش انشا : قوله: «فتساوقا» من التساوق وهو المتابعة 
كان أحدهما يتبع الآخر ويسوفه. قوله: «أخي» أي: هو أخي «وابن وليدة يي“ أي: ابن 
أمته . قوله: «هو لك يا عبد بن زمعة» حكم له بأن يأخذه؛ ويقرأ بنصب عبد ورفعه؛ 
قاله صاحب (التوضيح) ومعناه: أنه يكون لك أخاً على دعواك فأقره ولم يقل إن الأمة 
لا تكون فراشاً. وقال بعضهم: وقد سلك الطحاوي فيه مسلكاً آخر فقال: معنى قوله: 
«هو لك» أي: يدك عليه لا أنك تملكه؛ ولكن تمنع غيرك منه إلى أن يتبين أمره كما قال 
لصاحب اللقطة: هي لكء وقال له: إذا جاء صاحبها فردها إليه» قال: ولما كانت 
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سودة شريكة لعبد في ذلك لكن لم يعلم منها تصديق ذلك ولا الدعوى بة ألزم عبداً بما 
أقربه على نفسه ولم يجعل ذلك حجة عليها فأمرها بالاحتجاب ثم قال هذا الناقل عن 
الطحاوي: هذا الكلام وكلامه كله متعقب بالرواية المصرحء فيها بقوله: «هو أخوك» 
فإنها رفعت الإشكال وكأنه لم يقف عليها ولا على حديث ابن الزبير وسودة الدال على 
أن سودة وافقت أخاها: عبداً في الدعوى بذلك. انتهى 


قلت: روى أيو داود هذا الحديث عن سعيذ بن منصور ومسندء وفيه: وزاد 
مسدد في حليثه : هو أخوك» والصحيح ما رواه سعيد بن منصور وزيادة مسدد لم يوافقه 
عليها أحدء ولئن سلمنا صحة هذه الزيادة ولكن يراد به أخوك في الدين» ويحتمل أن 
يكون أصل الحديث: هو لك فظن الراوي أن معناه: أخوه في النسب فحمله على 
المعنى الذي عنده. والخبر الذي يرويه عبد الله بن الزبير صرح بأنه وك قال: فإنه ليس 
لك بأخ. وقال الخطابي وغيره: كان أهل الجاهلية يقررون على ولائدهم الضرائب 
فيكتسبن بالفجور وكانوا يلحقون بالزناة إذ ادعوا كما في النكاح» وكانت لزمعة أمة وكان 
يلم بها فظهر بها حمل وزعم عتبة بن أبي وقاص أنه منه وعهد إلى أخيه سعد أن 
يستلحقهء فخاصم فيه عبد بن زمعة فقال سعد: هو ابن أخي على ما كان الأمر في 
الجاهلية» وقال عبد هو أخي على ما استقر عليه الحكم في الإسلامء فأبطل النبي يق 
حكم الجاهلية وألحقه بزمعة. قوله: «الولد للفراش» مر تفسيره ه عن قريب. . وقال 
صاحب (التوضيح): وعند جمهور العلماء أن الحرة لا تكون تر 
ويلحق الولد في مدة تلد في مثلها وأقل ذلك ستة أشهرء وشذ أبو حنيفة فقال: إذ 
TT‏ ل RE‏ 
يلحقهء وقال أيضاً وما ذهب إليه أبو حنيفة خلاف ما أجرى الله تعالى به العادة من أن 
الولد إنما يكون من ماء الرجل وماء المرأة. 

قلت: أبو حنيفة لم يشذ فيما ذهب إليه ولا خالف ما أجرى الله به العادةء وأن 
صاحب (التوضيح): ومن سلك مسلكه لم يدر كما في هذه المسألة ما أدركه أبو حنيفةء 
لأنه احتج فيما ذهب إليه بقوله: «الولد للفراش» أي: لصاحب الفراش» ولم يذكر فيه 
شتراط الوطءء ولا ذكره ولأن العقد فيها كالوطء بخلاف الأمة فإنه ليس لها فراش فلا 
يثبت نسب ما ولدته الأمة الأ باحات مولاها. قوله: «وللعاهر الحجر» أي: وللزاني 
الخيبة والحرمان والعهر بفتحتين الزنى؛ ومعنى الخيبة الحرمان من الولد الذي يدعيه› 
وعادة العرب أن تقول لمن خاب: له الحجر وبقية الحجر والتراب» ونحو ذلك وقيل : 
المراد بالحجر هنا أنه يرجم قال النووي: وهو ضعيف لأن الرجم مختص بالمحصن . 
قوله: «ثم قال لسودة بنت زمعة؛ أي : زوج النبي كل: احتجبي منهء أي: من | 
الوليدة المدعى تورعاً واحتياطاًء وذلك لشبهه بعتبة بن أبي وتاص. 


4۰ كتابٍ الفرائض / باب (۱۹) 


0 - حدّثنا مدد حدثنا عن يَحْيىء عنْ شُعْبَةء عن مُحَمّدٍ بن زياد أنه 
سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ عن النبي يكل قال: «الوَلَدُ يصاجب الفراش؛. ِ 

م للترجمة ظاهرة وفيه تفسير لقوله في الحديث الماضي : «الولد للفراش؟ 
أي: لصاحب الفراش» وهذا الحديث مستقل بنفسه بخلاف الحديث الماضي فإنه ذكر 
تبعاً لحديث عبد بن زمعة. قال الطلحاري: فيه: فإن قيل: فما معنى قوله الذي وضله 
بهذا: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» قيل: له ذلك على التعليم منه لسعد أي: أنت 
تدعي لأخيك وأخوك لم يكن له فراش» وإنما يثبت النسب منه لو كان فراش فهو عاهر 
وللعاهر الحجر. انتهى 

وقال ابن عبد البر: حديث «الولد للفراش» هو من أصح ما بروى عن الي بإ 
جاء عن بضعة وعشرين من الصحابة» فذكر البخاري هنا حديث عائشة وحديث أبي 
هريرة هذاء وقال الترمذي عقيب حديث أبي هريرة: وفي الباب عن عمر وعثمان 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعيد الله بن عمرو وأبي أمامة وعمرو بن 
خارجة والبراء وزيد بن أرقمء فحديث عمر رضي الله تعالى عنه» عند ابن ماجه»ء 
وحديث عثمان رضي الله تعالى عنه» عند أبي داودء وحديث عبد الله بن مسعود رضي 
لله تعالى عنه عند النسائي» وحديث عبد الله بن الزبير عند النسائي أيضاًء وحديث 
عبد الله بن عمرو عند أبى داودء وحديث أبي أمامة عند أبي داود وابن ماجه» وحديث 
عمرو بو خارحة عد الترمذئ والنسائي واين ماجه» وحديث البراء عند الطبراني في 
(الكبير)ء وحديث زيد بن أرقم عند الطبراني أيضاً فيهء وزاد شيخنا زين الدين على 
هؤلاء: معاوية وأبن عمر» فحديث معاوية عند أبي يعلى الموصلي» وحديث ابن عمر 
عند البزار» ووقع عند هؤلاء جميعهم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ومنهم من 
اقتصر على الجملة الأولى. 


5 بابٌ الوّلاءٌ لِمَنْ تق 


أي هذا باب يذكر فيه الولاء لمن أعتق» وفي أكثر النسخ» باب إنما الولاء لمن 
0 الولاء بفتح الواو مشتق من الولاية بالفتح وهي النصرة والمحبة لأن في ولاء 
لعتاقة والموالاة تناصر أو محبة أو من الولي وهو القرب» وهي قرابة حكمية حاصلة من 
أو من الموالاةء وهي المتابعة لأن في ولاء العتاقة إرثاً يوالي وجود الشرطء وكذا 
في ولاء الموالاة» وفي الشرع: هو عبارة عن التناصر بولاء العتاقة» أو بولاء الموالاة 
ومن إثارة الإرث والعقل. قوله: «الولاء لمن أعتق»» لفظ الحديث أخرجه الأئمة الستة 


عن عائشة عن النبي با . 


هم كتاب الفرائض / باب (۱۹) ۳۹۱ 


وميراتٌ اللّقِيطٍ . 

هو بالرفع عطف على ما قبله» ويجوز بالجر على تقدير أن يقال: وفي ميراث 
اللقيط» ولكنه لم يذكر شيئاً فيه. وقال الكرماني: لأنه لم يتفق له حديث على شرطه 
وآراد به أنه ذكر هذه اللفظة وبيض لها حتى يذكرها فيه فلم يجد شيئاً واستمر على 
الترجمة» والظاهر أنه اكتفى بأئر عمر رضي الله تعالى عنهء فإن فيه بيان حكمه» كما 
نقول الآن. 

وقال هُمَرُ : الفط حر 

أي: قال عمر بن الخطاب: اللقيط حر فإذا كان حراً يكون ولاؤه في بيت المال 
لأن ولاءه يكون لجميع المسلمين» وإليه ذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي 
وأحمد وأبو ثورء وقال شريح: إن ولاءه لملتقطهء وبه قال إسحاق بن راهويه» واحتج 
بحديث سنين أبي جميلة عن عمر أنه قال له في المنبوذ: اذهب فهو حر ولك ولاؤهء 
وقال ابن المنذر أبو جميلة مجهول لا يعرف له خبر غير هذا الحديث» وحمل قول 
عمر: لك ولاؤهء على أنه أنت الذي تتولى تربيته والقيام بأمره» وهذه ولاية الإسلام لا 
ولاية العتق. وقال عطاء وابن شهاب» إنه حرء فإن أحب أن يوالي الذي التقطه فله أن 
يواليه» وإن أحب أن يوالي غيره فله أن يواليه. وقال أبو حنيفة: له أن ينقل بولائه حيث 
شاءء فإن عقل عنه الذي والاه جناية لم يكن له أن ينقل ولاءه عنه ويرثه . 

قلت: سنين» بضم السين المهملة وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف وفي 
ا ويقال: السلمي» روى عنه ابن شهاب . قال عنه معمر: 
حدثني أبو جميلة وزعم أنه أدرك التبي كلك وقال الزبيدي عن الزهري : : أدركت ثلاثة 
من أصحاب النبي 45: أنس بن مالك» وسهل بن سعد وأبا جميلة سنين» وقال 
مالك عن ابن شهاب: أخبرني سنين أبو جميلة أنه أدرك النبي يكيل عام الفتحء وقال 
الذهبي : أبو جميلة سئين السلمي أدرك النبي كي وخرج معه عام انفتح» وحديثه في 
الترمذي. وروى عنه الزهري . 

06> حدذّئنا حفص بن عُمَرَ حذثنا شعبَةٌ عن الحكمء ۽ عن إِيُرَاهِيمَ» عن 
الأسْوَدِء عن عَائِشَة قالث: : أشْئَرَيْتُ بُرِيرَةٌ بين شري dL‏ 
وَأَهْدِيّ لها شاءٌ فقال: ١هُوَ‏ لها صَدَقَةَ ولّنا هَدِيّةُ . [انظر الحديث 61 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحفص بن عمر بن الحارث أبو عمر الحوضي والحم 
بفتحتين هو ابن عتيبة - مصغر عتبة الباب - وإبراهيم هو النخعي والأسود هو ابن يزيد 
والثلاثة تابعيون كوفيون. 

والحديث مضى في كفارة الأيمان عن سليمان بن حرب وفي الطلاق عن 


مح لحي ع ل م مح > ممصو لجل روا مص ماك e o‏ ملكو اع لخي عن بيع حامر يع لط لالت A‏ ا 
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f۴۹ )۳( تاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


ابن أبي شيبة أيضاً عن وكيع عن عقبة بن أبي صالح عن إبراهيم أنه كرهه. قلا هذا مردود 
بذاك. فإن قلت: استدل ابن بطال فيما ذهب إليه» ومن تبعه أيضاء بقوله عَه: ومن :زاد على 
هذا أو نقص فقد أساء وظلم». قلت هذا استدلال فاسدء لأن المراد به الزيادة في مدد 
المرات أو النقص الواجب أو الثواب المرتب على نقص العدد, لا الزيادة على تطويل الغرة أو 
التحجيل» وكذلك تأويل ابن بطال الاستطاعة في الحديث على إطالة الغرة والتحجيل 
بالمواظبة على الوضوء لكل صلاةء فتطول غرته بتقوية نور أعضائه. وبأن الطول والدوام 
معناهما متقارب فاسدء ووجهه ظاهرء وكذلك قوله: الوجه لا سبيل إلى الزيادة في غسله» إذ 
استيعاب الوجه بالغسل واجب فاسد لإمكان الإطالة في الوجه بأن يغسل إلى صفحة العنق 
مثلاً. الثاني: فيه استحباب المحافظة على الوضوء وسننه المشروعة فيه وإسباغه. الثالث: فيه 
ما أعد الله من الفضل والكرامة لأهل الوضوء يوم القيامة. الرابع: فيه دلالة قطعية على أن 
وظيفة الرجلين غسلهما ولا يجزىء مسحهما. الخامس: فيه ما أطلع الله نبيه مله من 
المغيبات المستقبلة التي لم يطلع عليها نبياً غيره من أمور الآخرة وصفات ما فيها. السادس: 

فيه قبول حبر الواحد وهو مستفيض في الأحاديث. السابع: فيه الدليل على كون يوم القيامة 
والدشور. الثامن: فيه جواز الوضوء على ظهر المسجد» وهو من باب الوضوء في المسجد» 
وقد كرهه قوم وأجازه آخرون. ومن كرهه كرهه لأجل التنزيه» كما ينزه عن البصاق والنخامة 
وحرمة أعلى المسجد كحرمة داخله» وممن أجازه في المسجد: ابن عباس وابن عمر وعطاء 
والنخعي وطاوس وهو قول ابن القاسم وأكثر العلماء. وكرهه: ابن سيرين» وهو قول مالك 
وسحنون. وقال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء فيه إلا أن يبله ويتأذى به 
الناس» فإنه يكره. وصرح جماعة من الشافعية بجوازه فيه. وأن الأولى أن يكون في إناء. قال 
البغوي: ويجوز نضحه بالماء المطلق» ولا يجوز بالمستعملء لأن النفس تعافه. وقال أصحابنا 
الحنفية: يكره الوضوء في المسجد إلا أن يكون في موضع منه قد أعد له. التاسع: اسعدل به 
جماعة من العلماء على أن الوضوء من خصائص هذه الأمةء .وبه جزم الحليني في (منهاجه)» 
وفي (الصحيح) أيضاً: «لكم سيماء ليست لأحد من الأمم تردون علي غراً محجلين من أن 

الوضوء». وقال الآحرون ليس الوضوء مختصاً بهذه الأمة» وأما الذي اختصت به الغرة 
والتحجيل» وادعوا أنه المشهور من قول العلمايء واحعجوا بقوله عله «هذا وضوئي ووضوء 
الأنبياء ء قبلي». 


واجاتن اولوت عد هذا بوجهين: أحدهما: أنه حديث ضعيف» والآخر: أنه لو صح 
لاحتمل اختصاص الأنبياء» عليهم الضلاة والسلام» في هذه الخصوصية» وامتازت بالغرة 
والتحجيل» ولکن ورد في حديث جريج» كما سيأني في موضعه: أنه قام فتوضأ وصلى» ثم 
كلم الغلام. وثبت أيضاً عند البخاري في قصة سارةء عليها السلا مع الملك الذي ا 
هاجر: أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي» وفيهما دلالة على أن 
الوضوء كان مشروعاً لهم» وعلى هذا فيكون خاصة هذه الأمة الغرة والتحجيل الناشقين عن 
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٥ ۳4‏ ۔ كنات الفرائيض / باب 2)5١(‏ 


عبد الله بن رجاء وفيه وفي کک ومر الكلام فيه غير مرة. 

قوله : «بريرة» بفتح الباء الموححدة. له: «وأهدي» على صب صيغة المجهول؛ 

وقال الحَكُمُ : وكان رَوْجُھا حرا 9 الحَكم مُرْسَلٌ . 

هذا موصول بالإسناد المذكورء ولكن قوله: مرسل» يعني: ليس بمسند إلى 
عائشة صاحبة الحديث» وقال الإسماعيلي: قول الحكم ليس من الحديث إنما هو 
الرواة لا يسمى مرسلا. قوله : وكات زوجهاء أي : زوج بريرة. 

وقال ابن عَبّاسِ: ايه عَبْداً. 

أي : قال عبد الله بن عياس: رأيت زوج بريرة عبداً وهذا أصح لأنه رآه كما 
سيجيء . قال أبن عياس : كان يقال له : مغيث» وکان عبداً لآل المغيرة من بني مخزوم» 
فخير رسول الله ية بريرة وأمرها أن تعتد. قالوا: إنما خيرها رسول الله يل لأجل كون 
زوجها عبداً. وقول ابن عباس هذا مضى في الطلاق موصولا في: باب خيار الأمة 
تحت العيدء وفي الباب الذي يليه. 

5767/٠‏ - حدّثنا إسماعِيلُ بن عَبْدِ الله قال: حدّثني مالِكُء عن نافع» عن ابن 
عْمَرَ عن الي ككل قال: «إِنّما الوّلاءُ لِمَنْ أَعْنَقَّ؛ . [انظر الحديث ۲٠١١‏ وأطراف]. 

مطابقته ر 00 الا ا الله هو إسماعيل بن أبي 1 ابن 
أذ من آم ان عدأ عن ره ولا للست > خلافاً لمالك حيث قال: إنه عنه» 


٠‏ باب مِيراث السّايْبَة 


أي : هذا باب في بيان ميراث السائبة بالسين المهملة على وزن فاعلة أي : المهملة 
a‏ اما جَمَلَ أله من ية 

۳4 سَلِبَةْ © [المائدة: ]٠١*‏ هو أن يقول لعبده: أنت سائبة لم يكن عليه ولاء وأول من 
د عمرو بن لحي . واختلف العلماء في ميراث السائبة» فقال الكوفيوذ 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: ولاؤه لمعتقهء واحتجوا بحديث الباب» وقالت 
طائفة : ميراثه للمسلمين» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وروي أيضاً عن عمر بن 
عبد العزيز وربيعة وأبي الزنادء وهو قول مالك وهو مشهور مذهبه. وقال الزهري: 
يوالي المعتق سائبته من شاء فإن مات ولم يوالٍ أحداً فولاؤه للمسلمين. 


هم كتاب الفرائض / باب (١؟)‏ وم 


١‏ 067" حدّثنا لَبِيصَةٌ بن عُمْبَةَ حدثنا سُفْيانُ؛ عنْ أبي نَيْسء عن هُرَيْلِ» 
عن عَبْدٍ الله قال: إن أهل الإشلام لا يُسَيْبُو ن وإنّ أَهُلّ الجاهلية كانوا يُسَيُبُون 

علا ل ساك ل ل اح 
إلى عبد الله فقال: إني أعتقت عبداً سائبة فمات وترك مالاً ولم يدع وارثاًء فقال 
عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون» وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون وأنت ولي نعمته 
فلك ميرائه . 

أخرجه الإسماعيلي. وسفيان في السند هو الشوري» وأبو قيس هو 
عبد الرحمن بن مروان» وهزيل ‏ مصغر هزل ‏ بالزاي ابن شرحبيل يروي عن 
عبد الله بن مسعود. 

۲ 53704 - حدّثنا مُوسئ؛ حذثنا أبُو عَوَانَة عن مَنْصَورِء عن إبراهيمَ» عن 
الأسْوَدٍ أن عائِشَة رضي اله عنهاء اشْتَرَثْ بَرِيرَة لِممتِقُها واشتَرَط أهْلّها وَلاتهاء فقالّث: يا 
رسول الله! إِنّي اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ لأعْتقّهاء وإِنّ أهلها يَشْتَرِطُونَ وَلاءهاء فقال: «أغتقِيها, فإِنّما 
الوَلاء لِمَنْ آمْتَقَّه. أو قال : «أغطئ الئّمَنْ قال: فَاشْئَرَئْها فَأَغْتَقَئْهاء قال: ولخيّرَت فاختارّت 
تَنْسّهاء وقالّث: لَوْ أَعْطِيتٌ عَذَا وكذا ما كُنْتُّ مَعَةُ . [انظر الحديث ٠٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الولاء لما كان للمعتق استوى السائبة وغيره. 

وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي» وأبو عوانة بفتح العين المهملة وتخفيف الواو 
وبعد الألف نون واسمه الوضاح اليشكري» ومنصور 3 المعتمر؛ وإبراهيم هو 
اللخعي» والأسود هو ابن يزيد. 

والحديث قد مضى أكثر من عشرين مرة. 

قوله : «واشترط أهلها' يعني : يبيعونها بشرط أن يكون الولاء لهم. قوله: «أو قال: 
أعطي الشمن» شك من الراوي. قوله: «وخيرت» على صيغة المجهول أي: لما عتقت 
خيرت بين فسخ نكاحها واختيار نفسها وإمضاء النكاح واختيار الزوج» وقد مر أن اسمه: 
مغيث . قوله: «وقالت: لو أعطيت» أي قالت بريرة: لو أعطاني زوجي كذا وكذا من المال 
ما كنت معه. أي: ما كنت أصحبه ولا أقمت عنده» وكذا في رواية النسائي حيث قال: 
فخيرها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» من زوجهاء قالت: لو أعطاني كذا 
وكذا ما أقمت عنده» فاختارت نفسها وكان زوجها حراً. 

قال الأسْوَدٌ: وكان رَوْجُها خرًا. قل الأسوَدٍ مُنْقَطَمْ. 

أي: قول الأسود بن يزيد الراري عن عائشة: كان زوج بريرة حرأء ثم قال 
البخاري : قول الأسود منقطع» فقيل: المنقطع هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر 
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فيه رجل مبهم» وقال الخطيب: المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفاً عليه من 
قوله أو فعله» وقيل: المنقطع مثل المرسل وهو كل ما لا يتصل إسناده» غير أن المرسل 
أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله خِ والمشهور أن المرسل قول غير 
الصحابي : قال رسول الله كَل. 

وقول ابن عَبّاس: رَأنِتهُ بدأ اصح . 

أي : قول أبن عباس : رأيت زوج بريرة عبداً أصح من قول الأسود» لأنه رآه 
وشاهده» وقد مر الكلام فيه. 

۲۹ - باب ِم مَنْ مَبَرْ يا أمِنْ مَواليه 


rT 


أي : SEAS‏ 
والى غيره» وروي أحمد في (مسنده): من طريق سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن 
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» قال: «إن لله عباداً لا يكلمهم الله. . .» الحديث 
وفيه : رل انض علية قوم کر ی ا م 

۷٥ ۳‏ - حدّثنا قُتَيْبَةُ بُ سَعِيدِ حدلنا جَرِيرٌ» عن الأعمّشء عن إِيْرَاهِيمَ 
النيْمِيْء عن أبيه قال : قال عَلِنْ رضي الله عنه: ما عِنْدَنا كتابٌ تَقْرَؤْهُ إلا كتابٌ الله غَيْرَ هذه 
الصَجِيقَةء قال: فأخرَجها فإذا فيها أشياة بِنَ الجراحاتٍ وأسنانٍ الإبل. قال: وفيها المَبئ 
حَرَامٌ ما بَيْنَ عَيْر إلى نَوْرِء فَمَنْ أخدَتٌ فيها حَدَئاً أز آوَى مُخدثاً فَعَليْهِ لَْئَهُ الله والمَلائِكَةٍ 
والئاس أجْمَعِينَ» لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القيامَةٍ صَرْفٌ ولا عَذْلُء ومَن والَى قَوْماً ِمَثِرِ إذن مَواليه 
فَعَليْهِ لَحتَهُ الله والمَلائِكةٍ والئاس أَجْمَعِينَ» لا يُقْبَلُ مه يَوْمَ القيامَة صَرْفٌ ولا عَذْلَء ودْمَةُ 
المُسْلِمِينَ راجت شى بها اناف فمن أحْفَرَ مُسْلِما فُعَلَئْهِ لَعْنَةٌ الله والمَلاَبْكَةٍ والئاس 
أجْمَعِينَ» لا يُعْبَل مه يَوْمَ م القيامّة صَدْفٌ ولا عَذْلُ . [انظر الحديث ٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ومن والى قوم إلى قوله: «وذمة المسلمين» 
فإن قلت : الترجمة مطلقة والحديث. «ومن والى قوماً بغير إذن مواليه» فإن المفهوم منه 
أنه إذا والى بإذنهم لا يأثم ولا يكون متبرءاً. 

قلث: ليس هذا لتقييد الحكم وإنما هو إبراد الكلام على الغالب؛ وقيل: ۽ هر 
للتأكيد لأنه إذا استأذن مواليه في ذلك منعوه. 

وجرير هو ابن عبد الحميد» والأعمش هو سليمان» وإبراهيم التيمي هو إبراهيم بن 
يزيد - من الزيادة -ابن شريك التيمي تيم الرباب وليس هو إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن 
عمرو» وقيل: ابن عمر بن يزيد بن الأسود بن عمرء وأبو عمران النخعي الكوفي› 
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وإبراهيم التيمي يروي عن أبيه يزيد بن شريك بن طارق التيمي» عداده في أهل الكوفة سمع 
علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة . 

والحديث مضى في الحج عن محمد بن بشار وفي الجزية عن محمد بن وكيع 
وسيجيء في الاعتصام عن عمر بن حفص. 

قوله : «غير هذه الصحيفة» حال أو هو استثناء آخر» وحرف العطف مقدر كما 
في : : التحيات المباركات الصلواتث؛ تقديره: والصلوات. قوله: «أشياء» جمع شيء 
وهو لا ينصرف. قال الكسائي: تركوا صرفه لكثرة استعماله , كوله: امن الحراحاث» 
أي : من أحكام الجراحات وأستان الإبل الديات . قوله: «حرام' ويروى: حرم. قوله: 
«عير» بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء وهو اسم جبل بالمدينة. 
قوله: ا ت اا المثلثةء وقال القاضي عياض : أما ثور بلفظ الحيوان 
المشهور فمنهم من ترك مكانه بياضاً لأنهم اعتقدوا أن ذكر ثور خطأ إذ ليس في المدينة 
موضع يسمى ثورأ» ومنهم من كنى عنه بلفظ ا ويل : الصخيح أن بدله: أحد 
أي : عير إلى أحد. وقيل: إن ثورأ كان اسماً لجبل هناك أما أحداً وغيره فخفي اسمه. 
قوله: «حدثاً؛ بفتحتين وهو الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في 
السنة. قوله: «أو أوى» الفصر لي اللازم زا في اي قوله: «محدثاً؛ بكسر 
الدال وفتحها على الفاعل والمفعول» فمعنى الكسر من نصر جانباً وآواه وأجاره من 
خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه» ومعنی الفتح هو الأمر المبتدع نفسه» ويكون 
معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه فإنه إذا رضي ببدعته وأقر فاعلها عليها ولم 
ینکرها فقد آواه. قوله: العنة الله» المراد باللعنة البعد عن الجنة التي هي دار الرحمة في 
أول الأمر لا مطلقاً. قوله: «صرف؛ الصرف الفريضة» والعدل النافلة» وقيل بالعكس» 
وقيل: الصرف التوبة والعدل الفدية. قوله: :من والى قوما» أي : اتخذهم أولياء له 
قوله: «بغير إذن مواليه» قد مر الكلام فيه الآن. قوله: «وذمة المسلمين» المراد بالذمة 
العهد والأمان يعني: أمان المسلم للكافر صحيح والمسلمون كنفس واحدة فيه. قوله: 
«أدناهم» أي : مثل المرأة والعبد فإذا أمن أحدهم حربياً لا يجوز لأحد أن ينقض ذمته. 
قوله: «ومن أخفر» بالخاء المعجمة والفاء أي من نقض عهده» يقال: خفرته أي كنت له 
خفيراً أمنعه» وأخفرته أيضاً. 

وفيه: جواز لعنة أهل الفسق من المسلمين ومن تبرأ من مواليه لم تجز شهادته 
وعليه التوبة والاستغفار لأن الشارع لعنهء وكل من لعنه فهو فاسق. 


“Yo |4‏ - حذثنا أبُو د يم حدذئنا سيان » عن عل ابلّه بن دينارء» عن ابن عُمَرَ 
رضي الله عنهماء قال : هی الي يله عن بيع الرلاءِ وعن جه . [انظر الحديث ,]۲٠۳١‏ 
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مطابقته للترجمة من حيث إن في هذا الحديث قد صرح بالنهي عن بيع الولاء 
وهبته فيؤخذ منه عدم اعتبار الإذن في ذلك الحديث بالطريق الأولى لأن الْسيّد إذا منع 
من بع الو لا مع مما ف لين ارهن رن ا مع رما قيها لي ا 
مجاناً وبلا منة أولى. 

وأبو نعيم» بضم النون» الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري. 

والحديث أخرجه مسلم في العتق عن محمد بن عبد الله. وأخرجه الترمذي في 
البيوع عن بندار عن ابن مهدي وأخرجه النسائي في الفرائض عن علي بن سعيد بن 
مسروق. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن وكيع. وقال المزي: روى 
يحيى بن سليم هذا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وهو وهمء وروى الثقفي 
وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وهذا أصحء وإنما نهى 
عن بيع الولاء لأنه حق إرث المعتق من العتيق» وذلك لأنه غير مقدور التسليم ونحوه. 
فان 3 قلت: روى ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن امرأة من 
محارب أعتقت عبداً ووهبت ولاءه لعبد الرحمن بن أبي بكر» فأجازه عثمان. وعن 
الشعبي وقتادة وابن المسيب نحوه. 

قلت: حديث الباب يرد هذاء وقيل: بيع الولاء وهيته ملسوخان بحديث الباب» 
ويحتمل أن الحديث ما بلغ هؤلاء» والله أعلم. 


۲ باب إِذَا أسْلَمَ على يَدَيْهِ 

أي: هذا باب ترجمته إذا أسلم على يديه كذا في رواية النسفي؛ أي: إذا أسلم 
رجل على يدي رجلء وفي رواية الفربري: إذا أسلم على يدي رجلء وفي رواية 
الكشميهني : إذا أسلم على يدي الرجلء» بالألف واللام» وبدونهما أولى. 

واختلف العلماء فيمن أسلم على يدي رجل من المسلمين؛ فقال الحسن 
والشعبي: لا ميراث للذي أسلم على يديه وولاؤه للمسلمين إذا لم يدع وارثاء ولا 
ولاءه للذي أسلم على يديه يه وهو قول ابن أبي ليلى والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي 
وأحمدء وحجتهم حديث الباب» وذكر ابن وهب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنهء قال: لا ولاء للذي أسلم على يديه؛ وكذا روي عن ابن مسعود وزياد بن أبي 
سفيان» وروي عن النخعي وأيوب : أن ولاءه للذي أسلم على يديه وإنه يرثه ويعقل عنه 
وله أن يحول عنه إلى غيره ما لم يعقل عنه» وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه. 

وان الحَسَنَ لا يَرَى له ولاب . 

أي : وكان الحسن البصري لا يرى للذي أسلم على يديه رجل ولاية - ويروى: 
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ولاء - عن الكشميهني» ووصل سفيان الثوري أثر الحسن هذا في (جامعة): عن مطرف 
عن الشعبي وعن يونس هو ابن عبيد عن الحسن قال في الرجل يوالي الرجلء قالا: هو 
بين المسلمين. قال سفيان: وبذلك أقول. 
وقال التي كك كا : «الولاء لِمَنْ أَعْتَق1. 
احتج به الحسن وقال: قال النبي ككلِِ: «الولاء لمن أعتق» يعني: أن الولاء لا 
يكون إلا لتق 
ويُذْكُرُ عَنْ تَمِيمٍ الدَارِيُ رَفْعَهُ قال: هُوَ أَوْلَى الئاس بِمَحْياهُ ومَمايه . 
يذكر على صيغة المجهول إشارة إلى تمريضه. قوله: عن تميم» هو ابن أوس 
الداري بالدال المهملة وبالراء نسبة إلى بني الدار بطن من لحم. قوله: «رفعه» الضمير 
المنصوب يرجع إلى حديث: إذا أسلم على يديه؛ وهو الذي ذكره بعده» وهو قوله: 
أولى الناس بمحياه ومماته» ومعنى: رفعه» مثل معنى قوله: قال رسول الله کا 
وسنذكر الحديث ومن أخرجه. قوله: «بمحياه»» أي: في حياته بالنصرة «ومماته» أي : 
فى موته بالغسل والتكفين والصلاة عليه لا فى ميراثه. لأن الولاء لمن أعتق» والمحيا 
والمماك مصدران نان ` ١‏ 
واخْتَلَهُوا في صِحْةٍ هَذًَا الخَبّر. 
أي في خبر تميم الداري المذكورء فقال البخاري : قال بعضهم : عن أبن موهب 
سمع تميماء ولا يصح لقول النبي علد : «الولاء لمن أعتق». وقال الشافعي: هذا 
ا ابو كانت إئما يرزية عند العزيز بن عمر عن ابن موهب» وابن موهب ليس 
بالمعروف ولا نعلمه لقي تميمأء ومثل هذا لا يثبت. وقال الخطابي: ضعف هذا 
الحديث أحمد» وقال الترمذي: ليس إسناده بمتصل قال: وأدخل بعضهم بين ابن 
موهب وبين تميم قبيصة رواه يحيى بن حمزةء وقيل: إنه تفرد فيه بذكر قييصةء وقد 
رواه أبو إسحاق السبيعي عن ابن موهب بدون ذكر تميم» ورواه النسائي أيضآء وقال ابن 
الما هذا الحذيث مضطرب» هل عو عن ابن موهب عن د تميم أو بينهما قبيصة؟ وقال 
بعض الرواة فيه: عن عبد الله بن موهب» وبعضهم: ابن موهب» وعبد العزيز راويه 
ليس بالحافظ . وقال بعضهم: ابن موهب لم يدرك تميماًء وقد أشار النسائي إلى أن 
الرواية التي وقع التصريح فيها بسماعه من تميم خطأء ولكن وثقه بعضهم» وكان 
0 بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهء ولأه القضاء بفلسطين. ونقل أبو زرعة 
مشقي في (تاريخه) : بسند له صحيح عن الأوزاعي : أنه كان يدفع هذا الحديث ولا 
0 انتهى كلامه . 
قلت: صحح هذا الحديث أبو زرعة الدمشقي وقال: هذا حديث حسن المخرج 


۳4۸ هم كتات الفرائض / باب (۲۲) 


متصل» ورد على الأوزاعي فقال: وليس كذلك ولم أر أحداً من أهل العلم يرفعه» 
وأخرجه الحاكم من طريق ابن موهب عن تميم» ثم قال: صحيح على شرط مسلم. 
وأخرجه الأربعة في الفرائض: فأبو داود رواه عن يزيد بن خالد بن موهب الرملي» 
وهشام بن عمار الدمشقي قالا: حدثنا يحيى هو ابن حمزة عن عبد العريز بن عه 
قال: سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب» 
وقال هشام: عن تميم الداري أنه قال: يا رسول الله! وقال يزيد: إن تميماً قال: يا 
رسول الله! ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ فقال: هو أولى 
الناس بمحياه ومماته. انتهى. وقد علم من عادة أبي داود أنه إذا روى حديثاً وسكت عنه 
فإنه يدل على صحته عنده» ورواه الترمذي: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة وابن 
نمير ووكيع عن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب» وقال بعضهم: عبد الله بن موهب 
عن تميم الداري قال: سألت رسلول الله يِه ما السنة. . .؟ الحديث» ورواه النسائي: 
أخبرنا عمرو بن علي بن حفص قال: حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب عن تميم الداري قال: سألت رسول الله ل 
عن الرجل من المشركين أسلم على يدي الرجل من المسلمين؛ قال: هو أولى الناس به 
حياته وموته» وأخرجه من طريقين آخرين ولم يتعرض إلى شيء مما قيل فيه. ورواه ابن 
ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز عن عبد الله بن موهب قال: سمعت تميماً الداري يقول: قلت: يا رسول 
الله! ما السنة في الرجل من أهل الكتاب يسلم على يدي الرجل؟ قال: «هو أولى الناس 
بمحياه ومماته) . 
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ومما يؤيد صحة حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه» ما رواه اين جرير 
الطبري في (التهذيب): وروى خصيف عن مجاهد قال: جاء رجل إلى عمر رضي الله 
تعالى عنه» فقال: إن رجلا أسلم على يدي ومات وترك ألف درهم فلمن عيرائه؟ قال: 
أرأيت لو جنى جناية من كان يعقل عنه؟ قال: أنا. قال: فميرائه لك. ورواه مسروق 
عن ابن مسعود» وقاله إبراهيم وابن المسيب ومكحول وعمر بن عبد العزيز» وفي 
(الاستذكار): هو قول أبي حنيفة وصاحبيه وربيعة» قاله يحيى بن سعيد في الكافر 
الحربي إذا أسلم على يد مسلم. وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود أنهم 
أجازوا الموالاة وورثواء وقال الليث عن عطاء والزهري ومكحول نحوه. 

والجواب عما قاله الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت يريده كلام أبي زرعة 
الدمشقي الذي ذكرناه وحكم الحاكم بصحته على شرط مسلم» ورواه الأئمة الأربعة في 
كتبهم ألا يرى أن البخاري لما ذكره معلقاً لم يجزم بضعفه؟ وكيف يقول: وابن موهب 
ليس بمعروف. وقد روى عنه عبد العزيز بن عمر والزهري وابنه زيد بن عبد الله 


6خ كتاب الفرائتض / باب (۲۲) ۳۹4 


وعبد الملك بن أبي جميلة وعمر بن مهاجر؟ وقال صاحب (الكمال): ابن موهب ولاه 
عمر بن عبد العزيز قضاء فلسطين» وهذا كله يدل على أنه ليس بمجهول لا عيناً ولا 
حالاء وكفاه شهرة وثقة تولية عمر بن عبد العزيز إياه. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد العزيز بن عمر وهو ثقة عن ابن 
موهب الهمداني وهو ثقة قال: سمعت تميماً. . وكذا ذكر الصريفيني في كتابه بخطه . 

وكيف يقول: ولا نعلمه لقي تميماً وقد قال في رواية يعقوب بن سفيان المذكور : 
سمعت تميماًء وقد صرح بالسماع عنه» وهل يتصور السماع إلا باللقى؟ وعدم علمه 
بلقيه نميماً لا يستلزم نفي علم غيره بلقيه» وعبد a‏ عبر كي بن براك I‏ 
وقال يحيى وأبو داود: ثقة» وعن يحيى: ثبت وقال بعضهم: عبد العزيز ليس 
بالحافظ كلام ساقطء لأن الاعتبار كونه ثقة وهو موجود. وقال محمد بن عمار: المشبه 
في الحفظ بالإمام أحمد ثقة ليس بين الناس فيه اختلاف» وقول الخطابي: ضعف أحمد 
هذا الحديث» ليس كذلك» لأنه لم يبين وجه ضعفه. وقول الترمذي: ليس إسناده 
بمتصل » يرده أنه سمع من تميم بواسطة وبلا واسطةء ولئن سلمنا أنه لم يسمع منه ولا 
لحقه فالواسطة هو قبيصة وهو ثقة أدرك زمان تميم بلا شك» فعنعنته محمولة على 
الاتصال. وقول ابن المنذر: هذا الحديث مضطرب» كلام مضطرب لأن رواته كلهم 
ثقاة فلا يضر هل هو عن ابن موهب عن تميم أو بينهما قبيصة؟ والاضطراب لا يضر 
الحديث إذا كانت رجاله ثقاة. 


وقال الدارقطني: إنه حديث غريب من حديث أبي إسحاق السبيعي عن ابن 
موهب» تفرد به عنه ابنه يونس» وتفرد به أبو بكر الحنفي عنه فأفاد الدارقطني متابعاً 
لعبد العزيز وهو أبو إسحاق» والغرابة لا تدل على الضعف» فقد تكون في الصحيح 
والإسناد الذي ذكره صحيح على شرط الشيخين » وفيه رد لقول ابن انمنذر أيضاً: وكيف 
يشير النسائي إلى أن الرواية التي وقع فيها التصريح بسماعه من تميم خطأ؟ ثم يقول: 
ولكنه وثقه بعضهم فآخر كلامه ينقض أوله» وكيف يحكم بالخطأ وقد ذكرنا عن ثقتين 
جليلين أنهما صرحا بسماع ابن موهب عن تميم؟ وروى ابن بنت منيع عن جماعة عن 
عبد العزيز بلفظ: سمعت تميماًء فيجوز أن تكون روايته عن قبيصة عن تميم» وعن 
تميم بلا واسطة؟! . 


٩‏ 6107" - حذّثنا فة بن سعد عن مالك عن ناف» عن ابن عُمَرٌ أن عة رضي 
الله عنهاء أ المُؤْمِنِنَ ارکٹ ان 5 ري جار ناء فقال أخلها: يها على أن ولأهها ناء 
َذَكَرَثْ لِرَسُولٍ الله كل فقال : ١لا‏ يَمْنمُك ذْلِكِ فإِنّما الولاء لِمَنْ أَعْتَقٌ) . [انظر الحديث ۲٠١١‏ 
وأطرافه]. 


)۲۳( كتاب الفرائض / باب‎ 6 f 


مطابقته للترجمة ما قاله الكرماني: اللام للاختصاص يعني الولاء مختص بمن 
أعتقه وبذل المال في إعتاقه. 

قلت: حاصل كلامه أن من أسلم على يده رجل ليس له ولاء لأنه مختص يمن 
أعتقه واختصاصه به باللام ولكن کون اللام فيه للاختصاص فيه نظر لا يخفى لأنه يجوز 
أن يكون للاستحقاق» وهي الواقعة بين معنى وذات كاللام في نحو: وبل لِلمُطفِنِين» 
[المطففين:١]‏ واستحقاق المعتق الولاء لا ينافي استحقاق غيره» ويجوز أن تكون 
للصيرورةء لأن صيرورة الولاء للمعتق لا تنافي صيرورته لغيره» وقد ذكرنا أن هذا 
الحديث قد مر غير مرة. 

قوله: «تعتقها» أصله: لأن تعتقها. قوله: «فذكرت ذلك» أي: ذكرت عائشة 
قولهم: «نبيعكها على أن ولاءها لنا» قوله: لا يمنعك ذلك» أي: قولهم هذاء وفي 
رواية الكشميهني: لا يمنعنك» بنون التوكيد. 

5768 حدّثنا محمد أخبرنا جَرِيرٌ عن مَنْصُورِء عن إِْرَاهِيمَ» عن الأسْودٍء 
عن عائشَةٌ رضي الله عنهاء قالّتِ: اشْترَيْتُ بَرِيرَةٌ فاشترَط هلها ولاءهاء دذَكَرَتْ ذَلِكَ لي 2 
فقال : «أغتقيهاء فإنّ اللا لِمَنْ أَمْطَى الوَرِق» فَالَتْ: فاعْتَفتُها. قالّتُ: فذعاها رسول الله يكل 
فَخَيّرّها مَنْ زَّؤْجهاء فقالّث : لَوْ أغطاني كَذَا وكَذًا ما بت عِنْدَهُ فاختارّث نْفْسَها . [انظر الحدث 
7 وأطرافه], 

الكلام في مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث السابق. ومحمد شيخ 
البخاري قال الغساني: هو محمد بن سلام وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: 
محمد بن يوسف البيكندي » وجرير هو ابن عبد الحميد» ووقع في الاستقراض: حدثنا 
محمدء حدئنا جرير» وليس في الكتاب محمد عن جرير سوى هذين الموضعين» 
ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي والأسود هو ابن يزيد خال إبراهيم. 

قوله: «الورق» بفتح الواو وكسر الراء هو الفضةء والباقي ظاهر»ء وفي بعض 
النسخ في آخر الحديث قال: وكان زوجها حرا. 


1" باب ما يرث النْساءٌ مِنَ الوّلاءِ 

أي: هذا باب في بيان ما يرث النساء من الولاء. 

۷ ۷0۹ - حدّثنا حفص بِنُ عُمَرَ حذئنا هَمَامٌ عن نافع عن ابن عُمَرٌ رضي الله 
عنهماء قال: أَرَادَتْ عائِمَةُ أن تَشْتَرِيَ رر فقالّث لبي 8ل إِنّْهُمْ يَشْتَرِطُونَ الوّلاة! فقال 
الي كللل: «اشْتّريهاء فإنما الوَلاءُ لِمَنْ أغكق . [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه دلالة على أن النساء إذا أعتقن تستحق الولاءء 


هم كتاب الفرائض / باب )۲٤(‏ ديك 


وهمام بالتشديد هو ابن يحيى. والحديث كما مر. 

795١ 8‏ . حدذّثنا ابن سَلام» أخبرنا رَكيعٌ» عن سُفيانَ عن مَنْصوْرَم عن 
إبْراهِيمَ » عن الأسْوّدٍ عن عائِشَة قالّث: قال رسول الله كل : «الولآء لِمَنْ أنغطى الوَرِفَ وَوَلِيَ 
النْغْمَة). 
[انظر الحديث 1655 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا الآن. وابن سلام هو محمد ابن سلام بتخفيف 
اللام على الأشهر وسفيان هو الثوري والباقي ظاهرء وتفرد الثوري بقوله: «وولي 
النعمة» معناه: لمن أعتق بعد إعطاء الثمن لأن ولاية النعمة التي تستحق بها الميراث لا 
تكون إلا بالعتق» وكل موضع يكون فيه: الولاء للمعتق» الرجل والمرأة المعتقة كذلك» 
فإذا أعتق رجل وامرأة عبداً ثبت الولاء لهما وولاء ولده ذكورهم وإنائهم» وولاء ولد 
الذكور كذلك . 


4 بابٌ مَوْلَى القَم مِنْ انْفْسِهمْء وابن الأحْت مِنْهُمْ 

أي : هذا باب في بيان أن مولى القوم أي: عتيقهم منهم في النسبة إليهم والميراث 
منه قوله: «وابن الأخت منهم» أي: ابن أخت القوم منهم في أنه يرثهم توريث ذوي 
الأرحام. وفي (التوضيح): أما ابن أخت القوم منهم فهو محمول عند أهل المدينة على 
أن يكون ابن أختهم من عتيقهمء وعند أهل العراق الذين يورلون ذوي الأرحام: ابن 
أخت القوم منهم يرئهم ويرثونه . 

775١9‏ حدّثنا آدْمْ؛ حدثنا شَعبَة حذثنا مُعارِيَةُ بن رَه وقتادة عن أنّس بن 
مالك رضي الله عنهء عن اللي 5 قال: «مَوْلَى لقم مِن الْيهم» ‏ أؤ كما قال . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث هكذا وقع في رواية آدم عن شعبة مقروناً 
وأكثر الرواة قالوا: عن شعبة عن قتادة وحده عن أنس. 

00 - حدّثنا أبو الوَلِيدِ: حدثنا شُعْبَةُ عن قَتَادَهٌ عن أنّس عن ابي 3 
قال : ابن أت القوم نهم أز : مِنْ أَنْفْسِهِمْ . [انظر الحديث 5١841‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة وهو قوله: «وابن ن أخت القوم منهم؟ . 

وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» واختصره هنا وبأتم منه مضى في مناقب قريش 
في : باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن 
قتادة عن أنس قال: دعا النبي كل الأنصار خاصة فقال: «هل فيكم أحد من غيركم؟) 
قالوا: لا إلا ابن أخت لنا . فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم: «ابن آخت 
القوم منهم» واحتج به من قال بتوريث ذوي الأرحام» وبه قال شريح والشعبي والنخعي 


خا ن 5 
ات ل ي ت يه مسقا تا ت ا ت تا ت مس تس کے ص الل ا يد جا 


)4( س کتاب الوضوي/ باب‎ ٤ FA: 


الوضوء لا أصل الوضوء. ونقل الزناتي المالكيء شارح (الرسالة) عن الملماء: أن الغرة 
؛ والتحجيل حكم ثابت لهذه الأمة من توضأ منهم ومن لم يتوضأء كما قالوا: لاايكفر أحد من 
1 أهل القبلة» كل من آمن به من أمته سواء صلى أو لم يصلٌء وهذا نقل غريب ؤظاهر 
الأحاديث يقتضي خصوصية لك لمن توضاً منهم» وفي (صحيح ابن حبان): ويا رسول الله! 
:| كيف تعرف من لم يرك من أمتك؟ قال: غر محجلون بلق من آثار الوضوء». 


7 
4 ب بابٌ لا يَتوَضّأْ مِنَ الشّكْ عَشّى يَسْتَيقِنَ 

أي: : هذا باب» وهو منون غير مضاف. قوله: ولا يعوضاً؛» بفتح أوله على البناء تلفاعل» 
وكلمة: من» للتعليل. أي: لأجل الشك» كما في قوله تعالى: 8 خطيكاتهم أغرةوا» 
[نوح: © ] وقول الشاعر: 

وذلك من نبأ جاءني 

الشك: في اللغة خلاف اليقين» واليقين. العلم وزوال الشك. قاله الجوهري وغيره. 
وفي اصطلاح الفقهاء: الشك فيه ما يستوي فيه طرف العلم والجهلء وهو الوقوف بين 
الشيكين بحيث لا ييل إلى أحدهماء فإذا قوى أحدهما وترجح على الآخر لم يأخدذ بما ترجح 
ولم يطرح الآخر وفهو ظنء وإذا عقد القلب على أحدهما وترك الآخر فهو أكبر الظن وغالب 
الرأي. ويقال: الشك ما استوى فيه طرفا العلم والجهلء فإذا ترجح أحدهما على الآخر 
فالطرف الراجح ظنء والطرف المرجوح وهم. قوله: «حتى يستيقن» أي: حتى يتيقن. يقال: 
يقنت الأمرء بالكسر: يقيئ وأيقدت واستیقنت وتیقنت» كله بمعنى. 

فإن قلت: ما وجه المناسية بين البابين؟ قلت: من حيث اشتمال كل واحد منهما على 
] .حكم من أحكام الوضوء. أما الأول: فلأنه في فضل الوضوىء وهو حكم من أحكامه. وأما 
4 الغاني: فلأنه في حكم الوضوء الذي يقع فيه الشك؛ ولا يؤثر فيه ما لم يحصل اليقين». 
0 فتناسبا من حيث إن كلا منهما حكم من أحكام الوضوءء وإن كانت الجهة مختلفة. 

۷/۳ ل حذثنا علي قال: حدّثنا سْمْيانُ قال: حدّئنا الزُّهْرِي عن سَعِيدٍ بن 
المتهب وعن عاد بن تميم عن عو أنّهُ كا إلى رسول الله عله الول الذي يكيل إلبه أله 
جد الشَّيْءَ في الصّلاةِ فقالَ: «لا يَثفهل» أو: لآ يَنَصَرِفٌ فى يَشمع صَوتاً أو جد ريحأه. 
[الحديث ٩۱۳۷‏ - طرفاه في: ]5١55 25١856‏ 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: ولا ينفعل...» إلى آخرم لأنه يفهم منه ترك الوضوء 
من الشك حى يستيقن» وهو معنى قوله: وحتى يسمع صوتاً أو يجد ريحأً. 

بيان رجالة: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المشهور بابن المديني» وقد مر. 
ا الثاني: سفيان بن عيينة» وقد مر غير مرة. الغالث: محمد بن مسلم الزهريء كذلك. الرابع: 
سعيد بن المسيب» بفتح الياءء وقد تقدم. الخامس: عباد» بفتح العين المهلة وتشديد الباء 


۲ 6 كنات الفرائض / باب (56) 


ومسروق وعلقمة بن الأسود وطاوس والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق ويحيى بن ادم وضرار بن صرد ونوج بن 
دراج وغيرهم من الأئمة؛ وهو قول عامة الصحابة منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود 
وابن عباس في أشهر الروايتين عنهء ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو عبيدة بن الجزاح 
والخلفاء الأربعة» على ما قاله القاضي أبو حازم. وذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت 
وعبد ألله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم . إلى أن لا میراث لذوي الأرحام» فمن مات 
ولم يخلف وارثاً فرض أو عصبة فماله لبيت المال» وبه أخذ مالك والأوزاعي ومكحول 
وسعيد بن المسيب والشافعي» وأهل المدينة وأهل الظاهر إلا أن أصحاب الشافعي 
يفتون اليوم بتوريث ذوي الأرحام على قول أهل التنزيل لفساد بيت المال. وعن أبي بكر 
الصديق روايتات فيه . 


بابٌ ميرآث الأسِيرٍ 


أي : هذا باب في بيان حكم ميراث الأسير الذي في أبدي العدو. واختلف فيه 
فعن سعيد بن المسيب لا يورث الأسير الذي في أيدي العدوء رواه أبو بكر بن أبي 
شيبة عله » وفي رواية عنه» يورث» وعن الزهري روايتان نحوه» وعته: لا يجوز للأسير 
في ماله إل الثلث» ونقل ابن بطال عن أكثر العلماء أنهم ذهبوا إلى أن الأسير إذا وجب 
له ميراث أنه يوقف له» هذا قول مالك والكوفيين والشافعي والجمهورء وذلك لأن 
الأسير إذا كان مسلماً فهو داخل تحت عموم قوله: من ترك مالا فلورئته المسلمين»؛ 
وهو من جملة المسلمين الذين يجري عليهم أحكام المسلمين» ولا يتزوج امرأته ولا 
يقسم ماله ما تحققت حياته وعلم مکانه» فإذا انقطع خبره وجهل حاله فهو مفقود يجري 
فيه أحكام المفقود. 

قال: وكانٌ شُرَيْحُ يُوَرتُ الأسيرٌ في أندي العَدُوٌء ويَقُولُ: هُوَ أخوج إلَبه. 

ليس في كثير من النسخ لفظ : قال» فعلى تقدير وجوده يكون فاعله البخاري أي : 
قال البخاري» وكان شريح بن الحارث القاضي الكندي الكوفي. . . إلى آخره» ووصله 
ابن أبي شيبة والدارمي من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن شريح» فذكره. 

وقال عُمَرٌ بن عَبْدٍ العزيز: أجرْ وصية الأسير وَعَتاقَهُ وما صَنَعّ في ماله ما لم يتيز عن 
دنه فإنّما هُوَ مالَهُ يتَضِنَمُ فيه ما يَشَاءُ. 

هذا أيضاً يوضح الإبهام الذي في الترجمة. قوله : «أجز» أمر من الإجازة. قوله: 
«وصية الأسير» منصوب به. قوله: «وعتاقه»» عطف عليه وبروى: عتاقته. قوله: «ما 
يشاء). بصورة المضارع وعند الكشميهني : ما شاءء بلفظ الماضي » ووصل هذا التعليق 


وم كتاب الغرائض / باب (55) ود 


عبد الرزاق عن معمر عن إسحاق بن راشد أن عمر كتب إليه: أجز وصية الأشير. 

20> حدّثنا بُو الوَليدء حذّثنا شُعْبَهُ عن عدي عن أبي حازم» عن آبي 
هُرَْرَةَ رضي الله عنهء عن الي ككل قال: ١مَن‏ ترك مالا فَلِورَكَيهِ ومن رك كلا فإلّينا». 
[انظر الحديث ۲۲۹۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الأسير فى أيدي العدو داخل تحت قهله: #من 
ترك»؟. ۰ 

وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» وعدي هو ابن ثابت الأنصاري» وأبو حازم 
بالحاء المهملة والزاي سلمان الأشجعي. 

والحديث مضى في الاستقراض عن أبي الوليد أيضاً. 

قوله: ١كلا»‏ بفتح الكاف وتشديد اللام أي: عيالاً. 


7 بابٌ لا َر المُسْلِمُ الكافِرٍ ولا الكافِرٌُ المُسْلِمَ 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله كهِ: «لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر 
0 أما الكافر فإنه لا يرث المسلم بالإجماع. وبالحديث» وبقوله تعالى: #وَلَن 
مَل أنَهُ ِلْكنرينَ عَلَ انومن سيبلا [النساء:١14]‏ وفي الميراث إثبات السبيل للكافر على 
رن و لالم او لا U‏ 
السبيل. وأما المسلم فهل يرث من الكافر أم لا؟ فقالت عامة الصحابة رضي الله تعالى 
عنهمء لا يرث وبه أخذ علماؤنا والشافعي» وهذا استحسان؛ والقياس أن يرث وهو 
قول معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وبه أخذ مسروق والحسن ومحمد بن الحنفية 
ومحمد بن علي بن حسين» وأما إرث المسلم من المرئد فباعتبار الاستناد إلى حال 
الإسلام ولهذا قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: إنه يورث عنه كسب إسلامه دون 
كسب ردته» ولا يرث هو ا 

وإذا أسْلمَ قبل آن يُقْسَمَ المِيرَاثٌ قلا مِيرَاتَ لهُ 

آي إذا اسم اد ا ا أو أخيه مثلاً فلا ميراث له لأن 
الاعتبار بوقت الموت لا بوقت القسمة وهو قول جمهور الفقهاء؛ وقالت طائفة: إذا 
أسلم قبل القسمة فله نصيبه» روي عن عمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهماء من طريق 
لا يصح› وبه قال الحسن وعكرمة وحكاه ابن هبيرة عن أحمد» وحكاه ابن التين عن 
جابر» وروي عن الحسن أيضاً: الإرث فيما لم يقسم خاصة. 

VTE /£Y‏ - حدّثنا أبُو عاصمء عنٍ ابن جُرَيْحٍ؛ عنِ ابن شهاب» عن علي بن 
حُسَيْنِه عن عُمَرَ بن عُثْمانَء عن أُسامةٌ بن زَيْدِ رضي الله عنهماء أن النْبيْ يكل قال: دلا 


٥ £‏ ۔ کا الفرائض / باب (۲۷) 


يرث المَسْلِمْ الكافِرٌء ولا الكافِرٌ المُسْلِمَ؛. [انظر الحديث ٠١۸۸‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنها لفظ الحديث. وأبو عاصم الضحاك بن مخلد 
النبيل البصري» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وابن E‏ 
محمد بن مسلم الزهري» وعلي بن حسين المعروف بزين العابدين» وعمر بن 
عثمان بن عفان القرشي الأموي» وكل من رواه عن ابن شهاب قال: عمروء بالواو 3 
مالکاً فإنه قال : : عمر» بدون الواو ولم يختلفوا أنه كان لعثمان ابن يسمى: عمر بلا واو 
وار ينيد فا بالزاق ا أن هذا الحديث كان لعمرو عند الجماعة» قال الكلاباذي : 
وهم مالك فيه فقال: عمر بدون الواو. 

والحديث مضى في المغازي عن سليمان بن عبد الرحمن عن سعدان بن يحيى 
عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري به. 


۷ - بِابٌ مِيِرَاثِ العَبْدٍ النّضْرَانِيٌ والمّكائّبٍ النْصْرَانِيٌ وإثم ة مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ 


أي : هذا باب في ميراث العبد النصراني. . إلى آخره. كذا وقع عن الأكثرين بغير 
حديث» وفي رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني: باب من ادعى أخاً أو ابن أخ. 
ولم يذكر فيه حديثا. وقال الكرماني: هنا ثلاث تراجم متوالية: باب ميراث العبد 
النصراني» باب إثم من انتفى من ولده» باب من ادعى أخاً. وقد ذكروا أن البخاري 
ترجم الأبواب وأراد أن يلحق بها الأحاديث ولم يتفق له وخلى بين الترجمتين بياضاً 
والنقلة ضموا البعض إلى البعض انتهى. وجعلوا في: باب إثم من انتفى من ولده قصة 
سعد وعبد بن زمعة» وجرى ابن بطال وابن التين على حذف: باب من انتفى من ولده› 
وجعلا قصة ابن زمعة لباب من ادعى أخاًء ولم يذكرا في : باب ميراث العبد النصراني» 
حديثاً على ما وقع عند الأكثرين» ووقع عند النسفي: باب ميراث العبد النصراني 
والمكاتب النصراني» وقال: لم يكتب فيه حديثاًء وفي عقيه: باب إثم من انتفى من 
ولده ومن ادعى أخا أو ابن أخء وذكر فيه قصة عبد بن زمعة» وقال ابن بطال: مذهب 
العلماء أن العبد النصراني إذا مات فماله لسيده بالرق» لأن ملك العبد غير صحيح وهو 
مال السيد يستحقه لا بطريق الإرث» وعن ابن سيرين : ماله لبيت المال وليس للسيد فيه 
شيء) وأما المكاتب فإذا مات قبل أداء الكتابة وكان في ماله وفاء لباقي كتابته أخذ ذلك 
في كتابته» فما فضل فهو لبيت المال» وحكى ابن التين في ميراث النصراني إذا أعتقه 
المسلم ثمانية أقوال: افقال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعي: هو كالمولى المسلم 
إن كانت له ورثة وإلا فماله لسيده» وقيل: يرثه الولد خاصةء وقيل: الولد والوالد 
خاصة» وقيل: هما والإخوة» وقيل: هم والعصبة› وقیل : ميراثه لذوي رحمه» وقیل : 
لبيت المال» وقيل: يوقف فمن ادعاء من النصارى كان له. 


۔ كتاب الفرائض / باب (۲۸ و۲۹) :1 


. بات مَرْ من ادَعَى اخاً أو ابن اخ 


ا هذا باب في بیان حكم من ادعى أخاً أو ابن أخ» وقي ڊ بعض النسخ وقع 
هكذا: باب إثم من اتفی من ولده ومن ادعى أخاً أو ابن أخ . 

۳ 5716 - حدّثنا يبه بن سَعِيدِء حدّثنا اللَنِتُء عن ابن شهاب» عن عُرْرَةَ 
عن عادقة رضي الله عنهاء أنها قالت: الختضع َد بِنُ ابي وقاص وعد بن رفع في 
عُلامء فقال سَعْدٌ: هذا يا رسول الله ابنُ أجني عُتْبَة بن ابي وقاصء عَهدَ لي آل اب الْظَر 
إلى شَبَّهه. وقال عبْدُ بن رَمْمَةَ: هذا أي يا رسُولَ الله! وُلِدَ عَلى فراش أبي مِنْ ولِيدَتِهِ» 
تر رسولٌ الله ول إلى شَبَههِ كرا شبهاً بَا به فقال: «هُوَ لَك يا عَبْدُ! الولدُ للفِرَاضٍ» 
وللماهر الحَجرُ واختجبي مئه يا سَْدَةُ بت رَممَة كَالَث: قَلَمْ ير َوْدةَ قط. [انظر الحديث 
۲۰۳ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة من حيث أن فيه دعوى أخ ودعوى ابن أخ» وهو ظاهر. 

والحديث مر عن قريب في: باب الولد للفراش وفي غيره ومضى الكلام فيه. 
قوله: «من وليدته» أي: أمته. وسودة بنت زمعة زوج النبي يَكِكِ. قوله: «فلم ير سودة 
قط أي: ولم ير سودة ذلك الغلام قط واسمه عبد الرحمن» وقد مضى أنه لا يجوز 
استلحاق غير الأب. 

واختلف العلماء فيما إذا مات الرجل وخلف ابناً واحداً لا وارث له غيره فأقر 
بأخ» فقال ابن القصار: عند مالك والكوفيين لا يثبت نسبه وهو المشهور عن أبي 
حتيقة» وقال الشافعي : يثبت» فقال: هو قائم مقام الميت فصار إقراره كإقراره في 
حياته . واحتج هؤلاء بأنه حمل النسب على الغير فلا يجوزء وأما من انتفى من ولده فقد 
ورد فيه وعيد شديد» وروی مجاهد عن ابن عمر رفعه: من انتفى من ولد ليفضحه في 
الدنيا فضحه الله يوم القيامة» وفي سنده: الجراح والد وكيع مختلف فيه» وأخرج ابن 
عدي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء من انتفى من ولده فليتبوأ مقعده من النارء 
وفي سنده: محمد بن الزعيزعة» راويه عن نافع قال أبو حاتم : منكر الحديث» وروى 
أبو داود والنسائي عن أبي هريرة وصححه الحاكم وابن حبان بلفظ : وأيما رجل جحد 
ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه» وفي سنده عبد الله بن يونس حجازي» ما روي 
عنه سوى يزيد بن الهاد. 


4 باب مَنِ اذى إلى غَيْرٍ 


أي : هذا باب في بيان إثم من انتسب إلى غير أبيه» وجواب: من» محذوف يظهر 
من الحديث . 


)70( 6م كتاتت الفرائض / باب‎ t7 


E‏ م ولا لحا ل ا ا أ 
هو ابن عن ابي 
عُثْمانٌ» عن سَّعْدِ رضي الله عنهء قال : سَمِعْتُ النْبِيْ ب ب ول : من ادْعَى إلى غير أبيه 
وهو يَعْلَمُ أنه َير أبيه فة عَلَيهِ حَرَامٌ [انظر الحديث 1775]. 


سل 


6- فَذَكَرْنُهُ لأبي بكر فقال: وأنا سَمِعَيْهُأَذّنايَ ووعاة قلي مِنْ رَسُولٍ الله يكل : 
[انظر الحديث .]٤۳۲۷‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنها بعض الحديث. 
موران ری عن أبن عتما عبد إل حمق ع النهدي› ارو 
رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في المغازي في غزوة حنين من رواية عاصم الأحول عن أبي 
عثمان : سمعت سعدا وأا بكرة. 

قوله : «من ادعى» أي : من انتسب إلى غير أبيهء والحال يعلم أنه غير بيه وفي رواية 
مسلم : من ادعى آباً في الإسلام غير أبيه» والباقي مثله . قوله : «فالجنة عليه حرام» وفي 
الحديث الآتي : فقد كفر» يعني : إذا استحل لأن الجنة ما حرمت إلا على الكافرين؛ أو 
المراد : كفران النعمة. وإنكار حق الله وحق أبيه أو هو للتغليظ . كقوله: و من قر فن أله 
عن [آل عمران ۰٩۹۷:‏ ولقمان: ؟١]‏ قوله : «فذكرته؛ أي : قال أبو عثمان : فذكرت الحديث 5 
مرت الك و يا E‏ 
جَعْفْرٍ بن رَبِيعَة ا عن آي ير عن اللي يي قال : n‏ 
رَعْبَ عن أبيه فق كَفْرَ». 

مطابقته للترجمة من حيث معناه: واين وهب هو عبد الله بن وهب المصري» 
وعمرو هو ابن الحارث المصري› وعراك بكسر العين المهملة وتخفيف الراء وبالكاف 
هو ابن مالك الغفاري . والحديث مر في مناقب فريش . 

قوله : ١لا‏ ترغبوا» هذه الكلمة إذا استعملت بكلمة: عن» تكون بمعنى الإعراض 
: والتركء وإذا استعملت بكلمة : فی ؛ تكون بمعنى الإقبال والتوجه. قوله : انقد كفر» قد 
مر معناه الآنء هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: فهو كفرء وكذ رواية مسلم. 


"٠‏ - باب إِذَا اذّعَتٍ المَراةٌ ائناً 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا ادعت المرأة ابناً. 


كتاب الفرائض / باب (۳۰) 5 


۷ ۹ - حَدّثنا أبُو اليّمان» أخبرنا شُعَيْبَء قال: حذثنا أب و الرٌنادٍ» عن 
عَبْدٍ الوحُمن عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. أن رسول الله كَل قال: «كائتٍ امْرَّتَانِ مَعَهُما 
انتاهما جاءَ الذَّئْبُ كُلَمَبَ باڼن إخداهُماء فقالّث لصاحبّتها: إنما ذهب بابك . وقالّتِ 
الأخر ئي: نما ذَهَبّ باك فُتَحَاكُمَتا إلى داو عَلَيهِ السلامٌ؛ نَقَضئ به للكُبر» فَخَرجَناً 
عَلى سُلَيمانَ بن داو عَلَيهما السَّلامٌ فأخْبَرَناهُ فقال: انْتُونِي بالسّكين أشْقُهُ بَتنَهُما. فُقالت 
الصغرئى: لا تَفْمَل يَرْحَمْكَ الله ُو ابْنهاء فُقَضئ به لِلصَفْرَئ». 

قال بُو مُرَيْرةَ: والله إِنْ سَمِعْتٌ بالسَّكِين قطء إلا يَوْمَئذٍ وما كنا َقُولُ: إلا المُذية . 
[انظر الحديث .]۳٤۲۷‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه دعوى كل واحدة من المرأتين أن الابن لهاء 
قيل: ما وجه إيراده هذا الحديث ولا يتعلق به به حکم؟ . 

قلت: يستنبط منه حكم» وهو أن امرأة لا زوج لها إذا قالت لابن لا يعرف له أب: 
هذا ابني» ولم ينازعها أحد فإنه يعمل بقولها: وترثه ويرثها وترثه إخوته لأمهء وإذا كان لها 
زوج» وادعت أن هذا ابني وأنكره لا يعمل بقولها إلا إذا أقامت البينة فحينذٍ تقبل . 

قوله: «حدثنا أبو اليمان» أي: الحكم بن نافع . قوله: «حدثنا أبو الزناد» بالزاي 
والنون وهو عبد الله بن ذكوان يروي عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. 

والحديث مضى في ترجمة سليمان من أحاديث الأنبياء عليهم السلام. 

قوله: «فتصاكمتا» أى: المرأتان المذكورتان» ويروى: فتحاكماء بالتذكير باعتبار 
الشخصء قيل: كيف نقض سليمان حكم داود عليهما السلام؟ وأجيب: بأنهما حكما 
بالوحي. وحكم سليمان كان ناسخاً أو بالاجتهاد» وجاز النقض لدليل أقوى على أن 
الضمير في قوله: «فقضى» يحتمل أن يكون راجعاً إلى داود. 

قلت: في الجواب الأول نظرء لأن عمر سليمان عليه السلام» كان حينئبٍ أحد 
عشر سنة ولم يكن يوحى إليه» قالوا: استخلفه داود وعمره كان اثني عشرة سنة. وقال 
مقاتل: كان سليمان أقضى من داود وكان داود أشد تعبداً من سليمان. وقال الكرماني : 
لما اعترف الخصم بأن الحق لصاحبه كيف حكم بخلافه؟ ثم قال: لعله علم بالقرينة أنه 
لا يريد حقيقة الأمرء وقال النووي: استدل سليمان عليه السلام» بشفقة الصغرى على 
أنها أمه ولعل الكبرى أقرت بعد ذلك به للصغرى. 

قوله: إن سمعت بالسكين»» يعني باسم السكين قط «إلأ يومئذه يعني : يوم سمع 
الحديث . قوله : «إلاً المدية» بضم الميم وفتحها وكسرها وران الال ةبه لان 
تقطع مدى حياة الحيوان» والسكين لأنها تسكن حركته. 


)91( 6م كتاتت الفرائض / باب‎ A۸ 
القائِف‎ باب١‎ 


أي: هذا باب في بيان حكم القائف» وهو على وزن فاعل من القيافة وهي 
معرفة الآثار. وفي اصطلاح الفقهاء: هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثر» وسمي بذلك 
لأنه يقفو الأشياء أي : يتبعها. وقال الأصمعي : هو الذي يقفو الأثر ويقتافه قفواً وقيافة» 
ويجمع القائف على القافة. قيل : لا وجه لذكر: باب القائف في كتاب الفرائض. 
وأجيب: بجواب لا يمشي إلا على مذهب من يعمل بالقافة» وهو الرد على من لا 
يعمل بهاء ويلزم من قول من يعمل بها التوارث بين الملحق والملحق به فله تعلق 
بالفرائض من هذا الوجه. 

0/7/١‏ - حدّثنا يبه بِنُ سَعِيدِء حدثنا اللْيِتُء عن ابن شِهاب» عن عُْوَة 
عن عَائِشَةَ رضي الله عنهاء الت : إن رسول الله يله دحل عَلَيْ مَسْرُوراً تَبْرْقُ أساريرٌ 
وَجهِهء فقال: «ألْمْ تَرَيْ أن مُجَرْرَأً نَظرَ آنفاً إلى رَْدِ بن حارثة وأسامَةٌ بن رَنِدِ فقال: إن هذه 
الأقدام بَعْضْهَا من بَعْض؟ . [انظر الحديث ههه" 000 

مطابقته للترجمة من حيث إن مجززاً المذكور حكم بالقيافة في زيد بن حارثة 
وأسامة بن زيدء وكانوا فى الجاهلية يقدحون فى نسب أسامة لأنه كان أسود شديد 
النيؤاة لكرن: امه كانت سردات ركان يزيد أشن من القكلن فلا ان عدا العافت نا 
قال مع اختلاف اللون سر النبي ي بذلك لكونه كافًا لهم عن الطعن فيه لاعتقادهم 
ذلك . 

والحديث أخرجه مسلم في التكاح عن يحيى بن یحیی وغيره. وأخرجه أبو داود 
في الطلاق. والترمذي في الولاء. والنسائي في الطلاق. 

قوله: «دخل على مسرورا» أي : دخل إلى حجرة عائشة حال كونه مسروراً أي : 
فرحاناً. قوله: «تبرق أسارير وجهه» جملة حالية والأسارير هي الخطوط التي تجمع في 
الجبهة وتتكسر واحدها سر وسرر وجمعها أسرار وأسرة وجمع الجمع أساريرء وروي 
عن عائشة أنها قالت: دخل عليّ رسول الله كَل تبرق أكاليل وجهه» جمع إكليل وهي 
ناحية الجبهة وما يتصل بها من الجبين» وذلك إنما يوضع الإكليل هناك وكل ما أحاط 
بالشيء وتكلله من جوانبه فهو إكليل ‏ قاله الخطابي. قوله: «ألم تري» ويروى: ألم 
ترين» بالنون في آخره والمراد بالرؤية هنا الإخبار أو العلم. قوله: «أن مجززاً» بضم 
الميم وفتح الجيم وتشديد الزاي المكسورة ويحكى فتحها وفي آخره زاي أخرى» 
وسمي بذلك لأنه كان إذا أخذ أسيراً في الجاهلية جز ناصيته وأطلقه وهو ابن الأعور بن 
جعدة المدلجي نسبة إلى مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة. وقال الذهبي: روى عن 
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التبقي يلل وذكره أبن يونس فيمن شهد فتح مصرء وقال: لا أعلم له رواية. وقال ابن 
ماكولا: إن مجززاً له صحبة روى عن النبي ية قاله الطبري» وقال الكلبي: بعثه 
عمر بن الخطاب في جيش إلى الحبشة فهلكوا كلهم. وقال ابن ماكولا أيضاء بعد.أن 
ضبط مجززاً كما ذكرناه. قال ابن عيينة: محرزء يعني : بسكون الحاء المهملة وكسر 
الراء وفي آخره زاي . a‏ ل 

قلت: كانت القيافة فيهم وفي بني أسد ‏ والعرب تعترف لهم بذلك» والصحيح 
أنها ليست خاصة بهم قد أخرج يزيد بن هارون في الفرائض بسند صحيح إلى سعيد بن 
المسيب أن عمر رضي الله تعالى عنه» كان قائفاً أورده في قصته وعمر قرشي ليس 
لا ولا ادا ادويق وله اة ةة وله «نظر آنفأ» بالمد ويجوز بالقصر 
أي: الساعة» من قولك: استأنفت أي: ابتدأت ومنه قوله تعالى: <ِنَادًا ال اا 
[محمد:١]‏ أي: في وقت يقرب منا . قوله: «إلى زيد بن حار ثة» الخ ذكر في الرواية 
التي بعدها: دخل عليّ فرأى أسامة بن زيد وزيداً وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما 
وبدت أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض . وفي رواية الكشميهني: 
بعضهما لمن بعض . 

فيه: إثبات الحكم بالقافة» وممن قال به أنس بن مالك وهو أصح الروايتين عن 
عمرء رضي الله تعالى عنه» وبه قال عطاء ومالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد 
وأبو ثور» وقال الكوفيون والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: الحكم بها باطل لأنها حدس»ء 
ولا يجوز ذلك في الشريعة وليس في حديث الباب حجة في إثبات الحكم بها لأن أسامة 
اج حو EGER‏ وإنما 
تعجب من إصابة مجزز كما يتعجب من ظن الرجل الذي يصيب ظنه حقيقة الشيء الذي 
ظنهء ولا يجب الحكم بذلك. وترك رسول الله كل الإنكار عليه لأنه لم يتعاط بذلك 
إثبات ما لم يكن ثابتاً وقد قال تعالى : ولا قف ما کس لک پو عل [الإسراء:67]. 

71١4‏ حدّثنا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدِء حذثنا سُفْيانُء عن الزُهْرِيّ» عن عُرْوَةٌ عنْ 
عَائِقَةٌ قالّث: دحل عَلَى رسول الله ل ذات يوم وهْرَ مَسْرُورٌء فقال: : «يا عائِشَةً! ألم تَر 
أن مُجَرْاً المُذلجي دَخَلَ عَلَيَ فُرّاى أسامة ورّيداً وعَلَبِهِما قَطِبِفَةٌ ذ َطَيا رُؤُوسَهُما وبَدَتْ 
أقْدَاموُماء فقال: إِنَّ هذه الأقدام بَعْضُها س بَعْض؟ . [انظر الحديث ٠٠٠١‏ وطرفيه]. 

هذا هو الحديث المذكور غير أنه أخرجه عن قتيبة من طريقين: أحدهما: عن 
قتيبة عن الليث. . . الخ. والآخر: عن قتيبة أيضاً عن سفيان بن عييئة. . . الخ. وفيه 
زيادة تفسير ما ذكر في الحديث السابق من اختصاره على ذكر الأقدام. والقطيفة كساء» 
وفي (المغرب): دثار مخمل» والجمع : قطائف وقطف . 


ينسم أ ایک ا ر 


(45) كتابُ الخذودٍ 


أي : هذا كتاب في بيان أحكام الحدود. وهو جمع حد» وهو الت لغة» 
ولهذا يقال لليواب: حداداً لمنعه الناس عن الدخول» وفي الشرع: الحد عقوبة 
مقدرة لله تعالى وإنما جمعه لاشتماله على أنواع وهي: حد الزنىء» وحد القذف»ء 
وحد الشرب» والمذكور فيه حد الزنى والخمر والسرقةء وقد تطلق الحدود ويراد 
بها نفس المعاصي كقوله تعالى: يلك حُدُودٌ الله لا تفروًا) [البقرة:1۸۷] وعلى 
فعل فيه شيء مقدرء ومنه #ومَن د دود 5 طلم تفَة4 [الطلاق ]١:‏ 
والبسملة ثابتة قبل. قوله: كتاب الحدود في غير رواية أبي ذر ولا تترك البسملة 
عند ذكر كل أمر ذي بال. وفي رواية النسفي جعل البسملة بين الكتاب والباب» 
ثم قال: لا يشرب الخمر... وقال ابن عباس. 


١-بِابُ‏ ما يُخْذَّرُ مِنَ الحُدُودٍ 


أي : باب في ذكر ما يحذر من الحدود ولم يذكر فيه حديثاء وفى روأية غيره : 
كتاب الحدود وما يحذر من الحدود. عطفاً على الحدودء وتقديره: كتاب فى بيان 
الحدود وفى بيان ما يحذر من الحدود. 


۲ - بات لمشت بُ الخَّمْنٌ 
أي : هذا باب فيه لا يشرب المسلم الخمرء وهذا مما حذف فاعلهء قاله ابن 
مالك» ويجوز أن يكون: لا يشرب» على صيغة المجهول وفي رواية المستملي: باب 
الزنى وشرب الخمر. أي: هذا باب في بيان حكم الزنى وشرب الخمر. ' 
وقال ابن عَبّاس يرع مِنْة نور الإيمان في الرّنى . 
هذا مطابق للجزء الأول للترجمة . قوله: «ينزع منه؛ أي: من الزاني» ووصله أبو 
بكر بن أبي شيبة في كتاب الإيمان من طريق عثمان بن أبي صفية قال: كان ابن عباس 
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يدعو بغلمانه غلاماً غلاماً فيقول: ألا أزوجك؟ ما من عبد يزني إلا تزع الله منه نور 
الإيمان. وقد روي مرفوعاً أخرجه الطبري من طريق مجاهد عن ابن عباس: سمعت 
النبي َي يقول: من زنى نزع الله نور الإيمان من قلبهء فإن شاء أن يرده إليه رده. 

0١‏ - حدّثني يَحِْى بن بُكَيْرِه حدّثنا اللْنِتُء عن عُمَيْلء عن ابن شهاب» 
عن أبي بَكْرٍ بن عَبدٍ الرّحْمْنِء عن أبي هُرَيْرَةَ ان رسول الله كل قال: ١لا‏ يَرْنِي الرّاني جين 
يَرْنِي وهو مُؤْمِنٌء ولا يَشْرَبٌ الجَمْرَ جينَ يَشْرَبُ وهو مُؤْمِنَء ولا يَسْرِق حِينَ يشرق وهو 
مُؤْمِنَء ولا يَنْتَهِبٌ نُهْبَةَ يَرْنَعُ الاس إِلَيْهِ فيها أَبْصَارَهُمْ وهو مُؤْمِنْ؛. [انظر الحديث ۲٤۷١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعقيل بضم العين ابن خالد وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ووقع في رواية مسلم من طريق 
شعيب بن الليث عن أبيه عن جده: حدثنى عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: 
أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 


والحديث أخرجه مسلم كما ذكرنا من طريق عقيل عن ابن شهاب. وأخرجه ابن 
ماجه أيضاً في الفتن من طريق عقيل عن الزهري . 

وذكر الطبري أن من قبلنا اختلفوا في هذا الحديث: فأنكر بعضهم أن يكون 
رسول الله كف قالهء قال عطاء: اختلف الرواة فى أداء لفظ النبى ية بذلك». فقال 
بحيلد بذك دن وأقك عن حي الله كن ضر ون اا مكل من تفر هة 
الحديث» فقال: إنما قال رسول الله كلِ: ١لا‏ يزنين مؤمن ولا يسرق مؤمن. . .» وقال 
آخرون: عني بذلك لا يزني الزاني وهو مستحل للزنى غير مؤمن بتحريم الله ذلك عليه 
فأما إن زنى وهو معتقد تحريمه فهو مؤمنء روى ذلك عكرمة من مولا وحجتهم فيه 
حديث أبي ذر يرفعه: من قال: دلا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق»» وقال 
آخرون: ينزع منه الإيمان فيزول عنه» فيقال له: منافق وفاسقء» روي هذا عن الحسن 
قال: النفاق نفاقان: تكذيب بمحمد ية فهذا لا يغفرء ونفاق خطايا وذنوب يرجى 
لصاحبه» وعن الأوزاعي: كانوا لا يكفرون أحداً بذنب ولا يشهدون على أحد بكفر 
ويتخوفون نفاق الأعمال على أنفسهم وقال آخرون: إذا أتى المؤمن كبيرة نزع منه 
الإيمان فإذا فارقها عاد إليه الإيمان. وقال بعض الخوارج والرافضة والأباضية: من فعل 
شيئاً من ذلك فهو كافر خارج عن الإيمان لأنهم يكقرون المؤمن بالذنب ويوجبون عليه 
التخليد في النار بالمعاصيء وحجتهم ظاهر حديث أبي هريرة هذاء وقال المهلب: 
قوله : «ينزع منه نور الإيمان» يعني : : ينزع نور بصيرته في طاعة الله لغلبة شهوته عليه 
فكأن تلك البصيرة نور طفته الشهوة من قلبه» يشهد لهذا قوله عز وجل ثلا بل نان َل 
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الموحدة: ابن تميم بن زيد بن عاصم الأنصاري المدنيء وقال: أعي يوم الختدق وأنا ابن 
عمس سنين» فينبغي إذاً أن يعد في الصحابة. وقال ابن الأثير وغيره: إنه تابعي لا ضحابي» 
وهذا هو المشهورء وليس في الصحابة من يسمى: عباد بن تميم» سواه على قول من يغده 
صحابياًء وممن عده من الصحابة: الذهبي» ووقع في بعض نسخ ابن ماجه رواية عباد عن أبية 
عن عمه حديث الاستسقاءء وتبعه ابن عساكرء والصواب عن عبد الله بن أبي بكر قال: 
سمعت عباد بن تيم يحدث عن أبيه عن عمه» وعباد بالضبط المذكور يشتبه بعياد» بضم 
العين وتخغيف الباء: وهو والد قيس» وغيره. وبعبادء بكسر العين وتخفيف الباء وبعياذ» بكسر 
العين وتسخفيف الياء آخحر الحروف والذال المعجمة: وبعناد» بكسر العين وتخفيف النون 
وبالدال المهملة. السادس: عم عباد المذكور وهو: عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن 
عمرو بن عوف بن مبدول بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاري المازني من بني مازن بن 
النجار المدني له ولأبويه صحبةء ولأخيه حبيب بن زيد الذي قطعه مسيلمة عضواً عضو 
فقضى أن عبد الله هو الذي شارك وحشياً في قتل مسيلمة» وهو راوي هذا الحديث 
وحديث: صلاة الاستسقاء أيضاً الآني في بابه» إن شاء الله تعالى» وغيرهما من الأحاديث. 
ووهم ابن عيينة فزعم أنه روى الأذان أيضاًء وهو عجيب» فإن ذاك عبد بن زيد بن عبد ربه 
ابن تعلبة بن زيد الأنصاري. فكلاهما اتفقا في الاسم واسم الأب والقبيلة» وافترقا في الجد 
والبطن من القبيلة» فالأول: مازني» والثاني: حارثي» وكلاهما أنصاريان خررجيان» فيدخلان 
في نوع المتفق والمفترق. وبين غلط ابن عيينة في ذلك البخاري في (صحيحه) في: باب 
الاستسقاى كما ستعليه هناك إن شاء الله تعالى. وروي لعبد الله المذ كور في الحديث 
ثمانية وأربعون حديئاًء اتفقا على ثمانية منهاء وأما عبد الله بن زيدء صاحب الأذان» فلم 
يشتهر له إل حديث واحد» وهو حديث الأذان حتى قال البخاري فيما نقله الترمذي عنه: لا 
يعرف له غیره» لکن له حديثان أخران؛ وعبد الله راوي هذا الحديث» قتل في في الحجة 
بالحرة عن سبعين سنة» وكانت الحرة في آخر سنة ثلاث وستين» وهو أحديء وقال ابن منده 
وأبو أحمد الحاكم؛ وأبو عبد الله صاحب (المستدرك) إنه بدري وهو وهمء وليس في 
الصحابة من اسمه عيد الله ين زيد بن عاصم سوى هذاء وفيهم أربعة أخر اسم كل منهم عبد 
الله بن زيدء منهم صاحب الأذان. 


- 
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بيان لعلائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رجاله كلهم من رجال 
الكتب الستة إل علي بن المديني» فإنه من رجال البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي 
فقط. ومنها: أنهم كلهم مدنيون خلا ابن المديني» فإنه بصري» وخلا سفيان: فإنه مكي. 
ومنها: أن فيه رواية الصحابي عن الصحابي على قول من يعد عباداً صحابياً. قوله: دوعن 
عباد» معطوف على قوله: «عن سعيد بن المسيب»» لأن الزهري. رحمه الله» يروي عن سعيد 
وعباد كليهماء وكلاهما يرويان عن عم عباد المذكورء فقوله: عن عمه» يتعلق بهما. فإن 
قلت: وقع في رواية كريمة: عن سعيد بن المسيب عن عباد» بدون واو العطف. قلت: هو 
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کا كا يب6 [المطففين: ]١4‏ وقيل: هذا من باب التغليظ أو معثاء نفي الكمال. 
وقال ابن عباس: المراد منه الإنذار بزوال الإيمان إذا اعتاده» فمن حام خول الحمى 
أوشك أن يقع فبه». قوله: «حين يزني» قال الكرماني كلمة: حين متعلقة بما قبلها أو 
بما بعدها ثم قال: تحتملهما أي: لا يزني في أي حين كان أو وهو مؤمن حين يزني. 
وفيه : تنبيه على جميع أنواع المعاصي لأنها إما بدنية كالزنىء ا سراً كالسرقة 
أو جهراً كالنهب أو عقلية كالخمر فإنها مزيلة له. قوله: «نهبة» بضم النون وهو المال 

المنهوبء وقال الكرماني: النهبةء بالقتح مصدر وبضمها المال ين يعني : لا يأخذ 
الرجل مال غيره قهراً وظلماً وهم ينظرون إليه ويتضرعون ويبكون ولا يقدرون على 
دفعهء ثم قال: ما فائدة ذكر الأبصار؟ فأجاب بأنه إخراج الموهوب المشاع والموائد 
العامةء فإن رفعها لا يكون عادة إلا في الغارات ظلماً صريحا. انتهى. وقيل: يحتمل أن 
يكون كناية عن عدم التستر بذلك» فيكون صفة لازمة للنهب بخلاف السرقة والاختلاس 
فإنه يكون في خفية والانتهاب أشد لما فيه من مزيد الجرأة وعدم المبالاة. 

وعنِ ابن شِهاب عن سَمِيِدٍ بنِ المُسْبِبٍ واي سَلَمَةٌ عن أبي هُرَيْرَةَ عن الب 35 
بجثله» إلا الثهبة. 

هذا موصول بالسند المذكور أي: وروي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن 
النبي ككل مثله أي : مثل الحديث المذكور إلا لفظ : النهبة ليس فيهء وأخرجه مسلم من 
طريق شعيب بن الليث بلفظ: قال ابن شهاب. وحدثني سعيد ا 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله 4ل بمثل حديث أبي بكر هذا إلا 
النهبة . 

'- بِابُ ما جاءَ في ضَرْبٍ شارِب الخُفْر 

أي : هذا باب يذكر فيه ما جاء من الخبر في ضرب شارب الخمر. 

؟/  ”1//“‏ حدكنا حَفْصٌ بن عُمَرَء حدثنا جشام عن تاد عن آئس أن الْبيْ با 
1 (ح). وحذثنا آدَمْ» حدثنا شَعْبَةٌ حدننا قَتادَةٌ) عن انس بن مالك رضي الله عنهء أنّ 
| لني يل ضَرّبَ في الخَمْرٍ بالجريد والنّعالٍء وجَلَدَ أبُو بكر أرْبَعِين. [الحديث 1۷۷۳ - طرفه 


في : 71//5]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين. 
الأول: عن حفص بن عمر عن هشام الدستوائي عن قتادة. 
والثاني: عن آدم بن إياس عن شعبة الخ . 
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والحديث أخرجه مسلم في الحدود أيضاً عن أبي موسى وبندار. وأخخْرّجه أبو داود 
فيه عن مسلم بن إتراهيم : وأخرجه الترمذي عن بندار به. وأخرجه ابن ماجهافيه عن 
علي بن محمد مختصرأء ولم يذكر: «وجلد أبو بكر أربعين» واحتج الشافعي وأحمد 
وإسحاق وأهل الظاهر على أن حد السكران أربعون سوطاً. وقال ابن حزم: وهو قول 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي وعبد الله بن جعفر رضي الله تعالى 
عنهم. . وبه يقول الشافعي وأبو سليمان وأصحابناء وقال الحسن البصري والشعبي وأبو 
حينة ومالك وابق توش وماد واحمد فو:رؤاية: ثمانون سوطأء وروي ذلك عن 
علي وخالد ب بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان» قال أبو عمر: الجمهور من علماء السلف 
والخلف على أن الحد في الشرب ثمانون» وهو قول مالك والشوري والأوزاعي 
وعبيد الله بن الحسن والحسن بن حيي وإسحاق وأحمدء وهو أحد قولي الشافعي. 
وقال: اتفق إجماع الصحابة في زمن عمر على الثمانين في حد الخمر ولا مخالف لهم 
منهم وعلى ذلك جماعة التابعين وجمهور فقهاء المسلمين. والخلاف في ذلك كالشذوذ 
المحجوج بالجمهورء وقال ابن مسعود: مارآه المسلمون حستاً فهو عند الله حسن . 
وقال ل : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ء الراشدين من بعدي»؛ وروى الدارقطني من 
حديث يحيى بن فليح عن محمد بن يزيد عن عكرمة عن مولاه أن الشُرّاب كانوا 
يضربون في عهد رسول الله عليه بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي» وكان في خلافة 
أبي بكر رضي الله تعالى عنه» فجلدهم أربعين ثم عمر كذلك. . . الحديث إلى أن قال : 
فقال عمر: ماذا ترون؟ فقال على: إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افتري 
وعلى المفتري ثمانون جلدة» فأمر عمر فجلده ثمانين أي: جلد السكران ثمانين سوطاً. 

٤‏ - باب مَنْ أ مَرَ صرب الحَدٌ في البَيْتِ 


أي : هذا باب في ذكر من أمر بضرب الحد في البيت فكأنه ترجم هذا الباب رداً 
على من قال: لا يضرب الحد سراًء وروى ابن سعد عن عمر رضي الله تعالى عنه» في 
قصة ولده أبي شحمة لما شرب بمصر فحده عمرو بن العاص في البيت فأنكر عمر عليه 
وأحضره إلى المدينة وضربه الحد جهراًء وحمل العلماء على المبالغة في تأديب ولده لا 
لأن إقامة مة الحد لا تصح إلا جهراً. 

۳ 774" - حدّثنا فيه حدثنا عَبْدُ الوَهّاب» عن أيُوبَء عن ابن أبي مُلْيْكَة عن 
عُهْبَةَ بن الحارث» قال : جيء بِالتْعِيمانٍ - أو: بابن التُعَيمان شارباًء فأمّر الي ب من كان 
ف التبج اذ ر قال : فَضرَبُوهء حت رون م لمر . [انظر الحديث ۲۳۱١‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي» وأيوب هو 
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السختياني وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بضنم الميم واسمه 
زهير بن عبد الله؛ وعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف أبو سروعة 
القرشي المكي» سمع النبي ب وهو من أفراد البخاري . 

والحديث مضى في الوكالة عن محمد بن سلام وهو من أفراده. 

قوله: «جيء بالنعيمان» على صيغة المجهول من المجيء» والنعيمان بضم النون 
وفتح العين المهملة ابن عمرو الأنصاري . قوله: «أو بابن النعيمان» شك من الراوي وقد 
أخرج الزبير بن بكار وابن منده. . . الحديث بالوجهين فيهما النعيمان بغير شك» وفي 
رواية الزبير : كان النعيمان يصيب الشراب» وقال ابن عبد البر في موضع : إن النعيمان 
جلد في الخمر أكثر من خمسين مرة» وقال في موضع آخر: إنه كان رجلا صالحاً وكان 
له ابن انهمك في شرب الخمر فجلده النبي كي وكان النعيمان مزاحاً يضحك النبي بف 
وقال ابن الكلبى : كان به إذا نظر إلى نعيمان لن يتمالك نفسه أن يضحك» روي أنه 
جاء أعرابي وأناخ ناقته» فقيل لنعيمان: لو نحرتها فأكلناها ويغرم رسول الله يك ثمنهاء 
فنحرها فخرج الأعرابي فصاح: واعقراه يا محمد! فقال النبي يَلِ: من فعله؟ قالوا: 
النعيمان فضحك يكل وغرم ثمنها. وقال ابن سعد: عاش النعيمان إلى خلافة معاويةء 
وكان شهد العقبة مع السبعين وبدراً وأحداً والخندق وسائر المشاهد. وفي (التوضيح): 
فجلده النبي بل أربعة أو خمساً فقال رجل: اللهم العنه ما أكثر ما يشرب وأكثر ما 
يجلدء فقال النبي َه : لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» وفي لفظ : لا تقولوا للنعيمات 
إلأ خيراً فإنه يحب الله ورسوله. قوله: «شاربأ» في رواية وهيب: وهو سكران. فإن 
تلك طا الخدت يذل هل افم السدد عن المسكران :فى احال عرف ويه الت 
الظاهرية . : 

قلت: الجمهور على خلافه وأولوا الحديث بأن المراد ذكر سبب الضرب وأن 


ذلك الوصف استمر به في حال ضربه. 
5 بِابُ الضربٍ بِالجَرِيدٍ والنُعالٍ 
أي: هذا باب في بيان الضرب في شرب الخمر بالجريد والنعال» وأشار بذلك 
إلى جواز الاكتفاء في شرب الخمر بالضرب بالجريد والنعال» وقال النؤوي : أجمعوا 


على الاكتفاء في الخمر بالجريد والنعال» وأطراف الثياب» ثم قال: والأصح جوازه 
بالسوط› كنك من قال + : هو شرط وهو غلط منايذ للأحاديث الصحيحة . 


قلت: اختلف فيه بعض الأئمة من الشافعية فصرح أبو الطيب ومن تبعه بأنه لا 
يجوز بالسوط» وصرح القاضي حسين بتعيين السوط» واحتج بأنه إجماع الصحابة. 
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76/4 حدّثنا سُلَيِمانُ بِنُ حَرْبٍ» حذثنا وُعَيِبُ بن حَالِد» عن ايوب عن 
عبد الله بن أبي مليكة عن عَقْبَةَ بن الحارث أن الي كيل أي يمان - أ: ابن ن - 
وهْرَّ سَكرَان فَشَقٌّ عَلَيْهِ» وأمْرَ مَنْ في البَيْتِ أن يَضْرِبُوه َضَرَبُوهُ بِالجَرِيدٍ والعال» وكُنتك 
[انظر الحديث ۲۳٠١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهو الحديث الذي تقدم في الباب الذي قبله» أخرجه 
عن قتيبة بن عبد الوهاب عن أيوب إلى آخره» وتقدم الكلام فيه. 

70 -. حدّثكنا ملم حذئنا جِشامٌء حدثنا قَتادَةُ؛ عنْ آئس» قال: جلد 
الي كلل في الحََمْرٍ بِالجَرِيدٍ والتّعالِ» وجَلَدَ أبُو بكر أَزْبَعِينَ. [انظر الحديث 317/878]. 

مطابقة هذا أيضاً للترجمة ظاهرة. وقد تقدم هذا أيضأ عن قريب في: باب ما جاء 
في ضرب شارب الخمر. فإن قلت: ذكر هناك أن النبي كه ضرب في الخمر وههنا 
قال: جلد؟. 

قلت: لا منافاة بينهما لأن المراد هنا من قوله: «جلد ضربه» فأصاب جلدهء 
وليس المراد به: ضربه بالجلدء ومسلم شيخ البخاري وهو ابن إبراهيم البصري وهشام 
هو الدستوائي : 

5 .2 حدّثنا كُتَيْبَةُ حتلنا أبُو ضَمْرَةَ أنسٌء عن يَزِيدَ بن الهادٍء عن 
محمد بن إِبْرَاهِي ٤‏ عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال: : أنه تِيَ النْبِيْ 24 
برَجلٍ فُذ شَرِبَ قال: «اضربُوه» قال أبو هُرَيْرَةَ: نيثا الضارت جره والقتارت تمل 
a aS GSCI‏ اخراك الله . قال: لا تَقُولُوا هذا لا 
تعينُو تُعيئُوا عَلَيْه الشّيْطانَ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو ضمرة بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء 
اسمه أنس بن عياض» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن 
عبد الله بن شداد بن الهاد نسب إلى جده الأعلى» ومحمد بن إبراهيم بن الحارث بن 
خالد التيمي» وسلمة بن عبد الرحمن بن عوف. ويزيد وشيخه وشيخ شيخه مدنيون 
تابعيون. 

والحديث أخرجه أبو داود في الحدود أيضاً عن قتيبة به وعن غيره. قوله: 
«برجل» قيل: يحتمل أن يكون هذا عبد الله الذي كان يلقب حماراًء وسيأتي في 
الحديث عن عمر في الباب الذي بعده» ويحتمل أن يكون نعيمان ويحتمل أن يكون 
ثالثاً. قوله: «قال: اضربوه؟ لم يعين فيه العدد لأنه لم يكن مؤقتاً حينئذِء وقد روى أبو 
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داود من حديث ابن عباس: أن رسول الله بء لم يقت في الخمر حداً أي لم : 
يوفتء ويقال أي : لم يقدر رسول الله اء له مقداراًء ولم يحدده بعدد مبخصوص . 
قوله: «أخزاك اله» أي : لا تدعوا عليه بالخزي بالمعجمتين» وهو الذل والهوان) يقال : 
خزى يخزي من باب علم يعلم خزياً بالكسر وأما خزي يخزى خزاية بالفتح فمغباء 
استحى . قوله: الا تمينوا عليه الشيطان» يعني: إذا دعوتم عليه بالخزي فقد اعنتم 
الشيطان» فإنه إذا دعي عليه بحضرته 21 ولم ينه عنه ينفر عنه» أو لأنه يتوهم أنه 
مستحق لذلك» فيوقع الشيطان في قلبه وساوس. 

10 حدّثنا عبْدُ الله بن عبْدٍ الوَمْابء حدثنا خَالِدُ بن الحارث» حدثنا 
فيان حدثنا أبو حَصِينٍ: سَمِعْتُ عُمَيْرٌ بنَ سَعِيدٍ النْحْمِيّ قال: : سنت علي بن آي طالب 
رضي الله عنهء قال : ما كلت لِأفِيمَ ذا َلَى اي َيَمُوتَ فأجدُ في نَفْسِي إلا صاجِبٌ 
الْخَمْر. فاه لر مات ودَْئْهُ وذْلِكٌ» آل رسول الله كل لم يه . 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث لأن معنى قوله: الم يسنه» لم يقدر فيه حدَّاء 
مضبوطا كذا فسره النووي» وقيل: معناه لم يعينه بضرب السياط» وهو مطابق للترجمة 
لأنه ليس فيه حد معلوم. 

وسفيان هو الثوري» وأبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين واسمه 
عثمان بن عاصم الأسدي الكوفيء وعمير بضم العين وفتح الميم ابن سعيد بالياء بعد 
العين النخعي كذا ضبطه الكرماني وقال: لم يتقدم ذكره» ويروى: سعدء بدون الياء» 
وهو سهو قاله الغساني» وقال النووي: هكذا وقع في جميع النسخ من (الصحيحين): 
ووقع للحميدي في الجميع: سعدء بسكون العين وهو غلط› ووقع في (المهذب): 
عمر بن سعد بحذف الياء منهما وهو غلط فاحش» وقال بعضهم: ووقم للنسائي 
والطحاوي: عمر» بضم العين وفتح الميم . 

قلت: لم يقع للطحاوي ما ذكره فإني شرحت (معاني الآثار): له ولیس فيه إلا 
عمير بن سعيد» مثل ما وقع للبخاري وغيره» وهو تابعي كبير ثقة مات سنة خمس 
عشرة ومائة. 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود أيضاً عن محمد بن المنهال وغيره. وآخرجه 
أبو داود فيه عن إسماعيل بن موسى. وآخرجه ابن ماجه فيه عن إسماعيل به وعن غيره. 

قوله: «ما كنت لأقيم؛ اللام فيه مكسورة لتأكيد النفي كما في قوله تعالى: وما 
كن أله لِيْضِيعَ إِيمَمّكُةْ» [البقرة:*14] وأقيم منصوب بأن المقدرة فيه. قوله: «فيموت»؛ 
بالنصب. قوله: «فأجد» بالرفع قاله الكرماني من وجد الرجل يجد إذا حزن» قال 
الطيبي . قوله: «فيموت» مسبب عن أقيم. وقوله: «فأجد) مسبب عن مجموع السبب» 
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والمسبب والاستئناء في قوله: «إلأ صاحب الخمر»؛ منقطع أي: لكن أجد من صاحب 
الخمر إذا مات شيئاً ويجوز أن يكون التقدير: ما أجد من موت أحد يقام عليه الحد 
شيا إلا من موت صاحب الخمر فيكون متصلاً. قوله: «وديته» أي : أعطيثت ديه 
وغرمتها من ودى يدي دية أصلها ودية. قوله: «وذلك» إشارة إلى ما قاله: «ما كنت 
لأقيم. .» إلى آخره. قوله: «لم يسنه» قد مر تفسيره الآن» وفي رواية ابن ماجه فإن 
رسول الله كل لم يسن فيه شيئاً إنما هو شيء جعلناه نحن. فإن قلت : روى الطحاوي 
حدثنا ابن أبى داود قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا يحيىء قال: حدثنا 
سعيد بن أبي عروبة عن الداناج عن حصين بن المنذر الرقاشي أبي ساسان عن علي 
رضي الله تعالى عنه» قال: جلد رسول الله هة في الخمر أربعين» وأبو بكر رضي الله 
تعالى عنه» أربعين وكملها عمر رضي الله تعالى عنه» ثمانين وكل سنة. وأخرجه أبو 
داود عن مسدد نحوه. قوله: «وكل سنة» ای كل واحد من الأربعین والثمانين سنة. 
وقال الخطابي : تقول: إن الأربعين سنة قد عمل بها النبي 46 في زعانه» والثمانين 
سنة قد عمل بها عمر رضي الله عنه» في زمانه . 

قلت: ولما روى الطحاوي هذا قال: ذهب قوم إلى أن الحد الذي يجب على 
شارب الخمر إنما هو أربعون» واحتجوا بهذا الحديث» ثم قال: وخالفهم في ذلك 
آخرون» فادعوا فساد هذا الحديث» وأنكروا أن يكون علي رضي الله عنه» قال من ذلك 
شيئاً: لأنه قد روي عنه ما يخالف ذلك» ويدفعه ثم روي حديث عمير بن سعيد عنه 
الذي مضى الآنء ثم أطال الكلام في دفع هذا الحديث الذي رواه الداناج المذكور عن 
حصين عنه» وقال غيره: حديث الداناج غير صحيح لأن حديث البخاري» أعني: 
المذكور هنا يرده ويخالفه» وفي قول علي رضي الله عنه: ما كنت لأقيم حداً. . . الخ 
حجة لمن قال: لا قود على أحد إذا مات المحدود في الضرب. وقال أصحابنا: لا دية 
فيه على الإمام وعليه الكفارة. وقيل: على بيت المال» لكنهم اختلفوا فيمن مات من ' 
التعزير» فقال الشافعي : عقله على عاقلة الإمام وعليه الكفارة» وقيل: على بيت المال» 
وجمهور العلماء على أنه: لا يجب شيء على أحد. وفي (التوضيح): اختلف إذا مات 
في ضربه على أقوال: فقال مالك وأحمد: لا ضمان على الإمام والحق قتله. وقال 
الشافعي إن مات المحدود وكان ضربه بأطراف الثياب والنعال لا يضمن الإمام قولاً 
واحداء وإن كان ضربه بالسوط فإنه يضعن: وفي صفة ما يضمن وجهان: أحدهما: 
يضمن جميع الدية» والثاني : لا يضمن إلا ما زاد على ألم النعال» وعثه أيضاً إن ضرب 
بالنعال وأطراف الثياب ضرباً يحيط العلم أنه لا يبلغ الأربعين» ايكيا :لا ار 
فمات» فالحق قتله . فإن كان كذلك فلا عقل ولا دية ولا كفارة على الإمام وإن ضربه 
أربعين سوطاً فمات» فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال. 


4 5م کتاب الحدود / باب (5) 


4 _-. حدّثنا مي بن إنراهِيمَ» عن الجعَيْدِه عن بريد بن حُصَيْفَة عنٍ 
السَائِب بن يزيد د قال: کا نُؤْتَى بالثَّارِبٍ عَلَى عَهْدٍ رسول الله 5 وإِمْرَ رة أبي ر وصَذراً 
مِنْ خلاقة عُمَره فَتَقُومُ ِلَيْهِ بأندينا ونعالنا وأَزْدِيّتناء حى كان آجِرُ إِمْرَةٍ عُمَرَ فُجِلْدَ أَرْبَعِينَ» 
حنّى إِذَا عَنَوْا وْسَقُوا جلد ثّمانِينَ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والجعيد بضم الجيم وفتح العين المهملة ‏ 
جعد ‏ بن عبد الرحمن التابعي من صغار التابعين وسند البخاري هذا في غاية العلو لأن 
بينه وبين التابعي فيه واحد فهو في حكم الثلائيات» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن خصيفة 
يضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالقاء الكوفي› 
والسائب بالهمزة بعد الألف ابن يزيد من الزيادة - الكندي. والحديث من أفراده. 


قوله: كنا نؤتى» على صيغة المجهول. فإن قلت : كان السائب صغيراً جداً على 
عهد النبي ئة ركان ابن ست سنين فكيف أدخل نةسه في جماعة الحاضرين وقت اتيان 
الشارب في زمنه كيه . 
قلت : الظاهر أن مراده من قوله : كنا الصحابة» ولكن يحتمل أن يكون قد حضر 
هناك مع أبيه أو غيره فشاركهم فيه فيكون الإسناد على الحقيقة . . قوله: «وإمرة أبي بكر» 
بكسر الهمزة وسكون الميم أي : إمارته . قوله : «وصدراً؛ من خلافة عمر رضي الله تعالى 
عنه + أي : أوائل خلافته . قوله : «وأرديتناء جمع رداء . قوله : «حتى كان آخر إمرة عمر» أي 
آخر خلافته : قوله : «حتى إذا عتوا» أي : إذا انهمكوا في الطغيان وبالغوا في الفساد. قوله : 
«وفسقو» أي : خرجوا عن الطاعة فلم يرتدعوا جلدهم ثمانين جلدةء ولو أدرك هذا الزمان 
لجلدهم أضعاف ذلك» .وروى عبد الرذاق بسند صحيح عن عبيد بن عمير» أحد كبار 
التابعين ؛ نحو حديث السائب وفيه : أن عمر جعله أربعين سوطاًء فلما رآهم لا يتناهون 
جعله ستين سوطأء. فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين سوط . . وقال : هذا أدنى الحدود. 


٦‏ باث ما يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شارب الخَمْرِ وإنّهُ لَيْسَ بخارج مِنَ الله 


أ هلا ا ی ا كرورم لمن ارب ال > .وكأته أراد بهذه الترجمة 
وجه التوفيق بين حديث الباب الذي فيه النهي عن لعن الشارب وبين قوله كل :ل 
يشرب الخمر وهو مؤمن»: وقد مر عن قريب» وهو أن المراد بحديث: لا يشرب 
الخمر وهو مؤمن نفي كمال الإيمان لا أنه يخرج عن الإيمان؛ وهو معنى قوله : و 
أي: إن شارب الخمر ليس بخارج عن الملة» فإذا لم يكن خارجاً عن الملة لا يستحق 
اللعن. فإن قلت: قد لعن رسول الله إل شارب الخمر وكثيراً من أهل المعاصي منهم : 
المصورون ومن ادعى إلى غير أبيه وغير ذلك. 


_ كتاب الحدود / باب )٩(‏ 4 


قلت : أراد النبي بء باللعنة الملازمين لها غير التائبين منها ليرتدع بذلك من 
فعلهاء والذي نهى عن لعنه ههنا قد كان أخذ منه حد الله تعالى الذي جعله مطهراً:له من 
الذنوب فنهى عن ذلك خشية أن يوقع الشيطان في قلبه أن من لعن بحضرته ولم يفوم 
ذلك ولا نهى عنه أنه مستحق العقوبة في الآخرة» وأنه يقره على ذلك ويقويهء وقيل: 
الذي لعن الشارع إنما لعن الجنس على معنى الإرداع ولم يعين ع احداً» ومنهم من منع 
ملاتا في ال وخر فى بحن غير لحن اا فيه رجرا عن ا فلك ار ور 
حق المعين أذى وسب وقد ثبت النهي عن أذى المسلم. 

۹ -_ حلفا يَحْيِى بن بُكَيْرِه حدّثنا اللَيْتُ قال: حذثني خَالِدُ بن يَزِيدَّء عنْ 
سَعِيدِ بن أبي هلال عن رَيْدٍ بن أَسْلْمَ» عن أبيه عن عُمَرَ بن الخَطَابٍ: أن رجلا كان عَلَى 

عَهْدِ التب که كان اسْمة عبد الله وكان يُلَقْبُ جماراً. وكان يُضْحِكُ رسول الل كل 
وكان الب 846 كد جَلْدَهُ و ا سن ل وو 
الُم الله ما أككرَ ما يُؤْتَى بوء فقال النبئ 6 : «لا تَلْمَئُوهُ فَوَاادُ ما عَلِمْتُ إلا أنّهَ يُحِبُ 


ورسُولَهُ». 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن بكير ‏ مصغر بكر هو يحيى بن 
عبد الله بن بكير أبو زكريا المخزومي المصريء وخالد بن يزيد من الزيادة - البجلي 
الفقيه» وسعيد بن أبي هلال الليثي المدني» وزيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب 
يروي عن أبيه أسلم مولى عمر الحبشي البخاري كان من سبي عين التمر ابتاعه عمر بن 
الخطاب بمكة سنة إحدى عشر لما بعثه أبو بكر الصديق ليقيم للناس الحج والحديث 
من آفراده. 

قوله: «وكان يلقب حماراً» لعله كان لا يكره ذلك اللقب وكان قد اشتهر بهء 
وجوز ابن عبد البر أنه ابن النعيمان المبهم في حديث عقبة بن الحارث» وقال 
الكرماني : وكان يهدي إلى النبي ية العكة من السمن والعكة من العسل» فإذا جاء 
صاحيها يتقاضاه جاء بهء وقال: يا رسول الله! أعط هذا ثمن متاعه» فما يزيد 
رسول الله كلوه على أن يتبسم ويأمر به فيعطى ثمنه . 

قلت: هذا رواه أبو يعلى الموصلي من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم . 
قوله: «وكان يضحك؟ بضم الياء من الإضحاك . وفيه: جواز إضحاك الإمام والعالم 
بنادرة من الحق لا من الباطل . قوله: «فقال رجل» قيل: هو عمر بن الخطاب. لأنه 
جاء في رواية الواقدي: فقال عمر رضي الله تعالى عنه» وكذا في رواية الواقدي أيضاً: 
لا تفعل يا عمر فإنه يحب الله ورسوله» وذلك عند قوله ية : ١لا‏ تلعنوه». قوله: «ما 
أكثر ما يؤتى به؛ فيه دلالة على تكرره منه. قوله: «فوالله ما علمت إلا أنه» أي : الملقب 


1 ش 1 5 كتاب الحدود / باب (۷) 


بحمار يبحب الله ورسوله) ريروى: فواله اما لبت أله يحب ا ورسوله. قال 
الكرماني : ماء موصولة لا نافية فكيف وقع جواباً للقسم. ثم أجاب بقوله: «أنه يحب 
الله ورسوله» وهو خبر مبتدأ محذوف أي : هوما علمث منه: والجملة معترّضة بين 
القسم وجوأيه) أو: ماء نافية ومفعول: علمت»: محذوف. 


قلث: إذا كان: ماء نافية يكون همزة أنه مفتوحة مع أن رواية الأكثرين أن الهمزة 
مكسورة إل على رواية ابن السكن فإنه جوّز الفتح وال وقال صاحب (المطالع): ما 
موصولة وإنه بكسر الهمزة مبتدأء وقيل: بفتحها وهو مفعول: علمت» وقال الطيبي 
شيخ شيخي : : فعلى هذا علمت بمعنى عرفت» وأنه خبر الموصول» وقيل: ماء زائدة 
أي : فوالله علمت والهمزة على هذا مفتوحة وقيل يحتمل أن يكون المفعول محذوفاً أي 
ما علمت عليه أو فيه سوءاً ثم استأنف فقال إنه يحب الله ورسولهء وقيل: ما زائدة 
للتأكيد والتقدير: علمت» وقد جاء هكذا في بعض الروايات وعلى هذا فالهمزة 
مفتوحة. وقال الطيبي: جعل : ماء نافية أظهر لاقتضاء القسم أن يتلقى بحرف النفيٍ 
وبأن وباللام بخلاف الموصولةء ويؤيده أنه وقع في (شرح السئة): فوالله ما علمت إلا 
أنه. قال: فمعنى الحصر في هذه الرواية بمنزلة تاء الخطاب في الزواية الأخرى لإفادة 
مزيد الإنكار على المخاطب» وقيل: قد وقع في رواية ابي ذر عن الكشميهني مثل ما 


وقع في (شرح السنة). 
VA1/1۰‏ - حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله بن جَعْمُر» حدّئنا أنَسُ بن عياض» حدثتا بن 
الهادٍء عن مُحَمّد بن إِبْراهِيمَ» عن أبي سَلَمَة» عن أبي هْرَيْرَةَ قال : أ تِيَ الب 46 يِسَكرَانَ فامَرَ 


بضزبهء فنا مَنْ يَضْرِبُهُ يدو E,‏ تنوه ركان بقارا E‏ فَلَما انضرف قال 
رَجُلَّ : مالة- آخراة الله -؟ فقال رسول الله يكل : اكرام خبط على ب 
[انظر الحديث 1۷۷۷]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وابن الهاد هو 
عبد الله بن شداد بن الهاد واسم الهاد أسامة الليثي الكوفي» ومحمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي » وآبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث مضى عن قريب في : باب الضرب بالجريد والنعال» ومضى الكلام فيه . 

۷ باپ السَارِقٍ جين يَسْرِقٌ 
أي : هذا باب يذكر فيه السارق حين يسرق ما يكون حاله» وقد بينه في الحديث 


بقوله: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» وفي رواية أبي ذر: باب لا يسرق 
السارق» وفى رواية غيره سقط لفظ : السارق. : 


م كتاب الحدود / باب (۸) ١‏ 


0 -_- حدّثني عَمْرُو بن عَلِىّ حدثنا عَبْدُ الله بن ذَارُدَ حتفنا قُضَيْلُ بن 
عُرُوانَ عن عِكْرِمَةٌ عن ابن عَبّاس رضي الله عنهماء عن ابي يكل قال: «لا يزني الزّاني 
جين يَزْني وغو مُؤْمِنء ولا يَسْرِق السَارِق جين يَسْرِق وهو مُؤْمِنْ». 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضحها لأنه اختصر الترجمة بحيث إنها لا تفيد إلا 
بحديث الباب . 

وعمرو بن علي بن بحر الصيرفي وهو شيخ مسلم أيضأًء وعبد الله بن داود بن 
عامر الكوفي سكن الخريبة من البصرة وهو من أفرادهء وفضيل بضم الفاء وفتح الضاد 
المعجمة ابن غزوان بفتح الغين المعجمة وسكون الزاي الكوفي . 
عبد الرحمن بن سلام » ومضى شرحه في حديث أبي هريرة في أول: باب الحدود. 

1 بِابُ لَعْنٍ السَّارِقٍِ إذا لَمْ ُسَمْ 

أي هذا باب في بيان حكم لعن السارق إذا لم يعينه» وكأنه أشار بهذه الترجمة 
إلى وجه التوفيق بين النهي عن لعن الشارب المعين وبين حديث الباب» وقال صاحب 
(التلويح): قوله في الترجمة: باب لعن السارق إذا لم يسم» كذا في جميع النسخ فإن 
يلعن في الجملة من فعل فعلهم .ليكوت ذلك ردعاً وزجراً عن انتهاك شيء منهاء فإذا 
وقعت من معين لم يلعن بعينه لثلا يقنط وييأس» ولنهي النبي يد عن لعن النعيمان» 
وقال ابن بطال: فإن كان البخاري أشار إلى هذا فهو غيرصحيح» لأن الشارع إنما نهى 
وبأن بيانه أن من أقيم عليه الحد لا ينبغي لعنتهء وأن من لم يقم عليه فاللعنة متوجهة إليه 
تلك الحالة الموجبة لهاء فإذا تاب منها وطهره الحد فلا لعتة تتوجه إليه. 

5/87 - حدّثنا عُمَرُ بن حَمْص بن غياثِ» حتثني أبي» حذئنا الأغْمَش قال : 
سَمِعْتُ أبا صالح عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ كي قال: «لَمَنَ الله السَارِقَ ينرق البَِيضَة فَنُقْطَمْ 
يده ويشرق الحَبْلَ فَتُقْطعٌ يَنُهُه. قال الامش : كاثوا يرون أنهُ بَنِضُ الحَدِيدٍء والحَبْلُ» 
كانُوا يَرَوْنَ آنه مِنْها ما يساوي كَرَاهِمَ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأخرج الحديث عن عمر بن حفص عن أبيه حفص بن 
غياث بن طلق النخعي الكوفي قاضيها عن سلميان الأعمش عن أبي صالح ذكوان 
الزيات عن أبي هريرة . 


E ROA E] E E A e O E‏ ا 5 8 ات ل 
نے ممما د س o reer r mm RS o ohm cave e ree E o o ons are a o e um a a‏ 


)4( تاب الوضوء/ باب‎ ٤ FAY 


٠‏ غلط قطعاًء لأن سعيداً لا رواية له عن عباد أصلاً فتنبه لذلك. 


بیان تعدد موضعه ومن احرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في: باب من الثم ير الوضوء 
إلا من المخرجين: القبل والدبرء عن أبي الوليد عن سفيان بهء وأخرجه في (البيوع) عن أبي 
نعيم عن ابن عيينة عن الزهري به. وأخرجه مسلم في(الطهارة) عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وزهير بن حرب وعمر والناقد عن سفيان عن الزهري. وأخرجه أبو داود فيه عن قتيبة ومحمذ 
ابن أحمد بن أبي خحلف عن سفيان. وأحرجه النسائي فيه أيضاً عن قتيبة ومحمد بن منصور 
عن سفيان. وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن الصباح عن سفيان. 

بیان اللغات: قوله: وشكى» من: شكوت فلاناً أشكوه شكواً وشكاية وشكية وشكاة» 
إذا أخبرت عنه بسوء فعله» فهو مشكو وشكي, والاسم: الشكوى» والياء في شكى منقابة عن 
واوء وأصله: شكوء بدليل يشكو رالشكوى» ويجوز أن تكون أصلية غير منقلية في لغة من 
قال: شكى يشكي. قوله: «يخيل» على صيغة المجهول أي: يشبه ويخايل: وفلان يحضي على 
المخيل. أي: على ما خيلت» أي: شبهت. يعني: على غرر من غير تعين. وخيل إليه أنه كذا 
على ما لم يسم فاعله من التخييل والوهم. قال الله تعالى: فإيخيل إليه من سحرهم أنها 
تسعى» [طه: 15] قوله: ولا ينفتل) بالفاء واللام» من الانفتالء وهو الانصراف. يقال: فتله 
فانفتل أي: صرفه فانصرف وهو قلب: لفت. 

بيان الإعراب: قوله: «شكى» جملة في محل الرفع على أنها خبر: إنء وهو صيغة 
المعلوم» والضمير فيه يرجع إلى عبد الله بن زيد عم عباد لأنه هو الشاكي. وقوله: «الرجل» 
بالنصب مفعوله» وضيطه النووي في (شرح مسلم) رواية مسلم عن عمه: «شكى إلى رسول 
الله مَك الرجل يخيل إليه». الحديث فقال: «شكي» بضم الشين وكسر الكاف «والرجل 
مرفوع» ثم قال: ولم يسم هنا الشاكي. وجاء في رواية البخاري أنه عبد الله بن زيد الراوي. 
قال: ولا ينبغي أن يتوهم من هذا أن: شكى» بفتح الشين والكاف» ويجعل الشاكي عمه 


: المذكورء فإن هذا الوهم غلط. قلت: دعوى الغلط غلطء بل يجوز الوجهان: شكى بصيغة 
. المعلوم. والشاكي هو عبد الله بن زيدء و: الرجل» حينفذ بالنصب مفعوله. و: شكى بصيغة 


المجهول» والشاكي غير معلوم» و: الرجل» حينعذ بالرفع على أنه مفعول ناب عن الفاعل. 
وقال الكرماني: الرجل هو فاعل شكى وهو غلط لا يخفى. قوله: «الذي يخيل إليه» موصول 
مع صلته صفة في محل الرفع أو النصب على تقدير الوجهين في الرجلء وفي بعض التسخ: 
«الرجل يخيل إليه»» بدون الذي. وقال الكرماني: ويحعمل أن يكون الذي يخيل مفعول: 
شكى. قلت: هذا الاحتمال بعيد. قوله: «إنه يجد الشيءة: إن مع اسمها وخبرها مفعول لقوله: 
«يخيل»» ناب عن الفاعل. وقوله: ويجد» في محل الرفع لأنه خبر: إن. وقوله: «الشي» 
بالنصب لأنه مفعول: يجد. قوله: «فقال» أي: رسول اللهء عليه الصلاة والسلامء قوله: ولا 
ينفعل»» قال الكرماني: روي مرفوعاً بأنه نفيء ومجزوماً بأنه نهي. قوله: «حعى» للغاية بمعنى: 
إلى أن يسمع» ويسمعء بالنصب بتقدير: أن الناصبة. قوله: أو يجذ» بالنصب أيضاء لأنه 
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النسائي في القطع عن عبد الله بن محمد المخزومي - وأحمد ين حرب . وأخرجه ابن 
ماجه فى الحدود عن أبى بكر. 


قوله: «قال الأعمش؟ موصول بالإسناد المذكور. قوله: «كانوا يرون» بفتح الراء 

من الرأي يريد به أن الذين رووا هذا الحديث كانوا يقولون: 0 

الحديد وهو البيضة التي تكون على رأس المقاتل» وبالحبل ما يساوي منها دراهم» 
وقال الكرماني : يراد به ثلاثة دراهم . 


قلت: نظر في ذلك إلى أن أقل الجمع ثلاثة وأنه أيضاً أشار به إلى مذهبه» فإن 

عنده يقطع يد السارق في ربع' دينار وهو ثلاثة درأهم» ثم ثم قال: وغرضه أنه لا قطع في 
الشيء القليل بل ماله نصاب كربع الدينارء را ا ال ا 
ما يجيء ء بيانه إن شاء الله تعالى. وفي (التوضيح): وقول الأعمش: البيضة هنا بيضة 
الحديد التي تغفر الرأس في الحرب» والحبل من حبال السمن» تأويل لا يجوز عند من 
يعرف صحيح كلام العرب» لأن كل واحد من هذين بدنانير كثيرة وفي الدارقطني من 
حديث أبي خباب الدلال: حدثنا مختار بن نافع حدثنا أبو حيان التيمي عن أبيه عن علي 
رضي اله تعالى عنه» عن رسول اله لف أنه قطع في بيضة من حديد قيمتها إحدى 
وعشرون درهماً. وليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قبح الله فلاناً عرض نفسه 
للضرب في عقد جوهر وتعرض للعقوبة بالغلول في جراب مسك» وإنما العادة في مثل 
هذا أن يقال: لعنه الله تعرض لقطع اليد في حبل رتء أو كبة شعرء أو رداء خلق. 
وكلما كان من هذا الفن أحقر فهو أبلخ. قال الخطابي: إن ذلك من باب التدريج لأنه إذا 
استمر ذلك به لم يأمن أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها حتى يبلغ فيه القطع فتقطع يده 
فليحذر هذا الفعل وليتركه قبل أن تملكه العادة ويموت عليها ليسلم من سوء عاقبته» 
وقال الداودي: ما قاله الأعمش محتمل»: وقد يحتمل أن يكون هذا قبل أن يبين الشارع 
القدر الذي يقطع فيه السارق» وقيل: هذا محمول على المبالغة في التنبيه على عظم ما 
خسر وحقر ما حصل» وقال القرطبي: ونظير حمله على المبالغة ما حمل عليه 
قوله کل : «من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة؛ فإن أحداً لم يقل فيه إنه أراد المبالغة 
في ذلك» وإلاأً فمن المعلوم أن مفحص القطاة وهو قدر ما تحصن به بيضها لا يتصور 
أن يكون مسجداً. ومنه: تصدقن ولو بظلف محرق» وهو مما لا يتصدق به» ومثله كثير 
في كلامهم . وا حتج الخوارج بهذا الحديث على أن القطع يجب في قليل الأشياء 
,ارا ع ليم في ذلك لأنا ترك ا لوَالَارِقُ وَالسَارمَة فَأَقْطهُوا أَيِدِيَهمَا» 
[المائدة:۳۸] لما نزل قال يَللْ: ذلك على ظاهر ما نزل» ثم أعلمه الله أن القطع لا يكون 
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إلا في مقدار معلوم» فكان بياناً لما أجمل فوجب المصير إليه» وفي هذا المقدار 
اختلاف بين العلماء على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى . 


4-بابٌ الحُدُودُ كَفَارَةٌ 

أي : هذا ياب يذكر فيه معتى الحدود كفارة» فقوله: الحدود مبتدأء وكفارة 
خبره. 

5854/1١‏ حذّثنا محمد بن يُوسّفء حدلتا ابن ع عُيِنَةه عن الزهْرِيٌء عن أبي 
إِدْرِيسٌ الخَوْلانِيء عن عَبادَةٌ بن الصَّامِتٍِ رضي الله عنهء قال: کا عند الَنْبيّ كل في 
مجلس فقال : «بايمُوني عَلى أن لا 3 تُشْرِكُوا بالله شيعا ولا تَسْرِقُوا ولا تَرُنُواه. وقَرَأ هَذِهٍ الآية 
كلها . من وی نم فأجرة على اش ومن أصاب من ذلك شتا َعُوقِبٍ به قَهو كَفَارَئه, 
ومَنْ أصاب مِن ذلك شَيئاً مَسَتَرَهُ الله َلَيْهِء إن شاءَ غَفَرَ له وإنْ شاء َذَبَ . [انظر الحديث 1۸ 
وأطرافه] ‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : «فعوقب به فهو كفارته؟. 
وابن عيينة هو سفيان يروي عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي إدريس عائذ الله بالعين 
المهملة وبالهمزة بعد الألف وبالذال المعجمة الخولاني بفتح الخاء المعجمة وسكون 
الواو وبالنون في آخره. يروي عن عبادة بضم العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة ابن 
الصامت . 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في : باب حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعبة 
عن الزهري قال: أخبرنا أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله : أن عبادة بن الصامت» وكان 
شهد بدراً وهو أحد النقباء ليلة العقبة. أن رسول الله ية قال» وحوله عصابة من 
أصحابه : بايعوني . . . الحديث» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «وقرأ هذه الآية» قال الكرماني: وهذه الآبة هى: ياب آل إا جا 
لومت بابك [الممتحنة: .]١7‏ . . الآية. 

قلت: قد مر في كتاب الإيمان: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا 
ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأنوا ببهتان : تفترونه بين أيديكم وأرجلكمء ولا تعصوا 
في معروف». فإن قلت: روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن رسول الله 4 
قال : لا أدري الحدود كفارة أم ® 

قلت : قال ابن بطال: سند حديث عبادة أصح من إسناد حديث أبي هريرة» وقال 
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ابن التين : حديث أبي هريرة قبل حديث عبادة» ثم أعلمه الله تعالى آنهاا مطهرة على ما 
في حديث عبادة. فإن قلت : حديث أبي هريرة متأخر لأنه متأخر الإسلام عن-بيعة العقبة 
لأن بيعة العقبة كانت قبل إسلام أبي هريرة بست صنين. 

قلت : أجابوا بأن البيعة المذكورة في حديث الباب كانت متراخية عن إسلام أبي 
عريرة يليل أن الآبة الحششار [ليها في الوه : «وقرأ الآية؛ وهي قوله تعالى : 3 ا ا آل إا 
جك لومت يفتك مل أن لا بنرك بال بتاع [الممتحنة:؟1]. . . إلى آخرها كان 
نزولها في فتح - وذلك بعد إسلام أبي هريرة بنحو سنتين» والإشكال إنما وقع من 
قوله هناك : إن عبادة بن الصامت» وكان أحد النقباء ليلة العقبةء قال: إن النبى 4 
قال: بايعوني على أن لا تشركوا. . . الحديث» فإنه يرهم أن ذلك كان ليلة العقبةء 
وليس كذلك» بل البيعة التي وقعت في ليلة العقبة كانت على السمع والطاعة في العسر 
واليسر والمنشط والمكره 00 فإن قلت: آية المحاربة تعارض حديث عبادة وهي قوله 
تعالى: (5للك لمر جى ف الدُئ» يعني الحدرد وله في اة عَدَابُ عَيلِيٌ» 
[المائدة : ۴۳] لت لاك الحدود ليست كقارة. 

قلت: الوعيد في المحاربة عند جميع المؤمنين مرتب على قوله تعالى: إن أل 
ب ير أن د شرك يدِء© [النساء:44 و١١1].‏ . . الآية فتأويل الآية: إن شاء الله ذلك لقوله: 
کل کان فهذه الآبة تبطل نفاذ الوعيد على غير أهل الشرك إلا أن ذكر الشرك فى 
حديث عبادة مع سائر المعاصي لا يوجب أن من عوقب في الدنيا وهو مشرك كان ذلك 
كفارة لهء لأن الأمة مجمعة على تخليد الكفار في النارء وبذلك نطق الكتاب والسنةء 
فحديث عبادة معناه الخصوص فيمن أقيم عليه الحد من المسلمين خاصة أن ذلك كفارة 
لهف والله أعلم . 
٠‏ -بابٌ طَهْرُ المؤْمِنٍ جمى إلآفي خد اؤ ق 

أي : هذا باب فى بيان أن ظهر المؤمن حمى بكسر الحاء أي : محمي آي : 
محفوظ عن الإيذاء. وقال ابن الأثير: أحميت المكان فهو محمي إذا جعلته حمى أي: 
محظوراً لا يقرب وحميته حماية إذا دفعت عنه ومنعت منه من يقربه. 

قلت: أصل حمى حمى على وزن فعل قوله: إلأ في حق أي: لا يحمى في حد 
وجب عليه أو حت آي أو في حق أحد. وقال المهلب: قوله: «ظهر المؤمن حمى» 
يعني: أنه لا يحل للمسلم أن يستبيح ظهر أخيه ولا بشرته لنائرة تكون بينه وبينه أو 
عداوة كما كانت الجاهلية تفعله وتستبيحه من الأعراض والدماء» وإنما يجوز استباحة 
ذلك في حقوق الله أو حقوق الآدميين أو في أدب لمن قصر في الدين كتأديب عمر 
رضي الله تعالى عنهء بالدرة» وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أبو الشيخ في كتاب 
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السرقة من طريق محمد بن عبد العزيز بن الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة» قالت: قال رسول الله 5ة: «ظهور المسلمين حمتى إلا في حدوذ الله 
وممحمد بن عبد العزيز ضعيف. وأخرجه الطبراني من حديث عصمة بن المالك 
الخطمي بلفظ: ظهر المؤمن حم إلا بحقه» وفي سنده الفضل بن مختار وهو 
ضعيف. ومن حديث أبي أمامة: «من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه 
غضبان»» وفي سنده أيضاً مقال. 

۸٤4‏ - حڌثني مُحَمُدُ بِنْ عَْدِ الهء حدّئنا عاصِمْ بن عَلِيّء حذئنا عاصِمُ بن 
مُحَمّدِء عن واقِدٍ بن مُحَمْدٍ سَمِعْتُ أبي قال» عَبْدُ الله : قال رسول الله ل في ية 
الوّداع : :آلآ أي شهر تخلتوتة أعظَّمْ حَُرْمَةُ؟؟ قانُوا: ألا شَهْرُنا هذا؟ قال: «الا أي بَلَدِ 
تَعْلَمُوَهُ أفظمُ خُرْمَةٌ؟» قالوا: آلآ بَلَدُنا هذا. قال: «ألا أي يَوْم تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمْ حُرْمَة؟» 
قانُوا: آلا يَوْمُنا هذا. قال: «فإنٌَ الله تارك وتعالى قَدْ حَرْمَ عَلَيِكُمْ دِماءَكُمْ وأمْوالَكُمْ 
وَأَعْراضَكُمْ إلا بِحَقّها كَحُرْمَةٍ يَويِكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هذا الآَعَلْ بَلْفْتُ؛ 
- تلاا كَل ذُلِكَ يُجيبُونة: ألا نَعَمْء قال: «وَنِحَكُمْ - أو وَيْلَكُمْ - لا نَرْجِمْنٌ بَعْدِي كُثَاراً 
يَضْرِبٌُ بَعْضْكُمْ رقاب بَغْض». [انظر الحديث 1747 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فإن الله تعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم» بيان ذلك أن دم المؤمن وماله وعرضه حمى للمؤمن» ولا يحل لأحد أن 
يستبيحه إلا بحق . 


وشيخ البخاري محمد بن عبد الله. قال الحاكم: محمد بن عبد الله هذا هو 


الذهلى . 


قلت: هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيبٍ أبو عبد الله 
الذهلي النيسابوري» روى عنه البخاري في الصوم والطب والجنائز والعتق وغيرها في 
قريب من ثلاثين موضعاً» ولم يقل محمد بن يحيى الذهلي مصرحاً. ويقول: حدثنا 
محمد ولا يزيد عليه وربما يقول: محمد بن عبد الله ينسيه إلى جده ويقول: 
محمد بن خالد ينسبه إلى جد أبيه. قوله: حدثني محمد بن عبد الله هكذا في رواية 
الأكثرين وفي رواية أبي ذر: حدثناء ينون الجمع»› وعاصم بن علي بن عاصم بن 
صهيب أبو الحسين مولى قريبة بنت محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» 
القرشي من أهل واسط وهو أحد مشايخ البخاري روى عنه في الصلاة ومواضع بغير 
واسطة؛ مات سنة إحدى وعشرين ومائتين» وعاصم الثاني هو ابن محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي» يروي عن أخيه وأقد بن محمد بن زيد 
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يروي عن أبيه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء 
وعبد الله هو ابن عمر بن الخطاب جد الراوي. 

والحديث مضى في الحج في: باب الخطبة أيام مئى فإنه أخرجه هناك عن 
محمد بن المثنى عن يزيد بن هارون عن عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن 
عمر. .. الخ. وأخرجه في مواضع كثيرة ذكرناه هناك: ومضى الكلام فيه أيضاً. 

قوله : «ألا» بفتح الهمزة وتخفيف اللام تزاد في أول الكلام للتنبيه لما يقال» وقد 
ذكرت هنا سؤالاً وجواباً. قوله: «أي شهر؟؛ قال ابن التين: أي: هنا مرفوعة ويجوز 
نصبها والاختيار الرفع . قوله: «يومنا هذا» يعني: يوم النحرء قيل: صح أن أفضل الأيام 
يوم عرفة. وأجيب: بأن المراد باليوم وقت أداء المناسك؛ وهما في حكم شيء واحد. 
قوله: «ثلاثاً» أي: قاله ثلاث مرات. قوله: «أو ويلكم؛ شك من الراوي؛ «وويحكم) 
كلمة رحمة «وويلكم» كلمة عذاب. قوله: «ولا ترجعن» بضم العين وبالنون الثقيلة 
خطاب للجماعة ويروي: لا ترجعواء وكذا في رواية مسلم. قوله: #بعدي» قال 
الطبري» معناه بعد فراقي من موقفيء وكان يوم النحر في حجة الوداع أو يكون: 
بعدي» بمعنى خلافي أي: لا تخلفوا في أنفسكم بغير الذي أمرتكم به» أو يكون 
تحقق» عليه السلام. أن هذا لا يكون في حياته فنهاهم عنه بعد مماته. قوله: «كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض» وفي معناه سبعة أقوال: أحدها: أن ذلك كفر في حق 
المستحل بغير حت . والثاني : أن المراد كفر النعمة وحق الإسلام. والثالث: أنه يقرب 
من الكفر ويؤدي إليه. والرابع: أنه فعل كفعل الكفار. والخامس: المراد حقيقة الكفر 
ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين. والسادس: حكاه الخطابي وغيره: المراد 
المتكفرون بالسلاح» وقال الأزهري: يقال للابس السلاح: كافر. والسابع: معناه: لا 
يكفر بعضكم بعضاً فتستحلوا قتال بعضكم بعضاًء وأظهر الأقوال القول الرابع» قاله 
النووي واختاره القاضي عياض . قوله: «يضرب» بضم الباء كذا رواه المتقدمون 
والمتأخرون وبه يصح المقصود هناء وحكى عياض عن بعضهم ضبطه بإسكان الباءء 
وكذا قاله أبو البقاء العكبري على تقدير شرط مضمر أي: أن ترجعوا يضرب» وصوب 
عياض والنووي الأول. 

-١‏ باب إقامَةٍ الحُدُودٍ والانتِقام لِخْرّماتٍ الله 

أي : هذا باب في بيان وجوب إقامة الحدود ووجوب الانتقام لحرمات الله تعالى» 
وهي جمع حرمة كظلمات جمع ظلمة؛ والحرمة ما لا يحل انتهاكه. وقال المهلب: لا 
يحل لأحد من الأئمة ترك حرمات الله أن تنتهك وعليهم تغيير ذلك» والانتقام افتعال من 
نقم ينقم من باب علم يعلمء ونقم ينقم من باب ضرب يضربء ونقم من فلان 
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الإحسان إذا جعله مما يؤديه إلى كفر النعمة» ومعنى الانتقام لحرمات الله المبالغة في ٠‏ 
عقوبة من ينتهكها. 

596 2 حذّئنا يَخيلى بن بكر حدّئنا اليك عن عُقَيْلِ» عن ابن شِهاب 
عن عرْوَةَ عن عائِشَةَ رضي الله عنهاء قالّث: ما خير التّبرن ككل بَيْنَ أمْرَيْنِ إلا الختارٌ ظ 
أنْسَرَهُما ما لَمْ يام فإذا كان الإنْم كان أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ واه ما الْتَقَمَ لِنَفْسِهِ في شَيْءِ يُؤْنَى 
ِلَيْهِ قطء حى هك حُرَماثٌ الله يقم لله . [انظر الحديث ٠٠٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «والله ما انتقم لنفسه» أي: ما عاقب أحداً على 
مكروه أتاه من قبله . 

وأخرج الحديث عن يحيى بن عبد الله بن بكير المصري عن الليث بن سعد عن 
عقيل» بضم العين؛ ابن خالد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن 
الزبير الخ» ومضى في: باب صفة النبي يهف فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف 
عن مالك عن ابن شهاب عن عروة الخ. 

قوله: «ما خير رسول الله يي قال ابن بطال: هذا التخيير ليس من اله لأن الله 
لا يخير رسوله بين أمرين أحدهما إثم إلا إن كان في الدين أحدهما يؤول إلى الإثم 
كالغلو فإنه مذموم كما لو أوجب على نفسه شيئاً شاقاً من العبادة فيعجز عنه» ومن ثمة 
نهى النبي بل عن الترهب. وقال ابن التين: المراد التخير في أمر الدنياء وأما أمر 
الآخرة فكل ما صعب كان أعظم ثواباً. وقال الكرماني رحمه الله: إن كان التخيير من 
الكفار فظاهر› وإن كان من الله والمسلمين فمعناه ما لم يؤده إلى إثم كالتخيير في 
المجاهدة والاقتصاد فيهاء فإن المجاهدة بحيث تنجر إلى الهلاك لا تجوز. قوله: «ما لم 
يأثم» وفي رواية المستملي: ما لم يكن إثم. قوله: «كان أبعدهما من أي: كان الإثم 
أبعد الأمرين من النبي ككةِ. قوله: «يؤتى» على صيغة المجهول. قوله: «حتى تنتهك؛ 
على صيغة المجهول بالنصب. قوله: «فينتقم» يجوز فيه النصب والرفع فالنصب عطف 
على تنتهك والرفع على تقدير: فهو ينتقم لله. 

١١‏ باب إقامَةٍ الحُدُودٍ على الشرِيفٍ والوضيع 

أي : هذا باب في بيان وجوب إقامة الحدود على الشريف أي: على الرجل 
الوجيه المحترم عند الناس» والوضيع أي: الحقير الذي لا يبالى به يعني : لا يفرق 
بينهما فيترك الشريف ويحد الوضيع . وقال المهلب: لا يحل للأئمة ترك الحدود على 
الشريف لوضيع وأن من ترك ذلك من الأئمة فقد خالف سنة رسول الله 9 ورغب عن 
اتباع سبيله . 
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VAY 1‏ - حدّثنا أبو الوَلِيد» حذثدا اللْبْتُء عن ابن شِهاب» عن عرزو عن 


عائِصَةٌ أن أسامة كَلّمَ الي يله في امْرَأةٍ فقال: قوله : «إتما لَك من گان َلحُمْء > أنْهُمْ كاثوا 
ُقيمُونَ الخد عَلى الوَضِيع» وير نّ الشريف». واي لبي بهيو! أو ان فايلئة قعل 
ذْلِكَء لقطغتٌ يَدَهاء. 
[انظر الحديث 51184 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسى . 

والحديث مضى في ذكر بني إسرائيل وفي فضل أسامة عن قتيبة. وأخرجه بقية 
الجماعة› ME E‏ يله من أبويه . 

قوله: «كلم النبي في أمرأت يعني : شفع فيهاء وهي فاطمة المخزومية. قوله: 
«والوضيع» وقع هنا بلفظ : الوضيع ؛ وفي الطريق الذي يليه بلفظ : الضعيف . وهي 
رواية الأكثرين في هذا الحديث» ورواه النسائي أيضاً بلفظ : الضعيف» وفي رواية له 
بلفظ: الدون الضعيف. قوله: «ويتركون الشريف» أي: يتركون إقامة الحد على 
الشريف» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: ويتركون على الشريف» أي: يتركون الحد 
الذي وجب عليه . قوله: «لو أن فاطمة فعلث ذلك» كذا وقع في الأصول». وأورده اين 
التين بحذف: أنء ثم قال: تقديره: لو فعلت ذلك لأن: لوء يليها الفعل دون الاسم» 
وقد أنكر بعضهم على ابن التين إيراده هنا بحذف : أنء ولیس ہموجه»› لن ذلك ثابت 
هنا في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني» وكذا في رواية النسفي» ووقع عند النسائي: 
لو سرقت فاطمة» وفاطمة هذه هي بنت النبي وَل 

١‏ - باب كَرَاهِيَةٍ الشّفاعَةٍ في الحَدٌ إذا رفع إلى السَّلْطْانٍ 

أي: هذا باب في بيان كراهية الشفاعة في الحد يعني في تركه إذا رفع إلى 
السلطان؛ وتقييده بقوله: إذا رفع إلى السلطان. يدل على جواز الشفاعة في الحدود قبل 
وصولها إلى السلطان؛ روي ذلك عن أكثر آهل العلمء وبه قال الزبير بن العوام وابن 
عباس وعمارء وقال به من التابعين: سعيد بن جبير والزهري» وهو قول الأوزاعي؛ 
قالوا: ليس على الإمام التجسس على ما لم يبلغهء وكره ذلك طائفة» فقال ابن عمر 
سمعت رسول الله ييه يقول : من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في 
حكمهء رواه أبو داود وأحمد والحاكم و صححه . 

81> حدّثنا سَعِيدُ بن سُلَيْمانَ حذثنا اللَيِتُ عن ابن شِهاب» عن إن 
عن عائِضَةَ رضي الله عنهاء أن ُرَيْشاً أهَمْنهُمُ المَرْأة المَحْرُومِية التي سَرَكْتْء فقالُوا: مَنْ 
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يكلم رسول الله يي؟ ومَنْ يجْترىء عليه إلا أسُامَةُ جب رسول الله #6؟ َكَل 
رسول الله الله فقال: «أتَشْفَعُ في حَدّ مِنْ حُدُودٍ اله؟» تم قامّ فَخَطْبَء قال : «يا يها الئّاس! 
إنما ضَلٌّ من قَبْلَكُمْء آنْهُمْ كاثوا إذا سَرَقَ الشَرِيفٌ تَرَكُوهُ وإذا سَرقٌ الضّمِيفٌ فِيِهِمْ أقاموا 
عَلَيِهِ الد وأَنِمْ الله أو أن فاطظِمَة بنك مُحَمْدٍ سَرَقَثْ لَقَطْعْ مُحَمْدٌ يَدَهَا؛. [انظر الحديث 5544 
وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث عائشة المذكور في الباب الذي قبله بأتم منهء أخرجه 
عن سعيد بن سليمان البزاز بتشديد الزاي الأولى البغدادي عن الليث بن سعد. . . الخ 
كذا هو عن عائشة عند الحفاظ من أصحاب ابن شهابء وشذ عمر بن قيس الماصر 
بكسر الصاد المهملةء فقال: عن ابن شهاب عن عروة عن أم سلمةء فذكر كحديث 
الباب سواء. وأخرجه أبو الشيخ في كتاب السرقة والطيراتيء وقال: تفرد به عمر بن 
قيس» يعني: من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وقال الدارقطني: الصواب 
رواية الجماعة. 

قلت: ما المانع من رواية هذا الحديث عن عائشة وعن أم سلمة كلتيهما. 


قوله: «أن قريشاً» أي : القبيلة المشهورةء ولكن الظاهر أن المراد بهم مهنا من 
أدرك» منهم القصة التي بمكة. قوله: «أهمتهم» أي: جلبت إليهم همأء أو صيرتهم في 
هموم بسيب ما وقع منهاء يقال: أهمني الأمر أي: أقلقنيء والمعنى: أهمهم شأن 
المرأة التي سرقت وهي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمر بن 
مخزومء وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي الجليل الذي كان زوج أم 
سلمة قبل النبي يِه قتل أبوها كافراً يوم بدر قتله حمزة بن عبد المطلب» ووهم من 
زعم أن له صحبة» وقيل: هي آم عمر وينت سفيان بن عبد الأسد وهي بنت عم 
المذكورةء وفيه نظر. قوله: «التي سرقت» زاد يونس في روايته: في عهد 
رسول الله كف في غزوة الفتح» وبيّن ابن ماجه في روايته أن المسروق القطيفة من بيت 
رسول الله كك ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت أنها سرقت حليا» ويمكن الجمع 
بأن الحلي كان في القطيفةء ووقع في رواية معمر عن الزهري في هذا الحديث أن المرأة 
المذكورة كانت تستعير المتاع وتجحده» أخرجه مسلم وأبو داودء وقد تعلق به قوم 
فقالوا: من استعار ما يجب القطع فيه وجحده فعليه القطع. وبه قال أحمد وإسحاق» 
وقال أحمد: لا أعلم شيئاً يدفعه» وخالفهم المدنيون والكوفيون وجمهور العلماء 
والشافعي» وقالوا: لا قطع فيه» وحجتهم حديث الباب» وقال ابن المنذر: قد يجوز أن 
تستعير المتاع وتجحده» ثم سرقت فوجب القطع للسرقة. قوله: امن يكلم 
رسول الله ؟» أي : من يشفع عنده فيها أن لا تقطع إما بعفو وإما بفداءء وأمر القداء 
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جاء في حديث مسعود بن الأسودء ولفظه بعد قوله: «أعظمنا ذلك فجتنا إلى النبي 276 
فقالوا: نحن نفديها بأربعين أوقية» فقال: تطهر خير لهاء وكأنهم ظنوا أن التجد يسقط 
بالفدية . 

قلت: مسعود بن الأسود بن حارثة القرشي العدوي كان من أصحاب e‏ 
واستشهد يوم مؤتة. قوله: «ومن يجترىء عليه» من الاجتراء» وقال بعضهم: يجترىءء 
يفتعل من الجرأة. 

قلت: بل من الاجتراء كما قلناء والجرأة الإقدام على الشيء. قوله: «حب 
رسول الله كله بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة أي : محبوبه» وكان السيب 
في اختصاص أسامة بذلك ما أخرجه ابن سعد من طريق جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين» رضوان الله عليهم. عن أبيه: أن النبي ي قال لأسامة في حدء وكان إذا شفع 
شفعه بتشديد الفاء آي : قبل شفاعته. .قوله: «فكلم رسول الله به بالنصب» وفي رواية 
قتيبة : فكلمه أسامة. قوله: «أتشفع؟؟ بهمزة الاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: «وايم 
الله» بهمزة الوصل وقد مر الكلام فيه في كتاب الأيمانء ووقع في رواية أبي الوليد: 
والذي نفسي بيده» وفي رواية يونس» والذي نفس محمد بيدهء قوله: «لو أن فاطمة 
بينت محمذ» إنما خص فاطمة ابنته رضي الله عنهاء لأنها أعز أهله عنده. قوله: «لقطع 
محمد يدها» وفي رواية آبي الوليد والأكثرين: لقطعتٌ يدها. وفي الأول تجريد. 


باب قَوْلٍ الله تعالى: (والکارف وَأَلَارَِهُ فطعو أدِيهًا) [الادة:۸٠).‏ 


أي: هذا باب في ذكر قول الله تعالى: والكارق وَأَلتَّارِقَةُ4. . . إلى آخره إنما 
ترجم الباب بهذه الآية a‏ لبيان أن قطع يد السارق ثبت بالقرآن وبالأحاديث أيضاً» 
وأطلق اليدء والمراد منها: اليمين› يدل عليه قراءة ابن مسعود #والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيمانهما» رواه الثوري عن جابر بن يزيد عن عامر بن شراحيل الشعبي عن ابن 
مسعود. والسرقة على وزن فعلة بفتح الفاء وكسر العين من سرق يسرق من باب ضرب 
يضرب وهي في اللغة: أخذ الشيء خفية بغير إذن صاحبه مالا كان أو غيره» وفي 
1 الشرع : هي أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ » وفي 
المقدار خلاف سنذكره. 

وفي كم يُقَطغ . 

أي : في مقدار كم من المال يقطع؟ وفيه خلاف كثيرء فقالت الظاهرية: يقطع في 
القليل والكثير ولا نصاب لهء وعند الحنفية: عشرة دراهم» وعند الشافعي: ربع دينارء 
وعند مالك : قدر ثلاثة دراهم» وروى.ابن أبي شيبة عن أبي هريرة وعن أبي سعيد أنهما 
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قالا: لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعداً» وقطع ابن الزبير في نعليين» وقال ابن 
معمر : كانوا يتسارقون السياط» فقال عثمان: لئن عدتم لأقطعن فيه وكان عروة رن الزبير 
والزهري وسليمان بن يسار يقولون: ثمن المجن خمسة دراهم» وحكى أبو عمرافي 
(استذكاره) : عن عثمان البتي : يقطع في درم وروی منصور عن الحسن أنه كان لا يوقت 
في السرقة شيئاً ويتلو والكارف وَألمَارقَةُ4 وفي رواية قتادة عنه : أجمع على درهمين» وذكر 
عن النخعي : أربعون درهماء وعن ابن الزبير: أنه قطع في نصف درهمء وعن زياد: : في 
درهمين» وعن أبي سعيد: في أربعة» وقيل: تقطع في كل ما له قمية قل أو كثر. 


وقَطع عَلِئْ رضي الله عنه مِنَ الكَف. 

أي : قطع علي بن أبي طالب يد السارق من الكف». رواه أبو بكر عن وكيع عن 
سمرة ابن معبد أبي عبد الرحمن. قال: رأيت أبا خيرة مقطوعاً من المفصل» فقلت: 
من قطعك؟ فقال: الرجل الصالح عليء أما أنه لم يظلمني. وحكى ابن التين عن 
بعضهم قطع اليد من الإبط» وهو بعيد عجيب» وروي سعيد بن منصور عن حماد بن 
زيد عن عمرو بن دينار قال: كان عمر رضي الله تعالى عنه» يقطع من المفصل» وعلي 
يقطع من مشط القدم» وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي خبرة أن عليّاً قطعه من 
المفصل » وذكر الشافعي في كتاب (اختلاف علي وابن مسعود): أن عليّاً كان يقطع من 
يد السارق الخنصر والبنصر والوسطى خاصة» ويقول: أستحي من الله أن أتركه بلا 
عمل» ووقع في بعض نسخ البخاري: وقطع علي الكف بدون كلمة: من. 

وقال قَتادَةٌ في اْرَأةٍ سَرَقَتْ : فَقْطِعَتْ شِمالها َيس إلا ذلك . 

وصله أحمد فى (تاريخه): عن محمد بن الحسن الواسطى عن عوف الأعرابى 
عنه هكذاء وقال قتادة: قال مالك وابن الماجشون: لا يجزىء ذلك» وإذا تعمد القاطع 
قطع شماله قال الأبهري: فيه نظر» ويجوز أن يقال: عليه القود. وعن مالك وأبي 
حنيفة : إذا غلط القاطع فقطع اليسرى أنه يجزىء عن قطع اليمين ولا إعادة عليه وعن 
الشافعي وأحمد: على القاطع المخطىء الدية وفي وجوب إعادة القطع قولان عند 
الشافعي » وروايتان عند أحمد» رحمه الله . 

۸ - حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ حدثتا إِبْراهِيمُ بن سَعْدِء عن ابن شهاب»› 
عن عَمْرَة عن عَائَِة قاّث: قال الي : لقعم اليد في ريم دينار فصاجداًة. 0 

مطابقته لقوله في الترجمة : في كم يقطع؟ ظاهرة. والحديث يوضحها أيضاً لأنها 

وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب عن عمرة 
بنت عبد الرحمن الأنصاري. 


ن 
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+ - ثاب الوضوء/ باب [4) FAY‏ 

بيان المعاني: قوله: ويجد الشيء» أي خارجاً من الدبر. قوله: «أو لا ينصرف» كلمة 
أو للشلك من الراوي» قال الكرماني: والظاهر أنه من عبد الله بن زيد. قلت: يجوز أن يكوَن 
ممن دوئه من الرواة. ووقع في كعاب الخطابي: ولا ينصرفى. بحذف الهمزة وفي رواية 
للبخاري: لا ينصرف. من غير شلك. قوله: وحتى يسمع صرت أي: من الدبر. قوله: وأو يجد 
ريح أي من الدبر أيضاء وكلمة: أو للتنويع. قال الإسماعيلي: هذا من رسول الله» عليه 
الصلاة والسلام» فيمن شلك في خروج ريح منه لا نفي الوضوء إل من سماع صوت أو 


وجدان ريح وفي (صحيح) ابن خريمة وابن حبان و (مستدرك) الحاكم من حديث ابي سعید 


الخدري» رضي الله عنه أن رسول الله م قال: وإذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك 
أحدثت! فليقل: کذبت» إلا ما وجد ريحاً بأنفه» أو سمع صوتاً بأذنه». وفي (مسند) أحمد 
من حديث أبي سعيد أيضاً: إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في صلاته» فيأحذ شعرة من 
ذيره فیمدهاء فيرى أنه أحدث فلا ينتصرف حتی يسمع صوتأة. وفي إسنادة علي بن زيد بن 


جدعان. وقال ابن خرية: قوله: «فليقل كذبت»» أراد: فليقل كذبت بضميره لا بنطق بلسائه» 


إذ المصلي غير جائز له أن يقول كذبت نطقاً. قلت: ويؤيد ما قاله ما رواه ابن حيان في 
(صحيحه) من حديث أبي سعيد أيضاً مرفوعاً: «إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك قد 
أحدثت» فليقل في نفسه» كذبت». وفي (صحيح) مسلم من حديث أبي هريرة يرفعه: فإذا 
وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه فأخرج منه شيء أم لاء فلا يخرجن من المسجد». 
وفي رواية العرمذي: «فوجد ريحاً بين النتنةه. وفي (علل) ابن أبي حاتم «فوجد ريحاً من 
نفسه). . وقي (كتاب الطهور) لأبي عبيد القاسم بن سلام: (يجد الشيء في مقعدته». قال: لذ 
يوشا إلا أن بجت ريسا جرا أو عيزنا يستمعه. رزو او مااع سار قي معن a‏ 
أبن عمرو بن عطاء قال: رأيت السائب بن يزيد يشم ثوبه» فقلت: مم ذلك؟ قال: سمعت 

رسول الله عه يقول: «لا وضوء إلا من ريح أو سماع». وروی أبو داود من حديث علي بن 
طلق» يرفعه: وإذا نسي أحدكم فلتيوضأ». 


قال مهنى: قال أبو عبيد الله عاصم الأحول: يخطىء في هذا الحديث يقول: علي بن 


طلق؛ وإنما هو: طلق بن عليء وأبى ذلك البخاري» فيما ذكره أبو عيسى عنه في (العلل) . 


وذكر حديث علي بن طلق»ء هذا بلفظ: «جاء أعرابي إلى النبي» عليه الصلاة والسلام»فقال: 


إنا نكون بالبادية» فيكون من أحدنا الرويحة. فقال: وإن الله تعالى لا يستحي من الحقء إذ. 


فسا أحدكم فليتوضأ. فقال: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي مه غير هذا الحديث» وهو 
عندي غير: طلق بن علي» ولا يعرف هذا من حديث طلق بن علي» ولما ذكره الترمذي في 
الال ا ا اس كك E‏ ا ذا فسى 
أحدكم في الصلاة فلينصرف» ثم ليعوضاً وليعد صلاته؛. ثم قال: لم يقل أحد؛«وليعد 
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والحديث أخرجه بقية الجماعة: فمسلم في الحدود أيضاً عن يى بن يحيى 
وآخرين. وأبو داود فيه عن أحمد بن حنبل . والترمذي فيه عن علي بن حجر : والنسائي 
في القطع عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وابن ماجه في الحدود عن أبي مروان 
محمد بن عشمان» وقال المزي: روي هذا الحديث عن الزهري عن عروة وحده 
وروي عنه عن عمرة وحدهاء وروي عنه وعنها جميعاًء وروي عله عن عمرة عن 


عائشة 


قوله: «اليد» أي: يد السارق. قوله: «فصاعداً؛. نصب على الحال المؤكدة أي: 
ذهب ربع دينار حال كونه صاعداً إلى ما فوقهء ويؤيده ما وقع في رواية مسلم عن 
سليمان بن يسار عن عمرة فما فوقه. وقال صاحب (المحكم): يختص هذا بالفاء 
ويجوز ثم بدلها ولا يجوز الواو. . .° واحتجت الشافعية بهذا الحديث على أن ربع 
الدينار أصل في القطع» ونص فيه لا فيما سواه. قالوا: وحديث ثمن المجن أنه كان 
ثلاثة دراهم لا ينافي هذا لأنه إذ ذاك كان الدينار اثني عشر درهماً فهي ثمن ربع ديئار 
فأمكن الجمع بهذا الطريق» ويروى هذا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهمء وبه يقول عمر بن عبد العزيز ومالك 
والليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق في رواية» وأبو ثور وداود بن علي الظاهري» 
وقال أحمد: إذا سرق من الذهب ربع دينار قطعت» وإذا سرق من الدراهم ثلاثة دراهم 
قطعت» وعنه: أن نصابها ربع دينار أو ثلالة دراهم أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض 
والتقويم بالدراهم خاصة والأثمان أصول لا يقوم بعضها بيعضء وعنه: أن نصابها ثلاثة 
دراهم أو قيمة ذلك من الذهب والعروض» وقال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي 
وسفيان الثوري وأيمن الحبشي وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
وزفر: لا تقطع حتى يكون عشرة دراهم مضروبةء وقال الكاساني: وروي عن عمر 
وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود مثل مذهبناء واحتيجرا في دلت ارد ماري 
حدثنا ابن أبي داود وعبد الرحمن بن عمر والدمشقي قالا: نا أحمد ين خالد 9 
قال: حدثنا محمد بن اا طن ار بن قوس عع و ]د عا قال كان 
قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله 4ة عشرة دراهمء ورواه النسائي: حدثنا 
عبيد الله بن سعد آنا عمي حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب أن 
عطاء بن أبي رباح حدثه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ثمنه عشرة دراهم. وأخرج 
النسائي أيضاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: كان ثمن المجن على 
عهد رسول الله لل عشرة دراهم. 


(5) بياض في الأصل. 


کتاب الحدود / باب (۱۴) EY‏ 


َابَمَهُ عَبِدُ الرّحْمْنٍ بن خالِدٍ واب آخي الرُهرِيٰ ومَعْمَرٌ عن الرْهريٰ. 

أي : تابع إبراهيم بن سعد عبد الرحمن بن خالد الفهمي المصري واليهاة وتابعه 
أيضاً ابن أخي الزهري وهو محمد بن عبد الله بن مسلم . وتابعه أيضاً معمر بن راشدء 
وهؤلاء الثلاثة تابعوأ إبراهيم بن سعد في روايتهم عن الزهري في الاقتصار على عمرة» 
أما متابعة عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري فقال صاحب (التلويح): وتبعه 
صاحب (التوضيح): فرواها محمد بن يحيى الذهلي في كتابه (علل أحاديث الزهري): 
عن روح بن عبادة ومحمد بن بكر عنهماء وقال بعضهم : قرآت بخط مغلطاي وقلده 
شيخنا ابن الملقن: أن الذهلي أخرجه في (علل أحاديث الزهري): عن محمد بن بكر 
وروح بن عبادة جميعاً عن عبد الرحمن وهذا الذي قاله لا وجود له بل ليست لروح ولا 
لمحمد بن بكر عن عبد الرحمن رواية أصلا. 

قلت: أراد بمغلطاي صاحب (التلويح) : وبشيخه صاحب (التوضيح) : وهذا منه 
كلام لا وجه له من وجوه: الأول: أنه ناف والمثبت مقدم. والثاني: أن عدم اطلاعه 
على ذلك لا يستلزم عدم اطلاع صاحب (التلويح) عليه أيضاً. والغالث: فيه القدح 
لصاحب (التلويح) مع أنه تبعه شيخ باعترافه» فلا يترك كلام شيخين عارفين بهذه الصنعة 
مع اطلاعهما على كتب كثيرة من هذا الفن ويصغى إلى كلام من يطعن في الأكابر. 
والرابع ٍ أن نفي رواية روح ورواية محمد بن بكر عن عبد الرحمن بن خالد يحتاج إلى 
معرفة تاريخ زمانهمء فلا يحكم بذلك بلا دليل. وأما متابعة معمر فرواها مسلم في 
(صحيحه) عن إسحاق بن إبراهيم وابن حميد كلاهما عن عبد الرزاق عن معمر» ولكن 

4۹ -_- حدّانا إسْماعِيلُ بن أبي أَرَيْس: عن ابن وَهْبٍء عن يُونْسَء عن ابن 
شهاب؛ عن عَرْوَةٌ بن الرْبَيْنٍ وعهرّة عن عائِشَةَ عن النبيْ يك قال: «تُقْطعٌ يَدُ السّارِقٍ في 
ريع دينار» . 
[انظر الحديث 1۷۸۹4 وطرفه]. 

هذا طريق آخر في حديث عائشة ولكن فيه: عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير 
وعمرة بنت عبد الرحمن كلاهما عن عائشة بخلاف الطريق الذي مضى فإن فيه الاقتصار 
على عمرة» وهذا أيضاً مما يحتج به الشافعية في قطع يد السارق في ربع دينار. وقالوا: 
هذا إخبار من عائشة عن قول النبي ب فدل ذلك على أن ما ذكر عنها في الحديث 
السابق من قطع النبي ية في ربع دينار فصاعدا أنها إنما أخذت ذلك عن رسول الله كل 
مما وقفها عليه» على ما في هذا الحديث» لا من جهة تقويمها لما كان قطع فيه. 
وأجاب الطحاوي عن ذلك بأنا كنا نسلم ما ذكرتم من ذلك لو لم يختلف في ذلك عن 
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عائشة؛ فقد روى ابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشةء قالت: كان يقطع 
النبي كه في ربع دينار فصاعداً. ففي رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة 
عنها إخبار عن قوله ل . ۰ 

ويونس هذا لا يقارب عندكم ولا عند غيركم سفيان بن عيينة فكيف تحتجون 
بقول يونس وتتركون قول سفيان؟ وقال بعضهم: نقل الطحاوي عن المحدئين أنهم 
يقدمون ابن عيينة في الزهري على يونس» فليس متفقاً عليه عندهم بل أكثرهم على 
العكس» وممن جزم بتقديم يونس على سفيان في الزهري يحيى بن معين وأحمد بن 
صالح المصري . انتهى 

قلت: سفيان إمام عالم ورع زاهد حجة ثبت مجمع على صحة حديثه» وكيف 
يقارنه يونس بن يزيد» وقد قال ابن سعد: كان يونس حلو الحديث وكثيره» وليس 
بحجة» وربما جاء بالشيء المنكر. 

56 حدّثنا عِمْرانُ بن مَيْسَرَهَ حدثنا عِبْدُ الوارثِء حدثنا الحُسَيْنُ» عر 
يَخيلى» عن محمد بن عَبْدٍ الرّحْمِنٍ الأنْصارِي عن عَمْرَةٌ بت عبد الوْحْمنٍ حذّئئة أن عات 
رضي الله عنهاء حَدَئنْهُمْ عن النيئ كل قال : افطع اليد في ربع ديئار» . [انظر الحديث 29786 
وطرفه]. 1 

هذا طريق آخر في حديث عائشة أخرجه عمران بن ميسرة ‏ ضد الميمنة ‏ عن 
عبد الوارث بن سعيد البصري عن الحسين بن ذكوان المعلم البصري عن يحيى بن كثير 
ضد القليل عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن» وهي 
بنت عمته. وأجاب الحنفية عن هذا بأنه روي أيضاً موقوفاً على عائشة» رواه أيوب عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن عروة عن عائشة» وقالوا أيضاً: إنه تعارضه الأحاديث التي 
فيها القطع فيما دون العشرة» وهذا يبيحه» وخبر الحظر أولى من خبر الإباحة . 

1 -_ حدّثنا عُْمان بن أبي شَيْبَة حدثنا عَبدةء عن ن هشام؛ عن أبيهِ قال 
أخبرئُني عائشه ِشَهُ أن يَدَ السّارق لَمْ تُفْطَعْ عَلى عَهْدٍ الب يلل إلا في د تمن يجن حَجَفَةٍ - أو 
ترس . 
[الحديث 1۷۹۲ - طرفاه في: 599 .]1۷۹٤‏ 

هذا طريق آخر في حديث عائشة أخرجه عن عثمان بن أبي شيبة هو عثمان بن 
محمد بن أبي شيبة واسمه إبراهيم العبسي الكوفي أخو أبي بكر بن أبي شيبة عن 
عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها . 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً عن عثمان في الحدود . 


م كتاب الحدود / باب )١4(‏ زاوف 


قوله: «(مجن) بكسر الميم وفتح الع وهو الاستتارء ؤقال صاحب 
(المغرب): المجن الترس لأن صاحبه يستتر به. وفي (التوضيح): المجن والحجفة 
والترس واحد» والحجفة بفتح الحاء المهملة والجيم والفاء وهي الدرقةء والذي يدل 
عليه لفظ الحديث أن المجن والحجفة واحد لأن كلا منهما بالتنوين» فالجحفة بيان له. 
قوله: «أو ترس» كلمة: أو» للشك لأن الترس يطارق فيه بين جلدين والحجفة قد تكون 
من خشب أو عظم وتغلف بالجلد وغيره» ولم يعين فيه مقدار ثمن هذه الأشياء فيحتمل 
أن تكون كل قيمة واحد منها ربع دينارء ويحتمل أن تكون عشرة دراهم» فلا تقوم به 
حجة لأحد فيما ذهب إليه. 


حدّئنا عُكْمانُ حدثنا حُمَيِدُ بن عَبْدٍ الرَحمْن حدثنا شام عن أبيه عن عَائِشَةٌ مِثلَه. 

هذا طريق آخر في الحديث السابق أخرجه عن عثمان بن أبي شيبة عن حميد بضم 
الحاء ابن عبد الرحمن بن حميد الرواسي ابن رواس بن كلاب الكوفي عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة ة. وأخرجه مسلم أيضاً عن عثمان. قوله: «مثله» أي: مثل 
الحديث السابق عن عثمان أيضاً . 

VAT /YY‏ - حدّثنا مُحمّدُ بن مُقاتل؛ أخبرنا عَبْد الله أخبرنا هشام بن عَرْوَة 
عن أبيه عن عَائِشَةَ قالّث: م تكن تُقطَمُ يدُ السَّارِقٍ في أذئى مِنْ حَجَمَة» أ زس كل واج 
ِنْهُما دو تَمَنِ. . [انظر الحديث 59/47 وطرفه]. 

هذا طريق آخر في حديث عائشة وهو موقوف» أخرجه عن محمد بن مقائل 
المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي. .. إلى آخره. وأخرجه النسائي في القطع 
عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به. 

قوله: «في أدنى» أي: في أقل. قوله: «كل واحد منهما» أي: من الحجفة 
والترس» وكل واحد كلام إضافي مرفوع على أنه مبتدأ. قوله: «ذو ثمن» خبره وقال 
بعضهم: وكان كل واحد منهما ذا ثمن» وزاد فيه لفظ : کان» ونصب: ذا ثمن» ثم 
قال: كذا ثبت في الأصول ثم قال: وأفاد الكرماني أنه وقع في بعض النسخ: وكان كل 
واحد منهما ذو ثمن» بالرفع وخرجه على تقدير ضمير الشأن في كان. انتهى. 

قلت: هذا التصرف منهما ما أبعده؛ أما قول هذا القائل: كذا ثبت فى الأصول 
غير مسلم» بل الذي ثبت في الأصول هو العبارة التي ذكرناها لأنها على القاعدة السالمة 

عن الزيادة فيه المؤدية إلى تقدير شيءء وأما كلام الكرماني بأنه وقع في بعض النسخ 

غير مسلم أيضاًء لأن مثل هذا الذي يحتاج فيه إلى تأويل غالباً من النساخ الجهلةء وقال 
الكرماني أيضاً: قوله: «ذو ثمن؛ إشارة إلى أن القطع لا يكون فيما قل بل يختص بما له 
ثمن ظاهر . 


)۱٤( م -كتاب الحدود / باب‎ ۳٦ 


قلت: زاد الإبهام على ما في الحديث من الإبهام فإذا كان الثرس المسروق 
يساوي أقل من ربع دينار ينبغي أن يقطع لأنه ثمن ظاهرء ولو كان درهماً واخدأء وإمامه 
لم يقل به. 

روَاه وكيمٌ وابن إذريس عن جشام عن أيه مُرْسلا 

أي : روى الحديث المذكور وكيع بن الجراح الكوفي وعبد الله بن إدريس الأودي 
الكوفي عن هشام عن أبيه مرسلاً لأنه لم يرفع إسنادهء وقال الكرماني: لعله خلاف 
الاصطلاح المشهور في المرسلات» أما رواية وكيع فأخرجها ابن أبي شيبة في (مصنفه) عنه 
ولفظه : عن هشام عن أبيه قال : كان السارق في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم » 
محا م حر ند لوجم اسيم و ٠‏ العاقة»: وما رواية 
0 اه بن اتی فی هل فام عن بيده فذكرة 2 

4 حدّئني يُوسُفُ بُ مُوسَىء حدثنا أبُو أسامَة قال شام بن عُزْوةً: 
أخبرنا عن أبيه عن عَائِشَّةَء رضي الله عنهاء قالْث: لم تُمْطعْ يد سارقٍ على عَهْدٍ الي 8 
في أذْنّى مِنْ تمن المِجَنْ - ترس أؤْ حَجَفَةٍ ‏ وان كل واج مِنْهّما ذا نَمَن. [انظر الحديث 
۲ وطرف]. 7 1 


هذا طريق آخر في حديث عائشة أخرجه عن يوسف بن موسى بن راشد بن بلال 
القطان الكوفي سكن بغداد عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام. . . الخ. وأخرجه 


قوله: «أخبرنا» أي: أخبرنا هشام عن أبيه عروة عن عائشة» وبقية الشرح قد مر 


عن قريب . 

465 - حدّثنا إسْماعِيل؛ حذثني مالك , بن أنس؛ عن نافع مَوْلَى عَبْد الله بن 
عْمَرٌ عن عَبْدِ الله بن عْمَرَ رضي الله عنهماء أن رسولٌ الله ل قَطعَ في مجن كَمَنْهُ ثَلانَةُ 
دَرَاهُم . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أ بي أويس واسمه عبد الله ابن أخت 
مالك . 


وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك . وأخرجه الطحاوي من خمس 
طرق صحاح بينتها في (شرح معاني الآثار): قال ابن حزم : لم يروه عن عمر إلا نافع» 
وقال أبو عمر: هو أصح حديث روي في ذلك؛ وروى الطحاوي من حديث ابن عباس 


۔ كتاب الحدود / باب erv )۱٤(‏ 


قال : كان قيمة المجن الذي قطع به رسول الله بي عشرة دراهم؛ وعن عمَرى بن شعيب 
عن أبيه عن جده مثله. وأخرجه النسائي أيضأء وروي عن أم أيمن مثلهء ولما وقع 
الاختلاف في مقدار قيمة المجن اختبط في ذلك فلم يقطع إلا فيما أجمع عليه وهو 
عشرة دراهم أو دينار. 

تابَعَهُ مُحَمُدُ بن إسحاق . 

يعني عن نافع في قوله: عنهء ووصلها الإسماعيلي من طريق عبد الله بن المبارك 
عن مالك ومحمد بن إسحاق» وعبيد الله بن عمر ثلاثتهم عن نافع عن النبي #6 أنه 
قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. 

وقال اللَّيِتُ : حذثني نافِعٌ : فيم . 

أراد أن الليث بن سعد رواه عن نافع كالجماعة لكن قال: قيمتهء بدل قولهم: 
ثمنه» ورواه مسلم عن قتيبة» ومحمد بن رمح عن الليث عن نافع عن ابن عمر أن 
النبي 4ة قطع سارقاً في مجن قيمته ثلائة دراهم؛ قوله: قطعء معناه أمر بالقطع 
لأنه كل لم يباشر القطع بنفسهء وقد روي أن بلالاً رضي الله تعالى عنهء هو الذي باشر 
قطع يد المرأة المخزومية» فيحتمل أنه كان موكلا بذلك» ويحتمل غيره. قوله: ١قيمته»‏ 
قيمة الشيء ما ينتهي إليه الرغبة فيهء ومن رواه بلفظ الثمن متجوز»ء وآما أن القيمة 
والثمن كانا حينئذٍ مستويين. 

6 -. حدّثنا مُوسَى بن إسماعِيل» حذثنا جُوَيْريكُء عن نافع عن ابن عُمَرَ 
قال: قَطَمَ ال كك في مجن تَمَئهُ تة راهم . [انظر الحديث 1۷۹١‏ وطرفيه]. ” 

هذا طريق آخر في حديث عبد الله بن عمر أخرجه عن موسى بن إسماعيل 
التبوذكي عن جويرية بن أسماء الضبعي عن نافع . . . الخ. والحديث من أفراده. 

5 - حدّثنا مدد حدثنا يَحْيى عن عُْبَيْدٍ الله قال: حدثني نافِعٌ عن 
َد الله قال: قَطمَ اللي 5ل في مِجَنْ ثَمَنْهُ تله دَرَاهِمَ . [انظر الحديث 7756 وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عمر أخرجه عن مسدد عن يحيى القطان عن 
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع . وأخرجه مسلم 
عن ابن نمير عن أبيه عن عبيد الله نحوه. 

758/717 - حدّثنا إِبْرَامِيمٌ بن المُنذِ حدثنا أبُو ضَمْرَة حذثنا مُوسَى بن عَقْبََ 
عن ناقع أن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهماء قال: قم الب هة يد سارف في مِجَنْ ثَمَنه 
ثلاثة درّاهم . [انظر الحديث 1۷۹١‏ وطرفيه]. 

هذا طريق آخر أخرجه عن إبراهيم بن المنذر الحزامي المديني عن أبي ضمرة 


)1١6( كتات الحدود / باب‎ EA 


بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء واسمه أنس بن عياض عن موسى بن عقبة 
بضم العين وسكون القاف. . . الخ؛ وهو من أفراده. 

200 - حدّثنا مُوسَى بن إشماعيل» حدثنا عَبْدُ الرَاجِدِء حدثنا الأعْمش 
قال : سَمِعْتٌ أبا جاع قال: سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَةَ قال : قال رسول الله 4: «لَمَنَ الله السارق 
يرق اليف فطع يَذْهُ ويَسْرِقٌ لحيل فطع يدها . [انظر الحديث .]٦۷۸۳‏ 

هذا الحديث قد مضى عن قريب في: باب لعن السارق إذا لم يسمء فإنه أخرجه 
هناك عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وهنا 
أخرجه عن موسى بن إسماعيل المنقري البصري الذي يقال له التبوذكي عن 
عيد الواحد بن زياد عن سليمان الأعمش عن أبي صالح ذكوان الزيات عن أبي 

... الخ. ووجه إعادته في هذا الباب يمكن أن يكون إشارة إلى أن البيضة والحبل 
المذكور فيهما القطع مما يبلغ قيمتهما ربع دينار أو عشرة دراهم على الاختلاف بقرينة 
الأحاديث المذكورة في هذا الباب» فلذلك ختمها بهذا الحديث» وقد ذكر بعضهم هنا 
كلاماً لا يعجب سامعه فلذلك تركته . 


6 باب تَوْيَةِ السّارق 


أي : هذا باب في بيان توبة السارق إذا تاب أي: هل تفيده في رفع اسم الفسق 
عنه حتى تقبل شهادته أم لا؟ فحديث الباب يدل على قبول توبته لقول عائشة رضي الله 
تعالى عنها: فتابت وحسنت توبتهاء فإذا كان كذلك تسمع شهادتهء وقد اختلف العلماء 
في قبول شهادته في كل شيء مما حد فيه وفي غيره فقال مالك في القذف والزنى 
والسرقة غيرهاء إذا تابوا قبلت شهادتهم إذا زادوا في الصلاح»ء وعنه: تقبل في كل شيء 
إلا في القذف والزنى والسرقة» وقال أصحابنا: لا تقبل شهادة القاذف وإن تاب وحسنت 
توبته وخاله» ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: يحتمل أن يسقط کل حق لله تعالى 
بالتوبة» وعن الليث والحسن: لا يسقط شيء من الحدود» وعن الطحاوي: لا يسقط 
إلا قطع الطريق لورود النص فيه. 

580٠04‏ - حدّثنا إِسْماعِيلٌ بن عَبْدِ الله قال : حذئتي ابن وهب» عن يُونسّه 

عن ابن شهاب» عن عُْوَة» عن عائسَة ان الي 6ل ع يَدَ انرأو قالَثْ عائِسَّةٌ: وكائث 
تأي بَعْدَ ذلك فأزفَعٌ حَاجتّها إلى الي کي نتاتث وحَسْكتٌ نوها . [انظر الحديث 55144 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من آخر الحديث لأن الوصف بالحسن يقتضي أن هذا 
الوصف إنما يثبت للتائب مثل هذا. 


۔ كتاب الحدود / باب )١8(‏ ۳4 


وإسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل ب بن أبي أويس يروي عن عبد الله بن وهب 
المصري عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير 


عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 
والحديث مضى بأتم منه في الشهادات عن إسماعيل بن عبد الله إلى آخره ومضى 
الكلام فيه . 


860١/٠‏ حدّثنا عَبِْدُ الله بن مُسَمُدٍ الْجُعْفِىُء حدّثنا جشامٌ بن يُوسُفَءْ أخبرنا 
مُعْمَرّ) عن الزغري؛ عن أبي إذريس» عن عَبادَةٌ بن الصَّامِتٍ رضي الله عنهء قال: بِايعْتُ 
رسول الله ل في رَمْطٍ فقال: 0 تُشْركوا بالله شَيئاًء ولا تَسرقُواء ولا 
تَفْملُوا أؤْلادَكم ولا 7 ِبْهْانٍ تَفْتَرُونهُ بَيْنَ بكم وَأرْجْلِكُمْ. ولا تَغصُوني في مَغرُوفٍ 
من وَى مِكُمْ فار على اه د م يي 
وطهُورء ومن سره الله كَذْلِكَ إلى الله إِنْ شاء عَذْبَةُء وإنْ شاءَ غَفْرَ له . [انظر الحديث 18 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن من أقيم عليه الحد وصف بالتطهر فإذا انضم إلى 
ذلك أنه تاب فإنه يعود إلى ما كان عليه فيقتضي ذلك قبول شهادته أيضاً. 

وأخرجه عن عبد الله بن محمد بن اليمان أبي جعفر الجعفي بضم الجيم وسكون 
العين المهملة وبالفاء نسبة إلى جغفر بن سعد العشيرة من مذحج» وقال الجوهري: هو 
أبو قبيلة من اليمن والنسبة إليه كذلك وهو المعروف بالمسندي» ومعمر بفتح الميمين هو 
ابن راشدء وأبو إدريس عائذ الله . 

والحديث مضى في الإيمان عقيب: باب علامة الإيمان فإنه أخرجه هناك عن أبي 
اليمان عن شعيب عن الزهري عن أبي إدريس عائذ الله بن عبد الله عن عبادة بن 
الصامت إلى آخرهء ومضى الكلام فيه. 

قال أبُو عَبْدٍ الله: إذا تاب السَارِق بَعْدَ ما فطع يَدُ ده قث شهادئهء وگل مخثوو ديك 
إذا نَابَ قث شَهادَتهُ . 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» هذا ثبت في رواية أبي ذر عن الكشميهني وحده» 
وفيه خلاف» ومضى الكلام فيه عن قريب . و ا اولي خف 
النسخ: إذا تاب أصحابها قبلت شهادتهم» والله أعلم . 


نمام ور ایر 
(۸۷) كتابُ المحاربين مِنْ اهل الدكفر والردّة 


أي هذا كتاب في بيان أحكام المحاربين من أهل الكفر والردة» وقال بعضهم في 
كون هذه الترجمة في هذا الموضع إشكال وأظنها مما انقلب على الذين نسخوا كتاب 
اليخاري من المسودة› والذي يظهر أن محلها بين كتاب الديات وبين أستتاية المرتدين › 


وأطال الكلام فيه . 
قلت: هذا بعيد جداً لتوفر الدواعي من ضباط هذا الكتاب من حين ألفه البخاري 
إلى يومنا ولا سيما اطلاع خلق كثير من أكابر المحدثين وأكابر الشراح عليه. والمئاسية 


في وضع هذه الترجمة هنا موجودة لأن كتاب الحدود. الذي قله متيل على آرت 
مشتملة على شرب الخمر والسرقة والزنى» وهذه معاص داخلة في محارية الله ورسوله. 
وأيضاً قد ثبت في ب بعض النسخ في رواية النسفي بعد قوله: من أهل الكفر والردةء ومن 
يجب عليه حد الزنى» وقد ضم حد الزنى إلى المحاريين فيكون داخلاً فيها لإفضائه إلى 
القتل في يعض الصورء وقال هذا القائل أيضاً: وعلى هذا فالأولى أن يبدل لفظ كتاب 
بباب وتكون الأبواب كلها داخلة في كتاب الحدود. 

قلت: فيه أبواب لا تتعلق إلا بغير ما تتعلق بالمحاربين فحينئلٍ ذكره بلفظ كتاب 
أولئ لأنه يشتمل على أبواب. 
١‏ باب قول الله تعالى: كما جَرَاوَا لَب ارود أله ورَسُولُمُ ويَسَمَوْنَ فى الارضٍ 
سادا أن بلا أو يحبا أو تُقَعَلمَ ير بهد ومهم يْنْ ِف أو نموا يرت 

لأ ا [المائدة :19 , 


وقول الله: بالجر عطف على المحاربين» سيقت هذه الآية 00 إلى ایت 
رض في رواية كريمة وغيرهاء وفي راية أبي ذر 8إِنَّمَا جر وكا الد ارو أله 
ورسولم . . .€ الآية. NE AE‏ 
الكريمة الكفار لا قطاع الطريق. وقال الجمهور: هي في حق القطاع» وبه قال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي وأبو ثور» وممن قال: إن هذه الآية نزلت في أهل الشرك: الحسن 


5 


/م ‏ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب 4١ )١(‏ 


والضحاك وعطاء والزهري» وقال ابن القصار: وقيل: نزلت في أهل الذقة الذين نقضوا 
العهد» وقيل: في المرتدين» وكله خطأء وليس قول من قال: إن الآية» إن كانت 
نزلت في المسلمين» منافٍ في المعنى لقول من قال: إنها نزلت في أهل الردة 
والمشركين» لأن الآية» وإن كانت نزلت في المرتدين بأعيانهم فلفظها عام يدخل في 
بياداال من فقل عل لقعم من I‏ بي ارين 

وأما تر تيب أقوال العلماء ان جا 9 ترات قن ی ف د از ٍ 
المسلم. نان اڭ إذا أشهر السلاح وأخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا كان 
الإمام مخيراً فيه» فإن رأى أن يقتله أو يصلبه أو يقطع يده ورجله من خلاف» أو ينفيه 
فعل ذلك. وقال الكوفيون والشافعي: إذا لم يقتل ولا أخذ مالاً لم يكن عليه إلا التعزير 
وإنما يقتله الإمام إن قتل ويقطعه إن سرق ويصلبه إذا أخذ المال وقتل وينفيه إذا لم يفعل 
شيئاً من ذلك» ولا يكون الإمام مخيراً فيه» والنفي عند الشافعي التعزير بالإخراج من 
بلده. وقال: الجمهور من المالكية: النفي الحبس في بلد آخر وفي (التلويح): قول أبي 
حنيفة : الحبس ضد النفي والنفي هو الإخراج عن الوطن لأنه أبلغ في الردع ثم يحبس 
في المكان الذي يخرج إليه حتى تظهر توبتهء هذه حقيقة النفي. 

1 --_- حذثنا عَلِيُ بن عَْدٍ الله» حتلنا الوَلِيدٌ بن مُسْلِمء حدثنا الأؤزاعِي» 
حذئني يَحْيى بن أبي كثير» قال: حدثني أَبُو قِلابَةَ الجزْمئ» عن أنّس رضي الله عنه» قال : 
قَدِمَ على الي 6 نْفَر من عْكلٍ فَأسْلَمُواء فَاجْتَوَوًا المَدِيئة مر أن يَأنُوا إبلّ الصّدَفَةٍ 
َيَشْرَبُوا مِنْ آبوالها والبانهاء فََعَلُوا مُصَحُوا فارْئَدُوا وتوا رُعائّها واستاقرهاء فَبَعَتَ في 
آثارهم نأي بهم فَقَطمَ أيدِيَهُمْ وأرْجُلَهُمْ وسَمَلَ أذْيُتَهُمْ ثم لَمْ يَحْسِمْهُمْ حتى مانُوا. [انظر 
الحديث ۲۳۳ وأطرافه]. 

قال ابن بطال: ذهب البخاري إلى أن آية المحاربة نزلت في أهل الكفر والردةء 
وساق حديث العرنيين» وليس فيه تصريح بذلك» ولكن روى عبد الرزاق عن معمر عن 
Ore e‏ فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: 8إِنّمًا جرا 
لذن ارون آله ورسوله . . .€ [المائدة: 1 الآية . ووقع مثله في حديث أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه. 

وشيخ البخاري علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» والوليد بن مسلم 
الأموي, والأوزاعي عبد الرحمن بن عمروء وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد 
الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء أريد على القضاء بالبصرة فهرب إلى الشام فمات بها 
ES‏ و عن لوك 


والحديث مضى في كتاب الوضوء في: باب أبوال الإبل والدواب والغنم» عن 


ب همح جع ص ار ا مر عفر لت ر لكر ا سحي رسج و رتعسي ل انه - 3 چ کا ا ا ا 


)6( س قاب الوضوو/ باب‎ ٤ FA 


طلق. لأنه حديثه المعروف» وكان رجلاً من بني حنيفة وأحسبه: والد طلق بن علي الذي 
سأل عن مس الذكرء وممن ذكره في مسند علي بن طلق أحمد بن منيغ في (مسنده)» 
والتسائي والكجي في (سننيهما)» وأبو الحسين ين قانع في آخرين. 

ثم اعلم أن حقيقة المعنى في قوله: «حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاأة حعى يعلم 
وجود أحدهماء ولا يشترط السماع والشم بالإجماع. فإن الأصم لا يسمع صوتاًء والأحشم 
الذي راحت حاسة شمه لا يشمه أصلاًء وقال الخطابي: لم يرد بذكر هذين النوعين من 
الحدث تخصيصهما وقصر الحكم عليهما حتى لا يحدث بغيرهماء وإما هو جواب خرج 
على حرف المسألة التي سأل عنها السائل» وقد دحل في معناه كل ما يخرج من السبيلين» 
وقد يخرج منه الريح ولا يسمع لها صوت ولا يجد لها ريحاًء والمعتى: إذا كان أوسع من 
الاسم كان الحكم للمعتى» وهذا كما روي آنه» عليه الصلاة والسلامء «قال: إذا استهل 
الصبي ورث وصلي عليه»» لم يرد تخصيص الاستهلال الذي هو الصوت دون غيره من 
أمارات الحياة» من: حركة وقيض ويسيطء ونتحوها. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: إن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة الفقةء 
وهي أن الأشياء يحكم يبقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك» ولا يضر الشك الطارىء 
عليهاء والعلماء متفقون على هذه القاعدة» ولكنهم مختلفون في كيقية استعمالها. مثاله مسألة 
الباب التى دل عليها الحديث» وهى أن من تيقن الطهارة وشك في الحديث ببقائه 
على 0 سواء حصل الشك 0 الصلاة أو خارجهاء وهذا 5 37 لد 
مالك روايتات: 

إحداهما: أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة» ولا يلزمه إن كان في 
الصلاة. والأخرى: يلزمه بكل حال. وحكيت الأولى عن الحسن البصريء وهو وجه شاذ 
عند الشافعية» وذكره الرافعي والنووي في الروضةء وحكيت الثانية أيضاً وجهاً للشافعية وهو 
غريب» وعن مالك رواية ثالثة رواها ابن قائع عنه أنه: لا وضوء عليهء كما قاله الجمهور, 
وحكاها أبن بطال عنه» ونقل القاضي ثم القرطبي عن ابن حبيب المالكي: أن هذا الشك في 
الريح دون غيره من الأحداث» وكأنه تبع ظاهر الخديث» واعتذر عنه بعض المالكية بأن الريح 
لا يتعلق بالمحل منه شيء» بخلاف البول والغائطء وعن بعض أصحاب مالك أنه إن كان 
الشك في سيب حاضرء كما في الحديث» طرح الشك. وإن كان في سبب متقدم فلاء وأما 
إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بالإجماع» وعلى هذا الأصل: من شك 
فى طلاق زوجتهء أو أعتق عبده أو نجاسة الماء الطاهرء أو طهارة النجسء أو نجاسة الثوب 
أو غيره» أو أنه صلى ثلاثاً أو أربعاًء أو أنه ركع أو سجد أم لاء أو نوى الصوم أو الصلاة أو 
الاعتكاف» وهو في أثناء هذه العبادات» وما أشبه هذه الأمثلةء فكل هذه الشكوك لا تأثير لهاء 
والأصل عدم الحادث. 

' وقالت الشافعية: تستثنى من هذه القاعدة بضع عشزة مسألة: منها: من. شك في 


۲ /م ‏ كتاب المحاربين من أهل الكفن_والردة / باب (۲ و8) 


سليمان بن حرب وفي الجهاد عن معلى بن أسد وفى ي التفسير عن علي بن عبد الله وفي 
الديات عن قتيبة. 

قوله: «نفر من عكل» النفر رهط الإنسان وعشيرته وهو اسم جمع يقع على جماعة 
من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرةء ولا واحد له من لفظهء وعكل بضم العين 
المهملة وسكون الكاف قبيلة. قوله: «فاجتووا» من الاجتواء أي : كرهوا الإقامة بالمدينة 
لسقم أصابهم. قوله: «وسمل أعينهما» أي: فقأها وأذهب ما فيها. قوله: «ولم 
يحسمهم» يقال: حسم العرق كواه بالنار لينقطع دمه» وقد مر الكلام فيه مستوقى . 


۲باب لَمْ خسم الذبي يكل المُحارٍبِين مِنْ اهل الرّدّةٍ حتّى مَلَكُوا 


أي: هذا TT‏ بي وقد مر تفسير الحسم الآنء وقال 
الداودي : الحسم هنا أن توضع اليد بعد القطع في زيت حارء هذا من صور الحسم 
ولیس مقصورا عليه . 

۲ _ حدّثنا مُحَمْدٌ بن الصَّلْتِ أبُو يَعْلّى» حذئنا الوَلِيدُ حذثني الأززاعيٰء 
عن يَحْيلى؛ عن أبي لابه عن أنْس: أن اللي 946 فطع العْرَنِيِينَ ولَمْ يحسِمْهُمْ حى ماثوا. 
[انظر الحديث ۲۳۳ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أنس أخرجه مختصراً عن محمد بن الصلت عن 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير اليمامي الطائي عن أبي قلابة 
عبد الله بن زيد. 

فوله: «قطع العرنيين؟؛ نسبة إلى عرينة بضم العين المهملة وفتح الراء وسكون الياء 
آخر الحروف وبالنون اسم قبيلة» قيل: قد مر فيما مضى أنهم من عكل . وأجيب: بأنهم 
كانوا منهماء وقد مر في المغازي أن ناساً من عكل وعرينة. . . كذا وكذاء وفي كتاب 
(القطع والسرقة) لأبي الشيخ» وفي رواية: كانوا من مزيئة» وفي رواية: من سليم وبئو 
عرينة من بجيلة وأنه أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم» وفيه عن أنس رضي الله تعالى عنه: 
سمل النبي بَا منهم اثنين وقطع اثنين وصلب ائنين. 

"'- بابٌ لَمْ يُسْقّ المُرْتَدُونَ المُحارِبُونَ حتّى ماثوا 

أي : هذا باب يذكر فيه لم ي يسق المرتدون. قوله: الم يي على ضيطة 
المجهول. 

58٠ ۳‏ - حدّثنا مُرسشی e‏ عن وُهَيْبِء عن ايوب عن أبي قِلابَةٌ 
عنْ أنس رضي الله عنه» قال: كم رط مِنْ مُكْلٍ على الَبيّ يكل كانوا في الصف فَاجْتَوُوًا 


۷ _ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب f4 )٤(‏ 


المَدِيئَةَ فُقانُوا: يا رسولّ الله! إغنا رِسَلاً. فقال: ما جد لَك إلا ان تَلحَفُوا بابل 
رسول الله ده فأتؤها فَشَربُوا مِنْ ألبانها وأبوالها حنّى صَحُوا وسوا فَقَتَلُوا الرّاعِيَ وَاسْتاقوا 
الود فأتى اللي ال تر ل لس ره فَأَمَرٌ 
بمُساهِيرٌ فَأَخويّث فَكَحَلْهُمْ وقَطْحَ أَيْدِيَهُمْ وأَرْجُلَهُمْ وما حَسَمَهُمْ م ألقُوا : في الحَرَة يَسْتَسُْونَ 
فما سُقُوا حَتّى مانُوا. 

قال أبُو قلابَة: سَرَهُوا وتوا وحارَبُوا الله ورسوله . [انظر الحديث 77 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أنس المذكور وضع له ترجمة في ترك سقي العرنيين 
أخرجه عن موسى بن إسماعيل عن وهيب ‏ مصغر رهب لخ 
السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد عن أنس بن مالك. 

قوله: «رهط» هم عشيرة الرجل وأهله من الرجال ما دون العشرة وقيل إلى 
الأربعين ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه› ويجمع على أرهط وأرهاط 
وأراهط جمع الجمع. فوله: «في الصفة» هي سقيفة في مسجد النبي بء كانت مسكن 
الغرباء والفقراء والمهاجرين. قوله: «أبغنا» بهمزة قطع ثم بباء موحدة وغين معجمة أي : 
اطلب لنا وأبغاه الشيء طلبه وأعانه على طلبه. قوله: #رسلا» بكسر الراء وسكون السين 
المهملة اللين. قوله: «ما أجد لكم إلأ أن تلحقوا بإبل رسول الله لي فيه تجريد» قاله 

قلت: هو التفات وهو كقولك: الخليفة أمير المؤمنين يرسم لك بكذاء وقيل: مر 
آنفاً نها إبل الصدقة؛ وأجيب بأنها كانت مختلطة. قوله: «فقتلوا الراعي» اسمه يسار 
- ضد اليمين - قوله: «الذود»» بفتح الذال المعجمة الإبل ما بين الثلاثة إلى العشرة . 
قوله: «الصريخ» أي: المستغيث وهو من الأضداد بمعنى المغيث أيضاً. قوله: -0- 
بفتحتين جمع الطالب. قوله: : «فما ترجل» بالراء والجيم وهو الارتفاع. قوله: « 
بي لأنهم كانوا كفارأً» وقيل: ليس فيه أنه لاء EE‏ 

ثم ألقوا؛ على صيغة المجهول . قوله: «في الحرة» بفتح الحاء المهملة وتشديد 

الرء وهي ا ذات حجارة سود. قوله: ١فما‏ سقوا» على صيغة المجهول وأصله: فما 
سقيوا استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى القاف بعد سلب حركتها وحذفت الياء 
لالتقاء الساكنين . 


نات سم سَمْرِ النَبِيُ هة أَغَيُنَ المُحاربِينَ 


أي : E‏ كي بفتح السين المهملة وسكون الميم وهو 
مصدر من سمر عينه إذا أحمى له مسامير الحديد ثم كحله بهاء فالمصدر مضاف إلى 


23 ۷ _ كتاب المحاربين من أهل”الكفر والردة / باب (0) 
الوم س ا ا ا 


فاعله وهو النبي اة وقوله : «أعين المحاربين؛ بالنصب مفعولهء ولفظ: الباب» مضاف 
إلى السمر ويجوز أن يكون: سمر النبي 5 بصيغة الماضي والنبي فاغله وأعين 
المحاربين مفعوله؛ فعلى هذا التقدير: هذا باب يذكر فيه سمر النبي عن وقال. 
بعضهم : في هذا الوجه باب» بالتنوين. 

قلت: لا يكون بالعدوين إلا بالتقدير المذكور لأن المعرب هو جزء المركب 
والمفرد وحده لا يكون معریاً فلا ينوّن. 

25 حدّثنا قَنَيبَهُ بُ سَعِيدِء حدّثنا حَمادُء عن ايوب عن أبي قَلابَة» عن 
أنس بن مالِكِ أن رَطأ مِنْ عُكل - أو قال: عُرَبكةء ولا أعلَمُهُ إلأ قال: مِنْ مُكْلٍ ‏ قَيِمُوا 
المييئة فأمر لهم الي يل بلقاح وأمَرَهُمْ أن يَخْرْجُوا قيَشْرَبُوا من أبوالها والبانهاء كَشَربُوا 
حى إذا روا قَتَنُوا الرَاعِيَء واستاقوا النْعَمَء فَبَلّمْ النبي ل عُدْرَة فْبَعَثْ الطُلّبَ في 
إِنْرِهِمْ» فما ارتم النْهارٌ حنّى جيءَ بِهمْء فأمَرَ بهم فَقَطعْ أِدِيهُمْ وأرْجْلْهُمْء وسَمَرَ أَغيْتهُمْ 
فاقوا بالحرَة يَْتَسْقُونَ قلا يُسْقَوْنَ . 

قال أبُو قلابة : لهؤلاء قوم سَرْهُوا ولوا وكَفَرُوا بَعْدَ إيمانِهم وحارَبُوا الله ورسوله. 
[انظر الحديث 777 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أنس وضع له ترجمة سمر الأعين. 

وأخرجه عن قتيبة عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عبد الله 
عن انس . 

قوله: «بلقاح» بكسر اللام جمع اللقحة وهي الناقة الحلوب. قوله: «حتى إذا 
برئوا» من برأت من المرض أبرأ بالفتح فأنا بارىء؛ وأبرأني الله من المرض وغير أهل 
الحجاز يقولون: برئت بالكسر برأ بالضم. قوله: «النعم» بفحتين واحد الأنعام وهي 
المال الراعية وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبلء قال الفراء: هذا ذكر لا يؤنث» 
يقولون: هذا نعم وارد» ويجمع على: نعمان» مثل: جمل وجملان» والأنعام يذكر 
ويؤنث . قوله: «حتى جيء بهم وفي رواية الكشميهني: حتى أتي بهم . قوله : «وألقوا» 
بضم الهمزة على صيغة المجهول. 

قوله: «قال أبو قلابة» هو عبد الله الراوي. قوله: «هؤلاء؛ أي: العكليون أو 
العرنيون «قوم سرقوا. . .2 الخ. 


4 باب فَضْلٍ مَنْ تَرَكَ القواجيش 


أي: هذا باب في بيان فضل من ترك الفواحش جمع فاحشة وهي كل ما اشتد 
قبحه من الذنوب فعلاً أو قولاًء وكذا الفحشاء والفحش» ومنه الكلام الفاحش» ويطلق 


۷ - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب (0) t0‏ 


EA 


غالباً على الزنى ومنه قوله عز وجل: ولا لرا أل َم كن قحس [الإسرام: 09]. 

89 - حدّثنا مُحَمْدْ بن سَلام؛ أخبرنا عَبِدُ الله عن عُبَيْدٍ الله بن عُمَرَِّ عن 
حُبَْبٍ بن عَبْدٍ الرخمنء» عن حفص بن عاصم. عن أبي هُرَيْرَةَ عن الي يله قال: «سَبْعةٌ 
ظِلّهُم لله ؤم القِيامَةٍ في له يوم لا ل إلا ِل : إمامٌ عاد وشاب قا في باد اله 
ورَجُل كر اله في لاء فاص ينا ورَجُل قله مُعَلْقْ في المَسج ورَجُلانِ تَحابًا في 
اله ورَجُلٌ دَعَنْهُ امرأة ذاتُ مَنْصِب وجَمال إلى تَفْسِهاء قال: إني أخاف الله. ورَجُل تَصَدَّقَ 
ِصَدَقَةٍ فأخفاها حنّى لا تَعْلَمَ شِمالَهُ ما صَئَمَتْ يَمِينهُ؛. [انظر الحديث 776 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ورجل دعته امرأة» إلى قوله: «ورجل تصدق» 
ولا يخفى فضل هذاء عند الله تعالى. 

قوله: حدثنا محمد بن سلام ويروى حدثني محمد بن سلامء وقد وفع في غالب 
النسخ : محمد غير منسوب فقال أبو علي الغساني : وقع في رواية الأصيلي محمد بن 
مقاتل» وفي رواية القابسي محمد بن سلام. قال الكرماني: والأول هو الصواب. 

قلت: لأنه قال: حدثنا محمد أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك ومحمد بن مقاتل 
مشهور بالرواية عنه وكلاهما مروزيان» وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وخبيب بضم الخاء المعجمة وفتح الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف ثم باء موحدة ابن عبد الرحمن بن خبيب الأنصاري 
المدني» وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في الزكاة عن مسدد. وفي الصلاة رفي الرقاق عن محمد بن 
بشارء ومضى الكلام فيه . 

قوله: «إلأ ظله» إضافة الظل إلى الله تعالى إضافة تشريف إذ الظل الحقيقى هو 
مئزه عنه لأنه من خواص الأجسام» وقيل: ثمة محذوف أي : ظل عرشهء وقيل: المراد 
منه الكنف من المكاره في ذلك الموقف الذي تدنو الشمس منهم ويشتد عليهم الحر 
ويأخذهم العرق» يقال: فلان في ظل فلان أي: في كنفه وحمايته. قوله: «عادل» هو 
الواضع كل شيء في موضعه. قوله: «وشاب؟ قيل: لم يقل: رجلء لأن العبادة في 
الشاب أشق وأشد لغلبة الشهوات. قوله: «في خلاء؛ أي: في موضع هو وحده إذ لا 
يكون فيه شائبة الرياء. قوله: «ففاضت عيناه» قيل: العين لا تفيض بل الدمع. وأجيب: 
بأنه أسند الفيض إليها مبالغة كقوله تعالى: رئ أيهم َيس م الذّمْع 4 [المائدة:؟8] 
قوله: «في المسجد» أي: بالمسجد» ومعناه شديد الملازمة للجماعة فيه. قوله : «تحابا» 
أصله : تحابيا أدغمت الباء في الباء قال الكرماني: هو نحو تباعد» إلا نحو: تجاهلاء 
قوله: «في الله» أي : بسببه كما ورد: في النفس المؤمنة مائة من إبل أي: بسببها أي: لا 
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OTE ETE‏ قوله : «ذات منصب» أي : ت ت و 
بالذكر لكثرة الرغبة فيها. قوله: دلا تعلم» يجوز بالرفع والنصب وذكر اليمين والشمال 
مبالغة في الإخفاء أي : لو قدرت الشمال رجلا متيقظاً لما علم صدقة ة اليمين لمبالغته في 


الإسرار وهذا في صدقة التطوع. 1 
5 - حَدّثنا مُحَمْدُ بن أبي بَكرء حذثنا عُمَرْ بن عَلِيْ. (ح) وحذثتي خَلِيفَةُ 
حدثنا عْمَرُ بن عَلىّ» 0 عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعِدِيٌ قال النبي 5: «مَنْ 


ول لي ما ین رخا E‏ ا [انظر الحديث .]٦٤۷٤‏ 
الفواحش. 


ومحمد بن أبي بكر المقدمي بلفظ اسم المفعول من التقديم» يروي عن عمه 
عمر بن علي وهو موصوف بالتدليس» لكنه صرح بالتحديث في هذه الرواية» وقد 
أورده في الرقاق عن محمد بن أبي بكر وحده وقرنه هنا بخليفة بن خياط . وساق 
الحديث على لفظ خليفة وهو أيضاً من مشايخهء وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي 
واسمه سلمة بن دينار الأعرج . 
حسن صحيح غریب . 

قوله: «من توكل» أي: من تكفل» وأصل التوكيل الاعتماد على الشيء والوثوق 
به. قوله: «ما بين رجليه؛ أي: فرجه. قوله: «وما بين لحییه؛ أي : لسانه» وقيل: نطقه 
ولحييه بفتح اللام وهو مبنت اللحية والأسئان ويجوز كسر اللام» وإنما ثنى لأن له أعلى 
وأسفل» وأكثر بلاء الإنسان من هذين العضوين» فمن سلم من ضررهما فقد سلم من 
العذاب. قوله: له بالجنة»» بالباء عند الأكثرين وفي رواية أبي ذر عن المستملي 
والسرخسى بحذف الباء. 

١‏ باب نّم الرْناة 
أي : هذا باب في بيان إثم الزناة» وهو جمع زانٍ اي وتعلق هذا 


من معي 


وقول اه تعالى : وا يوت [الفرقان ٠۸:‏ ر کر قروا لز م كن ممه واه 
سيلا [الإسراء:؟"8. 0 

وقول الله بالجر عطف على إثم الزناة. قوله: ولا يزيت من الآية التي ف 
الفرقان وأولها: وين لا ینوت مع مم آله إلا حر ولا يَدْتُلُونَ الس ل حرم عَم لد إلا 
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أَلْحَن ولا بز . . .€ الآية وعن ابن عباس أن ناساً من أهل الشرك قد فَثْلوًا فأكثروا 
وزنوا فأكثروا ثم أتوا النبي كد وقالوا: إن الذي تقول وتدعونا إليه لحسن لو تخبرنا أن 
ل فنزلت : رین لا ينقت » الآية وقيل: نزلت في وحشي غلام بن 
مطعم. قوله: ولا قرا CES‏ الآية بالقصر على الأكثر والمد لغة؛ والمراد منه النهي 
عن مقدمات الزنى كالمس والتقبيل ونحوهماء ولو كان المراد منه نفس الزنى لقال: ولا 
وا 
84/1 - أخبرنا داوَدُ بن شپیب» حذثنا هَمَامٌ عن نادء أخبرنا أنْسٌ قال : 
أَحَدئئكُمْ ييا لا بُح يُحَدْنكُمُوهُ اد بَْدِي سَمِعنُْ من الب فل سَمِعْتُ ان وله يَقُونُ: «لا 
قوم الساعَة» - وإمًا قال: من أشراط السّاعَة أن رقع المِلّمُ ويظهَرٌ الجَهل؛ ويُشْرَبَ الكَمْرُ 
ويَظِهَرٌ الزْنى ويَقِلْ الرّجَالَ وَيَكْثْرَ النْساء. حتّى يَكُونَ لِحْمْسِينَ امُرآة القَيِمْ الواجدُ». [انظر 


الحديث 4١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ويظهر الزنى» أي : يشيع ويشتهر بحيث لا 
يتكاتم به لكثرة من يتعاطاه. 


وأحمد بن شبيب بفتح الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره باء موحدة أخرى أبو سليمان الباهلي البصري» قال البخاري: مات 

سنة اثنتين وعشرين ومائتين ولم يخرج البخاري عنه إلا هذا الحديث هناء وهمام هو ابن 

يحيى البصري . 

والحديث من أفراده. 

قوله: «أخبرنا شبيب» في رواية الأكثزين هكذا: أخبرناء وفي رواية أبي ذر 
والنسفي حدثنا. قوله: «بعدي» وذلك لأنه آخر من بقي من الصحابة بالبصرة قوله: «من 
أشراط» الأشراط العلامات. قوله: «ويشرب الخمر؟ أي : شرباً فاشياً بلا مبالاة. قوله: 
«لخمسين» ويروى: للخمسين. قوله: «القيم؛ بفتح القاف وكسر الياء آخر الحروف 
المشددة وهو الذي يقوم بأمر النساء ويتولى مصالحهن» قال الكرماني : : وفي بعض : 
أربعين امرأة» ولا منافاة بينهما إذ ذكر القليل لا ينفي الكثير لأنه مفهوم العدد. 

۸ - حدّثنا مُحَمْدُ بن المُتَنىء أخبرنا إسْحاقٌ بن يُوسُّفَء أخبرنا القُضَيْلُ 
ابن غَزُوانَ عن عِكْرِمَة عن ابن عَبّاس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يَلِ: دلا 
ني العَبْدُ جين يَرْنِي وو مُؤْمِنٌء ولا يشرق جين يَسْرِقُ وهو مُؤْينٌء ولا يَشْرَبُ حن 
يَشْرَبُ وهو مُؤْمِنء ولا يِفَل وهو مُؤْمِنٌ. [انظر الحديث 3786]. 


مطابقته للترجمة في أول الحديث وإسحاق بن يوسف الواسطي المعروف 
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بالأزرق» والفضيل - مصغر فضل ‏ بالضاد المعجمة ابن غزوان بفتح!العين المعجمة 
وسكون الزاي . 

والحديث مر في أول كتاب الحدود وهناك فيه: قضية التهبة» وهنا قولة: ولا 
يقتل وهو مؤمن ومضى الكلام فيه. 

قال مكرمة : قُلْتُ لابن عَبْاس: كيف ينر الإبمان مِنْهُ؟ قال: هكَذَاء وَشَبِّكَ بين 
أصابعه ثم م أخْرَجَهاء فإنْ تاب عاد ِلَيْه هكذاء وشَيّكَ ب ين أصابعِه . 

قوله: «قال عكرمة»: موصول بالسند المذكور. قوله: «كيف ينزع الإيمان منه؟» 
يعني : عند ارتكاب إحدى هذه الأمور المذكورة وهي الزنى والسرقة وشرب الخمر وقتل 
النفس المحرمة. قوله: «فإن تاب» ي المرتكب من هذه الأمور عاد أي الإيمان إليه. 

48- حدذّثنا آدَم؛ حذئنا شُعْبّةُ عن الامش عن ذَكُوَانء عن أبي هُرَيْرَة 
رضي الله عنهء قال : قال اللي ي : E‏ وُو مُؤْمِنٌء ولا يَسْرِقُ حِينَ 
شرق وهو مُؤْمِنّء ولا يَْرَبُ جين يَشْرَبُ وهو مُؤْبِنٌ» والتوبَة مَعْرُوضَةٌ بَعدّه. [انظر الحديث 
۷٥‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». 

وآدم هو ابن أبي إياس يروي عن شعبة عن سليمان الأعمش عن ذكوان بفتح الذال 
المعجمة هو أبو صالح الزيات . 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان» والنسائي في القطع وهما جميعاً عن 
معنف يك ال٠‏ 

قوله: «والتوبة معروضة بعد» أي : نوز قن اانه ذلك عدا باب 
التوبة مفتوح عليه بعد فعلها. 

-- حدّثنا عَمْرْر بن عَلىء حدثنا يَخيلى؛ حدثنا سْفْيانُ قال: حذئني 
مَنْصُورٌ وسُلَيْمانُ عن أبي وائِلٍ؛ عن أبي مَيْسَرَة عن عبد الله رضي اله عن قال : قُلْتٌ: يا 
SEE‏ ا أن ْمَل له ذا وهو حَلقَكَ» فلب : ثم أيْ؟ قال : «أنْ تفل 

دك ِن اجْلٍ أن يَطِعَمَ مَعَكَه. 5 قُلْتُ: ثم أيّ؟ قال: «آن تر اني حَليلَة جارِك». . [انظر الحديث 
iv‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «أن تزاني حليلة جارك». وعمرو بالواو ابن علي هو 
الفلاس » ويحيى هو ابن سعيد القطان› وسفيان هو اللوري» ومنصور هو ابن المعتمر؛ 
وسليمان هو ابن مهران الأعمش» وأبو وائل هو شقيق بن سلمة» وأبو ميسرة - ضد 
الميمنة ‏ اسمه عمرو بن شرحبيل» وعبد الله هو ابن مسعود. 
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قوله: «أي الذنب أعظم؟» هذه رواية الأكثرين» ووقع في رواية عاص عن أبي 
وائل عن عبد الله: أعظم الذنب عند الله. وفي رواية أبي عبيدة بن معن عن الأعمش: 
أي الذنوب أكبر عند الله؟ وفي رواية الأعمش عند أحمد وغيره: أي الذنب أكبر؟ وفي 
رواية الحسين بن عبد الله عن وائل: أكبر الكبائر. 

والحديث مضى في التفسير عن عثمان بن أبي شيبة. وفيه أيضاً: عن مسدد وفي 
الأدب عن محمد بن كثير وسيجيء في التوحيد عن قتيبة. 

قوله : «من أجل» في كثير من النسخ : أجل . بدون كلمة: من» بفتح اللام وفسره 
الشراح يمن أجل فحذف الجار وانتصب» وذكر الأكل لأنه كان الأغلب من حال 
العرب . قوله: «أن تزاني» ويروى: أن تزني بحليلة جارك . قوله: «حليلة جارك» أي : 
امرأة جارك والرجل حليل لأن كل واحد منهما يحل على صاحيه. وقيل: حليلة بمعنى 
محللة من الحلالء وإنما عظم الزنى بحليلة جاره وإن كان الزنى كله عظيماً لأن الجار 
له من الحرمة والحق ما ليس لغيرهء وقال ك : «لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه؟. 

قال يَخيلى وحدّثنا سيان حذثني واصل عن أبي وائِل عن عَبْدٍ الله قلْتُ: يا 
رسول الله!. . . مِثْلهُ. 

أي : قال يحيى المذكور وحدثنا سفيان الثوري قال: حدثني واصل بن حيان بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف المعروف بالأحدب عن أبي وائل شقيق عن 
عبد الله بن مسعود. قال: قلت يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟. . . فذكر الحديث 
مثلهء أي: مثل حديث أبي وائل عن ميسرة عن عبد الله بن مسعودء وهنا لم يذكر أبو 
وائل أبا ميسرة. 

قال عَمْرّو: فَذَكَرْنَهُ لِمَبْدِ الرَحْمْنء وكانّ حدّثنا عن سُفْيانَ عن الأَعْمَشٍ ومَنْصُورٍ 
وواصل عن أبي وائل عن أبي مَيسرَةٌء قال: ذَعْهُ دعُهُ. 

أي : قال عمرو بن علي المذكور: فذكرته» أي : الحديث المذكور 
لعبد الرحمن بن مهدي» وكان أي : والحال أن عبد الرحمن كان حدثنا بهذا الحديث 
. عن سفيان الثوري عن سليمان الأعمش ومنصور بن المعتمرء وواصل الأحدب ثلاثتهم 
عن أبي وائل شقيق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل . قوله: «قال دعه دعه؛ أي : قال 
عبد الرحمن: دع هذا الإسناد أي الإسناد الذي ليس فيه ذكر أبي ميسرة بين أبي وائل 
وعيد الله بن مسعودء وحاصله أن أبا وائل» وإن كان قد روى كثيراًء عن عبد الله بن 
مسعود» إلا أن هذا الحديث لم يروه عنهء قال الكرماني: كيف جاز الطعن عليه وقد 
ثبتت روايته عنه كثيراً؟. وأجاب بقوله: لم يطعن عليه ولكنه أراد ترجيح طريق ترك 
الواسطة لموافقة الأكثرين. 


م /م ‏ كتاب المحاربين من أهلّ الكفر والردة / باب (۷) 
۷باب زم الكفضن 


أي : هذا باب في بيان حكم رجم المحصن. ووقع هنا قبل ذكر الباب عند ابن 
بطال: كتاب الرجمء ثم قال: باب الرجم» ولم يقع ذلك في الروايات المعتمدة. 
والمحصن بفتح الصاد على صيغة اسم المفعول من الإحصان وهو المنع في اللغة» 
وجاء فيه كسر الصادء فمعنى الفتح أحصن نفسه بالتزوج عن عمل الفاحشة» ومعنى 
الكسر على القياس وهو ظاهرء والفتح على غير القياس. قال ابن الأثير: وهو أحد 
الثلاثة التي جثئن نوادر؛ يقال: أحصن فهو محضن» وأسهب فهو مسهب» وألفج فهو 
ملفج . وقال ابن فارس والجوهري: هذا أحد ما جاء: أفعل فهو مفعل» بالفتح يعني 
الصاد» وقال ثعلب: كل امرىء عفيف فهو محصن» وكل امرأة متزوجة قبالفتح لا غير. 

وقال أصحابنا: شروط الإحصان في الرجم سبعة: الحرية والعقل والبلوغ 
والإسلام والوطء والسادس الوطء بنكاح صحيح والسابع كونهما محصنين حالة الدخول 
بنكاح صحيح. وقال أبو يوسف والشافعي وأحمد: الإسلام ليس بشرط لأنه و رجم 
يهوديين. قلنا: كان ذلك بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد في أول ما دخل 244 
المدينة» فصار منسوخاً بها. وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا يكون الإحصان 
بالنكاح الفاسد ولا الشبهة» وخالفهم أبو ثور فقال: يكون محصتاء واختلفوا إذا تزوج 
الحر أمة هل تحصنه؟ فقال الأكثرون: نعمء وعن عطاء والحسن وقتادة والثوري 
والكوفيين وأحمد وإسحاق لا. واختلفوا إذا تزوج كتابية» فقال إبراهيم وطاوس 
والشعبي : لا تحصنه» وعن الحسن: لا تحصنه حتى يطأ في الإسلام» وعن جابر بن 
زيد وابن المسيب : تحصنه» وبه قال عطاء وسعيد بن جبير. 

وقال الِحَسَنُ : مَن رى بِأَخْتِهِ حَدُهُ حد الزاني. 

أي : قال الحسن البصري» كذا وقع في رواية الأكثرين» وعن الكشميهني وحده 
قال: منصورء بدل الحسن» وزيفوه. قوله: «حد الزاني» أي: كحد الزنى وهو الجلدء 
وفي رواية الكشميهني: حده حد الزنى» وروى ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث قال: 
سألت عمر: ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات محرم وهو يعلم؟ قال: عليه الحد» 
وروى أيضاً من طريق جابر بن زيد» وهو أبو الشعثاء التابعي المشهور فيمن أتى ذات 


5أ-ه-. حدّثنا آم حذثنا شعْبَةُ حذثنا سَلَمَةُ بن كُهيْل قال: سَمِعْتُ 
الشّعْبِيٌ يُحَدّتُ عنْ عَليّء رضي الله تعالى عنه» حِينَ رجَمَ المَرْأةٌ يَوْمَ الجْمْعْةٍ وقال: قَدْ 
رجمئها بِسْنْةِ رسول الله 5ة . 


۷ _ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب (۷) t01‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وآدم هو ابن أبي إياس» وسلمة بن كهيل ‏ مضنغر كهل - 
والشعبي عامر بن شراحيل» وعلي هو ابن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. 

وأخرجه النسائي في الرجم عن عمرو بن يزيد وغيره» وقصتها أن عليّاًء رضي الله 
تعالى عنه» جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة» فقيل له: معت ين 
حدين عليها؟ فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله 86. 

قلت: شراحة بنت مالك بضم الشين المعجمة وتخفيف الراء ثم حاء مهملة 
الهمدانية بسكون الميم» وقال الحازمي: بالحاء المهملة والزاي» لم تثبت الأئمة سماع 
الشعبي عن علي» رضي الله تعالى عنه. وقيل للدارقطني: سمع الشعبي عن علي؟ قال: 
سمع منه حرفاً ما سمع منه غير هذاء فإن قلت: ذكر البخاري في كتاب الحيض: ويذكر 
عن علي» فذكر في الحيض أثراً صحيحاً» قالوا: إذا ذكر البخاري أثراً ممرضاً كان غير 
صحيح عنده» ولئن سلمنا ما قالوا فتكون رواية الشعبي عن علي منقطعة لأنه لا علة في 
السند الممرض غير رواية الشعبي عن علي . 

قلت: لعل البخاري لم يصح عنده سماع الشعبي عن علي إلا هذا الحرف» كما 
ذكر الدارقطني» فأتى به هنا مسنداً والذي في الحيض لم يصح عنده سماع الشعبي منه 
فمرضه! واحتج جماعة بأثر علي هذا على جواز الجمع بين الجلد والرجم» وقال 
الحازمي: وهو قول أحمد وإسحاق وداود وابن المنذرء وقال الجمهور : لا يجمع 
بينهماء وهو رواية عن أحمد. وقالت طائفة: ندب الجمع إذا كان الزاني شيخاً ثيباً لا 
شاباً ثيباً وقالوا: إنه قول باطل . 

5 25 حدّثني إسحاقٌ» حدئنا حالِدٌ» عن الشَيبانيٰ سات عَيْدَ الله بن أبي 
أَؤْفَى: هَلْ رجمَ رسول لله يلِه؟ قال: نَعَمْ. قُلْتٌ: كَبْلَ سُورَةٍ الثُور آم بَعْدُ؟ قال: لا 
أذري. 
[الحديث 28311 طرفه في: .]1۸4١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: «حدثني» وفي رواية أبي ذر: حدثناء بنون 
الجمع . 

وإسحاق شيخ البخاري» قال الكلاباذي : ابن شاهين الواسطي» وخالد هو ابن 
عبد الله الطحانء والشيباني بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء 
الموحدة سليمان بن أبي سليمان واسمه فيروزء مشهور بكنيته أبي إسحاق الشيباني» 
وعبد الله بن أبي أوفى واسمه علقمة الأسلمي شهد بيعة الرضوان. 

والحديث أخرجه مسلم ة في الحدود عن أبي كامل وأبي بكر بن أبي شيبة. قوله : 
«سورة النور» يريد به قوله تعالى: «أََاِيَهُ ولزن یدو کل وبيير ينبا ياه لدو [النور:؟] 


م رحد 


؛ ‏ كِتَابُ الوضوء/ باب (4) Ao‏ 


حروج وقت الجمعة قبل الشروع فيهاء قيل: أو فيها. ومن شك في ترك بعبض وضوء أو 
صلاة بعد القراغ» لا أثر له على الأصح. ومنها: عشر ذكرهن ابن القاص» بتشتديد الصاد 
المهملة: من الشافعية» في مدة حف وأن مامه مساقر» أو وصل وطنه» أو نوی إقامةء مسح 
مستحاضة» وثوب خفيت نجاسته» ومسألة الظبية وبطلان التيمم بتوهم الماء» وتحريم صيلا 
جرحه فغاب فوجده ميتأء قال القفال: لم يعمل بالشك في شيء منها لأن الأصل في الأولى 
الغسل» وفي الثانية التمام,» وكذا في الثانية والرابعة إن أوجيناه: والمخامسة والسادسة اشتراط 
الطهارة ولو ظناً أو استصحاباًء والسابعة بقاء السجاسة» والثامنة لقوة الظن» والتاسعة للشك في 
شرط التيسمء وهو عدم الما وفي الصيد تصريمه إن قلنا به. 

الثاني من الأحكام» ما قالته الشافعية: لا فرق في الشك بين تساوي الاحتمالين في 
وجوب الحدث وعدمه. وبين ترجيح أحدهيا وغلبة الظن في أنه لا وضوء عليه فائشك 
عندهم خلاف اليقين؛ وإن كان خلاف الاصطلاح الأصوليء وقولهم موافق لقول أهل اللغة: 
الشك حلاف اليقين نعم» يستحب الوضوء احتياطأء فلو بان حدثه أو لاء فوجهان أصحهما 
لا يجزيه هذا الوضوء لتردده في نيته» بخلاف ما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فتوضأء 
ثم بان محدثاً فإنه يجزيه قطعاً لأن الأصل بقاء الحدث فلا يضر التردد معه» ولو تيقن الطهارة 
والحدث معأ وشك في السابق منهماء فأوجه أصحها أنه يأخذ بضد ما قبلهما إن عرقه» فإن 
لم يعرفه لزمه الوضوء مطلقاً. 

الثالث: قال الخطابي: فيه لمن أوجب الحد على من وجدت منه رائحة المسكر وإن 
لم يشاهد شربه» ولا شهد عليه الشهود. ولا اعترف به. قلت: فيه نظرء لأن الحدود تدرأ 
بالشبهة» والشبهة هنا قائمة. فافهم. 

الرابع: فيه مشروعية سؤال العلماء عما يحدث ص الوقائع وجواب السائل. 

الخامس: فيه ترك الاستحياء في العلم» وأنه» عليه الصلاة والسلام؛ كان يعلمهم كل 
شي وأئه يصلي بوضوء صلوات ما لم يحداث . 

السادس: فيه قبول خبر الواحد. 

السابع: فيه أن من کان على حال لا ينتقل عنه إلا بوجود خخلافه. 

الثامن: فيه أنهم كانوا يشكون إلى النبي» عليه السلا جمیع ما ينزل بهم. 

التاسع: استدل به بعضهم على أن رؤية المتيمم الماء في صلاته لا ينقض طهارته. 
قلت" لا يصح الاستدلال به لأنه ليس من باب ما ذكرناه من أن المعنى إذا كان أوسع من 
الاسم كان الحكم للمعتى» لأنه هو فيما يقع تحت الجنس الواحدء ولا شك أن المقصود به 
جنس الخارجات من البدن» فالتعدي إلى غير الجنس المقصود به اغتصاب الأحكام. 


AS 


كو الدع يك ا 


عمدة القاري/ ج أمه ؟ 


N N E SS‏ سي براي ري اراي 


f الا معدم‎ RRS aii age N aE N EN رسع 7 اوور‎ mE N لماعل‎ ZA مجه‎ FEN FT aE N aN REIS 2 بحسن الا ووو‎ aN NN ب اكور‎ NN aN ا با هو‎ 


)۸( كتاب المحاربين من أهل ”الكفر والردة / باب‎ _ ۷ to 
وهل: هو ناسخ لحكم الآية آم لا؟ وقد وقع الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور‎ 
لأن نزولها كان في قصة الإفك. واختلف: هل كان سنئة أربع أو مسن أو ست؟‎ 
. والرجم كان بعد ذلك» وقد حضره أبو هريرة» وإنما أسلم سسنة سبع‎ 

5814/1 حدّثنا مُحَمّدُ بن مُقاتّل» أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا يُونْسُ» عن ابن 
شهاب قال: حذثتي أو سلّمة بن عبد لحن عن جابر بن عَبْدِ الله الأنصارِيّ» أن رجلا 
من أسلمَ ائی رسول الله لف َحَدَله آله ئذ وْنَى» هد على تفه أب شهاداټ» هامر به 
زول الله کد فرجم وكانّ قل أخصنّ . [انظر الحديث 277١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن مقاتل المروزي؛ وشيخه عبد الله بن المبارك 
المروزي» ويونس هو ابن يزيد. قوله : احدئنا» رفي رواية أبي ذر: «أخبرنا. 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وأخرجه أبو 
داود فيه عن محمد بن المتوكل. وأخرجه الترمذي فيه عن الحسن بن علي به. وأخرجه 
النسائي في الجنائز عن محمد بن يحيى وفي الرجم عن ابن السرح وغيره. قوله: «أن 
رجلا هو ماعز بن مالك. قوله: «من أسلم؛ أي: من بني أسلم وهي القبيلة المشهورة. 
قوله: «وشهد على نفسه» أي: أقر على نفسه أربع مرات. واختلفوا في اشتراط تكرار 
إقراره أربع مرات. فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجب إلا باعترافه أربع مرات في أربع 
مجالس» وهو أن يغيب عن القاضي حتى لا يراه ثم يعود إليه فيقر كما في حديث 
ماعزء فإن اعترف في مجلس واحد ألف مرة فهو اعتراف واحد. وقال ابن أبي ليلى 
وأحمد وإسحاق والثوري والحسن بن حيي والحكم بن عتيبة. يجب باعترافه أربع 
مرات في مجلس واحد» وقال مالك والشافعي: يكفي مرة واحدة. وحديث الباب حجة 
عليهما. قوله: «وكان قد أحصن» أي: وكان تزوج فهو محصن؛ ويجوز أحصن بصيغة 
المعلوم والمجهول. 


4-بابٌ لا يُرْجَمْ المَجِنُونُ والمَجْنُونَةُ 

آي : هذا باب يذكر فيه لا يرجم الرجل المجنون ولا المرأة المجئونة وهذا إذا 
وقع الزنى في حالة الجنونء وهذا إجماع» وأما إذا وقع في حالة الصحة ثم طرأ الجنون 
هل يؤخر إلى وقت الإفاقة؟ قال الجمهور: لأنه يراد به التلف بخلاف الجلد فإنه يقصد 
به الإيلام فيؤخر حتى يفيق. 

وقال عَلِئْ لِمُمَرَ: أما علِمت أن القَلَمَ رُفِعَ عن المَجُْونِ حى يُفِيقَ وعنٍ الصّبِيْ حنّى 
يُذْرِكَ وعن النائم حثى يَستيقظ؟ . 

أي : قال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب» وهذا التعليق رواه النسائي مرفوعاً 


لام كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب (۸) tor‏ 


فقال: أنبأنا أحمد بن السرح في حديثه عن ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن 
مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس» قال: مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد 
زنت» فأمر عمر برجمها فردها علي وقال لعمر: أما تذكر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم» قال : رفم القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله» وعن النائم حتى 
يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم قال : صدقت» فخلا عنها. 

٤‏ ۸ - حذّثنا يَحَيِى بن بُكَيْره حدّثنا اللّنِتُء عن عُقَبْل» عن ابن شهاب» 
عن أبي سَلَمَةَ وَسَعِيدٍ بن المسَيّب عن أبي هُرَيْرّة رضي الله عنهء قال: أتى رجُل 
رسول الله يكل وهْرّ في المَسْجِدٍ قناداة فقال: يا رسول الله! إِني ربت فأغْرَض عَنْهُ حتّى 
رَدّدَ عَلَيْهِ أَْيَعَ مَرَاتِ فما شَهِدَ عَلى تفه أَرْبَعَ مرّاتِ دعاءٌ النبئ 846 فقال: «أبك جُنُونَ» . 
قال: لآ. قال: «قَهَلُ أخصَئت؟» قال: نَعَمْ. فقال النبئ 5: «اذْهَبُوا به فَارْجُمُوةُ». [انظر 
الحديث ۱ وطرقية]. 

6- قال ابن شهاب: فأخبرني مَنْ سَمِعٌ جابرٌ بن عَبْدٍ الله قال: فَكُنتُ 
فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْئاهُ بِالمُصَلَىء كُلَمًا أَذْلَقَتْهُ الججارَةٌ هَربّ فأذْرَكْناه بالحرة فَرَجَمْناءُ. [انظر 
الحديث ۲۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله كِ: «أبك جنون؟» لأن المفهوم منه أنه إذا كان 

ورجاله قد ذكروا غير مرة قريباً وبعيداً. 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن عبد الملك بن شعيب. وأخرجه النسائي 
في الرجم عن محمد بن عبد الله. 


قوله : «أتى رجل؛ وفي رواية شعيب بن الليث: رجل من المسلمينء وفي رواية ابن 
مسافر: رجل من الناس» وفي رواية يونس ومعمر: أن رجلا من أسلمء وفي رواية جابر بن 
سمرة عند مسلم : رأيت ماعز بن مالك الأسلمي حين جيء به إلى رسول الله و . . . 
الحديث» وفيه: رجل قصير أعضل ليس عليه رداءء وفي لفظ: ذو عضلات» وهو جمع 
عضلة» قال أبو عبيدة : هي ما اجتمع من اللحم في أعلى باطن الساقء وقال الأصمعي : كل 
عصبة معها لحم فهي عضلة. قوله: «حتى ردد عليه» وفي رواية الكشميهني حتى رد بدال 
واحدة. قوله: «أربع مرات؛ هكذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: أربع شهادات . قوله: 
«أبك جنون؟؛ وفي رواية شعيب عن عاصم في الطلاق: وهل بك جنون؟ وقال عياض : 
فائدة سؤاله: أبك جنون؟ استقراء لحاله واستبعاد أن يلح عاقل بالاعتراف بما يقتضي 
إهلاكهء أو لعله يرجع عن قوله. قوله: «فهل أحصنت؟؟ أي : تزوجت . 
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قوله: «قال ابن شهاب» أي: قال محمد بن مسلم بن شهابالزهري راوي 
الحديث» وهو موصول بالسند المذكور. 

قوله : «فأخبرنا؛ بفتح الراء. قوله: «من سمع؟ فاعل أخبرناء وقال الكرماني :من 
يق زرب ان كود ذلك هو ارد ا د راسد ف الور يات الاح . قولة: 
«بالمصلى» أي : مصلى الجنائز وهو بقيع الغرقد. قوله: «نلما أذلقته» بالذال المعجمة 
ويالقاف آي : فلما أقلقته وأصابته بحرها. قوله: «بالحرة؟ بفتح الحاء المهملة وتشديد الراءء 
وهي أرض ذات حجارة سود. والمدينة بين حرتين . 


؟ ‏ بابٌ لِلْعاهِرٍ الحَجَرْ 

أي : هذا باب يذكر فيه للعاهر أي: للزاني الحجر آي : الخيبة والحرمان» وقيل: 
الرجم . 

٩‏ ۷ ۔ حدّثنا أَبُو الرَلِيدِء حدثنا اللِّتُ عن ابن شهاب» عن عُرْوَة؛ عن عَائِشَةٌ 
رضي الله عنهاء قَالَْتِ: : صم سند وان عة فقال الي اهو لك يا عبد بن رُمْعَةٌء 
الوَلَدُ للِراش» واحتجبي مِنْهُ يا سود راد لنا يبه به بب عن اللْيْثِ : وللعاهر الْحَجَرُ. [انظر الحديث 
7١68‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . اوأر الوليد هشام بن عبد الملك. وقد أخرجه مختصراًء 
ومضى بتمامه في كتاب الفرائض في : باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة» أخرجه عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك عن اين شهاب» ومضى الكلام فيه مستوفى . 

وسعد هو أبن أبي وقاص» وابن زمعة: هو عيد بن زمعة» وسودة: هي بنت 
زمعة أم المؤمني »ن رضي الله تعالى عنها. قوله: «زاد لنا٤‏ يعني : قال البخاري: زاد لنا 
قتيبة بن سعيد أحد مشايخه عن الليث بن سعد بعد قوله: «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر؛ وفي رواية أبي ذر: وزادنا. 

[7-ه- ‏ حَدّنئا آدمُء حَدّنّنا محمد بِنَّ زيادٍ قال: سمعت أبا هريرة قال النبي 
يك : «الوَلدُ للفراش وللعاهر الحجر»]. 

١‏ بابٌ الرّجم في البَلاطٍِ 


أي : هذا باب في بيان الرجم في البلاط > وفي روايه المستملي : بالبلاط والباء فيه 
ظرفية أيضاًء وهو بكسر الباء وفتحها وقد استعمل في معاني كثيرة على ما نذكره الآن. 
لكن المراد به مهنا موضع معروف عند: : باب المسجد النبوي» وكان مفروشاً بالبلاط 
يدل عليه كلام ابن عمر في آخر حديث الباب: وزعم بعض الناس أن المراد بالبلاط 
الحجر الذي يرجم به» وهو ما يفرش به الدور حتى استشكل ابن بطال هذه الترجمة 
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فقال: البلاط وغيره سواءء وهو بعيدء لأن المراد بالبلاط مثل ما ذكرناه . 'وكذا قال أبو 
عبيد البكري: البلاط موضع بالمدينة بين المسجد النبوي والسوقء وقيل: يختمل أن 
يراد به عدم اشتراط الحفر للمرجوم لأن البلاط لا يتأتى فيه الحفرء وهذا أيضاً احتمال 
بعيد» وقد ثبت في (صحيح مسلم) أنه صلی الله تعالى عليه وآله وسلم. أمر فحفرت 
لماعز حفيرة فرجم فيهاء وقال اوت م EE E‏ 
والبلاط 3 مديثة تة خربت كانت قصبة كورة انا ر حلبء a‏ موضع 
بالقسطنطينية كان مجلساً للأسرى أيام سيف الدولة بن حمدان» ذكره أبو فراس في 
شعرهء وقال أيضاً البلاط موضع بالمدينة وهو موضع مبلط بالحجارة بين مسجد 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلمء والسوق. 

5-5-6 حذثنا مُحَمّدُ بنُ عُنْمانَ حذثنا خالِدُ بن مَخَلّدء عن سِلَيْمانَ» 
حذثني عَبْدُ الله بن دينار, عن ابن مر رضي الله عنهماء قال: تي رسول الله كلق 
بيَهُودِيٌ ويَهُوديُةٍ كذ أخدّنا جمِيعاً؛ فقال لَّهُمْ: دما تَحجِدُونَ في كتابكم» قالوا: إِنّ أخبارّنا 
أخدَتُوا تَخْمِيمَ الوّجْهِ والتّجِبيّة. قال عَبْدُ الله بن سَلامِ : ادْعْهُمْ يا رسول الله بِالنوْرَاقٍ ذأني 
بها ضع ادم بده غلى آي لرجم وجل بغرأ ما لها وما تغدعاء فقال له ابن سلام: 
ارْمُعْ يَدَكُ فإذا آي الرجم نَحت يدو فأمَرَ بهما رسول الله ككل فرجما: 


قال ابنْ عْمَرَ: فُرُجِما عِنْدَ البَلاطِء قَرَأَيْتٌُ اليَهُدِيٌ أجئَأ عَلَيْها. [انظر الحديث ٠۳۲۹‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث ومحمد بن عثمان شيخ البخاري زاد فيه أبو 
ذر بن كرامة العجلي الكوفي وهو من أفراده» وخالد بن مخلد بفتح الميم واللام 
وسكون الخاء المعجمة بينهما القطواني الكوفي» وهو أيضاً أحد مشايخ البخاري روى 
عنه في مواضع بلا واسطة» وسليمان هو ابن بلال أبو أيوب مولى عبد الله بن أبي 
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عتيى . 

والحديث رواه مسلم من رواية نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن 
رسول الله كلوه أتي بيهودي ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله ب حتى جاء يهود 
فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ونحممهما ونخالف 
بين وجوههما ويطاف بهماء قال: فائتوا بالتوراة إن كنتم صادقين› فجاؤوا بها فقرؤوها 
حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما 
وراءهاء فال له عبد الله بن سلام» وهو مع رسول الله 5 : : فليرفع يدهء فرفعها فإذا 
تحتها آية الرجم» فأمر بها رسول الله إا فرجمهما. قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن 
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رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسهء وروى أبو داود من رواية زيد بن أسلم عن 
ابن عمر: أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله کي إلى الأسقف فأتاهم فني بيت 
المدراس فقالوا: إن رجلاً منا زنى بامرأة فاحكم بينهماء ووضعوا له وسادة فجلس عليها 
فقال: اثتوني بالتوراة» فأتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليهاء وقال: 
آمنت بك وبمن أنزلك. ثم قال: ائتوني بأعلمكم؛ فأتي بفتى شاب» ثم ذكر قصة 
الرجم . . . الحديث . 

قوله: «أتي» على صيغة المجهول من الإتيان. قوله: «بيهودي ويهودية؛ قال 
الزجاج : كانا من أهل خيبر وعن ابن الطلاع ذكر البخاري أنهم أهل ذمة. قوله: «أحدثا» 
أي: زنيا من أحدث إذا زنى» ويقال معناه: فعلا فعلاً فاحشاًء وأريد به الزنى. قوله: 
«إن أحبارنا؛ أي: علماءنا وهو جمع حبر وهو العالم الذي يزين الكلام. قوله : «أحدثوا» 
أي : ابتكرواء قال الكرماني: هو من الإحداث وهو الإبداء وهو الإظهار أي: أظهروا 
تحميم الوجه وهو تسجيمه بالجيم آي : تسويده بالفحم والحمم بضم الحاء المهملة 
وفتح الميم المخففة» قال ابن الأثير: هو جمع حمة وهي الفحمة. قوله: «والتجبية» 
بالجيم والباء الموحدة من باب تخرجة وهو الإركاب معكوساً. وقيل: أن يحمل الزانيان 
على حمار مخالفاً بين وجوههما. قوله: «قأتى بها» أي: بالتوراة. قوله: «فقال له ابن 
سلام» هو عبد الله بن سلام. قوله : «أجنأ عليها»» بالجيم يقال : أجنأ عليه يجنىء إجناء 
إذا أكب عليه يقيه شيئأء» وقال ابن التين: ورويناه هنا أجناء بالجيم والهمزة. وفي 
رواية: فرأيته يجاني عليها من باب المفاعلة؛ ويروى بالحاء المهملة: أحنى عليهاء أي : 
أكب عليها. وقال الخطابي: الذي جاء في كتاب السنن أجنأ يعني بالجيم» والمحفوظ 
إنما هو آحنی»› بالحاء يقال : حنا يحتو حنواً؛ وأحنى يحني أي : يعطف ويشفقء قيل : 
فهي سبع روايات كلها راجعة إلى الوقاية. 

واختلف العلماء في الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا أواجب ذلك عليئا أم نحن فيه 
مخيرون؟ فقال جماعة من فقهاء الحجاز والعراق: إن الإمام أو الحاكم مخير إن شاء 
حكم بينهم إذا تحاكموا بحكم الإسلام؛ وإن شاء أعرض عنهم. وقالوا: إن قوله 
تعالى : ين جاو 4 [المائدة: ]٤١‏ محكمة لم ينسخها شيء » وممن قال بذلك: مالك 
والشافعي في أحد قوليه» وهو قول عطاء والشعبي والنخعي» وروي ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء في قوله : إن جار (المائدة: ؟4] قال : نولت في بني فريظة وهي 
محكمة. وقال عامر والنخعي : إن شاء حكم وإن شاء لم يحكمء وعن ابن القاسم : إذا 
تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين ورضي الخصمان به جميعاً فلا يحكم بينهما إلا 
برضا من أساقفتهماء فإن كره ذلك أساقفتهم فلا يحكم بينهم» وكذلك إن رضي 
الأساقفة ولم يرض الخصمان أو أحدهما لم يحكم بينهم. وقال الزهري : مضت السنة 
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أن يرد أهل الذمة في حقوقهم ومعاملاتهم ومواريثهم إلى أهل دينهمء إلا أن يأتوا 
راغبين في حكمنا فيحكم بينهم بكتاب الله عز وجل » وقال آخرون: واجب على :البجاكم 
E TS‏ : وران اعم 
55 أ [المائدة: 44] تعالى ناسخ للتخيير في الحكم بينهم في الآية التي قبل 
هذه» e‏ عباس» وبه قال الزهري وعمر بن عبد العزيز والسدي» وإليه 
ذهب أبو حنيفة وأصحابه» وهو أحد قولي الشافعي» إل أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت 
المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل» وإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج 
لم يحكمء وقال صاحباه: يحكم» وكذا اختلف أصحاب مالك واختلف الفقهاء أيضاً 

في اليهوديين من أهل الذمة إذا زنيا: هل يرجمان إن رفعهم حكامهم إلينا أم لا؟ فقال 
باك" إذا زنى أهل الذمة وشربوا الخمر فلا يتعرض لهم الإمام إلا أن يظهروا ذلك في 
ديار المسلمين فيدخلون عليهم الضرر فيمنعهم السلطان من الضرر بالمسلمين» قال 
مالك : وإنما رجم رسول الله يف اليهودين لأنه لم يكن لليهود يومثلٍ ذمة وتحاكموا 
إليه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يحدان إذا زنيا كحد المسلمين» وهو أحد قولي 
الشافعى . 


١‏ باپ الرّجْم بِالمْصَلَى 


أي : هذا باب في بيان أن الرجم الذي وقع في قضية ماعز بن مالك كان بالمصلى 
أي: مصلى الجنائزء ويوضحه ما في الرواية الأخرى: ببقيع الغرقدء واعترض ابن بطال 
وابن التين على هذا التبويب بأنه لا معنى لهء لأن الرجم في المصلى وغيره من سا 
المواضع سواء. وأجيب عن هذا بأنه ذكر ذلك لوقوعه مذكوراً في حديث الباب» 
وقيل : معنى: بالمصلى» أي عند المصلى» لأن المراد المكان الذي يصلى عنده العيد 
والجنائز» وهو من ناحية بقيع الغرقد» وقد وقع في حديث أبي سعيد عند مسلم: فأمرنا 
أن نرجمه فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد» وفهم عياض من قوله: بالمصلى» أن الرجم وقع 
في داخل المصلى . 

قلت: كأنه فهم ذلك من الباء الظرفية؛ فعلى هذا ليس لمصلى الأعياد والجنائز 
حكم المسجدء وقال آخرون: له حكم المسجد» لأن الباء فيه بمعنى عند كما ذكرناء 
وفيه نظر. 

8١8‏ حذّثنا مَحْمُودُ حذثنا عَبْدُ الرْزْاقء أخبرنا مَعْمَرٌءُ عن الزْهْرِيٌّ عن 
أبي سَلَمَةَ عن جابر أن رَجُلاً مِنْ أسْلْمَ جا الي يله فاغتَرَفٌ بالزنى» فأغرّض عَنْهُ 
الب يك حنّى شَّهِدَ على نَفْسِهٍ أَرْبَعَ مَرْاتِء قال له ابي كلِه: «أبكَ جُنُونَ؟؛ قال: لا. 
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قال: «آخصَئْت؟ قال: نَعَمْ. فأمَرّ په فَرْجِمْ بِالمُصَلّىء كَلَمًا أذلَقْئْهُ الحَجَارَةُ مو درك 
فَرْجَمَ حتی مات» فقال له الب يه خَيِراً وصَلّى عَلَيْه . 

لم يمل بوس وابنُ جرج عن الزْهْرِي : َصَلَى عَلَيْهِ. [انظر الحديث 077١‏ وأطراف]: 

مطابقته للترجمة في قوله: «فرجم بالمصلى» ومحمود هو ابن غيلان بفتح الغين 
المعجمة المروزي» وأكثر البخاري عنه» معمر بفتح الميمين هو ابن راشد يروي عن 
محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق. 
وأخرجه الجماعة ما خلا ابن ماجه . 

قوله: «حدثنا محمود»؛ هكذا في رواية أب ذرء وفي رواية الأكثرين: حدثني» 
وفي رواية النسفي: حدثنا محمود بن غيلان» بذكر أبيه صريحاً. قوله: (أن رجلاً من 
أسلم» اسمه ماعز بن مالك الأسلمي» وقد مر هكذا في حديث جابر أيضاً عن قريب 
في : باب رجم المحصن » وليس في هذه الرواية التي مضت فرجم بالمصلى . قوله: 
«فلما أذلقته» أي: أقلقته» وقد مر عن قريب . قوله: «فقال له النبي يها خيرا» أي : 
ذكره بجميل. ووقع في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه عند مسلم: فكان الئاس فيه. 
أي: في ماعز فرقتين فقائل يقول: لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته» وقائل يقول: ما 
توبة أفضل من توبة ماعز؟ الحديث إلى أن قال: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة 
لوسعتهم . وفي حديث أبي هريرة عند أبي النسائي : لقد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس . 
قال: يعني يتنعم... وفي حديث جابر عند أبي عوانة : لقد رأيته يتخضخض في أنهار 
الجنة» وفي حديث اللجاج عند أبي داود والنسائي: لا تقل له خبيث» لهو عند الله 
أطيب من ريح المسك وفي حديث أبي ذر عند أحمد: قد غفر له وأدخله الجنة. 

قوله: :وصلى عليه» هكذا وقع هنا عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاقء وقال 
المنذري: رواه ثمانية أنفس عن عبد الرزاق فلم يذكروا قوله: «فصلى عليه» ورواه 
محمد بن يحيى الذهلي وجماعة عن عبد الرزاق فقالوا في آخره: ولم يصل عليه» 
والجمع بين الروايتين بأن رواية المثبت مقدمة على رواية النافي» أو يحمل رواية من 
قال: ولم يصل عليه» يعني حين رجم لم يصل عليه؛ ثم صلى عليه بعد ذلك» ويؤيده 
مارواه عبد الرزاق من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة ماعزهء قال: 
فقيل: يا رسول الله! أتصلي عليه؟ قال: لا. قال: فلما كان من الغد قال: صلوا على 
صاحبكم ؛ فصلى عليه رسول الله ي والناس . فهذا الحديث يجمع الاختلاف . 

قوله: «لم يقل يونس يعني: ابن يزيد وابن جريج يعني عبد الملك بن 
عبد العزيز عن محمد بن مسلم الزهري «فصلى عليه فرواية يونس وصلها البخاري 
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في : باب رجم المحصن» ولفظه: فأمر به فرجم» وكان قد أحصن» ورواية“ابن جريج 
رواها مسلم مقرونة برواية معمر ولم يسق المتن» وأحاله على رواية إسحاق شيخ مسلم 
في سنده» فلم يذكر فيه: فصلى عليه . 

وسُئِلَ أيُو عَبْدٍ الله : فَصَلْم عَلَيهِ يِصِحُ؟ قال: رواه مَعْمَرٌء قل لهُ: روا عير مَعْمَرِ؟ 
قال: لا. 

وقع هذا الكلام في رواية المستملي وحده عن القربري: وأبو عبد الله هو 
البخاري نفسه. قوله: «فصلى عليه يصح؟ يعني: لفظ: فصلى عليهء أي: على ماعز 
هل يصح أم يا فقال : رواه معمر بن راشد» وقيل له: هل رواه غير معمر؟ قال : لا 
واعترض على البخاري في جزمه بأن معمراً روى هذه الزيادة» وأجيب بأن معمراً من 
الثقات المأمونين. والفقهاء المتقين الورعين» ومن رجال الكتب الستة» ومثل هذا تقبل 
زيادته وانفراده بها. 


بابٌ مَنْ اصاب ذَنْباً دُونَ الحدّ فأَخْبَرَ الإمام فلآ عُقُوبَةَ عَلَيْه 
بَعْدَ التؤبَةٍ إذا جاء مُسْتَفْتِياً. 

أي : هذا باب في بيان من أصاب ذنباً أي: ارتكبه دون الحد أي: ذنياً لا حد له 
نحو القبلة والغمزة. قوله: «فأخبر»؛ على صيخة المعلوم» والضمير الذي فيه يرجع إلى 
قوله: من . وقوله: «الإمام» بالنصب مفعوله» «ولا عقوبة عليه بعد التوبة4» يعني : يسقط 
عنه ما أصاب من الذنب الذي لا حد له وليس للإمام الاعتراض عليه» بل يؤكد بصيرته 
في التوبة ويأمره بها لينتشر ذلك فيتوب المذئب» وأما من أصاب ذنباً فيه حد فإن التوبة 
لا ترفعه ولا يجوز للإمام العفو عنه إذا بلخه» ومن التوبة عند العلماء أن يطهر ويكفر 
بالحد» إلا الشافعي فذكر عنه ابن المنذر أنه قال: إذا تاب قبل أن يقام عليه الحد سقط 
عنه» وقال صاحب (التوضيح): وليس مراده بالنسبة إلى الباطن» وأما بالنسبة إلى الظاهر 
فالأظهر من مذهبه عدم سقوطه. قوله: مستفتيأًء حال من الضمير الذي في: جاء» وهو 
من الاستفتاء وهو طلب الفتوى وهو جواب الحادثة. وهكذا هذه اللفظة عند الأكثرين» 
وفي رواية الكشميهني : مستغيثئاً من الاستغاثة» وهو طلب الغوث بالغين المعجمة والثاء 
المثلثة» ويروى: مستعتباً من الاستعتاب» وهو طلب الرضا وطلب إزالة العتب» وفي 
بعض النسخ : مستقيلاً من طلب الإقالة . 

وقال عَطَاءً : لَمْ يُعاقِبْهُ التي ككل. 


أي: قال عطاء بن أبي رباح: لم يعاقب النبي بء الذي أخبر أنه وقع في 
معصية» بل أمهله حتى صلى معه» ثم أخبر بأن صلاته كفرت ذنوبه» وقال الكرماني : 
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لم يعاقبه» أي: من أصاب ذنباً لا حد عليه وتاب وقيل: يعني المحتزق المجامع في 
نهار رمضان» وقد تقدم. فإن قلت: هذا إضمار قبل الذكر. 

قلت: لاء لأن الضمير المنصوب الذي فيه يرجع إلى كلمة: من أصاتٍ في 
الترجمة. . 

وقال ابن جُرَيْج : ولَمْ يُعاقِبٍ الذِي جامَعَ في رَمَضَانَ. 

أي: قال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج لم يعاقب النبي كل الرجل الذي 
جامع في نهار رمضان» بل أعطاه ما يكفر به» وهذا الأثر والذي قبله يوضحان معنى 
الترجمة . 

ولَمْ يُعَاقبْ عُمَرُ صاحِبَ الظني» رضي الله تعالى عنه. 

هذا إيضاح للترجمة أي: لم يعاقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهء 
صاحب الظبي وهو قبيصة بن جابر وكان محرماً واصطاد ظبياً وأمره عمر بالجزاء ولم 
يعاقبه عليه» ووصله سعيد بن منصور عن قبيصة بن جابر. 

وفِيه عن أبي عُنْمانَ عن ابن مَسْعُودٍ عن الي يك مِثْلهُ. 

أي : وفي معتى الحكم المذكور في الترجمة جاء حديث عن أبي عثمان 
عبد الرحمن بن مل النهدي عن عبد الله بن مسعود» ووقع في بعض النسخ عن أبي 
مسعود: وليس بصحيح» والصواب ابن مسعودء وهو الذي وصله البخاري في أوائل 
كتاب مواقيت الصلاة في : باب الصلاة كفارة» من رواية سليمان التيمي عن أبي عثمان 
0 أن رجلا أصاب من :امرأة قبلة؛ فأتى التي كل فأخيرهء فأنزل الله : 
قر الصكزء ري الا قا يَنَ أل إِنّ الست يذهب الَا [هود: 11١4‏ فقال 
يا رسول الله إلي هذا؟ قال: لمج أبن كليم . قوله: مثله» إنما وقع هذا في رواية 
الكشميهني وحده أي : 0 في الترجمة. 

٠‏ -_- حدّثنا قُتَيْبَةٌ حذثنا اللّنْتُ عن ابن شهابء عن حُمَيْدٍ بن 
عَبْدٍ الرحمن؛ عن أبِي هريره رضي الله عنه» E‏ 
رسول الله بل فقال: : «هل جذ رَكَبَهِ؟؟ قال: لا. قال: «هَل تَسَْطِيعٌ صِيامَ شَهْرَنْنِ؟» قال : 
لا. قال: «فأطم سين مشكيناً؛ . [انظر الحديث 1517 وأطرافه] . 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي ل لم يعاقب هذا الواقع في رمضان. 
وحميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. 


والحديث مضى في كتاب الصيام عن أبي اليمان» وفي الأدب عن موسى بن 
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إسماعيل وعن القعنبي وفي النذر عن علي بن عبد الله وعن محمد بن محبوب» وكذا 
في الهبة عنهء ومضى الكلام فيه. 

1 -_- وقال اللْيْتُ: : عنْ عَمْرِو بن الحارث» عن عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بن القاينم» 
عن مُحَمْدٍ بن جَعْفَرٍ بن الرُبَيْرِه عن عَبَّادٍ بن عَبْدٍ الله بن الرْبَيْرِهِ عن عائِشَة : أثى رَجُلَّ 
النبيّ 5 في المَسْجِدٍ قال : اخْتَرّقْتٌ. قال: دِيم ذَاك؟ قال: وقَعَتُ بامْرّأتي في رَمَضَانَ . 
قال لهُ: «تَصَدَقْ» قال: ما عِنْدِي شىء فَجَلْسَ. وأتاه إنْسانّ يَسُوقُ جماراًء وَمَعَهُ طعامٌ 
ھک ما أذري ما هُو ‏ إلى ابي يك فقال: «أيْنَ المُحْمَرِقٌ؟» فقال : ها أنا 

. قال : «خڏ هذا قَتَصَدْقْ به؟ قال : عَلَى أخوّجَ ئي؟ ما لأغلي طعامً. قال : «فَكلوة . 
[انظر الحديث 1996]. 

هذا التعليق وصله البخاري في (التاريخ الصغير) قال: حدثني عبد الله بن صالح 
حدثتي الليث به. 

قوله: «تصدق» فيه اختصار إذ الكفارة مرتبة وهو بعد الإعتاق والصيام. قوله: 
«فكلوه»: ويروى: فكلهء الأول رواية ابن وهب. 

قال أبُو عَبْدٍ الله : الحَدِيتٌ الأول أبينْ؛ قَوْلَهُ: أطيِمْ أهْلكَ. 

أبو عبد الله هو البخاري . وأراد بالحديث الأول حديث أبي عثمان النهدي؛ وهو 
أبين شيء في الباب» ولم يقع هذا في كثير من النسخ. 
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ه باب التُخْفِيفٍ في الرْصُوءِ 

أي: هذا باب في بيان جواز التخفيف في الوضوء. 

ا ا ال ا فح 
تم قامَ مَصلى. 

لم ياتا به ا ا ی نزو عن یری مل کی غ اا ن عاس قال: بت عِنْدَ 
حاليي ميو تنغو لول فقام البئ عه من الل ملا كان في به عض اليل قم شين عله كوا 
مِن سن وُصُوءاً حفيفا يُحْفَفهُ عفرو وَيُقَللَهُ - وقام يُصليء > فُتَوضّأْتُ تخواً غا تَوضّاً تُه 
جِفْتُ» ممت عن يَسَارِهء وربا قال سفْيالٌ: عن شِمَالِهِ - ا ا 
ما شاءَ اللَّهُ د ثم اصُطجَعَ فام حثى لقع ثم أناة المُنادِي فَاذْنَهُ بالصّلاةٍ قَقَامَ مَعَهُ إلى الصَّلاةٍ 
قَصَلَّى وَلَمْ يكوصًاء فنا لعرو: إل ناسا يَقُولُونَ: إن رسول اله ملل تنام عيئة عَينْهُ ولا ينام قله قال 
عشژو: سَمِعْتُ عْبَيد بن غير يقُول: رؤا الأنبياءٍ وخيء ثم قَراً: ئي أرى في المنام اني 
دب كَ» [الصافات: ۲ .]١ ٠‏ [أنظر الحديث: ٠١۷‏ وأطرافه]. 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «وضوءاً حفيفاً». 


بيان رجاله: وهم حمسة» فقد ذكر منهم علي بن عبد الله بن المديني» وسفيان بن 
عيينة وعمرو بن دينار وعبد الله بن عباس» رضي الله عنهم» وكريب» بضم الكاف وفتح الراء 
وسكون الياء آحر الحروف وفي آخره باء موحدة: ابن أبي مسلم القريشي الهاشمي» مولى 
عبد الله بن عباس» ويكنى أبا رشدين» بكسر الراء وسكون الشين المعجمة وكسر الدال 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره نون. روى عن مولاه ابن عباس وغيره» وروی 
عنه أبناه: محمد ورشدين وموسى بن عقبة وخلق. مات بالمدينة سدة ثمان وتسعين» وهو من 
أفراد الكتب الستة. 
بيان لطائف إستاده: عنها: أن فيه التحديث والإخبار بصيغة الإفراد والعنعنة. ومنها: أن 
رجاله كلهم من فرسان الكتب الستة إلا علي بن المديني. فإن مسلماً وابن ماجه لم يخرجا 
له. ومنها: أن كلهم مكيون ما خلا: علي بن المديني» وابن عباس مكي أقام بالمديئة أيضاً. 
ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي» عمرو عن كريب. 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الصلاة) عن علي بن 
عبد الله عن سفيان» وفي(الصلاة) أيضاً عن عقبة عن داود بن عبد الرحمن كلاهما عن 
سفيان به. وأخرجه مسلم في(الصلاة) عن ابن 5 عمرو محمد بن حاتم. كلاهما عن سفيان 
به. وأخرجه الترمذي» فيه عن قتيبة به» وقال: حسن صحيح. وأخخرجه النسائي في(الطهارة) 


ن اتر ف ا ر 


"١‏ بابٌ إذا آقر بِالحَدَ ولَمْ يُبَيّنْ هَل للإمام أنْ يَسَْرَ عَلَئْهِ؟ 

أي : هذا باب فيه إذا أقر شخص بالحد عند الإمام بأن قال: إني أصبت ما يوجب 
الحدء هل للإمام أن يستر عليه؟ فجوابه: له أن يستر عليه . رلم يذكر الجواب بناء على 
عادته اكتفاء بما في حديث الباب ألا ترى إلى قوله كل للرجل الذي قال: إني أصبت 
حداً فأقمه عليّ: اليس قد صليت معنا؟ فلم يستكشفه عنهء فدل على أن الستر أولى. 
لأن ٠‏ في الكشف عنه نوع نجس منهي عنهء وجعلها شيهة دارئة للحد. 

78777 حدّثنا عَبْدُ الوس بن محمد حذثني عَمْرُو بن عاصِم الكلابيٌ» 
حدثنا هَمّامُ بن يَحْبىء حدثنا إشحاق بن عَبْدٍ الله بن أبي طَلْسَةَ عنْ ئس بن مالِكِ رضي 
الله عنهء قال: كنت عِنْدَ النَبِي يف فَجاءَهُ رَجُلُ فقال: يا رسول الله! إِنّي أَصَبْتٌ حَداً فَأقِمَةُ 
عَلَىّ قال: ولَمْ يَسأْلَهُ عنهُ» قال: وحَضَّرَّتٍ الصّلأة قَصَلَّى م مَمّ النبي ب فُلمًّا قَضَى 
النبئُ بل قامَ إِلَيْهِ الرّجُلُ فقال: يا رسولٌ ê NIE‏ «ألِيسَ 
كذ صَلْيِتَ مَعَنا؟» قال: نَعَمْ. قال: «فإنٌ الله كذ غَفَرَ لَكَ ذَنبَكَ أؤ: حَدَكَ». 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إنه يوضحها ويبين الحكم فيها. 

وعبد القدوس بن محمد بن عبد الكببر بن شعيب بن الحبحاب بمهملتين 
وبموحدتين البصري العطار وهو من أفراده وما له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد 
وقد طعن فيه الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرذنجي فقال: هذا عندي حديث 
منكرء وَهَمّ فيه عمرو بن عاصم مع أن هماماً كان يحيى بن سعيد لا يرضاه وهو عندي 
صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به وأبان العطار أمثل منه. وأجيب عنه بأنه لم يبين 
الوهم وكونه منكراً على طريقته في تسميته ما ينفرد به الراوي منكراً إذا لم يكن فيه 
متابع . 

والحديث صحيح أخرجه مسلم أيضاً في التوبة عن حسن بن علي الحلواني عن 
عمرو بن عاصم . 

قوله: «إني أصبت حدا» أي: فعلت فعلاً يوجب الحد. قوله: «فأقمه علي؛ 
بتشديد الياء. قوله: «ولم يسأله عنه»ء أي: لم يستفسره. قوله: «فلما قضى النبي كل 


۳ 
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أي : فلما أدى : وقالها بعد الصلاة لا قبلها لأن الصلاة مكفرة للخطايا إن لست يُدْهِينَ 
لساب [هود: ]۱۱٤‏ قوله : «أو: حدك؛ء شك من الراوي أي : أو ما يوجب لحدك. 


4 باب هَل يَقُولٌ امام ِلْمقرً: َلك َمَسْتَ اؤ عَمَرْتَ 

أي : هذا باب فيه: هل يقول الإمام للمقر بالزنا: لعلك لمست المرأة أو غمزتها 
بعينيك أو بيديك؟ وفي بعض النسخ بعد هذا: أو نظرت» يعني: أو نظرت إليها. 
وجواب الاستفهام مقدر يوضحه حديث الباب . 

7/ -_- حدّثنا عَبْدُ الله بن مُحَمّدٍ الجَعْفِيُء حذثنا وهب بن جريرء حذثنا 
أبي قال: سَمِعْتُ يَعْلَى بنَ حكيمء عن عِكْرِمَة عن ابن عَبّاسٍِ رضي الله عنهماء قال: لما 
أتى ماعِرٌ بن مالك الب يله قال له: «لَمَلْكَ قَبَلْتَ آؤ عَمَرْتَ أؤ نَظَرْتَ؟؟ قال: لا يا 
رسول الله. قال: «آیکتها؟» لا يَكْنِيء قال: فَعِنْدَ ذلك أَمْرَ بِرَجْحِهِ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ووهب يروي عن أبيه جرير بن حازم بن زيد البصري» 
ويعلى بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح اللام بوزن يرضى ابن حكيم 
بفتح الحاء المهملة الثقفي مولاهم من أهل البصرة مات بالشام . 

والحديث أخرجه أبو داود في الحدود عن زهير بن حرب وغيره وأخرجه النسائي 
في الرجم عن عمرو بن علي وغيره. 

قوله: «لعلك قبّلت؟» حذف مفعوله للعلم به أي ى : المرأة المعهودة. 

قوله : «أنكتها؟» بكسر النون من النيك . قوله: «لا يكني» أي: لا يصرح بغير هذه 
اللفظة» حاصله أنه صرح بلفظ النيك لأن الحدود لا تثبت بالكنايات. 

وفيه: جواز تلقين المقر في الحدودء إذ لفظ الزنى يقع على نظر العين وغيره. 


ا 


© بِابُ سُؤال الإمام المُقِرّ: هَل اخصَنْتَ 
أي : هذا باب يذكر فيه سؤال الإمام المقر: هل أحصنت؟ لأن الإحصان شرط 
الرجم» وهو أن يتزوج امرأة ويدخل 2 

٤‏ ۸ - حدّثنا سَعيدٌ بن عَمَيْر» قال فقي الثك» حذتي ت الرخان بن 
خالِڍ» عن ابن شهاب» عن ابن الما وا فة سَلّمّة: أن أبا هُرَيْرَةَ قال: أتى 
رسول اله و جل ين لكاب وهو في المَشجد. ٠‏ قناداة: يا رسول الله! إِنْي زَنَيثُ ا بريد 

نَفْسَهُ ‏ فأغرّضٌ عنه النبي يل اك حى لِشِقْ وجهه الذي أعرَض مَبَلَهُ فقال: وحول ل 
إي ريت فأغرَضٌ عَنْهُء فجاء لِشِنُ وجه الي كله الي أعْرَضٌ عنة» فلا شه على فيه 
أَرْبَعَ شَهادَاتٍ دعاه الْنُبِيُ يكل نقال: «أبكَ جُنُونَ؟» قال: لا يا رسول الله. فقال: 
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«أخحصَئت؟» قال: نُعَمْ يا رسولٌ الله . قال: «اذْهَبُوا به فَارْجَمُوهُ». [انظر الحنديث ٠۲۷١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله فقال: أحصنت؟ ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

وابن المسيب هو سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث مر عن قريب في: باب لا يرجم المجنون والمجنونة. 

قوله: «رجل من الناس' يعني: ليس من أكابر الناس ولا من المشهورين فيهم 
قوله: «يريد نفسه» فائدة هذا الكلام بيان أنه لم يكن مستفتياً من جهة الغير مسندا إلى 
نفسه على سبيل الفرض كما هو عادة المستفتي للغيرء هكذا قاله الكرماني وغيره. قلت: 
الظاهر أنه يريد به التأكيد بأنه هو الزاني. قوله: «فتنحى» أي : بعد الرجل للجانب الذي 
أعرض مقابلاً له» «وقبله» بكسر القاف أي : مقابلاً له ومعايئاً له. 

1A1 /Ye‏ - قال ابن شهاب: أخبرني مَنْ سمح جابراً قال: , فَكَنْتٌ فِيمَنْ رَجَمَهُ 
فَرَجَمْناءُ بِالمُصَلّىء كَلَمًا أَذْلَقَْهُ الا 2ن ا ا . [انظر الحديث 
۰ وأطرافه]. 

أي : قال محمد بن مسلم بن شهاب الزرهري» وهوموصول بالسند المذكور. 
قوله: :من سمع» قيل : إنه أبو سلمة. قوله: «جمز» بالجيم والميم والزاي المفتوحات 
أي : عدا وأسرع» وبقية الشرح مرت في: باب لا يرجم المجنون. 


١‏ باب الاغټرافِ بِالزّنى 

أي : هذا باب في بيان حكم الاعتراف بالزنى . 

5878-75 حذّثنا عَلِنْ بن عَبْدِ اللهل حذثنا سُفيانُ» قال : حَفِظناهُ من 
في الرُعْرِيٌ قال: أخبرني عُبَيْدُ الله أنه سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ ورَيْدَ بن حَالِدٍ قالا: كُنًا عِنْدَ 
الب يل فقامَ رَجْلّ فقال: أَنْشّدُكَ الله إل ما قَضَيْتَ بنا بكتاب اله فقامٌ خضْمُهُ - وكانَ 
أنْقَهَ منْهُ ‏ فقال: اقض بَيْئَنا بكتاب الله وأذّنْ لي . قال : «قل» قال: إن 00 
هذَاء قَرَني بِامْرَّأتَهء فاقْتَدَيْتُ مِنْهُ بمائة شاةٍ وخادم» تم سَأَلْتٌ رجالاً مِنْ أل هْلٍ العِلْمء 
فأْحبَرُوني أن على ابي جَلْدَ مِانَةٍ وتَغْرِيبَ م وعَلى امْرَأَيَهِ ام فقال لبي كلد : 
دوائي نفْسِي بيو لأفضِيَن بَيِتَكُما بكتاب الله جل ره المائَةٌ شاةٍ والخادِم رَدْء وعَلى 
انك . جَلْدُ مائة ة وتَغْرِيبُ 0 واغد ُ يا َيس عَلى امرَأةٍ هذاء فإن اغْتَرَنت فارْجمها». عدا 
عَلَيْها فَاعْتَرَفَتُ فَرَجَمَّها. فلت اا لَمْ يَعُلُ : فَأَخْبَرُونِي أن عَلى ابي الوّجُمَ . فقال: 
vw oy ~ 2‏ كم ( A‏ س 
أشك فيها مِنَ الڙهريٰ» فَرْبُما نها وَرُبُمَا سكت . 
[انظر الحديثين ۲۳۱۲ و6١71‏ وآظرافهما]. 
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مطابقته للترجمة في قوله : «فاعترفت فرجمها». 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعبيد الله هو ابن 
عبد الله بن عتبة. 

والحديث مضى في الوكالة عن أبي الوليد وقي الشروط عن قتيبة وفي النذوررعن 
إسماعيل بن أبي أويس وغير ذلك في مواضع كثيرة. وأخرجه بقية الجماعة ومضئ 
الكلام فيه مفرقاً. 

قوله: «من في الزهري» أي: من فمه» وفي رواية الحميدي: حدثنا الزهري» وفي 
رواية الإسماعيلي: سمعت الزهري . قوله: ١كنا‏ عند النبي کا وفي رواية شعيب: بينما 
نحن عند النبي كل وفي رواية ابن آبي ذئب: وهو جالس في المسجد. قوله: «فقام 
رجل» في رواية الشروط : أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي يل وفي رواية شعيب 
في الأحكام: إذا قام رجل من الأعراب. قوله: «أنشدك الله»» بفتح الهمزة وسكون 
النون وضم الشين المعجمة من قولهم: نشده إذا سأله رافعاً نشيدته وهي صوته؛ رن 
معنى : أنشدك أذكرك . قال سيبويه معنى : لحك إلا نلع ما الللب سف إلا فتك 
وقيل : يحتمل أن يكون: إلأء جواب القسم لما فيها من معنى الحصرء وتقديره : أسألك 
بالله تفعل شيئاً إلا القضاء بكتاب الله. فإن قلت: ما فائدة هذا والنبي يَف لا يحكم إلا 
بكتاب الله؟ . قلت: هذا من لخفاء وجه الحكم عليه حين سأل أهل العلم الذين أجابوا بمائة 
جلدة وتغريب عام» وهذا من قبيل قول الملكين لداود عليه السلام . فع ينا بألْحَنَ 4 
[صس:۲۲] ومن هذا قالوا: يجوز قول الخصم للإمام العادل: اقض بيئنا بالحق» على أن 
النبي َة لم ينكر عليه قوله ذلك . قوله : «إلأقضيت؛ بكسر الهمزة وتشديد اللام وهي 
كلمة استثناء» والمعنى: ما أطلب منك إلا القضاء ء بحكم الله . قوله: «بكتاب الله» قال 
شيخنا زين الدين : هل المراد بقوله : بكتاب الله أي بقضائه وحكمه؟ والمراد به القرآن؟ 
يحتمل كلا الأمرين. قوله: «فقام خصمه؛ وكان أفقه منه؛ الواو في : وكان؛ للحال وفي 
رواية مالك: وقال الآخر وهو أفقههما. إما مطلقاً وإما فى هذه القضية الخاصة. قوله: 
«وائذن لي» أي: في التكلم» وهذا من جملة كلام الرجل لا الخصمء وهذا من جملة 
أفقهيته حيث استأذن بحسن الأدب وترك رفع الصوت» وقد ورد حديث مرفوع» وإن كان 
ضعيفاً: أن حسن السؤال نصف العلم. قوله: «إن أبني»ء ويروى: إن ابني هذا. فإن 
قلت : إقرار الأب عليه لا يقبل. قلت: قال الكرماني : هذا أيضاً جواب لاستفتائهء أي: إن 
كان ابنك زنى وهو بكر فعليه كذا. قلت: الأحسن ما قاله النووي» على ما يجيء عن 
قريب . قوله: كان عسيفاً؛ بفتح المهملة الأولى : الأجيرء قاله مالك» وقال أبو عمر: 
وقد يكون العبد والسائلء وفي (المحكم): العسيف الأجير المستهان» وقيل: هو 
المملوك المستهانء وقيل: كل خادم عسيف والجمع عسفاء على القياس وعسفة على غير 
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قياس» وفي (شرح الموطأ) لعبد الملك بن حبيب : العسيف الغلام الذي لم يبلغ:الحلم . 
قوله: «وخادم» الخادم الجارية المعدة للخدمة بدليل لفظ مالك : : وجارية لي . قوله: «ثم 
سألت رجالا من أهل العلم؛ وفيه إشعار بأن الصحابة كانوا يفتون في عها. النبي يكل وقد 
ذكر محمد بن سعد منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعليّاً وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن 
كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. قوله : «المائة شاة»؟ على مذهب 
الكوفيين . قوله: «وخادم؛ عطف عليه . قوله : «رد» أي : : مردود» وفي رواية الكشميهني : 
زد غلك وغل ابتك جلد ماتة وتغريت هام . قال النووي رحمه الله : هو محمول على 
أنه بء علم أن الابن كان بكرا وأنه اعترف بالزنى»ء ويحتمل أنه أضمر اعترافه» 
والتقدير: وعلى ابنك إن اعترف» والأول أليق وأنه كان في مقام الحكمء فلو كان في مقام 
الإفتاء لم يكن فيه إشكال لأن التقدير إن كان زنى وهو بكرء وقرينة اعترافه حضوره مع 
أبيه وسكوته على ما نسبه إليه. وأما العلم بكونه بكرا فوقع صريحاً من كلام أبيه في رواية 
عمرو بن شعيب» ولفظه: كان ابني أجيراً لامرأة هذا وابني لم يحصن . قوله: «واغد يا 
أنيس» كلمة: اغد أمر من غدا غدواً وهو الذهاب هنا والتوجه وليس المراد حقيقة 
الخدوء وهو التأخير إلى أول اانهار . وحكى عياض أن بعضهم استدل به على جواز تأخير 
إقامة الحد عند ضيق الوقت» واستضعفه بأنه ليس فى الخبر أن ذلك كان فى آخر النهارء 
وان د م اتن د ولت قد هذا السدوف نهر أنه اليش الوا 
الأعلمن:وكانت المراة ايا املد كما ذهب ابن عيفد البر إلى هذاه ول الس بين 
مرئدء وقيل : ابن أبي مرئدء وهو غير صحيح لأن أنيس بن أبي مرثد صحابي مشهور 
غنوي بالغين المعجمة والنون الأسلمي وهو بفتحتين - غير مصغر - ولم يصح أيضاً قول 
من قال: إنه أنس بن مالك وصغره بيا لأنه أنصاري لا أسلمي» ووقع في رواية شعيب 
وابن أبي ذثب : وأما أنت يا أنيس ‏ لرجل من أسلمء فاغد. قيل: حد الزئى لا يثبت 
بالتجسس والاستكشاف عنه فما وجه إرسال أنيس إلى المرأة؟ وأجيب: بأن المقصود منه 
كك عاك طاح لو لو فإما أن تطالبه به أو تعفو عنه أو 
ف بالزنى . قوله: «قلث لسقيان» القائل لسفيان بن عي عيينة هو علي بن عبد الله شيخ 
0 . قوله: «لم يقل : فأخيزوني أن على اش ارت | ي: لم يقل الرجل الذي قال: 
إن ابني كان عسيقاًء في کلامهء دامر أن علن اي اله قوله: «فقال» أي : 
سفيان: «أشك فيها؛. أي : في سماعها من الزهري» فتارة أذكرها وتارة أسكت عنها. 


وفي الحديث فوائد: الترافع إلى السلطان الأعلى فيما قد قضى فيه غيره ممن هو 
دونه إذا لم يوافق الحق؛ وفسخ كل صلح وقع على خلاف السنةء وما قبضه الذي قضى 
له بالباطل لا يصلح أن يكون ملكا لهء وللعالم أن يفتي في مصر فيه من هو أعلم منه. 
وفيه: جواز عدم الاقتصار على قول واحد من العلماء؛: وجواز قول الخصم للإمام 
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العدل: اقض بيننا بالحق . وفيه: النفي والتغريب للبكر الزاني استدلت به الشافعبة وأبو 
حنيفة لا يقول بالنفى لأن إيجابه زيادة على النص والزيادة على النص بخبر الواحد 
نسخ» فلا يجوز وفيه رجم الثيب بلا جلدء على ما ذهب إليه أئمة الفتوى في الأمصار. 
وفيه: إرسال الواحد لتنفيذ الحكم. وفيه: أن المخدرة التي لا تعتاد البروز لا 'تكلف 
الحضور لمجلس الحكم بل يجوز أن يرسل إليها من يحكم لها وعليهاء وقد ترجم 
النساتي في ذلك . 

A1۹ /YY‏ ج عل ر 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : قال عُمَرٌ: لَقَدْ حَشِيتُ أنْ يطول بالئاس رمان حتّى 
يمول فائِل : لا نَجِدُ الرَجُمَ في كتاب الله فَيَضِنُوا برك َرِيضَةٍ أنرلّها الله ألا وإِنّ الرّجْمَ حى 
عَلى مَنْ زَنَى وقَدْ أخصَنَء إذا قامَتٍ البَيئَ - أز كان الحَمْلُ أو الاغيَرَافُ. 

قال سيان : كَذا حَفِظْتُء ألا وَذْرَجَجَ رسول الله يَلِورَجَمْنا بَعْدَهُ. [انظر الحديث 
۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ألا وإن الرجم». .. إلى آخره. ورجاله هم 
المذكورون في الحديث السابق. 

قوله: #فيضلوا؛ من الضلال. قوله: «أنزلها الله؛ أي : باعتبار ما كان الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهماء من القرآن فنسخت تلاوتهء أو باعتبار أنه وما يق عن 
آل © إن مر يلا مه ى4 [النجم:”- 4] قوله: «وقد أحصن» على صيغة المجهول 
من الإحصان في موضع الحال» وقد علم أن الماضي إذا وقع حالاً لا بد فيه من كلمة: 
قدء إما تحقيقاً وإما تقديراً. قوله: «أو كان الحمل» أي: أو ثبت الحملء ويروى: 
الحبل» بفتح الباء الموحدة موضع الميم . 

قوله: قال سفيان» موصول بالسند المذكور. قوله: «كذا حفظت» جملة معترضة 
بين قوله : «أو الاعتراف» وقوله: ”ألا وقد رجم». 


۷باب رَجْمِ الحَبْلَى مِنَّ الزّنى إذا أخصَنَتْ 
أي: هذا باب في بيان رجم المرأة التي حبلت من الزنى إذا أحصنت أي : 
تزوجت. قوله: من الزنى» وفي رواية أبي ذر: في الزنىء والإجماع على أنها ترجم 
ولكن بعد الوضع عند الكوفيين» وقيل: بعد الفطام. وقال مالك : إذا وضعت حدث إذا 
وجد للمولود من يرضعه وإلاً أخرت حتى ترضعه وتفطمه خشية هلاكه. وقال الشافعي : 
لا ترجم حتى تفطمه» كما جرى للمرجومة. 
واختلفوا في المرأة توجد حاملاً ولا زوج لهاء فقال مالك: إن قالت: استكرهت 
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أو تزوجت» فلا يقبل منها ويقام عليها الحد إلا ES‏ 
تسو عا ال اجات وقال الكوفيون والشافعي: لا حد عليها إلا أن تقر بالإثي 

تقوم عليها بينة . 

804 حدّثنا عَبِدُ العَزِيزٍ بن عَبْدٍ الله» حدثني إبراهِيمْ بن سَعْدِء عن 
صالح ء عن ابن هاب عن عبد اله بن عبد الله بن عة بن مَسْعُودٍ عن اين عباس قال: 
كُنْتُ أقرى: رجالا مِنَ المُهاجِرِينَ مهم عَبْدْ الرّخمن بن عَوْفٍِء ينما آنا في مَنْرِلِهِ بِمِنّى » 
وَهْوَ عند عُمَرَ بن الخَطَاب في آخر حَجَةٍ حَجُهاء إذ رَجَمَ إِلَيّ عَبْدُ الرَخْمن فقال: لو رأ 
رجلا أنّى أمِيرَ المُؤْمِنِينَ اليوْمّ فقال : يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ! هَل لَكَ في فُلانِ؟ يَقُولُ: لو قَذْ مات 
عُْمَدُ لَقَدْ بِايَعْتٌ فُلاناًء فَوَاللْهُ ما كانت ث بنعَة أبي بكر إلا قله فتمث» فَحَضِبَ عُمَرُ ثم قال: 
ني إن شاء الله لَقَائِمٌ العشِيّةَ في الناس فَمُحَذْرْهُمْء هؤلاء الَّذِينَ يُرِيدُونَ آن يَعْصبُوهُمْ 
مورشم : قال عَبْدُ الرحمن : فَقُلْتٌ: يا أميرَ المُؤْمِنِينَ! لا تفعل فإِنَ المَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعاعَّ 
الئاس وعُوغاءمُم فَإِنّهُمْ هُمْ الَذِينَ يبرد عَلى قُرْبك» حِينَ تقوم في الثاس؛ وأنا اخشى 
ان تقوم تول فال يرما عَلكَ كَل مُطَيْر وأن لا وها وآن لا يَضَعُوها عَلى مَواضيهاء 
فأمهلٌ حنّى تَقُدَمْ المَدِيئَةَ فإنّها دار الهجرَةٍ والسنةء فَتَخَنْصٌ بأهمل الفْقّه وأشراف الئاسء 
قول ماثُلْتَ مُتَمَكْناء قيعي أفْلْ العلم مَقالََكَ ويَضَعُوئَها على مَواضِعها. فقال مُمَرّ: أما 
والله» إن شاء الله لأقومَنْ بذْلِكَ أَوْلَ مام أو مُهُ بالمديتق» قال ابن عَبّاس: فنا المَدِيئة 
في عَقّيب ذي الجِجةء E E RP‏ > حى أجد 
سَعِيد بن رَد نِدِ بن عَمْرِو بن تيل جالساً إلى رن امبر » فُجَلَسْتُ حول تمس رُكْبْتِيء 

فب فلم الب أن حَرَجَ عر بن الخطابء كلما ما رأبتُهُ مُقْبِلا قُلْتُ لِسَجِيدٍ بن زَيْدٍ بن 
و ليَقُولَنْ العَشِيّةَ مَقالَةَ لَمْ يَقُلْها مُئْذُ اسْتُخْلِفَء ناكد علق رال ا غیت 
ا e O‏ 

ماف ال ثم قال أن اتحاواى وار لع نكال تن تدر زى I‏ 

ن بدي أجلي قن عقلها وعاما تيف بها حف اه ث به راجِلَيُهُ ومنْ حْشِيَ أن لا 
ا إن الله بعت مُصَمْداً يلك بالق وأنْرّلَ عَلَيْهِ الكتابَ 
فَكانَ مِمًا أَنرّلَ الله آيةٌ الرَجمء تَقَرَأناها وَعَقَّلْئاها وَوَعَيّناهاء فلِذًا رَجَمَ رسول الله ييه 
وَرَجَمْنا بده ا 
الله فُيَضِلُوا بنرك فريضة أنْرَلْهَا الله والرّجمْ في كتاب الله حن عَلى 00 إذا أَخْصِنَّ مِنّ 
الرٌجال والنّساءء إذا قامَتٍ البَيْئَةٌ أؤ كان الحَبَلٌ أو الاعثراف» تم إا قرا فيها را من 


كتاب الله : أنْ لا ر ا ll‏ 
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ربوا عن آبائكُم ا الله ككل قال : لا روني كما أطي ميس ابن مرم 
- وقُولُوا عَيْدُ الله ورشولة؛ ثُمْ ئه بي أن قابلاً كم ٤‏ يَعُولُ: والله لو ماْمعُمَ بِايَفْتٌ 
قلاناء قلا يَعْتَدَنَ مرو أنْ شو إنّما كانت بَيْعَةَ عة أبي بكر فَلْتَة وتَمثء ألا وَإِنّفلاقِدٍ كانت 
كَذْلِكَء ولي اله فى شرا لبس يلم من تفم الأغناق الب مكل أبي تخرء ماهم 
رَجْلا مِنْ غَيْرٍ مَشُورَةٍ مِنَّ المُسْلِمِينَ فلا يُبايَعُ هُوَء ولا الَذِي بِايَعَهُ تَغِرٌ د أن يقتلا وإنة قَدَ 
كان من خَيْرنا جين توفي الله لَبيّهُ يل آلا إن الأصارء حَالَمُونا واجْمَمَعُوا | بِأْسْرِهِمْ في 
سَقِيفَةَ بني ساعِدَةٌء وخالّف عا عَلِي وَالْربَيرُ ر ومن مَعَهُماء واجْتَمَعَ المُهاجرُون إلى أبي بكر 
فَقُلْتٌ لأبي بكر : يا أبا بکر! انْطلِقُ ينا إلى إخُوايتا هؤلاء مِنَ الألصارء فائطلفنا ريده كلمًا 
دَنوْنا مِنْهُمْ لَقِينا مِنْهُمْ رَجُلانِ صَالِحانٍ فَذَّكرا ما تمالى ءَ عليه المّوْمٌ قُقالا: أيْنَ تُرِيدُونَ يا مَعْسَرَ 
المُهاجرِين؟ فَقُلنا: ريد إخوائنا هؤلاءِ مِنَ الأنصارِ» فقالا: لا عَلَيِكُمْ أن لا تَقْرَه ُوهُمْء 
اقُضُوا أَمْرَكُمْ . قَمَلْبُ: والله ايهم فانطلّفنا حنّى أَتيِناهُمْ في سَقِيفَةِ َي ساعِدَةء فإذا رَجَلُ 
مُزَّمُلٌ بَيْنَ ظَهْرائَيْهِمْ» فَقُلْتُ: مَنْ هذا؟ قَقالُوا: هذا سَعْدُ بن عُبادَة. قَقُلْتُ : ما له؟ قالُوا: 
MSA aE O‏ حو اهل ثم قال: أما بَعْدُ فتن 
صاز الله وكَتِيبَةٌ الإسلام» وام م مَعْشَرٌ المُهاجِرِينَ رَهطء وذ دَقْتْ داق مِنْ كَوْمِكُمْء »> فإذا 
هُمْ يُرِيدُونَ أنْ يَحْتَزِلونا مِنْ أضيناء وأنْ يُخضئونا مِنَ الأمْرِء لما مَك أرَدْتُ أن تكلم 
- وكُنْتُ رورت مَقالَةٌ أعَجَبََيِي أريدٌ أن أُقَدْمَها بَيْنَ يَدَيْ أبي بَكرء وكُنْتُ أداري مِنْهُ بَْض 
الخد لما أرَذث أن اكلم قال ابو بَكْر: عَلى رِسْلِكِ. .. كرت أن أفْضِبَة َكَل آبو 
بكر فَكانٌ ُو أخْلّم مِئي وأزْقَرَء والله ما تَر مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَمْنِي في تَرْوِيرِيِ إلا قال في 
بَدِيهَيِهِ ملّهاء أو فصل مِئها حتّى سكت فقال: ما ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ حير فاعم له أهلّء ولَنْ 
يُعْرَفَ هذا الأمْرُ إلا لهذا الحيّ مِنْ قُرَيْشٍ هُمْ أَوْسَطُ العَرّبٍ نَسَياً ودارأ» وقد رَضِيتٌ لَكُمْ 
أحَدَ هذِين الرَجْلَيْنٍ فَبايعُوا أيهما شِنْتُمْ ٤‏ خد يي ويد أبي عُبَئدَ بن الجَرّاح وهو جِالِسٌ 
ناء قَلَمْ أكْرَهْ يما قال راء كا وله أن اضرب عُلقي لا يري ذلك مِنْ إذم حب 
إِلَيّ بن أن آنأ على قُوْمٍ يهم بو ر الهم إلا أن سول لي َفْسِي عند المَْتٍ شيعا لا 
أجِذهُ الآنّء فقال قَائِلٌ م من الأنصار: آنا جُذَيْنُها المُحَكَكُ وعُذَيْقُها المُرَجَُبُ ئا امير ومِنْكُمْ 
أْمِيرٌ يا م مَعْشَرٌ قُرَيْشء فَكَثْرَ اللْمَطْ وَارْتَفَعَتِ الأضواتُ حى قَرٍقْتُ مِنَ الالختلافء فَقْلْتٌ: 
اِسْطَ يدك يا أبا كر قَبَسَط يده َبَايْتُهُ وبائِعَهُ المُهِاجِرُونَ نَم بِايَعَنَهُ الأنصارٌ ونَرَوْنا على 
سَعْدٍ بن عُبادَةء فقال قال مِلْهُمْ : لسم سد سعد بن مُبادة» فَقُلتُ: قل الله سَعْدَ بن عبادة . قال 
عَمَرُْ: E EE‏ فنا القَوْمٌ 
لَمْ تكن َة أن يُبايعُوا رَجُلا مِنْهُمْ بَعْذَناء نإمًا بايَعناهُمْ على ما لا َرْضی وإما تُحالِقُهُمْ َون 
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ف الت 


فُسادٌ» a a Sa‏ 
يُقْتَلاً. [انظر الحديث 557؟ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة فى قوله: 9إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة . 


وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي المدني» وإبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن» وصالح بن كيسا 

قوله: «كنت أقرىء» بضم الهمزة من الإقراء أي : كنت اقرىء قرآناً وفيه دلالة 
على أن العلم يأخذه الكبير عن الصغير» وأغرب الداودي فقال: يعني يقرأ عليهم 
ويلقنونه» واعترضه ابن التين وقال: هذا خروج عن الظاهر. . قوله: «في آخر حجة 
حجها؛ يعني عمر رضي الله عنه» وكان ذلك في سنة ثلاث وعشرين. قوله: «إذ رجع» 
جواب قوله: «فبينما» قوله : «إلي» بتشديد الياء. قوله: «لو رأيت رجلاً» جزاژه محذوف 
تقديره: لرأيت عجباًء أو كلمة: لوء للتمني فلا تحتاج إلى جواب . قوله: «هل لك في 
فلان؟؛ لم يدر اسمه. قوله: «لو قد مات عمر» كلمة: قدء مقحمة لأن لوء لازم أن 
يدخل على الفعل» وقيل: قدء في تقدير الفعل ومعناه: لو تحقق موت عمر. قوله: 
«القد بايعت فلاناً» يعني : طلحة بن عبيد الله وقال الكرماني: هو رجل من الأنصار 
وكذا نقله ابن بطال عن المهلب» »لعن لع يلاك كيه في قوله: «إلاً فلتة» بفتح 
الفاء وسكون اللام وبالتاء المثناة من فوق أي : فجأة يعني : بايعوه فجأة من غير تدبر. 
قوله : «وتمت» أي: وتمت المبايعة عليه. قوله: «أن يغصبوهم برهم كذا هو في رواية 
ال ن وماد بود وفي رواية مالك : SS‏ وعم SE NS‏ 
ويروى: : أن يغصبونهم» وهي لغة كقوله تعالى: وار ب ما الى بِيَدِوء عقدة 5 التكاخ » 
[البقرة:۲۳۷] بالرفع وهو تشبيههم أن بما المصدرية فلا ينصبون بهاء أي: الذين يقصدون 
أموراً ليس ذلك وظيفتهم ولا لهم مرتبة ذلك فيريدون مباشرتها بالظلم والغصب» وحكى 
ابن التين أنه روي بالعين المهملة وضم أوله: من أعصب» أي: صار لا ناصر له» 
والمعصوب الضعيف من أعصبت الشاة إذا انكسر أحد قرنيها أو قرنها الداخل وهو 
المشاش» والمعنى: أنهم يغلبون على الأمر فيضعف لضعفهم. قوله: «رعاع الناس» 
بفتح الراء وبعينين مهملتين وهم الجهلة الأراذل والغوغاء بغينين معجمتين بينهما واو 
ساكنة» وهو في الأصل: الجراد الصغار حين يبدأ في الطيران ويطلق على السفلة 
المتسرعين إلى الشر. قوله: «يغلبون على قربك؛ أي: هم الذين يكونون قريباً منك عند 
قيامك للخطبة لغلبتهم» ولا يتركون المكان القريب إليك لأولي النهى من الناسء ووقع 
في رواية الكشميهني وأبي زيد المروزي: قرنك» بكسر القاف وبالنون وهو خطأء وفي 
رواية ابن وهب عن مالك: على مجلسك إذا قمت في الناس. قوله: «يطيرها» بضم 
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الياء من الإطارة يقال: أطار الشيء إذا أطلقه. قوله: «كل مطير؟!بالرفع فاعل : 
«يطيرها»» والضمير المنصوب فيه يرجع إلى المقالة» و: مطير» بضم الميم اسم فاعل 
من الإطارة» وفي رواية السرخسي» يطير بهاء بفتح الياء وبالياء الموحدة بعد الراء أي : 
يحملون مقالتك على غير وجهها. قوله: «وأن لا يعوها» أي: وأن لا يحفظوهاء من 
الوعي وهو الحفظ. قوله: «وأن لا يضعونها؛ وترك النصب جائز مع الناصب لكنة 
خلاف الأفصح . قوله: «فأمهل» أمر من الإمهال هو التؤدة والرفق والتأني يقال: أمهلته 
إذا انتظرته ولم تعاجله. قوله: «فتخلص؛ بضم اللام وبالصاد المهملة أي : تصل . قوله: 
«متمكناة حال من الضمير الذي في: قلت. قوله: «فيعي» أي: يحفظ أهل العلم 
مقالتك. قوله: «أقومه» وفي رواية السرخسي : أقوم» بدون الضمير. قوله: «في عقب 
ذي الحجة؛ بفتح العين المهملة وكسر القاف أو السكون»ء والأول أولى لأنه يقال لم بعد 
التكملة والثاني لما قرب منهاء يقال: جاء عقب الشهر بالوجهين» والواقع الثاني لأن 
عمر رضي الله تعالى عنهء قدم قبل أن ينسلخ ذو الحجة في يوم الأربعاء» وقال 
الكرماني قوله: «عقب ذي الحجة»؛ أي: يوم هو آخره» أو الشهر المعاقب له أي : 
أول المحرم. وفي (التوضيح): يقال: جاء على عقب الشهر وفي عقبه بضم العين 
وإسكان القاف إذا جاء بعد تمامه. قوله: «عجلنا الرواح» ويروى: عجلنا بالرواح» 
وهكذا رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: عجلت الرواح› بدون الباء. قوله: (حين 
زاغت الشمس» أي: حين زالت الشمس عن مكانهاء والمراد به اشتداد الحر. قوله: 
«حتى أجده قال الكرماني: أجد» بالرفع. قلت: لا يرتفع الفعل بعد حتى إلأ إذا كان 
حالاً ثم إذا كان الحال بالنسبة إلى زمن التكلم فالرفع واجب وإن كان محكياً جاز الرفع 
والنصب كما في قراءة نافع : حتى يقول الرسول بالرفع. قوله: اسعيد بن زيده هو 
أحد العشرة المبشرة. قوله: «حوله؛ وفي رواية الإسماعيلي: حذوه» وفي رواية إسحاق 
الفربري عن مالك: حذاه» وفي رواية معمر: فجلست إلى جنبه تمس ركبتي ركبته. 
قوله: «فلم أنشب» بفتح الشين المعجمة أي: فلم أمكث ولم أتعلق بشيء حتى خرج 
عمز رضي الله تعالى عنه» من مكانه إلى جهة المنبر. قوله: اما عسيت أن يقول» 
القياس أن يقول: ما عسى أن يقول» فكأنه في معنى: رجوت وتوقعت. قوله: «لعلها 
بين يدي أجلي» أي : بقرب موتي » وهو من الأمور التي وقعت على لسان عمر رضي 
الله تعالى عنهء فوقعت كما قال. قوله: «وعاها» أي: حفظها. قوله: «فليحدث بها» 
يعني : على حسب ما وعى وعقل. وفيه: الحض لأهل العلم على تبليغه ونشره. قوله: 
«فلا أحل» بضم الهمزة من الإحلال وذلك نهي لأجل التقصير والجهل عن الحديث بما 
لم يعلموه ولا ضبطوه . قوله: «لأحده» ظاهره يقتضي أن يقال: له لير جع الضمير إلى 
الموصول» ولكن الشرط هو الارتباط وعموم الأحد قائم مقامه. قوله: «إن الله بعث 
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عن قتيبة به. وأخرجه أبن ماجه فيه عن إبراهيم بن محمد الشافعي عن شسفيان ببعضه. 
وأخرجه البخاري أيضاً في(كتاب العلم) عن آدم عن شعبة عن الحكم عن سعي بن جبير» 
عن ابن عباس» وقد ذكرناه هناك ومن أخرجه أيضاً بهذا الطريق» وأخرجه البخاري أيّضاً في 
مواضع من الصحيح» عن عطاء بن أبي رباح وأبي جمرة وطاوس وغيرهم عن ابن عباس. 

بيان اللغات: قوله: «نقخ» بالخاء المعجمة أي: من خيشومه» وهو المعير عنه بالغطيط. 
قوله: «بت»» بكسر الباء الموحدة» من: بات يبيت ويبات بيتوتة. قوله: «من شن» بفتح الشين 
المعجمة وتشديد النون» وهو القربة الخلق» وكذلك الشنة وكأنها صغيرة» والجمع: أشنان. 
ويقال: الشن القربة التي قربت للبلى. قوله: «فآذنه» بالمد أي: أعلمه؛ من الإيذان» وهو 
الإعلام. 


:رك مركت تروش تعد 


mr 


بيان الإعراب: قوله: «نام» جملة في محل الرفع لأنها حبر: أن. قوله: وحتى نفخ» 
بمعنى: إلى أن نفخ. قوله: «وربما» أصله للتعليل» وقد تستعمل للتكثير» وههنا يحتمل الأمرين. 
قوله: وثم حدثنا»» بفتح الثاء» جملة من الفعل والمفعول. وقوله: «سفيان» بالرفع فاعله. 
قوله: «مرة» نصب على أنه صفة لمصدر محذوف»ء أي: تحديئاً مرة. وقوله: «بعد مرة» كلام 
إضافي صفة لقوله: مرة. قوله: «ميمونة» لا ينصرف للعلمية والتأنيث» وهو في موضع الجر 
لأنه عطف بيان عن قوله: «حالعي»» وهو مجرور بالإضافة. .قوله: «ليلة»» نصب على الظرف. 
قوله: «فقام التبي» عليه الصلاة والسلام من الليل» كلمة: منء هنا للابتداء» والمعنى: قام 
مبتدثاً من الليل. أو التقدير: قام من مضي زمن من الليلء هذا على رواية الأكثرين. قوله: 
«فقام» بالقاف من القيام» وأما على رواية ابن السكن: فنام النبي عه من الليل» بالنون من 
النوم» فكذلك للابتداء» ويجوز أن يكون بمعنى في» كما في قوله تعالى: «إإذا نودي للصلاة 
من يوم الجمعة» [الجمعة: 4] أي: في يوم الجمعة. والمعنى: فنام في بعض الليل» كما 
جاء في الرواية الأخرى: «فتام رسول الله َيه حتى انتصف الليل أو قبله بقليل»» وقال 
القاضي عياض وآخرون: إن رواية ابن السكن هي الصواب لأن بعده: فلما كان في بعض 
الليل قام فتوضاء وقال بعضهم: لا ينبغي الجزم بخطثهاء لأن توجيهها ظاهرء وهو أن الفاء في 
قوله: وفلما» تقصيليةء فالجملة الثانية» وإن كان مضمونها مضمون الأولى» لكن المغايرة 
بينهما بالإجمال والتفصيل. 
قلت: الصواب ما استصوبه القاضيء وتوجه هذا القائل غير موجه لأنه ليس في 
مضمون الجملة الأولى إجمال» ولا في مضمون الثانية تفصيل» بل مضمون الجملة الأولى 
إخبار عن نوم النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» في بعض الليل» ومضمون الجملة 
الثانية إخبار عن قيامه» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في بعض الليلء فإن أراد هذا القائل 
إجمال ما في قوله: من الليل» فكذلك الإجمال موجود في قوله: في بعض الليل» فكيف 
تكون الثانية تفصيلاً للأولى؟ فإذا تحقق هذا يلزم من رواية: «فقام» بالقاف التكرار في الكلام 
من غير فائدة» وعلى رواية: فنام» بالنون يسلم الت ركيب من هذا على ما لا يخفى» فعلى هذا 
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محمد كك قال الطيبي: قدم عمر رضي الله تعالى عنهء هذا الكلام قبل ما أزاد أن يقول 
توطئة له ليتيقظ السامع لما يقول. قوله: «آية الرجم؛ مرفوع لأنه اسم كان؛ ولخبره هو 
قوله: «مما أنزل الله مقدماً؛ وكلمة: من للتبعيض وآية الرجم هي قوله: «الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما» وهر قرآن نسخت ثلاوته دون حکمه. قوله: مما أنزل الله وفي 
رواية الكشميهني : فيما أنزل الله . قوله: «ووعيناهاة أي : حفظتاها. قوله: ارجم 
رسول الله ا وفي رواية الإسماعيلي: ورجم» بزيادة الواو. قوله: «إن طال؛ يكسر 
الهمزة. قوله: «أن يقول» بفتح الهمزة. قوله: «بترك فريضة أنزلها الله؛ أي: في الآية 
المذكورة التي نسخت تلاوتها وبقي حكمهاء وقد وقع ما خشيه عمر رضي الله تعالى 
عنهء فإن طائفة من الخوارج أنكروا الرجم» وكذا بعض المعتزلة أنكروه. قوله: 
«والرجم في كتاب الله حق۲› أي : في قوله تعالى: ار حمل آله هى سبيلا» 
[النساء: 16] وبين النبي بهل أن المراد به رجم الثيب وجلد البكر. قوله: «أو كان الحبل» 
بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة» وفي رواية معمر: الحمل؛ بالميم . قوله: «أو 
الاعتراف» أي: الإقرار بالزنى. قوله: «ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله؛ أي : مما 
نسخت تلاوته وبقي حكمه. قوله: «لا ترغبوا عن آبائكم» أي: لا تتركوا النسبة عن 
آبائكم فتنسبون إلى غيرهم. قوله: «فإنه كفر بكم' أي : فإن انتسابكم إلى غير آبائكم 
كفر بكم آي : كفر حق ونعمة. قوله: «أو إن كفرا بكم؛ شك من الراوي» قال 
الكرماني: أو إن كفراً» شك فيما كان في القرآن» وهو أيضاً من المنسوخ التلاوة دون 
الحكم. قوله: «الأً ثم إن رسول الله ئ ألا بفتح الهمزة وتخفيف اللام حرف افتتاح 
كلام غير الذي قبله» وفى رواية مالك : ألا وإن» بالواو بدل: ثم قوله: دلا تطرونى» 
من الإطراء وهو المبالغة في المدح. قوله: «كما أطري عيسى» على صيغة المجهول» 
وفي رواية سفيان: كما أطرت النصارى عيسى عليه السلام» حيث قالوا: هو ابن الله 
ومنهم من ادعى أنه هو الله. قوله: «ألا وإنها) أي : وإن بيعة أبي بكر رضي الله تعالى 
عله . قوله: «كانت كذلك»؛ أي : فلتة. وصرح بذلك في رواية إسحاق بن عيسى عن 
مالك. وقال الداودي: معنى قوله: قوله: «كانت فلته» أنها وقعت من غير مشورة مع 
جميع من كان ينبغي أن يشاورواء وأنكر هذا الكرابيسي» وقال: المراد أن أبا بكر ومن 
معه تفلتوا في ذهابهم إلى الأنصار فبايعوا أبا بكر بحضرتهم؛ والمراد بالفلتة ما وقع من 
مخالفة الأنصار وما أرادوه من مبايعة سعد بن عبادة» وقال ابن حبان: معنى قوله: 
قوله: «كانت فلته؛ أن ابتداءها كان عن غير ملأ كثير. وفي (التوضيح) قال عمر: والله 
ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنهء ولأن أقدم 
فيضرب عنقي أحب إلى من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر فهذا يبين أن قول عمر: 
كانت فلتة» لم يرد مبايعة أبي بكرء وإنما أراد ما وصفه من خلافة الأنصار عليهم» وما 
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كان من أمر سعد بن عبادة وقومه. قوله: «ولكن الله وقى شرهاء أي : رلکن الله رفع شر 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه» ومعناه: أن الله وقاهم ما في العجلة غالباً من الشرء وقد 
بين عمر سبب إسراعهم ببيعة أبي بكرء رلك ا لجا ياك لسار لو 
عبادة» وقال أبو عبيد: عجلوا بيعة أبي بكر خيفة انتشار الأمر وأن يتعلق به من لا 
يستحق فيقع الشر. قوله: «من تقطع الأعناق» أي: أعناق الإبل يعني : تقطع من كثرة 
السيرء حاصله لبس فيكم مثل أبي بكر في الفضل والتقدم فلذلك مضت بيعته على حال 
فجأة ووقى شرها فلا يطعن من أحد في مثل ذلك. قوله : : عن غير مشورة» بفتح الميم 
وضم الشين المعجمة ويفتح الميم وسكون الشين وفي رواية الكشميهني : : من غير 
مشورة. قوله: «فلا يبايع؛ جواب: من» على صيغة المجهول من المبايعة بالباء الموحدة 
ويروى بالتاء المثناة من فوق: من المتابعة» وهذه أولى لقوله: ولا الذي تابعه بالتاء 
المثناة من فوق في أوله وبالياء الموحدة بعد الألف. قوله: «تغرة أن يقتلا» أي : المبايع 
والمتابع بالموحدة وفتح الياء آخر الحروف في الأرلء وبالمثناة من فوق وكسر الموحدة 
في الثاني وتغرة بالغين المعجمة مصدر يقال: غرر نفسه تغريراً وتغرة إذا عرضها 
للهلاك. وفي الكلام مضاف محذوف تقديره: خوف تغرة أن يقتلاء أي : خوف 
وقوعهما في القتل فحذف المضاف الذي هو الخوف وأقيم المضاف إليه الذي هو تغرة 
مقامه وانتصب على أنه مفعول له. قوله: «وإنه قد كان» أي: وإن أبا بكر قد كان من 
خيرنا بالخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف كذا في رواية المستملي» وفي رواية 
غيره بالباء الموحدة» فعلى رواية المستملي يقرأ إن الأنصارء بكسر همزة: إن» على أنه 
ابتداء کلام وعلى رواية غيره بفتحها على أنه خبر كان. وكلمة: «آلا» معترضة. 
قوله: «ألا إن الأنصار» قد ذكرنا غير مرة أن كلمة: ألاء لافتتاح الكلام ينبه بها 
المخاطب على ما يأتي. قوله: «بأسرهم؛ أي : بكليتهم . قوله: «في سقيفة بني ساعدة» 
وهي الصفة» وقال الكرماني: كان لهم طاق يجتمعون فيه لفصل القضايا وتدبير الأمور. 
قوله: «وخالف عنا» أي: معرضاً عنا. وقال المهلب: أي في الحضور والاجتماع لا 
بالرأي والقلب. وفي رواية مالك ومعمر: أن عليًاً والزبير ومن كان معهما تخلفوا في 
بيت فاطمة بنت رسول الله اء وكذا في رواية سفيان؛ لكن قال: العباس» بدل: 
الزبير رضي الله عنه. قوله: «فانطلقنا نريدهم؟. زاد جويرية: فلقيئا أبا عبيدة بن 
الجراح» رضي الله تعالى عنهء فأخذ أبو بكر بيده يمشي بيني وبينه. قوله: «لقينا 
رجلان» فعل وفاعل وهما: عويم بن ساعدة ومعن بن عدي الأنصاري. قوله: 
«صالحان» صفة: رجلان» وفي رواية معمر عن ابن شهاب: شهدا بدراًء وفي رواية ابن 
إسحاق: رجلا صدق: عويم بن ساعدة ومعن بن عدي» كذا أدرج تسميتهما وبين 
مالك أنه قول عروة ولفظه. قال ابن شهاب: أخبرني عروة أنهما معن بن عدي 
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وعويم بن ساعدة» قلت: معن بن عدي بن الجد بن عجلان بن ضبيعة البلوي من بلي 
ابن الحارث بن قضاعة شهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق وسائر مشاهد النبي يكل وقتل 
يوم اليمامة يندا من خلافة أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء وعويم بن 
ساعدة بن عايش بن قيس شهد العقبتين جميعاً في قول الواقدي وغيره» وشهد بكلا 
7 والخندق» ومات في خلاقة عمر بالمدينة. قوله: دما تمالا عليه القوم» أي ما 

تفق عليه القوم وهو بفتح اللام وبالهمزة ة من باب التفاعل. قوله: دلا عليكم أن لا 

تقربوهم» كلمة: لاء يعد: أن» زائدة. قوله: #رجل مزمل»» على وزن اسم المفعول 

00 واللف في الثرب. قوله : «بين ظهرانيهم؟؛ بفتح الظاء المعجمة 
والنون أي : بينهمء وأصله بين ظهريهم فزيدت الألف والنون للتأكيد . قوله: #يوعك»» 
بضم الياء وفتح العين أي : يحصل له الوعك وهو الحمى بنافض ولذلك زمل . قوله: 
«تشهد خطیبهم)› أ قال كلمة الشهادةء قيل: كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب 
الأنصار فيحتمل أن يكون الخطيب. قوله: «وكتيبة الإسلام» بفتح الكاف وكسر التاء 
المثناة من فوق وسكون الياء آ-نر الحروف وبالباء الموحدة وهو الجيش المجتمع الذي 
لا ينتشر ويجمع على كتائب . قوله: «معشر المهاجرين» كذا في رواية الكشميهني وفي 
رواية غيره معاشر المهاجرين. قوله : «رهط» أي : قلیل . قال الخطابي : رهط»ء أي: : تفر 
يسير بمنزلة الرهط وهو من الثلاثة إلى العشرةء أي: عددكم بالنسبة إلى الأنصار قليل» 
ورفعه على الخبرية. قوله: «وقد دفت دافة» بتشديد الفاء أي: عدد قليل» وقال 
الكرماني : الذافة الرفقة يسيرون سيراً ليناً. أي: وأنكم قوم طراد غرباء أقبلتم من مكة 
إلينا دو أن تختزلونا من الاختزال بالخاء المعجمة والزاي وهو الاقتطاع أي: 
تقتطعونا عن الأمر وتنفردون به دوننا. قوله: «وأن يحضنونا»» بالحاء المهملة والضاد 
المعجمة. أي: يخرجوننا من الأمر أي: الإمارة والحكومة ويستآثرون عليناء يقال: 
حضنت الرجل عن الأمر إذا اقتطعته دونه وعزلته عنهء ووقع في رواية أبي علي بن . 
السكن : يحتصونا بالتاء المثناة من فوق» والصاد المهملة المشددة وفي رواية الكشميهنى 
يحصونا بضم الحاء بدون التاء وهو بمعنى الاقتطاع والاستثصال» وو ای گر 
الحنفي عن مالك عند الدارقطني : ويخطفوناء بالخاء المعجمة والطاء المهملة وبالفاء. 
واتفقت الروايات على أن قوله: «فإذا هم٤‏ . . . الخ بقية كلام خطيب الأنصار. قوله: 
«فلما سكت» أي : خطيب الأنصار. قوله: «زورت» من التزوير بالزاي والواو» وهو 
التهيئة والتحسين» وفي رواية مالك: رويت» براء وواو مشددة ثم ياء آخر الحروف من 
الروية ضد البديهة . قوله : «وكنت أداري منه بعض الحد» أي : أدقع عنه بعض ما يعتري 
له من الغضب ونحوه. و «على رسلك» بكسر الراء أي: اتئدوا واستعمل الرفق 
والتؤدة. قوله: «أن أغضبه» بذ بضم الهمزة وسكون الغين المعجمة وكسر الضاد المعجمة ` 


15 ۷ _ كتاب المحاريين من أهل الكفر والردة / باب (/9ا١)‏ 


وبالباء الموحدة من الإغضاب. وفي رواية الكشميهني : بمهملتين وياء خر الحروف من 
العصيان. قوله: اهو أحلم مني» أي : أشد حلماً مني والحلم هو الطمأنينة علب الغضب . 
قوله: «وأوقر؛ أي: أكثر وقارأ وهو الثاني في الأمور والرزانة عند التوجه إلى المطلب. 
قوله: «ما ذكرتم». أي: من النصرة وكونكم كتيبة الإسلام. قوله: «ولن يعرف» على 
ا قوله: «هذا الأمر» أي : الخلافة . وفي رواية مالك: ولن تعرف العرب 
هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش . قوله: «هم أوسط العرب»». وفي رواية الكشميهني : 
هوء بدل: همء والأول أوجهء ومعنى أوسط: أعدل وآفضل»› ومنه قوله تعالى: اة 
وسلا [البقرة:*4١]‏ أي: عدلاً. قوله: «أحد هذين الرجلين» هما عمر وأبو عبيدة بن 
الجراح بين ذلك بقوله: «فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح» والآخذ بيده هو أبو 
بكر والضمير في: يده» يرجع إلى عمر رضي الله تعالى عنه. قال الكرماني : كيف جاز 
ل أن يقول هذا القول وقد مله > صلی الله تعالى عليه وآله وسلمء إماماً في الصلاة 
وهي عمدة الإسلام؟ ثم قال: اله تراشا ؤتاديا وعلما بان كلا مهما لا يرق ته غه 
لذلك بوجودهء وأنه لا يكون للمسلمين إل إماء واحد. قوله: «وهو جالس». أي: أبو 
بكر جالس بيننا. قوله: «فلم أكره مما قال غيرها)» هذا قول عمر رضي الله عنه. أي : 
لم أكره مما قال أبو بكر غير هذه المقالةء وهي قوله: «وقد رضيت لكم أحد هذين 
الرجلين فبايعوا أيهما شئتم». قوله: «كان والله أن أقدم؛. على صيغة المجهول من 
التقديم وكلمة: أنء مفتوحة لأنها اسم: كانء ولفظة: والله» معترضة بينهما. قوله: 
«فتضرب عنقي»» بالنصب عطف على : أن أقدم. قوله: ١لا‏ يقربني ذلك». أي: تقديم 
عنقي وضربه من الإثم. قوله: «أحب إلي» بالنصب خبر كان. قوله: «من أن أتامر»» 
كلمة» إنء مصدرية أي: من كوني أميراً على قوم فيهم أبو بكر موجود. قوله: «أن 
تسول» بضم التاء وفتح السين وتشديد الواو المكسورة أي: أن تزين نفسي» يقال : 
سولت له نفسه شيئاً أي: زينته» ويقول له الشيطان: افعل كذا وكذا. قوله: «إلي' 
بتشديد الياء. قوله: «شيئاً» منصوب بقوله: «أن تسول؛ قوله: «لا أجده الآن» من 
الوجدان أي: الساعة هذه. قوله: «فقال قائل من الأنصار» كذا في رواية 0 
وفى رواية غيره: فقال قائل الأنصارء بإضافة قائل إلى الأنصار» وقد سمى سفيان هذا 
القائل في روايته عند البزار فقال: حباب بن المنذر» وحباب يضم الحاء المهملة 
وتخفيف الباء الموحدة الأولى ابن المنذر على وزن اسم الفاعل من الإنذار ابن 
الجموح بن يزيد بن حرام الأنصاري شهد بدراً واحداً والمشاهد كلها مع رسول 
الله يَكلِ. قوله: «منا أمير» إنما قال ذلك لأن العرب لم تكن تعرف الإمارةء إنما كانت 
تعرف السيادة بكون لكل قبيلة سيد لا تطيع إلا سيد قومهاء فجرى هذا القول منه على 
العادة المعهودة حين لم يعرف أن حكم الإسلام بخلافه» فلما بلغه أن الخلافة في قريش 
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أمسك عن ذلك. وأقبلت الجماعة إلى البيعة. قوله: «إنا جذيلها» بضم الجينم . مصغر 
الال - بفتح الجيم وكسرها وسكون الذال وهو أصل الشجر» والمراد به عود يتصب 
في العطن للجربى لتحتك. أي: آنا ممن يستشفى فيه برأيي كما يستشفى الإبل الجربى 
بالاحتكاك به» والتصغير للتعظيم» والمحكك صفة: ادي قوله: «وعذيقها). - مصغر 
العذق ‏ بفتح العين المهملة وسكون الذال المعجمة النخل وبالكسر القنو منها. قوله: 
«المرجب» من الترجيب وهو التعظيم وهو أنها إذا كانت كريمة فمالت بنوا لها من جانبها 
المائل بتاء رفيعاً كالدعامة ليعتمدها ولا يسقطء ولا يعمل ذلك إلا لكرمهاء وقيل: هو 
ضم عذاقها إلى سعفاتها وشدها بالخوص لثلا ينفضها الريح» أو يوضع الشوك حولها 
لثلا تصل إليها الأيدي المتفرقة. قوله: «اللغط؟ بالغين المعجمة الصوت والجلبة. قوله: 
«حتى فرقت» بكسر الراء أي: حتى خشيت» وفي رواية مالك: حتى خفت» وفي رواية 
جويرية: حتى أشفقنا الاختلاف. قوله: «ونزونا» بة بفتح النون والزاي وسكون الواو أي : 
وثبنا عليه وغلبنا عليه. قوله: «قتلتم سعد oR‏ ما معناه وهو كان حياً؟ 
وأجيب: بأن هذا كناية عن الإعراض والخذلان والاحتساب فى عدد القتلى لأن من 
أبطل فعله وسلب قوته فهو كالمقتول. قوله: «فقلت: قتل الله سعد بن عبادة» القائل هو 
عمرء رضي الله تعالى عنه» ووجه قوله هذا إما إخبار عما قدر الله عن إهماله وعدم 
صيرورته خليفة» وإما دعاء صدر عنه عليه في مقابلة عدم نصرته للحق. قيل: إنه تخلف 
عن البيعة وخرج إلى الشام فوجد ميتأ في مغتسله وقد اخضر جسده ولم يشعروا بموته 
حتى سمعوا قائلا يقول ولا يرون شخصه. 
قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة فرميناه بسهمين فلم نخط فؤاده 
قوله: «ما وجدنا؟ أي: من دفن رسول الله يكلِ. قوله: «من أمر» في موضع 
المفعرل. قوله: «أقوى» مفعرل. قوله: ما وجدنا» قوله: «ولم تكن بيعة» جملة حالية. 
قوله: «أن يبايعوا» بفتح همزة أن لأنه مفعول قوله: «خشينا' قوله: «فإما بايعناهم» من 
المبايعة بالباء الموحدة وبالياء آخر الحروف قبل العين وفي رواية الكشميهني : تابعناهم 
بالتاء المثناة من فوق وبالباء الموحدة قبل العين. قوله: «على ما لا نرضى» ويروى : 
على ما نرضى» والأول هو الوجه وهو رواية مالك أيضاً. قوله: «فمن بابع رجلا بالباء 
الموحدة وفي رواية مالك: بالتاء المثناة من فوق. قوله: «فلا يتابع هو» على صيغة 
المجهول من المتابعة بالتاء المثناة من فوق. قوله: «ولا الذي بايعه» بالباء الموحدة. 
قوله: «تغرة أن يقتلا؛ أي خوف وقوعهما في القتل» وقد مر تفسير هذا عن قريب. 


باب البكرانٍ يُجْلَدانٍ فيان 
أي : هذا باب فيه البكران يجلدان وينفيان» وهو تثنية بكر وهو الذي لم يجامع في 
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نكاح صحيح وإنما ثنّاه ليشمل الرجل والمرأة. فقوله: البكران» مبتدأ:.ويجلدان؛ على 
صيغة المجهول حبره وقد ورد خبر بلفظ الترجمة أخرجه ابن أبي شيبة من ظريق الشعبي 
عن مسروق عن أبي بن کب .رضي الله تال عن ل 

الاي ولان ایدو ل وير يا يانه لد ولا تاذ . ينا فة في دن 00 
ومون ياه ولور الاجر شېد دابا ينه من العْؤْمِينَ 6 الزن لا ی إا َي 
ركه والزاتية لا يَكمْها إلا ر ران أو زا ورم م دل عل الْمَؤْمنِينَ© [النور :۲ 68. 

ساق في رواية كريمة إلى قوله: «الْمُؤْينَ4 كما ذكر هناء وفي رواية أبي ذر ساق 
من قوله: «أَيْة4 إلى قوله: #في وین أنه ثم قال الآية» ثم إنه ذكر الآية الأولى لبيان 
أن الجلد ثابت بكتاب الله عز وجل» وذكر الآية الثانية لتعلقها بما قبلها وذلك لأن قوله: 
الزاينة والزاني يدلان على الجنسين المنافيين لجنسي العفيف والعفيفة» ثم أشار إلى هذا 
لرن لا كح إل َة بعني لا يرغب في نكاح الصوالح من النساءء وكذا الزانية لا 
ترغب في نكاح الصلحاء من الرجال. 

وسبب نزول هذه الآبة ما قاله مجاهد: إنه كان في الجاهلية نساء يزئين فأراد أناس 
من المسلمين نكاحهن: فنزلت. وبه قال الزهري وقتادة» وعن سعيد بن المسيب: إن 
هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : «وَأنكحُ آلأين سك [النور: 67] والآية الأولى ناسخة 
لقرله تعالی : رالیی باوت ب اة من يسارك [الساء:٠٠]‏ الآبة ولقوله : «وَالْدَانٍ 
انها وڪم َتَامُوهَمًا» [النساء:15] فكل من زنى منهما أوذي إلى الموت» قاله 
مجاهد» وقال النحاس: لا خلاف في ذلك بين المفسرين قوله: طبلا اعدد يبنا رأفة» 
أي : لا تأخذكم بسببهما رحمة؛ والمعنى : لا تخففوا العذاب ولكن أوجعوهما. قوله: 
«إن شت ومون الله ولور لحر » يعني : إن كنتم تصدقون بتوحيد الله وبالبعث الذي فيه 
جزاء الأعمال. 

قوله: طا َه اختلفوا في مبلغ عددهاء فعن ¿ النخعي ومجاهد: أقله رجل واحد 
فما فوقه» وعن عطاء وعكرمة: رجلان فصاعداً. وعن الزهري: ثلاثة فصاعداً وعن ابن 
زيد: أربعة بعدد من تقبل شهادته على الزنى» وعن قتادة نفر من المسلمين. وقال 
الزجاج: لا يجوز أن تكون الطائفة واحداً لأن معناها معنى الجماعة؛ والجماعة لا تكون 
أقل من اثنين» وقال غيره: لا يمنع ذلك على قول آهل اللغة؛ لأن معنى طائفة: قطعة› 
يقال أكلت طائفة من الشاة أي : قطعة منها. 


وقال ابن عْييئةٌ : راق في إقامَة الحدُودٍ. 


ا قال سفيان بن عييئة في تفسير قوله تعالى : و تاد يما رأف © [النور: ؟] 
يعني : رحمة في إقامة الحدودء ويروى: رأفة ويروى: رأفة إقامة الحدود بدون لفظ 
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في» ويروى: قال ابن علية بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخرالحروف 
وعليه جرى ابن بطال» والمعتمد هو الأول» وابن علية اسمه إسماعيل بن إيراهيم 
الأسدي البصري» وعليه اسم أمه مولاة لبني أسد. 

0 سوا كن لتر كي امسر 
ان ني ذلك تعن لذ باق متقيب خاو E aE‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد العزيز هو ابن أبي سلمة الماجشون. 

والحديث مضى في الشهادات عن يحيى بن بكير عن الليث عن الزهري عن 
عبيد الله. . . الخ. والخر E E‏ 

قوله : لولم يحصن؟ على صيغة المجهول والمعلوم. قوله: «جلد مائة) بالنصب 
بتزع الخافض أي : بجلد مائة . قوله: ١وتغريب‏ عام» عطف عليه . 

a ا ا ا‎ DE E 
: مالك : ع لك لك لاجر المرأة ولا العيد” وقال الثوري والأوزاعي والشافعي‎ 
يغرب المرأة والرجل . واختلف قول الشافعي في نفي العبد» وعند الشافعية : لا تغرب‎ 
المرأة وحدها بل مع زوج أو محرم واختلف في المسافة التي تغرب إليهاء فروي عن‎ 
عمر رضي الله تعالى عنه» أنه قال: إلى فدكء ومثله عن ابنهء وبه قال عبد الملك»‎ 
وزاد: إلى مثل الجيار من المديئة» وروي عن على رضي الله تعالى عنه: من الكوفة إلى‎ 
اع ا ل و يددج عانا في يلو‎ 
e RE ثور: ا وقال‎ e الصلات‎ 
عليه اسم النفي قل أو كثر.‎ 

۰ 7 قال ابن شِهَابٍ: وأخبرني عرْوَة بن الرُبَئِرٍ أنّ عُمَرَ ينَ الخَطَابِ 
غُوْبَء ثُمْ لَمْ تَرَل يلك السّنة. 

هذا موصول بالسند المذكور أي: قال محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: 
أخبرني عروة بن ن الزبير بن العوام أن عمر. . . إلى آخره. وهذا منقطع لأن عروة لم 
يسنن عدر و سد ون و 

أخرجه الترمذي: حدثني أبو كريب ود يحيى بن أكثم. قالا: حدثنا عبد الله بن 
إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن النبي يخ ضرب وغرب» وأن أبا بكر 
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ضرب وغرب» وأن عمر ضرب غرب» ورواه النسائي أيضاً وابن خزيمة وصححه 
الحاكم وذكر الترمذي أن أكثر أصحاب عبيد الله بن عمر رووه عنه موقوفاً على أبي بكر 
وعمر رضي الله تعالى عنهما. 

قوله: «ثم لم تزل». بفتح الزاي. قوله: قوله : «تلك السنةة بالرفع والتصب أي: 
دامتء وزاد عبد الرزاق عن مالك: ثم لم تزل تلك السنة حتى خرب مروان»› لم ترك 
الناس ذلك» يعني : : أعل المدينة . 

۱ . حدّثنا يَحيى بن بُكَيْرِ» حدثتا اللْنِثُْ عن ل عَقَيْلء عن ابن شهاب› 
عنْ سَعِيدٍ بن المُسَيّبِ عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه» أن رسول الله پل تَضَى فِيمَنْ زَنَى 
ولّمْ يُحْصَنْ يَف عام بإقامَةِ الحَدّ عَليْهِ . [انظر الحديث 75١6‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعقيل بضم العين ابن خالد. 

قوله: «ولم يحصن)» بصيغة المعلوم والمجهول. قوله: «بإقامة الحد» أي : 
ملتبساً جامعاً بينهماء ويروى: وإقامة الحد. 


5 باب نَفِي هل المَعاصِي والمُخَنَّئِينَ 

أي: هذا باب في بيان نفي آهل المعاصي وهو جمع معصية. قوله: 
«والمخنثين»: أي: وفي بيان نفي المخنثين وهو جمع مخنث بتشديد النون المفتوحة 
وبكسرها والفتح أشهر» وهو القياس مأخوذ من خنثت الشيء فتخنث أي : عطفته 
فتعطف» ومنه سمي المخنث» قاله الجوهري» وفي (المغرب): تركيب الخنث يدل 
على لين وتكسر ومنه المخنث وهو المشبه في كلامه بالنساء تكسراً وتعطفاً. وقال 
الكرماني : والغرض من ذكر هذا الباب هنا التنبيه على أن التغريب على المذنب الذي لا 
حد عليه ثابت» وعلى الذي عليه الحد بالطريق الأولى. قلت: يفهم من هذا أن المرتكب 
لمعصية من المعاصي يجوز نفيه. والترجمة أيضاً تدل عليهء وقال بعض العلماء: لا 
ينفى إلا ثلاثة : بكر زانء ومخنث» ومحارب» والمخنث إذا كان يؤتى رجم مع الفاعل 
أحصنا أو لم يحصنا عند مالك» وقال الشافعي: إن كان غير محصن فعليه الحدء وكذا 
عند مالك إذا كانا كافرين أو عبدين» وفيل : يرقى بالمرجوم على رأس جبل ثم يتبع 
بالحجارة» وهو نوع من الرجم وفعله جائز زء وقال أبو حنيفة: لا حد فيه وإنما فيه 
التعزير» وعند بعض أصحابنا: إذا تكرر يقتل. وحديث: ارجموا الفاعل والمفعول به 
متكلم فيه» وقال بعض أهل الظاهر: لا شيء على من فعل هذا الصنيع» وقال 
الخطابي : هذا أبعد الأقوال من الصواب. 
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5875/7 - حدّثنا مُسْلِمْ بن إنْرَاهِيمَ» حذثنا شام حدثنا َيل عن عكرمة 
عن ابن عَبّاس» رضي الله عنهماء قال: لَعَنَ اللي يل المُخْنئِينَ مِنّ الرْجالٍ والمْتَرَجَلاتِ 
1 النّساءِء وقال: «أخْرِجُوهُمْ من بُبوتِكُم؛ وأخْرّج فُلاناً وأخخرّج فُلاناً. [انظر الحديث ٠۸۸١‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث وهشام هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي 
كثير . 

والحديث مضى في اللباس. وأخرجه أبو داود في الأدب عن مسلم بن إبراهيم 
به. وأخرجه الترمذي والنسائي أيضاً. قوله: والمترجلات؛ أي : النساء الشبيهات 
بالرجال المتكلفات في الرجولية» وهو بالحقيقة ضد المخنثين لأنهم المتشبهون بالنساء. 
قوله : «وأخرج فلانا» قال الكرماني: هما ماتع بالتاء المثناة من فوق وبالعين المهملة» 
وهيت بكسر الهاء وسكون الياء آخر الحروف وبالتاء المثناة من فوق. قوله: «وأخرج 
فلاناً؛ في رواية أبي ذر: وأخرج عمرء رضي الله تعالى عنه؛ فلاناً. قلت: فعلى هذا 
فاعل أخرج الأول هو النبي يله وفاعل أخرج الثاني هو عمر» رضي الله تعالى عنه. 
وعلى رواية غير أبي ذر: الفاعل في كليهما هو النبي يكل ويؤيده رواية أبي داود 
الحديث عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري المذكور وفيه فقال: أخرجوهم من بيوتكم 
وأخرجوا فلاناً وفلاناً من المخنثين» وأراد بقوله: فلاناً وفلانا» هما اللذين سماهما 
الكرماني» وأما اسم فلان الذي أخرجه عمرء رضي الله تعالى عنه» فقيل: إنه أبو 
ذؤيب. وقيل: جعدة السلمي. وعن مسلمة بن محارب عن إسماعيل بن مسلم أن 
أمية بن يزيد الأسدي ومولى مزينة كانا يحكران الطعام بالمدينة فأخرجهما عمر» رضي 
الله تعالى عنه» وذكر بعضهم يحتمل أن يفسر. قوله: «وأخرج عمر فلاناً» أن يكون أحد 
هؤلاء المذكورين الذين أخرجهم عمرء رسول الله كلل. 


- باب مَنْ أمَرَ غَيْرَ الإمام بإقامَةٍ الد غائباً عَنْهُ 


أي : هذا باب في بيان من أمر. . . الخ» وقال الكرماني: في عبارته تعسف 
والأولى أن يقال: من أمره الإمام وغائباً حال من فاعل الإقامة وهو الغير» ويحتمل أن 
يكون حالاً من المحدود المقام عليه. 

٣‏ 585 - 58175 حدّثنا عَاصِمُ بنُ عَلِيّء حذثنا ابن ابي ذثب» عن الزْهْرِيٌ 
عن بيد الله عن ابي هريره وريب ن نغاب أن زجلا ن الأغرّاب جاء إلى الي #6 وهو 
جالِسٌ فقال: يا رسول الله! افْض بكتاب الله. فقامَ حَضْمُهُ فقال: صَدَقَ! افْض له يا رسولٌ 
الله يكتاب الله إن اني کان عَسِيفاً على هذا َر بامرآتوء فاخبروني أن عَلى ابني الوَجْم 


نف ۷ _ كتاب المحاربين من أهل الكقر-والردة / باب )۴١(‏ 


فَافْتَدِيِتُ بِانَةٍ مِنَ العم وَوَلِيدَةء ثم سَألْتُ أهلّ العِلْم فَرَعَمُوا اما على اي مله با 
وتغريب عام فقال: دوالذِي تفي , بيه ٠‏ لِأمْضِبَنْ بيتكما بكتاب الله أما المَتَمُ والوَلِيدَةٌ قَرَدُ 

2 عَلَيِكَء وعلى ايك جَلْدُ مِاَةٍ وتَفْرِيبٌ عامء وآنا آنتَّ يا أي فاهُْدُ على امْرَآَةٍ هذ 
فازججنهاك». فَنَذَا انيس فَرَجَمَها. 
[انظر الحديثين 78114 و6١71‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وابن أبي ذئب بلفظ الحيوان المشهور هو 
محمد بن عبد الرحمن؛ وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 


والحديث مضى في مواضع كثيرة في النذور عن إسماعيل بن أبي أويس وفي 
المحاربين عن عبد الله بن يوسف وفي الصلح والأحكام عن آدم وفي الوكالة عن أبي 
الوليد وفي الشروط عن قتيبة وسيجىء في الاعتصام وخبر الواحد. وأخرجه بقية 
الجماعة وقد مر تفسيره غير مرة وقد مر عن قريب أيضاً في : باب الاعتراف بالزنى. 

قوله: «إن ابني هذا؛ كلام الأعرابي لا خصمه؛ مر في كتاب الصلح هكذا: جاء 
الأعرابي فقال: يا رسول الله! اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال: صدق. فقال 
الأعرابي : إن ابني . . هكذا قاله الكرماني» وقال بعضهم: بل الذي قال: اقض بيئنا هو 
والد العسيف. قلت: الانختلاف في هذا على ابن أبي ذئب يظهر ذلك بالتأمل. قوله: 
«كان عسيفاً» أي أجيراً. قوله: «فارجمها» فيه اختصار أي: فإن اعترفت بالزنى 
فارجمهاء تشهد عليه سائر الروايات والقواعد الشرعية. 


e بابُ قَوْلٍ الله تعالى: و‎ 2١ 
ا فمن ما 1 5 َم کم ين و 1 َلْمْؤّْمِستِ باد‎ 
ا ا سكي و‎ 
مسحت 3 رک گت ادان ا احص ن أت به ماحد عن نِضفٌ ما‎ 
ا رت الاب كلك لمن ع المتك ب زان یا ع کک‎ 3 
06 
عفور ر يد4 [النساء: 8 ؟],‎ f 
هذا باب في ذكر قول الله تعالى: لور مَن لَمْ يَسْتَطِع4. . لخ» هكذا ساقه‎ 5 


وفي رواية كريمة؛ ون رة لي فر جوتي لم كلع أي طول ان بتع ت 
ممتي نت . . الآية وهكذا وقع في أصول البخاري ولم يذكر فيه حديثاً. وابن بطال 
لعل بيه ا هريرة الذي في الباب الذي بعده ثم ذكره فيه أيضاً. لکن من طريق 


2 22 2125 2150212-22 كو 20 ار 2 ار ار ار را 2 ا كور ك2 و2 ور ير يار رب 


س 8 RES‏ د ا 
امه ا .اسل ا اا فا عدا ليد ب ركه 


FAA‏ 1 كِتابَ الوضوو/ باب (ه) 
تكون: الفاء في قوله: فلما كان» للعطف المحضء لا كما قاله هذا القائل؟ إنها تفصيلية. 

اوقال الكرماني: قوله: فلما کان» أي: رسول الله ف وتبعه بعضهم في شرحه على 
هذا التفسير. قلت: الت ركيب يسمح بهذا التفسير لا يخفى ذلك على من له ذوقء والأحسن 
أن يقال: التقدير: فلما كان بعض الليل قام رسول الله عَيُهِ. فإن قلت: فعلى هذا تكون 
كلمة: في» زائدة» وهل جاز زيادتها في الكلام؟ قلت: نعم أجاز ذلك بعضهم حتى قال: 
التقدير في قوله تعالى: طإوقال اركبوا فيها» [هود: ]4١‏ وقال اركبوهاء ويؤيد ما ذكرناه ما 
رواه الكشميهني: فلما كان من بعض الليل؛ بكلمة: من» عوض كلمة: في. ولا شك أن: 
من» على هذه الرواية زائدة» وكل منهما يأتي بمعنى الآخر كما ثبت في موضعه» ثم إعلم أن: 
كان, ههنا تامة بمعنى: وجد. 

وقوله: «قام رسول الله م جواب: لما. وقوله: «فتوضأ» عطف عليه. قوله: «معلق» 
بالجر صفة لقوله: «شن» على تأويل الشن بالجلدء وفي رواية: معلقة» بالتأنيث على ما يأتي 
بعد أبواب» على تأويل الشن بالقربة. قوله: «وضوءاً» نصب على المصدرية. وقوله: «خحفيفا 
صفته. قوله: و«يخففه عمرو)» جملة من الفعل والمفعول والفاعل» و «يقلله» جملة مثلهاء 
عطف عليها. فإن قلت: ما محلها من الإعراب؟ قلت: بالنصب على أنهما صفتان لقوله: 
حفيفاً. قوله: «وقام» عطف على قوله: فتوضا. قوله: «يصلي» جملة في محل النصب على 
الحال من الضمير الذي في قام. قوله: «فتوضأت» عطف على قوله: فتوضاً. قوله: «نحوأه 
نصب على أنه صفة لمصدر محذوف أي: اونا نحوأ وكلمة: ماء في قوله: مما توضأ 
يجوز أن تكون موصولة» وأن تكون مصدرية» وبقية الإعراب ظاهرة. 

بيان المعاني: قوله: «وربما قال: E‏ وربما قال سفيان بن عيينة: اضطجع 
رسول الله 22 حتى نفخ» بدل قوله: «نام حتى نفخ)» وقال الكرماني: قال في هذه الرواية 
بدل: نام اضطجع» وزاد لفظة: قام» قلت: لفظة قام لا بد منها في الروايتين» ولا يحتاج إلى 
أن يقال: زاد لفظة: قام» لأن تقدير الرواية الأولى: نام حتى نفخ ثم قام فصلىء وتقدير الثانية: 
اضطجع حتى نفخ» ثم ثم قام فصلى. وقال بعضهم: أي كان سفيان يقول تارة: نام» وتارة: 
اضطجع» وليسا مترادفين» بل بينهما عموم وخصوص من وجه» لكنه لم يرد إقامة أحدهما 
مقام الآخرء بل كان إذا روى الحديث مطولاً قال: اضطجعء فنا وإذا اختصره قال: نام» 
أي: مضطجعاًء واضطجع أي نائماً. قلت: الاضطجاع في اللغة وضع الجنب بالأرض» ولكن 
المراد هنا النوم» فحینعذ يكون بين قوله: «نام حتى نفخ)» وبين قوله: «اضطجع حتى نفخ» 
مساواة» فكيف يقول هذا القائل: وليسا مترادفين بل بينهما عموم وخصوص من وجه؟ وقوله: 


الم يرد إقامة أحدهما مقام الآخر غير صحيح» لأنه أطلق قوله: «اضطجع»» على نام في قوله 


في إحدى الروايتين: اضطجع حتى نفخ لأن معناه: نام حتى نفخ. 
قوله: : وثم حدثنا به سفيان) يعني: قال علي بن المديني: م يك اجات فيان 
ابن عيينة عيينة» وأشار به إلى أنه كان يحدثهم به تارة مختصراً وتارة P9‏ قوله: : «ميمونة؛ هي: : أم 


۷ _ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب )۲١(‏ ۳ 


آخر وأباه ابن التين فذكره كما ذكرنا قوله: ولا أي : فضلاً وسعة وقدرة. قوله: 
المحصكت الْمُؤْيِكَيِ أي : الحرائر العفائف المؤمنات . قوله: فين مَا» أي فتزوجوا 
مما ملكت أيمانكم من فتياتكم أي : من إمائكم المؤمنات» والفتيات جمع فتاة وهي 
الأمةء فيه دليل على أنه لا يجوز نكاح الأمة الكافرة من دليل الخطاب . والمعروف من 
SE‏ ا أن نكاح الأمة الذمية لا يجوز وأجازه الآخرون. قوله: راش م 
باد يكم يعني : هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها وإنما لكم أيها الناس الظاهر من 
الأمور. قوله : <بعَضك ِن بض فيه قولان: أحدهما: أنكم مؤمنون وأنتم إخوة. 
والثاني: أنكم بنو آدم» وإنما قيل لهم هذا فيما روي لأنهم كانوا في الجاهلية يعيرون 
بالهجانة ويسمون ابن الأمة هجيناً فقال تعالى : بعکم ن بض € قوله : 8 فَأنَكمَوهن 
ِإِذْنِ أَهْلِهِنَ يدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه» وكذلك هو ولي عبده 
ولا يتزوج إلا بإذنه وإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها لما جاء 
في الحديث: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج 
نفسها. قوله: «راتشي أَجْورَمُنَ4 أي: وأعطوهن مهورهن يِلْمَمُوفِ» أي: عن 
طيب نفس منكم ولا تبخسوهن منه شيئاً استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات. قوله: 
«رلبحَسَئت» أي : عفائف عن الزنى لا يتعاطينه» ولهذا قال: عر موحت أي: غير 
زواني اللاتي لا يمنعن أنفسهن من أحد. قوله: «أَحَدان» أي: أخلاه» وهو جمع خدن 
بكسر الخاء وهو الصديق وكذلك الخدينء» ووقع في رواية المستملي وحده: غير 
مسافحات زواني ولا متخذات أخدان أخلاء a‏ ماد ا أُمَصِنّ» فيه قراءتان 
للدت بضم الهمزة وكسر الصاد. والأخرى: بفتح الهمزة والصاد فعل لازم» فقيل : 

معنى القراءتين واحد. واختلق افيه عل 1 ا : إن المراد بالإحصان هنا 
الإسلام» روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وأنس والأسود بن زيد وزر بن حبيش 
وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي والسدي» وبه قال مالك والليث 
والأوزاعي والكوفيون والشافعي. والآخر: أن المراد ههنا التزوج» وهو قول ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وطاوس والحسن وقتادة. قوله: إن أتيرج ة4 يعني: الزنى. 
قوله: صل صف ما عَلَ الْمْحصَّتتٍ ى ألمَدَاب) يعني : الحد كما في قوله: وير 
نبا آلمَدَابَ4 [النور:4] وهو خمسون جلدة وتغريب نصف سنة . قوله: لدَيكَ4 إشارة إلى 
نكاح الإماء عند عدم الطول. قوله: «الْمَنتَ4 يعني: الإثم والضرر بغلبة الشهوة؛ 
هكذا فسره الثعلبي» ويقال: العنت الزنى وهو في الأصل المشقة. قوله: «وأن تَصِيروا» 
كلمة: أن» مصدرية أي : وصبركم عن نكاح الإماء «حَيرٌ ک4 . 


؟ 87 كتاب المحاربين من أهل الكش والردة / باب (۲۲) 


۲ باب إذا وَّنْتِ الامة 
أي : هذا باب يذكر فيه إذا زنت الأمة ولم يذكر جواب إذا الذي هو الحكم:اكتفاء 


بما ذكره في الحديث على عادته» ولم يذكر الأصيلي هذه الترجمة» وجرى على ذلك 

٤4‏ 5877 - 588988 حدّثثا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء أخبرنا مالك عن ابن شهاب» 
عن عي لله بن عبد لله عن أبي هُرَيْرَةَ وريد بن حالِدٍ رضي الله عنهما: أن رسولٌ الله 26 
سئِلَ عن الأمَةِ إذا زَنَثْ ولمْ تُخْصَنْ؟ قال: «إذا رت فالجلدُوهاء ثُمْ إن رَنَثْ فَاجَلِدُوهاء ثُمْ 
: إنْ رَّنْتْ فَاجْلِدُوها ثم بيعُوها ولؤ بِضَفِيرٍ'. 
قال ابن شهاب: لا أذري بَغْد الْثّالِمَةِ أو الرَابِعَةِ. [انظر الحديثين 5181.: و5164 
واطرافیا]. 1 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «سئل عن الأمة إذا زنت». 

والحديث مضى في البيوع عن إسماعيل بن أبي أويس وعن زهير بن حرب وفي 
العتق عن مالك بن إسماعيل ومضى الكلام فيه . 

قوله: «ولم تحصن؛ من الإحصان الذي هو بمعنى العفة عن الردى: وفي 
(التلويح): اختلف العلماء في إحصان الإماء غير ذات الأزواج ما هو؟ فقالت طائفة : 
إحصان الأمة تزويجها فإذا زنت ولا زوج لها فعليها الأدب ولا حد عليهاء هذا قول ابن 
عباس وطاوس وقتادة» وبه قال أبو عبيدة. وقالت طائفة: إحصانها إسلامها فإذا كانت 
الأمة مسلمة وزنت وجب عليها خمسون جلدة سواء كانت ذات زوج أو لم تكن» روي 
هذا عن عمر بن الخطاب في رواية» وهو قول علي وابن مسعود وابن عمر وأنس» 
. وإليه ذهب النخعي ومالك والليث والأوزاعي والكوفيون والشافعي وزعم أهل المقالة 
الأولى أنه لم يقل في هذا الحديث: ولم تحصنء غير مالك ولیس كما زعموا لأنه 
رواه يحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما رواه مالك» ورواه كذلك طائفة عن ابن عيينة 
عن الزهري» وإذا اتفق مالك ويحيى وسفيان على شيء فهم حجة على من خالفهم . 
قوله: «ولو بضيفرة» بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاء وبالراء وهو الشعر المنسوج 
والحبل المفتول بمعنى المضفرء فعيل بمعنى مفعول. قوله: «ثم بيعوها» أمر ندب 
وحث على مباعدة الزانية. وخرج اللفظ في ذلك على المبالغة. وقالت الظاهرية 
بوجوب بيعها إذا زنت الرابعة وجلدت ولم يقل به أحد من السلف. 

قوله: «قال ابن شهاب» موصول بالسئد المذكور. قوله: ١لا‏ أدري بعد الثالثة؛ 
أي: لا أدري هل يجلدها ثم يبيعها ولو بضفير بعد الزنية الثالغة أو بعد الزنية الرابعة» 


۷ _ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب (۲۳) o‏ 


وروى الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اله ية : إذا زنت 
أمة أحدكم فليجلدها ثلاثاً بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر ٤‏ آفهذا يدل 
على أن بيعها بعد الرابعة» وروى النسائي من حديث حميد بن عبد الرحمن عى أبي 
هريرة قال: أتى النبي كلل رجل فقال: جاريتي زنت» فتبين زناها. قال: اجلدها 
خمسین» فأتاه وقال: عادت فتبين زناهاء قال: اجلدها خمسينء ثم أناه فقال: عادت 
فتبين زناهاء قال: بعهاء ولو بحبل من شعر» فهذا يدل على أن يبعها بعد الثالثة . 


باب لا يُتَرَبُ على الأمة إذا َنَت ولا تُنْفى 

أي : هذا باب يذكر فيه: لا يثرب» على صيغة المجهول من التثريب بالثاء المثلثة 
وهو التوبيخ والملامة والتعییر» ومنه قوله تعالى : لا تَر رب يکم [يرسف:41] قوله : 
«ولا تنفى»» على صيغة المجهول أيضاً. واستنبط عدم النفي من قوله :ثم ييعوهاء 
لأن المقصود من النفي الإبعاد عن الوطن الذي وقعت فيه المعصية» وهو لا يلزم 
حصوله من البيع . 

9 “_ حدثنا عَبْدُ الله بنْ يُوسْفَء حتفنا اللْنِتُء عن سَعِيدٍ المَقْبْرِيْ عن 
أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ أنه سَمِعَهُ يقل : قال الَْ هة : «إذا رَنْت الأمَهُ بين زناها فَلْيَجْلِدها ولا 
يرب ثُمْ إن رث جلها ولا برب نُمْ إن رَنْتِ الثالئة ها ولو بحَبْلٍ ِن شَمْرِه. 
[انظر الحديث ۲٠٠۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : زد 00 
بني ليث عن أبي هريرة. 

والحديث مضى في البيوع عن عبد العزيز بن عبد الله. وأخرجه مسلم في 
الحدود والنسائي في الرجم جميعا عن عيسى بن حماد» وقال المزي: رواه غير واحد 
عن سعيد عن أبي هريرة. 

قوله : «فتبين» أي : تحقق «زناها» وثبت» وفيه إقامة السيد الحد على عبده وأمته . 
وهي مسألة خلافية فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو لورء يعم الحدود كلهاء وهو 
قول جماعة من الصحابة أقاموا الحدود على عبيدهم منهم ابن عمرو وابن مسعود 
وأنس بن مالك» رضي الله تعالى عنهم . وقال الثوري والأوزاعي : يحده المولى في 
الزرنى» وقال مالك والليث: : يحده فى الزنى والشرب والقذف إذا شهد عنده الشهود لا 
بإقرار العبد إلا القطع خاصة فإنه لا يقطعه إلا الإمام. وقال الكوفيون: لا يقيمها إلا 


الإمام خاصة » واحتجوا بما روي عن الحسن وعبيد الله بن محيريز وعمر بن عبد العزيز 
أنهم قالوا: الجمعة والحدود والزكاة والنفي إلى السلطان خاصة . 
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وفيه: دليل على التغابن في البيع وأن المالك الصحيح الملك جائز له:أن يبيع ماله 
القدر الكبير بالتافه اليسير» وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء إذا عرف قدر ذلك واختلفوا 
فيه إذا لم يعرف قدر ذلك٠‏ قال النبي 44 : دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض . 

تابَعَهُ إسْمَاعِيلُ بن أَمَيةٌ عن سَعيدٍ عن أبي هُرَئْرَةَ عن التي كي . 

أي : تابع الليث إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن أبي هريرة؛ وهذه 
المتابعة في المتن لا في السند لأنه نقص منه قوله: عن أبيهء ووصلها النسائي من طريق 
بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية 


4 بابُ أخكام أهْل الذَّمَةٍ وإخصانْهمْ إذا رَنْوْا ورُفِقُوا إلى الإمام 

أي: هذا باب في بيان أحكام آهل الذمة: اليهود والنصارى وسائر من تؤخذ منه 
الجزية. قوله: «وإحصانهم؟ أي: وفي بيان إحصانهم هل الإسلام شرط فيه أم لاء كما 
سيأتي بيان الخلاف فيه. قوله: «إذا زنوا» ظرف لقوله: أحكام أهل الذمة. قوله: 
«ورفعوا»» على صيغة المجهول «إلى الإمام» سواء جاؤوا إلى الإمام بأنفسهم أو جاء بهم 
غيرهم للدعوى عليهم. 

وهنا فصلان. الأول: اختلف العلماء في إحصان أهل الذمة فقالت طائفة» في 
الزوجين الكتابين يزنيان ويرفعان إلينا عليهما الرجم وهما محصنانء وهذا قول الزهري 
والشافعي» وقال الطحاوي وروي عن أبي يوسف: أن أهل الكتاب يحصن بعضهم بعضاً 
ويحصن المسلم النصرانية ولا تحصنه النصرانية. وقال النخعي لا يكونان محصنين حتى 
يجامعا بعد الؤسلام» وهو قول مالك والكوفيين» وقالوا: الإسلام من شرط الإحصان 
الفصل الثاني : أيضاً اختلفوا في وجوب الحكم بين أهل الذمةء فروي التخيير فيه عن 
ابن عباس وعطاء والشعبي والنخعي» وبه قال مالك وأحمد والشافعي» وقال آخرون: 
إنه واجب» وروي ذلك عن مجاهد وعكرمةء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وهو الأظهر 
من قولي الشافعي . 

٦‏ 58841 - حَدّثنا مُوسى بن إسْماعِيل» حذثنا عَبْدُ الواجدء حذثنا السيْبانِيُ 
. قال: سَأْلْتُ عَبْدَ الله بنَ أبي أزفى عن الرجم فقال: رَجَمَ النبئ ككل مَمُلْتٌ : أقَبْلَ الور أمْ 
بَعْدَهُ؟ قال: «لا أذري». [انظر الحديث 1837]. 

قال الكرماني : مطابقته للترجمة إطلاق قوله: «رجم» وقیل: جرى على عادته في 
٠‏ الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث وهوما أخرجه أحمد والطبراني 
والإسماعيلي من طريق هشيم عن الشيباني. . قال: قلت: هل رجم النبي» صلى الله 
1 تعالى عليه وآله وسلم؟ فقال: نعم رجم يهودياً ويهودية. 
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وعبد الواحد هو ابن زياد» والشيباني بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف وبالباء الموحدة اسمه سليمان بن أبي سليمان فيروز أبو إسحاق:الكوفي» 
وعبد الله بن أبي أوفى اسمه علقمة بن خالد الأسلمي . 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن أبي كامل عن ابن أبي شيبة. 

قوله : «أقبل النور؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل استخبارء وأراد بالنور سورة 
النور. قوله: «أم بعده؟» أي : أم رجم بعد نزول سورة النور. وقوله: «أم بعده» بالضمير 
رواية الكشميهني وفي رواية غيره: أم بعد» بضم الدال. قوله: «لا أدري» يدل على 
تحريه وتثبته فيمدح به ولا عيب فيه. 

تابَمَهُ عَلِيْ بن مُسْهر وخالِدُ بن عَبْدِ الله والمُحاربي وَعِبِيدَةٌ بن حُمَيِدٍ عن الشُيبَاني. 

أي : تابع عبد الواحد علي بن مسهر يضم الميم وسكون السين المهملة وكسر 
الهاء وبالراء أبو الحسن القرشي الكوفي وتابعه أيضاً خالد بن عبد الله الطحان» وتابعه 
أيضاً المحاربي يصيغة اسم الفاعل من المحاربةء واسمه عبد الرحمن بن محمد 
الكوفي» وتابعه أيضاً عبيدة بفتح العين وكسر الباء الموحدة ابن حميد بضم الحاء الضبي 
الكوفي» وكل هؤلاء تابعوه في روايتهم عن الشيباني المذكور في روايته عن عبد الله بن 
أبي أوفى . أما متابعة علي بن مسهر فرواها ابن أبي شيبة عنه عن الشيباني» قال: قلت 
لعبد الله بن أبي أوفى. . . فذكر مثله بلفظ: قلتء بعد سورة النور. أما متابعة خالد بن 
عبد الله فرواها البخاري عن إسحاق عن خالد عن الشيباني: سألت عبد الله بن أبي 
أوفى» وقد مضى هذا في: باب رجم المحصن. وآما متابعة المحاربي فلم أقف عليها. 
وأما متابعة عبيدة فرواها الإسماعيلي من رواية أبي ثور وأحمد بن منيع قالا: حدثنا 
عبيدة بن حميد وجرير عن الشيباني ولفظه: قبل النور أو بعدها. 

وقال بَعْضُهُمْ: المائِدَة والأوّلُ أصَمٌ. 

أي : قال بعض هؤلاء التابعين المذكورين» قيل: إنه عبيدة لأنه لفظه فى (مسند 
أحمد بن منيع) فقلت: بعد سورة المائدة أو قبلها؟ قوله: المائدة أي دقر نبور المائدة 
بدل سورة النورء ولعل من ذكر سورة المائدة توهم من ذكر اليهودي واليهودية أن المراد 
سورة المائدة لأن فيها الآية التي نزلت بسبب سؤال اليهود عن حكم اللذين زنيا منهم» 
وهي قوله تعالى : «وَكِفَ موتك وعد التورية» [المائدة: *4] قوله: والأول أصح»› 
أي : من ذكر النور. 

641١ ۷‏ حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بن عَبْدِ الله حذثني مالك عن نافع» عن 
عَيْدٍ الله بن عُمْرَ رضي الله عنهماء أله قال: إن اليَهُودٍ جاؤوا إلى رسول الله يل فَذَكَرُوا له 
أن رَجُلاَ مِنْهُمْ وامرأةٌ ياء فقال لَهُمْ رسول الله ل: «ما نَجِدُونَ في التْؤْرَاةٍ في شَأَنٍ 
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الرَجم؟) فقالُوا: تمجه ۾ ويُجلْدُونَء قال عَبْدْ الله بن سَلام : كَذَيْكمْ إن فيها الرجمء فا 
بِالّوْرّاةٍ مُتَشَدُوها قَوَضْمٌ اح يَدَهُ على آي و فقا غا لها وما يعن فقال له 
عبد الله بن سَلام : ازْقَعْ يدك قْرَهُعَ يده فإذا فيها آي الرجم؛ قالُوا : صَدَقٌ يا مُحَمد! فيها 
ايه الرْجم» فأمُرَ بهما رسولٌ الله له مَرُجماء فَرَأِتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلى المَرْأةٍ يَقِيها 
العجارة: [انظر الحديث ۱۳۲۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . 

والحديث مضى عن قريب في: باب الرجم في البلاط من رواية عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء ومضى أيضاً في علامات النبوة عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك عن نافع عنه» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «نفضحهم؛ بفتح النون والضاد المعجمة من الفضيحة ومعناه: نكشف 
مساويهم» يقال: فضحه فافتضح. قوله: «ويجلدون» على صيغة المجهول. قوله: 
«فأتوا» بصيغة الماضي . قوله: «يحني» بالحاء المهملة والنون المكسورة من حنا إذا 
عطف أو من جنا بالجيم والهمزة إذا أكب عليه. قوله: «يقيها» من الوقاية وهي الحفظء 
وقد مر الكلام مستوفى في لفظ : يحني» وقد ذكروا في ضبطه عشرة أوجه. 

وفيه من الفوائد: وجوب الحد على الكافر الذمي إذا زنى» وهو قول الجمهور؛ 
وقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض» وأن أنكحة الكفار صحيحةء وأن اليهود 
كانوا ينسبون إلى التوراة ما ليس فيهاء وأن شرع من قبلنا يلزمنا ما لم يقض الله 
بالإنكار. واحتج به الشافعية وأحمدء وأن الإسلام ليس بشرط الإحصانء وقالت 
المالكية وأكثر الحنفية : إنه شرطء وأجابوا عن حديث الباب بأنه ي إنما رجمهما 
بحكم التوراة وليس هو من حكم الإسلام في شيء. 


بات إذا ری امْرَآتَهُ أو امرأةً غَيْرِهِ بالزّنى عِنْدَ 1 و .5 
هَلْ على الحاكم أنْ يَبْعَتَ إلَيْها فَيَسالّها عَم رُمِيَتْ 
أي : هذا باب فيه إذا رمى. . إلى آخره» يعني : إذا قال: 0 أو قال: 
امرأة فلان زنت . قوله: «هل على الحاكم أن يبعث إليها» أي : إلى المرأة المرمية بالزنى 
فيسألها عما رميت به» وهو على صيغة المجهول» وجواب: هل» محذوف تقديره: 
نعم يجب عليه ذلك» ولم يذكره اكتفاء بما في الحديث؛ وقد قام الإجماع على أن هذا 
القاذف إذا لم يأتي ببينة لزمه الحد إلا أن 5 تقر المقذوفة به. 


5848-4 - حدثنا عَبْدُ لله بن يُوسُّفء. أخبرنا مالك عن ابن 
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شهاب» عن عُبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله بن عُثْبَة بن مَسْعُودِء عن أبي هُرَيْرَة وريد ابن حَالِدٍ أنْهُما 
أخبراة: أن رَجُلَيْنِ احتَصَمًا إلى رسول الله كل فقال أَحَدُهُما: اقض بَئْئَنَا يكتاب اللا وقال 
الخ وهو أَفْقَهُمُما: أجل يا رسولٌ الله! فافض يبنا يكتاب الله ون بي أن اكَلمَ. قال: 
مَكَلْم» قال : إن ابي كان عَسِيفاً على هذاء قال مالِكٌ: والعْسِيفُ الأجيرٌ ‏ فَرَنَى بامْرَأَتِهِ» 
فأخََرُوني أن على اني الرّجمَ» فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بمِائةِ شاةٍ وبجارية لي ثُمْ إنِي سَالْتُ أل 
اليم فأخْبَرُونِي أن ما على اني جَلْدُ مائة وتَغْرِيبُ عام» وإنما الرّجْمُء» عَلى امْرّأتِهِ . فقال 
رسولٌ الله 6 : «أما والّذي نَفْسِي بيده لأفْضِينْ بيتکما بكتاب الله؛ آنا كتمك a‏ 
عَلَيك». . . وجَلَدَ ابه اة وغُرَهُ عاماً وأْمَرَ نِا الأسْلَّمِيٌ أن يَأَتّي امْرَأةَ لخر فإنٍ اعْتَرَفْتْ 
فَارْجُمُْهاء فَاغْتَرَفَتٌ فَرَجَمّها. [انظر الحديئين 7714 و7516 وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مر غير مرة فآخره قد مر عن قريب في: 
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحدء وقد مر الكلام فيه. 

قوله : «وأذن لي» قال الكرماني: هو من كلام الأعرابي لا من كلام الأفقه» قد مر 
في الصلح صريحاً» وقال النووي: وفي استئذانه دليل على أفقهيته . 

"١‏ باب مَنْ أدَّبَ أهلّهُ اؤ غَيْرَهُ دُونَ السُلَطانٍ 

أي: هذا باب في بيان من أدب أهله من زوجته وأرقائه. قوله: «أو غيره» أي : 
وأدب غير أهله. قوله: «دون السلطان» يعنى: من غير أن يستأذنه فى ذلك. وقال 
الكرماني: دون السلطانء يحتمل أن يكون بمعنى عنده وغيرهء وقال بعضهم: هذه 
الترجمة معقودة لبيان الخلاف: هل يحتاج من وجب عليه الحد من الأرقاء إلى أن 
يستأذن سيده الإمام في إقامة الحد عليه أوله أن يقيم عليه ذلك بغير مشورة؟ انتهى . 
قلت: لم يبين الخلاف في هذه الترجمة أصلاً وأما كيفية الخلاف فقد قال مالك: يحد 
المولى عبده وأمته في الزنى وشرب الخمر والقذف إذا شهد عنده الشهود لا بإقرارهء 
ولأ بقطحه في السترقةء زاتما يقطعه الإمامء. ونه فال الت وزی جنا مهرد 
الصحابة أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم : منهم ابن عمر بن مسعود وأنس بن مالك 
وقال ابن أبي ليلى: أدركت بقايا 0 إذا زنت في 
مجالسهم» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقيم الحدود على العبيد والإماء إلا السلطان 
دون المولى في الزنى وسائر الحدود» وبه قال الحسن بن حييء وقال الثوري 
والأوزاعي بحده في الزنى» وقال الشافعي: يحده في كل حد ويقطعه. 

وقال أبُو سَعِيد عن النبئ ية : «إذا صَلَى فاراد أآحَد أن يَمُرٌ بَينَ يَدَبْه كُلِيَدْفَمَةء فإنْ ألى 
ليُقاتِله»: وفَمَلَهُ أبُو سَعِبِدِ . 
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ذكر هذا التعليق عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك» لدلالته على 
تأديب الرجل غير أهله إذا كان في واجب» فإن النبي ل أذن لمن صلئ:وأراد أحد أن 
يمر بين يديه بأن يدفعه وهو تأديب له» وقد مر هذا التعليق موصولاً في كأ الصلاة 
في : : باب يرد المصلي من مر بين يديه قوله: وفعله أبو سعيد أي: فعل أبو سعيد ما أمر 
النبي يه في دفع المار بين يدي المصلي» وقد مر هذا أيضاً في الباب المذكور. 

845 حدّثنا إسماعِيل» حذثني مالك» عن عَبْدٍ الرحمن بن القايم» عن 
أبيه عن عابِشة قالَتُ: جاءَ أبُو بكر رضي الله عنهء سول الله لله واضِمٌ رَأْسَهُ عَلى 
فَجِذِي فقال: حَبَسْتِ رسول الله يله والئاسء ولسوا على ماءء فَعَاَبتِي وجَعْلَ يَطعْنُ بيّدهِ 
في خاصِرتي ولا يَمْتَعْنِي مِنّ التحرَكٍ إلا مان رسول الله يكل فَأنْرّلَ الله أيه انيهم . 
[انظر الحديث 5" وأطرافه]. ١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن أبا بكر أدب ابنته عائشة بحضرة النبي بي من غير أن 
يستأذنه . ١‏ 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس واسمه عبد الله ابن أخت مالك» وعيد الرحمن بن 
القاسم يروي عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة 

والحديث مضى مطولاً في الطهارة وفي النكاح عن عبد الله بن يوسف وفي فضل 
أبي بكر عن قتيبة وفي 'التفسير عن إسماعيل المذكور. وأخرجه مسلم في الطهارة عن 
د ماتيا E E‏ 
ومضى الكلام فيه في الطهارة . 

قوله: «ورسول الله بد واضع» جملة حالية. قوله: «حبست» قول أبي بكر لعائشة 
لأنها كانت سبب توقف رسول لله اة إذا فقدت قلادتها فتوقفوا لطلب الماء. قوله: 
ad‏ بالنصب عطف على ما قبله والواو في: «وليسوا»؛ للحال. قوله: «يطعن» 

بضم العين وقيل بفتحهاء وقال ابن فارس: طعن بالرمح يطعن بالضم وطعن يطعن 
ا . قوله: «إلأ مكان رسول الله. صلى الله تعالى عليه وآله وسلم». بفتح 
الميم. وقال الكرماني: هو كقولهم: جنات ا E‏ 
أو عندي أو إلا كونه عندي . 

۰ 846 حَدّثنا يَحيى بن سُلْيْمِانَ حدئني ابن وهبء أخبرني عَمَرّو أن 
عبد الرخمن بن القاسم حَدََهُ عن أبيه عن عائشَةٌ قالث: مْبَلَ أبُو بكر فَلكرني لَعْرْةَ شَدِيدَة 
وقال : حبست الناس في قِلآدَةٍ في المَوْتِ لِمَكان رسول الله َكل وقد أَوْجَعَنِي. . . لَحْوه. 
[انظر الحديث 775 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن يحيى بن سلميان أبو سعيد 


۷ _ كتاب المحاربين من آهل الكفر والردة / باب (۲۷) ۳۴1 


الكوفي نزيل مصر عن عبد الله بن وهب المصري عن عمرو بن الحارث المضري. 

قوله: «فلكزني» بالزاي أي : وكزني» وقال أبو عبيد: اللكز الضرب بالجمع-على 
العضدء وقال أبو زيد: في جميع الجسدء والجمع بضم الجيم وسكون الميم و 
الضرب بجميع أصابعه المضمومة؛ يقال: ضربه بجمع كفه. قوله: «في الموت» أي: 
ا ل امي دت أنا أكون ست تن ا 
قوله: «وقد أوجعني» أي: لكزه إياي. قوله: «نحوه» أي : نحو الحديث المذكور. 

قال أبُو عَبْدِ الله : لكر ووكرٌ واجدٌ. 

أبو عبد الله هو البخاري نفسهء وأراد أن هذين اللفظين بمعنى واحدء وهو من 
كلام أبي عبيدة» ولم يثبت هذا أعني قوله: قال أبو عبد اللهء إلأ في رواية المستملي. 


¥ - بِابٌ مَنْ رأى مَعَ اهْرَاتِهِ 4 رجلا فَقَتَلَهُ 

أي : هذا باب فيمن رأى. . . إلى آخرهء كذا أطلق ولم يبين الحكمء وقد اختلف 
فيه» فقال الجمهور: عليه القودء وقال أحمد وإسحاق: إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته 
هدر دمهء وقال الشافعي: يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيباًء وعلم أنه نال 
منها ما يوجب الغسل» ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكمء وقال ابن حبيب: إن 
كان المقتول محصناً فالذي ينجي قاتله من القتل أن يقيم أربعة شهداء تشهد أنه فعل 
بامرأته» وإن كان غير محصن فعلى قاتله القود وإن أتى بأربعة شهداء. وذكر ابن مزين 
عن ابن القاسم: أن ذلك في البكر والثيب سواء يترك قاتله إذا قامت له البينة بالرؤية. 
وقال إصبغ: عن ابن القاسم وأشهب استحب الدية في البكر في مال القاتل» وقال 
المغيرة: لا قود فيه ولا دية» وقد أهدر عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» دماً من 
هذا الوجهء وقال أبن المنذر: الأخبار عن عمر فى هذا مختلفة وعامتها منقطعة فإن ثبت 
عن عمر أنه أهدر الدم فيها فإنما ذلك لشيء ثبت عنده يسقط القود. 

0ه حذّثنا مُوسَىء حذتثنا أبُو عَوَانَهَ» حذثنا عبْدُ المَلِكِء عن ورَادء 
كاب المُغِيرَةٍ عن المُغِيرَةٍ قال : قال سَعْدُ بن عُبادَةَ: لو رأيْتُ رجلا مَعَ امرَأتي لَصَرَبْتْهُ 
بالسئفٍ غَيِرَ مُضفْحء بلع ذلك الي ول فقال: «اتَعْجَبُونَ من عَيرَة سَعْدِ؟ لأنا غير مئة! 
والله أغْيَرُ ملي . ˆ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الذي يفهم من كلام سعد بن عبادة» رضي الله 
تعالى عنهء أن هذا الأمر لو وقع له لقتل الرجل» ولهذا لما بلغ النبي و لم ينهه عن 
ذلك حتى قال الداودي : قوله : : «صلى الله تعالى عليه وسلم : أتعجبون من غيرة سعد؟» 
يدل على أنه حمد ذلك وأجازه له فيما بينه وبين اللّهء والغيرة من أحمد الأشياءء ومن 


۳۲ لام كتاب المحاربين من أهن الكفر والردة / باب (78) 


لم تكن فيه فليس على خلق محمود» وبالغ أصحابنا في هذا حيث قالوا: رجل وجد مع 
امرأته - أو جاريته ‏ رجلاً يريد أن يغلبها ويزني بهاء له أن يقتلهء فإن رآهامع امرأته أو 
مع محرم له وهي مطاوعة له على ذلك قتل الرجل والمرأة جميعاًء ومنهم من مع ذلك 
مطلقاًء فقال المهلب: الحديث دال على وجوب القود فيمن قتل رجلاً وجده مع اهرأته 
لأن الله عز وجل وإن كان أغير من عبادهء فإن أوجب الشهود في الحدود فلا يجوز 
لأحد أن يتعد حدود الله» ولا يسقط دما بدعوى. وروى عبد الرزاق عن الثوري عن 
المغيرة بن النعمان عن هانىء بن حرام: أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فقتلهماء قال: 
فكتب عمرء رضي الله تعالى عنه» كتاباً في العلانية أن يقتلوه» وفي السر أن يعطوه الدية. 


وموسى شيخ البخاري هو ابن إسماعيل» وأبو عوانة بفتح العين المهملة هو 
الوضاح اليشكري » وعبد الملك هو ابن عميرء ووراد بفتح الور وتشديد الراء كاتب 
المغيرة بن شعبة الثقفي يروي عن المغيرة بن شعبة. 

والحديث مضى في أواخر النكاح في : باب الغيرة ومضى الكلام فيه. 

قوله: اغير مصفح)»› بضم الميم وفتح الصاد المهملة وفتح القاء وكسرها أي : 
ضربته بحد السيف لاإهلاك لا بصفحه وهو عرضه للإرهاب. قوله: امن غيرة سعد؟» 
بفتح الغين المعجمة. المنع أي: منع من التعلق بأجنبي بنظر وغيره» وغيرة الله تعالى 
منعه عن المعاصي . 


بابُ ما جاءَ في التَّعْريضٍ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في التعريض وهو نوع من الكتابة ضد التصريح» 
وقال الراغب: هو كلام له ظاهر وباطنء فقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهر. 

۲ - حدذّثنا اتجاغيل : حذثني مالِك» عن ابن شِهاب عن سَعِيدٍ بن 
المُسَيُبِء عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنهء أن رسول الله كلك جاءهُ أغرَابيٰ فقال: يا رسُول 
اللّه! إِنَّ امرَأتِي وَلَدَتْ عُلآماً أسوّدٌ. فقال: هَل لَك من إبل؟؟ قال: نَعَمْ. قال: هما 
ألوَانها؟» قال: حمر . قال: ههَلُ فيها من أوْرَقَ؟» قال: نَعَمْ. قال: «فأنى كان ذُلِكٌ؟» قال : 
أراه عرق نَرَعْهُ . قال : هلعل انك هذا تَرَعَهُ عِرْق!». [انظر الحديث ٠٠٠١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : «غلاماً أسود» . ومعناه : أنا أبيض وهو أسود. 
فهو ليس مني وأمه زانية . 


کک کک دحي راق کے کک کد تک ركد رب امك بيع يحو کک سد لعا كاه رك + بن 


1 تاب الوضوء/ باب (9) ۴۸۹ 


المؤمنين بت الحارث الهلالية وأحتها لبابة» بضم اللام وبالموحدتينء زوجة العباس عم 
النبي به أم عبد الله والفضل وغيرهما. قوله: «يخفغه عمرو ويقلله» أي: عرو بن دينار 
المذكور في السند» وهذا إدراج من سفيان بن عيينة بين ألفاظ ابن العباس» والفرقة بين 
التخفيف والتقليل أن التخفيف يقابل التثقيل» وهو من باب الكيف؛ والتقليل يقابله التكثيره» 
وهو من باب الكم. وقال ابن بطال: يريد بالتخفيف تام غسل الأعضاء دون التكثير من إمرار 
اليد عليهاء وذلك أدنى ما تجوز الصلاة به وإنما خففه المحدث لعلمه بأن رسول الله مه 
كان يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً للفضلء والمرة الواحدة بالإضافة إلى الثلاث تخفيف. وقال ابن المنين 
يخففه» أي: لا يكثر الدلك» ويقلله. أي: لا يزيد على مرة مرةء ثم قال: وفيه دليل إيجاب 
الدلك, لأنه لو كان يمكن اختصاره لاختصر. 

قلت: فيه نظ لأن قوله: يخففه ينافي وجود الدلك» فكيف يكون فيه دليل على 
وجوبه؟ والمراد بالوضوء الخفيف أن يكون بين الوضوأين» وليس المراد منه ترك الإسباغ. بل 
الاكتفاء بالمرة الواحدة مع الإسباغ» وقد جاء في رواية أخرى في الوتر: فتوضاً فأحسن 
الوضوء. قوله: «فتوضأت نحواً مما توضأه أراد أنه توضاً وضوءاً خفيفاً مثل وضوء النبي #لكه. 
وقال الكرماني: قال: نحو ولم يقل: مثلاء لأن حقيقة ممائلته ييه لا يقدر عليها غيره. 
قلت: يرد على ما ذكره ما ثبت في هذا الحديث على ما يأني بعد أبواب «فقمت فصنعت 
مثل ما صنع». فعلم من ذلك أن المراد من قوله: نحواً: مغلا لأن الحديث واحد» والقضية 
واحدة» وبعض ألفاظه يفسر بعضها. قوله: «فقمت عن يساره» كلمة: عن» ههنا على معناها 
الموضوع لهاء وهي المجاوزة. والمعنى: قمت مجاوزاً عن يساره» ولم يذ كر اليصريون لها 
معنى سوى معنى المجاوزة» ومع هذا يحتمل أن تكون ههنا لمعنى الظرفية» كما في قول 
الشاعر: 


واسرٍ سراة الحي حيث لقيتهم ولا تك عن حمل الرباعة وانيا 

والرباعة نجوم الجمالة. قوله: «وربما قال سفيات: عن شماله», هذا إدراج من علي بن 
المديني» والشمال» بكسر الشين: هي الجارحة» وهي خملاب اليمين» وبفتح الشين»› الريح 
التي تهب من ناحية القطبء وهي خلاف الجنوب. قوله: «فآذنه» أي: أعلمه» كما ذكرناه. 
وفي بعض النسخ: «يژذنه» بلفظ المضارع بدون الفاى وفي بعضها: «فناداه بالصلاة» 

قوله: «فقام معه) أي: قام المنادي مع النبي» عليه الصلاة والسلامء إلى الصلاة, ويجوز 
أن يقال: فقام النبي» عليه الصلاة والسلام» مع المنادي إلى الصلاة. وقال الكرماني: معه أي 
مع المتادي» أو مع الإيذان. قلت: قوله مع المنادي ترجیح بال" مرجح» وقوله: أو مع الإيذان» 
بعيد وإن كان له وجه. . 1 

قوله: «قلنا لعمرو». أي: قال سفيان بن عيينة: قلنا لعمرو بن دينار.. قوله: إن رسول 
الله عليه الصلاة والسلام, تنام عينه ولا ينام قلبهع» حديث صحيح» وسيأتي من وجه آخخر. 
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۷ ۔ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب (۲۹) رفن 


قوله: «هل لك من إبل؟» إنما سأله عن ألوان الإبل لأن الحيوانات_تجري طباع 
بعضها على مشاكلة بعض في اللون والخلقة» ثم قد يندر منها الشيء لعارض» فكذلك 
الآدمي يختلف بحسب نوادر الطباع ونوادر العروق. قوله: «هل فيها من أوَرّق؟» 
الأورق من الإبل ما في لونه بياض إلى سواد كالرماد» وقال ابن التين: الأورق الأسمرء 
ومنه: بعير أورق إذا كان لونه لون الرماد. قوله: «فأنى؟» بفتح الهمزة وفتح النون 
المشددة أي: من أين كان ذلك؟ قوله: «أراه»» بضم الهمزة أي : أظنه «عرق نزعة» قال 
ابن التين: لعله وقع بالنسبة إلى أحد آبائه . 

وقال الخطابي : فيه أن التعريض بالقذف يوجب الحد. قلت: اختلف العلماء في 
هذا الباب. فقال قوم: لا حدٌّ في التعريض» وإنما يجب بالتصريح البين» وروي هذا 
عن أبن مسعود» وبه قال القاسم بن محمد والشعبي وطاوس وحماد وابن المسيب في 
رواية» والحسن البصري والحسن بن حيي» وإليه ذهب الثوري وأبو حنيفة والشافعي إلا 
أنهما يوجبان عليه الأدب والزجرء واحتجوا بحديث الباب وعليه يدل تبويب البخاري. 
وقال آخرون: التعريض كالتصريح» وروي ذلك عن عمر وعثمان وعروة والزهري 
وربيعة» ويه قال مالك والأوزاعي» وقال ابن عبد البر: روي عن وجوه أن عمر» رضي 
الله تعالى عنهء حد في التعريض بالفاحشة؛ وعن ابن جريج الذي حده عمرء رضي الله 
تعالى عنه» في التعريض عكرمة بن عامر بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدارء هجا 
وهب بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسدء فعرض له في هجائه. وسمعت 
أبن أبي مليكة يقول ذلك» وروي نحو هذا عن ابن المسيب. وفيه: إثبات الشبهة 
وإثبات القياس به. وفيه: الزجر عن تحقيق ظن السوء وتقدم حكم الفراش على اعتبار 
المشابهة . 


۹- بابٌ كم التّعْزِيرُ والآنَبُ 

أي : هذا باب فيه كم التعزيرء وأشار بلفظ : كم إلى الخلاف في عدد التعزير على 
ما يجيء عن قريب» والتعزير مصدر من عرز بالتشديد مأخوذ من العزر وهو الرد 
والمنع» واستعمل في الدفع عن الشخص لدفع أعدائه عنه ومنعهم عن إضراره» وهنه : 
عزره القاضي إذا أدبه لثلا يعود إلى القبيح» ويكون بالقول والفعل بحسب ما يليق 
بالمعزر. قوله: «والأدب» بمعنى التأديب وهو آعم من التعزير» ومنه تأديب الوالد 
وتأديب المعلم. وقال الأزهري وأبو زيد: الأدب اسم يقع على كل رياضة محمودة 
يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل . 

واختلف العلماء في مبلغ التعزير على أقوال. أحدها: لا يزاد على عشر جلدات 
لاف حد» وهو قول أحمد وإسحاق. والثاني روي عن الليث أنه قال: يحتمل أن لا 


عمدة القاري / ج4١7‏ م٣‏ 


)۲۹( م كتاب المحاربين من أهلّ-الكفر والردة / باب‎ ۳٤ 


يتجاوز بالتعزير عشرة أسواط» ويحتمل ما سوى ذلك. والثالث: أن لا يبلغ فوق 
عشرين سوطأ. والرابع : أن لا يبلغ أكثر من ثلاثين جلدة» وهما مرويان عن عمر» 
رضي الله تعالى عنه. والخامس قال الشافعي في قوله الآخر: لا يبلغ عشرين سوطاً. 
والسادس قال أبو حنيفة ومحمد: لا يبلغ به أربعين سوطأ بل ينقص منه سوط به قال 
الشافعي في قول والسابع قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: أكثره خمسة وسبعون سوطاً؛ 
والثامن قال مالك: التعزير ربما كان أكثر من الحد إذا أدى الإمام اجتهاده إلى ذلك» 
وروي مثله عن أبي يوسف وأبي ثور والتاسع قال الليث: لا يتجاوز تسعة وأقل» وبه 
قال أهل الظاهرء نقله ابن حزم والعاشر قال الطحاوي: ولا يجوز اعتبار التعزير بالحدود 
لأنهم لم يختلفوا في أن التعزير موكول إلى اجتهاد الإمام فيخفف تارة ويشدد أخرى . 

۳ -_ حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُْفَء حذثنا اللْنِتُء حذثني يَزِيدُ بن أبي حَبيب» 
عن بُكَيْرٍ بن عَبْدٍ الله» عن سلَيْمان بن يُسارِء عن عَبْدٍ الرَحْمْنٍ بن جاپر بن عَبْد الله» عن أبي 
بره رضي الله عنهء قال : كان اللْبيٰ 8 يَمُول: ١لا‏ يُجُْلَدُ فق عَشر جَلَدَاتِ إلآفي حَدٌ مِنْ 
خَدودٍ الله . 


مطابقته للترجمة من حيث إنه بين قوله في الترجمة: كم التعزير» وفيه بحث يأتي 
عن قريب . 

ويزيد ‏ من الزيادة - ابن أبي حبيب بفتح الحاء المهملة أبو رجاء المصري واسم 
أبي حبيب سويدء وبكير بضم الباء الموحدة ابن عبد الله بن الأشج» وسليمان بن أبي 
يسار ضد اليمين ‏ وعبد الرحمن بن جابر بن عبد الله الأنصاري» وفي رواية 
الأصيلي: عن أبي أحمد الجرجاني عبد الرحمن عن جابر ثم خط على قوله: عن 
جابر» فصار: عن عبد الرحمن عن أبي بردة بضم الباء الموحدة اسمه هانىء بكسر 
النون ابن نيار بكسر النون وتخفيف الياء آخر الحروف الأوسي الحارثي الأنصاري 
المدني؛ خال البراء بن عازب» شهد بدرأ وسمع النبي لاء وروى عنه جابر بن 
عبد الله عند الشيخين» وعبد الرحمن بن جابر.عند البخاري ههنا. 

وأخرجه مسلم في الحدود عن أحمد بن عيسى . وأخرجه أبو داود فيه عن قتيبة 
عن الليث به وعن أحمد بن صالح عن ابن وهب به. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة . 
وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن محمد بن أبي عبد الرحمن المنقري عن أبيه عن 
سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير عن سليمان عن عبد الرحمن بن 
فلان عن أبي بردة به وعن محمد بن وهب الحراني عن محمد بن سلمة عن أبي 
عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير عن سليمان عن 
عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة وفي المحاربة عن محمد بن عبد الله بن 
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بزيغ عن فضيل بن سليمان نحوه. وابن ماجه في الحدود عن محمد بن "رمح التجيبي 
عن الليث بهء وفي حديث أبي لهيعة: حدثني بكير عن سليمان عن عبد الرخمن بن 
جابر حدثني أبو بردة به. وقال الدارقطني: قال مسلم: عن عبد الرحمن بن جابر عن 
رجل من الأنصار عن رسول الله يِه وقال حفص بن ميسرة: عن عبد الرحمن بن 
جابر عن أبيه» قال: والقول قول الليث ومن تابعه» وفي موضع آخر: حديث عمرو بن 
الحارث عن بكير عن سليمان عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة صحيحء 
وقال البيهقي: هذا حديث ثابت وأحسن ما يصار إليه في هذا ما ثبت عن بكير فذكرهء 
قال: وقد أقام إسناده عمرو بن الحارث فلا يضره تقصير من قصره. فإن قلت: قال ابن 
المنذر: في إسناده مقال» ونقل ابن بطال عن الأصيلي : أنه اضطرب حديث عبد الله بن 
جابر فوجب تركه لاضطرابه ولوجود عمل الصحابة والتابعين بخلافه. قلت: رد عليه بأن 
تصحيحه وهم العمدة في الصحيح ولا يضر هذا الاختلاف عندهما فى صحة الحديث 
لأنه كيف ما دار يدور على ثقة» وحاصل الاختلاف هل هو صحابي مبهم أو مسمى؟ 
فالراجح الثاني» وإبهام الصحابي أيضاً لا يضرء فالراجح أنه أبو بردة بن نيارء وهل بين 
عبد الرحمن وأبي بردة واسطة وهو أبوه جابر أو لا؟. فالراجح هو الثاني أيضاً. 


قوله : «إلا في حد من حدود الله ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع 
عدد من الجلد أو الضرب المخصوص أو عقوبةء وقيل: المراد بالحد حق الله» وقيل : 
المراد بالحد ههنا الحقوق التي هي أوامر الله تعالى ونواهيه وهي المراد بقوله: 9وس 
مد دو اله وليك هم ملوك [السقرة:7705] وفي آية أخرى: لفْقَد ظَلَم نم6 
[الطلاق:١]‏ وقال: يلك حدوة أله فلا قروا [البقرة:187] وقال: وَس يَقْصٍ اله 
وَرَسُولَة وعد حدودم ذخلةُ کارا [النساء: ]١4‏ ومعنى الحديث : لا يزاد على العشر فى 
التأديبات التي لا تتعلق بمعصية: كتأديب الأب ولده الصغيرء وقيل: يحتمل أن ينرق 
بين مراتب المعاصي» فما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه؛ وما لم يرد فيه التقدير فإن كان 
كبيرة جازت الزيادة فيه» وكان مالك يرى العقوبة بقدر الذنب» ويرى ذلك موكولا إلى 
اجتهاد الأئمة وإن جاوز ذلك الحد. وقال الداودي: لم يبلغ مالكاً هذا الحديث» يعني 
حديث الباب» وقال ابن القصار : لما كان طريق التعزير إلى اجتهاد الإمام على حسب ما 
يغلب على ظنه أنه يردع به» وكان في الناس من يردعه الكلام وفيهم من لا يردعه مائة 
سوط» وهي عنده كضرب المزوجة» فلم يكن للتحديد فيه معنّى وكان مفوضاً إلى ما 
يؤديه اجتهاده بأن يردع مثله. وقال المهلب: أل يرى أن سيدنا رسول الله كله زاد 
المواصلين في النكال؟ فكذلك يجوز للإمام أن يزيد فيه على حسب اجتهاده» فيجب أن 
يضرب كل واحد على قدر عصيانه للسنة ومعاندته أكثر مما يضرب الجاهل» ولو كان 
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في شيء من ذلك حدء لم يجز خلافه. وقال ابن حزم: الحد في سبعة, أشياء: الردةء 
والحرابة قبل أن يقدر عليهء والزنى» والقذف بالزنى» وشرب المسكر أسكر آم لم 
يسكرء والسرقة» وجحد العارية. وأما سائر المعاصي فإنما فيها التعزير فقط وهو 
الأدب. ومن الأشياء التي رأى فيها قوم من المتقدمين حداً واجباً: السكر والقذف 
بالخمر والتعريض وشرب الدم وأكل الخنزير والميتة وفعل قوم لوط وإتيان البهيمة 
وسححق النساء وترك الصلاة غير جاحد لها والفطر في رمضان والسحر. 

4414 حدّثنا عَمْرْر بن عَلِيّء حذثنا فضَيْل بن سُلَيْمِانَ حذثنا مُسْلِمْ بُ 
أبي مَرْيَمَء حدثني عَبْدُ الرَحْمْنٍ بن جابرٍ عَمْنْ سَمَعَْ النبي 4 فال: «لا عُقُوبَةٌ فق عَشْر 
ضرَبات إلا في خد مِنْ حُدُودِ الله . [انظر الحديث 1۸٤۸‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن 
عمرو بن علي بن بحر أبي حفص الباهلي البصري الصيرفي» وهو شيخ مسلم أيضا عن 
فضيل ‏ تصغير فضل - بالضاد المعجمة ابن سليمان النميري البصري عن مسلم بن أبي 
مريم السلمي المديني عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عمن سمع النبي يلاد . 

قوله : «عمن سمع النبي يي مبهم ولكن لا يضر إبهام الصحابي كما ذكرناه عن 
قريب » وقد سماه أبو حفص بن ميسرة فقال: عن مسلم بن أبي مريم عن 
عبد الرحمن بن جابر عن أبيه» أخرجه الإسماعيلي» وقال: رواه إسحاق بن راهويه عن 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن مسلم بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن جابر عن رجل 
من الأنصار. وقوله: عن رجل من الأنصار» يحتمل أن يكون أبا بردة» ويحتمل أن 
يكون جابر بن عبد اللهء لأن كلا من أبي بردة وجابر بن عبد الله أنصاري. 

6 5868 - حدّثنا يُخيلى بن سُلَيِمان؛ حذثني ابنُ وَهُبء أخبرني عَمْرّو أن 
يُكَيْراً حَدّنَهُ قال: ينما آنا جالِسٌ عند سُلَيْمانَ بن يُسارِء إِذْ جا عَبْدُ الرْحْمْن بن جابرء 
ُحَدْتٌ سُلَيْمان بنّ يسارء ثم بل عَليْنا سُلَيْمانُ بن يَسارِء فقال: حدثني عبْدُ الرّحْمْنٍ بن 
جابر أن أباه حَدّته أنه سَمِمَ أبا بُرْدَةَ الأنصاري قال: سَمِعْتٌ النبي كله يَثُولُ: ١لا‏ تَجْلِدُوا 
وق عَشَرَةٍ أسْواطٍ إلا في خد مِنْ حُدُودٍ الله». [انظر الحديث 5848 وطرفه]. 

هذا طريق ثالث في الحديث المذكور أخرجه عن يحيى بن سليمان الكوفي نزل 
مصر عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث بن بكير بن عبد الله بن الأشج إلى 
آخرهء ومعنى هذا الحديث في الطريق الغلاثة واحد غير أن ألفاظه مختلفة» في الأول : 
عشر جلدات» وفي الثاني: عشر ضربات» وفي الثالث: عشرة أسواط . 

0 -. حدّثنا يُخيلى بن بَكَبْره حذثنا اللَْنِتُ عن عُْقَيْل عن ابن شهاب» 
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حدثنا أبُو سَلَمَة أن أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال: نَهَْى رسول الله ككل عن الوصالء فقال 
لهُ جال مِنَ المُسْلِمِينَ: فنك يا رسول الله تُواصِلُ! فقال رسول الله 346: يكم مْلي؟ إني 
أبيث يُطْمِمُني رَبّي ويسقين»» فَلَمًا أبَوَا أن يَنتَهُوا عن الوصالٍ واصَلّ بهم يَوْماًء ثم يما ثُمْ 
روا الهلالَ فقال: «لَو تَآخْرَ لَدئَحُمْ) كالمُئكُلٍ بِهِمْ حِينَ أَبَوْا. [انظر الحديث 1570 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «كالمنكل بهم؟ أي: كالمحذر المريد لعقوبتهم . 
ويستفاد منه: جواز التعزير بالتجويع ونحوه من الأمور المعنوية. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة قريباً وبعيداً» وعقيل بضم العين ابن خالد» وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والحديث بهذا الوجه من أفراده. 

قوله: :عن الوصال» أي : بين الصومين . قوله: «فقال له رجال»› ويروى: رجل» 
بالإفراد. قوله: «إني أبيت»» قد مر في كتاب الصوم: أظل» ويراد منهما الوقت المطلق 
لا المقيد بالليل والنهار. قوله: «يطعمني»؛ إطعام الله تعالى له وسقيه محمول على 
الحقيقة بأن يرزقه الله تعالى طعاماً وشراباً من الجنة ليالي صيامه كرامة له» وقيل: هو 
مجاز عن لازمها وهو القوةء وقيل: المجاز هو الوجه لأنه لو أكل حقيقة بالنهار لم يكن 
صائماء وبالليل لم يكن مواصلاً. قوله: «فلما آبوا» أي: فلما امتنعوا. قوله: «أن 
ينتهوا» كلمة: آنء مصدرية أي: الانتهاءء وإنما لم ينتهوا لأنهم فهموا منه أنه للتنزيه 
والإرشاد إلى الأصلح وإنما رضي لهم النبي بء بالوصال لاحتمال المصلحة تأكيداً 
لزجرهم وبياناً للمفسدة المترتبة على الوصال. قوله: «لو تأخر»ء أي: الهلال لزدت 
الوصال عليكم إلى تمام الشهر حتى يظهر عجزكم . قوله: «كالمنكل:: أي : قال ذلك 
كالمنكل من النكال وهو العقوبة. 

تابِعَهُ شْعَيبٌ ويخيلى بن سَعِيدٍ ويوس عن الرّهْرِي . 

أي : تابع عقيلاً شعيب بن أبي حمزة ويحيى بن سعيد الأنصاري ويونس بن يزيد 
في روايتهم عن محمد بن مسلم الزهري. أما متابعة شعيب فرواها البخاري في كتاب 
الصيام في: باب التنكيل لمن أكثر الوصال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري 
قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحهن أن أبا هريرة قال: نهى النبي كَل عن الوصال 
في الصوم فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل. . . الخ. وأما متابعة يحيى بن 
سعيد فوصلها الذهلي في (الزهريات) وأما متابعة يونس فوصلها مسلم من طريق ابن 
وهب عنه: حدثني أبو الطاهر قال: سمعت عبد الله بن وهب يحدث عن يونس عن ابن 
شهاب» وحدئني حرملة بن يحيى قال؟ أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن 
شهاب . قال: أخبرني سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن. . . الحديث 
مطولاً. 
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وقال عَبْدُ الرخمن بن خالِدٍ: عن ابن شهاب عن سَعِيدٍ عن أبي هُرَيرَة عن النبي ل . 

أي: قال عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي المصري أمير مصزرلهشام بن 
عبد الملك بن مروان يروي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سعيد.بن 
المسيب عن أبي هريرة عن النبي بء وذكر الإسماعيلي أن أبا صالح رواه عن الليث 
عن عبد الرحمن بن خالدء فجمع فيه بين سعيد وأبي سلمة 

5867/41 - حدّثني عَيّاش بن الوَلِيدِء حدثنا عَبْدُ الأغلى» حذثنا مَعْمَرّء عن 
الزّهْرِيّء عن سالِم» عن عَبْدٍ الله بن عُمرَ أنْهُمْ كاثوا يُضْرَبُونَ عَلى عَهْدٍ رسول الله وه إذا 
اشْئَرَوْا طعاماً جرّافاً أن يَبِيعُوهُ في مَكانِهمٌ حنَّى يَؤْوْهُ إلى رحالهمْ . [انظر الحديث 7157 
وأطراقه] . ٠‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنهم كانوا يضربون». . . الخ وذلك لمخالفتهم الأمر 
الشرعي . ْ 

وعياش بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف ابن الوليد أبو الوليد الرقام 
البصري» امام م ابن راشد» وسالم هو ابن عبد الله بن عمرء وقال 
الجياني : كذا روآه مسنداً متصلاً عن ابن السكن وأبي زيد وغيرهماء وفي نسخة أبي 
أحمد مرسلاً لم يذكر فيه ابن عمر أرسله عن سالم والصواب ما تقدم» وقد ف 
وا سيل عن ابي بكر بن الى کے عن عبد الأعلق بوذ 1 الإستاة عن عام عن 
عمر به» وقد تقدم في البيوع من طريق يونس عن الزهري e‏ 
ابن عمر قال. . . فذكر نحوه. 1 

قوله: ليضربون» على صيغة المجهول. قوله: «على عهد رسول الله کل أي 
على زمانه. قوله: «جزافاً» بالجيم بالحركات الثلاث وهو فارسي معرب وأصله : كزافاً» 
بالكاف مود ضع الجيم وهو البيع بلا كيل ونحوه. . قوله: «أن يبيعوه» أي : لأن يبيعوه» 
I E‏ يضربون لبيعهم في مكانهم. قوله: «حتى يؤوه» كلمة: حتى» 
للغاية و:أنء مقدرة بعدهاء والمعنى: إيواؤهم إياها إلى رحالهم أي: إلى منازلهم. 
والمقصود النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه المشتري. ‏ 

۸ ۳ - حدّثنا عَبْدَانُ أخبرنا عبد الله » أخبرنا يوئس» ن ا أخبرني 
عْرْوَةُ عن عائِشّة» رضي الله عنهاء قال : ما انْتقّمَ رسول الله كله لِنَفسِهِ في شَيْءِ يُؤْتى إِلَيْهِ 

حنّى نهك مِنْ حُرْماتٍ الله َم لله . [انظر الحديث 65١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي وَل كان ينتقم لله إذا انتهك حرمة حد من 
حدود الله إما بالضرب وإما بالحبس وإما بشيء آخر يكرهه: وهذا داخل في : باب 
التعزير والتأديب . 


۷ - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب )١١(‏ ۳۹ 


وعبدان هو لقب عبد الله بن عثمان يروي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن 
يزيد عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن حرملة عن ابن وهب عن يونس. 

قوله: «ما انتقم» من الانتقام وهو المبالغة في العقوبة» وقال ابن الأثير: معنى 
الحديث ما عاقب رسول الله لِك أحداً على مكروه أتاه من قبله» يقال: نقم ينقم ونقم 
ينقم فالأول من باب علم الثاني من باب ضرب. قوله: «حتى ينتهك» أي: حتى يبالغ 
في خرق محارم الشرع وإتيانهاء والانتهاك ارتكاب المعصية. وفيه حذف تقديره: حتى 
ينتهك شيء من حرمات الله جمع حرمة كظلمة تجمع على ظلمات والحرمة ما لا يحل 
انتهاكه . قوله: «فيتتقم؟ بالنصب عطف على قوله: «حتى ينتهك» لأن: أن» مقدرة بعد: 
حتى فافهم. 


۰باب ب مَنْ أظَهَرَ الفاجشّة واللّطّحَّ والثَهَمَةَ بِغَيْرِ بَينَهِ 3 

ای اباب في يبان ك ن اهز الاج رفي أن رتحافاى نيدل عليها ها 
من غير أن يثبت ذلك ببينة أو بإقرار. قوله: واللطخ. بفتح اللام وسكون الطاء المهملة 
وبالخاء المعجمة وهو الرمى بالشر» يقال : ON‏ رمي بشر» ولطخه بكذا 
بالتخفيف والتشديد: لوثه به. قوله: والتهمة» بضم التاء المثناة من فوق وسكون الهاء 
وقال الكرماني: المشهور سكون الهاء لكن قالوا: الصواب فتحهاء وقال ابن الأثير: 
الجوهري: اتهمت فلاناً بكذاء والاسم التهمة بالتحريك وأصل التاء فيه واو. 

4 8054 2 حدّثنا عَلِىْء حذننا سُفْيانُ قال الڙهريٰ: عن سَهْل بن سَعْدِ قال: 
شَهِدْتٌ المْتَلأعِئَيْنِ وأنا ابِنُ حَمْس عَشْرَة فَرْقَ بَيْنَهُما فقال زؤْججها: كَذَّبْتُ عَليْها إن 
أَمْسَكتُهاء قال: فَحَفِظْتٌ ذاك مِنَ الزْهرِيُ: إِنْ جاءث په كذا وكذا فهو وإنْ جاءث به كَذَا 
وكذا كأنة وَحَرَةُ قَهُوَّه وسَمِعْتٌ الزْهْرِي يَقُولُ: جاءث به لِلْذِي يُكْرَهُ. [انظر الحديث 437 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إن فيه إظهار الفاحشة واللطخ . ٠‏ 

وعلي شيخ البخاري وهو ابن عبد الله بن المديني» وفي بعض النسخ: أبوه 
عبد الله مذكور معه» وسفيان هو ابن عييئة . 
الزاهراني» لالد وفي الأحكام» و ومضى ى الكلام فيه في الظلاق.. 

قوله : «وأنا ابن خمس عشرة» الواو فيه للحال» ويروى: ابن خمس عشرة سنة بإظهار 


5 ۷ - كتاب المحاريين من أهل الكفر والردة / باب )7٠١(‏ 


المميز. قوله: «فحفظت ذاك؛ أي : المذكور بعده» وهو: إن جاءت به أسود أعين ذا إليتين 
فلا أراه إلا قد صدق عليهاء وإن جاءت به أحمر قصيراً كأنه وحرة فلا أراها]لاً قد صدقت 
وكذب عليها. قوله: «إن جاءت به» آي : بالولد كذا فهو كذاء وقع بالكناية وهو فو «فهر» 
و(بالاكتفاء) في الموضعين : وبیانه ما ذكرناه الآن. قوله : «وحرة؟ بفتح الواو والحاء المهملة 
والراء وهي دويبة كسام أبرص» وقيل: دويبة اا وقال القزاز: هي 
كالوزغة تقع في الطعام فتفسدهء فيقال: وحر. قوله: (وسمعت الزهري؟ القائل بهذا هو 
سفيان. قوله : «جاءت به» أي : جاءت المرأة بالولد «للذي یکره . 

۰ ۸ - حدذّثنا عَلِيٰ بن عَبْدِ الله؛ حذثنا سُفيانء حذئنا أبُو الزنادء عن 
الاي بن مُحَمْدٍ قال: ذكر ابنُ عَبّاس المْتَلاعِيْنِ فقال عَبْدُ أله بن شَدَادِ: هي الْتِي قال 
رسول الله كلك : لو كُنْتُ راجماً امراق عن َير يئه قال : «لا يَلْكَ امرأةٌ أَعْلْنَتُ». [انظر 
الحديث ٠۳٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «عن غير بينة» وأبو الزناد بكسر الزاي وتخفيف 
النون عبد الله بن ذكوان» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عنه» وعبد الله بن شداد بن الهاد الليثي والحديث مضى في اللعان. 

قوله: «عن غير بينة» كذا في رواية الكشميهني بلفظة عن وفي رواية غيره: من 
غير بينة بلفظة من. بالميم. قوله: «قال لاه أي: قال ابن عباس : لاء تلك امرأة اميت 
أي : السوء والفجور. 

۱ -_ حتفا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَء حدثنا اللَيِكُء حذثني يَحْيِى بن سَعِيدِء 
عن عَبْدٍ الرّحْمنٍ بن القاسم » عنٍ القاسم بن مُحَمْدٍ عن اين اعباس وضي إل جنهماء قال : 
در التلاعُْنُ عند النبيّ کا فقال عاصِمْ بن َي في ذلك قرلا شم م انَصَرَفَء فأتاة رَجُلُ 
مِنْ قَوْيِهِ يَشْكو أله وَجَدَ مَعْ أذ هيه رَجُلا؛ فقال عاصم : ما ليت بهذا إلا لئزليء َذَهَبَ به 
إلى النبيّ ل فأخْبَره بالذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرأتَهُ» وكان ذُلِكَ الدَجُلُ م مُضْفْرَاً قَلِيلَ اللخ > سَبْط 
الَّمَره وكان الذي اذْغْى عَلَيْه ائه وجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ آذ آَم خَدِلاً كَبيرَ اللْحمء > فقال الب : 
«اللْهُمْ بَئِن فَرَضْعْتُ شَبِيهاً بالرجل الَذِي ذَكْرَ زَوْجُها أنهُ وجدَهُ عنْدّهاء فُلاعَنَ النبي 186 
بَيتهُماء فقال جل لابن عباس في المَجِْلِس! هِيَ التي قال النبئ كك: لو رَجَمْتُ أحداً بير 
َة رَجَمْتٌ هْذِه». فقال: (لاء تِلْكَ امرأةٌ كانت تُظهرٌ في الإشلام السوء). [انظر الحديث 
۰ وأطرافه]. 1 

هذا طريق آخر مطول في حديث ابن عباس» وهو أيضاً مضى في اللعان. 

قوله: «ذكر ان يغب الذال على م اجون والتلاعن مرفوع. قوله: 
«عاصم بن عدي» بفتح العين المهملة وكسر الدال ابن الجد بن عجلان العجلاني ثم 


4 كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب (71) :١‏ 


البلوي شهد بدراً واحداً والخندق والمشاهد كلهاء وقيل: لم يشهد بدراً؛ مات سنة 
خمس وأربعين وقد بلغ قريباً من عشرين ومائة سنة. قوله: «فأناه رجل» أي فأتى 
عاصم بن عدي رجل وهو عويمر ‏ مصغر عامر ‏ قوله: «من قومه؛ أي: من قوم 
عاصم بن عدي» يعني: هو الآخر عجلاني. قوله: «مع آهله» أي: مع امرأته. قوله: 
«ما ابتليت» على صيغة المجهول من الابتلاء. قوله: «فذهب به» أي: فذهب عاصم 
بالرجل المذكور إلى النبي كَلِ. قوله: «مصفراً» أي: مصفر اللون. قوله: «سبط الشعر» 
بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة وسكونها وهو نقيض الجعد. قوله: «آدم» من 
الأدمة وهي السمرة الشديدة» وقيل: من أدمة الأرض وهي لونها ومنه سمى آدم» عليه 
السلام. قوله: «خدلا؛ بفتح الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة وهو الممتلىء الساق 
غليظاًء وقال ابن فارس: يقال: امرأة خدلة أي ممتلئة الأعضاء دقيقة العظام» وقال 
الجوهري: الخدلاء البينة الخدل وهي الممتلئة الساقين والذراعينء» وقال الهروي: 
الخدل الممتلىء الساقء وذكر الحديث» ورويناه: خدلاً بفتح الدال وتشديد اللام وقال 
الكرماني: ويروى بكسر الخاء والتخفيف. قوله: «فقال رجل لابن عباس» الرجل هو 
عبد الله بن شداد المذكور في الحديث السابق. قوله: «كانت تظهر في الإسلام السوء» . 

قال النووي: أي: أنه اشتهر عنها وشاع ولكن لم تقم البينة عليها بذلك ولا 
اعترفت» فدل على أن الحد لا يجب بالاستفاضة. وقال المهلب: فيه: أن الحد لا 
يجب على أحد إلا ببينة أو إقرار ولو كان متهماً بالفاحشة 


"١‏ باب رمي المُخصّناتٍ 
ای هذا باب في بيان حكم قذف المحصنات أي: العفيفات» ولا يختص 


بالمتزوجات. 
وقول الله َر وجل لدان يبد التنستب ثم لر باو رسو مله توغ سي ده لا 
قبل لم سهد بدا رليك هم تیش 9 إلا این ا بن تر كيك ا ي لله عفر 


ر ار ماله مر 


ی [الترر:؛ - ]١‏ لن الب يبوت لصتت الوت المؤيتت لمث فى اليا والغرة 
م ان عاب عَيلِم» [التور: 07 . 

ذكر هاتين الآيتين لأن الأولى تدل على بيان حكم حد القذف» والثانية تدل على 
أنه من الكبائر. قوله: ولي بس الْمْحَسَنَتِ» أي : العفائف الحرائر المسلمات» وناب 
فيها ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرجال إذ حكم المحصنين في القذف كحكم 
المحصنات قياساً واستدلالاًء وأن من قذف حراً عفيفاً مؤمناً عليه الحد ثمانون كمن 
قذف حرة مؤمنةء واختلف في حكم قذف الأرقاء على ما سيأتي» إن شاء الله تعالى. 


3 ۷ _ كتاب المحاريين من أهل الكفر والردة / باب (۳۲) 


9 کے کر لے 


واعلم أن الآية الأولى ساقها أبو ذر والنسفي كذا. رايب بمو المخصتت ام لر بأو يرمع 
ب الآية وساقها غيرهما إلى قوله: #غَفودٌ 0 0 الآية الثانية أبو ذر كذا. ل 
يس يرت لصتت لتكت المُؤِْكت ا .. الآية وساق غيره إلى : داب 
عطي . 

۲ ۷ 2 حدّثنا عَبْدُ العَزِيزٍ بن عَبْدٍ الله حذثنا سُلَئِمانُ عن تَوْرٍ بن زَيْدِ 
عن بي العَيْثِء عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي يكل قال: «اجتَْبُوا السَبْعَ المُويقاتِ» قالُوا: يا 
رسول الله! وما هُنٌ؟ قال: «الشُرْكُ بالله والسْحْرٌء وقذل الأفس التي حرم لله إلا باحق 
واكلٌ الرباء وأكْلْ مال اليييم؛ والنُولي يَوْمَ م الوّْحْفٍء وقَذْفٌ المخصَّناتِ المُؤْمِنَاتِ 
الغافلات» . 
[انظر الحديث ۲۷٣١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث . 

وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي المديني من أفراد البخاري » وسليمان 
هو ابن بلال» وثور بفتح الثاء المثلئة وسكون الواو ابن زيد المديني» وأبو الغيث اسمه 
سلام مولى ابن مطيع . 

والحديث مضى في الوصايا وفي 55 ومضى الكلام فيه . 

قوله: «الموبقات» أي: المهلكات» وقال المهلب: سميت بذلك لأنها سبب 
لإهلاك مرتكبها. 


"١‏ _بابٌ قَذْفٍ العَبيدٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم قذف العبيدء والإضافة فيه إضافة إلى المفعول» 
وطوي ذكر الفاعل» وقال بعضهم: ويحتمل أن تكون الإضافة للفاعل والحكم فيه أن 
على العيد إذا قذف نصف ما على الحر ذكراً كان أو أنثى» وهذا قول الجمهورء وعن 
عمر بن عبد العزيز والزهري والأوزاعي وأهل الظاهر: حده ثمانون. انتهى. قلت: 
حديث الباب يدل على أن الإضافة للمفعول على ما لا يخفىء» وإن كان فيه احتمال لما 
قاله» والمراد بقوله: العبيد الأرقاء» وقال بعضهم: عبر بالعبيد اتباعاً للفظ الحديث» 
وحكم العبد والأمة في القذف سواء. قلت: لفظ الحديث مملوكه وليس فيه اتباع من 
حيث اللفظ وإن كان يطلق على العبد مملوك . 

5808/67 - حدّثنا مُسَدُدٌء حذثنا يَحْبى 3 سَعِيدِءْ عن قَضَيْلٍ بن غَرْوَانَ عن 
ابن أبي تُغم» عن أبي هُرَيْرَةٌه رضي الله عنه» قال : سيعت أبا القاصم ‏ يَقُولُ: من 
قَذَفَ مَمْلُوكَةُ وهو بَرِيِءَ مما قال: جُلِدَ يَْمَّ القِيامَةٍ إلا أن يَكُونَ كما قال». 


۳4۰ : 14 تاب الوضوو/ باب (0) 


قوله: «عبيد بن عمير» كلاهما بصيغة التصغير: ابن قتادة الليثي المكي» وعبّيد هذا من كبار 
التابعين» وقيل: إنه رأى النبي» عليه الصلاة والسلام وهو قاص أهل مكة. مات :قبل ابن عمرء 
رضي الله عنهماء روى له الجماعة» وأبوه عمير بن قتادة من الصحابة» رضي الله عنهم: قوله: 
«رؤيا الأنبياء وحي» رواه مسلم مرفوعاً: الرؤيا مصدر كالرجعى» تختص برؤيا المنام» كما 
اختص الرأي بالقلب» والرؤية بالعين. والاستدلال بالآية عليه من جهة أن الرؤيا لو لم تكن 
وحياً لما جاز لإبراهيم» عليه الصلاة والسلام الإقدام على ذبح ولدهء لأنه محرمء فلولا أنه 
أبيح له في الرؤيا بالوحي لما ارتكب الحرام. 

وقال الداودي: في شرحه قول عبيد بن عمير: لا تعلق له بهذا الباب. قلت: يريد 
بذلك أن التبويب على تخفيف الوضوء فقط ولكن ذكر هذا لأجل أن مراده فيه هو نوم 
العين دون نوم القلب» ولم يلتزم البخاري أن لا يذ كر من الحديث إلا ما يتعلق بالترجمة فة 
وهذا لم يشترطه أحد. 

بيان استنياط الأحكام: الأول: فيه أن نوم النبي مَك مضطجعاً لا ينقض الوضوي 
وكذا سائر الأنبياءء عليهم السلام فيقظة قلبهم تمنعهم من الحدثء ولهذا قال عبيد بن 
عمير: رؤيا الأنبياء. وحي. وقال الخطابي: إنما منع النوم من قلب النبي» » عليه الصلاة والسلام» 
ليعي الوحي إذا أوحي إليه في المنام. فإن قلت: روي أنه توضأ بعد التوم. قلت: ذاك على 
اختلاف حاله في التوم» فربما كان يعلم أنه استثقل نوماً فاحتاج منه إلى الوضوء. الثاني: فيه 
جواز مبيت من لم يحتلم عند محرمه. الفالث: فيه مبيته عند الرجل مع أهلهء وقد روى أنها 
كانت حائضاً. الرابع: فيه تواضعه؛ عليه الصلاة والسلام» وما كان عليه من مكارم الأخلاق. 
الخامس: فيه صلة القرابة. السادس: فيه فضل ابن عباسء رضي الله تعالى عتهما. السابع: فيه 
الاقعداء بأفعاله» عليه الصلاة والسلام. الثامن: فيه جواز الإمامة في النافلة وصحة الجماعة 
فيها. التاسع: فيه جواز اثتمام واحد بواحد. العاشر: فيه جواز ائتمام صبي ببالغ» وعليه ترجم 
البيهقي في (سننه). الحادي عشر: فيه أن موقف المأموم الواحد عن بمين الإمام؛ وعن سعيد 
بن المسيب أن موقف الواحد مع الإمام عن يساره» وعن أحمد: إن وقف عن يساره بطلت 
صلاته. وقال ابن بطال: وهو رد على أبي حنيفةء في قوله: إن الإمام إذا صلى مع رجل واحد 
أنه يقوم نحلفه لا عن يميته وهو مخالف لفعل الشارع. 

قلت: هذا باطل وليس هو مذهب أبي حنيفة» وابن بطال جازف في كلامه» وقد قال 
صاحب (الهداية): ومن صلى مع واحد أقامه عن بمينه» لحديث ابن عباس» رضي الله عنهما: 
فإنه» عليه الصلاة والسلام» صلى به وأقامه عن ييثهء 0 يتأخر عن الإمام وإن صلى خلفهء أو 
في يساره جاز وهو مسي لأنه حلاف السنة. هذا هو مذهب أبي حنيفة» فكيف شنع عليه 
ابن بطال مع إساءة الأدب على الإمام؟ الثاني عشر: فيه أن أقل الوضوء يجزىء إذا أسبغء وهو 
مرة مرة. الثالث عشر: فيه تعليم الإمام المأموم. الرابع عشر: فيه التعليم في الصلاة إذا كان 
من أمرها. الخامس-عشر: فيه إيذان الإمام بالصلاة. السادس عشر: فيه قيام الإمام مع المؤذن 
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مطابقته للترجمة من حيث إن لفظ المملوك يطلق على العبد. 

ويحيى بن سعيد القطانء وفضيل ‏ مصغر فضل - بالضاد المعجمة ابن غزوان 

بفتح الغين المعجمة وسكون الراي» وابن أبي نعم اسمه عبد الرحمن من البجلي الكوفي› 
e‏ النون وسكون العين المهملة لم أقف على اسمه. 

والحديث أخرجه مسلم في الأيمان والنذور عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. 
وأخرجه أبو داود في الأدب عن إبراهيم بن مومس الرازي. وأخرجه الترمذي في البر 
عن أحمد بن محمد. وأخرجه النسائي في الرجم عن سويد بن نصر. 

قوله: «سمعت أبا القاسم» في رواية الإسماعيلي: حدثنا أبو القاسم نبي التوبة. 
قوله: «من قذف مملوكه» وفي رواية الإسماعيلي: من قذف عبده بشيء. ا اوهو 
بريء» الواو فيه للحال. قوله: «جلد يوم القيامة» فيه إشعار أنه لا حد عليه في الدنيا. 
وقال المهلب: العلماء مجمعون على أن الحر إذا قذف عبداً فلا حد عليه وحجتهم 
قوله: جلد يوم القيامة» فلو وجب عليه الحد في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة» 
وقال الشافعي ومالك: من قذف من يحسبه عبداً فإذا هو حر فعليه الحدء وقال ابن 
المنذر: واختلفوا فيما يجب على قاذف أم الولد» فقال ابن عمر: عليه الحدء وبه قال 
مالك وهو قياس قول الشافعي» وروي عن الحسن أنه: لا حد عليه. 


"٠‏ بابٌ هَل يَامُرُ الإمامُ رَجُلاً فُيَضْرِبٌ الكدّ غائِباً عَنْهُ 

أي : هذا باب فيه هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد رجلا غائباً عنه؟ حاصل 
معنى هذه الترجمة أن رجلاً إذا وجب عليه الحد وهو غائب عن الإمام هل له أن يقول 
لرجل: اذهب إلى فلان الذي هو غائب فأقم عليه الحد؟ وجواب الاستفهام محذوف 
تقديره: له ذلك . 

وقذ فَعَلَهُ عُمَر. 

ا وقد فعل هذا الذي استفهم عنه عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء 
وهذا لم يك يثبت إلا في رواية الكشميهني» وروی هذا الأثر سعيد بن منصور بسند صحيح 
ا کی م إن عاد فحدوده» وذكره في قصة طويلة. 

5850-6515 حدّثنا مُحَمْد بن يُوسُفَء حدثتا ابن عييئَةء عن الزْهْريُ» 
عن عُبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله بن عُنْبَة» عن أبي هُرَيْرَةَ وزَيْدٍ بن خالِدٍ اهي قالا: جاء رَجُلّ 
إلى النبِي كله فقال: نشد الله إلا قَضَيْتَ بَََِا بكتاب الله. فقامَ َخَضْمُهُ - وكان أثْقَةَ مِنْهُ - 
فقال: صَدَقَ! افض بَيْئنَا بكتاب اله » واذَّنْ لي يا رسول الله. فقال النبئ يكللة: «قُلْ». فقال: 
إن ابني كان عَسِيفاً في اهل هذا فَرْنَى بامرأتِهء فَافْتَدَيْتُ مئه بيائة شاةٍ وخادم. وإِنّي سَأَلتُ 
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رجالاً ِن أهلٍ الهم فأخبَرُونِي أن عَلى ابي جلد اة وَغْرِيبَ عام وألا على امرأةٍ هذا 
ارجم . فقال: «والّذي تفي پيد لأقْضِينْ بَيتَكُما بكتاب الله. المانهُ والخادمٌردُ عَلَيكَ؛ 
وعلى ابِدِكَ جَلْدُ مِالَةٍ وتغُريبُ عام. ويا أَنِيِسُ! اعُد على امرأة هذا فَسَلْهاء فإنٍ اغْتَرَمْتْ 
فارْجُمهاه؛ فَاغْتَرَقَتُ فَرَجَمّها , [انظر الحديئين ٤‏ و7896 وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ١يا‏ أنيس! اغد على امرأة هذا». . . إلى آخره. 

والحديث قد مر غير مرة» وآخره مر عن قريب في: باب إذا رمى امرأته أو امرأة 
غيره بالزنى عند الحاكم» ومر الكلام فيه غير مرة. 

قوله: «أنشدك الله أي: ما أطلب منك إلا قضاءك بحكم الله. قوله: «واذن لي» 
هو كلام الرجل لا كلام خصمه بدليل رواية كتاب الصلح . قوله : «عسيفا» آي أجيراً. 
قوله: (يا أئيس» إنما خصه لأنه أسلمى والمرأة أسلمية. قوله: «فاعترفت» فيه حذف 
تقديره: فذهب أنيس إليها فسآلها: هل زنيت؟ فاعترفت» أي: أقرت بالزنى فرجمها 
بإقرارها. 


نمام 831 ایر 


(40) تاب الدياتِ 


أي: هذا باب في بيان أحكام الديات وهو جمع دية أصلها: ودى من وديت 
القتيل أديه دية إذا أعطيت ديته» واتديت أي : أخذت ديته» فحذفت الواو منه وعرض 
عنها الهاءء وإذا أردت الأمر منه تقول: دء بكسر الدال أصله: أودء فحذفت الواو منه 
تبعاً لفعله فصار أ واستغنى عن الهمزة فحذفت فصارء دء على وزن: ع فتقول: دء 
ديأء» د آدي» دي دين ويجوز إدخال هاء السكت في أمر الواحد فيقال: ده» كما 
يقال: قهء في» الذي هو آمر يقي وقي (المغرب): الدية مصدر: ودي القتيل إذا أعطي 
وليه ديته» وأصل التركيب على معنى الجري والخروجء» ومنه الوادي لأن الماء يدي فيه 
أي: يجري فيه. فإن قلت: ترجم غير البخاري كتاب القصاص وأدخل تحته الديات» 
والبخاري بالعكس؟. قلت: ترجمته أعم من ترجمة غيره لأن ما يجب فيه القصاص 
يجوز العفو عنه على مالء فتشمله الدية. 

6 باب وَقَوْلٍ الله تعالى: ومن قشل مويك ا مُتَمَجَدا فرام جَهَنَم‎ -١ 
]۹۳ : [النساء‎ 


وقول الله بالجر عطف على قوله: الديات» هذا على وجود الواوء أي: في قول 
الله» وعلى قول أبي ذر والنسفي بدون الواو» وكذا قول الله فيكون حينئكٍ مرفوعاً على 
الابتداء وخبره هو قوله: ومن تل4 فإن قلت: ماوجه تصدير هذه الترجمة بهذه 
الآية؟. قلت: لأن فيها وعيداً شديداً عند القتل متعمداً بغير حق فإن من فعل هذا 
وصولح عليه بمال فتشمله الدية» وإذا احترز الشخص عن ذلك فلا يحتاج إلى شيء» 
واختلف العلماء في تأويل هذه الآية: هل للقاتل توبة في ذلك أم لا؟ فروي عن ابن 
مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر أنه : لا توبة له وأنها غير منسوخة» وأنها 
نزلت بعد الآية التي في الفرقان التي فيها توبة القاتل بستة أشهرء ونزلت آية الفرقان في 
أهل الشرك» ونزلت آية النساء في المؤمنين» وروى سعيد بن المسيب أن ابن عمرء 
رضي الله تعالى عنهماء سأله رجل: إني قتلت فهل لي من توبة؟ قال: تزود من الماء 


fo 
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البارد فإنك لا تدخل الجنة أبدأء وذكره ابن أبي شيبة أيضاً عن أبي هزيرة وأبي سعيد 
الخدري وأبي الدرداء» وروي عن علي وابن عباس وابن عمر: للقاتل توتة:من طرق لا 
يحتج بهاء واحتج أهل السنة بأن القاتل في مشيئة الله بحديث عبادة بن الصامتٍ الذي 
فيه ذكر بيعة العقبةء وفيه: «من أصاب ذنباً فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإنأشاء 
عذبه»» وإلى هذا ذهب جماعة من التابعين وفقهاء الأمصارء وقيل: الآية في حق 
المستحلء وقيل : المراد بالخلود طول الإقامة . 

01 . حدّثنا َيه بن سَعِيِدِه حذثنا جَرِيرٌ عن الأغمّش» عن أبي وائلء عن 
عَمْرو بن شُرَحْبِيلَ قال: قال عَبْدُ الله: قال رجُلٌ: يا رسو الله! أي الّنْبٍ أكْبَرُ عِنْدَ الله؟ 
قال: «أنْ تَدْعُو لله ندا وفو حَلَمّك». قال : كُمْ أي؟ قال: م ان تَفملَ وَلَدَكَ حَشيةً أن يَظْمَمَ 
مَعَكَء قال: ثم أيْ؟ قال: ثم أن تُوَانِي يِحَلِيلَةٍ جارك فأئْرَلَ الله عر وجَلٌ تَضدِيقها 
ؤرَالنَ لا بشت عم لله رکا عار ولا نتن اس الت حم آله إل الح كلا زوت 


ر کے جرج عر ج ا سكاس بے کے 


ومن يفل ذلك يلق انا [الفرقان : ]٦۸‏ الاي . [انظر الحديث ٤٤۷۷‏ وأطرافه] ‏ 

مطابقته للترجمة للآية المذكورة في قوله : ثلا يَفَتُلُونَ ألنّفْس أل حم أله . 

وجرير هو ابن عبد الحميد» والأعمش هو سليمانء وأبو وائل هو شقيق بن 
سلمة» وعمرو بفتح العين ابن شرحبيل بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء 
المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف الهمداني الكوفي» وعبد الله هو 
ابن سود وشي الله تحال هته ا ١‏ 

والحديث مضى في التفسير عن عثمان بن أبي شيبة وفي الأدب عن محمد بن 
كثير وسيجيء في التوحيد أيضاً ومضى الكلام فيه. 

قوله: «نداً» بكسر النون وتشديد الدال المهملةء وهو النظير والمثل وكذلك 
٠‏ النديد. قوله: «وهو خلقك؛ الواو فيه للحال. قوله : «ثم أي؟» بفتح الهمزة وتشديد الياء 
أي: ثم أي ذنب بعد ذلك؟ قوله: «خشية أن يطعم'؛ أي: لأجل خشية أن يطعم 
معك» قيل: القتل مطلقاً أعظم فما وجه هذا التقييد؟. وأجيب: بأنه خرج مخرج 
الغالب إذ كانت عادتهم ذلك وهذا المفهوم لا اعتبار له» وجواب آخر وهو أن فيه 
شيئين : القتل وضعف الاعتقاد في أن الله هو الرزاقء وهذا نظير قوله تعالى: لا قارا 
أو حَنْبَدٌ إن [الإسراء:١+]‏ وقوله تعالى: قد حير لذب قلا أولَدَهُمَ سَمَهَا ير 
عِْرٍ © [الأنعام: .]14٠‏ قوله: «بحليلة» أي : بزوجة جارك وهو بفتح الحاء المهملة وفيه 
الزنى والخيانة مع الجار الذي أوصى الله بحفظ حقه. قوله: «فأنزل الله تصديقها» أي : 
تصديق هذه الأشياء المذكورة في سورة الفرقان وهو قوله عز وجل : ورين لا ينعت تح 
آله . . إلى آخر الآية. قوله : «الآية» أي اقرأ تمام الآية يلق تاا قال مجاهد: الأثام 
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واد في جهنم » وقال سيبويه والخليل : أي يلق جزاء الأثام» وقال القتبي : الأثام العقوية . 

7/7 حدّثنا عَلِىٌ؛ حدثنا إِسْحَاقٌ بن سَعِيدٍ بن عَمْرو بن سَعِيدٍ بن العاض» 
عن أبيه عن ابن عمَر رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله 95 : ١لَّنْ‏ يَرْالَ المُؤْمِنُ في 
فُسْحَةٍ مِنْ وينه ما لْمْ يْصِبْ دما حراماً». ْ 

هذا مطابق للحديث السابق المطابق للآية المذكورة. 

وعلي شيخ البخاري ذكر هكذا غير منسوب ولم يذكره أبو علي الجياني في تقييده 
ولا نبه عليه الكلاباذي» وقيل: إنه علي بن الجعد. قلت: علي بن الجعد بن عبيد أبو 
الحسن الجوهري الهاشمي مولاهم البغدادي» قال جامع (رجال الصحيحين) : روى عله 
البخاري في كتابه الني عشر حديثا وذكر في ترجمة علي بن أبي هاشم أنه سمع 
إسحاق بن سعيد المذكور. والحديث من أفراده. 

قوله: «لن يزال» كذا في رواية الكشميهني » وفي رواية غيره: دلا يزال؟. قوله: 
«في فسحة»» بضم الفاء وسكون السين المهملة وحاء مهملة أي : في سعة منشرح 
E‏ امع ا 

ه. قوله: «من دينه» كذا في رواية الأكثرين بكسر الدال المهملة من الدين. وفي 
سي : من ذنبه » بفتح الذال المعجمة وسكون النون وبالباء الموحدةء فمعنى و 
الأول : أنه يضيق عليه دينه بسبب الوعيد لقاتل النفس عمداً بغير حق» ومعنى الثاني : 0 
يصير في ضيق بسبب ذلبه. 

A1 /Y‏ - حذثئني خمد بن يَعْقُوبَ حذثنا إِسْحَاقُ سَمِعْتُ أبي يُحَدْتُ عن 
عبد الله بن عُمَرَ قال: إن ِن وَرْطَاتٍ الأمُور التي لا مَخْرَجَ لِمَنْ اوق تَْسَهُ فيها سَْكَ الم 
الحرام بِغيْرٍ حله . [انظر الحديث ؟185]. 

هذا حديث ابن عمر أيضاً لكنه موقوف عليه . قوله: احدثني أحمد بن يعقوب» 
ويروى: ححدثنا ينون الجمع أحمد بن يعقوب المسعودي الكوفي وهو من أفراده. قوله : 
«حدثنا إسحاق؟. يروى: أخبرنا إسحاق وهو ابن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص 

قوله: ١«من‏ ورطات الأمور» هي جمع ورطة بفتح الواو وسكون الراء وهي الهلاك 
يقال : وقع فلان في ورطة أي في شيء لا ينجو منه. قوله: «التي لا مخرج. . .؟ الخ 
تفسير الورطات. قوله: ١بغير‏ حله» أي : بغير حق من الحقوق المحللة للسفك. قال 
الكرماني: الوصف بالحرام يغني عن هذا القيد: ثم أجاب بقوله: الحرام يراد به ما شأنه 
أن يكون حرام السفك» أو هو للتأكيد. 
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5/5 _ ححدّثنا عُبَيْدُ الله بن مُوسىء, عن الأعْمّش» عن أبي واثلء عن عَبْدٍ الله 
قال : قال الي لا: ول ما يُقْضى بِيْنَ الئاس في الدّماء؛ . [انظر الحديث 1687]: 

مطابقته للآية المذكورة من حيث كون الوعيد الشديد فيها يكون أول ما يقضى'يوم 
القيامة بين الناس في الدماء أي : في القضاء بها لأنها أعظم المظالم فيما يرجع إلى 
العياد . ٠‏ : 
أخرجه عن عبيد الله بن موسى بن باذام أبي محمد العبسي الكوفي عن سليمان 
الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعودء وفي رواية مسلم من 
طريق آخر: أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس» وقال بعضهم: هذا السند يلتحق 
بالثلاثيات وهی أعلى ما عند البخاري من حيث العددء وهذا في حكمه من جهة أن 
الأعمش تابعي ن كان روى هذا عن تابعي آخر فإن ذلك التابعي أدرك النبي ل وإن 
لم يكن له صحبة. . انتهى . قلت: إذا لم يكن له صحبة كيف يكون الحديث من 
الثلائيات؟ فالذي ليست له صحبة هو من آحاد الناس سواء كان تابعياً أو غيره. فإن 
قلت: روي عن أبي هريرة: أول ما يحاسب به المرء صلاته» أخرجه النسائي وبينهما 
تعارض . قلت: لا تعارض ن خد كه هيل الله فا نه وبل ق و ابن ريا 
في خاصة نفسه. ‏ 1 

٥‏ ۔ حدّثنا عَبْدانُء حذثنا عَبْدُ ال حذثنا يُونْسُ عن الزُهْرِيء حدثنا 
عطاء بن يزيد أن عبد الله بن َي حَدَْهُ أن المفدَاة بن عَمْرِو الكندي - حَلِيف بتي ذُهْرَةُ - 
حَدَّتَهُ وكان شَهِدٌ بَدْراً م مخ النبئ كك أنه قال : يا رسو الله! إن لَقِيتٌ كافراً فَاكْبَتلْنا فُضْرَبَ 
يَدِي بِالمّئِفٍ فقَطعَهاء د تم لاذ يشَجَرَةء وقال: وقال: أَسْلَّمْتٌ لله! أله بَعْدَ أن قالّها؟ قال 
رسولٌ الله 6ه : د ڭە قال ؛ يا رسو الله! فإنّهُ طَرَّحَ إخذى يَدَيْء ثُمْ قال ذلك بَعْدَ ما 
قَطَمَهاء أقْْلُهُ؟ . قال: «لا تَقثلهُ فإن قكلته. فإنّهُ بمَنزِلَيكَ قَبْلَ أن تَفَلَةء وأنت بِمَنْرَلَيهِ قَبْلَ أن 
يَقُولَ كَلِمَتَهُ التي قال» . 
[انظر الحديث .11١19‏ 

مطابقته للآية المذكورة من حيث إن فيه نهياً عظيماً عن قتل النفس التي أسلمت لله . 

وعبدان هو لقب عيد الله بن عثمان يروي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن 
يزيد عن محمد بن مسلم الزهري عن عطاء بن يزيد من الزيادة الليثي عن عبيد الله بن 
عدي بن الخيار بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الياء آخر الحروف النوفلي» له إدراك عن 
المقداد بن عمروء وهو المعروف بالمقداد بن الأسودء رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في المغازي في غزوة بدر عن أبي عاصم عن ابن جريج وعن 


۸ ۔ كتاب الديات / باب )١(‏ 3 


إسحاق بن إبراهيم. واخرجه تلم في :الإيمان عن قتيية وغيرهة وأخرجه أبو داود 
والنسائي فيه جميعاً عن قتيبة : : فأبو داود في الجهادء والنسائي ف في السير. 


قوله: «إن لقيت» كذا في رواية الأكثرين بكلمةء إنء الشرطية وفي رواية أبي ذر: 
إني لقيت» بصيغة الإخبار عن الماضي» وظاهر هذا يقتضي أن سؤال المقداد عن الذي 
وقع له في نفس الأمر لأنه سأل عن الحكم في ذلك إذا وقع» والذي وقع في غزوة بدر 
بلفظ : أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار. . . الحديث» وهذا يؤيد رواية الأكثرين. قوله: 
«فضرب بالسيف» قال الكرماني: كيف قطع يده وهو ممن یکتم إيمانه؟ فأجاب بقوله: 
دفعاً للصائل» أو السؤال كان على سبيل الفرض والتمثيل لا سيما وفي يعض الروايات : 
إن لقيت» بحرف الشرط. قوله: «ثم لاذبشجرة»» أي: التجأ إليهاء وفي رواية 
الكشميهني : ثم لاذ مني أي منع نفسه مني ء وقال: أسلمت لله. أي : دخلت في الإسلام . 
قوله: «أقتله؟» أي : أأقتله؟ وهمزة الاستفهام فيه مقدرة. قوله: «بعد أن قالها» أي: بعد أن 
قال كلمة الإسلام. قوله: «فإن قتلته»؛ أي: بعد أن قال: أسلمت لله. . الخ قاله 
الكرماني . قوله: «بمنزلتك» أي: الكافر مباح الدم قبل الكلمة» فإذا قالها صار محظور 
الدم كالمسلمء فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحاً بحق القصاص كالكافر بحق 
الدين» فالتشبيه في إباحة الدم لا في كونه كافراً. وقيل: معناه أنت بقصد قتله آثماً كان هو 
أيضاً بقصد قتلك آثماًء فالتشبيه بالإثم انتهى . قلت: قوله الأول كلام الخطابي نقله عنه 
وحاصله اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخذء فالأول: أنه مثلك في صون الدمء والثاني: 
أنك مثله في الهدر. وقوله الثاني كلام المهلب» وقال الداودي: معناه أنك صرت قاتلاً 
كما كان هو قاتلاً. قال: وهذا من المعاريض لأنه أراد الإغلاظ بظاهر اللفظ دون باطنه» 
وإنما أراد أن كلاً منهما قاتل ولم يرد أنه صار كافراً بقتله إياه. وقيل: إن قتلته مستحلاً 
لقتله في الكفر فأنت مستحل مثله» والحاصل من هذا كله النهي عن قتل من يشهد 
بالإسلام . واحتج بعضهم بقوله: أسلمت لله على صحة إسلام من قال ذلك ولم يزد 
عليه ورد ذلك بأنه كان ذلك في الكف على أنه ورد في بعض طرقه أنه قال: لا إله إلا 
اللهء وهي رواية معمر عن الزهري عند مسلم في هذا الحديث . 

7 - وقال حَبِيبُ بن أبي عَمْرَةَ: عن سَعِيدِء عن ابن عَبّاس قال: قال 
النبي 6 لِلْمِقْدَادِ: «إذا كان رجُلٌ مُؤْمِنْ ُحفي إيمائة مَعَ قم كُفَارٍ فأظَهَرَ إيمائة فَقَلقة 

مطابقته لحديث المقداد من حيث إن المعنى قريب . وحبيب - ضد العدو ‏ 
أبي عمرة بفتح العين المهملة وسكون الميم وبالراء القصاب الكوفي» وسعيد هو ابن 


عمذة القار ع ر سرغ ؟ _ مغ 


۵۰ ۸ ۔ كتاب الديات / باب (7) 


وهذا التعليق وصله البزار والدارقطني في الأفراد والطبراني في (الكبير) من رواية 
أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم والد محمد بن أبي بكر المقدمي عن حبيتٍ بن أبي 
ثابت. وفي أوله: بعث رسول الله كلوه سرية فيها المقدادء فلما أتوهم وجدرهم 
تفرقواء وفيهم رجل له مال كثير لم يبرح فقال: أشهدء أن لا إله إلا الله فأهوى اليه 
المقداد فقتله. . . الحديث. وفيه: فذكروا ذلك لرسول الله يك فقال: يا مقداد! قتلت 
رجلا قال : لا إله إلا الله؟ فكيف لك : بلا إله إلا اله؟ فأنزل الله تعالى : ياج 4 
اموا إا صر في يلي أ َا . . . © [الساء 1٠٤:‏ الآية فقال النبي يل للمقداد: « 
رجل مؤمن يخفي إيمانه؛ الغ. 


؟ - باب قول الله تعالى: ومن أعياا» [المائدة: ”*] قال ابن عَبّاس: منْ حرم 
قَتْنّها إلا بحَقٌ حي النَّاسُ مِنْهُ جَمِيعاً 

أي : هذا باب في قول الله تعالى : ومن اها [المائدة: :7؟] وقع في رواية غير 
أبي ذر: باب قوله تعالی : ومن أَحَْاهَا4 وزاد المستملي والأصيلي «تَكا كان ها 
الاس جَمِيماً» [الماندۃ:۲٣]‏ وأول الآبة: #من فل فسا بِمَيرٍ تفیں أَوْ فار في الارض 
تَكأنا هَل الاس جما وَمَنّ آخياهًا. . . © [الماندة:۴۲] الآية وتعليق ابن عباس 
أخرجه إسماعيل بن أبي زياد السامي في تفسيره عنه» ورواه وكيع عن سفيان عن 
خصيف عن مجاهد عنه فذكره. 

۷ ۷ - حدّثنا قبيصة» حذثنا سُفْيانُ عن الأعُمّش» عن عَبْدِ الله بن مُرَةٌ عن 
مَسْرُوقٍ» عن عب الله » رضي الله عنه» عن النبي كل قال : دلا قعل تفس إلا كان عَلى ابن 
آَم الأول كفل مِنْهاء. [انظر الحديث 7*6" وأطرافه]. 

مطابقته لصدر الآية التي فيها ومن أَحْياهًا» ظاهرة» لأن المر اد من ذكر 9وَمَنٌ 
آم صدرها وهو قوله : من 0 قل تفْسا» الآية. 

وقبيصة بفتح القاف وهو ابن عقبة» وسفيان هو ابن عيينة » وقيل: النوري والأول 
هو الظاهرء والأعمش سليمانء وعبد الله بن مرة بذ بضم الميم وتشديد الراء الخارفي 
بخاء معجمة وراء مكسورة وبالفاء الكوفي . 

وقيةه ثلاثة من التابعين في نسق . وهم كوفيون وعبد الله هو ابن مسعود. 
الحدود عن أبي بكر بن أبي شيبة» ومضى الكلام فيه . 

قوله : ۶لا تقتل نفس» زاد حفص في روايته : ظلماً. قوله: «على ابن آدم الأول» 
هو: قابيل. قتل هابيل. قوله: «كفل؟ بكسر الكاف أي: نصيب . قال» عليه الصلاة 


۸ ۔ كتاب الديات / باب (؟) ١ه‏ 


والسلام: من سن سئة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة: 

۸۵۸ -_- حدّثنا أبُو الوليدء حدثنا شُعْبَةٌ قال وافِدٌ بن عَبْدٍ الله : أخبرنية عن أبيه 
أنه ته سَمِعَ عَبْدَ الله بن عُمَرَ عن النبي كي قال : دلا ترج چوا بدي كُفَاراً يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب 
بَعْض» . [انظر الحديث ٠۷٤١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للآية المذكورة تتأتى على قول من فسر قوله: «كفاراً» بحرمة الدماء فإن 
فيه ثمانية أقوال منها هذاء وقد ذكرناه فى أوائل كتاب الحدود في: : باب ظهر المؤمن 
حمى» ومضى الحديث فيه أيضاً. ۰ 

وأبو الوليد شيخ البخاري اسمه هاشم بن عبد الملك» دواقد بكسر القاف وبالدال 
المهملة ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» نسبه الراوي إلى حد أبيه» 
فالمراد بقولنا: أبيه» محمد لا عبد الله» وهو يروي عن جده عبد الله فقول أبى ذر فى 
روايته: كذا وقع هنا واقد بن عبد الله والصواب: واقد بن محمد. قلت: نعم وكذا 
وقع واقد بن محمد: سمعت أبي في: باب ظهر المؤمن حمى» لكن وجه هذه الرواية 
ما ذكرناه الآن. 


قوله: «أخبرني عن أبيه؛ من باب تقديم اسم الراوي على صيغة الإخبار عنه: 
تقديراً لكلام: حدثنا شعبة أخبرني واقد بن عبد الله عن أبيه يعنى: محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمر يروي عن أبيه عن جده عبد الله كما ذكرناء فافهم فإن فيه قلقاً. 

لجنيا - حدّثنا مُحَمّدُ بن بَمْا حذثنا غُنْدَن حذئنا شَغبَةُ عنْ عَلِيْ بن مدرك قال: 


م ل بحرا 


سَمِعْتٌ آبا زُرْعَةٌ بنَ عَمْرِو بن جریر؛ عن جَرير قال : قال التبي ية في حجة الوداع : ااستخصت 
الاس » لاَرْجِموا بَعْدِي كُفَاراً يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَمْض» . [انظر الحديث ٠١١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للدية المذكورة مثل مطابقة الحديث السابق . 


والحديثان سواء غير أن الذي سبق عن عبد الله بن عمرء وهذا عن جرير بن عبد الله 
البجلي» رضي الله تعالى عنه. أخرجه عن محمد بن بشار بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة عن غندر بضم الغين المعجمة وسكون النون وهو لقب محمد بن جعفر» وقد مر 
غير مرة. قوله ا بفتح الهاء وكسر الراء ابن عبد الله بن جرير بن 
عبد الله سمع جده جرير ا 0 بن منهال» 
وفي المغاز عن حفص بن عمر ومضى الكلام فيه. 

قوله: «قال: قال النبي هذ ويروى: قال: قال لي النبي بء فعلى هذه الرواية 
قوله: «استنصت الناس» أمر أي: أسكتٍ الناس ليسمعوا الخطبة» والخطاب لجريرء 
ويروى: استنصت الناس» بصيغة الماضي جملة حالية» ومعنى الباقي قد مر غير مرة. 


)۲( كاب الديات / باب‎ - ۸ o۲ 


رواة پو بَكْرَةَ وابنُ عباس عن النبيٰ لا. 

أي: روى قوله: لا ترجعوا بعدي كفاراً. . . الحديث أبو بكرة بفتح الباء الموحدة 
نفيع بضم النون وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وبالغين المهملة ابن التمارث 
الثقفى صاحب رسول الله يل وروى البخاري حديثه هذا مطولاً في كتاب الح 
قوله: «وابن عباس»» أي : ورواه أيضاً عبد الله بن عباس» وقد مضى في الحج أيضاً. 

۰ ۰ - حذّئتي مُحَمْدُ بن بَشّارِهِ حدثنا مُحَمْدُ بن جَغْفْرِه حدثنا شُغبَةٌ» عن 
فراسء عن الشَّعْبِيّ» عن عَبْدٍ الله 5 كله قال : دالكَبِائِرُ : الإضراك باش 
وَعُقُوقُ الوَالِد دين آز قال : اليَمِينُ المَمُوسٌ؟» شك سُعْبَهُ 

وقال معادٌ: خدثئنا شُعْبَةٌ قال: الكَبائة : e‏ بالله واليّمِينٌ العَمُوسٌ وعُقُوقُ 
الوالِدَيْنِ» أو قال: ول النفس . [انظر الحديث 757/6 وطرفه]. 

مطابقته للآية المذكورة في قوله: «وقتل النفس» ومحمد بن جعفر هو غندرء وقد 
مضى الآنء وشيخه شعبة يروي عن فراس بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالسين المهملة 
ابن يحيى الخارفي بالخاء المعجمة والراء والفاء عن عامر الشعبي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص . 

والحديث مضى في الأيمان والنذور في: باب اليمين الغموس» أخرجه عن 
محمد بن مقاتل عن النضر عن شعبة عن فراس. .. الخ. 

قوله: «أو قال: اليمين الغموس»: شك من شعبة. قوله: «وقال معاذ» بضم الميم 
ابن معاذ العنبري» وقال الكرماني: هذا إما تعليق من البخاري وإما مقول لابن بشار. 
انتهى. وقد وصله الإسماعيلي من رواية عبيد الله بن معاذ عن أبيه ولفظه: الكبائر: 
الإشراك بالله وعقوق الوالدينء أو قال : قتل النفس واليمين والغموس» والغموس على 
وزن فعول بمعنى فاعل أي : تغمس صاحبها في الإثم أو النار وهي الكاذية التي يتعمدها 
صاحبها عالماً أن الأمر بخلافه . 

1 م2 حدّثنا إسْحاقٌ بن مَنْضُور حدّثنا عبْدُ الصّمَدء حدّثنا شُعْبَةُء حدّثنا 
عُبَيْد الله بن أبي بكر سَمِعَ أنسأء رضي الله عنهء عن النبيّ كل قال : : «الكبائد ز»..(ح) وحدثنا 
مرو حذثنا شُعْبَةُ عن ابن أبي بَكْرِ» عن آئس بن مالك عن النبي كل قال: «أكَبَر 
الكبائر : الإشر راك بالله» وقَغْل النْفْسء > وُقُوقُ الوالدين» وقَولُ الور أو قال: - وشَهَادَةٌ 
الرُورِ . 
[انظر الحديث ۲٠٠۳‏ وطرفه]. 

مطابقته للآية المذكورة في قوله: «وقتل النفس» وأخرجه من طريقين: أحدهما عن 


1 كِتابُ الوضوء/ باب (1) ۳4۹4 


إذا آذنه. السابع عشر: فيه الجمع بين النوافل والفرض بوضوء واحدء ولا شك في جوازه. 
العامن عشر: فيه أن النوم الخفيف لا يجب فيه الوضوء قاله الداودي في شرحه أؤفيه نظر 
لأنهه عليه السلام» اضطجع فنام حتى نفخ» وهذا لا يكون في الغالب نخفيفاً. التاسع عشر: 
فيه الاضطجاع على الجنب بعد التهجد. العشرون: ما قيل إن تقدم المأموم على إمامه 
مبطلء لأن المنقول: أن الإدارة كانت من خلف رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» لا من 
قدامه» كما حكاه القاضي عياض عن تفسير محمد بن أبي حاتم» وفيه نظر لأنه يجوز أن 
تكوت إدارته من خلفه لعلا يمر بين يديه» فإنه مكروه. الحادي والعشرؤن: فيه قيام الليلء 
وكان واجباً عليه ع ثم نسخ على الأصح. الثاني والعشرون: فيه المبيت عند العالم 
ليراقب أفعاله فيقتدي بها. الثالث والعشرون: فيه طلب العلو في السندء فإنه كان يكتفي 
بأخبار خالته أم المؤمئين» رضي الله عنها. الرابع والعشرون: فيه أن النافلة كالفريضة في تحريم 
الكلام» لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتكلم. الخامس والعشرون: فيه أن من الأدب أن يمشي 
الصغير عن يمين الكبيرء والمفضول عن يمين الفاضل» ذكره الخطابي. السادس والعشرون: فيه 
جواز فتل أذن الصغير للتنبيه على التعليم والإرشاد. 

ولم يذ كر في الحديث المذ كور في هذه الرواية كيفية ال وقد انحتلف فيه 
روايات (الصحيح)» ففي بعضها: وأخذ برأسه فجعله عن يینه»» وفي بعضها: (فوضع يده 
اليمنى على رأسي» فأحذ بأذني اليمنى ففتلها». في بعضها: «فأخذ برأسي من ورائي»» وفي 
بعضها: .«بيدي أو عضدي»» والرواية الثانية جامعة لهذه الروايات. 


5 س باب إشباغ الوْضُوءِ 


أي: هذا باب في بيان إسباغ الوضوء والإسباغ مصدر أسبغ» وثلاثيه من سبغت 
النعمة تسبغ سبوغاء أي: اتسعت. وقال الليث: كل شيء طال إلى الأرض فهو سابغ» وأسبغ 
الله عليه النعمة: أتمها. قال الله تعالى: #وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) [لقمان: ]٠١‏ 
وإسباع الوضوء: إبلاغه مواضعه وإيفاء کل عضو حقه والتركيب يدل على تمام الشيء 
وكماله. 

وجه المناسية بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول تخفيف الوضوى 
والمذكور في هذا الباب ما يقابله صورة» وإن كان لا بد في العخفيف من الإسباغ أيضاً كما 
ذكرناه. 

وقال ابن تمر رضي الله عنهما: إشباغ الوصُوءٍ الإثقاء 
هذا تعليق أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) و باسناد صحيحء وأشار به إلى أن 


عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء فسر الإسباغ بالإنقاء. فإن قلت: قد مر أن الإسباغ في 
اللغة الإتخام والاتساع. قلت: هذا من باب تفسير الشيء بلازمه إذ الإتمام يسعلزم الإنقاء عادة 
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۸ - كتاب الديات / باب (۲) or‏ 


إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبي يعقوب المروزي عن عبد الصمد بن 
عبد الوارث العنبري البصري عن شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك عن 
جده أنس بن مالك. والآخر: عن عمرو بن مرزوق عن شعبة عن عبيد الله الخ. 1 

والحديث مضى فى الشهادات عن عبد الله بن نمير» وفي الأدب عن محمد بن 
الوليد» والطريق الثاني أخرجه مسلم في الإيمان عن يحيى بن حبيب وغيره. وأخرجه 
الترمذي في البيوع وفي التفسير عن محمد بن عبد الأعلى. وأخرجه النسائي في القضاء 
والتفسير والقصاص عن إسحاق بن إبراهيم وغيره» وهنا ذكر عن شعبة: قتل النفس » 
بغير شك وتارة ذكرها بالشك وتارة لم يذكرها أصلاً. قوله: «أو شهادة الزور؟» شك من 
الراوي» وليس العدد فيه محصوراًء قيل لابن عباس: هي سبع . قال: هي إلى السبعين 
أقرب» وعنه أيضاً: إلى السبعمائة أقرب» وقيل: هي إحدى عشرة» وقالت جماعة من 
أهل السنة: كل المعاصي سواء لا يقال صغيرة أو كبيرة لأن المعنى واحد» وظواهر 
الكتاب والسنة ترد عليهم» وقد قال الله تعالى: #إن توا كبا ككباير ما هون عَنْه »4 
[النساء : 1] الآية . 


للا ۲ - حدّثنا عَمْرُو بن زُرَارَةَ أخبرنا هشَيِمُ, أخبرنا حَُصَيْنٌء حذثنا أبُو 


ظَبْيَانَ قال : مدنت TE‏ بن حارثّة؛ رضي الله عنهماء يُحَدْتُ قال : بنا رصول 
الله ل إلى الرقة من جَهَيْنَةَ» قال: ١‏ نُصبحنا القَرْم كُهَرْمَامُمْء قال : ولَحِقْتُ آنا ور جل مِنّ 


الأتصار رَجُلاً مِنْهُمْ قال: لما غَشيناهُ قالا: لا إِلهَ إلا الله. قال : فَكفٌ عنهُ الأنْصارِي» 
عة بؤئحي حى قَتلْتُهُ قال: فَلمًا قَدِمنا بَلَمَ َلك النبئ يلل. قال: فقال لي : ديا أُسامَة! 
أقْتلْتَهُ بَمْدَ ما قال : لا إله إلا الله؟» قال: قلت : يا رسول الله! إنما كانّ مُتَمَوذاً. قال: «أْقُمَلْمَهُ 
يَعْدَ أن قال : لا إلة إلا الله؟» قال : قُمَا زَّالَ يُكَرٌرُها عَلَىْ حى تَمَنْئِتُ أي لَمْ أكنْ المت قبْلَ 
ذلك اليُوم . [انظر الحديث 14759], 

مطابقته للآية المذكورة تؤخذ من معنى قوله: «أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله» 
بالتكرار. وفيه: عظم قتل النفس المؤمنة. 

وعمرو بن زرارة بضم الزاي وتخفيف الراء الأولى ابن واقد الكلابي النيسابوري» 
وهو شيخ مسلم أيضاً قال الكرماني: روى البخاري هذا الحديث بهذا الإسناد في 
المغازي قبيل غزوة الفتح إلا أن ثمة عمرو بن محمد بدل ابن زرارة. قلت: كلاهما من 
شيوخ البخاري. قوله: «أخبرنا هشيم؛ هكذا في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: 
حدثنا هشيم » بضم الهاء وفتح الشين المعجمة ابن بشير بضم الباء الموحدة وفتح الشين 
المعجمة الواسطي . قوله: «أخبرنا حصين» هكذا في رواية أبي ذر الأصيلي وفي رواية 
غيرهما: حدثنا حصين» بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد الرحمن الواسطي 


65 ۸ كتاب الديات / باب (۲) 


من صغار التابعين» وأبو ظبيان بفتح الظاء المعجمة وكسرها وسكون الباء الموحدة 
وتخفيف الياء آخر الحروف وبالنون واسمه حصين أيضاً ابن جندب المدّحجي بفتح 
الميم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة وبالجيم وهو من كبار الثابعين» 
وأسامة بن زيد بن حارثة بالحاء المهملة وبالثاء المثلثة حب رسول الله كه وابن حبه 
وابن مولاه القضاعي بضم القاف وخفة الضاد المعجمة وبالعين المهملة. 


قوله : «إلى الحرفة» بضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف قبيلة من جهينة. وقال 
ابن الكلبي: سموا بذلك لوقعة كانت بينهم وبين بني مرة بن عوف بن سعد بن دينار 
فأحرقوهم بالسهام لكثرة من قتل منهم» وكان هذا البعث في رمضان سنة سبع أو ثمان. 
قوله: «فصبحنا القوم؟ أي : أتيناهم صباحاً. قوله: «فلما غشيناه»» بفتح الغين المعجمة 
وكسر الشين المعجمة أي : لخقنا به . قوله: «حتى قتلته۲» قال الكرماني : المقتول هو 
مرداس بكسر الميم ابن نهيك بفتح النون وكسر الهاء وبالكاف . قلت: هذا قول الكلبي» 
وقال أبو عمر: مرداس بن عمرو الفدكي. قوله: «متعوذاً؛ نصب على الحال. قال 
الكرماني: أي: لم يكن بذلك قاصداً للإيمان بل كان غرضه التعوذ من القتل» وفي رواية 
الأعمش : قالها خوفاً من السلاحء وفي رواية ابن أبي عاصم من وجه آخر عن أسامة: إنما 
نعل اانا يترد ممه وقال الكرماني: كيف جاز تمني عدم سبق الإسلام؟ ثم أجاب 
بقوله: تمنى إسلاماً لا ذنب فيه» 0 . وقال الخطابي: ويشبه 
أن اسامة قل ارك قله تعالى + #نلر يك يك ينْمَعَهُم إِيسَنهم لما راا يمنا € [غافر :] وهو معنى 
مقالته : كان متعوذأء ولذلك لم تلزمه ديته. وفي (التوضيح): قتل أسامة هذا الرجل لظنة 
كافراً» وجعل ما سمع منه من الشهادة تعوذاً من القتل وأقل أحوال أسامة في ذلك أن يكون 
قد أخطأ في فعله لأنه إنما قصد إلى قتل كافر عنده ولم يكن عرف بحكمه صلى الله تعالى 
عليه وسلمء فيمن أظهر الشهادة. وقال ابن بطال: كانت هذه القصة سبب تخلف أسامة أن 
لا يقاتل مسلماً بعد ذلك» ومن ثمة تخلف عن علي؛ رضي الله تعالى عنه» في الجمل 
وصفين . قوله: «فما زال يكررها» أي : يكرر مقالته : «أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله» 
كذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره : بعد ما قال. وفيه: : تعظيم أمر القتل بعدما 
يقول الشخص: لا إل إلا الله . قوله: «حتى تمئيت» الخ حاصل المعنى أني تمنيت أن 
يكون إسلامي الذي كان قبل ذلك اليوم بلا ذنب لأن الإسلام يجب ما قبله» فتمنيت أن 
يكون ذلك الوقت أول دخولي في الإسلام لآمن من جريرة تلك الفعلة» ولم يرد أنه تمنى 
أن لا يكون مسلماً قبل ذلك» وقد مر ما قاله الكرماني فيه. 


7۳ -_ حدففا عَبْدٌ الله بن يُوسُفَء حذثنا اللَْيْتُ حذثنا يريد عن أبي 
الخَيْره عن الصنابحي» عن عُبِادَةَ بن الصَامِتِه رضي الله عنهء قال: إلْي مِنَ النْمَباءِ الْذِين 


۸ ۔ كتاب الديات / باب (۲) 5 


A2 


بايَعُوا رسول الله ل بانَعْنَاهُ عَلى أنْ لا شرك بالله شَياژء ولا تَسْرِقَء ولا نَزتيّء ولا تَقْثُلَ 
الف الي حرم الله ولا نَنتَّهِبٍ ولا نَعْصِيَ بالجئة؛ إن كُعَلْنا ذَلِكَء فن عَشِينا من ذلك 
شيا كان قضاءٌ ذلك إلى الله . [انظر الحديث ١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للآية المذكورة في قوله: «ولا تقتل النفس التي حرم الله». 

ويزيد من الزيادة هو ابن أبي حبيبء وأبو الخير هو مرئد بن عبد الله؛ 
والصنابحي بضم الصاد المهملة وتخفيف النون وكسر الباء الموحدة وبالحاء المهملة 
نسبة إلى صتابح بن زاهر بن عامر بطن من مراد واسمه عبد الرحمن بن عسيلة - مصغر 
العسلة ‏ بالمهملتين ابن عسل بن عسال. 

والحديث مضى في المناقب في : باب وفود الأنصار» أخرجه عن قتيبة عن الليث 
عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير. . . الخ» ومضى في كتاب الإيمان في باب مجرد 

قوله: «بايعوا رسول الله ب يعني: ليلة العقبة. قوله: «ولا ننئهب» ويروى: ولا 
ننهب فالأول من الانتهاب والثاني من النهب. قوله: «ولا نعصي» أي : في المعروف 
بالعين المهملة وذكر ابن التين أنه روي بالقاف على ما يأتي» وذكره ابن قرقول بالعين 
والصاد المهملتين» وقال: كذا لأبي ذر والنسفي وابن السكن والأصيلي» وعند 
القابسي: ولا نقضي» أي: ولا نحكم بالجئة من قبلناء وقال القاضي : الصواب العين. 
كما في آية إا بيك في مغرو [الممتحنة:؟١]‏ قوله: «بالجنة» على رواية العين 
والصاد المهملتين يتعلق بقوله: «بايعناه» أي : بايعناه بالجنة» وعلى رواية القابسى 
يتعلق بقوله: «ولا نقضي». قوله: «ذلك؛ إشارة أولاً إلى التروك وثانياً إلى الأفعال. 
قوله: «فإن غشينا»؛ بفتح الغين المعجمة وكسر الشين المعجمة أي : إن أصبنا شيئاً من 
ذلك وهو الإشارة إلى الأفعال. قوله: ١كان‏ قضاء ذلك» أي : حدکمه. ٠‏ "إلى الله؟ إن 
شاء عاقب وإن شاء عفا عنه . 


وفيه: دليل لأهل السنة على أن المعاصي لا يكفر بها. 

64 2_2 حدّثنا مُرسَى بن إِسْماعِيلٌ؛ حذثنا جُوَيْرِيَةُ عن نافِع» عنْ 
عَبْدِ الله بن عُمّر» رضي الله عنهماء عن النبيّ و قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَينا الشلآح قَلَيمَ 
منا» , 

مطابقته للآية تؤخذ من معنى الحديث لأن المراد من حمل السلاح عليهم قتالهم . قال 


الكرماني: أي : E E‏ وجويرية- مصغر جارية -ابن 
أسماء . والحديث من أفراده. 


ان ۸ كتاب الديات / باب (؟) 


قوله: «فليس منا؛ أي: فليس على طريقنا. 

رَواهُ آبو مُوسَى عن الي 5لا . 

أي: روى الحديث المذكور أبو موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيش 
وسيأتي موصولاً في كتاب الفتن في: باب قول النبي يَكِ: «من حمل علينا السلاح». 

6 7817/6 - حدّثنا عَبْدْ الرَحْمْنٍ بن المُبَارَكِ حدثنا حَمْادُ بنُ ربد حذئنا ابوب 
ويُونْسٌ عن الحَسَنء عن الأخئفٍ بن فيس قال: ذَهَئْتُ لأنْصّرٌ هذا الرْجُل فَلَقِيني أبُو بَكرَة. 
فقال: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أنْصُرُ هذا الرّجْلَّء قال: ازجع فاي سَمِعْتُ رسول الله 8 يَقُولَ: 
«إذًا الْمَقَى المُسْلِمَانٍ بسيفهما فالقاتل والمَفْتُولُ في الثارِ» قُلْتُ: يا رسول الله! هذًا القاتِل فما 
بال المَقُْولِ؟ قال : (إِنْهُ كان خريصاً عَلى فل صاجبه». [انظر الحديث ”١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للآية المذكورة ظاهرة. 


وعبد الرحمن بن المبارك بن عبد اللهء وأيوب هو السختياني» ويونس هو ابن 
عبيد البصريء والحسن هو البصري» والأحنف بن قيس السعدي اليصري واسمه 
الضحاكء والأحنف لقبه عرف به يكنى أبا بحر أدرك النبي بء ولم يرهء قاله أبو 
عمروء قال: أسلم على عهد النبي بة. قلت: فلذلك دعا له النبي َو مات سنة سبع 
وستين بالكوفةء وأبو بكرة نفيع بن الحارث. 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب المعاصي من أمر الجاهليةء ومضى 
الكلام فيه. 

قوله: «لأنصر هذا الرجل» أراد به علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» وكان 
الأحنف تخلف عنه في وقعة الجمل. قوله: «ارجع» أمر من الرجوع. قوله: «بسيفهماء 
بإفراد السيف رواية الكشميهني» وفي رواية غيره بالتثنية . قوله: «فالقاتل» بالفاء لأنه 
جواب: إذاء وقال الكرماني : ويروى بدون الفاءء وهو دليل على جواز حذف الفاء من 
جواب الشرط نحو: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها 

قال: يحتمل أن يقال: إذاء ظرفية وفيه تأمل. وقال الخطابي : هذا الوعيد إذا لم 
يكونا يتقاتلان على تأويل» وإنما يتقاتلان على عداوة أو طلب دنيا ونحوه» وأما من قاتل 
أهل البغي أو دفع الصائل فقتل فإنه لا يدخل في هذا الوعيد لأنه مأمور بالقتال للذب 
عن نفسه غير قاصد به قتل صاحبه . 


8 كتاب الديات / باب (۳ و٤)‏ يف 


"'- باب قول انه تعالى 4ا أل موا نا كيب نکم اليِصَاسٌ في القن آل ,الو 
اند الب الان بالات فمن عب لم ون نيد ىء ان مروف أن م واخ 

دك فی من ریک و فمن أعتّدئ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَوُ حَذَاكُ ألم € [البقرة:1۷۸] 

أي : هذا باب في ذكر قول الله عز وجل : یا ھا أأذِرت ءا مَنُوا» . . . إلى آخره 
وفي رواية أبي ذر: ا ان ان امو هذا كيب میک الاش ف القتل. . .» الآية وفي رواية 
الأصيلي وابن عساكر E‏ ر إلى قوله: غعَذَابٌ أ وساق في رواية كريمة 
الآية كلها ولم يذكر في هذا الباب حديثاًء وذكر بعده أبواباً تشتمل على ما في الآية 
المذكورة: من الأحكام» وسيأتي بيان سبب نزول هذه الآية. فقال: حدثنا قتيبة بن 
سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان في بنى إسرائيل 
قصاص ولم تكن فيهم الدية» فقال الله لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص إلى آخر 
الحديث. قوله: فمن ع ام أي: من ترك له من أخيه شيء يعني بعد استحقاق الده 
فاتباع أي : فذلك العفو اتباع بالمعروف» أي: قتل الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل 
الدية. وأ إل بحس يعني من القاتل يعني: من غير ضرر. قوله : ذلك( أي : 
بعد الل ن الما ترم اة عك ربراك فس أغتّدئ بَعَدَ ذلك آي : 
فمن قتل بعد أخذ الدية فلم عَدَّاتُ يد أي : موجع شديد. 


1 


؛ - باب سؤال القايِلٍ حتّى يُقِرٌ والإقْرَارٍ في الحُدُودٍ 

أي : هذا باب في بيان سؤال الإمام القاتل يعني : من اتهم بالقتل ولم تقم علي 

البينة» ويسأله حتى يقر فيقيم عليه الحدء هذه الترجمة هكذا وقعت في رواية الأكثرين 

ولم يقع في رواية النسفي وكريمة لفظ: باب» وإنما وقع بعد قوله: #عَدَابُ اي4 وإذا 
لم يزل يسال القاتل حتى أقرء والإقرار في الحدود. 

AV1 /11‏ حذّثنا جا اج بن مِنهالٍ» حدثنا هَمَامٌء عن تاد عن انس بن 
مالِك› رضي الله عنهء ل تھودتا ری راس جارية ن حجري : فقيل لها: مَنْ فَعَلَ بكِ 
هذا قُلانْ أو قُلانٌ؟ حنَّى سُمْيَ اليَهُودِيُ» نأي به ال و فلم برل پو حتى أمرْء وض 
رأة بالحجازة: 


[انظر الحديث 751١١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فلم يزل به حتى أقر» وهمام هو ابن يحيى 


والحديث مضى في الأشخاص عن موسى بن إسماعيل وفي الوصايا عن 
حسان بن أبي عبادء ومهضى الكلام فيه . 
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قوله : «رض» بالضاد المعجمة المشددة من رض يرض رضاً إذا/زضخ ودق وفيه 
القصاص بالمثل . قوله: «رأس جارية» قال بعضهم: يحتمل أن تكون أمةغ:ويحتمل أن 
تكون حرة» لکن دون البلوغ . قلت: تقدم في الطلاق بلفظ : عدا يهودي على نجارية» 
فأخذ أوضاحاً كانت عليها ورضخ رأسهاء وفيه: فأتى أهلها رسول الله 5ة وهي في آخر 
رمق . . . الحديث» وهذا يدل على أنها كانت حرة» وقال هذا القائل المذكور: وهذا لا 
يعين كونها حرة لاحتمال أن يراد بأهلها مواليها رقيقة كانت أو عتيقة. قلت: هذا عدول 
عن الظاهرء فإن الموالي لا يطلق عليهم : أهل» بالحقيقة والاحتمال الناشىء عن غير 
دليل لا يثبت يثبت الحكم. والأوضاح جمع وضح وهي الحلي من فضة» قاله أبو عبيدة 
وغيره» وقال الجوهري: الأوضاح حلي من الدراهم الصحاح. قوله: «فلان أو فلان؟» 
هذا هكذا في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكرء ولأبي ذر عن الكشميهني: أفلان أم 
فلان؟ وفي رواية غيره: أفلان وفلان؟ بهمزة الاستفهام على سبيل الاستخبارء وتقدم في 
تاس كن ر عن عدار : أفلان أفلان؟ بالتكرار بغير واو العطف. قوله: 
«حتى سمي اليهودي؟ ب بضم السين على بناء المجهول . قوله: «فأتي به» أي : باليهودي . 
قوله : «حتى أقر» آي RE‏ أي : حتى أقر أنه فعل بها ما ذكر» وفي رواية الوصايا: 

حتى اعترف . قال أبو مسعود: لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث: حتى اعترف ولا 

حتى أقر إلا همام بن يحيى. في هذه اللفظة إنما جاءت من رواية قتادة ولم 
ينقلها غيره» وهي مما عد عليه . قلت: د ثبتت هذه اللفظة في (الصحيحين): فيرد به ما 
قيل مما ذكرناء N E‏ كيف قتل النبى وَل البهودي بلا بينة ولا 
اعتراف؟ وأجيب: عن هذا أيضاً: بأن هذا كان في ابتداء الإسلام» وكان يقتل القاتل 
بقول القتيل» وقيل: يمكن أنه قتله لا ببينة ولا اعتراف بل بسبب آخر موجب لقتله» 
وقيل: كان يع علمه بالوحي فلذلك قتله . 


واختلف العلماء في صفة القود. فقال مالك: إنه يقتل بمثل ما قتل به» فإن قتله 
بعصا أو بحجر أو بالخنق أو بالتغريق قتل بمثله» وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور 
وإسحاق وابن المنذر» وقال الشافعي : إن طرحه في النار عمداً حتى مات طرح في الثار 
حتی يموت » وقال إبراهيم يم النخعي وعامر الشعبي والحسن البصري وسفيان الثوري وأبو 
حنيفة وأصحابه: ا و واحتجوا بما رواه 
اي حدثنا ابن ر حدثنا أبو عاصم 0 حدثنا سفيان الثوري عن جابر عن 
الضحالك 0 وجابر اغ E‏ ا 
مسلم بن أراك» والنعمان بن بشير. . وأخرجه أبو داود والطيالسي ولفظه: لا قود إلا 
بسحديدة» وأجابوا عن حديث الباب بأنه نسخ بنسخ المثلة كما فعل رسول الله 33 
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بالعرنيين . فإن قلت: قال البيهقي : هذا الحديث لم يثبت حت يثبت له [ستاد» وجابر لون فيه 
قلت: : وإن طعن فيه فقد قال وكيع: مهما شككتم في شيء فلا تشكوا في أن جار أ ثقة . 
وقال شعبة: صدوق في الحديث . وأخرج له ابن حبان في (صحيحه) وقد روي مثله عن 
أبى بكرة» رواه ابن ماجه بإسناده الجيد عن أبي هريرة» ورواه البيهقي من حديث 
الزهري عن أبي سلمة عنه نحوه؛ وعن عبد الله بن مسعود. وأخرجه البيهقي أيضاً من 
حديث إبراهيم عن علقمة عنه» ولفظه: لا قود إلا بالسلاح» وعن علي: رضي الله 
تعالى عنهء رواه معلى بن هلال عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عنه» ولفظه: لا 
قر لخبت وعن أبي سعيد الخدري أخرجه الدارقطني من حديث أبي عازب عن 
أبي سعيد الخدري عن النبي بل قال : القود بالسيف والخطأ على العاقلة . 

وهؤلاء ستة أنفس من الصحابة رووا عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: 
أن القود لا يكرت إلا بالسيف» ويشد بعضه بعضاً . وأقل أحواله أن يكون حسناًء فصح 
الاحتجاج به. 


٥باب‏ إذَا قتَلَ بجر اؤ بقصاً 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا قتل شخص شخصاً بحجر أو قتله بعصاً. وجواب: 
إذاء محذوف تقديره: يقتل بما قتل به» وإنما قدرنا هكذاء وإن كان يحتمل أن يقال: لا 
يقتل إلا بالسيف موافقة لحديث الياب» ولم يذكره على عادته اكتفاء يحديث الباب. 
وقال بعضهم: كذا أطلق ولم يثبت يثبت الحكم إشارة إلى الاختلاف في ذلك ولكن إيراده 
الحديث يشير إلى ترجيح ول الجمهور. انتهى. قلت: الوجه في تركه الجواب ما 
ذكرناه؛ وأي شيء من الترجمة يدل على الاختلاف فيهء ولا وجه أيضاً لقوله: إيراده 
الحديث يشير إلى ترجيح قول الجمهور. 

۷ ۷ - حدّثنا مُحَمُدَ مُحَمَد أخبرنا عبد الله بن إذريسٌ؛ عن شُحْبَد عنْ شام بن 
رَيْدٍ بن أنس عن جَدهِ آئس بن مالِكِ قال: حرجت جارية ية عَلِيّها أؤضاح بِالمَّدِيئَة: قال : 
َرّماها يَهُودِيّ بِحَجِر. قال: فُجِيء ء بها إلى النْبيْ كل وبها رمَىُء فقال لها رسول الله 6: 
لان قتلّك؟»: فَرَفَعَتٌ اها فأعاد عليْهاء قال : لان تَتَلّك؟» فَرَفَعتٌ ا فقال لها فى 
الَالِكَة : e‏ رأتهاء كدعا په رسُولٌ الله كه فَمَتَلَهُ بَينَ الحجَرَيْن . [انظر 


عطابقته للترجمة في قوله: «فرماها يهودي يححر» . 


ومحمد هو ابن عبد الله بن نمير في قول الكلاباذي» وقال أبو علي بن السكن: 
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والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن أبي موسى وبندار وغيرهما. وأخرجه آبو 
داود في الديات عن عثمان بن أبي شيبة . وأخرجه النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن بندار وغيره. 

قوله: «أوضاح» جمع وضح وقد مر تفسيره عن قريب . قوله: «رمق»» وهو بقية 
الحياة. قوله: «فشخفضت؟ أراد به الإشارة برأسها. ش 


9 2 مي یو صاده ر2 شع سرس ١‏ رم r‏ 
١‏ _بابٌ قَوْلٍ الله تعالى: أن النفس بالتفيس والميرتب بالمين والأنف بالأنفٍ 
رمع مع وء 4ع رو سے عو سے سے Fr‏ 


. . ر ي مار ص مكاعرو سس 0-007 بول لس يس وو 
والأذنت بالأذن وَألسِنّ بأَلسِنّ والجروح قصاص فمن تَصَدَّفَت بي فهو كفارة لم 
رر E‏ س عرسم ا یو سا ر ا 5 
ومن لم بسا آَل آله مالک هم الظللمرن# [المائدة: ]٤١‏ . 

انل ا قل 


أي: هذا باب في قوله تعالى: سا علب فا أنَّ ألنّفْس بالتّفيسن. . .) الآية 
بكمالها سيقت في رواية كريمة» وفي رواية أبي ذر والأصيلي : باب قول الله تعالى : 
لن النّفْسَ بالتفيں وَالمبرت بِآلْمَيْنِ» وفي رواية النسفي كذا ولكن بعده إلى قوله: 
«كأوكهك هُمُ الود وإنما ذكر البخاري هذه الآية لمطابقتها قوله وَل في حديث 
الباب : النفس بالتفس» واحتج بها أبو حنيفة وأصحابه على أن المسلم يقاد بالذمي في 
العمدء وبه قال الشوري» وجعلوا هذه الآبة ناسخة للآية التي في البقرة» وهي قوله 
تعالى : یا الیب اما کیب عیکہ الصا في لقنل 8 ر4 [البقرة:1974] وعن أبي 
مالك أن هذه الآية منسوخة بقوله: «أنَّ أَلنّفْسَ افيس وقال البيهقي: باب فيمن لا 
قصاص بينه باختلاف الدين قال الله تعالى: ی اَن ١م‏ كيب عَيكم الصا إلى 
قوله: فمن عُضَ لَمٌ ين أيه شَىَه» [البقرة:174] وقال صاحب (الجوهر النقي). قلت: 
هذه الآية حجة لخصمه لأن عموم القتل يشمل المؤمن والكافر وخوطب المؤمنون 
بوجوب القصاص في عموم القتل وكذا قوله تعالى: ال لر € يشملهما يعمومه. 
قوله : أن ألنّنْسَ بألتّنيين) يؤخذ منه جواز قتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي وهو قول 
الثوري والكوفيين» وقال مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: 
لا يقتل حر بعبد» وفي (التوضيح) : هذا مذدهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن 
ثابت» رضي الله تعالى عنهم. قوله: المت لصن قال الزمخشري: المعطوفات 
كلها قرأت منصوبة ومرفوعة» والمعنى: فرضنا عليهم فيها أي : في التوراة: أن النفس 
مأخوذة بالنفس مقتولة بها إذا قتلتها بغير حق» وكذلك العين مفقوءة بالعين» والأئف 
مجدوع بالأنف» والأذن مصلومة بالأذن والسن مقلوعة بالسن. قوله: «وَالْجرىَ 
فاص 4 يعني : ذات قصاص» وهو المقاصصة ومعناء: ما يمكن فيه القصاص وتعرف 
المساواة. قوله: سن تَصَدَّفَت بد أي : فمن تصدق من أصحاب الحق بهء أي : 
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بالقصاص وعفا عنه. قوله: ظمَهُرَ كَمَارَةٌ لدع أي : التصدق به كفارة للمصدق يكفر 
الله عنه سيثاته. وعن عبد الله بن عمر: ويهدم عنه ذنوبه بقدر ما تصدق به قوله: 
ون لر کہ . . .€ إلى آخره قالء هنا تولك هُمُ ود4 لأنهم لم بنصفوا 

المظلوم من الظالم الذين أمروا بالعدل والتسوية بينهم فيه فخالفوا وظلموا وتعدوا. 

4 _ حدذثنا عْمَرُ بُ حَمُْصء حدثنا أبي» حدثنا الأغمّش. عن عبْدٍ الله بن 
مر عن مَسْرُوقِء عنْ عبّْدٍ الله قال: قال رسولٌ الله 946: «لا جل دم المرىءٍ مُسْلِم يَشْهَدٌ 
أن لا إله إلا الله وآني رِسُولُ الله إلا بإخدى تلآث: الف بالنّفْسء والثَيِبُ الؤاني» والمارق 
مِنَ الدّين التارك لِلْجِمامَة . 

المطابقة بينه وبين الآية المذكورة في قوله: #أَلنّفْسَ نفس( كما ذكرناه عن قريب . 

وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن 
عبد الله بن مرة بضم الميم وتشديد الراء عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن 
مسعود» رضي الله تعالى عنه . 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه أبو 
داود فيه عن عمرو بن عون. وأخرجه الترمذي في الديات عن هناد. وأخرجه النسائي 
في المحاربة عن إسحاق بن منصور وفي القود عن بشر بن خالد. 

قوله: إلا بإحدى ثلاث» أي: بإحدى خصال ثلاث. قوله: «والنفس بالنفس» 
أي: تقتل النفس التي قتلت عمداً بغير حق بمقابلة النفس المقتولة. قوله: «والئيب 
الزاني» أي : الثيب من ليس ببكر يقع على الذكر والأنثى» يقال: رجل ثيب وامرأة ثيب» 
وأصله واوي لأنه من ثاب يثوب إذا رجع لأن الثيب بصدد العود والرجوع . قلت: أصله 
ثويبء قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وهو الثاني من الثلاث» وهو بيان استحقاق 
الزاني المحصن للقتل وهو الرجم بالحجارة. وأجمع المسلمون على ذلك» وكذلك 
أجمعوا على أن الزاني الذي ليس بمحصن حده جلد مائة. قوله: «والمارق من الدين»› 
كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : «والمفارق لدينه٤»‏ وفي 
رواية النسفي والسرخسي والمستملي. «والمارق لدينه»» وقال الطيبي: هو التارك لدينه 
من المروق وهو الخروج» ولفظ الترمذي: والتارك لدينه المفارق للجماعة» وقال شيخنا 
في (شرح الترمذي): هو المرتدء وقد أجمع العلماء على قتل الرجل المرتد إذا لم 
يرجع إلى الإسلام» وأصر على الكفر. واختلفوا في قتل المرتدة فجعلها أكثر العلماء 
كالرجل المرتد» وقال أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه: لا تقتل المرتدة لعموم قوله: 
«نهى عن قتل النساء والصبيان». قوله: «التارك للجماعة)ء قيد به للإشعار بأن الدين 
المعتبر هو ما عليه الجماعة. ء: 
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وقال الكرماني: فإن قلت : الشافعي يقتل بترك الصلاة؟. قلت: لأنه تارك للدين 
الذي هو الإسلام يعني الأعمال ثم قال: لم لا يقتل تارك الزكاة والصوم؟ أؤأجاب بأن 
الزكاة يأخذها الإمام قهراًء وأما الصوم فقيل: تاركه يمنع من الطعام والشراب لأن 
الظاهر أنه ينويه لأنه معتقد لوجوبه. انتهى. قلت: في كل ما قاله نظر: أما قولة في 
الصلاة: لأنه تارك للدين الذي هو الإسلامء يعني الأعمال فإنه غير موجهء لأن الإسلام 
هو الدين والأعمال غير داخلة فيه» لأن الله عز وجل عطف الأعمال على الإيمان في 
سورة العصرء والمعطوف غير المعطوف عليه؛ ولهذا استشكل إمام الحرمين قتل تارك 
الصلاة من مذهب الشافعي» واختار المزني أنه: لا يقتل» واستدل الحافظ أبو الحسن 
علي بن الفضل المصري المالكي بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل إذا كان 
تكاسلا من غير جحد. فإن قلث: احتج بعض الشافعية على قتل تارك الصلاة 
بقوله 46: «أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وآن محمداً رسول الله 
ويقيمواً الصلاة ويؤتوا الزكاة». قلت: قد رد عليه ابن دقيق العيد بأن هذا إن أخذه من 
منطوق قوله: «أن أقاتل الناس؟ ففيه بعد فإنه فرق بين المقاتلة على الشيء والقتل 
عليه وإن أخذه من قوله: «فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم» فهذا دلالة 
المفهوم؛ والخلاف فيها معروف . ودلالة منطوق حديث الباب تترجح على دلالة المفهوم . 


وأما قول الكرماني بأن الزكاة يأخذها الإمام فهراً منه ففيه خلاف مشهور فلا تقوم 
به حجة. وأما قوله: لأنه معتقد لوجوبه أي: لأن تارك الصوم معتقد لوجوبه فيرد عليه 
أن تارك الصلاة أيضاً يعتقد وجوبهاء واستدل بعض جماعة بقوله: التارك الجماعة» على 
أن مخالف الإجماع كافر فمن أنكر وجوب مجمع عليه فهو كافر؛ والصحيح تقييده 
بإنكار ما يعلم وجوبه من الدين ضرورة: كالصلوات الخمس» وقيد بعضهم ذلك بإنكار 
وجوب ما علم وجوبه بالتواتر: كالقول بحدوث العالم فإنه معلوم بالتواتر» وقد حكى 
القاضي عياض الإجماع على تكفير القاثلء بقدم العالم واستثنى بعضهم مع الثلاثة 
المذكورة: الصائلء» فإنه يجوز قتله للدفع؟ وأجيب عنه بأنه إنما يجوز دفعه إذا أدى إلى 
القتل . فلا يحل تعمد قتله إذا اندفع بدون ذلك» فلا يقال: يجوز قتلهء بل دفعه. وقيل: 
الصائل على قتل النفس داخل في قوله. التارك الجماعة» واستدل به أيضاً على قتل 
الخوارج والبغاة لدخولهم في مفارقة الجماعةء وفيه حصر ما يوجب القتل في الأشياء 
الثلائة المذكورة» وحكى ابن العربي عن بعض أصحابهم: أن أسباب القتل عشرة» وقال 
ابن العربي : ولا يخرج عن هذه الثلائة بحال» فإن من سحر أو سب الله أو سب النبي 
أو الملك فإنه كافر» وقال الداودي: هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى: من قل تقس 
بر نیں و ساو فى لأَرَض) [انمائدة: 07] فأباح القتل بالفساد» وبحديث قتل الفاعل 
والمفعول به في الذي يعمل عمل قوم لوط وقيل: هما في الفاعل بالبهيمة . 
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والدليل عليه ما رواه ابن المنذر بإسناد صحيح أن ابن عمرء رضي الله عتهماء كان يغسل 
رجليه في الوضوء سبع مرات» فإنه كان يقصد بذلك الإنقاء. فإن قلت: لِم اقتضز في ذلك 
على الرجلين؟ قلت: لأنهما محل الأوساخ غالباً لاعتيادهم المشيء حفاة» بخلاق بقية 
الأعضاء. فإن قلت: ما وجه ذلك وقد مر أن الزيادة على الثلاث ظلم وتعد؟ قلت: قد ذكرتا 
أن وجه ذلك فيمن لم ير الغلاث سنة» وأما إذا رآها وزاد على أنه من باب الوضوء على 
الوضوء يكون نوراً على نور. 


0 - حذئنا عَبَُ الل بُ مَْلَعةٌ عن مالك ڪن مؤسى بن غقبة عن كُريب لی 
ابن عباس عن أَسَامَةَ بن ريي ا » أنه سمِعَةُ يَقُولَ: دقع رسول اللو عه ن عر 
ئی إذا كان بالشّغب رل فال ثم َو صا وَلَمْ يُشيغ الوؤضُوى كَقُلْتُ: الصّلاةَ يا رسول اللّه! 
ققال: والصّلاةٌ أمامّك» فرکټ ملعا جاءَ المُرْدَلِقَة ول توضاً أ فاسع الؤُضُوءَء ثم أقِيتٍ الصّلاةُ 
قَصَنَّى المَغْرِبْ : ثم أَناحح كل إِنْسَانٍ يعيرَهُ في م متزلهء ثم أَقِمِعَتٍ الَا فَصَلّى ولع يُصَلٌّ 
بَيتَهمَا. [الحديث ۱۳۹ - أطرافه في: 214١‏ /231551 20315539 1519/7]. 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «فتوضأ وأسبغ الوضوء». فإن قلت: المذكور فيه 
شيعان: الإسباغ وت ركه» فما المرجح في تبويب الترجمة على لاغ قلت: لأنه يوب الباب 
السابق في تخفيف الوضوءء فتعين أن يكون الباب الذي يتلوه ذ في الإسباغ. 

بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن مسلمة» يفتح الميمين وسكون السين 
المهملة: القعنبي» وقد مر. الثاني: الإمام مالك» رحمه الله. ا موسى بن عقبة بن ابي 
عياش أبو محمد المدني» مولى الزبير بن العوام» ويقال: مولى أم خخالد زوجة الزبير القريشي» 
حو محمد وإبراهيم أكبر من موسى» روى عن كريب وأم خالد الصحابية وغيرهماء وعنه 
مالك والسفيانان وغيرهم» وكان من المفتين الثقات» مات سنة إحدى وأربعين وماثة» ومغازيه 
أصح المغازي كما قاله مالك وغيره» وليس في الكتب الستة من اسمه موسى بن عقبة غيره. 
الرابع: كريب» وقد تقدم عن قريب. الخامس: أسامةء يضم الههزة: ابن زيد بن حارثة بن 
شراحيل الكلبي المدني» الحب ابن الحب» وكان نقش خاتمه: حب رسول الله م وكان 
مولى النبي» عليه الصلاة والسلام» وابن حاضنته ومولاته أم أيمن» استعمله رسول الله ره وهو 
ابن ثماني عشرة سنة» وقبض النبي» عليه الصلاة والسلام» وهو ابن عشرين» روي له مائثة 
حديث وثمانية وعشرون حديثاء اتفقا على خمسة عشر حديثء وانفرد البخاري بحديثين» 
ومسلم بحديشين. مات بوادي القرى سنة أربع وحمسين على الأصح وهو ابن خمس 
وخخمسين» وذ کر الله أباه زيداً ذ في القرآن باسمه. وأسامة بن زيد ستة: أحدهم هذاء ولیس في 
الصحابة من اسمه أسامة.بن زيد سواه» وإن كان فيهم من اسمه أسامة. الثاني: تنوخي روى 
عن زيد بن أسلم وغيره. الثالث: ليشي روى عن نافع وغيره. الرابع: مدني» مولي عمر بن 
الخطاب» ضعيف. الخامس: كلبي» روى عن زهير بن معاوية وغيره. < 2 > السادس: 
شيرازي» روى عن أبي حامد الفضلي. 
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۷باب مَنْ ل اقا بالحجّر 
آي : هذا باب في بيان من أقاد أي اقتص بالحجر من القود وهو القصاص: 


TAVA /1۸‏ - حدّثكنا محمد بن بَمْا حذثنا مُحَمْدْ بُ جَعْمَرِء حذثنا شعبة عن 
هشام بن رَيْدِ عن ن سء رضي الله عنه» أن يَهُودِيَاً قَتَلَ جارِيّة على رمه لهاء تقتلها 
بحَسرِء فُجِيء بها إلى الي له وبها رمَقء فقال: «قَمَلّكِ قلآنّ؟» فأشارّث بِرَأسِها أن ل 
قال الثانيّة : فأشارّث برَأسِها أن لاء ثُمْ سألّها الثَالتَةَ فأشارَثْ برّأسِها أنْ نَعَمْء هَقَمَلَهُ 
الي ال يجرئن 
[انظر الحديث ۲٤۲۱۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن جعفر هو غندر. وقد مر الحديث عن قريب 
في : باب إذا قتل بحجرء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «أن لاء كلمة: أن» في الموضعين تفسيرية تفسر ما بعدها. قوله: «أن 
نعم هكذا رواية الكشميهني وفي رواية غيره: أي نعم . 


بابٌ مَنْ قيلَ له قتي فَهْوَ بِخَدْرٍ ارين 

o 
قتل القتيل محال . وقال الكرماني: ومثله. يذكر في علم الكلام على سبيل المغالطة»‎ 
قالوا: : لا يمكن إيجاد موجود لأن الموجد إما أن يوجده في حال وجوده فهو تحصيل‎ 
الحاصلء وأما في حال العدم فهو جمع بين النقيضينء فيجاب باختيار الشق الأول إذ‎ 
ليس ! يجاداً للموجود بوجود سابق ليكون تحصيل الحاصل» ».بل إيجاد له بهذا الوجود»ء‎ 
وكذا حديث: من قتل قتيلاً فله سلبه . قوله: «فهواء أي: ولي القتيل بخير النظرين‎ 
. أي : الدية أو القصاص‎ 

4م" - حدّثنا آبو یم حذثنا شَيْانُ» عن يَخيى » عنْ أبي سَلَمَة عن أبي 
هُرَيْرَةَ أن حزاعَة قَتَلُوا رَجُلا. 

وقال عَبْدُ الله بن رَجاءٍ: حدّثنا حَرْبٌ» عن يَخيلى» حدّثنا أَبُو سَلمَةَء حذثنا أو هُرَيْرَ 
٠ e‏ منْ بني لي يفيل لَهُمْ في الجاهِليةء ار لذ به 

ل: ”إن الله حبس عن مَك الفيلَ» وسَلَطَ مَلتِهمْ رَسولَُ والمُؤينِينَ ألا وإنها لَم تَجِلْ لأحَدٍ 
لي ولا يلاعو يري . الا وإنما جلث لي ساعَة ِن هار ألا وها ساعّتي هذه حرام : 
لا يُخْتَلى شؤكهاء ولا يُفْضَدُ شَجَرْها ولا بَْتَتِط ساقطتها إلا مُنشِدٌء ومن قُبِلَ له َيل هو بځير 
الظْرَبْن ن اما يُودَى وإمًا يُقادًا فقَامٌ رَجُل مِنْ آهل اليَمَنِ يُقال له أبُو شاقٍء فقال: اكْشْبْ لي يا 
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> جه - ا ا ا 
رسول الله . فقال رسولُ الله هة: «اتتْبُوا لأبي شات ثُمّْ قام رَجُل مِنْ قُرَيْشْنَفقال: يا رسولٌ 
لله! إلا الإدْجِرَء فإئما نَجْعَلْهُ في بُيُوتِنا ومُبُورناء فقال رسول الله وكل: «إلا الإدْخر». [انظر 
الحديث ١١7‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة من لفظ الحديث. 

وأخرجه من طريقين. أحدهما: عن أبي نعيم بضم النون الفضل بن دكين عن 
شيبان بن عبد الرحمان النحوي أصله بصري سكن الكوفة عن يحيلى بن أبي كثير 
اليمامي الطائي واسم أبي كثير صالح بن المتوكل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف عن أبي هريرة ومضى هذا في العلم في: باب كتابة العلمء فإنه أخرجه هناك عن 
أبي نعيم عن شيبان. . . الخ نحوه. وفيه بعض الزيادة والنقصان. والطريق الآخر : 
أخرجه عن عبد الله بن رجاء بن المثنى البصري في صورة التعليق» وهو أيضاً شيخه 
روى عنه في غير موضع»2 وروی عن محمد غير منسوب عنه عن حرب بن شداد عن 
يحيلى عن أبي سلمة عن أبي هريرة ووصله البيهقي من طريق هشام بن علي السيرافي 
عنه» وساق البخاري الحديث هنا على لفظ حرب» وساق الطريق الأول على لفظ 
شيبان» كما في كتاب العلم» ومراده من الطريق الثاني تبيين عدم تدليس يحيى بن أبي 
كثير» وتقدم في اللقطة من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيلى عن أبي سلمة 
مصرحاً بالتحديث في جميع السند. 

قوله: «أنه» أي: الشأن. قوله: «خزاعة», بضم الخاء المعجمة وبالزاي وهي قبيلة 
كانوا غلبوا على مكة وحكموا فيهاء ثم أخرجوا منها فصاروا في ظاهرهاء وكانت بينهم 
وبين بني بكر عداوة ظاهرة في الجاهلية» وكانت خزاعة حلفاء بني هاشم بن عبد مناف 
إلى عهد النبي ل وكانت بنو بكر حلفاء قريش. قوله: «رجلاً من بني ليث» واسم 
الرجل القاتل من خزاعة: خراش» بالخاء والشين المعجمتين ابن أمية الخزاعي» واسم 
المقتول منهم في الجاهلية : أحمرء واسم المقتول من بني ليث: قبيلةء لم يدر اسمهء 
وبئو ليث قبيلة مشهورة ينسبون إلى ليث بن بكر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر. قوله: «حبس عن مكة الفيل» أشار به إلى قصة الحبشة وهي مشهورة. 
قوله: «ألا٤»‏ بفتح الهمزة واللام المخففة وهي كلمة تنبيه تدل على تحقق ما بعدهاء 
وتأتى لمعان أخر. فوله: «ولا يختلى»؛ بالخاء المعجمة أي: لا يجز شوكها. قوله: 
دولا يعضدةء أي: لا يقطع. قوله: «ولا يلعقطاء بفتح الياء من الالتقاط وفاعله هو 
قوله : إلا منشدة بالرفع وهو المعرف يعني : لا يجوز لقطتها إلا للتعريف. قوله: ١فهو»‏ 
أي: ولي القتيل بخير النظرين» وهما: الدية والقصاص . قوله: «إما يودى»»: بضم الياء 
على صيغة المجهول ويروى: إما أن يؤدى» أي: إما أن يعطى الدية» وإما أن يقاد أي 
يقتص من القود وهو القصاص. واختلف العلماء في أخذ الدية من قاتل العمدء فروي 
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عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء: أن ولي المقتول بالخيار بين القصاص وأخذ 
الدية» وبه قال الليث والأوزاعي والشائعي وأحمد وإسحاق وأبو ټور؛ وقال الثوري 
والكوفيون: ليس له إذا كان عمداً إلا الفضاضنء. ولا ياد الدية إلا إذا رضي القاتل» 
وبه قال مالك في المشهور عنه. قوله: «آبو شاه » بالهاء لا غير على المشهور» وقيل: 
بالتاء. قوله: «ثم قام رجل من قريش» هو العباس بن عبد المطلب» وقد مر الكلام فيه 
مبسوطاً في كتاب العلم وكتاب الحج . «والإذخر؛ بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة 
وكسر الخاء المعجمة وبالراء وهي: حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق 
الخشب» وهمزتها زائدة. 

وتابَعَةُ حُبِيدُ الله عَنْ شَيْبَانَ في الفيل. 

أي : تابع حرب بن شداد عبيد الله بن موسى بن باذام الكوفي» وهو شيخ البخاري 
أيضاًء في روايته عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ : الفيل» بالفاء 
وهو الحيوان المشهورء وقد مر في كتاب العلم حبس مكة عن القتل أو الفيل بالشك. 

قال بَعْضُهُمْ : عن أبي نيم : القفل. 

أراد بالبعض محمد بن يحيلى الذهلي فإنه روى عن أبي نعيم الفضل بن دكين : 
القتل» بالقاف والتاء المثناة من فوق» وقد مر في العلم: وجعلوه على الشك؛: كذا قال 
أبو نعيم : الفيل أو القتل ٠‏ وغيره يقول: الفيل » يعني بالفاء. 

وقال عُبَيدُ الله: إما أن يُقادَ آهل القييل. 

هو عبيد الله بن موسى المذكور شيخ البخاري أي: قال في روايته. . الحديث 
المذكور عن شيبان بعد قوله: إما أن يودى وإما أن يقاد أهل القتيل» يعني: زاد هذه 
اللفظةء وهي في روايته: إما أن يعطى الدية وإما أن يقاد أهل القتيل» ومعناه: يؤخذ 
لأهل القتيل بثأرهم؛ هكذا يفسر حتى لا يبقى الإشكال» وقد استشكله الكرماني ثم 
أجاب بقوله: هو مفعول ما لم يسم فاعله ليودى لهء وأما مفعول: يقاد» ضمير عائد 
إلى القتيل» وبالتفسير الذي فسرناه يزول الإشكال فلا يحتاج إلى التكلف. 

4 ا - حدّثنا َة بن سَعيدِء حذثنا سَفْيانُء عن عَمْرِوء عن مُجاهِدِء عن 
أبن عباس؛ رضي الله عنهماء ۽ قال : كانث في بَني إسرَائِيلَ قِصاصٌ ولم تكن فيه اللي 
فقال الله ف الأمةٍ ة. «كيب یکم الْقِصّاسُ في تٌ4 [البقرة:178] إلى هَذِه الآية فمن ع 
َم مِنْ َه من 4 [البقرة:۱۷۸]. 

قال ابن عباس : و قال : فام بِالْمَمرُونٍ» أن يَطْلْبَ 
E‏ [انظر الحديث .]٤٤۹۸‏ 


عمدة القاري / ج٤‏ م 


AA 1‏ کتاب الديات 1 باب ك4 


مطابقته للترجمة من حيث إن لولي القتيل ترك القصاص والزضا بالدية وأن 
الاختيار في أخذ الدية أو الاقتصاص راجع إلى ولي القتيل ولا يشترط فيي ذلك رضا 
القاتل» وكذا كان قصد البخاري من الترجمة المذكورة. 

ش وسفيان هو ابن عبيئة وعمرو بفتح العين ابن دينار وقد تقدم في سورة البقرة(حن 
الحميدي عن سفيان: حدثنا عمرو سمعت مجاهدا عن ابن عباس ؛ هكذا وصله ابن 
عيينة عن عمرو بن دينار وهو أثبت الناس في عمروء ورواه ورقاء بن عمر عن عمرو 
فلم يذكر فيه ابن عباس. آخرجه النسائي . 

قوله: «كانت في بني إسرائيل قصاص» كذا هناء كانت» بالتأنيث وفي رواية 
الحميدي عن سفيان: كان» وهو أوجه ولكنه أنث هنا باعتبار معنى المقاصة» ولم يكن 
في دين عيسى »2 عليه الجادم؟ القصاص فكل واحد منهما واقع ذ 00-0 وهذا الدين 
الإسلامي هو الواقع وسطاً. قوله: «فقال الله: إلى قوله عن لم مِنْ ن أيه س كذا 
وقع في روأية قتيبة» وكذا 5 في رواية أبي ذر والأكثرين» 0 النسفي 
والقابسي إلى قوله : فمن عق 0 من َه 0 ووقع في رواية أبن أبي عمر في مسنده 
إلى قوله: في هذه الآية» 2 وإلأً فالأول يوهم أن قوله: #همن عفي آم 

من أيه سَىَه4 في آية تلي الآية المبدأ بها وليس كذلك. قوله : ا 
القتيل آن يقبل الدية في الخد يعني : يترك له دمه ويرضى منه بالدية. قوله: e}‏ 
بالمَعَروفي) أي: في المطالبة بالدية من القاتل وعلى القاتل إذ ذاك وداي 5 إل اخسن ¢ 
وهو معنى قوله: «ويؤدي بإحسان» أي : القاتل كما ذكرنا. 


؟ ‏ بِابُ مَنْ طَلَبَ َم امْرِىءٍ بِغَيْرٍ كَق 

588870١‏ - حدّثنا أَبُو التَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌ» عن عَبْدِ الله بن أبي حُسَيْنء 

حدثنا ناف بن بير عن ابن عَبّاس أن اللي قال : «أبعض الئاس إلى الله ثلاثةٌ: مُلْحِدٌ 
في الحَرَمٍ ‏ ومغ في الإسلام سَنَة سْنَةَ الحاهلية, ومُطْلِبُ د امْرىء بير حَق لِيهِرِيقَ دما . 

00 ظاهرة. وأبو اليمان الحم 32 وشعيب بن آبي‎ i 
عرف له وفتح ن ا الياء آخر‎ 000 58 E 
الحروف ابن مطعم القرشي المدني . والحديث من أفراده.‎ 

قوله: «أبغض الناس» أفعل التفضيل هنا بمعنى المفعول من البغض» والبغض من 
الله إرادة إيصال المكروه. قوله: «الناس» أي: المسلمين. قوله: «ملحد» بضم الميم 


م كتاب الديات / باب ٠ )١٠١(‏ 1¥ 


وهو المائل عن الحق العادل عن القصد أي: الظالم. فإن قلت: مرتكب الصغيرة مائل 
عن الحق؟. قلت: هذه الصيغة في العرف تستعمل للخارج عن الدين فإذا وصفك بها من 
ارتكب معصية كان في ذلك إشارة إلى عظمها. وقيل: إيراده بالجملة الاسمية مشعر 
بثبوت الصفة والتنكير للتعظيم فيكون في ذلك إشارة إلى عظم الذنب» وقيل : معتاة 
الظلم في أرض الحرم بتغييرها عن وصفها أو تبديل أحكامها. قوله: «ومبتغ في الإسلام 
سنة الجاهلية» أي : طالب في الإسلام طريقة الجاهلية كالنياحة مثلا . . وفي (التوضيح) : 
ومبتغ روي بالغين يعني من الابتغاء وهو الطلب وبالعين المهملة من التتبع والذي شرحه 
ابن بطال الأول. فإن قيل: هذه صغيرة؟ أجيب بأن معنى الطلب سنيتها ليس فعلها بل 
إرادة بقاء تلك القاعدة وإشاعتها وتنفيذهاء بل أجميغ انوايدها لأن اسم الجنس المضاف 
عام» ولهذا لم يقل: فاعلها. قوله: «ومطلب» بضم الميم وتشديذ الطاء وكسر اللام؛ 
وأصله: متطلبء لأنه من باب الافتعال e‏ التاء طاء وأدغمت الطاء فى الطاءء 
نا مكلف الطلي'. قولة» فر حى اراز عش فعا ذلك يصق >#العصاض 
مثلاً. قوله: «ليهريق» بفتح الهاء وسكونها وقال الكرماني : الإهراق هو المحظور 
المستحق لمثل هذا الوعيد لا مجرد الطلب» ثم أجاب بقوله: المراد الطلب المرتب 
عليه المطلوب؛ أو ذكر الطلب ليلزم في الإهراق بالطريق الأولى؛ وقال المهلب: المراد 
بهؤلاء الثلاثة أنهم أبغض أهل المعاصي إلى الله تعالى فهو كقوله: أكبر الكبائرء وإلاّ 
فالشرك أبغض إلى الله من جميع المعاصي . 


٠‏ باب العفو في الإ بَعْدَ المَوْتٍِ 


أي: هذا باب في بيان عفو ولي المقتول عن القاتل في القتل الخطأ بعد موت 
المقتول» وليس المراد عفو المقتول لأنه محال» وإنما قيده بما بعد الموت لأنه لا 
يظهر أثره إلا فيه إذ لو عفا المقتول ثم مات لم يظهر لعفوه أثر لأنه لو عاش تبين 
أن لا شيء له بعفوه عنه. وقال ابن بطال: أجمعوا على أن عفو الولي إنما يكون 
بعد موت المقتول» وأما قبل ذلك فالعفو للقتيل خلافاً لأهل الظاهر فإنهم أبطلوا 
عفو القتيل. 

AAY /YY‏ حدشفا هَرْوَةٌ) حذثنا علي بن مُسهِرء عن هشام»؛ عن بيه عنْ 
عَائِشَةَ: هُز مَ المُشْرِكُونَ يَوْمْ أحدٍ. 

وحذثني مُحَمّد بُ حزب» حدثنا أبُو مَرُوانَ يَحْيى بن أبي زَكْرِيّاء عن فا عن 
عُرْوَةَ عن عَائِشّةٌ رضي الله عنهاء قَالَتْ : صَرَح يليس يَوْم أَحْدٍ في الئاس : يا عبد الله ! 
أخراكُ . فَرَجَعَتْ أُولاهُمْ على أُخْرَاهُمْ حبّى لوا الماد فقال حُدَيْفَةُ : أبي أبي! كَمَتَلُوهُ؟ 


1۸ ۸ کتاب الديات / باب )1١(‏ 
فقال حَُذَّيْمَةٌ ِمَهُ: عَقَرَ الله لَكُمْ. قال : وذ كان الْهَرَمَ مهم قَوْمٌ حنّى لجقوا بالطائفٍ . [انظر 
الحديث ۳۲۹۰ وأطرافه], 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «غفر الله لكم» لأن معناه: عفوت عنكي, لأن 
المسلمين كانوا قتلوا اليمان أبا حذيفة خطأ يوم أحد فعفا حذيفة عنهم بعد قتله. 


وقد أخرج أبو إسحاق الفزاري في السير عن الأوزاعي عن الزهري قال: أخطأ 
الراحمين : فبلغت النبي كله فزاده عنده خيراً ووداه من عئده. 


وفروة شيخ البخاري بفتح الفاء وسکون الراء وبالواو ابن أبي المغراء أبو القاسم 
الكندي الكوفي وعلي بن مسهر بضم الميم اسم فاعل من الإسهار بالسين المهلمة 
والراء» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها. 


وأخرجه من طريقين: أحدهما: هو الذي ذكرناه» وسقط هذا في رواية أبي ذر. 
والثاني: عن محمد بن حرب بياع النشا بالنون والشين المعجمة الواسطي عن أبي مروان 
يحيى بن أبي زكريا الغساني الشامي سكن واسط . قيل: ظاهره أن الروايتين سواء» 
وليس كذلك› وساق المتن هنا على لفظ أبي مروان» وأما لفظ علي بن مسهر فقد تقدم 
في : باب من حنث ناسياًء في كتاب الأيمان والنذور. ومر الحديث في: باب صفة 
إبليس فإنه أخرجه هناك عن زكريا بن يحيى عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن 
عائشة » ومر الكلام فيه. 


قوله: «أخراكم! أي: اقتلوا أو احذروا. قوله: «حتى قتلوا اليمان» أي: قتل 
المسلمون اليمان بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف الميم وبالنون وهو والد حذيفة. 
قوله: «أبي ابي“ أي: قال حذيفة: هذا أبي» أبي لا تقتلوه» ولم يسمعوا منه فقتلوه 
ظائين أنه من المشركين فدعا لهم حذيفة. قال الكرماني: فدعا لهم وتصدق بديته 
على المسلمين. وقال الخطابي: فيه: أن المسلم إذا قتلٍ صاحبه خطأ عند اشتباك 
الحرب لا شيء عليه» وكذلك في الازدحامات إلا إذا فعله قاصداً لهلاكه. 
قوله: «منهم» أي: من المشركين. قوله: «بالطائف» وهو البلد المشهور وراء مكةء 
شرفها الله . 


۸ ۔ كتاب الديات / باب (۱۱) 1۹ 


١باب‏ قؤل الله تعالى: 
وها گت مو أن قد مڙيتا إلا حا ون نل ؤمتا حَمَكًا مَتَحِرُوَكبَةٍ 
قمر کت شما إك عیب إلا أن یسکرا کین گات من َم لک 
ر مٿ فير 0 مؤمكة ڙن كات ين فوم Sm‏ وَبيدنهُم 
ية سام ِل اهَل دَعَحْورُ رقو مكو فمن ل ينهد 

1 مُصَتَابعَين سه من ل رات ال عَلِيمًا یا [الساء:؟4] 

أي : هذا باب في ذكر قول الله عز وجل . e‏ 
الأكثرين ء وفي رواية أبي ذر هكذا: باب قول الله تعالى: رتا رت لِمُوْمِنِ أن يقد 
مُوْمِنًا إل حَمَكا وكذا في رواية ابن عساكرء ل 
الآية أصل في الديات فذكر فيها ديتين وثلاث كفارات ذكر الدية والكفارة بقتل المؤمن في 
دار الإسلام وذكر الكفارة دون الدية بقتل المؤمن في دار الحرب في صف المشركين إذا 
حضر معهم الصف فقتله مسلم» وذكر الدية والكفارة بقتل الذمي في دار الإسلام» وقال 
مجاهد وعكرمة: هذه الآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي» قتل رجلا مسلماً 
ولم بعلم بإسلامه وكان ذلك الرجل يعذبه بمكة مع أبي جهل : ثم أسلم وخرج مهاجراً إلى 
النبي بء فلقيه عياش في الطريق ف فقتله وهو يحسبه كافراً» ثم جاء إلى النبي صلی الله 
تعالى عليه وآله وسلم» فأخبره بذلك فأمره أن يعتق رقبة» ونزلت الآيةء حكاه الطبري 
عنهما. وقال السدي: قتله يوم الفتح» وقد خرج من مكة ولا يعلم بإسلامه» وقيل: نزلت 
في أبي عامر والد أبي الدرداءء خرج إلى سرية فعدل إلى شعب فوجد رجلا في غنم فقتله 
وأخذهاء وكان يقول : لا إله إلا الله» فوجد في نفسه من ذلك فذكره لرسول الله صن 
فأنكر عليه قتله إذ قال: لا إله إلا الله» فنزلت الآية. وقيل: نزلت في والد حذيفة بن 
اليمان قتل خطأ يوم أحدء وقد مضى عن قريب . 

قوله : «إل خطأ» ظاهره غير مراد فإنه لا یشرع قتله خطأ ولا عمداً لکن تقديره: 
إن قتله خطأ. وقال الأصمعي وأبو عبيد: المعنى إلا أن يقعله مخطئاًء وهو استثناء 
منقطع . قوله: ية لا تجوز الكافرة» وحكى أبن جرير عن ابن عباس والشعبي 
وإبراهيم النخعي والحسن البصري أنهم قالوا: لا يجزىء الصغير إلأ أن يكون قاصداً 
للإيمان» واختار ابن جرير أنه إن كان موود بين أبوين مسلمين جاز وإلاً فلاء والذي 
عليه الجمهور أنه مد كان مسلماً صح عتقه عن الكفارة سواء كان صغيراً أو كبيراً. 
قوله: إل أن يَصَدَفواه أي : إلا أن يتصدقوا بالدية فلا يجب. قوله: لفن كرت من 
وي عدو لک أي : إذا كان القتيل مؤمناً ولكن أولياؤه من الكفار أهل الحرب فلا دية 
لهم وعلى قاتله تحرير رقبة مؤمنة لا غير. قوله: «ميثاق» أي : عهد وهدنة فالواجب دية 


3 ۸ -كتاب الديات / باب )١7(‏ 


مسلمة إلى أهل القتيل وتحرير رقبة. قوله: «متتابعين» يعني لا إفطار بيتهما فإن أفطر من 
فيز علو من مرض أو حيض أو نفاس استائف الصوم . واختلفوا في السفن: هل يقطع 
أم لا؟ عل قولين. قوله: بر أي: رحمة لمن آل أي: التيسير عليكم ابتخفيف 
عنكم بتحرير الرقبة المؤمنة إذا أيسرتم بها. قوله: وات أله عَلِيِمًا حَحكِيمَا» أني: 
SSS RSE‏ 


1۲ - باب إذا قر ِالقَدْلٍ مَرَةَ تل به 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أقر شخص بالقتل مرة 10 بذلك 
الإقرار» كذا وقعت هذه الترجمة عند الأكثرين» وفي رواية النسفي لم تذكر هذه الترجمة 
بل قال بعد قوله خطأ: الآية (وإذا أقر). . . إلى آخره. ش 

۳ 5885 - حدّثئي إِسْحَاقٌء أخبرنا حَبَانُء حدثنا مَمَامٌ حذثنا قتادةٌ حذثنا 
آنْسُ بِنُ مالِكِ: أنَّ يَهُودِياً رض راس جَارِيةٍ بَئْنَ حَجَرَيْنِء فَقِيلَ لها: مَنْ قعل بك هذا؟ 
أقُلانٌ أكلان؟ حنّى سمي اليَهُودِيُ فأوْمَاث برّأسِهاء فجية بِاليَهُودِيٌ فاغتَرَفَ» فَأمَرَ به 
الب كلق فَرْضٌ رَأْسْهُ بالججارّة. وقَذْ قال هَمَاءٌ: بِحَجَرَيْن. [انظر الحديث ۲١٠۳‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق شيخ البخاري قال الغساني: لم أجده منسوباً 
عند أحدء ويشبه أن يكون ابن منصور. قلت: إسحأق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو 
يعقوب المروزي» انتقل بآخرة إلى نيسابور وهو شيخ مسلم أيضأء مات سنة إحدى 
وخمسين ومائتين» وقيل: لا يبعد أن يكون إسحاق بن راهويه فإنه كثير الرواية عن 
حبان بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن هلال الباهلي» وهمام بتشديد 
الميم بن يحيى بن دينار البصري . 


والحديث قد مر في مواضع في الأشخاص وفي الوصايا وفي الديات» ومضى عن 
قريب فى: باب من أقاد بالحجر. وأخرجه بقية الجماعة. 


قوله: «فقيل لهاء أي: للجارية» أي: سثل عنها وإنما سثل عنها مع أنه لا يثبت 
بإقرارها شيء عليه لأن يعرف المتهم من غيره فيطالب فإن اعترف ثبت عليه. قوله: 
«فأمر به النبي يد أي : بعد موت الجارية المذكورة. 

وفي (التوضيح): فيه: حجة على الكوفيين في قولهم: لا بد من الإقرار مرتين» 
وهو خلاف الحديث لأنه لم يذكر فيه أن اليهودي أقر أكثر من مرة واحدةء ولو كان فيه 
حد معلوم لبينه؛ وبه قال مالك والشافعي . انتهى. قلت: : أش شتراط الكوفيين مرتين في 


۸ _ كتاب الديات / باب (۱۳ و5١)‏ ۷1 
الإقرار قياس على اشتراط الأربع في الزنى» زمطلق الاعتراف لا ينحصر على المرة. 


؟١‏ - بابٌ قل الرَّجُلٍ بِالمَرَاةٍ 

أي: هذا باب في بيان وجوب قتل الرجل بمقابلة قتله المرأة» وهو قول فقهاء 
غائة الأبصبان رجاف العلناة» وقد النحسة- ورون عو غطاء تقال :إن فل ارلاء ارا 
الرجل بها أدوا نصف الديةء وإن قتل أولياء الرجل المرأة أخذوا من أوليائها نصف دية 
الرجل» وروي مثله عن الشعبي عن علي» رضي الله تعالى عنه» وبه قال عثمان البتي» 
وحجة الجماعة حديث الباب أخرجه غير مرة. ٠‏ 

658015 حَدّثنا مُسَدّدٌ حذثنا يَزِيدٌ بن زُرَيْع» حذثنا سَعِيدٌء عن قُتادّة» عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه» أنّ الي يكل قَتَلَ يَهُودِيًاً بجارية فَتَلّها عَلى أؤضاح لها. 
[انظر الحديث 541 وأطراقه]. : : 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح حكمها. ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن زريع - 
مصغر زرع - وسعيد هو ابن أبي عروبة بفتح العين المهملة وضم الراءء وذكر غير مرة 


مع شرحه . 0 5 
و«الأوضاح» جمع وضح نوع من الحلي يعمل من فضة سميت بها لبياضها لأن 
الوضح البياض من كل شيء. 


4 باب القصاص بَيْنَ الرّجالٍ والنّساءٍ في الجراحاتٍ 

آي: هذا باب فيي بيان وجوت القصاص . 2 الخ. والجراحات جمع جراحة 
ووجوب القصاص في ذلك قول الثوري والأوزاعي ومالك والشافعيء وقال أبو حنيفة : 
لا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس من الجراحات» لأن المساواة معتبرة فى 
النفس دون الأطراف» آلا ترى أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بيد شلاء؟ والنفس الصحيحة 
تؤخذ بالمريضة؟ . 

وقال أهل المِلم: بقتل الرّجُلُ بالمْرَأة. 

أراد بأهل العلم الجمهور من العلماء فإن عندهم : يقتل الرجل بالمرأة» بالنص. 

ويُذْكَرٌ عن عُمَرَ: ثُقادُ المَرآةٌ مِنَ الرّجُلٍ في كل عَمْدٍ يَبلْعْ نَفْسَهُ قُما دُوتها مِنَ الجراح . 

أي : يذكر عن عمر بن الخطاب: تقتص المرأة من الرجل» يعني: إذا قتلت 
الرجل في قتل العمد الذي يبلغ نفس الرجل فما دونها من الجراح» يعني في: كل عضو 
من أعضائها عند قطعها من أعضاء الرجل» وفيه الخلاف الذي ذكرناه آنفاً. 

وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور من طريق النخعي قال: فيما جاء به عروة 


زف ۸ ا کتاب الديات / باب )۱٤(‏ 


البارقي إلى شريح من عند عمرء قال: جروح الرجال والنساء سواء: قلت: لم يصح 
سماع النخعي من شريح فلذلك ذكر البخاري أثر عمر هذا بصيغة التمريض: 

وبه قال هْمَرٌ بن عَبْدٍ العَزِيرٍ َإِبْراهِيمُ وأبُو الرنادِ عن أضحابه. 

أي : ويما روي عن عمرو بن الخطاب قال عمرو بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي 
وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان المدني. قوله: «عن أصحابه» أي: عن 
أصحاب أبي الزناد مثل عبد الرحمن بن هرمز الأعرج والقاسم بن محمد وعروة بن 
الزبير وغيرهم. وآأئر عمر بن عبد العزيز وإبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الثوري 
عن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز وعن مغيرة عن إبراهيم النخعي قالا: 
القصاص بين الرجل والمرأة في العمد سواء. وأثر أبي الزناد أخرجه البيهقي من طريق 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه. قال: كل من أدركت من فقهائنا - وذكر السبعة في 
مشيخة سواهم - أهل فقه وفضل ودين» قال: ربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول 
أكثرهم وأفضلهم رأياً أنهم كانوا يقولون: المرأة تقاد بالرجل عيناً بعين وأذناً بأذن وكل 
شيء من الجوارح على ذلك وإن قتلها قتل بها. 

وجَرَحَتْ أت الرْبئِع إنساناً فقال النبئ #ل: القِصاصٌ . 

هذا تعليق من البخاري: والربيع بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر 
الحروف ‏ مصغر الربيع ضد الخريف ‏ بنت النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة 
والصواب : بنت النضر عمة أنس» وقال الكرماني: قيل صوابه حذف لفظ الأخت وهو 
الموافق لما مر في سورة البقرة في آية كيب یکم ال [البقرة:178] أن الربيع 
نفسها كسرت ثنية جارية . . . إلى آخره اللهم إلا أن يقال: هذا امرأة أخرى» لكنه لم 
ينقل عن أحد. انتهى. قلت: وقد ذكر جماعة أنهما قضيتان» وقال النووي: قال 
العلماء: المعروف رواية البخاري ويحتمل أن تكونا قضيتين» وجزم ابن حزم أنهما 
قضيتان صحيحتان وقعتا لامرأة واحدة. إحداهما: أنها جرحت إنساناً فقضي عليها 
بالضمان» والأخرى: أنها كسرت ثنية جارية فقضي عليها بالقصاص» وحلفت أمها في 
الأولى وأخوها في الثانية» وقال البيهقي بعد أن أورد الروايتين : ظاهر الخبرين يدل على 
أنهما قضيتان. قوله: القصاص. بالنصب على الإغراء وهو التحريض على الأداء آي : 
أدوه» وفي رواية النسفي: كتاب الله القصاص» قيل: الجراحة غير مضبوطة فلا يتصور 
التكافؤ فيها. وأجيب قد تكون مضبوطة» وجوز بعضهم: القصاص» على وجه 
التحري . 

606- حدّئنا عَمْرُو بن عَلِيّء حذئنا يَخيى» حذثنا سُفْيانُ» حذثنا 
مُوسى بن أبي عائِضَة» عن عُبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله عن عَائِشَة رضي الله عنهاء قَالَّث: لَدَدْنا 


)1( کناب الوضوء/ باب‎ ٤ 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن:رجاله كلهم‎ 


مدنيوث. ومتها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي موسی عن كريب.: ومنها: أن رجاله كلهم من 
رجال الكتب الستة إلا عبد الله بن مسلمة فإن ابن ماجه لم يخرج له. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الحج) عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك به» وعن مسدد عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة 
عن كريب» وفي(الطهارة) أيضاً عن محمد بن سلام عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد 
به. وأخرجه مسلم في(الحج) عن يحيى بن يحيى عن مالك بهء وعن محمد بن رمح عن 
ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد به» وعن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب» كلاهما عن 
ابن المبارك» وعن إسحاق عن يحيى بن آدم عن زهير كلاهما عن إبراهيم بن عقية» وعن 
إسحاق عن وكيع عن سفيان عن محمد بن عقبة» كلاهما عن كريب به. وأخرجه أبو داود 
في (الحج) عن القعنبي به. وأخرجه النسائي في(الحج) عن محمود بن غيلان عن وكيع عن 
سفيان عن إبراهيم بن عقبة به» وعن أحمد بن سليمان عن يزيد بن هارون به» وعن قتيبة عن 
مالك به» وعن قتيية عن حماد بن زيد عن إبراهيم بن عقبة به مختصراً. 

بيان اللغات: قوله: «دفع من عرفة» أي: أفاض منهاء يقال: دفع السيل من الجبلء إذا 
انصب منه» ودفعت إليه شيعا أدفعه دفعاًء ودفعت الرجل. قال الله تعالى: لوا دفع الله 
الناس» [اليقرة: ]۲١١‏ ودفعت عنه الأذى» واندفعوا في الحديث أو الإنشاد: أفاضوا فيه 
والاندفاع مطاوع الدفع» وتدافع القوم في الحرب أي: دفع بعضهم بعضاً. قال الصغاني: 
الت ركيب يدل على تنحية الشيء. قوله: «من عرفة» على وزن فعلةء اسم للزمان وهو اليوم 
التاسع من ذي الحجةء وهذا هو الصحيح وقيل: عرفة وعرفات: كلاهما اسمان للمكان 
المخصوصء وقال الصغاني: ويوم عرفة التاسع من ذي الحجة» وتقول: هذا يوم عرفة غير 
منون ولا تدخملها الألف واللام: وعرفات: الموضع الذي يقف الحاج به يوم عرفة» قال الله 
تعالى: إفإذا أفضم من عرفات [البقرة: ۱۹۸] وهي اسم في لفظ الجمع فلا تجمع. قال 
الفراء: لا واحد لهاء وقول الناس: نزلنا عرفة شبيه بمولد وليس بعربي محض» سميت به لأن 
آدم عرف حواء بهاء فإن الله تعالى أهبط آدم بالهند وحواء بجدة فتعارفا في الموقفء أو لأن 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» عرف إبراهيم» عليه الصلاة والسلام المناسك هناك أو 
للجبال التي فيهاء والجبال التي هي الأعراف» وكل باب فهو عرف» ومنه عرف الديك» أو 
لأن الناس يعترفوت فيها بذنوبهم ويسألون غفرانهاء وقيل: لأنها مكان مقدس معظم كأنه قد 
عرف أي طيب. قوله: «بالشعب»» بكسر الشين المعجمة وسكون العين المهملة: وهو الطريق 
في الجبل» والمراد به الشعب المعهود للحجاج. قوله: «المزدلفة» هي موضيع مخصوص بين 
عرفات ومنى» وقيل: سميت بها لأن الحجاج يزدلفون فيها إلى الله تعالى» أي: يتقربون 
بالوقوف فيها إليه» ويسمى أيضاً جمعاً لأن آدم اجتمع فيها مع حواء عليهما السلام» وازدلف 
إليها أي: دناء فلذلك سميت مزدلفة أيضاً وعن قتادة: لأنه يجمع فيها بين الصلاتين. قلت: 
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هذى كتاب الديات / باب )۱١(‏ رف 


النبئ يك في مَرَضِدِء فقال: دلا تَلْدُوني) قَقُلنا: كَراهيّةُ المَريض لِلدّواءِ قَلمًا أفاق قال: «لا 
يمى أحَد نكم إلا لد غير اعباس فإنّه لَمْ يَشْهَدْكُمْ». [انظر الحديث 4408 وطرفيه], ' 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه قصاص الرجل من المرأة لأن الذين لدوه 846 
كانوا رجالاً ونساءء بل أكثر البيت كانوا نساء. 

وعمرو بن علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري الصيرفي وهو شيخ مسلم 
أيضاء ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» وموسى بن أبي عائشة 
الهمداني الكوفي أبو بكرء وعبيد الله بن عبد الله بتصغير الابن وتكبير الأب - ابن 
عتبة بن مسعود. 

والحديث مضى في: باب مرض النبي كفي ووفاته. 

قوله : «لددنا» مشتق من اللدود وهو ما يصب في المسعط من الدواء في أحد شقي 
الفمء وقد لد الرجل فهو ملدود وألددته أنا والتد هو. قوله : «لا تلدوني» بضم اللام . 
قوله: «كراهية المريض للدواء» يعني : لم ينهنا نهي تحريم بل نهي تنزيه لأنه كرهه 
كراهية المريض الدواء. قوله: «إلاً لده بلفظ المجهول آي : لا يبقى أحد إلا لد قصاصاً 
ومكافأة لفعلهم. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون ذلك عقوبة لهم لمخالفتهم نهيهء 
وقال الخطابي. فيه: حجة لمن رأى في اللطمة ونحوها من الإيلام والضرب القصاص 
على جهة التحري» وإن لم يوقف على حدهء لأن اللدود يتعذر ضبطه وتقديره: على 
حد لا يتجاوز ولا يوقف عليه إلا بالتحري. قوله: «فإنه لم بشهدکم» أي: لم 
يحض ركم . 


1٥‏ - باب مَنْ أحَذْ حَقَهُ حَقَهُ أو افص دُونَّ السُلْطانِ 


أي : هذا باب في بيان من أخذ حقه من جهة غريمه بغير حكم حاكم . قوله: «أو 
اقتص» ممن وجب له قصاص في نفس أو طرف . قوله: «دون السلطان»» يعني بغير أمر 
السلطان» ومراده بالسلطان الحاكم لأن من له حكم له تسلط والنون فيه زائدة» 
وجواب: من» غير مذكورء وفيه بيان الحكم ولم يذكره على عادته إما اكتفاءً بما ذكر 
في حديث الباب»ء وإما اعتماداً على ذهن مستنبط الحكم من الخبر. وقال ابن بطال: 
اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطان. قال: وإنما 
اختلفوا فيمن أقام الحد على عبدهء وقد تقدم. قال: وأما أخذ الحق فإنه يجوز عندهم 
أن يأخذ حقه من المال خاصة إذا جحده إياه ولا بينة له عليه» وقيل: إذا كان السلطان 
لا ينصر المظلوم ولا يوصله إلى حقه جاز له أن يقتص دون الإمام. ٠‏ 

۲ ۸۷ - حدّثنا أبواليَمانِء أخبرنا شُعَيِبٌء حدّثنا أبُو الرّنادٍ أن الأغرّج حَدُتَهُ أنه 


" -كتاب الديات / باب )١16(‏ 


سَمِمَ أبا هُرَيْرَة يَقُولَ: إل سَمِعَ رسولٌ الله 45 يَمُول : «نَحْنْ الآخِرُونَ السَابِقُونَ؛ . [انظر الحديث 
۸ وأطرافه] , 

قيل : لا مطابقة أصلاً بين الترجمة والحديث المذكور. وقال صاحب (التوضيح): 
أدخل هذا الحديث في الباب وليس منه لأنه سمع الحديثين معا. قلت: يعني : سمع هذا 
الحديث والحديث الذي بعده فى نسق واحد فحدث بهما جميعاً كما سمعهماء وبهذا 
أجاب الكرماني قبله» وأجاب الكرماني بجوابين أيضاً: أحدهما: أن الراوي عن أبي 
هريرة سمع منه أحاديث أولها ذلك فذكرها على الترتيب الذي سمعه منهء والآخر: كان 
أول الصحيفة ذلك فاستفتح بذكره. انتهى . 

ثم إنه أخرج هذا الحديث عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي 
حمزة عن أبي الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج 
عن أبي هريرة واختصره» وقد مر في آواخر كتاب الوضوء في: باب البول في الماء 
الدائم» بعين هذا الإسناد عن أبن اليمان . .. الخ. 

قوله : «نحن الآخرون»» يعني : في الدنيا «والسابقون» في الآخرة» وفي رواية أبي 
فر: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. 

۷ - وپاشتادِه : لو اطْلَعَ في بيك خد ولَمْ تَأدَنْ له حَدَفْتَهُ بحَصِاةٍ 
قَمَقَاتَ عَيِتَهُ ما كان عَلَيِكَ يِن جُناح». 

هذا الحديث يطابق الترجمة وسيأتي عن قريب . قوله: «وبإسناده» أي: بإسناد 
الحديث المتقدم . 

قوله ڳ: الو اطلع؛ بتشديد الطاء. وقوله: «أحداء فاعله قوله: «ولم يأذن» لم 
قيد به لأنه لو أذن له بذلك ففقأ عينه بحصاة أو نواة ونحوهما يلزمه القصاص . قوله: 
«خذفته» بالخاء والذال المعجمتين» وفي رواية أبي ذر والقابسي بالحاء المهملة والأول 
أوجه لأنه ذكر الحصاة والرمي بالحصاة الخذف بالمعجمة وقال القرطبي: الرواية 
بالمهملة خطأ لأن في نفس الخبر أنه الرمي بالحصاة وهو بالمعجمة جزماًء وهذا الرمي 
إما أن يكون بين الإبهام والسبابةء وإما بين السبابتين. قوله: «ففقأت عينه» أي : 
فقلعتها. وقال ابن القطاع : فقأ عينه أطفأ ضوءها. قوله: «من جناح» بالضم أي: من إثم 
أو مؤاخذة» وفي رواية لابن أبي عاصم: من حرج بدل جناح» ويروى: ما كان عليه في 
ذلك من شيء» وفي رواية أخرى: يحل لهم فقء عینه» ويروى من حديث ثوبان 
مرفوعاً. لا يحل لأمرىء من المسلمين أن ينظر في جوف بيت حتى يستأذن فإن فعل 
فقد دخل. وة" الطحاوي: لم أجد لأصحابنا في المسألة نصاً غير أن أصلهم أن من 
فعل شيئاً دفع به عن نفسه مما له فعله أنه لا ضمان عليه مما تلف منه؛ كالمعضوض: 
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إذا انتزع يده من في العاض لأنه ذفع عن نفسه. وقال أبو بكر الرازي: ليس هذا بشيء» 
ومذهيهم أنه يضمن لأنه يمكنه أن يدفعه عن الاطلاع من غير فقء العين» بخلاف 
المعضوض لأنه لم يمكنه خلاصه إلا بكس عه العاض» وروى ابن عبد الحكم عن 
مالك: أن عليه القود» وقالت المالكية: الحديث خرج مخرج التغليظ . 

۸ -. حدثنا مُسَدَّد حذئنا يَحْيِىء عن حُمَئْد: أن رَجُلا اطُلَمَ في بَئْتِ 
اللي 5 فَسَدَدَ اليه مِشْقَصاء فَقُلْتُ: مَنْ حَدَنَكَ بهذا؟ قال : آئس بن مالِكُ. [انظر الحديث 
۲ وطرفه]. 

قال الكرماني: فإن قلت: هذا الحديث لا يطابق الترجمة لأنه ية هو الإمام 
الأعظم فلا يدل على جواز ذلك لآحاد الناس. قلت: حكم أقواله وأفعاله ية عام 
متناول للأمة إلا ما دل دليل على تخصيصه به. 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» وحميد هو الطويل. 

وهذا الحديث مرسل أولاً ومسنداً آخراً. قال الكرماني. قلت: كونه مرسلاً أولاً 
لأن حميداً لم يدرك القصةء وكونه مسنداً آخراً لأنه قال: «من حدثك بهذا؟ قال: 
أنس؟. 

قوله: «أن رجلا اطلع» بتشديد الطاء. قوله: «فسدد إليه»ء بالسين المهملة وتشديد 
الدال الأولى أي: صوب وفاعله النبي يك ومشقصاً مفعوله وهو بكسر الميم وبالقاف 
وبالصاد المهملة النصل العريض أو السهم الذي فيه ذلك» وقال ابن التين: رويناه 
بتشديد الشين المعجمة أي: أوثقه. قال: وروي بالسين المهملة أي قومه وهداه إلى 
ناحيته. قوله: «من حدثك» القائل يحيى لحميد. قوله: «قال: أنس بن مالك»ء أي : 
حدثني أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 


باب إذا مات في الزّحام اؤ قيِلَ 

أي: هذا باب مترجم بما إذا غات خفن ف انزح أو قتل» وفي رواية ابن 
بطال: أو قتل بهء أي: بالزحام؛ ولم يذكر جواب: إذاء الذي هو الحكم لمكان 
الاختلاف فيه» على ما سيجيء بيانه عن قريب إن شاء الله . 

144۰/4 - حدّثني إسحاق بِنُ مَنَصُورِ اخرتا قو أسافة قال: هِشامٌ أخبرنا عن 
أبيهء عن عَائِشَّةً قَالْتْ: لَمَا كان يوم أل هُزِمَ المُشْرِكُونَء فصاح إِبْلِيسٌ: أي عب الله ! 
اراگ قَرَجَعَّث أولاهُم اجَْلَدَتْ جي وأخرامُم» قَنَظَرَ حَُذَيْفَة فإذا هُوَ بأبيه اليَمِانِ فقال: 
أي عِبادَ الله! أبي أبي! قَالَثُ: الله ما اروا حى كلوه فقال 5 غَْرَ الله لَكُمْ. 

قال عُرْوَةُ: فما زالث في حُدَيْمَةَ مه بيه حٌى لَحِقٌّ يالله . [انظر الحديث +7154 وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فوالله ما احتجزوا حتى قخلؤه» لأنهم كانوا 
متزاحمين عليه . 

قوله: «حدثني إسحاق؛ ويروى: أخبرنا. وأما إسحاق هذا فقد قال الغساني: لا 
يخلو أن يراد به إما ابن متصور وإما ابن نصر وإما ابن إبراهيم الحنظلي . قلت: وقع في 
بعض النسخ: إسحاق بن منصورء بذكر أبيه» وأبو أسامة حماد بن أسامة» وهشام هو 
ابن عروة بن الزبير. ش 

قوله: «قال: هشام أخبرنا عن أبيه» من تقديم اسم الراوي على الصيغة. 

قوله: «هزم» على بناء المجهول. قوله: «أي عباد الله» أي : يا عباد الله أخراكم. 
أي: قاتلوا أخراكم. قوله: «فاجتلدت» من الجلد وهو القوة والصبر. قوله: «اليمان» 
اسم أبي حذيفة. قوله: «أبي أبي» أي: هذا أبي لا تقتلوه. قوله: «فما احتجزوا» آي : 
فما امتنعوا وما انفكواء ويقال: فما تركوهء ومن ترك شيئاً فقد انحجز عنه. قوله: 
«قتلوه» أي : المسلمون قتلوه. قوله: «منه» قال بعضهم: أي من ذلك الفعل: وهو 
العفو. قلت: الظاهر أن المعنى أي: من قتلهم اليمان. قوله: «بقية»» أي: بقية خيرء 
قاله الكرماني» وقد مر الكلام فيه عن قريب في : باب العفو عن الخطأء ومر مطولاً في 
غزوة أحد. 

واختلفوا في حكم الترجمة المذكورة» فروي عن عمر وعلي» رضي الله تعالى 
عنهما: أن ديته تجب في بيت المالء وبه قال إسحاق» وقال الحسن البصري : إن ديته 
تجب على من حضرء وقال الشافعي: يقال لوليه» أدع على من شئت واحلف» فإن 
حلف استحق الدية» وإن نكل حلف المدعى عليه على النفي» وسقطت المطالبة. وقال 
مالك : دمه هدر. 


ررم ق 
2 


١١‏ - بات إذا قَتَلَ نَفْسَهٌ خط فلا ِيَةَ له 

أي: هذا باب فيه إذا قتل شخص نفسه خطأ أي: مخطياً أي : قتلاً خطأ فلا دية له 
أي : فلا تجب الدية له» وزاد الإسماعيلي ولا إذا قل نفسه عمداً. وقال الإسماعيلي: 
وليس مطابقاً لما بوب له. قلت: إنما قال: خطأء لمحل الخلاف فيه. قال ابن بطال» 
قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: تجب ديته على عاقلته فإن عاش فهي له عليهم وإن 
مات فهي لورثته. وقال الجمهور» منهم: ربيعة ومالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي : 
لا شيء فيه. وحديث الباب حجة لهم حيث لم يوجب الشارع لعامر بن الأكوع دية 
على عاقلته ولا على غيرهاء ولو وجب عليها شيء لبيئه لأنه مكان يحتاج فيه إلى 
البيان» إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» والنظر يمنع أن يجب للمرء على 
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نفسه شي بدليل الأطراف فكذا الأنفس. وأجمعوا على أنه إذا قطع طرفاً من أطرافه عمداً 
أو خطأ لا يجب فيه شيء. قال الكرماني: إن لفظ: فلا دية له» في الترجمة المذكورة 
لا وجه له» وموضعه اللائق به الترجمة السابقة أي: إذا مات في الزحام فلا دية له على 
المزاحمين عليه» لظهور: أن قاتل نفسه لا دية لهء ولعله من تصرفات النقلة عن نسخة 
الأصل. وقالت الظاهرية : ديته على عاقلته» فربما أراد البخاري بهذا ردهم. انتهى . 
قلت: على هذا لا وجه لقوله: وموضعه اللائق به الترجمة السابقة» بل اللائق به أن يذكر 
في الترجمتين جميعاً. فافهم. 

۰ _ حدّثنا المكى بن إزراهيم؛ حذثنا بريد بن أبي عُبَئْدِه عن سَلَمَةَ قال: 
حرجنا مَمْ النّبِيّ ككل إلى خَيْبَرَه فقال رَجُل مِنْهُمْ : أسْمِغنا يا عامِرٌ مِنْ هُتَبَاتِكء فُحَذَا بهم 
فقال النبئ : «مَنَ السَائِقُ؟؛ قالُوا: عامِرٌ. فقال: «رَجِمَهُ الله؛ فقالُوا: يا رسولّ الله! مَل 
يتَحَدّنُونَ أن عابراً خبط عَمَلُهُ َجِنْتُ إلى اللي هل فَقْلْتُ: يا تبي الله! كاك أبي وأُمي! 
زَعَمُوا أن عامراً خبط عَمَّلْهُ؟ فقالٌ: «كَذَّبَ مَنْ قالّهاء إن له لأخْرَيْن انئين: إِنّهُ لْجَاهِدٌ 
مُجاهِدٌ وأي نل ريده عَلَيدِ؟. ان 
[انظر الحديث IW‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه ية لم يحكم بالدية لورثة عامر على عاقلته أو على 
بيت مال المسلمين. 

ويزيد - من الزيادة ‏ ابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع بفتحتين ابن عمرو بن 
الأكوع واسمه سئان الأسلمي. 

وهذا الحديث هو التاسع عشر من ثلاثيات البخاري» وقد مضى في المغازي عن 
القعنبي» وفي الأدب عن قتيبة» وفي المظالم عن أبي عاصم النبيل» وفي الذبائح عن 
مكي بن إبراهيم» وفي الدعوات عن مسدد. وأخرجه مسلم وابن ماجه أيضاً. وقد 
مضى الكلام فيه. 

قوله: «إلى خيبر» هي قرية كانت لليهود نحو أربع مراحل من المدينة إلى الشام. 
قوله: «أسمعنا» بفتح الهمزة أمر من الإسماع. وعامر هو عم سلمة» وقيل: أخوه. 
قوله: «من هنياتك؛ بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء آخر الحروف جمع هنية وقد 
تبدل الياء هاء فيقال: هنيهة» وبجمع على هنيهات» وأراد بها الأراجيز» ووقع في رواية 
المستملي بحذف الياء. قوله: «فحدا بهم؟ أي: ساقهم منشداً للأراجيز. قوله: «أمتعتنا 
به» أي: وجبت له الشهادة بدعائك وليتك تركته لنا وكانوا فد عرفوا أنه يل لا يدعو 
لأحد خاصة عند القتال إلأ استشهد. قوله: «فأصيب؟ على صيغة المجهول أي: فأصيب 
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عامر صبيحة ليلته تلك. قوله: «فلما رجعت» القائل به عامر. قوله: ااوهم يتحدثون» 
الواو فيه للحال. قوله: (اثنين» تأكيد لقوله: «أجرين». قوله: «لجاهد مجاهد» كلاهما 
ا لض ERE‏ مجاهدة : و جاهد في الخير ميجاهد 
ا ر راط من الجهاد عذة ناهد قوله: درا يزيا هليه أى : 
أي قتل يزيده الأجر على أجره؟ ويروى: : يزيد بدون الهاءء وقيل: آي أنه بلغ أرقى 
الدرجات وفضل النهاية . وفي (التوضيح): وإنما قالوا: حبط عملهء لقوله تعالى: ولا 
فقوا کارا اشک [النساء:5؟] وهذا إنما هو فيمن يتعمد قتل نفسه» إذ الخطأ لا ينهى عنه 
أحدء وقال الداودي: ويحتمل أن يكون هذا قبل قوله تعالى: وما كارت لِمُوْمِنِ أن 
يقل مُوَمِثًا إل حا [النساء: 41 


.باب إذا عض رَجْلاً فْوَقَعَتْ كَنَاياهُ 

أي: هذا باب فيه إذا عض رجل رجلاء والعض هو القبض بالأسنان» يقال: 
عضه وعض به وعض عليه . قوله: افوقعت لناياه» أي: ثنايا العاض. وهو جمع ثنية 
وهو مقدم الأسنان» وجواب إذا محذوف تقديره: هل يلزمه شيء أم لا؟ واختلف 
العلماء فيه فقالت طائفة؛ “من عض يد رجل فانتزع المعضوض يده من فم العاض فقلع 
شيئاً من أسنان العاض فلا شيء عليه في السن» روي هذا عن أبي بكر الصديق وشريح» 
وهو قول الكوفيين والشافعي» قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضع آخر فعليه 
ضمانه . وقال ابن أبي ليلى ومالك: هو ضامن لدية السن» وقال عثمان البتي: إن كان 
انتزعها من ألم أو وجع أصابه فلا شيء عليه» وإن انتزعها من غير ألم فعليه الدية؛ 
وحديث الباب حجة الأولين. 

1 -_ حدذّثنا دم حدّثنا شُعْبَةٌ حتفنا قَتَادَةٌ قال : سَمِعْتٌ رُرارَة بن أؤفى 
عن عِمْرانَ بن حَصَيْن : ال رَجُلاً عض يڌ رَجلٍ فرع يذه ِن قَمه وفعت لاء فاختصَمُوا 
إلى الب ككل فقال: يَعَض أَحَدُكُمْ آخاء كما يَمَض الفَحْل؟ لا ية لَك . 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح ما فيها من الإبهام . 

وزرارة بضم الزاي وتخفيف الراء الأولى ابن أوفى بالفاء من الوفاء أبو حاجب 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن أبي موسى وبندار» وأخرجه الترمذي في 
الديات عن علي بن حشرم . وأخرجه النسائي في القصاص عن ابن بشار وابن المثنى 
وغيرهما. وأخرجه ابن ماجه في الديات عن علي بن محمد . 
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قوله : «أن رجلاً عض بد رجل» كلاهما هنا مبهمان» ووقع في رواية:مسلم بهذا 
السند عن عمران قال: قاتل يعلى بن أمية رجلاً فعض أحدهما صاحبه. . . الجديث 
ويستفاد منه تعيين أحد المبهمين وأنه يعلى بن أمية» ولكن لم يميز العاض من 
المعضوض. ووقع في (صحيح مسلم) في حديث عمران قال: قاتل يعلى بن منية ‏ أو 
ابن أمية رجلاً فعض أحدهما صاحبهء ووقع أيضاً فيه وفي البخاري من حديث 
يعلى بن أمية. قال كان لي أجير فقاتل إنساناً فعض أحدهما يد الآخرء قال: لقد 
أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فنسيته» ولمسم من رواية صفوان بن يعلى أن أجيراً 
ليعلى بن أمية عض رجل ذراعه فجذبها. انتهى فتعين من هذا أن يعل هو العاض ولا 
ينافيه قوله في (الصحيحين): كان لي أجير فقاتل إنساناًء لأنه يجوز أن يكنى عن نفسه 
ولا يبين للسامعين أنه العاض» كما قالت عائشة» رضي الله تعالى عنها: قبل النبي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلمء امرأة من نسائهء فقال لها الراوي: ومن هي إلأ أنت؟ 
فضحكت. وقال النووي في (شرح مسلم): قال الحفاظ : الصحيح المعروف أن 
المعضوض هو أجير يعلى لا يعلى» قال: ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى وأجيره في 
وقت أو وقتين» وقال شيخنا زين الدين في (شرح الترمذي) ليس في شيء من طرق 
مسلم أن يعلى هو المعضوضء بل ولا في شيء من الكتب الستةء والذي عند مسلم : 
أن أجير يعلى هو المعضوض ويتعين أن يعلى هو العاضء والله أعلم. قوله: «فنزع يده 
من فمه» هكذا رواية الكشميهني: من فمه» وفي رواية غيره: من فيه. قوله: «فوقعت 
ثنيتاه» كذا في رواية الأكثرين» ثنيتاهء بالتثنية وفي رواية الكشميهني : ثناياه بصيغة الجمع 
ووقع في رواية هشام عن قتادة: فسقطت ثنيته» بالإفراد» ووقع في رواية الإسماعيلي: 
فندرت ثنيته» والتوفيق بين هذه الروايات أن الاثنين يطلق عليهما صيغة الجمع وأن رواية 
الإفراد على إرادة الجنسء كذا قيل» ولكن يعكر عليه رواية محمد بن علي : فانتزع 
إحدى ثنيتيه» فعلى هذا يحمل على التعدد. قوله: «كما يعض الفحل» هو الذكر من 
الحيوان. قوله: دلا دية لك» هكذا رواية الكشميهني : «لا دية لك» وفي رواية غيره: لا 
دية له» وفي رواية هشام : فأبطله» وقال: أردت أن تأكل لحمه؟ . 


AAY /YY‏ - حدّثنا بر عَاصِمٍ عن ابن جَرَيْج » عن غطاءء عن صَفُوَانَ بن يَعْلَى؛ 
عن أبيهِ قال : حرجت في غَزْوَةٍ فعض رَجُل فالترَعَ ثيه فأبِطَلَها الي 6. [انظر الحديث 1۸٤۸‏ 
وأطراف]. ٠‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إيضاح ما أبهم في الحديث السابق . 

وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل» وابن جريج هو عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج المكي . وعطاء هو ابن أبي رباح المكي . وصفوان بن يعلى يروي 
عن أبيه يعلى بوزن يرضى من العلو بالعين المهملة ابن منية بضم الميم وسكون النون 
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وفتح الياء آخر الحروف وهي أمه» وأما اسم أبيه: فأمية» بضم الهمزة وفتح الميم 
وتشديد الياء آخر الحروف» وقال أبو عمر: يعلى بن أمية بن أبي عبيدة العميمي 
الحنظلي ويقال له: يعلى بن منية؛ ينسب حيناً إلى أبيه وحيناً إلى أمهء أسلم يوم الفتح 
وشهد حنيناً والطائف وتبوك» وقتل سنة ثمان وثلاثين مع علي» رضي الله تعالى عنة) 
بصفين بعد أن شهد الجمل مع عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وهذا السند وقع هنا بعلو 
درجة ومضى في الإجارة والجهاد والمغازي من طريق ابن جريج بنزول» لكن ساقه فيها 
بأتم مما هنا . ش 

قوله: «في غزوة؟ وفي رواية الكشميهني: في غزاة» وثبت ذلك في رواية سفيان 
أنها غزوة تبوك» ومثله في رواية ابن علية بلفظ: جيش العسرةء وأبعد من قال: إنه كان 
في سفر كان فيه الإحرام بعمرةء واعتمد في هذا على ما روي من حديث يعلى في: 
باب من أحرم جاهلاً وعليه قميص . . . الحديث وفيه: عض رجل يد رجل فانتزع ثنيته 
فأبطله النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء لأن هذا محمول على أن الراوي سمع 
الحديثين فأوردهما معاً عاطفاً لأحدهما على الآخر بالواو التي لا تقتضي الترتيب ‏ قوله: 
افعض رجل فانتزع ثنيته» كذا وقع هنا عند البخاري بالاختصار النححت: وقد بينه 
الإسماعيلي من طريق يحيى القطان عن ابن جريج ولفظه: قاتل رجل آخر فعض يده 
فانتزع يده فاندرت ثنيته. قوله: «فأبطلها النبي به أي: حكم بأن لا ضمان على 
المعضوض . 


باب السُنْ بالسّن 

أي: هذا باب فيه السن يقلع في مقابلة السن إذا قلعه أحدء وقال ابن بطال: 
أجمعوا على قلع السن بالسن في العمد. واختلفوا في سائر عظام الجسدء فقال مالك : 
فيها القود إلا ما كان مخوفاً أو كان كالمأمومة والمنقلة والهاشمة ففيها الدية. وقال 
الشافعي والليث والحنفية: لا قصاص في عظم غير السن لأن دون العظم حائل من جلد 
ولحم وعصب تتعذر معه المماثلة» وقال الطحاوي: اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم 
الرأس فيلحق به سائر العظام» وقال بعضهم : وتعقب بأنه قياس مع وجود النص فإن في 
حديث الباب أنها كسرت الثنية فأمرت بالقصاص مع أن الكسر لا تطرد فيه الممائلة. 
قلت: لا يرد ما ذكره لأن مراده من قوله: سائر العظام هي التي لا تتحقق فيها الممائلة . 

5844/8 - حدّثنا الأنصاريٰء حذثنا حَُمَيْدٌه عن أنس» رضي الله عنه» أن اة 
النْضْرِ َّمَث جاريَةٌ فَكَسَرَتُ تَبيْتَهاء فأتَوًا الي كل فأمَرَ بالقصاص . [انظر الحديث ۲۷۰۳ 
وأطرافه]. 1 
مطابقته للترجمة ظاهرة. والأنصاري هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن 
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عبد الله بن أنس بن مالك أبو عبد الله الأنصاري البصري» وحميد بالضم الطويل. 

وهذا الحديث هو الموفي للعشرين من ثلاثيات البخاري؛ وسماه البخاري في 
سورة البقرة حيث قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد أن أنساً حدئهم 

عن النبي و قال : كتاس الله القصاص . . . 

قوله: «إن ابنة النضر» هي الربيع بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر 
الحروف» بنت النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة وهو جد أنس بن مالك بن 
النضر بن ضمضم» والربيع المذكورة عمة أنس؛ رضي الله تعالى عنه» وتقدم في 
التفسير بهذا السند: أن الربيع عمتهء وفي تفسير المائدة من رواية الفزاري عن حميد عن 
أنس: كسرت عمة أنس» ولأبي داود من طريق معتمر عن حميد عن أنس: كسرت 
الربيع أخت أنس بن النضر. قوله: «لطمت جارية»؛ وفي رواية الفزاري: جارية من 
الأنصارء وفي رواية معتمر: امرأة» بدل: جارية» وهذا يوضح أن المراد بالجارية المرأة 
الشابة لا الأمة الرقيقة. قوله : «فأتوا التبي ب أي: فأتى أهل الجارية النبي كك فطلبوا 
القصاص «فأمر بالقصاص» وقال الكرماني: سبق آنفاً أنها جرحت» وقال شهنا: كسرت» 
والجرح غير الكسرء > ثم أجاب عن ذلك فنحن نذكره بأحسن منه. فقوله: سبق آنفآء 
أشار به إلى الحديث المذكور في: باب القصاص بين الرجال والنساءء وقد مر عن 
قريب» والجواب: أنه ورد في الربيع حديثان مختلفان وحكمان اثنان في قضيتين 
مختلفتين لجارية واحدة» اعد الکن في جراخ جرحتها الربيع إنساناً فقضى 346 
بالقصاص من تلك الجراحة» فحلفت أنه لا تقتص منهاء فأبر الله قسمها ورضوا بالدية . 
والثاني : في ثنية امرأة كسرتها فقضى بالقصاص» فحلف أخوها أنس بن النضر أن لا 
تقتص منهاء ورضوا بالأرش» وكان هذا قبل أحد» لأن أنس بن النضر قتل يوم أحد. 


2٠‏ -_بابٌ ية الأصابع 
أي : هذا باب في بيان دية الماع هلول در أو مختلفة؟ . 
٤‏ ۹ - حدّثنا آم حدثنا شُعْبَةُ: عن قتادةٌ؛ عن عِكْرِمَةَ عن ابن عَبّاسِ 
عن الي يِه قال: «هلِءِ وَهْذِهِ سَواءً» يغني: الخِنْصَرٌ والإبْهامَ. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه ا الحكم في الترجمة . 

والحديث أخرجه أبو داود في الديات عن نصر بن علي وغيره. وأخرجه الترمذي 
فيه عن بندار عن يحيى . وأخرجه النسائي فيه عن نصر بن علي به وغيره. وأخرجه ابن 
ماجه فيه عن علي بن محمد وغيره. 

قوله: «سواء» يعني : في الدية» والخنصر بالكسر الإصبع الصغرى. 


عمدة القارى ر ر٤۲‏ _ م 
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وثبت في كتاب الديات الذي كتبه سيدنا رسول الله ڳلا لآل عرو بن حزم أنه 
قال في : اليد خمسون من الإبل في كل إصبع عشر من الإبل» وأجمع العللماء على أن 
في اليد نصف الدية» وأصابع اليد والرجل سواءء وعلى هذا أثمة الفتوى» ولا فضل 
لبعض الأصابع عندهم على بعض . وقال ابن المنذر: روينا عن عمر وعلي وعروة بن 
الزبير تفضيل بعض الأصابع على بعض» روى الثوري وحماد بن زيد بن يحيى بن 
سعيد عن ابن المسيب: أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة وفي البنصر تسعأء وفي 
الخنصر ستاأء وفى السبابة والوسطى عشراً عشراً. حتى وجد فى كتاب الديات عند آل 
عمرو بن حزم آنا عليه الصلاة والسلامء قال: «الأصابع كلها سواء؟. فأخذ به وترك 
الأول. ورواه جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: قضى عمرء 
رضي الله تعالى عنهء في الإبهام بثلاث عشرة والتي تليها بثنتي عشرة وفي الوسطى 
بعشرة وفي التي تليها بتسع وفي الخنصر بست» ولم يلتفت أحد من الفقهاء إلى هذين 
القولين لما ثبت في حديث الباب عن ابن عباس» وحديث عمرو بن حزم 

وأما مفاصل الأصابع فروي عن قتادة عن عكرمة عن عمرء رضي الله تعالى عنه» 
أنه قضى في كل أنملة بثلث دية الإصبع؛ وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن 
مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال: في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع» وقال آخرون: 
لا شيء فيهاء وقال آخرون: فيها حكم. 

حدثنا مُحَمُدُ بن بَشَاٍ حذثنا ابن أبي عَدِيّ) عن شُعْبَة عن قتاتة عن عِكْرِمَة عن 
ابن عَبّاس قال: سمغت النبي يكل َوه . 

أي: هذا طريق آخر نازل درجة من السند الأول من أجل وقوع التصريح بسماع 
ابن عباس عن النبي بء وفي الطريق الأول نوع إرسال صوري لروايته بلفظة: عن. 

قوله: «نحوه» أي : نحو الحديث السابق. وأخرجه ابن ماجه من رواية ابن أبي 
عدي بافظ : الأصابع سواءء او ا 1 


١‏ بابٌ إذا اصابَ قَوْمْ مِنْ رَجُلِ هَل يُعَاقَبُ؟ اؤ تفص مِنْهُمْ لهم 

أي : هذا باب فيه إذا اقات قوم من رجل يعني : إذا فجعوه» 1 یعاقب» على 
بناء المجهول كذا في رواية الأكثرين؛ وفي رواية: «يعاقبون؟؛ بصيغة الجمع وفي 
رواية: يعاقبواء بحذف النون وهي لغة ضعيفة» وقال الكرماني: فإن قلت: ما مفعول 
قوله: يعاقب؟. قلت: هو من تنازع الفعلين في لفظ كلهم. فإن قلت: ما فائدة الجمع 
بين المعاقبة والاقتصاص؟. قلت: الغالب أن القصاص يستعمل في الدم والمعاقبة 
المكافأة والمجازاة» مثل مجازاة اللد ونحوهء فلعل غرضه التعميم: ولهذا فسرنا الإصابة 
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المزدلفة» وهو التقرب أو الاجتماعء فمن الأول قوله تعالى: «إوازلفت الجنة للمتقين» 
[الشعراء: 1.۰ ق: (T1‏ أي قربت» ومن الثاني : قوله تعالى: «إوأزلفنا ثم الآحرين [الشعراء: 
[٤‏ أي: جمعناهم» ولذلك قيل لها: جمع. 


بيان الإعراب: قوله: «سمعه» جملة في محل الرفع لأنها خبر: انء قوله: «يقول» جملة 
في محل النصب على الحال. قوله: «دفع رسول الله مء مقول القول. قوله: «حعى إذا كان 
بالشعب» كلمة: حتى» هذه ابتدائية» أعني: حرفاً يبتدأ بعده الجملة سواء كانت إسمية أو 
فعلية» ويجوز أن تكون جارة على ما نقل عن الأخفش في قوله: لإحتى إذا فشلتم» [آل 
عمران: ]١57‏ فعلى هذا قوله: إذاء في محل الجر بهاء وعلى الأول يكون موضعها. النصب» 
والعامل فيه قوله: «نرل» و: الياءء في: بالشعب.. ظرفية. قوله: «فبال» عطف على: «نزل» قوله: 
«فقلت: الصلاة» بالنصب واختلفوا في الناصبب» فقال القاضي: على الإغراء» وقيل: على 
تقدير: أتريد الصلاة؟ ويؤيده قوله في رواية تأتي: «فقلت: أتصلي يا رسول الله؟0 يعني: أتريد 
الصلاة. قلت: الأولى أن يقدر: فصلي الصلاة يا رسول الله» ويجوز فيه الرفع على تقدير: 
حانت الصلاة أو خضرت. قوله: «الصلاة أمامك» برفع الصلاة على الابتداء وخبره: أمامك. 
قوله: «المزدلفة» بالنصب لأنه مفعول: جاء» وفي الأصل: جاء إلى المزدلفة وقوله: «تزل» 
جواب: لما. 


اوه م 3 


بيان المعاني قوله: «دفع رسول الله مه من عرفة أي: رجع في وقوف عرفة بعرفات 
لأنا قلنا: إن عرفة اسم اليوم العاسع من ذي الحجة» فحينعذ يكون المضاف فيه محذوفاء 
وعلى قول من يقول: إن عرفة اسم للمكان أيضاً لا حاجة إلى التقدير» وقد مر أنه لغة بلدية. 
قوله: «ولم يسبخ الوضوء» أي: خففه. ويؤيده ما جاء في رواية مسلم: «فتوضاً وضوءاً خفيفاه 
ويقال: معناه لم يكملهء يعني: توضاً مرة مرة» لكن بالإسباغ. وقيل: معناه خفف استعمال 
الماء بالنسية إلى غالب عاداته. وقيل: المراد به الوضوء اللغوي» أي: اقتصر على بعض 
الأعضاء وهو بعيدء وأبعد منه ما قيل: إن المراد به الاستنجاء» كما قال عيسى بن ديئار 
واه وفنا ب رواية البخاري الآنية في باب: الرجل يوضىء صاحبه» أنه عليه الصلاة 
والسلام» عدل إلى. الشعب فقضى حاجته» فجعلت أصب الماء عليه ويتوضاً. ولا يجوز أن 
يصب أسامة عليه إل وضوء الصلاق لأنه كان لا يقرب منه أحد وهو على حاجته» وأيضاً فقد 
قال أسامة عقيب ذلك: «الصلاة يا رسول اللهه»» ومحال أن يقول له الصلاة ولم يتوضاً وضوء 
الصلاة وأبعد من قال: إا لم يسبغه لأنه لم يرد أن يصلي به ففعله ليكون مسعصحياً 
للطهارة في مسيرة»: :فإنه كان في عامة أحواله على طهرء وقال أبو الزناد: إنما لم يسبغه ليذ كر 
الله لأنهم يكثرون منه عشية الدفع من عرفة» وقال غيره: إغا فعله لإعجاله الدفع إلى المزدلفة 
فأراد أن يتوضاً وضوءاً يرفع به الحدث» لان عليه الصلاة والسلام» كان لا ييقى بغير طهارة. 
وكذا قال الخطابي: إنما ترك إسباغه حتى نزل الشعب ليكون مستصحباً للطهارة في طريقهء 
ویجوز فيه لأنه م يرد أن يصلي بهء فلما نزل وأرادها أسبغه. 
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بالتفجيع ليتناول الكل . قوله: «أو يقتص منهم كلهم» يعني إذا قتل أو جرح جماعة 
شخصاً واحداً هل يجب القصاص على الجميع أو يتعين واحد ليقتص منه؟ ولم يذكر 
الجواب اكتفاءَ بما ذكره فى الباب» ولمكان الاختلاف فيه» فروي عن محمد بن سيرين 
أنه قال» في الرجل يقتله الرجلان: يقتل أحدهماء ويؤخذ الدبة من الآخر. وقال 
الشعبيء في الرجل يقتله النفر: ل Sa E‏ 
شاؤواء ونحوه عن أبن المسيب والحسن وإبراهيم 

ومذهب الجمهور العلماء أن جماعة إذا قتلوا واا قتلوا به أجمعء وروي نحوه 
عن علي والمغيرة بن شعبة وعطاء» وروي عن عبد الله بن الزيير ومعاذ: أن لولي 
القتيل أن يقتل واحداً من الجماعة ويأخذ بقية الدية من البافين» مثل أن يقتله عشرة 
أنفس فله أن يقتل واحداً منهم ويأخذ من التسعة تسعة أعشار الدية» وبه قال ابن سيرين 
والزهريء وقالت الظاهرية: لا قود على واحد منهم أصلاً وعليهم الدية» وبه؛ قال 
ربيعة» وهو خلاف ما أجمعت عليه الصحابة . 

وقال مرف عن الشَمْبِي في رَجُلَينِ شهدا على رَجُل أنه سَرَقَ فَمَطْعَهُ َل ؟ ثم جاءا 
ا أخطأناء فَأنِطل شَهَادَنْهما وأخذا بدِيَة 3 الأول وقال: قلقت ف دن 


ف بضم الميم اسم فاعل من التطريف بالطاء المهملة والراء ابن طريف بفتح 

الطاء وكسر الراء» يروي عن عامر الشعبي. 
قوله: «شهدا على رجل» كانت الشهادة عند علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عنهء يأن الرجل المذكور سرق» فقطعه علي» رضي الله تعالى عنه. لثبوت سرقته عنده 
بشهادة هذين الاثنين قوله: «ثم جاءا بآخر»» بلفظ التثنية أي: ثم جاء هذان الشاهدان 
عند علي» رضي الله تعالى عنه» برجل آخرء وقالا : أخطأنا في ذلك» وكان السارق 
هذا لا ذاك. قوله: «فأبطل»؛ آي : علي «شهادتهما؛ هذه التي وقعت على الرجل الثاني 
لرا ارا ميسن فرك راخ جلى م المجيرك آي ٠‏ واخ السافنان 
المذكوران بدية الأول أي: الرجل الأول الذي قطعت يده وبروى: وأخذ بالإفراد على 
صيغة المعلوم أي: وأخذهما علي رضي الله تعالى عنه» بدية الرجل الأول. قوله: 
«وقال», أي: علي : «لو علمت أنكما تعمدتما؛ أي: في شهادتكهما «لقطعتكما» لأنهما 
قد أقرا بالخطأ فيه» وهذا التعليق رواه الشافعي» 5 الله تعالى عنه» عن سفيان بن 
عيينة أحد مشايخه عن مطرف المذكور. وفي (التلويح): القت د 


شعبة عن قتادة عنه . 


5 -. وقال لِي ابن بَشَارِ: حدثنا يَحِيى» عن عبَيِدٍ الله. عن نافع» عن ابن 


)۲۱( كتاب الديات / باب‎ 8 A 


عْمَرَ رضي الله عنهماء أن غُلاماً فيل غيلَة فقال عْمَرٌ: لو اشْتَرَكُ فيها آهل صنعاء لمَتَلنُهُمْ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وابن بشار بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة 
وبالراء وهو محمد بن بشار المعروف ببندار» ويحيى هو ابن سعيد القطانء وغبيد الله 
هو ابن عمر العمري . ۰ 

وعذا الأثر موصول إلى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» بسند صحيح» 
ورواه ابن أبي شيبة من وجه آخر: حدثنا وكيع حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر: أن 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه؛ قتل سبعة من أهل صنعاء يرجل» وقال: لو 
اشترك فيه آهل صنعاء لقتلتهم. قوله: «قتل» على صيغة المجهول. قوله: «غيلة» بكسر 
الغين المعجمة أي: غفلة وخديعة. قوله: «فيها» أي: في هذه الفعلة» وفي رواية 
الكشميهنى: فيهء وهو أوجه. قوله: «أهل صنعاء» بالمد بلدة باليمن» وهذا الأثر حجة 
للجمهور على أن الجمع يقتل بواحدء وقال صاحب (التوضيح): كأن البخاري أراد بأثر 
عمرء رضي الله تعالى عنه» الرد على محمد بن سيرين» قال: في الرجل يقتله الرجلان 
يقتل أحدهما ويؤخذ الدية من الآخرء وقد ذكرناه عن قريب. 

وقال مُغيرَةٌ بِنْ حَكيم عن أبيه: إِنّْ أزبعة قَتَلُوا ضيبا فقال هُمَرُ. . . مثْله. 

مغيرة بن حكيم الضنعاني الأنباري» وثقه يحيى والعجلي والنسائي وابن حبان» 
وروى له مسلم والنسائي والترمذي واستشهد به البخاري» وأثره هذا مختصر من الأثر 
الذي وصله عبد الله بن وهب ومن طريقه قاسم بن إصبغ والطحاوي والبيهقي» وقال 
ابن وهب: حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه: أن 
امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابناً له من غيرهاء غلاماً يقال له: 
أصيل» فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلاً» فقالت له: إن هذا الغلام يفضحناء فاقتله 
فأبى فامتنعت منه» فطاوعها فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة 
وخادمهاء فقتلوه ثم قطعوا أعضاءه وجعلوه في عيبة بفتح العين المهملة وسكون الياء 
آخر الحروف والباء الموحدة المفتوحةء وهي وعاء من أدم فطرحوه في ركية بفتح الراء 
وكسر الكاف وتشديد الياء آخر الحروف» وهي البئر التي لم تعلو في ناحية القرية ليس 
فيها ماء. . . فذكر القصة. وفيه: فأخذ خليلها فاعترف» ثم اعترف الباقون فكتب يعلى - 
وهو يومئذٍ أمير ‏ بشأنهم إلى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء فكتب إليه عمر 
بقتلهم. قوله: «إن أربعة)» هم: خليل المرأة ورجل آخر والمرأة وخادمها. قوله: 
«صبياً»» هو الذي ذكرنا اسمه الآن» قوله: «مثله» أي: مثل قوله: لو اشترك فيها أهل 
صنعاء لقتلتهم . 


وأقاة أبُو پر وابن الټر وعَلِيٰ وسُوَيدُ بن مقَرَنِ ِن لَطمَةٍ. 


۸ ۔ كتاب الديات / باب (۲۱) Ao‏ 


أي : أمر بالقود أبو بكر الصديق وعيد الله بن الزبير وعلي بن أبي طالب وسويد 
بضم السين المهملة ابن مقرن بالقاف وكسر الراء المشددة وبالنون المزني من لطمة أي : 
ERE‏ وهي الضرب على الخد بالكف . 

ا ای کر رضي ا ای ا ر ابن أب ا م 
رجلاً لطمةء ٠‏ فقيل: ما رأينا كاليوم قط! منعه ولطمه؟ فقال أبو بكر: إن هذا أناني 
يستحملني فحملته فإذا هو يمنعهم» » فحلفت لا أحمله ثلاث مرات» ثم قال له: أقتص › 
فعما الرجل. وأثر ابن الزبير رواه ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن عيينة عن عمرو عنه: أنه 
a‏ وأثر علي. رضي الله تعالى عنه» رواه ابن أبي شيبة أيضاً عن أبي 
عبد الرحمن من المسعودي عبد الله بن عبد الملك عن ناجية أبي الحسن عن أبيه : أن 
عليّاء رضي الله تعالى عنه؛ قال في رجل لطم رجلاء فقال للملطوم: اقتص . وأثر 
سويد بن مقرن رواه وكيع عن سفيان بن سعيد عن مغيرة عن إبراهيم عن الشعبي عنه. 

وأقادٌ عْمَرُ من ضَرْبَةٍ بالدرُة. 

أي : أقاد عمر بن الخطاب من أجل ضربة بالدّرة بكسر الدال وتشديد الراء وهى 
الآلة التي يضرب بها. وأخرجه أبو الفرج الأصبهاني في (تاريخه) بسند فيه ضعف 
وانقطاع . 

وأقاد حلي من ثلاثة أسواطٍ. 

أي : أقاد علي بن أبي طالب من أجل زيادة الجالد على المجلود ثلاثة أسواط . 
معقل قال: كنت عند علي فجاءه رجل فساره فقال علي: يا قنبر! أخرج هذا واجلده. 
ثم جاءه المجلود فقال: إنه زاد علي ثلاثة أسواط» فقال له علي : ما تقول؟ قال: صدق 
يا أمير المؤمنين. قال: خذ السوط واجلده ثلاث جلدات» ثم قال: يا قنبر! إذا جلدت 
فلا تتعد الحدود. 


وافتص شْرَنِح مِنْ سوط وحُمُوش. 

أي: اقتص شريح بن الحارث القاضي من أجل سوط وخموش بضم الخاء 
المعجمة وهو الخدوش وزناً ومعئى: وأخرج هذا الأثر سعيد بن منصور من طريق 
إبراهيم النخعي قال: جاء رجل إلى شريح فقال: أقدني من جلوازك! فسأله فقال: 
ازدحموا عليك فضربته سوطاء فأقاده منه. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق عن 
شريح أنه أقاد من لطمة وخموش. قلت: الجلراز» بكسر الجيم وسكون اللام وآخره» 
زاي هو الشرطي» سمي بذلك لأن من شأنه حمل الجلواز بكسر الجيم وهو السير الذي 


)۲۲( ۔ كتانب الديات / باب‎ ۸ AT 


. يشد في الوسط»› وعادة الشرطي أن يربطه في وسطهء وقال الليث وابن القاسم: يقاد من 
الضرب بالسوط وغيره إلا اللطمة في العين ففيها العقوبة خشية على العين» والمشهور 
عن مالك» وهو قول الأكثرين: لا قود في اللطمة إلا إن جرحت ففيها حكومة؛ 
والسيب فيه تعذر المماثلة» وإن كانت اللطمة على الخد ففيها القود. وقالت طائفة :إلا 
قصاص في اللطمة» روي هذا عن الحسن وقتادة» وهو قول مالك والكوفيين والشافعي» 
وقال الشافعي : إذا جرح ففيه حكومة. 

1 -_- حَدّثنا مدد حدثنا يَخينى عن سُفْيانَ حذثنا مُوسى بن أبي 
عائشّة» عن عُبَيْد الله بن عَبْدٍ الله قال: قالّث عَائِضَةٌ: لَدَدْنا رسول الله ل في مَرَضِدِء 
وجَعَلَ يُشِيرُ إِلَبنا: لا تَنْدُونِي. قال: فَقُلنا: كَراهِيَةُ المَريض بالدُواءِء فَلَمّا أفاق قال: «الَْمْ 
أنهَكُمْ آن تَلْدُوني؟' قال : قُلْنا: كَراجِيّةٌ لِلدواء. فقال رسولٌ الله يكه: «لا يَبِقَى يكم أحَد إلا 
َء وأنا أنْظرُء إلا العبّاس فَإِنّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ. [انظر الحديث 4458 وطرفيه]. 

هذا الحديث قد مضى عن قريب في: باب القصاص بين الرجال والنساء فإنه 
أخرجه هناك عن عمرو بن علي عن يحيى إلى آخره» وهنا أخرجه عن مسدد عن يحيى 
القطان عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة الهمداني عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسبعود. وقال الكرماني: وحديث اللدود ليس صريحا في القصاص 
لاحتمال أن يكون عقوبة لهم حيث خالفوا أمره لل . قال (شارح التراجم): أما 
القصاص من اللطمة والدرة والأسواط فليس من الترجمةء لأنه من شخص واحد» وقد 
يجاب عنه بأنه إذا كان القود يؤخذ من هذه المحقرات فكيف لا يقاد من الجمع من 
الأمور العظام كالقتل والقطع وأشباه ذلك. 

قوله: «لا تلدوني» بالضم» وقيل بالكسر. قوله: «قال» أي: قال ككلِ. قوله: 
«كراهية» بالنصب والرفع قوله: «بالدواء»: ويروى: للدواء. قوله: «الم أنهكم؟ 
ويروى: ألم أنهكن؟ قوله: «إلأ لده بضم اللام وتشديد الدال على صيغة المجهول. 
قوله: «وأنا أنظر» جملة حالية أي: بحضوري وحالة نظري إليه. قوله: «إلاً العباس» 
ماري لهذا ودر لم Lah‏ رركا لل aL‏ كلو إوير لاد i‏ 
الباب المذكور فليرجع إليه. 


؟" باب القسامَة 
أي: هذا باب في بيان القسامة وأحكامها. والقسامة بفتح القاف وتخفيف السين 
المهملة مصدر أقسم قسماً وقسامة» وفي بعض النسخ : كتاب القسامة» وقال الكرماني : 
هي مشتقة من القسم على الدم أو من قسمته اليمين انتهى . يقال: أقسمت إذا حلفت» 


۸ ۔ كتاب الديات / باب (۲۲) AY‏ 


وقسمت قسامة لأن فيها اليمين» والصحيح أنها اسم للأيمان. وقال الأزهري: إنها اسم 
للأولياء الذين يحلفون على استحقاق دم المقتول» وقال ابن سيده: القسامة'الجماعة 
يقسمون على الشيء أو يشهدون بهء ويمين القسامة منسوبة إليهم ثم أطلقت على 
الأيمان نفسها. 

وقال الأشْعَتُ بن قيس : قال النبئ ككل : «شاهداك أو يَمِينهُ. 

قال بعضهم: أشار البخاري بذكره هنا إلى ترجيح رواية سعيد بن عبيد في حديث 
الباب: أن الذي يبدأ في يمين القسامة المدعى عليهم. قلت: الظاهر أن البخاري ذهب 
إلى ترك القتل بالقسامة لأنه صدر هذا الباب» أولاً بحديث الأشعث بن قيس والحكم 
فيه مقصور على البينة أو اليمين»؛ ثم ذكر عن ابن أبي مليكة وعمر بن عبد العزيز 
بالإرسال بغير إسناد» وروى ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن: أن 
أبا بكر وعمر والجماعة الأول لم يكونوا يقتلون بالقسامةء وروي عن إبراهيم بسنده: 
القود بالقسامة جورء وفي رواية أبي معشر: القسامة يستحق فيها الدية ولا يقاد فيهاء 
كذا قاله قتادة . , 1 

والأشعث بسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة وبالثاء المثلثة أبن قيس 
الكندي قدم على النبي ي في ستين راكباً من كندة وأسلم ثم ارتد عن الإسلام بعد 
النبي كل ثم رجع إلى الإسلام في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه» ومات سنة 
أربعين بعد قتل علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» بأربعين يومء وصلى عليه 
الحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهما. وحديثه قد مضى مطولاً موصولاً في كتاب 
الشهادات ثم في كتاب الأيمان والنذور. ومضى الكلام فيه. 

وقال ابن أبي مُلَيكة : لَمْ يمذ بها مُعاوَيَةُ. 

أي : قال عبد الله بن أبي مليكة بضم الميم واسمه زهير ودو جد عبد الله وأبوه 
عبد الرحمن نسب إلى جده وكان قاضي ابن الزبير» رضي الله تعالى عنهما. قوله: :لم 
يقد»ء بضم الياء من أقاد أي : لم يقتص معاوية ا سفيان» يعني : لم يحكم بالقود 
في القسامة» ووصله حماد بن سلمة في (مصنفه) عن ابن أبي مليكة: سألني عمر بن 
عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه» عن القسامة فأخبرته أن عبد الله بن الزبير أقاد بهاء 
وأن معاوية يعني ابن أبي سفيان ‏ لم يقد بها. وقال البيهقي: روينا عن معاوية خلافه» 
وقال ابن بطال: وقد صح عن معاوية أنه أقاد بها. 

وكَنَبَ هْمَرُ بن عَبْدٍ العَِيزٍ إلى عَديٌّ بن أرْطاة - وكان أمْرَهُ عَلى البَضْرَةٍ في فيل ود 
عند بَيتِ من بُيُوتٍ السْمَانِينَ: إن وَجَدَ أضحاية بَينةٌ وإلأ فلا تَظلِم الاس » فان هذا لا يُقُضى 
فيه إلى يَوْم القيامة. 


)۲۲( 4ه كنات الديات / باب‎ AA 


عدي بن أرطاة غير منصرف الفزاري من أهل دمشق. قوله: وكان أمره» آي : 
جعله أميراً على البصرة في سنة تسع وتسعين وقتله معاوية بن يزيد بن المهلب في آخر 
سنة اثنتين ومائة . قوله: «في قتيل؟ أي: في أمر قتيل. قوله: «السمانين» جمع سمان 
وهم الذين يبيعون السمن. قوله: «إن وجدا. الخ يان کاب عر بن عبد العزينة 
وهو إن وجد أصحاب القتيل بينة فاحكم بها. قوله : «وإلأ» أي: وإن لم يجد أصحاب 
القتيل بينة «فلا تظلم الناس» أي : لا تحكم بشيء فيه › فإن هذه القضية من القضايا التي 
لا يحكم فيها إلى يوم القيامة لأن فيها الشهادة على الغائب؛ وشهادة من لا يصلح لها 
وروى ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: دعاني عمر بن 
عبد العزيز فسألني عن القسامة» وقال: بدا لي أن أردها. أن الأعرابي يشهد والرجل 
الغائب يجيء فيشهد. قلت: يا أمير المؤمنين! إنك لن تستطيع ردهاء قضى بها رسول 
الله ية والخلفاء بعده» وحدثنا ابن نمير حدثنا سعيد عن قتادة أن سليمان بن يسار 
حدث أن عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت مثل القسامة قط أقيد 
بهاء والله تعالى يقول: ندا ری مدل ن4 [الطلاق :۲] وقالت الأسباط: وما 
شَبِدَنَآ إلا يمَا عَلِمْمَا» [بوسف ]۸١:‏ قال سليمان: فقلت: القسامة حق قضى بها رسول 
لله ع 

A4۸ /V‏ - حدّثنا أب تعنم حدثنا سَعِيدُ بن َي عنْ بُشَيْرٍ بن يَسارٍ زَعَمَ أن 
رَجْلاً من الأنصار - يقال له: سَهْلٌ ب بن أبي حَفْمَة - أخبرَُ أن ترا ِن فُومِه الطلقُوا إلى حبر 
فَتَقُرَقُوا فيهاء ووّجَدُوا أحَدَهُمْ تيلا وقالوا لذي رُجِدَ فيهم: قَنَلكم صاحِبّنا! قالُوا: ما قتَلْنا 
ولا عَلِمْنا قاتلاً! فالْطَلَقُوا إلى الّبيّ 4 فَقالوا: يا رسول الله! انْطَلَقْنا إلى خَثِبَرَ فَوَجَذْنا 
أخدنا تيلا فقال: «الكُبْرَ الكُبْرَك» فقال لَهُمْ : «تَأثُونَ بِالبَيتةٍ على مَنْ قَتَلّه؟». قالوا: ما ّنا 
. قال: «قْيَسْلْفُونَ؟». قالوا: لا تَرْضْى بِْيْمانٍ اليَهُودء فَكَرِةَ رسول الله يك أن بطل دَمَهُ 
قَوَدَاهُ ماله مِنْ إبل الصَّدَقّة . [انظر الحديث ۲۷٠۲‏ وأطرافه]. 

أي : ذكر البخاري هذا الحديث مطابقاً لما قبله في عدم القود في القسامة» وأن 
الحكم فيها مقصور على البينة واليمين كما في حديث الأشعث. 

وأخرجه عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سعيد بن عبيد أبي الهذيل الطائي 
الكوفي عن بشير بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف 
وبالراء ابن يسار بفتح الياء» آخر الحروف وتخفيف السين المهملة وبالراء المدني مولى 
الأنصارء وقال ابن سعد: كان شيخاً كبيراً فقيهاً أدرك عامة الصحابة» ووثقه يحيى بن 
معين والنسائي وكناه محمد بن إسحاق: أبا كيسان» وهو يروي عن سهل بن أبي حثمة 
بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلئة» وقال الحافظ المزي: هو سهل بن عبد الله بن 
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أبي حثمة بفتح الحاء المهملة والثاء المثلئة واسمه عامر بن ساعدة الأنصازي وكنيته أبو 
يحيى» وقيل: أبو محمد. والحديث مضى في الصلح وفي الجزية عن مشدد وفي 
الأدب عن سليمان بن حرب . وأخرجه بقية الجماعةء وقد ذكرناه. وأخرجه الطخاوي 
من أربع طرق صحاح . الأول: قال: حدثنا يونس قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد 
سمع بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال: وجد عبد الله بن سهل قتيلاً في قليب 
من فلب خيبر» فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وعماه حويصة ومحيصة ابنا مسعود 
إلى رسول الله ية فذهب عبد الرحمن ليتكلم فقال النبي 44: «الكبر الكبر» ليتكلم 
أحد عميه إما حويصة وإما محيصة» فتكلم الكبير منهماء فقال: يا رسول الله إنا وجدنا 
عبد الله بن سهل قتيلاً في قليب من فلب خيبر» وذكر عداوة اليهود لهم» قال: «أفتبرتكم 
اليهود بخمسين يمينا أنهم لم یقتلوه؟» قال : فقلت: وكيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون؟ 
قال: فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه؟ قالوا: كيف نقسم على ما لم نره» فوداه رسول 
الله كل من عنده. وإنما ذكرنا هذا لأنه كالشرح لحديث الباب . 

قوله: «زعم» أي: قال» وليس في رواية ابن مير زعمء بل عنده: عن سهل بن 
أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره. قوله: «أن نقراً» بة بفتح النون والفاء وهو رهط الإنسان 
حيري ر يق على ا ة إلى العشرة 
ولا واحد له من لفظهء وقد بين الطحاوي هؤلاء النفر وهم: عبد الرحمن بن سهل 
وعماه حويصة ومحيصة. قوله: «(ووجدوا أحدهم» وهو عبد الله ين سهل . قوله: 
e‏ للذين وجد فيهم» وهذا مثل قوله تعالى: شع الى 

وا [التوبة:14] قوله: «الكبر اک بے الكاق نیا رات ي ال 

00 وقال الكرماني: الكبر» بضم الكاف مصدر أو جمع الأكبر أو مفرد بمعنى 
الآكبرء يقال: هو كبرهم أي : أكبرهم» ويروى: الكبر بكسر الكاف وفتح الباء أي : 
كبير السن أي: قدموا الأكبر سنا في الكلام. قوله: «أن يبطل» بضم الياء من الإبطال 
ويجوز فتحها من البطلان. قوله: «فوداه مائة» وفي رواية الكشميهني » بمائةء بزيادة 
حرف الباء. قوله: «من إيل الصدقة» وزعم بعضهم أنه غلط من سعيد بن عبيد لتصريح 
يحيى بن سعيد من عنده. ووفق قوم بين الروايتين بأنه يحتمل أنه كان اشتراه من إبل 
الصدقة بمال دفعه من عنده» أي : من بيت المال المرصد للمصالح»› وأطلق عليه 
الصدقة باعتبار الانتفاع به مجاناً لما في ذلك من قطم المنازعة وإصلاح ذات البين. 

وهذا الحديث مشتمل على أحكام : 

الأول: فيه مشروعية القسامة في الدم» وهو أمر كان في الجاهلية فأقره 
رسول الله ية في الإسلام » وتوقفت طائفة عن الحكم بالقسامةء روي ذلك عن سالم ہن 
عبد الله بن عمر وأبي قلابة وعمر بن عبد العزيز والحكم بن عتيبة» وقد ذكرنا بعض 
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ذلك . الثاني : أن القوم إذا اشتركوا في معنى من معان الدعوى وغيرها كان أولاهم أن يبدأ 
بالكلام أكبرهم . الثالث : فيه جواز الوكالة في المطالبة بالحدود. الرابع : فيه جواز وكالة 
الحاضر لأن ولي الدم فيه هو عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل وحويصة ومحيضة ابنا 
عمه. الخامس : فيه كيفية القسامة الواجبة فيه. وقد اختلفوا فيهاء فقال يحيى بن متغيد 
وأبو الزناد وربيعة ومالك والشافعي وأحمد والليث بن سعد: يستحلف المدعون بالدم فإذا 
حلفوا استحقوا ما ادعواء وهذا في القسامة خاصة وهو يخص قوله يكل البينة على 
المدعي واليمين على من آنکر» لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا 
في القسامة». وقال البيهقي : هذا الحديث مخصوص بما أخبرنا علي بن بشير أخبرنا 
علي بن محمد المصري حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا مطرف بن عبد الله حدثنا الزنجي 

عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله؛ صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة» . وقال عثمان 
البتي والحسن بن صالح وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن شبرمة 
وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد» رحمهم الله : يبدأ بأيمان 
المدعى عليهم فيحلفون ثم يغرمون الدية؛ وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنه . 

وأجابوا عن حديث عمرو بن شعيب بأنه معلول من خمسة وجوه. الأول : أن 
الزنجي هو مسلم بن خالد شيخ الشافعي ضعيف» كذا قال البيهقي نفسه في (سننه) في : 
باب من زعم أن التراويح بالجماعة أفضل » وقال ابن المديني: ليس بشيء» وقال أبو 
زرعة والبخاري: منكر الحديث. الثاني : أن ابن جريج لم يسمع من عمرو» حکاه 
البيهقي أيضاً في (سننه) في: باب وجوب الفطرة على آهل البادية عن البخاري: أن ابن 
جريج لم يسمع من عمرو. . الثالث: الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مختلف فيه . الرابع : أن الزنجي - - مع ضعفه ‏ خالفه عبد الرزاق وحجاج وقتادة فرووه 
عن ابن جريج عن عمرو مرسلاء كذا ذكره الدارقطني في (سننه). الخامس: أن الزنجي 
اختلف عليه فيه. قال الذهبي : قال عثمان بن محمد بن عثمان الرازي: حدثنا مسلم بن 
خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة: أن رسول الله هة قال: «البينة 
على المدعي واليمين على من أنكر إل في القسامة». 

السادس : من الأحكام فيه: أن القتيل إذا وجد في المحلة فالقسامة والدية على 
أهل المحلة. 

وقال أبو عمر: ما نعلم في شيء من الأحكام المروية عن رسول الله بي في 
الاضطراب والتضاد ما في هذه القضية فإن الآثاز فيها متضادة متدافعة» وهي قضية 
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واحدة. وذكر أبو القاسم البلخي في (معرفة الرجال): عن ابن إسحاق قال: سمعت 
عمرو بن شعيب يحلف في المسجد الحرام: والله الذي لا إله إل هو! إن:حديث 
سهل بن أبي حثمة في القسامة ليس كما حدث» ولقد وهم. وقال أبو عمر: وقد خطأ 
جماعة من أهل الحديث حديث سعيد بن عبيد وذموا البخاري في تخريجه وتركه رواية 
يحيى بن سعيد. قال الأصيلي: أسنده عن يحيى شعبة وسفيان بن عيينة وعبد الوهاب 
الثقفي وعيسى بن حماد وبشر بن المفضل وهؤلاء ستة نفر أسندوهء وأرسله مالك عن 
يحيى بن سميد عن بشير بن يسارء ولم يذكر سهل بن أبي حثمة. وقال الأثرم: قال 
أحمد: الذي أذهب إليه فى القسامة حديث بشير من رواية يحيى فقد وصله عنه حفاظ 
وهو أصح من حديث يه د ی وقال النساتي: لا أعلم أحداً تابح سعيد بن عبيد 
على روايته عن بشيرء وقال صاحب (التوضيح): قد ذكره الدارقطني من حديث 
حبيب بن أب ثابت عن بشير مثله . 


قلت: حديث يحيى بن سعيد رواه مسلم من طرق عديدة منها: ما رواه وقال: 
حدثنا: قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن 
أبي حثمة.. قال يحيى: وحسبت قال: وعن راقع بن خديج أنهما قالا: خرج 
عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في 
بعض ما هنالك» ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلاء فدفنه ثم أقبل إلى رسول 
الله يق هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم» فذهب 
عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبه فقال له رسول إا : كبر الكبر في السنء. فصمت 
وتكلم صاحباه وتكلم معهماء فذكروا لرسول الله كَل مقتل عبد الله بن سهلء فقال 
لهم : أتحلقون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم؟ قالوا: : كيف نحلف ولم نشهد؟ قال: 
فتيرئكم يهود بخمسين يمينا؟ قالوا: وكيف نقبل أيمان كفار؟ فلما رأى ذلك رسول 
الله ية أعطى عقله . 

8 _ حذثنا يبه بن سَعِيدء حذثنا بُو يشر إِسْماعِيلُ بن إنْراحِيمَ الأسَدِي 
حذثنا الحَجَاجُ ابنُ أبي عُثمانَء حذثني أبُو رجاء مِنْ آل أبي قِلابَةَ حدثني ُو قِلابَة أن 
ْمَرَ بنَ عَبِدِ العزِيزٍ أبْرَرْ سَرِيرء يرما ِلئاس» 5 م اد لَهُمْ فَدَحَنُوا فقال: ما ,َ َقُولُونَ في 
القَسامَةِ؟ قال: تَقُولٌ : القسامَةٌ القَوّد بها حى وقد أقادث بها الحلَمَاءٌ . قال لي : نا تقول ا 
أبا قلابة؟ ونصَبَنِي لِلنّاس. فَقُلْتٌ : يا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! عِنْدَكَ رُؤُوسُ الأجنادٍ وأشرافٌ العَرَبِء 
رای از أن نين نهن شَهدُوا على جلي مخصن بيمشق أنه قذ كى وم روء كشت 
تَرْجَمُه؟ قال: لا. قلت أرََيْتَ لَوْ أن حَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا على رَجُلٍ بِحِمْصٌ أنه سَرَقَ 
كنت تَفْطَعُهُ ولّمْ يَرَوْهُ؟ قال: لا. قُلْتٌ: الله ما قَّكَلَ رسول الله 6 أحداً قط إل في 
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إخدی ثلاث خصالٍ: رَجُل َل بِجَرِيرَةٍ نفْسِهِ فقيل أؤ رَجْل ری بَعْدَ إخصال» :أو رَجْلُ حارَبَ 
اله ورَسُولَة وارد عنِ الاشلم . فقال القَومٌُ: أو لَبْسَ قَدْ حَدْتٌ ئس بن مالك أن رسول الله کل 
و وسر الائ م َعم في الشمس؟ فقت : آنا عدم حَدِيتٌ أنس: 
ثني أنس أن تَفْراً مِنْ عُكْلٍ ‏ ثَمَانِيَة - قَدِمُوا على رسول الله 6 فَبايَمُوه على 

الإشلام 0 الأزض سَِمَت أجسائهُم نَسَكُوْا ذلك إلى رسولٍ الله كيك قال: 
«اقلا تَخْرْجُونَ مَعَ راعينا في ايله ُصِيبُون مِن البانها وانوالها»؟ قالوا: بَلى» فَخُرَجُوا فُشَربُوا 
مِنْ ألبانها وأبوالها فصوا فَقَعَلُوا راعِيَ رسول الله با وأطْرَدُوا العم تبلغ ذلك رون 
الله هق فاسل في آنارِِم» فأذركوا قجية بهم م فامَرَ بهم فَقْطْعَتْ أَئْدِيهمْ وأز+ م NT‏ 
أيتَهُمْ 5 م بذ في الشمسء ؛ حنَّى مانّوا. قُلْتُ: واي شيء َد مما صَتْعَ مَولاء؟ ازتَدُوا 

عَنِ الإشلام» وَقَتَلُواه وَسَرَقُوا. فقال عَنْبْسَةُ بن سَعيدٍ : والله إِنْ سَمِعْتُ كاليْم قط . كَثُلْتُ: 
رد علي حَدِيئِي يا عَمْبَسَةُ؟ قال: لاء وکن چت بِالحَدِيثِ عَلى وَجَهِهِ والله لا يرال هذا 
الجُنْدٌ بِخَيْرِ ما عاش هذا الشْيْحٌ ب بَيْنَ أظَهُرِهِمْ . قُلْتٌ: زكذكان في خا شلة من سول 
لله كاف دَخَلَ عليه فر ين الأنصار كَتحَدُوا مده فَخْرَجَ رَجُل مِنهُمْ ا 0 
َخَرَجُوا بَعدهُ فإذا هُمْ يصاحِبهمْ يَتَشَسْطْ في الد وا إلى رسول الله ككل فقانُوا: يا 
ل َخَرَجَ بيْنَ أيُدينا فإذا نحن به تحط في الدم» فَخْرَجَ 
رسولُ الله 46 فقال: ١‏ مَنْ نَظئُونَ - أو تَرَوْنَ - قَثْلَهُ؟» قالوا: زى أنّ اليَهُودٌ لَه فَأرْسَلٌ 
إلى الود فَدَعَاهُمْ» ل : اث قلعم هذا؟» قالُوا: لا. قال: اتر ضُوْنْ تقل حَمِْينَ من 
الود ما قَتَلُوه؟» فقالوا: ما يُبِانُونَ أنْ يَقتُلونا أَجْمَعِينَ» ثم يَفِلُونَ. قال : «أقَتَسْحَحِقُونَ الدْيَةَ 
بأئِمانٍ حَمْسِين مِنَكُمْ؟» قالوا : ما كنا لِتَحُلِف. فَوَّداهُ مِنْ عِنْدِهِ. قُلْتٌ: وقد كانت اليل 
0 فَطْرّقٌ أهُلّ بَيْتِ مِنَّ اليَمَن بالبطحاءِ فائتبَة له رَجُلْ مِنْهُمْ» 
َحَذَكَهُ اليف فَقََلَهُ فجاءث هُذَيْلُ فآحَذُوا لماي فَرَفْعُوهُ إلى عْمَرٌ بِالْمَوْسِمء وقالُوا: َل 
صاحبّنا. فقال: إِنّْهُمْ قد حَلَعُوهُ. فقال: : يقْسِمُ حَمْسُونَ مِنْ هُدَيْلٍ ما خَلَعُوة؟ قال: فَأَقْسَمَ 
مِنْهُمْ تسعة تِسْعَةٌ وأرْيَعُونَ رَجُلاَء ودم رَجُل مِنْهمْ من الشامء الوه أن ِْم فافتدى يئ مِم 
بالف دِرْهَمء فَاذْخَلُوا مائ رَجُلاً ا قُدَفْعَهُ إلى أجي المَقْتُولٍ» قفنت يَدْهُ بيَدِه. قانُوا: 
فَانْطَلَفْنا ولحَمْسُونَ الْذِينَ أَقُسَمُواء حتّى إذا ا السماءء قَدَخَلُوا في غار 

في الجبَلٍ فَانْهَجَمَ الغارُ عَلى الحَمْسِينَ الّذِينَ أ كُسَمُواء فُماثوا جَمِيعاًء وأفْلَتَ القّريئانٍ 
نيما عدو لخد رخ ال فر العاف زلا كم عالت قُلْتٌ: وقَدْ كان عَبْدُ 
المَلِكِ بن مَرْوانَ قاد رَجُلا ِالقَسامَةِ» م نَدِمَ بعد ما صَكَعَ ؛ فأمَرٌ بِالحَمْسِينَ الذِينَ أَقُسَمُواء 
فْمَحُوا مِنَ الدّيوانٍ وسَيّرَهُمْ إلى السام . [انظر الحديث ۲۴۳ وأطرافه]. 
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قوله: «الصلاة أمامك» بفتح الهمزة أي: قدامكء وقال الخطابي: يريد أن موضع هذه 
الصلاة المزدلفة وهي أمامك» وهذا تخصيص لعموم الأوقات المؤقتة للصلوات الخمسن لبيان 
فعل النبي مء وفيه دليل على أنه لا يصليها الحاج إذا أفاض من عرفة حتى يبلغهاء وَأن 
عليه أن يجمع بينها وبين العشاء يجمع على ما سنه الرسول» عليه الصلاة والسلام» بفعلة 
وبينه بقوله: ولو أجرأته في غير المكان لما أخمرها عن وقتها المؤقت لها في سائر الأيام. وقال 
الكرماني: ليس فيه دليل على أنه لا یجوزء اذك المد لا يذل إلا على الندب» وملازمة 
الشرطية في قوله: لما أحرها» ممنوعة لأن ذلك لبيان جواز تأحيرهاء أو بيان ندبية التأخير إذ 
الأصل عدم الجواز. 

قلت: لا نسلم نفي الدليل على عدم الجوازء لأن فعله قارنه قوله» فدل على عدم 
الجواز» وإنما يشي كلامه أن لو كان أسامة عالماً بالسنةء ولم يكن يعلم ذلك لأنه» عليه 
الصلاة والسلام» أول من سنها في حجة الوداع» والموضع موضع الحاجة إلى البيان» فقران 
فعله بقوله دليل على عدم الجوازء ووجوب تأخيرها إلى غير وقتها المعهود؛ والله أعلم. فإن 
قلت: «الصلاة أمامك)ء قضية حملية» فكيف يصح هذا الحمل لأن الصلاة ليست بأمام؟ 
قلت: المضاف فيه محذوف» تقديره: وقت الصلاة أمامك» إذ نفسها لا توجد قبل إيجادهاء 
وعند إيجادها لا تكون أمامه. وقيل: معناه المصلى أمامك. أي: مكان الصلاة» فيكون من 
قبيل ذكر الحال وإرادة المحل» وهو أعم من أن يكون مكاناً أو زماناً. قوله: «ثم أناخ كل 
إنسان بعيره» كأنهم فعلوا ذلك خشية ما يحصل منها من التشويش بقيامها. قوله: «ثم أقيمت 
العشاءةء بكسر العين وبالمد: والمراد به صلاة العشاء وهي التي وقتها من غروب الشفق إلى 
طلوع الفجر الصادق» وهو في اللغة من صلاة المغرب إلى العتمةء وقيل: من الزوال إلى 
الطلوع. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه دليل لأبي حنيفة ومحمد بن الحسن فيما ذهبا إليه 
من وجوب تأخير صلاة المغرب إلى وقت العشاء» حتى لو صلى المغرب في الطريق لم 
يجزء وعليه إعادتها ما لم يطلع الفجرء وبه قال زفر وجماعة من الكوفيين. ل مالك: لا 
يسور آذ يعتليها یلها إل من يهاو بدابنة عدن فله أن يصليها قبلها بشرط كونه بعد مغيب 
الشفقء وحكى ابن التين عن (المدونة) أنه: يعيد إذا صلى المغرب قبل أن يأني المزدلفة أو 
جمع بينها وبين العشاء بعد مغيب الشفق» وقبل أن يأنيها. وعن أشهب المنع إلاً أن يكون 
صلى قبل مغيب الشفقء فيعيد العشاء بعدها أبدأً» ويعس ما صنع. وقيل: يعيد الأخيرة فقط. 
وقال في (المعونة): إن صلى المغرب بعرفة في وقتها فقد ترك الاختيار والسنةء ويجزيه خلاقاً 
لأبي حديفة. وقال أشهب: وإذا أسرع فوصل المزدلفة قبل مغيب الشفق جمع» وخالفه ابن 
القاسم فقال: لا يجمع حتى يغيب. وقالت الشافعية: لو جمع بينهما في وقت المغرب في 
أرض عرفات» أو في الطريق» أو في موضع آخرء وصلى كل صلاة في وقتها جاز جميع 
ذلك وإن خالف الأفضلء وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين» وقال به الأوزاعي وأبو 
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إيراد البخاري هذا الحديث هنا من حيث إن الحلف فيه توجه أولاً غلى المدعى 
عليه لا على المدعي كقصة النفر من الأنصار. 

وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة هو إسماعيل المشهور بان 
علية اسم أمه الأسدي بفتح السين منسوب إلى بني أسد بن خزيمة لأن أصله بل من 
مواليهم» والحجاج بفتح الحاء المهملة وتشديد الجيم الأولى هو المعروف بالصواب» 
واسم أبي عثمان ميسرة» وقيل: سالم» وكنية الحجاج أبو الصلت» ويقال غير ذلك» 
وهو بصري وهو مولى بني كندة؛ وأبو رجاء - ضد الخوف - اسمه سلمان وهو مولى 
أبي قلابة بكسر القاف وتخفيف اللام عبد الله بن زيد الجرمي بفتح الجيم وسكون 
الراء»ء ووقع ههنا من آل أبي قلابة. وفيه تجوزء فإنه منهم باعتبار الولاء لا بالأصالة . 

وقد أخرجه أحمد فقال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدئنا حجاج عن أبي رجاء 
مولى أبي قلابة» وكذا عند مسلم عن أبي شيبة. 

«وعمر بن عبد العزيز» هو أمير المؤمتين. من الخلفاء الراشدين. قوله: «أبرز» 
ق أظهر سريره وهو ما جرت عادة الخلفاء بالاختصاص بالجلوس عليه » والمراد به أنه 
أخرجه إلى ظاهر الدار لا إلى جهة الشارعء وكان ذلك زمن خلافته وهو بالشام. قوله: 
«ثم آذن لهم» أي: للناس فدخلوا عنده. قوله: «القسامة القود بها حق» القسامة مبتدأ . 
وقوله : «القود» مبتدأ ثان» وحق خبره والجملة خبر المبتدأ الأولى ومعنى حق واجب . 
قوله: «الخلفاء؛ نحو معاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان» 
لأنه نقل عنهم أنهم كانوا يرون القود بالقسامة. قوله: «يا با قلابة» أصله: يا أبا قلابة» 
بالهمزة حذفت للتخفيف» وأبو قلابة هو الراوي في الحديث. قوله: «ونصبني» قال 
الكرماني أي: أجلسني خلف سريره للوفتاء ولإسماع العلم. وقيل: معناه أبرزني 
لمناظرتهم» أو لكونه خلف السرير فأمره أن يظهرء وهذا التفسير أحسن ويساعده رواية 
أبي عوانة : وأبو قلابة خلف السرير قاعدء فالتفت إليه فقال: ما تقول يا أبا قلابة؟ قوله : 
«رؤوس الأجناد» بفتح الهمزة وسكون الجيم: جمع جندء وهو في الأصل الأنصار 
والأعوان ثم اشتهر في المقاتلة» وكان عمرء رضي الله تعالى عنهء» قسم الشام عد موت 
أبي عبيدة ومعاذ على كل أربعة أمراء مع كل أمير جندء فكان كل من فلسطين ودمشق 
وحمص وقنسرين يسمى جنداً باسم الجند الذين نزلوها. وقيل: كان الرابع الأردن» 
وإنما أفردت قنسرين بعد ذلك وكان أمراء الأجناد خالد بن الوليد» ويزيد بن أبي 
سفيان» وشرحبيل بن حسنة» وعمرو بن العاص» رضي الله تعالى عنهم. قوله: 
«وأشراف العرب» وفي رواية أحمد بن حرب: وأشراف الناس» الأشراف جمع شرف 
يقال: فلان شرف قومهء أي : رئيسهم وكريمهم وذو قدر وقيمة عندهم يرفع الناس 
أبصارهم للنظر إليه ويستشرفونه. قوله: «أرأيت؟؟ أي : أخبرني . قوله: «بدمشق» أي : 
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كائن بدمشق بكسرالدال وفتح الميم وسكون الشين المعجمة البلد المشهور بالشام ديار 
الأنبياءء عليهم السلام. قوله: «بحمص» بكسر الحاء المهملة وسكون الميج:بلد مشهور 
بالشام» وقال الشيخ أبو الحسن القابسي: لم يمثل أبو قلابة بما شبهه لأنالشهادة 
طريقها غير طريق اليمين. وقال: والعجب من عمر بن عبدالعزيزء رضي الله تعالى 
عنه» على مكانته من العلم كيف لم يعارض أبا قلابة في قوله وليس أبو قلابة من فقهاء 
التابعين» وهو عند الناس معدود في البلد؟ وقال صاحب (التوضيح): ويدل على صحة 
مقالة الشيخ أبي الحسن في الفرق بين الشهادة واليمين أنه ية عرض على أولياء المقتول 
اليمين وعلم أنهم لم يحضروا بخيبر. قوله: إلا في إحدى» وفي رواية أحمد بن 
حرب: إلا بإحدى . قوله: «قتل بجريرة نفسه؛ بفتح الجيم وهو الذنب والجناية أي : قتل 
نفساً بما يجر إلى نفسه من الذنب أو الجناية أي: قتل ظلماً فقتل قصاصاً. قوله: فقتل؛ 
على صيغة المجهولء ويروى: فقتل» على صيغة المعلوم أي : قتله رسول الله د 
قيل : هذا الحديث حجة على أبى قلابة لأنه إذا ثبت القسامة فقتل قصاصاً أيضاً. 
وأجيب: بأنه ريما أجاب بأنه بعد ثبوتها لا يستلزم القصاص لانتفاء الشرط . قوله: «أو 
ليس؟» الهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر لائق بالمقام. قوله: «في السرق» 
بفتح السين والراء مصدر سرق سرقاًء وقال الكرماني: السرق جمع سارق وبالكسر 
السرقة. قوله: «وسمر الأعين» بالتشديد والتخفيف ومعناه: كحلها بالمسامير. قوله: 
الم نبذهم» أي: طرحهم . قوله: «من عكل»» بضم العين المهملة وسكون الكاف وهي 
قبيلة. فإن قلت: قد تقدم في الطهارة: من العرنيین؟. قلت: كان بعضهم من عكل 
وبعضهم من العرنيين» وثبت كذلك في بعض الطرق. قوله: «ثمانية؛ بالنصب بدل من 
نفر. قوله: «فاستوخموا الأرض» أي: لم توافقهم وكرهوهاء وأصله من الوخم بالخاء 
المعجمةء يقال: وخم الطعام إذا ثقل فلم يستمرىء فهو وحخيم. قوله : «فسقمت» بکسر 
القاف . قوله: «أجسامهم؛ رفي رواية أحمد بن حرب: أجسادهم. قوله: «مع راعينا» 
اسمه يسار - ضد اليمين - النوبي بضم النون وبالباء الموحدة. قوله: «واطردوا النعم»» 
أي : ساقوا الإبل. قوله: «فأدركوا» على صيغة المجهول وهذا الحديث قد مر أكثر من 
عشر مرات. منها في كتاب الوضوء: قوله: «فقال عئبسة» بفتح العين المهملة وسكون 
النون وفتح الباء الموحدة ثم بالسين المهملة ابن سعيد الأموي أخو عمرو بن سعيد 
الأشدق واسم جده العاص بن سعيد بن العاص بن أمية. وكان عنبسة من خيار أهل 
بيته» وكان عبد الملك بن مروان بعد أن قتل أخاه عمرو بن سعيد يكرمه» وله رواية 
وأخبار مع الحجاج بن يوسف» ووثقه ابن معين وغيره. قوله: «إن سمعت كاليوم قط» 
كلمة: إن بكسر الهمزة وسكون النون بمعنى: ماء النافية ومفعول: سمعت» محذوف 
تقديره: ما سمعت قبل اليوم مثل ماسمعت مئك اليوم. قوله: «فقلت: أترد علي؟؟ 
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القائل» أبو قلابة كأنه فهم من كلام عنبسة إنكار ما حدث به. قوله: «قال: لاء أي: قال 
عنبسة: لا أرد عليك. قوله: «هذا الشيخ» أي: أبو قلابة. قوله: «وقد كان؛ إل قوله : 
«فوداه من عنده» من كلام أبي قلابة» أورد فيه لأنه قصة عبد الله بن سهل المذكورة. 
قوله: «في هذا» قال الكرماني أي : في مثل هذا سنة» وهي أنه يحلف المدعى علية 
أولاً. قوله: «دخل عليه» إلى قوله: «وقد كانت هذيل» يان القصة الملكورة أي: دخل 
على رسول الله كي فقتل على صيغة المجهول» قوله: «فإذا هم»» كلمة . إذاء 
للمفاجأة قوله : «يتشحط). بالشين المعجمة وبالحاء والطاء المهملتين أي : فط 
قوله : «فخرج رسول الله بيه لعله لما جاؤوه كان في داخل بيته أو في المسجد فخرج 
إليهم فأجابهم . قوله : «أو ترون؟» بضم أوله شك من الراوي وهي بمعنى تظئون. قوله : 
«نرى»» بضم النون أي : نظن «أن اليهود قتلته» هكذا بتاء التأنيث في رواية المستملي 
وفي رواية غيره قتله بدون التاء وقال بعضهم في رواية المستملي : كله بعينة الجن 
قلت: هذا غلط فاحش لأنه مفرد مؤنث ولا يصح أن يقول: قتلنه» بالنون بعد اللأم لأنه 
صيغة جمع المؤنث. قوله: «أنرضون نفل خمسين يميناً» بفتح النون وسكون الفاء 
وبفتحهاء وهو الحلف. وقال ابن الأثير: يقال نفلته فنفل أي: حلفته فحلف» ونفل 
وانتقل إذا حلف» وأصل النفل النفي» يقال: نفلت الرجل عن نسبه أي : نفيته» وسميت 
اليمين في القسامة نفلا لأن القصاص ينفى بها. قوله: «ثم ينتفلون» من باب الافتعال 
أي: ثم يحلفون. قوله: «بأيمان خمسين» بالإضافة أو الوصف. وهو أولى. قوله: «ما 
كنا لنحلف» بكسر اللام وبنصب الفاء أي: لأن تحلف. قوله: «فقلت» القائل هو أبو 
قلابة. قوله: :وقد كانت هذيل» بذ بضم الهاء وفتح الذال المعجمة» وهي القبيلة 
المشهورة» ينسبون إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرء وهي قصة موصولة بالسند 
المذكور إلى أبي قلابة لكنها مرسلة لأن أبا قلابة لم يدرك عمرء رضي الله تعالى عنه. ` 
قوله: «حليفا» بالحاء المهملة وبالفاءء هكذا رواية الكشميهني› وفي رواية غيره: 
خليعاً بالخاء المعجمة وبالعين المهملة على وزن فعيل بفتح الفاء وكسر العين» 
والخليع يقال لرجل قال له قومه: ما لنا منك ولا عليناء وبالعكس . وتخالع القوم إذا 
نقضوا الحلف فإذا فعلوا ذلك لم يطالبوه بجناية» فكأنهم خلعوا اليمين التي كانوا كتبوها 
معه» ومته سمي الأمير إذا عزل : خليعاً . قوله: «فطرق». > بضم الطاء المهملة أي : : هجم 
عليهم ليلا. قوله : «بالبطحاء؛ أي : ببطحاء مكة» وهو واد بها الذي فيه حصاة اللين في 
بطن المسيل» والبطحاء الحصى الصغار. قوله: «فانتبه له» أي : للخليع المذكور فحذقه 
أي : رماه بسيف فقتله. قوله: : «فاخذوا اليماني» بتخفيف الياء أي : الرجل اليماني . 
قوله: «فرفعوه إلى عمر؟ أي : فرفعوا أمره إلى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «بالموسمي» بكسر السين وهو الوقت الذي يجتمع فيه الحاج كل سنة كأنه وسم 
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بذلك الوسم » وهو مفعل منه اسم للزمان لأنه معلم لهم يقال وسمه يسمه وسمأ وسمة 
إذا أثر فيه بكى. قوله: «قد خلعوا» أي : قد خلعوه. قوله: «نسعة وأريعون رجلا فإن 
قلت: قال عمر: يقسم خمسون رجلاً من هذيل. قلت: مثل هذا الإطلاق جائز من باب 
إطلاق الكل وإرادة الجزءء أو المراد الخمسون تقريباً. قوله: «بنخلة» بفتح النون 
وسكون الخاء المعجمة موضع على ليلة من مكة ولا ينصرف. قوله : «أخذتهم السماء» 
أي: المطر. قوله: «فانهجم الغار» أي : سقط. قوله: «فماتوا جميعا» لأنهم حلفوا 
كاذبين . قوله : «وأفلت القرينان» أخو المقتول والرجل الذي أكمل الخمسين وهما اللذان 
قرنت يد أحدهما بيد الآخر. وقوله: «أفلت» على صيغة المجهول أي: تخلص» يقال: 
أفلت وتفلت وانفلت كلها بمعنى تخلص . قوله : اواتبعهما حجرا بتشديد التاء ان وقع 
عليهما بعد أن خرجا من الغار. قوله: «قلت» القائل هو أبو قلابة. قوله: «فمحوا» بضم 
الميم من المحو. قوله: «من الديوان» بكسر الدال وفتحها وهو الدفتر الذي يكتب فيه 
أسماء الجيش وأصل العطاء» وأول من دون الديوان عمر رضي الله تعالى عنه» وهو 
فارسي معرب . قوله: «إلى الشام» آي : نفاهم» وفي رواية أحمد بن حرب: من الشام» 
وهذه أوجه لأن إمامة عبد الملك كانت بالشام اللهم إلا أن يقال: لما نفاهم كان بالعراق 
لمحاربة مصعب بن الزبير» فحينئذٍ يكونون من أهل العراق فنفاهم إلى الشام؛ وقال 
القابسي : عجباً لعمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه» كيف أبطل حكم القسامة 
الثابت بحكم رسول الله اة وعمل الخلفاء الراشدين بقول أبي قلاية» وهو من جملة 
التابعين؟ وسمع منه في ذلك قولاً مرسلاً غير مسند مع أنه انقلبت عليه قصة الأنصار إلى 
قصة حخيبر» فركب إحداهما بالأخرى لقلة حفظه؟ وكذا سمع حكاية مرسلة مع أنها لا 
تعلق بها بالقسامة إذ الخلع ليس قسامة» وكذا محو عبد الملك لا حجة فيه» والله 
أعلم . 
۳ باب مَنٍ اطلَعَ في بَيْتِ ْم فققؤوا عَْنَهُفَلايِّة له 

أي: هذا باب في بيان حكم من اطلع في بيت قوم... الخ قوله: اطلع» بتشديد 
الطاء . قوله: ففقؤوا عينه أي: ففقأ القوم عين المطلع. قوله: فلا دية له» جواب: من 
أي: فلا تجب الدية للمطلع قال الجوهري: فقأت عينه فقأ وفقأتها تفقئه إذا بخصتهاء 
وقال ابن الأثير: الفقء الشق والبخص؛ ومنه حديث موسى» عليه السلام» أنه فقأ ملك 
الموت. 

۹4 ۰۹ - حدّثنا أبو اليّمانٍ؛ حتفنا حَمَادُ بن ريد عن عُبَيْدٍ الله بن أبي 
َر بن آٿس» عنْ أنس» رضي الله عنه» .أن رجلاً اطْلّعْ في بَعْضٍ حجر النبي كي فقام إِلَيْهِ 
پوشْقَّص - أو پمشاقض وجعَلَ يَحْتِلُهُ لِيَطْعْئهُ . [انظر الحديث ٠۲٤١‏ وطرفه]. 
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قيل : لا يطابق الحديث الترجمة لأنه ليس فيه التصريح بأنه لا دية له.. وأجيب بأن 
في بعض طرقه التصريح بذلك» وقد جرت عادته بالإشارة إلى ما ورد فيه من ذلك » 
ومر مثله كثيراً. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وفي بعض النسخ: حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن 
الفضلء وعبيد الله بن أبي بكر يروي عن جده أنس بن مالك . 

والحديث مضى في الاستعذان عن مسددء ومضى الكلام فيه . 

قوله: «أن رجلاً» قال ابن بشكوال عن الحسن بن مغيث: إنه الحكم بن 
العاص بن أمية. قوله: «اطلع» أي: نظر من علو. قوله: «من حجر في بعض حجر 
النبي ككل قال الكرماني : الحجر أولاً البنية وثانياً جمع الحجرة. قلت: الحجرء بالكسر 
الحائط والمعنى أنه اطلع من حائط في بعض حجر النبي و وهو بضم الحاء وفتح 
الجيم جمع حجرة الدار. قوله: «بمشقصة» بكسر الميم وهو النصل العريض. قوله : 
«أو بمشاقص» شك من الراوي هو جمع مشقص» ويروى: مشاقص» بدون الباء في 
أوله. قوله: «يختله» بالخاء المعجمة أي : يستغفله ويأتيه من حيث يراه. قوله: «ليطعنه» 

بضم العين وفتحها. 

4 حدذّثنا قُتَيْبَهُ بنُ سمي حدثنا لَنِتّه عن ابن شهاب أن سَهْلَ بن 
سد السَاعِدِي أخبَره أن رَجُلاً الع في جُخر في باب رسُولٍ الله ڳل ومَعَ رسولٍ الله وك 
مدرَى يَحُكُ په رأسَهُء كلما رآهُ رسو الله ل قال: «لؤ أَعْلَمُ أن تَنتظِرّني لَطْمَئْتُ به في 
عَينَيِكَ» قال رسولٌ الله هل : «إنما جُمِلَ الإذْنُ مِنْ قبل البَصَرِ». [انظر الحديث 0454 وطرفه]. 

الكلام في وجه الترجمة مثل الكلام في الحديث السابق. والحديث مضى في: 
باب الاستئذان» ومضى الكلام فيه . 


قوله: «في جحر» بضم الجيم وسكون الحاء وهو البخش أو الشق في الباب. 
قوله: «في باب رسول الله يةه وفي رواية الكشميهني: من باب رسول الله يك 
وكذلك من جحر عنده. قوله: «مذرى» بكسر الميم وسكون الذال المعجمة وبالراء 
مقضوراً منوناً حديدة يسوى بها شعر الراس» وقيل: هي شبيهة بالمشط. قوله: 
اتنتظرني» أي : تنتظرني يعني : ماطعنت لأني كنت متردداً بين نظره ووقفه غير ناظر. 
قوله : «من قبل البصر» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة يعني : 0 
دخول الدار من جهة البصر لثلا يطلع على عورة أهلهاء وفي رواية الكشميهني: من 
جهة النظر. 

1 -_ حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله حدثنا سُفْيانُء حدثنا أبُو الرّنادء عن 
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الأرّجء عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال أو القاسم يَقِ: «لؤ أن امرءاً اطْلَح حَْلَِيِكَ عير إذنٍ 
فَحَذَفْتَه بحخصاة قات عَيِنهُ لم يَكْنْ عَلَيِكَ جُناخ». [انظر الحديث 48ة؟]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لم يكن عليك جناح» أي: حرج. 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وأبو الزناد بالزاي 
والنون عبد الله بن ذكوان»ء والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

قال الكرماني : والحديث مضى في : باب بدء السلام» وليس فيه هذا. وقال 
صاحب (التوضيح): وقد سلف في: باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان» وليس 
كذلك أيضاًء وإنما الذي سلف فيه عن أنس بن مالك وذكره المزي في (الأطراف) عن 
البخاري في كتاب الديات ولم يذكر شيئاً غيره. قوله: «فخذفته» بالخاء والذال 
المعجمتين أي : رميته» قيد بالحصاة لأنه لو رماه بحجر ثقيل أو سهم مثلاً تعلق به 
القصاص» وفي وجه للشافعية: لا ضمان مطلقاً» ولو لم يندفع إلا بذلك جاز. قوله: 
«جناح» أي : خرج كما ذكرناء وعند مسلم من هذا الوجه: ما كان عليك من جناح . 

واستدل به على جواز رمي من يتجسسء ولو لم يندفع» بالشيء الخفيف جاز 
بالثقيل» وأنه إن أصيبت نفسه أو بعضه فهو هدرء وذهب المالكية إلى القصاص واعتلوا 
بأن المعصية لا تدفع بالمعصية» ورد بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية» 
وهل يشترط الإنذار قبل الرمي؟ فيه وجهان للشافعية» قيل: يشترط كدفع الصائل 
وأصحهما: لا. 


4 باب العاقلة 


أي: هذا باب في بيان العاقلة وهو جمع عاقل» وهو دافع الدية وسميت الدية 
عقلاً تسمية بالمصدر لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل» ثم كثر الاستعمال حتى 
أطلق العقل على الدية» ولو لم يكن إبلأء وقيل: اشتقافها من عقل يعقل إذا تحمل» 
فمعناه أنه يبحمل الدية عن القاتل» وقيل: من عقل يعقل إذا منع ودفع يدفع» وذلك أنه 
كان في الجاهلية كل من قتل التجأ إلى قومه لأنه يطلب ليقتل فيمنعون عنه القتل فسميت 
عاقلة أي: مانعة. وقال ابن فارس: عقلت القتيل أي: أعطيت ديته» وعقلت عنه إذا 
التزمت ديته فأديتها عنه» والعاقلة: أهل الديوان وهم آهل الرايات وهم الجيش الذين 
كتبت أسماؤهم في الديوان» وعند مالك والشافعي وأحمد: هم أهل العشيرة وهي 
العصبات» وعن بعض الشافعية: عاقلة الرجل من قبل الأب وهم عصبته» وقال 
الكرماني: العاقلة أولياء النكاح؛ وقال أصحابنا: إن لم يكن القاتل من أهل الديوان 
فعاقلته أهل حرفته» وإن لم يكن فأهل حلفه. 
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۲ -_ حدّثنا صَدَكَةُ بُ الفَضْلٍء أخبرنا ابن عُيِيئَةَ» حدّثنا مُطَرَفٌ قال: 
سَمِعْتٌ الشغبيٌ قال: سَمِعْتٌ أبا جحَْفُةَ قال: سألتُ عَلِيَأُ رضي الله عنه: هَل عِنْدَكُمْ 
شَيْء ما لَيِسَ في القُرْآنِ؟ وقال : مَرّةَ: ما لَيْسَ عِنْدَ الّاس؟ فقال: والَّذِي قَلَقَ الحَبّةَ وَيْرَا 
السَمَةَ ما عِنْدَنا إل ما في القُرْآنِء إلا هما يُعْطى رجُلُ في كتابه وما في الصجيفة؟ . قُلتثُ: 
وما في الصّحِيفَةٍ؟ قال: العَقْلُء وفِكا الأسِيرء وأنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمْ بكافر. [انظر الحديث 
١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «العقل» وهي الدية. وابن عيينة سقيان» ومطرف بوزن 
اسم فاعل من التطريف بالطاء المهملة ابن طريف بالطاء المهملة أيضاء والشعبي هو 
عامر بن شراحيل» وأبو جحيفة بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وبالفاء اسمه وهب بن 
عبد الله السوائي . 


والحديث مضى في كتاب العلم في: باب كتابة العلم» فإنه أخرجه هناك عن 
محمد بن سلام عن وكيع عن سفيان عن مطرف. . . الخ . 

قوله: «قال مطرف» كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية الباقين: حدثنا مطرفء 
وكذا هو في رواية الحميدي عن ابن عيينة. قوله: «ليس في القرآن» أي : ما كتبتموه عن 
النبي ية سواء حفظتموه أو لا وليس المراد تعميم كل مكتوب أو مضبوط لكثرة 
الثابت عن عليء رضي الله تعالى عنه» من مرويه عن النبي ية مما ليس في الصحيفة 
المذكورة. قوله : «فلق الحب» أي: شقها. قوله: «وبرأ التسمة» أي : خلق الإنسان. 
قوله: «إلاً فهماً» استثناء منقطع أي: لكن الفهم عندنا هو الذي أعطيه الرجلء وقيل : 
حرف العطف مقدر آي : وفهمء وقد مر في كتاب العلم آنه قال: لا إلا كتاب الله أو 
فهم أعطيه رجل مسلم» أو ماقي هذه الصحيفة. والفهم بالسكون والحركة وهو ما يفهم 
من فحوى كلامه ويستدرك من باطن معانيه التي هي غير الظاهر عن نصهء ويدخل فيه 
جميع وجوه القياس » قاله الخطابي. قوله: «يعطى رجل»؟ بضم الياء على صيغة 
المجهرل . قوله: «في كتابه» أي: في كتاب الله عز وجل . قوله: «قلت» القائل هو أبو 
جحيفة. قوله: «العقل» أي: الدية أي أحكام الدية. قوله: «وفكاك الأسيرء بالكسر 
والفتح» قال الكرماني: مر في كتاب الحج في : باب حرم المدينة أن فيها أيضاً: المدينة 
حرم ما بين عائر إلى كذا. . . الحديث» وأجاب بأن عدم التعريض ليس تعرضاً للعدم 
فلا منافاة. قوله: «وأن لا يقتل المسلم بكافر» احتج به عمر بن عبد العزيز والأوزاعي 
والثوري وابن شبرمة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور على أن المسلم لا يقتل 
بالكافر» وإليه ذهب أهل الظاهرء وقال ابن حزم في (المحلى): وإن قتل مسلم عاقل 
بالغ ذمياً أو شيكامتاً عمد أو خطأ فلا قود عليه .ولا دية ولا كفارةة لكن يؤدب في العمد 
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خاصة» ويسجن حتى يتوب كفاً لضرره. وقال الشعبي وإبراهيم النخعي“ومحمد بن أبي 
ليلى وعثمان البتي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفرء فيما ذكره الرزاي: يقتل 
المسلم بالكافرء وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعودء وأجابوا عن 
ذلك : بأن المراد لا يقتل مؤمن بكافر غير ذي عهد» وقد بسطنا الكلام فيه في (شرحنا 
لمعاني الآثار) وللطحاوي» فليرجع إليه. 


6 - باب جِيِين المراةٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم جنين المرأة. والجنين على وزن قتيل حمل المرأة ما 
دام في بطنها سمي بذلك لاستتاره» فان خرج حياً فهو ولدء وإن خرج ميت فهو: : سقط » 
سواء كان ذكراً أو أنثى ما لم يستهل صارخاً. 

۳ -_- حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُْفَء أخبرنا مالِكّ. (ح) وحدثنا إِسْماعِيلُ» 
حڌئنا مالك عن ابن شِهاب عن أبي سَلمَة بن عَبْدٍ الوُحْمِنِء عن أبي هْرَيْرَة رضي الله عنه» 
ال انين ِن هُدَْلِ رمث إخداهما الأخرَى قطرحث» جَنِيتهاء فقَضَى رسول الله يكل فيها 
بعرة رة عبد أو أمَة. [انظر الحديث ٥۷٥۸‏ وأطرافه], 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه عن مالك عن شيخين. أحدهما: عن 
إسماعيل هنا لأبي ذر. 

ومضى الحديث في الطب عن قتيبة عن مالك. وأخرجه مسلم عن يحيى بن 
يحيى عن مالك . وأخرجه النسائي عن أبي الطاهر عن مالك. 

قوله: «أن امرأتين» هما كانتا ضرتين تحت حمل بن مالك بن النابغة الهذلي من 
هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر » نزل البصرة» ذكره مسلم في تسمية من روى عن 
النبي ي . قلت: حمل بفتح الحاء المهملة والميم ويقال حمله. قوله: لارمث إحداهما 
الأخرى» وفي رواية يونس وعبد الرحمن بن خالد: فرمت إحداهما الأخرى بحجر» 
وزاد عبد الرحمن: فأصاب بطنها وهي حامل» وروی أبو داود من طريق حمل بن 
مالك: فضربت إحداهما الأخرى بمسطح.؛ وعند مسلم من طريق حمل بن مالك : 
فضربت إحداهما الأخرى بمسطح وعند مسلم من طريق عبيد بن نضلة عن المغيرة بن 
شعية قال : ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتهاء وفي رواية أبي داود 
من حديث بريدة: أن امرأة حذفت امرأة أخرى فطرحت جنينهاء وفي رواية 
عبد الرحمن بن خالد: فقتلته ولدها في بطنهاء وفي رواية يونس : فقتلتها. قوله: ١غرة»‏ 
بضم الغين المعجمة وتشديد الراء» وقال ابن الأثير: الغرة العبد نفسه أو الأمة» وأصل 
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الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس» وكان أبو عمرو بن العلاء يقؤّل: الغرة عبد 
أبيض أو أمة بيضاءء وسمي غرة لبياضه فلا يقبل في الدية عبد أسود ولا جارية سوداءء 
وليس ذلك شرطا عند الفقهاء» وإنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من 
العبيد والإماء. قوله: «عبد أو أمة» قال الإسماعيلي: قراءة العامة بالإضافة يعني : بإضافة 
الغرة إلى العبد وغيرهم بالتنوين. قلت: على هذا الوجه يكون العبد بدلاً من الغرة» 
وحكى القاضي عياض الاختلاف» وقال: التنوين أوجه لأنه بيان للغرة ما هي» وقال 
الباجي : يحتمل أن يكون: أوء شكا من الراوي في تلك الواقعة لمخصوصة» ويحتمل 
أن يكون للتنويع وهو الأظهرء وقيل: المرفوع من الحديث قوله: «بغرة» وأما قوله: 
«عبد أو أمة» فمن الراوي» وقال ابن الأثير: وقد جاء في بعض الروايات في هذا 
الحديث : بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل» وقيل: إن الفرس والبغل غلط من الراوي» 
ثم إن الغرة إنما تجب في الجنين إذا سقط ميتاً وإن سقط حياً ثم مات ففيه الدية كاملة. 

4 - حَدّثنا مُوسى بن إشماعِيل» حدثنا وُمَيْبّء حذثنا هشام عن أبيه 
عن المُغيرَةٍ بن شُعْبَةَ عن عُمَرَ رضي الله عنهء آله اسْتَشْارَهُمْ في إملاص المُرأةء فقال 
المُغِيرَةُ: قَضَى النبي كله بالْغُرَةِ عَبْدٍ أ أْمَةِ. [الحديث 1406 أطرافه في: ۷٠14ء‏ 1604م 
.[YTI¥‏ 

9 -_- قال: انتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَء فَشَهِدَ مُحَمْدُ بن مَسْلمَةٌ آنه شَهِدَ 
النبيّ ك2 قَضَى په [الحديث 2407 طرفه في: 1۹۰۸ » 18 ]الا]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ووهيب هو ابن خالد» وهشام هو ابن عروة يروي عن 
أبيه عروة بن الزبير. 

والحديث آخرجه أبو داود في الديات أيضاً عن موسى بن إسماعيل عن وهيب. 

قوله: «استشارهم؟ أي : استشار الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» وفي رواية 
مسلم: عن هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة: استشار الناس. قوله: «في إملاص 
المرأة» بكسر الهمزة وهو إلقاء المرأة ولدها ميتأء وسيجيء في الاعتصام من طريق أبي 
معاوية: عن هشام عن أبيه عن المغيرة سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» 
عن إملاص المرأة وهي التي تضرب بطنها فتلقي جنينهاء فقال: أيكم سمع من 
النبي يلو فيه شيئأ؟ قوله: «فقال المغيرة» فيه تجريد لأن السياق يقتضي أن يقول: 

قوله : («فشهد محمد بن مسلمة» بفتح الميم واللام الخزرخي البدري الكبير القدرء 
مات سنة ثلاث وأربعين. قوله : «أنه شهد النبي کا أي : حضره. وفي الحديث الذي 
يأتي قال: ائت بمن شهد معك. أي: قال النبي يك للمغيرة بن شعبة: ائت من يشهد 
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معك ٠‏ قيل : خبر الواحد حجة يجب قبولهء فلم طلب الشاهد؟ وأجيباللتثبيت والتأكيد 
ومع هذا فشهادته لم تخرج عن خبر الواحد. 

2-65 حدّثنا عيذ الله بن مُوسّی» عن هشامء عن أبيه أن عْمَرَ نشد الاس 
مَنْ سَمِعَ النبيئ 846 قَضَي في السْقْطٍ . وقال المُغِيرَةٌ: آنا سَمِعْئْهُ قَضَى فيه بِعْرْةِ عبد أو آم 
[انظر الحديث 1۹٠٥‏ وطرقيه]. 

۷ > قال: الث مَنْ يَشْهّد مَعَكَ على هذَاء فقال مُحَمُدُ بن مسْلمّة: أنا 
أشْهَدُ على النبي كله بمثل هذًا. [انظر الحديث 5905 وطرفه] , 

هذا طريق آخر فى الحديث المذكور» وهذا في حكم الثلاثيات. لأن هشاماً 
تابعي . 

قوله: عن أبيه عن عمر؛ هذا صورته الإرسال لأن عروة لم يسمع عمرء لكن 
تبين من الرواية السابقة واللاحقة أن عروة حمله عن المغيرة عن عمرء وإن لم يصرح به 
في هذه الرواية. قوله: لقالا E‏ راك اجا اير 
بالواو. قوله: «ائت من يشهد» كذا بصيغة الأمر من الإتيان» ووقع في رواية أب بى ذر عن 

غير الكشميهني: 1 نت؟ بألف ممدودة ثم نون ساكنة ثم تاه مثناة من فوق بصيغة استفهام 
المخاطب على إرادة الاستّشات أي: اأنت تشهد؟ ثم استفهمه ثانياً: من يشهد معك؟ . 

قوله: «بمثل هذا؛ أي : بمثل ما شهد المغيرة. 

4م حدّثني محمد بن عَبْدٍ الله حدئثنا مُحَمّدُ بن سابق. حذثنا رَائْدمُ 
حدثنا هشامٌ بن عُرْوَة عن أبيه آله سَمِمَ المُغِيرَةٌ بن شْعْبَة يُحَدْثُ عن عْمَرَ آنه اسْتَشارَهُمْ في 
إملاص المَرْأة. . مِثْلَهُ . [انظر الحديث ٠۹٠١‏ وطرفيه]. 
الذهلى عن محمد بن سابق الفارسي البغدادي روى عنه البخاري بدون واسطة في: باب 
الوصاياء فقط وهو يروي عن زائدة ‏ من الزيادة ‏ ابن قدامة بضم القاف الثقفي . . . 
الخ . 


قوله : «مثله» أي: مثل الحديث المذكور» وهو رواية وهيب المذكورة. 


٣باب‏ حَدْ جَنِينٍ المَرْاة وأنَّ العَفْلَ على الوالِدٍ وعَصََةٍ الوالِد لا على الول 


أي هذا ات ی اڈ حك ین قراو ما أن اسر ای الدية أي : دية 
المرأة المقتولة على الوالد أي على والد القاتلة وعلى عصبته» وذكر لفظ : الوالد إشارة 
إلى ما ورد في بعض طرق القصة. قوله: ١لا‏ على الولد» قال ابن بطال: يريد أن ولد 


)1( ص كتاب الوضوء/. باب‎ ۳۹٦ 


يوسف وأشهب وفقهاء أصحاب الذيث. الثاني: فيه عدم وجوب الموالاة في جمع التأحير 


فإنه وقع الفصل بينها يإناحة كل إنسان بعيره في منزله. الغالث: فيه الإقامة لكل من صلاتي 
الجمع» وهو مذهب عبد الرحمن بن يزيد والأسود ومالك والشافعي وأحمدء وقال القاضي 
عياض: وهو مذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود. رضي الله عنهما. وقال ابن القاسم عن 
مالك: كل صلاة إلى الأئمة أذان وإقامة. وقال أحمد بن خالد: أعجب من مالك» أخذ في 
هذا بحديث أبن مسعود ولم يروه وترك ما روى. وقال سعيد بن جبير والثوري وأبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد: بأذان واحد وإقامة واحدة لهما. وهو المروي عن جابر وعبد الله بن 
عمر وأبي أيوب الأنصاري. قلت: لم يذكر في الحديث المذكور الأذان» والصحيح عند 
الشافعية أنه يؤذن للأولى» وبه قال أحمد وأبو ثور وعبد الملك بن الماجشون المالكي» وهو 
مذهب الطحاوي. وللشافعي وأحمد قول: إنه يصلي كل واحدة بإقامة بلا أذان» وهو محكي 
عن القاسم بن محمد وسالم» وعن كل واحد من مالك والشافعي وأحمد: أنه يصلي بأذانين. 
الرابع: فيه تنبيه المفضول الفاضل إذا حاف عليه النسيان لما كان فيه من الشغل لقول أسامة: 
«الصلاة يا رسول الله». الخامس: في قوله: «فتوضاً فأسبغ الوضوء إن الوضوء عبادة وإن لم 
يصل به» يعني بالأول» نيه عليه الخطابيء» وقد قالت جماعة: من توضأ ثم أراد أن يجدد 
وضوءه قبل أن يصلي ليس له ذلك» لأنه لم يوقع به عبادق ويكون كمن زاد على ثلاث في 
وضوء واحد» وهذا هو الأصح عند الشافعية. قالوا: ولا يسن تجديده إلا إذا صلى بالأولى 
صلاة» فرضاً كانت أو نفلا قلت: استدلال الخطابي بالحديث المذكور على ما ادعاه غير 
تام لا يخفى ذلك. السادس: فيه أنهم صلوا قبل حط رحالهمء وقد جاء مصرحاً به في رواية 
أخرى في الصحيح» وعن مالك: يبدا بالصلاة قبل حط الرواحل. وقال أشهب: له أن يحط 
رحله قبل أن يصلي وبعد المغرب أحب إلي ما لم تكن دابته معقلة» ولا يتعشى قبل المغرب 
وإن خفف عشاءه» ولا يتعشى بعدها وإن كان عشاؤه خفيفاً وإن طال فبعد العشاء أحب إلي. 
السابع: فيه ترك النافلة في السغر» كذا استنيطه المهلب من قوله: «ولم يصل بينهما» 
وكذلك قال ابن عمرء رضي الله عنهما: لو كنت مسبحاً لأتهمت. وقال غيره: لا دلالة فيه 
لأن الوقت بين الصلاتين لا يهسع لذلك. ألا ترى أن بعضهم قال: لا يحطون رواحلهم تلك 
الليلة حتى يجمعواء ومنهم من قال: يحط بعد الأولى مع ما في ترك الرواحل ما وقى ما نهى 
عنهء ولم يتابع أبن عمر» رضي الله عنهماء على قوله» والفقهاء متفقون على اختيار التنفل في 
السفرء وقال ابن بطال: وقد تنفل رسول الله َيه راجلاً وراكباً. الغامن: استدل به القرطبي 
على جواز التنفل بين صلاتي الجمع» قال: وهو قول ابن وهب. قال: وخالفه بقية أصحابنا 
فمنعوه. قلت: الحديث نص على أنه لم يصل بينهماء ولعله أخذه من إناحة البعير بينهماء 
ومذهب الشافعية أنه جائز في جمع التأخير» ممتنع في جمع التقديم» ومذهب الحنفية المنع 
من التطوع بينهماء لأنه يخل بالجمع» ولو تطوع أو تشاغل بشيء أعاد الإقامة لوقوع الفصل. 
نص عليه في (الهداية). التاسع: فيه الدفع من عرفة إلى مزدلفة راكباً. العاشر: قال الداودي: 
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المرأة إذا لم يكن من عصبتها لا يعقل عنها لأن العقل على العصبة دون ذوي الأرحام» 
ولذلك لا تعقل الإخوة من الأم. قال: ومقتضى الخبر أن من يرثها لا يعقل عنها إذا لم 
يكن من عصبتهاء ثم قال: قال ابن المنذر: وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور 
وكل من أحفظ عنهم . 

64 هد ححدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ حدئنا اللّنِثُ عن ابن شهاب عن سَعيدٍ بن 
المُسَيّبٍ عن أبي هُرَيْرةَ: أن رسول الله ك قَضَى في جَبِين امرأة مِنْ بني خياد بِعْرَةِ عبد أو 
أموء م إن المزأة التي قى عَلَيْها بالكرة توكيِثْء فَقَضَى رسول الله #8: أذ ميراتها ليها 
وزَوْجهاء وأ العقُلَ عَلى عَصَيتها. [انظر الحديث 05708 وأطرافه]. 

قيل : لا مطابقة بين الترجمة والحديث لأنه ليس فيه إيجاب العقل على الوالد. 
وأجيب بأن لفظ : الوالد» قد ورد في بعض طرق الحديث» وعادته أنه يترجم بمثل هذا. 


وأخرجه عن عبد الله بن يوسف عن الليث بن سعد عن محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري الخء وقد مضى في الفرائض عن قتيبة» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «من بني لحيان؛ بكسر اللام وسكون الحاء المهملة وتخفيف الياء آخر 
الحروف وهم بطن من هذيل فلا منافاة بينه وبين قوله فيما تقدم: إنها من هذيل. قوله: 
«ابغرة عبد أو أمة». بالإضافة أو الوصف كما ذكرناه عن قريبء واختلفوا لمن تكون هذه 
الغرةء فذكر ابن حبيب أن مالكاً اختلف فيه. قوله: «فمرة» قال: إنها لأمهء وهو قول 
الليث. ومرة قال: إنها بين الأبوين: الثلثان للأب والثلث للام. وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي . قوله: «وأن العقل»ء أي: الدية أي: وقضى أن عقل المرأة التي توفيت على 
عصبتهاء وهي التي قضى عليها بالغرة هي المتوفاة حتف أنفها. 

4١0‏ - حذّثنا أَحْمَدُ بن صالح» حذثنا ابنُ وَهْبِء حدثنا يُونْسُء عن ابن 
شهاب» عن ابن المْسَيّبٍ وأبي سَلَمَة بن عبْدٍ الرّخمن أن أبا هبر رضي الله عنه» قال: 
اقْتَتلت امْرّأتانٍ مِنْ هُذَيْل قَرَمَتْ إِخْدَاهُما الأخْرَى يِحَجَرٍ نها وما في بَطنهاء فَاخْتَصَمُوا إلى 
النبي ل ُقَضَى أن ية ينها غرةً: عبْدٌ أز وَلِيدَة وقَضَى أن ية المَْأةٍ عَلى عَاقَِيها. 
[انظر الحديث 5/28 وأطرافه]. 

هذا وجه آخر في حديث ای هريرة المذكور وأخرجه عن أحمد بن صالح أبي 
جعفر المصري عبد الله بن وهب المصري عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. . . إلى آخره. 

قوله: «وما في بطنها؛ أي: وقتل ما في بطن المرأة وهو الجنين. قوله: «غرة» 
بالرفع لأنه خبر إن واسمها قوله: ادية جنينها» قوله: «على عاقلتها؛ هي : عصبتها. 
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"٠‏ بِابٌ مَنِ اسْتَعَانَ عَبْداً اؤ صَبياً 

لف :شلا راك قن ينان امن امعان نين لاما رهن لان و وق رز 
الأكثرين: استعان» بالنون وفي رواية النسفي والإسماعيلي: استعار بالراء من الاسبتعارة 
وهي طلب العارية ء ووجه ذكر هذا الباب في كتاب الديات هو أنه إذا هلك العبد فيي 
الاستعمال تجب الدية. واختلفوا في دية الصبي. وفي (التوضيح): إن استعان حراً بالغاً 
ْ متطوعاً أو بإجارة وأصابه شيء فلا ضمان عليه عند الجميع إن كان ذلك العمل لا غرر 
: فيه» وإنما يضمن من جنى وتعدى. واختلف إذا استعمل عبداً بالغاً في شيء فعطب» 
فقال ابن القاسم: إن استعمل عبداً في بئر يحفرها ولم يأذن له سيده في الإجارة فهو 
ضامن إن عطب» وذلك إذا بعثه إلى سفر بكتاب» وروى ابن وهب عن مالك: لا 
ضمان عليه سواء أذن له سيده ذ في الإجارة أو لم يأذن مما أصاب» إل أن يستعمله في 
غرر كبير لأنه لم يؤذن له فيه. 

ويُذْكَرُ أنْ أمْ سَلَمَة بقث إلى مُعَلْم الكُتّابٍ : انْعَثْ إلي غِلماناً يشون صُوفاً ولا مف 
إل خرًاً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأم سلمة زوج النبي كفو واسمها: هند. قوله: قوله: 
«معلم الكتاب» وفي رواية النسفي: معا كتانب وهو بضم الكاف وتشديد التاء» قال 
الجوهري: الكتاب الكتبة والكتاب أيضاً والمكتب واحد؛ والجمع: الكتاتيب 
والمكاتب . قوله: اينفشون» بالفاء من نفشت القطن أو الصوف أنفشه نفشاً وعهن 
منفوش . قوله: ولا ثبغث إلي» يكسر الهمزة وتشديد الياء؛ كذا في رواية الجمهور؛ 
وذكره ابن بطال بلفظ : إلأء التي هي حرف الاستثناء» وشرحه على ذلك» وهذا عكس 
معنى رواية الجمهور» واشتراط أم سلمة أن لا يرسل إليها حراً لأن الجمهور قائلون: 
ل ا ل ا 0 
ضامن لقيمة العبد ولدية الصبي الحر على عاقلته . وقال الداودي: يحتمل فعل أم سلمة 
لأنها أمهم. وقال الكرماني: ولعل غرضها من منع الحر إكرام الحر وإيصال العوض 
لأنه على تقدير هلاكه في ذلك العمل لا يضمنه» بخلاف العبد فإن الضمان عليها لو 
هلك بهء وهذا التعليق رواه وكيع بن الجراح عن معمر عن سفيان عن ابن المنكدر عن 
أم سلمة» وهو منقطع» لأن محمد بن المنكدر لم يسمع من أم سلمة» فلذلك ذكره 
البخاري بصيغة التمريض 

إأ46- حدّثنا عَنُْو بن زُرَارَةَ أخبرنا إسماعِيلٌ بن إِنْرَاهِيمَ» عن عبد 
العزيز» عن آئس قال : لما دم رسول الله ا الممديئة اخ پو طُلَحَة بدي فانطلق بي إلى 
رسول الله كه فقال: يا رسول الله! إِنّ أنساً عُلامٌ كَيّسٌ فَلْيَحْدَمْك . قال: فُحَدَمْئْهُ في 
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الحَضّر والسَمْرء قَوَاللْهُ ما قال لِي لِشَيْءِ صَنَعْمُهُ: «لِمَ صَنَمْتَ هذا هَكَذَاء ولا تيء لَمْ 
ضِنَعْهُ : قوله: «لم لَمْ نَصْنَعْ هذا هْكذًا» . [انظر الحديث 77784 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الخدمة مستلزمة للاستعانة» فيطابق الجزء الأخير مَنَ 
الترجمة . 

وعمرو بن زرارة بضم الزاي وفتح الراء الأولى النيسابوري» وإسماعيل بن إبراهيم 
هو ابن علية» وعبد العزيز هو ابن صهيب. 

والحديث مضى في الوصايا عن يعقوب بن إبراهيم ومضى الكلام فيه. 

قوله: «حدثنا عمرو» وفي بعض النسخ: حدثني» بالإفراد. قوله: «أخل أبو 
طلحة» هو زيد بن سهل الأنصاري زوج آم سليم» رضي الله تعالى عنها. قوله: «كيس» 
بفتح الكاف وتشديد الياء آخر الحروف المكسورة وبالسين المهملة أي: طريف» وقيل: 
أي عاقل والكيس خلاف الأحمق . قوله: «فليخدمك» بضم الميم. 

وفيه: حسن خلق النبي ية وأنه ما اعترض عليه لا في فعل ولا في ترك. 


بابٌ المَعْدِنُ جُبارٌ والبثُرُ جُبارٌ 

أي : هذا باب يذكر فيه المعدن جبار بضم الجيم وتخفيف الباء الموحدة أي: هدر 
لا شيء فيه» ومعنى : المعدن جبار» هو أن يحفر معدناً في موات أو في ملكه فيهلك 
فيه الأجير أو غيره ممن يمر به» فلا ضمان عليه في ذلك. وقال الترمذي: المعدن جبار 
إذا احتفر الرجل معدناً فوقع فيها إنسان فلا غرم عليه» ذكره في تفسير حديث الباب . 
قوله: والبئر جبارء يعني إذا احتفر بئر للسبيل في ملك أو موات فوقع فيها إنسان فلا 
تكون في البادية فيقع فيها إنسان أو دابة فلا شيء في ذلك على أحد. 

5 حلفا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء حدثنا اللَّيْدُء حدئنا ابنُ شهاب عن 
سَعِيدٍ بن المُسيّبٍ وأبي سَلَمَة بن عبد الرُّحْمْن» عن أبي هُرَيْرَة: أن رسول الله و قال : 
«العَجْماءُ جُرْحُها جُبارٌ والبثرٌ جُبارٌ والمَعْدِنُ جُبارٌ وفي الرّكاز الحُّمُسُ». [انظر الحديث 
8 وطرقيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة بعض الحديث. وهذا الحديث أخرجه بقية 
الأئمة السئة. فمسلم عن يحيى بن يحيى وغيره؛ وأبو داود عن مسددء والترمذي عن 
أحمد بن منيع. والنسائي عن إسحاق بن إبراهيم. وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة 
ببعضه وعن هشام بن عمار ومحمد بن ميمون بباقيه» وکلهم قالوا فيه: عن سعيد بن 
المسيب وأبي سلمة» وهكذا قال الإمام مالك بن أنس» وخالفهم يونس بن يزيد فرواه: 
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عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة كلاهما عن أبي 
هريرة» رواه كذلك مسلم والنسائي» وقول الليث ومالك آصح› ويجوز أن.يكون اين 


قوله: «العجماء» مبتدأ أو قوله: «جرحها؛ بدل منه وخبره قوله: «جبار» والجرخ 
هنا بفتح الجيم مصدرء والجرح بالضم اسم قال القاضي: إنما عبر بالجرح لأنه 
الأغلب» أو هو مثال منه على ما عداه» وأما الرواية التي لم يذكر فيها لفظ الجرح 
فمعناه إتلاف العجماء بأي وجه كان بجرح أو غيره جبار أي: هدر لا شيء فيه والعجماء 
تأنيث الأعجم وهي البهيمة» وقال الترمذي: فسره بعض أهل العلم فقالوا: العجماء 
الدابة المنفلتة من صاحبها فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها. انتهي . واحتج 
به أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه» على أنه لا ضمان فيما أتلفته البهائم مطلقا سواء فيه 
الجرح وغيره» وسواء فيه الليل والنهار» وسواء كان معها أو لا إلا أن يحملها الذي 
معها على الإتلاف أو يقصده فحينئْل يضمن لوجود التعدي منه» وهو قول داود وأهل 
الظاهرء وقال مالك والشافعي وأحمد: إن كان معها أحد من مالك أو مستأجر أو 
مستعير أو مودع أو وكيل او فاضت أو غيرهم وجب عليه ضمان ما أتلفته» وحملوا 
الحديث على ما إذ لم يكن معها أحد فأتلفت شيئاً بالنهار أو انفلتت بالليل بغير تفريط 
من مالكها فأتلفت شيئاً» وليس معها أحد. وأجاب أصحاب أبي حنيفة: بأن الحديث 
مطلق عام فوجب العمل بعمومه» وأما التعدي فخارج عنه. قوله: «والبثر جبار» قد مر 
تفسيره آلفاً» وفي رواية مسلم: والبئر جرحها جبارء والمراد بجرحها ما يحصل للواقع 
فيها من الجراحة» وقال ابن العربي: اتفقت الروايات المشهورة على التلفظ بالبئر 
وجاءت رواية شاذة بلفظ : النار جبار بنون وألف ساكنة قبل الراء ومعناه عندهم أن من 
استوقد ناراً مما يجوز له فتعدت حتى أتلفت شيئاً فلا ضمان عليه. قال: وقال بعضهم: 
صحفها بعضهم لأن أهل اليمن يكتبون النار بالياء لا بالألف فظن بعضهم البئر بالباء 
الموحدة: النارء بالنون فرواها كذلك . قوله: «والمعدن جبار» قد مر تفسيره. قوله: 
«وفي الركاز الخمس؛ بكسر الراء وهو ما وجد من دفن الجاهلية مما تجب فيه الزكاة من 
ذهب أو فضةء أي: مقدار ما تجب فيه الزكاة» وهو النصاب فإنه يجب فيه الخمس 
على سبيل الزكاة الواجبة» كذا قال شيخنا في (شرح الترمذي) ثم قال: هذا عند جمهور 
العلماء» وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وفيه حجة على أبي حنيفة وغيره من 
العراقيين حيث: قالوا: الركاز هو المعدن وجعلوهما لفظين مترادفين . وقد عطف 
الشارع أحدهما على الآخر) وذكر لهذا حكما غير الحكم الذي ذكره في الأول .. انتهى . 
قلت: المعدن هو الركاز» فلما أراد أن يذكر له حكماً آخر ذكره بالاسم الآخر وهو: 
الركازء ولو قال: وفيه الخمس بدون أن يقول: «وفي الركاز الخمس» لحصل الالتباس 
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باحتمال عود الضمير إلى البثر» وقد أورد أبو عمر في (التمهيد): عن عمروآبن شعيب 
عن أبيه عن عبد الله بن عمر وقال النبي بهل في كنز وجده رجل : إن كنت وجدته في 
قرية مسكونة» أو في غير سبيل» أو في سبيل ميتاء فعرفه» وإن كنت وجدته في خربة 
جاهلية او في فرية غير مسكونة أو قي غير سيل مياه ففيه وقي الركاز الخمين. وقال 
القاضى عياض : وعطف الركاز على الكنز دليل على أن الركاز غير الكنز وأنه المعدن 
كما يقوله آهل العراق» فهو حجة لمخالف الشافعي. وقال الخطابي: الركاز وجهان: 
فالمال الذي يوجد مدفوناً لا يعلم له مالك ركازء وعروق الذهب والفضة ركاز. قلت: 
وعن هذا قال صاحب (الهداية): الركاز يطلق على المعدن وعلى المال المدفون. وقال 
أبو عبيد الهروي: اختلف في تفسير الركاز أهل العراق وأهل الحجازء فقال أهل 
العراق: هي المعادن» وقال أهل الحجاز: هي كنوز أهل الجاهلية» وكلٌ محتمل في 
اللغة» والأصل فيه قولهم: ركز في الأرض إذا ثبت أصله. 

4 باب العَجْماءٌ جُباڙ 

أي : هذا باب يذكر فيه العجماء جبارء وإنما أعاد ذكر هذا بترجمة أخرى لما فيها 
من التفاريع الزائدة على البئر والمعدن. 

وقال ابن سِيرين : كاو لا يُضَمُْونَ مِنَ النفحَة ويُضَمْنُونَ مِنْ رد العنان. 

أي : قال محمد بن سيرين : كانواء أي: العلماء من الصحابة والتابعين لا يضمنون 
بالتشديد من التضمين من النفحة بفتح النون وسكون الفاء وبالحاء المهملة وهي الضربة 
بالرجل» يقال: نفحت الدابة إذا ضربت برجلهاء ويضمنون من رد العنان بكسر العين 
المهملة وتخفيف النون وهو ما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب لما يختارء وذلك 
لأن في الأول لا يمكنه التحفظ بخلاف الثاني» وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور عن 
هشيم: حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين . 

وقال حَمَادٌ: لا نُضْمَنُ النَفْحَةٌ إلا أن يَنْحْسَ إِنْسانّ الذَابَة . 

أ : قال حماد بن أبي سليمان الأشعري : واسم أبي سليمان مسلم. قوله: «لا 
تضمن» على صيغة المجهول» والنفحة مرفوع به لأنه مفعول قام مقام الفاعل. قوله: 
«إلأ أن ينخس» بضم الخاء المعجمة وفتحها وكسرها من النخس» وهو غرز مؤخر الدابة 
أو جنبها بعود ونحوه. 

وقال شرح : لا نُضْمَنُ ما عاقب أنْ يَضريّها فَعَضْرِبَ برجلها. 

آي قال شريح بن الحارث الكندي القاضي المشهور. قوله: ما عاقب» يروى 
بالتذكير والتأنيث» فالمعنى على التذكير لا يضمن ضارب الدابة ما دام في تعاقبها 
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بالضرب » وهي أيضاً تضرب برجلها على سبيل المعاقبة قبة أي : المكافأة منهاء وأما على 

معنى التأنيث فقوله: لا تضمن» أي : الدابة بإسناد الضمان إليها مجازاً» والمراد 
ضاربها. قوله: «أن يضربها» قال الكرماني: أن يضربها فتضرب برجلها إما مجرور يجار 
مقدر أي: بأن يضربهاء أو مرفوع خبر مبتدأ محذوف أي: بأن يضربهاء أو مرفوع خبر 
مبتدأ محذوف أي: وهو أن يضربهاء وفي قول شريح هذا قلاقة قل من يفسرها كما 
ينغي » وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة من طريق محمد بن سيرين عن شريح» قال : 
يضمن السائق والراكب ولا تضمن الدابة إذا عاقبت. قلت: وما عاقبت. قال إذا ضربها 
رجل فأصابته . 

وقال الحَكمْ وحَمَادٌ: إذا ساق المُكاري جماراً عَلَِهِ امرأةٌ َر لا شَيْءَ عَلَيه . 

الحكم بفتحتين هو ابن عتيبة - مصغر عتبة ‏ الدار» وحماد هو ابن أبي سليمان. 
قوله: فتخره بالخاء المعجمة أي: فتسقط لا شيء عليه أي : على المكاري أي: لا 
ضمان. 

وقال الشّعْن : إِذَا ساق دابَدٌ فآنمْبَها فَهُوَ ضَامِنَ لما أصابّثء وإِن كان خَلْفَها مُترَسلاً لَم 
يضمن . 

الشعبي هو عامر بن شراحيل الكوفي ونسبته إلى شعب من همدان أدرك غير 
واحد من الصحابة ومات أول سنة ست ومائة› وهو ابن سبع وسبعين سنة. قوله: 
«فأتعبها» من الإتعاب ويروى: فاتيعهاء من الإتباع. قوله: «خلفها» أي: وراءهاء 
ویروی : : خلفهاء بتشديد اللام بماضي التفعيل . قوله : «مترسلاً؛ نصب على أنه خبر: 
كان» أي : متسهلاً في السير موقوفاً بها لا يسوقها ولا يبعثهاء لم يضمن شيئاً مما 
أصابته» ووصله ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل بن سالم عن عامر الشعبي» فذكره. 

591/0 حدّثنا ملي حدثنا شُعْبَةُ عن مُحَمْدِ بن زياد عن أبي هُرَيْرََ رضي 
الله عنه» عن النبي يي قال: «الفخحماءُ عَقْلُها جُبارٌ والبثر جبارٌ: والمغديِنُ حبار وفي 
الرّكاز الخُمُس» . [انظر الحديث ١544‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومسلم هو ابن إبراهيم ا ات ف 
ومحمد بن زياد - من الزيادة ‏ بتخفيف الياء الجمحي بضم الجيم البصري . 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه وعن ابن بشار 

قوله: «عقلها» أي: ديتها قيل جرحها هدر لا ديتهاء وأجيب: بأنهما متلازمان إذ 
معناه : لا دية لها. 
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باب اذم م مَنْ قَتَلَ ميا ِغَيْرٍ جُزم 

أي : هذا باب في بيان إثم من قتل ذمياً بغير موجب شرعي لقتله. 

2-6 حدّثنا قَيْس بِنُ حَمْصء حدثنا عِبْدُ الواجدٍء حدثنا الحَسَنُ حدثنا 
مُجَامِدٌ» عن عَيْدٍ الله بن عَمْرو عن النبيّ يك قال : ١م‏ قعل فسأ مُعاهدأ لم برخ رَائِحَة 
الجن وإنَّ رِيحَها يُوجَدُ مِنْ مسيرَةٍ أرْبَعِينَ عام . [انظر الحديث .]۳٠١١‏ 

مطابقته للترجمة غير ظاهرة لأن الترجمة بالذمى وهو كتابى عقد معه عقد الجزية. 
وأجاب الكرماني بان المعاهد أيضاً ذمي باعتبار أن له ذمة المسلمين وفي عهدهم: 
والذمي أعم من ذلك. 

وقيس بن حفص أبو محمد الدارمي البصري وهو من أفراد البخاري مات سنة 
تسع وعشرين ومائتين» وعبد الواحد هو ابن زياد» والحسن هو ابن عمرو الفقيمي بضم 
الفاء وفتح القاف . 

والحديث مضى في الجزية عن قيس أيضاً. وأخرجه ابن ماجه في الديات عن أبي 
كريب . 

قوله: «معاهداً» ويروى: معاهدةء وهو الظاهر لأن التأنيث باعتبار النفس» والأول 
باعتبار الشخص» ويجوز فتح الهاء وكسرها والمراد به: من له عهد بالمسلمين سواء كان 
بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. قوله: «لم يرح» بفتح الراء وكسرها 
أي: لم يجد رائحة الجنة ولم يشمهاء وزعم أبو عبيد أنه يقال: يرح ل 
من أرحت» وعند الهروي يروى بثلاثة أوجه: يرح يرح يرح» وقال الجوهري: راح 
الشيء يراحه ويريحهء أ وجد ريحهء وقال الكرماني: المؤمن لا يخلد في النار. 
وأجاب بأنه لم يجد أول ما يجدها سائر المسلمين الذين لم يقترفوا الكبائرء وهو وعيد 
تغليظاًء ويقال: ليس على الحتم والإلزامء وإنما هذا لمن أراد الله عز وجل إنفاذ الوعيد 
فيه. قوله: «يوجد» على صيغة المجهول». ويروى: ليوجدء باللام المفتوحةء والأول 
رواية الكشميهني قوله: «أربعين عاماً» كذا وقع في رواية الجميع ووقع في رواية 
عمرو بن عبد الغفار عن الحسن بن عمرو سبعين عاماً هذا في رواية الإسماعيلي ومثله 
في حديث أبي هريرة عند الترمذي من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عنه» ولفظه: 
«وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً؛ وفي (الأوسط) للطبراني: من طريق 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ : من مسيرة مائة عام» وللطبراني عن أبي بكرة: 
خمسمائة عام . وفي حديث ألجابر ذكره صاحب (الفردوس): إن ريح الجنة يدرك من 
مسيرة ألف عام» وهذا اختلاف شديد. وتكلم الشراح في هذا كلاماً كثيراً غالبه 
بالتعسف» وقال شيخنا زين الدين في (شرح الترمذي): إن الجمع بين هذه الروايات 
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باختلاف الأشخاص بتفاوت منازلهم ودرجاتهم» وقال الكرماني: يحتمل أن لا يكون 
العدد بخصوصه مقصوداً بل المقصود المبالغة والتكثير. 


"١‏ باب لا يُقْتَلُ المُسْلِمُ بالكافر 
أي : هذا باب يذكر فيه: ا 


6٥‏ ۹ - حدذّثنا أحمد بن وء حدشا ويه حدانا مرف ن عاير ده 
عنْ أبي جُحَيْفَةَ قال: كُلْتُ لِعَلِيٌّ : وحدثنا صد بن المَضْلِء أخبرنا ابن عُيَِنََء حدثنا مُطَرْفٌ 


قال: سَمِعْتٌ الشَّعْبِىّ يُحَدْثُ تُ قال: سَمِعْتٌ أبا جُحَيْفَةَ قال: سألْتُ عَلياء رضي الله عنه: هل 
عِنْدَكُمْ شَيءٌ مما ليس في القُرْآن؟ وقال ابنْ عُبَيَِةَ مَوْة: ما لَيْسٌ عِنْدَ النّاس؟ فقال: والّذِي 
قلق الحَبّدٌ برأ النْسَمَةَ ما عِنْدَنا إلا ما في القُرْآنِء إلا فَهْماً يُعْطَى جل في كتابهء وما في 
الصّجِيفَةِ. كُلْتُ: وما في الصَّحِيفَة؟ قال: العمُلء وفكاك الأسِيرء وأن لا يُقْتَلَ مُسْلِمُ 
بكافِر. 
[انظر الحديث ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس 
الكوفي» وزهير هو ابن معاوية الكوفي» ومطرف بتشديد الراء المكسورة بن طريف على 
وزن كريم الكوفي» وعامر بن شراحيل الشعبي» وأبو جحيفة بضم الجيم وفتح الحاء 
المهملة وهب بن عبد الله السوائي. 

والحديث مضى عن قريب في: باب العاقلة فإنه أخرجه هناك عن صدقة بن 
الفضل عن سفيان بن عتبة عن مطرف. . . الخ وقد وقع في بعض النسخ هنا: حدئنا 
صدقة بن الفضل . . . الخ بعد قوله: «حدثنا أحمد بن يونس»؛ قيل: الصواب أن طريق 
أحمد بن يونس تقدم في الجزية. قلت: وقد تقدم في: : باب العاقلة» كما ذكرنا الآن: 
عن صدقة بن الفضل» وتقدم في كتاب العلم: عن محمد بن سلام. 

قوله : «وقال ابن عييئة» هو سفيان بن عيينة» في بعض النسخ: قال أحمد عن 
سفيان بن عيينةء أي: قال عع بن يوس الراوي عن سنيات باللصنة العلادود؛ وقد 
مضى الكلام فيه غير مرة. 


۴۲ - بابٌ إذَا لَظُمَ المُسْلِمٌ يَهُو يُودِياً عِنْدَ الضْبٍ ٠‏ 
أي : قار أن ا ا ی ا ی 
ولم يذكره» ولكن تقديره : لم يجب عليه شيء لأنه لم يذكر في حديث الباب 
القصاص» فلو كان فيه قصاص لبيله» وهو فول جماعة الفقهاء» وني (التوضيح) : هذه 


۸ ۔ كتاب الدیات / باب (۳۲) 1۱ 


المسألة إجماعية لأن الكوفيين لا يرون القصاص في اللطمة ولا الأدب إلا أن يجرحه 
ففيه الأرش . 


ورَوَاهَ أبُو هْرَيْرَةَ عن النبي ب . 


أي: روى أبو هريرة حديث لطم المسلم اليهودي عن النبي E:‏ وقد تقدم 
تون له في قصة موسى في أحاديث الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» وهمضى شرحه 
هناك . 


۹۱7/٩‏ - حدّثنا أبُو َنِم حدثنا سُفْيانُ» عن عَمْرِو بن يَحْيِى» عن أبيه عن 
أبي سَعِيدٍ عن النبي اة قال : «لا تَصَيِرُوا بين الأنبياء . [انظر الحديث ۲١٠١‏ وأطرافه]. 


المطابقة بين الترجمة وبين هذا الحديث فى تمامه فإنه أخرجه مختصراً وتمامه : 
جاء رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم! ضرب وجهي رجل من أصحابك. . . 
الحديث » قال : دلا تخيروا بين الأنبياء» وبججىء أيضاً في الحديث الذي يليه . 


وكذا أخرجه أبو داود مختصراً نحوه» وقد مضى في الأشخاص عن موسى بن 
وهيب» وفي التفسير وفي أحاديث الأنبياء وفي التوحيد على ما سيجيء عن محمد بن 
يوسف. وأخرجه مسلم في أحاديث الأنبياء عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره» وأخرجه 
هنا عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن 
أبي الحسن المازني الأنصاري المدني عن أبيه يحيى عن أبي سعيد سعد بن مالك سنان 
الخدري. 

قوله: ١لا‏ تخيروا» أي: لا تقولوا بعضهم خير من بعض» فإن قلت: سيدنا 
محمد ية أفضلهم لأنه قال: أنا سيد ولد آدم؟ . قلت: قال ذلك تواضعاًء أو يقال: قال 
ذلك قبل علمه بأنه أفضل» وقيل: معناه لا تخيروا بحيث يلزم نقص على الآخرء أو 
بحيث يؤدي إلى الخصومة . 

17/1 حدّئنا مُحَمْدَ بن يُوسْفَء حذثنا سُفْيانُ» عنْ عَمْرِو بن يَحْيى المازني» 
عنْ أبيه» عنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ قال: جا جل مِنّ اليَهُودٍ إلى النبيّ يكل ذ لطم وجْهُهُ فقال: يا 
مُحَمِّدُ! إل رجلا مِنْ أضحابكَ, يِن الأنصارء كَدْ لَطْمَّ في وجُهي» قال: (ادْهُوهء مَدَعَوْهُ قال: 
«لِمَ لَطمْتٌ وجُهة؟» فقال: قال : يا رسول الله إنّي مَرَرْتُ بِاليَهُودٍ فَسَمِعْتُهُ يمول : والّذي اضطقّى 
مُوسَى على اشر قال: قُلْتُ: وعَلى مُحَنَّدٍ له؟ قال: فَأحَذَئي عَصْبَةٌ فَلَطْمْْه قال: دلا 
تحَبِرُوني من بَيِنَ الأنبياءِ. فان الناس يَضصْعَقُونَ يَْمَ القِيامَة» فأكُونُ أل مَنْ يُفِيقٌ» إذًا أنا بمُوسّی 


11۲۳ ۸ ۔ كتات_ الديات / باب (۳۲) 


آذ بقائمَة مِنْ قَوَائِم العزش» قلا أذري أفاق قَبِْي أم جُزِي بصَعْقَةِ الطور' . [انظر الحديث 5417 
وأطرافه]. 1 

هذا طريق آخر في حديث أبي سعيد بأتم من الطريق الأول الذي أورده مختضراً. 
وقد ذكرنا المواضع التي مضى فيها. 


قوله: «جاء رجل» ........... قوله: «قد لطم؛ على صيغة المجهول» 
وهي جملة حالية. قوله: إن رجلا ........... قوله: «لم لعلمت وجهه؟؛ 


ويروى: ألطمت؟ بهمزة الاستفهام. قوله: «قال: قلت: وعلى محمد ويروى: فقلت 
أعلى محمد؟ بهمزة الاستفهام. قوله: الا نخيروني» قد مر تفسيره الآن قوله: 
«يصعقون» من صعق إذا غشي عليه من الفزع ونحوه. قوله: «فإذا أنا» كلمة إذا 
للمفاجأة. قوله: «بآخذ؛ اسم فاعل من أخذ قوله: «بقائمة» هي كالعمود للعرش. وفيه 
أن العرش جسم وأنه ليس بعلم» كما قال سعيد بن جبيرء لأن القائمة لا تكون إلا 
جسماً قوله: «فلا أدري أفاق قبلي» قد مر في كتاب الخصومات: لا أدري أفاق قبلي أو 
كان ممن استثنى الله! أي: في قوله تعالى: «فَصَّوِقَ من فى أَلتَسَوتِ ومن في الْأَرْضٍ إلا 
من سآ أنه [الزمر :14] والتلفيق بينهما أن المستثنى قد يكون نفس موسىء عليه 
السلام» ولا آدري. أي: هذه الثلائة: الإفاقة أو الاستثناء أو المجازاة. كان. قوله: 
«جزي» بضم الجيم وكسر الزاي» هذه رواية الكشميهني » وني رواية غيره: جوزي» 
بالواو بعد الجيم. قال بعضهم: هو أولى. قلت: لم يقم دليل على الأولولية. وقال 
الجوهري: جزيته بما صنع› وجازيته بمعنى فلا ثفاوت بينهما. 


)0 بياض في الأصل . 
(۲) بياض في الأصل. 


ان مص ماعل رع اج معو ربج رج معد ماع ل د بجع ا يح مط العو لع رت لج مان یک ت ام ل ا 


ر 


نات 


؛ ل تاب الوضوه / باب (۷) مخضا 


فيه الاستنجاء من البول لغير صلاة تنظفاً وقطعاً لمادته. قلت: كأنه حمل الوضوَء الأول فيه 
على الاستنجاء» وقد رددنا عليه ذلك. الحادي عشر: فيه إشتراك وقت المغرب والعشاء في 
الجمع خاصة» وكذا وقت الظهر والعصر في عرفة خاصة» وليس ذلك في غيرهما. فإن قلت: 
ما السبب في جمع التأخير بمزدلفة؟ قلت: السفر عند الشافعية» ولهذا لا يجمع المزدلفي: 
والنسك عند الحنفية فلهذا يجمع المزدلفيء والله أعلم. الثاني عشر: استدل به الشافعية على 
أن الفوائت لا يؤذن لهاء لكن يقام. قلت: هذا الاستدلال غير تام لأن تأخير المغرب إلى 
العشاء ليس بقضاء وإنما هو أداء لأن وقته قد تحول إلى وقت العشاء لأجل العذر المرخص» 
فكيف يصح القياس عليه فيما ذكره؟ والله أعلم. العالث عشر: قال ابن بطال: فيه أن يسير 
العمل إذا تخلل بين الصلاتين غير قاطع نظام الجمع بينهماء لقوله: ثم أناخ» ولكنه لا يتكلم. 
قلت: ليس فيه ما يدل على عدم جواز التكلم بينهماء ولا ما يدل على عدم قطع اليسيرء 
وعلى قطع الكثير» بل يدل على عدم القطع مطلقاً يسيراً أو كثيراً. 


0 باب عْسْلٍ الوَجه باليدَينِ مِنْ غَرقَةٍ واحدَةٍ 


أي: هذا باب في بيان غسل الوجه إلى آخره والغرفة: بالفتح» بمعنى المصدرء وبالضم 
بمعنى المغروف» وهي ملء الكف. وقرأ بو عمرو «إلا من اغترف غرفة [البقرة: ]۲٤۹‏ 
بفتحها. وفي (العباب): غرفت الماء بيدي غرفاء فالغرفة المرة الواحدة» والغرفة» بالضمء اسم 
للمقعول منه» لأنك ما لم تغرفه لا تسميه غرفة» وقرأ ابن كثير وأبو جعفر وناقع وأبو عمرو: 
«إلا من اغعرف غرفة» [البقرة: 59 7] بالفتح والباقون بالضمء وجمع المضمومة: غراف 
كنطفة ونطاف. والغرفة بالضم أيضاً: العلية» والجمع: غرفات وغرف» والغرفة أيضاً الخصلة 
من الشعرء والحيل المعقود بالشوطة أيضاً. انتهى. ويحكى أن أيا عمرو تطلب شاهداً على 
قراءته من أشعار العرب» فلما طليه الحجاج هرب منه إلى اليمن: فخرج ذات يوم فإذا هو 
براكب ينشد قول أمية بن الصلت: 


تعن ريسن مسن 
- م 


بعد ريع اسل رسي رسن ريسل بزع ربعي رسو ريسي کک 


سنك سبك سيا اتلس NE‏ انس لمن )اندي ليه 


ر 


ريبما تكره افوس الا رلهفرجة كحل العقال 
قال: فقلت له: ما الخبرء قال: مات الحجاج. قال أبو عمرو: فلا أدري بأي الأمرين 
كان فرحي أكثر بوت الحجاج أو بقوله فرجة» لأنه شاهد لقراءته» أي كما أن مفتوح الفرجة 
هنا بمعنى المنفرج» کذا مفتوح الغرفة بمعتى المغروف» ققراءة الضم والفتح يتطايقان. 
فإن قلت: ما المراد من هذه الترجمة؟ قلت: التنبيه على عدم اشتراط الاغتراف باليدين 
جميعاء فإن ابن عباس» رضي أزله عنهماء لما توضأ كوضوء النبي عي أحذ غرفة من الماء 
بيده الواحدة» ثم ضم إليها يده الأخرىء ثم غسل بتلك الغرفة وجهه على ما يأني الآنء إن 
شاء الله تعالى. 
فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: المناسبة بين البابين المذكورين» وبين 


my 


لعي ر 


ملي ب ی 


(49) كتابٌ اشتتابة المزتدين والمعاندين وقِتالِهم 


أي : هذا كتاب في بيان استتابة المرتدين أي : الجائرين عن القصد الباغين الذين 
يردون الحق مع العلم به» كذا في رواية الفربري» وسقط لفظ: كتاب» في رواية 
المستملي» وفي رواية النسفي : كتاب المرتدين » ثم ذكر التسمية؛ ثم قال: باب استتابة 
المرتدين والمعاندين وإثم من أشرك. . . الخ. قوله: «والمعاندين؟ كذا في رواية 
الأكثرين بالنون» وفي رواية الجرجاني بالهاء» بدل النون. 


١‏ باب إِنْم مَنْ اشْرَكَ بالله وَعُقُوبَتِهِ في الدّنيا والآخِرَةٍ 

أي: هذا باب في ذكر إثم من أشرك بالله. . . الخء وفي رواية القابسي» حذف 
لفظ: باب» وقوله: إثم من أشرك بالله بعد قوله: وقتالهم. 

قال الله تعالى: «إرت ارك لطر علي القمان:؟1]. لن أرَتَ لطن عَقَ 
وکر من يرين( [الزمر: 10]. 

ذكر الآية الأولى لأنه لا إثم أعظم من الشرك. وأصل الظلم وضع الشيء في غير 
موضعهء فالمشرك أصل من وضع الشيء في غير موضعه» لأنه جعل لمن أخرجه من 
العدم إلى الوجود مساوياً» فنسب النعمة إلى غير المنعم بها. وأما الآية الثانية: فإنه 
خوطب بها النبي يوه ولكن المراد غيره. والإحباط المذكور مقيد بالموت على الشرك 
لقوله تعالى: «مَيَمْتٌ وهو ڪاو أو حلت أَعَمَْنُهُمْ» [البقرة: 19107 ووقع في بعض 
النسخ : لين آرت لحن َلك بالواو فيه لعطف هذه الآية على الآية التي قبلها 
تقديره: وقال الله تعالى: لين اشرت . 

۱ ۔ حذّثنا َيه بنُ سَعِيدِء حذثنا جَرِيرٌ عن الأغمّش» عن إِبْرَاهِيمَ عن 
عَلْقَمَةَ عن عَبْدِ اله رضي الله عنهء قال: لما نَرَلّث هذه اليه «الَدِنَ ءامنا ولر يليوا 
إيستهُر بِظُلر 4 [الأنعام: 47] شق ذلك على أضحاب النبيّ كي وقالوا: أينا لم يبس إيمائه 
بظلم؟ فقال رسول الله 6: إل ليس بِذاكَ! الا تَسْمَمُونَ إلى قَوْلٍ لفمان إت افك 
لظام عي [لقمان:6]177 - [انظر الحديث ۳۲١‏ وأطرافه]. 


1۳ عمدة القاري / ج14 م۸ 


)١( كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم / باب‎ 4 11٤ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير بفتح الجيم هو ابن عبد الحميد الزازي أصله من 
الكوفة. والأعمش هو سليمان يروي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن-قيس عن 
غيل الله بن مسعود, 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في : باب ظلم دون ظلمء ومضى الكلام فيه : 

قوله: «إنه ليس بذاك؛ ويروى: بذلك» أي: بالظلم مطلقاًء بل المراد به ظلم 
عظيم يدل عليه التنوين وهو الشرك. فإن قلت : كيف يجتمع الإيمان والشرك؟. قلت: 
كما اجتمع في الذين قالوا: هؤلاء الآلهة شفعاؤنا عند الله الكبير وآمنوا بالله وأشركوا به. 

۲ -- حدذّثنا مُسَدُدُء حذثنا بشرٌ بن المْفَصُلٍِء حذثنا الجُرَيْرِيُ» 6 
قَيْسٌ بن حَفْصٍ» حذثنا إشماعيل اا أخبرنا سَعِيدٌ الجُرَيْرِيُ » حذئنا عَبْدُ الدخمن 
أبي پَكرَةء ات رضي الله تنه ¢ قال : قال النبي ا : ر الكبار الإشراك باش 9 
الوَالِدَيْنِ ؛ وشَهِادَةٌ الزور؛ وشهادة الرُورِ ۔ ئلآثاً ‏ أؤ- قَوْلُ الَرُورِ» - فما زَالَ يُكَرْرُها حنّى 
قُلنا : لَه سحت . 
[انظر الحديث ۲٠٠٤‏ وأطرافه], 

مطابقته للترجمة في قوله: «الإشراك بالله». 

والجريري» بضم الجيم وفتح الراء - مصغر الجر نسبة إلى جرير بن عباد بضم 
العين وتخفيف الباء الموحدة واسمه سعيد بن إياس البصري» وإسماعيل بن إبراهيم هو 
إسماعيل بن علية» وأبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي نزل البصرة ثم تحول إلى الكوفة. 

والحديث قد مضى في الشهادات وفي كتاب الأدب في عقوق الوالدين» ومضى 

قوله: «أو قول الزور» شك من الراوي. قوله: «لیته سكت» قيل: تمنوا سكوته 
وكلامه لا يمل منه» عليه الصلاة والسلام؟ . وأجيب: بأنهم أرادوا استراحته وما ورد من 
قوله ية : القتل من أكبر الكبائر وكذا الزنى ونحوه؛ فوارد في كل مكان بمقتضى المقام 
وما يناسب حال الحاضرين لذلك المقام . 

وأ + 4Y‏ - حذثني سمل مُحَمْد بن الحُسَيْن بن إِبْرَاهِيمَ ' أخبرنا عُبَيْدُ الله بن مُوسَى » 
أخبرنا شَيْيالٌ» عن فراس» عن الشعْبِيٌ؛ ين ميد ال بن عمروة :رضي ال عنهماء e‏ 
جاء أَغْرَّابيٌ إلى النبي ل فقال : با رسول لله! ما الكبائِك؟ قال: «الإشراك بالله!» قال : 
ماذا؟ قال : ْم عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ» قال: ثُمْ ماذا؟ قال: «اليَمِينُ القَمُوسُ) قُلْت: وما د 
العْموس؟ قال : دالّذِي بَفْتطم مال امرىء ده هُوَ فيها كاذِب». [انظر الحديث ٠٦۷١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «الإشراك باش . 
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رعبيد الله هو ابن موسى العبسي الكوفي» وهو أحد مشايخ البخاري+.روى عنه 
في الإيمان بلا واسطةء وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي» وفراس بكسر الفاء 

فف الراء وبالسين المهملة ابن يحيى المكتب» والشعبي هو عامر بن شراحيّل» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص. 

والحديث مضى في النذور عن محمد بن مقاتل وفي الديات عن ابن بشار عن 
غندر» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «الإشراك بالله» قيل: هو مفرد كيف طابق السؤال بلفظ الجمع؟ وأجيب: 
بأنه لما قال: ثم ماذا علم أنه سائل عن أكثر من الواحدء وقيل: فيه مضاف مقدر 
تقديره: ما أكبر الكبائر؟ قيل: قد تقدم في أول كتاب الديات قريباً أنه قال: ثم أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك. وأجيب: لعل حال ذلك السائل يقتضي تغليظ أمر القتل 
والزجر عنه» وحال هذا تغليظ أمر العقوق.. قوله: «الغموس؛ أي: يغمس صاحبها في 
الإثم أو النار. قوله: «يقتطع» أي: يأخذ قطعة من ماله لنفسهء وهو على سبيل المثال» 
وأما حقيقتها فهي اليمين الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالماً أن الأمر بخلافه. قوله: 
قلت: قال الكرماني : إما لعبد الله وإما لبعض الرواة عنه. 

5ه حدّثنا خَلادُ بنْ يَخيلى» حدثنا سُفْيَانُ» عن مَنْصُورٍ والأغمشء عن 
أبي واثل عنِ ابن مَسْعُودِء رضي الله عنهء قال: قال رجُلٌ: يا رسولٌ الله! ازن بما عوك 
في الجاهلية؟ قال : من اخسن في الإسْلام لَمْ يُوَاحَذْ بما َمِل في الجاهليةء ومَنْ أساءَ في 
الإسلام أَخِلَ بالأول والآخر». 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ومن أساء في الإسلام» أخذ بالأول والآخر لأن 
منهم من قال: المراد بالإساءة في الإسلام الارتداد من الدين» فيدخل في قوله: في إثم 
من أشرك بالله . 

وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام ابن يحيى بن صفوان أبو محمد السلمي 
الكوفي سكن مكة» وسفيان الثوري» ومنصور هو ابن المعتمر» والأعمش سليمان» 
وأبو وائل شقيق بن سلمة. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن عثمان عن جرير. 

قوله: «أنؤاخذ؟» الهمزة فيه للاستفهام. کا س الوق مد 
المؤاخذة» يقال: فلان أخذ بذنبه أي : حبس وجوزي عليه وعوقب به. قوله: «من 
أحسن في الإسلام» الإحسان في الإسلام الاستمرار على دينه وترك المعاصي . قوله: 
«ومن أساء الإساءة في الإسلام الارتداد عن دينه. قوله: «أخذ بالأول» أي : بما عمل 
في الكفر. قوله: «والآخر؛ أي: بما عمل في الإسلام. وقال الخطابي: ظاهره خلاف 
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ما أجمع عليه الأمة من أن الإسلام يجب ما قبله. وقال تعالى: ثل لِلْزِينَ كَدَردَا إن 
يَنتَهُوأْ يمْمْرَ لهم ما هد سل [الانفال :۳۸] وتأويله: أن يعير بما كان مئه في الكفغر 
. ويبكت بهء كأنه يقال له: أليس قد فعلت كذا وكذا وأنت كافر؟ فهلا منعك إسلامّك من 
معاودة مثله إذا أسلمت» ثم يعاقب على المعصية التي اكتسبها أي: في الإسلام. وقال 
الكرماني : يحتمل .أن يكون معنى أساء في الإسلام أل يكون صحيح الإسلام» أو لا 
يكون إيمانه خالصاً بأن يكون منافقاً ونحوه. 


؟ ‏ باب حُكْمٍ المزتدٌ والمرْتدَةٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم الرجل المرتدء وحكم المرأة المرتدة: هل حكمهما 
سواء آم لا. 

وقال ابن عُمْرَ والرُهْرِيُ وَإِبْرَاهِيمُ: تُفْتلٌ المَرْنَدَة. 
المرأة المرتدة» فعلى هذا لا فرق بين المرتد والمرتدة بل حكمهما سواء. وأثر أبن عمر 
أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عمن سمع ابن عمرء وقال 
صاحب (التلويح): ينظر في جزم البخاري به على قول من قال: المجزوم صحيح . وأثر 
الزهري وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المرأة تكفر بعد إسلامها قال: 
تستتاب فإن تابت وإلأ قتلت. وأثر إبراهيم أخرجه عبد الرزاق أيضاً عن معمر عن 
سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم مثله. واختلف النقلة عن إبراهيم. فإن 
قلت: أخرج ابن أبي شيبة عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم: لا نقتل. قلت: عبيدة 
ضعيف الأول أولى» وروی أبو -حنيفة » رضي الله تعالى عله ٤‏ عن عاصم عن أبي ذر عن 
ابن عباس : لا تقتل النساء إذا هن ارتددن. 

واستتابتهم . 

كذا ذكره بعد ذكر الآثار المذكورة» وفي رواية أبي ذر ذكره قبلهاء وفي رواية 
القابسي : واستتابتهما بالتثنية على الأصل لأن المذكور اثنان: المرتد والمرتدة» وأما 
وجه الذكر بالجمع فقال بعضهم جمع على إرادة الجنس . قلت: هذا ليس بشيء» بل هو 

ed 5 8 5 4.‏ ا رم وه 

على من يرى إطلاق الجمع على التثئنية كما في قوله تعالى: فد صمت قلوبكًا» 
[التحريم ]٤:‏ والمراد قلباكما. 

وقال الله تعالى: کیت يهى اله ويا ڪفروا بعد إيمديىم وَسَهِدَُا ان ارول حق 
وهم لبنت واه لا دى الوم الي © اوليك جَرَآوْهُمَ أن عَم أفحة الل 
َالملبَكَةَ رالاس ْنم 69 عير فا لا لف عَنْهُمْ الاب ول هُمّ وة (2) إلا 
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ایی كبوا يا بد کی اکا ی آله خود کیم © ل الزن كرا بد يتدوم ثد 
اموا كذ أن قبل وعم وَوْيِكَ هم لاود [آل عمران ۸٦:‏ ۔ ۹۰]. 

هذه خمس آيات متواليات من سورة آل عمران في رواية أبي ذر. قال الله تعالى: 
کیت می أله را روا بد إبننهم وَسْهِدَُا أن ارو € إلى خَتردٌ تسد ك 
آلذيت كتروا). . . إلى آخرها وفي رواية القابسي بعد قوله: ع إلى قوله: «أن 
قبل تَرْبَمْصُمْ وَأوْلتِكَ هم الصَالْون4 وساق في رواية كريمة والأصيلي ما حذف من الآية 
لأبي ذر. وقال ابن جرير بإسناده إلى عكرمة: عن ابن عباس قال: كان رجل من 
الأنصار أسلم ثم ارتد وأخفى الشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه: أرسلوا إلى رسول 
لله چ هل لي من توبة؟ قال: فنزلت کت يَمْى ا كرما َا إلى قوله : 
عند ي4 فأرسل إليه قومه فأسلم. وهكذا رواه النسائي وابن حبان والحاكم من 
طريق داود بن اق هند به» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قوله: 
وهم ليت أي : قامت عليهم الحجج والبراهين على ما جاءهم به الرسول 
ووضح لهم الأمر ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك» فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعد ما 
تلبسوا به من العماية؟ ولهذا قال: وال لا يَهْدى الْمَرْمٌ ابيد . قوله: طحن 
بها أي : في اللعنة. قوله: إلا أن تابا . . .€ الآية هذا من لطفه ورحمته ورأفته 
على خلقه أنه من تاب إليه تاب عليه. قوله: إن أن كترها. . . © الآية توعد من الله 
وتهدد لمن كفر بعد إيمانه. قوله: ثم أزداذوا كُثْرا» يعني : استمروا عليه إلى الممات 
لا تقبل لهم توبة عند ممانهم. قوله: «وَأُوْلَتِكَ هُمُْ لاود أي : الخارجون عن منهج 
الحق إلى طريق الغي . 

وقسال: ييا ار مثا إن ليها را ين أل ونوا الكتب يدوم بد يم 
كفِيَ © [آل عمران: ٠ .]1٠١‏ 

هذه الآبة في سورة آل عمران أيضاًء يحذر الله تعالى عباده المؤمنين عن أن 
يطيعوا فريقاً» أي: طائفة من الذين أوتوا الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على ما آناهم 
الله من فضله وما منحهم به من إرسال رسوله» وقال عكرمة: هذه الآية نزلت في 
شماس بن قيس اليهودي» دس على الأنصار من ذكرهم بالحروب التي كانت بينهم 
فكادوا يقتتلون» فأتاهم النبي ية فذكرهم فعرفوا أنها من الشيطان» فتعانق بعضهم بعضاً 
ثم انصرفوا سامعين مطيعين» فنزلت. وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس موصولاً. 

وقال: «إنَّ الزن اموا ٹہ كَفْرُوا شد ءامنا كد كتروا شم أزْمَادوا تا لر َك له غور 
م ولا لديم سا [النساء:137]. 

هذه الآية الكريمة في سورة النساء» وسيقت هذه الآية كلها في رواية كريمة» وفي 
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رواية أبي ذر هكذا : إن أرب امنا ثد كُمرُوا© إلى سييك) رفي زواية النسفي 
« كتروا ر اموا فی گنروا شر أزدادوا . .€ الآية أخبر الله تعالى عمن دخ في الإيمان 1 
لم ر واستمر ی لو ردد حي مات يأب لا تدر اھ 5ك ولا بسر کی در 
:فيه فرجاً ولا مخرجاً ولا طريقاً إلى الهدى؛ ولهذا قال : لر کن اله ليور م وروی 
ل ا IO‏ رضي الله تعالى عنه» 
أنه قال: يستتاب المرتد ثلاثاً» ثم تلى هذه الآية: إن لذن مَامَنُوا© الآية . 

وقال «إمن ند نكم عن دبيو. شوق يأف أله يقرو مهم ويوش ولو عل الم تمه آل عل 
آلْكَفْرِنَ هدوت [المائدة: .]١٤‏ 

هذه الآية الكريمة في المائدة ساقها بتمامها في رواية كريمة وأولها: يا أن 
اموا من تد . . . © الآية ووقع 'في رواية أبي ذر: من يرتددء بفك الإدغام وهي قراءة 
ابن عامر ونافع» ويقال: إن الإدغام لغة تميم والإظهار لغة الحجاز. وقال محمد بن 
كعب القرظي: نزلت في الولاة من قريش» وقال الحسن البصري: نزلت في أهل الردة 
ايام أبي بكر الصديق. قوله: يتور بم ء4 فال الحسن: هو والله أبو بكر 
وأصحابه رواه ابن أبي حاتم. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: سمعت أبا بكر بن عياش 
يقول: هم أهل القادسية» وعن مجاهد: هم قوم من سبأء وقال ابن أبي حاتم بإسناده 
إلى ابن عباس قال: ناس من أهل اليمن ثم من كندة ثم من السكون. قوله: 4 
جمع ذليل وضمن الذل معنى الحنو والعطف فلذلك قيل: اذلو عَلَ أ لْمُؤْمِنينَ© كأنه قيل 
عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع» وقرىء: أذلة وأعزة» ل 


ا مويرم مس 


رحد دس د له وَلَهُرْ عَذَابك عَظِيدُ 


کے ند اتکی ای أن عل ای أت اه لا بی الم کی 9 
ER‏ ایک کی ل ص ھک :ليك ن 9 ابح 
e)‏ ف الآخِْرَةٍ شم التي رك ربت لیت ابروا من ا 
e yk‏ ارک حم [النحل .]١٠١ ٠١١:‏ 


هذه الات كلها في سورة النحل متوالية 200 في رواية كريمة» وفي رواية 
أبي ذر «وَلكن تن سي باكر صدا إلى راوهت هُمْ ليلو قوله: ولیک بن 
شح بِالكُثْر bi‏ طاب به نفساً فاعتقده . قوله : ۶ إشاة إلى اتوید راد 
فب والعذاب يلحقانهم بسببه استحبابهم الدنيا على الآخرة . قوله: رليك ُه 

يلون الكاملون في الغفلة الذين لا أحد أغفل منهم . قوله E‏ 
ا وتدخل اللام في جوابه نحو: 
لا جرم لآتينك» وقال تعالى : لا جرم أن هم الاد [النحل:17] فعلى قول البصريين: 
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و ياد بقیاویگم ی رورم عن يڪم إن كلما وسن يروڏ هنكم عن دييدء 
عتتت و ار ريف س اتا e‏ اوک أْحَبُ انار هُمْ فا 
کو [البقرة:۷٠۲].‏ 


GT PS‏ و E‏ وفي رواية 
آي ذر: ولا ب یوی ع برڈوکم عن در إن ن اتراي إلى قوله: اوك 
ات آلا م ف نورت قوله: «ولا ب4 يعني : مشركي مكة. قوله: حي 
ردوگ يعني : حتى يصرفوكم . قوله: «ِقَيَمّت) مجزوم لأنه معطوف على ما قبلهء 
ولو كان جواباً لكان منصوبا. قوله: حت أي: بطلت أعمالهم أي حسناتهم. وفي 
هذه الآية تقييد مطلق ما في قوله: ومن يَرْتَدِدْ منك عَن دينْوء. . .€ الآية أي: شرط 
حبط الأعمال عند الارتداد أن يموت وهو كافر. 

وو د - حدثنا ار اعمان محمد ر 00 حذئثنا عن 
ل الله كلد : دن دل ديه الوم . ار ات [YY‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «من بدل دينه فاقتلوه» والذي يبدل دينه هو المرتد. 

وأيوب هو السختياني» وعكرمة مولى عبد الله بن عباس . 

قوله: «أتي» على صيغة المجهول. قوله: «بزنادقة» جمع زنديق بكسر الزاي 
فارسي معرب وقال سيبويه : الهاء في زنادقة بدل من ياء زنديق . وقد تزندق والاسم 
الزندقة. واختلف في تفسيره فقيل : هو المبطن للكفر المظهر للوسلام كالمنافق؛ وقيل : 
قوم من الثنوية القائلين بالخالقين» وقيل : من لا دين له وقيل : غو فن ع كعاب 
زردشت المسمى بالزند» وفيل : هم طائفة من الروافض تدعی السبائية» وام علي 
رضي الله تعالى عنه. إلّه وكان رئيسهم عبد الله بن سب . بقتح السين المهملة وتخفيف 
الياء الموحدة وكان أصله يهودياً. قوله : «فأحرقهم» تف عا الجهاد في : 00 
لا يعذب بعذاب اله» من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب بهذا السند: أن علي رضي 
الله عنه» حرق قوماًء وروی الحميدي عن سفيان بلفظ : حرق المرتدين » وروي ابن أبي 
شيية : : كان أناس يعبدون الأصنام ف في السرء وروي الطبراني في (الأوسط) من طريق 
سويد بن غفلة: أن علياء رضي الله 00 عنهء بلغه أن قوماً ارتدوا عن الإسلام فبعث 
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إليهم فأطعمهم ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا فحفروا حفيرة ثم أتى بهم فضرب أعناقهم 
ورماهم فيها ثم ألقى عليهم الحطب فأحرقهم ثم قال: صدق الله ورسوله» وروی 
الإسماعيلي حديث عكرمة» ولفظه: أن عليّا أني بقوم قد ارتدوا عن الإسلام» أو-قال ؛ 
بزنادقة ومعهم كتب لهم» فأمر بئار فانضجت ورماهم فيهاء وروي عن قتادة أن علياً أني 
بناس من الزط يعبدون وثناً فأحرقهمء فقال ابن عباس . . . الحديث . قوله: «فبلغ ذلك 
أبن عباس» أي : بلغ ما فعله علي من الإخراق بالنارء راا عاش ا | ان 
البصرة من قبل علي : رضي الله تعالى عنه. قوله: «لنهي رسول الله 5 لا تعذبوا بعذاب 
الله» أي : لنهيه عن القتل بالنار. بقوله: ١لا‏ تعذبوا»» وهذا يحتمل أن يكون ابن عباس 
قد سمعه من النبي و ويحتمل أن يكون قد سمعه من بعض الصحابة. واختلف في 
الزنديق: هل يستتاب؟ فقال مالك والليث وأحمد وإسحاق: يقتل ولا تقبل توبته. وقول 
أبو حنيفة وأبي يوسف مختلف فيه» فمرة قالا: بالاستتابة» ومرة قالا: لا. قلت: روي 
عن أبي حنيفة أنه قال: إن أتيت بزنديق أستتيبه» فإن تاب وإلاً قتلته. وقال الشافعي : 
يستتاب كالمرتد» وهو قول عبد الله بن الحسن» وذكر ابن المنذر عن علي» رضي الله 
تعالى عنه. مثله» وقيل لمالك: لم تقتله» ورسول الله يله لم يقتل المنافقين وقد 
عرفهم فقال: لأن توبته لا تعرف. وقال ابن الطلاع في (أحكامه): لم بقع في شيء من 
المصنفات المشهورة أنه ك فتل مرتداً ولا زنديقاًء وقتل الصديق امرأة يقال لها: أم 
قرفة ارتدت بعد إسلامها. 


2-5 حَدّثئا مُسَددُء حذئنا يَخْى؛ عن قُرْةَ بن حالِدٍ قال: حذثني حُمَيْدُ بن 
هلال» حذثنا أبو بُرْدَةَ عن أبي مُوسى قال: أُقُْبَلْتُ إلى النْبِيْ يله ومَعِي رَجُلانِ مِنّ 
الأشْعَرِيّينَ ‏ أَحَدُهُما عنْ يَميني والآخرُ عنْ يساري» ورسول الله وله يَسْتاك فَكلاهما سَأل» 
فقال: يا أبا مُوسى ‏ أو: يا عَبْدَ الله بنَ قَيْس ‏ قال: قُلْتُ: والْذِي بَعَنَكَ الح ما أطلعاني 
على ما في أَنْقُسِهِما وما شَعَرْتٌ أنْهُما يَطْلُبان العَمْلء فَكأئي ألْظُرٌ إلى سواكه تخت شَفْيِه 
تَلْصَتْء فقال: لن أوْ: لا غيل على َمَلِنا ِن أرَاَة» ون فب أنث يا ابا وى 
- أؤ: يا عَبْدَ الله بن قيس - إلى اليَمَنٍ؛, تم الْبَعَهُ معاد بن جَبَلء قلمًا قُدِمٌ عَلَنْهِ ألقَى له 
وِسادَةٌ» قال: : انْزِلُ» وإذًا رل عندة توكق. قال: ما هذا؟ قال: كان يَهُودِيَاً فاسل نُمْ 
نهو قال: الس . قال: لا اجس حى يُقْتَلَ قَضاءُ الله ورسُوله؛ تلات مَرَاتٍء فأمَرَ به 
ين م تَذَاكُرَا قِيام اللْبلٍ فقال أَحَدَهُما: أنا أنا فأقُومُ وأنامُ وأرْجُو في نَوْمَتي ما أَرْجُو في 
قَوْمَتي . [انظر الحديث ۲۲٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأمر به فقتل». 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» وقرة» بضم القاف وتشديد الراءء ابن خالد 
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السدوسيء وأبو بردة بضم الباء الموحدة اسمه: عامر» وقيل: الحارث» واسم أبي 
موسى: عبد الله بن قيس الأشعري . 

والحديث مضى مختصراً ومطولاً في الإجارة» وسيجيء في الأحكام» ومضنى 
الكلام فيه . 

قوله: «ومعي رجلان»» لم يدر اسمهماء وفي (مسلم): رجلان من بني عمي» 
وكلاهما أي: كلا الرجلين المذكورين سأل» كذا بحذف المسؤول» وبينه أحمد في 
روایته : سأل العمل» يعني : الولاية . قوله : «أو: يا عبد الله بن قيس» شك من الراوي 
بأيهما خاطبه» قوله: «قلصت» آي : انزوت» ويقال: قاص» أي: ارتفع . قوله: فقال : 
«لن - أو لا» شك من الراوي أي: لن نستعمل على عملنا من أرادهء أو: لا نستعمل 
من أرادهء أي: من أراد العمل» وفي رواية أي العميس : من سألناء بفتح اللام. قوله: 
«أو يا عبد الله» شك من الراوي. قوله: «ثم اتبعه» بسكون التاء المثناة من فوق. قوله: 
«معاذ بن جبل» بالنصب أي: ثم اتبع رسول الله يق أبا موسى معاذ بن جبل» آي : 
بعثه بعده» ويروى: ثم أتبعه بتشديد التاء» فعلى هذا يكون معاذ مرفوعاً على الفاعلية . 
وتقدم في المغازي بلفظ : بعث النبي كف أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن» فقال: يسرا ولا 
تعسراء ويحمل على أنه أضاف معاذاً إلى أبي موسى بعد سبق ولايته» لکن قبل توجهه 
وصاه. قوله: «فلما قدم عليه» مضى في المغازي : أن كلاً منهما كان على عمل مستقل» 
وأن كلاً منهما إذا سار في أرضه فقرب من صاحبه أحدث به عهداًء وفي رواية أخرى 
هناك : فجعلا يتزاوران» فزار معاذ أبا موسى . قوله: «ألقى له وسادة» بكسر الواو وهي 
المخدة وقال بعضهم: ومعنى «ألقى وسادة» فرشها له. قلت: هذا غير صحيحء والوسادة 
لا تفرش وإنما المعنى: وضع الوسادة تحته ليجلس عليهاء وكانت عادتهم وضع 
الوسادة تحت من أرادوا إكرامه مبالغة فيه . قوله: «انزل» أي : فاجلس على الوسادة. 
قوله: «فإذا رجل؟ كلمة: 0 للمفاجأة. قوله: «موثق» أي : مربوط بقيد» وفي رواية 
الطبراني: فإذا عنده رجل موثق بالحديدء فقال: يا أخي! أبعثت تعذب الناس؟ إنما بعثنا 
نعلمهم دينهم د فقال: إنه أسلم ثم كفرء فقال: والذي بعث محمداً 
بالحق لا أبرح حتى أحرقه بالنار. قوله: «قضاء الله»» بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي : 
هذا قضاء الله» أي : حكم الله» وقال بعضهم : ويجوز النصب ولم. يبين وجهه. قوله: 
«ثلاث مرات»؛ أي : كررا هذا الكلام ثلاث مراتء وفي رواية أبي داود: أنهما كررا 
القول» فأبو موسى يقول: اجلس» ومعاذ يقول: لا أجلس» فعلى هذا قوله: اثلاث 
مرات» من كلام الراوي لا تتمة كلام معاذ. قوله: «فأمر به فقتل»» وفي رواية أيوب: 
فقال: وال انعد e‏ فضرب عنقه. وفي رواية الطبراني التي مضت 
الآن: فأتى بحطب فألهب فيه النار ذ فكتفه وطرحه فيهاء ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه 
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ضرب عنقه ثم ألقاه في النار» ويؤخذ منه أن معاذاً وأبا موسى كانا يريان جواز التعذيب 
بالنار وإحراق المرتد بالنار ومبالغة في إهانته وترهيباً من الاقتداء به» وقد آهر أن علياً 
رضي الله تعالى عنه» أحرق الزنادقة بالنار» وقال الداودي: إحراق علي رضي الله 
تعالى عنهء الزنادقة ليس بخطأء لأنه يل قال لقوم: إن لقيتم فلاناً وفلاتاً ا فاحرقوهم 
بالنار» ڈ ثم قال: إن لقيتموهما ار فإنه لا ينبغي أن يعذب بعذاب الله ولم 
يكن» ا يقول في الغضب والرضا إلا حقاًء قال الله تعالى: وما يق عن الوك » 
[النجم:۳] قوله: «فأرجو في نومتي» بالتون أي نومي «ما أرجو في قومتي» بالقاف أي : 
في قيامي بالليل» وفي رواية سعيد: وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي» كما مر 
في المغازي» وحاصله أن يرجو الأجر في ترويح نفسه بالنوم ليكون أنشط له في القيام . 


۳باب قَثْلٍ مَنْ ابی قَبُولَ القَرَايْضٍ وما نُسبُوا إلى الرُدةٍ 

آي : هذا باب في بيان جواز قتل من أبى أي: امتنع من قبول الفرائض أي : 
الأحكام الواجبة. قوله: «وما نسبوا إلى الردة؛ قال الكرماني: ماء نافيةء وقيل: 
مصدريةء أي: ونسبتهم إلى الردة. قلت: الأظهر أنها موصولة والتقدير: وقتل الذين 
نسبوا إلى الردة» والله أعلم . 

وهذا مختلف فيه. 

فمن أبى أداء الركاة وهو يمر وجرا فان كان بين ظهرانينا ولم يطلب حرياً ولا 
امتنع بالسيف فإنها تؤخذ منه قهرأ وتدفع للمساكين ولا يقتل» وإنما قاتل الصديق» 
رضي الله تعالى عنه» مانعي الزكاة لأنهم امتنعوا بالسيف ونصبوا الحرب للأمة» وأجمع 
العلماء على أن من نصب الحرب في منع فريضة أو منع حقّاً يجب عليه لآدمي وجب 
قتاله» فإن أبى القتل على نفسه فدمه هدر. 

وأما الصلاة فمذهب الجماعة أن من تركها جاحداً فهو مرتد فيستتاب فإن تاب 
وإلاً قتل» وكذلك جحد سائر الفرائض واختلفوا فيمن تركها تكاسلاًء وقال: لست 
أفعلهاء فمذهب الشافعي إذا ترك صلاة واحدة حتى أخرجها عن وقتها أي : وقت 
الضرورةء فإنه يقتل بعد الاستتابة إذا أصر.على ااترك» والصحيح عنده أنه يقتل حداً لا 
كفراً. ومذهب مالك أنه يقال له: صل ما دام الوقت باقياًء فإن صلى ترك وإن امتنع 
حتى خرج الوقت قتل . . ثم اختلقواء فقال بعضهم: يستتاب فإن تاب وإلاً قتلء وقال 
بعضهم : : يقتل لأن هذا حد الله» عز وجل» يقام عليه لا تسقطه التوبة بفعل الصلاة» 
وهو بذلك فاسق كالزاني والقاتل لا كافر» وقال أحمد: تارك الصلاة مرتد كافر وماله 
فيء ويدفن في مقابر المسلمين» وسواء ترك الصلاة جاحداً أو تكاسلاً. وقال أبو حنيفة 
والثوري والمزني: لا يقتل بوجه ولا يخلى بينه وبين الله تعالى. قلت: المشهور من 
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أكثر آبواب كتاب الوضوء غير ظاهرة» ولذلك قال الكرماني: فإن قلت: ما وجة:الترتيب لهذه 
الأبواب» وأشار به إلى الأبواب المذكورة ههناء ثم قال في ياب التسمية: إذ التسمية نما هي 
قبل غسل الوجه لا بعده» ثم إن توسط أمر د بين أبواب الوضوء لا يناسب ما يليه 
الوجوه» ثم أجاب عن ذلك بقوله: قلت: البخاري لا يراعي حسن الترتيب» وجملة قصده إا 
هو في نقل الحديث وما يتعلق بتصحيحه لا غير» ونعم المقصد. انتهى. قلت: لا نسلم أن 
جملة قصده نقل الحديث وما يتعلق بتصحيحه فقط. بل معظم قصده ذلك مع سرده في 
أبواب مخصوصة» ولهذا بوب الأبواب على تراجم معيئة» حتى وقع منه نكرار كثير لأجل 
ذلك فإذا كان الأمر كذلك ينبغي أن تتطلب وجوه المناسبات بين الأبواب» وإن كانت غير 
ظاهرة بحسب الظاهرء فنقول» وجه المناسبة بين البابين المذكورين من حيث إن من جملة 
المذكور في الباب الأول بعض وصف وضوء النبي مء وفي هذا الباب المذكور أيضاً 
وصف وضوء النبي 2َه. فإن ابن عباس» رضي الله عنهماء لما توضأ على الوجه المذكور 
في الباب» قال: هكذا رأيت النبي ميه يتوضأ فهذا المقدار من الوجه كاف على أن المناسبة 
العامة موجودة بين الأبواب كلها لكونها من واد واحدء ثم توجيه المناسبات الخاصة إنما 
يكرن بقدر الإدراك. 


7 س هذئفا محمد بن عَبِدِ الوجيم قال: أخبرنًا أو سَلّعَة الحُرَاعِيٌ مَنْضُودُ بن 
سَلَمَةَ قال: أخبرنا اب يلالي- ټغيي: سُلَيِمانَ - عن ريد بن أُسْلّمَ عَنْ عَطاءَ بن يسار عن ابن 
عباس ا توا كمسل وجه أذ كر ين ماء مشش بها وا سْقِلشَقَء ثم اعد غَوْفَة مِنْ ماءِ 
عل ها هكدًا أضائها إلى بده الأخرى قصل يها وجهة ثم عد عَرقة ِن ما قصل يها َه 
الهغتى ثم أحدَ غَرَْةٌ ِن ماء فصل يها يد الُشرَى ثم مسح رايو ثم أ وق ين ماء رش 
على رجله الهغتى حئى عُسلهاء ثم أَحَدّ عة أخرى قصل بها رجه : يغبي الهُشرى, م قال: 
كنا رایت سول لے ل ر 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «ثم أخعذ غرفة فجعل بها هكذا أضافها إلى يده 
الأعرى فغسل بها وجهه». 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: محمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير» أبو يحيى البغدادي 
المعروف بصاعقة» لقب بذلك لسرعة حفظه وشدة ضبطه» روى عن يزيد بن هارون وروح 
وطبقتهماء وعنه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو حامد والمحاملي وآخرون» وكان 
بزازآء مات سنة حمس وخحمسين ومائنين. الثاني: أبو سلمة» بفتح السين المهملة: منصور بن 
سلمة الخزاعي البغدادي الحافظ روى عن مالك وغيره؛ وعنه الصغاني وغيره» خرج إلى 
الفغر فمات بالمصيصة سنة عشرين ومائتين» وقيل: ستة عشرء وقيل: سنة سبع أو تسع 
ومائتين. الغالث: سليمان بن بلال: أبو محمد المدني؛ وقد مر في: باب أمور الإيمان. الرابع: 


زيد بن أسلمء وقد مر. الخامس: عطاء بن يسارء وقد مر. السادس: عبد الله بن عباس» رضي 


الله عنهما. 
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من جلده. 
¥/ 5475 - حدّثنا يُخيى بِنُ بُكَيْرِ حذثنا اللْنِتُ عن عُقَيْلِ > عن ابن شهات 
أخبرني عُبَيْدُ الله بن عند لله بن عب أن أبا هر قال: لما توفي التب 316 ولف ألو 


بكر وكَفَرَ مَنْ فر مِنَ العَرَبِء قال عه عُمَرُ: يا أبا بَكرِ! كَيِفَ نايل الئاس وقد قال رسول 
الله ا : مرت أن أقائِلَ الئاس حتّى يَقُولُوا: لا إلة إلا ال؟ قَمَنْ قال: لا إلة إلا الله فَقَدْ 
عصم مني ماله ونَفْسَهُ إلا بِحَقَهِ وحسابَهُ على الله؟؟ . [انظر الحديث 1789]. 


4 قال اپو بَكْرٍ : والله لأقاتِلَنٌ مَنْ فَرْقّ بَيْنَ الصَّلاةٍ والرّكاق فإ الرّكاةً 
حى المالٍء والله لَوْ مَتَعُونِي عَناقاً كانُوا يُوَدُونَها إلى رسول الله كه لَقَائلتْهُمْ على مَنْعِهاء قال 
حْمَرُ: قوالله ما هُرَ إلا أنْ رَآَنِتُ أن قذ شَرَحَ الله صَدْرَ أبي بكر لقتال فَعَرَفْتٌ أنه الحق. 
[انظر الحديث ١40١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعقيل بضم العين ابن خالد. 

والحديث مضى في الزكاة عن أبي اليمان عن شعيب» وسيجيء في الاعتصام عن 
قتيبة عن الليث» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «حتى يقولوا: لا إله إلا الله4. وفي رواية مسلم: من وحد الله وكفر بما 
يعبد من دونه حرم دمه وماله. قوله: امن فرق» بتشديد الراء وتخفيفها والمراد بالفرق 
من أقر بالصلاة وأنكر الزكاة جاحداً أو مانعاً مع الاعتراف. قوله: «فإن الزكاة حق 
المال؟ء يشير إلى دليل منع التفرقة التي ذكرها أن حق النفس الصلاة وحق المال الزكاة» 
قمن صلی عصم نفسه ومن زكى عصم ماله قإن لم يصل قوتل على ترك الصلاة ومن 
لم يزك أخذت الزكاة من ماله قهرأء وإن نصب الحرب لذلك قوتل. قوله: «عناقا» بفتح 
العين وتخفيف النون: الأنثى من ولد المعزء ووقع في رواية قتيبة عن الليث عند مسلم : 
عقالاء وفي رواية عبد الله بن صالح عن الليث: عناقاً أصح» ويؤيده ما في رواية ذكرها 
أبو عبيد: لو منعوني جدياً أذوط صغير الفك والذقن. قوله: «فعرقت» أي: بالدليل 
الذي أقامه الصديق وغيره إذ لا يجوز للمجتهد أن يقلد المجتهد. 


٤‏ - بات إذا عَوّض الذّمِىُ وغَْدهُ ِسَبٌ النبي كلل 
ولَمْ يُصَرّخ نَحْو قَوْلِه: السام عََيكَ 
أي : هذا باب فيما عرض بتشديد الراء من التعريض وهو خلاف التصريح» وهو 
نوع من من الكناية . قوله : (وغيره؟ أي : : وغير الذمي نحو المعاهد ومن يظهر الإسلام قوله: 
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«بسب النبي لاء أي: بتنقيصه» ولكن لم يصرح بل بالتعريض نحو قوله: «السّام» 
بفتح السين المهملة وتخفيف الميم وهو الموت قوله: ١عليك:‏ هكذا بالإفراد في رواية 
ا وفي رواية غيره: عليكم؛ فقيل : ليس فيه تعريض السب . وأجيب بأنه لم 
يرد به التعريض المصطلح عليه وهو أن يستعمل لفظاً في حقيقته يلوح به إلى معنى آخر 
يقصده» والظاهر أن البخاري اختار في هذا مذهب الكوفيين فإن عندهم أن من سب 
النبي يك أو عابه فإن كان فعا عزر ولا يقتل وهو قول الثوري› وقال أبو حنيفة» رضي 
الله تعالى عنه : إن كان مسلماً صار مرتداً بذلك» وإن كان ذمياً لا ينتفض عهدهء وقال 
الطحاوي: وقول اليهودي لرسول الله ككِ: السام عليك؛ لو كان مثل هذا الدعاء من 
مسلم لصار به مرتداً يقتل» ولم يقتل الشارع القائل به من اليهود لأن ما هم عليه من 
الشرك أعظم من سبه. فإن قلت: من أين يعلم أن البخاري اختار في هذا مذهب 
الكوفيين ولم يصرح بالجواب في الترجمة؟. قلت: عدم تصريحه يدل على ذلك إذ لو 
اختار غيره لصرح به» ويؤيده أن حديث الباب لا يدل على قتل من يسبه من أهل الذمة 
فإنه ل لم يقتله. فإن قلت: إنما لم يقتله لمصلحة التأليف أو لعدم قيام البينة 
بالتصريح . قلت: لم يقتلهم بما هو أعظم منه وهو الشرك كما ذكرناه على أن قوله: 
السام عليك» الدعاء بالموت والموت لا بد منه. فإن قلت: قتل النبي كعب بن 
الأشرف فإنه قال: من لكعب ب بن الأشرف فإنه يؤذي الله ورسوله؟ ووجه إليه من قتله 
غيلة» ول رانم قال ا كان يؤذي رسول الله يَأ ويعين عليه. وفي حديث 
آخر: أن رجلاً کان يسبه فقال: من يكفيني عدوي؟ فقال خالد: أنا فبعثه إليه فقتله . قال 
ابن حزم: وهو حديث صحيح مسند رواه عن النبي ية رجل من بلقين وقال ابن 
المديني وهو اسمه وبه يعرف: وذكر عبد الرزاق أنه ولك سبه رجل فقال: من يكفيني 
عدوي؟ فقال الزبير: أناء فقتله. قلت: الجواب في هذا كله أنه يِل لم يقتلهم بمجرد 
سبهم وإنما كانوا عوناً عليه ويجمعون من يحاربونه؛ ويؤيده ما رواه البزار عن ابن عباس 
أن عقبة بن أبي معيط نادي : a‏ ا ا ا 
له كلِِ: بكفرك وافترائك على رسول الله؛ صلی الله تعالى عليه وآله وسلمء على أن 
هؤلاء كلهم لم يكونوا من أهل الذمة» بل كانوا مشركين يحاربون الله ورسوله کل . 


4 حدّثنا محمد بن قال أبُو الحَسَنٍء أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا شُعْبَةُ 
عنْ هشام بن زَيْدِ بن ئس بن مالك قال: سَمِعْتٌ ٿس بن مالك يَقُولُ: مَرْ يَهُودِيُ برَسولٍ 
الله 0 السام عَلَيِكَ فقال رسول اله كل : «وعَلَيكَ» فقال رسول الله كي : اندرو 

يَقُولُ؟ قال: السام عَلَِكَ» . قالوا: يا رسولّ الله! ألا تَفْئُلُه؟ فال: دلا إذا سَلْمَ عَلَيَكُمْ أل 
0 كَقُولُوا: وعَليَكُمْ؛ . [انظر الحديث 5788]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وهشام بن زيد 
يروي عن جده انس بن مالك . 

والحديث أخرجه النسائي في اليوم والليلة عن زيد بن حزم . 

قوله: «السام عليك» هكذا عليك بالإفرادء ولم يختلف أحد أن لفظ : عليك» 
بالإفراد في حديث أنس» وكذا في رواية الكشميهني في حديث عائشة» رضي الله تعالى 
عنها. وهذا الحديث الذي يليه» وفي رواية غيره: عليكم» وكذا الخلاف في حديث ابن 
عمر الذي بعده. قوله: «آلا نقئله؟؟ كلمة ألا للتحضيض . قوله: «قال: لاه أي: قال 
رسول الله يَكلِ: لا تقتلوه. 

وفيه: حجة ظاهرة للكوفيين منهم أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه. فإن قلت : 
الواو في : وعليك» تقتضي التشريك!. قلت: معناه: وعليك ما تستحق من اللعنة 
والعذاب» أو ثمة مقدر أي: وأنا أقول: وعليك» أو الموت مشترك أي: نحن وأنتم 
كلنا نموت» قاله الكرماني. 

7 1 حدّثنا ابر نُعَيِمه عن ابن عُبَيَْة» عن الزّهْرِيٌ» عن عُرْوَةَ عن عائِشَة 
رضي الله عنهاء قَالَتٍ: اسْتَأدّن رَمْطُ مِنّ اليَهُودٍ على النبي يل نقالوا: السام عَلَبِكَ. 
َقُلْتُ : بَلْ عَلَيكُمْ السام واللّخئةُ! فقال: «يا عائِضَةً! إن الله رَفِيقْ يُحِبُ الرٌثْقَ في الأمر كُلّوه. 
قُلْتُ: أوَ لَمْ نَسْمَعْ ما قانُوا؟ قال: «قُلْتُ: ومَليِكُمْ؛. [انظر الحديث ۲۹۳۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم بضم النون الفضل بن دكين يروي عن 
سفيان بن عيينة عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن هشام عن عائشة. 

والحديث مضى في الأدب في: باب الرفق في الأمر كلهء ومضى الكلام فيه. 
وأخرجه مسلم في الاستئذان عن عمر والناقد وزهير بن حرب. وأخرجه الترمذي فيه. 
والنسائي في التفسير وفي اليوم والليلة جميعاً عن سعيد بن عبد الرحمن عن سفيان. 

قوله: «رهط» قد ذكرنا غير مرة أن الرهط من الرجال ما دون العشرة ولا تكون 
فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه وجمعه أرهط وأرهاط وأراهط جمع الجمع. 

0١‏ 2.2 حذّثنا مُسَدْد: حذثنا يُخيلى بن سَعِيدب عن سُفْيانَ ومالك بن انس 
قالا: حدّئنا عَبْدُ الله بن وينارٍ قال: سَمِعْتُ ابن عُمَرَه رضي الله عنهماء يَقُولُ: قال رسولٌ 
الله كله : إن اليَهُود إذا سَلمُوا عَلى أحَدِكُمْ إنما يَقُولُونَ: سام عَلَيكَ فَمُلْ: عَلَبِكَ». [انظر 
الحديث .]1۲٠٥۷‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن سعيد القطان» وسفيان بن عيينة. 

والحديث أخرجه النسائي في اليوم والليلة عن قتيبة بن سعيد والحارث بن مسكين. 
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قوله: «سام عليك» ویروی : السام عليكم. قوله: «فقل: طليك» ویروی : 
عليكم » قال الكرمانى: قوله: «فقل» المقام يقتضي أن يقال : فليقل» أمراً غالباًء وأجاب 
بأن قوله : «أحدكم» فيه معنى الخطاب لكل أحد. 


.نا 

أي : هذا باب ذكر بغير ترجمة على عادته في مثل هذاء فهو كالفصل لما قبله من 

الباب» ولفظ : باب» محذوف عند أبن بطال وألحق حديث ابن مسعود فى الباب الذي 
قبله . 


م 


5 -_ حدّثنا عُْمَرُ بن حَفْص»› حذئنا أبي» حذئنا الأغمّش» قال: حذثني 
شَقِينٌ قال: قال عَبْدُ الله: كائي أَنْظُرٌ إلى النبي ول يَحْكِي بيا مِنَ الألبياء ضَرَبَهُ قُوْمُهُ 
فأذمزة» قَهْرَ يَمْسَحُ الدّمَ عن وَجْهِهِ ويَقُولُ: درب افر لِقَوْمِي فَإِنْهُمْ لا يَعْلْمُونَ؛. [انظر 
الحديث 2/9 ؟]. 

وجه ذكر هذا الحديث هنا من حيث إنه ملحق بالباب المترجم الذي فيه ترك 
النبي ب قتل ذاك القائل بقوله: السام عليك» وكان هذا من رفقه وصبره على أذى 
الكفارء والأنبياء؛ عليهم السلام» كانوا مأمورين بالصبر. قال الله تعالى: اضر کہ 
َر ولوأ لمزم مِنّ اسل [الاحقاف:ه*] وفي هذا الحديث بيان صبر نبي من الأنبياء 
الذين أنفع غيره منهم. وأخرجه عن عمر بن حفص عن أبيه حفص بن غياٿ عن 
سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة أبي وائل وكلهم كوفيون. 

والحديث مضى في بني إسرائيل بهذا السند. وأخرجه مسلم وابن ماجه كلاهما 
عن محمد بن نمير» فمسلم في المغازي وابن ماجه في الفتن. 

قوله: «قال عبد الله» هو ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه. قوله: «يحكي نبياً» 
النبيء بء هو الحاكي والمحكي عنهء ويحتمل أن يكون هذا آلنبي هو نوح» عليه 
السلا لأن قومه كانوا يضربونه حتى يغمى عليه ثم يفيق» فيقول: اهدٍ قومي فإنهم لا 
يعلمون. أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) في ترجمة نوحء عليه السلام» من 
حديث الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير به. قوله: «أدموه» بفتح الميم أي : 
جرحوه بحيث جرى عليه الدم. 


١‏ بابُ قَثْلٍ الخّوارِج والمُلْحِدِينَ بَعْدَ إقامَة الحُجُة عَلِيْهِمْ 


أي : هذا باب في بيان قتل الخوارج. . . الخ؛ وهو جمع خارجة أي: طائفة 
خرجوا عن الدين وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لأنهم خرجوا على خيار المسلمين» 
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وقال الشهرستاني في (الملل والنحل): كل من خرج على الإمام الحق :فهو خارجي 
سواء في زمن الصحابة أو بعدهم» وقال الفقهاء: الخوارج غير الباغية وهم الذين خالفوا 
الإمام بتأويل باطل ظناً. والخوارج خالفوا لا بتأويل أو بتأويل باطل قطعاً. وقيل: هم 
طائفة من المبتدعة لهم مقالات خاصة مثل : تكفير العبد بالكبيرةء وجواز كون الإمام من 
غير قريش» سموا به لخروجهم على الناس بمقالاتهم . قوله: «والملحدين» أي: وقتل 
الملحدين وهو جمع ملحدء وهو العادل عن الح المائل إلى الباطل . قوله: «بعد إقامة 
الحجة عليهم؟ يشير البخاري بذلك إلى أنه لا يجب قتال خارجي ولا غيره إلا بعد 
الاعذار عليه» ودعوته إلى الحق وتبيين ما التبس عليهء فإن أبى عن الرجوع إلى الحق 
وجب قتاله بدليل الآية التي ذكرها. 

وقول الله تعالى: طومًا ات آله لل رتا بعد إا هدنم عى بيت لمر ما 
يسور [التوبة: 116]. 

أشار بهذه الآية الكريمة إلى أن قتال الخوارج والملحدين لا يجب إلا بعد إقامة 
الحجة عليهم» وإظهار بطلان دلائلهم» والدليل عليه هذه الآية لأنها تدل على أن الله لا 
يؤاخذ عباده حتى يبين لهم ما يأنون وما يذرون» وهكذا فسرها الضحاك. وقال مقاتل 
والكلبي: لما أنزل الله تعالى الفرائض فعمل بها الناس جاء ما نسخها من القرآن» وقد 
مات ناس وهم كانوا يعملون الأمر الأول من القبلة والخمر وأشباه ذلك» فسألوا عنه 
رسول الله ا فأنزل الله تعالى: ظوَمًا كانت أله ِل را يعني: وما كان الله 
ليبطل عمل قوم عملوا بالمنسوخ حتى يبين لهم الناسخ. وقال التعلبي: أي ما كان الله 
ليحكم عليكم بالضلال بعد استغفاركم للمشركين قبل أن يقدم إليكم بالنهي» أي: ما 
كان الله ليوقع الضلالة في قلوبكم بعد الهدى حتى يبين لهم ما يتقون أي: ما يخافون 
ويتركون. وقال الزمخشري: المراد مما يتقون ما يجب اتقاؤه للنهي . 

وكانَ ابن هُمْرَ يَراهُمْ رار خَلْقٍ الله. وقال: إِنْهُمْ الطَلَقُوا إلى آباتٍ نَرْلْتْ في الكُفَارٍ 
فَجَعَلُوها عَلى المُؤْونِينَ. 

مطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة؛ ووصله الطبري في (تهذيب الآثار) من طريق 
بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سأل نافعاً: كيف كان رأي ابن عمر فى الحرورية؟ قال: 
كان يراهم شرار خلق الله» انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. 
انتهى . قلت: الحرورية هم الخوارج وإنما سموا حرورية لأنهم نزلوا في موضع يسمى 
حروراء» بالمد والقصر وهو موضع قريب من الكوفة» وكان أول مجتمعهم وتحكيمهم 
فيهاء وقال ابن الأثير: الحرورية طائفة من الخوارج وهم الذين قاتلهم علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنهء وكان عندهم من التشدد في الدين ما هو معروف. وكان 
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كبيرهم عبد الله بن الكواء بفتح الكاف وتشديد الواو وبالمد اليشكري»: وعدة الخوارج 
عشرون فرقة. 

وقال ابن حرم: وأسوؤهم حالاً الغلاة وهم الذين ينكرون الصلوات الخمس 
ويقولون: الواجب صلاة بالغداة وصلاة بالعشي » ومنهم من يجوز نكاح بنت الابن 
وبنت ابن الأخ والأخت» ومنهم من أنكر أن تكون سورة يوسف من القرآن» وأن من 
قال: لا إله إلا اللهء فهو مؤمن عند الله ولو اعتقد الكفر بقلبه» وأقربهم إلى قول آهل 
الحق الإباضيةء وقد بقيت منهم بقية بالغرب. وقال الجوهري الإباضية فرقة من 
الخوارج أصحاب عبد الله بن إباض التيمي وهو بكسر الهمزة وتخفيف الباء الموحدة 
وبالضاد المعجمة وهو في الأصل : الحبل الذي يشد به رسغ البعير إلى عضده حتى 
ترتفع يده عن الأرض . 

قوله: «شرار خلق الله». قال الكرماني: أي: شرار المسلمين لأن الكقار لا 
يؤولون كتاب الله. قوله: «فجعلوها» أي أولوها وصيروهاء وكان ابن عمر يكره القدرية 
أيضاً ويراهم من الشرار. وفي (التوضيح) عن كتاب الإسفرايني: كان عبد الله بن عمر 
وابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأنس بن مالك وأبو هريرة وعقبة بن عامر وأقرانهم» 
رضي الله تعالى عنهم» يوضون إلى أخلافهم بأن لا يسلموا على القدرية ولا يعودوهم 
ولا يصلوا خلفهم ولا يصلوا عليهم إذا ماتوا. 

0 9 حذّثنا عُمَرُ بن حفص بن غِياث» حذثنا أبي» حدثنا الأغمّش» 
حتئنا يكم حذثنا سُرَيْدُ بن غََلَةَ قال: عَلِىُْء رضي الله عنه: إذا حَدَنْقُكُمْ عنْ رسولٍ 
الله يك حَديئاً فوالله لان أجرٌ مِنَ السّماءِ أحَبٌ إِلَيْ مِنْ أن أهْذِبَ عَلَيْهِ وإذا حَدَقكُمْ فيما 
يني ونتتكم فإن الحرْبَ خَذْعَةٌ وني سَمِعْتُ رسول الله هة يَقُولٌ: سيرج قوم في آخر 
الرّمان حُدَاتٌ الأشنان سُمَهاء الأخلام يَقُولونَ مِنْ خير قول البَرِيَةٍء لا يُجَاوِرٌ إيمائهُمْ 
ناجرهم يَمْرْقُونَ من الذين كما عرق السَهمْ ِن الرْميدِء فايتما لَقيتمُوهُمْ فاثُوهُمْ فن في 
لِه اجراً لِمَنْ قَتلَهُمْ يوم القِيامَة؛ . [انظر الحديث 5511١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن القوم المذكورين فيه هم الخوارج والملحدون. 

أخرجه عن عمر بن حفص عن أبيه حفص بن غياث بكسر الغين المعجمة 
وتخفيف الياء آخر الحروف وبالثاء المثلثة عن سليمان الأعمش عن خيثمة بفتح الخاء 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة 
بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة الجعفي» لأبيه وجده صحبة» عن سويد بضم 
السين المهملة بن غفلة بفتح الغين المعجمة والفاء واللام الجعفي من كبار التابعين ومن 
المخضرمين عاش مائة وثلاثين سنةء وقيل: إن له صحبة. 


۹ _ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم / باب )٩(‏ 14 
و وکا ا لے — 


والحديث قد مضى في علامات النبوة فإنه أخرجه هناك عن محمد بن كثير عن 
سفيان الأعمش . . . إلى آخره» وكذا مضى بهذا السند في فضائل القرآنء وقضى الكلام 


انه . 


قوله: «حدثنا عمر بن حفص» ويروى: حدثني» بالإفراد. قوله: «حدثنا خيثمة» 
قال الإسماعيلي : خالف عيسى بن يونس فقال عن الأعمش: حدئني عمرو بن مرة عن 
خيثمة به» وهذا يبين أن فيه انقطاعاً. قلت: قد صرح الأعمش بالتحديث عن خيثمة 
فلعله سمعه من خيثمة مرة ومرة من عمرو بن مرة. قوله: «قال علي» هو ابن أبي 
طالبء وفيه لفظ : قال آخر مقدر تقديره: قال: قال علي أي: قال سويد بن غفلة: قال 
علي» وقد مضى في آخر فضائل القرآن من رواية الثوري عن الأعمش بهذا السند. قال: 
قال علي» وعند النسائي من هذا الوجه عن علي» رضي اله تعالى عنهء وقال 
الدارقطني: لم يصح لسويد بن غفلة عن علي مرفوع إلا هذا وقيل: ماله في الكتب 
الستة غيره. 

قوله: «لآن آخر» أي: أسقط . قوله: «خدعة» بتثليث الخاء المعجمة والمعتى: إذا 
حدثتكم عن النبي بل لا أكني ولا أعرض ولا أواريء وإذا حدثتكم عن غيره أقعل هذه 
الأشياء لأخدع بذلك من يحاربنيء فإن الحرب ينقضي أمره بخدعة واحدة. قوله: 
اسيخرج قوم في آخر الزمان»» وفي رواية النسائي من حديث اش برزة: يخرج في آخر 
الزمان قوم» قيل: هذا يخالف حديث أبي سعيد المذكور في الباب بعدهء لأن مقتضاه 
أنهم خرجوا في خلافة علي»ء رضي الله تعالى عنه» ولذا أكثرت الأحاديث الواردة في 
أمرهم . وأجاب ابن التين بأن المراد زمان الصحابة» واعترض عليه بعضهم بقوله: لأن 
آخر زمان الصحابة كان على رأس الماثة» وهم قد خرجوا قبل ذلك بأكثر من ستين 
سنة. ثم أجاب بقوله: ويمكن الجمع بأن المراد من آخر الزمان آخر زمان خلافة النبوة 
فإن في حديث سفينة المخرج في (الستن) و(صحيح ابن حبان) وغيره مرفوعاً: الخلافة 
بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكاًء وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنهروان في أواخر 
خلافة علي سنة ثمان وثلائين بعد النبي كلد بدون الثلاثين بنحو سنتين. أنتهى . قلت: 
يسقط السؤال من الأول إن قلنا بتعدد خروج الخوارج» وقد وقع خروجهم مراراً. قوله: 
«حداث الأسنان»: بضم الحاء وتشديد الدال هكذا في رواية المستملي والسرخسي» وفي 
أكثر الروايات: أحداث الأسنان» جمع حدث بفتحتين وهو صغير السن. وقال ابن 
الأثير: حداثة السن كناية عن الشباب وأول العمرء وقال ابن التين: حداث بالضم جمع 
حديث مثل كرام جمع كريم وكبار جمع كبير» والحديث الجديد من كل شيء ويطلق 
على الصغير بهذا الاعتبار» والمراد بالأسنان العمر يعني أنهم شباب قوله: «سفهاء 
الأحلام»: يعني: عقولهم رديئة» والأحلام جمع حلم بكسر الحاء وكأنه من الحلم 


عبدة القاري / ج4؟ ‏ مة 


۳۰ 8 كتاب استابة المرتدين والمعاندين وقتالهم / باب (5) 
ججتتختب ا > ا ا ی لے 


بمعنى الأناءة والتئبت في الأمور. وذلك من شعار العقلاءء وأما بالضم فعبارة عما يراه 
النائم . قوله: ١يقولون‏ من خير قول البريةا› قيل: هذا مقلوب والمراذ من قول خير 
البرية هو القرآنء وقال الكرماني: من خير قول البرية أي : خير أقوال الناسن6 .أو خير 
من قول البرية» وهو القرآن فعلى هذا ليس بمقلوب. قوله: لا يجاوز إيمانهم 
حناجرهم؟ ۰ وفي رواية الكشميهني: لا يجوز والحئاجر بالحاء المهملة في أوله جمغ 
حنجرة وهي الحلقوم والبلعوم وكله يطلق على مجرى النفس مما يلي الفم» وفي رواية 
مسلم من رواية زيد بن وهب عن علي: لا تجاوز صلاتهم تراقيهم» فكأنه أطلق الإيمان 
على الصلاة» وفي حديث أبي ذر: لا يجاوز إيمانهم حلاقيمهم والمراد أنهم يؤمنون 
بالنطق لا بالقلب. قوله: «يمرقون من الدين» من المروق وهو الخروجء» يقال: مرق من 
الدين مروقاً خرج منه ببدعته وضلالته» ومرق السهم من الغرض إذا أصابه ثم نفذهء 
ومنه قيل للمرق مرق لخروجه من اللحم؛ وفي رواية سويد بن غفلة عند النسائي 
والطبري: يمرقون من الإسلام» وفي رواية للنسائي: يمرقون من الحق. قوله: «من 
الرمية»؛ بفتح الراء وكسر الميم وتشديد الياء آخر الحروف وهو الشيء يرمى ويطلق على 
الطريدة من الوحش إذا رماها الرامي» وقال الكرماني: الرمية فعيلة من الرمي بمعنى 
المرمية أي: الصيد مثلاً. فإن قلت: الفعيل بمعنى المفعول يستوي فيه المذكر 
والمؤنث. فلم أدخل التاء فيه؟. قلت: هذا النقل الوصفية إلى الإسميةء وقيل: ذلك 
الاستواء إذا كان الموصوف مذكوراً معه» وقيل: ذلك الدخول غالبا للذي لم يقع بعد 
يقال: خذ ذبيحتك للشاة التي لم تذبح» وإذا وقع عليها الفعل فهي ذبيح. 

11/۱4 - حدّثنا محمد ر بن المتَنّى» ٠‏ نا عَبْدُ اوعاب قال: سمغت 
يَحْيى بن سَعِيدٍ قال: أخبرني مُحَحه بن إنراجيم» عن ابي سَلْمَة وعَطاءٍ بن يسار آنهُما آتيا 
ابا سوبي الحذرِي ا عن الحَرُورية: أْسْمِغُْتٌ النبيّ ول قال : ل أذري ما الحَرُورِيْة؟» 

سَمِعْتُ النبي كل يمو لُ: يرح في هله الأنة - ولَمْ يَقْلُ: مها قوم تحْقِرُونَ صَلاَُمْ م 
صَلاتِ يََرَأونَ القّرْآنَ لا يُجَاورٌ ر حلوقهم - از حَناجِرَهُمْ ‏ يَمْرَقُونَ مِن الدّين مُرُوقَ الشهم 
ِنَ الرَمِيّةء فَينظرٌ الرامي إلى سهمه إلى نَضْلِهِ إلى رِصَافِهِ فَيتمازى في القُوثَةِ هَل عَلِقَ بها مِنّ 
الدّم شَيءَ . 1 
[انظر الحديث 555 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الحرورية هم الخوارج. وقد مر عن قريب. 

وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» ويحيى بن سعيد هو الأنصاري» 
ومحمد بن إبراهيم هو التيمي» e‏ وعطاء بن 
يسار - ضد اليمين -. 


4 _ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم / باب )١(‏ ۳1 
ف اعترلة اعت سا بورح مسلاا ل لجا 1 ا س 

وفي السند ثلاثة من التابعين على نسق» واسم أبي سعيد الخدري سعد بن مالك . 

والحديث مر في مواضع كثيرة في علامات النبوة عن أبي اليمان عن شعيب عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد وهذا السياق على لفظ أبي سلمة وحده ومضئ,في 
الأدب عن عبد الرحمن بن إبراهيم وفي فضائل القرآن عن عبد الله بن يوسف. 

قوله: «عن الحرورية» قد مضى تفسيره عن قريب. قوله: «أسمعت؟؟) الهمزة 
للاستفهام على سبيل الاستخبار» والخطاب لأبي سعيد. قوله: «النبي ية منصوب 
بقوله: «أسمعت» والمسموع محذوف» كذا في رواية الجميعء وقد بينه ابن ماجه في 
روايته عن محمد بن عمرو عن أبي سلمةء قلت لأبي سعيد: هل سمعت رسول الله ول 
يذكر الحرورية؟ قوله: «قال: لا أدري ما الحرورية». فإن قلت: سيجيء حديث أبي سعيد 
أيضاً فى أول الباب الذي يلى الباب المذكورء وفيه: وأشهد أن عليّاًء رضي الله تعالى 
عنه . قتلهم وأنا معه. . . الحديث» فهؤلاء الذين قتلهم وهو معه هم الحرورية» فكيف 
قال هنا: لا أدري؟ . قلت: معنى قوله هنا: «لا أدري» أنه لم يحفظ فيهم بطريق النص بلفظ 
الحرورية» وإنما وصف صفتهم التي سمعها من النبي ية وتلك الصفات لوجودها في 
الحرورية تدل على أنهم هم المراد ممن وصفهم النبي بي . قوله: «يخرج في هذه الأمة» 
أي: أمة النبي #. قوله: «ولم يقل منها» أي: ولم يقل النبي كيه من هذه الآمةء 
بكلمة: من. قوله: «قوم» مرفوع لأنه فاعل يخرج. فإن قلت: وقع في رواية الطبراني من 
وجه آخر عن أبي سعيد بلفظ : من أمتيء ووقع في حديث مسلم عن أبي ذرء رضي الله 
تعالى عنه: سيكون بعدي من آمتي قوم» وله أيضاً من طريق زيد بن وهب عن علي» 
رضي الله تعالى عنه: يخرج قوم من أمتي . قلت: المراد بالأمة في حديث أبي سعيد أمة 
الإجابة وفي رواية مسلم أمة الدعوةء وأما حديث الطبراني فضعيف . وقال الثوري: فيه 
دلالة على فقه الصحابة وتحريرهم الألفاظ . وفيه: إشارة من أبي سعيد إلى تكفير الخوارج 
وأنهم من غير هذه الأمة. قوله: «يحقرون» بفتح الياء أي : يستقلون والضمير فيه يرجع إلى 
قومء ولو قيل: تحقرونء بالخطاب فله وجه. وقد روى الطبراني عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة: يتعبدون يحقر أحدكم صلاته وصيامه مع صلاتهم وصيامهم. قوله: 
«فينظر الرامي . .» الخ تمثيل لحال هؤلاء بحال الرامي المذكور بهذه الصفة في عدم 
حصول الفائدة من عبادتهم كعدم حصول مقصود هذا الرامي من الرمية . قوله : «إلى نصله» 
وهو حديدة السهم. قوله: «إلى رصافه» بكسر الراء وبالصاد المهملة جمع الرصفة وهو 
العصب الذي يكون فوق مدخل النصلء وقال الكرماني: قال بعضهم محتجين بهذا 
التركيب بوقوع بدل الغلط في الكلام البليغ. قوله: «فيتمارى» أي: فيشك «في الفوقة» 
بضم الفاء وهو موضع الوتر من السهم وفي (المخصص): وجمعه أفواق وفوق» وفوقة 
بكسر الفاء» وعن أبي حئيفة : فوق وفوقة» وقد يجعل الفوق واحداً ويجمع أفواقاً يريد 


فق 9 كتاب استتابة المرتدين والعاندين وقتالهم / باب (۷) 


أنهم لما تأولوا القرآن على غير الحق لم يحصل لهم بذلك أجرء ولم يتعلقوا بسببه بالثواب 
لا ولا ولا وسطاً ولا آخراً . قوله: «هل علق» بكسر اللام. 

2-6 حدذّثنا يَخیلی بن سُلَيْمانَ حذثني ابن وهبء قال: حذئني خمْمَرُ أن 
أباة حدّئّهُ عنْ عبد الله بن عُمَر وذْكَرٌ الحُرُورِيةء فقال: قال النبئ 446: ١يَمْرْقُونَ‏ مِنَ الإضلام 
مُرُوقٌ السّهُم مِنّ الرميةا . ْ 

هذا بعض عديك أبن سعيد التذكرر» غير أن قن ديك يمرقون من الدين رها 
من الإسلام . 

أخرجه عن يحيى بن سليمان أبي سعيد الجعفي الكوفي نزل مصرء عن 
عبد الله بن وهب عن عمر بضم العينء كذا ذكر عند الجميع بغير نسبة» وهو عمر بن 
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وقد مضى في كتاب التفسير في تفسير 
سورة لقمان رواه عن يحيى بن سليمان عن ابن وهبء حدثني عمر بن محمد بن زيد 
عن عبد الله بن عمر. 

قوله: «حدثني عمر» بالإفراد» وفي رواية أبي ذر: حدثناء بالجمع قوله: «وذكر 
الحرورية» جملة حالية. 


- باب مَنْ تَرْكَ ترَكَ قتالَ الخَّوَارِج لِلتّائْفِء وان لا يَنْفِرَ النّاسُ عه 

أي: هذا باب في بيان من ترك قتال الخوارج للتألف أي لأجل الإلفة. قوله : وأن لا 
ينفر الناس عنه» عطف على ما قبله أي : ولأجل أن لا ينفر الناس عنه أي : عن التارك» 
دل عليه قوله : ترك ؛ وفي بعض النسخ : ولئلا ينفر الئاس عنه» وقال الداودي: قوله: من 
ترك قتال الخوارج» ليس بشيء لأنه لم يكن يومثلٍ قتال» ولو قال: لم يقتل» لأصاب». 
وتسميتهم ذا الخويصرة من الخوارج ليس بشيء لأنه لم يكن يومثلٍ هذا الاسم» وإنما 
سموا به لخروجهم على علي؛ رضي الله تعالى عنهء وقال المهلب : التألف إنما كان في 
أول الإسلام إذ كانت الحاجة ماسة إليه لدفع مضرتهم» فأما اليوم فقد أعلى الله الإسلام فلا 
يجب التألف إلا أن ينزل بالناس جميعهم حاجة لذلك فلإمام الوقت ذلك. وقال ابن 
بطال: لا يجوز ترك قتال من خرج على الأمة وشق عصاهاء وأما ذو الخويصرة فإنما ترك 
الشارع قتله لأنه عذره لجهله. وأخبر أنه من قوم يخرجون ويمرقون من الدينء فإذا 
خرجوا وجب قتالهم . 

545 حدّثنا عِبْدُ الله بِنُ مُحَمّْدِء حذثنا هشام» أخبرنا مَعْمَرٌء عن الزّهْرِيّ» 
خلق دعن ان شيط نان يسا ان ا بن ذِي الْحُوَيْصِرَة 
التّمِيمِيُء فقال: ادل يا رسول الله! فقال: «ويْلَكَ! مَنْ يَعْدِلُ إذا لَمْ أغيِل؟» قال عُمَرٌ بن - 


ل ند ت ت کک ا تل“ ا > کت ا م ا ی ج 9چ چک کی مشر ل کے 


و و ا 


؛ س تاب الوضوء/ باب (۷) ۴4۹ 
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بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها أن فيه رواية 
تابعي عن تابعي: يزيد عن عطاء. ومنها: أن رواته ما بين بغدادي ومدني. ومنها: أن فيه 
تفسيراً لبعض الرواة المجمل؛ وهو قوله: يعني سليمانء وهو يحتمل أن يكون كلام البخاري» 
ويحتمل أن يكون كلام شيخه محمد بن عبد الرحيمء وهذا الحديث مما شاهده ابن عباس؛ 
رضي الله عنهماء من رسول الله عه وهي معدودة. قال الداودي: الذي صح مما سمع من 
النبي» عليه الصلاة والسلام إثنا عشر حديثاء وحكى غيره عن غندر عشرة أحاديث» وعن 
يحيى القطان وأبي داود تسعة» ووقع في (المستصفى) للغزالي أن ابن عباسء مع كثرة روايته» 
قيل: إنه لم يسمع من النبي» عليه الصلاة والسلام إلا أربعة أحاديث لصغر سنه» وصرح 
بذلك في حديث: إما الربا فيه النسيقة. وقال: حدثني به أسامة بن زيدء ولما روى حديث 
قطع التلبية حين رمى جمرة العقبة» قال: حدثني به خي الفضل. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود أيضاً في(الطهارة) عن عدثمات بن لين شيبة عن 
محمد بن بشر عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارء قال: قال لنا ابن 
عباس: وأتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله َيه يتوضأء فدعى بإناء فيه ماء فاغترف 
غرفة...» وذكر الحديث نحوه بطوله. وأخحرجه النسائي فيه عن الهيثم بن أيوب الطلقاني» 
وقتيبة بن سعيد» كلاهما عن عبد العزيز بن الدراوردي» وعن مجاهد بن موسى عن عبد الله 
بن إدريس عن أبي عجلان» كلاهما عن زيد بن أسلم نحوه» وحديث ابن عجلان أتم» وعن 
هناد بن السري عن ابن إدريس ببعضه: «فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما». وأخرجه ابن 
ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن إدريس بمثل حديث هناد» وعن عبد الله بن الجراح 
وأبي بكر بن خلاد» كلاهما عن الدراوردي» ببعضه: «مضمض واستدشق من غرفة واحدة». 
وهذا الحديث انفرد به البخاري عن مسلم»ء ولم يخرج مسلم عن ابن عباس في صفة الوضوء 


شيكا. 


شد واس 


يعر بر بسر 


يحل رمسو ر 


م کک متم کک ل ا ل ا ست ا املق اسل د 
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ر 


بيان اللغات: قوله: «فتمضمض» من المضمضة» وهي تحريك الماء في الفم. وقال 
أبن سيده: مضمض وتمضمض وكماله أن يجعل الماء في فيه ثم يديره ويجه» وأقله أن يجعل 
الماء في فيه ولا يشترطء إدارته على مشهور مذهب الشافعي. وقال جماعة من أصحابه: 
يشترط» وأصل المضمضة التحريك» ومنه مضمض النعاس في عينيه إذا تحرك» واستعمل 
في المضمضة لتحريك الماء في الفم. قوله: «واستدشق» من الاستدشاق» وهو إدخال الماء 
في الأنف. وقال ابن طريف: نثر الماء من أنفه دفعه. وقال ابن سيده: استتشق الماء في أنفه: 
صبه في أنفه. وقال في (الغريبين) يستدشق أي: يبلغ الماء خياشيمه. وذكر ابن الأعرابي وابن 
قتيبة: الاستنشاق والاستنثار واحدء وقال ابن سيده: يقال استنشر إذا استنشق الماء في أنفه 
وصبه منهء وفي (جامع) القزاز: نئرت الشيء أنشره وأنشره نثراً إذا بددته» فأنت نائر» والشيء 
منثور» والمتوضىء يستنشق إذا جذب الماء بريح أنفه ثم يستشره. وفي (العباب) استنشقت 
الماء وغيره إذا أدخلته في الأنف» واستنشقت الريح إذا شممتهاء والتركيب يدل على نشوب 


ص 


0-7 


رع رسي ربعي ربعي برخي 


rm. 


رحن رفوي مدي يي ١‏ 
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الطاب : دَعْني أَضْرِبْ عُتْقَهُ . قال: «دَهْهُء فان له أضحاباً يَحْقِرُ أحَدُكُمْ صَلاتَهُ مَعَ صَلاَتِهِ 
وصِيامَةُ مّع صيامهء يَمْرُقُونَ مِنَ الدَينِ كما يرق السْهُمْ مِن الرّمِية ينظ في قُذَذِِ قَلاَيُوجَدُ 
فيه شَية» م يُنظَرٌ في لَضْلِهِ قلا يُوجَدُ فيه شَيْءَء كم قر في رصافه لا يُوجَدُ فيه شَميْء »كم 
يقر في ضيه فلآ يُوجَدُ فيه شَئْءء كذ سَبََ الث والدّم. آبِتهُمْ رَجُل إخدى َيه أؤ قال: 
َدْيَيِهِ ‏ مِئْلُ قذي المَرْأةٍ _ أؤ قال : مِثْلُ البَضْعَة - تَدَرْمَرُ يَخْرجُونَ على حين فُرْقَةِ مِنَ النّاس» 
قال أبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ سَمِعْتٌ مِنّ النبيّ يل وَأْشْهَدُ أن عَلِيَاَ قَتَلَهُمْ وأنا مَعَهُء جيءَ بالرّجْلٍ 
على النّعْتٍ الَذِي نَعَنَهُ النبئ كلد قال فََرَلَتْ فيه ومهم من كرك في الصّدَقتِ4 [الترية:8ه]. 
[انظر الحديث 7754 وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأن الحديث في ترك القتل إلى آخره» 
والترجمة في القتال. وأجيب بأن ترك القتل يوجد من ترك القتال من غير عكس . 

وعيد الله بن محمد هو الجعفي» المسندي بفتح النون» وهشام هو ابن پوسف 
الصنعاني» ومعمر بفتح الميمين هو ابن راشد» والزهري هو محمد بن مسلمء وأبو 
سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف» وأبو سعيد سعد بن مالك الخدري . 

وحديئه قد مضى قبل هذا الباب. 

قوله: «بينا» أصله: بين» فأشبعت فتحة النون فصارت: بينا. وقد يقال: بينما 
بزيادة الميم وكلاهما يحتاج إلى جواب. وهو قوله: «جاء عبد الله». قوله: #يقسم) 
بفتح أوله من القسمة وجاء هنا هكذا بحذف المفعول؛ وقال الكرماني: أي يقسم مالآء 
ولم يبين المقسوم ما هو ولا متى كانت القسمة؟ أما المقسوم فكان تبراً بعثه علي بن أبي 
طالب من اليمن» وتقدم هكذا في الأدب عن أبي سعيد ؛ وأما القسمة فكانت يوم حتين » 
قسمه رسول الله وَل بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي» وعيينة بن حصن 
الفزاري» وعلقمة بن علاثة العامري» وزيد الخير الطائى. قوله: «عبد الله بن ذى 
الخويصرة» بضم الخاء المعجمة ‏ مصغر الخاصرة ‏ وقد تقدم فى: باب علامات الثبوة : 
فأتى ذو الخويصرة رجل من تميم» وفي جل النسخ» بل في كلها: عبد الله بن ذي 
الخويصرة بزيادة الابن. وأخرج الثعلبي ثم الواحدي في (أسباب النزول) من طريق 
محمد بن يحيى الذهلي عن عبد الرزاق» فقال: ابن ذي الخويصرة التميمي وهو 
حرقوص بن زهير أصل الخوارج» وقد اعتمد على ذلك ابن الأثير فترجم لذي 
الخويصرة في الصحابة» وذكر الطبري حرقوص بن زهير في الصحابة» وذكر أن له في 
فتوح العراق أثرآء وأنه الذي افتتح سوق الأهواز» ثم كان مع علي في حرورية ثم صار 
مع الخوارج فقتل معهم. قوله: «ويلك؟. كذا في رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: 
ويحك› قوله: «قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : دعني أضرب عنقه» قيل: سبق في 
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المغازي في: باب بعث علي» رضي الله عنه» إلى اليمن أن القائل بهخالد بن الوليدء 
وأجاب الكرماني بقوله: لا محذور في صدور هذا القول منهما. وفي (النوضيح) وفي 
قول عمر هذا دليل على أن قتله كان مباحاً لأن الشارع لم ينكر عليه» وأن إبقاءه جائز 
لعلة. قوله: «ينظر؛ على صيغة المجهول. قوله: «في قذذه» بضم القاف وفتح الذال 
المعجمة الأولى جمع قذة وهو ريش السهم. قوله: «في نصله» قد مر تفسيره عن 
قريب» وكذا تفسير الرصاف. قوله: في نضيه» بفتح النون وكسر الضاد المعجمة 
وتشديد الياء آخر الحروف وهو عود السهم بلا ملاحظة أن يكون له نصل وريش» وفي 
(التوضيح): وحكي فيه كسر النون. قوله: قد سبق الفرث والدم؛ يعني : جاوزهما 
الفرث وهو السرجين ما دام في الكرش وحاصل المعنى أنه مر سريعاً في الرمية وخرج 
لم يعلق به من الفرث والدم شيء. فشبه خروجهم من الدين ولم يتعلقوا منه بشيء 
بخروج ذلك السهم. قوله: «آيتهم» أي : علامتهم. قوله: «إحدى يديه4»» بفتح الياء آخر 
الحروف وفتح الدال تثنية يد. قوله: «أو قال ثدييه» شك من الراوي» وهو بفتح الثاء 
المثلئة تثنية لدي. قوله: «البضعة)ء بفتح الباء الموحدة القطعة من اللحم. قوله: 
«قدردرا» يعني: تضطرب تجيء وتذهب وأصله: تتدرد من باب التفعلل» فحذفت 
إحدى التائين. قوله: «على حين فرقة»أي: على زمان افتراق الناس . قال الداودي: 
يعني ما كان يوم صفين. وقال ابن التين: رويناه بالحاء المهملة والنونء وفي رواية 
الكشميهني: على خير فرقة» بالخاء المعجمة وفي آخره راء أي: أفضل طائفة في 
عصره» وقال عياض: هم علي وأصحابهء أو خير القرون وهم الصدر الأول» وفي 
رواية أحمد عن عبد الرزاق: حين فترة من الناس» بفتح الفاء وسكون التاء المثناة من 
فوق. قوله: «وأشهد أن علياً قتلهم» وفي رواية شعيب: أن علي بن أبي طالب قاتلهم» 
ووقع في رواية أفلح بن عبد الله: وحضرت مع عليء. رضي الله عنه» يوم قتلهم 
بالنهروان» ونسبة قتلهم إلى علي لكونه كان القائم في ذلك . قوله: «جيء بالرجل» أي : 
بالرجل الذي قال يكل: «رجل إحدى يديه» وقد علم أن النكرة إذا أعيدت معرفة تكون 
عين الأول وهو ذو الثدية بفتح الثاء المثلثة مكبراً وبضمها مصغراً. قوله: «على الئعت 
الذي نعته النبي ا ا على الوصف الذي وصفه وهو قوله: «وآيتهم رجل إحدى 
بديه» إلى قوله: «تدردر» وفي رواية مسلم: قال أبو سعيد: وأنا أشهد أن علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به 
حتى نظرت إليه على نحت رسول الله ڳا الذي نعته. قوله: «فنزلت فيه» أي : في 
الرجل المذكورء وفي رواية السرخسي: فنزلت فيهمء أي: نزلت الآية وهي قوله عز 
وجل: ومهم ن بيرك في ألصَّدَّقتِ [التوبة:0] اللمز العيب أي: يعيبك في قسم 
الصدقات . 
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کک - حدّثنا مُوسّى بن إشماصبل» حدثنا عبد الوَاجِدٍء e‏ الشّيِبَانَيُ » 
حدثنا يُسَيْرُ بن عَمْرو قال: كُلْتُ لِسَهْلٍ بن حُتيْفٍ حُتيفٍ: هَل سَمِعْتَ النبيٰ 45 : قول في الْخْوَارِجٍ 
شَيْياً؟ قال : سمغ يول - وَأَهْوَى يده قبل الهراق : : خُر مه قَْمْ غراون القرْآنَ لا يُجاوِرٌ 
تَرَاقِيَهُمْ ‏ يَمْرُكُونَ مِنَ الإسلام مُرُوقَ اسهم م مِنَ الرمية٤‏ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الواحد هو ابن زيادء والشيباني هو أبو إسحاق 
سليمان» ويسير بضم الياء آخر الحروف وفتح السين - مصغر يسر ضد العسر ‏ ويقال 
له: أسير أيضاً. بضم الهمزة ابن عمرو وهو من بني محارب بن علبة نزل الكوفة» 
ويقال: إن له صحبة وليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد» وسهل بن 
حنيف بن واهب الأنصاري البدري 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه 
النسائي في فضائل القرآن عن محمد بن آدم . 

قوله: «وأهوى بيده» أي: مدها جهة العراق. قوله: «يخرج منه قوم» هؤلاء القوم 
خرجوا من نجد موضع التميمين. قوله: «مروق السهم» أي: كمروق السهم. 


4- باب قول النبيّ ٤‏ 5: «لا تَقُومٌ الساعَةُ حتَّى مَقْتَتِنَ فدَتان دَعْوَتُهُما واحِدَةٌ» 

أي : هذا باب في ذكر قول النبي ةه وترجمه بلفظ الخبر. قوله: فئتان آي : 
جماعتان هما فئة علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» وفئة معاوية بن أبي سفيان. 
قوله: #دعوتهما». ويروى: دعواهماء والمراد بالدعوى الإسلام على القول الراجحء 
وقيل: المراد اعتقاد كل منهما أنه على الحق وصاحبه على الباطل بحسب اجتهادهما. 
وفيه معجزة للنبى ية وقال الداودي: هاتان الفئتان هما إن شاء الله أصحاب 
الجمل زعم علي بن أبي طالب أن طلحة والزبير بايعاه فتعلق بذلك» وزعم طلحة 
والزبير أن الأشتر النخعي أكرههما على المشي إلى علي رضي الله تعالى عنه» وقد جاء 
في الكتاب والسنة الأمر بقتال الفئة الباغية إذا تبين يغيهاء وقال الله تعالى: إن بعت 
إا عَلَّ لحر [الحجرات:4] الآية . 

م4 - - حدثنا عَلِىٌ ‏ حدّئنا سَفيانٌ» حدئنا أ بو الرّنادٍ» عنٍ الأغرّج > عنٍ أبي 
هُرَيْرََ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كل : «لا توم السّاعَةُ حى تفيل تان دَعْوَامُما 
واحذة؟ . 
[انظر الحديث 86 وأطرافه]. 

الترجمة عين الحديث كما ذكرنا غير أن فيها: طائفتانء في بعض النسخ وفي 
الحديث : فئتان. أخرجه عن علي بن عبد الله المعروف بابن المديني عن سفيان بن 
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عيينة عن أبي الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمنبن هرمز الأعرج 
عن أبي هريرة. والحديث بهذا السند من أفراده. 


5 بِابُ ما جاءً في المُتاؤلِينَ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من الأخبار في حق المتأولين ولا خلاف بين 
العلماء أن كل متأول معذور بتأويله غير ملوم فيه إذا كان تأويله ذلك سائغاً في لسان 
العرب» أو كان له وجه في العلم» ألا يرى أنه كك لم يعنف عمر بن الخطاب» رضي 
الله تعالى عنهء في تلببه بردائه» على ما يجيء الآن في حديثه؛ وعذره في ذلك لصحة 
مراد عمر واجتهاده» وكذلك يجيء في بقية أحاديث الباب . 

۹4 - قال أَبُو عَبْدٍ الله: وقال اللّبْتُ: حذثني يُونْسٌء عن ابن شهاب 
أخبرني عُرْوَةُ بن الرْبيِر: أن المسْوّرٌ بن مَخْرّمَةَ وعَبْدَ الرْحْمنِ بن عَبِدٍ القاري أخْبَرَ براه هما 
سَمِعَا عُمَر بِنّ الطاب يَقُولٌَ : سَمِعْتُ مشا بن حكيم هرا سور الفُزقانِ في حَياٍ رسولٍ 
الث وت فَاسْتَمْعْتُ لِقِرَاءتِه ته فإِذًَا هُوّ يه وها على حُرُوبٍ گر لم يُفْرِئئبها رسولٌ الله لا 
كَذَلِكَ ذب أُساورُهُ في الصلاقء الَظزثه حئی سَلَمَ ثم ل بيه بدا - أؤ بردائي - فَقْلْتُ: 

مَنْ أقْرأكٌ هَذِهِ السُورَة؟ قال: أفْرّأنيها رسول الله ك. كلت له : كَذْبتَ! فَُوَاللهُ إن رسولَ 
لله كل أفرّاني هذه السُورَة التي سَمِعْتْكَ تَقْرَؤوهاء فَالْطَلَّقْتُ أقُودُهُ إلى رسول الله ول 
كَقلْتٌ: يا رسول الله! إئي سَمِعْتُ هذا يقرأ سور القُرْقَانِ عَلى روف لم تُفرثئيهاء وألتّ 
فرأئتي سُورَة الزقان. فقال رسولُ الله يل: «أرْسِلَُهُ يا هُمَرً! اقْرَأ يا جشام» كَقَرأ عَلَيِه القراءةٌ 
لي سَمِعْحُهُ ية يَفرَأما قال رسول الله 5ق: دفځذا ألرلقك» م قال رسو لله 4: «فرأ با 
هُمَو!» فَقَرَأْتٌ فقال: هكذا أبرّث. ثُمْ قال : «إِنْ هذا القَرْآنَ آئزل على سَبْعَةٍ أخرْفٍ فاقْرَؤُوا 
ما تَيَسْرَ مِنْهُ) . [انظر الحديث ۲۲٠۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي وله لم يؤاخذ عمر بتكذيبه هشاماً ولا بكونه 
لببه بردائه وأراد الإيقاع به» بل صدق هشاماً في نقله وعذر عمر في إنكاره. 

وأبو عبد الله هو البخاري نفسه وليس هذا في كثير من النسخ يل قال بعد 
الترجمة : «وقال الليث». . . هذا تعليق منه. 

ومضى هذا الحديث في الأشخاص في: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض» 
أخرجه عن عبد الله بن يوسف عن ملك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن 
عبد الرحنن بن غبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب. . . الخ. وليس فيه 
ذكر المسور بن مخرمة. ومضى الكلام فيه. 
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ووصل هذا التعليق الإسماعيلي عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه ويونس 
شيخ الليث فيه هو ابن يزيد وقد تقدم في فضائل القرآن وغيره من رواية الليث-أيضاً 
موصولاً لكن عن عقيل لا عن يونس» وقال بعضهمء وهم مغلطاي ومن تبعه» في أن 
البخاري رواه عن سعيد بن عفير عن الليث عن يونس . قلت: أراد بقوله: ومن تبعه 
صاحب (التوضيح) وهو شيخه» وقد أدمج ذكره هنا. 


قوله: «أساوره» بالسين المهملة أي: أوائبه وأحمل عليه. وأصله من السورة وهو 
البطش . قوله: «ثم لببته» من التلبيب وهو جمع الثياب عند الصدر في الخصومة والجد. 
قوله: «أو بردائي» شك من الراوي. قوله: «على سبعة أحرف» أي: على سبعة لغات 
هي أفصح اللغات. وقيل: الحرف الإعراب» يقال: فلان يقرأ بحرف عاصم أي بالوجه 
الذي اختاره من الإعراب» وقيل: توسعة وتسهيلاً لم يقصد به الحصرء وفي الجملة 
قالوا: هذه القراءات السبع ليس كل واحدة منها واحدة من تلك السبع» بل يحتمل أن 
تكون كلها واحدة من اللغات السبعة. 

7 ا حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إبِراهِيمَ» أخبرنا وَكِيمٌ. (ح) وحذثنا يَحْنَىء حذثنا 
وَكِيعٌ عن الأغْمَّش» عن إِيْراهِيمَ» عن عَلْقَمَةَء عن عَبْدٍ الله رضي الله عنهء قال: لَمًا نَرَلَتْ 
هذه الآية: الین اموا ور يبرا امهم بِظْلَر14الأنعام:81] شى ذُلِكَ عَلى أضحاب 
النبي ي وقالوا: أيُنا لَمْ يَظْلِمْ تَفْسَّهُ؟ فقال رسول الله 4: «ليس كما تَظُنُونَ! إِنّما هُوَ 
كما قال لُقُمانُ لاْنه: يبي له شرك 1 إت ألدّرِكَ لظام عَظِيمٌ 4 [لقمان:١٠]٠.‏ [انظر 
الحديث ۳۲ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه ية لم يؤاخذ الصحابة» رضي الله تعالى عنهم 
بحملهم الظلم في الآية على عمومه حتى يتناول كل معصية» بل عذرهم لأنه ظاهر في 
التأويل» ثم بين لهم المراد بقوله: «ليس كما تظنون». . الخ. 

وأخرجه من طريقين أحدهما: عن إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه عن 
وكيع بن الجراح عن سليمان الأعمش. والآخر: عن يحيى بن موسى بن عبد ربه يقال 
له: خت» وهو من أفراده عن وكيع عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن 

والإسناد كلهم كوفيون. ومضى الحديث في أول كتاب استتابة المرتدين. 

865+ حدّثنا عَبْدانُ أخبرنا عبْدٌ الله أخبرنا مَعْمَره عن الزُهْرِيٌء أخبرني 
مَحْمُودُ بن الربيع قال: سَمِعْتُ عِنْبانَ بن مالِكِ يَقُولُ: غَدا عَلَىَ رسول الله 46 فقال رجُلٌ : 
أَيْنّ مالك بن الدّحْسْنِ؟ فقال رجُل مِنا: داك مُنافِقُ لا يجب الله ورسولَهُء فقالَ الب 6: 
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دلا تقو ل يَقُولُ: لا إلة إلا الله يَبْتَغفِي بِذْلِكَ وَجْة الله تعالى؟» قال: بلئ قال: «فإِنهُ لا 
يُوافِيَ عبد يَوْمَ م القِيامَةٍ به إلا حرم م الله عليه الئّارٌه. [انظر الحديث 474 وأطرافه]. 


e‏ لم يؤاخذ القائلين في حق مالك ب بن اللعخشن 
بما قالواء بل بيّن لهم أن إجراء أحكام الإسلام على الظاهر دون الباطن. 

وأخرجه عن عبدان وهو لقب عبد الله بن عثمان المروزي يروي عن عبد الله بن 
المبارك المروزي. .. الخ› والحديث مضى في الصلاة في: باب المساجد في البيوت» 
ومضى الكلام فيه. 

قوله: «الدخشن» بضم الدال المهملة وسكون الخاء المعجمة وضم الشين 
المعجمة ثم نون» وجاء الدخشم أيضاً بالميم موضع النون؛ وقد يصغر. قوله: «ذاك 
منافق» ويروى: ذلك منافق. قوله: لا ت تقولوه» بصيغة النهي كذا في رواية المستملي 
والسرخسي وفي رواية الكشميهني: : ألا تقولوهء وقال ابن التين: جاءت الرواية كذا 
والصواب : تقولونهء أي:. تظنونه. قلت: حذف النون من الجمع بلا ناصب ولا جازم 
لغة فصيحة ويحتمل أن يكون خطاباً للواحدء وحدئت الواو من إشباع الضمة» وقال 
بعضهم : وتفسير القول بالظن فيه نظر والذي يظهر أنه بمعنى الرؤية أو السماع. انتهى 
قلت: القول بمعنى الظن كثيرء أنشد سيبويه : 

أما الرحيل فدون بعدغد فمتى تقول الدار تجمعنا 

يعني : : متى نظن الدار تجمعنا؟ والبيت لعمر بن أبي ربيعة المخزومي. ونقل 
صاحب (التوضيح) عن ابن بطال: : أن القول بمعنى الظن كثير بشرط كونه في 
المخاطب» وكونه مستقبلاً» ثم أنشد البيت المذكور مضافاً إلى سيبويه. قوله: «لا 
يوافي» ويروى: لن يوافي» أي: لا يأني أحد بهذا القول «إلاً حرم الله عليه النار. 

۲ ۹ - حَدّثنا مُوسى بن إسماعِيل» حدثنا أبُو عَوَانَةَ عنْ خصَّيْن» عن فُلان 
قال : تَتارْعَ أو عَبْدٍ الرخمن» وحِبانُ بن َة فقال أبُو عَبْدٍ امن لحبّاك: لَقَد عَلِنتُ ما 
الذي جرا صِاجِبّكَ على الدُّماء؟ ‏ يَعْنِي: عَلِياً ‏ قال: ما هُو لا أبا لَك؟ قال: : شيءَ سَمِعْنُهُ 
يَقُولُهُ قال: ما هُوً؟ قال : عقي رسُولُ الله 6 وَالرُبَئْرَ وأبا مَرْئّدِء وکنا فارِسٌ» قال: 
«اْطَلِقُوا حثی تاوا رَوْضَةٌ حاج؛ - قال أبُو سَلَمَة ذا قال بُو عَوَائَة حاج 'فَإنّ فيها امرأة 
ل و ا 0 
حتّى أذرَكناها < حَيْتُ قال لَّنا رسول الله ڳل تسیر عَلى بَعِيرٍ لّهاء وكانٌ كَتَبَ إلى أَهْلٍ مَك 
0 كله ابن فَقلْنا: أَيْنَ الكتابٌُ الّذِي مَعَكِ؟ قَالَتُ: فام كات فأتځنا 
بها بَعِيرَها فَابْتَعْيْنا في ر رَحَُلِها نما وَجَدْنا شَيْئاً فقالَ صاحِبَاي ما تُرى مَعَهَا كتاباً. قال : 
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فَقُلْتٌ: قد عَلِمْنا ما كدب رسول الله يق ثُمْ حَلَفَ عَلِيْ : والّذِي يُخْلْفٌ برجن 
الكتابٌ آز لأُجَرْدَئُكِء فَأهْوَّتْ إلى حُجُرّتها - وهي مُحْتَجِرَّةٌ بكيساء - فَأخْرَجَتٍ الصححيفَة: 
فاتؤا بها رسول الله كل فقال عُمَرُ : يا رسول الله! كذ خان الله ورسْولَهُ والمُؤْمِنِينَ؛ دَعْني 
فأضربَ عُنْقَهُ. فقال رسول الله &#: «يا حاطب! ما حَمَلَكَ على ما صَنَعْتَ؟» قال: يا 
رسول الله! ما لِي أنْ لا أكون مُؤْمِناً بالله ورسوله؟ ولكثي ارت أن يکود لي ند القؤم ب 
يَُهُمُ بها عن أهلِي ومالي. ولَيْسَ مِنْ أضحايك أَحَدٌ إلا له ختالك مِن كزمه من يذ لله به 
عنْ أَهْلِهِ وماله. قال: «صَدَقَ! لا تَقُولُوا له إلا يراه قال: فُعاد عُمَرُ فقال: يا رسو الله! 
قَدْ خان الله وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ تي لتر ا . قال: «أوَ لَيِسَ من أهل بَذْر؟ وما 
ُذرِيك لَعَلْ الله اطلَعَ عَلَيهمْ فقال: اغْمَلُوا ما ث شم فَقَذ أوْجَبْتُ لَكُمْ الجَنّهه فَاغْرَوْرَقُت عَيناء 
فقال: الله شۇ أعْلَمْ. [انظر الحديث 7٠١07‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي كل عذره في تأويله وشهد بصدقه. 

وأخرجه عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة الواضح اليشكري عن حصين 
بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد الرحمن ن السلمي عن فلان» قال الكرماني : 
هو سعد بن عبيدة بضم العين المهملة - مصغراً - أبو حمزة بالحاء المهملة وبالزاي ختن 
أبي عبد الرحمن السلمي. انتهى . قلت: وقع فلان هنا مبهماء وسمى في رواية هشام في 
الجهاد وعبد الله بن إدريس في الاستئذان: سعد بن عبيدة وكان الكرماني : ما اطلع 
عليه ذاهلاً حتى قال: قيل : : سعد بن عبيدةء وسعد تابعي روى عن جماعة من الصحابة 
منهم ابن عمر والبراءء رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «تنازع أبو عبد الرحمن» هو هو السلمي المذكور وصرح به في رواية عفان. 
قوله : «وحبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة» وحكى أبو علي الجياني أن 
بعض رواة أبي ذر ضبطه بفتح أوله» قال بعضهم : : وهو وهم. . قلت: حكى المزي أن ابن 
ماكولا ذكره بالكسر وأن ابن الفرضي ضبطه بالفتحء وكذا ذكره في (المطالع) قوله: 
«لقد علمت ما الذي» كذا في رواية الكشميهني وكذا في أكثر الطرق وفي رواية الحموي 
والمستملي: من الذيء ويروى: لقد علمت الذي» بدون ما ومن» ووقع في الجهاد 
في: بات" ور الرجل إلى النظر في تتغور امل انمه انط : ما الذي. قوله: 
«جرآ» بفتح الجيم وتشديد الراء وبالهمزة E FS‏ قوله: 
لاا يعني بقوله: من الذي جرأ علي بن أ, بی طالب . قال الكرماني : فإن 
قلت: كيف جاز نسبة الجرأة على على اکر الل رضي إل ار ا ف : غرضه 
لوده ا لك ا د ا ا 1 
يوم القيامة قطعاً. قوله: «قال: ما هو؟» أي: قال حبان: ما هو الذي جرأه؟ قوله: « 
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أبا لك بفتح الهمزة جوزوا هذا التركيب تشبيهاً له بالمضاف وإلا”فالقياس: لا أب 
لك. وهذا إنما يستعمل دعامة للكلام ولا يراد به الدعاء عليه حقيقةء وقيل: هي كلمة 
تقال عند الحث على الشيء» والأصل فيه أن الإنسان إذا وقع في شدة عاونه أبوه فإذا 
قيل: لا آبا لك فمعناه: ليس لك أب جد في الأمر جد من ليس له معاون» ثم أطلق في 
الاستعمال في موضع استبعاد ما يصدر من المخاطب من قول أو فعل. قوله: «شيء) 
مرفوع لأنه فاعل: جراً. قوله: «بقوله؛ جملة وقعت صفة لقوله: شيء» والضمير 
المنصوب فيه يرجم إلى :. شيء: وكذا بالضمير في رواية المستملي؛ وفي رواية 
الكشميهني : يقول» بحذف الضمير. قوله: «قال: ما هو؟» أي: قال حبان المذكور: ما 
هو؟ أي: ذلك الشيء. قوله: «قال: بعثني» أي : قال أبو عبد الرحمن: قال علي: 
بعشثني» وسقطت: قال» الثانية على عادتهم بإسقاطها في الخطء والتقدير: قال أبو 
عبد الرحمن قال علي» رضي الله تعالى عنه: بعثني رسول الله 6. قوله : «والزبير» 
بالنصب عطف على نون الوقاية لأن محلها النصب» وفي مثل هذا العطف خلاف بين 
البصريين والكوفيين. قوله: «وأبا مرثد»» بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة 
واسمه: كنازء بفتح الكاف وتشديد النون وبالزاي الغنوي بالغين المعجمة» وتقدم في 
غزوة الفتح من طريق عبيد الله بن أبي رافع عن علي ذكر المقداد بدل أبي مرثد» ومضى 
في الجهاد في : باب إذا اضطروا: الزبير» وفي: باب الجاسوس: بعثني أنا والزبير 
والمقدادء قال الكرماني: ذكر القليل لا ينفي الكثير. قوله: «فارس» أي: راكب فرس . 
قوله: «روضة حاج» بالحاء المهملة وبالجيم وهو موضع قريب من مكة قاله في 
(التوضيح) وقال النووي: وهي بقرب المدينة. وقال الواقدي: هي بالقرب من ذي 
الحليفة» وقيل: من المدينة نحو اثني عشر ميلاً. قوله: «قال أبو سلمة» هو موسى بن 
إسماعيل شيخ البخاري المذكور فيه. قوله: «هكذا قال أبو عوانة» هو أحد الرواة. 
«حاج» بالحاء المهملة والجيم» قال النووي: قال العلماء: هو غلط من أبي عوانة وكأنه 
اشتبه عليه بمكان آخر يقال فيه: ذات حاج» بالحاء المهملة وبالجيم وهو موضع بين 
المديئة والشام يسلكه الحاج» وزعم السهيلي أن هشيماً كان يقولها أيضاً: حاجء بالحاء 
المهملة والجيم وهو وهم أيضاًء والأصح: خاخ» بمعجمتين. قوله: «تسير» من السير 
جملة وقعت حالاً من المرأة التي معها الكتاب» وفي رواية محمد بن فضيل عن 
حصين : تشتد من الاشتداد بالشين المعجمة . قوله : «فابتغينا» أي : طلبنا. قوله: «فقال 
صاحباي» وهما الزبير وأبو مرئدء ويروى: فقال صاحبي بالإفراد باعتبار أن واحداً منهما 
قال. قوله: «لقد علمنا» وفي رواية الكشميهني: لقد علمتهاء بالخطاب لصاحبيه. قوله: 
«ثم حلف علي ؛ والذي يحلف به؛ أي: قال: واللهء لأن الذي يحلف به هو لفظة: الله . 
قوله: «أو لأجردنك» أي: أنزع ثيابك حتى تكوني عريانة» وكلمة: أوء هنا بمعنى إلى» 
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وينتصب المضارع بعدها بأن مضمرة نحو قوله: لألزمنك وتقضيني حقي »6 أي: إلى أن 
تقضيني حقي » وفي رواية ابن فضيل : أو لأقتلنك» ویروی : لأجزرنك بجيم ثم زاي» 
أي: أصيرك مثل الجزور إذا ذبحت» ويروى: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب . قال 
ابن التين: كذا وقع بكسر القاف وفتح الياء آخر الحروف وتشديد النون»ء قال: والياء 
زائدة. وقال الكرماني: هو بكسر الياء وفتحها كذا جاء في الرواية بإثبات الياء» والقواعد 
التصريفية تقتضي حذفها لكن إذا صحت الرواية فلتحمل على أنها وقعت على طريق 
المشاكلة: لتخرجن» وهذا توجيه الكسرة» وأما الفتحة فتحمل على خطاب المؤنثة 
الغائبة على طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة قال: ويجوز فتح القاف على البناء 
للمجهرل» فعلى هذا فترفع الثياب. 

واختلف: هل كانت هذه المرأة مسلمة أو على دين قومها؟ فالأكثر على الثاني» 
فقد عدت فيمن أهدر النبي ب دمهم يوم الفتح» وكانت مغنية فأهدر دمها لأنها كانت 
تغني بهجائه وهجاء أصحابه. وذكر الواقدي أنها من مزينة وأنها من أهل العرج بفتح 
العين المهملة وسكون الراء وبالجيم» وهي قرية بين مكة والمدينة» وذكر الثعلبي أنها 
كانت مولاة أبي صيفي بن عمرو بن هشام بن عبد مناف» وقيل: عمران» بدل: 
عمرو» وقيل: مولاة بتي أسد بن عبد العزى» وقيل: كانت من موالي العباس » وفي 
تفسير مقاتل بن حبان: أن حاطباً أعطاها عشرة دنانير وكساها برداء» وقال الواحدي: 
إنها قدمت المدينة فقال لها النبي 5: جئت مسلمة؟ قالت: لاء ولكن احتجت. قال : 
فأين أنت عن شباب قريش؟ وكانت مغنية. قالت: ما طلبت من بعد وقعة بدر شيئاً من 
ذلك» فكساها وحملهاء فأتاها حاطب فكتب معها كتاباً إلى أهل مكة: أن رسول 
الله يق يريد أن يغزو فخذوا حذركم. 

قوله: «فأهوت» أي: مالت . قوله: «إلى حجزتها»؛ يضم الحاء المهملة وسكون 
الجيم وبالزاي وهي معقد الإزار. قوله: «وهي محتجزة بكساء» من احتجز بإزاره شده 
على وسطه وقد مر في: باب الجاسوس: أنها أخرجته من عقاصهاء أي: من شعورها. 
قال الكرماني: لعلها أخرجته من الحجزة أولاً وأخفته في الشعر ثم اضطرت إلى 
الإخراج منه» أو بالعكس . قوله: «فأتوا بها». أي : بالصحيفة. قوله: «رسول الله بإ 
ويروى: «فأتوا بها إلى رسول الله ي . قوله: «فإذا فيه» أي: في الكتاب: من حاطب 
إلى ناس من المشركين من أهل مكة» سماهم الواقدي في روايته: سهيل بن عمرو 
العامري» وعكرمة بن أبي جهل المخزومي» وصفوان بن أمية الجمحي. قوله: «ما لي 
أن لا أكون مؤمناً بالله ورسوله؟» وفي رواية المستملي: «ما بي أن لا أكون؟؟ بالباء 
الموحدة بدل اللامء وفي رواية عبد الرحمن اا دأما والله ما ارتبت منذ 
أسلمت في الله» . وفي رواية ابن عباس» قال: «والله إني لناصح لله ورسوله». قوله : 
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«يد»ء أي: منة أدفع بها عن أهلي ومالي؛ وفي رواية أعشى ثقيف : «واللة:ورسوله أحب 
إن من أهلي ومالي»؛ وفي رواية عبد الرحممن بن حاطب: «ولكني كنت امرأ غريبا 
فيكم وكان لي بنون وإخوة بمكة فكتبت لعلي أدفع عنهم». قوله: «هنالك»»2 وفي-رواية 
المستملي : هناك. قوله: «قال: صدق» أي: قال رسول الله 46: «صدق حاطب)ء 
فيحتمل أن يكون قد عرف صدقه من کلامه» ويحتمل أن يكون بالوحي. قوله: «فعاد 
عمر» أي: إلى كلامه الأول في حاطب» وفيه إشكال حيث عاد إلى كلامه الأول بعد أن 
صدق النبي يل حاطباً. وأجيب: عنه: بأنه ظن أن صدقه في عذره لا يدفع عنه ما 
وجب عليه من القتل. قوله: «فلأضرب عنقه» قال الكرماني: فلأضربء بالنصب وهو 
في تأويل مصدر محذوف» وهو خبر مبتدأ محذوف أي: اتركني فتركك للضرب» 
وبالجزم والفاء زائدة على مذهب الأخفش» واللام للأمرء ويجوز فتحها على لغة سليم 
وتسكينها مع الفاء عند قريش» وأمر المتكلم نفسه باللام فصيح قليل الاستعمال» 
وبالرفع أي : فوالله لأضرب. قوله: «أو ليس من آهل بدر؟» وفي رواية الحارث: أليس 
قد شهد بدراً؟ وهو استفهام تقريرء وجزم في رواية عبيد الله بن أبي راقع أنه شهد بدراًء 
وزاد الحارث» فقال عمر رضي الله تعالى عنه: بلى» ولكنه نكث وظاهر أعداءك عليك. 
قوله: «لعل الله اطلع عليهم» أي: على أهل بدر» فقال: قوله: «اعملوا ما شكتم فقد 
أوجبت لكم الجنة» قال العلماء: معناه الغفران لهم في الآخرة وإلا فلو توجه على أحد 
منهم حداً وغيره أقيم عليه في الدنيا. ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد. 
قال: وضرب النبي يإ مسطحاً الحد وكان بدرياً» وفي (التوضيح): وقد اعترض بعض 
أهل البدع بهذا الحديث على قضية مسطح حين جلد في قذف عائشةء رضي الله تعالى 
عنهاء وكان بدرياً. قالوا: وكان ينبغي أن لايحد كحاطب» والجواب: أن المراد غفر 
لهم عقاب الآخرة دون الدنياء وقد قام الإجماع على أن كل من ارتكب من أهل نع ذا 
بينه وبين الله فيه حد وبينه وبين الخلق من القذف أو الجراح أو القتل فإن عليه فيه الحد 
والقصاص» وليس يدل عفو العاصي في الدنيا وإقامة الحدود عليه على أنه يعاقب في 
الآخرة لقوله ل في ماعز والخامدية : تعد ثانا توية لو قتسحة على أل الآرض 
لوسعتهم. قوله: «فاغرورقت عيناه» أي عينا عمر» رضي الله تعالى عنه» وهر من 
الإغريراق . 

وقال أبو عَيْدٍ الله : خاخ؛ اصح ولكن كذا قال أبُو غَوانة: حاج »2 وحاج تَضحيفٌ وهو 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه: خاخ أصح» يعني : بخائين معجمتين. قوله: 
ولكن كذا قال أبو عوانة» وهو الوضاح اليشكري أحد رواة حديث الباب. قوله: 
وحاج» تصحيف يعني : بالحاء المهملة والجيمء مصحف وقد مر بيائه عن قريب. 


٤ع‏ کاب الوضوه/ باب (۷) 


شي ءِ في شي» والمنشق: الأنف» ونشقت منه ريحاً طيبة» بالكسرء أي: شمملت» وهذه ريح 
مكروهة النشق» أي: الشم. وقال رؤبة الراجز يصف حماراً وحشياً: 


كأنه مستنشسق من الشرق حرا من الخردل مكروه النشقً 


بيان الإعراب: قوله: «فغسل وجهه» عطف على قوله: «توضأ» وهو من قبيل عطف 
مفصل على مجمل كما في قوله تعالى: طفأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه 
[البقرة: ]۳١‏ وقوله: إفقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة [النساء: ]٠١١‏ 
وقد علم أن الفاء العاطفة تفيد ثلاثة أمور. 

أحدها: الترتيب وهو نوعان: معنوي كما في: قام زيد فعمرء وذكري: هو عطف 
مفصل على مجمل. الثاني: التعقيب وهو في كل شيء بحسبه. الفالث: السيبية. قوله: 
«أخذ غرفة» بدون حرف العطفء وإما ترك لأنه بيان لقوله: «غسل» على وجه الاسعناف. فإن 
قلت: كيف يكون بياناً والمضمضة والاستدشاق ليستا من غسل الوجه؟ قلت: أعطى لهما 
حكم الوجه. قوله: «ثم أحذ غرفة» إنما عطف بشم لوجود المهلة بين الغرفتين» وقد علم أن: 
ثم» حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكم» والترتيب» والمهلة. قوله: «أضافها» 
بدون حرف الغطف لأنه بيان لقوله: وجعل بها هكذا». قوله: «ثم أخخذ غرفة» عطف على: 
«لم أخذ غرفة» المذكور أولاً. قوله: «من ماءه كلمة: من للبيان مع إفادة التبعيض. قوله: 
«حتى غسلها» أي: إلى أن غسلهاء وكلمة: حتى, للغاية. قوله: «يعوضأ» جملة في محل 
النصب على الحال. 

بيان المعاني: قوله: «عن أبن عباس أنه توضأه زاد أبو داود في أوله: «أتحبون أن أريكم 
كيف كان رسول الله» عليه الصلاة والسلام» يتوضا؟ فدعى بإناء فيه ماء». كما قد ذكرنا عن 
قريب. قوله: «أضافها» معناه: جعل الماء الذي في يده في يديه جميعاًء فإنه أمكن في الغسل. 
قوله: «فغسل بها» أي بالغرفة» وفي رواية الأصيلي وكريمة: «فغسل بهما»» أي: باليدين. قوله: 
«ثم مسح برأسهة قال الكرماني: وههنا تقدير إذ لا يجوز المسح بماء غسل به يده» وذلك 
نحو أن يقدر: ثم بل يده فمسح برأسه. قلت: في رواية أبي داود: «ثم قبض قبضة من الما 
ثم نفض يده» ثم مسح رأسه وأذنيه». ولو وقف الكرماني على هذه الرواية لقال: الحديث 
يفسر بحعضه بعضا والتقدير ههنا هكذاء وذكر رواية أبي داود. وزاد النسائي من طريق 
الدراوردي عن زيد: «وأذنيه مرة واحدة»» ومن طريق ابن عجلات: «باطنهما بالسيابتين 
وظاهرهما بإبهاميه»» وزاد ابن خمزيمة من هذا الوجه: «وأدخل إصبعيه فيهما». 

قوله: دفرشٌ على رجله اليمتى» أي : صبه قليلاً قليلاً حتى صار غسلا. وقوله: وحتى 
غسلها» صريح في أنه لم يكتف بالرش» وقال الكرماني: فإن قلت: المشهور أن الرش والغسل 
يتمايزان بسيلان الماء وعدمه» فكيف قال أولاً: «رش» ثم قال ثانياً وحتى غسلها»؟ وأيضاً لا 
يمكن غسل الرجل بغرفة واحدة؟ قلت: الفرق ممنوع» وكذا عدم إمكان غسلها بغرفة» ولعل 
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قوله: وهو موضع» يعني حاج بالحاء المهملة وبالجيم أسم موضع» وقد ذکرناه. قوله : 
وهشيمء بضم الهاء وفتح الشين المعجمة ابن بشير الواسطي يقول: خاخ يعني 
بالمعجمتين يعني : في قول الأكثرين» وقيل: بل هو أيضاً يقول مثل قول أبي عوانة ويه 
جزم السهيلي» ويؤيده أن البخاري لما أخرجه من طريقه في الجهاد عبر بقوله: روضةء 
كذا فلو كان بالمعجمتين لما كنى عنه. 


ترام آل اليد 


(90) كتاب الإكرادٍ 


أي : هذا كتاب في بيان حكم الإكراه» والإكراه بكسر الهمزة هو إلزام الغير بما لا 
يريده» وهو يختلف باختلاف المكره والمكره عليه والمكره به. 

وقول الله تعالى : ڳا مَنْ اڪره لن مظمَين لايم وَلكن ن َج بالكثر صدا 
مهم عست مرب آله وله عَدَابت عَللِيمٌ» [التحل:؟١1].‏ 

وقول الله عز وجل بالجر عطف على لفظ الإكراه» وهذه الآية الكريمة في سورة 
النحل وأولها من كَئْرٌ له ين بعد إيمديه إلا مَنْ أحكر:» الآية. واختلف النحاة 
في العامل في قوله: س تَر وفي توله: تن س باكر مذ فقالت نحاة 
الكوفة: جوابهما واحد في قوله: نابهر َس لأنهما جزءان اجتمعا أحدهما منعقد 
بالآخر فجوابهما واحد كقول القائل من يأتنا من يحسن نكرمه؛ يعني من يحسن ممن 
يأثتينا نكرمه. وقالت نحاة البصرة» فوله: من ر4 مرفوع بالرد على الذين في 
قوله: طإنَّمَا يَدئرى الْكزِبَ4. . . الآية ومعنى الكلام: إنما يفتري الكذب من كفر بالله 
من بعد إيمانه» ثم استثنى إلا مَنْ ڪر ريم مسن بالإيمن» وقال ابن عباس : 
نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر لأن الكفار أخذوه وقالوا له: اكفر بمحمد فطاوعهم 
على ذلك وقلبه كاره ذلك مطمئن بالإيمان» ثم جاء إلى رسول الله كله وهو يبكي» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله: من شرح بالكفر صدراً؛ أي: طاب نفسه بذلك وأتى 
به على اختيار وقبول. 

وقال فل ن كا ينید دّ4 [آل عمران:۲۸] وهي تَقِيةُ . 

هذا من آبة أولها «لا بيز ليبوم الكبن وة ون رن اللؤمييثُ وتن يفصل ذو 
کی ورج ألو في كه إل أن كما ونْهُمْ دة [آل عمران:۲۸] أي: تقية» وكلاهما بمعنى 
واحد أشار إليه البخاري بقوله: وهي تقية» والمعنى: إلأ أن تنقوا منهم تقية» وهي 
الحذر عن إظهار ما في الضمير من العقيدة ونحوها عند الناس . 

وقال: 4 ای وم التليكةٌ طالين اشيم کال يم کم كنا كا تشحو في الأ 


ر 


[النساء:397] إلى قوله: طوَأجْمَل نا ين دنك نيبا [الساء:١۷].‏ 
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اي : وقال الله عز وجل: إل أي توَقهُمْ ميگ . . . الخ هكذا وقع في بعض 
النسخ وفيه تغيير لأن قوله : إا لن ْنّهُمْ التكيكة4 إلى قوله: «فى الأض) من آية 
وتمامها كلا الم یکن أرش آم وة تباجا فبا فأؤكهك ماه جَهَمٌ وسات ماي 
[الساء:۹۷] قوله : وَأجَمَل لَنَا ين لَدُنكَ تيا من آية أخرى متقدمة على الآية المذكورة 
وأولها قوله: طوَا لگ لا وة فى سيل كد وَلسَْسْمَونَ ِت ارال الس اولك الِْينَ 
رایت ركنا جنا ين زو اریت الظَاِرٍ آلا وجل كا ين دنک کا وال أنا من دنك 
تَصِيًا4 [النساء:٠۷]‏ والصحيح هو الذي وقع في بعض النسخ» ونسب إلى أبي ذر» وهو : 
«إنّ الین وم التكيكدٌ طالي شیہم کال فم کم الا كا کون في الا [الاء:۹۷] 
إلى قوله: عي نا4 [الناء:44] قال: الق ت اال السك ولوان الي 
شرو را ارتا ن اذو ریق الال اعلا جل لنا ين دنک ويا امل تا ين دنك 
مب [النساء:ةة] هاتان آيتان: الأولى هي قوله: إن الب وهم الک4 إلى قوله 
عَميَّ عَمُا» وهي أيضاً آبتان. الثانية قوله: طرَلْسْتَيْمَننَ ِت ابل إلى قوله: ون 
دنك تسيا وهي متقدمة على الآية الأولى وأولها قوله: رمَا ل5- لا َون فى سيل أله 
اَمَف الآية أشار إليه بقوله: وقالء أي: وقال الله تعالى 9رَلْسْتسْمَِينَ. . .)» إلى 
آخره . 


وقد اختلف الشراح في هذا الموضع حتى خرج بعضهم عن مسلك الصواب» 
فقال ابن بطال: «إنَّ الین هم الیگ غالب اشم [النساء:7] إلى قوله: عَم أنه 
ن يمر € [النساء:46) وقال: إل اند إلى «القالر أَهَلا). انتهى. قلت: 
ذكر هنا آيتين متواليتين أولاهما هي قوله: «إدَّ ار نهم التليكةٌ اليس اشم إلى 
قوله: ی عتم وتمامها: 5لا نيم کم کا كا مُسسْمَؤيي فى الارن الا ألم کن أن 
اه وة تجا فيا دَاوْلهِكَ ماهم هيه وَسَلَات ييا والأخرى هي قوله: إلا 
لنتعَِْنَ يرت الجا الس واولا 1 يستيليموت جب ولا يتوه سيلا ل وليك عسَى الله 
سام ع اب أف عفرا عفرا [النساء:4ة ‏ 44] وليس فيه تغيير للتلاوة. وقال 
بعضهم : إلا أن فيه تصرفاً فيما ساقه المصنف . قلت: فيما ساقه أيضاً نظر لا يخفى» 
وقال ابن التين: قوله: ل ان هم المكتيكة € إلى قوله: «وَآجَمل لتا ون دنك تيبا 
ليس التلاوة كذلك لأن قوله: لوَأْجْمَل تا من دنك تيبا قبل هذا قال ووقع في بعض 
النسخ إلى قوله: عورا يحِمَا4 وفي بعضها « ٤و‏ عَنَى اله أن يع عم وقال: 
« إلا الَسْتَسَْنِنَ يت ابل إلى قوله : «ون دنك سا4 وهذا على سبيل التنزيل» وقال 
بعضهم : كذا قال فأخطأ فالآية التي آخرها: صدا أولها «مَلْسْسْمَين» بالواو لا بلفظ : 
إلاء وقال صاحب (التوضيح): ووقع في الآيتين تخليط في (شرح ابن التين). قلت: 
والصواب ما ذكرنا. ثم نذكر شرح الآيات المذكورة. 
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فقوله: إن لِنَ تَشَهُمْ التتيكة4 روى ابن حاتم بإسناده إلى غكرمة عن ابن 
عباس قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يخفون إسلامهم» فأخرجهم المشركون 
يوم بدر معهم فأصيب بعضهم. قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا 
فاستغفروا لهمء فنزلت: #إنَّ الي مم المليكد» . . . الآبة قوله: «طالين أشي » 
أي : بترك الهجرة. قوله: لوا فِيمَ كنم أي: مكثتم لمهناء وتركتم الهجرة. قالوا: 
«كا مسْتَمْعَنِنَ في اليه أي: لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض 
«تالوا ألم کن ارس لَه وسِمَةُ». . . الآية وقال أبو داود بإسناده إلى سمرة بن جندب: 
آما بعد قال رسول الله كلِ: من جاء مع المشرك وسكن معه فإنه مثله. قوله: إل 
لْمسْتَصْمَفِنَ ِت لجال وليه الآيةء عذر من الله عز وجل لهؤلاء في ترك الهجرة وذلك 
لأنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين»ء ولو قدروا ما عرفوا يسلكون 
الطريق؛ ولهذا قال: لا يسْتَِيعُونَ له ولا هدو سَبيلا) وقال عكرمة: يعنى نهوضاً 
إلى المدينة» وقال السدي: يعني مالأ وقال الضحاك: يعني طريقاً. قوله: ريك 
عَسَى اله أن يَمَفْوٌ عت ا يتجاوز عنهم تركهم الهجرة؛ وعسى من الله موجبة. قوله: 

وَمَا كد لا میلو في سيل ار أي : في الجهاد. قوله: رطمي أي: وفي 

المستضعفين أي : في استنقاذهم . قوله: يت اليل كلمة: منء بيانية قوله: من هذه 
القرية» يعني: مكة ووصفها بقوله: «الَارِ اهلا قوله: <وَا» أي: ناصراً. 

فَعَذَرَ الله المُسْتَضْعَفِينَ الّذِينَ لا يَمْتَنِمُونَ مِنْ تَرْكِ ما أمْرَ الله په والمُكْرَةٌ لا يَكُونُ إلا 

قوله: قار الله أي : جعلهم معذورين. قوله: «غير ممتنع؛ غرضه أن 
المستضعف لا يقدر على الامتناع من الفعل فهو فاعل لأمر المكره. فهو معذور. 

وقال الحَسَنُ بالعْقِيةٌ إلى يوم القِيامَة . 

آي قال الجن لري اة نا إلى يرع الفا ك كن س 
بعصره كه ووصله ابن أبي شيبة عن هشيم عن وكيع عن قتادة عنه . ش 

وقال ابن عَبّاس» يمن يُكْرَهُهُ اللْصُوصٌ كَيِطْلقُ : ليس بِشَيْءٍ . 

أي : قال عبد الله بن عباس فيمن يكرهه اللصوص على طلاق امرأته فيطلق امرأته» 
قوله : ليس بشيء٠‏ أي : لا يقع طلاقه» وهذا كأنه مبني على أن الإكراه يتحقق من كل قادر 
عليه» وهو قول الجمهورء وقال أبو حنيفة : لا إكراه إل من سلطان وأثر ابن عباس أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى طلاق المكره شيثاً» وذكر 
أبن وهب عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئاً» وذكره ابن 
المنذر عن أبن الزبير وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن وشريح والقاسم ومالك 
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والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور» وأجازت طائفة طلاقه» "روي ذلك عن 
الشعبي والنخعي وأبي قلابة والزهري وقتادة» وهو قول الكوفيين. 

وبه قال اين عْمَرَ وابنُ الرْبَير والشّعْبِي وَالْحَسَنُ. 

أي: وبقول ابن عباس قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعامر بن 
شراحيل الشعبي والحسن البصري» وعن الشعبي إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق» وإن 
أكرهه السلطان فهو طلاق. قلت: هو مذهب أبو حنيفة. رضي الله تعالى عنه» كما 
ذكرناه . 

وقال اللي كي : الأغمال بالئّئةِ . 

هذا الحديث قد مضى فى أول الكتاب مطولاً موصولاًء وقد بينا هناك اختلاف 
لفظ العمل ثم وجه إيراد هذا الحديث هنا الإشارة إلى الرد على من فرق في الإكراه: 
بين القول والفعل وهو مذهب الظاهرية» فإنهم فرقوا بينهما. قال ابن حزم: الإكراه 
قسمان: إكراه على كلامء وإكراه على فعل. فالأول لا يجب به شيء: كالكفر 
والقذف والإقرار بالتكاح والرجعة والطلاق والبيع والابتياع والنذور والأيمان والعتق 
والهبة وغير ذلك. والثاني: على قسمين: أحدهما ما تبيحه الضرورة كالأكل 
والشرب» فهذا يبيحه الإكراه فمن أكره على شيء من ذلك فلا يلزمه شيء لأنه أتى 
مباحاً له إتيانه. والآخر: ما لا تبيحه كالقتل والجراح والضرب وإفساد الأموال؛ فهذا 
لا يبيحه الإكراه» فمن أكره على شيء من ذلك لزمه. وفي (التوضيح) وقالت طائفة: 
الإكراه فى القول والفعل نواه إا أضيد الإيمانء روي ذلك عن عمر بن الخطاب» 
وهو كول مكحول ومالك .وطائقة من أعل العواق . 

ثم وجه الاستدلال بالحديث المذكور على التسوية بين القول والفعل وهو الذي 
عليه الجمهورء هو أن العمل يتناول فعل الجوارح والقلوب والأقوال. فإن قلت: إذ 
كان كذلك يحتاج كل فعل إلى نية والمكره لا نية لهه فلا يؤاخذ. يعور 
عدم الفعل الذي أكره ه عليه . فإن قلت: ينبغي على هذا أن لا يؤاخذ الئاس والمخطىء 
في الطلاق والعتاق ونحوهماء لأنه لا نية لهما . قلت: بل يؤاخذ فيصح طلاقه حتى لو 
قال: اسقني» فجرى على لسانه: أنت طالقء وقع الطلاق لأن القصد أمر باطني لا 
ا E‏ 
والقصد بالبلوغ والعقل. فإن قلت: ينبغي على هذا أن يقع طلاق النائم! . قلت: المانع 
هو قوله» عليه السلام: رفع القلم عن ثلاث. . 

44/١‏ - حدّئنا بَخْيى بن بُكَيْرِهِ حدئنا اللّيِتُء عنْ خَالِدٍ بن ريده عنْ 
سعيدٍ بن أبي جلالء عن هلال بن أساة أن أبا سَلَمَة بن عَبِدٍ الوحْمنٍ حبرم عن أبي هُرَيْرَةٌ 
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أن النبيّ كل كان يَدْعُو في الضّلاة: اللْهُم أنج مياش , بن أبي رَبِيَةٌ» هة بن شام 
والوَلِيدَء بن الوَلِيدِء اللّْهُمْ أنج المُسْتَضْعَفِينَ مِنّ المُؤْمِنِينَء اللّهُمْ ادد وطاتك على مُضَرٌَ 
وَابْعَثٌ عَلَبهِمْ سِنينٌ ل كيني يُوسُف» . [انظر الحديث ۷۹۷ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة من حيث إن هؤلاء الذين كان النبي» صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم» يدعو لهم كانوا مكرهين في مكة أو من حيث إن المكره لا يكون إلا مستضعفاً. 

وخالد بن يزيد من الزيادة الجمحي الإسكندراني الفقيه» وسعيد بن أبي هلال 
الليثي المدني» وهلال بن أسامة منسوب إلى جده هو هلال بن علي» ويقال له: 
هلال بن أبي ميمونة ويقال: ابن أبي هلال. 

والحديث مضى في الاستسقاء عن قتيبة عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. . . الخ. 

قوله: «في الصلاة» أي : في القنوت» وكان هذا سبب القنوت» «وعياش» بفتح 
العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة ابن أبي ربيعة من بني 
مخرومء وسلمة بن هشام أخو أبي جهل» والوليد بن الوليد ابن عم أبي جهل» 
والمستفعقين من الموسين من بهم يفن باب ذكر العاد ”بع الخاض : قوله: ر 
الوطأة الدوس بالقدم» وهذا مجاز عن الأخذ بالقهر والشدة. قوله: «على مضر» بضم 
الميم وفتح الضاد المعجمة ا 


١‏ - باب مَنِ اخُتارَ الضَرْبَ والقتلّ والهَوانَ على الكٌفْرٍ 
أي: هذا باب في بيان من اختار في الإكراه الضرب والقتل والهوان أي: الذلة 
والتضعف والتحقر. 
5-. حدّثنا مُحَمْدُ بن عَبْدِ الله بن حَرْشَب الطَّائِفِيْ؛ حدثنا عَبْدُ لواب 


َيُوبُ عن أبي قِلابَة» عن آئس» رضي الله عنهء قال: قال رسولٌ الله 46: لات مَنْ كن 
فيه وَجََدَ حَلاوَّة الإيمان: أن يَكُونَ الله ورسولَهُ أحَبٌ إِلَيِهِ مما سِوَاهُماء وأنْ بحب المَرْءَ لا 
يحب إلا لله وأنْ يَكرّة أن يَعُودَ ذ في الحَفْر كما يَكْرَهُ أن يُقُدَفْ في الثار». ال الت 
وأطرافه] . : 

مطابقته للترجمة تؤخذ من آخر الحديث من حيث إنه سوى بين كراهية الكفر وبين 
كراهة دخول النار والقتل والضرب» والهوان أسهل عند المؤمن من دخول النارء فيكون 
أسهل من الكفر إن اختار الأخذ بالشدة. 

وعبد الوهاب بن عبد المجيد اللقفي› وأيوب هو السختياني » وأبو قلابة يكسر 
القاف عبد الله بن زيد الجرمي. 
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والحديث مضى في كتاب الإيمان في : باب حلاوة الإيمان بهذا الشبدء غير أن 
شيخه هناك محمد بن المثنى» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «ثلاث» أي : ثلاث خصال. قال الكرماني والجملة بعده إما صفة أو بخبر 
له. قلت: على قوله: صفةء كلامه ظاهرء وأما على قوله: أو خبرء ففيه نظر. قولة: 
«أن يكون» كلمة: أن» مصدرية وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره» أو الثلاث كون الله 
ورسوله في محبته إياهما أكثر محبة من محبة سواهما. قوله: «وأن يحب المرء» أي: 
والثاني أن يحب المرء بالتقدير المذكور. قوله: «وأن يكره؛ أي : والثالث أن يكرهء 
وقال الكرماني : قال ي - لمن قال: ومن عصاهما فقد غوي: بئس الخطيب أنت ثم 
أجاب بقوله : ذمه لأن الخطبة ليس محل الاختصار فكان غير موافق لمقتضى المقام . 

/ ۲ - حدّثئا سَعِيدُ بن سُلَيْمانَء حذثنا عَبَادٌء عن إشماعيل سَمِعْتٌ فَيْساً 
سَمِعْتُ سَعيد بن رَيْدِ يَقُولُ: لذ رثني ون عُمَرَ موثقي عَلى الإشلام ولو اْقَضٌ أَحُدّ مما 
عَم بعْمانَ كان مَحْقُوقاً أن يَقَضُ ‏ [انظر الحديث 5807 وطرف]. ٠‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عتنه» اختار القتل 
على الإتيان بما يرضي القتلةء فاختياره على الكفر بالطريق الأولى. 

وسعيد بن سليمان الواسطي سكن بغداد يلقب بسعدويه» وعباد بفتح العين 
المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن العوام بتشديد الواو والواسطى» وإسماعيل هو ابن 
أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم بالحاء المهملة وبالزاي» وسعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل وهو أبن عم عمر بن الخطاب بن نفيل. 

والحديث قد مضى في: باب إسلام سعيد بن زيدء فإنه أخرجه هناك عن قتيبة بن 
سعيد عن سفيان عن إسماعيل عن قيس» قال : سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
في مسجد الكوفة يقول: والله لقد رأيتني وإن عمر لموئقي على الإسلام قبل أن يسلم 
عمر» ولو أن أحداً انقض للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقاً أن ينقض . 

قوله: «لقد رأيتني» أي : لقد رأيت نفسي وهو من خصائص أفعال القلوب. قوله: 
«وإن عمره أي: عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. الواو فيه للحال. قوله: «موثقي» 
اسم فاعل من الإيثاق وهو الإحكام وأراد به يثبتني على الإسلامء وأصل هذا من الوثاق 
وهو حبل أو قيد يشد به الأسير والدابة. قوله: «ولو انقض» من الانقضاض بالقاف وهو 
الانصداع والانشقاق» وفي الرواية المتقدمة انفض بالفاء. قوله: «أحد» بضمتين وهو 
الجبل المعروف بالمدينة. قوله: ١مما‏ فعلتم) أي: بسبب ما فعلتم بعثمان بن عفان من 
المخالفة له والخروج عن طاعته وهو أمير المؤمنين ثم حصرهم إياه ثم فتلهم له ظلماً 
وعدواناً. قوله: «محقوقاً» أي: جديراً «أن ينقض! أي: ينشق وينصدع. 
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٤‏ _ حدقا مُسَدَدُ حذئنا يَحيى عن إسماعيل» حذثنا فیس عن خْبّاب بن 
الأرَتُ قال: شَكَوْنا إلى رسول الله كك - وهو مُعَوَسْدٌ برْدَة له في ظظِلٌ الكَغبَة - كَملَنا: ألا 
تَسْتَئصرٌ لَنا؟ آلا تَدْعُو لَنا؟ فقال: «قذ كان مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْحَدُ الرّجُلُ نْبِخَفَرٌ له في الأزض 
نْيِجْمَلُ فِيها فيجاء بالمنشارٍ فَيوضَعٌ عَلى رَأسِهِ فُبَجْمَلُ نِضْفَينِ ويْمْشط بأنشاطٍ الحَدِيدٍ ما 
دون لَحْمِهٍ وعَظمه ما يَصّدَهُ ذلك عن ويج والله لَعِتِمْنُ هذا الأنرٌ حنّى سير الراكبُ ين 
صَنْماة إلى حَضْرَّمَوْتَ لا يَخافٌ إلا الله والذنب عَلى هُتَمِهِء ولْكِنْكُمْ تَسْتَمْجْلُونَ». [انظر 
الحديث ۳٠۱۲‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث دلالة طلب خباب دعاء من النبي يليه على الكفار 
لكونهم تحت قهرهم وأذاهم كالمكرهين بما لا يريدون. 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» وإسماعيل هو ابن أبي خالد؛ وقيس هو ابن أن 
حازم المذكوران عن قريب» وخباب بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى 
ابن الأرت بفتح الهمزة وتشديد التاء المثناة من فوق ابن جندلة مولى خراعة. 

والحديث مضى في علامات النبوة عن محمد بن المثنى عن يحيى» وفي مبعث 
النبي يكل ومضى الكلام فيه . 

قوله: «بردة له) ويروى: متوسد بردة في ظل الكعبة. وهو كساء أسود مریم 
والجمع برود وأبراد. قوله: «ألا؛ في الموضعين للتحضيض. قال ابن بطال: إنما يجب 
النبي هة سؤال خباب ومن معه بالدعاء على الكفار مع قوله تعالى : دوش ْكِب 
ر4 [غافر: 70] لأنه علم أنه قد سبق القدر بما جرى عليهم من البلوى ليؤجروا عليهاء 
وأما غير الأنبياء فواجب عليهم الدعاء عند كل نازلة لعدم اطلاعهم على ما اطلع عليه 
النبي ب وقال بعضهم : وليس في الحديث تصريح بأنه لم يدعٌ لهم بل يحتمل أنه قد 
دعا. قلت: هذا احتمال بعيد لأنه لو كان دعا لهم لما قال: «قد كان من كان قبلكم؟. . . 
الخ وقوله هذا تسلية لهم وإشارة إلى الصبر على ذلك لينقضي أمر الله عز وجل» ثم قال 
هذا القائل: وإلى ذلك الإشارة يعني إلى ما قاله من الاحتمال بقوله: «ولكنكم 
تستعجلون». قلت: هذا لا يدل على أنه دعا لهم بل هذا يدل على أنهم لا يستعجلون في 
إجابة الدعاء في الدنياء على أن الظاهر منه ترك الاستعجال في هذا الوقت ولو كان 
يجاب لهم فيما بعد. قوله: «يؤخذ» يعني منهم. قوله: «بالمنشار» بكسر الميم وسكون 
النون وهي الآلة التي ينشر بها الأخشاب ويروى الميشار» بكسر الميم وسكون الياء آخر 
الحروف من وشر الخشبة إذا نشرها غير مهموزء وفيه لغة بالهمزة من: أشر الخشبة. 
قوله: ما دون لحمه وعظمه؛ أي : من تحتهماء ويروى: من دون لحمه. قوله: «فما 
يصده» أي: فما يمنعه. قوله: «هذا الأمر؛ أي: الإسلام. قوله: «من صنعاء» بالمدء 
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وهي قاعدة اليمن ومدينتها «العظمى» «وحضرموت» بفتح الحاء وسكون الضاد المعجمة 
وفتح الراء والميم وبضم الميم أيضاً وبالهمزة بلدة أيضاً باليمن. وهو كبغلبك في 
الإعراب. قوله: «والذئب؛ بالنصب عطف على لفظة: «الله»» أي: ولا يخاف الذئب 
على غنمه . فافهم . 


مي ج ر 07 3 :5 : 
۲باب في بَيْع المُكرَهِ ونخوهٍ في الحق وغيرِه 

آي : هذا باب في بيان بيع المكره. قوله: (وتحوواء المضطر. قوله: في 
الحق٠»ء‏ أي: في المالي. قوله: «وغيره»» أي : غير الحق. قيل: لا دخل لهذه اللفظة 
فيه لأن الحديث في بيع اليهود وهو إكراه بحق» وأجاب الكرماني بأن المراد بالحق 
المالى وغيره الجلاء بالجيم أو المراد بالحق الجلاءء والمراد بغير مثل الجنايات. 

0 حدقا عَبْدٌ العَزيز بن عَبْدٍ الله حذئنا اللْيْتُ عن سَعِيدٍ المَقْبُرِي عن 
اپيهء عن أبي هريره رضي الله عنهء قال: بَيْئَما نَحْنُ في المَسْجِدٍ إِذْ حرج عَليْنا رسول 
الله يكل فقال: «الْطَلِقُوا إلى يهُودً' فُحْرّجنا مَعَهُ حى جنا بَيْتَ المذراس» فقامً النبيٰ 24 
ادام : «يا مَعْشَرَ يَهُودًا انوا تَسْلَمُوا». فقالوا: قُذ بَلْفْتَ يابا القاسم» فقال : «ذلك 
أربد» ثم قالّها الثّانِيَة» فقالوا: فذ بَلْعْتَ يابا القاسِمء ثم قال التَالِمَهَّ فقال: «حلمُوا أن 
الأزض لله ورسولِهِ؛ وإني ريد آن أَجْلِيكُمْ فَمَنْ وَجَدَ مِنَكُمْ بماله شيعا فَليبمْهُء وإلأ فاهْلَمُوا 
أنّ الأزض لله ورسُوله؛. [انظر الحديث 71719 وطرفه]. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأن الحديث أشبه ببيع المضطرء فإن 
المكره على البيع هو الذي يحمل على بيع الشيء أراد أو لم بردء واليهود شحوا على 
أموالهم فاختاروا بيعها ‏ فصاروا كأنهم اضطروا إلى بيعها فصاروا كالمضطرب إلى بيع 
ماله عند تضييق دائنه عليه» فيكون جائزاً. ولو أكره عليه لم يجز وأجيب بأنه لو كان 
الإلزام بالبيع من جهة الشرع لجاز على أنا قد ذكرنا أن المراد بقوله في الترجمة: ببيع 
المكره» ونحوهء هو المضطرء وقيل: ترجم بالحق وغيره ولم يذكر إلا الشى الأول. 
وأجيب : بان مراده بالحق الدين؛› وبغيره ما عداه مما يكون بيعه لازمأء لأن اليهود 
أكرهوا على بيع أموالهم لا لدين عليهم . 

وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي المدني يروي عن الليث بن سعد عن 

والحديث مضى في الجزية عن عبد الله بن يوسف عن الليث وسيجيء في 
الاعتصام عن قتيبة عن الليث. وأخرجه مسلم في المغازي . وأبو داود في الخراج. 
والنسائي في السير جميعاً عن قتيبة . 
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قوله: (يهود» غير منصرف. قوله: «بيت المدراس؟ بكسرالميم وبالسين المهملة 
على وزن مفعال وزن الآلة وهو الموضع الذي كانوا يقرأون فيه التوراا؟ وقال ابن 
الأثير: مفعال غريب في المكانء والظاهر أنه للمبالغة» وقال الكرماني: وإضافة البيت 
إليه من إضافة العام إلى الخاص نحو شجر الأراك. قوله: «فناداهم؟ وفي رواية 
الكشميهني: فنادى. قوله: «أسلموا» بكسر اللام أمرء و: «تسلموا» من السلامة جوابه. 
قوله: «يا أبا القاسم» أصله يا أبا القاسم. حذفت الهمزة للتخفيف . قوله: «ذلك أريد» 
أي: بقولي: أسلموا - يعني: إن اعترفتم أنني بلغتكم سقط عني الحرج. قوله: «اعلموا 
أن الأرض» وفي رواية الكشميهني : إنما الأرض في الموضعين . قوله: «لله ورسوله» قال 
الداودي : لله افتتاح كلام. وقوله: ورسوله» حقيقة لأنها فيما لم يوجف المسلمون عليه 
بخيل ولا ركاب» وقال غيره: N‏ أكون الس عه 
القائم بتنفيذ أوامره . قوله: «أجليكم» بضم الهمزة من الإجلاء وهو الإخراج عن 
أرضهم . قوله : «فمن وجد منکم؟ يماله؛ قال الكرماني : الباء فيه للمقابلة . 


 "‏ بِابٌ لا يَجُورٌ نِكاحُ المكْرَهِ 
أي : هذا باب في بيان أنه لا يجوز نكاح المكره. 
وولا کرو ينی ل ال إن ارد ا لتا ع لر اشنا وسن رهن ن آله مِنْ 


ا م بي 


بعد دهن عفد نم4 [النور:۳١].‏ 

قال صاحب (التوضيح): إدخال البخاري هذه الآية في هذا الباب لا أدري ما 
وجههء ثم استدرك ما ذكره بما فيه الجواب وهو أنه إذا نهى عن الإكراه فيما لا يحل 
فالنهي عن الإكراه فيما يحل بالطريق الأولى. قال الثتعلبي: هذه الآية نزلت في معاذة 
ومسيكة جاريتي عبد الله بن أبي المنافق» كان يكرههما على الزنى بضريبة يأخذها 
منهماء وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية يؤاجررن إماءهم؛ فلما جاء الإسلام قالت 
معاذة لمسيكة: إن هذا الاسر الذي انحن فيه لا يخل من وجهية: فإن يكن خيراً فقد 
استكثرنا منه» وإن يكن شراً فقد آن لنا أن ندعه: فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. 
قوله: «فتيانكم؟ أي: إماءكم جمع فتاة. قوله: «على البغاء» أي: على الزنى. وقال ابن 
الأثير: يقال بغت المرأة تبغي بغياً بالكسر إذا زنت فهي بغي فجعلوا البغاء على زنة 
العيوب كالحران والشراد لأن الزنى عيب . قوله: إن أردن» كلمة: إنء هنا بمعنى إذا 
أردن وليس معناه الشرط» لأنه لا يجوز ز إكراههن على الزنى إن لم يردن تحصناً نظيرها. 
قوله تعالى: ودروا ما بق مِنّ يا إن شر مُفْمنِينَ4 [البقرة:778] والتحصن التعفف. 
قوله: «ومن يكرههن؛ أي : بعد النهي لهن ن أله عر ليم والوزر على المكره. 


ا ا ا ا ا ل ل ل ال ل I‏ ل ا 
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الغرض من ذكره على هذا الوجه بيان تقليل الماء في العضو الذي هو مظنة 'للإسراف فيه. 1 
انتهى. 1 
5 1 

قلت: قوله الفرق ممنوع» من حيث اللغةء ولكن الجواب هو أن يقال: إن الرش قد | 


٠‏ ا 


يذكر ويراد به الغسلء والدليل عليه قوله» عليه الصلاة والسلام» في حديث أسماء رضي الله 
عنهاء في رواية الترمذي: وحتيه ثم اقرصيه ثم رشيه وصلي فيه زاد «اغسليه؛. قاله البغوي. 
ويؤيد ما قلناه. قوله: «حتى غسلها) فإنه قرينة على أن المراد من الرش هو الغسل» وفائدته 
التنبيه على الاحتراز عن الإسراف» لأن الرجل مظنة الإسراف في الغسل. 


فإن قلت: وقع في رواية أبي داود والحاكم: «فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم 
مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل») قلت: المراد من المسح ههنا الغسل» وقال ابن 
الأعرابي وأبو زيد الأنصاري: المسح في كلام العرب يكون غسلاً ويكون مسحاًء ومنه يقال 
للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه: قد تمسح وأما قوله: «تحت النعل» فمحمول على التجوز 
عن القدم» على أنا نقول: هذه رواية شاذة رواها هشام بن سعد وهو ممن لا يحتج بهم عند 
الانفراد» فكيف إذا حالفه غيره؟ قوله: «فغسل بها رجله يغني اليسرى»: هو بغين معجمة وسين 
مهملة من الغسل» كذا وقع في الأصول. وقال ابن التين: رويناه بالعين المهملة ولعله جعل 
الرجلين بمنزلة العضو الواحدء فكأنه كرر غسله لأن العلة هو الشرب الثاني» ثم قال: وقال أبو 
الحسن: أراه فغسل» فسقطت السين. انتهى. هذا كله غريب وتكلف» والصواب ما وقع في 
الأصول: «فغسل بها». وقوله: «يعني رجله اليسرى» قائل لفظة: يعني» زيد بن أسلمء أو من 
هو دونه من الرواة. وقال الكرماني: ولفظ: يعني» ليس من كلام عطاء بل من راو آخر بعده. 
قلت: لم لا يجوز أن يكون من كلام عطاء؟ ولم أدر وجه النفي عنه ما هوء ثم إن هذه 
اللفظة قد وقعت في بعض النسخ بعد لفظة: رجله» قبل لفظ: اليسرى» وفي بعضها قبل: 
رجله. 


بک 


e 


کی رک ر 


کک 


E مت‎ 


ار 


بيان استنباط الأحكام: 


ت ن > 


الأول: أن الوضوء مرة مرة هو مجمع عليه. 

الثاني: فيه الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة» وهو حجة للشافعية في أحد 
الوجوه فيهماء وقالوا: في كيفيتها خمسة أوجه: الأول: أن يجمع بينهما بغرفة يتمضمض منها 
ثلاث ثم يستنشق منها ثلاثاً. والثاني: أن يجمع أيضاً بغرفة لكن يعمضمض منهاء ثم يستنشق 
ثم يتضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض منها ثم يستدشق. ولفظ الراوي ههنا يحتمل هذين 
الرجهين. والفالث: أنه يتمضمض ويستنشق بعلاث غرفات يتمضمض من كل واحدة ثم 
يستنشق منها. والرابع: أن يفصل بينهما بغرفتين فيتمضمض من إحداها بثلاث ثم يستنشق من . 
الأخحرى ثلاثاً. والخامس: أن يفصل بست غرفات يتمضمض بثلاث ثم يستدشق بثلاث. قال 
الكرماني: والأصح أن الأفضل هو الرابع؛ وقال النوري: هو الغالث» واتفقوا على أن 


ا 


ست 


م و 


محف ی ی 
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٦‏ 4 - حدّثنا يَحْيِى بن قَرَعْةَه حذئنا مالِكٌ» عن عبد ارين القايمء 
عن أبيه عن عَبْدِ الرْحمنٍ ومْجَمْع ابي يزيد بن جارِيّة الأنصاريٰ؛ عن َمْنُساءً + بت خِذَام 
الأنتصاريّة» أن أباها رَوّْجِهًا وهي َب فُكَرعَثُ ذلك فأنَتِ النبيّ كي فَرَدْ د بكاحها. [انظر 
الحديث 0158 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن قزعة بفتح القاف والزاي والعين المهملة 
الحجازي من أفراد البخاري» وعبد الرحمن بن القاسم يروي عن أبيه القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» ومجمع على وزن اسم الفاعل من 
التجمع ابن يزيد بن جارية بالجيم وبالياء آخر الحروف. قال أبو عمر: يزيد بن جارية 
والد عبد الرحمن» شهد خطبة الوداع وروى منها ألفاظاًء وخنساء بفتح الخاء المعجمة 
وسكون النون وبالسين المهملة وبالمد بنت خذام بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الذال 
المعجمة ابن وديعة الأنصارية من الأوس. 

والحديث مضى في النكاح في: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا 
برضاهاء ومضى الكلام فيه. 

قوله : «وهي ثيب)2) كذا في رواية مالك» وروی محمد بن إسحاق عن حجاج بن 
السائب عن أبيه عن جدته خنساء بنت خذام» قال : وكانت آيماً من رجل فزوجها أبوها 
رجلاً من بني عوف. . . الحديث» وقال محمد بن سحنون: جمع أصحابنا على إيطال 
نكاح المكره والمكرهةء قالوا: ولا يجوز المقام عليه لأنه لم ينعقد» وقال ابن القاسم : 
لا يلزم المكره ما أكره عليه من نكاح أو طلاق أو عتق أو غيره» وقال محمد بن 
سحنون: وأجاز أهل العراق نكاح المكره. 

54/1 - حدّثنا مُحَمْدُ بن يُوسُفَ حدثنا سُفَيِانُ عن ابن جُرَيْج» عن ابن أبي 
مُلَيْكَةَ عن أبي عَمْرِو - وَهُوَ ذَكْوَانُ - عن عائِشَةَ) رضي الله عنهاء قالث: قُلْتُ: يا رسول 
الله ! تتام السا في أَبْضاعِهن؟ قال : ١لْمَمْ1.‏ 

قُلْتُ: فن البكر سمه وجي سكت قال: «سُكائها إذنّها» . 
[انظر الحديث ٠۱۳۷‏ وطرقه]. 

مطابقته للترجمة من حيث يفهم منه أن نكاح البكر لا يجوز إلا برضاها وبغير 
رضاها يكون حكمها حكم المكره. 

ومحمد بن يوسف يجوز أن يكون الفريابي وشيخه سفيان الثوري» ويجوز أن 
يكون البيكندي البخاري وشيخه سفيان بن عيينة» فإن كلا من السفيانين مشهور بالرواية 
عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ولكن جزم أبو نعيم أن هذا 
الحديث إنما هو عن الفريابي فإنه إذا أطلق سفيان ولم ينسبه فهو الثوري» وإذا أراد 
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سفيان بن عيينة نسبه» وابن أبي مليكة هو عبيد الله بن عبد الله أو عبد الرحمن بن أبي 
مليكة بضم الميم واسمه زهير التيمي المكي الأحول القاضي على عهد ابن الزبيرء وأبو 
عمرو بفتح العين اسمه ذكوان مولى عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وكانت قد ديرتة. 
ومضى الحديث في النكاح . 
ت 00 حلى صبيخة ال معي ERE‏ 
كد ل ا قوله : افتسة بيك ا 59 
وفيه لغة أخرى : فتستحيي » بياءين . قوله: (سكاتها» وفي رواية الإسماعيلي : سكوتهاء 


4 - بابٌ إذا أَكْرة حنّى وهب عَبْداً اؤ باع لَمْ يَجُرْ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أكره الرجل حتى وهب عبده لشخص أو باعه له لم 
يجزء أي: لم يصح لا الهبة ولا البيع» والعبد باق على ملكه. 

وبه قال بَعْض الاس . 

أي : بالحكم المذكور قال بعض الناس وهو: عدم جواز هبة المكره عبده» وكذا 
بيعه . قلت: إن أراد ببعض الناس الحنفية فمذهبهم ليس كذلك» فإن مذهبهم أن شخصاً 
اكد ار يي دنه ا ا بالف مثلاً لشخص ونحو ذلك» 
فباع أو وهب وأقرء ثم زال الإكراه فهو بالخيار إن شاء أمضى هذه الأشياء وإن شاء 
فسخهاء لأن الملك ثبت بالعقد لصدوره من أهله في محله إلأ أنه قد شرط الحل» وهو 
التراضي» فصار كغيره من الشروط المفسدة. حتى لو تصرف فيه تصرفاً لا يقبل 
النقض : كالعتق والتدبير ونحوهماء لا ينفذ وتلزمه القيمة» وإنء أجازه جاز لوجود 
التراضي» بخلاف البيع الفاسد لأن الفساد لحق الشرع. 

فإن نذَّرَ المُشمَري فيه تَذْراً فهو جائِرٌ بِرَعْمِهِ. 

أراد بهذا الكلام التشنيع على هؤلاء البعض من الناس» انات ان 
كلامهم أي قال هؤلاء البعض : فإن نذر المشتري يعني : المشتري من المره في الذي 
اشتراه نذراً فهو جائز قوله: بزعمه» أي: بقوله. 

وكَذَلِكَ إن دَبْرهُ . 

' أي: وكذلك قال هؤلاء البعض: إن دبر المشتري من المكره العبد الذي اشتراهء 
وبيان التناقض الذي زعمه البخاري فيما قاله الكرماني: قال: قال المشايخ: إذا قال 
البخاري بعض الناس يريد به الحنفية» وغرضه أن يبين أن كلامهم متناقض لأن بيع 
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الإكراه هل هو ناقل للملك إلى المشتري أم لاء فإن قالوا: نعمء نضح منه جميع‎ 
التصرفات» ولا يختص بالنذر والتدبير» وإن قالوا: لا فلا يصحان هما یش وأيضاً‎ 
فيه تحكم وتخصيص . قلت: أولاً ليس مذهب الحنفية في هذا كما زعمه البخاري كما‎ 
ذكرناء وثانياً: إنا نمنع هذا الترديد في نقل الملك وعدمه بل الملك يثبت بالعقد‎ 
لصدوره من أهله في محله. إلا أنه قد شرط الحل وهو التراضي» فصار كغيره من‎ 
الشروط المفسدة حتى لو تصرف فيه تصرفاً لا يقبل النقض : كالعتق والتدبير ونحوهماء‎ 
ينفذ وتلزمه القيمة» وإن أجازه جاز لوجود التراضي» بخلاف البيع الفاسد لأن الفساد‎ 

۵ ه._1. حدذّثنا أبو التُعْمان» حذثنا حَمَادٌ بن رين عن عَمْرو بن دينار» عن 
جابر» رضي الله عنه» أن رجُلاً يِن الأنصار دَبْرَ مَمْلُوكاً ولّمْ يكُنْ له مال غَيْرُهُ فَبَلَعَ َلك 
رسول الله 6 فقال: امَنْ يشريه مِئي؟) فَاشْتَرَاه نعَيِمْ النحامُ ِتَمَانِمائَةٍ دِرْمُمء قال: فسَمِعْتُ 
جابراً يمول : عبد قِبْطِيَاً مات عامً اول . [انظر الحديث 7١4١‏ وأطرافه]. 

قال الداودي ما حاصله: أنه لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأنه لا إكراه فيه 
ثم قال: إلا أن يراد أنه» ِو باعه وكان كالمكره له على ببعه. 

وأبو النعمان محمد بن الفضل والحديث مضى في العتق . 

قوله: «آن رجا اسمه أبو مذكور» والمملوك أسمه يعقوب» والمشتري نعيم 
بضم النون وفتح العين المهملة. وقد وقع في بعض النسخ: نعيم بن النحامء 
والصواب: نعيم النحام» بدون لفظ الابن لأنه قال وِ: سمعت في الجنة نحمة نعيم» 


وفيه: جواز بيع المدبر» قيل: هو حجة على الحنفية في منع بيع المدبر» وأجابوا 
بأن هذا محمول على المدبر المقيدء وهو يجوز بيعه إلا أن يثبتوا أنه كان مدبراً مطلقاًء 
ولا يقدرون على ذلك» وكونه لم يكن له مال غيره ليس علة لجواز بيعه» لأن المذهب 
فيه أن يسعى في قيمته» وجواب آخر: أنه محمول على بيع الخدمة والمنفعة لا بيع 
الرقبة» لما روى الدارقطني بإسناده عن أبي جعفر أنه قال: شهدت الحديث من جابر 
إنما أذن في بيع خدمته» وأبو جعفر ثقة. 

5 بابٌ مِنَ الإكْرَاهٍ. كَرْةٌ وكُّرَةٌ واحِدٌ 

اک هذا باب في جملة ما ورد في أمر الإكراه مما تضمنته الآية المذكور في 
الباب» وفيها لفظ : كرهاء بفتح الكاف أشار البخاري بأن لفظ: كره» بالفتح وكره 
بالضم واحد في المعنى. قوله: «كره وکره»» بالرفع ويروى: كرها وكرها على ما في 
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الآية وهو الأوجه» ولم يقع هذا في رواية النسفي؛ وقيل: الكره بالضم ما أكرهت 
نفسك عليه» وبالفتح ما أكرهك عليه غيرك. | 

4 --_ حدّثنا خُسَيْنُ بنْ مَنصُورء حذثنا أشباط بن مُحَمدِء حدثنا الشْيْبانِيُ 
سُلَيْمانُ بن فَيْرُوزِ» عن عِكرِمَة» عن ابن عَبْاس» وقال السيْباني . وحدثني عَطاءٌ أبو الحسن 
ار ۔ ولا أظُنْهُ إلا ذْكَرَهُ عن ابن عبّاس» رضي الله عنهما: يتا ارين مَامَئوا لا 
مل لک أن ترا السا گا . . . » [الساء:۹] الآيّةء قال: كاثوا ذا مات الرَّجْلُ كان 
أؤلباۇة أحَنٌ بامْرَائِهِ. إن شاء بَعْضُهُمْ تَرَرّجَها وإنْ شاؤوا رُوْجَهاء وإنّ شاؤوا لَمْ يُرَوْجهاء 
فَهُمْ أحَقُ بها مِنْ ألهاء قَتَرَلَتْ هذه الآيْهُ بذَّلِكٌ . [انظر الحديث هلاهغ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كرهاً» في الآية. 

وحسين بن منصور النيسابوري ما له في البخاري إلا هذا الموضعء مات سنة ثمان 
وثلاثين ومائتين » وأسباط بلفظ الجمع ابن محمد القرشي الكوفي»؛ وعطاء أبو الحسن 
السوائي بضم السين المهملة وخفة الواو وبالهمزة بعد الألف نسبة إلى سواء بن عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بطن كبير» وهو من أفراد البخاري . 

والحديث مر تفسيره فى سورة النساء , 

قوله: «قال: كان»: ويروى: كانواء وهي الأصح. قوله: «فهم» أي: أهل 
الرجل » ویروی ۰ وهم؛ بالواو. قوله : «في ذلك» ريروى: بذلك . 

وقال المهلب : فائدة: هذا الباب ‏ والله أعلم ‏ التعريف بأن كل من أمسك امرأة 
لأجل الإرث منها طمعاً أن تموت فلا يحل له ذلك بنص القرآن. 


٦‏ بابٌ إذّا اسْتُكْرِهَتٍ المزاة على الرّنى فلا خد عَلَيْها 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا استكرهت المرأة على الزنى فلا يجب الحد عليها لأنها 
فكرهة: 

لقؤله تعالى: «ومن رهه إن أله من بعد )ههن فور مِم [النور: *17. 

ویروی: في قوله تعالى» والأول أصوب. وجه مناسبة الآية للترجمة من حيث إن 
فيها دلالة على أن لا إثم على المكرهة على الزنى فيلزم أن لا يجب عليها الحد. قوله : 
«ومن يكرههن» أي: بعد النهي بقوله تعالى: < توا يلیم عل املو [النور:7]. 
قوله : «غفور رحيم» أي: لهن وقد قرىء في الشاذ: فإن الله من بعد إكراهن لهن غفور 
رحيم» وهي قراء ابن مسعود وجابر وسعيد بن جبير» ونسبت أيضاً إلى ابن عباس» 
وقال الطيبي : يستفاد منه الوعيد الشديد للمكرهين لهن؛ وفي ذكر المغفرة والرحمة 
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تعريض وتقديره : انتهوا أيها المكرهون فإنهن مع كونهن مكرهات قد يوَاحَذن لولا رحمة 
الله ومغفرته فكيف بكم أنتم؟ . 

۰ -- وقال اللّْنْتُ: حذثني نافِعٌ أن صَفِيّة بت أبي عُبَئْدٍ أَحْبَرَثهُ : أن عدا 
مِنْ رَقِِقٍ الإمارَةٍ وقَعَ عَلى ولِيدَةٍ مِنَ الخُمس» فاسْتكُرّمها حى الْتَضْهاء كَجَلَدَهُ ثمْمَرُ الخد 
وتّفاة» ولَمْ يَجْلِدٍ الوَلِيدَةَ مِنْ أجل أنه اْتكرَهها. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وتعليق الليث بن سعد الذي رواه عن نافع مولى ابن 
عمر وصله أبو القاسم البغوي عن العلاء بن موسى عن الليث» وصفية بنت أبي عبيد 
الثقفية امرأة عبد الله بن عمرء ويروى: ابئة أبي عبيد. 

قوله : «الإمارة» بكسر الهمزة أي: من مال الخليفة وهو عمر رضي الله عنه. 

قوله: «من الخمس» أي : من مال خمس الغنيمة الذي يتعلق التصرف فيه بالإمام 
ومعنى قوله: «وقع على وليدة» زنى بها. قوله: «اقتضها» أي أزال بكارتها. ومادته قاف 
وضاد معجمة مأخوذة من القضة بكسر القاف وهي عذرة البكر. 

وفيه: إن عمر كان يرى نفي الرقيق كالحر من البلد يعني: يغر به نصف سنة لأن 
حده نصف حد الحر في الجلد» واختلفوا في وجوب الصداق لهاء فقال عطاء 
والزهري: نعم» وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وأبي ثورء وقال الشعبي: إذا أقيم 
عليها الحد فلا صداق لها وهو قول الكوفيين. 

قال الزّهْرِيُ ‏ في الأمَةِ البكرٍ بَفْتَرِعُها الحُرٌ: يُقيمْ ذلك الحَكَمْ مِنَ الأمَةٍ العذْراءٍ بقذرٍ 
قِيمتهاء ويُجْلَدُ ولَيْسّ في الأمَةٍ التب في قُضاءٍ الأئمة عُرْمُء ولكن عليه الحَدُ. 

أي : قال محمد بن مسلم الزهري. . . إلى آخره. قوله: «يفترعها» بالفغاء والراء 
والعين المهملة أي : يفتضها. قوله: «بقيم؟ قال الكرماني: ويقيم إما بمعنى يقوم وإما 
من قامت الأمة مائة دينار إذا بلغت قيمتها. قوله: «ذلك» أي : الاقتراع . قوله: «الحكم» 
بفتحتين أي : الحاكم . قوله: «العذراء» أي : البكر. قوله: «بقدر قيمتها» أي : على الذي 
افتضهاء ويروى: بقدر ثمنهاء والمعنى: أن الحاكم يأخذ من المفترع دية الافتراع نسبة 
قيمتها أي أرش النقص وهو التفاوت بين كونها بكرا وثيباً. وفائدة قوله: «ويجلده» دفع 
توهم من يظن أن الغرم يغني عن الجلد. قوله: «غرم» أي: غرامة» وقول مالك كقول 
الزهري كما نقل عن المهلب. 

1 - حدّثنا أبُو الِيَمانٍء حذثنا شُعَيْتٌ حتفنا أبُو الزنادء عن الأغرّج» 
عنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رسو الله ا: «هاجَر إنْرَاهِيمْ بسار َل بها قَريَةَ فيها ملك من ٠‏ 
الملُوكٍ - أو جَبَارْ مِنَ الجبابرَة ‏ فاسل إلَبهِ: أن ازيل إلَيّ بهاء فأرْسَلَ بهاء فقام إلَبها 
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فقامُبِ َوَضّأ وتصَلْي . فقالت: اللَّهُمَ إن كُنْتُ آمَنتُ بك وبِرَسُولِك. نلا يُسَلْط عَلَيَ الكافرء 
عط حبّى ركضٌ بِرجْلِه». [انظر الحديث 3717 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إنه كما لا ملامة عليها في الخلوة معه إكراهاً. 
فكذلك المستكرهة في الزنى لا حد عليهاء كذا قاله الكرماني» وصاحب (التوضيح): 
قلت: الأقرب أن يقال: وجه المطابقة من حيث إنه أكره إبراهيم» عليه السلامء على 
إرسالها إليه . 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزةء وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

ومضى الحديث في آخر البيع » وفي أحاديث الأنبياء» عليهم السلام. 

قوله : «هاجر إبراهيم عليه السلام؟ قال الكرماني : من العراق إلى الشام. قلت: 
قال أهل السير: من بيت المقدس إلى مصرء وسارة أم إسحاق عليهما السلام. قوله: 
«دخل بها قرية» قال الكرماني: هي حران بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء وبالنون» 
وهي كانت مديتة عظيمة تعدل ديار مصر في حد الجزيرة بين الفرات ودجلةء واليوم هي 
خرابة» قيل: كان مولد إبراهيم بهاء وقول الكرماني: قرية هي حران فيه نظرء والذي 
ذكره أهل السير: هي مصرء ومما يؤيد هذا الذي ذكره قول من قال: إن حران هي التي 
ولد فيها إبراهيم عليه السلام. قوله: «أو جبار» شك من الراوي. قوله: «فأرسل إليه» 
أي : أرسل ذلك الجبار إلى إبراهيم» عليه السلام» فأرسل بها إبراهيم عليه السلام؛ 
كرهاً. قوله: «توضأ» بضم الهمزة أصله: تتوضأء فحذفت منه إحدى التاءين. قوله: «إن 
كنت» ليس على الشك لأنها لم تكن شاكة في إيمانهاء وإنما هو على خلاف مقتضى 
الظاهرء فيؤول بنحو: إن كنت مقبولة الإيمان. . 

قوله: «قغط» بضم الغين المعجمة وتشديد الطاء المهملة أي: خنق وصرع› 
وقال الداودي: ورويناه هنا بالعين المهملةء ويحتمل أن يكون من العطعطة وهي 
حكاية صوت» وقال الشيباني: العطوط المغلوب ذكره الجوهري في باب العين 
المهملة. قوله: لاحتى ركض برجله» أي حركه ودفع وجمعء ولم يذكر البخاري 
حكم إكراه الرجل على الزنى» فذهب الجمهور إلى أنه لا حد عليه. وقال مالك 
وجماعة: عليه الحد لأنه لا تنتشر الآلة إل بلذة» وسواء أكرهه سلطان أو غيره» 
وعن أبى حنيفة: لا يحد إن أكرهه سلطان» وخالفه أبو يوسف ومحمد» رحمهما 
الله تعالى . 
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مِابُ يَمِين الرّجُلٍ لصاحبه إِنَّهُ اخُوة إذا خاف عَلَيْهِ القَثّل اؤ تَخْوَةء 
وكَدَلِكَ كَل مُكْرَهِ يَخاف فان يَذْبُ عنْهُ الظَالمَ ويْقاتِلُ دونه ولا يَخْدُنُهء 
فان قاد دُونَ المَظلُوم فلا قَوَدَ عَلَيْهِ ولا قصاص. 

ا هذا باب في بيان يمين الرجل أنه أخوه إذا خاف عليه القتل بأن يقتله ظالم 
إن لم يحلف اليمين الذي أكرهه الظالم عليها قوله: «أو نحوه» آي : أو نحوه القتل» مثل 
قطع اليد أو قطع عضو من أعضائه. قوله: «فإنه يذب» بفتح الياء آخر الحروف وضم 
الذال المعحجمة أي : يدفع عنه الظالمء وفيررى! المظالمء جمع مظلمة ويروى: ويدرء 
عنه الظالمء أي: يدفعه ويمنعه منه. قوله: «ويقاتل دونه أي : يقاتل عنه ولا يخذله له 
أي : لا يترك نصرته. قوله: «فإن قاتل دون المظلوم؟ أي: عن المظلوم. قوله: «فلا قود 
عليه ولا قصاص» قال صاحب (التوضيح): يريد ولا دية لأن الدية تسمى أرشاً» وقال 
الكرماني: لم كرر القود إذ هو القصاص بعينه ثم أجاب بأنه لا تكرار إذ القصاص أعم 
من أن يكون في النفس» ويستعمل غالباً في القواد أو هو تأكيد. قلت: في الجواب الثاني 
نظر لا يخفى؛ وقال ابن بطال: ذهب مالك والجمهور إلى أن من أكره على يمين إن لم 
يحلفها قتل أخوه المسلم أنه لا حنث عليه» وقال الكوفيون يحنث لأنه كان له أن 
يوري» فلما ترك التورية صار قاصداً لليمين» فيحنث. 

وإن قبل له: لَتَشْرَبَنْ الحُمْر أ أل الميقة أز ليم عَبْدَكَ أ تر بين از تهب هة 
وکل مُفْدَةٍ أو تفتلن أباك أؤ أخاكَ في الإسلام؛ وَسمَه ذلك قول النبي #5 : المُسْلِمُ أحُو 
المسلم . 

أي : إن قيل لرجل يعني: لو قال رجل لرجل لتشربن الخمر وأكرهه على ذلك» 
أو قال: لتأكلن الميتة وأكرهه على ذلك» أو قال له: لتبيعن عبدك وأكرهه على ذلك» 
وهذه الألفاظ الثلاثة كلها مؤكدة بالنون الثقيلة وباللامات المفتوحة فى أوائلها. قوله: 
«أو تقر أي: أو قال له: لتقر بدين لفلان وأكرهه على ذلكء أو قال له: تهب هبة 
لفلان وأكرهه على ذلك» قوله: وكل عقدة لفظ كل مضافة إلى لفظ عقدة وهو مبتدآأ 
وضبره محذوف أي: كذلك؛ نحو أن يقول: لتقرضن أو لتؤجرن ونحوهما. ويروى: أو 
تحل عقدة» عطف على ما قبله» وتحل فعل مضارع مخاطب من الحل بالحاء المهملة» 
قال الكرماني: المراد بحل العقدة فسخها. قوله: أباك أو أخاك في الإسلامء إنما قيد 
بالإسلام ليجعله أعم من الأخ القريب من النسب. قوله: وسعه ذلك» أي جاز له له 
لنقتلن أباك أو قال أي الأكل والشرب والإقرار والهبة لتخليص الأب والأخ في الدين» 
يعني : المؤمن عن القتل. وقال ابن بطال: مراد البخاري أن من هدد بقتل والده أو بقتل 
أخيه في الإسلام إن لم يفعل شيئاً من المعاصي أو يقر على نفسه بدين ليس عليه أو 
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ت 
يهب شيئا لغيره بغير طيب نفس منه» أو يحل عقدا كالطلاق والعتاق تغير اختياره» فله 
أن يفعل جميع ما هدده به لينجو أبوه من القتل»؛ وكذا أخوه المسلم:'قوله: لقول 
النبي 2 دليل. قوله: أو أخاك في الإسلام» وقد تقدم هذا الحديث في: باب 
المظالم . 


وقال بض الكاس : لؤ قِيلَ له لَتشْرَبَنْ الححمرَ اؤ لعأكلْن الميتة. اذ لَفئلَنْ ابتك أ أبال 
أؤ ذا رَجِم مُحَرّم لم يَسَعْهُ لأنّ هذا ليس بِمُضْطَرٌ تُمٌ ناقضّء فقال: إن يل له تفلن أباكَ 


أو ابتك أو لَعَبِيمْنَ هذا العَبْدَ أ تُر بيين أو تَهَبُء يَلْرّمُهُ ني القباس» ولْكنًا لتخي 
2 0 ا رج دي لعا ا و ا A‏ 7 5 
ونَقُولُ: البَبِعُ والهبَهُ وكل عْقْدَةٍ في ذلك باطل» فْرْقُوا بَبنٌ كل ذي رجم مخرم وغيره بغير 
كتاب ولا سُنْةٍ. ْ 


قيل: أراد ببعض الناس الحنفية. قوله: «لو قيل له؟ أي: قال ظالم لرجل وأراد 
قتل والده: لتشرين الخمر أو لتأكلن الميتة. قوله: «أو لنقتلن ابنك» أي: أو قال: لنقتلن 
ابنك إن لم تفعل ما أقول لك. قوله: ”أو ذا رحم محرم» أي: أو قال: لنقتلن ذا رحم 
محرم لك إن لم تفعل كذاء والمحرم هو من لا يحل نكاحها أبداً لحرمته. قوله: «لم 
يسعه» أي: لم يسعه أن يفعل ما أمره به لأنه ليس بمضطر في ذلك لأن الإكراه إنما 
يكون فيما يتوجه إلى الإنسان في خاصة نفسه لا في غيره؛ وليس له أن يدفع بها معاصي 
غيره» فإن فعل يأثم» وعند الجمهور: لا يأئم. وقال الكرماني: يحتمل أن يقال: إنه 
ليس بمضطر لأنه مخير في أمور متعددة والتخبير ينافي الإكراه. وقال بعضهم. قوله: 
«في أمور متعددة» ليس كذلك» بل الذي يظهر أن: أو» فيه للتنويع لا للتخيير وأنها 
أمثلة لأمثال واحد. قلت: ما الذي يظهر أن: أوء فيه للتنويع؟ بل هي للتخيير لأنها 
وقعت بعد الطلب. قوله: ثم ناقض» الضمير فيه يرجع إلى بعض الناس بيان التناقض 
على زعمه أنهم قالوا بعدم الإكراه في الصورة الأولى؛ وقالوا به في الصورة الثانية من 
حيث القياس» ثم قالوا ببطلان البيع ونحوه استحساناًء فقد ناقضوا إذ يلزم القول 
بالإكراهء وقد قالوا بعدم الإكراه. قلت: هذه المناقضة ممنوعة لأن المجتهد يجوز له أن 
يخالف قياس قوله بالاستحسان» والاستحسان حجة عند الحنفية . قوله: «فرقوا بين كل 
ذي رحم محرم) وغيره بغير كتاب ولا سنة أراد به أن مذهب الحنفية في ذي الرحم 
بخلاف مذهبهم في الأجنبي» فلو قيل لرجل: لتقتلن هذا الرجل الأجنبي أو لتبيعن كذاء 
ففعل لينجيه من القتل لزمه البيع؛ ولو قيل له ذلك في ذي رحم محرم لم يلزمه ما 
عقده. قلت: هذا أيضاً بطريق الاستحسان» وهو غير خارج عن الكتاب والسنة. أما 
الكتاب فقوله تعالى: َكب لَعْسَكَدُة4 [الزمر:18] وأما السنة فقوله وكَل: «ما رآه 
المؤمئون حسناً فهو عند الله حسن». وقال الكرماني: وما ذكره البخاري من أمثال هذه 
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المباحث غير مناسب لوضع هذا الكتاب إذ هو خارج عن فنه. قلت: أنكرعليه بعضهم 
هذا الكلام» فقال: للبخاري أسوة بالأئمة الذين سلك طريقهم : كالشافعي وأبي ثور 
والحميدي وأحمد وإسحاق» فهذه طريقتهم في البحث. انتهى. قلت: لم يسلك أحد 
منهم فيما جمعه من الحديث خاصة هذا المسلك» وإنما ذكروا في مؤلفات مشتملة على 
الأصول والفروع» وإن ذكر أحد منهم هذه المباحث في كتب الحديث خاصة فالكلام , 

غليه ایشا وارد على أن أحداً لا ينازع أن البخاري لا يساوي الشافعي في الفقهء ولا في 
البحث عن مثل هذه المباحث . 

وقال التي ل : «قال إْراهِيمٌ لامرآته: هَذِهِ أختي». وذُلِكَ في الله. 

هذا استشهد به البخاري على عدم الفرق بين القريب والأجنبي في هذا الباب» 
وبيان ذلك أن إيراهيم» عليه السلام» قال لامرأته ‏ وهي سارة. وكذا في رواية 
الكشميهني : هذه أختي» يعني في الإسلام» فإذا كانت أخته في الإسلام وجيت عليه 
حمايتها والدفع عنها. قوله: «وذلك في الله» من كلام البخاريء يعني: قوله: هذه 
أختي» لإرادة التخلص فيما بينه وبين الله . قلت: فرقهم. بين القريب والأجنبي أيضاً 
استسحان لأنه إذا وجبت حماية أخيه المسلم في الدين على ما قالواء فحماية قريبه 


أوجب . 
وقال التحَعِن : إذا كانّ المُسْتَخْلِفٌ ظائماً قَيِيْةٌ الحالِفء وإنْ كان مَظَلُوماً فَئِيهُ 
المُسْتَحْلِفٍ . 


أي : قال إبراهيم النخعي: إذا كان المستحلف ظالماً فالمعتبر نية الحالف» وإن 
كان مظلوماً فالمعتبر نية المستحلف. قيل: كيف يكون المستحلف مظلوماً. وأجيب: 
بأن المدعي المحق إذا لم تكن له نية ويستحلفه المدعى عليه فهو مظلوم» وأثر إبراهيم 
هذا وصله محمد بن الحسن في كتاب الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عنه بلفظ : إذا 
استحلف الرجل وهو مظلوم فاليمين على ما نوى وعلى ما روى» وإذا كان ظالماً 
فاليمين على نية من استحلفه. وقال ابن بطال: قول النخعي يدل على أن النية عنده نية 
المظلوم أبداء أو إلى مثله ذهب مالك والجمهورء وعند أبي حنيفة: النية نية الحالف 
أبداء وقال غيره: ومذهب الشافعي أن الحلف إذا كان عند الحاكم فالنية نية الحاكم . 
وهي راجعة إلى نية صاحب الحق» وإن كان في غير الحاكم فالنية نية الحالف. 

5 - حدّثنا يَحْى بن ُكَيْرِهِ حدثنا الليِتُء عنْ عُمَيْلِ عن ابن شهاب أن 
سالماً أ حبر أن عبْدَ الله بنَ ُمر رضي الله عنهماء حبر رَه أنّ رسولّ الله كل قال : : «المُسْلَمْ 


او المُشلم لا يَظْلِمُه ولا يُسْلِمُةُ ومَنْ كان في حاجَةٍ أخِيهٍ كان الله في حَاجَته. [انظر 
الحديث 7447]. 
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مطابقته للترجمة من حيث إن المسلم تجب عليه حماية أخيه المسلم. 

والحديث قد مر في كتاب المظالم بعين هذا الإسناد بأتم منه. 

قوله: «ولا يسلمه» من الإسلام وهو الخذلان. قوله: «في حاجته» أي: في قضاء 
-حاجته . 

5407/1 حدّثنا مُسَمدُ بن عبد الرّجيم» حذثنا سَعيدُ بن سُلْيْمانَ حدثنا 
هُشَيْمٌ» أخبرنا عُبَيْدُ الله بن أبي بكره بن ¿ آئس عن آنْس» رضي الله عنهء قال: قال رسولٌ 
الله : «انصز أخاكَ ظالماً أو مَظْلُوماً» فقال رجُلٌ: يا رسول الله! أَنْصُرهُ إِذَا كان مَظلُوماً؟ 
أفْرَآئْتَ إِذّا كان ظالماً كيف أَنْصَرْهُ؟ قال: ١تَحْجِرُه ‏ أز تمتعْهُ - مِنَ الظلمء فان ذلك نَضِرُْه. 
[انظر الحديث ۲٤٤۳٩‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبد الرحيم البزاز بمعجمتين الملقب بصاعقة 
وهو من طبقة البخاري في أكثر شيوخه» وسعيد بن سليمان الواسطي سكن بغداد وهو 
أيضاً من شيوخ البخاري. وقد روى عنه بغير واسطة في مواضع»› وهشيم - ابن بشر - 
الواسطي» وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس يروي عن جده أنس بن مالك» رضي الله 

والحديث مر في كتاب المظالم من حديث عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد 
الطويل سمعا أنس بن مالك يقول: قال رسول الله يها : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً». 
انتهى هذا المقدار. وأخرجه فيه أيضاً عن مسدد عن معتمر عن حميد عن أنس» قال : 
قال رسول الله : انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. قالوا: يا رسول الله! هذا ننصره 
مظلوماً فكيف ننصره ظالماً؟ قال: «تأخذ فوق ده . 

قوله : «أفرأيت» أي : أخبرني والفاء عاطفة على مقدر بعد الهمزة» د 
المجاز أطلق الرؤية وأرادء الإخبار» وأطلق الاستفهام وأراد الأمرء والعلاقتان ظاهرتان» 
وكذا القرينة . قوله «إذا كان ظالماً كيف أنصره؟» أي: كيف أنصره على ظلمه؟ قوله: 
«تحجزه) بالحاء المهملة والجيم .والزاي: تمنعه» ويروى: تحجره بالراء موضع الزاي 

من الحجر وهو المنع. قوله: أ تتا شلك من الراري فول «فإن ذلك» أي: منعه 
عن الظالم «نصره؟ . 


ارا کو 
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المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق» وهل هو تقديم استحباب أو اشتراط فيه 
وجهان: أظهر هما اشتراط: لاختلاف العضوين؛ والثاني استحباب: كتقدي اليمنى على 
اليسرى. وفي (الروضة): في كيفيته وجهان: أصحهما يتمضمض من غرفة ثلاثاً ويستنشق من 
أخرى ثلاثاً. والثاني: بست غرفات» وفي (الجواهر) للمالكية: حكى ابن سابق في ذلك 
قولين أحدهما يغرف غرفة واحدة لفيه وأنفه؛ والثاني: يعمضمض ثلائاً في غرفة ويستدشق 
ثلاثاً في غرفةء فقال: وهذا اختيار مالك. والأول اختيار الشافعي» وفي (المغني) للحنابلة: 
وهو مخير بين أن يتمضمض ويستنشق لاا من غرفة أو بثلاث غرفات» فإن عبد الله بن زيد 
روى عن النبي ل مضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثاً من غرفة واحدةء وروى الأثرم وابن ماجه 
أن رسول الله مه توضاً فمضمض ثلاثاً واستدشق ثلاثاً من كف واحدء وإن أفرد لكل عضو 
ثلاث غرفات جازء لأن الكيفية في الغسل غير واجبة. 


وفي (التلويح) شرح البخاري: والأفضل أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات كما 
في (الصحاح) وغيرها. ووجه ثان: يجمع بينهما بغرفة واحدة» يعمضمض منها ثلاثاً ثم 
يستنشق منها ثلاث رواه علي بن أبي طالب عن النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عند 
أبن خحريمة وابن حبان» ورواه أيضاً وائل بن حجر بسند ضعيف عند البزار. وثالث: يجمع 
بينهما بغرفة» وهو أن يتمضمض منها ثم يستنشق» ثم الثانية كذلك» ثم الثالثة.. رواه عبد الله 
ابن زيد عن النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء عند الترمذي وقال: حسن غريب. ورابع: 
يفصل بينهما بغرفتين يتمضمض من إحداهما ثلاثاً ثم يستنشق من الأخرى ثلاثاً. وخامس: 
يفصل بست غرفات» يتمضمض بثلاث ويستنشق بثلاث. انتهى. قلت: احتج أصحابنا 
الحنفية فيما ذهبوا إليه با رواه الترمذي: حدثنا هناد وقتيبة قالا: حدثنا أبو الأحوص عن أبي 
إسحاق عن أبي حية» قال: «رأيت عليأء رضي الله تعالى عنه» توضأ فغسل كفيه حتى 
أنقاهماء ثم تمضمض ثلاثاً واستدشق ثلاثاً وغسل وجهه ثلاثاً وذراعيه ثلاثاً ومسح برأسه مرة. 
ثم غسل قدميه إلى الكعبرن» ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم. ثم قال: أحببت أن 
أريكم كيف كان طهور رسول الله مَلْهِه. وقال: هذا حديث نحسن صحيم. فإن قلت: لم 
يحك فيه أن كل واحدة من المضامض والاستنشاقات بماء واحدء بل حكى أنه تمضمض ثلااً 
واستنشق ثلاثاً. 

قلت: مدلوله ظاهراً ما ذكرناه» وهو أن يتمضمض ثلاثاً يأحذ لكل مرة ماء جديداء ثم 
يستنشق كذلك» وهو رواية البويطي عن الشافعيء فإنه روى عنه أن يأخحذ ثلاث غرفات 
للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق» وفي رواية غيره عنه في (الأم): يغرف غرفة يتمضمض 
بها ويستدشق ثم يغرف غرفة يتمضمض بها ويستنشق ثم يغرف الثة يتمضمض بها ويستنشق» 
فيجمع في كل غرفة بين المضمضة والاستدشاق» واختلف نصه في الكيفيتين» فنص في 
(الأم)» وهو نص (مختصر المزني) أن الجمع أفضلء ونص البويطي: أن الفصل أفضل. ونقله 
الترمذي عن الشافعي» قال النووي: قال صاحب (المهذب): القول بالجمع أكثر في كلام 


9 


ینسر أ قزرا الت 
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أي: هذا كتاب في بيان الحيل وهو جمع حيلة وهي ما يتوصل به إلى المقصود 
بطريق خفي . وقال الجوهري: الحيلة بالكسر اسم من الاحتيال. ذكره في فصل الياء. 
ثم قال: وهو من الواو: ويقال هو أحيل منك وأحول منك أي: أكثر حيلة» وما أحيله 
لغة فيما أحوله. 


-١‏ بابٌ في تَركِ اليل 

أي: هذا باب في بيان ترك الحيل» قيل: أشار بلفظ الترك إلى دفع توهم جواز 
الحيل في الترجمة الأولى. قلت: الترجمة الأولى بعمومها تتناول الحيلة الجاثزة والحيلة 
الغير الجائزة» وأطلقها لأن من الحيل ما لا يمنع منهاء وفي هذه الترجمة بيّن أحد 
النوعين وهو الترك. 

وأنّ لكل امرىءٍ ما نوي في الْأيْمانِ وغَيِرهًا. 

٠‏ أي : هذا في بيان أن لكل امرىء ما نوى» وهذا قطعة من الحديث الذي يأني 

الآنء وأيضاً مضى في أول الكتاب. وهو قوله بكل: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرىء ما توى»... الحديث. ومضى الكلام فيه مبسوطاً. قوله : «في الأيمان وغيرها) 
من كلام البخاري» والأيمان بفتح الهمزة جمع يمين. قوله: «وغيرها»» وفي رواية 
الكشميهنى : قيل: وجه ذلك إرادة اليمين المستفادة من الأيمانء وفيه نظر لا يخفى› 
وهذا الحديث محمول على العباداث» والبخاري عمم في ذلك بحيث يشتمل كلامه 
على المعاملات أيضاً . 

1 حدّثنا أبُو النُغمان؛ حذثنا حَمَادُ بن زَيْلءِ عن يَخيى بن سَعيد» عن 
مُحمّدٍ بن إِبْرَاهِيمَ» عن عَلْقَمَة بن وقاص قال: سَمِعْتُ عُمَرَ بنّ الخَطَّابٍ رضي الله عنه» 
يَخْطْبُ قال: سَمِعْتُ النبيّ يكل يَقُولُ: «يا أيها النّاسُ! إلا الأغمالٌ بالئبةء وإنّما لامرىء ما 
نَوَى» فْمَنْ كائث مِجْرَنهُ إلى الله ورسُوله فَهِجْرَنُهُ إلى الله ورسولهء ومَنْ هاججرٌ إلى دُنيا 
يُصِيبُهاء أو امرأة يَتَرَرْجُهاء فَهِجْرَتَهُ إلى ما هاجَرَ إليه. [انظر الحديث ١‏ وأطرافه]. 


1۹۳ 
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مطابقته للترجمة من حيث إن مهاجر أم قيس جعل الهجرة حيلة في تزويج آم 


وأبو النعمان محمد بن الفضل» ويحيى بن سعيد القطان» ومحمد بن إبراهيم 
التيمي. وقد شرحت هذا الحديث في أول الكتاب لم يشرح أحد مثله من الشراج 
المتقدمين والمتأخرين» واحتج بهذا الحديث من قال بإبطال الحيل» ومن قال بإعمالها 
لآن مرجع كل إن الفريقين إلى نية العامل.. ري (المخيط) : كتاب الحيل ومشروعيته 
بقوله تعالى في قصة أيوب عليه السلام: وذ يدك نا اسرب يه ولا ضس [ص: ؛؟4] 
وهي الفرار والهروب عن المكروه؛ والاحتيال للهروب عن الحرام والتباعد عن الوقوع 
في الآثام لا بأس به» بل هو مندوب إليه» وأما الاحتيال لإبطال حق المسلم فإئم 
وعدوان. وقال النسفي في (الكافي): عن محمد بن الحسن قال: ليس من أخلاق 
المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق. 


” - بابٌ في الصلاةٍ 

أي : هذا باب في بيان دخول الحيلة في الصلاة. 

/Y‏ 404“ - حدّثني إسْحَاق بن نَضْرِء حدّثنا عَبْدُ الرْرْاقِء عن مَعْمَرِء عن هَمّام» عن 
أبي هُرَيْرَةَ عن النبي يكل فال : «لا يَقْبَلُ الله صَلاةً أحَدِكُمْ إذا أخدَت حى يَتَوضأه . [انظر الحديث 
١6‏ ]. 

وقال الكرمانى : فإن قلت : ما وجه تعلق الحديث بالكتاب؟ . قلت: قالوا مقصود 
البخاري الرد على الحنفية حيث صححوا صلاة من أحدث في الجلسة الأخيرة» وقالوا: 
إن التحلل يحصل بكل ما يضاد الصلاة فهم متحيلون في صحة الصلاة مع وجود 
الحدث. ووجه الرد أنه محدث في الصلاة فلا تصح لأن التحلل منها ركن فيها 
لحديث: وتحليلها التسليم» كما أن التحريم بالتكبير ركن منهاء وحيث قالوا: المحدث 
في الصلاة يتوضأ ويبني» وحيث حكموا بصحتها عند عدم النية في الوضوء بعلة أنه ليس ۰ 
بعبادة . انتهى . 

وقال ابن المنير: أشار البخاري بهذا الترجمة إلى رد قول من قال بصحة صلاة من 
أحدث عمداً في أثناء الجلوس الأخيرء ويكون حدثه كسلامه بأن ذلك من الحيل 
لتصحيح الصلاة مع الحدث. انتهى . وقال ابن بطال: فيه رد على من قال: إن من 
أحدث في القعدة الأخيرة إن صلاته صحيحة. انتهى. وقيل: التحريم يقابله التسليم 
لحديث: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» > فإذا كان أحد الطرفين ركناً كان الطرف 
الآخر ركناً. 

مس O O UL a E‏ ان اتن من 
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الحيل» وقول الكرماني: : فهم متحيلون في صحة الصلاة مع وجود الحدث» کلام مردود 
غير مقبول أصلا لأن الحنفية ما صححوا صلاة من أحدث في القعدة الأخيرة بالحيلة» 
وما للحيلة دخل أصلاً في هذاء بل حكموا بذلك بقوله صلی الله تعالى عليه وآله 
وسلمء لابن مسعود» رضي الله تعالى عنه: إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت 
صلاتك» رواه أبو ااي ا ولفظه: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت 
صلاتك إن شنت أن تقوم وإن : شئت أن تقعد فاقعد. ورواه أحمد في (مسنده) وابن 
خياد اي A EE AEE‏ افيد N‏ كو خير المصلي بعد 
القعود بقوله إن 5 شئت أن تقوم . . . إلى آخره» وهو حجة على الشافعي في قوله: السلام 
فرض وما حملهم على هذا الكلام الساقط إلا فرط : تعصبهم الباطل . 

وقوله: ل ا عست بي a N‏ 
تمت. وقوله: لحديث: وتحليلها التسليم» استدلال غير صحيحء لأنه خبر من أخبار 
الآحاد فلا يدل على الفرضية» وكذلك استدلالهم على فرضية تكبيرة الافتتاح 
بقوله 46: تحريمها التكبير» غير صحيح لما ذكرناء بل فرضيته بقوله تعالى: وك 
ك4 [المدثر:۳] المراد به في الصلاة إذ لا يجب خارج الصلاة بإجماع أهل التفسيرء ولا 
مكان يجب فيه إلا في افتتاح الصلاة . وقوله: بعلة أنه لبس بعبادة» كلام ساقط أيضاًء 
لأن الحنفية لم يقولوا: إن الوضوء ليس بعبادة مطلقاًء بل قالوا: إنه عبادة غير مستقلة 
بذاتها بل هو وسيلة إلى إقامة الصلاة؛ وقول ابن المنير أيضاًء بأن ذلك من الحيل 
لتصحيح الصلاة» مردود كما ذكرنا وجههء وقول ابن بطال: فيه رد. . . الخ كذلك 
مردود. لأن الحديث لا يدل على ما قاله قطعاً. وقول من قال : فإذا كان أحد الطرفين 
ركنا كان الطرف الآخر ركنء غير سديد ولا موجة أصلاً لعدم استلزام ذلك على ما لا 
قوله: حدثني إسحاق ويروى: حدثنا إسحاق» وهو ابن نصر أبو إبراهيم السعدي 
البخاري كان ينزل بالمدينة بباب سعد» يروي عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن 
راشد عن همام بتشديد الميم ابن منبه الأبناوي الصنعاني : 


والحديث مضى ذ في الطهارة ومضى الكلام فيه. 
'' - باب في الزّكاةٍ 
أي : هذا باب في بيان ترك الحيل في إسقاط الزكاة» وفيه خلاف سيأتى . 


وأنْ لا يُفَرْقَ بين مُجْتَمِع , ولا يَجْمَعْ بِبنَ مُتَفْرّقٍ ‏ خَشْيَة الصدَقَة . 
5 وفي بيان أن لا يفرق. . إلى آخرهء وهو لفظ الحديث الأول فى الباب» 
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وهو قطعة من حديث طويل مضى في الزكاة بالسند المذكور؛ ومضى الكلام فيه . 
/ 1400 - حذثنا ُحَمْدْ بن ع بي حذلنا أبي, حاقل نُمامة بن 0 


عَبّْده الله بن أنس أن آئساً خد خث أ با بكر قب له بضَة ادلو الي رمسو 
الله ككل : دولا يُجْمَمُ بين مُتفرّقٍ لاير بن مقع حالش . [انظر الحديث ١858‏ 
وأطرافه]ً. 


مطابقته للترجمة ظاهرة . ومحمد بن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن المثتى بن 
أنس بن مالك الأنصاري يروي عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس» وثمامة بضم الثاء 
المثلثة وتخفيف الميم . 

قوله: «ولا بجمع» عطف على : فريضة» أي: لو كان لكل شريك أربعون شاة 
فالواجب شاتان لا يجمع بينهما ليكون الواجب شاة واحدة. . ولا يفرق» كما لو كان بين 
الشريكين أريعون ,لكلا تعب فيه الزكاة لاله بيا تي [سقاطها أو.تتفيعسها. 

٤4‏ - حدّثنا ؛ َيه قتَِبَهُ حدثنا ماعل بن جَعْفَره عن أبي سُهَيْلٍ؛ »> عن أبيه عنْ 
طلْحَةً بن عَبَيْدِ الله : أنْ أَغْرَابيَاً جاة إلى رسول الله يكل نار الرّأس فقال: يا رسول الله ! 
أخبزنِي ماذا فُرض الله علي مِنَ الصّلاة؟ فقال: «الصَّلَّواتِ الصَمْسَ ٠‏ إلا أن نَطوْعَ شِيبا». 
فقال: بني يما قَرَض الله عَلَيّ مِنّ الضيام؟ قال: «شَهْرَ رَمَضَانَء إلأ أن تطوع شَيئا». 
قال: أخَبرْنِي بما فَرَض الله عَلَيّ مِنّ الزّكاة؟ قال: ابره رسول الله وق شَرائِعَ الإشلام» 
قال: والّذي أكْرَمَكَ لا أطوم شيعا ولا انمض ى مما فَرَض الله عَلَيُ شَيْئاَ فقال رسول 
الله يكي: «أفلح إِنْ صَدَقَ» أو : «دَخَلَ الجَنّةَ إِنْ صَدَقٌ؛. [انظر الحديث 48 وأطرافه]. 

۰ وجه المطابقة بين الحديث والترجمة لا يتأتى إلا بالتعسف» وأبو سهيل - مصغر 
السهل ‏ اسمه نافع بن مالك» وطلحة بن عبيد الله - مصغراً ‏ التيمي أحد العشرة 
المبشرة بالجنة . قتله مروان بن الحكم يوم الجمل. 

والحديث مضى في الإيمان» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «شرائع الإسلام» أي : واجبات الزكاة وغيرهاء وقال الكرماني: مفهوم 
الشرط يوجب أنه إن تطوع لا يفلح. . قلت: شرط اعتبار مفهوم المخالفة عدم مفهوم 
الموافقة »> وههنا مفهوم الموافقة ثابت» إذ من تطوع يفلح بالطريق الأولى . 

وقال بَعْض النّاسِ: في عِشْرِينَ ومِائَةٍ بُعير حِفْتانِء فإن أهْلَكَها مُتَمَمْداً أو وَعَبّها أو 
اختال فيها فراراً مِنَ الرّكاة» فلا شَيْءَ عليه . 

فيل : أراد بعض الناس أبا حنيفة والتشنيع عليه لأن مذهبه أن كل حيلة يتحيل بها 
أحد في إسقاط الزكاة فأثم ذلك عليه. وأبو حنيفة يقول: إذا نوى بتفويته الفرار من 
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الزكاة قبل الحول بيوم لم تضره النية» لأن ذلك لا يلزمه إلا بتمام الحول؛ ولا يتوجه 
إليه معنى قوله َة : خشية الصدقة إلا حيشذء وقد قام الإجماع على جواز التصرف قبل 
دخول الحول كيف شاءء وهو قول الشافعي أيضاء فكيف يريد بقوله: «بعض الناس 
أبا حنيفة على الخصوص؟؟» وقيل: أراد به أبا يوسف» فإنه قال: في عشرين ومائة 

. إلى آخره» وقال: لا شيء عليه لأنه امتناع عن الوجوب لا إسقاط الواجب» 
وقال محمد: يكره لم فيه من القصد إلى إبطال حق الفقراء بعد وجود سببه» وهو 
النتصاب . 

06 - حدّثنا إسحاق» حدثنا عِبْدُ الرَزّاق حذئنا مَعْمَرّه عن هَمّامء عن أبي 
هُرَيْرَة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ل : «يَكُونُ كنرُ أحَدِكُمْ يَوْم القِيامَةٍ شجاماً 
فْرَعَ يَفِرُ مِنْهُ صاحِبْهُ قَيَطلْبُهُ ويَقُول: آنا كنرُكٌ! قال : والله لَنْ يَرَالَ يليه حنّى يَنْسْط يَدَهُ 
فيَلقَمُها فاه . 
[انظر الحديث .]١٤١۳‏ 

10 - وقال رسول الله كله: «إذا ما رَبُ التغم لَمْ يُعْطٍ حَفَّها تُسَلْطُ عَلَيِِ يوم 
القيامَة تخبط وَجْهَهُ بأخفافِها». [انظر الحديث ٠٠١١‏ وطرفيه]. 


مطابقته ا الزكاة بأي وجه كان من الوجوه المذكورة. 

وإسحاق قيل: إنه ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في (المستخرج) وقال 
الكرماني : قال الكلاباذي : يروي البخاري عن إسحاق بن منصور وإسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي وإسحاق بن إبراهيم السعدي عن عيد الرزاق. انتهى . قلت: مقتضى كلام 
الكرماني أن إسحاق هنا يحتمل أن يكون أحد الثلاثة المذكورين بغير تعيين. والحديث 
مضى في الركاة. 

قوله: «كنز أحدكم» الكنز المال الذي يخبأ ولا تؤدى زكاته. قوله: «شجاعاً» من 
المثلثات وهو حية» والأقرع بالقاف أي المتناثر شعر رأسه لكثرة سمه. قوله: «لن 
بزال»» وفي رواية الكشميهني. لا يزال. قوله: ١حتى‏ يبسط يده أق: صاحي المال. 
قوله : «فيلقمها» آي يذه . 

قوله: «وقال رسول الله کک a‏ بالسند المذكور. قوله: «إذا ما رب 
النعم» كلمة: ماء زائدة والرب المالك والنعم بفتحتين الإبل والبقر والغنم» والظاهر أن 
المراد به هنا هو الإبل بقرينة ذكر أخفافها ل خاصة وهو جمع خف والخف 
للإبل كالظلف للشاة. 


وقال بَعْضٌ الئاسء في رَجُل له ابل فَخاف أن تَجبّ عَليِهِ الصّدَقَة فبامَها. بإبل مثلها 
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اؤ بقتم آذ قر أو راهم فرارا من الصدَكَةٍ ييؤم اختيالاً: قلا بأسَ عَلَيه وغو يَقُولُ: إن 
ری إبلة قبل أن يَحُولَ الحَولَ يهؤم أو بسَتٍَ جارّث عَله. 

قال بعض الشراح أراد البخاري ببعض الناس أبا حنيفة يريد به التشنيع عليه بإثبات 
التناقص» فما قاله بيان ما يريده من التناقض . هو أنه: نقل ما قاله في رجل له إبل. ٠‏ 
إلى آخرهء ثم قال: وهو يقول: أي: والحال أن بعض الناس المذكور يقول: إن زكى 
إبله . . . الخ» يعني : جاز عنده التزكية قبل الحول بيوم» فكيف يسقطه في ذلك اليوم؟ 
وقال صاحب (التلويح): ما ألزم البخاري أبا حنيفة من التناقض فليس بتناقض لأنه لا 
يوجب الزكاة إلا بتمام الحولء ويجعل من قدمها كمن قدم ديناً مؤجلاًء وقد سبقه بهذا 
ابن بطال . 


۷/ ۹ - حدّثنا قُتَيبَهُ بُ سَعِيدِء حذثنا لَيْدّء عن ابن شهاب» عن عُبَيِدٍ الله بن 
عَبْدِ الله بن عُتْبَةَ عن ابن عَبّاس آنه قال: اسْتَْتَى سَعْدُ بن عبادَةً الألصاري رسول الله يكل 
في ندر كان على أَنَهِ ُوُفْيَثْ قَبْلَ أن نَفْضَيَهُ فقال رسول الله 486: «اقْضِهٍ مَنْها'. [انظر 
الحديث ۲۷٠۱‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة تظهر بتعسف من كلام المهلب حيث قال: في هذا الحديث حجة 
على أن الزكاة لا تسقط بالحيلة ولا بالموت» لأن النذر لما لم يسقط بالموت والزكاة 
أوكد منه فلا تسقط . قلت: فيه نظر لا يخفى . أما الحديث فإنه لا يدل على حكم الزكاة 
لا بالسقوط ولا بعدم السقوط» وأما قياس عدم سقوط النذر بالموت فقياس غير 
صحيح. لأن النذر حق معين لواحد والزكاة حق الله وحق الفقراء فمن أين الجامع 
بينهما؟ ومع هذا فهذا الحديث والحديغان اللذان قبله لا تطابق الترجمة إذا حققت النظر 
فيهاء وأنها بمعزل عنها. 


ورجال الحديث المذكور ذكروا غير مرة. والحديث مضى في كتاب الأيمان 
< والنذور. 

وقال بَعْضٌ الئاس : إذا بَلَتِ الإ عِشْرِين فِيها أْيَعُ شياو فإن وَكبها قبل الحَْلٍء 
أؤ باعَها فراراً واختيالاً لإشفاطٍ الؤكاةٍ فلا شَيْءَ َلَيهِ» وكَذَلِكَ إن أثلقها فمات فلا شَيءَ في 
ماله . 

أراد بقوله بعض الناس أبا حنيفة أو الحنفية كما ذكرنا. والكلام فيه مثل الكلام في 
الفرعين المتقدمين» وهو أن الحنفية إنما قالوا: لا شيء عليه في هذه الثلاثةء لأنه إذا 
أزال عن ملكه قبل الحول فمن أين يكون عليه شيء؟ فلا يرد عليهم ما زعمه البخاري. 


۱ ۔ كتاب الیل / باب (4) 154 
فحينئزٍ لا فائدة في تكرار هذه الفروع» وذكرها مفرقة. فإن قلت: قال الكزماني: إنما 
كررها لإرادة زيادة التشنيع ولبيان مخالفتهم لثلاثة أحاديث. قلت: التشتيع على 
المجتهدين الكبار لا يجوز وليس فيما ذهبوا إليه مخالفة لأحاديث الباب كما تراه» وهي 
بمعزل عما ذهبوا إليه» ومن له إدراك دقيق ی في دقائق د اننا ويظهر له 
الحق الباطل والصواب من الخطأء والله ولي العصمة والتوفيق . 

- بابٌ الجِيلّةُ في التُكاح 

أي : هذا باب في بيان ترك الحيلة في النكاح . 

۸ ۰ - حدّثنا مُسَدُّد حذثنا يَحْبِى بن سعِيد» عن عُبَيْدٍ الله» قال: حدثني 
نافِعٌ» عن عَبْدٍ الله» رضي الله عنه» أن رسول الله يك هى عَنٍ الشغارٍ. . كُلَثُ لنافع : ما 
الشّغار؟ قال: يكح ابنة نه الرّجُلٍ ويُتكحه ابئته بغَيْرٍ صَداقٍ ينح أَحْتَ الرّجُلٍ ويتكخة أختهُ 
بعر صَداقٍ . [انظر الحديث .]١1١١‏ 

لا مطابقة أصلاً بين الترجمة والحديث حتى قيل: إن إدخال البخاري الشغار في 
باب الحيلة في النكاح مشكل لأن القائل بالجواب يبطل الشغار ويوجب مهر المثل. 
عنهماء والحديث مضى في النكاح› ومضى الكلام فيه . 

وقال بَعْضٌ النّاس: إن اختال حتّى تَرَوْجَ على الشغار فَهْوَ جائِرٌ والشُرْطٌ باطِل . 

وقال في المُمْعَةٍ: التكاح فَاسِدّ والشّرْطٌ باطِلٌ . 

وقال بَعْضْهُمُ : المنْمَةُ والشَغَارٌ جائرٌ والشرْطٌ باطِل . 

أراد ببعض الناس الحنفية على ما قالوا: إن في كل موضع قال البخاري: قال 
بعض الناس» فمراده الحنفية أو أبو حنيفة وحدهء وهذا غير وارد عليهم لأنهم قالوا 
بصحة العقدين فيه وبوجوب مهر المثل لوجود ركن النكاح من أهله في محله» والنهي 
في الحديث لإخلاء العقد عن المهر فصار كالعقد بالخمر. قوله: إن احتال» لم يذكر 
أحد من الحنفية أنهم احتالوا في الشغار وإنما قالوا: صورة نكاح الشغاز أن يقول 
الرجل: إني أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك أو أختك»› فيكون أحد العقدين عوضاً 
عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل منهما مهر مثلها. وقال مالك والشافعي وأحمد: نكاح 
الشغار باطل لظاهر الحديث . 

قوله: وقال في المتعة أي : وقال بعض الناس في نكاح المتعة: النكاح فاسد 
والشرط باطل » وصورته أن يتزوج المرأة بشرط أن پت يتمتع بها أياماً ثم يخلي سبيلهاء 
هكذا ذكره الكرماني» عدا ل ا متعيني نفسك » أو أتمتع بك 


وا ۱ ےکتاب الخيل / باب )٥(‏ 


مدة معلومة» طويلة أو قصيرة» فتقول: متعتك نفسي ولا بد من لفظ التمتع فيه» هذا 
قوله: وقال بعضهم. . . الخ لم أر أحدا من الشراح بين من هؤلاء البعضص + وفال 
صاحب (التوضيح): المراد به بعض أصحاب آي حنيفة. قلت: لم يذكر أحد من 
أصحاب أبي حنيفة شيثاً من هذاء وقال بعضهم: كأنه يشير إلى ما نقل عن زفر أنه أجاز 
الموقت وألغى الشرط لأنه شرط فاسد والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. انتهى. قلت: 
مذهب زفر ليس كذلك» بل عنده ما صورته أن يتزوج امرأة إلى مدة معلومة فالتكاح 
صحيح ويلزمء واشتراط المدة باطل» وعند أبي حنيفة وصاحبيه: النكاح باطل. ٠‏ 
564 حدّثنا مُسَدّدٌء حذثنا يَحْبِى عن عُبَئْدٍ الله بن عُمَرَء حدّثنا الزْهْريُ عن 


لْحُوم الحمر الإنْسِيّة . [انظر الحديث 15١5‏ وطرفيه]. 

هذا أيضاً غير مطابق لعدم التعرض إلى الحيلة في المتعةء وإنما صورتها ما 
ذكرنا. 

ويحيى هو القطان» وعبيدك ايله بن عمر العمري» ومحمد بن علي هو المعروف 
بابن الحنفية» وعلي هو ابن آبي طالب » رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في كتاب النكاح ومضى الكلام فيه . 

وقال بَعْض الاس : إن اختال حنّى تَمَّحَ فالتكاح فاصِدٌ . 

وقال بَعْضُهُمْ التكاح جائرٌ والشُزط باطِلٌ. 

لا مناسبة لذكر هذا هنا لأن بطلان المتعة مجمع عليه. وقوله: «إن احتال» ليس له 
دخل في المتعة» وإنما ذكره ليشنع به على الحنفية من غير وجه. 

قوله: «وقال بعضهم؟ . پا الخء قال بعضهم : إنه قول زفرء وليس كذلك» وإنما 
قول زفر قد بیناه عن قريب» فافهم . 
4 بِابُ ما يُكْرَهُ مِنّ الاخْتِيالٍ في البَيُوعٍ ولا يُمْنَعْ فَضْلْ الماء لِيُمْنّعَ به 

فَضل الكل 

أي : هذا باب في بيان ما يكره من الاحتيال في البيوع ولم يذكر فيه حديثاء وقال 
الكرماني: هو من قبيل ما ترجم له ولم يلحق الحديث بهء هذا هو الغالب. قلت: لما 
لم يظفر بحديث يتعلق بالترجمة كان تركها هو الأوجه. قوله: «ولا يمنع فضل 


۔ كتاب الحيل / باب (1) 1۷1 


الماء. . .2 الخ التقدير فيه : وباب في بيان لا يمنع. . . الخ» ويجيء الكلام فيه الآن. 
6 1 حدّثنا إِسْماعِيلٌ» حدثنا مالك عن أبي الرَنادِ» عن الأغرّجء عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ: أن رسول الله كي قال : دلا يُمْئَعُ قَضْلُ الماءِ لِتِمْنَعَّ ب به قصل الكلوه. [انظر الحنايك 
۲۳ وطرفه]. 
الجزء الثاني من الترجمة هو عين حديث الباب» قال الكرماني: كيفية تعلقه 
بكتاب الحيل هو إرادة صيانة الكل المباح للكل المشترك فيه» فيحيل بصيانة الماء لتلزم 
صيانته . 


وإسماعيل هو بن أويس» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوانء والأعرج 
هو عبد الرحمن بن هرمز . 


قوله: دلا يمنع» على صيغة المجهول يعني : لا يمنع فضل الماء عنه بوجه من 
الوجوه لأنه إذا لم يمنع بسبب غيره فأحرى أن يمنع بسبب نفسه» وفي تسمیته: فضلاًء 
إشارة إلى أنه إذا لم ي يكن زيادة عن حاجة صاحب البئر جاز لصاحب اليثر منعه. 
صورته: رجل له بئر وحولها كلأ مباح وهو بفتح الكاف واللام المخففة وبالهمزة وهو ما 
يرعى» فأراد الرجل الاختصاص به فيمنع فضل ماء بثره أن يرده نِعَمّ غيره للشرب وهو 
لا حاجة له في الماء الذي يمنعهء وإنما حاجته إلى الكلأء وهو لا يقدر على منعه لكونه 
غير مملوك له فيمنع الماء فيتوفر له الكلاء وأمر الشارع صاحب البثر أن لا يمنع قفضل 
الماء لثلا يكون مانعاً للكلا . 


١-بِابُ‏ ما يُّكْرَهُ مِنَّ التناجُشِ 

أي : هذا باب في بيان ما يكره من التناجش» وهو أن يزيد في الثمن بلا رغبة فيه 
ليوقع الغير فيه» وأنه ضرب من التحيل في تكثير الثمن» والمراد من الكراهة كراهة 
التحريم . 

2-١‏ حدّثنا قُتَيْبَهُ بُ سَعِيدِء عن مالك عن نافِع» عن ابن عُمَرَ: أن 
رسول الله يه نهى عَنِ النجش . [انظر الحديث .]۲٠٤١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ودخوله في كتاب الحيل من حيث إن فيه نوعاً من الحيلة 
لإضرار الغير. 

والحديث مضى في كتاب البيوع ومضى الكلام فيه. 


نفل ۱ ۔ كتات الحيل /: باب (۷ و۸) 


۷ باب ما يُنْهِى مِن الخداع في البُيُوع 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في النهي من الخداعء ويقال له: الخدع»:بالفتح 
والكسرء ورجل خادع» وفي المبالغة: خدوع وخداع. قوله: «من الخداع» وفي رؤاية 
الكشميهني : عن الخداع . 

وقال أَيُوبٌ: يُحْادِمُونَ الله كما يُحْادِمُون آدَمِياً لؤ أتؤا الأمْرَ عِياناً كان أهْوَنَ عَلَي . 

أيوب هو السختياني. قوله: «كما يخادعون» ويروى: كأنما يخادعون. قوله: 
«عيانا». قال الكرماني: لو علموا هذه الأمور بأن أخذ الزائد على الثمن معاينة بلا 
500 لأنه ما جعل الدين آلة له» وقول أيوب هذا رواه وكيع عن سفيان بن 

EY‏ - حدّثنا إشماعيل» حتفنا مالك عن عَبْدِ الله بن دينار» عن 
عَبْدٍ الله بن عُمَرَ» رضي الله عنهما: أن رَجُلاً ذَكَرَ لني َة ألهُ يدع في الببُوع » فقال : 
«إذا بايَعْتٌ فل : لا خبلابَة» . [انظر الحديث ۲٠٠۷‏ وطرفيه], 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وإسماعيل هو ابن أبي أويس. والحديث مضى ذ في البيوع . 

قوله: «أن رجلا هو حبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن منقذ 
على صيغة اسم الفاعل من الإنقاذ بالذال المعجمة. قوله: «يخدع» على صيغة 
المجهول. قوله: ١لا‏ خلابة؛ بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام ويالباء الموحدة 
ومعناه: لا خديعة. وقال المهلب: معنى قوله: ١لا‏ خلابة» أي : لا تخلبوني أي لا 
تخدعوني فإن ذلك لا يحل» وقال: لا يدخل في الخداع الثناء على السلعة والإطناب 
في مدحها فإنه متجاوز عنه ولا ينقض به البيع. 


4 باب ما يَنْهِى عَنَّ الالختِيالٍ لِلْوَلِيٌ في اليَتِيِمَةٍ المَرْغُوبَةٍ وأنْ لا يُكَمّلَ صَداقَها 

أي: هذا باب في بيان ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة التي يرغب وليها 
فيهاء وفي بیان ما ينهى أن لا يكمل صداقهاء aL‏ 

6/1 - حدّثنا أبُو اليَمانِء حذثنا شُعَيْبٌء عن الزُهْرِيٌ قال: كان عُرْرَةُ 
يُحَدْتُ أنَّهُ سال عائِسَةٌ لون جف ألا فيطو في الت انحا تا عاب لم يِن الع 
[الساء:۳] قالّث: هِي اليَتِيمَةُ في حجر وَلِيّها. فَيَرْغْبُ في مالها وجّمالها فَيُرِيدُ أن يَتَرَوجَهَا 
بأذئى مِنْ سنه نسائهاء قَنْهُوا عَنْ يكاين إلا أن يُقْسِطُوا هن في [كمالٍ الصّداقٍء ثم اسْتَفْنَى 
الئاس رسول الله #6 بعد فأئزل الله #وستفتوك ١‏ فى النْسَلو. . .© [النساء:197] قَذّكَرَ 
الحَدِيثٌ . [ائظر الحديث ۲٠۹٤‏ وأطرافه]. 
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الشافعي» وهو أيضاً أكثر في الأحاديث الصحيحة.‎ 

والجواب عن كل ما روي من ذلك أنه محمول على الجواز» وقال المرغيناني: لر 
أخمل الماء بكفه وتمضمض بعضه واستنشق بالباقي جازء وعلى عكسه لا يجوز لصيرورة الماء 
مستعملاً. والجواب عما ورد في الحديث: «فتمضمض واستنشق من كف واحده أنه محتمل 
لأنه يحتمل أنه تمضمض واستنشق بكف واحد بماء واحدء ويحتمل أنه فعل ذلك بكف واحد 
بمياه لا يقوم به حجةء أو يرد هذا المحتمل إلى المحكم الذي ذكرناه توفيقاً بين الدليلين» 
وقد يقال: إن المراد استعمال الكف الواحد بدون الاستعانة بالكقين» كما في الوجه. وقد 
يقال: إنه فعلهما باليد اليمنى رداً على قول من يقول: يستعمل في الاستنشاق اليد اليسرى» 
لأن الأنف موضع الأذى كموضع الاستنجاءء كذا في (المبسوط) وفيه نظر لا يخفى. 

وآما وجه الفصل بينهماء كما هو مذهبناء فما رواه الطبراني عن طلحة بن مصرف عن 
أبيه عن جده كعب بن عمرو اليماني: «أن رسول الله عه توضاً فمضمض ثلاثاً واستنشق 
ثلاثاً فأحذ لكل واحدة مام جديداو وكذا روى عته ابو داود في (سننه)» وسكت عنه وهو 
دليل رضاه بالصحة. ثم اعلم أن السنة أن تكون المضمضة والاستنشاق باليمنى» وقال 
بعضهم: المضمضة باليمين» والاستنشاق باليسارء لأن الفم مطهرة والأنف مقذرة» واليمنى 
للأطهار واليسار للأقذار» ولنا ما روي عن الحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهما: «أنه 
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استنثر بيمينه» فقال له معاوية: جهلت السنةء فقال: كيف أجهل السنة والسنة من بيوتنا | 
خرجت؟ أما علمت أن النبي مي قال: اليمين للوجه واليسار للمقعد»؟ كذا ذكره صاحب 0 
البدائى والترتيب بي نت ذكره ف (الخلاصة) لأنه لم ينقل عب النبىء عليه الصلاة ا 
الي ئع) والترتيب بينهما سنة» ذكره في ( صة) نه لم يتقل عن التبي» 0 ۹ 


والسلام» في صفة وضوئه إلا هكذا. 

الحكم الثالث: قال ابن بطال فيه أن الماء المستعمل طاهر مطهرء وهو قول مالك 
والحجة له أن الأعضاء كلها إذا غسلت مرة فإن الماء لاقى أول جزء من أجزاء العضو فقد 
صار مستعملا مع أنه يجزثه في سائر أجزاء ذلك العضو فلو كان الوضوع بالمستعمل لا 
يجوز لم يجز الوضوء مرة مرةء ولما أجمعوا أنه جاز استعماله في العضو الواحد كان في سائر 
الأعضاء كذلك. قلت: هذا الاستدلال غير صحيح» لأن الماع ما دام بالعضو فهو فى نفس 

2 - 

الاستعمال بعدء قلا يصدق عليه أنه صار مستعملاء ولا يصدق اسم الاستعمال عليه إلا يعد 
انغفصاله عن العضو فاقهم. 

الرابع: فيه غسل الوجه باليدين جميعاً إذا كان بغرفة واحدة» لأن اليد الواحدة قد لا 
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تستوعبه. 

الخامس: فيه البداءة باليمنى» وهو سنة الإجماع» ومن نقل خلافه فقد غلطء ثم هذا 
بالنسية إلى اليد والرجل» أما الخدان والكفان فيطهران دفعة واحدة» وكذا الأذنان على 
الأصح عند الشافعية. 


کا ست ا ت < کت 


ر 


ر سی 
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١‏ كتاب الخيل / باب (94) لفن 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة . 

والحديث مضى في التفسير في مواضع في سورة النساءء ومضى الكلام فيه 
مستوفى . 

قوله: «في حجر وليها» بفتح الحاء المهملة وكسرها. قوله: «بأدنى من سنة 
نسائها» أي: أقل من مهر مثل أقاربها. قوله: «فنهوا» على صيغة المجهول. قوله: «إلا 
أن يقسطوا»؛ بضم الياء من الإقساط وهو العدل. قوله: «فذكر الحديث» أي: باقي 
الحديث . واليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها وإذا كانت مرغوباً عنها 
في قلة المال والجمال تركوهاء وأخذوا غيرها من النساء. قلت: فكما يتركونها مرغوبين 
عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من 
الصداق . 


9 باب إِذَا عَصَبَ جاريَة فَزَعَمَ انها مانّث ته فضي بَقِيعَةٍ الجاريَةٍ المَيّْثةٍ ثم 
وجَدَهَا صاجبُها فَهِيَ له ود ترد القِيمَةُ ولا تَكونٌ القِيمَة كَمَناً 

أي : هذا باب مترجم بما إذا غصب رجل جارية لشخص»› يعني : أخذها قهراًء 
فلما ادعى عليه المغصب منه زعم أي: الغاصب أن الجارية مائتاء فقضي» على 
صيغة المجهول» ويجوز أن يكون على صيغة المعلوم» أي: فقضى الحاكم بقيمة تلك 
الجارية التي زعم الغاصب أنها ماتت ثم وجدها صاحبها وهو المغصوب منه فهي أي 
الجارية له أي : للمالك» ويرد القيمة التي حكم بها إلى الغاصب ولا تكون القيمة ثمناًء 
إذ ليس ذلك بيعاً إنما أخذ القيمة لزعم هلاكهاء فإذا زال ذلك وجب الرجوع إلى 
الأصل . 

وقال يَعْضٌ الاس : الجارِيَةٌ للغاصِب لأنحذِه القيمة؛ وفي هذا اختيال لِمَنِ اشْتَهَى 
جاريّة رجُلِ لا بَبيمُها فَمَصَبَها َنَصَبَهاء واضتلّ بأتها ماث ت حى باد رها قِيِمَتهاء فْيَطِيبُ للغاصِب 
جاريَةُ غَيِرهِ. 

أراد ببعض الناس : أبا حنيفة» وليس لذكر هذا الباب هنا وجه لأنه ليس موضعه» 
وإنما أراد به التشنيع على الحنفية» وليس هذا من دأب المشايخ. قوله: «لأخذه» أي : 
صاحبها. قوله: «واعتل» أي : تعلل واعتذر. 

قال النبئ 4 : «أنْوَالَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَامٌ لكل غادر لِواءً يَوْمْ القيامَة». 

هذان طريقان للحديثين المذكورين ذكرهما في معرض الاحتجاج على ما ذكرهء 
وليس فيهما ما يدل على دعواه أما الأول فمعناه: أن أموالكم عليكم حرام إذا لم يوجد 
التراضي» وهنا قد وجد التراضي بأخذ المالك القيمة وأما الثاني : فلا يقال للغاصب في 


فق ١‏ كتاب الحيل / باب )٠١(‏ 


اللغة: إنه غادرء لأن الغدر ترك الوفاء والغصب هو أخذ شيء قهراً أو غدواناً. وقول 
الغاصب: إنها ماتت» كذب ثم أخذ المالك القيمة رضاًء فالحديث الأول وصله 
البخاري مطولاً من حديث أبي بكر في أواخر الحج» وقال الكرماني: قوله: «أموالكم 
عليكم؛ مقابلة الجمع بالجمع» وهي تفيد التوزيع فيلزم أن يكون مال كل شخص حراماً 
عليه» وأجاب بأن هذا مثل قولهم: بنو تميم قتلوا أنفسهمء أي : قتل بعضهم بعضاًء 
فهو مجاز أو إضمار فيه للقرينة الصارفة عن ظاهرهاء كما علم من القواعد الشرعية. 
والحديث الثاني ذكره موصولا هنا على ما يجيء الآن. 

4 -_ حدّئنا أَبُو نُعَيْمه حذثنا سُفْيانُء عن عَبْدٍ الله بن دينارء عن 
عبد الله بن َر رضي الله عنهماء عن النبيّ لله قال: لكل غادر لِوَاء َم القياَة يُغْرَكُْ 
به . 
[انظر الحديث ۳٠۸۸‏ وأطرافه]. 

أبو نعيم هو الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري: والحديث من أفراده. 

باب١‎ 

أي : هذا باب كذا وقع في رواية الأكثرين بغير ترجمة.. وقد مر أمثال هذا فيما 
مضى وقد ذكرنا أنه كالفصل لما قبلهء وحذفه النسفي والإسماعيلي وابن بطال ولم 
يذكروه أصلاء وأضاف ابن بطال مسألة الباب إلى الباب الذي قبله. وأما الكرماني فإنه 
لا يذكر غالب التراجم. 

2-6 حدّثنا مُحَمْدٌ بن كثير» عن سَفْيانُ عن متام ء عن عْرُوَةٌ عَنْ ريب 
اة أم سَلمَةَ عن أَم سَلَمَةَ عن النبيّ لل قال: «إنّما آنا َر زه وَإلكُم تَتصِمُونَ إلي ٠‏ لعل 
بَعْضَكُمْ ان يَكُونَ الْحَنَ بِحُجْتِهِ مِنْ بَعْض وافضي له على نخو ما أسْمَعٌ› فَمَنْ قَضَيِتُ له مِنْ 
حَقٌ آخيه شيعا فلا يأل فإنّما أَمْطمٌ له قِطعَة مِنْ النّار؛. [انظر الحديث 7468 وأطرافه]. 

لما كان هذا الباب غير مترجم وهو كالفصل يكون حديثه مضافاً إلى الباب الذي 
قبله» ووجه التطابق ظاهر لنهيه بف عن أخذ مال الغير إذا كان يعلم أنه في نفس الأمر 

ومحمد بن كثير بالثاء المثلثة» وسفيان هو الثوري» وهشام هو ابن عروة بن 
ار وزينب ابنة آم سلمة تروي عن أمها أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية. 

والحديث مضى في المظالم عن عبد العزيز بن عبد اللهء وفي الشهادات عن 
القعنبي وسيأتي في الأحكام عن أبي اليمان عن شعيب. 
قوله: «إنما أنا بشر» يعني: كواحد منكم ولا أعلم الغيب وبواطن الأمور كما هو 


١‏ كتاب الحيل / باب 6)١1(‏ نين 


مقتضى الحالة البشرية» وأنا أحكم بالظاهر. قوله: «ولعل» استعمل قنا؛:استعمال: 
عسى . قوله: «ألحن» أفعل التفضيل من: لحن» بكسر الحاء إذا فطنء» والمراد أنه إذا 
كان أفطن كان قادراً على أن يكون أقدر من حجته من الآخرء وفي رواية المظالم بلفظ: 
أبلغ بحجته. قوله: «على نحو مااسمع» كلمة: ماء موصولة هكذا في رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: على نحو مما أسمع. قوله: «من حق أخيه؛ ويروى: من 
أخيه» وتفسيره: من حق أخيه . قوله: «فلا يأخذ» وفي رواية الكشميهني: فلا يأخذه. 
قوله: «قطعة من النار» قال الكرماني: حرام عليه ومرجعه إلى النار» وقيل: معناه إن 
أخذها مع علمه بأنها حرام عليه دخل النار. 


١١باب‏ شَهادةٍالزُوِ في التكاح 

أي : هذا باب في بيان حكم شهادة الزور في التكاح» وقد مضى عن قريب في: 
باب الحيلة في النكاحء وذكر فيه الشغار والمتعة وأتى بهذا الباب هنا لبيان حكم شهادة 
الزورء كما ذكرنا. 

5 ل حدّثقا مُسْلِمْ بن إِبْرَاهِيمَ» حدّئنا جِشاءٌء حذّثنا يَحيى بن أبي كَبير 
عن أبي سَلَمَةَ عنْ أبي هُرَيْرَةَ عن عن النبيّ ب قال: هلا تُنْكَحُ البكرُ حتّى تُسْتأدَنَ ولا النْيِبُ 
حنّى تُسْتَأمَرَه. كُقِيلَ: يا رسول الله! كَيْف إِذْنُها؟ قال: «إذا سَكَنَتْ» . [انظر الحديث 013 
وطرفه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهشام هو الدستوائي والحديث قد مر في النكاح . 

قوله: ١لا‏ تنكح» على صيغة المجهول أي: لا تزوج . قوله: «حتى تستأذن»» على 
صيغة المجهول أيضاًء أي: حتى يؤخذ منها الإذن. قوله: «حتى تستأمر» على صيغة 
المجهول أيضاً أي : حتى تستشار. 

وقال بَمْضٌ الئاس : إذا لَمْ تُسْتَدْنِ البِكُرٌ ولّمْ تُرَوْحْ فاختال رجُلُ فأقامَ شاهِدَيْ رُور أنه 
تَرَوّجَها برضاهاء فَنْبَتَ القاضي نكاحهاء ولزو يَعْلَمْ أنَّ الشهادّة باطِلة فلا باس أن يَطاهاء 
وهو نَرُوبِجَ صَحِيحٌ . 

أراد به أيضاً أبا حنيفةء وأراد به التشنيع عليه؛ ولا وجه له في ذكره ههنا ههنا. قوله: 
«إذا لم نُستأذن» وفي رواية الكشميهني: إن لم تستأذن. قوله: «شاهدي زور بإضافة 
شاهدي إلى زورء ويروى: فأقام شاهدين زوراً. قوله: «والزوج يعلم الواو فيه للحال. 
وأبو حنيفة إمام مجتهد أدرك صحابة ومن التابعين خلقاً كثيراًء وقد تكلم في هذه المسألة 
بأصل وهو: أن القضاء ء لقطع المنازعة بين الزوجين من كل وجهء فلو لم ينفذ القضاء 
بشهادة الزور باطناً كان تمهيداً للمنازعة بينهماء وقد عهدنا بنفوذ مئل ذلك في الشرع . 


١ 1‏ كتاب الخيل / باب (11) 


أل ترى أن التفريق باللعان ينفذ باطناً وأحدهما كاذب بيقين؟ والقاضي إذا حكم بطلاقها 
بشاهدي زورء وهو لا يعلم أنه يجوز أن يتزوجها من لا يعلم ببطلان النكاح- ولا يحرم 
عليه بالإجماع» وقال بعض المشنعين: هذا خطأ في القياسء» ثم مثل لذلك بقولة: ولا 
خلاف بين الأئمة أن رجلا لو أقام شاهدي زور على ابنته أنها أمته وحكم الحاكم بذلك 
لا يجوز له وطؤهاء فكذلك الذي شهد على نكاحها هما في التحريم سواء. قلت: هذا 
القياس الذي فيه الخطأ الظاهر» يفرق بين القياسين من له إدراك مستقيم. 

17 ل حدّثنا على بن عَبْدِ الله» حدثنا فيان حذثنا یخی بن سَعِيدء عن 
القاسم : أن المرأء مِنْ ولَدٍ جَعْفْرٍ تَحْوّْتْ أن يُرَوْجَها ويها وي كارِهة» فازسلّث إلى شَيْخْْنٍ 
مِنَ الأنْصار : عَبْد الرْحْمن ومُجَْمُع ابي جاريّة» قالاً: قلا تَخْشَيْنَ! فإ خلساء ئت جام 
ألكخها أبُوها وهْيّ كارمَةٌ كَرَدْ النبئ 45 ذلك . 1 

قال سٌفْيانُ : وأمّا عبد الرّخهن فُسَمِعْتَهُ يَقُولُ عن أبيه: إن حَنْساءَ . [انظر الحديث ٠٠۴۸‏ 
وطرفيه]. ١ ١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن 
عينية» ويحيى بن سعيد الأنصاري» والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في النكاح في : باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فتكاحها مردود. 

قوله: «أن امرأة من ولد جعفر»». وفي رواية ابن أبيى عمر عن سفيان: أن امرأة من 
آل جعفرء أخرجه الإسماعيلي ولم يدر اسم المرأة» وقال بعضهم: ويغلب على الظن 
أنه جعفر بن أبي طالب» ثم قال: وتجاسر الكرماني فقال: المراد به جعفر الصادق بن 
محمد الباقر» وكان القاسم بن محمد جد جعفر الصادق لأمه انتهى. ثم قال: وخفي 
عليه أن القصة المذكورة وقعت وجعفر الصادق صغير لأن مولده سنة ثمانين وكانت وفاة 
عبد الرحمن بن يزيد بن جارية في سنة ثلاث وتسعين من الهجرة» وقد وفع في 
الحديث أنه أخبر المرأة بحديث خنساء بدت خذام» فكيف تكون المرأة المذكورة في 
مثل تلك الحالة وأبوها ابن ثلاث عشرة سنة أو دونها؟ انتهى. قلت: هو أيضاً تجاسر 
حيث قال بغلية الظن: إنه جعفر بن أبي طالب» والكرماني لم يقل هذا من عنده» وإنما 
نقله عن أحد فلا ينسب إليه التجاسر» ويمكن أن يكون جعفر غير ما قالا. قوله: «وهي 
كارهة»»: الواو فيه للحال. قوله: «عبد الرحمن»؛ بالجر «ومجمع؛ على وزن اسم 
الفاعل من التجميع عطف عليه وهما ابنا يزيد بن جارية بالجيم وهنا قد نسبا إلى 
جدهماء وتقدم في النكاح أنهما نسبا إلى أبيهماء ولقد صحف من قال: حارثة» بالحاء 
المهملة والثاء المثلثة. قوله: «فلا تخضين». قال الكرماني: بلفظ الجمع خطاب للمرأة 


١و‏ كتاب الحيل / باب )١١(‏ يفن 
المتخوفة» وأصحابهاء وقال ابن التين: صوابه بكسر الباء وتشديد النون» ولو كان بلا 
نون التأكيد لحذفت النون في النهي على ما عرف . قوله: «فإن خنساء» بفتح الخاء 
المعجمة وسكون النون وبالسين المهملة وبالمد بنت خذام بكسر الخاء المعجمة وبالذال 
المعجمة الخفيفة ابن وديعة الأنصارية من الأوسء وقال أبو عمر: اختلفت الأحاديث 
في حالها في ذلك الوقت»ء فرواية مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء أنها كانت ثيباًء ورواية ابن المبارك 
عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن يزيد ابن وديعة عن خنساء بنت 
خذام أنها كانت يومئظٍ بکراًء E‏ شاء الله تعالى . 

قوله: «قال سفيان: وأما عبد الرحمن» يعني: ابن القاسم بن محمد بن أبي بكر» . 
رضي الله تعالي عنه. قوله: ا ا ا مام 
فيه عبد الرحمن بن يزيد ولا أخاه. 

2-4 حذّثنا أبُو تُعَيْمِء حدثنا شَيْبَانُ عن يى عنْ أبي سَلَمََء عن أبي 
هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله 6: «لا تنح الأيْمُ حتى تُسْتَأمَرء ولا تُنْكَحُ البْرُ حتّى 
تُسْتأذنَه. قالُوا: كَيِف إِذَنُها؟ قال: «أنْ تشْكتٌ» . [انظر الحديث 0177 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو ذ تافل بن دكين» وشيبان هو ابن عبد الرحمن 
النحويء ويحيى هو ابن أبي كثيرء وأو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» رضي الله 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح . 

قوله: «الأيم» هي من لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً» لكن المراد منها هنا الثيب 
بقرينة المقابلة للبكر» والأفعال هنا كلها على صيغة المجهرل» ومضى الكلام فيه في 
التكاح . 

وقال بَعْض الئاس : إن اختال إِنْسانٌ بشاهِدَي رور عَلى تَزْوبِجٍ امرأةٍ نيب بأثرهاء 
َأنْبَتَ القاضي نِكاحها إِيَاكُ والرْوْجُ يَعْلَمُ أنه لَمْ يَتَرَوْجُها قطء نه سمه هذا التُكاح» ولا 
باس بالمُقام له مَمَها . 

أراد به التشنيع أيضاً على أبي حنيفة. قوله: «يسعه»ء أي: يجوز له ويحل له» 
قال الكرماني: وهذا تشنيع عظيم لأنه أقدم على الحرام البين عالماً بالتحريم متعمداً 
لركوب الإثم. انتهى . وقد ذكرنا أن أبا حنيفة بنى هذه الأشياء على أن حكم الحاكم 
بشاهدي اا وياطناً . 

۹ - حَدّئنا أبُو عاصم› عن ابن جُرَيْجء عن ابن أبي مُلَيْكَةَ عن ذَكْوَانَ 


عمدة القارے. /ر ٣٤‏ _.؟ ١‏ 
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عن عَائِشَةَ رضي الله عنهاء قَالَثْ: قال رسول الله #ل: «البكرٌ تُسْتَأفَنُ» قُلْتٌ: إن البكرّ 
نسحي . قال : «إذْنُها صماتها». [انظر الحديث 8117 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد» وابن جريج هو 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي 
مليكة بضم الميم واسمه زهير» وذكوان بفتح الذال المعجمة وبالواو مولى عائشة رضي 
الله عنها. والحديث قد مضى في التكاح. . 

وقال بَعْضُ الناس: إن حَوِي رجُلُ جاريَة يَتيمَة أو بكرأء فابث» فاحتال فُجاء بشاجذي 
رور لى أنه َرججهاء فأذركث فَرَضيِتٍ اليميمة قبل القاضي شَهاقة ازور والؤؤج يلم 
ببُطلآن ذلك حل له الوط . 

هذا تشنيع آخر على الحنفية» وقوله هذا تكرار بلا فائدة لأن حاصل هذه الفروع 

الثلائة واحدء وذكره إياها واحداً بعد واحد لا يفيد شيئاً لأنه قد علم أن حكم الحاكم 
ينفذ ظاهراً وباطناً ويحلل ويحرم. وقال الكرماني : فائدة التكرار كثرة التشنيع . قوله : 
«إن هوي». بكسر الواو يعنى: أحب. قوله: «جارية»» هى الفتية من النساء «يتيمة أو 
بكرأ ويروى عن الكشميهني : ثيباً أو بكراً. قوله : «فأد ر کت»» ظاهرة أنها بعد الشهادة 
بلغت ورضیت» ويحتمل أن يريد أنه جاء بشاهدين على أنها أدركت ورضيت فتزوجها 
فيكون داخلاً تحت الشهادة. والفاء للسببية فقبل القاضي بشهادة الزور. كذا في رواية 
الأكثرين: بشهادة» بالباء الموحدة وفي رواية الكشميهني بحذف الباء. قوله: «جاز له 
الوطء»ء ويروى: حل له الوطء. 


1۲ - باب ما يُْرَهُ من اخْتِيال المَراة مَعَ اروج والضرًاثرء 
وما ذَزَلّ على النبي ا في ذَلِكَ 

أي : هذا باب في بيان ما يكره. . . الخ كلمة: موصولة» والضرائر جمع ضرة 
بفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء. قوله: «وما نزل»» أي: وفي بيان ما نزل على 
النبي كَ. قوله: «في ذلك». أي: فيما ذكر من احتيال المرأة الزوج والضرائر» 
وأراد بقوله: وما نزل قوله تعالى: ييا الى لِمَ لر رم مآ لمل اله للك » [التحريم :] وذلك 
لما قال : شربت عسلاً ولن أعودء وقبل: إنما حرم جاريته مارية فحلف أن لا 
يطأهاء وأسر ذلك إلى حفصة فأفشته إلى عائشةء ونزل القرآن في ذلك. 

۰ . حدّثنا عبید بن إسْماعِيل» حذثنا أبُو أُسامَةٌ» عن هشام» عن أبيه عنْ 
عائِمَة رضي الله تعالى عنها قَالَتْ: كان رسول الله يلل بحب الحَلْوَاء ويُحِبُ العَسَلَء وكانٌ 
إا صَلَى العَضْرَ اجا على نيسائه فَيدذْنو مِنْهُن» فَدَخَلَ على حَفْصَةٌ فاخْتَبَس عِنْدَهاء أكثرٌ مما 
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كان يَحْتَبس» الت عن ذلك فقال لي : أَهْدَتٍ امرأةٌ مِنْ قُؤيها مك عَسَْلٍ فَضْقتْ رسول 
الله ل مله شَرْبَةء فَقُلْتٌ: أما وال خان لأ فُذَكزث َلك لِسَوْة» قلْتُ: 33 
عَلَيِكِ فإنّهُ سَيَذنو ملك فَقُولِي لهُ: يا رسول الله! أكَلْت مَغافِيرَ؟ فإنّهُ سَيَمول: لا ولي 
له : ما هِذِه الرّيح؟ وكان رسول الله وه شد علب أن يُوجَد يئه اريخ فل سيون : سَقَدْنِي 
خفصة شريه عَسَلِه قَقُولي له: جَرَسَتُ نَحْلّهُ العزقُط؛ وسافول ذُلِكِء وقُولِيه ألتِ يا صَفِيَةُ 
فلا مغل على سَؤذة قلف تقول سود ا و لق عن انار ري 
قُلْتِ ليء وإِنْهُ لَعَلى الباب فَرَقاً نك فَلَمًا دنا رسول الله و قُلْتٌ: يا رسوَّلَ اللو! أكَلتَ 
مغافير؟ قال: «لا كُلْتُ: كما هه الزبح؟ قال: «سَقْني خفصة شَرْبَة عَسَلٍ» قُلْتُ: جَرْسَتْ 
ا ا مو و و 


قالّتْ: تقول ا U E‏ قالَت: كلك ل اكتي . يمد 
۲ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : «والله لنحتالن له . 


وأبو أسامة حماد بن أسامة» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير 
عن أم المؤمنين عائشةء رضي الله تعالى عنها. 

والحديث قد مضى في الأطعمة عن إسحاق بن إبراهيم وفي الأشربة عن 
عبد الله بن أبي شيبة وفيه وفي الطب عن علي بن عبد الله وهنا عبيد بن إسماعيل 
أربعتهم عن أبي أسامة . وأخرجه بقية الجماعة وقد ذكرناه. 

قوله: الحلواء» بمد وبقصر» قال الداودي: يريد التمر وشبهه. قوله: «أجازه 
أي : تمم النهار وأنفده» يقال: جاز الوادي جوازاًء وأجازه إذا قطعه» وقال الأصمعي : 
جاز مشى فيهء وأجازه قطعه» وذكره ابن التين بلفظ: جازء قال: كذا وقع في 
(المجمل) وقال الضحاك: جزت الموضع سرت فيه وأجزته خلفته وقطعته. قوله: 
«عكة؛ بالضم الآنية من الجلد. قوله: «فسقت رسول الله ب شربة» يعني : حفصة» قال 
صاحب (التوضيح): هذه غلط لأن حفصة هي التي تظاهرت مع عائشة في هذه القصةء 
وإنما شربه عند صفية بنت حيي» وقيل: عند زينب» والأصح أنها زينب» وقال 
الكرماني: تقدم في كتاب الطلاق أنه شرب في بيت زينب والمتظاهرتان على هذا القول 
عائشة وحفصة» ثم قال: لعله شرب في بيتهما فهما قضيتان. قوله: «لنحتالن» من 
الاحتيال. فإن قلت: كيف جاز على أزواجه ب الاحتيال؟. قلت: هذه من مقتضيات 
الطبيعة للنساء» وقد عفى عنهن. قوله: «مغافير؛ جمع مغفور بالغين المعجمة وبالفاء 
والواو والراء وهو صبغ كالعسل له رائحة كريهة. قوله: «جرست» بالجيم والراء وبالسين 
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المهملة أي: لحست باللسان وأكلت. قوله: «العرفط» بضم العين المهملة والفاء 
وإسكان الراء وبالطاء المهملة وهو شجر خبيث الثمرء وقيل: ل : المرقط موضغء وقيل 
شجر من العضاء وثمرته بيضاء مدحرجةء وقال الجوهري: ثمرة كل العضاء صفراء إلا 
أن العرفط ثمرته بيضاء. قوله: «أن أبادره» من الميادرة ويروى أن أبادئه بالباء الموحدة 
من المبادأةء يقال : أبادئهم أمرهم أي : آظهره» ويروى: أن أناديهء بالنون موضع اليام. 
قوله: «ألا أسقيك؟» بضم الهمزة وفتحهاء وفي (الصحاح): سقيته وأسقيته. قوله: 
احخرمئاة؟ أي : منعناه من العسل . 


١‏ باب ما يُكْرَهُ مِنَ الاحِْبالٍ في الفِرَارٍ مِنّ الطاعُونٍ 

أي: هذا باب في بيان ما يكره من الاحتيال في الفرار أي : الهروب من الطاعون» 
قال الكرماني: هو بثر مؤلم جداً يخرج غالباً في الآباط مع لهيب وخفقان وقيء ونحوه. 

7۳/4 - حدّثنا عبد الله بن مَسْلَمَةٌ» عن مالِكِء عن ابنٍ شهاب عن 
عَيْدٍ الله بن عابر بن رَبِيةَ أن ُمَرَ بنَ الخطاب» رضي الله عنه» حرج إلى الشأم» كلما جاء 
زع به أل ابا وق بالشأم» فَآخبرَهُ عَبْدُ الرَحْمْنٍ بن عرف أن رسول الله كك قال: «إِذًا 
سَمِعْتُمْ به بأزض قلا تَقْدَمُوا عَلَيِهِ يه واا وق بأزض وآلمْ بها قلا تَر تَخْرْجُوا فِرَاراً مِئه»» قرع 
عُمَرُ مِنْ س 

وعن ابن شهاب عن سالِم بن عَبْدٍ الله: أن مْمْرَ إِنْما الْصَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ عَبْدٍ 
الْرّحْمِنٍ . [انظر الحديث ٥۷۲۹‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وإذا وقع بأرض». . . الخ . 

وعبد الله بن مسلمة القعنبي يروي عن مالك بن أنس عن محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري عن عبد الله بن عامر بن زبيعة العتري عي من ايفن ة ولد على عهد 
رسول الله كله وروى عنه وقبض النبي يهل وهو ابن أربع أو خمس سنين» ومات في 
سنة تسع وثمانين» وقيل: خمس وثمانين؛ وذكره الذهبي في الصحابة وقال ولد سنة 
ست من الهجرة روى عنه الزهري وغيره» وقد وعى عن النبي كل . 

والحديث مضى في الطب عن عبد الله بن يوسف ومضى الكلام فيه. 

فوله: #خرج إلى الشام؛ كان خروج عمرء رضي الله تعالى عنهء إلى الشام في 
ربيع الثاني سنة ثماني عشرة. . قوله: : اليسرغ؟ ب بفتح السين المهملة وسكون الراء وبالغين 
اة منصرف غير صرف وهي وء في طرف شام ما بل الحجاز وق 
البكري: سرغ مدينة بالشام افتتحها أبو عبيدة بن الجراح؛ رضي الله تعالى عنه. 
واليرموك والجابية والرمادة متصلة. قوله: «أن الوباء» بالمد والقصر وجمع e‏ 
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أوباء» وجمع الممدود: أوبئة» وهو المرض العام . قوله: «فلا تقدموا» بفتح الدال» 
قيل: لا يموت أحد إلا بأجله ولايتقدم ولا يتأخر» فما وجه النهي عن الدخول 
والخروج؟ وأجيب : بأنه لم ينه عن ذلك حذراً عليه إذ لا يصيبه إل ما كتب عليه؛ بل 
حذراً من الفتنة في أن يظن أن هلاكه كان من أجل قدومه عليه وأن سلامته كانت من 
أجل خروجه. وفي (التوضيح): ولا يتحيل في الخروج في تجارة أو زيارة أو شبههما 
ناوياً بذلك الفرار منه» ويبين هذا المعنى قوله كَفِ: إنما الأعمال بالنيات قال: والمعنى 
في النهي عن الفرار منه كأنه يقر من قدر الله وقضائه» وهذا لا سبيل إليه لأحد لأن قدره 
لا يغلب. 

قوله: «وعن ابن شهاب؟» موصول بما قبله. قوله: «عن سالم بن عبد اله 
يعنى : ابن عمر بن الخطاب» وأشار بهذا إلى أن اتصراف عمر» رضي الله تعالى عنه» 
من سرغ كان من حديث عبد الرحمن بن عوف» وروي أن انصرافه كان من أبي 
عبيدة بن الجراحء وذلك أنه لما استقيل عمر فقال: جئت بيأصحاب رسول الله عق 
تدخلهم أرضاً فيها الطاعون الذين هم أئمة يقتدى بهم؟ فقال عمرء رضي الله تعالى 
عنه: يا أبا عبيدة! أشككت؟ فقال أبو عبيدة: كأني يعقوب إذ قال لبنيه لا دلوا مِنْ 
باپ ید4 [يوسف:1۷] فقال عمر: والله لأدخلنها. فقال أبو عبيذة : والله لا تدخلهاء 
فرده. 

وفيه: قبول خبر الواحد»ء وفيه: أنه يوجد عند بعض العلماء ما ليس عند أكبر منه 
قيل. وفيه: ORT‏ 0 وموضعه کک 
سعد أ ولاس لاحي ارا بن زيْدِ يُحَدْتُ سعدا ا الله e‏ 
فقال: رجز - أو عَذَابٌ - عُذْبَ په بَعْض الأمم نَم بي مئه َة ََذْمَبُ المَرّة ويأتي 
الألغرى. قَمَنْ سَمِعَ بازض قلا يَقْدَمَنُ عليهء ومن كان بازض وق بها َلآ يَخْرُجْ فراراً مله . 
[انظر الحديث ۳٤۷۳‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو اليمان الحكم بن نافع . 

والحديث مضى في ذكر بني إسرائيل عن عبد العزيز بن عبد الله عن مالك 
ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «ذكر الوجع» أي: الطاعون. قوله: «رجز» بكسر الراء وضمها العذاب. 
قوله: «أو عذاب»» شك من الراوي قوله: «فيذهب المرة» أي : لا يكون دائماً بل في 
بعض الأوقات. قوله: «فلا يقدمن» بفتح الدال وبالنون المؤكدة الثقيلة . 
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١4‏ بابٌ في الهِبَةٍ والشَفْعَة 

أي : هذا باب فيما يكره من الاحتيال في الرجوع عن الهبة والاحتيال في إسقاط 
الشفعة. ْ 

وقال بَعْضُ الناس: إن وَهَبّ مِبَهُ ألفّ دِرْهم أوْ اتر حنّى مَكْتَ عِنْدَهُ سِنينَ» واختال 
في ذَلِكَ تُمْ رَجَعَ الواهبُ فِيها قلا رّكاة على واجدٍ ينهُماء فُخَالْف الرّسول يك في الهبةٍ 
وأشقط الركاة. 

أراد به التشنيع أيضاً على أبي حنيفة من غير وجه لأن أبا حنيفة في أي موضع قال 
هذه المسألة على هذه الصورة بل الذي قاله أبو حنيفة هو أن الواهب له أن يرجع في 
هبته» ولكن لصحة الرجوع قيود. الأول: أن يكون أجنبياً. والثاني: أن يكون قد سلمها 
إليه لأنه قبل التسليم يجوز مطلقاً. والثالث: أن لا يقترن بشيء من الموانع» وهي 
مذكورة في موضعهاء واستدل في جواز الرجوع بقوله كو: من وهب هبة فهو أحق 
بهبته ما لم يشب منها. أي: ما لم يعرض» رواه أبو هريرة وابن عباس وابن عمر» رضي 
الله تعالى عنهم . 

أما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه في (الأحكام) من حديث عمر بن دينار 
عن أبي هريرة. وأما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني من حديث عطاء عنه قال: قال 
رسول الله ة: من وهب هبة فهو أحق بهبته ما لم يثب منها. وأما حديث ابن عمر 
فأخرجه الحاكم من حديث سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر: أن النبي كله قال: 
من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يشب منها. وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» فكيف يحل أن يقال في حق هذا الإمام الذي علمه وزهده لا يحيط بهما 
الواصفون أنه خالف الرسول؟ وكيف خالفه وقد احتج فيما قاله بأحاديث هؤلاء الثلاثة 
من الصحابة الكبار؟ وأما الحديث الذي احتج به مخالفوه وهو ما رواه البخاري الذي 
يأتى الآن؛ ورواه أيضاً الجماعة غير الترمذي : عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن 
عباس عن النبي يك قال: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئهء فلم ينكره أبو حنيفة بل 
عمل بالحديثين معاً فعمل بالحديث الأول في جواز الرجوع وبالثاني في كراهة الرجوع 
لا في حرمه الرجوع كما زعمواء وقد شبه النبي ككل رجوعه بعود الكلب في قيثه» 
وفعل الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة وهو يقول به لأنه مستقبح» ولقائل أن يقول: 
للقائل الذي قال: إن أبا حنيفة خالف الرسول: أنت خالفت الرسول في الحديث الذي 
يحتج به على عدم الرجوع لآن هذا الحذيث يعم منع الرجوع مطلقاً سواء كان الذي 
يرجع منه أجنبياً أو والداً له. فإن قلت: روى أصحاب السنن الأربعة عن حسين المعلم 
عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمرو بن عباس» رضي الله تعالى عنهم» عن 
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السادس: فيه أحذ الماء للوجه باليد الواحدة» وفي رواية البخاري ومسدلم في حديث 
عبد الله بن زيد: «ثم دحل يده فغسل وجهه ثلائأ». وفي رواية البخاري: «ثم أدخبل يديه» 
بالتشنيةء وهما وجهان للشافعية وجمهورهم على الثاني وقال زاهد السرخحسي: إنه يغرف بكفه 
اليمنى ويضع ظهرها على بطن كفه اليسرى ويصبه من أعلى جبهته. وحديث الباب قد يذل 
له. 

السابع: فيه أن مسح الرأس بغير أخذ ماء جديدء واحتج به بعضهم على أنه يمسح 
رأسه بفضل الذراع» كما ورد في (سان أبي داود) أنه عليه الصلاة والسلام» مسح رأسه 
بفضل ما كان في يده» وهذا قول الأوزاعي والحسن وعروة. وقال الشافعي ومالك: لا يجزيه 
أن يمسح بفضل ذراعيه ولا لحيته» وأجازه ابن الماجشون في تخليل اللحية إذا نفذ منه 
الما وقد قلنا: إن في الكلام حذفاً دل عليه ما رواه أبو داود: ثم قبض من الماء ثم نفض 
يده ثم مسح رأسه. فافهم. 


۸ س باب التٌسمِية على كَل حال وعِنْدَ الوقاع 


أي: هذا باب في بیان ذكر اسم الله تعالى على كل حال» يعني: سواء كان طاهراً أو 
محدثاً أو جنباً. والتسمية هي قول: بسم الله. قوله: «وعند الوقاع» أي: الجماعء فإن قلت: 
قوله: «علی کل حال» يشمل حال الوقاع وغيره» فما فائدة تخصيصه بالذكر؟ قلت: للاهتمام 
بى لأن حالة الوقاع تخالف سائر أحوال الأشياء ولأنه هو المذ كور في حديث الباب. وقال 
بعضهم: وليس العموم ظاهراً من المراد الذي أورده» لكن يستفاد من باب الأولى أنه إذا شرع 
في حالة الجماعء وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى. قلت: ليت شعري ما معنى هذا 
الكلام؟فمن تأمل كلامه وجده في غاية الوهاء. 

فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: قد ذكرت لك ما قاله الكرماني: من أن 
البخاري لا يراعي حسن الترتيب» وجملة قصده إنما هو في تقل الحديث وتصحيحه لا غير. 
وقد ذكرت لك ما يرد هذا الكلام فالمتأمل فيه إذا أمعن في نظره عرف وجوه المناسبات 
بين الأبواب» وإن كان الوجه في بعض المواضع يوجد ببعض التكلف» فنقول: لما ذكر 
كتاب الوضوء عقيب العلم للمئاسبة التي ذكرناها هناك ذكر عقيبه ستة أبواب ليس فيها 
شيء من أوصاف الوضوءء وإنما هي كالمقدمات لهاء ثم ذكر الباب السابع الذي فيه صفة 
الوضوي وكان ينبغي أن يذكره بعد ذكر أبواب الاستنجاء في أثناء الأبواب التي يذكر فيها 
صفات الوضوي ولككنه ذكره عقيب الباب السادس بطريق الاستطراد والاستتباع للمعنى الذي 
ذكرناهء ثم شرع يذ كر أبواب الاستنجاء وبعدها أبواب صفات الوضوء على ما يقتضيه 
الترتيب» وقدم باب التسمية على الجميع لأن المتوضىء أولاً يستنجىء» فبالضرورة قدم 
أبواب الاستدجاء على أبواب الوضوءء ثم لا بد أن يقدم العسمية قبل كل شيء لأنا أمرنا أن 
نسمي الله تعالى في ابتداء كل امو ذي يال» ليقع المبدوء به مبروكاً ببركة اسم الله تعالى» 
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النبي ل قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلأ.الوالد فيما 
يعطي ولده. قلت: هذا بناء على أصلهم أن للأب حق التملك في مال الابن لأنة جزؤهء 
فال لتمليك منه كالتمليك من نفسه من وجه قوله» واحتال في ذلك» فسره بعضهم بقوله 
بأن تواطأ مع الموهوب له على ذلك. قلت: لم يقل أحد من أصحاب أبي حنيفة : إن أبا 
حنيفة أو أحداً من أصحابه قال ذلك» وإنما هذا اختلاق لتمشية التشنيع عليهم . 

۳ 59176 - حَدّثنا أبُو نُعَيِمء حدثنا سُفْيانُ عن أيُوبَ السختياني» عن عِكْرِمَةٌ 
عن ابن عَبّاس» رضي الله عنهماء قال: قال النبي يَقةِ: «العائِدٌ في مِبَتِهِ كالكلب يَمُودُ في 
قيئه » لیس لا مكل السّوْءِ؟. [انظر الحديث 5589 وطرفيه], 

مطابقته للجزء الأول من الترجمة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان هو 
الثوري . والحديث مضى في كتاب الهبة . 

قوله: «وليس لنا مثل السوء» أي : الصفة الرديئة . 

4 -_2. حذّثنا عَبْدُ الله بن مُحَمدِء حذثنا هشامٌ بن يُوسُفَءْ أخبرنا مَعْمَقُ 
عن الزُهْريٌ» عن أبي سَلَمَة: عنْ جابر بن عَبْدٍ الله قال: ِنْما جَعْلٌ النبئ هة الشّفْعَةَ في 
كل نال ب فإذا وَمَعَت الحُدُودُ وصُدّفَْتِ الطرُقٌ فلا شَفْعَةٌ. [انظر الحديث ۲۲۱۳ 
وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة. وعيد الله بن محمد المعروف بالمسندي . 

والحديث مضى في البيوع عن محمد بن محبوب وعن محمود عن عبد الرزاق 
وفيه وفي الشفعة وفي الشركة عن مسدد. 

قوله: «في كل ما لم يقسم»» أي: ملكاً مشتركاً مشاعاً بين الشركاء. قوله: 
«وصرفت» بالتخفيف والتشديد أي : منعت» وقال ابن مالك: أي خلصت وثبتت من 
الصرف وهو الخالصء قال: ولا شفعة» لأنه صار مقسوماً وصار في حكم الجوار 
وخرج عن الشركة؛ وقد ذكرنا فيه من الخلاف وغيره غير مرة. 

وقال بَعْض النّاس: الشْفْعَةٌ للجوارٍ ثُمْ عمد عَمَدَ إلى ما شَدَْدَهُ فَأَبِطلَهُ, وقال: إن اشْتَرَى داراً 
فَخاف أن يَأخذَها الجاد بِالشفْعَةٍ ة فاشترَى سَهْماً مِنْ مِانَةِ سهم م اشتَر تَرَى الباقي وکان لجار 
عة في الهم الأولِ ولا شَفْعَة له في باقي الدَارِء وله أن يَحْتالَ في ذلك 

هذا تشنيع آخر على أبي حنيفة . وهو غير صحيح لأن هذه المسألة فيها خلاف 
بين أبي يوسف وحمل فأبو يوسف هو الذي يرى ذلك» وقال محمد: يكره ذلك» 
وبه قال الشافعي . قوله: «اللجوار». بكسر الجيم وضمها وهو المجاورة. قوله: ائم 
عمد إلى ما شدده» بالشين المعجمة ويروى بالمهملة وأراد به إثبات الشفعة للجار. 
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قوله : «فأبطله» يعني أبطل ما شدده ويريد به إثبات التناقض وهو أنه قال الشفعة للجار 
ثم أبطله حيث قال في هذه الصورة: لا شفعة للجار في باقي الدارء وناقض كلامه. 
قلت: لا تناقض هنا أصلاً لأنه لما اشترى سهماً من مائة سهم كان شريكاً لمالكهاء ثم 
إذا اشترى منه الباقي يصير هو أحق بالشفعة من الجار لأن استحقاق الجار الشفعة إنها 
يكون بعد الشريك في نفس الدار وبعد الشريك في حقها. قوله: «إن اشترى دارا» أي: 
إذا أراد اشتراءها. 

76 حدّثنا علي بن عَبْدٍ الله حذّثنا سَفْيان عن إِبْراهِيمَ بن مَيْسَرَةَ قال : 
سَمِعْتٌ عَمْرَو بنَ الشْرِيدٍ قال: جاء المِسْرَرُ بنُ مَخْرَمَة فَوَضْعْ يَدَهُ على مُكبي» فالْطَلَقْتُ 
مَعَهُ إلى سَعْدٍ فقال أبُو رافع لِلْمِسْوّر: آلا تَأمْرُ هذا ان يَشْئَرِيَ ئي بَْتِي الي في داري؟ 
فقال: لا أزيدَهُ عَلى أزتعمائة إا مُقَطْعةٍ وإمًا مَُجمَةٍ. قال: أَغطِيثُ حَمْسيائةٍ تقدأء فمئغئة» 
ولؤلا أي سَمِعْتُ النبيّ كَل يَقُولُ: «الجَارُ احق بسَقَبِوه ما بغتكه. أؤ قال: ما أغطيئكة . 

قُلْتُ لِسُفْيانَ: إن مَعْمَرأَلَمْ يَكلُ لهكذاء قال: لَكِنْهُ قال لي لهكذا. [انظر الحديث ۲٠٠۸‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة . وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو 
ابن عيينة ؛ وإبرأهيم بن ميسرة ‏ ضد الميمنة ‏ الطائفي» وعمرو بن الشريد بالشين 
المعجمة وكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة الثقفي» والمسور بكسر 
الميم وسكون السين المهملة وبالواو ثم بالراء ابن مخرمة بفتح الميم وسكون الخاء 
المعجمة ابن نوفل القرشي ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين وقدم به المدينة في عقب ذي 
الحجة سنة ثمان وقبض النبي يله وهو ابن ثمان سئين » وسمع من النبي يكل وحفظ 
عنه» وفي حصار الحصين بن نمير مكة لقتال ابن الزبير أصابه حجر من حجر المنجنيق 
وهو يصلي في الحجر فقتلهء وذلك في مستهل ربيع الأول سنة أربع وستين» وصلى 
عليه ابن الزبير بالحجون وهو ابن اثنتين وستين» وأبوه مخرمة من مسلمة الفتح وهو أحد 
المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه منهم» مات بالمدينة سنة أربع وخمسن وقد بلغ مائة 
سنة وخمس عشرة سنةء وسعد هو ابن أبي وقاص وهو خال المسور المذكور»ء وأبو 
رافع مولى رسول الله 6» واسمه أسلم القبطي . 

قوله : «ألا تأمر هذا» يعني : سعد بن أبي وقاصء والمراد أنه يسأله أو يشير عليه. 
قال الكرماني: وفيه أن الأمر لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء. قوله: «بيتي الذي في 
داري“ كذا في رواية الأكثرين بالإفراد» وفي رواية الكشميهني: بيتي اللذين» بالتثنية . 
قوله: «إما مقطعة وإما منجمة» ويروى: مقطعة أو منجمةء بالشك من الراوي والمراد 
أنها مؤجلة على نقدات مفرقة» والنجم الوقت المعين المضروب . قوله: «أعطيت» على 
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صيغة المجهول والقائل هو أبو رافم. قوله: «بسقيه»» ويروى: بصقبه > بالصاد وبفتح 
القاف وسكونها وهو القرب» يقال: سقبت داره بالكسر والمنزل سقب والساقب القريب 
ويقال للبعيد أيضاًء جعلوه من الأضداد. وقال إبراهيم الحربي في كتاب (غريب 
الحديث) : الصقب بالصاد ما قرب من الدار ويجوز أن يقال: سقب» بالسين واستدل به 
أصحابنا أن للجار الشفعة بعد الخليط في نفس المبيع» وهو الشريك ثم للخليط في حق 
المبيع كالشرب بالكسر والطريق» وهو حجة على الشافعي حيث لم يثبت الشفعة للجار. 
قوله: «ما بعتكهة أي: الشيء» وفي رواية المستملي: ما بعتك بحذف المفعول. قوله: 
«أو قال: ما أعطيتكه»» شك من الراوي» قيل: هو سفيان ويروى: ما أعطيتك» بحذف 
الضمير. 


قوله: «قلت لسفيان» القائل هو علي بن عبد الله شيخ البخاري. قوله : (أن معمراً 
لم يقل هكذا» يشير به إلى ما رواه عبد الله بن المبارك عن معمر عن إبراهيم بن ميسرة 
عن عمرو بن الشريد عن أبيه بالحديث دون القصة. 


أخرجه النسائي وابن ماجه عن حسين المعلم عن عمرو بن الشريد عن أبيه : أن 
رجلاً قال : يا رسول! أرضي ليس فيها لأحد شرك ولا قسم إلا الجوارء فقال: إنما 
الجار أحق بسقبه ما كان» وأخرجه الطحاوي أيضاًء وهذا صريح بوجوب الشفعة لجوار 
لا شركة فيه . انتهى . قلت: الشريد بن سويد الثقفي عداده في أهل الطائف له صحبة 
النبى ية ويقال: إنه من حضرموتء» ويقال: إنه من همدان حليف لثقيف» روى عنه 
عمروء والمراد على هذا بالمخالفة إبدال الصحابي بصحابي آخرء وقال الكرماني: يريد 
أن معمراً لم يقل هكذا أي: إن الجار أحق بالشفعةء بزيادة لفظ : الشفعة» ورد عليه بأن 
الذي قاله لا أصل له ولم يعلم مستنده فيه ما هوء بل لفظ معمر: الجار أحق بصقبه؛ 
كرواية أبي رافع سواء. قوله: «لكنه» أي: قال سفيان: لكن إبراهيم بن ميسرة «قال لي 
هكذا» وحكى الترمذي عن البخاري: إن الطريقين صحيحان» والله أعلم. 

وقال بَعْضٌ الئاس : إذا أراد أنْ يَبِبِعَ الشَفْعَةَ كُلَهُ أن يَحْثَالَ حى يُبْطِلَ الشْفْعَةَ فُيَهَبُ 
البائ لِْمُشتَرِي الذارَ ويها ويَدْقَمُها ليه موص المُشتري الف دِزهم» فلا يون لِلشْفِيع 


هذا تشنيع على الحنفية بلا وجه على ما نذكره. قوله: «أن يبيع الشفعة»؛ من 
البيع قال الكرماني : لفظ الشفعة» من الناسخ أو المراد لازم البيع وهو الإزالة. قلت: في 
رواية الأصيلي وأبي ذر عن غير الكشميهني : إذا أراد أن يقطع الشفعة» ويروى: إذا أراد 
أن يمنع الشفعة. قوله: «ويحدها» أي: يصف حدودها التي تميزهاء وقال الكرماني : 
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ويروى في بعض النسخ: ونحوهاء وهو أظهر» وإنما سقطت الشفعة في هذه الصورة 
لأن الهبة ليست معاوضة محضة فأشبهت الإرث . 

5-55 حَدّثنا مُحَمْدُ بن يُوسف» حدثنا سُقْيانُ » عن إبراهيم بن مَيْسَرَةء عن 
عَمْرِو بن الّرِيدِء عن أبي رافع أ سَعْداً ساوَمَهُ بين بأرَْعِجائَةٍ يثقال» فقال: لؤلا أنْي سمغت 
رسول الله يل يمول : «الجارٌ أحَقٌ ِصَقَبه لما أعْطَيْتُكٌ . [انظر الحديث ۲۲١۸‏ وأطرافه]. 

أي: هذا حديث أبي رافع المذكور ذكره مختصراً من طريق سفيان الثوري عن 
إبراهيم بن ميسرة» وأورده في آخر كتاب الحيل بأتم منه. 

سعد هو ابن أبي وقاص» قيل: ذكر البخاري في هذه المسألة حديث أبي رافع 
ليعرفك إنما جعله النبي کل حقاً للشفيع لقوله: be SR‏ 
قلت: ليس في الحديث ما يدل على أن البيع وقع والشفيع لا د يستحق إلا بعد صدور 
البيع » فحينثل لا يصح أن. يقال: لا يحل إبطالهء وقال صاحب (التوضيح) إنما أراد 
البخاري أن يلزم أبا حنيفة التناقض لأنه يوجب الشفعة للجار ويأخذ في ذلك بحديث: 
الجار أحق بصقبهء فمن اعتقد هذا وثبت ذلك عنده من قضائه يجه وتحيل بمثل هذه 
الحيلة في إبطال شفعة الجار فقد أبطل السنة التي اعتقدها. انتهى. قلت: هذا الذي قاله 
كلام من غير إدراك ولا فهم» لأنه لا جار في هذه الصورة لأن الذي فيها الشريك في 

نفس المبيع والجار لا يتقدم عليه ولا يستحق الجار الشفعة إلا بعده بل وبعد الشريك في 

حق المبيع أيضاً فكيف يحل لهذا القائل أن يفتري على هذا الإمام الذي سبق إمامه وإمام 
غيره وينسب إليه أبطال السنة. 

وقال بَعْض الاس : إن اشْتَرى نَصِيبٌ دار فأراد أن يُبطِلَ الْشْفْعَةَ وهب لاه ي الصغير 
ولا يون عَلَيهِ يَمِينْ. 

هذا أيضاً تشنيع على الحنفية. قوله: «وهب»» أي: ما اشتراه «لابنه الصغير ولا 
يكون عليه يمين؟ في تحقق الهبة» ولا في جريان شروطها. وقيد بالصغير لأن الهبة لو 
كانت للكبير وجب عليه اليمين فتحيل إلى إسقاطها بجعلها للصغيرء وأشار باليمين أيضاً 
إلى أن لو وهب لأجنبي فإن للشفيع أن يحلف الأجنبي أن الهبة حقيقية وأنها جرت 
بشروطها: والصغير لا يحلف لكن عند المالكية: أن أباه الذي يقبل له يحلف» وعن 
مالك : لا تدخل الشفعة في الموهوب مطلقاًء كذا ذكره في (المدونة). 


٥باب‏ اختيالٍ العاول لِيْهْدَى له 
أي : هذا باب في بيان كراهة حيلة العامل لأجل أن يهدى له» على صيغة 
المجهول» والعامل هو الذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه وعمله ومنه قيل للذي 
يستخرج الزكاة؛ عامل . 
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e‏ ج “0 عا بن اميل CE‏ 9 عن ت 
الي - كلما جاة حاسيّهُ قال : هذا مالم وهذا مدب فقال رسولٌ الله 46 ها لدت 
في بيت ابي وأمكَ حنى تأبِيك بيئك إن كلت صاوقاً!» ثم حطبّنا فيد الله وأثلى عل 
ثُمْ قال : ما يعدا فإ أي أسْتَيلُ الرّجُلَ منك عَلى العمل مما ولأني الله قبآتي كُيَقُولُ : هذا 
الم ونا یق ميث لي » > اثلا جَلسَ في بيت أبيه وم حت تابه ية يَنْه؟ والله لا ياد ` 
أذ نكم شَيئا بعر حف إلا ِي لله يحْمِلَة يوم القبامة OR EE‏ 
تخجل بَعِيرا لَهُ راء أو بََرَةَ ھا حُوارء أو شاة تعر نُم رَهَمَ يَدَيْهِ حنّى رُنِيَ بَياض إبطَبْه 
بَثُول : 1١‏ لْهُمْ عَلْ بَلْْتُ! بضر عَيني وسَمْمَ دي . [انظر الحديث 4580 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وهذا هدية». قال المهلب حيلة العامل ليهدى 
له تقع بأن يسامح بعض من عليه الحق ‏ فلذلك قال: هلا جلس في بيت أبيه وأمه لينظر 
هل يهدى له؟ ويقال: احتيال العامل هو بأن ما أهدي له في عمالته يستأثر به ولا يضعه 
في بيت المال؛ وهدايا العمال والأمراء هي من جملة حقوق المسلمين. 

وأبو أسامة حماد بن أسامةء وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير 
عن أبي حميد بضم الحاء عبد الرحمن» وقيل: المنذر الساعدي الأنصاري . 
الزكاة عن يوسف بن موسی ۰ ومضی الكلام فيه في الزكاة. 

قوله: «ابن اللتبيه بضم اللام وسكون التاء المثناة من فوق وبالباء الموحدة وياء 
النسبة» وقيل: بفح التاء المثناة من فوق» وقيل: بالهمزة المضمومة بدل اللام واسمه 
عبد الله. قوله: «فلا أعرفن» نهي للمتكلم صورة وفي المعنى نهي لقوله: «أحدأ» 
ويروى فلأعرفن أى: والله لأعرفن. قوله: «رغاء» هو صوت ذات الخف. قوله: 
«نيعر». بالكسر وقيل بالفتح من اليعار بضم الياء آخر الحروف وتخفيف العين المهملة 
وهو صوت الشاة. قوله: «بياض إبطيه؛ ويروى بالإفراد. قوله: «بصر عيني» بلفظ 
الماضي وكذلك لفظ: «سمع» أي: أبصرت عيناي رسول الله يكل ناطقاً ورافعاً يديه 
وسمعت كلامه» وهو قول أبي حميد الراوي له. وقال عياض : ضبط أكثرهم بسكون 
الصاد وبسكون الميم وفتح الراء والعين مصدرين مضافين وهو مفعول: بلغت» وهر 
مقول رسول الله ية . 


۸ - حدّثنا أبُو ميم حذئنا سُفْيانُ» عن إِنْراهِيمَ بن مَيْسَرَةُ عن 
تَمْرِو بن الشَّرِيدِء عن أبي رافِع قال: قال النبي که : «الجَارٌ أحَنُ بِصَمَبه». 
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هذا الحديث والذي يأتي في آخر الباب يتعلقان بباب الهبة والشفعة؛ فلا وجه 
لذكرهما في هذا الباب. ومن هذا قال الكرماني : كان موضعهما المناس ايل : باب 
احتيال العامل» لأنه من بقية مسائل الشفعة» وتوسيط هذا الباب بينهما أجنبي» ثم قال : 
ولاه من عملة تقيرقات: النقلة عن الأضا .. ولعله كان في الححاشية وتحوها فنقاء كلب 
غير مکانه » ورجاله قد ذكروا عن قريب» وكذلك شرحه. 


وقال بَعْضٌ الئاس : إن اشْكَرَى دارا بِعِشْرِينَ ألفٌ دِرْهم» فلا باس أنْ يَحْتالَ حتّى 
شري الذّارَ بعِشْرِينَ الف دِرْهمء ويَنشُدَهُ يِسعَةٌ آلافٍ يزعم وتِسْعَمِالَةِ دزهم» وتِسْعَة وتِسْهِينَ 
وينْقدَةُ ديناراً بما بَقِى من العِشْرين الألفٌ, فإنْ طَلَّبَ الشَفِيِعٌ أخذّها بشرين آلف يزمم» وإلاً 
قلا سَبِيل له على الذّارء فإِنٍ اسْتُحِفْتٍ الدّارٌ رَجَمَ ا ا وهو 
َسْعَةُ الاي دزم وتسعماتة وتسْعَةٌ وتَِسْعُونَ دِزهماً ودينازء لأن ابيع جين سنق الْنَفَض 
الصّرْفُ في الذينارء فإ وَجَدَ بِهِذِهٍ الدّارٍ عيبا ولم تُسَتَحَقْ فإنه Ne‏ الف 
دِرْهَم. قال: فأجازٌ هذا الخداع بِيْنَ المُسْلِمِينَء وقال: قال النبئ كَك: «لا داء ولا خِبتَة ولا 
غائِلَة» . [انظر الحديث ۲۲١۸‏ وأطرافه]. 


هذا أيضاً تشنيع بعد تشنيع بلا وجه. قوله: «إن اشترى دارا أي: أراد اشتراء دار 
بعشرين ألف درهم. قوله: «فلا بأس أن يحتال» أي: على إسقاط الشفعة حتى يشتر 
الدار بعشرين ألف درهم. . قوله: «وينقده» أي: ينقد البائع تسعة آلاف درهم وتسعمائة 
وتسعة وتسعين وينقده ديناراً بما بقي أي : بمقابلة ما بقي من العشرين الألف» ويروى: 

من العشرين ألفاً يعني : مصارفه عنها. قوله: «فإن طلب الشفيع» أي: أخذها بالشفعة. 
قوله: «أخذها» بصيغة الماضي» أي : أخذها بعشرين ألف درهم يعني : بثمن الذي وقع 
عليه العقد. قوله: «وإلاً فلا سبيل له على الدارة يعني: وإن لم يرض أخذها بعشرين 
ألفاً فلا سبيل له على الدار لسقوط الشفعة لكونه امتنع من بدل الشمن الذي وقع عليه 
العقد. قوله: «فإن استحقت» على صيغة المجهول» يعني : : إذا ظهرت الدار مستحقة 
لغير البائع . قوله: «لأن البيع»؛ أي: لأن المبيع. قوله: «حين استحق»»: أي: للغير. 
قوله: «انتقض الصرف» أي: الذي وقع بين البائع والمشتري في الدار المذكورة 
بالدينار» وهي رواية الكشميهني أعني في الدينار» وفي رواية EE‏ 
أوجه. قوله: «فإن وجد بهذه الدار». أي : الدار المذكورة عيباً. قوله: ولم تستحق حو 
الواو فيه للحال أي: والحال أنها لم تخرج مستحقة فإنه يردهاء أي: al‏ 
على البائع بعشرين ألفاً. قال : وهذا تناقض بين لأن الأمة مجمعة - وأبو حنيفة معههم - 
على أن البائع لا يرد في الاستحقاق والرد بالعيب إلا ما قبضص» فكذلك الشفيع لا يشفع 
إلا بما نقد المشتري وما قبضه من البائع لا بما عقدء وأشار إلى ذلك بقوله: 0 
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فأجاز هذا الخداع بين المسلمين» أي : أجاز الحيلة في إيقاع الشريك في العين إن أخذ 
الشفعة وإبطال حقه بسبب الزيادة في الثمن باعتبار العقد لو تركهاء والضمير في: قال» 
يرجع إلى البخاري وفي: أجاز إلى بعض الناس» فإن كان مراده من قوله: فأجازء أي : 
أبو حنيفة ففيه سوء الأدب فحاشا أبو حنيفة من ذلك» فدينه المتين وورعه المحكم يمنغه 
عن ذلك . قوله: «وقال: قال النبي ا » أي : قال البخاري: قال النبي ككل وأراد 
بهذا الحديث المعلق الذي مضى موصولاً بآتم منه في أوائل كتاب الببوع الاستدلال على 
حرمة الخذاع بين المسلمين في معاقداتهم قوله: «لا داء» أي : لا مرض ولا خبثة 
بكسر الخاء المعجمة أي: لا يكونء وحكى الضم أيضاً وقال الهروي: الخبثة» أن 
يكون البيع غير طيب كأن يكون من قوم لم يحل سبيهم لعهد تقدم لهمء وقال ابن 
التين: وهذا فى عهد الرقيقء قيل: إنما خصه بذلك لأن الخبر إنما ورد فيه قوله: «ولا 
غائلة» وهو أن يأني آمراً سوءاً كالتدليس ونحوه» وقال الكرماني: الغائلة الهلاك أي: لا 
يكون فيه هلاك مال المشتريء والأصل عنده من يرى هذا الاحتيال في هذه الصورة 
وغيرها هو أن إيطال الحقوق الثابتة بالتراضي جائز. 

040 _-. حذّثنا مُسَذُد حدثنا يَخيلى» عن سُفْيانَء قال: حدّثتي إِيْراهِيمُ بن 
مَيْسَرَة عنْ عَمْرِو بن الغريدء أن أبا رافع ساوَمَ سَعْدَ بن مالِكِ بيتاً بأَرْيحِمائَةٍ مِتْقالِء وقال: 
لولا آي سَمِعْتٌ النبئ 26 يه يَقُول: «الجَارٌ احق بِصَعَّبِهِ؛ ما أغطيْتّكَ. [انظر الحديث ۲۲۵۸ 
وأطرافه)] . 

قد مر الكلام فيه عن قريب عند قوله: حدئنا أبو نعيم حدثنا سفيان. . . الخ» 
وهو بعين ذلك الحديث غير أنه أخرجه هنا: عن مسلد عن يحيى القطان عن سفيان 
الثوري» وهناك: عن أبي نعيم عن سفيان عن إبراهيم. . . الخ ومضى الكلام فيه. 


يتما اقل هج 


: ثبتت البسملة هنا لجميع الرواة. 


(50) كتابُ التخبير 


أي : هذا كتاب في بيان التعبير . وقال الكرماني : قالوا الفصيح العبارة لا التعبير 
وهي التفسير والإخبار بما يؤول إليه أمر الرؤياء والتعبير خاص بتفسير الرؤيا وهي العبور 
من ظاهرها إلى باطنهاء وقيل: هو النظر في الشيء فتعبير بعضه ببعض حتى يحصل 
على فهمهء وأصله من العبرء بفتح العين وسكون الباء وهو التجاوز من حال إلى حال 
والاعتبار والعبرة الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد» 
ويقال: عبرت الرؤيا بالتخفيف إذا فسرتهاء وعبرتها بالتشديد لأجل المبالغة في ذلك . 


١‏ - بات اول ما بُدىء به رسول الله ككل مِنَّ الوخي الرّؤيا الصّالِحَةُ 

أي : هذا باب فيه أول ما بدىء به» وهكذا وقع في رواية النسفي والقابسي» وكذا 
وقع لأبي ذر مثله إلأ أنه سقط له عن غير المستملي لفظ: باب. ووقع لغيرهم» باب 
التعبير وأول ما بدىء به. . . الخ. والرؤيا ما يراه الشخص في منامه» وهي على وزن 
فعلى وقد تسهل الهمزةء وقال الواحدي: هو في الأصل مصدر كالبشري فلما جعلت 
اسماً لما يتخيله النائم أجريت مجرى الأسماء. وقال ابن العربي: الرؤيا إدراكات يخلقها 
الله عز وجل فى قلب العبد على يدي ملك أو شيطان إما بأسمائها أي: حقيقتها وإما 
بكناها أي : بعبارتهاء وإما تخليط» ونظيرها في اليقظة: الخواطر» فإنها قد تأتي على 
نسق في قصد وقد تأتي مسترسلة غير محصلة. 

وروى الحاكم والعقيلي من رواية محمد بن عجلان عن سالم بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه قال: لقي عمر علياً» رضي الله عنهماء فقال: يا أبا الحسن! الرجل يرى 
الرؤيا فمنها ما يصدق ومنها ما يكذب؟ قال: نعم. سمعت رسول الله يل يقول: «ما 
من عبد ولا أمة ينام فيمتلىء نوما إلا يخرج بروحه إلى العرش . فالذي لا يستيقظ دون 
العرش فتلك الرؤيا التي تصدق والذي يستيقظ دون العرش فتلك التي تكذب قال 
الذهبي في (تلخيصه): هذا حديث منكر ولم يصححه المؤلف» ولعل الآفة من الراوي 


۱4۰ 
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عن ابن عجلان. انتهى. الراري عن ابن عجلان هو أزهر بن عبد اله الأزدي 
الخرساني» ذكره العقيلي في ترجمته؛ وقال: إنه غير محفوظ . قوله: الرؤيا الصادقة, 
قد ذكرنا أن الرؤيا في المنام» والرؤية هي النظر بالعين والرأي بالقلب» والصادقة هي 
رؤيا الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» ل وقد تقع الغيرهم نور 
والأحلام الملتيسة أضغاث وهي لا تندر بشيء . 


05١‏ 1 حدّثنا يَحيى بن بير حذثنا اللَّيِتُ عن عُقَيْلِ عن ابن شهاب. (ح) 
وحذّثني عَبْدُ الله بن مُحَمْدِء حدثنا عَبْدُ الرَزْاقِء حذثنا مَعْمَرٌ قال الزُهْرِيٌ : فاخبرني عرو 
عنْ عائِسَةَء رضي الله عنهاء أنّها قَالْثْ: اول ما بدِىء به رسولٌ الله ڳلا م مِنَ الوّخي الرُؤيا 
الصَّادِقَةُ في النوم» فَكانَ لا يَرى رَو ؤيا إلا جاءث يل فلي الصبْجء فکان يأتِي جرا يب 
فيه وهو اللَبْدُ - اليا ذُواتٍ العَدَدِ يترود لِْلِكَء نَم برجم إلى حَدِيجَة ررد للها حى 
فَجِنَهُ الحَقُ وهْرّ في غارٍ جراءء قَجاءَهُ المَلّكُ فيه فقال: 3اث فقال له النبيئ 6له: فَقُلْتُ 
«ما آنا بقارىء» فَآخَذَنِي فَمَطْني حتى بَلّعْ مي الجَهُدَ ثُمْ أرْسَلَنِي. فقال: «آثرأ4 فَقُلْتُ 
«ما أنا بقارىء فَأحَذَّنِي فَعَطني الَانبة حى بَلَمَ مني الجُهدء ثمْ أرْسَلَنِي». فقال: «ازآ» 
نَقُلْتُ : «ما آنا بقاریءِء قطني الال حى بَلْعْ ئي الجُهْدء ا ثُمْ أرْسَلَنِي» فقال : افا يني 
ريف الى حا [العلق : ]٠‏ حئی بل : (i‏ [العلق: 5] ا 
ا و فقال: «رَمُلُونِي! رُمُلُونِي» َرَنْلْره حنّى ذَّمَبَ عَنْهُ الرّوْعٌ» فقال: : 
خَدِيِجَةُ ما لي».. . . وأخْبَرّها الخَبّرّهِ وقال: الك خلبيث مان ر القالك 0 ا ادر 
قوالله لا يخْزِيكٌ الله أبّداً انك لَتَصل الرّجِمَ وتَضِدُقٌ الحَديتٌ وتَخْمِلْ الكل و ري اليف 
ومين على نَوائِب الححق كُمْ اقث به حَدِبِجَةُ حتّى أَنتْ پو وَرَقَةُ بن تقل بن أسَدِ بن 
عَبْدٍ العُزى بن قُصَيْء وهو ابن عَمْ حَدِيجَةَ أو أبيها. وكان امرأ صر في الجَاهِلِيُة» وكان 
َكب الكتابٍ العربيٌ يحب بِالعَرَيية ةِ مِنَ الإتجيل ما شاء الله أن يَكْتْبَء وكان شَيْخاً كبيراً 
كذ عَمِيَ . فقالّث له حَدِيجَةٌ: أي ابن عَمْ! اسْمَعْ مِن ابن آخيك. فقال ورَقَةُ: ابنَ أخي ماذا 
تَزى؟ فَأخْبَرَهُ النبئ يكل ما رأى» فقال رَوَثةُ: هذا التامُوسٌ الي لرل على مُوشى! يا تبي فيها 
جَذَعاء أكُونُ حي حين يُخْرِجُكَ فمك فقال رسول الله يكل : ١أز‏ مُخْرِجِيَ هُمْ؟» فقال وَرَقَهُ: 
َعَم » لَمْ يأتِ رَجُلّْ قط بما جِنْتَ به إلأعُودِيَ» وإنْ يُذْرِكني يَوْمُكُ أنصزك ئضراً مُؤرْراً» ل 
يشب ورَقَةُ أن توفي وتر الوّحيُ رة حنّى حزن النبي ا فِيما بَلْمْنا حَُزْناً عدا مِنْهُ مراراً كَيْ 
يَتَرَدى مِنْ رووس شَُواهِقٍ الجبالٍ» كما أزفى بذزرَةٍ جب لِكيْ يلق مله سه بی له جبْرِيل » 


5 00 


فقال ؛ : يا محا ك رسول الله ككل عقا ل ذلك جائ و شي يرع فإذا طالث 
عليه رة الوّخي عَدا لِمِئْلٍ ذلِكَ» فإذا أؤفى بِذِروَةِ جَبَلٍ بى له جبْرِيلُ فقال له مل ذْلِكَ . 
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وقال ابن عباس : فَالِقُ الإصباح : ضَوُْ الشْمْسِ بالنهارٍ وضوءُ لمر بالل . 
[انظر الحديث ۳ رأطرافه]. 


هذا الحديث قد مر في أول الكتاب ومضى الكلام فيه مستوفى. 
وعائشة لم تدرك هذا الوقت فإما أنها سمعته من النبي اء أو من صحابي آخر: 


وأخرجه هنا من طريقين: أحدهما: عن يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي 
المصري عن الليث بن سعد المصري عن عقيل بضم العين ابن خالد عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري والآخر عن عبد الله بن محمد الجعفي المعروف بالمسندي عن 
عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن محمد بن مسلم الزهري» وكتب بين 
الإسناد حرف (ح) إشارة إلى التحويل من إسناد قبل ذكر الحديث إلى إسناد آخر. وقال 
الكرماني : أو الإشارة إلى صح أو إلى الحائل أو إلى الحديث . 

قوله: «فأخبرني عروة» ذكر حرف الفاء إشعاراً بأنه روى له حديثاً ثم عقبه بهذا 
الحديث» فهو عطف على مقدر» ووقع عند مسلم: عن محمد بن راقع عن عبد الرزاق 
مثلهء لكن فيه: وأخبرني» بالواو لا بالفاء. قوله: «الصادقة» وفي رواية: الصالحةء 
وهما بمعنى واحد بالنسبة إلى أمور الآخرة في حق الأنبياءء عليهم السلام. وأما بالنسبة 
إلى أمور الدنيا فالصالحة أخص فرؤيا النبي كه صادقة وقد تكون صالحة وهي الأكثر 
وغير صالحة بالنسبة إلى الدنياء كما وقع في الرؤيا يوم أحدء وأما رؤيا غير الأنبياءء 
عليهم السلام» فبينهما عموم وخصوص إن فسرنا الصادقة بأنها التي لا تحتاج إلى 
تعبير» وإن فسرئاها بأنها غير الأضغاث فالصالحة أخص مطلقاً. وقيل: الرؤيا الصادقة 
ما يقع بعينه أو ما يعبر في المنام أو يخبر به من لا يكذب» والصالحة ما يسر. وقال 
الكرماني : الصالحة ما صلح صورتها أو ما صلح تعبيرهاء والصادقة المطابقة للواقع. 
قوله: «جاءت» هكذا رواية الكشميهني»› وفي رواية غيره: جاءته قوله: «فلق الصبح» 
بفتح الفاء: ضوء الصبح وشقه من الظلمة وافتراقها منه. وجه التشبيه بفلق الصبح دون 
غيره هو أن شمس النبوة كانت الرؤيا مبادىء أنوارها فما زال ذلك النور يتسع حتى 
أشرقت الشمس» فمن كان باطنه نوريا كان في التصديق بكرياً كأبي بكرء ومن كان باطنه 
مظلماً كان في التكذيب حخفاشاً كأبي جهل» وبقية الناس بين هاتين المنزلتين كل منهم 
بقدر ما أعطي من النور. قوله: «جراء» بكسر الحاء وبالمد وهو الأفصح وحكى بتثليث 
أوله مع المد والقصر والصرف وعدمه؛ فتجتمع فيه عدة لغات مع قلة أحرفه ونظيره: 
قباءء والخطابي جزم بأن فتح أوله لحن وكذا ضمه وكذا قصرهء قيل: الحكمة في 
تخصيصه بالتخلي فيه أن المقيم فيه كانت تمكنه فيه رؤية الكعبة فتجتمع فيه لمن يخلو 
فيه ثلاث عبادات: الخلوة والتعبد والنظر إلى البيت. وقيل: إن قريشاً كانت تفعلهء 
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۷ ل دقفا علي بن عبد الله قال: حدّئنا جريد عن مَنْصُورٍ عن سالم بن 
الجغڍ عن كُرَيْبٍ عَنٍ ابن عباس يهلم به النبي مله قال: عتم الى ا 
يسم الوا الهم جنا التَّهِطانَ وجب الشّهِطان ما رَرفتتا فَقْضِيَ بَعهُما ولَدَ لَمْ يَصُرم. 
[الحديث ١5١‏ - أطرافه في: ۳۲۷۱ء 98 هالت ۳۸۸ ۷۳۹۹ 
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مطابقة الحديث لأحد شقي الترجمة الذي هو الخاص» وهو قوله: «عند الوقاع»» 
وليس فيه ما يطابق الشق لآخر الذي الذي هو العام» وهو قوله: «على كل حال». ولكن لما كان 
حال الوقاع أبعد حال من ذكر الله تعالى» ومع ذلك تسن التسمية فيه قفي سائر الأحوال 
بالطريق الأولى» قلذلك أورد البخاري في هذا الباب للتنبيه على مشروعية التسمية عند 
الوضوء. فإن قلت: كان المناسب أن يذكر حديث: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» 
قلت: هذا الحديث ليس على شرطه وإن كثرت طرقه» وقد طعن فيه الحفاظ واستدركوا 

۰ على الحاكم تصحيحه بأنه انقلب عليه إسناده واشتبه. وقال الإمام أحمد: لا أعلم في 
التسمية حديثاً ثابتاً. قلت: هذا الحديث رواه يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن 
النبي n‏ أخرجه أبو داود وغيره. وقال البخاري في (تاریخه الكبير): لا يعرف لسلمة 
سماع من أبي هريرة» ولا ليعقوب من أبيه. وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث سعيد بن 
زيد عن التبيء عليه الصلاة والسلام» ورواه الحاكم و وفي إسناده أبو ثعال عن رباح 
عن جدته» وقال ابن القطان في كتاب (الوهم والإيهام): فيه ثلاث مجاهيل الأحوال: جدة 
رياح» لا يعرف لها اسم ولا حال ولا يعرف بغير هذاء وبا أيضاً مجهول الحالء وكذلك 
أبو ثعال. وقال ابن أبي حاتم في كتاب (العلل): هذا الحديث ليس عندنا بذاك الصحيح» 
وأبو ثعال مجهولء ورباح مجهول. ورواه ابن ماجه أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري عن 

. النبي » عليه الصلاة والسلام» والحاكم وصححه» وفي إسناده ربيح بن عبد الرحمن وهو منكر 
الحديث» قال البخاري: وأصح ما في التسمية حديث أنس: «أن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وضع يذه ف في الإناء الذي فيه الماء وقال: توضۇوا بسم الله...»4» الحديثء» ويه 
احج البيهقي في 0 (المعرفة)» ويقرب منه حديث: کل ار ذي بال...» الحديث. 


بيان رجاله: وهم ستة» قد ذكر علي بن عبد الله المديني» وجرير بن عبد الحميد» 
ومنصور بن المعتمر» وكريب مولى ابن عباس وعبد الله بن عباس. وأما سالم فهو ابن أبي 
الجعد؛ بفتح الجيم وسكون العين المهملة: رافع الأشجعيء مولاهم الكوفي التابعي» روى 
عن ابن عباس وابن عمرء وأرسل عن عمر وعائشة» رضي الله تعالى عنهم» قال أحمد: لم 
يسمع من ثوبان ولم يلقه» وعنه منصور والأعمش» مات سئة مائة وهو من الثقات لكنه يرسل 
ويدلس» وحديثه عن النعمان بن بشير وعن جابر في البخاري ومسلم» وعن عبد الله بن عمرو 
وابن عمر في البخاري» وعن علي» رضي الله تعالى عنه» في أبي داود والنسائي. 
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وأول من فعل ذلك من قريش عبد المطلب وكانوا يعظمونه لجلالته وكير سنه فتبعه 
على ذلك من كان يتأله وكان ية يخلو بمكان جده وسلم له ذلك أعمامه:لكرامته 
عليهم. قوله: «وهو التعبد» تفسير للتحنث الذي في ضمن: يتحنث» وهو إدراج من 
الراوي. قوله: «الليالي ذوات العدد؛ قال الكرماني: الليالي مفعول يتحنث وذوات 
بالكسر أي كثيرة. وقال الكرماني : الليالي ذوات العدد. يحتمل الكثرة إذ الكثير يحتاج 
إلى الحددء وقال غيره: المراد به الكثرة لأن العدد على قسمين فإذا أطلق أريد به 
مجموع القلة والكثرة فكأنها قالت ليالي كثيرة ۰ أي : مجموع قسم العدد. قوله: «فتزود 
لمثلها»كذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: فتزوده» بالضمير. وقوله: «لمثلها) 
أي: لمثل اللياليء وقيل: يحتمل أن يكون للمرة أو الفعلة أو الخلوة أو العبادةء وقال 
بعض من عاصرناه: إن الضمير للسنة فذكر من رواية ابن إسحاق: كان يخرج إلى غار 
حراء في كل عام شهراً من السنة يتنسك فيه يطعم من جاءه من المساكين. قال: وظاهره 
التزود لمثلها كان فى السنة التى تليها لا لمرة أخرى من تلك السنة» واعترض عليه 
بعض تلامذته بأن مدة الخلوة كانت شهراً كان يتزود لبعض ليالي الشهرء فإذا نفد ذلك 
الزاد رجع إلى أهله فيتزود قدر ذلك من جهة أنهم لم يكونوا في سعة بالغة من العيش» 
وكان غالب زادهم اللبن واللحمء وذلك لا يدخر منه كقاية الشهر لثلا يسرع إليه الفسادء 
ولا سيما وقد وصف بأنه كان يطعم من يرد عليه. قوله: «حتى فجئه الحق؟ كلمة: 
حتىء هنا على أصلها لانتهاء الغايةء والمعنى: انتهى توجهه لغار حراء بمجيء الملك 
وترك ذلك وفجئه بفتح الفاء وكسر الجيم وبهمزة فعل ماض أي: جاءه الوحي بغتة» 
وقال الطيبي: الحق أي : أمر الحق وهو الوحي أو: رسول الحق وهو جبريل» عليه 
السلام» وقيل: الحى الأمر البين الظاهر أو المراد: الملك بالحقء أي: الأمر الذي 
بعث به. قوله: «فجاءه الفاء فاء التفسيرية» وقيل: يحتمل أن تكون للتعقيب» وقيل: 
يحتمل أن تكون سببية. قوله: «فيه» أي : فى الغارء وهذا يرد قول من قال: إن الملك 
لم يدخل إليه الغار بل كلمه والنبي ية داخل الغار والملك على البابء والملك هنا 
جبريل» عليه السلام» وقيل: اللام فيه لتعريف الماهية لا للعهد إلا أن يكون المراد به ما 
عهده» عليه السلام» قبل ذلك لما كلمه في صباه وكان سن النبي ية حين جاءه 
جبريل» عليه السلام؛ في غار حراء أربعين سنة على المشهورء وكان ذلك يوم الاثنين 
نهاراً في شهر رمضان في سابع عشرةء وقيل: في سابعه» وقيل في: رابع عشرين» 
وقيل: كان في سابع عشرين شهر رجب» وقيل: في أول شهر ربيع الأول» وقيل: في 
ثامنه. قوله: «فقال اقرأ» ظاهره أنه لم يتقدم من جبريل شيء قبل هذه الكلمة ولا 
السلامء وقيل: يحتمل أنه سلم وحذف ذکره» وروى الطيالسي أن جبريل سلم أولاً ولم 
ينقل أنه سلم عند الأمر بالقراءة. قوله: «فقال اقرأ» قيل: دلت القصة على أن مراد 
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جبريل» عليه السلام أن يقول النبي ب نص ما قاله» وهو قوله: ”اقرا وإنما لم يقل 
له: قل: «اقرأ». لبلا يظن أن لفظة: قلء أيضاً من القرآن. فإن قلت:آما الذي أراد 
باقرأ. قلت: هو المكتوب الذي في النمط» كذا في رواية ابن إسحاق» فلذلك قال : «ما 
أنا بقارىء» يعني : أنا أمي لا أحسن قراءة الكتب» فإن قلت : ما كان المكتوب في ذلك 
النمط؟ . قلت: الآيات الأول من #أثرأ بسي ريك [العلق:١]‏ وقيل: ويحتمل أن يكو 
ذلك جملة القرآن نزل باعتبار ثم نزل منجماً باعتبار آخرء وفيه إشارة إلى أن أمره تكمل 
باعتبار الجملة ثم تكمل باعتبار التفصيل . «فغطني»» من الغط بالغين المعجمة وهو 
العصر الشديد والكبس» وقال ابن الأثير: قيل : إنما غطه ليختبره» هل يقول من تلقاء 
نفسه شيئاً وقيل : لتنبيهه واستحضاره ونفي منافيات القراءة عنه. وقال السهيلي : تأويل 
الغطات الثلاث أنها كانت في النوم أنه ستقع له ثلاث شدائد يبتلى بها ثم يأتي الوحي» 
وكذا كانت: الأولى: في الشعب لما حصرتهم قريش فإنه لقي ومن تبعه شدة عظيمة. 
الثانية : لما خرجوا توعدوهم بالقتل حتى فروا إلى الحبشة . والثالثة: لما هموا به ما 
هموا من المكر بهء كما قال تعالى: ود ين بك اليب كيا . . . € [الأنفال:0) الآية» 
فكانت له العاقبة في الشدائد الثلاث» وقال من عاصرنا من المشايخ ما ملخصه: إن هذه 
المناسبة حسنة ولا يتعين للنوم بل يكون بطريق الإشارة في اليقظة وقال: ويمكن أن 
تكون المناسبة أن الأمر الذي جاء به ثقيل من حيث القول والعمل والنية؛ أو من جهة 
التوحيد والأحكام والإخبار بالغيب الماضي والآني؛ وأشار بالإرسالات الثلاث إلى 
حصول التيسير والتسهيل والخفيف في الدنيا والبرزخ والآخرة عليه وعلى أمته كلك. 
قوله: «حتى بلغ مني الجهد؟» بضم الجيم الطاقة وبفتحها الغاية؛ ويجوز فيه رفع الدال 
ونصيهاء أما الرفع فعلى أنه فاعل بلغ, وهي القراءة التي عليها الأكثرون وهي 
المرجحة» وأما النصب فعلى أن فاعل: بلغ» هو الغط الذي دل عليه قوله: «غطني» 
والتقدير: بلغ مني الغط جهده أي : غايته» وقال الشيخ التوربشتي: لا أرى الذي قاله 
بالنصب إلا وهماً فإنه يصير المعنى أنه غطه حتى استفرغ الملك قوته في ضغطه بحيث 
لم يبق فيه مزيد» وهو قول غير سديد» فإن البنية البشرية لا تطيق استنفاد القوة الملكية 
لا سيما في مبتدأ الأمرء وقد صرح في الحديث بأنه دخله الرعب من ذلك. انتهى . 
وقيل: لا مانع أن يكون الله قَوّاه على ذلك ويكون من جملة معجزاته» وقال الطيبي في 
جوابه» بأن جبريل لم يكن حيئئلٍ على صورته الملكية فيكون استفراغ جهده بحسب 
صورته التى جاء بها حين غطه» وقال: وإذا صحت الرواية اضمحل الاستبعاد. انتهى» 
وفيه تامل. قوله: «فرجع بها»؛ أي: مصاحباً بالآيات المذكورة الخمس. قوله: «ترجف 
بوادره» جملة حالية والبوادر جمع البادرة وهي اللحمة بين العنق والمتكب» وقد تقدم 
في بدء الوحي بلفظ : فؤاده قيل: الحكمة في العدول عن القلب إلى الفؤاد أن الفؤاد 
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وعاء القلب فإذا حصل الرجفان للفؤاد حصل لما فيه. قوله: «الروع» بفتح الراء الفزع . 
قوله: «مالي» أي: ما كان الذي حصل لي؟ قوله: افد خشيت على نفسي» هكذا روا 
الكشمهيني: وفي رواية غيره: خشيت علي» اي من أن يكون مرضاً أو 
عارضاً من الجن. وقال الكرماني: قالوا: الأولى: خشيت أني لا أقوى على تحمل 
أعباء الرسالة ومقاومة الوحي. قوله: «فقالت له؛ كلا آي : فقالت خديجة للنبي 4 : 
كلاء أي : ليس الأمر كما زعمت بل لا خشية عليك» وأصل كلمة: كلاء للردع 
والإبعاد وقد يجيء بمعنى: حقاً. قوله: «أبشر» خطاب من خديجة للنبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلمء وهو أمر من البشارة بكسر الباء وضمها وهو اسم والمصدر بشر 
وبشور من بشرت الرجل أبشره بالضم آي : 0 وفرحاً ولم يعين فيه 
المبشر به ووقع في (دلائل النبوة) للبيهقي من طريق أ بي ميسرة ة مرسلاً مطولاًء وقي 
آخر: فأبشر فإنك رسول الله حقأء وفيه: لا يفعل اشابكه زلا خيراً: قوله: لا يخزيك 
الله أبداً» من الخزي بالمعجمتين وهو الذل والهوان» وفي رواية الكشميهني: لا يحزنك 
اللهء من الحزن بالحاء المهملة والنون. قوله: «الكل؟ أي: ثقل من الناس . قوله: «على 
نوائب الحق؟ جمع نائبة وهي ما ينوب الإنسان أي: ينزل به من المهمات والحوادث. 
قوله: «وهو ابن عم خديجة رضي الله تعالى عنهاء أخو أبيها» كذا وقع هناء وأخو صفة 
للعم فكان حقه أن يذكر مجروراً. وكذا وقع في رواية ابن عساكر: أخي أبيهاء ووجه 
رواية الرفع أنه مبتدأ محذوف أي : هو أخو أبيهاء فائدته دفع المجاز في إطلاق العم 
عليه . قوله: «تنصر؛ أي : دخل في دين النصرانية . قوله: «في الجاهلية» أي : قبل البعثة 
المحمدية. قوله: «بالعبرانية؟» بكسر العين وكذلك العبري» قال الجوهري: هو لغة 
اليهود وقد ذكرنا في أول الكتاب في هذا الحديث أن العبراني نسبة إلى العبر» وزيدت 
فيه الألف والنون في النسبة على غير القياس» وقال ابن الكلبي: ما أخذ على غربي 
الفرات في قرية العرب يسمى العبر وإليه ينسب العبريون من اليهود لأنهم لم يكونوا 
عبروا الفرات. قوله: «اسمع من ابن أخيك؛ إنما قالته تعظيماً وإظهاراً للشفقة لأنه يل 
لم يكن ابن أخي ورقة. قوله : «هذا الناموس» هو صاحب السر يعني جبريل» عليه 
السلامء وقد مر الكلام فيه مطولاً . قوله: «جذعاً؛ بفتح الجيم والذال المعجمة وهو 
الشاب القوي» وانتصابه على تقدير: ليتني أكون جذعاًء أو هو منصوب على مذهب من 
ينصب: بليت» الجزأين» أو: حالء قاله الكرماني. قلت: لا يكون حالا إلا بالتأويل. 
قوله: «أو مخرجي 6 الهمزة للاستفهام؛ والواو للعطف على مقدر بعدهاء وهم 
مبتدأ ومخرجي مقدماً خبره وأصله : : مخرجین ؛ فلما أضيف إلى ياء المتكلم سقطت 
النون. قوله: ١بما‏ جلت بدك وفي رواية الكشميهني : پا ج قوله: ده 
عودي» على صيغة المجهول من المعاداة. قوله: «نصراً مؤزر» بالهمزة ة في رواية 
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الأكثرين من التأزير وهو التقوية وأصله من الأزر وهو القوة» وقال القبزاز: الصواب 
موازراً بغير همز من وازرته إذا عاونته» ومنه أخذ: وزير الملكء ويجوز خذف الألف 
فتقول نصراً موزراً ويرد عليه قول الجوهري: أزرت فلاناً عاونته والعامة تقول وازرته . 
قوله: «ثم لم ينشب؟ بفتح الشين المعجمة أي: لم يلبث. قوله: «حزن النبي ڳلا“ من 
الحزن بضم الحاء وسكون الزاي وبفتحها. قوله: «هدا» بالعين المهملة من العدو وهو 
الذهاب بسرعة. ومنهم من أعجمها فيكون من الذهاب: غدوة. قوله: «يتردى» أي : 
يسقط . قوله: «شواهق الجبال»؛ الشواهق جمع شاهق وهو المرتفع العالي من الجبل . 
قوله: «فلما أوفى بذروة جبل»» أي: فلما أشرف بذروة جبل بكسر الذال المعجمة 
وبفتحها وضمها والضم أعلى» وذروة كل شيء أعلاه. قوله: «تبدّى له» أي: ظهر له 
وفي رواية الكشميهني» بدا له» وهو بمعنى ظهر أيضاً. قوله: «جاشه» بالجيم والشين 
المعجمة وهو النفس والاضطراب . 

قوله: «وقال ابن عباس . . الخ» ذكره هذا المعلق عن ابن عباس لأجل ما وقع في 
حديث الباب :إلأ جاءت مثل فلق الصبح» ثبت هذا للنسفي ولأبي زيد المروزي ولأبي 
ذر عن المستملي والكشميهني » ووصله الطبري من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس 
في قوله: «فالق الإصباح؟ ب يعني بالإصباح «ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل» 
واعترض على البخاري بأن ابن عباس فسر: الإصباح» لا لفظ : فالق»٠‏ الذي هو المراد 
هنا. وأجيب عنه: بأن مجاهداً فسر قوله: #ثُل أعودٌ برب ألْمَلّقِ» [الفلق:١]‏ بأن الفلق 
الصبح» فلعى هذا فالمراد بفلق الصبح إضاءته» والفالق اسم فاعل من ذلك. 


؟ -بِابُ رُؤيا الصَّالِجِينَ 

أي : هذا باب في بيان عامة رؤيا الصالحين» وهي التي يرجى صدقهاء لأنه قد 
يجوز على الصالحين الأضغاث في رؤياهم لكن الأغلب عليهم الصدق والخير وقلة 
تحكم الشيطان عليهم في النوم أيضاً لما جعل الله عليهم من الصلاح؛ وبقي ساثر الناس 
غير الصالحين تحت تحكم الشيطان عليهم في النوم مثل تحكمه عليهم في اليقظة في 
أغلب أمورهم» وإن كان قد يجوز منهم الصدق في اليقظة فكذلك يكون في رؤياهم 
صدق أيضاً. 

وقَوْلِهِ تعالى: َد صد آله وله ألا اَن انيد الحم إن كه آله 
امیت لقن زورک مق لا اور بك فلم ما لم تما مَجَعَلَ ين دون دلت تسا 
قَرسبًا» [الفنح :۲۷]. 

وقوله» بالجر عطف على الصالحينء والتقدير: وفي بیان قوله» عر وجل : لهد 
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مدق أل الآية وسيقت هذه الآية كلها في رواية كريمة. وأخرج عبد بن حميد 
والطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال : أري النبي يڳ 
وهو بالحديبية أنه دخل مكة هو وأصحابه محلقين» فلما نحر الهدي بالحديبية قال 
أصحابه : أين رؤياك؟ فنزلت. وقوله: #مَجَمَلَ ين دون ذللت فسا َربَا» قال: النحر 
بالحديبية» فرجعوا ففتحوا خيبر» والمراد بالفتح فتح خيبر» قال: ثم اعتمر بعد ذلك 
فكان تصديق رؤياه في السنة القابلةء وكانت الحديبية سئة ست» وفي قوله: إن شاء 
الله» أقوال. فقيل: هل هو مما خوطب العباد أن يقولوه مثل ولا نَفُولَنّ لِتَأَىَْه. . . » 
[الكهف :۲۳] الآية والاستثناء لمن مات منهم قبل ذلك أو قتل» أو هو حكاية لما قيل 
لرسول الله كله في منامه. 

۲ -._ حدّثنا عبد الله بن مَسْلَمَة: عن مالك عن إشحاق بن عَبْدٍ الله بن 
أبي طَلْحَة» عن آئس بن مال ِكِ أن سول الله يك قال : «الرؤيا الحَسَنَةُ مِنَ الرْجْلٍ الصالج 
جُزء مِنْ سِنَةٍ وأرْبَعِينَ جز من الوه . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أخرجه النسائي في تعبير الرؤيا عن قتيبة 
وغيره. وأخرجه ابن ماجه فيه عن هشام بن عمار. 


قوله : «الحسنة» هي إما باعتبار حسن ظاهرها أو حسن تأويلهاء وقسموا الرؤيا إلى 
الحسنة ظاهراً وباطناً كالتكلم مع الأنبياءء عليهم السلامء أو ظاهراً لا باطناً كسماع 
الملاهي» وإلى رديئة ظاهراً وباطناً كلدغ الحية» أو ظاهراً لا باطناً كذبح الولد. قوله: 
«من الرجل» ذكر للغالب فلا مفهوم له فإن المرأة الصالحة كذلكء قاله ابن عبد البر. 
قوله: «جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» قال الكرماني: قوله: امن النبوة؛ أي: في 
حق الأنبياء دون غيرهم وكان الأنبياء يوحى إليهم في منامهم كما يوحى إليهم في 
البقظةء وقيل: معناه أن الرؤيا تأتي على موافقة النبوة لا أنها جزء باق من النبوة. وقال 
الزجاج: تأويل قوله: اجزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» أن الأنبياءء عليهم 
السلام» يخبرون بما سيكون والرؤيا تدل على ما يكون. وقال الخطابي ناقلاً عن 
بعضهم ما ملخصه: إن أول ما بدىء به الوحي إلى أن توفي ثلاث وعشرون سنة أقام 
TS‏ ركام يرجي لي فى مامد لني أول الام بماك مده 
أشهر وهي نصف سنة فصارت» هذه المدة جزءاً من ستة وأربعين جزءاً من النبوة بنسبتها 
من الوحي في المنام» ثم اعلم أن قوله: ال كا 
أكثر الأحاديث» وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة: جزء من خمسة وأربعين» 
وفي رواية له من حديث ابن عمر جزء من سبعين جزءاًء وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن 
ابن مسعود موقوفاً. وأخرجه الطبراني عنه من وجه آخر مرنوعاً. وللطبراني من وجه 
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آخر عنه: من ستة وسبعين. وسنده ضعيف. وأخرجه ابن عبد البر من طريق 
عبد العزيز بن المختار عن ثابت عن أنس مرفوعاً: جزء من ستة وعشرين» وأخرج 
أحمد وأبو يعلى حديئاً في هذا الباب» وفيه: قال ابن عباس : إني سمعت العباس بن 
عبد المطلب يقول: سمعت رسول الله كله يقول: الرؤيا الصالحة من المؤمن جزء هن 
خمسين جزءاً من النبوة. وأخرجه الترمذي والطبري من حديث أبي ذر ب بن العقيلي : 
جزء من أربعين. وأخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن عباس : أربعين. واج الطبري 
أيضاً من حديث عبادة: جزء من أربعة وأربعين. وأخرج أيضاً أحمد من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص: جزء من تسعة وأربعين. وذكر القرطبي في (المفهم) 
بلفظ : سبعة» بتقديم السين فحصلت من هذه عشرة أوجه. ووقع في (شرح النووي) 
وفي رواية عبادة: أربعة وعشرون» وفي رواية ابن عمر: ستة وعشرون» وقيل: جاء فيه 
اثنان وسبعون» واثئان وأربعون» وسبعة وعشرون» وخمسة وعشرون فعلى هذا ينتهي 
العدد إلى ستة عشر وجهاً. وأجاب من تكلم في بيان وجه الاختلاف الأعداد بأنه وقع 
بحسب الوقت الذي حدث فيه النبي ك بذلك كأن يكون لما أكمل ثلاث عشرة سنة 
بعد مجيء الوحي إليه حدث بأن الرؤيا جزء من ستة وعشرين إن ثبت الخبر بذلك» 
وذلك وقت الهجرةء ولما أكمل عشرين حدث بأربعين ولما أكمل اثنين وعشرين حدث 
بأربعة وأربعين» ثم بعدها بخمسة وأربعين» ثم حدث بستة وأربعين في آخر حياته. وأما 
ما عدا ذلك من الروايات بعد الأربعين فضعيف» ورواية الخمسين يحتمل أن تكون لجبر 
الكسرء ورواية السبعين للمبالغة وما عدا ذلك لم يثيت. والله أعلم . 
۳ باب الرُؤيا مِنَ الله 

أي: هذا باب يذكر فيه الرؤيا من الله: وإضافة الرؤيا إلى الله للتشريف كما في 
قوله تعالى: تمد أن 4 [الشمس :1] والرؤيا المضافة إلى الله لا يقال لها: حلم» والتي 
تضاف إلى الشيطان لا يقال لها رؤياء وهذا تصرف شرعي وإلاً فالكل يسمى: رؤيا. 

رو عنقا ا ان رس حدثنا رُمَيْرٌ حذثنا يَحْى هُوَ ابن سَعِيدٍ قال : 

سَمِعْتٌ أبا سَلَّمَةَ قال: سَمِعْتٌ أبا فاد عن النبيْ ككل قال: «الرُؤيا من الله» والخُلُمْ بن 

الشيِطان» . 
[انظر الحديث ۳۲۹۲ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة هذا على هذه الرواية من غير ذكر الوصف للرؤياء وهي 
رواية أحمد بن يحيى الحلواني عن أحمد بن يونس شيخ البخاريء ويروى الرؤيا 
الصادقة من الله وفي رواية الكشميهني الرؤيا الصالحة وهي التي وقعت في معظم 
الروايات . 
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وأحمد بن يونس هو أحمد بن يونس اليربوعي الكوقي» وزهير هو ابن معاوية أبو 
عوف» وأبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري . . 


والحديث مضى فى الطب عن خالد بن مخلد. وأخرجه بقية الجماعة. 


قوله: «والحلم» بضم الحاء واللام قال ابن التين: كذا قرأناه وفي ضبط الجوهري 
بسكون اللام وهو ما يراه النائم وحلم بفتح الحاء واللام كضرب تقول: حلمت بكذا 
وحلمته» وقال ابن سسيدكهة في مثلئه: ويجمع على أحلام لا غير» وقال الزمخشري : 
الحالم النائم يرى في منامه شيئاً وإذا لم ير شيئاً فليس بحالم. وقال الزجاج: الحلم 
بالضم ليس بمصدرء وإنما هو اسم» وحكى ابن التياني في (الموعب): عن الأصمعي 
فى المصدر حلماً وحلماً والحلم بالكسر الأناءة يقال منه: حلمء بضم اللام. قوله: «من 
الشيطان» أضيفت إليه لكونها على هواه ومراده» وقيل : لأنه الذي يخيل بها ولا حقيقة 
لها في نفس الأمر. 

٤‏ 86 حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسْفَء حدثنا اللْنِتُء حدثني ابن الهاو عن عَبدٍ 
لله بن حاب عن أبِي سَعِيدٍ الخُذْرِي أله سَمِعَ النبِيْ ك8 يَقُولُ: «إذا رَأى أحَدُكُمْ رُؤيا يُحِبْها 
فإنما هي مِنَ الله فَلْيسْمَدٍ الله مَلَيهاء ولْيِحَدْتْ بهاء وإذا رَأى َير ذلك يما يَكْرَهُ فإنّما هي 
مِنَ الشَئِطانء فُلْيَسْتَعِذُ من شَرّها ولا يَذْكرْها لأحَدٍ فإنها لا نَضُرُهُ؟. [الحديث 1486 طرفه في: 
¥40[ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإنما هي من الله؛ وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن 
أسامة بن عبد الله بن شداد بن الهاد الليثى؛ وعيد الله بن خباب بفتح الخاء المعجمة 
وتشديد الباء الموحدة الأولى الأنصاري» وأبو سعيد بن مالك الخدري. 

والحديث أخرجه الترمذي والنسائي في الرؤيا واليوم والليلة جميعاً عن قتيبة. 

قوله: «وليحدث بها» هكذا في رواية الكشميهني وفي رواية غيره : وليتحدث بها. 
قوله: «فليستعذ» وفي بعض النسخ: فليستعذ بالله. قوله: لا تضره؟» وفى رواية 


الح لكشميهنى : فإنها لن تضره. 


e 5‏ ا يدا 0 5 مه # اس 8 
؛ -بابٌ الرُّؤْيا الصَّالِحَةَ جُرْءٌ مِنْ سِنَةٍ وازبَعِينَ جُرْءاً مِنّ النُبُوةِ 
أي : هذا باب يذكر فيه الرؤيا الصالحة. . إلى آخره» وسقطت هذه الترجمة 
للنسفي» وذكر أحاديثها فى الباب الذي قبله . 
٩٥9‏ --_ حدّثنا مدد حدّثنا عَبْدُ الله بن یخی بن أبي كثير وأثنى عَلَيْهِ خير 


۰۰ 7 كتاب التعبير / باب (5) 


وقال: لقي باليَمامَةِ عن أبيهء حذثنا أبُو سَلَمَه» عنْ أبي قَتادَة: عن النبي ل قال : «الرُؤيا 
الصَّالِحَةٌ مِنّ الله والحُلمْ مِنَ الشيطانء فإدًا حلم فَلِيَتَعَودُْ منهُ ولْيَنِصُقْ عن شِمَالِهِ فإنها لا 


كمع 


تضره؟ . 

وعن أبيه قال : حدثنا عَبْدُ الله بن أبي قَتادَة عن أبيه عن النبِي 36 مله . 
[انظر الحديث ۳۲۹۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن يحيى بن أبي كثير - ضد القليل - اليماني» 
وقال الكرماني: لم يتقدم ذكره. أ 

قوله: «وأثنى عليه خير أي: وأثنى مسدد على عبد الله بن يحيى خيرأء وهي 
جملة حالية . آي : أثنى عليه خيراً حال كونه حدث عنهء وقد آثنى عليه أيضاً إسحاق بن 
إسرائيل فيما أخرجه الإسماعيلي من طريقه قال: حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير 
وكان من خيار الناس. وأهل الورع والدين. قوله: «لقيته باليمامة» أي: قال مسدد: 
لقيت عبد الله بن يحيى باليمامة بتخفيف الميم» قال الجوهري: اليمامة بلاد كان اسمها 
الجو بالجيم وتشديد الواو» وقال الكرماني: بين مكة واليمن» وقال الجوهري: اليمامة 
اسم جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام» يقال: أبصر من زرقاء 
اليمامة» فسميت البلاد المذكورة باسم هذه الجارية لكثرة ما أضيف إليهاء وقيل: جو 
اليمامة. قوله: «عن أبيه» هو يحيى بن أي كثير» واسم أبي كثير صالح بن المتوكل» 
وقيل» غير ذلك» روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وروى عنه أبنه 
عبد الله المذكورء وأبو قتادة هو الحارث بن ربعي وقد مضى عن قريب . قوله: «فإذا 
حلم بفتح اللام. قوله: «فليتعوذ منه» أي: من الشيطان لأنه ينسب إليه. قوله: 
«وليبصق» أمر بالبصق «عن شماله» طرد للشيطان الذي حضر رؤياه المكروهة وتحقيراً له 
واستقذاراً» وخص الشمال لأنه محل الأقذار والمكروهات» ويروى: فلينفث» ويروى 
أيضاً: فليتفل» وأكثر الروايات على الثاني» وادعى بعضهم أن معناها واحدء ولعل 
المراد بالجميع النفث وهو نفخ بلا ريق ويكون التفل والبصق محمولين مجازاً. 

قوله: «وعن أبيه» هو عطف على السند الذي قبله وهذا يدل على أن مسدداً له 
طريقان في الحديث المذكور. أحدهما: عن عبد الله بن يحيى عن أبيه عن أبي سلمة 
وهو المذكور والآخر: عن عبد الله بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه 
أبي قتادة عن النبي ياء وكذا أخرجه الإسماعيلي عن عبد الله بن یحیی بن أبي كثير 
عن أبيه عن أبي سلمة. قوله: «مثله» أي : مثل الحديث المذكور» وقال الكرماني: قال 
أصحاب علوم الحديث: إذا روى الراوي حديثاً بسنده ثم اتبعه بإسناد آخر له» وقال في 
آخره. مثله» أو: نحوهء فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بالإسناد الثاني؟ فقال 


؟ 4‏ کتاب التعبير / باب )٤(‏ ۲۰۱ 


شعبة: لا. وقال الثوري: تعمء وقال أبن معين: يجوز في مثله› ولا يجوز فى نحوه. 

2_5 حدّثنا مُحَمْدُ بن يَشّارٍ حدثنا غُندرٌء حذثنا شُعْبَةُ عن قتا عن 
انس بن مالك؛ عن عُبِادَةَ بن الصَامِتٍء عن النبيْ يل قال: «رَؤيا المُؤين جَْءٌ من َة 
وأرْبَعِينَ جُزْءاً مِن الثبؤة». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وغندر هو محمد بن جعفر. 

والحديث أخرجه مسلم في تعبير الرؤيا أيضاً عن بندار وأبي موسى كلاهما عن 
غندر وغيره. وأخرجه الترمذي في الرؤيا عن محمود بن غيلان وأخرجه النسائي فيه عن 
إسماعيل بن مسعود» ومضى الكلام فيه عن قريب. 


5 
ممه 


59887 - حدّثنا يَحَيِى بن َرَعَدَه حدثنا إنراهِيمٌ بن سَعْدِء عن الزهْرِيّء عنْ 
سَعيدٍ بن المسَيّب عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» أن رسول الله 85 قال: «رؤيا المُؤْمِن 
جر ا و جَرْءاً مِنْ الْتيْوْة» [الحديث 59484 طرفه في .]۷٠٠۷‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث من أفراده. 

ورواهُ ثابتٌ وحُْمَئِدٌ وإشحاق بن عَبْدٍ الله وشْعَيبٌ عن آئس عن التي 5 . 

أي: روى الحديث المذكور هؤلاء الأربعة عن أنس بن مالك . أما رواية ثابت بن 
حميد البناني بضم الباء الموحدة وتخفيف النون فقد وصلها البخاري عن معلى بن أسدء 
وسيأتي في: باب من رأى النبي يللِ. وأما رواية حميد الطويل فوصلها أحمد عن 
محمد بن أبي عدي عنه. وأما رواية إسحاق بن عبد الله بن آبي طلحة فقد مضت عن 
قريب . وأما رواية شعيب - هو ابن الحبحاب - قوصلها أبو عبد الله بن منده من طريق 
عبد الله بن سعيد. 

٨4۸‏ -_ حڌثني إِبْرَهِيمُ بن حَمْرّة حذثتي ابن أبي حازم والذْرَارَرْدِيُء عنْ 
ريد عن عَبْدٍ الله بن حَبّابٍء عن أبي سَعيدٍ الخُدْرِي آله سَمِعَ رسول الله يك يَقُولَ: «الرّذيا 
الصَّالِحَةٌ جُزء من سِتَةٍ وأرْبَعِينَ جُرْءاً مِنَ التبوة . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن حمزة وأبو إسحاق القرشي وابن أبي حازم 
هو عبد العزيزء واسم أبي حازم سلمة بن ديناره والدراوردي هو عبد العزيز بن 
محمد بن عبيدء والدراوردي بفتح الدال نسبة إلى داراورد قرية من قرى خراسان» ويزيد 
- من الزيادة ‏ هو المعروف بابن الهاد؛. والسند كله مدنيون وتقدم الكلام فيه . 

قوله : امن النبرة» كذا في جميع الطرق وليس فيه شيء منها بلفظ : من الرسالة» 
بدل: من النبوة» وكان السر فيه أن الرسالة تزيد على النبوة بتبليغ الأحكام للمكلفين 
بخلاف النبوة المجردة فإنها اطلاع على بعض المغيبات. 


۲ كناب التعبير / باب (ه و25 


١‏ باب المبَشَرَاتِ 

أي: هذا باب في بيان المبشرات وهي بكسر الشين جمع مبشرة» قال بخضهم : 
وهي البشرى. قلت: ليس كذلك لأن البشرى اسم بمعنى البشارة» والمبشرة اسم فاعل 
للمؤنث من التبشير وهو إدخال السرور والفرح على المبشر بفتح الشين» والمراد 
بالمبشرة هنا الرؤيا الصالحةء وقد ورد في قوله تعالى: لَه لش فى الْحَبرو الدّيا»ه 
[يونس:54] هي الرؤيا الصالحةء أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم من رواية 
أبي سلمة عن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت . 

۹ ۹ - حذثنا أبو اليّمانِء أخبرنا شعَيْبٌ عن الزُّهْرِيّء جنل سيد بن 
المُسَيْبِ أن أبا هُرَيْرَةَ قال : سَمِعْتٌ رسول الله 4ه يَقُولَ : ١‏ لَمْ يبق مِنَ اة إلا المُبَشْرَات». 
قانُوا: وما المُبَشُرَاتُ؟ قال: (الوُؤْيا الصَّالِحَةٌ . 


مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو اليمان الحكم ب بن نافع . والحديث من أفراده. 

قوله: «لم يبق» قال الكرماني: قوله : «لم يبق؟ فإن قلت: هو في معنى الماضي 
لكن المراد منه الاستقبال إذ قبل زمانه وحال زمانه كان غيرها باقياً منها فالمراد بعد. 
قلت: صدق في زمانه أنه لم يبق لأحد غيره نبوة. فإن قلت: هل يقال لصاحب الرؤيا 
الصالحة: له شيء من النبوة؟ قلت: جزء التبوة ليس بنبوة إذ جزء الشيء غيره أو لا هو 
ولا غيره فلا نبوة له. فإن قلت: الرؤيا الصالحة أعم لاحتمال أن تكون منذرة إذا 
الصلاح قد يكون باعتبار تأويلها. قلت: فيرجع إلى المبشرء نعم يخرج منها ما لا صلاح 
لها لا صورة ولا تأويلاً. وقال ابن التين. معنى الحديث أن الوحي ينقطع بموتي ولا 
يبقى ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤيا. فإن قيل: يرد عليه الإلهام لأن فيه إخباراً بما 
سيكون وهو للأنبياء بالنسبة للوحي كالرؤيا و ل 0 
عمر» رضي الله تعالى عنة» قد كان فيمن مضى من الأمم محدثون» وفسر المحدث 
بفتح الدال بالملهم بفتح الهاء» وقد أخبر كثير من الأولياء عن أمور مغيبة فكانت كما 
أخبروا. وأجيب: 0 الحصر في المنام لكونه يشمل آحاد المؤمنين» بخلاف الإلهام فإنه 
مختص بالبعض» ومع كونه مختصاً فإنه نادر. وقال المهلب ما حاصله: إن التعبير 
بالمبشرات خرج للأغلب» فإن من الرؤيا ما تكون منذرة وهي صادقة يريها الله للمؤمن 
رفقاً به ليستعد لما يقع قبل وقوعه. 


٦باب‏ ويا يُوسّفء عليْهِ السَلامٌ 


أي هذا باب في بيان رؤيا يوسف» عليه السلام» كذا وقع للأكثرين» ووقع للنسفي : 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحملن» صلوات الله عليهم وسلامه . 


/ 

6[ 4.5 4ت قاب الوضوو/ ياب (۸) 
١‏ بيان لطائف إستاده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم من رجال 
: الكتب الستة إلا ابن المديني» فإن مسلماً وابن ماجه لم يخرجا له. ومنها: أنهم ما.بين مكي 
: ومدني وكوفي وبصري ورازي. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين وهم: منصور وهو من صغار 
: التابعين» وسالم وكريب. ومنها: أن فيه البلاغ وهو قوله: «ييلغ به» أي يصل ابن عباتن 
0 بالحديث عن النبي» عليه الصلاة والسلام» وهذا كلام كريب» وغرضه أنه ليس موقوفاً على 
0 ابن عباسء» بل هو مسند إلى الرسول» عليه الصلاة والسلام» لكنه يحتمل أن يكون بالواسطة 
( بان يكون سمعه بن صحابي سمعه من الرسول» عليه الصلاة والسلام» وأن يكون بدونها. 
٤‏ ولما لم يكن قاطعاً بأحدهماء أو لم يرد بيانه» ذكره بهذه العبارة. 


بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه اليخاري أيضاً في(التوحيد) عن قتيبة؛ 
وفي(الدعوات) عن عثمات بن ابي شيية» كلاهما عن جرير» وفي(التكاح) عن سعيد بن حفص 
عن شيبان؛ وفي(صفة إبليس) عن موسى بن إسماعيل عن حمام» وعن آدم عن شعبةء أربعتهم 
عن منصور عن سالم بن الجعد يهء وقي حديث شعبة: وحدثنا الأعمش عنه به ولم يرفعه. 
وأخرجه مسلم في(التكاح) عن يحبى بن يحيى وإسحاق ين إبراهيم» كلاهما عن جرير به 
وعن أبي موسى وبندار» كلاهما عن غندر عن شعبة به» ولم يذكر الأعمش» وعن محمد بن 
عبد الله بن مير عن آبيه» وعن عبد الله بن حميد عن عبد الرزاق» كلاهما عن سفيان عن 
0 متصور به وأخرجه ایو داود فيه عن محمد بن عيسى عن جرير به. وأخرجه الترمذدي فيه عن 
0 ابن أبي عمر عن سقيان عن عيينة عيينة عن منصور بمعناه. وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي 
0 فیدر السام عن محمد ون عبد الل بن شید ين السقري جو و بن یه به : 
0 
0 


N‏ شام ame‏ ب aE‏ بلا عه ل متيو ير 


53-3 


وفي(اليوم والليلة) عن سليمان بن عبيد الله الغيلاني عن بهز عن شعبة بإسناد حديث آدم 
وعن إسماعيل بن مسعود عن عيد العزيز عبد الصمد عن منصورء والأعمشء فرقهما كلاهما 
عنه به مرفوعاً عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة عن الفضل بن موسى عن سفيان عن 
)| منصور عن كريبء ولم يذكر سالماء وعن محمد بن حاتم بن نعيم عن ابن أبي عمر عن 
)ا فضيل بن عياض عن منصور عن سالم عن ابن عباس به موقوفاً ولم يذكر كريباً. وأخرجه ابن 
ماجه في(النکاح) عن عمرو بن راقع عن جرير به. 

0 بيان اللغات: قوله: «أهله» المراد زوجته. وفي (العباب): الأهل أهل الرجلء وأهل 
0 الدارء وكذلك الأهلةء والجمع الأهلات وأهلات وأهلون. وكذلك الأهالي» زادوا فيه الياء 
0 على غير قياس» كما جمعوا ليلاً على: ليالي. وقد نجاء و في الشعر: آهالء مثال: فرخ وأفراخ 
6 وزند وأزناد. قوله: وجنبتا» من جنب الشيء يجنب نجنا إذا أبعدة منهء ومنه: الجنب» لأنه 
(ê‏ بعيد عن ذ کر الله تعالى» وأجتب تباعد» وأجتبقه الشيء مثل جنبته وقرأ الجحدري وعيسى 
ابن طاوس وأبو الهجهاج الأعرابي: فإوآجنبني وبني [إبراهيم: ]٠١‏ وقال الزمخشري: وفيه 
( ثلاث لغات: جنيته الشرء وجنيه» وأجنبه. فأهل الحجاز يقولون: جنيني شره بالتشديد» وأعل 
ا نجد: جنبني شره وأجنبني. و «الشيطان» وزنه: فيعال» إذا كان من شطن. وفعلان إذا كان 


۲ ۔ كتاب التعبير / باب ۷) ۳ 


د بات ی اث مد عر كنك ولمس قمر 
نمض ريا ف 4 ايك کاک کک إل 
كلك بيك رك وَيعَلمْكَ ين كأويل آلأاويثِ ويد يمسم متلق 
وجل مال عقوي کا اا عل 3 برك ين عَبَلْ العم كتكأ ل رات عي 4252 امرس :: 
*] وقوْلِهِ تعالى: يكت ک خا اویل دُديَ ین کل قد جملا ون عا وقد مَس + اذ اخ 
من الجن وب یک ين لبدو ا ند أد َع الین تبي دي بون إن رن قيلي إنا يكار 
ار ر لیے الور © 
NET‏ نيا روكت سينا وَلحِفيى اسلو ليورسف:١٠1-‏ 
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د بت دن المي ولت من تَأُويلٍ الاو فَاطِرَ 


8 


وقوله» بالجر عطف على ما قبله» وسيقت هذه الآيات كلها إلى قوله: 
وِلسَرمِن» في رواية كريمة» وفي رواية أب ذر والنسفي ساق إلى سجیت) 
ثم قال: إلى قوله: عَم حير قوله: «إذ قال» أي: اذكر حين قال يوسف 
5 يعني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عليهم السلام. قوله: «أحد عشر 
كوكبا» نصب على التمييز وأسماؤها: جرثان والطارق والذيال وذو الكتفين وذو 
القابس ووثاب وعمودان والفليق والمصبح والضروج وذو الفرغ. قوله: «رأيتهم لي 
ساجدين» ولم يقال: رأيتها ساجدة» لأنه لما وصفها الله بما هو خاص بالعقلاء 
وهو السجود أجرى عليها حكمهم كأنها عاقلة» ورأى يوسفاء عليه السلام» هذا 
وهو ابن اثني عشرة سنةء وقيل: كان بين رؤيا يوسف ومصير إخوته إليه أربعون 
سنةء وقيل: ثمانون. قوله: «على إخوتك» وهم يهوذا وروبيل وريالون وشمعون 
ولاوي ويشجر ودينه دان ونفتال وجاد وآشر. قوله: «فيكيدوا لك» أي: فيبغوا لك 
الغوائل ويحتالوا في هلاكك. قوله: «يجتبيك» أي: يصطفيك. قوله: «من تأويل 
الأحاديث» يعني : تعبير الرؤيا. قوله: «ويتم نعمته عليك» يعني: يوصل لك نعم 
الدنيا بنعمة الآخرة. قوله: «وعلى آل يعقوب» أي : أهله وهم نسله E‏ 
قوله: «أبويك» أراد بهما الجد وأبا الجد قوله: «هذا تأويل رؤياي» وهو قوله: 
«إني رأيت أحد عشر كوكباً» قوله: «أحسن بي» يقال: أحسن إليه وبه. قوله: «من 
البدو» أي: من البادية لأنهم كانوا أهل عمل وأصحاب مواش ينتقلون في المياه 
والمناجع . 5 امن بعد أن نزغ الشيطان» أي : أفسد بيننا وأفوى . قوله: 
«لطيف» ذو لطف وصنع لما يشاء عالم بدقائو ئى الاوز قوله: «من الملك» أي : 
ملك مصر «وتأويل الأحاديث» تعبير الرؤيا. قوله: «فاطر السموات» يعني: يا فاطر 
السموات «والأرض أنت وليي» أي : متولي أمري. قوله: #نوذني؟ يعني عنى: اقبضنی 


4 7 تاب التعبير / باب (۷) 


إليك «والحقني بالصالحين؛ ۽ . يعني : بآبائي الأنبياء؛ عليهم السلام؛ ثم توفاة الله تعالى بمصر 
ودفن في النيل في صندوق من رخام ومات وعمره مائة وعشرون سنة. 


قال أبُو عَبْدِ الله : فاطِرٌء والبدِيع وَالمُبْتَوِعُ والباريءُ والخالقء واحد. 


أبو عبد الله هو البخاري نفسه»ء وأشار إلى أن معنى هذه الألفاظ الأربعة واحد» 
وأشار بالفاطر إلى المذكور في قوله: اط الوت وَالأرضٍ4 [بوسف: 25١١‏ وغيرها] 
وقيل: دعوى البخاري الوحدة في معني هذه الألفاظ ممنوعة عند المحققين» ورد عليه 
بعضهم بأن البخاري لم يرد بذلك أن حقائق تى معانيها متوحدة» وإنما أراد أنها ترجع إلى 
معنى واحد وهو إيجاد الشيء بعد أن لم يكن . قلت: قوله: واحده ينافي هذا التأويل؛ 
ومعنى الفاطر من الفطر وهو الابتداء والاختراع» قاله الجوهري. ثم قال ابن عباس : : كنت 
لا أدري ما معنى لطر لسوت وَآلأرّضښ) حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثر فقال 
أحدهما: أنا فطرتهاء أي: أنا ابتدأتها. قوله: والبديع » معناه الخالق المخترع لا عن مثال 
سابق» فعيل بمعنى مفعل» يقال: أبدع فهو مبدع وكذا في بعض النسخ مبدع. قوله: 
والبارىء والخالق» قال الطيبي : قيل : الخالق البارىء المصور ألفاظ مترادفة وهو وهم 
لأن الخالق من الخلق وأصله التقدير المستقيم؛ والبارىء مأخوذ من البرء وأصله خلوص 
الشيء عن غيره» إما على سبيل التقصي منه وعليه قولهم برىء من مرضه» وإما على سبيل 
الإنشاء منه» ومنه: برأ الله النسمة وهو البارىء لهاء وقيل: البارىء هو الذي خلق الخلق 
بريئاً من التفاوت والتنافر. قوله: «البارىء»: ويروى: البادىء؛ وقيل لبعضهم: البارىء 
بالراء» ولأبي ذر والأكثر: البادىء بالدال بدل الراء والهمز ثابت فيهماء وزعم بعض من 
عاصرناه من الشراح أن الصواب بالراء ل ا 
تعض طرق الأصنماء لخي المبدىء» وفي سورة العنكبوت 9 ولم برا 000 

آله أَلَْلَقَ شُمَّ يد4 [العنكبرت:۱۹] ثم قال : اشا َي پا الْصَلْقّ4[المتكبوت: ٠١‏ 
فاسم الفاعل من الأول مبدىء ومن الثاني بادىء . . انتھی ت ا 


ين البَذو» بادئّة. 
أشار به إلى ما ذكر آنفاً من قوله: رجه بكم َنَ الْبَدَو4 [يوسف:١٠٠]‏ أي: من 
البادية . وقد ذكرناه. 
۷- باب رُؤْيا إِيْراهِيمَ عَلَيْهِ السَلامُ 


أي: هذا باب في بيان رؤيا إبراهيم يم الخليل» عليه السلام» كذا وقع لأبي ذر» 
وسقط لفظ : باب » لغيره. . 


۲ _ كتاب التعبير / باب (۸) 0 


وقول تعالى: ًا ب مَعَهُ أل كال ببق إن أ a‏ 
ر کال يتأت امل ما حتبئة إد كه لك م ی @ قا مكنا م جن 8 
ا يتإرهيم لو قد سَدَفتَ لزيا إا كلك تمر لخي [الصانات .]٠٠١ ٠٠١:‏ 

وقوله» مجرور عطف على ما قبله» وسيقت ك وفي 
رواية أبي ذر: فنا بم مَعَهُ ألتََىَ4» إلى قوله: رى الْمْحِِينَ4 وسقط للنسفي قوله: 
«السعي»: أي : بلغ أن يسعى مع أبيه في أشغاله وحوائجه ومعه لا يتعلق ببلغ لاقتضائه 
بلوغهما معاً حد السعي ولا بالسعي لأن صلة المصدر لا تتقدم عليه فبقي أن يكون بياناً 
كأنه قال: لما قال: فلما بلغ معه السعي قوله: «فلما أسلما» سيجيء تفسيره» وكذا 
تفسير قوله: «وتله» . 

قال مُجَاهِدٌ: أسْلّما سَلّْما ما أمِرا به طوثَلهُ4 وَضَعْ وَجْهَهُ بالأزض. 

وصل الفريابي في تفسيره تعليق مجاهد عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
فذكره» وليس في هذا الباب وفي الباب الذي قبله حديث. واكتفى بالقرآن. وقال 
بعضهم : وقول الكرماني: إنه كان في كل منهما بياض ليلحق به حديئاً يناسبه محتمل مع 
بعده. قلت: لم يقل الكرماني هكذا أصلاً وإنما قال: وهذان البابان مما ترجمهما 
البخاري ولم يتفق له إثبات حديث فيهما. 


۸- باب التُواطو على الرّؤْيا 
أي : هذا باب في بيان التواطؤ أي : توافق جماعة على رؤيا واحدة» وإن اختلفت 
عباراتهم . 

1441/۰ - حدّثنا يَحْبى بن بُكَبْر حدثنا اللَبْثُء عن عقيل عن ابن شهاب» 
عن سالِم بن عَبْدٍ الله عن بن عُمَرَ رضي الله عنهماء أل أناسا أَرُوا َيِل القذرٍ في السْيْع 
الأواخرء وان أثاساً أذوها أنّها ذ في العَشْرٍ الأواخرء فقال النبي 6إ: «الْتَمِسُوها في السبْع 
الأواخر». ١‏ 
[انظر الحديث ٠٠١۸‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ولكن اعترضه الإسماعيلي فقال: اللفظ الذي ساقه خلاف 
التواطؤ» وحديث التواطؤ: أرى رؤياكم قد تواطأت على العشر الأواخر» ورد عليه بأنه 
لم يلتزم إيراد الحديث بلفظ التواطؤ» وإنما أراد بالتواطؤ التوافق وهو أعم من أن يكون 
الحديث بلفظه أو بمعناه. 

ورجال الحديث قد تكرر ذكرهم. والحديث من أفراده. 


۹ 7 کتاب التعبير / باب (8) 


قوله : «أن أناساً» وفي رواية الكشميهني: أن ناساً. قوله: «أزوا» على صيغة 
المجهول أي : في المنام. قوله : «الأواخر؛ جمع والسبع مفرد فلا مطايقة , وأجيب بأنه 
اعتبر الآخرية بالنظر إلى كل جزء منها 


۹ - باب رُؤيا أهْلٍ السُجُون والقَسادٍ وَالشَرْكِ 

أي : ا ا أهل لجو رو کم اک ر ت 
وبالفتح مصدر» وقد سجنه يسجنه من باب نصر أي حبسه . قوله: «والفساد»» أي رؤيا 
أهل الفساد يعني أهل المعاصي . قوله: «والشركة» يعني رؤيا أهل الشركء ووقع في 
رواية الي ذر بدل الشرك الشراب. بضم الشين المعجمة وتشديد الراء جمع شارب أو 
بفتحتين مخففاً أي : وأهل الشراب وأريد به الشراب المحرم وعطفه على الفساد من 
عطف الخاص على العام» وأشار بهذا إلى أن الرؤيا الصالحة معتبرة في حق هؤلاء بأنها 
قد تكون بشرى لأهل السجن بالخلاصء وإن كان المسجون كافراً تكون بشرى له 
بهدايته إلى الإسلام كما كانت رؤيا الفتيين اللذين حبسا مع يوسف» عليه السلام» 
صادقة. وقال أبو الحسن بن أبي طالب: وفي صدق رؤيا الفتيين حجة على من زعم أن 
الكافر لا يرى رؤيا صادقة. وأما رؤيا أهل الفساد فتكون بشرى لهم بالتوبة والرجوع عما 
هم فيهء وأما رؤيا الكاف. فتكون بشرى له بهدايته إلى الإيمان. 

لِقَوْلِهِ تعالى: لوَدَعَلَ مَمَهُ ألِيَجْنَ فسان َل ادا إن اسن كفيك َل ال 


إن أرق أَحَمِل فون رَأْبى برا اکل الط ء نه بنا وياو اي 
کا بأیکا اہ مُرَكايدء إلا أ اویل قَبْلَ أن 44 1 
قلا بیش به رشم وارز م كرود 7 وبنت مله ءاباو هي كق ونو ما 
ت كنآ أن نترك پال ِن BE ES‏ حر الاس 3 
KES‏ سيق ني لجن رياب فرفرت € [یوسف :۳۹۰ ۔ ۳۹]. 


وقال 0 عند نَوْلِهِ: يمسي أَليَجْنِ4 لِبَعْضِ الأنباع : يا عَبْدَ الله اراب 
قرت حو آي آله لويد التبا 9 ما تبثو ين دريرء إلا ااه یوما اشر 
وََابآنْكْم مآ 1 َه پا من شمن إن لمکم إلا ي يد آم أل معدا إل إبَادْ كيك لزن اليم 
رک أا الاس لا بترت © بسي تجن آم ا تسق يم ا 
الآَمَرُ مسلب تاڪ ال OSs‏ 
1 اج ینتا كر هند ريلك تأنكدة ل 1% ن وڪ يه ي في ليخي بطم 
6 وال اسلف إِيْه أرئ ف بمرت سان باس سَبْعُ َا وَسَبْمَ ES‏ قر 
يي 4 الا أي د تی 4 ثد و فته 09 ا نكت ينا عد 


۲ ۔ كتاب التعبیر / باب (4) 1¥ 


اویل لتم كن © رل الى سا ينما راوگ ب أنه أنا ايشم روء ارسود 9 
TE ej‏ 0200 سيم جا سبع شک خضي ور 
اکت لل ا ! ا تر تل © 16 تة سم ی 06 6 کک 
لد ا 0 أنه e‏ کک ا 


سيقت هذه الآيات كلها في رواية كريمة» وهي ثلاث عشرة أي وقي رواية أبي 
ذر من قوله: «وَدَحَلَ مَعَهُ مَمَهُ الجن مَتَيَانِ4 ثم قال: إلى قوله: انع إل ريلك قوله: 
لقوله تعالى «وَدَحَلَ مَمَهُ اليج وفي بعض النسخ: وقوله 0 بدون لام التعليل» 
والأول أولى لأنه يحتج بقوله: لوَدَعَلَ مَمَهُ» إلى آخره على اعتبار الرؤيا الصالحة في 
حق أهل السجن والفساد والشرك وهو أيضاً يوضح حكم الترجمة فإنه لم يتعرض فيها 
إلى بيان الحكم. قوله: وَدَعَلَ مم4 أي: مع يوسف فتيان وهما غلامان كانا 
للوليد بن ريان ملك مصر الأكبر. أحدهما: خبازه وصاحب طعامه واسمه مجلث. 
والآخر: ساقيه صاحب شرابه واسمه نبوء» غضب عليهما الملك فحبسهما وكان يوسف 
لما دخل السجن قال لأهله: إني أعبر الأحلام» فقال أحد الفتيين لصاحبه فلنجرب هذا 
العبد العبراني فتراءيا له فسألاه من غير أن يكونا رأيا شيئاً فقال أحدهما: إني أراني 
أعصر خمراً أي: عنباً بلغة عمان. وقيل لأعرابي معه عنب ما معك؟ قال: : خمر» ورا 
ابن مسعود: عصر عنبأًء وقيل: إنما قال خمراً باعتبار ما يؤول إليه. قوله: یت 
ِتَأُوِيكب» أي: أخبرنا بتعبيره وما يؤول إليه أمر هذه الرؤيا. قوله: إا رلك يِن 
لْمْحْسِنِينَ4 أي: من العالمين الذين أحسنوا العلم قاله الفراء» وقال ابن إسحاق: 
المحسنين إلينا إن قلت ذلك . قوله: «لا ينيا طمَامٌ رانء إنما قال ذلك لأنه كره 
أذ يدير لماجا ماله لذ E E‏ ا مجك EE‏ 
وأخذ في غيره» فقال لهما: لا يأتيكما طعام ترزقانه في نومكما إلا نبأتكما بتأويله أي: 
بتفسيره» وألوانه أي طعام أكلتم وكم أكلتم ومتى أكلتم من قبل أن يأتيكماء فقالا له. 
هذا من فعل العرافين والكهنة» فقال يوسف: ما أنا بكاهن وإنما ذلكما العلم ما علمني 
بي ثم أعلمهما أنه مؤمن» فقال: إن َرَت ية رر أي: دينهم وشريعتهم. قوله: 
«وَاتَّمْت مل عابآوى ِنْْهِيمَ © هي الملة الحنيفية. قوله: ل التوحيد والعلم من 
يدل لق افا دده وعلحة ا رذع هيا إلى و ا عاونا و 
السجن› ا شوو او ع الو لوا لي و ري 
الجن جعلهما صاحبي السجن لكونهما فيه» فقال: ازاب فرت يعني : شتى 


۰۸ ۲ تاب التعبير / باب (8) 


لا تضر ولا تنفع حر أي أله الود القَهّادُ4 قوله: وقال الفضيل إلى قوله: «الْقَهّادُ4 
وقع هنا عند كريمة ووقع عند أبي ذر بعد قوله: انيع إل دراک ووقع عض خیرهما 
بعد قوله الأعناب والدهن والذي عند كريمة هو أليق. قوله: #ما يدوت من دري © 
أي : من دون الله إلا أسماء يعني لا حقيقة حقيقة لها قوله : «ين لط آي: حجة وبرهان. 
قوله: دلت ان4 أي : ذلك الذي دعوتكم إليه من التوحيد وترك الشرك هو ليبن 
لد أي : المستقيم ثم فسر رؤياهما بقوله: «#يصحِي ألْسَجْن» . .. الخ. ولما 
سمعا قول يوسف قالا: ما رأينا شيئاً كنا نلغب فقال يوسف: فی لامر آي : : فرغ 
الأمر الذي سألتهما ووج ج اف عه بلي ا بهء» وقال يوسف عند ذلك 
للذي ظن أي علم أنه تاج وهو الساقي أذ ڪن عند رينت أي : سيدك قوله: 
«قأنمنه الدَيِطْننُ4 أي: أنسى يوسف لن کر کی کن الشرح ف بر 
واستعان بالمخلوق» فلذلك لبث في السجن بضع سنين. واختلف في معناهء فقال أبو 
عبيدة: هو ما بين الثلاثة إلى الخمسةء وقال مجاهد: ما بين ثلاث إلى سبع» وقال قتادة 
والأصمعي: ما بين الثلاثة إلى التسع» وقال ابن عباس: ما دون العشرة» وأكثر 
المفسرين ههنا أن البضع سبع سئين» ولما دنا فرج يوسف رأى ملك مصر الأكبر رؤيا 
عجيبة هالته؛ وقال: إني أرى سبع بقرات سمان خرجن من نهر يابس يأكلهن سبع 
بقرات عجاف آي : مهازيل فابتلعنهن فدخلن في بطونهن فلم ير منهن شيء» ورأى سبع 
ستبلات خضر قد انعقد حبها وأخر يابسات قد احتصدت وأفركت فالتوت اليابسات على 
الخضر حتى غلبن عليهن» فجمع السحرة والكهنة والحازةء والقافة وقصها عليهم 
وقال: يا الملأ» أي : الأشراف واش فى رين فاعيروها إن كش لري 
ا قالوا: هذا الذي رأيته أن ضَعَدتُ ا4ء أي : أحلام مختلطة مشتبهة 
أباطيل» والأضغاث جمع ضغث وهو الحزمة من أنواع الحشيش . قوله: وَل الى يا 
بم هو الساقي قوله: ودر أي تذكر حاجة يوسف وهو قوله: آذ ڪُر عند 
رَيَْدَتَ» قوله: : بد اَ4 أي : بعد حين» وعن عكرمة: بعد قرل» وعن سعيد بن 
جبير: بعد ستين» وسيجيء مزيد الكلام فيه. قوله: ايڪ أي : أخبركم يتأويله . 
قوله: ترون يعني إلى يوسف فارسلوه إليه فقال ليُوْسْفُ» يعني: يا يوسف ايا 
لين وهو الكثير الصدق. قوله: اتا إلى قوله: رال ليك اتون بد.» من 
كلام الساقي المرسل إلى يوسف. قوله: لمهم يلر أي: تأويل رؤيا الملك› 
وقیل : يعلمون فضلك وعلمك. قوله: لول ترود آي : قال يوسف: : #تزيعون سبع 
س آ6 أي كعادتكم» قاله الثعلبي» وقال الزمخشري: دأباً مصدر داب في العمل 
وهو حال من المأمورين آي : دائبين أي: إما على تدأبون دأباً وإما على إيقاع المصدر 
حالاً يعني : ذوي دأب. قوله : «ندروة» أي : اتركوه في سنبله » إنما قال ذلك ليبقى ولا 
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تحرسون وتدخرون. قوله : يات aT NT‏ 0 
يمطرون منه. قوله: #رفه د يَتصرُونَ4 أكثر المفسرين على معنى يعصرون العنب خمراً 
والزيتون زیا والسمسم دهداً؛ وقال أبو عبيدة : يعصرون ينجون من الجدب والكرث 
العصر والعصرة النجاة والملجأء وقيل: يعصرون يمطرون . دليله وارلا م من المعورّت 
م [النياً :4 ثم إن الساقي لما رجع إلى ٠‏ وأنغترة با آنا RET‏ 
وال ليف تون بء أي بيوسف فما جه اسول أي : لما جاء يوسف الرسول 
وقال: أجب الملك» قال يوسف: انيع إ3 4 أي: سيدك الملك فاسأله لما 
ال اليكو #:الآية وزئما قال ذلك حت يظور عذره ويعرفاطنشة أمره من قبل الشوة 
وتمام القصة في موضعها. 

وادَكَرَ اْتَعْلَ مِن ذَكرَ أُمَةٍ َرْنِ وتُفْرَأْ اه سيان وقال ابن عَبّاس يَعْصِرُونَ الأغنابَ 
والدّهنّ. تُخْصِئُونَ تَخْرْسُونَ. 

أشار بهذا إلى تفسير بعض الألفاظ التى وفعت فى الآيات المذكورة منها قوله: 
«وادكر» فإنه على وزن افتعل لأن أصله اذكر بالذال المعجمة فنقلت إلى باب الافتعال 
فصار اذتكرء ثم قلبت التاء دالا مهملة فصار اذدكرء ثم قلبت الذال المعجمة دالا مهملة 
ثم أدغمت الدال في الدال فصار ادكر قال الزمخشري: هذا هو الفصيح» وعن الحسن 
بالذال المعجمة. وقوله: «افتعل» من ذكر رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: افتعل من 
ذكرتء ومنها قوله: أمة إنه فسرها بقوله: قرن. قوله: «ويقرا أمه» بفتح الهمزة وتخفيف 
الميم وبالهاء المنونة» فسره بقوله: نسيان. وأخرجه الطبري عن عكرمة وتنسب هذه القراءة 
في الشواذ إلى ابن عباس والضحاك» يقال: رجل مأموه ذاهب العقل » يقال: أمهت آمه أمها 
بسكون الميم ومنها قوله : «يعصرون» إشارة إلى تفسيره بقوله : وقال ابن عباس: يعصرون 
الأعناب والدهن› ووصله هكذا ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 
ومنها قوله : #تحصنئون؟ » ففسره بقوله . يحرسون» وقد مر الكلام فيه . 

۱ _- حدثنا عَبْدُ الله بن مُحَمْدِ بن اسما حذثنا جُوَيْرِيّة عن مالِكِْ» عن 
الزْهْرِيٌ أن سَعِيدَ بن المُسَيِّبٍ وأبا عُبَيْدٍ أخْبَراهُ عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله #5 : «لؤ لبذت في السَجْنِ ما لَك يُوسْفٌ ثم أتاني الذّاعِي لأَجَْةه. 
[انظر الحديث ۳۳۷۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه. وعبد الله هو ابن محمد بن أسماء بن عبيد 
الضبعي سمع عمه جويرية بن أسماء وهما اسمان علمان مشتركان بين الذكور والإناث» 
وأبو عبيد بالضم اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن الأزهر بن عوف. 


عمدة القاري أر غ م4١‏ 
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والحديث مضى في التفسير وفي أحاديث الأنبياء بهذا السند. 
قوله: «ما لبث» أي: مدة لبثه. قوله: 57 ثم أناني الداعي» أي : من الملك يدعوني 
دلا حت نون رجالا رديت و لقره ا اجيم وقد كان يوسَفت,لما 
0 الداعي يدعوه إلى الملك قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن 
أيديهر.ء ولا يلزم من ذلك تفضيل يوسف على النبي كه لأنه قال ذلك تواضعاً أو بين 
للمصلحة» إذ لعل في الخروج مصالح الإسراع بها أولى. 


٠‏ -بابٌ مَنْ رأى النبي َة في المّنام 

أي: هذا باب في بيان أمر من رای النبي 6 في منامه. ˆ 

54417 - حَدّثنا عَبْدانُ أخبرنا عَبْدُ الله عن وئس »عن الزُهْرِيٌ» حڌثتي أَبُو 
سَلَمَة أن أنا هة قال : سَمِعْتٌ النبيّ ككل يقُول : من رآني في المَنام فُسَراني في اليقَظةء 
ولا يَتَمَكْلَ الشْيِطانُ بي». 

قال أبُو عَبْدٍ الله : قال ابن سيرين: إذا رآهُ في صُورَّتِه . [انظر الحديث 1٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضحها أن رؤية النبي كل في المنام صحيحة لا 
تنكر وليست بأضغاث أحلام ولا من تشبيهات الشيطان يؤيده قوله 5: «فقد رأى 
الحق»: أي: الرؤيا الصحيحة. وذكر أبو الحسن عن علي بن أبي طالب في (مدخله 
الكبير): رؤية سيدنا رسول الله ييل تدل على الخصب والأمطار وكثرة الرحمة ونصر 
المجاهدين وظهور الدين وظفر الغزاة والمقاتلين ودمار الكفار وظفر المسلمين بهم 
وصحة الدين إذ رئي في الصفات المحمودةء وريما دل على الحوادث في الدين وظهور 
الفتن والبدع إذا رئي في الصفات المكروهة. 

وعبدان شيخ البخاري لقب عبد الله بن عثمان المروزي» وعيد الله هو ابن 
المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد الأيلي» والزهري هو محمد بن مسلمء وأبو 
سلمة بن عبد الرحملن بن عوف» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في التعبير عن أبي الطاهر بن السرح وغيره. وأخرجه أبو 
داود في الأدب عن أحمد بن صالح. 

قوله: «فسبراني في اليقظة» زاد مسلم من هذا الوجه أو فكما رآني في اليقظة» 
هكذا بالشك» ومعنى لفظ البخاري أن المراد أهل عصره أي من رآه في المنام وفقه الله 
للهجرة إليه والتشرف بلقائه يِه أو يرى تصديق تلك الرؤيا في الدار الآخرة» أو يراه 
فيها رؤية خاصة في القرب منه والشفاعة. قوله: ولا يتمثل الشيطان بي» أي: لا 
يحصل له مثال صورتي ولا يتشبه بي قالوا: كما منع الله الشيطان أن يتصور بصورته في 
البقظة كذلك منعه في المنام لثئلا يشتبه الحق بالباطل . 
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قوله: «قال أبو عبد الله». . . إلى آخرهء لم يثبت للنسفي ولأبي ذزء وثبت عند 
غيرهماء وأبو عبد الله هو البخاري نفسهء قال محمد بن سيرين : إذا رآه في طنورته أراد 
أن رؤيته إياه يلل لا د تعتبر إلأ إذا رآه على صفته التي وصف بها كا وهذا التعليق رواه 
إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب من شيوخ البخاري عن حماد بن 
زيد عن أيوب» قال: كان محمد يعني ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي 246 
قال: صف الذي رأيته» فإن وصف له بصفة لا يعرفها قال: لم يره» وهذا سند 

يح. فإن قلت: يعارضه ما أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله #&: من رآني في المنام فقد رآني فإني أرى في كل صورة. قلت: 
في سنده صالح مولى التوآمة وهو ضعيف لاختلاطه» وهو من رواية من سمع منه بعد 
الاختلاط . 

7۳ - حدّئنا مُعْلَى بن أسَدِء حدثنا عِبْدُ العَزِيزٍ بن مُخْتارء حدّئنا ثابتٍ 
الثاني عنْ أنس» رضي الله عنهء قال: قال النبي كيه : «من رآني في المُنام فُقَذْ رآني؛ فان 
الشّيطان لا َمل بي ورُؤيا المُؤْمِنِ جُرْءُ يِن سِنْةٍ سِنّةَ وأَرْبَعِينَ جُءاً مِنَ النْبُوُةِ) . [انظر الحديث 
*لامةة]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله كلهم بصريون. والحديث أخرجه الترمذي في 
الشمائل عن عبد الله بن عبد الرحمن عن معلى بن أسد به. 

قوله: «فقد رآني» قيل: معناه أن رؤياه صحيحة لا تكون أضغاثاً ولا من تشبيهات 
الشيطان؛ ويعضده في بعض طرقه: فقد رأى الحق» وقال الطيبي: هنا اتحد الشرط 
والجزاء فدل على أن الغاية في الكمال أي : فقد رآني رؤيا ليس بعدها شيء» وقيل: هو 
في معنى الإخبار أي: من رآني فأخبره بأنها رؤية حق ليست أضغاث أحلام ولا تخيلات 
الشيطان ورؤيته سبب الإخبار. قيل: كيف يكون ذلك وهو في المديئة» والرائي في 
الشرق والغرب . وأجيب: بأن الرؤية أمر يخلقه الله تعالى ولا يشترط فيها عقلاً مواجهة 
ولا مقابلة ولا مقارنة ولا خروج شعاع ولا غيره ولهذا جاز أن يرى أعمى الصين بقة 
أندلس» وقيل كثيراً يرى على خلاف صفته المعروفة ويراه شخصان في حالة واحدة في 
مكانين والجسم الواحد لا يكون إلا في مكان واحدء وأجاب النوري حاكياً عن 
بعضهم : ذلك ظن الرائي أنه رآه كذلك» وقد يظن الظان بعض الخيالات مرئياً لكونه 
مرتبطاً بما يراه عادة فذاته الشريفة هي مرئية قطعاً لا خيال ولا ظن فيهء لكن هذه الأمور 
العارضة قد تكون متخيلة للرآئي. قوله: «فإن الشيطان لا يتمثل بي؟؛ ومضى في حديث 
أبي هريرة في كتاب العلم: فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي» وفي حديث جابر عند 
ابن ماجه: لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي» وفي لفظ مسلم: أن يتشبهء بدل أن 
يتمثل» وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي وابن ماجه: إن الشيطان لا يستطيع أن 
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يتمثل بي ١‏ وفي حديث أبي قتادة» على ما يجيء: وأن الشيطان لا يتزاءاى بي 2 بالراء 
ومعناه: لا يستطيع أن يصير مرئياً بصورتي» وفي رواية أبي ذر: لا يتزاياء بالزاي وبعد 
الألف ياء آخر الحروف» وفي حديث أبي سعيد في آخر الباب: فإن الشيطان لا 

64 - حدّثنا يَخْى بن بُكَيْر حذثنا بكي حدئنا اللّيِتُ عن عُبَيْد الله بن 
أبي جَعْفَرِ قال: أخبرني أبُو سلمة عن أبي قَتَادَةَ قال: قال النبيئ 6: «الرُؤيا الصَّالِحَةٌ من 
الله والحُلْمُ مِنَ الشيطانٍ» فمن رأى شيئاً يَكرَهه فَلْعِلِفِتُْ عن شِمالِهِ ثلاثاً وَلْمَتَمَوْدْ مِئ 
الشّيِطانٍ فإنها لا تَضُرهُء وإنّ الشْيْطانَ لا يََرَايا بي» . [انظر الحديث ۳۲۹۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تۇخذ من قوله: «يإن الشيطان لا يتزايا بي . 

والثلاثة الأول من السند مصريون» وعبد الله بن أبي جعفر الأموي القرشي واسم 
أبي جعفر يسار وكان عبيد الله بقية في زمانه» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» 
وأبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري . 
ومضى الكلام فيه. 

قوله : «لا يتزايا» بالزاي أي : لا يقصدني. لأن يصير مرئياً بصورتي . 

6 -_- حدّثنا خالِد بن خَلِيٌ» حذثنا مُحَمْدُ بِنُ حزب» حذثني الْرْبَيْدِي » 
عن الزُهْرِيٌ قال أبُو سَلَمَةَ: قال أَبُو قَتادَةه رضي الله عنه» قال النبيٰ 46: «مَنْ رآني قَقَدْ 
رأى الحَقٌظ . [انظر الحديث ۳۲۹۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهر. وخالد بن خلي بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وتشديد 
الياء أبو القاسم الحمصي قاضيها وهو من أفراد البخاري» ومحمد بن حرب أبو عيد الله 
النسائي روى عنه البخاري في آخر الاعتصام» والزبيدي نسبة إلى زبيد بضم الزاي وفتح 
الباء الموحدة وسكون الياء والدال المهملة واسمه محمد بن الوليد بن عامر الشامي 
الحمصي . وحديث أبي قتادة قد مر عن قريب غير مرة. 

قوله: «فقد رأى الحق» أي: الرؤية الصحيحة الثابتة لا أضغاث أحلام ولا خيالات 
باطلة» وقال الطيبي: الحق هنا مصدره مؤكد أي : فقد رأى رؤية الحق. 

َع ولس واب اي الژهري. 

أي : تابع الزبيدي في رواية عن الزهري يونس بن يزيد وابن أخي الزهري وهو 
محمد بن عبد الله بن مسلمء ووصلها مسلم من طريقهما وساقها على لفظ يونس» 
وأحال برواية ابن أخي الزهري عليه. 
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من شاط. وقال الزمخشري: وقد جعل سيبويه: نون» الشيطان في موضع من كتابه أصلية 
وفي آخر زائدة» والدليل على أصالتها قولهم: تشطينء واشتقاقه من: شطنء إذا بعد لبعده من 
الضلاح والخيرء أو من: شاط إذا بطل إذا جعلت نونه زائدة» ومن أسمائه: الباطل.وقال 
الجوهري: شطن عنه: بعد وأشطنه: أبعده. قال ابن السكيت: شطنه يشطنه شطناً: إذا خالقه 
عن نية وجهةء وبئر شطون بعيدة» والشيطان معروف. وكل عات متمرد في الجن والونس 
والدواب: شيطان. والعرب تسمي الحية: شيطاناء ونونه أصلية. ويقال إنها زائدة» فإن جعلته: 
فيعالء من قولهم تشيطن الرجلء صرفته. وإن جعلته من تشيط» لم تصرفه لأنه فعلان. 

وقي (العياب): الشيطات واحد الشياطين» واختلقوا في اشتقاقه؛ فقال قوم: إنه من 
شاط يشيط» أي: هلك ووزنه: فعلان. ويدل على ذلك قراءة الحسن البصري والأعمش 
وسعيد بن جبير وأبي البرهسم وطاووس وما تنزلت به الشياطون» [الشعراء: ]5٠١‏ وقال 
قوم: إنه من: شطن» 8 بعد. وقال واصل: شاط من شاط الزيت أو السمن إذا نضج حتى 
يحترق» لأنه يهلك حي وتشيط: احترق» وغضب فلان واستشاط أي: احتدء كأنه التهب 
في غضبهء والتركيب يدل على ذهاب الشيء إما احتراقاً وإما غير ذلك. قوله: «ما رزقتناه من 
الرزق» وفي (العباب): الرزق ما ينتفع به والجمع الأرزاق. وقال بعضهم: الرزق» بالفعح: 
المصدر الحقيقي؛ والرزق بالكسر: الاسم. يقال: رزقه الله يرزقه» وقد يسمى المطر: رزقء 
وذلك قوله تعالى: «إوما أنزل الله من السماء من رزق [الجاثية: 0] «إوفي السماء رزقكم» 
[الذاريات: 77] وهو على الاتساع في اللغة انتهى. ويقال: الرزق في كلام العرب الحظ 
قال تعالى: #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» [الواقعة: ۸۲] أي: حظكم من هذا الأمرء 
والحظ هو نصيب الرجلء وما هو خاص له دون غيره. وقيل: الرزق كل شيء يؤكل أو 
يستعمل» وهذا باطلء لأت الله تعالى أمرنا بأن ننفق مما رزقناء فقال تعالى: #وأنفقوا مما 
رزقناكم» [البقرة: + 5 5ع فلو كان الرزق هو الذي يؤكل لما أمكن إنفاقه. وقيل: الرزق هو 
ما يلك وهو أيضاً باطل» لأن الإنسان قد يقول: اللهم. ارزقني ولداً صالحاً وزوجة صالحة» 
وهو لا يملك الولد والزوجة. 


وأما في عرف الشرع فقد اختلفوا فيه» فقال اوا البصري: هو تمكين الحيوان 
من الانتفاع بالشيء والحظر على غيره أي منعه من الانتفاع بى ولما فسرت المعتزلة: الرزق» 
بهذا لا جرم قالوا: الحرام لا يكون رزقاً. وقال أهل السنة: الحرام رزق الأنه في أصل اللغة 
الحظ والنصيب كما ذكرناه» فمن انتفع بالحرام فذلك الحرام صار حظاً له ونصيباء قوجب 
أن يكون رزقاً له وأيضاً قال الله تعالى: طإوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» [هود: 
1] وقد يعيش الرجل طول غمرة لا يأكل إلا من السرقة» فوجب أن يقال: طول عمره لم 
يأكل من رزقه شيعاً. 

قوله: «فقضى» من القضاء وله معان متعددة. يقال: قضى أي: حكم. ومنه قوله تعالى: 
«وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه» [الإسراء: ۲۳] وقضى حاجته أي: فرغ منهاء وضربه 
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انا - حدّثنا بد اله 4 بن يُوسْفَ حدثنا اللّيِتُء حدثتي ابن الهاد. عن عَبْدٍ 
0 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة» وعبد الله بن 
خباب بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى» وقد مر ذكره عن قريب. 
والحديث من أفراده. 

قوله: «فإن الشيطان لا يتكونتي» لتتميم المعنى والتعليل للحكم ومعناه: لا يتكون 
كوناً مثل كوني» أو: لا يتخذ كوني أي: لا يتشكل بشكلي» وقال الكرماني: التكون 
لازم فما وجهه؟ ثم أجاب بقوله: لزومه غير لازم» أو معناه : لا يتكون كوني» فحذف 
المضاف وأوصل المضاف إليه بالفعل . 

١باب‏ رُؤيا اللَيْلٍ 

أي : هذا باب في بيان الرؤيا التي تكون بالليل هل تساوي الرؤيا التي تكون بالنهار 
أو يتفاوتان؟. قيل: كأنه يشير إلى حديث أبي سعيد: أصدق الرؤيا بالأسحار. أخرجه 
أحمد مرفوعاً وصححه ابن حبان وذكر نصر بن يعقوب الدينوري أن الرؤيا أول الليل 
تبطىء بتأويلهاء ومن النصف الثاني تسرع بتفاوت أجزاء الليل» وأن أسرعها تأويلاً رؤيا 
السحر ولا سيما عند طلوع الفجر» وعن جعفر الصادق: أسرعها تأويلا رؤيا القيلولة . 

RT 

أي : روي حديث رؤيا الليل سمرة بن جندب الفزاري الصحابي المشهورء 
وسيأتي حديثه في آخر كتاب التعبير» إن شاء الله تعالى . 

7 حدّثنا أَحْمَد بن ن المقدام العِجَلِيُء حدثنا مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الرخمن 
الطفاويٌ؛ حدثنا أيُوبٌ » عن محمد عن ل هُرَيْرَة قال: قال النبي 2 : «أْمْطِيتٌُ مفاتِيح 
الكلم» ونُْصاتٌُ ت بالرُغب» وینما أنا نائم البارخة د بيت بمفاتيح خُرائِن الأرْض » حنّى 


وُضِعَتْ في يَدَي». . قال أبو هُرَيْرَةٌ فلت رسيول الله كل وآلتُمْ تَنْتَقِلُونها. [انظر الحديث 
۷ ؟ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وبينما أنا نائم البارحة» . 

والطفاوي بضم الطاء وتخفيف الفاء وبالواو نسبة إلى بني طفاوة ارال طفاوة 
موضع » وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين والحديث من أفراده. 

قوله: «مفاتيح الكلم) اي : لفظ قليل يفيد معاني كثيرة» وهذا غاية البلاغة» 
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وستأتي رواية أخرى: بعثت بجوامع الكلم» وقال البخاري: بلغني أن جوامع الكلم هو 
أن الله تعالى يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الوحد 
والأمرين» أو نحو ذلك. قوله: «ونصرت بالرعب»»؛ بضم الراء وسكون العين الفزع» 
أي : ينهزمون من عسكر الإسلام بمجرد الصيت ويخافون منهم أو ينقادون بدون إيجاف 
خيل ولا ركاب. قوله: «البارحة؛ اسم لليلة الماضية» وإن كان قبل الزوال. قوله: 
«أتيت؛ على صيغة المجهول. قوله: «في يدي» إما حقيقة وإما مجاز باعتبار قوله: 
نة 36 . من الانتقال من النقل بالنون والقافء ويروى تنتفلونها بالفاء موضع القاف 
أي: تغتنمونهاء» ويروى: تنتثلونهاء بالثاء المثلثة موضع الفاء أي : تستخرجونها وذلك 
كاستخراجهم خزائن كسرى ودفائن قيصر. 

6 22 حدّثنا عَبِدُ الله بن مَمْلْمَةَ: عن مالك عن نافع» عن عَبْدٍ الله بن 
مُمَرّهِ رضي الله عنهماء أن رسولٌ الله كل قال: «أراني الليلة من لعي قَرَانِتُ رجلا آَم 
كاخْسَن ما نت راءِ من أذم الرْجال» له لِم اخسن ما أنْت راء ِن اللممء قذ رَجلها تَفطرٌ 
ماءَ مُنْكِئاً على رجلين - أو عَلى عَواتِقٍ تی رِجُلِين - يَطوف بالبيتٍ» قُسالتُ: مَن هذا؟ فَقِيلَ: 
المسيح ابن مَرْيَمْ. م إذا أنا برجل جَغدٍ طط أَغْوَرٍ المَينٍ الى كأنّها عة طافية» قسالْتُ: 
مَنْ هَذَا؟ فقيل : المَسيح الدّجّال». [انظر الحديث ۳٠٤١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «أراني اللبلة عند الكعبةا . 


والحديث مضى في اللباس عن عبد الله بن يوسف. وأخرجه مسلم في الإيمان 
عن يحيى بن يحيى . 

قوله: «أراني الليلة» أي: أرى نفسي» والليلة نصب على الظرفية وسيأتي في : 
باب الطواف بالكعبة» من وجه اجر عن ابن عش بالل «بينا أنا نائم رأيتني أطوف 
بالكعبة . قوله : «من أدم الرجال» بضم الهمزة وسكون الدال جمع آدم وهو الأسمرء قال 
الداودي : هو إلى السمرة أميل» د الملك: الأدم فوق الأسمر يعلوه سواد 
قليل. قوله: :له لمة»؛ بكسر اللام وتشديد الميم وهو الشعر المجاوز شحمة الأذن» 
واللمم : بالكسر أيضاً جمع لمة فإذا بلغ المنكبين فهي جمة» والوفرة دون ذلك . قوله: 
«رجلها؛ بتشديد الجيم أي: سرحها. قوله: «يقطر ماء)» جملة حالية. قوله: «متكثأ» 
حال من قوله: قوله: «رجلا» وهو نكرة ولكنه وصف بالأوصاف المذكورة فصار حكمه 
حكم المعرفة. قوله: «أو على عواتق رجلين؛ شك من الراوي؛ وهو جمع عاتق وهو 
اسم لما بين المنكب والعنق وقيل: هذا جمع فكيف أضيف إلى المثنى؟ وأجيب: يأنه 
نحو قوله: ند صَعتَ اوكا [التحريم:4] وجاز مثله إذ لا التباس . قوله: «جعده أي : 
غير سبط أو قصير. قوله: «قطط» وهو المبالغ في الجعودة. قوله: «طافية) ضد 
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الراسبة» وقال ابن الأثير: الطافية هي الحبة التي قد خرجت عن حد نبت أخواتها 
فظهرت من بيتها وارتفعت» وقيل: آراد به الحبة الطافية على وجه الام شبه جه بهاء 
ويقال: طفا الشىء على الماء يطفو إذا علاء فعين الدجال طافية على وجهه قد برّزت 
كالعنبة» وقال ابن بطال: من قرأ: طافثة» بالهمزة فمعناه: أن عيئه مفقوءة ذهب ضوؤخ 
كأنها عنبة نضجت فذهب ماؤهاء ومن قرأ بغير همز فمعناه أنها برزت وخرج الباطن 
الأسود فيها لأن كل شيء ظهر فقد طفا. قوله: «المسيح الدجال»؛ وفي تسمية الدجال 
بالمسيح خمسة أقوال» وفي تسميته بالدجال عشرة أقوال ذكرناها كلها في كتاينا الموسوم 
(بزين المجالس) وكذلك ذكرنا في تسمية عيسى ابن مريم بالمسيح ثلاثة وعشرين وجهاً 
اختصرنا هنا ذكره خوفاً من ع السآمة» ومختصره معنى المسيح في عيسى » عليه السلام» 
كونه لا يمسح ذا عاهة ا ومعناه في الدجال كونه ممسوح إحدى العينين» وقيل 
فيه : بالخاء المعجمة. 


: e Ge E 


+ 


أَرِيتُ اللَيلَةَ في المنام وساقٌ العنيك: 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن عبد الله بن بكير ينسب إلى جده 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي. 


قوله: «إني أريت» على صيغة المجهولء ویروی : رأيت» وقد اقتصر البخاري 
على هذا المقدار من الحديث» وسيأتي بتمامه بهذا السند في: باب من لم ير الرؤيا 
لأول عابر إذا لم يصب» وسيأتي شرحه هناك» إن شاء الله تعالى . 


وتابَعهُ سُلِيمانٌ بن كَِيرٍ وابن آخي الزُهْرِي وسُفْيانُ بن حُسَين عن الزُْهْرِيٌ عن عُبَيدٍ الله 
عن ابن عباس عن النبي 5 . 

أي : تابع الزهري في روايته عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس سليمان بن 
كثير» ووصل هذه المتابعة مسلم» وقال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا 
محمد بن كثير حدثنا سليمان وهو ابن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس : أن رسول الله ب كان يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له 
قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله! إني رأيت ظلمة؛ فأحاله على ما قبله. قوله: «وابن 
أخي الزهري» أي : تابعه أيضاً ابن أخي الزهري» وهو محمد بن عبد الله بن مسلم» وقال 
بعضهم : : وصمها الذهلي في (الزهريات) ولا أعلم صحته. قوله: «وسفيان بن حسين» 
أي : وتابعه أيضاً سفيان بن حسين الواسطي ووصلها أحمد عن يزيد بن هارون عنه. 


املف 1 كتاب التعبير / باب (۱۲) 


وقال الرْبَيدِيُ عن الزّهْرِيّ عن عُبَيدٍ الله أنّ ابن عَبّاس - أؤ أبا هُرَيرَةَ - عن النبي . 

أي : وقال محمد بن الوليد بن عامر الحمصي عن محمد بن مسلم الزّهِرِي عن 
عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أو أبا هريرة فذكره بالشك» ووصله مسلم وقال: 
حدلنا حاجب بن الوليد حدئنا محمد بن حرب عن الزبيدي أخبرني الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أو أبا هريرة كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وآله وسلم» ثم ساق الحديث بسند آخر. 

وقال شعَيْبٌ وإِسْحاقٌ بن تخيى عن الزُّهْرِي : كان أبُو هْرَئِرةَ يُحَدْتُ عن النبي کلف 
وكان مَعْمَرٌ لا يُسْتِدُهُ حتى كان بَعْدُ. 

شعيب هو اين ات حمزة الحمصي» وإسحاق بن يحيى الكلبي الحمصي»؛ وقال 
بعضهم : وصلها الذهلي في الزهريات ولا أعلم صحته . قوله: «وکان معمرا أي : ابن 
راشد لا يسند الحديث المذكور حتى أسنده بعد ذلك» قال عبد الرزاق: كان معمر 
يحدث به فيقول: كان ابن عباس يعني ولا يذكر عبيد الله بن عبد الله في السند حتى 
جاء زمعة بكتاب فيه: عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس» فكان لا يشك فيه بعد. 


١‏ - باب الزْؤيا بالئهارٍ 
أي : ها باب في بيان أمر الرؤيا الواقعة بالنهارء وفي رواية أبي ذر رؤيا النهار. 
وقال ابن عَوْنِ عنٍ ابن سِيرين: رُؤْيا النْهارٍ مكل رُؤْيا اللَيلٍ. 


أي قال عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين» ووصله عن علي بن أبي طالب 
القيرواني في كتاب (التعبير) من طريق مسعدة بن اليسع عن عبد الله بن عون» وفي 
(التوضيح): قال أبو الحسن علي بن أبي طالب في كتابه (نور البستان وربيع الإنسان) : 
لا فرق بين رؤيا النهار والليل» وحكمهما واحد في العبارة» وكذا رؤيا النساء ورؤيا 
الرجال . 


۰ _ حَدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء أخبرنا مالك عن إشحاق بن 
عبْدِ الله بن أبي طَلْحَة ائه سَمِعْ الس بنَ مالِكِ يَقُولُ: كان رسولٌ الله 6 يدل على أ 
حرام بنتِ ملْحان» وكائٌْ تحت عبادَةً بن الصَامِتٍ» فذحل عَلَيْهَا يَؤْماً فَأَطعَمَيْهُ وَجَعْلْتْ 
لي رَأْسَهُء نام رسول الله 486 ثُمْ اسْتيقْطَ وهو يَضْحَك . 

300605 قالّث: فَقُلْتُ: ما يُضْحِكُكَ يا رسو اله؟ قال: «ناس مِن أَمْتي 
مُرِضُوا علي عُرَاةً في سبَيلٍ الله يَرْكَبُونَ َج هذا البَخرٍ مُلُوكاً على الأسِرّوه - أو مِكْلَ المُلُوكِ 
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عَلَى الأسِرق م قالّث: فقلتٌ: يا رسول الله! اذْعٌ الله أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . كُدَعا 
لها رسولٌ الله وذ كم صح رَاسَهُ ثم اسْتَيْقَظ وهو يَضْحَكُء فَقلْتُ: ما يُضْحِكُكَ يا.رسولٌ 
الله؟ قال : ا عُرِضُوا علي عُرْاةٌ في سَبِيلٍ الله»» كما قال في الأولى» قالت: 
قَقُلْتُ: يا رسول الله! اذْعٌ الله أن يَجْعَلَني يِلْهُمْ قال : «آنتِ مِنَ الأوّْلِينَ» فَرَكِبّتٍِ البَرَ في 
رمان مُعاويَة بن أبي سُفْيانَ فصرِعَتْ عن دابتها جين خَرَجَث مِنّ البخرء فَهَلَْكَثْ. [انظر 
الحديث ۲۷۸۹ وأطرافه] . 


مطابقته للترجمة فى قوله: ١فنام‏ رسول الله 4 ثم استيقظ وهو يضحك». 
في افو م رسو وذ هو 


والحديث مضى في الجهاد عن عبد الله بن يوسف أيضاً وفي الاستئذان عن 
إسماعيل . وأخرجه مسلم في الجهاد عن يحيى بن يحيى» ومضى الكلام فيه. 


قوله: «يدخل على أم حرام بنت ملحان» بكسر الميم وقيل بفتحهاء وهي خالة 
أنس بن مالك» ووجه دخوله» صلی الله تعالى عليه وآله وسلم» عليها أنها كانت خالته 
من الرضاع. قوله: «تفلي» على وزن ترمي» أي: تفتش عن القمل. قوله: «لبج هذا 
البحر» بفتح الثاء المثلثة والباء الموحدة وبالجيم أي : وسطه. قوله: «في زمان معاوية» 
احتج بعضهم على صحة خلافة معاوية ولا يصح لأنه كان في زمنه وهو أمير بالشام 
والخليفة عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عنهء ولئن سلمنا أن ذلك كان في زمن دعواه 
الخلافة لا يصح لقوله کا : الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ومعاوية ومن بعده يسمون 
ملوكا ولو سموا خلقاء. 


- باب رُؤيا النساءٍ 

أي: هذا باب في بيان رؤيا النساء؛ قال ابن بطال: الاتفاق على أن رؤيا المؤمنة 
الصالحة داخلة في قوله: «رؤيا المؤمن الصالح جزء من أجزاء النبوة». 

/YY‏ نت فى - حدّثنا سَعِيدُ بن عمَيِرٍ حذثني اللَنِتْ حذثني عُقَيْلُ عن ابن شهاب 
أخبرني خارجَةُ بن رَد بن ثاب أن أمْ الغلاء ‏ ارا مِنَ الأنصار - بايث رسول الله 46 
أحْبْرَنةُ نه أَنْهُمْ ر المُهاجِرِينَ و قالَتْ: فْطارٌ لَنا عُقْمانُ بن مَظْعُونِ وَأنْرَلَنَاه في أَبْياتَنا 
ا وجَعَهُ الذي توفي فيه قلمًا توفي عُسْلَ وكمْنَ في أثوابه. حل رسول الله 6 قالّتُ: 
فَقَلْتُ: رَحْمّة الله عَلَيْكَ أبا السَّائِب! نُشَهادّتي عَلَيِكَ لَنَدْ أكْرَمَكَ الله. فقال رسولٌ 
الله ب : «وما يُذْرِيكِ أن الله أكُرَمَهُ»؟ فَقُلْتٌ : بأبي أت يا رسول الله؛ فَمَنْ يُكْرِمُهُ الله؟ فقال 
شو الله يكل : «أما هُوَ فَوّالله لَقَدْ جاه اليَقَبنُ› والله إني لأزجو له الخَيْرَء وَوّالله ما أذري 
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- وأنا رسول الله - ماذًا يُفْعَل بي!» فُقَالّت: واله لا أڙڳي بَعدهُ احا بخ [انظر الحمديث 
۳ وأطرافه]. 

هذا مضى في الجنائز وفيه: فرأيت لعثمان عيناً تجري؛ فأخبرت رسول الله َة » 
فقال: «ذلك عمله» ويأتي أيضاً الآن: وهذا هو وجه مطابقة الحديث للترجمة. 

وأم العلاء ابنة الحارث بن ثابت بن حارثة بن ثعلبة ابن حلاس بن أمية الأنصارية 
من المبايعات» وكان رسول الله ع , يعودها في مرضها. 

قوله: «أنهم» أي: أن الأنصار «اقتسموا المهاجرين؟ يعني : أخذ كل منهم واحداً 
من المهاجرين حين قدموا المدينة. قوله: «فطار لناء أي: وقع في سهمنا «عثمان بن 
مظعون» بالظاء المعجمة والعين المهملة. قوله: «فوجع» بكسر الجيم أي: مرض› 
ويجوز ضم الواوء وقال ابن التين بالضم رويناه. قوله: «أبا السائب» بالسين المهملة 
كنية عثمان بن مظعون. قوله: «فشهادتي» مبتدأ و«عليك» صلته والجملة الخبرية خيره 
وهي : «لقد أكرمك الله؛ أي : نهادتي ليك موي لقد أكرمك الله. قوله: «بأبي أنت» 
ای مفدى بأبي أنت. قوله: «أما هو» به بفتح الهمزة ة وتشديد الميم وقسمه. قوله: *والله 
ما أدري - وأتا رسول اش وأما مقدر 0 ايأر [آل عمران :1 إن لم يكن 
عطفاً على الله قال الكرماني: فإن قلت: معلوم أنه يل مغفور له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء وله من المقامات المحمودة ما ليس لغيره!. قلت: هو نفى للدراية التفصيلية 
والمعلوم هو الإجمالي. قوله: «ما يفعل بي» وفي الحديث الآتي: ما يفعل به. قال 
قبل أن يخبر بأن أهل بدر يدخلون الجنة. 

۳ _ حدّكنا أبُو اليَمانِء أخيرنا شُعَيْبء عن الزُعْرِيٌ بِهَذَاء وقال: «ما 
آذري ما يُفْعَلُ به». قالّث: وأخْرَّئَئِي قَيمْتُ فَرَأْيْتُء لِعُْمانَ عَيْئاً نَجْري» فَأخَبَرْتُ رسولٌ 
الله يلك فقال: «ذَّلِكَ مله . [انظر الحديث ٠١٤١‏ وأطرافه]. 

هذا هو من الحديث الماضي أخرجه عن أبي اليمان الحكم بن نافع. . الخ. 
قوله: «بهذا» آي : بالحديث المذكور. قوله: «ذلك» ويروي: ذاك. 


٤باب‏ الخُنّمُ مِنَ الشَيْطان 
أي: هذا باب يذكر فيه الحلم من الشيطان» والحلم بضم الحاء وقد سبق معتاه. 
فإذا حَلَمَ فَلْينْضقْ عن تساره ولْيَسْتَعِذْ بالله عَرْ وجل . 
حلم بفتح اللام» وهذه الترجمة ببعض ألفاظ الحديث . 
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7٠١8 ٤4‏ - حدّثنا يَخيى بن بُكَيْره حذثنا اللنِتُ عن مُقَيْلُء عن :ابن شهاب› 
عن أبي سَلْمَة أن أبا كناد الأنصارِي - وكان ِن أضحاب النبي كله وفْرْسانه ‏ قال : سيعت 
رسول الله يله يَقُولُ: «الرؤيا مِنَ الله والحُلمُ مِنَ الشيطانٍ؛ فإذا َلَمَ أحَدَكُمْ الم رة 
لصق عن يَسارِه » وعد بالله مئه فلن يضر . [انظر الحديث ۳۲۹۲ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد مضى في: باب من رأى النبي َة عن بحيى بن 
بكير عن الليث عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبي سلمة عن أبي قتادة» الحديثء 
وبينهما بعض اختلاف في رجال السئد وفي المتن من زيادة ونقصات. 

قوله: «وكان من أصحاب النبي كل ذكر هذا تعظيماً له وافتخاراً به وتعليماً 
للجاهل؛ وإن كان من الصحابة المشهورين. قوله: «وفرسانه» أي: ومن فرسان 
النبي کف ومن فروسيته أنه قتل يوم خيبر عشرين رجلا فنفله الشارع سلبهم. قوله : 
«الرؤيا من انل آي : المنام المحبوب من الله تعالى: او المكروه امن الشيطان» 
أي : على طبعهء وإلاً فالكل من الله تعالى . قوله: «فإذا حلم؟ ب بفتح اللامء وقد مر آنفاً. 


أي : هذا باب في حكم رؤية اللبن إذا رآه في المنام بماذا يعبر به. 

aA e ¥..1/Yo‏ من الأخرى» أخبرني 
حَمْرَة بن عبد الله أن ابن عُمَرَ قال: سَمِعْتٌ رسول الله وَل يمول : ينا أنا نايم أي هتح 
لن ربث بن حى إني لأرى الرّيْ يَخْرْجُ مِن أظفاري. م أغطبتُ فَضَلِي» - يَعْيِي عُمَرَ - 
قالُوا: هما أُوْلْتَهُ يا رسول الله؟ قال: «العِلْمَ). [انظر الحديث ۸۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضحها ويبين تعبير اللبن. 

وعبدان بن لقب عبد الله بن عثمان المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك 
المروزي» ويونس هو ابن يزيد» وحمزة بالزاي ابن عبد الله بن عمر» رضي الله تعالى 
عنهم يروي عن أبيه عبد الله. 

والحديث مضى في العلم عن سعيد بن عفير. 

قوله: «لأرى الري» اللام فيه للتأكيدء والري بكسر الراء وتشديد الياء الاسم 
وبالفتح مصدرء قال الجوهري: روينا من الري بالكسر أروي ريا ورواه أيضاً. قوله: 
ايخرج من أظفاري» ويروى: يجري من أظافيري» وهو جمع أظفار جمع ظفر. قال 
الداودي: قد يراه من تحت الجلد أو يحسه فيكون هذا رياً. وقال الكرماني: الخروج 
يستعمل : بعن؟ . قلت: معناه خرج عن البدن حاصلاً أو ظاهراً في الأظافير» فليس صلته 
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أو باعتبار أن بين الحروف معاوضة انتهى . قلت: هذا السؤال والجوات“على كون اللفظ 
يخرج في أظافيري على ما في بعض النسخ على رواية الأكثرين» وأما على نسخة يخرج 
من أظفاري» على رواية الكشميهني» فلا يحتاج إلى هذا التكلف. وقال الكرماني أيضاً: 
إن الري معنى والخروج للأعيان. قلت: هو بمعنى ما يروى بهء أو ثمة مقدر يعني: أثر 
الري أو نحوه. 


٦‏ يات إذا جَرَى اللَبَنُ في اطراة فِهِ أؤ أظافِيرِهٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره يعني: في المنام. 

2-25 حدّثنا عَلِيْ بنُ عَبْدِ الله حذثنا يَعْقُوبُ بن إبْراهِيمء حدذثنا أبي عن 
بالج » عن ابن ذهات لني ا بن فيد اله بن عبر اله شيع عيذ ال ين مهن 
رضي الله عنهماء قزل قال رسول الله لله : «بيئما آنا نابم ايت بدح لبن قُشَرِبْتُ منة 
حئى ني لأزى الرّي رُح مِنْ أطرافيء نافطَيتُ ُضلي مُمَرَ بن الخْطابٍ», فقال مَنْ 
حَوْلَهُ : ما أَوّلْتَ ذلك يا رسولّ الله؟ قال: «العِلْم؛ . [انظر الحديث 87 وأطرافه]. 

هذا هو الحديث الذي سبق قبله في: باب اللبنء غير أنه أخرجه هنا عن علي بن 
عبد الله المديني عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن كيسان عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. . 
الخ ومضى الكلام فيه. 


١١‏ باب القييص في المنام 

أي: هذا باب في رؤية القميص. 1 

يفشا ف - حدّثنا عَلِيٰ بن عَبْدِ الله حذثنا يَعْقُوبٌ بن إبْراهِيمَ» حدثني أبي» 
عن فا » عن ابن شهاب» قال : حدائني أبُو أمامَةٌ بن سَهلٍ أنه سَمِعَ أبا سيد الحُذْري 
قول : قال رسول الله 46: يتما آنا نايم رات الئاس يُمْرَضُونَ عَلَيٍ ولي فص منهاء 
ما يلم الذي وينها ما يَبْلْعُ دُونَ ذلك ومر عَلَيّ ُمَرُ هُمَرُ بن الطاب وليه قَمِيص يَجُرْه 
قانُوا: ما أَوّلْتَ يا رسولّ الله قال : «الدّينَ». [انظر الحديث ۲۳ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله هم المذكورون في الباب السابق غير أن هناك 
بعد ابن شهاب: حمزة بن عبد الله» وهنا: أبو أمامة بن سهل» واسمه أسعد بن 
سهل بن حئيف الأنصاري أدرك النبي » صلى الله تعالى عليه وآله وسلم»› ويقال: إنه 
سماه وكناه باسم جده وكنيته» ولم يسمع من النبي وَلِ؛ وسمع أباه وأيا سعيد 
الخدري» رضي الله تعالى عنهما. 
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والحديث مضى في العلم في : باب تفاضل أهل الإيمان. 

قوله : «رأيت الناس» قال بعضهم : رأيت من الرؤية البصرية . وقوله: «يغرضون» 
حال» ويجوز أن يكون من الرؤية العلمية» ويعرضون مفعول ثانء والناس بالنصب على 
المفعولية» ويجوز فيه الرفع . انتهى . قلت: في هذا التفصيل نظرء ويعرضون حال على 
كل تقدير ولم يبين وجه رفع الناس . قوله: «علي» بتشديد الياء وليس هذا اللفظ في كثير 
من النسخء ولكن هو مقدر. قوله: «*قمص» بضم القاف والميم جمع قميص» ومناسيته 
بالدين أنه يستر العورة كما أن الدين يستر الأعمال السيئة. قيل: جر القميص منهي عنه؟ 
الجواب: المنهي هو الذي يجر للخيلاء لا القميص الأخروي الذي هو لباس التقوى. 
قوله: «الئدية بفتح الثاء المثلثة وسكون الدال: ويجمع على ثديّ بضم الثاء وكسر الدال 
وتشديد الياءء وظاهر الكلام أن الثندي يكون للرجل» وقال الجوهري: الثدي للرجل 
والمرأةء وقال ابن فارس: الثدي للمرأة الجمع الثدى يذكر ويؤنث» وثندوة الرجل 
كثدي المرأة وأصل ثدي ثدوى على وزن فعول فاجتمع حرفا علة وسبق الأول بالسكون 
فقلبت ياء وأدغمت الياء في الياء التي بعدها وسكرت الدال لأجل الياء التي بعدها ويقال 
أيضاً بكسر الثاء المثلثة . قوله: «ومر علي» بتشديد الياء والواو وفي وعليه للحال ركذا 
يجره حال وفي رواية عقيل: يجتر. قوله: «ما أولت» كذا في رواية الكشميهني وفي 
رواية غيره: ما أولتهء بالضمير» ومضى في الإيمان بلفظ : فما أولت ذلك؟ ووقع عند 
الحكيم الترمذي: فقال له أبو بكرء رضي الله تعالى عنه: على ما تأولت هذا يا رسول 


آلله؟ . 


بات جَرّ القهيص في القنام 
أي : هذا باب في بيان حكم جر القميص في المنام . 


م7 وب - حدّثنا سَعيدُ بن عُفَيْر > حدّثني اللَّيْتُء حذثني عُقَيْلٌ: عن ابن 
شِهاب» أخبرني ي أبُو أمامَة بن سَهْلٍ» عن ابي شعو الخثرئء رهن الل عله ال قال : 
سَمِعْتُ رسول الله كل يفول : ينا أنا ناي رات الاس عُرِضُوا علي وعَلَبهمْ قمص ينها 
ما يَبلُعُ الْذيء ومنها ما يِبلَعُ دُونَ ذلِكَ» وعُرِض عَلَيْ هُمَرُ بن الطاب وعَلَيهِ ميض 
يَجْتَرُهُ؛ . قالُوا: فما أَوّلْتَهُ يا رسولّ الله؟ قال : «الْدّينَ». [انظر الحديث ۲۳ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وعليه قميص بحتره» وهذا هو الحديث الذي مضى 
في الباب السابق. أخرجه من وجه آخر عن ابن شهاب. وفيه: فضيلة عمز» رضي الله 
تعالى عنه . 
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۹باب الخّضَرٍ في المنام وَالرّوْضَةٍ الخَّضْرَاءِ 

أي : هذا باب في بيان رؤية الخضر في المنام؛ والخضر بضم الخاء المعجمة 
وسكون الضاد المعجمة جمع أخضر وهو اللون المعروف من أصول الألوان» ووقع,في 
رواية التسفي وأبي أحمد الجرجاني: باب الخضرة. قوله: والروضة الخضراء» قال 
القيرواني: الروضة التي لا يعرف نبتها تعبر بالإسلام لنضارتها وحسن بهجتهاء وتعبر 
أيضاً بكل مكان فاضل يطاع الله فيه: كقبر رسول الله وء وحلق الذكر وجوامع الخير 
وقبور الصالحين. وقال كَكلِ: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وقال: 
ارتعوا من رياض الجنةء يعني: حلق الذكرء وقال: القبر روضة من رياض الجنة أو 
حفرة من حفر النار» وقد تدل الروضة على المصحف وعلى كتاب العلم كقولهم: 
الكتب رياض الحكماء. : 

7١١٠١ 8‏ حدثني عَبْدُ الله بن مُحَمدٍ الجَعْفِيُ» حذثنا حَرَّميٌ بن عُمارَةَ حدثنا 
رَه بُ خالِدٍ عن مُحَمُدٍ بن سِيرِينَ قال: قال قَيْسُ بن عُبادٍ كُنْتُ في حَلْقَةٍ فيها سَعْدُ بُ 
مالك وابنُ عُمَرَءِ كَمَرٌ عَبْدُ الله بن سَلام فقالُوا: هذا رل من أهل الجنّةِ؟ قَقَلتُ لهُ: إِنهُمْ 
قالوا ذا وكّذاء فقال: سُبْحَانَ ا كان يتن لَه أن يلوا ما لیس لقم به ع إِنُما 
رأَنِتُ كأنّما عَمُودَ وْضِمْ في رَوْضَةٍ حَضراء قَنْصِبَ فيها وفي رأسها عُرْرَة وفي أَسْفَلِها 
مِنصَفٌ ‏ والمِنْصَفُ الصيف - فقيل : ارف فَرَقِيتُ حنّى أَحَذْتُ بالعُزْرَة» فُقَصَصئُها على 
رسول الله فقال رسولٌ الله 6: ١يَمُوتٌ‏ عَبِدُ الله وهو آذ بِالعُرْوَةٍ الوُنْقَى؛ . [انظر الحديث 
۳ وطرف]. 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة في قوله: «في روضة خضراء؟. 

وعبد الله بن محمد هو المعروف بالمسندي والجعفي يضم الجيم وسكون العين 
المهملة وبالفاء نسبة إلى جعف بن سعد العشيرة من مذحجء وقال الجوهري: أبو قبيلة 
من اليمن والنسبة إليه كذلك» وحرمي بفتح الحاء المهملة والراء وبالميم وياء النسبة وهو 
اسم بلفظ النسب» وعمارة بضم العين المهملة وتخمفيف الميم» وقرة بضم القاف 
وتشديد الراء ابن خالد السدوسي» وقيس بن عباد بضم العين المهملة وتخفيف الباء 
الموحدة البصري التابعي الثقة الكبير له إدراك» قدم المدينة خلافة عمر» رضي الله تعالى 
عنهء ووهم من عده من الصحابة» وقد مضى ذكره في مناقب عبد الله بن سلام بهذا 
الحديث. ومضى له حديث آخر في تفسير سورة الحج وغزوة بدر أيضاً وليس له في 
البخاري سوى هذين الحديثين. ۰ 

قوله: «في حلقة» بسكون اللام ويجمع على حلق بكسر الحاء كقصعة وقصع» 
وقال الجوهري: جمع الحلقة حلق بفتح الحاء على غير قياس. قوله: «فيها سعد بن 
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فقضى عليه أي: قتله» كأنه فرغ منه» وسم قاض أي: قاتل؛ وقضى نحبه قضاء أي: مات» 
وقضى دينه أي أداه؛ وقضى إليه الأمر أي: أنهاه إليه وأبلغه» وقال تعالى: #وقضينا إليه ذلك 
الأمريه [الحجر: 5] وقضى إليه أي: : مضى إليه» وقضاه أي: صنعه» وقضاه أي: : قدزةء قال 
تعالى: «إفقضاهن سبع سموات في يومين» [فصلت: ؟١]‏ ومنه القضاء والقدر. والمناسشب 
ههنا: إما حكم أو قدر. فافهم. 
بيان الإعراب: قوله: «ليبلغ». بفتح الباء من: البلاغ» جملة في محل النصب على 
الحال. وقوله: «به»» صلة يبلغء و (النبي» بالنصب مفعوله. قوله: ولو أن أحد کم»» كلمة: لى 
هذه ههنا لمجرد الربط تفيد ترتيب الوجود عتد الوجود» كما في قوله تعالى: «ولو جعلتأة 
ملكا لجعلتاه رجلا [الأنعام: ]٩‏ وقول عمر» رضي الله عنه: نعم العبد صهيب لو لم يخف 
الله لم يعصه». وكلمة: أن في محل الرفع على الفاعليةء إذ التقدير: لو ثبت قول أحدكم: 
بسم الله. قوله: «قال: بسم الله» خبر: أن. وقوله: «إذا أتى أحدكم أهله» ظرف له. وقوله: «لم 
ضره4 جواب» لوء والتقدير: لو ثبت قول أحدكم: ب يسم انش عند إتيان أهله لم يضر الشيطان 
ذلك الولد. قوله: «جنبتا»» جملة من القعل والفاعل E‏ وقوله: «الشيطان؛ بالتنتصب 
مفعول ثان: لجنب» وقوله: «وجنب»» جملة من الفعل والفاعل و: «الشيطان» مفعوله. وقوله: 
«ما رزقتناه في محل النصب على أنه مفعول ثان»ء وكلمة: ماء موصولة والعائد محذوف 
تقديره: الذي رزقتناه» وقول من قال من الشارحين: ماء ههنا بمعنى: شيء»ء ليس بشيء. قوله: 
«فقضى»» عطف على قوله: «قال» المعنى: عقيب. قوله: «قدر الله بينهما ولدأه ويحتمل أن 
تكون للسببية» كما في قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض 
مخضرة [الحج: 1۳]. قوله: «لم يضره» يجوز بضم الراء وفتحهاء ويقال: الضم أفصح. 
قلت: في مثل هذه المادة يجوز ثلاثة أوجه: الضم لأجل ضمه ما قبلهاء والفتح لاه حف 
الح ر كات» وفك الإدغام كما علم في موضعه. فأفهم. 
بيان المعاني: قوله: وإذا أتى أهله» أي : جامعهاء وهو كناية عن الجماع. قوله: 9 
للهم. معناه: يا الله وقد مر فيما مضى تحقيقه. قوله: «فقضى بينهما» أي: بين الأحد والأملء 
هذه رواية الأكثرين. وفي رواية المستملي والحموي: «فقضى بينهم». ووجهه بالنظر إلى 
معنى الجمع في الأهل» والولد يشمل الذكر والأنثى. قوله: لم يضره» أي: لم يضر الشيطانُ 
الولدء يعن يعني: لا يكون له عليه سلطان ببركة اسمه» عز وجلء يل يكون من جملة العياد 
المحفوظين المذ كورين في قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان [الحجر: ]٤١‏ 
ويقال: يحتمل أن يؤخذ قوله: «لم يضره» عاماء فيد حل تحته الضرر الديني» ويحتمل أن 
يؤخحذ خاصاً بالنسبة إلى الضرر البدني» بمعنى أن الشيطان لا يتخبطه ولا يداخله با يضر عقله 
وېدنه» وهو الأقرب» وإن كان التمخصيص خلاف الأصل» لأا إذا حملناه على العموم اقتضى 
أن يكون الولد معصوماً عن المعاصي» a‏ ولا بد من وقوع ما حبر به عليه 
الصلاة والسلام» أما إذا حملناه على الضرر في العقل والبدن فلا يمتنع. وقال القاضي عياض 
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مالك» هو سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه. قوله: «هذا رجل مَن:أهل الجنة» 
إنما قالوا ذلك لأنهم سمعوا رسول الله كلو يقول: إنه لا يزال متمسكاً بالإسلام حتى 
يموت . قوله: «فقلت له» أي : لعبد الله بن سلامء والقائل هو قيس بن عباد. قوله: 
«فقال: سبحان الله». أي: فقال عبد الله بن سلام: سبحان الله ء للتعجب إنما أنكر 
عبد الله عليهم للتواضع وكراهة أن يشار إليه بالأصابع فيدخله العجبء قال الكرماني: 
الأولى أن يقال: إنما قاله لأنهم لم يسمعوا ذلك صريحاً بل قالوه استدلالاً واجتهاداًء . 
فهو في مشيئة الله تعالى. (إنما رأيت». . . الخ التئام هذا الكلام بما قبله هو أنه لما 
أنكر عليهم ما قالوه ذكر المنام المذكور فهذا يدل على أنه إنما أنكر عليهم الجزم ولم 
ينكر أصل الإخبار بأنه من أهل الجنةء وهكذا يكون شأن المراقبين الخائفين 
المتواضعين . «كأنما عمود وضع في روضة خضراء» وفي رواية ابن عون: في وسط 
الروضةء ولم يذكر وصف الروضة هناء ومضى في المناقب من رواية ابن عون»› 
رأيت كأني في روضةء ذكره من سعتها وخضرتهاء وقال الكرماني: يحتمل أن يراد 
بالروضة جميع ما يتعلق بالدين» وبالعمود الأركان الخمسةء وبالعروة الوثقى الدين. 
وفي (التوضيح): والعمود دال على كل ما يعتمد عليه: كالقرآن والسنن والفقه في 
الدين» ومكان العمود وصفات المنام تدل على تأويل الأمر وحقيقة التعبير» وكذلك 
العروة الإسلام والتوحيد وهي العروة الوثقى» قال تعالى: تمن يخر بِلطَسُوتِ 
ويوس يال مد أسْتَمسك بالموز الوق [البقرة:٠٠۲]‏ فأخبر الشارع بأن ابن سلام 
يموت على الإيمان» ولما في هذه الرؤيا من شواهد ذلك حكم له الصحابة بالجنة 
بحكم الشارع بموته على الإسلام» وقال الداودي: قالوا: لأنه كان بدرياًء وفيه: 
القطع بأن كل من مات على الإسلام والتوحيد لله دخل الجنة وإن نالت بعضهم 
عقوبات. قوله: «فنصب فيها»» أي: العمود نصب في الروضة» ونصب بضم النون 
وكسر الصاد المهملة من النصب وهو ضد الخفض. وفي (المطالع): وفي رواية 
العذري: انتصب. والأول هو الصوابء. وقال الكرماني: ويروى: نيص من ناص 
بالمكان أي أقام فيه» وهو بالنون في أوله وفي رواية المستملي والكشميهني: قبضت» 
بفتح القاف والباء الموحدة وسكون الضاد المعجمة وبتاء الخطابء وقال الكرماني: 
ويروى: قبضت. بلفظ مجهول القبض وهو بإعجام الضاد. قوله: «وفي رأسها» أي : 
وفي رأس العمود. وإنما أنث الضمير لأن العمود إما مؤنث سماعي وإما باعتبار معنى 
العمدة» وقيل: المراد منه عمودة وحيث استوى فيه التذكير والتأنيث لم تلحقه التاء. 
قوله: «منصف» بكسر الميم وهو الوصيف بالصاد المهملة أي : الخادم» وقد فسره في 
الحديث بقوله: والمنصف الوصيف وهو مدرج تفسير ابن سيرين. وقال ابن التين 
روينا: منصف» بفتح الميم؛ وقال الهروي: يقال: نصفت الرجل أنصفه نصافة إذا 
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خدمته» والمنصف الخادم والمراد هنا بالوصيف عون الله له. قوله: «ارقه» أي: قيل 
لعبد الله بن سلام: ارقه» وهو أمر من رقى يرقى من باب علم يعم إذا صعد 
ومصدره رقي. قوله: «فرقيت» بكسر القاف على الأفصح؟. قوله: «حتى:أخذت 
بالعروة» وتقدم في المناقب: فرقيت حتى كنت في أعلاها فأخذت بالعروة 
فاستمسكتء فاستيقظت وإنها لفي يدي» ووقع في رواية خرشة عند مسلم: حتى اتی 
بى عموداً رأسه في السماء وأسفله في الأرض أعلاه حلقة» فقال لي: اصعد فوق 
هذاء قال: قلت: كيف أصعد؟ فأخذ بيدي فرجل بي بزاي وجيم أي: رفعني فإذا آنا 
متعلق بالحلقة» ثم ضرب العمود فخر وبقيت متعلقاً بالحلقة حتى أصبحت. قوله: 
«فقتصصتها؛ ا الرؤياء والباقي ظاهر. 
٠‏ باب كَشْف المَرْاة في القنام 

أي : هذا باب في بيان كشف الرجل المرأة في المنام بأن كشف وجهها ليراه 
ليتزوج بها. ٠‏ 
۰ ۷ - حدّثنا عيذ بن إسْماعِينَ حدّثنا أبُو أُسامَةٌ عنْ هشامء عن أبيه عن 
عَائَِةَ رضي الله عنهاء قالَت: قال رسول الله 6: ريثك في المَنام مَرّتَمنِ إذا رجلٌ 
هلك في سَرَقةِ من حَرير» فَيقُولُ: هده انرَائك٬‏ فاشِفُها فإذًا مي انت فافُول: إن يكن 
هذا مِنْ عِنْدٍ الله يُمْضِه؛ . [انظر الحديث 7845 وأطرافه]. ٠‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأكشفها». وعبيد ‏ مصغر عبد ابن إسماعيل 
الهباري القرشي الكوفي»: واسمه في الأصل عبد الله أبو محمدء وأبو أسامة حماد بن 
أسامة الليثي» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن أم المؤمنين 
عائشة . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح . وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي 
كريب . 

قوله: «أريتك» بضم الهمزة وكسر الراء والكاف خطاب لعائشة. قوله: «مرئين» 
وقع عند مسلم مرتين أو ثلاثاً بالشك قيل: يحتمل أن يكون الشك من هشام فاقتصر 
البخاري على مرتين لأنه محقق. قوله: «إذا رجل يحملك» يأني في الباب الذي يليه : 
فإذا ملك يحملك» والتوفيق بينهما أن الملك يتشكل بشكل الرجلء والمراد به جبريل» 
عليه السلام. قوله: «في سرقه» بفتح السين المهملة وفتح الراء والقاف أي: في قطعة 
من حرير» وفي (التوضيح): السرقة شقة الحرير. وقوله: «من حرير» تأكيد كقوله: 
أساور من ذهب» والأساور لا تكون إلا من ذهب وإن كان من فضة تسمى قلباًء وإن 
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كانت من قرون أو عاج تسمى مسكة. قوله: «فأكشفها» بلفظ المتكلم. قؤله: «فإذا هي 
أنت». قال القرطبي: يريد أنه رآها في النوم كما رآها في اليقظة فكانت هي المراد 
بالرؤيا لا غيرها . فوله : «يمضه» مجزوم لأنه جواب الشرط أي : ينفذه ويكملة- وقال 
الكرماني : يحتمل أن تكون هذه الرؤيا قبل النبوة وأن تكون بعدها ويعد العلم فإن رؤياه 
وحي» فعبر عما علمه بلفظ الشك ومعناه اليقين إشارة إلى أنه لا دخل له فيه وليس ذلك 
باختياره وفي قدرته. انتهى . قلت: بين حماد بن سلمة في روايته المراد ولفظه: أتيت 
بجارية في سرقة من حرير بعد وفأة خديجة» فكشفتها فإذا هي أنت» وهذا يدفع 
الاحتمال الذي ذكره الكرماني . 


١‏ باب ثِيِابٍ الحَرِيِرٍ في المنام 

أي : هذا باب في بيان رؤية ثياب الحرير في المنام. 

1 -_ حدّثنا محمد أخيرنا أَيُو مُعاويَةًء أخبرنا هشامٌ» عن أبيه عن عائِشَة 
كَالَتْ: قال رسول الله ككه: اريك قَبْلَ أن أترَوْجكِ مَرْئينِء رأَنِتٌ الملّكَ يَحْمِلكِ في سَرَقةٍ 
مِنْ خَرِيرء فَقُلْتُ له: افيف فَكَضَفٌ فا هي أنْتء فَقُلْتُ: إن يَكْنْ هذا مِن عِنْدٍ الله 
يمضه َم اريك يَحَمِلّكِ في سَرَقَةِمِْ حَرير فَقَلْتٌ: اكشِف». قشف فإذًا هي آنتِ» 

: فَقُلْتُ: إن يك هذا من عِنْدٍ الله يُمْضْه» . [انظر الحديث 7845 وأطرافه]. 

هذا هو الحديث المذكور قبل هذا الباب. 

ومحمد شيخ البخاري» قال الكلاباذي: محمد بن سلام أو محمد بن المثنى كل 
منهما يروي عن أبي معاوية محمد بن خازم بالناء المعجمة والزاي» وجزم السرخسي 
في رواية أبي ذر عنه أنه محمد بن العلاء أبو كريب» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «اكشف فكشف» قد مر فى الرواية الماضية: اكشفهاء فالكاشف رسول 
لله صلى الله تعالى عليه وسلم» ثمة وهنا الملك» والتوفيق بينهما أنه يحتمل أن يراد 
بقوله : اكشفهاء أمرت بكشفها أو كشف كل منهما شيئاًء وقيل: نسبة الكشف إليه لكونه 
الآمر به» وأن الذي باشر الكشف هو الملك. 

وقال ابن بطال رؤية المرأة في المنام تحتمل وجوهاً. منها: أن تدل على امرأة 
تكون له في اليقظة تشبه التي رآها في المنام كما كانت رؤية الشارع هذه ومنها: أنه قد 
تدل على الدنيا والمنزلة فيها والسعة في الرزق وهو أصل عند المعبرين في ذلك. 
«ومنها» أنه قد تدل على فتنة بما يقترن بها من دلائل ذلك» وثياب الحرير واتخاذها للنساء 
في الرؤيا تدل على النكاح وعلى الأزواج وعلى العز والغناءء ولبس الذهب والفضة 
واللباس دال على حشم لابسه لأنه محله» ولا خير في ثياب الحرير للرجل . والله أعلم . 
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؟" - باب المفاتيح في اليد 

أي: هذا باب في بيان رؤية المفاتيح في اليد. وقال أهل التعبير: المقتاح مال 
وعز وسلطان وصلاح وعلم وحكمة» فمن رأى أنه يفتح باباً بمفتاح فإنه يظفر بحاجته 
بمعونة من له يدء وإن رأى أن في يده مفتاحاً فإنه يصيب سلطاناً عظيماًء فإن كان مفتاح 
مالاً حلالاً ميراثاً» وإن كان مفتاح الكعبة حجب سلطاناً أو إماماًء وقس على هذا سائر 
المفاتيح . وقال الكرماني: وقد يكون إذا فتح به باباً دعا دعاء يستجاب له. 

۲ ۷۳ - حدّثنا سعد بن عُمَبْر حدثنا اللَّئِثُء حذثي عقيل عن ابن شهاب 
أخبرني سَعِيدُ ابنُ المُسَيّبٍ أن أبا هُرَيْرَةَ فال : سَمِعْتٌُ رسول اله و يَقُولُ: «بُمِدْتُ بجوامع 
الكَلِم ونْصِرْتُ بالرُّغب» وببنا آنا نام أِيثُ يمَفاتبح عَرَائِن الأزض» فَوْضِمَْ في يَدي). ٠‏ 

قال مُحَمُدُ: وبَلَمْني أن جَوامِعَ الكَلّم: أ الله يَجْمَعُ الأَمُورَ الكَثِيرَةَ التي كائث 
تُكْتَبُ في الكّب قَبْلَهُ في الأمر الواجد؛ والأمْرَيْن أؤ و ذُلِكَ . [انظر الحديث ۲۹۷۷ 
وطرقيه]. ١ ١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «أنيت بمفاتيح خزائن الأرض». 

ورجاله قد مروا تقريباً وبعيداً. والحديث مضى في الجهاد عن يحيى بن بكير 
و مضى الكلام فيه. 

قوله: «قال محمد» ويروى: قال أبو عبد الله . قلت: «قال محمد» رواية كريمة» 
وقوله: «أبو عبد الله» رواية أبى ذرء قيل: هو البخاري لأن اسمه محمد وكنيته أبو 
عبد الله وقال بعضهم: الذي يظهر أن الصواب ما عند كريمة فإن هذا الكلام ثبت عن 
الزهري واسمه محمد بن مسلم وقد ساقه البخاري هنا من طريقه فيبعد أن يأخذ كلامه 
فينسبه لنفسه . انتهى . قلت: سبق بهذا الكلام صاحب (التوضيح): ولا يخلو عن تأمل . 
قوله: «يجمع الأمور الكثيرة». . . الخ قال الهروي: يعني القرآن. 


۳ باب التَعْلِيقٍ بِالعُرْوَةٍ والحَلْقَةٍ 
أي : هذا باب في بيان من رأى في منامه أنه يتعلق بالعروة أو بالحلقة. وقال أهل 
التعبير : الحلقة والعروة المجهولة تدل لمن تمسك بها على فوته في دينه وإخلاصه فيه. 
7١١4 ۳‏ - حَدّثنا عَبْدُ الله بن مُحَمدٍ حذننا أَزْهَرٌ) عن ابن عَوْنٍ. (ح) وحدثني 
خَلِيمَةُ» حذثنا معاد حدثنا ابن عون عن محمد حذثنا فیس بن عُبَادِء عن عَبْدٍ الله بن سلام 
قال ؛ رَأَيْثُ كأني في رَوْضَةَء وَسْط الرْوْضصَة عَمُودُء في أغلى العَمُودِ عُرْرَةٌه فَقِيِلَ لي : ارق 


47 كتاب التعییر / باب )۲٤(‏ يفف 


قُلْتٌ: لا استطيع” > فأتاني وَصِيفٌ َرَقَعَ نيابي فَرَقِيتُ فاسْئمْسَكتُ بالعُزوَةء فالتَبَهْتُ وأنا 
مُسْتَمْسِكَ يها ٠‏ فْمَصَصْتها عَلى النبيٌ َو فقال : تلك الرُوْضَةُ رَوْضَدُ الإشلام» وذْلِكَ العَمُودُ 
عَمُودُ الإشلام» وتَلْك العُرْوَةُ مُرْوَةُ الونَقَى» لائَزالُ مُسدَميكاً بالإشلام حنّى تَمُوتَ». [انظر 
الحديث ۳۸۱۳ وطرفيه]. 1 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : ١فاستمسكت‏ بالعروة» وهو الحديث الذي مر عن 
قريس فى: باب الخضر في المنام والروضة الخضراءء ومضى الكلام فيه . 
أزهر بفتح الهمزة وسكون الزاي ابن سعد السمان البصري عن عبد الله بن عون عن 
وتشديد الياء آخر الحروف عن معاذ بن معاذ بضم الميم فيهما التميمي عن عبد الله بن 
عون عن محمد بن سيرين عن قيس بن عباد الخ . 

قوله: «حدثني» ويروى: حدثنا. قوله: «ارقه» إلها فيه هاء السكت . قوله: 
«وصيف» يفتح الواو وهو الخادم. قوله: ا كيف كانت العروة 
بعد الانتباه في يده؟ وأجيب : يعني انتبهت حال الاستمساك حفقيقّة بعذه لشمول قدرة الله 
عز وجل له. 


ص 


4 باب عَمُودٍ الفْسْطاطٍ تَحْتَ وسادته 


أي : هذا باب فى ذكر من رأى فى منامه عمود الفسطاط تحت وسادته» والعمود 
معروف وجمعه أعمدة وعمد بضمتين وبفتحتين وهو ما ترفع به الأخبية من الخشب» 
والعمود يطلق أيضاً على ما يرفع به البيوت من حجارة كالرخام والصوان ويطلق أيضاً 
على ما يعتمد عليه من حديد أو غيره» وعمود الصبح ابتداء ضوئه. والفسطاط بضم 
الغاء وبكسرها وبالطاء المهملة مكررة هو الخيمة العظيمةء وقال الكرماني: هو 
السرادقء ويقال له: الفستات والفستاط والفساطء وقال الجوالقي: هو فارسي معرب. 
قوله: «تحت وسادته»» وفي رواية النسفي: عند وسادته» وهي بكسر الواو المخدة 
وهذه الترجمة ليس فيها حديث وبعده: باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام» وهكذا 
عند الجميع إلا أنه سقط لفظ : باب» عند النسفي والإسماعيلي وأما ابن بطال فإنه جمع 
الترجمتين في باب واحد فقال: باب عمود الفسطاط تحت وسادته ودخول الجنة في 
المنام» وفيه حديث ابن عمر الآتي : وقال ابن بطال: شالت المهلت: : كيف ترجم 
البخاري بهذا الباب ولم يذكر فيه حديعاً؟ فقال: لعله رأى حديث ابن عمر أكمل إذ فيه 
أن السرقة كانت مضروبة في الأرض على عمود كالخباء وأن ابن عمر اقتلعها فوضعها 


۸ ۳ - كتاب التعبير / باب (0؟) 


تحت وسادته؛ وقام هو بالسرقة بمسكها وهي كالهودج من استبرق فلا یری موضعاً من 
الجنة إلا طار إليهء ولما لم يكن هذا بسنده لم يذكره لكنه ترجم به ليدل على أن ذلك 
مروي أو ليبين سنده فيلحقه بهاء فأعجلته المنية عن تهذيب كتابه . وال أعلم . 


0 بابُ الاشتَبْرَق ودخُولٍ الجَنّةِ فِي المَنام 

أي : هذا باب في بيان رؤية الاستبرق» وهو الغليظ من الديباج وهو فارسي معرف 
بزيادة القاف» وقد يعبر الحرير في المنام بالشرف في الدين والعلم لأن الحرير من 
أشرف ملابس الدنياء وكذلك العلم بالدين أشرف العلوم. قوله: «ودخول الجنة في 
المنام؟ عطف على الاستبرق أي: وفي بيان رؤية الدخول في الجنة في المنام ورؤية 
دخول الجنة في المنام تدل على دخولها في اليقظة» ويعبر أيضاً بالدخول في الإسلام 
الذي هو سبب لدخول الجنة. 

716 حدّثنا مُعَلى بن اء حذثنا وَُيْبّء عن أيُوبَء عن نافع؛ عن ابن 
ا رضي الله عنهماء قال: رايت في المَنام كأ في يَدِي سَرَقَةَ مِنْ حرِير لا أرِي يها 
إلى مَكانِ في الجَنةء إلا طارَتُ بي إِلَيْه . [انظر الحديث ٤٠٤١‏ وأطرافه]. 

6 -_ فَقِصَضْئُها على حَفْصَق فَقَصّنها حَفْصَهٌ على النبيّ كله فقال: «إنّ 
أخاك 4 جل صلخ أو قال : 1 عَيْدَ الله ل 1 . [انظر الحديث ٠1١١‏ 8 
ا وتؤخذ للجزء ا م ES‏ 
إليه؟. الا ا ا الإستيرق» 

ري 

وشيخ البخاري معلى بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام المفتوحة ابن 
أسد العمي أبو الهيشم البصري أخو بهز بن أسد» ووهيب ‏ مصغر وهب ابن خالد 
البصري» وأيوب هو السختياني» ونافع يروي عن مولاه عبد الله بن عمر » رضي الله 
تعالى عنهما. 

(العديت مضي ل لاز لجز كن E‏ ومضى الكلام فيه. 

قوله: «أهوي بها» بذ بضم الهمزة من الإهواء وثلاثيه: : هوى أي: سقطء وقال 
الأصمعي : ا ا ويقال : أهويتث له بالسيف. قوله: «إلاً طارت 
بي إليه؛ طيران السرقة قوة يرزقه الله تعالى على التمكن من الجنة حيث يشاء. 

قوله: «أو إن عبد الله» شك من الراويء ووقع في رواية حماد عند مسلم: إن 


۲ ۔ كتاب التعبير / باب (3؟) ۹ 
عبد الله رجل صالح . بالجزم» وزاد الكشميهني في روايته عن الفربري: لوا كان يصلي 
من الليل» ووقع في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: نعم الفتى» أو 
قال : نعم الرجل أبن عمر » كان يصلي من الليل» رواه مسلم. 


باب القَيْدِ في المنام 

أي : هذا باب في بيان من رأى أنه مقيد في المنام» ولم يذكر ما يكون تعبيره 
اكتفاء بما ذكر في الحديث. 

7١65‏ حدّثنا عَبْدُ الله بن صَبّاح» حذثنا مُعْتَمِرٌ قال: سَمِعْتٌ عَوْفاً حذئنا 
مُحَمّدُ بن سِيِرِينَ آنه سَمِعَ أبا هُرَيْرَة يَقُولُ: قال رسول الله : «إذا افعَرَبَ الرْمانُ لَمْ تَكذْ 
تَكَُذِبُ رُؤيا المُؤْمِنِ› وريا المُؤْمِنِء جُرْءْ مِنْ سِنّةٍ وأربَعِينَ جُرْءاً مِنَ النُبْوِ وما كان من 
البو فإنّهُ لا يَكَذِبُ». 

ال د وان امول غل قال: وكان يُقال: الرُؤيا نَلاتّ: حَديتُ النّفْسِء وتَحُويفٌ 
الشُيْطانِ» وبُشْرْى مِنَ الله فَمَنْ رأى شَبْئاًَكْرَهُهُ قلا يَقْصّهُ عَلى أحَدِء ولَيَقُمْ فيصل » قال : 
وكان يَكْرَهُ العُلّ في النُوم وكان يُعْجِبْهُم القَئِدء ويُقَالُ: القَْدُ نَباتٌ في الدَّين . [انظر الحديث 
[AA‏ 1 

مطابقته للترجمة في قوله: دوكان يعجبهم القيدا. . . الخ . 

وعبد الله بن الصباح بتشديد الباء الموحدة العطار البصري» ومعتمر بن سليمانء 
وعوف الأعرابي والحديث من أفراده. 

قوله: «إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن» هكذا في رواية أبي ذر عن 
غير الكشميهنيء وفي رواية غيره: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب» وقال 
الخطابي : فيه قولان: أحدهما: أن المعنى إذا تقارب زمان الليل وزمان النهار وهو وقت 
استوائهما أيام الربيع» وذلك وقت اعتدال الطبائع الأربع غالباً. والثاني : أن المراد من 
اقتراب الزمان انتهاء مدته إذا دنا قيام الساعة. وقال ابن بطال: الصواب هو الثاني: وقال 
الداودي: المراد بتقارب الزمان نقص الساعات والأيام والليالي» ومراده بالنقص سرعة 
مرورها وذلك قرب قيام الساعة. وقيل: معنى كون رؤيا المؤمن فى آخر الزمان لا تكاد 
تكذب أنها تقع غالباً على الوجه المرئي لا تحتاج إلى التعبير فلا يدخلها الكذبء 
والحكمة في اختصاص ذلك بآخر الزمان أن المؤمن في ذلك الوقت يكون غريباً كما في 
الحديث : «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريبأء. أخرجه مسلمء فيقل أنس المؤمن ومعينه 
في ذلك الوقت فيكرم بالرؤيا الصادقةء وقيل : المراد بالزمان المذكور زمان المهدي عند 
بسط العدل وكثرة الأمن وبسط الخير والرزق» وقال القرطبي : المراد ‏ والله أعلم - 


غرف ۲ - كتاب التعبير / باب )۲١۹(‏ 


بآخر الزمان المذكور في هذا الحديث زمان الطائفة الباقية مع عيسى اتن مريم» صلوات 
الله عليهما وسلامهء بعد قتله الدجال. قوله: «ورۋيا المؤمن جزء. . :© الحديث» 
معطوف على جملة الحديث قبله» وهذا: إذا اقترب الزمان... الحديث» فهو مرفوع 
أيضاًء وقد مر الكلام فيه عن قريب . 


قوله: «قال محمد؛ هو ابن سيرين. قوله: «وأنا أقول؟ هذه إشارة إلى الجملة 
المذكورة. وقال الكرماني: هذه أي المقالة. وقوله: «وأنا أقول هذه» كذا هو في رواية 
أبي ذر وفي جميع الطرق» ووقع في (شرح ابن بطال): وأنا أقول هذه الأمة» وذكره 
عياض كذلك» وقال: خشي ابن سيرين أن يتأول أحد معنى قوله: وأصدقهم رؤيا 
أصدقهم حديثاًء أنه إذا تقارب الزمان لم يصدق إلا رؤيا الرجل الصالح» وأنا أقول هذه 
الأمة يعني : أن رؤيا هذه الأمة؛ صادقة كلها صالحها وفاجرها ليكون صدق رؤياهم زجراً 
لهم وحجة عليهم لدروس أعلام الدين وطموس آثاره بموت العلماء وظهور المنكر. 
انتهى . وقال بعضهم: وهذا مرتب على ثبوت هذه الزيادة وهي لفظ: الأمةء ولم أجدها 
في شيء من الأصول. انتهى. قلت: عدم وجدانه ذلك لا يستلزم عدم وجدانه عند 
غيره. قوله: «قال: وكان يقال: الرؤيا ثلاث. . ٠.‏ الخ. أي قال محمد بن سيرين: 
الرؤيا على ثلاثة أقسام» ولم يعين ابن سيرين القائل بهذا من هو. قالوا: هو أبو هريرة 
وقد رفعه بعض الرواة ووقفه آخرون» وقد أخرجه أحمد عن هوذة بن خليفة عن عرف 
بسنده مرفوعاً: الرؤيا ثلاث . . . الحديث مثله. وأخرجه الترمذي والنسائي من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله 5 : 
«الرؤيا ثلاث : فرؤيا حق» ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه» ورؤيا تخويف من الشيطان؟ . 
وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن 
محمد بن سيرين مرفوعاً أيضاً بلفظ : الرؤيا ثلاث فالرؤيا الصالحة بشرى من الله» 
والباقى نحوه. قوله: «حديث النفس» أي : أولها حديث النفس وهو ما كان في اليقظة 
في خيال الشخص فيرى ما يتعلق به عند المنام. قوله: «وتخويف الشيطان» وهو الحلم 
أي : المكروهات منه . قوله: لوبشرى» أي : الثالث بشرى من الله . أي : المبشرات وهي 
المحبوبات . ووقع في حديث عوف بن مالك عند ابن ماجه بسند حسن رفعه: الرؤيا 
ثلاث : منها أهاويل من الشيطان ليحزن ابن آدم» ومنها ما بهم به الرجل في يقظته فيراه 
في منامه ومنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» قيل: ليس الحصر مراداً من 
قوله: ثلاث» لثبوت أربعة أنواع أخرى الأول: حديث النفس وهو في حديث أبي هريرة 
في الباب . الثاني : تلاعب الشيطانء وقد ثبت عند مسلم من حديث جابر» رضي الله 
تعالى عنهء قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله! رأيت في المنام كان رأسي قطع فأنا 
أتبعه» وفي لفظ : فتدحرج فاشتددت في إثره» فقال: لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في 


7 كتاب التعبير / باب (5؟7) ضف 


المنام» وفي رواية له: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يخبر به النامن' والثالث : 
رؤيا ما يعتاده الرائي في اليقظة كمن كانت عادته أن يأكل في وقت فنام فيه فرأى أنه 
يأكل. أو بات طافحاً من أكل أو شرب فرأى أنه يتقيأء وبينه وبين حديث النفس عموم 
وخصوص . الرابع : الأضغاث . قوله: «قال: وكان يكره» أي: قال ابن سيرين: كان أبو 
مريرة یکره ه الغل في النوم» لأنه من صفات أهل النار لقوله تعالى: إز لآل ف 

عد عَْقَهِمْ © [غافر :الع الآية» وقد تدل على الكفر وقد تدل على امرأة تؤذي» يعني يعبر 
3 والغل بضم الغين المعجمة وتشديد اللام هو الحديد الذي يجعل في العنق» 
وقالوا: إن انضم الغل إلى القيد يدل على زيادة المكروه» وإذ جعل الغل في اليدين 
حمد لأنه كف لهما عن الشرء وقد يدل الغل على البخل بحسب الحالء» وقالوا أيضاً: 
إن رأى أن يديه مغلولتان فإنه بخيل» وإن رأى أنه قيد وغل فإنه يقع في سجن أو شدة. 
وقال الكرماني : اختلفوا في قوله: «وكان يقال». . . إلى قوله: في الدين». فقال 
بعضهم: كله كلام الرسول يا وقيل: كله كلام ابن سيرين» وقيل : القيد ثبات في 
الدين هو كلام رسول الله كف وقيل: وكان یکره فاعله رسول الله يإ وهو كلام 
أبي هريرة. انتهى. قلت: أخذ الكرماني هذا من كلام الطيبي . قوله: «وکان يعجبهم؟. 
كذا ثبت هنا بلفظ الجمع والإفراد في: يكره» ونقول: وقال الطيبي : ضمير الجمع 
لأهل التعبيرء وكذا قوله: «وكان يقال: القيد ثبات في الدين»» قال المهلب: روي عن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: القيد ثبات في الدين» من رواية قتادة 
ويونس وآخرين» وتفسير ذلك أنه يمنع الخطايا ويقيد عنهاء وروى ابن ماجه من حديث 
وكيع عن أبي بكر الهذلي عن ابن سيرين» فذكر قصة القيد مرفوعة. 


وروی قَتَادَةٌ وشوش وهشام وأو هلالٍ عن ابن سِيرينَ عن أبي هُرَيْرَةَ عن 
النبي › وأنرّجَهُ بَمْضْهُمْ كُلّهُ في الحديثِ وحَدِيثُ موف أبن وقال قو : لا أخسية 
إلا عن النبي اة في القَيِدِ. 


أي روى أصل الحديث قتادة بن دعامة ويونس بن عبيد أحد أئمة البصرة وهشام 
بن حسان الأزدي وأبو هلال محمد بن سليم بالضم الراسبي وقال الكرماني : لم يسبق 
ذكره كل هؤلاء رووه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي كَللِِ. قوله: 
«وأدرجه بعضهم كله» أي كل المذكور من لفظ : الرؤيا ثلاث. . . إلى: في الدين» أي 
جعله كله مرفوعاًء والمراد به رواية هشام ؛ بن أت علدا لك الفيستوان عن فا قا 
مسلم : جلاتنا ی بن ی دف سناد ج :انر عر كاده عن جامد بق ا 
عن أبي هريرة عن رسول الله بء وأدرجه في الحديث. قوله: وأكره الغل. . . الخ 
ولم يذكر: الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة. قول.: «وحديث عوف أبين»» 
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أي: وححيديث عوف الأعرابي أظهر حيث فصل المرفوع عن الموقوف» وقال الكرماني : 
أبين أي في أن لا يكون ذلك من الحديث. قوله: وقال يونس: لا أحسية., .آي ألا 
أحسب الذي أدرجه بعضهم إلا عن النبي يل في القيدء يعني : أنه شك في رفعةء 

وقال أبُو عَنْدٍ الله : لا َون الأفلال إلا في الأغناق . 

أبو عبد الله هو البخاري نفسهء وأشار بهذا الكلام إلى رد قول من قال: قد يكون 
الغل في غير العنق كاليد والرجل» ولكن لا ينهض هذا الرد لما قال أبو علي القالي : 
الغل ما يربط به اليد» وقال ابن سیده : الغل خاصة تجعل في العنق أو اليد» والجمع 
أغلال ويد مغلولة جعلت في الغل قال تعالى: عت دِيم 4 [المائدة:14]. 


1" بابٌ العَيْنٍ الجَارِيَةٍ في المّنام 

أي : هذا باب في بيان رؤية العين الجارية في المنام؛ وقال المهلب: العين 
الجارية تحتمل وجوهاً فإن كان ماؤها صافياً عبرت بالعمل الصالح وإلأ فلاء وقيل : 
العين الجارية عمل جار من صدفة أو معروف لحي أو ميت» وقيل: عين الماء نعمة 
وبركة وخير وبلوغ أمنية إن كان صاحبها مستورأًء وإن كان غير عفيف أصابته مصيبة 
يبكي لها أهل داره. 

۷ ۷ - حدّثنا عَبْدانُء أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا مَعْمَرٌء عن الزْهْرِيٌء عنْ 
خارِجَة بن رند بن تاب عن أَمْ العلا وهْيّ ارآ مِنْ نسائهم بايِعَتْ رسُول الله 46 - 
قالّث: طارّ نا مُنْمانُ بن مَظْعونٍ في السكتى حِينَ افْتَرَعَتِ الأنْصارُ عَلى سُكْنَى المُهاجرين» 
فاشْتَكَى قَمَرٌ وَضْناهُ حتى توي تم جَعَلْناةُ ؛ في أثوابوء هُدَخَلَ عَلَيْنا رسول الله كه َقْلْتُ : 
رَحَمَةُ الله عَلَيّْكَ أبا السّائِب! فُشَّهادَنِي عَلَيِكَ لَقَدْ أكْرّمَكَ الله. قال: «وما يُدْرِيكِ؟ قُلْتٌ: لا 
آذري» والله. قال : اا ُو نَقَدْ جاءة القن › ني لأرجُو له الخَييرَ مِنَ الله والله ما أخري 
- وأنا رسول الله ما يُفْعَلُ بي ولا بِكُمْ الث أم العلاء : وله لا أزكي أحدا ده . قالَّتُ: 
وريت لِعْفْمانٌ في الوم عَيْناً تجري» فُجِئْتُ رسول لله يل دَذَّكَرْتُ ذلك له فقال: «ذاكِ 
عَمَلُهُ يَجْرِي لة). ١‏ 
[انظر الحديث ٠١٤١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ورأيت لعثمان في النوم؟. . . إلى آخره. 


وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي. 


والحديث قد مضى في: باب رؤيا النساء» ومضى الكلام فيه. وأم العلاء والدة 


ع سرب مسن 
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قيل: المراد أنه لا يصرعه الشيطان. وقيل: لا يطعن فيه عند ولادته بخلاف غيره. قال: ولم 
نحمله على العموم في جميع الضرر لوجود الوسوسة»ء والإغراء يعني الحمل غلى نعل 
المعاصي. وقال الداودي: لم يضره بأن يفتنه بالكفر. 

بيان استباط الأحكام: الأول: فيه استحباب التسمية والدعاء المذكور في ا 
الوقاع» واستحب الغزالي في (الإحياء) أن يقرأ بعد بسم الله: قل هو الله أحدء ويكبر ويهلل» 
ويقول: بسم الله العلي العظيم؛ اللهم اجعلها ذرية طيبة إن كنت قدرت ولداً يخرج من 
صلبي. قال: وإذا قربت الإنزال فقل في نفسكء ولا تحرك به شفتيك: الذي خلق من 
الماء بشرأ الآية [الفرقان: .]١ ٤‏ 

الغاني: فيه الاعتصام بذكر الله تعالى ودعائه من الشيطان والتبرك باسمه والاستشعار 
بأن الله تعالى هو الميسر لذلك العمل والمعين عليه. 

الثالث: فيه الحث على المحافظة على تسميته ودعائه في كل حال لم ينه الشرع 
عنه» حتى في حال ملاذ الإنسان. وقال ابن بطال: فيه الحث على ذكر الله في كل وقت 
على طهارة وغيرهاء ورد قول من قال: لا يذكر الله تعالى إلا وهو طاهرء ومن كره ذكر الله 
تعالى على حالتين: على الخلاء وعلى الوقاع قلت: روي عن ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهماء أنه كان لا يذكر الله إل وهو طاهرء وروي مثله عن أبي العالية والحسن» وروي عن 
ابن عباس» رضي الله عنهماء أنه كره أن يذ كر الله تعالى على حالين: على الخلاء والرجل 
يواقع أهله» وهو قول عطاء ومجاهد. وقال مجاهد, رحمه الله: يجتنب الملك الإنسان عند 
جماعه وعند غائطه. وقال ابن بطال: وهذا الحديث خلاف قولهم. قلت: ليس كذلك» فإن 
المراد بإتيانه أهله إرادة ذلك» وحيشذ فليس حلاف قولهمء وكراهة الذكر على غير طهر 
لأجل تعظيمه. 

الرابع: قال ابن بطال: لما كان في هذا الحث على التسمية في كل حال استحب 
مالك التسمية عند الوضوء. قلت: فيه مذاهب: أحدها: أنه سنة وليست بواجبة» فلو تركها 
عمداً صح وضوؤه» وهو قول أبي حديفة ومالك والشافعي وجمهور العلماء» وهو أظهر 
الروايتين عن أحمدء وعبارة ابن بطال: أن مالكاً استحبها وكذا عامة أهل الفتوى. الثاني: أنها 
واجبة» وهي رواية عن أحمد وقول أهل الظاهر. العالث: أنها واجبة إن تركها عمداً بطلت 
طهارته» وإن تركها سهراً أو معتقداً أنها غير واجبة لم تبطل طهارته» وهو قول إسحاق بن 
راهويه» كما حكاه الترمذي عنه. الرابع: أنها ليست بمستحبة» وهي رواية عن أبي حنيفة». 
وعن مالك رواية أنها بدعة» وقال: ما سمعت بهذاء يريد أن يذبح» وفي رواية أنها مباحة لا 
فضل في فعلها ولا في تركها. 

الخامس: فيه الإشارة إلى ملازمة الشيطان لابن آدم من حيث خروجه من ظهر أبيه إلى : 
رحم أمه إلى حين موته أعاذتا الله منه» فهو يجري من ابن آدم مجرى الدمء وعلى خيشومه 


ر مرك 


ب ل اه 


رحن ربس ر 
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خارجة بن زيد الراوي عنها هنا واسمها كنيتها. 

قوله: وهي امرأة من نسائهم) أي : من الأنصارء وهو من كلام الزهري الراوي 
عن خارجة . 

قوله: «طار لنا؛ يعني: وقع لنا في سهمنا . . قوله : نو اعرف ون و 
ذر عن غير الكشميهني: حين أقرعت» بحذف الناء. قوله: «فاشتكى» أي : : مرض . 
قوله: اأفمرضتاه» بتشديد الراء أي : قمنا بأمره في مرضه. قوله : «حتی توفي» كانت 
وفاته في شعبان سنة ثلاث من الهجرة. قوله: «ذاك عمله يجري له يعني: شيء من 
۰ ثوابه جارياً كالصدقة» وأنكر صاحب (التلويح) أن كر ل خم ين تور 

لثلاثة التي ذكرها مسلم من حديث أبي هريرة رفعه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
e‏ .. الحديث» ورد عليه بأنه كان له ولد صالح شهد بدراً وما بعدها وهو 
السائب مات في خلافة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» فهو أحد الثلاثة» وقد كان 
عثمان من الأغنياء فلا يبعد أن يكون له صدقة استمرت بعد موته» فقد أخرج ابن سعد 
من مرسل أبي بردة بن أبي موسى» قال: دخلت امرأة عشمان بن مظعون على نساء 
النبي يكل فرأين هيئتها فقلن : مالك؟ فما في قريش أغنى من بعلك؟ فقالت : أما ليله 
فقائم . . . الحديث. 


باب مَرْع الماءِ مِنَ البِثْرٍ حشَّى يَرْؤى الاس 

أي : هذا باب أن ماعن بر أنه ينزع الماء أي: يستخرج الماء من البئر حتى 
يروى» بفتح الواو من روى يروي من باب علم يعلم . قوله: الناس» بالرفع فاعله . 

رواة أبُو هُْرَيْرَةَ عن النبيٍ ية . 

أي: روى نزع الماء من البثر أبو هريرة» شب نيزنا ل انان انان 

7١5‏ حذّثنا يَعْقُوبُ بن إِنراهِيمَ بن كَثِير» حدثنا شْعَيْبٌ بن حَزْب» حذئنا 
صَخْرُ بن جُرَيْرِيَةَ حذثنا نافِمٌ أن ابنَ عُمَرّه رضي الله عنهماء حَدّْنَهُ قال: قال رسول 
الله 6ه : «بينا آنا على بغر نزع منهاء إِذْ جاءني أبو بر وَهُمَرٌء فاد أو َر اللو قرع 
وبا اؤ ذَنُوبَين وفي نَرْعِهِ ضَعْفٌ فَعَفَرَ الله لة: ثم احذَها ابن الخَطابٍ بِن يَدِ أبي پر 
اسْتَحَالَتْ في يده با فلم ار با ِن الاس بَفرِي كرئة حثى ضَرَبَ الناس بعطن». 
[انظر الحديث ۳٠۳۳‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويعقوب بن إبراهيم بن كثير بالثاء المثلثة الدورقي» 
وشعيب بن حرب المدائني يكنى أبا صالح» كان أصله من بغداد فسكن المداين فنسب 
إليهاء ثم انتقل إلى مكة فنزلها إلى أن مات بها وماله في البخاري سوى هذا الحديث» 
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وصخر بفتح الصاد المهملة وسكون الخاء المعجمة وبالراء ابن جويرية دا مصغر جارية ‏ 
بالجيم . 

والحديث مضى في فضائل أبي بكر» رضي الله تعالى عنهء عن أحمد بن سعيد. 

قوله: «بينا؟ قد ذكرنا غير مرة أن أصل : بيناء بين فأشبعت فتحة النون فصارٹ 
بيناء ويقال أيضاً: بينماء ويضاف إلى جملة. قوله: (إذ جاءني» جوابه» وكلمة: إذ» 
للمفاجأة. قوله: *ذنوباً» بفتح الذال المعجمة وهو الدلو الممتلىء. قوله: «أو ذنوبين» 
شك من الراوي. قوله: «وفي نزعه ضعف». بفتح الضاد وضمها لغتان. قوله: «ثم 
أخذها ابن الخطاب» أي: ثم أخذ الدلو عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. قوله: 
«من يد أبي بكر» رضي الله تعالى عنه»: فيه: إشارة إلى أن عمر ولي الخلافة بعهد من 
أبي بكرء بخلاف أبي بكر فإن خلافته لم تكن بعهد صريح من النبي 4ء ولكن وقعت 
عدة إشارات إلى ذلك فيها ما يقرب من الصريح. قوله: «فاستحالت» أي: تحولت «في 
يل عمر»› رضي الله تعالى عنه؛ قوله: «(غرباً» , بفتح الغين المعجمة وسكون الراء ويالباء 
الموحدة وهو الدلو العظيمة a a SOE‏ فإذا فتحت الراء فهو الماء الذي 
يسيل بين البثر والحوض . قوله: «عبقريأً» به بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة 
وفتح القاف وهو الكامل الحاذق في عمله. 5 : (يفري4ة) بسكون الفاء وكسر الراء. 
قوله: «فريه؛ بفتح الفاء وكسر الراء وتشديد لياه ار الخروت أي: يعمل عمله جيداً 
صالحاً عجيباً . قوله: «حثتى ضرب الناس بعطن» بفد بفتح المهملتين وآخره نون وهو ما يعد 
للشرب حول البئر من مبارك الإبل» والعطن لا كالوطن للناس لكن غلب على 
مبركها حول الحوض . وقال ابن الأثير فى حديث: ضرب الئاس بعطن» أي : رويت 
إبلهم حتى بركت وأقامت مكانها. 


۹ باب مَرْع الذذْوب والذّنُوبِيْنِ مِنَ البِئْرِ بِضَعْفٍ 
أي: هذا باب في بيان نزع الذنوب وهو الدلو الممتلىء كما ذكرناه الآن. قوله: 
بضعف» أي: مع ضعفا. 
7١7١ ۹‏ حدّثنا أَحْمَد بن يُونْنَء حذئنا زُمَيْرَ حدثنا مُوسى بن عُقْبَة» عن 
سال > عن أبيهِ عن رُؤيا النب که في أبي بكر وعْمَرَ قال: رَأيْتُ الاس اجتَمَعُوا فقام أبو 
بر فَترْعَ ذنُوباً أو ذَنُوبَهنِ وفي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وله يَغْفِرُ لَه م قامَ هُمَرٌ بن الخُطاب 


فَاسْتَحَالَتْ عُرباًء فما رََنِتُ مِنَ الاس يَفْرِي فَرْتَهُ حى ضَرَبَ الاس بعَطن». [انظر الحديث 
۲ وأطرافه] . ١‏ 


هذا الحديث هو الذي مضى في الباب السابق غير أنه أخرجه من طريق آخر عن 
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أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي عن زهير بن معاؤية الجعفي 
عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب» وقد 

۰ - حدّثنا سَمِيدُ بن عُمَيْرك حذثني اللَيْدُء قال: حدثني عُقَيْلُ» عن ابن 
شهاب أخبرني سَعِيدٌ أنْ أبا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أن رسول الله يه قال: «بَينما أنا نام رأيثني عَلَى 
قلِيب وعَلَيها دَلْوَ. فرعت ينها ما شاء الله ثم أحَذَّها ابن أبي فُحاقة: فَتَرَعَ بنها ذَنُوباً أو 
نوين وفي تزه ضَعْف وله يَغْفِرُ له ثُمْ اشتحالّث غزباً فآحَذَها عُمَرُ بن الطاب فلم ار 
عَبْقَرَِاً مِنَ الئاس يرع زع هُمَرَ بن الخحطاب» حنّى ضَرَبّ الناسٌ بِعَطْن». [انظر الحديث 
15 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو مثل حديث ابن عمر أخرجه عن سعيد بن عفير عن 
الفسيت: 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن 
سعد عن أبيه عن جده. 

قوله: «رأيتني» أي: رأيت نفسي . قوله: «على قليب» هو البئر المقلوب ترابها 
قبل الطي . قوله: «ابن أبي قحافة» هو أبو بكر الصديق واسم أبي قحافة: عبد الله بن 
عثمان» رضي الله تعالى عنه . قوله : «والله يغفر له» ليس له نقص فيه ولا إشارة إلى ذنب» 
وإنما هي كلمة كانوا يدعمون بها كلامهم» ونعمت الدعامة» وكذا ليس في قوله: «وفي 
نزعه ضعف» حط من فضيلته وإنما هو إخبار عن حال ولايتهماء وقد كثر انتفاع الناس في 
ولاية عمرء رضي الله تعالى عنه» لطولها واتساع الإسلام والفتوحات وتمصير الأمصار. 


۳۰ - ماب الاب سْتِرَاحَةٍ في المَنام 

أي: هذا باب في بيان أمر الاستراحة في المنام» قال أهل التعبير: إن كان 
المستريح مستلقياً على قفاه فإنه يقوى أمره وتكون الدنيا تحت يده لأن الأرض أقوى 
ما يستند إليه بخلاف ما إذا كان منبطحاً فإنه لا يدري ما وراءه. 

00/11 - حدّئنا إشحاق بن إبراهيم» حدئنا عبد اراق عَنْ مَعْمَرِ عن هَمَام أنه 
سَمع أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» ول : قال رسول الله لله ج : يما آنا نام رايت إني على حَؤْض 
أسْقِي الئاس فأناني اپو َر فأحَذٌ ادلو مِن يدي لِِرِيِحَنِي» » فَنرَعَ ذنُوباً أو ذَنُوَيْنِ وفي نَرْعِهِ 
ضَعْفٌ والله يَغْفِرُ لَه فآتى ابن الخََطاب فأحَدّ من فَلَمْ يِل يَمِعُ حى د تَوَلَى النّاسُ والحخؤض 


E 


يتحر . [انظر الحديث 8775 وطرفيه]. 


عن كنات التعبير / باب )۳١(‏ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ليريحني». 

وإسحاق بن إبراهيم هو المعروف بابن راهويه» ويحتمل أن يكون إسخاق بن 
إبراهيم بن نصر السعديء لأن كلاً منهما يروي عن عبد الرزاق» ومعمى بفتح الميمين 
ابن راشدء وهمام بتشديد الميم الأولى ابن منبه. والحديث من أفراده. 

قوله: «على حوض» وفي رواية المستملي والكشميهني: على حوضي» بياء 
المتكلم وقال الكرماني: قوله: «على حوضة فإن قلت سبق: على بثر وعلى قليب. 
قلت: لا منافاة. انتهى . قلت: هذا ليس بجواب يرضي سائلهء بل الذي يقال هنا كأنه 
كان يملا من البئر فيسكب في الحوض والناس يتناولون الماء لأنفسهم ولبهائمهم. فإن 
قلت : ما الفرق بين قوله: «على حوض». وقوله: على حوضي؟. قلت: «على حوض» 
أولى يعني: على حوض من الأحواض» وأما: على حوضي» بالياء فيراد به حوضه 
الذي أعطاه اللهء عز وجل وذكره في القرآن. وقيل: يحتمل أن يكون له حوض في 
الدنيا لا حوضه الذي في الآخرة. قوله: «حتى تولى الناس؛ أي : حتى أعرض الناس» 
والواو في: #والحوض»» للحال. قوله: «يتفجر؛ أي: يتدفق ويسيل . 


"١‏ بابٌ القَضرٍ في المنام 

أي: هذا باب في بيان رؤية القصر أو الدخول في القصر في المنام» قال أهل 
التعبير: القصر في المنام عمل صالح لأهل الدين ولغيرهم حبس وضيق» وقد يعبر عن 
دخول القصر بالتزويج. 

7١715‏ - حدّثنا سَعِيدُ بن عُفَيْرٍ حذثني اللي حتئني عُقَيْلُ عن ابن شهاب 
قال: أخبرني سَعيدُ بن المُسَيْبٍ أن أبا هُرَيْرَةَ قال: بنا تحن جُلُوسٌ عِنْدَ رسول الله ب 
قال: «بَينا أنا نائِمٌ رأيتّنِي في الجَنةء فإذًا امراةٌ تَُوضّأ إلى جائِب قَضرء قُلتٌ: يمن هَذَا 
القَصْدٌ قانوا: لِعُمَرَ بن الخَطابء فَذَّكَرْتٌ غَيْرَتَهُ كَوَلِيتُ مُذبرأ». قال أبو هْرَيْرَةَ: فَبَكَى 
عُمَرُ بن الحُطاب ثم قال: أَعَلَيِكٌ - بأبي أنْتَ وأمي يا رسول الله أغارٌ؟ [انظر الحديث ۲۲٤۲‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ورجاله قد ذكروا عن قريب. والحديث مضى في صفة 
الجنة وفي فضائل عمرء رضي الله تعالى عنه» عن سعيد بن أبي مریم . 

قوله: «فإذا امرأة تتوضأ» ونقل عن الخطابي وابن قتيبة أن قوله: تتوضأء تصحيف 
والأصل: فإذا امرأة شوهاء» يعني حسناء» قاله ابن قتيبة» قال: والوضوء لغوي ولا 
مانع منه. وقال الكرماني: الجنة ليست دار التكليف فما وجه هذا الوضوء؟ ثم أجاب 
بقوله: لا يكون على وجه التكليف» وقال القرطبي: إنما توضأت لتزداد حسناً ونوراً لا 


۲ _ كتاب التعبير / باب (۳۲) TY‏ 
أنها تزيل وسخاً ولا قذراً إذ الجنة منزهة عن ذلك» وقيل: يحتمل أن يكون وضوءاً 
حقيقة ولا يمنع من ذلك كون الجنة ليست دار التكليف لجواز أن يكون على غير وجه 
التكليف» وقيل: كانت هذه المرأة آم سليم وكانت في قيد الحياة حينئظٍ فرآها 
النبي ب في الجنة إلى جانب قصر عمرء رضي الله تعالى عنهء فيكون تعبيرها أنها من 
أهل الجنة تقول الجمهور من أهل التعبير: إن من رأى أنه دخل الجنة فإنه يدخلهاء 
فكيف إذا كان الرائي لذلك أصدق الخلق؟ وأما وضوؤها فيعبر بنظافتها حساً ومعنّى 
وطهارتها جسما وحكماء وأما كونها إلى قصر عمرء رضي الله تعالى عنه» ففيه إشارة 
إلى أنها تدرك خلافتهء وكان كذلك. قوله: «أعليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله أغار؟» 
قيل: إنه مقلوب لأن القياس أن يقول: أعليها أغار منك؟ وقال الكرماني: لفظ : عليك» 
ليس متعلقاً بأغار بل التقدير مستعلياً عليك أغار عليها. قال: ودعوى القياس المذكور 
أطلق علي» وأراد: من» كما قيل: إن حروف الجر تتناوب. قلت: يجيء: على› 
بمعنى: من» كما في قوله تعالى: إا هالا عل الاس يسود [المطففين:؟] قوله: 
«بابي آنت وأمي» جملة معترضة أي : أنت مفدى بأبى وأمي . 

7١75/5‏ حدّثنا عُمَرُ بن عَلِيُء حذئنا مُعْتَمِرُ بن سُلَّيْمانَ حدثنا عُبَيْدٌ الله بن 
مْمَرَه عن مُحَمّدٍ بن المُنَكَدِرِه عنْ جابر بن عَبْدٍ الله قال : قال رسول الله 46: «دَخَلْتُ الجَنَة 
فإدًا آنا بقَصْرٍ من ذَهَبٍء فَقْلْتُ : لِمَنْ هَذَا؟ فَمَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ ربش هما مَتَعَني أن اذل يا ابن 
الخَطابٍ إلأما أَفْلَمُ مِن غَيِرَتَكٌ». قال: وعَلَيْكٌ أغارٌ يا رسول الله؟ . [انظر الحديث ۳٠۷۹‏ 
وطرفه]. ˆ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن علي بن بحر بن كثير أبو حفص الباهلي 
البصري الصيرفي وهو شيخ مسلم أيضأء ومعتمر بن سليمان بن طرخان البصري» 
وعبيد الله ين عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب . 
المناقب عن عمرو بن علي به. | 

قوله: «لرجل من فريش» قيل: إنه عرف من الرواية الأخرى أنه عمرء رضي الله 
تعالى عنهء والأحسن ما قاله الكرماني: علم النبي ب أنه عمر إما بالقرائن وإما 
بالوحي . 


باب الوْضُوءٍ في المنام 
أي : هذا باب في بيان رؤية الوضوء في المنام قال أهل التعبير: رؤية الوضوء في 


۴۸ 7 كتات التعبیر / باب (۳۳) 
المنام وسيلة إلى سلطان أو عمل» فإن أتمه في النوم حصل مراده في اليقظة» وإن تعذر 
لعجز الماء مثلاًء أو توضا بما لا يجوز الصلاة به فلا. والوضوء للخائف أمَان ويدل 
على حصول الثواب وتكفير الخطايا. 

70 - حدئني يُخيلى بن بُكَيْرِه حذثا اللَيِثُ عن عقيل عنٍ ابن شهاب 
أخبرني سَعِيدُ بن المُسَيْبٍ أن أبا هُرَيْرَةَ قال : ما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رسولٍ الله يل قال: 
دنا آنا نام أبعي في البَتقٍء فإذا ائراة تتوضأ إلى جاب قضرء فَقُلْتُ : لِمَنْ هذًا القَضرً؟ 
ل َذَّكَرزْت غَيِرَتَهُ فَوَلَبِتُ مُدبرأ» فَبَكَى عُمَرُ وقال: عَليِكَ - بابي ئت وأمّي يا 
رسُولٌ الله أغارٌ؟. [انظر الحديث 747 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله فإذا امرأة تتوضأ. ورجال هذا قد مروا عن قريب» وفيما 
مضى أيضاً مكرراًء والحديث مضى في الباب السابق غير أنه هناك : عن جابر» وهنا: 
عن أبي هريرة» ومضى الكلام فيه. 

۳ - باب الطُّوَافٍ بِالكَعْبَةٍ في المَذام 

أي: هذا باب في بيان من رأى أنه يطوف بالكعبة في المنام» قال أهل التعبير: 
الطواف يدل على الحج يعلى التزويج وحصول أمر مطلوب من الإمام وعلى بر الوالدين 
وعلى -خدمة عالم والدخول في أمر الإمام» فإن كان الرائي رقيقاً دل على نصحه لسيده. 

ه76 - حدّثنا أبُو اليّمانِ» أخبرنا شَعَيِبٌ عن الزْهْرِي أخبرني سَالِمٌ بن 
عَبْدٍ الله بن عَمَرَ: أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ل : «بينما 
ك e RS‏ سه ماءَ» 
لين الهنتى: ٠‏ كأن ی تة طافِية قُلْتُ: من هَذًا؟ انُوا: a‏ بُ الئاس به 
شَبَهاً ابن قَطنء وابنُ قطن رجُْلٌ من بني المُضطلق مِن خُرّاعَةًه. [انظر الحديث ٠٤١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «رآيتني أطوف بالكعبة». 

وأبو اليمان الحكم بن نافع. والحديث مضي في : باب رؤيا الليل» ومضى أيضاً 
في أحاديث الا e‏ 2 السلام في: باب واد فى لْكِنبِ سم [مريم ]١١:‏ ومضى 

قوله: سبط الشعر» بسكون الباء الموحدة وكسرها. قوله: «ينطف؟ » بضم الطاء 
وكسرها قال المهلب: النطف الصب وكان ينطف لأن تلك الليلة كانت ماطرة؛ وقال 
الكرماني: يحتمل أن يكون ذلك أثر غسله بزمزم ونحوهء أو الغرض منه بيان لطافته 


۲ ۔ كتاب التعبير / باب ۳٤(‏ و٥۳)‏ ۳4 


ونظافته لا حقيقة النطف وقال أبو القاسم الأندلسي : وصف عيسى › غليه السلامء 
بالصورة التي خلقه الله عليها ورآه يطوف» وهذه رؤيا حق لأن الشيطان لا يَتَمُئل في 
صورة الأنبياء عليهم السلام» ولا شك أن عيسى في السماء وهو حي ويفعل الله فيي 
خلقه ما يشاء. وقال الكرماني: مر في الأنبياء في: باب مريم» وأما عيسى فأحمر 
جعد. قلت: ذاك ليس في الطواف بل في وقت آخرء أو يراد به جعودة الجسم آي : 
اكتنازه. قوله: «فذهبت ألتفت. . ٠.‏ إلى آخره» قال أبو القاسم المذكورء وصف الدجال 
بصورته» قال: ودل هذا الحديث على أن الدجال يدخل مكة دون المدينة لأن الملائكة 
الذين على أنقابها يمنعونه من دخولها. قال صاحب (التوضيح): أنكروا ذلك وقالوا: 
في هذا الدليل نظرء وقال الكرماني: الدجال لا يدخل مكة وقت ظهور شوكته وأيضاً لا 
يدخل في المستقبل . قوله: «أبن قطن»ء اسمه عبد العزى ابن قطن بن عمرو بن 
حبيب بن سعيد بن عائد بن مالك بن خزيمة وهو المصطلق بن سعد أخي كعب وعدي 
أولاد عمرو بن ربيعة» وهو لحي بن حارثة بن عمرو مزيقياء وقال الزهري ابن قطن 
رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. 


4" باب إذَا أغطى فَضُلَهُ غَيْرَهُ في المنام 

ا هذا باب يذكر فيه إذا أعطى شخص ما فضل منه من اللبن لشخص غيره في 
المنام» وفي بعض النسخ: في النوم . 

٩0‏ - حدّئنا يَحْيى بن بُكَيْرٍ حذّثنا اللّنِتُء عن عُقَيْل عن ابن شهاب 
أخبرني حَمْرَة بن عَبْدٍ الله بن عْمْرَ: أن عَبْدَ الله بن عُمََ قال: سَمِعْتُ رسول لله 4 
يَقُول: نينا آنا نايم يت بدح لبن فشَرِيتُ نه حى إني لأرَى الي ري ؛ ثم أفطيتٌ 
فَضْلَهُ هُمَرَ» قَالُوا: كما أُوَلْنَهُ يا رسول الله؟ قال: «العِلْمُ) . ل 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مضى في هذا الكتاب في : باب اللبن» 
وفي: باب إذا جرى اللبن في أطرافهء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «الري» بكسر الراء وتشديد الياء ما يروى به يعني: اللبن» أو هو إطلاق 
على سبيل الاستعارة وإسناد الخروج إليه قرينة. وقيل : اسم من أسماء اللبن. 


0 بابُ الآمنٍ وذهاب الرّؤع في المنام 


أي : هذا باب في بيان -حصول الأمن وذهاب الروع في الام والروع بفتح الراء 
وسكون الواو وبالعين المهملة الخوف» وأما الروع بضم الراء د فهو النفس» قال أهل 
التعبير» من رأى أنه قد أمن من شيء فإنه يخاف منه. 


00 7 كتاب التعبير / باب (80) 


۷ حدائني عُبَئدٌ الله بن سَعِيدِء حذّثنا عَفّانُ بن ملم حدقا صَخْرٌ بن 
جُوَيْرِيَةٌ حدثنا نافع أن ابنَ عُمَرَ قال: إن رجالاً مِنْ أضحاب رسول الله 5 كائوا يَرَوْنَالرؤيا 
على عَهْدٍ رسول الله كلك فَيَمْصُونَها على رسول الله #. فَيَقُولٌ فيها رسول الله ڳل ما شنَاءً 
اللهء وأنا غُلاَمٌ حَدِيث لسن وبَيْتي المَسشْجدُ قبل آن لح نَقُلْتُ في نَفْسِمِ : لو كان فيك 
حر لَرَايْتَ مل ما بى لهؤلاءء كَلَمَا اضْطَّجَعْتُ لَيْلدَ كُلْتُ: اللّْهُمْ إن كلت تَعْلْمْ في خَيْراً فأرني 
رُؤياء قَبَئِئَما آنا كَذْلِكَ إِذْ جاءني مَلْكانٍ في يَدِ كَل واحِدٍ مِنْهُما مَفْمَعَةَ مِنْ حَدِيدِء يُقْبِلانٍ بي 
إلى جهنم وأنا بَيْهُما أذعُو لله الهم اعود بك ِن جهنم ثم أراني لقيئي مَك في يَدِه 
مِفْمَعَةً مِنْ حَدِيد» فقال: لَنْ تراغ ! نِعُمَ الرّجُلُ أنت لَوْ َير الصلا فَانْطْلَقُوا بي حٌى وَكْمُوا 
بي عَلى شَفِيرٍ جَهَنْمَ فإذا هي مَطْوِيةُ تي البثر له ُرُونٌ كقَرْنٍ البثرِء بين كل قََْيْنِ مَلكُ يِه 
يِقْمَعةٌ مِنْ حَدِيدِء وأرى فِيها رجالا مُعَلْقِينَ بِالسُْلاسِلٍ رُؤُوسُهُمْ أسْفَلَهُمْ عَرَفْتُ فِيها رجالا 
مِنْ قُرَيْش» فَانْصَرَهُوا بي عن ذاتِ اليَمِينِ . 

5-04 نَنَصَضْيُّها على حَفْصَةٌ نُقَضْئْها خفصَّةٌ على رسول الله بهل فقال 
رسود الله لل : إن عَبْدَ الله رَجُل صَالِحٌُ». فقال ناقِمٌ : لَمْ يرل بَعْدَ ذلك يكير الصلاة. 
[انظر الحديث ١١77‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لن تراع؟ . 

وعبيد الله بن سعيد أبو قدامة اليشكري» وعفان بن مسلم الصفار البصري روى 
عنه البخاري في الجنائز بلا واسطة» وصخر مر عن فريب. 

والحديث ذكره المزي في سند حفصة أخرجه البخاري فى الصلاة عن عبد الله بن 
محمد وفي مناقب ابن عمر عن إسحاق بن نصر وفي صلاة الليل عن يحيى بن 
سليمان » ومضى الكلام فيه. 

قوله: «فيقول فيها» أي : يعبرها. قوله: «حديث السن»؛ أي: صغير السن» وفي 
رواية الكشميهني : حدث السن . قوله: «وبيتي المسحد؟ » اف كنت أسكن في المسجد 
قبل أن أتزوج . قوله: «فلما اضطجعت ليلة»؛ وفي رواية الكشميهني: ذات ليلة. قوله: 
«فأرني رؤيا» غير منصرف . قوله: «مقمعة»» بكسر الميم وسكون القاف والجمع مقامع 
قال الكرماني : هي العمود أو شيء كالمحجن يضرب به رأس الفيل» وقال غيره: هي 
كالسوط من حديد رأسها معوج» وأغرب الداودي وقال: المقمعة والمقرعة واحد. قوله : 
«يقبلان بي» من الإقبال - ضد الإدبار - أو من أقبلته الشيء إذا جعلته يلي قبالته. قوله: «لن 
تراع؟. هكذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: لم ترع؛ آي : لم تفزع › ووقع عند 
كثير من الرواة: لن ترع ؛ بحرف : لن» مع الجزم والجزم: بلن؛ لغة قليلة حكاها الكسائي . 
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قوله : «له قرون» جمع قرن» وفي رواية الكشميهني: لها قرون» وهي جوانبها التي تبنى من 
حجارة توضع عليها الخشبة التي تعلق فيها البكرة» والعادة أن لكل بثر قرنان. قله : 
«رؤوسهم آسفلهم؟ يعني : منكسين . قوله : «ذات اليمين» أي : جهة اليمين. 


بِابُ الآخذِ على اليَمِينِ في اللوم 

أق :هذا بات فی لحك فى ر وسير ايها على نا قير لها من آهل ال 
وبزوى + باب الأحد بايمين 2 .7" 

707648 - حدّثني عَبْدُ الله بن مُحَمْدِء حذثنا هشامٌ بن يُوسّْفَء أخبرنا مَعْمَرٌ 
عن الزّهْرِيّء عنْ سالِم» عن ابن عُمَرَ قال: كُنْتُ غُلاماً شابَاً عَرَباً في عَهْدٍ النبي که 
وكُنْتُ أبِيتٌُ في المَسْجِدِء وكان مَنْ رَأى مناماً قَصَّهُ عَلى النبيّ 8 فَقُلْتُ: اللّْهُمّ إن كان لي 
عِنْدَكَ خَيْرٌ فارني مَناماً َيه لي رسُولُ الله ڳا كَيِمْتُ قرات مَلَكَيْنِ آتياني فَانْطْلَقًا بي» 
كَلْقَيَهُما مَلَكُ آخَرُ فقال لِي: لَنْ تُراعَ إِنْكَ رَجَلُ صَالِحٌء فالْطْلَّقَا بي إلى النارء فإذا هِيّ 
مَطْوِيّةٌ كي البثرء وإذا فيها ناسٌ قَدْ عَرَفْتٌ بَعْضَهُمْء فأخَذا بي ذات اليَمِينء فَلَمًا أَصْبَحْتُ 
[انظر الحديث ٤٤١‏ وأطراقه]. 

01١‏ قَرَعْمَتُ حَفْصَةُ أنّها قَصّنْها على النبيّ ل فقال: إن عَبْدَ الله جل 
صالخ لؤ كان يُكْثِرُ الصّلاةً مِنَ اللَيل» . 

قال الزهْرِيٌ: وكانّ عَبْدُ الله بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلاةٌ مِنَ اللّيْل. [انظر الحديث ٠۲۲‏ 
وأطرافه] ‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأخذا بي ذات اليمين». 

وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» والحديث مضى الآن في الباب السابق. 

قوله: «عزباً»: بفتح العين المهملة وفتح الزاي وبالباء الموحدة» ويقال له: 
الأعزب بقلة في الاستعمالء وهو من لا أهل لهء ويقال: من لا زوجة له. قوله: 
«فأخذا بي بالباء الموحدة بعد. قوله: «أخذا» أي: الملكان ويروى: أخذاني»ء بالنون. 

وفيه: جواز المبيت في المسجد للعزب» كما ترجم عليه في أحكام المساجد. 
وجواز النيابة في الرؤياء وقبول خبر الواحد العدل. 


7 باب القدح في الوم 
أي : هذا باب في ذكر من أعطي قدحاً في نومه» قال أهل التعبير: القدح في النوم 
امرأةء أو مال من جهة امرأة» وقدح الزجاج يدل على ظهور الأشياء الخفية» وقدح 
الذهب والفضة ثناء حسن. 


sS OWE Ff وء+زأسئ .ى‎ 


4 7 - كتآب التعبیر / باب (۳۸) 


۱ ۲ -_ حذّثنا يبه َتَيْبَةَ بِنْ سَعيدء ححذثئنا اللْئِثُ عن عُْمَيْلِ عن ابن شهاب› 
عن حَْرة بن عبد اف» فز قنك ارين جره ر اله یا قال: 6 


الله کل د يَقُولُ: «بينا آنا نائم أَِبتُ بقح لَبَنِء فَشَرٍبْتُ مئه ثُمْ أغطيث فَضلِي عُمَرَ بى 
الخَطاب) قالُوا: فما أوَّلتَهُ يا رسول الله؟ قال : «العلم». [انظر الحديث ۸۲ وأطراقه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث مضى عن قريب في: باب إذا أعطى فضله 
غيره في المنام› ومضى الكلام فيه . 

۸ ا 2 582 
۳- بابٌ إذا طارَ الشيْءٌ في المنام 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا طار الشيء من الرائي في منامه الذي ليس من ¿ شأنه أن 
يطير» وجواب: إذاء محذوف تقديره: يعبر بحسب ما يليق لهء والترجمة ليست فيما إذا 
رأى أنه يطير. قال المعبرون: من رأى أنه يطير فإنه كان إلى جهة السماء من غير تعريج 
ناله ضررء فإن غاب في السماء. ولم يرجع مات» وإن رجع أفاق من مرضهء وإن كان 
يطير عرضاً سافر ونال رفعة بقدر طيرانهء فإن كان بجناح فهو مال أو سلطان يسافر في 
كنفه» وإن كان بغير جناح فهو يدل عل التعزير فيما يدخل فيه. 

حدّئني سَعِيد بن مُحَمَدِء حذثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَء حذثنا أبي» عن 
صالخ > عن أبي عُبَيْدَةَ بن نَشِيطٍ قال: قال م عُبَيْدُ الله بن عبد الله: سألتُ عبد الله بنَ عَبّاس» 
رضي الله عنهماء عن رُؤْيا رسول الله ڳل التي ذَكَرَ؟ . 

۳ - فقال ابن عباس : ذكِرَ لي أن رسول الله وله قال: ينما آنا ائم 
رابت آنه وْضِعَْ في يَدَيْ سِوَارانٍ مِنْ ذُهَبٍء فَفْظِفْئَهُما وكرفتهماء ا دي 
ِأوَلَتُهُما كَذَابِين يَخْرْجِانِ». فقال عُبَئِدُ الله: أَحَدُهُما العَنْسيْ الْذِي قَتَلَهُ فْيَرُورُ بِالِيَمَنِ 
- والآحَُ مُسَيْلِمَةٌ . [انظر الحديث ۳٠۲١‏ وأطرافه]. 
وإسكان الراء الكوفي» ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» كان على قضاء بغداد» وصالح هو ابن كيسان» 
وابن عبيدة بضم العين اسمه عبد الله بن عبيدة بن نشيط بفتح النون وكسر الشين 
المعجمة على وزن عظيمء ووقع في رواية الكشميهني: عن أبي عبيدة» بالكنية 
والصواب ابن عبيدة عبد الله أخو موسى بن عبيدة» يقال: بينهما في الولادة ثمانون 
سنةء وعبد الله الأكبر قتله الحرورية بقديد سنة ثلائين ومائة» ويقال: فيهما الربذي بفتح 
الراء والباء الموحدة وبالذال المعجمة القرشي العامري مولاهم» وينسبون أيضاً إلى 


4۰ ٤ے‏ كِتابُ الوضوء/ باب (۹) 


إذا نام» وعلى قلبه إذا استيقظ» فإذا غفل وسوس» وإذا ذكر الله خنس» ويضتزب على قافية 
رأسه إذا نام ثلاث عقد: عليك ليل طويل» وتتحلٌ بالذكر والوضوء والصلاة. 
9 باب ما قول عند الحَلِ 

أي: هذا باب في بيان ما يقول الشخص عند إرادة دخول الخلاء وهو بفتح الخاء 
وبالمد: موضع قضاء الحاجةء سمي بذلك لخلاثه في غير أوقات قضاء الحاجة» وهو 
الكنيف والحش والمرفق والمرحاض أيضاء وأصله المكان الخالي» ثم كثر استعماله حتى 
تجوز به عن ذلك» وأما الخلاء بالقصر فهو الحشيش الرطبء والكلاً الخشن أيضاء وقد 
يكرت علا سكديا ني باب الاستنجای فإن كسرت الخاء مع المد فهو عيب في الإبل 
كالحران في الخيل. وقال الجوهري: الخلاء ممدود: المتوضىء والخلاء أيضاً المكان 
ا به. قلت: كل منهما يصح أن يكون مراداً ههنا. 

ووجه المناسبة بين اليابين ظاهرء لأن في كل منهما بيان ذكر اسم الله تعالى. 

5 آَدَمُ قال: حدّثنا سُعْبَةٌ عم عَبِدٍ العزيز بن صُهَيِبٍ قال: سَمِعْتٌ أئساً 

: كات النبئ عله إا دحل الكَلاءَ قَالَ: «اللّهُعْ إئي أَعُودٌ يك مِنَ الحُمْث وَالْحَمَائِْث). 
٠‏ ۲ - طرقه في: ]٦۳۲۲‏ 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
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بيان رجاله: وهم أربعة تقدم ذكرهم» وآدم بن أبي إياس» وصهيب» بضم الصاد 
المهملة. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أنه من رباعيات 
البخاري. ومنها: أن رواته ما بين بغدادي وواسطي وبصري. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في (الدعوات) عن محمد 
ابن عروة عن شعبة. وأخرجه مسلم في(الطهارة) عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب» 
)ا كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز به. وأخرجه أبو داود أيضاً في(الطهارة) عن 
)| الحسن بن عمرو عن وكيع عن شعية. وأحرجه الترمذي فيه أيضاً عن قتيبة وهنادء كلاهما 
)| عن وكيع به. وأخرجه النسائي في (الطهارة): وقي بحرت عن إسحاق بن إبراغيم عن 
)| إسماعيل بن إبراهيم عنه به. وأخرجه ابن ماجه عن عمرو بن رافع عن إسماعيل عنه به. 
| بيان اللغات: قوله: «أعوذ بك» أي ألوذ وألتجىء؛ من العوذ: وهو عود إليه يلجا 
(î‏ الحشيش في. مهب الريح؛ وقال ابن الأثير: يقال: عذت به عوذاً وعياذاً ومعاذاً أي: 5 
| إليهء والمعاذ المصدر ا والزمان» أي: لقد لجأت إلى ملجأ ولذت بملاذ. قوله: «من 
(i‏ الخيث». قال الخطابيء بضم الخاء والباء: جماعة الخبيث» والخبائث جمع الخبيثة» يريد 
)| ذكران الشياطين وإنائهم» وعامة أصحاب الحديث يقولون: الخبث» مسكنة الباء: وهو غلط 
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اليمن وليس لعبد الله هذا في البخاري غير هذا الحديث» وعبيد الله بن غبّد الله بن 
عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. 


ومضى الحديث بهذا السند في أواخر المغازي في قصة العنسي» ومضى الكلام 


قوله: «ذكر لي» على صيغة المجهولء قال الكرماني: فإن قلت: فما حكم هذا 
الحديث حيث لم يصرح باسم الذاكر؟ قلت: غايته الرواية عن صحابي مجهول الاسم 
ولا بای به لأن الصحابة كلهم عدول. 


قوله : «سواران؟» تثنية سوار وقال الكرماني : ويروى إسواران» وفي (التوضيح) 
وقع هنا إسواران بالألف وفيما مضى ويأتي بدون الألف وهو الأكثر عند أهل اللغة» 
وقال ابن التين في باب النفخ. قوله: «فوضع؟ في يده سوارين» كذا عند الشيخ أبي 
الحسنء وعند غيره: إسوران» وهو الصواب قال صاحب (التوضيح) والذي في 
الأصول: سواران» بحذف الألف وإن كان ابن بطال ذكره بإئباتهاء وقال أبو عبيدة: 
السوار بالضم والكسر. قوله: «ففظعتهما» بكسر الظاء المعجمة أي: استعظمت أمرهما. 
قوله: «كذايين» قال المهلب: أولهما بالكذابين لأن الكذب إخبار عن الشيء بخلاف ما 
هو به ووضعه في غير موضعهء والسوار في يده ليس في موضعه لأنه ليس من حلي 
الرجال» وكونه من ذهب مشعر بأنه شىء يذهب عنه ولا بقاء لهء والطيران عبارة عن 
عدم ثبات أمرهما والنفخ إشارة إلى زوالها بغير كلفة شديدة لسهولة التفخ على النافخ . 
قوله: «فقال عبيد الله هو المذكور في السند. قوله: «العنسي» بفتح العين المهملة 
وسكون النون اسمه الأسود الصنعاني وكان يقال له ذو الحمار لأنه علم حماراً إذا قال له 
اسجد؟ يخفض رأسه» قتله فيروز الديلمي» ومسيلمة بن حبيب الحنفي اليماني وكان 
صاحب نيرنجات» وهو أول من أدخل البيضة في القارورة: قتله وحشي قاتل حمزة» 
رضي الله تعالى عنه» ومضى الكلام فيه في علامات النبوة مستوفى . 


۹- باب إِذَا رای بَقَراً تُر 


أي : هذا باب يذكر فيه إذا رأى في المنام بقراً تنحرء وجواب: إذاء محذوف 
تقديره إذا رأى أحد بقراً تنحر يعبر بحسب ما يليق به» والنبي كله لما رأى بقراً تنحر 
كان تأويل رؤياه قتل الصحابة الذين قتلوا بأحدء وقال المهلب: وفي رؤياه بقراً ضرب 
المثل لأنه رأى بقراً تنحر فكانت البقر أصحابه فعبر هة عن حال الحرب بالبقر من أجل 
ما لها من السلاح والقرون شبهت بالرماح» ولما كان طبع البقر المناطحة والدفاع عن 
أنفسها بقرونها كما يفعل رجال الحرب وشبه يِه النحر بالقتل. 


)۳۹( كناب التعبیر / باب‎ 7 t٤ 


Veo fof‏ - حدثني ف محمد بن العَلاءِء حدثنا أبو أسائئقٌ عَنْ بُرَيْكِ عن جد أبن 
رة عن أبي * موسّی راء عن النبيّ كه قال : «رأَيْتُ في المنام ني هاج يڻ مخ إلى أزض 
بها نَخُلُء َذَهَب وَعَلِي إلى أنها اليَمامَةٌ أو هجر فإذا هي المَدِبئة بَمْرِبُ» ورايت فِيها بقراً 
والله خير فإِدًا هُمْ المُؤْمِنُونَ يَْمْ أ وإذّا الخيرُ ما جاء لله به من الخير ولواب الصَّدق 
الَذِي آنانا الله په بَعْدَ يَوْم بَدْرِ؛. [انظر الحديث ۳٠۲۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ورأيت فيها بقرأ». فإن قلت: ترجم بقيد النحر ولم 
يقع ذلك في حديث الباب؟. قلت: كأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق 
الحديث» وهو ما رواه أحمد من حديث جابر: أن النبي 5ل قال: «رأيت كأني في درع 
حصينة ورأيت بقراً تنحر. . ٠.‏ الحديث» وقال الثوري: بهذه الزيادة على ما في 
(الصحيحين) يتم تأويل الرؤياء فنحر البقر هو قتل الصحابة الذين قتلوا بأحد. 

وشيخ البخاري هو أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي وهو شيخ مسلمء 
وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء ابن 
عبد الله يروي عن جده أبي بردة اسمه: الحارث» وقيل: عامر يروي عن أبيه أبي موسی 
الأشعري واسمه عبد الله بن قيس . 

والحديث مضى بهذا السند بتمامه في علامات النبوة وفرق منه في المغازي بهذا 
السند أيضاء وعلق فيها منه قطعة في الهجرةء فقال: وقال أبو موسى... وذكر بعضه 
هنا وبعضه بعد أربعة أيواب» ولم يذكر بعضه. 

قوله: «أرأه» بخ بضم الهمزة أي : أظنه» قيل : إن القائل بهذه اللفظة هو البخاري». 
وقال الكرماني: هو و قل الراوي عن أبي موسى ورواه مسلم وغيره عن أبي كريب 
محمد بن العلاء شيخ البخاري بالسند المذكور بدون هذه اللفظةء بل جزموا برفعه. 
قوله: «فذهب 0 يعني : وهمي» وقال ابن التين : رويناه بفتح الهاء والذي ذكره آهل 
اللغة بسكونهاء تقول: وهلت بالفتح أهل وهلاً إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره» 
ووهل يوهل 0 بالتحريك إذا فزع» وقال النووي: يقال: وهل» بفتح الهاء يهل 
بكسرها وهلاً بسكونهاء مثل ضرب يضرب ضرباً إذا غلط وذهب وهمه إلى خلاف 
الصواب» وأما: وهلت» بكسرها أو هل وهلاً - بالتحريك ‏ فمعناه: فزعت . والوهل 
بالفتح الفزع» وضبطه النووي هنا بالتحريك» وقال: معناه الوهم» وصاحب (النهاية) 
جزم أنه بالسكون. قوله: «اليمامة»» بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف الميم الأولى 
وهي بلاد الجو بين مكة واليمن. قوله: «أو هجر؛ كذا وقع بدون الألف واللام في رواية 
كريمة ووقع في رواية أبي ذر والأصيلي: أو الهجرء بالألف واللام» وهجر بفتحتين 
قاعدة أرض البحرين» وقيل : بلد باليمن. قوله: «يشرب» كان اسم مدينة النبي» صلى 
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الله تعالى عليه وسلم» في الجاهلية . قوله: «ورأيت فيها' أي: في الرؤيا. قوله: «والله 
خير» مبتدأ أو خبر أي: ثواب الله للمقبولين خير لهم من بقائهم في الدنياء أو: ضَنع الله 
خير لكم» قيل: والأولى أن يقال: إنه من جملة الرؤيا وأنها كلمة سمعها عند رؤياه 
البقر بدليل تأويله لها بقوله : «فإذا الخير ما جاء الله به». قوله: بعد بدر)» هو فتح 
خيبر ثم فتح مكةء ووقع في رواية بعد بالضم أي: بعد أحد» قال الكرماني: ويحتمل 
أن يراد بالخير الغنيمة» وبعد أي: بعد الخيرء والثواب والخير حصلا في يوم بدر. 


٠‏ باب النفْخ في المّنام 

أي : هذا باب يذكر فيه النفخ في المتام» قال المعبرون: النفخ يعبر بالكلام» وقال 
ابن بطال: يعبر بإزالة الشيء المنفوخ بغير تكلف شديد لسهولة النفخ على النافخ . 

٥‏ _-_ حدّثنا إسحاق بن إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِئْ» حدثنا عبْدُ الرَرّاتيء أخبرنا 
مَعْمَرّء عن هَمّام بن مُه قال: هَذًَا ما حَدَنَنَا به أبُو هُرَيْرَةَ عنْ رسول الله كل قال: تحن 
الآخرُونٌ السَّابِقُونَ» [انظر الحديث ۲۳۸ وأطرافه]. 

5ه / ۷۳۷ وقال رسول الله وله: يما آنا نائمُ إذ أُوتِيتُ حَحزائنَ الأزض» فَوْضِعَ 
في يدي سِوَارِنٍ مِنْ ذهب فَكَبْرَ عَلَىَ وأَهْمَانِي» فأوحي إلى ع أن الْفُشُهُماء فُتَنْحْتْهُما فطارّاء 
فَأوْلتَهُما الكذَابَينِ اللّذْنِ أنا بَبِتَهُما: صاحبّ صَنْعاءَ وصاحِبٌ اليّمامة) . [انظر الحديث ٣٠٦۲١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم هو المعروف بابن راهويه. قوله: 
«حدثئني» في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر: حدثنا. 

ومعمر بفتح الميمين ابن راشد» وهمام بالتشديد ابن منبه أسم فاعل من التتبيه . 

قوله: :هذا ما حدثنا به أبو هريرة»: أشار بهذا إلى أن هماماً ما روى هذا عن أبي 
هريرة على ما هو المعهود في الروايات» واحترز بهذا عن روايته عن أبي هريرة صحيفة 
كانت تعرف بصحيفة همام. والحديث كان عند إسحاق من رواية همام بهذا السند» 
وأول الحديث: «نحن الآخرون السابقون؛ مضى فى الجمعة» وبقية الحديث معطوفة 
عليه بلفظ : وقال رسول الله وء وكان إسحاق إذا أراد التحديث بشيء منها بدأ بطرف 
من الحديث الأول وعطف عليه ما يريد» وتقدم هذا الحديث في باب وفد بني حنيفة في 
أواخر المغازي عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق بهذا الإسناد لكن قال في روايته: 
عن همام أنه سمع أبا هريرة ولم يبدأ إسحاق بن نصر فيه بقوله: «نحن الآخرون 
السابقون». قوله: «إذا أتيت خزائن الأرض» مر من الإثيان يعني المجيء في رواية أبي ذر 
وعند غيره: إذ أوتيت» بزيادة الواو من الإيتاء بمعنى: الإعطاء وقي رواية اي 
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وإسحاق بن نصر عن عبد الرزاق: أوتيت بخزائن الأرض» بإثبات الباء) قوله: « 
يدي» وفي رواية إسحاق بن نصر: في كفي . قوله: «فكبرا علي٤»‏ بضم الباء الموحدة 
أي : عظم أمرهما وشق علي» وقال القرطبي: إنما عظما عليه لكون الذهب من بحملية 
النساء ومما حرم على الرجال. قوله: «وأهماني» أي: أحزناني وأقلقاني. قوله: «فاوحي 
إلي» على بناء المجهول؛ وفي رواية الكشميهني في رواية إسحاق بن نصرء فأوحى 
لله. . . إلى قوله: «فطارا» في رواية المقبري زادء فوقع واحد باليمامة والآخر باليمن. 
قوله: «اللذين آنا بينهما'لأنهما كانا حين قص الرؤيا موجودين. فإن قلت: وقع في 
رواية ابن عباس : يخرجان بعدي؟ . قلت: قال النووي: إن المراد بخروجهما بعده ظهور 
شوكتهما ومحاربتهما ودعواهما النبوة» وقال بعضهم: فيه نظر لأن ذلك كله ظهر 
للأسود بصنعاء في حياة النبي به فادعي النبوة وعظمت شوكته وحارب المسلمين 
وفتك فيهم وغلب على البلد وآل أمره إلى أن قتل في حياة النبي لاء وأما مسيلمة : 
فكان ادعى النبوة ة في حياة النبي ب لكن لم تعظم شوكته ولم تقع محاربته إلا في عهد 
أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. انتهى . قلت: في نظره نظر لأن كلام ابن عباس يصدق 
على أن خروج مسيلمة بعد النبي بء وأما كلامه في حى الأسود فمن حيث أن أتباعه 
ومن لاذ به تبعوا مسيلمة وقووا شوكته فأطلق عليه الخروج من بعد النبي كك بهذا 
الاعتبار. 


4١‏ - باب إِذَا رَاى اله آخْرَجٍ الشَيْء مِنْ كُورَة فاسْكَنَةٌ مَؤْضِعاً آخْرَ 

أي: هذا باب فيه إذا رأى في نومه أنه أخرج الشيء من كورة بضم الكاف 
وسكون الواو وهي الناحية؛ ووقع في رواية أبي ذر: من كوة؛ بضم الكاف وتشديد 
الواو المفتوحة» وقال الجوهري : الكوة»› بالفتح ثقب البيت وقد تضم الكاف. قوله : 
«فأسكنه» أي : أسكن ذلك الشيء في موضع آخر. 

۷ - حذّثنا إشماعِیل بن عَبْد الله. حدّثني أي عبد الْحَمِيدِء عن سُلَيْمانَ 
ابن بلآلٍ» عن مُوسّى بن عُبَة عن سالم بن عَبْدٍ الله عن أبيه أن النبي كله قال : «رأێتٌ 
کان مرآ سؤداء لائرَة الرس أحرجَث م المدِيئة» حتى قامك بمَهْيَعَةً وهي الحْحْنَةٌ: 
فاوَأئها أن وباء المَدِيئة تُقِل إلّيهاء . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أخرجت» موضع خرجت لأن في رواية ابن أبي 
الزناد: أخرجت» على صيغة المجهول وهو يقتضي المخرج اسم الفاعل» ويصدق عليه 
أنه أخرج الشيء من ناحية وأسكنه في موضع آخر. 

وإسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن أبي أويس يروي عن أخيه . 
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والحديث أخرجه الترمذي في التعبير عن محمد بن بشار. وأخرجه النسائي فيه 

قوله : «ثائرة الرأس» أي : شعر الرأس » وفي رواية أحمد وأبي لعيم : ثائرة الشعن» 
من ثار الشيء إذا انتشر. قوله: «بمهيعة» بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء آخر 
الحروف وبالعين المهملة وفسرها بقوله: (وهي الجحفة» بضم الجيم وسکون الحاء 
المهملة وبالقاء وهي ميقات المصريين قيل : هذا التفسر مدرج من قول موسی بن عقبة . 
قوله: «فأولتها أن وباء المدينة» وفي رواية ابن جريج: فأولتها وباء بالمدينة فنقل إلى 
الجحفة. والوباء مقصور وممدود» وقال المهلب: هذه الرؤيا المعبرة وهي مما ضرب 
به المثل . 


۲ - باب المَرَاةٍ السَّؤْدَاءِ 

أي : هذا باب في ذكر رؤيا المرأة السوداء في المنام. 

۸ د حدّثنا أبُو بر المُمَدْمِيُ» حدثنا فُضَيْلُ بن سَلَيِمانَ حذئنا مُوسَى 
حذئني سالِمٌ بن عَبْدٍ الله. عن عَبّْدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهماء في رُؤْيا النبيٰ ككل في 
المَدِيئة: «رأَيْتُ امْرَأةٌ سَوْدَاءَ لائر الرّأس حَرّجَثْ مى المَدِيئَةِ. حنّى نَزْلث بِمَهْيَعَة اوها 
أنّْ وبا المَدِيئةِ نْقِل إلى مُهَبِعَةَ وهي الجُسْفَد . [انظر الحديث 7١8‏ وطرفه]. ْ 

مطابقته لترجمة ظاهرة» وهو الحديث المذكور قبل هذا الباب أخرجه عن 
محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المعروف بالمقدمي البصري» وقال 
الكرماني. فإن قلت: ما حكم هذا الحديث حيث لم يقل قال رسول الله كَيْه؟ . قلت: 
لزم من التركيب إذ معناه قال: رأيت» فهو مقدر في حكم الملفوظ . 


۳ - بِابُ المَراةٍ الثَّايْرَةٍ الرّأس 

أي : هذا باب فيه ذكر رؤية المرأة الثائرة الرأس. 

١4١ 5‏ - حدّئني ارايم بن المُئِرِ» حذثني اپو بكر بي ابي أَوَيْسِ حدثني 
سُلَيْمانُ» عن مُوسَى بن عُقْبَةَ عن سالمء عن أبيه أن النبئ ككل قال: «رأَئْتُ امرأة سَوْدَاءٌ 
ائرَة لأس حَرَجَثْ مِن المَدِيئةٍ حتّى قامَتّ بِمَهِمَة» فأوْلتُ أنّ وباء المَدِيئِ يقل إلى مَفِيعة 
وهي الحُحفةه . 
[انظر الحديث ۷٠۳۸‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا الحديث هو الحديث الماضي غير أنه أخرجه عن 

ثلاث شيوخ فوضع لكل واحد ترجمة. 
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وأبو بكر بن أبي أويس هو عبد الحميد المذكور آنفاًء وسليمان هو ابن بلال 
المذكور في باب: إذا رأى أنه أخرج الشيء» وسالم هو ابن عبد الله يروي معن أبيه 
عبد الله بن عمر. . . إلى آخره. 

4 ؛ ‏ بابٌ إذَا هر سَيْفاً في القنام 

أي : هذا باب فيه إذا هز سيفاً في منامه؛ وجواب: إذاء محذوف يقدر فيه يما 
يليق للذي يهزهء لأن للسيف وجوهاً في التعبير. 

0 - حدّئنا مُحَمْدُ بی العلا حدثنا أو أسامة عن بريد بن عَبْدِ الله بن 
أبي بُرْدَة عن جَدَّهِ أبي بُرْدَةَ عن أبي موسّی» رَه عن النبي و قال : درَانْتُ في رَُؤْيَا آي 
هَرَرْتُ سَيفاً فالْقَطعَ صَذرَهُ فإذًا ُو ما أَْصِيبٌ يِن المُؤْمِتِينَ يوم خد فم هره نه رى 
قَعادَ أَخْسَن ما كان» فإذا هُوَ ما جاء الله به مِنْ القعح واجتماع المُؤْمِنِينَ؛ . [انظر الحديث ٠٠۲۲‏ 
وأطرافه]. 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن العلاء أبو كريب مر عن قريب» وأبو أسامة 
حماد بن أسامة» ويريد بضم الباء الموحدة ابن عبد الله يروي عن جده أبي بردة عامر أو 
الحارث عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس . 

والحديث مضى في غزوة أحد؛ وهو طرف من حديث مضى في علامات النبوة 
بكماله» وقال المهلب: هذه الرؤيا من ضرب المثل» ولما كان النبي 4ل يصول 
بأصحابه عبر عن السيف بهم» وبهزه عن أمره لهم بالحرب» وعن القطع فيه بالقتل 
فيهمء وفي الهزة الأخرى لما عاد إلى حالته من الاستواء عبر به عن اجتماعهم والفتح 

5 بِابُ مَنْ كَذَبَ في خُلَْمِهِ 

آي : هذا باب في بيان إثم من كذب في حلمهء بضم الحاء وسكون اللام» وهو 
ما يراه النائم . 

TT 21/5١‏ © عبد الله حدثتا سُفْيانُ» عن أيُوبَء عن عِكْرِمَةَ عن 
و من تَحَلْمَ حلم لم ب ا يقر 
يَفْعَلّه ومن اسْتَمَعَ إلى حَدِيثِ كُؤ م وهُمْ لهُ كارهُون - و يَفِرُونَ مله - صب في أذْنِه نِه الآنلكُ 
لاو ومَنْ صَوْرَ صُورَةٌ عُذْبَ وكُلفَ أن ينفح فيها ولس بنافع». 

قال سُفْيانُ: وصّلَهُ لّنا يوب . [انظر الحديث ۲۲۲١‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: امن تحلم بحلم» وإنما قال في الترجمة: من كذب في 
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حلمهء ولفظ الحديث: من تحلم» إشارة إلى ما ورد في بعض طرقهء وهو ما أخرجه 
الترمذي من حديث علي» رضي الله تعالى عنه» رفعه: من كذب في حلمه كلف يوم 
القيامة عقد شعيرة» وصححه الحاكم . 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وأيوب هو السختياني . 

والحديث أخرجه أبو داود فى الأدب عن مسدد. وأخرجه الترمذي في اللباس عن 
قتيبة بالقصة الأولى والقصة الثالثة وفي الرؤيا عن محمد بن بشار بالقصة الثانية . 
وأخرجه النسائي في الزينة عن قتيبة بالقصة الأولى. وأخرجه ابن ماجه في الرؤيا عن 
بشر بن هلال بالقصة الثانية . 

قوله: «من تحلم» أي: من تكلف الحلم» لأن باب التفعل للتكلف. قوله: «لم 
يره» جملة وقعت صفة لقوله: تحلم. قوله: «كلف» على صيغة المجهول أي: كلف 
يوم القيامة أي : يعذب بذلك» وذلك التكليف نوع من العذاب والاستدلال به ضعيف 
في جواز تكليف ما لا يطاق» كيف وآنه ليس بدار التكليف؟ قوله: «ولن يفعل؟» أي : 
ولن يقدر على ذلك قوله: دوهم له أي : لمن استمع «كارهون؟ لا يريدون استماعه 
قوله: «أو يفرون منه» شك من الراوي قوله: «الآنك»» بالمد وضم النون وبالكاف وهو 
الرصاص المذاب . قوله: «وكلف»ء يحتمل أن يكون عطفاً تفسيرياً لقوله: عذب وأن 
يكون نوعاً آخر. قوله: «أن ينفخ فيهاه. أي: أن ينفخ الروح في تلك الصورة. قوله: 
«وليس بنافخ» أي: ليس بقادر على النفخ . 

قوله: «قال سقيان؟ء هو ابن عيينة. «وصله لنا» أي: وصل الحديث المذكور في 
الرواة» إنما قال ذلك لأن الحديث في الطرق الآخر التي بعده موقوف غير مرفوع إلى 
النبى ية . 


وقال قُتَيبَهُ: حدثنا أبُو عَوَانَة عن قَتادَة عن عِكْرِمَةَ عن أبي هْرَيرَةَ قَولَهُ: مَنْ كَذَّبَ في 
رُؤْياهُ. 

وقال شَُعْبَةٌ عن آبي هاشم الرْمَانِي : سَمِعْتُ عِكْرمَة قال أبُو هُرَيْرَة رضي الله عنه : 
قَولَهُ مَنْ صَوْرَ ومن تَحَلّمَ ومن اسّْتَمَعْ . 


هذه ثلاث a SS‏ الأول: قوله: وقال قتيبة» هو ابن سعيد أحد 
مشايخه: حدثنا أبو عوانة به بفتح العين المهملة الوضاح اليشكري عن قتادة عن عكرمة عن 
أبي هريرة» ورواية قتيبة هذه وصلها في نسخته عن أبي عوانة رواية النسائي عنه من 
طريق علي بن محمد الفارسي عن محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيوية عن النسائي» 
ولفظه : عن أبي هريرة قال: من كذب في رؤياه كلف أن يعقد بين طرفي شعيرة» ومن 
استمع . . الحديث» ومن صور. . الحديث. 


(€0) ۔ كنات التعبير / باب‎ ۲ Yor 


الثاني : قوله: وقال شعبة» عن أبي هاشم اسمه يحيى بن دينار» وؤقع في رواية 
المستملي والسرخسي: عن أبي هشام قبل : إنه غلط ؛ والرماني بضم الراء وتشديد الميم 
نسبة إلى قصر الرمان بواسط كان ينزل قصر الرمان بوسط . الثالث: قوله: قال أبو 
هريرة... إلى آخره» كذا وقع في الأصل مختصراً على أطراف الأحاديث الثلاثة؛ 
وجزاء هذه الشروط المذكورة هو كلف وصب وعذب كما تقدم. وكذا وصله 
الإسماعيلي في (مستخرجه) من طريق عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة بن 
أبي هاشم بهذا السند مقتصراً على قوله: عن أبي هريرة. 

حدئنا إشحاق حذثنا خالِدٌ عن خالِدٍ عن عِكْرِمَة عن ابن عَبّاسِ قال: منِ اسْتَمَعَ ومَنْ 
تَحَلْمَ ومَنْ صَورَ نَحْوَهُ. 

إسحاق هو ابن شاهين» وخالد شيخه هو ابن عبد الله الطحانء وخالد شيخه هو 
الحذاءء كذا أخرجه مختصراً. وأخرجه الإسماعيلي من طريق وهب بن مثبه عن 
خالد بن عبد الله فذكره بهذا السند إلى ابن عباس عن النبي وق فرفعه» ولفظه: من 
استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك» ومن تحلم كلف أن يعقد 
شعيرة يعذب يها وليس بفاعل» ومن صور صورة عذب حتى يعقد بين شعيرتين وليس 
عاقداً. 


ار 


تابَعَهُ حِشامٌ عن عِكْرِمَة عن ابن عَبّاسٍ . قَوْلَهُ . 

أي : تابع خالداً الحذاء هشام بن حسان في روايته عن عكرمة عن ابن عباس . 
قوله: لاقوله» يعني : قول ابن عباس» يعني : موقوفاً عليه . 

¥ - قتا لبم لم »حتفا عب الضده حذدا عبد رخن ب 
ا ا تبه ما لم ت 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن مسنلم الطوسي نزيل بغداد مات قبل البخاري 
بثلاث سنين» وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد وقد أدركه البخاري بالسن» 
وعبد الرحمن بن دینار مختلف فيه قال اين المديني : صدوق» وقال يحيى بن معين: 
في حديته عدي ضعت ومع ذلك عمدة البخاري فيه على شيخه علي» على أنه لم 
يخرج له البخاري شيئاً إلأ وله فيه متابع أو شاهد والحديث من أفراده. 

قوله: «من أفرى الفرىي». بفتح الهمزة وسكون الفاء أفعل التفضيل أي : أكذب 
الكذبات والفرى بكسر الفاء والقصر جمع فرية وهي الكذبة العظيمة التي يتعجب منها 
ويروى أن من أفرى الفرى . قوله: «أن يري». بضم الياء وكسر الراء من الإراءة وهو 
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فعل وفاعل. وقوله: «عينيه؟ بالنصب مفعوله الأول وقوله: «ما لم تر» مفعؤل ثان أي : 
الذي لم تره» ويروى: ما لم يرياء بالتثنية باعتبار رؤية عينيه مثنى. وقال الكرماني : فإن 
قلت: هو لا يرى عينيه بل ينسب إليهما الرؤية. قلت: المقصود نسبته إليهما وإخباره 
عنهما بالرؤية. فإن قلت: الكذب في اليقظة أكثر ضرراً لتعديه إلى غيره ولتضمته 
المفاسدء فما وجه تعظيم الكاذب في رؤياه بذلك؟. قلت: هو لأن الرؤيا جزء من النبوة 
والكاذب فيها كاذب على الله وهو أعظم الفرى وأولى بعظيم العقوبة. 


45 باب َا رای ما يُكْرَهُ قَلآيُخْبِنْ بها ولا يَذْكُرْها 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا رأى أحد في منامه ما يكرهه فلا يخبر بها أحداً ولا 
يذكرهاء وجمع في الترجمة بين لفظي الحديثين لكن في الترجمة: فلا يخبر بهاء ولمظ 
الحديث : فلا يحدث» وهم متقاربان . 

ا و و حذّئنا شبد عن عبد رَبُهِ بن سَعِيدٍ قال: 

عقت انا ملنة يقورل: لق كنت أرَى الرّؤيا فنُمرِضْنِي» حنّى سَمِعْتٌ أبا اة يفول : وأنا 
کت لأنى ى الرّؤْيا فَتْمْرِضُني حنّى سَمِعْتُ النبيّ ككل يَقُولُ : «الوُؤيا الْحَسَئَهُ مِنَ الله فإِذًا رأى 
أحَدّكُمْ ما يُحِبُ قلا يُحَدُتْ به إِلمَنْ يحب» وإذًا رأى مَا يَكَرَهُ فَليتَمَوْدْ بالله من شَرْهاء ومن 
شر الشْيِطانٍ ولْيَئْقِل ئلاثاً ولا يُحَدّتْ بها أحداً فإنّها لن تَضُرّ تَضُرَّة» . [انظر الحديث ۲۹۲" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لا يحدث بها أحدأً» وقد ذكرنا الآن أن لفظي الإخبار 
والتتعديف متقازيات. 


اا بو ازيم او ن الوروك كاذ ينع الاق ا من أهل البصرة» وعبد 
ربه بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف. وحديث أبي سلمة عن أبي قتادة مر في: باب من رأى النبي هة وفي: باب 
الحلم من الشيطان. وأبو قتادة الأنصاري في اسمه أقوال: فقيل الحارث» وقيل 
النعمان. وقيل عمر. قوله: «فتمرضني» بضم التاء من الأمراض قوله: «كنث لأرى 
الو ا ري اميه ٠‏ وفي رواية غيره بدون اللامء قال بعضهم : بدون 
اللام أولى. قلت: ليت شعري - ما وجه الأولوية! قوله : «فلا يحدث به إلا من يحب» 
أي: من يحبه لأنه إذا حدث بها من لا يحب فقد يفسرها له بما لا يحب إما بغضاً وإما 
حسداء فقد يقع على تلك الصفة» والمحب لا يعبرها إلا بخير والعبارة لأول عابر. 
وقال ي : الرؤيا لأول عابرء وكان أبو هريرة يقول: لا تة تقص الرؤيا إلأ على عالم أو 
ناصح . قوله: «وليتفل» أي : ليبصق» وذاك لطرد الشيطان واستقذاره» من تفل بالتاء 
المثناة من فوق وبالفاء يتفل بضم الفاء وكسرها . قوله : «ثلاثا» أي : ثلاث مرات. قوله: 
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«فإنها لن تضره» قال الداودي : يريد ما كان من الشيطانء وأما ما كان من الله من خير أو 
شر فهو واقع لا محالة. 

7١46 ٤4‏ - حدّثنا إبراهِيمٌ بن حمزة. حڌئني ابن أبي حازم والذرَاَزڍي عن 
ا ا ا اه م يُول: «إِذا رأئ 

ادك الڑؤیا بها فإلها بن لله تخود لله لها لحد پهاء وإذا رأى غير َير ذلك ما 

يَكْرَهُ فإنّما جي ِن الشبِطانء فَلْيِسْتَمِلُ مِن شر ها ول يَذْكُزها لد فإنها لن َر . [انظر 
الحديث 448ة؟], 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن حمزة أبو إسحاق الزبير الأسدي المدني» 
يروي عن عبد العزيز بن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي» واسمه سلمة بن ديئار» 
والدراوردي عبد العزيز بن محمدء وقد تقدم في : باب الرؤيا من الله وكذلك الحديث 
مضى فيه . 


- باب مَنْ لَمْ يَرَ اليا لوّلٍ عابر إذا لَمْ ثِصِبْ 

أي: هذا e‏ آخره» وقال الكرماني : ا العابرين 
قول العابر الأول» فيقبل إذا كان مصيباً في وجه العبارة» أما إذا لم يصب فلا يقبل إذ 
ليس المدار إلا على إصابة الصواب» فمعنى الترجمة: من لم يعتقد أن تفسير الرؤيا هو 
للعابر الأول إذا كان مخطاًء ولهذا قال ية للصديق: اخطأت بعضاًء كأنه يشير إلى 
حديث أنس» قال: قال رسول الله كل فذكر حديثاً فيه: «والرؤيا لأول» عابر» وهو 
حديث ضعيف فيه يزيد الرقاشي ولكن له شاهد» آخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
بسند حسن» وصححه الحاكم عن أبي رزين العقيلي؛ رفعه: الرؤيا على رجل طائر ما 
لم تعبر» فإذا عبرت وفعت. لفظ أبي داود في رواية الترمذي: سقطت . انتهى. قلت: 
هذا الذي قاله غير مناسب لمعنى الترجمة يفهمه من له أدنى إدراك وذوق. 

6 - حدّكنا لی بن بُكَيِرهِ حدّثنا اللَّنِتُء عن يُونْسَء عن ابن شهاب 
عن عُبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله بن عة أن ابن عباس رضي الله عنهماء كان يُحَدّث : أن رَجْلاُ 
أتى رسول الله كَل فقال: إلي رايت اليل في المنام طلا نعف السْمْنَ والعَسل» > فأزى 
الئاس يَتَكَفْقُونَ مئهاء فَالمُسْتَكْئِرُ والمُسْئَقِلُ وإذا سَبَبٌ واصِلٌ مِنَّ السّماءِء إلى الأنض 
فأراك أحَذْتَ به فعلّوت» تم أحْدّ به رَجُل خر فلا په» ماحد به رَجُلُ آخَرُ فَالْقَطعَ» ثُمّْ 
وُصِلَ. فقال أَبُو بَكرٍ: يا رسول الله! بأبي أنْتَء والله لَتَدَعَئَي فأغبْرَها. قال الي 98 
«اعْبْرُها». قال: أما الله فِالإِسْلامُ» زإنا الذي بلطن AL SL‏ 
نطف فالمُسْتَكْيِدُ مِنَ الفُرَآنِ والمُسْتَقِلء وأمًا السْبَبُ الوَاصِلٌ مِنّ السماء إلى الأزض فالحَقُ 
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والصواب مضمومة الباءء قال: وقال ذلك لأن الشياطين يحضرون الأخلية» وهي مواضع يهجر 
فيها ذكر الله تعالى فقدم لها الاستعاذة احترازاً منهمء أنتهى وفيه نظر لأن أبا عبيد:القاسم بن 
سلام حكى تسكين الباء وكذا الفارا ابي في (ديوان الأدب)» والفارسي في (مجمع العزائب) 
ا ل ل e‏ 
وقال التوربشتي: هذا مستفيض لا يسع أحداً مخالفته إلا أن يزعم أن ترك التخفيف فيه أولى 
للا يشتبه بالخبث الذي هو المصدر. وفي (شرح السنة): الخبث» بضم الباء» وبعضهم يروي 
بالسكون» وقال: الخبث: الكفرء والخبائث: الشياطين. وقال ابن بطال: الخبث» بالضم يعم 
الشرء والخبائث: الشياطين» وبالسكون: مصدر حبث الشيء يخبث خبثاء وقد يجعل اسما 
وزعم ابن الأعرابي أن أصل الخبث في كلام العرب المكروه؛ فإن كان من الكلام فهو 
الشتمء وإن كان من الملل فهو الكفر, وإن كان من الطعام فهو الحرام» وإن كان من الشراب 
فهو الضار. وقال ابن الأنباري وصاحب (المنتهى): الخبث: الكفرء ويقال: الشيطان. 
والخبائث: المعاصي جمع خحبيثة» ويقال: الخبث خلاف طيب الفعل من فجور وغيره» 
والخبائث: الأفعال المذمومة والخصال الرديثة. 


بيان الإعراب: قوله: ويقول): جملة في محل النصب على الحال. قوله: «كان النبي 
له يقول» جملة وقعت مقول القول. وقوله: «يقول» جمّلة في محل التصب على أنها خبر 
«كان»» وكلمة: إذاء ظرف بمعنى: حين» و: الخلاء» منصوب بتقدير: في» لان تقديره: إذا 
دل في الخلاء» وهذا من قبيل قولهم: دخلت الدار» وكان حقه أن يقال: دحلت في الدار 
إل أنهم حذفوا حرف الجر اتساعأء وأوصلوا الفعل إليه» ونصبوه نصب المفعول به» فمن هذا 
قول بعض الشارحين: وانتصب الخلاء على أنه مفعول به لا على الظرفية غير صحيح» اللهم 
إلا أن يذهب إلى ما قاله الجرمي من أنه فعل متعد نصب الدار» نحو: بنيت الدار» ولكن 
يدفعه قوله: بأن مصدره يجيء على فعول» وهو من مصادر الأفعال اللازمة» نحي قعد قعودا 
وجلس جلوساًء ولأن مقابله لازم نحو: خرج. قلت: التعليل الثاني غير مطرد لأن ذهب لازم» 
وما يقابله جاء متعد» كقوله تعالى: فأو جاؤوكم حصرت صدورهمڳ [النساء: 1۰]. قوله: 
«اللهم»؛ أصله: يا ألله. وقد ذكرناه. قوله: «أعوذ بك» جملة في محل الرفع لأنها خبر: أن» 
وقوله: ومن الخبت»» يتعلق: وبأعوذ». 


بيان المعاني: قوله: «كان النبي مله يقول»: ذكر لفظ: كان» لدلالته على الغبوت 
والدوام» وذكر لفظ: يقول» بلفظ المضارع استحضاراً لصورة القول. قوله: وإذا دحل الخلاء» 


أي: إذا أراد دخول الخلاء لأن اسم الله تعالى مستعحب الترك بعد الدخول» وهذا التقدير 


مصرح به في رواية سعيد بن زيد على ما يأتي عن قريب» وهذا كما في قوله تعالى: «إفإذا 
قرأت القرآن فاستعذ بالل [النحل: ۹۸] والتقدير: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله» وذلك 
لأن الله تعالى إنما يذكر في الخلاء بالقلب لا باللسان. وقال القشيري: المراد به ابتداء 
الدخول. قلت: لا يحتاج إلى هذا التأويل» فإن المكان الذي تقضى فيه الحاجة لا يخلو إما 
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اغ غار اعا مز ار فع يده لع يوشل ل ناري داري اون 
لله! بابي أنت. أصَبْتُ أمْ أخطَاتُ؟ قال النبئ 6: «أصَبتَ بَْضاً وأخطأت يَغضاء قال؟ 
كُوالله يا رسول الله لَتُحَدئنى ي بالّذِي اخطأث. قال: ١لا‏ تَقْسِمْ؟. [انظر الحديث .]۷٠٠١‏ 
مطابقته للترجمة تؤخذ من آخر الحديث. وأخرجه مسلم في التعبير عن حرملة 
وعن آخرين . وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور عن محمد بن يحيى وغيره. 
وأخرجه النسائي في الرؤيا عن محمد بن منصور. وأخرجه ابن ماجه فيه عن يعقوبٍ بن 
حميد. قوله: «ظلةه» بضم الظاء المعجمة أي: سحابة لها ظلة وكل ما أظل من 
ونحوها يسمى ظلةء قاله الخطابىء LCG ML‏ 
ابن ماجه: ظلة بين السماء وال قوله: «تنطف» آي : تقل عو نلك الغا إذا 
سال ويجوز الضم والكسر في الطاء. قوله: «يتكففون؟ أي: يأخذون بأكقهم»› 
رواية ابن وهب: بأيديهم» وفي رواية الترمذي: يستقونء أي: يأخذون بالأسقية 
قوله: «فالمستكثر؛ مرفوع على الابتداء وخبره محذوف أي: فيهم المستكثر في الأخذ 
أي: يأخذ كثيراً. قوله: «والمستقل» أي: ومنهم المستقل في الأخذ. أي: يأخذ قليلاً. 
قوله: (سبب» أي : حبل . قوله: #واصل» من الوصول» وقيل: هو بمعنى الموصول 
كقوله : َة رصي [الحافة:٠۲]‏ أي : مرضية. قوله: «فعلوت» من العلوء وفى رواية 
سليمان بن كثير: فأعلاك الله. قوله: «ثم أخذ به؛ كذا في رواية الأكثرين» ويروى: ثم 
أخذه. قوله: #وصل» على بتاء المجهول» وفي رواية شيبان بن حصين: ثم وصل له 
قوله: «بأبي أنت وأمي» أي: معدي بهماء هكذا في رواية معمرء وفي رواية غيره: 
بأبي» فقط . قوله: «لتدعني» بفتح اللام للتأكيد أي: لتتركني وفي رواية سليمان: ائذن 
لي . قوله: ا فلأعبرنهاء بزيادة لام التأكيد والنون» ومثله 
في رواية الترمذي. قوله: «اعير» أمر من عبر يعبر. قوله: «ثم يأخذ به رجل من بعدك؛ 
أي: ثم يأخذ بالحبل رجل» وهو أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء ويقوم بالحق 
في أمته بعده. قوله: «ثم يأخدذ رجل آخر فيعلو به»» وهو عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنه . قوله: «ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع بها وهو عثمان بن عفان» رضي الله 
تعالى عنه. قوله: «ثم يوصل له٤»‏ قال المهلب: الخطأ فيه حيث زاد له والوصل لغيره 
وكان ينبغي له أن يقف حيث وقفت الرؤياء ويقول: ثم يوصل» > على نص الرؤيا ولا 
يذكر الموصول له» ومعنى كتمانه موضع الخطأ لئلا يحزن الناس بالعارض لعثمان فهو 
الرابع الذي انقطع له ثم وصل أي الخلافة لغيره. وقال القاضي عياض : قيل: خطؤه في 
قوله : (ويوصل له» وليس في الرؤيا إلا أنه : يوصل» وليس فيها: له ولذلك لم توصل 
لعشمان وإنما وصلت الخلافة لعلي» رضي الله تعالى عنه. وقال بعضهم : لفظة: له 
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ثابتة في رواية ابن وهب وغيره» كلهم عن يونس عند مسلم وغيرة ئم لفق الكلام. 
وقال : المعنى أن عثمان كاد أن ينقطع به الحبل عن اللحوق بصاحبيه بسب ما وقع له 
من تلك القضايا التي أنكروهاء فعبر عنها بانقطاع الحبل» ثم وقعت له الشهادة فاتصل 
بهم فعبر عنه بأن الحبل وصل له فاتصل فالتحق بهم انتهى . قلت: هذا خلاف ما يقتضيه 
معنى قوله: ثم يوصل له فيعلو به. قوله: «فأخبرني يا رسول الله بأبي» يعني: أنث 
مفدى بأبي . قوله: «أصبت بعضاً وأخطات بعضا» أما الذي أصاب فهو تعبير أن تكون 
الظلة نعمة الإسلام إلى قوله: ثم يوصل له. فيعلو بهء وأما الذي أخطأ فاختلفوا فيه» 
فقال المهلب: موضع الخطأ في قوله: ثم يوصل له» وقد ذكرناه الآنء وقال 
الإسماعيلي: الخطأ هو أن الرجل لما قص على النبي ي رؤياه كان النبي وفع أحق 
بتعبيرها من غيره» فلما طلب أبو بكر تعبيرها كان ذلك خطأء وهذا نقله الإسماعيلي عن 
ابن قتيبة ووافقه على ذلك جماعة؛ وتعقبه النووي تبعا لغيرهء فقال: هذا فاسد 
لأنه كك قد أذن له في ذلك . فقال له: اعبر» قيل: فيه نظر لأنه لم يأذن له ابتداء بل 
بادر هو فسأل أن يأذن له في تعبيرهاء فأذن له. فقال: أخطات في مبادرتك للسؤال بأن 
تتولى تعبيرهاء لا أنه أخطأت في تعبيرك. وقيل: أخطأ في تفسيره لها بحضرة 
النبي كله ولو كان الخطأ في التعبير لم يقره عليه. وقال الطحاوي: الخطأ لكونه 
المذكور في الرؤيا شيئين: العسل والسمن»ء ففسرهما بشيء واحد وكان ينبغي أن 
يفسرهما بالقرآن والسنة» وقيل: المراد بقوله: أخطأت وأصبت» أن تعبير الرؤيا مرجعه 
الظن والظان يخطىء ويصيب . وقال الكرماني: فإن قلت: لم يبين رسول الله كل 
موضع الخطأ. فلم تبينون أنتم؟. قلت: هذه احتمالات لا جزم فيها. أو: لأنه كان يلزم 
في بيانه مفاسد للناس واليوم زال ذلك . قوله: «لا تقسم» قال الداودي: أي لا تكرر 
يمينك فإني لا أخبرك. وقيل: معناه أنك إذ تفكرت فيما أخطأت به علمته. وقال 
الكرماني . فإن قلت: قد أمر النبي ب بإبرار القسم؟. قلت: ذلك مخصوص بما لم 
تكن فيه مفسدة وههنا لو أبره لزم مفاسد مثل: بيان قتل عثمان ونحوهء أو مما يجوز 
الاطلاع عليه بأن لا يكون من أمر الغيب ونحوه؛ أو بما لا يستلزم توبيخاً على أحد بين 
الناس بالإنكار مثلاًء على مبادرته» أو على ترك تعيين الرجال الذين يأخذون بالسبب» 
وكان في بيانه كله أعيانهم مفاسد. وفي (التوضيح) : وكذا إذا أقسم على ما لا يجوز أن 
يقسم عليه كشرب الخمر والمعاصي ففرض عليه ألا يبره. ش 

وفيه: جواز فتوى المفضول بحضرة الفاضل إذا كان مشاراً إليه بالعلم والإمامة . 
وفيه: أن العالم قد يخطىء وقد يصيب. 
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باب تغبير الرْؤيا بَعْدَ صَلاةٍ الصّبْح 

أي : هذا باب في بيان تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» قيل: فيه إشارة إلى ضعفناما 
رواه عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن عن بعض علمائهم قال: لا تقصص 
رؤياك على امرأة ولا تخبر بها حتى تطلع الشمس» وفيه إشارة إلى الرد على من قال من 
آهل التعبير : إن المستحب أن يكون التعبير من بعد طلوع الشمس إلى الرابعة» ومن العصر 
إلى قبل الغروب. فإن الحديث يدل على استحباب تعبيرها قبل طلوع الشمس» وقال 
المهلب ما ملخصه: إن تعبير الرؤيا عند صلاة الصبح أولى من غيره من الأوقات لحفظ 
صاحبها لها لقرب عهده بها ولحضور ذهن العابر فيما يقوله. 

7١١65‏ - حدذّثنا مُؤَمُلُ بن شام أبُو هشامء حدذثنا [سْماعِيل بن إيْراجِيم» حذثنا 
وف حدّثنا آبو رجاءِء حذئتا سَمُرَةُ بن جُتْدبٍ رضي الله عنهء قال: كان رسولٌ الله يل 
مِمًا َير آن يفول لأضحابه : : اهل رای أذ نكم من رُؤيا؟» قال: فَيَقْص عَلَيْه مْنْ شاء الله 
أن يَفُضُء وإنه قال لَنا ذات غداة: إإِنه أتاني اللْبِلََ آتِيانِء وإِنْهُما اتعثاني وإنهما اقلا بي : 
انْطلِق. وإني الطُلَقتٌ مَعَهُماء ا ب AEA‏ بصَخُرَة وإذا 
هُوَ يهوي بالصَّخْرَةٍ لِرَسِهِ فيل رَاسَهُ َيتهَدْمَدُهُ الحَجَرُ ههناء فينع بتع الب بعد قلا مزج 
ليه حئی بصخ را كما كان ثم غو َل يه ميفْعَلُ به مل ما قعل الوة الأولى . قال: قُلْتُ 
لَهُما تخاو انها E‏ قال: قالا لي : انطلق! انْطلِق! قال: فالْطلَفْنا فاتینا عَلى رَجُلٍ 
مُسْتَلقَ لِقَماُ؛ وإذا آخَرُ قاب ي عَلَيه بكلوب من حَدِبدِء وإذا هو يَاني أحد قي وَجْههِ يقزر 
شِذَثَةٌ إلى فاه وَمَنْجْرَهُ إلى كَفاهُ وعَيِتَهُ إلى كاه - قال: ورُيّما قال أبُو رَجاء فَيشْقٌ؛ ‏ قال : 
دنم بد ينول إلى الجانب الآحَرٍ فَيفْعَلُ به به مغل ما فَمَلَ بالجانب الأول ما يفرع مِنئْ ذَلِكَ 
الجانبٍ حت يصح ذُلِكَ الجانِبُ كما كان كم َو عَلَبه يهء قْيَفْمَلُ مل ما فَعَلَّ المرّةٌ الأولن» 
قال: قُلْتٌ: سُبْحَانَ الله! ما هذان؟ قال: قالا بي : انْطلِىٌ! انطلق! فانطْلَقْنا فآنينا على مغل 
التنُوره قال : e‏ : فإذا فيه مط وأضوات قال: 0 


Prz ر‎ 


ونِساءً عُراةٌ وإذا هُمْ ياب يهم لَهَبٌ مِنْ أسْفل مِنْهُمْء فإذا أتاهُم ذلك اللْقَبُ ضَوْ . قال: 
فلت لهك ما مۇلاء؟ قال: قالا بي: انطلق! انْطْلن! قال: ET‏ 

حَسِبْتُ آنه كان يمول اخم مغل الذّم» - «وإذا في التهر جل ساب م يبح وإذا على شط 
هر جل قذ مَعَ جلد ججارة كنيز وتا فيك الشابع بشع ما سبح كم بأني ذلك الذي 
كد جنع عندة الججارة ددر له فاه قَيلْقِمُةُ حجرأ فَيْطْلِقٌ يَسْبَحُ ثُمْ مرجع إِلَيهِ کار 
ِلَيه فَمَرَ له فاه فألْقَمَهُ حَجَراً. قال: كُلتُ لَهُما: ما هذان؟ قال: قالا لي : الْطَلِقٍ! الطلق! 


قال: فانطلفنا فاتینا عَلى رَجُلِ كيه المَرْآةٍ كأكرَ ما ألتَ راء رَجُلاً مَرآةء وإذا عِنْدَهُ نار 
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يَحْشُها ويَسْعغى حَوْلّهاء قال: قلت لَهُما: ما هذا؟ قال: قالا لي : انطلق! انْطلِق! نانطلفنا 
فاتينا عَلى رَوْضَةٍ مُغْتَمةٍ فيها مِنْ كَل ؤر الرّببع» وإذا بَيْنَ ظهْرَي الرَوْضَةٍ ضَةٍ وَل طْوِيلٌ لا أكادُ 
آزی رَأْسَهُ طُولاً في السّماءِ؛ وإذا حؤل الرّجُلٍ يِن ار ولدانٍ رايهم قط . قال: قلت لَهُما: 
ما لهذا؟ ما هؤلاء؟ قال: قالا لي : انطلِق! انطلق! قال: فانطلفنا فانتهينا إلى رَوْضة عَظيمة 
وف لكالا اا ا . قال: قالا لي : ارْقَّهْ فيها. قال: فارْتَقينا فيها فالتهيتا 
إلى مديئة مَبيِية مَبْئِيةِ بن ذهب ولَبِنِ فضة. فآنينا باب المَدِيئةِ فاسْتَفتخنا فَقْتِحَ لناء فَدَخَلْتاها 
ققلقانا فيها جال َر من حَلِهِْ اخسن ما انك راي وشَطرٌ كافبّح ما أن راءِء قال : 
قالا لَهُمُ: ادْهَبُوا د 0 قال: وَإذًا َهَرّ مُعْتَرضٌ يَجْرِي كأنّ ماءَهُ المَخْضُ في 
الْبِياض » قَذَهَبُوا فو فيه َم رَجَعُوا ينا كذ ذهب ذَلِكَ السوءِ حلهمء > قْصارُوا في خسن 
صورةء قال : ا هذه جه عَذْنَ هداق مَنْزِلُكَ. قال: قَسَما يَصَرِي صُمْداً فإذا قَضْرٌ 
مل الرْبابَة البيضاءء قال: قالا لي : داك مَنْزْلُكِ قال: قُلتٌ لَهُما: بار الله فِيكُما ذراني 
فأدخلة قالا: أما الآنَ فلا ونت داخلة . قال : كُلتُ لَهُما: فإئي كذ رأث مُنذُ الأيلة جا 
لسري قالا لي : آما نا سرك : آنا الوْجُلُ الأول الّذِي أتيت عَلَيه يتل 

سَهُ بالحَجَر فة الرّجُلُ باح القُرآن فير يَرْقْضْهُ ُه ونام عنٍ الضَلاة المَمُويةِ» وأا الرَجُل الذي 
0 ذزز شذئه إلى قفا ومنجرة إلى فاه وه إلى كقاه فة لجل يغدد من بنته 
فَيكُذِبُ اة بع الآفاق» وأمًا الرّجالٌ والنساءٌ الْعُرَاةٌ اين في مغل پناءِ النْنُورِ فإِنَهُم م الرّناةٌ 
والزواني› وأمًا الرجلٌ الذي اتيت عَلَّبهِ 4 يَسْبَحُ في النْهَرِ ر وبِلَقُمْ الحَجَرَ فإنة آكل الرّباء وآمًا 
الرَجُلُ الكرية ازا الذي عِندَ النارء يَحْشْها ويَستَى حَولهاء i E‏ 
الودان الي حَولَهُ َكل مَْلُودِ مات عَلى الفِطرَقه» قال: فقال ب بَعْض المُسْلِمِينَ : يا رسول 
الله! وأولاد المُشْرِكِينَ؟ فقال رسول الله يَفِ: «وأؤلآدُ المُشْرِكِينَ وأمًا القَوْمْ الْذِينَ كاثوا شَطرٌ 


ينهم سنا وط مهم قبيحاً فإنهُمْ قَوْمْ حَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وآرّ سينا تجار لله عَنهمْ . 
[انظر الحديث 856 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ذات غداةة» لأن الغداة ما قبل طلوع الشمس. 
قال الجوهري: الغدوة ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس» ولفظ: ذات» مقحم أو هو 
من إضافة المسمى إلى اسمه. 

ومؤمل ‏ على وزن محمد ابن هشام أبو هاشم» كذا لأبي ذر عن بعض 
مشايخهء وقال: الصواب أبو هشام» وكذا هو عند غير أبي ذر» وهو ممن وافق كنيته 
اسم أبيه وهو ختن إسماعيل بن إبراهيم المشهور بابن علية اسم أمه وهو الذي يروي 
عنه مؤمل المذكورء وعوف هو المشهور بالأعرابي» وأبو رجاء بفتح الراء والجيم 
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المخففة أسمه عمران العطاردي ٠‏ والرجال كلهم بصريون. 

والحديث أخرجه البخاري مقطعاً في الصلاة وفي الجنازة وفي البيوع وفي“الجهاد 
وفي بدء الخلق وفي صلاة الليل في الأدب عن موسى بن إسماغيل وفي الصلاة وفي 
أحاديث الألبياء وفي التفسير وهنا عن مؤمل» ولم يخرجه تاما أ إلأً هنا وفي أواخر كتاب 
الجنائز. وأخرجه مسلم في الرؤيا عن محمد بن بشار مختصراً. وأخرجه الترمذي فيه 
عن بندار به مختصراً. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى وفي التفسير عن 
بندار بأكثره » وقد مضى الكلام في أكثره في كتاب الجتائز» ولنذكر هنا شرح الألفاظ 
التي لم تذكر هناك . 

قوله: «حدثنا مؤمل بن هشام» وفي رواية غير أبي ذر. حدثني. قوله: «كا 
رسول الله عَكلد : يعني مما يكثرء وله عن غيره بإسقاط: يعني ۽ کذا وقع عند الباقين . 
وفي رواية النسفي: مما يقول لأصحابهء وقال الطيبي: قوله: «مما يكثر» خبر: كان وما 
موصولة» ويكثر صلتهء وأن يقول فاعل يكثر. قوله: «هل رأى أحد منكم». هو 
المقول. قوله: «فيقص» بفتح الياء وضم القافء يقال: قصصت الرؤيا على فلان إذا 
أخبرته بها أقصها قصاًء والقص البيان. قوله: «من شاء الله» هكذا في رواية النسفي» 
وفي رواية غيره : ما شاء الله وكلمة: من › للقاصء وكلمة: ما للمقصوص . قوله : 
«الليلة» بالنصب على الظرفية . قوله: «آتيان» تثنية: آتء من الإتيان ويروى: اثنان من 
التثتية» وعند ابن أبي شيبة: ائنان أو آنيانء بالشك وفي رواية جرير: رأيت رجلين» 
وفي رواية علي : رأيت ملكينء وسيأتي في آخر الحديث أنهما: جبريل وميكائيل: 
عليهما السلام. قوله : عاي بسكون الباء الموحدة وفتح التاء المثناة من فوق وبعد 
العين المهملة ثاء مثلثة أي : أرسلاني . قال الجوهري: يقال : بعثته وابتعثته أرسلته» وفي 
رواية الكشميهني: : انبعثا بي » تون سات براه مو طلغ قر «مضطجع» وفي رواية 
جرير: مستلق على قفاه. قوله: «وإذا آخر» أي: وإذا رجل آخرء وكلمة: إذء 
للمفاجأة. قوله: (بصخرة» وفي رواية -جرير: بفهر أو صخرة. قوله : ايهوي» بفتح الياء 
وسكون الهاء وكسر الواو من هوى بالفتح يهوي هويأ أي: سقط إلى أسفل» وضبطه ابن 
التين بضم الياء من الإهواءء يقال: أهوى من بعد وهوى بفتح الواو من قرب. قوله: 
«فيئلغ»» بفتح الياء وسكون الثاء المثلثة وفتح اللام» وبالغين المعجمة أي: يشدخ 
والشدخ كسر الشيء الأجوفء وقال ابن الأثير: الثلغ ضربك الشيء الرطب بالشيء 
اليابس حتى يتشدخ . قوله : اقيتدهده الححر» أي : يتشحط من علو إلى أسفل» يقال: 
تدهده يتدهدهء وفي رواية الكشميهني : فيتدأدأء بهمزتين بدل الهاءين» وفي رواية 
النسفغي : فیتدهداء بهمزة في آخره بدل الهاءء والكل بمعنى . قوله : المهنا» أي: إلى 
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جهة الضارب . قوله: احتى يصح رأسه؟. وفي رواية جرير: حتى يلتكم» وعتد أحمد: 
عاد رأسه كما كان» وفي حديث عليء رضي الله عنه: فيقع دماغه جانباً ؤتقع الصخرة 
جانباًء قوله: «ثم يعود عليه وفي رواية جرير: يعود إليه. قوله: «انطلق! انطلق». كذا 
في المواضع كلها بالتكرير» وسقط في بعض الروايات التكرار» وأما في رواية جريرء 
فليس فيها: سبحان الله» فيها: انطلق» مرة واحدة. قوله: «بكلوب)» بفتح الكاف وضم 
اللام المشددة» وجاء الضم في الكاف» ويقال: الكلاب والجمع كلاليب وهو المنشال 
من حديد ينشل بها اللحم من القدرء وقال الداودي: هو كالسكين ونحوها. قوله: 
«قيشرشر شدقه إلى قفا اق يقطعه» والشدق جانب الفم» وقال صاحب (العين) : 
شرشره قطع شرشره وشت أيضاً. قوله: «أبو رجاء» هو راوي الحديث أراد: أن أبا 
رجاء قال: يشق شدقه. قوله: «مثل التنور»» وفي رواية محمد بن جعفر: مثل بناء 
التنورء وزاد جرير: أعلاه ضيق وأسفله واسع . قوله: «الغط»ء أي: جلبة وصيحة لا 
يفهم معناها. قوله: الهب» هو لسان النارء وقال الداودي: هو شدة الوقيد والاشتعال. 
قوله: «حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم»ء وفي رواية جرير بن حازم: على نهر 
من دم» ولم يقل: حسبت. قوله: «يسبح» أي: يعوم. قوله: «ضوضؤوا» آي : ضجوا 
وصاحوا. قال الكرماني: ضوضؤوا بفتح المعجمتين وسكون الواوين يلفظ الماضيء 
وقال الجوهري: هو غير مهموز أصله: ضوضوا استثقلت الضمة على الواو فحذفت 
فاجتمع ساكنان فحذفت الواو الأولى لاجتماع الساكنين» وقال ابن الأثير: ضوضواء 
وضبط بالهمزة أي: ضجوا واستخلواء والضوضأة: أصوات الناس وغليتهم وهو مصدر. 
قوله: «یفغر له فاه»» أي: يفتحهء يقال: فغر فاه وفغر فوه يتعدى ولا يتعدى» ومادته: 
فاء وغين معجمة وراء. قوله: «فيلقمه» بضم الياء من الإلقام. قوله: كلمأ رجع إليه» 
وفي رواية المستملي: كما رجع إليه فغر له فاه» أي: فتح. قوله: «كريه المرآة» بفتح 
الميم وسكون الراء وهمزة ممدودة يعدها هاء تأنيث أي: كريه المنظرء وأصلها المراية 
تحركت الياء وانفتح ماقبلها فقلبت ألفا. ووزنها: مفعلة بفتح الميم» والمرآة بكسر الميم 
الآلة التي ينظر فيها. قوله: «يحشها»» بفتح الياء وضم الحاء المهملة وتشديد الشين 
المعجمة. أي : يحركها لتتقدء يقال: حشيت النار أحشها ا إذا أوقدتها وجمعت 
الحطب إليهاء وحكى في (المطالع) بضم أوله من الإحشاش» وفي رواية جرير بن 
حازم: يحششهاء بسكون الحاء وضم الشين المعجمة المكررة» ويسعى حولها أي: 
حول النار. قوله: «معتمة» بضم الميم وسكون العين المهملة وكسر التاء المثناة من فوق 
وتخفيف الميم بعدها هاء تأنيث» ويروى يفتح التاء وتشديد الميم: من أعتم النبت إذا 
كثرء وقال الداودي: أعتمت الروضة غطاها الخصبء وأورد ابن بطال: مخنة فقط 
بالغين المعجمة والنون» ثم قال ابن دريد: وأدغن ومغن إذا كثر شجره» ولا يعرف 
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الأصمعي الأغن وحده» وقال صاحب (العين): روضة غناء كثيرة العشيث والذباب : 
وقرية غناء كثيرة الأهل. قوله: «من كل نور الربيع؟» بفتح النون وهو نور الشنجر 
زهره» ونورت الشجرة أخرجت نورها. وقوله: انور الربيع؟ رواية الكشميهني: و 
روأية غيره: من كل لون الربيع › بالواو والنون. قوله: ين ظهري الروضة» ية لور 
وفي رواية يحيى بن سعيد: : بين ظهراني الروضة» معناهما وسطها. قوله: ار 
نصب على التمييز. قوله: «وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط» قال الطيبي شيخ 
شيخي: أصل هذا الكلام» وإذا حول الرجل ولدان ما رأيت ا و 
0 قوله بعد ذلك: لم ادزوقة عل إعقام متها ولما كان هذا التركيب متضمناً 
معنى النفي جازت زيادة: من وقطء التي تختص بالماضي المنفي. وقال ابن مالك : 
جاء استعمال قط في المثبت في هذه الرواية وهو جائزء وغفل أكثرهم عن ذلك فخصوه 
بالماضي المنفي. وقال الكرماني: يحتمل أنه اكتفي بالمنفي الذي لزم من التركيب إذ 
معناه: ما رأيته أكثر من ذلك» أو يقال: إن النفي مقدر. قوله: «إلى روضة»» وفي رواية 
أحمد والنسائي وأبي عوانة والإسماعيلي: إلى درجةء وهي الشجرة الكبيرة. قوله: 
«ارقه» أمر من زقى يرقى» والهاء فيه للسكت. قوله: إلى مدينة» من مدن بالمكان إذا 
أقام به على وزن فعيلة ويجمع على مدائن بالهمزةء وقيل : هي مفعلة من دنت أي: 
ملكت» فعلى هذا لا يهمز جمعها فإذا نسبت إلى مدينة الرسول قلت: مدني وإلى مدينة 
منصور قلت: مديني» وإلى مدينة كسرى قلت: مدايني. قوله: «بلبن ذهب»2» بفتح 
اللام وكسر الباء جمع لبنة وهي من الطين النيء. قوله : «شطر» أي : نصف من خلقهم 
بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام بعدها قاف أي: هيئتهم . قوله: «شطر» مبتدأ وقوله : 
«كأحسن» خبره» والكاف زائدة والجملة صفة رجال. قوله: «فقعوا»» بفتح القاف وضم 
العين أمر للجماعة بالوفوع أصله: أوقعواء لأنه من وقع يقع حذفت الواو تبعاً لحذفها 
في المضارع» واستغني عن الهمزة فبقي: قعواء على وزن: علواء فافهم. قوله: 
«معترض» أي: يجري عرضاً. قوله: «المحض» بفتح الميم وسكون الحاء المهملة 
وبالضاد المعجمة هو اللبن الخالص من الماء حلواً كان أو حامضاًء وقد بين جهة التشبيه 
بقوله: «في البياض» هكذا رواية النسفي» والإسماعيلي: في البياض» وفي رواية 
غيرهما: من البياض» قوله: «فذهب ذلك السوء عنهم» أي : صار الشطر القبيح كالشطر 
الحسن» فلذلك قال : فصاروا في أحسن صورة. قوله: «جنة عدن»؛ أي: إقامة وأشار 
بقوله هذه إلى المدينة . قوله: «فسما بعري , بفتح السين المهملة وتخفيف الميم أي: 
نظر إلى فوق. قوله: «صعداً» بضم المهملتين 11 ارتفع كثيرأء قال الكرماني صعداً 
بمعنی صاعداٌ وقيل: صعداً: ا وفتح العين المهملتين وبالمدء ومنه: تنفس 
الصعداءء أي: تنفس تنفساً ممدوداًء وكذا ضبطه ابن التين. قوله: «فإذا قصر» كلمة: 


1۰ ۲ -كتاب التعبير / باب )٤۸(‏ 


إذ». للمفاجاة. قوله: «مثل الربابة» بفتح الراء وتخفيف الباءين الموحدتين وهي السحابة 
البيضاءء وقال الخطابي: السحابة التي ركب بعضها بعضاً. وقال صاخب (العين): 
الرباب السحاب واحدها ربابةء ويقال: إنه السحاب الذي تراه كأنه دون السخاب قد 
يكون أبيض وقد يكون أسود: وقال الداودي: الربابة السحابة البعيدة في السماء. قوله: 
«ذراني» أي : دعاني واتركاني» وهو بفتح الذال المعجمة وتخفيف الراء أمر للاثنين من: 
يذرء أصله يوذر حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة والأمر منه: ذر» وأصله أوذرء 
حدفت الواو منه تبعاً لحذفها في المضارع واستغني عن الهمزة فقيل: ذرء على وزن: 
فل وأميت ماضي هذا الفعل فلا يقال: وذر. قوله: «فأدخله» جواب الأمر» ويجوز في 
اللام النصب والرفع والجزم: أما النصب فعلى تقدير: أن أدخله» وأما الرافع فعلى 
تقدير أنا أدخلهء وأما الجزم فلأنه جواب الأمر. وفي غالب النسخ أدخله بدون الفاء. 
قوله: «وأنت داخله؛ يعني في المستقبل» وفي رواية جرير بن حازم: قلت دعاني أدخل 
منزلي . قالا: إنه بقي لك عمر لم تستكملهء فلو استكملت أتيت منزلك. قوله: «أما إنا 
سنخبرك» كلمة: أماء بفتح الهمزة وتخفيف الميم و: إناء بكسر الهمزة وتشديد النون. 
قوله: «فيرفضه»» بكسر الفاء وقيل بضمها أي: يتركه ولما رفض أشرف الأشياء وهو 
القرآن عوقب في أشرف أعضائه. قوله: «يغدو» أي: يخرج من بيته مبكراً فيكذب 
الكذبة تبلغ الآفاق وفي رواية جرير بن حازم: مكذوب يحدث بالكذبة تحمل عنه حتى 
تبلغ الآفاق» فيصنع به إلى يوم القيامة. قوله: «العراة؛ جمع عار قوله: «والزناة» جمع 
زان» ومناسبة العري لهم لاستحقاقهم أن يفضحوا لأن عادتهم أن يستتروا بالخلوة 
فعوقبوا بالهتك» والحكمة في العذاب لهم من تحتهم كون جنايتهم ومن أعضائهم 
السفلى . قوله : «الذي عنده النار؛ء هكذا في رواية الكشميهني عنده» وفي رواية غيره: 
الذي عند النار. قوله: «وأما الرجل» وفي رواية جرير ابن حازم : والشيخ في أصل 
الشجرة إبراهيم» عليه السلام؛ وإنما اختص إبراهيم» عليه السلام» بذلك لأنه أبو 
المسلمين. قال تعالى يِل يكم رهي [الحج:8/] قوله: «مولود مات على الفطرة», 
وفي رواية النضر بن شميل: ولد على الفطرة» وهو أشبه بقوله في الرواية الأخرى : 
وأولاد المشركين» وقد مضى الكلام في هذا الفصل في كتاب الجنائز. قوله: «الذين 
كانوا شطر منهم حسناً»؛ يرفع شطر ونصب حسناً كذا في رواية غير أبي ذر» ووجهه 
أن: كان تامة والجملة حال» وإن كان بدون الواو كقوله تعالى: «أهيطوأ بم لعي 
. عدو [البقرة:٠۳]‏ وفي رواية أبي ذر: الذين كانوا شطراً منهم حسن. ووجهه ظاهر» وفي 
رواية النسفي والإسماعيلي بالرفع في الجميع» وعليه اقتصر الحميدي في جمعه. وزاد 
جرير بن حازم في روايته: والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين» وهذه الدار 
دار الشهداء» وأنا جبريل وهذا ميكائيل. 


سواه قر ا 
(80) كتابْ الفِنٍ 


أي: هذا كتاب في بيان الفتن بكسر الفاء جمع فتنة وهي المحنة والفضيحة 
والعذاب» ويقال: أصل الفتنة الاختبار ثم استعملت فيما أخرجته المحنة» والاختبار إلى 
المكروه ثم أطلقت على كل مكروه وآيل إليه كالكفر والإثم والفضيحة والفجور وغير ذلك. 
وفي بعض النسخ : البسملة ذكرت بعد قوله: «كتاب الفتن»» وهي رواية كريمة والأصيلي . 


١‏ عبات ما جلة في قزل اله تمان 
PIECES,‏ هبن الزن 5 ظلمواً طلا نکم عا € [الأنفال [Yo:‏ 


أي : هذا باب في ذكر ما جاء. . . إلى آخره» ذكر أحمد في (تفسيره): وهو ما 
عزاه إليه ابن الجوزي في (حدائقه): حدثنا أسود حدثنا جرير سمعت الحسن قال: قال 
الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنه: نزلت هذه الآية ونحن متوافرون مع رسول 
الله كلوه فجعلنا نقول: ما هذه الفتنة؟ وما نشعر أنها تقع حيث وقعت. وعنه أنه قال 
يوم الجمل لما لقي ما لقي : ما توهمت أن هذه الآية نزلت فينا أصحاب محمد اليوم» 
وقال الضحاك: هي في أصحاب محمد بء خاصة. وقال ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهما: أمر الله المؤمنين أن لا يقروا منكراً بين ظهورهم» وأتذرهم بالعذاب» وقيل: إنه 
تعم الظالم وغيره» وقال المبرد: إنها نهي بعد نهي لأمر الفتنة» والمعنى في النهي 
للظالمين أن لا يقربوا الظلم» وروى الطبري من طريق الحسن البصري قال: قال الزبير: 
لقد خوفنا بهذه الآية ونحن مع رسول الله يكل وما ظننا أن خصصنا بها. وأخرجه 
النسائي من هذا الوجه. وأخرجه الطبري من طريق السدي قال: نزلت في أهل بدر 
خاصة فأصابتهم يوم الجمل . ١‏ 

وما كانّ النبئ كل يُحَذّرُ مِنَ الفِئّن. 

عطف على ما قبله أي دري بجانسلا قاو ان کی یا وای 
ويحذر من التحذير» وأشار بهذا إلى ما تضمنته أحاديث الباب من الوعيد على التبديل 
والإحداث . 


۱ 
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1 - حدقا علي بن عَْدٍ الله» حدّثنا شر بن السريء حدّثنا نافع بنُ عُمَرَ 
عن ابن أبي مُلَيْكَة قال: قالّتْ أسْماءً عن النبي له قال : ااا غرفي ار بره 
ا ا 0 0-0 اد 
[انظر الحديث .]٦٥۹۳‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث . 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني. وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 
المعجمة ابن السري بفتح السين المهملة وكسر الراء وتشديد الياء حمر الحروف البصري 
سكن مكة وكان يلقب بالأفوه ثقة كان صاحب مواعظ وليس له في البخاري سوى هذا 
الموضع» ونافع بن عمر بن عبد الله القرشي من أهل مكة» وقال أبو داود: مات سنة 
تسع وستين وماثة. وابن أبي مليكة اسمه عبد الله واسم أبي مليكة ة زهير» ركان و 
قاضي مكة أيام عبد الله بن الزبيرء وأسماء بنت أبي بكرء رضى أله تعالى ا 

والحديث مضى في ذكر الحوض عن سعيد بن أبي مريم» ومضى الكلام فيه. 

قوله : «أنا على حوضي» يعني : يوم القيامة . قوله : «انتظر من يرد علي؟. بتشديد 
الياء أي : من يحضرني .ليشرب . قوله: امن دوني؟: أي : من عندي. قوله: ١فيقول»‏ 
أي : فيقول الله عز وجل» ويروى: فيقال. قوله: دلا تدري!» خطاب للنبي يايد قوله : 
«مشوا على القهقرى». والقهقرى مقصور وهو الرجوع إلى خلف» فإذا قلت: رجعت 
القهقرى» كأنك قلت: رجعت الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم . لأن القهقرى ضرب 
من الرجوع . وقال الأزهري: معنى الحديث الارتداد عما كانوا عليه. قوله: «أو نفتن» 
على صيغة المجهول. 

5 .2. حَدّثنا مُوسَى بن إسماعِيلٌ» حذّثنا أو عَوَانَة» عن مُغِيرَةَ عن أبي 
0 قال عه اله 0 وا وي 0 
EE‏ 
[انظر الحديث ٠٠۷١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عوانة به بفتح العين المهملة الوضاح اليشكري» و مغير 

بضم الميم وكسرها ابن المقسم بكسر الميم الضبي الكرفي» وأبو وائل شفيق بن سلمة» 
ا الله هو ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في ذكر الحوض عن عمرو بن علي . 


a ا و ان ا مر ع ل اا‎ a ا ا ل شام‎ E 


4 تاب الوضوء/ باب (5) 
أن يكون معداً لذلك: كالكنيف» أو لا يكون معداً: كالصحراء.. فإن لم يكن معداً فإنه يجوز 
ذكر الله تعالى في ذلك المكان, وإن كان معداً ففيه خخلاف للمالكية, فمن كرهه أول 
الدخول بمعنى الإرادة لأن لفظة دحل أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان 
البراح» أو لأنه بين في حديث آخرء كما ذكرناه» وفي قوله» عليه الصلاة والسلام» أيضاً: «إن 
هذه الحشوش محتضرة». أي: للجان والشياطين» «فإذا أراد أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله 
من الخبث والخبائث». ومن أجازه استغنى عن هذا التأويل» ويحمل: دخل» على حقيقتهاء 
وهذا الحديث أخرجه أبو داود عن عمرو بن مرزوق عن شعية عن قتادة عن النضر بن أنس 
عن زيد بن أرقم عن النبي» عليه الصلاة والسلام» ولفظه: «فإذا أتى أحدكم الخلاء». 
وأحرجه النسائي وابن ماجه أيضاًء وقال الترمذي: حديث زيد بن أرقم في إسناده 
اضطراب» وأشار إلى احتلاف الرواية فيه وسأل الترمذي البخاري عنه فقال: لعل قتادة سمعه 
من القاسم بن عوف الشيباني والنضر بن أنس عن أنس ولم يقض فيه بشي» ولهذا أخرجه ابن 
خخزيمة وابن حبان. وقال البزار: اختلفوا في إسناده» وقال الحاكم: مختلف فيه على قتادة» وقد 
احتج مسلم بحديث لقتادة عن النضر عن زيد» ورواه سعيد عن القاسم وكلاً الإسنادين على 
شرط الصحيح. وقال محمد الإشبيلي: اختلف في إسناده والذي أسنده ثقة. قلت: هذا 
الكلام غير جيد» لأنه لم يرم بالإرسال حتى يكون الحكم لمن أسنده» وإنما رمي بالاضطراب 
عن قتادة كما مر. 
بيان استدباط الأحكام: الأول: فيه الاستعاذة بالله عند إرادة الدخول في الخلاء» وقد 
أجمع على استحبابها؛ وسواء فيها البنيان والصحراء لأنه يصير مأوى لهم بخروج الخارجء فلو 
نسي التعوذ قدخحل» فذهب ابن عباس وغيره إلى كراهة التعوذء وأجازه جماعة منهم ابن عمرء 
رضي الله تعالى عنهما. ۰ ٠‏ 
۽ الثاني: قال ابن بطال: فيه جواز ذكر الله تعالى على الخلاء وهذا مما اختلفت فيه 
الآثار فروي «عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقبل من نحو بعر جمل فلقيه رجل فسلم عليه 
فلم يرد عليه السلام حتى تيمم بالجدار». واختلف في ذلك أيضاً العلماء, فروي عن ابن 
0 عباس أنه كره أن يذكر الله تعالى عند الخلا وهو قول عطاء ومجاهد والشعبي» وقال 
عكرمة: لا يذكر الله فيه بلسانه بل بقلبهء وأجاز ذلك جماعة من الغلماءء وروى ابن وهب أن 
عبد الله بن عمرو بن العاص كان يذ كر الله تعالى في المرحاضء وقال العرزمي: قلت 
للشعبي: أعطس وأنا في الخلاءء أحمد الله؟ قال: لا حتى تخرج؛ فأنيت النخعي فسألته عن 
ذلك فقال لي: احمد اللهء فأخبرته بقول الشعبي فقال النخعي: الحمد يصعد ولا يهبطء وهو 
قول ابن سيرين ومالك. وقال ابن بطال: وهذا الحديث حجة لمن أجاز ذلك. 
قلت: فيه نظر لا يخفى وذكر البخاري في كتاب خلق الله تعالى أفعال العباد عن 
عطاء .رحمه الله الخاتم فيه ذكر الله لا بأس أن يدخل به الإنسأن الكنيف أو يلم بأهله» وهو 
في يده لا بأس به» وهو قول الحسن» وذكر وكيع عن سعيد بن المسيب مثله» قال البخاري: 


N ا وو ا وراك حا واي‎ ARN, FUE ا‎ ERT HRS TRS N ke SL TRE N ERS وي كل‎ N لاجس كل جا اسداس‎ GRD لا‎ TN TERN a مهل ل‎ o واو‎ 


۳ ۔ کتاب الفتن / باب )١(‏ 1۳ 


قوله : «فرطكم» بفتح الفاء والراء وبالطاء المهملة أي: آنا أتقدمكم» والفرط من 
يتقدم الواردين فيهيىء لهم الإرشاء والدلاء وعدد الحياض ويسقي لهم» وهو غلى وزن 
فعل بمعنى فاعل كبيع بمعنى بائع. قوله: «ليرفعن» على صيغة المجهول المؤكد بالنون 
الثقيلة . قوله: «إذا أهويت» أي: ملت وامتددت. قوله: «اختلجوا» على صيغة المجهول 
أي: سلبوا من عندي. يقال: خلجه واختلجه إذا جذبه وانتزعه. قوله: «ما أحدثوا» 
أي: من الأمور التي لا يرى الله بهاء وجميع أهل البدع والظلم والجور داخلون في 
معنى هذا الحديث. 


Ye fF‏ حدقا يخي ين يكيرء جنا يعقوت بن عا الرخهن عن ي حادم 
قال: سَمِعْتٌ سَهْلَ بن سَعْدٍ يَقولُ: سَمِعْتٌ التب ي يمول : «أنا فَرَطُكُمْ عَلى الحؤضٍ» مَنْ 
وَرَدَهُ شَربَ مِنهُ ومَنْ شَرِبَ منة لَمْ يَظَمَأ بَعْدَهُ أبدآء لَيرِدْ علي افوا أعرِفُهُمْ ويَعْرفُوني. ثُمْ 
حال بيني وَبَيتَهُمْ؟ . [انظر الحديث 1047]. 

۷01/6 - قال پو حازٍم: سَمِعَنِي التغمانٌ بن أبي عَيّاشٍ وأنا أُحَدَتْهُم هذاء 
فقال : لَكذًا سَمِعْتَ سَهْلا؟ فَقُلْتُ” نَعَمْ. قال: وأنا أَشْهَدُ عَلى أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيٌ لَسَمِغْيُهُ 
يَزِيدٌ فيه قال: إنْهُمْ مِنّي! كَيِقَالُ : إِنَكَ لا ندري ما بدلا بَعْدَك. فأقُولٌُ: سُحخْقاً سُحْقاً لِمَنْ 
بل بَْدِي». 
[انظر الحديث .]٦٥۸٤‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير 
المخزومي المصري» ويعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القاري من قارة 
- حي من العرب ‏ أصله مدني سكن الإسكندريةء وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي 
سلمة بن دينارء والنعمان بن أبي عياش بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة 
واسم أبي عياش زيد بن الصامت الزرقي الأنصاري المدني» وسهل بن سعد الأنصاري 
الساعدي . 

والحديث أخرجه مسلم في فضل النبي يِه عن قتيبة . 

قوله: «من ورده شرب»» وفي رواية الكشميهني : «من ورده يشرب» . قوله: «لم 
يظمأ» قيل : هو كناية عن أنه يدخل الجنة لأنه صفة من يدخلها . وقال الكرماني : فإن قلت : 
قال أولاً: : من ورده شرب ؛ وآخراً : ليردن عليّ أقوام . ثم يحال؟ قلت: الورود في الأول إنما 
هو على الحوضء وفي الثاني عليه يك. قلت: فيه نظر لا يخفى . قوله: ما بدلوا» وفي 
رواية الكشميهني : ما أحدثوا. واعلم أن حال هؤلاء المذكورين إن كانوا من ارتدوا عن 
الإسلام فلا إشكال في تبري النبي و منهم وإبعادهم» وإن كانوا ممن لم يرتدوا ولكن 
أحدثوا معصية كبيرة من أعمال البدن أو بدعة من أعمال القلب فقد أجابو! بأنه يحتمل أنه 


14 ۳ كتاب الفتن / باب (؟) 


أعرض عنهم ولم يسمع لهم اتباعاً لأمر الله فيهم حتى يعاقبهم على جنايتهم ٤‏ ثم» لا مانع من 
دخولهم في عموم شفاعته لأهل الكبائر من أمته فيخرجون عند إخراج الموحدين من النار . 
قوله : اسحقاً» أي : بعدأء و ر لفظ سحقاً من سحق الشيء بالضم فهو سحيق أي: تعيد» 
وأسحقه الله أي أبعده. 


۲ - باب قول النبي 46: «سَفَرَوْنَ بَعْدِي اورا تُنْكِرُونّهاه. 

أي : هذا باب في ذكر قول النبي با . . إلى آخره» وهذه الترجمة بعض متن 
الحديث الذي يأتي في أحاديث الباب. 

وقال عَبْدُ الله بن ربد : قال النبئ 6: «اصْبرُوا حى تَلقؤني على الحؤض». 

عبد الله بن زيد , بن عاصم الأنصاري العاصمي . وحديثه هذا طرف من حديث 
وصله البخاري في غزوة حنين من كتاب المغازي. 

٥‏ ۷۰ - حدّثثا مُسَدَّدٌ حذثنا حى بن سَعِيدٍ القَطانُ حذّئنا الأَعْمَشُ» حدثتا 
زَيْدُ بن وهب سَمِعْتُ عَبْدَ الله قال : قال لَّئنا رسولٌ الله ل : نكم سرون بَِي الرة وأثورا 


تُنكرُوتها» قالُوا: ما تأمُرْنا يا رسول الله؟ قال : «أذوا إِلَيهِمْ > حَقُهُمْ وسَلُوا حف . [انظر 


الحديث *7”507]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وبحيى بن سعيد القطان» والأعمش سليمان» وزيد بن 
وهب أبو سليمان الهمداني الجهني الكوفي من قضاعة خرج إلى النبي يليه فقبض 
النبي بء وهو في الطريق» وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث مضى في علامات النبوة عن محمد بن كثير» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «آثرة؛» بفتح الهمزة والثاء المثلثة: الاستئثار في الحظوظ الدنيوية والاختيار 
لنفسه والاختصاص بها. قوله: «وأموراً تنكرونها؛ يعني : من أمور الدين وسقطت الواو 
في: وأموراً في بضع الروايات فعلى هذا يكون أموراً تنكرونها بدلاً من: أثرة. قوله: 
«أدوا إليهم حقهم» أي: أدوا الأمراء حقهم أي: الذي لهم المطالبة به» ووقع في رواية 
الثوري: تؤدون الحقوق التي عليكم» أي: بذل المال الواجب في الزكاةء والنفس 
الواجب في الخروج إلى الجهاد عند التعيين ونحوه. قوله: «وسلوا الله حقكم» قال 
الداودي: سلوا الله أن يأخذ لكم حقكم ويقيض لكم من يؤديه إليكم. وقال زيد؛ 
يسالون الله سرَاً لأنهم إذ سالوه جهراً كان سب للولاة ويؤدي إلى الفتنة . 

*ما؟ ممص م لو E O‏ 

عن النبي يله قال : من كَرة مِنْ أمِيره شَيئا فيضي فإئه مَنْ خَرَجَ مِنَ السُلْطانٍ شِبْراً مات ميه 

جاهِليةً؛ . 


2 
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مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث . 

وعبد الوارث هو ابن سعيد والجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة-هو أبو 
عثمان الصيرفي» وأبو رجاء بالجيم عمران العطاردي . 

والحديث أخرجه البخاري في الأحكام أيضاً عن سليمان بن حرب. وأخرجه 
مسلم في المغازي عن حسن بن الربيع وغيره. 

قوله: «من خرج من السلطان؛ أي: من طاعته. قوله: «فليصير» يعني فليصبر على 
ذلك المكروهء ولا يخرج عن طاعته لأن في ذلك حقن الدماء وتسكين الفتنة إلا أن 
يكفر الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام فلا طاعة لمخلوق عليه. وفيه: دليل على أن 
السلطان لا ينعزل بالفسق والظلم ولا تجوز منازعته في السلطنة بذلك. قوله: «شبرا» 
أي : قدر شبر وهو كناية عن خروجهء ولو كان بأدنى شيء . قال بعضهم: شبراً كناية 
عن معصية السلطان ومحاربته» وقال صاحب (التوضيح): شبراً يعني في الفتنة التي 
يكون فيها بعض المكروه. قلت: في كل من التفسيرين بعد والأوجه ما ذكرناه. قوله: 
امات ميتة»؛ بكسر الميم كالجلسة لأن باب فعلة بالكسر للحالة وبالفتح للمرة. قوله: 
«جاهلية» أي : كموت أهل الجاهلية حيث لم يعرفوا إماماً مطاعاًء وليس المراد أنه 
يموت كافراً بل أنه يموت عاصياً . 

7١64/7‏ حدّثنا أبُو النْعْمانِء حذثنا حَمَادُ بن زَيِدِ عن الجَعْدِ أبي عُنْمانَ» حذثني 
أو رجاء العُطاردي قال : سَمِعْتٌ ابن عبّاس» رضي الله عنهما عن النبِيْ يك قال: «مَن رأى مِنْ 
آبيرو شَيئاً يَكْرَهُْ قيضب عليه فة مَن فارّقَ الجماعَة شِبْرا مات إلا مات مِيَةً جاهليةً؛ . 
[انظر الحديث ۰۳ وطرفه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عباس المذكور أخرجه عن أبي النعمان محمد بن 
الفضل بن النعمان السدوسي البصري إلى آخره. 

قوله : «فإنه» فإن الشان من فارق الجماعة إلى آخره» قيل: المراد بالمفارقة السعي 
في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء» فكنى عنها بمقدار الشبرء 
لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. قوله: «فمات إلأ مات ميتة 
جاهلية» وقال الكرماني ما ملخصه : إن درل زائدة قال الأصمعي: إلأ تقع زائدة أو 
تكون حرف عطف وما بعدها يكون معطوفاً على ما قبلها. 

- حدّثنا إسُماعيل» حذثني ابنُ وهبء عن عَمْرِوء عن بُكَيْرِه عنْ 
فَقُأْنا: أَضْلَحَكَ الله! حَدَثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعْكَ الله به سَمِعْتَهُ مِنَ النبي 45. قال: دعانا 
النبِي كه فَبَايعَنا. [انظر الحديث 1۸ وأطرافه]. 


۳ < كتاب الفتن / باب (7) 
۷۰۹ فقال: فيما اخ عَلَيْئا أن بِايَعَنا على الشمع والطاعة في مَنْشَطلِنا 
ومگرهناء وغشرنا ويُشرناء رأة عَلَيْناء وأنْ لا نازع الأمرّ هله إلا أن ترا مرا بَوَاحاً 


مطابقته TE‏ الحديث. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وابن 
وهب هو عبد الله بن وهب ا وعمرو هو ابن الحارث» وبكير - مصغر بكر 
هو ابن عبد الله بن الأشج» وبسر بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة ابن سعيد 
مولى الحضرمي من أهل المدينة» وجنادة بضم الجيم وتخفيف النون ابن أبي أمية 
الدوسي» وقيل: السدوسي» وهو الصواب واسم أبي أمية كثيرء مات جنادة سنة سبع 


وستين. 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن أحمد بن عبد الرحمن. 

قوله: «وهو مريض» الواو فيه للحال. قوله: «فقلنا: أصلحك الله» يحتمل أنه أراد 
الدعاء بالصلاح في جسمه ليعافى من مرضه أو أعم من ذلك» وهي كلمة اعتادوها عند 
افتتاح الطلب . قوله: «فبايعنا؛ بفتح العين أي: فبايعنا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلمء ولفظ: بايعم» ماض وفاعله الضمير الذي فيه: وناء مفعوله ويروى: 
فبايعناء بإسكان العين أي : فبايعنا نحن رسول الله ك. 

قوله: «فقال: فيما أخذ عليناء أي: فيما اشترط علينا. قوله: «أن بايعنا» بفتح 
العين وكلمة: أن» بفتح الهمزة مفسرة. قوله: «على السمع والطاعة» أي: لله 
ولرسوله ب . قوله: «في منشطناء بفتح الميم وسكون النون وفتح الشين المعجمة أي: 
في حالة نشاطناء وقال ابن الأثير: المنشط» مفعل من النشاط وهو الأمر الذي ينشط له 
ويخف إليه ويؤثر فعله» وهو مصدر بمعنى النشاط . قوله: «ومكرهنا» أي: ومكروهنا. 
وقال الداودي: أي في الأشياء التي تكرهونها. قلت: المكره أيضاً مصدر وهو ما يكره 
الإنسان ويشق عليه . قوله: «وعسرنا ویسرنا» أي: في حالة العسر وحالة اليسر. قوله: 
راا غل باتنع الت والثاء المثلثة أي : على استتثثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم 
إياها بأنفسهم. وحاصل الكلام : أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا يتوقف على إيصالهم 
حقوقهمء بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم. قوله: «وأن لا ننازع الأمر أهله» عطف 
على قوله: «أن بايعنا» والمراد بالأمر الملك والإمارةء وزاد أحمد من طريق عمير بن 
هانىء عن جنادة : وإن رأيت أن لك في الأمر حقاً فلا تعمل بذلك الرأي» بل اسمع 
وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة . قوله: «إلا أن ئروا كفراً» أي: بايعنا 
قائلا : : إلأ أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام» إذ عند ذلك تجو 
المنازعة بالإنكار عليهم. وقال النووي: المراد بالكفر هنا المعاصي» وقال ا 
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الظاهر أن الكفر على ظاهره والمراد من النزاع القتال. قوله: «بواحاً» بفتح الباء 
الموحدة وتخفيف الواو وبالحاء المهملة أي: ظاهراً بادياً من قولهم: باح بالثنيء يبوح 
به بوحاً وبواحاً إذا أذاعه وأظهره» وأنكر ثابت في (الدلائل): بواحاء وقال: إنما يجوز 
بوحاء بسكون الواوء وبؤاحاًء بضم الباء والهمزة الممدودة» وقال النووي: هو في 
معظم النسخ من مسلم بالواو وفي بعضها بالراء» وقال الخطابي: من رواه بالراء فهو 
قريب من هذا المعنى» وأصل البراح الأرض القفراء التي لا أنيس فيها ولا بناء. وقيل : 
البراح البيان» يقال: برح الخفاء إذا ظهرء ووقع في رواية حبان أبي النضر: إلا أن 
يكون معصية لله بوحاء E O RS E ES‏ 
هذا الحديث: كفراً صراحاًء بضم الصاد المهملة ثم بالراء. قوله: «برهان» أي: نص آ 
أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل» وقال الداودي: الذي عليه العلماء في أمراء 0 
إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب» وإلأ فالواجب الصبرء »> وعن بعضهم: و 
يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء» فإن أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً اختلفوا في جواز 
الخروج عليه» والصحيح المنع إلأ أن يكفر فيجب الخروج عليه 

2-9-7 حدّثنا مُحَمَْدُ بن عَرْعَرَةُ» حدثنا شُعْبَةٌ؛ عن قُتَادَة» عنْ أنس بن 
مالِكِ» عن أَسَيْدٍ بن حُضَّبْرٍ أن رَجُلاً أنّى النبي ب فقال: يا رسول الله! اسْتَغمَلت فلاا ول 
تَسْتَعْمِلْنِي؟ قال : «إِنكُمْ سرون بَعْدِي أثَرَة فاضيروا حنّى تَلقؤني». [انظر الحديث ۳۷۹۲]. 

مطابقته للترجمة تؤخل من معناه. 


ومحمد بن عرعرة القرشي البصري» وأسيد ‏ مصغر أسد ‏ وحضير بضم الحاء 
المهملة وفتح الضاد المعجمة ابن سماك بن عتيك أبي عبيد الأنصاري الأشهلي. 

والحديث مضى في فضائل الأنصار عن بندار» ومضى الكلام فيه. 

قوله : «استعملت فلانأ» أي : قلدته عملاً. قوله: «إنكم سترون» إلى آخره. قال 
الداودي: هو كلام ينفي بعضه وهو كلام ليس من الأول إلا أنه أخبر عن هذا الرجل 
ممن يرى الأثرة وأوصاهم بالصبر» وقال صاحب (التوضيح): إنه كلام وإنه جواب لما 
ذكر. انتهى. قلت: هذا ليس بشيء؛ وكيف هو جواب يطابق كلام الرجل بل الذي 
يقال: إن غرضه أن استعمال فلان ليس لمصلحته خاصة» بل لك ولجميع المسلمين» 
نعم نصير بعدي الاستعمالات خاصة فيصدق أنه لفلان وليس لي فظهرت المطابقة» هذا 
كلام الكرماني» وتحرير الكلام أن جوابهء يهد للرجل عن طلب الولاية بقوله: قوله: 
«سترون بعدي آثرة إرادة نفي ظنه أنه أثر الذي ولاه عليه» فبين له أن ذلك لا يقع في 
زمانه» وأنه لم يخص الرجل بذلك لذاته بل لعموم مصلحة المسلمين» وأن الاستئثار 
للحظ الدنيوي إنما يقع بعده وأمرهم عند وقوع ذلك بالصبر. 
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 "‏ بِابُ قَوْلٍ النبيّ بَلِ: «هلاك أمّتي على يَدَيْ أَغَيْلِمَةٍ سَقَهَاءَ» 

أي: هذا باب يذكر فيه قول النبي يلك . إلى آخره» وفي بعض التسخ من 
قريش» وهو في رواية أبي ذرء ولم يقع لغيره» وروى أحمد والنسائي من رواية سماك 
عن أبي ظالم عن أبي هريرة بلفظ: إن فساد أمتي على يدي غلمة سفهاء من قريش: 
قوله: «أغيلمة» تصغير غلمة جمع غلام» وواحد الجمع المصغر: غليم» بالتشديد يقال 
للصبي من حين يولد إلى أن يحتلم غلام» وجمعه غلمان وغلمة وأغيلمة؛ وقد يطلق 
لفظ غلام على الرجال المستحكم القوة تشبيهاً له بالغلام في قوته. وقال ابن الأثير : 
المراد بالأغيلمة هنا الصبيان» ولذلك صغرهم. 

۱ _ حدّثنا مُوسَى بن إشماعيل» حذثنا عَمْرُو بن يَحْى بن سَعِيدٍ بن 
عَمْرِو بن سَعيدٍ قال أخبرني جڏي قال: كُلتُ جالسأ مع أبي هُرَيْرَهْ في مَسْجِدٍ النبيٰ #6 
بالمَدِينة ومَعْنا مِرْوَانُ قال أَبُو هُرَيْرَة: سَمِعْتٌ الصَّادِقٌ المَصْدُوقَ يَقُولُ: «هَلَكَةُ 2 
يدي غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْش» فقال مَرْوَانُ: ئة الله عَلِهِمْ غِلمةء فقال أبو هُرَيْرَةَ: لو شِئْتٌ أن 
اقول بَنِي فُلانِ وبني ثُلآنٍ لَفْعَلْتُ E E‏ 
بالشام» فإذًا رآهُمْ غِلْماناً أخدّاثاً قال لّنا عَسَى هؤلاءِ أنْ يَكُونُوا مِنْهُمْء قُلنا: أنْتَ أغْلّمُ. 
[انظر الحديث ٠٠٤‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «هلكة أمتي على يدي غلمة» ولكن ليس في 
الحديث لفظ : سفهاء. قال الكرماني: لعله بوب ليستذكره فلم يتفق لهء أو أشار إلى أنه 
ثبت فى الجملة لكنه ليس بشرطه. قلت: قد ذكرنا الآن لفظ: سفهاء عند أحمد 
والنسائي . 

والحديث مضى في علامات النبوة عن أحمد بن محمد المكي. أخرجه مسلم. 

قوله: «أخبرني جدي» هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية. 
وعمر بن سعيد هو المعروف بالأشدق قتله عبد الملك بن مروان لما خرج عليه بدمشق 
بعد السبعين. قوله: «كنت جالساً مع أبي هريرة» كان ذلك زمن معاوية. قوله: «ومعنا 
مروان» هو ابن الحكم بن العاص بن أمية الذي ولي الخلافة؛ وكان يلي لمعاوية إمرة 
المدينة تارة؛ وسعيد بن العاص والد عمرء ويليها لمعاوية تارة. قوله: «الصادق 
- المصدوق» أي: الصادق في نفسه والمصدوق من عند الله أو بمعنى المصدق من عند 
الناس . قوله: «هلكة أمتي؛ الهلكة بفتحتين بمعنى الهلاك» وفي رواية: إكمال هلاك 
أمتي» قال بعضهم: هو المطابق للترجمة. قلت: إذا كان الهلكة بمعنى الهلاك يحصل 
المطابقة والمراد بالأمة هنا أهل ذلك العصر ومن قاربهم لا جميع الأمة إلى يوم القيامة. 
قوله: «على يدي غلمة»كذا في رواية الأكشرين بالتثنية»؛ وفي رواية السرخسي 
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والكشميهني : على آيدي» بالجمع . قوله: «لعنة الله عليهم غلمة» بنصب: غلمة» على 
الاختصاص» وفي رواية عبد الصمد: لعنة الله عليهم من أغيلمة؛ والعجب من لعن 
مروان الغلمة المذكورين مع أن الظاخر أنيع من تولدم». كان اله تعاش أجرى ذلك کی 
لسانه ليكون أشد في الحجة عليهم لعلهم يتعظون› وقد وردت أحاديث في لعن الحكم 
والد مروان وما ولدء أخرجها الطبراني وغيره. قوله: «فكنت أخرج مع جدي» قائل ` 
ذلك عمرو بن يحيى. قوله: «حين ملكوا بالشام؛ إنما خص الشام مع أنهم لما ولوا 
الخلافة ملكوا غير الشام أيضاً لأنها كانت مساكنهم من عهد معاوية. قوله: «أحداثا) 
جمع حديث أي: شباناًء وأولهم يزيد عليه ما يستحق وكان غالباً ينزع الشيوخ من إمارة 
البلدان الكبار ويوليها الأصاغر من أقاربه. قوله: «قال لنا» القائل هو جد عمرو بن 
يحيى. قوله: «قلنا: أنت أعلم؛ القائل ذلك له أولاده وأتباعه ممن سمع منه ذلك. 


- باب قَوْلٍ النبيّ ك: «ويْل لِلْعَرَبٍ مِنْ شَرّ قَدِ اقتربَ» 

0 هذا باب في ذكر قول النبي يخِ: «ويل». . الخ وإنما خص العرب بالذكر 
لأنهم أول من دخل في الإسلام» والإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك إليهم أسرع . 

اب - حدّثنا مالك بن إسْماعِيلَ» حدثنا ابن عُيْبئَهَ» أنه سمح الزهْرِيْء عن 
عة عنْ زَيْنَبَ بِنْتٍ أمْ سَلَمَةَ عن ام حَبِيبَة: عن زَيْنَبَ اة خش » رضي الله عَنْهُنُ » 
أنّها قَالّتِ: : اسْتَيقَط النبيْ كه مِنَ اللوم مُحْمَرَاً وجه يقُول: دلا إلة إلا الله! ويل لِْمَرَب مِنْ ١‏ 

شَرٌ قَدِ اقرب ف فيح الهم مِنْ رذم يلجوخ ومأجُوجَ مل هليه وعَقَدَ ان مهن ارا 
قِيلّ : أَنْهْلِكُ وفينا الصَّالِْحُونَ؟ قال : ١نَمَمْ‏ إذا كَثْرَ الحبَتُ؛ . [انظر الحديث 7745 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة فإن الترجمة قطعة منه. 

وابن عيينة سفيان. وفيه: ثلاث من الصحابيات: زينب بنت أم سلمة ربيبة 
النبي كَل وأمها أم سلمة زوج النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» وأم حبيبة زوج 
النبي كل اسمها رملة بنت أبي سفيان» وزينب بنت جحش أم المؤمنين تزوجها 
النبي ية سنة ثلاث» وقال الكرماني: قالوا: هذا الإسناد منقطع وصوابه كما في 
(صحيح مسلم): زينب عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب» بزيادة حبيبة» وهذا من 
الغرائب اجتمع فيه أربع صحابيات: زوجتان لرسول الله يق وربيبتان لرسول الله 46. 
ثم قال الكرماني : يحتمل أن زيلب سمعت من حبيبة ومن أمهاء وكلاهما صواب. 

والحديث مضى في أحاديث الأنبياء؛ عليهم السلام» وفي علامات النبوة عن أبي 
اليمان. وأخرجه بقية الجماعة ما خلا أبا داود» وقد مضى الكلام فيه مستقصّى . 

قوله: «ويل للعرب؟ لفظ: ويلء مثل: ويح إلأ أن ويلاً يقال لمن وقع في هلكة 
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يستحقهاء وويحاً يقال لمن لا يستحقهاء وأراد بالعرب أهل دين الإسلام» وإنما خص 
بذكرهم لأن معظم شرهم راجع إليهم. قوله: «قد اقترب» أي: قرب. قوله: «فتح؛ 
على صيغة المجهول «اليوم؛ نصب على الظرفية. قوله: «من ردم يأجوج ومأجوج» الردم 
السد الذي بيننا وبينهم» وقال الكرماني: يقال: إن يأجوج هم الترك وجرى ما جر 
ببغداد منهم . قلت: هذا القول غير صحيح لأن الترك ما لهم ردم والردم بيننا وبين يأجوج 
ومأجوج وهما من بني آدم من أولاد يافث بن نوحء عليه السلام » والذي جرى ببغداد 
كان من هلاكو من أولاد جنكيز خان فإنه هو الذي قتل الخليفة المستعصم بالله العباسي 
وأخرب بغداد في سنة ست وخمسين وستمائة. قوله : «وعققد سفيان تسعين ومائة» كذا 
هناء وفي رواية: حلق بإصبعه الإبهام والتي تليهاء وفي لفظ : عقد سفيان بيده عشرة. 
وفي حديث أبي هريرة: وعقد وهيب بيده تسعين» وقيل: المراد التقريب بالتمثيل لا 

حقيقة التحديد» وقال الداودي في رواية سفيان يعني : جعل طرف السبابة في وسط 
الإبهام» وليس كما ذكره» وقد علم من مقالة أهل العلم بالحساب أن صفة عقد التسعين 
أن يثني السبابة حتى يعود طرفها عند أصلها من الكف ويعلق عليه الإبهام. قوله: «وفينا 
الصالحون؟) الواو فيه للحال. قوله: «إذا كثر الخبث» بفتح الخاء والباء الموحدة فسروه 
بالفسوق كلها أو بالزنى خاصة. 

2 حدقا أب بم حدّثنا ابن عُيَيْئَةَ عن الزهْرِيٌ» عن عَرْوَة.‎ - V1 AY 

وحدثني مَحْمُودٌ أخبرنا عبْدُ الرّزْاقء اا عن الزْهْرِيٌء عنْ عروةًء عن أسامةٌ بن 
زَيْدِءِ رضي الله عنهماء قال: أشْرّف النبيُ ك على أَطْمٍ مِنْ آطام المَدِيئقء فقال: «هَل تَرَوْنَ 
ما أرَى؟» قالُوا: لا قال: «فإئي لأر الفِتَن تَقُْ خلال بُيوتَكُمْ كوفع المَطرِ». 


[انظر الحديث ۱۸۷۸ وطرفيه] . 


وأخرجه من طريقين: الأول عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان بن عيينة 
عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة عن أسامة: والثاني عن محمود بن غيلان عن 
عبد الرزاق. . . إلى آخره. والحديث أخرجه البخاري في الحج عن علي وفي المظالم 
عن عبد الله بن محمد وفي علامات النيوة عن أبي نعيم. وأخرجه مسلم في القتن عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. 

قوله: :أشرف» من الإشراف وهو الاطلاع من علوء وفي رواية عند الإسماعيلي: 
أو في . قوله: «على أطم؛ بضمتين وهو الحصن والقصر. قوله: «خلال بيونكم؛ أي : 
أوساطها. وقيل: الخلال النواحي. قوله: «كوقع المطر؛ هكذا في رواية المستملي 
والكشميهني» وفي رواية غيرهما: كوقع القطرء وهو المطر أيضاً والتشبيه في الكثرة 
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والعموم لا خصوصية لها بطائفة . وفيه: إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كقتل عثمان» 
رضي الله عنه» ويوم الحرة بقتح الحاء المهملة وتشديد الراء. وفيه: معجرة ظاهرة 


5 باب ظَهُورٍ الفِتَنٍ 

أي : هذا باب في بيان ظهور الفتن» وهو جمع فتنة. 

3-2-2-6 حدّئفا عَيّاش بن الوَلِيدِء أخبرنا عَبْد الأغلى» حدّثنا مَعْمَرٌ عن 
الرُعْرِيّ» عنْ سَعِيدِء عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي يي قال: «يَتَقارَبُ الرّمانُ ينص العَمَلُ 
ويُلِقَى الشخ. وتَظهَرٌ الفِئَنُ ويَكَثْرُ الهَرْجُ». قالوا: يا رسول الله ! يم هُوٌ؟ قال: «القْلٌ القثل» . 
[انظر الحديث ۸١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وتظهر الفتن». 

وعياش بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة ابن 
الوليد الرقام البصري» وعبد الأعلى بن الأعلى السامي بالسين المهملة البصري» 
ومعمر بن راشدء والزهري محمد بن مسلم» وسعيد بن المسيب. 

والحديث أخرجه مسلم في القدر وابن ماجه في الفتن كلاهما عن أبي بكر بن أبي 

قوله: «يتقارب الزمان» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية السرخسي: الزمن» 
وهي لغة» وكذا في رواية مسلم. وقال الخطابي: يتقارب الزمان حتى تكون السنة 
كالشهر وهو كالجمعة وهي كاليوم وهو كالساعة وهو من استلذاذ العيش كأنه ‏ والله 
أعلم - يريد خروج المهدي وبسط العدل في الأرض» وكذلك أيام السرور قصار. وقال 
الكرماني: هذا لا يناسب أخواته من ظهور الفتن وكثرة الهرج» وقيل : تقارب الزمان 
اعتدال الليل والنهار» وقيل: إذا دنا قيام الساعة» وقيل: الساعات الأيام والليالي تقصرء 
وقال الطحاوي: قد يكون معناه تقلب أحوال أهله في ترك طلب العلم خاصة والرضا 
بالجهل وذلك لأن الناس لا يتساوون في العلم لتفاوت درجاته» قال تعالى: «وَقْوْقَ 
كل زى لر ميم [يوسف:1/1 وإنما يتساوون إذا كانوا جهالاً. وقال البيضاوي: 
يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان تسارع الدول في الانقضاء والقرون» إلى 
الانقراض» فيتقارب زمانهم وتتدانى أيامهم. وقال ابن بطال: معناه. ‏ والله أعلم ‏ 
تفاوت أحواله في أهله في قلة الدين حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروف ولا ينهى عن 
منكر لغلية الفسق وظهور أهلهء وقد جاء في الحديث: لا يزال الناس بخير ما كان فيهم . 
أهل فضل وصلاح وخوف الله يلجأ إليهم عند الشدائد ويستشة بآراتهم ويتبرك بدعائهم 
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ويؤخذ بقولهم وآثارهم . قوله: «وينقص العمل؛ قيل: نقص العمل اللجسي ينشأ عن 
نقص الدين ضرورة:» وأما المعنوي فسببه ما يدخل من الخلل يسبب سوء المطعم وقلة 
المساعد على العملء والنفس ميالة إلى الراحة. قوله: «ويلقى الشح؟ آي البخل 
والحرص» ويلقى بضم الياء من الإلقاء والمراد إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف 
أحوالهم وليس المراد وجود أصل الشح لأنه لم يزل موجوداً. وقال الحميدي: 
المحفوظ في الروايات ؛ يلقى» بضم أوله ويحتمل أن يكون بفتح اللام وتشديد القاف 
أي: يتلقى ويتعلم ويتواصى به» ويقال: يحتمل أن يكون إلقاء الشح عاماً في الأشخاص › 
والمحذور من ذلك ما يترتب عليه مفسدة» والشحيح شرعاً هو من منع ما وجب عليه وهو 
مثلث الشين . قال الكرماني: وذلك ثابت في جميع الأزمنة ثم قال: المراد غلبته وكثرته 
بحيث يراه جميع الناس . فإن قلت : تقدم في نزول عيسى في كتاب الأنبياء» عليهم 
السلام» أنه يفيض المال حتى لا يقبله أحدء وفي كتاب الزكاة: لا تقوم الساعة حتى 
يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها. قلت: كلاهما من أشراط الساعة» لكن كل 
منهماء في زمان غير زمان الآخر. قوله: «وتظهر الفتن» المراد كثرتها وانتشارها وعدم 
التكاتم بها والله المستعان. قوله : :أيم هو؟» أي : الهرج: وأيمء بفتح الهمزة وتشديد الياء 
آخر الحروف وضم الميمء وأصله: أيماء أي: أي شيء الهرج؟ قال ب : «القتل القتل؛ 
مكرراء وضبطه بعضهم بتخفيف الياء» كما قالوا: أيش» في موضع أي شيء» وفي رواية 
الإسماعيلي: وما هو؟ وفي رواية أبي داود: أيش هو؟ قال: القتل القتل . 

7١77-6‏ - حدّثنا عُبَيِدُ الله بن مُوسّى» عن الأَغمّش» عن شَقِيقٍ 
قال: كُنْتُ مَحَ عَبْده الله وأبي مُوسَى فقالا: قال النبئ يكل: (إِنّ بين يدي السَاعَة لأياماً مزل 
فيها الجهل» وِيْرْفَعُ فيها المِلمُ ويَكْثْرٌ فيها الهَرْجُّء والهرَجٌ القثل». 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه. والأعمش سليمان» وشقيق بن سلمة» 
وعبد الله بن مسعودء وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري» رضي الله تعالى عنهما. 
ووقع هنا عن أبي ذر عن شيوخه في نسخة معتمدة: حدثنا مسدد حدئنا عبيد الله بن 
موسى» وسقط في بعض النسخ الغير المعتمدة. وقال عياض: ثبت للقابسي: عن أبي 
زيد المروزي» وسقط للباقين» وهو الصواب. 

قوله: «لأياماً» وفي رواية الكشميهني بحذف اللام. قوله: «ينزل فيها الجهل» 
نزول الجهل تمكنه في الناس برفع العلم» ورفع العمل بموت العلماء. وهو معنى قوله: 
«ويرفع فيها العلم» . 

2-2-2-5 حدّثنا عُمْرُ بُ حَفْص» حذئنا أبي» حذئنا الأغمَش» حتفنا شَقِيقٌ 
قال: لس عَبْدُ الله وأو مُوّسى فُتَحَدّثاء فقال أبُو مُوسَى: قال النبي و: إن بَبِنَ يَدَي 
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وقال طاوس في المنطقة يكون على الرجل فيها الدراهم يقضي حاجعه لا بأس.بذلك» وقال 
إبراهيم: لا بد للئاس من نفقاتهم وأحب بعض الناس أن لا يدخمل الخلاء بالخاتم فيه ذكر 
الله تعالى: قال البخاري: وهذا من غير تحريم يصح. 

وأما حديث بغر جمل فهو على الاختيار والأخذ بالاحتياط والفضلء لأنه ليس من 
شرط رد السلام أن يكون على وضوءء قاله الطحاوي. وقال الطبري: إن ذلك منه كان على 
وجه التأديب للمسلم عليه أن لا يسلم بعضهم على بعض على الحدثء وذلك نظير نهيه 
وهم كذلك أن يحدث بعضهم بعضاً بقوله: ولا يتحدث المتغوطان على طوفهما»» يعني 
حاجتهماء فإن الله يقت على ذلك» وروى أبو عبيدة الياجي عن الحسن «عن البراء» رضي 
الله تعالى عنهء أنه سلم على النبيء عليه الصلاة والسلام» وهو يتوضأء فلم يرد عليه شيئاً 
حتى فرخة. 

الغالث: فيه أن لفظ الاستعاذة أن يقول: اللهم إني أعوذ بكء وقد اختلف فيه ألفاظ 
الرواة ففي رواية عن شعية: «أعوذ بالله). وفي رواية وهب: «فليتعوذ بالله»» وهو يشمل كل ما 
يأني به من أنواع الاستعاذة من قوله: أعوذ بك» استعيذ بك أعوذ بالله. أستعيذ بالله» اللهم 
إني أعوذ بك» ونحو ذلك من أشباه ذلك. 

الرابع: فيه أن الاستعاذة من النبي» عليه الصلاة والسلام» إظهار للعبودية وتعليم للأمة. 
وال فهوء عليه الصلاة والسلام» محفوظ من الجن والإنس» وقد ربط عفريتاً على سارية من 
سواري المسجد. قالوا: ويستحب أن يقول: بسم الله مع التعوذ» وقد روى المعمري الحديث 
المذكور من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب: «إذا دخلتم الخلاء 
فقولوا: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث». وإستاده على شرط مسلمء وعن ابن عرعرة 
عن شعبة» وقال غندر عن شعبة: إذا أتى الخلاءء وقال موسى عن حماد: إذا دخمل» وقال 
سعيد بن زيد في كتاب ابن عدي: «كان النبي لي إذا دحل الكنيف قال: بسم اش ثم 
يقول: اللهم إني أعوذ بك»... قال: رواه أبو معشر وهو ضعيف عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة عن أنسء وفي (أفراد الدارقطني) رواه عدي بن أبي عمارة عن قتادة عن أنس قال: 
يعو عريت من خديث قتادة تفرد به عته» ورواه الطيرائ ني في (الأوسط) من حديث صالح بن 
أن الأحضر عن الزهري عنهء قال: لم يروه عن الزهري إلا صالح» تفرد به إبراهيم بن حميد 
الطويل. 

تابه ابن عَرْعَرَة عن شُغبّة. قال غُنْدَرٌ: عَن شُغبَة إِذَا أتى الْكَلأءَ. وال مُوسَى 
عن حمادٍ: إا دَحََلَ. وقال سَعيدٌ بن رَيْدِ: حدثنا عَبِدُ الغزير: إذًا أَرَادَ أن يذشُل. 


أي: تابع آدم بن أبي إياس محمد بن عرعرة في روايته هذا الحديث عن شعبة كما 
رواه أدمء والحاصل أن محمد بن عرعرة روى هذا الحديث عن شعبة كما رواه آدم عن 
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۳ ۔ كتاب الفتن / باب VY )١(‏ 
السَاعَة أيَاما يُرْفْعْ فيها الِلْمُء يرل يها الججهلء وِيَكْثْرُ يها الهَرْجٌُء والهَرَجٌ القَل». [انظر 
الحديث ۷٠١٦۳‏ وطرفه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عمر بن حفص عن أبيه 
حفص بن غياث إلى آخره. 

قوله : «أياما» ويروى لأياماً . وقد فسر الهرج في هذه الروايات الثلاث بالقتل» فتدل 


صريحاً على أن تفسير الهرج مرفوع » ولا يعارض ذلك مجيئه في غير هذه الروايات موقوفاً» 
ولا كونه بلسان الحبشة . 


۷ ۷۰ - حدّثنا ف فة يبةه حذثنا جَرِيرٌء عن الأغمَّش؛ عن أبي وائِل قال: اني 
جال م عبد له وآ موتی» رضي لله عنهماء فقال ابو شوت : سَمِعْبُ النب 46. . 
5 مله . والهَرْجٌ بلسانٍ الحَبشة . القَتَلْ . [انظر الحديث 1 ۰ وطرفه]. 


هذا طريق آخر أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن جرير بن عبد الحميد عن سليمان 
الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة. 

قوله: «فقال أبو موسى: سمعت النبي ككل قيل: قوله: «فقال أبو موسى» يدل 
على أن القائل هو أبو موسى وحده في الروايات الماضية التي قال فيها: وقالاء لاحتمال 
أن أبا وائل سمعه من عبد الله أيضاً لدخوله في قوله في رواية الأعمش: فقال: قالا. 
قلت : أكثر الروأة اتفقوا عن الأعمش على أنه عن عيد الله وأبي موسى معاً. فن قلت 
رواه أبو معاوية عن الأعمش فقال: إنه عن أبي موسى ولم يذكر عبد الله : ان 
مسلم. قلت: أشار أبن أبي خيثمة إلى ترجيح قول الجماعة. قوله: «والهرج بلسان 
الحبشة القتل» قال الكرماني: هو إدراج من أبي موسى» وقال صاحب (التوضيح): قد 
عرفت أن تفسير الهرج ذكر غير مرة ما ظاهره الرفع» ومرة من كلام أبي موسى» رضي 
الله تعالى عنه» وأنه بلغة الحبشة» وكذا ساقه الجرمي في (غريبه) من كلام أبي موسى 
قال: الحبش يدعون القتل الهرجء وقيل» في ذلك: إنء أصل الهرج في اللغة العربية 
الاختلاط » يقال : هرج الناس إذا خلطوا واختلفواء وهرج القوم في حديثهم إذا أكثروا 
وخلطواء وأخطأ من قال: فنسبة تفسير الهرج بالقتل للسان الحبشة وهم من بعض الرواة 
وإلا فهي عربية صححيحة؛ ووجه الخطأ أنها لا تستعمل في اللغة العربية بمعنى القتل» إلا 
على طريق المجاز» لكون الاختلاط مع الاختلاف يفضي كثيراً إلى القتل. وكثيراً ما 
- يسمون الشيء باسم ما يؤول إليه» وكيف يدعى على مثل أبي موسى الأشعري الوهم في 
تفسير لفظة لغوية» بل الصواب معه واستعمال العرب الهرج بمعنى القتل لا يمنع كونها 
لغة الحبشة وإن ورد استعمالها في الاختلاط والاختلاف لحديث معقل بن يسار رفعه: 
العبادة ف في الهرج لهجرة ة إلي» ارج سل 


Aa Ti / عمدة القاري‎ 


ا ۴۳ ا کتاب الفتن / باب (3) 


لر 


5-4 حدّثنا مُحَمّدء حذثنا عُنْدَرٌ حذثنا شُعْبَةُ عنْ واضل» عن أبي 
وائل؛ عن عبد لله - وأشيبة رقعَة قال: بين يدي الماع آيام الهزج يَرُول فِيها العلمُ 
ويَظْهَرُ فيها الجََهْلٌ قال أَبُو مُوسَى: والهَرْجُ القَمْل بلِسانٍ الحَبَشَةٍ. [انظر الحديث .]۷٠٦١‏ 

هذا طريق آخر في حديث أبي موسى أخرجه عن محمد ولم ينسبه أكثر الروأة 
ونسبه أبو ذر في روايته» وقال محمد بن بشار: وقال الكلاباذي: محمد بن بشار 
ومحمد بن المثنى ومحمد بن الوليد رووا عن غندر في (الجامع). قلت: يشير بذلك إلى 
أن محمداً الذي ذكر هنا غير منسوب يحتمل أن يكون أحد الثلاثة المذكورين» ولكن أبو 
ذر نسيه فقال: محمد بن بشار» وهو الظاهر لأنه كثيراً ما يروي عن غندر وهو 
محمد بن جعفرء وواصل هو ابن حبان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف 
يروي عن أبي وائل شقيق عن عبد الله بن مسعود. 

قوله: «وأحسبه رفعه» أي: قال أبو وائل: أحسب عبد الله رفع الحديث إلى 
النبي كلل 

V4‏ - وقال أو عَوَائَةَ عن عاصِمء عن أبي وائلء عن الأشْعَرِيٌّ أنه قال 
لِعَبّدِ الله : 0 التي كر النبئ 85 أَيَامْ الهج نَخْوَة. 

أبو عوانة بفتح العين المهملة وتخفيف الواو وبعد الألف نون اسمه الوضاح بن 
عبد الله 0 وعاصم هو ابن أبي النجود القارىء المشهور يروي عن أبي وائل 
شقيق عن أبي موسى الأشعري. 

قوله: «نحوه» أي: نحو الحديث المذكور: بين يدي الساعة أيام الهرج. 

قال ابن مَسْعُودٍ: سَمِعْتٌ النبئ يك يَقُولُ: «مَنْ شِرَارٍ الئاس مَنْ تُنْرِكُهُمْ السْاعَةٌ وهم 
أخياءً؛ . 

في بعض النسخ: فقال ابن مسعودء يعني بالسئد المذكورء وقال ابن التين: هذا 
إخبار عن أن الكفار والمنافقين شرار الخلق وهم حينئلٍ أحياء إذ ذاكء وقال ابن بطال: 
وهوء وإن كان لفظه العموم فالمراد به الخصوص» ومعناه: أن الساعة تقوم في الأغلب 
والأكثر على شرار الناس بدليل قوله ككلِك: لا تزال طائفة» من أمتي على 00 منصورة 
لا يضرها من ناوأها حتى تقوم الساعةء فدل هذا الخير على أن الساعة أيضاً تة تقوم على 
قوم فضلاء وأنهم في صبرهم على دينهم كالقابض على الجمر. 


LH هامر‎ 


؟ بِابٌ لااياتي رمان إلا الّذِي بَعْدَهُ شر مِنْهُ 


2 


أي: هذا باب يذكر فيه: لا يأتي زمان. . . إلى آخره. 


يو 


2-2-0 حَدّثنا مُحَمدٌ بن يُوسُفَء حدثنا سُفِْيانُء عن الرُيَبْر بن عَدِيٌ قال: 


4 كتاب الفتن / باب (3) o‏ 


آتینا نس بنَ مالك فَشَكَوْنا إِلَيْهِ ما تَلْقَى مِنَ | لحجاج» فقال: اصْبرُوا فإنة لا يَأتي عَلَيْكُمْ 
رمان إلا والَذِي بَعْدَهُ شر مِئْهُ» حى تَلْقَوَا رَبَكُمْء سَمِعْتهُ مِنْ يكم 246. 

الترجمة المذكورة هي عين الحديث المذكور في الباب . 

ومحمد بن يوسف أبو أحمد البخاري البيكندي» وسفيان هو ابن عيينة» 
والزبير بن عدي الكوفي الهمداني بسكون الميم من صغار التابعين ولي قضاء الري 
وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. 

والحديث أخرجه الترمذي في الفتن عن ابن بشار به. 


قوله: «ما تلقى من الحجاج؛ هو ابن يوسف الثقفي الأمير المشهورء ويروى: 
شكونا إليه ما يلقون» فيه الثقات» ووقع في رواية الكشميهني: فشكواء ووقع عند أبي 
نعيم: نشكواء بنون ومعناه: شكوا ما يلقون من ظلمه لهم وتعديه» وذكر الزبير في 
(الموفقيات) من طريق مجالد عن الشعبي قال: كان عمرء رضي الله تعالى عنه» فمن 
بعده إذا أخذوا العاصي أقاموه للناس ونزعوا عمامته» فلما كان زياد ضرب في الجنايات 
بالسياط» ثم زاد مصعب بن الزبير حلق اللحية» فلما كان بشر بن مروان سمر كف 
الجاني بمسمار» فلما قدم الحجاج قال: هذا كله لعب فقتل بالسيف. قوله: «اصبروا» 
أي : عليه » وكذا وفع في رواية عبد ارق بن مهدي . قوله: «فإنه» أي : فإن الشان 
والحال. قوله: «زمان» وفي رواية عبد الرحمن: عام. قوله: دإلاأ والذي بعده» كذا لأبي 
ذر بالواو وسقطت في رواية الباقين . قوله: (شر منه) كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية 
أبي ذر والنسفي» أشر وعليه شرح ابن التين يقال: كذا وقع أشرء يززن أفعل؛ وقد 
قال الجوهري: فلان شر من فلان» ولا يقال: أذ شر إل في لغة رديئة . قلت: إن صحت 
الرواية بأفعل التفضيل لا يلتفت إلى ما قاله الجوهري وغيره. فإن قلت : هذا الإطلاق 
مشكل لأن بعض الأزمنة يكون في الشر دون الذي قبله» وهذا عمر بن عبد العزيزء 
رضي الله تعالى عنه» بعد الحجاج بيسير وقد اشتهر خيرية زمانه بل قيل: إن الشر 
اضمحل في زمانه. قلت: حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب فسئل عن وجود 
عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج» فقال: لا بد للناس من تنفيس» وقيل: إن المراد 
بالتفضيل تفضيل مجموع العصر»ء فإن عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة آحياءء 
وفي عصر عمر بن عبد العزيز انقرضواء والزمان الذي فيه الصحابة خير من الزمان 
الذي بعده لقوله لة: خير القرون قرني» وهو في (الصحيحين). وقوله: أصحابي أمنة 
لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» أخرجه مسلم. فإن قلت: ما تقول في 
زمن عيسى» عليه السلام» فإنه بعد زمان الدجال. قلت: قال الكرماني: إن المراد 
بالزمان الزمان الذي يكون بعد عيسى» عليه السلام» أو المراد جنس الزمان الذي فيه 


۷7 ۳ كتاب الفتن / باب (5) 


الأمراء وإلا فمعلوم من الدين بالضرورة أن زمان النبي 6 المعصوم لا شر فيه. قوله : 
«حتى تلقوا ربكم» أي : حتى تموتوا. قوله: «سمعته من نبيكم به وفي رواية أبي 
تعيم : سمعت ذلك. 

5 - حَدّثنا أبو اليمانٍ» أخيرنا شَعَيِبٌ: عن الزْهْرِيٌ. (ع) وحدثنا 
إسماعي! لء حدئتي اي عن سليمان عن مخت بن أبي عمق عن ابن شهاب عن لد بِنْتٍِ 
الحارث الفِراسِيةٍ أن آم سَلَمَهَ زوج النبي يكل قالتٍ: اسْتَيْقَظَ رسول الله يل لَْلَةَ فزِعاً 
يَقُولُ : «سُبْحَانٌ الله! ماذا أَنْوَلُ الله من الخََائِنِ؟ وماذا زل مِنَ الفِئن؟ من يُوقظٌ صَواحَبَ 
الحُجَرَاتِ ‏ يُرِيدٌ أزواجة - لي يُصَلْينَ؟ رب كاسِية في الدنيا عارِيَة في الآخرّة». [انظر 
الحديث ١ 11١6‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وماذا أنزل من الفتن؟ أي : الشرور فتكون تلك 
الليلة التي استيقظ فيها النبي ية أشر من الليلة التي قبلها. 
حمزة عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن هند. والآخر: عن إسماعيل بن أبي 
أويس عن أخيه عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث 
الفراسية بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالسين المهملة نسبة إلى بطن من كنانة وهم إخوة 
قريش» وكانت هند زوج معبد بن المقداد» وقد قيل: إن لها صحبة. 

والحديث مضى في كتاب العلم والعظة في الليل. 

قوله: «ليلة؛ نصب على الظرفية. قوله: «فزعاً» بفتح الفاء وكسر الزاي وبالعين 
المهملة أي: خائفاً وهو نصب على الحال. قوله: «يقول» في موضع الحال» وفي رواية 
سفيان: فقال: سبحان الله . قوله: «ماذا أنزل الله» هكذا في راية الكشميهني» وفي رواية 
غيره: ماذا أنزل» بضم الهمزة ‏ من الخزائن أي: الخيرات» وهو جمع خزانة وهو 
الموضع أو الوعاء الذي يحفظ فيه الشيء. قوله: «وماذا أنزل من الفتن؟ أي : الشرور. 
وقوله: «من يوقظ صواحب الحجرات» كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية سفيان: 
أيقظواء بصيغة الأمرء ندب بعض خدمه لذلك» والصواحب جمع صاحبة» والحجرات 
جمع حجرة» وهو الموضع المنفرد في الدار. قوله: «يريد أزواجه لكي يصلين؛ وفي 
رواية شعيب: حتى يصلين» وخلت سائر الروايات من هذه الزيادة. قوله : «رب كاسية؟ 
وفي رواية سفيان: فرب كاسية» بفاء في أولهء وفي رواية ابن المبارك: يا رب كاسية» 
وفي رواية هشام: كم من كاسية: وهذا يؤيد ما قال ابن مالك: رب» أكثر ما يرد للتكثير 
وهذا بخلاف ما قال أكثر النحويين: إن» رب» للتقليل وأن معنى ما يصدر بها المضي» 
والصحيح أن معناها في الغالب التكثير وهو مقتضى كلام سيبويه فإنه قال في باب كم: 


۳ ۔ كتاب الفتن / باب (۷) : VV‏ 


واعلم أن كم في الخبر لا تعمل إلا ما تعمل فيه: رب» لأن المعنى وااحك إلأ أن كم 
اسم» ورب غير اسمء ومعنى: «كاسية في الدنيا عارية في الآخرة» كاسية فيي الدنيا 
بالثياب لوجود الغنى عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل في الدنيا. وقيل: كاسية 
في الدنيا لكنها شفافة لا ڌ تستر عورتها فتعاقب في الآخرة بالعري جزاء على ذلك» 
وقيل : كاسية من النعم عارية من الشكرء فهي عارية في الآخرة من الثواب. 


- باب قَوْلٍ النبئ كه «من حَمَل عَليْنا السلا ع قبس مناه 

يد «من حمل . . .2 الخ . 

7١/١5‏ حدّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُْفَء أخبرنا مالك» عنْ نافع» عن عَبْدٍ الله بن 
عُْمَرَءِ رضي الله عنهماء أن رسول الله ب قال : ١مَنْ‏ حَمَلَ عَلينا السُلاحَ قَلَيِسَ يئا“ . [انظر 
الحديث .]1۸۷٤‏ 

الترجمة عين الحديث. والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن يحيى بن يحيى . 
وأخرجه النسائي في المحاربة عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح» ومعنى 
الحديث: من حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق. قوله: «فليس مناء أي : 
ليس على طريقتنا أو ليس متبعاً طريقتنا لأن حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل 
دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله. وقال الكرماني: أي ليس ممن 
اتبع سنتنا وسلك طريقتنا إلا أنه يريد ليس من ديننا. قال: فما قولك في الطائفتين 
إحداهما باغية؟ ثم أجاب بقوله: الباغية ليست متبعة سنة النبي 6. 


2071/77 حدّئنا مُحَمْدُ بن العلاوء حذثنا أبُو سام عن بُرَيْدِه عن أبي بُْدَة 
عن أبي مُوسى عن النبيّ يل قال: «مَنْ حَمَلَ عَلينا السشلاح فَلَيِسَ مِناه. 

هذا أيضاً مثل ما قبله أخرجه عن أبي كريب محمد بن العلاء عن أبي أسامة 
حماد بن أسامة عن بريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء ابن عبد الله عن جده أبي بردة 
عامر أو حارث عن أبيه أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس . 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن أبي كريب وأبي عامر. وأخرجه الترمذي في 
الود الى تباي لساب ٠‏ باحريج راح وه عن لجار ب يلالا ونير 

2-2014 حدّثنا محمد ا" عنْ مَعْمَرِء عن هَمَامٍ: سَمِعْتُ 

أبا هُرَيْرَةَ عن النبِيْ ككل قال: «لا بُشِيرُ اذم غلى اجبه بالشلوح فإ لا ثري لمل ايعان 

بنع في بده قيقع في حُفْرَةٍ من الثَارِ». 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ١لا‏ يشير أحدكم على أخيه بالسلاح» فإن فيه 
معنى الحمل عليه . 


)۷( كتاب الفتن / باب‎ ۳ YA 


أخرجه عن محمد قال الكرماني: هو الذهلي» وكذا جزم به أب علي الجياني بأنه 
محمد بن يحيى الذهلي» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون محمد بن راقع فإن مسلماً 
أخرج هذا الحديث عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. قلت: الاحتمال بعيد فإن 
إخراج مسلم هذا الحديث عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق لا يستلزم إخراج البخاري 
كذلك» ومعمر بفتح الميمين ابن راشد وهمام بالتشديد ابن منيه . 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن محمد بن رافع . 

قوله: «لا يشير» نفي ويجوز: لايشرء بصورة النهي. قوله: «فإنه» أي: فإن 
الذي يشير لا يدري لعل الشيطان ينزغ بالغين المعجمة؛ قال الخليل في الغين: نزخ 
الشيطان بين القوم نزغاً حمل بعضهم على بعض بالفسادء ومنه ين بعد أن تَر ألشَبِطَنُ 
سن وبين و4 [يوسف:١٠٠]‏ وفي رواية الكشميهني بالعين المهملة» ونقل عياض عن 
جميع رواة مسلم بالعين المهملة ومعناه: يرمي بيده ويحقق الضربة؛ ومن رواه بالمعجمة 
قال: هو من الإغراء» أي: يزين له تحقق الضربة. قوله: «فيقع في حفرة من النار» كناية 
عن وقوعه في المعصية التي تفضي به إلى دخول النار. 

وفي الحديث: النهي عما يفضي إلى المحذور وإن لم يكن المحذور محققاًء 
سواء كان ذلك في جد أو هزل» وروى الترمذي من رواية خالد الحذاء عن ابن سيرين 
عن أبي هريرة مرفوعاً: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكةء وقال: حديث حسن 
صحيح غریب . 

84 - حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله» حدّثنا سُفَيَْانُ» قال: قُلْتُ لِعَمْرو: يا أبا 
مُحَمّدِ! سَمِعْتُ جار بن عَبّْدٍ الله يَقُولُ: مر رَجْلْ بيهام في المَسْجِدِء فقال له رسولٌ 
الله يكل: «أمسِك بتصالها؛ قال : نّعَمْ. [انظر الحديث 45١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أمسك بنصالها» فإن في تركه ربما يحصل 
خدش وهو في معنى حمل السلاح على المسلمين. 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني؛ وسفيان هو ابن عيينةء وعمرو هو ابن ديتار.. 

والحديث مضى في الصلاة عن قتيبة في أول المساجد. 

قوله: «قال: نعم» القائل هو عمرو جواباً لقول سفيان» وأبو محمد كنية عمرو. 

1745 حدّثفا أبُو النُمُمانِ» حذثنا حَمْادُ بنُ زَيْدِه عنْ عَمْرِو بن دينار .عن 
جابر أن رَجُلا مر في المَسْجِدٍ بأْهُم قذ ندَى نُصُولهاء فأيرَ أن يَأَحْذْ نُصولِها لا خش 
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[انظر الحديث 46١‏ وطرفه]. 


۳ ۔ كتاب الفتن / باب (۸) هنا 


الشدوسي: 

قوله: «بأسهم» جمع سهم. قوله: «قد أبدى» أي : أظهرء والنصول جمع نصل 
وهو حديدة السهم. قوله: «فأمر» على صيغة المجهول والآمر هو الشارع. قوله: دلا 
يخدش» بالخاء والشين المعجمتين من خدش يخدش - من باب ضرب يضرب ‏ خدشا 
بالفتح وخدش الجلد قشره بعود أو نحوه» وهو أول الجراح. 

7 778 حدّثنا مُحَمّدُ بن الحلا حذثتا أو أُسامّة؛ عن بُرَيْدِ عنْ أبي بُرْكَة عن 
أبي مُوسْى عن النبيّ لله قال : «إذا مَرْ أحَدُكُمْ في مَسْجدِنا أو في سُوقِنا ومَعَهُنَبْلُ فَلَيِمْسِكَ عَلى 
نصالهاء ‏ أ قال: فَلْيَمَيِض بِكَقَّهِ - أن يصِيبَ أحداً مِنَ المُسْلِمِينَ مها شَيِْءٌ) . [انظر الحديث 
7 ]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فليمسك على تصالها» كما ذكرناه عن قريب . 


وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريد بضم الباء ابن عبد الله يروي عن جده أبي بردة 
عامر أو حارث عن أبي موسى الأشعري عن النبي عله . 

والحديث مضى في الصلاة عن موسى بن إسماعيلء ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله : «فليقيض بكفه» أي : على النصال. قوله: «ومعه نبل» جملة حاليةء والنبل 

بفتح النون السهام. قوله: «أن يصيب» كلمة: أن مصدرية أي: كراهة الإصابة أو 
5 لاء فيه مقدرة نحو: مين أسَّهُ كم أن لوا [الساء: IY:‏ 


6- باب قَوْلٍ النبيّ كل: ملا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقاب بَخض» 
أي : هذا باب في ذكر قول النبي 6: «لا ترجعوا». . . الخ وهذه الترجمة بلفظ 
ثانى أحاديث الياب. 
5/8 - حدّثنا عُمَرُ بن حَمْصِء حدئني أبي ؛ حدثنا الأغمش» حدثنا شَقِيقٌ 


قال: قال عبد الله : : قال النبي ل : ساب المْسْلِم فُسُوقٌ وقتالة ُفر». [انظر الحديث ٤۸‏ 
وأطرافه]. 


وأخرجه عن عمر بن حفص عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن 
أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود. والحديث قد مضى في الإيمان. 


قوله: «سباب المسلم» بكسر السين مصدر من سبه يسبه سباً وسباباً. قوله: «كفر» 
يعني : إذا كان مستحلاً له أو هو للتغليظ . 


1۸۰ 24# .كتاب الفتن / باب (۸) 


۹4۹ حدّثنا جاج بن ينهالٍ» حدننا شُعْبَةٌ د 
أبيه عن ابن عُمَرَ أنه سَمِعٌ النبي 85 ب تقول «لا تَرْجِمُوا بعدِي كُفَاراً يرب بَعْضّكُمْ رقا 
بَعْض؟ . 
[انظر الحديث ١747‏ وأطرافه]. 

الترجمة عين الحديث. وأخرجه في أول الديات ومضى الكلام فيه مستوفى . 

قوله: لا ترجعوا» بصيغة النهي وهو المعروف. وفي رواية أبي ذر: لا ترجعون» 
بصيغة الخبر. قوله: «كفاراً» في معناه أقوال كثيرة قد ذكرنا أكثرها هناك منها: المراد منه 
الستر يعني : لا ترجعوا بعدي ساترين الحق» لأن معنى الكفر في اللغة السترء ومنها: 
أن الفعل المذكور يفضي إلى الكفر. وقال الداودي: معناه لا تفعلوا بالمؤمنين ما تفعلون 
بالكفار ولا تفعلوا بهم ما لا يحل وأنتم ترونه حراماً. قوله: «يضرب» بالجزم جواباً 
لامر وبالرفع اس استثنافا أ أو حالاً. وقال صاحب لوو ويم أوله على الكفر ومن 

ار متنا مُسَدَدُء حدثنا يَخيىء حذثنا فُرَةٌ بن خَالِدِء حذّثنا ابن 
سِيرينَ» عن عَبْدٍ الرْحْمْن بن أبي بَكْرَةَ عن أبي بكرّة» وعن رَجُل آخْرٌَ هُوَ فصل في تمي 
مِنْ عَبْدِ الرّحْمْنٍ بن أبي بَكْرَةٌ» عن أبي بَكْرَةٌ أن رسول الله يه خَطبَ الاس فقال: «الا 
نَذْرُونَ أي يَوْم لهذا؟؛ قالُوا: الله ورَسُولُهُ أَمُلَمُ قال: حى ظَننًا أله سَيُسَمْيهِ بِمَئِرٍ اسْمِدء 
فقال : «ألْيِسَ پيم اللخر؟ قُلنا: ل يا رول الله» قال : أي بَلْدِ هذا لَيِسَتْ بِالبَلْدَة؟ قلنا: 
بی يا رسول الله! قال: فإنٌّ دماءكُمْ وآموالككم وأعراضَكم وأبْشارَكُم عَلهكُمْ حرام كَحْرْمَةِ 
يويك لهذا في شَهْرِكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هذاء ألا هَلْ بَلْفْتُ»؟ قُلنا: ١‏ َعم . قال: اللْهُمّ اشْهَذ 
لع الشاجِدُ الغائْبَ. نإله رب ملع يله مَنْ ن هو أؤْمى له كان كَذلِك. 

قال: «لا تَرْجِمُوا بغي كفاراً يضرِبٌ بَعْضْكُمْ رقاب بَغض؛ كلما كان يم حرق ابن 
الحَحَضْرَمِي حِينَ حَرْقُةُ جارية بن قُدامَة) قال : أشرفوا على أبي بَكرّةَ فقالوا: هذا أ و بكر 
يَراك. قال عَبْدُ الرْحمن: فَحَدْتنِِي امي عن أبي بَكْرَةٌ له قال: لَوْ دَخَلُوا عَلَ ما بشت 
بِقَصَبَة . [انظر الحديث 1۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها قطعة منه. ويحيى هو ابن سعيد القطان» وابن 
سيرين محمد بن سيرين» والسند كله بصريون. 

ومضى الحديث في كتاب الحج في : باب الخطبة أيام منّى . 

قوله: «عن أبي بكرة؟ هو نفيع ‏ مصغر نفع ابن الحارث الثقفي نزل البصرة 
وتحول إلى الكوفة. قوله: «وعن رجل آخر؛ هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف صرح 


۳ ۔ کتاب الفتن / باب (۸) 4۱ 


به في كتاب الحج . قوله: «خطب الناس» يعني يوم النحر صرح به في الج . قوله : 
«وأعراضكم» جمع عرض وهو الحسب وموضع المدح والذم من الإنسان قوله: 
«وأبشاركم» جمع البشر وهو ظاهر الجلد. قوله: «في شهركم؛ قال الكرماني: لم يذكر 
أ شور لي عله ريام أنه قال بعد : في شهركم هذاء فكيف شبهه به فيما قال في 
شهركم؟ ثم أجاب 0 كان السؤال لتقرير ذلك في أذهانهم وحرمة أشهر كانت 
متقررة عندهم . فإن قلت: فكذا حرمة البلدة؟. قلت: هذه الخطبة كانت بمئى» وربما 
قصد دفع وهم من يتوهم أنها خازجة عن الحرم» أو دفع من يتوهم أن البلدة 

حراماً لقتاله ب فيها يوم الفتح. أو اقتصره الراوي اعتماداً على سائر الروايات مع أنه 
لا يلرم ذكره في صحة التشبيه . قوله: ارب ميلغ قال الكرماني : بكسر اللام» وكذا 
يبلغه والضمير الراجع إلى الحديث المذكور مفعول أول له «ومن هو أوعى»» مفعول ثان 
له واللفظان من التبليغ أو من الإبلاغء وقال بعضهم: رب مبلغ» بفتح اللام الثقيلة» 
ويبلغه بكسرها. قلت: الصواب ما قاله الكرماني. قوله: «من هوا وفي رواية 
الكشميهنيْ: لمن هو. قوله: «أوعى له» أي: أحفظء وزاد في الحج» منه. قوله: 
«فكان كذلك» جملة موقوفة من كلام محمد بن سيرين تخللت بين الجمل المرفوعة 
أي : وقع التبليغ كثيراً من الحافظ إلا الأحفظ . 


قوله: «قال: لا ترجعوا» بالسند المذكور من رواية محمد بن سيرين عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة. قوله: «فلما كان يوم حرق» على صيغة المجهول من 
التحريقء وضبط الحافظ الدمياطي : أحرق من الإحراق» وقال: هو الصواب وقال 
بعضهم : وليس الآخر بخطأ بل جزم أهل اللغة باللغتين أحرقه وحرقهء والتشديد للتكثير 
انتهى . قلت: هذا كلام من لا يذوق من معاني التراكيب شيئاًء وتصويب الدمياطي باب 
الأفعال لكون المقصود حصول الإحراق وليس المراد المبالغة فيه حتى يذكر باب 
التفعيل. قوله: «ابن الحضرمي» هو عبد الله بن عمرو بن الحضرمي وأبوه عمر وهو 
أول من قتل من المشركين يوم بدرء ولعبد الله رؤية على هذاء وذكره بعضهم في 
الصحابة» واسم الحضرمي عبد الله بن عمار وكان حالف بني أمية في الجاهليةء 
والعلاء بن الحضرمي الصحابي المشهور عم عبد الله. قوله: «حين حرقه جارية» بجيم 
وياء آخر الحروف. ابن قدامة بضم القاف وتخفيف الدال ابن مالك بن زهير بن 
الحصين التميمي السعدي» وكان السبب في ذلك ما ذكره العسكري في (الصحابة) قال : 
كان جارية يلقب محرقاً لأنه أخرق أبي الحضرمي بالبصرة وكان معاوية وجه ابن 
. الحضرمي إلى البصرة يستنفرهم على قتال علي » رضي الله تعالى عنه» فوجه على 
جارية بن قدامة فحصره فتحصن منه ابن الحضرمي في دار فأحرقها جارية عليه» وذكر 
' الطبري في حوادث سنة ثمان وثلاثين هذه القضيةء وفيها: بعث علي» رضي الله تعالى 


)۸( ۳ر كتاب الفتن / باب‎ YAY 


عنه» جارية بن قدامة فحصر ابن الحضرمي في الدار التي نزل فيها ثم أجرق الدار عليه 
وعلى من معه» وكانوا سبعين رجلا أو أربعين» ونقل الكرماني عن المهلب قال: ابن 
الحضرمي رجل امتنع عن الطاعة فأخرج إلية جارية بن قدامة جيشاً فظفر به في لأجبية من 
العراق» كان أبو بكرة الثقفي الصحابي يسكنهاء فأمر جارية بصلبه فصلب ثم ألقئ في 
النار في الجذع الذي صلب فيه. قلت: العمدة على ما ذكره العسكري واا وما ذكرة 
المهلب ليس له أصل . قوله: «قال: أشرفوا على أبي بكرة. . 2١‏ إلى آخره جواب قوله: 
«فلما كان»... إلى آخره» وذلك أن جارية لما أحرق ابن الحضرمي أمر جيشه أن 
يشرفوا على أبي بكرة هل هو على الاستسلام والانقياد أم لاء فقال له جيشه: «هذا أبو 
بكرة يراك» وما صنعت بابن الحضرمي وما أنكر عليك بكلام ولا بسلاحء فلما سمع أبو 
بكرة ذلك وهو في غرفة له قال: «لو دخلوا على ما بهشت بقصبة؛ بكسر الهاء وسكون 
الشين ن المعجمة وفي رواية الكشميهني بفتح الهاء. وهما لغتان والمعنى: ما دفعتهم 
بقصبة ونحوها فكيف أن أقاتلهم لأني ما أرى الفتنة في الإسلام ولا التحريك إليها مع 
إحدى الطائفتين. قوله: «قال عبد الرحمن» هو ابن أبي بكرة الراوي وهو موصول 
بالسند المذكور. قوله: «حدثتني أمي» هي : هالة بنت غليظ العجيلة» ذكر كذلك 
خليفة بن خياط في (تاريخه) وجماعة. وقال ابن سعد: هي هولة» والله أعلم. قوله: 
«علي» بتشديد الياء. 

4/۴1 7- حدّثنا أحْمَّدُ بن إشكاب» حتثا مُحَمْدْ > عن أبيه عنْ 
عِكْرِمَةَ عنْ ابن عَبّاسء رضي الله عنهماء قال: قال النبي 6: «لا ترد دوا بَعْدِي كُثَارا 
يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَْض». [انظر الحديث ۱۷۳۹]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها قطعة منه. وأحمد بن إشكاب بكسر الهمزة وسكون 
الشين المعجمة وبالباء الموحدة بعد الألف الصفار الكوفي» ومحمد بن فضيل ‏ مصغر 
الفضل - بالضاد المعجمة يروي عن أبيه فضيل بن غزوان بفتح الغين المعجمة وسكون 
الزاي . 


قوله: الا ترتدوا» تقدم في الحج من وجه آخر عن فضيل بلفظ : 9 ترجعوا». 
وسياقه هناك أتم . 
ال VA‏ - حدّثنا سُلَئِمالُ بِنُ حَزْب» حذثنا شُغبَةُ دعن كلق بن بنرا سيفت 


آبا رُرْعَةَ بنَ عرو بن جَرِيرِء عن جَذوِ جَرِيرٍ قال: قال لي رسول الله ڳلا ف في حَحَْةٍ الداع : 


«استئصِت الناس» ثم قال : دلا تچوا ب تغيي كُفارأ يرب بَعْضَكُمْ ر رقات + و بعض' . [انظر 
الحديث ١7١‏ وأطرافه]. 


)( تاب الوضوو/ باب‎ ٤ 


: شعبة» وهذه هي المتابعة التامة» وفائدتها التقويةء» وحديث محمد بن عرعرةق عن شعية أخرجه 


البخاري في الدعوات» وقال: حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب 


' عن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه» قال: «كان النبي مله إذا دحل الخلاء قال: اللهم 


إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» 

: قوله: «وقال غندر عن شعبة» هذا التعليق وصله البزار في (مسنده) عن محمد بن 
يشار بندار عن غندر عن شعبة عنه بلفظه؛ ورواه أحمد عن غندر بلفظ: «إذا دخل»» وغندر: 
بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة على المشهور وبالراء» ومعناه: 


- المشغب. وهو لقب محمد بن جعفر البصري» ربيب شعبة. . وقد مر في (باب ظلم) دون 


ظلم. قوله: «وقال موسى عن حماد: إذا دخحل» هذا التعليق وصله البيهقي باللفظ الم ذكور. 
وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي» وقد مر غير مرة» وحماد هو ابن سلمة بن دينار أبو سلمة 
الربعي» وكان يعد من الأبدال وعلامة الأبدال أن لا يولد لهم» تزوج سبعين امرأة فلم يولد له 
وقيل: فضل حماد بن سلمة بن دينار على حماد بن زيد بن درهم كفضل الدينار على 
الدرهم» مات سنة سبع وستين وماثة» روى له الجماعة والبخاري متابعة» وهذه المتابعة ناقصة 


لا تامة. قوله: «وقال سعيد بن زيد...» إلى آلحره» هذا التعليق وصله البخاري في رالأدب 


المغرد) قال: حدثنا أبو النعمان» قال: حدثنا سعيد بن زيد» قال: حدثنا عبد العريز بن صهيب» 
قال: حدثني أنسء, قال: وكأن النبي َه إذا أراد أن يدحل الخلاء» قال: فذكر مثل حديث 
الباب» وسعيد بن زيد بن درهم أبو الحسن الجهضمي البصري» أخو حماد بن زيد بن درهم» 
وبعضهم يضعفه» روى له البخاري استشهاداًء مات سنة وفاة ابن سلمة» وهذا كما ترى 
احتلفت فيه ألفاظ الرواة والمعنى فيها متقارب يرجع إلى معنى واحدء وهو أن التقدير: كان 
يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول في الخلاء لا بعده» وجاء لفظ الغائط. مع موضح الخلاء 
على ما روى الإسماعيلي في (معجمه) بسند جيد عن عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى 
عنه: «أن النبي م كان إذا دحل الغائط قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث». وكذا جاء 
لفظ: الكنيف» ولفظ: المرفق» فالأول في حديث علي رضي الله تعالى عنه» بسند صحيح» 


وإن كان أبو عيسى قال: إسناده ليس بالقوي» مرفوعاً: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا 


دحل الكنيف أن يقول: بسم الله». والثاني: في حديث أبي أمامة عند ابن ماجه مرفوعاً: ولا 


يعجز أحدكم إذا دحل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث 


المخبث الشيطان الرجيم؟» وسنده ضعيف . 


فإن قلت: هل جاء شيء فيما يقول: إذا حرج من الخلاء؟ قلت: ليس فيه شيء على 
شرط البخاري» وروي عن عائشة» رضي الله عنها: «كان رسول الله عي إذا حرج من الغائط 
قال: غفرانك». أخرجه ابن سيان وابن:غرية وان الجارود والسا كم في (صحيحهم)» وقال 
أبو حاتم الرازي: هو أصح شيء في هذا الباب. فإن قلت: لما أخرجه الترمذي وأبو علي 
الطوسي قال: هذا خيديكت غرين: دن لآ يعرف إلا قن كنيف رال من يوسف ين أب 


۳ ۔ كتاب الفتن / باب (۹) TAT‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن مدرك على صيغة اسم الفاعل من الإدراك 
الكوفي› وأبو زرعة بضم الزاي اسمه هرم بفتح الهاء ء أبن عمرو بن جرير بن عبد الله 
البجلي» وليس لأبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده في البخاري إلا هذا الحديك. 
ومضى الحديث في كتاب العلم . 

قوله: «لا ترجعوا» كذا في رواية الأكثرين؛ وفي رواية الكشميهني: لا ترجعن» 
بضم العين والنون المثقلة . «وكفارأ» 0 


6 باب تَكُونُ فِتْنَة القاعِدٌ فيها خَيّْدْ مِنّ القائِم 

أي : هذا باب يذكر فيه : 000 إلى آخرهء وهذه الترجمة بعض الحديث . 

۳ - حدّثتا مُحَمْدُ بِنُ عُبَيِدٍ الله حدثنا راهيم بن سَعْدِء عن أبيه عن أبي 
سَلَمَةَ بن عَْدٍ الرُحمْنِء عن أبي هُرَيْرَة. ش 

قال إبراجِيم : وحدثني صالحٌ بن كيسان عن ابن شهاب» عن سَعِيد بن المُسَيْبٍء 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رسو الله ڳلا : «سَتَكُونُ ِن القاعدُ فيها خير مِنَ القاثم» والقائِمُ 
فيها خير مِنَ الماشي ؛ والماشي فيها خير ِن الساعي؛ مَنْ تَشَرْفَ لَها تَسْتَشْرِفْهُ كَمَنْ وَجَدَ 
فيها مَلْجَأ أو مَعاذاً فَلْيعْذْبه . [انظر الحديث 7501 وطرقه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبيد الله مصغراً ابن محمد مولى عثمان بن 
عفان الأمويء وإبراهيم بن سعد يروي عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف عن عمه أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. 

والحديث أخرجه مسلم ة فى الفتن أيضاً عن إسحاق بن منصور. 

قوله : «ستكون فتن» وفي رواية المستملي : فتنة» والمراد < جميع الفتن» وقيل : 
هي الاختلاف الذي يكون بين أهل الإسلام بسبب افتراقهم على الإمام ولا يكون المحق 
فيها معلوماًء بخلاف علي ومعاوية. قوله: «القاعد فيهاه أي : : في الفتن #خير من القائمة 
إشارة إلى أن شرها يكون بحسب التعلق بها وزاد الإسماعيلي : «والنائم فيها خير من 
اليقظان» واليقظان فيها خير من القاعد» ولمسلم : «اليقظان فيها خير من النائم» وللبزار: 
«ستكون فتن ثم تكون فتن» بزيادة: «والمضطجع خير من القاعد فيها»» ولأبي داود: 
«المضطجع فيها خير من الجالس» والجالس خير من القائم»؛ ومعنى القاعد خير من 
القائم الذي لا يستشرفها. وقال الداودي: الظاهر أنه إنما أراد أن يكون فيها قاعداً. 
وحكى ابن التين عنه أن الظاهر أن المراد من يكون مباشراً لها في الأحوال كلهاء يعني 
:المي لي ذلك ان يجين اوی في للها ا ليها بحرت بكرن ا 
لإثارتهاء ثم من يكون قائماً بأسبابها وهو الماشي» ثم من يكون مباشراً لها وهو القائم؛ 
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ثم من يكون مع النظارة ولا يقاتل وهو القاعد» ثم من يكون محسناً لها ولا يباشر ولا 
ينظر وهو المضطجع اليقظان» ثم من لا يقع منه شيء من ذلك ولكنه راض 'زهو النائم. 
والمراد بالأفضلية في هذه الخيرية من يكون أقل شرَاً ممن فوقه على التفصيل المذكور. 
قوله: «من تشرف» بفتح التاء المثناة من فوق والشين المعجمة وتشديد الراء على وزن 
تفعل› أي : تطلع لها بأن يتصدر ويتعرض لها ولا يعرض عنها. وقال الكرماني: 
ويروى: من يشرفء من الإشراف . قوله: «تستة تستشرفه» أي : ھلک ان :يقوف مھا ف 
الهلاك يقال: استشرفت الشيء علوتهء وأشرقت عليه. قوله: «ملجا» أي موضعاً يلتجأ 
إليه من شرها. قوله: «أو معاذاً» بفتح الميم وبالعين المهملة وبالذال المعجمة أي: 
موضع العوذء وهو بمعنى الالتجاء أيضاً. وقال ابن التين: رويناه بالضم» يعني بضم 
الميم. قوله : «فليعذبه؛ جواب قوله: «فمن وجدا. 

٤‏ - حدّثنا أبُو الّمان» أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزُهْرِيٌ أخبرني أَبُو سَلَمَةَ بُ 
عَبْدٍ الرَحْمن أن أبا هُرَيْرَةَ قال: قال رسولٌ الله يكِ: «سَتَكُونٌ فن القاعدٌ فيها َير مِنَ 
القائم ؛ والقائم خير مِنّ الاي والماشِي فيها خير مِنَ الساعِي؛ مَنْ تَشَرَفَ لها تَسْتَضْرفْه 
ف ود ملعا اذ مَعاذاً يعد بو . [انظر الحديث 5101 وطرقه]. 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور ا اليمان الحكم بن نافع عن 
شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري إلى آخره. 


قد ذكرنا أن المراد من قوله : «فتن» جميع الفتن. فإن قلت: إذا كان المراد جميع 

الفتن فما ت ل ا ا 
وإن كان المراد بعض الفتن فما معناه وما الدليل على ذلك؟ . قلت: أجاب الطبري : بأنه 
قد اختلف السلف في ذلك» فقيل : المراد به جميع الفتنء وهي ي التي قال الشارع فيها: 
«القاعد فيها خير من القائم» وممن قعد فيها من الصحابة : دة وو بن اة روا 
ذر وعمران بن حصين وأبو موسى الأشعري وأسامة بن زيد وأهبان بن صيفي وسعد بن 
أبي وقاص وابن عمر وأبو بكرة» ومن التابعين: شريح والنخعي . وقالت طائفة بلزوم 
البيت» وقالت طائفة بلزوم التحول عن بلد الفتن أصلاء ومنهم من قال: إذا هجم عليه 
شيء من ذلك يكف يده ولو قتل؛ ومنهم من قال: : يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله 
وهو معذور إن قشل أو قتل» وقبل: إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت عن الواجب 
عليها ونصبت الحرب وجب قتالهاء وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر 
الأخذ على المخطىء ونصر المظلوم وهذا قول الجمهورء وقال الطبري: والصواب أن 
. يقال: إن الفتنة أصلها الابتلاءء وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليهء فمن أعان 

المحق أصاب ومن أعان المخطىء أخطأء وأن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي 
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عن القتال فيهاء وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين وأن 
النهي مخصوص بمن خوطب بذلك» وقيل: إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر الزمان 
حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب الملك. قلت: يدخل فيها الترك 
أصحاب مصر حيث لم يكن بينهم قتال إلا لطلب الملك. 


١باب‏ إذا الْتَقَى المُسْلِمانٍ بَسَيْقَئِهما 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا التقى المسلمان بسيفيهماء وجواب: إذاء محذوف لم 
يذكره اكتفاء بما ذكر في الحديث» وهو قوله: فكلاهما من أهل النارء وقوله في 
الحديث : إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء في معنى : إذا التقيا. 

7١87‏ - حدّثنا عَبْدٌ الله بن عَبْدِ الوَمْابء حذثنا حم عن رَجُلٍ لَمْ يُسَمْه 

عن الحَسَنٍ قال: حرجت بسلاجي لَيالِيَ الفِة فَاسْتَقْبَلنِي أبُو بَكرَة فقال: اين تُرِيدٌُ؟ قُلْتُ: 
أزيد لطن ابن عا ور كل قال: قال رسول الله يكل : «إذا تواجَة المُسْلِمَانِ بِسَيِفَيِهِما 
قكلاهُما مِنْ أل الثار قل : فَهُذا القاتِلُ فُما بال المَقْتُولِ؟ قال: له أراد كنل صاحبه؛. 

قال حَمَادُ بن زَئْدِ: مَذَكَرْتُ هذا الحَدِيتٌ لأيُوبَ ويُونُسَ بن عُْبَيْدٍ وأنا أَرِيدُ أنْ 
يُحَدْنانِي بهء فقالا: إِنّما رَؤَى هذا الحَديتٌ الح عن اا بن فس عن ان بَكرَّةٌ. 
[انظر الحديث ۳١‏ وأطرافه]. ل 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما» وقد ذكرنا أن 
معناه: إذا التقيا. 

وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري من أفراد البخاري»› وحماد 
هو ابن زيد وقد نسبه في أثناء الحديث. 

قوله: «عن رجل» قال بعضهم: هو عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة» وكان سيىء 
الضبطء قاله الحافظ المزي في (التهذيب): وقال صاحب (التلويح): هو هشام بن 
حسان أبو عبد الله القردوسي» وتبعه على ذلك صاحب (التوضيح) وكذا قاله الكرماني 
ناقلاً عن قوم» وقال بعضهم فيه بعد قلت : ليت شعري ما وجه البعد. ووجه البعد فيما 
قاله» ويؤيد ما قاله هؤلاء ما قاله الإسماعيلي في (صحيحه): حدثنا الحسن حدثنا: 
محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد حدثنا هشام عن الحسن . . . فذكره» وتوضحه رواية 
النسائي عن علي بن محمد عن خلف بن تميم عن زائدة عن هشام عن الحسن. . 
الحديث» والحسن هو البصري. قوله : «ليالي الفتنة» أراد بها الحرب التي وقعت بين 
علي ومن معه وعائشة ومن معهاء كذا قال بعضهم. قلت: ما معنى إبهامه ذلك والمراد 
به وقعة الجمل ووقعة صفين؟ قوله: «فاستقبلني أبو بكرة» هو نفيع بن الحارث الثقفي . 
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قوله: قلت: «أريد نصرة ابن عمر رسول الله كله وهو علي بن أبي ظالب» رضي الله 
تعالى عله وفي رواية مسلم : أريد نصر ابن عم رسول اله E:‏ يعني : علا رضي الله 
تعالى عنه. قال: فقال لي: يا أحنف! ارجع. قوله: «قال: قال رسول الله که وفي 
رواية مسلم قال: سمعت رسول الله ب . قوله: إذا تواجه المسلمان» ويروى: توتجه: 
وقال الكرماني: تواجه أي ضرب كل واحد منهما وجه الآخرء أي: ذاته. قوله: 
«فكلاهما من أهل النار؟ وفي رواية الكشميهني: في النارء وفي رواية مسلم: «فالقاتل 
والمقتول في النار؛. قوله: «أهل الئار» أي مستحق لهاء وقد يعفو الله عنه. وقال 
الكرماني: علي » رضي الله تعالى عنه» ومعاوية كلاهما كانا مجتهدين:» غاية ما في 
الباب أن معاوية كان مخطباً في اجتهاده ونحوه. انتهى. قلت: كيف يقال: كان معاوية 
مخطباً في اجتهاده» فما كان الدليل في اجتهاده؟ وقد بلغه الحديث الذي قال : ويح 
ابن سمية تقتله الفئة الباغية» وآبن سمية هو عمار بن ياسرء وقد قتله فئة معاويةء أفلا 
يرضى معاوية سواء بسواء حتى يكون له أجر واحد؟ وروى الزهري عن حمزة بن 
عبد الله بن عمرو عن أبيه قال: ما وجدت في نفسي من شيء ما وجدت أني لم أقاتل 
هذه الفئة الباغية كما أمرنى الله . فإن قلت : كان عبد الله بن عمرو ممن روى الحديث 
المذكور وأخبر معاوية بهذاء فكيف كان مع فئة معاوية؟. قلت: روي عنه أنه قال: لم 
أضرب بسيف ولم أطعن برمح ولكن رسول الله ي قال: أطع أباك فأطعته» وقيل 
لإبراهيم النخعي: من كان أفضل علقمة أو الأسود؟ فقال: علقمة» لأنه شهد صفين 
وخضب سيفه بهاء وقيل: كان أويس القرني » رضي الله تعالى عنه» مع علي : رضي الله 
تعالى عنه» في الرجالة؛ قاله إبراهيم بن سعد» وقال الكرماني: مساعدة الإمام الحق 
ودفع البغاة واجبة فلم منع أبو بكرة الحسن عن حضوره مع فئة علي» رضي الله تعالى 
عنه؟ وأجاب بقوله: لعل الأمر لم يكن بعد ظاهراً عليه. قوله: «قيل فهذا القاتل» القائل 
هو أبو بكرة. فقوله: «القاتل» مبتدأ وخبره محذوف أي: هذا القاتل يستحق النارء فما 
بال المقتول؟ أي : فما ذنبه؟ قال: «إنه» أي: إن المقتول أراد قتل صاحبه» وتقدم في 
الإيمان «أنه كان حريصاً على قتل صاحبه». فإن قلت : مريد المعصية إذا لم يعملها كيف 
يكون من أهل النار؟ . قلت: إذا جزم بعملها وأصر عليه يصير به عاصياء ومن يعص الله ` 
ورسوله يدخله نارا. 


قوله : «قال حماد بن زيد» هو موصول بالسند المذكور. قوله: «قلت لأيوب» هو 
السختياني» ويونس بن عبيد بن دينار القيسي البصري. قوله: «فقالاء أي: أيوب 
ويونس» إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة يعني: أن 
عمرو بن عبيد أخطأ في حذف الأحنف بين الحسن وأبي بكرة والأحنف بن قيس 
السعدي التميمي البصري واسمه الضحاك والأحنف لقبه وعرف بهء ودعا له النبي 346 » 
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مات سنة سبع وستين بالكوفة. وقال أبو عمر: الأحنف بن قيس أدرك النبي ي ولم 
يره ودعا له» وإنما ذكرناه في الصحابة لأنه أسلم على عهد النبي ب . 

حذئنا سُلَيْمانُ حذئنا حَمَادٌ بِهِذَاء وقال مُوَملَّ: حذثئنا حَمَادُ بن زَيِدٍ حذثنا أَيُوَنِ 
ووس وهِشامٌ ومُعَلى بن رياو عن الحَسَنٍ عن الأختفٍ عن أبي بَكْرَةٌ عن النبي يكلل. 

سليمان هذا هو ابن حربء وحماهوابن زيد» وأشار بقوله : (بهذا) إلى 
الحديث المذكور الذي رواه آنفاًء وليس فيه ذكر الأحنف» ثم قال: وقال مؤمل» يعني 
ابن هشام أحد مشايخ البخاري عن علقمة عن حماد بن زيد وأيوب السختياني 
ويوئس بن عبيد وهشام بن حسان ومعلى بن زياد. . . إلى آخره. 
إلى آخره. وقال الدارقطني: رواه أيوب ويونس هشام ومعلى عن الحسن عن الأحنف 
عن أبي بكرةء وقال: أبو خلف عبد الله بن عيسى» ومحبوب بن الحسن عن عوسى 
عن الحسن عن أبي بكرةء ورواه قتادة وجسر بن فرقد ومعروف الأعور عن الحسن عن 
أبي :كرة ولم يذكروا فيه الأحنفء والصحيح حديث أيوب حدث به عنه حماد بن زيد. 

ورَواه مَعْمَرٌ عن أيُوب . 

أي: روى الحديث المذكور معمر عن أيوب» وأخرجه الإسماعيلي عن ابن 
ياسين: حدثنا زهير بن محمد والرمادي قالا: حدثنا عبد الرزاق نا معمر عن أيوب عن 
الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة: سمعت رسول الله 6إ. . . فذكر الحديث 
دون القصة. 

وروا بَكارٌ بن عَبْدٍ المَزِيزِ عن أبيه عن أبي بَكرَة. 

بكار بن عبد العزيز رواه عن أبيه عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكرة» وليس له 
ولا لولده بكار في البخاري إلا هذا الحديث» ووصله الطبري من طريق خالد بن 
-خداش بكسر الخاء المعجمة وبالدال المهملة وبالشين المعجمة قال: حدثنا بكار بن 
عبد العزيز بالستد المذكور ولفظه: سمعت النبي ب أن فتنة كائنةء القاتل والمقتول فى 
النارء إذ المقتول قد أراد قتل القاتل . 

وقال عُنْدَرٌ: حذئنا شُعْبَةُ عن منصُور عن ِي بن جراش عن أبي بَكْرة عن 
النبيَ 2 ولم يَرْفعْهٌ ميان عنْ م مَنْصُور. 

غندر بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال وبالراء ابن حراش لقب 
محمد بن جعفر» ومنصور هو ابن المعتمر» وربعي بكسر الراء وإسكان الباء الموحدة 
وكسر العين المهملة وتشديد الياء ابن حراش بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين ` 
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المعجمة الأعور الغطفائي التابعي المشهورء وهذا التعليق وصله الإمام أحمد قال : 
حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر بهذا السند مرفوعاً ولفظه : إذا التقى المتتلمان حملا 
أحدهما على صاحبه السلاح فهما على حرف جهنم فإذا قتل أحدهما الآخر فهما في 
النار. قوله: ولم يرفعه سفيانء أي: لم يرفع الحديث المذكور سفيان الثوري عن 
منصور بن المعتمر بالسند المذكورء ووصله النسائي من رواية يعلى بن عبيد عن سفيان 
الثوري بالسند المذكور عن أبي بكرة؛ قال: «إذا حمل الرجلان المسلمان السلاح 
أحدهما على الآخر فهما في النار». قال العلماء: معنى كونهما في النار أنهم يستحقان 
ذلك ولكن أمرهما إلى الله عز وجل إن شاء عاقبهما في النار كسائر الموحدين» وإن شاء 
عفا عنهما فلم يعاقبهما أصلاًء وقيل: هو محمول على من استحل ذلك . 
١باب‏ كَيْفَ الام ذا لَمْ تَكُنْ جَماعَةٌ 

أي: هذا O‏ المسلم؟ يعني ماذا يفعل في حال الاختلاف 
والفتنة إذا لم تكن أي إذا لم توجدء وكان تامةء وجماعة أي مجتمعون على خليفة؟ 
وحاصل معنى الترجمة أنه إذا وفع اختلاف ولم يكن خليفة فكيف يفعل المسلم من قبل 
أن يقع الاجتماع على خليفة؟ وفي حديث الباب بين ذلك وهو أنه يعتزل الناس كلهم 
ولو بأن يعض بأصل شجرة حتى يدركه الموت وذلك خير له من دخوله بين طائفة لا 
إمام لهم خشية ما يؤول من عاقبة ذلك من فساد الأحوال باختلاف الأهواء وبسبب 
الآراء. 

٦‏ - حدّثنا مُحَمد بن المُتَنّى» ا ل ا ا 
ا د بن عَبيْدِ الله الحضريى آله سمح أبا إذريس الحلا أله سَمِعٌ حُذَيْمَةَ بن اليَمانٍ 

يمول ا ل امي ل عن الشّرٌ مَحْافَةَ أن 

يُدْركَنِي فَقُلْتُ: يا رسول الله! إا كنا في جَاهِلِيّة و شَرّء ُجاءنا الله بهذا الخيْرِء فَهَلْ بَعدَ هَذَا 
الْخْيْرٍ مِنْ شَ؟ قال : «لْعَمْ» قُلْتُ: : وَهَلْ بَعْدَ لِك الْرْ مِنْ خَيْرِ؟ قال: انَعَمُ! وفيه دَحْنّ'. 
قُلْتُ: وما دَخَنهُ؟ قال: «قَومٌ بَهَدُونَ بير هذيي تغرف مِلْهُمْ وتنكر». كُلث: مُهَل بَعْدَ ذلك 
الخَيِرٍ مِنْ شَرٌ؟ قال: انَعَمْ! دُعاة على اواب جهنم من أجابهُمْ إلبها فَذَقُوهُ فبهاء قُلْتُ: يا 
رسُولَ الله! صِفْهُمْ لنا. قال: دهُمْ من لديا ويَكَلْمُونَ بالستينا". قُلْتُ: فما تأْمُرُني إن 
أذْرَكَنِي ذُلِكَ؟ قال: «تَلْرَمْ جَماعَةٌ المُسلِمِينَ وإمامهُم» فلت فان لم يكن لَهُمْ جَماعَةٌ ولا 
إمام؟ قال: «فاْتَزلَ يَلْكَ الفِرَقَ كُلهاء ولؤ أن تَعَضٌ باضل شَجَرَةٍ حى يُذْرِكَكَ المَؤثُ وأنْت 
على ذلِك». [انظر الحديث 5505 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام» . . . إلى آخره . 


۳ _ كتاب الفتن / باب (11) ۲۸۹ 


وابن جابر بالجيم وكسر الباء الموحدة هو عبد الرحمن بن زيد بن جابرء كما 
صرح به مسلم في روايته عن محمد بن المثنى شيخ البخاري فيه» ويسر بضم الباء 
الموحدة وسكون السين المهملة ابن عبد الله الحضرمي بفتح الحاء المهملة وسيكون 
الضاد المعجمة» وأبو إدريس عائذ الله بالذال المعجمة الخولاني بفتح الخاء المعجمة: 

والحديث مضى في علامات النبوة عن يحيى بن موسى: وأخرجه مسلم في الفتن 
عن محمد بن المثتى به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد ببعضه. 

قوله: «مشافة» اع لأجل مخافة «أن يدرکني؛ آي الشر› وكلمة: أن» مصدرية. 
قوله: في جاعلية وشر؛ يشير يه إلى ما كان قبل الإسلام من الكفر وقتل بعضهم بعفاً 
ونهب بعضهم بعضاً وارتكاب الفواحش. قوله: «بهذا الخير» يعني: الإيمان والأمن 
وصلاح الحال واجتناب الفواحش . قوله: «دخن» بفتح الدال المهملة وفتح الخاء 
المعجمة وهو الدخانء وأراد به ليس خيراً خالصاً بل فيه كدورة بمنزلة الدخان من النارء 
وقيل: أراد بالدخن الحقدء وقيل: الدغل» وقيل: فساد في القلب» وقيل: الدخن كل 
أمر مكروه. وقال النووي: المراد من الدخن أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض كما 
كانت عليه من الصفاء. قوله: ١يهدون»‏ بفتح أوله قوله: «بغير هديي» بياء الإضافة عند 
الأكثرين وبياء واحدة بالتنوين في رواية الكشميهني» وفي رواية الأسود: تكون بعدي 
أئمة يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي. قوله: «تعرف منهم» أي: من القوم المذكورين 
«وتنكر؟ يعني من أعمالهم. وقال القاضي: الخير بعد الشر أيام عمر بن عبد العزيز» 
رضي الله تعالى عنه» والذي تعرف منهم وتنكرهم الأمراء بعده ومنهم من يدعو إلى 
بدعة وضلالة كالخوارج» وقال الكرماني: يحتمل أن يراد بالشر زمان قتل عثمان» رضي 
الله تعالى عنه» وبالخير بعده زمان خلافة علي» رضي الله تعالى عنه» والدخن الخوارج 
ونحوهمء والشر بعده زمان الذين يلعنونه على المنابر. قوله: «دعاةه بضم الدال جمع 
داع «على أبواب جهنم قال ذلك باعتبار ما يؤول إليه حالهم. قوله: «من جلدتنا» أي : 
من قومنا ومن أهل لسانا وملتنا. وفيه: إشارة إلى أنهم من العرب» وقال الداودي: أي 
من بني آدم» وقال القاضي: معناه أنهم في الظاهر على ملتنا وفي الباطن مخالفونء 
وجلدة الشيء ظاهره وهي في الأصل غشاء البدن. قوله: «وإمامهم» بكسر الهمزة أي : 
ار وفي رواية الأسود: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قوله: «وأن 
تعض» به بفتح العين المهملة وتشديد الضاد المعجمة من عضض يعضض من باب علم 
E NE‏ تا 022 ولقظ : : تعض › 
منصوب عند الرواة كلهم. وجوز د بعضهم الرفع ولا يجوز ذلك إلا | إذا جعل أن مخففة 
من المثقلة. وقال البيضاوي: المعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة 
والصبر على تحمل شدة الزمان» وعض أصل الشجرة كناية عن مكايدة المشقة» 


عمدة القاري / ج54 م1۹ 


4۰ ۳ كتاب الفتن / باب (۱۲) 


كقولهم: فلان يعض الحجارة من شدة الألمء أو المراد اللزوم كقوله في الحديث 
الآخر: عضرا عليها بالنواجذ. قوله: «وأنت على ذلك» أي : على العض الذي هو كناية 
عن لزوم جماعة المسلمين وإطاعة سلاطينهم ولو جاروا. 

وفيه: حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك القيام على 
أئمة الحق لأنه كك أمر بذلك ولم يأمر بتفريق كلمتهم وڈ شق عصاهم. 

واختلفوا في صفة الأمر بذلك» فقال بعضهم: هو أمر إيجاب بلزوم الجماعة وهي 
السواد الأعظمء واحتجوا برواية ابن ماجه من حديث أنس مرفوعاً: إن بني إسرائيل 
افترقت على إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة» كلها في 
النار إلا واحدة وهي الجماعة» وقال آخرون: الجماعة التي أمر الشارع بلزومها هي 
جماعة العلماءء لأن الله عز وجل جعلهم حجة على خلقه وإليهم تفزع العامة في دينها 
وهم تبع لها وهم المعنيون بقوله: إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة. وقال آخرون: 
هم جماعة الصحابة الذين قاموا بالدينء وقال آخرون: إنها جماعة أهل الإسلام ما داموا 
مجتمعين على أمر واجب على أهل المللء فإذا كان فيهم مخالف منهم فليسوا 
مجتمعين. وقال الإمام أبو محمد الحسن بن أحمد بن إسحاق التستري في كتابه (افتراق 
الأمة): أهل السنة والجماعة فرقة» والخوارج خمس عشرة فرقة» والشيعة ثلاث 
وثلاثون» والمعتزلة ستة» والمرجئة اثنا عشرء والمشبهة ثلاثة» والجهمية فرقة واحدة» 
والضرارية واحدة» والكلابية واحدة» وأصول الفرق عشرة أهل السنة والخوارج والشيعة 
والجهمية والضرارية والمرجئة والنجارية والكلابية والمعتزلة والمشبهة. وذكر أبو القاسم 
الفوراني في كتابه (فرق الفرق): إن غير الإسلاميين: الدهرية والهيولي . أصحاب 
العناصر الثنوية ‏ والديصانية والمانوية والطبائعية والفلكية والقرامطة . 


7 باب مَنْ كرِه أنْ يُكَذّرَ سَوادَ الفِتَنِ والظلم 

أي : هذا باب في بيان من كره يكار من الإكدار أو من اکر قوله: (سواد 
الفتن والظلم» أي: أهلهماء والسواد بفتح السين المهملة وتخفيف الواو الأشخاص . 

7١86 ۷‏ حدّثنا عبد الله بنْ يَزِيدَء حدثنا حَيْرَةُ وغَيْرْهُ قالا: حذئنا أو الأسْوّد. 
وقال اللَيْتُ : عن ابي ال سرد قال لع على أَهْلٍ المَدِيئةٍ بَضْتْ فاكتييتُ فيوء فَلَقِيتُ عِكْرِمَة 
فَأحْبَرْتُهُ كتهاني اشد الْفي ثُمّ قال : أخبرني ابن عاس أن أناساً ِن المُسْلِعِينَ كاثوا مََ 
المشرِكِينَ يُكَئْرُونَ سراد 0 على رسول الله كله فيأتي السّهُمْ فَبْرْمَى قَيْصِيبُ أحَدَهُمْ 
َبَفْمُنُهُ - أ يَضْرِبهُ فَيَفْمُلُهُ ‏ فأئْرَكَ الله تعالى: ل أن رَقّمُمٌ التكهكدٌ عالى أنشِيم» 
[النساء : ۹۷]. [انظر الحديث .]٤6۹٦1‏ 


۳ ۔ كتاب الفتن / باب (۱۳) 4۱ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن يزيد من الزيادة ‏ المقري* وحيوة بن 
شريح التجيبي . 

والحديث مضى في التفسير عن عبد الله بن يزيد أيضاً. وأخرجه النسائي في 
التفسير عن زكريا بن يحيى. 

وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمئن الأسدي يتيم عروة بن الزبير. قوله: «وغيره» 
قال صاحب (التوضيح) قيل: المراد به ابن لهيعة» وقيل: كأنه يريد ابن لهيعة فإنه رواه 
عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن وقد رواه عنه الليث أيضاً وقال الكرماني 
ويروى: وعبدة - ضد الحرة ‏ والأول أصح. قوله: «قطع على أهل المدينة بعث» آي 
أفرد عليهم بعث بفتح الباء الموحدة وهو الجيش» ومنه كان إذا أراد أن يقطع بعثاً. قال 
ابن الأثير: أي يفرد قوماً يبعثهم في الغزو ويعينهم من غيرهم. قوله: «فاكتتبت فيه» 
على صيغة المجهول. قال الكرماني: وبالمعروف يقال: اكتتبت أي: كتبت نفسي في 
ديوان السلطان. قوله: «يكثرون؟؛ من الإكثار أو التكثير. قوله: «فيرمى؟ أي: فيرمى به 
ويروى كذلك» قيل: هو من القلب والتقدير فيرمى بالسهم فيأتي. وقال الكرماني: وفي 
بعض الروايات لفظ : فيرمى» مفقود وهو ظاهرء وقيل: يحتمل أن تكون الفاء الثانية 
زائدة وثبت كذلك لأبي ذر في سورة النساء فيأتي السهم يرمى به. قوله: «أو يضربه» 
معطوف على فيأتي» لا على «فيصيب» أي: يقتل إما بالسهم وإما بالسيف . قوله فأنزل 
الله تعالی : ن الب رقم الگ ظَاليِنَ اس . 
١٠‏ -باب ا قي في خثالَةٍ ِن الاس 


أي: هذا باب فيهء إذا بقي مسلم في حثالة من الناس» بضم الحاء المهملة 
وتخفيف الثاء المثلثة وهي رديء كل شيء وما لا خير فيه. وجواب: إذاء مقدر وهو : 
ماذا يصنع؟ قيل : هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الطبري وصححه ابن حبان من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله» صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم: «كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس 
قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا؟» وشبك بين أصابعه. قال: فما 
تأمرني؟ قال: «عليك بخاصتك ودع عنك عوامهم». وقال ابن بطال: أشار البخاري إلى 
هذا الحديث ولم يخرجه لأن العلاء ليس من شرطه فأدخل معناه في حديث حذيفة» 
رضي الله تعالى عنه . 

22284- حدّثنا مُحَمَدُ بن كَثِيرء أخبرناء سُفْيانُ» حذثنا الأعمَش» عن 
يد بن وبء حدثنا حُدَّيْقَةٌ قال: حدثنا رسول الله يلك حَدِيئَئن رأيّتٌ أَحَدَهُما وأنا أنْتَظِرٌ 


سماد 


4۹۲ ۳ - كتاب الفتن / باب 2)1١5(‏ 


الآخَرَء حدثنا: أ الأمائة َرَلَثْ في جَذْرٍ قُلُوبٍ الرْجالِء ثُمْ علمُوا م 
من السنة. وحدثنا عنْ رفيها. قال: ينام الرَجُل النْوْمَةَ فض الأمائةُ َه من لبه آقيظل اثر 
ذل أت الوكجء ثم ينام الكؤمة كَنْفبَض يمى فيها أرما يفل اثر المَجْلٍ كَجَعْرٍ دَحْرَجَِه غار 
جلك فط فكراة نبرا ولس فيه شية: رضح التاس يتبا َون فلا يِكَادُ احد بودي 
الأماتة فَيِقَالُ: إن في بتي فُلانٍ رجلا أميناً. وبمال لِلرَجُلٍ : ما أَغقَلَهُ وما أَظَرَقَهُ وما أجْلَدَه؟ 
وما في قله قال حب ِب يمان وذ أتى علي مان ولا أبالي يكم باية يَعْتٌء لعٍ 
كان مُسْلِماً رنه علي الإشلام» وَإِنْ كان تضرانياً رده عَلىَ ساعِيهء وأمًا اليم فما كنت أَبايمُ 
إل َا وقلانأ» . [انظر الحديث 1٤4۹۷‏ وطرف]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه. وقد ذكرنا أن ابن بطال قال: أدخل البخاري 
معنى حديث أبي هريرة الذي ذكرناه الآن فى حديث حذيفة. وهذا الحديث بعينه سنداً 
ومتناً مضى في كتاب الرقاق في باب رفع الأمانة» فراجعه لأن الكلام فيه قد بسطتاه. 

قوله: «وحدثنا عن رفعها» هو الحديث الثاني» وفيه علم من أعلام و لأن فيه 
الإخبار عن فساد أديان الناس وقلة أمانتهم في آخر الزمان» «والجذر» بفتح الجيم 
وكسرها وسكون الذال المعجمة: الأصل أي: كانت لك سين فلار ولت لي 
بالكسب من الشريعة. والوكت» بفتح الواو وسكون الكاف وبالتاء المثناة من فوق: الأثر 
اليسيرء وقيل: السواد» وقيل: اللون المخالف للون الذي قبله والمجل» بفتح الميم 
وسكون الجيم وفتحها: هو التئفط الذي يحصل في اليد من العمل؛ ونفط بكسر القاء 
ولم يؤنث الضمير باعتبار العضو. ومنتبراً مفتعلاً من الانتبار وهو الارتفاع » ومنه: المنبر 
والأمانة ضد الخيانة› وقيل: هي التكاليف الإلهية. . ومعنى المبايعة هنا البيع والشراء 
أي: كنت أعلم أن الأمانة في الناس فكيف أقدم على معاملة من اتفق غير مبال بحاله 
وثوقاً بأمانته أو أمانة الحاكم عليه» فإنه إن كان مسلماً فدينه يمنعه.من الخيانة ويحمله 
على أدائهاء وإن كان كافراً - وذكر النصراني على سبيل التمثيل - فساعيه أي المولى عليه 
يقوم بالأمانة في ولايته فينصفني ويستخرج حقي منه: وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة 
قلست أذ ثق اليوم بأحد أئتمنه على بيع أو شراء إلأ فلاناً وفلاناً يعني أفراداً من الناس 
قلائل . 


4 باب التّعَرْبٍ في الفِنْنّةِ 
أي: هذا باب في بيان التعرب به بفتح العين المهملة وضم الراء المشددة وبالباء 
الموحدة وهو الإقامة بالبادية والتكلف في صيرورته أعرابياًء وقيل : التعرب السكنى مع 
الأعراب. وهو أن ينتقل المهاجر من البلد الذي هاجر إليه فيسكن البادية فيرجع بعد 
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بردة» ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشةء رضي الله تعالى عنها. قلت:أقوله: غريب» 
مردود بما ذكرنا من تصحيحه. ويمكن أن تكون الغرابة بالتسبة إلى الراوي لا إلى التحديث إذ 
الغرابة والحسن في المتن لا يجتمعان. فإن قلت: غرابة السند بتفرد إسرائيل» وغربة اللمتن 
لكونه لا يعرف غيره. قلت إسرائيل متفق على إخراج حديثه عند الشيخين» والثقة إذا انفرد 
بحديث ولم يتابع عليه لا ينقص عن درجة الحسنء وات لم يردق إلى درجة الضيحة 
وقولهما: لا يعرف في هذا الياب ل حديث عائشة» ليس كذلك. فإن فيه أحاديثء وإن 
كانت ضعيفة. منها حديث أنس» رضي الله تعالى عنهء رواه ابن ماجه قال: «كان مه إذا 
حرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني»» ومنها حديث أبي ذر 
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ت 
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رضي الله عنه» مثله أخحرجه النسائي. 


ومنها حديث اين عباس» رضي الله عنهماء أخرجه الدارقطني مرفوعاً: «الحمد لله 
الذي أخرج عني ما يؤذيني» وأمسك علي ما ينفعني». ومنها حديث سهل بن أبي خيشمة 
نحوهء وذكره أبن الجوزي في (العلل). ومنها حديث أبن عمرء رضي الله عتهماء مرفوعاً 
حر جه الدارقطني: «الحمد لله الذي أذاقني لذته» وأبقى علي قوته وأذهب عني أذام» فإن 
قلت: ما الحكمة في قوله: «غفرانك» إذا حرج من الخلاء؟ قلت: قد ذكروا فيه أوجهاًء 
وأحسنها أنه إمأً يستغفر من تركه ذكر الله تعالى مدة مكثه في الخلاءء ويقرب منه ما قيل: 
إنه لشكر التعمة التي أنعم عليه بها إذ أطعمه وهضمه» فحق على من خرج سالماً مما استعاذه 
منه أن يؤدي شكر النعمة في إعاذته وإجابة سؤاله» وأن يستغفر الله تعالى خوفاً أن لا يؤدي 


شكر تلك النعم. 


or 


ا 
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٠‏ باب وضع المَاءِ عند الخلاء 

أي هذا باب في بيان وضع الماء عند الخلاء ليستعمله المتوضىء بعد خروجه منها. 

وجه المناسبة بين البايين ظاهرء لأن كل ما فيهما مما يستعمل عند الخلاء. 

E‏ حذثنا عَبِدُ الله بن مُحَمدٍ قال: حدّثنا هَاشِمْ بن الْقَايِم قالَّ: حدّثنا وَرْقَاءُ 
عن عمد الله بن أبي تيد عن اتن عماس أن الّبي عله دحل اللا كوم ضَعْتٌ لَهُ وَسُوءَا 
قال: « من وضع هذاه فأَحْحين فقال: الهم فَقّهِهُ في الدّين». [أنظر الحديث ۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقة ة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله: وهم خكميسة: الأول: عبد اله بن محمد الجعفي المستدي» مر في: باب 
أمور اللإيمان. الثاني: هاشم بن القاسم أبو النضر بالنون والضاد المعجمة: التميمي الليني 
الكناني الخراساني» نزل بغداد وتلقب بقيصر» وهو حافظ ثقة صاحب سنةء كان اهل بغداد 
يفتخرون به» مات سنة سبع ومائتين عن ثلاث وسبعين سنة» وليس في الكتب الستة هاشم بن 
القاسم سواه وفي اين ماجه وحده: هاشم بن القاسم الحراني شيخه ولا ثالث فيهما 


اشن الي 


NESE 


١ 
١ 
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هجرته أعرابياً» وكان ذلك محرماً إلا أن يأذن له الشارع في ذلك» وقيدة بالفتنة إشارة 
إلى ما ورد من الإذن في ذلك عند حلول الفتن» ووقع في رواية كريمة: التعزب»› 
بالزاي وبينهما عموم وخصوص. وقال صاحب (المطالع): وجدته بخط البخازي 
بالزاي» وأخشى أن يكون وهماء فإن صح فمعناه: البعد والاعتزال. 

الو ٣١‏ حدّثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدِء حدلنا حاتِمٌ عنْ يَزِيدٌ بن أبي عُبَيِدِه عن 

بن الأكرّع آنه دحل عَلى الحَجاجء فقال: يا ابن الأكوّع ! ارْتَدَدْتَ عَلى عَقِبَئِك؟ 

تَعَرَبْتَ؟ قال : لاء ولكنّ رسول الله يك أَذْنَ لي في البّدو. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحاتم بالحاء المهملة هو ابن إسماعيل الكوفي» ويزيد 
- من الزيادة - ابن أبي عبيد بضم العين مولى سلمة بن الأكوع . 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي. والنسائي في البيعة كلاهما عن قتيبة 
كالبخاري. قوڵه : على الحجاج» هو ابن يوسف. الثقفي » وذلك لما ولي الحجاج أمرة 
الحجاز بعد قتل ابن الزبير فسار من مكة إلى المدينةء وذلك في سنة أربع وسبعين» 
وقيل: إن سلمة مات في آخر خلافة معاوية سنة ستين» ولم يدرك زمن إمارة الحجاج . 
قوله: «ارتددت على عقبيك» كأنه أشار بهذا إلى ما جاء من حديث ابن مسعود أخرجه 
النسائي مرفوعاً: لعن الله آكل الربا وموكله. . . الحديث وفيه: والمرتد بعد هجرته إلى 
موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد. قوله: «قال»: لا أي : لم أسكن البادية رجوعاً 
عن هجرتي . «ولكن؛ بالتشديد والتخفيف. قوله: «في البدو» أي : في الإقامة فيه 
والبدو البادية . 

وعن يَزِيدَ بنِ أبي عَبَيْدِ قال: لما قل فما بن عَفَانَ خَرَجَ سَلمَةُ ن الأأخوع إلى 
الوّبَذةٍ وترو هُناكَ امرآة وَوَلَدَتُ له أوْلاداًء َلَمْ يَرَلُ بها حتّى أقبّل - قَبْل - أن يَمُوتَ ت يَيالٍ 
- قَتَوَلَ المَدِيئة . 

هو موصول بالسند المذكور. قوله: إلى الربذة» بفتح الراء والباء الموحدة والذال 
المعجمة موضع بالبادية بين مكة والمدينة» قاله بعضهم. قلت: الربذة هي التي جعلها 
عمرء رضي الله تعالى عنه» حمى لإبل الصدقة» وهي بالقرب من المدينة على ثلاث 
مراحل منها قريب من ذات عرق. قوله: «فلم يزل پا٤۰‏ وفي رواية الكشميهني هناك . 
قوله : «فنزل المدينةةء هكذا: «فنزل». بالفاء في رواية المستملي والسرخسي» وف رواية 
غيرهماء نزل بلا فاء» وهذا يشعر بأن سلمة لم يمت بالبادية كما جزم به يحيى بن 
عبد الوهاب بن مندة في معرفة الصحابةء وقال يحيى بن بكير وغيره: مات بالمدينة سنة 
أربع وسبعين وهو ابن ثمانين سنة. 

۰ _ حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُْفَءِ أخبرنا مالك عن عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بن عِبْدِ 
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الله بن أبي صَعْصَّعَة عن أبيه عن أبي سَعِيِدٍ الحُدْرِيٌ»؛ رضي الله عنهء أنه قال : ارول 
الله ككِ: «يوشك أن يحون خير مال المُسْلِم غَْنَمْ يَْبَعُ بها سَعَفَ الجبال. ومَوَاقَمَ القَطر بَفِرُ 
بدينه من الفتن» . [انظر الحديث ١5‏ وأطرافه]. ْ 
الفرار من الفتن» فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن سلمة عن مالك إلى آخرء وتقدم 
أيضاً فى : باب العزلة من كتاب الرقاق. 

قوله: «سعف الجبال» بالسين والعين المهملتين وبالفاء: رأس الجبل وأعلاه. 
قوله: «ومواقع القطر» أي: المطر والمواقع جملة حالية من الضمير المستتر في : يتبع. 


٥‏ باب الدَعَوذِ مِنَ الفِتَنٍ 

أي: هذا باب في بيان التعوذ من الفتن؛ قال ابن بطال: في مشروعية ذلك الرد 
على من قال: اسألوا الله الفتئة فإن فيها حصاد المنافقين» وزعم أنه ورد في حديث لا 
يثبت رفعه بل الصحيح خلافه» وقد أخرج أبو نعيم من حديث علي» رضي الله تعالى 
عنهء بلفظ : لا تكرهوا الفتنة في آخر الزمان فإنها تعبير المنافقين» وفي سنده ضعيف 
ومجهول. 

1 - حدّثنا مُعادٌ بن َضالَةٌ» حدثنا شام عن قُتَادََ عن أنسء رضي الله 
عنهء قال : ساو النبئ كل حى أَحْفَوُْ بالمسألةء مُصَعِدَ البيئ كك ذَاتَ يَرْم المثْبرٌ . فقال: دلا 
تسالوني عن شَيءٍ لأ بَينتُ لَكُمْ؛ فَجَعَلْتُ انر يَمِيناً وشمالاً فإذًا كل رجُل لات رَأْسَهُ في َوْبه 
يَبْكيء فأئشأ رجلٌ كان إا لاحى يُدْعَى إلى غَيْر أبيوء فقال: يا بي الله! منْ أبي؟ فقال: أبُوك 
حُدّانة» ثُمَ أنشأ عُمَرُ فقال: «رضيئا بالله ربَاً وبالإِسلام ديناً وبِمُحَمَّدِ رسولاً» نعود بالله مِنْ سوءِ 
الفتّنِ»» فقال النبئ كل : «ما رأث في الخَير والشّرٌ كاليؤم قط ِنْهُ صُوْرَتْ لي الجن ولتار حى 
رأنتهُما دون الحائط» . 

قال قتادةٌ يُذْكَرُ هذًا الَحَدِيتُ عِنْدَ هذ الآية «يكأيبًا اديت ءامنا لا تكلا عن أشيّآة إن 
د لم 1 ¢ [المائدة: .]٠١١‏ [انظر الحديث ٩۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تعوذ بالله من شر الفتن» ومعاذ بضم الميم ابن فضالة 
بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة» وهشام هو الدستوائي. والحديث مضى في 
الدعوات عن حفص بن عمر. 

قوله: «حتى أحفوه» بالحاء المهملة أي: ألحوا عليه في السؤال وبالغوا. قوله: 
«ذات يوم المتبر٤وفي‏ رواية الكشميهني: على المنبر. قوله: «لاث رأسه» هكذا في-رواية 
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الكشميهني؛ وفي رواية غيره: فإذا كل رجل رأسه في ثوبه» ولاث بالثاء, المثلثة من 
اللوث وهو الطي والجمعء ومنه: لثت العمامة ألوثها لوثا. قوله: «فأنشأ رجل»أي: بدأ 
بالكلام . قوله: :كان إذا لاحى» بالحاء المهملة أي إذا جادل وخاصم «يدعى إلى غير 
أبيه» يعنى: يقولون له يا ابن فلان» وهو خلاف أبيه. قوله: «فقال: أبوك حذافة» في 
رواية معتمر: سمعت أبي عن قتادة عند الإسماعيلي» واسم الرجل خارجة» وقيل: 
ف ا وقيل: المعروف أن القائل عبد الله بن حذافة أخو خارجة. قوله: «من 
سوء القتن؟ بضم السين وبالهمزة» وفي رواية الكشميهني : من شر الفتن» بفتح الشين 
المعجمة وتشديد الراء. قوله: «صورت» على صيغة المجهول» وفي رواية الكشميهني : 
«صورت لي». قوله: «دون الحائط؟ أي: عنده. 

قوله: «قال قتادة: يذكر» بضم الياء وسكون الذال وفتح الكاف» ووقع في رواية 
الكشميهني : «يذكر»؛ على صيغة المعلومء وهذا أوجه. 

۲ ۷۰۹ - وقال عباس الئْرْسِيْ: حتفنا يَزِيدُ بنْ رُرَيْع؛ حذّثنا سَعِيدٌء حدَّثنا 
اده أن أنساً حدْتَهُمْ أن نبي الله وَل بِهَذَاء وقال: کل رجل لاق راه في به يجي 
وقال: عائِذاً بالله مِنْ سُوءٍ الفِّنء أو قال : ا ا الفِئّن. اة 
وأطرافه] ‏ 

عباس بالباء الموحدة والسين المهملة ابن الوليد بن نصر الباهلي البصري النرسي 
بفتح النون وسكون الراه ويالسين المهملة؛ وقال الكلاباذي: نرس لقب جدهم كان 
اسمه نصرا فقال له بعض النبط: نرس» بدل نصر فبقى لقبا عليه فنسب ولده إليه» 
ول تهر هن أتهاز الفزات بالغراق: يقال له نهر الترمن تضاف إلنه الات الترسة 4 وهو 
يروي عن يزيد بن زريع - مصغر زرع ‏ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة... . إلى 
آخره . 

قوله: «بهذا» أي: بهذا الحديث الماضي» وصله أبو نعيم في (المستخرج) من 
رواية محمد بن عبد الله بن رسته بضم الراء وسكون السين المهملة وبالتاء المثناة 
المفتوحة» قال: حدثنا العباس بن الوليد به. قوله: #وقال: كل رجل» أي: قال أنس: 
كل رجل كان هناك حال كونه لافاً بتشديد الفاء رأسه في ثوبه یبکي» ويروى: لاف» 
وهو الأوجه. وقوله: «يبكي» خبر: قوله: «كل رجل؛ لأنه مبتدأء ولما ألحوا على 
رسول الله بي في المسألة كره مسائلهم وعز على المسلمين الإلحاح والتعنت عليه 
وتوقعوا نزول عقوبة الله عليهم» فبكوا خوفاً منهاء فمثل الله تعالى الجنة والنار له وأراه 
كل ما يسأله عنه. قوله: «وقال» أي: كل رجل قال: «عائذاً بالله» أي: حال كونه ' 
مستعيذاً بالله من سوء الفتن. قوله: «أو قال: أعوذ بالله»» شك من الراوي» ويحتمل أن 
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يكون الشك بين قوله: «عائذاً بالله» وقوله : «أعوذ باله» ويحتمل أن يكوك بين قوله: «من 
سوء الفتن», وقوله: «من شر الفتن؟. 

١١41/4‏ - وقال لي خَلِيفَةُء حذثنا ريد بن زُرَيِع حدثتا سيد ومُعْتَمِرٌ عن أبيّهء عن 
قتادة: أ أنساً حَدّْتَهُمْ عن النبي يله بهذا وقال: عائذاً بالله مِنْ شر القِئّن. [انظر الحديث 48 
وأطرافه]. 

أي : قال البخاري: قال لي خليفة هو ابن خياط بطريق المذاكرة عن يزيد بن 
زريع عن سعيد بن أبي عروبة ومعتمر بن سليمان بن طرخان عن قتادة. . . إلى آخره. 
قوله: «بهذا» أي بالحديث المذكورء «قال عائذ باش من شر الفتن» بالشين المعجمة 
والراء المشددة. 

١5‏ بابُ قول النبيّ كل: «الفِثْتَةُ مِنْ قِبَلِ الَشرّق» 

أي : هذا باب في ذكر قول النبي به : الفتنة من قبل المشرقء» بكسر القاف وفتح 
الباء الموحدة أي: من جهته . 

١474‏ حدّثني عبْدُ الله بن مُحَمُدِ حذثنا هشام بن يُوسُفَء عن مَعْمرء عن 
الزّهْرِيُء عن سالم» عن أبيه عن النبيٰ ككل آله قامَ إلى جنب المِثْبّرٍ فقال: اة هَهُنا! 
لفثتة ههنا! مِن خَيتُ يَطْلّمْ ثَرْنُ الشّيطانٍ ‏ أو قال - َرْنُ الشّمْس». [انظر الحديث 51١4‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» ومعمر بفتح 
الميمين ابن رأشد» وسالم هو ابن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن عمر عن 

والحديث أخرجه الترمذي في الفتن عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق. 

قوله : «حدثني عبد الله؛ ويروى: حدثنا. قوله: «قرن الشيطان» ذهب الداودي إلى 
أن للشيطان قرنين على الحقيقة» وذكر الهروي أن قرنيه ناحيتي رأسه» وقيل: هذا مثل 
أي: حينئذٍ يتحرك الشيطان ويتسلط» وقيل: القرن القوة أي: تطلع حين قوة الشيطان» 
وإنما أشار كَل إلى المشرق لأن أهله يومئذٍ كانوا أهل كفر فأنخبر أن الفتنة تكون من 
تلك الناحية وكذلك كانت وهي وقعة الجمل ووقعة صفين» ثم ظهور الخوارج في أرض 
نجد والعراق وما وراءها من المشرق» وكانت الفتنة الكبرى التي كانت مفتاح فساد ذات 
البين قتل عشمان» رضي الله تعالى عنه» وكان يله يحذر من ذلك ويعلم به قبل 
وقوعهء وذلك من دلالات نبوته يكل. قوله: :أو قرن الشمس» شك من الراوي»ء وقال 
الجوهري: قرن الشمس أعلاها. 
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٥‏ - حدّثنا قُتَِبَهُ بن سَعيدِء حدثنا لَيْثّء عن نافِم» عن ابن عُمَرَ» رضي 
الله عنهماء أنه سَمِعَ رسُولَ الله يي وهو مُسْتَقْبِلَ المَْرِقَ يَقُولُ: «الآ إن الفِئْتةً هنا مِئْ 
حَيتُ يَطلعُ قَرْنُ الشَيطان» . [انظر الحديث 3١١5‏ وأطرافه]. 

هذا عن عيد الله بن عمر أيضاً أخرجه عن قتيبة عن ليث بن سعيد إلى آخره. 

4/47 ¥۹ حدكنا غل بن عو اله حدقا از فر ین سكل عن ابن عون عن نافع ء 
عن ابن عُْمَرٌ قال: ذَكَرٌ النبي كل: ١١‏ هم بارك آنا في شآبناء | هم بارك نا في يَمَبنا» . قالوا: يا 
رسول الله! وفي تجدنا؟ قال: ا لَه بار لّنا في شأينا! اللّهُمّ بارك لّنا في يَمَتِنا!» قالّوا: يا 
رسول الله! وفي نَججدِنا؟ فَأظْنهُ قال: في الَالِكة : «هُناك الرُلازِلَ والفِمَنُء وبها يَطْلْعُ قَرْنُ 
الشَيْطان» . [انظر الحديث ¥[ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وهناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان» وأشار 
بقوله: «هناك) إلى نجدء ونجد من المشرق قال الخطابى: نجد من جهة المشرق» 
ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق وتواحيهاء وهي مشرق أهل المدينةء وأصل 
النجد ما ارتفع من الأرض وهو خلاف الغور فإنه ما انخفض منهاء وتهامة كلها من 
الغور» ومكة من تهامة اليمن . 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وأزهر بن سعد السمان البصري يروي عن 
عبد الله بن عون بالنون ابن أرطبان البصري . 

والحديث مضى فى الاستسقاء عن محمد بن المثنى. وأخرجه الترمذى فى 
المناقب عن بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان عن جده أزهر به» وقال: حسن صححيح 
غريب» والفتن تبدو من المشرق ومن ناحيتها يخرج يأجوج ومأجوج والدجال» وقال 
كعب: بها الداء العضال وهو الهلاك في الدين» وقال المهلب: إنما ترك الدعاء لأهل 
المشرق ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن. 

١46 ۷‏ - حدّثنا إشحاق الوَاسِطِيْء حدثنا خَالِدٌء عنْ بَيِانِء عن وبَّرَةَ بن عبد 
الْحْمْنِء عن سَهِيدٍ بن جير قال: حرج عَينا عبد لله بن عُمَرَ فرجَوْنا أن يُحَدْئنا حديثا 
حسناء قال: قَبِادَرَلَيْهِ رل فقال: يا أبا عد الرّحْمْن! حَدَّئْنا عن القتال في الفِنْئةء والله 
قول ويم حي لا تكو ته [البقرة: 157, والانفال:۳۹] فقال: هَل تَذْرِي ما الْفِيْكَةُ 
َكِلَئْكَ أنُك؟ إِنْما كان مُحَمّدٌ محمد يل يمال المُشْرِكِينَء وكان الذخُول في دِينهمْ فِنْئَةَ ولَيْسَ 
كَتِتالِكُمْ عَلى الملك. . 
[انظر الحديث ٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيها الفتنة من قبل المشرق» سألوا هنا عن ابن عمر 
أن يحدلهم بحديث حسن فيه ذكر الرحمة فحدئهم بحديث الفتنة. 
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وإسحاق هو ابن شاهين الواسطي يروي عن خالد بن عبد الله الطحان» ووقع في 

بعض النسخ : خلف بدل: خالد» وما أظن صحتهء وبيان بفتح الباء ارو وليف 
الياء ويعد الألف نون بن بشر بالشين المعجمة الأحمسي بالمهملتين» ووبرة بفتح-الواو 
ا ا ل ل د اخ 
عبد البرء وقال عياض: ضبطناه في مسلم بسكون الباء. 

والحديث مضى في التفسير عن أحمد بن يونس. 

قوله : «حديئاً ا أي : حسن اللفظ يشمل على ذكر الرحمة والرخصة. قوله: 
«فيادرنا» به بفتح الراء فعل ومفعول. وقوله: «رجل» فاعله واسمه حكيم. قوله: «إليه» 
TEE‏ قوله: «فقال: با عبد الرحمن» أصله: يا أباء فحذفت الألف 
للتخفيف» وأبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمر. قوله: «والله يقول» يريد الاحتجاج 
بالآية على مشروعية القتال في الفتنة وأن فيها الرد على من ترك ذلك كابن عمر» رضي 
الله تعالى عنهماء فقال ابن عمر ثكلتك أمك» بكسر الكاف أي : عدمتك أمك. وهو 
وإن كان على صورة الدعاء عليه» لكنه ليس مقصوداً وقد مرت قصته في سورة البقرة 
وهي أنه قيل له في فتنة ابن الزبيرء رضي الله تعالى عنهما: ما يمنعك أن تخرج وقال 
تعالى : «وَقِلُوْهمَ عن لا كرد نت والفتنة هي الكفرء وكان قتالنا على الكفر وقتالكم 
على الملك. أي: في طلب الملك» وأشار به إلى ما وقع بين مروان ثم عبد الملك 
ابنه» وبين ابن الزبير وما أشبه ذلك»؛ وكان رأي عبد الله بن عمر ترك القتال في الفتنة» 
ولو ظهر أن إحدى الطائفتين محقة والأخرى مبطلة. ۰ 


باب الفِتْنَةٍ التي تَمُوجٌ حَمَوْجٍ البَحْرٍ 

أي : هذا باب في بيان الفتنة التي تموج كموج البحرء قيل: أشار به إلى ما 
هذه الأمة خمس فتن» فذكر الأربعة» ثم فتنة تموج كموج البحر وهي التي يصبح الناس 
فيها كالبهائم أي : لا عقول لهم . ۰ 

وقال ابن عُييئةَ عن حَلّفٍ بن حَوشپ: كانوا يَسْتَحِبُونَ أن يتَمَئُُوا بهذِه الأبياتِ عِنْدَ 
الفْئَنء قال امرّؤ القّيس: 

الحَرْبُ اول مانَكُونُ فَقَِيَةً تَسْعَى بزيئتهالِكُلْ جَهُولٍ 

حتّى لذا اشْتَعْلَتْ وشّبٌ ضرامُها ولت عَججوزاً غَيْرَ ر ات حَلِيلٍ 

شَمطاة يُنْكُرٌ لَؤْنُهاء وتَّغَيِرَتْ مَكْرُومَةًَ لِلشُمُ والئقبيل الا 1 

أي : قال سفيان بن عيينة عن خلف بالخاء واللام المفتوحتين أبن حوشب بفتح 
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الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الشين المععجمة وبالباء الموحدة كان من أهل الكوفة» 
روى عن جماعة من كبار التابعين وأدرك بعض الصحابة لكن لا يعلم روايتة عنهم» 
وكان عابداً من عباد أهل الكوفة وثقه العجلي» وقال النسائي: لا بأس بهء وأثنى ليه 
ابن عييئة» وليس له في البخاري إل هذا الموضع» قوله: «كانوا» أي: السلف. قولة: 
«عند الفتن» أي: عند نزولها. قوله: «قال امرؤ القيس»» كذا وقع عند أبي ذر في 
نسخته» والمحفوظ أن هذه الأبيات لعمرو بن معد يكرب الزبيدي» وقد جزم به المبرد 
في (الكامل) وتعليق سفيان هذا وصله البخاري في (التاريخ الصغير) عن عبد الله بن 
محمد المسندي: حدثنا سفيان بن عيينة. قوله: «فتية»؟ بفتح الفاء وكسر التاء المثناة من 
فوق وتشديد الياء آخر الحروف أي: شابة» ويجوز فيه ضم الفاء بالتصغيرء ويجوز فيه 
الرفع والنصب . وأما الرفع فعلى أنه خبر وذلك أن الحرب مبتدأ وأول ما تكون بدل منه 
وما مصدرية وتكون تامة تقديره: أول كونهاء وفتية خبر المبتدأء وقال الكرماني: وجاز 
في: أول» وفتية» أربعة أوجه: نصبهما ورفعهماء ونصب الأول ورفع الغاني» 
والعكس. وكان» إما ناقصة وإما تامة؛ ثم سكت ولم يبين وجه ذلك. قلت: وجه 
نصبهما أن يكون الأول منصوباً على الظرف» وفتية مرفوعاً على الخبرية» وتكون 
ناقصةء والتقدير: الحرب في أول حالها فتية» ووجه العكس أن يكون الأول مبتدأ ثانياً 
أو بدلاً من الحرب. ويكون تامة» وقد خبط بعضهم في هذا المكان يعرفه من يقف 
عليه. قوله: «بزينتها»» بكسر الزاي وسكون الياء آخر الحروف وبالنون» ورواه سيبويهء 
ببزتهاء بالياء الموحدة والزاي المشددة؛ والبزة اللباس الجيد. قوله: «حتى إذا اشتعلت» 
بشين معجمة وعين مهملة» يقال: اشتعلت النار إذا ارتفع لهيبها وإذاء يجوز أن يكون 
ظرفية ويجوز أن يكون شرطية وجوابها قوله: «ولت» قوله: «وشب»» بالشين المعجمة 
والباء الموحدة المشددة يقال: شبت الحرب إذا اتقدت . قوله: ١ضرامها»‏ بكسر الضاد 
المعجمة وهو ما اشتعل من الحطب. قوله: «غير ذات حليل؟ بفتح الحاء المهملة وكسر 
اللام وهو الزوجء ويروى بالخاء المعجمة وهو ظاهر. قوله: «شمطاء»» من شمط 
بالشين المعجمة اختلاط الشعر الأبيض بالشعر الأسود؛ ويجوز في إعرابه النصب على 
أن يكون صفة لعجوزء ويجوز فيه الرفع على أن يكون خبر مبتدأ محذوف» أي: هي ' 
شمطاء. قوله: «ينكر»» على صيغة المجهول. «ولونها» مرفوع به آي: بدل حسنها 
بقبح» ووقع في رواية الحميدي والسهيلي في (الروض): 
شغمطاء جزت رأنسبها 

قوله: «مكروهة» نصب على الحال من الضمير الذي في: تغيرت والمراد 
بالتمثيل بهذه الأبيات استحضار ما شاهدوه وسمعوه من حال الفتنة فإنهم يتذكرون 
بإنشادها ذلك فيصدهم عن الدخول فيها حتى لا يغتروا بظاهر أمرها أولاً. 
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5-4 حذّثنا عُْمَرُ بُ حَفْص بن غِياثء حذثنا آبي» خذثنا أبي» حدثنا 
الأغمشر e‏ تن لوس عد حمر إذ قال ! يم يَحْمْط 
قَوْلَ النبيئ به في الفِثْئَة؟ قال: «فثتة فِثْنَةُ الرّجُلِ في أهَلِهِ وماله ووَّلدِهٍ وجاره» يُكَفْدْها الصّلاةٌ 
والصَّدَقَةٌ والأمرُ بِالمَعْرُوفِ د عن المُنكر؛ . قال: لَيْسَ عن هذا سالك ولكن التي 
تَمُوجٌ كَمَوْج البَمْرِ؟ قال : ل عَلْيِكَ ينها باس يا أييرٍ المُؤْمِنِينَ إن بيك وبَيْنها باباً 
مُغَلقاً. قال عُمَرْ اكد الباق ام ين ا قال بَلْ يُكْسَدُ. قال عُمَرٌُ: إذاً لا يُعْلَقَ أبداً. 
قُلْتُ: أجَلْ. قُلنا لحَُذَيْمَة: أكانَ عْمَرُ يَعْلَمُ البابَ؟ قال: نَعَمْء كما أغْلَّمُ أن دون عد لَيْلَه. 
ولك آي حَدَنْتُهُ حي لَيْسَ بالاغاليط فَهِبْنا أن تال مَن البا؟ فأمزنا مَسْرُوقاً مَسَأَلُهُ 
فقال: مَنِ البابُ؟ قال : عَمَرُ . [انطر الحديث ٥۲١‏ وأطرافه]. ۰ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن 
سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة عن حذيفة بن اليمان. 


والحديث مضى في الصلاة في: باب المواقيت مطولاً» وفي الزكاة عن قتيبة عن 
جريرء وفي الصوم عن علي بن عبد الله» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «ليس عليك»؛ وفي رواية الكشميهني: عليكم» بالجمع . قوله: «بينك 
وبينها باباً مغلقاً؛ قيل: قال هذا ثم قال آخراً: هو الباب» وأجيب بأن المراد بين زمانك 
وحياتك وبينها أو الباب بدل عمر وهو بين الفتلة وبين نفسه. قوله: «أيكسر الباب أم 
يفتح؟ قال ابن بطال: أشار بالكسر إلى قتل عمر وبالفتح إلى موته. وقال عمر: إذا كان 
بالقتل فلا تسكن الفتئة أبداً. قوله: «كما أعلم أن دون غد ليلة» أي: علماً ضرورياً. 
قوله: «بالأغاليط» جمع الأغلرطة وهي الكلام الذي يغالط به ويغالط فيه. قوله : «فأمرنا» 
أي : قلنا أو طليئا 


وفيه: أن الأمر لا يشترط فيه العلو والاستعلاء . 


۹ - حدّثنا سَعِيدٌُ بن أبي مَرْيَمَ؛ أخبرنا مُحَمْدُ بن جَعْمْرِ عنْ شَرِيكِ بن 
عَبْد الله عن سَعِيدٍ بن المُسيْبٍء عن أبي مُوسَى الْأشْعَرِيٌ قال: حَرَجَ النبيْ كله يَؤْماً إلى 
حائِط مِنْ حَوائِطٍ المَدِيئة لِْحاجَتِه وخَرَجِتٌ في إِنْرِو فَلمًا مَخَلّ الحائط جَلْسْتٌ عَلى بابه» 
وقُلْتُ: لأكُوئَنّ اليم واب النبي که ولم يَأمْئِي . لُذَهْبَ النبي يلل وقَضى حَاجْتَهُ ولس 


على ف البثر مكشف عن سائئه ودلأهما في البثرء كجاء أبو بكر تاوف غلب نحل 


فَقُلْتُ: كما أت حى أسْتَأذِنَ لَكَء فَوَمَفَ فَجِئْتُ إلى النبيّ كل فَقُلْتٌ: يا نبي الله! أبُو بكر 
يَسْتَأَذْنُ عَلَنِكَ. قال: «الْذَّنْ له وبَشْرْهُ بالجَئة»» فذحل فُجاءَ عن يمين النبي 6ل قشف عن 
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ساقي ولأهُما في الرغٍ. نجاء عُمَرُ فَقُلْتُ: كما أَنْتَ حى أن لَك فقال النبئ 46 : 
«انْذَنْ له و بره اله فجاة عن يسار الي وَل شف عن ساقيه دلاما في الب هانقلا 
المّف كَلَمْ يكن فِيهِ مَجلِسٌء ؛ ثم جاءَ عتْمانٌ فَقُلْتٌ: و 
الي يلل ادن ل وبر الج متها يلاء ْصبية». َكَل كَل جذ مهم مجلا ؛ رل 
حى جاء مَُابِلَهُمْ على شَفَةِ البئرء فَكَشَفَ عن ساقَيِه كم دَلأمُما في البثرء فُجَعْلْتُ أَتَمَنَى 
أخاً لي وأذْعُو الله أن يأتِيّ. 

قال ابن المُسَيبِ : تالت ذلك قُبُورَهُمُ اجْتَمَعَتْ ههنا وَالْفَرَدَ عُقْمانُ. 
[انظر الحديث ۳٦۷٤‏ اط افه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه)» وهذا من جملة 
الفتن التي تموج كموج البحرء ولهذا خصه بء بالبلاء ولم يذكر ما جرى على عمرء 
رضي الله تعالى عنه» لأنه لم يمتحن مثل ما امتحن عثمان من التسلط عليه ومطالبة خلع . 
الإمامة والدخول على حرمه ونسبة القبائح إليه. ش 

وشريك بن عبد الله هو ابن أبي نمر ولم يخرج البخاري عن شريك بن عبد الله 
النخعي القاضي شيا . 

والحديث مضى في فضل أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» عن محمد وكسر الراء 
وسكون الياء آخر الحروف» وبالسين المهملة. قوله: «ولم يأمرني» يعني: بأن أعمل 
بواباً» وقال الداودي في الرواية الأخرى أمرني بحفظ الباب وهو اختلاف وليس 
المحفوظ إل أحدهما ورد عليه بإمكان الجمع بأنه فعل م ا ا 
استأذن أولاً لأبي بكر وكان بء كشف عن ساقيه أمره بحفظ الباب . قوله: «على قف 
البئر )؛ وفي رواية الكشميهني: وجلس في قف البثرء والقف ما ارتفع من متن الأرض » 
وقال الداودي ما حول البثرء وقال الكرماني: القف بضم القاف وهو البناء حول البثر 
وحجر في وسطها وشفيرها ومصبها. قوله: «ودلاهما» أي: أرسلهما فيها. قوله: «كما 
أنت» أي : قف واثبت كما أنت عليه . قوله: «معها بلاء»: هو البلية التى صار بها شهيد 
الدار. قوله: «مقابلهم؛ اسم مكان فتحاًء واسم فاعل كسراً. قوله: «فتأولت»: وفي 
رواية الكشميهني: فأولت» أي: فسرت ذلك بقبورهم» وذلك من جهة كونهما 
مصاحبين له مجتمعين عند الحضرة المباركة التي هي أشرف البقاع على وجه الأرضء 
لا من جهة أن أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار. قوله : «وانفرد عثمان» يعني : لم 
يدفن معهما ودفن في البقيع . 

2-2-8 حدّئني بِشْرٌ بن خالِدِء أخبرنا مُحَمَّدُ بن جَعْفَره عن شُعْبَة عن 
سُلَيِمانَ سَمِعْتُ أبا وائل قال: قِيلَ لأسامة: آلا تكلم لهذا؟ قال: كذ كَلْمتهُ ما دُونَ أن أفقح 


ان ۳ كناب الفعن / ياب (۱۷) 


باباً أكون اول مَنْ يَفْتَسْهٌُ وما آنا بالَذِي اقول لِرَجلٍ بَعدَ أن يود أميراً على رَجُلَيْنِ: أت 
يره بعد ما سَمِعْتُ ين رسو الله ڳل يفول : يُجاءُ بِرَجُلٍ فَيْطْرَحُ في الار فَيطْحَنُ فيها 
كطخن الجمارٍ برَحا» فَيُطِيف بطي به أهْلٌ الا فيَقُولونَ : : أي لانٌ؟ لشت كُنتَ تاه مر بِالمغْرُوفٍ 
وهی عَن المُنْكر؟ فيَقُولَ: ني كنت مر بالمَغْرُوفٍ ولا أفْعَلهُ وأنْهى عن المُنكر وأفعَلهُ: 
[انظر الحديث 513؟7], 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ بالتعسف من كلام أسامة وهو أنه لم يرد فتح 
الباب بالمجاهرة بالتنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك من كونه فتنة ربما تؤول 
إلى أن تموج كموج البحر. ا 

وبشر» بكسر الياء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن خالد اليشكري وسليمان 
هو الأعمش» وأبو وائل شقيق بن سلمةء وأسامة هو ابن زيد حب رسول الله 4 . 

والحديث مضى في صفة النار عن علي بن عبد الله. وأخرجه مسلم في آخر 
الكتاب عن يحيى بن يحيى وغيره. 

قوله: «قيل لأسامة: ألا تكلم هذا»؟ لم يبين هنا من هو القائل لأسامة : : ألا تكلم 
هذاء ولا المشار إليه بقوله: هذاء من هوء وقد بين في رواية مسلم قيل له: ألا تدخل 
على عثمانث» رضي الله تعالى عنهء وتكلمه في شأن الوليد بن عقبة وما ظهر منه من 
شرب الخمر؟ وقال الكرماني: ألا تكلم فيما يقع بين التاس من الغيبة والسعي في إطفاء 
إثارتها؟ . قوله: «قال: قد كلمته ما دون أن أفتح بابأه أي : كلمته شيئاً دون أن أفتح باباً 

من أبواب الفتنء أي: كلمته على سبيل المصلحة والأدب والسر دون أن يكون فيه 
E‏ اه : ماء موصوفة. قوله: «أكون أول من يفتحه» وفي رواية 
الكشميهني : أول من فتحهء بصيغة الماضي . قوله: «وأنت خير؛ في رواية الكشميهني : 
انت خيراًء بكسر الهمزة والتاء بصيغة الأمر من الإيتاءء وخيراً بالنصب على المفعولية. 
قوله : «يجاء برجل» على صيغة المجهول. وكذلك «فيطرح». قوله : «فيطحن» على بناء 
المعلوم . قوله: «كطحن الحمار؛ وفي رواية الكشميهني: كمأ يطحن . قوله: #فيطيف به 
أهل النار؛ أي : يجتمعون حولهء يقال: أطاف به القوم إذا حلقوا حوله حلقة. قوله: 
«أي فلان» يعني : يا فلان. فإن قلت: ما مناسبة ذكر أسامة هذا الحديث هنا؟. قلت: 
ذكره ليتبرأ مما ظنوا به من سكوته عن عثمان في أخيه» وقال: قد كلمته سرا دون أن 
أفتح باب الإنكار على الأئمة علانية خشية أن تفترق الكلمة» ثم عرفهم بأنه لا يداهن 
أحداً ولو كان أميراً بل ينصح له في السر جهده. 
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سواهما. الثالث: ورقاء» مؤنث الأورق» ابن عمر اليشكري الكوفي» أبو بشر» ؤيقال: أصله من 
خحوارزم» سكن المدائن. قال أبو داود الطيالسي: قال لي شعبة: عليك بورقاء فإنك لن ترى 
عيناك مثله» روى عن عبيد الله هذا وغيره» وعنه الفريابي. ويحبى بن آدم صدوق صالخ قيل: 
مات سنة سبع وستين ومائة وليس في الكتب الستة ورقاء غيره. الرابع: عبيد الله» بالتصغيرء 
ابن أبي يزيد» من الزيادة» المكي مولى آل قارظء بالقاف وبالراء وبالظاء المعجمة: من حلفاء 
بني زهرة» كان ثقة كثير الحديث» مات سنة ست وعشرين ومائة» وليس في الكتب الستة 
عبيد الله بن أبي يزيد غيره» نعم في النسائي: عبيد الله بن يزيد الطائفي» روى عن ابن عباس 
أيضاء ووقع في رواية الكشميهني: عبيد الله بن أبي زائدة» وهو غلطء والصحيح ابن أبي 
يزيد» ولا يعرف اسمه. المخامس: عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين بغدادي 
وكوفي. ومنها: أنه على شرط الستة حلاف شيخ البخاري فإنه من رجال الترمذي فقط. 
ومنها: أن هذا الحديث من الأحاديث التي صرح أبن عباس فيها بالسماع من رسول اء 
صلی الله تعالى عليه وآله وسلم. 

بيان من رجه غيره: أخرجه مسلم في(فضائل ابن عباس) عن زهير بن حرب وأبي 
بكر بن أبي النضرء كلاهما عن هاشم بن القاسم عن ورقاء عنه به. وأخرجه النسائي 
في(المناقب) عن أبي بكر بن أبي النضر به. 

بيان اللغات: قوله: «وضوياًه» بفتح الواو: هو الماء الذي يحوضاً به» وبالضم: المصدر. 
وقد مر تحقيقه في أول كتاب الوضوء. قوله: «فقهه في الدين» من الفقه» وهو في اللغة: 
الفهم. تقول: فقه الرجل بالكسرء وفلان لا يفقه ولا يفقه. ثم حص به علم الشريعة» والعالم 
به فقيه. وقد فقه» بالضمء فقاهة وفقهه الله وتفقه: إذا تعاطى ذلك» وفاقهته: إذا باحثته في 


العلم. 


بيان الإعراب: قوله: «دحل الخلاءه» جملة من الفعل والفاعل والمفعول في 
محل الرفع لأنها خخير: أن. قوله: «فوضعت له»» جملة معطوفة على الجملة السابقة. قوله: 
(وضوءا نصب بقوله: «فوضعت). قوله: «من» إستفهامية مبتداً. 
قوله: «وضع هذاء خبره. قوله: «فأعبر»» على صيغة المجهرل» عطف على ما قبله» وقد علم 
أن في عطف الإسمية على الفعلية والعكس أقوالاًء والمفهوم من كلام النحاة جواز ذلك كما 
عرف في موضعه. قوله: «اللهم» أصله: يا ألله» فحذف حرف النداء وعوض عتها الميم. قوله: 
«فقهه» جملة من الفعل والقاعل؛ وهو: أنت. المستكن فيه» والمفعول وهو الضمير الراجع إلى 
ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما. وقوله: «في الدين» يتعلق به. 
بيان المعاني: قوله: «قال: من وضع هذا؟» أي: قال النبي» عليه الصلاة والسلام» بعد 
الخروج من الخلاء: من وضع الوضوء؟ قوله: «فأعبر» أي النبي» عليه الصلاة والسلام» 
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كذا وقع لفظ باب من غير ترجمة وسقط لابن بطال. وقد ذكرنا غير مرة أن هذا 
كالفصل للكتاب ولا يعرب إلا إذا قلنا: هذا بابء لأن الإعراب لا يكون إلا فى 
المركب . 

1 - حدّثنا عُنْمانُ بن الهَيِتَم حَدّنَنا عَوْفٌ عن الحَسّن عن أبي بَكْرَةٌ 
قال: مذ نَفَعَنِي الله بِكَلِمَةِ يام الجَمَلِء لما بَلَعْ النبيّ يك أن فارساً لّوا ابه كسْرَىء» قال: 
«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمْ ولوا أآمْرَهُمْ امرأة؛. [انظر الحديث 4475]. 

اج ا م ود ا ع د 
بين علي وعائشة» رضي الله تعالى عنهما. وسميت : : وقعة الجمل» لأن عائشة كا 

وعثمان بن الهيثم بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة» 
وعوف هو الأعرابي» والحسن هو البصري. كلهم بصريون. 

والحديث مضى في المغازي. 

قوله: «لقد نفعني الله» أخرج الترمذي والنسائي عن أبي بكرة بلفظ : عصمني الله 
بشيء سمعته من رسول الله يد . قوله: «إن فارسا» مصروف في النسخ› وقال ابن 
مالك : الصواب عدم الصرف . وقال الكرماني: يطلق على الفرس وعلى بلادهم» فعلى 
الأولى يجب الصرف إلا أن يقال: المراد القبيلة» وعلى الثاني جاز الأمران. قوله: «ابنه 
كسرى» كسرى هذا شيرويه بن إبرويز بن هرمز» وقال الكرماني : كسرى بکسر الكاف 
وفتحها ابن قباذ بضم الققاف وتخفيف الباء الموحدة» واسم أبنته بوران بضم الباء 
الموحدة وبالراء والنون» وكانت مدة ملكها سنة وستة أشهر. قوله: «لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة» قوم مرفوع لأنه فاعل: لن يفلح» وامرأة نصب على المفعولية» وفي رواية 
حميد: ولي أمرهم امرأة» بالرفع لأنه فاعل : ولي » وأمرهم بالنصب على المفعولية. 
واحتج به من منع قضاء المرأة» وهو قول الجمهور» وخالف الطبري فقال: يجوز أن 
تقتضي فيما تقبل شهادتها فيه» وأطلق بعض المالكية الجواز. 

7٠٠١7‏ - حدّثنا عبْدُ الله بن مُحَمْدِء حدثنا يخيى بن مء حدثنا ابو کر بن 
عَيّاش» حدثنا بُو حَصِين» حدثنا أَبُو مَرْيَمَ عبْدُ الله بن زياد الأسَدِيٌ قال: لما صارَ طَلْحَةُ 
والرُيرُ وعائِسَةُ إلى البَضرَةٍ بَعَتَ عَلِيّ عَمْارَ بن يار وحَسَنَ ب عَلِيّ فما عَلَيْنا الكُوقةء 
فُصَعِدَ المِنبَرَ فَكَانَ الحَسَنُ بن عَلِيْ فَوْقَ المِئْبّرِ في أغلاه» وقامَ عَمَارٌ أُسْفَلَ مِنَ الحَسَن 
فَاجتَمَعْنا إِلَئْهو» مْسَمِعْتُ عَمْاراً يَقُولُ: إن عائِضَة قَدْ سارّث إلى البضرَةٍ ووالله إنّها لَرَوْجَةُ 
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بكم ييه في الدنيا والآرَةٍء ولْكِنٌ الله تبارك وتعالى اتَلاَكُمْ لِيَعْلَمَ ياه َطِيَعُونَ أ هي . 
[انظر الحديث ۳۷۷۲ وطرفه]. 

هذا مطابق للحديث السابق من حيث المعنىء, فالمطابق للمطابق للشيء مطابق 
لذلك الشيء. ١‏ 

وعبد الله فد ارو ا ويحيى بن آدم بن سليمان الكوفي 
صاحب الثوري» وأبو بكر بن عياش بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف 
وبالشين المعجمة المقريء وأبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين اسمه 
عثمان بن عاصم الأسديء وأبو مريم عبد الله بن زياد بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر 
الحروف الأسدي الكوفي» وثقه العجلي والدارقطني» وما له في البخاري إلأ هذا 
الحديث . ۰ ۰ 1 1 

قوله: :لما سار طلحة» هو ابن عبيد الله أحد العشرة والزبير هو ابن العوام أحد 
العشرةء وعائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهم» وأصل ذلك أن عائشة كانت بمكة 
لما قتل عثمان ولما بلغها الخبر قامت في الناس تحضهم على القيام بطلب دم عثمان» 
وطاوعوها على ذلك واتفق رأيهم في التوجه إلى البصرة ثم خرجوا في سنة ست 
وثلاثين في ألف من الفرسان من أهل مكة والمدينةء وتلاحق بهم آخرون قصاروا إلى 
ثلاثين ألفاء وكانت عائشة على جمل اسمه عسكر اشتراه يعلى بن أمية - رجل من 
عرينة - بمائتى دينار فدفعه إلى عائشة» وكان علي» رضي الله تعالى عنهء بالمدينة ولما 
بلغه الخبر خرج في أربعة الآف فيهم أربعمائة ممن بايعوا تحت الشجرة وثمانمائة من 
الأنصارء وهو الذي ذكره البخاري: بعث علي عمار بن. ياسر وابئه الحسن فقدما الكوفة 
فصعدا المنبر يعني عماراً والحسن صعدا منبر جامع الكوفةء فكان الحسن بن علي فوق 
المنبر لأنه ابن الخليفة وابن بنت رسول الله صلى الله تعالى وآله وسلم. قوله: «فسمعت 
عمارا». القائل أبو مريم الراوي يقول: سمعت عماراً يقول: إن عائشة قد سارت إلى 
البصرةء «والله إنها لزوجة نبيكم يل في الدنيا والآخرة»؛ أراد بذلك عمارء رضي الله 
٠‏ تعالى عنه» أن الصواب مع علي» وإن صدرت هذه الحركة عن عائشة فإنها بذلك لم 
تخرج عن الإسلام ولا عن كونها زوجة النبي يكل في الجنةء «ولكن الله ابتلاكم ليعلم؛ 
على صيغة المجهول أي: ليميز. قوله: «إياه» الضمير يرجع إلى علي . قوله: «أم هي» 
أي: أم تطيعون هي» يعني: عائشة ووقع في رواية ابن أبي شيبة من طريق بشر بن عطية 
عن عبد الله بن زياد قال: قال عمار: إن أمنا سارت مسيرها هذا وإنها والله زوج 
محمد يل في الدنيا والآخرة» ولكن الله ابتلانا بها ليعلم إياه نطيع أو إياها. انتهى. إنما 
قال هي» وكان المناسب أن يقول إياهاء لأن الضمائر يقوم بعضها مقام البعض» والذي 
يفهم من كلام الشراح أن قوله: ليعلم» على بناء المعلوم فلذلك قال الكرماني: فإن 
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قلت: إن الله تعالى عالم أبداً وأزلاً وما هو كائن وسيكون. قلت: المراد به العلم 
الوقوعي أو تعلق العلم أو إطلاقه على سبيل المجاز عن التمييز» > لأن التمييز لازم 
للعلم. انتهى. ثم إن ن وقوع الحرب بين ¿ الطائفتين كان في النصف من جمادى الآخرة 
سنة ست وثلاثين» ولما توائب الفريقان بعد استقرارهم في البصرة» وقد كان مع علي 
نحو عشرين ألفاً ومع عائشة نحو ثلائين ألفًا كانت الغلبة لعسكر علي . وقال الزهري: ما 
شوهدت وقعة مثلها فني فيها الكماة» من فرسان مضرء فهرب ابن الزبير فقتل بوادي 
السباع وجاء طلحة سهم غرب فحملوه ه إلى البصرة ومات» ا 
وطلحة قالا: كان قتلى الجمل عشرة آلاف نصفهم من أصحاب علي ونصفهم من 
أصحاب عائشة» وقيل: IEEE‏ 
أصحاب علي ألف» وقيل: من أهل البصرة عشرة آلاف ومن أهل الكوفة خمسة آلاف» 
وقيل : سبعون شيخاً من بني عدي كلهم قراء القرآن سوى الشباب. 


5 باب 

وقع هذا بغير ترجمة في رواية السفي؛ وكذا. 

للإسماعيلي وسقط في رواية الباقين لأن فيه الحديث الذي قبلهء وإن كان فيه 
زيادة في القصة. 

عه/ ¥1۰1 - حدّثنا أبو نُعَيِمِ حدثنا ابن أبي غَنِيْة» عنِ الحَكمء عن أبي وائلى : 
قامَ عَمَارٌ على مثبّرٍ الكُوفَةٍ َذَكُرَ عائشة وذَكَرَ مَسِيرَها وقال : إها رُوْجَةُ نيكم كه في الدنيا 
والآخرَةء ولكئها مِمًا ابتلِيتُمْ . [انظر الحديث ۳۷۷۲ وطرفه]. 

أبو نعيم الفضل بن دكين وابن أبي غنية بفتح الغين المعجمة وكسر النون وتشديد 
الياء آخر الحروف وهو عبد الملك بن حميد الكوفي أصله من أصفهان وليس له في 
البخاري إلا هذا الحديث» والحكم بفتحتين هو ابن عتيبة - مصغر عتبة الدار - وأبو وائل 
شقيق بن سلمة. 

قوله: «قام عمار على منبر الكوفة»»؛ هذا طرف من الحديث الذي قبلهء وأراد 
ش البخاري بإيراده تقوية حديث أبي مريم لكونه مما انفرد به أبو حصين . «ولكنهاه أي : 
ولكن عائشة . قوله: «مما ابتليتم» على صيغة المجهول أي: امتحنتم بها. 

ا VIE 3 VY‏ - حدّثنا بَدَلَ بن المُحَبٍّ حدثنا شُعْبَةُ» أخبرني 
عَمْرّوء سَمِعْتُ أبا وال يَقُولَ : دحل أبُو مُوسَى وأو مَسْعُودٍ عَلى عَمْارٍ حَيْث بَعَنَهُ عَلِيْ إلى 
آهل الكوكة يَسْتَْقِرُهُمْ »> فقالا: ما رآيناك نيت أمراً افر عِنْدَئا مِنْ إشراعك في هذا الام مُئذُ 
أسْلَقُت: فقال عَمَّارٌ: ما رَأَيْتُ مِنْكُما مُنذ أَسْلَّمْتُما أثراً أكْرّهَ عدي مِنْ إنْطائِكُما عن هذا 


عمدة الغاری ار ٣٤‏ م١ه+؟‏ 
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الأئرء وكسامُما حُلَّة حُلَة؛ نُمْ راحُوا إلى المَسْجِدٍ. [الحديث ۷٠١١‏ طرقة في: »]۷٠٠١‏ 
[الحديث ۷٠٠١‏ . طرفه في: 9١١97]ء‏ [الحديث ١١١4‏ طرفه في: .]۷٠١۷‏ 

بدل بفتح الباء الموحدة والدال المهملة ابن المحبر بضم الميم وفتح الحاء المهملة 
وتشديد الباء الموحدة وبالراء من التحبير اليربوعي البصري » وقیل : الواسطي› وهو من 
افراده» وعمرو هو ابن مرة يضم الميم وتشديد الراءء وأبو وائل شقيق بن سلمةء وأبو 
موسى الأشعري عبد الله بن قيس» وأبو مسعود عقبة بضم العين المهملة وسكون القاف 
وبالباء الموحدة أبن عامر البدري الأنصاري . 

قوله: ١احيث‏ بعثه علي» وفي رواية الكشميهني: حين بعله. قوله: ايستنفرهم؛ 
أ يطلب منهم الخروج لعلي على عائشة» وفي رواية الإسماعيلي : يستنفر أهل الكوفة 
على أهل اليصرة. قوله: فقا أي : أبو موسى وأبو مسعود. قوله: ما رآبناك» 
الخطاب لعمارء وجعل كل منهم الإبطاء والإسراع عيباً بالنسبة لما يعتقدهء والباقي 
ظاهر. قوله: #وكساهما» ا کی آبو مسعود» والدليل على أن الذي كسى أبو مسعود 
ماصرح به في الرواية الآنية» وإن كان الضمير المرفوع في: كساهما ههنا محتملاً. 
قوله: «وكان أبو مسعود موسراً جواداء وقال ابن بطال: كان اجتماعهم عند أبي مسعود 
في يوم الجمعة» فكسى عماراً حلة ليشهد بها الجمعة لأنه كان في ثياب السقر وهيثة 
الحرب» فكره أن يشهد الجمعة فى تلك الثياب» وكره أن يكسوه بحضرة أبى موسى ولا 
يكسو أبا موسى» فكسى أبا موسى أيضاء والحلة اسم لشوبين من أي ثوب كان إزاراً 
ورداء. قوله : «ثم راحوا إلى المسحد» أي ثم راح عمار وأبو موسى وعقبة إلى مسجد 
الجامع بالكوفة . 

٩ N ٥‏ ۷۷ - حدّثنا عَبْدانُ عن أبي حَمْرَةَ عن الأغمش» 
عن شَقِيقٍ بن سَلَّمَة قال: كُنْتٌ جالساً مَعَ أبي مَسْعُودٍ وأبي مُوسَى وعَمارِ فقال أبُو 
مَسْعُود: ما مِنْ أضحابك أحَدّ إلا لؤ شِعْتُ لَقُلْتٌ فيه عَيْرَكَء وما رَأَيْتٌ مئك شَيئاً مُنْذُ 
صَحِبْتَ النبئ ل أَغْيّبَ عِنْدِي مِن اسْتِسْراعِكَ في هذا الأمر. قال عَمَارٌ: يا أبا مَسْعُودِ! وما 
رَأْتُ منك ولا مِنْ صَاحِبّكَ لهذا شَيْئاً ملد صَحِبْئُما النبي يك أعيَبَ عِنْدِي من إنطائِكُما في 
هذا الأمره فقال أَبُو مَسْعُودٍ - وكان مُوسِراً يا عُلامُ هاتٍ حُلْتَيْنِء فأغطى إخدامٌما أبا 
مُوسى والأخزى عَمّارآً» وقال: رُوحا فيه إلى الجمعَةً. [انظر الأحاديث: ۷٠١۲‏ و٣٠٠۷‏ 
وغ١الا].‏ 

عبدان لقب عبد الله بن عشمانء وأبو حمزة بالحاء المهملة والزاي محمد بن 
ميمول؛ والأعمش سليمان؛ وشقيق بن سلمة أبو وائل. 

قوله: «لقلت فيه» أي : لقدحت فيه بوجه من الوجوه. قوله: «أعيب» أفعل 
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التفضيل من العيب» وفيه رد على النحاة حيث قالوا: أفعل التفضيل من الألوان والعيوب 
لا يستعمل من لفظهء قال الكرماني : الإبطاء فيه كيف يكون عيباً؟ . قلت: لأنهاتأخر عن 
مقتضى سلوا ب يك [الحجرات: 5٠١‏ . 


٠‏ - بِابٌ إذا أنْرّنَ الله بقَوْم عذاباً 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا أنزل الله بقوم عذاباً. وجواب: إذاء محذوف اكتفى به 
بما ذكر في الحديث . 

5-5 حدّثنا عَبْدُ الله بن عُتْمانَء أخبرنا عَبْدَ الله أخبرنا يُونْسُء عن 
الزُهْرِيٌ أخبرني حَهْرَةُ بن عَبْدِ الله بن عُمَرَ أنه سَمِحَ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنهماء يَقُولُ: قال 
رسو الله كلِه: «إذا انرَلَ لله بِقَوْمٍ عذاباً أصابّ العَذابُ مَنْ كان فِيهِمْ لُمْ ب يوا على 
أغمالِهم» . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله ين عثمان هو عبدان المذكور فيما قبل الباب» . 
وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيدء والزهري محمد بن مسلم. 
وحمزة بن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

والحديث أخرجه مسلم في صفة النار عن حرملة. 

قوله: «من كان فيهم» كلمة: من من صيغ العموم يعني : يصيب الصالحين منهم 
أيضاًء لكن يبعثون يوم القيامة على حسب أعمالهم فيثاب الصالح بذلك لأنه كان 
تخا له وباق هره 


١‏ باب قول النبيّ كي لْحَسَنٍ بن عَلِيٌ: «إنَّ اني هذا لَسَيده ولَعلٌ الله 
أنْ يُضصَلِحَ به بَيْنَ فِتَتَيْنِ مِنَّ المُسْلِمِينَ» 

أي : هذا باب قول النبي ككل. . . الخ قوله: «لسيد» اللام فيه للتأكيد. وفي رواية 
المروزي والكشميهني: سيد » بغير لام . 

باه/ ¥1۰4 - حدّثنا عل بن عد اله حتفنا سيان حدئنا إسْرائِيلُ أبُو مو 
- ولَقِيهُ بِالكُوفَةِ وجاء إلى ابن شُبْرْمةَ : فقال : أذخلني عَلى عيسى نأعِظَهُ فكأ ابن سُبْوْمَة 
خافّ عليه فْلَّمْ يَفْعَلُ ‏ قال : حذثنا الحَسَنٌ قال: لما سار الْحَسَنُ بن عَلِيّ» رضي الله عنهماء 
إلى مُعاويَةَ بالكتائب قال عَمْرُو بن العاص لِمُعاوِيَة : أزى كتيب لا يوي حى تُذير أخراهاء قال 
مُعاوية : مَنْ لِذَرارِيٌ المُسْلِمِينَ؟ فقال: أنا. فقال عبد الله بن عامر وعَبْدُ الرَحْمِن بن سَمْرَة: 


it 


تلْقَاهُ فَتَقُولُ لهُ الصلْحَ. 
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قال الحَسَنٌّ: ولَقّد سَمِحْتٌ أبا بَكْرَةٌ قال بَيْنا النبئ كله يَحْطبُ جاءَ الحَسنٌ فقال 
النبي ل : «إنّ ابني هذا سَيْدء ولَمَلُ الله أنْ يُضْلِح به بين فقتين من المُسْلِمِينَ». 
[انظر الحديث ۲۷٠٤‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله بن المديني» وسفيان هو ابن عييتةة 
وإسرائيل هو ابن موسى وكنيته أبو موسى وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه» وهو بصري 
كان يسافر في التجارة إلى الهند وأقام بها مدة. 

قوله: «ولقيته بالكوفة؛ قائل هذا سفيان والجملة حالية. قوله: «وجاء ابن شبرمة» 
هو عبد الله قاضي الكوفة في خلافة أبي جعفر المنصور» ومات في زمنه سنة أربع 
وأربعين وماثة» وكان صارماً عفيفاً ثقة فقيهاً. قوله: «أدخلني على عيسى فأعظه» عيسى 
هو ابن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ابن أخي المنصورء وكان أميراً 
على الكوفة إذ ذاكء و: «أعظه» بفتح الهمزة وكسر العين المهملة وفتح الظاء المعجمة 
من الوعظ . «فكأن» بالتشديد أي : فكان «ابن شبرمة خاف عليه» أي: على إسرائيل فلم 
يفعل أي: فلم يدخله على عيسى بن موسی» ولعل سبب خوفه عليه أنه كان ناطقاً 
بالحق فخشي أن لا يتلطف بعيسى فيبطش به لما عنده من عزة الشباب وعزة الملك. 
وفيه: دلالة على أن من خاف على نفسه سقط عند الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
قوله: «بالكتائب» جمع كتيبة على وزن عظيمة وهي طائفة من الجيش تجمع وهي فعيلة 
بمعنى مفعولة لأن أمير الجيش إذا رتبهم وجعل كل طائفة على حدة كتبهم في ديوانه. 
قوله: «لا تولي» بالتشديد أي: لا تدبر «أخراها» أي: الكتيبة التي لخصومهم. قوله: 
«قال معاوية: من لذراري المسلمين؟؛ أي من يتكفل لهم حينئل؟ والذراري بالتشديد 
والتخفيف جمع ذرية. قوله: «فقال عبد الله بن عامر؛ بن كريز - مصغر الكرز - بالراء 
والزاي العبشمي» «وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه» أي : نجتمع به ونقول له نحن نطلب 
الصلح» وهذا ظاهره أنهما بدأ بذلك والذي تقدم في كتاب الصلح أن معاوية هو الذي 
بعثهما فيمكن الجمع بأنهما عرضا أنفسهما فوافقهماء وآخر الأمر وقع الصلح فقيل: في 
سئة أربعين » وقيل: في سنة إحدى وأربعين» والأصح أنه تم في هذه السنة ولهذا كان 
يقال له: عام الجماعةء لاجتماع الكلمة فيه على معاوية. 

قوله: «قال الحسن؛ أي: البصري وهو موصول بالسند المتقدم. قوله: «ولقد 
سمعت أبا بكرة» هو نفيع بن الحارث الثقفي » وفيه تصريح بسماع الحسن عن أبي 
بكرة. قوله: «ابني هذا» أطلق الابن على ابن البنت. قوله: «ولعل اللهة استعمل: لعل» 
استعمال عسى لاشتراكهما في الرجاءء والأشهر في خبر لعل بغير: أن» كقوله تعالى: 
لمل آله يحْدِتُ بعد ذلك اناي [الطلاق:١]‏ قوله: «فئتين» زاد عبد الله بن محمد في 


روايته : عظيمتين » وحديث الحسن هذا قد مضى في کتاب الصلح بأتم مله , 
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وفيه من الفوائد: علم من أعلام النبوة» ومنقبة للحسن بن علي لأنه ترك الخلافة 
لا لعلة ولا لذلة ولا لقلة بل لحقن دماء المسلمين. وفيه: ولاية المفضول الخلافة مع 
وجود الأفضل لأن الحسن ومعاوية ولي كل منهما الخلافةء وسعد بن أبي وقاص 
وسعيد بن زيد في الحياة» وهما بدريانء قاله أبن التين. وفيه: جواز خلع الخليفة نفشة 
إذا رأى فى ذلك صلاحاً للمسلمين. وجواز أخذ المال على ذلك وإعطائه بعد استيفاء 
شرائطه بأن يكون المنزول له أولى من النازل» وأن يكون المبذول من مال الباذل. 

7١١١ ۸‏ حدّثنا عَلِىْ بن عَبْدٍ الله حذثنا سُفْيانُ قال : قال عَمْرُو: أخبرني 
مُحَمَدُ بن علي أن حَرْمَلَةَ مَوْلى أَسَامَةَ أَخَبَرَهُ قال عَمْرّو: وذ رأَئْتُ حَرْمْلَةَ قال: أَرْسَلْنِي 
أسامَةٌ إلى عَلِىْ وقال: إِنْهُ سَيَسَأنُكَ الان قَيَقُولُ ما خَلْفَ صَاحِبّكَ؟ فقُلْ له: يمول لَك : لو 
كُنْتَ في شذق الأسّد لأخبَبْتٌ أن أكون مَعَكَ فِيه» ولَكِن هذا مر لَمْ أرَهُ فُلَمْ يُعْطِني شَيَْا 
َذَهَنْتُ إلى حَسَنٍ وحُسَيْنٍ وابنٍ جَعْمَرِ فأوْقَرُوا إلي التي . 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «فذهبت إلى حسن وحسين». . . إلى 
آخره. فإن فيه دلالة على غاية كرم الحسن وسيادته لأن الكريم يصلح أن يكون سيداً. 

وأخرجه عن علي بن عبد الله بن المديني عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن محمد بن علي بن الحسين بن علي أبي جعفر الباقر عن حرملة مولى أسامة بن 
زيد. 


الحديث من أفراده. 

قوله : «أرسلني أسامة إلى علي» أي : من المدينة إلى علي وهو بالكوقة؛ ولم يذكر 
مضمون الرسالة» ولكن قوله: «فلم يعطني شيئء دل على أنه كان أرسله يسال علياً شيا 
من المال. قوله: «وقال: إنه» أي: وقال أسامة لحرملة: إنه أي: علياً سيسألك الآن 
فيقول: ما خلف صاحبك؟ أي : ما السبب في تخلفه عن مساعدتي . قوله: «فقل له» أي 
لعلي: يقول لك أسامة: : «لو كنت في شدقه الأسد لأحببت أن أكون معك فيه؛ أي : : في 
شدق الأسدء وهو بكسر الشين المعجمة ويجوز فتحها وسكون الدال المهملة وبالقاف» 
وهو جانب الفم من داخل› ولكل فم شدقان إليهما ينتهي شدقه الفمء وهذا الكلام كناية 

عن الموافقة في حالة الموت لأن الذي يفترسه الأسد بحيث يجعله في شدقه في عداد 
من هلك. قوله: «ولكن هذا أمر لم أره؟ يعني : قتال المسلمين» وكان قد تخلف لأجل 
كراهته قتال المسلمين» وسببه أنه لما قتل مرداساً وعاتبه النبي كَل على ذلك قرر على 
نفسه أن لا يقاتل مسلماً. قوله: «فلم يعطني شيئاً؛ هذه الفاء فاء الفصيحة» والتقدير: 
فذهبت إلى علي» رضي الله تعالى عنه» فبلغته ذلك فلم يعطني شيئاً. قوله: «فأوقروا 


1 ۳ ند کتاب الفتن / باب (؟97) 


إلي راحلتي» آي : حملوا إلي على راحلتي ما أطاقت حمله» ولم يعيڻ لجنس ما أعطوه 
ولا نوعه» والراحلة الناقة التي صلحت للركوب من الإبل ذكراً كان أو أنثقء وأكثر ما 
يطلق الوقر بكسر الواو على ما يحمل البغل والحمارء وأما حمل البعير فيقال له : 


الوسق. 


"١‏ باب إا قال عِنْدَ قَوْمٍ شَيْئا ثم خرَجَ فقال بخِلاقهٍ 

٠‏ أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال أحد عند قوم شيئاً ثم خرج من عندهم فقال 
بخلاف ما قاله. وفي (التوضيح): معنى الترجمة إنما هو في خلع أهل المدينة يزيد بن 
معاوية ورجوعهم عن بيعته» وما قالوا له» وقالوا بغير حضرته خلاف ما قالوا بحضرته . 

5-248- حدّثنا سُلَيْمانُ بِنُ خرب حذثنا حَمَادُ بن ريده عنْ أيُوبَء عن 
نافع قال: لما حَلَعَ اهل المَدِيئَةَ يَزِيدَ بنَ ا ابِنُ عْمَرَ حَسَمَهُ وولَدَهُ؛ إني سَمِعْتٌ 
النبئ يلل يَقْولُ: «يُنْصَبٌ لكل غادر لِوَاء يَوْمْ القيامَةء وإًا كذ باينا هذا الرَجُلَ عَلى بَيْع الله 
وال ل اام ليم 
القعال» وإى ا و ا ا ا ا 
وبیه» . 
[انظر الحديث ۳٠۱۸۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن في القول في الغيبة بخلاف ما في الحضور نوع 
غدر. 

وأيوب هو السختياني . والحديث» مضى في الجزية. وأخرجه مسلم في المغازي 

قوله: احشمه» أي : خاصته الذين يغضبون له. قوله: «لكل غادر» من الغدر وهو 
ترك الوفاء بالعهد. قوله: «لواء» أي: راية. قوله: «وإنا قد بايعنا هذا الرجل» أي : 
يزيد. قوله: «على بيع الله ورسوله؛ أي: على شرط ما أمر الله به من البيعة. قوله: «من 
أن يبابع»» من المبايعة وأصله: من البيعة» وهي الصفقة من البيع وذلك أن من بايع 
سلطانه فقد أعطاه الطاعة وأخذ منه العطية» فأشبهت البيع الذي فيه المعاوضة من أخذ 
وعطاء. قوله: «ثم ينصب له القتال» بفتح أوله وفي رواية مؤمل: نصب له القتال. 
قوله: «ولا أعلم أحداً منکم خلمه» أي: يزيد عن الخلافة ولم يبايعه فيها. قوله: «ولا 
تابع» بالتاء المثناة من فوق» كذا قاله الكرماني. قلت: هذا قول الأكثرين » وفي رواية 
الكشميهني ولا بايع» بالباء الموحدة وبالياء آخر الحروف. قوله : «إلاً كانت الفيصل» 
إنما أنت: كائتء باعتبار الخلعة والمتابعة» .ويروى: إلا كان» بالتذكير وهو الأصل» 
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والفيصل بفتح الصاد الحاجز والفارق والقطاع» وقيل: هو بمعنى القطع والياء فيه زائدة 
0 وهو القطع يقال: فصل الشيء قطعه 

۰ --_ حدّئنا أَحمَدُ بن يُونسّ» حدثنا أبو شهاب» عن عَوْف عن أبي 
المنهال قال : : لما كان ابنُ زياد ومان بالشأم ووب ابن لبر َة ووب الفراء بالبضرة 
فاثطلَفْتُ مع أبي إلى أبي بَرَة الأسلَِي حى دنا عليه في دارو وهو جالِسٌ في فلل علي 
له مِنْ قصب َجَلْسْنا إِليِهِ فأنشأ أبي يَسْتَطيِمُُ الحَدِيت» فقال: يا أبا بَرْزْةً! ألا تَرَى ما وقَمَّ 
يه لاس۲ فاو شيء شبختة قا م به : ني الحَتَسَبْتُ عِنْدَ الله أي أَطْبَخْتُ ساخطاً على 
أخياء فرش إِنكُمْ يا مَعْشَرَ العَرَبٍ كُنْكُمْ عَلى الحالٍ الْذِي عَلِمْتُمْ مِنَ الله والقِلَةِ والضَّلالَة 
واد اله اقلم بالإتلام ويك ي ل حى بلع بكم ما تروء وليه الذليا التي أْسَدَتْ 
کک إن داك الْنِي الام والله إن يُقاتِلُ إلا على الدُنياء وإِنَّ هَؤُلاء الْذِينَ بَيْنَ أظهْرِكُمْ 
والله إنْ تقاتلوق إلا على الدنيًا. 
[الحديث ۷١١١‏ _ طرقه في : .]۷۲۷١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الذي عليهم أبو برزة كانوا يظهرون أنهم يقاتلون 
لأجل القيام بأمر الدين ونصر الحق» وكانوا في الباطن إنما يقاتلون لأجل الدنيا. 

وأحمد بن يونس هو أحمد بن عيد الله بن يونس أبو عيد الله التميمي اليربوعي 
الكوفي وهو شيخ مسلم أيضاًء وأبو شهاب هو عبد ربه بن نافع المدايني الحناط بالحاء 
المهملة والنون وهو أبو شهاب الأصغرء وعوف بالفاء المشهور بالأعرابي » وأبو المنهال 
بكسر الميم وسكون النون سيار بن سلامة . 

قوله: «لما كان اين زياد» بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف ابن أبى 
سفيان الأموي بالاستلحاق» ومروان هو ابن الحكم بن أبي العاص ابن عم عثمانء 
رضي الله تعالى عنه» قوله: «وثب ابن الزببر» الواو فيه للحال أي: وثب على الخلافة 
عبد الله بن الزبيرء ظاهر الكلام أن وثوب ابن الزبير وقع بعد قيام ابن زياد ومروان 
بالشام» وليس كذلك» وإنما وقع في الكلام حذف وتحريره ما وقع عند الإسماعيلي 
من طريق يزيد بن زريع عن عوف قال: حدثنا أبو المنهال قال: لما كان زمن خروج 
ابن زياد - يعنى من البصرة - وثب مروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة ووثب الذين 
يدعون القراء بالبصرة» غم أبي غماً شديداً» وتصحيح ما وقع في رواية ابن شهاب بأن 
يزاد واو قبل قوله: وثب ابن الزبير» بأن ابن زياد لما أخرج من البصرة توجه إلى 
الشام فقام مع مروان. قلت: فلذلك وقع الواو في بعض النسخ قبل قوله: وئب ابن 
الزَبير» ووقع في بعض النسخ بدون زيادة الواو. فإن قلت: ما جواب: لماء في 
قوله: لما كان ابن زياد ومروان بالشام؟ . قلت: على عدم زيادة الوأو هو قوله: اوثب») 
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وعلى تقدير الواو يكون الجواب قوله: اا ابي ٠‏ والفاء يدل في جوابه 
كقوله تعالى: فما لهم إلى أل ينه ينهم منصد» [لفمان: ؟*] قوله: «ووقت القراء 
بالبصرة» والقراء جمع e‏ وهم 5 سموا أنفسهم توابين لتوبتهم وندامتهم على 
ترك مساعدة الحسين» رضي الله تعالى عنه؛. وكان أميرهم سليمان بن صرد يضم 
الصاد المهملة وفتح الراء الخزاعي كان فاضلا قارا عابداء وكان دعواهم: إناء نطلب 
دم الحسين ولا نريد الإثارة» غلبوا على البصرة ونواحيها وهذا كله عند موت 
معاوية بن يزيد بن معاوية. قوله: «فانطلقت مع أبي» قائله أبو المنهال» وأبو سلامة 
الرباحي. قوله: «إلى أبي برزة» بفتح الباء الموحدة وإسكان الراء وبالزاي واسمه نضلة 
بفتح النون وسكون الضاد المعجمة الأسلمي الصحابي غزا خراسان فمات بها. قوله: 
«هو جالس» الواو فيه للحال. قوله: «في ظل علية؛ بضم العين المهملة وكسرها 
وتشديد اللام والياء آخر الحروف وهي الغرفة ويجمع على علالي وأصل علية عليوة 
فأبدلت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. قوله: «فأنشأ أبي» أي: جعل أبي «يستطعمه 
الحديث» أي: يستفتحه ويطلب منه التحديث. قوله: «فقال: يا با برزة» فحذفت 
الألف للتخفيف. قوله: «إني احتسبث عند الله» أي: تقربت إليه» وفي رواية 
الكشميهنى: احتسب» قيل معناه أنه يظلب بسخطه على الطوائف المذكورين من الله 
الأجر على ذلك لأن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. قوله: «ساخطاً» 
حالء ويروى: لائماً. قوله: «على أحياء قريش» أي: على قبائلهم. قوله: «إنكم 
معشر العرب» وفي رواية ابن المبارك: العريب. قوله: «كتتم على الحال الذي علمتم» 
وفي رواية يزيد بن زريع: على الحال التي كنتم عليها في جاهليتكم. قوله: ل 
بكم ما ترون؛ أي: من العزة والكثرة والهداية. قوله: «إن ذاك الذي بالشام» يعني 
. مروان بن الحكم «والله إن يقاتل» أي: ما يقاتل «إلا على الدنيا . 

وإِنُ داك الذي بِمَكْة والله ن بُقاتل إلا على الذنياء وَإِنّ هؤلاء الّذِين ب بين أظهرِكُم والله 
إنْ يُاتلُونَ إلا على الذنيا. 

هذا أيضاً من جملة كلام أبي برزة» ولا يوجد إلا في ب بعض النسخ . قوله: « 
ذاك الذي بمكة» اراد به عبد الله بن الزبين. قوله: «وإن هؤلاء الذين بين أظهركم» 
بهم القراءء توضحه رواية ابن المبارك: إن الذين حولكم الذين يزعمون أنهم قراؤهم . 
قوله: «إن» بكسر الهمزة وسكون النون بعد قوله: «واله» كلمة النفي. 

70 حدّثفا آدَمْ بن أبي إياس» حذثنا شُغْبّةُ عن واصِلٍ الأخدب» عن 
أبي وائل» عن حُذَينَة بن اليّمانٍ قال: ل المنافِقِينَ اليم َر مِنْهُمْ على عَهْدٍ النبي E:‏ 
كانُوا يَوْمَئِذْ يُسِرُونَ واليَومٌ يَجْهَرْونَ . 
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وميمونة بدت الحارث خالة ابن عباس هي المخبرة بذلك؛ لأن وضع ابن عبأص الوضوء 
للنبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء كان في بيتها. قوله: «اللهم فقهه في الدين» مناسبة 
دعائه» عليه الصلاة والسلام» لابن عباس بالتفقه في الدين لأجل وضعه الوضوء له لكونه لي 
تفرس فيه الذكاء والفطنة» فالمناسبة أن يدعى له بالتفقه في الدين ليطلع به على أسرار الققه 
في الدين فينتفع وينفع» وذلك لأنه وضعه عند الخلاءء لأنه كان أيسر لهء عليه الصلاة 
والسلام» لأنه لو وضعه في مكان بعيد منه كان يحتاج إلى طلب الماء وفيه مشقة ما لو دحل 
به إليه كان تعرضاً للاطلاع على حاله وهو يقضي حاجته» فلما رأى ابن عباس هذه الحالة 
أوفق وأيسر استدل» عليه الصلاة والسلام» على غاية ذكائه مع صغر سنه؛ فدعا له بجا دعا به. 


م ب م 


سن 


کے کے دی ی وی کے 


بيان. استنباط الأحكام: الأول: فيه جواز نخدمة العالم بغير أمره ومراعاته حتى حال 
دخوله الخلاء. الثاني: فيه استحباب المكافأة بالدعاء. القالث: قال الداودي: فيه دلالة غلى 
أنه ريا لا يستنجي عندما يأني الخلاء ليكون ذلك سنة؛ لأنه لم يأمر بوضع الماءء وقد أتبعه 
عمر» رضي الله عنه» بالماء فقال: لو استنجيت كلما أتيت الخلاء لكان سنةء وفيه نظرء وما 
استشهد به حديث ضعيف. الرابع: قال الخطابي: فيه أن حمل الخادم الماء إلى المغتسل 
غير مكروه» وان الأدب فيه أن يليه الأصاغر من المخدم دون الأكابر. الخامس: فيه دليل قاطع 
على إجابة دعاء الرسول؛ عليه الصلاة والسلام» لأنه صار فقيهاً أي فقيه. السادس: قال ابن 
بطال: معلوم أن وضع الماء عند الخلاء إنما هو للاستنجاء به عند الحدث» وفيه رد على من 
يدكر الاستنجاء بالماء» وقال: إنما ذلك وضوء النساءء وقال: إتما كان الرجال يتمسحون 
بالحجارة. ونقل ابن التين في (شرحه) عن مالك: أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلې» لم 
يستنج عمره بالماء» وهو عجيب منه» وقد عقد البخاري قريباً باباً للاستنجاء بالماءء وذكر فيه 
أنه عليه الصلاة والسلام استدجى على ما سيجيء بيانه» إن شاء الله تعالى. وفي (صحيح 
ابن حبان) أيضاً من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قال: «ما رأيت رسول الله عله 
حرج من غائط إلا مس ماءه. وفي (جامع) الترمذي من حديئها أيضاً أنها قالت: «مرن 
أزواءجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول؛ فإنه عليه الصلاة والسلام» كان يفعله». ثم قال: هذا 
حديث حسن صحيح» وفي (صحيح ابن حبان) أيضاً من حديث أبي هريرة» رضي الله 
تعالى» عنه: «أن رسول الله مُه قضى حاجته ثم استنجى من تور». وقال أبن بطال: إن مالكاً 
روى في (موطئه) عن عمر» رضي الله تعالى عنه» أنه كان يتوضاً بالماء وضوءاً لما تحت 
الإزار. قال مالك: يريد الاستنجاء بالماء وقال الخطابي: وفي الحديث استحياب الاستنجاء 
بالماء» وإن كانت الحجارة مجزئة. وكره قوم من السلف الاستبجاء بالماء, وزعم بعض 
المتأخرين أن الماء نوع من المطعوم فكرهه لأجل ذلك» وكان بعض القراء يكره الوضوء في 
مشارع المياه الجارية» وكان يستحب أن يؤخذ له الماء في ركوة ونحوهاء لأنه لم يبلغه أن 
النبي مله توضأ على نهر أو مشرع في ماء جارء قال: وهذا عندي من أجل أنه لم يكن 
بحضرته المياه الجارية والأنهارء فأما من كان بين ظهراني مياه جارية فأراد أن يشرع فيها 
عمدة القاري/ ج۲ /ع/؟ 


کک لوا 


كد 


يت رت ره 


يلا مرجي عر 


ر ر 


ا ع ب 


N 


Ene, < 


ا 


کی ی ا ا ا کی و 


5-5 کا ی کا و 


- 
موه 


کی 


۳ _ كتاب القتن / باب (۲۳) r‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن جهرهم بالنفاق وشهر السلاح على الناش بخلاف ما 
بذلوه من الطاعة حين بايعوا أولاً. 

وواصل هو ابن حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف الأسنّدي 
الكوفي» يقال له: بياع السابري» بضم الباء الموحدةء وأبو وائل هو شقيق بن سلمة. 

والحديث أخرجه النسائي في التفسير عن إسحاق بن إبراهيم . 

قوله: «على عهد النبي ككلِ) يتعلق بمقدر وهو نحو تاءين إذ لا يجوز أن يقال: هو 
متعلق بالضمير القائم مقام المنافقين» إذا الضمير لا يعمل. قيل: إنما كان شرا لأن 
سرهم لا يتعدى إلى غيرهم» وقال ابن التين: أراد أنهم أظهروا من السر ما لم يظهر 
أولثك فإنهم لم يصرحوا بالكفرء وإنما هو التفث يلقونه بأفواههم فكانوا يعرفون به. 

235 حدّثنا خَلادٌ» حدّثنا مِسْعَرٌء عن بيب بن أبي ثابت» عن أبي 
الشَّعْثاءِ» عن حُذَيْفَةَ قال : إِنْما كان التّفاقٌ على عَهْدٍ النبي يلل فاا الِيوْمْ فإنّما هُوَّ الكفْدْ 
بَعْدَ الإيمانٍ. 

مطابقته للترجمة من حيث إن المنافق في هذا اليوم قال بكلمة الإسلام بعد أن ولد فيه 
- وعلى فطرتهء ثم أظهر كفراً فصار مرتداً فدخل في الترجمة من جهة قوليه المختلفين . 

وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام وبالدال المهملة ابن يحيى بن صفوان 
أبو محمد السلمي الكوفي سكن مكة» ومسعر بكسر الميم وسكون السين المهملة ابن 
كدام الكوفي» وحبيب ‏ ضد العدو - واسم أبي ثابت قيس بن دينار الكوفي» وأبو 
الشعثاء بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة وبالثاء المثلثة مؤنث الأشعث واسمه 
سليم - مصغر سلم ‏ ابن أسود المحاربي . قيل: ليس في الكتب الستة لأبي الشعثاء عن 
حذيفة إلا هذا الحديث معنعناً. 

قوله : «إنما كان النفاق» أي: موجوداً على عهد النبي ب . قوله: «فأما اليوم فإنما 
هو الكفر بعد الإيمان» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية: فإنما هو الكفر أو الإيمان 
وكذا حكى الحميدي في (جمعه) أنهما روايتان. قوله: «إنما هو الكفر» لأن المسلم إذا 
أبطن الكفر صار مرتداًء هذا ظاهره» لكن قيل: غرضه أن التخلف عن بيعة الإمام 
جاهلية؛ ولا جاهلية في الإسلام» أو هو تفرق وقال تعالى: ول روأ [آل 
عمران:١٠]‏ وهو غير مستور اليوم فهو الكفر بعد الإيمان. 

 "'"‏ بابٌ لا تقُومٌ السَاعَةُ حتى يُعْبَط اهل القُبُورٍ 


أي : هذا باب فيه لا تقوم الساعة حتى يغبط على صيغة المجهول. الغبطة تمني 
مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه بخلاف الحسد فإن الحاسد يتمنى زوال نعمة 


)۲٤( دركتاب الفتن / باب‎ ۳ Tif 


المحسود. تقول : غبطته أغبطه غبطأ وغبطة» وتغبيط أهل القبور تمني 'الموت عند ظهور 
الفتن إنما هو لخوف ذهاب الدين لغابة الباطل وأهله وظهور المعاصي والمنكر. 

7116/57 - حدّثنا إِسْماعِيلُ» حدثني مالك عن أبي الرّنادء عن الا غ عن 
أبي هُرَيْرَةَ عن النبي يكل قال : قرم العام ماي يَمُرٌ الرجُل بِقَبْرٍ الرجل فَيَقُولَ: يا لبتي 
مَكانة؛ . 
[انظر الحديث 86 وأطرافه]. 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن أبي أويس اسمه عبد الله» وأبو الزناد 
بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن قتيبة . قوله : ديا ليتني مكانه» يعني : يا ليتني 
كنت ميتاء وقد مر الوجه في ذلك الآن. وعن ابن مسعود قال: 0 
وجد أحدكم فيه الموت يباع لاشتر 


٤‏ باب 3 تغيدر الزن رمان حشَّى يَعْبْدُو االأؤثانَ 

أي : هذا باقن يبان تشر لزان عن ال الأول. قوله: حتى يعبدوا الأوثان» 
وسقوط النون فيه من غير جازم لغةء ويروى: حتى تعبد الأوثانء وهو جمع وثن» وهو 
كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب أو الحجارة كصورة الآدمي 
يعمل وينصب فيعبد» والصنم الصورة بلا جثة» ومنهم من لم يفرق بينهما. 

4 - حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزُهْرِيُ ا قال سَعِيدُ بن 
المِسَيّب: أخبرني أبُو هُرَيْرَةء رضي الله عنه أن رسول الله با قال : ولا د تقوم الشاقة حتى 
تَضطَرِبٌ أليات نِساءٍ دَؤْس على ذي الخَلصَةِ) : وذو الخلصّة ا حزن التي كاثوا يَعْبُدُونَ 
في الجاهِليّة . 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن ذا الخلصة اسم صنم لدوس» وعبادتهم إياها من تغيبر 
الزمان. 

وأبو اليمان الحكم بن نافعء وشعيب بن أبي حمزة» والهري محمد بن مسلم. 
والحديث من أفراده. 

قوله: «أخبرني أبو هريرة» ويروى: إن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله» صلى 
ااقعالى امه E‏ ؛ يقول: قوله: ١حتى‏ تضطرب» أي: يضرب بعضها بعضاًء وقال 
ابن التين: فيه الإخبار بأن نساء دوس يركبن الدواب من البلدان إلى الصتم المذكور فهو 
المراد باضطراب ألياتهن» والألياة بفتح الهمزة واللام جمع ألية وهي العجيزة وجمعها 
أعجاز. وقال الكرماني: معناه: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أي تتحرك أعجاز نسائهم 


۳ ۔ كتاب الفتن / باب (۲۵) 10 
من الطواف حول ذي الخلصة. أي حتى يكفرن ويرجعن إلى عبادة الأضندام . قوله : 
«طاغية دوس» بفتح الدال قبيلة أبي هريرة «وذو الخلصة؛ بفتح الخاء المعجمة.وفتح 
اللام» وقيل بسكونهاء وقيل بضمهاء وهو موضع ببلاد دوس كان فيه صنم يعبدونه 
اسمه الخلصة. والطاغية الصنمء ولفظ البخاري يشعر بأن ذا الخلصة هي الطاغية نفسها 
إلا أن يقال كلمة: فيهاء أو كلمة: هي» محذوفة» لكن تقدم في كتاب الجهاد في: باب 
حرق الدورء بأنه بيت في خئعم تسمى: كعبة اليمانية. 

69 -_ حذّثنا عبْدُ العَزيز بن عَبْدٍ الله حذّثني سُلَئِمانُ؛ عن نَوْرِه عن أبي 
الَيْثِ» عن أبي هْرَيْرَةَ أن رسول الله ل قال: «لا تَقُومُ السّاعَةُ حى بَخْرْجَ رجُل من فَحْطَانَ 


مطابقته للترجمة من حيث إن سوق رجل من قحطان الناس بعصاه إنما يكون في 
تغيير الزمان وتبديل أحوال الإسلام» لأن هذا الرجل ليس من رهط الشرف الذين جعل 
الله فيهم الخلافة» ولا من فخذ النبوة» وبهذا يرد على الإسماعيلي في قوله: هذا ليس 
من ترجمة الباب في شيء. 

وسلميان هو ابن بلال» وثور بلفظ الحيوان المشهور ابن زيد الديلمي› وأبو 
الغيث بفتح الغين وسكون الياء آخر الحروف اسمه سالم والسند كلهم كوفيون. ٠‏ 

والحديث قد مضى في مناقب قريش. وأخرجه مسلم في الفتن عن قتيبة به. 

قوله : «من قحطان» هو قبيلة وهو أبو اليمن» وقال الرشاطي : قحطان بن عاير بن 
شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح» وقال القرطبي: قوله: «يسوق الناس بعصاه» كناية 
عن غلبته عليهم وانقيادهم له» ولم يرد نفس العصاء وقيل ؛ إنه يسوقهم بعصاه حقيقة 
كما يساق الإبل والماشية لشدة عنفه على الناس. 


5 باپ خُرُوج النُارٍ 

وقال أنسٌ: قال النْبئ ل : «أول شراط السْامَة نار نَحْشْرٌ الئاس مى المَشْرقٍ إلى 
المَغْرب». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. هذا التعليق وصله في إسلام عبد الله بن سلام من طريق 
حميد عن أنس » ولفظه: وأول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب» 
ووصله في أحاديث الأنبياءء عليهم السلام» من وجه آخر عن حميد» والأشراط 
العلامات واحدها شرط بفتحتين» وقال ابن التين: يريد بقوله: «أول أشراط الساعة 
أنها تخرج من اليمن حتى تؤديهم إلى بيت المقدس» فإن قلت: جاء في حديث 


حذيفة بن أسيد: لار تقوم الساعة حتى تكون عشر. .. فعدها وعد في الأولى خروج 
الدجال» وفي آخره» وأخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الئاس إلى محشرهمء وفي 
(التوضيح): وقد جاء في حديث إن النار آخر أشراط الساعة . قلت: يجوز أن يقال لكل 
واحد أول لتقارب بعضه من بعض» أو إن الأول أمر نسبي يطلق على ما بعده باعتباز 
الذي يليه. 


1 - حدّثنا أبُو اليّمانِء أخبرنا شْمَيِبٌُ عن الزْمْرِيٍٍ قال سَعِيدٌ بن 
المُسَيّب: أخبرني أَبُو هُرَيْرَة رضي الله عنه» أن رسُولٌ الله كل قال : ١لا‏ تَقُومْ السَّاعَةُ حنّى 
رج نار ِن أزض الججاز تضي* م أَمُناقٌ الإبلٍ ببِضْرَّى؟. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله عن قريب ذكروا. والحديث من أفراده. 


قوله: «قال سعيد بن المسيب» وفي رواية أبي نعيم: عن سعيد بن المسيب. 
قوله: «نار من أرض الحجاز۲ء قال القرطبي في (التذكرة): خرجت نار بالحجاز بالمدينة 
وكان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة الالتاين جمادي الآخرة سنة أربع 
وخمسين وستمائة» واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة» فسكنت وظهرت النار 
بقريظة عند قاع التنعيم بطرف الحرة ترى في صور البلد؛ العظيم عليها سور محيط بها 
عليه شراريف كشراريف الحصون وأبراج ومآذن» ويرى رجال يقودونها لا تمر على 
جبل إلا دكته وأذابته» ويخرج من مجموع ذلك نهر أحمر ونهر أزرق له دوي كدوي 
الرعد يأخذ الصخور والجبال بين يديه وينتهي إلى محط الركب العراقي» فاجتمع من 
ذلك ردم صار كالجبل العظيم» وانتهت النار إلى قرب المدينة» ومع ذلك فكان يأتي 
ببركة النبي وه المدينة نسيم بارد» وشومه لهذ النار خلبان كمليان البخر وانتهت ت إلى 
قرية من قرى اليمن فأحرقتهاء وقال بعض أصحابنا: لقد رأيتها صاعدة في الهواء من 
نحو خمسة أيام من المدينة› وسمعت أنها رئيت من مكة ومن جبال بصرى. وقال 
النووي: تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام؛ وقال أبو شامة في (ذيل 
الروضتين): وردت في أوائل شعبان سنة أربع وخمسين كتب من المدينة فيها شرح أمر 
عظيم حدث بهاء فيه تصديق لما في (الصحيحين). . فذكر هذا الحديث. وفي بعض 
الكتب: ظهر في أول جمعة من جمادى الآخرة.في شرقي المدينة نار عظيمة» بينها وبين 
المدينة نصف يوم» انفجرت من الأرض وسال منها واد من نار حتى حاذى جبل أحدء 
وفي كتاب آخر: سال منها واد مقداره أربعة فراسخ وعرضه أربعة أميال يجري على وجه 
الأرض يخرج منها مهاد وجبال صغارء وفي كتاب آخر: ظهر ضوؤها إلى أن رأوها من 
مكة. قوله: «تضيء أعناق الإبل؛ تضيء فعل وفاعل. وأعناق الإبل مفعوله. وتضيء 
يأتي لازماً ومتعدياً. قوله: «ببصرى»» بضم الباء الموحدة وإسكان الصاد المهملة وبالراء 


۳ ۔ كتاب الفتن / باب )۲٥(‏ 1۷ 


مقصوراً مدينة معروفة» وهي مدينة حوران بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحخل. 
71 حدّثنا عَبْدُ الله بن سَعِيدٍ الكِنْدِئ» حدثنا عُفْبَهُ بن خالدء حدقا عبد 
الله عن خْبَيْبٍ بن عَبْدٍ الرّحْمِن» عن جَذْهِ حفص بن عاصمء عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال 
رسول الله يك : «يُوشِكُ الُرَاتُ أنْ يخير عن لز مِنْ ذَهَب» فَمَنْ حضَرَهُ قلا باذ من 
قال عُقْبَةُ: وحدثنا عُبَيْدُ الله حدثنا أبُو الزّنادٍ عن الأغرّج عن أبي هُرَيْرَةَ عن 
النبيئ يلل. . . مِثْلَهُء إلا أنه قال: يخير عَنْ جَبَل مِنْ ذهَب». 
مطابقته للترجمة من حيث إنه ذكر عقيب الحديث السابق» وبنيهما مناسبة فى كون 
كل منهما من أشراط الساعة. والمناسب للشىء مناسب لذلك الشىء. 


وشيخه عبد الله بن سعيد هو أبو سعيد الأشج مشهور بكنيته وصفته وهو من 
الطبقة الوسطى الثالئة من شيوخ البخاري وعاش بعد البخاري سنة واحدة ومات سنة 
سبع وخمسين ومائتين» وعقبة بالقاف ابن خالد الكوفي» وعبد الله هو ابن عمر بن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم» المشهور بالعمري» 
وخبيب يضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة ابن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف 
الأنصاري . 


والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن سهل بن عثمان عن عقبة. وأخرجه أبو داود 
الأشج به. 

قوله: ١عن‏ جده حفص بن عاصم» أي : ابن عمر بن الخطاب» والضمير 
قوله: «الفرات» نهر مشهور بالتاء المجرورة وقيل: يجوز أن يكتب بالهاء كالتابوت 
والتابوه والعنكبوت والعتكبوه. قوله: «آن يحسر» بفتح أوله وسكون الحاء المهملة 
وكسر السين المهملة وفتحها أي: ينكشف عن الكنز لذهاب مائه وهو لازم ومتعد. 
قوله: «فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً». هذا يشعر بأن الأخذ منه ممكن بأن يكون دنانير 
أو قطعاً أو تبرأء ولكن وجه منع الأخذ لأنه مستعقب للبليات» وهو آية من الآيات . 
| وقال ابن التين: إنما نهى عن الأخذ منه لأنه للمسلمين فلا يؤخذ إلا بحقه. واعترض 
عليه بأنه غير ظاهرء وإنما النهي لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه. وأخرج 
مسلم من حديث أبي بن كعب : سمعت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» 


۳۸ ۳ - كتاب الفتن / باب (13؟) 


يقول : يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب» فإذا سمع الناس ساروا إليه فيقتلون 
عليه» فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون. فإن قلت: وقع عند ابن ماجه فيه فيقتل من 
كل عشرة تسعة. قلت: هذه رواية شاذةء والمحفوظ رواية مسلم» ويمكن الجمع 
باختلاف تقسيم الناس إلى طائفتين. 


قوله: «قال عقبة» هو ابن خالد المذكور وهو موصول بالسند المذكور. ١حدثنا‏ 
عبيد الله» هو العمري المذكورء وأشار بهذا إلى أن لعبيد الله المذكور إسنادين. أحدهما 
فيه: عن كنز من ذهب والآخر: عن جبل من ذهب رواه عبيد الله عن أبي الزناد بالزاي 
والنون عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. 


5 باب 

أي : هذا باب وهو كالفصل لما قبله ووقع بلا ترجمة عند جميع الرواة وسقط من 
شرح ابن بطال» وذكر أحاديثه في الباب الذي قبله . 

7١٠١4‏ - حدّثنا مُسَدُدُه حدثنا يُخىء عن شُعْبَةَ حدثنا معد سَمِعْتُ حارثّة 
ابنّ وهب قال: سْمِعُْتُ رسولَ الله يكل يَقُولُ: «نَصَدَّقُوا! فُسيأني عَلى النّاس زان يَمْشِي 

قال مُسَدٌدُ: حارئةُ أحُو عبَيدٍ الله بن عُمَرَ لم قالَهُ أبُو عَبْدٍ الله. 
[انظر الحديث ٠١١١‏ وطرفه]. ۰ 

لما كان هذا الباب المجرد كالفصل كانت أحاديثه ملحقة بالباب المترجم الذي 
قبله» والمطابقة بينهما ظاهرة. 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» ومعبد بفتح الميم وسكون العين وفتح الباء 
الموحدة ابن خالد بن العاص» وحارثة بالحاء المهملة وبالثاء المثلئة ابن وهب الخزاعي 
يعد في الكرفيين. 

والحديث مضى في الزكاة عن علي. وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي 
شيبة» وغيره. 0 

قوله : «فلا يجد من يقبلها» لكثرة الأموال وقلة الرغبات. للعلم يقرب قيام الساعة 
وقصر الآمال. 

قوله: «آخو عبيد الله لأمه» هي أم كلثوم بنت جرول بن مالك بن المسيب بن 
ربيعة بن أصرم الخزاعية» ذكرها ابن سعد قال: وكان الإسلام فرق بينها وبين عمرء 
قوله : «قاله أبو عبد الله» ليس بمذكور في أكثر النسخ» وأبو عبد الله هو البخاري نفسه. 


۳ ۔ كتاب الفتن / باب (55؟) ۳14 


228 حدّثنا أبُو اليّمانٍ؛ أخبرنا شَعَيِبٌء حدثنا أب وْالرٌنادٍ عن 
عبْدٍ الرّحْمِنء عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ رسول الله له قال: الا نَقُومْ السّاعَةٌ حى تَقْعَيِلَ فتتان 
عَظيمتان تَكُونُ بَينَهُما مَفْدَلةً عَظيمة» دَعْوَتُهُما واحدَةٌ وحبّى ْمك جاو كَدَابُونَ قريب مِن 
اين كُلْهُمْ يَرُْمْ آله رسول الله کا وحتى يُفْبَضٌ المِلمْ وُر الزْلازِلُ ويَتَقارَبَ الزْمانُ 
وتَظَهَرٌ الفتَنْ ويَكَثْرَ الهج وو القثل» وحتّى يَكْثْرَ فِيكُمْ المال؛ فَيَفِيضٌ حى يُهِمْ رب الما 
مَنْ يقبل صَدَقَتَهُء وحنّى يَعْرِضَةُ يفول الَذِي يَعْرِضه عليه : لا ارب لي بء وحبّى يَتَطاوَلَ 
النّاسُ في البُنبانِء وحنّى يمر الرَجُل بقَبْرِ الرَجُلٍ فَيَقُولَ يا لبتي مكانه؛ وحنّى تَطَلُمَ اسمس 
مِنْ مَفْرِبهاء فإذا اطَلَمَتْ ورآها الاس - يَعْني آمَنُوا أَجْمَعُونَ ‏ نَذَلِكَ جين لا بَنْقَعُ نفساً 
إيمائها لَمْ تكن آمئث من قَبْلُ؛ اؤ كَسَبّث في إيمانها خير ولَعَقُومَنْ السَاعَةُ وقّذ نَقَرَ 
الرجُلانٍ نُوْبَهُما بَيَهُما قلا تاماه ولا يطويانه» ولَتَقُومَنٌ السَّاعَةُ وقد الْصَرْفَ الرَجُل بِلَبَنِ 
رَكَعَ أكلتة إلى فيه كلا يَطْمَمُها». [انظر الحديث ۸١‏ وأطرافه] . 

هذا الإسناد بهؤلاء الرجال قد تكرر جذاً قرباً وبعداً. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة» وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان» وعبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج. والحديث من أفراده. 

قوله: «فئتان عظيمتان» قال الكرماني: طائفتان : علي ومعاوية» وعن ابن منده 
أخرجه ابن عساكر في ترجمة معاوية من طريقه» ثم من طريق أبي القاسم ابن أخي أبي 
زرعة الرازي قال: جاء رجل إلى عمي فقال له: إني أبغض معاوية» قال: لم؟ قال: 
لأنه قاتل عليَا بغير حق» فقال له أبو زرعة: رب معاوية رب رحيم وخصم معاوية خصم 
كريم فما دخولك بينهما؟ وقيل: الفئتان الخوارج وعلي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عنه. قوله: «دعوتهما واحدة» أي : يدعيان الإسلام ويتأول كل منهما أنه محق. قوله: 
احتى يبعث» أي : حتى يظهر دجالون جمع دجال أي خلاطون بين الحق والباطل 
مموهون» والفرق بينهم وبين الدجال الأكبر أنهم يدعون النبوة وهو يدعي الإلهية لكنهم 
كلهم مشتركون في التمويه وادعاء الباطل العظيم› وقد وجد كثير منهم فضحهم الله 
وأهلكهم. قوله: «قريب» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: عددهم قريب. قال 
الكرماني: أو منصوب مكتوب بلا ألف على اللغة الربيعية» وقد وقع في حديث ثوبان 
بالجزم: أنهم للاثون» وهو: سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي وأنا 
خاتم النبيين لا نبي بعدي. أحخ رجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان» وروی أبو . 
يعلى من حديث عبد الله بن عمرو: بين يدي الساعة ثلاثون دجالاً كذاباًء وكذا رواه . 
أحمد من حديث علي رضي الله عنه» والطبراني من حديث ابن مسعود» وروی أحمد 
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والطبراني من حديث سمرة المصدر بالكسوف» وفيه: ولا تقوم السناعة حتى يخرج 
ثلائون كذاباً آخرهم الأعور الدجال» وروى الطبراني من حديث عبد اللهاين عمر ولا ' 
تقوم الساعة حتى يخرج سبعون كذاباً» وسنده ضعيف» وكذا عن أبي يعلى من حديث 
أنس» وهو أيضاً ضعيف» وهو وإن ثبت فمحمول على المبالغة في الكثرة لا لى 
التحديد: وروي احمد بسند جيذ عن خذيفة: يكرت في آم وجالون كذابوت سبحة 
وعشرون» منهم أربع نسوة وإني خاتم النبيين ولا نبي بعدي. قوله: «وكلهم يزعم أنه 
رسول الله» ظاهره يدل على أن كلا منهم يدعي النبوة» وهذا هو السر في قوله: «ويقيض 
العلم؟ يعني: يقبض العلماء؛ وقد تقدم في كتاب العلم : من أشراط الساعة أن يرفع 
العلم» وفي رواية: أن يقل العلم. قوله : «وتكثر الزلازل» وقد استمرت الزلزلة في بلدة 
من بلاد الروم التي هي للمسلمين ثلاثة عشر شهراً. قوله: «ويتقارب الزمان» أي : أهله 
بأن يكون كلهم جهالاً» ريحتمل الحمل على الحقيقة بأن يعتدل الليل والنهار دائماً» 
وذلك بأن تنطبق منطقة البروج على معدل النهار. قوله: «حتى يكثر فيكم المال» إشارة 
إلى ما وقع من الفتوح واقتسامهم أموال الفرس والروم في زمن الصحابة. قوله: 
«فيفيض» من الفيضان وهو أن يكثر حتى يسيل كالوادي» وهذا إشارة إلى ما وقع في 
زمن عمر بن عبد العزيز لأنه وقع في زمنه أن الرجل كان يعرض ماله للصدقة فلا يجد 
من يقبل صدقته. قوله: احتى يهم؛ بضم الياء وكسر الهاء قال ابن بطال: «رب» هو 
مفعول» و: من يقبل» فاعله» ويهمه أي: يحزنه. وقال النووي بضم الياء وكسر الهاء 
ويفتح الياء وضم الهاء وحيتئذٍ يكون: رب» فاعلاً. أي: يقصده. قوله: «من يقبل» قال 
الكرماني: ظاهره أن يقال من لا يقبل. قلت: يريد به من شأنه أن يكون قابلاً لها قوله : 
«لا أرب» بفتحتين أي: لا حاجة لي به» وهذا إشارة إلى ما سيقع في زمن عيسى عليه 
السلام. قوله: «به» للمبالغة. قوله: القحته؛» بكسر اللام القريبة العهد بالولادة والناقة 
الحلوب . قوله: «فلا يطعمه» أي : فلا يشربه. قوله: «هو يليط» يقال لاط ويليط إذ طينه 
وأصلحه وألصقه. يقال: لاط حبه بقلبي يليط ويلوط ليطأ ولوطاً ولياطة» وقال 
الجوهري: لطت الحوض بالطين ألواطه لوطأ أي: طينته. وقال الهروي: كل شيء 
لصق بشيء فقد لاط به يلوط لوطاً ويليط أيضاً. قوله: «أكلته»» بضم الهمزة وهي 
اللقمة» وبفتحها المرة الواحدة. «إلى فيه» أي: إلى فمه. 


باب ذِكْرٍ الدّجالٍ 
أي : هذا باب في بيان ذكر الدجال» وقد مضى الكلام فيه عن قريب. 
۰ ۲ ۔ حدّثنا مدد حذثنا بخيلى» حدثنا إسُماعيل»: حذثني قيْسٌ قال: 
قال لي المُغِيرَةٌ بنُ شعْبَةَ : ما سأل أحََدٌ النبئ كل عن الدّجَالٍ ما سألتة؛ وإِنْهُ قال لي: «ما 
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يَضُوُكَ مئه؟» قُلْتٌ: لأنْهُمْ ولوق إل مَعَه جَبَلَ بز ونَهَرَ ماءِء قال : دَهُوَأهْوَنُ عَلى الله 
من ذُلِك؛. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطان وإسماعيل هو ابن أبي خالد. 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن شهاب بن عباد وآخرين: وأخرجه ابن ماجة 
فيه عن محمد بن عبد الله بن نمير . 

قوله: «عن الدجال» قال الكرمانى: هو شخص بعينه ابتلى الله عياده به وأقدره 
على أشياء من مقدورات الله تعال من إحياء الميت واتباع كنوز الأرض وإمطار السماء 
وإنبات الأرض بأمره» ثم يعجزه الله عز وجل بعد ذلك فلا يقدر على شيء من ذلك» 
وهو يكون مدعياً للإلهية وهو في نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله من انتقاصه بالعور 
وعجزه عن إزالته عن نفسه وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه . فإن قلت : 
إظهار المعجزة على يد الكذاب ليس يمكن . قلت: إنه يدعى الإلهية واستحالته ظاهرة فلا 
محذور فيهء بخلاف مدعي النبوة فإنها ممكنة» فلو أتى الكاذب فيها بمعجزة لالتبس 
النبى بالمتنبى. وفائدة تمكيته من هذه الخوارق امتحان العباد. قوله: «وإته» أي وإن 
النبي» «قال لي: ما يضرك منه» أي: من الدجال. قوله: «لأنهم؛ أي: لأن الناس» 
ويروى: أنهمء وهو رواية المستملي . قال الكرماني: هو متعلق بمقدر يناسب المقام» 
وقدر بعضهم الخشية منه مثلآء وفيه تأمل. قوله: «جبل» وفي رواية مسلم: «معه جبال 
من خبز ولحم». قوله: «ونهر» بسكون الهاء وفتحها. قوله: «هو أهون على الله من 
ذلك» قال القاضى : هو أهون على الله من أن يجعل ذلك سبباً لضلال المؤمنين» بل هو 
ليزداد الذين أمرا اا ولیس معتاه أنه ليس معه شيء من ذلك . 

1 - حدّثنا مُوسى بن إسماعِيلء حذثنا وَمَيْبّء حذثنا أَيُوبَء عن نافع» 
عن ابن عُمَرَ أراة عن النبيّ كَل قال: أَعْرّرٌ العَيْن اليُمْلى كأنّها عِبَةَ طافِيةٌ. [انظر الحديث 
۷ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ووهيب ‏ مصغر وهب ابن خالده وأيوب هو 
السختياني . 

قوله: «أراه»» بضم الهمزة القائل به هو البخاري» وقد سقط قوله: «أراه»... 
إلى آخره في رواية المستملي وأبي زيد المروزي وأبي أحمد الجرجاني» فصارت صورته 
موقوفة وبذلك جزم الإسماعيلي. والحديث في الأصل مرفوع فقد أخرجه مسلم من 
رواية حماد بن زيد عن أيوب فقال فيه: عن النبي» يفك. قوله: «أعور العين اليمنى»» 
أي: أعور عين الجهة اليمنى» وفي رواية أبي ذر: أعور عين اليمتى» بلا ألف ولام. 
قوله: «طافثة» بالهمزة وهي التي ذهب نورهاء وبلا همزة: الناتئة الشاخصة . 
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7۲ س حدّثفا سَعْدُ بن حفص» حدثنا شَيْبِانُء عنْ يخيى» :عن إسْحاقٌ بن 
عبْدِ الله بن أبي طَلْحَدّ عنْ أنْسٍ بي مالِكِ» قال لني إل : «يجى الدجالُ جى ذل في 
ناحيّة المَدِينَة ية ثُمْ ترجف المَدِيئَُ د ت رجّفات» يخر ليه كل كافر ومنافق» . [انظر الحديث 
۸۱ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعد بن حفص أبو محمد الطلحى الكوفى» وشيبان 
هو أبو معاوية النحوي» ويحيى هو ابن أبي كثير بالثاء المثلثة . والحديث من أفراده. 

قوله: «حتى ينزل في ناحية المدينة؟ ويأتي عن قريب بعد باب: ينزل بعض السباخ 
بو ير ا بن سلعة عن إضحاق عن أنسن: فيأتي سيخة 
الجرف»: فيضرب رواقه فيخرج | ليه كل منافق ومنافقة ؛ والجرف بة بضم الجيم والراء 
وبالفاء مكان بطريق المدينة من جهة الشام على ميلء وقيل: ثلاثة e‏ والرواق 
الفسطاطء وفى رواية ابن ماجه من حديث أبى أمامة. ينزل عند الطريق الأحمر عند 
منقطع السبخة». قوله: «ثم ترجف المدينة؛ ويروى: فترجف المدينة: وهو أوجهء 
ومعناه: تتحرك المدينة ويضطرب أهلها. قوله: «فيخرج إليه؟ أي: إلى الدجال «كل 
كافر ومنافق». قلت: الذي يظهر لي أن المراد بالكافر غلاة الروافض» لأنهم كفرة» 
وفي المدينة رفضةء وفي حديث محجن بن الأدرع عند أحمد والحاكم: فلا يبقى منافق 
ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه. 

۷۲١ //*[‏ - حدّثنا عبد العزيز بنُ عبد اللهء حذّثنا إبراهيمُ بن سعدء عن أبيه عن 
جدّهء عن أبي بكرةً عن النبي كلل قال: «لا يدخُل المديئة رُعبُ المسيح الذجالء ولها 
يومئذ سبعة أبواب على كَل باب مَلّکان»] . [انظر الحديث ۱۸۷۹ وطرفه]. 

> ظظك, كفنا ا بن عَيْدِ الله» حدّثنا مُحَمْدُ بن بشرء حذّثنا مِسْعَرٌ حدثنا 
لد E‏ عن أبيه عن أبي بَكَرَةٌ عن النبيّ بل قال: «لا يَدْخُلُ المَدِيئَهَ رُعْبُ 
المسيح, لها يَوْمَئِذٍ سَبْمَُ باب عَلى کل باب لكان . 

قال: وقال ابنُ إشحاق عن صَالِح بن إِبْرَاهِيمَ عن أبيهِ قال : قَدِمْتُ البَضْرَةٌ فقال لي 
أو کا شيك النبيّ كل بهذا . [انظر الحديث ١41/4‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديتي» ومحمد بن بشر 
بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة العبدي» ومسعر بكسر الميم أبن كدام 
الكوفي» وسعد بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن أبي بكرة نفيع الثقة 

والحديث مضى في الحج عن عبد العزيز بن عبد الله» وهذا ثبت للمستملي 
وحده» وسقط للكل غيره . 
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١‏ ويتوضأ منها كان له ذلك من غير حرج. 


وقال النووي: اختلف في المسألة؛ فالذي عليه الجمهور أن الأفضل أن يجمع بين 
الماء والحجر فيستعمل الحجر أولاً تفخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الْمَاء 
فإن أراد الاقتصار على أحدهما جازء وسواء وجد الآخخر أو لم يجده فإن اقتصر فالماء أفضل 
من الحجر لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية: وأما الحجر فلا يطهرء وإأما يخفف 
النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنهاء وذهب بعضهم إلى أن الحجر أفضل» وریا 
أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجزىء. وقال ابن حبيب المالكي: لا يجزىء ال 
لمن عدم الماء. السايع: استدل به بعضهم على أن المستحب أن يتوضأ من الأواني دون 
المشارع والبرك. وقال القاضي عياض: هذا لا أصل له ولم ينقل أن النبي» عليه الصلاة 
والسلام» وجدها فعدل عنها إلى الأوانيء والله تعالى أعلم. 


١‏ باب لا تفيل القبله بغائط أو بول إلا عند البتَاىٍ جدار أؤ تخوه 


أي» هذا باب» فياب مرفوع على الخبرية منوك لعدم صحة الإضافة. قو له: ولا يستقبل 
القيلة» يجوز فيه الوجهان: أحدهما أن يكون: تستقبل» بضم التاء المثناة من فوق على صيغة 
المجهول. وقوله: «القبلة» مرفوع لأنه مفعول ناب عن الفاعل. والآخخر: أن يكون: يستقبل» 
بفتح الياء آخر الحروف على صيغة المعلوم» أي: لا يستقبل قاضي حاجته القبلة» والقبلة 
منصوب به» و: لام» يستقبل يجوز فيها وجهان» أيضاً: أحدهما: الضم» على أن تكون لا 
نافية. والآخر: الكسرء على أن تكون اهية. قوله: «بغائط» الباء فيه ظرفيةء وفي (المحكم): 
الغائط والغوط المتسع من الأرض مع طمأنينة» وجمعه أغواط وغياط وغيطانٍء وكل ما انحدر 
من الأرض فقد غاطء ومن بواطن الأرض المنبتة الغيطان» الواحد منها غائط» وزعموا أن 
الغائط ربا كان فرسخاً. والغائط اسم للعذرة نفسهاء لأنهم كانوا يلقونها بالغيطان» وقيل: 
لأنهم كانوا إذا أرادوا ذلك أتوا الغائط. وتغوط الرجل: كناية عن الخرأة» والغوط أغمض من 
٠‏ الغائط وأبعد. وفي (الصحاح) وجمع الغائط: غوط. وفي (المخصص): الغائط أصله المطمئن 
من الأرضء وسمي المتوضاً غائطاً لأنهم كانوا يأتون لقضاء الحاجة. ثم سمى الشيء بعينه 
غائطأء وقراءة الرهري: أوجاء أحد مدكم من الغيطه [النساء: *4» المائدة: ]١‏ مخغفة 
اليا وأصله: الوط وقيل لكل من قشى حاجعه: قد أتى :الغاتط»: يكين به عن العذرة.. قال 
الخطابي: أضله المطمئن من الأرض كانوا يأتونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهة 
لذكره بخاص اسمه» ومن عادة العرب التعفف في ألفاظها واستعمال الكناية في كلامها 
وصون الألسنة عما تصان الأبصار والأسماع عنه. قلت: الحاصل أنه استعمل للخارج وغلب 
على الحقيقة الوضعية فصار حقيقة عرفية» لكن لا يقصد به إل الخارج من الدبر فقط للتفرقة 
في الحديث بينهما في قوله: «بغائط أو بول» وقد يقصد به ما يخرج من القبل أيضاًء فإن 
الحكم عام» وفي (العباب): غاط في الشيء يغوط ويغيط غوطاً وغيطاًء دحل فيه» يقال: هذا 


ال امام اال ال URS N AEE‏ 


( 


۳ ۔ کتاب الفتن / باب (۴۷) r‏ 


قوله : «رصب» بضم الراء والعين وبكسون الثاني وهو الفزع . 

قوله: «وقال ابن إسحاق» آي : محمد بن إسحاق صاحب (المغازي) روى عنه 
مسلم واستشهد به البخاري» وصالح هو ابن كيسان» وإبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن 
عوف وهو آخو سعد بن إبراهيم. وأراد بهذا التعليق ثبوت لقاء إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف لأبي بكرة لأن إبراهيم مدني وقد تستنكر روايته عن أبي بكرة. 
لأنه نزل البصرة على عهد عمرء رضي الله تعالى عنه» إلى أن مات» ووصل هذا التعليق 
الطبراني في (الأوسط): من رواية محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق بهذا 
السند. قوله: «بهذا» أي : بالحديث المذكور. 

VIYV/Vo‏ - حدّثنا عبْدُ العَزِيزٍ بن عَبْدِ اله حدلنا إِبْرَاهِيمٌ» عن صالح» > عن ابن 
شهاب» عن سام بن عَبْدِ لله أل عَبْدَ الله بنَ عُمَرَءِ رضي الله عنهماء ٠‏ قال: قامّ رسولٌ 
الله ية في الئّاس» فأثنى على الله بما هُرّ أهْلَهُ قم ذَكَرَ الدّجَالَ فقال: «إِنّْي لأندِرْكُمُوهُ وما 
مِن بي إلا وذ أنْذَرَهُ قَوْمَهُ ولكثي سافول َم فيد زلا لم قله تين لقومه: نه أَعْوَرُ وان 
الله لَيِسّ اور . 
[الحديث ٠٠٠١۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن. 
وصالح هو ابن كيسان» وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري » دك الله 
يروي عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم 

قوله: لوت د ا بالق لوناا ا ل ل لقد أنذره نوح 
قومهء وفي رواية أبي داود والترمذي : لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر قومه الدجال. 
فإن قلت: هذا مشكل لأن الأحاديث قد ثبتت أنه يخرج بعد أمور ذكرت» وأن عيسى 
عليه السلام» يقتله بعد أن ينزل من السماء فيحكم بالشريعة المحمدية. قلت: كان وقت 
خروجه أخفي عن نوح ومن بعده فكأنهم أنذروا به ولم يذكر لهم وقت خروجه» 
فحذروا قومهم من فتنته. قوله: «إنه أعور» إنما اقتصر على هذا مع أن أدلة الحدوث في 
الدجال ظاهرة» لكن العور أثر محسوس يدركه العالم والعامي ومن لا يهتدي إلى الأدلة 
العقلية» فإذا ادعى الريوبية وهو ناقص الخلقةء والإله يتعالى عن النقص» علم أنه 
كذاب . 

2-85- حدّثنا یخی بن بُكَيْرِ» حدثنا اللَّيِكُ عن عُمَيْلِ» عن ابن شِهاب» 
عن سالم عن عبد الله بن عْمَرَ أن رسول الله يي قال: ١بَينما‏ أنا نائمٌ أَصُوفٌ بالكغبةء فإِذًا 
رَجُل آَم سَبْطُ الشَمَر يَنطفٌ» ‏ أز يُهَراقُ رأسّهُ ما قُلْتُ: «مَنْ هَذَا؟» قالُوا: ابن مَرْيَمَ كم 
هَت الْتَفِتُ فإذًا رَجُلَ جَسِيمٌ أَخْمَرٌ جَعْدُ الرّاسء أَعْرّرُ العَيْنِء كأن عَبْتَهُ عِنبَدٌ طافيَة 


4 ۳ ,كتاب الفتن / باب (۲۷) 


قانُوا: هذا الدّجُالٌ» أقْرَبُ الئاس به شَبَهاًء ابن قطن رجُل مِنْ خُراعَةً» . [انظر الحديث ٠٤٤١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا قد مضى في كتاب التعبير في: باب الطواف 
بالكعبة في المنام» فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سال بن 
عبد الله إلى آخرهء ومضى الكلام فيه فليرجع إليه» لأن المسافة قريبة. 

7١١9 7‏ حدّثنا عبْدُ العَزيز بنُ عَبْدِ اه حدثنا راهيم بن سَعْدِ عن صَالِحء 
عن ابن شهاب» عنْ عُرْوَةَ أن عاِشَةً» رضي الله عنهاء قَالَتُ: سَمِعْتُ رسول الله بل 
يد في صَلاته 4 من فة ة الدّجَالٍ. [انظر الحديث ۸۳۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد العزيز وإبراهيم وصالح وابن شهاب قد مروا الآن. 
والحديث قد مضى في : باب الدعاء قبل السلامء قبيل كتاب الجمعة مطولا. 

۸ -- حدّثنا عَبْدَانُء أخبرني أبي» عن شُغبَّة عن عَبْدٍ المَلِكِء عن 
ربعي عن حُذَيْفَةَ عن النبي يِه قال في الدَّجَالٍ: (إنَّ مَعَهُ ماء ونارآء فَنارُهُ ماءً بار وماؤهُ 
ناره . قال e‏ اي مِنْ رسول الله ية . [انظر الحديث .]٤٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان يروي عن أبيه عثمان بن 
جبلة بن أبي رواد بفتح الراء وتشديد الواوء وعبد الملك هو ابن عمير» وربعي بكسر 
الراء وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة اسم بلفظ النسبة وهو ابن حراش بكسر 
الحاء المهملة وبالشين المعجمةء وحذيفة هو ابن اليمان» رضى الله تعالى عنهء كذا 
ذكره شعبة مختصراء وقد تقدم في أول ذكر بني إسرائيل من طريق أبي عوانة عن 
عبد الملك عن ربعي إلى آخره. 

قوله: «قال في الدجال» أي : في شأنه وحكايته. قوله: «فناره ماء» قفيل: | 
كنف تكون ماد وعما قیفتان معلنتانة واجيب: ال مي 
بالحقيقة لمن مال إليه نقمة ومحنةء وبالعكس . وأبو مسعود هو عقبة بن عمرو البدري 
الأنصاري . 

4۹ -_ حدّثنا سُلَيْمانُ ب حزب» حدثنا شُعْبّةٌ عنْ قتادّةٌ» عنْ آئس» رضي 
الله عنهء قال: قال النبي يل: دما بُعِتَ لبي إلا اندر أ مَْهُ الأنمور الكَذَات. ألا إنهُ أَغْوَرٌ, 
ون رَبَكُمْ لَِسَ بأغوّرء وإنّ بين عَيتيه مَكْتُوبٌ : كافر». ْ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أخرجه أيضاً في التوحيد عن حفص بن عمر. 
وأخرجه مسلم و في الفتن عن أبي موسى وغيره. وأخرجه الترمذي فيه عن بندار به. 

قوله: «آلا أنه أعور؛ بفتح الهمزة واللام المخففة لأنه حرف التنبيه. قوله: «وإن 


۳ ۔ كتاب الفتن / باب (۲۸) T6‏ 


بين عينيه مکتوب : كافر؛ كذا في رواية الأكثرين؛ ييررى: : مكتوباً كافراً: قال بعضهم : 
ولا إشكال فيه لأنه إما اسم: إن» وإما حال. قلت: نعم مكتوباً نصب على أنه اسم إنء 


وأما قوله: وإما حال» فغير صحيح بل قوله: كافراً عمل فيه مكتوباً وأما إعراب الأول 
فهو إن اسم إن محذوف: ومكتوب كافرء قي موضع الخبر والتقدير: وإنه أي: وإن 
الدجال بين عينيه مكتوب كافر» وكافر أما حروف هجائه هي المكتوبة غير مقطعة وأما 
المكتوب (ك | ف ر) وفي رواية مسلم من رواية محمد بن جعفر عن شعبة: مكتوب 
بين عينيه (ك أ ف ر). 

فيه أبُو هُْرَئرَةَ وابن عَباس عن النبي كَك. 

أي: في هذا الباب يدخل أبو هريرة أي: حديث أبي هريرة» وابن عباس أما 
عاينا ا غير ا نوح» عليه السلام» في أحاديث الأنبياءء عليهم 
البلاع + و يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال النبي 5إ: ألا 
أحدثكم حديثاً عن الدجال» ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور... الحديث» وأما حديث 
ارك عبان نوع ما تقدم الى الملالكة من ی ا ا من ابن خياد فلي 135 و 
موسى» عليه السلام. وذكر أنه رأى الدجال. 


۸ - بات لا تذل الخال المَدِيئة 

أي : هذا باب فيه : لا يدخل الدجال المدينة النبوية . 

٠‏ _ حدّشنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيِبّء عن الزُعْرِيّ» أخبرني 
عُبيْدُ الله بن عَبْدِ الله بن عُنْبَةَ بن مَسْعُودٍ أن أبا سَعِيدٍ قال: حدثنا رسو الله كلل يَؤْماً حَديئاً 
طويلاً عن الدّجالٍء کان فيما يُحَدْثّنا به أنه قال: جاني الذجال وخر مُحَوْمْ َل و 
نقات المديئَةء رل بَعْض ا التي تلي المَدِيتَةَء فبَخْرْحٌ إِلَيْهِ يَوْمَئِدَ رَجْلٌ وهو حبر 
الاس - اؤ: مِنْ خير الاس - فقول" اشد لك الدّجَالَ الي حدّئنا رسولٌ الله 6 خديل. 
فَيَقُولُ الدّجَال: أرَبْكُمْ إن فتلت هذا ؛ م اخبيئة ل تشون في الانر؟ َُقُولُونَ: لا. فَيَقْتُلَه 
نم يحْيِيه يُحْبِيهء فَيَقُولُ: والله ما كنت فيك اشد بَصِيرَةٌ مني الوم قَيْرِيدُ الدّجَالُ أن يَقْثْلَهُ فلا 


ف ا 


يُسَلْطُ عليه . [انظر الحديث 1847], 
مطابقته للترجمة في قوله: «وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة» . 
وأبو اليمان الحكم بن نافع› وأبو سعيد هو الخدري واسمه سعد بن مالك. 


والحديث قد مضى في آخر الحج في باب من أبواب حرم المدينةء فقال: لا يدخل 
الدجال المدينةء وذكر فيه أحاديث منها هذا الحديث بعينه . 


۹ ۳ - كتاب الفتن / باب (۲۸) 


أخرجه عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن 
عبد الله إلى آخره» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «نقاب المديئة» جمع نقب وهو الطريق بين الجبلين» وقيل: هو بقعة 
بعينها. قوله: «فيخرج إليه رجل» قيل هو الخضرهء عليه السلام. قوله: «ما كنت فيك 
أشد بصيرة» لأن رسول اللهء كله أخبر بأن ذلك من جملة علاماته. قوله: فلا يسلط 
عليه» أي: لا يقدر على قتلهء بأن لا يخلق القطع في السيف» ويجعل بدنه كالنحاس 
مثلاً أو غير ذلك . 

200١‏ حدشنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَة» عن مالك عن تيم بن عبد الله 
المُجْمِرِه عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسو الله ي: «عَلى ألقاب المَدِيئَةِ مَلاَبكَةَ لا يَدْخُلُها 
الطاعونُ ولا الدّجَال» . [انظر الحديث 188١٠‏ وطرفه]. ١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ونعيم بضم النون وفتح العين المهملة ‏ مصغر نعم ابن 
عبد الله المجمرء على صيغة اسم الفاعل من الإجمار بالجيم والراء هو صفة نعيم لا 
صفة عبد الله . 

والحديث قد مضى في الباب الذي ذكرناه في الحديث السابق. 

قوله: «على أنقاب المدينة» الأنقاب جمع القلة» والنقاب جمع الكثرة. وقد مر 
الكلام في الباب المذكور. 

۲ - حدّثنا یخی بن مُوسَىء حذثنا يَزِيدٌ بن هارُونء أخبرنا شُعْبَكٌ عن 
قَتادَةء عن أئس بن مالك عن النبيّ يل قال: «المَدِيئَةٌ يأتيها الدّجالُ فَمَجد المَلابِكَةَ 
تَِحَرُسُوئَها: اد بَقرَيها الجا قال : ولا الطاعُونُ إن شاءً الله». [انظر الحديث 1۸۸١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن موسى بن عبد ربه أبو زكريا السختياني 


البلخي يقال له خت. 
وحديث أنس مضى في الباب المذكور بأتم منه» وليس فيه «فلا يقربها». . . إلى 
آخره. 


قوله: «يحرسونها؟' أي : يحفظونهاء وروى أحمد والحاكم من حديث محجن بن 
الأذرع: لا يدخلها الدجال إن شاء الله» كلما أراد دخولها تلقاه بكل نقب من نقابها ملك 
مصلت سیفه يمئعه عنهاء وقال ابن العربي : يجمع بين هذا وبين قوله: على كل نقب 
ملكانء بأن سيف أحدهما مسلول والآخر بغلافه «فلا يقربهاء أي الدجال. قوله: «إن 
شاء الها قيل : هذا الاستثناء محتمل للتعليق» ومحتمل للتبرك وهو أولىء وقيل: إنه 
يتعلق بالطاعون وفيه نظرء وحديث محجن المذكور الآن يؤيد أنه لكل منهما. 


۳ ۔ كتاب الفتن / باب (۲۹) YY‏ 


4 باب باجُوج وماجُوج 

أي : هذا باب في ذكر يأجوج ومأجوجء ومضى الكلام فيهما في ترجمة ذي 
القرنين من أحاديث الأنبياء» عليهم السلام. 

وزد E‏ ابوا اليّمان» شُعَيْبٌء ع e‏ 0 وحدثنا 
غُرُوَةَ بن و اتی اا ی لي ات ملک من أ عي لب لى طا ن زب 17 
جَخْش أن رسول الله ل دَحَلَ عَلَيْها يَوْماً زعا يَقُولَ : دلا إله إلا الله! ويل لِلْعَرَب من شر 
قد افْترَبَ» 5 فح الوم مِنْ ردم ياجو وجوج يِل هذِيه. وََلَقّ بإصبعيه 0 والْتِي 
ثليهاء» قالّث رَيْئَبُ انه خش : : فَقُلْتُ: يا رسُولَ الله! أَقَنَهْلِكُ وفينا الصَّالِحُون؟ قال: : نعم ! 
إا كقْرَ الخَسَثُ؟. [انظر الحديث 745 وطرفيه], 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين. أحدهما عن أبي اليمان الحكم بن 
نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة والآخر: عن 
إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن محمد بن 
عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر. 

وهذا الحديث قد مضى في أوائل الفتن في : باب ويل للعرب» ومضى الكلام فيه 
مبسوطاً. 

قوله: «فزعا» أي: خائفاً مضطرباً. قيل: قد تقدم في أول كتاب الفتن أنها 
قالت: استيقظ النبي يله من النوم يقول: لذ إله إلا الله . وأجيب بأنه لا متافاة 
لجواز تكرار ذلك القول. وقال الكرماني: وخصص العرب بالذكر لأن شرهم بالنسبة 
إليها أكثر ما وقع بيغداد من قتلهم الخليفة. انتهى. قلت: لم تقتل الخليفة العربُ 
وإنما قتله هولاكو من أولاد جنكيزخان» والخليفة هو المستعصم بالله» وكان قتله في 
سنة ست وخمسين وستمائة. قوله : من ردم“ هو السد الذي بناه ذو القرنين . قوله : 
«أنتهلك؟» بكسر اللام. قوله: «الخبث» بفتح الخاء المعجمة وهو الفسق وقيل: هو 
الزنى خاصة. 

4 - حدّثنا مُوسَى بن إسماعِيلَ» حذثنا وُهَيْبّء حذثناء ابن طاوس» عن 
أبيه؛ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ ككل قال: «يُفْتَحُ الرّدْمُ - رذمٌ يأجُوجَ ومالجُوج - مِثْل هذه . 
وعَقَّدَ وَهَيْبٌ يسْعِينَ . [انظر الحديث 41 88]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه عن موسى بن إسماعيل عن وهيب بن خالد 
عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة. 
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والحديث مضى في أحاديث الأنبياءء عليهم السلام» وعن مشلم بن إبراهيم. 
وأخرجه مسلم في الفتن عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

قوله: «وعقد وهيب تسعين» قال الكرماني : فإن قلت: قال ههنا:. عقد أوهيب 
تسعين» وفي أول الفتن: عقد سفيان» وفي الأنبياء في: باب ذي القرنين: وعقدء أي 
رسول الله يَفِ. قلت: لا مانع للجمع بأن عقد كلهمء وأما عقده فهو تحليق الإبهام 
والمسبحة بوضع خاص يعرفه الحساب . انتهى . ال امي 
الفتن فليرجع إليه» والله أعلم . 


(54) كتابُ الأخكام 


أي : هذا كتاب في بيان الأحكام» وهو جمع حكم» وهو إسناد أمر إلى آخر إثباتاً 
أو نفياً» وفي اصطلاح الأصوليين خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير . وأما خطاب السلطان للرعية وخطاب السيد لعبده فوجوب طاعته هو بحكم الله 
تعالى . 


١باب‏ قَوْلٍ الله تعالى: « ايليا لَه وآيليسموا الول وأو لأس نك هن 4 [النساء: وه] 

لم يثبت لفظ: : باب» إلا لأبي ذرء ولا يوجد في كثير من النسخ» والطعة هي 
الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن المنهي عنه» والمعصية خلافهء والمراد من قوله: رول 
الأ منك [النساء:09] الأمراء. قاله أبو هريرة. وقال الحسن: العلماء» وقال مجاهد: 
الصحابةء وقال زيد بن أسلم: هم الولاةء وقرأما قبلها ودا نتم بين آلا أن 
توا مدل [النساء:40] وقال بعضهم: في هذا إشارة من المصنف إلى ترجيح القول 
الصائر إلى أن الآية نزلت في طاعة الأمراءء خلافاً لمن قال: نزلت في العلماء. قلت: 
ليت شعري ما دليله على ما قالهء لأن في هذا أقوالاً كما ترى» فترجيح قول منها يحتاج 
إلى دليل. 

۱ - حدّثنا عَبْدَانُء أخبرنا عَبْدُ الله عن يُونْسَء عَن الرْهْريٰ أخبرنا أبُو 
سَلَمَةَ بن عبْدٍ الرّحْمْن أله سَمِعَ أبا هُرَيْرَهَ رضي الله عنه» يَقُولُ: إن رسول الله كه قال: 
«مَنْ أطاعَنِي فَقَدْ أطاعَ الله. ومَنْ عَصاني فَقَذ عَصَى الله. ومن أطاع آميري» فُقَدْ أطاعَنِيء 
ومَنْ عصى أميري فَقَدْ عَصاني». [انظر الحديث /ا148]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان لقب عبد الله بن عثمانء وعبد الله هو ابن 
المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيدء والزهري هو محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن أبي الطاهر وحرملة. 

قوله : «من أطاعني فقد أطاع الله مأخوذ من قوله تعالى: من يع الرسول هَقَدَ 
ألَاعَ أله (النساء ]۸٠:‏ لأن الله أمر بطاعته» فإذا أطاعه فقد أطاع الله. قوله: «ومن أطاع 
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أميري». . . إلى آخره» وفي رواية همام والأعرج وغيرهما: ومن أطاع الأمير» وقال ابن 
التين» قيل: كانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة» فكانوا يمتنعون على 
الأمراء فقال هذا القول يحثهم على طاعة من يؤمر عليه والانقياد لهم إذا بعثهم في 
السراياء وإذا ولاهم البلاد فلا يخرجوا عليهم لثلا تفترق الكلمة. 

فلسدف - حدّثنا إْماعِيل» حذثتي مالِك؛ عن عَبْدِ الله بن ناء عن عَبْدِ الله بن 
عَمْرٌ رضي الله عنهماء أن وول الله يله قال : الا كلم راع وكُلَكُمْ مَسْؤُولٌ عن رعِئتهء 
فالإمامٌ الذي عَلى الئاس دع وو مَسْؤُولٌ عن رَعِيْتِهِء والرّجُل راع على أل یه وخ مَسْؤُولَ 
عن رَعِيْتِهِ والمَرْأةٌ راعِيةٌ عَلى هل بت رُوْجها وَوَلَدَهِ وي مَسْؤُولَةُ َنْهُمْ وعَبْدُ الرَجُلٍ راع 
عَلى مال سَيْدِهٍ وهو مَسْؤُولُ عَنْهُ الا فَكُلْكُمْ راع وكُلْكُمْ مَسْؤُولٌ عن رَعِئتهه . [انظر الحديث 
۳ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة تدل على وجوب طاعة الأئمة وإقامة 
حقوقهم» فكذلك هنا على وجوب أمر الرعية على الأئمة ففي هذا المقدار كفاية لوجه 
المطابقة . 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس عبد الله. 

الدليتيسطي في كات الجن يزاج اليف في E‏ وخضي 
الكلام فيه . 

قوله : و سد a‏ لوانت . قوله : «عن وعيته» الرعية 
كل من شمله حفظ الراعي ونظره» وأصل الرعاية حفظ الشيء. وحسن التعهد فيه لكن 
تختلف فرعاية الإمام هي ولاية أمور الرعية وإقامة حقوقهم» ورعاية المرأة حسن 
التعهد في أمر بيت زوجهاء ورعاية الخادم هو حفظ ما في يده والقيام بالخدمة ونحوهاء 
ومن لم يكن إماماً ولا له أهل ولا سيد ولا أب وأمثال ذلك» فرعايته على أصدقائه 
وأصحاب معاشرته. وقال الطببي شيخ شيخي في هذا الحديث: إن الراعي ليس مطلوباً 
لذاته. وإنما أقيم لحفظ ما استرعاء فينبغي أن لا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيهء وهو 
تمثيل ليس في الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منهء فإنه أجمل أولاً ثم فصل» وأتى 
بحرف التنبيه مكرراً. قال : والفاء في قوله: «ألا فكلكم» جواب شرط محذوف» وختم 
بما يشبه الفذلكة إشارة إلى استيفاء التفصيل . 


۲ باب الأمراءً مِنْ قُرَيْشٍ 
أي : هذا باب مترجم بقوله : الأمراء من قریش الأمراء مبتدأ» أو من قريش حخيره + 
أي : الأمراء كائنون من قريش» وقال عياض» نقل عن ابن أبي صفرة : الأمر أمر قريش » 
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قال: وهو تصحيف . قلت : وقع في نسخة لأبي ذر عن الكشميهني مثل؛ذلك» لکن 
الأول هو المعروف» قيل: لفظ الترجمة لفظ حديث أخرجه يعقوب بن سفيان» وأبو 
يعلى والطبراني من طريق مسكين ابن عبد العزيز حدثنا سيار بن سلامة أبو المنهال قال : 
SEE‏ برزة الأسلمي فذكر الحديث» وفيه: الأمراء من قريشء وروي 

عن أنس بلفظ : الأئمة من قريش ما إذا حكموا فعدلواء رواه البزارء وروي عن أنس 
بطرق متعددة منها ما رواه الطبراني من رواية قتادة عنه بلفظ : إن الملك في قريش » 
وأخرجه أحمد بهذا اللفظ عن أبي هريرة. 


۳ -_ حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزُهْرِيُ قال: كان مُحَمَدُ بن 
جير بن مطهم يحت أله بل مُعاويّة وغو عند في وَفد ين ُرَيْشٍ أن عند اه بن عَمْرِو 
لخدت َه شرن ملك مق قخطات: فَعَضِبَ فقامَ فأنْتى عَلى الله يما هو أَهْلَهُ ثُمْ ثم قال : أي 

هبني ان رجالا منك يُحَدْنُونَ أحايبت لَيْسَتْ في تاب الله م 
الله ا وأُولئِكَ جُهَالَكُمْ فإِيّاكُمْ والأمانِيٌ لي تَضِلُ أَهْلّهاء فإني سَمِعْتُ رسول الله َل 
يَقُولُ: (إنّ هذا الأمرَ في قُرَيْشٍ لا يُعَادِيهِمْ أحَد إلا كَبّهُ الله في انار على وَجُهه ما أقامُوا 
ألدّين؟ . [انظر الحديث .]80٠٠‏ 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وشيخ البخاري واثنان بعده قد ذكروا عن 
قريب. ومحمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عدي بن عبد مناف القرشي 
المدني مات بالمدينة زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهماء :اله الواقدي. 

والحديث مضى في مئاقب قريش عن أبي اليمان أيضاً. 

قوله: «وهو عنده» أي: والحال أن محمد بن جبير عند معاوية؛ ويروى: وهم 
عندهء أي : محمد بن جبير ومن كان معه من الوفد الذين كانوا معهء أرسلهم أهل المدينة 
إلى معاوية ليبايعوه» وذلك حين بويع له بالخلافة لما سلم له الحسن بن علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنهما. قوله: «إن عبد الله بن عمرو» في محل الرفع لأنه فاعلء 
بلغ » ومعاوية بالنصب مفعوله» وعمرو بالواو وهو ابن العاص . قوله: «يحدث» جملة في 
محل الرفع لأنها خبر: إن. قوله: «أنه» أي: أن الشان «سيكون ملك من قحطان» قد مر 
أن قحطان أبو اليمن. قوله: «فغضب» أي : معاويةء قال ابن بطال: سبب إنكار معاوية أنه 
حمل حديث عبد الله بن عمرو على ظاهره» وقد يكون معناه أن قحطانياً يخرج في ناحية 
من التواحي فلا يعارض حديث معاوية. قوله: «أحاديث»» جمع حديث على غير قياس » 
قال العزيزي: إن واحد الأحاديث أحدوئة ثم جعلوه جمعاً للحديث» والحديث الخبر 
الذي يأتي على قليل وكثير. قوله: اول دزیر على صيغة المجهول أي : لا تنقل عن 
رسول اله يكوه ولا تروي. قوله: «وأولئك جهالكم» بضم الجيم وتشديد الهاء جمع 
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جاهل . قوله : «فإياكم والأماني» أي: احذروا الأماني بتشديد الياء وتخفيفهاء وهي جمع 
أمنية» وأصله من منى يمنى إذا قدرء وقال الجوهري: فلان يتمنى الأحاديث أي 
مقلوب من المين وهو الكذب قوله: التي تضل أهلها» صفة للأماني» وتضل بض التاء 
المشناة من فوق وكسر الضاد المعجمة من الإضلال» وروي بفتح أوله» ورفع أهلها. 
قوله: «إن هذا الأمر» أي : الخلافة . قوله: دلا يعاديهم أحد» أي : لا ينازعهم أحد افي 
الأمر إلا كبه الله في النار على وجهه» يعني : إلا كان مقهوراً في الدنيا معذباً في الآخرة. 
قوله: كبه الله؛ من الخرائب» إذ: أكبء لازم: و: كبء متعد عكس المشهور. قوله: 
«ما أقاموا الدين» أي : مدة إقامتهم أمور الدين. 

قيل: يحتمل أن يكون مفهومه: فإذا لم يقيموه فلا يسمع لهم» وقيل: يحتمل أن 
لا يقام عليهم وإن كان لا يجوز إبقاؤهم على ذلك» ذكرهما ابن التين» وقال الكرماني: 
هذا يعني ما رواه معاوية لا ينافي كلام عبد الله» يعني ابن عمرو لا مكان ظهوره عند 
عدم إقامتهم الدين. قلت: غرضه أن لا اعتبار له إذ ليس في كتاب ولا في سنة. فإن 
قلت: مر في تغيير الزمان عن أبي هريرة أن رسول اله بي قال: ١لا‏ تقوم الساعة 
حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه؟». . قلت: هذا رواية أبي هريرة» وربما 
لم يبلغ معاويةء وأما عبد الله فلم يرفعه. انتهى . ا 
باب تغيير الزمانء ثم قال الكرماني : فإن قلت : خلا زماننا عن خلافتهم . قلت: لم يخل 
إذ في الغرب خليفة منهم على ما قيل» وكذا في مصر . انتهى . قلت: لم يشتهر أصلاً أن 
في الغرب خليفة من بني العباس» ولكن كان فيه من الحفصيين من ذرية أبي حفص 
صاحب ابن تومرت. وقد انتسبوا إلى عمر بن الخطاب وهو قرشي» وفي مصر موجود 
من بني العباس ولكن ليس بحاكم بل تحت حكم. 

تابَعَهُ تُمَيمُ عن ابن المُبارَكِ عن مَعْمَرٍ عن الزُّهْرِيٌ عن مُحَمدٍ بن جُبَير. 

أي: تابع شعيباً في روايته عن الزهري عن محمد بن جبير نعيم بن حماد عن 
عبد الله بن المبارك عن معمر بن راشد عن الزهري عن محمد بن جبيرء إنما ذكر 
البخاري هذا تقوية لصحة رواية الزهري عن محمد بن جبيرء وقال صالح الحافظ 
الملقب بجزرة: لم يقل أحد في روايته: عن الزهري عن محمد بن جبيرء إلا ما وقع 
في رواية نعيم بن حماد الذي ذكره البخاري» قال: ولا أصل له من حديث ابن 
المبارك» وكانت عادة الزهري إذا لم يسمع الحديث يقول: كان فلان يحدثء» ورد عليه 
البيهقي بما أخرجه من طريق يعقوب بن سفيان عن حجاج بن أبي منيع الرصافي عن 
جده عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم» وأخرجه الحسن بن رشيق في 
(فوائده): من طريق عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن 
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رمل تغوط فيه الأقدام» وتغيط. والغوط والغائط: المطمعن من الأرض الواسع. 'وقال ابن دريد: ال 
الغوط أشد انحطاطاً من الغائط وأبعدء وفي قصة نوح» عليه الصلاة والسلام: انسلات ينابيع 
الغوط الأكبر وأبواب السماء والجمع: غوط وأغواط وغياط» صارت الواو ياعءٌ لانكستار ما 1 
قبلهاء والغائط أيضاً: الغوط من الأرضء والغوطة الوهدة في الأرض المطمئنة. والتركيب يدل / 
على اطمئنان وغور. قوله: «إلا عند البناء» استكناء من قوله: «لا يستقيل القبلة»» وقال 4 
الإسماعيلي: ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء الذي ذكره ثم أجاب عن ذلك با أذ 
حاصله أنه أراد بالغائط معناه اللغوي لا معناه العرفي» فحينئذ يصح استشناء الأبئية منه. وقال أ 
بعضهم: هذا أقوى الاجوبة. 
قلت: ليس كذلك لأنهم لما استعملوه للخارج وغلب هذا المعنى على على المعنى 4 
الأصلي صار حقيقة عرفية غلبت على الحقيقة اللغوية» فهجرت حقيقته اللغوية» فكيف تراد إ٩‏ 
بعد ذلك؟ وقال ابن بطال: هذا الاستثناء ليس مأخوذاً من من الحديث» ولكن لما علم من ١‏ 
حديث ابن عمر» رضي الله عنهماء استثناء البيوت» بوب به لان -حديثهء عليه الصلاة والسلام» 3 
كله كأنه شيء واحد» وإن اختلفت طرقه كما أن القرآن كله كالآية الواحدة وإن كش وتبعه إل 
ابن المنير في شرحه» واستحسنه بعض الشارحين. قلت: فعلى هذا كان ينبغي أن يذكر | 
حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء في هذا الباب عقيب حديث أبي أيوب» رضي الله | 
تعالى عنهء وقال الكرماني: يحعمل أن يكون أي الاسغناء المذكور مأخوذاً من هذا الحديث» 
يعني حديث أبي أيوبء إذ لفظ الغائط مشعر بأن الحديث ورد في شأن الصحارى» إذ 
الاطمقنان, أي: الانخفاض والارتفاع» إنما يكون في الأراضي الصحراوية لا في الأبنية. 
قلت: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السببء وقال ابن المنير: إن استقيال القبلة إنما يتحقق || 
في الفضاءء وأما الجدار والأبنية فإنها إذا استقبلت أضيف إليها الاستقبال عرفاً. قلت: كل من |[ 
توجه إلى نحو الكعبة يطلق عليه أنه مستقبل الكعية» سواء كان في الصحراء أو في الأبنية» 
فإن كان في الأبنية فالحائل بينه وبين القبلة هو الأبنية» وإن كان في الصحراء فهو الجبال 
والتلال» والصواب أن يقال: إن الحديث عنده عام مخصوصء وعليه يوجه الاستثناء. قوله: 
«جدار» بالجر بدل من البناء. قوله: وأو نحوه» أي: نحو الجدار كالأحجار الكيار والسواري 
والأساطين. ونحو ذلك. وفي رواية الكشميهني أو غيره: وهما متقاريان. 


ووجه المناسبة بين البابين ظاهر. 


ف 


5 
- 


ر تزه 


ب مسر دربم 


روس يس ابر بجت 


4/٠‏ حذئقا آدَمُ قال: حدّثنا ابڻ أبي ذِنْبٍ قال: حدّثنا الزُغْريٌ عَنْ عَطَاءٍ بن 
زي اللي ۽ عن أبي أَيُوبَ الأَنْصَارِيّ قال: قال رسولُ الله علكه: ودا أَى أعدُّكع المَائطً قلا 
يَسْتَفْلٍ القِبلة ولا بولا ظهْرَهُ سَبُهُوا أؤ عَرَبُواِ. [الحديث ١114‏ طرفه في: ٤‏ ۳۹] 


ا 


er 


00 
ا 


بقة الحديث للترجمة المستشنى منها ظاهرة» وليس له مطابقة ة للمستثنى على ما 
كرا اا هر تيت قن ال را رضي الله تعالى عنهماء على الوجه الذي 


عا ی 


N iE N.‏ عشم ا له جل فور ل UN ZEN‏ 6ك ل ON‏ جهو ال يا وود 2 N aN ZEN‏ متاو كر IAN‏ لاجمو ور LAREN REN REN‏ كم لاهو كر TRON TAIN‏ راي كر 


8 كتاب الأحكام / باب (7) رن 


2-45 حدّثنا أَحْمَدُ بن يُونن» حدّثنا عاصِعُ بن مُحَمَّدٍ سَمِغْتُ:أبي يهول : 
قال ابن عُمَرّ: قال رسولٌ الله ك: «لا يرال هذا الأمرُ في قُرَيْش ما قي مِنْهُمْ اثنان» . 
[انظر الحديث .]٠٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. 

والحديث مضى في مناقب قريش عن أبي الوليد. وأخرجه مسلم في المغازي عن 
أحمد بن يونس . 

قوله: «قال ابن عمر» هو جد الراوي عنه. قوله: «لا يزال هذا الأمر» أي : الخلافة 
«في قريش» يعني : لا يزال الذي يليها قرشياً. قوله: «ما بقي منهم اثنان» قال ابن هبيرة : 
يحتمل أن يكون على ظاهره» وأنهم لا يبقى منهم في آخر الزمان إلا اثنان أمير ومؤمر 
عليه» والناس تبع لهم» وقيل: ليس المراد حقيقة العددء وإنما المراد به انتفاء أن يكون 
الأمر في غير قريش. وقال النووي: حكم حديث ابن عمر مستمر إلى الآن لم تزل 
الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم على ذلك» ومن تغلب على الملك بطريق 
الشوكة لا ينكر أن الخلافة في قريش» وإنما يدعي أن ذلك بطريق النيابة عنهم» وقال 
القرطبي : هذا الحديث كناية عن المشروعية» أي: لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشي 
مهما وجد أحد منهم. انتهى. وإذا اجتمع قرشيان جمعا شروط الإمامة نظر أقربهما 
لرسول الله ى فإن استويا فأشبههماء قاله ابن التين. 


" - باب أخرٍ مَنْ قضى بالحكَمَة لِقَوْلِهِ تعالى: 
ومن لر يَحَحكُم بمآ أنرد أنه أؤكيک هم الْتَسِترت4 [المائدة:0؛] 

أي : هذا باب في بيان أجر من قضى بالحكمة» وفي رواية أبي زيد المروزي : 
باب من قضى بالحكمة» بدون لفظ أجرء أي من قضى بحكم الله تعالى» ولهذا لو 
قضى بغير حكم الله فسق لقوله تعالى: ومن لر قم بمآ أل آله وليک هم 
لتَِيرت4 [المائدة: ]٤۷‏ واقتصر البخاري من الآية على ما ذكره ولم يذكر لمَوِْكَ هُمُ 
لْعَللِمُونَ4 [المائدة: ٤١‏ ]رلا ENS,‏ هم لْكفْرُونَ © [المائدة: 44] لأنه فيل : إنما أنزل ذلك 
في اليهود والنصارى» وقال النحاس: وأحسن ما قيل فيه أنها كلها في الكفارء ولا شك أن 
من رد حكماً من أحكام الله تعالى فقد كفرء وقيل : الآية عامة في المسلمين والكفار. 

52320 حدّثنا شِهابْ بِنُ عَبّادِء حتثنا إِبْرَاهِيمُ بن حُمَئْدِء عن إسْماعِيلَ» عن 
قَيِسء عن عَبْدٍ الله قال: قال رسول الله ا: «لا حَسَدَ إلا في الْنَئَين: رجُلٌ آناه الله مالا 
مَسَلْطَهُ عَلى هَلْكَتِهِ في الحَقٌ» وآخَرُ آناه الله حِكْمَةٌ فَهْوَ يَقْضِي بها ويُمَلَمُها؛. [انظر الحديث ۷۳ 
وأطرافه]. ١‏ 


)٤( كتاب الأحكام / باب‎ 14 a: 


مطابقته للترجمة في قوله : «أناه الله حكمة فهو يقضي بها . 

وشهاب ابن عباد بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة العبدي الكوفي» وهو 
شيخ مسلم أيضأء وإبراهيم بن حميد الرواسي بضم الراء وتخفيف الهمزة وبالسين 
المهملةء وإسماعيل بن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازمء وعبد الله هو ابن مسعوة. 

والحديث مضى في العلم عن الحميدي عن سفيان بن عيينة وفي الزكاة عن 
محمد بن المثنى» وسيأتي في الاعتصام أيضاً عن شهاب المذكورء ومضى الكلام فيه. 

قوله : «إلاً في اثنتين؛ أي : خصلتين . قوله: «رجل» قال بعضهم: رجل»ء بالجر 
وسكت عليه ولم يبين وجهه. وبينا وجهه في كتاب العلم ووجه الرفع والنصب أيضاً . قوله : 
«آناه الله» أي : أعطاه الله . قوله : «على هلكته» بالمفتوحات أي : على هلاكه . قوله : «وآخر» 
أي : ورجل آخر. قوله: : احكمة' أي : علماً وافياًء والمراد به علم الدين» قاله الكرماني» 
وقيل : القرآنء وبسطنا الكلام فيه في العلم . 

؛- باب المع والطّاعَةٍ للإمام ما لم تَكُنْ مَْصِيةٌ 

أي : هذا باب في بيان وجوب السمع والطاعة للإمام» وإنما قيده بالإمام» وإن 
كان في أحاديث الباب الأمر بالطاعة لكل أميرء ولو لم يكن إماماء لأن طاعة الأمراء 
الذين تأمروا من جهة الإمام طاعة للإمام» والطاعة للإمام بالأصالة» ولمن أمره الإمام 
بالتبعية . قوله: «ما لم تكن» أي: السمع والطاعة «معصية» لأنه لا طاعة للمخلوق في 
معصية الخالق» والأخبار الواردة بالسمع والطاعة للأئمة ما لم يكن خلافاً لأمر الله تعالى 
ورسولهء فإذا كان خلاف ذلك فغير جائز لأحد أن يطيع أحداً في معصية الله ومعصية 
رسولهء وبنحو ذلك قالت عامة السلف. 


ل/ م - حدّكنا مُسَدُدُ حذئنا یخی عن شُعْبَة عن أبي الاح » عن انس بن 
مالك رضي الله عنهء قال: قال رسول الله 6: «سْمَعُوا وأطيعوا وإن اسْتُمْيِلَ عَلَدْكُمْ عبْدٌ 
حَبَشِيٌ کان رأسَهُ بف . [انظر الحديث 1۹۳ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو ابن سعيد القطان» وأبو التياح بفتح التاء 
المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف وبالحاء المهملة واسمه يزيد من الزيادة - 
ابن حميد الضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة وبالعين المهملة البصري. 

والحديث مر في الصلاة عن بندار وعن محمد بن أبان. 

قوله : «وإن استعمل» على صيغة المجهول» أي: جعل عاملاً بأن ا عامة 
على بلد مثلاً أو ولي فيها ولاية خاصة كالإمامة في الصلاة أو جباية الخراج أو مباشرة 
الحرب» فقد كان في أيام الخلفاء الراشدين من تجمع له الأمور الثلاثة ومن يختص 


5 كتاب الأحكام / باب To )٤(‏ 


ببعضها. قوله: «حبشي» مرفوع بقوله: «وإن استعمل» المجهول» ويروئ: حبشياًء 
بالنصب على أن يكون: استعمل على بناء المعلوم» والضمير فيه يرجع إلى الإمام“بدلالة 
القرينة» والحبشي بياء النسبة منسوب إلى الحبشة» وهم جيل مشهور من السودان, 
قوله : «زبيبة» هي واحدة الزبيب المشهور» وجه التشبيه في تجمع رأسه وسواد شعره 
وهو تمثيل في الحقارة وبشاعة الصورة على سبيل المبالغة» وهذا في الأمراء والعمال 
دوت الخلفاء: لأن الحبعى لا يتولئ الخلا لآن الأدمة من قريش -. وقال الخطاى + قد 
يضرب المثل بما لا يقع في الوجود وهذا من ذاك أطلق العبد الحبشي مبالغة في الأمر 
بالطاعة» وإن كان لا يتصور شرعاً أن يلي ذلك» وقال الخطابي أيضاً: العرب لا يعرفون 
الإمارة فحضهم رسول الله. بء على طاعتهم والانقياد لهم في المعروف إذا بعثهم في 
السرايا وإذا ولاهم البلدان لغلا تتفرق الكلمة. 

7١17‏ حدّثنا سُلَيِمانٌ بِنُ حَرْبٍء حدثنا حَمَادٌء عن الجَعْدِء عن أبي رجا 
عن ابن عَبّاس يريه قال: قال النبي ي: «مَنْ رأى مِن آميره شَيئاً فَكَرِهَة فَلْيَصْبرْء فال 
ليس أحَدُ يُفارق الجَماغة شِبْراً فَيَمُوثُ إلا مات مِيعَةَ جاهليةً» . [انظر الحديث ۷٠٠١‏ وطرف]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فليصبر». . . إلى آخره» لأنه يدل على وجوب 
السمع والطاعة للأئمة. 

وحماد هو ابن زيد» والجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة وبالدال المهملة 
ابن دينار الصيرفي» وأبو رجاء - ضد اليأس - اسمه عمران العطاردي . 

والحديث مضى في الفتن عن أبي النعمان. وأخرجه مسلم في المغازي عن 
حسن بن الربيع وغيره. 

قوله: «يرويه» فائدته الإشعار بأن الرفع إلى النبي ية أعم من أن يكون بالواسطة 
أو بدونها. قوله: اشبرا». أي : قدر شبر. قوله: : «فيموت» بالنصب والرفع نحو: ما 
تأتينا فتحدثناء قوله: «ميتة» بكسر الميم أي: كالميتة الجاهلية» حيث لا إمام لهم ولا 
يراد به أن يكون کافراً» وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

2-2-2 حدّثنا مُسَدَْدُء حذثنا يَحَيى بن سید عن بي لله حذثتي نافع عن : 
عل الله رضي الله عنه» عن التي ككل قال : «السْمْعٌ والطاعَةٌ عَلى المَرْءٍ ء الملا د 
أو كر مَا لم يُؤْمَرْ ب بمعصية › فإذا ير بمَعْصِبَةٍ قلا سَمْعَ ولا طاعة» . [انظر الحديث 6 ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ويحيى بن سعيد القطان» وعبيد الله هو ابن عمر 
العمري» وعيد الله هو ابن عمر. 

والحديث مضى فى الجهاد عن مسدد أيضاً. تدهم a‏ 
زهير بن حرب وغيره. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن مسده. 


)٤( كنات الأحكام / باب‎ 4 ٦ 


قوله: «على المرء المسلم» » أي : ثابت عليه أو واجب . قوله: «فيما أحب أو 
كره» هكذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: فيما أحب وكره. قوله: «فإذا أمر» على 
صيخة المجهول . قوله: «فلا سمع» آي : حينئذ ولا طاعة لما مر فيما مضى . 


284 حدّثنا عُْمَرُ بِنُ حَفْص بن غياث» حدثنا أبي» حتثنا الأَغمّشء حدثنا 
سَعْدُ بن عُبَئِدَهَه عن أبي عَبْدِ الرّحْمْنِء عن عَلِيّء رضي الله عنهء قال: بحت النبي 28 
سرا سَرِيّة وأمْرَ عَليْهِمْ رَجُلا مِنَ الأصارٍ وأْمَرَهُمْ أن يُطِيِعْوُهء فُقَضِبَ عَلَيْهِمْ وقال: «ألَيِسَ قَذْ أمرّ 
التب يله أن تُطِيعُونِي؟ قالُوا “بان قال عَزَنْتُ عَليكُمْ لما جَمَعْتُمْ خطباً وأؤقدثُم نارآ ثم 
َعم فيهاء تَنجَمَُوا حطباً فأوكدُوا لما َمُوا بالدّحُولٍ فقا ينظرُ : بَعْضهُمْ إلى بَعْضء قال 
بَعْضَهُمْ : : إنّما تَبِعْنا النبيّ يكل فراراً مِنَ الّارء أفتذحُلها؟ قبينما مُمْ كَذلِكَ إِذ حَمَدتٍ الثاز 
وسَكنّ عَضَبَهُ َذُكرَ تلنبيّ يله فقال: «لؤ دَخَلُوها ما خََرَجُوا مِنها أبداً؛ إِنّما الطاعَةٌ في 
المَعْرُوفٍ» . 
[انظر الحديث ٤١٤١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والأعمش سليمانء وسعد بن عبيدة بضم العين وفتح 
الباء الموحدة أبو حمزة بالزاي ختن أبي عبد الرحمن الذي يروي عنهء وأبو 
عبد الرحمن اسمه عبد الله بن حبيب السلمي ولأبيه صحبة. وعلي هو ابن أبي طالبء 
رضي الله تعالى عنه. 1 ١ ١‏ 

والحديث مر في المغازي في: باب بعث النبي بل خالد بن الوليد فإنه أخرجه 
A‏ ف عه الزاد سن سكن طن عمد درن E‏ ... إلى آخرهء ومر 
الكلام فيه هناك مستوقى . 

قوله : «سرية» هي قطعة من الجيش نحو ثلاثماثة أو أربعمائة. قوله: «رجلا؛ هو 
عبد الله بن حذافة السهمي. قوله: «لما جمعتم» بالتخفيف وجاء بالتشديد أي: إلا 
جمعتم» وجاء: لماء بمعنى كلمة: إلأء للاستثتاء» ومعتاه: : ما أطلب منكم إلا 
جمعکم» ذكره الزمخشري في (المفصل). قوله: «أفندخلها؟؛ الهمزة فيه للاستفهام . 
قوله: «#خمدت»؛ بالخاء المعجمة وفتح الميم› وقال ابن التين في بعض الروايات بكسر 
الميم ولا يعرف في اللغة. قال: ونی خت سكن لها وإن الم يظفا عنمزها: فإن 
طفى قيل : همدت. قوله: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا» قال الداودي: يريد تلك 
النار لأنهم يموتون بتحريقها فلا يخرجون منها أحياءء وليس المراد بالنار نار جهنم» ولا 
أنهم يخلدون فيها. وقال الكرماني: قوله: «لما خرجوا» فإن قلت: ما وجه الملازمة؟ 
قلت: الدخول فيها معصية فإذا استحلوها كفرواء وهذا جزاء من جنس العمل . قوله: 
«إنما الطاعة في المعروف» يعني : تجب الطاعة في المعروف لا في المعصية» وقد مر. 


YY ۔ كتاب الأحكام / باب (۵ وا)‎ ٤ 


بات مَنْ مَنْ لَمْ يسال الإمارَةً أعانة الله 

أي : هذا باب في بيان حال من لم يسأل الإمارة. قوله: «أعانه اش جوات: من 
وبروى في بعض النسخ : أعانه الله عليها. 

5-5 حدّثنا حَجَاحٌ بن منهال» حدثنا جَرِيرُ بن حازم» عن الحَسَنِ» عن 
عَبْدٍ الرّحَمِنِ بن سَمْرَةٌ قال: قال النبي كيه «يا عَبْدَ الرّحْمِنٍ! لا مَسْألٍ الإمارّة فنك إِنْ 
أغطيتها عن مَنالة ولت إليهاء وإن أغطيتها عن غَيِرٍ مسألَة نت عَلَِهاء وإذا حلفت عَلى 
يمين فَرَاِتَ غيرّها حيرا منها فَكَفْرْ مينك وأتِ الذِي هُوَ خَيْرٌه. [انظر الحديث ٠٠۲۲‏ 
وطرقيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحسن هو البصري. 

والجديت مضي فى السذوو عن أبي النعمان وفي الكفارات عن محمد بن 
عبد اللهء ومضى الكلام فيه مستوفى . 

قوله: «وكلت» على صيغة المجهول بالتخفيف ومعناه: صرف إليها ومن وكل إلى 
نفسه هلك» ومنه الدعاء: ولا تكلني إلى نفسي . ووكله بالتشديد استحفظهء ويستفاد منه 
أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه وإن من حرص على ذلك لا يعان. فإن قلت: يعارضه 
في ذلك ما رواه أبو داود عن أبي هريرة رفعه: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم 
غلب عدله جوره فله الجنةء ومن غلب جوره عدله فله النار. قلت: الجمع بينهما بأنه لا 
يلزم من كونه لا يعان يسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا وليء أو يحمل الطلب هنا 
على القصد وهناك على التولية. قوله: «وإذا حلفت». . . إلى آخرهء تقدم في كتاب. . 
اليمين» وفيه الكفارة قبل الإتيان» وكذا في الحديث الذي يأتي بعده. 

١‏ بِابٌ مَنْ سَالَ الإمارَةٌ وكِلَ إلَيْها 

أي : هذا باب في بيان حال من سأل الإمارة. قوله: «وكل»» على صيغة 
المجهول جواب: من؛ ومعتاه: لم يعن على ما أعطى . 

5-0 حدّثنا أبُو مَعْمَر» حذئنا عَبْدُ الرَارثِ» حدّثنا يُونْسُء عن الحَسّنٍ قال: 
حدئني عَبْدَ الرّحْمْنٍ بن سَمْرَة قال : قال لي سول الله ك: «يا عَبْدَ الرَحْمْنٍ بن سَمُرَةَ لا تَسألٍ 
الإمارّة؛ فن أغطيتها عن مَسْلَةِ وُكِلْتَ إلّيهاء وإن أغطيتها عن عَير اة أَمِنتَ عَلَيهاء > وإذا 
حَلَفْتَ عَلى يمين قرات غَيرَها حيرا نها فَأتِ الذي هُوَ خَيرٌ وكَفْرْ عن يَمِِنِكَ؛ . [انظر الحديث 
۲ وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور في الباب الذي قبلهء وهو حديث واحد غير 
أنه جعل له ترجمتين باعتبار اختلاف رواته وباعتبار قسمته على شطرين» فجعل لكل 
شطر ترجمة . 


Te Tir / عمدة القاري‎ 


)۷( كتاب الأحكام / باب‎ 4 YA 


وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المقعد البصري» وعد الوارث بن 
سعيد» ويونس بن يزيد» والحسن البصري» وهنا صرح الحسن بالتحديث عن 
عبد الرحمن بن سمرة. 


۷- باب ما يُكْرَُ مِنَ الجرص عَلَى الإمارَةٍ 

أي : هذا باب في بيان كراهة الحرص على طلب الإمارة وتحصيلها لأن من 
حرص عليها وسولت له نفسه أنه قائم بها يخذل في أغلب الأحوال. 

5-05 حذّثنًا أخمذ بن يُونْسٌ» حذثنا ابنُ أبي ذِنْب» عن سَعِيدٍ المَقبْرِيء 
: عن ابي هُرَيْرَةَ عن النبيّ يَف قال : إلكم ستخرضون على الإمارة وستحُون َدلمَة يوم القيائة 

يهم المُرْضِعَة ويشتٍ ب الفاطمَةً) . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن أبي ذئب بكسر الذال المعجمة محمد بن 
عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذثب» واسمه هشام المدني. 

والحديث أخرجه النسائي في: الفضائل وفي البيعة وفي السير عن محمد بن آدم 


قوله: «إنكم ستحرصون» بكسر الراء وفتحهاء ووقع في رواية شبابة عن ابن أبي 
ذئب: ستعرضون بالعين وأشار إلى أنها خطأء وقال الجوهري الحرص الجشع ثم فسر 
الجشع بقوله: الجشع أشد الحرص» تقول منه جشع بالكسر. قوله: «على الإمارة» 
بكسر الهمزة ويدخل فيها الإمارة العظمى وهي الخلافة» والصغرى وهي الولاية على 
البلدة. قوله: «وستكون» آي : الإمارة «ندامة يوم القيامة» يعني : لمن لم يعمل فيها يما 
ينبغي . قوله: «فنعم المرضعة وبئست الفاطمة؛ قال الكرماني: نعم المرضعة أي: نعم 
أولها وبئست الفاطمة أي: بئس آخرهاء وذلك لأن معها المال والجاه واللذات الحسية 
والوهمية أولاًء لكن آخرها القتل والعزل ومطالبات التبعات في الآخرة. وقال الداودي: 
نعمت المرضعة في الدنيا وبئست الفاطمة أي: بعد الموت لأنه يصير إلى المحاسبة على 
ذلك» فيصير كالذي يفطم قبل أن يستغني فيكون ذلك هلاكه . 

اعلم أن: : نعم ويس فعلان لا يتصرفان لأنهما أزيلا عن موضوعهماء فتعم منقول 
من قولك: نعم فلان إذا أصاب نعمة» ويئس منقول من بئس إذا أصاب بؤساء فنقلا إلى 
المدح والذم. فشابها الحروف. وقيل: إنهما استعملا للحال بمعنى الماضي» وفي: 
نعم» أربع لغات: بفتح اول وكسر ثانيه وكسرهما وسكون العين وكسر النون وفتحها 
وسكون العين» تقو نعم المرأة هند وإن شئت ابد iS‏ لك 
إنما لم تلحق ن بنعم 7 المرضعة مستعارة للإمارة» وتأنيثها غير حقيقي فترك إلحاق 


كتاب الأحكام / باب (A)‏ : ۳4 


التاء بهاء وألحقت بئس نظراً إلى كون الإمارة حيتئذٍ داهية دهياء» قال: "وإنما أتى بالتاء 
في الفاطمة والمرضعة» إشارة إلى تصوير تينك الحالتين المتجددتين في الإرضاع 
والفطام . 

وقال مُحَمْدُ بن بَشار: حدثنا عَبْدُ الله بن حُمرانَ حدثنا عَبْدُ الحميدٍ بن جَعْمَرٍ عن 
سبد المَقبرِيُ عن همَرَ بن الحَكم عن أبي هُرَيرََ قُوْلهُ. 

محمد بن بشار بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة وهو الذي يقال له: 
بندار» وعبد الله بن حمران بضم الحاء المهملة وسكون الميم وبعد الألف نون البصري 
صدوقء وقال ابن حبان في (الثقات): مخطىء وماله في الصحيح إلأ هذا الموضع » 
وعبد الحميد بن جعفر المدني لم يخرج له البخاري إلا تعليقاًء وعمر بن الحكم 
بفتحتين ابن ثوبان المدني الثقة أخرج له البخاري في غير هذا الموضع تعليقاً: وهذا كما 
رأيت قد وقع بين سعيد المقبري وبين أبي هريرة» بخلاف الطريقة السابقة. قوله: عن 
أبي هريرة قوله أي: موقوفاً عليه. 

723/1 حدّثتا مُحَمَدُ بن العلا حتثنا أو أُسامَةٌ عن يُرَيْدِء عن أبي رده 
عن أبي هُوسَى » رضي الله عنه» مَخَلْتُ عَلى النبيّ يَكلِله أنا ورَجُلانِ مِنْ قَرْمِي» فقال أحَد 
الرّجُلَيْنَ أمّرْنا يا رسو الله! وقال الآَحَرُ مِثْلّهُ. فقال: إا لا نولي هذا مَنْ سَألَهُ ولا مَنْ 
خرص ليها . 
[انظر الحديث ۲۲٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. 

وأبو أسامة حماد بن أسامة» ويريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء 
آخر الحروف ابن عبد الله بن أبي بردة بضم الباء الموحدة اسمه عامر اه. والحارث»؛ 
وبريد يروي عن جده أبي بردة» وأبو بردة يروي عن أبيه ا موسى الأشعري واسمه 
عبد الله بن قيس. 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر وأبي كريب كلاهما عن أبي 
أسامة . 

قوله: «أمرنا» بفتح الهمزة وتشديد الميم المكسورة» وهو صيغة أمر من التأمير» 
ل ل «حرص عليه» بفتح الراء. 


4 بِابُ مَنِ اسْدُرْعِي رَعِيةَ فََمْ يَنْضصَحْ 
أي : هذا باب في بيان من استرعى على صيغة المجهول يعني جعل راعياً على 
رعية» قال الكرماني: استحفظ ولم ينصح الرعية إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من 


)۸( كتاب الأحكام / باب‎ 44 E 


دينهم » وإما بإهمال حدودهم وحقوقهم أو ترك حماية حوزتهم أو ترك العدل فيهم» 
وجواب من محذوف اکتفی عن ذكره ہما فى حديث الباب. 

1 ج حدقا ابو ل حدثنا أبُو الأشهّبء, عن الحَسَن أن عُبَيْدَ الله .بن 
زيا عاة مَعْقِلَ ابن يسار في مَرَضه الي مات فيو؛ فقال لهُ مَعْقِلُ: إلى مُحَدُنْكَ حديئاً 


ر 


سَمِعْتُهُ مِنْ رسول الله ياء سَمعْت النبيّ 5 ب بول هما مِن حَبْدِ اسعَزمَاء الله رَعِية كَلَمْ 
بَحْطها بتصِحية إلا لَمْ جذ رائِحَةَ الجا . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين » وأبو الأشهب جعفر بن 
حيان بالحاء المهملة والياء آخر الحروف المشددة العطاردي» والحسن هو البصري » 
وعبيد الله بن زياد بن أبي سفيان الذي كان أمير البصرة في زمن معاوية وولده يزيدء 
. ومعقل بفتح الميم وإسكان العين وكسر القاف ابن يسار ضد اليمين - المزني بالزاي 
والنون سكن البصرةء وابتتى بها هارا وإليه ينسب نهر معقل الذي بالبصرة» شهد بيعة 
الحديبية وتوفي بالبصرة في آخر خلافة معاويةء وقيل : إنه توفي أيام يزيد بن معاوية . 

رالات اج م ي الان اا بن زكريا وعن یحیی بن یحیی . 

قوله: «استرعاه» أي : استحفظه. قوله: «فلم يحطها»ء بفتح الياء وضم الحاء 
وسكون الطاء المهملتين من الحياطة وهي الحفظ والتعهد أي: لم يحفظها ولم يتعهد 
أمرها. قوله: التضيحة كذ في رواية الفستملي وفي ر واه عرو بنصحهء بضم النون 
وضم الصاد وبالضمير في آخره. قوله: «إلاً لم يجد رائحة الجنة» وفي رواية مسلم إلا 
حرم الله عليه الجنة. وفي رواية الطبراني من حديث عبد الله بن مغفل: وعرفها يوجد 
يوم القنافة مز اة شهب عاما» وروق بدو لفط :زلا وهو مشكل لأن مفهوم 
الحديث أنه يجدها وهو عكس المقصود . قال الكرماني: إن إلا مقدرة آي : الألم 
يجدء أو الخبر محذوف أي: ما من عبد كذا إلا حرم الله عليه الجنة. وقوله: لم يجد 
استعناف كالمفسر له أو: ماء ليس للنفي جاز زيادة: : من» للتأكيد عند بعض النحاة» 
والكلام عند وجود إل ظاهر. 

2-2-2606 حدذّثنا إِسْحَاقٌ بنُ مَنْصُورِه أخبرنا حُسَيْنٌ الجُعْفِيْ قال زائِدَة: م 


عي لس 


عن و عن اي ٠‏ قال: أنَيْنا مَعْقِلَ بنّ يسار نَعُودُهٌ ا عبد الله فقال له 
مَعْقِلُ : أَحَدُئْكَ ديا سيخْتهُ مِنْ رسول الله كه فقال: اما مِنْ وال يلي رَعِيْةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
قَيمُوتُ وهو عاش لهُمْ إلا حرم الله عَلَيهِ الجَندًا . 

هذا طريق آخر في الحديث السابق أخرجه عن إسحاق بن منصور بن بهرام 


الكوسج أبي يعقوب المروزي عن حسين بن علي الجعفي بضم الجيم وسكون العين 


4 كتاب الأحكام / باب (4) 3 
سا ا لا ا ت 


المهملة وبالفاء نسبة إلى جعف» ابن سعد العشيرة من مذحج» وقال التجوهري: أبو 
قبيلة من اليمن» والنسبة إليه كذلك . 

قوله: «قال زائدة» أي: ابن قدامة» وفيه: قال. الثانية محذوف تقديره قال: 
الحسين الجعفي : «قال زائدة ذكره» أي الحديث الذي سيأتي هشام بن حسان عن 
الحسن البصري» ووقع في رواية مسلم عن القاسم بن زكريا عن حسين الجعفي بالعنعنة 
في جميع السند. قوله : «ما من والٍ» وفي رواية أبي المليح : ما من أمير» بدل: وال 
وقال فيه: ثم لا يجد له بجيم ودال مشددة من الجد بالكسر ضد الهزل» وقال فيه : إل 
لم يدخل معهم الجنة. وقال ابن بطال: هذا وعيد شديد على أئمة الجور ممن ضيع من 
استرعاه الله أو خانهم أو ظلمهم» فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة» فكيف 
يقدر على التحلل, من ظلم أمة عظيمة؟» ومعنى«حرم الله عليه الجنة» أي : أنفذ الله عليه 
الوعيد ولم يرض عنه المظلومين» ونقل ابن التين عن الداودي نحوه» قال : ويحتمل أن 
يكون هذا في حق الكافر لأن المؤمن لا بد له من نصيحة. قلت: هذا احتمال بعيد جداًء 
والتعليل بالكافر مردود لأن الكافر لا يدخل الجنة» ولو كان ناصحاً . وقال الكرماني : 
معنى حرم الله أي: في أول الحال» أو هو للتغليظ أو عند الاستحلال. 


؛- بات من شاق شق اله عله 

أي : هذا باب في بيان من شاق على الناس شق الله عليه لأن الجزاء من جنس 
العمل » ومعنى : شق الله عليه» ثقل الله عليه» يقال: شققت عليه أي : أدخلت عليه 
المشقة» وأصل شاق شاقق لأنه من باب المفاعلة فأدغمت القاف في القاف هكذاء رواية 
الأكثرين» وفي رواية النسفي: من 

7 -- حدّثنا إِسْحَاقُ الواسِطِئ. حتفنا خاد عن الجُرَيْرِيّ» عن طريف 
أبي تَمِيمَةَ قال : شَهِدْتُ صَفْوانَ وجُنْدَباً وأضحابَهُ وهُوٌ يُوصِيهِمْء فقالُوا: هَلْ سَمِعْتُ مِنْ 
رسول الله يه شَيئاً؟ قال: سَمِعْمْهُ يَقُولَ: «مَن سَمْعْ سَمْعَ الله به بوم القبامةهء قال: «ومْنْ 
يُشَاتِقْ بَشْقَقٍ الله عَلَيهِ يَوْمَ القِيامَة». فَقَالُوا: أؤصناء فقال: إنَّ أَوْلَ ما يُنْتِنُ م e‏ 
طك فَمَنَ اشتطاع أن لا يَأكلُ إلا طَيّباً كلْيَفْمَلُه ومن استطاع أن لا يُحالَ يئه وبين الجنةٍ 
بِمِلْء كمه مِنْ ذم أَهْرَائَهُ فَليَمْعَلُ . 

لت لأبي عَبْدِ الله: مَنْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رسول الله ڪه جُنْدُبُ؟ قال: َعَم جُنْدَبٌ. 
[انظر الحديث 54996]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق شيخ البخاري هو إسحاق بن شاهين أبو بشر ' 
الواسطي روى عنه في مواضع ولم يزد على قوله: حدثنا إسحاق الواسطي» يروي هنا ۰ 
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عن خالد بن عبد الله الطحان؛ والجريري بضم الجيم وفتح الراء وسكون الياء آخر 
الحروف نسبة إلى جرير بن عباد أخي الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن بكر بن 
وائل» ومن المنسوبين إليه هو سعيد بن إياس الجريري» وطريف بالطاء المهملة على 
وزن كريم ابن مجالد بضم الميم وتخفيف الجيم الجهيمي بالجيم - مصغراً ‏ نسبة إلنى 
بني جهيم بطن من تميم؛ وكان مولاهم وهو بصري وماله في البخاري عن أحد من 
الصحابة إلا هذا الحديث وحديث آخر مضى في الأدب من روايته عن أبي عثمان 
النهدي . قوله : «أبي تميمة» كنية طريف . 


و: «صفوان» هو ابن محرز بن زياد التابعي الثقة المشهور من أهل البصرة. قوله: 
«وجندبا» هو ابن عبد الله البجلي الصحابى المشهور. قوله: «(وأصحابه» أي أصحاب 
صفوان. قوله: «وهو يوصبهم! أي : صفوات بن محرز يوصيهم » كذا قاله بعضهم فجعل 
الضمير راجعاًء إلى صفوان. وقال الكرماني: وهو ابن جندب كان يوصي أصحابه. 
فجعل الضمير راجعاً إلى جندب ٠‏ والصواب مع الكرماني يدل عليه أيضاً ما ذكره المزي 
رر ت ر لجار برستي قوله: «فقالوا» أي : 
فال صموان وأصحابه لجندب : «هل سمعت من رسول الله 1 قال : أي جندب : 
سمعته ) أي سمعت النبي ب ايقول: من سمع» بالتشديد أي: من عمل للسمعة يظهر 
أي يسمعه الله ويريه ثوابه من غير أن يعطيه. وقيل: من أراد بعلمه الئاس أسمعه الله 
الناس وذلك ثوابه فقط. وفيه أن الجزاء من جنس الذنب» وقال الخطابى: من رأى 
بعمله وسمع الناس يعظموه بذلك: شهره الله يوم القيامة وفضحه حتى يرى الناس 
ويسمعون ما يحل به من الفضيحة عقوبة على ما كان منه في الدنيا من الشهرة» وقال 
الداودي : يعني من سمع بمؤمن شيئاً بشهرته أقامه الله يوم القيامة مقاماً يسمع به. وقال 
صاحب (العين): سمعت بالرجل إذا أذعت عنه عيبا» والسمعة ما يسمع به من طعام أو 
غيره ليرى ويسمع. وقال أبو عبيد في حديث الباب: من سمع الله بعمله سمع الله به 
خلقه وحقره وصغره. قوله : «ومن يشاقق ب شمر يشقق الله عليه؛. كذا في رواية السرخسي 
والمستملي بصيغة المضارع وفك القاف في الموضعين» وفي رواية الكشميهني: ومن 
شاق شق الله علية» . بصيغة الماضي والإدغام ذ فى الموضعين» وفى رواية الطبراني عن 
أحمد بن زهير عن إسحاق بن شاهين شيخ التغاري: «ومن شاقق يشق الله عليه؛» 
بصيغة الماضي في الأول والمضارع في الثاني» والمعنى: أن يضل الناس ويحملهم على 
ما يشق من الأمر» وقيل: المعنى أن يكون ذلك من شقاق الخلاف وهو بأن يكون في 
شق منهم» وفي ناحية من جماعتهم» وقيل: المعنى النهي عن القول القبيح في المؤمتين 
وكشف مسأويهم وعيوبهم. قوله: «فقال» أي : جندب : (إن أول ما ينئن من الإنسان 
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نقلناه الآن عن ابن بطالء فمن هذا قال صاحب (التلويح): في هذا الحاذيك ما يدل على‎ 
عكس ما قاله البخاري» وذلك أن أبا أيوب» راوي الحديثء فهم منه غير ما ذكزه البخاري»‎ 
وهو: تعميم النهي والتسوية في ذلك بين الصحارى والأبنية؛ بن ذلك بقوله: «فقدمتا الشام‎ 
فوجدنا مراحيض قد بنيّت نحو الكعبة» فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله تعالى؟» وفي حلايك‎ 
مالك: قال أبو أيوب» رضي الله تعالى عنه «فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل الكعبة‎ 
فنشحرف ونستغفر الله تعالى». وعن الزهري» عن عطاء سمعت أبا أيوب عن النبي حه مثلده‎ 
ذكره البخاري في: باب قبلة أهل المدينة» في أوائل الصلاة وفي حديث مالك للنسائي عن‎ 
أبي أيوب أنه قال: «والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس» وقد قال النبي» عليه الصلاة‎ 
والسلام...ة الحديث.‎ 

بيان رجاله: وهم خممسة. الأول: آدم ابن أبي إياس» وقد تكرر ذكره. الثاني: محمد 
ابن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب هشام المدني العامري» وقد مر. 
الثالث: محمد بن مسلم الزهري. وقد تكرر ذكره. الرابع: أبو يزيد عطاء بن يزيدء من الزيادة» 
الليثي ثم الجندعي» يضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة وفي آخره عين مهملة: 
المدني ويقال: الشامي التابمي: لأنه سكن رملة الشام» مات سنة سبع» وقيل: حمس ومائة 
عن اثنتين وثمانين وسنة. الخامس: أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب بن ثملبة بن عبد عوف 
بن غنم الأنصاري الدجاري. شهد بدراً والعقبة الثانيةء وعليه نزل رسول الله مله حين قدم 
المدينة شهراء وهو من نجباء الصحابةء رضي الله تعالى عنهم. روي له مائة وخعمسون ممديثاء 
اتفقا منها على سبعة, وانفرد البخاري بحديث» وكان مع علي رضي الله تعالى عنه في حروبه» 
مات بالقسطنطينية غازياً سنة خمسين؛ وذلك مع يزيد بن معاوية» نرج معه فمرضء فلما ثقل 
عليه المرض قال لأصحابه: إذا أنا مت فاحملوني؛ فإذا صافقتم العدو فادفنوني تحت أقدامكمء 
ففعلواء فقبره قريب من سورها معروف إلى اليوم معظم فيستسقون به فيسقون. 

وأبو أيوب في الصحابة ثلاثة: هذا أجلهم. وثانيهم يماني له رواية؛ وثالئهم روي له 
عن علي بن مسعر عن الأفريقي عن أبيه عن ابن أيوب» فلعله الأول؛ وأيوب يشتبه: بأثوب» 
بسكون الثاء المثلشة وفتح الواو» وهو أثوب بن عتبةء صحابي روى عن النبي مَيْه؛ «الديك 
الأبيض خمليلي» إسناده لا يقبت؛ رواه عبد الباقي بن قانع: حدثنا حسين حدثنا علي بن بحر 
حدثنا ملاذ بن عمرو عن هارون بن نجيد عن جابر عن أثوب بن عتبة قال: قال النبي مه .. 
والحارث بن أثوب تابعي» قاله عبد الغنيء وقال ابن ماكولا: والصواب: ثوب» بضم الثاء 
وفمح الواوء وأثوب بن أزهر زوج قيلة بت مخرمة الصحابية» رضي الله تعالى عنها. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم مدنيون ما 
علا آدمء فإنه أيضاً دخمل إليهاء ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابحي. 

بیان تعدد موضعه ومن رجه غيره: أخرجيه البخاري أيضاً في (الصلاة) عن علي عن 
سفيان بن عيينة عن الزهري به. وأخعرجه مسلم في (الطهارة) عن يحيى بن يحبى؛ وزهير؛ 
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بطنه» وهذا موقوف وكذا أخرجه الطبراني من طريق قتادة عن الحسن اليصري عن 
جندب موقوفاً قوله: «ينتن؟ بضم الياء وسكون النون من الإنتان وماضيه أنتن_والنتن 
الرائحة الكريهة» وقال الجوهري: نتن الشيء وأنتن بمعنى فهو منتن ومنتن بكسر الميم 
اتباعاً لكسرة التاء. قوله: «إلا طيباً» أي: حلالاً. قوله: «أن لا يحال» وفي رواية 
الكشميهني: أن لايحول. قوله: «بملء كفه»» وفي رواية الكشميهني: ملء كفه» بغير 
باء موحدة. قوله: ١كفه»‏ كذا فى رواية الأصيلى وكريمة بالضمير» وفى رواية غيرهما. 
بملء كف» بدون الضمير. قوله: «من دم؛ كلمة: من» بيانية. قوله: «أهراقه» أي : 
صبهء وقال ابن التين: وقع في روايتنا: إهراقه. والأصل : أراقهء والهاء فيه زائدة. 
قوله: «وأن لا يحال. . .2 إلى آخرهء موقوف أيضاًء وكذا أخرجه الطبرانى من طريق 
قاد عن الشسن عن ندب موقوفاء وزد التحن بد قوله + قولد” «أعراقه»- كانتا 
يذبح دجاجة» كلما يقدم لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه» ووقع مرفوعاً عند 
الطبراني أيضاً من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب» ولفظه: «تعلمون 
أني سمعت رسول الله يوه يقول: يحول بين أحدكم وبين الجنةء وهو يراها بملء كف 
دم من مسلم أهراقه بغير حله٤»‏ وهذا لو لم يرد مصرحاً برفعه فكأنه في حكم المرفوع 
لأنه لا يقال بالرأيء وهو وعيد شديد لقتل المسلم. 

قوله: «قلت لأبي عبد الله٤»‏ أبو عبد الله هو البخاري» والقائل له هو الفربري» 
وليس هذا في رواية النسفي. 


- باب القضاءٍ والفثيا في الطريقٍ 


أي : هذا باب في بيان القضاء أي الحكم والفتيا بضم الفاء يقال: استفتيت الفتيا 
فأفتاني» والاسم الفتيا والفتوى. قوله: في الطريقء أي: حال كون القضاء والفتيا في 
الطريق. وقال المهلب: الفتوى في الطريق على الدابة وما يشاكلها من التواضع لله فإن . 
كانت لضعيف أو جاهل فمحمودة عند الله والدناس» وإن تكلف ذلك لرجل من أهل 
الدنيا ولمن يخشى لسانه فمكروه أن ينزل مكانه. واختلف أصحاب مالك في القضاء 
ثرا أو ماشياء فقال أشهب: لا بأس بذلك إذا لم يشغله السير أو المشي عن الفهمء 
وقال سحنون: لا ينبغي أن يقضي وهو يسير أو يمشي» وقال ابن حبيب: ما كان من 
ذلك يسيراً كالذي يأمر بسجن من وجب عليه» أو يأمر بشيء» أو يكف عن شيء فلا 
بأس بذلك. وأما الابتداء بالنظر ونحوه فلاء وقال ابن بطال: وهو حسن» وقول أشهب 
أشبه بالدليل» وقال ابن التين: لا يجوز الحكم في الطريق فيما يكون غامضاً. 


4 . هرهس و 
وقضى يخيى بن يَعْمَرَ في الطريقٍ . 
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يعمر بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح الميّم وبالراء التابعي 
الجليل المشهورء وكان من أهل البصرة فانتقل إلى مرو بأمر الحجاج فولي قضاء مرو 
لقتيبة بن مسلم» وكان من أهل الفصاحة والورعء وقال الحكم: وقضى في أكثر,مدن 
خراسان» وكان إذا تحول إلى بلدة استخلف في التي انتقل منها. وفي (التوضيح): 
يحيى بن يعمر قضى في الطريق لعله فيما كان فيه نص أو مسألة لا تحتاج إلى فكر دون 
ما غامض . قوله: «في الطربق۲ء أي: حال كونه في الطريقء ووصل هذا محمد بن 
سعد في (الطبقات) عن شبابة عن موسى بن يسارء قال: رأيت يحيى بن يعمر على 
القضاء بمروء فربما رأيته يقضي في السوق وفي الطريق» وربما جاءه الخصمان وهو 
على حمار فيقضي بينهما. 

وقَضَى الشعْبِئ على باب ذَارِ. 

الشعبي هو عامر بن شراحيل بن عبد الله أبو عمر» ونسبته إلى شعب من همدان» 
مات في أول سنة ست ومائة وهو ابن سبع وسبعين سنةء وقال منصور بن عبد الرحمن 
الفداني عن الشعبي: أدركت خمسمائة من أصحاب رسول الله ية يقولون علي وطلحة 
والزبير في الجنةء وروى عله جماعة كثيرون منهم الإمام أبو حنيفة» رضي الله تعالى 
عنهء قوله: «على باب داره» أي: حال كونه على باب دارهء وقال ابن سعد في 
(الطبقات): أخبرنا أبو نعيم أخبرنا ابن أبي شيبة حدثنا أبو إسرائيل» رأيت الشعبي يقضي 
عند باب الفيل بالكوفة . 

۷ ۷۳ - حدّثنا عفان بن أبي شَيْبَة حدّئنا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ عنْ سالِم بن 
لي لق حدثنا آئس بن مالك» رضي الله عنهء ينما أنا والنبيئ ل خَارِجانٍ مِنَّ 
المَسْجِدِء فَلْقينا قينا رَجُل علد سلو المَسْجِدِء فقال: يا رسول الله مَنّى السَّاعَة؟ قال النبئ لل : 
دما مدت هاه فكان الرْجْلَ اشتكان ثم م قال : يا رسول الله ما أغدَذتُ لَها كَثِيرَ صِيامٍ ولا 
صَلاةٍ ولا صَدَّقفَة) ولككني أت الله 0 قال: «ألْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْت». [انظر الحديث 
۳۸ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «عند سدة المسجداء لأن السدة في قوله هي 
الساحة أمام البيت. وقيل: هي باب الدارء وقيل: مي المظلة على الاب لوقاية الفط 
والشمس» وقيل: عتبة الدار» وقيل لإسماعيل بن عبد الرحمن: السدي» لأنه كان يبيع 
المقانع عند سدة مسجد الكوفة. وهي بضم السين وتشديد الدال المهملتين. 

وعثمان شيخ البخاري أخو أبي بكر بن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميدء 
ومنصور هو ابن المعتمر» وسالم بن أبي الجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملةء 
واسم أبي الجعد رافع الأشجعي مولاهم الكوني» مات في سنة تسع أو ثمان وتسعين 
في ولاية سليمان بن عبد الملك. 
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والحديث مضى في الأدب عن عبدان عن أبيه» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «ما أعددث لها؟» كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: ماأغددت» 
بالتشديد مثل جيم مالا وَعَذَّهه4 [الهمزة:؟] أي : ما هيأت للساعة واستعددت لها؟ قوله: 
«استكان»؛ أي خضع وهو من باب استفعل من السكون الدال على الخضوع. وقال<< 
الداودي: أي: سكن . وقال الكرماني: استكان افتعل من السكونء. فالمد شاذء وقيل: . 
استفعل من السكون فالمد قياس . قوله: «كثير صيام»؛ بالثاء المثلثة عند البعض وعند ٠‏ 
الأكثرين بالباء الموحدة. ش 

١-بِابُ‏ ما ذْكِرَ أن النبيّ يل لَمْ يَكنْ له بَوّابُ 

أي: هذا باب في بيان ما ذكر أن النبي ي لم يكن له بواب ليمنع الناس. وقال 
المهلب: لم يكن للنبي» كل بواب راتب. فإن قلت: قد تقدم أن أبا موسى كان بواباً 
للنبي ية لما جلس على القف! . قلت: الجمع بينهما أنه إذا لم يكن في شغل من أهله 
ولا انفرد لشيء من أمره أنه كان يرفع حجابه بينه وبين الناس ويبرز لطالب الحاجة إليه» 
وقد تقدم في النكاح أنه كان في وقت خلوته يتخذ بواباً. 

۸ -_ حدّثنا إِسْحَاقٌ» أخبرنا عَبِدُ الصَّمَدِء حدّثنا شُغْبّة» حدثنا ثابثٌ 
البُنانِيْء عن أئس بن مالك يَقُولُ لامرَأةٍ مِنْ أهْلِهِ: تَعْرِفِينَ قلائة؟ قالّث: نَعَمْ. قال: فإ 
النبيّ ي مر بها وي تَنِكي عِنْدَ َر فقال: «انْقِي الله واضبري» نقالّث: إِلَتِكَ عَئي فنك 
خِلْوٌ مِنْ مُصِيبَتِيء قال: فَجاوَرْها ومَضَىء فَمَر بها رَجُلّ فقال: ما قال لَك رسول الله كلله؟ 
قالّت: ما عَرَفْتُهُ. قال: إِنهُ لُوسول الله . قال: فُجاءث إلى بابه فلم تَجِذ عَلْيْهِ بَواباًء 
فقالَتُ: يا رسول الله! والله ما عَرَفْبُكَ! فقال النبئ يك: «الصّبْرُ عِنْدَ اول صَدْمَة». [انظر 
الحديث ٠۲١۲‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بواباً». 

وإسحاق شيخ البخاري هو ابن منصورء وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث. 

والحديث مضى في الجنائز عن آدم بن أبي إياس وعن بندار عن غندرء» ومضى 

قوله: «عند قبر» وكان قبر ابنها. قوله: «وهي تبكي» الواو فيه للحال. قوله: 
«فلانة٠»‏ غير منصرف كناية عن أعلام إناث الأناسي . قوله: «إليك عني» أي: تنح عني 
وكف نفسك عني . قوله: «خلو». بكسر الخاء المعجمة وهو الخالي. قوله: «فمر بها 
رجل»؛ هو الفضل بن عباس . قوله: «الصبر»؛ ويروى: إن الصبر. قوله: «عند أول 
صدمة» وفي رواية الكشميهني : عند الصدمة الأولى. أي: عند فورة المصيبة وشدتهاء 
والصدم ضرب الشيء الصلب بمثله» ‏ والصدمة المرة منه. 
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واختلف في مشروعية الحاجب للحاكم» فقال الشافعي وجماعة ٠‏ ينبغي للحاكم 
أن لا يتخذ حاجباً» وذهب آخرون إلى جوازه؛ وقال آخرون: بل يستحب ذلك لترتيب 
الخصوم ومنع المستطيل ودفع الشريرء ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي أحدثه 
بعض القضاة من شدة الحجاب وإدخال بطائق الخصوم لم يكن من فعل السلف» ولن 
يأتي آخر هذه الأمة بأفضل ما أتى به أولهاء وهذا من التكبرء وكان عمر» رضي الله 
تعالى عنه» يرقد في الأفنية نهاراً. 


١١‏ باب الحاكم يَحْكُمُ بالقَثْلٍ على مَنْ وَحَبَ عَلَدْهِ دون الإمام الذي فَوْقَهُ 

أي : هذا باب مترجم بقوله: الحاكم. . . إلى آخره» فقوله: الحاكم مرفوع على 
الابتداءء وقوله: «يحكم بالقتل»؛ خبره وليس لفظ الباب مضافاً إلى الحاكم» واختلف 
العلماء ء في هذا الباب» فقال ابن القاسم في (المجموعة) : لا يقيم الحدود في القتل ولا 
المياه ليجلب إلى الأمصارء ولا يقام القتل بمصر كلها إلا بالفسطاط» أو يكتب إلى والي 
الفسطاط بذلك . وقال أشهب: من ولاه الأمير وجعله والياً على بعض المياه وجعل 
ذلك إليه فليقم الحد في القتل والقطع وغير ذلك» وإن لم يجعله إليه فلا يقيمه. وذكر 
الطحاوي عن أصحابنا الكوفيين قال: لا يقيم الحدود إلا أمراء الأمصار وحكامهاء ولا 
يقيمها عامل السواد ونحوه. وقال الشافعي: إذا كان الوالي عدلاً يضع الصدقة مواضعها 
فله عقوبة من غل الصدقة» وإن لم يكن عدلاً فله أن يعزره. 

234 حدّثنا مُحَمدُ بن خَالِدٍ الذُهْلِنْء حذثنا الأنصارِي محمد حدثنا أبي 
عن تُمامَة» عنْ اٽس أن فَيِسَ بن سَعْدٍ كان يَكُونُ بين يَدَي النبي كل بمَئِْلَةٍ صاجب الشْرَطٍ مِنّ 
الأمير. 4 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث لأن قيس بن سعد لما قدم رسول 
الله ب كان في تعديته وينفذ في أموره ويدخل في الترجمة وإن كان لا يخلي عن النظر. 

ومحمد بن خالد هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي وقد 
ذكرنا غير مرة عن الكلاباذي وغيره أخرج عن محمد هذا فلم يصرح به فتارة يقول: 
حدثنا محمدء وتارة: محمد بن عبد الله» فينسبه إلى جدهء وتارة: محمد بن خالد» 
فينسبه إلى جد أبيهء وقد ذكر السبب فيهء والأنصاري هو محمد بن عبد الله الأنصاري» 
ووقع هكذا في رواية الأكثرين» ووقع في رواية أبي زيد المروزي : حدثنا الأنصاري 
محمدء فقدم النسبة على الاسم ولم يسم أباه؛ وأبوه عبد الله بن المثنى عن عبد الله بن 
أنس» وثمامة بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم هو عم آبيه وهو ابن عبد الله بن أنس بن 
مالك وقد أخرج البخاري عن الأنصاري بلا واسطة عدة أحاديث في الزكاة والقصاص 
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وغيرهما» وروى عنه بواسطة في عدة مواضع في الاستسقاء وفي بدء الخلق' وفي شهود 
الملائكة بدراً وغيرها. 

قوله: «أن قيس بن سعدا زاد في رواية المروزي: ابن عبادة وهو الأنصازي 
الخزرجي الذي كان والده رئيس الخزرج . قوله : «کان يكون بين يدي النبي کا » وقال 
الكرماني: فائدة تكرار الكون بيان الاستمرار والدوام» وقال بعضهم بعد أن نقل هذا 
الكلام عن الكرماني: قد وقع في رواية الترمذي وابن حبان والإسماعيلي وأبي نعيم 
وغيرهم من طرق عن الأنصاري بلفظ : كان قيس بن سعد بين يدي النبي كلق قال: 
فظهر أن ذلك من تصرف الرواة. انتهى. قلت: غرضه الغمز على الكرماني لأن ما قاله 
الكرماني أولى وأحسن من نسبة هذا إلى تصرف الرواةء وليس للرواة إلا نقل ما حفظوه 
من الأحاديث» وليس لهم أن يتصرفوا فيها من عند أنفسهم. > وفي رواية الترمذي ومن 
دقر يعد E‏ كان عدن بن CS E‏ كان بعرت وكل منهم لا 
يروي إلا ما حفظه. قوله: «صاحب الشرط) ر بضم الشين المعجمة وفتح الراء جمع 
درط زعم أل لتحي ا لازي ی ا وو 
وصاحب الشرط معناه العلامات يعرف بهاء الواحد شرطة والنسبة إليها شرطي بضمتين» 
وقد تفتح الراء. وقيل: المراد بصاحب الشرطة كبيرهم» وقال الأزهري: شرطة كل 
شيء خياره» ومنه الشرطة لأنهم نخبة الجند. وقيل: سموا بذلك لأنهم أعدوا أنفسهم 
لذلك. يقال: أشرط فلان نفسه لأمر كذا إذا أعدهاء قاله أبو عبيدة» وقيل: مأخوذ من 
الشريط وهو الحبل المبرم لما فيهم من الشدة. 

وفي الحديث : تشبيه ما مضى بما حدث بعده» لأن صاحب الشرطة لم يكن 
موجوداً في العهد النبوي عند أحد من العمالء وإنما حدث في دولة بني أمية» فأراد 
أن .ين مالك قريب حال قبن بن تعد غنيك السامئيق افشيهه نما يعهدوته.. 

۰ ¬ - حدّثنا مُسَدَّد حدثنا يَحْى عن ره حذثني حُمَيْدُ بن جلال» حذثنا 
أبُو بُرْدَةَ عنْ أبي مُوسى أنّ النبيّ ية لَه وأنبَعَهُ بمُعاذِ. [انظر الحديث 755١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذا الحديث قطعة من الحديث الذي أخرجه مطولاً 
في كتاب استتبابة المرتدين بهذا الإسناد بعينه عن مسدد عن يحيى القطان عن قرة بن 
خالد السدوسي عن حميد بن هلال عن أبي بردة» بضم الباء الموحدة عامر أو الحارث 
عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس» وفيه: : قتل معاذ المرتد دون أن يرفع أمره 
إلى رسول الله عة . وبه احتج من رأى أن للحاكم والوالي إقامة الحدود دون الإمام 
الذي فوقه. 

قوله: «بعثه» أي: أرسله إلى اليمن قاضيه ثم أتبعه بمعاذ بن جبل» رضي الله 
تعالى عنه . 
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1 - حدّثني عَبْدُ الله بن الصباحء حدثنا مَحْبُوبٌ بن الحَسَنء حذثنا 
خالد. عن حُمَئْدٍ بن هلال عن أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسى ا رَجْلاً الم نُمْ تَهَوْدَ فأتى 
معاد بن جل وهو عِنْدَ أبي مُوسَى» فقال: ما لِهذًا؟ قال: أسْلَمَ ثُمْ تَر قال: لا أنجلِسٌ 
حى أقْثْلهُ, قَضاءً الله ورسوله #لةٍ. [انظر الحديث 7551 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرناه فى الحديث السابق على أنه أيضاً أخرجه من طريق 
آخر عن عبد الله بن الصباح بتشديد الباء الموحدة العطاردي البصري عن محبوب ‏ ضد 
المبغوض ‏ ابن الحسن القرشي البصري» ويقال: اسمه محمد ومحيوب لقب له وهو به 
أشهر» وهو مختلف في الاحتجاج به وليس له في البخاري سوى هذا الموضع» وهو 
في حكم المتابعة لأنه قد تقدم في استتابة المرتدين من وجه آخر: عن حميد بن هلال» 
وخالد الذي روى عنه محبوب هو الحذاء. 


١‏ باب هَل يَقْضِي الحاجم اؤ يفي وهو عَضْبانُ؟ 
أي: هذا باب في بيان هل يقضي الحاكم» هكذا رواية الكشميهني» وفي رواية 
غيره: هل يقضي القاضي؟ وجواب الاستفهام محذوف يوضحه حديث الباب . 

۲ - حدّئنا آدَمْ حذثنا شُعْبَة حدثنا عَبْدُ المَلِكِ بن عُمَيْره سْمِعْتُ 
عَبْدَ الرّحْمْن بن أبي بَكْرَةٌ قال: كُنَبَ أَبُو بَكْرَةُ إلى ابه وكان يسجشتان ‏ بأن لا نَقْضِي بَيْنَ 
نين وآلتَ عَضباد - فاي سَمِعْتُ النبي 5 بَمُول: ١لا‏ يَفْضِينْ حَكُمْ بَينَ اين وهو 
عُضْبانُ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة. وأبو بكرة اسمه نفيع بن 
الحارث الثقفى . 

والحديث أخرجه مسلم في الأحكام أيضاً عن قتيبة وغيره. وأخرجه ابن ماجه في 
الأحكام عن هشام بن عمار وغيره. 

قوله: «كتب أبو بكرة إلى ابنه» وفي رواية الترمذي: عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرة» قال: كتب أبي إلى عبيد الله بن أبي بكرة» وهذا يفسر رواية البخاري المبهمةء 
وكذا وقم في (أطراف) المزي: إلى ابنه عبد الله ووقع في رواية مسلم عن 
عبد الرحمن قال: كتب أبيء وكتبت إلى عبيد الله بن أبي بكرة» قيل: معناه كتب أبو 
بكرة بنفسه مرة» وأمر ولده عبد الرحمن أن يكتب لأخيه فكتب له مرة أخرى. انتهى . 
وقال بعضهم: ولا يتعين ذلك بل الذي يظهر أن قوله: «كتب أبي» أي: أمر بالكتابة . 
وقوله: «وكتبت له» أي: باشرت الكتابة التي أمر بهاء والأصل عدم التعدد. انتهى . 
قلت: الأصل عدم التعدد والأصل عدم ارتكاب المجاز والعدول عن ظاهر الكلام لا 
لعلةء وما المانع من التعدد؟ , قوله: «وکان بسجستان؟ وفي رواية مسلم: وهو قاضي 
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بسجستانء وهي جملة حالية وهي في الأصل اسم إقليم من الأقاليم العراقية وهو إقليم 
عظيم واسم قصبته زرنج» بفتح الزاي والراء وسكون النون وبالجيم» وهي مدينة كبيرة 
من سجستان. وقال ابن حوقل: وقد يطلق على زرنج نفسها سجستان. قلت: اسم 
سجستان أنسي هذا اليوم وأطلق اسم الإقليم على المديدة وهي بين خراسان ومكران 
والسند» وبين كرمان بينهما وبين كرمان مائة فرسخ منها أربعون فرسخاً مفازة ليس فيها 
ماء. والنسبة إليها سجستاني وسجزي بزاي بدل السين الثانية والتاء وهو على غير 
قياس . قوله: «غضبان» الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» وروى الترمذي من 
حديث أبي سعيد مرفوعاً ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم» أما ترون إلى حمرة 
عينيه وانتفاخ أوداجه؟ قوله: «حكم» بفتحتين هو الحاكم. وقال المهلب: سبب هذا 
النهي أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز إلى غير الح فمنع. وبذلك قال فقهاء 
الأمصارء وقال الغزالي: نهم من هذا الحديث أنه لا يقضي حاقناً أو جائعاً أو متألماً 
بمرض . وقال الرافعي: وكذلك لا يقضي بكل حال يسوء خلقه فيها ويتغير عقله فيها. 
بجوع وشبع مفرط ومرض مؤلم وخوف مزعج وحزن وفرح شديدين وكغلية نعاس 
وملال» وكذا لو حضره طعام ونفسه تتوق إليه. قال: والمقصود أن يتمكن من استيفاء 
الفكر والنظر. فإن قلت: هل هذا النهي نهي تحريم أو كراهة؟ . قلت: نهي تحريم عند 
أهل الظاهرء وحمله العلماء على الكراهة حتى لو حكم في حال غضبه بالحق نفذ 
حكمه» وهو مذهب الجمهور. فإن قلت: قد صح عنهء كك أنه قد حكم في حالة 
غضبه كحكمه للزبير في شراج الحرة حين قال له الأنصاري: إن كان ابن عمتك؟ فتلون 
وجه رسول الله» صلی الله تعالى عليه وآله وسلم» وقال: اسق يا زبير. . . الحديث» 
وفي (الصحيح) أيضاً في قصة عبد الله بن عمر حين طلق امرأته وهي حائض» فذكره 
عمرء رضي الله تعالى عنهء لرسول اللهء كله فتغيظ رسول الله كل قلت: أجابوا 
عنه بأجوبة أحسنها أنه يك كان معصوماً فلا يتطرق إليه احتمال ما يخشى من غيره في 
الحكم وغيره. 

V104/‏ - حدّثنا مُحَمْدُ بنُ مُقَاتِل» أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا إسماعِيلٌ بن أبي 
خالِد؛ عن فيس بن أبي ي حازم» عن أبي مَسْعُودٍ الأنصارِي قال E‏ 
فقال : يا رسول اله إلي وال لَأنَاحُوُ عن صَلاة القداةٍ من أجل فلن ما يِل بنا فبها قال : فُما 
رأث الدب يه قط شد عَصَباً في مَوْعِطَةٍ مئه يَوميٍِء ثم قال : «يا أيُها النّاسٌ! إن مِنْكُمْ 
رين ) فاكم ما صَلَّى بالئاس قَلْيُوجِرْ» إن فِيهمْ الكبيرٌ والضّعِيفٌ وذا الحاجَة . 
[انظر الحديث 5١٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله الذي روى عنه شيخ البخاري عبد الله بن 
المبارك»› وات عسيعوة عقبة بن عمرو. 


انان 4ة ‏ کتابه الأحكام / باب )١5(‏ 


والحديث مضى في كتاب العلم في: باب الغضب في الموعظة:“عن محمد بن 
كثير» ومضى أيضاً في كتاب الصلاة في : باب تخفيف الإمام في القيام عن أحمد بن 
يونس» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «فلیوجز» أي: فليختصرء ويروى: فليتجوز . 

٤‏ ۷ - حدّثنا مُحَمدُ بِنُ أبي يَعّْرتَ الكزماني» حذثنا حَسّان بن إبراهيم» 
حدثنا يوس قال مُحَمُدٌ: أخبرني سال أن عَبَدَ الله بن عُمَرَ أخبرة أنه طَلْقَ امرأتة وهي 
حايص َذَكْرَ عُمَرْ ِلنبئ قاف يط فيه رسول الله يل ثم قال: «ليراجغها تم لينسكهاء 
حتى تَطهْرَ م تَحيضٌ طهر فإن بدا لَه أن يُطَلْمَها فَلتِطَلَفْها». [انظر الحديث 43١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. واسم أبي يعقوب إسحاق الكرماني نسبته إلى كرمان» 
قال الكرماني : المشهور عند المحدثين فتح الكاف لكن أهلها يقولون بالكسر وأهل مكة 
أعرف بشعابها وهو بلد أهل السنة والجماعة» ولا يكاد يوجد فيها شيء من العقائد 
الفاسدة وهي مولدي وأول أرض مس جلدي ترابهاء ويونس هو ابن يزيد الأيليء 
ومحمد هو الزهري. 

قوله: «فتغيظ فيه؟ وفي رواية الكشميهني: فتغيظ عليه» والضمير في: فيه» يرجع 
إلى الفعل المذكور وهو الطلاق الموصوف» وفي: عليه» للفاعل وهو ابن عمر. 

والحديث مضى في الطلاق في مواضع في أوائله . 


6 - باب مَنْ رای لِنقاضي ان يَحْكُمْ بعذْمِهِ في افر الاس 
إذا لَمْ يَخَفِ الظُنُونَ وَالّهَمَةَ كما قال النبي كك لِهِنِ: 
«خُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَغْرُوفِه وذُلِكَ إذا كان افر مَشَهُورٌ 
أ هذا باب في بيان من رأى من الفقهاء أن للقاضي» ويروي: ا أن 
يحكم بعلمه في أمر الناس» وأشار بهذا إلى قول الإمام أبي حنيفة» رضي الله تعالى 
عنهء فإن مذهبه أن للقاضي أن يحكم بعلمه في حقوق الناس» وقيد به لأنه ليس له أن 
يقضي بعلمه في حقوق الله كالحدود. 


قوله: «إذا لم يبخف»»› أي : القاضي «الظئون والتهمة»؛ بفتح الهاءء وشرط 
شرطين في جواز ذلك: أحدهما: عدم التهمة. والآخر: وجود شهرة القضيةء أشار إليه 
بقوله: «إذا كان أمر مشهور» قوله: «كما قال النبي ييإ. . .» إلى آخره» ذكره في 
معرض الاحتجاج لمن رأى أن للقاضي أن يحكم يعلمه» فإن النبي يي قضى لهند 
بنفقتها ونفقة ولدها على أبي سفيان لعلمه بوجوب ذلك» وهند هي بنت عتبة بن 
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ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف أم معاوية زوجة أبي سفيان بن حربة:أسلمت عام 
الفتح بعد إسلام زوجها. وهذا وصله البخاري في النفقات . 

ثم هذه المسألة فيها أقوال للعلماء؛ فقال الشافعي: يجوز للقاضي ذلك في حقوق 
الناس سواء علم ذلك قبل القضاء أو بعده؛ وبه قال أبو ثورء وقال أبو حنيفة: ما علمه 
قبل القضاء من حقوق الناس لا يحكم فيه بعلمه ويحكم فيما إذا علمه بعد القضاء. 
وقال أبو يوسف ومحمد يحكم فيما علمه قبل القضاء؛ وقال شريح والشعبي ومالك في 
المشهور غنة» واحمد:وإستحاق: وأبو عبيد: لا يقضي بعلمه أصلاً. وقال الأوزاعي: ما 
أقز به الخصمان عنده احذهما به وائفة: خليهما إلا الخد وقال عبد الملك: يحكم 
بعلمه فيما كان في مجلس حكمه؛ وقال الكرابيسي: الذي عندي أن شرط جواز الحكم 
بالعلم أن يكون الحاكم مشهوراً بالصلاح والعفاف والصدق» ولم يعرف بكثير زلة ولم 
يوجد عليه جريمة بحيث تكون أسباب التقى فيه موجودة» وأسباب التهم فيه مفقودة» 
فهذا الذي يجوز له أن يحكم بعلمه مطلقاً. 

89 - حدّئنا أَبُو اليّمان» أخبرنا شُعَيْبٌ؛ عن الزهْرِيُء حذثني عُرْرَة أن 
عَائِسّة» رضي الله عنهاء قَالَْتْ: جاءث هند ئت عُنْبَةَ بن رَبِيعَةَ فقالّث: يا رسولّ الله! واه 
ما كان على ظَهْرٍ الأزض آمل خباءِ حب إِلَيّ أنْ يَذٍ بلا 0 وما أَصْبّحٌ البَْمَ 
على ظَهْرٍ الأزض آمل جباء أحبٌ إِلَيّ أن يَعِزُوا م من أل خبائِك» ؛ ثم قالث: إن أبا سُفِيانَ 
رَجُلْ سيك مَل عَلَيْ مِنْ حرج أن أَطْمِمَ الذي لهُ عيالنا؟ قال لّها: «لا حَرّجَ عَلِيكِ أنْ 
تُطْمِمِيِهِمْ مِنْ مَغْرُوف». 
[انظر الحديث ۲۲٠۱۱‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من آخر الحديث فإن فيه قضاء النبي ية بعلمه» كما 
ذكرناه عن قريب. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وقد مضت في كتاب النفقات قضية هند حيث قال 
البخاري : باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ. . . إلى آخره. 

وأخرجه عن محمد بن المثنى عن يحيى عن هشام عن أبيه. . . إلى آخرهء وهنا 
من طريق الزهري عن عروة عن عائشة» وفيه زيادة على ذلك قوله: «خبائك» بالمد هى 
الخيمة؛ قيل: أرادت بقولها أهل خبائك نفسه ولو وكنت عنه بأهل الخباء إجلالاً ل 
ويحتمل أنها أرادت به أهل بيته أو صحابته» وقيل: الدار يسمى خباء والقبيل يسمى 
خباءء وهذا من الاستعارة والمجاز. قوله: «أن يذلوا» كلمة: أن. مصدرية أي: : ذلتهم» 
وكذلك الكلام في: «أن يعزوا» قوله : «مسيك» بكسر الميم وتشديد السين المهملة صيغة 
مبالغة في مسك اليد يعني بخيل جداً» ويجوز فتح الميم وكسر السين المخففة. قوله: 
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امن حرج أي من إثسم. قوله: إن أطعم) أي : بأن أطعم و«عيالتا» منصوبه لأنه 
معروف؛ة يعني : لايكون فيه إسراف ونحوه. فإن قلت: كيف يصح الاستدلال بهذا 


الحديث على جواز حكم القاضي بعلمه لأنه خرج مخرج الفعيا؟ . قلت: الأغلب:من 
أحوال النبي ب الحكم والإلزام. 


6 بابٌ الشَّهادَةٍ على الط المَخْتُوم وما َجُورٌ مِنْ ذْلِكَ وما يَضيِقٌ عَلَيْهِمْ 
وكتاب الحاكم إلى عاملهء والقاضي إلى القاضي 

أي: هذا باب في بيان حكم الشهادة على الخط المختوم بالخاء المعجمة والتاء 
المثناة من فوق. هكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: المحكومء بالحاء 
المهملة والكاف» وليست هذه اللفظة بموجودة عند ابن بطالء ومعناه: هل تصح 
الشهادة على خط بأنه خط فلان؟ وقيد: بالمختوم» لأنه أقرب إلى عدم التزوير على 
الخط . قوله: (وما يجوز من ذلك» آي : من الشهادة على الخط. قوله : وما يضق 
أي: وما لا يجوز من ذلك» وحاصل المعنى أن القول بجواز الشهادة على الخط ليس 
على العموم نفياً وإثباتاً لأنه لو منع مطلقاً تضيع الحقوق ولا يعمل به مطلقاًء لأنه لا 
يؤمن فيه التزوير» فحيلئل يجوز ذلك بشروط › قوله : #وکتاب الحاكم إلى عماله» عطف 
على قوله: باب الشهادة» أي: وفي بيان جواز كتاب الحاكم إلى عماله» بضم العين 
وتشديد الميم جمع عامل. قوله: «وكتاب القاضي إلى القاضي» أي: وفي بيان جواز 
كتاب القاضي إلى القاضي» وهذه الترجمة مشتملة على ثلاثة أحكام كما رأيتها ويجيء 
الآن بيان حكم كل منها مع بيان الخلاف فيها. 

وقال بَعْضُ النَاسٍ: كتابُ الحاكم جائرٌ إلا في الحُدُودِء ثم قال: إن کان القثلُ خَطَاً 
قَهْوَ جائرٌ لان هذا مال بِرَعْمِهِ وإِنّما صارّ مالا بَعْدَ أن نْبَتَ القّثل» فالخُطأ والعَمْدُ واحدٌ. 


أراد ببعض الناس الحنفية» وليس غرضه من ذكر هذا ونحوه مما مضى إلا التشنيع 
على الحنفية لأمر جرى بينه وبينهمء وحاصل غرض البخاري من هذا الكلام إثبات 
المناقضة فيما قاله الحنفية» فإنهم قالوا: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إلا في 
الحدودء ثم قالوا: إن كان القتل خطأ يجوز فيه كتاب القاضي إلى القاضي» لأن قتل 
الخطأ في نفس الأمر مال لعدم القصاص» فيلحق بسائر الأموال في هذا الحكم» وقوله: 
وإنما صار مالا إلى آخره بيان وجه المناقضة في كلام الحنفية حاصله إنما يصير قتل 
الخطأ مالاً بعد ثبوته عند الحاكمء والخطأ والعمد واحد يعني في أول الأمر حكمهما 
واحد لا تفاوت في كونهما حداً» والجواب عن هذا أن يقال: لا نسلم أن الخطأ والعمد 
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وابن نميرء وأبو داود أيضاً فيه عن مسدد. والترمذي فيه أيضاً عن سعيد بن عبد الرحمن 
خمستهم عن سفيان به. وأخرجه النسائي فيه أيضاً عن محمد بن منصور عن سفيان يه وعن 
يعقوب بن إبراهيم عن غندر عن معمر عن الزهري بمعناة. وأحرجه ابن ماجه فيه أيضاً عن أي 
الطاهر بن السرح عن ابن وهب عن يونس عن الزهري نحوه. 

بيان اللغات والإعراب: قوله: «إذا أتى» من الإتيان وهو المجيء» وقد أنيه أنياً وأتوتة 
وأتوة» لغة فيه» وكلمة: إذاء للشرط ولهذا دخلت الفاء في جوابهاء وهو قوله: «فلا يستقبل 
القبلة». قوله: «الخائط» منصوب بقوله: «أتى». ْ 
قوله: «فلا يستقبل القبلة» يجوز فيه الوجهان. أحدهما: أن يكون نهياً فتكون اللام مكسورة 
لأن الأصل في الساكن إذا حرك أن يحرك بالكسر. والآخر: أن يكون نفياً فتكون اللام 
مضمومة. 

قوله: «ولا يولها» نهي» ولهذا حدفت منه الياء» وأصله: ولايوليهاء من: ولاه الشيء إذا 
استقبله» وفي (المطالع): وقد يكون التولي بمعنى الاستقبال: «إفأينما تولوا فشم وجه الله» 
[البقرة: ١١0‏ أي: تولوا وجوهكم» والهاء مفعوله الأولء وظهره مفعوله الثاني» وهو يستدعي 


مفعولين» ولهذا قال الزمخشري في قوله تعالى: #ولكل وجهة هو موليها» [البقرة: 8١148‏ 


أي: موليها وجهه» فحذف أحد المفعولين» وقال الجوهري: طإولكل وجهة هو موليها» 
[البقرة: 448 ]١‏ أي: يستقبلها بوجهه» وههنا أيضاً المعنى لا يستقيل القبلة بظهره» وحاصل 
المعنى: لا يستدبر القبلة بظهره» أو لا يجعلها مقابل ظهره. قوله: «شرقوا»» جملة من الفعل 
والفاعل» وكذلك: «أو غربوا» من التشريق: وهو الأخذ في ناحية المشرق» والتغريب: وهو 
الأخذ في ناحية المغرب. يقال: 
شتان بون مُق ومؤْب | 

بيان المعاتي: فيه: تقييد الفعل بالشرطء وقد علم الفرق بين تقييده بإذاء بأن أصل: 
عدم الجزم بوقوع الشرط وأصل: إذاء الجزم بوقوعه» وغلب لفظ الماضي: بإذاء على 
المستقبل لأن لفظ الماضي أنسب إلى مدلول: إذاء من لفظ المستقبل» لكون الماضي أقرب 
إلى القطع بالوقوع من المستقبل نظراً إلى اللفظ لا إلى المعنى» فإنه يدل على الاستقيال 
لوقوعه في سياق الشرط. وفيه: أسلوب الالتفات إلى الخطاب» وإذا وقع الكلام على أساليب 
مختلفة يزداد رونقاً وبهجة وحسناً» سيما هو من كلام أفصح التاس. وقال الخطابي: قوله: 
«شرقوا أو غربوا» خطاب لأهل المديئة» ولمن كانت قبلته على ذلك السمت» وأما من قبلته 
إلى جهة المشرق أو المغرب فإنه لا يشرق ولا يغرب. وقال الداودي: اختلف في قوله: 


«شرقوا أو غربوا» فقيل: إغا ذلك في المدينة وما أشبهها: كأهل الشام واليمنء وأما من كانت . 


قبلته من جهة المشرق أو المغرب فإنه يتيامن أو يتشاءم» وقال بعضهم: البيت قبلة لمن في 
المسجد» والمسجد قبلة لأهل مكةء ومكة قبلة لأهل الحرم» والحرم قبلة لسائر أهل الأرض. 


وقالوا في قوله: «ما بين المشرق: والمغرب قبلة» فيما يحاذي الكعبة أنه يصلى إليه من ' 


عو علي 


و ا جل کد 


جد رطا کک ر 
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واحد» وكيف يكونا واحداً ومقتضى العمد القصاص» ومقتضى الخطأ عدم القصاص 
ووجوب المال لثلا يكون دم المقتول خطأ هدراً, وسواء کان هذا قبل الثبوت أؤ:بعده. 

وقد كَتَبَ عْمَرٌ إلى عامله في الحُدودٍ. 

ا كتب عمر بن الخطاب إلى عامله في الحدود» وغرضه من إيراد هذاء الرذ 
على الحنفية أيضاً في عدم رؤيتهم جواز كتاب القاضي إلى القاضي في الحدودء ولا یرد 
على ما نذكرهء وذكر هذا الأثر عن عمر للرد عليهم فيما قالوه. قوله: في الحدودء 
رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني: في الجارود بالجيم 
وبالراء المضمومة وفى آخره دال مهملة وهو الجارود بن المعلى يكنى أبا غياث كان 
سيداً في عبد القيس رئيسآء قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله ئا في سنة عشر في 
وفد عبد القيس وكان نصرانياً فأسلم وحسن إسلامه» ويقال: إن اسمه يشر بن عمروء 
وإنما قيل له: الجارودء لأنه أغار في الجاهلية على بكر بن وائل ومن معه فأصابهم 
وجردهم وسكن البصرة إلى أن مات وقيل : بأرض فارس»؛ وقيل : قتل بأرض نهاوند مع 
النعمان بن مقرن في سنة إحدى وعشرين» وله قصة مع قدامة بن مظعون عامل عمرء 
فقال: إن قدامة شرب فسكر› فكتب عمر إلى قدامة فى ذلك» فذكر القصة بطولها فى 
قدوم قدامة وشهادة الجارود وأبي هريرة عليه» وجلده الحد. . . والجواب عنه أن كتاب 
عمرء رضي الله تعالى عنهء إلى عامله لم يكن في إقامة الحدء وإنما كان لأجل كشف 
الحال. ألا يرى أن عمر هو الذي أقام الحد فيه بشهادة الجارود وأبى هريرة؟ . 

أي : كتب إلى عامله زريق بن حكيم في شأن سن كسرت» وكان كتب إليه كتاباً 
أجاز فيه شهادة رجل على سن كسرت» وهذا وصله أبو بكر الخلال في كتاب القصاص 
والديات من طريق عبد الله بن المبارك عن حكيم بن زريق عن أبيه» فذكر ما ذكرناه. 

وقال إراهيم كتابُ القاضي إلى القاضي جائز إذا عَرَفَ الكتابٌ والخاتِمٌ . 

إبراهيم هو النخعي» ووصله ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن عبيدة عنه. 

وكان الشّعْبِئْ يُجِيرٌ الكتاب المَحْتُومْ بما فيه مِنَ القاضي . 

الشعبي هو عامر بن شراحيل التابعي الكبير» ووصله ابن أبي شيبة من طريق 
عيسى بن أبي عزة» قال: كان عمر ‏ يعني: الشعبي ‏ يجيز الكتاب المختوم يجيئه من 
القاضي . 


عمدة القاري / ج714 م77 
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ويُرْوى عن ابن عَمَرَ نَحْؤْهُ 

أي: يروى عن عبد الله بن عمر نحو ما روي عن الشعبي» ولم يضح هذاء 

وقال مُعاوِيَةُ بن عَبْدٍ الكَريم الثْقَفِي: شَهِذتُ عَبْدَ المَلِكِ بن يَعْلَى قاضِي البَضْرَةٍ 
وإياسّ بن مُعاويَةٌ والحَسَن ولُمامة بن عَبْدِ الله بنِ أنس وبلال بن بي بُرْدَة وعَبْدَ الله بن 
رة الأسْلّمِي وعاير بن عبد وب بن مَنصُور بُجيرُونَ تُعْبَ القضاة بير مَحْضَرٍ يِن 
الشُهُودِء فإِنْ قال الّذِي جيء عَلَيْهِ يالكتاب : إنه رُورّء قبل لهُ: اذهب فالتّمس المَخْرَجَ ين 
ذلك . 


معاوية بن عبد الكريم الثقفي المعروف بالضال بالضاد المعجمة واللام المشددةء 
سمي بذلك لأنه ضل في طريق مكة» وثقه أحمد وأبو داود والنسائي؛ ومات سنة ثمانين 
ومائة» ووصل أثره وكيع في (مصنفه) عنه. قوله: «شهدت» أي: حضرت 
«عبد الملك بن يعلى؟ بوزن. يرضى. التابغي الثقة» ولاه يزيد بن هبيرة قضاء البصرة 
لما ولي إمارتها من قبل يزيد بن عبد الملك بن مروانء ومات على القضاء بعد الماثة 
بسنتين أو ثلاث» ويقال: بل عاش إلى خلافة هشام بن عبد الملك» فعزله. قوله: 
«وإياس»» بكسر الهمزة وتخفيف الياء آخر الحروف وبالسين المهملة ابن معاوية المزني 
المعروف بالذكاءء وكان قد ولي قضاء البصرة في خلافة عمر بن عبد العزيزء رضي الله 
تعالى عنه» ولاه عدي بن أرطأة عامل عمر عليها بعد امتناع منهء مات سنة ثنتين ومائة 
مولت عد المي قوله: #والحسن؛ هو البصري الإمام المشهورء وكان ولي قضاء 
البصرة مدة لطيفةء ولاه عدي بن ارا عاملها رانو يمنا ان ما وو ين مع 
أصحاب رسول اا امات في تور يرجي اسن عر و وهو ابن تسع وثمانين 
سنة . قوله: وثمامة» بضم الثاء المثلئة وتخفيف تخفيف الميمين ابن عبد الله بن أنس بن مالك» 
وكان تابنا ثقةء ولي قضاء البصرة ارس خلافة ابن هشام بن عبد الملك» ولاه 
خالد القسري سنة ست ومائة» وعزله سئة عشرء وولى بلال بن آي بردةء» ومات ثمامة 
بعد ذلك» روى عن جده أنس بن مالك والبراء بن عازب . قوله: «وبلال بن أبي بردة» 
بضم الباء الموحدة اسمه عامر أو الحارث بن أبي موسى الأشعري» وكان صديق 
خالد بن عبد الله القسري فولاه قضاء البصرة ة لما ولي إمرتها من قبل هشام بن 
عبد الملك» وضم إليه الشرطة وكان أميراً وقاضياًء إلى أن قتله يوسف بن عمر الثةة 
لما ولي الإمرة بعد خالدء ولم يكن محموداً في أحكامه. قوله: «وعبد الله بن بريدة» 
بضم الباء الموحدة وفتح الراء الأسلمي التابعي المشهور» وكان ولي قضاء مرو بعد أخيه 
سليمان سنة خمس ومائة إلى أن مات وهو على قضائها سنة خمس عشرة وماثة» وذلك 
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ا ر ااا ا ہہ 
في ولاية أسد بن عبد الله القسري على خراسان» وهو أخو خالد القسلري. وحديث 
عبد الله بن بريدة الحصيب هذا في الكتب الستة . . قوله: «وعامر بن عبيدة» بضم العين 
دشح الباء الموحدة وسككون الياء آخر الحروف» وقيل : : عيدة» بفتحتين › وقيل: عبدة» 

بفتح العين وسكون الياء وهو تابعي قديم َة وحديثه عند النسائي وعامر كان ولي 
ر بالكوفة مرة. قوله: «وعباد» بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن 
منصور الناجي بالنون والجيم أبو سلمة البصريء قال أبو داود: ولي قضاء البصرة 
حي كرات وكان يرمى بالقدر فلذلك ضعفوه» وحديثه في (السنن) الأربعة وعلق له 
البخاري شيعاًء مات سنة اثنتين وخمسين ومائة. قوله: (يجيزون» جملة حالية. قوله: 
«فالتمس المخرج؟ بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة أي: اطلب الخروج من عهدة 
ذلك إما بالقدح في البينة بما يقبل فتبطل الشهادةء وإما بما يدل على البراءة من المشهود 


ك ء 
وأوْلُ مَنْ سَأنَ عَلى كتاب القاضي البَيتة اب أبي لى وسَؤارٌ بن عَبْدِ الله . 


ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» واسم أبي ليلى يسار . 
قاضي الكوفة» وأول ما وليها في زمن يوسف بن عمر الثقفي في خلافة الوليد بن يزيد 
ومات جد زنوج وماد E E E ORE‏ 
وحديثه في (السنن) الأربعة. وسوار بفتح السين المهملة وتشديد الواو ابن عبد الله 
العتبري نسبة إلى ب ني العبر من بتي تميم قال ابن حبان في الثقات : كان فقا ول 
المنصور قضاء البصرة مل ثمان وثلاثين ومائة فبقي على قضائها إلى أن مات في ذي 
القعدة سنة ست وخمسين ومائة . 


وقال لَنا أبُو نُعَيم: حدّثنا عُبِيدُ الله بن مُخرز جت بكتاب مِن مُوسى بن أنّس قاضي 
البَضْرَةٍ وآقَمْتُ عِنْدَهُ الْبََِةَ أنّ ني عِنْدَ قُلانِ گذا وكذا وغو بِالكُوفَةِ وجنت په القَاسِمَ بن 
عَبْدِ الرّحْمِنٍ فأجارَّهُ. 


أبو نعيم الفضل بن دكين أحد مشايخ البخاري نقله عنه مذاكرة» وعبيد الله بن 
محرز بضم الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وفي آخره زاي هو كوفي» وماله في 
البخاري سوى هذا الأثر» وموسى بن أنس بن مالك قاضي البصرة التابعي المشهور 
مه »> وحديثه في الكتب الستة» وكان ولي القضاء البصرة في ولاية الحكم بن أيوب | 
الثقفي› والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وكان على قضاء البصرة من 
عمر بن عبد العزيز› رضي الله تعالى عنه» وكان لا يأخذ على القضاء أجراًء وكان ثقة 
صالحاً من التابعين» لقي جابر بن سمرة» فيل: إنه مات سنة ست عشرة ومائة. قوله: 
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(فأجازه» بالجيم أي : أمضاء وعمل به» وفي (مخني الحنابلة) : يشترط في قول أئمة 
الفتوى أن يشهد بكتاب القاضي إلى القاضي شاهدان عدلان ولا يكف معرفته خط 
القاضي وختمه» وحكى عن الحسن وسوار والحسن العتبري أنهم قالوا: إذا كان يعرف 
خطه وختمه قبله» وهو قول أبي ثور أيضاً. وفي (التوضيح): واختلفوا إذا أشهد القاضي 
شاهدين على كتابه ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه» فقال مالك: يجوز ذلك ويلزم 
القاضي المكتوب إليه قبوله. بقول الشاهدين: هذا كتابه دفعه إلينا مختوماًء وقال أبو 
حنيفة والشافعي وأبو ثور: إذا لم يقرأه عليهما القاضي ولم يحرره لم يعمل القاضي 
المكتوب إليه بما فيهء وروي عن مالك مثلهء واختلفوا إذا انكسر ختم الكتاب فقال 
أبو حنيفة وزفر: لا يقبله الحاكم» وقال أبو يوسف: يقبله ويحكم به إذا شهدت به 
البينة » وبه قال الشافعي . 


وكرة الحَسَنٌ وُو قِلابَةَ أن يَشْهَدَ على وَصِيَةٍ حتى يلم ما فيها لأنّه لا يَذري لَعَلُ فيها 
جَوْراً. 

الحسن هو البصريء وأبو قلابة بكسر القاف وتخفيف اللام هو عبد الله بن زيد 
الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء . قوله: «أن يشهد» بفتح الياء وفاعله محذوف تقدير: أن 
يشهد أحد على وصية. . . إلى آخره. قوله: «جوراً» بفتح الجيم وهو في الأصل: الظلم» 
والمراد به هنا غير الحق» وقال الداودي: هذا هو الصواب الذي لا شك فيه أنه لا يشهد على 
وصية حتى يعلم ما فيهاء وتعقبه ابن التين فقال: لا أدري لم صوبه وهي إن كان فيها جور 
يوجب الحكم أن لا يمضي لا يمض وإن كان يوجب الحكم إمضاءه يمض» ومذهب مالك : 
جواز الشهادة على ألوصية وإن لم يعلم الشاهد ما فيها. 

وقد كَنَبَ النبئ كك إلى أهلٍ خَبَرَ: ما أن يَدُوا صاحِبَكُمْ وإمًا أن مُؤْذْنُوا بحَرْب . 

هذا قطعة من حديث سهل بن أبي حثمة في قصة حويصة ومحيصة - وقتل 
عبد الله بن سهل بخيبر» وسيأتي هذا بعد عدة أبواب في: باب كتاب الحاكم إلى 
عماله. قوله: «إما أن يدوا» أي: إما أن يعطوا الديةء وهو من ودى يدي إذا أعطى 
الدية» وأصل: يدواء يوديواء فحذفت الواو التي هي فاء الفعل في المفرد لوقوعها بين 
الياء والكسرة» ثم حذفت في التثنية والجمع تبعاً للمفردء ثم نقلت ضمة الياء إلى الدال 
فالتقى ساكنان وهما الياء والواو فحذفت الياء ولم يحذف الواو لأنه علامة الجمع» 
فصار: يدواء على وزن: يعلوا. 
وقال الزْهْرِيُ في شَّهادَةٍ على المْرْأةِ مِن وراء السفر: إن عَرَفْتَها فَاشْهَدْء وإلا قلا 


a 


تشهد 
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أي: قال محمد بن مسلم بن شهاب الزهري في حكم الشهادة على المرأة: إن 
عرفها الشاهد يشهد لها وعليهاء وإن لم يعرفها فلا يشهد. قوله: «في شهادة» ويروى: 
في الشهادةء بالألف واللام. قوله: «من وراء السترة» إما بالتنقب وإما بغير اذلك» 
وحاصله أنه إذا عرفها بأي طريق كان يجوز الشهادة عليهاء ولا يشترط أن يراها حال 
الإشهاد. 

وأثر الزهري هذا وصله ابن أبي شيبة من طريق جعفر بن يرقان عنه» ومذهب 
مالك: جواز شهادة الأعمى في الإقرار وفي كل ما طريقه الصوت سواء عنده تحملها 
أعمى أو بصيراً ثم عمي» وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تقبل إذا تحملها أعمى» ودليل 
مالك أن الصحابة والتابعين رووا عن أمهات المؤمنين من وراء حجاب وميزوا 
أشخاصهن بالصوتء وكذا آذان ابن أم مکتوم» ولم يفرقوا بين ندائه ونداء بلال إلا 
بالصوت» ولأن الإقدام على الفروج أعلى من الشهادة بالحقوق» ومين ر 
زوجته وهو لا يعرفها إلا بالصوت» وهذا لم يمنع منه أحد. 

2-2757 حدّثنا مُحَمدُ بن بَمّارِه حدذثنا عُنْدَرَ حدثنا شُعْبَهُ قال: سَمِعْتُ اة 

عن تس بن مالِكِ قال: لما أراد النبيُ كل أن بكسب إلى الوم قالوا: هم لا يََُْونَ كتابا 

إل مَخْتُوماًء فانْحَدَ اللي ب خائماً مِنْ فِضَّةَء كأني أنْظْرُ إلى وَبِيصِء وَنَقّشْهُ: مُحَمْدٌ رسول 
إلله . [انظر الحديث ٠١‏ وأطرافه], 

مطابقته للترجمة من حيث إنها مشتملة على أخكام. منها الشهادة على الخط 
المختوم» وهذا الحديث فيه الخط والختم. وقال الطحاوي: حديث أنس» رضي الله 
تعالى عنه» يستفاد منه أن الكتاب إذا لم يكن مختوماً فالحجة بما فيه قائمة لكونه وَل 
أراد أن يكتب إليهم . «قالوا: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا مختوماً» فلذلك اتخذ خاتماً من 


وي فضة. 


والحديث تقدم بيانه شرح حديث أبي سفيان مطولاً في بدء الوحي . وأخرجه هنا 
عن محمد بن بشار الذي يقال له بندار عن غندر بضم الغين المعجمة وسكون النون 
وهو لقب محمد بن جعفر. 

قوله: اوبيصه» بفتح الواو وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف 
وبالصاد المهملة أي : بريقه BE‏ 


- بابٌ مَتَى يَسْتَوْحِبُ الرَّجُلُ القضاء 
أي : ل ا E‏ . أي: متى يستحق أن يكون 
قاضيا؟ وقال الكرماني: أي متى يصير أهلاً للقضاءء أو: متى يجب عليه القضاء؟ . 
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وقال السَسَنٌ : اذ الله على السگام أن لا نبوا الهزى ولا غد يَحْشَوًا الئاس ولا يَشْمرُوا 
بآباته تَمَناً ليلا نم قَرَا: يدا إا جلك حَلِمَهٌ فى الْأرْضٍ مم بن الا باي ولا كع 
الهو که تدك تن تين 13 إ1 أي بد ن تيل لہ لَهُم عَدَابٌ سَدِيد يما کا بم يتاب » 
[الصافات: 5؟] وقراً ئا ألا ألتَورَيهَ فيا هُدَى و 06 أ َلَّذينَ أَسْلَمُوا لذن 
هادوا وَالرَينِيُونَ وَالْأَحبَارٌ يما استُخنظوا» - ا | - ین کب َه وَحكَاووأ عليه شهدا 
ا تخا التحاسس 90 ولا نوا اق کا كيلا ومن لم سکم يمآ ازل آله اولك 
هم ا الكفود# [المائدة:4؛] وَقّرَأ ر وسين ٳذ ڪان في أل شت فيه عنم 
الور وتا نا لهم شور يبت 09 َنَيّسلهًا متمق وَكُلَا ينا نكا وعلما4 [الأنبياء :۷۸ 
4 فُحَمدَ سُلَيْمانَ وميم اوةه وَلَوْلا ما ذْكَرَ الله ين آمْر هَذَّيْنِ لَرَانِتُ أن القضاة مَلْكواء 


فإنْهُ اثتى عَلى هذا يمه وعَدَرَ هذًا بِاجْتهَادِه. 


أي : قال الحسن البصري» رحمه الله : أخذ الله أي ألرم الله على الحكام بضم 
الحاء جمع حاكم أن لا يتبعوا الهوى أي: هوى النفس وهو ما تحبه وتشتهيه» من هوى 
يهوى من باب علم يعلم» هوى والنهي عن اتباع الهوى أمر بالحكم بالحق. قوله: «ولا 
يخشوا الناس» نهي عن خشيتهم» وفي النهي عن خشيتهم أمر بخشية الله ومن لازم 
خشية الله الحكم بالحق. قوله: «ولا يشتروا بآياته؛ أي : بآيات الله ثمناً قليلاً وهكذا في 
بعض النسخ» وفي بعضها: ولا تشتروا بآياتي؛ وفي النهي عن بيع آياته الأمر باتباع ما 
دلت عليه» وإنما وصف الثمن بالقلة إشارة إلى أنه وصف لازم له بالنسبة للعوض» فإنه 
أعلى من جميع ما حوته الدنيا. قوله: «ثم قرأ» أي: قرأ الحسن البصري قوله تعالى: 
بداد نا جَمَلتَكَ فة أي صيرناك خلفاً عمن كان قبلك لف الْأَرْضٍِ» أي: على 
المللك م ا ا ا و يمف و ر ا قوله : 
ع بن الا بان أي : بالعدل الذي هو حكم الله. قوله: ور ی َع الهو » أي : 
لا تمل مع ما تشتهي إذا خالف أمر الله تعالى. قوله: < أ نصوب على الجواب. 
وقيل: مجزوم عطفاً على النهي» وفتح اللام لالتقاء الساكنين. قوله: «إنَّ أن يلو عن 
سيل أسَّ» أي : عن دلائله التي نصبها في العقول أو عن شرائعه التي شرعها 0 
بها. قوله: « يما نّا أي : بنسيانهم يوم الحساب» ويوم الحساب متعلق بنسوا أو 
بقوله: لهم أي: لهم عذاب شديد يوم القيامة بسبب نسيانهم» وهو ضلالهم عن سبيل 
الله. قوله: «وقرأ» أي: الحسن البصري قوله: ازيبا هُدَى» أي: بيان ونور الفتيا 
الكاشف للشبهات» وذلك أن اليهود استفتوا النبي بء في أمر الزانيين» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. قوله: کہ پا اوت ت لن أَسَلمُوا» وصفهم بالإسلام لا على أن 
غيرهم من النبيين لم يكونوا مسلمين» وهو كقوله ای الأب 4 [الاعراف ۱٣۷:‏ و4ه1] 
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الآية لا أن غيره لم يؤمن باللهء وقيل: أراد الذين انقادوا لحكم الله لا الإسلام الذي هو 
ضد الكفرء وقيل: أسلموا أنفسهم لله. وقيل: بما في التوراة. قول ظلِْزِتصَإدُا» 
[المائدة:٤٤]‏ أي : تابوا من الكفرء قاله ابن عباس» وقال الحسن: هم اليهودء ويجوز أن 
يكون فيها تقديم وتأخير. أي: للذين هادرا يحكم بها النبيون. قوله: #والرَيسيُونَ © 
العلماء الحكماء وهو جمع رباني» وأصله: رب العلم؛ والألف والنون فيه للمبالغة» 
وقال مجاهد: هم فرق الأحبار» والأحبار العلماء لأنهم يحبرون الشيء وهو في 
صدورهم محبر. قوله: يما أسَتُحْنِظأ» ۔ استودعرا ‏ «ين كب أن هذا تفسير أبي 
عبيدة» وقد ثبت هذا للمستملي يقال : استحفظته كذا استودعته إياه. قوله: #وَحَانوأ 
عَيَيَهِ» أي : على الكتاب أو على ما في التوراة. قوله: فلا تسوا الاس أي : 

فى إظهار صفة النبي ية أكون في كتمان صفتهء والخطاب لعلماء اليهودء 
وق ليهود المدينة بأن لا يخشوا يهود خيبر» وقيل: نهي للحكام عن خشيتهم غير الله 
تعالى في حكوماتهم. قوله: « ولا سَنْمَرُوا اق متا ما ليلا أي : ولا تستبدلوا بأحكامي 
وفرائض» وقيل: بصفة النبي كَكِ. قوله: وَس لم يحكثْر4. .. إلى آخرهء هذه 
والآيتان بعدها نزلت في الكفار ومن غير حكم الله من اليهود وت امل الإسلام 
منها شيء لأن المسلم وإن ارتكب كبيرة لا يقال له: كافر. قوله: «وقرأ»؛ أي الحسن 
البصري «وداورد وَسْلَيْسْنَ إذ يمحكان4 يعني : : يحكمان نی اَل وأخرج عبد الرزاق 
بسند صحيح عن مسروق قال: كان حرثهم عنباً نفة نفشت فيه الغنم أي : رعت ليلا يقال: 
نفشت الدابة تنفش نفوشاً إذا رعت ليلا بلا راع» وأهملت إذا رعت نهاراً بليل» فتحاكم 
أصحاب الحرث مع أصحاب الغنم عند داودء عليه السلام؛ فقضى بالغنم لأصحاب 
الحرث» فمروا بسليمان فأخبروه الخبر فقال سليمان: لاء ولكن أقضي بينهم أن يأخذوا 
الغنم فيكون لهم لبنها وصوفها وسمنها ومنفعتهاء ويقوم هؤلاء على حرئهم حتى إذا عاد 
كما كان ردوا عليهم غنمهم› فدخل أصحاب الغنم على داود فأخبروه» فأرسل إلى 
سليمان فعزم عليه بحق النبوة والملك والولد: كيف رأيت فيما قضيت؟ فقال: عدل 
الملك وأحسنء وغيره كان أرفق بهما جميعاًء قال: ما هو؟ فأخبره بما حكم به. فقال 
داودء عليه السلام: نعم ما قضيت. قوله: طمَتَهَسهَاك يعني : القضية. قوله: : (5Y‏ 
آي : كل واحد من داود وسليمان» عليهما السلام . تتا أي: أعطينا كما وَعِلمًا» 
وقال الداودي: أثنى الله عليهما بذلك؛ فحمد سليمان ولم يلم داود من اللوم» وفي بعض 
النسخ؛ ولم يذم» من الذم. قيل : قول الحسن البصري: ولم يذم داود بأن فيه نقصاً لحق 


ورك ەر 


داودء عليه السلام» وذلك أن الله تعالى قال: #وصكلا ايتا شنا رما فجمعهما في 
الكم والتلع رر سليمان الف وغر غلم عناض داد على العام بعل الو قال : 
والأصحة ا ا ل الاختلاف 
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بين الحكمين في الأولوية لا في العمد والخطأ. ومعنى قول الحسن : فتخمد سليمان» 
يعني لموافقته الطريق الأرجح» ولم يذم داود لاقتصاره على الطريق الراجح -واستبدل 
بهذه القصة على أن للنبي يه أن يجتهد في الأحكام ولا ينتظر نزول الوحي» لأن قاود» 
عليه السلام» اجتهد في المسألة المذكورة قطعاً لأنه لو كان قضى فيها بالوحي ما خص الله 
سليمان بفهمها دونه» وقد اختلف من أجاز للنبي أن يجتهد: هل يجوز عليه الخطأ في 
اجتهاده؟ فاستدل من أجاز ذلك بهذه القصةء ورد عليه بأن الله تعالى أثنى على داود فيها 
بالحكم والعلم» والخطأ ليس حكماً ولا علماً. وإنما هو ظن غير مصيب. قوله: «ولولا 
ما ذكر الله من أمر هذين»» يعني : داود وسليمان» عليهم السلام. قوله: «لرأيت» جواب 
لو واللام فيه للتأكيد وهي مفتوحة وفي رواية الكشميهني لرئيت على صيغة المجهول 
قوله: «إن القضاة» أي قضاة هذا الزمان هلكوا لما تضمنه قوله عز وجل : ومن لَرَ كر 
با ازل ا وچک هُمُ 1 2 45 [المائدة: 44] ودخل في عمومه العامد والمخطىء. 
فاستدل بقوله: ففهمتها سَلِيْمنَ4 الآية على أن الوعيد خاص بالعامدء وأشار إلى ذلك 
بقوله فإنه أي: فإن الله أثنى على هذا أي: على سليمان بعلمه. قوله: «وعذر»»ء بالذال 
المعجمة . قوله : هذاء يعني داود باجتهاده. فلذلك لم يلمه. 

وقال مُرَاجِمُ بن رُفْرّ: قال لَنا ُمَرُ بن عبد العَزِير: حمل إِذَا أخطأ القاضي مِنْهُنْ خُطة 
كث فيه وصمةٌ: أن يَكُونَ هما حَليماً عَفيفاً صَلِيباً عالماً سَؤُلاً من العِلم . 

مزاحم بضم الميم وبالزاي وكسر الحاء المهملة ابن زفر بضم الزاي وفتح الفاء 
وبالراء الكوفي» وهو ممن أخرج له مسلم؛ وعمر بن عبد العزيز الخليفة المشهور 
العادل. قوله: «خمس» أي: خمس خصال. قوله: ١إذا‏ أخطأ» أي: إذا تجاوز وفات 
منهن أي : من الخمس المذكورة؛ وقال الكرماني: ويروى: منهمء أي: من القضاة. 
قوله: خطةء بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاءء كذا في رواية أبي ذر عن غير 
الكشميهني» وفي روايته عنه: خصلة» بفتح الخاء المعجمة وسكون الصاد المهملة وهما 
بمعنى. قوله: «وصمة؟. بفتح الواو وسكون الصاد المهملة أي: عيب وعار. قوله: «أن 
يكون» تفسير لحال القاضي المذكور وهو جملة في محل الرفع على الخبرية تقديره: 
وهي أن يكون. قوله: «افهماً» بفتح الفاء وكسر الهاءء قال بعضهم: هو من صيغ 
المبالغة. قئت: هو من الصفات المشبهة»› ووقع في رواية المستملي : فقيهاء قوله: 
«حليماً» يعني على من يؤذيه ولا يبادر بالانتقام» وقيل: الحلم هو الطمأنينة يعني: يكون 
متحملاً لسماع كلام المتحاكمين واسع الخلق غير ضجور ولا غضوب. قوله: «عفيفأه 
أي: يكف عن الحرام فإنه إذا كان عالماً ولم يكن عفيفاً كان ضرره أشد من ضرر 
الجاهلء ويقال: العفة الئزاهة عن القبائح أي: لا يأخذ الرشوة بصورة الهدية ولا يميل 
إلى ذي جاه ونحوه» قوله: «صليباً» على وزن فعيل من الصلاة أي: قوياً شديداً يقف 
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عند الحق ولا يميل لسعم وان المي ا و ددا 
يحاميه. قوله: رن قل أي : كثير السؤال عن العلم مذاكراً مع أهل 
العلم لأنه ربما يظهر له من غيره ما هو أقوى مما عنده. 

وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور في (السنن) عن عبادة بن عباد ومحمد بن 
سعد في (الطبقات) عن عفان كلاهما قال: حدثنا مزاحم بن زفر قال: قدمنا على 
عمر بِنْ عبد العزيز في خلافته وقد أمر أهل الكوفة فسألنا عن بلادنا وقاضيئا وأمرهء 
رال تاغاب . إلى آخره. فإن قلت: هذه ستة لا خمسة. قلت: السادس 

تتمة الخامس» لأن كمال العلم لا يحصل إلا بالسؤال. 


١‏ -بابُ ررق الحُكّام والعامِلِينَ علَيْها 

أي : هذا باب فيه بيان رزق الحكام بضم الحاء وتشديد الكاف + جمع حاكم 

والعاملين جمع عامل وهو الذي فرلى انرا هع اعمال او ا وجباة الفيء 

وعمال الصدقات ونحوهم؛ وفي بعض النسخ : باب رزق الحاكم» وفي بعضها: باب 

رزق القاضيء والرزق ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين. 

قوله: عليهاء قال بعضهم: أي على الحكرمات. قلت: الصواب أن يقال: على 
الصدقاتء بقرينة ذكر الرزق والعاملين. 


وكان شُرََِ القاضي يأخذ على القّضاء أجراً. 


شريح هو أبن الحارث بن قيس النخعي الكوفي قاضي الكوفةء ولاه عمر» رضي 
الله تعالى عنهء ثم قضى من بعده بالكوفة دهراً طويلاء ثقة مخضرم أدرك الجاهلية 
والإسلام» ويقال: إن له صحبةء مات قبل الثمانين وقد جاوز المائة. قوله: «أجراً» أي : 
أجرة» وفي (التلويح): هذا التعليق ضعيف وهو يرد على من قال: التعليق المجزوم به 
عند البخاري صحيح . قلت: رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طريق مجالد عن . 
الشعبي بلفظ : كان مسروق لا يأخذ على القضاء أجرأء وكان شريح يأخذء وروى ابن أبي 
شيبة عن الفضل بن دكين عن الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى قال: يلغئا أو قال: 
بلغني أن علي رضي الله تعالى عنه» رزق شريحاً خمسمائة . قلت: هذا يؤيد قول من 
قال: التعليق المذكور ضعيف» لأن القاضي إذا كان له شيء من بيت المال ليس له أن 
يأخذ شيئاً من الأجرة. وقال الطبري : ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجرة على 
الحكم لكونه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه. غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك 
ولم يحرموه مع ذلك» وقال أبو علي الكرابيسي: لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على 
القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم» وهو قول فقهاء الأمصارء ولا أعلم 
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بينهم اختلافاً» وقد كره ذلك قوم منهم مسروق» ولا أعلم أحداً متهم حرمه. وقال 
صاحب (الهداية): ثم إن القاضي إذا كان فقيراً فالأفضل بل الواجب أخذ كفايثه» وإن كان 
غنياً فالأفضل الامتناع عن أخذ الرزق من بيت المال رفقاً ببيت المال. وقيل : الأخذ هو 
الأصح صيانة للقضاء عن الهوان ونظراً لمن يولى بعده من المحتاجين ويأخذ بقدر الكفاية 
له ولعياله . 

وقالّثُ عَائِشَةٌ: يكل الوصئ بِقَذْرِ عُماليه. 

العمالة بضم العين وتخفيف الميم» وقيل: هو من المثلثات وهي أجرة العمل» 
ووصل ابن أبي شيبة هذا التعليق من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله 
تعالى : ومن كان كيا هلال اممو [النساء:1] قالت: أنزل ذلك في ولي مال اليتيم 
يقوم عليه بما يصلحه إن كان محتاجاً يأكل منه. 

وأكَلَ أبُو بكر وعُمَرُ رضي الله عنهما. 

أكلهما كان في أيام خلافتهما لاشتغالهما بأمور المسلمين» ولهما من ذلك حق» 
وأثر أبي بكر» رضي الله تعالى عنهء وصله أبو بكر بن أبي شيبة من طريق ابن شهاب 
عن عروة عن عائشة قالت: لما استخلف أبو بكر قال: قد علم قومي أن حرفتي لم تكن 
تعجز عن مؤونة أهلي» وقد شغلت بأمر المسلمين» وفيه: فيأكل آل أبي بكر من هذا 
المال» وأثر عمر وصله ابن أبي شيبة أيضاً وابن سعد من طريق حارثة بن مضرب يضم 
الميم وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها موحدة. قال: قال عمر: إني 
أنزلت نفسي من مال الله منزلة ة قيم اليتيم إن استغنيت عنه تركت» وإن افتقرت إليه أكلت 
بالمعروف . 

۷ -_ حدّثنا أَبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزُهْرِيٌ أخبرني السَائِبُ بن 
يزيد ابنُ أت تمر أن حُرَيْطِتَ بن عبد الُرّى حبر أن عبد الله بن لسغي أحَبره آله كيم 
على عُمَرَ في خِلائَتهِ فقال له مُمَرٌ مُمَرٌ: ألم أَحَدّث آئك تي مِنْ أغمالٍ الناس أغمالا؟ فإذا 
أَعْطِيتٌ العُمالّةَ كَرِهْتها؟ كَقُلْتُ : تلن قال عمو : ما تُرِيدُ إلى ذُلِكَ؟ قُلْتُ: : إن لي أفراساً 
وأغْبُداً وأنا بخَيْر» وريد أن تَكُون عُمالتي صَدَقَةٌ على المُسْلِمِينَ. قال عَمَرٌ 70 الي 
كُنْتُ أرَدْتُ الَذِي آرَذتَ. فَكَانَ رسول الله يك يُْطِيني العَطاءَ فأقول: أغطه أفْفَرَ إِلْيْهِ مِنّى 
حى .أغطاني مر مالا فَقْلْتُ: أغطه أنة قر لبه نيه فقال التي 4 «خُذهُ فَتَمَوْلَهُ ونَصَدْق 
قما جاءَكٌ مِنْ هَذَا الما وآلْتّ غَيْرُ مُشْرِفٍ ولا سائل فُخُلْهُ نَحُذْهُ وإلاً قلا عة نَفْسَكَ». و 
الحديث 149/7 وطرفه]. 


۸ --وعن الزُهْرِيّ قال: حدثني سالِمُ بن عَبْدٍ الله أن عَبْدَ الله ب عُمرَ 
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الجهتين ولا يشرق ولا يغرب يحاذي كل طائفة الأخرى في هذل لأن الله شبحانه وتعالى» ‏ 
كرم البيت وجعله مصلىئ يصلّى إليه من كل جهة. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: احمج أبو حنيفة» رضي الله عنه بالحديث المذكوز على 
عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط. سواء كان في الصحراء أو في البنيان: 
آخذاً في ذلك بعموم الحديث» هو مذهب مجاهد وإبراهيم الدخعي وسفيان الثوري وأبي ثور 
وأحمد في رواية» وهو مذهب الراوي أيضاًء وهو أبو أيوب الأنصاري؛ رضي الله تعالى عنه» 
ولأن المنع لأجل تعظيم القبلةء وهو موجود في الصحراء والبنيان» فالجواز في البنيان إن كان 
لوجود الحائل فهو موجود في الصحراء في البلاد النائية» لأن بينها وبين الكعبة جبالاً وأودية» 
وغير ذلك لا سيما عند من يقول, بكروية الأرضء فإنه لا موازاة إذ ذاك بالكلية: وما ورد من 
قول الشعبي: أنه علل ذلك بأن لله خخلقاً من عباده يصلون في الصحراء فلا تستقيلوهم ولا 
تستدبروهم» وأنه لا يوجد في الأبنية» فهو تعليل في مقابلة النص» ولهم في ذلك أحاديث 
أحرى كلها عامة في النهي. منها: حديث عبد الله بن الحارث بن جزء: أنا أول من سمع 
النبي به يقول: (لا ييولن أحدكم مستقبل القبلة». وأنا أول من حدث الناس بذلك. قال ابن 
يونس في (تاريخه): وهو حديث معلول! قلت: لا التفات إلى قوله هذاء فإن ابن حبان قد 
صححه. ومنها: حديث ,معقل بن أبي معقل: «نهى رسول اله عليه الصلاة والسلام أن 
أ تستقيل القبلتين ببول وغائط» أخرجه ابن ماجه وأبو داود» وأراد بالقيلتين: الكعبة وبيت 
| التق ار أذ رة هان معن الاو ت القن زو ان ر فة ا ج 
0 أن يكون ذلك من أجل استدبار الكعبة» لأن من استقبله فقد استدبر الكعبة. ومنها: حديث 
0 سلمان» رضي الله تعالى عنه: «لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول...» الحديث أخرجه 
0 مسلم والأربعة. ومنها: حديث أبي هريرة: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكمء فإذا أتى أحدكم 
/ الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها...) الحديث أخم رجه مسلم وأبو دأود والنسائي وابن 
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فإن قلت: حديث أبي أيوب في إسناده اختلافء فرواه إبراهيم بن سعد عن الزهري 
6 عن عبد الرحمن بن يزيد بن حارثة عن أبي أيوب» وقيل: عن إبراهيم عن الزهري عن رجل 
( عن أبي أيوب» ورواه أيوب بن أبي تميمة عن الزهري عن رجلين لم يسمهما عن أبي أيوب» 
وأرسله نافع بن عمر الجمحي عن الزهري عن النبي مي4. قلت: رواه عن أبي أيوب نجماعة 
: منهم: رافع بن إسحاق وعمر بن ثابت وأبو الأحوص وعبد الرحمن بن يزيد بن حارثة» وعن 
6 الزهري ابن أبي ذئب ومعمر ويونس وابن أخي الزهري والنعمان بن راشد وسليمان بن كثير 
6 وعبد الرحمن بن إسحاق وأبو سعيد الخدري ومحمد بن أبي حفصة ويزيد بن أبي حبيب 
َ( وعقيل. وقال الدارقطني: والقول. قول ابن أبي دلب ومن تابعه» وفي (مسنده الحميدي) 
تصريح الزهري بسماعه إياه من عطاءء وعطاء من ابي آيوب» رضي الله “تعالى عنه. 
ثم اعلم أن حاصل ما للعلماء في ذلك أربعة مذاهب: أحدها: المنع'المطلق. وقد 


٤‏ _ كتاب الأحكام / باب (۱۷) ااا 


قال : سيقت عه يشو كان لنب كل يُعْطيني العَطاء فأقُول: أغطه أفْقَرَ ر لي يني حتى 
أغطاني مره مالا فَقُلْتُ: أَعْطِه مَنْ هُوَ أَفْفَرُ إِلَبْهِ مِئي» فقال النبي 56: «حُذهُ وله وَتَصَدّقْ 
به ّما جاءَك مِنْ هَذَا المالٍ وأنْتَ غَيرٌ مُشْرِفٍ ولا سائل فَحدهُ وما لا قلا يغه نَفْسَك». 
[انظر الحديث ٠٤١۳‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم 55 وفيت بن أبي حمزةء 
والزهري محمد بن مسلم» والسائب بن يزيد من الزيادة - ابن أخت نمر بفتح النون 
وكسر الميم بعدها راء هو الصحابي المشهورء وأدرك من زمن ره ا 
وحفظ عنه» وهو من أواخر الصحابة موتأً» وآخر من مات منهم بالمدينة. وقال أبو 
عمر: قيل: إنه توفي سنة ة ثمانين» وقيل: ست وثمانين» وقيل : سنة إحدى وتسعين» 
وهو أبن أربع وتسعين» وقيل: ست وتسعين» وحويطب - تصغير الحاطب - بالمهملتين 
ابن عبد العزى» اسم الصنم المشهور» العامري من الطلقاء كان من مسلمة الفتح وهو 
أحد المؤلفة قلوبهمء أدرك الإسلام وهو اين ستين سنة أو نحوهاء وأعطي من غنائم بدر 
مائة بعير وكان ممن دفن عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عته» وباع من معاوية دارا 
بالمديتة بأربعين ألف ديتار» مات بالمدينة في آخر خلافة معاوية. وهو ابن مائة وعشرين 
عله وغ اللدرين التعدق هو عبد الله بن وقدان د دشن بن عدوم وإنيا ذل 
له: اين السعدي» لأن أباه كان مسترضعاً في بني سعدء مات بالمدينة سنة سبع 
ولخمسين وليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد. 

وهذا الإسناد من الغرائب اجتمع فيه أربعة من الصحابةء رضي الله تعالى عنهم . 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن أبي الطاهر بن السرح وغيره» وأخرجه أبو 
داود فيه وفي الجراح عن أبي الوليد الطيالسي عن ليث به. وأخرجه النسائي في الزكاة 
عن قتيبة به وغيره. ۰ 

قوله : «الم أحدث» بضم الهمزة وفتح الحاء وتشديد الدال. قوله: «تلي من أعمال 
التاس» أي: الولايات من إمرة أو قضاء أو نحوهماء ووقع في رواية بشر بن سعيد عند 
مسلم: استعملني عمرء رضي الله تعالى عنه» على الصدقةء فعين الولاية. قوله: «فإذا 
أفطيتة على 'صيقة التجهول. قوله : «العمالة» بالضم أجرة العمل وبالفتح نفس العمل . 
قوله : «ما تريد إلى ذلك؟» يعني : ما غاية قصدك بهذا الرد؟ قوله: «أفراسً؛ جمع فرس . 
قوله : «وأعبداً» جمع عبد كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني : : أعتداًء بضم 
الثاء اا من قوق جمع عا وهو الال المدخر. قوله: «الذي أردت» بفتح التاء. 
قوله: ی ا أي : المال الذي يقسمه الإمام في المصالح . قوله: «أعطه أفقر 


إليه مني» أي : أعط بهمزة القطع الذي هو أفقر إليه مني » وفصل بين أفعل التفضيل وبين 


۳18 4ة ‏ كتاب الأحكام / باب (18) 


كلمة: من» لأنه إنما لم يجز عند النحاةء إذا كان أجنبياً وهنا هو ألصق به من الصلة لأن 
ذلك محتاج إليه بحسب جوهر اللفظ والصلة محتاج إليها بحسب الصيغة. قوله: «غير 
مشرف» أي : غير طامع ولا ناظرء إليه قوله: «وإلا؟ أي: وإن لم يجيء إليك فلا تتبعه 
نفسك» في طلبه واتركهء قيل: لم منعه رسول الله کل من الإيثار؟ أجيب بأنه أراد 
الأفضل والأعلى من الأجرء لأن عمرء وإن كان مأجوراً بإيثاره الأحوج»ء لكن أخذه 
ومباشرته الصدقة بنفسه أعظمء وذلك لآن التصدق بعد التمول إنما هو دقع الشح الذي 
هو مستولٍ على النفوس. 

قوله: «وعن الزهري؛ حدثني سالمء هو موصول بالسند المذكور أولاً إلى 
الزهري» وقد أخرج النسائي عن عمرو بن منصور عن أبي اليمان شيخ البخاري 
الحديثين المذكورين بالسند المذكور إلى عمرء رضي الله عنهء وفيه: أخذ الرزق لمن 
اشتغل بشيء من مصالح المسلمين» وذكر ابن المنذر أن زيد بن ثابت» رضي الله تعالى 
عنهء كان يأخذ الأجر على القضاءء وروى ذلك عن ابن سيرين وشريح» وهو قول 
الليث وإسحاق وأبي عبيد. وقال الشافعي : إذا أخذ القاضي جعلاً لم يجز عنديء وقال 
ابن المنذر: وحديث ابن السعدي حجة في جواز إرزاق القضاة من وجوهها. 

وفيه: إن أخذ ما جاء من المال بغير مسألة أفضل من تركه لأنه يقع في إضاعة 
المال» وقد نهى الشرع عن ذلكء وذهب بعض الصوفية» إلى أن المال إذا جاء من غير 
إشراف نفس ولا سؤال لا يردء فإن رد عوقب بالحرمان» ويحكى عن أحمد أيضاًء 
وأهل الظاهرء وقال ابن التين: في هذا الحديث كراهة أخذ الرزق على القضاء مع 
الاستغناء وإن كان المال طيباً. 


بِابُ مَنْ قَضَى ولاعَنَ في القشجدٍ 

أي : هذا باب في بيان من قضى ولاعن في المسجد. قوله: قضى ولاعن فعلان 
تنازعا فى المسجدء ومعنى: لاعن أمر باللعان على سبيل المجاز نحو: كسى الخليفة 
ا 

أي: أمر عمرء رضي الله عنه» باللعان عند منبر النبي با وإنما خص عمر 
المنبر لأنه كان يرى التحليف عند المنبر أبلغ في التغليظء وبؤخذ منه التغليظ في الأيمان 
بالمكان» وقاسوا عليه الزمان. وفي (التوضيح): يغلظ في اللعان بالزمان والمكان وهي 
سنة عندنا لا فرض على الأصح . وقال مالك بالتغليظ؛ وأبو حنيفة» رضي الله تعالى 
عنه» منعه وروي ابن كنانة عن مالك : يجزىء في المال العظيم والدماء. وزمن اللعان 


o )۱۸( ۔ كتاب الأحكام / باب‎ ٤ 


بعد العصر عندناء وعند المالكية: أثر الصلاة» واختصاص العصر لاختصاصه 
بالملائكة» أعنى : ملائكة الليل والنهار. 

وقَضَى شرح والشَغبي وتخيى بن يَعْمَرَ في المَسْجد . 

شريح هو القاضي المشهورء والشعبي هو عامر بن شراحيل» ويحيى بن يعمر 
بفتح الياء والميم بينهما عين مهملة البصري القاضي بمروء وأثر شريح وصله ابن أبي 
شيبة من طريق إسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت شريحا يقضي في المسجد وعليه 
برنس خز» وأثر الشعبي وصله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي في جامع سفيان عن 
طريق عبد الله بن شبرمة» قال : رآیت الشعبي جلد يهوديا في فرية في المسجدء وأثر 
يحيى بن يعمر وصله ابن أبي شيبة من رواية عبد الرحمن بن قيس» قال: رأيت 
يحيى بن يعمر يقضي في المسجد. 

وقَضَى مَرُوانُ عَلى رَنِدٍ بن ثابتٍ باليمين عِنْدَ المثْبَرٍ. 

مروان هو ابن الحكم . قوله: #غند المئير»» وفي رواية الكشميهني : على المنبر» 
وهذا طرف من أثر مضى فى كتاب الشهادات . 

وكانَ الحَسَنٌ ورُرَارَةُ بن أَوْفى يَفْضِيانِ في الرّحَبَةٍ خارجاً مِنَ المَسْحِدٍ. 

الحسن هو البصري» وزرارة بضم الزاي وتخفيف الراء الأولى ابن أوفى بفتح 
الهمزة وسكون الواو وبالفاء مقصورا العامري قاضي البصرة. قوله: في الرحبة» بفتح 
الحاء وسكونها قاله الكرماني» والظاهر أن التي بالسكون هي المدينة المشهورة وهي 
الساحة والمكان المتسع أمام باب المسجد» غير منفصل عنهء وحكمها حكم المسجد 
فيصح فيها الاعتكاف في الأصح بخلاف ما إذا كانت منفصلة. ش 

۷۹ - حدثنا عَلُِ بن عَبْدِ الله. حدثنا سُفْيانُ قال الزُهْرِيُ : عنْ سَهْل بن 
سَعْدٍ قال: شهدت المُتَلاعِئَيْن وأنا ابن حمس عَشَرَةَ فرق بَيْنَهُما. [انظر الحديث 477 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث ذكر اللعان. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» 
مطولاً في اللعان. وقال مالك وابن القاسم: يقع الفراق بنفس اللعان ولا تحل له أبداًء 
وقال ابن أبي صفرة: اللعان لا يرفع العصمة حتى يوقع الزوج الطلاق. 

۰ - حدّثنا يخينى: حذثنا عبد الرّراقِء أخبرنا ابنُ جُرَيْجِ أخبرني ابن 
شهاب» عن سَهْل أخي بي ساعِدَة: أن رجلا مِنَ الألصارٍ جاء إلى النبيّ کل فقال: أَرَاَئْتَ 
رجلا وَجَدَ مَعْ لمْرَأتِهِ رججلاً أَْقْئُلُه؟ تُتَلأَعَنا في المَسْجِدٍ وأنا شاهِدٌ. [انظر الحديث ٤١۳‏ . 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في آخر الحديث. ويحيى هذا يحتمل أن يكون يحيى بن 
جعفر بن أعين البخاري البيكنديء وأن يكون يحيى بن موسى بن عبد ربه السسختياني 
البلخي الذي يقال له: خت لأن كلاً منهما روى عن عبد الرزاق بن همام» وروي 
البخاري عن كل منهما. 

وهذا طريق آخر في حديث سهل أخرجه عن يحيى عن عبد الرزاق عن 
عبد الملك بن جريج عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سهل بن سعد. . . 
إلى اخره. 

قوله: «أخبرني ابن شهاب» وفي الطريق الأول: قال الزهريء إشارة إلى أن قوله: 
قال فلان» دون قوله: أخبرني فلان» أو: عن فلان. قوله: «آخي بني ساعدة» أي : 
واحد منهم كما يقال : هو أخو العرب أيء واحد متهمء وبنو ساعدة ينسب إلى 
ساعدة بن كعب بن الخزرج. قوله: «إن رجلا» هو عويمر العجلاني. 

والحديث مر مطولاً في اللعان» ومضى الكلام فيه. 


5 باب مَنْ حَكَمَ فِي المَسْحِدٍ 
حتّی إذا اتى على َد قر ان يُخْرَجَ مِنَ المَسْجِدٍ فَيْقام 

أي: هذا باب فيه بيان من كان لا يكره الحكم في المسجد إذا حكم فيه ثم أتى 
إلى حكم فيه إقامة حد من الحدود ينبغي أن يأمر أن يخرج من وجب عليه الحد من 
يشير بهذه الترجمة إلى من خصص جواز الحكم في المسجد بما إذا لم يكن هناك شيء 
يتأذى به من في المسجدء أو يقع به نقص للمسجد كالتلويث . انتهى . قلت: تفسير هذه 
الترجمة بما ذكرناه وليس ما ذكره تفسيرها أصلاً يقف عليه من له أدنى ذوق من معاني 
التراكيب» نعم الذي ذكره ينبغي أن يحترز عنه ولكن لا مناسبة له في معتى الترجمةء 
واختلف العلماء فى إقامة الحدود في المسجد. فروي عن عمر وعلى» رضي الله تعالى 
عنهماء» منع ذلك كما يجيء الآن» وهو قول مسروق والشعبي وعكرمة والكوفيين 
والشافعي وأحمد وإسحاقء وروي عن الشعبي أنه أقام على رجل من أهل الذمة حداً 
اليسيرة في المسجدء فإذا كثرت الحدود فلا تقام فيه» وهو قول أبي ثور أيضاء وقال 
ابن المنذر: ولا ألزم من أقام الحد في المسجد مأثماً لأني لا أجد دليلاً عليه. وفي 
(التوضيح): وأما الأحاديث التي فيها النهي عن إقامة الحدود في المسجد فضعيفة. 

وقال عُمَر: أخرجاة من الملجد. ا 


٤‏ ۔ كتاب الأحكام / باب (19) ٠‏ ينض 


أي : قال عمر بن الخطاب : أخرجاهء أي الذي وجب عليه الحد"من المسجد» 
وفي بعض النسخ: وضربه بعد قوله: من المسجدء وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق كلاهما من طريق طارق بن شهاب» قال: أتي عمر بن الخطاب برجل في 
حد. فقال: أخرجاه من المسجدء ثم اضرباه» وسنده على شرط الشيخين . 


وبُذْكَرٌ عن علي نَحْوٌه. 


أي: يذكر عن علي بن أبي طالب نحو ما ذكر عن عمر بن الخطاب ووصله ابن 
لاقي من ف ابن معقل بكرن المي المؤملة والقاف المكبيورة ة: أن رجلا جاء 
إلى علي فسارهء فقال: يا قنبر أخرجه من المسجد فأقم عليه الحدء وفي سنده من فيه 
مقال فلذلك ذكره بصيغة التمريض حيث قال: ويذكر. 


كال - حدذثنا يَخيى بن بُكَبْر» حذئنا اللْنْتُ» عن عُْقَيْلٍ عن ابن شِهاب» 
عن أبي ت ا وو کک عن ابي ر ان أتَى رجُلٌ رسولّ الله لل وهو في 

المَسُْجِدِء فَنادَاهُ فقال: يا رسول الله! إني رَنَئْتُء فَأَغْرّضٌ عنه» قَلَمّا شَهِدَ عَلى نَمْسِهِ أزبعاً 
قال: «آبك جسُونٌ؟» قال: لا. قال: «اذْهَبُوا په فارْجُمُوهُ» [انظر الحديث ١/ا017.وطرفيه].‏ 

/ 7158 - قال ابنُ شهاب: فأخبرني مَّنْ سَمِعَ جابر بن عَبْدٍ الله قال: كُنْتُ 
فِيِمَنْ رَجَمَهُ بالمُصَلّى . [انظر الحديث ٠۲۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد تكرر ذكرهم جداً قربا وبعداً. ومضى 
الحديث أيضاً في : باب رجم المحصن من كتاب الحدود» والرجل المذكور فيه هو 
ماعز. 

قوله: «فأعرض عنه» أي : لكراهة سماع ذلك» وأراد به السترء وفيه تأويلان: 
أحدهما: أن ذلك إنما يكون إذا قام به من له حق. والثاني: أنه لم يحضره أحد من 
الشهود. قوله: «(بالمصلى»» أي : في المصلى وهو مصلى الجنائز عند البقيع : وفى 
(التوضيح): قيل لمالك: أترى للإمام إذا اعترف عنده أحد بالزنى أن يعرض عنه أربع ٠‏ 
مرات؟ فقال: ما أعرف هذاء إذا اعترف مرة وأقام على اعترافه أقيم عليه الحد. 
والحديث يرده» واختلف إذا جحد الإقرار ولم يأت بعده» فقال مالك: مرة يقبل منه» 
وقال أخرى: لاء وآبعد من قال: يحتمل أن يكون» صلى الله تعالى عليه وسلام» أمر 
برجمه قبل أن يستكمل الأربع . 

روا يُونْسُ ومَعْمَرٌ وابنُ جُرنْج عن الزُهْرِيّ عن أبي سَلَمَة عن جابر عن ال 2 
في الرّجُم. ` 
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أي : روى الحديث المذكور يونس بن يزيد ومعمر بن راشد ويد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف عن جابر بن عبد الله وأراد البخاري بهذا أن هؤلاء خالفوا عقيلاً في الصتحابي» 
فإنه جعل أصل الحديث من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة» وهؤلاء جعلوا الحدية ”كله 
عن جابر» ورواية معمر وصلها البخاري في الحدودء وكذلك رواية يونس . قوله: «في 
الرجم»ء إشعار بعدم روايتهم الإقرار أربعاً. 


٠‏ باب مَوْعِظة الإمام لِلُخْصُومِ 
أي : هذا باب فيه بيان موعظة الإمام للخصوم عند الدعوى . 


۳ - حدّثنا عَبْدُ الله بن مُسْلْمَةَء عن مالك عن هشام» عن أبيه عنْ 
رَيْنَبَ اة أبي سَلَّمَةَ عن أمّ سَلمَةَّه رضي الله عنها. أن رسول الله ك قال: «إنّما آنا بَشَرٌّ 
وإنكمْ تَحْتَصِمُونَ إلَي ولَعْلَ بَعْضَكَمْ أن يَكُونَ الْحَنَ بِحُجْيِهٍ من بَعْض فأفضِي نَْحَوَ ما 
أسْمَعٌ؛ فَمَنْ قَضَيتُ له بِحَقٌ أخِيه شيعا فلا يَأَحُْلُْ فإنما أفْطعٌ له قِطعةً مِنَ الثاره. [انظر 
الحديث 4658 ؟ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وهشام يروي عن أبيه عروة بن الزبير» واسم أم سلمة 
هند المخزومية أم المؤمنين. 

والحديث قد مضى في المظالم وفي أوائل كتاب الحيل ومضى الكلام فيه. 

قوله: «إنما أنا بشر» على معنى الإقرار على نفسه بصفة البشرية من أنه لا يعلم من 
الغيب إلا ما علمه الله منه. قوله: «إنكم تختصمون إلي» يريد والله أعلم ‏ وأنا لا 
أعرف المحق منكم من المبطل حتى يميز المحق منكم من المبطل فلا يأخذ المبطل ما 
أعطيه . قوله: «ألحن بحجته» يعني : أفطن لها وأجدل. وقال ابن حبيب: أنطق وأقوى 
مأخوذ من قوله تعالى: رمم في لحن الول [محمد:٠۳]‏ أي: في بطن القول. 
وقيل: معناه أن يكون أحدهما أعلم بمواقع الحجج وأهدى لإيرادها ولا يخلطها بغيرها. 
وقال أبو عبيد: اللحن بفتح الحاء النطق» وبالإسكان الخطأ في القول» وذكر ابن سيده: 
لحن الرجل لحناً تكلم بلغته» ولحن له يلحن لحتأء قال له قولاً يفهمه عنه ويخفى على 
غيره» وألحنه القول أفهمه إياه؛ ولحنه لحناً فهمه» ورجل لحن عالم بعواقب الكلام 
ظريف» ولحن لحناً فطن لحجته وانتبه لهاء ولاحن الناس فألحنهم. قوله: «فأقضي نحو 
ما أسمع؟؛ فيه أن الحاكم مأمور بأن يقضي بما يقر به الخصم عنده. قوله: «فمن 
قضيت له» خطاب للمقضي له» لأنه يعلم من نفسه هل هو محق أو مبطل. 
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١‏ باب الشَّهادَةٍ تَكُونُ عِنْدَ الحاكم في وَلاَتِهِ القضاء اؤ قَبْلَ ذلك لِلْحَّضم 
أي : هذا باب في بيان حكم الشهادة التي تكون عند الحاكم يعني: إذا كان 
الحاكم شاهداً للخصم الذي هو أحد المتحاكمين عنده سواء تحملها قبل توليته للقضباء 
أو في زمان التولي هل له أن يحكم بها؟ اختلفوا في أن له ذلك أم لاء فلذلك لم يجزم 
بالجواب لقوة الخلاف في المسألة. وإن كان آخر كلامه يقتضي اختيار أن لا يحكم 
بعلمه فيهاء وبيان الخلاف فيه يأتي عن قريب إن شاء الله تعالى. وفي (التوضيح): 
ترجمة البخاري فيها دليل على أن الحاكم إنما يشهد عند غيره بما تقدم عنده من شهادة 
فى ولايته أو قبلها وهو قول مالك وأكثر أصحابهء وقال بعض أصحابنا يعني من 
الشافعية : يحكم بما علمه فيما أقر به أحد الخصمين عنده في مجلسه . ١:‏ 


وقال شُرَيحٌ القاضي» وسَأْلَهُ إِنْسانٌ الشَّهادَةَ فقال: انث الأميرَ حى أشْهَدَ لَك . 

هذا وصله عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن شبرمة» قال: قلت للشعبي: يا أبا 
عمرو: أرأيت رجلين استشهدا على شهادة فمات أحدهما واستقضي الآخر؟ فقال: أتي 
شريح فيهاء وأنا جالس . فقال: ائت الأمير وأنا أشهد لك. قله انت الأمير» أي 
السلطان أو من هو فوقه. 

وقال عِكُرِمَةُ: قال عْمَرُ لِعَبْدِ الرّحْمْنٍ بن عَوْفٍ: 0 
سَرِقَةٍ وان أمِيرٌء فقال : شهاك تهات رل بن المنيومن: قال: صَدَفْتَ . قال عُمَرٌ 
ولا أنْ يَقُولَ الاس زادَ هُمَرُ في كتاب الله لَكَتَنْتُ آية الرجم 

عكرمة هو مولى ابن عباس . قال عمر أي: 2 وأخرجه ابن 
أبي شيبة عن شريك عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة بلفظ : أرأيت لو كنت القاضي 
والوالي وأبصرت إنساناً أكنت مقيمه عليه؟ قال: لاء حتى يشهد معي غيري. قال: 
أصبت» لو قلت غير ذلك لم تجدء بضم التاء المثناة من فوق وكسر الجيم وسكون 
الدال من الإجادة. وهذا السند منقطع لأن عكرمة لم يدرك عبد الرحمن فضلاً عن 
عمرء رضي الله تعالى عنه. قوله: قال عمر: لولا أن يقول الناس. . . إلى آخره قال 
المهلبء رحمه الله : استشهد البخاري بقول عبد الرحمن بن عوف المذكور بقول عمر 
هذا أنه كانت عنده شهادة في آية الرجم أنها من القرآن فلم يلحقها بنص المصحف 
بشهادته فيه وحدهء وأفصح بالعلة في ذلك بقوله: لولا أن يقول الناس زاد عمر في 
كتاب الله فأشار إلى أن ذلك من قطع الذرائع؛ لثلا يجد حكام السوء السبيل إلى أن 


يدعوا العلم لمن أحبوا له الحكم بشيء. 
قر ماعِرّ عِنْدَ الي ككل بالزنى أزبعاء فأمَرَ برَجْمِهِء مه ولم بُذْكَرْ أنّ النبئ يلك أَشْهَدَ 
من حَضْرَة. 


عمدة القاري / ج54 م٤۲‏ 
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أشار بهذا إلى أن حكم رسول الله يِه على ماعز بالرجم كان بإقراره دون أن 
يشهد من حضره. وحذيث ماعز قد تكرر ذكره. 

وقال حَمَاد: إذا قر مَرْةَ عند الحاكم رُجمء وقال الحَكمُ : أزيعاً . 

حماد هو ابن سليمان فقيه الكوفةء والحكم بفتحتين ابن عتيبة - مصغر عتبة 
الباب ‏ فقيه الكوفة أيضاً. قوله: أربعاً؛ يعني لا يرجم حتى يقرء أربع مرات» ووصله 
ابن أبي شيبة من طريق شعبة قال: سألت حماداً عن الرجل يقر بالزنى كم يردد؟ قال: 
مرة. قال: وسألت الحكم فقال: أربع مرات» والله أعلم. 

٤‏ ۷ - حدّثنا َيه حدثنا اء عن ىء عن عُمْرَ بن كثِيرء عن أبي 
مُحَمْدٍ مُوْلَى أبي قَتَادَةَ أن أبا قُتَادةَ قال: قال رسول الله كد يوم نين : «مَنْ له بَيْنَدَ م 
ل قله قله سَلبَه؛ مت لالتمس بيت على تيل فلم أ أحداً يَشهَدُ ليء فَجَلَنْتُء نَم بَدَا 
لي فَذَكَزْتُ أمْرَهُ إلى رسول الله يكل فقال رَجُل مِنْ ُلسائه : : لاح هذا لقتل الَذِي يَذْكُرُ 
علي . قال : «فازضه ينه فقال آبُو بكر: كلا لا مني ع ِن رن يقح ادا ين أند 
اه بنائل غن اق وراي قال : اق رول الا ككل نأدّاهُ إِلَىّء فَاشْتَرَيْتٌ مِنْهُ جرافاً فكان 
اول مال تاه 
[انظر الحديث ۲٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأمر رسول الله كك هكذا في رواية كريمة» 
فأمر بفتح الهمزة ة والميم بعدها راءء وفي رواية: فقام رسول الله يلاء فأداه إليّء وفي 
رواية أبي ذر عن غير الكشميهني: فحكم» وكذا الأكثر رواة الفربري. 

ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» وعمر بن كثير ضد القليل مولى أبي أيوب 
الأنصاري» ا مولى أبي قتادة الحارث الأنصاري الخزرجي : 

. والحديث مضى في الخمس والبيوع عن القعنبي وفي المغازي في غزوة حنين عن 
عبد الله بن يوسفء ع الب 

قوله: «سلبه» بفتح اللام مال مع القتيل من الثياب والأسلحة ونحوهما. قوله: 
«فأرضه منه» هي رواية الأكثرين» وعند الكشميهني: مني . قوله: «كلا» كلمة ردع. 
قوله: «أصيبغ؟ ب بضم الهمزة وفتح الصاد المهملة وبالغين المعجمة تصغير أصبع صغره 
تحقيراً له بوصفه باللون الرديء» وقال الخطابي : الأصيبغ بالصاد المهملة نوع من الطير 
ونبات ضعيف كالثمام؛ ويروى بالضاد المعجمة والعين المهملة مصغر الضبع على غير 
قياس» كأنه لما عظم أبا قتادة بأنه أسد صغر هذا وشبهه بالضبع لضعف افتراسه بالنسبة 
إلى الأسدء وأصيبغ منصوب لأنه مفعول ثان لقوله: «لا يعطه) قوله: «ويدع» قال . 
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الكرماني : بالرفع والنصب والجزم» ولم بين وجه ذلك اعتماداً على أن القارىء الذي له 
يد في العربية لا يخفى عليه ذلك. قوله: «أسداً» بفتحتين» و: «من أسد الله بضم ٠.‏ 
الهمزة وسكون السين جمع: أسد. قوله: «يقاتل» في محل النصب لأنه صفة. قوله: 
«أسدا» قوله: «فاداه إلي» بتشديد الياء. قوله: «خرافا» بكسر الخاء المعجمة وتخفيف 
الراء هو البستان. قوله: «تأثلته» أي : اتخذته أصل المال واقتنيته» ويقال: مال مؤثل 
ومجد مؤثل أي: مجموع ذو أصل . وقال الكرماني: فإن قلت: أول القصة وهو طلب 
البينة تخالف آخرها حيث حكم بدونهاء قلت: لا تخالف لأن الخصم اعترف بذلك مع 
أن المال لرسول الله به له أن يعطي من شاء ويمنع من شاء. 

قال لي عَبِدُ الله عن اللّيثِ : فقا النبئ ككل فداه إي . 

عبد الله هو ابن صالح كاتب الليث بن سعد» والبخاري يعتمده في الشواهد. 
قوله: فقام» يعني موضع فأمر. 

وقال أَهْلُ الججاز: الحاكمُ لا يَقْضِي بِعِلْمِهِ شَهِدَ بذْلِكَ في ولايته أو قَبلَهاء ولو افر 
حَضْمْ عِنْدَهُ لآخَرَ بِحَقّ في مجْلِسٍ القضاء فإِنّهُ لا فضي عَلَيِهِ في قُوْلٍ بَعْضِهِمْ حنّى يَذْعُو 
بشاهِدَيْن فَيِسَضِرَهُما إقرارَهُ. 

وقال يَعْضٌ هل العراقٍ: ما سَمِعَ أو رآهُ في مَجَلِس القضاءٍ قَضْى بهء وما كان في 
يره لم يقض إلا بشَاهِدَئِنٍ وقال آخَرُونَ مِنِهُمْ: بل يَقْضِي به لائ مُؤْتَمَنء وإنّما يُرادُ مِنَ 
الشّهادَةٍ مَعْرِفَةٌ الحَقّ. فَعِلْمُةُ أكُثَرُ م مِنَ الشَّهادَة. وقال بَعْضَهُمْ : يَقْضِي بِعِلْمِهِ في الأمُوالٍ ولا 
فضي في غَيرها . 

أراد بأهل الحجاز مالكاً ومن وافقه في هذه المسألة. قوله: ولو أقر خصم إلى 
قوله: فيحضرهما إقراره» بضم الياء من الإحضارء وهو قول ابن القاسم وأشهب. 
قوله: «وقال بعض أهل العراق» أراد بهم أبا حنيفة ومن تبعه» وهو قول مطرف وابن 
الماجشون وأصبغ وسحنون من المالكية» وقال ابن التين: وجرى به العمل» ويوافقه ما 
أخرجه عبد اأ لرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين قال : اعترف رجل عند شريح بأمر ثم 
آنکره» فقضى عليه باعترافه» فقال: أتقضي علي بغير بينة؟ فقال : شهد عليك ابن أخت 
خالتك يعني نفسه. قوله: «وقال آخرون منهم»؛ أي: من أهل العراق» وأراد بهم أبا 
يوسف ومن تبعهء ووافقهم الشافعي» رحمه الله تعالى . قوله : «وقال بعضهم؟» يعني من 
أهل العراق وأراد بهم أبا حنيفة وأبا يوسف فيما نقله الكرابيسي عنه. 

وقال القاسِمُ : لا ينبي للْحاكم أن يُمْضِي قضاء بِمِلْمِهِ دون عِلْم غير مَعَ أنَّ عِلْمَهُ 
اتر ِن شَهائَةٍ يرو ولكنْ فيه تَمَرْضاً َة فيه عند المُسْلِمِين وإيقاعاً لَهُمْ في الظنُونٍء 
وقد كَرء التي كك الظنّ. فقال : «إِنّما هذه صَفِيِةُ!). 
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القاسم إذا أطلق يراد به ابن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي أله تعالى عنهء 
قاله الكرماني: وقال بعضهم : كنت أظن أنه ابن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء 
السبعة من أهل المدينة لأنه إذا أطلق في الفروع الفقهية انصرف الذهن إليه» لكن رأيت 
في رواية عن أبي ذر أنه : القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء فإن كان 
كذلك فقد خالف أصحابه الكوفيين ووافق أهل المدينة. انتهى. قلت: الكلام في صحة 
رواية أبي ذر على أن هذه المسألة فقهية» وعند الفقهاء إذا أطلق القاسم يراد به 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» ولئن سلمنا صحة رواية أبي ذر فإطباق الفقهاء 
على أنه إذا أطلق يراد به ابن محمد بن أبي بكر أرجح من كلام غيرهم. قوله: «أن 
يمضي» بضم الياء آخر الحروف من الإمضاءء هكذا في رواية الكشميهني» وفي رواية 
غيره: أن يقضي. قوله: «دون علم غيره؟ أي: إذا كان وحده عالماً به لا غيره. قوله: 
«ولكن فيه تعرضاً». بتشديد النون» وتعرضاً منصوب لأنه اسم لكن» وفي بعض النسخ 
بالتخفيف فعلى هذا قوله: تعرضء» بالرفع وارتفاعه على أنه مبتدأء وخبره. قوله: فيه 
مقدماً. قوله: :وإيقاعاً» نصب عطفاً على : تعرضاء وقال الكرمانى منصوب بأنه مفعول 
معه والعامل مهنا ما يلزم الظرف. قوله: «وقد كره النبي يل الظن. . ٠.‏ ذكره قي 
معرض الاستدلال في نفي قضاء الحاكم في أمر بعلمه دون علم غيره» لأن فيه إيقاع 
نفسه في الظن»ء والنبي ب كره الظنء إلا يرى أنه قال للرجلين اللذين مرا به وصفية 
بنت حييّ زوجته معه: «إنما هذه صفية» على ما يأتي الآن عقيب هذا الأثرء إنما قال 
ذلك خوفاً من وقوع الظن الفاسد لهما في قلبهماء لأن الشيطان يوسوس» فقال ذلك 
دفعاً لذلك . 

86 . حدّثنا عَبْدُ العَرِيزٍ بن عَبْدِ الله» حذثنا إبْراهيم بن سَعْدِء عن ابن 
شهاب عن عَلِيْ بن حُسَيْنٍ أن النبئ 6 أثَنهُ صَفِيْةُ بت حي قلمًا رَجَمَتِ الْطَلّقَ مَعَها 
كْمَرٌ به رَجُلانِ مِنَ الأنصار كُدَعاهُما فقال: «إنّما هي صَفِيِةُه قال : سُبْحانَ الله قال: إن 
الشَيْطانَ يَجْرِي يِن ابن آذ مى الدّم؛. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وأطرافه]. 

ذكر هذا الحديث بياناً لقوله في الأثر المذكور: ١إنما‏ هذه صفية». 


أخرجه عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن علي بن حسين بن 
علي بن أبي طالب» وهو الملقب بزين العابدين» وهذا مرسل لأن علي بن حسين 
تابعي» ولأجل ذلك عقبه البخاري بقوله: رواه شعيب . . . إلى آخره. 

قوله: «آتته صفية؛ كانت أتته وهو معتكف في المسجد وزارته» فلما رجعت 
انطلق النبي ب معها. 
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الثاني: الجواز مطلقاًء وهو قول عروة بن الزبير وربيعة الرأي وداود ورأى هؤلاء أن 
حديث ابي ايوب منسوخ» وزعموا أن ناسخه حديث مجاهد عن جابر» رضي الله تعالى عنه: 
«نهانا رسول الله» عليه الصلاة والسلام أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول» ثم رأيته قبل أن 
يقيض بعام يستقيلها». أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حزيمة وابن حبان والحاكم» 
وزعم أنه صحيح على شرط مسلم» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

قلت: قول الحاكم صحيح على شرط مسلم» غير صحيح لأن أبان راويه عن مجاهد 
عن جابر لم يخرج له مسلم شيئاء والحديث حديثه وعليه يدور. نعم صححه البخاري فيما 
سأله العرمذي عنه» فقال: حديث صحيح» ذكره في (الخلافيات) للبيهقي» و (تقريب 
المدارك في الكلام على موطأ مالك). فإن قلت: قال ابن حزم: هذا حديث ضعيف لأنه رواه 
ايان بن صالح» وليس هو المشهور. قلت: هذا مردود و اليخاري وغيره. وقال یحی 
ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة والعجلي: أبان بن صالح ثقة. وقال النسائي: 
كان حاكماً بالمدينة وليس به بأس» فأي شهرة أرفع من هذه؟ وقال البزار: هذا حديث لا 
نعرفه» ويروى عن جاير بهذا اللفظ بإسئاد أحسن من هذا الإستاد. 

فإن قلت: قال أبو عمر في (التمهيد): رد أحمد بن حنبل حديث جابرء رضي الله 
عته» هذا وهو حديث ليس بصحیح» فيعرج عليه لأن أبان ضعيف. قلت: إن أراد بقوله: رده 
أحمدء العمل به فمحتملء وإن أراد به الرد الصناعي فغير مسلم لثبوته في (مسنده)» لم 
يضرب عليه كعادته فيما ليس بصحيح عنده أو مردود» على ما بيته الحاقظ أبو موسى 
المديني في (خصائص مسنده)» وأما تضعيفه الحديث بأبان فغير موجه لثبوت توثيقه من 
الجماعة الذين ذكرناهم» وأما قول الترمذي: حسن غريب» فهو وإن كان جمعاً بين الضدين 
بحسب الظاهر ‏ ولكنه لعله أراد تفرد بعض. رواته» وكأنه يشير إلى أن أبات هو المتفرد به فيما 
أرى» وألله أعلم. 

وأما دعوى التسخ المذكور فليست بظاهرة بل هو ابعدلال ضعيق لأنه لا يضار إليه 
إلا عند تعذر الجمي وهو ممكن كما سيجيء بیانه» إن شاء الله تعالی» على أن حديث جابر 
محمول على أنه راه في بتاع أو نحو لأن ذلك هو المعهود من حال النبي» » عليه الصلاة 
والسلام» لمبالغته في التستر. ش 

المذهب الثالث: أنه لا يجوز الاستقبال في الأبنية والصحراءء ويجوز الاستدبار فيهماء 
وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه. 

الرابع: أن يحرم الاستقيال والاستدبار في الصحراء دون البنيان» وبه قال مالك 
والشاقعي وإسحاق وأحمد في رواية» وهو روي عن ابن عباس وابن عمر» رضي الله عنهم 


واستدلوا بحديث ابن عمرء رضي الله عنهماء الآتني ذكره عن قريب إن شاء الله تعالى. 
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فيه: زيارة المرأة زوجهاء وجواز حديث لمتحت انرا وخراوجه معها 
ليشيعها. قوله: «فدعاهما» أي: طلبهما «فقال: إنما هي صفية» إنما قال ذلك لثلا يظنا 
ظناً فاسداً. قوله : «قالا سبحان الله» تجا من قول رسول الله كلك فقال: «إن الشيطان 
يوسوس» فخفت أن يوقع في قلبكماء شيئاً من الظنون الفاسدة فتأثمان بهء فقلته دفعاً 
لذلك. وقال الخطابي: وقد بلغني عن الشافعي أنه قال في معنى هذا الحديث: أشفق 
عليهما من الكفر لو ظنا به ظن التهمةء فبادر لإعلامهما دفعاً لوسواس الشيطان وقيل : 
قولهما: سبحأن الله » يبعده. 

رَواهُ شْعَيبٌ وابنٌ مُسافِر وابنُ ابي عَتِبقٍ وإشحاقٌ بُ ييل عن الرّْهْرِيْ عن عَلِي 
يغلي : ابن حُسَين» عن صَفِيْةَ عن البي يكل . 

1 : روى الحديث المذكور شعيب ن ابي حمزة» وابن مسافر هو 
عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي مولى الليث بن سعد وابن أبي عتيق هو 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عنه» وإسحاق بن يحيى بن علقمة الكلبي الحمصي» كلهم رووه عن ابن محمد بن 
مسلم الزهري عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» ورواية 
شعيب وصلها البخاري في الاعتكاف» ورواية ابن مسافر وصلها أيضاً في الصوم وفي 
فرض الخمس» ورواية أبن أبي عتيق وصلها البخاري في الاعتكاف» وأوردها في الأدب 
أيضاً مقرونة برواية شعيب. ورواية إسحاق بن يحيى وصلها الذهلي في (الزهريات). 


۲ - باب أمْرٍ الوَالِي إذا وجّة أَمِيرَيْنٍ إلى مَوْضِعْ ع أن يتطاوعا ولا يَتَعاصيًا. 

أي : هذا باب في بيان أمر الوالي إلى آخره» ل أن يتطاوعاء كلمة: أن› 
مصدرية أي : تطاوعهما يعني: كل منهما يطيع الآخر ولا يخالفه. قوله: «ولا يتعاصياء 
أي: لا يظهر أحدهما العصيان للآخر لأنه متى وقع الخلاف بيئهما يفسد الحال» 
ويروى: يتغاضباء بالغين والضاد المعجمتين وبالباء الموحدةء قيل: قد ذكر هذين 
اللفظين من باب التفاعل؛ وكان الذي ينبغى أن يذكرهما من: باب المفاعلةء لأن باب 
التفاعل يكون بين القوم على ما عرف في موضعه. قلت: تبع لفظ الحديث فإنه ذكر فيه 
من باب التفاعل . 

VI /‏ ا حدثنا العَقّدِىُء حدثنا شعْبَةُ عن سَعِيدٍ بن 
أبي بُرْدَةَ قال: سمغت أبي قال: بم بَعَتَ النبي كله أبي معاد بن جَبّل إلى اليَمَنِء فقال: 
«يَسرا ولا تُعَسّراء ورا ولا قرا وتطاوّعاء. فقال له أبو مموسى: له يشت بارضا البْعُ » 
فقال : «کل مشر حرام . [انظر الحديث ۲۲٠١‏ وأطرافه]. 


)۲۲( ۔ كتات الأحكام / باب‎ ٤ VE 


مطابقته للترجمة في قوله: «وتطاوعا» العقدي هو عبد الملك بن عمرو بن قيس 

| ونسيته إلى العقد بفتحتين وهم قوم من قيس وهم صنف من الأزد» وسعيد بن أبي بردة 
بضم الباء الموحدة عامر بن عبد الله أبى موسى الأشعري . 

والحديث مرسل لان أبا بردة من التابعين سمع أباه وجماعة آخرين من الصحابةء 

كان على قضاء الكوفة فعزله الحجاج وجعل أخاه مكانهء مات سنة أربع ومائة. 

والحديث مضى في أواخر المغازي في بعث أبي موسی ومعاذ بن جبل إلى اليمن قبل 
حجة الوداع فإنه أخرجه هناك من طرق ومضى الكلام فيه . 


قوله: #بعث النبي » يك أبي؟ القائل هو أبو بردة» وأبوه أبو موسى الأشعري . 
قوله: «يسرا ولا تعسرا» آي : حذا بما فيه اليسر وأخذهما ذلك هو عين تركهما للعسر. 
قوله: «وبشرا* أي : بما فيه تطييب للنفوس «ولا تنفرا» بما لا يقصد إلى ما فيه الشدة. 
قوله: «وتطاوعا» أي : تحابا فإنه متى وقع الخلاف وقع التباغض . قوله: «فقال له» أي : 
فقال للنبي» ب : «إنه يصنع بأرضنا البتع؟ والدليل على أن القائل للنبي ية أبو موسى 
ما تقدم في آخر المغازي الذي ذكرناه الآن عن أبي موسى: أن النبي كَل بغثه إلى اليمن 
فسأله عن أشربة تصنع بهاء فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزرء والبتع بكسر الباء 
الموحدة وسكون التاء المثناة من فوق وبالعين المهملة» وقد فسره أبو بردة في الحديث 
الذي تقدم بأنه نبيذ الععسّل» والمزر بكسر الميم وسكون الزاي وبالراء نبيذ الشعير. 
قوله: «ققال»: أي : رسول الله اد : اکل مسكر حرام؛» وقال صاحب (التوضيح): فيه 
رد على أبي حنيفة ومن وافقه. قلت: هذا كلام ساقط سمج ففي أي موضع قال أبو 
حنيفة : إن المسكر ليس بحرام حتى يشنع هذا التشنيع الباطل؟ . 

اوري جابيد عن شُعْبَةَ عن سَمِيدٍ عن آبيه عن جَذهِ 

عن النبن کل. ) 

أشار بهذا التعليق إلى أن الحديث السابق قد رفعه هؤلاء المذكورون» وهم النضر 
بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن شميل ‏ مصغر شمل - بالشين المعجمة ابن حرشة 
أبو الحسن المازني» مات أول سنة أربع ومائتين»: وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي من 
رجال مسلمء ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن هارون الواسطي» ووكيع بن الجراح الكوفي 
أربعتهم رووا عن شعبة بن الحجاج عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة عن جده أبي 
موسى الأشعري عن النبي ب . والضمير في : جده» يرجع إلى سعيد» ورواية النضر 
وأبي داود ووكيع تقدمت في أواخر المغازي في: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمنء 
ورواية يزيد بن هارون وصلها أبو عوانة في (صحيحه) وفيه تقديم أفاضل الصحابة على 
العمل واختصاص العلماء منهم» وفي (التوضيح): وفي الحديث اشتراكهما في العمل في 


Yo )۲٤و‎ ۲۳( ۔ كتاب الأحكام / باب‎ ٤ 


اليمن» والمذكور في غيره أنه قدم كل واحدة منهما على مخلاف» والمخلاف الكورة 
واليمن مخلافان. قلت: كان عمل معاذ النجود وما تعالى من بلاد اليمن» عمل أبي 
موسى التهايم وما انخفض منها. 
۳باب إجابة الحاكم الدَّعْوَةَ 

أي : هذا باب في بيان إجابة الحاكم الدعوة بفتح الدال وبالكسر في النسب» 
وادعى ابن بطال الاتفاق على وجوب إجابة دعوة الوليمة ل اق 
الدعوات» ونظروا فيه. 

وذ أجابٍ عُفْمانُ عَبْداً لِلْمُغِيرَة بن شُغبَة. 

هذا يوضح معنى الترجمة» فإنه لم يذكر فيها الحكم»ء وإجابة عثمان لعبد المغيرة 
دليل الوجوب» وظاهر الأمر أيضاً في قولهء هلا «أجيبوا الداعي'؛ ولكن لإيجاب 
الإجابة شرائط مذكورة في الفروع الفقهية» والأثر المذكور وصله أبو محمد بن صاعد 
في (فوائده) بسند صحيح إلى أبي عثمان النهدي: أن عثمان بن عفان أجاب عبداً 
للمغيرة بن شعبة دعاه وهو صائم» فقال: أردت أن أجيب الداعي» وأدعو بالبركة. 

ج شك ا بن سَعيدٍ عن فيان حدّثني مَنْصُورٌ عن 


0 و افه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطان وسفيان هو الثوري ومنصور هو ابن 
المعتمر وأبو 00 0 
قوله: لماي آي : 00 في 8 الكفار . قوله : ل أي: إلى الطعام . 


4 بابُ هَدايا الحْمًال 

ْ أي : هذا باب في بيان حكم الهدايا التي تهدى إلى العمال» بضم العين وتشديد 
الميم جمع عامل» وهو الذي يتولى أمراً من أمور المسلمينء وروى أحمد من حديث 
أيي حميدء رفعه : هدايا العمال غلول» وبروى: هدايا الأمراء غلول. ش 

77١4‏ حذثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله ع ا عن الَهرِي أنه َع عزو 
أخبرنا أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُ قال : اسْتَعْمَلَ النبئ ل رَجُلاً مِنْ بَنِي أسْدٍ يقال لهُ له ابن الأنيية 
على صَدَكَدِء فَلمًا قُدِمَ قال : هذا لَكُمْ ذا يق لي - قا ا 9 على لتر - اد 
سُفْيانُ أيِضاً: فُصَعِدَ المنبرٌ ‏ مُحَمِدَ الله وأثلى عَلَيْهِ نُمّ قال: «ما بال العامل نَبِعَقْهُ فياني 
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بَقُولَ: هذا لَكَ وهذا لِي؟ فَهِلاً جَلّسَ في بَيٿِ بيت أبيه وأ فَِظرٌ أيُهَدى له ا؟ والذي تفسي 
پهڍو لا بابي بشَئْء الأ جاء به ؤم القيائة يمل لى ريو إن كان بَعيراً له راء أو د بَقْرَةٌ 
لها خُوارٌء أو شاةً تِمَرًاء لمم رَهُمَّ يَدَيْهِ حتى رأيْنا ع عُفرَةٌ إنْطَيْهِ : «آلا هَل بَلْفْتُ تلاا [انظر 
الحديث ٩۲١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن 
عيينة» وأبو حميد اسمه عبد الرحمن» وقيل: المنذر. 


والحديث قد مضى في الزكاة عن يوسف بن موسى» وفي الجمعة والنذور عن 
أبي اليمان» وفي الهبة عن عبد الله بن محمد وفي ترك الحيل عن عبيد بن إسماعيل . 
وأطرجة سا في المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه أبو داود في 
الخراج عن أبي الطاهر وغيره. 


قوله: «من بني أسد» قيل: وقع هنا به بفتح الهمزة وسكون السين المهملةء ووقع 
في الهبة من بني الأزد» 0 ووقع في رواية الأصيلي : من بني الأسدء 
بالألف واللام. قوله: «ابن الأتبية» بضم الهمزة وسكون التاء المثناة من فوق وكسر الباء 
الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف ويقال: اللتبية» بضم اللام وسكون التاء المثناة فوق 
وبفتحها وكسر الباء الموحدة» ووقع لمسلم باللام وهي اسم أمه» وقال ابن دريد: بثو 
لتب بطن من العرب منهم ابن اللتبية رجل من الأزد ويقال فيه الأسد بالسين» واسمه: 
دراء» على وزن فعال. قوله: «قال سفيان أيضاء أي قال سفيان بن عيينة تارة» قام» 
وتارة: صعد. قوله: إن كان بعيراً له رغاء؛ أي: إن كان الذي غله بعيراًء البعير يقع 
على الذكر والأنثى من الإبل ويجمع على أبعرة وبعران» والرغام بضم الراة وتخفيف 
الغين المعجمة مع المد وهو صوت البعيرء والخوار بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو 
صوت البقرة» ويروى: جؤار بالجيم والهمزة من يجأرون كصوت البقرة ضاي هذا. 
قوله : «أو شاة تيعر»: بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وبفتح العين 
المهملة ويجوز كسرهاء ووقع عند ابن التين: أو شاة لها يعارء .بفتح الياء آخر الحروف 
.وتخفيف العين المهملة وهو صوت الشاة الشديدء قاله القزاز» وقال غيره: بضم أوله 
صوت المعزء يعرت العنز تيعر بالفتح والكسر تعار إذا صاحت. قوله: «عفرة إبطيه» 

بضم العين المهملة وسكون الفاء وبالراء: البياض المخالط للحمرة ونحوه» ويروى 
عفرتي إبطيه . وفي رواية أي ذر عفر إبطيه بفتح العين وسكون الفاءء ويروى بفتح الغاء 
أيضاً بلا هاء. قوله: «آلا» بالتخفيف «وبلغت» بالتشديد. قوله: «للاثا» أي : قالها ثلاث 
مرات» وفي الهبة: اللهم هل بلغت؟ ثلاثاً. : وفي رواية مسلم: هل بيلغت» مرتين 
والمعنى : بلغت حكم الله إليكم امتثالاً لقوله تعالى : يك [المائدة : 101 , 


٤‏ ۔ كتاب الأحكام / باب (190) الب 


قال سفيانٌ: قَصّهُ عَلينا الَزْهْرِيُ وزاد هشامٌ عن أبيه عن أبي حُمَيْدٍ قال: ايح أذناي 
وأبْصَرَنْهُ عَبنِيء وسَلُوا رَئْدَ بن ثابتِ» فإنْه سَمِعَهُ مَعِي ولَمْ يَقْلٍ الرزْهْرِي. ٠‏ سَمِعَ انيد 

سفيان هو ابن عيينة. قوله: «وزاد هشام عن أبيه»» أي: عروة هو أيضاً من مقو 
سفيانء وليس تعليقاً من البخاري . قوله: «سمع أذناي»» بالتثنية ويروى بالإفرادء وسمع 
بصيغة الماضيء وقال عياض: بسكون الصاد والميم وفتح الراء والعين للأكثر وفي 
رواية لمسلم: بصر وسمع بالسكون فيهما. والتثنية في أذني وعيني» وفي رواية له: 
بصر عيناي وسمع أذنايء وفي رواية أبي عوانة : بصر عينا أبي حميد وسمع أذناه. في في 
رواية لمسلم عن عروة: قلت لأبي حميد: أسمعته من رسول الله يلِِ؟ قال: من فيه إلى 
أذني . قال النووي: معناه آنني أعلمه علماً يقيناً لا أشك في علمي به. قوله: #وسلوا»ء 
أي : اسألوا. قوله: «فإنه» أي : فإن زيد بن ¿ ثابت سمعه معي وفي رواية الحميدي: فإئه 
كان حاضراً معي. قوله: «ولم يقل الزهري: سمع أذني»» هو أيضاً من مقول سفيان. 


خُوارٌ صَوْتٌ والجُوَارٌ مِنْ تَجْارُونَ كصَوْتٍ البَقَرَة. 


هذا من كلام البخاري وقع هنا في رواية أبي ذر عن الكشميهني . قوله: «خوار»ء 
بضم الخاء المعجمة وفسره بقوله: صوت . قوله: «والجؤار»ء بضم الجيم وبالهمزة. 
وأشار بقوله: من تجأرون إلى ما في سورة قد آفلح ماب إدَا هم حر » 
[المؤمئون: 54] قال أبو عبيدة: أي: يرفعون أصواتهم كما يجأر الثورء ا أنه 
بالجيم نالخ المحجمة معو إل أنه بالخاء للبقر وغيرها من الحيوان» وبالجيم للبقر 
والناس . قال الله تعالى : هليه رود [التحل :57]. 


وفيه: أن ما أهدي إلى العمال وخدمة السلطان يسيب السلطة أنه لبيت المالء إلا 
أن الإمام إذا أباح له قبول الهدية لنفسه فهو يطيب لهء كما قال» بء لمعاذ حين بعثه 
إلى اليمن :قد غلك الذي دار غلياك فى ماللقة وتي كه ظينك لكا الهدية» فيليا 
معاد وآتى يما أهدى إلبة رسرل الله كاك فوجدة قد توفى * فاخب بقلك الصديق» :زنى 
الله مال عة قاجا ذكره اين جنال وقال:ابن اين :عدا المخال وشوة ولك . 
بهدية إذ لولا العمل لم يهد له كما نبه عليه الشارع » وهدية القاضي سحت ولا تملك . 


© باب اسْتِقضاءٍ المَوالِي وَاسْتعمَالِهِمْ 


أ هذا باب استقضاء الموالي أي : توليتهم القضاء واستعمالهم أ : على إمرة 
البلاد حرباً أو خراجاً أو صلاة» والمراد بالموالي العتقاء والأصل في هذا الباب ما ذكره 
الله عر وجل في كتابه الكريم 9 ڪرت عند لَه قدي » [الحجرات : ]١١‏ وقد قدم 


)13( ش 4 كتاب الأحكام / باب‎ VA 


ال ي ان والصلاة والسعاية مراع ركد الفاضل توسعة مه على الناس 
ورفقاً بهم . 


ذفع/ هاا - حدّثنا عُنْمانُ بن صالح» > حدئنا عبْدٌ الله بن وهب أخبرني اين جرج 
أن نافعاً أخْبّرَهُ أن ابن عُمْرَ رضي الله عنهماء أحْبَرهُ قال : کان سالِمٌ مَوْلَى أبي حُذَيقَة يوم 


المُهِاجِرِينَ الأؤلين وأضحاب النبيّ يله في مسجد قُباءء فِيهم أبُو بر وعُمَرُ وأبُو سَلَمَةَ 
وريد وعامِرٌُ بن رَبِيعَةَ. [انظر الحديث 587] 

مطابقته للترجمة وهو أن سالماً تقدم وهو ا ظاهرة . 

وعثمان بن صالح السهمي المصري. وابن جريج عبد الملك والحديث من 
أفراده» وسالم مولى أبي حذيفة قال أبو عمر: سالم بن معقل» بفتح الميم وكسر القاف 
مولى أبي حذيفة بن عتبة من أهل فارس من اصطخر»ء وقيل: إنه من العجم وكان من 
فضلاء الموالي ومن خيار الصحابة وکبارهم؛ ويعد في القراء. وكان عبذا ليئيئة بنت يعار 
زوج أبي حذيفة فأعتقته سائبة فانقطع إلى أبي حذيفة فتبناه وزوجه من بنت أخته فاطمة 
بتت الوليد بن عتبة. 

قوله: «يؤم المهاجرين الأولين»› هم الذين صلوا إلى القبلتين» وفي (الكشاف) : 
هم الذين شهدوا بدراً. قوله : «قباء» ممدوداً وغير ممدود منصرفاً وغير منصرف. كُوله : 
دوأبو سلمة» بن عبد الأسد المخزومي زوج أم سلمة قبل النبي ئة آم المؤمنين» 
#وزيد» بن حارثةء كذا قاله بعضهمء وقال الكرماني: زيد بن الخطاب العدوي من 
المهاجرين الأولين شهد المشاهد كلهاء والظاهر أن الصواب معهء «وعامر بن ربيعة» 
العنزي بالنون والزاي أسلم قديماً وشهد بدراً والمشاهد كلها ومات سنة ثلاث» وقيل: 
خمس وثلاثين. فإن قلت: عد أبي بكرء رضي الله تعالى عنه في هؤلاء مشكل جداً لأنه 
إنما هاجر في صحبة النبي بي . قلت: لا إشكال إلا على قول ابن عمر: إن ذلك كان 
قبل مقدم النبي يكو وأجاب البيهقي بأنه يحتمل أن يكون سالم استمر يؤمهم بعد أن 
تحول النبى به إلى المدينة ونزل بدار أبي أيوب قبل بناء مسجده بها فيحتمل أن يقال : 
وكان أبو بكر يصلي خلفه إذا جاءه إلى قباء. 


5 - بِابُ العُرَفاءِ لِلنّاسِ 


أي : هذا باب في أمر العرفاء وهو جمع عريف وهو القائم بأمر طائفة من الناس 
وفي (التوضيح): اتخاذ العرفاء النظار سنة لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر بنفسه جميع 
الأمور فلا بد من قوم يختارهم لعونه وكفايته . 

٠‏ ۷1۷۷ - حَدّثنا إسماعِيل ب بن أبي أَوَيْس» حدّثني إشماعيلٌ بن 


94 كتاب الأحکام / باب (۲۷) ۳۷4 


بْرَاهِيمَ» عن عَمْهِ مُوسَى بن مُقْبَة» قال ابنُ شهاب: حدثني عَرْوَةُ بن الزبئِ“أن مَروانَ بن 
الحَكم والمِسْوَرٌ بن مَخْرَ + تئة اة أن رول الله قال جين أذِن لهم امود في عِدق 
سَبِْيَ هَوَازِنَ فقال : «إني لا أذري مَنْ ائ منك مِمْن لم ياء فارْجِمُوا حنى 00 
عُرَفَاوَكُمْ أمْرَكُمْ». فَرَجَمَْ الاس فَكَلْمَهُمْ عُرَفاوْهُمْ» فَرَجَعُوا إلى رسول الله يله فَاخْبَرُوهُ أن 
الناسّ قَدْ طَيَيُوا e‏ 
[انظر الحديئين ۲۳۰۷ و۲۳۰۸ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش يروي عن 
عمه موسى بن عقبة . . ورجال هذا الحديث كلهم مدنيونء والمسور بكسر الميم ابن 
مخرمة بفتح الميمين وبالخاء المعجمة. ْ 

اليك بد في و 

قوله: ١حين‏ أذن لهم المسلمون», أي : النبي كد ومن تبعه» أو من أقامه في 
ذلكء ويروى: حين أذن له بالإفراد» وكذا في رواية النسائي. قوله: «هوازن» قبيلة. 
قوله: «من أذن منكم ممن لم يأذن» كذا في رواية غير الكشميهني» وكذا للنسائي» وفي 
رواية الكشميهني: من أذن فيكم. قوله: «قد طيبوا» أي : تركوا السبايا بطيب أنفسهم 
وأذنوا في إعتاقهم وإطلاقهم . 


"١‏ باپ ما يُكْرَهُ مِنْ ڌَذاءِ السلَطانِء وإِذًا خَرَجَ قال غَيْرَ ذَلِكَ 

أي: هذا باب في بيان ما يكره من ثناء السلطان أي: من ثناء الناس على 

السلطان» والإضافة فيه إضافة إلى المفعول أي: الثناء بحضرته بقرينة قوله: وإذا خرج» 

يعني : من عنده» قال غير ذلك» أي : غير الثناء بالمدح وغيره الهجو والخوض فيه بذكر 1 
مساويه. 

7/١‏ - حدّئنا أب ُعَيِم E‏ عام بن محمد بن زَيْدِ بن عبد الله سن 
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حمر عن أبيه قال ناس لابن عُمرٌ: إا َدْخُلٌ على سُلْطاننا كله قول لَهُمْ جلاف ما تَتَكَلْمُ إِذَا 
حرجنا مِنْ عِنْدِهمْ . قال: کا نَعْده يفاقاً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين . 

قوله : «قال أناس»). سمي منهم عروة بن الزبير ومجاهد وأبو إسحاق الشيباني » 
ووقع عند الحسن بن سفيان من طريق معاذ عن عاصم عن أبيه: دخل رجل على ابن 

عمر. أخرجه أبو نعيم من طريقه قوله: «على سلطانناء وفي رواية الطيالسي عن عاصم: 
سلاطینناء بصيغة الجمع . قوله : «فنقول لهم أي : نثني عليهم » وفي رواية الطيالسي : 
فنتكلم بين أيديهم بشيء » وفي رواية عروة بن بن الزبير عند الحارث بن ن اي أسامة قال : 


)۲۸( كتاب الأحكام / باب‎ 4 A» 


أتيت ابن عمر فقلت: إنا نجلس إلى أثمتنا هؤلاء فيتكلمون بشيء نعلج:أن الحق غيره» 
فنصدقهم ‏ فقال: كنا نعد هذا نفاقاً» فلا أدري كيف هو عندكم؟ قوله: «کنا نعده؟» من 
العد هكذا في رواية أبي ذرء وله عن الكشميهني» كنا نعد هذاء وعند ابن بطال: كنا 
نعد ذلك بدل هذا. قوله: «نفاقا» لأنه إبطان أمر وإظهار أمر آخر ولا يراد به أنه كفئايل 
إنه كالكفرء ولا ينبغي لمؤمن أن يثني على سلطان أو غيره في وجهه وهو عنده مستحق 
للذم» ولا يقول بحضرته خلاف ما يقوله إذا خرج من عنده لأن ذلك نفاق» كما قال ابن 
عمر وقال فيهء كِ: شر الناس ذو الوجهين. . . الحديث لأن يظهر لأهل الباطل الرضا 
جز وکو ا ر للك درسي كل فود عدوم ويريك أنه به وهذه 
المذاهب محرمة على المؤمنين. فإن قلت: هذا الحديث وحديث أبي هريرة الذي يأتي 
الآن يعارضان قولهء بء للذي استأذن عليه: بئس ابن العشرة» ثم تلقاه بوجه طلق 
وترحيب؟ قلت: لا يعارضه لأنه يي لم يقل خلاف ما قاله عنهء بل أبقاه على التجريح 
عند السامع» ثم تفضل عليه بحسن اللقاء والترحيب لما كان يلزمه؛ اء من 
الاستغلاف» وكان يلزمه اریت لخاصته بأهل التخليط والتهمة بالنفاق . 

15 _ حدّثنا قُتَيبَهُ حدثنا اللَيْتُ عن يريد بن أبي حبيب» عن عِراكِ» 


عن أبي هُرَيْرَةَ أنه سَمِعَ رسول الله يل يَمّول: إن شر شَرٌ الئاس ذُو الوَجْهَينِ» الَذِي يأتي فؤلاء 
و و e Sa‏ 
ویزید 0 عي ال ا التابعين» وعراك بكسر العين 
ال ا ا ا بن رمح كلاهما عن الليث . 
قول اذو الوجهنين) ليس المراد م ةا خنيقة الوجه بل هو مجاز عن الجهتين مدل 
المدحة والمذمةء قال الله تعالى : #وَإِدًا لَّقُوا الذي اموا الوا اما َا عَلَوا إل سَمْلطِبِنِومْ 
اا إا مم إَما عن بزو [البقرة:٠]‏ أي : شر الناس المنافقون. قال الكرماني : 
فإن قلت : هذا عام لكل نفاق سواء کان کفراً أم لاء فكيف يكون سواء في في القسم 
الثاني؟ . قلت: GE‏ اسم 


بابٌ القضاءٍ عَلى الغائِب 
أي : هذا باب في بيان القضاء أي : الحكم على الغائب أي : : في حقوق الآدميين 
دون حقوق الله بالاتفاق حتى لو قامت البيئة على غائب بسرقة مثلاً حكم بالمال دون 


۳۸۱ )۲۸( ۔ كتاب الأحكام / باب‎ ٤ 


القطع. وقال ابن بطال: أجاز مالك والليث والشافعي وأبو عبيد والجماعة الحكم على 
الغائب» واستثنى ابن القاسم عن مالك ما يكون للغائب فيه حجج كالأرض والعقار إلا 
إن طالت غيبته أو انقطع خبره» وأنكر أبن الماجشون صحة ذلك عن مالك» قال : 
لعل المت E‏ ار ات يعو انيه جد كانه حكن a‏ ا 
وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة : صي على الايا ب مطلقآء وأما من هرب أو استتر 
بعد إقامة البينة فينادي القاضي عليه ثلاثاًء فإن جاء وإلاً أنفذ الحكم عليه. وقال ابن 
قدامة: أجازه أيضاً ابن شبرمة والأوزاعي وإسحاقء وهو إحدى الروايتين عن أحمدء 
ومنعه أيضاً الشعبي والثوري» وهي الرواية الأخرى عن أحمد. 

E‏ اما - حدّثنا مُحَمَدُ بن كين أخبرنا سُفْيانُ» عن ضام عن أبيه» عنْ 
عائِشَةَء رضي الله عنهاء أن هند قالّث للنبيّ كل : إل أبا سُفيان رَجُلُ شيخ فآخْتاج آن آخْدٌ 
مِنْ ماله! قال : «خُذِي ما بَكْفِيكِ وولَدَكِ بِالمَعْرُوفٍ» . [انظر الحديث ۲۲٠١‏ وأطرافه]. 

لا مطابقة بين الترجمة وحديث الباب لأنه لا حكم فيه على الغائب» لأن أبا 
سفيان كان حاضراً في البلد» وأيضاًء فإن الحديث استفتاء وجواب وليس بحكمء لأن 
الغائب غير موجه أصلاً على ما لا يخفى. وقال صاحب (التوضيح): وقد تناقض 
الكوفيون في ذلك فقالوا: لو ادعى رجل عند حاكم أن له على غائب حقّأء وجاء رجل 
فقال: إنه كفيله واعتف له الرجل بأنه كفيله إلا أنه قال : لا شيء له عليه» وقال أبو 
حنيفة : : يحكم على الغائب ويأخذ الحق من الكقيل » وكذلك إذا قامت وطليت النفقة من 
مال زوجها فإنه يحكم لها عليه بها عندهم. انتهى. قلت: سبحان الله! كيف يقول 
صاحب E‏ قال a‏ يح على ا ويأخذ الحق من الكفيلء وأبو 
على الغائب E‏ وأيضاً إنكار المدعى عليه شرط 0 القضاء بالبيتة 
ليقع قاطعاً للخصومةء ولم يوجد الإنكار فلا يجوز إلا أن يحضر من يقوم مقامه 
كالكفيل والوكيل والوصي» وكذلك في المسألة الثانية لا يحكم القاضي على الغائب بل 
يفرض في ماله المودع عند أحد أو الدين أو المضاربة» ولكن بشروط وهي : أن يعلم 
القاضي بذلك المال وبالنكاح أو باعتراف من كان المال في يده بالمال والنكاح» 
وبتحليفه إياها على عدم النفقة وأخذ الكفيل منها. 

وشيخ البخاري محمد بن كثير - ضد القليل - وسفيان هو ابن عيينة» وهشام هو 
ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. 


والحديث قد مضى عن قريب في: باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه. 


)۲۹( كتاب الأحكام / باب‎ 4 TAY 


1 - باپ َنْ قضِي لة بق ق اخبه قلا باذ 
فإن قضاءً الحاكم لا يُحِل كراماً ولا يُكَرّمُ كلالاً 

أي: هذا باب يذكر فيه من قضى له على صيغة المجهول. قوله: بحق أخيه إنما 
ذكر بالأخوة باعتبار الجنسية لأن المراد خصمه وهو أعم من أن يكون مسلماً أو ذميا أي 
معاهداً أو مرتداًء لأن الحكم في الكل سواءء وقيل: يحتمل أن يكون هذا من باب 
التهييج وعبر بقوله بحق أخيه» مراعاة للفظ الخبر الذي تقدم في ترك الحيل من طريق 
الثوري عن هشام بن عروة. قوله: «فإن قضاء الحاكم». .. إلى آخره هذا الكلام من. 
كلام الشافعي فإنه لما ذكر هذا الحديث قال: فيه دلالة على أن الأمة إنما كلفوا القضاء 
على الظاهرء وفيه أن قضاء القاضي لا يحرم حلالاً ولا يحل حراماً. 

وتحرير هذا الكلام أن مذهب الشافعي وأحمد وآبي ثور وداود وسائر الظاهرية : 
أن كل قضاء قضى به الحاكم من تمليك مال أو إزالة ملك أو إثبات نكاح أو من حله 
بطلاق أو بما أشبه ذلك أن ذلك كله على حكم الباطن» فإن كان ذلك في الباطن كهو 
في الظاهرء وجب ذلك على ما حكم به وإن كان ذلك في الباطن على خلاف ما شهد 
به الشاهد أن على خلاف ما حكم به بشهادتهما على الحكم الظاهر لم يكن قضاء 
القاضي موجباً شيثاً من تمليك ولا تحريم ولا تحليل» وهو قول الثوري والأوزاعي 
ومالك وأبي يوسف أيضاً. وقال ابن حزم: لا يحل ما كان حراماً قبل قضائهء ولا يحرم 
ما كان حلالاً قبل قضائه» إنما القاضي منفذ على الممتنع فقط لا مزية له سوى هذاء 
وقال الشعبي وأبو حنيفة ومحمد: ما كان من تمليك مال فهو على حكم الباطن» وما 
كان من ذلك من قضاء بطلاق أو نكاح بشهود ظاهرهم العدالة وباطنهم الجراحة فحكم 
الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم الذي تعبد الله أن يحكم بشهادة مثلهم معه. فذلك 
يجزيهم في الباطن لكفايته في الظاهر. 

71١14‏ - حدّثنا عَبْدُ العزيز بن عَبْدٍ الله حدثنا إِبْرَاهِيمْ بن سَعْدِء ع صلم 

عنْ ابن شهاب قال : أخبرني عُرْوَةٌ بِنُ ن الور أن َب ابكة ابي سَلَمَة ره أن أم سَلَمَه 
رَو النبيّ أخبَرنها عن رسول الله 5 أله سَمِعَ خْصُومَةٌ يباب حُجْرَتهء فَخَرْج إِلَيْهِمْ 
فقال : «إِنّما أنا بَشرّ وَإنّهُ بأتِينِي الخَضم ٠‏ كلمل بَْضَكُمْ أن يَكُون ابل من بَفض». فأَحَسِبٌ 
آله صادقٌ فأفضي له بِذْلِكَ» من قَضَيتُ لَه بِحَقْ مُسلِم فإنما جي قَطْةٌ ِن الثار فليأذها أذ 
لِيتْركها» . 
[انظر الحديث ۲٠۵١۸‏ وأطرافه]. 5 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فاقضي له بذلك». . . إلى آخر الحديث. 


5-4 س E‏ 9 2 ب 8 دم 


)۴( كناب الوضوو/ باب‎ 4Y4 


وهذه المذاهب الأربعة مشهورة عن العلماءء ولم يذكر النووي في شرح المذهب) 
غيرهاء وكذلك عامة شراح البخاري» وههنا ثلائة مذاهب أخرى: منها: جواز الاسنتدبار في 
البنيان فقط تمسكاً بظاهر حديث ابن عمرء وهو مروي عن أبي يوسف. ومنها: التحريم مطلقاً 
حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدسء وهو محكي عن إبراهيم وابن سيرين» عملا 
بحديث معقل الأسدي المذكور عن قريب. ومنها: أن التحريم مختص بأهل المديئة ومن كان 
على سمتهاء وأما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال 
والاستدبار مطلقاً لعموم قوله: عليه الصلاة والسلام: «شرقوا أو غربوا» قاله أبو عوانة صاحب 
المزني» وبعكسه قال البخاري» واسعدل جر ان لي لي المشرق ولا في المغرب قبلة 
كما سيأتي في: باب قبلة أهل المديئة في (كتاب الصلاة)» إن شاء الله 0 فإن قلت: ادعى 
الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في اسعقباله الكعبة. 
قلت: فيه نظر لما ذكرناه عن إبراهيم ومحمد بن سيرين» وهو قول بعض الشافعية أيضاً. 

الثاني: من الأحكام: فيه إكرام القيلة عن المواجهة بالنجاسة مطلقاً تعظيماً لهاء ولا 
سيما عند الغائط والبول. 

العالث: فيه المحافظة على الأدب ومراعاته في كل حال. 

الرايع: استنبط ابن التين منه منع استقبال النيرين في حالة الغائط والبول» وكأنه قاسه 
على استقبال القبلة» وليس القياس بظاهر على ما لا يخفى. 

فروع: من آداب الاستنجاء الإبعاد إذا كان في براح من الأرض» أو ضرب حجاب أو 
سترء وأعماق الآبار والحفائر» وأن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرضء جاء ذلك في حديث 
رواه أبو محمد الأعمش عن أنس عن أبي داود» وتغطية الرأس كما كان أبو بكر» رضي الله 
تعالى عنهء يفعله» وترك الكلام كفعل عثمان» رضي الله تعالى عنه» والاستنجاء باليسار وغسل 
اليد بعد الفراغ بالتراب» رواه ابن حبان في (صحيحه) والاستجمار واجتناب الروث والرمةء 
وأن لا يتوضاً في المغتسل لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يبولن أحدكم في مغتسله» وينرع 
خاتمه إذا كان فيه اسم الله تعالى» رواه النسائي. وارتياد الموضع الدمث وأن لا يستقبل 
الشمس والقمرء وأن لا يبول قائماً ولا في طريق الناس ولا ظلهم ولا في الماء الراكد 
ومساقط الثمار وصقة الأنهار وأن يتكىء على رجله اليسرى» وينثر ذكره ثلاثاً. ١‏ 


۲ - باب من رز على لبي 


أي: هذا باب في بیان حكم من تبرز على لبتتين» و: باب مرفوع عبات إلى ا 
بعده» وكلمة: من» موصولةء و: تبرز» صلتها على وزن تقعل من التبرزء وهو التغوط. وأصل 
العبرز الخروج إلى. البراز للحاجة» والبرازء بفتح الموحدة: اسم للفضاء الواسع من الأرض» 
وكنوا به عن حاجة الإنسان. قوله: (ليتتين» تثنية لبنةء بفتح اللام وكسر الباء الموحدة ويجوز 
تسكينها أيضاً مع فسح اللام وكسرهاء وكذا کل ما کان ا هذا الوزن أعني مفتوح الأول 


TAY )۲۹( ۔ كتاب الأحكام / باب‎ ٤ 


وإبراهيم بن سعد بن إبرهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وصالح هو ابن كيسان . 

والحديث قد مضى في المظالم عن عبد العزيز بن عبد الله أيضاً وفي الشتهادات 
وفي الأحكام عن القعنبي وفي الأحكام أيضاً عن أبي اليمان وفي ترك الحيل عن 
محمد بن كثيرء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «خصومة؟ وفي رواية شعيب عن الزهري: جلبة» بفتح الجيم واللام وهو 
اختلاط الأصوات» وفي رواية الطحاوي: جلبة خصام عند بابه» والخصام جمع خصيم 
كالكرام جمع كريمء وفي رواية مسلم: جلبة خصم» وله في رواية من طريق معمر عن 
هشام : لجبة بتقديم اللام على الجيم» وهي لغة في جلبة ولم يعين أصحاب الجلبة» 
وفي رواية أبي داود: أتى رسول الله كلوه رجلان يختصمان؛ وأما الخصومة ففي رواية 
عبد الله بن رافع: أنها كانت في مواريث لهماء وروى الطحاوي بسنده إلى عبد الله بن 
رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول 
الله ا فقال: إنما أنا بشر. . . الحديث. قوله: #بباب حجرته»ء وفي رواية مسلم: 
عند بابه» والحجرة هي منزل أم سلمة» وكانت الخصومة في مواريث وأشياء بينهما قد 
درست وليست لهما بينة» فقال رسول الله كه وفي رواية مسلم في رواية معمر: بباب 
أم سلمة. قوله: (إنما آنا بشر؛ البشر يطلق على الجماعة الواحد يعني: أنه منهمء 
والمراد أنه مشارك للبشر في أصل الخلقة ولو زاد عليهم بالمزايا التي اختص بها في ذاته 
وصفاته» وقد ذكرت في (شرح معاني الآثار) وفي قوله: «إنما أنا بشر» أي: من البشر 
ولا أدري باطن ما يتحاكمون فيه عندي ويختصمون فيه لدي» وإنما أقضي بينكم على 
ظاهر ما تقولون» فإذا كان الأنبياء» عليهم السلام» لا يعلمون ذلك فغير جائز أن تصح 
دعوة غيرهم من كاهن أو منجم العلم» وإنما يعلم الأثبياء من الغيب ما أعلموا به بوجه 
من الوحي . قوله: «فلعل» استعمل استعمال: عسى» وبينهما معاوضة. قوله: «أبلغ من 
بعض» أي : أفصح في كلامه وأقدر على إظهار حجته» وفي رواية سفيان الشوري في 
ترك الحيل: «لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض». قوله: «فأحسب أنه 
صادق». هذا يؤذن أن في الكلام حذفاً تقديره: هو في الباطن كاذب» وفي رواية معمر: 
فأظنه صادقاً. قوله: «فأقضي له بذلك» أي: أحكم له بما يذكره بظني أنه صادق» وفي 
رواية أبي داود من طريق الثوري: «فأقضي له عليه على نحو ما أسمع؟ء وفي رواية 
عبد الله بن رافع: إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل على فيه. قوله: «فمن 
قضيت له بحق مسلم؛ وفي رواية مالك ومعمر: فمن قضيت له بشيء من حق أخيهء 
وفي رواية الثوري : فمن قضيت له من أخيه شيعا وكأنه ضمن: قضيت معلى : 
أعطيت» وعند أبي داود عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه: فمن قضيت له من حق 
أخيه بشيء فلا يأخذه. قوله : «فإنما هي» الضمير للحكومة التي تقع بينكم على هذا 


لان 4 كتات_الأحكام / باب (19) 


الوجه يعني بحسب الظاهر. قوله : «قطعة من النار؟ تمثيل يفهم منه شدة التعذيب» وهو 
من مجاز التشبيه كقوله تعالى: 8إِنَمَا يأك فى بطونِوم ا € [النساء: ]٠١‏ قؤْله: قوله: 
«فليأخذها أو ليتركها؛ وفي رواية يونس: فليحملها أو ليذرها. وزاد عبد الله بن رافع في 

آخر الحديث في رواية الطحاوي بعد أن قال: فليأخذها أو ليدعهاء فیکی الر جال 
وقال كل واحد منهما حقي لأخي الآخر. فقال رسول الله ية : أما إذا فعلتما هذا فاذهبا 
فاقتسما وتوخيا الحق. ثم أستهماء ES E‏ . قوله: توخيا 
الحق› أي : تحرياه. قوله: ثم استهما أي: ثم افترعا. فإن قلت: ما معنى: أوء هنا. 
قلت: ا معلوم آن العاقل لا بختار أذ النار التي تحرقه. 

وفيه من الفوائد: أن البشر لا يعلمون ما غيب عنهم وستر عن الضمائر وأن بعض 
الناس أدرى بمواضع الحجة وتصرف القول من بعض» وأن القاضي إنما يقضي على 
الخصم بما يسمع منه من إقرار وإ وإنكار أو بينات على حسب ما أحكمته السنة في ذلك . 
2 التحري جائز في أداء المظالمء > وأن الحاكم يجوز له الاجتهاد فيما لم يكن فيه 

. وأن الصلح على الإنكار جائز خلافاً للشافعيء قاله أبو عمر. وأن الاقتراع 
E‏ جائزء وقال أبو عمر: وقد احتج أصحابنا بهذا الحديث في رد حكم القاضي 
بعلمه. 

‰٥‏ - حدّثنا ا قال: حذثني مالِكڭ» عن ابن شِهاب» عن عُرْرَةٌ بن 
الرَُيرِه عن عائِمَةً رذج النبي يك ألها قالث: كان عُْبَةُ بن أبي رَكُاص عَهِدَ إلى أجبه 
سَغڍِ بن أبي وَقُاصِ ان ابن وَلِيدَة نة بي فافيضه ايك لما كان عام الفح اح 
سَعْدٌّء فقال: ابن أخي» قد كان عَهِدَ إِلَيّ فيه» قُقامً إِلَبْهِ عَبْدُ بن زَمْعَةَء فقال : أي واب 
وَلِيدَةٍ أبي» ولد عَلى فراشه . فَتساوّقا إلى رسول الله كل فقال سَعْدٌ: يا رسول الله! ابن أي 
كان عَهِدَ إِلَىّ فيهء وقال عَبْدُ بن زَمْعَةَ: أي واب وَلِيڌة أبي ولد على فِراشه» فقال رسول 
الله 6ه : «هو لَك يا عَبْدُ بن رَمْعَةَا› ثم قال رسول الله يكلو : «الوَلّدُ للفِراشء» وللعاهر 
احرف > ثم قال لِسَوْدَةَ بلتٍ زَمْعَةٌ : «اختجبي مِنْهُ) ل لما رَأى مِنْ شَبْههِ عب فما رَآها حتّی 
لَقِيَ الله تعالى. [انظر الحديث ۲٠۲۳‏ وأطرافه]. 

وجه إيراد هذا الحديث السابق أن الحكم بحسب الظاهر ولو كان في نفس الأمر 
خلاف ذلك فإنه يلي حكم في ابن وليدة زمعة بحسب الظاهرء وإن كان في نفس الأمر 
ليس من زمعة ولا يسمى ذلك خطأ في الاجتهاد فيدخل هذا في معنى الترجمة. 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس. 

والحديث قد مضى ف في البيوع في: باب تفسير المشتبهات فإنه أخرجه هناك عن 
قزعة عن مالك» وفي الفرائض عن قتيبة وفي المحاربين عن أبي الوليد ومضى الكلام فيه. 


1 كتاب الأحكام / باب (۳۰) هم" 


قوله: «#كان عتبة؛ بضم العين وسكون التاء المثناة من فوق. قوله:.١ابن‏ وليدة 
زمعة» الوليدة الجارية» وزمعة بسكون الميم وفتحها واسم الابن: عبد الرحمن:. قوله : 
«عهد إلى؟ بتشديد الياءء وعهد أوصى . قوله: «فتساوقا؛ من التساوق وهو مجيء واجد 
بعد واحدء والمراد هنا: المسارعة. قوله: «هو لك» أي: إنه ابن أمته. قوله: «وللعاهرة 
أي: الزاني. قوله: «الحجر» أي : الخيبة كما يقال بفيه الحجرء وقيل: يراد به الحجر 
الذي يرجم به المحصن » ولیس بظاهر. قوله: «احتجبي منه؟ أي : من الابن المتنازع فيه 
إنما قال ذلك تورعاً واحتياطاً . 


"١‏ بِابُ الحكْم فِي البئرٍ ونّخوها 
أي : هذا باب في بيان الحكم في البئر ونحوها مثل الحوض والشرب» بكسر 
الشين المعجمة. 
2-08 حدّثنا إشحاق بن نَضْرء حدّثنا عَبْدُ الرَرْاقِء أخبرنا سُفْيانُ» عنْ 
مَنْصُورٍ والأغمَّش عن أبي وائل قال: قال د الله: قال النبئ 856 : «لا يَحْلِفٌ على يمين 
صَبْر يَفْتَطِعْ مالا وهو فِبها فاجرٌ إلا لَقِيِ لله وهو عَلَِهِ خَضْبانُ». فأئرّلَ النه: 4 اين 


3 


سرو ت مه 


مرون بِمَهْدِ أَشَّدِ؟ [آل عمران:۷۷] الآيَةَ [انظر الحديث ۲٠٠٠‏ وأطرافه]. 

۷ -- قَجاءً الأشعَتٌ وعَبْدُ الله يحَدْتُهُمْ فقال: في نَزَلْتْ وفي رَجُل 
حَاصَمْنُهُ في بئر» فقال النبىٌ كل : لك بيئةه؟ قُلْتُ: لا. قال: «فَلْيَخَلِف» قُلْتٌ: إذَا 
يَحْلِفَ. كَتَرَلَتْ لإ لرن ية َد أله [آل عمران:۷۷] الآبَةً. [انظر الحدبث ۲٠۵۷‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقيل: وجه دخول هذه الترجمة في القصة مع أنه لا فرق 
بين البئر والدار والعبد حتى ترجم على البئر وحدهاء أنه أراد الرد على من زعم أن الماء 
لا يملك فحقق بالترجمة أنه يملك لوقوع الحكم بين المتخاصمين فيها. انتهى. قلت: 
في أول كلامه نظر لأنه لم يقتصر في الترجمة على البئر وحدهاء بل قال: ونحوهاء 
وفي آخر كلامه أيضاً نظر لأنه ليس في الخبر تصريح بذكر الماء» فكيف يصح الرد؟ . 

وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي البخاري روى عنه 
البخاري» فتارة يقول: حدثنا إسحاق بن نصرء وتارة يقول: إسحاق بن إبراهيم بن 
نصرء وعبد الرزاق بن همام بالتشديد» وسفيان هو الثوري؛ ومنصور هو ابن المعتمر» 
والأعمش هو سليمانء وأبو وائل هو شقيق بن سلمة وعبد الله هو ابن مسعود» رضي 
الله تعالى عنه . 

والحديث مضى في الشرب. قوله: «على يمين صبر' أي: يمين على حبس 
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الشخص عندها. قوله: «يقنطع؟ أي : يكتسب قطعة من المال لنفسه .“قوله : دوهو فيها 
فاجر» أي: كاذب. والجملة حالية. قوله: «غضبان» المراد من الغخضبالازمه وهو 
العذاب لأن الغضب لا يصح على الله لأنه غليان دم القلب لإرادة الانتقام . 

قوله: «الأشعث» بالشين المعجمة وبالثاء المثلثة ابن قيس الكندي . قولة: 
«وعبد الله يحدثهم» الواو فيه للحال. قوله: «في» بتشديد الياء. قوله: «وفي رجل» اسمه 
الجفشيش الكندي» ويقال الحضرمي» قال أبو عمر: يقال فيه بالجيم وبالحاء وبالخاء» 
يكنى أبا الخير» ويقال: اسمه جرير بن معدان قدم على النبي ية في وفد كندة. قوله: 
(يحلف؟ بالنصب . 


۳۹ - بِابُ القضاء في كَثِيرٍ المال وقليلِه نله 


أي: هذا باب في بيان القضاء أي الحكم في كثير المال وقليله» يعني : لا فرق 
في الحكم بين الكثير والقليل؛ لأن كل ذلك مال» ولكن الأقل من درهم لا يعد مالاً في 
العرف حتى إنه لو قال: لفلان عليّ مال» فإنه لا يصدق في أقل من درهمء والكثير ما 
له حد» والمال الكثير نصاب الزكاة» وقيل: تصاب السرقة عشرة دراهم؛ ثم قوله: 

0 مبتدأ محذوف الخبرء وقوله: القضاءء مبتدأ أو قوله: في كثير المال» خبره 
: القضاء واقع أو ثابت أو سواء في كثير المال وقليله» a‏ باب 
القضاء في كثير الال وقليله» سواء بالخير البارز› وقال بعضهم: باب » بالتنوين . قلت 
لا يقال بالتنوين إلأ إذا قدر مبتدأ قبله نحو: الو ا لي 0 
إلا في المركب. 

وقال أبن ية عن ابن شُبْرْمَة : القضاء في قَلِيلٍ المال وكثيره سَوَاءٌ . 

أي : قال سفيان بن عيينة عن عبد الله بن رة اقاي الخوفة + وهكذا ذكر سفيان 
في (جامعه) عن أبن شبرمة . 

4۸ ۷ - حدّثنا أبو اليَمان» أخبرنا بْب عن الزُهْرِيٌّ أخبرني عُرْوَةٌ بن 
الرْبَيْرِ: أن زَيْتَبَ بت آبي سَلْمَة أَحْبْرَتُهُ عن أَنّها أمّ سَلْمَةَ قَالَتُْ : سَمِعَ النبئ 86 جَلَبَةَ 
١‏ خصام عند بايه» فَخَرْجَ عَلَبِهِمْ فقال لَهُمْ نمدا ادزونة يأر ال لاقمل بعضا أذ 
َكُونُ ابل مِنْ غض» أنْضِي له بذَلِكء وأخسِبٌ أله صادِق» فْمَنْ نَضَيِتُ له بِحَقْ مُسْلِم 
فإنما حي بَطْعَةٌ مِنَ اللا فَلْأحُذْها أو يدها . [انظر الحديث a i‏ . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : «بحق مسلم». لأن الحق يتناول القليل والكثير. 
والحديث مضى قبل هذا الباب» ومضى الكلام فيه هناك . 


TAY )۳۲( ۔ كتاب الأحكام / باب‎ ٤ 


؟” ‏ باب بَدْ َع الإمام عَلَى النّاس أموالَهُمْ وضِياعَهُْ 
وقَدْ باع النبي يك مُدَبّراً مِنْ تُعَيْم بن النّكَام 

أي : هذا باب في بيان حكم بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم› ا 
ضيعة وهي العقارء قاله الكرماني» وقال أيضاً هو من عطف الخاص على العام. قلت 
SPS €‏ الضيعة بالعقار أيضاًء وقال صاحب (دستور اللغة): الضيعة القرية. 

قلت: وفي اصطلاح الناس كذلك لا يطلقون الضيعة إلا على القرية وإليه أشار ابن الأثير 
أيضاً: ما يكون منه معاش الرجل كالضيعة والتجارة والزراعة ونحو ذلك» وذكره في 
باب الضاد مع الياء. ثم قيل: إنما أضاف البيع إلى الإمام ليشير إلى أن ذلك يقع منه في 
مال السفيهء أو في وفاء دين الغائب» أو من يمتنع أو غير ذلك ليتحقق أن للإمام 
التصرف في الأموال في الجملة. وقال المهلب : إنما يبيع الإمام على الناس أموالهم إذا 
رأى منهم سفهاً في أحوالهم. فأما من ليس بسفيه فلا يباع عليه شيء من ماله إلا في 
حق يكون عليه. قوله: وقد باع النبي كك مدبراً من نعيم بن النحام: وإنما ذكره في 
معرضن الاستدلال لما ذكره قبله» وإنما باع مدبره لأنه أنفد جميع ذات يده في المدبر 
لأنه تعرض للهلكة فنقض ية فعله» وإنما لم ينقض على الذي قال له: لا خلابة» لأنه 
لم يفوت على نفسه جميع ماله ونعيم مصغراً هو النحام لأنه يكل قال : سمعت نحمة 
نعيم - أي: سلعته ‏ في الجنة ولفظ الابن زائدء وقال أبو عمر: نعيم بن عبد الله النحام 
القرشي العدوي» وإنما سمي النحام لأنه. يق قال: دخلت الجنة فسمعت نحمة من 
نعيم فيهاء والنحمة السعلة» وقيل: النحنحة الممدود آخرها فسمي بذلك: النحام» كان 
قديم الإسلام» يقال إنه أسلم بعد عشرة أنفس قبل إسلام عمرء رضي الله عنهء وكان 
یکتم إسلامه» وكانت هجرته عام خيبر» وقیل : بل هاجر في أيام الحديبية؛ وقيل! أقام 
بمكة حتى كان قبل الفتح قتل بأجنادين شهيداً سنة ثلاث عشرة في آخر خلافة أبي بكرء 
رضي الله عنهء وقيل : : قتل يوم اليرموك في رجب سنة خمس عشرة . 

2-2648 حدّثنا ابنُ نُمَيْره حذثنا مُحَمْدُ بن بشرء حدثنا إسشماعيل» حدثنا 
سمه سَلَمَةُ بن كُمَيْلِ عن تعَطاءء عن جابرٍ قال : بلع النبيّ يكل أن رَجُلاً مِنْ أضحابه أَعْنَقّ غلاماً 
عن وبر لَمْ يكن لهُ مال غَيْرَه باعَهُ بتَمانِمانَةِ دِرْهَم 5 ثُمّ أَرْسَلَ بِكَمَيه إِلَيْهِ . [انظر الحديث 71141 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير - مصغر نمر - 
الحيوان المشهور» ومحمد بن بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة› 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وسلمة بن كهيل - مصغر كهل - وعطاء هو ابن أبي رباح 
بفتح الراء وتخفيف الباء الموحدة» وجابر هو ابن عبد الله» وكذا وقع في بعض النسخ . 
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والحديث مضى في البيوع . وأخرجه أبو داود في العتق عن أحمد بن حنبل . 
وأخرجه النسائي فيه عن أبي داود الحراني وغيره. وأخرجه ابن ماجه عن شيخ البخاري 
وغيره. 

قوله: «عن دبر؛ يعني : علق عتقه بعد موته ووقع هنا للكشميهني: عن دين» بفئح 
الدال وسكون الياء آخر الحروف وبالنون» قيل: هو تصحيف» والمشهور هو الأول. 
والرجل المذكور هو أبو مذكور. واسم الغلام: يعقوب» والمشتري: نعيم النحام . 


۳باب مَنْ لَمْ يَكْثَرتْ بِطَعْنٍ مَنْ لا يَعْلَمُ في الأمَرَاءِ حَديثاً 

أي : هذا باب في ذكر من لم يكترث أي: لم يبال ولم يلتفت» وأصله من الكرث 
بفتح الكاف وسكون الراء وبالثاء المثلثة يقال: ما اكترثت أي: ما أبالي» ولا يستعمل إلا 
في النفي» واستعماله في الإثبات شاذ. وقال المهلب: معنى هذه الترجمة أن الطاعن إذا 
لم يعلم حال المطعون عليه فرماه بما ليس فيه لا يعبأ بذلك الطعن ولا يعمل به. قوله: 
بطعن من لا يعلم إشارة إلى أن من طعن فعلم أنه يعمل به فلو طعن بأمر محتمل كان 
ذلك راجعاً إلى رأي الإمام . 

۰ -_ حدّثنا مُوسَى بن إسماعِيل؛ حذثنا عَبْدْ العزيز بن مُسْلِم. حدثنا 
عبد الله بن دينار قال: سَّمِعْتٌ ابن عُمَرَهِ رضي الله عنهماء يَقُولُ: بحت رسولُ الله كله بَغثا 
ومر عليه أسامة بن ريڍ قطن في ٳمارټوء وقال: «إن تَطْمنُوا في إمارَيِ فَقذ كنم تَطعَنُونَ 
في إمارة أببه من قَبْلِهِء وابِمُ الله! إنْ كان لحلِبقاً للإمرّةق» ون كان لِمَنْ أب الئاس إِلَيْ» 
وإِن هذا لَمِنْ أحَبٌ الاس إلى بَعْدَة). [انظر الحديث 77١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في آخر المغازي في: باب بعث 
النبي كل أسامة بن زيد في مرضه الذي توفي فيه ومضى الكلام فيه ٠‏ 

قوله: «بعثا» أي : جيشاً قوله : «وأمر؛ بتشديد الميم أي: جعله أميراً على الجيش . 
قوله: «فطعن»» على صيغة المجهول. قوله: «في إمارته؛ بكسر الهمزة. قوله: «أن 
تطعنوا في إمارته» أي: في إمارة أسامة قوله: «فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه» أي أبي 
أسامة وهو زيد. قوله: «من قبله» وذلك أنهم طعنوا في إمارة زيد من قبل طعن أسامة» 
وكان رسول الله ل بعث أسامة إلى الحرقات من جهينة وبعثه أميراً في غزوة مؤتة 
فاستشهد هناك وقال الكرماني: قالت النحاة: الشرط سبب للجزاء متقدم عليه» وفهنا 
بأنكم طعنتم من قبل في أبيه» ويلازمه عند البيانيين أي: إن طعنتم فيه تأثمتم بذلك لأنه 
لم يكن حقأء والغرض أنه كان خليقاً بالإمارة» أشار إليه بقوله: «وايم الله. . .» إلى 
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آخرهء ولفظ: ايم الله. من ألفاظ القسم كقولك: والله. وفيها لغات كثيرة» وتفتح 
همزتها وتكسر وهمزتها همزة وصل» وقد تقطع. وأهل الكوفة من النحاة يزعمْون أنها 
جمع يمين» وغيرهم يقول: هو اسم موضوع للقسم. قوله: «إن كان» لفظه: إت 
مخففة من المثقلة أصلهء إنه كان» أي : إن زيد بن أسامة «كان لخليقاً» أي لائقاً للإمرة 
تدا لهاء وفي رواية الكشميهني : للإمارة. قوله: #وإن كان» 1 وإنه كان :لمن 
أحب الئاس إلي؟ بتشديد الياء. قوله: «وإن هذا» أي: وإن زيداً هذا وأشار إليه «لمن 
أحب الناس إليّ بعده» أي: بعد أسامة. فإن قلت: قد طعن على أسامة وأبيه ما ليس 
فيهما ولم يعزل الشارع واحداً منهماء بل بيّن فضلهماء ولم يعتبر عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنه» بهذا القول في سعد وعزله حين قذفه أهل الكوفة بما هو بريء 
منه. قلت: عمرء رضي الله تعالى عنه» لم يعلم من مغيب أمر سعد ما علمه الشارع من 
أمر زيد وأسامة» وإنما قال عمر لسعد حين ذكر أن صلاته تشبه صلاة رسول الله كله : 
ذلك الظن بك؛ ولم يقطع على ذلك كما قطع زسول الله ية في أمر زيد: إنه خليق 
للإمارةء وقيل : الطاعنون فيهما من استصغار سنهما على من قدما عليه من مشيخة 
الصحابة» وقيل: هم المنافقون الذي كانوا يطعنون على رسول الله كَل ويقبحون آراءه. 


4" - باب الألَدٌ الخّصِمء وهو الدَّايُمُ في الخُصُومَةِ 

أي : هذا باب في ذكر الألد بفتح الهمزة واللام وتشديد الدال الخصم بفتح الخاء 
المعجمة وكسر الصاد المهملة» وفسره البخاري بقوله وهو الدائم الخصومة:» أراد أن 

لدا : عُوجاً. 

أشار به إلى قوله: شد بو هَْمًا ا [مريم:۹۷] واللد بضم اللام جمع ألدء 
والعوج بضم العين جمع أعوج› وفسره به وفي رواية الكشميهني : ألد : : أعوجء وفي 
تفسير عبد بن حميد من طريق معمر عن قتادة في قوله: مدا قال : جدلا بالباطل . 

۷۱۸/٥۱‏ - حڌثنا مسد حذئنا يَحَيى بن سَعِيدِء عن ابن جُرَيْجِ سَمِعْتُ ابن 
أبي مُلَيْكَةَ يُحَدْتُ عن عائِشَة رضي الله عنهاء قالَتُْ: قال رسول الله هة : «أَبْمَضُ الرّجال 
إلى الله الْألَدُ الخصِمْ؟. [انظر الحديث ٠٠٠۷‏ وطرفه]. 

الترجمة والحديث واحد. ويحيى هو القطان» وابن جريج هو عبد الملك بن 

ل في المظالم عن بي عاصم وفي التفسير عن قبيصة عن سفيان 
الثوري ومضى الكلام فيه. 


۳4۰ 4 كنات الأحكام / باب (۳۵) 


قال الكرماني : الأبغض هو الكافرء ثم قال: معناه أبغض الكفار والكافر المعاندء 
وأبغض الرجال المخاصمين الألد الخصمء» وقيل: المعنى الثاني هو الأضوب» وهو 
أعم من أن يكون كافراً أو مسلماً. 


0 باب إذَا قَضَى الحاكِمٌ بجُؤر اؤ جلاف آهل العِلم فَهْوَ رد 
أي : هذا باب فيه إذا قضى الحاكم بجور أي بظلم» أو قضى بحكم هو يخالف أهل 
العلم . قوله : قوله : فهو ردا› جواب : إذاء أي : مردود» يعني : ينقض » وهذا لا خلاف 
فيه بين أهل العلم» فإن كان وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد بن الوليد» رضي الله 
عنه» على ما يأني الآن» فإن الإثم فيه ساقط والضمان لازم في ذلك عند عامة أل العلمء 
إلا أنهم اختلفوا فيهء فقالت طائفة : إذا أخطأ الحاكم في حكمه في قتل أو جراح فديّة ذلك 
في بيت المال» وكذا عند الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق» وعنند الأوزاعي وأبي 


5-5865. حدذّثنا مَحْمُودٌ حذثنا عِبْدُ الرّرْاقِ؛ أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزهْرِيٌّ» عن 
سال > عن ابن عُمَّرٌ بَعَتَ النبئئ يل خالداً. (ح) وحذثني: نُعَلِمٌ» أخبرنا عبْدُ الله أخبرنا 
مَعْمَرٌّ عن الزْهْرِيٌ» عن سالِم عن أبيه قال: بعت النبي كله خالد ب بن الوَلِيدٍ إلى بني جَذِيمَة 
لم خسوا أن يَقونُوا: الما تقالو :بالا صانا» لجع لد يقل وياس ودَقَمَ إلى 
کل رجُل مِنا أسِيرَه فآمَرَ كل رُجلٍ ينا أن يفل سيره فَقُلْتُ: : والله لا قل أسِيرِي ولا 
aS‏ 1 هم إئي ابرا إليك ما صَئْمَ 

بِنْ الوَلِيدٍ. مَرتّین» . 
[انظر الحديث 1798 ], 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله يفد: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد؛ يعني 
من قتله الذين قالوا: صبأناء قبل أن يستفسرهم عن مرادهم بذلك القول» فإن فيه إشارة 
إلى تصويب فعل ابن عمر ومن تبعه في تركهم متابعة خالد على قتل من أمرهم بقتلهم 
من المذكورين» وقال الخطابي: الحكمة في تبريه يِه من فعل خالد مع كونه لم يعاتبه 
على ذلك لكونه مجتهداً أن يعرف أنه لم يأذن له في ذلك خشية أن يعتقد أحد أنه كان 
بإذنهء ولينزجر غير خالد بعد ذلك عن فعل مثله. وقال ابن بطال: الرثئمء وإن كان 
ساقطاً عن المجتهد في الحكم إذا تبين أنه بخلاف جماعة أهل العلم» لكن الضمان لازم 
للمخطىء عند الأكثر مع الاختلاف» وقد بيئاه الآن. 


۳۹۱ )۴١ كتاب الأحكام / باب‎ _ ٤ 


عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن سالم بن 
عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. والآخر عن نعيم بضم 
النون وفتح العين المهملة ابن حماد الرفاء بتشديد ألفاء المروزي الأعور ذو التصانيف» 
امتحن في القرآن وقيد فمات بسامرا ساة تسع وعشرين ومائتين» وفي رواية أبي ذر: 
وحدئني أبو عبد الله نعيم بن حماد» وفي رواية غيره: قال أبو عبد الله حدثني أبو 
نعيم» وأبو عبد الله هذا هو البخاري» ونعيم يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي 
عن معمر إلى آخره. 

والحديث مضى في المغازي في : باب بعث النبي كلد خالد بن الوليد إلى بتي 
جذيمة» وهي قبيلة من عبد قيس . ۰ 

قوله: «صبأناء من صبأ الرجل إذا خرج من دين إلى دين. قوله: «مما صنع خالد» 
أي: من العجلة في قتلهم وترك التثبت في أمورهم. 


5" بِابٌ الإمامٌ يأتي قَوْماً فَيُصْلِحُ بَيْتَهُمْ 
أي: هذا باب فيه: الإمام. . . إلى آخره» وارتفاع الإمام بالابتداء وخبره: يأتي 
قوماء قوله: «فيصلح». وفي رواية الكشميهني: ليصلح بينهمء باللام بدل الفاء ويجوز 
إضافة الباب إلى الإمام أي: هذا باب في أمر الإمام حال كونه يأتي قوماً لأجل الإصلاح 
۳ ۰ - حدّثنا أبو التُغمان. حدثنا حَمَادٌ بو حازم الْمَدِينيٌ: عن سَهْلٍ بن 
سَعْدٍ السَاعِدِيٌ قال : كان قتا بيْنَ بني عَمْرِو فَبَلَعَ ذلك النبيّ يلل مَصَلّى الظهْرٌ كُمْ تَاهُمْ 
يُضْلِحٌ بَينَهُْ يهم لما حَضَرَتْ صَلاَةٌ العَضر فأذْنَ بلالٌ وأقامَ وأمَرَ أبا بكرء تمذم وجاء النبئ يك 
وأبُو بكر في الصلاقء شى الاس حى قامَ حَلْفَ أبي بكر فتَقَدَّ في الصف الَّذِي يليه 
قال: وصَمُحَ المَّوْمُء وكانَ أبُو بكر إذا دَخَلَ في الضَّلاةٍ لَمْ يَلْتَفْتْ حنّى يَفْرُغَء ا 
التَصْقِيحَ لا يْمْسَكُ عَلئِهِ التَمْتَ فَرَأى النبئّ 6ه حَلْفَهُء فأؤْمأ إِلَنْهِ النبئ كل: أن ائضِةء 
راتا پيد هكذاء ولَِتَ أبُو بكر هُنْيةَ يَحْمَدُ الله على قَوْلٍ النبيّ كل ثم مَشَى القَهْمَرِى» 
فُلمًا رأى النبي يإ ذلك تَقَدُمَ فصَلَى الي كي بالئّاس» ا لاض قال: ديا أبا کر 
ما مَتَعَكَ إِذْ أوْمَأْتُ إِلَيِكَ أن لا تَكُونَ مَضَيِتَ؟» قال: م ُن لان بي حاقة أن يو 
النِي يكل وقال لِْقَوْم : «إذا ناكم انر مليسبْح الرجال» ولْيصَفُح النّساءُ». [انظر الحديث 
٤‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو النعمان محمد بن الفضل وحماد بن زيد» وكذا فى 
بعض النسخ وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار المدني. ١‏ 


)۴۷( ۔ كتاتٍ الأحکام / باب‎ ٤ 4r 


والحديث مضى في الصلاة في: باب من دخل ليؤم الناس . 

قوله: «بين بني عمرو» أي: ابن عوف بالفاء وهي قبيلة . قوله: «فأذن بلال» قيل: 
ليس هذا محل الفاء سواء كان: لماء للشرط أو للظرفية. وأجيب بأن جزاءه مخذوف 
وهو: جاء المؤذن» والفاء للعطف عليه. قوله: «فشق الناس:. فإن قلت: جاء 
عنه» کا أنه نهى عن التخطي . . .؟ الحديث . قلت: الإمام مستثلى من ذلك» فله أن 
يتخطى إلى موضعه. وقال المهلب: الشارع ليس كغيره في أمر الصلاة وغيرهاء فإنه 
ليس لأحد أن يتقدم عليه فيها. قوله: «وصفح القوم؟» بتشديد الفاء من التصفيح وهو 
التصفيق وهو التصويت باليد» قوله: دلا يمسك عليه؛ بلفظ المجهول» ويروى: عنه. 
قوله: «امضه» من الإمضاء وهو الإنقاذ. قوله: «هكذا» أي : مشيراً بالمكث في مكانه . 
قوله: «هنية»» مصغر الهنة أصلها: الهنوة. أي: زماناً يسيراً. قوله: «يحمد الله» حال : 
أي: يحمد الله على قول النبي بء المستفاد من الإشارة بالإمضاء والمكث في 
المكانء وفي رواية الكشميهني : فحمد الله بالقاء . قوله: «القهقرى؟ نوع من المشي وهو 
رجوع إلى خلف . قوله: «يا أبا بكر أصله: يا أبا بكرء حذفت الألف للتخفيف . قوله: 
«إذاه أي: حين قوله: «أومأت إليك». قوله: «مضيت» أي: تقدمت. قوله: «لم يكن 
لابن أبي قحافة» بضم القاف وفتح الحاء المهملة وبالفاء وهو كنية والد أبي بكر واسمه 
عثمان التيمي» أسلم عام الفتح وعاش إلى خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه» إنما قال 
هكذا ولم يقل : لي أو: لأبي بكر تحقيراً لنفسه واستصغاراً لمرتبته عند رسول الله ب . 
قوله: 9إذا نابكم» بالنون أي: إذا أصابكم أمر ويروى: إذا رابكم» أي: سنح لكم حاجة 
«فليسبح الرجال» أي: ليقولوا: سبحان الله . قوله: «وليصفح النساء؛ من التصفيح» وقد 


مر تفسيرهء وهو أن تضرب بيدها على ظهر يدها الأخرى . 


"٠‏ بابٌ سکب يُسْتَحَبٌ لِلْكاتِبٍ أنْ يَكُونَّ أويناً عاقلا 


أي EEE TR N SOS OK‏ 
الطمع ولا يأخذ أكثر من أجرة المثل في موضع يجوز له الأخذ ولا يأخذ مثل ما يأخذ 
غالب شهود مصر. قوله: «عاقلاً» يعني : لا يكون مغفلا مثل بعض قضاة مصرء لأن 
المغفل يخدع ويضيع حقوق الناس ولا سيما إذا كان لا يخرج من كلام بعض خواصه 
من أكالين أموال الناس المفسدين» وعن الشافعي» رضي الله تعالى عنه: ينبغي لكاتب 
القاضي أن يكون عاقلاً لثلا يخدع ويحرص على أن يكون فقيهاً لئلا يؤتى من جهلهء 
ويكون بعيدا. 
6٤‏ - حدّثنا مُحَمدُ بِنُ عُبَيْدٍ الله أبُو ثابتٍ» حذثنا إنراهِيمُ بن سَعْدِء عن 
ابن شِهاب» عن عُبيْدٍ بن السْبّاقِء عن زيْدٍ بن ثابتٍ قال: بَعَتَ إِلْيْ أبُو بكر لِمقْمَلٍ آهل 


ل لا افو Zee EN o‏ اب لع ب وهم كد ا وو ب eS‏ 


{o )19( يتاب الوضوءو/ باب‎ ٤ 
مكسور الثاني» يجوز فيه الأوجه الثلاثة. ككتفء وإن كان ثانيه أو الله حرف أحلق جاز فيه‎ 
وجه رابع وهو كسر الأول والثاني كفخذ. قال الجوهري: اللبئة واللبنة التي يبنى بهاء:والجمع‎ 
لبن مثل كلمة وكلم. قيل: اللبنة هي الطوب» قاله اين قرقول» وهو الطوب النيء» والذي تقد‎ 


عليه النار يسمى بالآجر» وقال بعضهم: اللبنة هي ما يصنع من الطين أو غيره لليناء قبل أن 


يحرق. قلت: ليت شعري ما معنى قوله: أو غيره» فهل تصنع اللبنة من غير الطين عادة. 
وجة المناسبة بين البابين ظاهرء وهو أن حديث هذا الباب مخصص لحديث الباب 
الأول على رأي البخاري ومن ذهب إلى مذهبه في ذلك كما ذكرناه هناك. 


00 سس حذثفا عَبِدُ اللّهِ بن يُوسْفَ قالّ: : أشجرنا مالك عَنْ يى بن سَعيدٍ ا 
ڪڍ بن تختى بن ڪا عن عو وا بن عجان عن عبد الله بي غعر أله کان تُول: : إن 
يَفُولُوفٌ: إذا قَعَدْتَ على حاجَيك قلا تَسَتفْيلٍ القبلّة ولا بي بيت المَقْدس. فَقَالَ عد الله ب 
مُمر: لَقَدِ ازتقَدِتٌُ توما لی هر بت ناه كانت رسول الله ڪه على لبيك ممختفيلاً بيت 
العثيي لِحاجيه, وقال: لَعَلّكَ مِنَ الّذِينَ يُصَلونَ عَلَى أُوْرَاكهِم. فَقُلتُ: لا أدري واللّهِ. قال 


مالِلكٌ: ي تغڍي الي مُصَنّي ولا ترفغ عَن الْأَرْضٍ تخد وَهْوَ لصق بالأزض. [الحديث ١ ٤٥‏ ' 


"٠١155 ۰۱٤۸ اي في:‎ 


مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «فرأيت رسول الله» صلى الله تعالى عليه ا 
على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس». 

بيان رجاله: وهم ستة الأول: عبد الله بن يوسف التئيسيء وقد تقدم. الغاني: الإمام 
مالك بن أنس» وقد تكرر ذكره. الغالث: يحيى بن سعيد الأنصاري المدني» وقد تقدم. 
الرابع: محمد بن يحيى بن حبانء بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: الأنصاري 
النجاريء بالنون والجيم: المازني» كان له حلقة في مسجد رسول اللهء عليه الصلاة 
والسلام» وكان مفتياً ثقة كثير الحديث» مات بالمدينة سنة إحدى وعشرين ومائة. الخامس: 
عم محمد بن يحبى» وهو: واسع بن حبانء بالفتح: الأنصاري النجاري المازني الثقة» قيل: 
إن له رواية» فلذلك ذكر في الصحابةء رضي الله عنهم. وأبوه حبان» وهو ابن منقذ بن عمرقو 
له ولأبيه صحية. السادس: عبد الله بن عمرء رضي الله عنهما. 

بيان لطائف إستاده: منها أن فيه التحديث والإخبار. ومنها: أن هذا الإسناد كله على 
شرظ السيكين والاريفة إلا عبد ال ين رسف فاته من ريغال اناري وار اود والترملي 
والنسائي. ومتها: أنهم كلهم مدنيون سوى عبد الله فإنه مصري تنيسي» بكسر التاء المثناة من 
فوق وتشديد التون. ومنها: أن فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض: يصق ر 
'ومحمد بن يحيى وواسع بن حبان. ومنها: أن فيه رواية صحابي عن صحابي على قول من 
يعد واسعاً من الصحابة رضي الله عنهم. 

بيان تعدد موضعه ومن أخحرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الطهارة) عن يعقوب بن 
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N‏ فقال بُو بكر : إن عُمَرَ أتاني فقال: إن القثل قد اكيرم التمامة 
بِقُرَاءِ القُرَآنِ» وإنْي فى أن يَمْتَحِد القَحل بقَرَاءِ المُرنِ في المَواطِنٍ كُلّْهاء يذهب هُرْآنْ 

كثير» وإِنّي أرَى أن تمْرَ بجَمْع القرآنٍ! كُلْتُ: َيف أفْعل شيعا َم يَفْعَلْهُ رسولٌ الله ؟ 
فقال عُمَرُ : ُو وله حَبِرٌه كلم يرل عُمَرْ ُراجِمِي في ذُلِكَ حتى شَرَحَ الله صَذْرِي لِلذِي 
ع له ودر ر ورَأيْتُ في ذلك الَذِي رَأى عُمَرُ قال زَيْدَ: قال أبُو بَكرِ: وَإِنْكٌ رَجُلُ 
اال ا ٠‏ كذ كنت نْب لوحي لِرَسولٍ الله كلا تت الزن فامع قال 
زَيِكَ: : فوالله لَوْ كلمي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الچبال ما كات باثقل عَلَىَ مِمًا كَلْفَني مِنْ جَمْع القُرآنِ. 
قُلْتُ : كَيْف تَفْعَلانٍ سا لَم يَفْعَلْهُ رسولٌ الله كه؟ قال أَبُو بكر : هُرّ والله خَيِرٌ قَلَمْ يرل 
حك مُراجَعتِي حتّى شَرَح الله صَذْرِي لذي شرح الله له صَدْرَ أبي گر وحُمَرَء ورَأَيْتُ في 
ذلك الَذِي رَأياء فَتَبّعْتٌ القّرْآنَ أجْمَعُْهُ مِنَ العُسْب والرّقاع واللّخاف وصّدُورٍ الرّجالٍ» 
فَوَجَذْتٌ آجْرٌ سُورَةٍ التّوْبَةِ ««لَْقَدْ با رسوا يِن اشم [العوبة:178] إلى آخرها 
غ ی اال خزيعة - «الكفتهافي سورتهاء وكات الضخت علد بي بكر ياق حت 
واه الله عر وجل َم عِنْدَ عْمَرَ حَيائَهُ حى تَوََاهُ الله. ثُمْ عِنْدَ حَفْصَةً بْب عَمَرَ . 

قال مُحَمُدُ بن عُبَيْدِ الله : اللّخافٌ» يعني : احرف . [انظر الحديث: ۲۸٠۷‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» . 

ومحمد بن عبيد الله - بتصغير العبد ‏ أبو ثابت مولى عثمان» رضي الله تعالى 
عنه» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وابن شهاب هر 
محمد بن مسلم الزهري» وعبيد - مصغر عبد - بن السباق» بالسين المهملة وتشديد 
الياء الموحدة الثقفي . 

والحديث مضى في تفسير سورة براءة وفي فضائل القرآن ومضى اتكلام فيه. 

قوله: «اليمامة» بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف الميم الأولى: جارية زرقاء 
كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيامء وبلاد الجون منسوبة إليها وهي من اليمن وفيها 
قتل مسيلمة الكذاب» وقتل من القراء سبعون أو سبعمائة . قوله: «استحر» أي : اشتد 
وكثر. قوله: «خخير» يحتمل أن يكون أفعل التفضيلء» وأن لا يكون. قيل: كيف يكون 
فعلهم خيراً مما كان في زمن رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم؟ وأجيب 
يعني هو خير في زمانهم» وكذا الترك كان خيراً في زمانه لعدم تمام النزول واحتمال 
النسخ› فو سيت ين الان وبارت ا ا إلى ا نم نح ي دان 
اختلاف عظيم . قوله: «من العسب» بضم العين وسكون السين المهملتين جمع عسيب» 
وهو جريد النخل إذا تزع فته الوقن : 0 «والرقاع» جمع رقعة. قوله: «واللخاف» 


٤ ۳44‏ ۔ تاب الأحكام / باب (۴۸) 


بالخاء المعجمة جمع اللخفة وهو الحجر الأبيض» وقيل: الخرّف. قوله: امع 
خزيمة» بن ثابت الأنصاري قوله: «أو أبي خزيمة» شك من الراوي» وأبوا خزيمة بن 
1 بن أصرم شهد بدراً وما بعدها من المشاهد وتوفي في خلافة عكمان» 
رضي الله تالس عن قل : قد مر في : باب جمع القرآن أن الآبة التي مع خريمة: يِن 
EEA‏ ل صَدَها مَا عَهمَدُوا له عة [الأحزاب:+1] من سورة الأحزاب؟ أجيب: بأن 
آية التوبة كانت عند النقل من العسب إلى الصحف» وآية الا ت 
الصحيفة إلى المصحف قيل: كيف ألحقها بالقرآن وشرطه التواتر؟ ةيل له: معناه لم 
أجدها مكتوبة عند غيره» قيل: لما كان متواتراً فما هذا التتبع؟ أجيب: للاستظهارء لا 
سيما وقد كتب بين يدي رسول الله كك وليعلم هل فيها قراءة أخرى أم لا. قيل: ما 
وجه ما اشتهر أن عثمان هو جامع القرآن؟ أجيب: بأن الصحف كانت مشتملة على 
جميع أحرفه ووجوهه التي نزل بهاء فجرد عثمان اللغة القرشية منهاء أو كانت صحفاً 
فجغلها مصحفاً واحداً جمع التاس عليهاء وأما الجامع الحقيقي سوراً وآيات فهو رسول 
الله وبي بالوحي . 
قوله: قال محمد بن عبيد الله» هو شيخ البخاري . فإنه فسر اللخاف بالخزف . 


8" ماب كتاب الحاكم إلى عُمَائِهِ والقاضي إلى امنائه 
أي : هذا باب في بيان كتاب الحاكم إلى عمالهء بضم العين وتشديد الميم جمع 
عامل» وهو الذي يوليه الحاكم على بلد لجمع خراجها. أو زكاتها أو الصلاة بأهلها أو 
التأميل على جهاد عدوهاء وكتاب القاضي إلى أمنائه جمع أمين وهو الذي يوليه القاضي 
في ضبط أموال الناس نحو الجباة والشهود والذين يكتبون معهم. 
5-766 حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء أخبرنا مالِكُء عن أبي لَيْلى. (ح) 
وحذثنا إِسْماعِيلٌ» حذثني مالك عن أبي لَيْلَى بن عَبْدِ لله بن عَبِدٍ الوّحْمْنٍ بن سَهْلٍِء عن 


ررر يقي منص 


سَهْلٍ بن أبي حَنْمَةَ ائه ابره هُوَ ورجال مِنْ كُبَراءِ ويه : أن عَبْدَ الله بن سَهْلٍ ومُحَيْصَةٌ 
ڪرجا إلى َر ن جَفْدٍ أصابهغ فر مُحَبْصَهُ ان عبد لله يل وطرح في كقير . ١‏ أذ عن - 
فآنّى يَهُودَ فقال: انم والله قَتَلْثْمُوهُ؟ قالُوا: ما قَتَلناهُ والله» ثُمْ أقْبَنَ حتى قَدِمَ عَلى قَوْمِهِ فَذَكَرَ 

هم - وافبل خو وأخوة حُونْصَةُء - وغو ثب يله - وعَبْدُ الرخمن مهل ب تكلم 
وهْرَ الذي كان بِحَبْبَرِ فقال النبئ اة لِمُحَيْصَة: بز يزه يُِيدٌ اسن . فتَكُلْمَ حَُوَيْصَةُ ثمْ 
كَل محص فقال رسول الله : ئا أن يَدُوا صاحِبَكُمْ» ٠‏ وما أن يُؤْذنُوا بحزب» فكب 
رسول الله گلا َنِم بيه فكب : ما لاه فقال رسول الله #6 لِحْرَيْصَة EY‏ 


الإخمن : «اتخلفون وتَسْتَحِفُونَ دم م صاحِبِكُم»؟ قانُوا: لا. قال: خف لَك يه يَهُودُ؟ قالوا: 
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يسوا يِمُسْلِمِينَ» فَوَداهُ رسولُ الله يك مِنْ عِنْدِهِ بائة ناقةٍ حتّى أَدْجِلّتٍ الذَّارٌ)؛ قال سَهْلٌ : 
[انظر الحديث ۲۷٠۲‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «فکتب رسول الله کی أي : إلى آهل خیبر به آي : 
بالخبر الذي نقل إليه. 


وأخرجه من طريقين أحدهما: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي ليلى 
بفتح اللامين مقصوراً أبن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة» وقيل : أبو 
ليلى هو عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل ٤»‏ قال الكرماني : وفيل : لم يرو عنه 
إلا مالك فقط. فهو نقض على قاعدة البخاري حيث قالوا: شرطه أن يكون لراويه 
راويان والطريق الآخر عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك إلى آخره والحديث مضى 
فى القسامة ‏ 


قوله: «من كبراء قومه» أي : عظمائهم. قوله: «أن عبد الله بن سهل؟ أي: ابن 
زيد دمحم واب و وفتح الحاء المهملة» وأما الياء آخر الحروف 

نطلايدة a‏ أو مخففة ساكنة وبإهمال الصاد ابن مسعود بن كعب الحارثي . قوله: 
امن جهد» به بفتح الجيم الفقر والاشتداد ونكاية العيش . قوله: «وطرح في فقير» بالقاء 
المفتوحة والقاف المكسورة والياء آخر الحروف الساكنة والراءء وهو فم القناة والحفيرة 
التي يخرس فيها الفسيلة. قوله: «وأخوه حويصة» بالمهملتين على وزن محيصة في 
الوجهين. قوله: «وهو» حويصة. قوله: «كبر» أي : قدم الأسن في الكلام. قوله: «إما 
أن يدواء أي : إما أن يعطي اليهود الدية ومن ودى إذا أعطى الدية ومضارعه: يدي أصله 
يودي حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة فصار على وزن: يعل. قوله: «قكتب: ما 
قتلناه» في رواية الكشميهني : فكتبواء وهذا أوجه. قال الكرماني: فكتب أي كتب الحي . 
المسمى باليهودء وفيه تكلفء وقال بعضهم: وأقرب منه أن يراد الكاتب عنهم لأن 
الذي يباشر الكتابة إنما هو واحد. قلت: هذا أيضاً فيه تكلف. والأقرب منه 
والأصوب: كتبواء بصيغة الجمع» والأولى أن يكون: كتب» على صيغة المجهولء 
ولفظ : قوله: «ما قتلناه» مرفوع به محلاً أي: كتب هذا اللفظ. قوله: «أتحلفون؟) 
قال الكرماني: كيف عرضت اليمين على الثلاثةء وإنما هي للوارث خاصة وهو 
أخوه؟ قلت: كان معلوماً عندهم أن اليمين يختص به فأطلق الخطاب لهم لأنه كان 
لابضل شا إلا تتشورتيما» إذ هو كان كالرلد لهاب قولهة «فواده» أي : قأعطىٍ 
ديته «رسول الله لا إنما أعطاء من عنده قطعاً للنزاع وجبراً لخاطرهم» ولا 
فاستحقاقهم لم يثبت. 
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4" باب هَل يَجُورُ لحاكم أن يَبْعَثَ رجُلاً وخدَةُ لِلنظَرٍ في الآمُورٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً حال كونه وحلاة .للنظر 
في الأمور أي: في أمور المسلمين؟ وفي رواية المستملي والكشميهني: أن يبعث رجلا 
وحده ينظر في الأمور؟ وجواب الاستفهام محذوف لم يذكره اكتفاء بما يوضح ذلك في 
حديث الباب . 

وفيه خلاف : فعند محمد بن الحسن: لا يجوز للقاضي أن يقول: أقر عندي فلان 
بكذا لا يقضي به عليه من قتل أو مال أو عتق أو طلاق حتى يشهد معه على ذلك غيره» 
وأجاب عن حديث الباب أنه خاص بالنبي ٠»‏ كه قال: وينبغي أن يكون في مجلس 
القاضي أبداً عدلان يسمعان من يقر ويشهدان على ذلك فينفذ الحكم بشهادتهما. وقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أقر رجل عند القاضي بأي شيء كان وسعه أن يحكم به. 
وقال ابن القاسم على مذهب مالك : إن كان القاضي عدلا وحكم به ينفذء وبه قال 
الشافعي» وقال ابن القاسم: وإن لم يكن عدلا لم يقبل قوله. وقال المهلب: في هذا 
الحديث حجة لمالك في جواز إنفاذ الحاكم رجلا واحداً يثق به يكشف له عن حال 
الشهود فى السرء كما يجوز قبول الفرد فيما طريقه الخبر لا الشهادةء وقال: وقد استدل 
به قوم في جواز تنفيذ الحكم دون إعذار إلى المحكوم عليه» قال: وهذا ليس بشيء لأن 
الإعذار يشترط فيما كان الحكم فيه بالبينة لا ما كان بالإقرار كما في هذه القصةء 
لقوله ككل : فإن اعترفت. 

7١44 ٩‏ حدّثنا آڌمُ» حدثنا ابنُ أبي ذِنْبِء حذّثنا الزْهْرِيُء عنْ 
عَبَيِدٍ اللهء بن عَبْدِ الله عن أبي هُرَيْرَة ورَّئِدٍ بن خَالِدٍ الجُهّنيٌ قالا: جاء أغرابي فقال: يا 
رسولٌ الله اض بنا يكتاب الله! فقامَّ خْضْمُهُ فقال: صَدَقٌء فافض بَيْئَنا بكتاب الله. فقال 
الأغرّابئ: إن ابني کان عَسِيفاً على هَذًا قَرَنَى بِامْرَأَتِهِ؛ فقالُوا لي : عَلى ايك الوْجمُء هَقَدَيْتُ 
E E RS‏ . م سالب أهْلّ المِلّم فقالوا: : إلما على اليك جَلْدُ مائة 
وتَعْرِيبٌ عام فقال النبي لل « لقم قُضَين بَيتكما بكتاب الله! آما الوَلِيدَةُ والمّتَمُ فَرَدُ عَلَيكَء 
وعلى ابْنِكَ جَلْدُ مائةٍ وتَغْرِيبُ عام وما أنْتَ يا انيس إِرَجُل - فاغْدُ على امْرَأةٍ هذا 
فازجُمها»» قدا علنها َيس كرَجَمَها. 
[انظر الحديثين ۲۳۱٤‏ و6١71‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فاغد يا أنيس على امرأة هذا». 

وشيخ البخاري آدم بن إياس واسمه عبد الرحمن أصله من خراسان سكن 
عسقلان وهو من أفراده» وابن أبي ذثب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
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الحارث بن أبي ذئب بكسر الذال المعجمة واسمه هشامء والزهري محتمك بن مسلمء 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. 

والحديث مضى مكرراً في الشروط عن قنيبة» وفي الوكالة عن أبي الوليد وفي 
الصلح عن آدم وفي النذور عن إسماعيل وفي المحاربين عن عبد الله بن يوسف وعن 
عاصم بن علي وعن مالك بن إسماعيل وغير ذلك» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «كان عسيفاً؛ أي: أجيراً قوله: ١لأقضين‏ بينكما بكتاب الله» آي : بحكم الله 
وليس هو في كتاب الله صريحاً. قوله: «ووليدة» هي الجارية. قوله: «فرد» أي: مردود 
يكحب اة فك قرول ا ایی م مصغر أنس ابن الضحاك الأسلمي على الأصح 
والمرأة كانت أسلمية . قوله: «فارجمها؛ يعنى : إل اعترفت فارجمهاء »> صرح به في سائر 
الروايات . 


٠‏ باب تَرْحِمَةٍِ الحُكَام» وهَلْ يَجُورٌ تُرْجُمانُ واحدٌ 

أي : هذا باب في بيان ترجمة الحكامء جمع حاكمء وفي رواية الكشميهني 
ترجمة e‏ بالإفراد الترجمة تفسير الكلام بلسان غير لسانهء يقال : ترجم كلامه إذا 
فسره بلسان آخرء ومنه الترجمانء والجمع التراجم . قال الجوهري: ولك أن تضم التاء 
لأجل الخلاف الذي فيه. فعند أبي حنيفة وأحمد يكتفى بواحدء واختاره البخاري وابن 
المنذر وآخرون. وقال الشافعي وأحمد في الأصح: إذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم 
لايل قدا عدلان كالشهادة» وقال أشهب وابن نافع عن مالك وابن حبيب عن 
مطرف وابن الماجشون : إذا اختصم إلى القاضي من لا يتكلم بالعربية ولا يفقه كلامه 
فليترجم له عنهم ثقة مسلم مأمون» واثنان أحب إلىّء والمرأة تجزىعء ولا يقبل ترجمة 
كافرء وشرط المرأة عند من يراه أن تكون عدلةء ولا يترجم من لا تجوز شهادته. 

7١55 ۷‏ - وقال حارجَةٌ بن رَيْدِ بن ثابتٍ: عن زَيْدِ بن ثابتء أن النبئ 86 أَمَرَهُ 
أنْ يَعَعلَمَ كتاب اليَهُودٍ حبّى تبت لل ولق كه وأقْرَاثه بهم إذَا كتبُوا إلَنْهِ. 

الا بعد TT‏ 
أبيه عن ا 5 بن ثابت 00 

قوله : کتاب اليهود)› ا كتابتهم يعني : خطهم » وفى رواية الكشميهنى : كتاب 
اليهودي . بياء النسبة. قوله : احتى كتبت» بلفظ المتكلم. قوله: ١كتبه؟‏ يعني: إليهم. 
قوله : «وأقرأته كتبهم» يعني : التي يكتبونها إليه , 


۳۹۸ كتاب الأحكام / باب (40) 


وقال هُمَرُ وِنْدَهُ عَلِي وعَبْدُ الرّحْمن وعُفمان: ماذًا تَقُولُ هَلِه؟ قال عَبْدُ الرَحْمْنٍ بن 
حاطب : فَقُلْت : تخْبرُكَ يصاجيهما الْذِي صَنَعَ بهما. 

أي : قال عمر بن الخطاب. والحال أن عنده علي ن ابي طالب 
وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفانء رضي الله تعالى عنهم» قوله: «ماذا تقول 
هذه؟» مقول عمرء رضي الله تعالى عنه» وأشار بر هذهء إلى امرأة كانت حاضرة 
عندهم» فترجم عبد الرحمن بن حاطب بن أبي باه بلتعة مترجماً عنها لعمر» رضي الله 
تعالى عنه» بإخبارها عن قعل صاحيهماء وهي كانت نوبية بضم النون وسكون الواو 
وكسر الياء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف أعجمية من جملة عتقاء حاطب ؛ وقد 
زنت وحملت فأقرت أن ذلك من عبد اسمه: برغوس» بالراء والغين المعجمة وبالسين 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه نحوه. 

وقال أبُو جَمْرَة: كنت أَتَرْجِمْ بَيِنَ ابن عباس وبَيْنَ الئاس . 

أيو جمرة بالجيم والراء واسمه نصر بن عمران الضبعي البصري . وأخرجه النسائي 
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بزيادة بعد قوله: وبين الناس» وأتته امرأة فسالته عن نبيذ الجر فنهى عنه. . . الحديث. 

وقال بَعْضٌ التاس: لا بد للحاكم مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ. 

قال الكرماني: قال مغلطاي المصري: كأنه يريد ببعض الناس الشافعي» وهو رد 
لقول من قال: إن البخاري إذا قال: بعض الناس» آراد به أبا حنيفة» ثم قال الكرماني: 
أقول غرضهم بذلك غالب الأمر أو في موضع تشنيع عليه وقح الحال» أو آرافيه فيا 
اغا عفن الخفية؛ لأن محمد بن الحسن قال بأنه لا بد من ٠!‏ ثنين» غاية ما في الباب 
أن الشافعية أيضاً قائل به» لكن لم يكن مقصوداً بالذات انتهى. وقال بعضهم: المراد 
ببعض الناس محمد بن الحسن فإنما الذي اشترط أنه لا بد في الترجمة من اثنين» 
ونزلها منزلة الشهادة. ووافقه الشافعي فتعلق بذلك مغلطاي » فقال: فيه رد لقول من 
قال : إن البخاري. . . الخ . قلت: سبحان الله! ما هذا التعصب الباطل حتى يوقعوا به 
ا 0 لكرماني الذي طرح جلباب الحياء وبقول أو في موضع تشنيع 

عليه وقبح الحال وما التشنيع وقبح الحال» إلا على من يتكلم في الأدمة الكبار الذين 
سبقوهم بالإسلام وقوة الدين وكثرة العلم وشدة الورع والقرب من زمن النبي يل ومع 
هذا فالكرماني ما جزم بأن مراد البخاري ببعض الناس أبو حنيفة ومحمد بن الحسن لأنه 
ردد في كلامه» والعجب من بعضهم الذي جزم بأن المراد به محمد بن الحسن» 
فهروبهم عن المراد به الشافعي مثل ما ذكره الشيخ علاء الدين مغلطاي» لماذا والحال 
أن المراد لو كان الشافعي لما يلزم به النقص للشافعي ولا ينقص من جلالة قدره شية» 
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على أن البخاري لا يراع الشافعي قطء والدليل عليه أنه ما روى عنه قظ في (جامعه 
الصحيح)»ء ولو كان يعترف به لروى عنه كما روى عن الإمام مالك جملة متنتكثرة» 
وكذلك روى عن أحمد بن حنبل في آخر المغازي في مسند بريدة أنه: غزا ممع 
النبى يكل ست عشرة غزوة» وقال فى كتاب الصدقات: حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصاري حدثنا أبي حدثنا ثمامة. . . الحديث» ثم قال عقيبه: وزادني أحمد بن حنبل 
عن محمد بن عبد الله الأنصاري» وقال في كتاب النكاح: قال لنا أحمد بن حنبل . 

4--- حدّثنا أبُو اليمانِء أخبرنا شُعَيْبٌ» عن الزْهْرِيٌ أخبرني عُبَيْدٌ الله بنُ 
عد الله أن عَبْدَ الله بنَ عَبّاسِ أَخَبرَهُ أن أبا سيان بنَ حَرْب أَحَبَّرَهُ أن مِرْقَلْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ في 
ركب مِنْ قُرَيش تم قال لِتَرْجمَانِه: كُلْ لَهُمْ: إِنّي سائِلٌ هذاء فان كَذَبَبِي فَكَذْبُوة َذَكَرَ 
الحبيتء فقال لاترجمان: كُلْ لهُ: إن كان ما تقول حقاً مُسَيمِلِكُ مَوْضِعٌَ كَدَمَيّ هاتين. [انظر 
الحديث ۷ وآطرافه]. 

قال الكرماني ذكر ترجمة الحاكم ولا حكم فيهاء ونصب الأدلة في غير ما ترجم 
عليه. قلت: : غرض البخاري ذكر لفظ الترجمة ليس إلا وليس مراده الحكم بالترجمة . 
ورجال الحديث قد تكرر ذكرهمء وأبو اليمان الحكم بن نافع . . والحديث مضى في أول 
الكتاب مطولاً. وأبو سفيان اسمه صخر بن حرب . 


١‏ ماب مُحَاسَّبَة الإمام عمَّالَهُ 


أي : هذا باب في بيان محاسبة الإمام عمالهء بضم العين جمع عامل . 

0۹/ /اة الا - حدّثنا محمد أخبرنا عَبْدَةَ حدثنا هِشامٌ بن عَرَوَةًء عن أبيه عن 
أبي حَمَيْدٍ المّاعِدِيْ أن النبي كا اسْتَعْمَلَ ابن الأنية ية عَلى صَدَفَاتِ بَنِي سُلَيْم» لما جاءَ إلى 
رسول الله يكل وحاسبّة قال : ڌا الذي لَكُمْ وهْذِء هَيِية أَِيث ليء فقال رسولٌ الله 2 
فر و الو ب و قامّ رسول 
الله كي تَخَطبّ الئاس وحَهد الله وأثنى ثُمّ قال : «أما بَعْدُ! فد 0 
على أَمُور مِمًا ولأني الله » فياتي اماز يفول هذا لَكُمْ وهَلِهٍ هدئة أَهدِيث لِيء فَهَلاً 
جس في يت أببه بيت أنه حى تأبية ية إن كان صادقً؟ وٹ لا اح حدم ينها 
شَهئً؟ قال شام : : بعر حَقَهِ إلا جاء الله يَحْمِلُهُ يَْمّ القِيامَة آلا فلا أغرفَنَ ما جاء الله 
رجُلُ پمیر لَه راء أو يبَمَرَةِ لها خُوارٌ أو شا ت يمر ثم رَهَمَ يَدَيْهِ حنّى رَأَيْتُ بَياض إِبْطَيْهِ : 
دالا هَل بَلَّفْتُه. [انظر الحديث 4۲١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد هو أبن سلام» وعبدة عو ابن سليمان. 


(f) ۔ كثات الأحكام / باب‎ ٤ fan 


والحديث مضى عن قريب في: باب هدايا العمال» ومضى الكلام فيه مستوقى . 

قوله: «ابن الأتبية» بضم الهمزة وسكون التاء المشناة من فوق ويقال: ,ابن اللتبية 
باللام بدل الهمزة واسسه عبد الله. قوله: «فهلا جلس»» هكذا رواية الكشميهني في 
الموضعين» وفي رواية غيره: ألاء وهما بمعنى. قوله: «فلا أعرفن»., بلفظ النهى 
ويروى: فلأعرفن» واللام جوات القسم . قوله: ١ما‏ جاء الله؟ أي : مجيئه ربه وة 
ماء مصدرية أو موصوفة أي: رجل جاء الله قوله: «رجل ببعير؟ء أي: يجيء رجل 
ببعير أو هو خبر مبتدأ أي: هو رجل . قوله: «تيعراء بكسر العين المهملة وفتحها من 
اليعارة وهو صوت الغنم. قوله: «آلا كلمة تنبيه وحث على ما يجيء بعدها. 


١‏ -بابٌ يطانَةٍ الإمام وهل مَشُورَتِهِ 

أي : هذا باب في بيان بطانة الإمام» ويجيء تفسير البطانة الآن. قوله: «وأهل 
مشورته»؛ من عطف الخاص على العام» والمشورة بفتح الميم وضم الشين المعجمة 
وسكون الواو وفتح الراء وهو اسم من: شاورت فلاناً في كذاء وتشاوروا واستشورواء 
والشورى التشاورء وقال الجوهري: المشورة الشورىء وكذا المشورة بضم الشين» 
تقول منه: شاورته في الأمر واستشرته بمعنى. انتهى . قلت: قد ينكر سكون الشين فيه. 
وهذا كلام الجوهري يدل على صحتهء وحاصل معنى شاورته: عرضت عليه أمري حتى 
يدلني على الصواب منه. 

البطائةٌ: الدخلاء. 

البطانة بكسر الباء الموحدة الصاحب الوليجة والدخيل والمطلع على السريرةء 
وفسره البخاري بقوله: الدخلاء» وهو جمع دخيل وهو الذي يدخل على الرئيس في 
مكان خلوته ويفضي إليه بسره ويصدقه فيما يخبر به مما يخفى عليه من أمر رعيته ويعمل 
بمقتضاه . 

583- حدّثنا أَصْبَمٌ . أخبرنا ابِنُ وَهْب» أخبرني يُونْسُءِ عن ابن شهاب» 
عن أبي سَلَمَةٌ عن أبي سَعِيدٍ الخْذْرِي» عن النْبِيّ ييل قال : «ما بَعَتَ الله مِنْ نَبيْ ولا 
اسلف من خَلِيفَة إلا كانث له بطانتان: بطائةٌ نامه بِالمَعْرُوفٍ وتَحْضَهُ عَلَْبه» وبطائةٌ تَأمُرْه 
الشّرٌ وتَحضة عَلَيهِ فِالمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ الله تعالى». [انظر الحديث .]311١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأصبغ هو ابن الفرج المصريء وابن وهب هو 
عبد الله بن وهب المصري» ويونس هو ابن يزيد الأيلي» وابن شهاب محمد بن مسلم 
الزهري› وأبو سلمة بن عيد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنهء وأبو 'سعيد 
الخدري واسمه سعد بن مالك. 


44 كتاب الأحكام / باب ١ )٤۲(‏ 


والحديث مضى في القدر عن عبدان . وأخرجه النسائي في البيعة وفي السير عن 
يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب به. قوله: «ما بعث الله مل نبي ولا 
استخلف من خليفة؟, وفي رواية صقوان بن سليم: ما بعث الله من نبي ولا بعلم من 
خليفة» ووقع في رواية الأوزاعي ومعاوية بن سلام: ما من والٍء وهو أعم. قوله: 
«بالمعروف»؛ فى رواية سليمان بالخير. قوله: (وتحضه»., بالحاء المهملة والضاد 
المعجتمة المشددة أي : يرغبه فيه ويدله عليه. فإن قلت: هذا التقسيم مشكل في حق 
النبى يه . قلت: في بقية الحديث الإشارة إلى سلامة النبي اد من بطانة الشر بقوله : 
«والمعصوم من عصم الله؛؛ وهو معصوم لا شك فيه. ولا يلزم من وجود من يشير على 
النبي كل بالشر أن يقبل منه. وقيل: المراد بالبطانتين في حق النبي ڳل الملك 
والشيطان» وشيطانه قد أسلم فلا يأمره إلا بخير. قوله : «والمعصوم من عصم الله» أي : 
من عصمه الله وكذا في ب بعض الرواية وقال الكرماني: أي لكل نبي وخليفة جلساء 
صالحة وجلساء طالحة» والمعصوم من عصمه الله من الطالحةء أو لكل منهما نفس 
أمارة بالسوء ونفس لوامة» والمعصوم من أعطاه الله نفساً مطمثنة» أو لكل قوة ملكية 
وقوة حيوانية والمعصوم من رجح الله له جانب الملكية؛ قال المهلب: غرضه إثبات 
الأمور لله تعالى» فهو الذي يعصم من نرغات الشياطين والمعصوم من عصمه الله لا من 
عصم نفسه . 

وقال سُلَيمانُ عن يَخيلى: أخبرني ابن شهاب بهذا. 
بالحديث المذكورء ووصله الإسماعيلي من طربق أيوب بن سليمان بن بلال عن أبي 
بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال» قال: قال يحيى بن سعيد: أخبرني ابن 

وعن ابن أبي عَتِيقٍ وموسى عن ابن شهاب» مِخْلَهُ. 

هذا عطف على يحيى بن سعيد» وابن أبي عتيق هو محمد بن عبد الرحمن بن 
عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة به. قوله: مثله» آي : 
مثل الحديث المذكورء وقال الكرماني: والفرق بينهما أي: بين قوله: بهذاء وبين 
قوله: مثله؛ أن المروي في الطريق الأول هو الحديث المذكور بعينه» وفي الثاني هو 
مثله. وقال بعضهم: ولا يظهر بين هذين فرق . قلت: كيف ينفي الفرق ومثل الشيء غير 


وقال شُعَيْبٌ عن الزُهْرِي : حڌثتي أبو سَلْمَةَ عن أبي سَعِيدٍ قَوْلَه. 


عمدة القاري / ج14 - e‏ 


)٤۳( كتاب الأحكام / باب‎ - 4 f 


شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي يعني : روى شعيب عن مجمد بن مسلم 
الزهري› فال : حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري: قوله: يعني 
لم يرفعه بل جعله من كلام أبي سعيدء وانتصاب: قوله» بنزع الخافض أي : من قوله. 
قيل: هذه الرواية الموقوفة وصلها الذهلي في (الزهريات). 

وقال الأؤزاعِيٰ ومُعاوِيَةٌ بن سَلام: حدثني الزّهْرِيْ حدثني اپو سَلَمَةَ عن أبي هْرَئْرَةَ من 

الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو» ومعاوية بن سلام بتشديد اللام الدمشقي 
أشار بهذا إلى أن الأوزاعي ومعاوية خالفا من تقدم فجعلا الحديث عن أبي هريرة يدل 
أبي سعيد» وخالفا شعيباً أيضاً فإن شعيباً وقفه وهما رفعاه. فرواية الأوزاعي وصلها 
أحمد من رواية الوليد بن مسلم عنهء ورواية معاوية بن سلام وصلها النسائي من رواية 
معمر بالتشديد بن يعمر بفتح الباء وسكون العين المهملة: حدثنا معاوية بن سلام حدثنا 
الزهري حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة قال. . . فذكره. 

وكا ا ا اي 
وسعيد ee N‏ 
داود والنسائي وماله راو إلا سعيد بن أبي هلال» وقد قال فيه أبو حاتم الرازي : مجهول» 


وما له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع . 
وقال عُبَيِدُ الله بن أبي جَعْفْر: حذئني صَفْوَانُ عن أبي سَلمَةَ عن أبي أبُوبَ قال: 
سمغت النبئ وَل . 


عبيد الله بن أبي جعفر اسمه يسار ضد اليمين - المصري من التابعين الصغار» 
وصفوان هو ابن سليم بالضم مولى آل عوف» وأبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن 
زيد» ووصل هذا الطريق النسائي من طريق الليث عن عبيد الله بن جعفر عن صفوان 
عن أبي سلمة عن أبي أيوب» قال الكرماني: والحديث مرفوع من ثلاثة أنفس من 
الصحابة. قلت؛ هم أبو سعيد وأبو هريرة وأبو أيوب. 


۳ بابٌ كَيْفَ يُبايعٌ الإمامُ النّاس 
أي: هذا باب فيه كيف يبايع الإمام الناس» قيل: المراد بالكيفية الصيغ القولية لا 
الفعلية بدليل ما ذكره فيه ست أحاديث» وهي البيعة على السمع والطاعة وعلى الهجرة 
وعلى الجهاد وعلى الصبر وعلى عدم الفرار ولو وقع الموت وعلى بيعة النساء وعلى 
الإسلام » وكل ذلك وقع عند البيعة بينهم بالقول. 
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4 كناب الوضوء/ باب (11) 


إبراهيم عن يزيد بن هارون عن يحبى بن سعيد. وفي (الخمس) أيضاً عن إبراهيم بن المنذر 
عن أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان به. وأخخرجه مسلم 
في (الطهارة) عن القعنبي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد به» وعن ابي بكر بابي 
شيبة عن محمد بن بشر عن عبيد الله به. وأبو داود فيه أيضاً عن القعنبي عن مالك به: 
والعرمذي أيضاً فيه عن هناد عن عيدة بن سليمان عن عبيد الله. وقال: حمسن صححيح. 
وللنسائي أيضاً فيه عن قتيبة عن مالك به وابن ماجه أيضاً فيه عن أبي بكر بن خخلاد ومحمد 
ابن يحيى كلاهما عن يزيد بن هارون به» وعن هشام بن عمار عن عبد الحميد بن حبيب 
عن الأوزاعي عن يحبى به يزيد بعضهم على بعض. 

بيان اللغات: قوله: «بيت المقدس» فيه لغتان مشهورتان» فتح الميم وسكون القاف» 
وكسر الدال المخففة» وضم الميم وفتح القاف والدال المشددة؛ والمشدد معناه المطهرء 
والمخفف لا يخلو إما أن يكون مصدراً أو مكانأء ومعناه بيت المكان الذي جعل فيه 
الطهارةء وتطهيره إخلاوٌه من الأصنام وإبعاده منها أو من القلوب. قوله: (ارتقيت» معناه: 
صعدت» من رقيت في السلم بالكسر رقياً ورقياً إذا صعدت» وهذه هي اللغة الفصيحة 
المشهورة» وحكى صاحب (المطالع) لغتين أخريين إحداهما: فتح القاف بغير هبزة» 
والأخرى: فتحها مع الهمزة. قوله: «أوراكهم» جمع ورك قال الكرماني: وهو ما بين 
الفخذين. قلت: ليس كذلك» بل الو ركان ما قاله الأصمعي: الوركان العظمان على طرف 
عظم الفخذين. وفي (العباب): الورك الؤرك الورك كقخذ وقُخذ وفخذء وهي مؤنئة. 

بيان الإعراب: قوله: «كان» في محل الرفع لأنه خبر: أن. وقوله: «يقول» في محل 
النصب لأنه خبر: كان. وقوله: وإن ناسأة بكسر الهمزة مقول القول. وقوله: «يقولون» في 
محل الرفع لأنه حبر: إن. قوله: «ولا بيت المقدس» بالنصب عطف على قوله: «القبلة» 
والإضافة فيه إضافة الموصوف إلى صفته نحو: مسجد الجامع. قوله: «لقد ارتقيت» اللام فيه 
جواب قسم محذوف. قوله: ويومأ» نصب على الظرف. وقوله: «على ظهر بيت» يتعلق 
بقوله: «ارتقيت». قوله: «فرأيت» عطف على قوله: (ارتقيت» وهو بمعنى: أبصرت» فلا يقتضي 
إلا مفعولاً واحداً. قوله: «على لبنتين»» في محل النصب على الحال من رسول الله» عليه 
السلام» وكذا قوله: «مستقبلاً» حال منه» ويجوز أن يکونا حالين مترادفتين ومتداخلتين. قوله: 
«بيت المقدس» كلام إضافي منصوب. بقوله: «مستقبل» واللام في: «لحاجعه» للتعليل» 
ويجوز أن تكون للتوقيت أي: وقت حاجته. قوله: «يسجد؛ جملة في محل النصب على 
الحال» وكذا قوله: «وهو لاصق بالأرض» جملة.وقعت حالاً. 

بيان المعاني: قوله: «أنه كان» أي: واسعاً كان يقول: كذا قاله الكرماني» وقال ابن 
بطال: أما قول ابن عمر: إن ناساً يقولون إلى آخرهء قلت: هذا يدل على أن الضمير في قوله: 
إنه كان» يعود إلى عبد الله بن عمرء وقال الكرماني أيضا عل أبن بطال: إن ناسا مفمولة 
لابن عمر لا لواسع» والسياق لا يساعده. قلت: الصواب مع ابن بطال على ما لا يخفى. 


۳ )٤۳١( ۔ كتاب الأحكام / باب‎ ٤ 


1 - حدّثنا إِسْماعِيلُ» حدلني مالِك» عن يَخيلى بن سَعيدٍ قال أخبرني 
حُبِادَةُ بن الوَلِيدِ أخبرني أبي عن عُبِادَةَ بن الصّامِتِ قال : باينا رسول الله 6 عَلَىَالسَمْع 
والطاعَة فى المَنْشْطٍِ والمكزه: [انظر الحديث 18 وأطرافه]. 

۲ ۲۰۰ - وان لا نازع الأمْرّ أل وأنْ نَقُومَ - أو نَقُولَ ‏ بِالحَقٌ حَيْئُما كُنَا لا 
تَخافٌ فى الله لَوْمَةَ لايم . [انظر الحديث .]۷٠٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه كيفية المبايعة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعبادة بالضم وتتحخفيف الباء الموحدة أبن الوليد بن 
عبادة بن الصامت الأنصاري» وقال الكرماني: لم يتقدم ذكره. 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. 

قوله : «بايعنا» قيل: كان هذا في بيعة العقبة الثانية» وقال ابن إسحاق: وكانوا في 
العقبة الثانية ثلائة وسبعين رجلاً من الأوس والخزرج وامرأتين. قوله: «في المنشط» 
بفتح الميم مصدر ميمي من النشاط وهو الأمر الذي ينشط له ويخف إليه ويؤثر فعله 
(والمكرة» أيضاً مصدر ميمي يعني : بايعنا على المحبوب والمكروه. 

قوله : «وآن لا تنازع الأمر أهله» أي : وفي أن لا نقاتل الأمراء والأئمة وعلى أهل 
الإسلام الطاعة والسمعء فإن عدل فله الأجر وعلى الرعية الشكرء وإن جار فعليه الوزر 
وعلى الرعية الصير والتضرع إلى الله في كشف ذلك. قوله: «أو نقول» شك من 
الراوي . 

1/701١ ۳‏ حدّثنا عَمْرُو بن عَلِنّ» حدّثتا خَالِدٌ بِنُ الحارثِ» حدثنا حَُمَئْدٌ عن أنّس» 
رضي الله عنهء قال: حَرَّجَ النبىُ يي في غداةٍ بارِدَةٍ والمُهاجِرُونَ والأنصارٌ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَفَ 
فقال : 
«لنّْهُمْإِنَ الخَيرَخَيرالآخِرَة فافيزإلاتصار والمُهاجرة 

فأجابُوا: 
خن الذِينَبِايَعُواممَمّدا على الجهادٍمابَقِينايّدا 
[انظر الحديث ۲۸۳٤‏ وأطرافه]. 

مطايقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن علي الصيرفي البصري. وخالد بن الحارث 
الجهيمي البصري» وحميد الطويل. 

والحديث مضى بأتم منه في غزوة الخندق. 

قوله : «فأجابوا» أي : المهاجرون والأنصار. 


1 4 كتات _الأحكام / باب )٤۳(‏ 


77415 - حدّثنا عَْدُ الله بنُ يُوسُْفَء أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينارء 
مزعو اف تر خب ري اك يهاه ال ا إذا بايَغنا رسول الله ككل على الشمع 
وَالطَاعَة يَقُولُ لَنا: «فيما اسْتَطَعْتٌ». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث من أفراده. 

قوله: «فيما استطعت» هكذا في رواية المستملي والسرخسي بالإفراد» وفي رواية 
غيرهما: فيما استطعتم» بالجمع» قاله النبي كَل إشفاقاً ورحمة لهم. 

ليف - حدّثنا مدد حذثنا يَحْيِى عن سُفِيانَ حذثنا عَبْدُ الله بن دِينارٍ قال: 
يدت ان E‏ جم الئاس على عَبْدٍ المَلِكِ قال: كيب ني قد بالسمْع والطاعَةٍ 
لِعَبْدٍ الله عَبْدٍ الْمَلِكِ أمير المُؤْمِِينَ على سْئّة الله وسُئّةَ رَسُولِهِ ما اسْتَطغْتُ» وإ بني كذ أموُوا 
بمثل ذْلِكَ . [الحديث 75١‏ طرفاه في : ۷۲۰۰ ۷۲۷۲]. 


ويحيى هو القطانء وسفيان هو الثوري. والحديث من أفراده. 

قوله: «عبد الملك» هو ابن مروان بن الحكم الأموي» والمراد باجتماع الناس 
عا ايه N‏ ركان بون لعفي اي فلما مات أبوه في ثالث رمضان في 
سنة خمس وستين جددت لعبد الملك البيعة بدمشق ومصر وأعمالهماء واستقرت يده 
على ما كانت يد أبيه عليه. قوله: «كتب؛ أي: ابن عمر (إني أقر بالسمع والطاعة». . 
إلى آخره. قوله: «ما استطعت» أي: قدر استطاعتي. قوله: (إن بني قد أقروا بذلك» 
أي : بالسمع والطاعة» وأبناؤه هم عبد الله وأبو بكر وأبو عبيدة وبلال وعمر أمهم صفية 
بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفي وعبد الرحمن أمه أم علقمة بنت نافس بن وهب وسالم 
وعبيد الله وحمزة أمهم أم ولد وزيد أمه أم ولده. 

730/5511 - حدّثنا يعقوبٌُ بن إبراهيمء حدّثنا هُشِيمٌء أخبرنا سيار عن 
الشعبيء عن جرير بن عبد الله قال: «بايعتُ النبيّ كل على السمع والطاعة» فلقنني : فيما 
استطعت» والنصح لكل مسلم؟]. [انظر الحديث /اه وأطرافه]. 

[7/ ۷۲۰ - حدّثئا عمرو بن علي» حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني 
عبد الله بن دینار قال: لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله بن عمر: إلى عيد الله 
عبد الملك أمير المؤمنين» إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على 
سئة الله وسنة رسولهء فيما استطعت» وإن بني قد أقروا بذلك]. [انظر الحديث ۷۲٠۳‏ وطرفه]. 

0 - حدّكنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ حدثنا حاتِمٌ عن يَزِيدَ قال: قُلْتٌ لِسَلْمَةَ: 
على أي شيء بِايَعْثُمُ النبي وَل يَوْمَ الحُدَيْبِيَة؟ قال: عَلى المَوْتٍِ. [انظر الحديث 197١‏ 
وطرفه] . ٠‏ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وحاتم بالحاء المهملة ابن إسماعيل الكوفي سكن 
المدينةء ويزيد - من الزيادة ‏ ابن أبي عبيد مولى سلمة ب بن الأكوع يروي عن مولاه 
سلمة بن الأكوع وهو القائل له: «على أي شيء بایعتم» . 

قوله: «على الموت» يعني : لا نفر وإن قتلناء وهذا الحديث مختصرء وتمامه في 
كتاب الجهاد في : باب البيعة على الحرب أن لا يفروا. 

66ل حدذّثفا عَبْدُ الله بن مُحَمْدٍ بن اسما حذئنا جُوَيْرِيةُ عن مالِكِ عن 
الرّهْرِيٌ أن حُمَيْدَ بن عَبْدٍ الوٌحْمِنء e NS‏ الرَهُط الّذِينَ 

وَلامُمْ عُمَرْ اتَمَعُوا قَتَشاوَرُوا فقال لَهُمْ عَبْدُ الرَخمن: : لنت يالذِي اناكم على هذا 

الأمرء ولک إن عم ترت لَكُمْ نگ ٠‏ فَجَعَلُوا ذْلِكَ إلى عَبْدِ الرخمْنء كُلمًا ا 
عَبْدَ لحن أمرَهمْ فمال الاسٌ عَلى عَبْدٍ الرحمْنٍ حثى ما أزى أحدا ِن الاس بيع وليك 
الرَهْطَ ولا يَطَأ عَقَِهُ. ومالَ الئاس عَلى عَبْدِ الرّحْمِنٍ يُشاوِرُوتَهُ يِلْكَ الليالي» حنَّى إذا كائتِ 
اللئْلّة التي أَصْبَحْنا مِئها فبايّعْنا عُنْمانَء > قال المِسْوَرٌُ: طرّقني عَبْدُ الرَحْمْنٍ بَعْدَ هَجْعٍ مِنَ 
ايء قَضَرَبَ البابَ حتّى اسْتَتِمَظْتٌء فقال: آراك نائماً! وال ما اكْتَحَلْتُ هَذِءِ اليل بكثير 
انَطَلِقْ فافع الرُبَيْرَ وسَغْداًى SE‏ نُمّ دعاني فقال: اذعٌ لي عَلِيَا 
قَدَء ي لع قاع علن من عفرو رقو على طم ركذ كان علد 
و ی ن ی ثم قال: E ES‏ َه 
المؤْنُ البح ء لما لى لاقاس ال وَاجْمَمَعَ مَعَ اولك الوْمْطُ عِندَ المِْبرء فاسل إلى 
مَل كاذ خاش د ين المهاجريق والالصارء وَل إلى أتراء الأجناد وكاتوا واوا يك الحكبة 
مَمَ عْمَرَء قلمًا | جْتَمَعُوا تشهد عبد الوَخمن من م قال : أمّا بعد يا عَلِىُ! إِنّي كذ نَظَرْتُ في أمر 
الئاس فلم حم دود بغنمات» قلا نَع على نفيك سيا ٠‏ فقال: ايك عَلى سُنَةِ الله 
وسّئَة رسُْولِهِ وَالخليفَتَيْنَ مِنْ بَعْدِهِء فبايَعَهُ عَبْدُ الرّحْمْن وبايّعَهُ النّاسُ المُّهِاجِرُونٌ والأنصارٌ 
وأَمَراء الأجناد و ال [انظر الحديث ٠۳۹۲‏ وأطر ا 

مطابقته للترجمة ظاهرة. يجنا را التي اجرج كلا متها لكل من 
البيعة الستة. 

وجويرية - مصغر جارية ‏ ابن أسماء الضبعي وهو عم عبد الله بن محمد بن 
أسماء الراوي عنه» وحميد بن عبد الرحمن بن عوف» والمسور بكسر الميم ابن مخرمة 

بفتح الميم ابن نوفل ابن أخت عبد الرحمن بن عوف يكنى أبا عبد الرحمن» سمع 
لبي کا 


قوله: «إن الرهط الذين ولاهم عمر رضي الله تعالى عنهم» عثمان وعلي وطلحة ٠‏ 


ان ٤‏ ۔ كتاب الأحكام / باب )٤۳(‏ 


والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنهم وقال: إن 
عجل بي أمر فالشورى في هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله وء وهو عنهتم راض . 

وقال الطبري: فلم يكن أحد من أهل الإسلام يومئذٍ له منزلتهم من الدين والهجرة 
السابقة والفضل والعلم بسياسة الأمر. قوله: «فقال لهم عبد الرحمن» هو ابن عوف: 
قوله: «آنافسکم» أي: أنازعكم فيه إذ ليس لي في الاستقلال بالخلافة رغبة. قوله: 
«على هذا الأمر» هكذا في رواية الكشميهنيء وفي رواية 0 عن هذا الأمرء أي: من 
جهته ولأجله. قوله: «فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم» يعني: أمر الاختيار منهم . قوله: 

«فمال الناس على عبد الرحمن؟ من الميل» رفن زرا ید عن ام فانثال الناس » 
بنون وبثاء مثلثة آي : قصدوه كلهم شيئاً بعد شيء. وأصل المثل: الصب» يقال: نشل 
كنانته أي : صب ما فيها من السهام . قوله : وي لع ال 
القاف ويالباء الموحدة أي : ولا يمشي خلفه» وهي كناية عن الإعراض . قوله: «فمال 
الناس على عبد الرحمن؟» كرر هذه اللفظة لبيان سبب الميل وهو قوله: «يشاورونه تلك 
الليالي»". قوله: «بعد هجع؟ء بفتح الهاء وسكون الجيم وبالعين المهملة أي: بعد قطعة 
من الليلء يقال: لقيته بعد هجع من الليلء والهجع والهجعة والهجيع والهجوع بمعنى› 
وقال صاحب (العين): الهجوع النوم بالليل خاصة. يقال: هجع يهجع وقوم مجع 
وهجوع. قوله: «هذه إلليلة» كذا في رواية المستملي» وفي رواية غيره: ما اكتحلت هذه 
الثلاث» ويؤيده رواية سعيد بن عامر: والله ما حملت فيها غمضاً منذ ثلاث . قوله: 
«بكثير نوم»» بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة وهو مشعر بأنه.لم يستوعب الليل سهراً بل نام 
لكن يسيراً منه» والاكتحال في هذا كناية عن دخول النوم جفن العين كما يدخلها 
الكحل» ووقع في رواية يونس: ما ذاقت عيناي كثير نوم. قوله: «فشاورهما» من 
المشاورة وفي رواية المستملي: فسارهماء بالسين المهملة وتشديد الراء. فإن قلت: 
ليس لطلحة ذكر ههنا. قلت: لعله كان شاوره قبلهما. قوله: «حتى ابهارٌ الليل» بالباء 
الموحدة الساكنة وتشديد الراء أي : حتى انتصف الليل» وبهرة كل شيء وسطه. وقيل: 
معظمه. قوله: «على طمع؛ أي: أن يوليه. قوله: «وقد كان عبد الرحمن يخشى من 
على شيئأة أي : من المخالفة الموجبة للفتنة. قوله: «وكانوا وافوا تلك الحجة» أي : 
قدموا إلى مكة فحجوا مع عمر ورافقوه إلى المدينةء وأمراء الأجناد هم : معاؤية أمير 
الشام» وعمير بن سعد أمير حمص» والمغيرة بن شعبة أمير الكوفةء وأبو موسى 
الأشعري أمير البصرة». وعمرو بن العاص أمير مصر. قوله: «تشهد عبد الرحمن» ؤقي 
رواية إبراهيم بن طهمان: جلس عبد الرحمن على المنبز» وفي رواية سعيد بن عامر: 

فلما صلى صهيب بالناس صلاة الصبح جاء عبد الرحمن يتخطى حتى صعد المتبر. 

قوله: «فلا تجعلن على نفسك سبيلا» أي : من الخلافة إذا لم يوافق الجماعة» وهذا 
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ظاهر أن عبد الرحمن لم يتردد عند البيعة في عثمان. فإن قلت: في رواية عمرو بن 
ميمون التصريح بأنه بدأ بعلي فأخذ بيده فقال: : لك قرابة رسول الله كل والقدم في 
الإسلام ما قد علمت» والله عليك لئن أمرتك لتعدلن» وأن أمرت عثمان لاهن 
ولتطيعن» > ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك» فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان 
فبايعه وبايعه علي» رضي الله تعالى عنه. قلت: طريق الجمع بينهما أن عمرو بن ميمون 
حفظ ما لم يحفظه الآخرء ويحتمل أن يكون الآخر حفظه ولكن طوى ذكره بعض 
الرواة. قوله: «فبايعه عبد الرحمن» فيه حذف تقديره 0 
أبايعك على سنة الله . . . إلى آخره. قوله : «والمسلمون» من عطف العام على الخاص . 

وفيه: فائدة جليلة ذكرها ابن المنير» وهي أن الوكيل المفوض له أن يوكل وإن لم 
ينص له على ذلك لأن الخمسة أسندوا الأمر لعبد الرحمن وأفردوه به فاستقل» مع أن 
عمر» رضي الله تعالى عله» لم ينص لهم على الانفراد. 


مرن 


:3 بِابُ مَنْ بِايَعَ مَر 

أي : هذا باب في ذكر من بايع مرتين يعني : i‏ واحدة للتأكيد. 

5 حدّثنا أو عاصم» عن يَزِيدَ بن أبي عُبَيْدِء عن سَلَمَة قال: بايَعنا 
النبئ يله تحت السجَرَةء فقال لي : «يا سَلَْمَةُ الا تبايع؟». قُلْتُ: يا رسُول الله! قَدْ بايث 
في الأول . قال : «وفي الثاني» . [انظر الحديث 795٠‏ رة 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عاصم الضحاك بن مخلد المشهور بالنبيل» 
والبخاري يروي عنه كثيراً بالواسطة» ويزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع» رضي 


الله عنه . 


والحديث أخرجه البخاري في الجهاد عن مكي بن إبراهيم» وهذا هو الحادي 
000 البخاري . 
: «تحت الشجرة» وهي التي في الحديبية وهي التي نزل فيها لتد رنوت 
آله ع اع إذ ابوك عَحتَ رد4 [الفتح:18] رعق ت بيعة الرضوان. 
قول ١في‏ الأول» أي : في الزمان الأول» وفي رواية الكشميهني: في الأولى» 
بالتأنيث أي : الساعة الأولىء أو في: الطائفة الأولى. قوله: «وفي الثاني» أي: تبايع 
أيضاً في الثاني» أي: في الوقت الثاني. وقال المهلب: أراد أن يؤكد بيعة سلمة 
لعلمه بشجاعته وعنائه في الإسلام وشهرته بالثبات. فلذلك أمره بتكرير المبايعة 
ليكون له في ذلك فضيلة. 


و 


A۸‏ 4 كتاب الأعيكام / باب ٤٥(‏ و87) 


14 باب تَفْعَة 4 الأغرّاب 


أي: هذا باب في ذكر بيعة الأعراب على الإسلام والجهادء والأعزاتٍ ساكنو 
البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يتكتلونينا إلا اة والعرب اسم 
لهذا الجيل المعروف من الناس ولا واحد له من لفظهء وسواء أقام بالبادية أو المدن 
والنسبة إليها أعرابي وعربي . 

1 - حدّثنا عَبِدُ الله بن مَسْلَّمَة عن مالك عن مُحَمْدٍ بن المُنْكَدِرِ عن 
جار بن عَبْدِ اللهء رضي الله عنهماء أن أَعْرَابيَاً باي رسول الله يكل على الإسلامء فأصابة 
وعْكٌ فقال: لني بتِعتِي» فأبى. ثُمْ جاءهٌ فقال: أقِلني بَيْعَتِيء فأبَى» فَخْرَجَ فقال رسول 
الله يَكلِ: «المَدِيتَة كالكير تَنْفِي حَبَنَها ونُنْصِعٌ طِيبّها». [انظر الحديث ۱۸۸۳ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث مضى في أواخر الحج في : باب المدينة تنفي 
الخبث»ء وأيضاً يأتي في الاعتصام عن إسماعيل . 

وأخرجه مسلم في المناسك عن يحيى بن يحيى. وأخرجه الترمذي في المناقب 
عن قتيبة بن سعيد. وأخرجه النسائي في البيعة وفي السير عن قتيبة 

قوله: «وعك» بفتح الواو وسكون العين المهملة وقد تفتح بعدها كاف وهو 
الحمىء وقيل: ألمهاء وقيل: إرعادها. قوله: «أقلني بيعتي» تقدم في فضل المدينة من 
رواية الثوري عن ابن المنكدر أنه أعاد ذلك ثلاث مرات. قوله: «فأبى» أي: فامتنع 
رسول الله ية عن إقالته لأن البيعة كانت فرضاً على جميع المسلمين أعراباً كانوا أو 
غيرهمء وإباؤه بء بعد طلب الإقالة لأنه لا يعين على معصية. قوله: «فخرج» أي : 
الأعرابي من المدينة. قوله: «كالكير؛ بكسر الكاف وهو ما ينفخ- الحداد فيه. قوله: 
«تنفي خبثها», بالفتحات وبالضم والسكون وهو الرديء والغش أي تنفي من لا خير 
فيه. قوله: «وتنصع؟ بضم التاء المثناة من فوق وسكون النون من أنصع إذا أظهر ما في 
نفسه ١وطييها»‏ بكسر الطاء مفعوله أي : تظهر طيبها وتخلصه. ويروى: ويلصع ؛ بفتح 
الياء آخر الحروف وسكون النون آي: يظهر طيبها وهو مرفوع على أنه فاعل ينصع› 
ويروى: وتبضع » بضم التاء المثناة من فوق وسكون الباء الموحدة وکسر الضاد 
المعجمة: كذا ذكره الزمخشري» وقال: هو من أبضعته بضاعة وإذا دفعتها إليه يعني: . 
أن المدينة تعطي طيبها ساكنهاء وقد روي بالضاد والخاء الم وبالحاء المهملة 

من النضخ والنضح وهو: : رش الماء. 


باب بَيْعَةٍ الصَفِيرٍ | 
أي: هذا باب فيه بيان حكم بيعة الصغيرء ولم يذكر الحكم فيه على عادته غالبا 
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إما اكتفاءَ بما بِيّن في حديث الباب» وإما لمحل الخلاف فيه فقال جماعة من العلماء 
البيعة: لا تلم إلا من تلزمهم عقود الإسلام كلها من البالغين» وقال بعض العلماء:. إنها 
تلزم الأصاغر بمبايعة آبائهم» وقد بايع عبد الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهماء 
ومات رسول الله يِه وهو ابن ثمان سئين. 

۲ ۷۲۰ - حدّثنا عَلِىْ بن عبْدٍ الله حدثنا عبد الله بن يريد حدثنا سعید هُوَ 
ابن أبي أَيُوبَ قال: حدئي اپو عَقِيلٍ رة ب مَعبَدهِ عنْ جه عبد الله بن جشام» وكان قَذْ 
أذْرَكٌ النبئ يله ودَمَيَثْ به أَمْهُ زَيِئَبُ انه حَُمَيْدٍ إلى رسولٍ الله ككل فقالّتٌ: يا رسول الله 
بايغة. فقال النبئ كلك: ١«هُوَ‏ صَِيرً فُمَسَحَ رأسّهُ ودّعا لهُ وكانَ يَضْحي بِالشَاةٍ الوَاحِدَةٍ عن 
جمِيع أهْلهِ. 
[انظر الحديث 501؟]. 

مطاف لر ةو نيك إن أرقيع ا الذي نبوا يت تان 16 در 
صغير» يعني : لا تلزمه البيعة لأنه صغير إلا أنه مسح رأسه ودعا له» د 
زماناً كثيراً بعد النبي كَكيل. 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وعبد الله بتكبير العبد ابن يزيد أبو 
عبد الرحمن مولى آل عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أصله من ناحية البصرة 
وسكن مكة روى عنه البخاري في غير موضع وروى هنا عن علي بن عبد الله عنه وعن 
محمد غير منسوب عنه في البيوع» وسعيد بن أبي أيوب الخزاعي المصري واسم أبي 
يعقوب مقلاصء وإنما قال: هو ابن أبي يعقوب إشعاراً بأن ذكر نسبه منه لا من شيخهء 
وأبو عقيل هو زهرة بضم الزاي وسكون الهاء ابن معبد بفتح الميم وسكون العين 
المهملة وفتح الباء الموحدة ابن عبد الله بن هشام أبو عقيل بفتح العين وكسر القاف 
القرشي المصري سمع جده عبد الله بن هشام الصحابي» وقال أبو عمر: عبد الله بن 
هشام بن عثمان بن عمر والقرشي التيمي جد زهرة بن معبد يعد في أهل الحجاز. 

وهذا: الحديث طرف من حديث مضى في كتاب الشركة من رواية عبد الله بن 
وهب عن سعيد بن أبي أيوب. 

قوله : «وکان يضحي») أي: وكان عبد الله بن هشام يضحي . . . إلى آخره. وهذا 
أثر موقوف صحيح بالسند المذكور إلى عبد الله؛ ومضى الكلام فيه في: باب الأضحية 
عن المسافر والنساءء وكانت عادة البخاري حذف الموقوفات غالباً ولم يحذف هنا لأن 


المتن قصير . 


)٤۸و‎ ٤۷( ۔ كتاب الأحكام:/ باب‎ ٤ aD 


41 بابٌ مَنْ باع فُم اسْتَقَالَ البَيْعَة 

أي : هذا باب فيه ذكر من بايع ثم استقال أي : ثم طلب إقالة البيعة. 

75١1/89‏ - حدّثئنا عبْدٌ الله بن يُوسّفَءْ أخبرنا مالك عن مُحْمْدٍ بن المُئْكَدِرٍ 
عن جابر بن عبْدٍ الله أ أغرايبًاً بِايَعَ رسول الله كل على الإشلام» فأصاب الأغْرَابِي وغك 
ال فائَى الأعْرَابئ إلى رسول الله وله فقال: يا رسول الله أَقَلْني بَبِعَتِيء فأبَى رسولُ 
لله يف كي جاءءُ فقال: أُقِلْنِي بَيْعَّي» فأبى» ثُمّ جاءَه فقال: أقِلني بَيْعْتِي فأبى» فَخْرَجٌّ 
الأغْرَابِيٌ 0 رسول الله ل : «إِنّما المَدِيئهُ كالكير تَنْفِي خَبئها وتُنْصِعْ طِيبّها». [انظر الحديث 


۳ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث قد مضى قبل باب ومضى الكلام فيه 


۸با مَنْ بايّع رجلا لا يُبِايعهُ إلاَللدّنيا 


أي : e sh‏ 
لأجل الدنيا. 


4 - حذّثنا عبْدانُ» عن أبي حَمْرَّة» عن الأَغمّش» عن أبي صالِح» عن 
أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رسول الله كَل : : طلالة لا كلهم اله يوم القماتة ولا ركهم ء ولَهُمْ 
عَذَابٌ ألِيمّ: رجَلٌ على فضل ماءِ بالطريق يَمْنَعْ مِنْهُ ابن السَبيلٍ» ورْجِلٌ باع إماماً لا ُبايعة 
إلا لِدُنياه إن أغطاه ما بريد وَفى له وإلأ لَمْ يَف له ورجلٌ يبا رجلا بسِلْمَةٍ بَمْدَ الْعَضْرٍ 
فَحَلَف بالل لَقَدْ أَمْطِيَ بها كذًا وكا نَصَدَقَهُ فادها ولم بط بها . [انظر الحديث ۲۳٣۸‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» وأبو 
حمزة بالحاء المهملة والزاي محمد بن ميمون اليشكري» والأعمش سليمان بن مهران» 
وأبو صالح ذكوان السمان الزيات. 

والتحديك مر في الشرب في: E A‏ بل الام نهاري 
هناك عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش إلى آخره» ومضى 
الكلام فيه. 

قوله: «ثلاثة» أشخاص . قوله: اللاي لك ندر لايم ااا ار 
عدم الالتفات إليهم» وعدم تزكيته إياهم عبارة عن عدم قبول أعمالهم . قوله :«رجل» 
أي: أحد الثلائة رجل كان على فضل ماءء قوله: «ورجل» أي: الثاني رجل بايع إماماً . 
قوله: ١لدنياه».‏ وبروی: لدنيا بلا ضمير ولا تنوین. قوله : دوزلأ؟ أي: وإن لم يعط له ما 
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يريده لم يف له. قوله: «ورجل» أي: الثالث رجل يبايع رجلاً بسلعة بعد العصر» قيد 
بقوله: «بعد العصر» تغليظاً لأن أشرف OR‏ 
الأعمال واجتماع ملائكة الليل والنهار فيه» ولهذا تغلظ الأيمان فيه. قوله: «أعطي» على 
بناء المجهول. قوله: «بها؛ أي: في مقابلتها والباء للمقابلة نحو: بعت هذا بذاك: 
قوله : «فأخذهاء» أي: المشتري بالقيمة التي ذكر البائع أنه أعطى فيهاء كذا اعتماداً على 
كلامه. قوله: «ولم يعط بها؛ أي : والحال أنه لم عط ذلك المقدار مقابل سلعتةة 
ويجوز في: لم يعطء بناء المجهول وبناء المعلوم والضمير للحالف فيهماء ووقع في 
رواية عبد الواحد بلفظ : لقد أعطيت بهاء وفى رواية أبى معاوية: فحلف له بالل لأخذها 
بكذاء أي: لقد أخذهاء وقال الكرماني ما ملخصه: أن المذكور في الشرب مكان البائع . 
للإمام الحالف لاقتطاع مال رجل مسلم فهم أربعة لا ثلالةء ثم أجاب بأن التخصيص ` 
بعدد لا ينفي الزائد عليه. انتهى. وقيل: يحتمل أن يكون كل من الراويين حفظ مالم 
يحفظ الآخر لأن المجتمع من الحديثين أربع خصال وكل واحد من الحديثين مصدر 
بثلاثة فكأنه كان في الأصل أربعة فاقتصر كل من الراويين على واحد منه مع الاثنتين 
اللتين توافقا عليهماء فصار في رواية كل منهما ثلاثة. 


۹ باب بَيْعَةٍ النّساءِ 

أي : هذا باب في بيان بيعة النساء . 

رَواهُ ابن عَبّاس عن النبي کا . 

أي : روى ذكر بيعة النساء عبد الله بن عباس عن النبي» صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلمء وأشار يذلك إلى ما ذكر من حديك ابن عباس الذي تقدم في العيدين من رواية 
طاوس عنه. وفيه فقال أي النبي عله : ابا الى لدا جاك الْمُؤْمتُ بعك » 
[الممتحنة: ؟١]‏ الآية الحديث . 

77١606‏ - حدّثنا أبُو الِيَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عن الرُمْرِيٌّء وقال اللّيْثُ: 
يدي يوسن عن ابن شهاب أخبرني أبُو دريس الخولاني أ سَمعٌ م عحبادَة بن ن الصامت 
بول قال نا رسول الله يل ونح في مجلس : «تبايغوني عَلى أن لا تُشْركُوا بالله شَئاً ولا 
تَسْرِقُوا ولا َزنُواء ولا تَفثلُوا الُم ولا تأنوا ببْهتان تَفْتَرُوَه بين يكم وأَرْجْلِكُمْ ولا 
تَمْصُوا في مغرّوفٍ» فَمَنْ وقّی مِلْكُمْ فآخِرُهُ عَلى الله ومَنْ أصابٌ من ذَلِكَ شَيئاً فَعُوقِبَ في 
الدنيا فَهُوَ كَفَارَة له ومَن أصاب من ذلك شَيئاً قُسَتَرَهُ الله فأمْرْهُ إلى الله. إِنْ شاءَ عاقب وإنْ 
شاءَ عفا عن فبايَعْناه على ذلك . [انظر الحديث ١8‏ وأطرافه]. 

وجه ذكره هذا الحديث في ترجمة بيعة النساء لأنها وردت في القرآن في حق 
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۰ النساء فعرفت بهن» ثم استعملت في الرجال. قلت: وقد وقع في بحض طرقه: عن 
عبادة قال: أخذ علينا رسول الله يق كم أخذ على النساء: أن لا نشرك بالله-شيئاً ولا 
نسرق ولا نزني. . . الحديث. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع ء و شعيب بن أبي حمزة» والزهري محمد بن مسلم. 
قوله: «وقال الليث؟ بن سعد الإمام المشهورء وأبو إدريس عائذ الله بن عبد الله بن 
عمرو الخولاني بفتح الخاء المعجمة الدمشقي قاضي دمشق» مات سنة ثمانين. 

والحديث مضى بهذا الإسناد والمتن في الإيمان في : ہاب مجرد» ومضى الكلام 
فيه. وفي (التوضيح): وهذه البيعة في أحاديث الباب كانت بيعة العقبة الأولى بمكة قبل 
أن يفرض عليهم الحرب» ذكره ابن إسحاق وأهل السير وكانوا اثني عشر رجلاً. 

قوله: «فهو كفارة له» هذا صريح في الرد على من قال: إن الحدود زاجرات لا 
مكفرات . 

72525 حدّثنا مَحْمُودٌ حذثنا عَبْدُ الرزاق؛ أخبرنا مَعْمَرٌء عن الزّهْريٌ» عن 
عْرْوَة عن عَائِشَةه رضي الله عنهاء قالَْتُ: كان النبئ يل يُبايمٌ السا بالكلام ِهِذه الآية: 
«لَا بر باه ما [الممتحنة:؟١]‏ قالّث: وما مَسْتْ يد رسول الله لل يَدَ امْرّأةٍ إلا امْرّأةٌ 
[انظر الحديث ۲۷٢۳‏ وأطرافه], 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمود هو ابن غيلان. والحديث أخرجه الترمذي عن 
عبد بن حميد عن عبد الرزاق نحوه. 

قوله : «بالكلام» لأن المصافحة ليست شرطاً في صحة البيعة. وقال الكرماني: فيه 
إشارة إلى أن بيعة الرجال كانت باليد أيضاً. قوله: «بهذه الآية» وهي قوله عز وجل: 
اماما لن إا جاك ليث بيتك عَلنَ. . . © [الممتحنة: ؟١1]‏ الآية قوله: «يملكها»ء إما 
بالتكاح وإما بملك اليمين. 

Ss Vf 10 /VV 
1 عَطِيَة قالث: باينا النبي يه قرا عَلَيْنا ن لا يعرم بان ما وتهانا عن الثياحَةٍ‎ 
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َقَبَضَتٍ امرآةٌ ما يَدَها كَقَالْتْ : فلات أسغدتني وأنا أَرِيدُ ان أجزِيّهاء كلم يَقُلْ شَيئاء ا 
م رَجَعَتَ كما وَفْتٍ امْرَآةٌ إلا أمْ سُلَيِمِ وأمُ العَلاءِ وابْنةُ أبي سبرة آمرأةٌ معاذ. أو اة أبي 
سَبْرَةٌ وائرَأة مُمَاذ, ش 
[انظر الحديث ٠١٠١‏ وطرفه], 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الوارث هو ابن سعيد» رأيوب هو السختياني» 
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وقال الخطابي: قد يتوهم السامع من قول ابن عمر: إن ناساً يقولون... إلى آخره) فهذا أيضاً 
يؤيد تفسير ابن بطال. فافهم. قوله: إن ناساً كانوا يقولون» أراد بالناس هؤلاء من كان يقول 
بعموم النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الحاجة في الصحراء والبديان» وهم أمثال أي 
أيوب الأنصاري وأبي خهزيرة ونعقل .| الأسدي وغيرهم» رضي الله تعالى عنهم. قوله: «إذا 
قمدت» ذكر القعود لكونه الغالب وإلاً فحال القيام كذلك. قوله: «على حاجتك» كناية عن 
التبرز. قوله: «على ظهر بيت لنا» وفي رواية يزيد عن يحيى الآتية: «على ظهر بيتنا»» وفي 
رواية عبيد الله بن عمر الآتية: «على ظهر بيت حفصة» يعني أخته» كما صرح به في رواية 
مسلم. قوله: «مستقبلاً بيت المقدس» وفي رواية تأتي عن قريب: «مستقبل الشام مستدبر 
الكعبة»» ووقع في (صحيح ابن حبان) «مستقبل القبلة مستدبر الشام»» وكأنه مقلوبء والله 
أعلم. فإن قلت: كيف نظر ابن عمر إلى رسول الله له وهو في تلك الحالة ولا يجوز 
ذلك؟ قلت: وقعت منه تلك اتفاقاً من غير قصد لذلك» فنقل ما رآه» وقصده ذلك لا يجوزء 
كما لا يتعمد الشهود النظر إلى الزناء ثم يجوز أن يقع أبصارهم عليه ويتحملوا الشهادة بعد 
ذلك. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون ابن عمر قصد ذلك ورأى رأسه دون ما عداه من 
بدنه» ثم تأمل قعوده فعرف كيف هو جالس ليستفيد فعله فنقل ما شاهد. 

قوله: «وقال» أي ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. قوله: «لعلك» الخطاب فيه لواسع 
أي: لعلك من الذين لا يعرفون السنة إذ لو كنت عارفاً بالسنة لعرفت جواز استقبال بيت 
المقدس ولما التفت إلى قولهم» وام كنى عن الجاهلين بالسنة بالذين يصلون على أوراكهم. 
لأن المصلي على الورك لا يكون إلا جاهلة بالسنة» وإلا لما صلى عليه» والسنة في السجود 
التخوية 0-6 لا يلصق الرجل بالأرض»» بل يرفع عنها. قوله: «فقلت لا أدري» أي: قال واسع: 
لا أدري آنا منهم أم لاء ولا أدري السنة في استقبال بيت المقدس. قوله: «قال مالك» إلى 
آخره تفسير الصلاة على الورك وهو اللصوق بالأرض حالة السجود. قوله: «قال مالك» إلى 
أخره: إن كان من قول اليخاري نقله عنه يكون تعليقاًء وإن كان من قول عبد الله يكون 
داحلا تحت الإستاد المذ كور. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: احتج به مالك والشافعي وإسحاق وآخرون فيما ذهبوا 
إليه من جواز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البنيان» وإنة مخصص لعموم 
النهي كما ذكرناه في الباب السابق» ومنهم من رأى هذا الحديث ناسخاً لحديث أبي أيوب 
المذكورء واعتقد الإباحة مطلقاً وقاس الاستقبال على الاستدبار» وترك حكم تخصيصه 
بالينيان» ورأى أنه وصف ملغي الاعتبار. . ومنهم من رأى العمل بحديث أبي أيوب وما في 
معنا واعتقد هذا خاصاً بالنبي عَلله. ومنهم من جمع بينهما وأعملهما. ومنهم من توقف في 
المسألة. قلت: دعوى النسخ غير ظاهرة لأنه لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع» وهو ممكن 
كما قد ذكرناه. فإن قلت: قد ورد عن عائشة رضي الله عنهاء حديث بين فيه وجه النسخ 
مطلقاًء رواه ابن ماجه بسند صحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ثنا وكبع عن 
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وحفصة هي بدت سيرين أخت محمد بن سيرين» وأم عطية اسمها نسيبة: يضم النون 
وفتح السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة الأنصارية وقيل: بفتح 
النون أيضاًء ومر في كتاب الزكاة ما يوهم أنها غير أم عطية حيث قالت: عن أم عطية» 
قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة» لكن الصحيح أنها هي إياها لا غيرها. 

والحديث قد مضى في الجنائز في : باب ما ينهى من النوح والبكاء» ولكن هناك : 
عن أيوب عن محمد عن أم عطية. 

قوله: «بايعنا» بصيغة المتكلم» وإن صحت الرواية بصيغة الغائب فالمعنى 
صحيح . قوله: «فقبضت امرأة يدها»» قال الكرماني: فإن قلت: هذا مشعر بأن البيعة 
لهن كانت أيضاً باليد. قلت: لعلهن كن يشرن باليد عند المبايعة بلا مماسة. قوله: 
«فلانة» غير منصرف أي: أسعدتني في النياحة «وأنا أريد أن أجزيها» أي: أكافئها 
بالنياحة. وذهبت لأن تساعدها أو لغيره» ورجعت وبايعها. فإن قلت: لم ما قال 245 
شيئاً لها وسكت عنها ولم يزجرها؟. قلت: لعله عرف أنه ليس من جنس النياحات 
المحرمة أو ما التفت إلى كلامها حيث بين حكمها لهن» أو كان جوازها من خصائصهاء 
والمفهوم من كلام مسلم أن فلانة كناية عن أم عطية الراوية للحديث. قوله: ام سليم؟» 
بضم السين آم أنس» واسمها مليكة» أم العلاء بنت الحارث بن حارثة ين ثعلبة 
الأنصارية» وكان رسول الله بل يعودها في مرضهاء وابنة أبي سبرة بفتح السين المهملة 
وسكون الباء الموحدة وهي امرأة معاذ بن جبل. قوله: «أو ابئة أبي سبرة وامرأة معاذ؛ 
شك من الراوي» وقد مر في الجنائز: فما وفت منا أمرأة غير خمس نسوة: أم سليم» 
وأم العلاءء وابنة أبي سبرة امرأة معاذء وامرأتان» أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة 
أخرى . وهناك أيضاً شك الراويء وقد حققنا الكلام هناك. 


أي : هذا باب في بيان من نكث بيعة أي: نقضها وفى رواية الكشميهني بيعته 
بزيادة الضمير. 

وقَوْلِهِ تعالى: إن لیت ببایرتك إِنَّمَا یشوت الله بد أله وق أبدييم مَمَن نكت إن 
ینک عل قي ومن اوق يما عَلهَدَ َه أله تَبْوْتهِ أَجرا عَظِيمَا» [الفتح: .]٠١‏ 

وقوله تعالى » بالجر عطف على : س کٹ ۰ آي : وفي بيان قوله تعالى ؛ وهكذا 
هو في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: وقال الله تعالى» وساق الآية كلهاء وفي رواية 
كريمة وأبي زيد ساق إلى قوله: تما يكت عل َي ثم قال: إلى قوله: مويه 
جما عَفلِيمَا»© قوله: ابوك الخطاب للنبي؛ كل يعني بالحديبية» وكانوا ألفاً 
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وأربعمائة. قوله: يد أله قوق يديم © يعني : عند المبايعة. قوله: لمَبَن نك أي : 
فمن نقض البيعة فإنما ينقض على نفسهء وقال جابر: بايعنا رسول الله وه تحت 
العجرة على الموث» وعلى أن لا تقر فما نكف احدمنا الييمة إلا جد ابن قي وان 
منافقاًء احتبأ تحت إبط بعيره ولم يسر مع القوم. قوله: لما عَظِيمَا» يعني : الجنة. 

۸ -_ حدّثنا أبو ميم حذثنا سُفيان» عن مُحَمّد بن المُنْكَدِرٍ قال: 
سَمِعْتٌ جابرأء قال: جاء أغرابيٌ إلى النبئ يكل فقال: بايغني على الإشلام» فَبِايَعَهُ على 
الإشلام» ثُمّ جاء مِنَ العْدٍ مَحْمُوماً فقال: : أقِلِيِي. فألى» فَلَّمًا وَلّى قال: «المّدِيتَةُ كالكير 
تفي خبتها وبَنْصَمْ طيبها». [انظر الحديث ۱۸۸۳ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم بضم النون الفضل بن دكين» وسفيان هو ابن 
نة . 


والحديث مضى عن قريب في : باب بيعة الأعراب» ومضى الكلام فيه مستوفى . 


١‏ باب الاسْتَِخْلافٍ 

أي: هذا باب في بيان الاستخلاف. أي: تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده» أو 
تعيين جماعة ليختارو! واحداً منهم. 

۹ - حدّثنا یی بِنُ يَحيى» أخبرنا سُلَيِمانُ بن بلآلٍِء عنْ يَحْيى بن سَعيد 
سَمِعْتٌ القَاسِمَ بِنّ مُحَمّدٍ قال : قالّث عَائِشَةٌُه رضي الله عنها: وارأساة. فقال رسول الله 6: 
انلك لو كان وأنا چ ا الت عائِشَةٌ: و 3 أي ' - 
نا وراس آقذ َع ا و اسهد ار ار 

بَتَمَنّى المْتَمْنُونَ2. 5 نم قلت : «يأبى الله ويَذْقُمٌ المؤمِئون». أو : : ذف “اال ويائن ر [انظر 
الحديث ٠]‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: القد هممت - أو أردث - أن أرسل إلى أبي بكر 
وابته فأعهد» إلى آخره. قال المهلب: فيه دليل قاطع على خلافة الصديق» وهذا مما 
وعد به لأبي بكرء رضي الله تعالى نه 4 فكان كما وعد» وذلك من أعلام نبوته. 

BS‏ بن أبي بكر ويو زكريا التميمي الحنظلي ؛ وخر ضع 
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قوله: «وارأساه». هو قول المتفجع على الرأس من الصداع ونحوه:“قوله: «لو 
كان ذاك» أي: موتك والسياق يدل عليه. والواو في : «وآنا حي» للحال .7 قوله : 
«واثكلياه» أي : وافقدان المرأة ولدهاء وهذا كلام كان يجري على لسانهم عند إصابة 
مصيبة أو خوف مكروه ونحو ذلكء ويروىء وائكلتاهء بزيادة التاء المثناة من فوق في 
آخره» ويروى أيضاً بزيادة الياء آخر الحروف وكسر اللام» ويروى: واثكلاه بلفظ 
الصفةء قوله: «لظللت» بالكسر أي: دنوت وقربت «في آخر يومك» حال كونك 
«معرساً» ويقال: أظللت أمر واظلك شهر كذاء أي: دنا منك وأظلك فلان إذا دنا منك 
كأنه ألقى عليك ظله» ومعرساً: بكسر الراء من أعرس بأهله إذا بنى بهاء ويقال أعرس 
الرجل فهو معرس إذا دخل بامرأته عند بنائه بها. قوله: «بل أنا وارأساه»؛ هذا إضراب 
عن كلام عائشة أي: أضرب أنا عن حكاية وجع رأسك واشتغل بوجع رأسي إذ لا بأس 
بك وأنت تعيشين بعدي» عرفه بالوحي. قوله: «أو أردت؛ شك من الراوي. قوله: 
«إلى أبي بكر وابنه» قيل : ما فائدة ذكر الابن إذ لم يكن له دخل في الخلافة؟ وأجيب: 
بأن المقام مقام استمالة قلب عائشةء يعني: كما أن الأمر مفوض إلى والدك كذلك 
الاتتمار في ذلك بحضور أخيك فأقاربك هم أهل أمري وأهل مشورتي أو لما أراد 
تفويض الأمر إليه بحضورها أراد إحضار بعض محارمه حتى لو احتاج إلى رسالة إلى 
أحد أو قضاء حاجة لتصدى لذلك» ويروى: أو آتيهء من الإتيان» قاله في (المطالع) : 
قیل : إنه هو الصواب . قوله: «فأعهد؛ أي : أوصى بالخلافة. قوله: «أن يقول»ء أي: 
كراهة أن يقول «القائلون» الخلافة لي: أو لفلان. قوله: «أو يتمنى المتنون» أي: أو 
مخافة أن يتمنى أحد ذلك أي: أعينه قطعاً للنزاع والأطماع . قوله: «يأبى اله» أي : يأبى 
الله الخلافة لغير أبي بكر «ويدفع المؤمنون» أيضاً غيره. قوله: «أو يدفع الله ويأبى 
المؤمنون» شك من الراويء وفي مسلم: يأبى الله ويدفع المؤمنون إلا أبا بكر» رضي 
الله تعالى عنه . 


5-5 حذّثنا مُحَمْدٌ بن يُوسُفْء أخبرنا سُفْيانُ؛ عنْ هشام بن عُرْوَةَ: عن 
أبيهِ عن عَبْدٍ الله ين عُمَرَ» رضي الله عنهماء قال: قِيلَ لِعُمَر: ألآتَسْتَخَْلِف؟ قال: إن 
اسْتَخْلِف فَقَدِ اسْتَخْلف مَنْ هُوّ حير مِئي ابو ڪر ون انرك فَقَدْ رك مَنْ هُوَ خَيْرٌ مي 
رسول الله ڳڀ فَئْتَا عَلَيْهِ فقال راغِبٌ وراهِبٌ وڍدث ئي نجَرْتُ ينها كفافاً لا لي ولا علي 
لا أتَحَمّلْها حَيّاً ولا مَيْناً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن يوسف هو الفريابي» وسفيان هو الثوري» 
وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. 


قوله: «ألا تستخلف»., ألاء كلمة تنبيه وتحضيض أي : ألا تجعل خليفة بعدك؟ 
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وفي مسلم عن ابن عمر: حضرت أبي حين أصيب» قالوا: استخلف . قوله: «فقد ترك 
أي: التصريح بالشخص المعين» وعقد الأمر له. قوله: «نأثنوا عليه» أي: أثنت 
الصحابة الحاضرون على عمرء رضي الله تعالى عنه. قوله : «فقال» أي: عمر «زأغب 
وراهب» أي : راغب في الثناء في حسن رأيي؛ راهب من إظهار ما بنفسه من الكراهة: 

وقيل: راغب في الخلافة راهب منها. فإن وليت الراغب خشيت أن لا يعان عليهاء وإن 
وليت الراهب خشيت أن لا يقوم بهاء ولهذا توسط حاله بين الحالتين جعلها لأحد من. 
الطائفة الستة ولم يجعلها لواحد معين منهم. وقال الكرماني: ويحتمل أن يراد أني 
راغب فيما عند الله راهب من عذابه» ولا أعول على نياتكم. وفيه: دليل على أن 
الخلافة تحصل بنص الإمام السابق. قوله: «كفافا» أي: يكف عني وأكف عنهاء أي : 

رأساً برأس لا لي ولا علي. قوله: ١لا‏ أتحملها» أي : الخلافة «حياً ولا ميا“ أي : فلا 
أجمع في تحملها بينهما فلا أعين شخصاً بعينه . وقال النووي: وغيره أجمعوا على 
انعقاد الخلافة بالاستخلاف» وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان حيث لا 
يكون هناك استخلاف غيره» وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين عدد محصور 
أو غيره» وأجمعوا على أنه يجب لصب خليفة» وعلى أن وجوبه بالشرع لا بالعقل› 

وقال الأصم وبعض الخوارج : لا يجب نصب الخليفة؛ وقال بعض المعتزلة: يجب 
بالعقل لا بالشرع . 


2-2١‏ حدّثنا إِبْرَامِيمْ بن مُوسَىء أخبرنا مشامٌ؛ عن مَعْمَرِه عن الزُهْرِيٌّ» 
أخبرني أنى بن مالك :"رمي اه مه آله ممع خطا فر ا۷ جرا جين جلس علي 
المنبر» ودل العد مِنْ يَْمِ توي ابي ف فتشهد يد وأبو َر صامِتٌ لا يكلم قال: کت 

رجو أن يميش رسول الله يق حنّى يَدَبُرَنا ‏ يُرِبِدٌ بذْلِكَ أن يَكُونَ آجْرَهُمْ ‏ فان يَكُْ 

كد ا ذ مات فا اله تعالى كذ عل بن رُم ورا دود بوه بما هذى اف 
محا ڳا ون أبا بر صِاحِبٌ رسول الله ڳلا اني اين ن» ائه أؤلى المُسْلِمِينَ بِأمُوْركُمْ 
فَقُومُوا قُبايعُوةُ» وكات طائفَةٌ نهم م قد بِايَعُوهُ قَبْلَ ذلك فو سَقِيفَةِ سَقِيفَةٍ بَنِي ساعِدةً» وكانّت بَْعةٌ 
العامة عَلى المِثْيرٍ. 

قال الزُهْرِيُ عن آئس بن مالِكِ: سَمِعْتٌ عُمَرَ َو يمول لأبي بكر يَوْمَئِكٍ : : اضْعَدٍ المَثْبَّرَ 
َم برل به حى صد التب اة لاس عامة. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فإنه أولى المسلمين بأموركم».. 

وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي يعرف بالصغير وهو شيخ 
مسلم أيضاًء وهشام هو ابن يوسف ومعمر هو ابن راشد. 
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قوله : «الأخيرة» منصوب على أنه صفة الخطبة وأما الخطبة الأولى فهي التي خطب 
بها يوم الوفاة» وقال: إن محمداً لم يمت وإنه سيرجع»› وهي كالاعتذار من الأرلى . 
قوله: «وذلك الغد» منصوب على الظرفية أي: إتيانه بالخطبة في الخد من يوم دوقي 
النبى 46. قوله: «وأبو بكر الواو فيه للحال. قوله: «صامت»» أي: ساكت. قوله: 
«كنت أرجو» أي : قال عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. قوله: «حتى يدبرنا» بضم 
الياء الموحدة أي : يموت بعدنا ويخلفنا يقال : ديرني فلان خلفني» وقد فسره في الحديث 
بقوله: «يريد بذلك أن يكون آخرهم» ووقع في رواية عقيل: ولكن رجوت أن يعيش 
رسول الله يل حتى يدبر أمرناء بتشديد الباء الموحدة من التدبير. قوله: «فإن يك 
محمد يله من كلام عمرء رضي لله تعالى عته. قوله: «نور أي: قرآناًء ووقع بيانه في 
رواية معمر عن الزهري في أوائل الاعتصام بلفظ : وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله 
فخذوا به تهتدوا فإنما يهدي الله محمداً به قوله: «صاحب رسول الله كا قال ابن التين: 
قدم الصحبة لشرفهاء ولما كان غيره قد شاركه فيها عطف عليه ما انفرد به أبو بكر وهو 
كونه اثاتي اثنين؟» وهو أعظم فضائله التي استحق بها أن يكون خليفة من بعد النبي ا . 
ولذلك قال: «فإنه أولى الناس بأموركم» قوله: «فقوموا» من كلام عمرء رضي الله تعالى 
عنه» أيضاً يخاطب به الحاضرين من الصحابة. قوله: «في سقيفة بني ساعدة» السقيفة 
الساباط والطاق كانت مكان اجتماعهم للحكومات» وينو ساعدة بن كعب بن الخزرج . 
قال ابن دريد: ساعدة؛ اسم من أسماء الأسد. قوله: «وكانت بيعة العامة على المنبر» 
أي : في اليوم المذكور. 0 

قوله: «قال الزهري عن أنس» موصول بالإسناد المذكور. قوله: «١صعد‏ المنبر» 
وفي رواية الكشميهني: حتى أصعده. قوله: «فبايعه الناس عامة» أراد أن البيعة الثانية 
كانت أعم وأشهر من البيعة التي وقعت في سقيفة بني ساعدة . 

۲ ۷۲۲۰ - حدّثنا عبد العزيز بن عَبْدِ اش حذثنا إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدِء عن أبِيهِ عن 
مُحَمّدِ بن جُبَيْر بن مُطعم عن أبيه» قال: أنَتِ النبئ 6 امرآة فُكَلْمَتَهُ في شَيْءٍء فأمَرَها أن 
تزجع اليو قالّث: يا رسول الله ارات إن شت ولّمْ أجِدْك؟ كأنها ثُرِيدُ المَوْت ‏ قال: «إنْ 
لم تجديني فأتي أيا بَكر». [انظر الحديث ۳٠۵۹‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. فإنه مشعر بأن أبا بكر هو الخليفة بعده. 


وإبراهيم بن سعد يروي عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . 
رضي الله تعالى عنه» ومحمد بن جبير بضم الجيم وفتح الباء الموحدة يروي عن أبيه 
جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي. 


TV. Yi / الس زةالتلام‎ 
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عبيد الله بن سعد» والحديث من أبين الدلائل على خلافة أبى بكرء رض الله تعالى 


عنه. 


۳ ۱ - حدثنا مُسَدْدُ حدئنا يخیی عن سُفْيانَ حذثني .فیس بن مُسْلِم» عن 
طارِقٍ بن شهاب» عن أبي بكر» رضي الله عنهء قال لِوَفْدٍ بُرَاحَة : تمْبَعُونَ أذنابَ الإبل حى 
يري الله حَلِيفَةَ نيه يك والمُهاجرين أثراً يَعْذِرُونَكُمْ به. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حتى يرى الله خليفة تبيه. . . إلى آخره. 

ويحيى هو القطان وسفيان هو الثوري. 

والحديث من أفراده ولكنه أخرجه مختصراً. 

قوله: «لوفد بزاخة» الوفد بفتح الواو وسكون الفاء هم القوم يجتمعون ويردون 
البلاد واحدهم وافدء وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير 
ذلك وبزاخة بضم الباء الموحدة وتخفيف الزاي وبالخاء المعجمة موضع بالبحرين أو 
ماء لبني أسد وغطفان كان فيها حرب للمسلمين في أيام الصديق» رضي الله تعالى عنه . 
ووفد بزاخة ارتدوا ثم تابوا وأرسلوا وفدهم إلى الصديق يعتذرون إليهء فأحب أبو بكر 
أن لا يقضي فيهم إل بعد المشاورة في أمرهمء فقال لهم: ارجعوا واتبعوا أذناب الإبل 
في الصحارى «حتى يري الله خليفة نبيه»... إلى آخره» وذكر يعقوب بن محمد 
الزهري قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن 
طارق بن شهاب قال: قدم وفد أهل بزاخة وهم من طيىء يسألونه الصلح» فقال أبو 
بكر: اختاروا إما الحرب المجلية وإما السلم المخزية» فقالوا: قد عرفنا الحرب فما 
السلم المخزية؟ قال: ينزع منكم الكراع والحلقة وتدون قتلاناء وقتلاكم في النارء 
ويغنم ما أصبنا منكم وتردون إلينا ما أصبتم منا وتتركون أقواماً يتبعون أذناب الإبل حتى 
يرى الله خليفة نبيه والمهاجرين أمرأ يعذرونكم به» فخطب أبو بكر الناس فذكر ما قال 
وقالواء فقال عمر رضي الله تعالى عنه: قد رأيت وسنشير عليكء» أما ما ذكرت من أن 
ينزع منهم الكراع والحلقة فنعم ما رأيتء وأما ذكرت من أن تدون قتلانا ويكون قتلاكم 
في النار فإن قتلانا قاتلت على أمر الله وأجورها على الله فليس لها ديات» فتتابع الناس 
على قول عمرء رضي الله تعالى عنه. قلت: الكراع اسم لجميع الخيل» والحلقة بسكون 
اللام السلاح عاماً. قيل: هي الدروع خاصة. قوله «من أن تدوا» بالدال المهملة أي : 
تعطوا الدية . : 

۲باب 

أي هذا باب وليس له ترجمة» وقد ذكرنا غير مرة أنه كالفصل لما قبله وليس لفظ 

باب في رواية أبي ذر عن الكشميهني والسرخسي . ش 


4 )07( كتاب الأحكام / باب‎ _ ٤ 
سم‎ a ا سس‎ 


٤‏ ۲ ۷۲۲۳ - حدّثئي مُحَمْدُ بن المُتئى» حذثنا عُنْدَرُ حدثنا شُعْبَةٌ عن 
عَبْدِ المَلِكِ سَمِعْتُ جابرٌ بن سَمِرَةَ قال: سَمِعْتٌ النبيّ كل يَقُولُ: «يكون اننا مشر أمير». 
فقال كَلِمَةٌ لَمْ أسْمَعْهاء فقال أبي : إِنّْهُ قال: ١كُلهُمْ‏ مِنْ قُرَيْش». 

مطابقته لما قبله ظاهرة. وغندر بضم الغين المعجمة وسكون النون هو محمد بن 
جعفرء وعبد الملك هو ابن عمير وصرح به في رواية مسلم» وفي رواية سفيان بن 
عييئة: لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلآء وفي رواية أبي داود: لا يزال 
هذا الدين عزيزاً إلى ائني عشر خليفة. وقال المهلب: لم ألق أحداً يقطع في هذا 
الحديث بمعنى» فقوم يقولون: يكون اثنا عشر أميراً بعد الخلافة المعلومة مرضيين» 
وقوم يقولون: يكونون متواليين إمارتهمء وقوم يقولون: يكونون في زمن واحد كلهم 
من قريش يدعي الإمارة» فالذي يغلب عليه الظن أنه إنما أراد أن يخبر بأعاجيب ما 
يكون بعده من الفتن حتى يفترق التاس في وقت واحد على اثني عشر أميراً وما زاد على 
الائني عشر فهو زيادة في التعجب» كأنه أنذر بشرط من الشروط وبعضه يقع» ولو 
أرادء ل غير هذا لقال يكون اثنا عشر أميراً يفعلون كذا ويصتعون كذاء فلما أعراهم 
من الخبر علمنا أنه أراد أن يخبر بكونهم في زمن واحد. 

قيل: هذا الحديث له طرق غير الرواية التي ذكرها البخاري مختصرة. وأخرج أبو 
داود هذا الحديث من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن أبيه عن جابر بن سمرة بلفظ : 
لا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة. 
وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن الأسود بن سعيد عن جابر بن سمرة بلفظ: لا 
يضرهم عداوة من عاداهم . 

وقيل: فى هذا العدد سؤالان. أحدهما: أنه يعارضه ظاهر قوله في حديث سفينة 
الذي احرج امات ال ارت وسح فين خان وره الخلاقة يعدي فلار 
سنة ثم تكون ملكاًء لأن الثلاثين لم يكن فيها إلا الخلفاء الأربعة» وأيام الحسن بن 
علي» رضي الله تعالى عنهما. والثاني : أنه ولي الخلافة أكثر من هذا العدد. 

وأجيب عن الأول: أنه أراد في حديث سفينة خلافة النبوة ولم يقيده في حديث 
جابر بن سمرة بذلك. وعن الثاني: أنه لم يقل: لاء بلى إلا اثنا عشرء وإنما قال: 
يكون اثنا عشر فلا يمنع الزيادة عليه. وقيل : المراد من اثني عشر هم عدد الخلفاء من 
بني أمية ثم عند خروج الخلافة من بني أمية وقعت الفتن العظيمة والملاحم الكثيرة حتى 
استقرت دولة بني العياس فتغيرت الأحوال عما كانت عليه تغييراً بينآً. وقيل: يحتمل أن 
يكون اثنا عشر بعد المهدي الذي يخرج في آخر الزمانء وقيل: وجد في كتاب دانيال: 
إذا مات المهدي ملك بعده خمسة رجال من ولد السبط الأكبرء ثم خمسة من ولد 


حرق 14 كتانت الأحكام / باب )٥۳(‏ 


السبط الأصغرء ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد السبط الأكبرء :ثم يملك بعده 
ولده» فيتم بذلك اثنا عشر ملكا كل واحد منهم إمام مهدي. وعن كعب الأحبار: يكون 
اثنا عشر مهدياً ثم ينزل روح الله فيقتل الدجال وقيل: المراد من وجود اللي عش مخليفة 
في جميع مدة الإسلام إلى يوم القيامة يعملون بالحق وأن تتوالى أيامهم» ويؤيد هذاما 
أخرجه مسدد في (مسنده الكبير) من طريق أبي بحران أبا الجلد حدثه أنه لا يهلك هذه 
الأمة حتى يكون منها اثنا عشر خليفة كلهم يعمل بالهدى ودين الحق» منهم رجلان من 
أهل بيت محمدء كلوه يعيش أحدهما أربعين سنة» والآخر ثلاثين سنةء وقيل: جميع 
من ولي الخلافة من الصديق إلى عمر بن عبد العزيز أربعة عشر نفساً منهم اثنان لم 
تصح ولايتهما ولم تطل مدتهما وهما: معاوية بن يزيد» ومروان بن الحكم» والباقون 
اثنا عشر نفساً على الولاء كما أخبر ب وكانت وفاة عمر بن عبد العزيزء رضى الله 
تعالى عنه» سنة إحدى ومائة» وتغيرت الأحوال بعده وانقضى القرن الأول الذي هو خير 
القرون . 

قوله: «فقال أبي» يعني: سمرة» والوالد والولد كلاهما صحابيان. قوله: «وإنه» 
أ وإن رسول الله اة . 


۴باب إِخْرَاجٍ الخُصُوم واهْلٍ الريب مِنَ البيُوتٍ بَعْدَ المَعْرِفَةٍ 

أي : هذا باب في بيان إخراج الخصوم أي أهل المخاصمات والنزاع وأهل الريب 
بكسر الراء جمع ريبة وهي التهمة والمعصية. قوله: بعد المعرفة» أي: بعد شهرتهم 
بذاك يعني لا يتجسس عليهم» وذلك الإخراج لأجل تأذي الجيران ولأجل مجاهرتهم 
بالمعاصي» وقد ذكر في الأشخاص: باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت 
بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت» ثم ذكر الحديث الذي ذكره 
هناء ومضى الكلام فيه مستوفى. وقال المهلب: إخراج أهل الريب والمعاصي من 
دورهم بعد المعرفة بهم وجب على الإمام لأجل تأذي من جاورهم» ومن أجل 
مجاهرتهم بالعصيان» وإذا لم يعرفوا بأعيانهم فلا يلزم البحث عن أمرهم لأنه من 
التجسس الذي نهى الله عنه. وقيل: ليس بإخراج أهل المعاصي بواجب» فمن ثبت عليه 
ما يوجب الحد أقيم عليه. 


تعالى عنه» حين ناحت ‏ من النياحة - وإنما أخرجها من البيت لأنه نهاها فلم تنته» 
وقيل: إنه أبعدها عن نفسه ثم بعد ذلك رجعت إلى بيتها. 
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٥‏ - حدّثنا إِسْماعِيلُ» حذثني مالك عنْ أبي الرّناوء عن الأغرّج» عن 
أبي هريره رضي الله عنه؛ أن سول الله يَكلِه قال : واي تفي پيده! لذ همَمْتُ أن مر 
بخطب يُحْتَطبُْ» نم آمْرَ بِالصّلاةٍ فَبوَدْنَ لها ثُمْ آمْرَ رجلا فوم الاس 4 َم حالف إلى رجا ٠‏ 
فأَحَرَقَ عَلَيهِمْ بُبوتَهُمْ ولي كلسي بيبوا أو باع اعدم آله چا عزفا سمينا اذ تزائهز 
حَسَتَتِين لَشَهِدَ العشاة». 
[انظر الحديث ٠٤٤‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه أبلغ من معناها فإن فيها الإخراج من البيوت» وفيه 
إحراقها بالنار. 

وإسماعيل هو ابن أ بى أويس» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذدكوان» 
ا عد الر عش رن هرد ومضى الحديث في الأشخاص وقبله في الصلاة في : 
باب الصلاة بالجماعة ومضى الكلام فيه. 

قوله : «يحتطب» ويروى يحطب بالتشديد أي : يجمع الحطب. قوله : «ثم أخالف . 
إلى رجال» أي: آتيهم أي: أخالف المشتغلين بالصلاة قاصداً إلى بيوت الذين لم 
يخرجوا عنها إلى الصلاة وأحرقها عليهم . قوله: ١عرقاً»,‏ > بفتح العين المهملة وسكون 
الراء هو العظم الذي أخذ عنه اللحم. قوله: «أو مرمائين» تثنية مرماة بكسر الميم وهي 
ما بين ظلفي الشاة من اللحم» وقيل : هي الظلف» وقيل : هي سهم يتعلم عليه الرمي 
وخر أرذل السهام أي : ا E‏ ك 

وقال مُحَمْدُ بن يُوسَفَ: قال يُونْسٌ: قال مُحَمْدُ بن سُلَيمان: ا مِزماةٌ 
ما بَينَ ظِلْفٍ الشاة مِنَ الحم ذل مِنْساةٍ ومبضاةء الجيم مَحْفُوضَة. 

هذا لم يثبت يثبت إلا لأبي ذر عن المستملي وحده. ومحمد بن يوسف هو الفربري» 
زا ا نلك علد ومحمد بن سليمان أبو أحمد الفارسي راوي (التاريخ الأكبر) 
عن البخاري . قوله: مثل منساةء بغير همزة في قراءة أبي عمرو ونافع في قوله تعالى: 
« ڪل كل ان4 1سا :5 وقراءة الباقين بهمزة مفتوحة وهي العصاء وكذلك الوجهان 
في الميضاة. قوله: «الميم مخفرضة»» أي : مكسورة في كل من: المنساة والميضاة» 
وروى أبو زيد عن ابن القاسم في رجل فاسد يأوي إليه أهل الفسق والشرء ما يصنع به؟ 
قال: يخرج من منزله ويحرق عليه الدار. قلت: لا يباع عليه؟ قال: لا لعله يتوب 
فيرجع إلى منزله. وعن ابن القاسم : يتقدم إليه مرة أو مرتين أو ثلاثاًء فإن لم ينته أخرج 
وأكريت عليه. وقال بعض أصحابنا الحنفية: إذا لم ينته بعد النهي مراراً يهد بيتهء 
وحديث الباب من أقوى الحجج فيه. 


۲ 4 کتاب الأحكام / باب (04) 


4 - باب هَل للإمام | ان يَمنَّ المُجْرِمِينَ واهل المَعْصِيَةاهِنَ 
الكَلام مَعَهُ والزيارَةٍ ونَحُوِهِ 
أي: هذا باب في: هل يجوز للإمام أن ي بمنع المجرمين من الإجرام وفي زواية 
أبي أحمد الجرجاني: المجئونين» E‏ لأن المجنون لا يتحقق عصيانه : 
قوله: وأهل المعصية» من عطف العام على الخاص . 
VY /A"‏ - حذّئني يَحَيى بن بكيْر؛ حدثنا اللْيِتُء عن عَقَيْلٍ عن ابن شهاب» 
عن عَبْدٍ لوحن بن عَبْدٍ الله بن كَمُب بن مالك أن عَبْدَ الله بن كَغْبٍ بن مالك وكان قابَد 


ب ا 


كَعْب بن مالك مِنْ بيه جين عَمِي؛ قال: سمِعْتٌ كَعْبٌ بنَ مالك قال: لما تخلف عن 
رسول الله كي في غَرْوَةٍ بوك َذَكَرَ حَدِيئَهُ : ونْهَى رسول الله يه المُسْلِمِينَ عن كلايناء 
تلبقنا ملن ذلك مي لوادت رسول الله كه بِتَوْبَةِ الله عَلّيْنا. [انظر الحديث ۲۷٥۷‏ 
وأطرافه], 

مطابقته للجزء الأخير للترجمة ظاهرة. والحديث بطوله قد مر في المغازي في 
غزوة تبوك. وبفي الكادم يه قوله : «وآذن؟ بالمد أي: أعلم بأن الله قد تاب علينا. 
قال الله تعالى: وَل التَلدنَدِ اليرت نوأ [العوبة:18١]‏ الآية . 


4۸ 5ج تاب الوضوء/ باب (19) 


حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عراك بن ماللك عنهاء قالت: 
«ذكر عند النبي ميه قوم يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال: أراهم قد فعلواء استقبلوا 
بمقعدتي القيلة». قلت: في (علل) الترمذدي: قال محمد: هذا حديث فيه اضطراب» والصحيح 
عن عائشة قولها؛ وقال ابن حزم: هذا حديث ساقط» لأن خالد بن أبي الصلت مجهول!لا 
يدرى من هوء وأخطأ فيه عبد الرزاق فرواه عن خالد الحذاء عن كثير بن أبي الصلت» وهذا 
أبطل وأبطلء لأن الحذاء لم يدرك كثيراً. انتهى كلامه. 

قوله: ابن أبي الصلت لا يدري من هى غير مسلم» لأن ابن حبان ذكره في (الثقات)» 
ولأن. بخشلاً ذكر أنه كان عيناً لعمر بن عبد العزيز» رضي الله عنه» بواسط؛ وذكر من صلاحه 
ودينه. وقوله: كثير بن أبي الصلت ليس كذلك» وإنما المذكور عن البخاري في (تاريخه) عند 
ابن أبي حاتم في كتابه (الجرح والتعديل): كثير بن الصلت» وكذا ذكره أبو عبد الرزاق فيه. 
وقال الإمام أحمد» رحمه اللَّه: أحسن ما روي في الرخحصة حديث عراك» وإن كان مرسلا 
فإن مخرجه حسن. وفي (المراسيل) عنه: هذا حديث مرسل» وأنكر أن يكون عراك سمع 
عائشة» وقال: من أين سمع عائشة؟ ما له ولعائشة؟ إثما يروي عن عروة هذا خطأء فمن روى 
هذا من قبل حماد بن سلمة عن خالد؟ فقال غير واحد: عن خالذ ليس فيه: سمعت» وغير 
واجد أيضاً عن حماد وليس فيه: سمعت. قلت: أبو عبد الله لم يجزم بعدم سماعه منهاء إنما 
ذكره استبعاداً. وأما روايته عن عروة عنها فلا يدل على عدم سماعه منهاء لا سيما وقد 
جمعهما بلد وعصر واحد» قسماعه ممكن جائز» وقد صرح في (الكمال) و (التهذيب) 
بسماعه منهاء وقد وجدنا متابعاً لحماد على قوله عن عراك: سمعت عائشةء رضي الله عنهاء 
وهو: علي بن عاصم عند الدارقطني» (وصحيح ابن حبان) وهو منهما محمول على الاتصال 
حتى يقوم دليل واضح بعدم سماعه عنها والله أعلم. 

الثاني من الأحكام: استعمال الكناية بالحاجة عن البول والغائط» وجواز الإخبار عن 
مثل ذلك للاقتداء والعمل. 

الثالث: في قوله: «إن ناساً يقولون» دليل على أن الصحابةء رضي الله عنهمء يختلفون 
في معاني السننء وكان كل واحد منهم يستعمل ما سمع على عمومه» فمن ههنا وقع بينهم 
الاختلاف. وقال الخطابي: قد يتوهم السامع من قول ابن عمر» رضي الله تعالى عنهما: إن 
ناساً يقولون... الخ أنه يريد إنكار ما روي في النهي من استقبال القبلة عند الحاجة» نسخاً 
لما حكاه من رؤيته» عليه الصلاة والسلام» يقضي حاجته مستدبر القبلةء وليس الأمر في ذلك 
على ما يتوهم» لأن المشهور من مذهبه أنه لا يجوز الاستقبال والاستدبار في الصحراي 
ويجيزهما في البنيان» وإثما أنكر قول من يزعم أن الاستقبال في البنيان غير جائزء رك مثل 
لما شاهد من قعوده في الأبنية. قلت: ظاهر عبارة الكلام يدل على إنكار ابن عمر» رضي الله 
تعالى عنه» على من يزعم أن استقبال بيت المقدس عند الحاجة غير جائزء فمن ذلك قال 
أحمد بن حنبل» رضي الله تعالى عنه:.حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء ناسخ للنهي 


ينسم ا اقل اليج 


(00) تاب التمنني 


أي: هذا كتاب في بيان التمني» وهو تفعل من الأمنية» والجمع أماني» والتمني 
إرادة تعلق بالمستقبل فإن كان في خير من غير أن يتعلق بحسد فهر مطلوب» فالا فهو 
مذموم. والفرق بين التمني والترجي أن هما عموما وخصرصأء فالترجي في الممكن› 
والتمني أعم من ذلك. 

١‏ باب مَنْ تَمَنَّى الشّهَادَةٌ 

أي : هذا باب في بيان أمر من تمنى الشهادة وفي رواية أبي ذر عن المستملي : 
باب مأ جاء ف في التمني ومن تمنى الشهادة. وكذا لابن ن بطال» الكن بغير بسملة» وأثبتها 
ابن التين» لک زی ا باب » وفي رواية النسفي بعد البسملة: ما جاء و في التمني» 
واقتصر الإسماعيلي على : باب ما جاء في تمني الشهادة . 

١‏ - حدثنا سَعيدُ بن عُفَيِِْ حتثني اليك“ حذثي عبد الرَحْمْن بن الي 
عن ابن شهاب» عن أبي سَلَمّة وسَعيدٍ بن المسيْبٍ أن أب هُرَيْرَة قال: : سَمِعْتٌ رسول الله يللع 
يمول : : «والَذِي فيي بيدا ولا أن رجالا رون أن بلقا بتغدي ولا جد ما ايهم ما 
تَخْلْفتُ. يدث ائي اتل في سَڀيلي الله م م ياء م أخيا ؟ َم أفقل: م أخياء م أثقل» ثم 
أخياء ٤‏ نم أفتل» . [انظر الحديث ۳١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: ارچ هوي ر ا اعد ادن 
الحديث؟ قلت: من لفظ «وددت» إذ التمني أعم من أن یکول بحرف: ليتع وغيرها. 

ونصف السئد من الأول بصريون» ونصف الثاني مدئيون. 

وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي . 

والحديث مضى في كتاب الجهاد في : باب تمني الشهادة . 

قوله: «بيده4؛ من المتشابهات والأئمة في أمثالها طائفتان مفوضة ومؤولة. قوله: 
«ما تخلفت»؟ أي عن سرية . قوله : «لوددت؟ من الودادة وهي إرادة وقوع شيء على وجه 
مخصوص يراد» وقال الراغب: الود محبة الشيء وتمني حصوله . 

7م حَدّثنا عَبْدٌ الله بن يُوسُفَءْ أخيرنا مالك عن أبى الرّنادِء عن 


۳ 


© كتاب التمني / باب (؟) 


الأغرّج» عن أبي هُرَيْره أن رسول الله كي قال : اواللِي نفْسي يڍوا e‏ 
سيل الله فافئل ثم أخياء م أفقلُ» كُمْ أخياء م أثقل» ثُمْ أخياء ثم أفقل كُمْ م أخيا». 
أبو هُرَيْرَةَ يَمّولْهُنٌ تلاا : أشْهَدٌ بالله . [انظر الحديث 75 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر أخرجه عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزتاد 
عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. 

قوله: «لأقاتل» بلام التأكيد من باب المفاعلة هكذا في رواية الكشميهني» وفي 
رواية غيره بدون اللام. قوله: «يقولهن؛ أي: أقتلء ثلاثاً. قوله: «أشهد بالله». 
أنه يكيل قال ذلك . 

وفائدته التأكيد وظاهره أنه من كلام الراوي عن أبي هريرة» أي : أشهد بالله أن أبا 
هريرة كان يقول كلمات: أقتل؛ ثلاث مرات. 


باب َمَنّي الخَّيْرٍ وَقَوْل النبي كك: «لّوْ كَانَ ِي أحدٌ ذَهَباً» 

أ تابات فر بان س اكير وهذه الترجمة أعم من الترجمة التي قبلها لأن تمني 
الشهادة في سبيل الله من جملة الخير وأشار بهذا العموم إلى أن التمني لا ينحصر في طلب 
الشهادة. قوله : وقول النبي يتلق , بالجر عطف على قوله: تمنى الخير. قوله : «لو كان لي 
أحد ذهباً» جواب» لوء هو قوله: لأحببت» على ما يأتي الآن» ولكن في حديث الباب: لو 
كان عندي» على ما تقف عليه » وباللفظ المذكور هنا مضى في الرقاق موصولا . 

۳ - حَدّثنا إشحاق بِنُ نصِرِء حدثنا عبد الرراقي عن مَعْمْرِ 00 
سَمِعٌ أبا هُرَيْرَةَ عن النبيّ ب قال : لو كان عِنْدِي أَحْدٌ ذَمَباً لأخبَبْتُ أن لا أي ثلا 
وَعِنْدِي مِنْهُ دينارٌء ليس شَيْء رده في ده لي أجِدُ من يَفبَله . [انظر الحديث ۲۳۸۹ 
وطرفه]. 

قيل لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأنه لا يشبه التمني» ورد عليه بأن في قوله: 
«لأحببت» معنى التمني. وقيل: إنها بمعنى: وددت. وقال الكرماني أيضاً: الحديث لا 
يوافق الترجمة لأن: لوء تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره لا للتمني» ثم أجاب 
بقوله: لوء بمعنى: أن» لمجرد الملازمة ومحبة كون غير الواقع واقعا هو نوع من 
م او ا قال السكاكي: الجملة الجزائية جملة خبرية 
مشيدة بالشرط» فعلى هلا هو تمن الشرط. 
ورجاله قد ذكروا غير مرة قريباً وبعيداً. 
والحديث مضى في الرقاق في : باب قول النبي» كلِ: ما أحب أن لي مثل أحد 


- 


ذهيا. 


6 كتاب التمني / باب (۳) 5 


قوله: اثلارثك» أي : ثلاثة أيام» والواو في : وعندي ١‏ للحال. قوله : #أرصده» من 
الرصد أو من الإرصاد. قوله: «من يقبله؛؛ الضمير فيه راجع إلى الدينار أو إلى الدين» 
والجملة حال . فافهم. 


۳باب قَوْلٍ النبئّ كلل «لّو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمري ما اسْتدْبَوْتٌُ» 
أي : هذا باب في بيان قول النبي كل : الو استقبلت من أمري ما استدبرت» أي : 
استدبرته» وجواب: لوء محذوف تقديره: ماسقت الهدي» على ما يأتي الآن في 


حديث الباب . 


2-14-.2. حدّثنا يَخیلى بن بُكَيْرِه حذّثنا اللَيْتُء عن عقيل عن ابن شهاب» 
حدثني عرُوةٌ أن عَائِشَة قَالث : قال رسول الله 4 : الو اسْتَقْبَلتٌ , من أمري ما اسْنَدْبَرْتُ. ما 
سْفْتُ الهذي» وَلْحَلَلتُ مَعَ الام جين و ال ا 

الترجمة جزء الحديث. والحديث مضى في الحج . 

قوله: «لو استقبلت» أي: لو علمت في أول الحال ما علمت آخراً من جواز 
العمرة في أشهر الحج ما سقت معي الهدي؛ أي: ما قارنت أو ما أفردت. قوله: 
«ولحللت» أي : لتمتعت» لأن صاحب الهدي لا يمكن له الإحلال حتى يبلغ الهدي 
محله . 


٥‏ د حدّثنا الحَسَنُ بُ عُمَرَ حذّثنا يَزِيدُء عن حبيب؛ عن عَطاءِ عن جابر 
ابن عَبْدٍ الله قال : گنا مَعَ رسول الله کا بيدا بالج وفنا مَكَة لأْبَع حَلَرْنَ مِنْ ذِي 
احج فأمَرّنا النبيّ كل أنْ طوف بِالْبَيِتِ وبالضّفا والمزوّةٍ وأن نَجِعْلّها عُمْرَةَ ولحل إلا من 
كان مَعَهُ هَذْيّء قال: وأ يكن م اڊ ئا مذي َير لنب ول وَطلحة وجاء َي من 
اليَمَنِ مَعَهُ الهَدْيُ فقال: امت ہما امل به رسول الله کف فقالوا: تنطلق إلى متى + وکر 
أحَدنا يفْطرُء قال رسول الله كه : ني لو اقبت مِن أمري ما اسْتذيرثُ ما أَعْتَذْتُ» ولَوْلا 
أن مَعِي الْهذي لَحَلَلْتُ؛. قال: وِلَقِيَهُ سْرَاقَةٌ وَهُوَ ريي جَمْرَةَ العقَبِقِ فقال: يا رسول اللا 
ألا هَذِهِ خاصّة؟ قال: «لا بَلْ لأبّده. قال: وكائث عَائِمَةٌ كَدِمَثْ مَكَةَ وَهِيَ حائِضء فأمرّها 
النبي يله أن تَنشكَ المَناسِكَ كُلْهاء غَيْرَ ألها لا تَطُوفُ ولا تُصَلّي حنّى تَطِهُرَ هَلَمًا نَرَلُوا 
البَطحاءً قَالّتْ عَائِشَةُ: يا رول الله! أَتَنْطَلِقُونَ بِحَجْةٍ وعُمْرَةٍ وأنْطَلِق بِحَجّة؟ كَالَ: ثم أمر 
عبْدَ الرْحْمْنٍ بن أبي بكر الصْدْيقٍ أن ينطلق مََها إلى انعم فاغتَمَرَتُ عُمْرَةٌ في ِي الحَجة 
خد يام 0 [انظر الحديث ٠٠١۷‏ وأطرافه]. 


٥ 1‏ كتاب التمني / باب (4) 


مطابقته للترجمة من حيث إنها جزء منه. 

وشيخه الحسن بن.عمر بن شقيق البصري› ويزيد - من الزيادة ‏ هى ابن زريع 
البصري › وحبيبا - مد عدر - وابن أبي قريبة أبو محمد المعلم البصريء واععطاء بن 
أبي رباح . 

والحديث مضى ف في حح في باب تقضي الحائض المناسك كلهاء إلا الطواف 
بالييت » ومضى الكلام فيه مستوقى . 

: قوله: ١فلبينا‏ بالحج» أني : كنا مفردين. قوله: ١وطلحة»‏ هو ابن عييد الله أحد 

العشرة المبشرة. قوله: «فقالوا؛ أي: الصحابة المأمورون بالإحلال. قوله: «يقطر؛ أي 
منياً بسبب قرب عهدنا بالجماع . قوله: «وسراقة» بالضم هو ابن مالك الكناني بالنونين. 


ناث باب ول النبي ل «لَنْتَ عَذَا و 
ال غالا وبالممكن قلیلاً , CT‏ ا ل مه 
بالمكان الذي تمناه قد وجد. 

07 - حدّكنا. خَالِدُ , بن مَخْلّد ا خاتي كدي بن 
وليت وي يَخْرسُنِي 0 ا صَوْتَ السُلاح. قال : «مَنْ هَذَا؟» 
قيلء سعد يا رسولٌ الله ْب أَخْرْسُكَء فام النبئ که حى سَمغنا عَطيطة . 

قال آبُو عَبْد الله» وقالّث عائِفَةُ: قال لال : 

ألآنَيْتَ شِغري هَل أبيئئ لَيْلَةَ واو حولي إِدِْرٌ وليل 

فآخبَرْتُ النبئ کل . [انظر الحديث .]۲۸۸١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة على ما قلناه الآن. 

وخالد بن مخلد بفتح الميم واللام البجلي الكوفيء ويحيى بن سعيد الأنصاري . 

والحديث مضى ف في الجهاد عن إسماعيل بن الخليلء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «أرق» ئ سهر . قوله: قوله: «ذات ليلة) » لفظ: ذات» مقحم . قوله: 
اسعدةء هو سعد بن أبي وقاصء رضي الله تعالى عنهء قيل: لم احتاج إلى الحراسة 
والله عر وجل قال وال يَنْصِمْكَ ين اگاس [المائدة:37] أجيب : لعله كان قبل نزول 
الآية. قوله : «غطيطه), بفتح الغين المعجمة صوت النائم ونفخه . 

قوله: «قال أبو عبد الله؛ هو البخاري. قوله: «قالت عائشة؛ هو تعليق منه تقدم 


۵ _ كتاب التمني / باب )٥(‏ ۷ 


موصولاً بتمامه في مقدم النبي بي في كتاب الهجرة. قوله: «إذخر» حشيش طيب 
الرائحة» والجليل» بفتح الجيم الثمام واحله جليلة» والثمام بضم الثاء المثلثةء وقال ابن 
الأثير: الثمام نبت ضعيف قصير لا يطول. 


- باب تَمَنّي القَرْآنِ والعِلم 

أي: هذا باب في بيان تمني قراءة القرآن وتحصيل العلمء وأضاف إليه: العلم» 
بطريق الإلحاق به في الحكم وهذا حسن وكذا كل تمن في أبواب الخير ولكن إنما 
يحوز منها ما كان في معنى هذا الحديث إذا خلصت النية في ذاكء وخلص ذلك من 
البغي والحسد. 

۷ _ حدّثنا عُنْمانٌ بن أبي شَيْبَةَ حذثنا جَرِيرٌ عن الأغمّش» عن أبي 
صالِح» ٠‏ عن أبي هُرَيرَة قال: قال رسونٌ الله له: قوله: «لا َحاسَدَ إلا في انين : رجُل آنا 
الله القرآن فَهْوَ يَنْلُوهُ آناء اللْيل والثهار يَقُولَ: َو أوتيث مِثْلَ ما أوني هذا لَفملتٌ كما يَفْمَلُ» 
ورَجُلٌ آناهُ الله مالا يُنْفِقهُ في حَقَه فَيَقُولَ: َو أُوتِيثُ بِثْلَ ما أوتي لَمَعَلْتْ كُمًا يَفْعلٌ». [انظر . 
الحديث ٥٠۲١‏ وطرقه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لو أوتيت» لأن فيه التمني. 

وجرير هو ابن عبد الحميد» والأعمش سليمان» وأبو صالح ذكوان الزيات. 

والحديث يأتي في التوحيد. وأخرجه النسائي في كتاب العلم عن إسحاق بن 
إبراهيم . 

قوله: «إلأ في اثنتين» أي: في خصلتين» ويروى: في اثنينء أي: في شيثين. 
قوله: «رجل آتاه الله؛ المضاف فيه محذوف أي: خصلة رجل . قوله: «آناء الليل» وفي 
رواية المستملي: من آناء الليل» بزيادة: من. قوله: «يقول: لو أوتيت» أي : سامعه 
يقول: لو أوتيت» أي: لو أعطيت» وظاهره أن القائل هو الذي أوتي القرآن وليس 
كذلك» وإنما معناه ما ذكرناه وأوضحه في فضائل القرآن ولفظه: فسمعه جار له فقال: 
ليتني أوتيت. . . إلى آخره. قوله: «لفعلت» أي: لقرأت أولاً ولأنفقت ثانياً. قيل: هذ 
غبطة لا حسد. وأجيب: بأن معناه: لا حسد إلا فيهماء الك عدات لاجد يوط فاه 
حسد كقوله تعالى: لا يدور فيا الْمَوْتَ إلا الْمَوْتَدٌ الأولك 4 [الدخان::ه]. قال 
الكرماني: والحديث مر في كتاب العلم . فاك لأن الذي مضى في كتاب 
العلم من حديث عبد الله بن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاء الله مالا فسلطه 
على هلكته في الحقء ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. 

حدئنا يبه حدثنا جَريرٌ بِهذًا. 


٥ ۸‏ كباب التمني / باب (5) 


أي : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير بن عبد الحميد بهذا الحديث المذكورء 
وأشار بهذا إلى أن له شيخين في هذا الحلذيث: أحدهما: : عثمان بن الإرشيبة عن 
جرير» والآخر: قتيبة بن سعيد عن جرير أيضاً. 


١‏ - بِابُ ما ُكْرَهُ مِنّ التّمَنّي 
أي: هذا باب في بيان ما يكره من التمني» وأشار بهذا إلى أن التمني الذي فيه 
الإثم يكره. وعن الشافعي : لولا أن نأثم بالتمني لتمنينا أن يكون كذاء والتمني الذي فيه 
الإئم هو الذي كرد داعياً ّ الحسد والبغضاء. 
ور تَكَمَنَّوأ ما فصل - 75 17 عل عم رع بَْضنْ لجال نم ت 0 تسوا وإ 
یٹ ٤ا‏ اسي YY‏ 0 و يا [النساء ل 


ا َا 30 
تَشمنوأ 


سيقت الآية بكمالها في رواية كريمة» وفي رواية أبي ذر: ور ما فصل 

به بعکم عل بين إلى قوله إنَّ أله ات يكل م ره 1 
ل وذلك ما كان من عرض 
الدنيا وأشباهه. وقال الطبري أو قيل : إن هذه الآية نزلت في نساء تمنين منازل الرجال 
وأن يكون لهن ما لهمء ى سبحانه عن الأماني الباطلة إذا كانت الأماني الباطلة 
تورث أهلها الحسد والبغي بغير الحق. وقال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: في 
هذه الآية لا يتمن الرجل بأن يقول: ليت لي مال فلان وأهلهء فنهى الله عن ذلك وأمر 
عباده أن يسألوه من فضله. 

71068 حرفا الْحَسَنُ بن الربيعء حدثنا بُو الأخوّصء عن عاصم؛ 
النْضْرٍ بن أنْس قال : قال أَنسَء رضي الله عنه : لؤلا ابي سَمِعْتُ النبئئ يل يَقُول : «لا تَتَمَنُوا 
المَؤت» تيت [انظر الحديث ۵٦۷1‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسن بن الربيع بن سليمان البجلي الكوفي يعرف 
بالبوراني» وهو شيخ مسلم أيضاً وأبو الأحوص سلام بتشديد اللام ابن سليم الكوفي» 
والنضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن أنس بن مالك. 

والحديث أخرجه مسلم في الدعوات عن حامد بن عمر. 

قوله: ١لا‏ ت تتمنوا؛ بتاءين في أولهء E‏ رقو ورا قار اك 
التاء اء الأولى للتخفيف» ومعنى النهي عن تمني الموت هو أن الله عز وجل قدر الآجال . 

فمتمني الموت غير راض بقدر الله ولا يسلم لقضائه . 

2305 - حدّثنا محمد ذُء حدّثنا عَبْدَةُ عن ابن أبي خالد؛ عن قَيْسِ قال: أنَيْنا 


۹ )۷( ۔ كتاب التمني / باب‎ ٥ 


حَبَابَ بن الأرَتُ نَعُودُهُ وقد اكْتَوَّى سَبْعاًء فقال: لَوْلا أن رسول الله ية نهاناءأن نَذْعْوَ 
بالمَوت لَدَعَوْتُ به [انظر الحديث 551/7 وأطراقه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد هو ابن سلام بالتشديد والتخفيف» وعبدة بفتح 
العين وسكون الباء الموحدة هو ابن سليمان» وابن أبي خالد هو إسماعيل. واسم أبي 
خالد سعد البجلي» وقيس هو ابن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي. 

والحديث مضى في الطب عن آدم» رفي م وفي الرقاق عن أبي 
موسىء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «نعوده» جملة حالية» وكذلك «وقد اكتوى» قيل: المكي منهي عنه. أجيب 
بأنه عند عدم الضرورة أو عند اعتقاد أن الشفاء منه. قلت: في الجواب الأول نظر لا 

5. حدّثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمّدِء حذئنا هشام بنُيُوسُفَء أخبرنا مُعْمَرٌ عن 
الزْعْرِيٌ » عن أبي عُبَيڍ امه سعد بن بيد مَوْلَى عَبْدِ اومن بن أزَْرَعَنْ آي هُرَيْرَةأنّرسول 
الله ب قال : «لا يَتَمَمَ می أحَدُكُمُ المَوْتَء ما مُخيِناً مله َزْدَادُ وإما مُسِيئاً عله يَسَْعْتِبُ يَسْتَعتِب» . [انظر 
الحديث 9؟ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث مضى في الطب عن أبي اليمان. وأخرجه النسائي في الجنائز عن 
عمرو بن عثمان. ١‏ 

قوله: إما محسئاً» تقديره إما أن يكون محسناًء وكذا التقدير فى قوله: «وإما 
مسيئا؛ ووقع في رواية أحمد عن عبد الرزاق بالرفع فيهماء وهذا هو الأصل» ويحتمل 
أن يكون الحذف من بعض الرواة. وقد بين رسول اللهء وء ما للمحسن والمسيء في 
أن لا يتمنى الموتء وذلك ازدياد المحسن من الخير ورجوع المسيء ا وذلك 
نظر من الله للعبد وإحسان منه إليه خير له من تمنيه الموت. قوله: لي بی ای : 
يستر ضي الله بالتوبة وهو مشتق من الاستعتاب الذي هو طلب الإعتاب والهمزة للإزالة 
أي: يطلب إزالة العتاب وهو على غير قياس إذ الاستفعال إنما يبنى من الثلاثي لا من 
المزيد فيه. 

۷یا بِابُ قَوْلٍ الرَّجُلٍ: لؤلا الله ما اهْتَدَيْنا 


أي : هذا باب في بيان قول الرجل: لولا الله ما اهتديناء هكذا الترجمة في رواية 
الأكثرين» وفي رواية المستملي والسرخسي : باب قول النبي يا . 


)۸( كتاب التمنى / باب‎ - ٥ ٠ 


reh 


14----حدثنا عَْداك» أخبرني أبي» عن شَعْبةًء حذثنا أبُو إشحاق» عن البَرَاءِ بن 
عازب قال : كان النبئ كله يَنْقُلُ معنا الراب يَوْمّ الأخرّاب» ولَمَد رَأَبْنُهُ وَارَى ارا هاف طبه 
قول : 
ا ما اتخ ولا تفحدفتا ولا ملتيحج 
نائرزلن شكبتة لينا إ"الأولى- وريّماقال: أن الملا قُذْبَعَوا عَلَينا 
كا راكوا لمع ةا لسع ابم ير تب 
رفع با صَوْتَهُ [انظر الحديث ۲۸۳١‏ وأطرافه]. 


الترجمة جزء لما فى الحديث لأن فيه : لولا اللهء أيضاً فى رواية شعبة. 


وعبدان لقب عبد الله بن عثمان يروي عن أبيه عثمان بن جبلة بن أبي رواد 
البصري» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي» وقد مضى هذا في: باب 
حفر الخندق في غزوة الخندقء من حديث شعبة بأتم سياقاً. ومضى في الجهاد أيضاً. 

قوله: «ولقد رأيته؛ أي: رسول الله ب فوله: «واری» أي غطى التراب بياض بطنه 
وهي جملة حالية بحذف حرف: قدء كما في قوله تعالى : ركم حَوِرَتَ صُدُورْف» 
(النساء: 40] قوله: «بطنه؛ ويروى: إبطيه. «فأنزلن» بالنون الخفيفة للتأكيد. قوله: 
اسكينة؛ هي الوقار والطمأئينة . قوله: «إن الأولى أي: إن الذين وربما قال: إن الملأ» 
وتقدم في الجهاد: إن العدا. قوله: «بغوا» أي: ظلموا قوله: «أبيناة؛ من الإباء وهو 
الامتناع وهو مكررء وقد مضى الكلام فيه مستوفى في المواضع المذكورة. 

۸ باب كَرَاهِيَةِ تمن لِقَا لذو 

أي : هذا باب فى بيان كراهية تمنى لقاء العدوء ومضى فى أواخر الجهاد: باب لا 
كفيو لقا اعدو قان قلت وجرن تمس القهادة لان تمنها مسرت فكيف جي عن 
لقاء العدو؟ قلت: حصول الشهادة أخص من اللقاء لإمكان تحصيل الشهادة مع نصرة 
الإسلام ودوام عزهء واللقاء هذا يفضي إلى عكس ذلك». فنهى عن تمنيه» ولا ينافي في 
ذلك تمني الشهادة. وقيل : لعل الكراهة مختصة بمن يثق بقوته ويعجب بنفسه ونحو 
ذلك. 


وروا الأَعْرَجُ عن أبي هُرَئْرَةَ عن الي باد . 


أي: وروى المذكور من كراهية تمني لقاء العدو. عبد الرحمن بن هرمز الأعرج 
عن أبى هريرة عن النبى عله وقد مر هذا في الجهاد معلقا من رواية عبد الملك العقدي 


هة ‏ كتاب التمني / باب )٩(‏ 1 


عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج. ومضى الكلام فيه» فليراجع إليه 
هناك . 

۲ -_ حدّثئي عَبْدُ الله بن مُحَمْدِء حذثنا مُعَاوِيَةُ بن عَمْروء حذثنا أبو 
إشحاق» عن مُوسَى بن عُقْبة» عن سالِم أبي النّضر مَوْلَى عْمَرَ بن عُبيْدٍ الله» وكا كاتباً لَه 
قال: كَتبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الله بن أبي أوفى كَمَرَئَُ فإذا فيه أن رسول الله يكل قال: «لا تَكَمَنْوا لِقَاء 
العَدَوْ وَسَلُوا الله العافْيَةً؛ . [انظر الحديث 7818 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» ومعاوية بن 
عمرو بن المهلب الأزدي البغدادي أصله كرفي وهو أيضاً أحد مشايخ البخاري روى عنه 
في الجمعة وروى عن عبد الله المسندي ومحمد بن عبد الرحيم وأحمد بن أبي رجاء 
عنه في مواضعء وأبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد الفزاري بفتح الفاء وبالزايء 
وموسى بن عقبة بضم العين المهملة وسكون القاف الإمام في المغازي؛ وسالم أبو 
النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة مولى عمر بن عبيد الله . 

قوله: «وكان كاتباً له» أي وكان سالم أبو النضر كاتباً لعمر بن عبيد الله القرشي . 
قوله: «قال: كتب إليه؛ أي: قال سالم: كتب إلى عمر بن عبيد الله عبد الله بن أبي 
أوفى الصحابي» واسم أبي أوفى علقمة. 

والحديث مضى في الجهاد في: باب لا تتمنوا لقاء العدو. 

قوله: «وسلوا الله العافية» أي السلامة من المكروهات والبليات في الدنيا 
والاأخرة. 

وفي الحديث: دلالة على جواز الرواية بالكتابة دون السماع. 


4 -بِابُ ما يَجُورٌ مِنَ اللو 

أي: هذا باب في بيان ما يجوز أن يقال: لو كان كذا لكان كذاء قوله: من اللوء 
بسكون الواوء ويروى بالتشديد ولما أرادوا إعرابها جعلوها اسماً بالتعريف ليكون علامة 
لذلك وبالتشديد ليصير متمكناًء قال الشاعر: 

ألام على لو ولو كنت عالماً بأذناب لولم تفتني أوائله 

وقال ابن الأثير: الأصل: لوء ساكنة الواو وهي حرف من حروف المعاني يمتنع 
بها الشيء لامتناع غيره غالباً» فلما أرادوا إعرابها أتو فيها بالتعريف ليكون علامة لذلك» 
ومن ثمة شدد الواوء وقد سمع بالتشديد منوناًء قال الشاعر: وذكر البيت المذكور. 
وقال ابن التين في بعض النسخ وتبعه الكرماني في باب ما يجوز من لو بغير ألف ولام 


٥ ۲‏ ۔ كتاب التمني / باب )٩۹(‏ 


TEE‏ وقال بعضهم : لعله من إصلاح بعض الرواة لكونه لم يعرف 
وجهه. قلت: هذا هو الصواب لأن معناه باب ما يجوز من ذكر لو في كلامهلا يحتاج 
إلى تكلفات بعيدة» وأما الشاعر فإنه شدد: لوء للضرورة ونسبة بعض الرواة إلى 5 
معرقة وجه ذلك من سوء الأدب. 


وله تعالى: 9 أن لى يك 45 [هرد:٠].‏ 


هذا حكاية عن قول لوطه عليه السلام وتمامه: أو عاو إل ري سَّدِيرِ واحتج 
به البخاري على جواز استعمال: لوء في الكلام. وقال عياض : الذي يفهم من ترجمة 
البخاري ومما ذكره فى الباب من الأحاديث أنه يجوز استعمال: لو ولولاء فيما يكون 
للاستقبال مما فعله لوجود غیره» ثم قال: النهي على ظاهره وعمومه لكنه نهي تنزيه . 
وقال النووي: الظاهر أن النهى عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه» وأما من قاله تأسفاً 
عل فنا فاته من طا الله أ ما هر تمدن عله وتر هذا قاذ بام يمه وعلنه يحيل ادر 
الاستعمال الموجودة في الأحاديث» ثم إن جواب: لوء في قوله: لو أن لي يكم فّ4 
[هود:٠۸]‏ محذوف تقدير: لقاتلتكم والمعنى : لو كان لي قوة أي منعة وشيعة تنصرني» 
وقصته مشهورة في التفسير. 

758/1 حدّثنا علي بن عَبْدٍ الله حدّثنا سُفْيانُء حدّثنا بُو الرّناد» عن القاسم 
ابن مُحَمّدٍ قال: ذَكَرَ ابن عَبّاس المُتَلاعِئَيْن فقال عَبْدُ الله بن شَدَادِ: أَهِيْ التي قال رسولٌ 
لله 6 : لو كُنْتُ رَاجماً ائرأةً من غير بَِنته؟ قال: لاء يَلْكُ اشرأةٌ أَعُلَّنَتُ. [انظر الحديث 
۰ وأطراقه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة فى قوله: «لو كنت راجماً». 


وعلى بن عبد الله هو ابن المدينى» وسفيان هو ابن عيينة» وأبو الزناد بالزاي 
والنون عبد الله بن ذكوان»› والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء رضي الله تعالى 
عله . 


قوله: «ذكر ابن عباس المتلاعنين» أي : قصتهما. قوله: «فقال عبد الله بن شدادء 
بفتح الشين المعجمة وتشديد الدال ابن الهاد واسمه أسامة بن عمرو الليثي الكوفي . 
ب «أهي التي»ء أي: أهي المرأة التي قال رسول الله كلك . إلى آخرهء ويوضحه ما 
قد مضى في اللعان في : باب قول النبي بي : لو کاو اما ر ب وهو الذي رواه 
القاسم بن محمد عن ابن عباس : أنه ذكر التلاعن عند النبي كَ. . . الحديث وفيه: 
فأتاه رجل من قومه يشكو إليه قد وجد مع امرآته رجلاً. . . إلى آخرهء وهي المرأة التي 
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عن استقبال بيت المقدس واسعدباره» والدليل على هذا ما روى مروان الأصغن‌عن ابن عمر 


0 

أنه أناخ راحلته مستقبل بيت المقدس» ثم جلس يول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحيمن! أليس ۹ 
قد نهى عن هذا؟ قال: إنما نهى عن هذا في الفضاءء وأما إذا كان بينك وبين القبلة شيء ١‏ 
الرابع: فيه تتبع أحوال النبي» عليه الصلاة والسلامء كلها ونقلها وأنها كلها أحكام | 
شرعية. 3 


3-7 


١‏ س باب روج النْساءٍ إلى البرازٍ 
أي: هذا باب في بيان خروج النساء إلى البرازء وهو بفتح الباء الموحدة: اسم للفضاء 
الواسع من الأرضء ويكنى به عن الحاجة. وقال الخطابي: وأكثر الرواة يقولون بكسر الباء 
وهو غلطء لأن البراز بالكسرء مصدر بارزت الرجل مبارزة وبرازاً. وقال بعضهم: قلت: بل هو 
موجه لأنه يطلق بالكسر على نفس الخارج. قال الجوهري: البراز المبارزة في الحرب» 
والبراز أيضاً كتاية عن ثقل الغذاء وهو الغائط» والبراز بالفتح الفضاء الواسع. انتهى. فعلى هذا 
من فتح أراد الفضاء وهو من إطلاق اسم المحل على الحال كما تقدم مثله في الغائط ومن 
كسر أراد نفس الخارج. انتهى. قلت: الذي قاله غير موجه والتوجيه مع الخطابي. قال في 
(العباب): قال ابن الأعرابي: برزء بكسر الراءء إذا ظهر بعد خحمول؛ وبرزء يفتحهاء إذا خرج 
إلى البراز للغائط. وهو الفضاء الواسع. قال الفراء: هو الموضع الذي ليس فيه حمر من شجر 
ولا غيرهء واليرأز الحاجة سميت باسم الصحراي كما سميت بالغائط. ومنه حديث النبي» 
عليه الصلاة والسلام: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل». 
والمناسبة بين البابين ظاهرة لأن في الأول حكم التبرز» وهنا حكم البراز. 
رك س حذثنا يَخيى ب يكير قال: حدّثنا اللّيِثُ قال: : حذثني مَل عن ابن 
- عَنْ ع عَنْ عائِشَة: 2 زواج ابي مه کن يخرجن الي إذا تبرت إلى العتاصنع؛ 
صَعيدٌ أْيخ» فكان حو يفول للدي ڪه اجب نساءك. فلم یکن رسو لله لله 
5 ل لفرت سوك بلتٌ رَمْحَةء ر زفح التي عش ليلةٌ من اللَّالِي عِشاءٌ» وكائتٍ امرأةٌ طويْلة 
ُتَاداها غج ألا قَدْ قَنْ عَرَفْتَاكِ يا سؤدةٌ حؤصاً على أن ئرل الحجاب» َأَئْرّلَ الله آي ية الحجاب. 
[الحديث 5 ١‏ - أطراقه في: 47 ل هولائ, [TY f." coYTY‏ 
بقة الحديث للترجمة في قوله: وإذا تبرزن إلى المناصع» وأشار البخاري بهذا الباب 
الى أن كبرد الا إلى البراز كان أولاً لعدم الكنف في البيوت» وكان رخصة لهنء ثم لما 
اتخذت الكنف في البيوت منعن عن الخروج ا لدعت الصرورةة وعقد على ذلك الباب 
الذي يأتي عقيب هذا الباب. 


بيان رجاله: وهم ستة تقدم ذكرهم بهذا الترتيب في كتاب الوحي» وعقيل» بضم 
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قال عبد الله بن شداد: هي التي قال رسول الله يفِِ: «لو كنت راجماً امْرَأة من غير 
بينة)» وجواب: لو محذوف أي : لرجمتها. قوله: «قال: اهل أي : قال أبن عباس : 
ليست تلك المرأة» وقال: "تلك امرأة أعلنت؟ أي : أعلنت السوء في الإسلام. 

4 - حدّثنا عَلى؛ حذئنا سُفْيانُ قال عَمْرّو: حدّثنا عَطاء قال: أَغْتَمَ 
الي 0 الصَّلاةٌ يا رسول الله رَقَدَ الساء والصّبْيانُ َرَج 
ورَأسّْهُ يَفْطّرْ يَقُولُ : «لَوْلاً أن | شق على أَنّتي؛ - أ على النّاس» وقال سيان أيْضاًء عَلَى 
متي 35 مَرْنْهُمْ بِالصَّلاةٍ هِلِهِ السَاعة». 

وقال ابن جرج عن غطاءٍ عن ابن عَبّاسِ : أخْرٌ النبئ كله هِذِهِ الصَلاةٌ فجَاءَ عَمَرٌ 
فقال : يا رسول الله! ركد د السام والولّدان» نُخْرَجّ وهرّ يَمْسَحٌ الماء عن شِقَهِ يَقُولُ: (إنّه 
لَلوَفتٌ لَؤلا أن أشن عَلَى أمْني». 

وقال عرو حدنا غطاء لتك فيه ابن عباس أا عفرو فقال: زآسة يفط 

وقال ابن جُرَيْج: يَمْسَحْ الماء عن شِقَّهِ. 

وقال عَمِرُو: لَوْلا أن أشىٌ على أمْتي. 

رفا ارك غوف إن لزنت لزلا اناق على ای 


وقال إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذْرٍ : حدّثنا مَعْنّْ حذثني مُحَمّدُ بن مُسْلِم عن عَمْرِو عن عَطاءِ عن 
ابن عباس عن النبئْ ية . [انظر الحديث .]991١‏ 


قيل: لا مطابقة هنا بين الحديث والترجمة لأن الترجمة معقودة على: لوء وفي 
هذا الحديث لولاء ولو لامتناع الشيء لامتناع غيره» لولا لامتناع الشيء ء لوجود غيره» 
فبينهما نون يعيد. وأجيب: بأن مآل: لولاء إلى: لوء إذ معناه: لو لم تكن المشقه 
لأمرتهم. ويحتمل أن يقال: أصله: لو زيد عليه. 


قد ذكر في هذا الباب تسعة أحاديث في بعضها النطق: بلو» وفي بعضها لولا: 
وشيخ البخاري هنا علي بن عبد الله بن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو 
هو ابن دينار» وعطاء هو ابن أبي رباح . 


قوله : «قال أعتم النبي ياء أي : قال عطاء: أعتم النبي بي إلى قولهء قال ابن 
جريج : مرسل »> وشرح المتن فيه مضى في الصلاة» ولنذكر بعض شيء. قوله: «أعتم» 
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أي: أبطأ واحتبس أو دخل في ظلمة الليل. قوله: «الصلاة» منصوت على الإغراءء 
ويجوز ق أي: وقتها. قوله: «يقطر» أي : ماء. قوله: «لولا 
1 أن شق» ر بضم الشين أي : لولا أن أثقل عليهم وأدخلهم في المشقة. 


قوله: «وقال سفيان» هو ابن عيينة الراوي... 


قوله: «قال ابن جريج؛ إلى قوله: «وقال عمروا ومسندء وابن جريج هو 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو ليس بتعليق بل هو موصول بالسند المذكور. 
قوله : «والولدان» جمع وليد وهو الصبي . قوله: «إنه للوقت» أي: إن هذا الوقت وقت 
الصلاة» واللام مفتوحة أي: لولا أن أشق عليهم لحكمت بأن هذه الساعة هي وقت 
صلاة العشاء. قوله: «وقال عمرو؟ أي: ابن دينار: حدثنا عطاء أي ابن أي رباح «ليس 
فيه أي في سنده عبد الله بن عباس . 


قوله: «أما عمرو؟ إلى قوله : «وقال إبراهيم» إشارة إلى اختلاف لفظ عمروء ولفظ 
ابن جريج فيما روياه: فقال عمرو: رأسه يقطر» وقال ابن جريج: يمسح الماء عن 
شقه» وكذا اختلافهما فيما بعد ذلك حيث قال عمر: ولولا أن أشق على أمتى» وقال 
ابن جريج . . أنه للوقت. 


قوله: وقال إبراهيم بن المنذر» على وزن أسم الفاعل من الإنذار ابن عيد الله بن 
المنذر أبو إسحاق الحزامي المديني» وهو أحد مشايخ البخاري» روى عنه في غير 
موضعء وروی عن محمد بن أبي غالب حديثاً في الاستئذان؛ وإبزاهيم هذا يروي عن 
معن بفتح الميم وسكون العين المهملة وبالنون ابن عيسى القزاز بالقاف وتشديد الزاي 
الأولى عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو ين دينار عن عطاء بن أبي رباح عن 
عبد الله بن عباس عن النبي ياء وهذا موصول بذكر ابن عباس» وهو مخالف لتصريح 
سفيان بن عيينة عن عمرو بأن حديثه ليس فيه ابن عباس» قيل: هذا يعد من أوهام 
الطائفي وهو موصوف بسوء الحظ . قلت: إذا كان الأمر كما قال هذا القائل فيكف رضي 
البخاري بإخراجه عنه موصولا؟ . 

Ne‏ نف - حدّئنا يَخيى بن بُكيْرِء حدثنا الليِتُء عنْ جَغْمَرٍ بن زَبيعة» عن عَيْد 


0 هُرَيْرَة رضي الله عنه» نالل يعي قال : : «لؤلا أن أ شى عَلى أَمَنِي 
نَهُمْ بالسوّاك». [انظر الحديث 441]. 


أفراده . 


5 كتاب التمني / باب (9) ء: ش 1 

تَابَمَهُ سُلَيِمانُ بن المُغَيرةِ عن ثاب عن انس عن النبن كل. 

قد ذكر هذه المتابعة في كثير من النسخ بعد حديث أنس الذي يأتي» قيل:كذا 
وقع في رواية كريمة وهو غلطء والصواب ثبوتها بعد حديث أنس» فحيتئلٍ معنى: 
تابعه» تابع حميداً عن ثابت سلميان بن المغيرة القيسي البصري» ووصل هذه المتابعة 
مسلم من طريق أبي النضر عن سليمان بن المغيرة. 

17 -- حدّثنا عَيّاش بن الوَلِيدِء حدثنا عَبْدُ الأغلى. حدثنا حُمَيْدٌ عن ثابتٍ 

عن أنّس» رضي الله عنه» قال: واصَلّ النبيٰ كه اجر الشَهْر ورَاصَلَ أناسٌ مِنّ اناس » قَبَلَمّ 
النبئ يكل فَقال: «لَؤْ مد بي الشُهْرُ لَوَاصَلْتُ وصالاً بَدَعٌّ المُتَمَمُقُون ب تَعَمْقَهُمْ تَعَمْقَهُمْء إني لست 
نكم ٠‏ ٳي اظل يُطْهِمنِي ري ويَسقِينِ». [انظر الحديث .]1831١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: الو مد بي الشهر» أي : لو كمل بي الشهرء وجواب: 
لوء هو قوله: قوله: «لواصلت». 

وعياش بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة ابن الوليد الرقام البصري»ء 
وعبد الأعلى هو أبن عبد الأعلى السامي البصري» وحميد ابن أبي حميد الطويل يروي 
عن ثابت البناني عن أنس بن مالك» وتارة يروي حميد عن أنس بلا واسطة في الأكثر. 
والحديث مضى في الصوم. 

قوله: «أناس»ء بضم الهمزة هو الناسء قال الكرماني ما معناه. قلت : التنوين فيه 
للتبعيض كما قال الزمخشري في قوله تعالى : انی سبدو لا 0 
كمافي قوله: #ورضوان وت اله ر4 [التوبة:٠۷]‏ قوله: «يدع)ء أ رك 
«المتعمقون» أي المتكلفون المتشددون. قوله: «أظل»ء أي: أصبر حال كوني «يطعمني 
ربي ويسقین؛ ال الكرماني: في هذه الرواية: أظل» فكيف صح الصيام مع الإطعام 
بالنهار؟ وفي التي بعدها: أبيت» فكيف صح الوصال؟ قلت: الغرض من الإطعام لازمه 
وهو التقوية. 

232307 حدّثنا أبُو اليَمانٍِء أخبرنا شُعَيْبٌّء عن الرُهْرِيٌ» وقال اللَيْتٌُ: 
حدثني عبْدُ الرّحْمْن بن خالدٍ عن ابن شهاب أن سعيد ب لمسب رةه أن أبا هُرَيْرَةً 
قال: نَهَى رسَول الله يله عن الوصالء قالوا: ُوَاصِلٍ؟ قال : ايک ملِي؟ إني بيت 
يُطْعِمُني ربي ويَسْقِين؛ فَلَمًا أبََا أنْ يَْتَهُوا واصَلَ بهِمْ يَوْماء ثْمْ يوماً ثُمْ رَأوًا الهلالَ فقال: 
«لَوْ تَآخرٌ لَرْذئُكُم» كالمتكل لَهُمْ . [انظر الحديث 1450 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة . وأبو اليمان الحكم بن نافع » وبقية الرجال تقدموا غير مرة. 


1 8 - كناب التمني / باب (4) 


والحديث مضى في الصوم . 

قوله: «وفال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالدهء هو ابن مسافر الفهمي أمير 
مصر > وهذا التعليق وصله الدارقطني من طريق أبن صالح عن الليث. قوله: «کالمنکل 
لهم»» بضم الميم وفتح النون وكسر الكاف المشددة أي: كالمعذب لهم. 

۸ - حذثنا مُسَدّدٌء حدثنا أبو الأخرّص» حذثنا أشعثٌ» عن الأسوّد بن 
يَزِيدَ عن عَابِقَةٌ قالّث» سالب النبي ي عن الجَذْرٍ أمِنَ البّبْتِ هُوَّ؟ قال: انَمَمْ قُلْتُ: كما 
لَهُمْ لَم يُدْجِلُوهُ في البَيِتِ؟ قال: «إنّ قَوْمَكَ فصر بهم الْفَقَهُه قلْتُ: كما شأنّ بابه مُرْتَفِعاً؟ 
قال: «قْمَلَ داك قَوْمُكِ لِيِدْخْلُوا مَنْ شاءًواء وَيَمْتمُوا مَنْ شاءواء لَؤْلا أن قَوْمَكِ حَدِيتُ عَهْدِ 
بالجاهلية فاخات أن تُنْكرٌ قُلُوبْهُمْ أن أجل الجَّذرّ في البَثٍ وأن ألْصِق بابَهُ في الأزض». 
[انظر الحديث ٠١١‏ وأطرافه] . 1 

مطابقته للترجمة في قوله: ١لولا»‏ ووجهها ما ذكرناه عن قريب . 

وأبو الأحوص سلام بالتشديد ابن سليم » وأشعث بالشين المعجمة والثاء المثلثة 
ابن أبي الشعثاء الكوفي» والأسود بن يزيد من الزيادة -. 

والحديث مضى في الحج ومضى الكلام فيه . 

قوله: «عن الجدر» بفتح الجيم يعني : الحجر بكسر الحاء ويقال له: الحطيم 
أيضاً. قوله: «فما لهم؟! ويروى: ما بالهم؟ قوله: «لم يدخلوه» بضم الياء من الإدخال 
والضمير المنصور يرجع إلى الجدر. قوله: «اقصرت بهم النفقة» أي: آلات العمارة من 
الحجر وغيره ولم يريدوا أن يضيفوا إليها من خارج ما كان في زمان إبراهيم» عليه 
السلام . قوله: «فعل ذاك», أي : ارتفاع الباب . قوله: البدخلوا) أي : لأن يدخلوا من 
الإدخال. قوله: «من شاءوا' مفعوله. قوله: «إن قومك» يعني: تريشاًء ويروى: إن 
قومي . قوله: «حديث عهد؟ أي: جديد عهد بالإضافة ويروى: حديث عهدهم» برفع: 
عهدهم بقوله: حديثك» بالتنوين وجواب: لولاء محذوف أي : لفعلت قوله: «أن 
آدخل»› بضم الهمزة وهو فعل المتكلم من المضارع» وكذا قوله: «أن ألصق». من 
الإلصاق. 

48>" - حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شعيِْبٌء حذثنا أبُو الرنادء عن الأغرّج» عن 
أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولٌ الله 5 : «لَؤلا الجر لَكُنْتُ امرأ مِنَ الأئصارء ولَؤْ سَلَكَ الاس 
وادباً وسَلَّكَتٍِ الأنْصارٌ وادب» ‏ أو شِنْباً لَسَلَحْتٌ واي الأنصار؛ أؤ شِغب الأنصار . [انظر 
الحديث ۳۷۷۹]. 


وجه مطابقته للترجمة ما ذكرناه فيما مضى . 
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وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزةء وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

ومضى الحديث في مناقب الأنصار. 

قوله: «لولا الهجرة» قال محيي السنة: ليس المراد منه الانتقال عن النسب 
الولادي لأنه حرام مع أن نسبه أفضل الأنساب» وإنما أراد النسب البلادي أي: لولا أن 
الهجرة أمر ديني وعبادة مأمور بها لانتسبت إلى داركم» والغرض منه التعرض بأن لا 
فضيلة أعلى من النصرة بعد الهجرة» وبيان أنهم بلغوا من الكرامة مبلخاء لولا أنه من 
المهاجرين لعد نفسه من الأنصار. قوله: «شعباً» بكسر الشين المعجمة: الطريق في 
الجبل وما انفرج بين الجبلين» والأنصار هم الصحابة المدنيون الذين آووا ونصروا أي : 
أتابعهم في طرائقهم ومقاصدهم في الخيرات والفضائل . 

8556 حدّثنا مُوسَىء حدّثنا وُهِيْبّء عنْ عَمْرِو بن يَحْبى» عن عَبْادٍ بن 
ويم عن عَبْدِ الله بن َيِه عن النبيّ لك قال: ولا الهجْرَه لَكُنْتُ افراً ِن الأتصارء ولو 
سَلَكُ الاس وَادِياً - أؤ شِعْباً ‏ لَسَلَكَتُ وادِي الأنصار وشِغْيّها». [انظر الحديث 1457١‏ 

وجه مطابقته للترجمة ما ذكرناه. وشيخ البخاري موسى بن إسماعيل البصري يقال 
له: التبوذكي» ووهيب ‏ مصغر وهب اين خالد البصريء وعمرو بن يحيى المازني 
الأنصاري» وعباد بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن تميم بن زيد»ء سمح 
عمه عبد الله بن زيد المدني الأنصاري المازني» رضي الله تعالى عته. ومضى الحديث 
في غزوة الطائف بعين هذا الإسناد بأتم منه مطولاً. 

تابَعَة أبُو التّباح عن أنّس عن الني كل في الشّعْبٍ . 

أي : تابع 7 بن تميم أبو التياح بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر 
الحروف وبالحاء المهملة يزيد بن حميد الضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الباء 
الموحدة» وبالعين المهملة البصري عن أنس في الشعب يعني: في قوله: «لو سلك 
الناس وادياً أو شعباً لسلكت وأدي الأنصار أو شعيهم». 0 


عادءناعز .ى YA JÛ‏ .هه 


(95) كتابْ أخبار الآاد . 


-١‏ باب مَا جاءَ في إجازَّة خْبَرٍ الواحِدٍ الصَّدُوقٍ 
في الآذّانِ والصلاةٍ والصّؤم والقَرايْض والأخكام 

أي : هذا باب في بيان ما جاء في إجازة خبر الواحد. . . الخ» الإجازة هو الإنفاذ 
والعمل به والقول بحجيته. قوله: الصدوق» ببناء المبالغة والمراد أن يكون له ملكة 
الصدق يعني: يكون عدلاً وهو من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. قوله: «في 
الأذان. . .2 الخ. إنما ذكر هذه الأشياء ليعلم أن إنفاذ الخبر إنما هو في العمليات لا في 
الاعتقاديات» والمراد بقبول خبره في الأذان أنه إذا كان مؤتمناً فأذن تضمن دخول الوقت 
فجازت صلاة ذلك الوقت» وفي الصلاة الإعلام بجهة القبلةء وفى الصوم الإعلام 
بطلوع الفجر أو غروب الشمس. قوله : «والفرائض؛ من عطف العام على الخاص . 
قوله: «والأحكام» جمع الحكم وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء 
أو التخيير» وهو من عطف العام على عام أخص منه لأن الفرائض فرد من الأحكام . 

ثم اعلم أنه عند جميع الرواة هكذا: باب ما جاء. . . الخ» بلفظ : باب» ووقع 
في بعض النسخ قبل البسملة: كتاب خبر الواحد» وكذا وقع عند الكرماني» وثبتت 
البسملة قبل لفظ: باب» في رواية كريمة والأصيلي» وسقطت لأبي ذر والقابسي 
والجرجاني . 

وَهَؤْل الله تعالى: فلا بتر من كل فة مهم ملَآيِمَةٌ هوا في أليِيِنِ شزرا 
ومهم ا دما إلتيم ملم در € [التوبة:؟17]. 

وقول الله تعالى بالجر عطف على المضاف إليه في باب ما جاءء أي: وفي بيان 
قول الله تعالى» وساق الآية كلها في رواية كريمة» وفي رواية غيرها وقول الله تعالى : 
فلولا تَر سن کل قق مم طَابقَّة . . .€ الآية وأول الآية قوله تعالى: وما کارت 
لْمؤْيِبونَ لِيَنفِروا كانه فألا نَتَرّه الآية. وسبب نزول هذه الآية أن الله لما أنزل في 
حق المنافقين ما أنزل بسبب تخلفهم عن الغزاة مع رسول الله يل قال المؤمئون: والله 
لا نتخلف غزوة يغزوها رسول الله 5 ولا سرية أبدآ» فلما أرسل السرايا بعد تبوك نفر 
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المؤمنون جميعاً وتركوه هة وحدهء فنزلت هذه الآية ولفظها لفظ الخبر ومغناه الأمرء 
والمعنى : ما كان لهم أن ينفروا جميعاً بل ينفر بعضهم ويبقى مع النبي كله بعض_قوله : 
ولا نَمَو يعني : فحين لم يكن نفير الكافة ولم يكن مصلحة فهلا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة؟ قال الزمخشري : آي من كل جماعة كثيرة فليلة منهم يكفونهم النفير 
«إَِتَئَئَيُا فى أَلدِينِ» أي : ليتكلفوا الفقاهة. فيه رلا رنهد 4 بعلمهم إا رَجَمُوَا 
ال أي النافرين إا يَجَُوَا لتم لم يدرت إرادة أن يحذروا الله فيعملوا عملاً 
صالحاًء والكلام في الطائفةء ومراد البخاري أن لفظ طائفة يتناول الواحد فما فوقه ولا 
يختص بعدد معين» وهو منقول عن ابن عباس والنخعي ومجاهد وعطاء وعكرمة» وعن 
ابن عباس أيضاً: من أربعة إلى أربعين» وعن الزهري: ثلاثة» وعن الحسن: عشرة» 
وعن مالك: أقل الطائفة أربعة» وعن عطاء: اثتان فصاعداًء وقال الراغب: لفظ طائفة 
يراد بها الجمع والواحد طائف ويراد بها الواحد. 

ويُسَمّى الرّجُلٌ طا لِقَولِهِ تعالى: «وَإن طَأفَدَانِ مِنّ الْمِْينَ ملوأ [الحجرات:94] 
لو افتتل رَجُلانٍ دَخَلَ في مَعْنَى الآية. 

لو قال: ويسمى الواحدء أو الشخصء لكان أولى. قوله لقوله تعالى: #وَإن 
طَفَنَانِ مِنَّ لْمُوِْنِينَ تَا استدلال منه بهذه الآية على أن الواحد يسمى طائفة . قوله : 
فلو اقتتل رجلانء دخل في معنى الآية لإطلاق الطائفة على الواحدء وعن مجاهد في 
الآية المذكورة أنهما كانا رجلين» ويروى: فلو اقتتل الرجلان بالألف واللام. قوله: 
دخل ؛ ويروى: دخلاء وهو الصواب. 

وَقَولُهُ تَعَالَى : إن جامد قاس ينبم بيا [الحجرات:1]. 

قال الكرماني: وجه الاستدلال به أنه أوجب الحذر عند مجيء فاسق ينبأء أي : 
بخبر وأمر بالتبين عند الفسق فحيث لا فسق لا يجب التبين فيجب العمل به. وقال 
بعضهم : وجه الدلالة منها تؤخذ من مفهومي الشرط والصفة فإنهما يقتضيان قبول خير 
الواحد العدل. انتهى . قلت: كلام الكرماني كاد أن يقرب وكلام الآخر كاد أن يبعد جدا 
لأن الخصم لا يقول بالمفهومء والذي يظهر أنه إنما ذكر هذه الآية لقوله في الترجمة: 
خبر الواحد الصدوق› واحتج بها على أن خبر الواحد الفاسق لا يقبل»› فافهم . 

َكيف بَعَتَ النيئ ية أمَرَاءَهُ وَاجداً بَعَْدَ واجدء فن سَهَا أحَدّ مِنْهُمْ رد إلى السنة. 

استدل بهذا أيضاً على إجازة خبر الواحد الصادقء فإن النبى ية كان يبعث أمراءه 
إلى الاد رخا بعد زاح لأ خر الاد ر کن ولا لا كان فن اراك 
معنى . وقال الكرماني: إذا كان خبر الواحد مقبولاً فما فائدة بعث الآخر بعد الأول؟ . 
قلت: لرده إلى الحق عند سهوهء وهو معني قوله: فإن سها واحد منهم» أي : من 
الأمراء المبعوثين» رد إلى السنة وهو على صيغة المجهولء وأراد بالسنة الطريق الحق 
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والمنهج الصواب. وقال الكرماني : بلطي E E‏ ښریعته واجياً 
ومندوباً وغيرهما. 

2.2821 حَدّثنا مُحَمَدُ بن المُتَنّى: حذثنا عبد اف أيوبٌُ عن أبي 
قِلابَدَ حذثنا مالك قال: اتنا النبيّ وَل ونْحْنُ شَبِبَةُ مُتقارِبُونَء فأقمُنا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَهَ وكان 
رسول الله يل ر قيقاًء فلمًا ظَنٌ أنَا قد اشْتَهَيْنا أهْلَنا أؤ قد اشْتَقْناء سَألَّنا عَمّنْ تَرَكْنا بَعْدَنَاء 
فَأحْبَرَناة قال : : ازچموا إلى هلیم فاقيُوا بهن وعَلْمُوهُمْ ومرُوهُمْ - وَذْكَرَ أشْياء أحفَظهاء 
أو لا أخفّظها » وصلوا كما رََئتُمُونِي أصلي ؛ فإذا خضرت الصلاة فليودْنُ لَكُمْ أحَدُكُمْ 
لومم أكْبَرْكُمْ؟. [انظر الحديث 578 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «فليؤذن أحدكم؛ لأن أذان الواحد يؤذن بدخول الوقت 
والعمل به. 

وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي؛ وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة 
بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي؛ ومالك هو ابن الحويرث بضم الحاء المهملة وفي 
آخره ثاء مثلثة بن حشيش بشينين معجمتين على وزن عظيم من بني سعد بن ليث بن 
بكر بن عبد مناة بن كنانة حجازي سكن البصرة ومات بها سئة أربع وسبعين. 

والحديث بعين هذا الإسناد والمتن قد مضى في الصلاة في: باب الأذان 
للمسافر» وقد كرر هذا الحديث بلا فائدة جديدة. ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «أتينا النبي؛ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» أي: وافدين عليه. قوله: 
(ونحن شيبة4 بشين معجمة وباءين موحدتين وفتحات: جمع شاب وهو من كان دون 
الكهولة . قوله: «متقاربون» أي: في السنء ووقع عند أبي داود: متقاربون في العلم» 
وعند مسلم متقاربون في القراءة. قوله: «رقيقاً» بقافين» ويروى: بفاء وقاف» وعند 
مسلم : بقافين» فقط . قوله: «اشتهينا أهلناء وفي رواية الكشميهني : أهليناء بكسر اللام 
وزيادة الياء جمع أهل وفي الصلاة: اشتقئا إلى أهلناء والمراد بالأهل الزوجات أو أعم 
من ذلك . قوله: «سألنا) بفتح اللام والضمير المرفوع فيه يرجع إلى النبي يد . قوله: 
«ارجعوا إلى أهليكم» إنما أذن لهم بالرجوع لأن الهجرة كانت قد انقطعت بعد الفتح 
فكانت الإقامة بالمدينة باختيار الوافد. قوله: «وصلموهم؟ أي: الشرائع» قوله: 
«ومروهم» بالإتيان بالواجبات والاجتناب عن المحرمات . قوله: «أحفظها أو لا أحفظهاء 
ليس شكاً بل هو تنويع وقائل هذا هو أبو قلابة. قوله: «وصلوا كما رأيتموني أصلي» 
أي: من جملة الأشياء التي حفظها أبو قلابة عن مالك هو قوله يلك هذا قوله: «فإذا 
حضرت الصلاة» أي: فإذا دخل وقتها. قوله: «أكبركم» أي: أفضلكم أو أسنكم» 
النسائي : في الفضيلة . 
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۲ - حدَثفا مُسَدُدُء عن يَحْيلىء عن النَيْمِي » عن أبي عُثْمَانم عنِ ابن 
مَسْعُودٍ قال: قال رسول الله ككهِ: قوله : دلا يَنَْمَنْ أحَدَكُمْ أذانُ بلا من سَحُورهء فَإنهُ يُؤدْنُ 
أو قال: نادي ليل ليزج قَائِمَكُمْ ويب نائِمَكُمْ وَلَيسَ الفَجِرُ أن يَقُولَ لهكذا» ‏ وجَمَمَ 
يَخيلى كََيْهِ حى يَقُولَ هكَذًا ومدٌ يَحَيى إِصْبَعَيْهِ السْبابَتيْنِ . [انظر الحديث ٠۲١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره؛ فإنه 
يخبر أن هذا الوقت الذي يؤذن فيه من الليل حتى يجوز التسحر في ذلك الوقت» وهو 
خبر واحد صدوق في هذا الأذان. 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» والتيمي هو سليمان بن طرخان» وأبو عثمان هو 
عبد الرحمن النهدي» بفتح النون وسكون الهاء. ش 

0 

قوله : ١من‏ سڪحوره) بالضم وهو التسحر a eT‏ . قوله : 
«أو قال : ينادي؛ شك من الراوي . قوله: «ليرجع» من الرجم وهو متعدٍ» ومن الرجوع 
لازم. قوله: «هكذاه أي: مستطيلاً غير منتشرء وهو الصبح الكاذب. قوله: «وجمع 
منتشراً في الأفق ممدوداً من الطرفين اليمين والشمال» وهو الصبح الصادق. 

VY A/T‏ حدّثنا مُوسى بن إسماعِيلَ؛ حدثنا عَبْدُ العَزٍيز بن منم > حتفا عبد 
الله بِنُ ينار سَمِعْتُ عَبْدَ الله بِنَ عْمَرَهِ رضي الله عنهماء > عن النبئ يل قال: قوله: ن 
بلالا يُنادِي بِلَيِلِء ٠‏ فكوا واشْرَبُوا حى نادي ابن أمْ مكتوم». [انظر الحديث 11۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إن بلالا ينادي بليل» على على الوجه الذي ذكرناه 
في رأس الحديث السابق» وهو أيضا في الباب المذكور. 

وابن أم مكتوم أسمه عند الله » وقيل : عمرو بن قيس القرشي العامري » واسم أم 
هاجر إلى المدينة قبل مقدم النبي» E4‏ استخلفه النبي يي على المدينة ثلاث عشرة 

٤‏ -- حدّثنا حَمْصُ بِنٌ عُْمَرَ حذثنا شُعْبَةُ» عن الحَكمء عن إِيْرَاهِيمَ عن 
عَلْقَمَةَ عنْ عَبْدِ الله قال: صلى بنا النبئ كله الظهْرَ حَمْساًء فَقِيلَ أزِيدَ في الصلاة؟ قال: 
دوما ذاك؟» قالُوا: صَلَيتَ خنساً؟ نُسَجَد سَجِدَئَيْنَ يَعْدَ ما سَلْمَ . [انظر الحديث ٠١١‏ وأطرافه]. 

قال ابن التين ما حاصله أن هذا الحديث ليس بمطايق للترجمة لأن المخبر فيه ليس 
بواحد وإنما كانوا جماعة. وأجاب عنه الكرماني بما حاصله أن هذا لم يخرج بإخبار 


۲ 7 كتاب أخثيار الآحاد / باب )١(‏ 


الجماعة عن الآحادء نعم صار من الأخبار المفيدة لليقين بسبب أنه صار مخفوفاً بالقرائن. 
انتهى . قلت: هذا جواب غير مشبع » بل الجواب الكافي هو أن حديث عبد الله ربن مسعود 
رواه البخاري عن شيخين. أحدهما هذا رواه عن حفص بن عمر بن غياث عن شميّة عن 
الحكم بفتح الكاف ابن عتيبة - مصغر عتبة الباب - عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس 
عن عبد الله بن مسعودء وفيه: قالوا صليت خمساً. والآخر أخرجه في الصلاة في : باب 
ما إذا صلى خمساًء روا عن أبي الوليد عن شعبة إلى . . . آخرهء مثله سواء» غير أن فيه: 
قالء وما ذاك؟ قال: صليت خمساً! فالقائل واحدء فصدقه النبىء ياف لكونه صدوقاً 
عندهء فهذا مطابق للترجمة قلا يضر إيراد الحديث الذي فيه القائلون جماعة فى هذه 
الترجمة» لأن الحديثين حديث واحد عن صحابي واحد في حادثة واحدة» وأما حكم 
الحديث فقد مضى بيانه هناك . 

716٠ ٥‏ حدّثنا إسماعِيل» حڌثني مالك عن أيُوبَ عن مُحَمْدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ آل 
رسول الله هة انُصَرَفَ مِن يِن فقال له ذُو اليَدَيْنِ: أقَصُرَتٍ الصَّلاةُ يا رسول الله! آم 
نسِيتَ؟ فقال : «أصَدقٌ ذو اليذينِ؟؛ فقال الئاس : نَعَمْ. فقا رسول الله يك مَصَلَى رَكَعْتَيْنِ 
خرن م سل م كبر ثُمْ سَجَدَ يل سُجُودِهِ آؤ أطْوَّلَ ئم رَقَمَ» ثم كَبْرَه فُسَجَدَ مل 
سْجُودِو ثم وَكَمَ . 
[انظر الحديث ٤4١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنهء يكل عمل بخبر ذي اليدين وهو واحد. فإن قلت: 
لم يكتف. كل بمجرد إخباره حتى قال: «أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: تعم» قلت: لم 
شؤقة 96 بن (لا رادل اناير حيره لكونه ابقرد نون ين امال فج لئان 
خطته في ذلك» ولا يلزم من ذلك رد خبره مطلقاً. 

وشيخ البخاري إسماعيل بن أبي أويس واسمه عبد الله ابن أخت مالك» وأيوب 
هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين. 

والحديث مضى في الصلاة في : باب من لم يتشهد في سجدتي السهو فإنه أخرجه 
هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخره» ومضى الكلام فيه مستوقّى. واسم 
ذي اليدين : خرباق» بكسر الخاء المعجمة وإسكان الراء وبالباء الموحدة وبالقاف» 


ولقب به لطول في يده. 
ل ا عن عبد الله بن ده ينار» عن 
. عبد الله بن عمَرَ قال : بنا الاس إقباءِ في صَلاةٍ الصبح إن جَاءَمٌ هُمْ آتِ فقال: إن رسول 


م را ب 9 ‌ رم 


الله که مذ أن علب اللْيْلَهَ فُرآدء وَكَدْ ل َير أنْ يَسْعَْبلَ الكُغبة ا وکات وجوه 
إلى الشَّام فاسْتَدارُوا إلى الكعْبَة . [انظر الحديث ٠٠١‏ وأطرافه]. 


1 ست تاب الوضوو/ باب (1) 
العين» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه صيغة التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة. ومَنْها: أن 
فيه تابعيون: ابن شهاب وعروة» وقرينين: الليث وعقيل. ومنها: أن رواته ها بين مصري 
ومدني. ومنها: أن هذا الإسناد على شرط الستة إلا يحبى فإنه على شرط البخاري ومسلم. 
بيان من أخخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في(الاستغهذان) عن عبد الملك بن شعيب 
ابن الليث بن سعد عن أبيه عن جده به. 


بيان اللغات: قوله: هإذا تبرزن» أي إذا حرجن إلى البراز للبول والغائطء فأصله من تبرزء 
بفتح عين الفعل» إذا حرج إلى البراز للغائط» وهو الفضاء الواسع. قوله: «إلى المناصع» جمع: 
منصع» مفعل من النصوع» وهو الخلوص. والتاصع: الخالص من كل شيء. يقال: نصع 
ينصع نصاعة ونصوعاً. ويقال: أبيض ناصع» وأصفر ناصع. قال الأصمعي: كل ثور خالص 
البياض أو الصفرة أو الحمرة فهو ناصع. وفي (العباب) المناصع المجالس فيما يقال. وقال 
أبو سعيد: المناصع المواضع التي يتخلى فيها لبول أو لغائطء الواحد منصع بفتح الصاد. 
وقال الأزهري: أراها مواضع خمارج المدينة. وقال أبن الجوزي: هي المواضع التي يعخلى 
فيها للحاجة» وكان صعيداً أفيح خارج المدينة يقال له: المناصع؛ والصعيد وجه الأرض» وقد 
فسره في الحديث بقوله: وهو صعيد أفيح» والأفيح» بالفاء وبالحاء المهملة: الواسع. وزاد 
فيحاً أي: وسعة. وقال الصغاني: بحر أفيح بين الفيح أي: واسع. وبحر فياح أيضاًء بالتشديد 
وقال الأصمعي: إنه لجواد فياح بمعنى واحد. قلت: كأنه سمي بالمناصع لخلوصه عن الأبنية 
والأماكن. 

بيان الإعراب: قوله: وكن» جملة في محل الرفع على أنها خبر: أن. قوله: «يخرجن» 
جملة في محل النصب على أنها خبر: كان و: الباءء في بالليل» ظرفية. وكلمة: إذاء 
ظرفية. قوله: «إلى المناصع» جار ومجرور يتعلق بقوله: «يخرجن». قال الكرماني: ويحعمل أن 
يتعلق بقوله «تبرزن» قلت: احتمال بعيد. قوله: ووهوه مبتداً. و 
وله: (صعيد أفيح» صفة وموصوف خبره. قوله: «يقول» جملة في محل النصب أيضاً لأنها 
خبر: كان. قوله: «احجب نساءك) مقول القول. قوله: ويفعلوا» جملة في محل النصب أيضاً 
لأنها خبر: كان قوله: بدت زمعة) كلام إضافي مرفوع لأنه صفة لسودة. وقوله: «زوج النبي» 
عليه الصلاة والسلامة كلام إضافي أيضاً مرفوع لأنه صفة أخرى لسودة. قوله: «ليلة) نصب 
على الظرف. قوله: «عشاء» هو بكسر العين وبالمد» نصب على أنه بدل من قوله: «ليلة». 
قوله: «ألا»» بفتح الهمزة وتخفيف اللام: حرف استفتاح ينبه بها على تحقق ما بعدها. قوله: 
ويا سودة» منادى مفرد معرفة» ولهذا يينى على الضم. قوله: وحرصاً تصب على أنه مفعول 
له. والعامل فيه قوله: دفناداها». قوله: «على أن ينزل» على صيغة المجهولء و: أن» مصدرية. 

بيان المعاني: قوله: «وهو صعيد أفيح» تفسير لقوله: إلى المناصع). وقال بعضهم: 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي في قوله : «إذ أتاهم آت» لأن الصحابة قد عملوا ٠‏ 
بخبره واستداروا إلى الكعبة وكانت وجوههم إلى الشام. ومضى الحديث في أوائل 
الصلاة في: : باب ما جاء في القبلة» فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك. . . الخ» ومضى الكلام فيه. 

7767/7 - حدّثنا يَخيلىء حدثنا وَكِيعٌ عن إِسْرَائِيلَ عن أبي إسْحاقٌء عن البَرَاءِ 
قال: لما فيم رسولٌ الله و المَديئة صَلَّى تخو بَنِتِ المَقْدِسٍ ئة عَشَرٌ أ سَبْعَةَ عَشَرَ 
شَهْراًء وكان يحب أنْ يرج إلى الكَعْبّة . فأئْرَلَ الله تعالى : مد رئ تق وك ف الاه 
لرك اة رها( [البقرة :44 قَوْجَةَ نحو الكَعْبَةِ وصَلَّى مَعَهُ رَجُلّ العَضرّء ئم خْرَجَء 
فْمَرْ عَلى قَوْمٍ مِنَّ الأنصارٍ فقال : هُوَ يَشْهَدُ آنه صَلَى مع النبيّ كلل وأنهُ قَدْ وْجّة إلى الكغبَة» 
فَانْحَرَُوا وهُمْ في صَلآةٍ العَضْرٍ. [انظر الحديث 5٠‏ وآطرافه]. 

مطابقته للترجمة في معنى قوله: «وصلى معه رجل». . الخ. 

وشيخ البخاري يحيى بن موسى البلخي» ووكيع هو ابن الجراح» وإسرائيل هو ابن 
يونس يروي عن جده أبي إسحاق عن عمرو بن عبد الله السبيعي عن البراء بن عازب» 
رضي الله تعالى عنه . 

والحديث مضى في الصلاة في: باب التوجه نحو القبلة» عن عبد الله بن رجاء. 
وأخرجه الترمذي في الصلاة وفي التفسير عن هناد عن وكيع » ومضى الكلام فيه. 

قوله: ا ا ا 0 وقال 
الكرماني : فإن قلت: في الحديث السابق أنها صلاة الفجر؟ قلت: التحويل كان عند 
صلاة العصر وبلوغ الخبر إلى قباء في اليوم الثاني وقت صلاة الصبحء فإن قلت: فصلاة 
أهل قباء في المغرب والعشاء قبل وصول الخبر إليهم صحيحة؟ قلت: نعم» لأن النسخ . 
لا يؤثر في حقهم إلا بعد العلم به. قوله: «وهم ركوع». أي : راكعرن. ش 

767/4 حدّثنا يخيى بن فَرَعَة: حتثني مالِكُ» عن إسحاق بن عبْدٍ الله بن أبي : 
طَلْحَةٌ عن انس بن مالِكِ» رضي الله عنهء قال: كُنْتٌ أَسْقى أبا طَلْحَة الأنصاريٰ وأبا 
عُبَيْدَةَ بن ن الاح وأَبَيْ بن كب شراب مِنْ فَضِيخ وهو تمر جَاءَهُمْ آتِ فقال : إل الْحَمْرَ 
قَدْ حَرْمَت . فقال بُو طَلْحَةَ: يا أَنْسٌ! قَمْ إلى هْذِهِ الجرّارٍ فاكسزها. قال أَنَسٌ: فَقمْتُ إلى 
ِهْرّاس آنا َضَرَبْتُها بأَسْفَلِهِ حى الْكَسَرَتْ . [انظر الحديث 5454 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فجاءهم آت» لم يعرف اسمه» وورد في بعض طرةٌ 
هذا الحديث: فوالله ما سألوا عنها ولا راجعوا بعد خبر الرجل» وهو حجة قوية في 
قبول خبر الواحد لأنهم أثبتوا : نسخ الشيء الذي كان مباحاً حتى أقدموا من أجله على 
تحريمه والعمل بمقتضى ذلك . 


۲4 كتاب أعخبار الآحاد / باب (1) 


والحديث مضى في أوائل كتاب الأشربة في: باب نزول تحريم الخمرء وهي من 
اسر والتموء 

ويحيى بن قزعة بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات» وإسحاق: بن 
عبد الله بن أبي طلحة واسمه زيد بن سهل الأنصاري ابن أبي أنس بن مالك» روى عن 
أنس بن مالك واسم أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح . 

قوله: «من فضيخ» بالضاد والخاء المعجمتين شراب يتخذ من البسر. قوله: «وهو 
تمر» أي: الفضيخ تمر مفضوخ ‏ أي: مكسور. قوله: إلى مهراس» بكسر الميم . 

4ب - حدّثنا سُلَيْمانٌ بِنُ حَزب» حذئنا شَعْبَةٌ عنْ أبي إسْحاقٌ» 00 
عن حُذَيَْة أن النبيّ يك قال لأهل جرال : 0 بعك ِلَكُمْ رَجُلا أبيئاً حق أيين؛ فَاسْتَشْرَ تش 
لَهَا أضحابٌ النبئ ڳا فَبَعَتَ أبا عُبَيدَةَ. i‏ الحديث ۳۷۲١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لأبعشن إليكم رجلا أمينا؛ وأبو إسحاق هو عمرو بن 
عبد الله السبيعي » ل ات و ا وحذيفة بن 
اليمان العبسي . 

والحديث مضى في مناقب أبي عبيدة عن مسلم بن إبراهيم وفي المغازي عن 
بندار وعن عباس بن الحسين . 

قوله: «لأهل نجران» وقصتهم ما رواه البخاري في المغازي: حدئني عباس بن 
الحسين حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة» 
قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول اللهء يلِيِ. . . الحديث. وفيه ابعث 

ا فقال #5 : «لأبعشن إليكم رجلا أميداً. . .» الحديث. قوله: «لأهل 

نجران» بفتح النون وسكون الجيم وهو بلد باليمن. قوله: «فاستشرف لهاء أي : تطلع لها 
RT‏ يكون كل منهم هو الأمين الموعود الموصوف لا حرصاً على 
الولاية والأمانة وإن كانت مشتركة. بين الكل؛ لكن النبي يله خص بعضهم بصفات 
غلبت عليهم وكانوا بها أخص: كالحياء بعثمان» رضي الله تعالى عنه. 

١كوهب؟ب؟‏ - حدّئنا سلما بن حزب» حذثنا شُعْبَةٌ عن خَالِدٍء عن أبي فلاب 
عن أُنَس» رضي الله عنهء قال النبي يكله: الكل أُمةٍ اين وأمين هه الأةِ أبُو عُبيدَة. 
[انظر الحديث ۳۷٤٤‏ وطرفه]. 

ذكر هذا لكونه مناسباً للحديث الذي قبله فيكون مناسباً للترجمة لأن المناسب 
للمناسب للشيء مناسب لذلك الشيء. 

وخالد هو ابن مهران الحذاء البصري» وأبو قلابة عبد الله بن زيد. 
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والخديث مضى في مناقب أبي عبيذة. 

E E ا ل‎ Ye11 
سعيد» عنْ عُبَيْدٍ بن حُنَيْنِ عن ابن عباس عن عْمَرَ رضي الله عنهم» قال: : وکا رَجُل بن‎ 
الأنصار إذا غاب عنْ رسول الله يك وشَهِدْئُهُ أنَيِت بما يَكُونُ مِنْ رسول الله کی وإذ غِبْتٌ‎ 
عن رسول الله يكل وشَّهِدَ أتاني بما يَكُونُ من رسولٍ الله يي [انظر الحديث 44 وأطرافه].‎ 

مطابقته للترجمة من حيث إن عمرء رضي الله تعالى عنه» كان يقبل خبر الشخص 


الواحد. 
والحديث مضى ذ في العلم في : باب التناوب في العلمء ٠‏ بأتم منه مطولاء ومضى 
الكلام فيه . 


قوله: «وشهدته»؛ أي : وحضرته. قوله: «بما يكون» أي : تن افا رانا 
وأحواله . قوله: «وشهد» وفي رواية الكشميهني والمستملي: وشهده»› بالضمير في 
آخره. أي : وحضر عند النبي» اة وشاهد ما كان عنده من الأقوال والأفعال. 

76077 حدّثنا مُحَمّدُ بُ بَمَّاِِ حدّثنا عُنْدَرٌ حدثنا شُعْبَةُ عن ربد عن 
سَعدٍ بن عُبَيْدَةَ عن أبي عَبْدٍ الرَحْمنٍ» عن عَلِي؛ زح الح أن النبيّ بَعَكٌ جَيْشاً 
وآمْرٌ عَلَيْهُمْ رجلا فَأَوْقَدَ ناراً وقال: ادْخَلُوهاء فأرادُوا أن يَدْخْلُوها. 

وقال آخَرُونَ : إنما فَرَرْنا مئهاء هَذَكَرُوا للضي يكل فقال لِلَذِينَ أرادُوا أن يَدْخْلُوها: 
الو دَخَلُوها لَمْ يَرَالُوا فيها إلى وم القَيَامَة)» وقال لِلآحَرِينَ : دلا طاعَةَ في مَعْصِيَةٍ إِنْما 
الطاعَةٌ في المَعْرُوفٍ» . [انظر الحديث 414٠‏ وطرفه]. 

قال ابن التين ما حاصله أنه لا مطابقة بين هذا الحديث والترجمة لأنهم لم 
يطيعوه» ورد عليه بأنههم كانوا مطيعين له في غير دخول النار» وبه يتم المقصود. 

قوله: غندرء هو لقب محمد بن جعفرء وزبيد بضم الزاي وفتح الباء الموحدة 
- مصغر زيد ‏ ابن الحارث اليامي بالياء آخر الحروف» وسعد بن عبيدة بالضم ختن أبي 
عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله . 

والحديث مضى في أوائل الأحكام في: باب السمع والطاعة للإمام» فإنه أخرجه 
هناك بأتم منه عن عمر بن حفص» ومضى الكلام فيه. 

۳ 7104 حدّثنا رُمَيْرُ بن خزب» حدثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَامِيمَ حذثنا 
أبي » عَنْ صَالِح» عن ابن شهاب أن عُبَيدَ لله بن عبد لله أخَبَرهُ أن أبا مُرَيْرَة» وريد بن 


۳۹ . كتاب أتخبار الآحاد / باب (۲) 


خَالِدٍ حبرا أن رَجْليْن احْتَصَمًا إلى النبيّ بل . [انظر الحديثين ۲۳٠١‏ و١٠۳‏ وأطرافهما]. 
701 (ح) حدثنا أو اليماب أخبرنا شُعَيْبٌء عن الرُهْرِيُء أخبرني عُبَيْدُ 


و 


mm > 


الله بُ عَبْدٍ الله بن عُتبَةَ بن مَسْعُود أنْ أبا هُرَيْرَة قال : : تنما حن عند رسول الله اذام 
رَجُلُ مِنَ الأغرّاب فقال: يا رسول الله! افض لي يكتاب الله فقا خضكة تقال: صَدَقَ يا 
' رسول الله اض لَهُ بكتاب الله وأَدّنْ لِي. فقال لهُ النبئ كَف: «قُل» فقال: : إن اني كان 
عَسيفاً عَلى هذا والعّسيف الأجيرٌ ‏ فَرَنَى بامرَاتِهِ فآلحْبَرُونِي أل على ابي الرّجْمَء فَافتَدَيْتُ 
ِنْهُ اة مِنَ العم وَوَلِيدَةٍ» م سَالْتُ أهْلّ العم فأخبَرُوني أن على اريه الوّجْمَء وإِنّما 
على اني جلد مان تريب عام . فقال: «وَالَذِي نبي بده لأنْضيِنْ بَتكُما بكتاب الله! أما 
الوَلِيدَةٌ والمَمْ روا وأما بثك ملب جَْدُ اة وَتَفْرِيبٌ عام. وائا أن يا انيس - لِرَجُلٍ من 
أسْلم فاغُدُ عَلَى امرأة هذّاء فإن اْتَرَفْتْ فَارْجمْهاء! لدا لها انب قافن فجي 
[انظر الحديث 7716 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من تصديق أحد المتخاصمين الآخر وقبول 
خبره» وقد أخرجه من طريقين أحدهما عن زهير ‏ مصغر زهر ‏ ابن حرب بن شدادء 
ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» وصالح هو ابن کيسان» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 

والآخر عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري . . 
إلى آخره . 

والحديث قد مضى في مواضع كثيرة منها عن قريب في المحاربين في: باب إذا 
رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم» وأسفل منه بسبعة أبواب في: باب هل 
يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائباً عنه؟ ومضى الكلام فيه مراراً. 

قوله: «وأذن لي» عطف على قول الأعرابي أي : ائذن في التكلم وعرض الحال. 
قوله: «فقال» أي: الأعرابي : «إن ابني. . ٠.‏ إلى آخره. قوله: «والعسيف الأجير؛ 
مدرج. قوله: «يا أنئيس» بضم الهمزة - مصغر أنس - بالنون. 


۲- باب بَعْثِ النبي 5 الزُبَيْرَ طلِيعَةٌ وَحْدَهُ 
أي : هذا باب في بيان بعث النبي ية الزبير بن العوام حال كونه طليعة حال كونه 
وحده» والطليعة بفتح الطاء هو من يبعث ليطلع على أحوال العدو ويجمع على طلائع . 
86 -_ حدّثنا عَلِىْ بُ عَبْدٍ الله » حدثنا سُفْيان حدئنا ابن المُنْكَدِرٍ قال : 
سمت جايرٌ بن عبد لله قال: نَدَبَ لني له الئاس يَوْمَ الحَتْدَق فانتَدَبَ الرْبَئِرُ ثم تَدَبَهُمْ 
فالتَدبَ الرُبيِرُء ثم تدَبْهُمْ فائتدَب الرْبَيرٌ فقال: لكل نبي حَوَاريء وحواري الرْبير. 
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قال سْفيانُ: حَفِظْتُهُ من ابن المُنْكدِرٍ» وقال له أيُوبُ: e‏ 
فن المَوْمَ ي يُْجِبُهِم أن تُحَدْتَهُمْ عن جابرء فقال في ذُلِكَ امجيس : سَمِعْتٌ جايراً. . 
تابح ب احادیت» سَمِغْتُ جايراً. . قلت لِسُفْيانَ : : فإ اوري يقول: يَْمّ قُرَيْظَة كل 
كَذَا حَفِظْيُهُ : كما أَنْكَ جالِس يَوْمَ الحَنْدَقٍ. 


قال سُفْيانُ: هُوَ يَوْمٌ واجدّء وتَبَسَمَْ سُفْيانُ. [انظر الحديث ۲۸٤١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ندب النبي كك فانتدب الزبير» رضي الله تعالى 


وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة يروي عن محمد بن 
المتكدر عن جابر » رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في الجهاد في : باب هل يبعث الطليعة وحده. ْ 

قوله: «ندب النبي لاء يقال : ندب إلى الأمر أي دعا إليه وحث عليه. قوله: 
«يوم الخندق» قال موسى بن عقبة: كانت في شوال سنة أربع قوله: «فانتدب الزبير» 
أي : أجابه وأسرع إليه. قوله: «حواري» بفتح الحاء المهملة وتخفيف الواو وكسر الراء 
وتشديد الياء آخر الحروف ومعناه: الناصرء وقال ابن الأثير: يقال حواري من أصحابي 
أي خاصتي من أصحابي وناصري» قيل: كل الصحابة كانوا أنصاراً له ي . وأجيب: 
بأنه كان له اختصاص بالنصرة وزيادة فيها على أقرانه لا سيما في ذلك اليوم» وهو لفظ 
مفرد منصرف وإذا أضيف إلى ياء المتكلم جاز حذفها والاكتفاء بالكسرة وتبديلها فتحة 
للتخفيف إذ فيه استثقال. 

قوله: «قال سفيان» هو ابن عيينة. قوله: «وقال له أيوب» أي: قال لابن المتكدر 
أيوب السختياني . قوله: «يا أبا بكر» أصله: أبا بكرء حذفة الهمزة للتخفيف وهو كنية 
محمد بن المنكدر. قوله: «أن تحدثهم' أي: بأن تحدئهمء وكلمة: آن» مصدرية. 
قوله : «فتتابع»» بتاءين في رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني: فتتايع» بتاء واحدة. 
قوله: «بين أحاديث» وفي رواية الكشميهني: أربعة أحاديث. قوله: «قلت لسفيان؟ ‏ 
القائل هو علي بن عبد الله بن المديني شيخ البخاري» وسفيان هو ابن عيينة. قوله: 
«فإن الثوري» أي: سفيان الثوري «يقول: يوم قريظة» يعني: موضع يوم الخندق. قوله: 
«فقال: كذا حفظته» أي : فقال سفيان بن عبينة: كذا حفظته من ابن المنكدرء يعني: 
يوم الخندق حفظاً ظاهراً محققاً كظهور جلوسك هنا. قوله: «يوم الخندق» ظرف لقوله : 
كذا حفظته. 

قوله: «قال سفيان؛ أي: ابن عيينة «هو يوم واحد» يعني: يوم الخندق ويوم قريظة 
يوم واحد. وقال الكرماني: يوم الأحزاب أيضاًء إذ الثلاثة كانوا في زمن واحد. قلت: 
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قريظة بضم القاف وفتح الراء وبالظاء المعجمة قبيلة ص اليهود. وشمي يوم الأحزاب 


۳باب قول الله تعالى: 
لا دوا بوت ألنَيّ ِل أت بود ک4 [الأحزاب :10 فإذا أذِنَ له واحدٌ جارّ. 

هذا e‏ قول الله تعالى. . . إلى آخره. كان ينبغي أن يذكر هذا في 
التفسيرء قال قتادة ومقاتل : دخلت جماعة في بيت أم سلمة» رضي الله تعالى عنهاء 
فأكلوا ثم أطالوا الجلوس . فتأذى بهم رسول اش وَل واستحيا منهم أن يأمرهم 
بالخروجء والله لا يستحيي من الحقء فأنزل الله هذه الآبة قوله: إل أن يوت 
e e‏ إلى م اك ااه ا لزنا لذن و جاز 

VY 1‏ - حدذثنا ليان بن خرب» حذئنا حماد ا عن أبي 
عُثْمانٌ » عن أبي مُوسی أن النبيّ كله دحل حائطاً ا بحفظ البابء فُجاءَ رجُلٌ يَسْتَأَذِنُ 
ور «انذنٌ له ويَشَرْهُ بالحَنّة؛: فإذا أبُو بَكرء تع جا ف عمَرٌ فقال: ادن له وبَشَرُْ بالحَنة؟, 
ّم جاء عُفْمانُ فقال: «انْذَّنْ له وبَشْرْهُ انهه . [انظر الحديث 7974 وأطرافه]. 

: مطابقته للترجمة ظاهرةء» وحماد هو ابن زيد وأيوب هو السختياني» وأبو عئمان 
هو عبد الرحمن النهدي» وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. 1 

e‏ ا ا 0 ا هناك 0 حدثنا 
ا ا E‏ 
موسی اا الحديث . 

قوله: «حائطأ» هو بستان أريس بفتح الهمزة وكسر الراء. قوله: «وأمرني بحفظ 
الباب» قال ابن التين: قول أبي موسى هنا: وأمرني بحفظ الباب. وقال في الرواية 
الماضية : ولم يأمرني بححفظه » فأحدهما وهم . وأجاب الكرماني بأنه لم يأمره أولاً وأمره 


آخراً. 
757/117 حدّثنا عَبْد العزيز بن عَبْدٍ الله حدثنا 0 عن يَحْيْى » 
عن عبَيْدٍ بن حَُيْنِ سَمِمَّ ابن عباس عن عَمَرَء رضي الله عنهم» قال: < جِيْتٌ فإذا رسولٌ 


الله هل في مَشْربَةٍ له وعُلامٌ لِرَسولٍ الله 6ه أسْرَهُ على راس الدْرَجَةٍ َقُلْتُ: كُلْ: هذا. 


_ كتاب أخبار الآحاد / باب )٤(‏ ۲۹ 


عُمَرْ بن الخَطاب» فأذِنَ لي . [انظر الحديث 44 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» وعبيد بن .حنين 
والحديث مضى في سورة التحريم مطولاً جداً. 
قوله: «في مشربة) به بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء وفتحها: 
الغرفة. قوله: «وغلام» ؛ اسمه رباح بفتح الراء وتخفيف الياء الموحدة وبالحاء المهملة. 


٤‏ باب ما كانّ الذبيٌّ يك يَيْعَثُ ثُ من الأ مَرَاءِ والؤسُلٍ واجداً بَعْدَ واحِدٍ 


ای هذا باب في بيان ما كان النبي» وء يبعث»› وفي بعض النسخ : باب ما 
كان يبعث النبي» كذ أما الأمراء فإنه ية كان أمر على مكة عتاب بن أسيد» وعلى 
الطائف عثمان بن أبى العاص» وعلى البحرين ابن العلاء الحضرمي» وعلى عمان 
عمرو بن العاص» وعلى نجران أبا سفيان بن حرب» وعلى صنعاء وسائر بلاد اليمن 
باذان ثم ابنه شهر وفيروز المهاجر بن أمية وأبان بن سعيد بن العاص» وأمر على 
السواحل أبا موسى الأشعري» وعلى الجند وما معها معاذ بن جبل»ء وكان كل منهما 
يقضي في عمله ويسير فيه وكانا ربما التقياء وأمر يزيد بن أبى سفيان على تيماء» 
وثمامة بن أثال على اليمامة» وسنذكر قصة باذان عن قريب . وأما الرسل فإنهء ياء 
بعث ستة نفر مصطحبين في سنة ست من الهجرة رسلا منه إلى من نذكرء وهم: 

حاطب بن أبي بلتعة أرسله إلى المقوقس صاحب الإسكندرية واسمه جريج بن 
مينا فمضى بكتاب رسول الله يِه إليه فقبل الكتاب وأكرم حاطباً وأحسن نزله وسرحه ١‏ 
إلى النبي بيا وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة بسرجها وجاريتين إحداهما مارية أم . 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلامء والأخرى وهبها ية لمحمد بن قيس العبدري . ۰ 

وشجاع بن وهب أرسله إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك اليلقاء من أرض ' 
الشام» وقيل: توجه لجبلة» وقيل: لهما معاً. وقال بن إسحاق: ثم بعث رسول الله 86 : 
شجاع ابن وهب إلى المنذر بن الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق» قال 
شجاع : فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق فقرأ كتاب رسول الله ية ورمى به» وقال: آنا 
أسير إليه» وعزم على ذلك فمنعه قيصرء ولما بلغ رسول الله يو ذلك قال: باد ملكه. 

ودحية بن خليفة أرسله إلى قيصر ملك الروم فأكرمه قيصر ووضع كتاب رسول 
الله يي على فخده وساله عن النبي ية وثبت عنده صحة نبوته» فهم بالإسلام فلم 
توافقه الروم » فخافهم على ملكه فأمسك ورد دحية رداً جميلاً. 


وسليط بن عمرو العامري أرسله إلى هوذة بن علي ملك اليمامة فأكرمه وأنزله ورد 
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الجواب بقوله: إن جعلت لي بعض الأمر صرت إليك وأسلمت ونصرتك» وإلا قصدت 
حربك فقال ية لا ولا كرامة! اللهم اكفنيه» فمات . 


وعمرو بن أمية الضمري أرسله إلى النجاشي ملك الحبشة واسمه أصحمةأفأخذ 
كتاب رسول الله 1 0 رارك عن ضريره لت 


وعبد الله بن حذافة أرسله إلى كسرى إبرويز بن هرمزء فمزق كتابه وقال: يكاتبني 
وهو عبدي؟ م كك ذلك قال: «مزق الله ملكه» ثم كتب كسرى إلى باذان 
وهو نائبه على اليمن: أن ابعث إلى هذا الرجل بالحجاز رجلين من عندك جلدين 
فليأتياني به» فبعث باذان قهرمانه وكان كاتباً حاسباً بكتاب فارس» وبعث معه رجلاً من 
الفرس يقال له: خرخرة» وكتب معهما إلى رسول الله وف يأمره أن ينصرف معهما إلى 
. كسرى» فخرجا حتى قدما على رسول الله هة ودخلا على رسول الله كل وقد حلقا 
لحاهما وأعفيا شواربهماء فكره النظر إليهما وقال لهما. ارجعا حتى تأتيناني غداًء وأتى 
الخبر من السماء رسول الله يل بان الله عز وجل قد سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله 
. في شهر كذا وكذا في ليلة كذا وكذا في ساعة كذا وكذا من الليلء فدعاهما النبي يكل 
تأخبرهما راغ رة نة ها ذه وة كان اهداها له يعن ا فت جا 
من عنده حتى قدما على باذان وأخبراه الخبر» فقال: والله ما هذا بكلام ملكء وإني 
لأرى الرجل نبيَاً كما يقول؛ وليكونن ما قد قال» فلم ينشب باذان أن قدم عليه كتاب 
شيرويه فيه أنه قتل كسرى في تاريخ كذا وكذاء فلما وقف عليه قال: إن هذا الرجل 
لرسول» فأسلم وأسلمت الأبناء من فارس» وقرره النبي يل في موضعه وهو أول نائب 
من نوابه» صلی الله تعالى عليه وآله وسلم . 

ويقال: إنه ية أرسل العلاء ب بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي العبدي ملك 
البحرين من قبل الفرس لاست راس جميع العرب بالبحرين. وأرسل الحارية ين عمير 
إلى ملك بصرى فلما نزل أرض مؤتة OUT TE‏ فقتله ولم 
يقتّل لرسول الله بي رسول غيره» وأرسل جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع وذي 
عمرو فأسلما وتوفي رسول الله ية وجرير عندهماء وأرسل السائب بن العوام وهو أخو 
الزبير إلى فروة عمرو الجذامي وكان عاملاً لقيصر بعمان» فأسلم وكتب إلى النبي يل 
وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد» وهي بغلة شهباء يقال لها: فضة» وفرس يقال 
لها: الظرب» وقباء سندس مخوص بالذهب» فقبل» ب هديته وأجاز مسعوداً اثني 
عشر أوقية» وأرسل عياش بن أبي ربيعة المخزومي إلى الحارث» وفروخ ونعيم بن عبد 
كلاب من حمير» والله أعلم . 


45 كتاب أخبار الآحاد / باب ۳١ )٥(‏ 


عدي بَعَثَ النبئئ 4 د ية الكَلبي بكتابه إلى عَظيم بُضرى أنْ يَدقْمَهُ 


إلى قيِصَرَ 
هذا ف ات الطويل المذكور في بدء الوحي» وهذا التعليق لم يثبت 
في رواية الكشميهني وحله. 

۸ س حدّثنا يُخيلى بن بُكيْر» حدثني اللَنِثُء عن يُونْسَء عن ابن شهاب 
آله قال: أخبرني عُبَئِدُ الله بِنْ عَبْدٍ الله بن عُمْبَةَ أن عَبْدَ الله بن عَبّاس أَخَبَرَهُ أن رسو 
الله كي بَعَتَ يكتابه إلى کسی › فَأمَرَهُ أنْ يَذْفَعَهُ هُ إلى عَظيم البِخْرَيْنِ؛ دة عَظِيمُ البَحرَينٍ 
إلى كشزىء فَلَمًا قََهُ كشزى مَرْقَهُ فَحَسِبْتُ أن ابن الت مال قُدَعا عَلَيْهِمْ رسول 
الله هة أنْ يُمَرْقُوا كل مُمَرّقِ . [انظر الحديث 14 وأطرافه]. 

قد مرت الآن قضية كسرى» وذكرنا أن الرسول كان عبد الله بن حذافة. 

ويونس هو ابن يزيد الأيلي . 

قوله: «فأمره» أي أمر حاصله وهو عبد الله بن حذافة. قوله: افحسيت»». القائل 
هو ابن شهاب الزهري. قوله: «كل ممزق؟ أي: كل تمزيق» وكذا جرى ولم يبق من 
الأكاسرة أحد وآخرهم يزدجرد فقتل في أيام عمرء رضي الله تعالى عنه. وقيل: في أيام 
عثمان» رضي الله تعالى عنه . 

2684 حدّثنا مُسَدُدُّء حدئنا يَحْيِىء عن يَزِيدَ بن أبي عُبَئِدِهِ حذئنا سَلَمَةُ بنُ 
الأخرّع أن رسول الله وَل قال لِرَجُلٍ مِنْ أسْلّم : دَذْنْ في تَوْبِكَ» - آؤ في الناس (يَوْمَ 
عاشوراة أنّ مَنْ أك فَلِْيِمْ َقِيَةَ تومه ومَن لَمْ يَكْنْ كَل فَلِيصمْ» . [انظر الحديث 1575 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: قوله: «قال لرجل من أسلم أذن في قومك» فإنه من 
جملة الرسل الذين أرسلهم. واسم الرجل هند بن أسماء بن حارثة . 

ويحيى هو ابن سعيد القطانء ويزيد ‏ من الزيادة - ابن أبي عبيد مولى سلمة بن 

والحديث مضى في آخر كتاب الصوم عن المكي بن إبراهيم ثلاثيا 

قوله : ١افليتم‏ بقية يومه» أي : ليصم تمام يومه. 

5 بِابُ وصاة النبيّ كل وو الب ان بوا من ورام 
قالَهٌ مالِكُ بِنُ الحُوَيْرِث 


أي : هذا باب في بيان وصاة النبي كو بفتح الواو وبالقصرء ويجوز كسرها أي: 
وصية النبي كَك. قوله: «وفود العرب» الوفود جمع وفدء وقد مر تفسيره عن قريب . 


5 كتات أخبار الآحاد / باب (5) 


قوله: «أن يبلغوا» أي : بأن يبلغواء وكلمة: أن؛ مصدرية و: يبلغواء من التبليغ ‏ قوله: 
«من وراءهم» في محل النصب على المفعولية . قوله : «قاله مالك بن الحويزث» أشار به 
إلى حديثه الذي مضى في أوائل: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد» فليراجع إليه. 
-- حدّثنا عَلِنْ بن الجَعْدِء أخبرنا سُعْبَةًُ. (ح) وحذثتي إشحاق» اهل 
النّضْرٌ أخبرنا شعبةء عن أبي جَمْرَة قال: كان ابن عَبّاسِ يُفْعِدُني عَلى سَرِيره فقال: إن وقد 
عبْدِ القَيْس لما أتؤا رسو الله قال: «مَنِ الوفد؟» قالوا: رَبِيعةُ. قال: مرحباً بِالْوَفْدٍ ‏ أؤ 
٠‏ القرم َير رايا ولا نَدَامَى؛ قَالُوا: يا رسول الله! إن بَيْئنا وبَبْتَكَ كُفارَ مُضَوَ فُمْرْنا بأمر 
ذل به الجن وتُخْبِرٌ په مَنْ وّراءنا» قُسَأنُوا عن الأشْرِبَةٍ تهاهُمْ عن ازيم وَأْمَرَهُ هُمْ باریم : 
أَمَرَهُمْ بالإيمان باللوء قال : «هَلْ تَدْرُونَ ما الإيمانٌ بالله؟» قانوا: الله ورسُولّه أعْلّجُ. قال : 
«شَهَادَةٌ أن لا إِلْهَ إلا اش وخ خدهُ لا شَرِيك ل وأنٌ مُحَمْداً رسُول اله وإقامٌ الصلاةء وإيتاءً 
الرّكاقٍء وأظنٌ فيه صِيامُ رَمَضانَ - وتؤتوا مِنَ المَعَانِمِ الحُمْسَ» ونْهاهُمْ عن الدباءِ والحَنتم 
والمُرَّنْتِ وَالّقِيرِه ورُبّما قال: المُقَيْرِه قال: «احَفّظُومُنٌ وأْْلْمُوهَىْ مَنْ وَراءَكُم». [انظر 


الحديث 5 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة فى آخر الحديث وهو ظاهر. وأخرجه من طريقين: أحدهما عن 
علي بن الجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة ابن عبيد الجوهري البغدادي عن شعبة . 
عن أبي جمرة بفتح الجيم وبالراء نصر بن عمران الضبعي البصري. والآخر عن 
إسحاق . قال الكرماني : هو إما ابن منصور وإما ابن إبراهيم» وقال بعضهم: إسحاق بن 
راهويه» كذا ثبت في رواية أبي ذر فأغنى عن تردد الكرماني. قلت: ثبوته في رواية أبي 
ذر لا ينافي ثبوت غيره في رواية غيره. 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب أداء الخمس من الإيمان فإنه أخرجه 
هناك عن علي ابن الجعد. . . إلى آخره. ومضى الكلام فيه هناك مستوفى . 

قوله : «يقعدني» من الإقعاد» وكان ترجماناً بينه وبين الناس فيما يستفتونه» فلذلك كان 
يقعده على سريره. قوله: «عبد القيس» هو أبو قبيلة كانوا ينزلون البحرين وحوالي القطيف 
بفتح القاف . قوله : «ربيعة» فخذ من عبد القيس لأنهم من أولاده. قوله: «خزايا» جمع 
خزيان وهو المفتضح والذليل . قوله: «ولا ندامى» أي : وغير ندامى وهو جمع ندمان بمعنى 
النادم. قوله: «مضر» بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وبالراء قبيلة» ويقال: ربيعة ومضر 
أخوان» يقال: ربيعة الخيل ومضر الحمراء» لأنهما لما اقتسما الميراث أخذ مضر الذهب 
وربيعة الفرس ولم يكن لهم الوصول إلى المدينة إلأعليهم» وكانوا يخافون منهم إلا في 
الشهر الحرام . قوله : من وراءنا» بحسب المكان من البلاد البعيدة . أو بحسب الزمان من 
الأولاد ونحوهمء ويروى: من ورائنا بكسر الميم. قوله: «وتؤتوا من المغانم» قال 


۳4 )1( تاب الوضوو/ باب‎ ٤ 


الظاهر أن التفسير مقول عائشةء» رضي الله عنها. قلت: لا دليل على الظاهرء وإثما هو يحتمل 
أن يكون منها أو من عروة أو ممن دونه من الرواة. قوله: «احجب نساءك» أي: امتعهن من 
الخروج من البيوت» وسياق الكلام يدل على هذا المعنى. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون 
أراد أولاً الأمر بستر وجوههن» فلما وقع الأمر بوفق ما أراد أحب أيضاً أن يحجب أشخاصهن 
مبالغة في التسترء فلم يجب لأجل الضرورة؛ وهذا أظهر الاحتمالين. 

قلت: ليس الأظهر إلا ما قلنا بشهادة سياق الكلام» والاحتمال الذي ذكره لا يدل 
عليه هذا الحديث» وإنما الذي عليه هو حديث آخرء وذلك لأن الحجب ثلاثة. الأول: الأمر 
بستر وجوههن يدل عليه قوله تعالى: فيا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمدين 
يدنين عليهن من جلا بيبهن 46 الآية [الأحزاب: ۹]. قال القاضي عياض: والحجاب الذي 
حص به حلاف أمهات المؤمنين هو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفرن» فلا يجوز 
لهن كشف ذلك لشهادة ولا لغيرها. الغاني: هو الأمر بإرخاء الحجاب بينهن وبين الناس» 
يدل عليه قوله تعالى: إوإذا سألتموهن متاعاً أ فاسألوهمن من وراء حجاب» [الأحزاب: هع 
الثالث: هو الأمر بمنعهن من الخروج من البيوت إلا لضرورة شرعيةء فإذا حرجن لا يظهرن 
شخصهن كما فعلت حفصة يوم مات أبوها سترت شخصها حين خرجت» وزينب عملت لها 
قبة لما توفيت. وكان لهن في التستر عند قضاء الحاجة ثلاث حالات. الأولى: بالظلمة 
لأنهن كن يخرجن بالليل دون النهارء» كما قالت عائشة» رضي الله عنهاء في هذا الحديث: 
«كن يخرجن بالليل) وسيأني في حديث عائشة في قصة الإفك: «فخرجت معي أم مسنطح 
قبل المناصع» وهو متبرزناء وكنا لا نخرج إلا ليلا...» الحديث» ثم نزل الحجاب فتسترن 
بالياب» لكن ربما كانت أشخاصهن تتميزء ولهذا قال عمرء رضي الله تعالى عنه: «قد عرفناك 
يا سودة»: وهذه هي: الحالة الثانية» ثم لما اتخذت الكنف في البيوت منعن عن الخروج 
منهاء وهي: الحالة الثالئة: فدل عليه حديث عائشة» رضي الله عنهاء في قصة الإفك» فإن 
فيها: «وذلك قبل أن تعخذ الكنف»» وكانت قصة الإفك قبل نزول آية الحجاب» والله أعلم. 


قوله: «سودة بدت زمعة): بالزاي والميم والعين المهملة المفتوحتين» وقال ابن الأثير: 
وأكثر ما سمعنا من أهل الحديث والفقهاء يقولونه بسكون الميم: ابن قيس» القريشية العامرية» 
أسلمت قديماً وبايعت» وكانت تحت ابن عم لها يقال له السكران بن عمرو أسلم معها 
وهاجرا جميعاً إلى الحبشة» فلما قدم مكة مات زوجها فتروجها النبي عة ودحل بها بمكة 
وذلك بعد موت خديجة: قبل عائشة» رضي الله عنهماء وهاجرت إلى المدينة» فلما كبرت 
أراد طلاقها فسألته أن لا يفعل وجعلت تح امع روي لها خمسة أحاديث 
أخرج البخاري منها حديثين» توفيت آخحر خخلافة عمر» رضي الله عنه. وقيل: زمن معاوية سنة 
أربع وحمسين بالمدينة. قوله: «فأنزل الله الحجاب» وفي رواية المستملي: «فأنزل الله آية 
الحجاب»» وزاد أبو عوانة في (صحيحه) من طريق الزبيدي عن ابن شهاب: فأنزل الله 
الحجاب: ظيا أيها الذين آمنرا لا تدخلوا بيوت النبي الآية [الأحزاب: 7ه]. وقال 
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7 كتاب أخبار الآحاد / باب (3) رذن 


الكرماني: لم عدل عن أسلوب أخواته؟ قلت: للإشعار بمعنى التجدد لأنسسائر الأركان - 
كانت ثابتة قبل ذلك . بخلاف الخمس فإن فرضيته كانت متجددة» ولم يذكر الحبع لأنه لم 
يفرض حينئذٍ» أو لأنهم لا يستطيعون الحج بسبب لقاء مضر . فإن قلت : المذكور حمسن لا : 
أربع؟ قلت: لم يجعل الشهادة من الأربع لعلمهم بذلك» وإنما أمرهم بأربع لأنه لم يكن في 

علمهم أنها من دعائم الإيمان. قوله: «والدباء» بتشديد الباء الموحدة ويالمد اليقطين 
«والمزفت» بتشديد الفاء المطلي بالزفت «والنقير؟ بفتح النون وكسر القاف الجذع المنقور ٠‏ 
الوسط كانوا ينبذون فيه . قوله: «وريما قال» أي : قال ابن عباس : المقير» أي المطلي بالقار . 
وهو الزفت» والنهي عن الظروف لكن المراد منه النهي عن شرب الأنبذة التي فيها . 


“ياب خَمَّر المؤأةٍ الواجِدّة 

أي : هذا باب في بيان خبر المرأة الواحدة هل يعمل به آم لا؟ وفي (التوضيح): 
فيه الإمساك على شك فيه حتى يتيقن أمره. 

1 - حدّثذا مُحَمَدُ بن الوَليدِء حذثئنا مُحَمَدُ بن جَعْفْره حذثنا شُعْبَةُ عن 
تَوْبَةَ العَتْبَرِيُء قال: قال لي الشّعْبِيُ : أَرَأَيْتَ حَدِيتَ الْحَسَنِ عن النْبِيّ كلِل؟ وقاعَذتٌ ابر 
عُمَرَ قربا مِنْ سين أو سَئَةٍ ونضفيء فلم أَسْمَعْهُ يُحَدْتُء عن اللي كل غَيْرَ هذَاء قال: 
كان ناس مِنْ أضحاب النبي يكل فِيهم سَعْدْء هَذَعَيُوا يأكُلُونَ من لخم فََادَتْهُمْ أمرأة مِنْ بض 
أزْوَاجٍ ابي 6: إِنَهُ لحم ضبٌّء فَأمْسَكُوا فقال رسولٌ الله يل: «كُلُوا أو اطْعَمُوا قائ حَلال 
- أو قال: لا باس بوء شك فِبه ‏ وة لَيِسَ من طَمَابِيء. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأمسكوا» حيث سمعوا من كلام تلك المرأة 
تركوا الأكلء فدل ذلك على أن خبر المرأة الواحدة العدلة يعمل به وقوله يَخِ: «كلواء 
غير متوجه إلى نفي كلامها بل هو إعلام بأنها تؤكل وإنما منعتهم المرأة لكونها علمت 
أن النبي» ب ما كان يأكل فبنت على هذا ومنعتهم» وما علمت أن ترك أكل النبي وَل 
من ذلك لکونه يعافه بل لكونه حراماً . 

وتوبة بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو وبالباء الموحدة ابن كيسان العنبري 
نسبة إلى بني العنبر بطن مشهور من بني تميم» والشعبي عامر بن شراحيل من كبار 
التابعين» فيل : إنه أدرك خمسمائة صحابي . 

قوله: «أرأيت» من رؤية البصر والاستفهام للإنكار. قوله: «حديث الحسن» أي : 
البصري عن النبي يِه وكان الشعبي ينكر على من يرسل الأحاديث عن النبي يكل 
إشارة إلى أن الحامل لفاعل ذلك طلب الإكثار من التحديث عنهء وإلا لكان يكتفي بما 
سمعه موصولاً. وقال الكرماني: غرضه أن الحسن مع أنه تابعي يكثر الحديث عن 


عددة القاري / ج٣۲‏ م۳ 


ع 7 كتانب أنخبار الأحاد / باب (1) 


النبي ي يعني : أنه جريء على الإقدام عليه. وعبد الله بن عمر مغ أنه صحابي يقلل 
فيه محتاط محترز ما أمكن. قوله: : «وقاعدت ابن عمر» قال بعضهم: الجملة حالية. 
قلت: : ليس كذلك بل هو ابتداء كلام لبيان تقليل ابن عمر في الحديث أي : لانت معه 
«قريباً من سئتين» أو قريباً من سنة ونصف» فلم أسمعه يحدث عن النبي» > صلی اانه 
تعالى عليه وسلمء غير هذاء وأشار به إلى الحديث الذي بعده. وهو قوله: «كان ناس 
من أصحاب النبي يد فيهم سعد» هو ابن ا وقاص . قوله: «فنادتهم امرأة» هي ميمونة 
إحدى زوجات النبيء يَللِةِ. فوله: «شك فيه». أي: قال شعبة: شك فيه توبة العنبري 
قوله: «لكنه» أي: لكن الضب ليس من طعامي. أي: من الطعام المألوف به فأعافه. 


وا 8ر1 الي 
(۹۷) كتابْ الاغتصام بالڪتاب والسْنَةٍ 


أ هذا باب في بيان الاعتصام. وهو افتعال من العصمة» وهذه الترجمة مقتبسة 
من قوله تعالى: ظوَاعْتَصِمُوا يحَبّلٍ آله [آل عمران:١٠]‏ إذ المراد بالحبل الكتاب والسنة 
على سبيل الاستعارة المصرحة. والقرينة الإضافة إلى الله والجامع كونهما سبباً 
للمقصود الذي هو الثواب» كما أن الحبل سبب للمقصود من السقي ونحوه» والمراد ٠.‏ 
بالكتاب القرآن المتعبد بتلاوته» وبالسنة ما جاء عن النبي ية من أقواله وأفعاله وتقريره 
وما ف بتعا 

حدّكنا الحُمَئِيِيُ: حدثنا سُفْيانُ عنْ مِسْعَرٍ وعَيْرِهِ عن فيس بن 
ل > عنْ طارقٍ بن شهاب قال: قال رجُل مِنَ اليَهُودٍ لِعْمَرٌ: يا أمِيرٌ المُؤْمِنِينَ 00 


رلت هذه الآبِهُ الوم كلت لک ويک ومنت عَم يعْمَت ورضيت كم الْإسْلم ديا 
[المائدة:٣]‏ لانحََذْنا ذلك اليَوْمَ عيداً. فقال عُمَرّ: إِنّي لغم أ ي يَوْم نَزَلْثْ هَذِهِ الاي 0 
يوم عَرَفَةَ في يوم جمْعَةٍ. 

سَمِعَ سُفْيانُ من مِسْعَرٍ ومسعة فشا وفيس طارقا . لانظر الحديث ٤١‏ وأطرافه]. . 

وجه ذكر هذا الا متيب عل الترجمة من حيث إن الآية تدل على أن هذه 
الأمة معتصمة بالكتاب والسنة لأن الله تعالى منّ عليهم بهذه الآية بإكمال الدين وإتمام 
النعمة وبرضاه لهم بدين الإسلام . 

والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى أحد اا حميد بالضم» 
وسفيان هو ابن عيينة» ومسعر بكسر الميم ابن كدام بكسر الكاف وتخفيف الدال. قوله : 
«وغيره» قيل : يحتمل أن يكون سفيان الثوري فإن أحمد أخرجه من رؤايته عن قيس بن 
مسلم. الجدلي بفتح الجيم والدال المهملة الكوفي» كان عابداً ثقة ثبتاً لكنه نسب إلى 
الإرجاءء وهو يروي عن طارق بن شهاب الأحمسي معدود في الصحابة لأنه رأى, . 
النبي» 446 لكن لم يثبت له منه سماع. ١‏ ۰ 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب زيادة الإيمان ونقصانه» ومضى 
الكلام فيه . ۰ 1 

قوله: «يوم عرفة؛ هو غير ملنصرف» وعرفات منصرف لأن عرفة علم للزمان 
المعين » وعرفات اسم جنس له. 


۳٦‏ 4¥ ۔ كتات الاعتصام بالكتاب والسنة 


قوله: «سمع سفيان من مسعر؛ إلى آخره؛ من كلام البخاري وأشار به إلى أن 
العنعنة المذكورة من هذا السند محمولة عنده على السماع لاطلاعه على شماع كل منهم 
من شيخهء فافهم. 

0- حدّثنا يَحْيى بن بُكَيْرِه حدثنا اللْيتُ» عن عُقَيِلء عن ابن شهاب أخبزني 
الليئ مالك اا رال جين بانع المُشدئوت ابا بكر والنتزى على بر رول 
الله اء تَشَهَدَ َل أبي بكر فقال : أمّا بَعْدُ فاختَار الله لِرَسُوَلِهِ كل الذي عِنْدَهُ على الذي عِندكمْء 
وهذًا الاب الذي هَدَى الله به رسُولَكُمْ فَحُذُوا به نَهتَدُواء وَإنّما هَدَى الله بِهِرَسُولَهُ. [انظر 
الحديث 9/519]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وهذا الكتاب. . ٠.‏ إلى آخره» يفهم من له ذوق 
من دقائق التراكيب . 

والحديث مضى في كتاب الأحكام في : باب الاستخلاف» بأتم منه. 

قوله : «الغد» أي في اليوم الثاني من يوم المبايعة الأولى الخاصة ببعض الصحابة . 
قوله: «الذي عنده» أي: في الآخرة «على الذي عندكم؛ أي : في الدنيا. 

777١ ۲‏ حذثنا مُوسى بن إسماعِيل: حذّثنا وُعَيْبٌء عن خالد» عن عِكُرمَة 
عن ابن عباس قال : صَمُني إِلَيْهِ النّبِيُ بك وقال: «اللّهُعّ عَلَّمْهُ الكتابٌ؟ . اتشر ایت وا 
وأطراف]. ١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه كك دعا له بأن يعلمه الله الكتاب ليعتصم به. 

ووهيب - مصغر وهب ابن خالد بن عجلان البصري يروي عن خالد الحذاء. 
والحديث قد مضى في كتاب العلم في : باب قول النبي 6: اليم غك 
الكتاب . 1 

*/ 77071 حذّثنا عَبْدُ الله بن صَبّاح» حدّثنا مُعْتَمِرٌ قال: سَمِعْتٌ عَوْفاً أنَّ أبا 
المئهال حَدَئَهُ أله سمح أبا رزه قال : إن الله يكم - أو تَعَشَكمْ ‏ بالإسلام وبِمْحَمْدٍ ل. 
[انظر الحديث .]۷١١١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إغناء الله عباده بالإسلام وبنبيه وَل وهو عبارة عن 
الاعتصام بالدين وبرسوله يا 

وعبد الله بن صباح بتشديد الباء الموحدة العطار البصري» ومعتمر هو ابن سليمان 
ابن طرخان البصري» وعوف بالفاء في آخره هو المشهور بعوف الأعرابي» وأبو المنهال 
بكسر الميم وسكون النون سيار بن سلامة» وأبو برزة بفتح الباء الموحدة وسكون الراء 
وبالزاي اسمه نضلة بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بن عبيد الأسلمي سكن البصرة. 


۷ _ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب (0 ¥ 


والحديث مضى في الفتن في: باب إذا قال عند قوم شيئاً. 

قوله: «يغنيكم» من الإغناء بالغين المعجمة والنون. قوله: 0-000 نتون ثم 
ل : رفعكم أو جبركم من الكسر أو أقامكم من 

7777/4 - حدّثنا إسماعيل» حدثني مالك عن عَبْدِ الله بن ديئارٍ 5 7 
عُمْرَ كَنَبَ إلى عَبْدٍ المَلِكِ بن مَرْوَانَ يبا يغ ووم ذلك بالشمع والطَاعَةٍ على س الله وس 
رسوله فيما اسْتَطعْتٌ . [انظر الحديث ۷۲٠۳‏ وطرف]. 

مطابقته للترجمة في قوله : شل حي اللا و و ا 

والحديث مضى بأتم من هذا في أواخر كتاب الأحكام في: باب كيف يبايع 
الإمام . | 

قوله: «يبايعه» حال. قوله: «وأقر بذلك» ويروى: وأقر لك. وهو عطف على 
متقدم عليه كان في مكتوب ابن عمرء يعي تایبا قوله: «فيما استطعت» 
يعني قدر استطاعتي . 


١‏ باب قَوْلٍ النبي كَلِِ: «يُعِنْتُ بجَوَامِع الكَلِم» 

أي : هذا باب في ذكر قول النبي 846: «بعشت بجوامع الكلم» أي: بجوامع 
الكلمات القليلة الجامعة للمعاني الكثيرة» وحاصله أنه ب كان يتكلم بالقول الموجز 
القليل اللفظ الكثير المعاني» وقيل: المراد بجوامع الكلم القرآن بدليل قوله: بعثت» 
والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ واتساع المعاني . ۰ 

VIVY /o‏ د قافنا عند ارو ی عير ال ةا ی تقر .عن ابن ا 
عنْ سَعِيدٍ بن المُسَيْبٍ عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه» أن رسول الله يكل قال : دعنك بُعِدْتُ ٻجوایع 
الكلم» ونْصرْت بالؤإغب» وجنا آنا نائِم رأيشني أَنِيتُ بمفانيج خُرَائِنِ الأزض» فُوْضِعَتْ في 

قال أبُو هُرَيْرَةَ: فَقَدْ ذَّمَبَ رسُول الله يكل وألْثُمْ تَلِمَُونَهَا ‏ أو تَرْعْنُوتها - أو كَلِمَةَ 
نَشْيهُهَا . [أنظر الحديث ۲۹۷۷ وطرفيه]. 

الترجمة جزء من العديث. وإبراهيم بن سعد بن إبراعيم بن عبد الرحمن بن عرف 
يروي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . 

والحديث من أفراده . 

قوله: «ونصرت» على بناء المجهول. قوله: «بالرعب» أي: الخوف أي: بمجرد 
الخبر الواصل إلى العدو يفزعون مني ويؤمنون. قوله: «وبينا» أصله بين أشبعت فتحة 
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نفسي . قوله: E Eee‏ قوله: ا ما 
خزائن الأرض بها فتح الله على أمته» والخزائن جمع خزانة وهي الموضع الذي يخزن 

قوله: «قال أبو هريرة» موصول بالسند المذكور أولاً. قوله: «فقد ذهب» أي: 
مات . قوله: :وأنتم تلغثونها؛ بلام ساكنة وغين معجمة مفتوحة ثم بثاء مثلثة مأخوذة من 
اللغيث بوزن عظيم وهو الطعام المخلوط بالشعيرء ذكره صاحب (المحكم) عن ثعلب» 
والمراد: تأكلونها كيف ما اتفقء ويقال: معنى تلغثونها تأكلونهاء يعني: الدنيا من 
اللغيت وهو طعام يخلط بالشعير. قوله: «أو ترغثونها» شك من الراوي» وهو مثل» 
تلغثونهاء ولكنه بالراء بدل اللام» ومعناه: ترضعونهاء من رغث الجدي آمه إذا رضعهاء 
قاله القزاز. وقال أبو عبد الملك. أما باللام فلا نعرف له معنى» وأما بالراء فمعنا 
ترضعونها. يقال: ناقة غوث» أي: غزيرة اللبن وكذلك الشاة. وفي (المنتهى) لأبي 
المعالى اللغوي: لغث طعامه ولعث بالغين المعجمة والعين المهملة إذا فرقه. قال: 
واللغيث ما يبقى فى الكيل من الحب» فعلى هذا المعنى : وآنتم تأخذون المال فتفرقونه 
بعد أن تحوزوه. قوله: «أو كلمة تشبهها» أي: أو فال كلمة تشبه.إحدى الكلمتين 
المذكورتين نحو: تنتثلؤنها من الانتثال بتاء الافتعال» أو تنثلونها من التثل بالنون والثاء 
المثلثة وهو الاستخراج» يقال : نثل كنانته إذا استخرج ما فيها من السهام. ومثل جرابه . 
إذا نفض ما فيه. وقال الداودي: المحفوظ في هذا الحديث: تنتثلونهاء وفي (التلويح): 
في بعض النسخ الصحيحة : وأنتم تلعقونهاء بعين مهملة ثم قاف» قال بعضهم: وهو 
تصحيف » ولو كان له بعض اتجاه. قلت: مجرد دعوى التصحيف لا تسمع ولا يبعد 
لصحة المعنى. 

VVE /‏ ككف م و اف حذئنا اللْيْسٌ عن سعيد» عن أبيه عن 
أبي هُرِيْرَةً عن الَبِيّ يله قال : : هما ِنَ الأنيباء بي إلا أطي ين الآياتٍ ما يه اؤ مِنَ - أؤ: 
آمَنّ ‏ عَلَِهِ البَشَدُ وإنّما كان الَذِي أُوتِيتُ وخباً أؤحاه الله إلي فأرْجُو أنْي أكْتَرَُهُمْ تابعاً يَْمَ 
القيامة؟ . 
الانظر الحديث .]٤۹۸۱‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : «وإنما كان الذي أوتيت وحياً» إلى آخرهء 
فإنه ية أراد بقوله: «وحياً أوحاه لله إلي» القرآن ولا شك أن فيه جوامع الكلم» وهو 
في القرآن كثير منها. قوله تعالی : «وَلَكُمْ في ا الآية وقوله: 

سن بطع 51 وَرَسُو له» [الشساء: 3 وغيرها] الآية. 


۷ _ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب (5) وم : 


وسعيد هذا يروي عن أبيه أبي سعيد المقبري واسمه كيسان. 

والحديث مضى في فضائل القرآن عن عبد الله بن يوسف. 

قوله : «إلا أعطي» على صيغة المجهول . قوله : «من الآيات؟ أي : المعجزات . قوله: 
اما مثله» في محل الرفع لاستناد أعطي إليه قوله: «أو من؟» بضم الهمزة وسكون الواو وكسر 
الميم من الأمن. قوله : «أو: آمن» شك من الراوي بالمد وفتح الميم من الإيمان» وحكى 
ابن قرقول: أن في رواية القابسي به بفتح الهمزة وكسر الميم بغير مد من الإيمان . قوله: ١عليه»‏ 
أي : مغلوباً عليه» يعني OT O‏ . قوله: «وإنما كان 
الذي أوتيت» هكذا رواية المستملي» > وفي رواية غيره : أوتيته» بالهاء ومعنى الحصر فيه أن 
القرآن أعظم المعجزات بدوامه إلى آخر الدهرء ولما كان لا شيء يقاربه فضلاً عن أن يساويه 
كان ما عداه بالنسبة إليه كأن لم يقع» ويقال: : معناه أن كل نبي أعطي من المعجزات ما كان 
مثله لمن كان قبله من الأنبياء فآمن به البشرء وأما معجزتي العظمى فهي القرآن الذي لم يعط 
أحد مثله . فلهذا أنا أكثرهم تبعاً. ويقال: إن الذي أوتيت لا يتطرق إليه تخييل بسحر وشبهه 
بخلاف معجرة غيري فإنه قد يخيل الساحر بشيء مما يقارب صورته لاحت al‏ ة في 
صورة العصا. والخيال قد يروج على بعض العوام الناقصة العقول.. قوله: «تابعا» نصب على 
التمييز . 


"- باب الاقتِدَاءِ بِسْنَنِ رسول ال ا 
أي: هذا باب في بيان وجوب الاقتداء بسنن رسول الله بء وسننه أقواله 


وأفعاله» وأمر الله عز وجل عباده باتباع نبيه والاقتداء بسئنه فقال: #قاونوا بار ورسد » 
آل عمران:419/4 والأعراف:1584] وقال: ایت ٤امنوا‏ پو و 1 وتصصسروة 4 


[الأعراف ]٠١۷:‏ الآية» وتوعد من خالف سبيله ورغب عن سنته فقال: تادر لْذبنَ 
يحَالِمُونَ عن مرو [النور: 1] الآية . 

وقول الله تعالى : «وَأجْصئنا مقي إمامًا) [الفرقان: 74] قال : أَبْمَةَ تفه تَفْتَدِي يِمَن قبلا 
ويَقْنَدِي بنا مَنْ بَعْدَنا. 

وقول الله بالجر عطف على الاقتداء. قوله: أئمة» لم يعلم القائل من هو ولكن 
ذكر في التفسير قال مجاهد أي: اجعلنا ممن نقتدي بمن قبلنا حتى يقتدي بنا من بعدنا. 
قوله: أئمة يعني» استعمل الإمام هذا بمعنى الجمع بدليل: اجعلناء وقال الكرماني: فإن 
قلت: الإمام هو المقتدى به فمن أين استفاد المأمومية حتى ذكر المقدمة الأولى أيضاً؟ 
قلت: هي لازمة إذ لا يكون متبوعاً إلا إذا كان تابعاً لهم أي: الريك ا 
الأولياء» ولهذا لم يذكر الواو بين المقدمتين . 


0 47 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب (۲) 


و م عون : كلذك أجلن لبي ولإغواني : هذه اة أن يَتَملّمُوهَا ويشالوا عَنْهاء 
والفرآن أن يَتَفَهْمُوهُ ويسألُوا عَنة» ويَدَعُوا النّاسَ إلا مِن خير . 

ا ا لمر ا ووصل تعليقه هذا محمد 
ابن نصر المروزي في كتاب السنة والجوزقي من طريقه؛ قال محمد بن نصر: حدثنا يخبى 
ابن يحيى حدثنا سليم بن أحضر سمعت ابن عوف يقول غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث : 
ثلاث أحبهن لنفسي. . . الخ. قوله: ولإخواني» وفي رواية حماد ولأصحابي. قوله: 
هذه السنةء أشار إلى طريقة النبي َة إشارة نوعية لا شخصية. وقال في القرآن: 
يتفهموهء وفي السئة : يتعلموهاء لأن الغالب على حال المسلم أن يتعلم القرآن في أول 
أمره فلا يحتاج إلى الوصية بتعلمه» فلهذا أوصى بفهم معناه وإدراك منطوقه وفحواه. 
قوله: : أن يتفهموهء وفي رواية يحيى: فیتدبروه» قوله: ويدعوا الناس» بفتح الدال أي : 
يتركوا الناس» ووقع في رواية الكشميهني بسكون الدال من الدعاء. وفي روايته ويدعوا 
الاش الو رة قال الكرماني: في قوله: ويدعوا الناس أي يتركوا الناس» أي: لا 
NIS OE‏ ا إن قدر على إيصال خير 
فبها ونعمتء وإلا ترك الشر أيضاً خير . 

// 707" حدّثنا عب عَمْرُو بن عبّاسء حدثنا عبد الرخمن, حدّثنا سُفْيانٌ: عن واصل» 
عنْ أبي وائِل قال حلست ]إلى شَيْبَةَ في هذا المَسْجِدِء قال ال الك تزف فيك هذا 
فقال : لَعَذَهَمَمْتُ أن لا أدَمٌ فيها صَفْرَاء ولابَيِضَاءء إلا قَسَمْعْها بَيْنَ المُْلِمِينَ . قُلْتٌ: ما ئت 
بفاعل. قال: لِم؟ قُلْتُ: لَمْ يَفْعَلَهُ صاجباك. قال: هُما الْمَرْآنِ يُقْتَدَى بهما. . [انظر الحديث 
١4‏ ]. 0 . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «هما المرآن يقتدى بهما» أي بالنبي كل وبأبي 
بكرء رضي الله تعالى عنهء والاقتداء بالنبي كلو اقتداء بسنته. 

وعمرو بفتح العين ابن عباس بالباء الموحدة الأهوازي» وعبد الرحمن بن 
مهدي» وسفيان هو الثوري» وواصل هو ابن حيان بتشديد الياء آخر الحروف وبالنون» 
وأبو وائل بالهمزة بعد الألف شقيق بن سلمة. 

قوله: إلى شيبة»)؛ بفتح الشين وسكون الياء آخر الحروف رالا الموحدة هو ابن 
عثمان الحجبي العبدري أسلم بعد الفتح وبقي إلى زمان يزيد بن معاوية وليس له في 
البخاري ولا في مسلم إل هذا الحديث. قوله: «في هذا المسجد؟ أي : المسجد 
الحرام . قوله: «لقد هممت» أي : قصدت «أن لا أدع؟ أي: أن لا أترك فيهاء أي : : في 
الكعبة صفراء أي : ذهبأء ولا بيضاء أي :. فضة. قوله: قلت: القائل هو شيبة. قوله: «ما 
أنت بفاعل» أي: ما أنت تفعل ذلك. قوله: «قال: لم؟» أي: قال عمر: : لم لا أفعل؟ 


۷ _ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب (؟) : :١‏ 


قوله: «لم يفعله صاحباك» أراد بهما النبي» كا وأبا بكرء رضي الله تغالى عنه. 
وجواب: لوء محذوف أي : لفعلت» ولكنهما ما فعلاه. فقال عمر: «هما المرآن يقتدى 
بهما» وقال ابن بطال: أراد عمر» رضي الله تعالى عنه» قسمة المال في مصالج 
المسلمين. فلما ذكر شيبة أن النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وأبا بكر بعده لم 
خبرها نكا وس ا ورأى أن الاقتداء بهما واجب»ء فربما يهدم البيت أو 
يحتاج إلى ترميمه: فيصرف ذلك المال فيه» ولو صرف في منافع المسلمين لكان كأنه قد 
خرج عن وجهه الذي عين فيه . : 

4- حدّثنا عَلِىْ بن عِبْدِ الله» حدّثنا سُفْيانُ قال: سألْتُ الأغْمَش فقال: 
عن رَيْدٍ بن وهب سَمِعْتُ حُدَيقة يقُول: حدّثنا رسو الله ل : «أنّ الأماتة نَوَلَتْ من السّماءِ 
في جَذْر لوب الرّجالء ورل القُرْآنَ فَقَرأُوا القُرْآنَ وعَلِمُوا مِنَ السّنَةِ» . [انظر الحديث 144۷ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث» وهو ظاهر. 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينةء والأعمش سلميان؛ 
وزيد بن وهب الهمداني الجهني الكوفي من قضاعة خرج إلى النبي» بي فقبض 
النبي ية وهو في الطريق» سمع جماعة من الصحابة . 

والحديث مضى مطولاً في الرقاق وفي الفتن عن محمد بن كثير عن الثوري. 

قوله: «الأمانة» قيل: المراد بها الإيمان وشرائعه. قوله: «جذر» بفتح الجيم 
وإسكان الذال المعجمة الأصل» والرجال المؤمنون. قوله: ا : كان 

الس ااا قط ووردت الشريعة بذلك فاجتمع 

الطبع والشرع في حفظها. 


۹ - حدّئنا آدَمُّ ٻنْ أبي إياس» حلا شُعْبَةُ أخبرنا عَمُْرُو بن مره سَمِعْتُ 
مُرْةَ الهَمْدانِيٌ بول قال لد اله إن اده الحَدِيث كِتَابُ الله وأَحْسَنَ الهّدْي عَذْيُ 
مُحَمْدٍ ك وتر الأمُور مُخدثاتهاء و«إت ما زمرت لن وا اشر د بعُنجزِن» 
[الأنعام : 4 3]. 


[انظر الحديث 5948؟]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأحسن الهدي هدي محمد بي لأن الهدي هو 
السمت والطريقة» وهي من سنن النبي» يف. 

وعمرو بن مرة الجملي بفتح الجيم وتخفيف الميم» ومرة شيخه ابن شراحيل» 
ويقال له: مرة الطيب ‏ بالتشديد. وعبد الله هو ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه . 


والحديث مضى فى كتاب الأدب . 


۲ /اة ‏ _ كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة / باب (۲) 


قوله: «وأحسن NT‏ الهاء وسكون الدالء كذا في رواية الأكثرين» وفي 
a‏ قوله: «وشر 
الأمور». . . إلى آخره» زيادة على الرواية المتقدمة فى الأدب» والبخاري اخخصره 
هناك. وظاهر سباق هذا الحديث أنه موقوف لكن القدر الذي له حكم الرفع منة: 
«وأحسن الهدي هدي محمد بيا فان فيه إخباراً عن صفة من صفاته وء وهو أحد 
أقسام المرفوع على ما قالوه» ولكن جاء هذا عن ابن مسعود مصرحاً فيه بالرفع من وجه 
آخر أخرجه أصحاب السنن الأربعة» لكن ليس هو على شرط البخاري. قوله: 
«محدثاتها؛» جمع محدثة والمراد به ما أحدث وليس له أصل في الشرع» وسمي في 
0 وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة. قوله: وإ ما 

عدوت »© [الأنعام: 14] إلى آخره» من كلام ابن مسعود أخذه من القرآن للموعظة التي 
0 الحال. 

233735 حدّثنا مُسَدْدٌء حذئنا فيان حدلنا الزُهْرِيُ؛ عن 
عُبَيْدٍ الله» عن أبي هُرَّيْرَةَ وَزَيْدِ بن خالدٍ قال: كُنَا عِنْدَ التي فقال : «لأقضيَنَ بَبِنَكُمَا 
بکتاب الله . 
[انظر الخد ٤‏ و۲۳۱۹ وأطرافهما]. ١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن قوله» كلوه بكتاب الله أن السنة يطلق عليها كتاب 
الله لأنها بوحيه؛ فإذا كان المراد هو السنة يدخل في الترجمة. 

وسفيان هو ابن عيينة» والزهري محمد بن مسلمء وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة 
بن مسعودء وهذا قطعة من حديث العسيف والذي استأجره» وقد مر بتمامه غير مرة . قوله : 
اابيتكما»؛ الخطاب لوالد العسيف» والذي استأجره وليس خطاباً لأبي هريرة وزيد بن خالدء 
لأنه قد يتوهم ذلك ظاهراً . 

V۰ /11‏ - حدّثنا مُحَمُدُ بن سِنانِء حدثنا فلح حدثنا هلال بن عَلِيّء عن 
عَطاءِ بن يَسارِء عنْ أبي هُرَيْرَةَ أنّ رسول الله ل قال : «كل أمْتي يَدْخُلُونَ الجن إلامَنْ 
أبَى !» قالوا: يا رسول الله! ومن ا قال : من أطاعَني َل الحنةء ومن ل¿ عَصانِي فَمَدَ 
أبى1. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ا ا 

وفليح بضم الفاء وفتح اللام وبالحاء المهملة ابن سليمان المدني» وهلال بن علي 
هو الذي يقال له أبن آبي ميمونة» وهلال ابن هلال وهلال بن أسامة المدني» 
وعطاء بن يسار - ضد اليمين -. 

والحديث من أفراده. 


ضف أب تاب الوضوو/ باب (۱۳) 


الكرماني: الحجاب أي: حكم الحجاب يعني: حجاب النساء عن الرجال؛ فأنزل الله آية 
الحجاب» ويحتمل أن يراد بآية الحجاب الجنسء فيتناول الآيات الثلاث قوله تعالى: يا أيها 
النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن4 الآية [الألخراب: 
۹ وقوله تعالى: إوإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب» [الأحزاب: 07 وقوله 
تعالى: «إوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما 
ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) الاية [النور: .]7١‏ وأن يراد به العهد من واحدة 
من هذه الثلاث. قلت: رواية أبي عوانة المذكورة فسرت المراد من آية الحجاب صريحاً كما 
ذكرناء وسيب نزولها قصة زينب بنت جحش لما أولم عليها وتأخر النفر الثلاثة في البيت» 
واستحبى النبيء عليه الصلاة والسلام أن يأمرهم بالخروج» فنزلت آية الحجاب» وسيأني في 
تفسير الأحزاب» وسيأتي أيضاً حديث عمرء رضي الله تعالى عنه: «قلت يا رسول الله إن 
نساءك يدخلن عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجينء فنزلت آية الحجاب». وروى ابن 
جرير في (تفسيره) من طريق مجاهد» قال: «بينا النبي» عليه الصلاة والسلامء يأكل ومعه 
بعض أصحابهء وعائشة تأكل معهم إذ أصابت يد رجل منهم يدهاء فكره التبي» عليه الصلاة 
والسلام» ذلك فنزلت آية الحجاب». فإن قلت: ما طريقة الجمع بين هذه؟ قلت: أسياب نزول 
الحجاب تعددت» وكانت قصة زينب آخرها للنص على قصتها في الآية» وقال التيمي: 
الحجاب هنا استتارهن بالثياب حتى لا يرى منهن شيء عند خروجهنء وأما الحجاب الثاني 
فهو إرخاؤهن الحجاب بينهن وبين التاس. قلت: رواية أبي عوانة تخدش هذا الكلام على ما 
لا يخفى. ثم اعلم أن الحجاب كان في السنة الخامسة في قول قتادةء وقال أبو عبيد: في 
الثالثة؛ وقال ابن إسحاق: بعد أم سلمة» وعند ابن سعيد: في الرابعة في ذي القعدة. ' 
بيان استباط الأحكام: الأول: قال ابن بطال: فيه مراجعة الأدون للأعلى في الشيء 
الذي يتبين له. 1 
الثاني: فيه فضل المراجعة إذا لم يقصد بها التعنت فإنه قد يتبين فيها من العلم ما 
خحفي» فإن نزول الآية وهي قوله تعالى: «إيا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين» 
الآية [الأحزاب: ]٠۹‏ كان سيبه المراجعة. | 
'' الغالث: فيه فضل عمرء رضي الله تعالى عنه» فإن الله تعالى أيد به الدين. وقال 
الكرماني: وهذه من إحدى الثلاث التي وافق فيها نزول القرآن. قلت: هذه إحدى ما وافق 
فيها ربه» والثانية: في قوله: إعسى ريه إن طلقكن» [التحريم: 5ع. والثالئة: إواتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى # [البقرة: 6 ]١7‏ وهذه الثلاثة ثابتة في الصحيح. والرابعة: موافقة في 
أسرىق بدر. والخامسة: في منع الصلاة على المنافققين» وهاتان في (صحيح مسلم. 
والسادسة: موافقته في آية المؤمنين» وروى أبو داود الطيالسي في (مسنده) من حديث علي ' 
ابن زيد: «وافقت ربي لما نزلت: ثم أنشأناه خلقاً آخري [المؤمنون: 4 ١ع‏ فقلت: أنا 
«إتبارك الله أحسن الخالقين [المؤمنون: 4 ]١‏ فنزلت» والسابعة: موافقته في تحريم الخ 
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۷ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب (۲) ۳ 


قوله: «إلا من آبی» أي : امتنع عن قبول الدعوة أو عن امتثال الأمرء فإن قلت : 
العاصي يدخل الجنة أيضاًء إذ لا يبقى مخلداً في النار؟ قلت: يعني لا يدخل في أول 
الحالء أو المراد بالإباء الامتناع عن الإسلام . 

۲ - حدّثنا مُحَمْدُ بن عباتة؛ أخبرنا رید حدثنا سَلِيمٌ بن حَيَانَ وأثلى 
عَلَيْهء حدثنا سَعِيدُ بِنُ مِيناة» حدثنا - أؤ سَمِعْتٌ جايرٌ بِنَ عَْدٍ الله يَقُولَ : جاءث مَلائِكَةٌ إلى 
النبيّ كي وهو ایم فقال بَعْضَهُمْ : : إل نائِمٌ . وقال بَعْضُهُمْ : إن العَيْنَ نائِمَةَ والقَلْبَ يَفْظانَ . 
فقالُوا: إن لِصاحِيكع هذا مَكَلاً» فاضربُوا له ملا فقال بَعْضُهُمْ : إِنّهُ نائمُ . وقال بَعْضْهُمْ : 
إن العَيْنَ نائِمَةً والقَلْبَ يَمْظَانُ. فقالُوا: : مل مَل رَجُلٍ بی دارا ول ها ما رتكا 
داعِياء فَمَنْ جاب الدّاعِيَ دَخَلَ الذارَ وأكلّ مِنّ ا ومَنْ لَمْ يُجب الذَّاعِيَ لم يَدْخْلٍ 
ا وم يأك يِن النأئبة. فقانُوا: أَولُوها له يَفْمَهْهاء IE‏ إنهُ ناث se‏ 

: إل العَيْنَ نائمةٌ والقّلْبَ يَفْظانُء فَقَالُوا: فالدَارٌ الجَنهُ والدّاعي محمد ل فمن 
أطاع مُحَمْداً لل مذ أطاعَ الله ومَنْ عَصى مُحَمّداً يل مَقَد عَطْى اللهء ومُحَمَدٌ كلل فَرْقَ 
ين الاس ۔ 
: مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فمن أطاع محمداً فقد أطاع اللهه لأن من أطاعه 
يعمل بسنته . 

ومحمد بن عبادة بفتح العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبالدال المهملة 
الواسطي» وما له في البخاري إل هذا الحديث وآخر مضى في كتاب الأدب» ويزيد 
- من الزيادة - ابن هارون» وسليم ب بفتح السين المهملة على وزن كريم ابن حيان بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف. قوله: «وأثنى عليه»ء أي: على سليم بن 
حيان» القائل بهذا هو محمد شيخ البخاري» وفاعل: أثنىء هو يزيد. قوله: «قال حدثنا 
- أو سمعت» القائل ذاك سعيد بن ميناء والشاك هو سليم بن حيان شك في أي الصيغتين 
قالها شيخه سعيد» ويجوز في جابر النصب والرفع» أما النصب فعلى تقدير: سمعت 
جابراًء وأما الرفع فعلى تقدير: حدثنا جابر. 

قوله: «جاءت ملائكة» لم يدر أساميهم» وجاء في رواية الترمذي على ما نذكره 
عن قريب أن الذين حضروا في هذه القصة: جبريل وميكائيل» عليهما السلام» ولفظه: 
خرج علينا النبي يل يوماً فقال» إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل 
عند رجلي . قوله: «إن لصاحبکم»» آي : لسيدنا محمد يلِِ. قوله: «فاضربوا له مثلآ» 
وفي رواية الأكثر قال: : فاضربوا له» وسقط لفظ : قال في رواية أبي ذر. قوله: «مثله». 
بفتح الميم والمثلثة أي : صفتهء ويمكن أن يراد به ما عليه أهل البيان وهو ما نشأ من 
الاستعارات التمثيلية . قوله: «مأدبة» بسكون الهمزة وضم الدال بعدها باء موحدة وحكى 
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الفتح في الدالء وقال ابن التين: عن أبي عبد الملك الضم والفتح لغثان فصيحتانء 
وقال أبو موسى الحامض: من قال بالضم أراد الوليمةء ومن قال بالفتح. أراد.به أدب الله 
الذي أدب به عبادهء ويتعين الضم هنا. قوله: «أولوها» أي : فسروها واكشفوها كما هو 

تعبير الرؤيا حتى يفهم الحق» وقال الكرماني: فإن قلت: التشييه يقتضي أن يكون مثل 
ET‏ و «مثله كمثل رجل بنى دارأ لا مثل الداعي. قلت: 
هذا لعن "من ات اه ا ا اد كب ل كن عن قزر و 
مطابقة ارات من الطرفين» كقوله تعالى: 9«إِنَّمَا مكل الْحَيَوْةَ لديا كار [يونس:٤۲]‏ 
قله «فرق» بفتح الراء المشددة على أنه فعل ماضء 0 وفي رواية 

اج كود ر ن فارق بين المطيع والعاصي . قوله: «ومحمد» 
مرفوع على أنه مبتدأء و: فرّق أو فرقٌ» على الوجهين خبره. 

تَابَعَهُ قُتَيِبَةُ عن لَيثِ عن خالِدٍ عن سَمِيدِ بن أبي هلال عن جابر: تحرج عَلَيْنا 
البئ يكل . 

أي : تابع محمد بن عبادة قتيبة بن سعيد كلاهما من مشايخ البخاري» وليث هو 
ابن سعدء وخالد هو ابن يزيد أبو عبد الرحيم المصري أحد الثقات» وسعيد بن أبي 
هلال الليثي المدني» وروى الترمذي هذه المتابعة: حدثنا قتيبة قال: حدئنا الليث عن 
خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرج علينا 
النبي يل يوماً فقال : إني رأيت في المنام كأن جبريل عند راسي وميكائيل عند رجليء 
يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاً. فقال: اسمع سمعت أذنكء واعقل عقل 
قلبك» إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتاً ثم جعل فيها مائدة 
ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه» فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه ) فالله 
هو الملكء والدار الإسلام» والصيكة ال راتت ياامتحمد رول عن ا جاك دخل 
الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل مما فيها هذا حديث مرسل 
a‏ ا جابر بن عبد الله . انتهى. قيل : فائدة إيراد البخاري 
هذه المتابعة لرفع توهم من يظن أن طريق سعيد بن ميناء موقوف لأنه لم يصرح برفع 
ذلك إلى النبي كله وذكر هذه المتابعة لتصريحها بالرفع . 

۴۳ -_ حذّكنا أبو ر عَيْم؛ حدثنا فيان عن الامش عن إِبراهِيمَء ع ا ْ 
عن حُذَيْفَةَ قال: يا مَعْشَرٌ القَوَاءٍ اسْتقِيمُوا فَمَدْ سَبِقْتُمْ سَبْقاً بيدا فن أحَذْئمْ يَمِيناً وشمالً 
مذ ضَلَْتُمْ ضَلالاً بعِيداً. 


مطابقته للترجمة في قوله: «استقيموا؛ لأن الاستقامة هي الاقتداء بسنن 
الرسول با . ش 
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وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري» والأعمش هو سليمان»: وإبراهيم 
هو النخعي» وهمام بتشديد الميم هو ابن الحارث. ورجال السند كلهم كوفيون. 

قوله: «يا معشر القراء»» بضم القاف قارىء» والمراد بهم العلماء بالقرآن والسنة 
والعباد وكان في الصدر الأول إذا أطلقوا القراء أرادوا بهم العلماء. قوله: o‏ 
أي: اسلكوا طريق الاستقامةء وهو كناية عن التمسك بأمر الله فعلاً وتركاً. قوله: + 
سبقتم؟؛, على صيغة المجهول يعني: لازموا الكتاب والسنة فإنكم ا 
أي : قوياً متمكناء > فريما يلحقون بهم بعض اللحوق. قوله: «فإن أخذتم يميناً وشمالا 
أي: خالفتم الأمر وأخذتم غير طريق الاستقامة؛ فقد ضللتم ضلالاً بعيداء أي: قوياً 
متمكتاً. قال الله تعالى: لوَأءٌ خا ريط شیا اتبغوة ولا تيا الشملٌ عرف يكم 

َيِل » [الأنعام: 187]. 

75 حدّثنا بو كُرَيْبِء حدثنا أبُو أسامَة» عن بريد عن أبي برد عن أبي 
موس عن الت ية قال : (إنّما ملي ومَكلْ ما بَعََنِي الله په كَمَكَلٍ رَجُلٍ آتّی قَؤْماء فقال: يا قوم 
إني رأث الجَيش بِعَبتيّ وني آنا النَذِير العُريان؛ فالئجاءَء فاطاعَة طَايِفَةٌ من قَوْيه فَأَدلَجُوا 
فانطأقوا على مَهَلِهِمْ جا وكَذْيّث طابقة مهم فأضبَحُوا مَكَائهمْء قصب فُصَبحَهُمْ الجيش فالَكهْم 
واجتاحَهُم» فَذَلِكَ مَل مَنْ أطاعنيء فائبَع ما جفتٌ به ومَتلُ مَنْ عَصاني وكَذّبَ يما جفتٌ په مِنْ 
الحَقظ. 
[انظر الحديث 13487. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأطاعه طائفة من قومه» لأن إطاعة النبى له 
اقتداء بسنته . ١‏ 

وأبو كريب محمد بن العلاءء وأبو أسامة حماد بن أسامةء وبريد يضم الباء 
الموحدة وفتح الراء هو ابن عبد الله يروي عن جده أبي بردة عامراً أو الحارثء وأبو 
بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس . 

والحديث مضى في الرقاق في: باب الانتهاء عن المعاصي . 

قوله: «العريان» أي : المجرد عن الثياب» كانت عادتهم أن الرجل إذا رأى العدو 
وأراد إنذار قومه يخلع ثوبه ويديره حول رأسه إعلاماً لقومه من بعيد بالغارة ونحوها. 
قوله : «فالنجاء» ممدوداً ومقصوراً بالنصب على أنه مفعول مطلق أي : الإسراع والإدلاج» 
بكسر الهمزة السير أول س ومن باب الافتعال السير آخر الليل. قوله: «على مهلهم' 
أي على سكينتهم. قوله: « E‏ آي : أنوهم صباحاً وأغاروا عليهم . 
قوله: «واجتاحهم». EE‏ المهملة أي : استأصلهم . 

66 ۷۲۸۹ - حدّثنا كُتَيْبَةُ بن سَعِيبٍء حذثنا لَنِدْء عن عُقَيْلء عن 
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الزْهْريٌ أخبرني عُبَيْدُ الله بن عَبْدٍ الله بن عُتْبَةَ عن أبي هُرَيْرَ 5 قال: لما تون زسول الله 26 
واسْتُخْلِفَ أبُو بكر بَعْدَهُ وكَفَرَ من كَفَرَ مِنَ العَرَبِ قال عُمَرٌ لأبي ټکړ: كيف نايل الئاس 
وقد قال رسول الله لل : مرت أن أُتاتِلَ الاس حى د يَقَولُوا: لا إلة إلا الله فمن قال: لا 
إلة إلا لله حَصَمَ يئي ماله وة إلا َف وجسابة لى لله؟» ققال: والله لاان مَنْ 36 
َيْنَ الضّلاةٍ والزكاة» فان الركاةٌ حى المالٍء والله لَوْ مَتَعُونِي عِقالاً كانُوا يُؤَدُونَهُ إلى رسولٍ 
لله لعائَلتهُْ على مَنْعه. فقال عمَرٌ: فوالله ما هُوّ إلا أن رايت الله قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أبي 

قال ابن بُكَبْره وعَبْدُ الله عن اللَيثِ: عتاقاء وهو أصَحٌ. 
[انظر الحديعئين: 1۳۹۹ و1100 وطرفيهما]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن من 
فرق بينهما خرج على الاقتداء بستته 846. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديك r‏ الزكاقء ومضى الكلام 


قوله : «واستخلف» على صيغة المجهول. قوله: «الناس». هم طائفة منعوا الزكاة 
بشبهة أن صلاة أبي. بكر» رضي الله تعالى عنهء 10 
الرسولء 6ء فإنها كانت سكناً قال تعالى: وسل علوم إ4 صَلَْتَكَ سكن ف 
[التوبة:*١٠1].‏ قوله: «فإن الزكاة حق المال» أي: هذا داخل تحت الاستشناء الراقع 
للعصمة المبيح للقتال. 

قوله: 52-0 ی 57 الله هو 
ابن صالح كاتب الليث يعني: حدثه به يحيى بن يكير وعبد لاعن الليث بالجند 
المذكور بلفظ : عناقاً. بدل عقالاً. 

17/ ككف - حدّشني إشماعيل» حذثني ابن وَهْبٍء عن يُونْسَء عن ابن شهاب 
حڌلني عَبَيد الله بن عَبْدِ الله بن عَنْبَةَ أن عَبْدِ الله بنّ عَبّاسِ؛ رضي الله عنهماء قال: قَدمّ 
عْييئَةُ بن جطن بن حُذَيْفَة ة بن بَذرِ فَتَرَلَ على ابن أخِيهِ الخخرٌ بن فيس بن حِضْن » وكان مِنَّ التّمرِ 
الذي يذ يديهم عُمَرُء وان القَراء اضحابٍ ملس عْمَرَ ومُشاورَيِهِ كهُولاً كانُوا از شبَاناًء فقال 
عة لان أيه : يا ابنَ أخي! هَل لك وجه عند هذا الأمير فَتَسْتَأذِنَ لي عَلَيه؟ قال : سَأْسْتَأَونُ لَك 


م 


ع 2 


ا 


قال ابن عَبّاس : فاسْتأدَنَلِعْبيَِة قُلمًا دَخَلَ قال : يا ابن الخَطَابٍ! والله ما نينا الجر 
وماد َل م ا اقل فُعَذِ ب عر حى هم بان یقن پو فقال الخر: يا أمِيرَ المُؤْمِتِينَ ! إن الله 
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تعالى قال لُتَبِيّه تيه ل : د الْمثرَ وَأ يلمر وَأَْرس حن انهل [الأعراف:144] ون هُذا مِنَّ 
الجاهِلِينَء فوالله ما جاوَرّها عُمَرُ جِينَ نلاه عَلَيْهِء وكانَّ وَكَافاً عِنْدَ كتاب الله. [انظر التمديث 
[ety‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وكان وقافاً عند كتاب اش فإن الذي يقف عند 
كتاب الله هو الذي يقتدي بسنن رسول الله يق والوقوف عند كتاب الله عبارة عن 
العمل بما فيه. 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس يروي عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد 
الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 

ا د اا ا 

قوله: ١‏ - مصغر عينة ‏ بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف 
وبالنون a‏ الحاء المهملة لة وسكون الصاد المهملة وبالنون ابن حذيفة بن 
بدر الفزاري معدود في الصحابة وكان في الجاهلية موصوفاً بالشجاعة والجهل والجفاءء 
وله ذكر في المغازي ثم أسلم في الفتح وشهد مع النبي ية حنيناً فأعطاه مع المؤلفة 
وسماه النبي بل الأحمق المطاعء ووافق طليحة الأسدي لما ادعى النبوةء فلما غلبهم 
المسلمون في قتال أهل الردة فر طليحة وأسر عيينة» فأتي به أبو بكرء رضي الله تعالى 
عنه» فاستتابه فتاب. قوله: «الحراء بضم الحاء المهملة وتشديد الراء ابن فيس بن 
حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» قال أبو عمر: الحر كان من الوفد الذين قدموا على 
رسول الله يله من فزارة مرجعه من تبوك . قوله: «وكان من النفر» أي : وكان الحر بن 
قيس من الطائفة: «الذين يدنيهم عمر» أي: يقربهم ثم بين ابن عباس سبب إدنائه الحر 
بقوله : «وكان القراء أصحاب مجلس عمر» وأراد بالقراء العلماء والعباد فدل ذلك على 
أن الحر المذكور كان يتصف بذلك» فلذلك كان عمر يدنيه. قوله: «ومشاورته» أي : 
وأصحاب مشاورتهء يعني : كان يشاورهم في الأمور. وقال الكرماني: ومشاورته بلفظ 
المصدر وبلفظ المفعول. قوله: «كهولاً كانوا أو شبان الكهول جمع كهل والشبان جمع 
شاب أراد أن هؤلاء المذكورين أصحاب مجلسه وأصحاب مشورته سواء فيهم الكهول 
والشبان لأن كلهم كانوا على خير. قوله: «هل لك وجه» أي: وجاهة ومنزلة. قوله: 
«عند هذا الأمير؛ أراد به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء لكن لم ' 
يقل هذا الأمير إلأ من قوة جفائه وعدم معرفته بمنازل الأكابر. قوله: «فتستاذن لية 
بالنصب أي : فتطلب منه الإذن في خلوةء لأن عمر كان لا يحتجب إلا عند خلوته 
وراحته ولأجل ذلك قال: الحر سأستأذن لك حتى تجتمع به وحدك. 

قوله: «قال ابن عباس؟ موصول بالسند المذكور. قوله: «يا ابن الخطاب» هذا 
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أيضاً من جفائه حيث لم يقل: يا أمير المؤمنينء أو يا عمر بن الخطاب» وقد تقدم في 
سورة الأعراف: GS‏ ا هي يا ابن الخطاب! بكسر الهاء وسكون الباءء 
وهذه كلمة تقال في ا وبمعنى التهديدء وأشار صاحب (التوضيح) إلى المعنى 
الثاني . قوله: «الجزل؛ بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها لام أي: العطاء الكثيزة 
وأصل الجزل ما عظم من الخطب. قوله: «وما تحكم) وفي رواية الكشميهني : ولا 
تحكم. قوله: «حتى هم أن يقع به أي: حتى قصد أن يبالغ في ضربهء وفي رواية 
التفسير: حتى هما أن يوقع بهء قوله: «وإن هذا من الجاهلين» أي: أعرض عنه. قوله: 
«فوالله ما جاوزها؛ قيل: إنه من كلام ابن عباس» وقيل: من كلام الحر بن قيس»› 
ومعنى : ما جاوزهاء ما عمل بغير ما دلت عليه الآيةء بل عمل بمقتضاهاء فلذلك قال : 
«وكان وقافاً عند كتاب الله» أي: يعمل بما فيه ولا يتجاوزه. 

VYAY AY‏ - حدّثنا عبد الله بن مَسْلَمَة عن مالك عن شام بن عَرْوَة عن 
فاطِمَةٌ بنْتِ المُنذِرٍ عن أسماء اة أبي بكر رضي الله عنهماء أنها قالَتْ: تيت عائقة جين 
حسمت السّمْسٌ» والنّاسٌ قِيامٌ وفيّ قائِمَةٌ تُصَلْى > فَقُلْتٌ: ما للئّاس؟ فأشارّث بِيَدِها خو 
السّماءِ. فقالّث: سُبْحانَ الل! كُقُلْتٌ: آية؟ قالث برأسها: أن نَع فُلْمَا الْصَرَف رسولٌ 
الله كل حَمِدَ الله وآثلى عَلَيْهِ ثم قال: «ما من شَيْءٍ لم أرَهُ إلا وُذ رَأنِتُهَ في مُقامِي هذاء 
حى الجة والناز وأوجي إل أنَكُمْ تَفْتنُونَ في القُبُورِ كريباً من فِثتةٍ الدّجَالِء فاا المُؤْمِنْ أو 
لملم - لا أذري أي ذلك قالّت أسماء - فْيَقُولُ: مُحَمْدَ جاءنا بِالبَئِناتٍ فَأجَبْنا وآمَنَاء 
فَيِقَالُ: نم صالِحاً عَلِمْنا آنك مو قَنْ» وأمًا المُناقِقُ أو المُرْنابُ» ‏ لا أذري أي ذلك قَالَتْ 
أسْماءً ‏ َيَقُولٌُ: «لا أذري سَمِعْتٌ الاس 3 َقُولُونَ شَيئاً فَقُلتُهُه . [انظر الحديث ۸١‏ وأطرافه]. 

وجه مطابقته للترجمة يمكن أن يؤخذ من قوله: «محمد جاءنا بالبينات فأجبنا» لأن 
الذي أجاب وآمن هو الذي اقتدى بسنتهء بلا . 

وفاطمة بنت المنذر زوجة هشام بن عروة» وأسماء جدتها. 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. 

قوله: احين خسفت الشمس» ويروى: كسفت الشمس» فدل على أن الخسوف 
والكسوف كليهما يستعملان للشمسء وفيه رد على من قال: إن الكسوف مختص 
| بالشمس والخسوف بالقمر. قوله: «تفتنون» أي: تمتحنون» وذلك بسؤال منكر ونكير. 
| قوله: «فأجبنا» أي : دعوته وآمنا به. 

۸ -»- حدّثنا إشماعِيلٌ» حتثني مالِكُ؛ عن أبي الرناء عن الأغرَج عن 
أبي هُرَيْرَةَ عن النّبِيّ توه زفق > إنما هَلَّكَ م مَنْ كان قَبْلَكُمْ بِسُوَالِهمْ 
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ا ا ست سے 
واخيلانهم على البيائهْ. فإذا هكم عن شَيْءٍ فاجعيبُوة, وإذا مركم بأئر فأثوا ينه ما 
اسْتَطغتم» . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث لأن الذي يجتنب عما نهاه نبي الله وَل 
ويأتمر بما أمره به يكون ممن اقتدى بسنن النبي يل . 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخت مالك» وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان»ء والأعرج عبد الرحمن بن هرمز والحديث من أفراده بهذا الوجه. 

قوله: «دعوني» أي: اتركوني. قوله: «ما ترکتکم» أي : مدة تركي إياكمء وإنما 
غاير بين اللفظين لأن الماضي أميت من باب يدعء وأما قراءة ما ودعك ربك رما مَل » 
[الضحى : *] بالتخفيف فشاذة. قوله: «هلك» على صيغة المعلوم من الماضي : ومن فاعله 
وهو رواية الكشميهتيء وفي رواية غيره: إنما أهلك» على صيغة المعلوم أيضاً من 
الثلاثي المزيد فيهء ويكون سؤالهم مرفوعاً فاعله. وقوله: «من کان» مفعوله ولیس فيه 
الباء» وأما على رواية غير الكشميهني بالباء: «بسؤالهم» أي : بسبب سؤالهم. قوله: 
«واختلافهم» بالرفع والجر بحسب العطف على ما قبله. قوله: «وإذا أمرتكم بأمر» وفي 
رواية مسلم: بشيء. قوله: «فأتوا مته ما استطعتم؟ أي: افعلوا قدر استطاعتكم» وقال 
النووي: هذا من جوامع الكلم وقواعد الإسلام ويدخل فيه كثير من الأحكام كالصلاة 
لمن عجز عن ركن أو شرط فيأتي بالمقدورء وكذا الوضوء وستر العورة وحفظ بعض 
الفاتحة والإمساك في رمضان لمن أفطر بالعذر ثم قدر في أثناء النهار إلى غير ذلك من 
المسائل التي يطول شرحها. 


ر 


۳ ورو ل رچ ۳ 3 
" - مِابٌ ما مُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةٍ السُوَالٍ وَتَكَلفٍ ما لا يَعْبْيِه 


أي : هذا باب في بيان ما يكره من كثرة السؤال عن أمور معينةء ورد الشرع 
بالإيمان بها مع ترك كيفيتهاء والسؤال عما لا يكون له شاهد في عالم الحس» كالسؤال 
عن قرب الساعة وعن الروح وعن مدة هذه الأمة إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل 
الصرف . قوله: وتكلف ما لا يعنيه» أي ما لا يهمه. 

وقوله تعالى: لا نرا عَنْ شاه إن َد لَك ت4 [المائدة: .]1١1‏ 

وقوله بالجر عطفاً على قوله: ما يكره» وكأنه استدل بهذه الآية على المدعي من 
الكراهة؛ وفي سبب نزولها اختلاف. فقال سعيد بن جبير: نزلت فى الذين سألوا عن 
البحيرة والسائبة والوصيلة, ألا ترى أن ما بعدها: ما جْمَلَ أله مِنْ بير [المائدة:7١٠]‏ 
وقال الحسن البصري: سألوه عن أمور الجاهلية التي عفى الله عنهاء ولا وجه للسؤال 
عما عفى الله عنها. وقيل: كان الذي سأل رسول الله كلد عن أبيه ينازعه رجلان فأخبره 
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بأنه منهما. واعلم أن السؤال عن مثل هذا لا ينبغي» وإنه أظهر فيه التِواب ساء ذلك 
السائل وأدى ذلك إلى فضيحته» وقيل: إنما نهى في هذه الآية لأنه وجب الستر على 
عباده رحمة منه لهمء وأحب أن لا يقترحوا المسائل. وقال المهلب: وأصل النهي عن 
كثرة السؤال والتنطع في المسائل مبين في قوله تعالى في بقرة بني إسرائيل حين أمرهم 
الله بذبح بقرةء فلو ذبحوا أي بقرة كانت لكانوا مؤتمرين غير عاصين» فلما شددوا 
شدد الله عليهم؛ وقيل : أراد النهي عن أشياء سكت عنهاء فكره السؤال عنها لثلا يحرم 
شيئاً كان مسكوتاً عنه . 


۹4 - حدّثنا عَبْدُ الله بن يَزِيدَ المُفْرِىهُ؛ حذثنا سَعيدٌ» حذثني عُقَيْلُء عن 
ابن شهابء» عنْ عار بن سَعْدِ بن أبي وقاص» عن أبيه: أن النْبيّ عه قال : إن أفظمَ 
المسْلِمِينَ جُرْماً مَنْ سال عن شَيْءِ لَمْ يُحَرْمْ فَحْرْمَ ِن اجل مَسْاليه». 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة. وسعيد هو ابن أبي أيوب الخزاعي 
المصري› واسم أبي أيوب مقلاص بكسر الميم وسكون القاف وفي آخره صاد عملت 
وکن ثقة ثبتأ. قوله: «عن أبيه» هو سعد بن أبي وقاص . 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي» وه عن يحيى بن يحيى وغيره. 
وأخرجه أبو داود في السنة عن عثمان بن أبي شيبة . 

قوله: إن أعظم المسلمين جرماً» أي : من حيث الجرم أ الذنب» وفي رواية 
مسلم: إن أعظم الناس في المسلمين جرماًء قال الطيبي شيخ شيخي: فيه من المبالغة 
أنه جعله عظيماً ثم فسره بقوله: جرماًء ليدل على أنه نفس الجرم. وقوله: «في 
المسلمين» أي : في حقهم. قوله: «عن شيء» وني رواية سفيان: عن أمر. قوله: «لم 
يحرم على صيغة المجهول من التحريم صفة لقوله: شيء. قوله: «فحرم» على صيغة 
المجهول أيضاً من التحريمء وفي رواية مسلم: عليهمء وله من رواية سفيان: عليهم» 
وقال ابن بطال عن المهلب: ظاهر الحديث يتمسك به القدرية في أن الله يفعل شيئاً من 
أجل شيء وليس كذلك. بل هو على كل شيء قديرء فهو فاعل السبب والمسبب كل 
ذلك بتقديره» ولكن الحديث محمول على التحذير مما ذكر فعظم جرم من فعل ذلك 

ة الكارهين لفعله؛ وقال غيره: أهل السنة لا ينكرون إمكان التعليل» وإنما ينكرون 
وجوبه فلا يمتنع أن يكون المقدر الشيء الفلاني يتعلق به الحرمة إن سئل عته» وقد سبق 
القضاء بذلك» لا أن السؤال علة للتحريم. فإن قلت: قوله تعالى: فكلا اَهَل أَلذَّوْ 
إن کنر لا مون » [النحل ٤١:‏ والأنبياء: 7] يدل على وجوب السؤال. قلت: هو معارض 
بقوله: «لا تسألوا عن أشياء؛ فالتحقيق أن المأمور به هو ما تقرر حكمه من وجوب 

ونحوه» والمنهي هو ما لم يتعبد الله به عباده ولم يتكلم بحكم فيه. فإن قلت: السؤال 
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ليس يتعلق به حرمة ولئن تعلقت به فليس بكبيرة» ولئن كانت فليست بأكبز الكبائر . 
قلت: السؤال عن الشيء بحيث يصير سبباً لتحريم شيء مباح هو أعظم الجرائم لأئه صار 
سبياً لتضييق الأمر على جميع المسلمين» » فالقتل مثلاً مضرته راجعة إلى المقتول وحده 
بخلافه فإنه عام للكل . 

2,230 حدّثنا إِسْحاقُ أخبرنا عَفْانُه حذثنا وُمَيْبء حدثنا موسى بن عُقْبَة 

سَمِعْتُ أبا اضر يُحَدّتُ عن بسر بن سَعِيدِء عن زَيْدٍ نايت أن اللي يكل انْحَذَّ حَجْرَةٌ في 
ا کی لط رسو اه يلد نيها ليا حى اتَمَع إلَيْهِ ناسء م َقدُوا صَوْنَهُ 
َك ترا أله فد نا جل بغشهم يتخت لخر التهع. . فقال: ما رال بِكُمْ الذي 
رَآَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ حنّى خْشِيِتٌ حَشِيتُ أن قب ليم وؤ گب عَليكُمْ ما قمعم به فصلا 
ايها النّاسٌ في بُيُوتِكُمْ فان انْضَلٌ صَلاةٍ المَرْءِ في َيِه إلا المَكْتُويَةً؛. [انظر الحديث ۷۳١‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة للجزء الثاني وهي إنكاره ب ما صنعوا من تكلف ما لم يأذن لهم 
فيه من الجمعية في المسجد في صلاة الليل. 

وشيخه إسحاق هو ابن منصور» وقال الجياني: لعله ابن منصور أو ابن راهويه» 
وعفان هو ابن مسلم الصفارء ووهيب هو ابن خالد» وأبو النضر بفتح النون وسكون 
المعجمة سالم بن أبي أمية؛ وبسر بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة ابن سعيد 
مولى الحضرمي من أهل المدينة. 

والحديث مضى في كتاب الصلاة عن عبد الأعلى بن حماد» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «اتخذ حجرة» بالراء وفي رواية المستملي : بالزاي» وهما بمعنىء قال 
الكرمائي: اتخذ حجرة أي: حوط موضعاً في المسجد بحصير يستره من الئاس ليصلي 
فيه. قوله: «ليالي» أي : من رمضانء وذلك كان في التراويح. قوله: «من صنيعكم» 
بفتح الصاد وكسر النون وفي رواية السرخسي: من صنعكم» بضم الصاد وسكون 
النون. قوله: «أن يكتب» أي: يفرض. قوله: «إلا المكتوبة» أي: إلا المفروضة. فإن 
قلت: صلاة العيد ونحوها شرع فيها الجماعة في المسجد؟ قلت: لها حكم الفريضة 
لأنها من شعار الشرع. فإن قلت: تحية المسجد وركعتا الطواف ليس البيت فيهما 
أفضل . قلت: العام قد بخص بالأدلة الخارجية؛ وتحية المسجد لتعظيم المسجد فلا 
تصح إلأ فيه وما من عام» إلأ وقد خص إلا قوله تعالى: وراه بكل یر عليه 4 
[البقرة : 785 وغيرها] . 

-0١‏ حدّثنا يُوسُفُ بِنُ مُوسَىء حدثنا أبُو أُسامَةُ؛ عن بُرَيِدٍ بن أبي بره 
عن أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسَى الأشْعَرِيٌ قال: سيل رسول الله يك عن أشْبَاء كَرِمَهاء كُلمًا 
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أكْئَرُوا عَلَيْهِ المَسْأَلَةَ عَضِبَ وقال : «سَلُوني» فقام رَجْلّ فقال: يا رسُول الله!ِمَنْ أبي؟ قال : 
«أبُوكَ حُْدَاقَة, ثُمْ قَامْ آخْرُ فقال: يا رسُول الله! مَنْ أبي؟ فقال: «أَبُوكُ سَالِم مَوْلَى شَيْبَةَ 
لما رأى عْمَرُ ما وجه رسولٍ الله يله مِنَ المَضَبٍ قال: نا ثوب إلى الله عر وجل -)[انظر 
الحديث ؟57]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة وشيخه يوسف بن موسى بن راشد القطان 
الكوفي سكن بغداد ومات بها سنة اثنتين وخمسين ومائتين» وأبو أسامة حماد بن 
أسامة» وبريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء ابن عبد الله يروي عن جده أبي بردة عامر 
أو الحارث عن أبي موسى الأشعري. 

والحديث مضى في كتاب العلم في: بات الحقيب كن اة فإنه أخرجه هناك 
عن محمد بن العلاء عن أبي أسامة ومضى الكلام فيه. 

قوله: «إنا نتوب إلى الله عز وجل؟ زاد في رواية الزهري: فبرك عمرء رضي الله 
تعالى عنه» على ركبتيه؛ فقال: رضينا بال ربأ وبالإسلام ديئاً وبمحمد رسولاء وفي 
رواية قتادة من الزيادة: ونعوذ بالله من د شر الفتن» وفي مرسل السدي عند الطبري في 
نحو هذه القصة: فقام إليه عمر فقبل رجله» وقال: رضينا بالله ربًاً. . . فذكر مثله» 
وزاد: وبالقرآن إماماً فاعف عفا الله عنك» فلم يزل به حتى رضي . 

797935 حدّثنا مُوسى» حدّثنا أبُو عَوَانَة» حدّثنا عَبْدُ المَلِكِء عن وراد كاتّب 
المُفِيرَ قال: كب مُعَاوِيَةُ إلى المُفِيرَةِ: الب إلى ما سَمِعْتٌ مِنْ رسول لله ي َكب 
ِلَيْهِ: إن تبي الله يل كاد يَقُولَ في دُبْرٍ كل صَلاةٍ: «لا إل إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُء له 
المُلْكُ ولة الحَمْدُء وهو على كَل شَيْءِ قَدِيرٌ اللْهُمّ لا مانِعَ لما أَمْطِيتَ» ولا معطي لِما 
ملعت » ولا يَنْمَعُ ذا الجَدٌ منك الد وكَمَبَ إل : نه كان يَنْهَى عن قيل وقالء وكْرَةٍ 
السْوَالٍء وإضاعَةٍ المالِء وكان يهى عن عُقُوقٍ الأئهات رواو اليَناث ومَلْع وهات . [انظر 
الحديث ۸٤٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة في قوله: «وكثرة السؤال». 

وموسى هو ابن إسماعيل» وأبو عوانة بفتح العين المهملة اسمه الوضاح 
اليشكري» وعبد الملك هو ابن عمير» ل الراء كاتب المغيرة بن 
شعية ومولاه. 

والحديث أخرجه البخاري في مواضع في الصلاة في: باب الذكر بعد الصلاة» 
فإنه أخرجه هناك عن محمد بن يوسف إلى قوله: منك الجدء وفي الرقاق عن علي بن 
مسلمء وفي القدر عن محمد بن سنان وفي الدعوات عن قتيبة ومضى الكلام فيه في هذا 
المواضع 
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كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. والثامتة: موافقته في قوله: من کان عدواً لله 
وملائكته» الآية [البقرة: ۹۸] ذكره الزمخشري. وقال ابن العربي: قدمنا في الكتات الكبير 
أنه وافق ربه تعالى تلاوةٌ ومعنی في أحد عشر موضعاء وفي جامع الترمذي مصححاً عن )ابن 
عمرء رضي الله عنهما: «ما نزل بالتابين ارط تاوا نيه وقال عمر فيه إلا تزل: فيه ارا 
على نحو ما قال عمرء رضي الله عنه». 

الرابع: فيه كلام الرجال مع النساء في الطرق. 

الخامس: فيه جواز وعظ الإنسان أمه في البرء لأن سودة من أمهات المؤمنين. 

السادس: فيه جواز الإغلاظ في القول والعتاب إذا كان قصده الخيرء فإن عمرء رضي 
الله عنهء قال: قد عرفتاك يا سودة» وكان شديد الغيرة» لا سيما في أمهات المؤمنين. 

السابع: في التزام النصيحة لله ولرسوله في قول عمرء رضي الله عنه:«احجب نساءك» 
وكان» عليه الصلاة والسلام يعلم أن حجبهن خير من غيره لكنه كان يترقب الوحيء بدليل 
أنه لم يوافق عمرء رضي الله عنه» حين أشار بذلك» وكان ذلك من عادة العرب. 

الثامن: فيه جواز تصرف النساء فيما لهن حاجة إليه» لأن الله تعالى أذن لهن في 
الخروج إلى البراز بعد نزول الحجاب» فلما جاز ذلك لهن جاز لهن الخروج إلى غيره من 
مصالحهن» وقد أمر الثبي» عليه الصلاة والسلام» بالخروج إلى الميدين» ولكن في هذا الزمان 
لما كثر الفساد. ولا يؤمن عليهن من الفتنة, ينبغي أن ينعن من الخروج إلا عند الضرورة 
الشرعية» والله تعالى أعلم. 

۳ سب حذثتا زَكَْياءُ قال: حذّثنا أببو أُسَاعةً عَنْ هشام بن عُرْوَة عَنْ أبيهِ عَنْ 
عائِضَة عن الي هه قال: وقد أَذِنَ أنْ تَخْرْجْن في حاجيكي. قال هِضَامٌ: يعني البرارً. [انظر | 
الحديث ١45‏ وأطرافه]. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لأن الباب 5 2220 البرازء وفي هذا 
الحديث بيان أن الله تعالى قد قد أذن لهن بالخروج عن بيوتهن إلى البرازء كما يجيء هذا 
الحديث د في التفسير مطولاً: ون سودة خرجت بعد ما ضرب الحجاب لحاجتهاء وكاتت 
اه فرأها عمر بن الخطاب» رضي الله عنه فقال: يا سودةء أما والله ما تخفين 
عليناء فانظري كيف تخرجین» فرجعت فشكت ذلك للتبي؛ عليه الصلاة والسلام» وهو 
يتعشى فأوحي إليه فقال: إته قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن؛. 

بيان رجاله: وهم خدمسة: الأول: زكريا بن يحبى بن صالح اللؤلؤي» أبو يحبى البلخي 
الحافظ الفقيه المصتف في السنّة, مات بيغداد ودفن عند قتيبة بن سعيد سنة ثلاثين ومائتين 
الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفيء وقد مر. الثالث: هشام بن عروة. الرابع: أبو عروة 
أبن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنها. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين بلخي 
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قوله: «في دبر»» أي : في عقب كل صلاة. قوله : «الجد» أي : البخت:والحظ أو 
أب الأب» وبالكسر الاجتهاد أي: لا ينفع ذا الغنى أو النسب أو الكد والسعي-منك 
غناه» وإنما ينفعه الإيمان والطاعة. وقال الخطابي: منء ههنا بمعنى البدلء قال 
الجوهري : معنى منك شهنا عندك تقديره: ولا ينفع هذا الغنى عندك غنى» وإنما 
ينفعهم العمل بطاعتك. قوله: «وكتب إليه» عطف على قوله: «فكتب إليه؛ وهو , 
موصول بالسند المذكور. قوله: #عن قيل وقال» بلفظ الاسمين وبلفظ الفعلين الماضيين 
ل نهى عن الجدال والخلاف أو عن أقوال الناس. قوله: «وكثرة السؤال» أي: عن 
المسائل التى لا حاجة إليهاء أو عن أخبار الناس أو عن أحوال تفاصيل معاش صاحبك» 
أو هو سؤال للأموال الاستكثار من المنافع الدنيوية. قوله: «وإضاعة المال» هو صرفه 
في غير ما ينبغي قوله: «عن عقوق الأمهات» جمع أم وأصلها: أمهء فلذلك تجمع على 
أمهات. وقال بعضهم: الأمهات للناس والأمات للبهائم» قاله الجوهري» وإنما اقتصر 
على الأمهات لأن حرمتهن آكد من الأباء ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات. قوله: «ووآد 
البنات» هو دفنهن أحياء تحت التراب» وهذا كان من عادتهم في الجاهلية. قوله: 
«ومنع» أي: ومنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق. قوله: «وهات» أي: ونهى عن 
طلب الرجل ما ليس له حاجة إليه. وقال الجوهري: تقول: هات يا رجلء التاء أي : 
أعطني» وللاثنين: هاتيانء وللجمع: هاتوا أو للمرأة: هاتي» وللمرأتين: هاتياء 
وللنساء: هاتين . مثل: عاطين» وقال الخليل: أصل هات من آتى يؤتى فقلبت الألف 
هاء . 

۳ 7747 - حدّثنا سُلَيْمانُ بِنُ حَرْبِء حدّثنا حَمَّادُ بن زَيْدِ عن ثابتٍ عن أنّس 
قال: كنا عِنْدَ عُمَرَ فقال: تُهينا عن التَكلْفٍ . 1 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة. وهكذا أورده البخاري مختصراً. 


وأخرجه أبو نعيم في (المستخرج) من طريق أبي مسلم الكجي عن سليمان بن 
حرب شيخ البخاري ولفظه: عن أنس كنا عند عمرء رضي الله تعالى عنهء وعليه قميص 
في ظهره أربع رقاع» فقرأ: هة وأ [عبس ]7١:‏ فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما 
الأب؟ ثم قال: مه؟ نهينا عن التكلف . قيل: إخراج البخاري هذا الحديث في هذا 
الباب إشارة منه إلى أن قول الصحابي: أمرنا ونهيناء في حكم المرفوع ولو لم يضفه 
إلى النبي ي ومن ثمة اقتصر على قوله: «نهينا عن التكلف»» وحذف القصة. 

544 حدّثنا أَبُو اليَمانِ أخبرناء شُعَيْبٌء عن الزّهْرِيّ . (ح) وحدثني مَحْمُودٌ 
حتفنا عَبْد الرَرّاق أخبرنا مَعْمَرٌء عن الزُهْرِيّء أخبرني أَنَسُ بن مالكِ» رضي الله عنهء أن ٠‏ 


الي يله حرج جين ائَتٍ الشّمْسُء قَصَلَى الظهرَ لما سَلَمْ قا على المبرِ كذَكَرَ السَاعَة  ٠‏ 
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وَذْكَرَ أ َيْنَ يَدَيْها أمُورا تمظاماء ُمْ قال: «مَن أحَبٌ أن سال عن شَيْءٍ فليا حن فُوَالله 
لا تسألوني عَن سَيْءٍ إلا اريم به ما دُنْتُ في مامي هده . 

قال نس : فأكتْرٌ الاس البكاة. وأككَرَ رسول الله كله أن يَقُولَ : «سَلُوني» فقال نس : 
فقامَ إِلَيْه رَجُلَّ فقال: : آي مَدْخْلِي يا رسول الله؟ قال: «الار» . فقام عَبْدُ الله بن حُدَاقَةٌ فقال: 

مَنْ أبي يا رسول اش؟ قال : ١أبُوكُ‏ خُْذَائَك قال: اکر أن يَقُولُ: «سَلُونِي سَلُونِي» بر 

عُمَرُ عَلى ريه فقال: رَضِينا بالله رَباً وبالإشلام ديناً وبَمْحَمْدٍ كيه رَسُولاً. قال: مُسَكَتَ 
رسول الله يلل جين قال عُمَرُ ذلك ثم قال رسولٌ لله كلقد: «وائذِي تفي بيدا لق 
عُرضث عَلَيْ الجَنْةُ والنارٌ آنِفآ في عُرْض هذا الحائط» وأنا أَصَلِي » > فَلَم أر كاليؤم في الْخَيرٍ 
والشرًا. 
[انظر الحديث ٩۳‏ وآطراف]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة E‏ الأول : عن أبي اليمان 
الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري عن أنس بن 
مالك » والثاني : عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن 
الزهري . ْ 

والحديث مضى في الصلاة في: باب وقت الظهر عند الزوال» أخرجه عن أبي 
اليمان عن شعيب عن الزهري عن أنس وهنا ساقه على لفظ معمرء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «فأكثر الناس البكاء» وفى رواية الكشميهنى : فأكثر الأنصار البكاء» وذلك 
لما سمعوا من الأمور العظام الهائلة التي بين أيديهم. قوله: «وأكثر رسول الله بيا أن 
يقول: سلوني». كلمة: أن مصدرية أي: أكثر من قوله: سلوني؛ وذلك على سبيل 
الغضب . قوله: «النار»» بالرفع ووجه ذلك أنه كان منافقاًء أو عرف رداءة خاتمة حاله 
كما عرف حسن خاتمة العشرة المبشرة. قوله: «فبرك؛ من البروك وهو للبعيرء فاستعمل 
للإنسان كما استعمل المشفر للشفة مجازاً. قوله: «آنفاً» يقال : ا أي : 
في أول وقت يقرب مني وهنا معناه: الآن. قوله : «في عرض هذا الحائط) بذ بضم العين 
أي : في جانبه أو ناحيته . قوله : «وآنا أصلي؛ جملة حالية. قوله: ال مده 
لمحذوف أي: فلم أر يوماً مثل هذا اليوم. . 

V140/Yo‏ - حدّثنا مُحَمْدُ بن عَبْدِ الرَّحِيمء اخرنائرق بن او حذثنا سُعْبَةُ 
أخبرني مُوسی بن أنّس قال: e‏ قال رَجُل: يا نَبِيْ الل! م ا 
قال : «أبوك فلان» . وتَرأث: « اب الْذرت اموا لا سلوا عَنْ شيا الآية [المائدة: 1 .]1١‏ 
[انظر الحديث ٩۳‏ وأطرافه]. 
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ات سبي يكب س 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبد الرحيم أبو يحيى كان يقال اله صاعقة 
وروح بفتح الراء ابن عبادة بالضم وتحفيف الباء. 

والحديث مضى في التفسير عن المنذر بن الوليد الجارودي» وفي الرقاق عن 
محمد بن عبد الرحيم مثل ما هنا. 

ا ا ا es‏ ل 
بكَمَاءَنُونَ حى ب يَقُولُوا : ا 
الواسطي» وشبابة بفتح الشين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة الأولى ابن سوار بفتح 
السين المهملة وتشديد الواوء وورقاء مؤلث الأورق ابن عمر»ء وعبد الله بن 
عل الرحمن ع أبو طوالة بضم الطاء المهملة وتخشفيف الواو الأنصاري قاضي المدينة . 


والحديث من أفراده من هذا الوجه. 


قوله: «لن يبرح»» أي: لن يزال. قوله: «يتساءلون»» وفي رواية المستملي : 
يساءلون» بتشديد السين قال الكرماني»؛ معرفة الله بالدليل فرض عين أو فرض كفاية» 
والسؤال عنها واجب. والجواب يحتمل أن يراد أن كونه تعالى غير مخلوق ضروري أو 
كسبي يقارب الضروري» فالسؤال عنه تعنت أو هو مذمة للسؤال الذي يكون على سبيل 
التعنت» وإلاً فهو صريح الإيمان إذ لا بد من الانقطاع إلى من لا يكون له خالق دفعاً 
للتسلسل أو ضرورة. قوله: «حتى يقولوا؛ أي : حتى أن يقولوا. قوله: «هذا الله خالق 
كل شيء؟؛ وفي رواية مسلم: هذا خلق الله الخلق : ثم إنه يحتمل أن يكون: هذاء 
نفعولاً والمعتى : حتى يقال هذا القول» وان يكوث مبتدأ حاف خيره أي : هذا الأمر قد 
علم ويحتمل أن يكون: هذا الله؛ مبتدأ وخبراً: و : خالق كل شيء؛ خبر مبتدأ محذوف 
أي هو خالق كل شيء.» ويحتمل أن يكون: هذا مبتدأ و: الله › عطف بيان»؛ و: 
خالق كل شيء» خبره. . وفي مسلم : فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل : أمنث باللهء وزاد 
في رواية أخرى: ورسله» وفي رواية أبي داود والنسائي: فقولوا: الله أحد الله الصمدء 
السورة» ثم يتفل عن يساره. ثم ليستعذ بالله . 

۷ - حدّثنا مُْحَمْدُ بُ عُبَيْدِ بن مَيْمُونِء حدثنا عِيسَى بن يُونْسَء عن 
الأغمّش» عن إِبْرَاهِيمَء عن عَلْقَمَةَ عن ابن مَسْعُودِء رضي الله عنه» قال : كُنْتُ مَمَ 
Ty‏ ل ل 

عَنِ الروجء وقال بَعْضُهُمْ: لا الوه لا بعكم ما تَكْرَهُونَ فقامُوا إِلَبْه فقالوا: يا 
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أبا القايم! دنا عن الروح؛ فقامٌ ساعَةٌ يَنْظُرٌُ فُعَرَفْتٌ أنه م يوی انهه فتَأجَرتُ عنْهُ حنّى 


د الو 3 ثم قال ! لوَيسدَلُوئكَ عن الروج قل الروخ م ين مر رق [الإسراء: .]۸٠‏ [انظر الحديث 
3L‏ وأطرافه] . 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة. 

ومحمد بن عبيد - مصغر عبد والأعمش سليمان» وإبراهيم النخعي» وعلقمة بن 

والحديث مضى في تفسير سورة: سبحان» فإنه أخرجه هناك عن عمر بن حفص 
عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعودء ومضى الكلام فيه . 

قوله: «في حرث؛ بالثاء المثلثة أي: زرع» ويروى في: خرب» بالخاء المعجمة 
والباء الموحدة. قوله: «عسيب» بفتح العين وكسر السين المهملتين وهو جريد النخل. 
قوله: «لا يسمعكم؟ بالرفع والجزم. قوله: «حتى صعد الوحي؟ بكسر العين المهملة. 
؛ باب الاقيدَاءِ بافعال النبي ل 

أي : هذا باب في بيان الاقتداء بأفعال النبي ب ولم يوضح ما حكم الاقتداء 
بأفعاله» ب لمكان الاختلاف فيهء فقال قوم: يجب اتباعه في فعله كما يجب في قوله 
حتى يقوم دليل على الندب أو الخصوصيةء كذا قاله الداودي» وبه قال ابن شريح وأبو 
سعيد الاصطخري وابن خيران»ء وقال آخرون: يحتمل الوجوب والندب والإباحة 
فيحتاج إلى القرينةء وبه قال أبو بكر بن أبي الطيب» وقال آخرون: للندب إذا ظهر وجه 
القربة» وقيل : ولو لم يظهر. وقال آخرون: ما فعله إن كان بياناً لمجمل فحكمه حكم 
ذلك المجمل وجوباً أو ندباً أو إباحة» وقال الشافعي: إنه يدل على الندب» وقال 
مالك: يدل على الإباحة . 

۸ ۔ حذّثنا أبو د لَعَيُم) حدثنا سُمُيان عن عبد الله بن ڍپنارء عن أبن 
عْمرء رضي الله علهماء قال ؛ اند النبئ ڳل خائماً مِنْ ذهب فائځد الاس حواتِيمَ مِنْ 
ذَهَبِء فقال النببي لخ : ١إنّي‏ انَخَذَّتُ خائماً مِنْ ذَّمَبٍ؛ فده وقال: «إني لن البَسَهُ يداه مُتِبَلَ 
الاس حَراتِيِمَهُمْ. [انظر الحديث 2856 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الناس اقتدوا بفعلهء بء حيث نبذوا خواتيمهه 
التي صنعوها من ذهب لما نبد النبي؛ کک خاتمه. 

وأبو ذ نعيم الفضل بن دكين؛ وسفيان هو الثرري كما نص عليه الحافظ المزي 

ا و آخر في كتاب اللباس في: باب خواتيم الذهب. 

قوله: «خواتيم؟» يعني: اتخذ كل واحد خاتماً لأن مقابلة الجمع بالجمع مفيدة 
للتوزيع . قوله: «اتخذت» ويروى: أخذت. 


¥ ۔ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب (8) بام 


© -بِابُ ما يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمْقٍ و التّناء رع في العِلّم والعْنُوٌ في الدّينِ والبدع 

أي : هذا باب في بيان ما يكره يلتعي برضو قاد ت الأمروصص تجار الحد 
فيه. قوله: والتنازع في العلم» أي: التجادل فيه يعني عند الاختلاف في الحكم إذا لم 

يتضح الدليل فيه . قوله: والغلوء بضم الغين المعجمة واللام وتشديد الواى وهو التجاوز 
ا قاله الكرماني . قلت: الغلو فوق التعمق وهو من غلا في الشيء ء يغلو غلواً. 
وغلا في السعر يغلو غلا وورد النهي عنه صريحاً فيما أخرجه النسائي وابن ماجه 
والحاكم من طريق أبي العالية عن ابن عباس ؛ قال: قال رسول الله ية فذكر حديئاً 
وفيه : : وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين» وهو مثل البحث 
في الربوبية حتى يحصل نزغة من نزغات الشيطان فيؤدي إلى الخروج عن الحق» والذين 
غلواة في الفكرة آل بهم الأمر إلى أن جعلوا آلهة ثلاثة ئةء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» 
قوله: «والبدع»» جمع بدعة وهي ما لم يكن له أصل في الكتاب والسنة» وقيل: إظهار 
شيء لم يكن في عهد رسول الله ي ولا في زمن الصحابة» رضي الله تعالى عنهم 

لِقَوْلِهِ تغالى: ياه لصب 1 تنلا فى يڪم ولا َا عل لله إلا لحن » 
[النساء:١1۷].‏ 

احتج بهذه الآية على تحريم الغلو في الدين؛ وأهل الكتاب: اليهود والنصارى؛ 
وإذا قلنا: إن لفظ أهل الكتاب للتعميم يتناول غير اليهود والنصارى بالإلحاق. 

6- حدّثنًا عَبْدُ الله بن مُحَمّدِه حذثنا هشامء أخبرنا مَعْمَرْ عَنْ الزهريٰ عن 
أبي سَلَمَة» عن أبي هُرَيْرَةَ قال : قال النبيٰ كه : دلا تُوَاصِلُواء . قالوا: إِنَكٌ تُوَاصلٌ . قال : «إني 
لنت يلك ئي بيت يُطْمِمْني رَبِي ويَسقِيني؛ فلم ينوا عن الوصالء قال: فُوَاصَلَ بهم 
النبي يكل بَوْمَيْن أو لَيْلْتيْنِ» م رأوا اهَل فقال النبئ لل : لز تار الیو ترداب عاد 
لَهُمْ. 
[انظر الحديث ١5756‏ وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة هنا أصلاً. ورد بأن عادته جرت بإيراد ما 
لا يطابق الترجمة ظاهراً لكن يناسبها طريق من طرق الحديث الذي يوردهء وهنا كذلك. 

ومضى في حديث أنس في كتاب التمني قال: واصل النبيء ي آخر الشهر 
وواصل أناس من الناس» فبلغ النبي» ول فقال: لو مد بي الشهر لواصلت وصالاً يدع 
المتعمقون تعمقهم› إني لست مثلكم» إني أظل يطعمني ربي ويسقينيء فإن هذا يطابق 
الترجمة» وحديث الوصال واحد وإن كان رواية الصحابة متعددة» وقد رواه فى كتاب 
الصيام.في ثلاثة أبوات ع اسن وابن عمر وابن سعيد وعن عائشة وأبي هريرة؛ واخدييف 
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الباب رواه في: باب التنكيل لمن أكثر الوصال» أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب 
عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وهنا أخرجه عن عبد الله بن محتمد المعروف 
بالمسندي عن هشام بن يوسف اليماني قاضيهاء عن معمر بفتح الميمين ابن راشد عن 
محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

قوله: ١لا‏ تواصلوا؛ أي: في الصوم. قوله: «إني أبيت يطعمني ربي ويسقينية 
قيل: إذا كان يطعمه الله لا يكون مواصلاً بل مفطراً. وأجيب: بأن المراد بالإطعام لازمه 
. وهو التقويةء أو المراد من طعام الجنة وهو لا يفطر آكلهء قوله: «فلم بنتهوا من 
الوصال» قيل : لم خالفوا النهي؟ وأجيب: بأنهم ظنوا أنه ليس للتحريم. قوله: «لزدتكم» 
أي: في المواصلة حتى تعجزوا عنه وعن سائر الطاعات. قوله: «كالمنكل». أي: 
كالمعاقب من التنكيل وهو التعذيب ومنه النكال» هكذا رواية الأكثرين والكشميهنى» 
ويروى: كالمنكي» بضم الميم وسكون النون وبعد الكاف ياء آخر الحروف ساكنة من 
النكاية والإنكاء وهو رواية أبي ذر عن السرخسيء وعن المستملي: كالمنكرء من 
الإنكار» ومضى في كتاب الصوم من طريق شعيب عن الزهري: كالتنكيل لهم حين أبو 
أن ينتهوا. ْ 

73٠١/0‏ حدّثنا عَمَرٌ بِنُ حفص بن غِياثٍ» حذثنا أبي» حدئثنا الأغمَش» 
حدثني إِبْرَاهِيمْ النّنِمِيُء حذثني أبي قال: خَطَبَا علي رضي الله عنه» على منبر مِنْ اجر 
وعَلَيْهِ سَيِف فيه صَحِيفّة مُعَلْقَةَ» فقال: والهء ما عِنْدَنا مِنْ كتاب يُقْرَأ إلا كتابُ الله وما في 
هَذِه الصّحِيفَ فَتَشَرّها فإِذًا فيها أسناكُ الإبل» وإذا فِيها: المَدِيئَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْر إلى كَذَاء 
ُمَنْ أحدَتٌ فيها خد كعْلئِه عة الله والمَلايكَةِ والئاس أجِمَعِينَء لا يبل الله مه صَرْفاً ولا 
عَذْلاً؛ وإذا فِيه: دة المُسْلِمِينَ واجِدّةٌ يَسْعْى بها أذْناهُم» فَمَنْ أخْفْرَ مُسْلِماً فَعَلَيهِ لَعْنَةُ الله 
والمَلائِكَةٍ والئاس أَجْمَعِينَء لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفاً ولا عَذلاًء وإذا فيها: مَنْ وَالَى قَوْماً بير 
إن ماليو فُعَلَيْهِ َْةُ الله والمَلائِكَةٍ والئاس أجمَعِينَ؛ لا يَفْيّلُ الله مِنهُ صَرْفاً ولا عَذْلاً. 
[انظر الحديث ١١١‏ وأطرافه], 

مطابقته للترجمة ما قاله الكرماني: لعله استفاد من قول علي» رضي الله تعالى 
عنه» تبكيت من تنطع في الكلام وجاء بغير ما في الكتاب والسنة» وقال بعضهم: 
الغرض من إيراد الحديث هنا لعن من أحدث حدثاً فإنه ‏ وإن قيد في الخبر بالمديئة - 
فالحكم عام فيها وفي غيرها إذا كان من متعلقات الدين. انتهى. قلت: الذي قاله 
الكرماني هو المناسب لألفاظ الترجمة؛ والذي قاله هذا القائل بعيد من ذلك يعرف 
بالتأمل . ش 


وشيخ البخاري يروي عن أبيه حفص بن غياث بالغين المعجمة والثاء المثلئة عن 
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سليمان الأعمش عن إبراهيم التيمي» وإبراهيم يروي عن أبيه يزيد بن شريك التيمي. . 

والحديث مضى في آخر الحج في : باب حرم المدينة» ومضى الكلام مشنتوفى 
فيه» ولنذكر بعض شيء لبعد المسافة . 

قوله: «من آجر؛ قال الكرماني : الآجر بالمد وضم الجيم وتشديد الراء مغعرب» 
وقال الجوهري: الآجر الذي يبنى به فارسي معرب» ويقال أيضاً: آجورء على وزن 
قافول وقال فى بات الدال: العرميد الآجر : قفته فى لغة أهل مسر هو الطرب 
المشوي. قوله: «أسنان الإبل؛ أي: إبل الديات لاختلافها في العمد والخطأ. وشبه 
العمد. قوله: «عير» بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء جبل بمكة. 
قوله: «إلى كذا» كناية عن موضع أو جبل. قوله: «حدثاً؛ أي : بدعة أو ظلماً. قوله: 
«لمنة الله» المراد باللعنة هنا البعد عن الجنة أول الأمر بخلاف لعنة الكفار فإنها البعد 
عنها كل الإبعاد أولاً وآخراً. قوله: #صرفاً ولا عدلآ» الصرف الفريضة والعدل النافلة ء 
وقيل بالعكس . قوله: وإذا فيها ذمة المسلمين؟ أي: في الصحيفةء ويروى: فيهء أي: 
في الكتاب» والذمة العهد والأمان يعني أمان المسلم للكافر صحيح» والمسلمون كنفس 
واحدة فيعتبر أمان أدناهم من العبد والمرأة ونحوهما. قوله: «فمن أخفر» أي: نقض 
عهده قوله: «والى» أي: نسب نفسه إليهم كانتمائه إلى غير أبيه أو انتمائه إلى غير معتقه 
وذلك لما فيه من كفر النعمة وتضييم حقوق اللإرث والولاء وقطع .الرحم ونحوه» ولفظ : 
البغير إذن مواليه»؛ ليس لتقييد الحكم به؛ وإنما هو إيراد الكلام على ما هو الغالب. 

77١١١‏ حدّثنا عْمَرْ بِنُ حَمْصء حذّثنا أبي» حدثنا الأعمَشُء حدئنا مُسْلِمٌ 
عن مَسْرُوق قال: قالّث عائِشةء رضي الله عنها: صَنَمْ النبئ وَل سَيْئاً تَرَخْصٌ فيه ونر عله 
مء فَبَلَعَ ذلك النبي کف نَحَمِدَ الله ثُمْ قال: «ما بال أقوام يَتَتَرْهُونَ عن الشَيءٍ أَضْتَمُهُ؟ 
فوالله إِني أَعْلَمُهُمْ بالله وأَشَدُهُمْ لَه خَشْيَة . [انظر الحديث .]11١١‏ 

مطابقته للجزء الأول للترجمة تؤخذ من قوله: «ترخص فيه وتنزه عنه قوم» لأن 
تنزيههم عما رخص فيه النبي بي تعمق . 

والثلاثة الأول من رجال الحديث قد ذكروا الآن» ومسلم قال الكرماني: يحتمل 
أن يكون ابن صبيح ‏ مصغر الصبح ‏ ويحتمل أن يكون ابن أبي عمران البطين بفتح الباء 
الموحدة لأنهما يرويان عن مسروق والأعمش يروي عنهما. وقال غيره: هو مسلم بن 
صبيح أبو الضحى مشهور بكنيته أكثر من اسمه» وقد وقع عند مسلم مصرحاً به في 
رواية جرير عن الأعمش فقال: عن أبي الضحى بهء قلت: وكذا نص عليه الحافظ المزي» 
فقال: مسلم بن صبيح أبو الضحى عن مسروق عن عائشة» ثم ذكر الحديث المذكور. 

وقد مضى الحديث في الأدب في : باب من لم يواجه بالعتاب . 
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قوله : «صنع النبي إا شيئاً فرخص فيه؛ أي: أسهل فيه مثل الإفطار في بعض 
الأيام والصوم في بعضها من غير رمضانء ومثل التزوج «وتنزه قوم عنه» أي : احترزوا 
عنه بأن سردوا الصوم واختاروا العزوبةء وأشار ابن بطال إلى أن الذي تنزهوا عه القبلة 
للصائم. وقال الداودي : التنزه عما رخص فيه الشارع من أعظم الذنوب لأن هذا يرى 
نفسه أتقى في ذلك من رسوله» وهذا إلحاد. وكذا قال ابن التين: ولا شك أنه إلحاد إذا 
اعتقد ذلك قوله: «أعلمهم بالله» إشارة إلى القوة العلميةء «وأشدهم خشية» إلى القوة 

العملية أي : هم يتوهمون أن رغبتهم عما فعلت أفضل لهم عند الله وليس كما 
توهمواء إذ أنا أعلمهم بالأفضل وأولاهم بالعمل. 

/Y‏ توف - حدّثني مُحَمَدٌ بن مُقاتِلِء أخبرنا وَكِيعٌ» کان تاع بن عَمَرَ» عن ابن 
أبي مُلَيْكَة قال: كاد الحَيّرانٍ أن يَهْلِكا - أبُو کر وعْمَرُ لما قَمَ على النبيّ 6 وَفْدَ َي نمم 
أشارٌ أحَدُهما بالأفرَع بن حابس انيمي س أي بَنِي مُجاشِع » وأشارٌ الآخرٌ بِغَيْروء فقال 
أبُو کر لِحُمَرٌَ: إئما أَرَدْتَ خلافي! فقال عُمَرْ ر ما أرَوْتُ جْلائَكٌ . فازْتفعث أضوائهُما عِنْدَ 
النبئ يك رلت : جا الي امن لا ترقا أسوَفَك رق سَرْتٍ ان - إلى قوله - عي © 
[الحجرات : 7 -۴]. 1 

الو عد قال ابن لفقي فَكانٌ ا 500-06 
لد 55 ITY‏ 5 فيه]. 
' مطابقته للجزء الثاني وهو التنازع في العلم تؤخذ من قوله : «فارتفعت أصواتهما» 

أي: أصوات أبي بكر وعمر: رضي الله تعالى عنهماء كما يجيء الآنء وكان تتازعهما 
في تولية اثنين في الإمارة كل منهما كان ا ا 
ذلك عند النبى بل وارتفعت أصواتهما فأنزل الله تعالى: يأ الْذِينَ اما 
رتك إلى قوله عطي [الحجرات:٠-۴]‏ إنما قلنا: 0 
منهما أشار بالتولية لكل واحد من الاثنين واختلفاء وقد ذكرنا أن معنى التنازع في العلم 
الاختلاف. 

وشيخ البخاري محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي المجاور بمكة» ونافع بن 

عمر الجمحي يروي عن عبد الله نإب تلكا ب اله E‏ الاحول لكر 
القاضي على عهد عبد الله بن الزبير. 

والحديث فا في تي تير وة الحجرات فإنه أخرجه هناك عن يسرة بن 
صفوان عن نافع بن عمر إلى آخره. 

قوله: الباق نحي سير بتع اة ا المعجمة وتشديد الياء آخر الحروف 
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المكسورة» وأراد بهما أبا بكر وعمرء وفسرهما بقوله: «أبو بكر وعمرة أي: هما أبو 
بكر وعمر. قوله: «لما قدم على النبي ب وفد بني تميم؛ وفي الرواية المتقدمةة ركب 
بني تميم . قوله: «أشار أحدهما» أي: أحد الخيرين وهو عمر» رضي الله تعالى عَنْهء 
بتأمير الأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع» أي: واحد منهم» وبنو مجاشع 
بضم الميم وبالجيم والشين المعجمة المكسورة ابن دارم بن مالك بن زيد مناة بن تميم 
وكانت عامتهم بالبصرة. قوله: «وأشار الآخر؛ أراد به أبا بكرء رضي الله تعالى عنه. 
قوله: ١بغيره»‏ أي : بغير الأقرع وهو القعقاع بن معبد بن زرارة التميمي أحد وفد بتي 
تميم» وكانا يطلبان الإمارةء ولما تنازع أبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء في ذلك 
«وارتفعت أصواتهما عند النبي تكله نزلت: يأ أل ءامنا لا رعا أسَوْمَكُم» إلى قوله 
#عظِيء © [الحجرات :-5] وقبل: نزلت في غير ذلك على ما ذكره في التفسير. قوله: 
هر هروا لم اقول أي : في المخاطبةء وقيل : ل تدعوه باسمه: يا محمد» كما 
2 قوله: ان E‏ بز 
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«قال ابن الزبير» أي: عبد الله بن الزبير: «فكان عمر بعد أي: بعد نزول هذه 
الآية «إذا حدث النبي ية . . . إلى آخره. قوله: «ولم يذكر عن أبيه؛ يعني أبا بكر 
معترض بين قوله: «بعد) وبين قوله: «إذا حدث» وفسر قوله: «عن أبيه» بقوله: «يعني 
أبا بكر» ولم يكن أبو بكر أباً لعبد الله بن الزبير حقيقة وإنما كان جده للأم وأطلق عليه 
O DE E‏ قر بعلي وولا کو ما تک 
ءابا ڑم يرت السا 4 [النساء:۲۲] والجد للأم داخل في ذلك . قوله: «كأخي السرار» 
قال أبو العباس النحوي لفظ : آخي» صلة أي: صاحب المشاورة» والسرار بكسر 
السين» وقال ابن الأثير: «كأخي السرار» السرار المساررة أي: كصاحب السرار وكمثل 
SE EEE‏ قوله : «لم يسمعه» بضم الياء أي : لم يسمع عمر النبيّ بل 
حديثه حتی ب يستفهم النبي يي منهء من الاستفهام وهو طلب الفهم. 

۳ ۳ - حدّثنا إِسْماعِيلٌ» حدلني مالك عن هشام بن عُزوَءَ عن أييه عن 
عَائمَة أ المُؤنِينَ أن رسول الله َك قال في مَرَضهٍ: مروا أبا بَكْرٍ يُصَلْي بالئاس». قالتُ 
عَائِمَةٌ: قُلْتٌ: إن أبا بكر ذا قام في مَقَامِكَ لم يُسْمِعِ الئاس مِنَ البكاء قمر عُمَرَ كُلِيْصَلٌ 
بالّاس» فقال: اكوا عر انسل ن فقالّتْ عائِمَةٌ : فَقُلتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي: إن أبا 
بكر إذًا قام في مَقايك لم ي: يسيع الاس من البكاء» قْمْرْ عْمَرَ فَليُصَلٌ بالئاس» فَفْعَلْتْ حَفْصَةٌ 
فقال زل الله 26 : نكن يك صَواحبٌ يُوسُف! مروا ابا كر فيصل لئاس نقالك 
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حَفْصَةٌ لعائِقة: ما كُنْتُ لات منك حَيْراً! . [انظر الحديث 1۹۸١‏ وأطراف]: 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه المراددة والمراجعة في الأمر وهو مذموم داخل 
في معنى التعمق لأن التعمق المبالغة في الأمر والتشديد فيه. 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس . 

والحديث مضى في الصلاة في ثلاثة أبواب من أبواب الإمامة آخرها: باب إذا 
بكى الإمام في الصلاة. وأخرجه هناك عن إسماعيل أيضاً إلى آخره. 

قوله: «ففعلت حفصة» أي: قالت» لأن الفعل أعم الأفعال. قوله: «صواحب 
يوسف» أي: أنتن تشوشن الأمر عليّ كما أنهن شوشن على يوسف» عليه السلام . 

٤‏ - حدّثنا آدَمْ. حدثئنا ابن أبي ذنب» حدثنا الرّهْرِيُ عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ 
السَاعِدِيٰ قال: جاء عُرَيْمِرٌ المعَجْلاتِيُ إلى عاصِم بن عَدِيْ فقال: أَرَأَْتَ رجلا وَجَدَ مَعَ 
لمْرَأتِهِ رجلا فيَُْلُهُ فونه به؟ سَلْ لي يا عاصِمٌ رسول الله 4. فساله فكرة الب ب 
المَسائِلَ وعاب فَرَجَعَ عاصِمٌ فَأخَبْرهُ أل اللي ككل كر المَسائْلَ. فقال عُوَئِمِرٌ : والله اَن 
ابن لاف نجاء وقد لرل الله تعالى القُرآنَ حَلْفَ عاصمء فقال لَهُ: كذ أنرَلَ الله فيكم فُرآن 
دعا بهما فَتَقدّما نَتلاعَناء ثُمّ قال عُوَيْمرٌ : كَذَنْتُ عَلَيْها يا رسول الله إِنْ أمسَكْمها. فَفَارَقَها 
لم يمره النبئ ول بفراقهاء فَجَرَت الس في المُتَلاعِئيْنن. وقال النبي ككك: «انْظرُوها فن 
جاءث په اخمَرَ قصيراً مل وَحَرَةٍ قلا أراة إلا قذ كَلّبَء وإنْ جاءث به أسْحَمَ غين ذا الَيَينِ 
قلا اخبِبُ إلا قد صَدَقَ عَلَيهاء فَجَاءَتْ به مَلَى الأمر الْمَكْرُو؛ . [انظر الحديث 457 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة لأن عويمراً أفحش في السؤالء» فلهذا كره النبي ككل 
المسائل وعابها. 

وآدم هو ابن أبي إياس يروي عن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
الحارث بن أبي ذثب بكسر الذال المعجمة واسمه هشام بن سعيد. 

والحديث قد مضى في كتاب اللعان في مواضع ومضى الكلام فيه. 

قوله: «خلف عاصم؛ أي : بعد رجوعهء وأراد بالقرآن قوله تعالى : واب يبون 
آ4 [النور:1] الآية. قوله: «فدعا بهما» أي: بعويمر وزوجته. قوله: «ولم يأمره؛ 
لأن نفس اللعان يوجب المفارقةء وفيه خلاف . قوله: «فجرت السنة؛ أي: صار الحكم 
بالفراق بينهما شريعة. قوله: ١وحرة»‏ بفتح الواو والحاء المهملة والراء وهي دويبة فوق 
العرسة حمراء وقيل: دويبة حمراء تلزق بالأرض كالوزغة تقع في الطعام فتفسده. 
قوله: «أسحم» أي: أسود «أعين» أي: واسع العين. قوله: اذا أليتين» هو على الأصل 
وإلأً فالاستعمال على حذف التاء منه» قيل: كل الناس ذو إليتين أي: عجيزتين. 


)6( كناب الوضوو/ باب‎ ٤ ٤ 
وكوفي ومدني. ومنها: أن فيه رواية الابن عن الأب.‎ 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(التفسير) عن زكريا بن 
يحيى المذكورء وأحرجه مسلم في(الاستغذان) عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كريب 
كلاهما عن أبي أسامة به. 
00 بيان ما فيه من الإعراب والمعنى: قوله: «قد أذن» مقول القول» وفي بعض النسخ: 
«آذن» بلا لفظة: قد» وهو على صيغة المجهولء والآذن هو الله تعالى» وبني الفعل على صيغة 
المجهول للعلم بالفاعل. قوله: «أن تخرجن» أصله: بأن تخرجنء و: أن مصدرية والتقدير: 
بخروجكن» وكلمة: في» متعلق به. قوله: وقال هشام» يعني ابن عروة المذكورء وهو إما 
تعليق من البخاري؛ وإما من مقول أبي أسامة. قال الكرماني: قلت: لِم لا يجوز أن يكون 
مقول هشام أو عروة؟ قوله: «تعني البراز» مقول القول» والضمير في: تعني» يرجع إلى عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء أراد أن عائشة تقصد من قولها: تخرجن في حاجتكن البراز الخروج 
إلى البراز وانتصابه بقوله: تعني؛ وقال الداودي: قوله: «قد أذن أن تخرجن» دال على أنه لم 
يرد هنا حجاب البيوت. فإن ذلك وجه آخمرء إثما أراد أن يستترن بالجلباب حتى لا يبدو منهن 
إلا العين. قالت عائشة: كنا نتأذى بالكنف» وكنا نخرج إلى المناصع 


١4‏ باب التبرز في البيوتِ 

أي: هذا باب في بيان التبرز في البيوت» عقب الباب السابق بهذا الباب» لما ذكرنا 
من أن حروج النساء إلى الصحراء لقضاء الحاجة إنما كان لأجل عدم الكنف عند 
فلما اتخذث بعد ذلك الأحلية والكنف منعن عن الخروج إلا للضرورة الشرعية 

والمتاسبة بين البابين ظاهرة لا تخفى. 
ا ازْتَّقَيِتٌُ ت قوق طهر 
تيت حَفْصّة لبفض حاجيي» كرات رسول الله له يَقْضِي حاجتة مسكذير القَبلة متيل 
الشأم. [انظر الحديث ه4١‏ وأطرافه]. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بیان رجاله:وهم ستة: الأول: إبراهيم بن المنذن بلفظ اسم الفاعل من الإنذارن وقد مر 
)) في أول كتاب العلم. الثاني: أنس بن عياض أبو ضمرة الليقي المدني» ثقة عالم» روى عن 
)| . شعية وعدة وعنه أحمد وأمم» مات سنة ماثتين عن ست وتسعين سنة» وهو من الأفراد ليس 
في الكتب الستة أنس بن عياض سواه. الثالث: عبيد الل بالتصغير» ابن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب» أبو عشمان القريشي المدني» روك عن أبيه والقاسم وسالم 
وعدة, ويقال: إنه أدرك ام خالد ببت خخالد. وعنه خلق أخرهم عبد الرزاق» مات سنة سبح 
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وأجيب : بأن معناه إليتين کبیرتین . فوله: على الأمر المكروه» آي: الأسحم الأعين» 
لأنه متضمن لثبوت زناها عادة. 

"١6 ٥‏ - حدّئنا عَبْدُ الله بن يُوسُْفَء حتفنا اللَيِثُ حدثني عُقَيْلُ» عَن ابن 
شِهاب قال: ا ا N‏ 
لك َدَخَلَْتُ على مالِكِ فَسأْلتُهُ فقال: الطلفث سی اوخل على عر ناه خا يرفأ 
ا 7 ال ال اد رود يا ار اك : نَع 0 

| وجَلْسُواء فقال: َل لَك في عليّ وعيّاس؟ فاو لَهُما. قال العَبّاسٌ: يا امير 
0 اض بيني وبَئْنَ الال استًا. فقال الرَّعْطء عَثْمانُ وأضحايةُ : يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ نين ! 
اقُض بَيْتَهُما وأرخ أَحَدَهُما مِنَ الآخَرء فقال: اندُوا! أنُدَكُمْ باه الْذِي يديه 5 كر الها 
0 هَلْ تَعْلَمُونَ أن سول الله يي قال: «لا نُورَتُ ما تَرَكُنا صَدَقَةٌ 0 
الله ا نَفْسَهُ؟ قال الرهْط : ادنك اله نايل عبر على ل وا "نشد 
اا ررك لط لاقل كر اعرد نَعَمْ. قال عَمَرٌ: رن 
5 له كا خم رسو لي هل لمال شن لغ شه عدا دز رَه فد الله 
يَقُولُ : را أ على رَسُوله- مم هم َمَآ أَوجَفْمرَ . . . € [الحشر:ا] الآية فكانتٌ هذه خالِصَة 


را ف م واه ما تاها موتح ولا اشعأقر ر بها عَلَيِكُمْء وقد أغطاكُمُوها 
وبَكْهانِيكُمْء حى بَقَيَ مِئها هَذَا المال» وكانّ النبئ يله يُنْفِنُ عَلى أَهْلِه تَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا 
ا ا كل بِذَّلِكَ حيائة» أنْسْدَكُمْ با 
هَل تَعْلَمُونَ ذُلِكَ؟ فقالوا: نَعَمْء ثُمّْ قال لِعَلِيّ وعبّاس: أَنْشُدُكما الله! هَل تَعْلَمانٍِ ذُلِكَ؟ 
قالا: نَعَمْء َم تَوَفْى الله نَبِيّهُ که فقال آبُو بكر : آنا وَل رسول الله ل َقَبَضَها أبُو بكر 
عمل فبها ہما عَمِلَ فبها رسولٌ لله کل وأنثما حِيئئذِ» وافيل عَلى عَلِيّ وباس فقال: 
تَرْعْمِانِ أن ابا بكر فِيها كُذَا؟ والله يَعْلَّمُ آنه فيها صادِقٌ بار راشِدٌ تاب لِلْحَىٌ؟ نَم تُوَفى الله أبا 
بكر فَقُلتُ فَقُلتُْ : آنا ولي رسو الله ڳل وأبي ڪر بها سين مَل فيها بما عمل په وَسُولُ 
لله ول وآبو بر تم جنثماني وگلمفگما على كَلِمَةِ واحدةٍ وانرگما جي جي الي 
نَصِيبَكَ مِنٍ ابن أحِيكٌ» وأتاني هَذا يَسْألْنِي نَصِيبَ امْرَأتَهِ مِنْ أبيهَاء فَقُْلْتُ : إن شما ذدَفَمْتّها 
اکنا على أن ا عَهْدَ الله وبيثاقة» تَعْمَلانٍ فيها يما عَمِلَ به رسول الله لل ويما عَم 
فیھا ایو بکر وما عَمِلْتُ فبها مد ويها وإلا فلا تُكلْمانِي فيها! فَلُما: انلها ا لك 
َدَفَمْئُها إلَيكما بِذْلِكَء أَنْشْدُكُمْ بالله! هَل د إِلَنْهما بِذْلِكَ؟ قال الرّهْط : نَعَمْ. فأقْبَلَ على 
عَلِيُ وعَبّاسِ فقال: أَنْشدُكُما بالله! هَل دك ِلَبِكُما؟ بِذْلِكَ؟ قالا: نَعَمْ. 5 أفْتَلْتَمِسانِ 


مني قَضاءً غير ير ذْلِلكَ؟ SSE‏ ل 
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تَقُوم السَاعَةٌ فن عَجَرْئّما عَنْها فاذفعاها إِلَيّ فأنا أكفيكماها. [انظر الحديث ۲۹٠۴‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة لأن منازعة علي وعباس قد طالت واشتدت عند 
عمرء وفيه نوع من التعمق. ألا ترى إلى قول عثمان ومن معه: يا أمير المؤمنين اقض 
بينهما. وأرح أحدهما من الآخر. 

ومالك بن أوس النضري بفتح النون وسكون الضاد المعجمة نسبة إلى النضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وفي همدان أيضاً النضر بن ربيعة» قال 
ابن دريد: النضر الذهب. 

والحديث مضى في باب فرض الخمس بطولهء ومضى الكلام فيه مبسوطاً. 

قوله: «يرفأ؛ بفتح الياء آخر الحروف وسكون الراء وبالفاء مهموزاً وغير مهموز اسم 
حاجب عمرء رضي الله تعالى عنه» ومولاه. قوله: «الظالم» إنما جاز للعباس مثل هذا 
القول لأن عليّاً كان كالولد له وللوالد ما ليس لغيرهء أو هي كلمة لا يراد بها حقيقتها إذ 
الظلم وضع الشيء ء في غير موضعه وهو متناول للصغيرة وللخصلة المباحة التي لا تليق به 
عرفا وبالجملة حاشا لعلي أن يكون ظالماً» ولا يصير ظالماً بالنسبة إليه ولا بد من 
التأويل. قال بعضهم: هنا مقدر أي: هذا الظالم إن لم ينصف» أو: كالظالم. وقال 
المازري: هذا اللفظ لا يليق بالعباس وحاشا علي من ذلك» فهو سهو من الرواة» وإن كان 
لا بد من صحته فيؤول بأن العباس تكلم بما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزجر وردعاً لما 
يعتقد أنه مخطىء فيه ولهذا لم ينكره أحد من الصحابة لا الخليفة ولا غيره مع تشددهم 
في إنكار المنكرء وما ذاك إل أنهم فهموا بقرينة الحال أنه لا يريد به الحقيقة . قوله: 
«استبا؛ أي : تخاشنا في الكلام» تكلما بغليظ القرل كالمستبين. قوله: «اتثدواء» من 
الافتعال أي: اصبروا وأمهلوا. قوله: «أنشدكم بالله»» وفي رواية الكشميهني 0 
الله بحذف الباء أي : أسألكم بالله. قوله: «لا نورث؛ بفتح الراء . قوله : #صدقة» بالرفع 
يريد به نفسهء أي: لا يريد به الأمة» 0 
قوله: «هذا الأمر» أي : قصة ما تركه رسول الله» كه وكيفية تصرفه فيه في حياته 
وتصرف أبي بكر فيه ودعؤى فاطمة والعباس الإرث ونحوه. قوله: «في هذا المال» أي: 
الفيء . قوله: «لم بعط أحداً غيره؟» لأنه أباح الكل له لا لغيرهء قوله: «احتازها» بالحاء ' 
المهملة والزاي يعني: جمعهاء وفي رواية الكشميهني بالجيم والزاي. قوله: «استأئر بها؛ 
أي: استقل واستبد. قوله: دوبشها؛ أي : فرقها. قوله: «(مجعل مال الله» أي: ماهو 

لمصالح المسلمين. . قوله: «وأنتما» مبتدأ. قوله: «تزعمان» خبره. قوله: «كذا وكذا» أي : 
ليس محقًاً ولا فاعلاً بالحق . فإن قلت: كيف جاز لهما مثل هذا الاعتقاد في حقه؟ قلت: 
قالاه باجتهادهما قبل وصول حديث: لا نورث» إليهما وبعد ذلك رجعا عنه» واعتقد أنه 
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محق بدليل أن عليّاًء رضي الله تعالى عنهء لم يغير الأمر عما كان عليه حين انتهت نوبة 
الخلافة إليهء قوله: «على كلمة واحدة» يعني : لم يكن بينكما مخالفة «وأمركما مجتمع؛ لا 
تفرق فيه ولا تنازع عليه. قوله: «عنها؛ أي : فإن عجزتما عن التصرف فيها مشتركاً «قأنا 
أكفيكماها» وأتصرف فيها لكما. 


٦باب‏ إن مَنْ آوى مُحْيثاً 

أي : هذا باب في بيان إثم من آوى بالمد محدثاً بضم الميم وكسر الدال آي : 

رَوَاهُ علي عن النبي 5 . 
تقدم موصولا في الباب الذي قبله» قلت: ليس في الباب الذي قبله ما يطابق الترجمة » 
وإنما الذي يعابقها ما تعدم تابنت الجزيةء في: باب إثم من عاهد ثم غدرء فإن 
فيه: فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. . . الحديث. 

7205/5 حَدّثنا مُوسَى بن إِسْماعِيلَ؛ حذثنا عِبْدُ الوَاجِدِء حدّئنا عاص قال : 
قُلْتُ لأئس: أحَرْمَ رسول الله كك المَدِيئَة؟ قال: نَعَمْ. ما بَئْنَ كَذَا إلى كَذَا لا يُفْطْمْ 
شَجَرُهاء مَنْ أخْدَتٌ فيها حَدَثاً فَعلَيْهِ لَعْنَةُ الله والْمَلائِكَة والئّاس أجِمَعِينَ. 

قال عام : فَأَخْبَرَنِي مُوسَى بن أنّس أنه قال: أو آوَى مُحْدِثاً. [انظر الحديث 14337]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعبد الواحد هو ابن زياد وعاصم هو ابن 
سليمان الأحول. 2 

والحديث مضى في الحج عن أبي النعمان محمد بن الفضل» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «قال عاصم: فأخبرني» هو موصول بالسند المذكور. قوله: #موسى بن 
أنس» قال الدارقطني في كتاب العلل: موسى بن أنس وهم من البخاري أو من 
موسى بن إسماعيل شيخهء والصواب : النضرء بسكون العجمة ابن أنس كما رواه مسلم 


و هات 07 
باب ما يُذْكَرُ مِنْ ذم الرّاي وتَكَنْفِ القباس 


أي: هذا باب في بيان ما يذكر من ذم الرأي الذي يكون على غير أصل من 
الكتاب أو السنة أو الإجماعء وأما الرأي الذي يكون على أصل من هذه الثلائة فهر 
محمود وهو الاجتهاد. قوله: «وتكلف القياس؛» الذي لا يكون على هذه الأصول لأنه 
ظن» وأما القياس الذي يكون على هذه الأصول فغير مذموم وهو الأصل الرابع 


عمدة القارى / ا مه 
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المستئبط من هذه والقياس هر الاعتبار والاعتبار مأمور به» فالقيامنمأمور به وذلك 
لقوله تعالى : اعرا كول الاسر € [الحشر: ؟] فالقياس إذاً مأمور به فكانٌ:حجة. فإن 
فت ری الببهتي من طرق ماهد .عن الشكين عن زوين جويرك جن اتا فال : 
إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أغنتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي 
فضلوا وأضلوا. قلت: في صحته نظرء وا سلمانا ردقه رالا ربعن النص . 

ولا قف [الإسراء:75] لا تقل لاما کس لك بده يم يِل € [هرد ]. 

احتج به لما ذكره من ذم التكلف ثم قسر القفو بالقول» وهو من كلام ابن عياس؛ 
أخر جه الطبري وابن لي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه؛ وقال أبو عبيدة: معتاه 
لا تتبع ما لا تعلم وما لا يعنيك. وقال الراغب: الاقتفاء اتباع القفا كما أن الارتداف 
اتباع الردف»ء ويكنى بذلك عن الاغتياب وتتبع المعائب» ومعنى ولا تَقَفُ ما ين لَك 

بوم عو [الإسراء : : +*] لا تحكم بالقيافة والظن وهو حجة على من يحكم بالقائف. 

TC لض لاله ا‎ TY 
وير عن أبي الأشوة» عَنْ عرو قال : حَجٌ عَليّنا عَبْد الله بن عَمُرو فُسَمِعْئَهُ د بول‎ 
قول :نال لزغ اليم غد أن فطاشكوة راما وأكن بتزعة مله مع بض‎ 

العُلماءِ بعِلْمِهمْ؛ ينتى نامل هال مشتفتون مون برأيهمفيِضلُونَ وتضلون». د ُحَدْنْتُ به عائِشَة 
0 

م إن عَبْدَ الله بن عَمْرِو ححح بَعْدُ فقالّث: يا ابن أَختِي! انلق إلى عَبْد الله فاستفيتُ 
لي مئه الي حڏئتبي عله فجئئة فسا قدي به كنحو ما حَدُنَبيء ناتيت عائقة فلخباثها 
عَجِبْتْ فقالث: والله لَقذْ حَفِط عَبْدُ الله بن عَمْرو . [انظر الحديث .]٠٠١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيفتون برأيهم» الذي هو غير مبني على أصل من 
الكتاب أو السنة أو الإجماع. 


وسعيد بن تليد بفتح التاء المثناة من فوق وكسر اللام على وزن عظيم وهو 
سعيد بن عيسى بن تليد - نسب إلى جده ‏ أبو عثمان المصري يروي عن عبد الله بن 
وهب عن عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن. 
قوله: «وغيره» هو عبد الله بن لهيعة» أبهمه البخاري لضعفه عنده واعتمد على 
عبد الرحمن بن شريح. 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب كيف يقب العلم؛ وأخرجه مسلم في 
القدر عن قتيبة وآخرين . وأخرجه الترمذي ف في العلم عن هارون بن إسحاق. وأخرجه 
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النسائى فيه عن محمد بن راف وغيره. وأخرجه ابن ماجه في السنة غن:أبي كريب 
: - 
وغيره. 


قوله: «حج علينا» أي : ماراً عليئا . قوله: «عبد الله بن عمروة ا : ابن العاصن» 
قوله : «أعطاهموه؛ كذا في رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني» وفي رواية غيرهم : 
أعطاكموه . قوله : «انتزاع» نصب على المصدرية» ووقع في رواية حرملة : لا ينزع العلم 
من الناس» وفي الرواية المتقدمة في كتاب العلم من طريق مالك : إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعاً ينتزعه من العبادء وفي رواية الحميدي في (مسنده): من قلوب العباد. وعند 
الطبراني : إن الله لا ينزع العلم من صدور الناس بعد أن يعطيهم إياه. قوله: «مع قبض ٠‏ 
العلماء ء بعلمهم؛ أي: يقبض العلماء مع علمهم. وقال الكرماني : أو يراد من لفظ: 2 
بعلمهم› » بكتبهم بأن يمحى العلم من الدفاتر ويبقى : مع» على المصاحبة أو: : مع“ 
بمعنى عند. قوله: «يستفتون» على صيغة المجهول أي: يطلب منهم الفتوى. قوله: 
«فيفتون؟» بضم الياء على صيغة المعلوم من الإفتاء. قوله: «فيضلون؟ بفتح الياء قوله: 
«ويضلون» بضم الياء من الإضلال. قوله: «فحدثت به عائشة» أي: قال عروة: حدثت 
بهذا الحديث عائشة أم المؤمنين. قوله: «بعد؛ أي: بعد تلك السنة والحجة. قوله: 
«فقالت: يا ابن أختي» أي: فقالت عائشة لعروة: يا ابن أخي» لأن عروة ابن أسماء 
أخت عائشة. قوله: «فاستشبت لي منه» أي : من عبد الله بن عمرو. قوله: «كنحو ما 
حدثني» آي : في مرته الأولى . قوله: «نعجبت» أي: عائشة من جهة أنه ما غير حرفاً 
مله . 
۸ -_ حدّثنا عَبْدانُ أخبرنا أَبُو قال : سَألْتٌ أبا 
وائلٍ : هَل شهذٿ صِفْينَ؟ قال: نَعْمْ. فْسَمِعْتٌ سَهْلَ بن حُئئِفٍ يقُول. © راتا موی 
بِنْ إسْماعِيلٌ» حدثنا أبُو عَوَائة» عن الأغمشء؛ عن أبي وال اقال: قال سَهِلُ بن حُتيِفٍ: يا 
ائه النَاسٌ انّهِمُوا رَأيَكُمْ عَلَى دينك لَقَدْ ريثي يَوْمَ أبي جَنْدَلِء ولو أسْتَطِيعُْ أن ار أمز 
رسول الله ككل لَرَدَدْنهُ وما وضَعْنًا سيُوفَنا على عَوَاتِقِنا إلى أمر يُمْظِعُنا إلا أسْهَلْنَ بنا إلى أمرٍ 
تَعْرِقُهُ غَيِرَ هذا الأمر. 


قال: وقال أبُو وائل: شَهِدْتُ صِفَينَء بشت صِفُونَ . [انظر الحديث 7141 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «انهموا رأيكم على دينكم» قال الكرماني: وذلك أن 
سهلاً كان يتهم بالتقصير في القتال في صفينء فقال: اتهموا رأيكم» فإني لا أقصر وما 
كنت مقصراً وقت الحاجة كما في يوم الحديبية» فإني رأيت نفسي يومئٍ لو قدرت على 
مخالفة حكم رسول الله ية لقاتلت قتالاً لا مزيد عليه» لكني أتوقف اليوم لمصالح 
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المسلمين . انتهى . وقال بعضهم : قوله: «أتهموا رأيكم على دینکم» أي : لا تعملوا في‎ 


أمر الدين بالرأي المجرد الذي لا يستند إلى أصل من الدين. انتهى:“قلت: ما قاله 
الكرماني أقرب إلى معنى التركيب» وما قاله غيره أقرب إلى الترجمة. 


وأخرج الحديث المذكور من طريقين. الأول: عن عبدان لقب عبد الله بن عتمان 
عن أبي حمزة بالحاء المهملة والزاي محمد بن ميمون السكري عن سليمان الأعمش 
“عن ابوترائل تيو بن ا عن سهل ابن حتت بف لماه المهملة وع اون 
والطريق الثاني : عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة بفتح العين المهملة الوضاح 
اليشكري عن سليمان الأعمش إلى آخره. ا ا ا 
بعد: باب إثم من عاهد ثم غدرء فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن أبي حمزة عن 
الأعمش ومضى أيضاً في غزوة الحديبية. 


قوله: «هل شهدت صفين؟» أي: هل حضرت وقعة صفين التي كانت بين علي 
ابن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وصفين بكسر الصاد المهملة وتشديد الفاء 
المكسورة وسكون الياء آخر الحروف وبالنون وهو موضع بين الشام والعراق بشاطىء 
الفرات . قوله : «اتهموا رأيكم» مر تفسيره الآن. قوله: «لقد رأبتني؛ أي : لقد رأيت 
نفسي «يوم أبي جندل» وهو يوم من أيام غزوة الحديبية وقصتها مختصرة أنها كانت في 
ذي القعدة سنة ست بلا خلاف» وخرج رسول الله ي إليها في رمضان وساق معه 
الهدي وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه ومعه المهاجرون والأنصارء وكان الهدي 
سبعين بدنة والناس سبعمائة رجل فكانت كل بدنة عن عشرة نفرء ولما بلغ الخبر 
قريشاً خرجواء ونزلوا بذي طوى وعاهدوا الله أن محمداً لا يدخلها أبداً ثم إن 
بديل بن ورقاء أتى النبي بي في رجال من خزاعة فسألوه ما الذي جاء به؟ فأخبرهم 
أنه لم يات للحرب بل زائراً للبيت» 0 إلى قريش فأخبروهم به» ثم جرى أمور 
كثيرة من مراسلات وغيرها إلى أن بعثت قريش سهيل بن عمرو إلى رسول الله يل 
بالمصالحة وأن يرجع عامه هذاء وجرى كلام كثير حتى جرى الصلح على وضع 
الحرب عشر سنين على أن من أنى من قريش بغير إذن وليه رده عليهم» ومن جاء 
قريشاً ممن مع محمد لم يردوه عليه» فبينا رسول الله لل يكتب الكتاب هو 
وسهيل بن عمرو إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد» قد: 
انذلت منهم » ولما رأى سهيل آيا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه» وقال: يا 
محمد! قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال: صدقتء فجعل يجر أبا 
جندل ليرده إلى فريش وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أر 
إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ فزاد الناس ذلك هما إلى همهم» فقال رسول 
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الله هة : يا أبا جندل! اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين 
بمكة فرجاً ومخرجاً. ولما فرغ الصلح قام النبي يكل إلى هديه فنحره وخخلق رأسه. 
وقام الصحابة كلهم ينحرون ويحلقون رؤوسهم»ء ثم قفل رسول الله و إلى المدينة . 
قوله: «ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله ككل لرددته» قد ذكرنا أنهم لما اتهموا سهل 
بن حنيف بالتقصير في القتال في قصة صفين صعب عليه وقال لهم: أنا لست 
بمقصر في القتال وقت الحاجة» ولما جاء أبو جندل إلى رسول الله 6 مسلماً فردهء 
إلى المشركين لأجل الصلح المذكور بينهم وبين النبي 5 صعب على سهل ذلك 
جدآء فقال لهم حين اتهموه بالتقصير في القتال: لو كنت أستطيع رد أبي جندل 
لرددته» ولكني قصرت لأجل أمر رسول الله كل فإنه أمر برده ولم يكن يسعني أن أرد 
أمر رسول الله كلد وقال الكرماني: لم نسب اليوم إلى أبي جندل لا إلى الحديبية؟ 
قلت: لأن رده إلى المشركين كان شاقاً على المسلمين وكان ذلك أعظم ما جرى 
عليهم من سائر الأمورء وأرادوا القتال بسببه وأن لا يردوا أبا جندل ولا يرضون 
بالصلح . قوله: «وما وضعنا سيوفتا على عواتقناة جمع عاتق. قوله: «إلى أمر يفظعنا» 
بضم الياء وسكون الفاء وكسر الظاء المعجمة أي : يخوفنا ويهولناء قاله الكرماني» 
وقال ابن الأثير: أي يوقعنا في أمر فظيع أي: شديد شنيع وقد فظع يفظع فهو مفظعء 
وفظع الأمر فهو فظيع . وقال الجوهري: وأفظع الرجلء على ما لم يسم فاعلهء أي: 
نزل به أمر عظيمء وأفظعت الشيء واستفظعته وجدته فظيعاً. قوله: «آلا أسهلن بناء. 
أي: أفضين بنا إلى سهولة يعني السيوف أفضين بنا إلى أمر سهل نعرفه خبراً غير هذا 
الأمر أي: الذي نحن فيه من هذه المقاتلة في صفين» فإنه لا يسهل بناء وفي رواية 
الكشميهتي بها وقال بعضهم إلا أسهلن أي: أنزلتنا في السهل من الأرض أي: أفضين 
بنا وهو كناية عن التحول من الشدة إلى الفرج. قلت: هذا معنى بعيد على ما لا يخفى 
على المتأمل . 


قوله: «قال: وقال أبو وائل»: أي: قال الأعمش: قال أبو وائل المذكور: 
«شهدت صفين وبئست صفون» أي: بئست المقاتلة التي وقعت فيها. وإعراب هذا 
اللفظ كإعراب الجمع كقوله تعالى: ظعَلَآ إِنّ كنتب لأر ى عيب (©) ونا أَدرنكَ ما 
عك [المطففين:18: 1۹] والمشهور أن يعرب بالنون ويكون بالياء في الأحوال 
الثلاثء تقول: هذه صفين برفع النون ورأيت صفين ومررت بصفين بفتح النون 
فيهماء وكذلك تقول في قنسرين وفلسطين ونبرين» ولحاصل أن فيها لغتين: 
إحداهما: إجراء الإعراب على ما قبل النون وتركها مفتوحة كجمع السلامة. والثانية: 
أن يجعل النون -مرف الإعراب كما ذكرناء ووقع في رواية بي ذر: شهدت صفين 
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وبئست صفين» وفي رواية النسفي : وبشست الصفونء بالألف واللام وهو لا ينصرف 
للعلمية والتأنيث» والمشهور كسر الصاد وقيل: جاء بفتحها أيضاً. 


۸ باب ما كانّ النبيٌ كي يُسْلَ مما لم يرل علَيْهِ الوخي فَيَقُولَ: 
«لا أذري» اؤ لَمْ دُ جب كد تى يرل عَلَيْهِ الّخيء ولَمْ يَقلْ براي ولا بقياسِ 
لقَوْيهِ تعالى: للدم 4 [النساء: 19١‏ . 


أي : هذا باب في بيان ما كان النبي» وك . . الخ. قوله: «يسأل» على صيغة 
المجهول . قوله: دلا أدري؟ قال الكرماني : ا لا أدري» إذ ليس في 
الحديث ما يدل عليه ولم يثبت عنه» كله ذلك. وقال بعضهم: هو تساهل شديد منه 
لأنه أشار في الترجمة إلى ما ورد في ذلك ولكنه لم يثبت عنده منه شيء على شرطه» ثم ذكر 
حديث ابن مسعود: «من علم شيئا فليقل به» ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم» . وذكر حديث 
ابن عمر: «جاء رجل إلى النبي ٠»‏ ي فقال: أي البقاع خير؟ قال : لا أدري» فأتاه جبريل» 
عليه السلام » فسأله فقال : لا أدري» فقال: سل ربك» فانتفض جبريل انتفاضة» . وحديث 
أبي هريرة أن رسول الله كله قال: ما أدري الحدود كفارة لأهلها. انتهى . 

قلت: نسبة الكرماني إلى التساهل الشديد تساهل أشد منه لأن قوله: ليس في 
SS E‏ وقوله: ولم يثبت عنه ذلك» أيضاً صحيح لأن مراده أنه 
لم يثبت عنده» فإذا كان كذلك فقول البخاري: لا أدري» غير واقع في محله. قوله: 
فرك يقل براي ولا قيامن ا قاد التجربائي: قيل: لا فرق بينهما وهما مترادفان» وقيل: 
الرأي هو التفكر» أي: لم يقل بمقتضى العقل ولا بالقياس» وقيل: الرأي أعم لتناوله 
مثل الاستحسان» وقال المهلب ما حاصله الرد على البخاري في قوله: ولم يقل برأي 
ولا قياس لأن النبيء بء قد علم أمته كيفية القياس والاستنباط في مسائل لها أصول 
ومعان في كتاب الله عز وجل ليريهم كيف يصنعون فيما عدموا فيه النصوص» والقياس 
هو تشبيه ما لا حكم فيه بما فيه حكم في المعنى» وقد شبهء وَل الحمر بالخيل فال 
ما أنزل الله علي فيهما بشيء غير هذه الآية الفاذة الجامعة من يَمَمَلْ يقال درو حيرا 
يرم [الزلزلة:7] وقال للتي أخبرته: إن أباها لم يحج: أرأيت لو كان على أبيك دين 
أكنت قاضيته؟ فالله أحق بالقضاء ا ا وعند العلماء 
بمعاني الكلام» وأما سكوتهء بي حتى نزل الوحي فإنما سكت في أشياء معضلة 
ليست لها أصول في الشريعة» فلا بد فيها من اطلاع الوحي»ء ونحن الآن قد فرغت لنا 
الشرائع وأكمل الله الدين فإنما ننظر ونقيس موضوعاتها فيما أعضل من النوازل. قوله: 
«لقوله: ما أرَنكَ اله "6 [النساء: 6 أي : لقول الله تعالى» ويروى: هكذا لقول الله 


7 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب (۸) ف 


وهو رواية المستملي» واحتج البخاري بقوله تعالى : ولح بين الاس ا ارك 4 
[النساء:5١٠]‏ أي : بما أعلمك الله. وأجيب عن هذا بأنه يق إذا حكم بين الناس القياس 
فقد حكم أيضاً بما أراه لله ونقل ابن التين عن الداودي بما حاصله: إن الذي احتج به 
البخاري بما ادعاه من النفي حجة في الإثبات» لأن المراد بقوله : ما أَرَنكَ أله ليس 
محصوراً في النصوص بل فيه إذن بالقول في الرأي . قلت: فحيئئذٍ تنقلب الحجة عليه . 

وقال ابن مَسْعُودٍ: سْئِلَ الي يك عنٍ الرُوح فَسَكَتَ حنّْى نَرْلَتْ. 

ذكر هذا التعليق عن عبد الله بن مسعود دليلاً لقوله في الترجمة: ولم يجب › لأن 
عدم الإجابة السكوت ولا ينتهض هذا دليلاً لما ادعاه لأنا قد ذكرنا أن سكوته في مثل 
هذا الموضع لكونه في أشياء معضلة وليس لها أصول في الشريعة» فلا بد في مثل هذا 
من الوحي» ومع هذا ما أطلعه الله في هذه الآية» وهي: شلوك عِنٍ الروع . . . » 
[الإسراء .]۸٠:‏ . . الآية على حقيقة كيفية الروح» بل قال: فل لر ين أثر رن 
[الإسراء: 48] وهذا التعليق مضى موصولاً فى آخر: باب ما يكره من كثرة السؤال» لكنه 
ذكر فيه: فقام ساعة ينتظرء وأورده في كتاب العلم بلفظ : فسكت» وأورده في تفسير 
سبحان» بلفظ : فأمسك» وف رواية مسلم: فأسكت النبيء ياء فلم يرد عليه شيئاً. 

504/9 حدّثنا عَلِىْ بن عَبْدِ الله حدثنا سُفْيانُ قال : سَمِعْتُ ابن المُنْكَدِرٍ 


يَقُولُ: سَمِحْتُ جابرٌَ بن عَبْدٍ الله يَقُولُ: مَرِضْتٌ فْجَاءَنِي رسول الله ڳل يَمُودُني وأبُو بَكْرٍ 
وهُما ماشِيان» فأتاني وقعذ أَغْمَيَ عَلَىّ» فَتَوَضَأ رسول الله 8 ثم صب وَضُوءَهُ عَلَي 
فأفَقتٌ» ق فَمّلتٌ: يا رسول الله ! - ورئما قال سيان : كمأ قلت : أي وسول الله! - كَيِفَ آفضي 
في مالي؟ كَيْفَ أصْئَمْ في مالي؟ قال: فما أجابّئي بِشَيْءِ حنّى نَزَلَتْ أيه المِيرَاثِ. [انظر 
الحدبث ۱۹٤‏ وأطرافه]. َ 

مطابقته للترجمة على زعمه تؤخذ من آخر الحديث. وعلى بن عبد الله هو ابن 
المديني » وسفيان هو ابن عيينة يروي عن محمد بن المتكدر. 

والحديث مضى في سورة النساء في قوله تعالى : ريي أل [النساء:١١]‏ ولفظه 
في آخر الحديث فنزلت برسي أله ف ؤرم # [النساء: .]1١‏ ش 
قوله: «وقد أغمى علي» أي : غشي» والواو فيه للحال. قوله: «وضوءه؛ بفتح 
الواو وهو الماء الذي يتوضأ به . فال الداودي : وفى هذا الحديث الوضوء للمريض 
شفاء. قوله: «وريما قال سفيان» هو ابن عبينة الراوي. 

قال الداودي : فيه: جواز الرواية بالمعنى . ورد عليه بأن هذا لا يتضمن حكماً. 
ولیس من قول رسول الله و. 


زف /اة ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب (4) 


۹ باب غيم النبيّ له أَمَتَهُ مِنَ الرّجالٍ 

والنْساءِ ِمًا عَلْمَهُ انه لَيْسَ بِرَأي ولا تَمْقِيلٍ 
أي: هذا باب في بيان تعليم رسول الله» کا أمته إلى آخرهء قال المهلّب: 
مراده أن العالم إذا كان يمكنه أن يحدث بالنصوص لا يحدث بنظره ولا قياسه. انتهى: 
وقال صاحب (التوضيح): ترجم في كتاب العلم: باب هل يجعل للنساء يوماً على حدة 
في العلمء ثم نقل كلام المهلب» ثم قال: بهذا معنى الترجمة لأنهء كَل حدثهم حديثاً 
عن الله لا يبلغه قياس ولا نظرء وإ وإنما هو توقيف ووحي» وكذلك ما حدثهم به من ستنه 
فهو عن الله تعالى أيضاً لقوله: وما نلق عَنِ اهو [النجم:©] قوله: «ليس برأي»» قد 
مر تفسير الرأي. قوله: «ولا تمثيل»؛ أي: قياس وهو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم 
آخر لاشتراكهما في علة الحكمء وهذا يدل على أنه من نفاة القياس» وقد قلنا فيما 
مضى : إن الةياس اعتبار والاعتبار مأمورٍ به لقوله تعالى : #فَمتَيرُواً© [الحشر:۲] فالقياس 

مأمور به. 

© حَدّثنا مُسَدّدٌ حدئنا أَبُو عَوَانَة عن عَبْدٍ الرّحْمَن بن الأضبَهاني» 
عن أبي صالح ذَكْرَانَء عن أبي سَعيدٍ: ناءت امرأة إلى رسول الله يه فقالت: يا رسول 
الله! ذَهَبَ الرّجَالُ بِحَدِيئِكَ فالجمل لنا مِن تَفْسِكَ يَرْماً نايك فيه تَمَلُمُنا ما عَلّمَكَ الله فقال: 
«اجتَمِمْنَ في تم كَذَا وَكَذَّاء في مَكانٍ كَذَا وكذّاء. فَاجْمَمَعْنَ فأتاهُنٌ رسول الله كل مَعَلْمَهُنّ 


مِمّا عَلْمَهُ الل ا قال: ما منکن امرأة تُقَدُمُ بَِنَ يدها مِنْ وَلَّدِها ناء إلا كان لها ججاباً 
من الثاره فَقَالّتِ : : أمرأة مِنْهُنّ: يا رسول الله این يْنِ؟ قال : فأعادثها مَرْتَيْنِء نم قال : «واثتين 
وائنَينٍ واتین» . 


[انظر الحديث ٠١١‏ وطرفيه]. 

قال الكرماني ما حاصله: إن موضع الترجمة هو قوله: «لها حجاباً من النار» لأن 
هذا أمر توقيفي تعليم من الله تعالى ليس قولا برآي ولا تمثيل لا دخل لهما فيه. أنتهى . 
قلت: هذا الحديث لا يدل على مطابقة الترجمة أصلاً لأن عدم دلالته على الرأي 
والتمثيل لا يستلزم نفيهما. . 

وأبو عوانة بالفتح هو الوضاح اليشكري» وعبد الوحلان ين ال ماي هر 
عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني الكوفي وأصله من أصبهانء وقال الكرماني: في 
أصبهان أربع لغات: 2 فتح الهمزة وكسرها وبالباء الموحدة وبالفاء» ا 
في كتاب العلم في: ل ا ل ال 
عن آدم عن شعبة عن ابن الأصبهاني. . . إلى آخرهء رفي الجنائز عن مسلم بن 
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1 كناب الوضوو/ باب (14) to‏ 


وأربعين ومائة. الرابع: محمد بن يحيى بن حبان» بفتح الحاء وتشدين إلباء الموحدة. 
الخامس: عمه واسع ين حبان» كلاهما تقدما في: باب من تبرز على لبتنين. الشادس: عبد 
الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهما. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم مدنيون: 
ومنها: أن في رواته ثلائة من التابعين بعضهم عن بعضء وهم: عبيد الله بن عمر فإنه تابعي 
صغير من فقهاء أهل المدينة وأثباتهم» ومحمد بن يحيىء وواسع بن حبان. ومنها: أن فيه 
رواية الصحابي عن الصحابي على قول من يعد واسعاً من الصحابة. 

بیان تعدد موضعه ومن أخخرجه غيره: قد ذكرنا في: باب من تبرز على لبنتين» تعدد 
موضعه ومن أخرجه غيره من قريب. 

بيان ما فيه من اللغة والإعراب والمعنى: قوله: «ارتقيت» أي: صعدت. قوله: : يقضيٍ 
حاجته» جملة في محل النصب على الحال» ورأيت» بمعنى: أبصرت. فلا يقتضي إلا مفعولاً 
واحداً. قوله: «مستدبر القبلة»» نصب على الحال لا يقال شرط الحال أن تكون نكرة, لأنا 
نقول إضافته لفظية لا تفيد التعريف» وفائدة ذكره التأكيد والتصريح به وإلاً فمستقبل الشام 
في المدينة مستدبر القبلة قطعاً. فإن قلت: قد قال ههنا فوق ظهر بيت حفصة: وفي الرواية 
الآنية عن قريب: «على ظهر بيتنالا» وفي رواية أحرى: «وقد مضيت على ظهر بيت لنا». فما 
وجه ذلك؟ قلت: بيت حفصة بيته» أو كان لها بيت في بيت عمرء رضي الله تعالى عن 
يعرف بهاء أو صار إليها بعد. فإن قلت: في الرواية الماضية: «مستقبلاً بيت المقدس»» وكذا 
في الرواية الآتية: «مستقبل الشام»؟ قلت: العبارة مختلفة» والمعنى واحدء لأنهما في جهة 
واحدة. فافهم. 

1 حدثنا يَعْنُوتُ بن إِبْرَاهِيم قَالَ: حدّثنا يزيد ب هازونَ قال: أخبرنا يَسْيَى 
عَنْ محمد بن يَحْتى بن عجان أ ڪه اسع بن حجان أشهرة أنّ هود الل بن شمر أغير: بره قال: 


َقَدْ ظهَرت ذَاتَ يوم عَلّى طَهْرٍ بتتناء فرأئيثُ رسول الله له قاعداً عَلَى يتين شستفيل بيت 


المقدس. [أنظر الحديث ١‏ وأطرا اقفه]. 

الكلام فيه كالكلام فيما قبله. 

بيان رجاله:وهم ستة: الأول: يعقوب بن إبراهيم أيو يوسف الدورقي» وقد تقدم في: 
وهو الحافظ المتقن أحد الأعلام. روى عنه الذهلي وخلقء مات وقد عمي سنة ست ومائتين 
العالث: يحيى بن سعيد الانصاري المدني» روى مالك عنه هذا الحديث كما تقدم. الرابع و 
الخامس و السادس: تكرر ذكرهم. ‏ 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته أجلاء أعلام. 
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۷ ۔ كتاب الاعتصام بالکتاب والسئة / باب )222 ¥ 
قوله: «جاءت امرأة» قيل: يحتمل أن تكون هي أسماء بت یرید بق السکن: 
ا وثانيا 
١باب‏ قول 1 اني ک: «لا تال ل طائقة من متي 
ظاهرِينَ على الكق يُقاتِلونَ»: وهُمْ أل العلم 
أي : هذا باب في بيان قول النبي ي إلى آخره» وروى مسلم مثل هذه الترجمة 
عن ثوبان قال: حدثنا حماد: هو أبن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن 
من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» وروى أيضاً مثله عن المغيرة بن شعبة» 
وجابر بن سمرة. قوله: وهم أهل العلم» من كلام البخاري. وقال الترمذي: سمعت 
محمد بن إسماعيل هو البخاري يقول: سمعت علي بن المديني يقول: هم أصحاب 
الحديث . 
1 . حدّئنا عبد الله بن مُوسى. عن إسماعِيل» عن فيس عن الْمُغِيرَةِ 
ابن شُغبّةَ عن النبيّ ب قال: «لا يزان طائقَةٌ مِن أَمْتِي ظاهرين حى بَأْنيهُمْ مر الله وهُمْ 
ظاهرُونَ». 


[انظر الحديث 554٠‏ وطرقه]. 

مطابقته للرجمة ظاهرة. وعبيد الله بن موسى بن باذان الكوفى. وإسماعيل هو 
ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي ي حازم بالحاء المهملة والزاي . ۰ 

والحديث مضى في علامات النبوة. وأخرجه مسلم كما ذكرناه آنفاً. 

قوله: «ظاهرين» أي: معاونين على الحق» وقيل: غالبين» وقيل: عالين. قوله: 
«أمر الله؛ أي : القيامة . قوله : «وهم ظاهرون» أي : غالبون على من خالفهم. قيل: فيه 
حجية الإجماع وامتناع خلو العصر عن المجتهدين . فإن قلت : يعارض هذا الحديث 
حديث عبد الله بن عبد الله بن عمرو: : لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس هم شر من 
أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم» رواه مسلم. قلت: المراد من شرار 
الناس الذين تقوم عليهم الساعة قوم يكونون بموضع مخصوص وبموضع آخر تكون 
طائفة يقاتلون على الحق لا يضرهم من خالفهم ويؤيده ما رواه أبو أمامة مرفوعاً لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك 
قيل: يا رسول الله! وأين هم؟ قال: هم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس . قلت 
الأكناف جمع كنف بالتحريك وهو الجانب والناحية. 


¥ ۷ ۔ كتاب الاعتصام بالکتاب والسئة / باب 2250 


1۲ - حَدّثئا إسشماعِيل» حذئنا ابنُ وَهُْبء عن يُونْسَ > عن ابن شهاب» 
أخبرني حُمَئْدٌ قال: سَمِعْتُ مُعارِيَةٌ الى كناد ان سمغت النبيّ كله يمول : 
«مَنْ يُرِدٍ الله به يرا يُقَفَهْهُ في الدّينء وإِنّما أنا قاسِمٌ وَيُمْطِي الله. ولَنْ يَرَالَ مر هله الأمةٍ 
مُسْتَقِيماً حى نَقُومَ السّاعَةُ أو حَنّى يَأ أمْرُ الله» . [انظر الحديث 7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وقال الكرماني: ليس في الباب ما يدل على أنهم أهل 
العلم على ما ترجم عليه. وأجاب بقوله: نعم فيه» إذ» من جملة الاستقامة أن يكون 
فيهم: إذء التفقه والمتفقه لا بد منه لترتبط الأخبار بعضها ببعض» وتحصل جهة جامعة 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس يروي عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن حميد بالضم بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث أخرجه في العلم عن سعيد بن عفير» وفي الخمس عن.حبان عن ابن 
المبارك . وأخرجه مسلم في الزكاة عن حرملة عن ابن وهب به. 

. قوله: «خيراً» عام لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم أي: جميع الخيرات» 
ويحتمل أن يكون التنوين للتعظيم. قوله: «أنا قاسم أي: أقسم بينكم» فألقي إلى كز, 
واحد ما يليق به من أحكام الدين» والله يوفق من يشاء منهم للفقه والتفهم منه والتفكر 
في معائيه. قوله: «أو حتى يأتي أمر الله» شك من الراوي» وفيه: أن أمته آخر الأمم . 


١‏ باب قَوْلٍ الله تعالى: أو يلْبِسَكمْ یما [الأنمام:30] 

أي : هذا باب في ذكر قول الله عز وجل: لأر بسك شيّما» [الانعام:٠٠]‏ وأوله: 
«قل هر القاور ع أن يمت عم عَدَابًا ين فريك او من تح أتملكم أو لسك ياي 
[الأنعام: 30] وفي الآية أقوال: قال ابن عباس: يِن َي أئمة السوء أو لين عَمَقِ 
ميك »4 خدم السوء» وقيل : الأتباع » وقال الضحاك لين مَك أي : كباركم أو ين 
حي رمك من سفلتكم» وقال أبو العباس يِن وي4 يعني: الرجمء وين عي 
جيك يعني» الخسف. قوله: أ بسكم يماك الشيع الفرق والمعنى شيعاً متفرقة 
مختلفة لا متفقة» يقال : لبست الشيء خلطته› وألبست عليه إذا لم تبيئه» وقال ابن 
بطال : أجاب الله داي كل ني عدم استتصال أمته بالعذاب» ولم يجبه في أن لا 
يلبسهم شيعاً أي : فرقاً مختلفين وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض أي : بالحرب والقتل 
بسيب ذلك وإن كان ذلك من عذاب الله لكنه أخف من الاستئصال وفيه للمؤمنين 
كفارة . ش 

۳ ۳ س حدّثنا عَلِىُ بن عَبْدِ الله حذثنا سَفْيانُ قال عَمْرّو: سَمِعْتُ جايرٌ بن 


۷ _ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب )١5(‏ ش Vo‏ 


لر ار 


عَبْدِ الله » رضي الله عنهماء ل لما نَرَل على رسول الله 6 : ئل م القادر ع أن يبس 
لیگ عَدَابَا ن ويك [الانمام:٥٠]‏ قال : أَعُودُ بِوَجْهِكَ «آز ين عَم یمرک قال: أَعودْ 
بوجهكگ ٠‏ فَلَمَا نَزَلَتْ: أو بلس شيعا وين بعشك باس بعل [الأنمام:10] قال: هاتان 
هْرَنُ أو ابسو 
[انظر الحديث ٤1۲۸‏ وطرغه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عيد الله هو ابن المديني. وسفيان هو ابن 
عيينة» وعمرو بالقتح هو ابن دينار. 

والحديث مضى في سورة الأنعام. وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن 
يحيى بن أبي عمر. 

قوله: «من فوقكم» كإمطار الحجارة عليهم كما كان على قوم لوط عليه السلام 
«آو من تحت آرجلكم» كالخسف كما فعل بقارون. قوله: «أو يليسكم شيعا» أي : 
يخلطكم فرقاً أصحاب أهواء مختلفة. قوله: «ويذيق بعضكم» آي : يقتل بعضكم بعضاً. 
قوله: «بوجهك» من المتشابهات . قوله: «هاتان» أي : المحنتان أو الخصلتان وهما: 
اللبس والإذاقة أهون من الاستئصال والانتقام من عذاب الله» وإن كانت الفتنة من عذاب 
اللهء ولكن هي أخف لأنها كفارة للمؤمنين ‏ قوله: «أو أيسر» شك من الراوي 


بِابٌ من شَّبَّةَ أضلاً مَْلُوماً باضلٍ مُبَيّنِ قَدْ ين الله حُكَمَهُماء لِيَفْهَمَ السَايْلٌ 

أي : هذا باب في بيان من شبه أصلاً معلوماً الخء وهذا الباب للدلالة على صحة 
القياس» وأنه ليس مذموماً. قإن قلت: الباب المتقدم يشعر بالذم والكراهة. قلت: 
القياس على نوعين: صحيح مشتمل على جميع شرائطه المذكورة في فن الأصول وفاسد 
بخلاف ذلك فالمذموم هو الفاسدء وأما الصحيح فلا مذمة فيه بل هو مأمور به» كما 
ذكرناه عن قريب . قوله: «من شبه أصلا معلوماً» قال الكرماني: لو قال: من شبه آمراً 
لما لوافق اصطلاح آهل القياس» وهذا المذكور من الترجمة رواية الكشميهني 
والإسماعيلي والجرجاني» ورواية غيرهم من شبه أصلاً معلوما بأصل مبين وقد ہیں 
النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» حكمهما. وفي رواية النسفي: من شبه أصلاً 
معلوماً بأصل مبهم قد بين الله حكمهما ليفهم السائل . 

7765 حذّثنا أَصْبَّعٌ ب بن المُرَجء حاني ابنُ وهبء عن يُونْسَء عن ابن 
شِهاب» عن أبي سَلَمَّة بن عَبْدٍ الرّحْمْنء عن أبي هُرَيْرَة: أن اعراييا الى سول الله ی 
فقال: إن امْرّأتي ولَدَتْ عُلاماً أسْوَّدَء وإِني أَنْكَرْتُهُ فقال له رسول الله ي : «مَلْ لَك مِنْ 
إبلٍ؟» قال: نَعَمْ. قال: «فما أَلْوَانُها؟» قال: حُمَرٌ. قال: «هَلُ فِيها مِن أَوْرّق؟» قال: إن 
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فيها لَوُرْقاً. قال : «فأئّى تُرَى ذلك جاءها؟» قال: يا رسول الله! عرق تَرَعَهاقال: «وَلَْمَلُ 
هذًا عرق نَرَعَهُ ولم يُرَخْص ل له في الانتفاء مِنه . [انظر الحديث 57٠086‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي يي شبه للأعرابي؛ ما أنكر من لون الغلام ينما 
عرف في نتاج الإبل» فقال له: «هل لك من إبل» إلى قوله: «لعل عرقا نزعه» فأبان له 
يما يعرف أن الإبل الحمر 3: تنتج الأورق آي : الأغبرء وهو الذي فيه سواد وبياض فكذلك 
المرأة البيضاء تلد الأسود. ش 

وأصيغ ؛ بن الترج إبر نيد اله المصري روى عن عبد ال برخت E‏ 
عبد الرحمن عن أبي هريرة. 

والحديث قد مضى في اللعان ولكن عن يحيى بن قزعة عن مالك عن ابن شهاب 

قوله: «وإني أنكرنه؛ لأني أبيض وهو أسود. قوله: «لورقاً»» بضم الواو جمع 
الأورق وهو ما في لونه بياض إلى سواد. قوله: «عرق» أي: أصل . قوله: «نزعها» أي : 
اجتذبها إليه حتى ظهر لونه عليه. قوله: «في الانتفاء» أي: في اللعان ونفي الولد من 

21 كن كرف - حذّثنا مُسَدُْدُ: حدثنا أبُو عوائة» عن أبي بشرء عن سَعِيدٍ بن بير 
ل اي إن أي نَذَرتْ أن تح فُمائٹ ث قبل أنْ 
تح َي افاي عنها؟ قال : نَعَمْ جي عنها! أرَائِتَ لو كان على أُمَكِ دَيْنْ اكت قاضِيئةُ؟» 
5 نَعمْ. فقال: «فاقضُوا 0 7 فن الله أحق بِالْوَفاءِ». [انظر الحديث ٠۸١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبيء بء شبه لتلك المرأة التي سألته الحج عن 
أمها بدين الله بما تعرف غيره من دين العبادء غير أنه قال: «فدين الله أحق». 

وأبو عوانة بالفتح الوضاحء وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة 
جعفر بن أبي وحشية. 

والحديث قد مر في كتاب الحج في: باب الحج المنذور عن الميت» ومضى 
الكلام فيه 

قوله: ١قاضيته؛‏ بالضمير ويزوى: قاضية» بدون الضمير. قوله: «فاقضواء» آي : 
فاقضوا أيها المسلمون الحق الذي لله تعالى؛ ودخلت المرأة التي سألته الحج عن أمها 
في هذا الخطاب دخولاً بالقصد الأولء وقد علم في الأصول أن النساء يدخلن في 
خطاب الرجال لا سيما عند القرينة المدخلة. قيل: قال الفقهاء: حق الآدمي مقدم على 


¥ كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة / باب دق نذا 
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حق الله تعالى: وأجيب: بأن التقديم يسبب احتياجه لا ينافي الأحقية بالوفاء واللزوم 
واحتج المزني بهذين الحديثين على من أنكر القياس قال: وأول من أنكر القياس إبراهيم 
النظام وتبعه بعض المعتزلة وداود بن علي وما اتفق عليه الجماعة هو الحجة فقد قاس 
الصحابة ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصارء وقيل: دعوى الأولية في إنكار 
القياس بإبراهيم مردود لأنه ثبت عن ابن مسعود من الصحابة وعن عامر الشعبي التابعي 
من فقهاء الكوفة» وعن محمد بن سيرين من فقهاء البصرة. والله أعلم. 


١‏ بات ما جاءَ في اجْتِهادٍ القَضاة بما أنْرَّلَ الله تعالى لِقَوْلِهِ: 
وس لر گم يمآ أل َه اوک هُمْ الَِمُونَ4 [المائدة:ه]. 

ا هذا باب فى بيان ما جاء في اجتهاد القضاة في حكمهم بما أنزل الله تعالى» 
وفي رواية أبي ذر والنسفي وابن بطال وطائفة: باب ما جاء في اجتهاد القضاة» 
والاجتهاد لغة المبالغة في الجهدء واصطلاحاً استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية. , 
قوله: «لقوله»: ومن لر كم 4 أل أ اوگ هُمُ الظلمون ‏ [المائدة: 46] وفي 
القرآن أيفضا طاهَوْلَِكَ هم التَسِئوت4 [آل عمران: 41] و لوھک هُمْ الْكَيْرن4 
[المائدة: 44] وتخصيص آية الظلم من حيث إن الظلم عام شامل للفسق والكفر لأنه وضع 
الشيء في غير موضعه» وهو يشملهما. 

ومَدَحَ النبئ يل صاجبَ الحِكْمَةٍ جين يَقْضِي بها ويَعَلّمُها لا يكلف من قبَلِهِ ومُشاورَة 
الخُلَفاءِ وسُوَالِهِمْ أهُل العِلم . 

يجوز في قوله: ومدم النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وجهان: 
أحدهما: أن يكون مصدراً مجروراً عطفاً على قوله: ما جاء في اجتهاد القضاة» ويكون 
المصدر مضافاً إلى فاعله . وقوله: «صاحب الحكمة» منصوب على أنه مفعوله . والثاني : 
أن يكون فعلاً ماضياً من المدح ويكون «النبي» مرفوعاً على أنه فاعل له: «وصاحب 
الحكمة» منصوب على المفعولية» والحكمة العلم الوافى المتمن . قوله : #حين يقضى 
بها). أي : بالحكمة. قوله: «من قبله٤»‏ بكسر القاف وفتح الموحدة أي : من جهته» 
وفي رواية الكشميهني: من قيله» بكسر القاف وسكون الياء آخر الحروف أي: من 
كلامهء وفي رواية النسفي: من قبل نفسه. قوله: «ومشاورة الخلفاء» بالجر عطفاً على 
قوله: «في اجتهاد القضاة» أي: وفيما جاء في مشاورة الخلفاء» أراد أن مشاورة الخلفاء 
وسؤالهم أهل العلم بما أنزل الله تعالى في الأحكام» وذكر الخلفاء ليس بقيد لأن سائر 
الحكام في ذلك سواء. وقوله: «أهل العلم» منصوب تنازع فيه العاملان أعني قوله: 
«مشاورة» وقوله: «وسؤالهم؟. 
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0 - حدّثنا شِهاب بن عبّادٍ. حذثنا إبْرَاهِيمُ بن حُمَيْدء عن إسْماعِيلٌ عن 
يس» عن عَبْدٍ الله قال: قال رسول الله تكله : ١لا‏ حَسَدَ إلا في الْكتبن: رَجُل آنأة الله مالاً 
لط عَلى هَلَْكَيهِ في الحَقٌء وآخرٌ آناهُ الله حِكْمَةٌ فَهْوَ يَقْضِي بها ويُعلّمُهاء. [انظر الحديت ۷٣‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة الثانية ظاهرة. وشهاب بن عباد بالفتح وتشديد الباء الموحدة 
العبدي الكوفي» وإبراهيم بن حميد بالضم الرؤاسي» وإسماعيل بن أبي خالد البجلي 
واسم أبي خالد سعدء وقيس بن أبي حازم» وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث مضى في أوائل الأحكام في: باب أجر من قضى بالحكمةء فإنه أخرجه 
هتاك عن شهاب بن عباد أيضاً. . . الخ» ومضى الكلام فيه. 

۷ -_ حدّثنا مُحَمْدٌء أخبرنا أَبُو مُعَاوِيَهَ» حذثنا مشا عن بيو عن 
المُغيرَةٍ بن شُعْبَةَ قال : سَألَ عْمَرٌ بنْ الخَطَابٍ عن إثلاص المَرأةٍ - هِيّ اَي يُضْرَبُ بَطْنْها 
قلقي جَنينا؟ ‏ فقال: أيكم سَمعَ مِنَ النبئ بل فيه شَيْنا؟ فَقلْتُ: أناء فقال: ما هُوَ؟ قُلْتُ: 
سَمِعْتٌ النبئ يل يَقرل: افيه هُرْةٌ عَبْدْ - أؤ أمَةٌ لا فقال: لا تَبْرَحْ حى تجيئني بالمَخْرّج 
[انظر الحديث ٠۹٠١‏ وطرفيه]. 

5-4 فَخَرَجْتُ فَرَجَدْتُ مُحَمَدَ بن مَسْلْمَة نُجِئتُ به فَشَهِدَ مَعِي آنه سَمِعَ 
النبيّ ككل يفول : «فبه عُرْةٌ عَبْدٌ أو أَمَةَ؛. [انظر الحديث 5905 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة الثانية ظاهرة. ومحمد شيخ البخاري قال الكلاباذي: ابن سلام 
وابن المثنى يرويان عن أبي معاوية محمد بن خازم بالمعجمة. قلت: لم يجزم بأحدهما. 
والمشهور أنه محمد بن سلام لأن اختصاصه به مشهور. 

والحديث مضى في آخر الديات في : باب جنين المرأة. 

قوله: «عن إملاص المرأة؛ الإملاص إلقاء المرأة الجنين ميتاً وهي التي يضرب 
بطنها. قوله: «أيكم سمع؟» قيل: خبر الواحد حجة يجب العمل بهء فلم ألزمه 
بالشاهد؟ وأجيب: للتأكيد وليطمئن قلبه بذلك مع أنه لم يخرج بانضمام آخر إليه عن 
كونه خبر الواحد. قوله: ٠غرة»‏ بالتنوين» وقوله : ١عيد»‏ عطف بيان. 

تابَعَهُ بن أبي الرّنادٍ عن أبيه عن عَرْوَة عن المُغِيرة. 

أي : تابع هشام بن عروة في روايته عن أبيه عروة بن أبي الزناد هو عبد الرحمن 
عن أبيه هو عبد الله بن ذكوان عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة. وأخرج 
المحاملي هذه المتابعة موصولة فقال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا 
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عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثني ابن أ بي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة» 
فذكره. فيل : وقع في رواية الكشميهني : a‏ وهو غلط› 1 
والصواب: عن عروة عن المغيرة» وذكر هذه المتابعة سقط في رواية النسفي . 


4 -بِابُ قَوْلٍ النبيّ ك: «لَتَْبَعُْنَ سََنَ مَنْ كان قَبْلَكُم» 

أي: هذا باب في ذكر قول النبي 46: «لتتبعن» بفتح اللام للتأكيدء وفتح التاءين 
المدغم إحداهما في الأخرى وكسر الباء الموحدة رضم العين وبالنون الثقيلة» وأصله: 
تتبعون من الاتباع. قوله: «سئن من كان قبلكم» بفتح السين والنون أي: طريقة من كان 
قبلكم يعني : في كل شيء مما نهى الشرع عنه وذمه» وقال ابن التين في شرح هذا اللفظ . 
في الحديث: قرأناه بضمهاء يعني: بضم السين. وقال المهلب: الفتح أولى لأنه هو 
الذي يستعمل فيه الذراع والشبرء على ما يأتي الآن. 

۹ - حڌثفا أحْمَدُ ب يُونْسَء حذلنا ابن أبي ذثپ» عن المَقبرِي غا 
هَرَيْرَةٌ)» رضي الله عنهء عن النبيّ يلي قال : دلا تقوم السَاعَةُ حى تَأَخُذَ متي باح القرُونِ 
لها ِبر ِبر وؤراعاً پراع؛ فقيل : : يا رسول الله! كَمَارِسَ والرُوم؟ فقال : ومن الاس إلا 
أوليك؟؛. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها» أي: حتى 
تسير أمتي بسير القرون قبلهاء الأخذ بفتح الهمزة وكسرها السيرة» يقال: أخذ فلان 
بأخذ فلان أي : سار بسيرته» وحكى ابن بطال عن الأصيلي: بما أخذ القرونء بالباء 
الوا و عاء الموسولةه و اعد بضورة القع الماضي وهؤارؤانة الإسماعيلئ : 
أيضاً. وفي رواية النسفي: بمأخذ القرون» على وزن مفعل بة بفتح الميم» والقرون جمع 
قرن بفتح القاف وسكون الراء وهو الأمة من الناس. ٤‏ 

وشيخ البخاري أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي . 
وهو شيخ مسلم أيضاًء وابن ¿ أبي ذئب بكسر الذال المعجمة وهو محمد بن < 
عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي المدني واسم أبي ذئب . 
هشام بن سعيد» والمقبري بفتح الميم وسكون القاف وضم الباء الموحدة هو سعيد بن 
أبي سعيد بن أبي كيسان. والحديث من أفراده. ' 

قوله: «شبراً بشبر وذراعاً بذراع»» تمثيل» وفي رواية الكشميهني: شبراً شبراً 
وذراعاً ذراعاً. قوله: «كفارس والروم؟؛ أراد هؤلاء الذين يتبعونهم كفارس والروم وهما . 
جيلان مشهوران من الناس» وفارس هم الفرس وملكهم كسرى» وملك الروم قيصر. . 
قوله: «ومن الناس إلا أولئك؟» أي: فارس والرومء وكلمة: منء للاستفهام على سبيل ٠‏ 
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الإنكارء قيل: الناس ليسوا منحصرين فيهما. وأجيب : بأن المزاد حصر الناس 
المتبوعين المعهودين المتقدمين»؛ وإنما عين هذين الجيلين لكونهما كانا إذ ذاك أكبر 
ملوك الأرض وأكثرهم رعية رارم بلاذا. : 

1 حدّثنا مُحَمدُ بنُ عَبْدِ العَزِيزٍ‎ "٠0 
عن ريد بن أسْلَمَء عن عَطاء بن يَسارء عن أبي سَعيدٍ الحُذْرِي عن النبي يل قال: «لنبَمنْ‎ 
سَئَنَ مَنْ كان فلكم شِبْراً شِبْراً وؤراعاً بٍراع» حتّى لو دَحَلُوا جُخر صب تَعتُمُوهُمْ»؟ قلنا:‎ 
1465 يا رسول الله! الْيَهُودُ والتّصارى؟ قال : ١قَمَنْ؛. [انظر الحديث‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الترجمة جزء منه. 

ومحمد ين عبد العزيز الرملي» وأبو عمر حفص بن ميسرة الصنعاني من صنعاء 
اليمن احترز به عن صنعاء الشام» وعطاء بن يسار خلاف اليمين ‏ وأبو سعيد سعد بن 
مالك . 

. بني إسرائيل عن سعيد بن أبي مريم‎ es 

قوله : «جحر ضب» بضم الجيم وسكون الحاء المهملة» والضب بفتح 
المعجمة وتشديد الباء الموحدة هو الحيوان المشهور. قوله: «اليهود» بالرفع أي: الذ 
قبلنا هم اليهودء وبالجر عطف على أنه بدل: عمن قبلكم» قوله: «فمن؟» ا 
إنكار» فالتقدير: فمن هم غير أولئك؟ وقال الكرماني: هذا مغاير لما تقدم آنفاً أنهم 
كفارس . قلت: الروم نصارى وفي الفرس كان يهودء مع أن ذلك لا على سبيل المثالء 
وقال ابن بطال: أعلم النبي ية أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما 
وقع للأمم قبلهم. انتهى. قلت: قد وقع معظم ما ذكره خصوصاً في الديار المصرية 
وخصوصاً في ملوكها وعلمائها وقضاتها. 


1٥‏ ياك ]كم كن ذا الى خلالة أو عن سن شخ سيق فول اله اي 
ناا اا وو َر عر [النحل:0؟] الآية 

أي : هذا باب في بيان إثم من دعا الناس إلى ضلالة» أراد عليه إلم مثل إثم من 
تبعه فيها) وقد ورد بذلك حديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الإئم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئأ». أخرجه 
مسلم وأبو داود والترمذي قوله: «أو من سن سنة سيئة»؛ كذلك ورد حديث أخرجه 
مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي» وهو حديث طويل وفيه قال رسول الله وَهِ: «من 
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شا E‏ ل و NG E‏ 
ينقص من أوزارهم شيا . قوله: 00 تعالى : : وين أَدارِ الت ارهد 
الآية وأولها « ليخيأوا أَوَرَارَهُمَ كاملة بم المد مين أَوْرَارٍ الب پیات 0 
مجاهد: EEC E OE‏ 

١١6‏ حدّثنا الحُمَيْدِيُ ؛ حذّئنا سُفْيانُء حدثنا الأغمّش. عن عَبدٍ الله بن مره 
عن مُسْرُوقٍ » عنْ عبد الله قال : قال اللبي ك4 : ليس من تفس تفل لما إلا كان عَلى ابن آَم 
الأول كفل منها؛ ورُبّما قال سُمْيانُ : مِنْ ديهاء » لأتة وَل مَنْ سن القَثْلٌ أؤّلاً. [انظر الحديث ٠۳۳١‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه السنة السيئةء وهي قتل النفس . 

والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى حميد أحد أجداده؛ وسفيان 
هو ابن عيينة يروي عن سليمان الأعمش عن عبد الله بن مرة بضم الميم وتشديد الراء 
عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود. 

والحديث مضى في خلق آدم عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه» وفي الديات 
عن قبيصة عن سفيان الثوري» ومضى الكلام فيه 

قوله: «تقتل» على صيغة المجهول. قوله: «على ابن آدم الأول» وهو قابيل وهو 
أول من سن القتل لأنه قتل أخاه هابيل وهو أول قتيل وقع في العالم . قوله: «كفل» 
بكسر الكاف أي : نصيب . 


6 - باب ما ذَكَرَ النبيُ يكل وحَض على اتفاقٍ أهْلٍ العِلّم وما اجْتَمَعَ عَلَيْه 
الحَرَمانٍ مَكَةُ والمَدِينَةُ, وما كانَ بها مِنْ مشاهِدٍ النبيّ بَا والمُهاجِرِينَ 
والانُصار ومُصَلَى النبيّ كَل والمِنبرٍ والقَبْرٍ. 

أي : هذا باب في بيان ما ذكر النبي ييه وحض أي حرض . فقوله: ذكر وقوله: 
«حض» تنازعا في العمل في قوله على اتفاق أهل العلم» ويروى: وما حض عليه من 
اتفاق أهل العلم» قاله الكرماني. وإذا اتفق أهل عصر من أهل العلم عل قرول حتى 
ينقرضوا ولم يتقدم فيه اختلاف فهو إجماع. واختلف إذا كان من الصحابة اختلاف ثم 
أجمع من بعدهم على أحد أقوالهم هل يكون ذلك إجماعاً؟ والصحيح أنه ليس بإجماع. 
واختلف في الواحد إذا خالف الجماعة: هل يؤثر في إجماعهم؟ وكذلك في اثئين وثلاثة 
من العدد الكثير. قوله : «وما اكيم .عليه الان عطف على ما قيله. وقوله: ی" 
والمدينة» أي : أحد الحرمين مكة والآخر المدينة» أراد أن ما اجتمع عليه أهل الحرمين 
من الصحابة ولم يخالف صاحب من غيرهما فهو إجماع» كذا قيده ابن التين» ثم نقل 


1 سن"‎ / ell tie 


3 ۷ - كتاب الاعتصام بالككتاب والسنة / باب )١5(‏ 


عن سحئون أنه: إذا شالف ابن عباس أهل المدينة لم ينعقد لهم إجماع» وقال ابن 
بطال: اختلف أهل العلم فيما هم فيه أهل المدينة حجة على غيرهم من الأمصار فكان 
الأبهري يقول: أهل المدينة حجة على غيرهم من طريق الاستنباط» ثم رج فقال : 
قولهم من طريق النقل أولى من طريق غيرهم› وهم وغيرهم سواء في الاجتهاد. ؤهذا 
قول الشافعي. وذهب أبو بكر بن الطيب إلى أن قولهم أولى من طريق الاجتهاد والنقل 
یا وذهب أصحاب أبى حنيفة» رضي الله تعالى عنه؛ إلى أنهم ليسوا حجة على 
غيرهم لا من طريق النقل ولا من طريق الاجتهادء وقال المهلب: غرض البخاري في 
الباب تفضيل المدينة بما خصها الله به من معالم الدين وأنها دار الوحي ومهبط الملائكة 
بالهدى والرحمة» وبقعة شرفها الله عز وجل بسكنى رسوله وجعل فيها قبره وملبره 
وبينهما روضة من رياض الجنة. قوله: «وما كان. . .2 إلى آخره إشارة أيضاً إلى تفضيل 
المدينة بفضائل وهي ما كان من مشاهد النبي؛ كله وإنما جمع المشهد بقوله: من 
مشاهد النبيء يي إشارة إلى أن المدينة مشهد النبيء ييا ومشهد المهاجرين ومشهد 
الأنصار وأصله من شهد المكان شهوداً إذا حضره. قوله: «ومصلى النبى ياء عطف 
على مشاهد النبي ية والمنبر والقبر معطوفان عليه» وهذه أيضاً إشارة إلى فضيلة المدينة 
بأمور. منها: أن فيها مصلى النبي كله وهو موضع يصلى فيه؛ ومنها: أن فيها منبره» 
وقال فيه: منبري على حوضي» ومنها: أن فيها قبره الذي بينه وبين منبره روضة من 
رياض الجنةء كما ذكرناه. 

۲ - حدّثنا إسماعيل» حتثني مالك عن مُحَمّدٍ بن المُنَكَدِرِه عن جابر 
ابن عَْدٍ الله السَلَمِي» أن أَْرَابياً بِايَمَ رسول الله ي على الإسلامء فأصاب الأغْرَابِيٌ و 
ِالمَدِيئَةٍ فَجاءَ الأَعْرَابِيُ إلى رسول الله ب فقال: يا رسول الله أَقِلْنِي بَيْعَتِي؛ فأبى رسولُ 
الله ف ثُمّ جاه فقال: آفلني ييي فألى» ثُمّْ جاءَهُ فقال: أُقِلَنِي بَيْعتّي فألى» فَخَرَجَ 
الأغرابيُ فقال رسول الله وَلِِ: «إنّما المَدِيئَةُ كالكير تفي حَبَكَهَا ويَنْضَمٌ طِيبُها». [انظر الحديث 
۳ وأطرافه], 

مطابقته للترجمة من حيث الفضيلة التي اشتمل على ذكرها كل منهما. 

وإسماعيل بن أبي أويس. والحديث مضى في الأحكام في: باب من بايع ثم 
استقال البيعة» ومضى الكلام فيه مبسوطاً. 

77/657 حدّثنا موسى بن إِسْماعِيلَ» حدّئنا عَبْدُ الرَاحِلٍ حذّئنا مَعْمَرٌ عن 
الرْهْرِيٰ» عن عُبَيْد الله بن عَبْدٍ الله قال: حذئني ابن عَبّاس» رضي الله عنهماء قال: كنت 
أفرى: عَبْدَ الحم بِنّ عَرْفٍ قَلَما كان اجر حَجْةٍ حَجْهَا عُمَرُ فقال عَبْدُ الرَحْمن بمتى: لَوْ 
شَهِدْتَ آمِيرٌ المُؤْمِنِينَ أتاهُ رَجُلٌ قال: إن قُلاناً يَقُولُ: لَوْ مات أُمِيرُ المُؤْمِنِينَ لَبَايَْنا فُلاناًء فقال 


۹ 


٤ے‏ يتاب الوضوء/ باب (ظ) 


ومنها: أن فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض. 

بيان بقية الكلام: قوله: «لقد ظهرت» أي: علوت وارتقيت» و: اللام وقد فيه للتأكيد. 
قوله: «ذات يوم؛ معناه: يوماً» وهو من باب إضافة المسمى إلى اسمه» أي: ظهرت في زمان» 
هو مسمى لفظ: اليوم وصاحبه» ويحتمل أن يكون من إضافة العام إلى الخاص» أي: ظهرت 
نفس اليوم» فيفيد التأكيد أي: اليوم في نفسه. وإنما لم يتصرف: ذات يوم وذات مرق 
لأمرين. أحدهما: أن إضافتهما من قبيل إضافة المسمى إلى الاسم كما ذكرناء لأن معنى: 
لقيتك ذات مرة وذات يوم قطعة من الزمان. والآحر: أن ذات مرة وذات يوم ليس لهما تمكن 
من ظروف الزمان لأنهما ليسا من أسماء الزمان. وزعم السهيلي: أن ذات مرة وذات يوم لا 
يتصرفان في لغة خثعم ولا غيرهاء وحكى عن سيبويه أنه ادعى جواز التصرف في ذات في 
لغة حثعم. قوله: «مستقبل بيت المقدس») نصب على الحال ولم يقع في هذه الرواية مستدبر 
القبلة أي الكعبةء كما في رواية عبد الله بن عمرء لأن ذلك من لازم من استقبل الشام 
بالمدينة» وأما ذكره في زواية عبد الله فقد ذكرنا عن قريب وجهه. فافهم. 


٥‏ - باب الاسيئْجَاء بالماء 


أي : هذا باب في بيان حكم الاستنجاء بالماء. 
قال الخطابي: الاستنجاء في اللغة: الذهاب إلى النجوة من الأرض لقضاء الحاجة 
والنجوة: المرتقعة من الأرض» كانوا يستترون بها إذا قعدوا للتخلي. وفي (المطالع): 
الاستنجاء إزالة النجوء وهو: الأذى الباقي في فم المخرج. وأكثر ما يستعمل في الماءء وقد 
يستعمل في الأحجار. وأصله من النجوء وهو القشر والإزالة. وقيل: من النجوة لاستتارهم به. 
وقيل: لارتفاعهم وتجافيهم عن الأرضء عند ذلك. وقال الأزهري عن شمر: الاستنجاء 
بالحجارة مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها واستنجيتها إذا قطعتهاء كأنه يقطع الأذى عنه 
بالماء أو بحجر يتمسح به. وقال: ويقال استنجيت العقب إذا حلصته من اللحم ونقيته منه» 
وقال الجوهري: استندجى: مسح موطيع النجر أو غسله لجو ما يخرج من البطنء» 
واستنجى الوتر أي: مد القوس» وأصله الذي يتخذ أوتار القسيء لأنه يخرج ما في المصارين 
من النجو. ويقال: أنجى أي: أحدث» ونجوت الجلد من البعير وأنجيته: إذا سلخته. وفلان 
في أرض نجاة يستنجي من شجرها العصي والقسيء واستنجى الناس في كل وجه أي: 
أصايوا الرطب. وقال الأصمعي: استنجيت النخلةء إذا التقطت را قال: ونجوت غصون 
الشجرة أي: قطعتهاء وأنجيت غيري. وقال أبو زيد: استنجيت الشجر قطعته من أصله 
وأنجيت قضيباً من الشجر أي: قطعت. 
وفي اصطلاح الفقهاء: الاستنجاء: إزالة النجو من أحد المخرجين بالحجر أو بالماء. 
فإن قلت: الاستفعال للطلب» فيكون معناه: طلب النجو. قلت: الاستفعال قد جاء أيضاً 
لطلب المزيد فيه» نحو: الاستعتاب فإنه ليس لطلب العتب بل لطلب الإعتاب» والهمزة فيه 
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ا : لأقُومَنْ العَشِية فأحَدر لمؤلاء ارط الَذِينَ يُرِيدونَ أن يَعْصِبُوُمْ . قُلْتُ : لاأثَفْمَلُ فان 
اليم َم رعا الئاس وود على ناسك قاخاف أن لا توما على وججهها قيطي بها 
کل مُطِيرِ» فأمهلٌ حنّى تَقْدَمْ المَدِيئةَ دار الْهجِرَةٍ ودار السْنَةِ تحلص بأضحاب رسول الله ا 
مِنَ المُهاجِرِينَ والأنْصارٍ فَيَحْفَطُوا مَقَالَتَكَ ويُرنُوها عَلى وَجْهِهاء فقال: والله لأقُومَنْ به في 
أوْلِ مقام أقُومهُ بالمَدِيئةٍ. 

قال ابن عَبّاسِ : َقَدِمْنا المّدِيئَةَ فقال: إن الله بَعَتَ مُحَمّداً يل بِالْحَقٌ وأْنْرّلَ عَلَيْه 
الكتات كان فيما أَنَّرِلَ آي الوجم . [انظر الحديث 55177 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: "دار الهجرة ودار السئة فتخننلص بأصحاب رسول 
اللهء بء من المهاجرين والأنصار» وذكر في الترجمة ما يتعلق بوصف المدينة بهذه 
الأشياء . 

وموسى بن إسماعيل البصري التبوذكي يروي عن عبد الواحد بن زياد عن معمر 
بفتح الميمين ابن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عيد الله بن 
عتبة بن مسعود. 

وهذا الحديث قطعة من حديث طويل قد مضى في كتاب الحدود في: باب رجم 
الحبلى من الزنى إذا أحصنت» ومضى الكلام فيه مبسوطاً. 

قوله: «أقرىء» بضم الهمزة من الإقراء. قوله: «فلما كان آخر حجة» جواب. 
لماء محذوف نحو: E‏ بن عوف من عند عمر» رضي الله تعالى 
عنهما. قوله: «بمنى»» يحتمل أن يتعلق بقوله: «كنت أقرىء» قوله: «لو شهدت» 
كلمة: لوء إما للتمني وإما جزاؤه محذوف . قوله: «الذين يريدون أن يغصبوهم) أي : 
الذين يقصدون أموراً ليس ذلك وظيفتهم ولا لهم مرتبة ذلك فيريدون أن يباشرونها 
بالظلم والغصب . قوله: «رعاع الناس» ب شح الراء تخت العين المهملة الأولى وهم 
أحداث الناس وأراذلهم. قوله: RA‏ يكثرون في مجلسك . 
قوله: ١لا‏ ينزلوها» بضم الياء أي : لا ينزلون خطبتك أو وصيتك أو كلماتك أو مقالتك» 
والقرينة على ذلك قوله: «على وجهها؛ أي: على ما ينبغي حق كلامك. قوله: «فيطير 
بها كل مطير» قال صاحب (التوضيح): أي يتأول على خلاف وجهها. قلت: معناه ينقلها 
كل ناقل بالسرعة والانتشار لا بالتأني والضبط . وقوله: «يطير» بفتح الياء مضارع من 
طار. وقوله: «كل مطير» فاعله» والمطير بضم الميم اسم فاعل من أطارء وقال 
كردا ويروى: فيطيروا بهاء بصيغة المجهول من التطير مفرداً وجمعاً» وكل مطير 

بفتح الميم وكسر الطاءء ويروى: مطارء بضم الميم. قوله: «فأمهل» أمر من الإمهال 
5 اصبر ولا تستعجل . قوله: «دار الهجرة» بالنصب على البدلية من المدينة. قوله: 
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«فتخلص» بالنصب أي: حتى تقدم المدينة فتصل بأصحاب رسول الل . قوله: 
«فيحفظواء عطف على قوله: «فتخلص». 
قوله: «قال ابن عباس؟ موصول بالسند المذكور. قوله: «بعث محمداً كله بالتدق» 
حذف منه قطعة كبيرة بين قوله: فقدمنا المدينة وبين قوله: فقال» إلى آخره» مضى بيانها 
في الباب المذكور في الحدود. قوله: «آية الرجم؟ وهي قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهماء وهو منسوخ التلاوة باقي الحكم . 
VPYE fot‏ - حتفنا سلما بن حَرْبِء حذئنا حَمْادٌه عن أيُوبَ» عن محمد 
قال: ئا عِنْدَ أبي هُرَيْرَةَ وعَلَيْهِ تبان مُمَشْمَانٍ مِنْ كَنّان فَتَمَخْطَ فقال: : ب بخ أبُو هُرَيْرَةٌ 
يممَحْط في الكنَان؟ لَمَد أي وإنّي لاجر فيما بَيْنَ مَبْرٍ رسول الله و إلى حُجرَة عَائِشَة 
مَعْشِيَا علي فُيَجي + ۾ الجائِيء فيضم رِجْلَهُ عَلى عنقي ويُزى أئي مَجْنُونٌ وما بي مِنْ جُنُونِء مه 
بي إلا المجوع . 
مطابقته للترجمة في قوله : «وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله بك إلى حجرة 
عائشة» وهي مكان القبر الشريف . 
وحماد هو ابن زيد يروي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين . 
والحديث أخرجه الترمذي ذ في الزهد عن قتيبة 
قوله: «وعليه؛ ا ان قوله: ا بضم الميم وفتح الميم الثانية. 
والشين المعجمة المشددة وبالقاف أي را و وسكون الشين وهو 
الطين الأحمر. قوله: «فتمخط» أي: استنثر : «بخ بخ» بفتح الباء الموحدة فيها 
مولضوة الو ل N‏ وقال 
الجوهري؛ هي كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء وقد تكون للمبالغة. قوله: «لقد 
رأيتني» بضميري المتكلم وهو من خصائص أفعال القلوب أي : لقد رأيت نفسي. قوله : 
«لأخر» أي: أسقط. قوله: «مغشياً علي» حال أي مغمّى عليه. قوله: #ويرى أني 
مجنون» أي: يظن أني مجنون» والحال «ما بي من الجنون» وما بي إلا الجوع». 
/oo‏ شفرف - حدّثنا مُحَمْدْ بِنُّ كثيرِء أخبرنا سْفْيانُ عنْ عَبْدِ الرَحْمْنٍ بن عابس 
قال : سیل ابن عَبّاس : : أشَهذْت العيد م النبيّ #6؟ قال: e‏ وولا مزلي يِه ما شَهِدَْهُ 
مِنَ الصّفْرِء فائى العَلَمَ الذي عاد دار يرن الل فلن ُمْ خطت» ولم يكر أذانا 
ولا إقامَة» ثُمْ مر ِالصَّدَقَق فَجَعَلَ النْساءً يُشِرْنَ إلى آذانِهنٌ 19 3 بلالا فأتاهُنٌ ثُمْ 
َج م إلى النبيّ ياد . [انظر الحديث 448 وأطرافه]. : 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت» لأن ٠‏ 
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يصلى فيه صلاة العيد والجنائز» ودار كثير بن الصلت بنيت بعد العهد النبوي› وإنما 
عرف المصلى بها لشهرتها. وقال أبو عمر: كثير بن الصلت بن معد يكرب الكندي ولد 
على عهد رسول الله چ وسماه كثيراً وكان اسمه قليلاً يروي عن أبي بكر وعمر 
وعثمانء وزيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنهم. وقال الذهبي: الأصح أن الذي سماه 
كثيراً عمرء رضى الله تعالى عنه. 

وشيخ البخاري محمد بن كثير بالئاء المثلثة» وسفيان هو الثوري» 
وعبد الرحمن بن عابس بالعين المهملة وبعد الألف باء موحدة مكسورة وبالسين 

والحديث مضى في الصلاة عن عمرو بن علي وفي العيدين عن مسددء ومضى 

۷۳۲٦/۹‏ - حدّثنا أَبُو نُعَئِمء حدّثنا سُفْيانُء عن عَبْدِ الله بن دينار» عن ابن 
رضى الله عنهماء :أن الدب يك كان يَأَتِي قُباءَ ماشياً وراكباً. [انظر الحديث 1151 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من حيث إن قباء مشهد من مشاهد النبي بيد . 

وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان هو ابن عيينة . والحديث مضى في أواخر 
الصلاة فى ثلاثة أبواب متوالية أولها: باب مسجد قباء . 

۷ ۷ - حدّثنا عُبَيْدُ بن إسماعِيلَ» حتثنا بُو أُسامَةٌ» عن هشام عنْ أبيه» عنْ 
عاي قال عد لله بن الرُبير: اذفثي م صَواحبِي ولا تذفئي مَعْ النبي يك في البَيتِء 
فإنى أَكْرَهُ أن أَرَكَى . [انظر الحديث 1841]. 

- وعنْ جشام عن أبيه أن عُمَرَ أَزسَلَ إلى عائِشَةٌ: الذَنِي لي أن أَذقْنَ مَعَ 
صاحِبَيٌ؟ فقالّثْ: إي واللهء قال: وكانّ الرّجْلُ إذا أَرْسَلَ إِلَيْها مِنَ الصحابة قالث: لا والله» 
لا أُوئِدهُمْ باح أبدا. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أن أدفن مع صاحبي» يعني في قبر النبي 845. 

وأبو أسامة حماد بن أسامة» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبيرء 

والحديث من أفراده. 

قوله : «أدفني مع صواحبي» أي : أمهات المؤمنين» يعني : ادفني في مقبرة البقيع 
معهن. قوله: «في البيت١‏ أراد حجرتها التي دفن فيها النبي يكل وصاحياه. قوله: (أن 
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أزكى» على صيغة المجهول من التزكية؛ المعنى أنها كرهت أن يظن أنها أفضل الصحابة 
بعد النبي بل وصاحبيه حيث جعلت نفسها ثالثة الضجيعين. 

قوله: «مع صاحبئ؛ أراد بهما رسول الله يهي وأبا بكرء رضي الله تعالى علنه. 
قوله: «إي والله؛ بكسر الهمزة وسكون الياء وهو حرف جواب بمعنى نعم ولا يقع إلا 
بعد القسم. قوله: «من الصحابة؛ فيه حذف تقديره: إذا أرسل إليها أحد من الصحابة 
يسألها أن يدفن معهم. قوله: «قالت» جواب الشرط . قوله: «لا أؤثرهم» بالثاء المثلثة 
يقال: آثر كذا بكذا أي اتبعه إياه أي لا أتبعهم بدفن آخر عندهم. وقال صاحب 
(المطالع): هو من باب القلب أي : لا أوثر بهم أحداًء ويحتمل أن يكون لا أثيرهم 
بأحد» أي : لا أنبشهم لدفن أحدء والباء بمعنى اللام واستشكله ابن التين بقول عائشة 
في قصة عمر» رضي الله تعالى عنه: لأوثرنه على نفسي» ثم أجاب باحتمال أن يكون 
الذي آثرت عمر به المكان الذي دفن فيه من وراء قبر أبيها بقرب النبي ييه وذلك لا 
ينفي وجود مكان آخر في الحجرة» وذكر ابن سعد من طرق: أن الحسن بن علي» 
رضي الله تعالى عنهماء أوصى أخاه أن يدفنه عندهم إن لم تقع بذلك فتنة» فصده عن 
ذلك بنو أمية فدفن بالبقيع . . 

وأخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن سلام» وقال: مكتوب في التوراة صفة 
محمد وعيسى ٠‏ عليهها السلام؛ يدفن معه. قال أبو داود أحد رواته: وبقي في البيت 
موضع قبر» وفي رواية الطبراني «يدفن عيسى مع رسول اللهء وي وأبي بكر وعمرء 
رضي الله تعالى عنهماء فيكون قبراً رابعاً. 

۹ س حذثنا ايوب بن لمان حدثنا أبُو ر بن ابي أُويْس. عن سلما 
| ابن بلال» عن صالح بن كَيْسانَ قال ابن شهاب: أخبرني أَنَسُ بن مالك أن رسول الله يكل 

وزادٌ النَّيْثُ عن يُونْسٌ: ويُعْدْ العَوَالِي أرْبَعَةٌ أميال» أو ثَلانَة. [انظر الحديث 48ه 
وطرقيه]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «فيأني العوالي» لأن إتيانه إلى العوالي 
يدل على أن العوالي من جملة مشاهده في المدينة. 

وأيوب بن سليمان بن بلال؛ وأبو بكر بن أبي أويس اسمه عبد الحميد» وأبو 
٠‏ أويس اسمه عبد الله الأصبحي الأعشى المديني» والحديث من أفراده. 
قوله: «والشمس) الواو فيه للحال. 
قوله: «وزاد الليث» أي زاد الليث في روايته عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب 
عن أنس»ء ووصل هذه الزيادة البيهقي من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث: حدثني 
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الليث عن يونس أخبرني ابن شهاب عن أنس فذكر الحديث بتمامه» وراد في آخره: . 
وبعد العوالى من المدينة أربعة أميال. قوله: «أو ثلائة»» شك من الراوي أي :“أو ثلاثة 
أميال» والعوالي جمع عالية وهي مواضع مرتفعة على غيرها قرب المدينة» وذكرهنا 
بعدها من المدينة أربعة أميال» وقيل: ثلاث والأميال جمع ميل وهو ثلث الفرسخ؛ 
وقيل: هو مد البصر. 

00 حدّثنا عَمْرُو بن زُرارَةٌ؛ حدثنا القاسِمُ بن مالِكِ» عن الجُعَيْدٍ سَمِعْتٌ 
السّائْبَ بِنّ يَزِيدَ يَقُولُ: كان الصَاعٌ على عَهْدٍ النبي كل مدا وتلا بِمْدَكُمْ اليَرْم» وقذ زِيدَ ١‏ 
[انظر الحديث 1804 وطرفه]. 

لم يذكر أحد هنا وجه المطابقة بين الحديث والترجمة أصلا» ويمكن أن يكون . 
الصاع النبوي داخلاً في قوله: وما اجتمع عليه الحرمانء لأن الصاع النبوي كان مما 
اجتمع عليه أهل الحرمين في أيام النبي» ء وهو أنه كان مداً وثلث مد» وقد زيد . 
بعده» صلى الله تعالى عليه وسلم» في زمن عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه» 
مد وثلث وهو معنى قوله: «وقد زيد فيه وهي جملة حالية . 

وشيخ البخاري عمرو بالفتح ابن زرارة بضم الزاي وفتح الراءين بينهما ألف». 
والقاسم بن مالك أبو جعفر المزني الكوفي» والجعيد بضم الجيم وفتح العين المهملة 
مصغر جعد ‏ وقد يستعمل مكبراً» وهو ابن عبد الرحمن بن أويس الكندي المدني» . 
والسائب بن يزيد ابن أخت النمر الكندي» ويقال: غيره الصحابي . 

والحديث مضى في الحج عن عمرو بن زرارة وفي الكفارات عن عثمان ات 
شيبة . وأخرجه النسائي في الزكاة عن عمرو بن زرارة. | 

قوله : «مداً وثلثأه ويروى: مد وثلث» ووجهه أن يكون على اللذة الربيعية يكتبون . 
المنصوب بدون الألف» وقال الكرماني: أو يكون في : وكان» ضمير الشأن. قلت: 
فعلى هذا يكون: مد وثلث» مرفوعان على الخبرية عن الصاع المرفوع على الابتداء. 

- حدّثفا عَبْدُ الله بِنُ مَسْلَّمَةَ عن مالِكِ» عن إشحاق بن عَبْدٍ الله بن 
أبي طلْحََة عن آئس بن مالِكِ أن رسول الله يكل قال: الهم بارك لَهُمْ في مِْيالِهِمْء وبارل . 
لَهُمْ في صاعِهمم ومُدْهِمْ» يَعْنِي : أَهْلَّ المَدِيئة. [انظر الحديث 11١‏ وطرفه]. | 

هذا الحديث متعلق بالحديث السابق لأن فيه الدعاء بالبركة في صاعهم» فمطابقة , 
ذاك للترجمة تسد مطابقة هذا. : 


والحديث مضى في البيوع عن عبد الله بن مسلمة أيضاًء وفي الكفارات عن ١‏ 
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عبد الله بن يوسف. وأخرجه مسلم والنسائي كلاهما عن قتيبة. 
7/550 حدقا إرَاجِيمُ بن المُنذِر حذثنا أو ضفر حذّثنا موس بن خف 
نات عن ابن عُْمَرٌ أن الهو جاءوا إلى النبيّ 45 برَجُل وامْرَأةٍ نيا فأمَرَ بهما قَرُجِما 
قَرِيباً من حَيِتُ وضع الجَنائزٌ عِنْدَ المَسجد. [انظر الحديث ٠۳۲۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: : ”من حيث توضع الجنائز؛ وفي رواية المستملي : 
حيث موضع الجنائزء أي: للصلاة عليهاء وهو المصلى. 

وأبو ضمرة بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء واسمه أنس بن عياض . 

ل : باب أحكام أهل الذمة عن إسماعيل بن 
عبد الله بأتم منهء ومضى الكلام فيه 

1Y‏ عبسل - حدّثنا إِسْماعِيلٌ» حدثني مالك عن عَمْرِر مَوْلى المُطْلِبِء » عن 
انس بن مالِكِ» رضي الله عنه» أن رسول الله ككل طَلَمَ له له اخ نقال: «هذًا جَبَلُ يُجِبْنا 
وتُحبّة اللَّهُمْ د إبْرَاهِيمَ حَْمَ مَك وإني أخَرُمْ ما بْئْنَ لابتّيهاة. [انظر الحديث ۳۷١‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن أحداً أيضاً من مشاهده اة . 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وعمرو مولى المطلب بن عبد الله المخزومي. 

والحديث مضى في الجهاد عن عبد العزيز بن عبد الله وفي أحاديث الأنبياء عن 
القعنبي وفي المغازي في أخر غزوة أحد عن عبد الله بن يوسفء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «يحبنا؛ أي : يحبنا أهله» ويحتمل أن يكون حقيقة بأن الله يخلق فيه الحياة 
والإدراك والمحبة كحنين الجذع . قوله: «ما بين لا ا لابة بفتح الباء الموحدة 
المخففة وهي الحرة وهي الحجارة السود أي: ما بين طرفيها من الحجارة السود. 

تابَعهُ سَهْلٌ عن النبي كله في أُحَدٍ. 

أي تابع أنس بن مالك سهل بن سعد في روايته الحديث المذكور لكن تابعه سهل 
ابن سعد في غير التحريم» أشار به إلى ما ذكره في كتاب الزكاة معلقاً من حديث سهل 
ابن سعيد» ولفظه: وقال سلميان عن سهل بن سعد عن عمارة بن غزية عن عباس عن 
أبيه عن النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال: «أحد جبل يحبنا وتحبه» وعباس 
هو ابن سهل بن سغد يروي عنه. 

٤4‏ - حدّئنا ابن أبي مَرْيَمَ حدثنا أبُو غَسَانَء حذثني أبُو حازِم» عن سَهْلِ 
نه و e‏ وبَيْنَ امبر مَمَرُ الشَّاةِ . [انظر الحديث 441]. 


¥ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب A4 (UD‏ 


المصري وأبو غسان بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة محمد بن مطرف وأبو 
حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار الأعرج عن سهل بن سعد والحديث مر في 
أوائل الصلاة . ْ 

٥‏ ها حتفنا عَمْرُو بن عَلِنّء حذثنا عَبِدُ الرَحُمن بن مَهْدِيّ؛ حدّثنا مالك 
عن حُبَيْبٍ بن عَبْدٍ الرْحْمْنء عَنْ حَفْصٍ بن عاصمء عن أبي هُرَيْرَةٌ قال: قال رسول 


الله د : ما بَنْنَ بتي وبري رَوْضَة مِنْ رياض الجَنّة ومنبري على حَؤْضِي». [انظر الحعديث 
7 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وخبيب بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدةء 
وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في آخر الصلاة وفي آخر الحج عن مسدد وفي الحوض عن 
إبرأهيم ب بن المنذر. وأخرجه مسلم ف في الحج عن زهير بن حرب وغيره. 

قوله: «روضة من رياض الجنة» يجوز أن يكون حقيقة وأنها تنتقل إلى الجنة أو 
العمل فيها موصل إلى الجنة» واحتج به في المعونة على تفضيل المدينة لأنه قد علم أنه 
إنما خص ذلك الموضع منها بفضيلة على بقيتها فكان بأن يدل على فضلها على ما 
سواها أولى . وقال الكرماني: روضة أي: كروضة أو هو حقيقة» وكذا حكم المنبر 
قالوا: معناه من لزم العبادة فيما بينهما فله روضة منهاء ومن لزمها عند المنبر يشرب من 
الحوض . 

465 حدّثنا مُوسَى بن إسْماعِيل » حدّثنا جُوَيْرِية عنْ نافغ. عن عَبْدٍ الله 
قال: سايق لبي له بَيْنَ الخَيْلٍ أرسِلتٍ التي ضُمْرَثْ مها وأمَدُها إلى الحَفْياءٍ إلى َي 
الوَدَاع » والْعي لم نُضَمْر أمَدُها د ت تبيه الوّداع إلى مُسْجد بني زُرَيقَ» وأنّ عبد الله كان في 
[انظر الحديث 57١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن المواضع المذكورة فيه تدخل في لفظ المشاهد في 
الترجمة المذكورة . 

وجويرية - مصغر جارية ‏ ابن أسماء البصري . 

والحديث مضى في الصلاة في: باب هل يقال مسجد بني فلان. 

قوله : «سابق» من المسابقة وهي المراهنة في إعداء الخيل. قوله: «فأرسلت» على 
صيغة المجهول» وفي رواية الكشميهني: فأرسل أي: فأرسل النبيء ية أي بأمره. 
قوله: «ضمرت» على صيغة المجهول من التضمير» وقال الخطابي: تضمير الخيل أن 
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يظاهر عليها بالعلق مدة ثم تغشى بالجلال ولا تعلف إلا قوتاً حتى تعرق فيذهب كثرة 
لحمها وتصلب» > وزيد في المسافة للخيل المضمرة لقوتهاء ونقص منها لما.لم تضمر 
لقصورها عن شأو ذات التضمير ليكون عدلاً بين النوعين»: وكله إعداد للقوة في إعزاز 
كلمة الله امالا لقوله تعالى: راودأ لَهُم ما أَسْتطعْشّر» [الأنفال: ]٠١‏ قوله: «منهاء أئ: 
من الخيول. قوله: وأمدها: الأمد الغاية» قوله: إلى الحفياء» بفتح المهملة وإسكان 
الفاء وبالياء آخر الحروف وبالمد: وهو موضع بينه وبين ثنية الوداع خمسة أميال أو 
ستة» 0 أضيفت إلى الوداع لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها. 
: «بني زريق؟ بذ بضم الزاي وفتح الراء» وبنو زريق من الأنصار . قوله : «وأن عبد الله» 
ل اك ل هين 
7007/1 حدّئنا قُتَنِبَةُ عن لَبْثْء عنْ نافعء عن ابن عُمَرٌ. (ح) وحذثني 
إسشحاق» آخبرنا عِيسَى وابنٌ ا واہنْ أبي غَنْيّةَ عن أبي حَيانَ ؛ عن الشْعبِيٰ عن ابن 
عَمَرٌَ رضي الله عنهماء قال: سَمِعْتُ عْمَرَ على مِنْبَّرٍ النبي وَقِ. [انظر الحديث 4115 
وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «على مثبر النبي كي واقتصر من الحديث على هذا 
المقدار لكون الذي يحتاج إليه هنا هو ذكر المنبر» وتمامه مضى في كتاب الأشربة في : 
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل: حدثنا أحمد بن أبي رجاء أخبرنا يحيى عن 
أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر قال: خطب عمر على متبر رسول الله وَل 
. فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير 
والعسل . . . الحديث. 
وهنا أخرجه من طريقين: أحدهما: عن قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد عن نافع 
. عن عبد الله بن عمرو. والآخر: عن إسحاق» قال الكلاباذي: هو ابن إبراهيم الحنظلي 
المعروف بابن رأهويه» وهو يروي عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن 
عبد الله الهمداني السبيعي وعن عبد الله بن إدريس بن زيد الكوفي وعن ابن أبي غنية 
بفتح الغين المعجمة وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف واسمه يحيى بن عبد الملك 
بن حميد بن أبي غنية الخزاعي الكوفي» وأصله من أصبهان تحولوا عنها حين افتتحها 
أبو موسى الأشعري إلى الكوفة وهو يروي عن أبي حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الياء آخر الحروف وبالنون واسمه يحيى بن سعيد بن حيان أبو حيان التيمي» تي 
الرباب؛ الكوفي. وهو يروي عن عامر بن شراحيل الشعبي عن عبد الله بن عمرء 
رضي الله عنهما. 
7*4 - حدّثنا بُو اليَماقِء أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزْهْرِيّء أخبرني السّائبٌ بن 
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يَزِيدَ سَمِعَ عُثمانَ بن عفَانَ حطِيباً على يبر النبي 6 

مطابقته للترجمة في المنبر. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب هو أبن أبي 
حمزة يروي عن محمد بن مسلم الزهري عن السائب بن يزيد الصحابي» واقتصر على 
هذا المقدار من الحديث لأجل لفظ المنبر. 

قوله: «خطيبأ» حال من عثمان» ويروى: خطيناء بنون المتكلم مع غيره بلفظ 
الماضي أي: خطبنا عثمانء وقد أخرج أبو عبيد في كتاب (الأموال): من وجه آخر عن 
الزهري فزاد فيه يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده. . . الحديثء ونقل 
فيه عن إبراهيم بن سعد أنه أراد شهر رمضان» وقال أبو عبيد: وجاء من وجه آخر أنه 
شهر الله المحرم . 

۹ - حدّثنا مُحَمْدُ بن بَشارء حذثنا عبد الأغلى» حدثنا جشامٌ بن حَسَانَ 
أن هشامٌ بنَ عُرْوَةَ حَدْتَهُ عنْ أبيه أن عائِضّةَ قالّث: قَذْ كاد يُوضَعٌ لي ولرسول الله ل هذا 
الْمِرْكَنُ فُتشْرَعٌ فيه جَمِيعاً. [انظر الحديث ۲٠١‏ وأطرافه]. 

لم أر أحداً من الشراح ذكر وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب» غير أن 
واحداً منهم ذكر وقال: إن مركن عائشة الذي كانت تشرع فيه مع رسول الله ومقدار 
نا يكفهما من الم منك ولا وجك فلك المركن إلا بالمذينة- انه قلت: يمكن أن 
يؤخذ من هذا وجه مطابقته للترجمة في ذكر المدينة. 

وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي بالسين المهملة البصري. 

والحديث مضى في كتاب الغسل في: باب غسل الرجل مع امرأته . 

قوله: «المركن؛ بكسر الميم؛ قال الكرماني: الإجانة» وقال بعضهم: وأبعد من 
فسره بالإجانة بكسر الهمزة وتشديد الجيم ثم نون وهي القصرية بكسر القاف. قلت: قال 
ابن الأثير: المركن الإجانة التي يغسل فيها الثياب والميم زائدة» وكذا فسره الأصمعي. 

7540 حدّثنا مُسَدُدٌه حدثنا عبّادُ بن عَبَادِء حذثنا عاصِعٌ الأخوّلٌ عنْ أنّس 
قال : حالف النبي ل بَينَ الأنصار وقُرَيْشٍ في داري التي بالمَدِينة . [انظر الحديث ۲۲۹٤‏ وطرفه]. 

0د كرف - وقَمَتَ شهرا يَدْعُو عَلَى آخياء مِنْ بَنِي سُلَيِم. [انظر الحديث ٠١٠١١‏ 
وأطرافه] , 

مطابقته للترجمة في قوله: «في داري التي بالمدينة؛ . 

وعباد بن عباد بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة فيهما 

والحديث مضى في الكفالة عن محمد بن الصباح وعنه روى مسلم في الفضائل . 
وأخرجه أبو داود عن مسدد في الفرائض . 
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قوله: «حالف؛ من المحالفة وهي المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد 
والاتفاق. فإن قلت: ورد لا حلف في الإسلام؟ قلت: هذا على الحلف الذي كان في 
الجاهلية على الفتن والقتال والغارات ونحوهاء فهذه هى التى نهى عنها. 

قوله: «وقئت؛ الخ حديث مستقل مضى في كتاب الوتر إنما دعا على أحياء.من 
بني سليم لأنهم غدروا وقتلوا القراء» وقد مر بيانه فيما مضى , 

۲ - حدّثنا أبُو كُرَيْبِء حذئنا أبُو أسامَة؛ حتفنا بريد عن أبي بر قال: 

قَدِمْتٌ المَدِيئَةَ فُلَقِنِي عَبْدُ الله بن سَلامٍ فقال لي : طق إلى المَئزِلٍ فأسْقِيك في فدح شَرِبَ 

فيه رسولٌ الله له وتصَلَي في مَسْجِدٍ صَلّى فيه النبيْ ف فَالْطْلَفْتُ مَعَهُ فُسَقَانِي سَوِيقاً 
وأْطْعَمَنِي تَمْراً وَصَلَيْتُ في مَسجدِه. [انظر الحديث .]۸١٤‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: اوصليت في مسجدء! وأبو كريب بضم الكاف محمد 
ابن العلاء وأبو أسامة حماد بن أسامةء وبريد بضم الباء الموحدة ابن عبد الله بن أبي 
بردة بضم الباء أيضاً ابن أبي موسى الأشعري واسم أبي بردة عامر أو الحارث وقد مر 
غير مرة» وعبد الله بن سلام بالتخفيف وبين في رواية عبد الرزاق سبب قدوم أبي بردة 
المدينة . 

وأخرجه من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة قال: أرسلني أبي إلى 
عبد الله بن سلام لأتعلم منه» فسألني : 0 لت؟ فأخبرته فرحب بي . 

قوله: «انطلق إلى المنزل؛ أي: انطلق معي إلى منزلي» فالألف واللام بدل من 
المضاف إليه. قوله: ت فيردى 0 
ر e‏ 
قال : «أتاني اللَيلَةٌ آتِ مِن رَبْي وهو بالعَقِيتي أنْ صَلْ في هذا الوادي المُبارَكِ وَقْلُ: عُمْرَةٌ 
وَحَجّةً . 

وقال هارُرنُ بن إِسْماعِيلٌ: حذئنا علي : عُْمْرَةٌ في حَسَة. [انظر الحديث ٠٠١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وهو بالعقيق» لأنه داخل في مشاهده» اة . 

وسعيد بن الربيع أبو زيد الهروي كان يبيع الثياب الهروية فنسب إليها وهو من 
أهل البصرة . 

والحديث مضى في أوائل الحج في : باب قول النبي ا : العقيق واد مبارك»› 

قوله: «آت» هو الملك والظاهر أنه جبريل» عليه الصلاة والسلام. قوله: 
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للسلب» فكذا هذا هو لطلب الإنجاءء وتجعل الهمزة للسلب والإزالة. 


وچ المناسية بين البابين ظاهر لا يخفى. 


ا 


197 سسب حمدائفا أبُو الوَلِيدٍ شا شام ب عبد لمك قال: احدننا غه عن أبي معاؤاد 
واشمة عَطاء ابن أبي مَيموئة. - قال: سَمِعْتٌ أَنّسَ بن مالك يَقُولٌ: 0 
لِحَاجَيهِ أي ۾ اا وَغْلامّ مَعَنَا إِدَاوة مِنْ ماي يَْنِي يَسْتَنْجي به. [الحديث ١5٠١‏ - أطرافه في 
ا cTI¥Y YoY‏ *°*0[. 
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مطابقة المحديث اا قوله: : يعسي يستنجي به) لأن البخاري قصد بهذه 
الترجمة الرد على من كره الاستنجاء بالماء على من نفى وقوعه من النبي» عليه الصلاة 
والسلام» وهؤلاء قد ذهبوا في ذلك إلى ما روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن 
اليمان أنه سكل عن الاستنجاء بالماى فقال: إذن لا يزال في يدي نعن. وعن نافع عن ابن 
عمر: كان لا يستدجي بالماء. وعن ابن الزبير قال:. ما كنا نفعله. ونقل عن ابن التين عن 
مالك أنه أنكر أن يكون النبي» عليه الصلاة والسلام؛ استنجى بالماء. وعن ابن حبيب من 
المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم. قلت: ليس في الحديث ما يطابق الترجمة 
لأن الأصيلي زعم فيما ذكره السهلب: أن الاستنجاء بالماء ليس بالبين في هذا الحديث» 
لأن قوله: «فيستدجي به» ليس من قول أنس بن مالك» وإنما هو من قول أبي الوليدء وقد رواه 
سليمان بن حرب عن شعبة لم يذكر: فيستنجي به فيحثمل أن يكون الماء لطهوره أو 
الوضوء به. وقال السفاقسي مثله: زاد. 

وقال أبو عبد الملك: هو قول ابن معاذ الرازي عن أنس» قال: وذلك أنه لم يصح أن 
النبي» عليه الصلاة والسلام» استنجى بالماء. قلت: ذكر البخاري» فيما يأني من عطريق ابن 
يشار عن غندر عن شعبة بلفظ: ويستنجي بالماء» د ثم ذكر من تابعه على لفظة: فيستنجي» 
بخلاف لغظ أبي الوليد» وفي رواية الإسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة: 
«فأنطلق أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة فيها ماه يستنجي منها النبي» عليه الصلاة والسلام». 
وفي رواية البخاري أيضاً من طريق روح بن القاسم عن عطاء بن ميمونة: وإذا تبرز لحاجته 
أتيته بماء فيفتسل به». وفي رواية مسلم من طريق خالد الحذاء عن عطاء عن أنس: : افمخرج 
علينا وقد استنجى بالماءة» وكذا عند أبي عوانة في (صحيحه): «فيخرج عليها وقد استدجی 
بالماء». وتبين بهذه الروايات أن حكاية الاستسجاء من قول أنسء راوي اللحديث» وقال 
بعضهم: ووقع هنا في نكت البدر الزركشي تصحيفء فإنه نسب التعقيب المذكور إلى 
الإسماعيلي» وإنما هو للأصيلي وأقرهء فكأنه ارتضاه وليس بمرضي» وكذا نسبه الكرماني إلى 
ابن بطال وأفره عليه» وابن بطال إنما أحذه عن الأصيلي. قلت: مثل هذا لا يسمى ليغا 
لأن التصحيف الخطاً في الصحيفة بأن يذكر موضع الحاء المهملة مثلاً الخاء المعجمة 
وموضع العين المهملة الغين المعجمة ونحو ذلك. وأصل التعقيب المذ كور ليس للأصيلي 
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«بالعقيق» وهو واد بظاهر المدينة. قوله: «أن صل» قال الكرماني: لعل المراد بالصلاة 
سنة الإحرام. وفيه: دليل على أنه ب كان قارناً. قوله: «عمرة وحجة». منصوبان آي : 
نويت أو أردت . 

قوله: «وقال هارون بن إسماعيل» هو أبو الحسن الخزاز بالخاء المعجمة والزاءين 
المعجمتين البصري. 

قوله: «حدثنا علي» هو ابن المبارك . قوله: «عمرة في حجة» معناه: عمرة مع 
حجة» أو: عمرة مدرجة في حجة يعني القران. 

انها - حدّثنا مُحَمُدُ بِنُ يُوسْفَء حذّثنا سيان عن عبْدٍ الله بن دينار عنٍ ابن 
عُْمَرَ : وقْتَ النبي يكل فَرْناً : لهل نَجِدِء والجُحْمَة لأهْلٍ الشأم» ودا الخليفة أل الْمَدِيئَة . 
قال: سَمِعْتُ هذا مِنَ النبيٰ كل وبَلَعَنِي أنَّ النبئ ب قال : «ولأهلٍ الَمَنٍ يَلْمْلَمُ» وذُكِرَ 
العِرَاقٌء فقال : ل يكن عراف يَوْمَيْذْ . [انظر الحديث ١77‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة لا تخفى لمن يتأملها ومحمد بن يوسف أبو أحمد البخاري 
البيكندي » وسفيان هو ابن عيينة. 


والحديث قد مضى في أوائل الحج عن ابن عمر من وجوه. 
قوله: «وقت» أي: عين الميقات. قوله: «قرنآ» بسكون الراءء وقال الجوهري: 
هو بفتحهاء وهو على مرحلتين من مكة» ويروى: قرنء باعتبار أنه غير منصرف أو 
باعتبار اللغة الربيعية . قوله: «وبلغني» فإن قلت : هذه رواية عن مجهول. قلت: لا قدح 
بذلك لأنه يروي عن صحابي آخر والصحابة كلهم عدول. قوله: «وذكر» على صيغة 
المجهول قوله: «فقال»؛ أي: ابن عمر. قوله: «لم يكن عراق يومئذٍ» يعني: لم يكن 
أهل العراق في ذلك الوقت مسلمين حتى يوقت لهم ميقات» وكانت العراق يومئذٍ بأيدي 
كسرى وعماله من الفرس والعرب. وقال بعضهم: يعكر على هذا الجواب ذكر أهل 
الشام فلعل مراد ابن عمر نفي العراقين وهما المصران المشهوران: الكوفة والبصرة» 
وكل منهما إنما صار مصراً جامعاً بعد فتح المسلمين بلاد الفرس . انتهى . قلت: هذا 
كلام واه لأن ابن عمر يقول: وقت النبي» كل ففي ذلك الوقت لم يكن اسم الكوفة 
ولا اسم البصرة مذكوراً ولا خطر بخاطر أحد أن في العراق بلدين الكوفة والبصرةء 
وإنما تمصرتا في أيام عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» والجواب عن قوله: 
ويعكرء أن الحج فرض في سنة ست من الهجرة كما قرره الشافعي» فلهذا ذهب إلى أنه 
للتراخي لأنه ية لم يحج إلا في سنة عشر وبينهما أربع سنين» وفي هذه المدة دخل 
ناس في الإسلام من القاطنين فيما وراء المدينة من ناحية الشام» وتوقيت النبي وَل 
المواقيت كان في زمن حجه. 


)۱۷( كتاب الاعتصام تالكتاب والسئة / باب‎ _ ۷ ۹٤ 


0 -- حدّثنا عبد الرخمن بن المُبَارَ بء حذثنا الفُضَيْل؛ جدئنا مُوسَى بن 


ا اة 


ع عدني بلغ ابن عبد الله عن أبيه عن النبئ 6 آله أي وهو في مُعَرْسِك بذِي الْحُليقة 
فقيل لَهُ: إنك ببطحاء مُبارَكةِ . 

مطابقته للترجمة لا تخفى لأن ذا الحليفة أيضاً من أعظم مشاهدهء بل ولهذا 
قيل له: «إنك في بطحاء مباركة؛ وبطحاء الوادي وأبطحه حصاه اللين في بطن المسيل» 
وذو الحليفة على ستة أميال من المدينة» وقيل: سبعةء وهو ماء من مياه بني جشم بينهم 
وبين جحفة» وهي ميقات أهل المدينة التي تسميها العوام آبار علي» رضي الله تعالى 
عله , 

وعبد الرحمن بن المبارك بن عبد الله والفضيل بضم الفاء ابن سليمان النميري 
البصري والحديث مضى في أوائل الحج. 

قوله: «آري» بضم الهمزة على بناء المجهول. قوله: «في معرسه» وهو اسم 
المكان من التعريس وهو e‏ الذي كان في آخر الليل. 

انتهت أحاديث هذا الباب وهي أربعة وعشرون حديثاً كلها داخلة تحت ترجمته» 
فبعون الله ولطفه ذكرنا وجوه المطابقات فيها على الفتح الإلهي والفيض الرباني فللّه 
العمد أولا واا أ أبداً دائماً. 


١١‏ بات قَوْلٍ الله تعالى: ل لك من الام مَيْ4 [آل عمران:۱۲۸] 

أي: هذا باب في ذكر قول الله عز وجل: لس لك ين الأئر سى أي: ليس 
لك من آمر خلقي شيء» وإنما أمرهم والقضاء فيهم بيدي دون غيري وأقضي الذي أشاء 
من التوبة على من كفر بى وعصانىء أو العذاب إما فى عاجل الدنيا بالقتل» وإما فى 
الآجل بما أعددت لأهل الكفر. ومضى ذكر سبب نزولها في تفسير سورة آل عمران» 
ويجيء الآن أيضاً. وقال ابن بطال: دخول هذه الترجمة في كتاب الاعتصام من جهة 
دعاء النبي » يللد على المذكورين لكونهم لم يذعنوا للؤيمان ليعتصموا به من اللعنةء 
وإن معنى قوله: س لك ين لامر َي (آل عمران ۰ هو معنى قوله : الس عََكَ 
هده ولڪ الله َه دی ی یکا [البقرة: بففةة 

VTE YT‏ - حَدّثنا أخمد 1 بن محم مُحَمّدِء أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا مَعْمَرءٌ عن الزْهْرِيٌ 
من سايم عي ابي تر آله شيع انين 84 4 ول في صلا المَجرِء ورَقَعَ رأسَهُ من الروع» 
قال: «ا الهم زيا ولك الت في الاجر ر٤‏ ئم قال : اللّهُمَ الْمَنْ قُلاناً وفلانا» فأئْرّلَ الله عر 


وجل لس کک يِنّ الام ىء أو ثوب ا ا عَم َنَم ینوت [آل عمران :۱۲۸]. [انظر 
الحديث ۳١٠٦۹‏ وطرفيه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن محمد السمسار المروزي» وعبدا الله هو ابن 
المبارك » ومعمر بن راشد. 

والحديث مضى في سورة آل عمران ومضى الكلام فيه. 

قوله: «يقول؛ قال الكرماني: أين مقول يقول؟ ثم أجاب بقوله: جعله كالفعل 
اللازم أي: يفعل القول ويخفيهء أو هو محذوف. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون 
بمعنى قائلاً. أو لفظ : قال» المذكور زائد. قلت: هذا الاحتمال لا يمنع السؤال لأنه 
_ وإن كان حالاً ‏ فلا بد له من مقول» ودعواه بزيادة» قال: غير صحيحة لأنه واقع في 
محله. قوله: «ورفع رأسه؛ الواو فيه للحال. قوله: «ربنا ولك الحمده ويروى يدون 
الواو. قوله: «في الآخرة؛ من كلام ابن عمر» أي : في الركعة الآخرةء ووهم فيه 
الكرماني وهماً فاحشاً وظن أنه متعلق بالحمد حتى قال: وجه التخصيص بالآخرة مع أن 
له الحمد في الدنيا أيضاً لآن نعيم الآخرة أشرف فالحمد عليه هو الحمد حقيقة حقيقة. أو 
المراد بالآخرة: العاقبة» أي: قال كل الحمود إليك انتهى . ا 
الحمود نظر. قوله: «فلانا وفلاتا» قال الكرماني : يعني رعلا وذكوانء قيل: وهم فيه 
أيضاً لأنه سمى ناساً بأعيانهم لا القبائل . 


۸باب قول الله تعالى: 9ران اوسن أَكَْرٌ یر جَدَلا4 [الكيف::0] وقَؤْلِهِ 
0 
ولا ميلا اَهَل الب إلا يى هى أَحَسَنُ4 [العبكوت::] 

أي : هذا باب في ذكر قوله تعالى : رن الإفدن ڪر َء ج( وفي التفسير 
بين سبب نزولها. قوله. وقوله تعالى: ا يلوا . .€ الآية اختلف العلماء ء في 
تأويل هذه الآيةء فقالت طائفة: هي محكمة ويجوز مجادلة أهل الكتاب بالتي هي 
أحسن على معنى الدعاء لهم إلى الله والتنبيه على حججه واياته رجاء إجابتهم إلى 
الإيمان» هذا قول مجاهد وسعيد بن جبير. وقال ابن زيد: معناة أ 
ألَْكّب) يعني إذا أسلموا وأخبروكم بما في كتبهم إل يالى هى أ خن س في الممخاطبة 
إلا ادن ظلمواً» بإقامتهم على الكفرء فخاطبوهم بالسيف . وقال قتادة: هي منسوخة 
بآية القتال . 

۳٤۷ ۷‏ - حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبَء عن الزُهْرِيٌّ. (ح) وحذثني مُحَمْدُ 
ابن سَلام» أخبرنا عَنَّابُ بن بَشِيرٍ عن إشحاق عن الزّهْرِيٌّ» ريم وو 
حُسَيْنَ بن علي رضي الله عنهماء > أَخَبْرَهُ أن علي بنَ أبي طالِب› رضي الله عنه» قال: 
يسول الله ل ا SS‏ 
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تُصَلُونَ؟؟ فقال علي: كُقُلْتُ: يا رسول الله! إِنْما أَلْمُسْنا بِيَدِ الله فإذًا شاة "أن يَبْعَكنا بَعَكَنا 
فانْصَرَفَ رسول الله يل جِينَ قال له وَلِكَ: وَلَمْ يَرْجِْ إل شين لم سَمِعَهُ وهو مدير يَضْرِبُ 
فَخِذَهُ وهرَيَقُولَ: كن الْإننٌ أَكُرٌ ىو جَدَلَا4 [الكهف::2]. [انظر الحديك7؟١١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن أبي 
اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري عن علي 
ابن الحسين . والآخر: عن محمد بن سلام بالتخفيف ووقع عند النسفي غير منسوب عن 
عتاب بفتح العين المهملة وتشديد التاء المثناة من فوق وبالباء الموحدة ابن بشير بفتح 
الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة والجزري بالجيم والزاي والراء عن إسحاق بن 
راشد الجزري أيضاً ووقع إسحاق عند النسفي وأبي ذر غير منسوب ونسب عند الباقين» 
وساق المتن على لفظه عن الزهري عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه 
الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم. 

والحديث مضى في الصلاة عن أبي اليمان أيضاً وفي التفسير عن علي بن 
عبد الله . 

قوله: «طرقه» أي: طرق عليّاً وفاطمة» منصوب لأنه عطف على الضمير 
المنصوب بطرقه» ومعناه: أتاه ليلاً وسيأتي مزيد الكلام فيه. قوله: «فقال لهم: ألا 
تصلون؟» أي: لعلي وفاطمة ومن عندهما. أو إن أقل الجمع اثنان» وفي رواية شعيب 
ألا تصليان؟ بالتثنية على الأصل . قوله: «بعثناء أي من النوم للصلاة. قوله: «حين قال 
له ذلك» فيه التفات؛ وفي رواية شعيب! حين قلت له ذلك . قوله: «وهو مدبر» بضم 
أوله وكسر الباء الموحدة أي: مول ظهره بتشديد اللام» وفي رواية الكشميهني: وهو 
منصرف . قوله: ايضرب فخله» جملة وقعت حالاًء وكذلك قوله: «وهو يقول» وكأن 
رسول الله كله حرضهم على الصلاة باعتبار الكسب والقدرةء وأجابه علي» رضي الله 
تعالى عنه» باعتبار القضاء والقدر. قالوا: وكان يضرب فخذه تعجبا من سرعة جوابه 
والاعتبار بذلك أو تسليماً لقوله. وقال المهلب: لم يكن لعلي» رضي الله تعالى عنه» 
أن يدفع ما دعاه النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إليه من الصلاة بقوله بل كان 
عليه الاعتصام بقبوله» ولا حجة لأحد في ترك المأمور به بمثل ما احتج به علي : قيل 
له: ما فائدة قوله: رفع القلم عن النائم؟ . 

قال أبُو عَبْدِ الله : يُقالُ: ما أتاك ليلا فَهُوَ طارِقٌ» ويُقال: الطارِقُ النْجْمْ والثاقبٌ 
المُضىك» يُقالُ: أَنْقِبْ نارك لِلْمُوقِدٍ. 

أبو عبد الله هو البخاري قوله: «يقال ما أتاك ليلاً فهو طارق»ء كذا لأبي ذرء 


۷ _ كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة / باب )١8(‏ يذ 


وسقط من رواية النسفي» وثبت للباقين لكن بدون لفظ: يقال» وقيل: مخلوح طرقه جاءه ' ”. 
ليلا وقال ابن فارس: حكى بعضهم أن ذلك قد يقال في النهار أيضاء وفيّن: أصل ش 
الطروق من الطرق وهو الدق» وسمي الآتي بالليل طارقاً لحاجته إلى دق الباب . قوله: 
«ويقال»: الطارق النجم» والثاقب المضيء. قال تعالى: را َف ما ارذ © الم 
اقاي [الطارق :۲ - ]٣‏ كأنه يثقب الظلام بضوثه فينفذ فيه» ووصف بالطارق لأنه يبدو 
بالليل. ,قوله: «أثقب» أمر من الثقب وهو متعدء يقال: ثقبت الشيء ثقباً وهو من باب 
نصر ينصر والأمر منه: أثقب بضم الهمزة. قوله: للموقد؛ بكسر القاف وهو الذي يوقد 
النار. 

7488 - حدّثنا َة حدثنا اللَيِْتُء عن سَعِيدٍ عنْ أبيهء» عنْ أبي عُرَيْرَة قال: 
ينا تحن في المَسْجِدٍ حَرَجَ رسول الله يل فقال: «انْطلِقُوا إلى يهود مُحْرَجْنَا مَعَهُ حتى جثنا 
بَيْتَ الْمذْراس فقا النبئ َل َنادامُمْء فقال: «يا معْشَرَ يَهُودَ! أسْلِمُوا تَسْلَمُوا فقالوا: قَدْ 
بلغت يا أبا القايمء قال: فقال لَهُنْ رسولُ الله :َلك أَرِيدُء أسْلِمُوا سمو فقالُوا: 
َدْ بَلَعْتَ يا أبا القاسم» فقال لَهُمْ رسول الله كل: َلك أريد». ثُمْ قالّها الغَالِقَةَء فقال: 
«اعْلَمُوا آنّما الأزض له ورسوله وأنّي أَرِيدُ أن أُجْلِيَكُمْ مِن هذه الأزضء كَمَنْ وَجَدَ هنكم 
بماله شَيِئا َليبِغةُ وإلا فَامْلَمُوا أنّما الأرْض لله ورسُولِه» . [انظر الحديث 71717 وطرفه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة من حيث إنه كك بلغ اليهود ودعاهم إلى الإسلام 
«فقالوا: بلغت». ولم يذعنوا لطاعته فبالغ في تبليغهم وكرره» وهذه مجادلة بالتي هي 
اش ظ 

وسعيد هو المقبري يروي عن أبيه كيسان. 

والحديث مضى في الجزية عن عبد الله بن يوسف وفي الإكراه عن 
عبد العزيز بن عبد الله . وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي كلهم عن قتيبة» فمسلم في 
المغازيء وأبو داود في الخراج» والنسائي في السير. 

قوله: «بيت المدراس» بكسر الميم وهو الذي يقرأ فيه التوراة» وقيل: هو 
الموضع الذي كانوا يقرأون فيه» وإضافة البيت إليه إضافة العام إلى الخاص» ويروى: 
المدارس بضم الميم؛ قاله الكرماني: قوله: «أسلموا»ء بفتح الهمزة من الإسلام 
«وتسلموا» من السلامة . قوله: «ذلك أريد»؛ بضم الهمزة وكسر الراء أي: التبليغ هو 
مقصودي ووا عل السو إلا آل [المائدة :۲۹ء وغيرها] وفي رواية أبي زيد المروزي 
فيما ذكره القابسي بفتح الهمزة وبزاي ‏ من الزيادة ‏ وأطبقوا على أنه تصحيف» ووجهه 
بعضهم بأن معناه: أكرر مقالتي مبالغة في التبليغ . قوله: «أن أجليكم» أي : أطردكم من 
تلك الأرض ؤكان خروجهم إلى الشام. وقال الجوهري: جلوا عن أوطانهم وجلوتهم 


عمدة القاري / ج٥۲‏ - م۷ 
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أنا يتعدى ولا يتعدى» وأجلوا عن البلد وأجليتهم آنا كلاهما بالألفء وزاد فی 
(الغريبين): وجلى عن وطله بالتشديد. قوله: «بماله» الباء للمقابلة نحو: بعتة:بذاك. 


5 باب قَوْلِهِ تعالى: «وَكَدَإِكَ جَمَلَتدك أمََدٌ سا [البقرة:*14]. 

أي: هذا باب في ذكر قوله تعالى: (تكاة. ٠‏ الخ معناه مثل كل الجعل ااب 
الذي اختصصناكم فيه بالهداية «جَمَتََكُمْ مه وَسَمَلا؟ أي عدلاً « ڪور EN‏ 
ألنّاس © يوم القيامة كما جاء في حديث نوح يقول قوم نوح؛ عليه السلام: كيف 
يشهدون علينا ونحن أول الأمم وهم آخر الأمم؟ فيقولون: : نشهد أن اقول بف 
إلينا رسولاً وأنزل إلينا كتاباً فكان فيما أنزل الله إلينا خبركم . 

وما أمَرَ النبئ يكل روم الجَماعَةٍ وهُمْ هل العلم . 

هذا عطف على ما قبلهء تقديره: وفيما أمر النبيء 92-7 بلزوم الجماعة المراد 
بالجماعة أهل الحل والعقد في كل عصر. وقال الكرماني : مقتضى الأمر بلزوم الجماعة 
أنه يلزم المكلف متابعة ما اجتمع عليه المجتهدون وهم المراد بقوله: وهل أهل العلم. 

1١49 8‏ حدّثنا إشحاق بن مَنصُورء حدثنا بُو أسامَةء حذّثنا الأعمش» حدُثنا 
ادامل > عن أبي سَعِيدٍ الحُْرِي قال: قال رسول الله ا: : #يجاء يوج يزم القِيامةٍ. 
يقال له : هل بَلْفْتَ؟ فَبَقُولُ: عَم يا رَب! مسان أَمْنْهُ: منّهُ: هل بَلَمَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ : ما جاءنا من 
تَذِيرِء فَيَقُولُ: مَنْ اث شهودك؟ فَبَقُولُ مُحَمْد و مه مُنْهُ. ُيِجِاءً بِكُمْ فْتَشْهَدُونَ؛, م قرا رسول 
لله يك : «وكديكَ جتلتتم أ سملا اترا مده عل الاس وکود ابول عانم هيدا 
[البقرة:١٤١]‏ . 
[انظر الحديث ۳۳۳۹ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب 
المروزي» وأبو أسامة حماد بن أسامة؛ والأعمش سليمان» وأبو صالح ذكوان الزيات. 

والحديث مضى في ذكر نوحء عليه السلام» عن موسى بن إسماعيل» وفي 
التفسير عن يونس بن راشد» ومضى الكلام فيه . 
ْ قوله: «حدثا» الأعمش» ويروى: قال الأعمش» حذف منه: قال الثانية . قوله : 
«فيقول محمد» ويررى: فيقال. 

وعن جَعْفَرِ بن َون حذثنا الأغْمَش عن أبي صالح عن أبي سَعِيدٍ الُذرِيٰ عن النبي و 

وجعفر بن عون بالنون بن ج جعفر المخزومي القرشي الكوفي» وهو معطوف على 
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قوله: أبو أسامة» والقائل هو إسحاق بن منصورء فروى هذا الحديثأعن أبي أسا 
بصيغة التحديث. وعن جعفر بن عوف بالعنعنة. وأبو نعيم جزم بأن رواية جعفر بن 
عون معلقة. وأخرجه من طريق أبي مسعود الرازي عن أبي أسامة وحده» ومن طريق 
بندار عن جعفر بن عون وحده. 


٠‏ باب إذَا اجْتَهَدَ العامِلُ أو الحاكمٌُ فاخُطا جلاف الرَّسِولٍ مِنْ غَيْرٍ عم 
فَحْكْمَْهُ مَرْدُودٌ لِقَوْلٍ النبيّ كله: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَليْهِ اه هونا فَهْوَ رده“ 


أي : هذا باب فيه إذا اجتهد العامل» وفي رواية الكشميهني: إذا اجتهد العالم. 
قوله: «العامل» قال الكرماني: أي عامل الزكاة. قلت: لفظ العامل أعم من آخذ الزكاة» 
وقال الحاكم: أي القاضي»ء وهذا أيضاً أعم من القاضي . قوله: «أو الحاكم» كلمة: أوء 
فيه للتنويع. فإن قلت: قد مضى في كتاب الأحكام: باب إذا قضى الحاكم بجور 
إخلات أهل العلم فهو مردود» فما فائدة ذكر هذه الترجمة هنا؟ قلت: تلك الترجمة 

معقودة لمخالقة الأجماعء وهذه الترجمة معقودة لمخالفة الرسول 245. قوله: فأخطاء 
47 في أخذ واجب الزكاة» أو في قضائه. قاله الكرماني: قلت: هو أعم من ذلك. 
قوله: خلاف الرسول» أي: مخالفاً للسنة. قوله: «من غير علم» أي: جاهلاً. قال 
الكرماني: وحاصله إن حكم بغير السنة ثم تبين له أن السنة بخلاف حكمه وجب عليه 
الرجوع منه إليها وهو الاعتصام بالسنةء ثم قال: وفي الترجمة نوع تعجرف. قلت: كأنه 
أشار بذلك إلى قوله: فأخطاء لأن ظاهره ينافي المقصود. لأن من أخطأ خلاف الرسول 
لا يذم بخلاف من أخطأ وفاقه. وقال بعضهم رداً عليه. وتمام الكلام عند قوله: 
فأخطأء ويتعلق بقوله: اجتهد. وقوله: خلاف الرسولء أي: فقال خلاف الرسول» 
فأي عجرفة في هذا. انتهى . قلت: فيما قاله عجرفة أكثر مما قاله الكرماني لأن تقديره 
بقوله: فقال خلاف الرسول» يكون عطفاً على أخطأ فيؤدي إلى نفي المقصود الذي 
ذكرناه الآنء ووجد بخط الحافظ الدمياطي في حاشية نسخته: الصواب فآخطأ بخلاف 
الرسول. قوله: لقول النبي» صلی الله تعالى عليه وآله وسلم» » إلى آخره قد تقدم هذا 
موصولاً في كتاب الصلح عن عائشةء رضي الله تعالى عنهاء بلفظ آخرء ورواه مسلم 
بهذا اللفظء ومضى الكلام فيه هناك. وقال ابن يطال: مراده أن من حكم بغير السنة 
جهلاً أو غلطاً يجب عليه الرجوع إلى حكم السنة وترك ما خالفها امتثالاً لأمر الله 
بإيجاب طاعة رسولهء وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة . 


"0١ ۰ ۰‏ - حدّثنا إِسْماعِيلٌ» عن أيه عن سُلَيْمانَ بن بلآلٍ» عن عبد 
المجِيدٍ بن سُهَيْل بن عَبْدٍ الرَحْمن بن عَرْفٍ أنه سَمِعَ سَعيد بن المُسَيّبٍ يُحَدْتُ أن أبا سَعِيدٍ 
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الحذْرِيٌّ وأبا هُرَيْرَةَ حَدّئاهُ أن رسولٌ الله كل بَعَتَ أخا بي عَدِيّ الألصارِي: وَاسْتَغْمَلَهُ عَلى 
خَيْبَرَ فَقَدِمَ بتر جَنِيبء فقال له رسول الله 6: ١ال‏ تمر عيبر هكذا؟» قأل: لا والله يا 
رسول اله إا لَتشمَرِي الضَاع بالصّاعَينِ مِنَ الجَِع . فقال رسول الله يل: «لا تَفْمَلُوَاء ولك 
ثلا بمنْل؛ أو بعُوا هذًا واد شََرُوا ميه من هدا وَكَذَلِكَ الميرَانُ» . [انظر الحديثين: 715353 
و٣‏ ۰ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الصحابي اجتهد فيما فعل من غير علم فرده 
. النبي » اء ونهاه عما فعل. 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأخوه أبو بكر واسمه عبد الحميد بتقديم الحاء 
المهملة على الميم وهو يروي عن سليمان بن بلال أبي أيوب القرشي التيمي عن 
عبد المجيد بالميم قبل الجيم ابن سهيل ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» 
وقال الغساني : سقط من كتاب الفربري من هذا الإسناد: سليمان بن بلالء وذكر أبو 
زيد المروزي أنه لم يكن في أصل الفربري» والصواب رواية النسفي فإنه ذكره ولا يتصل 
السند إلا به. ٠‏ 

والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. 

قوله: «أخا بني عدي؟ يعني : رلك نم كن يقال: يا أخا همدان» أي: واحداً 
منهم؛ واسم هذا المنعرت سواد بن غزية ب بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي وتشديد 
التحتية . قوله: ODS‏ 0 
والجمع رديء. وقال الأصمعي: : كل لون من النخل لا يعرف اسمه فهو جمع› وقال 
الجوهري: الجمع الدقلء وقال القزاز: الجمع أخلاط أجناس التمر. قوله: «لا تفعلوا» 
أي: هذا الفعلء وفي مسلم: هو الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا هذا. قوله: 
«وكذلك الميزان» يعني : : كل ما يوز يباع وزنا بوزن» وقال. الكرماني : الحديث تقدم في 
البيع وليس فيه ذكر هذه الجملة» فما معناها؟ وأجاب بقوله: يعنى الموزونات حكمها 
حكم المكيلات لا يجوز فيها أيضاً التفاضل؛ فلا بد فيها من البيع ثم الاشتر تراء بثمنه . 


الف - بِابُ اجر الحاكم إذَا اجتَهَدَ فاصابَ اؤ أخطا 

أي : هذا باب في بيان أجر الحاكم إذا اجتهد في حكمه فأصاب أو أخطاًء أما إذا 

أصاب فله أجران» وأما إذا أخطأ فله أجرء وتفاوت الأجر مع التساوي في العمل لكون 

المصيب فاز بالصواب وفاز بتضاعف الأجرء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ولعله 

للمصيب زيادة في العمل إما كمية وإما كيفية. قيل: لم يكون الأجر للمخطىء. 

وأجيب: لأجل اجتهاده في طلب الصواب لا على خطته. وقال ابن المنذر: وإنما يؤجر 
الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالماً بالاجتهاد فاجتهد» فأما إذا لم يكن عالماً فلا . 
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1707١‏ حدّثنا عَبْدُ لله بن بريد المُقْرِي المَكَيء حذثنا عَبْرَة حدثني يزيد بن 
عبد الله بن الهادٍ عن محمد بن إنراهِيمٌ بن الحارث» عن بسر بن سَعيدٍ» عن أبي فيس مَوْلَى 
عَمْرِو بن العاص» عن عَمْرِو بن العاص آنه سَمِعّ رسول الله يكل يَقُولٌ : إا حكم الحاكم 

نهد ُمْ صاب لَه اجرانِء وإذًا حَكُمَ فاته ثُمْ أخطأ فْلَهُ أخرٌ». قال: فُحَدْنْتُ بهذا الحَدِيثِ 
بن عَمْرِو بن حزم فقال : هدا حذثني أَبُو سَلْمَة بن عَبْدِ الَحْمْنِ» عن أبي هرَيْره. 


وقال عبّْدُ العزيز بن المُطلِب عن عَبْدِ الله بن أبي بكر عن أبي سَلَمَة» عن النبيئ 86 مله . 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإبهام الذي فيه لأنه لم يبين فيها كمية الأجر 
ولا كيفيته . 


وعبد الله بن يزيد من الزيادة المقرىء من الإقراءء وحيوة بن شريح بضم الشين 
المعجمة» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن عبد الله بن أسامة بن الهادء ومحمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي المدني التابعي ولأبيه صحبة» وبسر بضم الباء الموحدة ابن سعيدء وأبو 
قيس من الفقهاء. قال في (الطبقات): اسمه سعد. وقال البخاري: لا يعرف له اسم» 
وتبعه الحاكم أبو أحمد وجزم ابن يونس في (تاريخ مصر) بأنه عبد الرحمن بن ثابت 
وهو أعرف بالمصريين من غيره» وليس لأبي قيس هذا في البخاري إلا هذا الحديث. 

وفي هذا السند أربعة من التابعين أولهم: يزيد بن عبد الله. 

والحديث أخرجه مسلم في الأحكام عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو 
داود في القضاء عن القواريري. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق ب بن إبراهيم . وأخرجه 
ابن ماجه في الأحكام عن همام بن عمار. 


قوله : «إذا حكم الحاكم فاجتهد» القياس أن يقال: إذا اجتهد فحكم» لأن الحكم 
- متأخر عن الاجتهاد» ولكن معنى: حكم» إذا أراد أن يحكم. قوله: «ثم أصاب» وفي 
رواية أحمد: فأصاب. وهو الأصوب. ومعناه: صادف ما في نفس الأمر من حكم الله . 
قوله: «فأخطأ» أي: ظن أن الحق فى جهته فصادف أن الذي في نفس الأمر بخلاف 
ذلك. قوله: «قال فحدثت» أي: قال عبد الله بن يزيد أحد رواة الحديث. قوله: «هكذا 
حدثني أبو سلمة» يعني : بل عنيت أبي قيس مولى عمرو بن العاص. قوله: «وقال 
عبد العزيز بن المطلب» بضم الميم وتشديد الطاء ابن عبد الله بن حنطب المخزومي 
قاضي المدينة» وكنيته أبو طالب وهو من أقران مالك» ومات قبله وليس له في البخاري 
سوى هذا الموضع الواخد المعلق المرسل لأن أبا سلمة تابعي» وعبد الله بن أبي بكر 
يروي عن شيخ أبيه وهو ولد الراوي المذكور في السند الذي قبله أبو بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم وكان قاضي المدينة أيضاً. 


1۴ 97 كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة / باب (7؟) 


باب الحُجَةٍ على مَنْ قال: إِنّْ أحكامَ النبئ ي كائث ظاهرةء وما كانّ 
يَغِيبُ بَعْضُهُمْ عنْ مَشاهِدٍ النبي ل وأمُورٍ الإشلام. 
أي: هذا باب في بيان الحجة إلى آخرهء عقد هذا الباب لبيان أن كثيراً من أكابر 
الصحابة كان يغيب عن مشاهد النبي ية ويفوت عنهم ما يقوله يا أو يفعله من الأفعال 
التكليفية» فيستمرون على ما كانوا اطلعوا عليه إما على المنسوخ لعدم اطلاعهم على 
الناسخ؛ وإما على البراءة الأصلية» ثم أخذ بعضهم من بعض مما رواه عن رسول 
> فهذا الصديق» رضي الله تعالى عنه» على جلالة قدره لم يعلم النص في الجدة 
حتى أخبره محمد بن مسلمة والمغيرة بالنص فيهاء وهذا عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه» رجع إلى أبي موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنهء في الاستئذان» وهو 
حديث الباب وأمثال هذا كثيرة» ويرد بهذا الباب على الرافضة وقوم من الخوارج زعموا 
أن أحكامه بيا وسنته منقولة عنه نفل تواترء وأنه لا يجوز العمل بما لم ينقل متواترأًء 
وهو مردود بما صح أن الصحابة كان يأخذ بعضهم من بعض» ER‏ 0 
غيره عن رسول الله بل وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد. قوله: « 
ظاهرة» أي : للناس لا تخفى إلا على الثادر. قوله: وما كان يغيب» OS‏ 
القول» وكلمة: ماء نافية أو عطف على الحجة فما موصولة. قوله: «عن مشاهد 
النبي ڳل ووقع في رواية النسفي: مشاهدة» ويروى: عن مشهد النبي ب بالإفرادء 
ووقع في (مستخرج) أبي نعيم: وما كان يفيد بعضهم بعضاًء بالفاء والدال من الإفادة. 
۲ ۳ 3 حدثنا مُسَدُّدٌ حذثنا يَحْبِى » عن ابن جرج › حذثني عطامء عن 
عُبيْدٍ بن عْمَيْرِ قال: اسْتأدَنَ أبُو مُوسْى عَلى عُمَرَ فكالة وَجَدَهُ مَشعُولاًء هُرَجَعّ فقال عُمَرٌ: 
آل أسْمَمْ صَوْتَ عَبْدِ الله بن قيس؟ الْذَنُوا لهُ؟ فَذْعِي له فقال: ما حَمَلْكَ على ما صَئَعْتَ؟ 
فقال: إنا كا نؤمَر بهِذَاء قال: فأيني عَلى هذا ية أز لأفْعَلَن ك فائْطْلَقَ إلى مجلس مِنَ 
الأنصار فقانُوا: لا يَشْهَدُ إلا أصاغِرّناء كُقامَ أبُو سَعِيدٍ الخُدْرِي نقال: فُذ گا نُؤْمَرُ بِهْذَاء 
فقال عُمّرٌ: حَفيَ عَلَيَ هذا مِن أمر النبيّ يه ألهاني الصَّفْقُ بالأسْوّاقٍ. [انظر الحديث 2057 
وطرفه]. : 
مطابقته للترجمة من حيث إن عمر» رضي الله تعالى عنه» لما خفي عليه أمر 
الاستئذان رجع إلى قول أبي موسى الأشعري في قوله: «قد كنا نؤمر بهذاء أي : 
بالاستئذان؛ فدل هذا على أن خبر الواحد يعمل به» وأن بعض السنن كان يخفى على 
بعض الصحابة» وأن الشاهد منهم يبلغ الغائب ما شهد» وإن الغائب كان يقبله ممن 
حدثه ويعتمده ويعمل به. فإن قلت: طلب عمر» رضي الله تعالى عنهء البينة يدل على 
أنه لا يحتج بخبر الواحد . قلت: فيه دليل على أنه حجة لأنه بانضمام خبر أبي سعيد إليه 
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أيضاًء وإما هو للمهلب كما ذكرناه. وابن بطال وغيره نقلوه. هكذا ولم يذ كرؤا المقول منه. 
فبهذا لا يتوجه عليهم التشني 

ثم اعلم أن الأحاديث قد تظاهرت بالأخبار عن استنجاء النبي» عليه الصلاة وَالْسَلام 
بالماء وبالأمر بهء فمنها: ما رواه البخاري من حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: «أن 
النبي» عليه الصلاة والسلام, دحل الخلاء فوضعت له وضوءا... الحديث» وقد مر بيانه. 
ومنها: ما وراه مسلم في (صحيحه) لما عد الفطرة عشرة» عد منها انتقاص الماء» وفسر 
بالاستدجاء. ومنها: ما زواه أبن خزيمة في (صحيحه) من حديث إبراهيم بن جرير عن أبيه: 
«أن النبي عه دخل الغيضة فقضى حاجته. فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى منها ومسح 
يده بالتراب». ومنها: ما رواه ابن حبات في (صحيحه) عن عائشة» رضي الله تعالى عتهاء 
قالت: هما رأيت رسول الله عه حرج من غائط قط إلا مس ماء». ومنها: ما رواه العرمذي 
من حديث أبي عوائة عن قتادة عن معاذ عن عائشةء أنها قالت: «مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر 
الغائط والبولء فإن النبي عة كان يقعله». وقال: حسن صحيح. 

فإن قلت: سأل حرب أبا عبد الله عنهء قال: لا يصح في الاستنجاء بالماء حديث» 
قال: فحديث عائشة؟ قال: لا يصح» لأن غير قتادة لا يرفعه. قلت: فيه نظرء لأن قتادة إمام 
حافظ إذا اتفرد برفع حديث قبل منه إجماعاًء ورفعه غير قتادة أيضأء وهو ابن شوذب عن يزيد 
وإبراهيم بن طهمانء وأبو زيد عن أيوب» كذا في (العلل) لأبي إسحاق الحربي. فإن قلت: 
قال الحربي: والحديث عندي موقوف لكثرة من أجمع على ذلك. قلت: قد رفعه من 
ذكرناهم وهم حجة ولا سيما فيهم قتادة وبه الكفاية. وأما قول أحمد بن حتبل: لم يصح في 


الاستنجاء بالماعء حديث؛ مردود جما ذكرنا من الأحاديث» ويما رواه ابن حبات أيضاً في 


(صحيحه) من حديث أبي هريرة: «أن التبي؛ عليه الصلاة والسلام» قضى حاجته ثم استنجى 
من توره. رواه عن إسحاق بن إبراهيم وإسماعيل ين مبشر قالا: حدئنا عبيد بن آدم بن أبي 
إياس حدثنا أبي ثنا شريك عن إبرأهيم بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عنه. 

فإن قلت: قال أبو الحسن بن القطان في كتابه (الوهم والإيهام): إنه لا يصح لعلتين: 
إحداهما: شريك فإنه سيء الحفظ مشهور التدليس»ء وهو في سوء الحفظ مثل ابن أبي ليلى 
وقيس بن الربيع» وكلهم اعتراهم سوء الحفظ لما ولوا القضاء. الثانية: إبراهيم لا يعرف حالهء 
وهو كوفي يروي عن أبيه مرسلاً ومنهم من يقول: حدثني أبي. قلت: تدليس شريك 
المخوف زال بحديث آدم عنه المصرح فيه بحدثنا عن إيراهيم كما مر» وتسويته بين شريك 
وقيس وابن أبي ليلى في سوء الحفظ غير جيدء لأنه ممن قال فيه يحيى: ثقة وهو أحب إلي 
من أبي الأحوص» وجرير ليس يقاس هؤلاء به. وقال أحمد فيه نحو ذلك» وزاد: وهو في 
أبي إسحاق أثبت من زهير وإسرائيل. وقال وكيع: لم نر أحداً من الكوفيين مثله. وقال ابن 
سعد: ثقة مأمون كثير الحديث» وثقه وعظمه غير هؤلاء,» فكيف يقاس بمن قيل فيه كثير 
الخطأ رديء الحفظ كثير المناكير فاستحق الترك؟ تركه أحمد ويحيى وزائدة» يعني ابن أبي 
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لا يصير متواتراً. وقال البخاري في كتاب بدء الإسلام: أراد عمر التثبت لا أنه لا يجيز 
خبر الواحد. 

ويحيى في السند هو القطان يروي عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن 
عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير الليثي المكي . قال: استأذن أبو موسى وهو 
عبد الله بن قيس الأشعري» رضي الله تعالى عنه» وقد مضت قضية أبي موسى مع 
عمر بن الخطاب في كتاب الاستئذان في: باب التسليم والاستئذان ثلاثا. «ما حملك 
على ما صنعت؟؟ أي: من الرجوع وعدم التوقف. قوله: «قد كنا نؤمر». قال 
الأصوليون: مثله يحمل على أن الآمر به هو النبي» كفده وهو قوله: إذا استأذن أحدكم 
ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع . قوله : «فقالوا؛ القائل أولاً هو أبي بن كعب ثم تبعه الأنصار 
في ذلك . قوله: «فقام أبو سعيد» هو الخدري سعد بن مالك. قوله: «ألهاني» أي: 
شغلني «الصفق» وهو ضرب اليد على اليد للبيع . 

۳ 764 حدّثنا عَليّء حدّثتا سُفْيانُ؛ حدثني الزّهرِي آنه سَمِعَهُ مِنَ الأغرَج 
يَقُولُ : أخبرني أَبُو هُرَيْرَةَ قال : إِنكُْ تَْعُمُونَ أن أبا هُرَيْرَ يكير الحَدِيتَ على رسول الله ف 
والله المَوْعِدُ إّي كُنْتُ امْرَأ كينا ألْرّمْ رول الله يلك عَلى ملْءِ بَطَنِيء وكان المُهاجِرُونَ 
يَشْكَلُهُمُ الصَّفْنْ بالأشواقٍ» وكائتٍ الأنْصازُ يَشْعَلْهُمْ القِيامُ عَلى أمْوالِهِمْء فَشَهِدْتٌ يِن رسول 
الله يل ذات يَوْم وقال: من يَبْسْطْ رداءهُ حتّى فضي مَقالتي فم يَفيِضُهُ فلن يَشَى شَيئاً سَمِعَهُ 
مِئي»ء فَبَسَطتُ بُرْدَة كائث عَلَيْ فَوَالَذِي بَعََهُ ِالحَقٌ ما نَسِيتُ شَيْئاً سمت مِنهُ. [انظر الحديث 
. ۸ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن أبا هريرة أخبر عن النبي» صلى الله تعالى عليه وآله 
' وسلمء من أقواله وأفعاله ما غاب عنه كثير من الصحابة» ولما بلخهم ما سمعه قبلوه 
وعملوا به فدل على أن خبر الواحد يقبل ويعمل به. وفيه حجة على الذين يشترطون 
التواتر في أخبار النبي» صلی الله تعالى عليه وآله.وسلم . 

وعلي هو ابن عبد الله بن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» والزهري محمد بن 
مسلم» والأعرج عبد الرحملن بن هرمز. 

والحديث قد مضى في أول كتاب البيوع بأطول منه من وجه آخر ومضى أيضاً في 
كتاب العلم في: باب حفظ العلم من حديث مالك عن الزهري عن الأعرج . 

قوله: «والله الموعد»ة جملة معترضة» ومراده من هذا يوم القيامة يعني : يظهر أنكم 
على الحق في الإنكار أو إني عليه في الإكثار. قوله: «على ملء بطني» بكسر الميم 
والهمزة في آخرهء أراد به سد جوعته. قوله: «على أموالهم؛ أي: على مزارعهم والمال 
وإن كان عاماً لكنه قد يخص بنوع منه ولم يكن للأنصار إلا المزارع. قوله: لم 
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يقبضه)» بالرفع . قوله: «فلن ينسى»» هكذا رواية الكشميهني» ونقل ابن التين أنه وقع 
في الرواية : فلن ينس» بالنون والجزم وروى عن الكسائي أنه قال: الجزم بلن لغة 
لبعض العرب» ويروى: فلم ینس. قوله: (سمعه مني». ويروى: يسمعه» بصورة 
المضارع . 1 


"1" باب مَنْ رای نَرْكَ النّكِيرٍ مِنَ النبيّ كه حكُة لا مِنْ غَيْرٍ الرَسُولٍ 

أي: هذا باب في بيان من رأى ترك النكير أي الإنكار وهو بفتح النون وكسر 
الكاف مبالغة في الإنكار غرضه أن تقرير الرسول» كله حجة إذ هو نوع من فعله ولأنه 
لو كان منكراً للزمه التغيير ولا خلاف بين العلماء في ذلك لأنهء ڳل لا يجوز له أن 
یری أحداً من أمته يقول قولاً أو يفعل فعلاً محظوراً فيقرره عليه لأن الله تعالى فرض 
عليه النهي عن المنكر. قوله: لا من غير الرسول» يعني : ليس بحجة ترك الإنكار من 
غير الرسول لجواز أنه لم يتبين له حينئذٍ وجه الصواب . وقال ابن التين: الترجمة تتعلق 
بالإجماع السكوتي وأن الناس اختلفوا فيه» وقد علم ذلك في موضعه. 

4 00" حدّثنا حَمَادْ بُ حُمَئِدِء حذثنا عُبَيْدُ الله بن مُعانِ حذثنا أبي» حدثنا 
شعبَةٌ عنْ سَعْدِ ابن إبْراهِيمَ» عن مُحَمدٍ بن المُنْكَدِرٍ قال: رأث جابرٌ بنَ عَبْدِ الله يَحْلِفُ 
بالله أن ابنَ الصّيّادٍ الدّجَالَ. قُلْتُ: تَحَْلِفٌ بالله؟ قال: ني سَمِعْتٌ عُمَرَ يَف عَلى ذلك 
عِنْدَ النبيّ يكل فَلَمْ يُنْكِرْه النبئ #للل. | 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحماد بن حميد بالضم الخراساني وذكر الحافظ المزي 
في (التهذيب) أن في بعض النسخ القديمة من البخاري: حدثنا حماد بن حميد صاحب 
لنا حدثنا بهذا الحديث. وعبيد الله بن معاذ في (الإحياء). 

وقد أخرج مسلم هذا الحديث عن عبيد الله بن معاد بلا واسطةء قيل: هو أخد 
الأحاديث التي نزل فيها البخاري عن مسلم» أخرجها مسلم عن شيخ وأخرجها البخاري 
بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ: قلت: عبيد الله بن معاذ من مشايخ مسلم روى عنه في 
غير موضع ۰ وروى البخاري عن محمد بن النضر وحماد بن تحميد وأحمد غير منسوب 
عنه في ثلاث مواضع في كتابه: في تفسير سورة الأنفال في موضعين» وفي اخر 
الاعتصامء وروی البخاري هنا عن حماد عن عبيد الله عن أبيه معاذ ين حسان العنبري 
البصري عن شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحملن بن عوف عن محمد بن 
المنكدر عن جابر. وأخرجه مسلم وأبو داود كلاهما عن عبيد الله بن معاذ» فمسلم 
أخرجه في الفتن» وأبو داود في الملاحم . 

قوله: «إن ابن الصياد»» كذا لأبي ذر بصيغة المبالغة» ووقع عند ابن بطال مثله 
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لكن بغير الألف واللام؛ وكذا في رواية مسلم» وفي رواية الباقين ابن الضائد» بوزن 
الظالم واسمه صاف» وإنما حلف عمر بالظن ولعله سمعه من النبي» ية أو.فهمه 
بالعلامات والقرائن. فإن قلت : جاء في خبره أن عمر قال لرسول اللّه» ا : دعني 
أضرب عنقهء فقال: إن يكن هو فلن تسلط عليهء وإن لم يكن فلا خير لك في قتله» 
فهذا يدل على شكه هة فيه» وترك القطع عليه أنه الدجال. قلت: يمكن أن يكون هذا 
الشك منه كان متقدماً على يمين عمر بأنه الدجال» ثم أعلمه الله أنه الدجال» وجواب 
آخر أن الكلام» وإن خرج مخرج الشك» فقد يجوزء أن يراد به اليقين والقطع. كقوله: 
لن أشركت ليحبطن عملك» وقد علم تعالى أن ذلك لا يقع منه فإنما خرج هذا 
منه يي على المتعارف عند العرب في مخاطبتها قال الشاعر: 
أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا آأنت آم أم سالم؟ 

كلامه يي خرج مخرج الشك لطفاً منه بعفر في صرفه عن عزمه على قتله . 


٤‏ - بابُ الأځكام التي د تُعْرَفٌ بالدلائِل» وكَيْفَ مَعْمَّى الدّلالّةٍ وتَفْسِيرُها 

أي : هذا باب في بيان الأحكام التي تعرف بالدلائل آي بالملازمات الشرعية أو 
العقلية. وقال ابن الحاجب وغيره: المتفق عليها خمسة: الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس والاستدلال» وذلك كلما علم ثبوت الملزوم شرعاً أو عقلاً علم ثبوت لازمه 
عقلاً أو شرعاً. قوله: بالدلائل» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: 
بالدليل» بالإفراد والدليل ما يرشد إلى المطلوب ويلزم من العلم به العلم بوجود 
المدلول. قوله: وكيف» معنى الدلالةء بفتح الدال وكسرها وحكي ضمها أيضاً والفتح 
أعلى» ومعنى الدلالة هو كإرشاد النبي كي أن الخاص وهو الحمر حكمه داخل تحث 
حكم العام. وهو ظفَمَن يَمْمَلْ ينال درو حيرو يَرمُ4 [الزلرلة :۷] فإن من ربطها في 
سبيل الله فهو عامل للخير یری جزاءه خيراء ومن ربطها فخراً ورياء فهو عامل للشر یری 
جزاءه شراً. قوله: «وتفسيرها». يجوز بالرفع والجرء وتفسيرها يعني : تبيينها كتعليم 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء للمرأة السائلة التوضؤ بالفرصة. 

وقذ أخبَرَ النبئ كَل أمْرَ الخَيْل وعَيرها ثُمْ سّيْلَ عن الحَمْر فَدَلْهُمْ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالى: 
ن يَمْمَلْ يمكال دَرَوّ خَيْرا رم4 [الرلرلة :۷]. 

قد بينا معناه الآن. 


وسْئِلَ النبي يد عن الضّبٌ فقال: دلا آكُلُهُ ولا أَحَرّمُه وأو على مادو نبي 56 
الضْبُ فَاسْيَدَلُ ابن عَبّاسِ أنه َس برام . 
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فيه أيضاً بيان تقريرهء عليه الصلاة والسلام» وأنه يفيد الجواز إلى أن يوجد منه 
قرينة تصرفه إلى غير ذلك. قوله: فاستدل ابن عباس بأنه أي: بأن أكل الضب ليس 
بحرام» وذلك لما رأى أنه يؤكل على مائدته بحضرته ولم ينكره ولا منع منه» ولقائل أن 
يقول: لا آكله» قرينة على عدم جواز أكله مع قوله تعالى: وَحْرْمُ لهم الْحَبِيتَ4 
[الأعراف: 157] ولا شك أن الضب من الخبائث لأن النفس الزكية لا تقبلهء ألا ترى كيف 
قال كلِ: إني أعافه؟ وأما قوله: «ولا أحرمه» فيحتمل أنه يكون قبل نزول الآيةء 
ويحتمل أنه كان الذين أكلوه في ذلك الوقت في مجاعة وكان الوقت في ضيق شديد من 
عدم ما يؤكل من الحيوان. ١‏ 1 

2-276 حدّثنا إسماعيل» حڌثني مالكء عن رَيْدِ بن اء عنْ أبي صالح 
السَّمّانِء عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء آل رسول الله يك قال: «الخيلٌ لِكَلانَة: لِرَجْلٍ 
جر e‏ وَعلَى رَجُلٍ ور فاا الذي له اجر فرَجْلَ رَبَطها في سَبِيلٍ الله. فأطالٌ 
في مرج - أو رَوْضَةَ - فما اصابث في يلها ذُلِكَ المزج أؤ الرّوْضَةٍ - كانّ لهُ حَسناث»› 
ولو أنها قَطَمْتْ طَيلّها فاسْىَئّت ث شَرَفاً أو شَرَفَينَ كانت آنارُها وأزواتها حَسَناتٍ ل ولؤ أنها 
مَرّثْ پئهر فَسَرِبَثْ هله ولم برذ أن يسْقِي په كان ذلك حَسَناتٍ له وجي لِذَلِكَ الرْجْلٍ آجَر. 
ورَڇُل رَبَطها تيا وَتَمَقُفاًولَم يَش حَقْ الله في رقابها ولا ظهُورها قَفِيَ لَه سِثْرٌ ورَجُل 
رَبَطها فُخُراً ورياءً نَِي عَلَى فلك وززهء وسيل رسول | الله ل عن الجُمْر؟ قال: «ما أَنْوَلَ 
اله علي يها إلا هذه الآبة القَادةَ الحامِعَة «مَمَن ‏ مَل فال درو حيرا يَرَمُ ل ومن 
يَعَمَلٌ متقكال درو س يرم [الزلزلة :۷ ۔ 4]؟. 5000 ۹ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي با لما بين أمور الخير وسئل عن الحمر عرف 
حكم الحمر بالدليل وهو قوله تعالى: ممن يَمَمَلَ مِنْقََالَ درو [الزلزلة:67 الآيةء وقد 
ذكرناه الآن. 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأبو صالح ذكوان الزيات السمان. 

والحديث قد مضى في الشرب عن عبد الله بن يوسف وفي الجهاد وفي علامات 
النبوة عن القعئبي وفي التفسير عن إسماعيل وعن يحيى بن سليمان ومضى الكلام فيه. 

قوله: «وزر» هو الاسم. قوله: «فأطال» مفعوله محذوف. أي: أطال لها الذي 

يشد به. قوله: في مرج؟ هو الموضع الذي ترعى فيه الدواب. قوله: «أو روضة» شك 

من الراوي قوله: في طيلها» بكسر الطاء وفتح الياء آخر الحروف وهو الحبل الطويل 
الذي تشد به الدابة عند الرعي. قوله: «فاستنت» من الاستئان وهو العدو. قوله: «شرفاً» 
بفتحتين وهو الشوطهء قوله: ايسقي به» أي: يسقيه» والياء زائدة ويروى: تسقى» بلفظ 
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المجهول . قوله: «نغنياً» قال ابن نافع : أي يستغني بها عما في أيدي الناس» وانتصابها 
على التعليل. قوله: «وتعففاً» أي: يتعفف بها عن الافتقار إليهم بما يعمل عليها ويكسبه 
على ظهرها. قوله: «في رقابها» فيه دليل على أن فيها الزكاة» واعتمد عليه الحنفية في 
إيجاب الزكاة في الخيل والخصم فسره بقوله: لا ينسى التصدق ببعض كسبه عليها الله 
تعالى. قوله: «وسثل رسول الله يي قيل: يمكن أن يكون السائل هو صعصعة بن 
معاوية عم الأحنف التميمي لأن له حديثاً رواه النسائي ف في التفسير وصححه الحاكم 
ولفظه: قدمت على النبي 4 فسمعته يقول: «هْمَنَ ينمل يكال َرَو عي رم 
[الزلزلة :۷] إلى آخر السورةء قال: ما أبالي أن لا أسمع غيرهاء حسبي حسبي. قوله: 
«الفاذة», بتشديد الذال المعجمة: المفردة في معناهاء ومعنى الجامعة التي تجمع أعمالها 
البر كلها دقيقها وجليلهاء وكذلك أعمال المعاصي . 

015 حدّثنا يَحَيىء حدّئنا ابن َيه عنْ مَنْصُورٍ بن صَفِيةَ عن أَمْهِ عن 
عائِمَة أن امْرَأةَ سَألّتِ النبي بلا . 

أخرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما: أخرجه مختصراً عن يحيى» قال 
الكلاباذي: هو يحيى بن جعفر البيكندي» وقال بعضهم: صنيع ابن السكن» يقتضي أنه 
يحيى بن موسى البلخي . قلت: LORE‏ وابن عيينة 


لن الحم ا تي بن عفان ا ولصفية 


والطريق الثاني : هو قوله: 
حدثنا مُحَمَّدٌ هو ابنُ عُقْبَة: حدثنا الفُضَيْلُ بن سُلَئْمانَ الدْميْرِيُ البَصْرِيُ؛ حذثنا 

مَنْصُورٌ بن عبد الوحْمْنٍ بن َه حدَثتَني أي عن عائقَة ةَ» رضي الله عنهاء أن امْرَأةٌ سَألَْتِ 
النبيّ كل عن الحَيِضٍ كيف تَفْتَسِل مِنه؟ قال: «تأخُذِينَ فِرْصَةَ مُمَسْكَةٌ كتَوَضْئِينَ بها قالّث : 
كَيْفَ آتَوّضّأ بها يا رسولٌ الله؟ قال النبم 4: فلت كَيِفَ أتَرَضَّأ بهايا رسول 
الله؟ قال النبي وَل : انَوَضْئْينَ بها» قَالَتُ عائِشَةُ : فَعَرَقْتُ التي يُرِيدٌ رسولٌ الله 46 فجذيثها 
َي َعلْمْمُها. 
[انظر الحديث 7١4‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيّث إنه يكل لما سألته المرأة المذكورة عن كيفية الاغتسال 
علمها بالدليل . 

وشيخ البخاري محمد بن عقبة الشيباني الكوفي» قال أبو حاتم : ليس بالمشهور» 
ورد عليه بأنه روى عنه مع البخاري يعقوب بن سفيان» وأبو كريب وآخرون» وولقه 
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جماعة منهم ابن عدي» وقال الكلاباذي: هو من قدماء شيوخ البخاري وما له عنده 
سوى هذا الموضع» ورد عليه بأن له موضعاً آخر مضى في الجمعة وآخر في غزوة 
المريسيع وله في الأحاديث الثلاثة عنده متابع» فما أخرج له شيئاً استقلالاً ولكتة ساقه 
المتن هنا بلفظه . وأما لفظ ابن عيينة فقد مضى في الطهارة قاله بعضهمء وليس كذلك» 
بل هو في كتاب الحيض في: باب دلك المرأة نفسها إذا طهرت من الحيض» أخرجه 
عن يحيى المذكور في الطريق الأول عن ابن عبينة إلى آخرهء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «إن امرأة» هي: أسماء بنت شكل بفتح الشين المعجمة والكاف واللام. 
قوله: «كيف تغتسل منه» على صيغة المجهول. قوله: «تأخذين» ويروى: تأخذي» 
والأول هو الصواب . قوله: «فرصة» بتثليث الفاء وسكون الراء وبالصاد المهملة وهى 
القطعة من القطن أو الخروق تتمسح بها المرأة من الحيض . قوله: «ممسكة» آي : مطيبة 
بالمسك. وقال الخطابي : قد تأول الممسكة على معنى الإمساك دون الطيب» يريد أنها 
تمسكها بيدها فتستعملها. قوله: «فتوضتين بها أي : تتنظفين وتتطهرين أي: أراد معناها 
اللغوي . قوله: «فجذيتها إلي»؛ بتشديد الياء. 

¥ ۳ - حدّثنا مُوسی بن إشماعِيل» حدثنا أبُو عَوَانََ عن أبي بشْر» عن 
سَعِيدٍ بن جَُيْرِ» عن ابن عَبّاسٍ أن أ ُفيدٍ نك الحارث بن حَرْنٍ أهدّث إلى النبيٰ ل 
سَمْناً وأقطاً وأضباًء دعا بِهِنْ النبي كل فأكِلنَ على مائِدَبَه فَتَرَكَهُن النبيئ يكل كالمُتَقَذْرِ 
لَهِنّء ولز كن خراماً ما أُكِلْنَ على ماده ولا أمَرَ بِأكُلِهن . [انظر الحديث ٠٠۷۵‏ وطرفي]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه َه لما تركهن كالمتقذر لهن ربما امتنعوا عن أكلها 
ل ال ا 

وأبو عوانة بفتح المهملة الوضاح اليشكريء وأبو بشر بكسر الباء الموحدة 
ا بن أبي وحشية . 

والحديث مضى في الأطعمة في : باب الأقط عن مسلم بن إبراعيم. 

قوله: «أن آم حفيد»» بضم الحاء المهملة وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف 
وبالدال المهملة واسمها هزيلة - مصغر هزلة - بالزاي بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة 
أم المؤمنين» وهي خالة ابن عباس رخالة جال بن ار واسم آم كل منهما لباية يضم 
اللام وتخفيف الباء الموحدة الأولى. قوله: «وأضباً» به بفتح الهمزة وضم الضاد المعجمة 
وتشديد الباء الموحدة جمع ضب وفي رواية الكشميهني: وضباًء بالإفراد. وقال 
صاحب (التوضيح): أصل أضباً أضبباً على وزن أفلس اجتمع مثلان متحركان وأسكن 
الأول ونقلت حركته إلى الساكن الذي قبله. انتهى. قلت: كأنه استغرب هذا وطول 
الكلام فيه» ومن قرأ مختصراً في علم التصريف يعلم هذاء ومع هذا لم يكمل ما قاله 
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فيه وتتمته أنه لما اجتمع فيه حرفان مثلان نقلت حركة الأول إلى الضاد وأدغم في , 
الثانى . قوله: «كالمتقذر» بالقاف والذال المعجمة. قوله: «لهن» أي: لهذه المذكورات - 
الثلاثء وفي رواية الكشميهني له بالإفراد وهو الأوجه لأنه لم يكن يتقذر السمن 
والأقطء وكذا الكلام في «دعا بهن»: وفي الباقي وذكرنا الخلاف في الضب فيما مضى. 

/AR‏ أطارف - حدّثنا أحْمَدُ بِنُ صالح» > حدّثنا ابنُ وَهْبِء أخبرني يُونْسُ عن ابن 
شِهاب أخبرني عَطاءُ بن ن أبي رباح عن جاير بن عَبْدٍ الله قال: قال النبي 6لا : «مَن كَل تُوماً 
ا بترلا - أو لِيَعْتَرِلُ مدنا - وليقځذ في بَنتِ»» وإنة له أي ّدر قال ابن وَهَب: 
يَعْنِي : : طْبَقاً فيه حَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولِ فُوَجَدَ لَهَا ريحاًء فال عَنْهاء فأَخيرَ يما فيها م ِنَ الول 
فقال: روا ا إلى يحضي اا كان مَعَهُء قُلَما رَه كر أكلّهًا قال : «فإئي أناجي 
مِنْ لا تناجي». [انظر الحديث 64 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي» یاف لما امتنع من الخضرات المذكورة 
لأجل ريحها امتنع الرجل الذي كان معهء فلما رآه قد امتنع قال له «كل»: وفسر كلامه 
بقوله : «فإني أناجي من لا تناجي». 

وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري» ويونس هو ابن يزيد الأيلي . 

والحديث مضى في الصلاة عن سعيد بن عفيرء ومضى الكلام فيه. 

قوله : «وليقعد في بيته» وفي رواية الكشميهني: أو ليقعد» بزيادة الألف في أوله. 
قوله: «ببدر» بفتح الباء الموحدة وهو الطبق على ما يأتي» سمي بدراً لاستدارته تشبيهاً 
بالقمرء قوله: «قال ابن وهب» موصول بسند الحديث المذكور. قوله: «فيه خضرات» 
بفتح أوله وكسر ثانيه» وقال ابن التين: وضبط في بعض الروايات بفتح الضاد وضم 
الخاء. قوله: «قربوها» بكسر الراء أمر للجماعة. وقوله: «فقربوها» بصيغة الجمع 
للماضي . قوله: «إلى بعض أصحابه» منقول بالمعنى لأن لفظه يُْ: قربوها لأبي أيوب»ء 
رضي الله تعالى عنه» فكأن الراوي لم يحفظهء فكنى عنه بذلك» وعلى تقدير أن لا 
يكون عينه ففيه التفات» لأن نسق العبارة أن يقول: إلى بعض أصحابي قوله: "كان معهة 
من كلام الراوي» أي: مع النبي يية. قوله: «فلما رآه كره أكلها؛ فاعل : كره» بمقتضى 
ظاهر الكلام هو بعض أصحابه ولكنه في الحقيقة هو أبو أيوب. وفيه حذف تقديره: 
فلما رآه امتنع من أكلها وأمر بتقريبها إليه كره أكلهاء ويحتمل أن يكون التقدير: فلما رآه 
لم يأكل منها كره أكلها. قال ابن بطال: قوله: «قربوها» نص على جواز الأكل» وكذا 
قوله: «أناجي». . . إلى آخره وقالوا: يدخل في حكم الثوم والبصل الكراث والفجل» 
وقد ورد في الفجل حديث» وعلل ذلك بأن الاك جات بجا بعادي بيار م قيل : 
لو حك 
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وقال آبنُ عُفَيِر عن ابن وفب: بقِذْر ف فيه خَضراتٌ, ولم يَذْكْرِ اللّيِثُ MF‏ صَفْوانَ عن 
ع نس قِصّة ١‏ 


1 لقذرٍء فلا أذري هُوَ مِنْ قَوْلٍ الزّهْرِيُ أو في الحَدِيثٍ؟. 

أي : قال سعيد بن كثير بن عفير بضم العين المهملة وفتح الفاء نسب لجده عن 
عبد الله بن وهب: بقدر» بكسر القاف وسكون الدال. قوله: ولم يذكر الليث» أي: 
ابن سعد» وأبو صفوان عبد الله بن سعيد الأموي قال الكرماني: والظاهر أن لفظ: ولم 
يذكر» وكذا لفظ ؛ فلا أدري» لأحمد أبن صالح› ويحتمل أن يكون لعيد ألله بن وهب 
أو لابن عفير» وللبخاري تعليقاً . قوله: فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث 
معناه أن الزهري نقله مرسلا عن رسول الله ياء ولهذا لم يروه يونس» والليث وأبو 
صفوان» أو مسنداً كما في الحديث» ولهذا نقله يونس لابن وهب» ومضى الحديث في 
آخر كتاب الجماعة في: بابه ما جاء في الثوم . 

5084" - حدّثني عُبَئْدٌ الله بن سَعْدٍ بن إِبراهِيم» حدّثنا أبي وَعَمْي قالا: حذثنا 
أبي عن أبيه أخبرني مُحَمْدُ بن جُبَيرِ أن باه 4 جُبِرَ بن مُطم أخبرَه أن اممرأةٌ مِنَ الأنصارٍ آتث 
رسول الله كل فَكَلْمَمَهُ في شَيءِء فأمَدَها بآمْر فقالّت: أرانك يا مزل انه إن لم أجذك؟ 
قال: (إِنْ لم تجدِيني فأني أبا بَكْرِ» . [انظر الحديث 568" وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنهء به قال للمرأة المذكورة فيه: إنها إن لم تجده 
تأتي أبا بكرء رضي الله تعالى عنه. قال الكرماني: ما وجه مناسبة هذين الحديثين 
بالترجمة؟. قلت : أما الأول: فيستدل منه أن الملك يتأذى بالرائحة الكريهة. وأما 
الثاني : فيستدل به على خلافة أبي بكر» رضي الله تعالى عنه. قلت: باب الأحكام التي 
تعرف بالدلائل ليس بينها وبين الحديثين مطابقة بالوجه الذي ذكره من استنباط الحكم 
من الحديثين» وإنما وجه المطابقة ما ذكرته من الفيض الرحماني . 

وشيخه عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمئن بن 
عوف» وأبوه سعد وعمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عيد الرحمن بن 
عوف» وقال الدمياطي : مات يعقوب سنة ثمان ومائتين وكان أصغر من أخيه سعدء انفرد 
به البخاري واتفقا على أخيه» وجبير بضم الجيم وفتح الباء الموحدة ابن مطعم اسم فاعل 
من الإطعام ابن عدي بن نوفل القرشي النوفلي. 

والحديث مضى في فضل أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» عن الحميدي وفي 
الأحكام عن عبد العزيز بن عبد الله ومضى الكلام فيه. 

قوله: «إن امرأة» لم يدر اسمها. قوله: «في شيء؟ يعني: سألته في شيء يخصها. 

زاد الحُمَيدِيٰ عن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْد: كأنْها تغني المَوْتَ . 
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يروى: زاد لنا الحميدي». أي : زاد الحميدي عبد الله بن الزبين بن عيسى 
المنسوب إلى أحد أجداده حميد» يعني: زاد على الحديث الذي قبله لفظ : كأنها تعني 
الموت» يعني : تعني بعدم وجدانها النبي موته َة وقد مضى في مناقب الصديق : جنا 
الحميدي ومحمد بن عبد الله قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد وساقه بتمامهء وفيه 
الزيادة» ويستفاد منه أنه إذا قال: زادناء أو: زاد لناء أو زادني أو زاد لي فهو كقوله: 
حدثناء وكذلك: قال لناء وقال لي ونحو ذلك. 


ماما اتج 


© باب قَوْلٍ النبيّ لِِ: «لا تَسْانوا آهل الكتاب عن شَيْءِ» 

أي: هذا باب في قول النبي يل . . إلى آخره هذه الترجمة. حديث أخرجه . 
أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر» رضي الله تعالى عنهء أن عمرء رضي الله ٠‏ 
تعالى عنهء أتي بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه عليه فغضب فقال: لقد ‏ 
جنتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخيرونكم بحق فتكذبوا به» أو بباطل 
دك به والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني. ورجاله 
ثقات إلا أن في مجالد ضعفاً. قوله: «لا تسألوا أهل الكتاب» أي: اليهود والتصارىر. ‏ . 
قوله: دعن شيء» أي : مما يتعلق بالشرائع لأ شرعتا نكب ولا دحل تي الي 

سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا وعن الأخبار عن الأ السالقة. وأما قوله تعالى: 
سمل لدت َعْرَمُونٌ الحكتّبٌ عن ك4 [يونس: 94] فالمراد به من آمن منهمء والنهي 
إنما هو عن سؤال من لم يؤمن منهم. 

5 وقال أو اليّمان: أخيرنا شُعَيْبٌ» عن الزُهْرِيّ» أخبرني حُمَيْدٌ بن 
عَبْدِ الوّحْمْنٍ سَمِعٌ مُعَاوِيَةَ يُحَدْثُ رهطا مِنْ هُرَيْشِ بالمَدِيئَة» وذَكَرَ كَعْبَ الأخبار» فقال: إنْ 
كان مِنْ أضدّق هؤلاءٍ المُحَدَيِينَ نَ الَذِين يُحَدئُونَ عن أل الكتاب» وإنْ قثا مَعَ ذلك لبو 
عَلَيْهِ الكَذِت ‏ 

مطابقته للترجمة في ذكر كعب الأحبار الذي كان يتحدث من الكتب القديمة» 
ويسأل عنه من أخبارهم . 

وكعب هو ابن ماتع بكسر التاء المثناة من فوق بعدها عين مهملة ابن عمرو بن 
قيس من آل ذي رعين» وقيل: ذي الكلاع الحميري» وقيل: غير ذلك في اسم جده» 
ويكنى أبا إسحاق كان في حياة النبي بل رجلا وكان يهودياً عالماً بكتبهم حتى كان ١‏ 
يقال له: كعب الحبر» وكعب الأحبار» أسلم في عهد عمرء رضي الله تعالى عنه. 
وقيل: في خلافة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. وقيل: أسلم في عهد النبي» كلق 
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وتأخرت هجر ته ١‏ والأول أشهر, وغزا الروم في خلافة عمر ثم تحول في خلافة عثمان › 
رضي الله تعالى عنه» إلى الشام إلى أن مات بحمص . وقال الواقدي وغيرة:-مات سنة 
اثنتين وثلاثئين» وقال ابن سعد: ذكروه لا الدرداء فقال: إن عند ابن الحميرية -لعلماً 
كثيراً. وأخرج ابن سعد من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال: قال معاوية : إلا 
إن كعب الأحبار أحد العلماء إن كان عنده لعلم كالبحارء وإن كنا مفرطين» وروى عن 
النبي» عليه مرسلاً وعن عمر بن الخطاب وعائشة وآخرين من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهمء وروى عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير 
ومعاويةء رضي الله تعالى عنهمء وروى له البخاري والأربعة: ابن ماجه في التفسير. 
وشيخ البخاري أبو اليمان الحكم بن نافع ء وشعيب بن أبي حمزةء والزهري 

قوله: «سمع معاوية» أي: أنه سمع معاويةء» وحذف أنه يقع كثيراً. قوله: 
«بالمدينة» يعني : لما حج في خلافته . قوله : «وذكر؛ على صيغة المجهول. قوله: «إن 
كان» كلمة: إنء مخففة من المثقلة. قوله: «من أصدق هؤلاء المحدثين» ويروى: لمن 
أصدق هؤلاء المحدثين بزيادة لام التأكيد. قوله: «الكتاب» يشمل التوراة والإنجيل 
والصحف . قوله: «وإن كنا مع ذلك» أي: مع كونه أصدق المحدثين. أراد بالمحدثين 
أنظار كعب ممن كان من أهل الكتاب «لنبلو» أي: لنختبر «عليه الكذب» يعني: يقع 
بعض ما يخبرنا عنه بخلاف ما يخبرنا به. وقال ابن حبان فى كتاب (الثقات): أراد 
معاوية أنه يخطىء أحياناً فيما يخبر به ولم يرد أنه كان كذاباء وقال غيره: الضمير في 
قوله : النبلو عليه الكذب» للكتاب لا لكعب» وإنما يقع في كتابهم الكذب لكونهم بدلوه 
وحرفوه. وقال ابن الجوزي: المعنى الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذباً لا 
أنه يتعمد الكذب» وإلا فقد كان كعب من أخيار الأحبار. 

۱ -- حدّثتي مُحَمدُ بن بَشَارِه حذثنا عُثمانُ بن عُمَرَء أخبرنا عَلِىُْ بن 
المُبارَكِء عن ييل بن أبي كَثِيرِ؛ عن أبي سَلْمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: كان أهْلٌ الكتاب 
يَقْرَأُونَ النّوْراةً بِالْعِبْرَانِيَة؛ ويُمَسُرُونَها بِالعَرَبِيَّة لأهل الإسلامء فقال رسول الله كإِ: دلا 
تُصَدَقُوا أهلّ الكتاب ولا ُكَذَيُوهُمْ وطفولوا “امكا واو ا أ إا وما أ له إزهمر. . . » 
[البقرة: 175]» الآية. [انظر الحديث .]٤٤۸١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يك أمرهم بعدم التصديق وعدم التكذيب فيقتضي 
ترك السؤال عنهم. 

ومحمد بن بشار بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة » وعثمان بن عمر بن 
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ليلى» وقال ابن طاهر: أجمعوا على ضعفه. وقال أحمد في قيس: ترك التاس 'حديئه! وأساء 
الثناء عليهما غير واحد. وقوله: في إبراهيم لا يعرف حاله» مردود برواية جماعة عنهام» منهم 
أبان بن عبد الله وحميد ين مالك وزياد بن سفيان وقيس بن أسلم وداود بن عبد الججار 
وغيرهم. وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثهء وذكره ابن حبان في (كتاب الثقات)» وقال ابن 
عدي: أحاديثه مستقيمة تكتب» وقوله: ومنهم من يقول حدثني أبي» وأغضى على ذلك هو 
ليطي وأنّى له السماع من أبيه مع قول الآجري والحربي وابن سعد: ولد بعد موت 
أبيه؟. وضها: ما رواه ابن ماجه عن عائشة من طريق ضعيفة: «أن النبي» عليه الصلاة والسلام» 
كان يغسل مقعدته ثلاثاة. وفي لفظ: «استنجوا بالماء اليارد فإنه مصحة لليواسير». ومنها: ما 
رواه ابن حبيب في (شرح الموطأ): حدثنا أسيد بن موسى وغيره عن السري بن يحيى عن 
أبان بن أبي عياش أن النبي» عليه الصلاة والسلام قال: واستنجوا بالماء فإنه طهر وأطيب». 
وأبان هذا متروك. 

بيان رجاله: وهم أريعة. الأول: أبو الوليد هشام» بكسر الهاء: ابن عبد الملك الطيالسي 
البصري» مر في كتاب علامة الإيمان حب الأنصار. الثاني: شعبة بن الحجاج وقد مر. 
الثالث: أبو معاذء بضم الميم وبالذال المعجمة: واسمه عطاء بن ميمونة البصري التابعي» 
مولى أنس. وقيل: مولى عمران بن حصينء مات بعد الثلاثين ومائةء وكان يرى القدر. الرابع: 
أنس بن مالك» رضي الله تعالى عته. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعتة والسماع. ومنها: أن رواته كلهم 
بصريون. ومنها: أنهم كلهم من فرسان (الصحيحين) والأربعة إلا عطاء فإن الترمذي لم 
يخرج له. ومنها: أنه من رباعيات البخاري. 

بيان تعدد موضعه ومن آخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً قي(الطهارة) عن سليمان بن 
حرب وعن بندار عن غندرء وفي(الصلاة) أيضاً عن محمد بن حاتم بن بزيغ عن أسود بن 
عامر شاذان» ثلاثتهم عن شعبةء وفي (الطهارة) أيضاً عن يعقوب الدورقي عن إسماعيل بن 
علية عن روح بن القاسمء كلاهما عنه به. وأخرجه مسلم في (الطهارة) عن أبي يكر بن شيبة 
عن وكيع وغندر» وعن أبي موسى محمد بن المثنى عن غندر» كلاهما عن شعبة به» وعن 
زهير بن حربباء وأبي كريب كلاهما عن إسماعيل بن علية به» وعن يحيى بن يحيى عن 
خالد بن عبد الله الواسطي عن خالد هو الحذاء عنه به» وأخرجه أبو داود في(الطهارة) عن 
وهب بن بقية عن خالد الواسطي به. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم عن التضر 
ابن شميل عن شعبة به. 

بيان اللغات: قوله: «وغلام» هو الذي طهٍ شاربه. وقيل: هو من حين يولد إلى أن 
يشب. وزعم الزمخشري: أن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاى فإن أجري عليه بعد ما صار 

: ملعحياً اسم الغلام فهو مجاوزء ويروى عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه في بعض 

أرأجيزه: 
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لؤافت ومن جد اشاس تنج سو تان ل ا و 

والتجدية بعيئه سيدا وخا سض فن تفسير.سورة البقرة في : باب قوله : «قولراً 
مامكا بار الآيةء ومضى الكلام فيه. ٠‏ 

۲ - حدّثنا مُوسْى بِنُ إِسْماعِيلَ» حدّثنا إِبْراهِيمٌء أخبرنا ابن شهاب عن 
عُبَيْدِ الله أن اب عَبِّاسِء رضي الله عنهماء قال: َيف فشاو آهل الكتاب عن شَيءٍ 
وكتابَكُم الذي رل على رسول الله كل أحدثُء تَفْرأُوئَهُ مَخضاً ل يُعَبْءِ وقد ڏ حَددَكُمْ أن 
أهْلّ الكتاب بَدّنُوا كتابٍ الله وَغَيرُوهٌء وكيوا بِأئْدِيهِمْ الكتابٌ وقالُوا هوّ مِنْ عِنْدٍ الله لِيَفْتَرْوا 
په نَمَناً قبِيلاً. ألا يناكم ما جاءكُمْ مِنَ الم عن مَسْالَتِهِمْ؟ لا الله ما رَآئْنا مِنْهُمْ رجلا 
ناگم عن الَذِي أَنْرلَ عَلئِكُمْ . 
[انظر الحديث ۲۹۸١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم المذكور قريباًء 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

والحديث مضى في الشهادات عن يحيى بن بكير عن الليث» ويأتي في الوحيد 
عن أبي اليمان. 

قوله: «أاحدث» أي : الكتب» وكذا تقدم في كتاب الشهادات. قيل: كتابنا قديم 
فما معنى أحدث؟ أجيب بأنه أحدث نزولاً مع أن اللفظ حادث» وإنما القديم هو المعنى 
القائم بذات الله تعالى. قوله: «محضا» أي: صرفاً خالصاً. قوله: «لم يشب» أي: لم 
يخلط من شاب يشوب شوباً لأنه لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل بخلاف التوراة. 
قوله: «وقد حدئكم' أي : الكتاب الذي أنزل على النبي بء ويروى: وقد حدثتم على 
صيغة المجهول. قوله: «ألا ينهاكم؟» كلمة: ألاء للتنبيه؛ ويروى: لا ينهاكم» بدون 
الهمزة في أوله استفهام محذوف الأداة. بدليل ما تقدم في الشهادات. أو: 0 
قوله: «ما جاءكم» فاعل: : ينهاكم» والإسناد مجازي. قوله: «من العلم» أي: الكتاب 
والسنة. قوله: «لا والله» كلمة: لاء تأكيد للنفي. والمقصود أنهم لا يسألونكم مع أن 
كتابهم محرف فانتم بالطريق الأولى أن لا تسألوهم» لكن يجوز لكم السؤال عنهم. 


1١‏ باب كَراهِيَة الخلاف 
أي : هذا باب في بيان كراهية الخلاف أي : في الأحكام الشرعية» وقد وقع هذا 
الباب في كثير من النسخ بعد بابين» وسقط بالكلية لابن بطال» فصار حديثه من جملة 
باب ESE‏ 
مُطيع› sS‏ قال رول الله 5 0 
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القرآن ما القت قُلْوبَكُمْء فإذا الف فَقُومُوا نةه . [انظر الحديث ٠٠٠١‏ وطرفي]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هو ابن راهويهء قاله الكلاباذي» وسلام بتشديد 
اللام ابن أبي مطيع الخزاعي» وأبو عمران عبد الملك بن حبيب الجوني بفتح)الجيم 
وسكون الواو وبالنون نسبة إلى أحد أجداده الجون بن عوف» وقال ابن الأثير: الجون 
بطن من كندة منهم أبو عمران الجوني. 

والحديث مضى في فضائل القرآن عن أبي النعمان. وأخرجه مسلم في القدر عن 
يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه النسائي في فضائل القرآن عن عمرو بن علي به وعن 
غ ءظ 

قوله: «ما اثتلفت» أي : ما توافقت عليه القراءة. 

قال أَبو عَبْدٍ الله: سَمِعَ عَبْدُ الرّحْمِن سَلاماً. 

أي : قال أبو عبد الله البخاري: سمع عبد الرحمن بن مهدي سلام بن بي مطيعء 
وأشار بهذا إلى ما أخرجه في فضائل القرآن عن عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال: 
حدثنا سلام بن أبي مطيع» ووقع هذا الكلام للمستملي وحده. 

714 حدّثنا إِسحاقٌ» أخبرنا عَبْدُ الصّمّدِء حدثنا همام حذثنا أبُو عِمْرانَ 
الجَوْنِىْء عنْ جُنْدَب بن عَبْدٍ الله أن رسول الله يكل قال: «اقْرّأوا الشّرْآنَ ما انْتَلَفْتْ عَلَيِهِ 
قُلُوبَكُم. فإذا افم َقُومُوا مه٤‏ . [انظر الحديث 507١‏ وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن إسحاق أيضاً عن عبد الصمد بن 
عبد الوارث عن همام بتشديد الميم الأولى عن يحيى البصري عن أبي عمران. . . الخ. 
وأمرهم النبي. وَل بالائتلاف وحذرهم الفرقة» وعند حدوث الشبهة التي توجب 
المنازعة فيه أمرهم بالقيام عن الاختلاف ولم يأمرهم بترك قراءة القرآن إذا اختلفوا في 
تأويله لإجماع الأمة على أن قراءة لمن فهمه ولمن لم يفهمهء فدل على أن قوله: «قوموا 
عنه» على وجه الندب لا على وجه التحريم للقراءة عند الاختلاف. 

قال أبُو عَبْدٍ الله: وقال يَزِيدُ بن هارُونَء عن هارُونَ الأمُوّر: حدّئنا أبُو عِمْرَانَ» عن 
جنڌب عن الني 246. 

ا و الدارمي عن يزيد بن هارون فذكره. 

8 - حدّثنا إبْرَامِيمْ بن مُوسَىء أخبرنا شام عن مَعْمَرِء عنٍ الرهْريٰء 
عن عبد الله بن عَبْدٍ الله عن ابن عَبّاس قال: لما حُضِرٌ الب يه قال: وفي البَيِتِ رِجالٌ 
يهم عُمَرُ بن الخَطَابٍ فال: «هَلَم اك لَكُمْ كتابأ آن تَضِلُوا بده قال عُمَُ: إن التي ككل 
عَلَبَهُ الوّجَمُ وعِنْدَكُمْ القْرْآنْ مُحَسْيّنا كتابُ الله وَاْتَلّفٌ أهْل البَيْتِ واحْتصَمُواء قَمِنْهُمْ مَنْ 
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ا رْبُوا يَكْقْبَ لَكُمْ رسول الله يك كتابًء لو شلوا يعد ومنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ ما قال 
عُمَرُ كلما أكتدوا الط والاختلاف عند النبي كل قال: (قُومُوا عَني). 

قال عُبَيْدٌ الله : كان ابن عَبّاس يَقُولَ : إن الوزِيّةَ كل الرزِيّةِ ما حال بَيْنَ رسول الله كه 
بَيْنَ ان بْب لَه ذَلِكَ الكتاتٍ مِنْ اختلاأفهم ولَمَطِهِمْ . [انظر الحديث 1١4‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وشيخ البخاري إبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو 
إسحاق الرازي يعرف بالصغيرء روى عنه مسلم أيضاء وهشام بن بوسف» ومعمر بفتح 
الميمين ابن راشد› وعبيد الله بن عبد الله ذكر عن قريب . 

م ياي TT‏ بن سليمان وفي المغازي 
ا ا 

قوله: «لما حضر» بلفظ المجهول أي: لما حضره الموت قوله: «هلم» أي : 
تعالوا» وعند الحجازيين يستوي فيه المفرد والجمع المؤنث والمذكر. قوله: «اللغط» هو 
الصوت بلا فهم المقصود. قوله: «إن الرزية» بالراء ثم الزاي» وهي: المصيبة. قوله : 
«من اختلافهم؟ بیان لقوله: ١ما‏ حال» . 


۷باب مه نهي النبيّ ل على التّخْرِيم إلا ما تُعْرَفٌ إباحثة 

ا هذا باب في بيان نهي النبي» اء وافع على التحريم» وهو حقيقة فيه إلا 
ما تعرف إباحته بقرينة الحال أو بقيام الدليل عليه أو بدلالة السياق. فقوله: نهي 
النبي کا كلام إضافي مرفوع بالابتداء . وقوله: «على التحريم» خبره» ومتعلقه: 
حاصل أو واقع أو نحو ذلك. 

وحَذَلِكَ آم نحو قَوْلِهِ جن أحَلُوا: «أصِيبُوا مِنَ النّساءِ». 

أي : كحكم النهي حكم أمره يعني تحريم مخالفته لوجوب امتثاله ما لم يقم الدليل 
على إرادة الندب أو غيره. قوله: «نحو قوله»ء أي: قول النبي يي في حجة الوداع حين 
أحلوا من العمرة قوله: «أصيبوا». أمر لهم بالإصابة من النساء أي : بجماعهن. وقال 
أكثر الأصوليين: النهي ورد لثمانية أوجه وهو حقيقة في التحريم كلانه والأمر 
لستة عشر وجهاً حقيقة في الإيجاب مجاز في الباقي. 

وقال جابرٌ: ولم يَعْرِمْ عَلَيِهِمْ ولكن أحَلَهْنْ لَهُمْ . 

أي : قال جابر بن عبد الله : «ولم يعزم» أي : لم يوجب النبي » 231 الجماع أي : 
لم يأمرهم أمر إيجاب» بل أمرهم أمر إحلال وإباحة. 
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: نهينا عن انباع الجدارَةٍ ولَمْ ُمْرَمْ عَلبنا 
سم أم عطية نسيبة ل و «نهينا»» عن صيغة 
ا ومثله يحمل على أن الناهي كان رسول الله يك أراد أن النهي لم يكين 
للتحريم بل للتنزيه. لقوله: «ولم يعزم»؛ أي: ولم يوجب علينا وهذا التعليق قد مضى 
موصولا في كتاب الجنائز. 

1/45 ۔ حدّثنا لمكي بن راهيم عن ابن جرَيْج قال عَطاء: قال جابرٌ: قال 
أَبُو عَبْدِ الله: وقال محمد بن بكر : : حذثنا ابن جُرَيْج» قال : أخبرني عَطا سَمِعْتُ جابر بن 
َد اله في اناس مَعَُء قال : هّنا أضحاب رسول الله كك في الح خالصاً لَيِسَ مَعَهُ 
عَمْرَةٌء قال عَطَاءٌ : قال جابرٌ: قم النبي 44 صح رابعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الحو فُلمًا قَدِمْنا 
أمَرّنا النبي كل أن نَحِلّ . وقال: «أجلُوا وأصِبِبُوا مالساب . قال عَطَاءً: قال جابرٌ: ولَم 
يَمْزمْ عَلَيْهِمْ ولكنْ أَحَلْهُنْ لَهُمْ َبَلَعْهُ آنا مول : لما لَمْ يكن بَِئنا وبين عر إلأحَمْسٌ» 
امَرّنا أن تل إلى نسائنا نأي عَرَفَةَ تَقُطر مُذَاكِيدُنا الْمَذْيّ. قال: ويول جابرٌ يده هَكَذَاء 
وحرکهاء فقام رسول الله كي فقال : «قذ عَلِمْئُمْ ئي ألفاكم له. وَأضصْدَفُكُمْ وأبَرْكم. ولؤلا 
ڪذيي لحَلَلْتُ كما تَحِلُونَ قجلواء لو اسْتَقْبَلتُ من أمْري ما اسْتَدْبَرْتُ ما أهْدَيْتُ», فحللنا 
وسَمعْنا وأطغنا. 
[انظر الحديث ٠٠١۷‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة من حيث إن أمره ية بإصابة النساء لم يكن على الوجوب ولهذا 
قال: «ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن» أي : النساء لهم . 

وابن جريج هو عبد الملك وعطاء هو ابن أبي رباح والحديث مر في الحج. 

قوله: «أصحاب» منصوب على الاختصاص . . قوله: «قال جابر» معطوف على 
شيء محذوف. يظهر هذا مما مضى في : باب من أهل في زمن النبي يه ولفظه أمر 
النبي» با عليَاً أن يقيم على إحرامه؛ فذكر الحديث ثم قال: وقال جابر: أهللنا 
بالحج خالصاً. قوله: «خالصاً» ليس معه عمرة هو محمول على ما كانوا ابتدأوا به : ثم 
يقع الإذن بإدخال العمرة في الحج وبفسخ الحج إلى العمرة» فصاروا على ثلاثة أنحاء 
مثل ما قالت عائشة: منا من أهل بالحج؛ ومنا من أهلْ بعمرة» ومنا من جمع. قال أبو 
عبد الله هو البخاري: وقال محمد بن بكر البرساني بضم الباء الموحدة نسبة إلى برسان 
بطن من الأزدء وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء وعطاء بن أبي رباح. 

قوله: «في أناس معه؛ فيه التفات لأن مقتضى الكلام أن يقول: معي» ووقع 
كذلك في رواية يحيى القطان»ء وقال الكرماني: ولعل البخاري ذكره تعليقاً عن 
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محمد بن بكر لأنه مات سنة ثلاث ومائتين. قوله: «فقدم النبي كيذه أي : مكة. قوله: 
«أمرنا» بفتح الراء. قوله: أن نحل» أي: بالإحلال أي: بأن نصير متمتعين بعد أن 
ie‏ قوله: نواطيبوا من الا عو افا لهم فی تالوم . . قوله: إلا 
خمس» أي : خمس ليال. قول «أمرنا» بفتح الراء. قوله: «مذاكيرناء جمع الذكر على 
غير قياس . قوله: «المذي» بفتح الميم is‏ المعجمة وفي رواية ا 
المني» وكذا عند الإسماعيلي. قوله: «ويقول جابر ببده هكذا وحرکها» أي : أمالهاء 
وهكذا إشارة إلى التقطر وكيفيته» ووقع في رواية الإسماعيلي: قال» يقول جابر كأني» 
انظر إلى يده يحركها. قوله: «ولولا هدبي لحللت كما تحلون» وفي رواية الإسماعيلي : 
لأحللت» حل وأحل لغتان» والمعنى : لولا أن معي الهدي لتمتعت لأن صاحب الهدي 
لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محلهء وذلك في يوم العيد. قوله: «فلو استقيلت 

من أمري ما استدبرت» أي: لو علمت في أول الأمر ما علمت آخراًء وهو جواز العمرة 
في فى أشهر الحج ما سقت الهدي. 

2272717 حدّثنا أو مَعْمَرِ) حذئنا عبد الوَاِثِ؛ عن الحُسَيْنَء عن ابن بُرَيْدَةَ 
حدلني عَبْد الله المُرَني عن النبيّ بل قال : «صَلُوا قَبَلَ صلا المَغرب» قال في الالئة: لمن 
شاء كَرَاهِيَة أن يَنَخدّها النَّاسُ سند . [انظر الحديث 1187]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «لمن شاء» فإن فيه إشارة إلى أن الأمر حقيقة في 
الوجوب إلا إذا قامت قريئة ندل على التخيير بين الفعل والترك. وقوله: المن شاء» 
إشارة إليه فكان هذا صارفاً عن الحمل على الوجوب. 

وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المقعد البصري مات بالبصرة سنة أربع 
وعشرين ومائتين» وعبد الوارث بن سعيد» والحسين بن ذكوان المعلم» وابن بريدة 
بضم الباء الموحدة وفتح الراء عبيد الله الأسلمي قاضي مروء وعبد الله المزني بالزاي 
والنون هو ابن مغفل على صيغة اسم المفعول من التغفيل بالغين المعجمة والفاء. 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في : باب كم بين الأذان والإقامة. 

قوله: «كراهية» أي : لأجل كراهية «أن يتخذها الناس سنة» أي : طريقة لازمة لا 
يجوز تركهاء أو سنة راتبة يكره تركها. 
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باب قول الله تعالى: رارم شرك ب € [الشررى:+؟] < راوشم في الاي 4 
[آل عمران: ]١89‏ وان المُشَاوَرَةً قَيْلَ العَرّْم والتَبَيُنٍ لِقَوْلِهِ تعالى: 
لدا عت وکل حل للد 4 أل عمران:64١]‏ 

أي: هذا باب في قول الله تعالى: أفرم شوى بب الشورى على وزن فعلى 
المشورة تقول منه: شاورته في الأمر واستشرته بمعنى» ومعنى : ارم ور ينهم 4 
أي: يتشاورون. قوله لوَسَاوِرَهُمْ في الأثرٍ» اختلفوا في أمر الله عز وجل رسوله كَلِ أن 
يشاور أصحابهء فقالت طائفة: في مكائد الحروب وعند لقاء العدو تطييباً لنفوسهم 
وتأليفاً لهم على دينهم وليروا أنه يسمع منهم ويستعين بهم» وإن كان الله أغناه عن رأيهم 
بوحيه» روي هذا عن قتادة والربيع وابن إسحاق»ء وقالت طائفة: فيما لم يأته فيه وحي 
ليبين لهم صواب الرأي» وروي عن الحسن والضحاك قالا: ما أمر الله نبيه بالمشاورة 
لحاجته إلى رأيهم . وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشورة من الفضل» وقال آخرون. إنما 
أمر بها مع غناه عنهم لتدبيره تعالى له وسياسته إياه ليستن به من بعده ويقتدوا به فيما 
ينزل بهم من النوازل» وقال الثوري: وقد سن رسول اش کل الاستشارة في غير 
موضع استشار أبا بكر وعمر» رضي الله تعالى عنهماء في أسارى بدر وأصحابه يوم 
الحديبية. قوله: «وأن.المشاورة) عطف على قول الله . قوله: «قبل العزم؛. أي: على 
الشيءء وقبل التبين أي: وضوح المقصود لقوله تعالى: لذا عَرْمْتّ. . . € [آل 
عمران:94١]‏ الآية وجه الدلالة أنه أمر أولاً بالمشاورة ثم رتب التوكل على العزم وعقبه 
عليه إذ قال: اورم في الأ ا مت توركل [آل عمران: ]٠١۹‏ وقال قتادة: أمر الله 
نبيه إذا عزم على أمر أن يمضي فيه ويتوكل على الله. 

فإِذًا عَرّمَ الرْسُولَ كله لَمْ يَكُنْ لبر اللْقدُمُ على الله ورسوله #كل. 

يريد أنه يا بعد المشورة إذا عزم على فعل أمر مما وقعت عليه المشورة وشرع 
فيه لم يكن لأحد من البشر التقدم على الله ورسوله يكل لورود النهي عن التقدم بين يدي 
الله ورسوله ا . 

وشاوَر النبئ 45 اضحابة يوم أَحْدٍ في المُقام والخُرُوج فَرَأوا له الخرُوج» قَلَما أبس 
لأت وعَرَّ قالوا: قم هَلَمْ يمل إِلَبهمْ بَعْدَ العم وقال: «لا يَنبَفِي لتب يَلْبَسُ لأمتة كُيضَمْها 
حنّى يکم الله . ١‏ 

هذا مثال لما ترجم به أنه يشاور فإذا عزم لم يرجع قوله: «لأمته» أي: درعه وهو 
بتخفيف اللام وسكون الهمزةء وقيل : الأداة بفتح الهمزة وتخفيف الدالء وهي الآلة من 
درع وبيضة وغيرهما من السلاح؛ والجمع لام بسكون الهمزة. قوله: «أقم» أي: اسكر 
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بالمدينة ولا تخرج منها إليهم . . قوله: «فلم يمل» أي : فما مال إلى كلامهم بعد العزم ؛ 
وقال: فليس يتبغي له إذا عزم على أمر أن ينصرف مته لأنه نقض للتوكل الد ار اله 
به عند العزيمة» وليس اللأمة دليل العزيمة. 

وشاوَرَ عَلِاً وأسامَة فيما رَمَى به آل الإفكِ عائِفّة فَسَمِعَ منهما حثى تول القرآن» 
فَجَلَدَ الرّامِينَ ولَمْ بَلْتَفِثْ إلى تَنارْعِهمْ؛ ولكن حَكمَ بما أمَرَهُ الله. 

أي : شاور النبي› > ا علي بن أبن طالب وأسامة بن زيد» ومضت قصة الإفك 
مطولة في تفسير سورة النور. قوله: «فسمع متهما» أي: من علي وأسامة يعني: سمع 
كلامهما ولم يعمل به حتى نزل القرآن. قوله: «فجلد الرامين» وسماهم أبو داود في . 
روايته وهم: : مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش» وعن عر عن 
عائشة قالت: لما نزلت براءتي قام رسول اش کا على المنبر فدعا بهم وحدهم» 
رواه أحمد وأصحاب السنن من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن . 
ROTI‏ «ولم يلتفت إلى تنازعهم» قال 
ابن بطال عن القابسي: : كأنه أراد تنازعهماء فسقطت الألف لأن المراد علي وأسامة. 
وقال الكرماني: القياس تنازعهما إل آن يقال: أقل الجمع اثنان» أو المراد: هما ومن . 
معهما ووافقهما في ذلك . 

وكات الأيِمَةُ بَمْدَ النبي كل يَسْتَشِيرُونَ الأمُتاء مِنْ أل العِلْم في الأمُورٍ المُباحَةٍ 
لياځذوا بأسْهَلِهَاء فإذا وَصَح الكتابٌ أو السْتَهُ َم يَتَعَدُوْهُ إلى عَيره افجداء بالنبي ك8. 

أي : وكانت الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يستشيرون الأمناء وقيد 
به لأن غير المؤتمن لا يستشار ولا يلتفت. إلى قوله. قوله: في الأمور المباحة التي كانت . 
على أصل الإباحة. قوله: «ليأخذوا بأسهلها أي: بأسهل الأمور إذا لم يكن فيها نص 
بحكم معين والباقي ظاهر . 

ورای أَبُو بكر قتا مَن مَنَعَ الرّكاة؛, فقال عَمَرُ: كيف تُقايل وقذ قال رسو الله 6إ: 
«أمرْتُ أن أَقاتِلٌ الئاس حتى يَقُونُوا: لا إله إلا اله فإذا قالوا : لا إلة إلا اش عَصَمُوا ني 
دماءَهُمْ وأْموالَهُمْ إلا بِحَمّها فقال أَبُو بَكرٍ: ولله لأقائِلَنْ من فَرْقَ بَِنَ ما جْمَعَ رسو 
الله عله دم تابه َد عُمَرْ فلم بقث أو بر إلى مَشُورَة إذ كان مِندهُ حَكُمْ رسولٍ ٠‏ 
الله يك في الڏين رفوا بَينَ الصَّلاةٍ والرّكاةء وأرادُوا تَبْدِيلَ الدِينٍ وأخكابه. وقال النبئ ي : 
«مَنْ بَدْلَ دِيئهُ فافتلوه» . 

هذا غير مناسب في هذا المكان لأنه ليس من باب المشاورة» وإنما هو من باب 
الرأيء وهذا مصرح فيه بقوله: «فلم يلتفت إلى مشورة» والعجب من صاحب ٠‏ 


لين ۷ كتاب الاعتصام بالگتاب والسنة / باب (۲۸) 


(التوضيح) حيث يقول: : فعل الصديق وشاور أصحابه في مقاتلة مانعي الزكاةء وأخذ 
بخلاف ما أشاروا به عليه من الترك. انتهى . والذي هنا من قوله: «فلم يلتفت إلى 
مشورة» يرد ما قاله. قوله: «من بدل دينه فاقتلوه؛ مضى موصولاً من حديث ابن عباس 


في كتاب المحاربين . 
وكان القُرَاءُ أضحاتَ مَشُورَةٍ مُمَرَ كُهُولاً كانوا أو شَّبَاباً وكان وَقَّافاً عند كتاب الله عر 
وجل . 


وكان القراء أي العلماء» وكان اصطلاح الصدر الأول أنهم كانوا يطلقون القراء 
على العلماء. قوله: «كهولاً كانوا أو شباباً؛ يعني: : كان يعتبر العلم لا السن والشباب 
على وزن فعال بالموحدتين ويروى شباناً بضم الشين وتشديد الباء وبالنون. قوله: 
وقافاً. بتشديد ألقاف أي كثير الوقوف وقد مر الكلام فيه عن قريب . 

۹۸ 46- حدّثنا الأونسِئن» حذثنا ارايم ا ؛ عن ابن شِهاب» حدثني 
عُروَةُ وان المُسَيْبٍ وعَلْقَمَةُ بن وَقُاصٍ وعُبيدُ لله عن عائِشَة ِشّةَّ رضي الله عنهاء حِينَ قال لُها أَهْل 
ا ما اوداك عي بن لبي طالب وآسامة بن ومن اليك لوخي 


:ل شيت اه َلك والثساء يواه كير وشل لجارة تتاك . فقال: : اقل رات ين 
شَيْءِ يَرِيبُكِ؟» قالّث: ما رَأَيْتُ مرا اتر مِنْ أنّها جارِيّةٌ حَدِيَةُ الس تنام عَنْ عَجين أهْلها تأي 
الان َتأكُلُهُ فُقامَ على المِئبَرِ فقال :يا فشر الُشلمين تی يخرتي ين جل بلقني قي 
اغلِي؟ والله ما عَلِمْتُ على أهلي إلأ يراه › فَذكَرَ برا َة عَائِشَة . انظر الحديث ٠٠۹۳‏ وأطرافه]. 

مطايقته ER‏ کک ا الياء وبالسين 
إلى 0 بن سعد» والأويس ا الذئب » ET‏ ب س 20 بن 
عبد الرحمن بن عوف.» وصالح هو ابن كيسان» وعروة بن الزبير بن العوام» وابن 
المسيب هو سعيد بن المسيب» وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

وهذا الحديث طرف من حديث الإفك المطول. 

قد مضى في الشهادات عن أبي الربيع وفي المغازي وفي التفسير وفي الأيمان 
والنذور عن عبد العزيز الأويسي وفي الجهاد وفي التوحيد وفي الشهادات وفي المغازي 
وفي التفسير وفي الإيمان عن حجاج بن منهال وفي التفسير والتوحيد أيضاً عن 
بحيى بن بكير» وفي الشهادات أيضاًء ومضى الكلام فيه غير مرة. 

قوله: «ودعا؛ عطف على مقدر أي: قالت: عمل رسول اللهء ككل كذا ودعا. 


۷ _ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة م باب (۲۸) 1۲۹ 


قوله: «حين استلبث الوحي» أي : تأخر وأبطأ. قوله: «أهله؟» أي : عائشة. 

44 خرف - وقال بُو أسامَة عن جشام. (ح) وحذثني محمد بُ حَرْب» حدئنا 
يَخيلى بن أبي زَكَرِياءَ العْسَانِيْء عنْ 0 عن عُرْوَة؛ عن عَائِْشَةَ أن رسول الله كه حَطب 
الاس فْحَد الله وآثلى علي وقال: «ما ب تُشِيِرُونَ عَلَيّ في فوم يَسْبُونَ أهلي؛ > ماعَلِمْتُ 
عَلَبِهِمْ مِن سُوءٍ قط؟». . وعن عَرْوَةَ قال: لا أَخْبِرَتُ عَائِمَةٌ بالأمر قالّث: يا رسول الله! 
اتاد ِي' أن أَنطْلَّقَ إلى أَهْلِي فاون لّهاء وأَرْسَلَ مَعَهَا العُلامَ وقال رَجِلٌ منّ الأنصار: 
سبْحائَك! ما يَكُونُ لّنا أنْ تكلم بِهِذَاء سُبْحائَكٌ! هذا بهْتَانٌ عَظِيمٌ . [انظر الحديث ٠٠۹۳‏ 
وأطرافه]. 

هذا تعليق من البخاري وأبو أسامة حماد بن أسامة الكوفيء وهشام هو ابن 
عروة. 

قوله: «حدثني محمد بن حرب»؛ هذا طريق موصول. وحرب ضد الصلح 
النشائي بياع النشا بالنون والشين المعجمة» ويحيى بن أبي زكريا مقصوراً وممدوداً 
الغساني بالغين المعجمة وتشديد السين المهملة السامى سكن واسطاً ويروى: العشانى» 
بضم العين المهملة وتخفيف الشين المعجمة. وقال صاحب (المطالع): إنه وهم. ٠‏ 

قوله: «ما تشيرون علي؟» هكذا بلفظ : الاستفهام ومضى في طريق أبي أسامة 
بصيغة الأمر «أشيروا علي». قوله: «ما علمت عليهم؛ يعني : أهله» وجمع باعتبار الأهل 
أو يلزم من سبها سب أبويها. قوله: «لما أخبرت»» بلفظ المجهول. قوله: «بالأمر» 
أي: بكلام أهل الإفك وشأنهم. قوله: «وقال رجل من الأنصار» . هو أبو أيوب خالدء 
رضي الله تعالى عنه» وال أعلم . 


نمام 31 آي د 
(94) كتابُ التََؤْجِيدِ 


أي : هذا كتاب في بيان إثبات الوحدانية لله تعالى بالدليل» وإنما قلنا: بالدليل» 
لأن الله عز وجل واحد أزلاً وأبداً قبل وجود الموحدين وبعدهم؛ وكذا وقعت الترجمة 
للنسفي» وعليه اقتصر الأكثرون عن الفربري» وفي رواية المستملي: كتاب التوحيد 
والرد على الجهمية وغيرهمء ووقع لابن بطال وابن التين: كتاب رد الجهمية وغيرهم 
التوحيد» وقال بعضهم: وضبطوا التوحيد بالنصب على المفعولية؛ وظاهره معترض لأن 
الجهمية وغيرهم من المبتدعة لم يردوا التوحيد وإنما اختلفوا في تفسيره. انتهى . قلت: 
لا اعتراض عليه فإن من الجهمية طائفة يردون التوحيد وهم طوائف ينتسبون إلى 
جهم بن صفوان من أهل الكوفةء وعن ابن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى 
ونستعظم أن نحكي قول جيم وقال الكرفاتى وف يعفن الح كاب الود ورد 
الجهمية» بالإضافة» إلى المفعول» ولم تثبت تثبت البسملة قبل لفظ : الكتاب» إل ي در 


١_بابٌ‏ ما جاءَ في دُعاءٍ النبيّ يك أُمُنَهُ إلى تَوْحِيِدٍ الله تعالى 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في دعاء النبي؛ > هة أمته إلى توحيد الله تعالىء وهو 
الشهادة بأن الله إِلْه واحد» والتوحيد في الأصل مصدر وحد يوحدء ومعنى: وحدت الله : 
اعتقدته منفرداً بذاته وصفاته لا نظير له ولا شبيه» وقيل : التوحيد إثيات ذات غير مشبهة 
بالذوات ولا معطلة عن الصفات. 

1 -_ حذّثنا أبُو عاصمء حدئنا زَكَرِياءُ بن إسحاقٌ» عن ټخیلی ین غب 
الله بن صَيْفِيٌء عن أبي مَعْبَدِه عن ابن عَبّاس» رضي الله عنهماء » أن النبئّ كلل بَعَثَ مُعاذاً 
إلى الَيمْن 
[انظر الحديث ١١86‏ وأطرافه]. 

۲ - وحدّثئني عَبْدُ الله بن أبي الأشزدء حذثنا المَضل بن العلاء» حدّثنا 
إشماعِیل بن اميد عن يخيلى بن عبد الله بن محمد بن صقي أله َع آبا غد مَْلَى ابن 
عَبّاس يَقُولُ : سَمِعْتٌ ابن عَبّاسِ يَقُولُ : لما بَعَكَ بعك اللي 455 معان خر الم قال له : انك 

قم على قوم من الي الكتاب فَليكُنْ ول ما تذخو هُمْ إلى أن يُوَحُدُوا الله تعالى» فإذا عَرَقُوا 
۱۲۲ 
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)6( کناب الوضوو/ باب‎ ٤ iS 
أناالغلام الهاشمي السكي‎ 
وقالت ليلى الأخيلية في الحجاج:‎ 
غلام إذ هر القناة تباهيا.‎ 
قال: وقال بعضهم: يستحق هذا الاسم إذا ترعرع وبلغ جد الاحتلام بشهوة ة النكاح»‎ 
كأنه يشتهي النكاح ذلك الوقت» ويسمى الغلام قبل ذلك تفاؤلا وبعد ذلك مجازاً. وفي‎ 


(المخصص): هو غلام من لدن فطامه إلى سبع سثين» وعن أبي عبيد: هو المترعرع 


المتحركء والجمع: أغلمة وغلمة وغلمان» والأنثى غلامة. وفي (الصحاح): استغنوا بغلمة 


عن أغلمة» وتصغير الغلمة: أغيلمة على غير مكبرة» كأنهم صغروا: أغلمة» وإن لم يقولوه. 
وقال الخليل: الغلو مة والغلامية والغلام الذي طر شاربه» وفي (الموعب) لابن التياني: لا يقال 
للأنثى: غلامة ر في كلام قد ذهب في ألسنة الناس. ؤفي (الجمهرة): غلام رعرع ورعراع, 
ولا يكون ذلك ا مع حسن الشباب. قوله: (إداوة) بكسر الهمزة: وهي إناء صغير من جلد 
تعخذ للماء كالسطيحة ونحوهاء والجمع إداوى. قال الجوهري: الإداوة المطهرة والجمع: 
إداوى. 

اف الإعراب: قوله: وكان رسول الله» عليه الصلاة والسلام» ارتفاع: رسول الله» 
بكان» وحبره: جملة قد حذف منها العائدء وهو قوله: «أجيء أنا» تقديره: أجيعه أنا وغلام 
معي» ويدل عليه الرواية الآنية: «كان رسول الله که إذا خرچ لحاجته تبعته أنا وغلام منا». 
وكلمة: إذاء للظرف المحض»› .ويحتمل أن يكون فيها معني الشرط وجوابه. قوله: «أجي ع4 


والجملة تكون في محل النصب على أنها خبر: كان. قوله: «أنا» ضمير مرفوع أبرز ليصح 


عطف. غلام على ما قبله» لكلا يلزم عطف اسم على فعل» ويجوز: وغلاماء بالنصب على أن 
تکون الواو بمعنى: مع. . قوله: «إداوة» مرفوع بالابتداء» وخعيره قوله: «معنا» مقدماًء والجملة في 
محل النصب على الحال بدون الواوء كما في قوله تعالى: إاهبطوا بعضكم لبعض عدوي 
[البقرة: ١۳ء‏ الأعراف: ]٤‏ وكلمة: من» في قوله: ومن ماءهء للبیان. 

بيان المعاني: قوله: وكان رسول الله هه هذه اللفظة مشعرة باستمرار ذلك واعتياده 
له. قوله: «لحاجته» أراد بها ههنا الغائط أو البول. قوله: «أجيء آنا وغلام» وصرح الإسماعيلي 
في روايته: «وغلام مناه» أي: من الأنصارء وكذا في الرواية الآنية للبخاري» وفي رواية مسلم: 
«وغلام نحوي» أي: مثلي» أراد مقارب لي في السن. قوله: «معناء أي: في صحبتنا إداوة. 
قال صاحب (المحكم): مع: اسم معناه الصحبة متح ركة وساكنة» غير أن المتحركة العين 


تكون إسماً وحرفأء والساكنة العين تكون حرفاً لا غير. وههنا يجوز تسكين العين» وكذا في: 


معکې» وعند اجتماعه بالألف واللام تفتح العين وتكسرء فيقال: مع القوم. فتحاً وكشرا. وقال 
الجوهري: مع للمصاحبةء وقد تسكن وتنون» فيقال: جاؤوا معاً. قوله: «يعني يستنجي به» 
من كلام أنس» رضي الله تعالى عنهء وفاعل: يستنجي» رسول الله يه والرواية الثالئة 
للبخاري الآتية عن قريب تدل على هذاء ويهذا يرد على عبد الملك البوني في قوله: هذا 


۸ ۔ كتاب التوحيد / باب )١(‏ ۳ 


ذف أيهم أن الله َرَضَ عَلَِهِمْ حمس صَلَواتٍ في يَديِهمْ وَلَيلتِمْء فإذا صَلْوا فأيهُم 
ان الله امْتَرَضٌ عليه وكا أموَالِهم تُوْحَدُ من غَيتِهمْ َثْرَدُ عَلى فَقِيرِحِمْء فإذا اروا بذْلِكَ فَحُذْ 
ِنْهُمْء وتَوقٌّ كَرائمَ وال النّاس؟. [انظر الحديث ٠۳۹١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى؟ . 

وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن أبي عاصم الضحاك المشهور بالنبيل» وكثيراً : 
ما يروي عنه البخاري بالواسطة» وهو يروي عن زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن 
عبد الله بن صيفي» قال الكلاباذي: هو يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي مولى 
عمرو بن عثمان بن عفان المكي عن أبي معبد بفتح الميم والباء الموحدة واسمه نافذ 
بالنون والفاء وبالذال المعجمة. والطريق الثاني: عن عبد الله بن أبي الأسود هو 
عبد الله بن محمد بن أبي الأسود واسمه حميد البصري يروي عن الفضل بن العلاء 
الكوفي نزل البصرة وثقه علي بن المديني» وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه. وقال 
الدارقطني: كثير الوهم وما له في البخاري سوى هذا الموضعء وقد قرنه بغيره ولكنه ٠‏ 
ساق المتن هنا على لفظه . 

راسف ين ا الاي 

والحديث مر في أول الزكاة عن أبي عاصم إلى آخره. ومضى الكلام فيه. قوله : 
اسمعت ابن عباس يقول؟ وفي بعض النسخ : سمعت ابن عباس لما بعث النبي کا 
بحذف: قالء أو: يقول. وقد جرت العادة بحذفه خطأ. قوله: «نحو اليمين» أي : جهة 
اليمن» ويروى: نحو أهل اليمن» وهذا من إطلاق الكل وإرادة البعض لأنه بعثه إلى 
بعضهم لا إلى جميعهم لأن اليمن مخلافان» وبعث النبي بل معاذاً إلى مخلاف وأبا 
موسى الأشعري إلى مخلاف» كما مر في آخر المغازي: ويحتمل أن يكون الخير على 
عمومه في الدعوى إلى الأمور المذكورة وإن كانت إمرة معاذ إتما كانت على جهة من 
اليمن مخصوصة. قوله: «تقدم» بفتح الدال. قوله: «من آهل الكتاب» هم اليهودء وكان 
ابتداء دخول اليهود اليمن في زمن أسعد ذي كرب وهو تبع الأصغر فقام الإسلام وبعض 
أهل اليمن على اليهودية وبعد ذلك دخل دين النصرانية لما غليت الحبشة على اليمن 
وكان منهم أبرهة صاحب الفيل ولم يبق بعد باليمن أحد من النصارئ أصلاً إلا بنجران» 
وهي بين مكة واليمن وبقي ببعض بلادها قليل من اليهود. قوله: «فليكن أول ما 
تدعوهم إلى أن يوحدوا أئله» أي : فليكن أول الأشياء دعوتهم إلى التوحيد وكلمة: ماء 
مصدرية» ومضى في الزكاة فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله . قوله: «فإذا عرفوا 
ذلك». أي: التوحيد. قوله: «فإذا أقروا بذلك» أي: صدقوا وآمنوا به. «فخذ منهم» 
الزكاة. قوله: «وتوق كرائم أموال الناس» أي : احذر واجتنب خيار مواشيهم أن تأخذها 
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في الزكاة» والكرائم جمع كريمة وهي الشاة الغزيرة اللبن. 

RANA‏ - حدّثنا مُحَمْدُ بن بَمَّارِِ حدلنا عُنْدَرُ حذثنا شُعْبَةُ عن أبي حَصِين 
الاي ساح تيا لاحر ل لاز ع جما E‏ قال النبي كق: ديا 
مُعاد! أنَدْرِي ما حن الله عَلى العِبادِ؟ قال: الله ورسولة ألم . قال : أن يَعْبّدُوهٌ ولا د يُشْرْكُوا 
به شيا آتذري ما حَمُهُمْ عَلَيهِ؟؛ قال: الله ورسولّة أعْلَمُ. قال: : «أن لا يُعَذْبَهُمْ». [انظر 
الحديث 5867 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أن يعبدوه» لأن معناه أن يوحدره» ولهذا عطف عليه 
بالواو التفسيرية . 

وغندر هو محمد بن جعفرء وأبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتير 
عثمان بن عاصم الأسديء والأشعث بن سليم بضم السين ‏ مصغر سلم ‏ وهو 
الأشعث بن أبي الشعثاء المحاربيء والأسود بن هلال المحاربي الكوفي. 


والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن أبي موسى وبندار» ومر مثله من حديث 
أنس عن معاذ في اللباس وفي الرقاق عن هدنة بن خالد وفي الاستغذان عن موسى بن 
إسماعيل وفي الجهاد عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل أخرجه عن إسحاق بن 
إبراهيم . 

قوله: ena‏ ماح العا على اف هذا من باب المشاكة كبا 
في قوله تعالى: مروا وَمَحكَرٌ أنه [آل عمران:54] وأما أن يراد به الثابت أو 
الواجب الشرعي بإخباره عنه 1 كالواجب في تحقق وجوبه وليس ذلك بإيجاب العقل» 
وبظاهره احتجب المعتزلة في قولهم: تجب على الله المغفرة. 

٤‏ 74 - حدّثنا إشماعيلء حدثني مالك عن عَبْدٍ الرّحْمْنِ بن عَبْدِ الله بن عبد 
الرّحْمن بن أبي صَعْصّعَة عن أبيه» عن أبي سَعِيدٍ الخُذرِيٰ ان رجلا سَمعَ رَجُلا يَقراً: و 
هر آنه اد4 : رها فلا اسح جاء إلى النبئّ يل دَذَكَرَ له ذْلِكَء وكأنّ الوَجُلَ يتقالهاء 
فقال 10 الله اة : «والذِي تفي بِيَدِه» إنّها لتغدل تلك القُرآن» [انظر الحديث 3٠ه‏ 
وطرقه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه صرح فيه من وصف الله بالأحدية. 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس» ومضى متن الحديث في فضائل القرآن عن 
يه إن ربيف بحن مالك إلى أخرهه 

قوله: «يرددها» أي: يكررها ويعيدها. قوله: «وكأن؛ من الحروف المشبهة 
ويروى: وكان بلفظ الماضي من الكون. قوله: «يتقالها» بتشديد اللام أي: يعدها قليلة . 
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قوله: «لتعدل» اللام فيه للتأكيد وإنما تعدل ثلث القرآن لأنه على ثلاثة أنؤاع: أحكام 
وقصص وصفات» وسورة الإخلاص في الصفات. 

وزادَ إسْماعِيلُ بن جَعْفَره عن مالك عن عَبْدٍ الرّحْمِْنِ عن أبيهِ عن أبي سَعِيِه: 
أخبرني خي قَنادَةٌ بن التُغمانٍ عن النبئ كل. 

إسماعيل بن جعفر أبو إبراهيم الأنصاري المديني» كان يكون ببغداد» وقد ذكر 
هذه الزيادة في فضائل القرآن في فضل قل هو آنه أحدٌ» لکن زاد في أوله راوياً آخر 
حيث قال: وزاد أبو معمر: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس» عن 
عبد الرحمن بن عبد اله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد 
الخدري أخبرني ا قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي» بء يقرأ من 
السحر مل خو اة كمد لا يزيد عليها: فلما أصبحنا أتى الرجل إلى النبي» E‏ 
فذكر نحوهء ومضى الكلام فيه هناك» وقتادة بن التعمان الأنصاري أخو أبي سعيد لأمه . 


٥ o‏ _ حدذثنا 0 حدئثتا ا بن ل صالح » > حذثنا ابن وهْب» حدنتا 


عَمْرو» عن ابن أبي هلال أنَّ أبا الرّجالٍ مُحَمْدَ مُحَمُدَ بن عَبْدِ الرَحَمْنء علق عن اله ق 
عبد الرّحمنٍ E‏ عن عايشة ن انين لبك رجلا 


عم بتر + 


ڏوا َلك لكين كل فقال: سلوا لاي شَيْءٍ ضع ذَلِك؟» فَسألُوهُ فقال: لأنّها صِفَةٌ 
الوَحْمْنء وأنا اجب أنْ أقرَأ بها فقال النبي إل : «أخيرُوةُ أنّ الله حب 

مطابقته للترجمة مثل ها ذكرنا في ترجمة الحديث السايق. 

ومحمد شيخ البخاري قال الكلاباذي : : هو فيما أحسب محمد بن يحيى الذهلي 
ووقع في بعض التسخ : أحمد بن صالحء تدجو او في ري وأبو 
مسعود في (الأطراف) وقال المزي في (الأطراف): في بعض النسخ حدثنا محمد حدثنا 
أحمد بن صالح عن ابن وهب المصري عن عمرو بن الحارث المصري عن ابن أبي 
هلالء وسماه مسلم في رواية الليثي المدني عن أبي الرجال بالجيمء إنما كنى به لأنه 
كان له عشرة أولاد ذكور رجال. 

والحديث أخرجه مسلم في الصبلاة عن أحمد بن عبد الرحمن. وأخرجه النسائي 
فيه وفي اليوم والليلة عن أبي الربيع سليمان بن داودء ومضى في الصلاة في: باب 
0 في الركعة» عن عبيد الله عن ثابت عن أنس ما يشبهه مطولاً وفي 

ه: حبك إياها أدخلك اة . 


قوله: «في حجر عائشة» بفتح الحاء وكسرهاء قوله: «على سرية» أي : أميراً 
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عليهم. قوله: «صفة الرحمن» قال ابن التين: إنما قال: إنها صفة"الرحمن لأن فيها 
أسماءة وصقاته› وأسماؤه مشتقة من صقاته . قوله : «أخبروه أن الله يمحبه» أي : يريد ثوايه 
لأنه تعالى لا يوصف بالمحبة الموجودة في العباد. 


۲ - بابُ قَوْلٍ الله تارك وتعالى: 
ار ع ا و ور مكو 2 


قل أدعوأ انه أو أدعوأ انآ ما دعو ق السا كلسي € [الإسراء: ٠٠١‏ 

أي: هذا باب في قول الله تبارك وتعالى» وقال ابن بطال: غرضه في هذا الباب 
إثبات الرحمة وهي صفات الذات فالرحمن وصفٌ وصف الله به نفسه وهو متضمن 
لمعنى الرحمة» فالرخمن بمعنى المترحمء وال سني الف وقيل : الرحمن 
في الدنيا والرحيم في الآخرة ولما نزلت هذه الآية قالوا: : اندعوا اثنين» فأعلم الله 
سبحانه وتعالى أن لا يدعى غير . فقال: أب ما دعو له اسما الشىئ وقال ابن 
عباس في قوله تعالى: هل تَعَلَرُ لم سيا [مريم 5 هل تعلم أحداً اسمه الرحمن 
سواه؟ قوله: «آبا»» كلمة أي: بفتح الهمزة وتشديد الياء تأتي لمعان. أحدها: أن يكون 
شرطاً وهي أي هذهء وسبب نزول هذه الآية أن النبي كَل تهجد ليلة بمكة فجعل يكثر 
فى سجوده: : يا الله يا رحمن» فقال المشركون: امد يدعو إنهنا دعر الهين وا 
تعرك رانا إلا رحسان اليعاعة : وقال الزمخشري: الدعاء بمعنى التسمية لا بمعنى 
النداءء وهو یتعدی إلى مفعولين نقول: دعوته زيداًء ثم تشر تترك أحدهما استغناء عله 
فيقال: دعوت زيدا . والله والرحمن المراد بهما الاسم لا المسمى وأو للتخيير يعني : 
اعرا 2 و أدعوأ يمن يعني : سموا بهذا الاسم أو بهذا الاسم واذكروا إما هذا وإما 
هذاء والتنوين في: أياماء عرض عن المضاف إليه و: ماء صلة للإبهام المؤكد لما في : 
أيء أي : أي هذين الاسمين سميتم أو ذكرتم 0 لاسا آل4 ومعنلى كونها 
أحسن الأسماء أنها مستقلة بمعنى التمجيد والتقديس والتعظيم . 

5-5- حذّثنا مُحَمْدء أخبرنا أبُو مُعَاوِيَةَ؛ عن الأَغمّشء عن ربد بن وهب 
الئّاسش؛ . 
[انظر الحديث 101]. 
الكرماني : e‏ ا ا الال 
علي الجياني: هو إما ابن سلام وإما ابن المثنى. قلت: لم يذكر الكرماني أبا علي 
الجياني أصلاً والأمانة مطلوبة في النقل قال : : وقد وقع التصريح بالثاني في رواية أبي ذر 
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عن شيوخه فتعين الجزم . قلت: دعوى الجزم مردودة على ما لا يخفى» قافهم . وأبو 
معاوية محمد بن خازم بالخاء المعجمة والزاي يروي عن سلميان الأعمش عن زيد بن 
اي الكوفي من قضاعة خرج إلى النبي» يلد فقبض النبي » > اء وهو في 
الطريق» وأ بو ظبيان بفتح الظاء المعجمة وكسرها وسكون الباء الموحدة وبالياء آخر 
الحروف واسمه حصين ‏ مصغر الحصن ‏ بالمهملتين ابن جندب الكوفي . 

والحديث مضى في الأدب عن عمر بن حفص. وأخرجه مسلم في فضائل 
النبي وَل عن زهير بن حرب وغيره. 

۷ -- حدّثنا أبُو النْمْمانِء حدئنا حَمَادُ بن زَيْدِهِ عنْ عاصم الأخوّلٍ» عن 
أبي عُكْمانَ النَهْدِيٌ» عن أسامة بن رَيْدٍ قال: کا عند انب 6 إِذْ جاده رسولٌ إخدى بَناتِه 
يَدْعُوهُ إلى انْنِها في المَوْتِء فقال النبي يكل: «ازجغ فأخبزها أن لله ما أخَدّ 0 
وکل شَيْءِ عِنْدهُ باج مُسَمَْى» فَمْرْها فَلتَصْبر ولْتَحْمَسِبْ» فأعادتٍ الوٌسولَ أنها أَقْسَمَتْ 
انها فقامٌ النبي يك وقامَ مَعَهُ سَعْدُ بن عُبادَةٌ ومُعادٌ بنُ جَبّل» قَدَفِعَ الصبِي إِلَيْهِ ونَفْسُهُ 
تَفَعْة قق كأنها في شَنْء فاضت عَيْناهُ فقال له سَعْدٌ : يا رسُول الله! ما هذًا؟ قال : « هله رَحَْمَةٌ 
جِمَلّها الله في قوب عِبادوء وإنما يَرْحَمْ الله مِنْ عباده الرُحَماءًَ» . [انظر الحديث 1184 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو النعمان محمد بن الفضل وأبو عثمان النهدي 
عبد الرحمن بن مل . 

والحديث مضى في كتاب الجنائز في : عاك قول اي 5: يعذب الميت 
ببعض بكاء أهله. 

قوله: «تدعوه إلى ابنها» قد تقدم في كتاب المرضى أنها قالت: إن ابنتي» وقال 
ابن بطال:. هذا الحديث لم يضبطه الراوي فمرة قال: صبيةء ومرة قال: صبياً. وقال 
الكرماني: يحتمل أنهما قضيتان. قلت: احتمال بعيد. قوله: «تقعقع» أي : تضطرب 
وتتحرك؛ وقال الداودي: يعني صارت في صدره كأنها فواق. قوله: «شن»› بفتح 
الشين المعجمة وتشديد النون وهي القربة الخلقة. قوله: «ما هذا؟» فيه استعمال الإشارة 
وهو استعمال العرب» ويروى: ما هلء؟ قوله: «الرحماء» منصوب بقوله: «يرحم الله 
وهو جمع رحيمء كالكرماء جمع كريم. 

- باب قول اش تعالى: إن اه هر أَلرَْاقُ ذو الْمُّوْ ألْمَتِينُ» [الذاريات:ه] 

7 هذا باب في قول الله تعالى: إن أله هو اران » هذه هي القراءة المشهورة» 
وبها رواية أبي ذر والأصيلي والنسفي ووقع في رواية القابسي: «أنا الرزاق ذو القوة 
المتين؟» وعليه جرى ابن بطالء وقال: إن الذي وقع عند أبي ذر وغيره لظنهم أنه 
خلاف القراءة» قال: وقد ثبت ذلك قراءة عن ابن مسعودء وذكر أن النبي بل أقرأه 
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كذلك أخرجه أصحاب السئن والحاكم صححه من طريق عبد الرحمن بن يزيد النخعي 

عن ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه. أقرأني رسول الله وه . . فلذكره. وقال 

بعضهم : تبح الكرماني ابن بطال فيما قاله. قلت: لم يقل الكرماني هكذاء وإنما لفظه : 
EI ۴‏ ۾ وي 5 


باب قول الله عز وجل: #إنَّ أنَهَ هو أرق ذو رَو الَيِينُ4 وفي بعضها: إنيي آنا 
الرزاق» وقال بعضهم ؛ هو قراءة ابن مسعود. 


۸ -_ حدّثنا عبْدَانُ: عن أبي حَمْرَة عن الأعمّشء عن سَعيدٍ بن جُبَيْرِه ٠‏ 
عن ابي عَبْدٍ الرَحْمنٍ السْلِّيٌ» عن أبي مُوسى الأشْعَرِي فال: قال لنب #: «ما أحَد أضيرٌ 
عَلى أذّى سَمِعَهُ مِنْ الله. يَدْعُونَ لهُ الوَلّد كُمْ يُعانِهِمْ ويَرْرُقُهُمْ). [انظر الحديث 5:54]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة 
المروزيء وأبو حمزة بالحاء المهملة والزاي محمد بن ميمون السكريء وأبو 
عبد الرحمن عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي بضّم السين المهملة وأبو موسى 

والحديث مضى في الأدب عن مسدد عن يحيى» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «أصبر» أفعل تفضيل › قيل: الصبر حبس النفس على المكروه» والله تعالى 
منزه عنه» وأجيب : بأن المراد لازمه وهو ترك المعاجلة بالعقوبة. قوله: «على آذى» قيل : 
إنه منزه عن الأذىء وأجيب: بأن المراد به أذى يلحق أنبياءه إذ في إثبات الولد إيذاء 
للنبي» صلى الله عليه وآله وسلمء لأنه تكذيب له وإنكار لمقالته. قوله: «يدعون له 
الولده» أي: ينسبون إليه وينسبونه له» ثم يدفع عنهم المكروهات من العلل والبليات . 
قوله : «ويرزقهم», اختلفوا في الرزق» فالجمهور على أنه ما ينتفع به العبد غذاء أو غيره 
حلالاً أو حراماًء وقيل: هو الغذاء» وقيل: هو الحلال» قيل : القدرة قديمة وإضافة الرزق 
حادثة . وأجيب: بأن التعلق حادث واستحالة الحدوث إنما هي في الصغات الذاتية لا في 
الفعليات والإضافيات . قوله: ١من‏ الله» صلة: لأصبر؛ ووقع الفاصلة بينهما لأنها ليست 


أجنبية . 
¢ بات قول ۳ تعالى: عم ال ف يظهر ڪل ده irk)‏ [الجن:7؟] 
وإ أله عدم عنم ألتَامَة4 الفمان:64] و انرم ولو € [الساء ]٠ ٠٠:‏ 


ب و 


وما َمل من أن وا سم إل لم4 1ناطر: ٠١‏ ونصكت ]٤۷:‏ إل يردم اد4 


: [فصلت ]٤۷:‏ 
أي: هذا باب في قول الله عز وجل: عَم المَيْيِ». . . الخ ذكر هنا خمس 
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قطع من خمس آيات: الأولى: قوله: طعَديمُ ألمَيْبِ قلا طهر على عيبو ادا 


4ة ‏ كتاب التوحيد / باب (4) ۱۲4 


[الجن :*] يعني الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداًء إلأ من ارتضئ:من رسول ' 
اختاره فيما يقوله» والرسول إما جميع الرسل أو جبريل» عليه السلام لأنه المبلغ لهم 
واختلف في المراد بالغيب فقيل : هو على عمومه» وقيل: ما يتعلق بالوحي خاطة. 
وقيل: ما يتعلق بعلم الساعة» وهو ضعيف» لأن علم الساعة مما استاثر الله بعلمهء إل 
أن ذهب قائل ذلك بأن الاستئناء منقطع وفي الآية رد على المنجمين وعلى كل من يدعي 
أنه بزاع لیا کرت من اة أو هوت ای ير ذللكه» لأنه مكذب للقرآن. الآية 
الثانية : قوله تعالى: < أله عِندم ملم لسا [لقمان: 4*] روي عن مجاهد أن رجلا 
يقال له: الوارث بن عمرو بن حارئةء من أهل البادية أتى النبي› > كل فسأله عن 
الساعة ووقتهاء وقال إن أرضنا أجدبت» فمتى ينزل الغيث؟ وتركت امرأتي حبلى 
فمتى تلد؟ وقد علمت أين ولدت فبأي أرض أموت؟ وقد علمت ما عملت اليوم فماذا 
أعمل غدا؟. . . فأنزل الله تعالى هذه الآية. الآية الثالثة: في الحجج القاطعة في إثبات 
العلم لله تعالى» وحرفه صاحب الاعتزال نصرة لمذهبهء فقال: أنزله ملتبساً يعلمه 
الخاص وهو تأليفه على نظم وأسلوب يعجز عنه كل بليغ» ورد عليه يأن نظم 
العبارات ليس هو نفس العلم القديم بل دال عليه. الآية الرابعة: كالآية الأولى في 
إثبات العلم. والآية الخامسة: فمعناها لا يعلم متى وقت قيامها غيرهء فالتقدير إليه يرد 
علم وقت الساعة. 

قال يَخيلى : الظاجِرٌ عَلى كَل شَيْءِ عِلْماًء والباطِنْ عَلى كل شَيْءِ عِلْماً. 

يحيى هذا هو ابن زياد الفراء النحوي المشهورء ذكر ذلك في كتاب (معاني 
القرآن) لهء وقال الكرماتي : يحيىء قيل: هو ابن زياد بن عبد الله بن منظور الذهلي» 
وهو الذي نقل عنه البخاري في كتاب (معاني القرآن). قلت: هو الفراء بعينه ولكن قوله: 
الذهليء غلط لأن الفراء ديلمي كوفي مولى بني أسدء وقيل: مولى بني منقر. والظاهر 
أن هذا من الناسخ» ومات الفراء في سئة سبع ومائتين في طريق مكة وعمره ثلاث 
وستون سنةء وإنما قيل له: الفراء ولم يكن يعمل القراء ولا يبيعهاء > لأنه كان يفري 
الكلام. ومنظورء بالظاء المعجمة. قوله: «الباطن على كل شيء٠»‏ ويروى: الباطن 
بكل شيء» يعني : العالم بظواهر الأشياء وبواطنها. وقيل: الظاهر أي: دلائله» الباطن 
بذاته عن الحواسء أي : الظاهر عند العقل الباطن عند الحس وهو تفسير لقوله تعالى: 
مو الارن وار لير ناد [الحديد:"]. 


4۹ -- حدّثنا حَالِدٌ بن مَخْلَدِ حدّئنا سُلَيْمان بن بلال» حدلني عَبْدُ الله بنُ 
دينار» عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء عن النبيّ ككل قال: «مَفاتِيِحُ اليب حمس لا يَمْلَمُها 
إلا الله : لا يَْلّمُ ما تَِيضٌ الأزحام إلا الله» ولا يَعْلّمُ ما في عد إلا اله ولا يَعْلَمُ مى ياي 


عبدة القاري / ج۲ - م9 


1۰ ۸ كتاب التوحيد / باب (4) 


المَطرُ خد إلا الله ولا تذري تفس باي أزض تَمُوتُ إلا الله. ولا يَعْلْمْ تى تَقُومُ الساعةٌ إلا 
ا , 
[انظر الحديث ٠١۳۹‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في آخر الاستسقاء فإنه أخرجه هناك عن 
محمد بن يوسف عن سفيان عن عبد الله بن دينار» ومضى الكلام فيه. 

قوله: اقات لبه اند ر إنا فكنة وإ مر ولما كان جميع ما في 
الوجود محصوراً في علمه شبهه الشارع بالمخازن واستعار لبابها المفتاح ٠‏ والحكمة في 
كونها خمساً الإشارة إلى حصر العوالم فيهاء ففي قوله: «ما تغيض الأرحام» إشارة إلى 
ما يزيد في النفس وينقص»ء وخص الرحم بالذكر لكون الأكثر يعرفونها بالعادة ومع ذلك 
000 يعرف أحد حقيقتها. وفي قوله: «ولا يعلم متى يأتي المطر؟ إشارة إلى العالم 
العلوي» وخص المطر مع أن له أسباباً قد تدل بجري العادة على وقوعه لكنه من غير 
تحقيق» وفي قوله: «ولا ندري نفس بأي أرض تموت» إشارة إلى أمور العالم السفلي 
مع أن عادة أكثر الناس أن يموت ببلده» ولكن ليس ذلك حقيقة» بل لو مات في بلده لا 
يعلم في أي بقعة يدفن فيها ولو كان هناك مقبرة لأسلافه بل قبر أعده هو له. وفي قوله: 
دولا يعلم ما في غد إلا اله» إشارة إلى أنواع الزمان وما فيها من الحوادث» وعبر بلفظ : 
غد لكون as‏ وإذا او وقي 
قوله: دولا بعلم مت 7 تقوم الساعة إلا الله؛ إشارة إلى علوم الآخرة فإذا لم يعلم أولها مع 
Ee‏ 

۰ - حَدّثنا مُحَمّدُ بنُ يُوسُفَء حذثنا سُفْيانُء عن إِسْماعِيلَ» عن 
الشّعْبِيّء عن مَسْرُوقِء عن عائِشَةَ رضي الله عنهاء قالْتُ: مَنْ حَدّئَكَ أن مدا كله رَأى 
رَبْهُ فَقَدْ كدب وهر يَقُولٌ: طلا تُدَرِكُهُ الأَيسَرُ4 الأنعام:0٠1.:‏ ومَنْ حَدْنَكَ آنه يَعْلمُ 
الت ققد كلت وهو يقول: لا بعلم الغَيْبَ إلا الله . [انظر الحديث ۳۲١۶١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث» وسفيان هو ابن عييئة» وإسماعيل هو ابن أبي 
خالد البجلي يروي عن عامر الشعبي عن مسروق ين الأجدع . 

والحديث مضى مطولاً في التفسير عن يحيى عن وكيع ومضى الكلام فيه. 

قوله: «رآی ربه» أي: في ليلة المعراج واختلفوا في رؤيتهء فعائشة ممن أنكرها 
لكنها لم تنقل عن النبي» ا بل قالته اجتهاداً واستدلالاً. وقال الداودي: إنما أنكرت 
ما قيل عن ابن عباس أنه رآه بقلبه» ومعنى الآية: لا تحيط به الأبصار. وقيل: لا تدركه 
الأبصار وإنما يدركه المبصرونث؛ وقيل: لا تدركه في الدنيا. قوله: «ومن حدثك أنه 
يعلم الغيب» قال الداودي: ما أظنه محفوظاً وإنما المحفوظ : من حدثك أن محمداً كتم 


44 کتاب التوحيد / باب )٥(‏ ۳۹ 


شيئاً مما أنزل الله إليه فقد كذب» قال: وإنما قال ذلك لأن الرافضة كات تقول: 
إنه يق خص عليّاًء رضي الله تعالى عنه» بعلم لم يعلمه غيره» وأما علم الغيب'فما أحد 
يدعي لرسول الله كَل أنه كان يعلم منه إلا ما علم . 


4 بِابُ قول الله تعالى: «السَلَمْ اَلْمُوِّنَ4 [الحثر:؟؟] 

آي : هذا باب في قوله عز وجل : « للم الْمُؤْمِنٌ4 كذا في رواية الجميع» وزاد ابن 
بطال «الْتُمَبِينُ» وقال: غرضه بهذا إثبات أسماء من أسماء الله تعالى» وكأنه أراد بهذا 
القدر الإشارة إلى الآيات الثلاث المذكورة في آخر سورة الحشر. قال شيخ شيخي 
الطيبي› رحمه الله : السلام مصدر نعت به وال ذو السلامة من كل آفة ونقيصة› 
أي : الذي سلمت ذاته عن الحدوث والعيب»ء وصفاته عن النقص› وأفعاله عن الشر 
المحض» وهو من أسماء التنزيه. وفي الحديث الصحيح أنه اسم من أسماء الله تعالى» 
وقد أطلق على التحية الواقعة بين المؤمنين» وقيل: السلام في حقه تعالى الذي سلم 
المؤمنون من عقوبته . واختلف في تأويل قوله تعالى: زف يَدَعْوَا إل دار لكر » 
[يونس ]۲٠:‏ فقيل : الجنة لأنه لا آفة فيها ولا كدر فالسلام على هذا والسلامة بمعنى كاللذاذ 
واللذاذة. وقال قتادة: الله السلام وداره الجنة. قوله: «الْمُرْينُ© قال شيخ شيخي : 
المؤمن في الأصل الذي يجعل غيره آمناً. وفي حت الله تعالى على وجهين: أحدهما: أن 
يكون صفة ذات وهو أن يكون متضمناً لكلام الله تعالى الذي هو تصديقه لنفسه في 
أخباره » ولرسله في صحة دعواهم الرسالة . والثاني: جره ميا واد قل في ا 
رسله وأوليائه المؤمنين به من عقابه» وأليم عذابه. قوله: المهيمن» راجع إلى معنى 
الحفظ والرعاية وذلك صفة فعل له عز وجل» وقد روى البيهقي من حديث ابن عباس في 
قوله: مهيمناً عليه» قال: مؤتمناً عليه» وفي رواية علي بن أبي طلحة عنه: المهيمن : 
الأمين القرآن أمين على كل كتاب قبله» وقيل : الرقيب على الشيء» والحافظ له. وقال 
شيخ شيخي : المهيمن الرقيب المبالغ في المراقبة والحفظ من قولهم: هيمن الطير إذا نشر 
جناحه على فرخه صيانة لهء وقيل: أصله مؤيمن فقبلت الهمزة هاء فصار مهيمن» قاله 
الخطابي وابن قتيبة ومن تبعهماء واعترض إمام الحرمين ونقل الإجماع غلى أن أسماء الله 
تعالى لا تصغر. قلت: هم ما ادعوا أنه مصغر حتى يصح الاعتراض عليهم» ومهيمن غير 
مصغر لأن وزنه: مفيعل» وليس هذا من أوزان التصغير. 

50١‏ حذّثنا أَحْمَدُ بن يُونْنَء حذثنا زُعَيِرَ حذثنا مُغْيرَةُ حذثنا ِي بن 
سَلَّمّة قال: قال عَبِدُ الله : كا نُصَلْي خَلْفَ النبي ية فَتَقُولٌ: السَلامُ على الله فقال 
النبئ يَِ: إن الله هُوَ للام ولَكِن قُونُوا: التْحِيَاتُ لله وَالصَّلْوَاتُ والطْئباتُ» السام 
عَلَيِكَ أيُها البئ وَرَحْمَةٌ الله وبرّكائة. السَّلامُ عَلَينا وَعَلى عِبادٍ الله الصَالِحِينَ أشْهَدُ أن لا إله 


1۳۲ 4 -كتاب التوحيد / باب (5) 


۽ م 


إلا الله وَأَشْهَدٌ أنّْ مُحَمّداً عَبْدُهُ ورسُولَهُ؛. [انظر الحديث ۸۳١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس 
الكوفي» روى عنه مسلم أيضاًء وزهير هو ابن معاوية الجعفي» ومغيرة بضم الميم 
وكسرها هو أبن المقسم بكسر الميم» وعبد الله هو أبن مسعود. 

والحديث قد مضى في كتاب الصلاة في: باب التشهد في الأخيرة بأتم منهء 
ومضى الكلام فيه. 


- بِابُ قؤل الله تعالى: ملك آلا( [الاس :۲] فيه ابن عُمَر عن النبيّ لا 
أي: هذا باب في قول الله عز وجل: ملك الاس فيه وجهان. أحدهما: أن 
يكون راجعاً إلى صفة ذات وهو القدرة لأن الملك بمعنى القدرة. والآخر: أن يكون 
راجعاً إلى صفة فعل وذلك بمعنى القهر والصرف لهم عما يريدونه إلى ما يريده. قوله : 
افيه عن ابن عمرة. أي: في هذا الباب عن عبد الله بن عمر عن النبي» ي وهو 
قوله : «إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السموات بيمينه ثم يقول: أنا الملك». 
وسيأتي هذا بعد أبواب بسنده. 

733855 حدّثنا أَحْمَدُ بن صالِح» حدثنا ابن وَهْبٍء أخبرني يُونْسُء عن ابن 
شهاب» عن سَعِيدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي كلل قال: «يَقبض الله الأزض يَوْمَ القِيامَةٍ 
وطرفيه]. 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن وهب هو عبد الله» ويونس هو ابن يزيد» وسعيد 
هو ابن المسيب. ش 

والحديث مضى في الرقاق في: باب يقبض الله الأرضء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «يقبض الله الأرض»ء أي : يجمعها وتصير كلها شيئاً واحداً. قوله: #بيمينه» 
من المتشابهات فإما أن يفوض وإما أن يؤول بقدرتهء وفيه إثبات اليمين لله تعالى صفة له 
من صفات ذاته وليست بجارحة» خلافاً للجهمية . 

وعن أحمد بن سلمة عن إسحاق بن راهويه قال: صح أن الله يقول بعد فناء 

2 مم رر : 41 UA:‏ 
خلقه: لمن املك ألم فلا يجيبه أحد» فيقول لنفسه: يتو اَلويِرٍ الْتَهارِ؟ [غافر ]٠١:‏ 
وفيه: الرد على من زعم أن الله يخلق كلاماً فيسمعه من شاء يأن الوقت الذي يقول فيه : 
لمن الملك اليوم» ليس هناك أحد. 


04 
ب 


وقال شْعَيبٌ والرْبَئِدِيُ وابنْ مُسافر وإشحاق بن يَسْيلى عن الزُهْرِيٌ عن أبي سَلَمَةَ مِثْلَهُ. 


؟ ‏ تاب الوضوم/ باب )٥(‏ ١ئ‏ 


مدرج من قول عطاء الراوي عن أنس» فيكون مرسلاً فلا حجة فيه حكاه عنة تابن التين» وإليه 


ذهب الكرماني أيضاً. وكذا يرد على بعضهم في قوله قائل: يعني هو هشام» أزاق:به: هشام 
ابن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري» وقد مر تحقيق الكلام فيه عن قريب. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك» وتفقذ 
حاجاتهمء خصوصاً المتعلقة بالطهارة. الثاني: فيه استخدام الرجل الصالح الفاضل بعض 
أتباعه الأحرار خحصوصاً إذا أرصدوا لذلك, والاستعانة في مثل هذاء فيحصل لهم الشرف 
بذلك. وقد صرح الروياني من الشافعية بأنه يجوز أن يعير ولده الصغير ليخدم من يتعلم منه» 
وحالف صاحب (العدة) ققال: ليس للأب أن يعير ولده الصغير لمن يخدمه.“لأن ذلك هبة 
لمنافعهء فأشبه إعارة ماله» وأوله النووي في (الروضة) فقال: هذا محمول على خدمة تقابل 
يأجرة» أما ما كان لا يقابل بها فالظاهر ‏ والذي تقتضيه أفعال السلف - أن لا منع منه. وقال 
غيره من المتأخرين: ينبغي تقييد المنع با إذا انتفت المصلحةء أما إذا وجدت» كما لو قال 
لولده الصغير: احدم هذا الرجل في كذا لتعمرن على التواضع ومكارم الأخلاق» فلا منع من 
وهو حسن. القالث: فيه التباعد لقضاء الحاجة عن الئاس وقد اشتهر ذلك من فعلهء صلی الله 
تعالى عليه وآله وسلم. الرابع: فيه جواز الاستعانة في أسباب الوضوء. الخامس: فيه اتخاذ 
آنية الوضوء: كالإداوة ونحوهاء وحمل الماء معه إلى الكنيف. السادس: فيه جواز الاستنجاء 
بالماء» ولذلك ترجم البخاري عليه» وفيه رد على من منع ذلك» كما بيتاه» وأجابوا عن قول 
سعيد ين المسيب وقد سثل عن الاستنجاء بالماء: إنه وضوء النساءء بأنه لعل ذلك في مقابلة 
غلو من أنكر الاستنجاء بالأحجارء وبالغ في إنكاره بهذه الصيغة ليمنعه من الغلو» وحمله ابن 
قانع على أنه في حق النساء؛ وأما الرجال فيجمعون بينه وبين الأحجارء حكاه الباجي عته. 
قال القاضي: والعلة عند سعيد في كونه وضوء النساء معناه: أن الاستنجاء في حقهن 


بالحجارة متعذرء وقال الخطابي: وزعم يعض المتأعرين أن الماء مطعومء فلهذا كره. 


الاستنجاء به سعيد وموافقوه» وهذا قول باطلء منابذ للأحاديث الصحيحة. 


وشذ ابن حبيب فقال: لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماىء وحكاه القاضي 
أبو الطيب عن الزيدية والشيعة وغيرهماء والسنة قاضية عليهم؛ استعمل الشارع الأحجار وأبو 
هريرة معه ومعه إداوة من ماء. ومذهب جمهور السلف والخلف والذي أجمع عليه اهل 
الفتوى من أهل الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيقدم الحجر أولاً ثم 
يستعمل الماء فتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ويكون أبلغ في النظافة فإن أراد الاقتصار 
على أحدهما فالماء أفضل لكونه يزيل عين النجاسة وأثرهاء والحجر يزيل العين دون الأثر 
لكنه معفو عنه في حق نفسه وتصح الصلاة معه كسائر النجاسات المعفو عنها. واحتج 
:الطحاوي» رحمه اللهء على الاستنجاء بالماء بقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله 
يحب المطهرين [التوبة:۸١١]‏ قال الشعبي رحمه الله: «لما نزلت هذه الآية قال النبي 
ل : يا أهل قبا ما هذا الشناء الذي أثنى عليكم؟ قالوا: ما منا أحد إلا وهو يستنجي بالماء». 
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وشعيب هو ابن أبي حمزة» والزبيدي هو محمد بن الوليد صاحب الزهري نسبه 
إلى زبيد بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف قبيلة» وابن مسافر 
هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي المصري واليهاء وإسحاق بن يحيى الكلبي 
الحمصى . وأبو سلمة عبد الرحمن بن عوف» قوله: «مثله)» وفع ا ذر وسقط 
لغيره » وليس المراد أن أبا سلمة أرسله بل مراده أنه اختلف على الزهري وهو محمد بن 
مسلم في شيخهء فقال: يونس سعيد بن المسيب» وقال الباقون: أبو سلمة» وكل منهما 
يرويه عن أبي هريرةء فرواية شعيب وصلها الدارمي قال : حدئنا الحكم بن نافع وهو أبو 
اليمان فذكرهء وافيه : سمعت أيا سلمة يقول: قال أبو هريرة. . . ورواية الزبيدي وصلها 
ابن خزيمة من طريق عيد الله بن سالم عنه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» 
ورواية ابن مسافر قد تقدمت موصولة في تفسير سورة الزمر من طريق الليث بن سعد 
عنه» كذلك» ورواية إسحاق بن يحيى وصلها الذهليء رحمه الله فى الزهريات. 

7 بِابُ قول الله تعالى: وهو الْمزِينٌ ألحكيم) [النحل: ٠٠ء‏ وغيرها] 
سبْحَنٌ ريك رب لمرو نا يفوت € [الصافات: ]18١‏ 


ويله ألمرة وَلرَسُولِكء © [المنانقون:4]. ومَنْ حَلَفٌ بِعِرَةٍ اله وصفاته 


أي: هذا باب في قول الله عز وجل: هو الْمَرِيرُ لْمكِم» ذكر فيه ثلاث قطع من 
ثلاث آيات: الأولى: قوله تعالى: وهو ألم لمكم [النحل: 50 وغيرها] فالعزيز 
متضمن للعزة ويجوز أن يكون صفة ذات يعني القدرة والعظمة» وأن يكون صفة فعل 
بمعنى القهر لمخلوقاته والغلبة لهم. وقال الحليمي معناه: الذي لا يوصل إليه ولا يمكن 
إدخال مكروه عليهء فإن العزيز فى لسان العرب من العزة وهى الصلابة. وقال 
الخطابي : العزيز المنيع الذي ا والعز قد يكون من الغلبة» يقال منه: عز يعزء 
بفتح العين وقد يكون بمعنى نفاسة القدر» يقال منه: عز يعزء بكسر العين فيؤول معنى 
العز على هذا وأنه لا يعازه شيء. قوله: الحكيمء متضمن لمعنى الحكمة وهو إما صفة 
ذات يكون بمعنى العلم والعلم من صفات الذات» وإما صفة فعل بمعنى الأحكام. الآية 
الثانية : 9 سيس يك رت لير [الصافات:١18]‏ ففي إضافة العزة إلى الربوبية إشارة إلى 
أن المراد ههنا القهر والغلبةء ويحتمل أن يكون الإضافة للاختصاص كأنه قيل: ذو العزة 
وأنها من صفات الذات» والتعريف في العزة للجنس» فإذا كانت العزة كلها لله تعالى فلا 
يصح أن يكون أحد معتزاً إلا به» ولا عزة لأحد إلا وهو مالكها. والآية الثالثة: يعرف 
حكمها من الثانية؛ وهي بمعنى الغلبة لأنها جواب لمن ادعى أنه الأعزء وأن ضده الأذل 


2 


فرد عليه أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» فهو كقوله: «ححَتَبَ اله لأت أنا وسن 
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بك أله تن عي [المجادلة:١؟]‏ قوله: «ومن حلف بعزة الله وصفاتة» كذا في رواية 
الأكثرين » وفي رواية المستملي : وسلطانهء يدل. وصفاته » والأول أولى» وقد تقدم في 
كتاب الأيمان والنذور: باب الحلف بعزة الله وصفاته» وكلامه» وقد تقدم الكلام فيه. 
وقال ابن بطال ما ملخصه: الحالف بعزة الله التي هي صفة ذات يحنث› والحالف بعزة 
الله التي هي صفة فعل لا يحنثء بل هو منهي عن الحلف بها كما نهى عن الحلف بحق 
السماء وحن زيف اع لكر إذا اطق الال الشف إلى هة الذات واتحقدا الي 
إلا إن قصد خلاف ذلك. 

وقال أنسّ: قال الب كَل : «تقُولُ جَهَنُم : قط قط وعِرّتك؟. 

7د ل ی ر 6 وا 
نقل عن جهنم أنها تحلف بعزة الله وأقرها على ذلك فيحصل المراد سواء كانت هي 
الناطقة حقيقة أم الناطق غيرها كالموكلين يها. 

وقال بُو هُرَئْرَةَ عن النبئ ل : يَبَْى رجل بَيْنَ الجَنَةٍ واتار آخرٌ آهل النّارٍ مُحُولاً 
الجن فَيقُولٌ: رَبْ اضرف وجهي عن النَارِء لا وعِرْتِكَ لا أسْألّكَ غَيِرَها. قال أبو سَعِيد: 
إن رسول الله كلد قال: قال الله عَرْ وجل : لَك ذلك وعَشَرٌَ أمثاله» . 

مطابقة هذا والذي قبله للترجمة ظاهرة. هذا طرف حديث طويل تقدم مع شرحه 
في آخر كتاب الرقاق. قوله: «يبقى رجل» يروي: أن اسمه جهنية» بالجيم والنون» 
قيل: ليس كلام هذا حجة. وأجيب: بأن حكاية رسول الله وَل على سبيل التقرير 
والتصديق حجة. قوله: «وقال أبو سعيد» من تتمة حديث أبي هريرة» قاله الكرماني. 
قلت: ليس كذلك بل المراد أن أبا سعيد وافق أبا هريرة على رواية الحديث المذكور إلا 
ما ذكره من الزيادة في قوله: «عشرة أمثاله». 

وقال أيُوبٍ: وعِرْتِكَ لا غِنى بي عن بَرَكْتِكَ . 

هذا أيضاً طرف من حديث لأبي هريرة مضى في كتاب الأيمان والنذورء وتقدم 
أيضاً موصولاً في كتاب الطهارة في الغسل» وأوله: بينا أيوب يغتسل. 1 :. وتقدم أيضاً 
في أحاديث الأنبياءء عليهم السلام؛ مع شرحهء ووقع في رواية الحاكم : لما عافى الله 
انوي الطرعلك: جراداً من ذهب. . الحديث. قوله: لا غنى بي» بالقصر في رواية 
الأكثرين» وفي رواية المستملي : لا غناء؛ ممدوداً وكذا في رواية بي ذر للسرخسي . 

ونه رن كرف - حدّثنا أَبُو مَعْمٍَ حدّئنا عبد الرَارثِء حدثيا + حُسَيْنَ المُعلَمٌ» حدثني 
عَبْدُ الله بن يُرَيْدَةٌ عن يَحْيى بن يَعْمَرَ عن ابنٍ عباس أن النْبِيّ كل كان يَقُولٌ: «أعُوذ 
مريك الذي لا إلة إلا آلت الَذِي لا يموت والجنْ والإنس يَمُونُونَ) . 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عنترو المقعد 
البصري» وعبد الوارث بن سعيدء وحسين هو ابن ذکوان» وعبد الله بن بريلاة بضم 
الباء الموحدة NE‏ ان قاضي مرو مات بمروء ويحيى بن يعمر بلفظ 
المضارع بفتح الميم وبضمها أيضاً والفتح أشهر وهو القاضي بمرو أيضاً. 

والحديث أخرجه مسلم في الدعاء عن حجاج بن المسارع . وأخرجه النسائي في 
النعوت عن عثمان بن عبد الله . 

قوله : «الذي لا إله إلا أنت» قيل: ماء العائد للموصول. وأجيب: بأنه إذا كان 
المخاطب نفس المرجوع إليه يحصل الارتباط» وكذلك المتكلم نحو: 

أنا الذي سمتني أمي حيدرة 

قوله : «لا يموت» بلفظ الغائب» ويروى بالخطاب. قوله: الجن والإنس يموتون» 
أستدلت به طائفة على أن الملائكة لا تموت . ca‏ عد لجدلا انتيوه لفت 
ولا اعتبار به فيعارضه ما هو أقوى منه» وهو عموم قوله تعالى: کل شىء مَالِكُ إل 
هم4 [القصص:44]. وقال بعضهم: لا مانع من دخول الملائكة في مسمى الجن 
لجامع ما بينهم من الاستتار. قلت: هذا كلام واه لأن مسمى الجن غير مسمى الملائكة» 
ولا يلزم من استتارهم عن أعين الناس صحة دخول الملائكة الذين هم من النور في 
الجن الذين خلقوا من مارج من نار. 

7415 حدّثنا ابن أبي الأسوّدء حدثنا حَرْمِئْ» حدّثئنا شُعْبَةٌ عن قََادَة» عن 
نس عن النبيْ ب قال: «يُلْقَى في النار». (ح) وقال لي خليفَة : حدثنا يَزِيدُ بن زَُيْع 
حذئنا سَعيدٌ عن قُتاقة» عن أنس وعن غير سَمِفْتُ أبي عن ناء عن أنْس عن التي 4# 
قال: «لا يرال يُلْقَى فيهاء وتقُول: هَل مِن مَزِيدِ؟ حى يَضَعْ فيها رَبُ العالمِين قَدَمَهُ 
يُنْشِىء الله لها خَلًْا فِيسْكِتَهُمْ فَضْلّ الجَنْةه. [انظر الحديث ٤۸٤۸‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بعزتك» وشيخ البخاري ابن أبي الأسود هو عبد الله 
بن محمد البصري واسم أبي الأسود حميد بن الأسودء وحرمي بفتح الحاء المهملة 
والراء وياء النسبة هو ابن عمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم. 

وأخرج هذا الحديث من طريقين. الأول: عن ابن أبي الأسود بالتحديث. 
والثاني: بالقولء حيث قال: «وقال لي خليفة»» هو ابن خياط عن يزيد من الزيادة - 
ابن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وقال الكرماني ما حاصله: إنه قال: 
أخرجه من ثلاث طرق وذكر الطريقين وقال: الطريق الثالث» تعليق وهو قوله: وعن 
معتمر سمعت أبي وهو سليمان بن طرخان عن قتادة» وأنكر عليهم بعضهم بأن هذا 
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ليس بتعليق» لأن قوله: وعن معتمرء معطوف على قوله: حدثنا يزيد بن زريع» 
موصول فالتقدير: وقال لي خليفة عن معتمرء وبهذا جزم أصحاب الأظراف. قلت: 
كونه معطوفاً موصولاً لا ينافي كونه طریقاً آخر على ما لا يخفى لاختلاقلةشيخي 

قوله: «وتقول. هل من مزيد؟» 4 تقول النارء وإسناد القول إليها مجاز أو حقيقة 
بان يخلق الله القول فيها «ومزيد؛ بمعنى الزيادة مصدر ميمي. قوله: «قدمه»» قيل: 
المراد بها المتقدم أي: يضع الله فيها من قدمه لها من أهل العذاب» أو ثمة مخلوؤق 
اسمه القدم أو أراد بوضع القدم الزجر عليها والتسكين لهاء كما تقول لشيء تريد محوه 
وإبطاله: جعلته تحت قدمي» أو: هو مفوض إلى الله» وقال النضر بن شميل: القدم 
ههنا الكفار الذين سبق في علم الله أنهم من أهل النار وأنهم يملأ بهم النار حتى ينزوي 
بعضها إلى بعض من الملاء ولتضايق أهلهاء فتقول: قط قطء أي : امتلات حسبي 
حسبي . . قوله: «ينزوي» مضارع من الانزواء؛ ويروى: تزوى على صيغة المجهول من 
زوى سره عنه إذا طواه» أو من زوى الشيء إذا جمعه وقبضه. قوله: «اقد قدا" روي 
بسكون الدال وكسرها وهو أسم مرادف: لقطء ا حسب. لوله: «تفضل؟ آي : عن 
الداخلين فيها. قوله: «حتى ينشىء» من الإنشاء» أي: حتى ينشىء الله «خلقاً فيسكنهم» 
من الإسكان «فضل الجنة» أي: الموضع الذي فضل منها وبقي عنهمء ويروى: أفضل 
بصيغة. أفعل التفضيل . فقيل: هو مثل: الناقص والأشج أعد لابني مروانء يعني: عاد 
لابني مروان. وفيه: أن دخول الجنة ليس بالعمل. ' 


۸باب قؤل الله تعالى: وومر ای کات التموب والأينت بالحن 4 


[vY: [الأنعام‎ 


أي: هذا باب في قوله تعالى: رَه أله كات الستوت ولاز ,لحن » 
أي : بكلمة الحق» وهي قوله: كن» وقيل: ملتبساً بالحق لا بالباطل» وذكر ابن التين أن 
الداودي قال: إن الباء هنا بمعنى اللام أي: لأجل الحق. قلت: ذكر النحاة أن الباء 
تأتي لأربعة عشر معنى ولم يذكروا فيها أنها تجيء بمعنى اللام» وقال ابن بطال: المراد 
بالحق فهنا ضد الهزل» وقيل: يقال لكل موجود من فعل الله تعالى يقتضي الحكمة . 
حق» ويطلق على الاعتقاد في الشيء المطابق في الواقع > ويطلق على الواجب واللازم 
الثابت والجائز» وعن الحليمي: الحق ما لا يسع إنكاره ويلزم إثباته والاعتراف به» 
ووجود الباري أولى ما يجب الاعتراف به ولا يسع جحوهه إذ لا مثبت تظاهرت عليه 
البينة ما تظاهرت على وجوده عز وجل . 
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806" - حدّثنا تَبِيصَةُء حدئنا سُفْيانَء عن ابن جرَيْج» عن لين عن 
طاؤس عن ابن عَبّاسِء رضي الله عنهماء قال : كان اللي كه يَدْعُو مِنَ اليل : لا الك 
الحَمْدُء أنتَ رب السَّمْوَاتِ والأزرض» لَك الحَمْدُ انت قَيِمْ السُمْوَاتِ والأزض » ومن فِيهِنٌ» 
لَك الحَمْدُ انت ثُورُ السَمْوَاتِ والأزض. فقَوْلُكَ الح وَوعْدُكَ الحَنُء ولِقاؤك حَقء والجَنةُ 
حمق والارٌ حَقٌء والسَاعَةُ حَنْء اللّهُمْ لَك سْلَنتُ وبك آمَنتُ وليك تَوَكُلت وليك انث 
ويك خاصَمْتٌ وإِلَيِكُ حاكَمتُ. فاغْفِرْ لي ما قَدْمْتُ وما أخرْتُ وأسرّرتُ وافلّنتُء إت 
إلهي لا إل لي َير . [انظر الحديث 1١7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أنت رب السموات والأرض» لأن معناه: أنت 
مالك السموات والأرض وخالقهما. 

وقبيصة بفتح القاف ابن عقبة» وسفيان هو الثوري» وابن رع ما الملك» 
وسليمان الأحول. 

والحديث مضى في صلاة الليل عن علي بن غيد اه وقي الدغوات عن عيد الله 
أبن محمد» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «من الليل؛ أي: في الليل أو من قيام الليل. قوله: «رب السموات» الرب 
السيد والمصلح والمالك. قوله: «أنت قيم السموات» أي: مدبرها ومقومها. قوله: 
انور السموات» أي: منورها وهو من جملة صفات الفعل» وقد مر تفسير الحق. قوله: 
«وعدك حق» من عطف الخاص على العام لأن الوعد أيضاً قول. قوله: «لقاؤك» المراد 
باللقاء البعث. قوله: «إليك أنبت» أي: رجعت إلى عبادتك. قوله: «وبك خاصمت» 
أي : ببراهينك التي أعطيتني خاصمت الأعداء. قوله: «وإليك حاكمت» يعني : من جحد 
الحق حاكمته إليك أي : جعلتك حاكماً بيني وبينه لا غيرك مما كانت الجاهلية تتحاكم 
إلى الصنم ونحوه. قوله: «فاغفر ليه سؤاله با المغفرة تواضع منه أو تعليم لأمته. 

حدثنا ثابثُ بن مُحَمْدٍ حذثنا سيان بهَذاء وقال: أَنْتَ الح وقَوْلْكَ الحى. 

أشار بهذا إلى أن في رواية قبيصة سقط منها: «أنت الحق»» قبل قوله: «قولك 
الحق» وثبت في رواية ثابت بالثاء المثلثة في أوله ابن محمد العابد البناني بضم الباء 
الموحدة وتخفيف النون الأولى عن سفيان الثوري. قوله: بهذاء أي: بالسند المذكور 
والمتن» وسيأتي بيانه في: باب قوله تعالى: ثم ينر َة [القيامة: 177: 


O E 


- باب قؤل الله تعالى: ركن أله مسميعا بصو [النساء: 14] 
0 هذا باب في قول الله تعالى: من اک ينا به بويا غرضه من هذا الرد 


على المعتزلة حيث قالوا: : إنه سميع بلا سمع؛ وعلى من قال: معنى السميع العالم 
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بالمسموعات لا غيرء وقولهم هذا يوجب مساواته تعالى للأعمى والأصمء الذي يعلم أن 
السماء خضراء ولا يراهاء وأن في العالم أصوتاً ولا يسمعهاء وفساده ظاهرَء. فوجب 
كونه سميعاً بصيراً مفيداً أمراً زائداً على ما يفيد كونه عالماً. وقال البيهقي: المي من 
له سمع يدرك به المسموعات» والبصير من له بصر يدرك به المرئيات» قيل: كيف 
يتصور السمع له وهو عبارة عن وصول الهواء المتموج إلى العصب المفروش في مقعر 
الصماخ؟ وأجيب: بأنه ليس ليس السمع ذلك بل هو حالة يخلقها الله في الحي» نعم جرت 
نة الله تعالى أنه لا يكلقه عادة إلا عند وصول الهراء إليه ولا ملازنة مقلا بيتهماء 
والله تعالى يسمع المسموع بدون هذه الوسائط العادية. كما أنه يرى بدون المواجهة 
والمقابلة وخروج الشعاع ونحوه من الأمور التي لا يحصل الإبصار عادة إلا بها. 

وقال الأ : عن تمي عن فة من عايذة قالت: الخد لله الذي ويح شنغة 
الأضواتء فانزل الله تعالى على النبئ يَك: طنَذ سَيِمَ أله قول التى تمك في رَنْجهًا» 
[المجادلة:1]. 

أي : وقال سليمان الأعمش عن تميم بن سلمة الكوفي التابعي عن عروة بن الزبير 
عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت:... إلى آخره؛ ووصل هذا التعليق أحمد 
والنسائي باللفظ المذكور هناء وأخرجه ابن ماجه من رواية أي عبيدة بن معن عن 
الأعمش بلفظ : تبارك الذي وسع سمعه كل شي» إني أسمع كلام خولةء ويخفى علي 
بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله هه وهي تقول: أكل شبابي ونثرت له بطني 
حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني» اللهم إني أشكوا إليك» فما برحت حتى 
نزل جبريل» عليه السلام» بهؤلاء الآيات : : فد سح أله قو[ ل الى یلك في روْجِهَا ونتک 
إِلّ اله انتهى. ومعنى قول عائشة أوعى: الب E‏ لا أنه اتسع صوته 
لهاء لأن الموصوف بالسعة لا يصح وصفه بالضيق بدلاً منه» والوصفان جميعاً من 
صقات الأجسام فيستحيل هذا في حق الله فوجب صرف قولها عن ظاهره إلى ما اقتضاه 
. صحة الدليل. 

1 _ حدّثنا سُلَْيْمالُ بن خرب حدّثنا حَمَادُ بن زَيِْدِءِ عن ايوب عن أبي 
O O‏ ا فقال: 
«أرْبَمُوا على أَنْقُسِكُمْ فإنْكُمْ لا نَذْمُونَ أصَمْ ولا غائباً تَدْعُونَ سَمِيعاً بَصِيراً ريب ثم اتی 
عَليُّء وأنا قول في نَفْسِي: ا بان الى ديا عَبْدَ الله بق قيس! فل : 
لا حول ولا قوةً إلا بالله. فإنها كَثرٌّ مِنْ كور الجَنُدكء أ قال: الا ذلك بهِ؟. [انظر الحديث 

۲ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «تدعون سميعاً بصيراً؟. 
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وأيوب هو السختياني» وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي بفتح الئون» وأبو 
موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس . 

والحديث مضى في كتاب الدعوات في : باب الدعاء إذا علا عقبة» وأخرجه هناك 
بعين هذا الإسناد عن سليمان بن حرب إلى آخره» وبعين هذا المتن» ومضى الكلام فيه 
هناك . 

قوله: «أريعوا؛ بفتح الباء الموحدة أي: ارقعوا ولا تبالغوا في الجهرء وحكى ابن 
التين أنه وقع في رواية بكسر الباءء وأنه في كتب أهل اللغة وبعض كتب الحديث 
بفتحها. قلت: الفتح هو الصحيح لأنه من الكلمة التي في لام فعله حرف حلق ولا 
يجيء مضارعه إلا بفتح عين الفعل. قوله: «أصم؟ ويروى: أصماًء ولعله لمناسبة: 
غائباً. قوله: «ولا غائباً» قال الكرماني : فإن قلت: المناسب» ولا أعمى» وقلت: 
الأعمن غات عن الأحساين بالبضر والعائب كالأعمى في عدم رؤية ذلك المبصرء فنفى 
لازمه ليكون أبلغ وأعمء وزاد: القريب. إذ رب سامع وباصر لا يسمع ولا يبصر لبعده 
عن المحسوسء فأثبت القريب لتبين وجود المقتضى وعدم المانع» ولم يرد بالقرب 
قرب المسافة لأنه تعالى منزه عن الحلول في مكان بل القرب بالعلم أو هو مذكور عل 
سبيل الاستعارة. قوله: «كنز» أي: كالكنز في نفاسته. «أو قال» شك من الراوي أي: 
ألا أدلك على كلمة هي كنز بهذا الكلام. 

وقال اين بطال : في هذا الحديت : نفي الآفة المانعة من السمع» والآفة المانعة من 
البصر وإثبات كونه سميعاً بصيراً قريباً مستلزم أن لا يصح أضداد هذه الصفات عليه. 

۳A۷ ۷‏ ۳۸۸ - حدّثنا يَخيى بِنُ سُلَيْمانَ» حڌثني ابن وَهْبْء أخبرني 
عَمْرّوء عن يَزِيدَ عن أبي الخَيْرٍ سَمِمَ عَبْدَ الله بنَ عَمْرِو أن أبا بكر الصّديقَ» رضي الله عنهء 
قال لبي #: يا رسول الله! عَلّمْنِي دُعاء أدمُو به في صَلابي. قال: «اللْهُمْ إني ظَلَمْتُ 
فيي ظُلْماً كثيرء ولا يَغْفِرُ الذنُوتٍ إلا انت فاعُفز ِي مِن نيك مَغْفِرََ َك انت المَمُوز 
الرّحِيما . 
[الحديث ۷۳۸۸: انظر الحديث 8*5 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن بعض الذنوب مما يسمع وبعضها مما يبصر لم تقع 
مغفرته إلا يعد الإسماع والإبصار. وقال ابن بطال: E GG‏ 
ابي يكروينا علب الى و يننضي أن الله تعالى سبع ا ويهاريه هليم ويما ذكرنا 
رد على من قال: حديث أبي بكر ليس مطابقاً للترجمة إذ ليس فيه ذكر صفتي السمع 
والبصر. 

ويحيى بن سليمان بن يحيى أبو سعيد الجعفي الكوفي نزل بمصر ومات بها سنة 


)١١( کتاب التوحيد / باب‎ - ۸ Nf 


سبع أو ثمان وثلاثين ومائتين» يروي عن عبد الله بن وهب المصري عن عمرو بن 
أبي الخير مرثد بفتح الميم وبالثاء المثلثة ابن عبد الله» وعبد الله بن عمرو بن الغاص. 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب الدعاء قبل السلام» ومضى الكلام فية: 

قوله: اكثيرأ» بالئاء المثلثة وهو المشهور من الرواياتء ووقع للقابسي بالباء 
الموحدة. قوله: «مغفرة» أي: عظيمة؛ ولفظ : «من عندك» أيضاً يدل على التعظيم لأن 
عظمة المعطي تستلزم عظمة العطاء. 

5-4 حدّثنا عبد الله بنُ يُوسُّفَء أخبرنا ابن وَهُبء أخبرني يوئسش» عن 
ابن شهابء حذّثئني عُرْرَةَ أن عائِسَةَء رضي الله عنهاء حَدُثَنهُ قال الب 6: «إنْ جبريلء 
عليه السَّلامٌء ناداني قال: إن الله قَذ سَمِمَ قَوْل قَوِِكَ وما رَدُوا عَلَيِكَ؛. [انظر الحديث 
YT‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله مشهورون قد ذكروا غير مرة. 

والحديث قد مضى بأتم منه في بدء الخلق. 

قوله: «وما ردوا عليك» أي: أجابوك أو ردهم الدين عليك وعدم قبولهم 


الإسلام» وإنما ناداه بعد رجوعهء بء من الطائف ويأسه من أهله. 


]10 باب قَوْلٍ الله تعالى: فل هر اناور € [الأنمام:‎ - ٠ 

أي: هذا باب في قول الله عز وجل: فل هُرَ ر4 القدرة من صفات الذات 
ال ا بع ا 

4۹ - حدّثتي إِنِرَاهِيمُ بن المُنْذِره حذثنا مَعْنُ بن عِيسَىء حدثني عبد 
الوخمن بن أبي المَوَالِي قال: سَمِعْتُ محمد بن المْتَكَدَرٍ يُحَدَثُ عَبْدَ الله بِنَ الحَسَن يَقُولُ: 
أخبرتي جاب بن عبد إل اللي قال كان رسو أل له بعلم لحان الاشيخازة في 
لأمُور كلها كما يُعَلْمْ الور مِن القُرآنء يَقُولُ: «إذا هم احَدُكُمْ الان فرك َحْمَمَنِ من 
غَبِرٍ الفَرِيِضَةَء نَم لِيَقُلِ: اللّهُمْ إل أسْتَخِيرْكَ بِعِلِمِكَء وَاسْتَفِدِركَ بِقُدْرَتِكَء واسالكَ مِن 
نَضْلِكَء فك تقر ولا آْيرٌ وتَعلمْ ولا هلم وأنت عَلامٌ الُبوب. اللّْهمْ فإن كنت تَعْلَمْ 
لهذا الأمرء - َم يُسَمْيهِ بعَِِهِ - حيرا لي في عاجل أُمْرِي وآجله - قال: أو في دِينِي ومَعاشِي 
وعاقبّةٍ ري - فَائْدُرَهُ لي ويَسَرْهُ لي ثُمْ بارك لي فيه. اللّْهُم. وإن كنت تَعْلَمْ آنه سر لي في 
دبني ومَعاشي» وعاقِبَةٍ أي - أز قال: في عاجل نري وآجِلِهِ ‏ فاضرفني عَنْهُ واقذز لي 
اكير حَيتُ كان ثُمْ رَضْنِي به. [انظر الحديث 1157 وطرفه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن الحسن بلفظ التكبير فيهما ابن علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنهم» وكان عبد الله كبير بني هاشم في وقته» وكان من العبادء 
ونّقه ابن معين والنسائي وهو من صغار التابعين مات في حبس المنصور سنة ثلاث 
وأربعين ومائة وله خضي ومون ب وليس له ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع . 
قوله: «السلمي» بفتح السين المهملة واللام. 

وای كاب الكيوا وي باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى » 
وفي كتاب الدعوات ومفى الكلام فيه. 

قوله: «الاستخارة» أي: صلاة الاستخارة ودعائهاء وهي طلب الخيرة بوزن العنبة 
اسم من قولك اختاره الله. قوله: «واستقدرك» أي: أطلب منك أن تجعل لي قدرة 
عليه والباء في «بعلمك. وبقدرتك» يحتمل أن يكون للاستعانة وأن يكون للاستعطاف 
كما في قوله تعالى: رب يمَا أَنْصَمْتَ مَل [القصص:؟1] أي: بحق علمك» ويقال: 
قدرت الشيء أقدره بالضم والكسر فمعنى أقدره أجعله مقدوراً لي . قوله: ثم يسميه 
بعينه» أي : يذكر حاجته معينة باسمها. قوله: «ثم رضني به» أي: اجعلني راضياً بهء 
فافهم . 


4 باب مُقَلْبٍ القُلوب. وقول الله تعالى: : ملت آذ اوه کر کم امرش‎ ١ 
]1١١ [الأنعام:‎ 

أي : هذا باب فيه ذكر مقلب القلوب» هذا على تقدير إضافة الباب إلى مقلب 
القلوب» ويجوز قطع الباب عنه ويكون مقلب مرفوعاً أنه خبر مبتدأ محذوف أي: الله 
مقلب القلوب» ويكون التقدير: هذا باب يذكر فيه: الله مقلب القلوب» ومعناه مبدل 
الخواطر وناقض العزائم. فإن قلوب العباد تحت قدرته يقلبها كيف يشاء. وقال 
الكرماني: فإن قلت : لا تحمله على حقيقته بأن يكون معناه يا جاعل القلب قلباً؟ قلت: 
لأن مظان استعماله تنبو عنهء وفيه أن أغراض القلب كالإرادة ونحوها يخلق الله تعالى» 
وهذا من الصفات الفعلية ومرجعه إلى القدرة» وقيل : سمي القلب به لكثرة تقلبه من 
حال إلى حال» قال الشاعر: 

اي الإتسان الا لبه :9 التي إلا انه بشم 

3 خرف - حدّئني سَعيد بن سُلَيِمانَ عن ابن المبارَكِ عن مُوسى بن عُفْبَة عن 
سالم» عن عَبْدٍ الله قال : أَكْثَرُ ما كان الي كل يَخْلِفْ : «لاومُقَلْبٍ القُلُوب» . [انظر الحديث 
۷ وطرفه]. 

طابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد بن سليمان الواسطي سكن بغداد يلقب بسعدویه 
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يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي وعبد الله هو ابن عمر بن الخطانك, 

والحديث مضى في القدر عن محمد بن مقاتل وفي الأيمان والتبذور عن 
محمد بن يوسف عن سقيان» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «لا ومقلب القلوب؛ الواو فيه للقسم وبعد لا يقدر نحو: لا أفعل أو لا 
أقول وحق مقلب القلوب. 


1۲ - باب إن لله اة اشم إلا واجداً 
قال ابن عَبّاس: :ذو الجلال الكَظَمَة الي اللطيف 


أي: هذا باب فيه إن لله مائة اسم إل واحداًء وقد مضى في الدعوات: باب لله 
ماثة اسم غير واحد. قوله:' قال ابن عباس ٠‏ أي: قال عبد الله بن عباس : تفسير الجلال 
العظمة» وفي رواية الكشميهني: ذو الجلال العظيم. قوله: البر اللطيف» أي: قال ابن 
عبان 0 تقسير البز اللظيفية: 

۱١‏ -_ حدّثنا أبُو اليّمانء أخبرنا شُعَيِْبَء حذثنا أبو الرنادء عن الأغرّج» 
عن أبي هُرَئْرَةَ أنَّ رسو الله يله قال: إل لله يَسْمَةٌ وتِسْهِينَ اشماًء يائة إلا واحدةٌ؛ مَنْ 
أخصاها دَخَلَ الجن 'ألخصّيناه: حَفِظَناةُ» . [انظر الحديث ۲۷۳١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث المعنى ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافعء» وأبو الزناد 
بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث مضى فى الشروط بعين هذا الإسناد والمتن» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «إلاً واحدا» كذا في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: إلا واحدة» ولعل 
التأنيث باعتبار الكلمة» أو هي للمبالغة في الوحدة لحو: رجل علامة وراوية» وفائدة 
مائة إلأ واحدة التأكيد ورفع التصحيف لأن تسعة تتصحف بسبعة وتسعين بسبعين 
والحكمة في الاستثناء أن الوتر أفضل من الشفع أن الله وتر يحب الوتر. وقال الكرماني : 
الغرض من الباب إثبات الأسماء لله تعالى . 

واختلفوا فيها: فقيل؛ الاسم عين المسمى» وقيل: غيره» وفيل: لاهو ولا 
غيره» وهذا هو الأصح. وذكر نعيم بن حماد أن الجهمية قالوا: إن أسماء الله تعالى 
مخلوقة لأن الاسم غير المسمى وادعوا أن الله كان ولا 0 الأسماء ثم خلقها 
فتسمى بهاء قال: قلنا لهم : إن الله تعالى قال: سج سر ربك لمل € [الأعلى ]١:‏ وقال : 
«دلحكم اه ربحكم عدر [يونس لا Ea‏ 
يه على نفسه » فمن زعم أن اسم الله مخلوق فقد زعم أن الله أمر نبيه أن يسبح مخلوقا . 


ا 


٤ 44۲‏ يتاب الوضوء/ باب (17) 


3 


الحا 


ا 


ل_ باب م مَنْ يل مَعَهُ مَعَهُ الْمَاءٌ هرر 


أي: هذا باب في بيان من حمل معه الماء لأن يتطهر به» والطهور ههناء بضم الطاء 
لأن المراد به هو القعل الذي هو المصدرء وأما الطهورء بفتح الطاءء فهو اسم للماء الذي 
يتطهر به» وقد حكي الفتح فيهماء ال ولكن بالضم ههنا كما ذكرنا 
| على اللغة المشهورة» وفي بعض النسخ: لطهورء يدون الضمير ة في آخحره. والطهارة في اللغة 
"النظافة والتنره. 


الل 


5-3 


وجه المناسية بين البابين ظاهر لأ يخفى. 


2 ل 7 
وقال أَبُو الدَّردَاء: لَه فيكم صاجِبُ التَعلَيٍ والطّهُور والوساد؟ 

هذا تعليق أخرجه موصولاً في المناقب» حدثنا موسى عن أبي عوانة عن مغيرة عن 
إبراهيم عن علقمة: «دخلت الشام فصليت ركعتين» فقلت: اللهم يسر لي جليساً صالحا 
فرأيت شيخاً مقبلاء فلما دنا قلت: أرجو أن يكون استجاب. قال: ممن أنت؟ قلت: من أهل 
الكوفة. قال: أفلم يكن فيكم صاحب التعلين والوساد. والمطهرة...» الحديث. وأراد يإخراج 
طرف هذا الحديث ههنا مع حديث أنس» رضي الله عتهء التتبيه على ما ترجم عليه من حمل 
الماء إلى الكنيف لأجل التطهر. وأيو الدرداء اسمه: عوير بن مالك بن عبد الله بن قيس» 
ويقال: عويمر بن زيد بن قيس الأنصاريء من أفاضل الصحابة» وفرض له عم رضي الله عن 
رزقاً فألحقه بالبدريين لجلالته, وولي قضاء دمشق في خلافة عثمان» رضي الله عتهىء مات 

سنة إحدى أو اثتتين وثلائينء وقبره بالياب الصغير بدمشق 
قوله: «أليس فيكم؛ الخطاب فيه لأهل العراق» ويدخل فيه علقمة بن قيس. قال لهم 
حين كانوا يسألونه مسائلء وأبو الدرداء كان يكون بالشامء أي: لم لا تسألون من عبد الله بن 
مسعود .هو في العراق وبينكم لا يحتاج العراقيون مع وجوده إلى أهل الشام وإلى مثلي. قوله: 
«صاحب التعلين» أي: صاحب نعلي رسول الله» عليه الصلاة والسلامء لأن عبد الله كان 
يلبسهما إياه إذا قام» فإذا جلس أدخلهما في ذراعيه» وإسناد النعلين إليه مجاز لأجل 
الملايسةء وفي الحقيقة: صاحب النعلين» هو رسول اللهء عليه الصلاة والسلام. قوله: 
«والطهور» هو بفتح الطاء لا غير قطعأء إذ المراد: صاحب الماء الذي يحطهر به رسول اللهء 
عليه الصلاة والسلام. قوله: «والوساد» بكسر الواو ويالسين المهملة وفي آخره دال. وفي 
١‏ (المطالع) قوله: «صاحب الوساد والمطهرةي يعني عيد الله بن مسعود» كذا في البخاري من 
غير خلاف في كتاب الطهارة» وفي رواية مالك بن إسماعيل: ويروى: الوسادة أو السوادء 
بكسر السين» وكان ابن مسعودء رضي الله عنه» يمشي مع النبي عله حيث انصرف ويخدمه. 
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قوله: «من أحصاهاء أي: من حفظها وعرفهاء لأن العارف بها يكون مؤمناً 
والمؤمن يدخل الجنة لا محالة. وقيل: أي عدّدها معتقداً بهاء وقيل: أطلق القيام:بتحقها 
والعمل بمقتضاها. قوله: «أحصيناه: حفظناه» هذا من كلام البخاري أشار به إلى أن 
معنى الإحصاء هو الحفظء والإحصاء في اللغة يطلق بمعنى الإحاطة بعلم عدد الشيء 
وقدره» ومنه (is A‏ [الجن :8؟] قاله الخليل»ء وبمعنى الإطاقة لهء قال 
تعالى : عر أن لَن صو [المزمل: 7١‏ أي : لن تطيقوه . 


۳باب السُوّال باشماءٍ الله تعالى والَاسْتِعَاذَةٍ بها 

أي : هذا باب في السؤال بأسماء الله تعالى» قال ابن بطال: مقصوده بهذه الترجمة 
تصحيح القول بأن الاسم هو المسمىء فلذلك صحت الاستعاذة بالاسم كما تصح 
بالذات. قلت: كون الاسم هو المسمى لا ية جني إلا كن ال حطالي» كما a‏ 
صاحب (التوضيح) هنا حيث قال: 0 يثبت أن الاسم هو المسمى في 
الله تعالى على ما ذهب إليه آهل السنة . 

۲ - حدّثنا عَبْدُ العَزِيز بن عَبْدٍ الله. حدثني مالك عنْ سَعِيدٍ بن أبي 
سَعِيد المَقبْريُء عن أبي هُرَيْرةَ عن لنب ل قال: «إذا جاء أحَدُكُمْ فِراشَه فََْنفْضْه بِصَبِقَةٍ 
نَوْبهِ تلات مَرّات ولْيَقل : باشهك رَبُ وَضَعْتٌ جَنْبِيء وك أزْقَمَة إن امس نسَكتَ نَفْسِي فاغْفِرز 
لهاء وإِنْ أَرْسَلْتها فاحُمَظها بما تَحْمَظْ به عِبادَكَ الصَّالِْحجِينَ». [انظر الحديث .]387١‏ 

ذكر في هذا الباب تسعة أحاديث كلها في التبرك باسم الله عز وجل والسؤال به 
والاستعاذة . ومطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «باسمك ربي وضعت جنبي وبك 
أرفعه» وقال ابن بطال: أضاف اوح إلى الاسم والرفع إلى الذات فدل على أن المراد 
بالاسم الذات وبالذات يستعان ف في الوضع والرفع لا باللفظ . 

وشيخ البخاري عبد العزيز بن عبدالله بن يححيى بن عمرو تن اونش الأويسي 
المدني» يروي عن مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد كيسان ونسبته إلى مقبرة 
المدينة . 

والحديث مضى في كتاب الدعوات ومضى الكلام فيه . 

قوله: «بصنفة ثوبه»» بفتح الصاد المهملة وكسر النون وبالفاء وهو أعلى حاشية 
الثوب الذي عليه الهدب. وقيل : حانيه » وقيل : طرفه وهو المراد هناء قاله عياض › 
وقال ابن التين: رويناه بكسر الصاد وسكون النون. والحكمة فيه أنه ربما دخلت فيه حية 
أو عقرب وهو لا يشعر ويده مستورة بحاشية النوب لثلا يحصل في يده مكروه إن كان 
هناك شيء» وذكر المغفرة عند الإمساك والحفظ عند الإرسال لأن الإمساك كناية عن 
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الموت فالمغفرة تناسبهء والإرسال كناية عن الإبقاء في الحياة فالحفظ يناسْبه . 

تابَمَهُ يَحْينى وبشرٌ بن المُفَضْلِ عن عُبَيِدٍ الله عن سَعِيِدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ عن 
التي کل . 

أي: تابع عبد العزيز في روايته عن مالك عن سعيد يحيى بن سعيد القطان وبشر 
يكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن المفضل بتشديد الضاد المعجمة عن 
عبيد الله بن عبد الله العمري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» ومتابعة يحيى رواها 
النسائي عن عمرو بن علي وابن مثنى عن يحيى عن عبيد الله بهء ومتابعة بشر بن 
المفضل فقد أخرجها مسدد في مسنده. 

وراد زُهَيِرٌ وأبُو ضَمْرَةَ وإشماعِيلٌ بن رَكَرِيَاء: عن عُبَيد الله عن سَعيد عن أبيه عن 
بي هُرَيْرَةَ عن النبيٌ اد . 

أي: زاد زهير بن معاوية وأبو ضمرة أنس بن عياض وإسماعيل بن زكريا الخلقاني 
الكوفي عن عبد الله بن عمر العمري عن سعيد المقبري عن أبيه كيسان عن أبي هريرة 
عن النبي كين وأراد بالزيادة هي لفظة: أبيه» أما زيادة زهير فقد مضت فى الدعوات 
عن احمه ون يوس ولف احا اراو قا احم من يرت كال ا 
زهير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ا : إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره 
فإنه لا يدري ما خلفه عليه» ثم ليضطجع على شقه الأيمن. . . . الحديث» أما زيادة أبي 
ضمرة فأخرجها مسلم عن إسحاق بن موسى حدئنا أنس بن عياض هو أبو ضمرة حدثنا 
عبيد الله فذكره؛ وأما زيادة إسماعيل بن زكريا فرواها الحارث بن أبي أسامة في مسنده 
عزن يونس بن مجو متف 

ورواءُ ابن عَجْلانَ عن سَعيد عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي ككل8. 

أي : روى الحديث المذكور محمد بن عجلان الفقيه المدني عن سعيد عن أبي 
هريرة عن النبيء» ياء وكذلك رواه النسائي عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن عن 
أبن عجلان عن سعید به. 

تابه مُحَمَدُ ب عبْدٍ الوَحْمْن والدَرَاوَرْدِيُ وأسامة بن حفص . 

أي : تابع محمد بن عجلان محمد بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد 
الدراوردي نسبة إلى دراورد قرية بخراسان وأسامة بن حفص المدني يعني : هؤلاء تابعوا 
محمد بن عجلان في روايتهم بإسقاط ذكر الأب بين سعيد وبين أبي هريرة» رضي الله 
تعالى عنه» أما متابعة محمد بن عبد الرحمن الطفاوي البصري.... وأما متابعة 
الدراوردي فأخرجها محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عنهء وأما متابعة أسامة بن 
حفص . . 
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794/8 - حدّثنا ملل حدّثنا شُْبَةُ عن عَبْدِ المَلِكِء عن ريي )عن عُدَيَْة 
قال: كاد التَبِئْ ل إذَا أوَى إلى فِرَاشِهِ قال: «اللّهُعْ بِاسِمِكٌ أخيا وأمُوتُ». وإذَا أطْبَحَ 
قال: «الحَمْدُ لله الذي أخيانا بَعْدَ ما أماتنا وليه النُورٌ». [انظر الحديث 7815 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اللهم باسمك أحيا وأموت». 

وعبد الملك بن عميرء وربعي بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وكسر العين 
المهملة: وتشديد الياء ابن حراش بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين المعجمة 
الغطفاني» وكان من العباد يقال: إنه تكلم بعد الموت. 

والحديث مضى في الدعوات في: باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن› 
ومضى الكلام فيه . 

84 90 حدّثنا سَعْدُ بُ حَفْصِء حذثنا شَيْبانُ» عنْ مَنْصُورٍِء عن ريي بن 
جِرّاش. عن حَرَضَة بن الحرٌء عن أبي در قال: كان النبئ كله ذا أخدّ مَضْجَعَهُ مِنَ اللي قال : 
«باشمك نمُوتُ وتخيا» فإذًا اسقط قال: «الحَمدٌ لله الي أخيانا غد ما أماتتا وليه النشُورٌ . 
[انظر الحديث .]٦۳۲١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «باسمك نموت ونحيا». 

وسعد بن حفص أبو محمد الطلحي الكوفي يقال له: الضخمء وشيبان بن 
عبد الرحمن أبو معاويةء ومنصور بن المعتمرء وخرشة بالمعجمتين والراء المفتوحات 
ابن الحر يضم الحاء وتشديد الراء الفزاري الكوفي عن أبي جندب بن جنادة على 
التشهور: 

والحديث مضى في الدعوات عن عبدان عن أبي حمزة. 

2_276-- حدّثنا قُتَيْبَةٌ بُ سَعِيدِء حدّثنا جَرِيرٌُء عن مَنصور» عنْ سالم» عنْ 
كُرَيْبِء عن ابن عباس » رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ا «لَؤ أنّ أَحَدَكُمْ إذا أرَادَ 
أن يات أعْلَهُ فقال: باسم الله اللّهُمْ جنا الشَيْطانَء وجَنْبٍ الشَيطانَ ما ررَّتّناء فاه إن يُقَدَر 
هما ولد في ذَلِكَ لَمْ يضر سَئْطانٌ أيّداً؛ . [انظر الحديث ١4١‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بسم الله». 

وجرير هو ابن عبد الحميدي» وسالم هو ابن أبي الجعدء وكريب مولى 
عبد الله بن عباس . 

والحديث مضى في كتاب النكاح عن سعد بن حفص ومر أيضاً في كتاب الوضوء 
في : باب التمسية على كل حال وعند الوقاع» فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله 
عن جرير . 
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قوله: «إن يقدر؛ قيل: التقدير أزلي فما وجه أن يقدر؟ وأجيبا بأن المراد به 
تعلقه . قوله : الم يضره شيطان؛ ويروى: الشيطان» أي : يكون من المخلصين» 

55 حدّثنا عبد الله بن مَسْلَمَة حذئنا ضَيْلُ» عن مَنْصُورء عن إْرَاهيمَ. 
عن هَنْامٍ عن عَدِيٍ بن حاتم قال: سألْتُ النبيئ كل ْب : رل كلآبي المعَلمَ؟ قال: ذا 
أَزْسَلْتَ كِلابَكَ المُعلمَةً وكرت اسم الله فانسکن َكل وإذَا رَمَبْتَ بِالمِعْرّاض فُخَرْقَ 
فَكلْ». 
[انظر الحديث ٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وذكرت اسم اله . 

وفضيل ‏ مصغر فضل - بالضاد المعجمة ابن عياض بكسر العين المهملة وتخفيف 
الياء آخر الحروف وبالضاد المعجمة ابن موسى أبو علي التميمي اليربوعي» ولد 
بسمرقند ونشأ بأبيورد وكتب الحديث بالكوفة وتحول إلى مكة فأقام بها إلى أن مات سنة 
سبع وثمانين ومائة» وقبره بمكة مشهور يزارء ومنصور هو ابن المعتمر» وإبراهيم هو 
النخعي» وهمام هو ابن الحارث النخعي. 

والحديث مضى من وجوه كثيرة في الصيد. 

قوله: «كلابي المعلمة هي التي تنزجر بالزجر وتسترسل بالإرسال ولا تأكل منه 
مراراً. قوله : : «المعراض» بكسر الميم سهم بلا ريش ونصل وغالباً يصيب بعرض عوده 
دون حدهء وقيل: هو نصل عريض له ثقل فان قتل الصيد بحده فجرحه ذکاه» وهو 
معنى: الخزق» بالخاء المعجمة والزاي فيحل أكلهء وإن قتل بعرضه فهو وقيذ لأن 
عرضه لا يسلك إلى داخله فلا يحلء وخزق بالزاي أي جرح ونفذ وطعن فيه» ولو 
صحت الرواية بالراء فمعناه: مرق. 

2-8117 حَدّثنا يُوسْفْ بن مُوسَىء حتفنا أَبُو خَالِدٍ الأخْمَرُ قال: سَمِعْتٌ 
هشامٌ بن عُرْوَة يُحَدْتُ عن أبيهء عن عَائِقَةً قالّث: قالُوا: يا رسول الله ! Ae‏ 
عَهْدُهُمْ بِشِرْكٍِ يأنُونا مان لا تذري يَْكُرُونَ اْمَ الله عَلَيْها آم لا؟ قال: «اذکروا أن نم اشم 
الله وكُلُواه . 
[انظر الحديث ۲٠٠۷‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اذكروا أنتم اسم الله؛. 

ويوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي سكن بغداد ومات بها سنة خمسين 
ومائتين: وأبو خالد اسمه سليمان بن حيان الكوفي . 


والحديث أخر جه أبو داود في الذبائح عن يوسف بن موسى لحوه. 
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قوله: «حديثاً» بالتنوين «وعهدهم؛ مرفوع به. قوله: «يأتونا» قال الكرماني : 
بالإدغام والفك . قلت: لا إدغام هناء وإنما هذا على لغة من يحذف نون الجمع بدون 
فيه جواز أكل متروك التسمية عند الذبح. قلت كأنه لم يقرأ قوله تعالى : رلا تَأكثْرا 
ا ل يدو اسم أله عبد [الأنمام: .]٠١١‏ 

تاَعة مُحَمْدُ بن عَبْدِ الحم والدَراوَدِي وأساةُ بن حَفْصٍ . 
وأسامة بن حفص في روايته عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. أما متابعة 
محمد بن عبد الرحمن فقد أخرجها البخاري في كتاب البيوع في: باب من لم ير 
الوساوس ونحوها من الشبهات» فإنه أخرجه عن أحمد بن المقدام العجلي عن 
محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. . . الحديث. 
وأما متابعة الدراوردي فأخرجها محمد بن يحيى العدني عنه. وأما متابعة أسامة بن 
حفص فقد أخرجها البخاري أيضا في كتاب الصيد في : باب ذبيحة الأعراب ونحوهم 
عن محمد بن عبيد الله عن أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة. . . الحديث. 

5-44 حدّثنا حَفصٌ بِنُ عُمَرَ حذئنا هشام» عن قُتادةَ عن آئس قال: 
ضَحّى النبيئ ڳا بِكَبْشَيْن يسمي ويُكَبرُ . [انظر الحديث 0557 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: (يسمي؟ وهشام هو ابن عبد الله الدستوائي . 

والحديث أخرجه أبو داود في الأضاحي عن مسلم بن إبراهيم . 

قوله: يسمي أي : يذكر اسم الله مثل البسملة. قوله: «ويكبر» أي : يقول: الله 
أكبر. 

7١1٠١4‏ حَدّثنا حفص بِنُ عُمَرَِ حذثنا شُعْبَةُ» عن الأسوّدٍ بن فَيْسء عن 
ندب أله هد النبي يل يوم الأخر صَلَّى ثم حَطَبَ فقال: «من ذَبَحَ بل أن بصَلْي بّخ 
مَكائها أخزى. ومَنْ لم يَبَحْ فليذبخ باشم الله» . [انظر الحديث 486 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وهو قوله: «فليذيح باسم الله». 

والحديث مضى في العيد في: باب كلام الإمام والناس في د خطية العيد» فإنه 
أخرجه هناك عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن الأسود عن جندب. . . الحديث » 
ومضى الكلام فيه. 


. 
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۰ - حدقا أَبُو نعم خدثنا وَزقاءُء عن عَبدِ الله بن دینار» عن ابن عُْمَرَ 
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رضي الله عنهماء قال: قال النبي 5 : «لا تَحْلِقُوا بآبائِكُمْء ومَن كان حالقاً َليخلِف باش . 
[انظر الحديث ۲٦۷۹‏ وأطرافه] , ٠‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فليحلف باله» وأبو نعيم الفضل بن دكين» وورقاء 
مؤنث الأورق ابن عمر الخوارزمي. 

والحديث قد مضى في كتاب الإيمان. 

قوله: ١لا‏ تحلفوا بآبائكم؟ كانوا يحلفون بهم فنهاهم عن ذلك. قيل: ثبت أنه وَل 
قال: أفلح وأبيه. وأجيب بأنها كلمة تجري عل اللسان عموداً للكلام ولا يقصد بها 
اليمين: والحكمة في النهي هي أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة 
مختصة بالله تعالى» وهكذا حكم غير الآباء من سائر المخلوقات. 

4 -بابٌ ما يُذْكَرْ في الذَّاتِ والتّعوتٍ وأسامي الل؛ وقال خُبَيْبٌ: وذُلِكَ 

في ذاتٍ الإلهء قَذَكَرَ الذات باشيه تعالى 

أي : هذا باب في بيان ما يذكر في الذاتء يريد ما يذكر في ذات الله ونعوته: هل هو 
كما يذكر أسامي الله؟ يعني : هل يجوز إطلاقه كإطلاق الأسامي أو يمنع؟ والذي يفهم من 
كلامه أنه لا يمنع» ألا يرى كيف استشهد على ذلك بقول خبيب» بضم الخاء المعجمة 
وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الأخرى ابن عدي الأنصاري قوله: 

وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلوا ممزع 

أنشد ذلك وقبله بيت آخر على ما يجيء الآن حين أسر وخرجوا به للقتل» وقد 
مضت قصته في غزوة بدر. وقال الكرماني: ذكر حقيقة الله بلفظ الذات أو ذكر الذات 
ملتبساً ياسم اله وقد صمع سول الله ل قول خبيب هذا ولم ينكره فصار طريق العلم به 
التوقيف من الشارع» قيل: ليس فيه دلالة على الترجمة لأنه لا يراد بالذات الحقيقة التي 
هي مراد البخاري بقرينة ضم الصفة إليه حيث قال: ما يذكر في الذات والنعوت. 
وأجيب : بأن غرضه جواز إطلاق الذات في الجملة. قوله: «والنعوت» أي: الأوصاف 
جمع نعت وفرقوا بين الوصف والنعت بأن الوصف يستعمل في كل شيء حتى يقال : 
الله موصوف» بخلاف النعت فلا يقال: الله منعوت» ولو قال في الترجمة: في الذات 
والأوصاف لكان أحسن. قوله: «وأسامي الله»؛ قال بعضهم : الأسامي جمع اسم . قلت: 
ليس كذلك. بل الأسامي جمع أسماء وأسماء جمع اسمء فيكون الأسامي جمع الجمع . 

۱ - حدّثنا أو اليّمانِء أخبرنا شْعَيْبٌء عن الزُهْرِيٌ أخبرني عَمْرُو بن أبي 
سُفْيانَ تابن أسِيدٍ بن جاريّة اللْقَفِْ حَلِيف ‏ لبي زهْرَة وكانٌ مِنْ أضحاب أبي هُرَيْرَة ‏ أن 
أبا هُرَيْرَةَ قال: بَعَث رسولٌ الله و عَشَرَة مِنْهُمْ خْبَيْبٌ الألصاريء فأخبرني عُبَئِدُ الله بن 
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عياض أن ا العارث اة الهم جين اموا اسْتَعارٌ لھا مُوسى سای بهاء كلما : 
000000 ِنَ الحم لِيفئلوة, قال بيب حب الأنصاريٌ : 
ولت أبالى د انكر E‏ على أي شی كان لله مَطِرَطِيي . 
ر بُبارك على أزصالٍ ملو مُمزرْع 

َقَتَلهُ ابن الحارث» فأخبَرَ البئ بها أضحاتة خَبَرَهُمْ َه ف 
[انظر الحديث "١45‏ وطرفيه]. 

أوضح بهذا الحديث قوله: «وقال خبيب»: 

ولك في ذات الإلله 
أبو اليمان الحكم بن نافع » وعمرو بن أبي سفيان بن أسيد بفتح الهمزة وكسر 

السين جارية بالجيم الى نس بالخاد المهملة أي معاهدهم. 

والحديث قد مضى في الجهاد مطولاً في : باب هل يستأسر الرجل . 

قوله: «عشرة» أي عشرة أنفس . قوله: «فأخبرني» أي: قال الزهري: فأخبرني 
«عبيد الله بن عياض» بكسر العين المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف وبالضاد المعجمة 
ابن عمرو المكى» وقال الحافظ المنذري: عبيد الله بن عياض بن عمر والقاري 
حجازي . قوله: «ابئة الحارث» ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف كان خبيب قتل أباها. 
قوله: «حين اجتمعوا» أي : إخوتها لقتله اقتصاصاً لأبيهم. قوله: «استعار منها' ويروى: 
فاستعار منها بالفاء» قال الكرماني : الفاء زائدة» وجوز بعض النحاة زيادتها أو التقدير: 
استعار فاستعار» والمذكور مفسر للمقدر. قوله: «موسى» مفعل أو فعلى منصرف وغير 
منصرف على خلاف بين الصرفيين. قوله: «ايستحد» من الاستحداد وهو حلق الشعم 
بالحديد. قوله: «ولست أبالي» ويروى: ما أبالي» وليس موزوناً إلا بإضافة شيء إليه 
نحو: إناء قوله: «شق» بكسر الشين المعجمة وتشديد القاف وهو النصف . قوله: 
«مصرعي» من الصرع وهو الطرح على الأرض ويجوز أن يكون مصدراً ميمياً ويجوز أن 
يكون اسم مكان. قوله: «في ذات الإله» أي : في طاعة الله وسبيل الله. قوله: «على 
أوصال» جمع وصل ويريد بها المفاصل أو العظام. قوله: «شلو» بكسر الشين المعجمة 
وهو العضو. قوله: «ممزع» بالزاي المفرق والمقطع. فوله: «فقتله ابن الحارث» هو 
عقبة بالقاف ابن الحارث بن عامر. 


1 م مم 4 #2 
© باب قَوْلٍ الله تعالی: 3 ويرم آل تن © (آل عمران:۲۸] وَقَوْلّهُ جل ذِكْرْهُ: 
«تَمَلمُمَا 5-5 سے م rk:‏ 


عر رع 
ماف نفس ولا أعلمٌ ما فى سيبك [المائدة: 111] 
1 هذا باب في ذكر قوله عز وجل: #ريسَزِركُم ١‏ که ٌ4 [آل عمران:۲۸] ذكر 
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هنا آبتين وذكر ثلاث أحاديث لبيان إثبات نفس لله تعالى» وفي القرآن جام أيضاً « كب 
عَلَ نيه َّد [الأنعام : ]١١‏ 9 وَاَصطبْمْكَ لِتَقْيى» [طه:١4]‏ وقال ابن بطال : النفس لفظ 
يحتمل معاني والمراد بنفسه ذاته فوجب أن يكون نفسه هي هو وهو اجتماع» وكذا قال 
الراغب : نفسه ذاته» وهذا وإن كان يقتضي المغايرة من حيث إنه مضاف ومضاف إلثه 
فلا شيء من حيث المعنى سوى واحد سبحانه وتعالى وتنزه عن الاثنينية من كل وجه» 
وقيل: إن إضافة النفس هنا إضافة ملك» والمراد بالنفس نفوس عباده وفي الأخير بعد لا 
يخفى . وقيل : ذكر النفس هنا للمشاكلة والمقابلة . قلت: ع 
الأولى. وقال الزجاج في قوله تعالى: #رَبْعَزْيَكُمْ ) اه نس4 [آل عمران :] أي: ! 
وقيل : يحذركم عقابه» وقال ابن الأنباري: في قوله تعالى: لثمم ما a‏ 
ما فى نفيك [المائدة 5 أي : ولا أعلم ما في غيبك» وقيل: معناه تعلم ما في غيبي 
ولا أعلم ما في غيبك. 


٠١ ۳ /‏ - حدذثنا غم ْمَرُ بِنُ حَفْص بن غِياثِ» حدننا أبي » حدثنا الأغمّش» عن 


شَقِيقٍ. عن عبد الله عن النبي بل فال: اما مِنْ أحد أَغْيَرٌ م بخ اك بل لب كيف عب 
الفواحشش. وما أحَدٌ أب إِلَبه المَدْحٌ مِنّ الله؟. [انظر الحديث 4774 وطرفيه]. 

قيل: لا مطابقة هنا بين الترجمة وهذا الحديث لأنه ليس فيه ذكر النفس حتى قال 
الكرماني : الظاهر أن هذا الحديث كان قبل هذا الباب فنقله الناسخ إلى هذا الباب» 
ونسبه بعضهم إلى أن هذا غفلة من مراد البخاري» فإن ذكر النفس ثابت في هذا الحديث 
الذي أورده وإن كان لم يقع في هذا الطريق» وهو في هذا الحديث أورده في سورة 
الأنعام وفيه: ولا شيء أحب إليه المدح من الله وكذلك مدح نفسه. قلت: هذا ليس 
غفلة منه لأن كلامه على الظاهر لأن الذي ينبغي أن لا يذكر حديث عقيب ترجمة إلا 
ويكون فيه لفظ يطابق الترجمة وإلا يبقن نتستب الظاه غير 'مطايق» ومع هذا اعتذر 
الكرماني عنه حيث قال: لعله أقام استعمال أحد مقام النفس لتلازمهما في صحة 
استعمال كل واحد منهما مقام الآخر» ويؤيده قول غيره: وجه مطابقته أنه صدر الكلام 
بأحد» وأحد الواقع في النفي عبارة عن النفس على وجه مخصوص» بخلاف أحد 
الواقع في قوله تعالى: لفل هْرَ أله ا [الإخلاص:١]‏ وهذا السند بعينه مر في 
الكتاب غير مرة. 

والأعمش سليمان» وشقيق بن سلمة أبو وائل» وعبد الله هو ابن مسعود» رضي 
الله تعالى عنه . 

والحديث مضى في سورة الأنعام ومضى أيضاً في أواخر النكاح في: باب الغيرة» 
بغير هذا الإسناد والمتن . 
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قوله : «أغير من الله غيرة الله هي كراهيته الإتبان بالفواحش أي: عدم ارضاه به لا 
عدم إرادته» وقيل: الغضب لازم الغيرة أي: غضبه عليهاء ثم لازم الغضب إرادة إيصال 
العقوبة عليها. قوله: «أحب» بالنصب «والمدح» بالرفع فاعله وهو مثل مسألة الكخل» 
ويروى: «أحب» بالرفع وهو بمعنى المحبوب لا بمعنى المحب. 

۳ 5404 - حدّثنا عَبْدانَ» عن أبي حَهْرَّة؛ عن الأغمَش» عن أبي صالح» عن 
أبي هُرَيْرَةٌ عن النْبِىّ َة قال: لما خَلّقَ الله الخَلْقَ كَتَبَ في كتابه: NSE‏ 
- وهو وَضِعٌ عَِدَهُ على العش - إن رَخمتي تغلب غَضَّبي». [انظر الحديث 5194 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «على نفسه». 

وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي؛ وأبو حمزة بالحاء المهملة والزاي 
اسمه محمد بن ميمون» والأعمش سليمان» وأبو صالح ذكوان الزيات السمان. 

والحديث أخرجه مسلم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزامي 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن النبيء اد قال : الما خلق الله الخلق 
كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي». 

قوله: «وهو وضع» بمعنى موضوع عنده» وكذا في رواية أخرى لمسلم»ء فهو 
موضوع عنده» وقال الجوهري : وضعت الشيء من يدي وضعاً وموضعاً وموضوعاًء 
وهو مثل المعقول وزنا. 

۷6٤‏ - حدّثنا عُمَرُ بن حَفْص» حتثنا آبي» حدثنا الأغمش سَمِعْتُ أبا 
صالِح عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال الب يل: «يَقُولُ الله تعالى : آنا عِنْدَ ظَنْ 
عَبْدِي بي» وأنا مء ا گرنيء فإن ذَكرني في تفه كر في تفيي» وإن ذُكرَني في مَل 
0 مِنْهُمْ؛ وإن تَقَرْبَ إلي بِشِبْر تَقَرَبْتٌ إِلْيِهِ راعاء وإذْ تَقَربَ إلى ذِراعاً 
تَقَرَيْتُ إِلَيه باعاء وإنْ أتاني يَمْشِي اينه هَرْوَلَةً . 

مطابقته للترجمة في قوله: «دکرته في نفسي» . 

والحديث من أفراده . 

قوله: «أنا عند ظن عبدي بي» يعني : إن ظن أني أعفو عنه وأغفر له فله ذلك» 
وإن ظن العقوبة والمؤاخذة فكذلك» ويقال: إن كان فيه شيء من الرجاء رجاه لأنه لا 
يرجو إلا مؤمن بأن له ربَّاً يجازي» ويقال: إني قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامله 
به. وقال الكرماني: وفيه إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على الخوف. قوله: «وأنا 
معه» أي : بالعلم إذ هو منزه عن المكان» وقيل: أنا معه بحسب ما قصد من ذكره لي . 
قوله: «فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» يعني : إن ذكرني بالتنزيه والتقديس سرَاً 
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ذكرته بالثواب والرحمة سرّاء وقيل: معناه إن ذكرني بالتعظيم أذكره بالإنعام. قوله: 
«وإن ذكرني في ملا أي : في جماعة «ذكرته في ملأ خير منهم؛ يعني الملائكة ,المقربين. 
وقال ابن بطال: هذا الحديث نص من الشارع على أن الملائكة أفضل من بني آذم» .ثم 
قال: وهو مذهب جمهور أهل العلم» وعلى ذلك شواهد من كتاب الله تعالى» منها قوله 
تعالي: تا تدكا رکا عن هذه التّجَرَِ إل ن مَك ملكي أو ا ين كفييب» 
[الأعراف :]. ولا شك أن الخلود أفضل من الفناءء فكذلك الملائكة أفضل من بني آدم 
وإلاً فلا يصح معنى الكلام. قلت: ما وافق أحد على أن هذا مذهب الجمهورء بل 
الجمهور على تفضيل البشرء وفيه الخلاف المشهور بين أهل السنة والمعتزلة» وأصحابنا 
الحنفية فصلوا في هذا تفصيلاً حسناً: وهو أن خواص بني آدم أفضل من خواص 
الملائكةء وعوام بني آدم أقضل من عوامهم» وخواص الملائكة أفضل من عوام بني 
آدم» واستدلالهم بهذا الحديث على تفضيل الملائكة على بني آدم لا يتم لأنه يحتمل أن 
يراد بالملا الخير الأنبياء أو أهل الفراديس . قوله: «وإن ت تقرب إلى بشبر؛ هكذا رواية 
المستملي والسرخسي: بشبر» بزيادة الباء في أوله وفي رواية غيرهما: شبراًء بالنصب 
أي: مقدار شبرء وكذلك تقدير اذراعاً» مقدار ذراعء وتقدير: #باعاً مقدار باع . قوله: 
«هرولةه أي : إتياناً هرولة والهرولة الإسراع ونوع من العدو وأمثال هذه الإطلاقات ليس 
الأ على سييل التتخوز إذ البراهين العقلية القاطعة قائمة على استحالتها على الله تعالى» 
فمعثاه: من تقرب إلى بطاعة قليلة أجازيه بثواب كثير» وكلنا زاد في الطاعة أزيد في 
الثواب» وإن كان كيفية إتيانه بالطاعة على التأني يكون كيفية إتياني بالثواب على 
السرعة . اون أن اكرات المع بعلن لماعت اعلك ا را ولفظ: النفس 
والتقرب والهرولة»؛ إنما هو مجاز على سبيل المشاكلة» أو على طريق الاستعارةء أو 
على قصد إرادة لوازمهاء وهو من الأحاديث القدسية الدالة على كرم أكرم الأكرمين 
وأرحم الراحمين. 
بِابُ قَوْلٍ الله تََارَكَ وتعالى: < کل سىء مَالِكُ إلا وَجْهمٌ4 [القصص:هم] 

آي: هذا باب في قول اله عز وجل. . . إلى آخره. قوله: إلا مجم وكذا في 
قوله وبق وْبْهُ ريك ذو الملل ودرا [الرحمن:۲۷]. وقال ابن بطال: في هذه الآية 
والحديث دلالة على أن لله وجهاء وهو من صفة ذاته وليس بجارحة ولا كالوجوه التي 
نشاهدها من المخلوقين» كما نقول: إنه عالم ولا نقول إنه كالعلماء الذين نشاهدهم. 
وقال غيره: دلت الآية على أن المراد بالوجه الذات المقدسةء ولو كانت صفة من 
صفات العلم لشملها الهلاك كما شمل غيرها من.الصفات» وهو محال. وقال الكرماني 
ما حاصله: إن المراد بالوجه الذات» وقال أبو عبيدة: إلا جاههء واحتج بقوله: لفلان 
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ويحمل مطهرته وسواكه ونعليه وما يحتاج إليه» فلعله أيضاً كان يحمل وسادةإذا احتاج إليه» 
وأما أبو عمر فإنه يقول: كان يعرف بصاحب السوادء أي: صاحب السر. لقوله: «آذنك على 
أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي». انتهى كلامه. وقال الكرماني: ولعل السواد والوسادق هما 
بمعنى واحد» وكأنهما من باب القلب» والمقصود منه أنه» رضي الله عنه» صاحب الأسران: 
يقال: ساودته مساودة وسواداً أي: ساررته وأصله: إدناء سوادك من سواده» وهو الشخص. 
ويحتمل أن يحمل على معني المخدة: لكنه لم يثبت. قلت: تصرف اللفظ على احتمال 
معاني لا يحتاج إلى الثبوت. وقال الصغاني: ساودت الرجل أي: ساررته. ومنه قول النبي 
Fos‏ لابن مسعود» رضي الله عنه: وأذنك على أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي حتى 
أنهاك». أي سراري»ء وهو من إدناء السواد من السواد» أي الشخص من الشخص. وقال: 
والوساد والوسادة المخدة» والجمع: وسد ووسائد. 

۷ ل حذئنا بن زي قال: -حدّثنا شُعْبَةُ ةٌ عَنْ أبي مُعَاطِء ا بن 
00 - قال: سهت أنساً يَقُولُ: کان رسول الله له إِذَا حرج لِحَاجيه تبغئة أنا وغلامٌ 

يئا مَعَنَا إِدَاوَةَ من ماع. i‏ الحديث ١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله: وهم أربعة ذكروا جميعاً» وحرب» بفتح الحاء المهملة وسكون الراء وفي 
آخره باء موحدة. 

بيان لعلائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن رواته كلهم 
بصريون. ومنها: أنه من رباعيات البخاري. 


وقد ذكرنا في الباب السابق تعدد موضعه ومن ع أخر جه غيره. 


بيان اللغات والإعراب والمعنى: قوله: وتبعته»» قال أبن سيده: تبع الشيء : 1 تبعاً وتباعاً 
وأتبعه وأتبعه وتبعه: قفاه. وقيل أتبع الرجل: سبقه فلحقه» وتبعه تبعاً وأتبعه: مر به فمضی معه. 
- وفي التنزيل: ثم أتبع سبباً» [الكهف: ۸٩‏ و ]۹١‏ ومعناه: تبع» قرأ أبو عمرو: «إثم أتبع 
سبباھ [الكهف: ۸٩۹‏ و ۹۲] يريد: لحق وأدرك» واستتبعه: طلب إليه أن يتبعهء والجمع: تبع 
وتباع وتبعة» وحكى القزاز أن أبا عمرو قرأ. #ثم أتبع سبباً» [الكهف :۸۹ - ۹۲] والكسائي 
ثم أتبع سبباً» [الكهف: ۸۹ء ؟4] يريد: الحق وأدرك وذكر أن: تبعه وأتبعه بمعنى واحدء 
وكذا ذكر في (الغريبين) وفي (الأفعال) لابن طريف: المشهور تبعته سرت في أثره» وأتبعته 
لحقته. وكذلك فسر في التتريل: طإفاتبعوهم مشرقين» لر ٠‏ أي: لحقرهم. وفي 
(الصحاح): تبعت القوم تباعاً وتباعاً وتباعه بالفصح: إذا مشيت» مشیت» أو مروا بك فمضيت معهم. 
وقال الأخفش: تبعته وأتبعته بمعنى» مثل: ردفته وأردفته. قوله: «يقول» جملة في محل النصب 
:على الحالء وإنما ذكر بلفظ المضارع مع أن حق الظاهر أن يكون بلفظ الماضي لإرادة 
استحضاره صورة القول تحقيقاً وتأكيداً له» كأنه يبصر الحاضرين ذلك. قوله: وإذا خرج» 
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جاه في الناس » أي : : وجه. وفيل: إلا إياء ولا يجوز أن يكون وجهه غيزه لاستحالة 
مفارقته له بزمان أو مكان أو عدم أو وجودء فثبت أن له وجهاً لا كالوجوه لأنه ليس 
کاو سی [الشوري:١1].‏ 

٥9‏ - حدّثنا كُنَيْبَهٌ بن سَعِيد حدّثنا حَمَادٌ عنْ عَمْرِو عنْ جاير بن عَبْدِ الله 
قال : لما نَزَلَتْ هذه اليه : #فل هو التَادِرٌ عق أن يبك يكم عَدَايا م ين ريک [الأنعام : 18] قال 
الب ي اعود بوجهك» فقال: أو ين عَمتِ که [الأنمام ]٠١:‏ فقال التب ك : «أعُودٌ 
بِوَجْهِكَ» قال : أو بسكم ّا [الأنعام:10] فقال النبئ ية : «هَذًا أيْسَرًّ٤‏ . [انظر الحديث 
۸ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أعوذ بوجهك». 

وحماد هو ابن زيدء» وعمر هو ابن دينار. | 

والحديث مر في تفسير سورة الأنعام فإنه أخرجه هناك عن أبي النعمان عن حماد 
إلى آخره نحوه» ومضى أيضاً في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في: باب قول الله 
تعالى: أو بسكم شيعا فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن سفيان عن عمرو 
عن جابرء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «هذا أيسره وفي رواية ابن السكن: هذه» وسقط في رواية ا 
الإشارة. 


۷- باب قَوْلٍ الله تعالى: لصتم مَل يق 4:1 تُقَذَى. وقؤْلة جَلَّ ذِكُره: 
رى اياك [القمر: ]١4‏ 

أي: هذا باب في بیان قوله جل ذكره. . : إلى آخرة: واغنار+الآيتين إلى آنالله 
تعالى صفة سماها عيناً ليست هو ولا غيره وليست كالجوارح المعقولة بيننا لقيام الدليل 
على استحالة وصفه بأنه ذو جوارح وأعضاءء خلافاً لما يقوله المجسمة من أنه تعالى 
جسم لا كالأجسام» وقيل: «على عيني»ء آي : على حفظي» وتستعار العين لمعان. 
كثيرة. قوله: #تغذى؛ كذا وقع في رواية الأصيلي والمستملي بضم التاء وفتح الغين 
E a‏ دل DE GEE‏ ووقع في نسخة الصغاني بالدال المهملة وليس 

بفتح أوله على حذف التاءين فإنه تفسير: : تصنع ء وقال اين التين : هذا التفسير لعبادة؛ 
0 صنعت الفرس إذا أحسنت انام عله فول رى يننا أي: بعلمنا. وقال 
الكرماني : أما العين فالمراد منها المرآى أو الحفظء وبأعيننا أي : وبمرآى مناء أو هو 
محمول على الحفظ إذ الدليل مانع عن إرادة العضوء وأما الجمع فهو للتعظيم. 

1 - حدّثنا مُوسَى بن إسماعيل» حدثنا جُوَيْرِيَةُ» عن ناقِع» عن عَبْدٍ الله 
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قال : َر الدّجَالُ عِنْدَ الب يكل فقال: (إِنّ الله لا بَحْفَى عَليكُم إن الله لَب بأغوَرَ - وأشار 
بِيَدِهِ إلى عَيْنِهِ - وان المَسِحَ الدّجَال أَعْوَرُ العَين البمتى. كال عَيْئهُ مَِبَةٌ طافِقة» .[انظر الحديث 
۰۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إن الله ليس بأعور - وأشار بيده إلى عينةبن؟» 
لأن فيه إثبات العين. 

وجويرية هو ابن أسماء. 

والحديث من أفراده بهذا الوجه» قال الحافظ المزي: وفى كتاب أبى مسعود: عن 
تند .ندل موصن بن ا[سمافيل ..والذي في (الضحيح) موسي ين إسماعيل» هذا 
منسوب في عدة أصول. 

قوله: «إن الله ليس بأعور» قيل: في إشارته إلى العين نفي العور وإثبات العينء 
ولما كان منزها عن الجسمية والحدقة ونحوهما لا بد من الصرف إلى ما يليق به. 
واحتجت المجسمة بقوله: إن الله ليس بأعور ‏ وأشار بيده إلى عينه » على أن عينه 
كسائر الأعين. قلنا: إذا قامت الدلائل على استحالة كونه محدثاً وجب صرف ذلك إلى 
معنى يليق به وهو نفي النقص والعور عنه جلت عظمته» وأنه ليس کمن لا یری ولا 
يبصرء بل منتفٍ عنه جميع النقائص والآفات. قوله: «أعور عين اليمنى» من باب إضافة 
الموصوف إلى صفته . قوله: «طافئة»: أي : ناتثة شاخصة» ضد راسبة. 

۷ - حدّثنا حفص بن عَمَرَهِ حدثنا شُعْبَةُء أخبرنا قَتَادَةٌ قال: سَمِعْتٌ 
أنَسأء رضي الله عنه» عن النْبيّ يل قال: «ما بَعَتَ الله مِن نبي إلا أنذَرَ قَْمَهُ الأغوَرَ 
الكَذّاتَء إِنْهُ أغوَرُ وإنّ ربَكُمْ ليس بأغور. مَكْتُوبٌ بين تيه كافرًه . [انظر الحديث .]۷٠۳١‏ 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. 

والحديث مضى في الفتن عن سليمان بن حرب. 

قوله: «الأعور الكذاب»» أي: الدجال. قيل: معلوم أنه ليس الرب بدلائل 
متعددة. وأجيب: بأن ذلك معلوم للعلماءء والمقصود أن يشير إلى أمر محسوس تدركه 
العوام . 


باب قَوْلٍ الله تعالى: هر أله الْكَيِقُ البارئهُ الْمْصَوْدٌ 4 [الحشر:4؟] 

أي: هذا باب في قول الله عز وجل. .. إلى آخره. قوله: هر أله الْكَييِقُ البارئ 
َلْمُصَوْدٌ4 كذا وقع في رواية الأكثرين» والتلاوة: ظهْرٌ أله لَبِق البارئة» وثبت كذلك 
في بعض النسخ من رواية كريمة» وقال شيخ شيخي الطيبي : قيل : إن الألفاظ الثلائة 
مترادفة» وهو وهم» فإن الخالق من الخلق وأصله: التقدير المستقيم» ويطلق على 
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الإبداع وهو إيجاد الشيء az‏ ر حل أَلسَموتٍ لار [النحل: *] 
وعلى التكوين كقوله: على الْإنسنَ ين تلد [النحل:4] والبارىء من البرة:وأصله 
لوو ار ارهد لوه 1 برىء فلان من مرضه 
والمديون من دينهء وإما على سبيل الإنشاء ومنه برأ الله النسمة. وقيل : البارىء الخالق 
البرىء من التفاوت والتنافر المخلين بالنظامء والمصور مبدع صور المخترعات ومرتيها 
بحسب مقتضى الحكمة والثلاثة من صفات الفعل إلا إذا أريد بالخالق المقدر فيكون من 
صفات الذاتء لأن مرجع التقدير إلى الإرادة والخلق في حق غير الله يقع بمعنى 
التقديرء وبمعنى: الكذب» والبارىء خص بوصف الله تعالى والبرية الخلق» قيل: أصله 
الهمزة فهو من برأء وقيل: أصله البري من بريت العودء وقيل: البرية من البرى بالقصر 
وهو الترابء ويحتمل أن يكون معناه موحد الخلق من البري وهو التراب» والمصور 
معناه المهيىء قال تعالى: ررر في لأاو کت يا4 [آل عمران:٠]‏ والصورة في 
الأصل ما يتميز به الشيء عن غيره. 

۸ 75054 حدّثنا إِسْحاقٌء حدئنا عَفَانُء حدذئنا وُعَئِبَء حذثنا موی هُوَابنُ عُقْبَةَ 


حذثني مُحَمّْدُ بِنُ يَحْيِى بن حَيَّانَ عن ابن مُحَيْرِيزِه عنْ أبي سَعِيدٍ الخذرِيٌ في غَزْوَة بَنِي 
المُضْطَلِقٍ أَنّهُمْ أصابُوا سَبايا فأرادُوا أن يَسْتَمْتِعُوا بِهِنّ ولا يَحَمِلْنَ» فَسَأْلُوا النبيّ يد عن العَرْلء 
فقال : «ما عَلَيَكُمْ أن لا تَفْعَلُوا فان الله قذ كَنَبَ مَنْ هُوَ خالِقّ إلى يَؤْم القِيامة» . [انظر الحديث ۲۲۲۹ 
وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من هو خالق إلى يوم القيامة». 

وإسحاق قال الغساني: هو إما ابن منصورء وإما إسحاق بن راهويهء قيل: يؤيد 
أنه ابن منصور أن ابن راهويه لا يقول إلا: أخبرناء وهنا ثبت قي النسخ: حدثناء وعفان 
هو ابن مسلم الصقارء ووهیب - مصغر وهب ابن خالد البصري » ومحمد بن يحيى 
بن حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف الأنصاري» وابن محيريز هو 
عبد الله بن محيريز بضم الميم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وكسر 
الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالزاي الجمحي القرشي السامي. 

ومضى الحديث في التكاح في : باب العزل. 

قوله: «المصطلق» بكسر اللام. قوله: لاعن العزل» وهو نزع الذكر من الفرجء 
وقت الإنزال. قوله: «ما عليكم أن لا تفعلواء أي: ليس عليكم ضرر في ترك العزل» 
أو : ليس عدم العزل فاخا عليكم . وقال المبرد : لا زائدة. 

وقال مُجَاهِدٌ: عن قَرَعَةَ سَمِعْتُ أبا سَعِيدٍ فقال: قال النبئ 4 : «لَيسَث نَفْس مَخَلُوقَة 
إلا الله خالمُها» . 
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قزعة هو ابن يحيى وهو من الأقران لأن مجاهداً في طبقة قزعة ١‏ قوله: اسمعت» 
وفي رواية أبي ذر: سألت والمسؤول عنه محذوفء وقد وصل هذا التعليق مسلم من 
رواية سفيان بن عييئة عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: ذكر العزل عند 
رسول الله» ا فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم. ولم يقل: فلا يفعل ذلك. قوله: 
«مخلوقة» أي : مقدرة الخلق أو معلومة الخلق عند الله أي: لا بد لها من مجيئها من 
العدم إلى الوجود. والخلق من صفات الفعل وهو راجع إلى صفة القدرة. 


15 دمات اقول اشع وك لما لقت يدق اس [vo:‏ 

أي: هذا باب في قول الله عرز وجل: لما حَلَقَتُ دى [ص:ه/] واليد هنا 
القدرة. وقال أبو المعالي: ذهب بعض أثمتنا إلى أن اليدين والعينين والوجه صفات ثابتة 
للرب والسبيل إلى إثباتها السمع دون قضية العقل» والذي يصح عندنا حمل اليدين على 
القدرة والعينين على البصر والوجه على الوجودء وقال ابن بطال: في هذه الآية ثيات 
اليدين لله تعالى وليستا بجارحتين خلافاً للمشبهة من المثبتة» وللجهمية من المعطلة. 

۹4 ۷ - حدثنا E‏ ا با عن فاده عن آئس أن 
لبي يكل قال: «يَجْمَعٌ الله المُؤْمِنِينَ وم القِيامةٍ كذلك› فَبَقُولُونَ : َو اشتشقغنا إلى ربا حنّى 
مرحنا ِن مكانتا هڏ نيأو آم ا يا آدَمُ! أما نَرَى النّاس؟ خَلَقَكٌ الله بيده 
وأسْجَدَ لَك ملائكته. ٠‏ وعَلْمَكَ أسماء تمل شَيء فع لا إلى ربا ئی يُرِيحنا من مكاتنا ها 
فَبَقُولُ: لَنْتٌ هناك - ويذكر لَهُمْ ويك التي أصابٌ - ون افوا تُوحاً اة اول رسول بَعَلَه 
الله إلى أل الأزضء َيَأَنُونَ ُوحاً فَيَقُولُ : لنت هناكم - ويذكُرٌ ليت التي اصابَ - وکن 
. اشوا إبرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَحْمْنء انُونَ إبرَاهِيمَ فقول : لث هناكم - وبَذْكُرُ لَهُمْ سَطاياهُ التي 
أصابّها - ولكن اث وا مُوسَى عَبْداً آناهُ الله اورا وكَلّمَهُ تَكُلِيماًء كَيأنُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتٌُ 
هناكم - - ويذْكُرْ لَهُمْ خوليئتة الي صاب - ولكن اند نوا عِيسَى عَبْدَ الله ورسولَهُ وكَلِمَنَهُ 
ورُوحَهُ» فيأثون عِیسّی د َبَقُولُ: لنت هناكم ولكن انوا مُحَمْداً ‏ عدا َر ر له ما تدم مِنْ 
دنب وما تأخَرَ قُبأثوني فانطلق فأستاذِنُ على ربي فَيؤدنُ لي ليو فاا رايت ريي وقَغْتُ له 
ساجداء فَهدَعُنِي ما شاء الله أن بَدَعَنِي م يقال لي : 4 جلت وغل سين ول تفده 
واشْفَخْ نُشَفْعْ فاخمَدٌ رَبِي بِمَحابِدٍ مَلْمَنِيهاء م شفع فيد لي حن أجلم الج كم 
ازجع فإذا ران ري وقَعْتُ ساڇدا فُدَعُني ما شاء الله أن يَدَعَنِي نَم يقال: ازغ نخد وأ 
a‏ فاخمَدُ ربي بنحاية ليها وبي كُمْ أُشَفَعٌ فيد لي حذاً 
دهم الجئة ثم ازجع فإذًا رأث ت ربي وفغت ساجداً فَبدَعُني ما شاء الله أنْ يَدَعَنِيء ثُمْ 
قل : ازغ مد فل مسمغ وشل فنكة رافغ قلغء فامة ني بتحامة نه كم افقة 
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بِحَدُ لي حَدَاً فَأَدخِلْهُمْ الجنة؛ ثُمْ ازجم فأقول: يا ربُ! ما بَقِي في الثار إلا مَنْ حَبَسَهُ القرْآنُ 
وَوجْبَ عَلَيهِ الخُلُودُ؛. 

قال النبئ 4 : يحرج مِنَ النّارٍ مَنْ قال: لا إل إلا الله وكانّ في قَلْبهِ مِنَ الخَيِر ما يَرَنُ 
شَعيرَةٌ نَم َْرُجُ من الثّارِ مَنْ قال لا إلة إلا الله وكان في قَلْبه مِنَ الخيرٍ ما يرن به كُمْ خُر من 
الثّارِ مَنْ قال : لا إل إلا الله وكان في قَلْبِهِ ما يرن مِنَ لخر ذَرْة . [انظر الحديث 44 وأطراف]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «خلقك الله بيده . 

ومعاذ بن فضالة بفتح القاء وتخفيف الضاد المعجمة وحكي ضم الفاءء وهشام هو 
الدستواتي . 

والحديث مضى في أول تفسير سورة البقرة عن مسلم بن إبراهيم عن هشام وعن 
خليفة عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة ومضى الكلام فيه. 

قوله: «يجمع الله المؤمنين' يتناول كل المؤمنين من الأمم الماضية. قوله: 
«كذلك» أي : مثل الجمع الذي نحن عليه. قوله: «لو استشفعنا»؛ الجزاء محذوف أو 
كلمة: لوء للتمني فلا يحتاج إلى الجزاء. قوله: «يريحنا»؛ بضم الياء وكسر الراء من 
الإراحة. قوله: «من مكاننا هذا» أي: من الموقف بأن يحاسبوا ويخلصوا من حر 
الشمس والغموم والكروب وسائر الأهوال مما لا يطيقون ولا يحملون. قوله: «أما ترى 
الناس» أي: فيما هم فيه. قوله: «شفع؛ء أمر من التشفيع وهو قبول الشفاعة. قال 
الكرماني: وهو لا يناسب المقام اللهم إلا أن يقال: هو تفعيل للتكثير والمبالغةء وفي 
بعض النسخ: اشفعء أمر من شفع يشفع. قوله: «لست هناك؛؛ أي: ليس لي هذه 
المرتبة والمنزلة» هكذا رواية الأكثرين في الموضعين:ء وفي رواية أبي ذر عن 
السرخسي؛ هناكم» قوله: «خطيئته التي أصاب» وهي أكل الشجرة. قوله: «نوحا» 
بالتنوين منصرف لسكون أوسطه. قوله: «فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» قال 
الكرماني: مفهومه أن آدم» عليه السلام» ليس برسول» وأجاب بأنه لم يكن للأرض 
أهل وقت آدم وهو مقيد بذلك. انتهى. قلت: كذا ذكر صاحب (التوضيح): السؤال 
والجواب» وهو في الحقيقة من كلام ابن بطال» وكذا قاله الداودي ثم قال ابن بطال: 
فإن قيل: لما تناسل منه ولده وجب أن يكون رسولاً إليهم. قيل: لما أهبط آدم» عليه 
السلام» إلى الأرض علمه الله أحكام دينه وما يلزمه من طاعة ربهء ولما حدث ولده 
بعده حملهم على دينه وما هو عليه من شريعة ربه» كما أن الواحد منا إذا ولد له ولد 
يحمله على سنته وطريقته ولا يستحق بذلك أن يسمى رسولاء وإنما سمي نوح رسولاً 
لأنه بعث إلى قوم كفار ليدعوهم إلى الإيمان. قلت: لقائل أن يقول: إن قابيل لما قتل 
هابيل وهرب من آدم وعصى عليه ومعه أولاده فآدم دعاهم إلى الطاعة وإلى دينهء فهذا 
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يطلق عليه أنه أرسل إليهم فإذا صح هذا يحتاج إلى جواب شاف في الوجه بين هذا وبين 
قوله عليه السلام: «فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» وهنا شيء آخر وهو أن 
أهل التاريخ م ذكروا أن إدريس» عليه السلام» جد نوح فإن صح أن إدريس رسرل لم 
E‏ إنه قبلهء وإلاً احتمل أن يكون إدريس غير مرسل . قوله: «ويذكر خخطيئته 
التي أصاب». وهي دعوته: رب لا َدْرْ عَلَ الْأَرْضٍ مِنّ الگفرن ديا [نرح:٠۲]‏ قوله: 
«خطاياه»» وخطايا إبراهيم» عليه السلام؛ كذباته الثلاث: إن سَ4 [الصافات ]١:‏ 
وبل ككلم ُم4 [الأنبياء: *7] وإنها أختي أي : سارة» ا قوله: 
«وكلمته» و بمجرد قول كن قوله: #وروحه» لنفخ الروح في مريم» عليها السلام . 
قوله: «فيؤذن لي٤›‏ وفي رواية أن ذر عن الكشميهني: ويؤذن ليء بالواو. قوله: 
«فيدعني» أي: يتركني . قوله: «ارفع» أي: رأسك يا محمد. قوله: «وقل يسمع؛ بالياء 
آخر الحروف في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر عن السرخسي والكشميهني بالتاء 
اا من قوق قوله: وسل تمطه» وفي رواية أبي ذر عن المستملي: تعطء بلا هاء 
في الموضعين. قوله: «واشفع تشفع» أي : تقبل شفاعتك . قوله: «فيحد لي حذأ» أي : 
يعين لي قوماً مخصوصين للتخليص» وذلك إما بتعيين ذواتهم وإما بيان صفاتهم. . قوله : 
«إلا من حبسه القرآن؛ إسناد الحبس إليه مجاز يعني : من حكم الله في القرآن بخلوده 
وهم الكفار» قال الله تعالى: إن أله ا يَمْفْرٌ أن شرك بو [النساء:۸٤»‏ و117] ونحوه. 
قيل: أول الحديث يشعر بأن هذه الشفاعة في العرصات لخلاص جميع أهل الموقف من 
أهوالهء وآخره يدل على أنها للتخليص من النار. وأجيب : بأن هذه شفاعات متعددة: 
فالأولى لأهوال الموقف وهو المستفاد من: يؤذن لي عليه. 

قوله: «قال النبي» يله هو موصول بالإسناد الأول وليس بإرسال ولا تعليق. 
قوله: «من الخير» من الإيمان. قوله: «ما يزن»» أي: ما يعدل. قوله: «ذرة»» بفتح 
الذال المعجمة. ش 

وفي الحديث: : بيان فضيلة النبي» ا حيث أتى بما خاف منه غيره. وفيه: 
شفاعته لأهل الكبائر من أمته خلافاً للمعتزلة والقدرية والخوارج فإنهم ينكرونها. وفيه 
الدلالة على وقوع الصغائر منهم» نقله ابن بطال عن أهل السنة» وأطبقت المعتزلة 
ا لا يجوز وقوعها منهم. قلت: أنا على قولهم في هذه المسألة 


خاصة , 


711/4 حدّثنا أبُو اليِمانِ» أخبرنا سُعَيْبَّء حذئئا أبُو الرّنادء عن الأغرَج عن 
أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله ككل قال: ٥يد‏ الله مَلآى لا يَغِيضُها نه َفَقَهَ سَححاء اللَيلَ والنهارَه . 


وقال: «ارايْمْ ما ألْقَقَ مُئذُ خَُقَ السمواتِ والأزرض» فإنَهُ لم يَمْض ما في يها . 
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وقال: «وكانّ عَرْشَهُ على الماء وبيَدِهٍ الأخْرَى المِيرّانُ يَحْفِض ويِرْقُم؟. 
[انظر الحديث 4584 وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «منذ خلق السموات». 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث بعين هذا الإسناد والمتن مضى في تفسير سورة هود وفيه زيادة» وهي 
في أوله قال: قال الله عز وجل : أنفق أنفق عليكء وقال: يد الله. . . إلى آخره» ومضى 
الكلام فيه . 

قوله: «يد الله؛ حقيقة لكنها كالأيدي التي هي الجوارح» ولا يجوز تفسيرها 
بالقدرة كما قالت القدرية لأن قوله: «وبيده الأخرى» ينافي ذلك لأنه يلزم إثبات قدرتين 
وكذا لا يجوز أن تفسر بالنعمة لاستحالة خلق المخلوق او لأن النعم كلها 
مخلوفةء وأبعد أيضاً من فسرها بالخزائن. قوله: «ملأى» بفتح الميم وسكون اللام 
وبالهمزة وبالقصر تأنيث ملآن» ووقع في مسلم بلفظ : ملآنء قيل: هو غلط والمراد 
لازمه أي: في غاية الغنى» وتحت قدرته مالا نهاية له من الأرزاق. قوله: دلا 
يغيضها؟! بفتح الياء وبالمعجمتين أي: لا ينقصها. يقال: غاض الماء يغيض أي: 
نقص. قوله: «سحاء» بفتح السين المهملة وتشديد الحاء المهملة وبالمد أي: دائمة 
السح أي: الصب والسيلان» يقال: سح يسح بضم السين في المضارع فهو ساح 
والمؤنث سحاء وهي فعلاء لا أفعل لها كهطلاء» وقال ابن الأثير: وفي رواية: يمين الله ٠‏ 
ملآی سحاًء بالتنوين على المصدرء واليمين ههنا كناية عن محل عطائه ووصفها 
بالامتلاء لكثرة منافعها فجعلها كالعين الثرة التي لا يغيضها الاستقاء ولا ينقصها 
الامتناح» وخص اليمين لأنها في الأكثر مظنة العطاء على طريق المجاز والاتساع. قوله: 
«الليل والنهار؟ منصوبان على الظرفية. قوله: «منذ خلق السموات» وفي رواية أبي ذر: 
منذ خلق الله السموات. قوله: «فإنه لم يغض» أي: لم ينقص»ء ووقع في رواية همام: 
لم ينقص ما في يمينه. وقال الطيبي: يجوز أن يكون ملآى ولا يغيضهاء وسحاء و: 
«أرأيتم» أخباراً مترادفة ليد الله» ويجوز أن تكون الثلاثة أوصافاً لملآى» ويجوز أن 
يكون: أرأيتم» استئنافاً فيه معنى الترقي كأنه لما قيل ملآى أوهم جواز النقصان فأزيل 
بقوله : «لا بغيضها شيء»2 وقد يمتلىء الشيء ولا يغيض» فقيل : سحاء إشارة إلى عدم 
الغيض وقرنه بما يدل على الاستمرار من ذكر الليل والنهار» ثم أتبعه بما يدل على أن 
ذلك ظاهر غير خاف على ذي بصر وبصيرة بعد أن اشتمل من ذكر الليل والنهار. 
بقوله : «أرأيتم» على تطاول المدة لأنه خطاب عام عظيم والهمزة فيه للتقرير. 
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قوله: «وقال: وكان عرشه على الماء» سقط قال من رواية همام فإن قلت: ما 
مناسبة ذكر العرش هنا؟ قلت: ليستطلع السامع من قوله: خلق السمواث:والأارض ما 
كان قبل ذلك» فذكر ما يدل على أن عرشه قبل السموات والأرض كان على النناءء كما 
وقع في حديث عمران بن حصين: كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء 
- ثم خلق السموات والأرض» ومضى هذا في بدء الخلق عن سعيد بن جبير: سألت ابن 
عباس: على أي شيء كان الماء ولم يخلق سماء ولا أرضا؟ فقال: على متن الريح . 
قوله: «يخفض ويرفع» أي : يخفض الميزان ويرفعهء وقال الخطابي: الميزان هنا مثل» 
وإنما هو القسمة بين الخلائق يبسط الرزق على من يشاء ويقترء كما يصنعه الوزان عند 
الوزن يرفع مرة ويخفض أخرى. 

1 - حدّثنا مُقَدُمْ بِنُ مُحَمْدِء قال: حدّثني عَمْي القاسِمُ بِنُ يحيى» عَنْ 
عْبَئِدٍ الله عن نافع عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء عن رسول الله كل أله قال: إن الله 


يَفْبِض يَوْمْ القيامَة الأرْضٌء وتَكُونُ السّمْوَاتُ يميه ثُمْ يَقُولُ: آنا المَلِكُ»» رَوَاهُ سَعِيدٌ عنْ 
مالك . 


1 741 - وقال عُمِدُ بن حَمْرْة: سَمِعْتُ سالماً سَمِعْتُ ابن عُمَرَ عن النبيّ 26 


بهدا. ْ 

وقال أبُو الّمان: أخبرنا شعَيْبّء عن الرْهرِي أخبرني أبُو سَلَمة أن أبا هُرَيْرةَ قال : قال 
رسول الله هة : ايَفبض الله الأرْضٌ». [انظر الحديث 44١١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «بقبض» وقوله: «وتكون السموات بيمينه»» ولا 
يخفى ذلك على المتأمل الفطن . : 
. الواسطي» وعمه القاسم بن يحيى بن عطاء روى عنه ابن أخيه مقدم المذكور» 
وعبيد الله بن عمر العمري . : 

والحديث من أفراده بهذا الوجه. 

قوله: «رواه سعيد» أي: روى الحديث المذكور سعيد بن داود بن أبي زنير بفتح 
الزاي وسكون النون وفتح الباء الموحدة ثم راء المدني سكن بغداد وحدث بالري وماله 
في البخاري إلا هذا الموضع» وقد حدث عنه البخاري في كتاب (الأدب المفرد) وتكلم 
فيه جماعة ووصل تعليقه الدارقطني في (غرائب مالك) وأبو القاسم اللالكائي من طريق 

قوله: «وقال عمر بن حمزة» بن عبد الله بن عمر: «سمعث سالماً» هو ابن 
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عبد الله بن عمر عنم عمر المذكورء وهذا وصله مسلم وأبو داود وغيرهما من رواية أبي 
أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله: أخبرني عبد الله بن عمرء 'قال: 3 
E‏ طرى ل السرازات وو العاف ح E‏ 00 
أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ هذا لفظ مسلمء وفي رواية له : يأخذ الله e‏ 
بيديه فيقول: آنا الله » ويقبض أصابعه ويبسطها: أنا الملك. . . الحديث. وفي رواية 
أخرى : يأخل الجيار سمواته وأرضه بيه ٠‏ . قوله : «بهذا» أي : بهذا الحديث . 

قوله: «وقال أبو اليمان؛ الحكم بن نافع الخ» وتقدم الكلام فيه في: باب قوله 
تعالى : ملف الئاس [الناس:؟] قبل هذا بثلاثة عشر باباً. 

۳ - حدّثنا مُسَدّد سَمِعٌ پیل بن سَعيد؛ عن ميان حذثني مَنْصُورٌ 
وسَلئِمانُ عن راهيم عَنْ عَبيدةً عن عَبْدٍ الله أن يَهُودِياً جاء إلى النبيْ كَل فقال: يا مُحَمْدَا 
إن الله يىك السَمْوَاتِ عَلى إضبع ان والجبال على إصْبَعِ والشُجّر 
على إصَيَعٍ والخلائق عَلى إض» كم 1 ل : أنا المَلِكُ , . . قحك رسول الله يه حنّى 
يَدَتْ نَوَاجِدُة ثم نم قَرَأ رما دروا 0 حى کر [الأنعام :۹1ء وغيرها]. [انظر الحديث ٤۸1١‏ 
وأطرافه] . 
المتأمل . 

ويحيى بن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتمر» 
وسليمان هو الأعمش» وإبراهيم هو النخعي» وعبيدة بفتح العين هو أبن عمرو السلماني 
أسلم في حياة النبي» بو وعبد الله هو ابن مسعودء وقد تابع سفيان الثوري عن 
منصور على قوله: عبيدة» شيبان بن عبد الرحمن عن منصور كما مضى في تفسير 
سورة الزمر وفضيل بن عياض بعده وجرير بن عبد الحميد عند مسلمء وخالفه عن 
المي فيانو عبيدة» حفن بن غياث وجرير وأبو معاوية 
عبيدة + ا ا ل ا 

والحديث مضى في تفسير سورة الزمر في : باب قوله تعالى : هوم دروا للد سي 
هر4 '[الأنعام: لق وغيرها] عن آدم عن شيبان ومضى الكلام فيه . 

قوله: «أن يهودياً جاء» وفي رواية علقمة عن ابن مسعود: جاء رجل من أهل 
الكتاب» وفي رواية فضيل بن عياض عند مسلم : جاء حبر» وزاد شيبان في روايته : من 
الأحبار. قوله: «فقال يا محمد» وفي رواية علقمة: يا أبا القاسم» وجمع بينهما في 
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رواية فضيل بن عياض . قوله: اإن الله يمسك السموات». وفي راية“شيبان: يجعل» 
بدل: يمسكء وزاد فضيل: يوم القيامة. قوله: «والشجر على إصبع» زاد في رواية 
علقمة: والشرى»ء وفي رواية شيبان: الماء والثرى» وفي رواية فضيل بن عنياض: 
الجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع . قوله: «والخلائق» وفي رواية: 
فضيل وشيبان: وسائر الخلق» وروى الترمذي من حديث ابن عباس : مر يهودئ 
بالنبي٬‏ يي فقال: يا يهودي! حدثنا. فقال: كيف 3 تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله 
السموات على ذه والأرضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على 
ذه؟ ؟ وأشار أبو جعفر ‏ يعني أحد رواته - بخنصره أولاً ڈ ثم تابع حتى بلغ الإبهام. قال 
الترمذي: حسن غريب صحيح. قوله: «فضحك رسول الله» ييا » وفي رواية علقمة 
عن ابن مسعود: فرأيت النبي اة ضحك. قوله: «حتى بدت» أي: ظهرت انواجذه» 
جمع ناجذ بئون وجيم مكسورة ثم ذال معجمة. وهو ما يظهر عند الضحك من 
ا وقيل: هي الأنياب. وقيل: الأضراس» وقيل: الدواخل من الأضراس التي 

فى أقصى الحلق»› وزاد شيبان بن عبد الرحمن: فقا لقول الحبره وفي رواية 
فضيل: : تعجباً وتصديقاً له» وعند مسلم: تعجباً مما قال الحبر تصديقاً له» وفي رواية 
جرير عنده: وتصديقاً لهء بزيادة: واو» وأخرجه ابن خزيمة من رواية إسرائيل عن 
منصور: حتى بدت نواجذه تصديقاً له. 


ثم الكلام هنا في مواضع. 

الأول: في أمر الإصبع؛ قال ابن بطال: لا يحمل الإصبع على الجارحة بل يحمل 
على أنه صفة من صفات الذات لا يكيف ولا يحدد وهذا ينسب إلى الأشعري» وعن 
ابن فورك: يجوز أن يكون الإ لها يخلقة اله ممصمل ما ر الإصبع » ويحتمل 
أن يراد به القدرة والسلطان. وقال الخطابي: لم يقع ذكر الإصبع ف فى القرآن ولا في 
حديث مقطوع به» وقد تقرر أن اليد ليست جارحة حتى يتوهم من ثبوتها ثبوت 
الأصابع » بل هو توقيف أطلقه الشارع فلا يكيف ولا يشبهء ولعل ذكر الأصابع من 
تخليط اليهود» فإن اليهود مشبهة وفيما يدعونه من التوراة ألفاظ تدخل في باب التشبيه 
ولا تدخل في مذاهب المسلمين» ورد عليه إنكاره ورود الإصبع لوروده في عدة 
أحاديث . منها: حديث مسلم: إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن» قيل: 
هذا لا يرد عليه لأنه إنما نفى القطع» وفيه نظر لا يخفى» أقول: لا يمنع ثبوت الإصبع 
الذي هو غير الجارحة؛ فكما ثبت اليد أنها غير جارحة فكذلك الإصبع . 

الموضع الثاني : في تصديق النبي» كَل إياه» قال الخطابي: قول الراوي تصديقاً 
له ظن منه وحسبان وروي هذا الخدت ف راعة عن امات عد الله فلم يذكروا 
فيه: تصديقاً له» وقال القرطبي في (المفهم): وأما من زاد: تصديقاً له» فليس بشيء 


E SO EE س الا‎ 


ا اج ی کک 2 ان بد مدان و لاا اك لان کے ی کے ی ی یک و 
رکد تا ج ج س نے م سم ا کے ا اا مه امم للا ااا اڭ ا حا سے کا مک کےا ہہ اک 
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أي: من بيته أو من بين الناس «لحاجحه»» أي: للبول أو الغائط. فإن قلت: إذاللاستقبال وإن‎ 
دحل للمضيء فكيف يصح ههنا: إذء الخروج مضى ووقع؟ قلت: هو ههنا لمجرد الظرفيةء‎ 
فيكون معناه تبعته ححين خرج» أو هو حكاية للحال الماضية. قوله: «تبعته» جملة في محل‎ 
النصب على أنها خبر: كانء وقد مر الكلام في بقية الإعراب في الباب السابق.‎ 

قوله: «منا أي: من الأنصارء وبه صرح في رواية الإسماعيلي. وقال الكرماني: أي: من 
قومنا أو: من حواص رسول الله بء ومن جملة المسلمين. قلت: الكل بمعنى واحد لأن قوم 
أنس هم الأنصارء وهم من خواص رسول الله كه ومن جملة المسلمين» وقال بعضهم: 
وإيراد المصنف لحديث أنس مع هذا الطرف من حديث أبي الدرداء يشعر إشعاراً قوياً بأن 
الغلام المذكور في حديث أنس هو ابن مسعودء ولفظ الغلام يطلق على غير الصغير مجازاء 
وعلى هذا قول أنس: وغلام مناء أي: من الصحابة» أو: من نخدم النبي عَكْكُِ. قلت: فيما قاله 
محذوران: أحدهما: ارتكاب المجاز من غير داع. والآخر: مخالفته لما ثبت في صريح رواية 
الإسماعيلي» ومن أقوى ما يرد كلامه أن أنسأء رضي الله عنه» وصف الغلام بالصغر في رواية 
أخخرى» فكيف يصح أن يكون المراد هو ابن مسعود؟ ولكن روى أبو داود من حديث أبي 
هريرة» قال: كان النبي ع إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة فاستنجى»» فيحتمل أن يفسر 
به الغلام المذكور في حديث أنسء رضي الله تعالى عن ومع هذا هو احتمال بعيد لمخالفته 
رواية الإسماعيلي» لأنه نص فيها أنه من الأنصار» وأبو هريرة ليس منهمء ووقع في رواية 
الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن شعبة فأتبعه وأنا غلام» بصورة الجملة الإسمية 
الواقعة حالا بالواوء ولكن الصحيح: أنا وغلام» بواو العطفء والله أعلم. 


۷ ب باب حمل العترّةٍ مَعَ الماءِ في الاسْينْجَاءٍ 


أي: : هذا باب في بيان حمل العنزةء وهي» بفتح العين المهملة وفتح النون: أطول من 
العصا وأقصر من الرمح؛ وفي طرفها زج كزج الرمح؛ والزج الحديدة التي في أسفل الرمح؛ 
يعني السنانء وفي (التلويح): العنزة عصاً في طرفها الأسفل زج يتوكأ عليها الشيخ. وفي 
البخاري: قال الزبير بن العوام: رأيت سعيد بن العاصي وفي يدي عنزةء فأطعن بها في عينه 
حتى أخزجتها متفقكة على حدقتف فأخذها رسول الله عله فكانت تحمل بين يديه ويعده بين 
يدي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» رضي الله تعالى عنهم» ثم طليها ابن الزبير» رضي الله 
عنهماء فكانت عنده حتى قتل. وفي (مفاتيح العلوم) لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الخوارزمي: هذه الحربة وتسمى العنزة» كان النجاشي أهدأها للنبي» > عليه الصلاة والسلام» 


فكانت تقام بين يديه إذا خرج إلى المصلى» وتوارثئها من بعده الخلفاي رضي الله تعالى 


عنهم» وفي (الطبقات): أهدى النجاشي إلى النبي» عليه الصلاة والسلام ثلاث عنزات» 
فأمسك واحدة لنفسيه» وأعطى علياً واحدة» وأعطى عمر واحدة. 


وجه المناسبة بين البابين ظاهر لا يخفى. 
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فإن هذه الزيادة من فول الراوي وهي باطلة لأن النبي ك لا يصدق المحال» وهذه. 
الأوصاف في حق الله تعالى محال» وطول الكلام فيه ثم قال: ولئن سلمنا أن النبي كل 
صرح بتصديقه لم يكن ذلك تصديقاً في المعنى بل في اللفظ الذي نفله من كتابه عن 
نبيه» ويقطع بأن ظاهره غير مراد. 

الموضع الثالث: في ضحك النبي كد قال القرطبي: وضحك النبي ب إنما هو 
للتعجب من جهل اليهودي» فظن الراوي أن ذلك التعجب تصديق» وليس كذلك» وقال 
ابن باطل: حاصل الخبر أنه ذكر المخلوقات وأخبر عن قدرة الله جميعاً» فضحك 
النبي به تعجباً من كونه يستعظم ذلك في قدرة الله تعالى . 

انموضع الرابع : في أن النبي ي ما كان يضحك إلا تبسماء وهنا ضحك حتى 
بدت نواجذه» وهو قهقهة. قال كي كان التبسم هو الغالب» وهذا كان نادراء 

أو : المراد بالنواجذ الأضراس 

E‏ يلل قوله تعالى: وما فدروا اه حي 
درو [الأنعام: 4١‏ وغيرها] فقيل : أشار بهذا إلى أن الذي قاله اليهودي يسير في جنب ما 
يقدر عليهء أي: ليس قدرته بالحد الذي ينتهي إليه الوهم أو يحيط به الحد والبصرء 
وقال الخطابي: الآية محتملة للرضاء والإنكار» وقال القرطبي: ضحكه ي تعجباً من 
جهل اليهودي فلذلك قرأ هذه الآية: وما هَدَرُوا أنه حى هدرو (الأنعام: 241 وغيرها] أي : 
ما عرفوه حق معرفته وما عظموه حق عظمته . 

V1 /44]‏ - حدّثنا عمر بن حفص بن غِياث» حَدَيَنَا أبي» حَدَئنا الأعمش سمعبُ 
إبراهيمَ قال : سمعتٌ علقمةٌ يقول قال عبد الله جاء رجل إلى النبن به من أهلٍ الكتاب فقال : 
يا أبا القاسم إِنّ الله يُمسكُ السمواتٍ على إصبع› والأرضين على إصبع» والشجر والثرى على 
إصبع» والخلائق على إصبع ثم يقول: أنا الملك أنا الملك فرأيتُ النبيّ 5ل ضحك حتى 
بَذْت نواجدّهُ» ثم قرأ: 9را 6 أي سی رو 4] [الأنعاء :1 وغيرها]. [انظر الحديث 441١١‏ 
وأطرافه]. 1 

٠‏ باب قَوْلٍ النبئ ككل: «لا شَخْص أغْيّرُ مِنَّ الله» 

أي : هذا باب في قول النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ١لا‏ شخص أغير 
من اله» ووقع في بعض النسخ : باب قول النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا 
أحد أغير من الله. وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك: لا شخص أغير من اش 
وابن بطال غير قوله: لا شخص بقوله: لا أحدء وعليه شرح. وقال: اختلف ألفاظ هذا 
الحديث فلم يختلف في حديث ابن مسعود أنه بلفظ : لا أحدء فظهر أن لفظ: شخصء 
جاء في موضع : أحدء فكان من تصرف الراوي. قلت: اختلاف ألفاظ الحديث هو أن 
في رواية ابن مسعود: ما من أحد أغير من الله وفي رواية عائشة: ما أحد أغير من اللهء 
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وفي رواية أسماء: لا شيء أغير من اللهء وفي رواية أبي هريرة: إن اله“تعالى يغار» كل 
ذلك مضى في كتاب النكاح في: باب الغيرة» ورواية ابن مسعود مبيثة أن لفظ : 
الشخص» موضوع موضع: أحدء وقال الداودي: في قوله: «لا شخص أغير من الله» 
لم يأت متصلاً ولم تتلق الأمة مثل هذه الأحاديث بالقبول» وهو يتوقى في الأحكام التي 
لا تلجىء الضرورة الناس إلى العمل به. وقال الخطابي: إطلاق الشخص في صفات الله 
غير جائز لأن الشخص إنما يكون جسماً مؤلفاء وخليق أن لا تكون هذه اللفظة 
صحيحة» وأن تكون تصحيفاً من الراوي وكثير من الرواة يحدث بالمعنى وليس كلهم 
فقهاءء وفي كلام آحاد الرواة جفاء وتعجرف. وقال بعض كبار التابعين: نعم المرء ربنا 
لو أطعناه ما عصاناء ولفظ المرء إنما يطلق على الذكور من الآدميين» فأرسل الكلام 
وبقي أن يكون لفظ الشخص جرى على هذا السبيل فاعتوره الفساد من وجوه: أحدها: 
أن اللفظ لا يثبت إلا من طريق السمع . والثاني : إجماع الأمة على المنع منه. والثالث : 
أن معناه أن يكون جسماً مؤلفاً فلا يطلق على الله » وقد منعت الجهمية إطلاق الشخص 
مع قولهم بالجسم فدل ذلك على ما قلناه من الإجماع على منعه في صفته» عز وجل . 
قوله: لا شخصء كلمة: لاء لنفي الجنسء و: أغيرء. مرفوع خبره» و: أغيرء أفعل 
تفضيل من الغيرة وهي الحمية والأنفة. وقال عياض : الغيرة مشتقة من تغير القلب 
رجا الق رايب اهار ماه الاه عراشل :ذلك ما كرون بين 
الزوجينء هذا في حق الآدمي» وأما في حق الله فيأني عن قريب. قوله: وقال عبيد الله 
ابن عمرو ‏ بتصغير العبد . وبفتح العين في عمرو بن أبي الوليد الأسدي مولاهم 
الرقي» يروي عن عبد الملك هو ابن عمير بن سويد الكوفي وهو أول من عبر نهر 
جيحون نهر بلخ على طريق سمرقند مع سعيد بن عثمان بن عفان». خرج غازياً معه ومات 
سنة ست وثلاثين ومائةء وعمره يوم مات مائة سنة وثلاث سنين . وقال الخطابي : انفرد , 
عبيد الله عن عبد الملك ولم يتابع عليه ورد بعضهم على الخطابي بقوله: إنه لم 
يراجع (صحيح مسلم): ولا غيره من الكتب التي وقع فيها هذا اللفظ من غير رواية , 
عبيد الله بن عمروء ورد الروايات الصحيحة والطعن في أئمة الحديث الضابطين مع 
إمكان توجيه ما رووا من الأمور التي أقدم عليها كثير من غير آهل الحديث» وهو 
يقتضي قصور فهم من فعل ذلك منهمء ومن ثمة قال الكرماني: لا حاجة لتخطئة الرواة 
الثقاة بل حكم هذا حكم سائر المتشابهات : إما التفويض وإما التأويل. انتهى. قلت: هذا 
وقع في عين ما أنكر عليه والخطابي لم ينكر هذه اللفظة وحدهء وكذلك أنكرها 
الداودي وابن فورك والقرطبي» قال: أصل وضع الشخص في اللغة لجرم الإنسان 
وجسمه» واستعمل في كل شيء ظاهرء يقال: شخص الشيء إذا ظهرء وهذا المعنى 
محال على الله. انتهى . فكلامه يدل على أنه لا يرضى بإطلاق هذه اللفظة على الله وإن 
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كان قد أوّلهء والعجب من هذا القائل: إنه أيد كلامه بما قاله الكرماني» مع أنه ينسبه في 
مواضع إلى الغفلة وإلى الوهم والغلط» ومن أين ثبت له عدم مراجعة الخطابي إلى 
(صحيح مسلم): وغيره؟ وكلامه عام في كل موضع فيهء والسهو والنسيان غير مرفوعين 
عن كل أحد يقعان عن الثقات وغيرهم؛ وفي نسبة الثقات إلى قصور الفهم واقع هو 
فيه . 

6 -- حَدّثنا مُوسَى بن إسشماعيلٌ» حدثنا أبُو عَوَانَهَ حذثنا عَبْدُ المَلِكِ عنْ 
وراد كات المُغِيرَة عن المُمِيرَةِ قال: قال سَعْدٌ بن عُبادَةٌ: لو ريت رَجُلاً مع امراني 
لَضَرَبتهُ بالسئِفٍ غَيِرَ مُضَمُح» فَبَلَعَ َلك رسول الله اف فقال: اتَعْجَبُونَ ِن غَيرَة سَعْدا 
والله لأنا اير من والله أغْيرٌ متي ومِن أجل غَيْرَةِ الله حرم الفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِْها وما بَطنَ؛ 
ولا آحَدَ حب إِلَيه لُذرُ مِنَ الله. ومن أجل ذَلِكَ بَعَتَ المُبَشْرِينَ والمُنڏرينَ» ولا أحَدَ آحَبُ 
ِلَيه المِدْحَةٌ مِنَ اش ومِن أجل ذُلِكَ وعَدَ الله انهه . [انظر الحديث 324417]. 


مطابقته للترجمة من حيث المعنى ظاهرة» وموسى بن إسماعيل التبوذكي؟ وأبو 
عوانة بفتح العين المهملة وبالنون بعد الألف الوضاح بن عبد الله اليشكري»؛ 
وعبد الملك هو ابن عمير» وقد مر الآنء ووراد بفتح الواو وتشديد الراء كاتب 
المغيرة بن شعبة ومولاه» وسعد بن عبادة يضم العين وتخفيف الباء الموحدة سيد 
الخزرج . 

والحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح في : باب الغيرة معلقاً. من قوله: قال 
وراد. . . إلى قوله: والله أغير مني» ثم د E‏ ياب 
من راك م ارات رجلا فاحل فقال: حدثنا موسى و 
إلى قوله: والله أغير مني . 

قوله: «غير مصفح؟ بضم الميم وسكون الصاد وفتح الفاء وكسرها أي: غير 
ضارب بعرضه بل بحده» وقال ابن التين: بتشديد الفاء فى سائر الأمهات. قوله: «والله» 
مجرور بواو القسم. قوله: الأنا» مبتدأ دخلت عليه لام التأكيد المفتوحة. وقوله: «أغير 
منه» خبره. وقوله: «والله» مرفوع بالابتداء و: «أغير مني» خبره ومعنى غيرة الله الزجر 

عن الفواحش والتحريم لها والمنع منهاء وقد بين ذلك بقوله: «ومن أجل غيرة الله حرم 

الفواحش» جمع فاحشة وهي كل خصلة قبيحة من الأقوال والأفعال. قوله: «ما ظهر 
منها» قال مجاهد: هو نكاح الأمهات في الجاهلية «وما بطن» الزنى» وقال قتادة: سرها 
وعلانيتها. قوله: «ولا أحد» بالرفع لأنه اسم : ل «وأحب» بالنصب لأنه خبره إل 
جعلتها حجازية» وترفعه على أنه خبر إن جعلتها تميمية. قوله: «العذر» مرفوع لأنه 
فاعل: أحب» قال الكرماني : المراد بالعذر الحجة لقوله تعالى: للا يكن لا 
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أله حب بعد اسل [النساء:150] وقال صاحب (التوضيح): العذز التوبة والإنابة. 
قوله: «المدحة» مرفوع لأنه فاعل: «أحب» وهو بكسر الميم مع هاء التأنيث وبفتحها مع 
حذف الهاءء والمدح الثناء بذكر أوصاف الكمال والإفضال. قوله: «ومن أجل ذلك وعد 
الله الجنة» كذا فيه بحذف أحد المفعولين للعلمء والمراد به: من أطاعهء وفي رواية 
مسلمء وعد الجنة» بإضمار الفاعل وهو الله » وقال ابن بطال ؛ إرادته الج ين اده 
طاعته وتنزيهه عما لا يليق به والثناء عليه ليجازيهم على ذلك. 


۹باب #قل أي من كير عبد [الأنعام وى الله تعالى دَفْسَهُ: شَيْئاً 
ل يل القُرْآنَ: شَيَناء وهو صِفة مِنْ صفات الك 
وقال: < ل سىء مَالِكُ إلا مهم [القصسص:م] 1 


أي: هذا باب في قوله تعالى: ئل أن كن اک عبد وقال بعضهم: باب» 
بالتنوين. قلت: ليس كذلك لأن التنوين يكون في المعرب والمعرب هو المركب الذي 
لم يشبه مبنى الأصل» فإذا قلنا مثل ما ذكرنا يأتي التنوين والإعراب. قوله: باب إلى 
E‏ كذا وقع في رواية أبي ذر والقابسي» وسقط: باب» لخيرجما من رواية 
الفربري» وسقطت الترجمة من رواية النسفي» وذكر قوله: #فل أي َء أكير سبد 
وحديث سهل بن سعد بعد أثري أبي العالية ومجاهد في تفسير استوى على العرش»' 
ووقع عند الأصيلي وكريمة ئل أن َو كم كب سمى الله نفسه شيئا لإ ان قوله : 
طثلٍِ» أي : قل يا محمدء أ شيء» كلمة: أي : استفهامية ولفظ: : شيء» أعم العام 
لوقوعه على كل ما يصلح أن يخبر عنه. وقال الزمخشري: أي شيءء أي: شهيد أكبر 
شهادة» فوضع شيئاً مقام شهيد ليبالغ بالتعميم» ويقال: إن قريشاً أتوا النبي» 346 بمكة 
فقالوا: يا محمد! ما نرى أحداً يصدقك فيما تقول» ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى 
فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر ولا صفة فأرنا من يشهد لك أنك رسول الله فأنزل الله 
هذه الآية: ثل لل کہیڈ يني وب € [الأنعام:19] على ما أقول. قوله: فسمى الله نفسه 
شيئاً يعني : إثباتاً للوجود ونفياً للعدم وتكذيباً للزنادقة والدهرية. قوله: (وسمى 
ايء كل القرآن: شيئاً»: أشار به إلى الحديث الذي أورده من حديث سهل بن سعد 
وفيه: أمعك شيء من القرآن؟ وقد مضى في النكاح. قوله: «وهو صفة» أي: القرآن 
صفة من صفات الله أي : من صفات ذاته» وكل صفة تسمى شيئا بمعنى أنها موجودة. 
قوله: وقال: کل شَيْءِ مَالِكُ إلا مم فهو أنه مستثئى متصل فيجب اندراجه في ١‏ 
المستنثى منه› والشيء يساوي الموجود لغة وعرفاًء وقيل : إن الاستثناء ء منقطع والتقدير: 
لکن هو لا يهلك . 
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5آ-- حدثنا عبد الله بن يُوسُفَء أخبرنا مالك› عن آبي حازم؛ عن 
سَهْلٍ بن سَعْدِء قال الي 86 لرَجْلٍ : «آمَعَكَ مِنّ القُرْآن شَئْءٌ؟! قال الع لوزن كَذَا 
وسُورَةُ كَذَاءِ لِسُورٍ سَمْاها. [انظر الحديث ۲۴٠١‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وسمى النبي كلل القرآن شينا . 

وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار. 

والحديث مضى في النكاح بأتم منه. ومضى الكلام فيه. 


7 بابُ ارات عرشم عل المي [هرد:/] وهو رَبُ الْصرّش امير 4 
[التوبة : ۲۹ء والئمل:1؟] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «وّكات عرشم على لآو في قوله: «وهو 
رب ألْصَرْشٍ مير وذكر هاتين ا الكريمتين تنبيهاً على فائدتين : 
الأولى : من قوله: وكات عرشم عَلَ ألما هي لدفع توهم من قال: إن العرش لم 
يزل مع الله تعالى» مستدلين بقوله في الحديث: كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه 
على الماء. وهذا مذهب باطل» ولا يدل قوله تعالى: «#وَكاتَ عرشم على لماو على 
أنه حال عليه؛ وإنما أخبر عن العرش خاصة بأنه على الماء؛ ا 
حال عليه تعالى الله عن ذلك» لأنه لم يكن له حاجة إليه» وإنما جعله ليتعبد به ملائكته 
كتعيد خلقه بالبيت الحرام ولم يسمه بيته بمعنى أله يسكنه» وإنما سماه بيته لأنه الخالق 
له والمالك» وكذلك العرش سماه عرشه لأنه مالكه والله تعالى ليس لأوليته حد ولا 
منتهى» وقد كان في أوليته وحده ولا عرش معه. والفائدة الثانية: من قوله: وهو رب 
امرش َير لدفع توهم من قال: إن العرش هو الخالق الصانع . وقوله: رب 
لْمَرْشٍ» يبطل هذا القول الفاسد لأنه يدل على أنه مربوب مخلوق» E:‏ 
يكون خالقاً؟ وقد اتفقت أقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير وأنه جسم 
قوائم بدليل قوله. يللةِ: فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ٠‏ ل 
لذلائل قا اتوي يمن ا وی وجاء عن عبد الرزاق في (تفسيره): عن 
معمر عن قتادة: عرشه من ياقوتة -حمراء. 

قال أبُو العالِية: اسْتَوَى إلى السّماءء ارْتَفَعَ . فُسَوْامْنٌ : خَلَقَهَنْ. 

أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي سمع ابن عباسء وقال الكرماني: أبو العالية 
بالمهملة والتحتانية كئية لتابعيين بصريين راويين عن ابن عباس اسم أحدهما: رفيع 
مصغر رفع ضد الخفض» واسم الآخر: زياد بالتحتانية الخفيفة. انتهى . قلت: لم يعين 
أيهما قال: استوى إلى السماء ارتفع» وكذلك غيره من الشراح أهمل ولم يبين» والظاهر 
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أنه : رفيع» لشهرته أكثر من زيادء ولكثرة روايته عن ابن عباس . والتعليق المذكور وصله 
الطبري عن محمد بن أبان: حدثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن أبي! العالية لية 
وقد اختلف العلماء في معنى الاستراء فقالت المعتزلة: بمعنى الاستيلاء وال الغة 
كما في قول الشاعر: 


قاترىق ني عل اسراف من غسير سيف ودم مهراق 

بمعنی: قهر وغلب» وأنكر عليهم بأنه لا يقال: استولی» إلا إذا لم يكن مستوليا 
ثم استولى» والله عز وجل لم يزل مستولياً قاهرا غالباًء وقال أبو العالية: معنى استوى 
ارتفع » وفيه نظر لأنه لم يصف به نفسه» وقالت المجسمة: معناه استقر وهو فاسد لأن 
الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم منه الحلول والتناهي وهو محال في حق الله تعالى. 
واختلف أهل السنة فقال بعضهم : معناه ارتفع مثل قول أبي العالية» وبه قال أبو عبيدة 
والفراء وغيرهماء وقال بعضهم : معناه ملك وقدرء وقال بعضهم : : معنا 0 وقيل : 
معنى الاستواء التمام والفراغ من فعل الشيء ومنه , قوله تعالى: طوَلَمًا بلع سدم واستوك» 
[القصص: ]١4‏ فعلى هذا فمعنى استوى على العرش أتم الخلق وخص لفظ العرش لكونه 
أعظم الأشياء. وقيل: إن: علىء في قوله: عل امش بمعنى: إلى» فالمراد على 
هذا: انتهى إلى العرش» أي: فيما يتعلق بالعرش لأنه خلق الخلق شيئاً بعد شيء» 
والصحيح تفسير استوى بمعنى: علاء. كما قاله مجاهدء على ما يأتي الآن» وهو 
المذهب الحق. وقول معظم أهل السئة: لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلي . 
واختلف أهل السنة: هل الاستواء صفة ذات أو صفة فعل؟ فمن قال: معناه علاء قال: 
هي صفة ذات» ومن قال غير ذلك قال: هى صفة فعل. قوله: ١فسواهن:‏ خلقهن» هو 
من كلام أبي العالية أيضاً. قوله: «خلقهن» كذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: 
فسوى خلق» والمنقول عن أبي العالية بلفظ : فقضاهن» كما أخرجه الطبري من طريق 
أبي جعفر الرازي عنه في قوله تعالى: ي رى إل ألتسسَآم4 [البقرة:۲۹] قال : ارتفع . 
وفي قوله: فقضاهن: خلقهن» والذي وقع فسواهن؛ تغيير وفي تفسير: سؤى بخلق 
نظرء لأن في التسوية قدراً زائداً على الخلق كما في قوله تعالى: «الَيِى حى صي 
[الأعلى: ؟]. 

وقال مُجَاهِدٌ: اشتوى عَلى العَرش. 

هذا هو الصحيح» ووصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه. 

وقال ابن عَبّاسِ: المَجيد الكَرِيمٌ» والوَدُودُ الحَبِيبُ» يُقال: حميدٌ مَجِيدٌء كانه فَعيلٌ 
من ماجد» مَحْمُودٌ من حَمِيد. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه لما ذكر العرش ذكر أن الله وصفه بالمجيد في قوله 
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عز وجل : ذو الْعرْشِ للْيَمدُ4 [البروج:٠٠]‏ فسر المجيد بالكريم ووصل هذا ابن أبي حاتم 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وقرىء: ذوا العرش صفة لربك» وقرّىء: 
المجيدء بالجر صفة للعرشء ومجد الله عظمته ومجد العرش علوه وعظمته. قولة: 
والودود الحبيب» ذكر هذا استطراداً لأن قبل قوله: ذو العش أَلْييذ4 وهو العفو 
لوده [البروج ]٠١:‏ وفسر الودود بالحبيب» وقال الزمخشري: الودود الفاعل بأهل طاعته 
ما يفعله الودود من إعطائهم ما أرادوا. قوله: كأنه فعيل» أي: كأن مجيداً على وزن 
فعيل آخذ من ماجد ومحمود أخذ من حميدء ويروى: من حمد» على صيغة الماضي 
وهو الصواب. وقال الكرماني: غرضه أن مجيداً فعيل بمعنى فاعل» وحميداً فعيل 
بمعنى محمود. فهو من باب القلب» ويروى: محمود من حمد بلفظ ماضي المجهول 
وال و و كاده لاجيال إن كزة بحسل بی جامد و الد ی 
الممجد. وفي الجملة في عبارة البخاري تعقيد. انتهى. وقال بعضهم: التعقيد في 
قوله: محمود من حمد. قلت: سبحان الله كيف يقول هذا القائل التعقيد في قوله : 
محمود من حسد» وهذا كلام من لم يذق من علم التصريف شيئاًء بل لفظ : محمودء 
مشتق من : حمد والتعقيد الذي ذكره الكرماني ونسبه إلى البخاري هو قوله: ومحمود 
آخذ من حميد» لائ مرا لم يوخ من حميد: وإنما كلاهما أخذا من : حمد» 
الماضي . فافهم. 

۷ ۔ حذثنا عَبْدَانُ عنْ أبي حمر عن الأغمَشء نچ بن شَدَاقٍ 
عن صَفْوانَ بن مُحْرِزْ عن عمرانٌ بن حُصَيْنِ قال: إِنْي عِنْدَ النبي كَل إذْ جاده قَوْمٌ مِنْ بني 
تیم ؛ فقال : افبَلُوا اببشزى يا بتي ميم قانُوا: بَشُرْتَنا فأغطناء دحل ناس مِنْ أهْل الَيَمنٍ 
فقال: «قبَلُوا البُشْرَئ يا أل الهمن إذ لَمْ يَبَلها بُو تَيم» قالوا: E‏ 
الدذين لِتَسْألِكَ عن أوّلٍ هذا الأمْر ما كان؟ قال : «كان الله ولم يڪن شَيْءٌ قَبْلَهُ وكان عَرْشة 
عَلى الماءء ثُمّ خَلَقَ السُّمواتِ والأزض» وكَتَبَ في الڏگر كل شَيْءِك م أتاني رَجُلٌ فقال: 
يا عِمْرانٌ أذرك ناتك مذ ذَهَبَثْء فَالْطَلَفْتٌ أطَلْبُهاء فإذا الراب يَنْقَطِمْ دُونهاء وام الله 
لَوَدذْتُ أنْها قَدْ ذَهَبّتْ ولَمْ أَقُمْ . [انظر الحديث ۳٠۹١‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان لقب عبد الله بن عشمانء وأبو حمزة بالحاء 
المهملة والزاي محمد بن ميمونء وجامع بن شداد بتشديد الدال المهملة الأولى» 
وصفوان بن محرز بضم الميم على صيغة الفاعل من الإحراز. 

والحديث مضى في أول كتاب بدء الخلق. 

قوله: «إذ جاء قوم من بني تميم» وفي رواية المغازي: جاءت بنو تميم» وهو 
محمول على إرادة بعضهم2 وفي رواية بدء الخلق: جاء نفر من بني تميم› والمراد. 
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وفد تميم» كما صرح به ابن حبان في روايته. «اقبلوا البشرى» وفي رواية أبي عاصم : 
«أبشروا يا بني تميما . قوله: «بشرننا» أي : بالجنة ونعيمهاء أعطنا شيئ وفئ المغازي» . 
فقالوا : أما إذا بشرتنا فأعطناء وفيها: فتغير وجهه»› وعند أبي نعيم في (المستخوج) : 
كأنه كره ذلك» وفي رواية في المغازي: فرئي ذلك في وجهه. وفيها: فقالوا: يا رسؤل 
الله! بشرتناء وهو دال على إسلامهمء قيل: بنو تميم قبلوها حيث قالوا: بشرتنا. غاية 
ما في الباب أنهم سألوا شيئاً. وأجيب بأنهم لم يقبلوها حيث لم يهتموا بالسؤال عن 
حقائقها وكيفية المبدأ والمعاد» ولم يعتنوا بضبطها وحفظهاء ولم يسألوا عن موجباتها 
وعن الموصلات إليها. وقيل: المراد بهذه البشارة أن من أسلم نجا من الخلود في 
النار» ثم بعد ذلك يترتب جزاؤه على وفق عمله إلأ أن يعفو الله . قوله : «فأعطنا» زعم 
ابن الجوزي أن القائل: «أعطنا» هو الأقرع بن حابس التميمي. قوله: «فدخل ناس من 
أهل اليمن» وفي رواية حفص: ثم دخل عليه» وفي رواية أبي عاصم: فجاءه ناس من 
أهل اليمن. قوله: «عن أول هذا الأمر؛ أي: ابتداء خلق العالم والمكلفين. قوله: «ما 
كان؟؟ ما للاستفهام . قوله: «ولم يكن شيء قبله» حالء قاله الطيبي ؛ وعتد الكرفيين : 
خبر والمعنى يساعده إذ التقدير : كان الله منفرداًء وقد جوز الأخفش دخول الواو فى 
خبر: كان وأخواتهاء نحو: كان زيد وأبوه قائم. قوله: «وکان عرشه على الماء؟ قال 
الكرماني : عطف على : كان الله ولا يلزم منه المعيةء إذ اللازم من الواو هو الاجتماع 

في أصل الثبوت وإن كان بينهما تقديم وتأخير. وقال شيخ شيخي الطيبي» > طيب الله 
ثراهما: لفظ: كان» في الموضعين بحسب حال مدخولهاء فالمراد بالأول الأزلية 
والقدم. وبالثاني : الحدوث بعد العدم. قوله : «في الذكر» أي : اللوح المحفوظ . قوله : 
«أدرك ناقتك فقد ذهبت» وفي رواية أبي معاوية: انحلت ناقتك من عقالها. قوله: 
«دونها؛ أي: كانت الناقة من وراء السراب بحيث لا بد من المسافة السرابية للوصول 
إليهاء والسراب بالسين المهملة الذي يراه الإنسان نصف النهار كأنه ماء. قوله: «وايم 
لله»» يمين تقدم معناه غير مرة. قوله: الوددت». . . إلى آخره» الود المذكور تسلط 
على مجموع ذهابها وعدم قيامهء لا على أحدهما فقطء لأن ذهابها كان قد تحقق 
بانفلاتهاء أو المراد بالذهاب الفعل الكلي» قاله بعضهم» وفي الأخير نظر لا يخفى . 

9329-4 حدّثنا عَلِْ بن عَبْدٍ اله حدّثنا عَبْدٌ الرْرَّاقِء أخبرنا مَعْمَ» عن هَمَامٍ 
حدثنا أبو هُرَيْرَةَ عن النبئ كله قال: وبين لل ی ا نلك ر ه اللَهلٍ 
والئهارء ارايم ما فق مُنذُ لق السَمواتٍ والازض؟ فة لم يَنقْض ما في تين »> وعَرْشُهُ 
على الماءٍ ويد الأخرى اقيض - أو المَّنْض - يَرْفْعٌ وتخفِض». 1A8 As‏ 
وأطرافه]. 
مطايقته للترجمة في قوله: «وعرشه على الماء؟. 
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وعلي بن عبد الله هو ابن المديني » وعبد الرزاق بن همام» ومعمراين راشدء 
وهمام بفتح الهاء وتشديد الميم ابن منبه أخو وهب بن منبه» وكان أكبر من وهب: 

ومضى نحوه عن قريب من رواية الأعرج عن أبي هريرة ومضى شرحه هناك . 

قوله : «وعرشه على الماء» ليس المراد بالماء ماء البحر بل هو ما تحت العرش» 
والواو فيه للحال . قوله: «الفيض» بالفاء والياء آخر الحروفء «والقبض» بالقاف والباء 
الموحدةء وكلمة : أوء ليست للترديد بل للتنويع. العو ل الجر 

من الراوي» والأول أولى . 

4748 حدّثنا أخمّدء حدئنا مُحَمَدُ بن أبي بكر الْمْقَدْمِيُ نُ» حدثنا حَمَادُ بن 
زَيْدِء عن ثابتٍ عن أنّس قال: جاء رَيْدُ ِنُ حارئة يَشْكو مَجَعَل النبيّ 446 يَقُولُ: «انّق الله 
وأمنسِك عَلَيِكَ رَوْجَكَه 

قالّث عائِمَةٌ: و کان وسول الله يكل كايماً شيعا لَكَتَمَ هده قال : فكالت رتت تق 
على زواج النبيّ كَل تقُول: ركن أهاليكنّ ورّوْجَنِي الله تعالى مِنْ فَوْقِ سَبْع سَمُواتٍ . 

وعنُ ثابت «وتخنى في تقرفت ما أله مبّديه م وى الاس [الاحزاب ۰ رلت في 
أن دَيْتبَ ورد بن حارثة . [انظر الجديث .]٤۷۸۷‏ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «من فوق سبع سموات» لأن المراد من فوق سبع 
سموات هو العرش» ويؤيده ما رواه أبو القاسم التيمي في (كتاب الحجة): من طريق 
داود بن أبي هند عن عامر الشعبي قال: كانت زينب تقول للنبي» كل: أنا أعظم نسائك 
عليك حقّآء أنا خيرهن منكحاًء وأكرمهن سفيرأء وأقربهن رحماء زوجنيك الرحمن من 
فوق عرشهء وكان جبريل» عليه السلام» هو السفير بذلك» وأنا ابنة عمتك وليس لك 
من نسائك قريبة غيري . 

وشيخ البخاري أحمدء كذا وقع لجميع الرواة غير منسوب وذكر أبو نصر ٠‏ 
الكلاباذي أنه أحمد بن سيار المروزيء وذكر الحاكم أنه أحمد.بن النضر النيسابوري» 
وهو المذكور في سورة الأنفال. وقال صاحب (التوضيح): قال فيه ابن البيع: هو أبو 
الفضل أحمد بن نصر بن عبد الوهاب النيسابوري» وقال غيره: هو أبو الحسن 
أحمد بن سيار بن أيوب بن عبد الرحمن المروزي» واقتصر عليه صاحب (الأطراف) 
نقلآء روى عنه النسائي ومات سنة ثمان وستين ومائتين» وقال جامع (رجال 
الصحيحين): أحمد غير منسوب حدث عن أبي بكر بن محمد المقدمي في التوحيد 
وعن عبيد الله بن معاذ في تفسير سورة الأنفال» روى عنه البخاري» يقال: إنه EY‏ 
سيار المروزي فإنه حدث عن المقدمي» فأما الذي حدث عن عبيد الله بن معاذ فهو 
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أحمد بن النصر بن عبد الوهاب» على ما حكاه أبو عبد الله بن البيع عن أبي عبد الله 
الأخرمء وهو حديث آخر. 

والحديث ذكره المزي في الأطراف. 

قوله: ١جاء‏ زيد بن حارثة» بالحاء المهملة وبالثاء المثلثة. مولى رسول الله ا . 
قوله: «یشکو» ای من أخلاق زوجته زيئب بنت جحش › وقال الداودي : الذي شكاه 
e O TS‏ 
E E E‏ فكره أن كول لوه ا o‏ 


قوله: «قالت عائشة» موصول بالسند المذكور وليس بتعليق» کاو في 
الأصول: قالت عائشة لو كان و الله » كاتماً شيئاً لكتم هذه أي الآيق وهي : 


ر 


وخی فى تفلك ما أله مبدِي و وى الاس ويه أَحَنّ أن سل [الاحزاب:۴۷] وقال 
الداودي: وقال أنس: لو كان... الخ موضع: : وقالت عائشةء واقتصر عياض في 
(الشفاء) على نسبته إلى عائشة وأغفل حديث أنس هذاء وهو عند البخاري وفي (مسند 
الفردوسي) من وجه آخر: عن عائشة من لفظه إة: لو كنت كاتماً شيئاً من الوحي. . 
الحديث . قوله: «أهاليكن؛ الأهالي جمع أهل على غير القياس» والقياس: 5 
وأهل الرجل امرأته وولده وكل من في عياله» وكذا كل أخ أو أخت أو عم أو ابن عم أه 

صبي أجنبي يعوله في منرله . وق هري أهل الرجل أخص الناس به ويكنى به عر 
ال وجق ومنه: وسار بأهلهء وأهل البيت سكانه؛ وأهل الإسلام من تدين به» وأهل 
القرآن من يق رأونه ويقومون بحقوقه. قوله: امن فوق سبع سموات» لما كانت جهة العلو 
أشرف من غيرها أضيفت إلى فوق سبع سموات» وقال الراغب: فوق» يستعمل في 
المكان والزمان e‏ والعدد والمنزلة والقهر. فالأول: باعتبار العلو ويقابله تحت 
نحو لفل هو الْقَادِرٌ عل أن بعت ع عَذَايًا ‏ ن قوق َو 8 َم اک [الأتمام: 56]. 
والشاني : باعتبار الصعود والانحدار نحو: لذ جاعوكم ين قوقكم وين أسقل سَفَلّ یک4 
[الأحزاب: ]٠١‏ . والشاليثك: في العدد نحو: اتن كن سه هوق و4 [النساء:11]. 
والرابع : في الكبر والصغرء كقوله: بوس هَمَا همها [البقرة:17]. والخامس: يقع 
تارة باعتبار الفضيلة الدنيوية نحو: 9ورقعتا بعضهم قوق بْعْضٍ ديجت [الزخرف: 187 . 
والأخروية نحو: «وَالَرِسِنَ اموا قوقع يوم e‏ [البقرة:7١11].‏ والسادس: نحو قوله 
ل r‏ 4م ريم 


تعالى : وهو القاهر فرق عِباد€ [الأنعام :۰۱۸ ]1١‏ عافن رم من ين فوته » [التحل: .]6٠‏ 


ا 


قوله: «وعن ثابت» أي: البناني» وهو موصول بالسند المذكور. قوله: ما أله 
مديد أي : مظهره؛ والذي كان أخفى في نفسه هو علمه بأن زيداً سيطلقها ثم يتكحهاء 
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a EO‏ بن بسار قال: حدّثنا محمد بن جَغْمَرٍ قال: حدثنا شُغبة 
عَنْ عَطاءِ بن أبي ميو سخ ی بساك نون كان رسول الله تله لل الخلا 

فأخيلٌ أا وغلامٌ ِذَاوَةَ مِنْ ماءٍ وَعَنرَة يَشتئجي بالمَاءِ. [أنظر الحديث ٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «وعدرة يستنجي بالماي. 

بيات رجاله: وهم خحمسة» وقد ذكروا غير مرة» ومحمد بن بشار لقبه: بتدار» ومحمد 
ابن جعفر لقبه غندرء وقد ذكرناه مبسوطاً. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن فيه: سمع 
أنس بن مالكء وفي الرواية السابقة: سمعت أنسأء والفرق بينهما من جهة المعنى أن الأول 
إخبار عن عطاء» والثاني حكاية عن لفظهء ومحصلهما واحد. ومنها: أن رواته أئمة أجلاء. 

بيان اللغات والإعراب والمعنى: قوله: (الخلاء» بالمدء هو: التيرزء والمراد به ههنا 
الفضاءء ويدل عليه الرواية الأخرى» كان إذا خرج لخاجته» ويدل عليه أيضاً حمل العنزة مع 
الماءء فإن الصلاة إليها يما تكون حيث لا سترة غيرهاء وأيضاً فإن الأخلية التي هي الكنف 

في البيوت يتولى خدمته فيها عادة أهله. قوله: «يدخحل الخلاء» جملة في محل î‏ على 

ن خبر: كات و: الخلاء» منصوب بتقدير: في» أي : : في الخلاء وهو من قبيل: دخلت 
الدار. ول «(وعدزة» بالنتصب» > عطف على قوله: إداوة. قوله: : ايستدنجي بالماءة جملة استعنافية 
كأن قاتلا يقول: ما كان يفعل بالماء؟ قال: : يستنجي به. قوله: وسمع انس بن مالك» تقدیره: 
أنه سمعء ولفظة: أنه تحذف في الخط وتثيت ت في التقدير. قوله: 9وعنزة» أي: ونحمل أيضاً 
عنزة. وكانت الحكمة في حملها كثيرة. منها: ليصلي إليها في الفضاء. ومنها: ليتقي بها 
كيد المنافقين واليهودء فإنهم كانوا يرومون قتله واغتياله بكل حالةء ومن أجل هذا اتخذ 
الأمراء المشي أمامهم بها. ومنها: لاتقاء السبع والمؤذيات من الحيوانات. ومنها: لتبش 
الأرض الصلبة عند قضاء الحاجة حشية الرشاش» ومنها: لتعليق الأمتعة. ومنها: للت و كو عليها. 
ومنها: قال بعضهم: إنها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجةء وهذا بعيدء لأن ضابط 
السترة في هذا مما يستر الأسافل والعنزة ليست كذلك. 


تَابعَهُ النَضّْدْ وَشَاذَانُ عَنْ شُعبَةَ 

أي: تأبع محمد بن جعفر النضر بن شميل وحديثه موصول عند النسائي» والنضر» 
بمتحج النون وسكون الضاد المعجمة: ابن شميل» بضم الشين المعجمة: المازني البصري» أبو 
المحسن» من تبع التأبعين الساكن بمروء وقال ابن المبارك: هو درة بين مروين ضائعة» يعني: 
كورة مرو وكورة مرو الروذء وهو إمام في العربية والحديث» وهو أول من أظهر السنّة بمرو 
وجميع خحراسان» وكان أروى الناس عن ا كتباً لم يسبق إليهاء مات آخر سنة ثلاث 
أو أربع ومائتين عن نيف وثمانين سنة. قوله: «وشاذان» بالرفع» عطف على النضر. أي: وتابع 
محمد بن جعفر بن شاذان» وحديثه موصول عند البخاري في الصلاة على ما يأتي» إن شاء 
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والله أعلمه بذلك» والواو في: وى في تنيلك» وفي تى الاس للجال أي : 
تقول لزيد: أمسك عليك زوجك» والحال أنك تخفي في نفسك أن لا يمسكها,..وقال 
الزمخشري: يجوز أن تكون: واوء العطف كأنه قيل: وإذ تجمع بين قولك أمسسنك 
وإخفاء خلافه -خشية الناس» والله أحق أن تخشاه. 

2-2 حَدّثنا خَلادُ بن يَحَيِىء حذثنا عِيسَى بِنُ طَهُْمانَ قال: سَمِعْتٌ 
أَنْسَ بنّ مالك رضي الله عنهء يَقُولٌ: َرلّث آي الحجاب في زَيْئْبَ بِنْتِ جَخش» وأطعَمَ 
عَلَيِها يَوْمَِذٍ خُبْاً ولَهْماء وكائّث تَفْخَرُ عَلى نِساءٍ النبيّ يل وكائث تَقُولُ: إل الله آنكختي 
في السّماء . 
[انظر الحديث 4/9١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثالث للترجمة. وهو قول أبى العالية: «استوى إلى السماء» وهنا 
قوله : «في السماء؟. ٠‏ 

وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام وبالدال المهملة ابن يحيى السلمي بضم 
السين المهملة وفتح اللام الكوقي ثم المكي» وعيسى بن طهمان بفتح الطاء المهملة 
وسكون الهاء البكري البصري. 

وهذا هو الحديث الثالث ا البخاري وهو آخر الثلاثيات. 
والحديث أخرجه النسائي في عشرة النساء عن إسحاق بن إبراهيم وفي النكاح عن 
أحمد بن يحيى الصوفي وفي اتعوت عن اباق بن إبراهيم عن يحيى بن آدم . 

قوله: «آية الحجاب» هي يما الي ءامثوا لد دلوأ بيو الي [الاحزاب:08] 
الآية. قوله : «عليها» أي: على وليمتها. قوله: «وأتكحتي» حيث قال الله تعالى: 

رتكا [الأحزاب :۳۷]. قوله: «في السماء؛ وجه هذا أن جهة العلو لما كانت أشرف 
ات إليهاء والمقصود علو الذات والصفات وليس ذلك باعتبار أنه محله أو جهتهء 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

5-5 حدثنا أبُو الِيَمانِ» أخبرنا شعنت حذثنا أبو الرّناء عن الأغرج. 
عن أبي هُرَيْرَةٌ عن النّبي ي قال : «إِنّ الله لما َضَى الكُلْقَ كَتَبَ مده فَؤْقٌ عَرشهء إن 
رخمتي سَبَقث خَضَبِي. [انظر الحديث ۳۱۹٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة. في قوله: «فوق عرشه». 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث من أفراده.. 
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قوله: لما قضى الخلق». اف لما أتمه وأنقذه. 55 0 عتدة) > أ الت 
في اللوح 00 ظء وقال الخطابي: المراد بالكتاب أحد شيئين: إما القضاء الذي قضاه 

كقوله: «كحَتبٌ آله لمل أنأ ورس [المجادلة lt‏ تفلي ات کر 
قوله: «فوق عرشه؛. 29 عنده علم ذلك فهو لا ينساه ولا يبدله؛ كقوله عز وجل : ر 
يَضِلٌ ر وَلَا يَنَى [طه:501. وإما اللوح المحفوظ الذي فيه ذكر أصناف الخلق وبيان 
أمورهم وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم» ويكون معنى: عنده فوق العرش ذكره وعلمه. 
قوله: «فوق عرشه)» صفة الكتاب» وقيل: إن: فوق»ء هنا بمعنى: دون» كما جاء في 
قوله تعالى: بوص هَمَا وها [البقرة: 17] قيل: هو بعيد ولم يبين وجه بعد 
وقيل: فوق هنا زائدة كما في قوله: «تَسْربرا قوق الْأَمَنَاقَ» [الأنفال:؟1]. قوله: 
«غضبي" الغضب والرحمة في صفاته تعالى يرجعان إلى معنى واحد وهو أن الرحمة 
كناية عن إيصال ثوابه إلى عبده ومجازاته به والغضب يراد به لازمه وهو الانتقام يعاقبه 
على قدر استحقاقه . 

5777لا حدّثنا إِبْرَاجِيمُ بن المُنذِره حدثني مُحَمْدُ بن فُلَيْحَ قال: حذثني أبي 
حدثني لاء عن عَطاءِ بن يسار عنْ أبي عُرَيْرَة عن ابي كل قال: «مَنْ آمَنَ بالله ورسُولِهِ 
اقام الصّلآةَ وصامً رَمَضَانَء كان حَقَاً على الله أنْ يُدْخِلَهُ الجَنْهّ هاجَرَ في سيل الله آؤ جَلَسَ 

في أَرْضِهٍ التي ولد فيهاة. قانُوا: يا رسولٌ الله! ألا ىء الئاس بِذَلِكَ؟ قال: «إنّ في الجَنَةِ 

مِائَدَ درّجَةٌ أعَدّها الله لِلْمُحَاهِدِينَ في سَبيله» کل مَرَجَمين ما بَينهُما کا ب والأزض» 
فاا سام الله فَسَلُوهُ الفِردَؤْسٌء فل أوْسَطُ الجَئة وألّى الجَنقٍ وثُوْقَهُ عرش الرّحْمْنء ومنه 
تَفَجْرٌ آنهارٌ الجَئق. 
[انظر الحديث ۲۷۹۰]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وفوقه عرش الرحمن». 

ومحمد بن فليح يروي عن أبيه فليح بن سلميان» وكان اسمه عبد الملك ولقبه 
فليح فغلب على اسمه واشتهر به» وهلال بن علي هو هلال بن أبي ميمونة» وهلال بن 
أبي هلال المديني» وعطاء بن يسار ضد اليمين -. 

والحديث مضى في الجهاد في: باب درجات المجاهدين في سبيل الله فإنه 
E 00‏ بسي بن مالع عدتبا تلبع عن علد بن على عن اء بي 
يسار. . . . الخ. ومضى الكلام فيه مستوفى. 

7 «كان حقاً على الله تعالى» احتجت به المعتزلة والقدرية على أن الله يجب 
عليه الوفاء لعبده الطائع» وأجاب أهل السنة: بأن معنى الحق الثابت أو هو واجب 
بحسب الوعد شرعاً لا بحسب العقلء وهو المتنازع فيه. فإن قلت: لم يذكر الزكاة 
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والحج؟ قلت قلت: لأنهما موقوفان على النصاب والاستطاعة» وربما لا يحصلان'له. قوله: 

«هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها» قيل: هذا بعد انقضاء الهجرَة. بعد 
الفتح أو يكون من غير أهل مكة لأن الهجرة لم تكن على جميعهم . قوله: «أفلا نتبىّء 
الناس؟» قال الكرماني: بالخطاب وبالتكلم. قوله: :كما بين السماء والأرض» اختلف 
الخبر الوارد في قدر مسافة ما بين السماء والأرض» فذكر الترمذي: مائة عام» وذكر 
الطبراني: خمسمائة عام» وروى ابن خزيمة في التوحيد من صحيحه» وابن أبي عاصم 
في كتاب السنة عن أبن مسعود» رضي الله تعالي عنه» قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 
خمسمائة عام وبين كل سماء خمسمائة عام» وفي رواية: وغلظ كل سماء مسيرة 
خمسمائة عام» وبين السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام» وبين الكرسي وبين الماء 
خمسمائة عام» والعرش فوق الماء والله فوق العرش» ولا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم . قوله: «الفردوس» هو البستان. قال الفراء: هو عربي» وعن ابن عزيز أنه 
بستان بلغة الروم. قوله: «فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة» قيل: الأوسط كيف يكون 
أعلى وما هما إلا متنافيان؟ وأجيب: بأن الأوسط هو الأفضل فلا منافاة. قوله: 
«تفجر)» بضم الجيم من الثلاثي ومضارع التفجر أيضاً . 

7474/67 - حدّثنا يَحْيِى بن جَعْمَره حذثنا أبو مُعاوِيَة عن الأغمش» عَنْ 
ِبْرَاهِيمَ هُوّ النَيِمِيُ عن أبيه عن أبي ذَْرْ قال : : مَخَلْتَ المَسْجدَ ورسول الله 6 جالِسٌ» قَلَمًا 
غُرَئَتِ الشّمْسٌ قال : هيا أبائْرْ هَل نَدْرِي اين تَذْمَبٌ هَذْو؟» قال: قُلْتٌ: الله ورسولّه أعْلَمُ. 
قال: «نإها ذب نتان في السُجود فين لهاء وکائها ڦذ ِيلَ لها ازجعي ن حي فت 
َنَطلُعْ ِن مَغْرِبها ثم قَرَا: ذَلِكَ م مُسْتَقَرٌ لَهَاه في قِرَاءَةٍ عَبْدِ الله . [انظر الحديث 7144 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذا الحديث فيه أنها تذهب حتى تسجد تحت 
العرش» الحديث» وهذا مختصر منه وتقدم تمامه في كتاب بدء الخلق فإنه أخرجه هناك 
في: باب صفة الشمس والقمر عن محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن 
إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذرء رضي الله عنه. 

ويحيى بن جعفر بن أعين البخاري البيكندي» وأبو معاوية محمد بن خازم بالخاء 
المعجمة والزاي» والأعمش سليمان» وإبراهيم التيمي يروي عن أبيه يزيد بن شريك 
التيمي - تيم الرباب - وأبو ذر اسمه جندب بن جنادة على المشهور. 

والحديث مضى في مواضع في بدء الخلق كما ذكرناء وفي التفسير عن الحميدي 
وعن أبي نعيم ومضى الكلام فيه. 

«ذلك مستقر لها في قراءة عبد الها » أي : ابن مسعود» والقراءة المشهورة : 

تخرى لتشستقرٌ لمأ یس :۳۸] . 
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5 7/476 حدّثنا مُوسَى عن إِبْرَاهِيمٌ ؛ حدثنا ابن شهاب» عن عُبْيْدٍ عُبَيْقِ ين السّبّاقٍ أن 


وقال اللَيْتُ : حذئني عند الرْحَمْنٍ بن خالد» عن ابن شهاب» عن ابن السّبّاقٍ أن 
زيْدَ بنَ ثابتِ حدَتَهُ قال: أَرْسَل إل أبو بكر قن 3 تنيعت المآ حى وجَذْتَ آحْرٌ سُورَّة التو 
َع بي خزئئة الاتصارق؛ لغ أجذما ع اح غير «لقَد ةكم رسو من 
سيمك [التوبة:4؟1] حنّى ايم بَرَاءَة. [انظر الحديث ۲۸٠۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة عند تمام الآية المذكورة وهو رب الْممْرشٍ الْمَِيو © [التربة:4؟1] 
وموسى هو أبن إسماعيل التبوذكي» وإبراهم هو ابن سعد وهو سبط عبد الرحمن بن 
عوف» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وعبيد ‏ مصغر عبد ابن السباق 
بالسين المهملة وتشديد الباء الموحدة الثقفي» وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي 
والي مصر. 

والحديث مضى في آخر تفسير سورة التوبة مطولاً. 

قوله: «وقال الليث» تعليق» ومر هناك من وصله عن سعيد بن عفير: حدثنا الليث 
به. قوله: «مع أبي خزيمة الأنصاري» هو ابن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن 
تعلبة بن غنم بن مالك بن النجار» واسمه: : تيم اللات»ء شهد بدراً وما بعدهاء مات في 
خلافة عثمان» رضي الله تعالى عنه . وأبو -خزيمة هو الذي جعل الشارع شهادته بشهادة 
رجلين» قال الكرماني : فإن قلت : شرط القرآن التواتر فكيف ألحقها به؟ قلت: معناه لم 
أجدها مكتوبة عند غيره. 

حذثنا يَخيلى بن بُکیر حدّثنا اللي عن يُونسٌ بِهذَاء وقال: مَعْ أبي خَزِيْمَة الأنصاري. 

لاطي اشر پخ اح ركب كر یکی بعك ا دن کر زربي 
المصرى عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد» بهذا. . . أي بهذا الحديث. 

66 -. حدّثنا تُعلى بی أسَدِء حذّثنا وُهَيْبٌ» عن مید عن قُتاة» عن أي 
العالِيّةٍ عن ابن عبّاس» رضي اله عنهناء »> قال: كان النبيْ ڳلا بول عند الكَرْبٍ : دلا إل إلا 
الل E a‏ > لا إلة إلا الله رب العزش العَظيم» > لا إلة إلا الله رث السَمْوَاتِ ورب 
الأزض ورب العَرْشِ الكريم؛ . [انظر الحديث ٠٠٤١‏ وطرفيه], 

مطابقته للترجمة في قوله: «رب العرش العظيم». 

ووهیب هو ابن خالد» وعد هو ابن أبي عروبة» وأبو العالية بالعين المهملة 
وبالياء آخر الحروف اسمه رفيع مصغراً. 

والحديث قد مضى في كتاب الدعوات في : باب الدعاء عند الكرب. 
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قوله: «الحليم؛ الحلم هو الطمأنينة عند الغضب» وحيث أطلق علئ الله فالمراد 
لازمها وهو تأخير العقوبة» ووصف العرش بالعظمة من جهة الكم» وبالكرم أي : 
الحسن من جهة الكيف» فهو ممدوح ذاتاً وصفةء وهذا الذكر من جوامع الكلم . 


2-865 حدّثنا مُحَمَّدُ بن يُوسّفَء حدّئنا سُفيالُ عن عَمْرو بن يَحْيى عن 
أبيهِ» عِنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ عن النبي اة قال النبئ يل: «يَصعَفُون يَوْمْ القِيامَةٍء فإذا أنا 
بِمُوسَى آخَدٌ بقائمَةٍ مِنْ قَوائِم العَزش». [انظر الحديث ۲١٠١‏ وأطرافه]. 

۷/ ۸ - وقال المَاجِسُونُ عن عَبْدِ الله بن المَضل عن أبي سَلَمَة عن أبي هُرَيْرَةٌ 
عن النبئ يلل قال : «فَأكُونُ ول مَنْ بعت فإذًا مُوسَى آخدٌ بِالْمَرْش». [انظر الحديث 541١‏ 
وأطرافه] , ۰ 

مطابقته للترجمة في قوله: «العرش» في الموضعين . 

وسفيان هو الثوري» وعمرو بن يحيى يروي عن أبيه يحيى بن عمارة المازني 
الأنصاري» وأبو سعيد اسمه سعد بن مالك . 

والحديث قد مضى في كتاب الأنبياء» عليهم السلام في : باب قول الله تعالى: 
وعدن موس کیک 4 [الأعراف ]١ ٤١:‏ بعين هذا الإسناد والمتن. وفيه زيادة وهي : 
فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. 

قوله: «يصعقون» كذا في بعض النسخ»› وفي بعضها: الناس يصعقون»ء كما في 
الياب المذكور وهو الصحيح ؛ والظاهر أن لفظ : اللاس› سقط من الكاتب. 

قوله: «قال الماجشون؛› بفتح الجيم وضمها وكسرها وهو معربب: ماهكون» 
يعنى : شبيه القمر» وقيل: شبيه الورد» وهو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ميمون 
المدنى» وهذا اللقب قد يستعمل أيضاً لأكثر أقاربه» وعبد الله بن الفضل بسكون الضاد 
المعجمة الهاشمى» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه. وقال 
أبو مسعود الدمشقي في (الأطراف) وتبعه جماعة من المحدثين: إنما روى الماجشون 
هذا حيث قال: عن أبى سلمة. وأجيب عن هذا: بأن لعبد الله بن الفضل في هذا 
الحديث شيخين» والدليل عليه أن أبا داود الطيالسي أخرج فى (مسنده) عن عبد العزيز 
ابن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة طرفاً من هذا الحديث» وبهذا يرد 
أيضاً على من قال : إن البخاري جرم بهذه الرواية› وهي وهم . قلت: إنما جزم بناء عل 
الجواب المذكورء فلذلك قال: «قال الماجشون» وإلا فعادته إذا كان مثل هذا غير 
مجزوم عنده يذكره بصيغة التمريض » فافهم . 


> يدت لزيا ال لل > نيو د ا 
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۳ باب قول الله تعالى: يرج المتيكة وألروعٌ إ4 [السارج:4] وقَؤْله 
جل ذَعْوُهُ ل إل صد لكر يب4 [ناطر: ]٠١‏ 

أي: هذا باب في قول الله عز وجل: مرج المَلهكة4 . . . إلى آخره ذكبر 
هاتين القطعتين من الآيتين الكريمتين وأراد بالأولى الرد على الجهمية المجسمة في 
تعلقهم بظاهر قوله تعالى: #ذى امارج ل تمرح اللهك رالري إلّد4 [المعارج:؟ ‏ 4] 
وقد تقرر أن الله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه فقد كان ولا مكان وإنما 
أضاف المعارج إليه إضافة تشريف؛ والمعارج جمع معرج كالمصاعد جمع مصعد 
والعروج الارتقاء؛ يقال: عرج بفتح الراء يعرج بضمها عروجا ومعرجاء والمعرج 
المصعد والطريق الذي تعرج فيه الملائكة إلى السماءء والمعراج شبيه سلم أو درج 
تعرج فيه الأرواح إذا قبضت وحيث تصعد أعمال بني آدم . وقال القراء : المعارج من 
تنعت الله ووصف بذلك نفسه لأن الملائكة تعرج إليه. وفیل : معنى قوله: #زى 
لْمََايج# [المعارج:"] أي : الفواضل العالية. قوله: «رألرٌُ» [المعارج: ]٤‏ اختلف فيه. 
فقيل : جبريل» عليه السلام» وقيل : ملك عظيم تقوم الملائكة صفاً ويقوم وحده صفاء 
قال الله عر وجل: طش يفوم الوح وَالْمَلَبَكْة سنا [البأ:2"] وقيل: هو خلق من خلق الله 
تعالى لا ينزل ملك إلا ومعه اثنان منهم» وعن ابن عباس : إنه ملك له أحد عشر ألف 
وأرجل . وأما الآبة الثانية فرد شبهتهم أيضاً لأن صعود الكلم إليه لا يقتضي كونه في 
جهة إذ الباري سبحانه وتعالى لا تحويه جهة إذ كان موجوداً ولا جهة» ووصف الكلم 
بالصعود إليه مجاز لأن الكلم عرض والعرض لا يصح أن ينتقل. قوله: «الكلم الطيب» 
قيل: القرآن» والعمل الصالح يرفعه القرآن» وعن قتادة: العمل الصالح يرفعه الله عز 
وجل» والعمل الصالح أداء فرائض الله تعالى. 

وقال اپو جَمْرَة عن ابن عَبّاس: بَلْعْ أبا در مَْمَثُ النبي اء فقال لأخيه: الم لي 
علْمَ هذا الرّجُل الْذِي يَرْعُمُ آنه بأتيه الخَبرُ من السّماءِ . 

أبو جمرة بالجيم والراء نضر بن عمرات الضبعي البصري » وهذا التعليق مضى 
موصولا في: باب إسلام أبي ذر. قوله: «اعلم» من العلم. قوله: «لي» أي: لأجلي› 
أو من الإعلام أي: أخبرني خبر هذا الرجل الذي بمكة يدعي النبوة. 

وقال مِجاهِدٌ العَمَلْ الصَالِحُ يَرْقَعُ الكَلِمَ الطيب. 

هذا التعليق وصله الفريابي من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد وهو قول ابن 
عباس » وزاد فيه ميجاهد: والعمل الصالح. أي : أداء فرائض الله فمن ذكر الله ولم يؤد 
فرائضه رد كلامه على عمله وكان أولى به. 
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الف رو اداو ا لدت ل > ڪڪ 

يُقالُ: ذي المعارج : المَلاَبكَةُ تَعرْجُ ليه . 

ا قال : معنى ذي المعارج الملائكة العارجات . فوله: إليهء أي : إلى اله ريروى :۰ 
إلى اش أيضاً. 

۸ ۹ - حدثنا اماع حذلني مالِكُء عن أبي الرّنادِ» ااج عن 
أبي هريره رضي أله عنه؛ أن سول الله يكل قال : ايتمابُون فيكم ملاک باللْيل» ومَلدَيكَة 
بالتهارء ويَجْتَِمُونَ في صَلاةٍ القضر وصّلاة الفَجِرِء لم يعر مرج ابن بانوا فيكم كَيسالهُمْ وغو 
الم بكم ٠‏ فْيَقُولُ: كيف تَرَكْتُمْ عِبادِي فَبِقُولُونَ : :لاف ره لون وَأْتَبِناهُم وهُمْ 
يُصَلُونٌ». 
[انظر الحديث 266 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأبو الزناد بالزاي والنون 
عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث مضى في أوائل كتاب الصلاة في: باب فضل صلاة العصرء فإنه أخرجه 
هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك . . . إلى آخرهء ومضى الكلام فيه.. 

قوله: «يتعاقبون» أي : يتناوبون وهو نحو أكلوني البراغيث» والسؤال عن التزكية 
فقالوا: «وأنيناهم وهم يصلون» نزادوا على الجزاب إظهاراً لبيان فضيلتهم واستدراكاً لما 
قالوا: ظأَتَحْمَلُ فيبَا مَن يُفْسِدٌ فِيبَا# [البقرة: ٠‏ وأما اتفاقهم في هذين الوقتين فلأنهما 
وقتا الفراغ من وظيفتي الليل والنهار»ء ووقت رفع الأعمال. وأما اجتماعهم فهو من تمام 
لطف الله بالمؤمنين ليكونوا لهم شهداء. وأما السؤال فلطلب اعتراف الملائكة بذلك» 
٠‏ وأما وجه التخصيص بالذين باتوا وترك ذكر الذين ظلوا فإما اكتفاء بذكر اجتماعهما عن 
الأخرى» وإما لأن الليل مظنة المعصية ومظنة الاستراحة» فلما لم يعخصوا واشتغلوا 
بالطاعة فالنهار أولى بذلك» وأما لأن حكم طرفي النهار يعلم من حكم طرف الليل» 
فذكره كالتكرار. 

۷٤۰ 48‏ - وقال خَالِدُ بن مَخْلّدِء حدثنا سُلَيْمانء حذثني عَبْدُ لله بن دينار» عن 
بي صال * تن أي شر قر ا وب للق رقا نيز عن كنب لاي 
قو حتّى تَكُونَ مل الجَبّل» . [انظر الحديث .]141١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا يصعد إلى الله إلا الطيب؟. 

وخالد بن مخلد بفتح الميم واللام» وسليمان هو ابن بلال» وأبو صالح ذكوان 
الريات . 
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والحديث مضى في أوائل الزكاة في : باب الصدقة من كسب طيب» مسنداً وهذا 
معلق. وأخرجه مسلم عن أحمد بن عثمان عن خالد بن مخلد عن سليماق .بن بلال» 
لكن خالف في شيخ سليمان فقال: عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه. قوله: «وقال 
خالد بن مخلد»ء كذا هو عند جميع الرواة» ووقع عند الخطابي في (شرحه): قال أبنو 
عبد الله البخاري: حدثنا خالد بن مخلد. 


قوله : «بعدل تمرة» بكسر العين وفتحها بمعنى المثل› وقيل بالفتح : ما عادله من 
جنسهء وبالكسر ما ليس من جنسه» وقيل بالعكسء والعدل بالكسر نصف الحمل. 
وقال الخطابي: عدل التمرة ما يعادلها فى قيمتهاء يقال: عدل الشىء مثله فى القيمة» 
ودل مله فى المتظرت فرك فا فيه من سن القبول فان الان خارية ان 
تصان اليمين عن مس الأشياء الدنية» وليس فيما يضاف إليه تعالى من صفة اليد شمال 
لأنها محل النقص والضعف» وقد روي: كلتا يديه يمين» وليست بمعنى الجارحة إنما: 
هي صفة جاء بها التوقيف فنطلقها ولا نكيفها وننتهي حيث انتهى التوقيف. قوله: 
ايتقبلها»» وفي رواية الكشميهني : يقبلها بدون التاء المثناة من فوق. قوله: «لصاحبه» 
وفي رواية المستملي: كد قوله: «فلوه؛» بفتح الفاء وضمها وشدة الواو الجحش 
والمهر إذا فطمه. ` 

ورَوَاءٌ E‏ هْرَيْرَةَ عن النبي ب دولا 
يَصْعَدُ إلى الله إلا طَبِبٌ», ' 

أي روي الحديث المذكور ورقاء بن عمر بن كليب» أصله من خوارزم» ويقال: 
من الكوفة» سكن المدائن عن عبد الله بن ديئار عن سعيد بن يسار ضد اليمين - 
وأشار بهذا إلى أن رواية ورقاء موافقة لرواية سليمان بن بلال إلا في الشيخ» فإن 
سلميان يروي عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح» وورقاء يروي عن عبد الله بن ديار 
عن سعيد بن يسار وفي المتن. متفقان إلا في قوله: الطيب» فإن رواية ورقاء طيب بغير 
الألف واللام» وهو معنى قول الكرماني: والفرق بين الطريقين أن الطيب في الأول 
معرفة وفي الثاني نكرة» ا الفرقٍ ولم يذكر اختلاف الشبخ. ثم إن تعليق 
ورقاء وصله البيهقي من طريق أ بي النضر هاشم بن القاسم عن ورقاء» فوقع عنده: 
الطيب» بالألف واللام» وقال في آخره : مثل أحدء عرض : : مثل الجبل . 

65 - حَدّثنا عَبْدُ الأغلى بن حاو حدّثنا يَزِيدُ بن ْم افاس 
1 عن ا عن أبي الما عنِ ابن عباس أن ِي الله كل كان بذعو پهن عند الكَرْبِ : دلا 
إل إلا له المظِيمْ الحليمٌ» لا إلة إلا لله رَبُ العَرْش التعظيمء لا إلة إلا الله رب السَمُواتٍ 
ورت ب العزرش الككريم» . [اتظر الحذيت “٠١‏ وطرفیه]. 
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اللاو 005555 
ليس هذا بمطابق للترجمة » ومحله في الباب السابق » ولعل الناسخ نقلة إلى هنا. 
وسعيد هو ابن أبي عروية » وأبو العالية رفيع . 
e‏ ار الذي قبله. قال الكرماني: هذا کو وليسن 
. قلت: هو مقدمة الدعاء» فاطلق الدعاء عليه باعتبار ذلك» أو الدعاء أيضاً ذكر 
0 فأطلقه وأراد العام . 
81ل حدّثنا لَبِيصَةٌ» حدثنا سُفْيانُ عن أبيهء عن ابن أبي نعم - أؤ» أبن 
غم شك قَبِيصَةُ عنْ أبي سَعيكِء قال: بُ إلى النبئ يكل بِدُهَيَِةِ ققَسَمَها بين عة . 


وحدثني إشحاق بن نَضْرِء حدئنا عَبِدُ الرَزاقِء أخبرنا سُْفْيانُ عنْ أبيه» عن ابن أبي 
یم عنْ أبي سَعِيدٍ الحذْريٌ قال : بَعَتَ علي وهو باليمن إلى النبيْ ل بِذُعَيْبَةٍ في تُرْبَيهاء 
ُقَسّمَها بَيْنَ الأفرّع بن حايس الحَنْظَلَي» م أحَدٍ بَنِي مُشاجع. وبَيْنَ عَيَيَْةَ بن بَذْرِ الفَرَارِيّ ' 
وين َة بن عُلاَُالعامري ثم أحد بني كلاب» وبين ريد اليل الطائي > ثم أخدّ بَنِي 
نهان تفت ريش والأنْضارٌ فقالوا: يُمْطيه صَنادِيدَ نا قال: «إنّما 
نالقُهُْ . فأكْبّلَ رَجَلٌ غائْرُ العيَْيْنَ» ناتَىء الجَبِين» ٠‏ كت اللّخيّة» مُشْرِفُ الوَجتئيْنٍ ؛ لق 
الرس فقال: يا مُحَمّدُ! ات الله. فقال الي وَل: من بطي اله ذا عَضَيئه؟ فيأمئي عَلى 
أل الأزضٍ ولا تأمَئوني؟' فُسأل رجُلٌ مِنَ القَوْم قله ار خالِدَ بِنَ الوَلِيدِء فَمَكَعَهُ 
الب لد لما وى قال النبئ ب: «إنّ من ضِنْضِيءِ هذا قَؤْماً ا يَغْرَأُونَ القُرْآنَ لا يُجَاوِرُ 
حَتَاجِرَهُمْ» يَمْرْقُونَ مِنَ الإسلام مُرُوقَ السَّهْمِ مِنّ مِنَ الرمةء يَقتُلُونَ أل الإسلام ويَدَعُونَ آل 
الأؤثان» لين أَدْرَكْتُهُمْ لاهم فل عاده. 
[انظر الحديث ۳۳٤٤‏ وأطرافه]. 

لا مطابقة بينه وبين الترجمة بحسب الظاهر › وقد تكلف بعضهم في توجيه المطابقة 
فقال ما حاصله : إن في الرواية التي في المغازي : وأنا أمين من في السماء» ما يدل عليهاء 
وهو أن معنى قوله: من في السماء: على العرش في السماء» وفيه تعسف» وكذلك تكلف 
فيه الكرماني حيث قال ما ملخصه: أن يقال دل عليها لازم . قوله: «لا يجاوز حناجرهم' 
أي : لا يصعد إلى السماءء وفيه جر ثقيل . 

ثم إنه أخرج هذا الحديث من طريقين. أحدهما: عن قبيصة بن عقبة عن سفيان 
الثوري عن أبيه سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم بضم النون وسكون 
العين المهملة أو أبي نعم أبي الحكم عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن 
سنان. والثاني: عن إسحاق بن نصر وهو إسحاق بن إبراهيم بن نصر البخاري السعدي 
كان ينزل بالمدينة بباب سعد فالبخاري يروي عنه تارة بنسبته إلى جده وتارة بنسبته إلى 
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أبيه وهو يروي عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن سفيان الثوري. . . إلى 
ار وقد مضى هذا الحديث في أحاديث الأنبياء في : ا ر 

حا لُ4 [الحاقة:٦]‏ حيث قال: قال ابن كثير: عن سفيان عن أبيه إلى آخره. . 
ومضى أيضاً في المغازي في : تياك عل درسي اله تعالن عن عن داع ليد 
ا ا سمعت آبا 
سعيد الخدري. . . . إلى آخرهء ومضى أيضاً في تفسير سورة براءة في : باب قوله: 
ر مجم بن اكت عن ا ا ومضى الكلام فيه 
مراراء ولنذكر بعض شيء لبعد المسافة. 

قوله: «شك قبيصة» يعني في قوله: «ابن أبي نعم أو أبي نعم» هكذا قاله بعضهم › 
والذي يفهم من كلام الكرماني أن شكه في ابن أبي نعم» وقد مضى في أحاديث الأنبياء 
بلا شك: عن ابن أبي نعم» بضم النون وسكون العين المهملة. قوله: «بعث» على 
صيغة المجهول. قوله: ١بذهيبة!‏ - مصغر ذهبة - وقد يؤنث الذهب في بعض اللغات . 
قوله: «في تريتها» أي مستقرة فيها والتأنيث على نية قطعة من الذهب» وفي (الصحاح) : 
الذهب معروف وربما أنث والقطعة منه ذهبة» فأراد بالتربة تبر الذهب ولا يصير ذهباً 
خالصاً إلا بعد السبك. 


قوله: «بعث علي؟» أي : علي بن أبي طالب» وهذا يفسر قوله أولاً: بعث إلى 
النبي » ا بذهيبة. قوله : «وهو باليمن» أي : والحال أنعلي بن أبن طالت؛ رضي 
الله تعالى عنه» باليمن وهو رواية الكشميهني › ؛ وفي رواية غيره: في اليمن . قوله: ابين 
الأقرع» هؤلاء أربعة أنفس من المؤلفة قلوبهم الذين يعطون من الزكاة أحدهم : «الأقرع 
بن حابس الحنظلي» نسبة إلى حنظلة بن ¿ مالك بن زيد مناة بن تميم. قوله: «بني 
مجاشع» بضم الميم وبالجيم وبالشين المعجمة المكسورة وبالعين المهملة ابن دارم بن 
مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم؛ الثاني : (عييئة» مصغر عين (أبن بدر» 
نسب إلى جد أبيه وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن لوذان بن 
ثعلبة بن عدي بن فزارة «الفزاري» بفتح الفاء ونسبته إلى فزارة بن ذيبان بن بغيض بن 
ريث بن غطفان. «والثالثك: علقمة بن علاثة» ب بضم العين المهملة وتخفيف اللام وبالثاء 
المثلثة ابن E‏ ب بر ب اي وهو معنى قوله: قوله : «العامري» 
نسبة إلى عامر بن عوف بن بكر بن عوف بن عذرة بن زبد اللات بن رفيدة بن ثور بن. 
كلاب. قوله: «ثم أحد بني كلاب» وهو ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن 
بكر بن هوازن. «الرابع : زيد الخيل؟». هو ابن مهلهل بن زيد بن منهب «الطائي» نسبة 
إلى طيىء واسمه جلهمة بن ادد , قوله: الم أحد بني نبهان؛, شن اسوه بن عمرو بن 
الغوث بن طيىء؛ قال الخليل: أصل طيىء طوى قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء 


4٤‏ ٤ک‏ كناب الوضوم/ باب (4ا) 
الله تعالى. وشاذان» بالشين المعجمة والذال المعجمة وفي آخره نون: وهوالقب الأسود بن 
عامر الشامي البغدادي أبو عبد الرحمن» روى عن شعبة وخلق» وعنه الدارمي وغفلق» مات 
سنة ثمان ومائتين» وشاذان أيضاً لقب عبد العزيز بن عثمان بن جبلة الأزدي» مولاهم 
المروزي» أخرج له البخاري والنسائي» وهو والد حلف بن شاذان» وكأنه معرب ومعغنأة 
بالفارسية: فرحان. وقال الكرماني: ويحتمل أن البخاري روى عتهء أي بلا واسطة» أو روى 
لهء أي: بالواسطة؛ فهو إما متابعة تامة أو متابعة ناقصة»ء وفائدتها التقوية. قلت: روى له 
البخاري كما ذكرنا بواسطة. فقال: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال: حدثنا شاذان عن 
شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة. قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: «كان 
النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام معنا عكازة أو عصا 
أو عنزة. ومعنا إداوةء فإذا فرغ من بحاجته ناولناه الإداوة». 


ال 2 1 + 
لعتزة غصا عليه رج 


هذا العفسير وقع في رواية كريمة لا غيرء والزج: بضم الزاي المعجمة ويالجيم 
المشددة: هو السنان» وفي (العباب) الزج نصل السهم والحديدة في أسفل الرمح» والجمع 
زججة وزجاجء ولا تقل أزجة» ثم اعلم أن العنزة هل هي قصيرة أو طويلة فيه اضطراب. لأهل 
اللغةء صحح الأول القاضي: محياضء والثاني التووي في (شرحه)» وجزم القرطبي في: باب من 
قدم من سفرء بأنها عصاً مثل نصب الرمح أو أكثرء وفيها زج. ونقله ابن عبيدء وفي (غريب) 
ابن الجوزي أنها مثل الحربة. قال الثعالبي: فإن طالت شيعا فهي النيزك ومطرد» فإذا زاد 
طولهاء وفيها سنان عريض فهي آلة وحربةء وقال ابن التين: العنزة أطول من العصا وأقصر من 
الرمح» وفيه زج كزج الرمحء وعبارة الداودي العنزة: العكاز أو الرمح أو الحرية أو نحوها 
يكوت في أسفلها قرت أو زج. وقال الحربيء عن الأصمعي: العنزة ما دور تصلهء والآلة 
والحربة العريضة النصل» وقيل: الحربة ما لم يعرض نصله. والله أعلم. 


باب التي عَنْ الاجا الجن 


أي: هذا باب في بيان النهي عن الاستنجاء باليمين» أي: باليد اليمنى» وقال بعضهم: 
عبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له أهو للتحريم أو للتنزيه» أو أن القرينة الصارفة للنهي عن 
التحريم لم تظهر له. قلت: هذا كلام فيه خبط لأن في الحديث الذي عقد عليه الباب 
النهي عن ثلاثة أشياءء فلا بد من التعبير بالنهي. وأما أنه للدحريم أو للتنزيه فهو أمر آخر وليس 
تعبيره بالنهي لعدم ظهور ذلك» ولا لعدم القرينة الصارفة عن التحري» فعلى أي حال يكون لا 
بد من التعبير بالنهيء» فلا يحتاج إلى الاعتذار عته في ذلك. 

ووجه المناسبة بين البابين» بل بين هذه الأبواب» ظاهر. لأن جميعها معقود في أمور 


۸ ۔ كتاب التوحيد / باب (۲۳) AY‏ 


فا ا ا ا 20 
والنسية إلى طيىء طائي على غير القياس لأن القياس طيي على وزن طيعي» ولما قدم ‏ 
زيد على النبي ية سماه: زيد الخير» بالراء بدل اللامء وكان قدومه. ٠٠‏ وقيل ی زيد 
الخيل لعنايته بهاء ويقال: لم يكن في العرب أكثر خيلاً مته وكان شاعراً خطيباً شجاعاً 
جواداً مات على إسلامه في حياة النبي بي وقيل: مات في خلافة أبي بكرء رضي الله 
تعالى عنه. وأما علقمة فإنه ارتد مع من ارتد ثم عاد ومات في خلافة عمرء رضي الله 
تعالى عنه» بحوران» وأما عيينة فإنه ارتد مع طلحة ثم عاد إلى الإسلامء وأما الأقرع 
فإنه أسلم وشهد الفتوح واستشهد باليرموكء وقيل: ا خلافة عثمان» رضي 
الله تعالى عنهء فأصيب بالجوزجان. وقال المبرد: كان في صدر الإسلام رئيس خندف. 
وقال المرزباني: هو أول من حرم القمارء وقيل: كان سنوطاً أعرج مع قرعه وعوره 
وكان يحكم في المواسم وهو آخر الحكام من بني تميم . قوله: «فغضبت قريش»؟ وفي : 
رواية الأكثرين: فتغيظت قريش» من الغيظ من باب التفعل» وفي رواية أبي ذر عن 1 
الحموي: فتغضبت» من الغضب من باب التفعل أيضاً وكذا في رواية النسفي» > والذي 
مضى في قصة عاد: فغضبت» قوله: «يعطيه»» أي: يعطي النبي» بء المال «صناديد» 
نجد وهو جمع صنديد وهو السيدء وكانت هؤلاء الأربعة المذكورة سادات أهل نجد» 
وقال الرشاطي: نجد ما بين الحجاز إلى الشام إلى العذيب فالطائف من نجد والمدينة 
من نجد وأرض اليمامة والبحرين إلى عمان إلى العروض» وقال ابن دريد: نجد أرض 
للعرب. قوله: «ويدعنا»» أي: يتركنا ولا يعطينا شيئاً. قوله: «إنما أتألفهم» من التألف 
وهو المداراة والإيناس ليثبتوا على الإسلام رغبة فيما يصل إليهم من المال. قوله: 
«رجل» اسمه عبد الله ذو الخويصرة ‏ مصغر الخاصرة - بالخاء المعجمة والصاد المهملة 
Ng داَغ١ a‏ ادع سير ود وقال 


1 اه ب E‏ ويروى: ناشز 
الجبين» والمعنى واحد. قوله: «كث اللحية» بتشديد المثلثة أي: كثير شعرها غير 
مسبلة . قوله: «مشرف الوجتتين» أي : غليظهما يعني: ليس بسهل الخدء يقال: أشرفت 
وجنتاه علتاء والوجنتان العظمان المشرفان على الخدين. وفي (الصحاح): الوجنة ما 
ارتفع من الخد وفيها أربع لغات بتثليث الواو والرابع : أجنة . قوله: «محلوق الرأس» 
كانوا لا يحلقون رؤوسهم ويوفرون شعورهمء وقد فرق رسول الله و شعره وحلق 
في حجة وعمرة» وقال الداودي: كان هذا الرجل من بني تميم من بادية العراق . قوله : 
«قيأمني» به بفتح الميم وتشديد النون أصله: يأمنني » فأدغمت النون الأولى في الثانية» : 
وبروى: لاا فيامنني » أي : 0 يجعلني أميناً «على آهل 1 
الأرض ولا تأمنوني ؟؟ أنتم» ويروى: ولا تأمنونني أنتم؟ على الأصل . قوله: «أرام ٠‏ 


)۲۳( ش ۸ - كنات التوحيد / باب‎ 1A4 


بضم الهمزة أي: أظن هذا الرجل «خالد بن الوليد» رضي الله تعالى تمنهء ووقع في 
كتاب استتابة المرئدين: عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. ولا ثنافي بينهما 
لاحتمال وقوعه منهما. قوله: «فلما ولى» أي : فلما أدبر. قوله: «إن من ضئضيء» أي: . 
من أصل هذا الرجل»ء وهو بكسر الضادين المعجمتين وسكون الهمزة الأولى» «قوما» 
ويروى: قوم فإما أنه كتب على اللغة الربيعية فإنهم يكتبون المنصوب بدون الألفء وإما 
أن يكون في : إن» ضمير الشأن. قوله: ١لا‏ يبلغ حناجرهم؛ أي: لا يرتفع إلى الله منهم 
شيء: والحناجر جمع حنجرة وهو الحلقوم. قوله: «يمرقون» من المروق وهو النفوذ 
حتى يخرج من الطرف الآخرء والحاصل: يخرجون خروج السهم. قوله: «مروق 
السهم» أي: كمروق السهم من الرمية بتشديد الياء آخر الحروف على فعيلة بمعنى 
مفعولة. قوله: «ويدعون» أي: يتركون. قوله: «لأقتلنهم؟ قيل: لم منع خالد بن الوليد 
وقد أدركه؟ وأجيب: بأنه إنما أراد إدراك طائفتهم وزمان كثرتهم وخروجهم على التاس 
بالسيف» وإتما أنذر رسول الله ية أن سيكون ذلك وقد كان كما قال» وأول ما نجم 
هو في زمان علي رضي الله تعالى عنه. قوله: «قتل عاد وقد تقدم في بعث علي إلى 
اليمن أنه قال: لأقتلنهم قتل ثمودء ولا تعارض لأن الغرض منه الاستئصال بالكلية وعاد 
وثمود سواء فيه إذ عاد استوصلت بالريح الصرصر وثمود أهلكوا بالطاغيةء قال الكرماني : 
ما معنى: كقتل حيث لا قتل؟ وأجاب بأن المراد لازمه وهو الهلاك. ويحتمل أن تكون 
الإضافة إلى الفاعل» ويراد به: القتل الشديد القوي لأنهم مشهورون بالشدة والقوة. 

74577 - حَدّثنا عياش بنْ الوَلِيدِء حدثنا وَكِيعَء عن الأغْمَش» عن إبْرَاهِيمَ 
انيمي عن أبيهِ عن أبي در قال: سألْتٌ النبيّ يليه عن قَُوْلِه: لواش يخرى مقر 
لهأ [یس:۳۸] قال: «مُسْتَقَوُها نحت العَرّش» . [انظر الحديث ۳٠۹۹‏ وأطرانه). 

مطابقته للترجمة تأتي ببعض التعسف» بيانه أنه لما نيه على بطلان قول من أثبت 
الجهة من قوله: زى الْمَمَارِج# [المعارج: "1 وبين أن العلو الفوقي مضاف إلى اللهء وأن 
الجهة التي يصدق عليها أنها سماء والجهة التي يصدق عليها أنها عرش كل منهما 
مخلوق مربوب محدث» وقد كان الله قبل ذلك» ولا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته» 
فمن هذا تستأنس المطابقة . 

وعياش بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبعد الألف شين معجمة 
ابن الوليد الرقام. والأعمش سليمانء وإبراهيم التيمي يروي عن أبيه يزيد من الزيادة - 
أبن شريك» وقد مر عن قريب. 


والحديث مضى في الباب الذي قبله وهو مختصر من الحديث الذي فيه : وقرأ ابن 
عباس : دلا مستقر لها؛ أي : جارية لا تبت في موضع واحد. 


۸ _ كتاب التوحيد / باب (4؟) 1۸6 


قوله: لنش مرفوع بالابتداء وجري مقر اا4 خبره ؤقيل: هي 
خبر مبتدأ محذوف تقديره: وآية لهم الشمس تجري لمستقر لها. 


٤‏ ۔ باب قَوْلٍ الله تعالى: ی بز آم €3 ل ا ناظِرة © [القيامة:؟5؟5] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل : جره بيز أي: يوم القيامة» والناضرة من 
نضرة النعيم إل ّا رة من النظر . وقال الكرماني : المقصود من الباب ذكر الظواهر 
التي تشعر بأن العبد يرى ربه يوم القيامة . فإن قلت: لا بد للرؤية من المواجهة والمقابلة 
وخروج الشعاع من الحدقة إليه وانطباع صورة المرئي في حدقة الرائي ونحوها مما هو 
محال على الله تعالى . قلت: هذه شروط عادية لا عقلية يمكن حصولها بدون هذه الشروط 
عقلاء ولهذا جوّز الأشعرية رؤية أعمى الصين بقة أندلس إذ هي حالة يخلقها الله تعالى في 
الحى فلا استحالة فيها. وقال غيره: استدل البخاري بهذه الآية وبأخاديث الات على أن 
المؤمنين يرون ربهم في جنات النعيم» وهو مذهب أهل السنة والجماعة وجمهور الأمة» 
ومنعت ذلك الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة ولهم في ذلك دلائل فاسدة. وقي 
(التوضيح): حاصل اختلاف الناس في رؤية الله يوم القيامة أربعة أقوال: قال آهل الحق : 
يراه المؤمنون يوم القيامة دون الكفارء وقالت المعتزلة والجهمية : هي ممتنعة لايراه مؤمن 
ولا كافرء وقال ابن سالم البصري: يراه الجميع الكافر والمؤمن؛ وقال صاحب (كتاب 
' التوحيد): من الكفار من يراه رؤية امتحان لا يجدون فيها لذة كما يكلمهم بالطرد 
والإبعادء قال: وتلك الرؤية قبل أن يوضع الجسر بين ظهراني جهنم» وهذه الآية التي هي 
٠‏ الترجمة جاءت فيما رواه عبد بن حميد والترمذي والطبري وآخرون» وصححه الحاكم من 
طريق ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء عن النبي كلل قال: إن 
أدنى آهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه آلف سنئةء وإن أفضلهم منزلةء من ينظر في وجه 
ربه عز وجل في كل يوم مرتين. قالء ثم تلا مج بہار در قلت: ثوير هذا ضعيف 
جداء تكلم فيه جماعة كثيرون. 

۳ - حدّثنا عَمْرُو بن عَوْنِء حتفنا خالِدٌ» ومُّسَيْمٌ عن إسُماعِيل» عن 
قيس » عن جَرِيرٍ قال: كا جُلُوساً عند النبي وَل إذ نَظَرَ إلى القَمَرٍ لَيْلَه البَدْرٍ قال: «إنْكم 
سَتَرَونَ رَبْكُمْ كما تَرَوْنَ ها القَمَرَ لا تضامُون في رُؤْيَيهِ فإن اسَْطَفْتُمْ أن لا تُْلبُوا عَلى 
صَلاةٍ قبل طلوع الشْمْس وضَلاةٍ قَبِلَ عُرُوبٍ الشْمْس فافْمَلُوا؛. [انظر الحديث ٠٠٤‏ واطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن كلا منهما يدل على الرؤية . ش 

وعمرو بن عون بن أوس السلمي الواسطي نزل البصرة. قال البخاري: مات 
سنة خمس وعشرين ومائتين أو نحوهاء وخالد هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن 


كما ۸ -كتاب التوحيد / باب )۲٤(‏ 


الطحان الواسطي من الصالحين» وهشيم ‏ مصغر هشم - ابن بشير الواسطي». 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي البجلي الكوفي واسم أبي خالد: لنعدء وقيل: 
هرمزء وقيل: كثير» وقيس هو ابن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي الججليء 
وجرير بن عبد الله البجلي. 

والحديث مضى في الصلاة في: باب فضل صلاة العصر عن الحميدي. وأخرجة 
بقية الجماعة» ومضى في التفسير أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم» ومضى الكلام فيه 

قوله : ۶ تضامون؟» بتخفيف الميم من الضيم وهو الذل والتعحب أي : لا يضيم 
بعضكم بعضاً في الرؤية بأن يدفعه عنه ونحوهء ويروى بفتح التاء وضمها وشدة الميم 

من الضم أي: لا تتزاحمون ولا تتنازعون ولا تختلفون فيهاء وفيه وجوه أخرى 
ذكرناها. قوله: «أن لا تغلبوا»» بلفظ المجهولء. قال الكرماني: والتعقيب بكلمة الفاء 
يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين: الصبح والعصرء 
وذلك لتعاقب الملائكة في وقتيهماء أو لأن.وقت صلاة الصبح وقت لذيذ النوم وصلاة 
العصر وقت الفراغ من الصناعات وإتمام الوظائف» فالقيام فيهما أشق على. النفس . 

۷٤۴ 15‏ - حدّثنا يُوسفْ بِنُ مُوسَىء حذئنا عاصِمُ بنْ يُوسْف اليَرْبُوعِيُء حدّثنا 
أبُو شهاب» عن إسماعيل بن أبي خَالِدٍء عن قيس بن أبي حازمء عن جَرِيرٍ بنِ عَبْدِ الله 
قال : قال» النبئ يي: «إنكُمْ سَتروْنَ ربْكُمْ ميان . [انظر الحديث 584 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن يوسف بن موسى القطان الكوفي 
عن عاصم بن يوسف اليربوعي نسبة إلى: يربوع بن حنظلة في تميمء ويربوع بن غيظ 
في غطفان ارا ان E‏ بالحاء المهملة وتشديد 

النون إلى آخره. 
ش قوله : «عيانا» تقول عاينت الشيء ء عياناً إذا رأيته بعينك» وقال الطبراني : تفرد أبو 
شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد بقوله : «عيانأ» ا شن كات اليه 

6 حدذثنا عَبْدَة بن عبد الله حذئنا + خُْسَيْنَ الجَعْقِي؛ عن زَائِدَةٌ عن 
بيان بن شر عن قيس بن أبي حازم» حدثنا جَرِيرٌ قال: َرَج عَلَْنا رسول الله له ليله البَدرٍ 
فقال : كم رذن ريم يوم القيائة كما رون هداء لا نُضامُونَ في رؤب . [انظر الحديث 
٤ه‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عبدة بفتح العين المهملة وسكون 
الباء الموحدة ابن عبد الله الصفار البصري عن حسين بن علي بن الوليد الجعفي بضم 
الجيم وسكون العين المهملة وبالفاء نسبة إلى جعف بن سعد العشيرة من مذحج» وقال 
الجوهري: أبو قبيلة من اليمن» والنسبة إليه كذلك» عن زائدة بن قدامة عن بيان بفقح . 
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الباء الموححقة وتيف الا آغر السروق وبالنوق اين بغر يعس الا المؤحطيغ :وسكزن 
الشين المعجمة الأحمسي بالمهملتين الخ . 

قوله: «كما ترون» معنى التشبيه بالقمر أنكم ترونه رؤية محققة لا شك فيها ول 
تعب ولا خفاء كما ترون القمر كذلك» فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي» ولا 
كيفية الرؤية: بكيفية الرؤية. 


2-225 حدّثنا عبد العَزِيز بن عَبْدِ الله حدثنا إِيْرَاهِيمٌ بنُ سَعْدِء عن ابن 
شهاب» عن عَطاءِ بن يريد اللْبْئِيُ» عن أبي هُرَيْرَةَ أن الاس قالُوا: يا رسو الله! هَلْ نَرَى 
ریا 2 القِيامَة؟ فقال رسول الله كله : هَل تَضارُونَ في القَمَرِ لَيلَةَ البَذْرِ؟» قالّوا: لا يا 
رسول الله قال: «قَهّل نُضارُونَ في الشَمْس ليس دُونَها سَحابٌ؟» قالوا: لا یا رسول اللهء 
قال : «فإنكَمْ تَرَوْئَهُ كَذَلِكَء يَجْمَعْ الله الاس يَوْمَ القيامَة فَيقُولُ: من كان يَعْبْدُ شيعا يبع 
فيع مَنْ كان يَحْبْدُ الشمس الشَمْسٌ؛ ويَتَبِعُ مَنْ كان يَعْبدُ القَمَرَ القَمَرَ وبع مَنْ كان يَعْبَد 
الطُواغِيتَ» الطواغيت - وتَبْقى هذه الأمّةُ فيها شاقِمُوها - أو مُنَافِقُوها شك - راهيم - 
أيهم الله يفول : آنا ربكم نَيَقُولُونَ هذًا مكائنا حئی بَأنِيئا رَيْناء فإذا جاءنا عَرَفْتَاهُ أيهم 
اله في صَورَيِهٍ التي يَعْرِفْوَنَ فَيَقُولُ: آنا ربکا فَيَقُولُونَ : ابت ركنا وة ويُضْرَبٌ 
الصّراط بَِنَ ظَهرَي جه فاون آنا وأمئي اول مَْ يُحِيرْهاء ولا يكلم َم إلا الرْسُلُء 
ودعؤزى الرْسْل ؤم للّهمْ سَلْمْ ملم وفي جَهَنْمَ كَلالِيبُ مل شوك السغدان. ل َا 
السَّعْدانَ؟ قالُوا: , نَعَمْ يا رسول الله! قال : نوا يال شوك التندان. كير 4 لا بقلم ما فر 
عظيها إلا الله قحف انان باغمالِهمْ فَمِنْهُمْ المُؤْمِنُ آو الوبق قى بِعَمَلِه أو المُونَقُ 

بِعَمَلِهِ ومِنْهُمُ المُخَرْدَلُ أو المُجارّْى_أؤ نَحْوُهُ ثم يَتجَلَى حنَّى إذا رع الله مِن القضاء يَيْنَ 
اباد د وأرادٌ أنْ برع بِرَحْمَتِهِ مَنْ أراد مِنْ أَهْلٍ التار أمَرَ المَلائِكَةَ أنْ يُخْرِجُوا مِنَ التَار مَنْ 
كان لا يُشْرَكُ بالله شيعا من أراد لله أن يرحَمَهُ من يَشْهَدُ أن لا إلة إلا لله. فوته في 
النار بار رة تَأكُلُ التارُ اين آدَمَ إلا آنرّ السُجُودٍء حَرّمَ الله على الثار ان تأكُلَ انر 
السجودء فْيَخْرُجُونَ مِنَ النارٍ قد اتُحِشُواء قَيصَبٌ عَلَبِهِمْ ماه الحياةء فَيتبتُون نَحْتَهُ كما تَنْبْتُ 
الحجبّةٌ في حول السَيلٍ» فم يفرع لله مِنَ القضاءِ بين الجبادٍ ويَبِقَى رَجُلْ مُقْبلٌ يوَجْهِهِ عَلى 
التارِ هُوَ آجرٌ أل النارٍ دُخولاً الجَنْدَ فيَقُولٌ: أي رَبْ! اصرف وَجهي عن النارء فاه قُذ 
َشَبنِي يها واخرني ذكاؤهاء فَيَدْهُو الله بما شاءَ أنْ َوه نَم يَقُولُ الله: عَلْ عَسِيِتَ إن 
غيت ذلك أن تشالني غَيرَة؟ فَيفُول: لا وعِرْتِكَ. لا سالك غَيِرَهُ ويُعْطِي رَبْهُ مِنْ هُهُودٍ 
ومُوائِيقَ ما شای يضرف الله وَجْْهَهُ عن التارء فإذا أقْبَل عَلى الجَنّةِ ورآها سكت ما شاء الله 
أن يَْكتء كُمْ يَقُولٌ: أيْ رَبُ! قَدْمْتِي إلى باب الجئّةء فيَقُولُ الله له: الَسْتّ قَدْ آفُطيت 
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عُهُودَكَ ومَوائِيقَكَ أن لا تشاليي َير الي أغطيت أبداً؟ وَيْلْكَ يا ابن ن تم فتك فَيَقُولُ : 
أي رَبْ! ويَذْعُو الله حٌى د بَقَولَ: هل عَسِيت إن غيت ذلك أن شال ع غيْرَه؟ خيَقُولُ: لا 
وعِرتِكَ لا أسألكَ غَيْرَهُء وبِعْطِي ما شاءَ مِن مهود ومَوَائِيقَء فَيِقَدْمُهُ إلى باب الجنَة فإذا قام 
إلى باب الجَتة انفقهث له الجن َرأ ما فيها من الحَبْرَة ة والسرُورِ» قْيَسْكُتُ ما شاء الل" أن 
يلكت ثُمْ بُو ل: أي رَبُ! أذخِلني الْجَنَةَ تقول الله : لنت قد أفطيت عُهُودَكَ ومُوائِيقَك أن 
لا يشال عَيْرَ ما أُغطِيت؟ فَيَقُولُ: ويْلَكَ يا ابن آَم ما أعغدَرَكُ! فيقول: أي رَبّ! لا أكون 

أشفى خَلْقِكَء فلا يَزال يَدْمُو حى يَضِحَكَ الله نه فإذا ضَحِكٌ مِنهُ قال لة: ادخُل الجَنَة) 
فإذا دَخَلّها قال الله لهُ: نَمَئْه نَأل رَبْهُ ونَمَنْى حنّى إِنَّ الله لَيذَكُرْهُ يَقُولُ تَذَا وكذا حنّى 
انقظعث به الأمانيئ » قال الله: ذلك لَكَ ويله مَعَمه. 

م ؟+ - قال عَطاء بن يَزِيدَ : وُو سَعِيدٍ الځُذرِيٰ مَمَ أبي هُرَيرَ لا يرد عَلَِْ مِنْ 
حَدِيئِهِ ياء حنَّى إذا حَدتٌ أبو هُْرَيْرَةَ : أن الله تَبَارَكَ وتعالى قال : (ذْلِكٌ لَك ومِثْلَهُ مَعَهُ قال أَبُو 
سيل الْحذْرِي : : وعَشّرَ عَشَدَةٌ أثعالة مه يا ابا عْرَيْرَة! قال آبو هرب :ما حفِظت إلا وله : لِك ومِثْلّهُ 
مَعَةُ» .٠‏ قال أبُو سَعِيدٍ الخُذرِيٰ : هد ئي حَفِظْتٌ مِنْ رسول الله ككل َوْلَهُ : «ذْلِكَ لَك وعَضَرَةٌ 
[معالده . قال أَبُو هُرَيْرَةَ : قَذْلِكَ الوَجْلُ آجِرُ أخل الجَنةِ دولا الجنَة. [انظر الحديث ۲۲ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وشيخ البخاري عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو 
القاسم العامري الأويسي المديني يروي عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد - من 
الزيادة - الليثي الجندعي» وقد مضى الحديث في الرقاق في: باب ار رجهم 
عن محمود عن عبد الرزاق ومضى الكلام فيه. 

قوله: «هل تضارون؟» بفتح التاء المثناة من فوق وضمها وتشديد الراء وتخفيفها 
فالتشديد بمعنى: لا تتخالفون ولا تجادلون في صحة النظر إليه لوضوحه وظهوره» 
يقال: ضاره يضاره مثل ضره يضرهء وقال الجوهري: يقال أضرني فلان إذا دنا مني دنواً 
شديداً فأراد بالمضارة الاجتماع والازدحام عند النظر إليه» وأما التخفيف فهو من الضير 
لغة في الضر والمعنى فيه كالأول. قوله: «كذلك»» أي: واضحاً جلياً بلا شك ولا 
مشقة ولا أختللاف . قوله : : لفيتبع؟» بتشديد التاء من الاتباع . قوله : «الشمس الشمس»› 
الأول منصوب لأنه مفعول يعبد والثاني منصوب بقوله: «فيتبع» وكذلك الكلام في : 
«القمر القمرء والطواغيت الطوافيت» وهو جمع طاغوت» والطواغيت الشياطين أو 
الأصنام وفي (الصحاح): الطاغوت الكاهن وكل رأس في الضلال» قد يكون واحداً ' 
وقد يكون جمعاً وهو على وزن لاهوت مقلوب لأن من طغى ولاهوت من لاء وأصله 
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طغووت مثل جبروت نقلت الواو إلى ما قبل الغين ثم قلبت ألفاً لتحركها وانفتاح ما | 
قبلها. قوله: «شافعوها» أي : شافعو الأمة وأصله شافعون سقطت النون للإقنافة من 
شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفيع. قوله: «شك إبراهيم» هو إبراهيم بن سعد الراوي 
المذكور. قوله: «فيأتيهم الله؛ إسناد الإتيان إلى الله تعالى مجاز عن التجلي لهم» وقيل: 
عن رؤيتهم إياه لأن الإتيان إلى الشخص مستلزم لرؤيته» وقال عياض : أي: يأتيهم 
بعض ملائكته أو يأتيهم في صورة الملكء وهذا آخر امتحان المؤمنين. وقال الكرماني: 
فإن قلت : i IES‏ آنا ربکم» ور کات فقت لا نسلم عصمته 
من مثل هذه الصغيرة. نتهى . قلت: فحينئذٍ فرعون لم يصدر منه إلأ صغيرة في قوله : 
اا ركم TS‏ لكان أحسن . قوله: «فإذا 
جاء ربنا عرفناه» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : «فإذا جاءنا»ء قوله: «في صورته» 
أي: في صفته أي: يتجلى لهم الله على الصفة التي عرفوه بهاء وقال ابن التين: اختلف 
في معنى الصورةء فقيل: صورة اعتقاد كما تقول: صورة اعتقادي في هذا الأمرء 
فالمعنى يرونه على ما كانوا يعتقدون من الصفات» وقال ابن قتيبة : لله صورة لا كالصور 
كما أنه شيء لا كالأشياء» فأثبت لله صورة قديمة» وقال ابن فورك: وهذا جهل من 
قائلهء وقال الداودي: إن كانت الصورة محفوظة فيحتمل أن يكون المراد صورة الأمر 
والحال الذي يأتي فيهء وقال المهلب: أما قولهم» فإذا جاء رينا عرفتاه فإنما ذلك أن الله 
تحالى بعك الهم علكا امتهم ر في اوقا هفات ویم لزي لبن کد 
شيءء فإذا قال لهم الملك: أنا ربكم رأوا عليه دليل الخلقة التي تشبه المخلوقات 
فيقولون «هذا مکاننا حتى يأتينا ربناء فإذًا جاءنا عرفنا» آي : إنك لست ربنا «فيأيتهم الله 
في صورته التي يعرفون» أي: يظهر إليهم في ملكه الذي لا ينبغي لغيرهء وعظمته التي 
لا تشبه شيئاً من مخلوقاته فيعرفون أن.ذلك 0 فيقولون: 
أنت ربنا الذي لا يشبهك شيء» فالصورة يعبر بها عن حقيقة الشيء. قوله: 00 
أي : فيتبعون أمره إياهم بذهابهم إلى الجنة أو ملائكته التي ES‏ قوله: "بين 
ظهري جهنم؛ أي: على وسطهاء ويروى: بين ظهراني جهنم» وکل شيء 00 بين 
شيئين فهو بين ظهريهما وظهرانيهما. وقال الداودي: يعني على أعلاها فيكون جسراًء 
ولفظ ظهري مقحم والصراط جسر ممدود على متن جهنم أحد من السيف وأدق من 
الشعر يمر عليه الناس كلهم. قوله: «من يجيزها» أي : يجوز يقال: أجزت الوادي جزته 
لختان» وقال الأصمعي: أجاز بمعنى قطع؛ وفي رواية المستملي: أول من يجيء. 
قوله: «يومغل» أي: في حال الإجازة وإلأ ففي يوم القيامة مواطن يكلم الناس فيه 
وتجادل كل نفس عن نفسها ولا يتكلمون لشدة الأهوال. قوله: «كلاليب» جمع كلوب 
بفتح الكاف وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق عليها اللحمة وقيل: الكلوب الذي يتناول 


14۰ ۸ - كتاب التوحيد / باب )۲٤(‏ 


به الحداد الحديد من النار» كذا في كتاب ابن بطال» وفي كتاب ابن التين: هو المعقف 
الذي يخطف به الشيء. قوله: «شوك السعدان» هو في أرض نجد وهو نبت له شوكة 
عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب . قوله: «تخطف» بفتح الطاء ويجوز كسرها. 
قوله: «بأعمالهم» أي: بسبب أعمالهم أو بقدر أعمالهم. قوله: «فمنهم المؤمن» بالمنيم 
والنون من الإيمان. قوله: «يبقى بعمله» من البقاء ويروى: يقي بعمله من الوقاية» 
ويروى: يعني بعمله» وكذا في مسلم . وقال القاضي عياض : فوله: «فمنهم المؤمن بقى 
بعملهه روي على ثلاث أوجه. «أحدها»: المؤمن بقي بعمله بالميم والتون» وبقي بالباء 
والقاف. قوله: «والثاني»: الموثق بالمثلثة والقاف : «والثالث»: الموبق يعني : بعمله؛ 
فالموبق بالباء الموحدة والقاف ويعني بفتح الياء المثناة وبعدها العين ثم النون» قال 
القاضي : هذا أصحهاء وكذا قال» وكذا قال صاحب (المطالع): هذا الثالث هو 
الصواب. قال: وفي بقي على الوجه الأول ضبطان: أحدهما: بالباء الموحدة. والثاني: 
بالياء المثناة من تحت من الوقاية. قوله: «أو الموبق» بالواو وبالباء الموحدة والقاف من 
وبق إذا هلك وبوقاً» وأوبقته ذنوبه أهلكته قوله: ااومنهم المخردل» من خردلت اللحم 
فصلتهء وخردلت الطعام أكلت خياره» قاله صاحب (العين) وقال غيره: خردلته صرعته 
وهذا الوجه يوافق معنى الحديث؛ كما قاله ابن بطال. وقال الكرماني: ويقال بالذال 
المعجمة أيضاًء والجردلة بالجيم الإشراف على الهلاك وهذا كله شك من الرواة. قوله: 
«أو المجازي» بالجيم والزاي وفي مسلم: ومنهم المجازى حتى ينجى. قوله: «أو 
نحوهه هذا شك من الراوي أيضاً. قوله: «إذا فرغ الله؛ أي: أتم. قوله: «ممن يشهد» 
قيل: هذا تكرار لقوله: ١لا‏ يشرك» وأجيب بأن فائدته تأكيد الإعلام بأن تعلق إرادة الله 
بالرحمة ليس إلا للموحدين. قوله: «إلأ أثر السجود؛ أي: موضع أثر السجود» وهو 
الجبهةء وقيل: الأعظم السبعة» قيل: قال الله تعالى: #فَتَكوك بها حِبَاهُهُمْ» 
[التوبة: ه*؟] وأجيب بأنه نزل في أهل الكتاب مع أن الكي غير الأكل. فإن قلت: ذكر 
مسلم مرقوعاً: أن قوماً يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارة الوجوه. قلت: م 
القوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار بأنه لا يسلم منهم من النار إلا دارة 
الوجوه» وأما غيرهم فتسلم جميع أعضاء السجود منهم عملاً بعموم هذا الحديث» فهذا 
الحديث عام وذلك خاص فيعمل بالعام إل ما خص. قوله: «قد امتحشوا» بالحاء 
المهملة والشين المعجمة وهو بفتح التاء والحاء هكذا هو في الروايات» وكذا نقله 
القاضي عن متقني شيوخه» قال: وهو وجه الكلامء 0 والهروي 
وقالا في معناه: احترقواء وروي على صيغة المجهولء وفي (الصحاح): المحش 
0-0 النار الجلدء وفيه لغة: أمحشته النار» وامتحش الجلد احترقء وقال الداودي: 
متحشوا ضمروا ضرا ال نن قله فة كس اكا برو اللقول:والعشت 
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تنبت في جوانب السيل والبراري وجمعها حبب بكسر لحاء وفتح الباء:قوله: «في 
حميل السيل» بفتح الحاء المهملة ما جاء به السيل من طين ونحوه أي : محمول السيل» 
والتشبيه إنما هو في سرعة النبات وطراوته وحسنه . قوله: «قد قشبني»» بالقاف والشين 
المعجمة والباء الموحدة المفتوحات أي: آذاني وأهلكني» هكذا معناه عند الجمهور من 
أهل اللغةء وقال الداودي: معناه غيّر جلدي وصورتي . قوله: «ذكاؤها»» بفتح الذال 
المعجمة وبالمد في جميع الروايات ومعناه: لهبها واشتعالها وشدة لفحهاء والأشهر في 
اللغة أنه مقصورء وقيل : القصر والمد لغتان» يقال: ذكت النار تذكو ذكاءً إذا اشتعلت» 
وأذكيتها أنا. قوله: «هل عسيت؟» بفتح التاء على الخطاب» ويقال بفتح السين وكسرها 
لغتان قرىء بهما في السبع» وقرأ نافع بالكسر والباقون بالفتح وهو الأفصح الأشهر في 
النغة» وقال الخليل: لا يستعمل منه مستقبل» قوله: «أن أعطيت»» بفتح التاء على صيغة 
المجهول. قوله: «ذلك» أي: صرف وجهك من النار» وقال الكرماني: فإن قلت: ما 
وجه حمل السؤال على المخاطب إذ لا يصح أن يقال أنت سؤال» إذ السؤال حدث وهو 
ذات؟ قلت: تقديره أنت صاحب السؤال» أو عسى أمرك سۇالكڭ› أو هو من باب زيد 
عدلء أو هو بمعنى: قرب» أي: قرب من السؤالء أو أن الفعل بدل اشتمال عن فاعله . 
قوله: :ما أغدرك؟؟ فعل التعجب من الغدر وهو الخيانة وترك الوفاء بالعهد. قوله: 
«اتفهقت» من الانفهاق بالفاء ثم القاف وهو الانفتاح والاتساعء وحاصل المعنى: انفتحت 
واتسعت . قوله: «من الحبرة»» بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدةء قال الكرماني: 
النعمةء وقال ابن الأثير: الحبرة سعة العيش وكذلك الحبورء وفي مسلم: فرأى ما فيها 
من الخير بالخاء العجمة وبالياء آخر الحروف» وقال النووي: هذا هو الصحيح المشهور 
في الروايات والأصول» وحكى عياض أن بعض رواة مسلم: الحبر يفتح الحاء المهملة 
وسكون الباء ومعتاه السرور» وقال صاحب (المطالع): كلاهما صحيح والثاني أظهر. 
قوله: «لا أكونن» بالنون الثقيلة هكذا في رواية المستملي» وفي رواية غيره: لا أكون. 
قوله: «أشقى خلقك» قيل: هو ليس بأشقى لأنه خلص من العذاب وزحزح عن النار وإن 
لم يدخل الجنة. وأجيب: بأنه أشقى آهل التوحيد الذين هم أبناء جنسه فيهء ويقال: أشقى. 
خلقك الذين لم يخلدوا في النار. قوله: «حتى يضحك الله منه» الضحك محال على الله 
ويراد لازمه وهو الرضا عنه ومحبته إياه. قوله: «تمنه» الهاء فيه للسكت وهو أمر من: 
تمنى يتمنى . قوله: «ويذكره»» أي : يذكر المتمنى الفلاني والفلاني» يسمى له أجناس ما 
يتمنى» وهذا من عظيم رحمة الله سبحانه. قوله: «الأماني»: جمع أمنية» ويجوز في 
الجمع التخفيف والتشديد. قوله: «ومثله معه»» أي : ومثل ما أعطى بسؤاله يعطى أيضاً 
مثله والجمع بين روايتي أبي هريرة وأبي سعيد: أن الله أعلم أولاً بما في حديث أبي 
هريرة» ثم تكرم الله فزاد بما في رواية أبي سعيد» ولم يسمعه أبو هريرة. 
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۸ -- حدّثنا یی بن بُکيْر» حدّثنا اللي عنْ حَالِدٍ بن يريد » عنْ سَعِيدٍ بن 
أبي لاء عن رنڊ عن عَطاءِ بن يسار عن أبي سَعِيدِ الحُذْرِيٌ قال: فُلنا: يا رشو لله! َل 
بی رينا يوم القِيامَة؟ قال : عل نُضَارُونَ في رُؤَْةالشمْسٍ والقمَرِ إذا كاشث نَث صَِحُوا؟» قُلنا: لا. 
قال : «فإِكُمْ لانُارُونَ في روي رَبَكُمْ يو مْئِذِ إلا كما تُضَارُونَ في رُؤْتِتِهِماء ْم قال : يُنادي مُناذٍ: 

ِدْعَب كَل قَوْم إلى ما كانوا يَعْبُدُونَ فُيذْهبُ أضحاب الصَّلِيبٍ مَع صَلِيبهِمْ» وأضحابٌُ الأؤثانٍ 
0 وأَصْحابُ كُلّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهْ ؛ حمّى بی مَنْ كان يَعْبدُ الله من بر آؤ فاج وعُبّراتُ 
ار هئم تُعْرَض كأنها سَرابٌ» يقال لِلْيَهُودٍ : ما کش تَْبْدُو ونَ؟ قانُوا: 
عبد عَزِيَراً ابنَ الله. قيال : : کبشم > َم ن لله صِاحبَةٌ ولا ولد فَمانُرِيُون؟ قالوا : نُرِيدُ أن 
تَسْقِيئَاء فَيِقال: اذ شرَبُواء فيتسائطون في جَهَْم» ثم قال لُصازى : ما نم تَبْدُون؟ فَقُولُونَ: 
كنا عبد المح ابن الله» بعال : ذب َم یکن لله صاجِبة ولا ولد فما. ریدون؟ يوون : 
رید أن تَسْقِيًا . فيقال: اشْرَبُواء ُيتساقَطونَ حتّى يی مَنْ كان نبد لله من َر أوْ فاجر فَثِقالٌ 
لَهُمْ: ما يحْبسْكُمْ وئذ دب ب النّاسٌ؟ فيقواً نَّ: فَارَفْناهُمْ ونَحن أخوَج ما ليه اليوْمَ» وإِنّا سَمِعْنا 
مُنادياً يُنادِي : لِيَلْحَقْ كل فوم بما كانوا يَعْبْدُونَ» وإنّما تَنَظرٌ رَيْناء قال: يأتِيهمْ الجبار في صُورَةٍ 
غَيرٍ صورَتِهِ النّي رَأْؤْهُ فيه اول مَرْةٍ» ُيَقُولٌ: أن ربْكُمْ . نيقولون: أنْتَ رَبُناء قلا بِكَلّمُهُ إلا 
الأثبياغ» فَيَقُولُ : هَل بكم وببته ابه تَعْرِقُونَُ؟ ُيقولون: لاذه كداز سات E‏ 
تعره ومس تر سم ره طَبّقاً واجداًء 
مب يؤى الجر يمل ټين هري جَهَْمَ؛ . قلنا: يا رسول إلله! وما الجَسْدْ؟ قال: ١مَدْحَضَةٌ‏ 
8 ||[ | |[ [ ز[ [ [ 1 11111 شَوْكَةٌ مُقيفاء. تَكُونُ جد يقال لها:' 
السَّعْدَانُ » المُؤْمِنُ ليها كالطزفٍ وكالبَرْقٍ وكالرٌيج وكأجاويدٍ الخُيلٍ والركاب» قناج مُسَلَم وناج 
مَخُدُوش ومَكدُوس في نار جه حم بَهْرُآء جرم يُسْحَبٌ مَخباء فما اننم با شد لي مُناشَدَةٌ في 
الحو قذ تن لَكُمْ ن المؤمِن مَؤميلٍ لأ بار وإذا راذا أنه قذ تجا في إخوانهم يوو : ربُنا 
إخوائنا الْذِينَ كانوا يُصَلُونَ مَعَنَاويَصُومُونَ مَعَنا ويَعْمَلُونَ مَعَنا؟ فيَقُولَ الله تعالى : اذْمَبُوا فَمَنْ 
وجَدتُمْ في قله مفقال دينار ن إيمانٍ فأححرِجُوة» يحرم الله صُوَرَهُمْ على لار فَيأَنوتَهُمْ 
وَبَعْضْهُمْ قذ هاب في الا إلى قد قَدَبِهِ وإلى الصاف ساقيه فُبِخْرِجُونَ مَنْ عَرَهُواء ثم يعُودُونَ. 
فقول : اذهبُوا فمن وجَذتُمْ في قله مفقال ضفب دينار فأخرجُوهء فُيَخْرِجُونَ مَن عَرفُواء د 3 
يَعُودُونَء فُيقول: اذهبوا قُمَن وجَدْتُمْ في لبه قال ذَرْةٍ مِنْ يمان فا ڂرجُوه» فْبِخْرِجُونَ مَنْ 
عَرَفوا". 
ش قال أبُو سَعِيدٍ: فإن لَمْ نُصَدَّكُوني فافرًاوا: إن اله که لا يقي كْثَالَ درو ون َك َد 
يدها [الساء:٠٠]‏ فَيَشْفْعُ النِئُونَ والمَلاِكَةُ والمُؤْمِئُونَ فيَقُولُ الجبَارٌ: يث شَفامتي» 


.ر 


4 س قاب الوضوء/ باب (ا) 4¥ 
Ms‏ س حتفنا معاد بن فَضَالَةَ قال: حدّثنا - هسام و الدشتو کوائي ا عَنْ يخبى بن 
أبي کلير عَنْ ع عَبِدِ الله ي أي اقة عن اڀ قال: قال رسول الله عكلاته: دا سرب اعد گم قلا 


يتفن في الإناي ذا تى الخلا قلا سل کر بتمينه ولا ټمخ بيمينه». [الحديث 1¥ 
- طرفاه في: .]0007٠ 2١885‏ 


ست ست ست 


مطابقة الحديث في قوله: «ولا يتمسح بيمينه». 

بيات رجاله: وهم خمسة. الأول: معاذء بضم الميم وبالذال المعجمة: ابن فضالة» بفتح 
الغاء والضاد المعجمة: البصري الزهراني» أبو زيدء روى عن الثوري وغيره» وعنه البخاري 
وآخرون. الثاني: هشام بن أبي عبد الله الدستوائي» بفتح الدال وسكون السين المهملتين والتاء 
المثناة من فوق وبهمزة بلا نون» وقيل: بالقصر وبالنون» وقد مر تحقيقه في: باب زيادة 
الإيمان. الثالث: يحيى بن أبي كثيرء أبو نصر الطائي» وقد مر في: باب كتابة العلم. الرابع: 
عيفد الله بن أبي قتادة أبو إبزاهيم البلخي» روى عن أبيه وعنه یحیی وغيرهء مات سنة حمس 
وتسعين» روى له الجماعة. الخامس: أبو قتادة الحارث أو النعمان» أو عمرو بن ربعي بن 
بلدمة بن خناس بن سنان بن عييد بن عدي بن غنم بن كعب ين سلمة» بكسر اللام: 
السلمي بفتحها ويجوز في لغة كسرهاء المذني» فارس رسول الله ي شهد أحداً والخندق 
وما بعدهاء والمشهور أنه لم يشهد بدرأ روي له مائة حديث وسبعون حديثاً وانفرد البخاري 
بحديثين» ومسلم بثمانية» واتفقا على أحد عشرء ومناقيه جمة» مات بالمدينة» وقيل: بالكوفة 
سئة أربع وخمسين على أحد الأقوال» عن سبعين سنة ولا يعلم في الصحابة من يكنى بهذه 
الكنية سواه. وربعي» يكسر الراء وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة. وبلدمة: بفعح 
الباء الموحدة وسكون اللام وفتح الدال المهملةء ويقال: يضم الماء ويضم الذال المعجمة. 
وخحتاس»؛ بكسر الخاء المعجمة وبالتون المخففة. 

بيان لطائف إسناده: متها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين بصري 
ومدني. ومنها: أن قوله: هو الدستوائي» قيد لإخراج هشام بن حسان. لأنهما بصريان ثقتان 
مشهوران من طبقة واحدةء فقيد به لدفع الالتياس وغرض التعريف. وقال الكرماني: وإنما قال 
بهذه العبارة اقتصاراً على ما ذكره شيخه» واحتزازاً عن الزيادة على لفظه. 

بيان تعدد عوضعه ومن أخرجه غوره: خخ رجه البخاري أيضاً في رالطهارة) عن محمد بن 
يوسف عن الأوزاعي عن يى بن أبي كثير به» وعن يحبى بن يحبى عن وكيع بن هشام به 
وفيه وفي(الأشربة) أيضاً عن أبي نعيم عن شيبان عن يحيى به. وأخرجه مسلم في (الطهارة) 
أيضاً عن يحبى بن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي عن همام بن يحبى عن يحبى بن ابي 
كثير به وعن يحيى بن يحبى عن وكيع عن هشام به وفيه وفي(الأشربة) عن ابن أبي عمر 
عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير. وأخرجه أبو داود 0 عن 
مسلم بن إبراهيم .وموسى بن إسماعيل» كلاهما عن أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير. 
وأخرجه الترمذي فيه أيضاً عن ابن أبي عمر عن سفيان عن معمر عن يحي بن ابي كثير به 


زک ری ر ر فف ری ر 


IE SS 


030 


my 


ريعي ربع 


رک لسارت 


mr 


ر 


ر دی ر رود 


کک کک کک ر ر 


ر 


بجع مت ر 


aN لايد ل يقر ال ا اير اهيمسي‎ iN لج ل‎ aN aah aN LN ZEN e اب اهو حا‎ aN تعر جر‎ EN EN NTN aN iN EN N a 


۸ ۔ كاب التوحيد / باب 4( 14۳ 


يفيض قَبضَة ين الارٍ يخرج افواما قد انئجشوا يلقو في تهر بأفواء الجَئذ يقال له: له 
الحياة» فَينِبُونَ في حافتيه كما تَنبْتْ ا في مل شب لذ روم إلى يب لش 
وإلى جائ الشَجَرَة ما کان إلى الشمْسٍ ينها كان أخحضرَء وما كان مذ منها إلى الظلّ كان 
أنيض» كُيَخْرْجُونَ كانْهمْ اللْؤلُوُ فيَجْمَلُ في رايهم الخَوَاتِيمْ فَيدَحُلونَ الجَنَة فيقُولٌ: أفل 
الجَنّةَ : لاء عَتقَامٌ الرحمنء أَدْخَلْهُمْ الحَنةٌ ِغَيِرٍ عَمَل عَمِلوهُ ولا یر قَدْمُوة يقال لَهُمْ : 
لَكُمْ ما راثم ومِثْلَةُ مَعَهُ . [انظر الحديث ۲۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن بكير هو يحيى بن عبد لله بن بكير 
المخزومي المصري يروي عن الليث بن سعد عن خالد بن يزيد من الزيادة ‏ الجمحي 
عن سعيد بن أبي هلال الليثي المدني عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب» رضي 
الله تعالى عنهء عن عطاء بن يسار ضد اليمين ‏ عن أبى سعيد الخدري واسمه 
سعد بن مالك . ١‏ 

والحديث مضى في تفسير سورة النساء عن محمد بن عبد العزيز. 

قوله: «لا تضارون» بالتخفيف أي: لا يلحقكم ضرر ولا يخالف بعضكم بعضاً 
ولا تتنازعون» وبروىء بالتشديد أي : لا تضارون أحداً فتسكن الراء الأولى وتدغم في 
التى بعدهاء وحذف مفعوله لبيان معناه. قوله: «إذا كانت صحواً» أي: ذات صحوء 
وفي (الصحاح): أصحت السماء انقشع عنها الغيم فهي مصحية. وقال الكسائي: فهي 
صحو ولا تقل: مصحية. قوله: إلا كما تضارون» بفتح التاء المثناة من فوق وضمها 
وتشديد الراء وتخفيفها. لول «وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم» وفي رواية مع إِلْههم 
بالإفراد. قوله: «وغبرات» بضم الغين المعجمة وتشديد الباء الموخدة آي بقايا. وقال 
الكرماني: جمع غابرء 8 كذلك بل هو جمع غبر وغبر الشيء بقيته. وقال ابن 
الأثير: الغبرات جمع غبرء والغبر جمع غابر. قوله: «كأنها سراب» هو الذي يتراءى 
للناس في القاع المستوي وسط النهار في الحر الشديد لامعاً مثل الماء «يَمْسَيُهُ ألقَلمْتَانٌ 
ماه حَهَّهِ إا بام ر بيده سيا [النور:۳۹]. قوله: «عزير» اسم منصرف وإن كانت فيه 
العجمة والعلمية» 5 نوح ولوطء قوله: «فيقال كذبتم» قيل: كانوا صادقين في عبادة 
عزير؟ وأجيب بأنهم كذبوا في كونه ابن الله. قال الكرماني؛ فإن قلت: المرجع هو 
الحكم الواقع لا المشار إليه؛ فالصدق والكذب راجعان إلى الحكم بالعبادة لا إلى 
الحكم بكونه ابناً. قلت: إن الكذب راجع إلى الحكم بالعبادة المقيدة وهي منتفية في 
الواقع باعتبار انتفاء قيدهاء وهو في حكم القضيتين كأنهم قالوا: عزير هو ابن الله ونحن 
كنا نعبده» فكذبهم في القضية الأولى. قوله: «فيتساقطون». لشدة عطشهم وإفراط 
حرارتهم. قوله: «ما يحبسكم؟) بالحاء المهملة والباء الموحدة من الحبس»› هكذا في 
رواية الكشميهني أي : ما يمنعكم من الذهاب؟ وفي رواية غيره: ما يجلسكم؟ بالجيم 
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واللام من الجلوس آي : ما يقعدكم عن الذهاب؟ قوله: «فيقولون:/فارقناهم؛ أي : 

الناس في الدنيا وكنا في ذلك الوقت أحوج إليهم منا في هذا اليوم فكل واحد هو 
المفضل والمفضل عليه لكن باعتبار زمانين أي : نحن قارقنا أقاربنا وأصحابنا من كانوا 
يحتاج إليهم في المعاش لزوماً لطاعتك ومقاطعة لأعداء الدين وغرضهم منه التضرع إلى 
الله في كشف هذه خوفاً من المصاحبة معهم في النار» يعني : كما لم تكن مصاحبين لهم 
في الدنيا لا نكون مصاحبين لهم في الآخرة . قوله: «في صورةة أي : : في صفة. . وأطلق 
الصورة على سبيل المشاكلة» واستدل ابن قتيبة بذكر الصورة على أن لله صورة لا 
كالصورء كما ثبت أنه شيء لا كالأشياء. وقال ابن بطال: تمسكت به المجسمة فأثبتوا 
لله صورةء ولا حجة لاحتمال أن تكون بمعنى العلامة وضعها الله لهم دليلاً على 
معرفتهء كما يسمى الدليل والعلامة صورة. قوله: اغير صورته التي رأوه أول مرة» قيل: 
يحتمل أن يشير بذلك إلى ما عرفوه حين أخرج ذرية آدم من صلبه. ثم أنساهم ذلك في 
الدنياء ثم يذكرهم بها في الآخرة. قوله: «فإذا رأينا ربنا عرفناه؛ قال ابن يطال: عن 
المهلب أن الله يبعث لهم ملكا ليختبرهم في اعتقاد صفات ربهم الذي ليس كمثله شيء» 
فإذا قال لهم: أنا ربكمء ردوا عليه لما رأوا عليه من صفة المخلوقء فقوله: «فإذا جاء 
ربنا عرفناه» أي : إذا أظهر لنا في ملك لا ينبغي لغيره وعظمته لا تشبه شيئاً من مخلوقاته 
فحينئذٍ يقولون: أنت رينا. قال: وأما قوله: «هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: 
' الساق» فهذا يحتمل أن الله عرفهم على ألسنة الرسل من الملائكة والأنبياء أن الله جعل 
لهم علامة تجلية الساق. قوله: «يكشف» على صيغة المجهول والمعروف «عن ساقه» 
فسر الساق بالشدة أي : يكشف عن شدة ذلك اليوم وأمر مهول وهذا مثل تضربه العرب 
لشدة الأمر كما يقال: قامت الحرب على ساق» وجاء عن ابن عباس في قوله: يم 
يَكُتَفٌ عن ساني [القلم:47] قال : عن شدة من الأمر. وقيل: المراد به النور العظيمء 
وقيل: هو جماعة من الملائكة يقال: ساق من الناس» كما يقال: رجل من جراد» 
وقيل: هو ساق يخلقه الله خارجاً عن السوق المعتادة» وقيل: جاء الساق بمعنى النفس 
أي : تتجلى لهم ذاته. قوله: «رياء» أي: ليراه الناس. قوله: #وسمعة» أي: ليسمعه 
الناس . قوله: «فيذهب كيما يسجد»؛ لفظة: كي . هنا بمنزلة لام التعليل في المعنى 
والعمل» دخلت على كلمة: ماء المصدرية بعدها: أن» مضمرة تقديره: يذهب لأجل 
السجود. قوله: «طبقاً واحدا» الطبق فقار الظهر أي: صار فقارة واحدة كالصفحة فلا 
يقدر على السجود. وقيل: الطبق عظم رقيق يفصل بين كل فقارين» وقال ابن بطال: 
تكبا بعش O‏ اي E‏ تن اتاجير والمانعون تمسكوا بقوله تعالى : 

لؤلا يُكَْك آله تنا إلا وَسَمَها) [البقرة:145] ورد عليهم: بأن اليرت رت 
لا يطاق. وإنما هو خزي وتوبيخ إذ أدخلوا أنفسهم بزعهمم في جملة المؤمنين 
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الساجدين في الدنياء وعلم الله منهم الرياء في سجودهمء فدعوا في الآخرة إلى السجود 
كما دعي المؤمنون المحقون فيتعذر السجود عليهم وتعود ظهورهم طبقاً واحداً ويظهر 0 
الله تعالى نفاقهم» فأخبرهم وأوقع الحجة عليهم. قوله: «ثم يؤتى بالجسر؟ ب بفتح الجيم 
وكسرها حكاهما ابن السكيت والجوهري . قوله: امدحضة) من دحضت رجله دحضاً 
زلقت» ودحضت الشمس عن كبد السماء زالت» ودحضت حجته بطلت. قوله: «مزلة» 
من زلت الأقدام سقطت . وقال الكرماني: مزلة بكسر الزاي وفتحها بمعنى المزلقة» 
أي : موضع تزلق فيه الأقدام» و«مدحضة؛ أي : محل ميل الشخص»› وهما بفتح الميم 
ومعناهما متقاربان. قوله: «خطاطيف»؛ جمع خطاف بالضم وهو الحديدة المعوجة 
كالكلوب يختطف بها الشيء» والكلاليب جمع كلوب» وقد مر تفسيره في الحديث 
الماضي . قوله: «وحسكة» بفتحات وهي شوكة صلبة معروفة» قاله ابن الأثير. وقال 
صاحب (التهذيب) وغيره: الحسك نبات له ثمر خشن يتعلق بأصواف الغنم وربما اتخذ 
مثله من حديدء وهو من آلات الحرب» وقال الجوهري: الحسك حسك السعدان» 
والحسكة ما يعمل من حديد على مثاله. قوله : «مفلطحة؛ بضم الميم وفتح الفاء وسكون 
اللام وفتح الطاء المهملة وبالحاء المهملة أي: عريضة» هكذا في رواية الأكثرين» وفي 
رواية الكشميهني: مطلفحة » بتقديم الطاء وتأخير الفاء واللام قبلها من طلفحه إذا أرقه: 

والطلافح العراض» والأول هو المعروف في اللغة» يعني: عريض» يقال: فلطح 
القرص إذا بسطه وعرضه. قوله: «عقيفاء» بضم العين المهملة وفتح القاف وسكون الياء 
آخر الحروف وبالفاء ممدوداًء ويروى: عقيفة» على وزن كريمة وهي المنعطفة 
المعوجة . قوله: «المؤمن عليها؛ أي: يمر عليها كالطرف بكسر الطاء وهو الكريم من 
الخيل وبالفتح البصر يعني كلمح البصرء وهذا هو الأولى لئلا يلزم التكرار. قوله: 
«وكأجاويد الخيل» جمع الأجواد وهو جمع الجواد وهو فرس بين الجودة بالضم رائع . 

قوله: «والركاب» 5 الراحلة من غير لفظها. قوله: «مسلم» بفتح اللام 
المشددة. قوله: «مخدوش» أي: : مخموش ممزوق» قاله الكرماني: من الخمش 
بالمعجمتين وهو تمزيق الوجه بالأظافير. قوله: «ومكدوس» بالمهملتين أي: مصروعء 
ويروى بالشين المعجمة أي: مدفوع مطرود» ويروى مكردس بالمهملات من كردست 
الدواب إذا ركب بعضها بعضاًء يعني: أنهم ثلاثة أقسام: قسم مسلم لا يناله شيءى» 
وقلع يخوش ثم يلم ويخلعي» وتسم يسقط في هده - اقوله: اوآاخرهم؟ آي اندر 
الناجين «يسحب» على صيغة المجهول. قوله: «فما أنتم بأشد لي مناشدة» أي : مطالبة. 
قوله: قد تبين» جملة حالية. قوله: «من المؤمن» صلة أشد. قوله: «للجبار» وقوله : 
«في إخوانهم؛ كلاهما متعلق بمناشدة مقدرة أي: ليس طلبكم مني في الدنيا في شأن 
حق يكون ظاهراً لكم أشد من طلب المؤمنين من الله في الآخرة في شأن نجاة إخوانهم 
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من النارء والغرض شدة اعتناء المؤمئين بالشفاعة لإخوانهم . قوله: اا 
ويروى وبقي إخوانهم. فإن قلت: المؤمن مفرد فلم جمع الضمير؟ قلت: باعتبار الجمع 
المراد من لفظ الجنسء وكان القياس أن يقال: إذا رأى» بدون الواو ولكن قوله: «في 
إخوانهم؛ مقدم عليه حكمأء وهذا خبر مبتدأ محذوف أي : وذلك إذا رأوا نجاة أنقسههم 
«يقولون: ربنا إخواننا» . .. الخ ٠‏ وقال الكرماني : : يقولون» استئناف كلام . قلت: الذي 
يظهر من حل التركيب أنه جواب إذاء والله أعلم. قوله: «فأخرجوه» صيغة أمر 
للجماعة . قوله: «فيخرجون' بضم الياء من الإخراج قوله: امن عرفوا» مفعوله وكذلك 
البواقي. قوله: «ذرة» بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء. وقال ابن الأثير: سئل علب 
عنها فقال: إن ماثة نملة وزن حبةء والذرة واحدة منهاء وقيل: الذرة ليس لها وزن» 
ويراد بها ما يرى في شعاع الشمس الداخل في النافذة . 

قوله: :قال أبو سعيد» هو الخدري راوي الحديث . قوله: «بأفواه الجنة» الأفواه 
جمع فوهة بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة على غير القياس» وأفواه الأزقة والأنهار 
أوائلهاء والمراد مفتتح مسالك قصور الجنة. قوله: «في حافتيه» تثنية حافة بتخفيف الفاء 
وهي الجانب. قوله: «الخواتيم» أراد أشياء من الذهب تعلق في أعناقهم كالخواتيم 
علامة يعرفون بها وهم كاللالىء في صفائهم .. قوله: «بغير عمل عملوه» أي: في الدنيا 
دولا خير قدموه» في الدنيا إلى الآخرة؛ أراد مجرد الإيمان دون أمر زائد عليه من 
الأعمال والخيرات» وعلم منه أن شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين فيمن كان له طاعة 
غير الإيمان الذي لا يطلع عليه إلا الله. 

۷٤ 6‏ - وقال جاج بن مِْهالٍ: حذثنا هَمَامُ بن يَحْيىء حذثنا فاد عن 
آئس» رضي الله عنه؛ أن النبيّ يكل قال: «يُحْبَسُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القيامة حى يُهِمُوا بِذْلِكَء 
فَيقولُونَ: لو اسْتَشْقَعْنا إلى رَبْنا قينا من مكانناء باون آدَمَ فيقُولُونَ: أت آدَمْ أو الئاس 
َلَمَكَ الله بده واكك جَدْتهُ وأسْجدَ لَكَ مَلائِكَتَهُ وعَلْمَكَ اشماءَ كَل شَيْءٍ لِتَشْفَعْ لّنا منذ 
ر فى يرحنا یی كانتا هداء قال: فيفُولُ: أ هناكم - قال: ويَذْكُرُ خطيعتة التي 
أصات: أكُلّهُ مِنَ الشجَرَة وقذ هي عَنْها - ولَكنٍ افوا وح اول ني به لله تعالى إلى أل 
الأزض»› َيأثُونَ توحاً فُبَمُولُ: لنت هناكم - ويکر حَطِيتَهُ المي اصابَ: سُوَالَهُ رَيْهُ بِغَيِر 
ءلم - ولكن انوا ِْرَاهِيمَ ليل الرّحْمِنٍ. قال: باون إْرَاهِيمَ قُيَقُولُ: کک 

- يدك فلت كَلِماتٍ كَدَبَهُ ولْکن اذ ثوا مُوسَى حَبْداً آناه الله الثُورَاةَ وكَلْمَهُ وقَرْبَهُ تجياً 
فاون شوشي فول ني لشت هناكم - ويَذْكُرُ لهُمْ عطيئكة الي صاب : ا - 
ولَكنٍ انْنُوا عِيسَى عَبْدَ الله ورسولّةُ وروح الله وكَلِمَتَهُء قال: يأئونَ مِيِسَى فَتَقُولُ: لَسْتُ 

هُنَاكُمْ ولكن اوا مُحَمّداً ل عَبْداً غَفَرَ الله له ما تَقَدْمَ ِن به وما تأخْرَ. يأنُوني فَأنْطَلِقُ 
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فَأسْتَأَذِنُ على ري في داره قَبُؤْدْنُ لي عليه فإذًا رَأِْئَهُ ونَعْتُ له ساجداء فُيَدَعْنِيَ ما شاء الله 
ان يَدَعَنِي » ُبَقُولُ: ازفغ مُحَمْدُ وقُلْ يُسْمَْ واشْفَعْ تُشَفْعْ وسل تُغطة. . قال : فأرْفعرَأبِي 
فأثني على ري ناء ونيد مييه م أشْمَعْ قحد لي حَذَاء فأخزج مأدجلهَم الي 
- قال قَتادَةُ: وَسَمِعُْهُ يفا يَمُولُ: «فأخزخ فَأَخْرِجُهُمْ مِن الارٍ وأَدخِلْهُمُ الجَنّة - ثم أغود 
أسْتأذِن على ريي في داره َيون لي علو فإذا اة ونث ساجدا يني ما شاد الله أنْ 
بتختي» فم يَقُول: ازقع ملد ول ميغ | واذقَغ تُشَفْعْوسلْ تغط قال: ازع رَابِي فشي 
على ري بكناء وتخبيد بعلي | قال: ثم أذ شفع قحد لي حَذا فأخْرْجٌ َأدْخِلْهُمْ الجَنةه _ قال 
كناك" وة قول : «فأخْوْجُ رجهم من الثار وَأَدْخِلْهُمْ الجَنَةَ ‏ ف ثم أعودُ الثَالنة ناستأون 
على رَبي في داره یودن لي عَلَيِهِ فإذا رك وشت اجا ليذم ما شه الله أنْ يَدَعَنِي نْمْ 
يفول : ازغ مُحَمْدُ وقل يسْمَخ واف تُمَهُمْ وسَلْ مُطةء قال: فار رَايِي أي غلى دن 
بَِناءِ وَنَحْمِيدٍ يُعَلْمُنِيهِ» قال: م اش ميحد لي حَذَاً فأخر ج فَأدْخِلْهُمْ الج قال قَتادَةٌ : 
وقد سنه بول فارج فَأحْرِجْهُمْ من التار وأدْجَِهُمْ الججئة - احَنى ما يبْقَى في الثارٍ إلا 
مَنْ حَبَسَهُ القرآن» ‏ أيْ: وجب عليه الْسْلُودٍ ‏ قال: م ثلا هذه الآية عى أن يب يفتك ريق 
مَقَامَا موا [الإسراء: 79] قال: وهَذا الْمَقَامْ المَحْمودُ الَّذِي وُعِدَّهُ يكم ية . [انظر الحديث 
٤‏ وأطرافه]. ش 

حجاج بن منهال أحد مشايخ البخاري : ولم يقل: حدثناء لأنه إما أنه سمعه منه 
مذاكرة لا تحميلاًء وإما أنه كان عرضاً ومناولة» وهكذا وقع عند جميع الرواة إلا في 
رواية أبي زيد المروزي عن الفربري» فقال فيها: حدثنا حجاج» وكلهم ساقوا الحديث 
كله إلا النسفي فساق منه إلى قوله: «خلقك الله بيده» ثم قال: فذكر الحديث... ووقع 
لأبي ذر عن الحموي نحوه» لكن قال: وذكر هذا الحديث بطوله بعد قوله: «حتى يهموا 
بذلك» ونحوه للكشميهني . 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن أبي كامل وهمام بتشديد الميم ابن يحيى 
بن دينار المحلي أبي عبد الله البصري» وقد مضى أكثر شرحه. 

قوله: ١حتى‏ بهموا من الوهم ويروى بتشديد الميم من: الهم» بمعتى القصد 
والحزن معروفاً ومجهولاء وفي (صحيح مسلم): يهتموا أي: يعتنوا بسؤال الشفاعة 
وإزالة الكرب عنهم. قوله: «لو استشفعناء جواب: لوء محذوف أو هو للتمني. قوله: 
«فيريحنا» بضم الياء من الإراحة. قوله: «لست» أهلاً لذلك وليس لي هذه المنزلة . 
قوله: التي أصاب» أي: التي أصابها. قوله: «أكله؛ منصوب بأنه بدل من الخطيئة» أو 
بيان لها أو بفعل مقدر نحو: يعني أكله» ويروى: ويذكر أكله» بحذف لفظ الخطيئة التي 
أصاب . قوله: «اثتوا نوحاً أول نبي بعثه الله» قيل: يلزم منه أن يكون آدم غير نبي . 
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ل به من ر قول ا م 18 ا 2 

رن دبا [نوح :]. قوله: «ثلاث كلمات» وهي قوله: إن سَ4 [الصافات: 44] 
ملم كيرف 4 [الأنبياء: 77] وهذه أختي وهذه رواية المستملي» وفي رؤاية 
غيره. ثلاث كذبات . قال القاضي : هذا يقولونه تواضعاً وتعظيماً لما يسألونه وإشارة إلى 
أن هذا المقام لغيرهم› ويحتمل أنهم علموا أن صاحبها محمد كل ويكون إحالة كل 
واحد منهم على الآخر ليصل بالتدريج إلى محمدء كل إظهاراً لفضيلتهء وكذلك إلهام 
الناس لسؤالهم عن آدم» عليه الصلاة والسلام. قوله : ١في‏ داره» آي : جنه والإضافة 
للتشريف: كبيت الله » وحرم الله أو الضمير راجع إلى رسول اله 3 على سبيل 
الالتفات» قاله الكرماني» وفيه تأمل . قوله: «ارفع محمد»ء يعني: ارفع رأسك يا 
محمد. قوله: اليسمع» على صيغة المجهول مجزوم لأنه جواب الأمر. قوله: «اشفع»› 
أمر من شفع يشفع شفاعة «وتشفع؛ على صيغة المجهول بتشديد الفاء ومعناه: تقبل 
شفاعتك . قوله: «وسل» أمر من سأل «وتعط» على صيغة المجهول جواب الأمر. قوله: 
«فيحد لي حدأ» أي : يعين لي طائفة معينة. قوله: «فأخرج» أي : من داره فأخرجهم. 
من الإخراج «وأدخلهم» من الإدخال. قوله: «قال قتادة» هو الراوي المذكور وهو متصل 
بالسند المذكور. قولهء: «فأخرج وأخرجهم) أي : أخرج من الدار وهو بفتح الهمرة 
E OTE‏ قوله: «أي : وجب عليه». أي : بنص القران» 
وهو قوله تعالى: إن آله لا يِمْفْرٌ أن رد4 [النساء ها و11 رم الكفاره قول: 
«وعدهة أي: حيث قال: عسي أن کک ربك ماما موا [الإسراء:۷۹] وهذا هو 
إشارة إلى الشفاعة الأولى التي لم يصرح بها في الحديث» ولكن السياق وسائر الروايات 
تدل عليه. 


جك اي 


e‏ ا ري تر 
ار ا س ا وع فإئي على الزض». [انظر 
الحديث 5١57‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة توعد من قولة: «١حتى‏ تلقوا الله» . 

قوله: حدثني عمي ١‏ هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد» وأبوه هو إبراهيم بن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وصالح هو ابن كيسان . 

وأخرج الحديث مسلم مطولاً من هذا الوجه فقال في أوله: لما أفاء الله على 
رسوله من أموال هوازن الحديث. 
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قوله: «في قبة٤»‏ بضم القاف وتشديد الباء الموحدة» وهو بيت صغير:مستدير من 
الخيام وهو من بيرت العرب . قوله: «حتى تلقوا الله» اللقاء مقابلة الشيء ومصادفته. لقيه 
يلقاه ويقال أيضاً في الإدراك بالحس والبصيرة» ومنه قوله تعالى: 9وَلْقَدَ م ملو 
لْمَوَتَ من قبل أن رد [آل عمران:47١]‏ وملاقاة الله يعبر بها عن الموت وعن يوم 
القيامة» وقيل ليوم القيامة: يوم التلاقي» لالتقاء الأولين والآخرين فيه. قوله: «فإني 
على الحوض؟ أراد به الحوض الذي أعطاه الله تعالى» وهو في الجنة؛ ويؤتى به إلى 
المحشر يوم القيامة. 

وفيه: رد على المعتزلة في إنكارهم الحوض» وفي بعض النسخ : حتى تلقوا الله 
ورسوله على الحوض» ل ا e‏ الله منزه عن المكات 
فكيف يكون على الحوض؟ ثم أجاب بقوله: هو قيد للمعطوف كقوله: لوَوْهبنا لمم 
اس وسقت اة © [الأنبياء :] أو لفظ : على الحوض» ظرف للفاعل لا للمقفعول» 
وفي أكثر النسخ بدل في كلمة: فإني على الحوضء فسقط السؤال عن درجة الاعتبار 
بالكلية . 

1 - حدّثني ابت بِنُ مُحَمدِء حدثنا سُفْيانُ عن أبن جُرَيْج» عنْ سُلَيْمِانَ 
الأخوّلٍ» عن طاو عن ابن اء رضي الله عنهماء قال: كان النبيُ يل إذا نهد مِنّ 
اللِيْلٍ قال: «ا َه رتا لَك الحَمْدُ 0 ولك الحَمْدُ آنت رَبْ 
السَّمُواتِ والأزرض ومن فِيهنٌ. ولك الحَمَذ أنتَ وز ر الشمواتٍ والأزض ومن فِيهِنء أنْتَ 
الق وفَوْلُكَ الحَنُء وَوَعْدُك الحَقٌ ولِقاؤك الحَنُء والجَنّةُ حَق والئّارُ حى والسَاعَةُ حَقّ. 
اللْهُمٌ لَكَ أسْلَمْتُ وبك آمَنتُ وعَلَيكَ تَوَكُلْتُء وإِلَّيكَ خاصَمْتُ وبك حاكَمْث فاغفز لي ما 
قَنَمْتُ وما آخرْتُء وأسْرَّرْتٌ واعَلَنْتُ وما انت أغْلَمُ به مِئي لا إلة إلا آأنْتَ. [انظر الحديث 
۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله : «ولقاؤك حق؛ لأن معناه: رؤيتك . 

وثابت بالثاء المثلثة في أوله ابن محمد أبو إسماعيل العابد الشيباني الكوفي» 
وسفيان هو الثوريء وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

والحديث قد مضى في أول كتاب التهجد فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله 
ومضئ الكلام فيه . 1 

قال أبُو عَبْدٍ الله: قال فَبِسٌ بِنُ سَعْدٍ وأبُو الرْبَيرٍ عن طاوّس: قَيَامُ. وقال مُجَاهِدٌ: 
القَيُومُ القائه ٿم على کل شَيْءٍ. وقَرَأ عَمَر: اقام » وكلاهما مَدْح. 

قيس بن سعد المكي الحبشي مفتي مكة مات سنة تسع عشرة ومائة. وأبو الزبير 

محمد بن مسلم بن تدرس القرشي الأسدي المكي مولى حكيم بن حزام مات سنة ثمان 
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وعشرين ومائة » أراد أن قيساً وأبا الزبير رويا هذا الحديث عن طاوس عن ابن عباس» 
فوقع عندهما: أنت قيام السموات» ك وطريق قيس وصلها 
مسلم» وأبو داود من طريق عمران بن مسلم عن قيس» وطريق أبي الزبير وصلها مالك في 
(الموطأ) عنه. قوله: «وقال مجاهد أراد أن مجاهداً فسر القيوم بقوله : «القائم على كل 
شيء؟ ووصله الفريابي في تفسيره عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا. قوله : 

«وقرأ عمر» أي : ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنه: «الله لا إله إلا هو الحي القيام لا 

تأخذه سنة ولا نوم؛ وهو على وزن فعال بالتشديد وهي صيغة مبالغةء وكذلك لفظ : 

القيوم» وقال أبو عبيدة وابن المثنى : القيوم فيعول وهو القائم الذي لا يزول» وقال 
الخطابي: القيوم نعت للمبالغة في القيام على كل شيء بالرعاية له. وقال الحليمي: القيوم 
القائم على كل شيء من خلقه يدبره بما يريد. قوله: «وكلاهما مدح۲ أي : القيوم والقيام 
مدح لأنهما من صيغ المبالغة. ولا يستعملان في غير المدح» بخلاف: القيم» فإنه 
يستعمل في الذم أيضاً. وقال محمد بن فرح بالفاء وسكون الراء وبالحاء المهملة القرظي 
في (كتاب الأسنى في الأسماء الحسنى): يجوز وصف العبد بالقيم ولا يجوز بالقيوم» 
وقال الغزالي في (المقصد الأسنى): القيوم هو القائم بذاته» والقيم لغيره وليس ذلك إلا 
الله تعالى . وقال الكرماني: فعلى هذا التفسير هو صفة مركبة من صفات الذات وصفة 
الفعل . 

7447/7 - حدقا يُومَْفُ بن مُوسىء حندثنا أبو أسامةٌ: حثتي الأعْمَش» عن 
خَيْكمَة؛ عن عَدِيّ بن حاتم قال: قال رسو الله #ل: دما مِنْكُمْ مِن أحَدٍ إلأ سَيْكَلْمُهُ رَه ريه 
لس بَبْنَهُ وينه تَوَجْمانٌ » ولا ججابٌ يجبا . [انظر الحديث ١51‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. 

ويوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفى سكن بغداد» وأبو أسامة حماد بن 
أسامة يروي عن سليمان الأعمش عن خيثمة بفعح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف وبالثاء المثلثة ابن عبد الرحمن ن الجعفي » وعدي بن حاتم الطائي . 

والحديث مفى في الرقاق عن عمر بن حفص . 

قوله : «ما منكم» الخطاب للمؤمنين» وقيل: بعمومه. قوله: ات 
ضم التاء والجيم وفتح الأول وضم الثاني . قوله: «حجاب» وفي رواية الكشميهني: 
حاجب. قال ابن بطال: معنى رفع الحجاب إزالة الآفة عن أبصار المؤمنين المانعة لها 
من رؤيته» واستعير الحجاب للرد» فكان نفيه دليلاً على ثبوت الإجابة. وأصل الحجاب 
الستر الحاصل بين الرائي والمرئي» والمراد هنا منع الأبصار من الرؤية. 

۳ -- حدّثنا علي بن عُبْدِ الله حذثنا عَبْدُ العزيز بن عَبْدٍ الصّمّدِء عن أبي 
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عِمْرَانَ: عن أبي بكر بن عَبْدِ الله بن فس عن أبيهِ عن النبيٰ وَل قال: «جتنان ين فِضةٍ 
هما وما فيهماء وجََتانٍ من ذَهَبٍء آنِيَنُهُما وما فيهماء وما بَيْنَ القؤم وبِينَ ان يَنْظروا إلى 
ربهم م إل رداءُ الكبْر على وجهه في جَنّةِ عَذْنِ» . [انظر الحدبث ٤۸۷۸‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وأبو عمران هو عبد الملك بن حبيب 
الجوني» وأبو بكر بن أبي موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس. 

والحديث مضى في تفسير سورة الرحمن. 

قوله : «جنتان» إشارة إلى قوله تعالى: #ومن دُونِِمَا جَنَتانِ» [الرحمن:17] وتفسير له 
وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أي : هما جتتان ‏ قوله: «آنيتهما؛ مبتدأ و«من فضة» 
مقدما خبره» ويحتمل أن يكون فاعل فضة أي : جنتان مفضض أنيتهماء واختلفوا في 
قوله: اومن دونهما» فقيل: فى الدرجة وقيل: في الفضل . فإن قلت: بغار نه سيت 
أبي هريرة» قلنا: يا رسول الله : حدثتا عن الجنة مما بناؤها. قال: «لينة من ذهب ولينة 
من فضة». أخرجه أحمد والترمذي وصححه. قلت: المراد بالآأول: صفة ما في كل 
الجنة من آنية وغيرهاء ومن الثاني : حوائط الجنان كلها. قوله : «إلا رداء الكبر» ويروى 
إلا رداء الكبرياء» هو من المتشابهات إذ لا رداء حقيقة ولا وجه فإما أن يفوض أو: 
يؤول الوجه بالذات» والرداء صفة من صفات الذات اللازمة المنزهة عما يشبه 
المخلوقات» وقال القرطبي في (المفهم): الرداء استعارة كنى بها عن العظمة كما في 
الحديث الآخر: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» وليس المراد الثياب المحسوسة. قوله: 
«على وجهه»» حال من رداء الكبر. قوله: «في جنة عدن راجع إلى القوم. وقال 
عياض : معناه راجع إلى الناظرين» آي: وهم في جنة عدن لا إلى الله فإنه لا تحويه 
الأمكنة سبحانه وتعالى. وقال القرطبي : متعلق بمحذوف في موضع الحال من القوم 
مثل + كائنين في جنة عدن. 

731461 حدّثنا الحُمَيْدِيُ حذثنا سُفْيانُ حذّثنا عبد المَلِكِ بن أَغْيّنَ وجامِع 
ابنُ أبي راش عن أبي وائِلٍ عنْ عَبْدٍ الله رضي الله عنه» قال : قال رسُولٌ الله 46 : امن 
افطع مال المرىء مُسْلِمِ بيَمِينٍ كاؤِيَةٍ لقي الله وهو عَلَيْهِ غَضْبانٌ». قال عَبْدُ الل ثم قرأ 
رسول الله يل مِصْدَاقَهُ من كتاب الله جل ذِكُرُهُ «إذّ لرن رة مهد أ وام كنا ميلا 
ادت لآ حَلَقَ لَهُمْ في رة ولا يُكَيِمُُمُ اه [آل عمران: 77] الآيَةَ. [انظر الحديث 57017 
وأطرافه] , 


مطابقته للترجمة في قوله: «لقي الل» . 
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والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى ولسبته إلى حميد أحد الجدادهء» وسفيان 
هو ابن عيينة» وعبد الملك م م e‏ 
الحروف وبالنون الكوفي» وجامع ابن أبي راشد الصيرفي الكوفي› وأبو وائل شقيى 
سلمة»› وعيد الله هو ابن مسعود. 

والحديث مضى في الإيمان في : باب عهد الله » ومضى الكلام فيه . 

قوله: «من اقتطع» أي : أخذ قطعة لنفسه. قوله: «غضبان» قد مر غير مرة أن نسبة مثل 
هذا الكلام إلى الله تعالى يراد به لازمه» ولازم الغضب عقابه . قوله : لامصداقه» بكسر الميم 
مفعال من الصدق أي : مما يصدق هذا الحديث ويوافقه فوله تعالى : 4 الي دن يرد . . . 4 
[آل عمران :۷ الآية ووقع في رواية أبي ذر هكذا إن آل N‏ وو 
لمهم أله . . . € [آل عمران:۷۷] الآية . 

هل VEE‏ - حَدّثنا عبد الله بن محمدء حدثنا سُفُيانُ» عن عَمْرِ» وعن أبي 
صالح؛ > عن أبي هُرَيْرَةٌ عن النبي ويه قال: مَل لا يَكَلْمُهُمُ الله يزم القِيامَة ولا بَنْظرٌ 
ِلَبِهِمْ : رَجُلْ حَلَفَ على سِلْمَةٍ لَقْد أغطى بها أكْترَ يما أغطى» وو كاذِبٌ, ورَجْلَ لفت 
عَلى يمين كاذب بَعْدَ المَضر لِيقْتَطِعَ بها مال انرىء مُسْلِم؛ ورجُل مَعَ فُضلّ ماء فَيقُولُ الله 
يم القِيامَةٍ: الِيوْمْ أمْتعُك فَضْلِيء كما مَتَمْتٌ فْضْلّ ما لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكُ». [انظر الحديث 5808 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة من حيث إن الغضب إذا كان سبباً لعدم الرؤية يكون الرضا سبباً 

وعيد الله بن محمد المعروف بالمسندي» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن 
دينار» وأبو صالح ذكوان الزيات. 

والحديث مضی فى كتاب الشرب في : باب إثم من منع ابن السبيل من الماى 
ومضى الكلام فيه. 

قوله: «منع فضل ماء» أي: يمنع الناس من الماء الفاضل عن حاجته. قوله: «ما 
لم تعمل يداك»ء أي : حصوله وطلوعه من المنبع ليس بقدرتك بل هو بإنعام الله عز 
وجل وفضله على العباد» والمراد به مثل الماء الذي لا يكون ظهوره بسعي الشخص 

EN‏ حذّثنا مُحَمدْ بن المَتَنىء حذثنا عَبْدُ الوَمُاب» ححذثنا يوب عن 
مُحَمْدِء عن ابن أبي بَكْرَةَ عنْ أبي 00 عن النبي يكل قال : «الرْمانُ قَدِ اسْتدارَ كهيتيه بوم 
خَلْقَ الله السَّمْوَاتِ والأزرض» السّئة اننا عَشْرَ شَهراً. مِنْهَا أَرْبَعَةَ بَعَهُ حرم : : للا مُتَوَالِياتٌ : دو 
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وقال: حسن صحيح. وأخحرجه النسائي فيه أيضاً عن يحيى بن درستويه غن'أبي إسماعيل 
القناوي عن يحيى بن أبي كثير به» وعن هناد بن السري عن وكيع به» وعن إمتماعيل بن 
مسعود عن خالد بن الحارث عن هشام به» وعن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري 
عن عبد الوهاب الثقفي به. وأخرجه ابن ماجه فيه أيضاً عن هشام بن عمار عن عبد الحميّد 
ابن حبيب بن أبي العشرين وعن دحيم نحوه عن الوليد بن مسلمء كلاهما عن الأوزاعي به» 
ولم يذ كر التنفس في الإناء. ۰ 
بيان اللغات: قوله: «فلا يتنفس» من باب التفعل» يقال: تنفس يتنفس تنفساًء والتنفس له 
معنيان أحدهما: أن يشرب ويتنفس في الإناء من غير أن ببينه عن فيه وهو مكروه» والآخر: 
أن يشرب الماء وغيره من الإناء بغلائة أنفاس» فيبين فاه عن الإناء في كل نفسء» وأصل 
الت ركيب يدل على خروج النسيم كيف كان من ريح أو غيرهاء وإليه ترجع فروعه» والتنفس 
حروج النفس من الفم» وكل ذي رئة يتنفسء وذوات الماء لا ريات لهاء كذا قاله الجوهري. 
قوله: «في الإناء» وهي الوعاء وجمعها: آنية» وجمع الآنية؛ الأواني مثل: سقاء وأسقية 
وأساقي» وأصله غير مهموزء ولهذا ذكره الجوهري في باب أنى» فعلى هذا أصله: إناي» 
قلبت الياء همزة لوقوعها في الطرف بعد ألف ساكنة. قوله: «الخلاء» ممدود: المتوضأ 
ويطلق على الفضاء أيضاً. قوله: «فلا يمس» من مسست الشيء بالكسر أمس مساً ومسيساً 
ومسیسی» مثال خصيصىء هذه هي اللغة الفصيحة. وحكى أبو عبيدة: مسسته» بالفتح. 
أمسه. بالضم.. وربما قالوا: أمست الشيء يحذفون منه السين الأولى ويحولون كسرتها إلى 
الميم» ومنهم لا يحول ويترك الميم على حالها مفتوحة: وهو مثل قوله: «إفظاعم تفكهون» 
[الواقعة: 15] بكسر الظاء وتفعح» وأصله: ظللتم» وهو من شواذ التخفيش» ويجوز فيه ثلاثة 
أوجه من حيث القاعدة: فتح السين لخفة الفعحة» وكسرها لأن الساكن إذا حرك حرك 
بالكسرء وفك الإدغام على ما عرف في موضعه. قوله: وولا يدمسح» أي: ولا يستنجي» وهو 
من باب التفعل» أشار به إلى أنه لا يتكلف المسح باليمين» لأن باب التفعل للتكلف غالياً. 
بيان الإعراب: قوله: «فلا يتنفس» بجزم السين لأنه صيغة النهي» وكذا قوله: «فلا يمس» 
و «لا يتمسح»» وروي بالضم في هذه الألفاظ العلائة على صيغة النفي» والفاء في قوله: دفلا 
يتنفس» و دفلا يمس» جواب الشرطء وقوله: «ولا يتمسحة بالواو عطف على قوله: دفلا يمس»» 
وإما لم يظهر الجزم في: فلا يمس لأجل الإدغام» وعند الفك يظهر الجزم تقول: فلا يمس. 
بيان المعاني: قوله: «فلا يتنفس» قد ذكرنا أنه نهي» ويحتمل النفي» وعلى كل تقدير 
هو نهي أدب» وذلك أنه إذا قعل ذلك لم يأمن أن يبرز من فيه الريق» فيخالط الماء فيعاقه 
الشارب» وربما يروح بنكهة المتنفس إذا كانت فاسدة» والماء للطفه ورقة طبعه تسرع إليه 
الروائح» ثم أنه يعد من فعل الدواب إذا كرعت في الأواني جرعت ثم تنفست فيها ثم عادت 
فشربت» وما السئة أن يشرب الماء في ثلاثة أنفاس» كلما شرب نفساً من الإناء نحاه عن 
فمه ثم عاد مصاً له غير عب إلى أن يأخذ ريه منه» والتنفس خارج الإناء أحسن في الأدب 
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القعْدَة ودُو الججةء والمُحَرْمُ ورَجَبُ مُضَرَّ الِْي بَيْنَ جُمادى وشغبانء آي شَهْرٍ هذا؟؛ 
قُلْنا: الله ورسولةُ أغْلَمُء فْسَكَتَ حتى ظا أنه سَيْسَمُيِه بِمَيْرٍ اسْمِوء قال : «ألَّيِسَ ذا الحَجة؟» 
قُلنا: بَلَى. قال : «أيّ بَلَدِ هذَا؟» قُلْنا: الله ورسولَهُ أعْلَمُء فكت حبَّى ظا أنه سَيْسَمْيهِ بِغيْر 
اشمه. قال: «ألَيِسٌ البَلدَة؟» قُلْنا: بَلَى. قال: «فايٰ يَوْم هذًا؟» كُلْنا: الله ورسولَهٌ أغْلَمْ, 
فَسَكَتَ حنَّى ظَئَنا أنّهُ سَيْسَمْيه بِغَئِرِ اسْمِوء قال: «ألَيِسَ يَوْمْ الخر؟؛ كُلنا: بَلَى. قال: فن 
دِماءَكُمْ وآنْوالَكُمْ - قال مُحَمُدٌ وأَخسِبُهٌ قال: وأعْرَاضَكُمْ - «عَلَيَكُمْ حرام كَحُرْمَةٍ يَؤْبِكُمْ 
هذَاء في بَلَدِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هذَاء وسَلْقَوْنَ ربَكُمْ يناكم عن امالك آلا فلآ تَرْجِمُوا 
غدي ضُلالَا يضْرِبٌ بَعْضْكُمْ رقاب بَْضء الا ليلغ الشَاهِدُ العَائِبَء فَلَمَلََْعْض مَنْ يلع 
أن يَكُونَ أوْعَى مِن يَمْض مَنْ سَمِعَة»؛ فَكَانَ مُحَمَّدٌ إا ذّكَرَهُ قال: صَدَّقَ النبئْ کلف ثُمْ 
قال : «ألآ هَل بَلْفْتْ؟ آلآ هَل بَلْفْتُ؟». 
[انظر الحديث 1۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وستلقون ربكم؟. 

وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي» وأيوب هو السختياني: ومحمد هو ابن 
سيرين» واسم أبي بكرة هذا عبد الرحمن لأن لأبي بكرة أولاداً غيره واسم أبي بكرة 
نفيع بضم النون مصغراً. 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب قول النبي كَِ: «رب مبلغ أوعى من 
سامع» وفي الحج عن عبد الله بن محمد وفي التفسير وفي بدء الخلق وفي الفتن وفي 
المغازي» ومضى الكلام فيه غير مرة» وما يتعلق بتفسير أول الحديث قد مضى في 
تفسير سورة براءة» وما يتعلق بآخر الحديث قد مضى في الفتن. 

قوله: «الزمان» أراد به السنة. قوله: «قد استدار» استدارة مثل حالته يوم خلق الله 
السموات والأرض . قوله: «حرم' بضمتين أي: محرم فيها القتال. قوله: #ورجب 
مضر» إنما أضافوه إليهم لأنهم كانوا يحافظون على تحريمه أشد محافظة من غيرهم ولم 
يغيروه عن مكانه» ووصفه بالذي بين جمادى وشعبان للتأكيد أو لإزالة الريب الحادث 
فيه من النسيء. وقال الزمخشري: النسيء تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر كانوا يحلون 
الشهر الحرام ويحرمون مكانه شهراً آخر حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم» وكانوا 
يحرمون من شهور العام أربعة أشهر مطلقاًء وربما زادوا في الشهور فيجعلونها ثلاثة 
عشر شهراً أو أربعة عشر شهراًء والمعنى: رجعت الأشهر إلى ما كانت عليه» وعاد 
الحج إلى ذي الحجة وبطلت تغبيراتهم» وقد وافقت حجة الوداع ذا الحجة. قوله: 
«البلدة» أي : المعهودة وهي مكة المشرفة. قوله: «قال محمد» أي: ابن سيرين. قوله: 
«يضرب» بالرفع وبالجزم عند الكسائي نحو لا تدن من الأسد يأكلك. قوله: «من يبلغه» 
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بضم اللام وبفتحها مشددة. قوله: «فلعل» استعمل استعمال عسى . قولة: «أوعى» أي : 
أحفظ وأضبط أي : علم بالتجربة والاستقراء أن كثيراً من السامعين هم أفضل من شيو خهم . 


بابٌ ما جاءَ في قَوْلٍ الله تعالى: 
و يحمت الله فَرِببٌ تت OA‏ [الأعراف :]1 


أي: هذا باب في قول الله عز وجل : «إنَّ رم الہ قَرِبٌ تت الْمُحْسِِينَ» إنما 
قال: قريب» والقياس: قريبة» لأن الفعيل الذي بمعنى الفاعل قد يحمل على الذي 
بمعنى المفعول أو الرحمة بمعنى الترحم أو صفة لموصوف محذوف أي: شيء قريب» 
أو لما كان وزنه وزن المصدر نحو: شهيق وزفير أعطى له حكمه فى استواء المذكر 
والمؤنث. وقال ابن التين: هو من التأنيث المجازي كطلع الشمس وفيه نظر لأن شرطه 
تقدم الفعل. وقال ابن بطال: الرحمة تنقسم إلى صفة ذات فيكون معناه إرادة إثابة 
الطائعين» وإلى صفة فعل فيكون معناه أن فضل الله بسوق السحاب وإنزال المطر قريب 
من المحسنين» فكان ذلك رحمة لهم لكونه بقدرته وإرادته ونحوه وتسمية الجنة رحمة 
لكونها فعلاً من أفعاله حادثة بقدرته. 

۷ - حدّثنا مُوسَى بن إسْماعِيلٌ» حذثنا عبد الوَاجِدِء حدئنا عاصِمْء عن 
أبي عُفْمانَ عنْ أُسامَةٌ قال : كان ابن لِبَعْض بَناتٍ النبي 4 يَقْضِي » 10 
فأرْسّل : (إنّ لله ما اتد وله ما أغطى. وکل إلى أجل مُسَئَى ضير ولْتَحْتَيِب» فَأَرْسَلَتْ 
إِليِْ أقْسَمَتْ عَلَيِْ فقام رسول الله كلل وقمتٌ مَعَهُء ومُعاُ بن جل وأ بن كب وعُبا5ة بن 
الصَّامِتِء كلما دَخَلْنا نَاوّلُوا رسول الله لالص وََفْسُهُ تُقَلَةَ ل في صَدْرِهٍ - حَسِبْتُهُ قال: 
كأنها شَنْدٌ ‏ فَبَكَى رسول الله يه فقال سَعْدُ بن عُبادَة: آتنكي؟ فقال: «إنّما يَرْحَمْ الله من 
عِبِادِهِ الرّحَمَاء؛. 
[انظر الحديث ١785‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. 

وعبد الواحد بن زياد العبدي» وعاصم هو الأحولء وأبو عشمان هو 
عبد الرحمن بن مل النهدي» وأسامة بن زيد بن حارثة. 

والحديث مضى في الجنائز عن عبدان وفي الطب عن حجاج بن منهال وني 
النذور عن حفص بن عمروء ومضى الكلام فيه. 

قوله: كان ابن؛ وفي النذور: أنه بنت. قوله: «يقضي» أي: يموت أي: كان في 
النزع. قوله: «تقلقل» أي: تصوت اضطراباً. قوله: «الرحماء؛ جمع رحيم كالكرماء 
جمع كريم . 
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24 حدّثنا عُبَئْدُ الله بن سَعْدِ بن إِبْرَاهِيمَ» حدثنا يَعْقُوبُء حدثنا أبي عن 
صالِح بنٍ كَيْسانَ» عن الأرّج» عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي يكل قال: «احتَصَمَتٍ الجن والثارٌ 
إلى ريّهماء فقالَتٍ الجَنةُ: يا رَبٌُ! ما لَهَا لا يَدخُلّها إل ضُعَفَاءْ ء الئاس وسَقَطُهُمْ؟ وقالتِ: 
الئّارٌُ: َعْني أُوثِرْتُ بِالمْتَكْبُرِينَ؟ فقال الله تعالى لِلْجَلَة: آنْثٍِ رخمييء وقال للئارٍ: أت 
عَذَابِي أَصِيبٌ بك مَنْ آشاءُء ولِكُلُ واجِدَةٍ مِنْكُما مِلْؤُها. قال: فأمًا الجَنَةُ فإنّ الله لا بَظْلِمُ مِنْ 
خَلْقِهِ أحداًء وإِنَّهُ يُنْشِىءٌ لار مَنْ يَشْاءُ يفون فيها فقول : هل مِنْ مُزِيدٍ - لآثأ - حنى 
يصع فيها قَدَمَهُ فتمتلىة: ويرد بَعْضُها إلى بَعْض و تَقُولَ: نَط قط قّط» . [انظر الحديث ٤۸٤۹‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أنت رحمتي». 

وعبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عيد الرحمن بن عرف 
الزهري القرشي المدني» سمع عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف أصله مدني كان بالعراق سمع يعقوب هذا أباه» إبراهيم بن سعد 
وكان على قضاء بغداد» وسمع هو صالح بن كيسان الغفاري مؤدب ولد عمر بن 
عيد العزيزء رضي الله تعالى عنه» وسمع هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج . 

والحديث رواه مسلم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» رضي الله 
تعالى عنه . 

قوله: «اختصمت الجنة والتار» إما مجاز عن حالهما المشايهة للخصومةء وإما 

حقيقة بأن يخلق الله فيهما الحياة والنطق ونحوهماء واختصامهما افتخار بعضهما على 
ی ا وفي رواية مسلم: احتجت النار والجنة» وفي لفظ آخر: تحاجت 
النار والجنة. قوله: «فقالت الجنة: يا رب! ما لها» هو على طريقة الالتفات» وإلا 
فمقتضى الظاهر: ما لي. قوله: «وسقطهم» بالفتحتين الضعفاء الساقطون من أعين 
الناس» دفي داك مسلم بعد قوله: وسقطهم وعجزهمء وفي رواية بعده: وغرتهم 
وعجزهم» بفتح العين المهملة والجيم جمع عاجز أي: العاجزون عن طلب الدنيا 
ا ا الجيم المفتوحة وهو أيضاً جمع عاجزء 
وغرتهم بكسر الغين المعجمة وتشديد الراء وبالتاء المثناة من فوق» قال النووي: هذا 
هو الأشهر في نسخ بلادنا أي: البله الغافلون الذين ليس لهم حذق في أمور الدنيا. 
قوله: «وقالت النار: يعني أرثرت) على صيغة المجهول أي: اختصصتء وهذا مقول 
القول أبرزه في بعض النسخ بقوله: « يعني أوثرت بالمتكبرين؟» ولم يقع هذا في كثير من 
النسخ حتى قال ابن بطال: سقط قوله : ب وال E‏ وقال الكرماني : 
أين مقول القول؟ ثم قال: قلت: مقدر معلوم من سائر الروايات وهو أوثرت بالمتكبرين. 
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قوله : «وإنه ينشىء للنار من يشاء' آي : يوجد ويخلق» وقال القابسي: المعروف في هذا 
الموضع أن الله ينشىء للجنة خلقاً. وأما الئار فيضع فيها قدمه قال: ولا أعلم في شيء 
من الأحاديث أنه ينشىء للنار خلقاًء وأما النار فيضع فيها قدمه قال: ولا أعلم في)شيء 
من الأحاديث أنه ينشيء للنار خلقاًء إلا هذا. وقال الكرماني: واعلم أن هذا الحديثك 
مر في سورة (ق) بعكس هذه الروايةء قال ثمة: وأما النار فتمتلىء ولا يظلم الله من 
خلقه أحداً. وأما الجنة فإن الله ينشىء لها خلقاًء كذا في (صحيح مسلم) وقيل: هذا 
وهم من الراوي إذ تعذيب غير العاصي لا يليق بكرم الله تعالى» بخلاف الإنعام على 
غير المطيعء ثم قال الكرماني: لا محذوراً في تعذيب الله من لا ذنب له إذا القاعدة 
القائلة بالحسن والقبح العقليين باطلةء فلو عذبه لكان عدلا والإنشاء للجنة لا ينافي 
الإنشاء للنارء والله يفعل ما يشاء فلا حاجة إلى الحمل على الوهم. قوله: «فيلقون فيهاء 
على صيغة المجهول. قوله: «هل من مزيد» قالها ثلاث مرات» قال الزمخشري: المزيد 
إما مصدر كالمجيد» وإما اسم مفعول كالمبيع» وقيل: هذا استفهام إنكار وإنه لا يحتاج 
إلى زيادتها. قوله: «حتى يضع فيها قدمه؛ هذا لفظ من المتشابهات» والحكم فيه إما 
التفويض وإما التأويل» فقيل : المراد به التقدم أي: يضع الله فيها من قدمه لها من أهل 
العذاب أو ثمة مخلوق اسمه القدم» أو وضع القدم عبارة عن الزجر والتسكين لها كما 
يقال: جعلته تحت. رجلي ووضعته تحت قدمي. قوله: «ویرد» ويروى: يزوى» آي : 
يضم. قوله: «قط قط قط؛ ثلاث مرات كذا وقع في بعض النسخء وفي بعضها مرتين 
وهو الأظهرء ومعنى: قطء حسب وتكرارها للتأكيد وهي ساكنة الطاء مخففةء ويروى: 
قطي قطي + أي : حسبي . 

Vfo “4‏ -.حدّثنا حَمْصٌ بن عُمَرَ حذثنا شام عنْ فاده عن أنّس» رضي 
الله عنهء عن النبيْ وه قال: لَيِصيبَنْ أثواما فع ِن الا بدو أصائوها وة كم 
ُدَخِلْهُمْ الله الجَنةَ ِفَضْلٍ رَحْمَته يقال لَه : الجَهَنْمِئُونَظ . [انظر الحديث 5489]. 

مطابقته للترجمة في قوله: #بفضل رحمته) . 

وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي. 

والحديث بهذا الوجه من أفراده. 

قوله: «ليصيبن» مؤكدة بالنون الثقيلة واللام فيه مفتوحة للتأكيد. وقوله: «سفع” 
بالرفع فاعله بفتح السين المهملة وسكون الفاء وبالعين المهملة وهو اللفح واللهب كذاء 
قاله الكرماني» وهو تفسير الشيء بما هو أخفى منه. وقال ابن الأثير: اسع ا علامة تغير 
ألوانهم» يقال: سفعت الشيء إذا جعلت عليه علامة يريد أثراً من النار. قلت: اللفح 
بفتح اللام وسكون الفاء وبالحاء المهملة حر النار ووهجها. قوله: اعقوبة1» نصب على 
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التعليل أي : لأجل العقوبة. قوله: «الجهنميون» جمع جهنمي نسبة إلى جهنم . 

وقال هَمَامْ: حذثنا قنادَةُ حدثنا أنّسٌ عن النبي 4ة . 

هذا طريق آخر في حديث أنس عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس» وقيل: 
الأولى بلفظ العتعنةء والثانية بلفظ التحديث» وتعليق همام هذا تقدم موصولا في كتاب 
الرقاق . 


]4١:رطاف[ باب قَوْلٍ الله تعالى: 11 أله يتيلك ألسَمْواتٍ وَالْأَرْسَ أن زولا‎ ٦ 

أي : هذا باب في قول الله عز وجل أن الله الآية. قوله: "أن تزولا» أي: كراهة أن 
تزول. قاله الزمخشريء والإمساك 0 وعن ابن عباس: أنه قال لرجل مقبل من 1 
و ا كعب» أما كن يهوديته بعد؟ ثم قرأ هذه ٠‏ الآية. 

584 حَدذّثنا مُوسّی» حذّثنا ابو عَوَانَةَ عن الأَغمّش » عن إِبْرَاهِيمَ عن 
عَلْقَمَهَه عن عَبْدٍ الله قال: جاء حبر إلى رسول الله يكل فقال: يا مُحَمّدُ! إن الله يصع السّماءً 
عَلى إِصْبَّع والأزض عَلى إصيع» والجبال عَلى إطْبَّع والشْجَرَ والأنهارٌ على إصْبّع» وسائر 
خان على اخ م يول بيده : أنا الْمَلِكُء فُضَحِكٌ رسولٌ الله َل وقال: وما هَدَرُوا أنه 
حى درو [الأنعام ١:‏ وغيرها]. [انظر الحديث ٤١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تأتي من قوله: إن الله يضع؟» لأن معناه في الحقيقة يمسك لأنه 
جاء بلفظ : يمسك في: باب قوله: لبا َنْب ى4 [ص:00] وحديث الباب أيضاً مر 

وموسى هو ابن إسماعيل» وأبو عوانة الوضاح اليشكري» والأعمش هو سليمان» 
وإبراهيم هو النخعي » وعلقمة هو ابن قيس »> وعد الله هو ابن مسعود . 

قوله: (جاء حبرا بفتح الحاء المهملة وجاء كسرها بعدها باء مو ححدة ساكنة ثم 
راء» وذكر صاحب (المشارق» أنه وقع في بعض الروايات : جاء جبريل › عليه السلامء 
فال : وهو تصحيف فاحش . 


۷- باب ما جاءَ في خَلْقٍ السَّمْوَاتِ والازض وغَيْرِهما مِنَ الخَّلاَئْقٍ 

أي : هذا باب في بيان ما جاء إلى آخره قوله: في خلق السموات» كذا في رواية 
الكشميهني» وفي رواية الأكثرين: في تخليق السموات والأول أولى وعليه شرح ابن 
بطال» وغرضه في هذا الباب أن يعرفك أن السموات والأرض وما بينهما كل ذلك 
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مخلوق لقيام دلائل الحدوث بها من الآيات الشاهدات من انتظام الحكمة وإيصال 
المعيشة فيهماء وقام برهان العقل على أن لا خالق غير الله وبطل قول من“يقول: إن 
الطبائع خالقة للعالم» وإن الأفلاك السبعة هي الفاعلة وإن الظلمة والنور خالقان» وقول 
من زعم: إن العرش هو الخالق. وفسدت جميع هذه الأقوال بقيام الدليل على حدوثك 
ذلك كله وافتقاره إلى محدث لاستحالة وجود محدث لا محدث لهء كاستحالة وجود 
مضروب لا ضارب له» وكتاب الله عر وجل شاهد بصحة هذا وهو قوله تعالى: لهل 
من لاني حير أل [فاطر :۳] فنفى كل خالق سواه والآيات فيه كثيرة. 

وح فِعْل الرْبٌ تبارَكٌ وتعالى وأمْرُهُ فالرَبُ بِصِفاتِهِ عله وآمْرِهٍ وكلآمِهِ وهو الخالِق 
هُوَ المْكَوْنُ غْيِرْ مَخُلُوقِ وما كان بِفِعْلِهِ وأمره وتخليقه وتكوينه فَهْوَ مَفْمُولُ ومَخْلُوقْ ومُكَوَنٌ. 

وهو أي الخالق أو التخليق باعتبار الروايتين فعل الرب وأمره أي بقول: كن. 
قوله: «بصفاته»» كالقدرة وفعله أي: خلقه. قوله: «وكلامه؛ من عطف العام على 
الخاص لأن المراد بالأمر هنا هو قوله: كن» وهو من جملة كلامه» وسقط في بعض 
النسخ قوله: وفعله. قال الكرماني: وهو أولى ليصح لفظ غير مخلوق. قوله: «هو 
المكون»؛ بكسر الواوء واختلف في التكوين هل هي صفة فعل قديمة أو حادثة؟ فقال 
جمع من السلف منهم أبو حنيفة. رضي الله تعالى عنه: هي قديمة» وقال آخرون منهم 
ابن كلاب والأشعري: هي حادئة لثلا يلزم أن يكون المخلوق قديماء وأجابوا بأنه يوجد 
في الأزل صفة الخلق ولا مخلوق. قوله: «وما كان بفعله وأمره» الخ فائدة تكرار هذه 
الألفاظ بيان اتحاد معانيها وجواز الإطلاق عليه. قوله: «مكون»», بفتح الواو المشددة. 

74670١‏ - حدّثنا سَعِيدُ بن أبي مَرْيَم أخبرنا مُحَمْدْ بن جعْفر» أخبرني شَرِيك 
ابن عَبْدٍ الله ابن أبي تمرء عن كُْرَيْبِء عن ابن عَبّاس قال: بت في بَيْتِ مَيِمُونَةَ ليل 
والنبي ل عِندَها لأنظرَ كيف صَلاةٌ رسول الله و باللْيلِء تَحَدْتَ رسول الله وله مَحَ أله 
ساعة ثُمْ رَقَدَء فَلَمْا كان ثُلْتُ اللْبل الآجِرُ أو بَعْضْة مُعَدَ فََظَرَ إلى السماء كَقَرا: «١‏ إن فى ڪان 
تسوت وَالْأَرضِ4 إلى قَؤْله «ِلَأُوْل الأب [آل عمران:160] ثم فام مُتَوَضأ وَاسْدَنٌ ثُمْ 
صَلَى إِخْدّى عَشْرَةَ رَكْعَةٌ ثُمْ أذْنَ لال بالصلاة فُصَلَى رَكْعتَيْنِء ثُمْ خَرْجَ فَصَلَّى لئاس 
الصَبْحَ . [انظر الحديث 117 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في الآية ظاهرة. 


وقد مضى هذا الحديث بهذا السند والمتن في تفسير سورة آل عمران» وكرره 
لأجل الترجمة . 
قوله: «أو بعضه» وفي رواية الكشميهني: أو نصفه. قوله: «واستن» أي: استاك . 
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باب ولد سَبَقَتْ مما لاتا ألمرسَلنَ © [الصافات: ]17١‏ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل : ومد سَبَقَت» الآية الكلمة التي سبقت:هي 
كلمة الله بالقضاء المتقدم منه قبل أن يخلق خلقه في أم الكتاب الذي جرى به القللم 
للمرسلين: أنهم لهم المنصورون في الدنيا والآخرة. 

۲ 407 - حدّئنا إسشماعِيل» حدثني مالِكُ عن أبي الرنادِ عن الأغرّج» عن 
أبي هُرَيْرَة رضي الله عند أن رسولّ الله يلل قال: «لمًا قَضَى الله الخَلقَ كَنَبَ عِنْدَهُ فوقَ 
عَرْشِهِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَّبِي! . [انظر الحديث 7194 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «سبقت» . 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه النسائي في النعوت عن شعيب بن شعيب. 

قوله: «لما قضى الله الخلق» أي : لما أتمه «كتب عنده» أي: أثبت في اللوح 
المحفوظ . قيل: صفاته تعالى قديمة كيف يتصور السبق بين الرحمة والغضب؟ وأجيب: 
بأنهما من صفات الفعل لا من صفات الذات» فجاز سبق أحد الفعلين على الآخرء 
وذلك لأن إيصال الخير دن مات عله يكلا لان عبن كمي ا 

Ytof /AY‏ حدّثنا أدَمْ حدثنا ةن حدثنا الأغممش سَمِعْتٌ ريد ہن وهبء 
سمغت عَبْدَ الله بِنَ مَسْعُودِء رضي الله عنهء» حدئتا يسول الله يَكِدِ وهو الْصّادِقٌ المَصْدُوقٌ 
ل خلق احم يمع في بن أنه أربَعِينَ يَوْماً وأَرْبَعِينَ لَيلَه ثُمّ يَكُونُ عَلَقَة مِغْلّهُ ثم 
يَكُونْ مُضْعَةٌ مله تم يُيْمَتُ إِلَيهِ المَلَكُ كيدن بازع كَلماتٍ فَيَكْئْبُ : ررك وآجَلَّهُ وعَمَلَه 

وشَّقِيَ آم سَعِيدٌ ثم ينف فيه الوح إن أحَدَكُمْ لَيَعمَلْ بعَمَلِ أل الجَْةٍ حئى لا يَكُونُ 
بَيِتَهَا وبَيِتَهُ إلا ذِرَاءٌ» سبق عَلَيِهِ الكتابُ فَبَعْمَلُ بعَمَلِ أل الثار فَيَدُْْلُ لار وان أحَدَكُم 
لبمْمَلُ بعَمَلِ اهل الثَارٍ حتّى ما يَكُونْ بَيتها وبَيئَهُ إلا ذراعٌ يبق عَلَيهِ الكتابٌ فَيَمْمَلَ َمل 
أهل الجَتَّة فَيذْخُلُها» . 

[انظر الحديث ۳۲١۸‏ وطرقيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيسبق عليه الكتاب» . 

وآدم هو ابن أبي إياس . 

والحديث مضى في كتاب بدء الخلق عن الحسن بن الربيع وفي خلق آدم عن 
عمر بن حفص وفي القدر عن أبي الوليد ومضى الكلام فيه. 
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قوله: «الصادق» آي في نفسه «والمصدق» من عند الله . قوله: اليجمع» معنى 
جمعها هو أن النطفة إذا وقعت في الرحم وأراد الله أن يخلق منها بشراً Es‏ 
المرأة تحت كل شعرة وظفر فيمكث أربعين يوماً ثم ينزل دماً في الرحم» فڌلك هو 
معنى جمعها. قوله: «الكتاب» أي: ما قدر عليه . قوله: «إلأذرا » المراد به التمنتك 
بقربه إلى الموت. 

وفيه: أن الأعمال من الحسنات والسيئات إمارات لا موجبات» وأن مصير الأمر 
في العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى به التقدير. 

۷٤ 15‏ - حدّثنا خلا بن يَخيلى» حدثنا عْمَرُ بن ذّْرُء سَمِعْتُ أبي يُحَدَّتُ عن 
سَعِيدٍ بنِ جُبَيْر؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي كله قال : ديا جبريل! ما يَمْتَمْكَ 
أن قَرُورَنا َر ما َرُورنا؟؛ رلت «وما تاد إلا يأر ري لم ما بين لديا وما خَلقا. . . 4 
[مريم: ]١٤‏ إلى آجْرٍ الآبَةِ. 

قال: هذا كان الجَوّابَ لِمُحَمْدٍ كل. [انظر الحديث ۳۲٠۸‏ وطرف]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: لا يأر رَيّْك» [مريم:؛*] لأن المراد بأمر ربك 
بکلامه» وقيل: هي مستفادة من التنزل لأنه إنما يكون بكلمات أي بوحيه . 

وشيخ البخاري خلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام ابن يحيى بن صفوان أبو 
محمد السلمي الكوفي سكن مكة» وعمر بن ذر بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء 
الهمداني الكوفي يروي عن أبيه ذر بن عبد الله الهمداني الكوفي. 

والحديث مضى في تفسير سورة مريم فإنه أخرجه هناك عن أبي نعيم عن عمر بن 
ذر إلى آخره. ومضى الكلام فيه. 

قوله: لم ما بسَيْنَ اديا أمر الآخرة #وْمًا عمتا أمر الدنياء وما بين ذلك 
البرزخ بين الدنيا والآخرة. 

قوله: :هذا كان الجواب لمحمد. يلل هكذا في رواية الكشميهني» وفي رواية 
غيره: كان هذا الجواب لمحمدء وهذا المقدار زائد على الرواية الماضية في التفسير. 
 -6‏ حذئنا يَحْيِى» حذثنا وكيمٌ؛ عن الأممّشء عن إبْرَاهِيمَ؛ عن 

عَلْقَمَةَ عن عَبْدٍ الله قال: كنت أمْشِي مَمّ رَسولٍ الله يه في حَرْثِ بالمَدِيئة» وهو مُتْكَىءٌ 
على عَسيب» َم بقَوْمٍ مِنَ اليَقُودٍ فقال بَعْضَهُمْ م لبغض : علو عنِ الروج. وقال بَعْضَهُمْ : ل 
ا عن الرُوح» فال نفام ركنا على اليب آنا فة كنك اله ووخ ليده 
فقال: ور عن ارج ل ارح مِنْ أمْرٍ ى وَمَآ وتشر من لهل إلا يلا [الإسراء ]۸٥:‏ 
فقال بَعْضُهُمْ لِتَْض: فُذ كُلْنا لَكُمْ : لا مُشألوة. [انظر الحديث ٠١‏ وأطرافه]. 


0 
علقي ا 


۸ ۔ كتاب التوحيد / باب (۲۸) 111 


هذا الحديث مضى في كتاب العلم . وترجم عليه بقوله: ر يشر من الول إلا 
ييلُا» ولم أر أحداً من الشراح ذكر وجه المطابقة هناء وخطر لي أن تخل وجه 
المطابقة من قوله: لوَيِسمَنْْتَكَ» الآية. فإن فيها يِن أَمَرِ رن وإنه قد سبق في علم الله 
تعالى أن أحداً لا يعلمه ما هو وأن علمه عند الله . 

وشيخ البخاري يحيى» قال الكرماني: هو إما ابن موسى الختن بالخاء المعجمة 
وتشديد الفوقانية» وإما ابن جعفر البلخي» وجزم به بعضهم بأنه ابن جعفرء ولا دليل 
على جزمه عند الاحتمال القوي. 

قوله: في حرث» بالثاء المثلئة هو الزرع؛ وفي الرواية المتقدمة في العلم: في 
خرب» بفتح المعجمة وكسر الراء وبالباء الموحدة. قوله: «وهو متكىء» الواو فيه 
للحال. قوله: «على عسيب» بفتح العين المهملة وكسر السين المهملة: القضيب» وربما 
يكون من جريد . قوله: «فظننت» قال الداودي: معناه أيقنت والظن يكون يقيناً وشكاء 
وهو من الأضداد ويدل على صحة هذا التأويل أن في الحديث الذي بعد هذا: فعلمت 
أنه يوحى إليهء ويجوز أن يكون هذا الظن على بابه» ويكون ظن ثم تحققه وهو 
الأظهر . 

١46785‏ - حدّثني إِسْماعِيلٌ» حڌثتي مَالِكٌ عن أبي الرتادِء عن الأغرّج» عن أبي 
ُرَيْرَةٌ أن رسول الله كيك قال : «تَكَفلَ الله لِمَنْ جَاهَدَ في سَبيله لا يُخْرِجُهُ إلا الجهادُ في سَبِيلِه 
وتَصدِيقٌ كلمانه بان يُدْخِلَهُ الجَنةَ أو يَرْجِعَهُ إلى مَسْكَبِهِ الذي َرَج مِنْهُ مَعَ مَا نال مِنْ اجر أو 
[انظر الحديث ٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: اوتصديق كلماتها . 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس وقد مر بقية الرجال عن قريب. 

والحديث مضى في الخمس عن إسماعيل أيضاً. وأخرجه النسائي في الجهاد عن 
محمد بن مسلمة وغيره. 

قوله : «تكفل الله» من باب التشبيه أي: كالكفيل أي: كأنه أكرم بملابسة الشهادة 
إدخال الجنة وبملايسة السلامة المرجع بالأجر والغنيمة أي: أوجب تفضلاً على ذاته» 
يعني : لا يخلو من الشهادة أو السلامة» فعلى الأول: يدخل الجنة بعد الشهادة في 
الحال» وعلى الثاني: لا ينفك عن أجر أو غنيمة مع جواز الاجتماع بينهما إذ هي قضية 
مانعة الخلو لا مانعة الجمع. وقال الكرماني : المؤمنون كلهم يدخلهم الجنة. ثم أجاب 
بقوله: يعنى يدخله عند موته أو عند دخول السابقين بلا حساب ولا عذاب. قوله: «أو 
يرجعه» بفتح الياء لأنه متعد. 


1۲ ۸ .كات التوحيد / باب (۲۹) 


/AV‏ مه ؟؟ - حدّثنا مُحَمَُدْ بن كثِير» حذثنا سُفِيانُ» عن الأغممش» عنْ أبي وائل» 
عنْ أبي مُوسّى قال: جاءَ رجُل إلى النبيّ كل فقال : الرَجُل يقال حَمِيةٌ» ويُقَائن شِجاعَة» 
ويُقَاتِل رياءء فاي ذَلِكُ في سَبِيلٍ الله؟ قال: «مَن قائلٌ لِتَكُونَ كلم الله هي العليا فهو في 
سبي الله . 
[انظر الحديث ٠۲۴۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: التكون كلمة ا 


وسفيان هو ابن عيينة. والأعمش سليمان, وأبو وائل شقيق بن سلمة» وأبو 
موسى الأشعري عبد الله بن قيس . 

والحديث مضى في الجهاد في: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فإنه 
أخرجه هناك عن سليمان بن حرب عن عمرو عن أبي وائل. . . الخ. 

قوله: «حمية» أي: أنفة ومحافظة على ناموسه. قوله: «لتكون كلمة الله» أي : 
كلمة التوحيد» أو حكم الله بالجهاد . 


f 5 6 2 ع«‎ 


قولنا وء دآ أ ردئله © [النحل: 4٠‏ 
أي: هذا باب في قول الله تعالى: 8إِنّمَا َرنَا لئ( وقد وقع في كثير من 


النسخ: إنما أمرنا لشيء والقرآن: 8إِنّمَا رلا وكذا في نسختناء وكذا وقع على 
الصراب «إِنَّما را عند أبي ذرء وعليه شرح ابن التين» ثم الترجمة هذا المقدار 
المذكور عند أبي ذرء وزاد غيره: : «أن َل لھ کی کد [التحل : ]4٠‏ ونقص في رواية 
أبي زيد المروزي : 3 رنه ومعنى الآبة: إنما قولنا لشيء إذا أرننا أن تخرحجه من 
العدم إلى الوجود قوله: يكرد قال سيبويه: فهو يكون. وقال الأخفش هو معطوف 
على : نقول» وغرض البخاري في هذا الباب الرد على المعتزلة في قولهم: إن أمر الله 
الذي هو كلامه مخلوق» وإن وصفه تعالى نفسه بالأمر وبالقول في هذه الآية مجاز 
واتساع كما في امتلا الحوض ومال الحائطء وهذا الذي قالوه فاسد لأنه عدول عن 
ظاهر الآية وحملها على حقيقتها إثبات كونه تعالى حياًء والحي لا يستحيل أن يكون 
/AR‏ وه ؛ + حداكنا شِهابٌ بن عَبّادِه حذثنا |: راهيم بن حُمَئِدِ عن إِسْماعِيل عن 

> عن المُغِيرَةٍ بن شُعْبّة قال: سَمِعْءُ سَمِعْتٌ النبئ يل يَقُول: لا بال يئ أن قوم طاجري 

ل أمْرٌ الله» ا الحديث 5174٠‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة تؤخل من قوله : «احتى يأتيهم أمر الله . 


۹- باب قَوْلٍ الله تعالی: إن 


لل تل ےک کک کت ت ت ت ا ا کک م م 0 ا ا 


4 تاب الوضوء/ باب (18) 4۹ 


وأبعد عن الشره وأحف للمعدةء وإذا تنفس فيه تكائر الماء في حلقه وأثقل معذته» وربما شرق 
وآذى كبدهء وهو فعل البهائم. وقد قيل: إن في القلب بابين يدخل النفس من أحدهما 
ويخرج من الآخر فيبقى ما على القلب من هم أو قذى» ولذلك لو احتبس النفس ساعة هلك 
الآدمي» ويخشى من كثرة التنفس في الإناء أن يصحبه شيء مما في القلب فيقع في الماء» 
ثم يشربه فيتأذى به. وقيل: علة الكراهة أن كل عبة شربة مستأنفة» فيستحب الذكر في أولها 
والحمد في آخرهاء فإذا وضل ولم يفصل بينهما فقد أخل بعدة ستن. فإن قلت: لم يبين في 
الحديث عدد التنفس خارج الإناءء غاية ما في الباب أنه نهى عن التنفس فيها. قلت: قد بينه 
في الحديث الآخر بالتثليث» وقد اختلف العلماء في أي هذه الأنفاس الفلاثة أطول على 
قولين: أحدهما: الأول والثاني: أن الأول أقصر والثاني أزيد منه» والثالث أزيد منهماء فيجمع 
بين السنة والطب» لأنه إذا شرب قليلاً قليلاً وصل إلى جوفه من غير إزعاج» ولهذا جاء في 
الحديث: ومصوا الماء مصاً ولا تعبوه عباً فإنه أهنأ وأمرأ وأبرأ». 

فإن قلت: قد صح عن أنس» رضي الله عنهء أن النبي» عليه الصلاة والسلام: «كان 
يتنفس في الإناء ثلاثأ». قلت: المعنى يتنفس في مدة شربه عند إبانة القدح عن الفم لا التنفس 
في الإناء» لا سيما مع قوله: «هو أهناً وأمرأ وأبرأ». أو فعله بياناً للجواز أو النهي خاص بغيره» 
لأن ما يعقذر من غيره يستطاب منه. فإن قلت: هل الحكم مقصور على الماء أم غيره من 
الأشربة مثله؟ قلت: النهي المذكور غير مختص بشرب الماءء بل غيره مثله» وكذلك الطعام 
مثلهء فكره النفخ فيه. والتنفس في معنى النفخ. وفي (جامع الترمذي) مصححاً عن أبي سعيد 
الخدري: «أنه يله نهى عن النفخ في الشراب» فقال رجل: القذاة أراها في الإناء! قال: 
أهرقها. قال فإني لا أروى من نفس واحدء قال فأبن القدح إذاً عن فيك». 

فإن قلت: ما الدليل على العموم؟ قلت: حذف المقعول في قوله: «وإذا شرب»» 
وذلك لأن حذف المفعول ينبىء عن العموم. قوله: دفلا يمس ذكره بيمينه» النهي فيه تنزيه لها 
عن مباشرة العضو الذي يكون فيه الأذى والحدث» وكان النبي مه يجعل يناه لطعامه 
وشرابه ولباسه مصونة عن مباشرة الفقل ومماسة الأعضاء التي هي مجاري الأثقال 
والنجاسات» ويسراه لخدمة أسافل بدنه وإماطة ما هناك من القاذورات وتنظيف ما يحدث 
فيها من الأدناس. فإن قلت: الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين حالة البول وكيف 
الحكم في غير هذه الحالة؟ قلت: روى أبو داود بسند صحيح من حديث عائشةء رضي الله 
عنهاء قالت: «كانت يد رسول الله ل اليمنى لطهوره وطعامهء وكانت يده اليسرى لخلائه 
وما كان من أذى». وأخرجه بقية الجماعة أيضأء ورؤي أيضاً من حديث حفصةء زوج النبي 
عليه الصلاة والسلام» قالت: وكان يجعل يينه لطعامه وشرايه ولباسه» ويجعل شماله لما سوى 
ذلك». 


وظاهر هذا يدل على عموم الحكم على أنه قد روي النهي عن مسه باليمين مطلقاً 
غير مقيد بحالة البول» فمن الناس من أنحذ بهذا المطلق» ومنهم من حمله على الخاص بعد 
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۸ ۔ كتاب التوحيد / باب (۲۹) 1۳ 


وشهاب بن عباد بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة الكوفيء وإبراهيم بن 
حميد بن عبد الرحمن ا الكوفي يروي عن إسماعيل بن أبي خالد البجلي 
الكوفي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة . 

والحديث مضى في الاعتصام في : باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق . 

قوله: «ظاهرين» أي : غالبين على سائر الناس بالبرهان أو به أو بالسنان. قوله: 
«على الناس» ويروى: على الخلقء وقال البخاري فيما مضى: وهم أهل العلم. قوله: 
احتى يأتيهم أمر الله أي: يوم القيامة أو علاماتها. 

٩۹‏ ۷ - حدّثنا الحُمَيِدِيَء حدثنا اللي بن مء حدثنا ابن جايرء حذئني 
عُمَيْرُ بن هانىء آله سَمِعَّمُعاوِيةَ قال : سَمِعْتٌُ النبئ كله يمول : لا يرال من أَمْتِي اَم قائِمَةٌ 
بآمر الله ما يَضْرُهُمْ مَنْ كَذْبَهُمْ ولا من خَالَفَهُمْ > حتّى يأنِي مر الله وهْمْ عَلى ذَلِكُ. 

تقال الف ات ت عا فول ٠‏ وهُمْ بالقأم؛ فقال مُعَاوِيَةُ : هُذًَا مَالِكُ 
يَرْعُمْ أنه هُ سَمِعَّ مُعاذاً يَقُولُ : وهُمْ بالشأم . [انظر الحديث ۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق ۔ 

والحميدي هو عبد الله بن الزبير منسوب إلى أجداده حميد» والوليد بن مسلم 
الأموي الدمشقي» وابن جابر هو عبد الرحمن بن زيد بن جابر الأسدي الشامي» وعمير 
- مصغر عمرو - بن هانىء بالنون بعد الألف الشامي . 

والحديث مضى في علامات النبوة في: باب سؤال المشركين أن يريهم 
النبي » اة آية » بهذا السند والمتن» ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «قائمة بأمر الله يعني : بحكم الله يعني : الحق. قوله: «حتى يأتي أمر الله» 
يعني : القيامة. قوله: «وهم على ذلك»؛ الواو فيه للحال. وقال الكرماني: المعرفة إذا 
أعيدت معرفة تكون عين الأولىء ثم أجاب بأنه إذا لم تكن قرينة موجبة للمغايرة أو 
ذلك إنما هو في المعرف باللام فقط 

قوله: «فقال مالك بن يخامر» بضم الياء آخر الحروف وبالخاء المعجمة وكسر 
الميم وبالراء الشامي. قوله: «معاذا» يعني : معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه. 

5 حذّثنا أيُو اليّمانِء أخبرنا شعَيِبٌ» عن عَبْدٍ الله بن أبي حُسَيْنِ حذثنا 
نافع بن جُبَيْرِء عن ابن عباس قال : وَقَفَ النبى ككل على مُسَئِلِمَةَ في أضحابه فقال: «لؤ سألتَنِي 
هذه القِطعَةً ما أمُطَيئُكهاء ولَن تَعْدو أمْرَ الله فيك ولَيِنْ أَذبَرْتَ لْيَعْقِرَنْكَ الله». [انظر الحديث 
۰ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ولن تعدو أمر الله فيك». 


14 ۸ - كتانب التوحيد / باب (۲۹) 


وأبو اليمان الحكم بن نافع» وعبد الله بن أبي حسين هى عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي حسين المكي القرشي النوفلي» ونافع بن جبير بن مطعم عن 
عبد الله بن عباس . 

والحديث مضى في علامات النبوة بهذا الإسناد بعينه بأتم وأطول منهء وأوله: قم 
مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله ككل فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من 
بعده تبعتهء وقد بثها في بشر كثير من قومهء فأقبل إليه رسول الله 8خ ومعه ثابت بن 
قيس بن شماس» وفي يد رسول الله ولو قطعة جريدء حتى وقف على مسيلمة في 
أصحابه فقال: «لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك ولئن 
أدبرت ليعقرنك الله . . . . الحديث . 

قوله: «ولن تعدو أمر الله فيك» أي: ما قدره عليك من الشقاوة أو السعادة. قوله: 
«ولئن أدبرت' أي: أعرضت عن الإسلام «ليعقرنك الله» أي: ليهلكنك. وقيل: أصله 
من عقر النخل وهو أن تقطع رؤوسها فتيبسء ويروى: ليعذبنك الله . 

۱ - حدّثنا مُروسَئ بن إشماعِيل» عن عَبْدِ الواجدٍء عن الأغمُشء عن 
إبْرَاهيمَ» عن عَلْقَمَةَ عن ابن مَسْمُودٍ قال: بَيْنا آنا أمْشِي مَحَ النبي كل في بَعْض حَرْثٍ 
المدِيئَةِء وهو بوا على عَسِيبٍ مَعهء كَمَرَْنا عَلى ثَفْرِ مِنَ اليَهُودِ فقال بَعْضْهُمْ لِبَعْض : 
سَلُوهُ عن الرُوح! وقال بَعْضُهُمْ: لا تَسألُوهُ ان يجي فيه بِشَيْءٍ تَكْرَهُوئَة. فقال بَْضَهُْ : 
لَتسْألَئَهُء فقام الي رَجُلُ مِنْهُمْء فقال: يا أبا القايم! ما الوُوح؟ فَسَكَتٌ عَنْهُ النبئ ف 
فَعَلِمْتُ آنه بو حى إِلَيْه فقال: #ويشتلونك عن أل مل الح ين أمر ب وما اويش ين ليذ 
إلا یاد [الإسراء: 45]. 


ماب 


قال الأغمَّش : هكذا في قِرَاءَيَنا. [انظر الحديث ٠٠١‏ وأطرافه]. 


هذا الحديث قد مضى قبل هذا الباب عن قريب أخرجه عن يحيى عن وكيع عن 
الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن عبد اله » وهنا أخرجه عن موسى بن إسماعيل 
البصري الذي يقال له التبوذكي» وعبد الواحد هو ابن زياد يروي عن سليمان الأعمش 
. عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن قيس عن عبد الله بن مسعود. 
قوله: «في بعض حرث؟ أي: زرع» ويروى: في خرب» بفتح الخاء المعجمة 
وكسر الراء وقد تقدم هذا عن قريب. قوله: :سلوه عن الروح) اختلفوا في الروح 
المسؤول عنهاء فقيل : هي الروح التي تقوم بها الحياةء وقيل: الروح المذكورة في قوله 
تعالى: بم بوم أ َة صا [النبا:۳۸] والأول هو الظاهر. قوله: «وْما ريش 
ين ليأ إلا قِيلا» [الإسراء:40] كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني و 
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ارش4 [الإسراء: 40] على وف القراءة المشهورة ويؤيد الأول قول الأعمش::(هكذا في 
قراءتنا» وقال ابن بطال: غرضه الرد على المعتزلة في زعمهم أن أمر الله مخلوق» فبين 
أن الأمر هو قوله تعالى للشيء: كن مََكوْنُ [البقرة: 21١7‏ وغيرها] بأمره له فإن أمره 
وقوله بمعنى واحدء وإنه بقول: كن» حقيقة وإن الأمر غير الخلق لعطفه عليه بالواو في 
قوله: «ألا له الق رال [الأعراف ]٠٤:‏ . 


۰باب قَْلٍ الله تعالى: < َو گی لر ددا کیت ی لو 


ت 


مت رق وَلَرْ جتنا ملو مدد [الكهف:4١1]‏ 


٣‏ ر ا 
. 


عل سے سے صل 


ا اوو عماس سير مواق 


م ر ص س مراع E‏ 2 عم ساس 
ووو أا فى الأض من جر افلم والبخر يمد م بدو سبعة أنحر ما يدت 
كلمت اه [لقمان:۲۷]. 
کرت رکم أنَّهُ الى علق لسوت وَالْأرْسَ في َة أَيَّامِ م 
الیل لار بط یکا والس وَالْقَمَرَ ولجم مسرن انرو آلا له التاق ولاس تارك آله ٠‏ 
رب ألْمَلم# [الأعراف: 04]. 


هذا باب في قول الله عز وجل. .. الخ قوله تعالى: فل لو كنّ لر ساق 
الآية كلها في رواية كريمةء وفي رواية أبي زيد المروزي «فُل لو عى لر مدا 
لَكمَتِ بق . . » إلى آخر الآيةء وسبب تزوله أن اليهود قالوا: لما نزل قوله وما 
تيشم من الآ إلا يد [الإسراء:0ه] كيف وقد أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء» 
فنزلت هذه الآية» والمعنى: لو كان البحر مداداً للقلم والقلم يكتب لنفد البحر قبل أن 
تنفد كلمات ربي لأنها أعظم من أن يكون لها أمد لأنها صفة من صفات ذاتهء فلا 
يجوز أن يكون لها غاية ومنتهى. وأخرج عبد الرزاق في (تفسيره) من طريق أبي 
الجوزاء: لو كان كل شجرة في الأرض أقلاماً والبحور مداداً لنفد الماء وتكسرت 
الأقلام قبل أن تنفد كلمات الله تعالىء» وعن معمر عن قتادة: إن المشركين قالوا في 
هذا القرآن: يوشك أن ينفدء فنزلتء والنفاد الفراغ وسمي المداد مداداً لإمداده 
الكاتب» وأصله من الزيادة. فإن قلت: الكلمات لأقل العدد وأقلها عشرة فما دونهاء 
فكيف جاء هنا؟ قلت: العرب تستغني بالجمع القليل عن الكثير وبالعكس . قال تعالى: 
وهم في المت ايو [سبا:/5] وغرف الجنة أكثر من أن تحصى. قوله: ولو تتا 
يلو أي: بمثل البحر زيادة. فإن قلت: قال في أول الآية: مدادآء وفي آخرها: 
مدداء وكلاهما بمعنى واشتقاقهما غير مختلف؟ قلت: لأن الثانية آخر الآية» فروعي 
فيها السجع وهو الذي يقال في القرآن الفواصل. وقرأ ابن عباس وسعيد بن جبير 
ومجاهد وقتادة: مداداً مثل الأول. 
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قوله: وو أَنَمَا فى لض ين سَجَرة أف الآبة» وسبب نزول هذه الآية أن 
المشركين قالوا: القرآن كلام قليل يوشك أن ينفدء فنزلت» ومعنى الآية: لو كان شجر 
00 أقلاماً وكان البحر ومعه سيعة أبحر مداداً ما نفدت كلمات الله» وقيل: فية جذف 

ه: فكتبت بهذه الأقلام وهذه الأبحر كلمات الله تعالى لتكسرت الأقلام ونفدات 
0 قوله: ين قدو أي: من خلفه «سَبَعَةُ أَتَجْرٍة 
تكتب . وقال أبو عبيدة: البحر هنا العذب فأما الملح فلا تثبت فيه الأقلام . 


قوله: إت ري أله الى خَلَقَ أَلسَّموّتِ . . . الآبة بين الله عز وجل أن 
المنفرد بقدرة الإيجاد هذا الذي يجب أن يعبد دون غيره» واختلفوا أي يوم بدأ بالخلق 
على ثلاثة أقوال: أحدها: : يوم السبت» > كما جاء في (صحيح مسلم) والثاني: يوم 
الأحدء قاله عبد الله بن سلام وكعب والضحاك ومجاهد واختاره ابن جرير الطبري» وبه 
يقول أهل التوراة. الثالث: يوم الاثنين» قاله إسحاق وبه يقول أهل الإنجيل» ومعنى 
قوله: ف سِنَّةِ أَيَار» أي: مقدار ذلك لأن اليوم يعرف بطلوع الشمس» وغروبهاء 
ولم يكن يومئذٍ شمس ولا قمرء والحكمة في خلقها في ستة أيام مع قدرته على خلقها 
في لحظة واحدة لوجوه: الأول: أنه أراد أن يوقع في كل يوم أمراً تستعظمه الملائكة 
ومن يشاهدهء وهذا عند من يقول: خلق الملائكة قبل السموات والأرض . والثاني : 
ليعلم عباده التغبت في الأمور فالتثبت أبلغ في الحكمة والتعجيل أبلغ في القدرة. 
الثالث: أن الإمهال في خلق شيء بعد شيء أبعد من أن يظن أن ذلك وقع بالطبع أو 
بالاتفاق . الرابع : ليعلمنا بذلك الحساب. لأن أصل الحساب من ستةء ومنه يتفرع سائر 
الأعداد. قوله: < أسترئ عَلَ المَش) قد ذكرنا معنى الاستواء عن قريب» وخص 
E‏ لأنه أعظم المخلوقات» والعرش في اللغة؛ السريرء قاله الخليل. قوله: 

نشی الل لار الإغشاء إلباس الشيء الشيء. وقال الزجاج : المعنى أن الليل 4 
على لار وإنما لم يقل: ويغشى النهار الليلء ٠‏ لأن في الكلام دليلاًء علي 
دقوله: سيل تيم الْحَرِّ4 النحل :1 قال في موضع آخر: گرد الل عَلَ 
لتمَارِ وکود لار عل الل 4 [الزمر: 0]. قوله: «يَظبمٌ حًا أي: يطلب الليل 
النهار محثوثاً أي : بالسرعة. قوله: #م سر أي : مذللات لما يراد منهن من طلوع 
وأفول وسير على حسب الإرادة . قوله: «آلا ل لن ولاه والغرض من إيراد الآية 
هنا هو أن يعلم أن الأمر غير الخلق لأن بينهما حرف العطف»ء 'وعن ابن عبيئة : : فرق بين 
الخلق والأمر فمن جمع بينهما فقد كفر أي: من جعل الأمر من جملة ما خلقه فقد 
كفرء وفيه خلاف المعتزلة » ومعنى هذا الباب إثبات الكلام لله تعالى صفة لذاته ولم يزل 
متكلماً ولا یرال كمعنى الباب الذي قبله» وإن كان وصف الله كلامه بأنه كلمات فإنه 
شيء واحد لا يتجزىء ولا ينقسمء > وكذلك يعبر عنه بعبارات مختلفة تارة عربية وتارة 


44 كتاب التوحيد / باب (۳۱) ينف 
سريانية وبجميع الألسنة التي أنزلها الله على أنبيائه وجعلها عبارة عن كلامه القديم الذي 
لا يشبه كلام المخلوفين» ولو كانت كلماته مخلوقة لنفدت كما ينفد البحار والأشجار 
وجميع المحدثات» فكما لا يحاط بوصفه تعالى كذلك لا يحاط بكلماته وجميع صفاته. 

93725 حَدّثنا عَِْدُ الله بن يُوسُّفَء أخبرنا مالك عن أبي الرّنادهِ عن 
الأغرج» عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله بي قال : مَكَفْلَ الله لِمَنْ جامد في سَبِيلِهِ لا يُخْرِجُهُ 
من بَبته.. إلا الجهاد في سَبيله ومَضْدِيقُ كَلِمته أن يُدْخِلَهُ الجَنةَ أز يَردْهُ إلى مَسْكَنهِ يما نال مِنْ 


[انظر الحديث 75 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «وتصديق كلمته»» وفي رواية عن أبي ذرء کلماته» 


والحديث مر عن قريب بشرحه» وأخرجه هناك عن إسماعيل عن مالك . 


آخر آو غَنِيمَةِ. 


“١‏ بابٌ في المَشِيثَّةِ والإرَادَةٍ 
وا سامون إل أن مَأ 02 [الإنسان: ۳۰ والتکویر :۲۹] 

أي : هذا باب في ذكر المشيئة والإرادة» قال الراغب: المشيئة عند الأكثر كالإرادة 
سوا وقال الكرماني : وللإرادة تعريفات مثل : اعتقاد النفع في الفعل أو تركهء والأصح أنها 
صفة مخصصة لأحد طرفي المقدر بالوقوع» والمشيثة ترادفهاء وقيل: هي الإرادة المتعلقة 
بأحد الطرفين» وفي (التوضيح): معنى الباب إثبات المشيئة والإرادة لله تعالى» وأن مشيئته 
وإرادته ورحمته وغضبه وسخطه وكراهته كل ذلك بمعنى واحد أسماء مترادفة» وهي راجعة 
كلها إلى معنى الإرادة» كما يسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة» وإرادته تعالى صفة من 
غات ذائه تخلانا لمن يمول مح المعكرلة - إنها مخلوقة من ارات افا 

وقّوْلِهِ تعالى: نوق انملك من 4455© (آل عمران:57) ولا ری لِتَأَنْءِ إن قاع 
کے عدا ©© لہ أن یک اس [انكعيف:؟:. ۲١‏ کک لا ہیی من حت کی لله 
ہی من كسا [القصص:01]. 

وقوله بالجر عطف على قوله: فى المشيئة والإرادة» وهذه الآيات تدل على إثبات 
الإرادة لله تعالى والمشيئة» وأن العباد لا يريدون شيئاً إل وقد سبقت إرادة الله تعالى به 
وأنه خالق لأعمالهم طاعة كانت أو معصية. فإن قلت: بيد أله بم اندر ولا 
بريد بعكم لْصُمْمَ € [البقرة:180] يدل على أنه لا يريد المعصية؟ قلت: ليس هذا على 
العموم› وإنما هو خاص فيمن ذكر ولم يكلفه ما لا يطيق فعله» وهذا من المؤمنين 
المفترض عليهم الصيام» فالمعنى : يريد الله بكم اليسر الذي هو التخبير بين صومكم في 
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السفر وإفطاركم فيه ولا يريد بكم العسر الذي هو إلزامكم الصوم في السفرء وكذلك 
تأویل قوله تعالى: «وَلَا بى ليباه الكت 4 [الزمر :۷] فإنه على الخصوص في المؤمئين 
الذين أراد منهم الإيمان» فكان ما أراده منهم ذلك لا الكفر فلم يكن . 

قال سَهِيدُ بن المُسَيِبٍ عن أبيه: نَزَلَتْ في أبي طالب. 


أي : قال سعيد عن أبيه المسيب بن حزن القرشي المخزومي» وكان سعيد ختن 
أبي هريرة على ابنته» وأعلم الناس بحديث أبي هريرة» والمسيب شهد بيعة الرضوان 
وسمع النبي ييه في مواضع تقدم موصولا بتمامه في تفسير سورة القصص» وكان 
النبي ية حريصا على إسلام أبي طالب. 


۲باب رید أله يڪم اسر ولا بريد بم لمر © [البقرة: ]٠۸٥‏ 

جعل أبن بطال هذا الباب بابين» وساق الأول إلى قوله: قال سعيد بن المسيب» 
نزلت في أبي طالب» ثم ترجم باب ميد اه يڪم اشر ولا بيد يڪم لشن ثم 
ساق فيه الأحاديث» وقد تعلقت المعتزلة بهذه الآية على أن الله تعالى لا يريد المعصيةء 
وقد ذكرنا الجواب آنفاً. 

۳ - حدّثنا مدد حذثنا عَبْدُ الرَارثِ» عن عَبْدٍ الَزيز» عن أنّس قال: 
قال رسول الله ك: «إذًا دَعَوْتُمْ الله فَاهْرْمُوا في الذعاءِء ولا يَقولَنٌ أحَدُكُمْ: إن شِفْتَ 

فأغطني» فإنّ الله لا مُسْتَكْرَة لأ . [انظر الحديث 55848]. 

ش مطابقته للترجمة في قوله: ١إن‏ شئت». 

وعبد الوارث بن سعيد البصري» وعبد العزيز بن صهيب البصري عن أنس بن 
مالك . 
والحديث مضى في الدعوات» عن مسدد أيضاً في : باب ليعزم المسألة فإنه لا 
` مكره له. ش ش 

قوله : «فاعزمواء من عزمت عليه إذا أردت فعله وقطعت عليه أي : فاقطعوا بالمسألة 
ولا تعلقوها بالمشيئة . وقيل: العزم بالمسألة الجزم بها من غير ضعف في الطلب» وقيل : 
هو حسن الظن بالله في الإجابة ؛ وقيل : في التعليق صورة الاستغناء عن المطلوب ومنه وعن 
المطلوب. قوله: «لا مستكره له؛ أي : لأن التعليق يوهم إمكان إعطائه على غير المشيئة» 
وليس بعد المشيئة إلا الإكراه» والله لا مكره له. 

4 -_ حدّثنا أبُو الِيَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌ عن الرُهْرِيُ. (ح) وحذثنا 
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شِهاب» عن عَلِيٰ بن حُسَيْنِ أن حُسَيْنَ بنَ عَلِيّ» عَلَيْهمَا السّلامُ أَحَبَرَهُ أن علي بن أبي 
طالب أخبرَهُ أن رسو الله يك طَرَقَهُ وفاظِمَة بنك رسول الله ككل لَيْلَهَء فقال لهم ألا 
تُصَلونَ؟» قال على : فَقُلْتُ: يا رسول الله! إنما أَنْمُمُنا بِيَدِ الله فإذا شاء أن يَبْعَكَنا بَعَكْنَاء 
فَانْصَرَفَ رسول الله يل جين كُلْتُ ذلك ولم يرج إِلَيْ شَياء ثُمْ سَمِحْيُهُ وهو مُدْبِرٌ يَضْرِبُ 
فَجِذَهُ ويَقُولُ: 3ن لانن أكَرٌ سو جَدَلا© [الكهف: 04]. [انظر الحديث 1١77‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : (إذا شاء؟ . 

أخرجه من طريقين الأول: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي 
حمزة عن محمد بن مسلم الزهري. والثاني : عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه 
عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق الصديق التيمي عن علي بن 
حسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في كتاب الاعتصام في: باب قوله تعالى: <5 الإندنُ حر 
ىو جَدَلَا© [الكهف:0] فإنه أخرجه هناك من طريقين أحدهما: عن أبي اليمان عن 
شعيب. والآخر: عن محمد بن سلام عن عتاب بن بشيرء ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «طرقه» من الطروق وهو المجيء بالليلء أي: طرق عليّاً. وقوله: 
«وفاطمة» بالنصب عطف عليه . قوله: لهم“ إنما جمع الضمير باعتبار أن أقل الجمع 
اثنان» أو أراد عليَاً وفاطمة ومن معهما. قوله: «إن يبعثناء أي: من النوم إلى الصلاة. 
قوله: «وهو مدبر» أي: مول ظهرهء وفى ضرب رسول اللهء كفده فخذه وقراءته الآية 
إشارة إلى أن الشخص يجب عليه متابعة أحكام الشريعة لا ملاحظة الحقيقة» ولهذا جعل 
جوابه من باب الجدل . 


6- حدّكنا مُحَمْدُ بن سنا حتفنا ليح حذثنا هلال بن عَلِىّء عن 
عَطاءِ بن ساي عن أبي هُرَيْرََه رضي الله عنهء أن رسول الله ا قال: «مَكَلُ المُؤمنٍ كمَئلٍ 
خامَة الرْرْعء فيه وره ِن حَيِتُ حَيِتُ أتنها ارح تُكَفْتُهاء فإذا سَكَنَتِ اعْتَدَلَتْء وكذْلِكٌ المُؤْمِنُ 
كما بالجلا ومَكَلُ الكافِر كَمَكَل الأزْرّة صَماءُ مُعْتَدِلَةَ حنّى يَقْصِمَها الله إذا شاء». [انظر 
الحديث .]٠٦٤٤‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «إذا شاء» . وفليح مصغراً ابن سليمان. 

والحديث مضى في أوائل كتاب الطلب فإنه أخرجه هناك عن إبراهيم , بن المنذر 
عن محمد بن فليح عن أبيه عن هلال بن علي إلى آخره. 

فوله: «خامة الزرع» بتخفيف الميم أول ما ينبت على ساق أو الطاقة الغضة الرطبة 
منه. قوله: «يفيء» بالفاء أي: يتحول ويرجع. قوله: «أنتها» من الإتيان. قوله: 
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«تكفئها» أي : تقلبها وتحولها. قوله: «يكفأء على صيغة المجهول. قوله: «الأرزة» بفتح 
الهمزة وسكون الراء وفتح الزاي وهو شجر الصنوبر» وقيل: بفتح الراء وهو الشجر 
الصلب. قوله: «صماء» أي : الصلبة ليست بجوفاء ولا رخوة. قوله: ١يقصمها»‏ بالقاف 
وبالصاد المهملة المكسورة أي: يكسرها. 

مشكنسف - حدّثنا الحَكُمٌ بُ نافع أخبرنا شُعَيْبٌ» عن الزُهْرِي أخبرني سَالِمُ بن 
عن ا ان يق لابن عر رضي الله عنهماء قال: سمغت رسول الله ككل وهو قَائِمٌ على 
المِنْبَر يَقُول : (إنما بَقاوكُمْ فيما سَلَفَ قَبْلَكمْ مِنَ الأمُمٍ كما بين صلا المَضْرٍ إلى شُرُوبٍ 
الشمْس» > أغطي أل الور ثورات َعَِلُوا بها حى التصّفَ الثهار َم مَجَرُوا نأغطوا قيراطا 
قيراطاًء م أغيلي اهل الإنجيلٍ الإنجيل فَعَمِلُوا به حى صَلاةٍ المَضرِء َم عَجَروا فأغطُوا 
قيراطاً قيراطاًء ُمْ أغَطِبُم الزن فَعَمِلَكُمْ به حى غُرُوبٍ الشّمْسٍء ٠‏ فأعْطيتُمْ رطن 
قير أَطْئِن » قال أل التَّوْراةٌ: ْنا لاء اقل عَمَلا و كر أخراً؟ قال: َل ظَلَمْدُكُمْ مِن اجْرِكُم 
مِنْ شَنْءِ؟ قالوا: لا. فقال: َذْلِكَ فَضلِي أوتبه مَنْ اشائ . [انظر الحديث لامة وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : من أشاء؟. 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في بيان من أدرك ركعة من العصر قبل 
الغروبء فإنه أخرجه هناك عن عبد العزيز بن عبد الله مضى الكلام فيه. 

قوله : «فيما سلف» أي : في جملة ما سلف» أي : نسبة زمانكم إلى زمانهم كنسبة 
وقت العصر إلى تمام النهارء والقيراط مختلف فيه عند الأقوام» ففي مكة ربع سدس 
الدينار» وفي موضع آخر نصف عشر الدينارء وهلم جرا والمراد به ههنا النصف وكرر 
- ليدل على تقسيم القراريط على جميعهم . قوله: «فلذلك» إشارة إلى الكل ا كله 

۷ ۷۸ - حَدّثنا عَبْدُ الله المسْتدِيٌ» حذثنا جِشامٌء أخيرنا مَعْمَرٌ حمر ) a‏ 
عنْ أبي إذريس» عن عُبادَةَ بن الصَّامِتٍ قال: بايَعْتٌ رسول الله ية في رَعْطٍ فقال: 
یکم غلى أن ل ثفرگوا باه شيعا ولا تشرفوا ولا زوا ار 
ھتان تَفتَرُونَهُ بَبْنُ نيكم وأرَجلِكُمء ولا تغصوني في مَغْرُوفٍ» من وى نكم فار جره ع 
ايله ومن اصاب مِن ذلك متا فأخدَ به في النيا فهو له كَفَارَةٌ وَطَهُورء ومَنْ. 0 
إلى الله إِنْ شاءً عَذْيَهُ به وإن شاء غَفْرَ لَهُه, [انظر الحديث 1۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. 

وشيخ البخاري هو عبد الله بن محمد المسندي بفتح النون» قيل له ذلك لأنه كان 
وقت الطلب يتتبع الأحاديث المسندة ولا يرغب في المقاطيع والمراسيلء وهشام هو ابن 


۸ ۔ کتاب التوحيد / باب (۳۲) ۲١‏ 


يوسف الصنعاني اليماني قاضيهاء ومعمر بفتح الميمين ابن راشدء وأبو إدريس عائذ الله 
بالذال المعجمة الخولاني. 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في باب مجرد بعد: باب علامة الإيمان. 

قوله : في رهط وهم النقباء الذين بايعوا ليلة العقبة بمنّى قبل الهجرة. قوله: 
«تفترونه» قد مر تفسير البهتان قوله: بين أيديكم وأرجلكم' تأكيد لما قبله ومعناه: من 
قبل أنفسكم» واليد والرجل كنايتان عن الذات لأن معظم الأفعال تقع بهماء وقد بسطنا 
الكلام في باب مجرد بعد: باب علامة الإيمان حب الأنصار. قوله: «فأخذ» على صيغة 
المجهول أي : عوقب به. قوله: «وطهور» أي: مطهر لذنوبه. 

4- حدّثثا مُعَلّى بن أسَدِء حذثنا وُمَيْبّء عن أيُوبَء عن مُحَمّدِء عن 
أبي هُرَيْرَةَ أن تبي الله سُلَيْمَانَ» عليه السلا كان له سِبُون ارأةٌ فقال: لأطُوئَنٌ اليل على 
نسائي فَلْتَحْيِلْنَ كَل امرأةٍ ولْتَلِدْنَ فارساً يُقاتِلُ في سَبيل الله لاف غل ساو فيا ر 
مِنْهُنْ إلا امْرَأةٌ وَلَدَتْ شِقٌ عُلام» قال نبي الله له يل : «لؤ كان سُلَيِمانٌ استذتى لَحَمَلَتْ كل 
امْرَأةٍ مِنهَنْ فَوَلَدَثْ فارسا يُقاتلُ في سبل الله» . 1انظر الحديث 1814 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «استثنى» لأن المراد منه: لو قال: «إن شاء الله بحسب 
اللغة . 

ووهيب ‏ مصغر وهب ابن خالد البصري» وأيوب هو السختياني» ومحمد هو 
أبن سيرين . 

والحديث مضى في كتاب الجهاد في : باب من طلب الولد للجهادء وفي أحاديث 
الأنبياء في : باب قول الله تعالى : «وَوَعْبَنَا ناود اسن [ص :0]. 

قوله: «كان له ستون امرأة» لفظ : ستونء» لا ينافي ما تقدم من: سبعين وتسعين» 
إذ مفهوم العدد e‏ قوله: «شق غلام» أي: نصف غلامء قيل: هو ما قال 
تعالى : وشا مَل و دا [ص:٤۳].‏ 

747١ 9‏ . د حدّئنا مُحَمْدّ» حدّثنا عبْدُ الوَهّاب النْقَفِنْ حدلنا خالدٌ الحَذَاءُ عن 
عكرمَة عن ابن ا رضي الله عنهماء أن رسول الله اة دحل على أغرابيّ يَعُودُهُ فقال: 
دلا بأسَ عَلَيِكَ طهُورٌ إن شاء الله». قال : قال الأغرابئ: طَهُورٌ؟ بَلْ هِيّ حُمّى تَفُورُء على 
شَيْخْ كير ُرِيرُهُ القبُورٌ . قال النبي يا : َعَم إذاًة . [انظر الحديث ۳٠٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن شاء الله؟. 

وشيخ البخاري محمد قال ابن السكن: محمد بن سلام» وقال الكلاباذي : 
يروي البخاري في (الجامع) عنه وعن ابن بشار وعن ابن المثنى وعن ابن حوشب 
بالمهملة والمعجمة عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي . 


قف ۸ - کتاب التوحید / باب (۳۲) 


والحديث مضى في علامات النبوة عن معلى بن أسد وفي الطب عن إسحاق عن 
خالد. 

قوله: «يعوده؛ من عاد المريض إذا زاره. قوله: ١لا‏ بأس طهور» أي: هذا المرض 
مطهر لك من الذنوب. قوله: «قال الأعرابي: طهور» قوله: هذا استبعاد للطهارة مثهء 
فلذلك قال: «بل هي حمى تفور» من الفوران وهو الغليان. قوله: «تزيره؛ من أزاره إذا 
حمله على الزيارة والضمير المرفوع فيه يرجع إلى الحمى» والمنصوب إلى 0 
والقبور منصوب على المفعوليةء وهذه اللفظة كناية عن الموت. 

0/116 - حدّثنا ابن سَلآمء أخبرنا هُشَيِمٌ > عن حُصَّيْنء عن عَبْدٍ الله بن أبي 
قَتَادةَ عن أبيه : جين نامُوا عن الصَّلاةٍ» قال النبئ ككل : إن اله بض أزواحَكُمْ جين شَاء وردها 
جين شأة؛» فَقَضَوا حَوَائِجَهُمْ ونَوَضأ إلى أن طَلْعَتِ الشمْسٌ والْيَضْتْء فقامَ فَصَلَّى . (انظر 
الحديث 8546]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حين شاء» في الموضعين. 

وابن سلام هو محمدء وهشيم ‏ مصغراً ‏ ابن بشير» وحصين بضم الحاء وفتح 
الصاد المهملتين ابن عبد الرحمن السلمي» وعبد الله بن أبي قتادة يروي عن أبيه أبي 
قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي . 

ومضى الحديث في كتاب الصلاة في : باب الأذان بعد ذهاب الوقت» وهنا ذكره 
مختصراًء وهناك ذكره بأتم من هنا. 

قوله: (إن الله قبض أرواحكم» إنما قال النبي ككل هذا في سفرة من الأسفارء 
واختلفوا في هذه السفرة» ففي مسلم في حديث أبي هريرة: عند رجوعهم من خيبر» 
وفى حديث ابن مسعود عند أبى داود: فى سفرة الحديبية أقبل النبى بهد من الحديبية 
ليلاً فنزل فقال: من يكلذ؟ فقال بلال: آنا الحديث وفي حديث بك بن أسلم فرلا 
أخرجه مالك في (الموطأ): عرس رسول الله كل ليلاً بطريق مكةء وكذا في حديث 
عطاء بن يسار مرسلاً رواه عبد الرزاق: أن ذلك كان بطريق تبوك» وفي (التوضيح) في 
قوله يَكِِ: «إن الله قبض أرواحكم؛ دليل على أن الروح هو النفس» وهو قول أكثر 
الأئمة. وقال ابن حبيب وغيره: الروح بخلافها فالروح هو النفس المتردد الذي لا يبقى 
بعده حياة» والنفس هي التي تلذ وتتألم وهي التي تتوفى عند النوم» فسمى النبي با ما 
TEE‏ في قوله: اه رق الاش جين 
متها وال لم تم مت فى مَنَامِهسا » [الزمر :"] قوله: :عن الصلاة» أي: صلاة الصبح . 
0 «وتوضأوا» بلفظ الماضي قوله: «وابیضت» أي : ارتفعت قوله: «فصلى» آي : 
الصلاة الفائتة قضاء قيل: كذا قال هناء وقال في خبر بلال حين كلأهم: لم يوقظهم إلا 


٤ {0۹‏ تاب الوضوء/ باب (4) 


أن ينظر في الروايتين: هل هما حديثان أو حديث واحد؟ فإن كانا حدياً واحداً مخرجه واحد 
واختلفت فيه الرواة» فينبغي حمل المطلق على المقيد لأنها تكون زيادة من عدل في حديث 
واحد فتقبل» وإن كانا حديثين فالأمر في حكم الإطلاق والتقييد على ما ذكر. فإن قلت: 
النهي فيه تنزيه أو تحريم؟ قلت: للتنزيه عند الجمهورء لأن النهي فيه لمعنيين: أحدهما: لرفخ 
قدر اليمين» والآحر: أنه لو باشر النجاسة بها يتذكر عند تناوله الطعام ما باشرت يينه من 
النجاسة فينفر طبعه من ذلك» وحمله أهل الظاهر على التحريم حتى قال الحسين بن عبد الله 
الناصري» في كتابه (البرهان على مذهب أهل الظاهر): ولو استنجى بيمينه لا يجزيه» وهو 
وجه عند الحنابلة وطائفة من الشافعية. قوله: «ولا يتمسح بيمينه» النهي فيه للتنزيه عند 
الجمهورء خلافاً للظاهرية كما ذكرناء وقد أورد الخطابي ههنا أشكالا وهو أنه متى استجمر 
بيساره استلزم مس ذكره بيمينه» ومتى مسه بيساره استلزم استجماره بيمينه» وكلاهما قد 
شمله النهي. ثم أجاب عن ذلك بقوله: إنه يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة: 
كالجدار ونحوه من الأشياء البارزة» فيستجمر بها بيساره» فإن لم يجد فليلصق مقعدته 
بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه وإبهامي رجليه ويستجمر بیساره» فلا يكون متصرفاً 
في شيء من ذلك. بيمينه» وقال الطيبي: النهي عن الاستنجاء باليمين مختص بالدبرء والنهي 
عن المس مختص بالذكرء فلا إشكال فيه. قلت: قولهء عليه الصلاة والسلام» في الحديث 
الاتي: «ولا يستنجي بيمينه» يرد عليه في دعواه الاختصاص على ما لا يخفى» وقال. بعضهم: 
الذي ذكره الخطابي هيغة منكرة» يل قد يتعذر فعلها في غالب الأوقات» والصواب ما قاله 
إمام الحرمين ومن بعده: كالغزالي في (الوسيط) والبغوي في (التهذيب) أنه يمر العضو بيساره 
على شيء يمسكه بيمينه» وهي قارة غير متحركة فلا يعد مستجمراً باليمين» ولا ماساً بهاء 
فهو كمن صب الماء بيمينه على يساره حالة الاستنجاء. قلت: دعواه بأن هذه هيثة منكرة 
فاسدة, لأن الاستجمار بالجدار ونحوه غير بشيع» وهذا ظاهر وتصويبه ما قاله هؤلاء: إنما 
يمشي في استجمار الذكرء وأما في الدبر فلاء على ما لا يخفى. 

بيان استنياط الأحكام: الأول: كزاهة التنفس في الإناء وقد ذكرناه مفصلاً. الثاني: فيه 
جواز الشرب من نفس واحد لانه إنما نهى عن التنفس في الإناء» والذي شرب في نفس واحد 
لم يتنفس فلا يكون مخالفاً للنهي» وكرهه جماعةء وقالوا: هو شرب الشيطان. وفي الترمذي 
محستاً من حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء مرفوعاً: ولا تشربوا واحداً كشرب 
البعير» ولحّن اشربوا مثنى وثلاث» وسموا إذا أنتم شربتم» واحمدوا إذا أنتم رفعتم». الثالث: فيه 
النهي عن مس الذكر باليمين. الرابع: فيه النهي عن الاستنجاء باليمين. الخامس: فيه فضل 
الميامن. والله أعلم بالصواب. 


4 س باب لا یك ذكرَه بيوينه إذا بال 
أي: هذا باب فيه بيان حكم مس الذكر باليمين وقت اليول» وباب: منون غير 


۸ - كتاب التوحيد / باب (۴۲) r‏ 


الشمسء وقال الداودي: إما أن يكون هذا نوما لخر أو يكون في أحد الخبزين وهم. 
قلت: مر الكلام فيه في كتاب الصلاة. 


27١‏ حدّثنا يَحْيِى بن قَرَعَةَ حذئنا إِبْرَاتِيمْ» بن سَعْدٍ عن ابن شهاب 
عن أبي سَلَمَةَ والأغرج > )جح( وحدثنا إشماعِيل» حذثني أجِي » عن سلَيْمانَء عن 
مُحَمْدٍ بن أبي عَتِيِقِء عن ابن شهاب» عن أبي سَلْمّة بن عَبْدٍ الوْحْمِنٍ وسَعيدٍ بن المُسَيّبِ 
أن أبا هُرَيْرَةَ قال: اسْتَبٌ رَجُلُ مِنّ المُسْلِمِينَ ورجُل مِنَ الِيَهُودٍء فقال المُسْلِمُ: والَذِي 
اضطفى مُحَمْداً على العالّمين» في قَسَم يُقْسِمْ بو فقال اليَهُودِيُّ: والّذِي اضطمّى مُوسَى 
على العَالّمِينَ» قَرَفْعَ المُسْلِمْ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فُلَطْمَ البَهُودِيُ. َدَهَبٌ اليَهُودِيُ إلى رسولٍ 
الله يه فأخبَرَه بالْذِي كان مِنْ أمره وأمر المُسْلِمء فقال الي 46: ١لا‏ تُخَيْرُوني عَلى مُوسَى 
فن الاس يَصْمَفُونَ يَوْمْ القِيامَة فأكُونُ وَل من يُفيق فإذًا مُوسَى باطِشٌ بجانب العَرْش» فلا 
أذري أكانَ فِيمَن صَمِقَ فافاق قَبلِي؟ أو کان مه ممن اتی الله» . [انظر الحديث 751١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة تؤخذ من قوله: «ممن استثنى الله» لأنه أشار به إلى قوله 
تعالى : فصق من فى ألسَّمْوَتِ ومن في لاض ا [الزمر: 18], 


وأخرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن يحيى بن قزعة عن إبراهيم بن 
سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنه» عن محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وعبد الرحمن بن هرمز هو 
الأعرج عن أبي هريرة: والآخر: عن إسماعيل ابن أبي أويس عن أخيه عبد الحميد عن 
سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وهو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق» واسم 
أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» عن ابن 
شهاب الزهري عن أبي سلمة المذكور عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 

والحديث مضى في الخصومات ومضى الكلام فيه. 

قوله: «استب» بمعنى : تسابٌ «رجل من المسلمين ورجل من اليهود». قوله: دلا 
تخيروني» أي : لا تجعلوني خيراً منه ولا تفضلوني عليه. قاله: تواضعاًء أو قبل علمه 
ا أو : لا تخيروني بحيث يؤدي إلى الخصومة أو إلى نقض الغير. 
قوله: «يصعقون» بفتح العين من صعق بكسرها إذا أغمي عليه أو هلك. قوله: «باطش» 
ي ا ة قابض بيدهء ولا يلزم من تقدم موسى» عليه السلام» بهذه الفضيلة 
تقدمه على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء مطلقاً إذ الاختصاص بفضيلة 
ا الأفضلية على الإطلاق. قوله: «استثنى الله في قوله: لفَصَعِقٌَ من فى 
لسوت ومن في لض إا من َا اله ¢ [الزمر :1۸]. 


)۳۲( كتاب التوحيد / باب‎ - ۸ ٤ 


۲ م0 د حذكنا إسحاق : بن أبي عِيسَى» أخبرنا يزيد بن هِارُونٌ» ا 
E‏ ا يد رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ة: «المَدِيَةُ 


يأنيها الدّجَالُ فَيَجِدٌ المَلابَكَةٌ يَخْرسوئهاء فلا يَقْرَبْها الدّجَالُ ولا الطَامُونُ» إنْ شاءالل» . 
[انظر الحديث 1488١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: (إن شاء الها , 
وإسحاق بن أبي عيسى اسمه جبريل وليس له إلا هذه الرواية.. 


والحديث مضى في الفتن عن يحيى بن مرسى . 
قوله: «يأنيها الدجال» أي : يقصد إتيانهاء وقال الكرماني: مر هذا الحديث في 


آخر الحج. قلت: لم يمر في آخر الحج بهذا الإسئاد عن أنس» ومضى في آخر الحج 
عن أبي بكرة وأبي هريرة وغفل عن كتاب الفتن. 

40/4/٠١‏ - حدّثنا أبو اليّمانء أخبرنا شُعَيْبٌٍ عن الزُهْرِيٌ» حدئني أبُو أسامة 
ابن عَبْدٍ الرّحْمْنٍ أنْ أبا هُرَيْرَة قال: قال رسول الله يكل : لکل نبي دَعْوَة فَأَرِيدُ إِنْ شاء الله 
أن أخْتبىء دَعُوتِي شفاعة ة لأمتي يَوْمّ القيامة) . [انظر الحديث 57:4]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن شاء الله». 

ورجاله قد ذكروا عن قريب غير مرة. رامو أخرجه في كتاب الدعوات. 

قوله: «دعوة» أي: دعوة متحققة الإجابة متبقنة القبول. ٠‏ 

VEVoe/ 14‏ - حدّكنا سرا بن لوان بن ميل لخي حدلنا َراهيم بن 
سعد عن الزهْرِي؛ عن سَعِيدٍ بن المُسَيْبٍ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله يلد : «بينا 
آنا نام رأيثني عَلى قَلِيب» فَتَرَعْتٌ ما شاءَ الله أن أَنْرعَ ء م أحَذّها ابن أبي قحاقة فَتَرْعَ دنوب 
أو ذنويَينٍ دا ولي لزغ شحف - ولله ور لة» ثم الها ْم فاشتحالث عُزباء فلم ار 
عَبْقَِاً مِنَ الاس يَفْرِي فَرِيْهُ حبّى ضرت الاس حَوْلّهُ بعطن». [انظر الحديث 7154 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: اما شاء الله؟ . 

ويسرة بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة والراء ابن صفوان بن جميل 
بالجيم المفتوحة اللحمي بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة وبالميم نسبة إلى لخم» 
وهو مالك بن عدي بن الحارث بن مرة» قال ابن السمعاني» لخم وجذام قبيلتان من 
اليمن . 

والحديث مضى في مناقب عمرء رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «رأيتني» بالجمع بين ضميري المتكلم أي: رأيت نفسي. قوله: «على 
قليب» هو البثرء «وابن أبي قحافة؛ هو أبو بكر الصديق؛ رضي الله تعالى عنهء وأبو 


۸ ۔ كتاب التوحيد / باب (۳۲) o‏ 


قحافة بضم القاف وتخفيف الحاء المهملة واسمه: : عمارة» E‏ أبي بكن: عبد الله . 
قوله: : «ذنوباً» بفتح الذال المعجمة الدلو المملوءء والغرب به بفتح الغين وسكون الواء 
ا قوله: «فاستحالت» أي: ل قوله: «عبَقريا» 

بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة وهو السيد. قوله: «يفري» بفتح الياء آخر 
OTE‏ . قوله : «فريه» بفتح الفاء وكسر الراء وتشديد الياء 
آخر الحروف أي: لم أر سيداً يعمل مثل عمله في غاية الإجادة ونهاية الإصلاح . قوله : 
«بعطن» هو الموضع الذي تساق إليه الإبل بعد السقي للاستراحة» ومن أراد أن يشبع من 
هذا فليرجع إلى مناقب عمرء رضي الله تعالى عنه. 

6٥‏ -- حدّثنا محمد بن العَلاءِء حدثنا أبو أُسامَة» عن يُرَيْدِء عن أبي 
بُرْدَةّه عن أبي مُوسَى قال: كان النبيُ يك إِذَا أتاهُ السَّائْلُ - وَرُبّما قال: جاه السَايْلُ - أو 
صاحبٌ الحاجَة قال: «اشْفْعُوا فَلْتؤْجَرُوا ويَقْضي الله على لِسان رسوله ما شاء. [انظر 
الحديث ١477‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: ١ما‏ شاء . 

وأبو أسامة حماد بن أسامةء وبريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء ابن عبد الله بن 
أبي بردة عامر أو الحارث بن أبي موسی الأشعري عبد الله بن قيس» وبريد هذا يروي 
:عن جده أبي بردة . 

والحديث قد مضى بهذا السند والمتن في كتاب الأدب في: باب قول الله تعالى: 


بي امس يه ر هم 


من تفع سفلعة حستة سمه [النساء: 48]. 

قوله : «ويقضي الله على لسان رسوله» أي : يظهر الله على لسان رسوله بالوحي أو 
الإلهام ما قدره في علمه بأن سيقع . 

لل VEVV‏ - حدّئنا يُخْيى» حدثنا عبْدُ الرَراتي» عن مَعْمَرِءِ عن هام سَمِعَ أبا 
هُرَيْرَةَ عن النبي كل قال : دلا يَقَلْ أَحَدُكُمْ | لْهُمّ امف لي إن شغْت ارْحَمْنِي إن شِفت» 
ازرّفني إِنْ شِعْتَ شِنْتٌ» ويرم مَسْألَهُ إِنْهُ يَفْعلُ ما يَشاءُ لا مُكْرِة له». [انظر الحديث 55708]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى» قال الكرماني: يحيى: إما ابن موسى الجعفي 
وإما أبو جعفر البلخيء وهمام هو أبن منبه . 

والحديث مضى عن قريب . 

قوله: «وليعزم» أي: وليقطع ولا يعلقه. 

۷ »- حدّثنئا عبد الله بن مُحَمْدِء حذثنا أبُو حفص عَمْرّو حذثنا 


الأؤزاعِيٌ» حذئني ابنْ شهاب» عن عَبَيدِ الله بن عبد الله بن عُيْبةَ بن مَسْعُودِه عن ابن عَبّايسن» 


عمدة القاري / ج٣۲‏ - م6١1‏ 


)۳۲( كتاب التوحيد / باب‎ - ۸ ٦ 


رضي الله عنهماء أنه تمازی هُرَ والح بن قيس بنِ جضن الفُرَارِي في صَاحِبٍ مُوشى: أهْوَ 
خْضرٌ؟ قمر بهما أب بن كب الأنصارِيٌ َدَعاهُ ابن عَبّاسء فقال: إِنّي تَمَارَيْتُاأنا وصاجبي 
هذا في صاحب مُوسى الذي سَألَ السْبِيلَ إلى لُقِيّهِ. هَلْ سَمِعْتَ رسول الله 6 بذكن شَأَئَهُ؟ 
قال: نَعَمْ إنْي سَمِعْتُ رسول الله كل يَمُول: قوله: «بَينا مُوسى في مَلإٍ بَنِي إسرائِيلَ إذْ اء 
رَجُلَ فقال: هَل تَعْلَّمْ أخداً أعْلَم بِئكَ؟ فقال مُوسى: لاء فأوجي إلى مُوسى: بَلَى عَبْدُنا 
خَضِرٌ فُسألّ مُوسْى السّبِيلَ إلى َيِه فَجَمَلَ الله له الحُوت آيةٌء وقيلَ لهُ: إذ فَقَدْتَ الحُوتَ 
فازجغ فلك سَتَلْقَاهُ فكان مُوسى يبع تر الحُوتٍ في البّحرء فقال قَتَى مُوسْى لِمُوسْى َال 
ميت إذ أا إلى الصّخْرة إن يبت الوتَ وبآ أَنَنهُ إلا ألفَيِطَنُ أن كر [الكهف:*] قال 
مُوسى ذلك ما كا بخ ردا عل رها قَصّصًا هيدا [الكهيف:10] ضرا وكان مِنْ شّأَنِهما 
ما فص الله . [انظر الحديث ۷٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من بقية الآية التي قص الله فيها قصتهما وهو «سَتَجِدفْة إن 
باه َه صَارا» و قاراد ريك [الکهف : ۸۲] . 

وعبد الله بن محمد المسندي» وأبو حفص عمرو بفتح العين ابن أبي سلمة 
التنيسي بكسر التاء المثناة من فوق والنون المشددة» والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو. 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب ما يذكر في ذهاب موسى في البحر إلى 
الخضرء ومضى الكلام فيه» ومضى أيضاً بوجوه كثيرة في تفسير سورة الكهف . 

قوله: «تمارى؟. أي : تجادل وتناظر. قوله: «أهو خضر؟؟ بفتح الخاء وكسرها 
وسكون الضاد المعجمة وبفتحها وكسر الضاد سمي به لأنه جلس على الأرض اليابسة 
فصارت خضراء وكان اسمه بلياً بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وبالياء آخر الحروف 
مقصوراً وكنيته. أبو العباس . قوله: «لقيه»؛ بضم اللام وكسر القاف وتشديد الباء آخر 
الحروف أي : لقائه. قوله: «السبيل إليه؛: أي : الطريق إليه أي إلى اجتماعه به . قوله: 
«في ملا؛ أي : في جماعة «وفتى موسى» هو يوشع بن نون بضم النون. 

٨۸‏ - حدّثنا أبُو اليّمانِ» أخبرنا شْعَيْبٌء عن الزُهْرِيّ. (ح) وقال أَحْمَدُ 
ابنُ صالح: حڌثنا ابنُ وَهْبِء أخبرني يُونْسُء عن ابن شهاب عن أبي سَلَمَة بن عَبْدِ 
الرّحْمنٍ عن أبي هُرَيْرَةَ عنْ رسول الله کل فال : لزل عدا - إن شاء الله بِحَيفٍ بني كنالة 
حَبِتُ تَقَاسَمُوا عَلى الكُفْر؛ يريد المَخَصْبَ . [انظر الحديث ٠١۸۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: إن شاء الله». 

وأخرجه من طريقين أحدهما: عن أبي اليمان الحكم بن نافع E‏ بن أبن 
حمزة عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة والآخر: بطريق 


۸ - كتاب التوحيد /. باب (۳۳) Y۷‏ 


المذاكرة حيث قال: وقال أحمد بن صالح بدون: حدئناء وکل هؤلاء قد مضوا قريباً 
وبعيدا . 

ومضى الحديث في كتاب الحج بأتم منه في : باب نزول النبي» يلي مكة. 

قوله: «بخيف بني كنانة» فسره بقوله: «يريد المحصب» وهو بين مكة ومتّىء 
والخيف في الأصل ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء. قوله: «حيث 
تقاسموا» أي : تحالفوا «على الكفر» أي : على أنهم لا يناكحوا بني هاشم وبني المطلب 
ولا يبايعوهم ولا يساكنوهم بمكة حتى يسلموا إليهم النبي» و وكتبوا بها صحيفة 
وعلقوها على الكعبة. 

58٠48‏ حذّثفا عَبْدُ الله بن مُحَمّدِء حذثنا ابن عُيَينَهَ عن عَمْروه عن أبي 
العَبّاس» عنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ قال: حاصّرٌ النبئ ية آهل الطَائِفٍ فَلَمْ يَمْتَحهاء فقال: (إنا 
َازِلُونَ ‏ إِنْ شاء اله ؟ فقال المُسْلِمُونَ : تَفْقُلُ ولّمْ تَفْتَخْ؟ قال : «فافْدُوا عَلى القِتالٍ فَعَدَوا 
فأصابَنِهُمْ جراحات»» قال النبئ 355: «إنَا قَافِلُونَ عُداًء إن شاء الله» فكأنّ ذلك أَعْجَبَهُمْ 
َتَبَسَمَ رسول الله كل. 
[انظر الحديث 456 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن شاء اش . 

وعبد الله بن محمد المسندي يروي عن سقيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
أبي العباس السائب بن فروخ الشاعر المكي الأعمى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
وقيل: عبد الله بن عمرو بن العاصء والأول هو الصواب» ومضى في غزوة الطائف. 

قوله: «قافلون» أي : راجعون. قوله: «فكأن»؛ بتشديد النون. 
۳باب قؤل الله تعالی: «وَلا َم المع ند إلا ینن آرت لم ی إا هم صن 
قلوبهر الوا مادا قال ريك فالا ألحق وهو الع الْكَيرُ» ۲٣:‏ وَلَّمْ يَْلُ: ماذا لق 

رَيُكُمْ؟ وقال جل ذِكُرهُ: «من ا أَلَزِى شفع نه إل ديو [البقرة: 8؟] 

أي: هذا باب في قول الله عز وجل: ولا كم لَه عند . . .الخ» وغرض 
البخاري من ذكر هذه الآية بل من الباب كله بيان كلام القائم بذاته» ودليله أنه قال : 
مادا فَالَ ركم € [سبا:۲۳] ولم يقل : ماذا خلق ربكم؟ وفيه رد للمعتزلة والخوارج 
والمرجئة والجهمية والنجارية لأنهم قالوا: إنه متكلم يعني خالق الكلام في اللوح 
المحفوظ مثلاء وفي هذا ثلاثة أقوال: قول أهل الحق أن القرآن غير مخلوق وأنه كلامه 
تعالى قائم بذاته لا ينقسم ولا يتجزىء أو لا يشبه شيئاً من كلام المخلوقين. والقول 


۲۸ ۸ ۔ كتاتب التوحيد / باب (۳۳) 


الثاني » ما ذكرنا عن هؤلاء المذكورين» والقول الثالث: أن الواجب فيه الوقف فلا يقال 
إنه مخلوق ولا غير مخلوق. وفيه إثبات الشفاعة قوله: ا ُرَم أي : إذا أزيل الخرف 
والتفعيل للإزالة والسلب وحاصل المعنى: حتى إذا ذهب 7 وقلا مادا قَالّ ک4 
فدل ذلك على أنهم سمعوا قولاً لم يفهموا معناه من أجل فزعهم اا مانا كال 7* ¢ 
ولم يقولوا: ماذا خلق ربكم؟ وأكد ذلك يما حكاه عن الملائكة أيضاً قالوا: الحق» 
والحق إحدى صفتي الذات ولا يجوز على الله غيره لأنه لا يجوز على كلامه الباطل . 

قوله: لمن ١ا‏ ازى يَمْقَمُ عِنْدَهء» قال ابن بطال: أشار بذلك إلى سبب النزول لأنه 
جاء أنهم لما قالوا: شفعازنا عند الله الأصنام» نزلتء فأعلم الله أن الذين يشفعون عنده 
الح ا ا تعر ترك له لاي 
لهم في ذلك . 

وقال مَسْرُوق عن ابن مَسْعُودٍ: : إذَا تَكَلُمَ الله بالوخي سَمِعَ امل السَمْوَاتٍ شتا فإذًا 
قُرّعَ عن قُلُوبِهِمْ وسَكَنَ الصّوْتُ غَرَقُوا أنه الحَقُ ونادًوا: مادا قال ربُكُم؟ قانُوا: الحَقٌ. 

أي : قال مسروق بن الأجدع الهمداني الوادعي عن عبد الله بن مسعود في تفسير 
الآية المذكورة: سمع أهل السموات شيئاًء وفي رواية أبي دارد وغيره: ار 
السماء للسماء ا ا ا وفي رواية الثوري: ا بدل 
السلسلة. وعند ابن أبي حاتم: مثل صوت السلسلةء وعنده في حديث النواس بن 
سمعان: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السموات منه رجفة» أو قال: رعدة شديدة من 
خوف الله تعالى» فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجداً. قوله: «عن 
قلوبهم٠»‏ أي: قلوب الملائكة. قوله: اوسكن الصوت». أي: الصوت المخلوة 
لإسماع السموات إذ الدلائل القاطعة قائمة على تنزهه عن الصوت لأنه مستلزم للحدوث 
لأنه من الموجودات السيالة الغير القارة. قوله: #ونادوا». ماذا قال ربكم؟ قيل: ما فائدة 
السؤال وهم سمعوا ذلك؟ وأجيب: بأنهم سمعوا قولاً ولم يفهموا معناه كما ينبغي 
لأجل فزعهم. ثم هذا التعلق وصله البيهقي في (الأسماء والصفات) من طريق أبي 
معاوية عن الأعمش عن ملم بن ضيح رهو أبو الشحى فن مسروق» ولفظه : إن الله 
عز وجل إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء 
فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل» عليه السلام» فإذا جاءهم جبريل فزع 
عن قلوبهم قال: ويقولون: يا جبريل! ماذا قال ربكم؟ قال: فيقول: الحق» قال: 
فينادون الحق الحق» وقال البيهقي : ورواه أحمد بن شريح الرازي وعلي بن أشكاب 
وعلي بن مسلم ثلاثتهم عن أبي معاوية مرفوعاً. أخرجه أبو داود في (السنن) عنهم 
ولفظه مثله إلا أنه قال : فيقولون: ماذا قال ربك؟ قال: ورواه شعبة عن الأعمش موقوفاً 
وجاء عنه مرفوعاً أيضاً. 
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ويُذْكَرُ عن جابر عن عَبْدٍ الله ب بن انيس قال : سَمِعْتُ النبي 46 يَمُو : يخر الله المباد 
تيناديهم بِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ مَنْ بَغدُ كما يَسْمَعهُ مَنْ قرب : بس ا 

هذا تعليق بصيغة التمريض عن جابر بن عبد الله الصحابي الخزرجي الأنصاري 
المكثر في الحديث» وهو مع كثرة روايته وعلو مرتبته رحل إلى الشام وأخذ يسمعه من 
عبد الله بن أنيس - مصغر أنس - بن سعد الجهني العقبي الأنصاري حليفاً. وفي 
(التوضيح) : هذا أسنده الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديثه» قال: بلغتي حديث 
عن رجل من أصحاب رسول اللهء ل فأتبعت بعيراً فشددت عليه رحلي ثم سرت 
إليه» فسرت شهراً حتى قدمت الشام» فإذا عبد الله بن أنيس الأنصاري فذكره مطولاً. 
قوله: «فيناديهم؟ أي : يقول ليدل على الترجمة » كذا قاله الكرماني . قوله : «(بصوت) 
أي : مخلوق غير قائم به . قال الكرماني: ما السر في كونه خارقاً للعادة إذ في سائر 
الأصوات التفاوت ظاهراً بين القريب والبعيد؟ قلت: ليعلم أن المسموع منه كلام الله 
تعالى كما أن موسى» عليه السلام» كان يسمع من جميع الجهات» كذلك. . قوله : «أنا 
الملك وأنا الديان»» أي : لا ملك إلا أناء ولا يجازي إلا أناء إذ تعريف الخبر دليل 
الحصرء واختار هذا اللفظ لأن فيه الإشارة إلى الصفات السبعة: الحياة والعلم والإرادة 
والقدرة والسمع والبصر والكلام وليمكن المجازاة على الكليات والجزئيات قولاً وفعلاً. 

5-50 حدّثنا عَلِىْ بِنُ عَبده اش حذثئنا سُفْيانُ عن عَمْرِوء عن عِكْرِمَةٌ 
عن أبي هُرَيْرَة يَبْلُغُ به النبيّ ب قال : «إِذًا قَضَى الله الأمرَ في السّماءِ شت المَلاَبَكَةٌ 
بأجْيِحَيها حُضعاناً لِقَؤْلِهِ كآنه سِلْمِلَةَ على صَفْوَانِ» ‏ قال عَلِيْ : وقال غَئْرُهُ: صَقَوَانٍ 
«نُْدُُمْ ذلك فإذًا قُرّعَ عَنْ قُلُوبهمْ قالُوا: ماذًا قال ريُكُمْ؟ قالُوا: الحَنّ وهو العَلِيُ الكبيرًه. 

قال عَلِنٌ : حدثنا سُفْيانُ حدّثنا عَمْرّو عن عِكْرِمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ بهَذَا. 

قال سُفْيانُ: قال عَمرُو: ار حدّثنا أَبُو هُرَيْرَةَ قال عَلِىٌ : قُلْتٌ لِسُفْيانَ 
قال: : سَمِعْتٌ عِكرِمَةَ قال: سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَةَ قال : م . قُلْتٌ لِسٌفْيانَ إن إنساناً وى عنْ 
عَمْرو عر اد هُرَيْرَةَ يَرْفْعْهُ أنه قَرَأ: مُرّْعَء قال سُفْيانُ: هكذًا َرأ عَمْرّْو قلا 
أذري سَمِعَهُ هكذًا أ لاء قال سُفْيانُ: وهي قِرَاءنما. [انظر الحديث 47١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإذا فزع عن قلوبهم» وعلي بن عبد الله هو المديني» 
وسفيان هو ابن عيينةء وعمر هو ابن ديتار . 

ومضى هذا الحديث بهذا السند في تفسير سورة الحجر. 

قوله: «يبلغ به النبي» ي أي: يرفعه إلى النبي ككف. قوله : «إذا قضى الله الأمر» 
ووقع في حديث ابن مسعود : : إذا تكلم الله بالوحي . قوله : ١خضعاناً؛‏ قال بعضهم: : هو 
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مصدر كغفران. قلت: قال الخطابي وغيره: هو جمع خاضع وهذا أولئ وانتصابه على 
الحالية. قوله: «كأنه» أي: كأن الصوت الحاصل من ضرب أجنحتهم «صوت السلسلة 
على صفوان؛ وهو الحجر الأملس . قوله: «قال علي؟ هو ابن المديني الراوي «قال غيره» 
أي : غير سفيان (صفوان ينفذهم ذلك» يعني : بزيادة لفظ الإنفاذ أي : ينفذ الله ذلك الأمر. 
أو القول إلى الملائكة» وبروى: من النفوذ؛ أي: ينفذ ذلك إليهم أو عليهم» ويحتمل 
أن يراد أن غير سفيان قال: صفوانء بفتح الفاء باختلاف الطريقين في الفتح والسكون لا 
غیر» ويكون ينفذهم غير مختص بالغير بل مشترك بين سفيان وغيره. قوله: «فإذا فزع» 
قد مضى تفُسيره. 

قوله: «قال علي» هو ابن المديني أيضاً «حدثنا سفيان» فال حدثنا عمرو عن 
عكرمة عن أبي هريرة بهذا أي: بهذا الحديث» أراد بهذا أن سفيان حدثه عن عفرو بلفظ 
التحديث لا بالعنعنة كما في الطريق الأولى. 

قوله: «قال سفيان: قال عمرو» أي: قال سفيان بن عيينة: قال عمرو بن دينار: 
سمعت عكرمة قال: حدثنا أبو هريرة. قوله: «قال علي» هو ابن المديني أيضاً: قلت 
لسفيان بن عيينة؛ قال عكرمة. قال: سمعت أبا هريرة؟ قال: «نعم» أي: قال سفيان: 
نعم سمعته. . وهذا يشمر بان كلامة كان حلي سبيل الاستفهام من مسفيان. قوله: «قلت . 
لسفيان» أي : قال علئ' أيضاً: قلت لسفيان بن عيينة إن إنساناً روى عن عمرو بن دينار 
عن عكرمة عن أبي هريرة يرفعه أي: إلى رسول الله ية أنه قرأ: فرغ» بالراء والغين 
المعجمة من قولهم: فرغ الزاد إذا لم يبق منه شيء. «قال سفيان: هكذا قرأ عمرو» 
بالراء والغين المعجمة» قيل: كيف جازت القراءة إذا لم تكن مسموعة قطعاً؟ وأجيب 
بأنه لعل مذهبه جواز القراءة بدون السماع إذا كان المعنى صحيحاً. قوله: «فلا أدري 
سمعه هكذا آم لا أي: أسمعه عمرو عن عكرمة أو قرأها كذلك من قبل نفسه بناء على . 
أنها قراءته. قوله: «قال سفيان» أي: ابن عيينة «وهي قراءتنا؛ يعني بالراء والغين 
المعجمة» يريد سفيان أنها قراءة نفسه وقراءة من تبعه فيه. 

-0١‏ حدّثنا بَحيى بُ بُكَيْره حدثنا اللْيْثُ عن عُقَيْل عن ابن شهاب 
أخبرني أَبُو سَلَّمَة ابن عَبْدِ الؤخمن» عن أبي هُرَيْرَة أنّهُ كان يَقُول: قال رسول الله يَكق: «ما 
آذ الله لِشَيْءٍ ما أذِنَ لِلنّبي ككل يتَعْنَى بِالقُرْآنٍ؛ وقال صاحِبٌ لهُ: يُرِيدُ أن يَجْهَرَ بهِ. [انظر 
الحديث 5077 وطرفيه]. 

قال الكرماني : فهم البخاري من الإذن القول لا الاستماع به بدليل أنه أدخل هذا 
الحديث في هذا الباب. قلت: فيه موضع التأمل. ٠‏ 

وقد أخرج هذا الحديث في فضائل القرآن في : باب من لم يتغن بالقرآن» من 
طريقين وقد فسروا في الأول التغني بالجهرء والثاني بالاستغناء» .وفسروا الإذن 
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بالاستماع . يقال : أذن يأذن إذناً بفتحتين أي : استمع وفهم القول منه بعيد قوله: «ما 
أذن الله لشي“ أي: ما استمع لشيء ما استمع للنبي يي وكلمة: ماء مصلزية أي : 
استماعه أي : كاستماعه للنبي واستماع الله مجاز عن تقريبه القارىء وإجزال ثوابه أو 
قبول قراءته. قوله: «للنبي» بالألف واللام ويروى: لنبيء بدون الألف واللام. قوله: 
«قال صاحب له) أي : لأبي هريرة» أراد أن المراد بالتغني الجهر به بتحسين الصوت . 
وقال سفيان بن عيينة : المراد الاستغناء عن الناس» وقيل: أراد بالنبي الجنس» وبالقرآن 
القراءة . 

۲ ۳ حدّثنا عُمَرٌ بن حَمْص بن غياث» حدثنا أبي» حدثنا الأعمشء 
حدثتا أبُو صالح» عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّء رضي الله عنهء قال: قال النبيّ 816: 'يَقُولٌ الله : 
يا آدَمُ1 فَيَقُولُ: لَبيِكَ وسَعْديِكَء قَيناِي بِصَوْتٍ: إن الله يامُرّك أن تُخْرِجَ مِن ذُرَيِيِكَ بَغْثاً إلى 
الثّار؟ . 
[انظر الحديث ۲۳٤۸‏ وطرفيه]. 

مطابقته لحديث ابن مسعود الذي فيه: «وسكن الصوت»» وهو مطابق للترجمة 
التي فيها: ف إا رع عن فوبهتر€ [سبا:+؟] والمطابق للمطابق للشيء مطابق لذلك 
الى 

وشيخ البخاري يروي عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن أبي 
صالح ذكوان عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك . 

والحديث مضى في تفسير سورة الحج بهذا السند بعينه بأتم منه وأطول» ومر 
أيضاً في كتاب الأنبياء في : باب قصة يأجوج ومأجوج . 

قوله: «يقول الله: يا آدم» يعني : يوم القيامة. قوله: «فينادي» على صيغة المعلوم 
في رواية الأكثرينء وفي رواية أبي ذر بفتح الدال على صيغة المجهول؛ ولا محذور في 
رواية المعلوم لأن قوله: «إن الله يأمرك» يدل ظاهراً على أن المنادي ملك يأمره الله تعالى 
بالنداءء فإن قلت : حفص بن غياث تفرد بهذا الطريق» وقد قال أبو زرعة: ساء حفظه 
بعدما استقضي ولهذا طعن أبو الحسن بن الفضل في صحة هذا الطريق. قلت: ليس 
كذلك وقد وافقه عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش أخرجه عبد الله بن 
أحمد في كتاب (السنة) له عن أبيه عن المحاربي» وعن يحيى بن معين: حفص بن 
غياث ثقة. وقال العجلي: ثقة مأمون. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت إذا حدث من 
كتابه» ويتقى بعض حفظه» وكان الرشيد ولاه قضاء بغداد فعزلهء ؤولاه قضاء الكوفة. 
وقال ابن أبي شيبة : ولي الكوفة ثلاث عشرة سنة وبغداد سنتين ومات يوم مات ولم 
يخلف درهماً وخلف عليه تسعمائة درهم دیناًء وكان يقال: ختم القضاء بحفص بن 
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غياث» وكانت وفاته في سنة أربع وتسعين ومائة» وصلى عليه الفضل) .بن عباس وكان 
أمير الكوفة يومئذٍء وهو من جملة أصحاب أبي حنيفة» رضي الله تعالى غتهما. قوله: 
البعثماءء بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة وبالثاء المثلثئة أي : طائفة شأنهم أن 
يبعثوا إلى النار وتمامه قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسبعة 
وتسعونء قيل: وأينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ قال: فإن منكم رجلاً ومن يأجوج 
ومأجوج ألف . 

۳ - حدّثنا عُبَيْدُ بن إسماعِيلَء حذثنا أبُو أُسامَقٌ عنْ هشام» عن أببه 
عن عائشَةٌء رضي الله عنهاء قَالَتُ: ل 
رَبْهُ أن يُبَشّْرّها بِبَيْتِ في الجَنَةٍ . [انظر الحديث .]۳۸١١‏ 

لم أر أحداً من الشراح ذكر لهذا الحديث مطابقة Baa‏ 
بالتعسف: إن معنى : لمن أذن له أمر لهء لأن معنى الإذن لأحد بشيء أن يفعل يتضمن 
معنى الأمر على وجه الإباحة. 

وعبيد بن إسماعيل كان اسمه في الأصل : عبيد الله أبو محمد القرشي الكوفي» 
وأبو أسامة حماد بن أسامةء وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير. 

والحديث مضى في المناقب في : باب تزويج النبيء ياء خديجة وفضلهاء فإنه 
أخرجه هناك بوجوه كثيرة . 

قوله: «ولقد أمره ربه» اع ولقد أمر النبيّ کا رنه هكذا في رواية المستملي 
والسرخسي» وفي رواية غيرهما: وقد اموه اله : قوله: «ببيت في الجنة؛ هكذا رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: من الجنة» وصفة البيت أنه من قصب الدر المجوف. 


باب كلام الوّبٌ مَعَ يريل وذداءِ الله الملائكة 
أي : هذا باب في بيان كلام الرب مع جبريل الأمين» عليه السلام» وفي ثذاء 
الملائكةء وفي هذا الباب أيضاً إثبات كلام الله تعالى وإسماعه جبريل والملائكة» 
فيسمعون عند ذلك الكلام القديم القائم بذاته الذي لا يشبه كلام المخلوقين إذ ليس 
بحروف ولا تفطيع ولیس من شرطه أن يكون بلسان وشفتين وآلات› وحقيقته أن يكون 
ضرعا مفهوماً ولا يليق بالباري أن سين في كلامه بالجوارح والأدوات. 
وقال مَعْمَرٌ: وإنْكَ لَتلَقَى الفرآنء أي : يُلْقى عَلَيِكَ وتلقَاهُ آلت أي: تأَحْذُهُ عَنْهُم . 
قال الكرماني : : معمر بفتح الميمين وإسكان المهملة بينهما قيل: إنه ابن المثنى أبو 
ة- مصغراً ‏ التيمي اللغوي. قلت: لا يحتاج إلى قوله. فيل : بل هو أبو عبيدة 
O‏ 0 وربما يتبادر الذهن إلى أنه معمر بن راشد وليس كذلك 


انال سا ول دنج ضاي جل شد جل ساكل رساك جا يد جل سد جار سد الى ند جل TA‏ ددح «A‏ اسل جر سد ووه سدح ا ت ی 
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4 تاب الوضوو/ باب (8) ۹ إن 
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مضاف. 7 


ووجه المناسبة بين البابين ظاهر. وقال بعضهم: أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي 
المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب الذي قبله محمول على المقيد بحالة البول» 
فيكون ما عداه مياحاً. قلت: هذا كلام فيه خباط» لأن الحاصل من معنى الحديثين واحد) 
وكلاهما مقيد. أما الأول: فلأن إتيان الخلاء في قوله: «إذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره 
بيمينه»» كناية عن التبول» والمعنى: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه: والجزاء قيد 
الشرط. وأما الثاني: فهو صريح بالقيدء وكلاهما واحد في الحقيقة» فكيف يقول هذا القائل: 
إن ذلك المطلق محمول على المقيد والمفهوم منهما جميعاً عن مس الذكر باليمين عند 
البول» فلا يدل على منعه عند غير البول؟ ولا سيما جاء في الحديث ما يدل على الإباحة 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام لطلق بن علي حين سأله عن مس الذكر: وإنما هو بضعة منك». 
فهذا يدل على الجواز في كل حال» ولكن حرجت حالة اليول بهذا الحديث الصحيح» وما 
عدا ذلك ققد بقي على الإباحة فافهم. 

فإ قلت: فما فائدة ت: تخصيص النهي بحالة البول؟ قلت: ما قرب من الشيء ۽ يأخيد 
حكمف ولما a‏ ا منع مس آلته حسماً للمادة. قإن قلت: إذا كان الأمر على 
ما ذكرت من الرد على القائل المذكورء فما فائدة ترجمة البخاري بالحديث قي بابين ولم 
يكتف بياب واحد؟ قلت: فائدته من وجوه: الأول: التنبيه على احعلاف الإسناد. الثاني: 
التنبيه على الاختلاف الواقع في لفظ المتن» فإن في السند الأول: «إذا أتى الخلاء فلا يمس 
ذكره بيمينه»» وفي الإستاد الثاني: «إذا بال أحدكم فلا يأحذن ذكره بيمينه». ولا يخفى 
التفاوت الذي بين: إذا أتى الخلاءء ويين إذا بال» وبين: فلا يمس ذكرهء وقلا يأخذن ذكره 
أيضاً. ففي الحديث الأول: وولا يت بيمينهة وفي هذا الحديث: وولا يستنجي بیمینه» 
وهذا يفسر ذاك فافهم. الثالث: أنه عقد الباب الأول على الحكم الثالث من الحديث وهو 
كراهة الاستنجاء باليمين» وعقد هذا الباب على الحكم الأول وهو كراهة مس الذكر عند 
البول» ومن أبين الدلائل على هذا الوجه أنه عقد باباً آخر في الأشربة على الحكم الأول وهو 
كراهة التنقس في الإناء. 
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٤/۳‏ س حدقا مُحَكدُ بن يوشت قال: حدّثنا الأؤراعيي عن يختى بن ابي كثير 
عَنْ عَبكِ الله بن أبي قَتَادَةَ عَنْ أبيه عَنِ الي ره قال: ودا بال أحدّتُع قلا يدن ذَكَرهُ 
بصمينه ولا تشتنجي بهمينه ولا تمس في الإثايه. [أنظر الحديث ٠٠١١‏ وطرفه]. 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: ذا بال أحدكم فلا يأخمذن ذكره بيمينه». فان 
قلت: كان ينبغي أن يقال باب لا يأخذ ذكره بيمينه إذا بال» للتطابق. قلت: أشار الببخاري 
إلى دقيقة تخفى على كثير من الناس» وهي أن في رواية همام عن يحبى بن كثير عن عبد 
الله: دفلا يمسكن ذكره بيمينه»» وكذا أخرجه مسلم من هذه الرواية بهذا اللفظ والبخاري 


ی ا 


eb‏ ع د 


۸ ۔ کتاب التوحيد / باب )۳٤(‏ | برضف 


فافهم . قوله : «وإنك لتلقى القرآن» هذا من القرآن» قال الله تعالى: ونك للق الات 
ين لذن عكر عبر( [النمل:5] فسره أبو عبيدة: بيلقى عليك. . . إلى آخره» 3 

للنبي E‏ ويلقى على صيغة المجهول» وتلقاه بتشديد العاف . قالوا : إن جبريل» عليه 

السلام» يتلقى أي : يأخذ من الله تلقياً روحانياً ويلقي على محمد اة إلقاءَ جسمانياً . 

ويثلة: ليح e‏ من گید 2 (TY:‏ 
عه وأصل اللقاء استقبال الشيء ومصادفته. 

۷٤۸49 4‏ - حدّثني إِسْحَاقُ؛ حدثنا عَبْدُ الصَّمَدِء حدثنا عبد الرَحْمِن هُو ابنُ 
عَبْدٍ الله بن ينار عن أبيه» عن أ بي جات » عن أبي هُريْرَة رضي الله عنه » قال : قال رسول 
الله 06 : دن الله تَبارَكُ وتعالى إذا أحَبَّ عَبْداً نای جربل إن الله قد أحبٌ فلاناً فأجبّهُ 
نَيِجِبهُ جبْريل د نم نادي جبْريل في السّماءِ : إن الله كذ أحَبٌ فلاناً فأحبوة. به ا 
السّماءِء ويُوضعْ له القَبُولٌ في آهل الأرض» . [انظر الحديث "7١9‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 
قلت: هذا الترده غير مفيد بل a‏ م الكوسج» والخنتظللي هو 
إسحاق بن راهويه لا يقول إلا أخبرناء وهنا ما قال إلا: حدثناء وعيد الصمد هو ابن 
عبد الوارث» وأبو صالح ذكوان الزيات. 

والحديث مضى في كتاب الأدب في : باب المقت من الله» من رواية نافع عن أبي 
هريرة. 

قوله: «إذا أحب عبداً» محبة الله للعبد إيصال الخبر إليه بالتقرب والإثابة» وكذا 
محبة الملائكة وذلك بالاستغفار والدعاء لهم ونحوه. قوله: «ويوضع له القبول في 
الأرض» أي: في أهل الأرض أي: في قلوبهم» ويعلم منه أن من كان مقبول القلوب 
هو محبوب الله عز وجل » وقيل : «بوضع له القبول في الأرض» عند الصالحين ليس عند 

جميع الخلق» والذي يوضع E‏ أكثر منه في حياته . 

٨/6‏ - حدّننا قَنَنبَهُ فيه يبه بُ سَعياٍ» عن مالِكِ عن أبي الزْنادِء عنٍ الأغرّج عن 
آي هريره أن ل الله يبيد قال : تقر يخ نوكا الئل ومَلائِكَةٌ بِالنْهَارٍ ويَختَمعُونٌ 
في صَلاةٍ العَضْرٍ وصّلاة الفَجْرِ ثُمْ 3 رج الذي بائوا فيكم الهم - وهو أَعْلَمْ کف 
ركم عبادي؟ فْيَقُولونَ: تَركناهُم وخم ساو وآتينامُم وهم م يُصَلُونَ». [انظر الحديث ٠٥٥١‏ 
وطرفیه]. 


)86( ۔ كنات ارخا باب‎ ۸ i: 
مطابقته للترجمة في قوله: «فيسألهم - وهو أعلم؛ أي: بهم من الملائكة.‎ 
وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز.‎ 
والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب فضل صلاة العصرء ومضى الكلام‎ 


قوله: «يتعاقبون؛ أي: يتناوبون في الصعود والنزول لرفع أعمال العباد الليلية 
والنهارية» وهو في الاستعمال نحو: أكلوني البراغيث. قوله: «ثم يعرج» أي: ثم 
يصعد. قوله: «الذين باتوا فيكم» من البيتوتة إنما خصهم بالذكر مع أن حكم الذين 
ظلموا كذلك لأنهم كانوا ة فى الليل الذي هو زمان الاستراحة مشتغلين بالطاعة» ففي 
النهار وبالطريق الأولى» أو اكتفى بأحد الضدين عن الآخر. قوله: «فيسألهم» أي : 
فيسألهم ربهم» ولم يذكر لفظ: ربهمء عند الجمهور ووقع في بعض طرق الحديث» 
ووقع أيضاً عند ابن خزيمة من طريق أبي صالح عن أبي هريرة: 0 وفائدة 
السؤال مع علمه تعالى يحتمل أن يكون إلزاماً لهم ورداً لقولهم: «أَتحَمَلُ فبا من ثيد 
فيا [البقرة: .]١١‏ 

VEAV 117‏ - حدّثنا تُحَمْدُ بن بَشْارِ حذثنا غُنْدَرٌ حذثنا شُعْبَةُ عن واصل عن 
المَعْرُورٍ قال ؛ سَمِعْتُ أبا در عن النبيّ كيه قال : تاي جِبْرِيلٌ فُبَشْرَنِي آله مَنْ مات لا شر كباله 
شيعا دَخَلَ الجئة . قُلْتُ : وإنْ سَرَقَ وإنْ زْنَى؟ قال : وإِنْ سَرَقَ وإِنْ زَّنَى؟. [انظر الحديث ٠۲۴۷‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن جبريل» عليه السلام» تبشيره لا يكون إلا بإخبار الله 
تعالى بذلك وأمره له به. 

ومحمد بن بشار هو بندار» وغندر هو محمد بن جعفرء وواصل بن حيان بتشديد 
الياء آخر الحروف الأحدب» والمعرور على وزن مفعول بالعين المهملة ابن سويد 
الأسدي الكوفي» وأبو ذر جندب بن جنادة على المشهور. 

وهذا الحديث طرف من حديث طويل جداً قد مضى في كتاب الرقاق في: باب 
المكثرون هم المقلون. 


8" ماب قَوْلٍ الله تعالى: : انرام بلي وَالْملَهِكةُ دود [النساء:155] 

: أي : هذا باب في قول الله عز وجل : i‏ بيلية.» آي : أنزل القرآن إليك 
بعلم منه أنك خيرته من خلقه. وقال ابن بطال: المراد بالإنزال إفهام العباد معاني 
الفروض التي في القرآن وليس إنزاله كإنزال الأجسام المخلوقة» لأن القرآن ليس بجسم 
ولا مخلوق. انتهى . ولا تعلق للقدرية في هذه الآبة في قولهم: إن القرآن مخلوق» لأن 


44 كتاب التوحيد / باب (ه”7) نانفا 
القرآن قائم بذاته لا ينقسم ولا يتجزىء» وإنما معنى الإنزال هو الإفهام كما ذكرناه. 
قوله : «وَالْمَليَكَةُ يدود أي : يشهدون لك بالنبوة. 

قال مُجَاهِدٌ : يرل الأمرُ بَبِنهُنْ بَينَ السّماء السَابِمَةٍ والأزض السَّابمَة . 


وفي رواية أبي ذر عن السرخسي: من السماء السابعة» ووصله الطبري من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : من السماء السابعة إلى الأرض السابعة . 

78807 حذثنا مدد حدّثنا أبُو الأخوّصء حدّثنا أَبُو إِسْحَاقٌ الْهَمْدانِيْ» 

عن البَراءِ بن عازب قال: قال رسول الله لهلة: «يا كُلانُ! إذا أوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ كَقْلَ : لهم 
اشلمث تفي إِلَيك. وَوَجهْتٌ وجهي ِلَيكُ؛ وَفْوْضْتٌ ت أمري ِلك والْجَأت ظهْرِي إِلَِيك. 
رَغَْةَ ورَهْبَةَ إِلَِيكَء لا مَلْجَا ولا مَنجا منك إلا إِلَبِكَء آمَنْتْ بكتابك الذي آنرّلت. وبَيبِيكَ 
الذي أرْسَلْتَ؛ فإِنّك إن مُت في لَيلَيكَ مت على القِطْرَة وإن صْبَحْتَ أصَبْتَ أجرأة. [انظر 
الحديث ۲٤۷‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «آمنت بكتابك الذي أنزلت». 
الهمداني. 

والحديث مضى في الدعرات في : باب النون على الشق الأيمن» ومضى أيضاً في 
آخر كتاب الوضوء» ومضى الكلام فيه. 

قوله : ايا فلان» كناية عن البراء. قوله: «إذا أويت» بالقصر. قوله: «إلى فراشكة 
أي : إلى مضجعك . قوله : «على الفطرة» أي : فطرة الإسلام والطريقة ية الحمّة الصحيحة 
المستقيمة. قوله: «أصبت أجرأة. أي : أجراً عظيماً بدليل النكير» ويروى: خيراً» 
مکانه . 

۸ - حذثنا فة بن سَعِيدِء حذثنا سيان عن إِسْماعِيلَ بن أبي خالِدء 
عنْ عَبْدٍ الله بن أبي أَوْفَى قال: قال رسولٌ الله ككل يَرْمِ الأخزاب: «اللّهُمْ مُنْزْلَ الكتاب 
سَرِيعَ الجساب ازم الأخزاتٍ ورز بهم 

زاد الْحُمَيْدِيٌ: حذئنا سُفْيانُ حذّثنا ابن أبي خَالِدٍ. سَمِعْتُ عَبْدَ الله سَمِعْتٌ 
النبئّ يل . [انظر الحديث ۲۹۳۳ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اللهم منزل الكتاب». 

وسفيان بن عيينة . والحديث مضى في الجهاد في: باب الدعاء على المشركين 
بالهزيمة . 


۳ 4 كتاب التوحيد / باب (95) 


قوله : ايوم الأحزاب» هو اليوم الذي اجتمع قبائل العرب على مقاتلة النبي كلا . 
قوله: «سريع الحساب» أي: سريع زمان الحساب» أو سريع هو في الحساب» قيل: ذم 
النبي» يك السجع؟ وأجيب: بأنه ذم سجعاً كسجع الكهان في تضمنه باطلاً وفي تتحصيله 
التكلف . قوله : «وزلزل بهم؟ كذا في رواية السرخسي» وفي رواية غيره: زلزلهم. 

قوله: «زاد الحميدي» هو عبد الله بن الزبير ونسبته إلى حميد أحد أجداده» أراد 
بهذه الزيادة التصريح في رواية سفيان بالتحديث والتصريح بالسماع في رواية ابن أبي 
خالد» ورواية عبد الله بالسماع بخلاف رواية قتيبة فإنها بالعنعنة. 

7414069 حدّثنا مُسَدْدُ عن هُشَيْم؛ عن أبي بَشْرء عن سَعيدٍ بن بير عن 
ابن عَبّاس رضي الله عنهما ول مر بِسَلَايِكَ ولا فت € [الإسراء: ]1٠١‏ قال: أَنْزِلَتْ 
ورسول الله يل مُتوار بِمَكَدْء فكانٌ إذا رَفْعَ صِوْتَهُ سَمِعَ المُشْرِكُونٌ قَسَيُوا القُرآنَ ومَنْ أنرّلهُ 
ومن جاء بوء وقال الله تعالى: #وَلَا جَجَهَرٌ بصلايك ولا علوت يبا [الإسراء: ]1٠١‏ لا تهر 
سياد [الإسراء: ]١1١١‏ أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. [انظر الحديث ٤۷۲۲‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أنزلت». 

وهشيم بن بشيرء وكلاهما مصغران» وأبو بشر بكسر الباء الموحدة جعفر بن أبي 
وحشية واسمه إياس البصري . 

والحديث مضى في آخر تفسير سورة سبحان في: باب ول َمْهَرَ بِصَلَايِكَ ولا 
فت يبا . 

قوله: «أنزلت» من الإنزال والفرق بينه وبين التنزيل أن الإنزال دفعة واحدة 
والتنزيل بالتدريج بحسب الوقائع والمصالح. قوله: «متوار» أي: مختفٍ. قوله: «ولا 
تخافت؛ من المخافتة وهى الإسراء. قوله: «ولا تجهر بصلاتك» أي : بقراءتك قوله : 
دولا تخافت بها عن أصحابك؛ يعنى : التوسط بين الأمرين لا الإفراط ولا التفريط . وعن 
عائشة: إن هذه الآية نزلت في الدعاء؛ وقيل: كان الصديق رضي الله تعالى عنه» 
يخافت في صلاة الليل وعمرء رضي الله تعالى عنه؛ يجهر. فأمر أبو بكر أن يرفع 
قليلاًء وأمر عمر أن يخفض قليلا. وقال زياد بن عبد الرحمن: لا تجهر بها في صلاة 
النهار ولا تخافت بها في صلاة الليل. 

٣باب‏ قول الله تعالى: ۶ بریڈرست أن ا کم آ4 [الفتح : 15] 
هلل س حق ر هر رك [الطارق:؛1] بالتعب. 
أي: هذا باب في قول الله تعالى: «بریڈوت أن يََلوا كم د هذا المقدار 


۸ ۔ كتاب التوحيد / باب YY )۳٣(‏ 


في رواية الأكشرين» وفي رواية أبي ذر: يشوت أن بدلا كلدم آمو . الآية. 
وقال ابن بطال: أراد بهذه الترجمة وأحاديث بابها ما أراد في الأبواب قبلها: أن كلام الله 
تعالى صفة قائمة به وأنه لم يزل متكلماً ولا يزال. انتهى. ومعنى قوله: بدو أن 
َا كلم أنه هو أن المنافقين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله ية إلى غزوة تبوك 
واعتذروا بما علم الله إفكهم فيهء وأمر الله رسوله أن يقرأ عليهم قوله: ظمَثُل أن رجا 
َع أبدا ون ملوأ مب عدا [التوبة:87] فأعلمهم بذلك وقطع أطماعهم بخروجهم معه» 
فلما رأوا الفتوحات قد تهيأت لرسول الله ية أرادوا الخروج معه رغبة منهم في المغانم» 
فأنزل الله سيقو الْسَمَلَنونَ إا آنطلفثر إِك مَمَاتِمَ لِتَأْمْدُوهًا. . . © [الفتح:6١]‏ الآية فهذا 
معنى الآية : أن يبدلوا أمره له يل بأن لا يخرجوا معه بأن يخرجوا معهء فقطع الله أطماعهم 
من ذلك مدة أيامهء يا بقوله : لن رجو مى أبدا) [التوبة: 87] قوله : لقو مضل وفي 
رواية أبي ذر #إِنَهُ فول صل وفسر قوله: «فصل» بقوله: «حق». وفي غير رواية أبي ذر ثبت 
حق بغير ألف ولامء وسقط من رواية أبي زيد المروزي» وفسر قوله: وما هو برو [الطارق: 
4 باللعب كذا فسره أبو عبيدة . 

5ه حدّثنا الحْمَيْدِيٰء حدثنا سُفْيانُء حدثنا الزْهْرِيُء عنْ سَعيدٍ بن 
المُسَيبٍء عن أبي هْرَيْرَةَ قال: قال النبي كَلِِ: «قال الله تعالى : يُؤذِيني ابن آدَمَ! يَسْبٌ الذَهرَ 
وأنا الدخْرٌء بِتَدِي الأمرُ لب اليل والتهارَه . [انظر الحديث ٤۸۲١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في إثبات إسناد القول إلى الله تعالى. وهذا الحديث من 
الأحاديث القدسية . 

قوله: «يؤذيني» من المتشابهات وكذلك اليد والدهرء فإما أن يفوض وإما أن 
يؤولء والمراد من الإيذاء النسبة إليه تعالى ما لا يليق لهء وتؤول اليد بالقدرة والدهر 
بالمدهر أي: مقلب الدهور. قوله: «أنا الدهر» يروى بالنصب أي: أنا ثابت في الدهر 
باق فيه . 

والحديث مضى أولاً: في تفسير سورة الجائية وثانياً: في كتاب الأدب. 

2-2705 حدّثنا أبو نُعَلِم حدثنا الأغمّشء عن أبي صالحء عن أبي هْرَيْرَةٌ 
عن النبيّ 4 قال: يفول الله عر وَل الصّومٌ لي وأنا أخزي به يَدَعُ شَهْوَتَهُ وأكلة وشُرْبَه 
ِن أجلي والصُّؤمٌ جُنْةٌ ولِلصّائم فَرْحَمَانٍ فَرْحَةٌ جين يُفْطِرٌ ونَرْحَةٌ جين يَلْقَى رَبْهُ 


ام 


ولَحُلُوفَ فم الصّائِم أَطيبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح المشك». [انظر الحديث 1444 واطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة فى قوله: «يقول الله؟. 
وأبو نعيم الفضل بن دكين يروي هنا عن الأعمش› كذا وقع عند جميع الرواة إلا 
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أن أبا علي بن السكن قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان الأعمش» زاد فيه: سفيان 
. الثوريء قال أبو علي الجياني : الصواب قول من خالفه من سائر الرواة: وأبو صالح 
ذكوان الزيات. 
والحديث مضى في كتاب الصوم في: بابينء ومضى الكلام فيه . 
قوله: «الصوم لي» سائر العبادات ل تعالى ووجه التخصيص به هو أنه لم يعبد 
أحد غير الله به إذ لم تعظم الكفار في عصر من الأعصار معبوداً لهم بالصيام» بخلاف 
السجود والصدقة ونحوهما. قوله: «يدع؟ أي: يترك. قوله: «جنة» بضم الجيم أي : 
ترس . قوله: «حين يلقى ربه» يعني: يوم القيامة. وفيه إثبات رؤية الله تعالى. قوله: 
اولخلوف» بضم الخاء على الأصحء وقيل بفتحهاء وهو رائحة الغم المتغيرة. قوله: 
«أطيب عند الله» لا يتصور الطيب على الله إلا بطريق الفرض» أي: لو تصور الطيب عند 
الله لكان الخلوف أطيب . 
44877 حدّثنا عَبْدُ الله بن مُحَمّدِء عبْدُ الرراقء أخبرنا مَعْمَرٌء عن عَمْامٍ 
عن أبي هُرَيرَ عن النبيٰ وَل قال: ا و ا 
هبء فُجَعلَ يخي في لويد ناد ريه : يا أَُوبُ! أَلَمْ اکن اتيك َا تَرَى؟ قال: يَلَى يا 
رب ولك لا غِنَى بي عن بَرَكُتِك». [انظر الحديث ۲۷۹ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة في قوله : «فناداه ربه : يا أيوب». 
ومعمر بفتح الميمين ابن راشد» وهمام بتشديد الميم ابن منبه. 
والحديث مضى في كتاب الطهارة في: باب من اغتسل عرياناً. 
قوله: «رجل جراد؛ بكسر الراء وسكون الجيم جماعة كثيرة منه كالجماعة الكثيرة 
من الناس . قوله : «فناداه ربه» أي : قال الله له. قوله: «أغنيتك» من الإغناء. 
7444 - حدّثنا إشماعیل حذثني مالك عن ابن شِهاب» عن أبي عَبّدٍ الله 
الأتَرء عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله كه قال: يرل ربنا تَبارَكَ وتعالى كُلّ َة إلى السماءِ 
الذنيا جين بَبْقَى تُلْتْ اليل الآخِرٌء تقول : مَنْ يدمُونِي فأسْتَجِيب لة؟ مَنْ ساني فأفطية؟ 
من يَسْتَغْفِرنِي فأَغْفِرَ لَه؟٠.‏ [انظر الحديث ١١46‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله : «فيقول». 
وإسماعيل بن أبي أويس» وأبو عبد الله الأغر بفتح الغين المعجمة وتشديد الراء 
واسمه سلمان الجهني المدني . 
والحديث مضى في كتاب التهجد في: باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل. 
قوله: «ينزل» من النزول كذا في رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسي» وفي 
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رواية الأكثرين : «يتنزل»ء من باب التفعلء وهذا من باب المتشابهات والأمر فيها قد 
علم أنه إما التفويض وإما التأويل بنزول ملك الرحمة» ومن القائلين في إثبات هذا وإنه 
لا يقبل التأويل أبو إسماعيل الهروي» وأورد هذا الحديث من طرق كثيرة في كتابه 
(الفاروق) مثل حديث عطاء مولى أم صبية عن أبي هريرة بلفظ: «إذا ذهب ثلث 
الليل. . . .» فذكر الحديث وزاد: «فلا يزال بها حتى يطلم الفجر» فيقول: هل من داع 
فيستجاب له؟ أخرجه النسائي وابن خزيمة في (صحيحه) وحديث ابن مسعود وفيه: 
«فإذا طلع الفجر صعد إلى العرش» أخرجه ابن خزيمة. وأخرجه أبو إسماعيل من طريق 
أخرى عن ابن مسعود» قال: «جاء رجل من بني سليم إلى رسول الله و فقال: 
علمنى . . . فذكر الحديث»» وفيه: «فإذا انفجر الفجر صعد». ومن حديث عبادة بن 
الصامت» وفي آخره: «ثم يعلو ربنا على كرسيه»» ومن حديث جابر وفيه: «ثم يعلو 
ربنا إلى السماء العلياء إلى كرسيه» ومن حديث أبي الخطاب أنه سأل النبي و عن 
الوتر» فذكر الحديث وفي آخره: حتى إذا طلع الفجر ارتفع». قال بعضهم: هذه الطرق 
كلها ضعيفة. قلت: ألم يعلم هو أن الحديث إذا روي من طرق كثيرة ضعيفة تشتد فيشد 
بعضها بعضاً؟ وليس في هذا الباب. وأمثاله إلا التسليم والتفويض إلى ما أراد الله من 
ذلك فإن الأخذ بظاهره يؤدي إلى التجسيم» وتأويله يؤدي إلى التعطيل» والسلامة في 
السكوت والتفويض . 

فيه: التحريض على قيام آخر اللبل. قال تعالى: اتيت إالأسْار) 1ک 
عمران:۱۷] ومن جهة العقل أيضاً هو وقت صفاء النفس لخفة المعدة لانهضام الطعام 
وانحداره عن المعدة وزوال كلال الحواس وضعف القوي وفقدان المشوشات وسكون 
الأصوات ونحو ذلك . 


24801 حدّثنا أبُو اليَمانٍء أخبرنا شُعَيْبٌء حدثنا أبو الرناد أن الأغرَجَ 
حَدَّنَهُ آنه سمح أبا هُرَيْرَه أنه سَمِعَّ رسو الله ل يَقُولُ: ١نَحْن‏ الآخِرُونَ السَابِقُونَ يَؤم 
القِيامَة» . 
[انظر الحديث 778 وأطرافه]. 


86 وبهذًا الإاشناد: «قال الله : أنفق أنفق عَلَيِكَ». [انظر الحديث 2184 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «قال الله» وهو من الأحاديث القدسية. 
والنون عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج . 

قوله : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» من حديث مستقل . 
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وقوله: «أنفق أنفق عليك» حديث آخر مستقل» وقد سبق مراراً مثله وهو إما أنه 
سمعه من رسول الله ي مع الذي بعده في سياق واحد فنقله كما سمعة» أو سمع 
الراوي من أبي هريرة كذلك فرواه كما سمعهء وقيل: كان هذا في أول صحيفة عض 
الرواة عن أبي هريرة بالإسناد متقدماً على الأحاديث فلما أراد نقل حديث منها ذكروه مع 
الإسناد. 

قوله: «نحن الآخرون» أي: في الدنيا #السابقون» في الآخرة. 

قوله: «وبهذا a‏ أي : الإسناد المذكورء وهو: حدثنا أبو اليمان. . . إلى 

ه. قوله: «آنفق» بف بفتح الهمرة أمر من الإنفاق أي : أنفق على عباد الله. قوله: ا 

ا جواب الأمرء فإذا أنفق العبد أعطاه الله عوضه بل 
E‏ مضاعفة. ٠‏ 

7 -- حدّئنا زُمَيِرُ بِنُ حزب» حدثنا ابن فُضَيْلء عنْ عُمارَةٌء عن أبي 
رُرْعَةَه عن أبي هُرَيْرةَ فقال: لذ حَدِيِجَةُ أنك بإناء فيه طعام . أذ إناء فيه شراب . فأقرئها 
مِنْ ريا السَلامَ وَبَشْرْها بت مِنْ قصب لا صَحْبَ فيه ولا نَصَب . [انظر الحديث ۸۲۰"]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأقرئها من ربها السلام» وهو بمعنى التسليم عليها. 

وابن فضيل بالتصغير !سمه محمدء وعمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم ابن 
القعقاع» وأبو زرعة بضم الزاي وسكون الراء وبالعين المهملة اسمه هرم البجلي. 

ومضى الحديث في المناقب في : باب تزويج النبي ية خديجة وفضلهاء رضي 
الله تعالى عنها . 

قوله: «فقال هذه خديحة أتتك» القائل هو جبريلء عليه السلام» وقد تقدم في 
المناقب: أن أبا هريرة قال : أتى جبريل النبى ب فقال: يا رسول الله! هذه خديجة قد 
أنت. . . الحديث. وهذاك يوضح هذا. ونقل الكرماني هذا هكذاء ثم قال: ومع هذا 
فالحديث غير مرفوع بل هو موقوف» يعني بالنظر إلى صورة هذا فقول بعضهم: جزم 
الكرماني أن هذا الحديث موقوف غير مرفوع» مردود مجرد تشنيع عليه بلا وجه لأن 
مقصوده بالنظر إلى ما ورد هنا مختصراًء ولم يجزم بأنه موقوف. قوله: «أتتك» وفي 
رواية المستملي: تأتيك» بصيغة المضارع»؛ وتقدم هناك: أنث» بغير ضمير. قوله: 
«بإناء فيه طعام - أو إناء فيه شراب» هكذا رواية الأكثرين وفي رواية الأصيلي وأبي ذر: 
بإناء فيه طعام أو إناء أو شراب» وقال الكرماني: ما معنى ما قاله ثانياً: ولام 
أجاب: يعني قال : إناء فيه طعام أو أطلق الإناء ولم يذكر ما فيه ولم يوجد في بعض 
النسخ الثاني وفي بعض الروايات: أو أدام» مكانهء وهذا الترديد شك من الراوي: أو 
شراب» بالرفع والجر. قوله: «ببيت» في (التوضيح): بيت الرجل قصره وبيته داره وبيته 


۸ ۔ کتاب التوحيد / باب (83) 41 


شرفه . قوله : «من قصب» قال الكرماني: يريد به قصب الدر المجوف» وفيل :| صطلاح 
الجوهريين أن يقولوا: قصب من الدر وقصب من الجوهر» وقال الهروي : أراد بقصر 
من زمردة مجوفة أو من لؤلؤة مجوفة. قوله : دلا صخب فيه» أي : لا صياح ولا جلبة: 
قوله : «ولا نصب» أي : ولا تعب» وقال الداودي: يعني لاعوج . 


۷۹۸/۷ - حَدّثنا مُعادُ بِنُ أسَدِء أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا مَعْمَرٌء عنْ هَمَام بن 
مُه عنْ أبي هُْرَيْرَةَ رضي الله عنهء عن النبيّ كل قال: قال الله : «أعْدَذت لِعِبادِي الصَالِحِينَ 
ما لا عَئِنُ رَاثْ ولا أَدّنْ سَمِعَتْ ولا حطر على قُلْبٍ بَشَرِ. (انظر الحديث 7574 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ١قال‏ الله». 

ومعاذ بضم الميم وبالذال ابن أسد أبو عبد الله المروزي نزل البصرة روى عن 
عبد الله بن مبارك المروزي. 

والحديث مضى في تفسير سورة السجدة من رواية الأعرج عن أبي هريرة» وهذا 
من الأحاديث القدسية. 

قوله: «أعددت» أي : هيات . قوله : «لعبادي» الإضافة فيه للتشريف أي : لعبادي 
المخلصين » ويروى: لعيادي. فقط . 

۸ ۷۹4۹ - حدّثنا مَحَمُودٌء حذثنا عَبْدٌ اررق أخبرنا ابن جُرَيْحء أخبرني 
سْلَئِمِانُ الأول أن طاوساً أحبَرَه أنه 3 سَمِعَ ابنَ عَبّاس يَقُولٌ : کان النبيُ يل إذا تَهَجدَ مِنَ 
اليل قال : «اللْهُعٌ لَك الحَمْدُ أنت نور ارات والأزض» ولك الحَمْدُ ات هم النشوب 
والأزض » ولك الحَمْدُ آلت رب السَموات والأزض ومَنْ فِيهنٌ أنْتَ الحى وغد الحىء 
وقَوْلُكَ الح ولقاؤك الحَنُء والجَنّةُ حق والئَارُ حَقٌ والنَِكُونَ حن والسّاعَةٌ حى اللْهُمْ لَك 
أسْلَمْتُ وبك آمَنْت وعَلَيِكَ تَوَكُلْتُء وإِلَيك أنبِتُ وبك خاصَمْتٌ وإِلَيكَ حاكمتُ» فاغفز لي 
ما قَدّمْتُ وما أَحَزْتُ وما أَسْرَّرْتٌ وما أَعْلنتُ؛ آثت إلهي لا إله إلا أنْتَ». [انظر الحديث ٠٠١١‏ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «وقولك الحق» ومعنى الحق الثابت اللازم . 

ومحمود هو ابن غيلان المروزي» وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن 


والجلية معن في كا اليج ومضى أيضاً بالقرب من أوائل التوحيد في: 
باب قوله تعالى: وهو ای 1 ای الوت وَالأئوت » [الأنعام : "الا وهود:۷] ومضى 
الكلام فيه. 


۷۰۰/۹ - حدّثنا حَجَاحُ بن منهالٍ؛ حذثنا عَبْدَ الله بن عْمَرَ اللْمَيْرِيُء حذثنا 
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يُونْسُ بن يَزِيدَ الإيْلِيُ؛ قال: سَمِعْتٌ الزُهْرِيٌ قال: سَمِعْتُ عُرْوَةٌ بنَ الرُبيْرٍ وسَعِيدَ بن 
المُسَيُبٍ وعَلْقَمَة بِنَ وَقاص وعُبَيِدَ الله بن عَبْدِ الله عن حَدِيثِ عَائِمَةً رذج النبي له جين 
قال لها أل الإفْكِ ما قالُواء قَبَرْأها الله يما قالواء وكُلٌ حدّثني طائِفَةً مِنَ الحَدِيثٍ الذي 
حذئني عن عائِسَة قالّث: ولْكِنْ ‏ والله ‏ ما كُنتٌ أن أن الله ينر في براءتي وَحْياً ينل 
لطن ا ا 0 ولكئي كُنتُ أزْجُو أنْ يَرى 
رسولٌ الله و في الوم رُؤيا يبري الله بهاء انر الله تعالى: إن لي جائر يالي. . . > 
[النور: ]١١‏ العَشْرَ الآآيات . 

[انظر الحديث ٠٠۶۹۳‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أن يتكلم الله؛ وهذا طرف من قصة الإفك» وقد ذكر 
منه بهذا الإسناد قطعاً يسيرة في مواضع منها في الجهاد والشهادات والتفسيرء وساقه ' 
بتمامه في الشهادات وفي تفسير سورة النور. 

وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 

قوله: #وكل» أي: كل واحد من الأئمة المدكوزين دي رطافة» أي بعضاً. 
قوله: «پنزل» بالضم من الإنزال. 

00١‏ حذثنا قُتَيبَهُ بن سَعِيدِء حدّثنا المُغِيرَةُ بن ل عَبْدِ الرّحْمِن» عن أبي الرَّنَادٍء 
عن الأغرّجء عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله ل قال: يَقُولُ الله إذا أراد عَبْدِي أن يَعْمَلَ َة قل 
نوها عَلَّيهِ حنّى يَفْمَلّهاء فإن عَمِلّها فاكُْبُوها بيفلها. وان تَرَكَها من اجْلِي فائحبُوها له حَسَتَقٌ 
وإذا اراد أن يَعْمَلَ حَسََةٌ حَسَة فلم مها فاتتبُوها له حَسَئةٌ فإن مها فاكتبوها له عضر أنثالها إلى 

مطابقته للترجمة في قوله: «يقول الله». 

وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج عيد الرحمن. 

وهو من الأحاديث القدسية ومضى في كتاب الرقاق في: باب من هم بحسنة أو 

قوله: «من أجلي؛ أي: امتثالاً لحكمي وخالصاً لي أقول: من أجلي» يعني 
خوفاً مني. 

وي - حدّثنا إِسْماعِيلٌ بن عَبْدِ الله حدّثني سُلَيْمانُ بن بلال» عن مُعاويّة 
ابن أبي مرد عن سَعِيدِ بن يَسارِء عن أبي هُرَيْرَةَ» رضي الله عنهء أن رسُولَ الله يكل قال: 
«َخَلَقَ الله الخَلقَّ. > قْلَمَا فْرَعّ نة قامَتِ الرّحِمْ فقال: مَأ؟ قَالّتْ: هذا مَقَامٌ العائذٍ يك مِنْ 
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أحرجه ههنا من رواية الأوزاعي عن يحيى باللفظ المذكورء فذكر في الترجمة اللفظ الذي 
أخرجه مسلم من رواية همام وفي الحديث اللفظ الذي رواه الأوزاعي عن يحيى. وقال 
بعضهم. ووقع في رواية الإسماعيلي: لا يمس» فاعترض على ترجمة البخاري بأن المس أعم 
من المسك» يعني فكيف يستدل بالأعم على الأخص؟ قلت: ليت شعري ما وجه هنا 
الاعتراض» وهذا كلام واه ولو أعم» إذ ليس في حديث البخاري لفظ المس» فكيف يعترض 
عليه؟ فإنه ترجم المسك والمس أعم من المسك» وهذا كلام فيه حباط. 

بیان رجاله: وهم خمسةء وقد ذكرو كلهمء والأوزاعي عبد الرحمن بن عمر وإمام أهل 
الشام. 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين شامي 
وبصري ومدني. ومنها: أنهم أئمة أجلاء. 

ذكر بقية الكلام قوله: «فلا يأحذن» جواب الشرط وهو بنون التأكيد في رواية أبي 
ذرء وفي رواية غيره بدون النون. قوله: «ولا يستنجي بيمينه» أعم من أن يكون بالقيل أو 
بالديرء وبه يرد على من يقول في الحديث السابق لفظ: لا يتمسح: بيمينه مختص بالدبر. 
قوله: «ولا تنفس» يجوز فيه الوجهان: أحدهما: أن تكون: لاء فيه نافية» فحينعذ تضم السين. 
والآخر: أن تكون. ناهيةء فحينئذ تجزم السين. فإن قلت: هذه الجملة عطف على ماذا؟ قلت: 
عطف على الجملة المركبة من الشرط والجزاء مجموعاء ولهذا غير الأسلوب حيث لم يذكر 
بالنون» ولا يجوز أن يكون معطوفاً على الجزاء لأنه مقيد بالشرط فيكون المعنى إذا بال 
أحدكم فلا يتنفس في الإناءء» وهو غير صحیح» لأن النهي مطلق. وذهب السكاكي إلى أن 
الجملة الجزائية جملة خبرية مقيدة بالشرط» فيحتمل على مذهبه أن تكون عطفاً على 
الجزائيةء ولا يلزم من كون المعطوف عليه مقيداً بقيد أن يكون المعطوف مقيداً به على ما 
هو عليه أكثر الندحاة. . 


١‏ باب الاشينجاءِ بالججارة 


أي: هذا باب في بيان حكم الاستنجاء بالحجارة. ونيه يهذه الترجمة على الرد على 
من زعم اختصاص الاستنجاء الماء. 
وجه المناسبة بين هذا الباب والأبواب التي قبله ظاهر. 


ر 


ا ع ا حدّثنا عَمْرُو بن تی بن سَعِيدٍ بن 
عَعْرِو المكيي عَنْ جد عَنْ أ بي هُرَيْرَةَ قال: فت النبي لله حرج لِحَاجَيدء فكات لا يتفث. 
هَدَنَوْتُ مِنْهُ ققال: اني اعارا اشيش يهاه أؤ تَحْوَهُ ‏ «ولا تيبي يعظم ولا روْثْ» فاتَيثهُ 
حجار بطرف ثيابي فَوَضْعْمُهَا إلى جيه أرطت عنة فَلَّمًا قَضَى أنْبَعَةٌ بهن. [الحديث 
٩١‏ - طرفه في: [FAT‏ 
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القَيِيمَةِ» فقال: الا تَرَضَينَ أن آصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وأقْطَعَ مَنْ قَطْمَكِ؟ قالّث: بى يا رَبْ! 
قال: نَذْلِكَ لك». م قال پو مُربرة: قل عبر إن يليم أن تنيروا فى الأرض وَيميلموا 
اسک [محمد: 71]. 1 

[انظر الحديث 487٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قال» في ثلاث مواضع . 

وإسماعيل بن عبد الله وكنية عبد الله أبو أويس» ومعاوية بن أبي مزرد بضم الميم 
وفتح الزاي وكسر الراء المشددة وبالدال المهملة؛ واسم آبي مزرد عبد الرحمن بن يسار 
أخي سعيد بن يسار. ضد اليمين - الراوي عن أبي هريرة . 

والحديث مر في أول كتاب الأدب. 

قوله: «فرغ منه» أي: أتم خلقه وهو تعالى لا يشغله شأن عن شأن. وقال 
النووي» رحمه الله: الرحم التي توصل وتقطع إنما هي معنى من المعاني لا يأتي منها 
الكلام إذ هي قرابة تجمعها رحم واحدة فيتصل بعضها ببعضء فالمراد تعظيم شأنها 
وفضيلة واصلها وتأثيم قاطعها على عادة العرب في استعمال الاستعارات. قوله: «مهه 
أما كلمة ردع وزجر وإما للاستفهام» فتقلب الألف هاء. قوله: «هذا مقام العائذ» أي 
المعتصم الملتجىء المستجير بك من قطع الأرحام. وقال الكرماني : قال بعضهم: فإن 
قيل: الفاء في : فقال». يوجب كون قول الله عقيب قول الرحم» فيكون حادثاً. قلت: لما 
دل الدليل على قدمه وجب حمله على معنى إفهامه إياهاء أو على قول ملك أمور يقول 
لها: قالء وقول الرحم: مه؟ ومعناه الزجر مال توجهه فوجب توجهه إلى من عاذت 
الرحم بالله من قطعه إياهاء ثم قال الكرماني: أقول: منشأ الكلام الأول قلة عقلهء 
ومنشأ الثاني فساد نقله. 

١00‏ - حَدّثنا مُسَدّدُ حدّئنا سُفْيانُء عنْ صالِح عن عُبَيْدٍ الله» عَنْ زَّيْدِ بنٍ 
خَالِدٍ قال: مُطِرَ النبئ يل فقال: «قال الله أضبَح : مِن عبادي كافرٌ بي ومُؤْمِنٌ بي». [انظر الحديث 
5 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «قال الله». 

وسفيان هو ابن عيينة» وصالح هو ابن كيسان» وعبيد الله هو ابن عبد الله بن 
عتبة» وزيد بن خالد الجهني . 

والحديث طرف من حديث طويل مضى في الاستسقاء . 

قوله: «مطر النبي كه بضم الميم أي: وقع المطر بدعائه قد ذكرنا أن مطر في 
الرحمة وأمطر في العذاب. وقال الهروي: العرب تقول: مطرت السماء وأمطرت» 
يعني : بمعنى واحد. قوله: «أصبح من عبادي»» بينه في الحديث الآخر قال: فمن قال 
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مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب» ومن قال: مطرنا بئوء كذاء 
فهو مؤمن بالكوكب كافر بي . 

76٠4/1838‏ حدّثنا إسماعِيلٌ: حدّثي مالِكُ عن أبي الرّناد عن الأغرّجء عن 
أبي هُرَيْرَءَ أن رسول الله ب قال: «قال الله: إذَا أحبٌ عَبْدِي لقائي اخبَبْتُ لقاءة. وإذًا كرة 
لقائي رهت لقا . 

مطابقته للترجمة في قوله : «قال الله . 


ورجاله قد ذكروا عن قریب . 

والحديث مضى في كتاب الرقاق في: باب من أحب لقاء الله . 

قوله: «لقائي» أي: الموت 

76١8 5‏ حدّثنا أبُو اليّمان» أخبرنا شعَيْبٌ» حدّثنا أبُو الرنادء عن الأغرّج» 
عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله ب قال : «قال الله : آنا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي بي». [انظر الحديث ۷٤٠١‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «قال الله؛. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو الزناد عبد الله؛ والأعرج عبد الرحمن 

والحديث مضى في أوائل التوحيد في : باب لإَيُمزْرْصطُُ لَه شس [آل عمران :۲۸ 
و۴۰] أي : إن كان مستظهر برحمتي وفضلي فارحمه بالفضل . 

2-0566 حدّثنا إسماعِيل؛ حذئني مالك عن أبي اناده عن الاغرج عن 
أبي هُرَيْرَةَ أن رسو الله يليه قال : : «قال جل لَمْ ْمَل حيرا قط فإذًا مات فَحَرقُوه وَاذْرُوا 
ضقة في لبر ونضفة في البَحْرِ الله لَيْنْ قَدَرَ الله عَلَيِهِ لَيِمَذْبَئهُ مَذَاباً لا يُعَذْبهَ أحداً م 
المالِمَينَ فَأمَرٌ الله البْخرٌ فْجَمَعَ جَمَعَ ما فِيهء وأمَرّ الب َجَمَعَ ما فِيهوء ثم 4 قال: لِم فَمَلْتَ؟ قال : 
من خَشْيَيِكَ وآئت أغْلم . مُغْفَرَ ا [انظر الحديث .]۳٤۸۱‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: ثم قال: لم فعلت؟». 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس. 

والحديث مضى في بني إسرائيل وفي الرقاق . 

قوله: «قال رجل» هو كان نباشاً في بني إسرائيل . قوله: «فإذا ماث» فيه التفات 
ومقتضى الكلام أن يقال: فإذا مت . قوله: «وأنت أعلم؛ جملة حالية أو معترضة. قوله : 
«فغفر له؛ قيل: إن كان مؤمناً فلم شك في قدرة الله وإن كان كافراً نكيف غفر له؟ 
وأجيب : بأنه كان مؤمناً بدليل الخشية؛ ومعنى: قدرء مخففاً ومشدداً: حكم وقضى أو 
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ضيق. كقوله تعالى: أن لَّن يََدِرَ ع [البلد:0] وقيل أيضاً على ظاهره ولکنه قاله وهو 
غير ضابط لنفسه » بل قاله في حال دخول الدهش والخوف عليه فصار كالغافل' لا يؤاخدذ 
به» أو أنه جهل صفة من صفات الله وجاهل الصفة كفره مختلف فيهء أو أنه كان)في 
زمان ينفعه مجرد التوحيدء أو كان في شرعهم جواز العفو عن الكافرء أو معناه: : لن 
قدر الله على مجتمع صحيح الأعضاء ليعذبني وحسب أنه إذا قدر عليه محترقاً مفترقاً لا 


يعذبه . 
80/5 حدّثفا أَخَْمَدُ بن إِسْحاقّء حذثنا عَمَرُو بن عاصمء حدثتا ا 
حدثنا إِسْحاقٌ بن عَبْدٍ الله سَمِعْتٌ عَبْدُ الرّحْمْن بن أبي عَمْرَةَ قال: سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَةَ قال: 


ست الي يل قال: «إنَّ عَبْداً أصابٌ ذَنباًء ورُبّما قال : أذْنَبَ ذَنبا - فقال : رب أذْلَيْتُ ُنْبا 
ورُبّما قال : أصَبْتُ - فاغفر لي . فقال رب : عَلِمَ عَبْدِي أنْ له ربا يَِْرٌ الب ويأحدٌ بهِ؟ غَفَرْتُ 
نبي ثم مَك ما شاء الله ثُمْ أصاب دَنباً - أو آذْنَبَ َنبا فقال: : رَبْ آذْنَبْت ‏ أؤ أَصَبْتُ 
آخَرَ - فَاغْفْرْهُ . فقال: أعَلِمَ عَنِدِي أن له رَبَا َغْقِرْ ر الب ويأَحَُذْ بهِ؟ عَفَرْتُ لِعَبْدِيه كُمْ مَكَكَ ما 
شاه لل كك الك کیا - ورُبّما قال: أصابَ ذُنْباً - قال: قال رَبٌ أصَبْتٌ - أؤ آذْنَنْتُ آخَرَ 
- فَاغْفِرْهُ لي . فقال : عَلِمَ عَْدِي أن له ربا يغْفِرُ الذّنْبَء وياد به؟ غَمَرْتُ لِعَنْدِي لاا - 
كَلْيَعْمَلُ ما شاء» . 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقال ريه وفي قوله: «فقال: أعلم عبدي؟». 

وأحمد بن إسحاق بن الحصين بن جابر بن جندل أبو إسحاق السلمي السرماري 
نسبة إلى سرمارة قرية من قرى بخارى» وعمرو بن عاصم الكلاباذي البصري حدث عنه 
البخاري بلا واسطة في كتاب الصلاة وغيرهاء وهمام هو ابن يحيى وإسحاق بن 
عبد الله بن أبى طلحة الأنصاري التابعي المشهور» وعبد الرحمن بن أبي عمرة تابعي 
جليل من أهل المدينة له في البخاري عن أبي هريرة عشرة أحاديث غير هذا الحديث؛ 
واسم أبيه كنيته» وهو أنصاري صحابي» ويقال: إن لعبد الرحمن رؤية» وقال ابن أبي 
حاتم : ليست له صحبة . 

والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن عبد بن حميد وغيره. وأخرجه النسائي في 
اليوم والليلة عن عمرو بن منصور. 

قوله: «فقال ربه: أعلم؟» بهمزة الاستفهام والفعل الماضي . قوله: «يأخذ بها 
أي : يعاقبه عليه. قوله: اٹم مكث ما شاء الله أي : من الزمان. قوله: «فاغفره لي» 
أي : اغفر الذنب لي واعف عني . قوله: «فليعمل ما شاء؛ معناه: ما دمت تذنب فتتوب 
غفرت لك . وقال النووي في الحديث: إن الذنوب ولو تكررت ماثة مرة بل ألفاً وأكثر 
وتاب في كل مرة قبلت توبته» أو تاب عن الجميع توبة واحدة صحت توبته. 
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۷ - حدّثنا عَبْدُ الله بن أبي الأسْوّدء حدئنا مَعَثَمرٌ : سمغت أبي» حدثنا 


قَادةُ عن عُقْبَةَ بن َد الغافر» عن أبي سَعِيدٍ عن النبي كه أنهُ در رَجُلاً فيمَن سَلَفَ 8 
فِيمَنْ كان لَك - قال كَلِمَة يَعْنِي : أغطاءٌ الله مالا ووّنْداء قلمًا حَضَّرَتٍ الوّفاءٌ قال لَبئيه: أي 
أب كنت لَكُمْ؟ قالوا: کر ابن قال: فإنْهُ لم تيز أؤ لم يبتيز عِنْدَ الله حيرا وإن يقر 
الله عَلَيْهِ يُعَذْبهُ - فانْوُوا إذا مب فأخرِئُوني حى إذا صِرْتُ فخماً فاشحفوني - أؤ قال: 


فاښشځکوني - فإذا كان يَوْمٌ ربح عاصف فأذْروني فيهاء فقال تبي الله ككل : «فاخد مَائِيتهمْ 
على ذلك وَرَبِي ُفَعَلُوا م أذْرَوهُ في يَؤم قاصف› فقال الله عَرْ وجل : کن فإذا هُوَ رَجُل 
قائِم, قال الله : أي عَنِدِي ما حَمَلَكَ على أن فَمَلْتَ ما فَمَلْتَ؟ قال: مََافَتّكُ» ع أو كدق 


مك قال : الما تلافاة أن رَحَمَهُ عنذها) . وفال مَدَةٌ ازى : فما تَلافاهُ غَيْرُها, 

فَحَدِّنْتُ په أبا عُثُمانَ فقال: سَمِعْتٌ هذًا مِنْ سَلْمَانَ غَيْرَ أله زَا فيه: أُرُونى فى 
البخرء أو كما حََدَتٌ . [انظر الحديث ۳٣١۸‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قال الله. أي عبدي». 


وشيخ البخاري عبد الله بن أبي الأسود هو عبد الله بن محمد بن أبي الأسود 
واسم أبي الأسود حميد بن الأسود البصري ومعتمر هو ابن سليمان يروي عن أبيه 
سليمان بن طرخان التيمي البصري» وعقبة بن عبد الغافر أبو نهار الأزدي العوذي 
البصري» وأبو سعيد سعد بن مالك الخدري» وفيه ثلاثة من التابعين. 
والحديث مضى في ذكر بني إسرائيل عن أبي الوليدء وفي الرقاق عن موسى بن 
إسماعيل» ومضى الكلام فيه على نسق . 
قوله: «أو فيمن كان», شك من الراوي. قوله : «قال كلمة» أي قال النبي» با : 
كلمة. قوله: يعني : : أعطاه الله مالاً وولداً» تفسير لقوله : كلمة» وهو صفة لقوله: 
«رجلا» قوله : «آي أب كنت لكم؟» لفظ: أي» منصوب بقوله: «كنث». وجاز تقديمه 
لكونه استفهاماً. ويجوز الرفع. قوله: «قالوا: خير أب» بالنصب على تقدير: كنت خير 
أب» ويجوز الرفع بتقدير أنت خير أب. قوله: «لم يبتثر؛ من الافتعال من بأر بالباء 
0 أي: لم يقدم خبيئة خير ولم يدخر» ينال اف" بارت الشيء وابتارته أباره 
.٠‏ قوله: «أو لم بب يبتئز؛ بالزاي موضع الراءء كذا في رواية أبي ذرء وقيل: ينسب 
ET‏ فوله: «فاسحقوني» من سحق الدواء دقه ومنه مسك سحيق . 
قوله: «أو قال: فاسحكوني؛؛ شك من الراوي وهو بمعناه» ويروى: فاسهکوني بالهاء 
بدل الحاء المهملة وقال الخطابي» ويروى فأسحلوني» يعني : : باللامء ثم قال: معناه 
أبردوني بالمسحل وهو المبردء ويقال للبرادة سحالة. قوله: «فانروني فیا أي: الريح 
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ا ا يي ل ا ڪڪ 
من ذرى الريح الشيء وأذرته أطارته . قوله: «وربي»» قسم من المخبر بذاك نهم تأكيد 
لصدقه. قوله: «أو فرق» شك من الراوي أي: خوف منك . قوله: «فما تلافاه»-يالفاء 
أ : فما تداركه. قوله: (أن رحمه» أي : بأن رحمه. قال الكرماني: مغهومه عكسن 
المقصودء ثم قال: ماء موصولة أي: الذي تلافاه هو الرحمة ‏ أو نافية وكلمة الاستثناء 
محذوفة عند من جوز حذفهاء أو المراد ما تلافى عدم الابتثار لأجل أن رحمه اش أو 
بأن رحمه . 

قوله: #فحدئثت به أبا عثمان» وهو عبد الرحمن النهدي والقائل به هو سليمان 
التيمي» وقال بعضهم: ذهل الكرماني فجزم بأنه قتادة. قلت: لم أر هذا في شرحه» 
ولئن كان موجوداً فله أن يقول: أنت ذهلت لأنه لم يبرهن على ما قاله. قوله: امن 
سلمان»» هو سلمان الفارسي الصحابيء وأبو عثمان معروف بالرواية عنه. 

حدثنا مُوسَى حدثنا مُعْتَمرٌ وقال: لَمْ يَبِتَئِر. وقال خََلِيفَةُ: حدئنا مُعْتَمِرٌ وقال: لَمْ 

موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي حدث عن معتمر بن سليمان» وقال: لم يبتثرء 
يعني بالراء وقد ساقه بتمامه في الرقاق. قوله: «وقال خليفة» أي : ابن خياط أحد شيوخ 
البخاري حدث عن معتمر» وقال: لم يبتئز بالزاي. قوله: «فسره» أي: فسر لفظ لم 
يبتئز قتادة بأن معناه لم يدخر. 


۷- بِابٌ كلام الرّبٌ عَرٌ وجَلّ يَوْمَ القِيامَةٍ مَعَ الأنْبياءٍ وغَيْرِهِمْ 

أي هذا باب في بيا كلام الرب عز وجل. . . الخ لما بين كلام الرب مع 
الملائكة المشاهدة له ذكر في هذا الباب كلامه مع البشر يوم القيامة بخلاف ما حرمهم 
في الدنيا. لحجابه الأبصار عن رؤيته فيهاء فيرفع في الآخرة ذلك الحجاب عن 
أبصارهم ويكلمهم على حال المشاهدة» كما قال؛ يَِِ: ليس بينه وبينه ترجمان» وفي 
جميع أحاديث الباب كلام العرب عز وجل مع عباده. 

۸/ ۷۰۹ ۔ حذثنا يُوسف بِنُ راشِدء حدثنا أَخْمَد بن عَبْدٍ الله حدثنا أبُو 
بَكْرٍ بن عَيّاش» عنْ حُمَئْدٍ قال: سَمِعْتٌ أنَسأء رضي الله عنه: قال: سَمِعْتٌ النبي كي 
يَقُولُ: «إذًا كان يوم القِيامَة شُفْمْتُ فَقُلْتُ: يا ربٌ أدخِلٍ الجَنْةَ مَنْ كان في قله خَرْدلَة؛ 
كُيَدْخْلونَ ثم أقول: أذخلٍ الجَنْةَ مَنْ كان في قَلبِهِ اذى شَيْء) . 

فقال أنَمنٌ : كاني أَنْظُرُ إلى أصابع رسول الله كل. [انظر الحديث 44 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن السياق يدل عليها من التشفيع وقوله: هيا رب» 
والإجابة مع أن الحديث مختصر . : 
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ويوسف بن راشد هو يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي:نزيل بغدادء 
ونسبته لجده أشهرء وأحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي روى عنه البخاري بغير 
واسطة في الوضوء وغيرهء وأبو بكر بن عياش بالعين المهملة وتشديد الياءآخر 
الحروف الأسدي القارىء» وحميد هو الطويل. 

قوله: : «شفعت» على صيغة المجهول كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية 
الكشميهني بفتحه مخففاً فالأول من التشفيع وهو تفويض الشفاعة إليه والقبول منه. 
| قوله: «أدخل الجنة؛ بفتح الهمزة من الإدخال. قوله: «من كان» مفعوله. قوله: #خردلة» 
أي : من الإيمان. 

«وقال بعضهم؟ ويستفاد منه: صحة القول بتجزيء الإيمان وزيادته ونقصانه . قلت: 
الإيمان هو التصديق بالقلب وهو لا يقبل الشدة والضعف» فكيف يتجزىء؟ ولفظ 
الخردلة والذرة والشعيرة تمثيل. 

قوله: «كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم». 
يعني : عند قوله: «أدنى شيء» يضم أصابعه ويشير بها. 

1761١764‏ حدّثنا سُلَيْمانُ بن حزب» حدثتا حَمَادٌ بن رَد حدثنا مَعْبَدُ بُ 
هلال العََزِيُ قال: التَمَعْنا ناس مِنْ آهل البَصْرَةٍ فَذَهْبْنا إلى آئس بن مالِكِ وَذَهَبْنا مَعَنا 
بثابتٍ إِلَيْهِ يَسألهُ ّنا عن حَدِيثِ الشفاعة» فَإذًا هُوَ في قَضْرِء e‏ الجن 
فَاسْتأَدَنَاهُ فآؤْنَ لُنا وهُرّ قاعِدٌ على فِرَاشِهِ فَقُلْنا ابت : : لا تَسْأَلَهُ عنْ شَيْءٍ أوْلَ مِنْ حَدِ 
الشّفاعَةِ . فقال: يا أبا حَهْرّة! را الا د لل الل وود ار 
الشفاعة. فقال: حدثنا محمد يل قال: ذا كان يَمَ ) لقِيامةٍ ماج الاس بَعْضْهُمْ في بضر 
يأنُون دم قُولونَ : اشمَعْ نا إلى رَبك َيقُولَ: َنْب لّهاء ولكن عَلَيكُمْ راهيم فن 
خَلِيلُ الرَحْمْنٍء قال : بون إَاِيمَ يفول : لَسْتُ لهاء ولك عَلَيكُمْ وى فإلة هُ كليم 
الله أنُونَ مُولى فَيقُولُ: : لَسْتُ لها ولكن عَلَدكُمْ بِعِيسَى» فإنهُ روح الله وكَلِمَتْهُ ٠‏ يأنُونَ 
عِيسى فَيَقُول: لست لهاء ولكن عَلبِكُمْ بِمُحَمْدٍ يلة. فيأثوني فاقُول: آنا لها. فاسان مَلى 
ري فبِؤْحَنْ لي ويلهُني مَحايدَ أخمده بها لا تخشرني ل ا ا له 
ساجدآء َبِقَالُ : با مُحَمْدُ ازغ راسك وقل يا : يُسْمَعْ لك وسل تُمطةء واشْمَعْ قف فأقُولُ: يا 
رب اي ايء فَيْقَالُ : ال شع نه ن کو ي ب مال شمر بن يما حال 
فَأفْمَلُ» ثم او د فاخمَدّة بلك المَحايدٍ ثُمْ اخ له ساجداً قَيِقال: محمد ارْفَعْ راسك وقل 
يُسْمَعْ ا لك ول تغط واشع شط . فأول: Ee‏ فيقال : اطق فأخرخ ينها 
مَنْ كان في قَلْبِهِ مِفقال ذَرةٍ - أو خحرْدلَةٍ - من إيمان» فائطلق فافمل. م آعُو دُ. فاخْمَدة بيا 1 
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ا له ساجداً فيقال: يا مُحَمْد ازغ راسك وقل يسْمَغْ لَك وسل ثمطة واشفَغ 

ُشَمْعْء م فأقول: ات أل ار فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فارخ مَنْ كان في قَلْبِهِ اذى اذئى أذنى 
رغال عي زدلي ين إيمان - فأشرجه ین لكر فَآنطَلِقْ فأفمل». 

لما حرجنا مِنْ عِنْدَ آئس قُلْتُ لِبَْض أصحاينا: لو مرّزنا بالحَسَنِ وهو مُتَوارٍ في مَنْزِلٍ 
أبي خَلِيفَة فَحَدُئنَاهُ بما حدّئنا أل بن مالِك! فأتبِناهُ فَسَلْمْنا عَلَيْه فأذِنَ لاء كَقُلْنا لهُ: يا أبا 
سَعِيد! جفناك يِن عند أخِيكَ آئس بن مالك كَلَمْ َر مل ما دنا في الشُفاعَةء فقال: هيه؟ 
نَحَدَئَْاءٌ بالحديث فانتهى إلى هذا ا فقال: هيه؟ فَقُلنا: لَمْ برذ لنا عَلى هذاء فقال: 
قد خدئني وخ َميعٌ مُلذْ عِشْرِينَ سه قلا أذري اسي أمْ كَرِة أن تک لُوا؟ قُلنا: : يا أبا 
سَعِيدِ! فَحَدئْنا. جك وقال خُلقَ الإنسانُ عَُولاً ما َر إلا وأنا أِيدُ أن أحَدَدَكُمْ: 
خَذئي كما حَدنَكمْ ب به قال: ١م‏ ثم أعُودُ الرَّابِعَة فاحمَدة بلك الَحايد ثم اجر له ساجداً 
قَيقًالٌ: ا محمد لقع لتك وقل يشت وض ضطة واشفغ فقن فأقُولٌ: يا رب انْذَّنْ لي 
فيم قال: لا إل إلا الله فَيَقُولُ: وعِرْتِي وَجِلالِي وكبريائي وعَظَمَتِي لأنحرجَنْ منها مَنْ 
قال : لا إِلة إلا اش . 
[انظر الحديث ٤٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن فيه سؤالات من النبي با والأجوبة من الله عز 
وجل . 

ومعبد بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة وبالدال المهملة ابن 
هلال العنزي نسبة إلى عنز بالعين المهملة وبالنون والزاي» وهو عبد الله بن وائل بن 
قاسط ينتهي إلى ربيعة بن نزارء وهو بصري؛ وقال الكرماني: لم يتقدم ذكره. قلت: 
كأنه أشار بهذا إلى أنه لم يرو في البخاري إلا حديث الشفاعة هذا. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن أبي ربيع الزهراني وغيره. وأخرجه 
النسائي في التفسير عن يحيى بن جندب ولم يذكر فيه حديث الحسن . 

قوله: «ناس من أهل البصرة» بيان لقوله: «اجتمعنا» وهو مرفوع على أنه خبر 
مبتدأ محذوف أي: وهم ناسء أو: ونحن ناس من أهل البصرة» يعني : ليس فيهم أحد 
من غير أهلها. قوله: «بثابت»ء بالثاء المثلثة في أوله ابن أسلم البصري أبو محمد 
البناني» نسبة إلى بنانة بضم الباء الموحدة وتخفيف النون الأولى؛ وكانت أمة لسعد بن 
لؤي حضتت بنته؛ وقيل: زوجته ونسب إليها ولد سعدء وعبد العزيز بن صهيب ليس 
منسوباً إلى القبيلة» وإنما قيل له البناني لأنه كان ينزل سكة بنانة بالبصرةء وعلي بن 
إبراهيم البناني منسوب إلى بنانة ناحية من نواحي الشاهجان. قوله: «يسأله» أي: يسأل 
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ثابت أنساً وهو من الأحوال المقدرة. قوله: في قصره؛ كان قص ر أنس» رضي الله 
تعالى عنه» بموضع يسمى الزاوية على نحو فرسخين من البصرة. قولة::«أول» أي : 
أسبق ووزنه أفعل أو فوعل فيه اختلاف بين علماء التصريف. قوله: «يا أب حمزة» 
أصله: يا أبا حمزة» حذفت الألف للتخفيف» وأبو حمزة بالحاء المهملة والزاي كنية 
أنس . قوله: «فقال: حدثنا؛ أي: فقال أنس: حدثنا محمد ككلكِ. قوله: «ماج الناس؛ 
أي : اضطربوا واختلطوا من هيبة ذلك اليوم» يقال: ماج البحر اضطربت أمواجه. قوله: 
«لست لها أي: ليس لي هذه المرتبة. قوله: «عليكم بإبراهيم؟ لم يذكر فيه نوحاً فإنه 
سبق في الروايات الأخرء قال آدم: عليكم بنوح؛ ونوح قال: عليكم بإبراهيم» وقال 
الكرماني: لعل آدم قال: ائتوا غيري نوحاً وإبراهيم وغيرهماء قلت: ليس فيه ما يغني 
عن الجواب» ويمكن أن يكورن آدم ذكر نوحاً أيضاً وذهل عنه الراوي هنا. قوله: «فإنه 
كليم الله» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني : فإنه كلم الله بلفظ الفعل 
الماضي . قوله: «فيقال: يا محمد» وفي رواية الكشميهني : فيقول» في المواضع 
الثلاثة. قوله: «أنا لهاء أي : للشفاعة يعني : أنا أتصدى بهذا الأمر. قوله: «فأقول: يا 
رب! أمتي أمتي» قيل الطالبون للشافعة منه عامة الخلائق وذلك أيضاً للإراحة من هول 
الموقف لا للإخراج من النار» وأجاب القاضي عياض وقال: المراد فيؤذن لي في 
الشفاعة الموعود بها فى إزالة الهول» وله شفاعات أخر خاصة بأمتهء وفيه اختصار. 
وقال المهلب: فأقول: يا رب! أمتي أمتي مما زاد سليمان بن حرب على سائر الرواة» 
وقال الداودي: ولا أراه محفوظاً. لأن الخلائق اجتمعوا واستشفعوا ‏ ولو كانت هذه 
الأمة لم تذهب إلى غير نبيهاء وأول هذا الحديث ليس متصلاً بآخره» وإنما أتى فيه 
بأول الأمر وآخره وفيما بينهما ليذهب كل أمة من كان يعبدء وحديث: يؤتى بجهنم, 
وحديث ذكر الموازين والصراط وتناثر الصحف والخصام بين يدي الرب» جل جلالهء 
وأكثر أمور يوم القيامة هي فيما بين أول هذا الحديث وآخره. قوله: «ذرة» بفتح الذال 
المعجمة وتشديد الراءء وصحف شعبة فرواه بالضم والتخفيف. قوله: «أدنى» أي : 
أقل» وفائدة التكرار التأكيدء ويحتمل أن يراد التوزيع على الحبة والخردلة والإيمان أقل 
حبة من أقل خردلة من أقل إيمان. 
قوله: #بالحسن؛ أي: البصري. قوله: «وهو متوار؛ أي: مختف في منزل أبي 
خليفة الطائي البصري خوفاً من الحجاج بن يوسف الثقفي . قوله: «من عند أخيك» 
اق في الدين والمؤمنون إخوة. قوله: «فقال: هيه؟٠‏ بكسر الهاءين وهي كلمة استزادة ' 
في الحديث وقد تنونء وقال ابن التين: قرأناه بكسر الهاء من غير تنوين ومعناه: زد من 
هذا الحديث» والهاء بدل من الهمزة؛ كما أبدلت في هراق وأصله أرقاق» وقال 
الجوهري: إذا قلت إيه يا رجل؟ تريد بكسر الهاء غير منونة فإنما تأمره أن يزيدك من 
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الحديث المعهود. كأنك قلت: هات الحديث» وإن نونت كأنك قلت: هات؛جديثاً ما. 
قوله: «وهو جميع» أي: مجتمع أراد أنه كان حينئنٍ شاباًء وقال الجوهري: الرجل 
المجتمع الذي بلغ أشده ولا يقال ذلك للأنئى. قوله: «منذ عشرين سنة»ء منذ ومذ 

يصح أن يكونا حرفي جر ويصح أن يكونا اسمين فترفع ما بعدهما على التاريخ أو على 
الت تقول في التاريخ : ما رأيته مذ يوم الجمعةء أ أول انقطاع الرؤية يوم 
الجمعةء وفي التوقيت ما رأيته منذ سنة أي : أمد ذلك سنة. قوله: «أن تتكلوا» أي : 
SS SL SL‏ قوله: «وعزتي» لا فرق بين هذه الألفاظ وأنها 
مترادفة» وقيل: نقيض العزة الذل ونقيض الكبر الصغر ونقيض العظمة الحقارة ونقيض 
الجليل الدقيق وبضدها تتبين الأشياء وإذا أطلقت على الله فالمراد لوازمها بحسب ما يليق 
به» وقيل: الكبرياء يرجع إلى كمال الذاتء والعظمة إلى كمال الصفات» والجلال إلى 
كمالها. قوله: ET‏ لا إله إلا الله» فإن قلت: لو لم يقل: محمد 
رسول اللهء لكفاه. قلت: لاء وهذا إشعار كمال الكلمة وتمامها كإطلاق: الحمد لله رب 
العائمين وإرادة السورة بتمامها . 

٠‏ -5- حدّثنا مُحَمَّدُ بن حَالِدء حدقا عُبَئْدُ الله بن مُوسى» عن إِسْرَائِيل 
عن مَنْصُورء عن إنراهيمَ» عن عَبِيدَةَ عن عَبْدِ الله قال: قال رسول الله ب «إنّ آخِرَ أل 
الجَنّةِ دولا الجَنّةَ وآخِرَ أهلٍ الارِ حُرُوجاً من التارِء رَجُلَ يَخْرْجُ حَبْواً فقول له وَبْهُ: 
اذل الجَتدًا فَيَقُولٌ: رَبّ! الجَتَدُ ملأى. فَيَقُولُ له ذلك تلآت مَوَاتِء فَكُلٌ ذَلِكَ يميد عَلَيه: 
اله مَلأىء فَيقُولٌ: إن لَكَ مثْلَّ الدُنْيا عَشْرَ مرار» ‏ [انظر الحديث 1071] 

مطابقه للترجمة ظاهرة في قوله: «فيقول له ربه». 

ومحمد بن خالدء قال الكرماني : ه ا يلع نومكو الي قلت: 
هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس نسب لجد أبيه وبذلك جزم الحاكم 
والكلاباذي وأبو مسعود» وقيل: محمد بن خالد بن جبلة الرافقي» وبذلك جزم أبو 
أحمد بن عدي وخلف الواسطي في (الأطراف) ووقع في رواية الكشميهني: محمد بن 
مخلدء والأول هو الصواب» ولم يذكر أحد ممن صنف رجال البخاري ولا في رجال 
الكتب الستة أحداً اسمه محمد بن مخلدء وهو يروي عن عبيد الله بن موسى الكوفي 
وكثيراً يروي البخاري عنه بلا واسطة» وإسرائيل هو ابن موسى بن أبي إسحاق عمرو 
السبيعي» ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي» وعبيدة بفتح العين ابن عمرو 
السلماني» وعيد الله هو ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه . 

والحديث قد مضى في صفة الجنة عن عثمان عن جرير» ومضى مطولاً في الرقاق 
ومضى الكلام فيه. 
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قوله: «حبواً؛» وهو المشي على اليدين وعلى البطن أو على الأست. قوله: 
«فكل ذلك»» بالفاء في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: كل ذلك بدون الفاء. قوله: 
«عشر مرار»» وفي رواية الكشميهني: عشر مرات. 

AME e ett 41‏ 
حَْيْكَمَة عن عڍي بن حاتم قال : قال رسول الله : «ما مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ إلا سيِكَلْمُة ره 
یس بین وك جنات عماس امي وتو اند 


نرت . 

قال الأغمش : وحذئني عَمْرُو بن مُرَةَ عن حَيْكَمَةَ مله وزاد فيه : : «ولَؤ بِكَلِمَةِ طَيبَة». 
[انظر الحديث ١411‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن حجر بضم الحاء المهملة وسكون الجيم 
السعدي المروزي؛ وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» والأعمش سليمان» 
وخيثمة بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالثاء المثلثة ابن عبد الرحمن 
الجعفي . 

قال الكرماني: والحديث مضى في الزكاة. قلت: ليس كذلك» بل مضى في 
الرقاق عن عمر بن حفص وإنما أخرجه في الزكاة مسلم . 

قوله: «ترجمان» بفتح التاء وضم الجيم وبفتحهما وضمهما. قوله: «أيمن منه» 
الأيمن الميمنة. قوله: «أشأم منه» الأشام المشئمة. 

قوله: «قال الأعمش» موصول بالسند المذكور. 

77 حدّثنا عُفمان بن أبي شيب حذثنا جَريرٌء عن مَنْصُور: عن 
إبْرَاهِيمَ» عن عَبِْيدَةَ عن عِبْدٍ الله. رضي الله عنه» قال: جاءَ حَبْرٌ مِنَ اليَهُودٍ فقال: إِنَّهُ إِذًا 
كان يَوْمٌ القِيامَةِ جَعَلَ اله السْمْوَاتِ عَلى إضْبَع. لضي على امع والماء والئْرّى عَلى 
ضْيْع والخَلاقَ ن¿ على طبع ثم يَهُرْهُنْ ثُمْ يَقُولُ: أنا المَلِكُ أنا المَلِكُء كَلَقَدْ َلَقَدْ رَأْيْتُ النبي 6 
يَضْحَكُ حنَّى بَدَتْ نَوَاجِذَُهُ تَعَجُباً ونَضدِيقاً لِتَوْلِف تم قال النبئ :وما دروا آله حي 
در © إلى قوله < شرت 0 وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم يقول: أنا الملك آنا الملك». 

وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور بن المعتمر» »> وإبراهيم لصوي وعبيدة . 
السلماني. وكلهم كوفيون. 

والحديث مضى قبل هذا الباب بستة عشر باباً في: باب قول الله تعالى: ظلِمَا ' 
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مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «أبغني أحجاراً أستفض بهاء لأن معناه: أستنجي 
بها كما سيأني عن قريب إن شاء الله تعالى. 

بيان رجاله:وهم أربعة. الأول: أحمد بن محمد بن عون» بالنون» أبو الوليد العساني 
الأزرقي المكي» جد أبي الوليد محمد بن عبد الله صاحب (تاريخ مكة)» في طبقته أحمد 
ابن محمد المكي أيضاًء لکن كنيته أبو محمد وجده عون يعرف بالقواس» وقد وهم من زعم 
أن البخاري روى عن أبي محمد الذي في طبقته إما روى عن أبي الوليدء وهم أيضاً من 
جعلهما واحدأء روى أبو الوليد المذكور عن مالك وغيره» وروى عنه البخاري» وحفيده 
مؤرخ مكة محمد بن عبد الله وأبو جعفر الترمذي وآحرون» مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين. 
الثاني: عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي» أبو أمية القريشي المكي 
الأموي» وعمرو بن سعيد هو المعروف بالأشدق الذي ولي إمرة المدينة» وكان يجهز البعوث 
إلى مكة» وكان عمرو هذا قد تغلب على دمشق في زمن عبد الملك بن مروانء فقتله عبد 
الملك وسير أولاده إلى المدينة وسكن ولده مكة لما ظهرت دولة بني العياس» فاستمروا 
بها. وعمرو بن يحبى روى عن أبيه وجده» وعنه سويد وغيره» روى له البخاري وابن ماجه. 
الثالث: جده سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي بن أبي أحيحة التابعي الثقة» روى عن ابن 
عباس وغیره» وعنه ابناه إسحاق وخالد» وحفيده عمرو بن يحيىء روى له الجماعة سوى 
الترمذي. الرابع: أبو هريرة عبد الرحمن» رضي الله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن فيه مكيين ومدنيين. 
ومنها: أنه من رباعيات البخاري. ومنها: أن فيه رواية الابن عن الجد. 

بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً مطلولة في (ذ کرالجن) عن 
موسى بن إسماعيل عن عمرو بن يحبى بن سعيد عن جده به» ولم يخرجه مسلم ولا الأربعة. 
وأخمرجه رزين عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 2104 وأبغني أحجاراً أستنفض بهاء ولا 
تأتني بعظم ولا بروثة». قلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: «هما من طعام الجن» وأنه أتاني 


وفد جن نصيبين» ونعم الجن؛ فسألوني عن الزاد فدعوت الله تعالى لهم أن لا يمروا بعظم ولا 


بروث إلا وججدوا عليهما طعاماً) , 

بيان اللغات: قوله: «اتبعت النبي هه بتشديد التاء المثناة من فوق» أي: سرت وراءه» 
وقد أشبعنا الكلام فيه في باب من حمل الماء لطهوره عن قريب. قوله: «أبغني» يجوز في 
همزته الوصل إذا كان من الثلاثي معناه. اطلب ليء يقال: بغيتك الشيء أي طلبته لك» 
والقطع إذا كان من المزيد» معناه أعني على الطلب» يقال: أبغيتك الشيء إذا أعنتك على 
طلبه» وكلاهما روايتان. وقال الجوهري: بغيت الشيء طلبته؛ وبغيقك الشيء طلبته لك» 
وأبغيته الشيء: أعنته على طلبه. وقال ابن التين: رويناه بالوصل. قال الخطابي: معناه: اطلب 
لي» من بغيت الشيء: طليته» وبغيتك الشيء: طلبته لك. وأبغيتك الشيء جعالتك طالباً له قال 
تعالى: «يغونكم الفتنة :© [التوبة: 51] أي : ييغونها لكم. وقال أبو علي الهجري في (أماليه): 
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لقب ی [ص :7/6] ومضى الكلام فيه» وقد قلنا: إن الحديث من المتشابهات والأمر 
فيه إما التفويض وإما التأويل» والمقصود بيان استحقار العالم عند قدرته إذ يستعمل 
الحمل بالإصبع عند القدرة بالسهولة وحقارة المحمولء كما تقو تقول لمن استقل شيئاً: أنا 
أحمله بخنصري . 

قوله: «ثم يهزهن»» وفيه إشارة أيضاً إلى حقارتها أي: لا يثقل عليه لا إمساكها 
ولا تحريكها ولا قبضها ولا يسطها. 

14/17 حدّثنا مُسَدْدٌ حدثنا أبو عَوَانَة: عن فاده عنْ صَفْوَانَ بن مُحرز 
أنَّ رجلا سال ابن عَمَرَ : كيف سمت رسول الله َه د يَقُولُ في النّجْرّى؟ قال: ايَذَنُو 
أَحَدُكُمْ مِن رَبْهِ حنّى يَضَعْ كَتَفَهُ عَلَيِه فَيَقُولَ: عملت كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولَ : َم ويَقُولٌ: 
أعملت كَذَا وكذًا؟ فَيَقُولَ: نَمَمْء فَيَرْرُهُ ثم يَقُول: ني سَتَرْتُ عَلَبِكَ ني الدُنيا وأنا أغْفِرَها 
لك اليؤم؟. 

وقال آدَمُ: حدّئنا شَيْيانُ حدّئنا فاده حدثنا صَفْوَانُ عن ابن عُمَرَ: سَمِعْتُ النبي 6ل . 
[انظر الحديث ۲٤٤١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «فيقول» في الموضعين. 

وأبو عوانة بفتح العين المهملة الوضاح اليشكري»ء وصفوان بن محرز على صيخة 
اسم فاعل من الإحراز بالمهملة والزاي المازني. 

والحديث مضى في كتاب المظالم . 

قوله: «في النجوى؟ أي: التناجي الذي بين الله وعبده المؤمن يوم القيامة. قوله: 
اليدنوا من الدنو والمراد به القرب الرتبي لا المكاني . قوله : «كنفه» بفتحتين وهو الساتر 
أي: حتى تحيط به عنايته التامة وهو أيضاً من المتشابهات وفيه فضل عظيم من الله عز 
وجل على عباده المؤمنين. قوله: «فيقرره»؛ أي: يجعله مقرأ بذلك أو مستقراً عليه 
ٿابتاً . 

قوله: «وقال آدم؟ هو ابن أبي إياس ذكر هذه الرواية لتصريح قتادة فيها بقوله : 
«حدثنا صفوان؛» وشيبان هو ابن عبد الرحمن. 


8" باب قَوْلِهِ: : ووم آله موس م ليما [النساء: 154] 


أي : هذا باب في قول الله عز وجل : رکم الله موی تَحَكلِيئ4 وفي بعض 
النسخ : باب ما جاء في قوله عز وجل: ركم اله موس تَحكَيليمًا» وكذا في رواية أبي 
زيد المروزي» وفي رواية أبي ذر: باب ما جاء طارَكلَمَ اله موس تَحََلِيمًا» ولغيرهما: 
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باب قوله تعالى: رکم آله مر مئ تَحَكلِيمًا» وأورد البخاري هذه الآية:مستدلاً بأن الله 
متكلمء وأجمع أهل السنة على أن الله تعالى كلم موسى بلا واسطة ولا ترجمان»› 
وأفهمه معاني كلامه وأسمعه إياه إذ الكلام مما يصح سماعهء وهذه الآية أقوى-ما ورد 
في الرد على المعتزلة . 

وقال ابن التين: اختلف المتكلمون في سماع كلام الله فقال الأشعري: كلام الله 
لقائم بذأته يسمع عند تلاوة كل تال وعند قراءة كل قارىء» وقال الباقلاني : إنما تسمع 
التلاوة دون المتلو والقراءة دول المقروء . 

۷٥ ٤‏ ۔ حدّثنا يَحْيِى بن بُكَيْره حدثنا اللْنِثُء حدثنا عُقَيْلُ عن ابن شِهاب» 
حدثتا حُمَيدُ بن عَبْدٍ الرْخمن عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبئ وَل قال: «احَنَّجٌ آدمُ ومُوسَى فقال 
مُوسَى : : نت آم الذِي أرجت فريك مِنَ الجَنةٍء قال آدَمْ: أنْتَ مُوسَى الَذِي اضطفاك الله 
برسالاته وبكلابه: بم تَلُومُبي على مر قذ قُدْرَ علي قَبلَ أن أغلق؟ فح أآدَمْ هُوسَى؟. [انظر 
الحديث 403" وأطرافه] . 1 

مطابقته للترجمة في قوله: ١اصطفاك‏ الله برسالته وبكلامه) . 

قوله: «احتج آدم وموسى» أي : تحاجا وتناظرا. قوله: «أخرجت ذريتك من 
الجنة؟ أي : كنت سبباً لخروجهم بواسطة أكل الشجرة. قوله: «وبكلامه» كذا في رواية 
ا كد بالباء ء وفي رداية يوه كام ازيان قو ابم » أصله بما 
ا 

ملك حدّثنا س بن إِبْرَاهِيمَ» حدثنا هشامٌ» حدثنا قحاد عن ن¿ آئس» 
رضي الله عنهء قال: قال رسولُ الله يكل: «يُجْمَعٌ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيامَةٍ فَيِمُونُونَ: لو 
اشتفقغنا إلى رَبْنا فيريُنا مِنْ مكاننا لهذا قيأثون آم فبقُولُون لة: آنت آدَمْ أبُو البَشْرِ حَلَقَكَ 
الله بده وأسْجَحدَ لَكَ الملائِكَة ومَلْمَكَ أسماء كل شَيْءِء فاشْقَعْ لّنا إلى ربّنا حنّى يُرِيسَنا. 
يفول لَهُمْ : لَنتٌ هُناكم. . . فَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئتهُ التي أصابٌ» . [انظر الحديث 44 وأطرافه]. 

هذا قطعة من حديث أنس طويل » وقد مضي ذ في الرقاق. 

وهشام هو الدستوائي: قال الكرماني: أين الترجمة؟ ثم قال: تمام الحديث وهو 
قول إبراهيم؛ عليه السلام؛ عليكم بموسى فإنه كليم الله وقال الإسماعيلي؛ أراد ذكر 
هموسى »> قالوا له: وكلمك الله . . . فلم يذكره. 

7257 حدّثنا عَبْدُ العَزِيزٍ بن عَبْدٍ الله حذئتي سُلَيمانُ عن شَرِيِكِ بن 
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عبد الله أله قال : سَمِعْتُ ابن مالك يَقُولُ» لَيْلَهَ أَْرِيَ برَسُول الله 6 من مَلْبْجِدٍ الكُعْبة : 
إنَهُ جاءَة ثَلانَة تَر قبل أن يُوحَى إِلَيْهِ وهو نام في المَمْجِدٍ الحرامء فقال وْلَهُمْ: أيهم هُوَ؟ 
فقال لَوسَطْهَم: + ُو خَيِرَهُم. . فقال آخرهُم: خُذُوا برخم فكائث بَلْكَ اللّيلَةَ 0 
حى أئوء لَبلَةَ أخزى فیما يَى قَلَبُهُ وتنام عَيِنْهُ ولا ينام تَلبْهُء وكذلك الأنبياء تنام أغيْنهُم 

ولا تنام قُلوبُهُمْ» هَلَمْ يُكَلْمُوهُ حنّى اخْتَمَلُوهُ قَوَضَعُوهُ عِندَ بثر رَمْرَمَ ولاه مِنْهُمْ جبريل. 
فق جنریل ما يهن تخرد إلى أب حلى فرع بن صذرو جه قله من مام ووم ينب 
حنّى ألقى جَوْقَهُ ا > فحَشا به 
صَذْرهُ ولَعْادِيدَهُ ‏ يَني: عُرُوقَ حَلْقِهِ ‏ ثُمْ أطبقة طبِقَهُ ثُمْ َرَج به إلى السّماءِ الدّنياء فَضَرَبَ باب 
من أبُوابها فَنادَاه آهل السّماءِ: مَنْ هذًَا؟ فقال: 0 قانُوا: ومَنْ مَمَكَ؟ قال: مَمِي 
مُحَمَد. قال: وذ بُعِتَ إِلَيهِ؟ قال: نُمَمْ. قالُوا: قَمَرْحباً به وأهلاًء فُيسْتَبِشِرٌُ به أل السماءِ 
لا غلم امل السَّماء ما يُريدُ لله به في الأزض حتى يُعْلِمَهُمْ؛ قَوَجَدَ في السّماءٍ الدلْيا آدَمَ 
فقال له جِبْريل : هذا پوك مَلْمْ عَلَِهِ فَْلْمَ عَلَيهِ ورد عَلَيهِ آَدمُ وقال: مَرَحْباً وأغلاً بانني 
نِم الابْنْ أَنْتَء فإذا هُوَ في السّماءِ الدنيا بنَهرَئْنِ يَطِردانِء فقال: ما هذانٍ النَهَرانٍ يا جِبْرِيل؟ 
قال : هذان اليل والفرات مُنْصُرُهُماء ثُمْ مَضى به في السّماءِ فإذا هو بتهر آخَرَ عَلَيِهِ قَصْرٌّ مِنْ 
لُوْلُو وَرْبَرْجَدِهِ نَضَرَبَ يَدَهُ فإذا هُوَ مِسَكٌ أذْئَرَ قال: ما هذًَا يا جِبْريل؟ قال: هذا الكَوْئَرُ 
الي حا لَك رَبْكَء فم َرَج به إلى السماء الكائِيةِ» ََالتِ المَلابِكَةُ لهُ مِثْلَّ ما قالّت له 
الأولّى : مَنْ هذا؟ قال: جبْريلٌ . قالُوا: ومَن مَمَكَ؟ قال : مُحَمْدّ كل. قالُوا: وقد بُمِتَ 
إلَبد؟ قال: نَمَمْ. قالوا: مزحباً به وأفلاء كُمْ عَرَجَ به إلى السّماءِ الالقة وقانُوا له مغل ما قالّتِ 
الأول والثانية؛ كُمْ عَرَجَ به إلى الرَابعَة فقاو له مل ذلِكَء كُمْ عَرَجَ به إلى السماء الخامِسَةٍ 
فقالوا له مِثْلَ ذْلِكَء ثم عَرَحَ به إلى السَادِسَةٍ فقالُوا له مل ذلك ثُمْ عَرَّجَّ به إلى السماء 
السَابعَة فقالُوا له مل ذُلِكَ» كَل سَماءِ فِيها ألبياء قد سَمْاهُمْء فأوْعَدِتُ مِنْهُمْ: ريس في 
الثاني » وهارونَ في الرَابِعَةٍ وآخرَ في الخايسَة لَمْ أمظ ا اشسمة. وَإِبْرَاهِيم e‏ 
ومُوسى في السَابِمَةٍ بتفْضِيلٍ كلام الله فقال موسى : رب لَمْ أطي أن يرق ملي أحَد. ؛ ثم عَلا 
به فق ذُلِكَ بما لا يَعْلَمُهُ إلا الله حى جاء سِذْرَةً المُنتهى» وفنا کار رب لعز ذنى"حلى 
كان ِن قاب قَوْسَين اؤ أذنَى فأؤخى الله فيما أؤخى إِلَيْه: خَمِينَ صَلاةٌ عَلى أَْيِكَ كل ؤم 
ليلد ثم هبَط حى بَلَعّ مُوى فاختبَسَة مُوى فقال: يا مُحَمْدُ ماذا عَهِدَ إِلَيِكَ ريْكَ؟ قال: 
عَهِدَ إل حَمْسِينَ صلا كَل يَوْم ولَبلَةَء قال: إل اك لا تَسْمَطِيمٌ ذلِكَ» نازجغ فَلَيِخَنْكْ 
عَنْكَ رَبك وعَنْهُمْء فَالَْفَتَ النبئ كك إلى جِبْريل كاله به شير في ذلك٬‏ فأشار ليه حبرل ؛ 
أن نَمَمْء إن شِكْتَ. فَعَلا به إلى الجَبّارٍ فقال وشو مَكائة: يا رب فف عَنَاء إن أي لا 
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تَسْتَطِيمُ هذاء فَوَضَعْ عَنْهُ عَشْرَ صَلُواتِ م َج م إلى مُوسى فَاحْتبَسَهُء لايرل يُرَددُهِ مُوسى 
إلى رَبْهِ حتّى صَارَث إلى مس صَلُوات» م اتبسَهُ مُولى عند الس فقال: ا مهدا 
والله لذ راث بَنِي إشرائيل قَوْبِي عَلى ن ين هنا فَضَعفُوا فَتَرَكُوه فأَكتَلتُوْاضَفٌ 
أجساداً وقُلُوباً وأبداناً وأنصاراً وأشماماً. فازجغ نْلَيْخَفْف عَنْكَ رَبك کل 00 
البئ كل إلى جبريل لِيشير عله ولا يَكْرَهُ ذلك جبريل» عه علد الام مِسَة فقال: يا رب 

إن مي ضُعَفَاءُ ء أجسادهم لوهم وأسْمافَهُم وأبِدائهُمْ؛ نَخَفْفْ عَنًا؟. فقال الجبان: با 
مُحَمّدًا قال: لَبْيِكَ وسَعْدَبْك. قال: له لا يدل الول ُڌي» كما رضت ليك في أ 
الكتاب . قال : َكل حَسَكَةٍ ب م بعشر أنثالها فَهِي حَمْسُونَ في أمْ الكتاب» وفي حفس عَليكء 
َرَج إلى مُولى فقال: كيف فَعَلْتَ؟ فقال: حَقْفَ اء أغطانا بل حَسَئةٍ نة عَْشْرٌ أمثالها . 


قال مُوسى: قذ والله رَاوَدْتُ ب بني إضرائبل على اذى مِن لِك فَعَرَكُوف ازج إلى رَبك 
َليِخَفْفْ عَنْكَ أيضاً: قال رسول الله :يا مُومى َد والله اسْتَحْيَيتٌ من رَبِي مما تلفت 
ِلْبِهِ. قال: فاهبط يشم الله. قال: وَاسْتَبِمَظ وهو في مَسْجِدٍ الحرام». [انظر الحديث ٠٠۷١۰‏ 
وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من فوله: #وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله , 

وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي المدني» وسليمان هو ابن بلال» 
وشريك بن عبد الله بن أبي نمر بفتح النون وكسر الميم المدني التابعي» وهو أكبر من 
شيك بن عبد اك السخدي القامتي وقال التووي : جاء في روابة شريك أوهام أنكرها 
العلماء من جملتها أنه قال ذلك قبل أن يوحى إليهء وهو غلط لم يوافق عليه» وأيضاً: 
العلماء أجمعوا على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء» فكيف يكون قبل الوحي؟ قوله: 
ابن مالك هو أنس بن مالك» كذا وقع في كثير من النسخ» وصرح في بعضها: أنس بن 
مالك » رضي الله عنه . 

ثم إن البخاري أورد حديث الإسراء من رواية الزهري عن أنس عن أبي ذر في 
أوائل كتاب الصلاةء وأورده من رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة في بدء 
الخلق وفي أوائل البعثة قبيل الهجرة وفي صفة النبي ل عن إسماعيل بن أبي أويس . 
وأخرجه مسلم ف في الإيمان عن هارون بن سعيد الأيلي . 

قوله: (إنه جاءه' وفي رواية الكشميهني: إذ جاءه. قوله: اللاثة نفر» أي: من 
الملائكة. قوله: «قبل أن يوحى إليه؛ أنكرها الخطابي وابن حزم وعبد الحق والقاضي 
عياض والنووي» وقد مضى الآن ما قاله النوويء وقد صرح هؤلاء المذكورون بأن 
شريكاً تفرد بذلك. قيل: فيه نظرء لأنه وافقه كثير بن خيس بضم الخاء المعجمة وفتح 
النون عن أنس كما أخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في المغازي من طريقه . 
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قوله: «وهو نائم في المسجد الحرام؟ قد أكد هذا بقوله في آخر الحديث «فاشتيقظ وهو 
في المسجد الحرام» قوله: :أيهم هو؟» أي: محمد» وكان عند رسول الله ڳل رجلان 
آخران. قيل إنهما حمزة بن عبد المطلب عمه وجعفر بن أبي طالب ابن عمه. قوله: 
«فقال أحدهم؟ أي : أحد التفر الثلاثة. قوله: «أوسطهم هو خيرهم؟ أي : مطلوبك هو 
خير هؤلاء. قوله: «خذوا خيرهم» لأجل أن يعرج به إلى السماء. قوله: «وكانت» أي: 
كانت هذه القصة في تلك الليلة لم يقع شيء آخر فيها. قوله: «فلم يرهم» أي: بعد 
ذلك «حتى أتوه ليلة أخرى» لم يعين المدة التي بين المجيئين فيحمل على أن المجيء 
الثاني كان بدء الوحي إليه وحينئظٍ وقع الإسراء والمعراج» وإذا كان بين المجيئين مدة 
فلا فرق بين أن تكون تلك المدة ليلة واحدة أو ليالي كثيرة أو عدة سنين»: وبهذا يرتفع 
الإشكال عن رواية شريك ويحصل الوفاق أن الإسراء كان في اليقظة بعد البعثة وقبل 
الهجرةء فيسقط تشنيع الخطابي وابن حزم وغيرهما بأن شريكاً خالف الإجماع في دعواه 
أن المعراج كان قبل البعثة . وقال الكرماني: ثبت في الروايات الأخر أن الإسراء كان في 
اليقظة . وأجاب بقوله: إن قلنا بتعدده فظاهرء وإن قلنا باتحاده فيمكن أن يقال: كان في 
أول الأمر في اليقظة وآخره في النوم» وليس فيه ما يدل على كونه نائماً في القصة كلها. 
قوله: «حتى احتملوه» أي: احتمل هؤلاء النفر الثلاثة النبي كإة: «فوضعوه عند بثر 
زمزم» فإن قلت: في حديث أبي ذر: فرج سقف بيتي» وفي حديث مالك بن صعصعة: 
أنه كان في الحطيم . قلت: إذا تعدد الإسراء فلا إشكال» وإذا اتحد فالإشكال باق على 
حاله. قوله: «إلى لبته» بفتح اللام وتشديد الباء الموحدة هو موضع القلادة من الصدرء 
وقال الداودي: إلى لبته: إلى عانته» لأن اللبة العانة. وقال ابن التين: وهو الأشبهء 
وفيه الرد على من أنكر شق الصدر عند الإسراء» وزعم أن ذلك إنما وقع وهو صغيرء 
وثبت ذلك في غير رواية شريك في (الصحيحين) من حديث أبي ذر» ووقع الشق أيضاً 
عند البعثة كما أخرجه أبو داود الطيالسي في (مسنده): وأبو نعيم والبيهقي في (دلائل 
النبوة): قوله: «ثم أتى بطست» بفتح الطاء وكسرها ويقال بالإدغام طسء وهو الإناء 
المعروف . قوله: «فيه تور» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو وبالراء وهو إناء 
يشرب فيه. قوله: «محشواً» كذا وقع بالنصب على الحالء وقال بعضهم: حال من 
الضمير في الجار والمجرورء والتقدير: بطست كائن من ذهب» فنقل الضمير من اسم 
الفاعل إلى الجار والمجرور. انتهى. قلت: هذا كلام من لم يشم شيئاً من العربية» 
والذي يتصدى لشرح مثل هذا الكتاب يتكلم في ألفاظ الأحاديث النبوية مثل هذا الكلام 
أفلا يعلم أنه يعرض ما يقوله على ذوي الألباب والبصائر؟ والذي يقال: إن محشواً حال 
من التور الموصوف بقوله: «من ذهب» قوله: «إيمانا» قال بعضهم: منصوب على 
التمييز» وهذا أيضاً تصرف واوء وإنما هو مفعول قوله: «محشواً؛ لأن اسم المفعول 
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يعمل عمل فعله. وقوله: «وحكمة» عطف عليه قبل الإيمان والحكمة معنيان فكيف 
يحشى بهما؟ وأجيب: بأن معناه أن الطست كان فيه شيء يحصل به كما لهماء فالمراد 
سببهما مجازاً. قوله: «فحشا به صدره» حشا على بناء المعروف وفيه ضمير يرع إلى 
جبريل» عليه السلام » وصدره منصوب على المفعولية» وهذا هكذا رواية الكشميهني» 
وفي رواية غيره: حشي» على بناء المجهول وصدره مرفوع به. قوله: «ولغاديده)» بفتح ٠٠‏ 
اللام وبالغين المعجمة وبالدالين المهملتين جمع لغدء وقال الجوهري: اللغاديد هي 
اللحمات يعني التي بين الحنك وصفحة العنق» واحدها لغدود أو لغديدء ويقال له 
أيضاً: لغدء وجمعه: ألغاد. وقد فسرها في الحديث بقوله: ايعني عروق حلقه» قوله : 
«ثم عرج به»ء بفتح الراء أي صعد به. قوله: «إلى السماء الدنياه فإن قلت: كيف كان 
مجيئه من عند بئر زمزم بعد الشق والإطباق إلى سماء الدنيا؟ قلت: إن كانت القصة 
متعددة فلا إشكال» وإن كانت متحدة ففي الكلام حذف كثير تقديره: ثم أركبه البراق 
إلى بيت المقدس ثم أتى بالمعراج. قوله: «ما يريد الله به في الأرض» كذا في رواية 
الكشميهني؛ وفي رواية غيره: بما يريد» أي: على لسان من شاء كجبريل» عليه 
السلام. قوله: «يطردان» أي: يجريان. فإن قلت: هذا يخالف حديث مالك بن 
صعصعة فإن فيه بعد ذكر سدرة المنتهى» فإذا في أصلها أربعة أنهار. قلت: أصل نبعهما 
من تحت سدرة المنتهى ومقرهما في السماء الدنيا ومنها ينزلان إلى الأرض : فالنيل نهر 
مصر والفرات بالتاء الممدودة في الخط وصلاً.ووقفاً فهو عليه ريف العراق. قوله: 
«عنصرهما» أي : عنصر النيل والفرات» وقال الكرماني بضم الصاد وفتحها وهو مرفوع 
بالبدلية. قوله: «أذفر»؛ بالذال المعجمة وبالفاء والراء مسك جيد إلى الغاية شديد ذكاء 
الريح. فإن قلت: الكوثر في الجنة والجنة في السماء السابعة لما روى أحمد عن حميد 
الطويل عن أنس رفعه: «دخلت الجنة فإذا فيها نهر حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي 
مجرى مائه فإذا مسك أذفرء فقال جبريل؛ عليه السلام: هذا الكوثر الذي أعطاك الله 
تعالى». قلت: أجيب بأنه يمكن أن يكون في هذا الموضع شيء محذوف تقديره: ثم 
مضى به من السماء الدنيا إلى السماء السابعة» وفيه تأمل . قوله: «إبراهيم في السادسة 
وموسى في السابعة» قيل: مر في آخر كتاب الفضائل أن موسى كان في السادسة 
وإبراهيم في السابعة. وأجيب: بأن النووي قال: إن كان الإسراء مرتين فلا إشكال» وإن 
كان مرة واحدة فلعله وجده في السادسة ثم ارتقى هو أيضاً إلى السابعة. قوله: «بتفضيل 
كلام الله» أي: بسبب أن له فضلاً بكلام الله إياءء وهذا هكذا في رواية الكشميهني. وفي 
رواية غيره: بفضل كلام الله. قوله: فقال موسى: رب لم أظن أن يرفع علي أحد» كذا 
هو في رواية الكشميهني: أن يرفع» على صيغة المجهولء و: أحدء بالرفع به وفي 
رواية غيره: أن ترفع علي» صيغة المعلوم خطاب الله عز وجلء واحداً مفعول: ترفع . 
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وقال ابن بطال: فهم موسى؛ عليه السلامء» من اختصاصه بكلام الله عز وجل له في 
الدنيا دون غيره من البشر بقوله تعالى: لإ أسْطَتَبَتَكَ عَلَ الاس برِسلٍ ربكل 4 
[الأعراف: ]١44‏ أن المراد بالناس هنا البشر كلهمء فلما فضل الله محمداً عليه بما أعظاه 
من المقام المحمود وغيره ارتفع على موسى وغيره بذلك. قوله: «ثم علا به» أي: ثم 
علا جبريل بالنبي» عليهما الصلاة والسلام (بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى». 
أي: منتهى علم الملائكة . أو منتهى صعودهم» أو أمر الله تعالى أو أعمال العباد. قوله: 
«ودنا الحبار». قيل: مجاز عن قربه المعنوي وظهور منزلته عند الله «وتدلى» أي: طلب 
زيادة القرب «وقاب قوسين» هو منه» كَل عبارة عن لطف المحل وإيضاح المعرفة» 
ومن الله إجابته ورفيع درجته إليه: و: القاب» ما بين مقبض القوس والسية بكسر السين 
وخفة التحتانية وهي ما عطف من طرفيهاء ولكل قوس قابان» وقيل: أصله قابي قوس . 
وقال الخطابي : ليس في هذا الكتاب حديث أبشع مذاقاً منه لقوله: «ودنا الجبار فتدلى» 
فإن الدنو يوجب تحديد المسافة والتدلي يوجب التشبيه بالمخلوق الذي تعلق من فوق 
إلى أسفل» ولقوله: «وهو مكانه؛ لكن إذا اعتبر الناظر لا يشكل عليه وإن كان في الرؤيا 
فبعضها مثل ضرب ليتأول على الوجه الذي يجب أن يصرف إليه معنى التعبير في مثله» 
ثم إن القصة إنما حكاها بحليتها أنس بعبارته من تلقاء نفسه لم يعزها إلى رسول 
الله کف ثم إن شريكاً كثير التفرد بمناكير لا يتابعه عليها سائر الرواةء ثم إنهم أولوا 
التدلي فقيل : تدلى جبريل» عليه السلام» بعد الارتفاع حتى رآه النبي» ككل متدلياً كما 
رآه مرتفعاًء وقيل : تدلى محمد شاكراً لربه على كرامته» ولم يثبت في شيء صريحاً أن 
التدلي: مضاف إلى الله تعالى» ثم أولوا مكانه بمكان النبيء بي . قوله: «ماذا عهد 
إليك ربك؟» أي: أمرك أو أوصاك؟ قال: «عهد إلى خمسين صلاة» فيه حذف تقديره: 
عهد إلي أن أصلي وآمر أمتي أن يصلوا خمسين صلاة. قوله: «أن نعم»: هذا هكذا 
رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: أي نعم» وكلمة: أنء بالفتح وسكون النون 
مفسرة. فهي في المعنى هنا مثل: أي. قوله: «إنه لا يبدل القول لدي» قيل: ما تقول 
في النسخ فإنه تبديل القول؟ وأجيب: بأنه ليس هذا تبديلاً بل هو بيان انتهاه الحكم. 
قوله: «في أم الكتاب)» هو اللوح المحفوظ. قوله: :قد والله - راودت» قيل: قد 
حرف لازم دخوله على الفعل» وأجيب بأنه داخل عليه والقسم مقحم بينهما لتأكيد.» 
وجواب القسم محذوف أي: والله قد راودت. قوله: «راودت بني إسرائيل؟ من المراودة 
وهي المراجعة. قوله: «أبدان» والفرق بين البدن والجسم أن البدن من الجسد ما دون 
الرأس والأطراف. قوله: ١كل‏ ذلك يلتفت»». وفي رواية الكشميهني : يلتفت. قوله: 
«فرفعه»» وفي رواية المستملي: يرفعه؛ بالياء آخر الحروف والأول أولى. قوله: «عند 
الخامسة»؛ أي: عند المرة الخامسة. قال الكرماني: إذا خفف كل مرة عشر فقي المرة 
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الأخيرة خمس تكون هذه الدفعة سادسة؛ ثم أجاب بقوله : ليس فيه هذا الحصر» فربما 
خفف بمرة واحدة خمسة عشراً وأراد به عند تمام الخامسة» وقيل: هذا التنصيص على 
الخامسة على أنها الأخيرة يخالف رواية ثابت عن أنس أنه وضع عنه في كل مرة تخمساً» 
وأن المراجعة كانت تسع مرات. قلت: كأن الكرماني لم يقف على رواية ثابت» فلذلك 
أغفلها. قوله: «ارجع إلى ربك فليخفف عنك:. هذا أيضاً بعد قوله: (إنه لا يبدل القول 
لدي» قال الداودي: لا يثبت هذا لتواطؤ الروايات على خلافه وما كان موسى» عليه 
السلامء ليأمره بالرجوع بعد أن يقول الله تعالى له ذلك. قوله: «قال: فاهبط بسم الله» 
ظاهر السياق يشعر بأن القائل بقوله «اهبط» بالخطاب للنبي» يك أنه موسى»ء عليه 
الصلاة والسلامء وليس كذلك بل القائل بذلك هو جبريل» عليه السلام» ويذلك جزم 
الداودي. قوله: ١واستيقظ»‏ أي رسول الله هة والحال أنه في المسجد الحرام. قال 
القرطبي: يحتمل أن يكون استيقاظاً من نومة نامها بعد الإسراءء لأن إسراءه لم يكن 
طول ليلته وإنما كان بعضهاء ويحتمل أن يكون المعنى: أفقت مما كنت فيه مما خامر 
باطنه من مشاهدة الملا الأعلى لقوله تعالى : ظلقَدَ رأف يِن ٤ات‏ ريد لكر [النجم:14] 
فلم يرجع إلى حال بشريته إلا وهو بالمسجد الحرام» وأما قوله في أوله: «بينا آنا نائم» 
فمراده في أول القصة وذلك أنه كان قد ابتدأ نومه فأتاه الملك فأيقظه. وفي قوله في 
الرواية الأخرى: بينا أنا بين النائم واليقظان. أتاني الملكء إشارة إلى أنه لم يكن 
استحكم في نومه. فإن قلت : ما وجه تخصيص موسى» عليه السلام» بالقضية المذكورة 
دون غيره ممن لقيه النبي كَل من الأنبياءء عليهم السلام؟ قلت: إما لأنه في السابعة فهو 
أول من وصل إليه أو لأن أمته أكثر من أمة غيره وإيذاءهم له أكثر من غيرهء أو لأن دينه 
فيه الأحكام الكثيرة والتشريعات العظيمة الوافرة إذا الإنجيل مثلاً أكثر مواعظ. فإن 
قلت : في حديث مالك بن صعصعةء رضي الله تعالى عنه» أنه لقيه في الصعود في 
السادسة؟ قلت: يحتمل أن موسىء عليه السلام» صعد إلى السابعة من السادسة فلقيه 
النبي َيه في الهبوط في السابعة. 


9 باب كلام الرّبٌ عَنّ وجل مَعَ آهل الجََةِ 
أي : هذا باب في بيان كلام الرب مع أهل الجنةء أي: بعد دخولهم الجنة» وقد 
تقدم بيان كلام الرب» جل جلالهء مع الأنبياء والملائكةء عليهم السلام» ثم شرع يبين 
۷ د حدثنا يَحِْى بن سُلَيْمانء حدثني ابن وَهْبٍء قال: حدثتي مالك 
عن زَيْدِ بن أسْلم. عن عَطاءِ بن يسارٍء عن أبي سَعِيدٍ الخُذْرِي» رضي الله عنه» قال: قال 
الي ككلك: «إنّ الله يمول لأهل الجَئةِ: يا أهلّ الجندِ! فيَقُونُونَ : لَبْبكَ رَبْنا وسَمْدَيِكَ والخَير 
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في يَدَنِكُ! قُيَقُو فْيَقُولُ : هل رَضِيئُم؟ قَيَقُولُون: وما أنا لا نَرْضى - يا رب - وقذ أغطيتنا ما لم 
نط احدا ين َلقِكَ؟ فقو : آلا يلي فصل ِن ذلِك؟ فَيَُولُونَ : يا رب واي شَيْءٍ آفْضَل 
مِنْ ذلِكَ؟ فيقول : أجل عَلَيِكُمْ رُضِوَانِي لآ خط مَلَيكُمْ بَمْدهُ ابد . [انظر الحديث 11849 

مطابقته للترجمة ظاهرة . 

ويحيى بن سلميان أبو سعيد الجعفي الكوفي سكن مصر وسمع عبد الله بن 
وع 

والحديث مضى في: باب صفة الجنة عن معاذ بن أسدء ومضی الكلام فيه . 

قوله: «والخير في يديك» قيل: الشر أيضاً في يديه لأنه لا مؤثر إلا الله . 
وأجيب: بأنه خصصه رعاية للأدب والكل بالنسبة إليه تعالى خيرء وكذا قوله: «بيدك 
الخير». قيل: ظاهر الحديث أن اللقاء أفضل من الرضا. وأجيب بأنه لم يقل: أفضل 
من كل شيءء بل أفضل من الإعطاء» فجاز أن يكون اللقاء أفضل من الرضا وهو من 
الإعطاءء أو اللقاء مستلزم للرضاء فهو من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم» وقيل: 
الحكمة في ذكر دوام رضاه بعد الاستقرار لأنه لو أخبر به قبل الاستقرار لكان خيراً من 
علم اليقين» فأخبر به بعد الاستقرار ليكون من باب عين اليقين. قوله: «فلا أسخط _ 
عليكم بعده أبداً» فيه أن لله تعالى إن سخط على أهل الجنة لأنه من متفضل عليهم 
بالإنعامات كلها سواء كانت دنيوية أو أخروية؛ وكيف لا والعمل المتناهي لا يقتضي إلا 
الجزاء المتناهيء وفي الجملة لا يجب على الله شيء. ش 

۸ _ حذثنا مُحَمْدُ بن ينان حذثنا َء حدّئنا جلال» عنْ عَطاءِ بن 
يسار عن أبي هُرَيرَة 3 النبيّ كِب كان وا لخدت وَعِنْدَهُ رَجْلُ مِنْ أَهْلٍ البادية : :أن رَجلاً 

ِن أهل الجَنة اسْتأدنَ رَه في الرزعء فقال له : أو لَسْتَ فيما شفْت؟ قال: بى ولكئي أجِبُ 

أنْ ازع فَأسْرَعَ ونار فار الطرف نياثة واشتولؤة وا اة وتکویر هُ أمثال الجبالء 
فَيقُول الله تعالى : دونك يا ابن آدَمَ! فة لا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ؛. 

فقال الأغرابيٰ : يا رول الها يا تَجِدٌ هذا إلا فْرَشِيَاً أو أنْصارِياً. فإِنَهُمْ أْصَحابٌ 
زَرْعْء فأمّا نحن فَلَسْنا بأضحاب زَوع. لقي زمر الله اة . [انظر الحديث .]۲۳٤۸‏ 

مطابقته للترجمة اهر ومحمد بن سنان بكسر السين المهملة وتخفيف النون 
الأولى» وفليح - مصغراً - ابن سليمان» وقد مر غير مرة» وهلال هو ابن علي » وعطاء 
ابن يسار ضد اليمين . 

ومضى الحديث في كتاب المزارعة في باب مجرد عقيب: باب كراء الأرض 
بالذهب . 
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قوله: «وعنده» الواو فيه للحال. قوله: «أن رجلا هو مفعول: يحدث. قوله: 
«أو لست»؟ الهمزة فيه للاستفهامء والواو للعطف أي: أو ما رضيت بما أنت فيه من 
النعم؟ قوله: «فتبادر الطرف» بالنصب . وقوله : «نباته» بالرفع فاعل: تبادرء يعني: نبت 
قبل طرفة عين واستوى واستحصد. قوله: «وتكويره؛ أي: جمعه كما في البيدر. قوله: 
«دونك» أي : خذه. قوله: «فإنه لا يشبعك شيء؟ من الإشباع كذا في رواية الأكثرين : 
وفي رواية المستملي: لا يسعك» من الوسع قبل: قوله تعالى: إن لك ألا تمع ذا ولا 
تمرك [طه:8١١]‏ معارض لهذا. وأجيب: بأن نفي الشبع لا ينافي الجوع لأن بينهما 
واسطة وهي الكفاية. قيل: يتبغي أن لا يشبع لأن الشبع يمنع طول الأكل المستلذ منه 
مدة الشبع؛ والمقصود منه بيان حرصه وترك القناعة كآنه قال: لا يشبع عينك شيء. 
ويقال: واختلف في الشبع في الجنةء والصواب: أن لا يشبع فيهاء لكوم 
الأكل المستلذ وأكل أهل الجنة لا عن جوع فيها. 

قوله: «فقال الأعرابي» مفرد الأعراب. قاله الكرماني» وفيه تأمل» والأعراب 
جنس من العرب يسكنون البوادي لا زرع لهم ولا استنبات . 


٠‏ باب ذِكْرٍ الله بالامرٍ وذِكْرٍ العِبانٍ بالدّعاء والتّضَرُع والرّسالَةٍ والإلاغ 

أي: هذا باب فيي ذكر الله تعالى لعباده يكون بأمره لهم بعبادته والتزام طاعته» 
ويكون مع رحمته لهم وإنعامه عليهم إذا أطاعوه أو بعذابه إذا عصوه. قوله: وذكر العباد 
له بأن يدعوه ويتضرعوا له ويبلغوا رسالته إلى الخلائق يعني : المراد بذكرهم الكمال 
لأنفسهم والتكميل للغير» وقيل: : الباء في قوله: تالاس تس ١‏ مع. . قوله: 
«والوبلاغ». هذا هكذا في رواية غير الكشميهني وفي روايته : والبلاغ. 

لِقَوْلِه تعالى: انون أذ [البقرة: 1169 ونل عَلَيمْ با وج د قال لتويك يموم إن 
کک ويه له فمل آنه ر ڪلت اجيموأ TATA‏ شر لا يک 
اکم یک عْنَهُ د قشو إل ولا ررد 9 بن وکر متا سان يِن أَجْرٍ بن لَبْرىَ إلا 
عَلَ لَه ا 0 يرت الاين [يونس:١-‏ ۷۲]. 

احتج البخاري بقوله تعالى: كذق أذكرك€ [البقرة:197] أن العبد إذا ذكر الله 
بالطاعة يذكره الله عز وجل بالرحمة والمغفرة. وعن ابن عباس» في هذه الآية: E‏ ذكر 
| الغبد ربه وهو على طاعته ذكره برحمته» وإذا ذكره وهو على معصيته ذكره بلعنته. وذكر 
المفسرون فيها معاني كثيرة ليس هذا الموضع محل ذكرها. 

قوله: ونل لم تَآ ؤي قال ابن بطال: أشار إلى أن الله تعالى ذكر نوحاًء 
عليه السلام» YT‏ وكذلك فرض على كل نبي تبليغ 


ب عل مد مجح م لي ماح معي موي اص مص عا م ی حاتي ر لوحتل ا لد موسو معن ل يعت ملعتي کر 
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بغيت الخير بغاءء قلت: بكسر الباء وقال أبو الحسن اللحياني في (نوادره): يقال بغى الرجل 
الحاجة والعلم والخيرء وكل شيء يطلب يبغى يغاء. قلت: بضم الباء» ويغية: بكسر الباى 
وبغى كذلك» وبغية بالضم وبغى كذلك» واستبغى القوم فبغوه وبغوا له أي: طلبوا له. وفي 
(المحكم): المعروف بغاء. قلت: بالضمء والاسم البغية والبغية. وقال ثعلب: بغى الخير بغية 
وبغية» فجعلهما مصدرينء والبغية والبغية والبغية ما ابتغى» وأبغاه الشيء طلبه له أو أعانه على 
طلبه» والجمع» بغاة وبغيان. وابتغى الشيء: تيسر وتسهل» ويغى الشيء بغواً نظر إليه كيف 
هو. وفي (الجامع) للقزاز: أبغني كذا أي أعني عليه واطلبه معي. وقي (الواعي) لعيد الحق 
الإشبيلي: البغاء الطلبء قلت: بالضمء وفي (الصحاح): كل طلية بغاءء بالضم وبالمدء وبغاية 
أيضاً. وابتغيت الشيء وتبغيته: إذا طلبته. قال ساعدة بن جوية الهذلي: 
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سباع تبغي الناس مثنى وموحد 

قوله: «أستنفض» علئ. وزن أستفعل من النفض بالنون والقاء والضاد المعجمة؛ وهو أن 
يهز الشيء ليطير غباره» أو يزول ما عليه. ومعناه ههنا: أستنظف بهاء أي: أنظف بها نفسي 
من الحدث. وفي (المطالع): أبغي أحجاراً أستنفض بهاء أي: أستنج بها مما هنالك. ونفاضة 
كل شيء ما نفضته فسقط منه. وفي (الواعي): أستنفض بها أي: أستنجي بهاء وهو أن يتفض 
عن نفسه أذى الحدث. فقال: هذا موضع مستنفض أي: متبرز. وفي كتاب ابن طريف: 
نفضت الأرض تتبعت مغانيهاء ونفضت الشيء نفضاً حركته ليسقط عنه ما علق به. وقال 
المطرزي: الاستتفاض الاستخراج» ويكنى به عن الاستنجاء. وقال: ومن رواه بالقاف والصاد 
المهملة فقد صحف. قلت: قال الصغاني في (العباب): استتفاض الذكر وانتقاضه وانتقاصه 
استبراؤه مما فيه من بقية البول. قلت: الأول بالفاء والضاد المعجمة؛ والثاني: بالقاف والضاد 
المعجمة أيضاًء والثالث: بالقاف والمهملة. وذكر أيضاً في باب نقصء بالقاف والمهملة. 
وقال أبو عبيد: انتقاص الماء: غسل الذكر بالماء لأنه إذا غسل بالماء ارتد البول ولم ينزل. 
وإن لم يغسل نزل منه الشيء بعد الشيء حتى يستبرىء. 

بيان الإعراب: قوله: «اتبعت التبي: عليه الصلاة والسلام»» جملة وقعت مقول القول. 
قوله: «وحرج لحاجته»» جملة وقعت حالاً بتقدير: قدء والتقدير: وقد حرج وقد علم أن 
الفعل الماضيء إذا وقع حالاً فلا بد فيه من: قد إما ظاهرة أو مقدرة» ويجوز فيه: الواقو 
وتركه كما في قوله تعالى: #أو جاؤوكم حصرت صدورهم» [النساء: 48] والتقدير: قد 
حصرت» وقد وقع بدون الواو. قوله: «فكان لا يلتفت»» بفاء العطف في رواية أبي ذر وفي 
رواية غیره» وكانء بالواو. فإن قلت: ما وجه الواو فيه؟ قلت: للحال. وقول بعضهم: وكانء 
استعنافية غير صحيح على ما لا يخفى. قوله: «فقال: أبغني» بوصل الهمزة وقطعها كما 
ذكرناه. قوله: وأحجارأ» نصب على أنه مفعول ثان: لأبغني. قوله: «استنفض» مجزوم ل 
نه جواب الأمرء ويجوز رفعه على الاستغتاف. قوله: «أو نحوه» بالنصب لأنه مقول القول» 
وهو في المعنى جملة» والتقدير: أو قال نحو قوله: «أستنفض بها وذلك نحو قوله: أستنجي 
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اس ب ت 
كتابه وشريعته. وقال المفسرون: أي يا محمد اقرأ على المشركين خبر نوح آي : قصته » 


وفيه دليل على نبوته حيث أخبر عن قصص الأنبياء» عليهم السلام» ولم يكن يقرأ : 
الكتب . قوله: ظإِدْ قال أي: حين قال لقومه: ذبن كذ 5ر4 أي عظم وئه 28 ` 


ی بن تَقَاىي» أي مكثي بين أظهركم . وقال الفراء: المقام بضم الميم الإقامة وبفتحها 
الموضع الذي يقوم فيه . قوله: ‏ وتكرى كاي آله أي : عظتي وتخويفي إياكم عقوبة 
الله . قوله: سل آله رَكَنْتُ) جواب الشرط»ء وكان متوكلاً على الله في كل حال» ولكن 

بين أنه ر في هذا على امرس لل ر أن لل تعالى کف تزه أي : إن لم 
تنصروني فإني أتوكل على من يصرني . قوله : اموا أك من الإجماع وهو الإعداد 
والعزيمة على الأمر. قوله: «و شرا أي : وأمر شركائكم» أقام المضاف إليه مقام 
المضاف . قوله : «عْمّةُ» يأتي ته تفسيره الآن. قوله : «ددّ انسُوأ إل أي : ما في نفوسكم 
من مكروه ما تريدون. قوله: ولا طون أي : ولا تمهلون. قوله: إن نر4 أي : 
أعرضتم عن الإيمان هما ساف من اج يعني : لم يكن دعائي إياكم لمعا في مالك . 
قوله: دن أَبْرىَ إلا مَل أن أي : ما أجري وثوابي إلا على الله . قوله: ومر أن أكون 
هرت الشاي أي : أن أنقاد لما أمرت به فلا يضرني كفركم وإنما يضركم . 


ET: 


غمة: : هم وضبق . ۰ 

فسر الغمة المذكورة في الآية بالهم والضيق» يقال: القوم في غمة إذا غطى عليهم 
أمرهم والتبس » ومنه : غم الهلال آي : غشيه ما غطاه» وأصله مالم مشتق من الغمامة. 

قال مُجِاهِدٌ: إلى ما ف في ألْفْيِكُمْ. ٠‏ يقال افْرّقِ افض . 

أشار بهذا إلى تفسير مجاهد. قوله: «ثم اقضوا إلى ما في أنفسكم» من إهلاكي 
ونحوه من سائر الشرور» ر 
نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: 9ثْرّ أقْصُوأ إل ولا تظرُونٍ4 [يرنس ]۷٠:‏ اقضوا إلي 
مافي أنفسكم . وحكى ابن التين #أَقَضَُأ إل افعلوا ما بدا لكم. وقال غيره: أظهروا 
الأمر وميزوه بحيث لا تبقى شبهة» ثم اقضوا بما شئتم من قتل أو غيره من غير إمهال. 


قوله: «يقال: افرق اقض»» قيل: هذا ليس من كلام مجاهد بدليل قوله: يقال؛ ويؤيده . 


أيضاًء إعادة قوله بعده. وقال مجاهد» وفي بعض النسخ ليس فيه لفظ : يقال › فعلى 


هذا يكون من قول مجاهد ومعناه: أظهر الأمر وأقصله وهيزه بحيث لا تبقى شبهة وسترة ۰ 


وكتمان ثم اقض بالقتل ظاهراً مكشوفاً ولا تمهلني بعد ذلك. 


وقال مُجَاهِدٌ (وَإِن سد ين المشْركي اجار د َة حَقٌ تسح كم أو [العوبة n:‏ 


اسان ياه يشيع ما يول وما زل لهو ف هو لين حلى باي يشت كَل ُء وحتى يبل 


مامه حَيْتٌ جاءة . 
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قال ابن بطال: ذكر هذه الآية من أجل أمر الله تعالى نبيه بإجارة الذي يسمع الذكر 
حتى يسمعه فإن آمن فذاك وإلا فيبلغ مأمنه حتى يقضي الله فيه ما شاء. 3K‏ 7 
يأتيه». . . إلى آخره تفسير مجاهد. قوله تعالى: إن أل ين انرك أسْيَجَارَك» 
أصله: وإن استجارك أحد» فحذف استجارك لدلالة استجارك الظاهر عليه. قولة: 
"إنسان» أي مشرك يعني : إن أراد مشرك سماع كلام الله تعالى فأعرض عليه القرآن وبلغه 
إليه وأمنه عند السماعء فإن أسلم فذاك» وإلا فرده إلى مأمنه من حيث أتاك . وتعليق 
مجاهد هذا وصله الفريابي بالسند الذي ذكرناه آنفاً. 

المأ الَظيمُ : القرْآنُ. 

هو تفسير مجاهد أيضاً. وقال الكرماني أي: ما قال جل جلاله: ى اة © 
َي الدب لْمَِيرِ» [النبا:١‏ -5] أي: القرآن» فأجب عن سؤالهم وبلغ القرآن إليهم. قال ابن 
بطال: سمي نبأ لأنه ينبأ بهء والمعنى إذا سألوا عن النبا العظيم فأحبهم وبلغ القرآن 
إليهم. وقيل: حق الخبر الذي يسمى نبأ أن يتعرى عن الكذب. 

صَوَاباً: حَقَاً في الدّنيا وعَمَل به. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ولا كلمب إلا من أن له لمن وال سوبا 
[النيإ:۳۸] أي : قال حقاً في الدنيا وعمل به فإنه يؤذن له في القيامة بالتكلم» وهذا وصله 
الفريابي أيضاً بسنده المذكور» ووجه مناسبة ذكره هذا شهنا على عادته أنه إذا ذكر آية 
مناسبة للمقصود يذكر معها بعض ما يتعلق بتلك السورة التي فيها تلك الآية مما ثبت 
عنده تفسيره ونحوه على سبيل التبعية . 


١‏ - باب قَوْلٍ الله تعالى: نل جََمَنُوا يه اند [البترة: ؟5] وَقَوْلِهِ جل ذِكْرهُ 
00 َم ا ذلك ر رب ب الي [فصلت: 4] 


وقَوْلِه: «وَلدِينَ لا ينعت مم َه 4 إا ءار [الفرتان:14] قد أي إِكَ قل 
aT‏ من لیت لو ب الله اغب وکن تست 
آلشدکری€ [الزمر: 58 -15]. 

غرض البخاري في هذا الباب إثبات نسبة الأفعال كلها إلى الله تعالى سواء كانت 
من المخلوقين خيراً أو شرأء فهي لله خلق وللعباد كسب» ولا ينسب شيء من الخلق 
إلى غير الله تعالى» فيكون شريكاً وندأ ومساوياً له في نسبة الفعل إليهء وقد نبه الله تعالى 
عباده على ذلك بالآيات المذكورة وغيرها المصرحة بنفي الأنداد والآلهة المدعوة معهء 
فتضمنت الرد على من يزعم أنه يخلق أفعالهء والأنداد جمع ند بكسر النون وتشديد 
الدال ويقال له: النديد؛ أيضاًء وهو نظير الشيء الذي يعارضه في أموره» وقيل: ند 
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الشيء من يشاركه في جوهره فهو ضرب من المثلء لكن المثل يقال في أي مشاركة 
کانت» فكل ندٍ مثل من غير عكس . وقال الكرماني: الترجمة مشعرة بأن المقصود من 
الباب إثبات نفي الشريك لله تعالى» فكان المناسب ذكره في أوائل كتاب التوحيد, 
وأجاب : بأن المقصود ليس ذلك» بل هو بيان كون أفعال العباد بخلق الله تعالى» وفية 
الرد على الجهمية حيث قالواء لا قدرة للعبد أصلاء وعلى المعتزلة حيث قالوا: لا 
دخل لقبدرة الله فيهاء إذ المذهب الحق أن لا جبر ولا قدره ولكن أمر بين الأمرين» 
أي: بخلق الله وكسب العبدء وهو قول الأشعرية. قيل: لا تخلو أفعال العبد إما أن 
تكون بقدرته» وإما أن لا تكون بقدرتهء إذ لا واسطة بين النفي والإثبات» فإن كانت 
بقدرته فهو القدر الذي هو مذهب المعتزلة» وإن لم تكن بها فهو الجبر المحض الذي 
هو مذهب الجهمية . وأجيب: بأن للعبد قدرة فلا جبرء وبها يفرق بين النازل من المنارة 
والساقط منهاء ولكن لا تأثير لها بل الفعل واقع بقدرة الله وتأثير قدرته فيه بعد تأثير قدرة 
العبد عليهء وهذا هو المسمى بالكسب» فقيل: القدرة صفة تؤثر على وفق الإرادة فإذا 
نفيت التأثير عنها فقد نفيت القدرة لانتفاء الملزوم عند انتفاء لازمه» وأجيب: بأن هذا 
التعريف غير جامع لخروج القدرة الحادثة عنهء بل التعريف الجامع لها هو أنها صفة 
يترتب عليها الفعل أو الترك. 

وقال مِكْرمَةُ ونا ومن أَحَرُم بال إلا شم تر [يوسف::١٠1].‏ ولي سَأَلتهُم 


ديص مولن اَم [لقمان: ]۲٠‏ فَذَلِكَ إيمائهُم 


کی کار ل سے صن بے 


من خَلَمَهُم4 [الزخرف: ۷ ومن حَلق ألْسَّمواتِ وا 
وَهُمْ يَعْبْدُونَ غَيْرَهُ. 
عن هناد بن السري عن أبي الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة» فذكره. قوله: 
«إِلَّا وَهُم مُتَروْن يعني : إذا سألوا عن الله وعن صفته وصفوه بغير صفته وجعلوا له 
ولداً وأشركوا به. 

وما دُكِرَ في خَلْقٍ آفمال المباد وأكُسابهم لِقَولِهِ تعالى : ولق ڪل شیر درم يرا 4 
[الفرغان :۲] . 

هذا عطف على قول الله المضاف إليه تقديره: باب فيما ذكر في خلق أفعال العباد 
وإكسابهم » وفي رواية الكشميهني : أعمال العياد؛ ويروق: واكتسابهم من باب الافتعال 
- الخلق لله والكسب للعبادء واحتج على ذلك بقوله: 9وَسََنَ کل عَْو» [الأنعام:1١٠]‏ 
لأن لفظة : كل» إذا أضيفت إلى نكرة تقتضي عموم الأفراد. 

وقال مُجَاهِدٌ: ما بول المَلابِكَةٌ إلا بالحَق بالرسالَّة والعَذّاب. 

هذا وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وقال الكرماني: ما 
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ننزل الملائكةء بالنون ونصب الملائكة فهو استشهاد لكون نزول الملائكة بشلق الله 
تعالى وبالتاء المفتوحة والرفع فهو لكون نزولهم بكسيهم . 

إل الصَّديِقِتَ عن صِدْقِهِعٌ4 [الأحزاب:6] المبَلْفِينَ المُؤَدينَ مِنَ الرُسُلٍ . 

هذا في تفسير الفريابي أيضاً بالسند المذكور. قوله: «لِسْدَلَ ألصَّيِقِينَ» أي: 
الأنبياء ال المؤدين للرسالة عن تيليغهم. 

ولا لم َم لظو [يوسف :۲٠ء‏ والحجر: 4] عِنْدَنا . 

هذا أيضاً من قول مجاهد أخرجه الفريابي بالسند المذ و 

لدی جاه ادق [الزمر ]۳۳٠‏ الآ وصَدَقَ به الُؤين يفول يَوْمَ القِيامَةِ هذ 
الذي أغطيتي عَمِلْتُ بما فيه. 

هذا وصله الطبري من طريق منصور ا ا قال: وای جه 
ِأَلصَِدْقِ» وصدق به هم أهل القرآن يجيئون به يوم القيامة يقولون: هذا الذي أعطيتمونا 
عملنا بما فيه ء وروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : الذي جاء بالصدق وصدق 
به رسول الله کل بلا إله إا اله » وعن علي بن أب طالب» رضي الله تعالى عنهء الذي 
جاء بالصدق محمد والذي ماده اواك 0 000 


و مايه 


و سَالتُ النين 4: ا 
قال: «أنْ تَجْمَلّ لله ندا وهو خَلْقَكَ». قُلْتُ قُلْتُ: إن ذلك لَعَظِيمٌ! قُلْتُ: 4 ثم أيّ؟ قال: نم أن 
تفثل وَلَدَكَ تخاف أن يَطعَمَ مَعَكَ؛ قُلْتٌ: ثُمْ أي؟ قال: 00 [انظر 
الحديث ٤٤۷۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة تؤخذ من قوله: «أن تجعل لله ندا وجرير هو ابن عبد 
الحميدء ومنصور هو ابن المعتمرء وأبو وائل شقيق بن سلمة» وعمرو بن شرحبيل 

بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة وبالياء آخر 
ل الساكنة منصرفاً وغير منصرف الهمداني أبي ميسرة» وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث مضى في : باب إثم الزناة في كتاب الحدود. 

0 «أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك) وفي (التوضيح): يعنى الموؤدة 
قلت: الموؤدة التي كانت تقتل لأجل العار» و Ss‏ 

قال الله تعالى : ولا تفتلا ود يد ملق 4 [الإسراء:٠۳]‏ قيل: هو بدون مشافة الطعم 

أعظم أيضاً. وأجيب بأن مفهومه لا اعتبار له إذ شرط اعتباره أن لا يكون خارجاً مخرج 
الأغلب ولا بياناً للواقع. قوله: «بحليلة» أي: بزوجة «جارك» والحال أنه خلق لك 
زوجة وتقطع بالزنى الرحم. 


4 كتاب التوحيد / باب (15) ينف 
سب يي > و تي 


2 سے * a‏ 4 عع ع ع لس سر Ie‏ 
۲ باب قَوْلٍ الك تعالی: «وَمًا کر نیزوت أن ند یکم فمك ولا ارم 
وا جود لیکن تنم أن أله لا بعلو كرا يما سلون [نصلت:؟؟] 

أي : هذا باب فى قول الله عز وجل: رمَا َر . . . € الآبة وقد ساق الآية كلها 
في رواية كريمة» وفي رواية غيره إلى: مم ثم قال: الآية. قال صاحب 
(التوضيح) : غرض البخاري من الباب إثبات السمع لله تعالى وإذ ثبت أنه سميع وجب 
كونه سامعاً يسمع كما أنه لما ثبت أنه عالم وجب كونه عالماً لم يعلم خلافاً لمن أنكر 
صفات الله من المعتزلة» وقالوا: معنى وصفه بأنه سامع للمسموعات وصفه بأنه عالم 
بالمعلومات» ولا سمع له ولا هو سامع حقيقة» وهذا رد لظواهر كتاب الله ولسئن 
رسول ال كيه . قوله: «ومَا سر رون4 ا تخافون. وقيل : تخشون) وسيب 
نزول هذه الآية بين فى حديث الباب. 

272206 حدّثنا الحْمَئِدِيُ» حدّثنا سُفْيانُ حذثنا مَنْصُورٌء عن مُجَاهِدٍء عن 
أبى مَعْمَرءِ عن عَيْدٍ الله» رضي الله عنه» قال اجْتَمَعَ عِنْدَ البَئِتِ ثَقَفِيَانِ وفَرَشِيٌ - أو قُرَشِيّانِ 


CT 


تَقَفَيْ - كَبِيرَةٌ ضحم يُطُونهِمْ قَلِيلهَ فة قُلُوبهِمْء فقال أحَدُهُمْ : أَثْرَوْنَ أن الله يَسْمَعُ ما تَقُولٌ؟ 
قال الآخْرٌ: يَسْمَعٌ إن جَهَرْنا ولا يَسْمَعُ إن أَخَمَيْنا. وقال الآخْرٌ: إن كان يَسْمَعٌ إذا جَهَرْنا 
نه يسْمَعْ إذا أحْمَيْناء فائرَلَ الله تعالی «وَمَا كُسْرْ نیرو أن یہد عَليَكمْ تمع ولا عدر 
وَل لود [نصلت : ۲۲] الأيَةَ . [انظر الحديث ٤۸١١‏ وطرفه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

والحميدي هو عبد الله بن الزبير» وسفيان هو ابن عيينة» ومنصور بن المعتمر› 
ومجاهد بن جبر بفتح الجيم المفسر المكي يحكي أنه رأى هاروت وماروت» وأبو 
معمر بفتح الميمين عبد الله بن سخبرة الأزدي» وعبد الله بن مسعود. 

والحديث قد مضى مرتين في سورة حم السجدة: أحدهما: عن الحميدي 
عبد الله بن الزبير. . . إلى آخره مثل ما أخرجه هنا. 

قوله: «كثيرة شحم بطونهم» إشارة إلى وصفهم. فقوله: بطوتهم» مبتدأ و: كثيرة 
شحم» خبره والكثيرة مضافة إلى الشحم هذا إذا كان بطونهم مرفوعاً وإذا كان مجروراً 
بالإضافة يكون الشحم الذي هو مضاف مرفوعاً بالابتداء» وكثيرة مقدماً خبره. واكتسب 
الشحم التأنيث من المضاف إليه إن كانت الكثيرة غير مضافة» وكذلك الكلام في «قليلة 
فقه قلوبهم». قوله: «أترون؟» بالضم أي: أتظنون» ووجه الملازمة فيما قال إنه كان 
يسمع هو أن نسبة جميع المسموعات إلى الله تعالى على السواء . 

وفي الحديث من الفقه إثبات القياس الصحيح وإبطال الفاسد»ء فالذي قال: اليسمع 


1۸ ۸ - كنات التوحيد / باب )٤۳(‏ 


إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا» قد أخطأ في قياسه لأنه شبه الله تعالئ بخلقه الذين 
يسمعون الجهر ولا يسمعون السرء والذي قال: "إن كان يسمع إن جهرنا فإنه يسمع إذا 
أخفينا» أصاب في قياسه حيث لم يشبه الله بالمخلوقين ونزهه عن ممائلتهم . فإن قلت : 
الذي أصاب في قياسه كيف وصف بقلة الفقه؟ قلت: لأنه لم يعتقد حقيقة ما قال ولم 


يقطع به. 


۳ باب قول الله تعالى: « کک بور هر في سان [الرحمن:4؟] 


7 


أي: هذا باب في قول الله عز وجل: #كلَّ بوي هر في بأو أي: في شان يحدثه 
لا يبديه يعز ويذل ويحيي ويميت ويخفض ويرفع ويغفر ذنباً ويكشف كربا ويجيب 
داعياً. وعن ابن عباس ينظر في اللوح المحفوظ كل يوم ستين وثلاثماثة نظرة. 

وما بيهم سن وْصكْر من ريم َب [الأنبياء: 1] وله تعالى : طلَملّ آله َي 
بعد ذَلِكَ أ [الطلاق:١]‏ وآ حَدَئَهُ لا يُعْبِهُ حَدَتٌ المَخُْلُوقِينَ لِقَولِهِ تعالى: لي کی 
ف رَه لييح اليد 4 [الشررى:١1].‏ 

قال المهلب غرض البخاري من الباب الفرق بين وصف كلامه بأنه مخلوق 
ووصفه بأنه حادث يعني: لا يجوز إطلاق المخلوق عليه ويجوز إطلاق الحادث عليه. 
وقال الكرماني: لم يقصد ذلك ولا يرضى بما نسبه إليه إذ لا فرق بينهما عقلاً ونقلا 
وعرفاً. وقيل: إن مقصوده أن حدوث القرآن وإنزاله إنما هو بالنسية إلينا. وقيل: الذي 
ذكره المهلب هو قول بعض المعتزلة وبعض الظاهرية فإنهم اعتمدوا على قوله عز 
وجل : وا ينيهم ين وكر ين يهم دن4 [الأنبياء: 7] فإنه وصف الذكر الذي هو 
القرآن بأنه محدث وهذا خطأ لأن الذكر الموصوف في الآية بالإحداث ليس هو نفس 
كلامه تعالى لقيام الدليل على أن مخلثاً ومخلوقا وسخترغاء ومنشا الفاظ مترادفة علئ 
معنى واحدء فإذا لم يجز وصف كلامه تعالى القائم بذاته بأنه مخلوق لم يجز وصفه بأنه 
محدث» فالذكر الموصوف في الآية بأنه محدث هو الرسول يله لأنه قد سماه الله في 
آية أخرى ذكراً. فقال تعالى : وؤٍأَزْلٌ اه إل وا رسا [الطلاق ]١١ _ ٠٠:‏ فسماه ذكراً 
في هذه الآية فيكون المعنى : *ما يأتيهم من رسول من ربهم محدث» ويحتمل أن يكود 
المراد بالذكر هنا هو وعظ الرسول ب وتحذيره إياهم من المعاصي» فسمي وعظه ذكراً 
وأضافه إليه لأنه فاعل له. وقيل: رجوع الإحداث إلى الإنسان لا إلى الذكر القديمء 
لأن نزول القرآن على رسول الله يل كان شيئاً بعد شيء» فكان يحدث نزوله حيئاً بعد 
حين» وقيل: جاء الذكر بمعنى العلم كما في قوله تعالى: فلا مَل الَو إن نر 


2ور م 


لا امون [الدحل:17] وبمعنى العظمة كما في قوله: ص وَآلمُرانِ ذى اذك [ص:٠]‏ 
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أي: العظمة» وبمعنى الصلاة كما في فوله تعالى: سوا إل ذد أله [الجمعة:4] 
وبمعنى الشرف كما في قوله: ووم م كر لك لوي [الزخرف :غ1 فإذا كان الذكر 
يجيء بهذه المعاني وهي كلها محدثة كان حمله على أحد هذه المعاني أولى. وقال 
الداودي : الذكر في الآية القرآن. قال: وهو محدث عندناء وهذا ظاهر قول البخاري 
لفوله: «وآن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين»: فآثبت أنه محدث وهو من صفاته ولم 
زل سبحانه وتعالى بجميع صفاتهء وقال ابن التين : هذا منه عظيم» واستدلاله يرد عليه 
لأنه إذا كان لم يزل بجميع صفاته وهو قديم فكيف تكون صفته محدثة وهو لم يزل بها؟ 
إلا أن يريد أن المحدث غير المخلوق» كما يقوله البلخي ومن تبعهء وهو ظاهر كلام 
البخاري حيث قال: «وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين» فأثبت أنه محدث. ثم قال 
الداودي نحو ما ذكره في شرح قول عائشة: «ولشأني أحقر من أن يتكلم الله في يأمر 
يتلى؟ قال الداودي : فيه أن الله تعالى تكلم ببراءة عائشة حين أنزل فيها بخلاف بعض 
قول الناس أنه لم يتكلم . وقال ابن التين أيضاً: هذا من الداودي عظيم لأنه يلزم منه أن 
يكون الله متكلماً بكلام حادث فتحل فيه الحوادث» تعالى الله عن ذلك» وإنما المراد 
«بأنزل» الإنزال الذي هو المحدث ليس أن الكلام القديم نزل الآن. وقال الكرماني ` 
قوله: «وحدثه» أي: إحداثه. ثم قال: اعلم أن صفات الله تعالى إما سلبية وتسمى 
بالتنريهات» وإما وجودية حقيقية كالعلم والقدرة» وإنها قديمة لا محالةء وإما إضافية 
كالخلق والرزق وهي حادثة لا يلزم تغير في ذات الله وصفاته التي هي بالحقيقة صفات 
لهء كما أن تعلق العلم والقدرة بالمعلومات والمقدورات حادثة» وكذا كل صفة فعلية 
له» فحين تقررت هذه القاعدة فالإنزال مثلاً حادث والمنزل قديمء وتعلق القدرة حادث 
ونفس القدرة قديمة» والمذكور ‏ وهو القرآن - قديم والذكر حادث. 


وقال ابنُ مسْعُودٍ عن النبئ يَكله: «إنّْ الله يُحْدِث مِنْ أُمْرِهِ ما يَشاءُ وإنّ مِمًا أخدّتٌ أن 
لا تَكَلْمُوا في الضلاق . 

أراد بإيراد هذا المعلق جواز الإطلاق على الله بأنه محدث بكسر الدال لقوله ف : 
«إن الله يحدث من أمره ما يشاء» ولكن إحدائه لا يشبه إحداث المخلوقين. وأخرج أبو 
داود هذا الحديث من طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله قال: كنا 
نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتناء فقدمت على رسول الله يفك وهو يصلى» فسلمت 
عليه فلم يرد علي السلامء فأخذني ما قدم وما حدث. فلما قضى صلاته قال: «إن الله 
يحدث من أمره ما يشاءء وإن الله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» ورواه النسائي أيضاً 
وفي روايته : «وإن مما أحدث . 8 ۰ وروأه أيضاً أحمد وابن حبان وصححه. 


07730١‏ حدّثنا عَلِيُ بن عبد الله. حذئنا حاتِمُ بن وردان حدثنا أيُوبُ» 


ىق 8 کتاب التوحيد / باب (47) 


عن عِكْرِمَة» عن ابن عَبّاسِء رضي الله عنهماء ٠‏ قال: كَئِفَ تَسْألُونَ أهْلّ الكثاب عن كُتُبهِمْ 
وعِنْدَكُمْ كتابُ لله قرب الكُْبٍ عَهْداً بالل تَفْرَأُونَهُ مخضا لَمْ يُشْبْ. [انظر الحْحَديث ۲۹۸١‏ 
وطرقيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أقرب الكتب» وقد روي فيه: أحدث الكتب. 

أخرجه موقوفاً عن علي بن عبد الله بن المديني عن حاتم بن وردان البصري عن 
أيوب السختياني عن عكرمة إلى آخره. 

قوله: #لم يشب» بضم الياء أي: لم يخلط بالغير كما خلط اليهود حيث حرفوا 
التوراة. ش 

۷٥۲۴/۲‏ - حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعْيِبٌ» عن الزُهْرِيٌ أخبرني عُبَيْدُ 
الله بن عَبْدِ الله أنْ عبْدَ الله بِنَ'عَبّاس قال: يا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ! کف سلون أَهْلّ الكتاب 
عن شَيْءٍ وكِتابُكُمٌ الَذِي آَل الله على لبيك يه أخدّثٌ الأخبار بالله مخضا لَمْ يُسَبْ؟ وعد 
حَدْكَكُمْ الله أن آهل الكتاب كَذْ بدلا مِنْ كب الله وغَيرُواء فوا بأيْدِيهِمْ قالُوا: هو مِنْ عِنْدٍ 
اله شرو َلك تمن ليلا أذ لا ينهم ما جام من الذم؛ عن مَسالتهم؟ قلا وله ما 
رايا رَجُلا مِنْهُمْ يَسْالَكُمْ عن الْذِي آنل عَلَيْكُمْ . [انظر الحديث 7586 وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عباس المذكور. 

وهو أيضاً موقوف أخرجه عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة 
عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن 
عباس . 

قوله: «أحدث الأخبار» أي: لفظأ إذا القديم هو المعنى القائم به عز وجلء أو 
نزولاً. أو إخباراً من الله تعالى. قوله: «وقد حدئكم الله؛ حيث قال: : ويل لِلْذِنَ 
بون الكتبٌ لكب رانين ثم ولون هلدا ر من عند الله لِيشْكروا به يوه تمتا كلبلا َويد لَهُم مِعَا 
گت أدبي َدَيِلُ لَهُم ينا ي يک ين [البقرة : قوله: «ليشتروا بذلك» وفي رواية 
المستملي: ليشتروا به. قوله: «ما جاءكم من العلم» إسناد المجيء إلى العلم مجاز 
كإسناد النهي إليه . قوله: «فلا والله» أي: ما يسألكم رجل منهم مع أن كتابهم محرف 
فلم تسألون أنتم منهم؟ وقد مر في آخر الاعتصام بالكتاب في: باب قول النبي 5: لا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء ق «عن الذي أنزل عليكما؛ في رواية المستملي: 
۱ 
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٤‏ بِابُ قۇل اش تعالى: لا رل بو لساك [القيامة:1١]‏ وفِعْلٍ النبيّ يك كَيْتُ 
نَل عَلَيْهِ الوخي. 

أي : هذا باب في قول الله عز وجل: طلا عر بي لساك أي بالقرآن: لعجل 
به» وغرض البخاري أن قراءة الإنسان وتحريك شفيته ولسانه عمل له يؤجر عليه؛ 
وكان يیو يحرك به لسانه عند قراءة جبريل» عليه السلامء ميادرة مله ها يسمعهء فنهاه 
الله تعالى عن ذلك ورفع عنه الكلفة والمشقة التي كانت تناله في ذلك مع ضمانه تعالى 
تسهيل الحفظ عليه وجمعه له في صدرهءء كما ذكره في ديث الباب. 

وقال أبُو هُرَيْرَةَ عن التب يك قال الله تعالى : «أنا مَحَ عَبْدِي حَيثما ذكرَني وتَحَرّكت بي 
شَمَتَاه . ا 
هذا من الأحاديث التي علقها البخاري ولم يصلها في موضع آخر في كتابه. وأخرجه أحمد 
بأتم منه ولفظه: إذا ذكرني» ويروى: ما إذا ذكرني. قوله: «أنا مع عبدي» هذه المعية معية 
الرحمةء وأما في قوله: «وهو معكم أينما كنتم» فهي معية العلم. وحاصل الكلام أنا مع 
عبدي زمان ذكره لي بالحفظ والكلاءة لا على أنه معه بذاته» ومعنى قوله: «وتحركت بي 
شفتاه» تحركت باسمي وذكره لي إذ محال حلوله في الأماكن ووجوده في الأفواه وتعاقب 
الحر كات عليه . ۰ 


rale 


(1: ET ME Cea 
: قال: کان النبي وق يُعالِحٌ م مِنَ النْنْزِيلٍ شِدَمٌ وكا ا شَمْتَيْهِ فقال لي ابن عاس‎ 
أُحَرْكُهُما لَك كما کان رسو الله 6 يُحَرْكُهُما؟ فقال سَعِيدٌ : أنا خر هما كما گان ابن‎ 
4 © عاص ياء فاك فيه فائرّل الله عر وجل : ول غر پو لال کک ب‎ 
قال : جَمْعُهُ في صَذرك م ا دا قرات فاع رانم‎ ]1۷ - 1١ انم [القيامة:‎ ١ 3 
1القبامة :۱۸] قال: فَاسْئَمِعْ له وأَلْصِتٌُ: و ع4 أن تقر . قال: فَكانٌ رسولٌ الله يتل‎ 
إا أتاهُ جِبْرِيلٌ» عله السّلامُ» اسَمَعَ فإذًا انطلّقَ جِبْريل قَرَأهُ النبي كك كما أقرَأة.‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

وأبو عوانة بفتح العين المهملة الوضاح بن عبد الله اليشكري» وموسى بن أبي 
در 

والحديث تقدم مشروحاً في أول الكتاب» والمقصود من الباب بيان كيفية تلقي 
النبي ية كلام الله من جبريل» عليه السلام. وقيل : مراد البخاري بهذين الحديثين المعلق 


)48( ا 8 كنات التوحيد / باب‎ YY 


والموصول الرد على من زعم أن قراءة القارىء قديمة» فأبان أن حركة اللسنان بالقرآن فعل 
القارىء بخلاف المقروء فإنه كلام الله القديمء كما أن حركة لسان ذكر الله حادثة من فعلهء 
والمذكور وهو الله تعالى قديم» وإلى ذلك أشار بالتراجم التي تأتي بعد هذا. 


و دع برعم 


٥‏ ۔ باب قول الله تعالی: رايا درل أو أَجَهَروا + 5 إل ین بات ألشثور 9©) ألا 
َعَم من لق وهو الليليث ال4 [الملك :17 -14] يَتَخَافتُونَ: يَتسارٌونَ. 
أي : هذا باب في قول الله عز وجل : «رأيريا قول أو ) هرا ا يعني : أن الله 
الع ا أذ لك زرو اا محش عا و ك وقال ابن يطال: مراده 


بهذا الباب E‏ تعالى SE‏ سرام علفة e‏ من القول والسرء وقد 
بينه في آية أخرى : PR RAE‏ 


1-7 


CE n jee 


0 
ت 


سر الول وَمَن جَهَرَ بو [الرعد:١٠]‏ وأن اكتساب 
العبد من القول والفعل لله تعالى لقوله: «اإِنَّمْ عبط بدَاتِ ألسّدُررٍ» [المنك:؟1] ثم قال 
عقيب ذلك: ألا بعلم م 416 سنك 16 دان على ا E SNE‏ 
وأنه خالق لذلك فيهم. وقال ابن المنير: ظن الشارح أنه قصد بالترجمة إثبات العلم 
وليس كما ظن وإلاً لتعاطفت المقاصد مما اشتملت عليه الترجمة» لأنه لا مناسبة بين 
العلم وبين حديث: ليس منا من لم يتغن بالقرآن» وإنما قصد البخاري الإشارة إلى 
النكتة التى كانت سبب محنته بمسألة اللفظ» فأشار بالترجمة إلى أن تلاوات الخلق 
تتصف بالسر والجهر وياستلزم أن تكون مخلوقة» وسياق الكلام يأبى ذلك» فقد قال 
البخاري في كتاب (خلق أفعال العباد) بعد أن ذكر عدة أحاديث دالة على ذلك: فبين 
النبي ؛ ةى أن أصوات الخلق وقراءتهم ودراستهم وتعليمهم وألسنتهم مختلفة بعضها 
ان وأزين وأحلى واطوت وأرتل وألحن وأعلى وأخفض وأغض وأخشع وأجهر 
وأخفى وأمهر وأمد وألين من بعض. قوله: «يتخافتون» أشار به إلى قوله تعالى: # قافا 
وهر َعَم [القلم :۲۳] ثم فسره بقوله: يتسارون بتشديد الراء أي: يتساررون قيما بينهم 
بكلام خفي. وقيل في بعض النسخ بشين معجمة وزيادة واو بغير تثقيل أي : يتراجعون. 

107014 - حدّثني عَمْرو بن زُرارَةٌ؛ a‏ > أخبرنا أَبُو بِشْرِء عن 
سَعِيٍ بن مير عن ابن عَبَاسٍِ » رضي الله عنهماء في د َْلِهِ تعالى : 9رک مر بدك ل 
ات ا [الإسراء قال: َرّلّٺ ستول الله يه محف بِمَكْة کان إذا صَلَى 
بأضحابه َف صو َهُ بالقُرآنِ» فإذا سَمَعَهُ المُشْرِكُونَ سَبُوا القُرآنَ و مَنْ ئرل ومن جَاءَ بوء 
فقال الله لِه يكله: ولا مر لايك [الإسراء: ]1٠١‏ أيْ: بقِراءتِك» فَيَسْمَعَ يسْمَعَ المُشْرِكُونَ 
الان ميت 4 عن اتات فلا لسوت لزت 4 ف 
E‏ [انظر الحديث ٤۷۲۲‏ وطرفيه]. 


سف ر ر فده جني عاط جار ی > لسك جل مس ر چ نعف روبعل ريو ريو E‏ ا م لل ل م ل لك 


يا 


متب 


۽ تاب الوضود/ باب (:5) 16 


بهاء وكذا وقع في رواية الإسماعيلي: أستنجي بهاء والتردد فيه من بعضالرواة. قوله: 
«بطرف ثيابي» الباء: ظرفية. 

بيان المعاني: قوله: «فكان لا يلتفت» أي: فكان النبي» صلى الله تعالى عليه ومنل 
إذا مشى لا يلتفت وراءهء وكان هذا عادة مشي عليه الصلاة والسلام. قوله: «فدنوت منه) 
أي: قربت منه لأستأنس به وأقضي حاجته. وفي رواية الإسماعيلي: أستأنس» فقال: من هذا؟ 
قلت: أبو هريرة. قوله: «فقال: أبغني أحجار» وفي رواية الأسماعيلي: «(اثتني». قوله: «ولا 
تأتني بعظم»» كأنه, عليه الصلاة والسلام» خشي ان يفهم أبو هريرة من قوله: «أستنفض بها» 
أن كل ما يزيل الأثر وينقي كافيء ولا اختصاص لذلك بالأحجارء فنبه باقتصاره في النهي 

على العظم والروث» على أن ما سواهما يجزىء ولو كان ذلك مختصاً بالأحجار كما يقول 

أهل الظاهر وبعض الحتابلة: لم يكن لتتخصيص هذين بالنهي معنى. قال الخطابي: وفي التهي 
عنهما دليل على أن أعيان الحجارة غير مختصة بهذا المعنى» وذلك لأته لما أمر بالأحجار 
ثم استثنى هذين وخصهما بالنهي دل على أن ما عداهما قد دخل في الإباحة» ولو كانت 
الحجارة مخصوصة بذلك لم يڪن لتخصيصهما بالذ كر معتى» وإتما جرى ذ کر الحجارة» 
وسيق اللفظ إليها لأنها كانت أكثر الأشياء التي يستنجى بها وجوداً وأقربها تناولاً. وقال أهل 
الظاهر: الحجر متعيون لد يجحزىقء ير ه. وقال أصحايناء الذي يقوم مقام الحجر کل جامد طاهر 
مزيل للعين ليس له حرمة. وقال ابن بطال: لما نهى عنهما دل على أن ما عداهما يخلافهماء 
وإلا لم يكن لتخصيصها فائدة تدبر. فان قيل: إنغا نص عليهما تنبيهاً على أن ما عداهما في 
معناهما. قلنا: هذا لا يجوزء لأن التتبيه إما يفيد إذا كان في المتبه على المنيه له وزيادة 
كقوله تعالى: ولا تقل لهما أف [الإسراء: 7؟] وليس في سائر الطاهرات معتاهماء فلم 
يقع التنبيه عليهماء انتهى. 

قلت: التعليل في العظم والروث إن كان هو كوتهما من طعام الجن على ما سيجيء 
في رواية البخاري في المبعث في هذا الحديثء أن أبا هريرة قال للنبي ڪه لما إن فرغ دما 
بال العظم والروث؟ قال: هما من طعام الجن»» فيلحق بهما سائر المطعومات للادميين بطريق 
القياس: وكذا المحترمات: كأوراق كتب العلمء وإن كان هو النجاسة في الروث فيلحق به 
كل نجسء وفي العظم هو كونه لزجاً فلا يزيل إزالة تامة فيلحق به ما في معناه كالزجاج 
الأملس. وقال الخطابي: قيل: المعنى في ذلك أن العظم لزج لا يكاد يعماسك فيقلع النجاسة 
وينشف البلة» وقيل: إن العظم لا يكاد يعرى من بقية دسم قد علق به ونوع العظم قد يتاتى 
فيه الأكل تبني آدم» لأن الرخو الرقيق منه قد يتمشش في حال الرفاهيةء والغليظ الصلب منه 
يدق ويستف منه عند المجاعة والشدة» وقد حرم الاستنجاء بالمطعوم. قلت: هذان وجهان» 
والثالث: كونه طعام الجن. وأما الروث فلأنه نجس كما ذكرناه أو لأنه طعام دواب الجن. 

وقال الحافظ أبو نعيم في (دلائل النبوة): إن الجن سألوا هدية منه َيه نأعطاهم 
العظم والروث» فالعظم لهم والروث لدوابهم فإذاً لا يستنجى. پهما رأساء وأما لأنه طعام 
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۸ ۔ كتاب التوحيد / باب )٤٥(‏ ¥ 
وعمرو بن زرارة بضم الزاي وتحخفيف الراء الأولى ابن واقد الكلابي النيسابوري› 


وروی عنه مسلم أيضاء وهشيم بن بشير وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشينَ 
المعجمة جعفر بن أبي وحشية واسمه إياس 


والحديث مضى في تفسير سورة بني إسرائيل فإنه أخرجه هناك عن يعقوب بن 
إبراهيم عن هشيم . . . إلى آخره» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «فيسمع»» بالنصب والرفع قيل: إذا كان النبي» بء مختفياً عن الكفار 
فكيف يرفع الصوت؟ وهو ينافى الاختفاء؟ وأجيب: بأنه لعله أراد الإتيان بشبه الجهر أو 
إنه ما كان يبقى له عند الصلاة ومناجاة الرب اختيار لاستغراقه في ذلك. 

٥‏ - حدّثنا عُبَيْدُ بن إسماعيلَ» حدّثنا أبُو أُسامَةٌء عنْ جشام عن أبيهِ عن 
عَائِسَةً» رضي الله عنهاء > قالث: نَرَّلَتَ هذه الآَبَدُ «ولا هر بصلايك ولا عات با4 
[الإسراء: ]1١١‏ فى الدُعاء . [انظر الحديث ٤۷۲۴‏ وطرفه]. 

أشار بهذا إلى وجه آخر في سبب نزول هذه الآية» أخرجه عن عبيد بن إسماعيل 
واسمه في الأصل عبد الله القرشي الكوفي» وأبو أسامة حماد بن أسامةء وهشام هو ابن 
عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير» وقد مر في تفسير سورة سبحان. 

/ ۷ _ حدّثنا إسْحَاقٌ» جنا ابو عام أخبرنا ابن جُرَئْج» أخبرنا ابن 
شهاب» عنْ أبي سَلْمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رسولٌ الله 86 : ليس ما م مَنْ لَمْ يََمَنْ 
بالفُرآن» . وزاد يره : يجهر به. 

مطابقته للترجمة من حيث إن في قوله: «من لم يتغن بالقرآن؛ إضافة الفعل إليه؛ 
وذلك يدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. 
عاصم الضحاك وهو من مشايخ البخاري روى عنه كثيراً يلا واسطةء وابن جريج 
عبد الملك بن عبد العريز بن جريج» وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري»› وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث مضى في فضائل القرآن. : 

قوله: «ليس منا» أي: ليس من آهل ستتناء وليس المراد أنه ليس من أهل ديننا. 
قوله: «من لم يتغن؟ أي : من لم يجهر بقراءة القرآن. قوله: اغيره» هو صاحب لأبي 
هعريرة » زاد في آخر الحديث (يسجهر بها › أي : بالق رآن . 


iA. سه‎ / 2tl عمذخ‎ 


8 ۸ ۔ كتات التوحيد / باب (45) 


1 باب قول النبي يكل: «رَجُلٌ آتاة الله القَرْآنَ فَهُوَ يَقُومْ به آناءَ اليل 
والذْهارٍ» وَرَجُلُ يَقُولَ: لَوْ أُوتِيتُ تِيثُ مِذْل ما أوتِي هذا فَعَلْتُ كما يَفْلُ؛ » فَسَيّنَ الله أن 


راو ف نے 


قِيامُهُ بالكتاب هُوَ فِعلهُ. وقال رمن ٤ليو‏ حَلَقُ أَلسَمْوتٍ وَالْأَرْضٍ ويدف 
يكم وي4 [نررم: "1] وقال جَلُ ذِكْرْهُ: انلو لَب لمكم 
لحور © [الحج :197 . ش 

أي: هذا باب في ذكر قول النبي» يَكِ: رجل . . . إلى آخره» وغرضه من هذا 
الباب أن قول العباد وفعلهم منسوبان إليهم؛ وهو كالتعميم بعد التخصيص بالنسبة إلى 
الباب المتقدم عليه . قيل إن الترجمة مخرومة إذ ذكر من صاحب القرآن حال المحسود 
فقط› ومن صاحب المال حال الحاسد فقط» وهو خرم غريب ملبس. قال الكرماني : 
نعم مخروم ولكن ليس غريباً ولا ملبساًء إذ المتروك هو نصف الحديثٍ بالكلية حاسداً 
ومحسوداًء وهو حال ذي المال والمذكور هو بيان صاحب القرآن حاسداً ومحسوداء إذ 
المراد من رجل ثانياً هو الحاسد» ومن مثل ما أوتي هو القرآن لا المال. ومر الحديث 
أولاً في كتاب العلم وآخراً في كتاب التمني. قوله: «آناء الليل» أي: ساعات الليل. 
وقال الأخفش: واحدها: أنيء مثل معي» وقيل: أنوء يقال: مضى أنيان من الليل» 
وأنوان. وقال أبو عبيدة: واحدها أنى مثل نحى» والجمع: آناء. قوله: «فبين الله ليس 
في كثير من النسخ إلا قوله: فبين» فقط بدون ذكر فاعلهء ولهذا قال الكرماني: إن 
النبي ب قال: إن قيام الرجل بالقرآن فعله حيث أسند القيام إليه وفي رواية 
الكشميهني : إن قراءة الكتاب فعله. قوله: «السنتكم» أي : لغاتكم» إذ لا اختلاف في 
العضو المخصوص بحيث يصير في الآيات. قوله : لو هذا عام في فعل 
الخير يتناول قراءة القرآن والذكر والدعاء. 

7678/16 حدّثنا فُتَنِبَهُء حذئنا جَرِيرٌ »عن الامش عن أبي صالِح » عن أبي 
هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله 6 : دلا تحاسّدٌ إلأ في انين : رل آناهُ الله القُرْآنَ فَهْوَ يَثْلُوهُ آناء ' 
0 : لؤ اتيت مل ما أوتِيّ هذا لَمعَْتُ كما يَفْمَلُ» ورَجُلُآناه لله مالا 

يُنْفِقُهُ في حف يمول : لو أوتِيثُ يل ما أوتِيّ عَمِلْتٌ فيه مَل ما بَشْمَلَ . ار لعي ا 
00 

ظا الث ج ظاهرة . 

وجرير بن عبد الحميد» »> والأعمش سليمان» وأبو صالح ان الزيات. 


. والحديث مضى ف في العلم كما ذكرتا الآن. قوله: ذلا تحاسد إلا في اثنتين؛» 
ويروى: إلا في اثنين ثنين» بالتذكير. قيل: الخصلتان من باب الغبطة ٠.‏ وأجيب بأن مراده: 


۹۸ - كتاب التوحيد / باب Vo )٤۷(‏ 


م 4 سس 


لا تحاسد إلا فيهماء وليس ما فيهما حسد فلا حسد. كقوله: لا يذوقورت فيها الْمَوَتَ 
إلا لَه الور » [الدخان:01] وأطلق الحسد وأراد الغيطة. 0 «رجل؛. أي: 

خصلة رجل ليصح بياناً لاثنتين. قوله: «فهو يقول» أي: الحاسد. . . وبقية لكلام مرت 
في العم 

۸ -_ حدذّثنا عَلِيْ بن عَبْدِ الله» حدّثنا سُفْيانُء قال الزْهْرِيٌ: عنْ سام 
عن أبيه عن النبيّ كي قال : الأ حَسَدَ في انين : رَجْلَ آنا الله الفُزآن فَهْوَ يَدْلُوهُ آناة اللْيلٍ 
وآناء النْهارء ورَجُلٌ آناهُ الله مالا فهو يُنْفِقُهُ آنا اليل وآناء النهار؛ . 

سَمِعْتُ سُفيان مراراء لَمْ أَسْمَغْة يَذْكْرُ الخَبْرَ وهو مِنْ صَحِيح حَدِيثه . 
[انظر الحديث .]٠٠۲٠١‏ ۰ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن 
عيينة» وسالم بن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
متهم 

قوله: «سمعت قائله» هو علي بن عبد الله شيخ البخاري أي: سمعت هذا 
الحديث من سفيان مراراً ولم أسمعه يذكره بلفظ أخبرنا أو حدثنا الزهري هل يقول 
بلفظ : قال ومع هذا «هو من صحيح حديثه»» ولا قدح فيه لأنه قد علم من الطرق 
الآخر الصحيحات . 


3 - باب قَوْلٍ الله تعالى: 
ھم م يي بي عم ae erer‏ 


ف يناما الرسول بِلْمْ ما ا از للك من ريك وَإن ل فمل ها بصت رسال [المائدة [v:‏ 
وقال الرْخْريٰ مِنَ الله عَرّ وجل الرسالةء وعلى رسولٍ الله يكل البلا وعَلينا النُسْلِيمْ. 
أي هذا باب في قول الله تعالى. . . إلى آخره» قال الكرماني: الشرط والجزاء 

متحدان» إذ معبّى (إن لم تفعل» إن لم تبلغ. وأجاب بأن المراد من الجزاء لازمه نحو: 
من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قوله: رسالاته» أي: 
الإرسال لا بد في الرسالة من ثلاثة أمور المرسل والمرسل إليه والرسول»ء ولكل منهم 
أمر: للمرسل الإرسال» وللرسول التبليغ وللمرسل إليه القبول والتسليم . 1 
وقال: لع أن قد أَبْلَمْوا رست رَيبِمْ © [الجن:18] وقال تعالى : بت رست 
تق [الأعراف :237 و318]. 
وقال هكذا في بعض النسخ بدون ذكر فاعله» وفي بعضها: وقال الله: يمار أن 
َد ابوا رسكت ربمم 4 [الجن :۲۸]. 


۷۹ : 8 كتاب التوحيد / باب (/47) 


وقال كَمْبٌُ بن ماللِكِ جين تَحْلفَ عن النبئ كل : سی اه عدر وتسولمٌ والنزيئون » 
[التربة :6 .]1١‏ 

كعب بن مالك الأنصاري هو أحد الغلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله > صلى: الله 
تعالى عليه وآله وسلم» عن غزوة تبوك. قال الكرماني : وجه مناسبته لهذه الترجمنة 
التفويض والانقياد والتسليم» ولا يستحسن أحد أن يزكي أعماله بالعجلة» بل يفوض 
الأمر إلى الله تعالى. وحديث كعب في تفسير سورة براءة مطولا. 

وقالّث مَائِشة: إا أمجبَكَ خسن عَمَلٍ امرىء و كتملوا سك لله عل وسو 
وَأَلْمؤْمُِود نَ [التربة ٠06:‏ ولا يفك أحد. 

أرادت عائشة 6 فإذا أعجبه ذلك فليقل: 
«أعْمَلوأ ضَيك فة عل وَرَسُولُةُ والْبوْمنَ » قوله: «ولا يستخفيك أحد» بالخاء المعجمة 
المكسورة والفاء المفتوحة والنون الثقيلة للتأكيد: حاصل المعنى : لا تغتر بعمل أحد 
فتظن به الخير إلأ إن رأيته واقفاً عند حدود الشريعة. رهذا الحديت ذكره البضاري: في 
كتاب خلق أفعال العباد مطولاًء وفيه إذا أعجبك حسن عمل امرىء ول الوا . . 
إلى آخره؛ وأرادت بالعمل ما كان من القراءة والصلاة وتحوهماء حتت كل ذلك 
عملا . 

وقال مَعْمَرٌ ذلك الكلب) [البقرة:؟] هذًا القُرْآنَ «هدى لدنَقَن» [البقرة:؟] بيان 


ر ےت 


ودلالة كَقَوْلِهِ تعالى : تک م ¢ [الممتحنة: ]٠١‏ هذا حَُكُمُ الله . 

معمر بفتح الميمين قيل : .هر أبو عبيدة بالضم اللغوي وقيل: هو معمر بن راشد 
البصري ثم التيمي. قوله: ذلك الكتبُ4: هذا القرآنء يعني : ذلك» بمعنى: هذا. 
وهو خلاف المشهورء وهو أن ذلك للبعيد وهذا للقريب . كقوله: یک م ا 
أي : هذا عاك ار ركقوله : يلك ايك أله [البقرة Tor:‏ وغيرها] أي : هذه أعلام 
اكرام قوله: 9حَدَى ی ا بقوله: بيان 00 . بكسر الدال 0 0 
التبليغ سواء كان ان أو ف 

ل ب4 [اليقرة: ؟] لا شك وتف ۶اک اّ4 [البقرة: 21817 وغيرها] يعي هذه 
اغلام الفَرَآنِ . 

فسر قوله: طلا ريب ه4 أي: لا شك. قوله: يك ءَايَسث آکږ) أي: هذه 
آيات الله واستعمل : تلك» التي للبعيد في موضع : هذهء التي للقريب. 

ومِثله : 20 | إِذا شر في للك ب وم جم 4 [برنس :۲۲] يعني : كم . 


۸ ۔ كتاب التوحید / باب YY )٤۷(‏ 


أي : مثل المذكور فيما مضى في استعمال البعيد وإرادة القريب. تقال 
ع ا کشت فى اشاي و م4 يعني : بكم . 

وقال آئس: بَعَثَ النبئ يكل خالة حَرَّاماً إلى ُوه وقال: أتَوْ يوني ألم رسال رسو 
الله کلف ٠‏ نَجَمَل يُحَدَُهُم . 

هذا قطعة من حديث مضى في الجهاد موصولاً من طريق همام عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة عن أنسء قال: بعث النبي يل أقواماً من بني سليم. . 
الحديث» ولفظه في المغازي: عن أنس: فانطلق حرام أخو أم سليم فذكره» وحرام | 
- ضد حلال ‏ ابن ملحان بكسر الميم وبالحاء المهملة الأنصاري البدري الأحدي» بعثه 
رسول الله ل إلى بني عامر فقال لهم: أتؤمنوني؟ أي : تجعلوني آمنأء فآمنوه فبينما هو 
يحدثهم عن النبي كله إذا أومؤوا إلى رجل منهم فطعنهء فقال: الله أكبر فزت ورب 
الكعبة . وقد مر في قصة بثر معونة » فافهم . 


۷٥۳۰ 8‏ - حدّثنا المَضلّ بن يَعْقُوبَء حذثنا عبد الله بن جَعْفَرٍ الرْنَي» حدثنا 
المُعْتَمِرٌ بن سُلَيِمانَء حذثنا سَعيدُ بن عَبِْيدٍ الله التْقَفِيُ » جنا كزين عند افاي وزيا 
ابن جُبَئِرِ بن حَيّة عن جُبَيْرٍ بن حي قال المَغِيرَةُ: أخبرنا يبنا ل عن رسالة رَبْناء أنه 
«مَن قُتِلَ ما صارٌ إلى الجنَة . [انظر الحديث 159"]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . 


والفضل بن يعقوب الرخامي البغدادي» وعبد الله بن جعفر الرقي» وزياد بن 
جبير بضم الجيم وفتح الباء الموحدة ابن حبة بفتخ الحاء المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف وهو يروي عن والده جبير بن حيةء والمغيرة هو ابن شعبة. 


والحديث مضى مطولاً في كتاب الجزية. وفي (التوضيح): إسناد حديث المغيرة 
فيه موضعان نبه عليهما الجياني . أحدهما: كان في أصل أبي محمد الأصيلي معمر بن 
سليمان» ثم ألحق تاء بين العين والميم فصار: معتمراًء وهو المحفوظ ثانيهما: 
سعيد بن عبيد الله - مصغرا - هو الصواب» ووقع في نسخة أبي الحسن مكبراً» وكذا 
كان في نسخة أبي محمد عبد الله إلأ أنه أصلحه بالتصغير فزاد ياء وكتب في الحاشية ٠‏ 
هو سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية » وكذا رواه ابن السكن على الصواب» وحية بن 
مسعود بن معتب بن مالك بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيفء اتفقا عليه» عن ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنهماء وانفرد البخاري بأبيه جبيرء ولاه زياد أصفهان. وتوفي 
في أيام عبد الملك بن مروانء وقد روى عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» 
قال صاحب (التوضيح) : ورايت بخط الدمياطي : معمر بن سليمان» قيل : إنه وهم 


)٤۷( كتانت_التوحيد / باب‎ - ۸ YA 


والصواب معتمر بن سليمان» لأن عبد الله بن جعفر لا يروي عن معمَن» وهذا عكس 
ما أسلفناه عن الجيانى . 

706 حذّثنا مُحَمْدُ بن يُوسُفَء حذّثنا سفيادء عن إسْماعِيلٌَ. عن 
الشّعْبِيُ عنْ مَسْرُوقٍء عن عَائِشَةَ» رضي الله عنهاء قَالَتْ: مَنْ حَدُنَكَ أن مُحَمّْد دا ھک 

وقال مُحَمْدَء حدثنا أو عامِرٍ العََّدِيُ حدثنا شُغبَةٌ؛ عنْ إسْماعيل بن أبي خالدء عن 
ل ا E‏ قالّث: 000 
ا ۴ 3 رساد [المائدة: 1۷] . الحديث ٠ ٠۲۳٤‏ 

مطابقته للترجمتة ظاهرة. 

وأخرجه من طريقين أولهما: عن محمد بن يوسف الفريابي البخاري البيكندي عن 
سفيان هو الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد واسمه سعد» على خلاف فيه» عن عامر 
الشعبي عن مسروق بن الأجدع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. والثاني : 
عن محمد وهو إن كان محمد المذكور في الأول فهو مرفوع؛ وإن كان غيره يكون 
معلقاً. وأبو عامر عبد الملك العقدي. 


قوله: «يا أيها الرسول بلغ» وجه الاستدلال به أن ما أنزل عام والأمر للوجوب 
فيجب عليه تبليغ كل ما أنزل عليه . 


707710١‏ - حدّثنا َة بن سَعِيدِء حذثنا جَرِيرٌه عن الأغمّش» عن أبي وائل» 
عن عَمْرِو بن شُرخبيل قال: قال عَبْدُ الله : قال رَجْلَّ : يا رسولٌ الله! أي الذّْنْب أكْبَدْ عند الله 
تعالى؟ قال: «أنْ نَمو لله يتأ وهو حَلَقَك؛. قال: ثم آي؟ قال: انم م أن تَفْمْلَ وَلَدَكَ أنْ 
يَطْعَمَ مَعَكَ؛ قال: ثُمْ أيي؟ قال: ان اني حلي جار الزن اه تضبيقها 55ي ت 
بتر مز لل كا ماک کل بقلو الس آل حرم آله إلا بان ولا مؤت ومن فمل 
ذلك يلق آتاما (2) بسمَف لَهُ ألْصدَابُ» [الفرقان:158 الآية. [انظر الحديث 4٤۷۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث أن يكون نزول الآية المذكورة قبل الحديث» وأن 
الي استنبط منها هذه الأشياء الثلائة وبلغها فيكون الحديث مما تضمنته الآية 
فيدخل فيها وفي تبليغها. 

والحديث مضى عن قريب بعين هذا الإسناد والمتن في: باب قول الله تعالى: 
ئلا موا بر أنداا» [البقرة:؟؟] ومضى الكلام فيه . 


۸ ۔ کتاب التوحید / باب )٤۸(‏ 1۷4 
۸ باب قَوْلٍ الله تعالى: فل فاا بالوردة اترما 

أي : هذا باب في قول الله عز وجل : فل فاا ة4 وسبب نزولها ما روي 
عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء آنه قال: كان إسرائيل اشتكى عرق النساء فكان 
له صياح فقال: إن أبرأني الله من ذلك لا آکل عرقاً. وقال عطاء : لحوم الويل وألبانها. 
قال الضحاك: قال اليهود لرسول اللهء : حرم علينا هذا في التوراةء فأكذبهم الله 
تعالى وأخبر أن إسرائيل حرم على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ودعاهم إلى إحضارهاء 
فقال: مل أا بألتَْرٍه . . . الآية ثم إن غرض البخاري من هذه الترجمة أن يبين أن 
المراد بالتلاوة القراءة» وقد فسرت التلاوة بالعملء والعمل من فعل الفاعل» وسيظهر 
الكلام وضوحاً مما يأتي الآن. 

وقَوْلٍ النبئ يكلة: «أغطي هل التَؤرَاة النُوْرَاةً فَمَملُوا بهاء وأَعْطِيَ اهَل الإنجيل الإنجيل 
فُمَمَلُوا بو وأَمْطِيتُمْ القُرْآنَ فُمَمِلْتُمْ بي» . 

وقول النبي؛ ء بالجر عطفاً على قول الله تعالى: فل مانا بودي 
والمقصود من ذكر هذا وما بعدهد ذكر أنواع التسليم الذي هو الغرض من الإرسال 
والانزال وهو التلاوة والإيمان به والعمل به» وهذا المعلق يأتي الآن في آخر الباب 
موصولا بلفظ : أوتي وأوتيتم؛ وقد مضى في اللفظ المعلق: أعطي وأعطيتم» في باب 
المشيئة والإرادة في أوائل كتاب التوحيد. 

وقال پو رَزين: بو مُه وتَعْمَلونَ بو حَقْ عمَلَ. 

أبو رزين بفتح الراء وكسر الزاي وسكون الياء آخر الحروف وبالنون هو ابن 
[البقرة:١١١]‏ بقوله: يتبعونه ويعملون به حق عمله. كذا في رواية أبي ذره وفي رواية 
غيره : يتلونه يتبعونه ويعملون به حق عملهء ووصله سفيات الثوري في تفسيره من رواية 
أبي حذيفة مؤسى بن مسعود عنه عن منصور بن المعتمر عن أبي رزين فذكره. 

يُقالُ: بُنلى يُفْرَأء حَسَنْ التلاوَةٍ حَسَن القراءة لِلْشّآن. 

أراد بهذا أن معئى التلارة القراءة» والدليل عليه أنه يقال : فللان حسن الحلارةء 
ويقال أيضاً: حسن القراءة. قوله: للقرآنء يعني لقراءة القرآنء والفرق بينهما أن التلاوة 
تأتي بمعتى الوتباع وهي تقع بالجسم تارة» وتارة بالاقتداء في الحكمء وتارة بالقراءة 
وتدبر المعنى. قال الراغب : التلاوة في عرف الشرع تختص باتباع كتب الله المنزلة: 
تارة بالقراءة وتارة بامتثال ما فيها من أمر ونهي» وهي أعم من القراءة» فكل قراءة تلاوة 
من غير عكس . 


€ [آل عمران: ۹۳] 


)٤۸( كتاب التوحيد / پاب‎ 8 A 


لا يَمَسهُ E N E IER‏ ا 
تعالى: مَل آل حُيَلوا الور م لج تيلوا كمل الي ار ميل أشتاا بق مكل لزم 
يي دا ات 8 راه لا یی الوم € [الجمعة:ه]. 

أشار بهذا إلى تفسير قوله تعالى: فل يمس إلا ألْمطَمَررد [الرافعة :۷۹] وفسر 
قوله: لا يمسه بقوله: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن. أي: المطهرون من 
الكفرء ولا يحمله بحقه إلا الموقن بكونه من عند الله المطهرون من الجهل والشك 
ونحوهء ع يي ددنت يدري ما هي. قوله: إلا 
الموقن › وفي رواية المستملي: إلا المؤمن 

وسَمْى النبئ ل الإشلام والإيمَانَ 55000 قال أبو هُرَيْرَةً: قال النبيٰ 246 
لبلا : «أخيزتي بأزجى عَمَلٍ َل في الإشلام!» قال: ع 00 
أنَطَهْرْ إلا صَلَّيتُ وسيل : أي الْعَمَلٍ انْضَلٌ؟ قال: «إيمانٌ بالله E‏ ج 
مَبْرُور) . 

قيل : لا فائدة زائدة في قوله: وسمى النبي» يكل . . . إلى آخره لأنه لم ينكر أحد 
كون هذه الأشياء أعمالاً لأن الإسلام رالا اعمال القلب واللسان» والصلاة من 
أعمال الجوارح. قوله: قال أبو هريرة؛ قد مضى موصولاً في كتاب التهجد في: باب 
فضل الطهور بالليل والنهارء وقد وهم بعضهم حيث قال: تقدم موصولاً في مناقب بلال 
قوله: «وسئل» أي النبي ل أي : الأعمال أفضل؟. . . إلى آخره قد مضى في الإيمان 
في : : باب من قال: إن الإيمان هو العملء ا ت بن المسيب عن أبي 
هريرة أن رسول الله كل سئل . . . إلى آخرهء ومضى كذلك في الحج في : باب فضل الحج 
المبرورء وفيه: سثل أي الأعمال؟ وفي الذي في الإيمان. سئل : أي العمل؟ بالإفراد . 

۲ ۷۳۳۴ ۔ حدّثنا عَبْدانُ أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا يُونْسُء عن الرْهْريي أخبرني 
سالِمٌء عن ابن عُمَرَءِ رضي الله عنهماء > أن رسول الله ل قال: : «إنما بُقاؤّكم فِيمَنْ سَلَفَ 
يئ الأثم كما بين صَلاةٍ العضر إلى روب الشمس؛ وتي آهل التُورَاةٍ النُؤْراة فَمَمِلُوا بها 
حئى الصف الهارٌ ثُمْ مَبَرُواء فأفطوا قِيراطاً قِيراطاً. م أوتي 9 الإنجيل الإنجبل» 
ولوا به حى صُلْيت العَضْرٌء تم مَجَؤُواء فأغطوا قيراطاً قيراطاً» ثم أود يم الآ ملم 
په حَنَى غْرَبَتٍ الشمْسٌ» أب رین فراطين. فقال أل الكتاب : ْؤلاءٍ اقل ينا عملا 
وأكثَرُ أجرا؟ قال الله تعالى: هَل ظَلَمْتُكُمْ م من حَّكُمْ شَيئاً؟ نالُوا: لا. قال: هو فَضَلِي أوتِيه 
من أشاء) . 
[انظر الحديث ٠٥۷‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «أوتي أهل التوراة التوراة» . 
وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي» وعبد الله هو أبن المبارك» ويونس حو 


ابن يزيد. 
والحديث مضى أولاً في كتاب مواقيت الصلاة في E‏ 
ثم مضى في كتاب التوحيد في : : باب المشيئة والإرادة» ومضى الكلام فيه مكرراً. 


5 بات وسَمَّى مَى النبيّ كل الصّلاةٌ عَمَلاء وقال: 
«لا صَلاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بفاتكة الكتاب» 

هذا باب مجرد عن الترجمة لأنه كالفصل لما قبله» ولهذا قال: «وسمى»» بالواو. 
وقوله: «لا صلاة. . .» إلى آخره قد مضى في الصلاة في: باب وجوب القراءة للإمام 
والمأمومء وأخرجه من حديث عبادة بن الصامت أن رسول اء كك قال: لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقال الكرماني: لا صلاةء أي: لا صحة للصلاة لأنها 
أقرب إلى نفي الحقيقة بخلاف الكمال ونحوه . قلت: لم لا تقول أيضاً في قوله؛ کا : 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ والقول: بلا كمال للصلاة إلا بفاتحة الكتاب متعين 
لقوله تعالى : اوا ما بسر [المزمل ]٠:‏ أجمع أهل التفسير أنها نزلت في الصلاة. 

۷۳/۳ ۔ حدّثنا سُلَتِمانُء حذثنا شُغْبَةُ. عن الوَلِيدٍ. (ح) وحدثني عَبّادٌ بن 
يَعْقُوبَ الأسَدِيُء أخبرنا عَبَادُ بن الوا عن الشَّيْبِانِيْء عن الوَّلِيدٍ بن العَيزارِء عن أبي 
عَمْرْوِ الشْيْبانِيٰء عن ابن مَسْعُودِه رضي الله عنه» أن رجلا سَأنَ النبئ ك : أي الأغمالٍ 
أفضلُ؟ قال: «الصّلاةٌ لِوَقْتهاء وبر ر الوالِدَيْن تم الجهادُ في سَبِيِلٍ الله؟. [انظر الحديث ٠۲۷‏ 
وطرفيه] . 

مطابقته للأحاديث التي مضت فيما قبل ظاهرة. 

وأخرجه من طريقين أحدهما: عن سليمان بن حرب عن شعبة عن الوليد بالفتح 
ابن العيزار عن أبي عمرو بن سعد بن إياس الشيباني عن عبد الله بن مسعود» رضي الله 
تعالى عنه والطريق الثاني : عن عباد بتشديد الباء الموحدة ابن يعقوب الأسدي عن عباد 
بالتشديد أيضاً ابن العوام بتشديد الواو عن الشيباني سليمان بن فيروز أبي إسحاق 
الكوفي عن الوليد بن العيزار. . . إلى آخره. 

وعباد هذا شيخ البخاري مذكور بالرفض ولكنه موصوف بالصدق وليس له في 
البخاري إلا هذا الحديث الواحد» وساقه على لفظه . قلت: ترك الرواية عن مثل هذا هو 
الأوجب» والرفض إذا ثبت فهو جرح عظيم. 

والحديث مضى في الصلاة لوقتها وفي الأدب أيضاً ومضى الكلام فيه. 


YAY‏ ۸ ۔ كتاب التوحيد / باب ٥٩(‏ وإه) 


- باب قَوْلٍ الله تعالى: 


91 آلو ی ما © ,5 ممه ار زه 9 وذ معد الك را اسارع :۹۔۲۱٠‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: #إنك الإنَنّ#. . . الخ. غرضه منهذا 
الياب إثبات خلق الله تعالى للإنسان بأخلاقه التي خلقه عليها من الهلع والمنع والإعطاة 
والصبر على الشدة واحتسابه ذلك على ربه تعالى» وفسر الهلوع بقوله: ضجوراً. وقال 
الجوهري: الهلع أفحش الجوع.؛ وقال الداودي: إنه والجزع واحد» وقال بعض 
المفسرين: الهلوع فسره الله تعالى بقوله: إا مه . . . إلى آخره. 

Vore 55‏ - حدّثنا أَبُو النُغُمانِء حذثنا جَرِيرٌ بن حازم؛ عن الحَسَنِء حدثنا 
عمرُو بی تَعْلِبَ قال: أتَى النبي ل مال فأغطى قزماً ومع رين فة نهم عتبُواء فقال : 
«إني أغيلي الرَجُل وأعٌ الرَجُلء الذِي أدَعٌ أب ٳلي م الذي اغيليء > في أفواماً لما في 
قُلُوبهِمْ مِنَ الجَرّع والهلّع؛ وأكلّ أقواماً إلى ما جَمَلَ الله في قُلُوبِهمْ من الى والخير مِنْهُمْ: 
عَمْرُو بن نَفْلِبَ». 

قال 6و ونا ت أن ِي بِكَلِمَةٍ رسول الله كا غر اللعم. [انظر الحديث ۹۲۳ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من الجزع والهلع؟. 

وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي يروي عن جرير بن حازم بالحاء المهملة 
والزاي عن الحسن البصري عن عمرو بن تغلب بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الغين 
المعجمة وكسر اللام والباء الموحدة العبدي» وقال الحاكم: شرط البخاري أن لا يذكر 
الا را روا صحابي مشهور وله راويان ثقتان فأكثر؛ ثم يرويه عنه تابعي مشهور وله 
أيضاً راويان» وكذلك في كل درجة. وقال النووي: ليس من شرطه ذلك لإخراجه نحو 
حديث عمرو بن تغلب : إني لأعطي الرجل» ولم يروه عنه غير الحسن. 

ومضى الحديث في فرض الخمس ومضى الكلام فيه. 

قوله: «أدع؛ أي: أترك. قوله: «من الجزع». هو قلة الصبر «والهلع» الضجر. 

قوله: «بكلمة» الباء فيها للبدلية والمقابلة أي: ما أحب أن لي بدل كلمته النعم 
الحمر لأن الآخرة خيز وأبقى؛ وهذا النوع من الإبل أشرف أنواعها. 


۱ باب ذِكْرٍ النبيّ ككل ورِواتَتِهِ عن رَبّهِ 


أي هذا باب في ذكر النبي بك وروايته عن ربه أي: بدون واسطة جبريل» عليه 
السلام ويسمى بالحديث القدسي . 


405 د كناب الوضوء/ باب (5) 
للجن أنفسهمء روى أبو عبد الله الحاكم في (الدلائل): وأن رسول الله ل قال لابن 
مسعود» رضي الله تعالى عنهء ليلة الجن: أولكك جن نصيبين جاؤوني فسألوني الزاد فمتعتهم 
يالعظم والروث؛ فقال له: وما يغني منهم ذلك يا رسول ابله؟ قال: إنهم لا يجدون عظلما إلا 
وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أل ولا وجدوا روثاً إل وجدوا فيه حبه الذي كان 


يوم أكل» فلا يستنجي أحد لا بعظم ولا بروث». وفي رواية أبي داود: «أنهم قالوا: م 


إن أمتك لا يستنجوا بعظم ولا بروثِ أو ححَمَمَةٍ فإن الله تعالى جعل لنا رزقاً فيها. فنهى 
رسول الله له عنه» قلت: الحممةء بضم الحاء المهملة وفتح الميمين: وهي و 
احترق من الخشب والعظام ونحوهاء وجمعها: حمم. قوله: «بطرف ثيابي» أي: في جانب 
ثيابي (وفي صحيح الإسماعيلي): «في 'طرف ملائي» وقال الكرماني: والقياب يحتمل أن يراد 
به الجمع وأن يراد به الجنس» كما يقال: فلان يركب الخيول. قلت: فيه نظرء لأن ما ذكره 
إنما شي في الجمع المحلى بالألف واللام» كما في المثال المذكور. قوله: «وأعرضت عنه» 
كذا في أكثر الروايات» وفي رواية الكشميهني: واعترضتء بزيادة التاء المثناة من فوق بعد 
العين. قوله: «فلما قضى» أي: رسول الله ّي والمفعول محذوف تقديره: فلما قضى 
حاجته. قوله: وأتيعه بهن» أي: بالأحجان وهمزة: أتبعه» همزة قطع» والضمير المتصوب فيه 
یرجح إل القضاء الذي يدل عليه. قوله: «فلما قضى» وكنى بذلك عن الاستتجاء. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه جواز الاستنجاء بالأحجارء وقيه الرد على من أنكر 
ذلك كما بيناه مستقصی. 

الغاني: فيه مشروعية الاستنجاءء وقد اختلف العلماء فيه» فمنهم من قال بوجوبه 

شتراطه في صحة الصلاة» وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأيو داود ومالك في 
0 ومنهم من قال بأنه سنة» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك في رواية» والمزني من 
أصحاب الشافعيء واحتجوا في ذلك با رواه أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: 
أخيرنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحصين الحمراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة» رضي 
الله عنه» عن النبي» عليه الصلاة والسلام قال: «من اكتحل فليوترء من فعل فقد أحسن» ومن 
لا فلا حرج» ومن استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسنء ومن لا فلا حرج؛. الحديث. 
وأخرجه أحمد أيضاً في (مستده): حدثنا شريح حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحصين» 
كذا قال عن أبي سعيد الخيرء وكان من أصحاب عمر عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله 
عَوْل... إلى آخره ونحوه» وأخرجه الطحاوي في «الآثار): حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: 
آخبرنا يحيى بن حسنء قال: حدثنا عيسى بن يونس» قال: حدثنا ثور بن يزيد عن حصين 
الحمراني عن أبي سعيد الخير عن أبي هريرة إلى آخره... تحوه فالحديث صحيح» ورجاله 
ثقات. 


عادر ا حم ٠‏ 3 
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وقال صاحب (التوضيح): معنى هذا الباب أنه له روى عن ربه السلنة كما روى 
عنه القرآن» وهذا مبين في كتاب الله هرا بق عنٍ الوك 6 إن هو إلا متف يوك » 
[التجم:” - .]٤‏ 

56 حدّثتي مُحَمَدُ بن عبْده الرّحِيِمء حدثنا أبُو زَيْدِ سَعيدُ بن الربيع 
الهَرَوِي» حدّثنا شُعْبَةُ عنْ قتادةً عنْ أنُس » رضي الله عنه» عنٍ النبي يكل يَرْوِيهِ عنْ رَبْهِ قال : 
«إذَا نَقَوبَ العَبْدُ إلي شِبْرا تَقَرْبْتُ إِلَيه ذراعاًء وإدًا نَقَرْبَ مي ذراعاً تَقَرْبْتُ مِنهُ باعأء وإذًا أتاني 
يَمْشِي أيه هرْولَة». ٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

وممحمد بن عبد الرحيم الذي يقال له صاعقة» وسعيد بن الربيع بياع الثياب 

والحديث يأتي الآن عن أنس عن أبي هريرة» فعلى هذا الحديث مرسل صحابي . 

والهرولة: الإسراعء ونوع من العدو وأمثال هذه الإطلاقات ليست إلا على التجوز 
إذ البراهين العقلية قائمة على استحالتها على الله تعالى › فمعناه: من تقرب إلي بطاعة 
قليلة أجزيته بثواب كثير» وكلما زاد في. الطاعة أزيد في الئواب» وإن كان كيفية إتيانه 
بالطاعة على التأني تكون كيفية إتياني بالثواب على السرعة» والغرض أن الثواب راجح 
على العمل مضاعف عليه كما وكيفاًء ولفظ التقرب والهرولة إنما هو على سبيل 
المشاكلة أو طريق الاستعارة أو على قصد إرادة لوازمها. 

8075 2 حدّثنا مُسَدَد عن يَخيى عن الئَيِمِي» عن أنّس بن مالِكِ» عن أبي 
هُرَيْرَةَ قال: رما ذَكَر النبئ ية قال: «إِذَا نَقَرْبٌ العَبْدُ مي شِبْرآء تَقَرْبْتَ نه راعاًء وإذا 
تَقَربَ مي زراعآء نهربت من باعاً - أو بُوعأ». 

وقال مُعْتَورٌ: سَمِعْتٌ أبي سَمِعْتُ أنْساً عن النبيّ ك5 يَزويه عن رَبْهِ عر وجل . 
[انظر الحديث ۷٤٠١‏ وطرفه]. 

هذا الحديث مثل الحديث الذي مضى غير أن أنساً هنا يروي عن أبي هريرة 
طرخان قال سمعت أنساً يرويه عن النبي يه وأراد بهذا التعليق بيان التصريح بالرواية 
فيه عن الله عز وجل» وقد وصله مسلم من رواية معتمر. 

قوله: «ربما ذكر النبي» يله أي: ربما ذكر أبو هريرة النبي» صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم» كذا في الروايات كلهاء وليس فيه الرواية عن الله سبحانه وتعالي. 


)01( كتاب التوحيد / باب‎ - ۸ Af 


وروی مسلم: -حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى هو ابن سعيد وان ابي عدي كلاهما 
عن سليمان» فذكره بلفظ : عن أبي هريرة عن النبي» بل قال: قال الله زر وجل فإن 
قلت: قال هنا #إذا تقرب العبد مني وفي الحديث السابق قال: (إذا تقرب العبة إلي»؟ 
قلت: الأصل: من› اال بإلى لقصد معنى الانتهاء. والصلاة تختلف بي 
المقصود. قوله: «أو بوعاً» قال الخطابي: البوع مصدر باع إذا مد باعه ويحتمل أن 
يكون + جمع باع مثل ساق وسوق» ومعنى الحديث مضاعفة الثواب حتى يكون مشيهاً 
ا E‏ وقد يكون معنه التوفيق له 
بالعمل الذي يقرب فيه . 

3Y‏ معهب؟ - حدّثنا آم حذئنا شغبة شُعْبَةُ حدثنا مُحَمْدُ بن زياد قال: م سَمِعْتٌ أبا 
هُرَيْرَةَ عن النبي كلل يروه عن ربكم قال : ِكل عَمْلٍ كَقَارَة والصّوْم لِي؛ 0 
ولَخُلُوفٌ قم الصائِم أطيبٌ عِنْدَ الله ِن ربح المشك؟ . [انظر الحديث 1844 وأطرافه]. 

ما ل اد والحديث مضى في الصيام بأتم منه في: باب فضل 
الصوم من رواية الأعرج عن أبي هريرة ومضى أيضاً في التوحيد في باب قوله الله 
تعالى : «بريدُودت | وا كلدم أله » [الفتح : ]١6‏ , 

قوله: «لكل عمل؛ أي: من المعاصي كفارة أي: ما يوجب سترها وغفرانهاء 
قيل: جميع الطاعات لله. وأجيب بأن الصوم لم يتقرب به إلى معبود غير الله بخلاف 
غيره من الطاعات. فإن قلت: جزاء الكل من الله تعالى؟ قلت: ربما فوض جزاء غير 
الصيام إلى الملائكة . قوله: «ولخلوف)» بضم الخاء؛ الرائحة المتغيرة للفم. فإن قلت : 
الله منزه عن الأطيبية . قلت: هو على سبيل الفرض» يعني : لو فرض لكان أطيب منه. 
فإن قلت: دم الشهيد كريح المسك والخلوف أطيب منه فالصائم أفضل من الشهيد؟ 
قلت: منشأ الأطيبية ربما تكون الطهارة لأنه طاهرء والدم نجس . فإن قلت: ما الحكمة 
في تحريم إزالة الدم مع أن رائحته مساوية لرائحة المسك وعدم تحريم إزالة الخلوف مع 
أنه أطيب منه؟ قلت: إما أن تحصيل مثل ذلك الدم محال بخلاف الخلوف. أو أن 
تحريمه مستلزم الجر أو ربما يؤدي إلى ضرر كأدائه إلى النحرء أو أن الدم لوه 
نجساً واجب الإزالة شرعاً. 

Yo 13۸‏ - حدّثنا خفص بن مره حذثنا شَعْبَةٌ عن قتاذة. (ح) وقال لي 
خَلِمَة: حدئنا ريد بن رربم عن سعيد» عن قُتَادَة عن أبي العاليّة» عن ابن عباس » 
e‏ عن النبي كله فيما يَرُوِبهِ عنْ رَبْهِ قال: «لا يَنْبَمِي لِعَبْدٍ أن يَمُولَ : : إِنْهُ خير 
بوس بن مَنّى » سيه إلى أبيه؟ . [انظر الحديث ٠۳۹۵‏ وطرفيه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيما يروبه عن ربه». 


۸ ۔ كتاب التوحيد / باب (01) YA‏ 


وأخرجه من طريقين: الأول : عن حفص بن عمر عن شعبة عن قتادة عن أبي 
العالية رفيع - مصغرا - عن ابن عباس . والثاني: بطريق المذاكرة عن خليفة بن خياط 
عن يزيد من الزيادة ‏ ابن زريع - مصغر زرع - عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة .: 
إلى آخرهء وساقه على لفظ سعید» ومضى الحديث في أحاديث الأنبياء» عليهم السلام» 
في ترجمة يونس» عليه السلام» عن حفص بن عمر بالسند المذكور هناء ومضى أيضا 
في تفسير سورة الأنعام» وصرح فيه بالتحديث عن ابن عباس . 

قوله: «ونسبه إلى E‏ موضحة وقيل : متى اسم أمه والأول أصح 
نزول قوله تعالى : KR:‏ 32 ی [القلم:144. قوله: «إنه خير»» ويروى: أنا 
خيرء وهي الأشهر. قال الكرماني: يحتمل لفظ : أناء أن يكون كناية عن رسول 
وأفضلهم» أو قاله تواضعا وَهَشها الشسةد 

Vet 49‏ - حدّثنا أَخْمَدُ بن أبي سُرَيْح» أخبرنا شَبابةٌء حذّئنا شُعْبَةُ: عن 
م قال أي وموك اف 15 يرم ا على لاق 

يَف i E‏ ِنْ سُورة الفنح» > قال : ُرَجْعُ فيها. قال: نم را مُعاويَةٌ يکي 

9 وقال: لؤلا أنْ يَجْتَمِمَ الئاس عَلَيْكُمْ َرَجْعْتٌ كما ر جع جم ابن مُعْفْل يخكي 
النبئ كل كَقُلْتٌ لِمُعاوِيَة : كَيِفَ كان تَرْجِيعْهُ قال : 11 1آ, ثلاث مَرَّاتِ . [انظر الحديث 4141 
وأطرافه]. 

تعلق هذا الحديث بالباب من حيث إن الرواية عن الرب أعم من أن تكون قرآناً أو . 
غيره بالواسطة أو بدونهاء لكن المتبادز إلى الذهن المتداول على الألسنة ما كان بغير . ' 
الواسطة ‏ وفال المهلب: معنى هذا الباب له E‏ روى عن ربه السنة كما روى عنه 
القرآنء ودخول حديث ابن مغفل فيه للتنبيه على أن القرآن أيضاً رواية له عن ربه. 
وقيل : قول النبي » علد ؛ قال الله و روى عن ربه» سواء. 

و بن أبي سريج - مصغر السرج بالسين المهملة وبالراء 
وبالجيم واسمه الصباح أبو جعفر النهشلي الرازي؛ وشبابة بفتح الشين المعجمة وتخفيف 
الباءين الموحدتين ابن سوار بفتح السين المهملة وتشديد الواو وبالراء الفزاري بات 
ومعاوية بن قرة المزني» وعبد الله بن مغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد 
الفاء المفتوحة المزني ويروى المغفل بالألف واللام. 

ومضى الحديث في فضائل القرآن في : باب الترجيع 

قوله: «فرجع فيها» من الترجيع وهو ترديد الصوت في الحلق وتكرار الكلام جهراً 


1ك ۸ کتاب التوحيد / باب )٥۲(‏ 


بعد إخفائهء وقول معاوية يدل على أن القراءة بالترجيع والألحان أن تججمع نفوس الناس 
إلى الإصغاء والفهمء ويستميلها ذلك حتى لا يكاد يصير عن استماع الترجيع المشوب 
بلذة الحكمة المفهمة. قوله: «كيف كان ترجيعه؟» قال: 111 ثلاث مرات. 00 
في رواية مسلم بن إبراهيم في تفسير سورة الفتح عن شعبة: قال معاوية: لو شعك"أن 
أحكي لكم قراءته لفعلت» وهذا ظاهره أنه لم يرجع. قلت: اا 
القراءة دون الترجيع. ٠‏ 


۲ باب ما يَجُورُ مِنْ تَفْسِير التَوْرَاةٍ وغَيْرِها مِنْ كُتُبٍ الله بِالعَرَبِيَّةِ وغَيْرها 
لِقَوْلٍ الله تعالى: فل فأو بالتَْرَلةِ توما إن ف مد )€ اال عمران: ]٩۲‏ 

أي: هذا باب في بيان ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها مثل الإنجيل والزبور 
والصحف التي نزلت على بعض الأنبياءء عليهم السلام» بالعربية أي: باللغة العربية 
وغيرها من اللغات. وقال الكرماني: قوله: تفسير التوارة وغيرهاء وكتب الله عطف 
الخاص على العام» وفي بعض النسخ لم يوجد لفظ وغيرهاء فهو عطف العام على 
الخاص» وق روا الكشميهتي بالعيرانئةموضيع العربية. قوله: «لقول الله تعالى: فل 
فوأ الور تلوس إن 3 مدت 64 [آل عمران: ۹۳] قيل : الآية لا تدل على التفسير 
وأجيب بأن الغرض أنهم يتلونها حتى يترجم عن معانيهاء والحاصل أن الذي بالعربية 
مثلاً يجوز التعبير عنه بالعبرانية وبالعكس» وهل تقييد الجواز لمن لا يفقه ذلك اللسان 
أو لا؟ الأول قول الأكثرين» وقد كان وهب بن منبه وغيره يترجمون كتب الله إلا أنه لا 
يقطع على صحتها لقولهء 45: لا تصدقوا أهل الكتاب فيما يفسرونه من التوراة 
بالعربية» لثبوت كتمانهم لبعض الكتاب وتحريفهم له. 

717 وقال ابن عباس أخبرني: أَبُو سُفْيانَ بنُ حَرْبٍ أن جِرَقُْلَ دَعا 
بوجعانة لع ذما يكتاب الببئ كل كَقَرأه: اعد E‏ 
ورسوله إلى مِرَقْلَ : اهل الكتب تازا إل انار سوم بَا وي4 آل عمران:14]. 
الآية . 
[انظر الحديث ۷ وأطرافه]. 

هذا قطعة من الحديث الطويل الذي مضى موصولاً في بدء الوحي. 

وأبو سفيان صخر بن حرب الأموي والد معاويةء وهرقل اسم قي قيصر الروم» 
والترجمان الذي يعبر بلغة عن لغة. 

قوله: «دعا ترجمانه» وفى رواية الكشميهني: بترجمانه» وكان غرض النبي» E‏ 


۸ _ کتاب التوحيد / باب YAY )٥۲(‏ 


في إرساله إليه أن يترجم عنده ليفهم مضمونه» واحتج أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه» 
بحديث هرقل وأنه دعا ترجمانه وترجم له كتاب رسول الله کی بلسانه حتى فهمه 
على أنه يجوز قراءته بالفارسيةء وقال: إن الصلاة تصح بذلك. 

0 - حدّثنا مُحَمْدُ بن بَمّارِِ حدّثنا عمال بِنْ عُمَرَ» أخبرنا علي بن 
المُبَارَكِه عن يَحيى ابن أبي كَثِيرِء عن أبي سَلْمَةَه عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: كانّ أَهْلْ الكتاب 
يَعَرأودً التَّوْراةً بالمرانق E‏ بِالعَرَبِيَةٍ ية لأَهْلٍ الإشلام» فقال رسو الله كل : دلا 
قَصَدَفُوا أهُلَ الكتاب ولا نُكَدَْبُوهُمْ ولا 6امكا ال را أل [البغرة ٠۳٠:‏ الآيََه. [انظر 
الحديث 4446 وطرف] ٠‏ 

مطابقته للترجمة لا تخفى على من يتأملها . 

وعثمان بن عمر بن فارس البصري . 

والحديث مضى بهذا الإسناد في تفسير سورة البقرة وفي الاعتصام في: باب لا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء وهذا من النوادر يقع مكرراً في ثلاث مواضع بسند واحدء 
وقال ابن بطال: استدل بهذا الحديث من قال بجواز قراءة القرآن بالفارسية. قلت: هذا 
مذهب أبي حنيفة كما ذكرنا الآن أيضاً. 

۲ ۷۳ - حَدّثنا مدد حذلنا إِسْماعِيلٌ؛ عن أُيُوبَ» م 
رفيا ٠‏ قال: أي النبي ل برَجُل وامْرأةٍ مِنَ اليَهُودٍ قَدْ زْنَياء فقال لِلْيَهُودِ: « 
تَضْئَعُونَ بهما» قانُوا : ْم وجُومَهُما ونُحْزِيهما. قال : قاتا پالتورنة كتأرما ا 
صرق € [آل عمران :] فجاؤوا فقالُوا لِرَجُلٍ مِمْنْ يَرْضَوْنَ : يا أعوة قاع لزد ا حش كيرد 
إلى وضع منهاء فُوَضْعٌّ م يَدَهُ عَليْهِ . قال : : ازع يدك قَرَهِمَ يَدَهُ فإذا فيه أَيَهُ الرجم تَنُوحُ. 
فقال: يا مُحَمُدُ إن عَلَيْهِما الوْجْمَ ولكئا كاتِمُهُ بيا فأمَرَ بهما فرُجماء فَرَأيِنهُ يُجَانَىء عَلَيْهًا 
الحجارَةً. 
[انظر الحديث ٠۳۲۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إن عليهما الرجم. . .» إلى آخره لأن الذي قرأه 
فسره بالعربية أن عليهما الرجم حتى رجما. 

وإسماعيل هو ابن علية وهو اسم أمه وأبوه إبراهيمء وأيوب هو السختياني. 

والحديث مضى في آخر علامات النبوة ومضى ات المحاربين في : 
باب الرجم في البلاط. 

قوله : «نسخم» من التسخيم بالسين المهملة والخاء المعجمة وهو تسويد الوجه. 
قوله: «ونخزيهما؛ أي: نفضحهما بأن نركبهما على الحمار معكوسين وندورهما في 


)٥۳( ۔ كثاب التوحيد / باب‎ ۸ : AA 


الأسواق. قوله: «لرجل» هو عبد الله بن صوريا مقصوراً الأعور اليهنؤدي كان حبراً 
منهم. قوله: «يا أعور؛ منادى مبني على الضمء وفي رواية الكشميهني؛ أعور» بالجر 
على أنه صفة رجل. قوله: «ووضع بده عليه» هكذا في رواية الكشميهني» أي على 
الموضع» وفي رواية غيره: عليهاء أي: على آية الرجم. قوله: «قال: ارفع بدك أبهم 
القائل ولم يذكرهء وقد تقدم أنه عبد الله بن سلام. قوله: «نكاتمه» أي: الرجم» وفي 
رواية الكشميهني: نكاتمها. أي: الآبة التي فيها الرجم . قوله: «يجانىء» بالجيم وكسر 
النون بعد الألف وبالهمز أي: يكب عليهاء يقال جنىء الرجل على الشيء وجانأ عليه 
وتجانأ عليه إذا أكب» وروي بالمهملة أي: يحني عليها ظهرهء أي: يغطيها يقال : 
حنوت العود عطفته وحليت لغة. قوله: «عليها الحجارة» في أكثر النسخ هكذاء وفي 
بعضها: للحجارة» باللام وعند عدم اللام تقديره: عن الحجارة» أو مضاف مقدر نحو: 
اتقاء الحجارة» أو فع نحو يقيها الحجارة. 


0 باب قَوْلٍ النبي كيا: «الماهز بالقرآن مَعَ السَفَرَةٍ الكرام 
البَرَرَةٍ ورّينُوا القُرآنَ باضواتِكُمْ 


أي : هذا باب في قول النبي كلل : «الماهر» إلى آخره. والماهر الحاذق المراد به 
هنا جودة التلاوة مع حسن الحفظ . قوله: «مع السفرة الكرام» السفرة الكتبة جمع سافر 
مثل كاتب وزناً ومعنى» وهم الكتبة الذين يكتبون من اللوح المحفوظ» وفي رواية أبي 
ذر: مع سفرة الكرام» من: باب إضافة الموصوف إلى الصفة. قوله: «الكرام» أي : 
المكرمين عند الله. قوله: «البررة» أي: المطيعين المطهرين من الذنوب» وفي الترمذي : 
الذي يقرأ القرآن وهو به ماهر مع السفرة الكرام البررة» وقال: هو حسن صحيح . 
وأصل الحديث مضى مسنداً في التفسير لكن بلفظ : مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له 
مع السفرة الكرام البررة» وقال ابن الأثير: مع السفرة الكرام البررة» أي: الملائكة. 
قوله: «وزيئوا القرآن بأصواتكم) هذا من الأحاديث التي علقها البخاري ولم يصلها في 
موضع آخر من كتابه. وأخرجه في كتاب خلق أفعال العباد من رواية عبد الرحمن بن 
عوسجة عن البراء بهذاء وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من هذا الوجهء 
وأخرجه ابن حبان في (صحيحه): ومعنى : «زينوا القرآن بأصواتكم» يعني: بالمد 
والترتيل» وليس بالتطريف الفاحش الذي يخرج إلى حد الغناء. 

٤ ۳‏ - حذثنا إِبْرَامِيمْ بن حَمْرَةُ حذثني ابن أبي حازِم» عن يَزِيدٌ» عن 
مُحَمْدٍ بن إبْراهِيم» عن أبي سَلَمَة عن أبي هُرَيْرَةً أنّهُ سَمِعَ النبي كيه يَقُولُ: «ما ِن الله 
لِشَيءٍ ما آذِنَ لِنَِيْ حَسَنِ الصّوْتٍ بِالقُرْآنِ يَجهَرُ به» . [انظر الحديث ٠٠۲۳‏ وطرفيه]. 


۸ ۔ کتاب التوحيد / باب A4 )٥۳(‏ 
مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. 
وإبراهيم بن حمزة بالحاء المهملة والزاي ‏ أبو إسحاق الزبيري الأسدي المديني 
مات سنة ثلاثين ومائتين وهو من أفراده» وابن أبي حازم هو عبد العزيز بن أبي حازم 
بالحاء المهملة والزاي واسمه سلمة بن دينار المدني» ويزيد من الزيادة ابن الهادء وهو 
ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدني الأعرج. ومحمد بن إبراهيم بن الحارث 
أبو عبد الله التيمي القرشي المدني» وأبو سلمة بن عيد الرحمن بن عوف» رضي الله 


تعالى عنه . 
والحديث مضى في كتاب التوحيد في: باب ويها فول أو أجهريا برت 
[الملك:١١].‏ 


قوله: «ما آذن الله؛ معنى: أذن هنا استمع» والمراد لازمه وهو الرضا به والإرادة 


Voto 4‏ - حدّثنا يَحْى بن بُكَيْرهِ حذّثنا اللْنِتُ عنْ يُونْسَء عن ابن شِهاب 
أخبرني عُرْوَةٌ بن ن الوْيرِء وسَعيدُ ب المُسيْبٍ وعَلقمَةُ بن فاص ويد لله بن عَبْدٍ لله عن 
حَدِيتِ عائِمَةَ حِينَ قال لها أَهْلُ الإفْكِ ما قالواء وكُلٌ حدثني طائِمَة من الحَدِيثْء قالث: 
فاضطجغْتٌ عَلى فراش وأنا حِيئئٍ ألم أنّي ريق وال الله يبري ولْكنْ ‏ والله ‏ ما کٹ 
اظن أن لله ئرل في ڪأني وَخيا يغ لاني في تفي كان احفر ِن أن يتكلم الله في بر 
يُتَلَىء وأنرّل الله عَرْ وجَلّ: لل لذن جاو بالإنكِ عضية 4 [النور:١١]‏ الْعَشْرٌ الآيات 
كُلّها . [انظر الحديث 75847 وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «بأمر يتلى» أي : بالأصوات في المحاريب والمحافل . 

ورجاله كلهم قد ذكروا غير مرة. 

والحديث طرف من حديث مطول قد مضى في تفسير سورة النورء ومضى الكلام 


قوله: «وكل» أي: قال الزهري: وكل من هؤلاء الأئمة حدثني قطعة من حديث 
الإفك. قوله: «يبرئني» أي برؤيا يراها رسول الله هة ونحوها. قوله: «ولكن» وفي 
رواية الكشميهني: ولكني . قوله: «ولشأني؟ اللام فيه مفتوحة للتأكيد. قوله: في 
بتشديد الياء . 

5-76 حذثنا أبُو نُمَيِم» حذئنا مِسْمَرٌ عن عَدِيْ بن ثابتٍ أراه عن البَراءِ 
قال: سَمِعْتٌ النبيٰ كل يفْرَاً في العِشَاءٌ وان وٍ4 [التين :8 كنا شين اغا اعت 
صَوْتاً أو قِراءَةٌ مِنْهُ . [انظر الحديث ۷١۷‏ وطرفيه]. 


ذلك ۹۸ ۔ كتاب التوحيد / باب )٥۳(‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم بالضم الفضل بن دكين» ومسعلن بكسر الميم 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب القراءة في العشاء. 

قوله: «أراه» بذ بضم الهمزة آي : أظنه. قوله: : في العشاء» أي : في صلاة العشاء : 
قوله : «والتين» وفي 8 الكشميهني : بالتين» وكان ذلك في السفر. 

7650/1175 حذّثنا حَجَاحٌ بن ينال حذثنا هشيم عن أبي يشر عن سعِيدٍ هید 
جُبَيْرِهِ عن ابن عَبَاسِء رضي الله عنهماء قال: كان النبي با م مُعَوارِياً مَك ا 
صَوْنَهُء فإذا س سَمِمَ المُمْرِكُونَ سَبُوا القُرَآنَ ومَنْ جاء ب فقال الله عر وجل لبد لله رلا 
هر بصلايك رل فت يبا [الإسراء: .]1١١‏ [انظر الحديث 4977 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث بيان اختلاف الصوت بالجهر والإسرار. 
إياس الواسطي . 

والحديث مضى في تفسير سورة سبحان» ومضى قريباً أيضاً في : باب قوله: 
«وآيرا قوم أو أجَهَراً رة [الملك .]٠١:‏ 


۷ ۷ - حدّثنا إسْمَاعيل» حذثني مالك عن عَبْدٍ الرْحمن بن عَبْدٍ الله بن 


لهُ: إِنّي أراك تحب العْتَمْ والبادِيّة» فإذا كُنْتَ في عَكَمِكٌ أؤ بادِييِكَ فأَدْنتَ لِلصّلاةٍ فازْكُغ 
صَرْتَكَ بالئداءِ فة لا يَسْمَعُ مَدى صَوْتٍ المُؤْذّنِ جن ولا إن ولا شَيْءٌ إلا شَهِدَ له يَوْمَ 
القيامة . 

قال أبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتْهُ مِنْ رسول الله ية . [انظر الحديث ٠٠۹‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن رفع الصوت بالقرآن أحق بالشهادة وأولى . 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس. 

والحديث قد مضى في كتاب الصلاة في: باب رفع الصوت بالنداءء فإنه أخرجه 
هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخره. 

۸ ۷ - حذّثنا قَبِيصَةُ حدئنا سُفْيانُ» عن بتشور عن اماعن ا 


رضي الله عنهاء قَالَتُ: كان النبيُ كله يَقْرَا الشُرَآنَ ورَآسُهُ في حجري وأنا حائض . [انظر 
الحديث ۲۹۷]. 


مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «يقرأ القرآن» . 


۸ ۔ كتاب التوحيد / باب )٥٤(‏ ۲۹۱ 


وقبيصة هو ابن عقبة» وسفيان هو الثوري» ومنصور هو ابن عبد الر حمن التيمي 
والحديث مضى في كتاب الحيض . 
قوله: «حجري» بفتح الحاء وكسرها. قوله: «وأنا حائض» جملة حالية. فافهم . 


أسع أ 7 وريدم > ا 


]؟١:لمزملا[ باب قَوْلٍ الله تعالى: فاقوأ ما يْسَّرَ مِنَ لمران‎ ٤ 

أي هذا باب في قوله عز وجل: فاقوأ ما َر ِن الْمُدمانِ» قال المهلب: يريد ما 
تيسر من حفظه على اللسان من لغة وإعراب. قوله: من القرآن: وفي رواية الكشميهني : 
ما تيسر منه» وكل من اللفظين في السورة» وقال بعضهم: والمراد بالقراءة الصلاة لأن 
القراءة بعض أركانها. قلت: هذا لم يقل به أحد» والمفسرون مجمعون على أن المراد 
منه القراءة في الصلاة وهو حجة على جميع من يرى فرضية قراءة الفاتحة في الصلاة. 

1۹ ¥00۰ - حدّثنا يَحْيى بن بُبْرٍ» حتثا اللَيِتُء عن عُقَيِلٍ عن ابن شِهابٍ» 
حدثني عُردَة أن الور بنَ مَخْرْمَة وعبِدَ الأخلنِ بن عبد القاري حذثاة ألما سَمِعا عمَرَ ب 
الخَطاب يَقُولٌ: سَمِعْتُ هشاع بن حكيم يَفْرأ وره الفُزقانِ في حَياةٍ رسولٍ الله 2 
فَاسْتَمَعْتُ لِقِراءتِهِء كَإذا هُوَ يَقْرَا على حُرُوفٍ كَثِيرَة لَمْ يُفْرِئْييها رسول الله ية فَكَدْتٌُ 
ساود في الصَّلاقٍء صبرت حئی سَلْمَ بُ بردائِه» فَقُلْتُ : مَْ أقْرَاكَ هِذِهِ السُورَةٌ الي 
سَمِعْتُكَ تَقْرَا؟ قال: أَكْرَأنبها رسول الله ل كَقُلْتُ : كَذَبْتَ! أفْرَأنِيها على غَيْرٍ ما قَرَأْتَ. 
فَانْطْلَقْتُ به أقُودُهُ إلى رسول الله كل كَقُلْتُ: إني سَمِعْتُ هذا يقرا سورة الفزقانٍ على 
ځوف لَمْ تُقُرِئِيها. فقال: «أرْسِلُْ! افر يا ِشام» قرأ القرَاة التي سَمِعْمُهُ؛ ققال سول 
الله اد : ديك أنرلك» تم قال رسولٌ الله ككل : «فرأ يا هُمَر!؛ كرت التي أثْرَأني» فقال: 
«كَدَلِك أنرلث! إن هذا القرآن نز عَلى سَبْعَةٍ أخرْفٍ فافرأوا ما يشر ينه . [انظر الحديث 
65 وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله في آخر الحديث: «فاقرأوا ما تيسر منه». 


7 م 0 ا خالد» م ب حي اسن مخرمة بفتحها 

والحديث مضى في الخصومات وفي فضائل القرآن في: باب أنزل القرآن على 
سبعة أحرف» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «أساوره» أي : أواثيه . قوله: ١فتصبرت»‏ ويروى: تربصت قوله: «فلببته 


4۲ ۸ - كتاسّه التوحيد / باب (8ه) 


من التلييب بالموحدتين جمع الثياب عند الصدر في الخصومة والجر :<“قوله: «فقال: 
أرسله» أي : أطلقه. قوله: «على سبعة أحرف» أي: سبع لغات»ء وقيل الحرفتالإعراب 
يقال: فلان يقرأ حرف عاصم أي: بالوجه الذي اختازه من الإعراب. وقال الأكثرون: 
هو قصر في السبعة فقيل هي في صورة التلاوة من إدغام وإظهار ونحوهما ليقرأ كل بمنا 
يوافق لغته ولا يكلف القرشي الهمز ولا الأسدي فتح حرف المضارعة. وقيل: بل 
السبعة كلها لمضر وحدها. 


٥‏ باب قول الله تعالى: 
وَلقَدَ سرا لمران لار فَهَلْ من تُذَكرِ © [القمر :۱۷ و۲۲ و۴۲ و٠٤].‏ 

أي: هذا باب في قول الله عز وجل: وقد بسرت ألميَانَ لر تيسير القرآن 
للذكر تسهيله على اللسان ومسارعته إلى القراءة حتى إنه ريما يسبق اللسان إليه في 
القراءة فيجاوز الحرف إلى ما بعدهء وتحذف الكلمة خرصا على ما بعدها. قيل : المراد 
بالذكر الأذكار والأتعاظء وقيل: الحفظ . قوله: «فهل بن مُدَّكرٍ © أصله مفتعل من 
الذكرء قلبت التاء دالا وأدغمت الدال في الدال. 

وقال الث يه: «كُلٌ مُيِسْرٌ لما حل لث . 

الآن يأتي هذا موصولاً من حديث عمران وعلي» رضي الله تعالى عنهما. 

قال : مُيسْرٌ: مهيأ 

هذا تفسير البخاري إذا تيسر أمر من الأمور يقال: تهيأ. 

وقال مُجَامِدٌ: يَسْرْنا القُرْآنَ بِسانك: عَوّنًا قِراءَتَهُ عَلَيِكَ . 

وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: « وقد 
را اران لر قال هوّنا قراءته» والمذكور رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: هوناه 


ا ا I‏ 


وقال مَطَرٌ الوَرَاقُ ولق بسا الان للذ مَل ين مُدَّكر © [القمر :۷ء و٣‏ و٣٣‏ و14 
قال: هَل مِنْ طالب عِلْم فَبِعانَ عَلَيِ. ٠‏ 

مطر هو ابن طهمان أبو رجاء الخراسائي الوراق» سكن البصرة وكان يكتب 
المصاحف» مات سنة تسع عشرة وماثة؛ ووقع هذا التعليق عند أبي ذر عن الكشميهني 
وحله» وثبت أيضاً للجرجاني عن الفربري» ووصله الفريابي عن ضمرة. بن ربيعة عن 
عبد الله بن سودب عن مطر. 

۰ ۷۵ ۔ حدّئنا أبُو مَعْمَره حذثنا عَبْدٌ الوارثِ قال يزيد : حدّثني مُطَرْفُ بن 
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٤‏ تاب الوضوو/ باب (50) فد 
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في حصين: هذا شيخ معروف. وقال يعقوب بن سفيان في (تاريخم): لا أعلم الأخيراً. وقال 
أبو حاتم الرازي: شيخ» وذكره ابن حبان في (الثقات)»؛ وأما أبو سعيد الخير فقد قال أو داود 
ويعقوب بن سفيان والعسكري وابن بدت منيع في آخرين: إنه من الصحابة» والحديث أحرجه 
ابن حبان أيضاً في (صحيحه) وذكر أبا سعيد في كتاب (الصحابة) وسماه عامرأء وسماه 
البغوي عمرأً» وسماه صاحب (التهذيب) زياداء وسماه البخاري سعداً. وقال أيضاً: إنه كدم 
البراغيث لأنه نجاسة لا تجب إزالة أثرهاء فكذا عينها لا يجب إزالتها بالماء فلا يجب بغيره. 
وقال المزني: لأنا أجمعنا على جواز مسحها بالحجر فلم تجب إزالتها كالمني. 
فإن قلت: استدلالهم بالحديث غير تام لأن المراد: لا حرج في ترك الإيتار أي الزائد 
على ثلاثة أحجارء وليس المراد ترك أصل الاستنجاء. وقال الخطابي: معنى الحديث التمييز 
بين الماء الذي هو الأصل» وبين الأحجار التي هي للعرخحيص» لكنه إذا اسعجمر بالحجارة 
فليجعل وتراًء وإلاً فلا حرج إلى تركه إلى غير وليس معناه ترك التعيد أصلا بدليل حديث 
سلمان: «نهانا أن نستنجي بأقل من ثلائة أحجاره. قلت: الشارع نفى الحرج عن تارك 
الاستنجاء فدل على أنه ليس بواجب» وكذلك ترك الإيتار لا يض لأن ترك أصله لما لم 
يكن مانعاً فما ظنك بترك وصفه؟ فدل الحديث على انتفاء المجموع. فإن قلت: قال 
الخطابي: فيه وجه آخر» وهو رفع الحرج في الزيادة على الثلاثء وذلك أن مجاوزة الثلاث 
في الماء عدوان وترك للسنّة» والزيادة في الأحجار ليست بعدوان» وإن صارت شفعاً. 
قلت: هذا الوجه لا يفهم من هذا الكلام على ما لا يخفى على الفطن» وأيضاً 
مجاوزة الثلاث في الماء كيف تكون عدواتء إذا لم تحصل الطهارة بالثلاث. والزيادة في 
الأحجار» وإن كانت شفعاً. كيف لا يصير عدواناً وقد نص على الإيتار؟ فافهم. وأهل المقالة 
الأولى احتجوا بظاهر الأوامر الواردة في حديث أبي هريرة: «وليستنج بثلاثة أحجاره» وفي 
حديث عائشة الذي أخرجه ابن ماجه وأحمد أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلي 
٠‏ قال: «إذا ذهب أحدهم إلى الغائط فليذهب بثلائة أحجار ويستطيب بهن». وأحاديث غيرهما؟ 
وأجيب: بأن الأمر يحتمل أن يكون على وجه الاسعحباب» والمحتمل لا يصلح حجة إلا 
بمرجح لأحد المعاني» وفيما ذكر أهل المقالة الثائية أيضاً إعمال الأحاديث كلهاء وفيما قاله 
هؤلاء إهمال لبعضهاء والعمل بالكل أولى على ما لا يخفى. 
الغالث: أن الأحجار لا تتعين للاستنجاء» بل يقوم مقامها كل جامد طاهر قالع غير 
محترم» وتنصيصهه عليه الصلاة ة والسلام» عليها لكونها الغالب الميسر وجودها بلا مشقة ولا 
كلفة في تحصيلهاء كما ذكرناه ميسوطاً. 
الرايع: فيه النهي عن الاستدجاء بالعظم والروث» واخختلف العلماء فيه فقال الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق والظاهرية: لا يجوز الاستنجاء بالعظام» واحتجوا فيه بظاهر 
الحديث. وقال ابن قدامة في (المغني): والخشب والخروق وكل ما أنقي به لجار إل 
الروث والعظام والطعام مقتاتاً أو غير مقتات» فلا يجوز الاستنجاء به ولا بالروث والعظام طاهراً 


عر رسي رمع 


ات مد 


- 
ج 


رک ري ر کہ ر کتک رک ری ر م 


رت رک رک رک ر سی ر م 


ر 


یی و 


O N eT 


امة ‏ كتاب التوحيد / باب )٥۵(‏ 5 


عَيْدٍ الله» عن عِمْرَانَ قال: قَلْتٌ: يا رسول الله! فيما يَمْمَلُ العامِلُونَ؟ قال: «تَْلكْهِسْرٌ لما 
خُلِقٌ لَهه. 
[انظر الحديث 10695], 

مطابقته للترجمة في لفظ التيسير. 

وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو البصري المقعدء وعبد الوارث بن 
سعيدء ويزيد - من الزيادة ‏ ابن أبي يزيد واسمه سنان القسامء ويقال له بالفارسية: 
شك» بكسر الراء وسكون الشين المعجمة كان يقسم الدور ويمسح بمكة» ومطرف 
على صيغة اسم الفاعل من التطريف بالطاء المهملة ابن عبد الله العامري يروي عن 
عمران بن حصين» رضي الله تعالى عنه. 

وهذا مختصر من حديث مضى في كتاب القدر عن عمران ومضى الكلام فيه. 

قوله: «فيماه ويروى: فيم » يحذف الألف بكلمة: ماء الاستفهامية» قال ذلك حين 
قال رسول اللهء ككلِْ: ما منكم إلا كتب مكانه في الجنة أو النار كل واحد منهما يسهل عليه ما 
كتب من عملهما. 

1 - حذّثنا مُحَمّد بن بُشار» حدثنا عدر حذثنا شُعْبَةُ عنْ مَنْصُورِ 
والأغمّش سمِعا سَعْدَ بنّ عُبَيْدَةَ عن أبي عَبْدٍ الرخمن عن عَليء رضي الله عنه» عن 
النبي كل : أنه كان في جنار فأحَدّ عُوداً فَجَعُلٌ نكت في الأزضء فقال: هنا كم من 
أحدٍ إلا كيب مَفْعَدُهُ مِنَ النار أو مِنَ الجَنّة قَالُوا: ألا تّكلٌ؟ قال: داعْمَلُوا فكل مُيِسَرٌ سر 7 
من أَعَطّن رث [الليل : *] الْأيَةه ‏ 
[انظر الحديث ١١27‏ وأطرافه]. 

مطابقته وم هد بقة الحديث الأول. 

وغندر بضم الغين المعجمة وسكون النون محمد بن جعفرء ومنصور هو ابن 
المعتمرء ا هو سليمان؛ وسعد بن عبيدة أبو حمزة بالمهملة والزاي السلمي 


بالضم الكوفي ختن أبي عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب الكوفي القاري 
ولأبيه صحبة. 


والحديث مضى في الجنائز مطولاً في : باب موعظة المحدث عند القبر. 

قوله: «ينكت»»؛ أي: يضرب في الأرض فيؤثر فيها. قوله: «إلا كتب»ء أي: قدر 
في الأزل أن يكون من أهل النار أو من أهل الجنة. فقالوا: ألا نعتمد على ما قدر الله 
علينا ونترك العمل؟ فقال: لاء اعملوا فإن أهل السعادة ييسرون لعملهمء وأهل الشقاوة 
لمعاف ١‏ 


۹4 8 كتابٌ,التوحيد / باب (05) 


51-51 باب قَوْلٍ الله تعالى: بل هو ان ید ل نی آوچ € [البريج:‎ ٦ 
]۲.١ اشر 9 يكلب کت [الطور:‎ 


قال قتادة: مَحَثُوبٍ يِسْطْرُونَ: يَحُطون في أَمْ الكتاب جُمْلة الكتاب. واضله تا يلظ 
من رل4 ق :۱۸] ما يكلم من شَيْءِ إلا كُيِبَ عَلَبِ. 

مجيد أي كريم على الله» وقرىء: مجید» بالخفض أي: قرآن رب مجيد» وقيل: 
معنى مجيد أحكمت آياته وبينت وفصلت وقرأ نافع : محفوظه بالرفع على أنه نعت 
لقرآن» وقرأ غيره بالخفض على أنه نعت للوح؛ والطور قيل: جبل بالشام» وكتاب 
مسطور قال قتادة: مكتوب» وصله البخاري في كتاب خلق أفعال العباد من طريق 
يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى: شور لين يكتب 
مَسطور » [الطور:١‏ - ؟] قال : المسطور المكتوب. قرله: يسطرون» ای يكتبون» رواه 
عبد بن حميد من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة في قوله: رمَا يرود 
[القلم:١]‏ قال: وما يكتبون. قوله: «في أم الكتاب» جملة الكتاب وأصله وصله أبو داود 
في كتاب (الناسخ والمنسوخ) من طريق معمر عن قتادة نحوه. قوله: «ما يلفظ». . . إلى 
آخره» وصله ابن أبي حاتم من طريق شعيب بن أبي عروبة عن قتادة والحسن» فذكره. 

وقال ابن عَبّاسِ: 0 

يعني في قوله: «نًا بط د املاطو انا أن ات طرق ا 
ال ا من ول قال: إنما يكتب الخير 
: والشر. 

| يُحَرفُونَ: زيون ولیس أحَدٌ پيل لَفْظ كتابٍ من كنب الله َر وججلء َلكِنْهُمْ 

بحرُوة َوُه على غير أله - راهم : تلاوَتهُمْ: وَاعِيَةٌ : حافِظةٌ؛ وتميها: تخنظها 
2 إل م لقان ارم بى» [الأنعام:15] يَعْنِي : : آهل مَكْةَ ومن بَلَعْ هذا القُرْآنُ فَهْوَ لَه 
ند 


01 - 


قوله: يحرفون. في قوله تعالى: ظعرَفوْ الْحكررٌ عَن مَوَاضيف © [المائدة: ؟1] 
أي: يزيلونه من جهة المعنى ويؤولونه يغير المراد الحق قوله: دراستهم» في قوله 
تعالى: «وَإن کا عن دِرَاسَتِم لعفت [الأنعام:155] أي: عن تلاوتهم» وقال أبو 
عبيدة: مروت الك عن تَوَاضِيق © [المائدة:+1] يقلبون ويغيرون. قوله: واعية 
في قوله تعالى: وتا أ عي # [الحاقة : ]1١‏ ائ حافظة؛ وصله ابن ا حاتم » من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. قوله: «وأوحي». . . إلى آخره» وصله ابن 
أبي خاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 
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٣۳ ۲‏ وقال لِي حَلِيفَةُ بن حياط : حذثنا مُعْتَمِرَ سَمِعْتٌ أبي عن اقتاد عن 
أبي رافع عنْ أبي هُرَيْرَة عن النبيي يكل قال : «لَمّا قَضى الله الخْلْقَ كب كتاباً مِنْدَهُ عَلَبَتْ 
- أؤ: قال سَبَقَتْ - رَحْمَتِي غَضَّبِيء فَهْوَ عِنْدَهُ فَوْقَ المزش». [انظر الحديث 194 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يشير به إلى أن اللوح المحفوظ فوق العرش. 
المشهورء وقال الغساني: هو بالضم والكسرء وأبو رافع اسمه نفيع - مصغر نفع 
الصائغ البصري» يقال: أدرك الجاهلية وكان بالمدينة ثم تحول إلى البصرة» قال أبو . 
داود: قتادة لم يسمع من أبي رافع» وقال غيره: سمع منه. 

والحديث مضى في التوحيد من حديث الأعرج عن أبي هريره نحوه في : باب 
وقد ميقت كمئنًا لاوت الس [الصافات : ١/ا1].‏ 

قوله: «قضى الله» أي : أتم الله خلقه. قوله: «كتب كتاباً؛ إما حقيقة عن كتابة 
اللوح المحفوظء ومعنى الكتابة: خلق صورته فيه أو أمر بالكتابة» وإما مجاز عن تعلق 
الحكم به والإخبار به. قوله: (عتده» العندية المكانية مستحيلة فى حقه تعالى» فھی 
محمولة على ما يليق بهء أو مفوضة إليه أو مذكورة على سبيل التمثيل والاستعارة» وهي 
من المتشابهات . وقال الكرماني: كيف يتصور السبق في الصفات القديمة إذ معنى 
القديم هو عدم المسبوقية؟ وأجاب بأنها من صفات الأفعال أو المراد: سبق تعلو 
الرحمةء وذلك لأن إيصال العقوبة بعد عصيان العبد بخلاف إيصال الخير فإنه من 
مقتضيات صفاته . 

07 باب قول الله تعالى: ووا حلفک وما ملو [الصافات:91]. 

أي: هذا باب في قوله عز وجل : واف لق وَمَا سلو قال المهلب: غرض 
البخاري من هذه الترجمة» إثبات أن أفعال العباد وأقوالهم مخلوقة لله تعالىء وقيل: وما 
تعملون من الأصنام من الخشب والحجارةء وقال قتادة: وما تعملون بأيديكمء وقيل: 
يجوز أن تكون كلمة: ماء نافية أي : وما تعملون ولكن الله خالقه» ويجوز أن تكون: 
ما مصدرية آي : وعملکم› ويجوز أن تكون استفهاماً بمعنى التوبيخ . 

لإنَا کک یو فة كر [الفمر:۹٤].‏ 

الظاهر أنه سقط منه: قوله تعالى» قال الكرماني التقدير خلقنا كل شيء بقدر 
فيستفاد منه أن الله خالق كل شیء. 


ويُقال لِلْمْمَ لِلْمْصَوْرِينَ: أخيوا ما حَلََتُم . 
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كذا وقع في رواية الأكشرينء وهو المحفوظ وفي رواية الكشميهتي ويقول أي : 
بقول الله عز وجل» أو: يقول الملك بأمره» وهذا الأمر للتعجيز . 

ورک ریک ا له اَی لق ألسَّموْتِ والس ف تة و يا 2 أستوئ 3 5 
ال الَبَارَ يطبم يئا والس ولمم والتجوم خرن بتري آلا لث لای رالا جا 
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رب الْمَبَبِينَ» [الأعراف:31]. 

قال ابق مُييكَةٌ: بن الله الخَلْقَ من الأمر لِقَولِهِ تعالى : «آلَا له أل ولام 
[الأعراف : 5 5] . 

ساق في رواية كريمة الآية كلهاء e‏ قوله : آلا له الى 

لک لأ فيخص به قوله: ا لق کی شیو [الرعد:١٠ء‏ والزمر:؟7]» ولذلك عقبه 

0 وقال ابن عيينة عر يناد بين الله الخلق من الأمر بقوله: «آلا له لن 
لا وهذا الأثر وصله ابن أبي حاتم في كتاب ل ل 
بشار بن موسى . قال: كنا عند سفيان بن عيينة فقال : آل له أن ولأ [الأعراف: 
]٤‏ فالخلق هو المخلوقات والأمر هر الكلام. وقال الراغب: 00 عام للأفعال 
والأقوال كلهاء ومنه قوله عز وجل: ناه بن جم لأر کلم4 [هود:5؟1) ويقال للإبداع 
أمر نحو قوله تعالى: آلا لَه ْدَق 0 المراد بالخلق في الآية الدنيا وما 
فيها. وبالأمر الآخرة وما فيهاء فهو كقوله: «أَنَه أ أي [النحل:١].‏ 

وسَمَّى النبئ يك الإيمانّ عملا قال أَبُو ذّرْ وأبُو ا سيل النبئ يَكلِِ: أي الأغمالٍ 
أنْضَل؟ قال: «إيمانٌ بالل وجهادٌ في سَبِيلِهِ وقال: جر با كاو يَمْمَلْن4 [السجدة:/اء 
وغيرها]». وقال وفْدُ عَبْدٍ القيس للبي 5ل : نا مل ِن الأثره إن من بها دنا الث 
فَأمْرِهُمْ بالإيمانٍ وَالشَّهِادة وإقام الصلاة وإيتاء الرّكاةء فَجعَل ذلك كله عَمَلاً. 

قد مر في كتاب الإيمان في : باب من قال : الإيمان هو العمل» وبسطنا الكلام فيه 
قوله: «قال أبو ذر» إلى قوله: يما كانوأ يسْمَلُونَ» [السجدة:7١‏ رغيرها] تقدم الكلام فيه 
في : e‏ طقل فانوا يالو وة [آل عمران:*9] وهو قبل هذا الباب بثمانية 
أبواب. قوله: #جراء بم بمَا نوأ سملو [السجدة:۷٠ء‏ وغيرها] أي : من الطاعات. قال 
الكرماني: أي من الايمان وسائر الطاعات» أدخل قوله: من الإيمانء لأجل مذهبه على 
ما لا يخفى. قوله: «وفد عبد القيس). . . إلى آخره يأني الكلام فيه بعد حديث واحد. 

Veot /A41‏ - حدٌّئني محمد بن أبي غالب» حدّئنا محمد بن إسماعيل: حدّثنا 
محمد بن إسماعيل» حذثئنا معتمر سمعت أبي يقول : حدّئّنا قتادة آل أبا رافع حدّثه آله سمع أبا 
هُريرة» رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله يل يقول: «إن الله كتب كتاباً قبل أن يَخُلّقَ 
الخلق : أن رحمتي سَبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش؟]. . [انظر الحديث ۳٠۹٤‏ وأطرافه] 
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۷٥٥۵ ٤4‏ - حدّثنا عَبْدُ الله بن عَبْدٍ الوَهْابء حدّثنا عَبْدُ الوَهُاب» حدثنا أيُوبٌ 
عن أبي قِلابَةَ والقاسِم التَّمِيِميّ؛ > عن رَهْدم قال: كان بين هذا الحي مِنْ جَرْوكييين 
الأشْعَرِيينَ ود وإخاءء فَكنا عند أبي مُولى الأَشْعَرِيٌ» فَقُدبَ | لَه العام فيه لحم جاج 2 
ال ا 0 فَدَّعاهُ إِلَيْهِ فقال: إئي رأة يكل شَيْئا 

نه حلفت لأ اكلة. فقال: مَلمٌ فلأحَدّئُكَ عن ذَاك: ني تيت النبيّ وَل في تر ِن 
لأشعريين التشيلة فال: «واله لا امم وما عِنْدِي ما أَحْمِلَكُمْ) » فأ ِي النبي 8 نهب 
إبل» مسأل عَنَاء فقال: يِن النّمَرْ الأشَعْرِيُونَ؟) َأمَرَ نا بحس دود َر الثذى: 
انُطَلقّنا. قُلنا: TT‏ 
ْنا رسول الله يه يَمِيئَُ! والله لا ْح أبدأً. فَرَجَعْنا إِلَيْهِ فَمُلْنا له. فقال: : لت آنا 
أخمِلَكُمْ ولكِنْ الله حَمَلَكُمْء > إنّي والله لا أخلِفٌ عَلى يَمِينِ فأزى غَيْرَها خَيراً منها إلا أنَيت 
الذي هُوَ حير مله ۾ وتَحَلّلتهاء [انظر الحديث ۳٠١۳‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: اولكن الله حملكم» حيث نسب الحمل إلى الله 
ا 

وشيخه عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي أبو محمدء وشيخه عبد الوهاب بن 
عبد المجيد الثقفي» وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد 
الجرمي» والقاسم بن عاصم التميمي» ويقال: الكلبي» ويقال: الليثي» زهدم بفتح 
الزاي ابن مضرب على وزن اسم الفاعل من التضريب بالضاد المعجمة. 

والحديث قد مضى في مواضع كثيرة ة في المغازي عن أبي نعيم وفي النذور 
والذبائح أيضاً عن أبي معمر وفي النذور أيضاً عن قتيبة وفي الذبائح عن يحيى عن 
وكيع . 

قوله: "وبين الأشعريين» جمع أشعري نسبة إلى أشعرء أبو قبيلة من اليمن. قوله: 
«يأكل شيثأ أي : من النجاسةء هكذا في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: يأكل فقط . 
قوله : «فقذرته»: بكسر الذال المعجمة . أي : كرهته . قوله: «فلأحدثك»ء كذا هو في رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: فلأحدثنك» بنون التأكيد . قوله : #نستحملهة؛ أي: نطلب 
منه الحملان» أي : أن يحملنا. قوله: : «بنهب» أي : غنيمة. قوله : «ذودا بفتح الذال 
المعجمة وهي من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرة ة «الذرى» بضم الذال جمع ذروة وهي أعلى 
كل شيء أي : ذرى الأسنمة البيض أي : من سمنهن وكثرة شحمهن . قوله : لاثم حملنا» بفتح 
اللام . قوله : «تغفلنا»ء أي : طلبنا غفلته وكنا سبب ذهوله عن الحال التي وفعت . قوله : 
«ولكن الله حملكم) يحتمل وجوهاً : أن يريد إزالة المنة عنهم وإضافة النعمة إلى الله تعالى » 
أو أنه نسي وفعل الناسي مضاف إلى الله تعالى» كما جاء في الصائم إذا أكل ناسياً فإن الله 
أطعمهء وأن الله حين ساق هذه الغنيمة إليهم فهو أعطاهم . أو نظرا إلى الحقيقة فإن الله خالق 
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كل الأفعال . قوله: RE‏ ا ا ا 
حرمتها إلى ما يحل له بالكفارة . 

6- حدّثنا عَمْرُوبنُ عَلِيْ ؛ حدثنا أُوعاصم» حدشتا يلخاد حدئنا أبو 
جَمْرَة لعي قُلْتُ لابن عَبّاس» فقال: قَدِمَ وفدُ عبد الس على رسول الله ك فقالُوا: إن بنا 
ويك المُشركين مِنْ مُضَرّ وإنا لانْصِل إلَيِكَ إلا في أشْهُرٍ حرم فنا بجُمَلٍ من الأمر إن عمِلنابه 
دخلا الْجَنّةّ ندعو إِلَيْهَا مَنْ وراءنا . قال : مرکم بازع وأنهاكم عن ازع مركم بالإيمان بالله, 
وهَلْ تَذْرُونَ ما الإيمانُ بالله؟ شهانا ف لا إلة إلااللهء وإقام الصّلاةٍ وإيتاء الؤكاق. وتُمطوا من المَفتم 
الحُمْسَ . وأنهاكم عن أرْبَع : لا َصْرَّبُوا في الدُبّاءِ والنّقِيرِ والظرُوفٍ المُرْفْتَةِ والحَنْقَمَقه . [انظر 
الحديث ٠۳‏ وأطرافه]. 

هذا حديث وفد عبد القيس الذي مضى عن قريب . وقال: وفد عيد القيس الذي 
مضى عن قريب للنبي» يي . 

أخرجه عن عمرو بن علي بن يحيى الصيرفي عن أبي عاصم الضحاك . . وهو شيخ 
اليخاري» روى عنه كثيراً بلا واسطة عن قرة بضم القاف وتشديد الراء أبن السدوسي عن 
أبي جمرة بالجيم والراء نصر بن عمران الضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الباء 
الموحدة والحديث قد مضى في كتاب الإيمان في باب أداء الخمس من الإيمان ومضى 

قوله: «قلت لابن عباس › فقال: قدم؟ كذا في هذه الروايةء لم يذكر مفعول. قلت: 
والتقدير: قلت: حدثنا إما مطلقا وإماعن قصة عبد القيس . قوله: «من مضراء غير 
منصرف قبيلة كانوا بين ربيعة والمدينة . قوله : «في أشهر حرم؛ هي : ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجب» وذلك لأنهم كانوا يمتنعون عن القتال فيها . قوله : «النقير) به بفتح النون 
جذع ينقر وسطه وينبذ فيه . قوله : «والحنتمةا› شع الك لحيس و 
المثناة من فوق ويجمع على : حنتم» وهي جرار خضر يجلب فيها الخمر . 

A٦‏ / لامها - حذثكنا قُتَيْبَةٌ بن سَعيدء حدثنا اللَيِتُء ا عن القاسِم بن 
محمد عن عائشّة»؛ رضي الله عنهاء ن رول الله ل قال: إن أضحابٌ هله و الصُوَرٍ 
َعَذَبُونَ يوم القبامة ويقال لَهُمْ : وا ما خَلَقْتُم) . [انظر الحديث ٠٠٠١‏ واطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن من زعم أنه يخلق فعل نفسه لو صحت دعواه لما وقع 
الإنكار على هؤلاء المصورين . وقال الكرماني : أسند الخلق إليهم صريحاًء وهو خللاف 
الترجمة» ولكن المراد كسبهم فأطلق لفظ الخلق عليه استهزاء» أو أطلق بناء على زعمهم . 

والحديث أخرجه النسائي في الزينة عن قتيبة أيضاً وأخرجه ابن ماجه في 
التجارات عن محمد بن رمح. 
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قوله : «أصحاب هذه الصور؛ أي : المصورين . قوله: «أحيوا» آي : اجره حيواناً 
ذا روح» وهذا الأمر أمر تعجيز . 

708/141 حذّثنا أبو التُغمان» حذثنا حَمادُ بن زَيْدِء عنْ أيُوبَ عن نافع عن 
ايل عم رضي لله عنهماء قال: قال النبي : «إنّ أضحابَ هذه الصُّوَرٍ يُعَذَيُونَ يوم 
القِيامَةَء ويقال لَهُمْ : أخيوا ما خَلَفْتُمه. [انظر الحديث .]٠۹١۱‏ 

الكلام فيه مثل الكلام في حديث عائشة . 

وأبو التعمان محمد بن الفضل السدوسي» وأيوب هو السختياني. 

والحديث أخرجه مسلم في اللباس عن أبي الربيع وغيره. والنسائي في الزينة عن 
قتيبة وغيره. 

848 7005 حِدّثنا مُحَمدُ بن الملاىء حدّثنا ابن قُضَيْلء عن عُمارَةَه عنْ أبي 
زُرْعَةَ سَمِعَ أبا هُرَيْرَة رضي الله عنه» قال: سَمِعْتٌ النبيّ كل يمول «قال الله عر وجل 
ومن اظْلَمْ ممن ذهب يَخْلْنْ كخَلقِي, فَليخْلْقُوا دة أو لَِخْلُْوا حَبةَ أؤ شَمِيرَة. [انظر الحديث 
موه]. 

الكلام في مطابقة هذا مثل ما مر فيما قبله. 

وابن فضيل - مصغر ‏ وهو محمدء وعمارة بن القعقاع. وأبو زرعة أسمة هرم 
بفتح الهاء وكسر الراء البجلي . 

والحديث مضى في اللباس عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في اللياس 
عن ابن نمير وغيره. 

قوله: «ذهب» من الذهاب الذي هو بمعنى القصد والإقبال إليه . قوله : «فليخلقوا 
ذرة» بفتح الذال المعجمة وهي النملة الصغيرة» وهذا استهزاء» أو قول على زعمهم» أو 
التشبيه في الصورة وحدها لا من سائر الوجوه. قوله: «أو شعيرة؛ عطف الخاص على 
العام أو هو شك من الراوي» والغرض تعجيزهم وتعذيبهم تارة بخلق الحيوان» 
وأخرى بخلق الجمادء» وفيه نوع من الترقي في الخساسة ونوع من التنزل في الولزام. 


E 2 


باب قِرَاءَةٍ الفاجر والمُنافق وَأضْوَائُهُمْ وتِلآَوَتُهُمْ لآتُجَاوِرُ حَنَاجِرَهُمْ 
آي : هذا باب في بيان حال قراءة الفاجر. قال الكرماني: الفاجر المنافق بقرينة 
جعله قسيماً للمؤمن في الحديث» ومقابلاً له. وعطف المنافق عليه إنما هو من باب 
العطف التفسيري . قوله: وتلارتهم» مبتدأ وعخيره : لا تجاوز» وإما جمع الضمير فهو 
حكاية عن لفظ الحديث» وزيد في بعض الروايات: وأصواتهم؛ والحناجر جمع حنجرة 


وهي الحلقوم» وهو مجرى النفس كما أن المري مجرى الطعام والشراب: 

705١ 8‏ حدّثنا هُذْبةُ بن حالِدِء حذثنا همام حدثنا قتا حدئنا أ عن 
أبي مُوسَىء رضي الله عنهء عن النبي يكل قال: مَل المُؤْمِن الْذِي بَفْرَأُ العْرْآنَ كالاج 
طُمْمُها طَيْبٌ وریځها َيب والْذِي لا يفرَأ كَالئمْرَةٍ طعمها طَيِبّء ولا ريح لهاء ومَكل 
الفاجر الذي يقرا القُرَآنَء كمَئَلٍ الرْئْحانَةٍ ريخها عيب وطنمها مر ومَكلٌ الفاجر الذي لا يَقْرَأ 
القَرْآنَ كَمَكَلِ الحَنظَلَة طَمْمُها مُرْ ولا ريح لها . [انظر الحديث 505١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

وهدبة يضم الهاء ابن خالد القيسي بفتح القاف» وهمام بتشديد الميم هو ابن 
يحيى العوذي» وأنس هو اين مالك» وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. 

والرجال كلهم بصريون». وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي . 

والحديث مضى في فضائل القرآن عن مسددء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «كالأترجة». بضم الهمزة ويقال: الأترنجة والترنجة وفي (التوضيح): 
كالأترجة» كذا في الأصول ولأبي الحسن: كالأترنجة» بالنون والصواب الأول لأن 
النون والهمزة لا يجتمعانء والمعروف: الأترج. وحكى أبو زيد: ترنجة وترج . 
وقالوا: الأترجة أفضل الثمار للخواص الموجودة فيها مثل: كبر جرمهاء وحسن 
منظرهاء ولين ملمسهاء ولونها يسر الناظرين» ثم أكلها يفيد بعد الالتذاذ طيب النكهة 
ودباغ المعدة» وقوة الهضمء واشتراك الحواس الأربعة: البصر والذوق والشم واللمس 
في الاحتظاء بهاء ثم إن أجزاءها تنقسم على طبائع: فقشرها حار يابس» وجرمها حار 
رطب» وحماضها بارد يابس» وبزرها حار مجفف . قوله: «كمثل الحنظلة» وهي شجرة 
مشهورة» وفي بعض البلاد تسمى: بطيخ أبي جهل» فإن قلت: قال في آخر فضائل 
القرآن: كالحنظلة طعمها مر وريحها مر. وهنا قال: «ولا ريح لها؟؛ قلت: المقصود 
منهما واحد» وذلك هو بیان عدم النفع لا له ولا لغيرهء وربما كان مضراً فمعناه: لا 
ريح لها نافعة. ش ش 

2-2 حدّثنا عَلِيُء حدثنا هشام» أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُهْرِيّ. (ح) 


و 


وحذثني أَحْمَدُ بن صالح» حدثنا عَنْبَسَهُ حدثنا يُونْسُء عن ابن شهاب» أخبرني يحيى بن 
عُرْوَةٌ بن الرُبَِر آنه سَمِعٌ عُرْرَةٌ بن الْبَيرِ يَقُولُ: قالّث عائشةٌ؛ رضي الله عنهاء سال أناسٌ 
النبيّ و عن الكْهانِء فقال: «إِنْهُمْ لَيسُوا بِشَيْءِء. فقالُوا: يا رسو الله! فَإِنْهُمْ يُحَدُُونَ 
بالشيء يَكُونُ حقاً. قال: فقال النبي 5 : «يَلكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَنْ يَحْطفُها الجن كَيقَرْقِرَها في 
ُن وليه كَقَرْقَرَةِ الدّجاجَة فَيَخْلِطُونَ فيه أكثرَ من مِانَةِ كَذْيَة . [انظر الحديث 75٠١‏ وأطرافه]. 


۸ - كتاب التوحيد / باب (084) ا 
ا شاه چ 


مطابقته للترجمة من حيث مشابهة الكاهن بالمنافق من حيث إنه لا يتنفع بالكلمة 
الصادقة لغلبة الكذب عليه ولفساد حاله» كما لا ينتفع المنافق بقراءته لفساد عقيدته. 
وانضمام خبثه إليها . 

وأخرجه من طريقين: الأول: عن علي بن المديني عن هشام بن يوسف الصنعاني 
عن معمر بن راشد عن محمد بن مسلم الزهري. والثاني: عن أحمد بن صالح أبي 
جعفر المصري عن عنبسة بن خالد بن يزيد بن أبي النجا ابن أخي يونس بن يزيد 
الأيلي» سمع عمه يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن يحيى بن عروة بن الزيير 
عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. 

والحديث مضى في أواخر الطب في : باب الكهانةء ومضى الكلام فيه. 

قوله : «سال أناس» وفي رواية معمر: ناسء وكلاهما واحد. قوله: «عن الكهان» 
أي : عن حالهم» والكهان جمع كاهن وهو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل 
الزمان» ويدعي معرفة الأسرار. قوله: «يخطفها» بالفتح على اللغة الفصيحة ويكسرهاء 
والجني مفرد الجن أي: يختلسها الجني من أخبار» وفي رواية الكشميهني: يحفظهاء 
من الحفظ . قوله: «فيقرقرها» من القرقرة وهو الوضع في الأذن بالصوت» والقر الوضع 
فيها بدون الصوتء وإضافة القرقرة إلى الدجاجة من إضافة الفاعلء والدجاجة بفتح 
الدال وكسرها. وقال الخطابي: غرضه ية نفي ما يتعاطون من علم الغيب. قال: 
والصواب كقرقرة الزجاجة ليلائم معتى القارورة الذي في الحديث الاخرء وتكون إضافة 
القرقرة إلى المفعول فيه نحو مكر الليل . 

٠55741‏ حدّثنا أب النُعْمانِء حدثنا مَهْدِيُ بنُ مَيْمُونِء سَمِعْتٌ مُحَمدَ بن 
سيرين» يُحَدتُ عن مَعْبَدِ بن سيرين عن أبي سَعيدٍ الحُذْرِيٌ» رضي الله عنهء عن النبي كك 
قال: يخر ناس مِنْ قبل المَشْرِقٍ وتَقْرأون القُرآنَ لا جاور تراقِيَهُمْء يَمْرْقُونَ مِنَ الدينِ كما 
يمْرْقْ الهم مِنَ الرَّمِيةَه ثُمْ لا يَعُودونَ فيه حنّى يَعُودَ السّهُمْ إلى فُوقِهء قِيلَ: ما سِيْمَاهُم؟ 
قال: سِيْماهُمُ التَحْلِيِقُ - أو قال : الْتَّسْبِيدُ ». [انظر الحديث 7544 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم؟. 

وأخرجه عن أبي الدعمان محمد بن الفضل عن مهدي بن ميمون الأزدي عن 
محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين بفتح الميم» والأربعة بصريون. 

قوله: «يخرج ناس من قبل المشرق» تقدم في الفتن أنهم: الخوارج. قوله: 
«نراقيهم؛ جمع ترقوة بفتح أوله وسكون الراء وضم القاف وفتح الواو وهي العظم الذي 
بين نقرة النحر والعاتق. قوله: «يمرقون» أي: يخرجون. قوله: «من الرمية» بكسر الميم 
الخفيفة وتشديد الياء آخر الحروف» فعيلة بمعنى المرمية أي: المرمى إليها. قوله: «إلو 
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فوقه» بضم القاء وهو موضع الوتر من السهم. قوله: «ما سيماهم؟» بكسر المهملة 
مقصوراً وممدوداً: العلامة. قوله: «التحليق» هو إزالة الشعر. قوله: «أي التسبيد» 
بالمهملة والباء الموحدة وهو استيصال الشعر. فإن قلت: يلزم من وجود العلامة وجود 
ذي العلامة؛ فكل محلوق الرأس منهم لكنه خلاف الإجماع. قلت: كان في عهد 
الصحابة لا يحلقون رؤوسهم إلا في النسك أو الحاجةء وأما هؤلاء فقد جعلوا الحلق 
شعارهم» ويحتمل أن يراد به حلق الرأس واللحية وجميع شعورهم. 


4 باب قَوْلٍ الله تعالى: وسم ارين اسع € [الانبياء:40) 

أي : هذا باب في فول الله عز وجل : وتم الوزن د4 وفي رواية أبي ذر 
لور الْتيمَة» أي: في يومهاء والموازين جمع ميزان وأصله: موزان» قلبت الواو ياء 
لسكونها وانكسار ما قبلها› والقفسط مصدر يستوي فيه المفرد المثنى والجمع. أي : 
تضع الموازين العادلات. قيل: ثمة ميزان واحد يوزن به الحسنات. وأجيب بأنه جمع 
باعتبار العباد وأنواع الموزونات. وقال الزجاج: أي نضع الموازين ذوات القسط. قال 
أهل السنة: إنه جسم محسوس ذو لسان وكفتين» والله تعالى يجعل الأعمال والأقوال 
كالأعيان موزونة أو توزن صحفهاء وقيل: ميزان كميزان الشعرء وفائدته إظهار العدل 
والمبالغة في الإنصاف'والإلزام قطعاً لأعذار العباد. 

وان آغمال بني آَم وقُوْلَهُمْ يُوزَنُ. 

قد ذكروا أن الأعمال والأقوال تتجسد بإذن الله تعالى فتوزن» أو توزن الصحائف 
التي فيها الأعمال. 

وقال مُجاهد: القُسطاط : العَدْلُ بالؤومئة . 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: وشا بالْقِسطاسن شتفي » [الإسراء :6" 
والشعراء: 1817] وهو بضم القاف وكسرها العدل بلغة أهل الروم» هو من توافق اللغتين . 

ويقال: القِسْطُ مَضْدَرٌ المُقْسِطِ وهو العادِلُ. وأمًا القاس فَهْوَ الجائد. 

اعتر ض الإسماعيلي على البخاري في قوله: القط مصدر المقسط› ومصبدر 
المقسط الإقساط يقال: أقسط إذا عدلء وقسط إذا جار. وقال الكرمانى: المصدر 
المحذوف الزوائد نظراً إلى أصله. 

قلت: هذا ليس بكاف في الجواب. 

065 حدّثنا أحْمَدُ بن إشكاب. حدثنا مُحَمُدُ بُ قُضَيْلِء عن عُمارَةٌ بن 
القعْقاعء عن أبي رُرْعَةٌ عن ای هريره رضي الله عه فال : فال النبي كله : «كيمتانٍ 


م ا ل ل ل ا ملم ل ا مام f‏ الخ ا م ا ا ا لل 
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)0( يتاب الوضوء/ باب‎ ٤ f0۸ 
كان أو غير طاهر. وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق» وقال ابن حزم في (المتخلىي): وممن‎ 
قال: لا يجزىء بالعظام ولا باليمين» الشافعي وآبو سليمان. وقال القاضي: واختلفت.الرواية‎ 
عن مالك في كراهية هذل يعني الاستتجاء يالعظم» والمشهور عنه النهي عن الاستنجاء به‎ 
على ما جاء في الحديث» وعنه أيضاً أنه أجاز ذلك وقال: ما سمعت في ذلك بنهي عام.‎ 
وذهب بعض البغداديين إلى جواز ذلك إذا وقع بمكان. وهو قول أبي حنيفة. وفي (البدائع):‎ 
فإن فعل ذلك يعني الاستنجاء بالعظم  يعتد به عتدناء فيكون مقيماً ئة ومرتكباً كراهية.‎ 
قلت:* ذكر ابن جرير الطبري أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنفى كان له عظم يستنجي يه‎ 
ثم يتوضاً ويصليء وشذ ابن جرير» قأجاز الاستتجاء بكل طاهر ونجس» ويكره بالذهب‎ 
والفضة عند أني حنيفة» وعتد الشافعي في قوله: لا يكره. وكره يعض العلماء الاستتنجاء‎ 
بعشرة أشياء: العظم والرجيع والروث والطعام والفحم والزجاج والورق والخرق وورق الشجر‎ 
والسعترء ولو استنجى بها أجزأه مع الكراهة. وقال بعض الشافعية: يجوز الاستنجاء بالعظم إن‎ 
كان طاهراً لا زهومة عليه لحصول المقصود» ولو أحرق العظم الطاهر بالتار وخرج عن حال‎ 
العظم فوجهان عند الشافعية» حكاهما الماوردي. أحدهما: يجوز الاستنجاء به لأن الثار‎ 
أحالته. والثاني: لاء لعموم النهي عن الرمة» وهي العظم البالي» ولا فرق بين البلى بالنار أو‎ 
تمرور الزمان» وهذا أصح.‎ 

الخامس: فيه كراهة الاستنجاء بجميع المطعومات» فإنه» عليه الصلاة والسلام نيه 
بالعظم على ذلك» ويلتحق بها المحترمات كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك. 

السادس: فيه إعداد الأحجار للاستنجاء كي لا يحتاج إلى طليها بعد قيامهء فلا يأمن 
من التلوث. 

السابع: فيه جواز اتباع السادات بغير إذّنهم. 

الثامن: فيه استخدام المتبوعين الأتباع. 

التاسع: فيه استحباب الإعراض عن قاضي الحاجة. 


العاشر: فيه جواز إلرواية بالمعتى حيث قال: أو نحوه... 


١1س‏ باب لا يُسْتَنْجَى برؤث 
باب: مرفوع منون» حبر مبتداً محذوف. وقوله: ولا يستنجى» على صيغة المجهول» 
وليس في بعض النسخ ذكر الباب» وإنما ذكر حديث عبد الله مع حديث أبي هريرة» وقي 
بعض النسخ: باب الاستتجاء يروث. 
والمتاسية بين البابين ظاهرة. 


+ 


۲ كك حدّثنا أبُو نيم قال: حدثنا هیر عن أ إشحاق. قال: ليس بو عُبَهِدَةَ 
ذَّكَرَه ولك عَبِدُ الؤخمن بن الأسْودٍ عَن أببه أنه سَيع عَبدَ اله يَقُولُ: تى النبيئ مله العَائِط 


۸ _ كتاب التوحيد / باب (85) PY‏ 
ل سر ل ا 2222 تت 
حبيبتان إلى الرّحْمْن خَفِيفتانٍ عَلى اللسانِء ثقيلتان في الميزان: سبّحان الله وحمي سبحان 
الله الوم 


[انظر الحديث ٠٤٠١٦‏ وطرفه]. 

ختم البخاري كتابه بالتسبيح والتحميد كما بدأ أوله بحديث النية عملاً به . 

وأبو زرعة اسمه: هرم» ومر رجاله عن قريب . 

وقد مضى الحديث في الدعوات عن زهير بن حرب وفي الأيمان والنذور عن 
قتيبة» وهنا رواه عن أحمد بن إشكاب - بكسر الهمزة وفتحها وسكون الشين المعجمة 
وبالكاف وبالباء الموحدة غير منصرف» وقيل: هو منصرف ‏ أبو عبد الله الصفار 
الكوفي سكن مصر ويقال: : أحمد بن ميمون بن إشكاب ويقال: أحمد بن عبد الله بن 
إشكاب» ويقال: اسم إشكاب مجمع مات سنة تسع عشر ومائتين وهو من أفراده. 

قوله: «کلمتان) أي : كلامان» وتطلق الكلمة عليه كما يقال: كلمة الشهادة. 
قوله: «حبيبتان» أي: محبوبتان يعني بمعنى المفعول لا الفاعل» والمراد محبوبية 
قائلهماء ومحبة الله للعبد إرادة إيصال الخير إليه والتكريم. قيل: ما وجه لحوق علامة 
لتأنيث؟ والفعيل إذا كان بمعنى المفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. فأجيب: بأن 
التسوية جائزة لا واجبة» ووجوبها في المفرد لا في المثنى» أو أن هذه التاء للنقل من 
الوصفية إلى الاسمية. قوله: «إلى الرحمن»» تخصيص لفظ الرحمن من بين سائر 
الأسماء الحسنى لأن القصد من الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى على عباده» حيث 
يجازي على الفعل القليل بالثواب الكثير» ولا يقال: إنه سجعء لأن المنهي سجع 
الكهان. قوله: «سبحان». مصدر لازم النصب بإضمار الفعلء وقال الرمخشري: 
سبحان علم للتسبيح كعثمان علم للرجل» قيل: E E‏ 

بين الإضافة والعلمية؟ وأجيب: بأنه ينكر ثم يضاف» ومعنى التسبيح التنزيه يعني: أنزه 

لله ییا ما لا يليق به لوك «وبحمده» الواو للحال أي: E‏ ا 1 
من أجل توفيقه لي للتسبيح ون نحوه. أو لعطف الجملة على الجملة أي: أسبح وألتبس 
بحمده» والحمد هو الثناء بالجميل على وجه التفضيل» وتكرار التسبيح للإشعار بتنزيهه 
على الإطلاق» والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما. 

بعونه تعالى تم كتاب عمدة القارىء شرح صحيح البخاري ويليه إن شاء الله تعالى 
الفهارس العلمية التي تضمنت أطراف الأحاديث حسب حروف المعجم. 


خاتمة التاليف 

فرغت يمين مؤلفه ومسطره ه العبد الفقير إلى رحمة ربه الغني أبو محمد محمود بن 
أحمد العيني من تأليف هذا الجزء وتسطيره. الحادي والعشرين من عمدة القاري في 
شرح البخاري الذي به كمل الشرح بتوفيق الله وعونه ولطفه وكرمه. في آخر الثليث 
الأول من ليلة السبت الخامس من شهر جمادى الأولى عام سبعة وأربعين وثمانمائة من 
الهجرة النبوية» في داره التي مقابلة مدرسته البدرية في حارة كتامة بالقرب من الجامع 
الأزهرء وكان ابتداء شروعي في تأليفه في آخر شهر رجب الأصم ‏ الأصب - سنة 
عشرين وثمانمائة» وفرغت من الجزء الأول يوم الاثنين A‏ كن هرا 
الحجة الحرام سنة عشزين وثمانمائة» وفرغت من الجزء الثاني نهار الثلاثاء السابع من 
شهر جمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين وثمانمائةء وفرغت من الجزء الثالث يوم 
الجمعة الثامن من جمادى الأولى سنة ثلاثة وثلاثين وثمانمائثة» بعد أن مكثت فيه نصف 
سنةء وكان الخلو بين الثاني والثالث مقدار ستة عشر سنة» وأكثرء وفرغت من الرابع 
يوم الغلاثاء التاسع من ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين وثمائماثة» ثم استمريت في الكتابة 
والتأليف إلى التاريخ المذكور في الحادي والعشرين»؛ وكانت مدة مكثي في التأليف 
مقدار عشر سنين مع تخلل أيام كثيرة فيهاء والحمد لله تعالى على هذه التعمة» صلى الله 
غلى سیدنا محمد وعلى آله وصخبه وسلم . 

أحمدك يا من أوضحت سنن الحق لسالكيها بآيات بينات. وأبدت طرق الهداية 
بعلامات واضحات. وكشفت عن الضلالة حجب الأوهام والخزعبلات. فظهرت 

حشية المنظر منفورة الشكل لدى أرباب البصائر والإدراكات. فاندفع الباطل وزهق بما 
ا فتعالى وانتصر سبيل دين الحق المؤيد بأم الكتاب التي هي 
آيات محكمات . والمدعم بسئة خير خلق الله المعزز بالبراهين والمعجزات. فتشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة دائمة في المحيا والممات. ونشهد أن سيدنا 
محمداً عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والمناقب الباهرات . اللهم صل على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه ما دامت أزمنة وأوقات. وسلم تسليماً كثيراً وبارك عليهم وعلئ 
من تبع هديهم بتحيات مياركات زاکیات . 


تلان 


المترؤربنة ۸00د 
عبرا د مود ل مر 1 
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فأمَرَني أن أنه يثلانَةٍ أحجان فَوَجذث حَجَرَيْنٍ والْكَمَشت الثَالتٌ فلم أجذة فأتحذث روئ 
فأنيته بهاء فَأَحَدَ الحجرئن وَألْقّى لون وقال: «هَدًا ركس». 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «وألقى الروثة» وقال: هذا ركس». لأن إلقاءه إننا 
كان لأنه له يستشجى به. 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: أبو نعيم» بضم النون: الفضل بن د كين» وقد مر. الثاني: 
زهير بن معاوية الجعفي الكوفيء وقد مر. الثالث: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» 
يفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة» وقد مر في: باب الصلاة من الإيمان. الرابع: عبد 
الرحمن بن الأسود» أبو حفص النخعيء كوفي عالم عامل» روى عن أبيه وعائشة وعنه 
الأعمش وغیره» كان يصلي كل يوم سبعمائة ركعةء وكان يصلي العشاء والفجر بوضوء 
واحد» مات سنة تسع وتسعين» وفي البخاري أيضاً: عبد الرحمن بن الأسود عبد يغوث زهري 
تابعي» وليس فيه غيرهما. وفي شيوخ الترمذي والنسائي: عبد الرحمن بن الأسود الوراق» 
وليس في الكتب الستة عبد الرحمن بن الأسود غير هؤلاء. ووقع في كتاب الداودي وابن 
التين: أن عبد الرحمن الواقع في رواية البخاري هو ابن عبد يغوث» وهو وهم فاحش منهماء 
إذ الأسود الزهري لم يسلم» فضلاً أن يعيش حتى يروي عن عبد الله بن مسعود. الخامس: 
الأسود بن يزيد - من الزيادة - ابن قيس الكوفي التخعي» وقد مر في: باب من ترك بعض 
الاختيار في كعاب العلم. السادس: عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: متها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن رواته كلهم 
ثقات كوفيون. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض» وهم: أبو إسحاق 
وعبد الرحمن بن الأسود وأبوه الأسود بن يزيد. ومنها: نفي أبو إسحاق روايته ههنا عن أبي 
عبيدة وتصريحه بأنه لا يروي هذا الحديث ههنا إل عن عبد الرحمن بن الأسود. وهو معنى 
قوله: قال: ليس أبو.عييدة ذكرى أي: قال بو إسحاق: ليس أبو عبيدة ذكره لي» ولكن عبد 
الرحمن بن الأسود هو الذي ذكره لي» بدليل قوله في الرواية الآنية المعلقة: حدثني عبد 
الرحمن. وقال بعضهم: وإنما عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عيد 
الرحمن مع أن الرواية عن أبي عبيدة أعلى له لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على 
الصحيح» فتكون منقطعةء يخلاف رواية عبد الرحمن» فإنها موصولة. 

قلت: قول أبي إسحاق هذاء يحتمل أن يكون نفياً لحديثه وإثباتاً لحديث عبد 
الرحمن» ويحتمل أن يكون إثباتاً لحديثه أيضاً وأنه كان غالباً يحدثه به عن أبي عبيدة. فقال 
هوماً: ليس هو حدثني وحده» ولكن عبد الرحمن أيضاً. وقال الكرابيسي في (كتاب 
المدلسين): أبو إسحاق يقول في هذا الحديث مرة: حدثني عيد الرحمن بن يزيد عن عبد 
الله ومرة: حدثني علقمة عن عبد الله» ومرة: حدثني أبو عبيدة عن عبد الله» ومرة يقول: 
ليس أبو عبيدة حدثنيه وإنما حدثني عبد الرحمن عن عبد الله» وهذا دليل واضح أنه رواه عن 
عبد الرحمن بن الأسود سماعاًء .فافهم. 
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وأما قول هذا القائل: لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه فمردود با ذكر في 
(المعجم الأوسط) للطبراني من حديث زياد بن سعد عن أبي الزبير» قال: حدثني :يونس بن 
عتاب الكوفي» سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يذكر أنه سمع أباه يقول: كنت مع النبي6 عليه 
الصلاة والسلام في سفر... الحديث؛ وبا أخرج الحاكم في (مستد ركه) حديث ابي إسحاق 
عن أبي عبيدة عن أبيه في ذكر يوسف» عليه السلام» وصحح إسناده» وربما حسن الترمذي 
عدة أحاديث رواها عن أبيه» منها: لما كان يوم بدر وجيء بالأسرى» ومنها: كان في 
الركعتين الأوليين كأنه على الرصف. ومنها قوله: #ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله 
آل عمران: ]١75‏ ومن شرط الحديث الحسن أن يكون متصل الإسناد عند المحدثين. 


ذكر رجال هذا الحديث: وهو صحيح كما ترى إذ لو لم يكن صحيحاً لما أخرجه 
ههناء ويؤيده أن ابن المديني لما سكل عنه لم يقض فيه بشي» فلو كان منقطعاً أو مدلساً 
)أ . لبينه. فإن قلت: قال ابن الشاذكوني: هذا الحديث مردود لأنه مدلس» لأن السبيعي لم 
يصرح فيه بسماع ولم يأت فيه بصيغة معتبرة» وما سمعت بتدليس أعجب من هذا ولا 
أخفى.. فقال أبو عبيدة: لم يحدثني ولكن عبد الرحمن عن قلان» ولم يقل: حدثني» فجاز 
الحديث وسار. قلت: أبو إسحاق سمعه من جماعة, ولكنه كان غالباً إنما يحدث به عن أبي 
عبيدة» فلما نشط يوماً قال: ليس أبو عبيدة الذي في ذهنكم أني حدثتكم عنه حدثني 
وحده» ولكن عيد الرحمن بن الأسود. ولعل البخاري لم يرد ذلك متعارضاًء وجعلهما إسنادين 
أو أسانيد. فإن قلت: قال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: اختلفوا في هذا الحديث» والصحيح 
عندي حديث أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه» وزعم الترمذي أن أصح الروايات عنده حديث 
قيس بن الربيع وإسرائيل عن أبي عبيدة عن عبد الله. قال: لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث 
أبن إسحاق من هؤلاء وتابعه على ذلك قيس وزهير عن أبي إسحاق ليس بذلك لأن سماعه 
منه بآخرة» سمعث أحمد بن الحسن سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سمعت الحديث عن 
زائدة وزهير فلا تيال أن لا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. ورواه زكريا بن أبي 
زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله» وهذا حديث فيه اضطراب. 
قال: وسألت الدارمي: أي الروايات في هذا أصح عن أبي إسحاق؟ فلم يقض فيه بشيء. 
وسألت مخمداً عن هذا فلم يقض بشيء» وكأنه رأى حديث زهير أشيه ووضعه في 
(جامعه). قلت: کون حديث ابي عبيدة عن أبيه صحيحاً عند أبي زرعة لا ينافي صحة طريق 
البخاري» وأما ترجيح العرمذي حديث إسرائيل على حديث زهير فمعارض با حكاه 
الإسماعيلي في (صحیحه)» لأنه رواه من حديث يحبى بن سعيد» ویحیی بن سعيد لا يرضى 
أن يأحذ عن زهير عن أبي إسحاق ما ليس بسماع لأبي إسحاق. وقال الآجري: سألت أبا 
داود عن زهير وإسرائيل في أبي إسحاقء فقال زهير: فوق إسرائيل بكشيرء وتابعه إبراهيم بن 
يوسف عن أبيه وابن حماد الحنفي وأبو مريم وشريك وزكريا بن أبي زائدة فيما ذكره 
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وإسرائيل اختلف عليه قروأه كرواية زهير» ورواه عياد القطواني ونحالت العيد عنه عن 
عيد الرحمن بن يزيد ذكره الدارقطني والعدوي في (مسنده)» وزهير أسم يختلف عليه 
واعتماده على متابعة قيس بن الربيع ليس بشيء لشدة ما رمي به من نكارة الحديث 
والضعف» وإضرابه عن متابعة الثوري ويونس وهما هماء ومن أكبر ما يؤاخذ به الترمذي أنه 
أضرب عن الحديث المتصل الصحيح إلى منقطع على ما زعمه» فإنه قال: أبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه ولا يعرف أسمه. وقال في (جامعه) حدثنا هناد وقتيبة» قالا: حدثنا وكيع عن 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله: «خحرج النبي» صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلمء لحاجق فقال: التمس لي ثلاثة أحجار. قال: فأتيته بحجرین وروثة» فأحذ الحجرين 
ورمى الروثةء وقال: إنها زكس». وقد أجبنا عن قول من يقول: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه» 
وكيف ما سمع وقد كان عمره سبع سنين حين مات أبو عبد الله؟ قاله غير واحد من آهل 
النقل» وابن سبع سنين لا ینکر سماعه من الغرباء عند المحدثين فکیف من الاباء القاطنين؟ 
وأما اسمه فقد ذكر في (الكتى) لمسلمء و (الكنى) لأبي أحمد» وكتاب (العمات) لابن حبان 
وغيرهل أنه عام والله أعلم. وقيل: اسمه کنيتهء وهو هذلي كوفيء أأخو عبد الرحمن» وكان 
يفضل عليه كما قاله أحمد. حدث عن عائشة» رضي الله عنهاء وغيرهاء وحدث عن أبيه في 
الستن» وعنه السييعي وغيرهء مات ليلة دجيل 


بيان من أخرجه غيره: هو من أفراد البخاري» ولم يخرجه مسلم. وأخرجه التسائي 
في(الطهارة) عن أحمد بن سليمان عن أبي نعيم به. وأخرجه أبن ماجه فيه عن ابي بكر بن 
لاد عن يحبى بن سعيد عن زهير به. :ض 

بيان اللغات: قوله: (الغائط» أي: الأرض المطمعنة لقضاء الحاجة» والمراد به معناه 
اللغوي. قوله: «روثة» في (العياب) الروثة: واحدة الروث والأرواث» وقد راث الفرس يروث. 
وقال التيمي: قيل: الروثة إنما تكون للخيل والبغال والحمير. قوله: قركس»» بكسر الراء: 
الرجسء وبالفعح: رد الشيء مقلوباً. وقال النسائي في (ستنه): الركس طعام الجن. وقال 
الخطابي: ال ركس الرجيعء يعني قد رد عن حال الطهارة إلى حال التجاسة. ويقال: ارتكس 
الرجل في البلاء إذا رد فيه بعد الخلاص منه» وقد جاء الرجس بمعنى الإثم والكفر والشركف 
كقوله تعالى: طإفزادتهم رجساً إلى رجسهم» [التوبة: ]٠٠١‏ وقيل نحوه في قوله تعالى: 
«ليذهب عنكم الرجس [الأحزاب: 8 أي: ليطهركم من جميع هذه الخبائث» وقد 
يجيء بمعنى العذاب والعمل الذي يوجيه كقوله: #ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون» 
[يونس: ٠٠١‏ وقيل: بمعنى اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة. وقال ابن التين: الرجس 
والركس في هذا الحديث» وقيل: النجسء وقيل: القذر. وقال ابن بطال: يكن أن يكون 
معنى: ركس رجسء قال: ولم أجد لأهل اللغة شرح هذه الكلمةء والنبي» عليه الصلاة 
والسلام أعلم الأمة باللغة. وقال الداودي: يحتمل أن يريد بالركس: النجسء ويحتمل أن 
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يريد: لأنها طعام الجن. وفي (العباب): ال ركس فعل بمعنى مقعول» كما أن الرجيع من رجعته. 
والرجس» بالكسرء والرجس بالتحريك والرجسء مثال كتف: القذر يقال: رجس نجس» 
ورجس نجس» ورجس نجس» إتباع. وقال الأزهري الرجس اسم لكل ما استقذر من العَمِل» 
ويقال: الرجس المأثم. 

بيان الإعراب: قوله: «ذكره» جملة في محل النصب لأنها خبر: ليس. قوله: «ولكن» 
للاستدراك. وقوله: «عبد الرحمن» مرفوع بفعل محذوف تقديره: ولكن حدثني عبد الرحمن. 
قوله: «أنه» أصله: بأنه. وقوله: «عبد الله» مفعول لقوله: وسمع» فقوله: «يقول» جملة في محل 
النصب على الحال. قوله: «الغائطه منصوب بقوله: أتى. قوله: «أن آتيهه كلمة: أن» مصدرية 
صلة للأمر أي: أمرني بإتيان الأحجار» وليست: أنء هذه مفسرةء بخلاف: أن في قوله: 
«أمرته أن يفعل»» فإنها تحتمل أن تكون صلة وأن تكون مفسرة. قوله: «فوجدت» يمعنى 
أصبت» ولهذا اكتفى بمفعول واحد وهو حجرين. قوله: «هذا ركس» ميتدأ وخبر وقعت مقول 
القول. فإن قلت: المشار إليه يؤنث» وهو قوله: روثة» فكيف ذكر الضمير؟ قلت: التذ كير 
باعتبار تذكير الخبر كما في قوله تعالى: هذا ربي) [الأنعام: ۷۷ و ۷۸] وفي بعض 
الدسخ: هذه» على الأصل. 

بيان المعاني: قوله: «والتمست الثالث» أي: طلبت الحجر الثالث. قوله: «فلم أجده» 
بالضمير المنصوب رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: فلم أجدء بدون الضمير. قوله: «فأنيته 
بهاه أي: أنيت النبي كله بالثلائة من الحجرين والروثة» وليس الضمير في بها عائداً إلى 
الروئة فقط. قوله: «هذا ركس» كذا وقع ههناء فقيل: هو لغة في رجس» بالجيم» ويدل عليه 
رواية ابن ماجه» وابن خزيمة في هذا الحديثء فإنه عندهما بالجيم. وقال ابن خخزيمة: حدثنا 
أبو سعيد الأشج حدثنا زياد بن الحسن بن فرات عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن 
الأسود عن علقمة عن عبد الله» رضي الله تعالى عنه؛ قال: أراد النبي له أن يتبرزء 
فقال:«ائعني بثلاثة أحجارء فوجدت له حجرين وروثة حمارء فأمسك الحجرين وطرح الروثة» 
وقال: هي رجس». 

بیان استنباط الأحكام: الأول: فيه منع الاستتنجاء بالروث» والباب معقود عليه» وقد مر 
الكلام فيه مستوفئ في الباب الذي قبلهء وقال ابن خزيمة» في الحديث الذي رواه الذي ذكرناه 
الآن. فيه بيان أن أرواث الحمر نجسة وإذا كانت أرواث الحمر نجسة بحكم النبي» عليه 
الصلاة والسلام» كان حكم جميع أرواث ما لا يجوز أكل لحمها من ذوات الأربع مثل أرواث 
الحمر. قلت: قد اختلف العلماء في صفة نجاسة الأرواث» فعند أبي حنيفة: هي نجس 
مغلظ وبه قال زفر. وعند أبي يوسف ومحمد: نجس مخفف» وقال مالك: الروث طاهر. 


الثاني : فيه منع الاستنجاء بالتجسء فإن الركس هو التجس كما ذكرناه. 
الغالث: قال الخطابي: فيه إيجاب عدد الثلاث في الاستنجاء إذ كان معقولاً أنه غا 
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استدعاها ليستنجي بها كلهاء ولیس في قوله: وفأخد المحجرين» دليل على أنه اقتضر عليهماء 
لجواز أن يكون بحضرته ثالث» فيكون قد استوفاها عدداء ويدل على ذلك خبر سلمان» قال: 
«نهانا رسول الله مله أن نكتفي بدون ثلاثة أحجار». وخبر أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
2 دولا يستدجى بدون ثلاثة أحجار». قال: ولو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراظ 
العدد عن الفائدةء فلما اشترط العدد اا ا الإنقاء فيه معنى» دل على إيجاب الأمرين» 
ونظيره العدة بالإقراء» فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد. انتهى. قلت: لا 
نسلم أن فيه إيجاب عدد ا بل كان ذلك للاحتياط: لأن التطهير بؤاحد أو اثنين لم 
کن جتنا فلذلك نص على الثلاثء لأن بالثلاث يحصل التطهير غالباً. . ونحن نقول أيضاً: 
إذا 2 تحقق شخص أنه لا یطهر إلا بالثلاث يتعين عليه اثلاث والتعيين ليس لأجل التوفية فيهء 
وإنما هو للإنقاء الحاصل فيه» حتى إذا احتاج إلى رابع أو حامس وهلم جراً... يتعين عليه 
ذلك على أن الحديث متروك الظاهرء فإنه لو استنجى بحجر له ثلاث أحرف جاز 
بالإجماع» وقوله: وليس في قوله: فأحذ الحجرين» دليل على أنه اقتصر عليهماء ليس 
كذلك» بل فيه دليل على ذلك, لأنه لو كان الثلاث شرطاً لطلب الثالث: فحيث لم يطلب 
دل على ما قلناه؛ وتعليله بقوله لجواز أن يكون بحضرتة ثالث ممتوع: لأن قعوده عليه 
الصلاة والسلام» للغائط كان في مكان ليس فيه أحجارء إذ لو كانت هناك أحجار لما قال 
له: ائعني بثلاثة أحجارء لأنه لا فائدة لطلب الأحجار وهي حاصلة عنده» وهذا معلوم 
بالضرورة. وقوله: ولو كان المقصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة. قلنا: إن ذكر 
الغلاث لم يكن للاشتراط بل للاحتياط إلى آخر ما ذكرناه الآن» 


قوله: ونظيره العدة بالإقراء» غير مسلم: لأن العدد فيه شرط بنص القرآن والحديث» 
ولم يعارضه نص آخر بخلاف العدد ههنا لأنه ورد: من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج)» 
فهذا لما دل على ترك أصل الاستنجاء دل على ترك وصفه أيضاً بالطريق الأولى. 

وقال بعضهم: : استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلائة. قال: : لأنه لو کان شرطاً 
لطلب ثالث كذا قال وا افد في ی رين تعر ون ای ق 
عن علقمة عن أبن مسعود في هذا الحديث» فإن فيه: «فألقى الروثة ثة وقال: إنها ركس اثتني 
بحجره. ورجاله ثقات أثبات» وقد تابع معمراً عليه أبو شيبة الواسطي. أخرجه الدارقطيي 
وتابعهما عمار بن زريق» أحد الثقات عن أبي إسحاق. قلت: لم يغفل الطحاوي عن ذلك» 
وإنما الذي نسبه إلى الغفلة هو الغافل» وكيف يغفل عن ذلك وقد ثبت عنده عدم سماع أبي 
إسحاق عن علقمة» فالحديث عنده منقطع» والمحدث لا يرى العمل بهء وأبو شيبة الواسطي 
ضعيف» فلا يعتبر بمتابعته» فالذي يدعي صنعة الحديث كيف يرضى بهذا الكلام» وقد قال 
ابو ا 00 المالكي: روي أنه أتاه بثاللث» لكن لا يصح» ولو صح فالاستدلال به 
لمن لا يشتر لثلائة قائم» لأنه اقنصر في الموضعين على ثلاثة» فحصل لكل منهما أقل من 
ثلاثة, 0 3 حزم هذا باطل» لأن النص ورد في الاسعتجاء ومسح البول لد يسمى 
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الاستنجای باطل على ما لا يخفى» : ثم قال هذا القائل: واستدلال الطحاوي أيضاً فيه نظر 
لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر 7 في طلب الثلاثة فلم يجدد الأمر بطلب الثالثء أو 
اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث» لأن المقصود بالثلائة أن يمسح بها ثلاث مسحات» وذلك 
حاصل ولو بواحد» والدليل على صححته أنه لو مسح بطرف واحد ثم رماه» ثم جاء شخصن 
آخر فمسح بطرقه الآخر لأجزأهما بلا خلاف. 

قلت: نظره مردود عليى لأن الطحاوي استدل بصريح النص لما ذهب إليه 
وبالاحتمال البعيد كيف يدفع هذا؟. وقوله: لأن المقصود بالثلاثة أن يسح بها ثلاث مسحات 
ينافيه اشتراطهم العدد في الأحجارء لأنهم مستدلون بظاهر قوله: «ولا يستنج أحدكم بأقل من 
ثلاثة أحجار». وقوله: وذلك حاصل ولو وبواحد» مخالف لصريح الحديث» فهل رأيت من 
يرد بمخالفة ظاهر حديله الذي يحتج به على من يحتج بظاهر الحديث بطريق الاستدلال 
الصحيح؟ وهل هذا إلا مكابرة os‏ عصمنا الله من ذلك! ومن أمعن النظر م 
الباب» ودقق ذهنه في معانيها» علم ود تحقق أن الحديث حجة عليهمء » وأن المراد الإنقاء لا 
التفليث» وهو قول عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه, حكاه العيدري» وإليه ذعب أبو 
حنيفة ومالك وداودء وهو وجه للشافعية أيضاً. 


وقال إِبْرَاهِيمٌ بن يوشت عن أبيه عن أبي إشحاق: حدّثني عبد الو ممن 

هذا موجود في غالب النسخ ذكره أبو مسعود وخخلف وغيرهما عن البخاري» وليس 
بموجود في بعضهاء وأراد البخاري بهذا التلعيق الرد على من زعم أن أيا إسحاق دلس هذا 
الخبر» كما حكي ذلك عن الشاذكوني كما ذكرناه فيما مضی» فإنه صرح فيه بالتحديث» 
وقد استدل الإسماعيلي أيضاً على صحة سماع أبي إسحاق لهذا الحديث من عيد الرحمن 
لكون يحيى القطان رواه عن زهيرء ثم قال: ولا يرضى القطان أن يأحذ عن زهير ما ليس 
بسماع لأبي إسحاق كما ذكرناه. ا بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي 
الهمداني الكوفي» روی عنه أبيه وجده» وعنه أبو كريب وجماعةء فيه لين أحرجوا له سوى 
ابن ماجه» مات سنة ثمان وتسعين ومائة؛ وأبو يوسف الكوفي في الحافظ» روى عن جده 
والشعبي» وعنه ابن عيينة وغيره» مات في زمن أبي جعفر المنصورء ويقال: توفي سنة سبع 
وخمسين ومائة. وعبد الرحمن هو ابن الأسود المتقدم ذكره. 

وقال الكرماني: هذه متابعة ناقصة ذكرها البخاري تعليقاً. فإن قلت: قد تكلم في 
إبراهيم. قال عياش: إبراهيم عن يحبى ليس بشيء. وقال النسائي: إبراهيم ليس بالقوي. قلت: 
يحعمل في المتابعات ما لا يحتمل في الأصول. انتهى كلامه. قلت: لأجل متابعة يوسف 
المذكور» حفيد أبي إسحاق زهير بن معاوية رجح البخاري رواية زهير المذ كورة» وتابعهما 
أيضاً شريك القاضي» وزكريا بن أبي زائدة وغيرهماء وتابع أبا إسحاق على روايته عن عبد 
الرحمن المذكور ليث بن أبي سليم. أحرجه ابن أبي شيبة» وحديثه يستشهد به» ولما اختار 
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في رواية زهير علريق عبد الرحمن على طريق أبي عبيدة دل على أنه عارف" بالطريقين» وأن 
رواية عبل الرحمن عنده أرجح. وائله أعلم. 
تم الجزء الثاني والحمد لله 
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۲ - باب الوْضوء مَرةٌ مَرةٌ 

9 ١ 

أي: هذا باب في بيان حكم الوضوء مرة مرة» يعني: لكل عضو من أعضاء الوضرء 

مره ة واحدة, 4 
وجه المناسبة بينه وبين الأبواب التي قبله ظاهر» وهو أن تلك الأبواب في بیان 2 4 

4 8. 

الاستنجاء وهذا في بيان حكم الوضوء» ولا شك أن الوضوء يتلو الاستنجاءء وقد بين إجمال 0 
ما في حديث هذا البابن في باب عسل الوجه واليدين بغرفة واحدة» وكلاهما عن ابن عباس» ‏ |( 
رضي الله تعالى عنهما. 0 
۳ ل حدثفا مُحَكدٌ بن يُوسُفَ قال: حدّثنا شُفيا عن رَيْدِ بن سم عَنْ عَطَاءٍ 0 

ابن يسار عَنٍ ابن عباس قال: َوضّاً انب صلی الله عليه وسلم مره مَرةٌ. 7 
مطابةة الحديث للترجمة ظاهرة. 1 

3 

بيان رجاله وهم حمسة. الأول: محمد بن يوسف» قال الكرماني: المراد به هنا: إما أل 

9 : 

البيكندي» وتقدم في باب ما كان النبي» صلى الله تعالى عليه وسلمء يتخولهمء وإما لړ 
الفريابي» وتقدم في باب لا يسك ذكره. د ثم قال: الغالب أن البيكندي يروي عن سفيان بن 8 
عيينة» والفريابي عن سفيان الثوري» ويحتمل أن يراد به الفريابي عن ابن عيينة» لأن السفيانين 0 
كليهما شيخاه» كما أن زيد بن أسلم شيخ السفيانين» وكما أن ابني يوسف شيخا البخاري. 5 
وقال بعضهم: سفيان هو الثوريء والراوي عنه الفريابي لا البيكندي. قلت : جزم هذا القائل 3 
بأن سفيان هو الثوري» وأن محمد بن يوسف هو الفريابي لا دليل له عليه والاحتمال 1 
المذكور الذي ذكره الكرماني غير مدفوع» فافهم. وقالٍ الكرماني. أيضاً: فإن قلت فهذا |0 
تدليس» إذ فيه الاشتباه المؤدي إلى كون الراوي قر فيلزم القدح في الإسناد. قلت: |, 
مثله لا يقدح فيه لأن أياً كان منهم فهو عدل ضابط بشرط البخاري» لا يتفاوت الحكم أل 
٠‏ باختلاف ذلك. الثاني: سفيان» إما ابن عيينةء وإما الثوري» وقد ذكر. لكن الراجح أنه الثوري ‏ أل 
2 4 ¢ 4 
لأن أبا نعيم صرح به في كتابه. والله أعلم. الثالنث: زيد بن أسلم التابعي المدني» وقد مر ل 


رضي الله تعالى عنهما. 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته أئمة أجلاء 
3 ثقات. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي: زيد بن أسلم عن عطاء. 
ْ بيان من أخرجه غيره: هذا مما تفرد به البخاري عن مسلم. وأخرجه الأربعة» فأبو 
۰ داود عن مسدد عن يحيى عن سفيان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس 
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)۲۲( سے کتاب الوضوء/ باب‎ ٤ ٤ 


قال: «ألا أخبركم بوضوء رسول الله ه؟ فتوضا مرة مرة. والترمذي عن محمد بن بشار 
عن يحبى به» وعن قتيبة وهناد وأبي كريبء ثلاثتهم عن وكيع عن سفيان به والنسائي عن 
محمد بن مثنى عن يحبى به» وابن ماجة عن أبي بكر بن خلاد الباهلي عن يحيى بإستاده: 
توضأ بغرفة واحدة. وأيضا الكل أخرجوه في كتاب الطهارة. وقال الترمذي عقيب إخراجه: 
وفي الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاكه. وحديث ابن عباس أحسن شيء في 
الباب. قلت: لاا جرم اقتصر عليه البخاري. قال: وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث 
عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر مرفوعاً به وليس بشي 
والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد 
عن عطاء عن أبن عباس» ورواه عن سفيان جماعات غير شيخ البخاري» منهم وكيع؛ ونبه 
الدارقطني أيضا على أن ابن لهيعة ورشدين بن سعد روياه عن الضحاك أيضاء كما سلف» 
وأن عبد الله بن سنان خالفه» فرواه عن زيد عن عبد الله بن عمر. قال: وكلاهما وهم 
والصواب: زيد عن عطاء عن ابن عباس. 

وفي (مسند البزار): ما أتى هذا إل من الضحاك, وقد أغفل في مسنده قصد الصواب. 
قلت: حديث عمرء رضي الله تعالى عنه» أخرجه ابن ماجة: حدّثنا أبو كريب حدّثنا رشدين 
ابن سعد أخبرنا الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمرء رضي الله عنه 
قال: «رآیت رسول الله مه ني غزوة توضأ واحدة واحدة». وأخرجه الطحاوي عن الربيع بن 
سليمان المؤذن عن أسد عن ابن لهيعة عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه 
عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء قال: «رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام 
توضأ مرة مرة»» وحديث جابز أخرجه ابن ماجه أيضاً عن ثابت بن أبي صفيةء قال: سألت أيا 
جعفرء قلت له: حدثت عن جابر بن عبد الله أن النبي عله توضأ مرة مرة؟ قال: نعم 


الحديث» وحديث بريدة خر جه ا 00 


وحديث أبي رافع أخرجه الدارقطني في سننه: حدّثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزير 
حتّثنا عبد الله بن عمر بن الخطاب حدّثنا الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عبيد الله 
ابن أبي رافع عن أبيه» قال: «رأيت رسول الله له توضأ ثلاثاً ثلاث ورأيته توضأ مرة مرة». 
وحديث أبن الفاكه أخرجه البغوي في (معجمه): حذثنا علي ب بن أبي الجعد حدّئنا عدي بن 
الفضل عن أي جعفر عن عمارة بن خزية بن ثابت عن ابن الفاكه؛ قال: Es‏ 
َه توضأ مرة مرة). رفن الباب أيه عن اين يت أحرجه ابن ماجة: «أن رسول الله 
لد دعا اء فتوضاً مرة مرة».... الحديث. 


ذكر بقية الكلام قوله: هرة» نصب على الظرف» أي : توضأ في زمان واحد. ولو کان 
ثمة غسلتان أو غسلات لكل عضو من أعضاء الوضوء لكان التوضوٌ في زمانين أو أزمنةء إذ لا 


للق هكذا بياض في جميع النسخ المخطية. 


عا مط مق ع ما ل مص بص ب مك رركي رصان نس مح معن ون کی د حك رهن ست رطان رركي افك يه اليه 


4 كتاب الوضوء] باب (۲۳) ل 


بد لكل غسلة من زمان غير زمان الغسلة الأخرىء أو منصوب على المصدرة أني: توضأ مرة 

من التوضىء أي: غسل الأعضاء ء غسلة واحدةء وكذا حكم المسح. فإن قلت: قعلى هذا 
التقدير يلزم أن يكون معناه توضاً رسول انه ع في جميع عمره مرة واحدة, وهو ظاهر 
اليطلان. قلت: لا يلزمء بل تكرار لفظ مرة يقتط يقتضي التفصيل والتكرير أو نقول: إن المراد أنه 
غسل في کل وضوء كل عضو مرة مرةء لأن ا الوضوء من رسول الله َه بعلوم 
بالضرورة من الدينء هكذا قاله الكرماني. قلت: في الجواب الثاني نظرء لأنه يلزم منه أن 


جميع وضوء النبي» عليه الصلاة والسلام» في عمره مرة مرة» وليس كذلك على ما لا يخفي. 


واستدل ابن التين بهذا الحديث على عدم إيجاب تخليل اللحية لأنه إذا غسل وجهه مرة لا 
ييقى معه من الماء ما يخلل به» قال: وفيه رد على من قال: فرض مغسول الوضوء ثلاث. 


۲ _ باب الوْضوءِ مَرْتَيْنِ مَرْتَيْنٍ 
أي: هذا باب في الوضوء مرتين مرتين لكل عضو. وقال صاحب (التلويح): قد روى 
ا «أن النبي عي غسل 
يديه مرتين» ومضمض واستتشق تلحنا وغسل وجهه ثلاثاھء وهو حديث واحد فلا يحسن 
استد لاله به في هذا الياب» اللهم إلا لو قال: إن بعض وضوئه كان مرتين» وبعضه ثلاثاء لكان 
حسنا. قلت:* هذا الاعتراض غير وارد لأنه لا يمتنع تعدد القضية» كيف والطريق إلى عبد الله 
ابن زيد مختلف؟. 


وجه المناسبة بين البابين ظاهر لا يخفى 


4 س حذثفا مُسَينُ بن عِيسى قال حدّثنا بوش بن محمد قال حدّثنا فلخ بن 
سُلَهِمانَ عَنْ عبد الله بنٍ أبي ټڪر بن محمد بن عغرو بن ڪڙم عَنْ عَبَاد بن تيم عَنْ عبد الله 
ابن رَئِدٍ أنّ اني صلى الله عليه وسلم تَوَضّأ مربي مزتين. ش 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله وهم ستة: الأول: الحسين» بالتصغيرء بن موسى بن حمرانء» يضم الحاء 
المهملة: الطائي أبو علي القومسيء بالقاف وبالمهملة: البسطامي الدامغاتي» سکن نيسابور 
وبها مات سنة سبع وأربعين ومائتين» روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن 
خزيمة» ثقة من أئمة العربية» وهو من الأفرادء ليس في الصحيحين من اسمه الحسين بن عيسى 
غيره. وفي أبي داود بن ماجة آخر حنفي كوفي»: أخو سليم القاري» ضعيف. وبسطام وسمنان 
والدامغان من قومس» وقومس عمل مفرد بين الري وخراسات» ويسطام بفتح الباء كذا في 
(تقويم البلدان). الثاني: يونس بن محمد بن مسلم أبو محمد المؤدب المعلم البغدادي 
الحافظ مات بعد المائتين سنة سبع أو ثمان أو غير ذلك. الثالث: فليح» بضم الفاء وفتح 
اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخخره حاء مهملة» واسمه: عبد الملكء وفليح لقب له 


٠‏ غلب عليه وقد مر في أول كتاب العلم. الرابع: عبد الله بن أبي بكر المدني. أبو محمد 
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٤ ۰ 5‏ كتاب الوضوء/ باب )۲٤(‏ 


الأنصاري التابعي» توفي سنة حمس وثلاثين ومائةء وفي بعض النسخ سقط الفظ: محمد بين 


' أبي بكر وعمرو. الخامس: عبادء بتشديد الباء الموحدة: بن تميم بن زيّلا:بن عاصم 


الأنصاري» واختلف في كونه صحابياً. السادس: عبد الله بن زيد بن عاصم المازنىة هو عم 
عبادء وقد تقدما في باب: لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن» وهو.غير عبد الله بن زيدابن 


عبد ربه صاحب رؤيا الأذان» رضي الله تعالى عنه. 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين 
نيسابوري وبغدادي ومدني» وفليح ومن فوقه مدنيون. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي: 
عبد الله بن أبي a‏ ورواية صحابي عن صحابي على قول من يقول: إت 
عباداً من الصحابة. 

بيان من أخرجه غيره: زهو من أفراد البخاري ولم يخرجه غيره من الجماعة. وأخرجه 
أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة: «أن النبيء عليه الصلاة ة والسلام» توضأ مرتين 
مرتين؟. رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن غريب له تعرقه ب من حديث اين ثويات عيد 
أزله بن الفضل. قال: وفي الباب عن جابرء وأغفل حديث عيد الله بن زيك. قلت: حديث 


جابر أرجه أبن ماجة. 


ذكر بة بقية الكلام انتصاب: «مرتين مرتين»» على الوجه المذكور في: مرة مرة؛ وقال 
بعضهم: : وهذا الحديث ممختصر من حديث عبد الله بن زيد المشهور في صفة وضوء النبي» 
عليه الصلاة والسلام» كما سيأتي بعد من حديث مالك وغيرف ولكن يس فيه الغعسل مرتين 


مرتين إل في اليدين إلى المرفقين» وكان حق حديث عبد الله بن زيد أن ييوب له عسل 


بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا. قلت: قد قال هذا القائل: إن الحديث 
المذ كور مجمل» »۽ وإنت حديت مالك مبين» ومخرجهما مختلفء فإذا كان كذلك لا يقعضي 
SS‏ 


يقتضي .بيان ik‏ عنئف عه اله والسلام أ أنه توضاً ' مرة مرة وما روي عنه أنه توضاً 


عرتين هرئين» وما روي عنه أنه ترقا ها لالا وما روي نه أنه توضاً بعض وضوئه مرة 
وبعضه ثلاثاء وما روي عنه أنه توضا بعض وضوئه مرتين مرتين وبعضه ثلاثا. 
باب الوْضُوءِ ثلاث ثلانا 
أي: هذا باب في بيان الوضوء ثلاثاً ثلاثاً لكل عضو 


والمناسبة بين البابين 0 


ابن شهاب أن عَطَاءَ بن بريد 0 يران e‏ بره أنه رای عُثْمانٌ ا دعا 


وي ساب 


۷ كتاب الوضوء/ باب (54؟)‎ ٤ 


بإناع اقرع عَلَى كَفْيْهِ تلات يرا قَعَسَلَهُمَا نه ٿم أذشلٌ ۽ يته في الإناءِ قَمَضْمَض وَاسْتَنْشَقَ ثم 
عسل وبق دن وه إلى لفق ثلاث بِرَارٍ (ثُم) مسح و رار 
إلى الكغجينٍ تم قال قال رسولٌ لله صلى الله عليه وسلم: «من قَوَصًاً خو وصُوئي هَذَا ثم 
لا و ا ا 0 8 - أطراقة 
في: ATE T°‏ ا (ETT‏ 
بقة الحديث للترجمة ظاهرةء فإن فيه غسل الأعضاء المغسوله كلها ثلاث مرات. 

بيان رجاله: وهم ستة: الأول: عبد العزيز الأويسي» بضم الهمزة» وقد مر في باب 
الحرص على الحديث في كتاب العلم. القاني: إبراهيم بن سعد سبط عبد الرحمن بن 
عوف وقد مر في باب تفاضل أهل الإيمان. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وقد 
تكرر ذكره. الرابع: عطاء بن يزيد التابعي» وقد تقدم في بياب: لا يستقبل القبلة بغائط. 
الخامس: حمران» يضم الحاء المهلمة وسكون الميم وبائراء: ابن أبان» بفتح الهمزة والباء 
الموحدة المخففة: ابن الد ین عرو من مي غين الت سياه تحالد بن الولیده رضي ألله 
تعالى عنه» فوجده غلاماً كيساًء فوجهه إلى عثمان» رضي الله عنهء وأعتقه» وكان كاتبه 
وحاجبه» وولي نيسابور من الحجاج» ذكره البخاري في (ضعفائم). واحتج به في (صحيحه)» 
وكذا مسلم والأربعة. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» لم أرهم يحتجون بحديثه» مات 
سنة حمس وسبعين أغرمه الحجاج مائة ألف لأجل الولاية السابقة: ثم» رد عليه ذلك يشفاعة 
عبد الملك. السادس: أمير المؤمنين عثمان بن عفان بن أبي العاص ين أمية بن عبد شمس 
ابن عبد منافء أمه أروى بنت عمة رسول الله ا وهو أصغر من النبي» عليه الصلاة 
والسلام» ويسمى بذي النورين لأنه تزوج بدت رسول الله َيه رقية فماتت عنده ثم أم 
کلثوم» روي له عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مائة حديث وسته وأربعون حديثا أخرج 
البخاري منها أحد عشر. استخلف أول يوم من المحرم سنة أربع وعشرين» وقتل يوم الجمعة 
لشمان عشرة حلت من ذي الحجة سنة حمس وثلاثين» قتله الأسود العجيبيء بضم التاء 
المثناة من فوق وكسر الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة. ودفن ليلة السبت 
بالبقيع» وعمره اثنان وثمانون سنة» وصلى عليه حكيم بن حزام» وكثرت الأموال في خلاقته 
حتى بيعت جارية بوزنها» وفرس بمائة ألف» وتخلة بألف درهمء وليس في الصحابة من اسمه 
عثماتن بن عفان غيره. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفرادء والإخبار 
بصيغة الإفراد والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه ثلائة من التابعين يروي 
بعضهم عن بعض: ابن شهاب 'وعطاء وحمران. 

بيان تعدد موضعه ومن أخفر جه غيره: أخخرجة البخاري في الطهارة عن أبي اليمان عن 
شعيب عن الزهري به وأخرجه أيضاً في الصوم عن عبدان عن عبد الله بن المبارك عن معمر 

عن الزهري به. وأخرجه حلفي الطهارة عن أبي الطاهر ابن السرح وحرملة بن يحيى» 
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كلاهما عن ابن وهب عن يونس» وعن زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيثم. بن سلامة عن 
أبيه» ثلاثتهم عن الزهري به» وأخرجه أبو داود فيه عن الخسن بن علي عن عب الرزاق عن 
معمر به. وأخرجه النسائي فيه عن ابن مسكين وأحمد بن عمرو بن السرح كلاهمااعن ابن 
وهب به» وعن سويد بن نصر عن ابن المبارك به وعن أحمد بن المغيرة عن عثمان بن سيد 
ابن كثير بن دينار عن شعيب بن ابي حمزة عن الزهري به. 

بان اللغات: قوله: «فأفرغ على يديه» من أفرغت الإناء إفراغاً» وفرغته تفريغاً إذا 
قلبت ما فيه» والمعنى ههنا: صب على يديه. يقال: فرغ الماء بالكسرء إذا انصب. وأفرغته 
أنا أي: صببته» وتفريغ الظروف: إخلاؤها. قوله: «فمضمض» المضمضة تحريك الماء في 


. الفم. وقال النووي: حقيقة المضمضمة وكمالها أن يجعل الماء في فم ثم يديره فيهء ثم 


يمجه. وقال الزندوستي» من أصحاينا: أن يدخل إصبعه في فمه وأنفه» والمبالغة فيهما سنة» 
وقال الصدر الشهيد: المبالغة في المضمضة الغرغرة» وقد مضى تحقيق الكلام فيها فيما 


1 مضی. قوله: دواستشره قال جمهور آمل اللغة والفقهاء والمحدثون: الاستنثار إخراج الماع من 


الأنف بعد الاستنشاق» وقال ابن الأعرابي وابن قتيبة: الاستنثار هو الاستنشاق. وقال النووي: 
الصواب هو الأول» ويدل عليه الرواية الأخرى «استنشق واستشر»ء فجمع بينهما. وقال أهل 
اللغة: هو مأخوذ من النثرةء وهي طرف الأنف. وقال الخطابي وغيره: هي الأنف. وقال 
الأزهري: روى سلمة عن الغراء أنه يقال: نثر الرجل والقثر واستتثر: إذا حرك النثرة في الطهار. 
وقال ابن الاثير: نثر ينثرء بالكسرء إذا امتخطء واستنثر: استفعل منه» أي: استنشق الماء ثم 
استخرج ما في الأنف فينثرهء وقيل: هي من تحريك النثرة» وهي طرف الأنف قلت: الصواب 
ما قاله ابن الأعرابي أن المراد من قوله: «واستشر» الاستدشاق. وقال النووي: الصواب هو 
الأول. وقوله يدل عليه. 

الرواية الأخرى: «استدشق واستغره, لا يدل على ما ادعاب لأن ا 
الرواية الامتخاطء وهو أن يمتخط بعد الاستنشاق. وقال ابن سيده: استشر إذا استنشق الماء ومن ثم 
استخرج ذلك بنفس الأنف» والمثرة الخيشوم وما والاه» وتنشق وا واستنشق الماء في أنفه: صبه فيه. 
وقال الجوهري: الانتثار والاستتثار بمعنى» وهو: نثر ما في الأنف بالنفس. وقال ابن طريق: نثر الماء 
من أنفه دفعه. وفي (جامع) القزاز: نثرت الشيء أنثره وأنثره نثراً: إذا بددته» وأنت ناثرء والشيء متثور. 
قال: والمتوضىء يستنشق إذا جذب الماء بريح أنفه» ثم يستتثره. وفي (الغريبين): يستنشق اي: يبلغ 
الماء حياشيمه» ويقال: نثر وانتثر واستنثر: إذا حرك النثرة» وهي طرف الأنف. فوله: ولم مسح 
برأسه»» الرأس مشتمل على الناصية والقفا والفودين» وذكر ابن جني: أن الجمع أرؤس وأعرس 
على القلب» ورؤس. وقال ابن السكيت: وروس على الحذف» وأنشد: 

فيوماً إلى أهلي ويوماً إليكم | ويوما أحط الخيل من روس الجبال 


في (المخصص): وإذا قيل: رأس» فتخفيفه قياس ثابت. يقال: لرأس الإنسان قلة» ب 
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قلل وقلال. وقال ابو حاتم وهي الْقنة» والجمع: قنن» والعلاوة وهي حكمة الإنسان وقادمه 
وملطاطه وهامته. قوله: «غفر له»: الغفر والغفران: الست ومنه: المغقر لأنه يغفر الْرأس أي 
يستره. وقال ابن الأثير: أصل الغفر: التغطية» والمغفرة: إلباس الله الغفر للمذنبين. 


بيان الإعراب: قوله: «أخبره»» جملة في محل الرفع لأنه خبر: أن. قوله: أن 
حمران»» أصله: بأن حمران. قوله: «مولى عثمان» في محل النصب لأنه صفة: لحمران» 
وهو منصوب لأنه اسم: أن» ومنع من الصرف للعلمية والألف والنون الزائدتين. قوله: «أنه 
رأى عثمان» أصله: بأنه. قوله: ودعا بإناء» جملة وقعت حال بتقدير: قد» كما في؛ قوله 
تعالى: أو جاؤوكم حصرت صدورهم [النساء: ]۹٠‏ ولفظه: رأى» بمعنى: أبصرء فلذلك 
اكتفى بمفعول واحد وهو: عثمان. قوله: «فأفرغ» الفاء فيه فاء التفسير. قوله: «ثلاث مرار» 
كلام إضافي منصوب على أنه صفة المصدر محذوف أي: إفراغاً ثلاث مرات. قوله: 
«فمضمض» الفاء فيه فاء فصيحة:» وتقديره: فأخذ الماء منه وأدخله في فيه فمضمض. قوله: 
وثلاثأ» نصب على أنه صغة لمصدر محذوف أي: غسلاً ثلاث زات قوله: «ويديه» عطف 
على قوله: «وجهه»» والتقدير: وغسل يديه. قوله: «من توضأه كلمة: من» موصولة معنى 
الشرط» في محل الرفع على الابتداء. وقوله: «توضأ» جملة وقعت صلة للموصول. قوله: 
«نحو وضوئي» كلام إضافي منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف تقديره: من توضاً 
وضوءاً نحو وضوئي. قوله: وثم صلى» عطف على: توضأ. قوله: ولا يحدث فيهما نفسه» 


جملة نافية في محل النصب على أنها صفة: لركعتين. قوله: «غفر له»» جملة في محل الرفع ` 


على الخبرية. قوله: «ما تقدم» في محل الرفع لأنه مفعول ناب عن الفاعل» وكلمة: منء في 
قوله: «من ذنيه», للبيان. 


بيان المعاني: قوله: «دعا بإناء» أي: بظرف فيه الماء للوضوء» وفي رواية شعيب 
٠‏ الآتية قريباً: «دعا بوضوء» بفتح الواو وهو اسم للماء المعد للتوضىء» وكذا وقع في رواية 
مسلم من طريق يونس. قوله: «ثلاث مرات» وفي بعض النسخ: «ثلاث مرات». قوله: 
«فمضمض واستتثر» وفي رواية الكشميهني: «واستدشق» بدل قوله: «واستدشر» وثبت الثلائة 
في رواية شعيب الآتية في باب المضمطة وليس في طرق هذا الحديث تقييد المضمضة 
والاستنشاق بعدد غير طريق يونس عن الزهري» فيما ذكره ابن المنذرء وكذا فيما ذكره أبو 
داود من وجهين آخرين عن عثمان» رضي الله تعالى عنهء فإن في أحدهما: «فتميضمض ثلاثا 
واستنثر د أ وفي الآخرة «ثم تمضصمض واستدشق تنشق ثلانأ». قوله: «ثم غسل وجههه عطف 

بكلمة: ثمء لأنها تة تقتضي الترتيب والمهلة. فإن قلت: ما الحكمة في تأخير غسل الوجه عن 
المضمضة ا قلت: ذكروا أن حكمة ذلك اعتبار أوصاف الماءء لأن اللون يدرك 


بالبصر والطعم يدرك بالفم» والريح يدرك بالأنف» فقدم الأقوى منها وهو الطعم ثم الريح ثم ' 
اللون. قوله: «ويديه إلى المرفقين» أي: كل واحدة كما جاء هكذا مبيناً في رواية معمر ' 


عن الزهري كما يجيء في كتاب الصوم وكذا في رواية مسلم من طريق يونس» وفيهما 
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تقد اليمنى على اليسرىء والتعبير في كل منهما بكلمة: ثم» وكذا في الرجلين أيضاً. قوله: 
«لم مسح برأسه» وفي الروايتين المذكورتين» ثم مسح رأسه بلا باء الجر والفرقا بينهما أنه 
في الأول لا يقتضي استيعاب المسح بخلاف الثاني. قوله: «نحو وضوئي هذاه قال التووي: 
إنما قال: نحو وضوئي» ولم يقل: مثل» لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره» وفيه نظر» لأئه 
جاء في رواية البخاري في الرقاق من طريق المعاذ بن عبد الرحمن عن حمران عن عثمانء 
رضي الله تعالى عنه» ولفظه: ومن توضاً مثل هذا الوضوء». وجاء في رواية مسلم أيضأء من 
طريق زيد بن أسلم عن حمران: «من توضأ مثل وضوئي هذا»» والتقدير: مثل وضوئي» وكل 
واحد من لفظة: نحو ومثل. من أداة التشبيه والتشبيه لا عموم له» سواء قال: نحو وضوئي 
هذاء أو: مثل وضوئيء فلا يلزم ما ذكره النووي. وقال بعضهم: فالتعبير: بنحو» من تصرف 
الرواة لأنها تطلق على المثلية مجازاًء ليس بشيء لأنه ثبت في اللغة مجيء: نحو» بمعنى: 
مثل. يقال: هذا نحو ذاك أي: مثله. 

قوله: دلا يحدث فیهما» أي: في الركعتين» قال القاضي عياض: يويد بحديث النفس 
الحديث المجتلب والمكتسبء وأما ما يقع في الخاطر غالباً قليس هو المراد. وقال بعضهم: 
هذا الذي يكون من غير قصد يرجى أن تقبل معه الصلاةء ويكون دون صلاة من لم يحدث 
نفسه بشيء لأن النبي به إنما ضمن الغفران لمراعي ذلك لأنه قل من تسلم صلاته من 
حديث النفسء وَإّما حصلت له هذه المرتبة لمجاهدة نقسه من خطرات الشيطات ونفيها عنه 
ومحافظته عليها حتى لا يشتغل عنها طرفة عين» وسلم عن الشيطان ياجتهاده وتفريغه قلبه. 

قيل: ويحتمل أن يكون المراد به إخلاص العمل لله تعالى ولا يكون لطلب الجاهء وإن 
يراد ترك العجب بأن لا يرى لنفسه منزلة رفيعة بأدائهاء بل ينبغي أن يحقر نفسه كي لا تغتر 
فتعكير. ويقال: إن كان المراد به أن لا يخطر بباله شيء من أمور الدنيا فذلك صعب وإن 
كان المراد به أنه بعد خطوره به لا يستمر عليه فهو عمل المخلصين. 

قلت: التحقيق فيه أن حديث النفس قسمان: ما يهجم عليها ويتعذر دفعهاء وما 
يسترسل معها ويمكن قطعهء فيحمل الحديث عليه دون الأول لعسر اعتباره. وقوله: «يحدث» 
من باب التفعيل وهو يقتضي التكسب من أحاديث النفسء ودفع هذا ممكن. وأما ما يهجم 
من الخطرات والوساوس فإنه يتعذر دفعه فيعفى عنه» ونقل القاضي عياض عن بعضهم بان 
المراد: من لم يحصل له حديث النفس أصلاً ورأساًء ورده النووي فقال: الصواب حصول 
هذه الفضيلة مع طريان الخواطر العارضة غير المستقرة» ثم حديث النفس يعم الخواطر 
الدنيوية والأخروية» والحديث محمول على المتعلق بالدنيا فقطء وقد جاء في رواية في هذا 
الحديث ذكره الحكيم الترمذي في كتاب الصلاةء تأليفه: ولا يحدث فيهما نفسه بشيء من 
الدنياء ثم دعا إليه إلا استجيب له». انتهى. فإذا حدث نفسه فيما يتعلق بأمور الآخرة: كالفكر 
في معاني المتلو من القرآن العزيز والمذكور من الدعوات والأذكارء أو في أمر محمود أو 
مندوب إليه لا يضر ذلك وقد ورد عن عمرء رضي الله تعالى عنهء أنه قال: لأجهز الجيش 
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وأنا في الصلاةء أو كما قال. 

قوله: «غفر له ما تقدم من ذنبه» يعني: من الصغائر دون الكبائر 052 
مسلم» وظاهر الحديث يعم جميع الذنوب» ولكنه مص بالصغائر, والكبائر إنما تكفر بالتوبة 
وكذلك مظالم العباد. فإن قيل: حديث عثمان» رضي الله تعالى عنه» الآخر الذي فية: 
وخرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره» مرتب على الوضوء وحده» فلو لم 
يكن المراد بجا تقدم من ذنيه في هذا الحديث العموم في الصغائر والكبائر لكان الشيء مع 
غيره كالشيء لا مع غيره فإن فيه الوضوء والصلاةء وفي الأول الوضوء وحده وذلك لا 
يجوز. أجيب: بأن قوله: رجت خطاياه» لا يدل على خروج جميع ما تقدم له من الخطاياء 
فيكون بالنسبة إلى يومه أو إلى وقت دون وقتء.وأما قوله: دما تقدم من ذنبه» فهو عام بمعناه 
وليس له بعض متيقن» كالثلاثة في الجمع. أعني: الخطاياء فيحمل على العموم في الصغائر. 
وقال بعضهم: وهو في حق من له كبائر وصغائر ومن ليس له إل صغائر كفرت عنه» ومن 
تبجو كه إلا کو سفت عه نيا عاونا اف الصغائر» ومن ليس له صغائر ولا كبائر 
يزاد في حسناته بنظير ذلك. قلت: الأقسام الثلاثة الأخيرة غير صحيحة, أما الذي ليس له إلا 
صغائر فله كبائر أيضاء لأن كل صغيرة تحتها صغيرة فهي كبيرة» أما الذي ليس له إل كبائر 
فله صغائرء لأن كل كبيرة تحتها صغيرة وإلاً لا يكون كبيرة» وآما الذي ئيس له إلا صغائر 
فله كبائر أيضاً» لأن ما فوق الصغيرة التي ليس تحتها صغيرة» فهي كبائر. فافهم. 

بسيان استباط الأحكام: الأول: أن هذا الحديث أصل عظيم في صفة 
الوضوء والأصل في الواجب غسل الأعضاء مرة مرة» والزيادة عليها سنةء لأن الأحاديث 
الصحيحة وردت بالغسل: ثلاثاً ثلاثاً ومرة مرة ومرتين مرتين» وبعض الأعضاء ثلاثاً ثلاثاً 
وبعضها مرتين مرتين وبعضها مرة مرة» فالاختلاف على هذه الصفة دليل الجواز في الكلء 
فإن الثلاث هي الكمال» والواحدة تجزىء. وقد مر الكلام فيه مستوفى. وصفة الوضوء على 
وجوه 

الاول: في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء» ولو لم يكن عقيب النومء وهذا 
مستحب بلا خخلاف» وفيه الإفراغ على اليدين معا. وجاء في رواية أخرى: «أفرغ بيده اليمنى 
على اليسرى ثم غسلهما» وهو قدر مشترك بين غسلهما معا مجموعتين أو متفرقتين» والفقهاء 
اختلفوا في أيهما أقضل. ش 

الثاني: في المضمضة والاستتشاق > وهما سنتان في الوضوءء وكان عطاء والرهري 
وابن أبي ليلى وحماد وإسحاق يقولون: يعيد إذا ترك المضمضة في الوضوء وقال الحسن 
وعطاء في آخحر قوليه والزهري وقتادة وربيعة ويحى ا ومالك والأوزاعي والشافعي: لا 
يعيد. وقال أحمد: يعيد في الاستنشاق خاصة ولا يعيد من ترك المضمضة» وبه قال أبو عبيد 
وأبو ثور. وقال أبو حنيفة والثوري: يعيد إن تركها في الجنابة ولا يعيد في الوضوء. وقال ابن 
المنذر: وبقول أحمد أقول. وقال ابن حزم: هذا هو الحق لأن المضمضة ليست فرضاًء وإن 
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تركها فوضوءه تام وصلاته تامة» عمداً تركها أو نسياناًء لأنه لم يصح فيها عن النبي» عليه 
الصلاة والسلام أم إنما هي فعل فعله رسول الله َيه وأفعاله ليست فرضاً وإنما قَيها الاثتساء 
به» عليه الصلاة والسلام. قلت: وفيه نظر لأن الأمر بالمضمضة صحيح على شرطه» أخرجه 
أبو داود بسند أحتج ابن حزم برجاله ويأصل الحديث. ولفظ ابي داود من حديث عاصمابن 
لقيط بن صبة عن أبيه مرفوعا: «إذا توضأت فمضمض». وأخرجه العرمذي وقال: حديث 
حسن صحيح»ء وخوّجه أبن خزيمة وابن حبان وابن الجارود في (المنتقى). وقال البغوي في 
(شرح السنة): صحيح» وصحح إسناده الطبري في كتابه وتهذيب الاثار) والدولابى ني 
جمعه» وابن القطان في آخرين. وقال الحاكم: صحيح ولم يخر جاه وهو في جملة ما قلنا 
إتهما أعرضا عن الصحابي الذي لا يروى عنه غير الواحدء وقد احتجا جميعاً ببعض هذا 
الحديث وله شاهد من حديث ابن عباس. انتهى كلامه. وفيه نظرء لأنهما لم يشترطا ما 
ذكره في كتابيهما أحاديث جماعة بهذه المثابةء منهم: المسيب بن حزم وأبو قيس بن أبي 
حازم ومرادس وربيعة بن كعب الأسلمي. ولعن سلمنا قوله» كان لقيط هذا خارجاً عما ذكره 
لرواية جماعة عنه منهم ابن أيه وكيع بن حدس وعمرو بن أوس يرفعه. 


وأما حديث ابن عباس الذي أشار إليه فذكره أبو نعيم الأصيهاني من حديث الربيع بن 
بدر عن ابن جريج عن عطاء عنه يرفعه: «مضمضوا واستنشقوا». وقال: حديث غريب من 
حديث ابن جريج» ولا أعلم رواه عنه غير الربيع. وأخرج البيهقي من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه: «أن رسول الله عليه الصلاة والسلام» أمر بالمضمضة والاستنشاق». وصحح إسنادهء 
وأخرج أيضا من حديث ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنهاء ترفعه: «والمضمضة والاستتشاق من الوضوء الذي لا بد منه». وقال 
الدارقطني: الصواب: ابن جريج عن سليمان مرسلاء وفي لفظ عنده مرفوعا: «من توضا 
فليمضمض»» وضعفه. والمضمضة مقدمة على الاستدشاق» قال النووي: وهل هو تقديم 
استحباب أو اشتراط: وجهان. وفي كيفيتهما خمسة أوجه: 

الأول: أن يعمضمض ويستنشق بثلاث غرفات» وهذا في الصحيح وغيره. الثاني: أن 
يجمع بينهما بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثاً ويستدشق منها ثلاث رواه علي بن أبي طالب 
عن النبي عب وهو عند ابن خزيمة وابن حبان» ورواه أيضا وائل بن حجر بسند فيه ضعف» 
وهو عند البزار. الثالث: أن يجمع بينهما بغرفة» وهو أن يعمضمض منها ثم يستدشق ثم الثانية 
كذلك والثالثة» زواه عبد الله بن زيد عن النبي يله عند الترمذي» وقال: حسن غريب 
وخرّجه أيضاً من حديث ابن عباس وقال: وهو أحسن شيء في الباب وأصح. الرابع: أن 
يفصل بينهما بغرفتين يتمضمض بثلاث ويستنشق بثلاث» وهو الذي اختاره أصحابناء رحمهم 
الله واستدلوا على ذلك با رواه الترمذي: حدّثنا هناد وقتيبة قالا: ثنا أبو الأحوص عن أبي 
إسحاق عن أبي حية قال: «رأيت علياء رضي الله تعالى عنه» توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما 
ثم مضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً وغسل وجهه ثلاثاً وذارعيه ثلاثاً ومسح برأسه مرة ثم غسل 
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قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائمء ثم قال: ابت أن أريكم 
كيف كات طهور رسول الله لك . وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

فإن قلت: لم يحك فيه أن كل واحدة من المضامض والاستتشاقات بماء واحتاء بل 
حكى أنه تمضمض ثلاثاً. قلت: مدلوله ظاهراً ما ذكرناه» وهو أن يتمضمض ثلاثاً يأحذ لكل 
مرة ماءَ جديداًء ثم يستدشق كذلكء وهو رواية البويطي عن الشافعي فإنه روى عنه أنه يأخذ 
ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق» وفي رواية غيره عنه في (الام) وهو نص 
النووي: قال صاحب (المهذب) القول بالجمع أكثر في كلام الشافعي» وهو أيضاً أكثر في 
الأحاديث الصحيحة؛ ووجه الفصل بينهماء كما هو مذهب أصحابنا الحنفية» ما رواه 
الطبراني عن طلحة ين مصرف عن أبيه عن جده كعب بن عمرو اليمامي: «أن رسول الله 
يله ترضأ فمضمض ثلاثئاً واستنشق ثلاثاً فأخذ لكل واحدة ماءٌ جديدأ»» وكذا روى عنه أبو 
داود في (سننه) وسكت عنه. وهو دليل رضاه بالصحة. والجواب عما ورد في الحديث: 
«فتمضمض واستنشق من كف واحده أنه محتمل لأنه يحتمل أنه تمضمض واستنشق بكف 
واحد بماء واحد» ويحتمل أنه فعل ذلك بكف واحد بياه» والمحتمل لا يقم به حجة أو يرد 
هذا المحتمل إلى المحكم الذي ذكرناه توفيقاً بين الدليلين. وقد يقال: إن المراد استعمال 
الكف الواحد بدون الاستعانة بالكفين كما في الوجه» وقد يقال: إنه فعلهما باليد اليمنى رداً 
على قول من يقول: يستعمل في الاستنشاق اليد اليسرى, لأن الأنف موضع الأذى كموضع 
الاستنجاء» كذا في (المبسوط) وفيه نظر لا يخفىء والأحسن أن يقال: إن كل ما روي عن 
ذلك في هذا الباب هو محمول على الجواز. 

الوجه الغالث: في غسل الوجه وهو فرض بالنص بلا خلاف» وفيه تثليث غسله 
والإجماع قائم على سنيته. 

الوجه الرابع: في غسل اليدين إلى المرفقين والكلام فيه كالكلام في الوجه» وقد 
بينا حد المرفق وهو أنه موصل الذراع في العضدء ولكن اختلف قول الشافعي: هل هو اسم 
لإبرة الذراع أو لمجموع عظم رأس العضد مع الإبرة؟ على قولين» وبنى على ذلك أنه لو سل 
الذراع من العضد هل يجب غسل رأس العضد أو يستحب؟ فيه قولان أشهرهما وجوبه 
واخختلفوا أيضاً في وجوب إدخال المرفقين في الغسل على قولين» فذهبت الأئمة الأربعة» كما 
عزاه ابن هبيرة إليهم» والجمهور إلى الوجوب» وذهب زفر وأبو بكر بن داود إلى عدم 
الوجوب» ورواه أشهب عن مالك وزيفه القاضي عبد الوهاب» ومئشأ الخلاف من كلمة: 
إلى» وقد حققنا الكلام فيه فيما مضى. 

الوجه الخامس: في مسح الرأس» والكلام فيه على أنواع. الأول: في أن ظاهر 
الحديث يقتضي استيعاب الرأس بالمسح لأن اسم الرأس حقيقة في العضوء لكن الاستيعاب 
هل هو على سبيل الوجوب أو الندب؟ فيه قولان للعلماء: فمذهب الشافعي أن الواجب ما 
يقع عليه الاسم ولو بعض شعرة؛ ومشهور مذهب مالك وأحمد أن الواجب مسح الجميع» 
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ومشهور مذهب أبي حنيفة أن الواجب مسح ربع الرأس» وقد مر الكلام فيه مُبْسِوطاً في أول 
كتاب الوضوء. النوع الثاني: أن قوله: «ثم مسح برأسه» يقتضي مرة واحدة كذ فهمه غير 
واحد من العلماء وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وقال الشافعي: يستحب التشليث 
لغيرها من الأعضاء وهو مشهور مذهبه» وقد وردت أحاديث صحيحة بالمسح مرة واحدة: 
وقال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة» فإنهم ذكروا 
الوضوء ثلاثا» قالوا: وفيها مسح رأسه» ولم يذكروا عدداً كما ذكروا في غيره. وقال أبو عبيد 
القاسم بن سلام: لا نعلم أحداً من السلف جاء عنه استعمال الثلاث إلا إبراهيم التيمي. قلت: 
فيه نظرء لأن ان أي شي كن ا وسعيد بن جبير وعطاء وزاذان 
وميسرة أنهم كانوا إذا توشويا مسرا رؤوسهم ثلاثاً» وذكر ابن السكن أيضاً عن مصرف بن 
عمرو. ووردت أحاديث كثيرة ة بالمسح لاا ففي (سان أبي داود) بسند صحيح من خديث 
عبد الرحمن بن وردان عن حمران» وفيه: «ومسح رأسه ثلاثأ»» وفي (سنن ابن ماجة) ما يدل 
على أن سائر وضوئه» عليه الصلاة والسلام كان ثلاثا أ والرأس داخلة فيه» وهو ما روأه بسند 
سحيح عن جود بن جا ثنا الوليد بن مسلم عن ثوبان عن عبدة بن أبي لبابة عن شقيق 
ابن سلمة قال: «رأيت عثمان وعلياًء رضي الله تعالى عنهماء كرد ثلاثاً فلحأ ويقولان: 
هكذا كان وضوء رسول الله» عليه الصلاة والسلام». 


وفي (علل) الترمذي: وسأل البخاري عن حديث سعيد بن الحارث بن خارجة بن زيد 
ابن ثابت عن زيد: «أن عثمانء رضي الله عنه» توضا ثلاثاً ثلاثأ»» ثم رفعه فقال: هو حديث 
حسن. وقال الترمذي هو غريب من هذا الوجه» وفي (مسند) أحمد بن منيع: «عمن رأى 
عثمان» رضي الله عنه» دعا بوضوء وعند الزبير وسعد بن ابي وقاص فتوضاً ثلاثاً ثم قال: 
أنشدكما اللهء أتعلمان أن النبي له كان يتوضأ كما توضأت؟ قالا: نعم». وفي كتاب 
(الطھوں) لأبي عبيد بن سلام: وعنده طلحة وعلي والزبير وسعد» رضي الله عنهمء فذكره. 
وفي (صحيح) ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر» رضي الله عنهما: «أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً 
ورفع ذلك إلى النبي يله». وفي (سان أبي داود) من حديث علي» رضي الله عنه رفعه: 
«ومسح برأسه ثلاث وسنده صحيحح. وفي (سان الدارقطني) بسند فيه البيلماني» عن عم 
رضي الله عنه» ووصف وضوء النبي ف قال: «ومسح برأسه ثلاثا». وفي (مسند البزار 
بطريق صحيح عن ابن المثنى عن حجاج بن منهال عن همام عن عامر الأحول عن عطاء عن 
أبي هريرة» رضي الله عنه أن النبي عه «توضأ ثلاثاً ثلاثأه» ثم قال: وهذا الحديث لا نعلمه 
يروى عن أبي هريرة» رضي الله عنهء بأحسن من هذا الإسناد» وذكره الطبري في التهذيب 
وصحح إسناده» وقي (سنن ابن ماجة) بسند لا بأس به عن عائشة وأبي هريرة: وأن النبي ا 
توضاً ثلاثاً ثلاثأه وفي كتاب أبي عبيد عن ابي الورقاء» ثقة عند ابن المديني وابن 
شاهين» عن عبد الله بن أبي أوفى: «أنه توضأ ثلاثاً ثلاثأه. قال: رأيت النبي عله يفعل هكذاء 
وفي (سان ابن مأجة) أيضاً بسند لا بأس به عن ابي مالك 0 وكان رسول الله ع 
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يتوضأ ثلاثاً ثلاثأن» وعنده أيضا بسند لا بأس به من حديث الربيع يست معوذ:“وتوضاً رسول 
الله عل ثلااً ثلاثأه وفي (مسند ابن السكن) من حديث مصرف بن عمرو: وثم مسح عليه 
الصلاة والسلام على رأسه ثلاثاًء وظاهر أذنيه ولحيته ورقبته ثلاثأ». وفي كتاب (الدلائل) 
لثابت بن القاسم السرقسطي بسند لا بأس به من حديث أبي أمامة: : أن رسول الله عله «نوضاً 
ثلاثاً ثلاثأه وفي (الأوسط) للطبراني من حديث أبي رافع مرفوعاً: «مسح برأسه وأذنيه وغسل 
رجليه ثلاثاً؛» وقال: لا يروى عن أي راقع ل بهذا الإسنادء تفرد به الدراوردي عن عمرو بن 
أبي عمرو عن عبد الله ين عبد الله ب بن أبي رافع عنه. وفي كتاب (المقرد) لأبي داود من 
حديث علي ب بن أبي حملة عن أبيه عن أمير المؤمنين» عبد الملك: حدثني أبو خالد عن 
معاوية» رضي الله عنه: «رأيت النبي عه توضأ ثلاثاً ثلاثأ». وفي (الأوسط) من حديث انس 
قال: «وضأت النبي ي فتوضاً ثلاث ثلاثاً وخلل لحيته مرتين أو ثلاثأ. وقال: لم يروه عن 
إبراهيم بن عبلة» يعني فين افر الا قاو ب العمل عار ر ي الي ون مك 
وروى الدارقطني في (سننه) عن محمد بن الواسطي عن شعيب بن أيوب عن أبي يحيى 
الحماني عن أبي حنيفة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي» رضي الله عنه: «أنه 
توضأة..... الحديثء وفيه: «ومسح برأسه ثلاثأه» ثم قال: هكذا رواه أبو حنيفة عن علقمة 
ابن خالد» وخالفه جماعة من الحفاظ الثقات» فرووه عن خالد بن علقمة فقالوا فيه: ومسح 
رأسه مرة واحدة» ومع خلافة إياهم قال: إن السئة في الوضوء مسح الرأس مرة واحدة قلت: 
الزيادة من الثقة مقبولة ولا سيما من مثل أبي حنيفة. وأما قوله: فقد خالف في حكم المسح» 
فغير صحيح» لأن تكرار المسح مرتين: منها ما رواه ابن ماجة بسند لا بأس به عن الربيع: 
«توضاً النبي به ومسح على رأسه مرتين». وقال الترمذي: هو حديث حسن. وقال ابن عبد 
البر: وبه قال ابن سيرين. ومنها: ما رواه النسائي من حديث عبد الله بن زيد: «ومسح برأسه 
عرثين» وسنده صحيح. 
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النوع الثالث في كيفية المسح. رويت فيها أحاديث مختلفة فعند النسائي من 
حديث عبد الله بن زيد: «ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب 
بهما إلى قفاهء ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه). وعند اين أبي شيبة من 
حديث الربيع: «بدأ بمؤخره ثم رد يديه على ناصيته»» وعند الطبراني: «بدأ بمؤخر رأسه ثم جره 
إلى قفاه ثم جره إلى مؤخره4ء وعند ابي داود: «يبداً يمؤخره ثم بمقدمه وبأذنيه كليهما»: وفي 
لفظ: «ومسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته؛» 
وفي لفظ: «مسح رأسه وما أقبل وما أدبر وصدغيه»» وعند البزار من حديث بكار بن عبد 
العزيز عن أبيه عن أبي بكرة يرفعه: «توضاً ثلاثاً ثلاً...» وفيه: «مسح برأسه يقول بيده من 
مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه»» وبكار ليس به بأس» وعند ابن قانع من حديث 
أبي هريرة: «وضع يديه على النصف من رأسه ثم جرهما إلى مقدم رأسه ثم أعادهما إلى 
المكان الذي بدأ منه وجرهما إلى صدغيه)» وعند أبي داود من حديث أنس: وأدخل يده من 


م مخ ل ا ا 


رج رع رو رك 


٤ ٩‏ اب الوضوء/ باب (4؟) 


٤‏ تحت العمامة فمسح مقدم رأسه»» وفي كتاب ابن السكن: «فمسح باطن ليه وقفاه», وفي 
(معجم) البغوي» وكتاب ابن أبي خيثمة: «مسح رأسه إلى سالفته»» وفي كتاب النسائي عن 
6 عائشة» رضي الله عنهاء وصفت وضوءه مله ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت إلى 
6 مؤخره» ثم مدت بيديها بأذنيها ثم مدت على الخدين» وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح أن 
6 ابن عمر» رضي الله عنهماء كان يسح رأسه هكذاء ووضع أيوب كفه وسط رأسه ثم أموها 
6 إلى مقدم رأسه وفي (المحلى) صحيحاً عن ابن عمر: «كان يمسح اليافوخ فقط». وفي 
(المصنف) أن إبراهيم كان يسح على يافوخه. وروى أيضاً في المسح ما هو كالغسل» قفي 
0 (سنن أبي داود) من حديث أبي إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله 
,| الخولاني عن ابن عباس وصف وضوء علي بن أبي طالب» رضي الله عنه قال: «وأخذ بکفه 
م اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تسيل على وجهه»» وفيه أيضا من حديث 
معاوية مرفوعاً: «فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط 
6 رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر»» وفيه أيضاً من حديث ذر بن حبيش أنه سمع عليا رضي 
6 الله عنه» وسل عن وضوء رسول الله مه فذكر الحديثء قال: «ومسح على رأسه حتى 
6 الماء يقطره؛ وقال ابن الخصار في هذا ل اراي بدل مسحهء ویرد بهذا على من قال: لو 
( كرر المسح لصار غسلاء فخرج عن وظيفة الراس 
6 الوجه السادس: في غسل الرجلين. والكلام فيه كالكلام في اليدين» وقد مر الكلام 
0 فيه مبسوطاً في أوائل كتاب الوضوء. 
ال الثاني: فيه جواز الاستعانة في إحصار الماء» وهو إجماع من غر كراهة. 
الحكم الثالث: فيه استحباب الركعتين بعد الوضوء؛ ويفعل كل وقت إلا في الأوقات 
6 المنهية» وقالت....”“ يفعل كل وقت حتى وقت النهي» وقالت المالكية: ليست هذه من 
6 السننء وقالت الشافعية: هل تحصل هذه الفضيلة بركعة؟» الظاهر المنع» وفي جريان ا 
0 فيه» وفي التحية ونظائره نظر. . ۰ 
الحكم الرابع: الثواب. الموعود به مرتب على أمرين: الأول: وضوؤه على النحو 
( المذكور. الثاني: صلاته ركعتين عقييه بالوضوء المذكور في الحديث» والمرتب على 
مجموع أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج» وقد يكون للشيء فضيلة بوجود 
أحد جزئيه» فيصح كلام من أدحل هذا الحديث في فضل الوضوء فقط لحصول مطلق 
الثواب» لا الثواب المنخصوص المترتب على مجموع الوضوء على النحو المذ كور» والصلاة 
الموصوفة بالوصف المذ كور. 

الخامس: فيه إثبات. حديث النفس وهو مذهب أهل الحق. 

السادس: فيه الترتيب بين المسئون والمفروض وهما: المضمضة وغسل الوجه ٠‏ 
وبعضهم رأى الترتيب في المفروض دون المسنون» وهو مذهب مالك. واختلف أصحابه في 
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۱۷ كتاب الوضوء/ باب (4؟)‎ ٤ 


الترتيب. في الوضوء على ثلاثة أقوال: الوجوب والندب وهو المشهور عندهم الاستحباب» 

ومذهب الشافعية وجوبهء وخالفهم المزني فقال: لا يجب. واخختاره ابن المنذر والبتدنيجي» 

وحكاه البغوي عن أكثر المشايخ» وحكاه قرلا قدياً وعزاه إلى صاحب (التقريب) وقال إمام 

الحرمين: لم ينقل أحد قط أنه له نكس وضوءه.. فاطرد الكتاب لدعي وو 
الترتيب» وفيه نظرء لأنه لا يلزم من ذلك الوجوب. 

0 7 وَعَنْ إِبْراهِيمَ قال: قال صالخ بن م کسان قال أبن شِهِابٍ لکن غُروةٌ 
عدت عن درا قلعا ترط عاذ قل الا م عديئاً لؤلاً آي د ما وة سيقت 
ئي عي قر ل: لا يتوضّا رل يخ يُحْسِنُ وُصُوءَهُ ويُصَلُي الصَّلاَةَ إلا عُفِرَ لَه ما َيه وبين 
الصَّلأَةٍ > حى يُصَلْيِهَاء قال عَرْوَةٌ م الأ إن الذينَ شور ن ما أَنْرَلْتَا مِنَ البيتات) [البقرة: 
.]١ 69‏ [انظر الحديث ٠١۹‏ وأطراقه] ْ 

قالت جماعة من الشراح هذا من تعليقات البخاري عن إبراهيم بصيغة التمريض» وقال 
أبو نعيم الحافظ: لم يذكر البخاري شيخه فيه ولا أدري هو معقب بحديث إبراهيم بن سعيد 
عن الزهري نفسه أو أخرجه عن إبراهيم بلا سماع. وقال بعضهم: وزعموا أنه معلق ولیس ٠‏ 
كذلك. فقد أخخ رجه مسلم والإسماعيلي من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد بالإسنادين معا 
وإذا كانا جميعاً عند يعقوب فلا مانع أن يكونا عند الأويسي» ثم وجدت الحديث الثاني عند 
أبي عوانة في صحيحه من حديث الأويسي المذكور فصح ما قلته. 1 


قلت: لا يلزم من إخراج مسلم والإسماعيلي من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه 
ابراهيم بن سعد موصولاً أن يكون كذلك عند البخاري» غاية ما في الباب أنه يحتمل أن 
يكون معقباء يحديث إبراهيم الأول فيكون و لا وبمجرد الاحتمال لا يتعين نقي كونه 
معلقاًء والحال أن صورته صورة التعليقء وإليه أقرب» وكذا لا يلزم من كونه عند أبي عوانة 
من حديث الأويسي أن يكون موصولاً عند البخاري لاحتمال عدم السماع مته في هذا على 
ما لا يخفى. وأما مسلم فقد قال: حدّثنا زهير حدّثنا يعقوب بن إبراهيم حدّثنا أبي عن صالح 
به؛ وأما الإسماعيلي فأخرجه عن ابن ناجية حدّئنا فضيل بن سهل وعبيد الله بن سعد قال: 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم فذكرهء وزعم الدارقطني أن عثمان» رضي الله عنه» رواه عنه أيضا 
عمرو بن سعيد بن العاصي وابن أبي مليكة وأبو علقمة وأبو أنس وشقيق وسلمةء ورواه مالك 
زالليت عن کے تق ای یر راوه ی ون ووی شر غر عنام 
عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عشمان» ورواه حمزة بن زياد عن شعبة عن أبان أبيه عن 

أبيه. 
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بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: إبراهيم بن سعد المذ كور في الحديث السابق. 
الثاني: صالح بن كيسات» بفتح الكاف» مر ذكره في آخر قصة هرقل. الثالث: محمد بن ٠‏ ' 
مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: عروة بن الزبير بن العوام» تقدم في أول كتاب الوحي. 
الخامس: حمران بن أبان. عمدة القاري / ج٣‏ / م7 
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٤ ۱۸‏ اكتاب الوضوء/ باب (4؟) 


بيان لطائف إسناده منها: أن فيه العنعنة وليس فيه صيغة التحديث ولا الإخبار» وإنما 
فيه الإخبار بلفظ قال. ومنها: أن هؤلاء كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه أربعة نابعيين وهم: 
صالح وابن شهاب وعروة وحمران. ومنها: أن فيه رواية الأكابر عن الأصاغرء فإن ضالحاً 
أكبر سناً من الزهري. ومنها: أن إبراهيم ههنا يروي عن ابن شهاب بالواسطة» وهو صالخ: 
وروى عنه في أول الباب بلا واسطة. قوله: «ولکن عروة يحدث؛». استدراك من ابن شهاب» 
وأشار به إلى أن شيخي ابن شهاب في هذا الحديث وهما: عطاء بن يزيد وعروة بن الزيير 
اختلفا في روايتهما عن حمران عن عثمان بن عفان» رضي ألله عن فحدث به عطاء على 
وجه» وعروة على وجهء وليس ذلك باختلاف لأنهما حديثان متغايران» وقد رواهما معاً عن 
حمران معاذ بن عبد الرحمن» فأخرج البخاري من طريقه نحو سياق عطاء ومسلم من طريقه 
نحو سياق عروةء وأخرجه أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه. 

بيان الإعراب والمعاني: قوله: وعن حمران فلما توضأ», وفي بعض النسخ: «عن 
حمرانء قال: فلما توضأ». وقوله: «فلما توضأه عطف على محذوف تقديره عن حمران أنه 
رأى عثمان دعا يإناء فأفرغ على كفيه إلى أن قال: ثم غسل رجليه إلى الكعبين» فلما توضأ 
قال: إلى آخره. قوله: ولأحدشكم» جواب قسم محذوف. قوله: «حديقأة نصب على أنه 
مفعول ثان لقوله «لأحدثنكمة. قوله: ولولا» لربط امتناع الثانية لوجود الأولى» نحو: لولا زيد 
لأكرمتك» أي: لولا زيد موجود لأكرمتك. قوله: «آية» مبعدأ وخبره محذوف» وحذفه ههنا 
واجب كما علم في موضعه»ء والتقدير: لولا أية ثابتة في القرآن. وفي رواية مسلم: «لولا آية 
في كتاب الله تعالى»» وقال عياض: لولا آية».هكذا هو بالمد وبالياء المثناة من تعحت» ورواه 
الباجي: لولا أنهء بالنون يعني: لولا أن معنى ما أحدثكم به في كتاب الله تعالى ما حدئتكم. 
وفي (المطالع) قول عثمان» رضي الله تعالى عنه: لولا أنه في كتاب الله تعالىء بالنور في 
رواية يحيى» وجماعة معه ذكره اين ماهان في مسلمء وعند ابن مصعب وابن وهب وآخرين 
من رواة الموطأ: «لولا أيةه» وهي رواية الجلودي في مسلم. 

قال مالك الآية: «إإن الحسنات يذهين السيئات» [هود: ]١١١‏ وقال عروة في كتاب 


. مسلم: ظإن الذين يكتمون» [البقرة: 8ه ١‏ و 3*5 ] الأيق» والصواب قول عروة: يعني » لعل" 


يتكل الناس» فكأن النهي عن الكتمان أوجب عليه التحديث به مخافة الكتمان. قوله: ما 
حدثتكموه» جواب: «لولا», واللام محذوفة منه» ومعناه: لولا أن الله تعالى أوجب على من 
علم علماً إبلاغه لما كنت حريصاً على تحدیشکم» ولما كنت متكثراً بتحديئكم. قوله: 
«يقول»» جملة في محل النصب على الحال. قوله: «فيحسن» من الإحسانء ومعنى: إحسان 
الوضوء الإتيان به تاماً بصفته وآدابه وتكميل سننه» وهو بالرفع عطف على قوله: دلا يتوضأ» 
وكلمة: الفاء» ههنا بمعنى: ثم» لأن إحسان الوضوء ليس متأخيراً عن الوضوء حتى يعطف عليه 
بالفاء التعقيبية» وإنما موقعها موقعه ثم» التي لبيان المرتبة» وشرفها دلالة على أن الإحسان في 
الوضوء والإجادة من محافظة السنن ومراعاة الأداب» أفضل وأكمل من أداء ما وجب مطلقاء 
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ولا شلك أن الوضوء المحسن فيه أعلى ر تبة من الغير المحسن فيه. قوله: «ويطبلي الصلاة 
المكتوبة» وفي رواية لمسلم: «فيصلي هذه الصلوات الخمس» ». قوله: «إلا غفر له» التقدير: 
لا يتوضأ رجل إلا رجل غفر له فالمستثنى محدوف لأن الفعل لا يقع مستثنى» أو التقديرة.لا 
يتوضأ رجل في حال إلا في حال المغفرة» فيكون الاستثناء من أعم عام الأحوال. قولة: 
«وبين الصلاة» أي: التي يليهاء كما صرح به مسلم في رواية هشام بن عروة قوله: «حتى 
يصليها»» معناه: حتى يفرغ منها. وقال بعضهم: أي يشرع في الصلاة الثانية. قلت: هذا 
معنى فاسدء لأن قوله: «ما بينه وبين الصلاة» يحتمل أن يراد به بين الشروع في الصلاة وبين 
الفراغ عنهاء لما ذكرنا. فإن قلت: لفظة: حتى» غاية لماذا؟ قلت: لحصل المقدر العامل في 
الظرف إذ الغقران لا غاية له. قوله: «قال عروة الآية» أراد أن الآية في سورة البقرة إلى قوله: 
#اللاعنون» [البقرة: ١55‏ كما صرح به مسلمء وقد روى عن مالك هذا الحديث في 
(الموطأ) عن هشام بن عروة» ولم يقع في روايته تعيين الآية؛ فقال من قبل نفسه أراه يريد 
«أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهين السيعات© [هود: .]١١ ١‏ 
بيان استبباط الأحكام: الأول: فيه أن الفرض على العالم تبليغ ما عنده من العلمء 
لأن الله تعالى قد توعد الذين يكتمون ما أنزل الله باللعنة» والأية» وإن كانت نزلت في آهل 
الكتاب» ولكن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السيب» فدحل فيها كل من علم علماً تعيد 
الله العباد بمعرفته لزمه من عدم تبليغه ما لزم أهل الكتاب منه. الثاني: فيه أن الإخلاص لله 
تعالى في العبادة وترك الشغل بأسباب الدنيا يوجب من الله عليه الغفران ويتقبلها من عبده. 
الغالث: فيه أن ظاهر الحديث على أن المغفرة المذكورة لا تحصل الا بالراسف الم كور 
وإحسانه والصلاة في (الصحيح) من حديث أبي هريرة: «إذا توضأ العبد المسلم خرجت 
حطایاه»» ففيه أن الخطايا تخرج من أول الوضوء حتى يفرغ من الوضوء قا من الذنوب» 
وليس فيه ذكر الصلاة» فيحتمل أن يحمل حديث أبي هريرة عليهاء لكن يبعده أن في رواية 
لمسلم من حديث عفمان: «وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة»» ويحتمل أن يكون 
ذلك باختلاف الأشخاص» فشخص يحصل له ذلك عند الوضوءء وآخر عند تام الصلاة. 


الرابع: أن المراد بهذا وأمثاله غفران الصغائر» كما مر فيما مضى وجاء في (صحيح) 
مسلم: وما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخضوعها وحشوعها 
وركوعهاء كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة». . وفي الحديث كفر 
الوضوء فماذا تكفر الصلاة» وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان؟ وكذا صيام 
عرفة يكفر سنتين» ويوم عاشوراء كفارة سنة» وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبه» لأن المراد: أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفيرء فإن وجد ما يكفره 
من الصغاثر کفره» وإث لم يصادف صغيرة كتبت له حسنات ورفعت له درجات» وإن صادف 
كبيرة أو كبائر ولم يصادف صخيرة رجى أن يخفضف منها. وقال النووي: رجونا أن يخفف من 
لكبائر. والله تعالى أعلم. 
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باب الاسْيّنثارٍ في الَوْضوءِ 


أي: هذا باب في بيان الاستتثار في الوضوءء والاستتثار استفعال من النثرء بالنؤن والثاء 
المخلكة. والمراد يه الاستنشاق» وقد بسطنا اكور فيه الياب 6 قبله. 


u الباب‎ 


ره عثْمانٌ وعبْدُ الم بن ري وابنُ عباس رضي الله عَنْهُمْ 
َنِ للنب صلى الله عليه وسلم 

أي: ذكر الاستتثار في الوضوء عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد بن عاصم وعيد الله 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهم» والمعنى أن هؤلاء رووا الاستتثار في الوضوء. أما الذي رواه 
عشمان :رضي الله تعالى عنه فقد أخرجه موصولاً في الباب الذي قبلهء وأما الذي رواه عبد الله 
اين زيد فقد أخرجه موصولاً في باب مسح الرأس كله وأما حديث ابن عباس فقد أخرج 
موصولا في بياب غسل الوجه من غرفة» وقال بعضهم: وليس فيه ذكر الاستثار» وكان 
المصتف أشار بذلك إلى ما رواه أحمد وأبو داود E‏ مرفوعا: «استنثروا مرتين 
بالغتين أو ثلاثاه» ولأبي داود الطيالسي: «إذا توضأ أحدكم واستثر فليفعل ذلك مرتين أو 
ثلاثأة» وإسناده حسن. 

قلت: ليس الأمر كما ذكره» بل في حديث ابن عباس الذي أخرجه اليخاري ذكر ٠‏ 
الاستنئار» فإن في بعض النسخ ذكر: وإاستنشرء موضع قوله: واستنشقء وقوله: وكأنه أشار 
بذلك إلى ما رواه أحمد... إلى آخره» بعيد على ما لا يخفى» وحديث أبي داود أخرجه ابن 
ماجه أيضأء وذكر الخلال عن أحمد أنه قال: في إسناده شيء وذكره الحاكم في الشواهد 
وابن الجارود في المنتقى» وقال صاحب (التلويح): وكان ينبغي للبخاري إذا عد رواة 
الاستثار أن يذكر بعد حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» حديث أبي سعيد الخدري 
من صحيح مسلم» وحديث علي ب بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء من (صحيح) ابن 
حبان» وحديث وائل بن حجر وسنده جيد عند البزار» وحديث لقيط بن صبة وقد تقدم» 
وكذا حديث عائشة:؛ رضي الله تعالى عنهاء وحديث البراء ين عازب رويناه في كتاب 
(الحلية) لأبي نعيم بسند جيد» وحديث سلمة بن قيس» قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح» وحديث أبي ثعلبة الخشني رواه كامل بن طلحة الجحدري عن مالك عن الزهري 
1 عن أبي إدريس عنهء قال أبو أحمد الحاكم: أخطأً فيه كامل» وحديث المقدام بن معدي 
كرب بسند جيد عند أبي داود. قلت: لم يظهر لي وجه قوله: وكان ينبغيء فإن البخاري ما 
الترم بذكر أحاديث الباب» ولا بتخريج كل حديث صحيح» وكم من صحيح عند غيره فهو 
ليس بصحيح عنده. 
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ادرو جل سد و داه 


۷ ل حدّكنا عَمِتَانُ قال أخبرنا عَبِدٌ الله قال أخبرنا يُونسٌ عن الرْهْرِيّ قال 
أخبرني أبُو إذريس أنه شيع أبا هُرَيْة عن ابي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دمن نَوَضّأ 
فلستئيز ومن اسْتجمر فَلْيُوِزه. [الحديث ١7١‏ - طرفه في: .]١١١‏ 

مطابقة الحديث في قوله: «من توضاً فليستشثر». 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: عبدان هو لقب ابن عبد الله بن عشمان المروزي. 
الغانبي: عبد الله بن المبارك. الغالث: يونس بن يزيد الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم 
الزهري: الخامس: أبو إدريس عائذ الله بالهمزة والذال المعجمة: ابن عبد الله الخولاني» 
بالمعجمةء التابعي الجليل القدرء الكبير الشأن» كان قاضياً بدمشق لمعاوية مات سنة ثمانين. 
السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه» فالأربعة الأول تقدم ذكرهم بهذا الترتيب في 
كتاب الوحيء وأبو إدريس مر ذكره في كتاب الإيمان. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار بصيغة الجمع والإفراد والسماع. 
ومنها: أن رواته ما بين مروزي وأيلي ومدني وشامي. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي: 
الزهري عن أبي إدريس 

بيان من أخرجه غيره: أحرجه مسلم أيضاً في الطهارة عن يحيى بن يحبى عن مالك 
عن الزهري به» وعن سعيد بن منصور عن حسان بن إبراهيم وعن حرملة بن يحيى عن ابن 
وهبء كلاهما عن يونس عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي هريرة وأبي سعيد» كلاهما عن 
النبي عَيه. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن إسحاق بن منصور عن ابن عدي وابن ماجة 
أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب وداود بن عبد الله الجعفري أربعتهم عن 
مالك بهء وقال ابن الفلكي: رواه كامل بن طلحة الجحدري عن مالك عن الزهري عن أبي 
إدريس عن أبي ثعلبة الخشني. قال أبو أحمد الحافظ: إن كاملاً أخطأ فيه. 

بيان إعرابه ومعناه: قوله: ومن توضأع كلمة: من» موصولة تتضمن معنى الشرط. 
وقوله: «فليستشر» جواب الشرط فلذلك دخلته الفاء» وكذلك قوله: «ومن استجمر 
فليوتر». قوله: «فليستشر» أي: فليخرج الماء من الأنف بعد الاستنشاق مع ما في الأنف 
من مخاط وغبارء وشبهه» قيل ذلك لما فيه من المعونة على القراءة وتنقية مجرى النفس 
الذي به التلاوةء ويإزالة ما فيه من التفل تصح مجاري الحروف» ويقال: الحكمة فيه التنظيف 
وطرد الشيطان» لأنه روى في رواية عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أخرجها البخاري في بدء 
الخلق: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليتوضاً فليستثر ثلاثأ» فإن الشيطان يبيت على 
حيشومه». قوله: «ومن استجمره من الاستجمار» وهو مسح محل البول والغائط بالجمارء 
وهي: الأحجار الصغارء ويقال: الاستطابة والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل الغائط والبول» 
والاستجمار مختص بالمسح بالأحجارء والاستطاية والاستنجاء يكونان بالماء وبالأحجار. 

وقال ابن حبيب: وكان ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء يتأول الاستجمار هنا على 
إجمار القياب بالمجمرء ونحن نستحب الوتر في الوجهين جميعاً. يقال في هذا تجمر 
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۴ غ ككتاب الوضوء/ باب (58) 


واستجمر فيأخذ ثلاث قطع من الطيب أو يتطيب مرة واحدة» لما بعد الأولى» وحكي عن 
مالك أيضاًء والأظهر الأول» ويقال: إنما سمي به التمسح بالجمار التي هي الأخجار الصغار 
لأنه يطيب المحل كما يطبية الاستجمار بالبخور» ومنه سميت جمار الحج وهي: الخصيات 
التي يرمي بها. قوله: «فليوتر» أي: فليجعل الحجارة التي يستنجي بها وترأء إما واحدة) أو 
ثلاثاً أو خمساء وقال الكرماني: المراد بالإيتار أن يكون عدد المسحات ثلاثاً أو خمساً أوا 
فوق ذلك من الأوتار. قلت: لم يذكر الواحدء مع أنه يطلق عليه الإيتار هروباً عن أن لا يكون 
الحديث حجة عليهم» على ما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه مطلوبية الاستتثار في الوضوء والإجماع قائم على 
عدم وجوبه» والمستحب أن يستنثر بيده اليسرى» وقد بوب عليه النسائي» ويكره أن يكون 
بغير يده حكي ذلك عن مالك أيضاً لكونه يشبه فعل الدابة» وقيل: لا يكره. فإن قلت: السنة 
في الاستنثار ثلاث مثل الاستنشاق أم لا؟ قلت: قد ورد في رواية الحميدي في (مسنده) عن 
سفيان عن أبي الزنادء ولفظه: «إذا استتثر فليستتثر وترأ». وقوله: «وتراة يشمل الواحد والئلاث 
وما فوقهما من الأوتار» وورد في رواية البخاري: «فليستشر ثلاثأة. كما ذكرناهاء ويمكن أن 
تكون هذه الرواية مبينة لتلك الرواية» فتكون السنة فيه أن تكون ثلاثاً كالاستنشاق فافهم. 
الغاني: من فسر الاستنغار بالاستدشاق ادعى أن الاستنشاق واجبء وقال النووي: فيه دلالة 
لمذهب من يقول: إن الاستنشاق واجب لمطلق الأمر» ومن لم يوجبه يحمل الأمر على 
التندب بدليل أن المأمور به حقيقة) وهو: الاستنثار ليس بواجب بالاتفاق. 


وقال أبن بطال: الاستنثار هو دفع الماء الحاصل في الأنف بالاستتشاق» ولم یذ کر ههنا 
الاستنشاق لأن ذ كره الاستشار دليل عليه إذ لا يكون ر منهء وقد أوجب بعض العلماء الاستتثار 
بظاهر الحديث» وحمل أكثرهم على الندب» واستدلوا بأن غسله باطن الوجه غير مأخوذ علينا في 
الوضوء: قلت: الذين أوجبوا الاستدشاق هم: أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذرء 
واحتجوا بظاهر الأمرء ولكنه للندب عند الجمهور بدليل ما رواه الترمذي محستاء والحاكم 
مصححاً من قوله: مه للأعرابي: «توضاً كما أمرك الله تعالی»؛ فأحاله على الآية وليس 
فيها ذكر الاستنشاق. وقال بعضهم: وأجيب: بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية 
الوضوءء فقد أمر الله تعالى باتباع نبيه» ولم يحك أحد ممن وصف وضوءه على الاستقصاء 
1 ترك الاستنشاق» بل ولا المضمضة: وهذا يرد على من لم يوجب المضمضة أيضاء وقد 
ثبت الأمر بها أيضاً في (سنن أبي داود) يإسناد صحيح. قلت: القريئة الحالية والمقالية ناطقة 
ري بأن المراد من قوله: وكما أمرك الله تعالی» الأمر المذكور في آية الوضوء» وليس فيها 
ما يدل على وجوب الاستنشاق ولا على المضمضة:؛ فإن استدل هذا القائل على وجوبها 
بمواظبة النبي عي عليهما من غير ترك فإنه يلزمه أن يقول بوجوب التسمية أيضاًء لأنه لم ينقل 
أنه ترك التسمية فيه» ومع هذا فهو سنة أو مستحية عند إمام هذا القائل. 


الثالث: فيه مطلوبية الإيتار في الاستنجاء. قال الكرماني: مذهينا أن استيفاء الثلاث 
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واجب» قان حصل الإنقاء به فلا زيادة وإلاً وجبت الزيادة» ثم إن حصل بوتر فلا زيادة» وإن 
حصل بشفع استحب الإيتار. وقال الخطابي: فيه دليل على وجوب عدد الثلاث» إذ معلوم 
أنه لم يرد به الوتر الذي هو واحد لأنه زيادة صفة على الاسم والاسم لا يحصل بأقل)من 
واحد» فعلم أنه قصد به ما زاد على الواحد وأدناه الثلاث. قلت: ظاهر الحديث حجة لأبي 
حنيفة وأصحابه فيما ذهبوا إليه من أن الاستنجاء ليس فيه عدد مسنونء لأن الإيتار يقع على 
الواحد كما يقع على الثلاث أحجار. قلت: لما دل حديث أبي هريرة «من فعل فقد أحسنء» 
ومن لا فلا حرج» على عدم اشتراط التعيينء حمل هذا على أن النهي فيه كان لأجل 
الاحتياط» لأن التطهير غالبا إنما يحصل بالثلاث» وتحن أيضاً نقول: إذا تحقق شخص أنه لا 
يطهر إلا بالثلاث يتعين عليه اثلاث والتعيين ليس لأجل التوفية فيه وإئما هو للإنقاء الحاصل 
فيه حتى إذا احتاج إلى رابع وخامس وهلم جراً يتعين عليه ذلك. فافهم. 


5 باب الاشتجمار وثراً 

أي: هذا باب في بيان حكم الاستجمار وترأء وقد مر تفسير الاستجمار في الباب 
السابق» والوتر حلاف الشفعء وانتصابه على الحال. 

وجه المناسية بين البابين من حديث إن المذكور في الباب السابق حكمان: أحدهما: 
الاستنثار. والآخر الاستجمار وتر وكان الباب مقصوراً على الحكم الأول. وهذا الباب 
المذكور فيه ثلاثة أشياء: أحدهما: الاستجمار وتراً فاقتضت المناسبة أن يعقد باباً على 
الحكم. الآخر: الذي عقد لقرينه ولم يعقد له لأن ما فيه حكمان أو أكثر ذكر بعضها تلو 
يعض من وجوه المناسبةء ولا يلزم أن تكون المناسبة في الذكر بين الشيئين من كل وجه 
سيما في كتاب يشتمل على أبواب كثيرة» والمقصود منها عقد التراجم فاندفع بهذا كلام 
من يقول: تخليل هذا الباب بين أبواب الوضوء وهو باب الاستنجاء ومرتيته التقديم على 
أبواب الوضوء غير موجه. وجواب الكرماني» بقوله: معظم نظر البخاري إلى نقل الحديث» 
وإلى ما يتعلق بتصحيحه غير مهتم بتحسين الوضع وتزيين ترتيب الأبواب» لأن أمره سهل غير 
مرضيء ولا هو عذر يقبل منه. وكذا قول بعضهم: لأن أبواب الاستطابة به لم تتميز في هذا 
الكتاب عن أبواب صفة الوضوء لتلازمهاء ويحتمل أن يكون ذلك ممن دون المصنف. 


0 س حدننا عَيِدُ الله بن يُوشف قال أخمبرنا مالك عَنْ أبي الّنَاد 0 
عنْ أبي هُرَيْرَة أن رسولّ الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا تو ل 
م يز ومن اشكخمر الور ف اا بز تر فیلیر بنة كل أن ا 
في وَصُوئِهِ فان أحدكم لآ يدري 9 ي بات يذّهُه. [انظر الحديث: .]١١١‏ 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «وهن استجمر فليوتر» وهذا الحديث مشتمل 
على ثلاثة أحكام وعقد الترجمة على الاستجمار الذي هو أحد الأحكام للوجه الذي 
ذكرناهة. 
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۲4 ش ش 4 اتاب الوضوء/ باب (5؟) 


بيان رجاله: وهم خمسة: وعبد الله بن يوسف بن علي التنيسي تقدم:ذكره في باب 
الوحي» والبقية تقدم ذكرهم جميعاً في باب حب الرسول من الإيمان» وأبو الزنادء يكسر الزاي 
وبالنون: عبد الله بن ذكوان. والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار:والعنمنة. ومنها: أن رواته كلهم 
مدنيون ما حلا عبد الله. ومنها: ما قاله البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة: مالك عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في الطهارة عن القعنبي 
عن مالك» وأخرجه الدسائي فيه أيضا عن الحسين بن عيسى البسطامي عن معين بن عيسى 
عن مالك. وأخرجه مسلم من طريق أخر: حدّثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر 
التكراوي قالا: حدّثنا بشر بن المفضل عن خخالد بن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أن ان 
له قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث 
مرات فإنه لا يدري أين بانت يده». وفي لفظ:'وإذا توضأ اس فليستشق بمنسخريه من 
الماء ثم ليستثره. وفي لفظ: دفلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثأ». وفي لفظ: 
«إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يديه ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه. فإنه لا 
يدري فيما باتت يده». وأخرجه الترمذي من وجه آخر: حدّثنا أبو الوليد الدمشقي» قال: 
حدّثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي 
هريرة عن النبي مه قال: إذا استيقظ أحدكم من اليل فلا يدخل يده في الإناء حتى 
يفرغ عليها مرتين أو ثلاثاًء فإنه لا يدري أين بانت يده». وأخرجه النسائي من وجه آخر: 
أنبأنا قتيبة بن سعيد» قال: حدّثنا سفيان عن الزهري عن سلمة عن أبي هريرة أن النبي» عليه 
الصلاة والسلام قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى 
يغسلها ثلاثاً. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». وأخرجه ابن ماجة أيضاً: حدّثنا عبد 
الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدّثنا الوليد بن مسلم حدّثنا الأوزاعي حدثني الزهري عن سعيد 
ابن المسيب مل فد اي ع أنهما حدثاه أن أبا هريرة كان يقول: قال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدل يده في الإناء حتى يفرغ 
عليها مرتين أو ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري فيم باتت يده». وأحرجه الطحاوي في (معاني 
الآثار): حدّثنا سليمان بن شعيب قال: حدّثنا بشر بن بكيرء قال: حدثني الأوزاعي وحدّثنا 
الحسين بن نصرء قال: حدّثنا القريابي» قال: حدثنا الأوزاعي» قال: حدّثنا ابن شهاب قال: 
حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة كان يقول: (إذا قام أحدكم من الليل...٠‏ إلى آخره» 
مغل لفظ ابن ماجة» غير أن في لفظ الطحاوي: «فإنه لا يدري أحدكم فيم باتت يده), 
وأخرجه الدارقطدي أيضاً بإسناد حسن» ولفظه: «أين باتت تطوف يده». وفي (الأوسط) 
للطبراني : «ويسمي قبل أن يدخلها». وقال: لم يروه عن هشام» يعني عن أبي الزنادء إلا عبد 
الله بن يحيى بن عروة تفرد به إبراهيم بن المنذرء ولا قال أحد ممن رواه عن أبي الزناد: 
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ويسمي » إلا هشام بن عروة. وفي (جامع) عبد الله بن وهب المصري صاحت”"مالك: «حتى 
يغسل يده أو يفرغ فيهاء فإنه لا يدري حيث باتت يده؛. وفي (علل) ابن أبي حاتم الرازي: 
«فليغرف على يده ثلاث غرفات؛. وفي لفظ: «ثم ليغترف بيمينه من إنائه). وعند البيهقي: 
«أين باتت يده منه٤.‏ وعند ابن عدي من رواية الحسن عن أبي هريرة مرفوعا: وفإن غمس هله 
في الإناء قبل أن يغسلها فَلْئْرِقَ ذلك الماء؛ وفي سنن الكبحي الكبير: «حتى يصب عليها 
صبة أو صبتين». وفي لفظ: «على ما باتت يده»» وهذا الحديث روي عن جاير واين عمر» 
رضي الله عنهم أيضاً. أما حديث جابر فرواه الدارقطني من حديث أبي الزبير عن جابر» قال: 
قال رسول الله مهد وإذا قام أحدكم من الليل فأراد أن يتوضأ فلا يدل يده في الإناء 
حتى يفسلها فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على ما وضعها». إسناده حسن. وأما حديث 
ابن عمر فرواه الدارقطني أيضاً من حديث ابن شهاب عن سالم عن عبد الله عن أبيه قال: 
قال رسول الله ل4: وإذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدحل يده في الإناء حتى يغسلها 
ثلاث مرات» فإنه لا يدري أين باتت يده من أو أين طافت يده فقال له رجل: أرأيت إن 
كان حوضاً؟ فحصبه ابن عم وقال: أخبرك عن رسول الله عله وتقول: أرأيت إن كان 
حوضأ»؟ إسناده حسنء وحديث أبي الزبير عن غائشة مرفوعاً نحوه. 
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بيان اللغات والإعراب: قوله: «فيجعل في أنفه» تقديره: فليجعل في أنفه ما 
فحذف: ماء» الذي هو المفعول لدلالة الكلام عليه وهكذا هو رواية الأ كثرين بحذف: ماي 
وفي رواية ابي ذر: «فليجعل في أنفه ماء»» بدون الحذف وكذا اختلف رواة (الموطأ) في 
إسقاطه وذكرهء وثيت ذكره لمسلم من رواية سفيان عن أبي الزنادء و: الفاءء في: «فليجعل» 
جواب الشرطء أعني: إذا. وقال بعض الشارحين ومعنى «فليجعل»: فليلق. قلت: جعل بهذا 
المعنى لم يقبت في اللغةء والأولى أن يقال: إنه بمعنى: صيرء كما في قولك: جعلته كذاء 
أي: صيرته. قوله: «لم لينتغر» على وزن ليفتعل» من باب الافتعالء هكذا رواية أبي ذر 
والأصيلي» وفي رواية غيرهما: «ثم لينشر»» بسكون النون وضم الثاء المثلثة» من باب الثلائي 
المجردء وكذا جاءت الروايتان في (الموطأ)» وهذه الجملة معطوفة على قوله: «فيلجعل». 
وقوله: «ومن استجمر» جملة شرطية. وقوله: «فليوتر» جواب الشرط وقد مضى الكلام فيه 
مستوفئ. قوله: «وإذا استيقظ»: الاستيقاظ بمعنى التيقظء وهو لازم» وكلمة: إذاء للشرط 
وجوابه قوله: «فليغسل يده». وقوله: «قبل» نصب على الظرف» وكلمة: أن» مصدرية. قوله: 
«في وضوثه»» بفتح الواي وهو الماء الذي يتوضا به وفي رواية الكشميهني: «قبل أن 
يدخلها في الإناء»» وهو ظرف الماء الذي يعد للوضوء وهي رواية مسلم من طرق» وفي 
رواية ابن خزيمة: «في إنائه أو وضوئه» على التردد. قوله: «فإن أحدكم»: الفاء فيه للتعليل 
قوله: «أين باتت». كلمة: أين» سؤال عن مكان, إذا قلت: أين زيد؟ فإنما تسأل عن مكانه 
وإنما بني إما لتضمنه معنى حرف الاستفهام أو المجازاة. لأنك إذا قلت أين زيد؟ فكأنك قلت 
أفي الدار آم في السوق أم في المسجد أم في غيرها؟ وإذا قلت: أين تجلس: أجلسء فمعناه: 
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لهذا ش ٤‏ س کتاب الوضوء/ باب (13) 


إن تحنس في الدار لجنس فيه وإن تجلس في المسجد أجلس فيه. 

بيان المعاني: قوله: «إذا توضأ» معناه: إذا أراد أن يتوضاً. قوله: «وإذا استيقظ» 
عطف على قوله: «إذا توضا أحدكمه قال بعضهم: واقتضى سياقه أنه حديث واحد ولس هو 
كذلك في (الموطا)» وقد أخرجه أبو نعيم في (المستخرج من الموطأ) رواية عبد الله بن 
يوسف شيخ البخاري مفرقاً. وكذا هو في (موطأ يحيى بن بكير) وغيره» وك فرقه 
الإسماعيلي من حديث مالك» وكذا أخرج مسلم الحديث الأول من طريق ابن عيينة عن أبي 
الزناد» والثاني من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد. انتهى. قلت: 5 يلرم ذلك 
كله أن لا يكون الحديث واحداً» وقد يجوز أن يروى حديث واحد مقطعاً من طرق مختلفة» 
فمثل ذلكء وإن كان حديثين أو أكثر بحسب الظاهر» فهو في نفس الأمر حديث واحد 
والظاهر مع سياق البخاري في كونه حديثاً واحداً. 


قوله: «قبل أن يدخلها»» وفي رواية مسلم وابن خزيمة وغيرهما من طرق مختلفة: دفلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها»» ووقع في رواية البزار: «فلا يغمسن»» بنون التأكيد 
المشددةء فإنه رواه من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً: 
وإذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في طهوره حتى يفرغ عليها...» الحديث ولم 
يقع هذا إل في رواية البزا والرواية التي فيها: الغمس» ؛ أبين في المراد من الروايات التي 
فيها: ER‏ لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه الكراهة» كمن أدخل يده في إناء واسع 
فاغترف منه بإناء صغير من غير أن تلامس يده الماء. قوله: «فإن أحد كم» قال البيضاوي: فيه 
إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسةء لأن الشارع إذا ذكر حكماً وعقبه بعلة 
دل على أن ثبوت الحكم لأجلهاء ومثله قوله في حديث المحرم الذي سقط فمات: «فإنه 
يبعث ملبيأه» بعد نهيهم عن تطييبه فنبه على علة النهي وهي .كونه محرماً. قوله: «أين باتت 
يدهه أي: من جسده. وقال النووي: قال الشافعي: معنى ذلا يدري أين باتت يده» أن أهل 
الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة وبلادهم حارة» فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن 
تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بشرة أو على قملة أو قذر وغير ذلك. وقال 
الباجي: ما قاله يستلزم الأمر بغسل ثوب النائم لجواز ذلك عليه وأجيب عته: يأنه محمول على 
ما إذا كان العرق في اليد دون المحل. قلت: فيه نظرء لأن اليد إذا عرقت فالمحل بطريق 
الأولى على ما لا يخفى فلا وجه حيئذ لاختصاص اليد به. وقول من قال: إنه مختص 
بالمحل ينافيه ما رواه ابن خزيمة وغيره من طريق محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر عن 
شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة في هذا الحديثء» قال في آخره: 
«أين باتت يده منه»» وأصله في مسلم: دون قوله: «هنه». قال الدارقطني: تفرد بها شعبة. 
وقال البيهقي: تفرد بها محمد بن الوليد. قلت: فيه نظر لأن ابن منده ذكر هذا اللفظ أيضاً 
من حديث خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة» قال: وكذلك زواه محمد بن 
الوليد عن غندرء ومحمد بن يحيى عن عيذ الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن خحالد.. قال: 
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وما أراهنما يمتحفوظين بهنده الريادة إلا أن رواة هذه الزيادة ثقات مقيولوث»ؤبنحوه قاله 
الدارقطني. 

بيان استتباط الأحكام: الأول: استدل به أصحابنا أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب 
ثلاث مرات» و ذلك لأت النبي» عليه الصلاة والسلامء أمر القائم من الليل بإفراغ ألماء على يده 
مرتين أو ثلاث وذلك لأنهم كانوا يتغوطون ويبولون ولا يستنجون بالمای وربما كانت أيديهم 
تصيب المواضع النجسة فتتنجسء فإذا كانت الطهارة تحصل بهذا العدد من البول والغائط 
وهما أغلظ النجاسات» وكان أولى وأحرئ أن تحصل مما هو دونهما من النجاسات. 

الثاني: استدل به أصحابنا على أن غسل اليدين قبل الشروع في الوضوء سنةء بيان 
ذلك أن أول الحديث يقتضي وجوب الغسل للنهي عن إدخال اليد في الإناء قبل الغسل» 
وآخره يقتضي استحباب الغسل للتعليل بقوله: «فإنه لا يدري أين باقتت يده» يعني : في مكان 
طاهر من بدته أو تجس؛ فلما انتفى الو يحوب لمانع في التعليل المتصوص ثبت ثيتت السنية لأنها 
دون الوجوبء وقال الخطابي: الأمر فيه أمر استخباب لا أمر إيجاب» وذلك لأنه قد علقه 
بالشكء والأمر المضمن بالشك لا يكون واجباًء وأصل الماء الطهارة وكذلك بدن الإنسان» 
وإذا د بحت الطهارة يقيناً لم تزل بأمر مشكوك فيه. 

قلت: مذهب عامة أهل العلم أن ذلك على الاستحياب» وله أن يغمس يده في الإناء قبل 
غسلهاء وأن الماء طاهر ما لم يتيقن نجاسة يدم وممن روي عنه ذلك عييدة واين سيرين 
وإبراهيم الدخعي وسعيد ين جبير وسالم والبراء بن عازب, والأعمش فيما ذكره البخاري» وقال 
ابن المنذر: قال أحمد: إذا انتيه من النوم فأدخل يده قي الإناء قبل الغسل أعجب إلى أن يريق 
ذلك الماء إذا كان من نوم الليل؛ ولا يهراق في قول عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأبي 
عبيدة» واختلقوا ف في المستيقظ من النوم بالتهارء فقال الحسن البصري: : نوم النهار ونوم لي 
وا ف ا وسهل أحمد في .نوم النهار» ونهى عن ذلك إذا قام من نوم الليل. قال أبو 
بكر: وغسل اليدين من ايتداء الوضوء ليس يفرضء وذهب داود الطبري إلى إيجاب ذلك» وأن 
الماء يجزيه إن لم تكن اليد مغسولة. وقال ابن حزم: وسواء تباعد ما بين نومه ووضوئه أولم 
يتباعد» فلو صب على يديه من إناء دون أن يدل يده فيه لزم غسل يده أيضاً ثلاثاً إن قام من 
نومه. وقال ابن القاسم: غسلهما عبادةء وقال أشهب: نحشية النجاسة. ٠‏ وفي, (الأحكام) لاہن 
بزيزة: : اختلف الفقهاء ع في غسل اليدين قبل إدخالهما الإنای فذهب قوم إلى أن ذلك من سان 
الوضوء» وقيل: إنه مستحب وبه صدر ابن الجلاب في تفريعه» وقيل بإيجاب ذلك مطلقاً وهو 
مذهب داود وأصحايه» وقيل بإيجابه في نوم الليل دون نوم النهار» وبه قال أحمدء وقال: وهل 
تغسلان مجتمتعين أو متفرقتين ففيه قولان مبنيان على اختلاف ألفاظ الحديث الواردة في ذلك» 
ففي بعض الطرق: فغسل يديه مرتين مرتين» وذلك يقتضي الإفراد» وفي بعض ظرقه: ادن 
يديه مرتين»» وذلك يقتضي الجمع. انتھی. 

فإن قلت: كان ينبغي أن لا ينفي السنية لأنهم كانوا کو من الأتوار فلذلك 
أمرهمء عليه الصلاة والسلام» بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء» وأما في هذا الزمان فقد تغير 
ذلك. قلت: السنة لما وقعت سنة في الابتداء بقيت ودامت وإن لم يبق ذلك المعنى» لأن 
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00 إنما يحتاج إلى أسبابها حقيقة في ابتداء وجودها لا في بقائهاء 19 FET‏ تبقى 
وإن لم تبق حقيقة» لأن للشارع ولاية الإيجاد والإعدام» فجعلت الأملجابب الشرعية 
بمنزلة es‏ بقائها حكماً. وهذا كالدٍمل في الحج ونحوه. 

الغالث: استدل بإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: ومن نومه من غير تقييد, عل 
أن غمس اليدين في إناء الوضوء مكروه قبل غسلهما سواء كان عقيب نوم الليل أو نوم 
| التهاره وخص أحمد الكراهة بنوم الليل لقوله: «أين باتت يده»» والمبيت لا يكون إلا ليلا 
ولأن الإنسان لا ينكشف لنوم النهار كما ينكشف تنوم الليل» فتطوف يده في أطراف بدنه 
كما تطوف يد النائم ليلاً» فربما أصابت موضع العذرة» وقد يكون هناك لوث 8 النجاسة» 
6 ويؤيد ذلك ما في رواية أبي داود ساق» إستادها مسلم: إذا قام أحدكم من الليل... 

6 الترمذي من وجه ا سحي وفي رواية لأبي عوانة ساق مسلم إسنادها: «اذا قام 8 
: إلى الوضوء حين يصبح..:» وأجابوا بأن العلة تقتضي إلحاق نوع النهار بتو الليل» وتخصيض 
6 نوم الليل بالذكر للغلبة. وقال النووي: ومذهبنا أن هذا الحكم ليس مخصوصاً بالقيام من 

6 النوم» بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد فمتى شك في نجاستها يستحب غسلها سواء 
6 قام من النوم ليلا أو نهاراً أو لم يقم منهء لأنه» عليه الصلاة والسلام تبه على العلة بقوله: 
دفإنه لا يدري» ومعناه لا يأمن من النجاسة على يده» وهذا عام لاحتمال وجود النجاسة في 
النوم فيهماء وفي اليقظة. 

الرابع: إن قوله: «في الإناء» محمول على ما إذا كانت الآنية صغيرة كالكوز أو كبيرة 
0 كالجب ومعه آنية صغيرة» أما إذا كانت الآنية كبيرة وليست معه آنية صغيرة فالنهي محمول 
| على الإدخال على سبيل المبالغة» حتى لو أدخل أصابع يده اليسرى مضمومة في الإناء دون 
1 الكفء ويرقع الماء من الجب» ويصب على يده اليمنى» ويدلك الأصابع بعضها ببعض» 
ê‏ فيفعل كذلك مرات» ثم يدخل يده اليمنى بالغاً ما بلغ في الإناء إن شاءء وهذ الذي ذكره 
)| أصحابنا. وقال النووي: وأما إذا كان الماء في إناء كبير بحيث لا يمكن الصب منهء وليس 
شه اام شعو يعرف ينه ا رة ة أن يأخذ الماء بفيه ثم يغسل به كفيهء أو يأخذه بطرف ثوبه 
)| النظيف» أو يستعين بغيره. قلت: لو فرضنا أنه عجز عن أخذه بفمهء ولم يعتمد على طهارة 
( ويه ولم يجد من يستعين به» ماذا يفعل؟ وما قاله أصحابنا أوسع وأحسن. 


i 


: 
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النخامس: يستفاد منه أن الماء القليل تؤثر فيه النجاسةء وإن لم تغيره» وهذه حجة | 
قوية لأصحابنا في نجاسة القلقين لوقوع النجاسة فيه. وإن لم تغيره وإلاً لا يكون للنهي فائدة. 
0 يستفاد منه استحباب ا لاا لأنه إذا 2 


ا ا کا سلطا ا کے ا ا ا ریک ا ا ا ا اس و ےک 


٤‏ كتاب الوضوء/ باب (3؟) ل 


الصلاة والسلام أمر بالغسل ولم يأمر بالرش. 
الثامن: فيه استحباب الأعيذ بالاحتياط في أبواب العبادات. 


تد 


التاسع: إن الماء يتنجس بورود النجاسة عليه وهذا بالإجماع وأما ورود الماء على 
النجاسة فكذلك عند الشافعي. وقال النووي في هذا الحديث: والفرق بين ورود الماء على 
النجاسة وورودها عليه» وأنها إذا وردت عليه نجسته وإذا ورد عليها أزالهاء وتقريره أنه قد 
نهى عن إدخال اليدين في الإناء لاحتمال النجاسة» وذلك يقتضي أن ورود النجاسة على 
الماء مؤثر فيه وأمر بغسلها بإفراع الماء عليها للتطهير» وذلك يقتضي أن ملاقاتها الماء على : 
هذا الوجه غير مفسد بمجرد الملاقاة» وإلاً لما حصل المقصود د من التطهير. قلت سلمنا أن 
ملاقاتهما على هذا الوجه غير مفسد بمجرد الملاقاة للضرورة» ولكن لا نسلم أنه يبقى طاهراً ' 
بعد أن أزال النجاسة. وقال النووي أيضا: وفيه دلالة على أن الماء القليل إذا وردت عليه 
تجاسة تجسته» وإن قلت ولم تغيره فإنها تنجسه لأن الذي تعلق باليد ولا يرئ قليل جداًء 
وكانت عادتهم استعمال الأواني الصغيرة ة التي تقصر عن القلعينء» بل لا تقاربها. وقال | 
القشيري: وفيه نظر عندي لأن مقتضى الحديث أن ورود النجاسة على إلماء يؤثر فيه». ومطلق 
العأثي ثير أعم من التأثير بالتتجيس» ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأحص المعين» فإذا سلم 
الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروهاً فقد ثٍ ثبت مطلق التأثير» ولا يلزم 
ثبوت خحصوص التأثير بالتنجيس. 0 

العاشر: فيه استحباب استعمال الكنايات في المواضع التي فيها استهجانء ولهذا قال» 
عليه الصلاة والسلام: «فإنه لا يدري أين باتت يدهو ولم يقل: قلعل يده وقعت على دبره أو 
ذكره أو نجاسة» ونحو ذلكء ولت كان هذا معتى قوله En‏ وهذا إذا أن السامع يفهم 
يالكناية المقصود. فإن لم يكن كذلك فلا بد من التصريح لينتفي اللبس والوقوع چ خلاق 
المطلوب» وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحاً به. 

الحادي عشر: إن قوله «في الإناءهء وإن كان عاماً لكن القرينة دلت على أنه إناء 
الماءء بدليل قوله في هذه الرواية: دفي وضوئه»» ولكن الحكم لا يختلف بينه وبين غيره من 
الأشياء الرطبة. 


عنه في حق الصلاة حتى إذا أصاب موضع المسح بلل» وابتل به سراويله أو قميصه ينجسه. 
١‏ الثالث عشر: قوله: دفليغسل يدده» يتناول ما إذا كانت يده مطلقة أو مشدودة شيعا 
أو في جراب أو كان النائم عليه سراويله» أو لم يكن لعموم اللفظ. 
الرابع عشر: إن قوله: «فإن أحدكم» خطاب للعقلاء البالغين المسلمينء؛ فإن كان 
من النوم شيا أو مجنوناً أو كافراً فذكر في (المغني) أن فيه وججهين: أحدهما: أنه 
د البالغ العاقل لأنه لا يدري أين باتت يده. والغاني أنه لا يؤثر غمسه شيعا لأن 
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المنع من الغمس إنما يثبت بالخطاب» ولا خمطاب في حق هؤلاء, 


الخامس عشر: فيه إضافة النوم إلى ضمير: أحدكم وذلك ليخرج نومه عه فإنه 
تنام عينه دون قلبه. 


RD AR ES EN 


N 


السادس عشر: قوله: ومن نومه» يفيد خروج الغفلة ونحوها. 

السابع عشر: اخختلفوا في أن علة الأمر التنجيس أو التعبد» فمنهم من قال» وهو قول 
الجمهور: إن ذلك لاحتمال ا ومقتضاه إلحاق من يشك في ذلك» ولو كان مستيقظاًء 
ومفهومه أن من درى أين باتت يدهء كمن لف عليها خرقة مغلا فاستيقظ وهو على حالها 
فلا كراهةء وإن کان غسلها مستحباً كما في المستيقظ ومنهم من قال» ومنهم مالك: بأن 
ذلك للتعبد» فعلى قولهم لا يفرق بين شاك ومتيقن. 

الغامن عشر: قال أبو عمر: فيه إيجاب الوضوء من النوم. 

التاسع عشر: قيل: فيه تقوية من يقول بالوضوء من مس الذ كر» حكاه أبو عوانة في 
صحيحه عن ابن عي عيينة» وفيه بعد جداً. 

العشرون: ما قاله الخفاف من الشافعية: إن القليل من الماء لا يصير مستعملاً بإدخال 
اليد فيه لمن أراد الوضوءء وفيه بعد أيضاً. والله أعلم. 


۷ باب شل الرُجِلَيْنِ ولا ينسح عَلَى القَدمَيْنِ 
أي: هذا باب في بيان حكم غسل الرجلين في الوضوء. قوله: دولا يمسح على 
القدهين» يعني: إذا كانتا عاريتين. قال القشيري: فهم البخاري من هذا الحديث أن القدمين لا 
يمسحان بل يفسلان» وهو عندي غير جيد» لأنه مفسر في الرواية الأخرى: إن الأعقاب كانت 
تلوح لم يمسها الماءء ولا شك أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق» والذين استدلوا على أن 
المسح غير مجزىء إنما اعتبروا لفظه فقطء فقد رتب الوعيد على مسمى المسح وليس فيها 
ترك بعض الوضوءء والصواب إذا جمعت الطرق أن يستدل ببعضها على بعض» ويجمع ما 
يمكن جمعه فيه ليظهر المرادء ولو استدل في غسل الرجلين بحديث: «إذا توضأ المسلم 
فغسل رجليه حرجت كل خطيئة بطشت بها رجلاه». فهذا يدل على أن الرجل فرضها الغسل 
لأنه لو كان فرضها المسح لم يكن في غسلها ثواب. ألا ترى أن الرأس الذي فرضها المسح 
لا ثواب في غسلها؟ قلت: لا دحل في ذلك على البخاري» لأنه فهم منه أن الإنكار عليهم 
إنما كان بسيب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجلء فلأجل ذلك قال: دولا 
يسح على القدمين». 
فإن قلت: ماوجه المناسبة بين البابين؟ قلت: قد مر أن الباب السابق ذكر عقيب 
الذي قبله للمعنى الذي ذكرنام فيكون هذا الباب في الحقيقة يتلو الباب الذي قبله» 
والمناسبة بينهما ظاهرة لأن كلا منهما مشتمل على حكم من أحكام الوضوء. 
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٤‏ كتاب الوضوء/ باب (9؟) ام 
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0 ل حذثنا مُوسَى قال حدّثنا اپو عَوَائَةَ عَنْ أبي بِشْرٍ عَنْ يُوْسَفَ بن ماك 
عَنْ عبد الله بن عَمرو قال: عاد اق علي و عه ويد عا عن الا الوك 
a‏ مشخ عَلَى أُوْججَلتَا جلتا قتادى بأغلی صَوْتهِ : ول للأغقابه من 


ا 


e 


الثاره مَتَي أ ثلاثاً. [انظر الحديث: ٠١‏ وطرف] 1 
لغ اذيك د یری کرای للا ساح عن ا لأنه ما : 
غ بالوعيد إلا لكونهم لم يستوفوا غسل الرجلين. 


r 


بيان رجاله: وهم خمسة:؛ قد ذكروا كلهم» وموسى هو ابن إسماعيل التبوذ كي قد مر 
في باب من قال الإيمان هو العمل» وأبو عوانةء بفتح العين المهملة: هو الوضاح اليشكري» 
وأيو بشر» يكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: جعفر بن أبي وحشية الواسطي» 
وماهك روي بكسر الهاء وفتحها منصرفآء وعبد الله بن عمرو بن العاص القرشيء وهذا 
الإستاد والحديث بعينهما قد قد تقدما في باب: من :رقع موت با وقي باب: من أعاد 
الحديث ثلاثاً في كتاب العلم بلا تفاوت بینه وبينهما اة في الراوي الأول» فانه موسى ههنا. 
وثمة في الباب الأول: أبو التعمان. . وفي الباب الثاني : مسدد. 


ر 
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- 
دك 


دالج مدا وزو سد يؤل EN NN‏ 


وقد ذكرنا في ياب: من رفع صوته بالعلم» لطائف إسناده» وتعدد موضعه ومن أخرجه 
غيره» وبيان اللغات والإعراب والمعاني» وبيان وجه الاستنباط» فنذكر ههنا ما لم نذكره 
هناك, 
قوله «سافرناها» هو رواية كريمة وليس هو بثابت في رواية غيرهء وظاهره أن عبد الله 
ابن عمرو كان في تلك السفرة» ووقع في رواية لمسلم: أنها كانت من مكة إلى المدينة 
ولم يقع ذلك لعبد الله محققاً إل في حجة الوداع. أما غزوة الفتح فقد كان فيهاء لكن ما 
رجع النبي له فيها إلى المدينة بل من مكة من الجعرانةء ويحتمل أن تكون عمرة القضايء 
قإن هجرة عبد الله بن عمرو كانت في ذلك الوقت أو قريبا منه. قوله: «فأدركتاه» بفعح 
الكاف أي: لحق بنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قوله: «وقد أرهقنا العصر» بفتح الهاء 
والقاف: من الإرهاق» والعصر مرفوع به لأنه فاعل» هكذا رواية أبي ذر. وفي اة باسكا 
القاف ونصب العصر على المفعولية. ويقوي الأول رواية الاش «وقد أرهقصا» بعأنيث 
الفعل وبرفع الصلاة على الفاعلية. قوله: «ويل للأعقاب من النار» قد قلنا: إن ويل» مرفوع 
بالابتداء وإن كان نكرة لأنه دعاء» واختلف في معناه على أقوال أظهرها ما رواه ابن حبان في 
(صحيحه) من حديث أبي سعيد مرفوعا: «ويل واد في جهدم». والألف واللام في: الأعقاب» 
للعهد لأن المراد المرثية ثية من ذلك» وهذا حجة على من يتمساك به في إجزاء المسحء > لأنه لم 
يوجب مسح العقب. وقال الطحاوي: لما أخبرهم يتعميم.غسل الرجلين حتى لا يبقى منها 
لمعة دل على أن فرضها الغسل» واعترض عليه ابن المنير بأن التعميم لا يستلزم الغسل» 
فالرأس تعم بالمسنح وليس فرضها الغسل. قلت: هذا لا يرد عليه أصلاً, لأن كلامه فیما 
يغسل» فأمره بالتعميم يدل على فريضة الغسل في المغسولء والرأس ليس بمغسول. فافهم. 


١‏ تقوم 2 aN SN ES iE N a‏ لعشم لح عو ل اهرك REN FTN IN ame IRN aE‏ لاهو ل PLAIN TAIN‏ باهو ل مقي ل للد اتاد جد سر ير 
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٤ ۳۲‏ کتاب الوضوء/ باب (۲۸) 


وقد تواترت الأخبار عن التّبي» عليه الصلاة والسلام» في صفة)وضوئه أنه غسل 
رجليه» وهو المبين لأمر الله تعالي» وقد قال في حديث عمرو بن عنبسة الذي زواه ابن خزية 
وغيره مطولاً في فضل الوضوء: «ثم يغسل قدميه كما أمره الله تعالى؛» ولم يغبت عن أحد من 
الصحابة حلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس» رضي الله تعالى عنهم» وقد ثبث عنهم 
الرجوع عن ذلك» وروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أنه قال: اجتمع 
أصحاب رسول الله يِه على غسل القدمين. والله أعلم. 
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باب المَضْمَضَّة فِي الوُضُوءٍ . 
أي: هذا باب في بيات المضمضة في الوضوء. 
والمناسبة بين البابين من حيث إن كلا منهما مشتمل على حكم من أحكام الوضوء. 


بن عباس وَعَبْدُ ل بن يد رضي الله عَنْهُمْ عن عن الت اضلى الله عليه ولم 

هذا تعليق مته» ا أخرج حديث اين عباس موصولاً في باب غسل الوجه 
باليدينء وكذا حديث عبد الله بن زيد بن عاضم. أخخ رجه موصولاً في باب غسل الرجلين 
إلى الكعبين على ما يأتي عن قريب. فإن فلت إلى ما يرجع الضخير في: قاله؟ قلت: يرجع 
إلى المضمضة.» وهو في الأصل مصدر يستوي فيه التذ كير والتأنيث» أو يكون تذ كير الضمير 
باعتبار المذكور. فإن قلت: مقول القول ينبغي أن يكون جملة» وههنا مفرد. قلت: القول ههنا 
بمعنى الحكاية كما في: قلت شعرأء وقلت قصيدة» والمعنى حكاه ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهماء ولا حاجة إلى التقدير بقولك: أي قال بالمضمضة ابن عباس» كما ذهب إليه 
الكرماني. فافهم. 

4/0 ل حلثنا أبو اليَمَانِ قال أخبرنًا ت سُعَهِبٌ عَن الزُهْرِيٌ قال أخبرني عَطاءُ ب 
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اسم 


1 
١‏ يَزِيدَ عَنْ ځمراد ل ليه و م ات تر 0 
َكَصلَهُمَا تلات مَوَاتٍ م ادحل ييه فِي الوَصُوءٍ فم تْمَص واشتنشَی شق واشعثئر م عسل وَجْهَهُ 
لاا وَيدَيْهِ د ی لوق جال ممع وای گم شعن كل بعل وت کم د رابت للب 


صلى الله عليه وسام ينو 03 تخو وُصُوئِي هَذَا وقال: من تَوَطّأ خو وُصُوبِي هذا تم صَلّى 
كي لا حلت لبها ت د الله لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذنبه». [انظر الحديث: ١١9‏ 
وأطراقه]. 

مطابقة الحديث ل دثم تقمضمض». 

بيان رجاله وهم خمسة,. الأول: أبو اليمان الحكم ب بن ثافع. الثاضسي: شعيب بن أبي 
حمزة. . الخالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: عطاء بن يزيد» من الزيادة. المي 
حمران بن أبان» والكل قد ذكروا. 
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بيان لطائف إسناده: منها؛ أن فيه التحديث والإخبار بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن. فيه رواية حمصي عن حمصي» وهما الأولان» والبقية مدنيون. 

وبقية الكلام سلفت في باب: الوضوء ثلاثاً. وقال الكرماني: ولا تفاوت بينهماء أي: 
بين الحديثين 0 بزيادة لفظ: «واستتشق» ههناء وزيادة: ورأيت النبي 2 يعوضاً نحو 
وضوئي هذا» قلت: ليس كذلكء بل التفاوت بينهما في غير ما ذكره أيضاء فإن هناك: «دعا 
بإناء» وههنا: ودعأ بوضوء». وهناك: وثم أدخل يمينه في الإناء». وهنا: دفي الوضوء». 
وهناك: «فمضمض»» وههنا: «ثم تمضمض» وهناك: «ثم غسل رجليه»ء وههنا. «ثم غسل كل 
رجل»» وهذه رواية المستملي والحموي وفي رواية الأصيلي والكشميهني: «ثم غسل كل 
رجل»» وفي رواية ابن عساكر: «كلتا رجليه». وهي الرواية التي اعتمدها صاحب (العمدة) 
وفي نسخة: «كل رجليه»» والكل يرجع إلى معنى واحدء غير أن رواية: «كل رجله»» تغيد 
تعميم كل رجل بالغسل. قوله: «غفر الله لهه. هذه رواية» المشتملي» وفي رواية غيره: #غفر 
لهه» على بناء المجهول» وزاد مسلم في رواية يونس في هذا الحديث: قال الزهري: «كان 
علماؤنا يقولوت: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة». 


4 باب غَسْلٍ الأغْقاب 
أي: هذا باب في بيان غسل الأعقاب» وهي جمع عقبء بفتح العين المهملة وكسر 
القاف مثال: كبد» وهو العظم المتأخر الذي يسك مؤخر شراك النعلء وقد مر تحقيق الكلام 
فيه. 


والمناسبة بين البابين ظاهرة» وهي أن كل واحد منهما في حكم من أحكام الوضوء. 


وك ا مرن متسل مضع لكام إا تَوضَاً 

الكلام فيه على أنواع: الأول: : أن هذا تعليق أخرجه ات شيبة في (مصنفه) بسند 
صحيح موصولاً عن هشيم عن خالد عن ابن سيرين» وكذا أخرجه البخاري موصولاً في 
(التاريخ) عن موسى بن إسماعيل عن مهدي بن ميمون عنه: «أنه كان إذا توضاً حرك خاتمه». 
فإن قيل: روي عن ابن سيرين أنه دار الخاتم في إصبعه: قيل: د حالة أخرى له كان 
واسعاً يدخل الماء برقته إليه. 

الثاني: مذاهب العلماء فيهء فقال أصصابنا الحنفية: تحريك الخاتم الضيق من سنن 
الوضوء لأنه في معنى تخليل الأصابع» وإن كان واسعاً لا يحتاج إلى تحريك» وبهذا التفصيل 
قال الشافعي وأحمد. قال ابن المنذر: وبه أقول. قال: وكان أبن سيرين وعمرو بن دينار وعروة 
وعمر بن عبد العزيز والحسن وابن عيينة وأبو ثور يحركونه في الوضوء. قلت: ذكر في 
(مصئف) ابن أبي شيبة هکذا: فاي تميم الجيشاني وعبد الله بن هبيرة السبائي وميمون بن 


مهران.ء وكان حماد يقول في الخاتم: أزاله. قال ابن كار حص فيه مالك والأوزاعي» 
عمدة القاري / ج۴ / ٣۴‏ 
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وروي ذلك عن سالم» وقد روى ابن ماجة حديثاً فيه ضعف عن أبي رافع: كان عليه الصلاة 
والسلام إذا توضأ حرك خاتمه». وقال البيهقي: والاعتماد في هذا الباب على .أن الأثر عن 
علي» رضي الله تعالى عنه: «أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه». وحكي أيضاً عن ابن عمر 
وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص» وفي (غريب الحديث) لابن قتيبة من طريق ابن لهيعة؛عن 
أبي بكر الصديقء رضي الله تعالى عنهء قال لرجل يتوضاً: عليك بالمنشلةء قال: يعني موضع 
الخاتم من الإصبع. قلت: المنشلة»؛ بفتح الميم وسكون النون وفتح الشين المعجمة واللام. 

الغالث: قوله: «وكان ابن سيرين». الواو فيه للاستفتاحء وأبن سيرين: هو محمد بن 
سيرين من أكابر التابعين» وهو كلام إضافي إسم: كان. وقوله: «يغسل موضع الخاتم» جملة 
في محل النصب على أنها خبر: كان. فإن قلت: كان للماضيء ويغسل: للمضارعء فكيف 
يجتمعان؟ قلت: يغسل للاستمرار أو لحكاية حال الماضي على سبيل الاستحضار. قوله: 
«إذا توضأهء يجوز أن تكون إذاء للشرطء وأن تكون للظرف. فقوله: كان جزاء الشرط: إذاء 
كان: إذا للشرطء وهو العامل فيه إذا كان للظرف» ويجوز أن يكون قوله: يغسلء والأول 
أوجه. 

الرابع: وجه دخول هذا في هذا الباب من حيث إنه يحتمل أن يكون أراد بذلك أنه لو 
أدار الخاتم وهو في إصبعه لكان ذلك بمنزلة الممسوح» وفرض الأصبع الغسل فقاس المسح» 

في الأصبع على مسح الرجلين قإنه قد فهم من الحديث المسح على ما مر وبوب عليه كما 

سلف. 

A‏ وا آَم بن أبي إياسٍ قال حدثنا سّعْبَةُ قال حدّثنا ممُحقدٌ بن زياد قال 

سَمِعْتٌ أيا هُرَيْرَةَ وَكانٌ كو ينا الئاس يصون مِنَ المطْهرَةٍ قال أَسْبِعُوا الؤْصُوءَ فَإِنَّ أا الاسم 
عد الله عليه وسلم قال: وَيْلٌ لِلأَعْقَاب مِنَ الثار». 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «ویل للأعقاب من الناره. 

بيان رجاله وهم أربعة: الأول: آدم بن أبي إياس» بكسر الهمزة وتخفيف الياء آخر 
الحروف» وقد مر. الثاني: شعبة بن الحجاجء وقد تقدم. الثالث: محمد بن زياد» بكسر 
الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف: أيو الحارث الجمحي المدني الأصل» سكن البصرة» 
مولى عثمان بن مظعون» بالظاء المعجمة: تابعي ثقة روي له الجماعة. الرابع: أبو هريرة» 
رضي أنله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث والسماع. ومنها: أنه من رباعيات 
.البخاري. ومنها: أن رواته ما بين خراساني ونصري ومدني. 

بيان من أخرجه غيره: أجرجه مسلم في الطهارة عن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة 
وأبي كريب» ثلاثتهم عن وكيع عن شعبة. وأخرجه النسائي فيه أيضاً عن قتيبة عن يزيد بن 
زريع» وعن مؤمل بن هشام عن إسماعيل ابن علية» كلاهما عن وكيع عن شعبة. 
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بيان اللغات: قوله: «المطهرة» بكسر الميم وفتحها: الإداوةء والفتح أعلى» وبججمع 0 
على: مطاهر. وفي الحديث: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب». قوله: وأسبغوا الوضوء» من 1 
الإسباغ وهو: إبلاغه مواضعه وإيفاء كل عضو حقهء والتركيب يدل على تمام الشيء وكماله. 
قوله: «للأعقاب» جمع عقب» وقد مر تفسيره مستوفئ. 

بيان الإعراب قوله: «وكان ير بنا» جملة وقعت حالاً من مفعول: سمعتء وهو قوله: | 
وأبا هريرة»» والضمير في: كان» يرجع إليه وهو اسمه. وقوله: «يمر بناه جملة في محل 


التصب على أنها خبر له. قوله: «والتاس» مبتدا و: «يتوضؤون» خيره» والجملة حال من 3 
فاعل: كانء وهو إما من الأحوال المتداخلة المترادفة. قوله: «فقال...» إلى آخحره» قائله أبو | 
هريرة» ويروي: قال» بدوت: الفاء قان قلت: ما وجه إعرآبه على الوجهين؟ قلت - وجه وجود: 4 

1 


الفاءء أن تكون: الفاء تفسيرية لأنها تفسر: قال» المحذوفة بعد قوله: أبا هريرة» لأن تقدير 
الكلام: سمعت أبا هريرة قال: وكان ير بنا... إلى آخرهء وإتما قلنا ذلك لأن: أبا هريرة» 
مفعول: سمعت. وشرط وقوع الذات مفعول فعل السماع أن يكون مقيداً بالقول» ونحوه 
کو تعالى «إسمعناً منادياً ينادي © زآل عمرات: 2١97‏ روه عدم: الفاءء أن يكون: قال» 


سد ر 
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حالاً من أبي هريرة» والتقدير: سمعت أبا هريرة حال كونه قائلاً: أسبغوا الوضوء. قوله: «فإن |, 
أبا القاسم»» العا للتعليل؛ و: أبو القاسمء كنية رسول الله وَتْهُ. قوله: «قال» جملة في ١‏ 
محل الرفع على أنها خخير: أن قوله: «ويل للأعقاب من الدار» مقول القول» وإعرايه عر غير 0 
مرة مع سائر أبحائه. 
باب شل الرْجْلِيْنِ فِي النْفلَيْنِ ولا يسح عَلَى النْغلَيْنِ ٠‏ 

أي: هذا aT‏ حال كونها في النعلين. : 
والمناسبة بين البابين ظاهرة» وهي: أن كلاً منهما في بيان حكم غسل الرجلين حال إل 
كونهما في النعلين» لأن الباب الأول في غسل الأعقاب وهي من الرجلين. 7 
+ حذثها عبد اللِّ بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عَنْ سَعِيدٍ الحَفبِري عَنْ عن عُجَيْدٍ 1 

ابن مجريح آنه قال لغب الله بن غر يا أبا عبد الؤحمن رَأيشكَ قضتغ أزتعاً لَمْ أر أحداً من 
أضحابك يَضتمها قال ر کا هي ها ابن ريج قال رانك لا مس م من الأزكانٍ إلا الهِمانِِينٍ ل 
ايك تَلِْسُ التعال الشبيية وَرأيثك تضبعٌ بالشفرة ورأيشك إا ئت َة أل لثامي إا رأؤا 1 
الهلالَ ولم ثول أت ئى كان ؤم التزوئة قال عة الل أعاً الأركان قإني لم أر رسول الله | 
صلى الله عليه وسلم بت إلا الاين رأما الال ستيه فإئي رَأنِتُ رسول اله صلى الله | 
عليه وسلم يلس التغل الي لس فيها َعَرَ و وشا فيها فنا أحث أن امسا وأا الشفرة 0 
فاي رَأَيِتُ رسول ١‏ اف ع يدخ يها فأنا أ أن ضع بها وأا الإغلال موزل 
الله عله يهل حه حى تَنْبَجِتَ به راحِلَثُهُ. [الحديث 5 أظرافه في: كلمن امهل ر 
ميكل مكرك [oA‏ 1 
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مطابقة الحديث للترجمة في قوله: دويتوضاً فيهاه فإن ظاهره كان» عليه الصلاة 
والسلام» يغسل رجليه وهما في نعلين» لأن قوله: فيهاء أي: في النعال ظرقلقوله: يتوضأء 
وبهذا يرد على من زعم ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك وإنما هو من قوله: 
ويتوضاً فيهاء, لأن الأصل في الوضوء الغسل. قلت: ما يريد هذا من التصريح أقوى من هذاء 
وقوله: ولأن: فيهاء يدل على الغسلء ولو أريد المسح لقال: عليها. وهذا التعليل يرد عليه 
قوله: ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك» وهذا من العجائب حيث ادعى عدم 
التصريح» ثم أقام دليلاً عليه. وقال الإسماعيلي: فيما ذكره البخاري في النعلين والوضوء 
فيهما نظر. قلت: وفي نظره نظرء ووجهه ما قررناه الآن. قوله: «ولا يمسح على النعلين» 
أشار بذلك إلى نقي ما روي عن علي وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم ثم صلوا. 
وروي في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود من حديث المغيرة بن شعية في الوضوء لكن 
ضعفه عيد الرحمن بن مهدي وغيره» وروي عن ابن عمر أنه کان إذا توضأ ونعلاه في قدميه 
مسح ظهور نعليه بيديه» ويقول: كان رسول الله مه يصنع هكذاء أخرجه الطحاوي والبزان 
وروي في حديث رواه علي بن يحبى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن راقع: «أنه کان 
جالساً عند النبي» عليه الصلاة والسلام»» وفيه: «(ومسح برأسه ورجليهى آحرجه الطحاوي 
والطبراني في (الكبير). 

والجواب عن حديث ابن عمر: أنه كان في وضوء متطوع به لا في وضوء واجب 
عليه» وعن حديث رفاعة: أن المراد أنه مسح برأسه وخفيه على رجليه» واستدل الطحاوي 
3 عدم الإجزاء بالإجماع على أن الخفين إذا تخرقا حتى ييدو القدمان, أن المسح لا 

ىء عليهماء قال: فكذلك التعلان لأنهما لا يغيبان القدمين. قال بعضهم: هذا استدلال 
صحيح» ولكنه منازع في الإجماع ر وقلت : غير منازع فيه لأن مذهب الجمهور أن 
مخالفة الأقل لا تضر الإجماعء ولا يشترط فيه عدد التواتر عند الجمهور. وروى الطحاوي: 
حدّثنا فهد قال: حدّثنا محمد بن سعید قال: حدثنا عبد السلام عن عبد الملكء قال: قلت 
لعطاء: ابلك عن أحد من أصحاب رسول اللهء عليه الصلاة والسلام أنه مسح على القدمين؟ 
قال: لا. 

بيان رجاله: وهم خمسة: كلهم ذكروا ما خلا عبيد بن جريجء كلاهما مصغر 
والجرج: وعاء يشبه الخرج» وهو مدني ثقة مولى ابن تميم» وليس بينه وبين عبد الملك ين 
عبد العزيز بن جريج سب» وقد يظن أن هذا عمه» ولیس كذلك. 

بيان لطائف إسناده منها: أنهم كلهم مدنيوكن. ومنها: : أن فيه رواية الأقران» لأن 
عبيداً وتا تابعيان من طبقة واحدة. ومنها: أن فيه التحديث والإإخبار والعنعنة. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في. اللباس عن القعنبي 
عن مالك. وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. وأبو داود و في الحج. وأخرجه 
الترمذي في شمائله. وأخرجه السنائي في الطهارة» وابن ماجه في اللباس» فالنسائي عن كريب 
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' عن ابن إدريس عن مالك» وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 
بيان اللغات والإعراب قوله: ولا تمس» من: مسست أمس بكسر الماضي وفتح 
المستقيل مساً ومسيساًء وهو الذي اختاره تعلب في مسست أمس بكسر الماضي في 
الفصيح» وفي (الصحاح) و (أفعال) ابن القطاع عن أبي عبيدة» والمطرزي في شرحه عن ابن 
الأعرابي» وابن فارس في (مجمله) وابن السكيت في (كتاب الإصلاح): مسست بالكسر» 
ومسست بالفتح» وبالكسر أفصح. وحكاه أيضا ابن سيده» وحكي أيضاً عن ابن جني: أمسه 
إياه» عداه إلى مفعولين. وعن سيبويه» قالوا: مسست الشيء» وفي (الجامع) للقزاز: ماسسته 
أيضاً مماسة ومساساً ومساساً» بكسر الميم وفتحها وفي (نوادر) يونس: ماسسته. وزعم ابن 
درستويه في كتاب (تصحيح الفصيح)» أن: مسست» بالفتح خط مما تلحن فيه العامة, قوله: 
«اليمانيين»» تثنية: يمان بتخفيف الياء» هذا هو الأفصح الذي اختاره ثعلب» ولم يذكر ابن 
فارس غيره» وذكر المطرزي في كتابه(غرائب أسماء الشعر)» عن ثعلب عن سلمة عن الفراء 
عن الكسائي» قال: العرب تقول في النسبة إلى اليمن: رجل يان ويمني وياني» وفي (الكتاب 
الجامع): النسبة إلى اليمن: يمان على غير قياس» والقياس يني. وفي (المحكم): يمان على 
نادر المعدول» وألغه عوض عن الياء لأنه يدل على ما تدل عليه الياء» وبنحوه ذكره في 
(المغرب). وفي (الصحاح) قال سيبويه: وبعضهم يقول: يمانيء بالتشديد قال أمية بن خلف: 
يهمانيا بطل يشد كيرا وينفخ دائماً لهب الشواظ 

وقوم يمانية ويمانون مثل: ثمانية وثمانون» وفي كتاب (التيجان) لابن هشام: سميت 

اليمن يمنا بيعرب» واسمه: يمن بن قحطان بن عامر» وهو: هود» عليه الصلاة والسلام» فلذلك 
قيل: أرض يمن» وهو أول من قال الشعر ووزنه؛ وفي (معجم) ابن عبيد: سمي اليمن قبل أن 
تعرف الكعبة المشرفة» لأنه عن يمين. الشمس» وقال أبو عبيد: قال بعضهم: سميت بذلك لأنها 
عن يون الكعبة. وقيل: سميت بيمن بن قحطان» وفي (الزاهر) لابن الأنباري: وقد أيمن ويامن إذا 
أتى اليمن. وفي كتاب الرشاطي: سمي اليمن ليمنه» وهو يعزى لقطرب. قوله: «السبتية» نسبة 
إلى: سبت» بكسر السين وسكون الباء الموحدة وفي آحره تاء مثناة من فوق: وهو جلد البقر 
المدبوغ بالقرظ. وقال أبو عمر: وكل مدبوغ فهو سبت. وقال أبو زيد: هي السبت مدبوغة أو 
غير مدبوغة. وفي (التهذيب) للأزهري: إنما سميت سبتية لأن شعرها قد سبت عنهاء أي: 
حلق وأزيل. يقال: سبت رأسه إذا حلقه. وفي (النبات) لأبي حنيفة: السبت معرب من سبت. 
وفي (الغريبين): سميت سيعة لأنها انسبعت بالدباغ أي لانت» وفي كتاب ابن التين عن 
الداودي: نسبته إلى سوق السبت» وقيل: هي سود لا شعر فيها. قوله: «أهلّ» من الإهلال. 
وهو رفع الصوت بالتلبية. وفي (المغرب): كل شيء ارتفع صوته فقد استهل. وقال أبو 
الخطاب: كل متكلم رافع الصوت أو خخافضه فهو مهل ومستهل. وقال صاحب (العين) يقال: 
أهل بعمرة أو بحجة أي أحرم بهاء وجرى على ألسنتهم لأنهم أكثر ما كانوا يحجون إذا أهل 
الهلال» وإهلال الهلال واستهلاله رفع الصوت بالتكبير عند رؤيته» واستهلال الصبي: تصويته 
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عند ولادته» وأهل الهلال: إذا طلع؛ وأهل واستهل: إذا أبصرء وأهللته: إذا أبضرته 

وأما الإعراب: فقوله: «رأيتك» جملة من الفعل والفاعل والمفعول. وقوله: «تصنع» 
جملة من الفعل والفاعل في محل النصب على أنها مفعول ثان. «وأربعأة مفعول:تصتع» 
وكذلك الكلام في: رأيتكء الثاني والئالث. وأما: رأيتك» والخامس فإنه يحتمل أن يكون 
بمعنى الإبصارء وبمعنى العلم. وقوله: «كنت» يحتمل أن تكون تامة أو ناقصة» و: وبمكة» 
ظرف لغو أو مستقر. وقوله: «إذا» في الموضعين يحتمل أن تكونا شرطيتين وأن تكونا 
ظرفيتين» وأت تكون الأولى شرطية والثانية ظرفية وبالعكس. قوله: وأهل» يجوز أن يكون 
حال قاله الكرماني» ولم يبين وجههء ولیس هو إلا جراء إذا الأول» وإذا الثاني مفسر لفق 
ويجوز أن يكون: أهل» جزاء إذا الثاني على مذهب الكوفيين لأنهم جوزوا تقديمه على 
الشرط. قوله: «حتى يكون يوم التروية؛ يجوز في: كان» أن تكون تامة وأن تكون ناقصةء 
فإن كانت تامة يكون يوم» مرفوعاً لأنه إسم: كان» وإن كانت ناقصة تكون خبر: كان. قال 
الكرماني: فإت قلت: ذكر قي جواب كل واحد من: رأيتك» الأربع فعلاً رآه منه: فما هو ههنا 
يعني في: رأيتك الخامس؟ وكان القياس أن يقول: رأيتك لم تهل حتى كان يوم التروية. 
قلت: إما أن يكون محذوفاً. والمذكور دليل عليه. وإما أن تكون الشرطية قائمة مقامه. قلت: 
هذا السؤال لا وجه له وما وجه القياس الذي ذكره. 

بيان المعاني: قوله: «أربعاً» أي: أربع خصال. قوله: «لم أر أحداً من أصحابك 
يصنعها»: يحتمل أن يكون مراده لا يصنعن أحد غيرك مجتمعة وإن كات يصتع يعضهاء وفي 
بعض النسخ: من أصحابناء أي: من أصحاب رسول الله عَْلّه. وفي بعض النسخ: ومن 
أصحابك. قوله: «من الأركان» أي: من أ ركان الكعبة الأربعة: واليمانيين» الركن اليماني 
والركن اليماني الذي فيه الحجر الأسودء ويقال له الركن العراقي لكونه إلى جهة العراق» 
والذي قبله يماني لآته من جهة اليمن. ويقال لهما: اليمانيان تغليباً لأحد الأسمينء وها 
باقيان على قواعد إبراهيم عَله. 

فإن قلت: لم لا قالوا: الأسودين؟ ويأني فيه التغليب أيضا؟ قلت: لو قيل كذلك ريا 
كان يشتبه على بعض العوام أن في كل من هذين الركتين الحجر الأسودء وكان يفهم التثنية 
ولا يفهم التغليب لقصور فهمه بخلاف: اليمانيين. قوله: ويليس». بفتح الباء لأنه من باب 
فعل يفعل بكسر العين في الماضيء وفتحها في المستقبل» من باب علم يعلم. وأما الذي 
- الباء في الماضي فمضارعة بكسر الا من ياب: شرب يقرب الفمضدر الأول الليس» 

بضم اللام. ومصدر الثاني: اللبس» بالفتح: وهو الخلط. قوله: «تصبغ»» بضم الباء الموحدة 
وفتحها لغتان مشهورتان. قال الكرماني: قلت: فيه ثلاث لغات ذكرها ابن سيده في (المحكم) 
يقال: صبغ الثوب والشيب ونحوهما يصبغه ويصيغه بالكسر عن اللحياني صبغاً وصبغا وصبغة» 
وأما: الصبغة» بالكسر فالمرة من الصبغء وصبغه بالتشديد. أي: لونه» عن ابي حنيفة. 

:قوله: «حتى كان يوم التروية» وهو اليوم الثامن من ذي الحجةء واختلفوا في سبب 


التسمية بذلك على قولين» حكاهما الماوردي وغيره: أحدهما: لأن الناس"يزوون فيه من 


الماء من زمزم لأنه لم يكن بمنى ولا بعرفة ماء. والغاني: أنه اليوم الذي رأى فيه آدم ل 
حواء. قلت: وفيه قول آخرء وهو: أن جبريل» عليه الصلاة والسلامء ارى فيه إبراهيم أول 
المناسك. وعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: سمي بذلك لأن ابراهيم عليه الصلاة 
والسلام أتاه الوحي في منامه أن يذبح ابنه» فتروى في نفسه: من الله تعالى هذا أم من 
الشيطان؟ فأصبح صائماً فلما كان ليلة عرفة أتاه الوحي» فعرف أنه الحق من ربه» فسميت 
عرفة» رواه البيهقي في (فضائل الأوقات) من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه. ثم قال: هكذا 
قال في هذه الرواية» وروى أبو الطفيل عن ابن عباس: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» لما 
ابتلي بذبح ابنه أتاه جبريل» عليه الصلاة والسلام» فأراه مناسك الحج» ثم ذهب به إلى عرفة. 
قال: وقال ابن عباس: سميت عرفة لأن جبريل قال لإبراهيم» عليهما الصلاة والسلام: هل 
عرفت؟ قال: نعم» فمن ثم سميت: عرفة. قوله: «وحتى تنبعث به راحلته». يقال: بعشت الناقة: 
أثرتها فانبعثت هي» وبعثه فانبعث في السير أي: أسرع» والمعنى هنا: استواؤها قائمة. وفي 
الحقيقة هو كناية عن ابتداء الشروع في أفعال الحج» والراحلة: هي المركب من الإبل ذكراً 
كان أو انئى. قوله: «ولم تهل أنت حشى كان». وفي رواية مسلم: «حتى تکون»؟ قوله: 
«قال عبد الله» بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهماء لأنه هو المسؤول من جهة عبيد 
ابن جريج. قوله: «فإني أحب أن أصنع» وفي رواية الكشميهني والباقين: «فأنا أحب»» كالتي 

بيان استنباط الأحكام: الأول: أن فيه مس الركنين اليمانيين: قال القاضي عياض: 
اتفق الفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين وهما مقابلا اليمانيين لا يستلمان» وإنما كان 
الخلاف فيه في العصر الأول بين بعض الصحابة وبعض التابعين» ثم ذهب الخلاف. 
وتخصيص الركنين اليمانيين بالاستلام لأنهما كانا على قواعد إبراهيم َه بخلاف ال ركنين 
الآخرين» لأنهما ليسا على قواعد ابراهيم مء ولما ردهما عبد الله بن الزبيرء رضي الله 
عنهماء على قواعد إبراهيم ميه استلما أيضأء ولو بني الآن كذلك استلمت كلها اقتداء به 
صرح به القاضي عياض. و ركن الحجر الأسود خص بشيثين: الاستلام والتقبيل» والركن الآخر 
خص بالاستلام فقطء والآخران لا يقبلان ولا يستلمان. وكان بعض الصحابة» رضي الله 
تعالىي عنهم والتابعين يمسحهما على وجه الاستحباب. وقال ابن عبد البر: روي عن جابر 
وأنس وابن الزبير والحسن والحسين» رضي الله تعالى عنهم» أنهم كانوا يستلمون الأركان 
كلها. وعن عروة مثل ذلك. واختلف عن معاوية وابن عباس في ذلك. وقال أحدهما: ليس 
بشيء من البيت مهجوراً. والصحيح عن اين عباس أنه كات يقول: إلا الركن الأسود 
واليماني» وهما المعروفان باليمانيين. ولما رأى عبيد بن جريج جماعة يفعلون على حلاف 
ابن عمر سأله عن ذلك. 


الغاني: في حكم النعال السبتيه قال أبو عمر: لا أعلم حلافاً في جواز لبسها في غير 
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المقابر» وحكي عن ابن عمر أنه روى عن رسول الله له أنه لبسهاء وإنماكره قوم لبسها في 
المقابر لقوله مل لذلك الماشي بين المقابر: «إلقي سبتيك». وقال قوم: يجوز ذلك ولو كان في 
المقابرء لقوله يله: «إذا وقع الميت في قبره إنه يسمع قرع نعالهم» وقال الحكياع الترمذي 
في (نوادر الأصول) إن النبي يله إنما قال لذلك الرجل: «إلق سبعيك» لأن الميت كان يُشأل» 
فلما صر نعل ذلك الرجل شغله عن جواب الملكين» فكاد يهلك لولا أن ثبته الله تعالى. 
القالث: الصبغ بالصغرةء ولفظ الحديث يشمل صبغ الثياب وصبغ الشعرء واختلفوا في 
المراد منهماء فقال القاضي عياض: الأظهر أن المراد صبغ الغياب لأنه أخير أنه عه صبغء 
ولم يقل: إنه صبغ شعره. قلت: جاءت آثار عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء بين فيها 
تصفير ابن عمر لحيته. واحتج بأنه» عليه الصلاة والسلام» كان يصفر لحيعه بالورس 
والزعفرات» أخرجه ابو داود» وذكر أيضا في حديث آحر احتجاجه به بأنه» عليه الصلاة 
والسلام» كات يصبغ بهما ثيابه حتى عمامتهء وكان أكثر الصحابة والتابعين يخضب بالصفرة 
منهم أبو هريرة وآخرون» ويروى ذلك عن علي» رضي الله عنه. 
الرابع: فيه حكم الإهلال, واختلف فيه» فعند البعض: الأفضل أن يهل لاستقبال ذي 
الحجةء وعند الشافعي: الأفضل أن يحرم إذا اتبعقت راحلته وبه قال مالك وأحمد» وقال 
أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه: يحرم عقيب الصلاة وهو جالس قبل ركوب دابتهء وقبل 
قيامه» وفيه حديث من رواية ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما. قال بعض الشراح: وهو 
ضعيف. قلت: حديث ابن عباس رواه أبو داود: حدّثنا محمد بن منصورء قال: حدّثنا يعقوب 
يعني ابن إبراهيم» قال: حدّثنا أبي عن ابن إسحاقء قال: حدّثنا خصيف بن عبد الرحمن 
الجزري عن سعيد بن جبيرء قال: قلت لابن عباس: يا ابن العباس؛ عجبت لاخحتلاف 
أصحاب رسول الله عه في إهلال رسول الله عل حين أوجب. فقال: إني لأعلم الناس 
بذلك» إنها إنما كانت من رسول الله له حجة واحدة فمن معنا هتاك اسختلفوا. حرج رسول 
لله ل حاجاء فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه فأهل بالحج 
حين فرغ من ركعتيه» فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه» ثم ركب» فلما اسعقلت به ناقته 
أهل» وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن التاس إثما كانوا يأنون أرسالأء فسمعوه حين استقلت يه 
ناقته يهل فقالوا: إنما أهل رسول الله یله حين استقلت به ناقته» ثم مضى رسول الله عله 
فلما علا شرف البيداء أهل» وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا شرف البيداي وأم 
الله لقد أوجب في مصلاه» وأهل حين استقلت به ناقته» وأهل حين علا شرف البيداء. 
قال سعيد: فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه» وأخرج 
:الحاكم في (مستدركه) نحوه» ثم قال: هذا الحديث صحيح على شرط مسلم» مفسر في 
الباب» ولم يخرجاه» وأخرجه الطحاوي ثم قال: وبين ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء 
الوجه الذي منه جاء الاحتلاف» وأن إهلال النبي عله الذي ابتدأ بالحج ودخل به فيه كان 
في مصلاه» فبهذا نأخذ. فينبغي للرجل إذا أراد الإحرام أن يصلي ركعتين ثم يحرم في 
دبرهماء كما فعل رسول اھ E‏ وهذا قول ابي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وقد ذكر 
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الطحاوي هذا بعد أن ذكر احتلاف العلماء قروى أولاً عن ابن عباس أن رشول الله 2972 
صلى بذي الصليقة ثم أتى براحلته فركبهاء فلما استوت به البيداء ا ثم قال: فدهب قوم 
إلى ذا فاستحبوا الإحرام من ء البيداء حرام النبي» » عليه الصلاة ب منها. وأراذ بالقوم 
هؤلاء: الأوزاعي وعطاء 8 وخالفهم في ذلك آخروت» وأراد بهم الأئمة الأبعة وأكفر 
أصحابهم» فإنهم قالوا: سنة الإحرام أن يكون من ذي الحليفة. 
وفي (شرح الموطأ): اسعحب مالك وأكثر الفقهاء أن يهل الراكب إذا استوت به 
راحلته قائمة» واستحب أبو حنيفة أن يكون إهلاله عقب الصلاة إذا سلم منهاء وقال الشافعي: 
يهل إذا أخذت ناقته في المشيء وحين كان يركب راحلته قائمة كما يفعله كثير من الحجاج 
اليوم» وقال عياض: جاء في رواية: «أهل رسول اللهء عليه الصلاة والسلامء إذا استوت الناقة». 
وفي رواية أخرى: «حتی استوت به راحلته»» وقي أخخرى: «حتی تتبعث به ناقته»» وكل ذلك 
متفق عليه. ثم قال الطحاوي: أجاب هؤلاء عما قاله أهل المقالة الأولى من استحياب الإحرام 
من البيداع. 
وحاصله: لا نسلم أن إحرامهء عليه الصلاة والسلام» من البيداء يدل على استحياب 

ذلكء وأنه فضيلة اختارها رسول الله عه لأنه يجوز أن يكون ذلكء لا القصد أن للإحرام 
منها فضيلة على الإحرام من غيرهاء وقد فعل» عليه الصلاة والسلامء في 0-6 في مواضع له 
تلفضل قصدم. ومن ذلك نزوله بالمحصب. وروی عطاء عن اين عباس» قال: لیس المحصب 
بشيءع» إنما هو منزل نزله رسول الله عليه الصلاة والسلام» قلما حصب رسول الله» عليه 
السلام» ولم يكن ذلك لأنه سنةء فكذلك يجوز أن يكون إحرامه من البيداء كذلك. قال: 
انكر قرم أن يكو رصول الله ك اشر من اليناف وقالوة ما حر إلا من اللسشضده وأراد 
بالقوم هؤلاء: الزهري وعبد الملك بن جريج وعبد الله بن وهب» ورووا في ذلك ما رواه 
1 مالك عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أنه قال: «ببداؤكم هته التي تكذيون على رسول 
الله» عليه الصلاة والسلام» أنه أهل منهاء ما أهل رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» ر من عند 
المسجد). يعني : مسجد ذي الحليفغةء رجه الطحاوي عن يزيد بن سنان عن عبد الله بن 
كيف يجوز لابن عمر أن يطلق الكذب على الصحاية؟ قلت الكذب يجيء بمعنى الخطأء لأنه 
يشبهه في كونه ضد الصواب» كما أن ضد الكذب الصدق»وافترقا من حيث النية والقصدء 
لأن الكاذب يعلم أن الذي يقوله كذبء والمخطیء لا يعلم ولا يظن به أنه كان يتسب 
الصحابة إلى الكذب. قال الطحاوي: فلما جاء هذا الاحتلاف بين ابن عباس الوجه الذي جاء 
منه الاختلاف كما ذكرنا آنفاً. 


5 باب ايحن في الوْضُوءِ والعُسل 
أي: هذا باب في بيات النيمن قي الوضوء والفسل؛ والتيمن هو الأخمل ا 
والمناسية بين الأبواب ظاهرة من حيث إن الأبواب الماضية في أحكام الوضوي 
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)91( نت كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 
والتيمن أيضاً من أحكامه» ولا سيما بينه وبين الباب الذي قبلهء لأنه في عَشل الرجلين وفيه‎ 
التيمن أيضا سنة أو مستحب.‎ 
س حدفدا مسد قال حتثنا إشماعِيلٌُ قال حدّثنا خالِدٌ عن حَفْضَةَ بنْتِ‎ 7/7 
سيرِينَ عن اَم عطِيّةَ قالث: قال الب صلى الله عليه وسلم لَهُنُ في غشل انتيه: «ابْدَأَنَ مميَامِيهَا‎ 
١۲١۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۲ 11581“ أطرافه في:‎ ١717 وَمَوَاضِع الوّصُوءٍ مِنْهَاه [الحديث‎ 
IYI ATIY ATU ATT ال‎ AYOA AToY 
بقة الحديث للترجمة في قوله: «ييامنها»» لأن الأمر بالتيمن في التغسيل والتوضئة‎ 
كليهما مستفاد من عموم اللفظ.‎ 

بيان رجاله... وهم خمسة: الأول: مسدد بن مسرهدء وقد ذكر. الثاني: إسماعيل: 
هو ابن عليةء وقد مر. الغثالث: خالد الحذاءء وقد مضى. الرابع: حقصة بنت سيرين 
الأنصاريةء أحت محمد بن سيرين. الخامس: أم عطية بنت كعبء» ويقال: بنت الحارث 
الأنصارية» واسمها نسيبة» بضم النون وفتح السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح 
الباء الموحدة وفي آخره هاءه وحكي فتح التون مع كسر السين: يعني يحيى بن معين» ولها 
صحبة ورواية» تعد في أهل البصرة» وكانت تغسل الموتى وتمرض المرضى وتداوي الجرحى 
وتغزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام» غزت معه سبع غزوات» وشهدت خيبر وكان 
علي» رضي الله تعالى عنه يقيل عتدهاء وكانت تنتف إبطه بورسة. لها أربعون حديثاً اتفقا 
على سيعة أو ستة» وللبخاري حديث» ولمسلم آخرء روى لها الجماعة. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن رواته كلهم بصريون. ومنها: أن فيه التحديث والعنعنة. 
ومنها: أن فيه رواية التابعية عن الصحابية. 
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بيان تعدخ موضعه ومن أخرجه غيره: أخ رجه البخاري أيضاً في الجتائز عن محمد بن 
عبد الوهاب الثقفي» وعن حامد بن عمر عن حماد بن زيدء كلاهما عن أيوب به» ولحديث 
الثقفي أتم. وأخرجه مسلم والنسائي جميعاً فيه عن قتيبة عن حماد بن زيد به. وأخرجه ابن 
ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الثقفي به. 

بيان المعاني: قوله: «لهن» أي: لأم عطية ولمن معها. قوله: «في غسل ابنته» أي: 
صفة غسل ابنته. قيل: اسمها أم كلثوم زوج عثمان بن عفان» غساتها أسماء بت عميس 
وصفية بنت عبد المطلب» وشهدت أم عطية غسلهاء وذكرت قوله: عليه السلام» في كيفية 
غسلهاء وفي (صحيح مسلم) أنها زينب» رضي الله تعالى عنهاء بنت رسول الله يِه وماتت 
في السنة الثانية» ولما نقل القاضي عياض عن بعض أهل السير أنها أم كلثوم قال: الصواب 
زینب» كما صرح به مسلم في روايته» وقد يجمع بينهما بأنها: غسلت زينب وحضرت غسل 
أم کلثوم» وذكر المنذري في حواشيه: أن اَم كلثوم توفيت ورسول الله عت بيدر غائب» 
وغلط في ذلك» فتلك رقية» ولما دفن أم كلثوم قال» عليه الصلاة والسلام: «دفن البنات من 
المكرمات» والعجب من الكرماني أنه يقول: قال النووي في (تهذيب الأسماع: إن 
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المغسولة اسمها زينب» وهذا مسلم قد صرح به» فكأنه ما كان ينظر فيه حتى تسب ذاك إلى 1 
النووي. 1 
بيان استباط الأحكام: الأول: استحباب الوضوء في أول غسل الميت» عملاً يقوله: |5 
«ومواضع الوضوء منها»» ونقل النووي عن أبي حنيفة عدم استحبابه. قلت: هذا غير صحيحة | 
ففي كتبنا مثل (القدوري) و (الهداية) يذ كر ذلك» قال في (الهداية): لان ذلك من سنة 1 
الغسل» غير أنه لا يمضمض ولا يستنشقء لأن إحراج الماء من فمه متعذرء وهل يتوضأ في 5 
الغسلة الأولى أو الثانية أو فيهما؟ فيه حلاف للمالكية حكاه القرطبي. 9 
الثاني: استحباب تقديم الميامن في غسل الميتء ويلحق به الطهارات» ويه تشعر |( 
ترجمة البخاري» وكذا أنواع الفضائل, والأحاديث فيه كثيرة» وبالاستحباب قال أكثر إإإ 
العلماء. وقال ابن حرم ولا بد من اليدء بالميامن. وقال ابن سيرين: يبدأ بمواط ضع الوضوء ثم 0 
بالميامن. وقال أبو قلابة: يبدأ بالرأس ثم باللحية ثم بالميامن. 3 
الثالث: فيه فضل اليمين على الشمالء ألا ترى قوله» عليه الصلاة والسلامء» حاكيا عن 1 

ربه: «وکلتا يديه یین»؟ وقال تعالى: فاا من أوتي كتابه بيمينهم» [الحاقة: 2١9‏ والانشقاق: ألا 
۷]. وهم أهل الجنة. 1 
]. وهم هل 1 5 
۸۳ ل حدثقا حَفْصٌ بن مُمَرَ قال حدّثنا سُعْبَة قال أخبرني أشْعَتٌ ب سُلهم قال | 

يه 4 ع ماسم ع ا سي 4 
تتغله ترجه وطَهُوره وفي سَأَنهِ کله. [الحدیث ۱۹۸ - أطرائه في: ٥۸۰4 فالل٠ ٤۲٩‏ أ 
3 

فيه المطابقة للترجمة؛ لأن فيه إعجابهء عليه الصلاة والسلام» في شأنه كلف وهو | 
بعمومه يتناول استحباب التيامن في كل شيء: في الوضوء والغسل والتغسيل وغير ذلك. ١‏ 
أما المناسبة بين الحديفين فظاهرة. 0 


بيان رجاله: وهم ستة: الأول: حفص بن عمر الحوضي البصري الثبت الحجةء قال ألا 
أحمد: لا يؤخذ عليه حرف» مات سئة حمس وعشرين ومائتين بالبصرة وليس في البخاري إا 
حفص بن عمر غيره» وفي السنن مفرقاً جماعات. الثاني: شعبة بن الحجاج» وقد مر ذكره. إل 
الغالث: أشعث» بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفمح العين المهملة وفي آخره ثاء ل 
مثلثة: ابن سليم» بالتصغيرء من ثقات شيوخ الكوفيين وهو الرابع: من الرواق» وهو سليم بن ألا 
الأسود المحاربي» بضم الميم؛ الكوفي ابو الشعثاءء وشهرته بكنيته أكثر من اسمه. ِ 
الخامس: مسروق بن الأجدع الكوفيء أبو عائشةء أسلم قبل وفاة النبي عله وأدرك الصدر أل 
الأول من الصحابة: وكانت عائشة أم المؤمنين قد تبنت مسروقاً فسمى ابنته عائشةء فكني اأ 
بأبي عائشة» وقد مر في باب علامات المنافق. السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنها. ‏ ألا 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين |“ 
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بصري وكوفي. ومنها: أن فيه رواية الاين عن الأب. ومنها: أن فيه كبيرين:قرينين من أتباع 
التابعين وهما: أشعث وشعبة. ومنها: أن فيه كبيرين قرينين من كبار التابعين وهما: سليم 
ومسروق. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: أخحرجه الببخاري أيضا في الصلاة عن سليمان 
ابن حرب» وفي اللباس عن أبي الوليد وحجاج بن المنهالء وفي الأطعمة عن عبدان عن عبد 
الله بن المبارك» خمستهم عن شعبة عن أشعث بن أبي الشعئاء عن أبيه به. وأخرجه مسلم 
في الطهارة عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه شعبة به وعن يحيى بن يحيى عن أبي الأحوص 
عن أشعث به. وأخرجه أبو داود في اللباس عن حفص بن عمر وسلمة بن إبراهيمء كلاهما 
عن شعية به. وأخرجه الترمذي في آخر الصلاة عن هناد بن السري عن أبي الأحوص به: 
وقال: حسن صحيح» وفي الشمائل عن أبي موسى عن غندر عن شعية به وأخترجه السدائي 
في الطهارة» وفي الزينة عن محمد بن عبد الأعلى عن حالد بن الحارث» وعن سويد بن 
نصر عن ابن المبارك» كلاهما عن شعبة به. وأحرجه ابن ماجة في الطهارة عن هناد به» وعن 
سفيان بن وكيع عن عمر بن عبيد عن أشعث به. 

بيان اللغات: قوله: «يعجبهه من: الإعجاب» يقال: أعجبني هذا الشيء لحسنه. 
والعجيب: الأمر الذي يُتعجب منه وكذلك العجاب بالضم والتخفيف وبالتشديد أكثر منه 
وكذلك الأعجوبة» وعجبت من كذا وتعجبت منه واستعجيت بمعنى» والمصدر: العجب» 
بفتحتين. وأما العجب» بضم العين وسكون الجيم. فهو اسم من أعجب فلان بنفسه فهو 
معجب بفتح الجيم برأيه وبنفسه» وأما العجب» بفتح العين وسكون الجيم: فهو أصل الذنب. 
قوله: «العيمن» هو الأخمذ باليمين في الأشياء. قوله: «تنعله» أي في ليسه النعل وهي التي . 
تلبس في المشي» تسمى الآن تأسومة, قاله ابن الأثيرء وهي مؤنثة» يقال: نعلت وانتعلت إذا 
لبست النعل» وأنعلت الخيلء بالهمزة ومنه الحديث: فإن غسان تنعل خحيلهاه» وفي روايات 
البخاري كلها: «في تنعله»» بفتح العاء المثئاة من فوق وفتح النون وتشديد العين» وهكذا 
ذكره الحميدي والحافظ عيد الحق في كتابيهما (الجمع بين الصحيحين) وفي رواية مسلم: 
دفي نعله» على إفراد النعل» وفي بعض الروايات: «نعليه» بالتثينة» وقال النووي: وهما 
صحيحان ولم ير في شيء من نسخ بلادنا غير هذين الوجهين. 

قلت: الروايات كلها صحيحة. قوئه: «وترجله» أي: في تمشيطه الشعر وهو تسريحه» 
وهو أعم من أن يكون في الرأس وفي اللحية؛ وقال بعضهم: وهو تسريحه ودهنه. قلت: 
اللفظ لا يدل على الدهنء فهذا التفسير من عنده ولم يفسره أهل اللغة كذلك» وفي 
(المغرب) للمطرزي: رجل شعره أي: أرسله بالمرجل» وهو المشط. وترجل فعل ذلك 
بنفسه» ويقال: شعر رجل ورجل» وهو: السبوطة والجعودة» وقد رجل رجلاً ورجله هو 
ورجل رجل الشعر ورجل» وجمعها أرجال ورجال» ذكره ابن سيده في (المحكم)» فانظر هل 
ترى شيئاً فيه هذه المواد يدل على الدهن؟ والمرجل» بكسر الميم: المشطء وكذلك 
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المسرح؛ بالكسرء ذكره ني (الغريبين). قوله: «وطهورةه قال الكرماني: هو بطلم الطاء ولا 
يجوز فتحها هنا. قلت: لا نسلم هذا على الإطلاق» لأن الخليل والأصمعي وأبا حاتم 
السجستاني والأزهري وآخرين ذهبوا إلى أن الطهورء بالفعح في الفعل الذي هو المضدر 
والماء الذي يتطهر به. وقال صاحب (المطالع): وحكي الضم فيهماء والفرق المذكور نقلة 
ابن الأنباري عن جماعة من أهل اللغة» فإذا كان كذلك فقول الكرماني: ولا يجوز فتحهاء 
غير صحيح على الإطلاق. قوله: «في شأنه» الشأن هو الحال والخطبء وأصله الشأن» 
بالهمزة الساكنة في وسطه. ولكنها سهلت بقلبها ألفاً لكثرة استعماله» والشأن أيضاً واحد 
الشؤون وهي» مواصل قبائل الرأس وملتقاهاء ومنها تجيء الدموع. 


بيان الإعراب: قوله: «يعجبه» فعل ومفعول» و: التيمنء فاعله» والجملة في محل 
النصب على أنها خبر: كان, قوله: «في تنعله» في محل النصب على الحال من الضمير 
المنصوب الذي في يعجبه» والتقدير كان يعجبه التيمن حال كونه لابساً النعل. ويجوز أن 
يكون من التيمن أي: يعجبه التيمن حال كون التيمن في تنعله. قوله: «وترجله» عطف على: 
تنعله» و: طهوره» عطف على: ترجله. قوله: «في شأنه» بدل من الثلاثة المذكورة قبله بدل 
الاشتمال» والشرط في بدل الاشتمال أن يكون المبدل منه مشتملاً على الثاني» أي: عتقاضياً 
له بوجه ماء وههنا كذلك على ما لا يخفى» وإذا لم يكن المبدل منه مشتملاً على الثاني 
يكون بدل الغلطء وإنما قيل لهذا بدل الاشتمال من حيث اشتمال المتبوع» على التابع؛ لا 
كاشتمال الظرف على المظروف بل من حيث كونه دالا عليه إجمالاً ومتقاضياً له بوجه ماء 
والعجب من الكرماني حيث نفى كونه بدل الاشتمال لكون الشرط أن يكون بينهما ملابسة 
بغير الجزئية والكلية. وههنا الشرط منتف. ثم يقول: ما قولك فيه؟ ثم يجيب بأنه بدل 
الاشتمال» وههنا الملابسة موجودة» ومع هذا قوله: لكون الشرط... إلى آخره» ليس على 
الإطلاق لأنه يدخل فيه بعض الغلطء نحو: جاءني زيد غلامه أو حماره» ولقيت زيداً أخاه. 
ولا شك في كونها بدل الغلط. 

ومن العجيب أيضاً أنه قال: ولا يجوز أن يكون بدل الغلط لأنه لا يقع في فصيح 
الكلام» ثم قال: أو هو بدل الغلط وقد يقع في الكلام الفصيح قليلاًء ولا منافاة بين الغلط 
والبلاغة. قلت: لا يقع بدل الغلط الصرف ولا بدل النسيان في كلام الفصحاءء وإنما يقع بدل 
البداء في كلام الشعراء للمبالغة والتفنن» وبدل البداء أن يذكر المبدل منه عن قصد وتعمد ثم 
يتدارك بالثاني» وبدل الصرف وهو يدل على غلط صريح فيما إذا أردت أن تقول: جاءني 
حمار فيسبقك لسانك إلى رجل ثم تداركت الغلط فقلت: حمار وبدل النسيان أن تتعمد 
ذكر ما هو غلطء ولا يسبقك لسانك إلى ذكره لكن تنسى المقصود ثم بعد ذلك تتداركه 
بذكر المقصودء فمن هذا عرفت أن أنواع بدل الغلط ثلاثة. فإن قلت: في رواية أبي الوقت: 
«وفي شأنه»» بإثبات الواوء قلت: على هذا يكون عطف العام على الخاص» وهو ظاهر. فإن 
قلت: هل يجوز أن تقدر: الواوء وفي الرواية الخالية عن: الواو؟ قلت: جوزه بعض الدحاة:إذا 
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قامت قرينة عليه. وقال بعضهم ناقلاً عن الكرماني من غير تصريح به. 

قوله: دفي شأنه كله» بدون: الواوء متعلق: بيعجبه؛ لا بالتيمن» أي يعجنبة في شأنه 
كله التيمن في تنعله... إلى آخره أي: لا يترك ذلك سفراً ولا حضراًء ولا في فراغة ولا شغله 
ونحو ذلك. قلت: كلام الناقل والمنقول منه ساقطء لأنه يلزم منه أن يكون إعجابه التيمن في 
هذه الثلاثة مخصوصة في حالانه كلهاء ولیس كذلك» بل كان يعجبه التيمن في کل ا 
في جميع الحالات. ألا ترى أنه.أكد الشأن بمؤكد؟ والشأن بمعنى الحالء والمعنى في جميع 
حالاته؟ ثم قال هذا الناقل: وقال الطيبي» في قوله: : دفي شأنه» بدل من قوله: «في تنعله»» 
بإعادة العامل» وكأنه ذكر التنعل لتعلقه بالرجل» والترجل لتعلقه بالرأس» والطهور لكونه مفتاح 
أبواب العبادة» فكأنه نبه على جميع الأعضاءء فيكون كبدل الكل من الكل. قلت: هذا لم 
يتأمل كلام الطيبي» لأن كلامه ليس على رواية البخاري وإنما هو على رواية مسلم» وهي: 
وكان رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» يحب التيمن في شأنه كله: في تنعله وترجله». لآن 
صاحب المشكاة نقل عيارة مسلم» وقال الطيبي في شرحه: بهذه العبارة أقول. قوله: «في 
طهوره وترجله وتنعله» بدل من قوله: «في شأنه»» بإعادة العامل ولعله إنما بدأ فيها بذكر 
الطهور لأنه فتح لأبواب الطاعات كلهاء وثنى بذكر الترجل وهو يتعلق بالرأس» وثلث بالتنعل 
وهو مختص بالرجل ليشمل جميع الأعضاء فيكون كبدل الكل من الكلء والعجب من هذا 
الناقل أنه لما نقل كلام الطيبي على رواية مسلمء ثم قال: ووقع في رواية مسلم بتقديم قوله: 
«في شأنه كله» على قوله في: تنعله. إلى آخرهء قال: فيكون بدل البعض من الكلء» فكأنه 
ظن أن كلام الطيبي من الرواية التي فيها ذكر الشان متأخراً كما هي رواية البخاري هناء ثم 
قال:. ووقع في رواية مسلم بتقديم قوله: «في شأنه»» وهذا كما ترى فيه خبط ظاهر. 

بیان المعاني قوله: «التيمن» لفظ مشترك ترك بين الابتداء باليمين وبين تعاطي 
الشيء باليمين» وبين التبرك وبين قصد اليمن» ولكن القرينة دلت على أن المراد المعنى 
الأول. قوله: «في تنعله...٠‏ إلى آخره زاد أبو داود فيه عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة: 
«وسواكه»» وفي رواية لأبي داود: وكان يحب التيامن ما استطاع في شأنه»» وفي رواية 
للبخاري أيضاً عن شعبة: وما استطاع»» فنبه على المحافظة على ذلك ما لم يمنع مانع» وفي 
رواية ابن: حبان: «كان يحب التيامن في كل شيء حتى في الترجل والانتعال». وفي رواية ابن 
منده: لاكان يحب التيامن في الوضوء والانتعال». قوله: «كله» تأكيد لقرله: «في شأنه»» فإن 
قلت: ما وجه التأكيد وقد استحب التياسر في بعض الأفعال كدخول الخلاء ونحوه؟ قلت: 
هذا عام مخصوص بالأدلة الخارجية. قال الكرماني: وما من غام إلا وقد حح إلا 
را بكل شيء عليم» [البقرة: ۲۸۲ النساء: ۷١‏ النور: ٠٠١‏ و 0٤‏ الحجرات: ١‏ 
التغاين: .]١١‏ قلت: إن أراد به أنه يقبل التخصيص أو يحتمله فمسلم وإن أراد بالإطلاق 


وقال الشيخ محيى الدين: هذه قاعدة مستمرة في الشرع» وهي أن ما كان من باب 


التكريم والتشريف: كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسراك والاكتحال 
وتقليم الأظفار وق الشارية رتيل الشدر ويف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة 
وغسل أعضاء الطهارة والخروج إلى الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الجر 
الأسودء وغير ذلك مما هو في معناه» يستحب التيامن فيه؛ وأما ما كان بضده: كدخول 
الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما 
أشبه ذلك» فيستحب التياسر فيه» ويقال: حقيقة الشأن ما كان فعلاً مقصوداء وما يستحب 
فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة» بل هي إن تروك وإما غير مقصودة. 

بيان استباط الأحكام: الأول: فيه الدلالة على شرف اليمين وقد مر في معنى 
الحديث السابق. الثاني: فيه استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق. 
فإن قلت: هو من باب الإزالة» فكان ينبغي أن يبدأ بالأأيسر. قلت: لاء بل هو من باب التريين 
والتجميل. الثالث: فيه استحباب البداية في التنعل والتخفف كذلك. الرابع: فيه استحياب 
البداءة باليمن في الوضوء» وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره في 
وضوئه قبل يمينه وروينا عن علي وابن مسعود» رضي الله تعالى عتهماء أنهما قالا: ولا تبالي 
بأي شيء بدأت». زاد الدارقطني: أبا هريرة» ونقل المرتضى الشيعي“ عن الشافعي في 
(القديم): وجوب تقديم اليمنى على اليسرى» ونسب المرتضى في ذلك إلى الغلط فكأنه ظن 
أن ذلك لازم من وجوب الترتيب عند الشافعي» وقال النووي: أجمع العلماء على أن تقديم 
اليمنى في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوؤه. والمراد من قوله: العلماء آهل 
السنة لأن مذهب الشيعة الوجوبب وقد صحف العمراني في (البيان) والبندنيجي في 
(التجريد) الشيعةء بالشين المعجمة» بالسبعة من العدد في نسبتها القول بالوجوب إلى الفقهاء 
السبعة» وفي كلام الرافعي أيضاً ما يوهم أن أحمد بن حنبل قال بوجوبه» وليس كذلكء لأن 
صاحب (المغني) قال: لا نعلم في عدم الوجوب خلافاً. فإن قلت: روى أبو داود والعرمذي 
يإسناد جيد عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا توضأتم 
فابدأوا بميامنكم». وفي أكثر طرقه: «بأيامنكم»» جمع: أن «إذا ليستم وإذا توضأتم». قلت: 
الأمر فيه للاستحباب. وقال النووي: واعلم أن الابتداء باليسارء وإن كان مجزئاء فهو مكروهء 
نص عليه الشاقعي» رضي الله عنه في (الأم)» وقال أيضاً: ثم اعلم أن من الأعضاء في الوضوء 


ما لا يستحب فيه التيامن وهو: الأذنان والكفان والخدانء بل يطهران دفعة واحدةء فإن تعذر: 


ذلك كما في حق الأقطع ونحوه قدم اليمين» ومما روي في هذا الباب عن ابن عمر قال: 
بر SDL‏ عاتن SE‏ 20000 »> يصلي ف في الشق الأيمن من 
المسجد وكان إبراهيم يعجبه أن يقوم عن يمين الإمامء وكان ا نس يصلي في 2 2 
وكذا عن الحسن وابن سيرين. 


)١(‏ وفي نسخة بدل الشيعي (السبيعي) بسين مهملة بعدها بأء موحدة. 
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£۸ 4 د كتاب الوضوء/ باب (۳۲) 
۲ _ باب الْتِمَاسِ الوَصُوءِ إذا حانّتِ الصَّلاةُ 


آي: هذا باب في بيان التماس الوضوع إذا حانت الصلاة. والوضويء بفشح الواو: وهو 
الماء الذي يتوضاً به. قوله: «اذا حانت» أي: قربت» يقال: حان حينه أي: قرب وقته. 


وجه المناسبة بين البابين ما يأتي إلا بالجر الثقيلء وهو أن المذكور في الباب السابق 
طلب التيمن لأجل الوضوء والغسل» وههنا طلب الماء لأجل الوضوء. 
وقالث عيِشَةُ حصَرَتٍ الصبخ فالس المَاءُ فلم يُوجَدْ فَنْرَلَ النّيَكُمْ 
بقة الحديث للترجمة في قوله: «فالتمس الماءه. وفي قوله: «فالتمس الناس 
الوضوء»» وهذا تعليق صحيح لأنه أخرجه في كتابه مسنداً في مواضع شتى» وهو قطعة من 
حديثها في قصة نزول آية التيمم ذكره في كتاب التيمم. قوله: وحضرت الصبح»» القياس: 
حضر الصبح لأنه مذكرء والتأنيث باعتبار صلاة الصبح. قوله: «فالتمس» بضم التاء على 
صيغة المجهول. قوله: «فنزل التيمم؛ أي: فنزلت آية العيمم وإسناد النزول إلى التيمم 
مار ي 

4 حذثقا عبد الله بن يُوسُفٌ قال أخبرنا مالك عن إشحاق بن عَبِدِ الله 7 
أبي لحه عن أنسٍ بن مالك أنه قال بُ رسول الل صلى الله عليه وسلم وحائث صلا 
ا فالتَعسَ الاس الوَصُوءً قَلَمْ يَجِدُوهُ 282 رسول اللّهِ صلی الله عليه وسام يوَضُوءٍ و 
رسول الله صلى الله عليه وتام ني ذلك الاناءِ يَدَهُ مد الئاس أنْ يَعَوَضُوُوا مِنْهُ قال 

لمَاءَ ينيم من تخت أصابعِهِ حى تَوَضُوُوا مِن عِنْدِ أَخِرِهِغ. [الحديث ١١9‏ - أطرافه في 
هل Of»‏ لالاهلل لالاه 8ل 4لاهلل هلاه ؟] 

وجه مطابقته للترجمة ما ذكرناه. 

بيان رجاله: وهم أربعة. قد ذكروا كلهمء وهو من رباعيات البخاري» وأبو طلحة 
اسمه زيد بن سهل الانصاري. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين 
تنيسي ومدني وبصريء فعبد الله بن يوسف شامي نزل تنيس» بلدة بساحل البحر الملح» 
بالقرب من دمياط» واليوم خراب: ومالك بن أنس وإسحاق مدنيان» وأنس بن مالك يعد من 
أهل البصرة. ومنها: أن إسناده قريب إلى النبي؛ عليه الصلاة والسلام. 

٠‏ بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن 
القعنبي. وأخرجه مسلم في الفضائل عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن» وعن أبي ٠‏ 
الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب وأخرجه الترمذي في المناقب عن إسحاق بن 
موسى عن معن وأخرجه النسائي في الطهارة عن قتيبة» خمستهم عنه به» وقال الترمذي: 
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حديث حسن صحيح. 
بيان لغاته وإعرابه: قوله: وحانت» بالحاء المهملة» أي: قرب وقت صلاة المصرء 
وزاد قتادة: «وهو بالزوراء»» وهو سوق بالمدينة. قوله: «فالتمس الناس» الالتماس: الطلب. 
قوله: «الوضوءه. بفتح الواو: وهو الماء الذي يتوضأ به» وكذا قوله: «فأتو! رسول الله ملاع 
بوضوء» بالفتح» قوله: وينبع» فيه ثلاث لغات: ضم الباء الموحدة وكسرها وفتحهاء ومعناه: 
يخرج مثل ما يخرج من العين. قوله: «من بين أصابعه» جمع: أصبع» فيه لغات: إصبع» بكسر 
الهمزة وضمهاء والباء مفتوحة فيهماء ولك أن تتبع الضمة الضمة والكسرة الكسرة. 
وأما الإعراب: فقوله: «رأيت رسول الله هه بمعنى: أبصرتء فلذلك اقتصر على 
مفعول واحد. قوله: «رحانت» الواو» فيه للحال» والتقدير: والحال أنه قد حانت صلاة 
العصر. قوله: «فلم يجدوه» بالضمير المنصوبء رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «فلم 
يجلوا»ء بدوت الضميرء وهو من الوجدان بمعنى الإصابة. قوله: «فأتوا رسول الله 3 
والصحيح من الرواية: «فأتي رسول الله هه بصيغة المجهول. قوله: «في ذلك الإتاع» 
متعلق بقوله: «قوضع». و «یده» منصوب به. قوله: «أن يتوضۇوا» أي: بان يتوضؤواء و: أن» 
مصدرية اي: بالتوضىء منه» أي: من ذلك الإناء. قوله: «قال» الضمير فيه يرجع إلى أنس» 
رضي الله تعالى عنه» قوله: وينبع» جملة من الفعل والقاعل وهو الضمير الذي هو فيه الذي 
يرجع إلى الماء» وهي في محل النصب على الحال» وقد علم أن الجملة الفعلية إذا وقعت 
حالاً تأني بلا واو إذا كان فعلها مضارعاً. فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون مفعولاً ثانياً 
لرأيت؟ قلت: قد قلت لك إن: رأيت» هنا يمعنى: أبصرت» فلا تقتضي 5 ا واحداً. 
قوله: وحتى توضؤوا» قال الكرماني: حتىء للتدريج: ومن» للبيان أي: توضأ الناس حتى 
توضاً الذين من عند آخرهم... وهو كناية عن جميعهم» ثم نقل عن النووي أن: من» في: من 
عند آخرهم» بمعنى إلى» وهي لغة. ثم قال: أقول ورود: منء بمعنى إلى شاذ قلماء يقع في 
فصيح الكلام. قلت: حتى» ههنا حرف ابتداء» يعني حرف يبتدا بعده جملة» أي: تستأنف 
فتكون إسمية أو فعليةء والفعلية يكون فعلها ماضياً ومضارعاء ومثال الإسمية قول جرير: 
فما زالت القعلى تمج نماؤها ‏ بدجلة ححى ماه دجلة أشكل 
ومثال القعلية التي فعلها ماض: ۋۆحتى عفوا» [الأعراف: .]٥‏ و: وحتى توضؤواء 
ومثال الفعلية التي فعلها مضارع: «حتى يقول الرسول» [البقرة: 4 ]۲١‏ في قراءة نافع. قوله: 
«من»: للبيان. قلت: إنما تكون من للبيان إذا كان قيما قبلها إبهام: ولا إبهام ههناء لأن 
التقدير: وأمر الناس أن يتوضؤوا فتوضؤوا حتى توضاً من عند أخرهم؛ على أن: من» التي 
للبيان كثيراً ما يقع بعد: ماء ومهما. الإفراط إبهامهماء نحو: طإما يفتح الله للناس من رحمة . 
فلا ممسك لهاي [فاطر: ۲] إومهما تأندا به من آية [الأعراف: ]١77‏ ومع هذا أنكر قوم 
مجيء: من» لبيان الجنس. والظاهر ان: منء ههنا للغاية» توضأ الناس ابتداء من ولهم حتى 
. انتهوا إلى آخرهم. على أن: من» تأتي على خحمسة عشر وجهاًء والغالب عليها أن تكون للغاية 
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حتى ادعی قوم أن سائر معانيها راجعة إليهاء ولم أجد في هذه المعائي الخمسة عشرة 
مجيء: من» بمعنى : إلى. وأدعى الكرماني أنها لغة قوم ولم يبين ذلك» ثم اذعى أنه شاذ. 
قلت: إن استعمل بمعنى: إلى» في كون كل منهما للغاية لأن: من لابتداء الغاية؛.و: إلى» 
لانتهاء الغاية» يجوز ذلك لأن الحروف ينوب بعضها عن بعضء والمرادء بالغاية في قولهم 
ابتداء الغاية وانتهاء الخايةء جميع المسافةء إذ لا معنى لابتداء الغاية وانتهاء الغاية» فيكون معنئ 
الحديث: حتى توضاً وانتهوا إلى آخرهم ولم ببق منهم أحد» والشخص هو أخرهم داخل في 
هذا E‏ لأن السياق يقتضي العموم والمبالغة» فإن قلت: عند» ظرف خاص واسم 

للحضور الحسي» ERE‏ عند هنا تجعل لمطلق الظرفية حتى تكون 
بمعنى: في » كأنه. قال: حتى توضأ الذين هم في آخحرهې وأنس» رضي الله تعالى عنهء داخحل 
في عموم لفظ الناس» ولكن الأصوليين احعلفوا في أن المخاطب بكسر الطاء داخمل في 
عموم متعلق خخطابه أمراً أو نهياً أو إخباراً أم غير 00 والجمهور على أنه داخل. 


بيان السمعاني: قوله: «فأتوا رسول الله عله بوضوءه وفي بعض الروايات: «فأتي 
بقدح رحراح» وفي بعضها: «زجاج»» وفي بعضها: «جفنة»» وفي بعضها: «ميضأة»» وفي 
بضعها: «مزادة». وفي رواية ابن المبارك: «فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسيرة. 
وروی المهلبي أنه كان مقدار وضوء رجل واحد. قوله: «وأمر الناس». وكانوا حمس عشرة 
ومائة» وفي بعض الروايات ثمانمائة وفي بعضها زهاء ثلاثمائة» وفي بعضهاء ثمانين» وفي 
بعضها سبعين. قوله: وينبع من تحت أصابعه» وفي بعض الروايات: «يفور من بين أصابعه»» 
وفي بعضها: «يتفجر من أصابعه كأمثال العيون»» وفي بعضها: «سكب ماء في ركوة ووضع 
إصبعه وبسطها وغسلها في الماء», وهذه المعجزة أعظم من تفجر الحجر بالماء. وقال 
المزني» نبع الماء بين أصابعه أعظم مما أوتيه موسىء عليه الصلاة والسلام» حين ضرب 
بعصاه الحجر في الأرض» لأن الماء معهود أن يتفجر من الحجارة» وليس ممعهود أن يتفجر 
من بين الأصابع» وقال غيره: وأما من لحم ودم فلم يعهد من غيره عَاله. وقال القاضي 
عياض: وهذه القضية رواها الثقات من العدذ الكثير عن الجم الغفير عن الكافة متصلاً عمن 
حدث بها من جملة الصحابة» وأخبارهم أن ذلك كان في مواطن اجتماع الكثير منهم من 
محافل المسلمين ومجمع العساكر» ولم يرو واحد من الصحابة مخالفة للراوي فيما روا 
ولا إنكاراً عما ذكر عنهم أنهم رأوه كما رآه» فسكوت الساكت منهم كنطق الناطق منهمء 
إذ هم المنرهون عن السكوت على الباطل: والمداهنة في كذب وليس هناك رغبة ولا رهبة 
تُنعهمء > فهذا النوع كله ملحق بالقطعي من معجزاته, عليه الصلاة والسلام» وفيه 2 على 
ابن بطال حيث قال في شرحه: هذا الحديث شهده جماعة كثيرة من الصحابةء إلا أنه لم 
برو إلا من طريق أنس» رضي الله تعالى عنه» وذلك» والله تعالى أعلم لطول عمره» ويطلب 
الناس العلو في السئد. 

بيان استباط .الأحكام: الأول: فيه عدم وجوب طلب الماء للتطهر قبل دخول 
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۹ 
الوقت» لأن النبيء عليه الصلاة والسلام» لم ينكر عليهم التأخيرء فدل على الجوال. وذكر ابن | 
يطال: أن إجماع الأمة على أنه إن توضأ قبل الوقت فحسنء ولا يجوز التيمم عبد أهل 0 
الحجاز قبل دخول الوقت» وأجازه العراقيون: الثانسي: أن فيه دليلاً على وجوب المواساة تحني | 
الضرورة لمن كان في مائه فضل عن وضوئه. الثالث: فيه دليل على أن الصلاة لا تجب إلا 1 
بدحول الوقت. الرابع: يستحب التماس الماء لمن كان على غير طهارة» وعند دحول الوقت |4 
يجب الخامس: فيه رد على من ينكر المعجزة من الملاحدة. السادس: استنبط المهلب 3 


مته أن الأملاك ترتفع عند الضرورة» لأنه لما أني رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» بالماء لم 
يكن أحد أحق يه من غيره» بل كانوا فيه سواءء ونوقش فيه وإنما تجب المواساة عند 
الضرورة لمن كات في مائه فضل عن وضوئه. 
؟؟ ‏ باب الماءِ الَذِي يُغْسَل به شَعْرُ الإنسانٍ 
أي: هذا باب في بيان الماء الذي يغسل به شعر بني آدم. 
والمناسبة بين البابين من حيث إن في الباب الأول التماس الناس الوضوءء ولا يلتمس 


للوضوء إلا الماء الطاهرء وفي هذا الباب غسل شعر الإنسان» وشعر الإنسان طاهرء فالماء 
الذي يغسل به طاهرء فعلم أن في كل من البابين اشتمال على حكم الماء الطاهر. 
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وكان غَطاءٌ لا یری به اسا أن د يُتخذ منها الحُبُوط والجتال 
هذا التعليق وصله محمد بن إسحاق الفاكهي في (أخيار مكة) بسند صحيح إلى عطاء 
ا أبي رباح أنه کان لا یری بأساً بالانعفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى» ولم يقف 
الكرماني على هذا حتى قال: الظاهر أن عطاء هو ابن أبي رباح. قوله: «أن يسخذ» بفعح: أنء 
بدلاً من الضمير المجرور في: به كما في قوله: مررت به المسکین» آي: لا یری بأساً 
باتخاذ الخيوط من الشعر. وفي يعض النسخ لم يوجد لفظ: بهء وهو ظاهر. قوله: الخيوط» 
جمع حيط و: الحبال» جمع حبل» والفرق بينهما بالرقة والغلظ ويروى عن عطاء أن نجس 
الشعرء وقال ابن بطال: أراد البخاري بهذه الترجمة رد قول الشافعي: إن شعر الإنسانٍ إذا فارق 
الجسد نجسء وإذا وقع في الماء نجسه. إذ لو كان نجساً لما جاز اتخاذه خيوطاً وحبالاً. 
ومذهب أبي حنيفة أنه طاهرء وكذا شغر الميتة والأجزاء الصلبة التي لا دم فيها: كالقرون 
والعظم والسن والحافر والظلف والخف والشعر والوبر والصوف والعصب والريش والأنفحة 
الصلبةء قاله في (البدائع). وكذا من الآدمي على الأصح» ذكره في (المحيط) و (التحفة) 
وفي (قاضيخان) على الصحيح: ليست بنجسة عندناء وقد وافقنا على صوفها ووبرها وشعرها 
وريشها مالك وأحمد وإسحاق والمزني: وهو مذهب عمر بن عبد العزيز والحسن وحماد 
وداود ف في العظم أيضا. 
وقال النووي في (شرح المهذب): حكى العبدري عن الحسن وعطاء والأوزاعي 
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والليث: إنها تنجس بالموت» لكن تطهر بالغسل. وعن القاضي أبي الطيب:: الشعر والصوف 
والوبر والعظم والقرن والظلف تحلها الحياة وتنجس بالموت» هذا هو المذهبء وهو الذي 
رواه المزني والبويطي والربيع وحرملة عن الشافعي» وروى إبراهيم البكري عن المرني عن 
الشافعي أنه رجع عن تنجيس شعر الآدمي» وحكاه أيضاً الماوردي عن ابن شريح عن القاشم 
الأنماطي عن المزني عن الشافعي» وحكى الربيع الجيزي عن الشافعي أن الشعر تابع للجلد 
يطهر بطهارته وينجس بنجاسته» قال: وأما شعر النبي» عليه الصلاة والسلام» فالمذهب 
الصحيح القطع بطهارته. وقال الإسماعيلي: في الشعر خلافء فإن عطاء يروى عنه أنه 
نجسه. قلت: يشير بذلك إلى أن استدلال البخاري بما روى عن عطاء في طهارة الماء الذي 
يغسل به الشعر نظرء ثم قال: ورأى ابن المبارك رجلا أخمذ شعرة من لحيته ثم جعلها في فيه 
فقال له: مه» أترد الميتة إلى فيك؟ فأما شعر رسول الله مَل فهر مكرم معظم خارج عن هذا. 
قلت: قول الماوردي: وأما شعر النبي يه فالمذهب الصحيح القطع بطهارته» يدل على أن 
لهم قولاً بغير ذلك» فنعوذ بالله من ذلك القول. وقد اخترق بعض الشافعية؛ وكاد أن يخرج 
عن دائرة الإسلام» حيث قال: وفي شعر النبي مهل وجهانء وحاشا شعر النبي» عليه الصلاة 
والسلام» من ذلك» وكيف قال هذا وقد قيل بطهارة فضلاته فضلا عن شعره الكريم؟ وقد قال 
الماوردي: إما قسم النبي» عليه الصلاة والسلام» شعره للتبرك» ولا يتوقف التبرك على كونه 
طاهراً. قلت: هذا أشنع من ذلك» وقال كثير من الشافعية نحو ذلك» ثم قالوا: الذي أحذ 
كان يسيراً معفواً عنه. قلت: هذا أقبح من الكل» وغرضهم من ذلك تمشية مذهبهم في 
تنجيس شعر بني آدم» فلما أورد عليهم شعر النبي» عليه الصلاة والسلام. 


. وذكر القاضي حسين في العذرة وجهين» وأنكر بعضهم على الغزالي حكايتهما فيهاء 
وزعم نجاستها بالاتفاق. قلت: يا للغزالي من هفوات حتى في تعلقات النبي» عليه الصلاة 
والسلام» وقد وردت أحاديث كثيرة أن جماعة شريوا دم النبي» عليه الصلاة والسلام» منهم 
أبو. طيبة الحجام» وغلام من قريش حجم النبي» عليه الصلاة والسلام» وعبد الله بن الزبير 
شرب دم النبي» عليه الصلاة والسلام» رواه البزار والطبراني. والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في 
(الحلية). ويروى عن علي» رضي الله تعالى عنه» أنه شرب دم النبي» عليه الصلاة والسلام 
وروي أيضاً أن أم أيمن شريت بول النبي يله رواه الحاكم والدارقطني والطبراني وأبو نعي 
وأخرج الطبراني في (الأوسط) في رواية سلمى امرأة أبي رافع أنها شربت بعض ماء غسل به 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» فقال لها حرم الله بدنك على النار. وقال بعضهم: الحق أن 
حكم النبي» عليه الصلاة والسلام» كحكم جميع المكلفين في الأحكام التكليفية: إلا فيا 
يخص بدليل. قلت: يلزم من هذا أن يكون الناس مساويين للنبي» عليه الصلاة والسلامء ولا ' 
يقول بذلك إلا جاهل غبي» وأين مرتبته من مراتب الناس؟ ولا يلزم أن يكون دليل الخصوص. 
بالنقل دائماء والعقل له مدل في تيز النبي» عليه الصلاة والسلام» من غيره في مثل هذه 
الأشياء وأنا اعتقد أنه لا يقاس عليه غيره» وإن قالوا غير ذلك فأذني عنه صماء. 
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وسُؤْرٍ الكلاب وَمَمِرْها في المَسْجِدٍ 

وسور الكلاب» بالجرء عطف على قوله: الماء والتقدير: وباب سؤر الكلاب» يعني: 
ما حكمه» وفي بعض النسخ جمعهما في موضع واحدء وفي بعضها ذكروا كلها بعد قوله: 
«وممرها في المسجلكي وفي بعضها ساقطء وقصد البخاري بذلك إثبات طهارة الكلب 
وطهارة سؤر الكلب. وقال الإسماعيلي: أرى أبا عبد الله عني نحو تطهير الكلب حياً» وأباح 
سۇره» لما ذكره عه الأخبان وهي لعمري صحيحة» رک أن في الاستدلال بها على 
طهارة الكلب نظرأء والسؤرء بالهمزةء بقية الماء التي يبقيها الشارب: وقال ثعلب: هو ما بقي 
من الشراب وغيره. وقال ابن درستويه: والعامة لا تهمزهء وترك الهمزة ليس بخطأء ولكن 
الهمزة أفصح وأعرف. وفي (الواعي): السؤر والسأر: البقية من الشيء. وقال أبو هلال 
العسكري» في كتاب (البقايا): هو ما يبقى في الإناء من الشراب بعد ما شرب» يقال منه 
أسأر إسآرأء وهو مسثرء وجاء: سأر بالتشديد في المبالغة. 
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وقال الزُرِي إذا ولَم الكل في إناء لَْمنَ لَهُ وَصُوءُ غَدِهُ نضأ به 
قول الزهري هذا رواه الوليد بن مسلم في مصنفه عن الأوزاعي» وغيره عنهء ولفظه: 
سمعت الزهري: محمد بن مسلم بن شهاب. قوله: «ولغ» أي: الكلبء والقرينة تدل عليه 
وجاء في بعض الروايات: وإذا ولغ الكلب»» بذكره صريحاأء ولغ: ماض من الولغ» وهو من 
الكلاب والسباع كلها هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه فيه» وعن 
ثعلب: تحريكاً قليلاً أو كثيرأء قاله المطرزي. وقال مكي في شرحه: فإن كان غير مائع قيل: 
لعقه ولحسه. قال المطرزي: فإن كان الإناء فارغاً يقال: لحسه» فإن كان فيه شيء يقال: 
ولغء وقال ابن ستويه: معنى ولغ: لطع بلسانه شرب فيه أو لم يشربء كان فيه ماء أو لم 
يكن. وفي (الصحاح): ولغ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا. وقال ابن خخالويه: ولغ يلغ 
ولغاً وولغانء وولغ ولغاً وولغاً وولغاناً وولوغاء ولا يقال: ولغ في شيء من جوارحه سوى 
لسانه.. وقال اين جني: : الولغ في الأصل شرب السباع بألسنتهاء ثم كثر فصار مطلقاًء 
وذكر المطرزي أنه يقال : ولغار يكسر اللام» وهي لغة غير فصيحة»ء ومستقبله: يلغء بفتح اللام 
وكسرهاء وقال ابن القطاع: سكن بعضهم ااام فقال: ولغ. قوله: «ليس له» أي: a‏ 
يتوضاً. قوله: «وضوء»» بفتح الواو: أي الماء الذي يتوضأ به. قوله: «غيره» ما ولغ فيه 
فيجوز فيه الرفع والنصب» والجملة المنفية حال. وقوله: «يتوضاً» جواب الشرط. قوله: «بهه 
أي: بالماء» وفي بعض التسخ: بهاء فيؤول الإناء: بالمطهرة أو الإداوةء فالمعنى: يتوضاً بالماء 
الذي فيها. 
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وقال فيان E iG‏ وم تَجئُوا م ء فَتَيَمْمُوائ [النساء: ٣٤ء‏ 
ش المائدة: 1] وهذًا ماءٌ وفي النْفْسِ مِنْهُ كيْءُ يَتُوضَأ به وَيَتَيَهُمْ 
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سفيان هذا هو الثوري» لأن الوليد بن مسلم لما روى هذا الأثر الذي رواه الزهري 
ذكر عقيبه بقوله: فذكرت ذلك لسفيان الشوري» فقال: هذا والله الفقه بعينةء ولولا هذا 
التصريح لكان المتبادر إلى الذهن أنه سفيان بن عيينة لكونه معروفاً بالرواية عن الزهري دون 
النوري. قوله: «هذا الفقه بعينه» أراد أن الحكم بأنه يعوضاً به هو المستفاد من قوله تغالى: 
لإفلم تجدوا ماء» [النساء: 4۳ء المائدة: ]٦‏ هذا نص القرآن» ووقع في رواية أبي الحسن 
القابسي عن أبي زيد المروزي» في حكاية قول سفيان» يقول الله تعالى: لإفإن لم تجدوا 
ماء [النساء: ٤۳‏ المائدة: ]١‏ وكذا حكاه أبو نعيم في (المستخرج) على البخاري. وقال 
القابسي: قد ثبت ذلك في الأحكام لإسماعيل القاضي» يعني بإسناده إلى سفيان» قال: وما 
أعرف من قرأ بذلك. وقال بعضهم: لعل الثوري رواه بالمعنى. قلت: لا يصح هذا أصلا لأنه 
قلب كلام الله تعالى» والظاهر أنه سهوء أو وقع غلطاً. 

٥‏ ل حذثفا مالك بن إشماعِيلَ قال حدّثنا إشرائيلٌ عن عاصِم عن ابن سيرِينٌ 
قال قُلْبُ لَعبِيدَةَ نڌنا مِنْ ٤‏ عر النبي صلى الله عليه وسلم أَصَبتاُ من قيلي أن أذ من وهل 
اهل انس فقالَ لان تَكونَّ عِنْدِي سَّعَرَةٌ يئه أحبٌ إِلئ مِنَ الدّنْيا وما فيها. [الحديث ٠۷١‏ - 
طرفه في: ١1/ا١]‏ 

الكلام فيه من وجوه: الأول في رجاله: وهم حمسة: الأول: مالك بن إسماعيلء أبو 
غسان النهدي» الحافظ الحجة العابد» روى عنه مسلم والاربعة بواسطة» مات في سنة تسع 
عشرة ومائتين» وليس في الكتب الستة: مالك بن إسماعيل» سواه. الثاني: إسرائيل بن يونس» 
وقد تقدم. الثالث: عاصم بن سليمان الأحول البصري الثقة الحافظ مات سنة اثنتين وأربعين 
وماثة. الرابع: محمد بن سيرين وقد تقدم. الخامس: عبيدة» بفتح العين وكسر الباء الموحدة 
وفي آخره هاء: ابن عمروء ويقال: ابن قيس بن عمرو السلماني» بفتح السين وسكون اللام: 
المرادي الكوفيء أسلم في حياة النبي» عليه الصلاة والسلام» ولم يلقه. وقال العجلي: هو 
كوفي تابعي ثقة جاهلي أسلم قبل وفاة رسول الله ڪه بسنتين» وكان أعور؛ وقال سفيان بن 
عيينة: كان عبيدة يوازي شريحاً في العلم والقضاءء وقال ابن نمير: كان شريح إذا أشكل عليه 
الامر كتب إلى عبيدة» روى له الجماعة» مات سنة اثنتين وسبعين وقيل: ثلاث. 

الثاني في لطائف إسناده: منها: أن رواته ما بين بصري وكوفي. ومنها: أن فيه 
التحديث والعنعنة والقول. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي. 

الثالث: أخرجه الإسماعيلي» وفي روايته: أحب إلي من كل صفراء وبيضاء. 

الرابع في معناه وإعرابه. قوله: «عندنا من شعر النبسيء عليه الصلاة والسلام» أي: 
عندنا شيء من شعرء ويحتمل أن تكون: من» للتبعيض» والتقدير: بعض شعر النبي» عليه 
الصلاة والسلام» فيكون: بعضء مبتدأ وقوله: عندناء خبره. ويجوز أن يكون المبعداً محذوفاً 
أي: عندنا شيء من شعر النبي» عليه الصلاة والسلام أو عندنا من شعر النبي» عليه السلام 
شيء. قوله: «أصبناه من قبل أنس» أي: حصل لنا من جهة أنس ابن مالك» رضي الله عنه. 
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وقوله: دأو للتشكيك. قوله: ولأن تكون», اللام: فيه لام الابتداء للتأكيد: و أن مصدرية) 
و تكون» ناقصة»› ويحتمل أن تكون تامة» والتقدير: كون شعرة عندي من شعر النبني» عليه 
الصلاة والسلام أحب إلي من الدنيا وما فيها من متاعها. 

الخامس في حكم المستبط منه: وهو أنه لما جاز أتخاذ شعر النبي» عليه الصلاة 
والسلامء والتبرك به لطهارته ونظافته» دل على أن مطلق الشعر طاهرء ألا ترى أن خالد بن 
الوليد» رضي الله عنه» جعل في قلدسوته من شعر رسول الله عليه السلام» فكان يدخل بها 
في الحرب ويستنصر ببركته» فسقطت عنه يوم اليمامة» فاشتد عليها شدةء وأنكر عليه 
الصحابة» فقال: إني لم أفعل ذلك لقيمة القلدسوة. لكن كرهت أن تقع بأيدي المشركين 
وفيها من شعر النبي» عليه الصلاة والسلام. ثم إن البخاري استدل ا الشعر طاهر 
الا لما ف ولا تمنى عبيدة أن تكون عنده شعرة واحدة منهء وإذا كان طاهراً فالماء 
الذي يغسل به طاهرء وهو مطابق لترجمة الباب» ولما وضعه البخاري في الماء الذي يغسل 
به شعر الإنسان ذكر هذا الأثر مطابقاً للترجمة» ودليلاً لما ادعاه» ثم ذكر حديثاً آخر مرفوعاً 
على ما يأتي الآن. 

7 ل حذثنا مُحكُدُ بن عبد الوحيم قال أخبرنا سَعِيدُ بن سُلْيِمانَ قال حدّثنا 
عا ڪن ابن عَوْنٍ ڪن ان رين عن أنْس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم لكا حَلّقَ رَأْسَهُ 
کان او طلْحة اول من أَخَلَّ مِنْ شّعْر ه. [انظر الحديث: ٠۷۰١‏ ] 


هذا هو الدليل الثاني لما ادعاه البخاري من طهارة الشعرء وطهارة الماء الذي يغسل 
به» المطابق للترجمة الأولى» وهي قوله: «طهارة الماء الذي يغسل به شعر الإنسان». 

بيان رجاله: وهم سبعة. الأول: محمد بن عبد الرحيم صاعقة, تقدم. الثاني: سعيد 
ابن سليمان الضبي البزار أبو عشمان سعدويه الحافظ الواسطي» روى عنه البخاري وأبو داوف 
حج ستين حجة» مات سنة حمس وعشرين ومائتين عن مائة سنة. الثالث: عبادء بتشديد الباء 
الموحدة: هو ابن العوام الواطي» أبو سهل»ء مات سنة حمس وثمانين ومائة» ثقة صدوق» عن 
أحمد أنه مضطرب الحديث. وقال محمد بن سعد: كان يتشيع؛ فأخذه هارون فحبسه زماناً 
ثم خحلی عنه» وأقام بيغداد. الرابع: أبن عون» بفتح العين المهملة وفي آحر تون: هو عبد الله 
ابن عوت» تابعي سيد قراء زمانه» وقد تقدم في باب قول النببي» عليه الصلاة والسلام» رب 
مبلغ. السخامس: محمد بن سيرين» وقد تكرر ذكره. السادس: أنس بن مالك رضي الله 
عنه. السابع: أبو طلحة الأنصاري» زوج أم سليم: ٠»‏ والدة أنسءٍ رضي الله عنه. واسم أبي 
طلحة: زيد بن سهل بن الأسود النجاري» شهد العقبة وبدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول 
ابلّهء عليه الصلاة والسلام» مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» وصلى عليه عثمان بن عفان. 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه القحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين 
بغدادي» وهو شيخ البخاري» وواسطي وبصري. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي» فالآول 
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عبد الله بن عون. وفي مسلم وللدسائي عبد الله بن عون بن أمير مصرة وليس في الكتب 
الستة غيرهماء ومع هذه اللطائف إسناده نازل» لأن البخاري سمع من شيخ شيخه سعيد بن 
سليمان» بل سمع من ابن عاصم وغيره من أصحاب اين عونء فيقع بينه وبين أبن عون 
واحدء وهنا بينه وبينه ثلاثة أنفس. 

بيان من أخرجه غيره: لم يخرجه أحد من الستة غيره بهذه العبارة وهذا السند» وهو 
أيضاً أخرجه هنا في كتابه فقط وأخرجه أبو عوانة في صحيحه. ولفظه: «إن رسول الله اد 
أمر الحلاق فحلق رأسه ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن» ثم حلق الشق الآخر فأمره أن 
يقسمه بين الناس». ورواه مسلم من طريق ابن عي عيينة عن همام بن حسان عن ابن سيرين 
بلفظ: «لما رمى الجمرة ونحر نسكه ناول الحلاق شقه شقه الأيمن فحلقه. ثم دعا أبا طلحة 
فأعطاه إياه» ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه فأعطاه أبا طلحة» فقال: إقسمه بين التاس». وله من 
رواية حفص بن غياث عن هشام: ونه قسم الأيمن فيمن يليه وفي لفظ: «فوزعه بين الناس. 
الشعرة والشعرتين. وأعطي الأيسر أم سليم». وفي لفظ: أبا طلحة. فإن قلت: في هذه 
الروايات تناقض ظاهر. قلت: لا تناقض» بل يجمع بينهما بأنه ناول أبا طلحة كلا من الشقين» 
فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره بين الناس وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمرهء عليه 
الصلاة والسلام أيضاً زاد أحمد في رواية له: ولتجعله في طيبها». 

بيان استنباط الأحكام من الأحاديث المذكورة: الأول: أن فيه المواساة بين الأصحاب 
في العطية والهبة. الثاني: المواساة لا تستلزم المساواة. الثالث: فيه تنفيل من يتولى التفرقة 
على غيره. الرابع: فيه أن حلق الرأس سنة أو مستحية اقتداء بفعله» عليه الصلاة والسلام. 
الخامس: فيه أن الشعر طاهر. السادس: أن فيه التبرك بشعر النبيء عليه الصلاة والسلام. 
السابع: أن فيه جواز اقتناء الشعرء فإن قلت: من كان الحالق لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام؟ قلت: اختلفوا فيهء قيل: هو خحراش بن أمية» وهو بكسر الخاء المعجمة وفي آخخره 
شين معجمة أيضاً. وقيل: معمر بن عبد الله وهو الصحيح» وكان خخراش هو الحالق 
بالحديبية. 


۷ = حتفنا عبد الله بن يوشت عن مالك عن أبي الزّنادٍ عن الأغرج عن أبي 
هُرِيْرَةٌ ة قال ان سول الاد صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شَرِبَ الكَلْبُ في إناء ۽ أحدٍكُغ 


لما ذكر البخاري في هذا الباب حكمين ثانيهما في سؤر الكلبء أنى بدليل من الحديث 
المرفوع وهو أيضاً مطابق للترجمة. 

بيان رجاله: وهم خمسة كلهم ذكروا غير مرةء ومالك هو ابن أنسء وأبو زناد» يكسر 
الزاي المعجمة بعدها النون» واسمه عبد الله بن ذكوان» والأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم 
أئمة أجلاء. ومنها: أن رواته ما بين تنيسي ومدني. 
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بیان تعدد موضعه ومن آحرجه غيره: أخ رجه البخاري هنا عن عبد الله بن يوسف. 
وأحرجه مسلم في الطهارة عن يحيى بن يحبى. وأخرجه أبو داود فيه أيضاً عن الاخارث بن 
مسكين عن عبد الرحمن بن القاسم. وأخرجه النسائي فيه أيضاً عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجة 
أيضاً عن محمد بن يحيى عن روح بن عبادة» خمستهم عن مالك به. وأخرجه مسلم أيضاً 
من حديث الأعمش عن ابن رزين» وأبي صالح عن أبي هريرةء بلفظ: «إذا ولغ؛» بدل: 
«شرب»» ومن حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة: «طهور إناء أحدكم إذا ولع فيه 
الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» وإذا ولغت فيه الهرة غسله مرة واحدة». وأخرجه 
أبو داود في الطهارة عن مسدد. وأحرجه الترمذي فيه عن .سوار بن عبد الله العنبري» كلاهما 
عن معتمر بن سليمات بهء ووققه مسدد ورفعه سواه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقال أبو داود: ذكر الهر موقوف. وقال البيهقي: مدرج. 


بيان المعاني قوله: «إذا شرب الكلب» كذا هو في (الموطأ)» والمشهور عن أبي 
هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه: «إذا ولغوء وهو المعروف في اللغة. وقال الكرماني: 
ضمن: شرب» معنى: ولغ» فعدي تعديته. يقال: ولغ الكلب من شرايناء كما يقال: في شرابناء 
ويقال: ولغ شرابنا أيضاً. قلت: الشارع أفصح الفصحاءء وروي عنه: «شرب»» و: «ولغه» 
لتقاربهما في المعنى» ولا حاجة إلى هذا التكليف. فإن قلت: الشرب عص من الولوغ فلا 
يقوم مقامه. قلت: لا نسلم عدم قيام الأحص مقام الأعمء لأن الخاص له دلالة على العام 
اللاز» كلفظ الإنسات له دلالة على مفهوم الحيوات aa‏ لآأنه جزء مفهومه» وكذا له 
دلالة على مفهوم الماشي بالقوة بالالتزام» لكونه ارجا عن 3 الإنسان لازماً له» فعلى هذا 
يجوز أن يذكر الشرب ويراد به الولوغ. وادعى ابن عبد البر أن لفظة: شرب» لم يروه إلا 
مالك» وأن غيره رواه بلفظ: ولغ» وليس كذلكء فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين 
عن هشام ين حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ: وإذا شرب»» لكن المشهور عن 
هشام بن حسان بلفظ: وإذا ولع»» كذا أخرجه مسلم وغيره من طريق عنه» وقد رواه عن أبي 
الزناد شيخ مالك بلفظ: وإذا شرب»ء وروي أيضا عن مالك بلفظ: وإذا ولغ» أخرجه أبو عبيد 
في (كتاب الطهور) له عن إسماعيل بن عمر غنه» ومن طريقه أورده الإسماعيلي» وكذا 
أخرجه الدارقطني في (الموطأ) له من طريق أبي علي الحنفي. 


بيان استتباط الاحكام الأول: فيه دلالة على نجاسة الكلب» لأن الطهارة لا تكون إلا 


عن حدث أو نجسء والأول منتف فتعين الثاني» فإن قلت: استدل البخاري في هذا الباب 
المشعمل على الحكمين على الحكم الثاني وهو سؤر الكلب بالأثر الذي رواه عن الزهري 
والنوري» ثم استذل بهذا الحديث المرفوع» فما وجه دلالة هذا على ما ادعاهء والحال أن 
الحديث يدل على خلاف ما يقوله؟ قلت: أجاب عنه من ينصره ويتغالى فيه بأن سور الكلب 
ظاهرء وأن الأمر بغسل الإناء سبعاً من ولوغه أمر تعبدي» فلا يدل على نجاسته. قلت: هذا 
بعيد جد أ لأن دلالة ظاهر الحديث على .حلاف ما ذكروه. على أناء ولثن سلمتا أنه يحتمل 
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أن يكون الأمر لنجاسته» ويحتمل أن يكون للتعبد» ولكن رجح الأول ماازؤاه مسلم: «طهور 
إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالعراب»» وروايتة أيضاً «إذا ولغ 
الكلب في إناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات»» ولو كان سؤره طاهراً لما أَمْن بإراقته» 
والذي قالوه نصرة للبخاري بغير ما يذكر عن المالكية. فإن قلت: من قال إن البخاري ذهب 
إلى ما نسيوه له؟ قلت: قال ابن بطال في شرحه: ذكر البخاري أربعة أحاديث في الكلبء 
وغرضه من ذلك إثبات طهارة الكلب وطهارة سؤره. أقول: كلام ابن بطال ليس بحجة» فلم 
لا يجوز أن يكون غرضه بيان مذاهب الناس فيين في هذا الباب: مسألتين: أولاهما الماء الذي 
يغسل به الشعرء والثانية: سؤر الكلاب؟ بل الظاهر هذاء والدليل عليه أنه قال في المسألة 
الثانية: وسور الكلاب» واقتصر على هذه اللفظة ولم يقل وطهارة سؤر الكلاب. 

الغاني: فيه نجاسة الإناءء ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيرهء ولا بين 
الكلب البدوي والحضري لعموم اللفظء وللمالكية فيه أربعة أقوال: طهارتهء ونجاسته 
وطهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيرهء والفرق بين الحضري واليدوي. وقال الرافعي في 
(شرحه الكبير): وعند مالك لا يغسل في غير الولوغ» لأن الكلب طاهر عنده. والغسل من 
الولوغ تعبدي. وقال الخطابي: إذا ثيت أن لسانه الذي يتناول به الماء نجس» علم أن سائر 
أجزائه في النجاسة بثابة لسانهء فأي جزء من بدنه مسه وجب تطهيره. 

الغالث: فيه دليل على أن الماء النجس يجب تطهير الإناء منه. 

الرابع: قال الكرماني: فيه دليل على تحريم بيع الكلب إذا كان نجس الذات» 
فصارت كسائر التجاسات. قلت: يجوز بيعه عند أصحاينا لأنه منتفع به حراسة واصطياداً. 
قال الله تعالى «وما علمتم من الجوارح مكلبين» [المائدة: 4]ء فإن قلت: نهى رسول الله 
نه عن ثمن الكلبء ومهر البغي» وحلوان الكاهنء قلت: هذا كان في زمن كان النبي» 
عليه الصلاة والسلامء أمر فيه بقل الكلاب» وكان الانتفاع بها يومعذ محرمآء ثم بعد ذلك 
رخص في الانتفاع بهاء وروی الطحاوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله 
أبن عمرء رضي الله عنهماء أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما» وقضى في 
كلب ماشية بكبش» وعنه عن عطاء: لا بأس بثمن الكلب» فهذا قول عطاءء رضي الله عنه 
وروي عن النبي له أن ثمن الكلب من السحت» وعنه عن ابن شهاب أنه إذا قتل الكلب 
المعلم فإنه تقوم قيمته فيغرمه الذي قتله» فهذا الزهري يقول هذاء وقد روي عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن أن ثمن الكلب من السحت» وعنه عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس يثمن 
كلب الصيدء وروي عن مالك إجازة بيع كلب الصيد والزرع والماشية» ولا حلاف عنه أن 
من قتل كلب صيد أو ماشية: فإنه يجب عليه قيمته» وعن عثمان» رضي الله عنهء أنه أجاز 
الكلب الضاري في المهر وجعل على قاتله عشرين من الإبل؛ ذكره أبو عمر في (التمهيد). 

الخامس: استدلت به الشافعية على وجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع 
مرات» ولا فرق عندهم بين ولوغه وغیره» وبين بوله وروثه ودمه وعرقه ونحو ذلك» ولو ولغ 
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- كتاب الوضوءا باپ (TY)‏ 8ه 


كلاب أو كلب واحد مرات في إناء فيه ثلالة أوجه: الصحيح: يكفي للجميغ.سيع مرات. 
والثاني: أنه يجب لكل واحد سبع. والثالث: أنه يكفي لولغات الكلب الواحد سبع ويجب 
لك كلب سيع؛ ولو وقعت تجاسة أحرى فيما ولغ فيه فيه كفى عن الجميع سبع» ولو “كانت 
نجاسة الكلب دمه فلم تزل عينه إلا بست غسلات مثلآء فهل يحسب ذلك ست غسلات أم 
غسلة واحدة أم لا يحسب من السبع أصلاً؟ فيه أيضاً ثلاثة أوجه أصحها واحدة» قال 
الكرماني: فإن قلت: ظاهر لفظ الحديث يدل على أنه لو كان الماء الذي في الإناء قلتين 
ولم تتغير أوصافه لكثرته كان الولوغ فيه منجساً أيضاء لكن الفقهاء لم يقولوا به 

قلت: لا نسلم أن ظاهره دل عليه إذ الغالب في أوانيهم م أنها ما كانت تسع القلتينء 
قبلفظ الإناء خرج عنه قلتان وما فوقه. قلت: إذا كان الإناء يسع القلتين أو أكثرء فماذا يكون 
حكمه؟ والإناء لا يطلق إلا على ما لا يسع فيه إلا ما دون القلتين» واللفظ أعم من ذلك. . 
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السادس: أنه ورد في هذا الحديث وسيعا» أي: سبع مرات» وفي رواية: «سبع مرات 
أولاهن بالتراب». وفي رواية: «أولاهن أو أخراهن»» وفي رواية: «سبع مرات السنابعة بتراب» 
وفي رواية: «سبع مرات وعفروه الخامدة بالتراب». وقال النووي: وأما رواية: وغفروه الغامنة 
بالتراب» فمذهينا ومذهب الجماهيرء» إذ المراد: إغسلوه سبعاً واحدة منهن بتراب مع الما 
فكان التراب قائماً مقام غسله. فسميث ثامنة. وقال بعضهم: خالف ظاهر هذا الحديث 
المالكية والحنفية» أما المالكية فلم يقولوا بالتتريب أصلاً مع إيجابهم السبع على المشهور 
عندهم» وأجيب: عن ذلك بأن التتريب لم يقع في رواية مالك» على أن الأ مر بالتسبيع عنده 
للندب لكون الكلب طاهراً عنده. فإن عورض بالرواية التي روى عنه أنه نجسء أجيب بأن 
قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير» فلا يجب التسبيع للنجاسة بل للتعبد» فإن عورض با 
رواه مسلم عن أبي هريرة: «طهور إناء أحد كم» أجيب: بأن الطهارة تطلق على غير ذلك كما 
في لذ من أموالهم صدقة تطهرهم# [التوبة: ]١١*‏ و: «السواك مطهرة للفم»» فإن عورض 
بن اللفظ الشرعي إذا دار بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على الشرعية إل إذا قام دليل» 
أجيب: بأن ذلك عند عدم الدليل» وهنا يحتمل أن يكون من.قبيل قوله» عليه الصلاة 
والسلام: «التيمم طهور المسلم». وبعض المالكية قالوا: الأمر بالغسل من ولوغه في الكلب 
المنهي عن اتخاذه دون المأذون فيهء فإن عورض بعدم القريئة في ذلك أجيب: بأن الإذن 
في مواضع جواز الاتخاذ قرينة» وبعضهم قالوا: إن ذلك مخصوص بالكلب الكلبء والحكمة 
فيه من جهة الطبء لأن الشارع اعتبر السبع في مواضعء منها قوله: «صبوا علي من سبح 
قرب»» ومنها قوله: «من تصبح بسبع تمرات». فإن عورض بأن الكلب الكلب لا.يقرب الماء» 
فكيف يأمر بالغسل من ولوغه؟ أجيب: بأنه لا يقرب بعد استحكام ذلكء أما في ابتدائه فلا 
يمتنع» فان عورض ينع استلزام التخصيص بلا دليل» والتعليل بالتنجيس أولى» لأنه في معنى 
النصوص» وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم التصريح بأن الغسل من ولوغ 
الكلب لأنه رجسء رواه محمد بن نضر المروزي بأستاد صحيح» ولم يصح عن أحد من 
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٤ 1‏ کتاب الوضوء/ باب ۳۳) 


الصحابة خلافه. أجيب: بأنه يحتمل أن يكون هذا الإطلاق مثل إطلاق'الربجس على الميسر 
والأنصاب. 


N 


وأما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع» ولا التتريب. قلت: لم يقولوا بذلك لأن أبا 
هريرة» رضي الله تعالى عنه» الذي روى السبع» روي عنه غسل الإناء مرة من ولوغ الكلب 
ثلاثاً فعلاً وقولاً مرفوعاً وموقوفاً من طريقين: الأول: أخرجه الدارقطني بإستاد صحيح من 
حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء 
)| فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات»» قال الشيخ تقي الدين في الإمام: هذا إسناد صحيح. الطريق 
)| الثاني: أخرجه ابن عدي في (الكامل) عن الحسين بن علي الكرابيسي» قال: حدّثنا إسحاق 
)| الأزرق» حدّثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَللهِ: «إذا ولغ 
( الكلب في إناء أحد كم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات»» ثم أخرجه عن معمر بن شبة أيضاً: 
)| حدّثنا إسحاق الأزرق به موقوفاً» ولم يرفعه غير الكرابيسي. قلت: قال البيهقي: تفرد به عبد 
)) الملك من أصحاب عطاء ثم عطاء من أصحاب أبي هريرة والحفاظ الثقات من أصحاب 
)] عطاء وأصحاب أبي هريرة يروونه: سبع مرات» وفي ذلك دلالة على خخطأ رواية عبد الملك 
)| ابن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في الثلاث» وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف 
)| الثقات» ولمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته تركه شعبة بن الحجاج ولم يحتج به 
)| البخاري في (صحيحه). قلت: عبد الملك أخرج له مسلم في صحيحه» وقال أحمد 
)| والغوري: هو من الحفاظء وعن الثوري: هو ثقة فقيه مقن وقال أحمد بن عبد الله: ثقة ثبت 
) في الحديث» ويقال: كان الثوري يسميه الميزان. وأما الكرابيسي فقد قال: ابن عدي قال لنا: 
| أحمد بن الحسن الكرابيسي له كتب مصنفة ذكر فيها اختلاف الناس في المسائل وذكر 
0 فيها أخباراً كشيرة» وكان حافظاً لهاء ولم أجد له حديثاً منكراء والذي حمل عليه أحمد بن 
| حنبل فإنما هو من أجل اللفظ بالقرآن. فأما في الحديث فلم أر به بأساً. وأما الطحاوي فقالء 
)| بعد أن روى الموقوف عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة: فثيت بذلك 
)| نسخ السبع لأن أبا هريرة هو راوي السبع» والراوي إذا عمل بخلاف روايته أو أفتى بخلافها 
4 لا يبقنى حجة» لأن الصحابي لا يحل له أن يسمع من النبي له شيعا ويفني أو يعمل 
)] بخلافة إذ تسقط به عدالته» ولا تقبل روايتهء وإنا نحسن الظن بأبي هريرة» فدل على نسخ ما 
6 رواه. وقد عارض هذا القائل بأن الحدفية حالفو ظاهر هذا الحديث بقوله: يحتمل أن يكون 
4 أفتى بذلك لاعتقاد ندبية السبع لا وجوبهاء أو كان نسي ما رواه» ومع الاحتمال لا ينبت 
( النسخء ورد بأن هذا إساءة الظن بأبي هريرة» والاحتمال الناشىء من غير دليل لا يعتد به ' 
)| وادعاء الطحاوي النسخ مبرهن بما رواه بإسناده عن ابن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبي 
(i‏ هريرةء فقيل له: عن النبي عله فقال: كل حديث أبي هريرة عن النببي» عليه الصلاة 
0 والسلام» ثم قال الطحاوي: ولو وجب العمل برواية السبع ولا يجعل منسوخاً لكان ما روي 
| عن عبد الله بن مغفل في ذلك من النبي» عليه الصلاة والسلام» أولى مما رواه أبو هريرة 
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لأنه زاد عليه: «وعفروه الثامئة بالتراب»» والزائد أولى من الناقص» وكان يتبغي لهذا المخالف 
أن يقول لا يطهر إلا بأن يغسل ثمان مراث الثامئة بالتراب» ليأحذ بالحديثين جميغاًء:فإن ترك 
حديث ابن مغفل فقد لزمه ما لزمه ختصمه في ترك السبع» ومع هذا لم يأحذ بالتعفير الثابت 
في الصحيح مطلقاًء قيل: إنه منسوخ. 

فإن عارض هذا القائل بما قاله البيهقي بأن أبا هريرة أحفظ من روى في دهره» فروايته 
أولى. أجيب: بالمنع؛ بل رواية ابن المغفل أولى لأنه أحد العشرة الذين بعثهم عمر بن 
الخطاب؛ قال الحسن البصري: إليناء يفقهون الناس» وهو من أصحاب الشجرة وهو أفقه من 
أبي هريرة» والأخذ بروايته أحوط» ولهذا ذهب إليه الحسن البصري» وحديثه هذا أحرجه ابن 
منده من طريق شعبة» وقال: إسناده مجمع على صحته» ورواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه» وروي عن أبي هريرة: «إذا ولغ السنور في الإناء يغسل سبع مرات»» ولم يعملوا به» فكل 
جواب لهم عن ذلك فهو جوابنا عما زاد على الثلاث» فإن عارض هذا القائل بأنه ثبت أن أبا 
هريرة أفتى بالغسل سبعاء ورواية من روى عنه موافقة فتیاه لروايته أرجح من رواية من روى عنه 
مخالفتهاء من حيث الإسداد ومن حيث النظر. أما النظر فظاهرء وأما الإسناد فالموافقة وردت من 
رواية حماد بن زيد عن أبن سيرين عنه» وهذا من أصح الأسانيد. وأما المخالفة فمن رواية عبد 
الملك بن أبي سليمان عن عطاء عه وهو دون الأول في القوة بكثير. أجيب: بأن قوله ثبت 
أن أبا هريرة أفتى بالغسل سبعاً يحتاج إلى البيان» ومجرد الدعوى لا تسمع» ولئن سلمنا ذلك 
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فقد يحتمل أن يكون فتواه بالسبع قبل ظهور النسخ عنده» فلما ظهر أفتى بالثلاث. وأما 0 
دعوى الرجحان فغير صحيحه» لا من حيث النظر ولا من حيث قوة الإسناد» لان رجال كل إل 
منهما رجال الصحيح. كما بيناه عن قريب» وأما من حيث النظر فإن العذرة أشد في النجاسة ١‏ 
من سؤر الكلب ولم يعتد بالسبع» فيكون الولوغ من باب أولى. 7 
وإن عارض هذا القائل بأنه لا يلزم من كونها أشد منه في الاستقذار أن لا تكون أشد 1 

منها في تغليظ الحكم. أجيب: بمنع عدم الملازمة» فإن تغليظ الحكم في ولوغ الكلب إما أل 
تعبدي وإما محمول على من غلب على ظنه أن نجاسة الولوغ لا تزول بأقل منهاء وإما أنهم أ 
:'نهوا عن اتخاذه فلم ينتهوا فغلظ عليهم بذلك» وقال بعض أصحابنا: كان الأمر بالسيع عند ألا 
الأمر بقتل الكلاب» فلما نهى عن قتلها نسخ الأمر بالغسل سبعا. وإن عارض هذا القائل بأن ألا 
الأمر بالقتل كان في أوائل الهجرة» والأمر بالغسل متأخر جدأء لأن من رواية أبي هريرة وعبد 2 ألا 


عام 


الله بن مغفل» وكان إسلامهما سدة سبع. أجيب: بأن كون الأمر بقعل الكلاب» في أوائل 
الهجرة يحتاج إلى دليل قطعي» ولعن سلمنا ذلك فكان يمكن أن يكون أبو هريرة قد سمع 
ذلك من صحابي أنه أخيره أن النبي» عليه الصلاة والسلام» لما نهى عن قتل الكلاب نسخ 
الأمر بالفسل سبعاً من غير تأخير» فرواه أبو هريرة عن النبي: عليه الصلاة والسلام» لاعتماده 
على صدق المروي عنه» لأن الصحابة كلهم عدول» وكذلك عبد الله بن المغفل» وقال 
بعض أصحابنا: عملت الشافعية بحديث أبي هريرة وتركوا العمل بحديث اين المغفل» وكان 
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۲ 25 كتاب الوضوء/ باب (۳۳) 


يلزمهم العمل بذلك» ويوجبو ثماني غسلات. وعارض هذا القائل بأنه.لا يلزم من كون 
الشافعية لا يقولون بحديث ابن مغفل ان يتركوا العمل بالحديث أصلاً ورأساء لأن اععذار 
الشافعية عن ذلك, إن كان متجها فذاكء وإلا فكل من الفريقين ملوم في ترك العمل به. 

وأجيب: بأن زيادة الثقة مقبولة ولا سيما من صحابي فقيهء وتركها لد وجه له 
فالحديثان في نفس الأمر كالواحد» والعمل ببعض الحديث وترك بعضه لا يجوز واعتذارهم 
العمل بالمنسوخ› وقال بعض الحنفية: وقع الإجماع على حلافه في العمل. وعارض هذا 
القائل بأنه ثبت القول بذلك عن الحسن» وبه قال أحمد في رواية. وأجيب: بأن مخالفة الأقل 
لا تمنع انعقاد الإجماع» وهو مذهب كثير من الاصتوليين ن. وقالوا عن : الشاقعي أنه قال: حديث 
ابن مغفل لم أقف على صحته» قلنا هذا ليس بعذرء وقد وقف جماعة كئيرون على صحته» 
ولا يلزم من عدم ثبوته عند الشافعي ترك العمل به عند غيرة. 

۸ ل حدثنا إشحاق قال أخبرنا عَبِدُ الصَّمَدِ قال حدّثنا عبد الوَحمن بن عبد 
الله بن ديار قال سَمِع* صوغت ابي عَنْ أبي صَالِحٍ عن أبي رار عل لين على لد عليه وس 
أن رجلا رأى لبا يأل القرى من الغطش قاح الول * َفْهُ قحل يغْرف لَه به حَتَّى أزوَاهُ 
هَشَكرَ اللّهُ له له فَأَدْحَلَهُ الجَنْة. [الحديث ۱۷۳ - أطرافه في: “3751 ٩٦٤۲ء .]٠٠٠۹‏ 

هذا من الأحاديث التي احتج بها البخاري على طهارة سؤر الكلب» ع ما يأني في 
الأحكام. 

بيان رجاله: وهم ستة» الأول: إسحاق بن منصور الكوسج» على ما جزم به أبو تعيم 
بهرام الكوسج اللحافظ ابو یعقوب التيمي المروزي نزيل نيسايور. قال + نشة مأمون أحد 
الأئمة مات في جمادى الأولى سنة إحدى وخمسين ومائین» روى عنه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجةق وأما إسحاق ی إبرأهيم بن العلكي ايو يعقوب الخحمصي» روئ 
عنه البخاري في الأدب. وقال النسائي: ليس بثقة. وإسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل أبو 
يعقوب المروزي» روى عنه البخاري أيضا في الادب» وعن يحيى ثقة. وإأسحاق بن إبراهيم 
البغوي لؤلؤ ابن عم أحمد بن منيع» روى عنه البخاري» ووثقه الدارقطني وجماعة» وإسحاق 
أبن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الإماف ابو يعقرب الحنظلي النيسابوري الدارقطني المروزي 
الأصل» المعروف بابن راهويهء أحد الأعلام؛ روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي. الثاني: عبد الصمد بن عبد الوارث» تقدم. الثالث: عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دینار المزني العدوي» مولى ابن عمر بن الخطاب» تكلموا فيه لكنه صدوق» وهو من أفراد 
البخاري عن مسنم وروى له أبو داود والترمذي والنسائي. الرابع: أبوه عبد الله ابن ديئار» 
مولى ابن عمر التابعي» وليس في كتب الستة سواه. نعم في ابن ماجة: عبد الله بن دينار 


الحمصيء وليس بقوي. الخامس: أبو صالح الزيات ذكوانء وقد تقدم. السادس: أبو هريرة» 
رضي الله تعالى عنه. ش 


بيان لطائف اسناده منها: أن فيه التحديث والإخبار والسماع والعنعنة. ومنها: أن رواته 
ما بين مروزي وبصري ومدني. ومنها: أن فيه تابعين وهما: عبد الله بن ديئار وأبو صالح. 


م م م ل 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: هذا الحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع 
في الشرب والمظالم والأدب» وأخرجه أيضاً من طريق ابن سيرين: «بينما كلب يطيف بركة 
كاد يقتله العطش إذ رأنه بغي فزعت موقها فسقته فغفر لها». أخرجه في ذكر بني إسرائيل. 
وأخرجه مسلم في الحيوات. وأخرجه أبو داود في الجهاد. 

بيان اللغات والإعراب: قوله: «يأكل الثرى» بفتح الثاء المثلثة والراء» مقصور: وهو 
التراب الندي» قاله الجوهري وصاحب (الغريبين) وفي (المحكم): الثرى التراب. وقيل: 
التراب الذي إذا بل يصير طيناً لازباً» والجمع أثرى. وفي (مجمع الغرائب): أصل الثرى 
الندى» ولذلك قيل للعرق ثرى. ومعنى يأكل الثرى: يلعق التراب. قوله: «من العطش» أي: 

من أجل العطشء فإن قلت: يأكل الغرى» ما محله من الإعراب؟ قلت: نصب إما حال من 

كلباًء أو صفة له. قال الكرماني: قلت: لا يجوز أن يكون حال لأن الشرط أن يكون ذو 
الخال ف وخا نكف ولا يجوز ايض أن يكرت مقعلا ات :لان الرؤية بمعنى الإبصار. 
قوله: «فجعل» من أفعال المقارية. وهي ما وضع لدنو الخير رجاعٌ أو و أو أخمذاً قيف 
والضمير فيه اسمه. وقوله: ويغرف» جملة خبره. أي: طفق يغرف له. 

بيان المعاني قوله: «حتى أرواه» أي: جعله ريان. قوله: «فشكر الله له»» والشكر هو 
الثناء على المحسن با أولاه من المعروف. يقال: شكرته وشكرت لهء وباللام أقصحء والمراد 
ههنا مجرد الثناء» اي: فاثتى الله تعالى عليه أو المراد منه الجزاءء؛ إذ الشكر نوع من الجزاء 
أي: فجزاه الله تعالى. فإن قلت: إدخال الجنة هو نفس الجزاءء فما معنى الثناء؟ قلت: هو من 
باب عطف الخاص على العام أو الفاء تفسيرية. نحو: إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» 
[البقرة: 4ه] على ما فسر به من أن القعل كان نفس توبتهم. فإن قلت: عه القصة شى 
وقعت؟ قلت: هذه من الوقائع التي وقعت في زمن بني اسرائيل» قلدذلك قال: إن رجات ولم 
يسم . 
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بيان استتباط الأحكام الأول: فيه الإحسان إلى كل حيوان بسقيه أو نحوه» وهذا في 
الحيوان المحترم» وهو ما لا يؤمر بقتله ولا يناقض هذا ما أمرنا بقتله أو أبيح قتلهء فإن ذلك 
5 شرع لمصلحة راجحة» ومع ذلك فقد أمرنا بإاحسان القتلة. الغاني: فيه حرمة الإساءة 
إلبه» وإثم فاعله» فإنه ضد الإحسان المؤجر عليه» وقد دخلت تلك المرأة النار في هرة 
حبستها حتى ماتت. الغالث: قال بعض المالكية: أراد البخاري بإيراد هذا الحديث طهارة 
سؤر الكلب» لأن الرجل ملا حفه وسقاه به» ولا شك أن سؤره بقي فيه. وأجيب: بأنه ليس 
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5ل کتاب الوضوء/ باب (77) 


فيه أن الكلب شرب الماء من الخفء إذ قد يجوز أن يكون غرفه بةاثم صب في مكان 


غيرهء أو يمكن أن يكون غسل خفه إن كان سقاه فيه» وعلى تقدير: أن يككون سقاه فيه لا 
يلزمنا هذاء لأن هذا كان في شريعة غيرنا على ما رواه النسائي عن أبي هريرة. وقال 
الكرماني: أقول فيه دغدغة, إذ لا يعلم منه أنه كان في زمن بعثة رسول الله عل أو كان 
قبلها أو كان بعدها قبل ثبوت حكم سؤر الكلاب» أو أنه لم يلبسه بعد ذلك» أو غسله. قلت: 
لا حاجة إلى هذا الترديدء فإنه روي عن أبي هريرة أنه: كان في شريعة غيرناء على ما ذكرنا. 
الرابع: يفهم منه وجوب نفقة البهائم المملوكة على مالكها بالإجماع. 

۸ - وقال أَحْمَدُ بن سَّبِيبٍ حدثنا أبي عن يونس عن ابن شِهَاب. قال حدّئني 
حَهْرَةٌ بنْ عَبِدِ الله عن أبيه قال كات الكلابُ كول وثُقْيلُ وتُذِيرُ في المشجدٍ فِي رمان 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم قَلَمْ يكوتُوا يَرَسُونَ شيا ِن ذَلِكَ. 

هذا الذي ذكره البخاري معلقاً احتج به في طهارة الكلب» وطهارة سؤره» وجواز 
ممره في المسجد. 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: أحمد بن شبيب» بفتح الشين المعجمة وكسر الباء 
الموحدة: اين سعيد التميمي البصري» شيخ البخاري» ولم يخرج له غيره» أصله من البصرة» 
نزل مكة مات بعد المائتين ووالده» أخرج له النسائي» وهو صدوق. الثاني: أبوه شبيب 
المذكورء وكات من أصحاب يونس» وكات يختلف في التجارة إلى مصرء وكتابه كتاب 
صحيح. الثالث: يونس بن يزيد الأيلي» وقد تقدم. الرابع: ابن شهاب محمد بن مسلم 
الزهري تقدم. الخامس: حمزةء بالحاء المهملة والزاي: ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنهمء أبو عمارة القرشي العدوي المدني التابعي» ثقة قليل الحديثء روى له 
الجماعة. السادس: أبوه عبد الله بن عمر. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه القول والعحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين 
بصري وأيلي ومدني. ومنها: أن فيه روانة تابعي عن تابعي. 

بيان من أخ رجه غيره: أحرجه أبو داود: حدّثنا أحمد بن صالح» قال حَدّثنا عبد الله 
ابن وهبء قال: أخبرني يونس عن ابن شهابء قال حدئني حمزة بن عبد الله بن عمر: 
دكنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله َيه وكنت شاباً فتى عزبأء وكانت الكلاب 
تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيعا من ذلك». وأخرجه الإسماعيلي: 
حدّثنا أبو يعلى حدّثنا هارون بن معروف حدّثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب 
حدثني حمزة بلفظ: وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبرة. ورواه و نعيم عن ابي إسحاق بن 
محمد حدّثنا موسى بن سعيد عن أحمد بن شبيب» وقال: رواه البخاري بلا سماع. 

بيان المعنى والإعراب قوله: «كانت الكلاب تقبل وتدبره وفي رواية ابی داود 
والإسماعيلي وأبي نعيم والبيهقي أيضا: « كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر»» بزيادة: تبول». 
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قبل: «تقبل وتدبر». وستقف على معنى هذه الزيادة. قوله: «تقبل» جملة في محل النصب 
على الخبرية إن جعلت: كانت ناقصة. وإن جعلت تامة بمعنى: وجدت» كان محل الجملة 
النصب على الحال. قوله: «في المسجد» حال أيضاًء والتقدير: حال كون الإقبال والإدبار 
في المسجدء والألف واللام فيه للعهد. أي: في مسجد رسول الله عله قوله: «فلم يكونوا 
يرشون» من: رش الماءء وحكى ابن العين عن الداودي أنه أبدل قوله: «يرشون» بلفظ: 
«يرتقبون»» بإسكان الراء وفتح التاء المثناة من فوق وكسر القاف بعدها باء موحدة» وفسر 
معناه بقوله: دولا يخشون» فصحف اللفظ وأبعد في التفسير لأن معنى: الارتقاب: الانتظار. 
وأما نفي الخوف من نفي الارتقاب فهو تفسير ببعض لرازمه. قوله: «من ذلك» أي من 
المسجد» وهو إشارة إلى البعيد في المرتبة» أي: ذلك المسجد العظيم البعيد درجته عن فهم 
الناس. 


بيان استتباط الأحكام الأول: احتج به البخاري على طهارة بول الكلب» كما ذكرنا 
عن قريب» فإن هذا الت ركيب يشعر باستمرار الإقبال والإدبارء ولفظ: في زمان رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» دال على عموم جميع الأزمنة» إذ اسم الجنس المضاف من الألفاظ 
العامة. وفي: «فلم يكونوا يرشون» مبالغة» ليس في قولك: فلم يرشوا به. بدون لفظ: الكونء 
كما في قوله تعالى: طإوما كان الله ليعذبهم» [الأنفال: «”ع حيث لم يقل: وما يعذبهم اش 
وكذا في لفظ الرش حيث اختاره على لفظ الخسل» لأن الرش ليس فيه جريان الماء» بخلاف 
الغسل فإنه يشترط فيه الجريان» فنفي الرش يكون أبلغ من نفي الغسل» ولفظ: شيعاًء أيضاً 
عام لأنه نكرة وقعت في سياق النفي» وهذا كله للمبالغة في طهارة سؤرهء إذ في مثل هذه 
الصور الغالب أن لعابه يصل إلى بعض أجزاء المسجدء فإذا قرر الرسول» عليه الصلاة 
والسلام» ذلك ولم يأمره بغسله قط علم أنه طاهرء وهذا كله من ناصري البخاري: 


والجواب أن نقول: لا دلالة على ذلك» والذي ذكروه إنما كان لأن طهارة المسجد 
متيقنة غير مشكوك فيهاء واليقين لا يرفع بالظن» فضلاً عن الشك. وعلى تقدير دلالته فدلالته 
لا تعارض منطوق الحديث الناطق صريحاً بإيجاب الغسل حيث قال: «فليغسله سبعا». وأما 
على رواية من روى: «كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبره» فلا حجة فيه لمن استدل به على 
طهارة الكلاب للاتفاق على نجاسة بولهاء وتقرير هذا أن إقبالها وإدبارها في المسجد ثم لا 
يرش» فالذي في روايته: تبول» يذهب إلى طهارة بولها وكأن المسجد لم يكن يغلق وكاتت 
تترددء وعساها كانت تبول إلا أن علم بولها فيه لم يكن عند النبي عه ولا عند أصحابه ولا 
عند الراوي أي موضع هوء ولو كان علم لأمر با أمر في بول الأعرابي» فدل ذلك أن بول ما 
سواه في حكم النجاسة سواء. وقال الخطابي: يتأول على أنها كانت لا تبول في المسجد 
بل في مواطنها وتقبل وتدبر في المسجد عابرة إذ لا يجوز أن تترك الكلاب تبات في 
المسجد حتى تمتهنه وتبول فيه وإنما كان إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة» ولم يكن على 
المسجد أبواب تمنع من عبورها فيه. قلت: إنما تأول الخطابي بهذا التأويل حتى لا يكون 
عمدة القاري / ج٣‏ / مه 
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الحديث حجة للحنفية في قولهم» لأن أصحابنا استدلوا به على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة 
فجفت بالشمس أو بالهواء فذهب أثرها تطهر في حق الصلاةء خلافاً للشاقعي وأحمد وزفي 
والدليل على ذلك أن أبا داود وضع لهذا الحديث باب طهور الأرض إذا ييستء» وأيضا قوله: 
فلم يكونوا يرشون شيئاًء إذ عدم الرش يدل على جفاف الأرض وطهارتهاء ومن أكبر موانع 
تأويله أن قوله: «في المسجده ليس ظرفاً لقوله: «وتقبل وتدبره وحده» وإنما هو ظرف لقوله؛ 
تبول. وما بعده كلهاء فافهم. ويقال: الأوجه في هذا أن يقال: كان ذلك في ابتداء الإسلام 
على أصل الإباحة ثم ورد الأمر بتكريم المسجد وتطهيره وجعل الأبواب على المساجد. 

الثاني: أن اين بطال قال فيه: إن الكلب طاهر لأن إقبالها وإدبارها في الأغلب يقتضي 
أن تجر فيه أنوفها وتلحس الماء وفتات الطعامء لأنه كان مبيت الغرباء والوفود» وكانوا 
يأكلون فيه» وكان مسكن أهل الصفة» ولو كان الكلب نجساً لمنع من دخول المسجد 
لاتفاق المسلمين على أن الأنجاس تجتب المساجده والجواب: عنه ما ذكرنا. 

الثالث: احج به أصحابنا على طهارة الأرض بجفاف النجاسة عليهاء كما ذكرناه. 

۰ ۷/۳۹ ل حدثنى حفص بن غر قال حدثنا سعْيَةُ عَنِ ابن أ بي الشقر عن الشُّعْبِيٌ 
عن عَدِيٍّ بن حاتم قال سألْتُ الي صِلّى الله عليه وسلم فقال: ذا أزملت كبك المُعلّم 
فقتل فكل وإدًا أكلَ قلا تأكل إا أمسكة على تفْسِه كل ازيل علبي كاج مَعَهُ كلباً خر 
قال قلا تأكُل قافا سَمِيتَ عَلَى كَلبكَ ولم ثُسمْ على كلب آخره. [الحديث ٠۷١‏ - 
أطرافه في: ۰£ هلاوف 04۷7« لالاوي OAT‏ ولوف cOEAT cetAe‏ لارؤم 
.[YAv‏ 

أخرج البخاري هذا الحديث ليستدل به لمذهبه في طهارة سؤر الكلب» وهو مطابق 
لقوله: «وسؤر الكلب» في أول الباب. 

بيان رجاله وهم خمسة. الأول: حفص بن عمر. الثاني: شعية بن الحجاج. الثالث: 
ابن أبي السفرء بفتح السين المهملة وفتح الفاء: اسمه عبد الله وأبو السفر اسمه سعيد بن 
محمدء ويقال: أحمد الهمداني الكوفي. الرابع: الشعبي» واسمه عامر كلهم ذكروا. 
الخامس: عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي» أبو طريف» بفتح الطاء: الجواد بن الجوادء قدم 
على النبي عه في سنة سبع روي له عن رسول الله يه ستة وستون حديئء ذكر البخاري 
ومسلم منها ثلاثة» وانفرد مسلم بحديثين. نزل الكوفة ومات بها زمن المختارء وهو ابن 
عشرين ومائة سنةء ويقال: مات بقرقيسياء وكان أعور» وقال أبو حاتم السجستاني في (كتاب 
المعمرين): قالوا عاش عدي بن حاتم مائة وثمانين سنة. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث والعتعنة. ومنها: أن رواته ما بين بصري 
وكوفي. ومنها: أن كلهم أئمة أجلاء. 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في البيوع والصيد 
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“¥ كتاب الوضوء/ باب (9؟)‎ ٤ 


والذبائح. وأخرجه مسلم في الصيد عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه أبو ذاوة: فيه عن هناد 
ابن السري. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن المنذر. 

بيان الإعراب والمعنى قوله: «قال» أي: عدي. قوله: «سألت البي لهه جملة من 
الفعل والفاعل والمفعول ذكر المسؤول عنه ولم يذلك المسؤرل» واكتفى بالجواب لأنه كان 
يحتمل أن يكون علم أصل الإباحة» ولكنه حصل عنده شك في بعض أمور الصيد فاكتفى 
بالجواب» والتقدير: سألت النبي عله عن حكم صيد الكلاب» وقد صرح البخاري به في 
روايته الأخرى في كتاب الصيد» ويحتمل أن يكون قام عنده مانع من الإباحة التي علم أصلها 
وقال بعضهم: حذف لفظ السؤال اكتفاءً بدلالة الجواب. قلت: المحذوف ليس لفظ 
السؤال» وإما المحذوف لفظ المسؤول» كما قلنا. قوله: «قال فقال» فاعل: قال. الأولى هو 
عدي» وفاعل: فقال» هو النبي عله قوله: «كلبك المعلم» قال الكرماني: المعلم هو الذي 
ينزجر بالزجر ويسترسل بالإرسال ولا يأكل من الصيد لا مرة بل مراراً. قلت: كون الكلب 
معلماً مفوض إلى رأي المعلم عن أبي حديفة لأنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال 
وعند أبي يوسف ومحمد بترك اكله ثلاث مرات وعند الشافعي بالعرف» وعند مالك 
بالانزجارء وأما اشتراط التعلم فلقوله تعالى: #وما علمتم من الجوارح» [المائدة: 4] قوله: 
«فقتل» أي: فقتل الكلث الصَّيدْ وطوى ذكر المفعول للعلم به. قوله: دفلا تأكل» أي: الصيد 
الذي أكل منه الكلي» وعلل بقوله: وفإثما أمسكه على نفسه»» و: الفا فيه للتعليل. قوله: 
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وقلت»: قائله: عدي» هو سؤال آخر. ۹ 
بيان استتباط الأحكام الأول: أن البخاري احتج به لمذهبه في طهارة تسو الكلب» ١‏ 

وذلك لأنه» عليه الصلاة والسلام» أذن لعدي رضي الله عنه» في أكل ما صاده الكلب ولم إل 
يقيد ذلك بغسل موضع فمه» ومن ثم قال مالك: كيف يؤكل صيده ويكون لعابه نجساً؟ | 
وأجاب الإسماعيلي بأن الحديث سيق لتعريف أن قتله ذكاته وليس فيه إثبات نجاسته ولا | 


نفيهاء ولذلك لم يقل له إغسل الدم إذا حرج من جرح نابه» وفيه نظرء لأنه يحتمل أن يكون 
وكل إليه ذلك كما تقرر عنده من وجوب غسل الدم» ويدفع ذلك بأن المقام مقام التعريف» 
ولو كان ذلك واجباً لبينه» عليه الصلاة والسلام» وقال الكرماني: وجه ارتباط هذا الحديث 
بالترجمة على ما في بعض النسخ من لفظ: «وأكلهاي» بعد لفظ المسجد كما ذكر مالك عند 
قوله: «وسؤر الكلاب وممرها في المسجد». 

الثانبي: أن في إطلاق الكلب دلالة لإباحة صيد جميع الكلاب المعلمة من الأسود 
وغيرهاء وقال أحمد: لا يحل صيد الكلب الأسود لأنه شيطان» وإطلاق الحديث حجة عليه. 

الثالث: أن التسمية شرط لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإنها سميت على كلبك». أي: 
ذكرت اسم الله تعالى على كلبك عند إرساله» وعلم من ذلك أنه لا بد من شروط أربعة 
حتى يحل الصيد. الأول: الإرسال. والثاني: كونه معلماً. والثالث: الإمساك على صاحبه 
بأن لا يأكل منه. والرابع: أن يذكر اسم الله عليه عند الإرسال. واخختلف العلماء في التسمية» 
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۸ أي كتاب الوضوء/ باب (97) 


فذهب الشافعي إلى أنها سنة فلو تركها عمداً أو سهواً يحل الصيدء والخديث حجة عليه. 
وقالت الظاهرية: التسمية واجبة فلو تركها سهواً أو عمداً لم يحل. وقال أبو حنيفة: لو تركها 
عمداً لم يحل ولو تركها سهواً يحل» وسيجيء مزيد الكلام فيه في كتاب الذبائح: 

الرابع: فيه إباحة الاصطياد للاكتساب والحاجة والانتفاع به بالأكل وغيره ودقع الشر 
والضررء واختلفوا فيمن صاد للهو والتنزه؛ فأباحه بعضهم وحرمه الأكثرون. وقال مالك: إن 
فعله ليذ كيه فمكروهء وإن فعله من غير نية التذكية فحرام لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس. 

الخامس: فيه التصريح بنع أكل ما أكل منه الكلب. 

السادس: فيه أن مقتضى الحديث عدم الفرق بين كون المعلم بكسر اللام» ممن 
تحل ذكاته أو لاء وذكر ابن حزم في (المحلى) عن قوم اشتراط كونه ممن تحل ذکاته» 
وقال قوم: لا يحل صيد جارح علمه من لا يحل أكل ما ذكاه» وروي في ذلك آثار: منها عن 
يحيى بن عاصم عن علي» رضي الله تعالى عنه» أنه كره صيد باز المجوسي وصقره. 
ومنها:عن ابن الزبير عن جابرء رضي الله تعالى عده» قال: لا يۇ كل صيد المجوسي ولا ما 
أصابه سهمه. ومنها: عن خحصيف قال: قال ابن عباس»؛ رضي الله تعالى عنهما: لا تأكل ما 
صيد يكلب المجوسي وإن سميت» فإنه من تعليم المجوسي» قال تعالى: #تعلمونهن مما 
علمكم الله [المائدة: 4] وجاء هذا القول عن عطاء ومجاهد والنخعي ومحمد وابن علي» 
وهو قول سقيان الثوري. 

السابع: فيه أن الإرسال شرط حتى لو استرسل بنفسه ينع من أكل صيده» وقالت 
الشافعية: ولو أرسل كلباً حيث لا صيد فاعترضه صيد فأخذه لم يحل على المشهور عندناء 
وقيل: يحل. ثم اعلم أن الصيد حقيقة في المتوحش» فلو استأنس ففيه حلاف العلماء على 
ما يأني في كتاب الصيد إن شاء الله تعالى. 

الثامن: الحديث صريح في منع ما أكل منه الكلب» وفي حديث أبي ثعلبة الخشني 
في سنن أبي داود بإسداد حسن: كله وإن أكل منه الكلب. قلت: التوفيق بين الحديث بأن 
يجعل حديث أبي ثعلبة أصلاً في الإباحة» وأن يكون النهي في حديث عدي بن حاتم على 
معنى التنزيه دون التحريم قاله الخطابي» وقال أيضاً: ويحعمل أن يكون الأصل في ذلك 
حديث عدي» ويكون النهي عن التحريم الثابت» فيكون المراد بقوله: وإن أكل منه الكلب» 
فيما مضى من الزمان وتقدم منه» لا في هذه الحالة» وذلك لأن من الفقهاء من ذهب الى 
أنه إذا أكل الكلب المعلم من الصيد مرة» بعد أن كان لا يأكل» فإنه يحرم كل صيد كان 
قد اصطادهء فكأنه قال: كل منه وإن كان قد أكل فيما تقدم إذا لم يكن قد أكل منه في 
هذه الحالة. قلت: هذا الذي ذكره هو قول أبي حنيفة» وأول بهذا التأويل ليكون الحديث 
حجة عليه وليس الأمر كذلك فإن في (الصحيحين): «إذا أرسلت كلابك المعلمة» وذكرت 
اسم الله تعالى» فكل مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون 
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إنما أمسك على نفسه. 
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4؟ ‏ باب مَنْ لَمْ يَرَ آلوْصُوءَ إلا مِنَ المَخْرجَيْن القبّلٍ والبْرٍ 
1 5 ْ 
اي: هذا باب في بيان قول من لم ير الوضوء إلا من المسخرجين» وهو تثنية مخرجء 
بفتح الميم» وبين ذلك بطريق عطف البيان بقوله: «القبل والدبره» ويجوز أن يكون جرهما 
بطريق البدل» والقبل يتناول الذكر والفرج»» وقال الكرماني: فإن قلت: للوضوء أسباب آخر 
مثل النوم وغيره» فكيف حصر عليهما؟ قلت: الحصر إنما هو بالنظر إلى اعتقاد الخصمء إذ هو 
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رد لما اعتقده» والاستثناء مفرغ» فمعنئاة: من لم ير الوضوء من مخرج من مخارج البدن إلا : 
ا 


فكأنه قال: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين لا من مخرج آخر كالقصدء كما هو اعتقاد 
الشافعي. قلت: فيه مناقشة من وجوه: 

الأول: أنه جعل مثل النوم سبياً للوضوءء وليس كذلك» لأن النوم ونحوه سيب 
لانتقاض الوضوء لا للوضوءء والذي يكون سببأ لنفي شيء كيف يكون سببا لإثباته؟. الثاني: 
قوله: بالنظر إلى اعتقاد الخصم ليس كذلكء وإنما هو حصر بالنظر إلى اعتقاد خصم الخصمء 
مشخ رح ... إلى أخرف يرده حكم من طعن في سرته وخرج البول والعذرة» تنتقض الطهارة عند 
الخصم أيضأء فعلمنا من هذا أن الحكم الخارج من القبل والدبر وغيرهما سواء في الحكم 
فلا يتفاوت. ثم المناسبة بين البابين أن الباب السابق في نفي التجاسة عن شعر الإنسان وعن 
سؤر الكلب» وفي هذا الباب نفي انتقاض الوضوء من الخارج من غير المخرجين» وأدنى 
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لِقَْل الله تَعالَ: از جاه أحَدٌ مِنْكمْ 97 الغَائِطٍ» [النساء: 4۴ء المائدة: ]١‏ 5 

هذا لا يصلح أن يكون دليلاً لما ادعاه من الحصر على الخارج من ١‏ لمخرجين» لأن 1 
عندهم ت الوضوء من لمس النساء وهس الفرج» فإذا الحصر باطل. وقال الكرماني: i‏ 


الغائط المطمئن من الأرض» فيتناول القبل والدبرء إذ هو كناية عن الخارج من السبيلين 
مطلقاً. قلت: تناوله القبل والدبر لا يستلزم حصر الحكم على الخارج منهماء فالآية لا تدل 
على ذلك لأن الله تعالى أخبر أن الوضوءء أو التيمم عند فقد الما يجب بالخارج من 
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السبيلين؛ وليس فيه ما يدل على الحصر. فقال بعضهم: هذا دليل الوضوء مما يخرج من 1 
المخرجين. قلت: نحن نسلم ذلك» ولكن لا نسلم دعواك أيها القائل: إن هذا حصر على 1 
الخارج منهما. وقال أيضاً: أو لامستم النساء [النساء: 47» المائدة: 5ع دليل الوضوء من 1 
ملامسة النساء: قلت: الملامسة كناية عن الجماع» وقال ابن عباس: المس واللمس والغشيان 1 


و 


والإتيان والقربان والمباشرة: الجماع؛ لكنه عز وجل حي كريم يعفو ويكنيء فكنى باللمس 


متك 
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عن الجماع كما كنى بالغائط عن قضاء الحاجةء ومذهب علي بن أبي ظالب» وأبي موسى 
الأشعري وعبيدة السلمانيء بفتح العين المهملةء وعبيدة الضبي» بضم العين» وعطاء وطاوس 
والحسن البصري والشعبي والثوري والأوزاعي: أن اللمس والملامسة كناية عن الماع وهو 
الذي صح عن عمر بن الخطاب أيضاً على ما نقله أبو بكر بن العربي وابن الجزريء قجينغذ 
بطل قول هذا القائل: وقوله: #أو لامستم النساء» [النساء: ١4ء‏ المائدة: ]١‏ دليل الوضري 
بل هو دليل.الغسل وقال أيضاً: وفي معناه مس الذكر. قلت: هذا أبعد من الأول» فإن كانت 
الملامسة بمعنى الجماع» كيف يكون مس الذكر مثله؟ فيلزم من ذلك أن يجب الغسل على 
من مس ذكره. وقوله: مع صحة الحديث» أي: في مس الذكر. قلت: وإن كان الحديث فيه 
صحيحاًء قانا: أحاديث وأخبار ترفع حكم هذاء كما قررنا في موضعه في غير هذا الكتاب. 
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بو 


وقال عَطاءُ فِيمَنْ يرج مِنْ دَبُرِهِ الدود اؤ مِنْ ذَكَرِو تخو القئلّة يُعِيدُ الوضُوءَ 


عطاء هو ابن أبي رباح» وهذا تعليق وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه) بإسناد صحيح» 
وقال: حدّثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء فذكره. وقال ابن المنذر: أجمعوا 
على أنه ينقض خروج الغائط من الدبر والبول من القبل والريح من الدبر والمذيء قال: ودم 
الاستحاضة ينقض فئ قول عامة العلماء الاربعة. قال: واختلفوا في الدود يخرج من الدبر 
فكان عطاء ابن أبي رباح والحسن وحماد بن أبي سليمان وأبو مجلز والحكم وسفيان 
والشوري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يرون منه الوضوء. وقال 
قتادة ومالك: لا وضوء فيه» روروي ذلك عن النخعي. وقال مالك: لا وضوء في الدم يخرج 
من الدبر. انتهى. ونقلت الشافعية عن مالك أن النادر لا ينقضء والنادر كالمذي يدوم لا 
بشهوة فإن كان بها فليس بنادر» وكذا نقل ابن بطال عنهء فقال: وعند مالك أن ما حرج من 
المخرجين معتاداً ناقض» وما خرج نادراً على وجه المرض لا ينقض الوضوء: كالاستحاضة 
وسلس البول او المذي والحجر والدود والدم. وقال ابن حزم: المذي والبول والغائط» من أي 
موضع حرجن من الدبر أو الإحليل أو المثانة أو البطن أو غير ذلك من الجسد أو الفم» ناقض 
للوضوء لعموم أمره» عليه الصلاة والسلام؛ بالوضوء منهاء ولم يخص موضعاً دون موضع؛ وبه 
قال أبو حنيفة وأصحابه. والريح الخارجة من ذكر الرجل وقبل المرأة لا ينقض الوضوء عندناء 
هكذا ذكره الكرخي عن أصحابنا إلا أن تكون المرأة مفضاة» وهي التي صار مسلك بولها 
ووطئها واحداء أو التي صار مسلك الغائط والوطء منها واحداً. وعن الكرخي: إن الريح لا 
يخرج من الذكر وإنما هو اختلاج. وقيل: إن كانت الريح منتنة يجب الوضوء وإلا فلاء 

وفي (الذخميرة): والدودة الخارجة من قبل المرأة على هذه الأقوال. وفي (القدوري): 
توجب الوضوءء وفي الذكر لا تنقض وإن حرجت الدودة من الفم او الأنف أو الأذن لا 
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وقال جابر بن عَبْدٍ الله إا ضَحِك فِي الضّلاةٍ اعادَ الصَّلاةٌ ولّمْ يُعِدٍ الْوْضُوءَ 

a £ 1‏ ر 

ابن ماتي حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدّثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان مرفوعاً: سكل 
0 


جابر فذكرهء ورواه أبو شيبة. قاضي واسط عن يزيد بن أبي حالد عن أبي سفيان مرفوعاء 
واختلف عليه في سننه والموقوف هو الصحيح ورفعه ضعيف. قال البيهقي: وروينا عن عبد 
الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وأبي أمامة الباهلي ما يدل على ذلك وهو قول الفقهاء 
السبعة. وقال الشعبي وعطاء والزهري: وهو إجماع فيما ذكره ابن بطال وغيره» وإنما الخلاف: 
هل ينقض الوضوء؟ فذهب مالك والليث والشافعي إلى أنه لا ينقض» وذهب النخعي 
والحسن إلى أنه ينقض الوضوء والصلاة» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي 
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5 
مستدلين بالحديث الذي رواه الدارقطني عن أبي المليح عن أبيه: «بينا نحن تنصلي خلف ١‏ 
رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» إذا أقبل رجل ضرير البصرء فوقع في حفرة»ء فقال رسول الله | 
َكلهِ: «من ضحك منكم فليعد الوضوء والصلاة». ورواه أيضاً من حديث أنس وعمران بن إإإ 
حصين وأبي هريرة» وضعفها كلها. قلت: مذهب أبي حنيفة ليس كما ذكرهء وإنما مذهيه مثل 0 
ما روي عن جابر أن الضحك يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء والقهقهة تبطلهما جميع إإإ 
والتبسم لا يبطلهماء والضحك ما يكون مسموعا له دون جيرانه» والقهقهة ما يكون مسموعاً ‏ إل 
له ولجیرانه» والتبسم ما لا صوت فيه ولا تأثير له دون واحد منهما. فإن قال: كيف استدلت | 
الحنفية بالحديث الذي رواه الدارقطني» وليس فيه إلا الضحك دون القهقهة؟ قلت: المراد إل 
من قوله: من ضحك منكم قهقهة؛ يدل عليه ما رواه ابن عمر. قال: قال رسول الله تَللّه: ‏ | 
1 


0 


«من ضحك في الصلاة قهقهة فليعد الوضوء والصلاة». رواه ابن عدي في (الكامل) من 
حديث بقية: حدّثنا أبي عمرو بن قيس عن عطاء عن ابن عس والأحاديث يفسر بعضها 
بعضاً. فإن قيل: قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح» فإن بقية من عادته التدليس. قلت: 
المدلس إذا صرح بالتحديث وكان صدوقاً زالت تهمة التدليس» وبقية صرح بالتحديث وهو 
صدوق. 


ولنا في هذا الباب أحد عشر حديثاً عن رسول الله عله منها أربعة مرسلة وسبعة 
متك 8, 


فأول المراسيل: حديث أبي العالية الرياحي» رواه عنه عبد الرزاق عن قتادة عن أبي 
العاليةء وهو عدل ثقة: وأن أعمى تردى في بغر والنبي عن يصلي بأصحابه قفضحك بعض 
من کان يصلي معه» عليه الصلاة والسلام» فأمر التبي » عليه السلام» من كان ضحك منهم أن 
يميد الوضوء ويعيد الصلاة؛» وأخرجه الدارقطني من جهة عبد الرزاق بسنده» وعبد الرزاق فمن 
فوقه من رجال الصحيح» وأبو العالية اسمه: رفيع ابن مهران الرياحي البصريء أدرك الجاهلية 
وأسلم بعد موت النبي» عليه الصلاة والسلام» بسنتين» ودخمل على أبي بكر الصديق» رضي 
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ف ٤‏ سے کتاب الوضوء/ باب )۳٤(‏ 


الله تعالى عنهء وصلى خلف عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» ورزوئ عن جماعة من 
الصحابة» ووثقه يحيى وأبو زرعة 1 حاتم» وروى له الجماعة؛ وقال ابن رشد:المالكي: هو 
مرسل صحيح» ولم يقل الشافمي إلا بإرساله» والمرسل عندنا حجة وكذا عند مالكاخ قاله أب 
بكر ابن العربي» وكذا عن أحمدى حكى ذلك ابن الجوزي في التحقيق؛ وروي ذلك أنضاً 
من طرق سيعة متصلة» ذكرها جماعة منهم ابن الجوزى. والثاني من المراسيل: مرسّل 
الحسن البصريء رواه الدارقطني بإسناده إليه وهو أيضا مرسل صحيح. والثالث: مرسل 
النخعي» رواه عن الأعمش عن التخعي قال: جاء رجل ضرير البصر والنبي» عليه الصلاة 
والسلام» يصلي... الحديث. والرابع: مرسل معبد الجهني» روي عته من طرق. 


وأول المسانيد: حديث عبد الله بن عمرء وقد ذكرناه. والغاني: حديث أنس بن 
مالك رواه الدارقطني من طرق. والثالث: حديث أبي هريرة من رواية أبي أمية عن الحسن 
عن أبي هريرة عن عن النبي» عليه الصلاة والسلام» أنه قال: إذا قهقه قهقه في الصلاة أعاد الوضوء 
وأعاد الصلاةء رواه الدارقطني. والرابع: حديث عمران بن حصين عن النبي» عليه الصلاة 
والسلام» أنه قال: ومن ضحك في الصلاة قرقرة فليعد الوضوء». والخامس: حديث جابر 
أحرجه الدارقطني. والسادس: حديث أبي المليح بن أسامة» أخحرجه الدارقطني أيضا. 
والسابع: حديث رجل من الأنصار: «أن رسول الله عليه الصلاة والسلام» كان يصليء فمر 
رجل في بصره سوء فتردى في بثر وضحك طوائف من القوم» فأمر رسول الله عه من كان 
ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة»؛ رواه الدارقطني» وقال بعضهم حاكيا عن ابن المنذر: 
أجمعوا على أنه لا ينقض خارج الصلاة» واختلفوا إذا وقع فيها فخالف من قال بالقياس 
الجلي» وتمسكوا بحديث لا يصح وحاشا أصحاب رسول اللهء عليه الصلاة والسلام الذين 
هم حير القرون» أن يضحكوا بين يدي الله سبحانه تحلف رسول اللهء عليه الصلاة والسلام. 
قلت: هذا القائل أعجبه هذا الكلام المشوب بالطعن على الأئمة الكبار» وفساده ظاهر من 
وجوه: الأول: كيف يجوز التمسك بالقياس مع وجود الأخبار المشتملة على مراسيل مع 
كونها حجة عندهم. قوله: تمسكوا بحديث لا يصح وليس الأمر كذلك» بل تمسكوا 
بالأحاديث التي ذكرناها وإن كان بعضهم قد ضعف منهاء فبكثرتها واختلاف طرقها ومتونها 
ورواتها تتعاضد وتتقوى على ما لا يمخفى» ومع هذا فان الرواة الذين فيها من الضعفاء على 
زعم الخصم لا يسلمه من يعمل بأحاديثهم» ولم تتعاضد وتتقوى على ما لا يخفىء ومع هذا 
فإن الرواة الذين فيها من الضعفاء على زعم الخصم لا يسلمه من يعمل بأحاديثهم» ولم 
يسلم أحد من التكلم فيه. والثالث: قوله: حاشا من أصحاب رسول الله عه .. إلى آخره. 
ليس بحجة في ترك العمل في الأخخبار المذكورة» وكان يصلي خلف النبي» له الصحابة 
وغيرهم من المنافقين والأعراب الجهالء وهذا من باب حسن الظن بهم» وإلاً فليس الضحك 
كبيرة» وهم ليسوا من الصغائر بمعصومين ولا عن الكباثر» على تقدير كونه كبيرةء ومع هذا 
وقع من الأحداث في حضرة النبي مه ما هو أشد من هذا. وقال القائل المذ كور» بعد نقله 
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كلام أبن المنذر الذي ذكرناه: على أنهم لم يأخذوا بمفهوم الخبر المروي في الضحك بل 
مصوه بالقهقهة. قلت: هذا كلام من لا ذوق له من دقائق العراكيب؛ وكيف لم يأخذوا 
بمفهوم الخبر المروي في الضحك» ولو لم يأحذوا ما قالوا: الضحك يفسد الصلاةأولا 
خصوه بالقهقهة؟ فإن لفظ القهقهة ذكر صريحاً كما جاء في حديث ابن عمر صريحاً. وجاء 
أيضا لفظ: القرقرة» في حديث عمران بن حصين. وقد ذكرناهما قريبأء وقد ذكرنا أن 
الأحاديث يفسر بعضها بعضا. 
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وقال الحَسَنُ؛ إِنْ أخَدَ مِنْ شَعرِه واظقَارِه اؤ حلع حُفْيْه قَلاً وُضُوءَ عَليْهِ 

أي قال الحسن البصري» رضي الله عنهء وهذه مسألتان ذكرهما بالتعليق. التعليق 
الأول: وهو قوله: وإن أخذ من شعره أو أظفاره» أحرجه سعيد بن منصور وابن المنذر يإسناد 
صحيح موصولا وبه قال أهل الحجاز والعراق. وعن أبي العالية والحكم وحماد ومجاهد 
إيجاب الوضوء في ذلك» وقال عطاء والشافعي والنخعي: يسه الماء. وقال أصحاينا الحنفية: 
ولو حلق رأسه ا أو جر شاربه أو قلّمِ ظفره أو قشط خفه بعد مسحه فلا إعادة 
عليه. وقال ابن جرير: وعليه الإعادة. وقال إبراهيم: عليه إمرار الماء على ذلك الموضع 
والتعليق الثاني: وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن هشام عن يونس عنه قوله: «أو خلع 
خحفيه» قيد بالخلع لأنه إذا أخذ من خفيه بمعنى قشط من موضع المسح فلا وضوء عليه 
وأما لو حلع خفيه يعد المسح عليهما ففيه أربعة أقوال: فقال مكحول والتخعي وابن أبي 
ليلى والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق: يستأنف الوضوءء وبه قال الشافعي في القول 
القديم. والقول الثاني: يغسل رجليه مكانه فإن لم يفعل استأنفن الوضوى ويه 0 مالك 
والليث. والثالث: يغسلهما إذا أراد الوضوءء وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي 
في (الجديد) والمزني وأبو ثور. لا شيء عليه ويغسل كما هوء ويه قال الحسن وقتادة» 
وروي مثله عن النخعي. 
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وقال ابو هُرَنَِةً لآ وُضُوءَ إلا من حَدَثٍ 

هذا التعليق وصله إسماعيل القاضي في (الأحكام) بإسناد صحيح من حديث مجاهد 
عنه موقوفا ورواه أبو عبيد في كتاب (الطهور) بلفظ ولا وضوء إلا من حدث أو صوت أو 
ريح». وقال بعضهم: : ورواه أحمد وأو داود والترمذي من طريق شعبة عن سهل بن أبي صالح 
عن أبيه عنه مرفوعاً. قلت: الذي رواه أبو داود غير ما روي عن أبي هريرة» وحلافة على ما 
تقف عليه الآن. وقال الكرماني: معنى دلا وضوء إلا من حدث»: لذ وضوة الا سن التغارج 
من السبيلين. قلت: الحدث أعم من هذاء وكل واحد من الإغماء والنوم والجنون حدث» 
وجميع الأكمة يقولون: لا وضوء إلا من حدث؛ فإن اعتمد الكرماني في هذا التفسير على 
حديث أبي داود المرفوع» فلا يساعده ذلك» لأن لفظ حديث أبي داود عن أبي هريرة أن 
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رسول الله له قال: «إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم 
يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحأه. وال عدا امن 
وهو: سماع الصوت أو وجدان الريح. وأثر أبي هريرة عام في سائر الأحداث» لأن قوله: من 
حدث؛ لفظ عام لا يختص بحدث دون حدث. 
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الأول: أن هذا الحديث وصله ابن إسحاق في المغازي؛ قال: حدثني صدقة بن يسار 
عن عقيل بن جابر عن أبيه قال: «خرجنا مع رسول الله عَهه. :يعني في غروة ذات الرقاع 
فأصاب رجلٌ أمرأة رجلٍ من المشركين» فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دماً في أصحاب 
محمد فخرج يتبع أثر النبي يقل فنزل النبي لل منزلاً فقال: من رجل يكلؤنا؟ فانتدب 
رجل من المهاجرين ورجل من الأنصارء قال: كونا بفم الشعب. قال: فلما خرج الرجلان إلى 
فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي» وأتى الرجل» فلما رأى شخصه عرف 
أنه ربيئة للقوم» فرماه بسهم فوضعه فيه ونزعه حتى مضى ثلاثة أسهمء ثم ركع وسجدء ثم 
انتبه صاحبه» فلما عرف أنه قد نذروا به هرب» ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء 
قال: سبصان الله ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها. 


الغاني: أن هذا الحديث صحيح. أخرجه ابن حبان في (صحيحه) والحاكم في 
(مستد ركه) وصححه ابن خزيمة في (صحيحه) وأحمد في (مسنده) والدارقطني في (سننه) 
كلهم من طريق إسحاق. فإن قلت: إذا كان كذلك فَلِمَ لم يجزم به البخاري؟ قلت: قال 
الكرماني: ذكره بصيغة التمريض لأنه غير مجزوم به» بخلاف قوله: قال جابر في الحديث 
الذي مضى هناء لأن: قالء ونحوه تعليق بصيغة التصحيح مجزوماً به. قلت: فيه نظر, لأن 
الحديث الذي قال فيه: قال جابرء لا يقاوم الحديث على ما وقفت عليه» وكان على قوله 
ينبغي أن يكون الأمر بالعكس. وقال بعضهم: لم يجزم به لكونه مختصراً. قلت: هذا أبعد من 
تعليل الكرماني» فإن كون الحديث مختصراً لا يستلزم أن يذ كر بصيغة التمريض» والصواب 
فيه أن يقال: لأجل الاختلاف في اين إسحاق. 

الغالث في رجاله, وهم: صدقة بن يسار الجزري» سكن مكة» قال ابن معين: ثقة 
وقال أبو حاتم: صالح» روى له مسلم والنسائي وابن ماجة أيضاً. وعقيل» بفتح العين: ابن 
جابر الأنصاري الصحابي» ولم يعرف له راو غير صدقة وجابر بن عبد الله بن عمر 
والأنصاري. 


الرابع: في لغاته ومعناه قوله: «في غزوة ذات الرقاع» سميت بإسم شجرة هناك 


ا 
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وقيل: باسم جبل هناك فيه بياض وسواد وحمرة» يقال له: ارف فسميت به. وقيل: سميت 
به لرقاع كانت في ألويتهم. وقيل: سميت بذلك لأن أقدامهم نقبت نقبت فلفوا عليها الخرق» وهذا 
هو الصحيح. ۽ لأن أا موسى حاضر ذلك مشاهدة وقد أخبر به 2 غروة ذات الرقاع قي 

سنة أربع من الهجرة. وذكر البخاري أنها كانت بعد خيب لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. 
قوله: وحتى أهريق» أي: أريق» والهاء فيه زائدة. قوله: «أثر النبيء عليه الصلاة والسلام»ء 
بفتح الهمزة والثاء المثلثة» ويجوز بكسرها وسكون الثاء. قوله: ومن رجل)ء كلمة: من» 
استفهامية أي: أي رجل يكلؤنا؟ أي: يحرسنا؟ من كلا يكلا كلاءة» من باب: فتح يفتح 
كلاأته أكلوه فاا كالىء. وهو مكلوء. وقد تخفف همزة الكلاءة وتقلب ياء فيقال: ‏ كلاية. 
قوله: «فانتدب». يقال ندبه للأمر فانتدب له أي: دعا له فأجاب» والرجلان هما: عمار بن 
ياسر وعباد بن بشر. ويقال الأنصاريء زهو رة بن جرم وال هور الأول. قوله: 
والشعبةء بكسر الشين: الطريق في الجبلء وجمعه شعاب. قوله: «وقام الانصاري»» وهو 
عباد بن بشر. قوله: «ربيعة»» بفتح الراء وكسر الياء الموحدة: هو العين والطليعة الذي ينظر 
للقوم لغلا يدهمهم عدوي 000 ينظر منه» من: ربأ يرب من باب: 
فتح يفتح. قوله: «فرماه»» الضمير المرفوع يرجع إلى المشرك؛ والمنصوب إلى الأنصاري. 
قوله: «حتى مضى ثلاثة أبهم» أي: حتى كمل ثلاثة أسهم. قوله: «قد نذروا به»» بفتح النون 
وكسر الذال المعجمة: أي علموا وأحسوا بمكانه. قوله: «ألا أنبهتني» کا بفتح الهمزة 
والتخفيف بعنى الإنكارء فكأنه أنكر عليه عدم إنباهه» ويجوز بالفتح والتشديد» ويكون بمعنى: 
هلاء بمعنى اللوم والعتب على ترك الإنباه. قوله: وكنت في سورة أقرؤها»» وكانت سورة 
الكهف» حكاه البيهقي. قوله: دفنزفه الدم»ء في رواية البخاري بفتح الزايء ويالفاء. قال 
الجوهري: يقال نزفه الدم إذا حرج منه دم كثير حتى يضعفء فهو نزيف ومنزوفء وقال ابن 
التين: هكذا رويناه؛ والذي عند أهل اللغة: نرف دمه» على صيغة المجهولء أي: سال دمه. 
وقال ابن جني: أنزقت البعر وأنزفت هي» جاء مخالفاً للعادة. وقي (المحكم): أنزفت البثر: 
نزحت. وقال | ابن طريق: تميم تقول: أنزفت» وقيس تقول: نزفت» ونزفه الحجام ينزفه وينزفه: 
أخرج دمه كله» ونزفه الد وإن شعت قلت: أنزفه» وحكى الفراء: أنزقت البعر: ذهب ماؤها. 
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الخامس في استباط الأحكام منه احتج الشافعي ومن معه بهذا الحديث: أن خروج 
الدم وسيلانه من غير السبيلين لا ينقض الوضوءء فإنه لو كان ناقضاً للطهارة لكانت صلاة 
الأنصاري به تفسد أول ما أصابه الرمية» ولم يكن يجوز له بعد ذلك أن یر کح ويسجد وهو 
محدثء واحتج أصحابنا الحنفية بأحاديث كثيرة أقواها وأصحها ما رواه البخاري في 
(صحيحه) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «جاءت 
فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي. عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله إني امرأة 
أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: لا إغا ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أديرت فاغسلي عنك الدم. قال هشام: قال أبي: ثم توضئي لكل 
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صلاة حتى يجيء ذلك الوقت». لا يقال: قوله: «ثم توضكي لكل صلاة»: من كلام عروة» 
لأن الترمذي لم يجعله من كلام عروة وصححه. وأما احتجاج الشافعي ومن.معه بذلك 
الحديث فمشكل جد لأن الدم إذا سال أصاب بدنه وجلده» وربما أصاب ثيابه ومن نزل 
عليه الدماء مع إصابة شيء من ذلك وإن كان يسيراً لا تصح صلاته عندهم ولعن قالوا::إن 
الدم كان يخرج من الجراحة على سبيل الزرق حتى لا يصيب شيئاً من ظاهر بدنة وربما 
أصاب ثيابه» ومع إصابة شيء من ذلك» وإن كان يسيراً. لا تصح صلاته وقال بعضهم: ولو 
لم يظهر الجواب عن كون الدم أصابه فالظاهر أن البخاري كان يرى أن خروج الدم في 
الصلاة لا يبطل» بدليل أنه ذكر عقيب هذا الحديث أثر الحسن البصري قال: ما زال 
المسلمون يصلون في جراحاتهم. قلت: هذا أعجب من الكل وأبعد من العقل» وكيف يجوز 
هذا القائل نسبة جواز الصلاة مع خروج الدم فيها مع غير دليل قوي إلى البخاري؟ وأثر 

الحسن لا يذل على شيء من ذلك أصل» لأنه لا 'يلزم من قوله: «يصلون في جراحاتهم»»: 
أن يكون الدم حارجاً وقتعذ» ومن له جراحة لا يترك الصلاة لأجلها بل يصلي وجراحته إما 
معصبة بشيء» أو مربوطة بجبيرة» ومع ذلك لو خرج شيء من ذلك تفسد صلاته بمجرد 
الخروج» ولا بد من سيلانه ووصوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير. 


وقال الحَسَنُ ما زال المُسْلِمُونَ يُصَلُونَ ِي جزاحاته 

أي: قال الحسن البصري: ومعناه يصلون في جراحاتهم من غير سيلان الدم» والدليل 
عليه ما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن هشام عن يونس عن الحسن: أنه كان لا يرى 
الوضؤء من الدم إلا ما كان سائلاًء هذا الذي روي عن الحسن بإستاد صحيح هو مذهب 
الحنفية» وحجة لهم على الخصم» فبطل بذلك قول القائل المذكورء ولو لم يظهر 
الجواب... إلى آخحره» ولم يكن المراد من أثر الحسن ما ذهب إليه فهمه بل وهمهء فذلك ' 
مع علمه ووقوفه على الذي رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) المذكور تركهء ولم يذكره لكونه 
يرد عليه ما ذهب إليه» ويبطل ما اعتمد عليهء وليس هذا شأن المنصفين اما ھ هذا دأب 
المعاندين المتعصبين الذين يدقون الحديد البارد على السندان. 
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وقال طأوْسٌ ومُحمٌّد بن عَلِي وقطاء وأفل الحِجَازٍ لَيْسَ فِي الثم وُصُوءٌ 
طاوس هو ابن كيسان اليماني الخميريء أحد الأعلام التابعين وخيار عباد الله 


الصالحين. قال يحيى بن معين: أسمة ذكوان» وسمي طاوشا لأنه كان طاوس القراء» ووصل ١‏ 


أثره ابن أبي شيبة شيبة بإسناد صحيح عن عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن طاووس أنه كان لا 
برى في الدم السائل وضوء يغسل منه الدم ثم حبسه» وهذا ليس بحجة لهم لأنهم لا يرون 
العمل بفعل التابعي» ولا هو حجة على الحنفية من وجهين: الأول: أنه لا يدل على أن 
طاوساً كان يصلي والدم سائل. والثاني: وإن سلمنا ذلك فالمنقول عن أبي حنيفة أنه كان 
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يقول: التابعون رجال ونحن رجال يزاحموننا ونزاحمهم والمعنى أن أحداً متهم إذا أدى 
اجتهاده إلى شيء لا يلزمنا الأخذ به» بل نجتهد كما اجتهد هوء فما أدى اجتهادنا إليم عملنا 

به وتركنا اجتهاده. واا متمد بعلي فهو متمد ين الین من علي ين ای ای 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين» الهاشمي المدني» أبو ج جعفر المعروف: بالباقر» سمي به لأنه 


بقر العلم أي: شقه بحيث عرف حقائقه 3 ئقه» وهو أحد الأعلام التابعين الأجلاى وروی هنا 


موصولاً في (فوائد) الحافظ أبي بشر المعروف بسمويه» من طريق الأعمش» قال: سألت أبا 
جعفر الباقر عن. الرعاف» فقال: لو سال نهر من دم ما أعدت منه الوضوء. وقال الكرماني: 
رفسل أن کد ھی على هنا بيد و على الکو ا وه 
الاول. واعلم أن جميع ما ذكر في هذا الباب ليس بحجة على الحنيفة» فإن كان من أقوال 
الصحابة فكل واحد له تأويل ومحمل صحيح» وإن كان من قول التابعين فليس بحجة عليهم» 
لما ذكرنا عن أبي حنيفة الآن.. وأما عطاء فهو ابن أبي رباح وأثره وصله عبد الرزاق عن ابن 
جريج عنه. قوله: «وأهل الحجازه من عطف العام على الخاص» لأن طاوساً ومحمد بن علي 
وعطاء حجازيون» وغير هؤلاء الثلائة مثل سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والفقهاء السبعة 
من أهل المدينةء ومالك والشافعي وآخرون؛ وخالفهم أبو حنيفة» واستدل بما رواه الدارقطني: 
5 أن يكون دما سائلاء وهو مذهب جماعة من الصحابة قال أبو عمر: وبه قال 
الغوزي والحسين بن حي وعبيد الله بن الحسن والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسبحاق بن 
راهويه» وإن كان الدم يسيراً غير خارج ولا سائل فإنه لا ينقض الوضوء عند جميعهم؛ وما 
أعلم أحداً أوجب الوضوء من يسير الدم إلا مادا وتي 


وعَصر ابن عُمَرَ بَْرةٌ فَكَرَجَ مِنْهَا الم ولم يَتَوضًا 


وصله ابن أبي شيبة E‏ صحيح: حدّثنا عيد الوهاب حدّثنا سليمان: بن التيمي عن 
' بكرء قال: «رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيع من دم» فحكه بين إصبعيه 
ثم صلى ولم يتوضأ». «البثرة», بفتح الباء الموحدة وسكون الثاء المثلثة» ويجوز فتحها وهو 
حراج صغير. يقال: بثر وجهه» وهذا الأثر حجة للحنفيةء لأن الدم الخارج بالعصر لا ينقض 
الوضوء عندهم لأنه مخرج» والنقض يضاف إلى الخارج دون المخرج كما هو مقرر في 
كتبهم فإن فرح أحد من الخصوم أنه حجة على الحنفية فهي فرحة غير مستمرة. 


وبق اب بي ای دما ممَضَى في صلا 
ابن أبي أوفى: اسمه عبد اللهء وأبو أوفى اسمه: علقمة بن الحارث الصحابي بن 
الصحابي» شهد بيعة الرضوان وما بعدها من المشاهدء وهو آخر من مات من الصحابة 
بالكوفة سنة سيع وثمانين) وقد كف بصره وه وأحد من رآه أبو حنيفة من الصحابة وروى 
عنه» ولا يلعفت إلى قول المنكر المتعصب: وكان عمر أبي حنيفة حيكذ سبع سنين» وهو 
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سن التمييز. هذا على الصحيح إن مولد أبي حنيفة سنة لمانين» وعلى قول من قال: سنة 
سبعين» يكون عمره حينكذ سبعة عشر سنة» ويستبعد جداً أن يكون صحابي مقيماً ببلدة» وفي 
أهلها من لا يكون رآه وأصحابه أخبر بحاله وهم ثقات في أنفسهم. قوله: «بزق») بالزاي 
والسين والصاد: بمعنى واحدء وهذا الأثر وصله سفيان الثوري» وفي (جامعه) عن عطاء بن 
السائب أنه رآه يفعل ذلك» ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) بسند جيد عن عبد الوهاب 
الثقفي عن عطاء بن السائب» قال: رأيت ابن أبي أوفى بزق دما هو يصلي ثم مضى في 
صلاته» وهذا ليس بحجة لهم عليناء لأن الدم الذي يخرج من الفمء إن كان من جرفه فلا 
ينقض وضوءهء وإن كان من بين أسنائه فالاعتبار للغلبة بالبزاق والدم» ولم يتعرض الراوي 
لذلك» فلم يبق حجة. والحكم بالغلبة له أصل. وروى ابن أبي شيبة عن الحسن في رجل 
بزق فرأى في بزاقه دما أنه لم يرد ذلك شيعاً حعى يكون عبيطأء وروي عن ابن سيرين أنه ربما 
بزق فيقول لرجل: أنظر هل تغير الريق؟ فإن تغير» برق الثانية» فان كان في الثانية متغيرا فإنه 
يتوضأء وإن لم يكن في الثانية متغيراً لم بر وضوءاً. قلت: التغير لا يكون إلا بالغلبة. 


وقال أبن عُمَرَ والَحسنُ فِيمَنْ يَحْتّحِمْ م لَيْسَ عَلَيْه إلا شل مَحاجمه 


عبد الله بن عمر والحسن البصري وهذان رواهما ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدّثنا 
ابن مير حدّثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما «أنه كان إذا احتجم غسل أثر 
محاجمه». وحدّثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين «أنهما كانا يقولان بغسل أثر 
المحاجم». ولمأ اذكر ابن بطال في شرحه أثر ابن عمر والحسن. قال: هكذا رواه المستملي 
وحده بإثبات: إل ورواه الكشميهنيء وأكثر الرواة بغير: إل + ثم قال: ورواية المستملي هي 
الصواب» وكذا قال الكرماني»ء ومقصودهم من تصحيح هذه الرواية إلزام الحنفية: ولا يصعد 
ذلك معهم لأن جماعة من الصحابة رأوا فيه الغسلء منهم: ابن عباس وعبد الله بن عمرو 
وعلي بن أبي طالبء وروته عائشةء رضي الله عنهاء عن النبي» عليه الصلاة والسلام» رواه 
ابن أبي شيبة بأسانيد جياد» وهو مذهب مجاهد أيضاء وأيضاً فالدم الذي يخرج من موضع 
الحجامة مخرج وليس بخارج» والنقض يتعلق بالخارج كما ذكرناء فإذا احعجم وخرج الدم 
في المحجم بص الحجام ولم يسل ولم يلحق إلى موضع يلحقه حكم التطهيرء فعلى 
الأاصل المذكور لا ينتقض وضوؤه؛ ولكن لا بد من غسل موضع الحجامة» والمقصود إزالة 
ذلك من موضع الحجامة بأي شيء كان» ولا يتعين الماء» وفي (المحلى) في أثر ابن عمر: 
غسله بحصاة فقطء وعن الليث: يجزيه أن يمسحه ويصلي ولا يغسلهء فهذا يدل على أن 
المراد إزالة ذلك. قوله: ومحاجمه؛ جمع محجمة» بفتح الميم: مكان الحجامة» ويكسر 
الميم: اسم القارورة» والمراد ههنا الأول. 

لل حذففا آذ بن أبي إياس قال حدّثنا ابن أبي ِنْب عَن سَعِيدٍ المَمْبْرِيُ 
اي غوف ل ا الیم صلى ل ملب وس ل ولا لل ني سلا كلذف 
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المشجد ينْتَظِرُ الصّلاة ما لغ يُحْدِثْ» فقالٌ رَجْلُ أَعجَيِئٌ 5 ما الحَدّتٌُ يا ابا هُرَيْرَةَ قال 
الصّوْتُ يَعْيِي الصّرْطة. [الحديث ١7١‏ أطرافه في: 448 ۷۷ء /25141 9455م 
زرك TTA‏ لاالاةع 


اقول: إن كان البخاري أخرج هذا الحديث ههنا للرد على أحد ممن هو معود بالرد 
عليه فغير مناسب» لأن حكم هذا الحديث مجمع عليه» وليس فيه خلاف. وإن كان لأجل 
مطابقته لترجمة الباب فليس كذلك أيضاء لأنه داحل فيمن يرى الوضوء من المخرجين» وقال 
بعض الشراح: والبخاري ساقه لأجل تفسير أبي هريرة الحديث بالضرطة؛ وهو إجماع. قلت: 
لم يتأمل هذا ما قاله. لأن الباب ما عقد له ولا له مناسبة هنا. 

بيان رجاله: وهم أربعة كلهم قد ذكرواء وابن أبي ذئب: مححمد بن عبد الرحمن بن 
المغيرة بن الحارث ين ابي ذئب» وأسمه: هشام بن شعبة» وسعيدك بن أبي سمعيد المقبرى» 
بضم الباء وفتحها وقيل: بكسرها أيضاً, 

بيان لطائف إستاده منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم مدنيون إلا 


آدم فإنه أيضاً دحل المديدة. 


بيان المعنى والإعراب قوله: ولا يزال العبد في صلاة» أي: في لواب صلاة. قوله: 
«في صلاةه خبر: لا يزال. قوله: «ما كان في مسجد وفي رواية الكشميهني: «ما دام في 
مسجد». قوله: «ينتظر»: إما خبر للفعل الناقص» وإما حال. و دفي المسجد» خيره» وإنما نكر 
الصلاة وعرف المسجد لأنه قصد بالتنكير التنويم» ليعلم أن المراد نوع صلاته التي ينتظرهاء 
مثلا لو كان في انتظار صلاة الظهر كان في صلاة الظهرء وفي انتظار العصر كان في صلاة 
العصس وهلم جراً. وأما تعريف المسجد فظاهرء لأن المراد به هو المسجد الذي هو فيه 
وهذا الكلام فيه الإضمارء تقديره: لا يزال العبد في ثواب صلاة ينتظرها ما دام ينتظرهاء 
والقرينة لفظ الانتظار» ولو كان يجري على ظاهره لم یکن له أن يتكلم ولا أن يأتي بما لا 
يجوز في الصلاة. قوله: دما لم يحدث» أي: مالم يأت بالحدث. وكلمة: ماء مصدرية 
زمانية» والتقدير: مدة دوام. عدم الحدث» كما في قوله تعالى: «إما دمت [مريم: ]”١‏ أي: 
مدة دوافي سیا4 [مرم: ]۳١‏ فحذف الظرف وخلفته: ماء وصلتها. قوله: «أعجمي» نسبة 
إلى الأعجم» كذا قيلء وهو الذي لا يفصح ولا يبرن كلامه وإن كان من العرب» والعجم 
لاف العرب» والواحد أعجمي. وقال ابن الأثير: “كل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم 
ومستعجم. وقال الجوهري: لا نقل: رجل أعجمي» قفتنسية إلى نفسه إل أن يكون أعجم؛ 
وأعجمي بمعنى مثل: دوار ودواري. قلت: فهم من كلامه أن الياء في: أعجمي» ليست 
للنسبة» كما قال بعضهم» وإثما هي للمبالغة. قوله: وفقال رجل» إلى أشمرة: مدرج من سعيد. 

بيان استباط الأحكام: الأول فيه فضل انتظار الصلاق لأن انتظار العبادة عبادة. 
الغاني: فيه أن من يتعاطى أسباب الصلاة يسمى مصليا. الغالث: فيه أن هذه الفضيلة 
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المذكورة لمن لا يحدث. وقوله: وما لم يحدث»؟ أعم من أن يكون"فسباء أو اا أو 
غيرهم من نواقض الوضوء من المجمع عليه والمختلف فيه. وقال الكرماني: فإن قلت: 
الحدث ليس منحصراً في الضرطة. قلت: المراد الضرطة ونحوها من الفساء وسائر 
الخارجات من السبيلين» وإنما خحصص بها لأن الغالب أن الخارج منهما في المسجد لا يزيد 
عليها. قلت: السؤال عام والجواب خاصء وينيغي أن يطابق الجواب السؤال» ولكن فهم أبو 
هريرةء رضي الله تعالى عنهء أن مقصود هذا المدائل الحدث الخاصء وهو الذي يقع في 
المسجد حالة الانعظار والعادة أن ذلك لا يكون إلا الضرطة» فوقع الجواب طبق السؤال» 
وإلا فأسباب النقض كثيرة. 
ا لويد قال حدّئنا ابن عُعيئةَ تن الرهريٰ عن عَجَادٍ بن يم عَنْ 
عن اللَبيّ صلى الله عليه وسلم قال «لاً يَنْضَرفٌ حتى يَسْمَعٌ صَوْتاً أؤ يَجد ريحا». 
5 الحديث ٠١۷‏ وطرفه]. 


قال بعضهم: أورد البخاري هذا الحديث هتا لظهور دلالته على حصر النقض با يخرج 
من السبيلين. قلت: هذا قطعة من حديث عبد الله بن زيدء وهو جواب للرجل الذي شكى 
إلى التني ميه أنه يجد الشيء في الصلاة» حتى يخيل إليه. فقال: لا ينصرف حتى يسمع 
صوتاً أو يجد ريحاء وهو جواب مطابق للسؤال» لأن سؤاله عن هذا وهو في حالة الصلاق» 
وقي حالة الصلاة لا يوجد غالباً إلا ضراط أو فساء. فأجاب له بأنه لا ينصرف حتى يجد 
أحد هذين الشيئين» وليس هذا حصر النقض با يخرج من السبيلين» فالقائل المذكورء وإن 
كان أراد بهذا الكلام نصرة البخاري وتوجيه وضع هذا الحديث في هذا الباب لما ذكره» 
فليس يشيء. 

بيان رجاله: وهم خحمسة. الأول: أبو الوليد: هشام بن عبد الملك الطيالسي» هذا 
الذي قاله الأكثرون وفيهم هشام بن عمارء ويكنى بأبي الوليدء وروي أيضاً عن اين عيينة 
ويروي عنه البخاري أيضاً فيحتمل أن يكون هذا. القاني: سفيان بن عيينة. الثالث: محمد 
ابن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: عڳاد» بتشديد الباء الموحدة: ابن تيم الانصاري. 
الخامس: عمه عبد الله بن زي يد المازني رضي الله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته أثئمة أجلاء. 
ومنها: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الطهارة أيضا عن علي بن 
عبد الله وأبي الوليدء فرقهما. وفي البيوع عن أبي نعيم. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي 
بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعمرو الناقد. وأخحرجه أبو داود فيه عن قتيبة ومحمد ابن 
أحمد بن أبي خحلف. وأخخرجه النسائي فيه عن قتيبة ومحمد بن منصور. وأخرجه ابن ماجة 
فيه عن محمد بن صباح» عشرتهم عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن 
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تميم عن عمه عن عبد الله بن زيد به. 

بيان المعاني والإعراب قوله: ولا ينصرف» أي : المصلي عن صلاته؛ الأن تمام 
الحديث: «شكى إلى النبي عَبّهِ: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال لا 
ينصرف حتی يسمع صوتاً أو يجد ریحاًا. وفي رواية ولا ينفلت» بمعنى: لا ينصرف» وكلمة: 
حتىء للغاية. وكلمة: ان» مقدرة بعدهاء وإنما ذكر شيثين وهما: سماع الصوت ووجدان 
الرائحةء حتى يتناول الأصم والأحشم» وقد استوفينا الكلام فيه في باب: لا يتوضأ من الشاك 

5 حدثنا فَُْةُ بن سَعِيدٍ قال حدثنا ريد عن الأغمش عَنْ مُنِذِرٍ أبي يعلى 
القّورِيٌ عَنْ محمد بن الكتفيئةٍ قال قال عَلِيْ كنت رمجلا مَدَّاءٌ فَاسْتَحيَيِتٌ أن أُسْألّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اموت المِقَّدَادَ بن الأشوّدٍ فَسَأَلَهُ فقال: «فيه الوْضُوءُه. [انظر الحديث: 
۲ وطرقه]. 

تقدم الكلام فيه مستوفى: في آخر كتاب العلم» وجرير هو ابن عبد الحميد» والأعمش 
هو سليمان بن مهران» وذكر الكل فيما مضى. وقال بعضهم: أورد البخاري في هذا الباب 
هذا الحديث لدلالته على إيجاب الوضوء من المذي. وهو حارج من أحد المخرجين. قلت: 
هذا مجمح عليه وليس له مطابقة للترجمة. فافهم. 

أي: روى هذا الحديث شعبة بن الحجاج عن سليمان الأعمش عن منذر إلى آخره. 
وأحرجه النسائي عن محمد بن علي بن خالد عن شعبة عن الأعمش بهء والمذاء على وزن: 
فعال» بالتشديد يعني : كثير المذي. 

۳ ل حدثنا سَعْدُ بن حفص قال حدّثنا سَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنٌ أبي سَلمَةَ أن 
عطاءَ بن يَسَارٍ أخبرة أن رَيْدَ بن خالِدٍ أَخبرَة أنه سَأل شمان بن عَفَّانَ رضي الله عنهُ قُلْتُ 
آرت إذا جاع فَلَمْ ن قال فما عضا كما يعَوَضّأ ِلصّلاةِ وشل رَه قال مان سَمِعَْه 
مِنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَسَأْنْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًا وَالرُبَيِرَ وطلْحَة واي بن كغب 
رضي الله عنْهع فَأْمَرؤْةُ بذَلِكَ. [الحديث ۱۷۹ - طرفه في: ۲۹۲]. 

قال الكرماني: فإن قلت: ما وجه مناسبته للترجمة؟ قلت: هو مناسب لجزء من 
الترجمةء إذ هو يدل على وجوب الوضوء من الخارج من المخرج المعتاد. نعم لا يدل على 
الجزء الآحر وهو عدم الوجوب في غيره» ولا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل 
العرجمة» بل لو دل البعض على البعض بحيث لا يدل كل ما في الباب على كل الترجمة 
لصح التعبير بها. قلت: نعم لا يلزم أن يدل كل حديث في الباب إلى آخره؛ لكن الحديث 
منسوخ بالإجماع فلا يناسبه الترجمة لأن الباب معقود فيمن لم ير الوضوء إلا من المخرجين 
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وههنا لا حلاف فيه. 

سيان رجاله المذكورين فيه: وهم أحد عشر رجلا. الأول: سعد ين حفص أبو 
محمد الطلحيء بالمهملتين: الكوفي. الثاني: شيبان بن عبد الرحمن النحوي» أبن معاوية. 
الثالث: يحبى بن أبي كثير البصري التابعي. الرابع: أبو سلمةء بفتح اللام: عبد الله بن عبد 
الرحمن بن عوف التابعي» وكل هؤلاء تقدموا في باب كتابة العلم. السخامس: عطاء بن 
يسارء بفتح الياء آخر الحروف وبالسين المهملة: المدنيء مر في باب كفران العشير. 
السادس: زيد بن خالد الجهني المدني الصحابي» تقدم في باب الغضب في الموعظة. 
السابع: عشمان بن عفان» رضي الله تعالى عنه» تقدم في باب الوضوء ثلاثأء والأربعة الباقية 
هم الصحابة المشهورون. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث والعنعنة والإخبار والسؤال والقول. ومنها: 
أن فيه ثلائة من التابعين: إثنان من كبار التابعين» وهما أبو سلمة وعطاءء والثالث تابعي صغير 
وهو: يحبى بن أبي كثير, والثلاثة على نسق واحد. ومنها: أن فيه صحابيين يروي أحدهما 
عن الآخر وهما: زيد بن أبي خالد وعثمان بن عفان. ومنها: أن رواته ما بين كوفي وبصري 
ومدني. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره وأخرجه البخاري هنا عن سعد بن حفص عن 
شيبان» وأخرجه أيضاً عن أبي معمر عن عبد الوارث عن حسين المعلم كلاهماء عن يحبى بن 
أبي كثير عن أبي سلمة عن يسار عنه به؛ زاد في حديث حسين عن يحيى» قال: وأخبرني 
أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أيوب الأنصاري أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله 
عليه الصلاة والسلام. وأخرجه مسلم في الطهارة أيضاً عن زهير بن حرب وعبد بن حميد 
وعبد الواردث بن عبد الصمد بن عبد الوارث» ثلاثتهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن 
أبيه عن حسين المعلم به» وذكر الزيارة التي في آخره عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن 
عبد الواردث عن أبيه عن جده, 

بيان المعنى والإعراب قرله: «قلت». بصيغة المتكلم» وإغا لم يقل: قال كما قال 
إنه سأل» لأن فيه نوع من محاسن الكلام لأن فيه اعتبارين وهما عبارتان عن أمر واحد ففي 
الأول نظر إلى جانب الغيبة» وفي الثاني إلى جانب المتكلم. قوله: «أرأیت» معناه: أخبرني» 
ومفعوله محذوف تقديره: أرأيت أنه يتوضؤ. قوله: «فلم يمن»» بضم الياء آخر الحروف: من 
الإمناءء عليه الرواية» وفيه لغة ثانية: فتح الياءء وثالثة: ضم الياء مع فتح الميم وتشديد النون. 
يقال: منى وأمنى ومنى» ثلاث لغات والوسطى أشهر وأفصح» وبها جاء القرآن. قال الله تعالى: 
#افرأيتم ما تمنون» [الواقعة: 8ع قوله: «يتوضأه أمره بالوضوء احتياطاًء لأن الغالب خروج 
المذي من المجامع وإن لم يشعر به. قوله: «كما يتوضأ للصلاة» احترز به عن الوضوء 
اللغوي. قوله: «ويغسل ذكره»» أمره بذلك لتنجسه بالمذيء ولا يقال الغسل مقدم على 
التوضىء» فلم أخره؟ لأنا نقول: الواو لا تدل على الترتيب بل للجمع المطلق» فلو توضأ قبله 
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مت مع عد ع N‏ لسن جل انه جل بسنا جل تددن جل" سد ل سد جيل عذة جا ددا ر ر سد جين ا کک کرک سا هي لس اسل ل شايع 


AY )۳٤( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


يجوز ولا ينتقض وضوؤه. قوله: «سمعت» أي: سمعت المذ كور كله من رستول الله» عليه 
الصلاة والسلام. قوله: «فسألت عن ذلك» مقول زيد لا مقول عثمان» رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «فأمروه» الضمير المرفوع فيه راجع إلى هؤلاء الصحابة الأربعة: علي والزبير وظلحة 
وأبي بن كعب» رضي الله تعالى عنهم. والضمير المنصوب فيه راجع إلى المجامع. فإن 
قلت: لم يض ذكر المجامع. قلت: قوله: «إذا جامع» أي : الرجل يدل على المجامع ضمناً 
من قبل قوله تعالى: إأعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: 8] أي: العدل أقرب» دل عليه: 
اعدلوا. قوله: «بذلك» أي: بأنه يتوضأ ويغسل ذكره. 

بيان استتباط الأحكام الأول: فيه وجوب الوضوء على من يجامع أمرأته ولا يتزل. 
الفاني: فيه وجوب غسل ذكره وأختلفوا هل يجب غسل كل الذكر أو غسل ما أصابه 
المذي» فقال مالك بالاول» وقال الشافعي بالثاني. قلت: اختلف أصحاب مالك» منهم من 
أوجب غسل الذكر كله لظاهر الخبرء ومنهم من أوجب غسل مخرج المذي وحده وعن 
الزهري» لا يغسل الأنثيين من المذي إلا أن يكونٍ أصابهما شيء. وقال الأثرم: وعلى هذا 
مذهب أبي عبد الله» سمعته لا يرى في المذي إلا الوضوىء ولا يرى فيه الغسل وهذا قول 
أكثر أهل العلم. وفي (المعنى) لابن قدامة: الذي ينقض الوضوء وهو ما يخرج لزجاً متسبسباً 
عند الشهوة فيكون على رأس الذكر. واختلفت الرواية في حكمه؛ فروي أنه لا يوجب 
الاستنجاء والوضوءء والرواية الثانية يجب غسل الذكر 0 وقال الطحاوي: 
لم يكن قوله عليه الصلاة والسلام: ويغسل مذاكيره» لإيجاب الغسل» ولكنه ليتقلص أي 
ليرتفع وينزوي المذي فلا يمخرج» والدليل عليه ما جاءء في (صحيح مسلم): «توضاً وانضح 
فرجك».» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ويه قال الشافعي ومالك في رواية» وأحمد في 


0 


مع ما مت 


vers 


رواية. 

فائدة إعلم أن حديث عليء رضي الله تعالى عنه: كنت رجلاً مدّاء»» وهو المذكور 
قبل هذا الحديث وفي موضع آخر من (صحيح البخاري): «فكتت أستحي أن اسأل رسول 
اللهء عليه الصلاة والسلام» لمكان ابنته. فقال: ليغسل ذكره ويتوضأه. وقال ابن عباس: قال 
علي» رضي الله تعالى عنه: وأرسلنا المقداد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» فسأله عن 
المذي الذي يخرج من الإنسان» كيف يفعل؟ فقالء عليه الصلاة والسلام: توضاً وانضح 
فرجك». وفي (صحيح ابن حبان) من حديث أبي عبد الرحمن عن علي: #كنت رجلا مذّاء 
فسألت النبي» » عليه الصلاة والسلامء فقال: إذا رأيت الماء فاغسل ذكرك». ورواه الطبراني في 
(الأوسط) من حديث حصين بن عبد الرحمن عن حصين بن قبيصة عنه: : وكنت رجلا مذ 
فسألت النبي مله فقال...» الحديث. قال أبو القاسم: لم يروه عن حصين إلا زائدة» تفرد به 
إسماعيل بن عمروء ورواه غير إسماعيل عن أبي حصين عن حصين بن قبيصة. وعند ابن ماجة 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي: «سعل رسول الله عه عن المذي». وفي (مسند) 
أحمد عن عبد الله: حدثني أبو محمد شيبان حدّثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي حدّثنا يزيد 


N NE NEL NINN 
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تت 


ر ی الفح اننا 
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ابن أبي زياد عن عبد الرحمن عن علي: «كنت رجلا مدا فسألت النبي» عليه الصلاة 
والسلامء عن ذلك...؛ الحديث» وفيه أيضاً من حديث هانىء بن هانىء عن غلي: «قأمرت 
المقداد فسأل النبي» » عليه الصلاة والسلام» فضحك فقال: فيه الوضوءة. وفي (سانالكجي) 
كل: فحل يمذي» وليس فيه إل الطهور. وفي (صحيح ابن خزيمة) من حديث الدكين عن 
حصين عنه بلفظ: فذكرت ذلك للنبي»› عليه الصلاة والسلام. أو ذكر له. . وفي 
(صحيح الحافظ أبي عوانة) من حديث عبيدة عنه: «يغفسل أنشييه وذكره ويتوضاً وضوء 
للصلاة». وفي هذا رد لما ذكره أبو داود عن أحمد ما قال: غسل الأنشيين إلا هشام بن عروة 
في حديثه. 


وأما الأحاديث كلها فليس فيها ذاء وفي (صحيح ابن حبان) من حديث رافع بن 
خديج: «أن عليا أمر عماراً أن يسأل النبي» عليه الصلاة والسلام: فقال: يغسل مذاكيره». وفي 
(صحيح ابن خزية): أخبرنا يونس عن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن سالم 
ابن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد لأنه سأل النبي» عليه الصلاة والسلام» عن 
الرجل يدنو من امرأته فلا ينزل؟ قال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه». زاد ابن حبان 


عن عطاء: أخبرني عايش ابن أنس قال: تذاكر علي وعمار والمقداد المذي» فقال علي: إني» ' 


رجل مذاء فسألا عن ذلك النبي» عليه الصلاة والسلام» قال عايش:. فسأله أحد الرجلين. 
عمار أو المقداد. قال عطاء: وسماه عايش فنسيته» قال أبو عمر: رواية يحيى عن مالك: 
«فلينضح فرجه». وفي رواية ابن بكير والقعنبي وابن وهب: «فليغسل فرجه وليتوضاً وضوءه 
للصلاة». وهذا هر الصحيح» وبه رواه عبد الرزاق عن مالك» كما رواه يحيى: «ولينضح 
فرجه». ولو صحت رواية يحيى ومن تابعه كانت مجملة تفسرها رواية غيره» لأن النضح 


يكون في لسان العرب مرة الغسل ومرة الرش» وفيه نظر لما تقدم من عند ابن ماجهء وكذلك ' 


رواه أبو دأود في (سننه) عن القعنبي» وذكر الدارقطني في كياب (أحاديث الموطأ): أن أبا 
مصعب وأحمد بن إسماعيل المدني وأبي ؤهب وعبد الله بن يونس ويحيى بن بكير 
والشافعي وابن القاسم وعتبة بن عبذ الله وأبا علي الحنفي وإسحاق بن عيسى 00 
يزيد رووه عن مالك بلفظ: «فلينضح)» ل ابن وهب فإن في بعض ألفاظه: «#فليغسل». فلو 
كان أبو عمر عكس قوله لكان صواباً من فعله. وقال ابن حبان: قد يتوهم بعض المستمعين 
لهذه الأخبار أن بينها تضاداً وتهاتر وليس كذلك» لأنه يحتمل أن يكون علي أمر عماراً أن 
يسأله» فسأله. ثم أمر المقداد أن يسأله فسأله. ثم سأل هو بنفسه والدليل على صحة ما 
ذكرت أن متن كل خبر بخلاف متن الآخر فقي حبر عبد الرحمن: (إذا رأيت الماء فاغسل 
ذكرك؛ وإذا رأيت المني فاغتسل». وفي خبر إياس بن خليفة عن عمار: «يغسل مذاكيره 
ويتوضأق وليس فيه ذكر المني» وخبر المقداد مستأنف ينبعك أنه ليس بالسؤالين اللذين 
ذكرناهماء لأن فيه سؤالاً عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ فإن عندي 
اينته» فذلك ما وصفنا. على أن هذه أسكلة متباينة في مواضع مختلفة لعلل موجودة. 


ا کک س کت ن ا ا ت چ ت چ ست کچ ت چ صم 
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وقال صاحب (التلويح): وقد ورد في حديث حسن الإسناد أن النبية عليه الصلاة 
والسلام» هو السائل له ثم رواه يإسناده إلى أن قال علي» رضي الله تعالى عنه: «رآني النبي» 
عليه الصلاة والسلام» وقد شحبت» فقال: يا علي قد شحبت. CEE E‏ د 
الماء وأنا رجل مذايء فاذا رأيت منه شيئاً اغتسلت. قال: لا تغتسل يا علي». د ثم قال صاحب 
(التلويح): فيحتمل أن يكون عليء رضي الله عنهء لما بعث من بعث رأه» اله 
والسلام» في غضون البعثة شاحيأء ونزل على جوابه عن ذلك كنرلة السؤال ابتداء تجوزاً. . وفي 
(ستن البيهقي الكبير) من حديث ابن جريج عن عطاء أن علا رضي ايه تعالى عنهء كان 
يدخل كي إحلزله القيلة اين کر الذي وك حديت شان ون عب اارحين حمن الضبعي عند 
أبي موسى المديني في معرفة الصحابة بسند لا بأس به» قال» عليه الصلاة والسلام: «لو 
اغتساتم من المذي كان أشد عليكم من الحيض». وفي حديث ابن عباس عند الدارقطني 
وقال: ولا يصح أن رجلاً قال: يا رسول الله! إني كلما توضأت سالء فقال: إذا توضأت 
فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك6. 
۰ 4 حتفا إشحاق و اين نور قال أخبرنا اضر قال أخيرنا سُعْهَةُ عن 
0 عن ذخا أبي صَالِحِ ع عَنْ أبي اف الحُذْرِي أن رسول الله صلی الله عليه وسمل 

إِلَى رج م الآنَصَارٍ فَجَاءَ وراس يَقَطدُ قال التّبئُ صلى الله عليه ويلم «لَعَنُنا 
0 ا َعَم فقال وشل الله محلل الل عليه و : وإذا أغجلت أز فُحِطْتَ فَعَلَيك 
الوْضُوع». 

هذا الحديث لا يناسب ترجمة الباب إلا أن بعض الشراح قال: أقل حال هذا الحديث 
0 المذي لمن جامع ولم يمن فصدق عليه وجوب الوضوء من الخارج من أحد 

السبيلين» ولكن يعكر عليه إجماع أهل العلم وأئمة الفتوى على وجوب الغسل من مجاوزة 

ا الختان لأمر الشارع بذلك» وهو زيادة على ما في هذا الحديث» فيجب الأخذ بها. 

بيان رجاله. وهم ستة: الأول: إسحاق بن منصورء هذه رواية الأصيلي وفي رواية 
كريمة وغيرها: إسحاق» كذا بلا ذكر: منصورء وفي رواية أبي ذر: -حدّثنا إسحاق بن منصور 
ابن بهرام» بفتح الباء الموحدة: وهو المعروف بالكوسج المروزي» مر في باب فضل من 
علم» وهو الأصح نص عليه أبو نعيم رحمه الله في (المسعخرج) القاني: النضرء بفتح النون 
وسكون الضاد المعجمة: ابن شميل» بضم الشين المعجمة: أبو الحسن المازني البصري» 
تقدم في آخر باب حمل العنزة في الاستنجاء. القالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: الحكم: 
بفعح الحاء المهملة وفتح الكاف: ابن عتيبةء تصغير عتبة الباب» تقدم في باب السمر بالعلم. 
الخامس: أبو صالح ذكوان الزيات المدني» تقدم في باب أمور الإيمان وغيره. السادس: أبو 
سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصاري. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث والعنعنة والإحبار. ومنها: أن رواته ما بين 
مروزي وبصري وواسطي وكوفي ومدني. 


استتج يط مقف ر ت تک کک کک ےک کک ال ےک کک کک کک کک کک کک ر ر 


بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: ليس له تعدد. وأحرجه مسالم في الطهارة أيضاً 
عن أبي بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشارء ثلاثتهم عن غتدر عن شعية 
به. وأخرجه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة واين بشار به. 


بيان المعنى والإعراب قوله: «أرسل إلى رجل من الأنصار» ولمسلم وغيره: مر 
على رجل» فيحمل على أنه مر به فأرسل إليه وسمى مسلم هذا الرجل في روايته من طريق 
أخرى عن أبي سعيد عتبان» بكسر العين المهملة» وسكون التاء المثناة من فوق بعدها باء 
موحدة» ولفظه: من رواية شريك بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: 
«حرجت مع النبي» عليه الصلاة والسلام؛ إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول 
الله ملت على باب عتبان فخرج يجر إزاره فقال النبي مَرْيلَهِ: أعجلنا الرجل». فذكر الحديث 
بمعناه» وعتبان المذكور هو ابن مالك الأنصاري الخزرجي السالمي البدريء وإن لم يذكره 
ابن إسحاق فيهم» وكذا نسبه تقي بن مخلد في روايته لهذا الحديث من هذا الوجه» ووقع 
في رواية في (صحيح أبي عوانة) أنه ابن عتبة. والأول أصحء ورواه ابن إسحاق في (المغازي) 
عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده» لكنه قال: فهتف برجل من 
أصحابه يقال له: صالح» فإن حمل على تعدد الوقعة وإلآ فطريق مسلم أصحء وقد وقعت 
القصة أيضاً لرافع بن خديج وغيره. أخرجه أحمد وغيره» ولكن الأقرب في تفسير المبهم 
الذي في البخاري أنه عتبان. والله اعلم. قوله: «فجاء» أي: الرجل المدعو. قوله: «ورأسه 
يقطر» جملة إسمية وقعت حالا من الضمير الذي في: جاء ومعنى: يقطرء ينزل منه الماء 
قطرة قطرة من أثر الاغتسال؛ وإسناد القطر إلى الرأس مجاز من قبل: سال الوادي. قوله: 
«لعلنا» كلمة: لعل, هنا لإفادة الححقيق» فمعناه: قد أعجلناك. وقوله: «فقال: نعم» مقرر له 
ولا يمكن أن يكون: لعل» هنا على بابه للترجيء والعرجي لا يحتاج إلى جواب» وهنا قد 
0 أجاب الرجل بقوله: نعم. «و: أعجلناك» من الإعجال. يقال: أعجله إعجالاً وعجله تعجيلا: 
1 إذا استحثه؛ ومعناه: أعجلناك عن فراغ شغلك وحاجتك عن الجماع. قوله: «إذا أعجلت» 
على بناء المجهول» وفي أصل أبي ذر: «إذا عجلت»» بفتح العين وكسر الجيم المخففة» 
وفي رواية: «إذا أعجلت؛» بالتشديد على صيغة المجهول. قوله: «أو قحطت»» بضم القاف 
0 وكسر الحاء المهملة. قال ابن الجوزي: أصحاب الحديث يقولون: قحطت» بفتح القاف. 
0 وقال لنا شيخنا عبد الله بن أحمد النحوي: الصواب ضم القاف. وفي (صحيح مسلم): 
)| «أقحطت». بفتح الهمزة والحاء» وفي رواية ابن بشار بضم الهمزة وكسر الحاءء والروايتان 
0 صحيحتان: ومعنى الإأقحاط هنا عدم الإنزال في الجماع؛ وهو استعارة من قحوط المطر» وهو 
0 انحباسه» وقحوط الأرض وهو عدم إخراجها النبات. وحكى القراء: قحط المطرء بالكسر. 
( وفي (المحكم): الفعح أعلى» وقحط الناس بالكسر لا غير وأقحطواء وكرهها بعضهم. ولا 
0 يقال: قحطوا ولا أقحطوا. وحكى أبو حنيفة: قحط القوم وفي (أمالي) الهجري: أقحط الناس. 
وقال التميمي: وقع في الكتاب: قحطت» والمشهور أقحطت بالألف. يقال للذي أعجل في 


عي 


غ ‏ كتاب الوضوء/ باب (4*) 


الإنزال في الجماع» ففارق ولم ينزل الماء أو جامع فلم يأنه الماء: أقحط. "قال الكرماني: 
فعلى هذا التقدير لا يكون لقوله: أعجلت فائدة اللهم إلا أن يقال: إنه من باب عظف العام 
على الخاص. فإن قلت: كلمة: أو ما معناها ههنا؟ هل هو شك من الراوي أو تنويع الحكم 
عن رسول الله مله؟ قلت: الظاهر أنه من كلامه. عليه الصلاة والسلام» ومراده بيان أن عدم 
الإترال سواء كان بأمر حارج عن ذات الشخص أو كان من ذاته لا فرق بينهما في الحكم 
في أن الوضوء عليه فيهما. قوله: «فعليك الوضوء؛ يجوز في الوضوء الرفع والنصبء أما 
ااا مبتدأ وخبره قوله: «عليك». والتصب على أنه مقعول: عليك» لأنه إسم قعل 
تحو: عليكف زيداء ومعناه: فالزم الوضوء. 
بيان استتباط الأحكام الأول: فيه جواز الأخذ بالقرائن» لأن الصحابي لما أبطأ عن 
الإجابة مدة الاغتسال خالف المعهود منهء وهو سرعة الإجابة للنبيء عليه الصلاة والسلام» 
فلما رأى عليه أثر الغسل دل على أنه كان مشغولا بجماع. الثاني: يستحب الدوام على 
الطهارة لكون النبي» عليه الصلاة والسلام» لم ينكر عليه تأخير إجابته» وكأن ذلك كان قبل 
إيجابهاء إذ الواجب لا يؤخر للمستحب. الثالث: أن هذا الحكم منسوخ» ولم يقل يعدم 
نسخه إل من روى عن هشام بن عروة والأعمش وسفيان بن عيينة وداود» وادعى العاضي 
عياض أنه لا يعلم من قال به بعد خلاف الصحابة إلا الأعمش وداود. وقال النووي: إعلم أن 
الأمة مجمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع» وإن لم يكن معه إنزال» وعلى وجوبه 
بالإنزال» وكانت جماعة مته الصحابة على أنه لا يحضت إل بالإنزال» ثم رجع بعضهم وانعقد 
الإجماع بعد الآخرين. وفي (المحلى): وممن رأى أن لا غسل من الإيلاج في الفرج إن لم 
يكن إنزال عثمان بن عفان وعلي بن لض طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد 
ابن أبي _ وقاص وعبد الله بن مسعود ورافع بن خديج وأبو سعيد الخدري وأبي بن كعب وأبو 
أيوب الأنصاري وابن عباس والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت وجمهور الأنصار وعطاء بن أبي 
رباح وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهشام بن عروة والأعمش وبعض أصحاب الظاهر. وقال ابن 
حزم: وروي إيجاب الغسل عن عائشة أم المؤمنين وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن 
عمر وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس والمهاجرين. قلت: وبه 
قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحايهم وبعض أصحاب الظاهر والنخعي والثوري. 
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قال حدثنا شغبة: قال أبوٌ عَيْدٍ الله : وَلَّمْ يقل غُنْدَرٌ ويخيى عن شُغبَة «الوضوءُ» 
قوله: «قال: حدئنا شعبة؛ وفي بعض النسخ: حدّثنا شعبة» بدون لفظ: قالء وهو المراد 
سواء ذكر أو لاء أي: قال وهب: حدّثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان... إلى آخره» بمثل ما 


ع معي ر : 


و و ا وا رصت وز اسح ار رد جار > E‏ او ل OTA‏ ل الا و ور و 3 E‏ 


ذكر. وفي رواية وهب عن شعبة. أخرجها الطحاوي. قال: أخبرنا يزيد قال: حدّثنا وهب» 
قال: حدّثنا شعبة عن الحاكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سميد الخدري::. الحديث. 
قوله: «ولم يقل»» من كلام البخاري أي: لم يقل غندر» وهو محمد بن جعفر ويحيى بن 
سعيد القطان الوضوء؛ يعني رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد والمتن» لكن لم يقولا 
فيه لفظ: الوضوءء» بل قالا: فعليك؛ فقط بحذف المبتدأ وجاز ذلك لقيام القرينة علية» 
والمقدر عن القرينة كالملفوظ. كذا قاله الكرماني. وقال بعضهم: لكن لم يقولا فيه: عليك 
الوضوءء وأما يحيى فهو كما قاله» قد أخرجه أحمد في (مسنده) عنه ولفظه: فليس عليك 
غسل. وأما غندر فقد أخرجه أحمد أيضاً في مسنده عنه لكنه ذكر الوضوء ولفظه: «فلا غسل 
عليك» عليك الوضوء». وهكذا أخرجه مسلم وابن ماجة والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق 
عنه» وكذا ذكر أكثر أصحاب شعبة كأبي داود الطيالسي وغيره عنهء وكأن خض مان 
البخاري حدثه به عن يحيى وغندر معأ فساقه له على لفظ يحيى. والله أعلم. قلت: أما 
كلام الكرماني فلا وجه له» لأن معنى قوله: عليك» على ما قرره يحعمل أن يكون: عليك 
الغسل» ويحتمل أن يكون: عليك الوضوء والاحتمال الأول غير صحيح لأن في رواية يحبى 
في مسند أحمد التصريح بقوله: فليس عليك غسلء والاحتمال الثاني هو الصحيح لأن في 
رواية غندر: عليك الوضوءء فحيكذ قوله: لم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضويء معناه: لم 
بذ كرا لفظ: عليك الوضوى. وهذا كما رأيت في رواية أحمد عن يحيى ليس فيها: عليك 
الوضوءء وإنما لفظه: فليس عليك غسل. فإن قلت: كيف قال البخاري: لم يقولا عن شعبة 
الوضوءء فهذا في رواية غندر ذكر: عليك الوضوء؟ قلت: كأنه سمع من بعض مشايخه أنه 
حدثه عن يحبى وغندر كليهماء فساق شيخه له على لفظ يحيى» ولم يسقه على لفظ غندر, 
فهذا تقرير ما قاله بعضهم» ولکن فيه نظر على ما لا يخفى. 


0 باب الَرَجْلٍ يُوَضىةٌ صَاحبه 
أي: هذا باب في بيان حكم من يوضىء غيره. قوله: «يوضىء» بالتشديد والهمزة في 
آخره من: وضاً يوضىءء من باب التفعيل. 
والمناسبة بين البابين من حيث إن كلا منهما مشتمل على حكم من أحكام الوضوء. 
6 ل حذائفى محمد بن شلام قال أخبرنا زیڈ بن هارُونَ عَنْ يخبى عَنْ مُوسَى 


ابن مُقَْةٌ عَنْ كريب مؤلى ابن عاس عَنْ أَسَامَة مه بن ريي أن رسو الل صلى الله عليه وسلم 
غا قاض مِن عَرَمَةَ عَدَلَ إلى الشُعْب لْقَضَى حا حاجتة َه قال أسَامَةٌ ب زئدٍ REF‏ ك أضثك ۴ علي 


ويتوضّا َل يا رسولٌ الله أتُصنّي فقالّ: وَالمُصَلَّى أمامكً». [انظر الحديث: ١5‏ وطرفه]. 
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
بیان رجاله وهم ستة. . الأول: : هو محمد بن سلام كما هو في رواية كريمة وسلام 
بتخفيف اللام» وقيل بالتشديد, والأول أصحء »> وقد مر في كتاب الإيمان. الثاني: يزيد بن 


عر r‏ موسي E‏ رهن ب مع برسي رعسو عر بسي بعل د ST‏ روي ببسم ميعن A SI‏ بلعو موسي N‏ ممع ST‏ ماع 
ديد ع وای فاو كي ا لراك 2 الحسدث كا E‏ : کی و ی کے حت اوم ا ا ا 


۸۹ كتاب الوضوء/ باب (ه”)‎ ٤ 


ھاروك أحد الأعلام» مر في باب التبرز في البيوت. الثالث: يحيى بن سعيد الأنصاري» مر 
في كتاب الوحي. الرابع: موسى بن عقبة الأسدي المدني التابعي» تقدم في إسباغ الوضوع, 


ر ر الل یک ر 


الخافس: كريب مولى ابن عباس التابعي» تقدم أيضاً في إسباغ الوضوء. السادس: أسامة ابن إل 
زيد» رضي الله تعالى عنه. 0 

. بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن فيه رواية ١‏ 
ثلاثة من التابعين في نسق واحدء وهم: يحيى وموسى وكريب» وهو من أوساط التابعين. 4 
ومنها: أن رواته ما بين بيكندي وواسطي ومدني» ووقع لابن المئير في هذا الإستاد وهم فإنه 7 
قال: فيه ابن عباس عن أسامة بن زيد» وليس من رواية ابن عباس» وإنما هو من رواية كريب 4 
مولى ابن عباس عن أسامة. 4 

بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري في الطهارة عن القعنبي وعن 0 
ابن سلا واعرجه في الح عن عبد ابن بوتا :عن مالك عن موسي ين عقب في 0 
الحج أيضا عن مسدد عن حماد بن زيد عن يحبى عن موسى. وأخرجه مسلم في الحج عن إل 
يحبى بن يحيى عن مالك به» وعن محمد بن رمح عن ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد به» 0 


وعن إسحاق عن يحبى بن آدم عن زهير كلاهما عن إبراهيم بن عقبة» وعن إسحاق عن و كيع 
عن سفيان عن محمد بن عقبة كلاهما عن كريب به. وأخمرجه أبو داود في الطهارة عن 
القعنبي به. وأخرجه النسائي فيه عن محمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن 
عقبة به» وعن أحمد بن سليمان عن يزيد بن هارون به» وعن قتيبة عن مالك به عن قعيبة عن 
حماد بن زيد عن إبراهيم بن عقبة به مختصراً. 

بيان المعنى والإعراب: قوله: «لما أفاض» أي: لما رجع أو دفع. قوله: «من عرفة» 
أي: من وقوف عرفة» لأن عرفة اسم الزمان. والدفع كان من عرفات لأنه اسم المكان» وقيل: 
جاء عرفة أيضاً اسماً للمكان, فعلى هذا لا يحتاج إلى التقدير. وقال الجوهري: قول الناس: 
نزلنا عرفة شبيه بمولد وليس بعربي محض. قوله: «عدل إلى الشعب» أي: توجه إليه 
والشعب» بكسر الشين: الطريق في الجبل. قوله: «أصب» بضم الصادء ومفعوله محذوف» 
والجملة خير: جعلت» لأنه من أفعال المقاربة. قوله: ويتوضأ» جملة موضعها النصب على 
الحال» وجاز وقوع الفعل المضارع المثبت حالاً مع الواو. وقال الزمخشري: قوله تعالى: 
«ويجعل الله فيه خميراً كثيرً» [النساء: 5١ع‏ حال» وكذا #ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم 
الصالحين» [المائدة: »]۸٤‏ ويجوز أن يقدر مبعداً: «ويتوضأ» خبرهء والتقدير: وهو يتوضأ 
فحينعذ تكون جملة إسمية أو تكون الواو للعطف: قوله: «قالة» وفي رواية: «فقال»» بفاء 
العطف أي: قال النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قوله: «المصلى» أي: مكان 
الصلاة. «أمامك» بفتح الميم الثانية لأنه ظرف» أي: قدامك. 

بيان استباط الأحكام منها: ما قاله النووي: فيه دليل على جراز الاستعانة في 
الوضوء وهي على ثلاثة أقسام: أحدها أن يستعين في إحضار الماء فلا كراهية فيه. الثاني: 
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٤ 0‏ لب كتاب الوضوء/ باب (8؟) 


( 
| أن يستعين في غسل الأعضاء ويباشر الأجنبي بنفسه غسل الأعضاء فهذاتمكروه إلا لحاجة. 
)| الثالث: أن يصب عليه» فهذا مكروه في أحد الوجهين, والأولى تركه. قلت: فيه حزازة لأن 
| ما فعل رسول اللهء عليه الصلاة والسلام لا يقال فيه: الأولى تركه لأنه عليه الصلاة 
)| والسلام» لا يعحرى إلا ما فعله أولى ثم إذا قيل: الأولى تركهء كيف يتازع في كراهته ولیس 
)| حقيقة المكروه إلا ذلك؟ كذا قاله الكرماني. قلت: هذا حقيقة المكروه كراهة التنزيه ل 
١‏ الكو كام اي ؤفال أبن بل ان التتعار مح ج الماء عليه أله يخود 
!)| لجل أن الوشفة أغيره لاه لن کے اغراف العام کین اماه جا له أن 
( يكفيه ذلك غيره بدليل صب أسامة. والاغتراف بعض أعمال الوضوء» فكذلك يجوز سائر 
)| أعماله» وهذا من باب القربات التي يجوز أن يعملها الرجل عن غيره» بخلاف الصلاة. ولما 
0 أجمعوا أنه جائز للمريض أن يوضعه غيره» وييممه إذا لم يستطعء ولا يجوز أن يصلي عنه إذا 
لم يستطعء دل أن حكم الوضوء بخلاف حكم الصلاة. قال: وهذا الباب رد لما روي عن 
جماعة آنهم قالوا: نكره أن يشركنا في الوضوء أحد. فإن قلت: البخاري لم يبين في هذه 
المسألة الجواز ولا عدمه. قلت: إذا عقد الباب أفلا يعلم منه جوازه» وإن لم يصرح به؟ وقال 
اين المنير: قاس البخاري توضكة الرجل غيره على صبه عليه لاجتماعهما في الإعانة. قلت: 
هذا قياس بالفارق» والفرق ظاهرء وروي عن عمر وعلي» رضي الله تعالى عنهماء أنهما نهيا 
أن يستقى لهما الماء لوضوئهماء وقالا: نكره أن يش ركنا في الوضوء أحدء ورويا ذلك عن 
النبيء عليه الصلاة والسلام» قلت: الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: وأنا لا أستعين 
في وضوئي بأحد» قاله لعمر» رضي الله عنه» وقد يادر ليصب الماء على يديه. قال النووي 
6 في (شرح المهذب): هذا حديث باطل لا أصل له. وذكره الماودري في (الحاوي) بسياق 
آخرء فقال: روي أن أبا بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» هم بصب الماء على يد رسول 
| اللهء عليه الصلاة والسلامء «فقال: أنا لا أحب أن يشاركني في وضوئي أحدي وهذا الحديث 
لا أصل لهء والذي وقع على زعم الراوي كان لعمرء رضي الله عنهء دون أبي بكرء وروي عن 

4 ابن عمر أنه قال: ما أبالي أعائني رجل على طهوري وعلى ركوعي وسجودي» وثبت عن ابن 
)| عمر خلاف ما ذكر عنه فروى شعبة عن أبي بشر عن مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر 
)| الماء فيغسل رجليه» وهذ أصح عن ابن عمرء إذ راوي المتع رجل اسمه أيفع وهو مجهولء 
) والحديث عن علي» رضي الله عنه» لا يصح لأن راويه النضر بن منصور عن أبي الجنوب 
)| عنه» وهما غير حجة في الدين ولا يعتد بنقلهما. وقال البزار في كتاب (السنن): لا نعلمه 
)| يروي عن النبي له إلا من هذا الوجه» يعني من حديث النضر عن أبي الجنوب عقبة بن 
| علقمة. وقال عثمان بن سعيد فيما ذكره ابن عدي: قلت ليحيى: ما حال هذا السند؟ فقال: 
| هؤلاء حمالة الحطب وتمام الحديث أخرجه» البزار في كتاب الطهارة» وأبو يعلى في مسنده 
0 من طريق النضر بن منصور عن أبي الجنوب» قال: رأيت علياء رضي الله عنه يستقي الماء 
)| لطهوره» فبادرت أستقي له فقال: مه يا أبا الجنوب! فإني رأيت رسول الله ّل يستقي الماء 


0 


DO اووس‎ TARY لاود ل دور لوسر بجوو اووس‎ RRS RON يكور هامر‎ FER REN حا موق ل اماو ل ةل اوقد ل لعو كك ركوو‎ f ادص‎ f FN me N 


0 ا ال ا ةك ل ا ا ل ل ل‎ N N ل ا ا ل لل‎ N f 


۹۹ كتاب الوضوء/ باب (8؟)‎ ٤ 
لوضوئه» فبادرت أستقي له فقال: مه يا أبا الحسن! فإني رأيت رسول الله مإ يستقي الماء ال‎ 
لوضوئه فبادرت أستقي له فقال: مه يا عمر فإني لا أريد أن يعينني على وضوئي ألحده. وقال ألا‎ 
الطيري: صح عن ابن عباس أنه صب على يدي عمرء رضي الله عنهء الوضوء بطريؤجيكة, اأ‎ 
شرفها الله تعالى» حين سأله عن المرأتين اللتين تظاهرتا. وقيل: صب ابن عباس على يدي !لأ‎ 
| عمر أقرب للمعونة من استقاء الماءء ومحال أن يمنع عمرء رضي الله تعالى عنه» استقاء الماء‎ 
| وبييح صب الماء عليه للوضوء مع سماعه من النبي مه الكراهة. قلت: لقائل أن يقول: إن‎ 
/| أسامة تبرع بالصب وكذا غيره أمر منه عله لهم. فإن قلت: هل يجوز أن يستدعي الإنسان‎ 
الصب من غيره بأمر؟ قلت: نعم لما روي الترمذي محسناً من حديث ابن عقيل عن الربيع»‎ 
| قالت: «أتيت رسول الله مله بميضأة فقال: اسكبي: فسكبت» فذكرت وضوءه عليه الصلاة‎ 
والسلام» رواه الحاكم في (المستدرك) قال: ولم يحتج البخاري بابن عقيل وهو مستقيم |؛‎ 

بر 


الحديث متقدم في الشرف. وروی اين ماجه بسند صحيح على شرط ابن حبان من حديث 
صفوان بن عسال» قال: «صببت على التبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» الماء في السفر 
والحضر في الوضوءةء وغندهة أيضا بسند معلل عن أم عياش» وكانت أمة لرقية بنت رسول ار 
ع قالت: وكنت أوضىء رسول اللهء صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء أنا قائمة وهو 


me 
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قاعد». وممن كان يستعين :على وضوئه بغيره من السلف عثمان» رضي الله تعالى عنه» قال 
الحسن: رأيته يصب عليه من إبريق. وفعله عبد الرحمن بن أبزى»» والضحاك ابن مزاح أ٠‏ 
قال اتال ولا بأس للمريض أن يوضعه الححائ ض» وبقية الأحكام ذكرناها في باب: |2 
إسباغ الوضوء. 
7 ل حكذثنا عَمْرُو بن علي قال حدّثنا عبد الوَعّابٍِ قال سَمِعْتٌ يَحَْى بنّ ۹ 
صڃيڊ قال أخبرني سغڈ بن إنراجيم أن نافع بن + بير بن طم أخبرة أله سَمِعَ عُروَةَ بن ع الْمَهِيرَة ۹ 
ابن خف يدك عن لیت ن شع گھب أله كاق : عع رسول الو صلى الله عليه وسلم في سقو 
ونه َب لِحَاعةٍ ل ع بسك اند لور هو يتوضّا فَمْسَلَّ وجه ويَدَئهِ وَمَصَح 


00 2 بقع علي الخمين. [الحديث ۱۸۲ - ا في: ۳ cT cf‏ تست eTAA‏ 
لكوك EET‏ لللقلاص ¥44[ 


ذكر البخاري هذا الحديث هنا لأجل الاستدلال على الإعانة في الوضوء. 

بیان رجاله وهم سبعة. الأول: عمرو 3 علي الفلاس» أحد الحفاظ الأعلام البصريين. 
الثاني: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري. الغالث: يحيى بن سعيد الأنصاري 
التابعي. الرابع: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي التابعي» قاضي المدينة. 
الخامس: نافع بن جبير بن مطعم القرشي التوفلي المدني التابعي . السادس: عروة. بن المغيرة 
الثقفي الكوفي. السابع: المغيرة» يضم الميمء تقدم في أخخر كتاب الإيمان» وهو باللام مثل: 
الحارث» في أنه علم يدخله لام التعريف على سبيل الجواز, لا مثل: النجم للثرياء فإن 
التعريف باللام لازم فيه. فإن قلت: لماذا يدحلون اللام في مثل المغيرة وما فائدته؟ قلت: 
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بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التتحديث بالجمع والإفراد والإخبار كذلك 
والسماع والعنعئة» وراعى البخاري ألفاظ الشيوخ بعينها حيث فرق بين العحديث والإخبار 
والسماع. ومنها: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني. ومنها: أن فيه أربعة من التَابعِين 
يروي بعضهم عن بعضء وهو من أحسن اللطائف: اثنان منهم تابعيان صغيران وهما: يحي 
وسعدء وائنان تابعيان وسطان وهما: نافع بن جبير وعروة بن المغيرة» وهم من نسق واحد. 
وفيه رواية الأقران في موضعين الأول في الصغيرين والثاني في الوسطين. 
)ا بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في الطهارة أيضاً عن عمرو بن 
)| خمالد عن الليث عن يحيى بن سعيد» وفي المغازي عن يحيى بن بكيير عن الليث» وفي 
4 الطهارة أيضأء وفي اللباس عن أبي نعيم عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عنه به. وأخرجه 
يا مسلم في الطهارة عن قتيبة ومحمد بن رمح» كلاهما عن الليث. عن یی امن سعهد يدم 
)| وعن محمد بن المئنى عن عبد الوهاب الثقفي به» وعن محمد بن عبد الله بن مير عن أبيه 
6 عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عنه به مختصرا. وأخرجه أبو داود في الطهارة عن أحمد 
)) ابن صالح عن ابن وهب عن يونس عن الزهري نحوه. ولم يذكر قصة الصلاة خلف عبد 
| الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه» وعن مسدد عن عيسى بن يونس عن أبيه عن 
( الشعبي به. وأخرجه النسائي منه عن سليمان بن داود والحارث بن مسكين» كلاهما عن أبن 
1 وهب عن مالك ويونس وعمرو بن الحارثء ثلاثتهم عن الزهري بهء إلا أن مالكاً لم يذ كر 
)| عروة بن المغيرة» وعن محمد بن إبراهيم عن غندر عن بشر بن الفضل عن ابن غون عن 
( الشعبي به» وهو أتم» وعن قتيبة به مختصراً. وأخرجه أبن ماجة عن محمد بن رمح به. 
6 بيان المعنى والإعراب قوله: وأنه كان» أي: أن المغيرة كان مع رسول الله عليه 
)| الصلاة والسلام» وأدى عروة كلام أبيه بعبارة نفسه؛ وإلاً فمقتضى الحال أن يقول: قال إني 
| كنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذا قوله: «وأن المغيرة» جعل والضمير في و: 
) أنه وفي: لهء للرسول» عليه الصلاة والسلام. قوله: «جعل» أي: طفق من أفعال المقارية. 
)| قوله: «هو يتوضأ» جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «فغسل». الفاء: فيه هي الفاء التي تدعحل 
أ بين المجمل والمفصلء لأن المفصل كأنه يعقب المجملء كما ذكره الزمخشري في قوله 
]| تعالى: طإفإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) [البقرة: 
0 5 ۲۲۷] لتفصيل قوله تعالى: «إللذين يؤلون من نسائهم» [البقرة: ]۲۲٠‏ فإن قلت: لِم 
)| قال: فغسل» ماضياً ولم يقل بلفظ المضارع ليناسب لفظاً: يتوضا؟ قلت: الماضي هو الأصلء 
6 وعدل في: يتوضأء إلى المضارع حكاية عن الحال الماضية. قوله: «ومسح برأسه ومسح 
1 على الخفين» إنما ذكر في الأول حرف الإلصاق لأنه الأصلء وفي الثاني كلمة: على» نظراً 
إلى الاستعلاي كما يقال: مسح إلى الكعب» نظراً إلى الانتهاء» ويحسب المقاصد تختلف 
)| صلات الأفعال. فإن قلت: لم كرر لفظ: مسح ولم يكرر لفظ: غسل؟ قلت: لأنه يريد بذكر 
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المسح على الخفين بيان تأسيس قاعدة شرعيةء فصرح استقلالاً بالمسح عليهماء بخلاف 


قضية الغسل فإنها مقررة بنص القرآن. 

بيان استباط الأحكام منها: جواز الاستعانة بغيره في الوضوء؛ لكن من يدعي أن 
الكراهة مخعصة بغير المشقة والاحتياج لا يتم له الاستدلال بهذا الحديث لأنه كان في 
السفر. الثاني: فيه حكم مسح الرأس. القالث: فيه جواز المسح على الخفين» وبقية الكلام 
بعضها مضى وبعضها يأني في باب: المسح على الخفين. الرابع: فيه من الأدب خدمة 
الصغير للكبيرء ولو كان لا يأمر بذلك. 


1 باب قِرَاءَةٍ القرآنٍ بَعْدَ الحَدَثِ وَغَيْرِ 

أي: هذا باب في بيان حكم قراءة القرآن بعد الحدث. قال بعضهم: أي الحدث 
الأصغر. قلت: الحدث أعم من الأصغر والأكبرء وقراءة القرآن بعد الأصغر تجوز دون الأكبر» 
وكأن هذا القائل إنما حصص الحدث بالأصغر نظراً إلى أن البخاري تعرض هنا إلى حكم 
قراءة القرآن بعد الحدث الأصغر دوت الأكبرء ولكن جرت عادته أن يبوب الياب بترجمة» ثم 
يذ كر فيه جزءاً مما تشتمل عليه تلك الترجمةء وههنا كذلك. قوله: «وغيره قال م أي 
من مظان الحدث. وقال الكرماني: أي غير القرآن من السلام وسائر الأذكار. قلت: أما قول 
هذا القائل: دمن ان الحدث» فليس بشيء لأن عود الضمير لا نصح إلا إلى شيء مذ كور 
لفظاً وتقديراً بدلالة القرينة اللفظية: أو الحالية» ولم يبين أيضاً مظان الحدثء ومظنة الحدث 
أيضاً على نوعين: أحدهما: مثل الحدث, والآخر: ليس مثله» فإن كان مراده النوع الأول فهو 
داخل في قوله: بعد الحدثء وإن كان الثاني. فهو خارج عن الباب» فإذاً لا وجه لما قاله 
على ما لا يخفى. وأما قول الكرماني: أي غير القرآن» فهو الوجه» ولكن قوله: من السلام 
وسائر الأذكارء لا وجه له في التمثيل؛: لأن المحدث إذا جاز له قراءة القرآنء فالسلام وساثر 
الأذكار بالطريق الأولى أن يجوزء ولو قال غير القرآن مثل: كتابة القرآن» لكان أوجه وأشمل 
للقولي والفعليء على أن تعليق البخاري قول منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي مشتمل 
على القسمين: أحدهما: قراءة القرآن بعد الحدثء والثاني: كتابة الرسائل في حالة الحدث. 

ثم المناسة بين البابين ظاهرة من وجه أن في الباب الأول حكم التوضعةء وفي هذا 
الوضوءء وهذا القدر كاف. فافهم. 


وال مَنْصُورٌُ عَنْ راهيم لا بَسَ بالقِراخ فِي الحَمّام وَبكثب الرسالة على غير وُصُوءِ 
منصور هو: ابن المعتمر السلمي الكوفي» تقدم في باب من جعل لأهل العلم أياماً. 
وإبراهيم هو ابن يزيد الي الكوفي القعنبي؛ مر في باب ظلم دون ظلمء وهذا التعليق 
وصله سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن منصور مثله؛ وروى عبد الرزاق عن الثوري عن 
منصورء قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام؟ فقال: لم ين للقراءة» وقال بعضهم: هذا 
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يخالف رواية أبي عوانة. قلت: لا مخالفة بينهماء لأن قولهم: لم يبن للقراءة» إخبار بما هو 


الواقع في نفسه» فلا يدل على الكراهة ولا على عدمها. أو نقول: عن إبراغيم روايتان» وفي 
رواية يكره» وفي رواية لا يكره. وقد روى سعيد بن منصور أيضاً عن محملا بن أبان عن 
حماد بن أبي سليمان» قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام؟ فقال: يكره ذلك: فإن 
قلت: لِم ذكر البخاري الأثر الذي فيه ذكر الحمام, والتبويب أعم من هذا؟ قلت: لأن الغالب 
أن أهل الحمام أصحاب الأحداث. 


واختلفوا في قراءة القرآن ني الحمام. فعن أبي حنيقة أند يكره» وعن محمد بن 
الحسن أنه لا یکره» ويه قال مالك. وقال بعضهم: لأنه لیس فيه دليل خحاص» قلت: إا كره 
أبو حنيفة قراءة القرآن في الحمام لأن حكمه حكم بيت الخلاء لأنه موضع التجاسة» والماء 
المستعمل في الحمام نجس عنده» وعند محمد طاهرء قلذلك لم يكرهها. قوله: «وبکتب 
الرسالة» أي: وبكتابة الرسالةء لأن الكتب مصدر دخخلت عليه الباء حرف الج وهو معطوف 
على قوله: ولا بأس بالقراءةيو, والتقدير: ولا باس يكتب الرسالة على غير وضوءء وهذه في. 
رواية كريمة» وفي رواية غيرها: ويكتب الرسالة» على صيغة المجهول من المضارع» والوجه 
الأول أوجه. وهذا الأثر وصله عيد الرزاق عن الثوري أيضا عن منصورء قال: سألت إبراهيم: 


لأكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم وقال بعضهم: وتبين بهذا أن قوله: «على غير 


وضوء» يتعلق بالكتابة لا بالقراءة في الحمام. قلت: لا نسلم ذلك» فإن قوله: «ويكتب 
الرسالة» على الوجهين يتعلق على قوله: «بالقراءة». وقوله: «وعلى غير وضوءه يتعلق 
بالمعطوف عليه لأنهما كشيء واحد. وقال أصحابنا: يكره للجنب أو الحائض أن يكتب 
الكتاب الذي في بعض سطوره آية من القرآن وإن كانا لا يقرآن شيعا لأنهما منهيان عن مس 
القرآنء وفي الكعابة مسء لأنه يكتب بالقلم وهو في يده وهو صورة المس: وفي 
(المحيط): يا باس لهما بكتابة المصحف إذا كانت الصحيفة على الأرض عند أي يوسف 
لأنه لا يمس القرآن بيده وإما يكتب حرفاً فحرفاء وليس الحرف الواحد بقرآن. وقال محمد: 
أحب إل أن لا يكتب لأنه في الحكم ماس للحروف» وهي بكليتها قرآن ومشايخ بخارى 
أخذوا بقول محمد كذا في (الذخيرة). 


وقال خاد عن إنراهيم إن كان نه ئ فمل ولا ملا ملم 
حماد هو ابن أبي سليمان» فقيه الكوفة وشيخ أبي حنيفة» رضي الله عنه. وإبراهيم هو 
النبخعي » وهذا التعليق وصله الثوري في إجامعه) عنه. قوله: وعليهم» أي على: آهل الحمام 
العراة المتطهرين» وقال بعضهم: أي على من في الحمام» والمراد الجنس. قلت: قوله: من 
الحمامء يتناول العراء فيه والقاعدين بثيابهم في مسلخ e‏ وقول إبراهيم مختص بالعراة 
حيث قال: إن كان عليهم إزار فنسلم عليهم و: إل أي : وإن لم يكن عليهم إزار فلا 
نسلم. فكيف يطلق هذا القائل كلامه على من في الحمام على سبيل العمومء والسلام على 
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القاعدين بشيابهم لا حلاف فيه؟, 


ب رمس 


۷ سب حداققا إشماعِيل قال حدّئني مالك عن مَحُرمَة بن سُلَهِمانَ عن كرێب 
عؤلى ابن عباس أن هد الله بن عهاس أخيرة أنه بات َيه عند ميمرت ؤج النبئ صلى الله 
عليه وسلم وي حال فَاصْطْجِغْتٌ في عرض الوسَادَة واضْطجعَ رسول اله صلى الله عليه 
وسلم وَأَهلَهُ في طولها فام رسول الله صلى الله عليه وسلم حى إذا الضف صف اللَّيِلُ أؤ قَبلَهُ 
َيل أذ يغه يِل اشتيقظط رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس انسح الوم عن وجهو 
بيڍه ده مُه قر العَشْر أُلأيَاتِ الحَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةٍ ةِ آل عهران ثم قامٌ إلي د شَنْ مُعلّقةٍ فعوضاً لها 
ا ور لم قام مُصَلّي قال اب عباس قَقَهتُ فْصَتَعْتٌ فل ما صتَعٌ َع ثم ذَهَبِتُ فَقْعْتُ 
إلى + جي وضع بده خی على أي وَأ ني لدی يلولا قصلى عبت لع م ر كتين 
م رکه ن ثم وكعقنٍ م ركعكين كعتين ئم رخعقين م آزئر ؛ ذم اضْطجَع حى أَنَاهُ المُوّدْنُ فَقامْ 


َه 


ا ي فين م تحرج قَصَلَى | شُبِْصَ. [انظر الحديث: ١١۷‏ وأطرافه]. 


قيل: مطابقة الحديث للترجمة في قراءة القرآن بعد الحدثء وهو أنه عي قرأ العشر 
الايات من أخخر آل عمران بعد قيامه من نومه قبل وضوئه. قلت: كيف يقال هذا ونومه لا 
ينقض وضوءه؟ وقال بعضهم: الأظهر أن مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن مضاجعة الأهل 
في الفراش لا تخلو من الملامسة. قلت: هذا أبعد من ذاك, لأنا لا نسلم وجود ذلك على 
التحقيق» ولثن سلمنا ذلك فمراده من الملامسة اللمس باليد أو الجماع؟ فإن كان الأول: 
فلا ينقض الوضوء أصلا سيما في حقه» عليه السلام؛ وإن كان الغاني: فيحتاج إلى 
الاغتسال» ولم يوجد هذا أصلا في هذه القصة, والظاهر أن البخاري وضع هذا الحديث في 
هذا الباب بناء على ظاهر الحديث» حيث توضاً بعد قيامه من النوم» وإلاً فلا مناسبة في 
وضعه هذا الحديث ههنا. فافهم. 
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بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي. الثاني: مالك بن 
أنسء خال إسماعيل المذكور. الثالث: مخرمةء بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح 
الراء. ابن سليمان الوالي المدني. الرابع: كريب» مولى ابن عباس. الخامس: عبد الله بن 
عياس» رضي الله عنهما. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والإخبار. ومنها: 
أن رواته مدنيون. ومنها: أن فيه الراوي عن خالهء وهو رواية إسماعيل عن خاله مالك. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله بن 
يوسف» وفي الوتر عن القعتبي» وفي التفسير عن قتيبة وعن علي بن عبد الله وفي الصلاة 
أيضاً عن أحمد عن ابن وهب. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحبى عن مالك بف 
وعن هارون ابن سعيد عن اين وهب به» وعن محمد بن سلمة عن ابن وهب» وعن محمد 
ابن رافع. وأحرجه أبو داود عن القعنبي وعن عبد الملك بن شعيب. وأخرجه الترمذي في 
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۹1 4ب كتاب الوضوء/ باب (85) 


الشمائل عن قتيبة به» وعن إسحاق بن موسى وعن محمد بن عبد الله. 'وأخيرجه ابن عاجة في 
الطهارة عن أبي بكر بن خخلاد عن معن به. 


بیان لغاته: قوله: دفي عرض الوسادة», بفقح العين وسكون الراءء وقال التسفاقسي؛ 
ضم العين غير صحيح» ورويناه بفعحها عن جماعة» وقال أبو عبد الملك: روي بفتخ العين 
وهو ضد الطول» وبالضم الجانب» والفتح أكثر. وقال الداودي عرضها بضم العين» وأنكره أبؤ 
الوليدء وقالى: لو كان كما قال لقال: توسد النبي ميه وأهله طول الوسادة» وتوسد ابن عباس 
عرضها. فقوله: «فاضطجع في عرضها» يقتضي أن يكون العرض محلا لاضطجاعه؛ ولا 
يصح ذلك 00 أن يكون فراشاً. وفي (المطالع): ل عند أكثر مشايختاء ووقع عن جماعة 
منهم: الداودي وحاتم الطرابلسي والأصيلي بضم العين» والأول أظهر. قال النووي: هو 
الصحيح» والوساد: المتكأ. قال ابن سيده: وقد توسد ووسده إياه. وفي (المجمل): جمع 
الوسادة وسائد» والوسادة ما يتوسد عند النوم» والجمع وسد. وفي (الصحاح): الوساد 
والوسادة: المخدة» والجمع: وسائد ووسد. وزعم ابن التين أن الوساد الفراش الذي ينام عليه» 
فكأن اضطجاع ابن عباس في عرضها عند رؤوسهما أو أرجلهماء كذا قال أبو الولي: قال 
النووي: وهذا باطل. قوله: «إلى شن» بفتح الشين المعجمة وتشديد النون: وهو وعاء الماء 
إذا كان من أدم فأحلق» وجمعه: شنان» بكسر الشين المعجمة وتخفيف النون. قوله: «بأذني» 
يضم الهمزة وسكون الذال المعجمة. قوله: «يفتلها» أي: يدلكها ويعركها. قوله: «ثم خرج» 
أي من الحجرة إلى المسجد فصلى الصبح أي بالجماعة. 

بيان المعاني والإعراب: قوله: «فاضطجعت» أي: وضعت الجنب على الأرض 
وكان مقتضى الظاهر أن يقول: اضطجع بصورة الماضي الغائب» كما قال: إنه بات. أو قال: 
بت كما قال: فاضطجعت» بصورة المتكلم فيهماء ولكنه قصد بذلك التفان في الكلام وهو 
نوع من أنواع الالعفات. فإن قلت: من هو القاصد لذلك؟ قلت: كريب لأنه هو الذي نقل 
كلام ابن عباسء والظاهر أن اختلاف العبارتين من ابن عباس ومن كريبء» لان كريباً أخير 
اول عن أبن عياس أنه بات ليلة عند ميمونة» ثم أضمر لفظ: قالء قبل قوله: «فاضطجعت». 
فيكون الكلام على أسلوب واحد. قوله: وحتى» للغاية. قوله: «أو قبله» ظرف لقوله: 
«استيقظ». إن قلنا: إن: اذا ظرفية اي: حتى استيقظ وقت انتصاف الليل» أو قبل انعصافه. 
وكلمة: أو» للعشكيك أو يكون متعلقاً بفعل مقدر. إن قلنا: إن إذاء شرطية و: استيقظء» 
جزاؤهاء والتقدير: حتى إذا استنصف الليلء أو كان قبل الانتصاف» استيقظ. قوله: «فجلس 

يمسح النوم عن وجهه بيده» وفي بعض النسخ: «فجعل يسح النوم». ففي الوجه الأول 
کو اج اتن كي حمل ل ا في سن الي على اللا لطم 
الذي في: فجلس وفي الوجه الغاني: تكون الجملة خبر: فجعلء لأنه من أفعال المقارية. 
ومسح النوم من العينين من باب إطلاق اسم الحال على المحلء لأن المسح لا يقع إل على 
العينين» والنوم لا يمسح. وقال بعضهم: أو آثر النوم من باب إطلاق اسم السبب على 
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٤‏ س كتاب الوضوء!/ باب )۳١‏ ۷ أ 
المسبب. قلت: أثر النوم من النوم لأنه بقيته) فكيف يكون 1 هذا الباب؟ قوله: «لم قرأ 1 
العشر الآيات» يإضافة العشر إلى الآيات» ويجوز دخول لام التعريف على العدد عنداالإضافةء ألا 
نحو: الثلاثة الأثواب» وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. قوله: «الخواتم» بالتضبب 
لأنه صفة: العشرء وهو مجمع حاتمة أي: أواخخر سورة آل عمراب» وهو قوله تعالى: إن في 9 


ملق السموات والأرض» [أل عمران: ١5١‏ الى أخمر السورة. فإن قلت: ذكر في هذا ١‏ 
الحديث الذي تقدم في باب التخفيف» هكذا: فتوضأ من شن معلق وضوءاً حفيفاًء بعذكير |" 


وصف الشن» وتوصيف الوضوء بالخفة» وههنا أنث الوصفى حيث قال: معلقة» وقال: فأحسن 7 


وضوءه» والمراد به العام والإتيان بجميع المندوبات. فما وجه الجمع بينهما؟ قلت: الشن: 1 
يذكر ويؤنثء والتذكير باعتبار لفظه أو باعتبار الأدم أو الجلدء والتأنيث باعتبار القربةء وإتمام لأ 
الوضوء لا ينافي العخفيف, لأنه يجوز أن يكون أتى بجميع المندوبات مع العخفيف» أو هذا ار 
كان في وقت» وذاك في وقت آخر. قوله: «فصدعت مثل ما صنع» أي : قال ابن عباس: 1 


فصنعت مثل ما صنع الدبي مله أي: توضأت نحواً مما توضأء كما صرح به في باب / 
الشخفيف» ويحتمل أن يريد به أعم من ذلك فيشمل النوم حتى انتصاف الليل ومسح العينين |4 
عن النوم وقراءة العشر الآيات والقيام إلى الشن والوضوء وإحسانه. قوله: «يفتلهاه جملة وقعت |2 
حال وأما فتله أذنه: إما للعنبيه عن الغفلة وإما لإظهار المحبة.. كذا قاله الكرماني. قلت: 3 : 
يكن فتله أذنه إلا لأجل أنه لما وقف ولك جاسم EE‏ أذنه وعركها وأداره إلى يمينه :5" 
قوله: «فصلى ركعتين» لفظ: ركعتين» ست مرات فيكون المجموع» اثني عشر ركعة. قوله: |7 
«ثم أوتره قال الكرماني: أي جاء بركعة أخرى فردة. قلت: لم لا يجوز أن يكون معنى قوله: | 
أوتر» صلى ثلاث ركعات» لأنها وتراً أيضاًء بل الأوجه هذا لأنه ورد النهي عن البتيراء» وهو 
التنفل بركعة واحدة. ثم اعلم أن قوله: «فصلى ركعتين» إلى قوله: «ثم أوتر» تقييد وتفسير |^ 
للمطلق الذي ذكر في باب التخفيف حيث قال هناك: فصلى ما شاء الله. 


بيان استتباط الأحكام الأول: قال اا تب ا ره قراءة القرآن على 3 


غير طهارة لمن لم يكن جنباًء وهي الحجة الكافية في ذلك» لأنه عليه الصلاة والسلام قرأ 
العشر الآيات بعد قيامه من النوم قبل الوضوءء وقال الكرماني: أقول: ليس ذلك حجة كافية» | 
لأن قلب رسول الله» عليه الصلاة والسلام لا ينام ولا ينتقض وضوؤه به» وكذا رد عليه ابن أل 
المنير» ثم قال: وأما كونه توضاً عقيب ذلك فلعله جدد الوضوء أو أحدث بعد ذلك 00 1 
واستحسن بعضهم كلامه بالنسبة إلى كلام ابن بطال حيث قال: بعد قيامه من التوم» ثم ر 
لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم» لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ا ر 
أحدث» ولا يلزم من کون نومه لا ينقض وضوءه أن لا تنه جات وهو نائم» نعم إن وقع 1 
شعر به بخلاف غيره» وما أدعوه من التجديد وغيره الأصل عذمه. قلت: قوله: ولا يلزم من 1 
کون نومه... إلى آخره غير مسلم» وكيف ينع عدم الملازمة» بل يلزم من كون نومه لا 
ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث في حالة النوم» لأن هذا من خخصائصه. فيلزم من قول هذا 1 
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۹۸ ٤ب‏ كتاب الوضوء/ باب (TY)‏ 


القائل أن لا يفرق بين نوم النبي مله ونوم غيره» وقوله: وما أدعوه من النتجديد وغيره الأصل 
عدمه. قلت: هذا عند عدم قيام الدليل على ذلك وههنا قام الدليل بأن وضوءه لم يكن 
لأجل الحدث» وهو قوله» عليه الصلاة والسلام: «تنام عيناي ولا ينام قلبي»» واحيعذ يكون 
تجديد وضوئه لأجل طلب زيادة النور» حيث قال: الوضوء نور على نور. الثاني: فيه جواز 
الاضطجاع عند المحرمء وإن كان زوجها عندها. الغالث: فيه استحباب صلاة الليل وقراءة 
الآيات المذكورة بعد الانتباه من النوم. الرابع: فيه جواز عرك أذن الصغير لأجل التأديب» أو 
لأجل المحية. الخامس: فيه استحباب مجيء المؤذن إلى الإمام وإعلامه بإقامة الصلاة. 
السادس: فيه تخفيف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح مع مراعاة أدائها. وغير ذلك من 
الأحكام التي مضى ذكر بعضهاء وسيأني بعضها أيضا في كتاب الوتر. إن شاء الله تعالى. 


۷ باي من لم ير الوضُوة إلا من الي امول 
أي: هذا باب في بيان من لم ير الوضوء إلا من الغشي؛ بفتح الغين المعجمة وسكون 
الشين المعجمة وفي آخره ياء آخر الحروف. يقال: غشى عليه غشية وغشهاناً فهو مفشي 
عليه» والغشى: مرض يعرض من طول التعب والوقوف» وهو ضرب من الإغماءء إل أنه أحف 
منه. وقال صاحب (العين): : غشي عليه: ذهب عقلهء وفي القرآن: لإكالذي يغشى عليه من 
الموت» [الأحزاب: 4 ١ع‏ وقال الله تعالى «إفأغشيناهم فهم لا يبصرون» [يس: .]٩‏ قوله: 
«المثقل». يضم الميم: من أثقل يثقل إثقالاً فهو مثقل بكسر القاف للفاعل» وبفتحها 
للمفعولء» وهو ضد الخفيف. فإن قلت: كيف يجوز هذا الحصر وللوضوء أسباب أخر غير 
الغشي؟ قلت: أينما يقع مثل هذا الحصر فالمراد أنه رد لاعتقاد السامع حقيقة أو ادعات فكأن 
ههنا من يعتقد وجوب الوضوء من الغشي مطلقاً» سواء كان مثقلاً أو غير قل وأشركهما 
في الحكمء فالمتكلم حصر على أحد النوعين من الغشي فأفرده بالحكم مزيلاً للشركة» ومثله 
يسمى غير الإفراد ومعناء آنه لا ترا إل من الغشي المثقلء لا من الغشي الغير المثقل» 
وليس المعتى أنه يتوضأ توضأ من الغشي المثقل لا من سبب من أسباب الحدث» وجواب 
آخر: أنه استنناء مفرغء فلا بد من تقدير المستنى منه مناسباً له» فتقديره من لم ير الوضوء من 
الغشي. رک من الغشي المثقل. 
والمناسية بين البابين من حيث إن في الباب السابق عدم لزوم الوضوء عند القراءة» 
وههنا عدم لزومه عند الغشي الغير المثقل. 
47 ل حذثنا إشماعيل قال مالك عن هِشَام بن غروة عن ريه فَاطِمة 


| 'عن ججدّتها أشماء نت أبي بكر أنْها قالث يث عا تة رؤج ابي له جين سفت الششو 


فادًا النّا س قتا يلوت وا ي قيعة لي فلك ما للا كارت بيغا تعر وَ الشَمَاءٍ 
وقالث شبحانَ الله فقُلْتُ آي كَأَمَارَ ث أن تعم معت عئى تجلأنِي لمشي وَجَعَلت أضب فرق 
CA ERE E‏ عَلَيْهِ تم قال: «ها من 


ا ا ا ا ا درتت ايم عا ا ا اک 
تاد ات ا اتا ی 


56 ١ )۳۸( س كتاب الوضوم/ باب‎ ٤ 


شَيْءٍ كنت لم أره إلأ قذ زيه في مَقَامِي هَذَا ئى حى الجئة زالثار ولقذ أُوْجي إل نكم . 


فون في القُبور مل أؤ قرياً من فتتةٍ الدّجَالٍ لآ أذري أي ذَلِكَ قالّث أسْماء يُؤْتَي أحذكُم 
فَمْقَالِ له ما عِلْمْكُ بهذا الوْجُلٍ فاا المُؤْمِنُ أر المُوقِنُ لا أري أي َلك 0 أَسْْمَاءٌ 
فَيَقُولُ هُوَ مُحَمّدٌ رسول اللّهِ جاءَنًا بالببيتاتٍ والهُدَى فَاجَبتا وآمئا واتبغتا فيقال تم صالخا 
فقذ عَلِمتا إن ۾ كنت لْمُؤْيناً وأمًا المُتَافِقٌ أو العُئَابُ لا أذري أي ذَّلِكَ قالث أسمَاء فَيقُول 
لا أذري سَِعْتُ الاس يَقُولُونَ شيا فقلتهُ». [انظر الحديث: ۸٦‏ وأطرافه]. 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة في قوله: «حتی اي الغشي»› لأنه لی كان مفقلا 
لكان انتقض الوضوء منهاء لأنه كالإغماء حيشذء والدليل على أنه لم يكن مقلا لأنها صبت 
الماء على رأسها ليزول الغشي» وذلك يدل على أن حواسها كانت حاضرة؛ وهو يدل على 
عدم انتقاض وضوئها. 

بيان رجاله: وهم ستة: الأول: إسماعيل بن أبي أويس» وقد مر عن قريب. الثاني: 
مالك بن أنس. الغالث: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القريشي؛ والرابع: فاطمة بدت 
المنذر بن الزبير بن العوام. الخامس: جدتها أسماء» على وزن حمراء» بنت أبي بكر 
الصديقء رضي الله عنهم» وزوجة الزبير بن العوام» وفي بعض النسخ عن: جدته بتذ كير 
الضميرء وكلاهما صحيحان بل تفاوت في المعنى» لأن أسماء جدة لهشام ولفاطمة كليهماء 
وتقدم ذكر الثلاثة في باب: من أجاب الفتيا يإشارة اليد. السادس: عائشة أم المؤمنين» رضي 
الله عنها. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد والعنعنة 
والقول. ومنها: أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه رواية الأقران هشام وامرأته فاطمة. 

بیان تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: رجه البخاري في خمسة مواضع في الطهارة 
عن إسماعيل» وفي الكسوف عن عبد الله بن يوسف» وفي الاعتصام عن القعنبي» ثلاثتهم عن 
مالك» وفي العلم عن موسى بن إسماعيل عن وهيب» وفي الجهادء وقال محمود: حدّثنا أبو 
أسامة» ثلاثتهم عن هشام بن عروة به» وفي السمر عن يحيى ابن سليمان عن ابن وهب عن 
سفيان الثوري عن هشام به مختصراً. وأحرجه مسلم في الصلاة عن أبي كريب عن عبد الله 
ابن نمير عن هشام بن عروة به» وعن أبي بكر وأبي كريب» كلاهما عن ابي أسامة نحوه» وقد 


1 كن الكلام في هذا الحديث مستوفئ في كتاب العلم في باب: من أجاب الفعيا بإشارة اليد 


والرأس» وكانت ترجمة ة الباب فيه. 


ان E‏ قشع الرس كله 


أي: هذا باب في بيان حكم مسح كن الرأس في الوضوء ولفظ: «كله»» موجود 
عندهم ب في رواية المستملي فانه ساقط. 
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١٠١‏ : 14خ كتاب الوضوء/ باب (8؟) 


والمناسبة بين البابين أن الباب الأول مترجم بترك الوضوء من الغشي إلا إذا كان مثقلا 
وهذا الباب يشتمل على مسح جميع الرأس» وهو جزء من الوضوء. 


لَِوْلٍ الله و تعالى: ِوامْسَحُوا برؤوسكز» [المائدة: 7[ 
احتج البخاري في وجوب مسح جميع 00 بقوله تعالى إوامسحو برؤوسكم# 
[المائدة: "[ وأاحتجاجه به ا يتم إذا کانت: الباء» زائدة كما ذهب إليه مالك رحمه اله 
تعالى. ١‏ 


وقال ابن المُسَيّبٍ المزاة بمنِْلة الْجُلٍ تمسح عَلَى رأسِهًا 
أي: قال ابن المسيب» رضي | الله تعالى عنه» ووصله ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدّثنا 
وكيع عن سفيان عن عبد الكريم يعن يعنى ابن مالك عن سعيد بن المسيب المرأة والرجل في 
مسح الرأس سواء. قوله: وبمنزلة الرجل» أي: في وجوب مسح جميع الرأس» هكذا فسره 
الكرماني» ومع هذا يحتمل أن يكون مراده أنه بمنزلة الرجل في وجوب أصل المسح» فحيتكذ 
هذا الأثر لا يساعد البخاري في تبويبه لمسح كل الرأسء ونقل عن أحمد أنه قال: يكفي 
الا سم خد اها ٠‏ 


وَسْئِلَ مالك: ايْجِرِىهُ أن يَمْسَعْ بَعْضّ الرأس فاخت بحَديثٍ عبد اله بن ريد 

أيجزىء: يجوز فيه e‏ أحدهما: بفتح الياء من جزى أي كفىء والهمزة فيه 
للاستفهام. والثاني: بضم الياء من الإجزاء وهو الأداء الكافي لسقوط التعبد به» وفي بعض 
النسخ: ببعض رأسه» وفي بعنضها: بعض الرأس» والسائل عن مالك في مسح الرأس هو 
إسحاق بن عيسى بن الطباع» بينه ابن خزيمة في (صحيحه) من طريقه. ولفظه: سألت مالكاً 
عن الرجل يمسح مقدم رأسه في وضوئه أيجزيه؟ فقال: حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه عن 
عبد الله بن زيد» قال: «مسح رسول الله مله في وضوئه من ناصيته إلى قفاه» ثم رد يدبه إلى 
ناضیته فمسح رأسه كله». وقال بعضهم: موضع الدلالة من الحديث والآية: أن لفظ الآية 
مجمل لأنه يحتمل أن يراد بها مسح الكلء عن أن: الباءء زائدة» أو مسح البعض على أنها 
تبعيضية» فتبين بفعل النبي عه أن المراد. الأول. قلت: لا إجمال في الآية» وما الإجمال في 
المقدار دون المحلء لأن الرأس وهو معلوم» وفمله َيِه كان بياناً للإجمال الذي في 
المقدارء وهذا القائل لو علم معنى الإجمال لما قال لفظ الآية مجمل. قوله: «فاحتج» أي: 


مالك احتج بحديث عبد الله بن زيد الذي ساقه هنا على عدم الإجزاء في مسح بعض الرأس» 


والمعنى: أنه لما E‏ روك هذا الحديث واحتج به على أنه لا يجوز أن 
ا 5 الرأس 
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المِرَْقَينٍ تم مسح رأْسَهُ بِعَدَئْه فأفبل بها ودر 
VY A۲ 1۹۱‏ 14[ 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «ثم مسح رأسه». إلى آخيره. 

سيان رجاله: وهم ستة. الأول: عبد الله يوسف التنيسي. القانسي: مالك بن أنس. 
الثالث: عمرو بن يحيى بن عمارة» بضم العين المهملة وتخفيف الميمء وقد تقدموا. الرابع: 
أبوه يحبى بن عمارة بن ابي حسنء واسمه تميم بن عبد بن عمرو بن قيس» وأبو حسن له 
صحية» وكذا لعمارة فيما جزم به ابن عبد البر. وقال أبو نعيم: فيه نظر. وقال الذهبي: عمارة 
ابن أبي حسن الأنصاري المازني» له صحبة»ء وقيل: أبوه بدري وعقبي. الخامس: الرجل 
السائل هو عمر بن يحيى؛ وإما قال: جد عمرو بن يحيى تجوزاً لأنه عم أبيه» وسماه جداً 
لكونه في منزلته. وقيل: إن المراد بقوله هو عبد الله بن زيد وهذا وهم» لأنه ليس جد لعمرو 
ابن يحبى لا حقيقة ولا مجازاء وذكر في (الكمال) في ترجمة عمرو بن يحيى أنه ابن بنت 
عبد الله بن زيد. قالوا: إنه غلط؛ وقد ذكر محمد بن سعد أن أم عمرو بن يحيى هي حميدة 
بنت محمد بن إياس بن بكيرء وقال غيره: هي أم النعمان بنت أبي حية. والله أعلم. وقد 
اختلف رواة (الموطأ) في تعيين هذا السائل فأبهمه أكثرهم. قال معن بن عيسى في روايته عن 
عمرو عن أبيه يحبى: إنه سمع أبا محمد بن حسن» وهو جد عمرو بن يحبى. قال لعيد الله 
ابن زيدء» وكان من الصحابة فذكر الحديث» وقال محمد بن الحسن,الشيباني: عن مالك 
حدثنا عمرو عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيدء وكذا ساقه 
سحنون في (المدونة). وقال الشافعي في (الأم): عن مالك عن عمرو عن أبيه. فإن قلت: هل 
يمكن أن يجمع هذا الاختلاف؟ قلت: يمكن أن يقال: اجتمع عند عبد الله بن زيد بن أبي 
حسن الأنصاري وابنه عمرو وابن ابنه عمارة بن أبي حسن» فسألوه عن صفة وضوء النبي 
2 وتولى السؤال منهم له عمارة بن أبي حسن» فحيث نسب إليه السؤال كان على 
التحقيقة, ويؤيده رواية سليمان بن بلال عند البخاري في باب الوضوء من التورء قال: حدثني 
عمرو بن يحبى عن أبيه قال: كان عمي» يعنى عمرو بن أبي حسن» يكثر الوضوءء فقال لعبد 
الله ابن زيد: أخبرتي» فذكره. وحيث نسب السؤال إلى أبي حسن فعلى المجاز لكونه كان 
الأكبر وكان حاضرة وحيث نسب السؤال ليحيى بن عمارة فعلى المجاز أيضاً لكونه ناقل 
الحديث» وقد حضر السؤال» وكانوا كلهم متفقين على السؤال» غير أن السائل منهم كان 
عمرو بن أبي حسن» ويوضح ذلك ما رواه أبو نعيم في (المستخرج) من حديث الدراوردي 
عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عمه عمرو بن أبي حسن. قال: كنت كثير الوضوء فقلت 
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٤ 1۰۲‏ نب كتاب الوضوء/ باب (۴۸) 


لعبد الله بن زيد... الحديث. السادس: من الرجال عبد الله بن زيد الأنضاري» رضي الله 


بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبارء كذلك والعنعنة 


والقول: ا ا e‏ بن يوسف وقد دخحلها. ومنها: أنا يه 


59 تعدد موضعه ومن أخيرجه غيرة: أخرجه: البخاري في الطهارة في خمسة مواضع 


.عن عيد الله بن يوسف هتاء وعن موسى ابن إسماعيل وسليمان بن حرب» كلاهما عن 


وهيب» وعن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال» وعن مسدد عن خالد بن عبد الله وعن 
أحمد بن يونس عن عبد العزيز بن PEE‏ ا ا 
المازني عن أبيه به. وأخرجه مسلم ف في الطهارة أيضاً عن محمد بن الصباح» وعن القاسم بن 

زكرياء: وعن إسحاق بن موسى» وعن عبد الرحمن بن بشر. وأخرجه الأربعة أيضاً في الطهارة: 


فأبو داود عن مسدد وعن القعنبي وعن الحسن بن علي» والترمذي عن إسحاق بن موسى 


الأنصازي به مختصراً. والنسائي عن عقبة بن عبد الله بن اليعمري وعن محمد بن مسلمة 
والحارث بن مسكين وعن محمد بن منصور؛ وابن ن. ماجة عن الربيع بن سليمان وحرملة بن 
ي كلما عن الان عن ماب وعن أبي بكر بن أبي شيبة مختصراء وعن علي بن 

بيان اللغات والمعاني قوله: «فأفرغ على يده» أي: قصب الماء على يده وفي 

بعض الروايات: «يديه». قوله: وفي رواية موسى عن وهيب: فأكفأء بهمزتين. وفي رواية 
ER‏ جا 1 ERE‏ 
بمعنى. يقال: كفا الإناء وأكفأه إذا أماله. وقال الكسائي: كفأت الإناء كببتهء وأكفأته أملته» 
والمراد'ة في الموضعين إفراغ الماء من الإناء على اليد. قوله: «فغسل يده oi‏ بإفراد اليد 


في رواية لاف وتثنية اليد في رواية وشيب وسليمات بن يلال عند البيخاري» وكذا 
' الدراوردي عند أبي نميم» وفي رواية مالك: وفغسل يده مرتين». بإفراد اليد» يحمل على 


الجنس» ثم إنه عند مالك مرتين» وعند هؤلاء ثلاث وكذا لخالد بن عبد الله عند مسلم فإن 
قلت : لِمَ لا يحمل هذا على الواقعتين؟ قلت: المخرج أواحد والأصل عدم التعدد. قوله: وئم 


قضمض واستثر»؛ وفي رواية الكشميهني: «مضمض واستدشق» ومعنى استتثر: استدشق الماء 
ثم استخرج لك ب آرت والنثرة» وهي طرف الأنف. وقال بعضهم: الاستنثار يستلزم 
الاستنشاق بلا عكس. قلت: لا نسلم ذلك فقال ابن الأعرابي وابن قتيبة: الاستنشاق 


والاستنثار واحد. قوله: «ثم غسل وجهه ثلاثأ» أي: ثلاث مرات» ولم تختلف الروايات في 
ذلك: قوله: «لم غسل يديه مرتين هرتين» كذا بتكرار: مرتين» ولم تختلف الروايات عن 
عمرو بن يحيى في غسل اليدين مرتين مرتين» وفي رواية مسلم من طريق حبان بن واسع عن 
عبد الله بن زيد: «انه رأى النبي» عليه الصلاة والسلام» توما وفيه يده اليمنى ثلاثاً ثم 
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۳ )۳۸( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


الأخرى ثلاث ,فيحمل على أنه وضوء آخر لكون مخرج الحديثين غير متحذ: قوله: «إلى 
المرفقين» كذا رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي والحموي: إلى المرفق» بالإفراد على 
إرادة الجنس. قوله: «ثم مسح رأسه» زاد ابن الطباع لفظه: كله وكذا في رواية ابن خزيمةء 
وفي رواية خالد بن عبد الله: «مسح برأسه»» بزيادة: الباء. قوله: «ثم غسل رجليه»» وفي 
رواية وهيب الأتية إلى الكعبين. 

بيان الإعراب: قوله: وأتستطيع»؟ الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «أن تريسي» فكلمة أن 
مصدرية؛ والجملة في محل النصب على أنها مفعول: تستطيع» والتقدير: هل تستطيع الإراءة 
إياي كيف كان رسول الله مه يتوضا؟ قوله: «يتوضأ» جملة في محل النصب على أنها 
حبر: كان» ويجوز أن تكون تامة ويكون قوله: «يتوضاً» حالاً. قوله: «نعم»» مقول القول» وهو 
يكون جملةء والتقدير: نعم أستطيع أن أريك. قوله: «فدعا بماء» الفاء: للتعقيب» وكذا: الفاء 

في: فأفرغ» وفي: فغسل يديه» وأما كلمة: ثم» في ستة مواضع في الحديث بمعنى: الواوء 

ا معناها الأصلي» وهو: الإمهال. كذا قال ابن بطال. قلت: ثم» في هذه المواضع 
للترتيب لأن: ا تستعمل لثلاثة معان: التشريك في الحكم» والترتيب» والمهلة. مع أن في 
كل واحد خلافاً» والمراد من الترتيب هو الترتيب في الإخبار لا الترتيب في اس مثل ما 
يقال بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب! أي: ثم أخبرك أن الذي صنعته أمس 
أعجب. قوله: وبدأ بمقدم رأسهه إلى قوله: «منه» بيان لقوله: «فأقبل بهما وأدبر», ولذلك لم 
تدخل الواو عليه. قوله: وبدأ منه...» إلى آخره من الحديث» وليس مدرجاً من كلام مالك. 

بيان استباط الأحكام الأول: فيه غسل اليد قبل شروعه في الوضوء وذكر هنا 
مرتين» وذكر في حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» مرتين أو ثلاثأء ثم إن هذا الغسل 
ليس من سنن الوضوء ولا من الفروضء وذهب داود وابن جرير الطبري إلى إيجاب ذلك وأن 
الماء ينجس إن لم تكن اليد مغسولة. وقال ابن القاسم: غسلهما عبادة؛ وقال مالك: السنة أن 
يغسل يديه قبل الشروع في الوضوء مرتين» كما هو في رواية هذا الحديث. قلت: فيه أقوال 
خمسة: الأول: إنه سنة» وهو المشهور عندناء كذا في (المحيط) و (الميسوط) ويدل عليه . 
أنه» عليه الصلاة والسلام» لم يتوضاً قط إلا غسل يديه. وفي (المنافع) تقديم غسلهما إلى 
الرسغين سنة تنوب عن الفرض» كالفاتحة تنوب عن الواجب وفرض القراءة. الشاني: إنه 
سحب للشاك في طهارة يده» كذا روي عن مالك. الثالث: إنه واجب على المنتبه من نوم 
الليل دون نوم النهار. قاله أحمد. الرابع: إن من شك: هل أصابت يده نجاسة أم لا؟ يجب 
غسلهما في مشهور مذهب مالك. الخامس: إنه واجب على المنتبه من النوم مطلقاًء وبه قال 
داود وأصحابه. ٠‏ وفي الحواشي شي تقديم غسل اليدين للمستيقظ يترك بالحديث» ولا قسببه 
عامل له و | : 

الثاني: فيه المضمطة والاستنشاق» وهما سنتان في الوضوي فرضان في الغسل. وبه 
قال الثوري. وقال الشافعي: سنتان فيهماء وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والزهري 
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٤ 6‏ تكتاب الوضوء/ باب (۳۸) 
6 وقتادة والحكم وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والأوزاعي واللينث؛ وهو رواية عن 
4 عطاء وأحمدء ويه أنهما واجبتان فيهماء وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق. 
والمذهب الرابع : أن الاستتشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة» وبه قال أبو 2 تور 
وأبو عبيدء وهو رواية عن أحمد. 


الثالث: فيه أنه» عليه الصلاة والسلام» مضمض واستنشق ثلاثاً بثلاث غرفات» وبه قال 

الشافعي» وفي (الروضة). في كيفيته وجهان: أصحهما: يتمضمض من غرفة ثلاث ويستنشق 
من أخخرى ثلاثاً. والثاني: بست غرفات. واستدل أصحابنا بحديث الترمذي رواه عن علي» 

رضي ائله تعالى عنه» وفيه: «مضمض ثلاقاء واستنشق ثلاث وقال: حديث حسن بح 
فإن قلت: لَمْ يحلكُ فيه ان كل واحدة من المضامض والاستتشاقات بماء واحدة بل حكى أنه 
تمضمض ثلائا واستنشق تنشق ثلانا؟ قلت: مضمونه ظاهراً ما ذكرناه» وهو أن يأخذ لكل واحد 
منهما ماء جديداء وكذا روى البويطي عن الشافعي أنه يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة.» وثلاث 
غرفات للاستنشاق. 

الرابع: فيه غسل الوجه ثلاث مرات» وليس فيه حلاف. 

الخامس: فيه غسل يديه مرتين» وجاء في رواية مسلم: ثلاثاً. فإن قلت: هل هذا 
يغسل يديه ههنا من أول الأصابع أو يغسل ذراعيه؟ قلت: ذكر في الأصل غسل ذراعيه لا غير 
لتقدم غسل اليدين إلى الرسغ مرة» وفي (الذخيرة): الأصح عندي أن يعيد غسل اليدين 
ظاهرهما وباطنهماء لأن الأول كان سنة اقتتاح الوضوءء فلا ينوب عن فرض الوضوء. 

السادس: فيه أن المرفقين هما يدخلان في غسل اليدين عند الجمهورء خلاقاً لزفر 
ومالك في رواية» و قد روى الدارقطني من حديث جاير: «کان رسول الله عه إذا توضاً أدار 
الماء على مرفقيه»» وروى البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر: «وغسل ذراعيه حتى 
جاوز المرفق»» وروى الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد العبدي عن أبيه مرفوعاً: 
«ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه». 

السابع: فيه مسح رأسهء احتج به مالك وابن علية وأحمد في رواية علي أن مسح 

جميع الرأس فرض؛ ولكن أصحاب مالك اختلفواء فقال أشهب: يجوز مسح بعض الرأس» 
وقال غيره: الثلث فصاعداًء وعندنا وعند الشافعي: الفرض مسح بعض الرأس. فقال أصحابنا: 
ذلك البعض هو ربع الرأس» واستدلوا بحديث المغيرة بن شعية لأن الكتاب مجمل في حق 
المقدار فقط لأن: الباء» في (وامسحو برؤوسكم) للإلصاق باعتبار أصل الوضع» فإذا قرنت 
بآلة المسح يتعدى الفعل بها إلى محل المسح فيتناول جميعه» كما تقول: مسحت الحائط 
بيدي» ومسحت رأس اليتيم بيدي» فيتناول كله وإذا قرنت بمحل المسح يتعدى الفعل بها 
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| إلى الآلة فلا يقتضي الاستيعاب» وإما يقتضي إلصاق الآلة بالمحل» وذلك يستوعب الكل 
)1 عادة بل أكثر الآلة ينزل منزلة الكل فيتأدى المسح بالصاق ثلاثة أصابع يمحل المسح» ومعنى 
لكايس قلخل لت اوه له وا DN‏ 
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3 ممه كتاب الوضوء/ باب ١ ٠8 (FA)‏ | 
التبعيض [نما يغبت بهذا الطريق لا بمعنى أن: الباءء للتبعيضء؛ كما قاله البعض۔ وقد انکر يعض أل 
أهل العربية كون: لب البای للتبعيض» وقال ین برهان: ٠‏ الاب نيد ا جا 
تجيء ان كثيرة. وقال ابن 8 ثبت مجيء. ا ا الأصمعي والفارسي 4 
والقتبي وابن مالك. قيل: والكوفيون» وجعلوا منه: عيناً يشرب بها عباد اله [الإنسان: ]١‏ | 
قبل ومنه: #وامسحوا برؤوسكم » [المائدة: 1[ #الظاعر أن: : الياع» فيهما للإلصاق. وقيل: هي 4 
في آية الوضوء للاستعانة» وإن في الكلام حذفاً وقلباًء فإن: ۽ مسسح» يتعدى إلى المزال عنه 
بف وال السريل: كبلق لام اجا روشك اناف كان فلت الي أن فاليم ,»> 
حكم المسح لبت بقوله: إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم من [النساء: c(4‏ ثم الاسبتيعاب 1 
فيه شرط؟ قلت: عرف الاستيعاب فيه إما بإشارة الكتاب» وهو أن الله تعالى أقام التيمم في 4 
هذين العضوين مقام الغسل عند تعذره» والاستيعاب فرض بالنص» وكذا فيما فام مقامه» أو 3 
عرف ذلك بالسنة وهو قولهء عليه الصلاة والسلام» لعثمان» رضي الله تعالى عنه: «يكفيك ١‏ 
ضربتان: ضربة للوجه وضربه للذراعين». وأما على رواية الحسن عن أبي حنيفة» رضي الله ١‏ 
تعالى عنهء إنه لا يشترط الاستيعاب فلا يرد شيء. فإن قلت: المسح فرض» والمفروض 5 
مقدار الناصيةء ومن حكم الفرض أن يكفر جاحده» وجاحد المقدار لا يكفر» فكيف يكون 5 
فرضا؟ قلت: بل جاحد» أصل المسح كافر لأنه قطعي» وجاحد المقدار لا يكفر لانه في حق ُ 
المقدار ظني. فإن قلت: أيها الحنفي! إنك استدللت يحديث المغيرة على أن المقدار في . أ 
المسح هو قدر الناصيةء وتركت بقية الحديث وهو: المسح على العمامة. قلت: لو عملنا ١‏ 
بكل الحديث يلزم به الزيادة على النص» لأن هذا خبر الواحدء والزيادة به على الكتاب نسخ» ١‏ أ 
فلا يجوز. وأما المسح على الرأس فقد ثبت بالكتاب فلا يلزم ذلكء وأما مسحه» عليه الصلاة | 
والسلام» على العمامة فأوله البعض بان المراد به ما تحته من قبيل إطلاق اسم الحال على |" 
المحل»› وأوله البعض بأن الراوي كان بعيداً عن النبي»› عليه الصلاة والسلام». فمسح على " 
رأسه ولم يضع العمامة من رأسه» فظن الراوي أنه مسح على العمامة. وقال القاضي عياض: ١‏ 
7 


وأحسن ما حمل عليه أصحابنا حديث المسح على العمامة أنه عليه الصلاة والسلام» لعله 
كان به مرض منعه كشف رأسه» فصارت العمامة كالجبيرة التي يمسح عليها للضرورة. وقال 
بعضهم: فإن قيل: فلعله اقتصر على مسح الناصية لعذر لأنه كان في سفرء وهو مظنة 
العذر» ولهذا مسح على العمامة بعد مسح الناصية» كما هو ظاهر سياق مسلم من حديث 
المغيرة. ش 1 
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قلناء روي عن وي طن ] الا ع م ل الا وهو ها روا اااي 
من حديث عطاء: «أن رسول الله ميته توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه)» 
وهو مرسل» لكنه اعتضد من وجه آخر موصولاً أخرجه أبو داود من حديث أنس. وفي إسناده 
أبو معقل لا يعرف حاله» فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخرء وحصلت القوة من 
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)۳۸( نت كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ ۱۰٩ 


الصورة المجموعة. قلت: قول هذا القائل من أعجب العجائب لأنه يدعي أن المرسل غير 
حجة عن إمامه ثم يدعي أنه اعتضد بحديث موصول ضعيف باعترافه هو ثم يقول: 
وحصلت القوة من الصورة المجموعة. فكيف تحصل القوة من شيء لیس بحجة وشيء 
ضعيف؟ فإذا كان المرسل غير حجة يكون في حكم العدمء ولا يبقى إل الحديث الضعيف 
وحدهء فكيف تكون الصورة المجموعة؟. 


الثامن: فيه البداءة في مسح الرأس بمقدمهء وروي في هذا الباب أحاديث كثيرة. فعند 
النسائي من حديت عبد الله بن زيد: «ثم مسح رأسه. يديه فأقبل بهما وأدين بدا معنم رأسه 
ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه». وعند ابن أبي شيية 
من حديث الربيع: وبداً بمؤخره ثم مد يديه على ناصيته». وعند الطبراني : وبداً بمؤخر رأسه ثم 
جره إلى قفاه ثم جره إلى مؤخره». وعند أبي داود: ليبداً بجۇخحره ثم بمقدمه وبإذنيه كليهما». 
وفي لفظ: «مسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحيته لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن 
هيئته». وفي لفظ: «مسح رأسه كله وما أقبل وما أدبر وصدغيه». وعند البزار من حديث أبي 
بكرة يرفعه: «توضاً ثلاثاً ثلاثأ» وفيه: مسح برأسه يقيل بيده من مقدمه إلى مؤخره ومن 
مؤخره إلى مقدمه». وعند اين نافع من حديث أبي هريرة: «وضع يديه على النصف من رأسه 
ثم جرهما إلى مقدم رأسه ثم أعادهما إلى المكان الذي بدأ مته وجرهما إلى صدغيه». وعند 
أبي داود من حديث أنس: «آدحل يده من تحت العمامة فمسح بمقدم رأسه». . وقي كتاب ابن 
السكن: «فمسح باطن لحيته وققاه». . وفي (معجم) البغوي وكتاب اين أبي خيشمة: «مسح 
رأسه إلى سالفته». وفي كتاب النسائي عن عائشة» ووصفت وضوءه» عليه السلام» ووضعت 
يدها في مقدم رأسها ثم مسحت إلى مؤخرهء ثم مدت بيديها بأذنيهاء ثم مدت على 
الخدين. فهذه أوجه كثيره يختار المتوضىء أيها شاءء واختار بعض أصحابنا رواية عبد الله بن 
زيد. وقال بعضهم: في قوله: بدأ بمقدم رأسهء حجة على من قال: السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس 
إلى ان ينتهي الى مقدمه. قلت: لا يقال: إن مثل هذا حجة عليه لأنه ورد فيه الأوجه التي 
ذكرناها الآنء والذي قال: السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس احتار الوجه الذي فيه البداء بمؤخر 
الرأس» وله أيضاً أن يقول: هذا الوجه حجة عليك أيها المختار في البداءة بالمقدم. 


التاسع: فيه غسل الرجلين إلى الكعبين» والكلام فيه كالكلام في المرفقين. 
العاشر: فيه جريان التلطف بين الشيخ وتلميذه في قوله: «أتستطيع أن تريني...» إلى 


الحادي عشر: فيه جواز الاستمانة في إحضار الماء من غير كراهة. 

الثاني عشر: فيه التعليم بالقعل. 

الثالك عشر: فيه أن ا من الماء القليل لد يصير الماء مستعملا لأن في رواية 
وهيب وغيره: ثم ادحل يده 
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الرابع عشر: فيه استيعاب مسح الرأس» ولكن سنة لا فرضاًء كما قررناه. 
الخامس عشر: فيه الاقتصار في مسح الرأس على مرة واحدة. 
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- بلب شل جين إلى الكفتين 
أي: هذا باب في بيان غسل الرجلين إلى الكعبين في الوضوء. والمناسبة بين البابين 
ظاهرة. 
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6 س حدثفا مُوسی بن إشماعیل قال حدّثنا وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرِو عن أبيه شَهِذْتُ 
هرو بن أبي حصن سال عَبڌ اللِّ بنَ ريڍ عن رُسُوءٍ الي صلى الله عليه وسلم فَدَعَا يتور 
يِن ماءٍ فوص لَهُم وُصُوءَ النبي صلى الله عليه وسلم كَأَكُقَا علّى يده مِنَ الور قَمَسَل يديه 
ئلاثاً ثم اتل يَدَهُ في الور هُمَضْمَصٌ واسْتَئْسَىَ واشتتقر تلا غَرَفاتٍ تم أل يَدَهُ فَمَسَل 
وَحهَهُ تلاا ثم غَسَلَ يدنه موي إلى المرققَينٍ تع ذل يده فمسح رأسة قأفبل هما وأذير مره 
واحِدَةٌ ثم عسل رَجْلَيه إلى الكعيين. [انظر الحديث: ١8٠‏ وأطرافه]. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرةء والمناسبة بين البابين ظاهرة» والأبحاث المتعلقة به 
قد ذكرناها في الحديث السنايّق» ونذكر ههنا التي لم نذكر هناك. 


فنقول: موسى هو ابن إسماعيل التبوذ کي» مر في كتاب الوحيء ووهيب هو ابن خالد 
الباهلي مر في باب من أجاب الفتياء وعمرو هو ابن يحيى بن عمارة» شيخ مالك المتقدم 
ذكره في الحديث السابق» وعمرو ابن أبي حسن» بفتح الحاءء وقال الكرماني: عمرو هذا 
جد عمرو بن يحيى. فإن قلت: تقدم أن السائل هو ده وهذا يدل على أنه أخو جدهء فما 
وجه الجمع بينهما؟ قلت: لا منافاة في كونه جداً له من جهة الأم» عماً لأبيه. وقال بعضهم: 
أغرب الكرماني فقال: عمرو بن أبي حسن جد عمرو بن يحيى من قبل أمهء وقدمنا أن أم 
عمرو بن يحيى ليست بنتاً لعمرو بن أبي حسن» فلم يستقم ما قاله بالاحتمال. قلت: لم 
يغرب الكرماني في ذلك» ولا قاله بالاحتمال» فإن صاحب (الكمال) قال ذلك» وقد مر 
الكلام فيه في الباب الذي مضى. 

قوله: «بتور» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو وفي آخره راء: هو الطشت» 
وقال الجوهري: إناء يشرب منه. وقال الدراوردي: قدح. وقيل: يشبه الطشت» وقيل: مثل 
القدر يكون من صفر أو حجارة» وفي رواية عبد العزيز ابن أبي سلمة عند البخاري في باب 
الغسل في المخضب والصفرء بضم الصاد المهملة وسكون الفاء: صنف من جيد النحاس 
قيل: إنه سمي بذلك لكونه يشبه الذهب» ويسمى أيضا: الشبهء بفتح الشين المعجمة والباء 
الموحدة. قوله: وله أي: لأجلهب وهم: السائل وأصحابه. قوله: «فأكفأ» فعل ماض من 
الإكفاء» وقد مر في الحديث السابق. قوله: «واستدشق واستتشره قال الكرماني: هذا دليل من 
قال: إن الاستنشار هو غير الاستنشاق» وهو الصواب. قلت: قد ذكرنا فيما مضى عن ابن 
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٤ 1۸‏ سد كتاب الوضوم/ باب )٤١(‏ 


الأعرابي وابن قديبة: أن الاستنشاق والاستشار واحدء فإن قلت: فعلى هذا يكون عطف 
الشيء على نفسه. قلت: لا نسم ذلك لأن اختلاف اللفظين يجوز ذلك» ويسشمل أن يكون 
عطف تفسير. قوله: وثلاث غرفات» قال الكرماني: يحتمل أن يراد بها أنها كانت للمضمضة 
ثلاثاً وللاستنشاق ثلاثأء أو كانت الثلاث لهماء ولهذا هو الظاهر. قلت: الظاهر هو الأول.لا 
الثاني لأنه ثبت فيما رواه الترمذي وغيره: أنه مضمض واستنشق ثلاثاً. فإن قلت: لا يعلم أن 
كل واحدة من الثلاث بخرفة. قلت: قد قلا لك فيما مضى: إن البويطي روى عن الشافعي أنه 
روى عنه أنه: يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق» وكل ما روي من 
خلاف هذا فهو محمول على الجواز. 


قوله: «ثم أدخل یده» يدل على أنه اغترف بإحدى يديهء هكذا هو في باقي 
الروايات» وفي مسلم وغيره» ولكن وقع في رواية ابن. عساكر وأبي الوقت من طريق سليمان 
ابن بلال الآتية: «ثم أدخل يديه»» بالتئنية» وليس كذلك في رواية أبي ذرء ولا الأصيليء ولا 
في شيء من الروايات خارج الصحيح, قاله النووي: «ثم غسل يديه مرتين» المراد: غسل 
كل يد مرتين» كما تقدم من طريق مالك: «ثم غسل يديه مرتين مرتين»» وليس المراد توزيع 
المرتين على اليدين ليكون لكل يد مرة واحدة. قوله: «إلى المرفقين» المرفق» بكسر الميم 
وبفتح الفاء: هو العظم الناتىء في الذراع» سمي بذلك لأنه يرتفق في الإتكاء ونحوه. قوله: 
«إلى الكعبين» الكعب هو العظم الناتىء عند ملتقى الساق والقدم. قال بعضهم: وحكي عن 
أبي حديفة أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك. قلت: هذا مختلق على أبي 
حنيفةء ولم يقل به أصلآء بل نقل ذلك عن محمد بن الحسنء وهو أيضاً غلط لأن هذا 
التفسير فسره محمد في حق المحرم إذا لم يجد نعلين يلبس خفين يقطعهما أسفل من 
الكعبين بالتفسير الذي ذكره. 


- باب اشتغمالٍ فَضل وَصُوءِ الناس 
أي: هذا باب في بيان استعمال فضل وضوء الناس في التطهر وغيره. والوضوىئ بفتح ' 
الواو؛ والمراد من فضل الوضوء يحتمل أن يكون ما يبقى في الظرف بعد الفراغ من الوضوي ' 
ويحتمل أن يراد به الماء الذي يتقاطر عن أعضاء المتوضىء.؛ وهو الماء الذي يقول له 
الفقهاء: الماء المستعمل. واختلف الفقهاء فيه؛ فعن أبي حنيفة ثلاث روايات: فروى عنه أبو 
يوسف أنه نجس مخفف» وروى الحسن بن زياد أنه نجس مغلظء وروى محمد بن الحسن 
وزفر وعافية القاضي أنه طاهر غير طهورء وهو اختيار المحققين من مشايخ ما وراء التهر. 
وفي (المحيط): وهو الأشهر الأقيس. وقال في (المفيد): وهو الصحيح. وقال الأسبيجابي: 
وعليه الفتوى. وقال قاضيخان: ورواية التغليظ رواية شاذة غير مأخوذ بهاء وبه يرد على ابن 
حزم قوله: الصحيح عن أبي حنيفة نجاسته. وقال عبد الحميد القاضي: أرجو أن لا تغبت 
رواية النجاسة فيه عن أبي حنيفة. وعند مالك طاهر وطهورء وهو قول النخعي والحسن 
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البصري والزهري والثوري وأبي ثور. وعند الشافعي طاهر غير طهور وهو قوله الأجديد. وعند 
زفر إن كان مستعمله طاهراً فهو طاهر وطهورء وإن محدثاً فهر طاهر غير طهور: وقوله: 
استعمال فضل وضوء الناس أعم من أن يستعمل للشرب أو لإزالة الحدث أو الخبث أو 
للاختلاط بالماء المطلقء فعلى قول النجاسة لا يجوز استعماله أصلاء وعلى قول الطهورية 
يجوز استعماله في كل شيء وعلى قول الطاهرية فقط يجوز استعماله للشرب والعجين 
والطبخ وإزالة الخبثء والقتوى عندنا على أنه طاهر غير طهورء كما ذهب إليه محمد بن 
الحسن. 

والمناسية بين البابين من حيث إن الباب السابق في صفة الوضوء وهذا الباب في بيان 
الماء الذي يفضل من الوضوء. 


امف رع الع ل 


ريسل رديه 


om 


مت منت ت 


mm 


وامَرَ جَرِيرُ بن عبْدٍ الل افلهُ ان يَتَوَضُوُوا بِفَضْلٍ سواه 
هذا الا غ لا للترجمة أصلاً فإن الترجمة في استعمال فضل الماء الذي يفضل 
من المتوضىء» والأثر هو الوضوء بفضل السواك ثم فضل السواك إن كان ما ذكره ابن التين 
وغيره أنه هو الماء الذي ينتقع به السواك قلا مناسبة له للعرجمة أصلاً لأنه ليس بفضل 
الوضوىء وإن كان المراد أنه الماء الذي يغمس فيه المتوضىء سواكه بعد الاستياك قكذلك 
لا يناسب الترجمة. وقال بعضهم: أراد البخاري أن هذا الصنيع لا يغير الماء فلا يمنع التطهر 
به. قلت: من له أدنى ذوق من الكلام لا يقول هذا الوجه في تطابق الأثر للترجمة. وقال ابن 
المنير: إن قيل: ترجم على استعمال فضل الوضوء ثم ذكر حديث السواك والمجة فما 
وجهه؟ قلت: مقصوده الرد على من زعم أن الماء المستعمل في الوضوء لا يتطهر به. قلت: 
هذا الكلام أيعد من كلام ذلك القائل» فأي دليل دل على أن الماء في خبر السواك والمجة 
فضل الوضوء؟ وليس فضل الوضوء إلا الماء الذي يفضل من وضوء المتوضىء. فإن كان 
لفظ: فضل الوضوء عربياً فهذا معنادء وإن كان غير عربي فلا تعلق له ههنا. وقال الكرماني: 
فضل السواك هو الماء الذي ينتقع فيه السواك ليترطبء وسواكهم الأراك وهو لا يغير الماء. 
قلت: بينت لك أن هذا كلام واي وأن فضل السواك لا يقال له: فضل الوضوءء وهذا لا 
ينكره إلا معاندء ويمكن أن يقال بالجر الفقيل: إن المراد من فضل السواك هو الماء الذي في 
الظرف والمتوضىء يتوضأ منه» وبعد فراغه من تسوكه عقيب فراغه من المضمضة يرمي 
السواك الملوث بالماء المستعمل فيه. ثم أثر جرير المذكور وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه) 
والدارقطني في (سنئه) وغيرهما من طريق قيس بن أبي حازم عنه» وفي بعض طرقه: كان 
جرير يستاك ويغمس رأس سواكه في الماى ثم يقول لأهله: توضأوا بفضلى لا يُرى به بأس. 
۷/۸ ب حتفت آم دم قال حدّئنا عة قال حدّثنا الحكم قال سَمِغتُ سَمِعْتٌ أا جحَيمَة 
يَقُولُ حرج عََيَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالْهَاجرة قاي بوَضُوءٍ موا مَجَعَل الثّاسٌ 
ا ل مان لك عله ا 
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وَالعَصْرٌ كتين وَبَينَ يَدَيْهِ عَتَرَة. [الحديث ۱۸۷ - أطرافه في: الال ولق وو4 لدف 
FE YY‏ مدل «Fo17‏ كزلاف 9۸2۹[ . 

هذا الحديث يطابق الترجمة إذا كان المراد من قوله: يأخذون من فضل وضدوئه ما 
سال من أعضاء النبي» عليه الصلاة والسلام. وإن كان المراد منه الماء الذي فضل عنه في 
الوعاء فلا مناسية أصلا. 

سيان رجاله: وهم أربعة. الأول: آدم بن أبي إياس تقدم. الغاني: شعبة بن الحجاج 
كذلك. والثالث: الحكم. » بفتح الحاء المهملة وفتح الكاف: ابن عتيبة» بضم العين وفتح 
التاء المشناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة؛ تقدم في باب السمر 
بالعلم. والرابع: أبو جحيفة» بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف 
وبالفاءء واسمه وهب بن عبد الله الثقفي الكوفي» تقدم في باب كتابة العلم» رضي الله تعالى 
ععنه. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والسماع. ومنها: أن رواته 
ما بين عسقلاني وكوفي وواسطي. ومنها: أنه من رباعيات البخاري. ومنها: أن الحكم بن 
عتيبة ليس له سماع من أحد من الصحابة إلا أبا جحيفة» وقيل: روى: عن أبي أوفى أيضاً. 

بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن سليمان 
ابن حرب» وفي صفة النبي عله وعن الحسن بن منصور. وأحرجه مسلم في الصلاة عن 
محمد بن بشارء كلاهما عن غندر» وعن زهير بن حرب» وعن محمد بن حاتم كلاهما عن 
أبن مهدي» خمستهم عن شعبة عنه به. وأخرجه النسائي في الصلاة عن محمد بن المثنى» 
ومحمد بن يشار به. 

بيان اللغات والإعراب قوله: «بالهاجرة» قال ابن سيده: الهجير والهجيرة والهجر 
والهاجر: نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهيرةء وقيل: عند زوال الشمس إلى العصرء 
وقيل في كل ذلك: إنه شدة الحر. وهجر القوم وأهجروا وتهجروا: ساروا في الهجيرة. وفي 
كتاب (الأنواء الكبي) لأبي حنيفة: الهاجرة بالصيف قبل الظهيرة بقليل أو بعدها بقليل» يقال: 
أتيته بالهجر الأعلى وبالهاجرة العلياء يريد في آخر الهاجرة» والهويجرة: قبل العصر بقليل, 
والهجر مثله. وسميت الهاجر لهرب كل شيء منهاء ولم أسمع بالهاجرة في غير الصيف إلا 
في قول العجاج في ثور وحش طرده الكلاب في صميم البر: 

ولى كمصباح الدجى المزهورة ١‏ كان من آحرالهمجيرة 
قوم ه جان هم ب لسلس قفدورة 

رفي (الموعب): أتيته بالهاجرة وعند الهاجرة وبالهجير وعند الهجيرء وفي (المغيث): 
٠‏ الهاجرة بمعنى المهجورة» لأن السير يهجر فيهاء كماء دافق بمعنى مدفوقء قاله الهروي. وأا 
قوله مَيهِ: «والمهجر كالمهدي بدله». فالمراد التبكير إلى كل صلاة. وعن الخليل: 
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التهجير إلى الجمعة. البكير» وهي لغة حجازية. قوله: «فأني بوضوء؛. بفتح الؤاو: وهو الماع 
الذي يتوضأ به. قوله: «فيتمشحون به»» من باب التفعل» وهو يات لمعان, ومعتاه ههنا: 
العمل» ليدل على أن أصل الفعل حصل مرة بعد مرة» نحو تجيعه أي: شربه جرعة بعد 
جرعة» والمعنى ههنا كذلك» لأن کل وأحد منهم يسح به وجهه ويديه مرة بعد أخرىة» 
ويجوز أن يكون للتكلف, لأن كل واحد منهم لشدة الازدحام على فضل وضوئه كان يتعانى 
لتحصيله كتشجع وتصبر. قوله: «عنزة»: بالتحريك: أقصر من الرمح وأطول من العصاء وفيه 
زج كزج الرمح. 

وأما الإعراب فقوله: «يقول» في محل التصب على أنه مفعول ثان: لسمعت» على 
قول من يقول: إن السماع يستدعي مقفعولين» والأظهر أنه: حال. قوله: «بالهاجر»: الياءء فيه 
ظرفية بمعنى: في الهاجرة. قوله: ويأخذونه» في محل النصب لأنه حبر جعل الذي هو من 
أفعال المقاربة. قوله: «عنزة» مرفوع بالابتداء وخبره مقدمأء قوله: «بين يديه»» والجملة 
حالية. 
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بيان استدباط الأحكام: الأول: فيه الدلالة الظاهرة على طهارة الماء المستعمل إذا 
كان المراد أنهم كانوا يأخذون ما سال من أعضائه ب وإن كان المراد أنهم كانوا يأحذون 
ما فضل من وضوئه يله في الإناء فيكون المراد منه التبرك بذلك» والماء طاهر فازداد طهارة 
ببركة وضع النبي مى يده المباركة فيه. الغاني: فيه الدلالة على جواز التبرك بآثار 
الصالحين. الثالث: فيه قصر الرباعة في السفرء لأن الواقع كان في السفرء وصرح في رواية 
أحرى أن خروجه م وهذا كان من قبة حمراء من أدم بالأبطح بمكة. الرابع: فيه نصب 
العبزة ونحوها بين يدي المصلي إذا كان في الصحراء. 

ا وقال ابر مُوسَى دعا النبيُ عله بقَدَح فِيهِ مام عسل يَدَيْهِ وَوجهَهُ فيه 
وَمَجٌ فيه تم قال لَهُمَا «اشربًا مِنهُ وأفْرعًا على رُجُوهِكُمَا وتُحُوركُمَاء. [الحديث ۱۸۸ - 
طرفاه في: 44< [TYA‏ 

قال الإسماعيلي: ليس هذا من الوضوء في شي وإنما هو مثل من استشفى بالغسل له. 
فغسل. قلت: أراد بهذا الكلام أنه لا مطابقة ة له للترجمةء ولكن فيه مطايقة عن :حيت نه ع 
الصلاة والسلام» لما غسل يديه ووجهه في القدح صار الماء مستعملا * ولكنه طاهرء إذ لو لم 
يكن طاهراً لما أمر بشربه وإفراغه على الوجه والنحرء وهذا الماء طاهر وطهور أيضا بلا 
حلاف ولكنه إذا وقع مثل هذا من غير النبي» عليه الصلاة والسلام» يكون الماء على حاله 
طاهرء ولكن لا يكون مطهراً على ما عرف. 

بيان ما فيه من الأشياء الأول: أن أبا موسى هو الأشعريء واسمه عبد الله بن قيسء 
تقدم في باب: أي الإسلام أفضل. 

الغاني: أن هذا تعليق وهو طرف من حديث مطول أخرجه البخاري في المغازي. 
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وأوله عن أبي موسىء قال: وكنتت عند النبي د بالجعرانة ومعه بلال» رضي الله عن فأتاه 
أعرابي قال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ قال: إبشر...» الحديثء وفيه: «دعا بقدح فيه ماء 
فغسل يديه...» الحديث. وأخرج أيضاً قطعة منه في باب الغسل والوضوء في الميخضب. 
وأخرجه مسلم أيضاً في فضائل النبي» عليه الصلاة والسلام. 

الثالث: القدح» بفتحين: هو الذي يؤكل فيه. قاله ابن الأثير. قلت: القدح في استعمال 
الناس اليوم الذي يشرب فيه. قوله: دومج فيه» أي: صب ما تناوله من الماء بفيه في الإناء. 
وقال ابن الأثير. مج لعابه إذا قذفه. وقيل: لا يكون مجاً حتى تباعد به. قوله: «قال لهماء 
أي: لأبي موسى وبلال» رضي الله تعالى عتهماء وكان بلال مع أبي موسى حاضراً عند 
النبيء عليه الصلاة والسلام. قوله: «وأفرغاء من: الإفراغ. قوله: «ونحوركماء بالنون جمع 
نحرء وهو: الصدر. | 

الرابع: فيه الدلالة على طهارة الماء المستعمل على الوجه الذي ذكرناهء وفيه جواز 
مج الريق في الماءء قاله الكرماني. قلت: هذا في حق النبي به لأن لعابه أطيب من 
المسك ومن غيره يستقذرء ولهذا كره العلماء. والنيي» عليه الصلاة والسلام» مقامه أعظمء 
وكانوا:يتدافعون على نخامته ويدلكون بها وجوههم لبركتها وطيبهاء وخلوفه ما كان يشابه 


)40( وتاب الرضوء/ باب‎ ٤ 


4 خلوف غيره» وذلك لمتاجاته الملائكة قفطيب ره نكهته وختلوف كمه وجميع رائحته. وقال 


ابن بطال: فيه دليل على أن لعاب البشر ليس بنجس ولا بقية شربه» وذلك يدل على أن 
نهيهء عليه الصلاة والسلام عن النفخ في الطعام والشراب ليس على سبيل أن ما تطاير فيه 
من اللعاب نجسء وإغا هو خشية أن يتقذره الآكل منه: فأمر بالتأدب في ذلك. وقال أيضاً: 
وحديث أبي موسى يحتمل أن يكون النبي به أمر بالشرب من الذي مج فيه» والإفراغ على 
الوجوه والنحور من أجل مرض أو شيء أصابهما. قال الكرماني: لم يكن ذلك من أجل ما 
ذكره» بل كان لمجرد التيمن والتبرك به» وهذا هو الظاهر. قلت: فعلى هذا لا تطابق بينه 
وبين ترجمة الياب» والعجب من ابن بطال حيث يقول بالاحتمال في الذي يدل على هذا 
الحديث على التبرك والتيمن ظاهرأء ويقول بالجزم في الذي يحتمل غيره. 

۸/۲ حدائنا علي بن عد الل قال حدّئنا يَعْقُوبُ بن إنراهيع بن سَغدٍ قال 
حدّثنا أبي عن صالِح ڪن اين هاب قال أخبرني هود د بن الوبيع قال وو الذي مځ رسول 
الله مُه في وجهه وو علا من يغرهم. [انظر الحديث: ۷۷ وأطرافه]. 

هذا الحديث لا يطابق الترجمة أصلاً» وإنما يدل على ممازحة الطفل بما قد يصعب 
عليه لأن مج الماء قد يصعب عليهء وإن كان قد يستلذه. 

وقد أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب العلم في باب: متى يصح سماع الصغيرء 
وقد مر الكلام فيه مستوفى من جمع الوجوه. 
وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» أحد الأعلام» وصالح هو ابن كيسان» وابن شهاب 
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هو محمد ين مسلم الزهري. والربيع بفتح الراء. 
قوله: «من بثرهم». يتعلق بقوله: «مج». وقوله: ووهو غلام» جملة إسمية ا وقعتٍ:حالاً. 
وقوله: «وهو الذي مج إلى لفظ: «بئرهم». كلام لابن شهاب ذكره تعريفاً أو تشريفا 


والضمير في بثرهم: لمحمود وقومه بدلالة القرينة عليه» والذي أخبر به محمود هو قوله: 


عقلت من النبي له مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو. 


وقال عُرْوَةُ عن المِسْور وَغْرِهِ يُصَدْقَ كل لجو منّْهُما صاجبة وذ ضا النبئ 8# كاثا 
يَفْتَيلُونَ على وَصُويِهِ 


عروة: هو ابن الزبير بن العوام تقدم. المسورء بكسر الميم وسكون المهملة وفتح 


الواو: ابن مخرمة» بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء: الزهري ابن بنت عيد 
الرحمن بن عوف» قبض رسول الله ڪه وهو ابن ثمان سنين» وصح سماعه من رسول الله 
E‏ روي له أثنان وعشرون دوف ذكر البخاري متها ستةق فأصابه حجر من أحجار 


المنجنيق وهو يصلي في الحجرء فمكث نخمسة أيام ثم مات زمن محاصرة الججاج مكة. 


سنة أريع وستين. والألف واللام فيه كالألف واللام في: الحارث» يجوز إثباتها ويجوز 2 
وهو في الحالتين علم. 

قوله: «يصدق كل واحد منهما صاحبه» أي: يمدق كل ين المصور وعروت 6 
لأن المراد من قوله: وغيره» وهو مروان على ما يأتي. وقد خبط الكرماني هنا خباطاً قاحشأء 


وسأبينه عن قريب إن شاء الله تعالى. قوله: «وغیره» يريد به مروان بن الحكم لأن البخاري . 


أخرج هذا التعليق في كتاب الشروط في باب الشروط في الجهاد موصولاًء فقال: حدثني 
عبد الله بن محمد حدّثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال: أخيرني الزهري» قال: أخبرني عروة 
أبن الزبير عن د 3 مخرمة 2 كل واحد منهما حديث صاحيه قالا: 


ل رق أصحاب لبي عليه الصلاة e‏ بعینیه. قال: را ما تدخم 8 5 ف 
نخامة ر وقعت في كف رجل منهمء فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا 
توضاً كانوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر 


تعظيماً له. ..» إلى آخر الحديث. والمراد من قوله: ثم إن عروق E‏ ف بشعو أريله 


كفار مكة إلى النبي» » عليه الصلاة والسلامء زمن الحديبية. 


قوله: دواذا توضأء الضمير فيه يرجع إلى النبي» عليه الصلاة والسلام» والحاكي هو 
عروة بن مسعود لأنه هو الذي شاهد من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» ما كانوا يفعلون 


بين يدي النبي» عليه الصلاة والسلام. وهو أيضاً أخبر بذلك لأهل مكةء كما ستقف على ١‏ 
الحديث بطوله. :قوله: وكانوا يقحلون» كذا هو في رواية أبي ذر» وفي» رواية الباقين: دكادوا ْ 


يقتتلون». قال بعضهم: هو الصواب» لأنه لم يقع بينهم قتال. قلت: كلاهما سوا والمراد به 
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5 نشت كتاب الوضوء/ باب )٤١(‏ 


المبالغة في ازدحامهم على نخامة النبي مله وعلى وضوئه. وأما الكرتاني فإنه قال: أولا: 
فإن قلت: هو رواية عن المجهول ولا اعتبار به. قلت: الغالب أن عروة لاليروي إلا عن 
العدل» فحكمه حكم المعلوم. وأيضا هو مذكور على سبيل التبعية» ويحتمل في التابع ما لا 
يحتمل في غيره. أقول هذا السؤال» غير وارد أصلاً, لأن هذا التعليق؛ وهو قوله: وقال 
عروة... قد أخرجه البخاري موصولاًء وبين فيه أن المراد من قوله:. وغيره عو مروان» كز 
نا فإذا سقط السؤال فلا يحتاج إلى الجواب. وقال الكرماني: ثانياً فإن قلت هذا تعليق 
من البخاري أم لا؟ قلت: هو عطف على مقول ابن شهاب اي: قال ابن شهاب: أخبرني 
محمود وقال عروة» أقول: نعم» هذا تعليق وصله في كتابه كما ذكرنا ولیس هو عطفاً على 
مقول ابن شهاب. 

وقال ثالثا: قوله منهما أي: من محمود والمسور, أي: محمود يصدق مسورا» ومسور 
يصدق محموداً. أقول: ليس كذلكء بل المعنى أن المسور يصدق مروان بن الحكي 
ومروان يصدق مسوراً. وقال رابعاً: ولفظ يصدق» هو كلام ابن شهاب أيضأء ومقول كل 
واحد منهما هو لفظ: وإذا توضاً. أقول: لفظ: وإذا توضأء ليس مقول كل واحد منهماء بل 
مقول عروة بن مسعودء لأنه هو القائل بذلك والحاكي به عند مشركي مكة» وذكر أبو الفضل 
ابن طاهر أن هذا الحديث معلول» وذلك أن المسور ومروان لم يدركا هذه القصة التي 
كانت بالحديبية سنة ست لأن مولدهما كان بعد الهجرة بسنتين» وعلى ذلك اتفق المؤرخون. 
وأما ما في (صحيح مسلم) عن المسور قال: «سمعت النبي م يخطب الناس على هذا المنير 
وأنا يومعذ محتلم»» فيحتاج إلى تأويل لغوي أنه كان يعقل لا الاحتلام الشرعيء أو أنه كان 
سميناً غير مهزول فيما ذكره القرطبي. وقال صاحب (الأفعال): حلم حلماً إذا عقل. وقال غيره: 
تحلم الغلام صار سميناً» وهو معدود في صغار الصحابة» مات سنة أربع وستين. 

۷/۳ ل حذائقا عبد اومن بن يُوئْسَ قال حدّثنا حاتم بن إشماعِيل عَن البحغدٍ 
قال سَمِعْتٌ الشائب ب بن بريد يمول ذَهَمَتُ بي خالقِي إلى النبئ مله مَقالَتُ يا رسول الله إن 
ابن أشي وځ فَمَسڪ راسي رعا لي بال" ةِ تم تَوَضَأُ ا ا 
ظَهْرِهِ فَظَرْتُ إلى حاتم الثبؤة بَينَ كَيفَيه مِكْلَ زِرٌ الحَجَلَة. [الحديث ٠۹١‏ - أطرافه في 
coY. Pot ot‏ الا 

معلابقة الحديث للترجمة ظاهرة إن كان المراد من قوله: «فشربت من وضوئه» الماء 
الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة؛ وإن كان المراد: من فضل وضوئهء فلا مطابقة. ووقع 
للمستملي على راس هذا الحديث لفظه: باب بلا ترجمة. وعند الأكثرين وقع بلا فصل بينه 
وبين الذي قبله. 

بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: عبد الرحمن بن يونس أبو مسلم البغدادي المستملي 
أحد الحفاظ؛ استملى لسفيان بن عيينة وغيره» مات فجأة سنة أربع وعشرين وماثتين. الثاني: 
حاتم بن إسماعيل الكوفيء» نزل المدينة ومات بها سنة ست وثمانين ومائةء في خلافة هارون. 
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أت كتاب الوضوه/ باب 8433 1° 


الغالث: الجعدء بفعح الجيم وسكون العين المهملة ابن عبد الرحمن بن وس المدني 
الكندي» والمشهور أنه يقال له: الجعيد» بالتصغير. الرابع: السائب اسم فاعل من السيب» 
بالمهملة وبالياء آخر الحروف بعدها الباء الموحدة: ابن يزيد من الزيادة الكندي. قال: جج 
بي أبي مع رسول الله مله حجة الوداع وأنا ابن سبع سدين» روي له حمسة أحاديث» 
والبخاري أخرجها كلهاء توفي بالمدينة سنة إحدى وتسعين. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والسماع. ومنها: 
أن رواته ما بين البغدادي وكوفي ومدني. ومنها: أن الرواية فيه من صغار الصحابة» رضي الله 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في صفة النبي عله عن 
محمد بن عبيد الله» وفي الطب عن إبراهيم بن حمزة» وفي الدعوات عن قتيبة وهناد عن 
عبد الرحمنء أربعتهم عن حاتم بن إسماعيل وفي صفة النبي مُه عن إسحاق بن إبراهيم عن 
الفضل بن موسى. وأخرجه مسلم في صفة رسول الله مُه عن قديبة ومحمد بن عبادء 
كلاهما عن حاتم بن إسماعيل به. وأخرجه النسائي في الطب عن قتيبة به. 
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بيان اللغات: قوله:. رذهبت به» والفرق بينه وبين: أذهبه أزاله وجعله ذاهباً. ومعنى 
ذهب به: استصحيه ومضى به معه. قوله: دوقعو بفتح الواو وكسر القاف وبالتنوين» وفي 
رواية الكشميهني وأبي ذر الهروي وقع بفتح القاف على لفظ الماضيء وفي رواية كريمة: 
«وجع؛» بفتح الواو وكسر الجيم» وعليه الأكثرون» ومعنى: وقع» بكسر القاف: أصابه وجع 
في قدميه وزعم ابن سيده أنه يقال: وقع الرجل والفرس وقعاً فهو وقع: إذا حفي من الحجارة 
والشوط» وقد وقعه الحجرء وحافر وقيع وقعته الحجارة فقصت منهء ثم استعير للمشتكي 
المريض» يبينه قولها: وجع» والعرب تسمي كل مرض وجعاً. وفي (الجامع): وقع الرجل فوقع 
إذا حفي من مشيه على الحجارة. وقيل: هو أن يشتكي لحم رجليه من الحفا. وقال ابن 
بطال: وقع معناه أنه وقع في المرض. وقال الجوهري: وقع أي: سقطء والوقع أيضاً: الحفا. 
قوله: «فشربت من وضوله؛ بفتح الواو. قوله: «إلى خاتم النبوة» بكسر: التاءء أي: فاعل 
الختم» وهو الإتمام والبلوغ إلى الأخمرء وبفتح: التاء» بمعنى: الطابع» ومعناه الشيء الذي هو 
دليل على أنه لا نبي بعده. وقال القاضي البيضاوي: حاتم النبوة أثر بين كتفيه» نعت به في 
الكتب المتقدمة وكان علامة يعلم بها أنه النبي الموعود» وصيانة لنبوته عن تطرق القدح إليها 
صيانة الشيء المستوثق بالختم. قوله: «مفل زر السحجلة»: الزر» بكسر الزاي وتشديد الراء. 
والحجلة» بفتح الحاء والجيم: واحدة الحجال» وهو بيوت تزين بالثياب والستور والإثرة» لها 
عرى وأزرار. وقال ابن الأثير: الحجلة» بالتحريك: بيت كالقبة يستر بالقياب ويكون له أزرار 
كبار» ويجمع على: حجال. وقيل: المراد بالحجلة: الطير» وهي التي تسمى القبحة» وتسمى 
الأنفى الحجلة» والذكر: يعقوب» وزرها: بيضها. ويؤيد هذا أن في حديث آخر: «مثل بيضة 
الحمامة». وعن محمد بن عبد الله شيخ البخاري. الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيهء 
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حل ٤‏ س کتاب الوضوء! باب (40) 


.وفي بعض نسخ المغاربة: الحجلةء بضم الحاء المهملة وسكون الجيم. قال الكرماني: وقد 
روي أيضاً بتقديم الراء على الزاي» ويكون المراد منه: البيض. يقال: أرزت الجرادة بفتح الراء 
وتشنديد الزاي: إذا كبست ذنبها في الأرض فباضك. 


RR a agai N em 


وجاءت فيه روابات كثيرة: ففي رواية مسلم عن جابر بن سمرة: «ورأيت الخاتم اعدد 
كتفيه مثلي بيضة الحمامة يشيه جسده» وفي رواية أحمد من حديث عبد الله بن سرجس: 
وورأيت حاتم النبوة في نغض كتفه اليسرى كأنه جمع فيه خيلان سود كأنهما الغآليل». وفي 
رواية أجمد أيضاً من حديث أبي رمثة التيمي» قال: «حرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله 
ا فرأيت يرأسه ردع حناء» ورأيت على كتفه مثل التفاحة» فقال ابي: إني طبيب ألا أبطها 
لك؟ قال: طبيبها الذي حلقهاي. وفي (صحيح) الحاكم: «شعر مجتمع»» وفي کتاب 
البيهقي: #مثل السلعة». وفي (الشمائل): «بضعة ناشزة». وفي حديث عمرو بن أحطب: 
«كشيء يختم به؛. وفي (تاريخ) ابن عساكر: (مثل البندقة4» وفي الترمذي: «كالتفاحة». وفي 
(الروض): كائم المحجم الغائص على اللحم. وفي (تاريخ ابن أبي خيثمة): شامة خحضراء 
محتفرة في اللحم» وفيه أيضاً: شامة سوادء تضرب إلى الصفرة حولها شعرات متراكبات 
كأنها عرف الفرس. وفي (تاريخ القضاعي): ثلاث مجتمعات. وفي كتاب (المولد) لابن 
عابد: كان نوراً يتلألاً. وفي (سيرة) ابن أبي عاصم: عذرة كعذرة الحمامة. قال أبو أيوب: 
يعني فرطمة الحمامة» وفي (تاريخ نيسابور): مثل البندقة من لحم مكتوب فيه باللحم: 
(محمد رسول الله). وعن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء كتيئة صغيرة تضرب إلى الدهمةء 
وكانت مما يلي القفا. قالت: فلمسته حين توفي فوجدته قد رفع. وقيل: كركبة العنز» وأسنده 
ابو عمر عن عباد بن عمروء وذكر الحافظ أبن دحية في كتابه (التنوير): كان الخاتم الذي بين 
كتفي. رسول الله» عليه الصلاة والسلام» كأنه بيضة حمامة مكتوب في باطنها: (الله وحده): 
وفي ظاهرها: (توجه حيث شعت فإنك منصور). ثم قال: هذا حديث غریب أسسكره؛ قال 
وقيل: كان من نور. 

فإن قلت: هل كان حاتم النبوة بعد ميلاده أو ولد هو معه؟ قلت: قيل: ولد وهو مع 
وعن ابن عائد في (مغازيه) بسنده إلى شداد بن أوس» فذكر حديث الرضاع وشق الصدرء 
وفيه: وأقبل الثالث. يعني الملك وفي يده خاتم له شعاع فوضعه بين كتفيه وثدييه» ووجد 
بزده زماناً. وفي (الدلائل) لأبي نعيم: أن النبي» عليه الصلاة والسلام» لما ولد ذكرت أمه أن 
الملك غمسه في الماء الذي أنبعه ثلاث غمسات» ثم أخرج صرة من حرير أبيض» فإذا فيها 
خاتم» فضرب على كتفيه كالبيضة المكنونة تضيء كالرهرة: فإن قلت: أين كان موضعه؟ 
قلت: قد روي أنه بين كتفيه. وقيل: كان على نغض كتفه اليسرى لأنه يقال: إنه الموضع 
الذي يدل منه الشيطان إلى باطن الإنسانء فكان هذا عصمة له عليه الصلاة والسلام» من 
الشيطان. وذ كر أبو عمران» ميمون بن مهران» ذكر عن عمر بن عبد العزيز» رضي الله عنه: أن 
رجلاً سأل ربه أن يريه موضع الشيعلان منه. فرأى جسده ممهى يرى داحله من خارجه» ورأى 
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الشيطان في صورة ضفدع عند نغض كتفه حداء قلبه» له خرطوم كخرطوم البعرضة» وقد 
أدخله في منكبه الأيسر إلى قليه يوسوس إليه» فإذا ذكر الله تعالى العبد خنس. 
ثم الحكمة في الخاتم. على وجه الاعتبار. أن قلبه: عليه الصلاة والسلام» لما ملئء 
حكمة وإيماناء كما في (الصحيح)» خحتم عليه كما يختم على الوعاء المملوء مسكاً أو درأ 
فلم يجد عدوه سبيلاً إليه من أجل ذلك الختم. لأن الشيء المختوم محروس» وكذا تدبير 
اللهء عز وجل» في هذه الدنيا إذا وجد الشيء بختمه زال الشك وانقطع الخصام فيما بين 
الآدميين» فلذلك ختم رب العالمين في قلبه ختماً تطامن له القلب؛ وبقي النور فيهء ونفذدت 
قوة القلب إلى الصلب فظهرت بين الكتفين كالبيضة» ومن أجل ذلك برز بالصدق على أهل 
الموقف» قصارت له الشفاعة من بين الرسل بالمقام المحمودء لأن ثناء الصدق هو الذي 
خصه ربه بجا لم يخص به أحداً غيره من الأنبياء» وغيرهم» يحققه قول الله العظيم: فإوبشر 
الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم» [يونس: ۲] قال أبو سعيد الخدري» وقد صدق: 
هو محمد عليه السلام» شفيعكم يوم القيامة» وكذا قال الحسن وقتادة وزيد بن أسلم: وقول 
الرسول ڪه فيما ذكره مسلم من حديث أبي بن كعب» رضي الله تعالى عنه «وأخرت 
الثالئة ليوم ترغب إلي فيه الخلق كلهم حتى إبراهيمء عليه الصلاة والسلام». وقال 
القاضي عياض: هذا الخاتم هو أثر شق الملكين بين كتفيه. وقال النووي: هذا باطل» لأن شق 
الملكين إنما كان في صدره. 
مشكلات ما وقع في هذا الباب: قوله: «في نغض كتفه اليسرى»» بضم النون 
وفتحها وكسر الغين المعجمة وفي آخره ضاد معجمة» قال ابن الأثير: النغض والنغض 
٠‏ والناغض: أعلى الكتف. وقيل: هو العظم الرقيق الذي على طرفه. قوله: «كأنه جمع»» بضم 
الجيم وسكون الميم» معناه: مثل جمع الكف» وهو أن تجمع الأصابع وتضمهاء ومنه يقال: 
ضربه بجمع كفه. «و: الخيلان» يكسر الخاء المعجمة وسكون الياي جمع: حال. قوله: 
والعآليل» جمع: ئؤلول» وهو الحبة التي تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها. قوله: : اردع 
حناء»» بفتح الراء وسكون الدال وفي آخخره عين مهملة: أي لطخ حنايء واي بالكسر 
والتشديد وبالمدء معروف. والحناءة أخص منه. قوله: وألا أبطها»؟ من البطء وهو: شق الدمل 
والخراج. قوله: «بضعة ناشزة». البضعة؛ بفتح الباء الموحدة: القطعة من اللحم. و: ناشزة» 
بالنون والشين والزاي المعجمتين أي: مرتفعة عن الجسم. قوله: «محتفرة»: أي غائصة» 
وأصله من حفر الأرض. 
: بيان استنباط الأحكام الأول: فيه بركة الاسترقاء. الثاني: فيه الدلالة على مسح رأس 
الصغيرء وكان مولد السائب الذي مسح رسول الله عه رأسه في السنة الثانية من الهجرة» 
وشهد حجة الوداع» وخرج مع الصبيان إلى ثنية الوداع يتلقى النبي عه مقدمه من تبوك. 
الغالث: فيه الدلالة على طهارة الماء المستعمل» وإن كان المراد من قول السائب بن يزيد: 
فشربت من وضوئه» وهو: الماء الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة. وقال بعضهم: هذه 
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الأحاديث يعني التي في هذا الباب. ترد عليه: أي على أبي حنيفةء لأن الننجس لا يتبرك به. 
قلت: قصد هذا القائل التشنيع على أبي حنيفة بهذا الرد البعيدء لأنه ليس في الأحاديث 
المذكورة ما يدل صريحاً غلى أن المراد من: فضل وضوئه هو: الماء الذي تقاطر من 
أعضائه الشريفة. وكذا في قوله: «كانوا يقتتلون على وضوئه»» وكذا في قول الستائب 
«فشربت من وضوئه». ولئن سلمنا أن المراد هو الماء الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة» فأبر 
حنيفة ينكر هذا ويقول بنجاسة ذاك» حاشاه منه» وكيف يقول ذلك وهو يقول بطهارة بوله 
وسائر فضلاته؟ ومع هذا قد قلنا: لم يصح عن أبي حنيفة تنجيس الماء المستعمل» وفتوى 
الحنفية عليه فانقطع شخب هذا المعاند. وقال ابن المنذر: وفي إجماع أهل العلم على أن 
البلل الباقي على أعضاء المتوضىء وما قطر منه على ثيابه» دليل قوي على طهارة الماء 
المستعمل. قلت: المثل: 

حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء. 

والماء الباقي على أعضاء المتوضيء لا حلاف لأحد في طهارته» لأن من يقول بعدم 
طهارته إنما يقول بالانفصال عن العضوء بل عند بضعهم بالانفصال والاستقرار في مكان. وأما 
الماء الذي قطر منه على ثيابه فإنما سقط حكمه للضرورة لتعذر الاحتراز عنه. 


١‏ باب مَنْ مَضْمَض واسْتَنْشَّقَ مِنْ غَرْفَة وَاحِدةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم المضمضة والاستنشاق من غرفة د كما فعله عبد 
الله بن زيد. 

والمناسبة بين البابين من حيث إن كلاً منهنا من تعلقات الوضوء. فالأول: في 
الوضوءء بالفتح» والثاني: في الوضوءء بالضم. 

الو ع ع مُسَدَّدٌ قال حدثني خالِدُ بن عَبِدٍ اللَّهِ قال حدّثنا نرو بن يحمي 

بيه عن عد الل بن رند أنهُ أفرعٌ ِن الاناءِ على يديه مَمَسَلهُهَا ؟ ثم عسل أؤ مَضْمَضٌ 

شر مِنْ كَفَةٍ وَاحِدَةٍ فَمَعلَ ذَّلِكَ ثلاثاً ففَسَل وجه لاا ُ م عسل يديه إلى المِرْفْقَينٍ 
عَوتَينِ ونان ومَسَحٌ سه ما أَقبلَ وما اير وَعْسَلَّ رَجلَيِهِ إلى اكد أ تم قال عَكَدًا وُضُوءْ 
رسول الله مله [انظر الحديث: ١86‏ وأطرافه]. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم خخمسة. الأول: مسدد يفتح الدال المشددة» وقد تقدم في أول 
كتاب الإيمان. الفاني: خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي» أو الهيثم الطحان» يحكى 
أنه تصدق يزنة بدنه فضة ثلاث مرات» مات سنة تسع وستين ومائة. الفالث: عمرو بن يحيى» 
رضي الله تعالى عنه» ابن عمارة المازني الأنصاري» تقدم قريباً. الرابع: أبوه يحيى» تقدم 
أيضاً. الخامس: عبد الله بن زيد الأنصاري. 

بيان لطائف اسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن رواته 
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ما بين بصري وواسطي ومدني. ومنها: أن فيه فعل الصحابي ثم إسناده إلى النبي عله‎ 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد ذكرنا عن قريب أن البخاري قلا أتخرج 
ابن عبد الله بسنده هذا من غير شك ولفظه: وثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض 
واستنشق»: وأخرجه أيضا الإسماعيلي من طريق وهب بن يقية عن خالد كذلك. 


بيان لغاته ومعناه قوله: «أفرغ» اي: صب الماء في الإناء على يديه. قوله: «ثم غسل» 

أي: فمه. قوله: دأو مضمض» شك من الراوي. قال الكرماني: الظاهر أن الشلك من يحيى. 
وقال بعضهم: الظاهر أن الشك من مسدد شيخ البخاريء ثم قال: وأغرب الكرماني فقال: 
الظاهر أن الشلك فيه من التابعي: قلت: كل منهما محتملء وكونه من الظاهر من أين بلا 
قرينة؟ قوله: ومن كقة؛ كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية الأكثرين: ومن كف» بلا هاي وفي 
بعض النسخ: ومن غرفة واحدة». وقال ابن بطال: من كفةء أي: من حفنة واحدق فاشتق 
لذلك من اسم الكف عبارة عن ذلك المعنى» ولا يعرف في كلام العرب إلحاق هاء التأنيث 
في الكف. وقال ابن التين: اشتق بذلك من اسم الكف» وسمي الشيء باسم ما كان فيه. 
3 صاحب (المطالع): هي بالضم والفتح مثل غرفة وغرفةء أي: ملأ كفه من ماء. وقال 
بعضهم: ومحصل ذلك 7 المراد من قوله: وكفة» فعلة في أنها تأنيث الكف. قلت: هذا 
محصل غير حاصلء» فكيف يكون كفة تأنيث كف والكف مؤنث؟ والأقرب إلى الصواب 
ما ذكره ابن التين. قوله: «فغسل يديه إلى المرفقين». ولا يكون ذلك إلا بعد غسل الوجه 
ولم يذكر غسل الوجه. وقال الكرماني: فإ قلت: أين ذكر غسل الوجه؟ قلت: هو من باب 
اختصار الحديث وذكر ما هو المقصود.ء وهو الذي ترجم له الياب مع زيادة بيات ما انححلف 
فيه من التثليث في المضمضة والاستنشاق وإدخال المرفق في اليد وتثنية غسل اليد ومسح 
ما أقبل وأدبر من الرأس وغسل الرجل منتهياً إلى الكعب» وأما غسل الوجه فأمره ظاهر لا 
احتياج له إلى البنيان؛ فالتشبيه في: «هكذا وضوء رسول الله يه ليس من جميع الوجوه» 
بل في حكم المضمضة والاستتشاق. قلت: هذا جواب ليس فيه طائل» وتصرف غير موجه» 
لأن هذا قي باب التعليم لغيره صفة الوضوءء فيشهد بذلك قوله: وهكذا وضوء رسول الله 
َيه ويؤيد ذلك ما جاء في الحديث 0 بن يحبى المازني» عن أبيه أن رجلا 
قال لعبد الله بن زيدء وهو جد عمرو بن يبحيى : «أتستطيع أن تريني كيف كان 
رسول الله ا يتوضأة؟ الحديث... وقد مر عن قريب» ولك ما روي عن عبد الله بن زيد 
في هذا الباب حديث واحد وقد ذكر فيه غسل الوجهء وكذا ثبت ذلك في رواية مسلم 
وغيره» فإذا كان هذا في باب التعليم فكيف يجوز له ترك فرض من فروض الوضوء وذ كر 
شيء من الزوائد؟ والظاهر أنه سقط من الراوي كما أنه شك في قوله: «ثم غسل أو 
مضمض». وقول الكرماني: واما غسل الوجه فأمره ظاهر» غير ظاهرء وكونه ظاهراً عند عبد 
الله بن زيد لا يستلزم أن يكون ظاهراً عند السائل عنه؛ ولو كان ظاهراً لما سأله. وقوله: ذكر 
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ما هو المقصود. أي: ذكر البخاري ما هو المقصودء وهو الذي ترجم لة:الباب. قلت: كان 
ينبغي أن يقتصر على المضمضمة والاستدشاق فقطء كما هو عادته في تقطيع الحديث لأجل 
التراجم» فيترك اختصاراً ذكر من الفروض القطعية» ويذكر زوائد لا تطابق الترجمة. وقال 
الكرماني: وقد يجاب أيضاً بأن المفعول المحذوف الوجه؛ أي: ثم غسل وجههء وحذف 
لظهوره. فأوى بمعنى يمعنى: الوا في قوله: «أو مضمض» ون كفة واعدة يتغل بكضمض 
واستنشق فقط. قلت: هذا أقرب إلى الصواب لأنه لا يقال في الفم في ال مضمض» 
وإن كان يطلق عليه الغسل. 

بيان استباط الأحكام: قد تقدم وإنما مراد البخاري ههنا بيان أن المضمضة 
والاستنشاق .من غرفة واحدة» وهذا أحد الوجوه الخمسة المتقدمةء وليس هذا حجة على من 
يرى خلاف هذا الوجهء لأن الكل نقل عنهء عليه السلامء بياناً للجواز. 


7 باب مَشح الرس مَرَهٌ 
أي هذا باب في بیان مسح الرأس مرة واحدة. والمتاسبة بين اليابين ظاهرة. 
ا ا a‏ سَلَيِمانٌ 00 ل حدتا وُهَدِبٌ bS‏ ب لت لي 
اء وض لم 1 4 عَلَّى يده اهما لدا 4 ع فت يَدَهُ في 0 َمَضْمَضٌ 
وَاسْعْشَقَ واشتتقر كلاثاً 0 ا غرفات ين ماد ثم فل يِدَهُ في الاناءٍ فَعَسَلّ وجهة ثلاثا ثم 
أل يَدَةُ فِي الاناءِ فَغْسَل يَدَئْهِ إلى المِرْفَقَينِ عَوْنَينِ د ع ذل يَدَهُ ِي الإناءِ فسح بِرَأْسِهِ 
تأقبل بِيَدَيْه وَاذْيَرَ بِهِمَا د م أَدحَلَ يَدَهُ في الإناءِ فصل رِجْلَيْه. [انظر الحديث: ۱۸١‏ وأطراقه]. 


قوله: وباب مسح الرأس مرة». هكذا هو في رواية اللأكثرين» 8 رواية الأصيلي: ْ 


وباب مسح الرأس مسحة). 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهي في قوله: وفمسح برأسد أي: مرة واحدة» 
والدليل عليه شيعان. أحدهما: أنه نص على الثلاث وعلى مرتين في غيره. والثاني: أنه صرح 
بالمرة في حديث موسى عن وهيب» كما يذ كره الآنء وقد تقدم الكلام فيه فيما مضى. 
قوله: «وهيب» هو ابن خالد. قوله: «فدعا بتور من ماءه كذا في رواية الا كثرين» وفي رواية 
الكشميهني: «فدعا بماء»» لم يذ كر: التور. قوله: وفكفأه» أي: ماله وفي رواية الأصيلي: 
فأه»» بزيادة همزة في أوله» وهذه كلها مضت في باب غسل الرجلين إلى الكعبين» 
والتفاوت بينهما أنه كرر لفظ: مرتين» ههنا وزاد: الباءء في: مسح برأسه. ولفظ: دثم أدخل 
يده في الإناء»» ونقص لفظ: مرة واحدة» منه ولفظ: إلى الكعبين. وقال الكرماني: فإن _قلت: 
هل فرق بين تكرار لفظ: مرتين» وعدمه غير التأكيد؟ قلت: هذا نص في غسل كل يد مرتين» 
وذلك ظاهر فيه. 


اک اراب 7 ۲4 


وحدثنا مُوسى قال حدثنا وُعَيِبٌ قال مسح رَأْسَهُ مَرّة. 


موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي؛ ووهيب هو ابن خالد» وتقدمت طريق موسى هذا 
في باب غسل الرجلين إلى الكعبين» وذكر فيها أنه مسح الرأس مرة واحدة. وقال ابن بطال: 
قال الشافعي: المسنون ثلاث مسحاتء والحجة عليه أن المسنون يحتاج إلى شرعء وحديث 
عثمانء رضي الله عنهء وإن كان فيه: أنه مسح برأسه مرة» وهو قول الشافعي. وقال الكرماني: 
الشرع الذي قال الشافعي في مسنونية الغلاث ما روى أبو داود في (سننه): أنه عليه الصلاة 
والسلام» مسح ثلاثاء والقياس على سائر الأعضاء. قلت: روى أبو داود: حدّثئنا هارون بن عبد 
اثهء قال: حدّثنا يحيى بن آدم» قال: حذّئنا إسرائيل عن عامر عن شقيق بن حمزة عن شقيق 
ابن سلمة» قال: ورأيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهء غسل ذراعيه ثلاث ومسح 
رأسه ثلاثء ئم قال: رأيت رسول الله عله فعل هذاه. 

قلت: المذكور من حديث الجماعة هو مسح الرأس مرة واحدةء ولهذا قال أبو داود 
في (ستته): أحاديث عثمان الصحاح تدل على أن مسح الرأس مرةء فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً 
وقالوا فيها: مسح رأسه» ولم يذكروا عددأء كنا ذكروا في غيرهء ووصف عبد الله بن زيد 
وضوء النبي َه وقال: مسح برأسه مرة واحدة» متقق عليه. وحديث علي» رضي الله تعالى 
عته» وفيه: ابح رأسه مرة واحدةة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» »> وكذا وصف 
عبد الله بن أبي أوفى وابن عباس وسلمة بن الأكوع والربيع» كلهم قالوا: ومسح برأسه مرة 
واحدة ونع شا شيء صريح في تكرار المسح. وقال البيهقي: قد روي من 
أوجه غريبة عن عثمان ذكرُ العكرار في مسح الرأسء إل أتها مع حلاف الحفاظ العقات 
ليست بحجة عند أهل المعرفةء وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها. فإن قلت: قد روى 
الدارقطني في (سننه) عن محمد بن محمود الواسطي عن شعيب بن-أيوب عن أبي يحيى 
الجماني عن أبي حنيفة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه: «أنه 
توضاً...» الحديث» وفيه: #ومسح برأسه ثلاثاًه» ثم قال: هكذا رواه أبو حنيفة عن علقمة بن 
خالد. وخالفه جماعة من الحفاظ الثقات عن خالد بن علقمةء فقالوا فيه: ومسح رأسه مرة 
واحدة ومع خلافة إياهم قال: إن السنة في الوضوء مسح الرأس مرة واحدة. قلت: الزيادة عن 
الثقة مقبولة: ولا سيما من مثل أبي حنيفة» رضي الله عنه. وأما قوله: فقد خالف في حكم 
ا غير صحيح: لأن تكرار المسح مسنون عن أبي حنيفة أيضاً» صرح بذلك صاحب 
(الهداية): ولكن بماء واحد. وقول الكرماني والقياس على سائر الأعضاءء رد بأن المسح مبني 
على التخفيف» بخلاف الغسلء» ولو شرع التكرار لصار صورة المغسول. وقد اتفق على 
كراهة غسل الرأس بدل المسح وإن كان مجزياً. وأجيب: بأن الخفة تقتضي عدم 
الاستيعاب» وهو مشروع بالاتفاق» فليكن العدد كذلك ورد بالحديث المشهور الذي رواه 
ابن خزيمة وصححه وغيره أيضاً من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء حيث 
قال: قال النبي» »> عليه الضلاة و بعد أن فرغ: دمن زاد على هذا فقد أساء وظلم». فإن 
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في رواية سعيد بن منصور التصريح بأنه مسح رأسه مرة واجدةء فدل على أن الزيادة في مسح ' 
اا على المرة غير مستحبة» ويحمل ما روي من الأحاديث في تثليث المسغ: إن صحت 
على إرادة الاستيعاب بالمسح» لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس» جمعاً بين نيذه الأدلة 
القائل بهذا الرد هو بعضهم ممن تصدى لشرح البخاري» وفيه نظرء لأنه العلاث نص افيه 
والاستيعاب. بالمسح لا يتوقف على العدد, والصواب أن يقال: الحديث الذي فيه المسح 
ثلاثاً لا يقاوم الأحاديث التي فيها المسح مرة واحدة» ولذلك قال الترمذي: والعمل عليه عند 
أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله ع ومن بعدهم. وقال أبو عمر ابن عبد الير: كلهم 
يقول مسح الرأس مسحة واحدة. فإن قلت: هذا الذي ذكرته يرد على أبي حنيفه. قلت: لا . 
يرد أصلاًء فإنه رأى التثليث سنة لكونه رواه» ولكنه شرط أن يكون اء واحدء وهذا حلاف 
ما قاله الشافعي» رحمه الله ومع هذا المذهب: الإفراد لا التثليثْ» لما ذكرنا. 
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۳ باب وُضُوءِ الرْجلٍ مَمَلفرَأتِه وَفَضْلٍ وَصُوه المَزاة 
أأي: هذا باب في بيان حكم وضوء الرجل مع امرأته في إناء واحد» والوضوء في 
الموضعين بضم الواو في الأول وفي الثاني بالفتح» لأن المراد من الأول الفعل» ومن الثاني 
الماء الذي يتوضأ به. قوله: «وفضل» بالجر عطفاً على قوله: «وضوء الرجل» وفي بعض 
النسخ: «باب وضوء الرجل مع المرأةة» وهو أعم من أن تكون: امرأته» أو غيرها. 
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هذا الأثر المعلق ليس له مطابقة للترجمة أصلأء وهذا ظاهر كما ترى. وقال بعضهم: 
ومناسبته للترجمة من جهة الغالب أن أهل الرجل تبع له فيما يفعل» فأشار البخاري إلى الرد 
على من منع المرأة أن تعطهر بفضل الرجل» لأن الظاهر أن امرأة عمرء رضي الله عنهء» كانت 
تغتسل بقضله أو معه» فناسب قوله: وضوء الرجل مع امرأته من إناء واحد. قلت: من له ذوق 
أو إدراك يقول هذا الكلام البعيد» فمراده من قوله: إن أهل الرجل تبع له فيما يفعل» في كل 
6 الأشياء أو في بضعها؟ فإن كان الأو ل فلا نسلم ذلكء وإن كان الثاني فيجب التعيين. وقوله: 
| لأن الظاهر. إلى آخره» أي: ظاهر دل على هذا. وهل هذا إلا حدس وتخمين؟ وقال 
الكرماني: فإن قلت: ما وجه مناسيته للترجمة؟ ش ش 

قلت: غرض البخاري في هذا الكتاب ليس منحصراً في ذكر متون الأحاديث» بل 
(i‏ يريد الإفادة عم من ذلك» ولهذا يذ كر آثار الصحابة» رضي الله تعالى عنهم وفتاوى السلف 
| وأقوال العلماء» ومعاني اللغات وغيرهاء فقصد ههنا بيان التوضيء بالماء الذي مسته النار 
| وتسخن بها بلا كراهة'دفعاً لما قال مجاهد. قلت: هذا أعجب من الأول وأغرب» وكيف 
0 يطابق هذا الكلام وقد وضع أبواباً مترجمةء ولا بد من رعاية تطابق بين تلك الأبواب وبين 
الآثار التي يذكرها فيهاء وإلاً يعد من التخابيط؟ وكونه يذكر فتاوى السلف وأقوال العلماء 
ومعاني اللغات لا يدل على ترك المناسيات والمطابقات» وهذه الأشياء أيضاً إذا ذكرت بلا" 
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۳ )٤۳( کتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


مناسبة يكون الترتيب مخبطاًء فلو ذكر شخص مسألة في الطلاق مثلاً في كناب الطهارة؛ أو 
مسألة من كتاب الطهارة في كتاب العتاق مغلا نسب إليه التخبيط. ثم هذا (لأثْر الأول 
وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح بلفظ: إن عمرء رضي الله عنه» 
كان يتوضاً بالحميم ثم يغتسل منه» ورواه أبي شيبة والدارقطني بلفظ: «كان يسخن له مَاءِ 
في ححميم ثم يغتسل منه). قال الدارقطني: إسناده صحيح. 0 


قوله: «بالحميم»» بفتح الحاء المهملة: وهو الماء المسخن. وقال ابن بطال: قال 
الطبري: هو. الماء السخين.» 5 بمعئى مقعول. ومنه سحي إالحمام حماماً لإسخانه م يحم 
والمحموم محموماً لسخونة جسده. وقال ابن المنذر: أجمع أهل الحجاز وأهل العراق جميعاً 
على الوضوء بالماء السخن غير مجاهد فإنه كرهه. رواه عنه ليث بن أبي سليم. وذكر 
الرافعي في كتابه: إن الصحابة تطهروا بالماء المسخن بين يدي رسول الله عي ولم ينكر 
عليهم هذا الخبر, وقال المحب الطبر: لم أره في غير الرافعي! قلت: قد وقع ذلك لبعض 
الصحابة فيما رواه الطبراني في (الكبير) والحسن بن سفيان في (مسنده)؛ وأبو نعيم في 
(المعرفة)» والمشهور من طريق الأسلع بن شريك» قال: كنت أرحل ناقة رسول الله حل 
فأصابتني جنابة في ل ليلة باردة» وأراد رسول الله له الرحلة فكرهت أن أرحل ناقة رسول الله 
عله وأنا جنب» وخشيت أنه اغتسل بالماء البازد فأموت أو أمرض» فأمرت رجلاً من الأنصار 
يرحلهاء ووضعت ل فاسخنت بها ماء فاغتسلت» ثم لحقت رسول الله مل فذكرت 
ذلك له فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنعم سكارى» [النساء: [4٣‏ 
إلى فإغفورا [النساء: 47] وفي سنده: الهيشم بن زريق الراوي له عن أبيه عن الأسلع 
مجهولان» والعلاء بن الفضل راويه عن الهيشم وفيه ضعف»ء وقد قيل: إنه تفرد به. وقد روي 
ذلك عن جماعة من الضحابة منهم عمر بن الخطاب» رضي الله عن كما ذكره البخاري» 
ومنهم سلمة بن الأكوع أنه كان يسخن الماء يتوضاً به» رواه ابن أبي شيبة ياسناد صحيحء 
ومتهم اين عباس» رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: «إنا نتوضاً بالحميم وقد أغلي على الثارة» 
رواه ابن أبي شيبة. في (مصنفه) عن محمد بن بشر عن محمد بن عمرو: حدّثنا سملة» قال: 
قال ابن عباس. ومنهم ابن عمر» رضي الله تعالى عنهم» رواه عبد, الرزاق عن معمر عن أيوب 
عن نافع: أن ابن عمر كان يتوضا بالحميم. 


قوله: دومن بيت نصرانية» وهو الأثر الثاني» وهو عطف على قوله: «الحميم أي: 
وتوضأ عمر من بيت نصرانية. ووقع في رواية كريمة بحذف الواو من قوله:. «ومن بيت 
وهذا غير صحيح لأنهما أثران مستقلان» فالأول ذكرناه» والثاني الذي علقه البخاري ووصله 
الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما عن سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه: «أن عمر توضأ 
من ماء نصرانية في جر نصرانية؛» وهذا لفظ الشافعي. وقال الحافظ أبو بكر الحازمي: رواه 
خلاد بن أسلم عن سفيان بسنده فقال: «ماء نصراني»» بالعذكير. والمحفوظ ما رواه 
الشافعي: «نصرانية)». بالتأنيث. وفي (الأم) للشافعي: من جرة نصرانيةة بالهاء في آخرها. و في 
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نسب كتاب الوضوء/ باب (517) 


(المهذب) لأبي إسحاق: جر نصرائي» وقال: صحيح. وذ كر ابن فارس' في (حلية العلماء): 
هذا سلاخة عرقوب البعير يجعل وعاء للماءء فإن قلت: ما وجه تطابق هذا الأثر للترجمة؟ 
قلت: قال الكرماني: بناء على حذف واو العطف من قوله: «ومن بيت نصرائية»؛ ومعتقداً 
أنه أثر واحد لما كان هذا الأخير الذي هو مناسب لترجمة الباب من فعل عمرء رضي الله 
عنه. ذكر الأمر الأول أيضاء وإن لم يكن مناسباً لها» لاشتراكهما في كونهما من فعله تكثيزاً 
اللفائدة واختصاراً في الكتاب. ويحتمل أن يكون هذا قصة واحدة» أي: توضأ من بيت 
النصرانية بالماء الحميم» ويكون المقصود ذكر استعمال سؤر المرأة النصرانية» وذكر الحميم 
نما هو لبيان الواقع» فتكون مناسبته للترجمة ظاهرة» قلت: هذا منه لعدم اطلاعه في كتب 
القوم» فظن أنه أثر واحد» وقد عرفت أنهما أثران مستقلان. ثم ادعى أن الأمر الأحير مناسب 
للترجمةء فهيهات أن يكون مناسباء لأن الباب في وضوء الرجل مع امرأته» وفضل وضوء 
المرأة؟ فأي واحد من هذين مناسب لهذا؟ وأي واحند من هذين يدل على ذلك؟ أما توضؤ 
عمر بالحميم فلا يدل على شيء من ذلك ظاهراًء وأما توضؤ عمر من بيت نصرانية فهل يدل 
على أن وضوءه كان من فضل هذه النصرانية؟ فلا يدل ولا يستلزم ذلك. فمن ادعى ذلك 
فعليه البيان بالبرهان. 


ال 


وقال بعضهم الثاني مناسب لقوله: وفضل وضوء المرأة, لأن عمرء رضي الله عنه 
توضاً بمائهاء وفيه دليل على جواز التطهر بفضل وضوء المرأة المسلمة لأنها لا تكون أسوأ 
حال من النصرانية. قلت: الترجمة فضل وضوء المرأة» والنصرانية هل لها فضل وضوء حتى 
يكون التطابق بينه وبين الترجمة؟ فقوله: من بيت نصرانية لا يدل على أن الماء كان من 
فضل استعمال النصرانية» ولأن الماء كان لها. فإن قلت: في رواية الشافعي: من ماء نصرانية 
في جر نصرانية؛ قلت: نعم» ولكن لا يدل على أنه كان من فضل استعمالهاء والذي يدل 
عليه هذا الأثر جواز استعمال مياههم؛ ولكن يكره استعمال أوانيهم وثيابهم. سواء فيه أهل 
الكتاب وغيرهم. . وقال الشافعية: وأوانيهم المستعملة في الماء أخف كراهة» فإن تيقن طهارة 
أوانيهم فلا كراهة إذاً و في استعمالها. قالوا: ولا نعلم فيها خلافاًء وإذا تطهر من إناء كافر ولم 
يتيقن طهارته ولا نجاسته» فإن كان من قوم لا يتدينون باستعمالها صح طهارته قطعاًء وان 
كان من قوم يتدينون باستعمالها فوجهان: أصحهما: الصحةء والثاني: المنع. وممن كان لا 
یری بأساً به: الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهما. وقال ابن المنذر: ولا أعلم 
أحداً كرهه إلا أحمد وإسحاق. قلت: وتبعهما أهل الظاهنء واختلف قول مالك في هذاء ففي 
(المدونة): لا يتوضا بسؤر النصراني ولا بماء أدحل يده فيه. وفي (العتبية) أجازه مرة وكرهه 
أحرى. وقال الشافعي في (الأم): لا بأس بالوضوء من ماء ا وبفضل وضوئه ما لم يعلم 
فيه نجاسة. وقال ابن المنذر: انفرد a‏ 0 فضل المرأة إن انت جیا 
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٤‏ كتاب الوضوء/ باب (6۳) ۵ ل 
مطابقة ة الحديث للترجمة غير ظاهرة لأنه على الترجمة صريحاً لان لذ کور فيها 
شيئان» والحديث ليس فيه إلا شيء واحد. وقال الكرماني: يدل على الأول صرب وعلى ١‏ 
الثاني التزاماً. فإن قلت: هذا لا يدل على أن الرجال والنساء كانوا يتوضأون من إناء لؤايحد. ‏ | 
قلت: قال الدارقطني: وروى هذا الحديث محمد بن النعمان عن مالك بلفظ: ومن أل 
الميضأة». ٠‏ وفي رواية القعنبي وابن وهب عنه: ا يتوضأون زمن النبي» > عليه الصلاة ١‏ 
والسلام» في الإثاء الواحد». وأحرجه أبو داود أيضاً من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر إل 
قال: «کتا نتوضاً نحن والنساء من إناء واحد على عهد رسول اللهء عليه الصلاة يم 7 
ندلي فيه أيديناةء ولا شك أن الأحاديث يفسر بعضها بحا ل 
بيان رجاله: وهم أربعة كلهم تقدمواء وعيك ابله هر التنيسي . 1 

تيان الطائفت: اا أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبار بصيغة الجمع ١‏ 
والعنعنة والقول. ومنها: أن رواته ما بين تنيسي ومدني. ومنها: أن هذا السند من سلسلة 3 
الذهب» وعن البخاري: أصح أسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. 3 
& ل 

بيان المعاني: قال بعضهم ظاهر: وكان الرجال» التعميم» لكن: اللامء للجنس للا 9 
للاستغراق. قلت: أخذ هذا من كلام الكرماني حيث قال: فإن قلت: يقرر في علم الأصول |[ 
أن الجمع المحلى بالألف واللام للاستغراق» فما حكمه ههنا؟ قلت: قالوا بعمومه إلا إذا دل إل 
الدليل على الخصوصء وههنا القرينة العادية مخصصة بالبعض. قلت: الجمع مثل الرجال |( 
والنساء وما في معناه من العام المتناول للمجموع إذا عرف باللام يكون مجازاً عن الجنس» ]ا 


مثلاً إذا قلت: فلان يركب الخيل ويلبس الثياب البيض» يكون للجنس للقطع بأن ليس 
القصد إلى عهد أو استغراق» فلو حلف لا يتزوج النساء ولا يشتري العبيد أو لا يكلم الناس 
يحنث بالواحد» إلا أن ينوي العموم فلا يحنث قط لأنه نوى حقيقة كلام ثم هذا الجنس. 
بمنزلة النكرة يخص في الإثبات» كما إذا حلف أن يركب الخيل يحصل البر ب ركوب واحده 
ثم قول ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما: «كان الرجال والنساء» إثبات فيقع على الأقل 


ی اي 


مع کک متك 


بقرينة العادةء وإن كان يحتمل الكل. ْ 0 

فإن قلت: لا يصلح التمسك به لأن قوله: «جميعاء ينافي وقوعه على الأقل. قلت 
معناه مجتمعين» فالاجتماع راجع إلى حالة كونهم يتوضأون لا إلى كون الرجال والنساء أل 
مطلقاً. فافهم. فإنه موضع دقيق. ثم قال الكرماني. فإن قلت: لا يصح التمسك بهء لأن قعل أله 
البعض ليس بحجة. قلت: التمسك ليس بالإجماع بل بتقرير الرسول؛ عليه الصلاة والسلام. ٠‏ لا 


أقول: ا النسوال آنه لا يشي اد يما روي عن ابن عمر من قوله: «كان الرجال 
والنساء يتوضأون في زمن النبي» عليه الصلاة والسلام» لأنك قد قلت: إن المراد البعض 
لقيام القريدة عليه بذلك» واجتماع الكل متعذرء فلا يكون حجة لعدم الإجماع عليه وحاصل . 
الجواب أن التمساك ليس بطريق الاجتماع» بل بأن الرسولء. عليه الصلاة والسلام قررهم . 
على ذلك ولم ينكر عليهمء فيكون ذلك حجة للجواز. وقد ذكر أهل الأصول أن قول 
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الصحابي: كان الناس يفعلون» ونحو ذلك» حجة في العمل. لا سيما إذا:قيد الصحابي ذلك 
بزمن النبي» عليه الصلاة والسلام» ثم قال الكرماني: لِم لا يكون من/باب الإجماع 
السكوتي» وهو حجة عند e‏ قلت: لا يتصور الإجماع إلا بعد وفاة رسؤل!اللهء عليه 
الصلاة والسلام. 

بيان استباط الأحكام الأول: فيه أن الا إذا أسند الفعل إلى زمن رسول الله 
َه يكون حكمه الرفع عند الجمهورء خلافاً لقوم. وقال بعضهمم: يستفاد منه أن البخاري 
يرى ذلك. قلت: لانتل ذلك لأن البخاري وضع هذا المروي عن ابن عمر لبيان جواز 
ورا جال الام جا من إتاج واحد» .ومع هذا لا يطابق هذا ترجمة الباب بحسب 
الظاهر كما قررناه. 


الثاني فيه دليل على جواز توضىء الرجل 52702 واحد. وأما فضل المرأة 
فيجوز عند الشافعي الوضوء به أيضاً اللرجل»› سواء حلت به أو لا. قال البغوي» وغيره: فلا 
كراهة فيه للأحاديث الصحيحة فيه» وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء. وقال . 
أحمد وداود: لا يجوز إذا حلت به» وروي هذا عن عبد الله بن سرجس والحسن البصري» 
وروي عن أحمد كمذهيئاء وعن ابن المسيب.والحسن كراهة فضلها مطلقاً. وحكى أبو عمر 
فيها حمسة مذاهب: أحدها: أنه لا بأس أن يغتسل الرجل بفضلها ما لم تكن جنياً أو حائضاً. 
والغاني: یکره أن يتوضاً بفضلها وعكسه. والثالث: كراهة فضلها له والرخصة في عكسه. 
والرايع: لا بأس بشروعهما معأ ولا حتيررفي فعلهاء وغو قول اعد والتفافتن: لا باس 
بفضل كل منهما شرعاً جميعاً أو خلا كل واحد متهم به» وعليه فقهاء الأمضار. 


اما أغتسال الرجال والنساء من إناء واجذء فقد تقل الطحاوي والقرطبي والنووي , 


. الاتفاق على جواز ذلك وقال بعضهم: وفيه. نظر لما كاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه 


كان ينهي عنه. وكذا جكاه ان عبد البر عن قوم قلت :في نظره نظزء لأنهم قالوا بالاتقاق 
دون الإجماع» فهذا القائل للم يعرف الفرق بين الأتفاق والإجما 3 على أنه روف جواز ذلك 
عن تسعة من آالصحابةء رضي الله س عنهمء وجم: علي 'بن أبي ظالب وابن عباس وجابر 
وأنس وأبو هريرة وعائشة وأم سلمة وأم هانىء وميمونة. فحديث علي» رضي أله عنه» عن 
أحمد قال: «كان زسول الله عله وأهله يغتسلوت: من إناء وأحد»ء وحديث ابن عباس عند 
الطبراني في (الكبير) من حديث عكرمة عنه: «أن .رسول الله عله وعائشة اغتسلا من إناء 
واحد من جنابة» وتوضآ جميعا للصلاة»؛ وحديث نجابر» رضي الله عنه» عند ابن أبي شيبة في 
(مصنفه) قال: كان رسول الله به وأزواجه يغتتسلون من إناء واحد»؛ وحديث أنس عند 

البخاري عن أبي الوليد عن شعبة عن عبد الله بن تجبير عن أنس بن مالك رضي الله تغالى 
عدف قال: و کان رسول الله لله يغتسل هو والمرأة من. نشائه من الإناء الوأحد». وروی 
الطحاوي نحوه عن أبي بكرة القاضي؛ وحديث أبي هريرة؛ رضي الله عنه عند البزار في 

(مستدة) قال: وكان رسول الله 2 وأهله أو بعض. أهله: يغتسلون من إناء واحده؛ وحديثك 


ع حم موص ماك الل ر عق مص ر ادك ند 0 


عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عند الطحاوي والبيهقي» قالت: «كنت أغتسل أثا:ورسول الله 
عله من إناء واحد فيبداً قبلي؛؛ وحديث أم سلمة» رضي أبله تعالى عنها عند إن ماجة 
والطحاوي» قالت: وكنت أغتسل أنا ورسول الله» عليه الصلاة والسلام من إناء وآجد»ء 
وأحرجه البخاري بأتم منه. وحديث أم هانىء رضي الله عنهاء عند النسائي: «أن النبي له 
اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين)؛ وحديث ميمونة عند الترمذي 
بإسناده إلى ابن عباس» قال: حدثتني ميمونة» قالت: وكنت أغتسل أنا ورسول الله ي من 
إناء واحد من الجتابة». وقال: هذا حديث حسن صحيح» فهذه اللأحاديث كلها حجة على 
من يكره أن يتوضاً الرجل بفضل المرأة» أو تتوضأ المرأة بفضل الرجل» وبقي الكلام في 
ابعداء أحدهما قبل الآحر. وجاء حديث بعض أز واج النبي عيِلم: «اغتسلت من جنابة» فجاء 
النبي عله ليتوضاً متها أو يغتسل. فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنباً فقال :إن 
الماء لا يجنب». وجاء أيضاً حديث أم حبيبة الجهنية عند ابن ماجة والطحاوي قالت: «رها 
احتلفت يدي ويد رسول الله عله في الوضوء من إناء واحد» وهذا في حق الوضوء. قال 
الطحاوي: هذا يدل على أن أحدهما كان يأخذ من الماء بعد صاحبه. 


فإن قلت: روي عن عبد الله بن سرجس» قال: «نهى رسول الله عه أن يغتسل الرجل 
بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجلء ولكن يشرعان جميعا»» وأخرجه الطحاوي والدارقطني» 
وروي أيضا من حديث الحكم الغفاري» قال: «نهى رسول الله َيه أن يتوضأ الرجل 
فصل المراة اود وسور الغراف لا يدري أب کاخ ایا قال واو کاخ عن اللي روف 
عن الحكم واسم 5 حاجب: سوادة بن عاصم العنزي. وأخخرجه أبو داود والترمذي وابن 
ماجة والطحاوي» وروي أيضاً عن حمید بن عبد الرحمنء قال: «كنت لقيت من صحب 
النبي له كما صحبه أبو هريرة أربع سنین قال: نهى رسول الله عَيْهُه فذكر مثل 
أخرجه الطحاوي والبيهقي في المعرفة. قلت: نقل عن الإمام أحمد أن الأحاديث الواردة في 
منع التطهر بفضل المرأة» وفي جواز ذلك مضطربةء قال: لكن صح من الصحابة المنع 39 
إذا دحلت بهء ولكن يعارض هذا ما روي بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة الذين 
ذكرناهم. 
وأشهر الأحاديث عند المانعين: حذيث عبد الله ابن سرجسء وحديث حكم الغفاري. 
وأما حديث عبد الله بن سرجسء فإنه روي مرفوعاً وموقوفاً. وقال البيهقي: الموقوف أولى 
بالصواب» وقد قال البخاري: أمطاً من رفعه. قلت: الحكم للرافع» لأنه زاد: والراوي قد يفتي 
بالشيء ثم يرويه مرة أخرى» ويجعل الموقرف فتوى فلا يعارض ر وصححه ابن حزم 
مرفوعاً من حديث عبد العرير بن المختار الذي في مبىندە» والشيخان أخرجا له» ووثقه ابن 
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معين وأبو حاتم وأبو زرعة» فلا يضره وقف من وقفه. وتوقف اين القطان في تصحيحه لأنه لم 
يره إلا في كتاب الدارقطني» وشيخ الدارقطني فيه لا يعرف حاله. قلمت: شيخه فيه عبد الله 
ابن محمد ين مهد المقيرئ ولو راه هند اين ماعة: أو عبن الفلحاري لا تتوققن» لان اين 


SS 
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ماجة رواه عن محمد بن يحيى عن المعلى بن أسد. والطحاوي رواه عن محمد بن خرية 
وهما مشهو ران. وأما. حديث الحكم الغفاري» فقالت جماعة من أهل الخلديث» إن هذا 
الحديث لا يصح» وأشار الخطابي أيضاً إلى عدم صحته» وقال ابن منده: لا يشبت“من جهة 
السند. قلت: لما أحرجه الترمذي قال: هذا حديث حسن» ورجحه ابن ماجة على حَذيث 
عبد الله ين سرجس» وصححه ابن حبان وأبو محمد الفارسي» والقول قول من صححه لا من 
ضعفه لأنه مسند ظاهره السلامة من تضعف وانقطاع» وقال ابن قدامة: الحديث رواه أحمد 
واحتج به. وتضعيف. البخاري له بعد ذلك لا يقبل لاحتمال أن يكون وقع له من غير طريق 


. صحيح "ويرد بهذا أيضا قول النووي: اتفق الحفاظ على تضعيفه. 


الغالث من الأحكام: أن ظاهر الحديث يدل على جواز تناول الرجال والنساء الماء في 
حالة واحدةء وحكى ابن التين عن قوم: أن الرجال والنساء كانوا يتوضأون جميعاً من إناء 
واخدء هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة. قلت: الزيادة في الحديث وهو قوله: «من إناء 
واحده يرد عليهم» وكأنهم استبعدوا اجتماع الرجال والنساء الأجنبيات» وأجاب ابن التين عن 
ذلك يما حکاه عن سحنون أن معناه کان الرجال يتوضأون ويذهبون» ثم تأتي النساء فيتوضأن. 
قلت: هذا حلاف الذي يدل عليه جميعاً» ومع هذا جاء صريحاً وحدة الإناء في (صحيح ابن 
خزيمة) فيي هذا الحديث من طريق معتمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء رضي 
الله عالى عنهما: «أنه أبصر النبي حه وأصحابه يتطهرون, والنساء معهم من إناء واحد كلهم 
يتطهرون منه». قيل: ولنا أن نقول: ما كان مانع من ذلك قبل نزول آية الحجاب» وأما بعده 
فيختص بالزوجات والمحارم: وفيه نظره والله تعالى أعلم. 


44 باب صَبٌ ألنبي صلى الله عليه وسلم وَضْوءَهٌ عاً على المُعْمَى عليه 

أي: .هذا. في بيان صب النبي» عليه الصلاة والسلام» وضوءهء بفتح الواو: وهو الماء 
الذي توضاً به على من أغمي عليه» يقال: أغمي عليه» بضم الهمزة» فهو مغمى علي 
وين بض لفن وتحلوف o‏ علب» بصيغة المقعولء لأن أصله مغموي على 
وزن: مفعول» اجتمعت الوا والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت ياء ثم أدغمت الياء 
في 'الياء» فصار: مغمى» بضم الميم الثانية وتشديد الياى ثم أبدلت من ضسمة الميم كسرة 
لأجل اليا فضاز مغمى» والإغماء والغشي بمعنى واحد. قاله الكرماني: وليس كذلك فإن 
الغشي مزض يحصل من طول الععب» وهو حف من الإغماءء والفرق بينه وبين الجنون 
والنوم أن العقل يكون في الإغماء مغلوباً» وفي الجنون يكون مسلوباً» وفي النوم يكون 
مستوراً. 1 

١‏ وابمناسبة بين البابين من حيث إن في كل واحد منهما نوعاً من الوضوء. 

۷ ل حذثنا ابو الوليد ب قال حدّئنا سُعْبَةٌ ةَ عن مُحَكِدٍ بن المِنْكَدرٍ قال سَيعتٌ 
جايرا قول جاة رسول الله عه تو يَعُودُني ونا ترب لا أعقل كتوطاً صب على من شرن 
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مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 1 

بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك. تقدم في |" 
التيمي القرشي التابعي المشهورء الجامع بين العلم والزهد» وكان المنكدر حال عائشةء رضي إن 
الله تعالى عنهاء فشكى إليها الحاجة فقالت له: أول شيء يأتيني أبعث به إليك» فجاءها 1 
عشرة آلاف درهمء فبعثت بها إليه فاشترى منها جارية فولدت له محمداً إماماً متألهاً بكاه |2 
مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. الرابع: جابر بن عبد الله الصحابي الكبير» تقدم في كتاب 4 
الوحي. 0 5 
بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والسماع. ومنها: | 

أن رواته ما يبن بصري وكوفي ومدني ومتها: أنهم كلهم أثمة أججلا'ء. 0 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري هنا عن أبي الوليدء وفي الطب ||؛ 

عن محمد بن بشار عن غندرء وفي الفرائض عن عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن المبارك. |[ 
وأخرجه مسلم في الفرائض عن محمد بن حاتم عن بهز بن أسندء عن إسحاق بن إبراهيم عن |( 


5S 


النضر بن شميل وأبي عامر العقدي» وعن محمد بن المثنى عن وهب بن جرير. وأخرجه إإإ 
النسائي فيه» وفي الطهارة» وفي التفسيرء وفي الطب عن مخمد بن الأعلى عن خالد بن 1 
الحارث» ثمانيتهم عنه به. 7 

بيان اللغات والمعنى والإعراب قوله: «يقول» جملة وقعت حال وكذا قوله: اأ 
ديعودني». وكذا قوله: «وأنا مريض لا أعقل» أي: لا أفهم» وحذف مفعوله إما للتعميم أي: 
لا أعقل شيعا أو لجعله كالفعل اللازم. قوله: «من وضوئه». بفتح الواو: معناه من الماء الذي 
يتوضأً به» أو مما بقي منه. وأخرج في الاعتصام عن علي بن عبد الله: ثم صب وضوءه 
علي» ولأبي داود: وفتوضاً وصبه علي». قوله: «لمن الميراث»:؟ الألف واللام فيه عرض عن 
ياء المتکلې أي: لمن ميراثي» ويؤيده ما أحرجه في الاعتصام أنه قال: «كيف أصنع في 
مالى»؛ وفي رواية: «ما تأمرني أن أصنع في مالي»؟ وفي أخرى: «كيف أقضي في مالي»» 
وفي أخرى: وإنما ترئني سبع أخوات»» وفي أخرى فنزلت: «#يوصيكم الله في ارک 
[النساء: .]١١‏ قوله: «كلالة» فيها أقوال أصحها: ما عدا الوالذ والولد» وفيه حديث صحيح 
من طريق البراء بن عازب. وقيل: ما عدا الولد خاصة» وقيل: الأخوة للأم» وقيل: بنو العم 
ومن أشبهم» وقيل: العصبات كلهم وإن بعدواء ثم قيل: للورثة» وقيل: للميت» وقيل: لهماء 
وقيل: للمال الموروث.:وقال الجوهري: التكل: الذي لا ولدأله ولا والدء يقال: کل الرجل 
يكل كلالة. وقال الزمخشري: تطلق الكلالة على ثلاثة: على من لم يخلف ولداً ولا والدأء 
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وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين» وعلى القرابة من غير جهة(الولد والوالد. قوله: 
«فنزلت آية الفرائض» وهي قوله تعالى: #يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة [النساء: 
7مم.. إلى آخحر السورة» وقيل: هي آية المواريث مطلقاً. والفرائض: جمع فريْضّة والمراد 
ههنا: الحصص المقدرة في كتاب الله للورثة 

بيان استدباط الأحكام الأول: قال ابن بطال فيه دليل على طهورية الماء الذي يتوظأ 
به» لأنه لو لم يكن طاهراً لما صبه عليه. قلت: ليس فيه دليل» لأنه يحتمل أنه صب من 
الباقي في الإناء. الثاني: فيه رقية الصالحين للماء ومباشرتهم إياه» وذلك مما يرجى بركته. 
الثالث: فيه دليل على أن بركة يد رسول الله حه تزيل كل علة. الرابع: فيه أن ما يقرأ على 
9 مما ينفع. الخامس: فيه فضيلة عيادة الضعفاء. السادس: فيه فضيلة عيادة الأكابر 
الأصاغر. 


rei 


2 


3 


۵ باب الْعْسْلٍ وَالَوْضُوءِ فِي المِخْضْب والقَدح والخَشَبِ والحِجَارَ 

أي: هذا باب في بيان حكم الغسل والوضوء في المخضب» بكسر الميم وسكون 
الضاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة وفي أخمره باع موحدة. قال أبن سيدة: المخضب يه 
الإجانة» وقال صاحب (المنتهى): هو المركن. وقال أبو هلال العسكري في كتاب 
(التلخيص): إناء يغسل فيه. وفي (مجمع الغرائب) هو إجانة تغسل فيه القياب ويقال له 
المركن. قوله: «والقدح» واحد الأقداح التي للشرب وقال ابن الأثير: القدح الذي يؤكل فيه 
وأكثر ما يكون من الخشب مع ضيق فيه. قوله: «والخشب»»› بفتح الخاء المعجمة: جمع 
خحشبة» وكذلك: الخشب» بضمتين وبسكون الشين أيضاًء ومراده: الإناء الخشب» وكذلك 
كالحديد والصفر والنحاس والذهب والفضة. فقوله: «والخشب» يتناول سائر الأخشاب. ٠‏ 
وقوله: «والحجارة» يتناول سائر الأحجار من التي لها قيمةء والتي لا قيمة لهاء والحجارة 
جمع حجر وهو جمع نادر: كالجمالة جمع جمل» وكذلك: حجار بدون الهاي وهما جمع 
كثرة» وجمع القلة أحجار. فان قلت: ما وجه عطف: البخشب والحجارة» على: الخضب 
والقدجح؟ قلت: من باب عطف التفسير, لأن المخضب والقدح قد يكونان من الخشب» وقد 
يكونان من الحجارة» وقد صرح في الحديث المذكور في هذا الباب بمخضب من حجارة 
كما يأني عن قريب» والدليل على صحة ذلك ما قد وقع في بعض النسخ الصحيحة: في 
الخضب والقدح الخشب والحجارة» بدون حرف العطف. وقال بعضهم: وعطف: الخشب 
والحجارة» على: المخضب والقدح» ليس من عطف العام على الخاص فقط» بل بين هذين 
وهذين عموم وحصوص من وجه. قلت: قصارى فهم هذا القائل أنه ليس من عطف العام 
على الخاص» ثم أضرب عنه إلى بيات العموم والخصوص من وجه بين هذه الأشياء ولم 
يبين وجه العطف ما هو وقد وقع في بعض النسخ بعد قوله: والحجارة. «والتوره» بفتح التاء 
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الاد من وي قال الجوهري: هو إناء يشرب فيهء زاد المطرزي: صغيرء وفي (المغيث) 2 
لأبي موسى: هو إناء يشبه إجانة من صفرء أو حجارة يتوضأ فيه ويؤكل. وقال ابن قر قول: 
هو مثل قدح من الحجارةء وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

والمناسبة بين هذا الباب والأبواب التي قبله ظاهرة» لأن الكل فيما يتعلق بالوضوء. 

هه ل حدثفا عبد الل بن يمر شوڪ َف الله بن پک حدئنا حميڌ عن أي قال 
عضّرَت الصّلأةٌ فَقَامَ من كانّ كَرِيت الدَّارٍ إلى أهْلهِ وَبَقِي كوم فاټي رسول الل له حصب 
E E HT AT‏ دا لھم لتا کم شم قال 
تَمَانِينَ وزيادة. [انظر الحديث: 55( وأطرافه]. 

مطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة في قوله: وبمخضب من حجارة. ..» إلى آخيره. 


بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: عبد الله بن منير» بضم الميم وكسر النون وسكون 
الياء آخر الحروف وفي آخصره راء ووقع في رواية الأصيلي: ابن المنيرء بالألف واللام. 
قلت: يجوز كلاهما كما عرف في موضعه وقد يلتيس هذا: بابن المنيرء الذي له كلام في 
تراجم البخاري وفي غيرهاء وهو بضم الميم وفتح النون وتشديد الياء آخر الحروف. وهو 
متأخر عن ذلك بزهاء أربعمافة سنةء وهو: أبو العباس أحمد بن أبي المعالي محمد كان قاضي 
اسكندرية وخطيبهاء وعيد الله بن منير الحافظ الزاهد السهمي المروزي» مات سنة إحدى 
وأربعين ومائتين. الثاني: عبد الله بن بكر أيو وهب البصريء نزل يغداد وتوفي في خلافة 
المأمون سنة ثمان ومائتين. الثالث: حميد بالتصغيرء ابن أبي حميد الطويل» مات وهو قائم 
يصليء وقد تقدم في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. الرايع: أنس. بن مالك رضي الله 
تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والسماع والعنعنة. 53 
أن رواته ما بين عروزي وبصري. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخ رجه البخاري أيضاً في علامات النيوة عن 
يزيد بن هارون» وأخرجه مسلم ولفظه: «كان النبي حه وأصحابه بالزوراءء والزوراء بالمدينة 
عند السوق والمسجدء دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل ينبع من بين أصابعه» فتوضأ 
جميع أصحابه. قال: قلت: كم كانوا يا أبا حمزة؟ قال: كانوا زهاء الثلائمائة». وأخرجه 
الإسماعيلي وغيره. 

بيان المعاني والإعراب قوله: «حضرت الصلاة» هي صلاة العصر. قوله: ومن كان» 
في محل الرقع» لأنه فاعل: قام. قوله: «إلى أهلهه يتعلق بقوله: «فقام»» وذلك القيام كان 
لقصد تحصيل الماء والتوضىء به. قوله: «وبقي قوم أي: عند رسول الله ڪي ما غابوا عن 

مجلسه ولم يكونوا على الوضوء أيضاء وإنما توضأوا من المخضب الذي أتى به رسول الله 

& قوله: «فأتي» ب بضم الهمزة على صيغة المجهول. قوله: مر : من. 
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للبيان. قوله: «فصغر المخضب» أي: لم يسع بسط الكف فيه لصغره» وقدَ:علم من ذلك أن 
المخضب يكون من حجارة وغيره» ويكون صغيراً وكبيراً. قوله: «أن ييسطه أني: لأن ييسطء 
وكلمة: أن» مصدرية أي: لبسط الكف فيه. قوله: دفتوضاً القوم» أي: القوم الذين'يقوا عند 
النبي عه من ذلك المخضب الصغير. قوله: «فقلنا» وفي بعضها: قلت. وهو من كلام 
حميد الطويل الراوي عن أنس» رضي الله تعالى عنه. قوله: کم كنتم»؟ مميز: كمء محذوف 
تقديره: کم نفساً كتتم؟ وكذلك مميز ثمانين منصوب لأنه خبر للكون المقدر تقديره: كنا 
ثمانين نفساً وزيادة على الثمانين. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه دلالة على معجزة كبيرة للنبي عه الغاني: فيه 
التهيؤ للوضوء عند حضور الصلاة. الغالث: فيه أن الأواني كلهاء سواء كانت من الخشب أو 
من جواهر الأرض طاهرةء فلا كراهة و في استعمالهاء وذكر ابو عبيد في (كتاب الطھوں) عن 
ابن سيرين: كانت الخلفاء يتوضأون في الطشت» وعن الحسن رأيت عثمان يصب عليه من 
إبريق يعني نحاساً. قال أبو عبيد: وعلى هذا أمر الناس في الرخصة والتوسعة في الوضوء في 
آنية النحاس وأشباهه من الجواهر إلا ما روي عن ابن عمر من الكراهة. قلت: 0 
شيبة عن يحيى بن سليم عن ابن جريج قال: قال معاوية: كرهت أن أتوضاً في النحاس» وفي 
كعاب (الأشراف): رخص كثير من أهل العلم في ذلك» ويه قال الثوري وابن المبارك 
| والشافعي وأبو ثورء وما علمت أني رأيت أحداً كره الوضوء في آنية الصَقر والنحاس 
والرصاص وشبههء والأشياء على الإباحة وليس يحرم ما هو موقوف على ابن عمر. وقال ابن 
بطال: وقد وجدت عن ابن عمر أنه توضاً فيهء وهذه الرواية أشبه للصواب» وكان الشافعي 
وإسحاق وأبو ثور يكرهون الوضوء في آنية الذهب والفضة: وبه نقول. ولو توضأ به متوضىء 
أجزأه وقد اسای وعن ا حنيفة رضي الله عت كان يكره الأكل والشري في أنية الفضة 
وكان لا یری بأساً بالمفضّض؛ وكان لا يرى بالوضوء منه بأساً. قلت: أبو حنيفة كان یکره 
الأكل ذ في آنية الذهب أيضاء والمراد من الكراهة: كراهة التحريم؛ وفي (سنن) أبي داو 
بسند ضعيف عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «كنت أغتسل أنا ورسول الله عليه الصلاة 
والسلام» في تور من شبهة. وفي (مسند) أحمد بسند صحيح عن زيئب بنث جحش: وان 
النبيء عليه الصلاة والسلام» كان يتوضأ من مخضب من صفره. الصفرء يضم الصاد: هو 
النحاس الجيد. قال أبو عبيدة: كسر الصاد فيه لغة ولم يجزه غيره» ويقال له: الشبهء أيضاً 
بفعحتين لأنه يشبه الذهب. 
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۹ ل حذثا محمد بن العلآءِ قال حدّثنا أبو أسَا أسامة عل د عن ای يذه عن 
2 څوسی أن 2 عله دعا يدح فيه ماء مَمَسلَ يَدَيْهِ وَوَْهَهُ فيه وَمَج فيه. [انظر الحديث: 


مطابقة ا للترجمة ظاهرة. 
سيان رجاله وهم ا الأول: محمد بن العلا بالمهملة وبالمد. التاني: ابو 
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أسامة حماد بن أسامة. الثالث: بريد» بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسلكون الياء آخر 
الحروف: بن عيد الله بن أبي بردة بن أبي عوسى »2 وم أبي بردة الحارث» ويقال: عامر» 
ويقال: اة كنيته وأبو موسى أسمه عبد اله بن قيس الأشعري» وهذا الإسناد بعينه تقدم في 
باب فضل من علم وعلم. ولا تفاوت بينهما إلا في لفظ حمادء فإنه ذكر هنا بالكنية. وثمة 
بالاسم. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن رواته 
كلهم كوفيون. ومنها: أن فيه ثلائة مكيون. 

بيان المعنى والإعراب قوله: دمج فيه» أي : صب فيه ومنه: مج لعابه إذا قذفه. 
قوله: «فيه ماء»» جملة إسمية في موضع الجر لأنها صفة لقدح. قوله: «فغسل يديهة: الفاءء 
للعطف على: دعا بالمهملة: ومعنى دعا طلب. قوله: «ووجهه» بالنصب عطف على قوله: 
«یدیه». وقوله: «ومج» عطف على «غسل». 

بيان اسحباط الأحكام الأول: قال الكرماني» هذا الحديث يدل على الغسل في 
القدح, بفتح الغينء لا على الغسل» بضم الغْينء ولا على الوضوع. الغاني: قال الداودي: فيه 
جواز الوضوء بماء قد مج فيه. الثالث: فيه دلالة على جواز الشرب منهء وكذا الإفراغ مته 
على الوجوه والنحورء لأن تمام الحديث أخرجه البخاري معلقاً عن أبي موسى في باب 
استعمال فضل وضوء الناس» وقد ذكرتا بقية الكلام هتاك . 

۷/۳ س حدذثفا أَحْمَدٌ بن يُونْسَ قال حدّثنا عَيِدُ العَزِيزٍ بن أبي سَلَّمَة قال حدّثنا 
عَهْرُو بن ټی عن أيه عن عبد الله بن ربد قال أتى رسول الله عله أخرجنا له مام في تَؤرٍ 
من ضفر فَتَوضّأ مَل وَجهَهُ ثلاثاً وَيَدَيْهِ مَرْتَين عَوْتَينَ وَمَسَحَ ا 
رِجِلَيْه. [انظر الحديث: ۱۸۵ 0 

بيان 6 وهم لخمسة: 1 أحمد بن عبد الله بن يونس» تسب إلى جله» تقدم 
في باب من قال: الإيمان هو العمل الصالح. الغاني: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» 
بفتح اللام: الماجشونء بة بمتح بفتح الجيم» عر في باب السؤال والفعيا عند رعي الجمار. الغال: 
عمرو بن يحيى. الرابع: أبوه يحيى بن عمارة. الخامس: عبد الله بن زيدء وقد تقدموا في 
باب غسل الرجلين. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن رواته 
ما بين كوفي ومدني. ومنها: أن فيه اثنين وهما أحمد بن يونس وعبد العزيزء وكلاهما 
منسوبان إلى جدهماء واسم أب كل منهما: عبد الله» وكنية كل منهما: أبو عبد الله وكل 

أ منهما: ثقة حافظ فقيه. | 
بيان المعنى والحكم قوله: «أنانا رسول الله. علية الصلاة والسلام» رواية 


N‏ ذه ل ب عضوم 2 N TN‏ خضو اكد لل اتوم ل ل وير ل LIN TEN ZEON AN aN OREN aN aN‏ وه 2 LES‏ ا 


NM‏ ر ر راسي ر 


ری رک 


ب ا 


کی ر 


سف ا 


NSE‏ رسن 


ع E E N‏ الك سا بي 


رک رصي ر راسو رک رفي ر 


me 


هسه 


الا ما ااا 


3 


Sene N LBS taa N ZEN ae N TDN FTRIS REN FN ame ل‎ aE ime N SRE REN FLARES REN rN TON TIN OREN ESL OREN LAREN RN TERN AREN كاه ل كاه ل بوه ل كاله للد ادهو حر كوو ل‎ IN 


aS aa aa 


es 


)40( رکتاب الوضوء/ باب‎ = ٤ 


الكشميهني وأبي الوقت» ورواية غيرهما: «أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام». قوله: 


٠‏ «في توره صغة لقوله: «ماء»» ومحله النصب» وكلمة: من في: ومن صغره للبيأن» وتفسير: 


التورء قد مر عن قريب. قوله: «فغسل وجهه» تفسير لقوله: «فتوضأ» وفيه حذف اإتقديره: 


فمضمض وا ستنشق» كما دلت عليه الروايات الأخر والمخرج متحد. قوله: «في توزامن 
صقر زيادة عبد العزيز. قال الكرماني: فإن قلت: لم يذكر في الترجمة لفظ: التور» وكاث 


المناسب أن. يذ كر هذا الحديث في الباب الذي بعده. قلت: لعل إيراده في هذا الباب من 
جهة أن ذلك التور كان على شكل القدح» أو من جملة أنه حجرء لأن الصفر من أنواع 


الأحجارء أقول:. رأيت في نسخة فجي يذل المصتف: والتورء بعل قوله: «والخقب 


والحجارة». 
68/3 حدّثنا ُو الِيَمَانِ قال أخبرنا سُعَيبَ عَنٍ الزُّهْرِيّ قال أخبرني عُبَدُ الله بُ 
عي الله بن عُتْبة أن عائقة قاذث لما تقل انين عله راط به وجغة اشاقن أَزْوَاِجَهُ فِي أنْ 


يض في تثتي فاون له فرج البيئ ماله تن وجل تحط رجلاة في الأزض ټين عباس ورج 


حر قال جيذ الله فأحبزث عَبة الل بن عاس فقال أتَذري من الول الآَر كُلْتُ لا قال هو 
عل وكائث عائِمَةٌ رضي اللَهُ عنها تُحَدّتُ أن لبي َه قال بعد ما دحل بي وَاشْتَدٌ وَجِعْهُ: 
ی عْهَدُ إلى النّاس» وأجلس في مِحُضَبٍ 
لخفصّة لحفْصّة رؤج النبي عه ثم صب عَلَيْهِ من يَلْكُ القَرب حى طَقِقَ يُشِيرُ إلينا أن قد 
َعَلئْنٌ ثم حرج إلى النّاس. ا ۸ - أطرافه في: 34ت محى ۰1۷۹ ۸۳ ۸۷ 
لفن VIF‏ ¥1 لومت تحمل ELEY FFAS‏ ملق 4 الام 017 1ل]. 


مطابقة ة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان وجاله: وهم لحمسة: الأول: أبو اليمانء بقتح الياء آخر الحروف: وإسمة الحكم 
اا الثاني: شعيب بن أبي حمزة دينار أبو بشز الحمصي. القالث: محمد بن مسلم 


الرهري. الرابع: عبيد الله بن عبد الله بتصغير الاين وتكبير الأب والكل تقدموا في كتاب 


الوحي.. الخامس: عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عن عنهم أجمعين. 
بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبار» ويصيغة الإفراد 
والقول. ومنها: أن رواته ما بين حمصي ومدني. ومنها: أن فيه راويين جليلين: الزهري وعبيد 
ايله ۔ : 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرج البخاري هذا الحديث في سبح مواضع 
هناء وفي الصلاة في. موضعين» وفي حد المريض يشهد الجماعة» وإغا جعل الإمام ليؤتم به 
مختصراً وفي الهبة» والمخمس» وأجر المغازي» وفي باب مرم عليه الصلاة والسلام» وفي 
الطب. وأحرجه مسلم في الصلاة عن عيد بن حميد ومحمد بن رافع. وأخحرجه النسائي في 
عشرة النساء» وفي :الوفاة عن محمد بن منصور» وفي الزقاة أيضًا عن شريد يق تمر عن ابن * 
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المبارك به» ولم يذكر ابن عباس. أخرجه الترمذي في الجنائز عن ابن إسماغيل عن سفيان 


به 


ت 
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کے 


بيان اللغات والإعراب قوله: «لما ثقل4. بے بضم القاف» يقال: ثقل الشيء تقلا مثال 
صغر صغراء فهو ثقيل. وقال ابو نصر :اسح فلان تاق إذا قله المرض. والتقل ضد الخفةء 
والمعنى ههنا: اشتد مرضه»ء ويفسره قولها بعده: واشتد به وجعه وأما: ل بقتح الثاء 
وسكون القاف. فهو مصدر: ثقلء» بفتح القاف: الشيء في الوزن يثقله ثقلاً» من باب: نصر 
ينصرء إذا وزنه. وكذلك: ل 6 وقال بعضهم: وفي 
القاموس: تقل كفرح ی بكس العاف م فهو ثاقل وثقيل: اشتد مرضه. قلت: هذا يحتاج إلى 
نسيته إلى أحد من أئمة ثمة اللغة المعتمد عليهم. قوله: «في أن يمرض» على صيغة المجهول» 
من: التمريضء يقال: مرضه تمريضاً إذا أقمت عليه في مرضه» يعني: خدمته فيه. ويحتمل أن 
يكون التشديد فيه للسلب والإزالة كما تقول قردت اليعير إذا أزلت قراده» والمعني هنا: أزلت 
عرضه بالخدمة. قوله: دفأذن» يتشديد النون لأنه جماعة التساى أي: أذنت زوجات النبي» 
عليه الصلاة والسلام أن عرض في بيتها. قوله: وتخط رجلاه» يضم الخاء المعجمة» و: 
رجلاه» فاعله أي: يؤثر برجله على الأرض كأنها تخط خطأء وفي بعض النسخ: تخط 
بصيغة المجهول. قوله: «قال عبيد الله هو الراوي له عن عائشةء رضي الله تعالى عنهاء وهو 
بالإسناد المذ كور يخير واو العطف. قوله: ووكانت» معطوف أيضاً بالإسناد المذ كورء وغياض 
هو ابن عبد المطلب عم النبي جد قوله: «فأخبرت» أي : بقول عائشة» رضي الله عنها.. 
قوله: «بعد ما دخل بيته» وفي بعض النسخ: «بيتها»» وأضيف إليها مجازاً: بملابسة السكنى 
فيه. قوله: «هريقوا علي» كذا في رواية الأكثرين بدون الهمزة في أولهء وفي رواية الأصيلي: 
«أهريقواي» بزيادة الهمزة. . وفي بعض النسخ: ذاريقوا». عام أن في هذه المادة ثلاث لغات. 
الأولى: هراق الماء يهرقه هراقة أي : صب وأصبه: أراق يريق إراقة» من باب الإفعال»ء 
وأصل: أراق يريق على وزن أفعل» نقلت حر كة الياء إلى ما قبلهاء ثم قلبت ألفاً لتتحركها في 
الأصل وانفتاح ما قبلها بعد النقل» فصار أراق» وأصل: يريق يأريق على وزن: يؤفعل» مثل: 
يكرم» أصله: يؤكرمء حذفت الهمزة منه إتباعاً لحذفها في المتكلم لاجتماع الهمزتين فيه 
وهو ثقيل. اللغة الثانية: أهرق الغا يهرقه إهراقاً على وزن: أفعل إفعالاً. قال سيبويه: قد 
أبدلوا من الهمزة الهاء ثم لزمت فصارت كأنها من نفس الكلمة حذفت الألف بعد الها 
وترككت الهاء عوضاً عن حذقهم العين» لأن أصل أهرق: أريق. اللغة الغالغة: أهراق يهريق 
إهراقاً» فهو مهريق» والشيء مهراق ومهراق أيضاً بالتحريك» وهذا شاذ» ونظيره: اسطاع 
يسطيع اسطياعاً» فيح الألف في الماضي» وضم الياء في المضارع وهو لغة في: أطاع يطيع» 
فجعلوا السين عوضاً من ذهاب حركة عين الفعل» فكذلك حكم: الهاءء وقد خبط بعضهم 
حباطاً في هذا الموضوع لعدم وقوفهم على قواعد علم الصرف. قوله: «من سبع قرب» جمع 
قربة» وهي ما يستقى به» وهو جمع الكثرة» وجمع القلة: قربات» بسكون الراء وفتحها 
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وكسرها. قوله: «أوكيتهن» الأوكية جمع: وكاءء وهو الذي يشد به رأسل القربة. قوله: 
«أعهده بفتح ألهاء اي: أوصي من باب : علم يعلمء يقال عهدت إليه أي: أواضيته. قوله: 
ووأجلس» على صيغة ة المجهول أي: النبي لل وفي بعض الرواياثت: وفأجلس» ټالغاء. و 


6 المخضبء مر تفسيره عن قريب» وزاد ابن خرية من طريق عروة عن عائشة أنه كان من 


تحاس. 

قوله: «ثم طفقنا نصب عليه بكسر القاء وفتحهال حكاة الأخفش» والكسر أفصح. 
وهو من أفعال المقاربة» ومعناه: جعلنا نصب الماء على رأس النبي عَيله. قوله: «تلك» أي: 
القرب السبغ. وفي بعض الروايات: «تلك القرب». وهو في محل التصب لأنه مفعول 


نصب. قوله: «حتى طفق» اي حتى جعل النبي ميه يشير إليناء وفي: طفق» معنى الاستمرار 
والمواصلة. قوله: «أن قد فعلتن» أي: بأن فعلتن ما أمرتكن به من إهراق الماء من القرب 


0 الموصوفة و فعلتن» بضم العاء ‏ وتشديد النون» وهو جمع المؤنث المخاطب. قوله: وثم 


خخرج إلى التاس» أي: خرج من بيت عائشة» رضي الله عنهاء وزاد البخاري فيه من طريق 
عقيل غن الزهري: «فصلى بهم وخطبهم»» على ما يأتي» إن شاء الله تعالى. 

بيان استباط الأحكام الأول: فيه الدلالة على وجوب القسم على النبي له ولا لم 
يحتج إلى الاستعذان عنهن» ثم وجوبه على غيره بالطريق الأولى. القاني: فيه لبعض الضرات 
أن تهب نويتها للضرة الأخرى. الثالث: فيه استحباب الوصية. الرابع: فيه جواز الإجلاس في 
المخضب ونحوه لأجل صب الماء عليه سواء كان من حشب أو حجر أو نحاس» وقد 
روي عن ابن عمر كراهة الوضوة في البحاسن» وقد ذكرناه وقد روي عنه أنه قال: أنا أتوضأ 
بالنحاس وما یکره منه شيء ا رائحته فقط. وقيل: الكراهة فيه لأن الماء يتغير فيه» وروي أن 
الملائكة تكره ريح النحاس. وقيل: يحتمل أن تكون الكراهة فيه لأنه مستخرج من معادن 
الأرض شبيه بالذهب والفضة» والصواب: جواز استعماله بما ذكرنا من رواية ابن خخزيمة» وفي 
رسول الله لي الأسوة الحسنة والحجة البالغة. الخامس: فيه إراقة الماء على المريض بنية 
التداوي وقصد الشفاء. السادس: فيه دلالة على فضل عائشة» رضي الله تعالى عنهاء لتمريض 
النبي يله في بيتها. السابع: فيه إشارة إلى جواز الرقي والتداوي للعليل» ويكره ذلك لمن 
ليس به علة. القامن: فيه أن النبي َب كان يشتد به المرض ليعظم الله أجره بذلك» وفي 
الحديث الآخر: «إني أوعك كما يوعك رجلان منكم». التاسع: فيه جواز 1 الأعذ بالإشارة. 
العاشر: فيه أن المريض تسكن نفسه لبعض أهله دون بعض. 

الأسئلة والأجوبة: الأول: ما كانت الحكمة في طلب النبي مله الماء في مرضه؟ 
أجيب: بأن المريض إذا صب عليه الماء البارد تابعت إليه قوته» لكن في مرض يقتضي ذلك 
والنبي له علم ذلك فلذلك طلب الماء ولذلك بعد استعمال الماء قام وخحرج إلى الناس. 
الثاني: : ما الحكمة ني تعيين العدد بالسيعة في القرب؟ أجيب: بأنه يحتمل أن يكون ذلك 
من ناحية التبرك وفي عدد السبع بركةء لأن له دخولاً كثيراً في كثير من أمور الشريعة» ولأن 


ر 
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الله تعالى خلق كثيراً من مخلوقاته سبعاً. قلت: نهاية العدد عشرة» والمائةاتت ركب من 
العشرات» والألوف من المغات» والسبعة من وسط العشرة» وخير الأمور أوساطهاء وهي وت 
والله تعالى يحب الوترء بخلاف السادس والثامن» وأما التاسع فليس من الوسط وإن كان وتراً. 
الغالث: ما الحكمة في تعيين القرب؟ أجيب: بأن الماء يكون فيها محفوظاً وفي معناها ما 
يشاكلها مما يحفظ فيه الما ولهذا جاء في رواية الطبراني في هذا الحديث من آبار شتی . 
الرابع: ما الحكمة في شرطهء عليه الصلاة والسلام» في القرب عدم حل أوكيتهن؟ أجيب: 
بأن أولى الماء أطهره وأصفاه, لأن الأيدي لم تخالطه ولم تدنسه بعد والقرب إنما توكى 
. وتحل على ذكر الله تعالى: فاشترط أن يكون صب الماء عليه من الأسقية سقنية التي لم تحلل 
ليكون قد جمع بركة الذكر في شدها وحلها معا. الخامس: e‏ 
رضي الله عنهاء قالت: «ورجل آخره ولم تعينه؛ مع أنه كان هو علي بن أ بي طالب» رضي ٠‏ 
الله تعالى عنه؟ أجيب: ر ا ا 
الإعراض عن ذكر اسمه» وجاء في رواية: «بين الفضل ابن عباس»» وفي أخرى: «بين الرجلين 
أحدهما أسامة»» وطريق الجمع أنهم كانوا يتناويون الأخذ بيده الكريةء تارة هذا وتارة هذاء 
وكان العباس أكثرهم أخذاً بيده الكريةء لأنه كان أدومهم لها إكراماً له واختصاصاً به» وعلي 
وأسامة والفضل يتناوبون اليد الأحرى» فعلى هذا يجاب بأنها صرحت بالعباس وأبهمت الآخر 
لكونهم ثلاثة» وهذا الجواب أحسن من الأول. السادس: قال الكرماني: أين ذكر الخشب 
في هذه الأحاديث التي في هذا الباب؟ ثم أجاب بقوله: لعل القدح كان من الخشب. 
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1 باب الوْضوء مِنّ التّرٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم الوضوء من التورء وقد مر تفسير التور مستوفئ» ووقع في 
حديث شريك عن أنس و في المعراج فأنى بطشت من ذهب فيه تور من ذهب» فدل هذا أن 
التور غير الطشت» وذلك يقتضي أن يكون التور إبريقاً ونحوهء لأن الطشت لا بد له من 
ذلك. والمناسبة بين البابين ظاهرة. 
7س حذائقا خالِدٌ 0 ب مَخُْلَدٍ قال حدّثنا سُلّهِمانُ قال حدّثني عَمْرُو بن يتخهى 
عن أبيد قال كان ئي يكير مِنَ الوْصُوء قال لبد الله بن رنڊ أخيرني كيت رايت النبئ عله 
يكوصًاً مَدعَا يق من ماء مقا علَى يڌو ماما لات يرا ثم ڪل يده في ا 
واشتتقر تلات مات من غَرْفَةٍ واحدَة د ثم اذل يَدَهُ فاغتَرفَ بها قَمْسَلَ وَجِْهَهُ لات مَوَاتٍ ثم 
صل يَدَْهِ إلى الْمِرْهَقَينِ وكين مز نو ع أعذ پد مه تمع وأ ادنر بد وال م س 
جل فقال عَكَذًا ريت ٠‏ 5 ضَاً. [انظر للحديث: ۱۸١‏ وأطرافه]. 
بيان e‏ وهم خمسة: 0 خالد بن مخلد بفتح الميم وسكون الخاء 
المعجمة وفتح اللام: القطواني البجلي» مر في أول كتاب العلم. الثاني: سليمان بن بلال 
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أبو محمد مر في أول كتاب الإيمان. الغالث: عمرو ين يحيى. الرابع: ينحيى بن عمارة. 
الخامس: عم يحبى هو عمرو بن أبي حسن» كما تقدم. 

وبقية الكلام فيه وفيما يتعلق بالحديث مر في باب مسنح الرأس كله ولنذ کر هنا ما 
لم نذكره هناك. 

قوله: «ثلاث مرات» وفي رواية: «ثلاث مرارة» فإن قلت: حكم العدد في ثلاثة إلى 
عشرة أن يضاف إلى جمع القلة» فلم أضيف إلى جمع الكثرة مع وجود القلة وهو: مرات؟ 
قلت: هما يتعاوضان فيستعمل كل منهما مكان الآخر كقوله تعالى: لإثلائة قروء» [البقرة: 
۸]. قوله: «ثم ادخل يده في التور فمضمض» فيه حذف تقديره: ثم أخحرجها 
فمضمضء وقد صرح به مسلم في روايته. قوله: «واستتشره قد مر تفسير الاستنثار هناك. 
فإن قلت: لِم لم يذكر الاستنشاق؟ قلت: الاستشار مستلزم للاستتشاق لأنه إخراج الماء 
من الأنف» هكذا قاله الكرماني. قلت: لا يتأتى هذا على قول من يقول: الاستعثار 
والاستتشاق واحدء فعلى قول هذا يكون هذا من باب الاكتفاء أو الاعتماد على الرواية 
الأخرى. قوله: «من غرفة واحدة» حال من الضمير الذي في: «مضمض» والمعنى: مضمض 
ثلاث مرات واستنشر ثلاث مرات حال كوته مغترفاً يغرفة واحدة وهو أحد الوجوه الخمسة 
للشافعية. وقال بعضهم قوله ومن غرفة واحدة» يتعلق بقوله: «فمضمض واستفر4. والمعتى 
جمع بينهما بثلاث مرات من غرفة واحدة كل مرة بغرفة. قلت: يكون الجميع ثلاث غرفات» 
والتركيب لا يدل على هذاء وهو يصرح يغرفة واحدة. نعم» جاء في حديث عبد الله بن زيد: 
بغلاث غرفات» وفي رواية أبي داود ومسلم: «فمضمض واستنشق من كف واحدة» يفعل 
ذلك ثلاثا». يعني: : بفعل المضمضة والاستدشاق كل مرة منهما بغرفة» فتكون المضامض 
الثلاث والاستنشاقات العلاث يثلاث غرفات: وهو أحد الوجوه للشافعية وهو الأصح عدم 
قوله: «فغسل وجهه ثلاث مرات» لفظ: ثلاث مرات» متعلق بالفعلين أي: اغترف ثلاثاً فغسل 
ثلاث وهو على سبيل تنازع العاملين» وذلك لأن الغسل ثلاثاً لا يمكن باغتراف واحد. قوله: 
وفأدبر بيديه وأقبل»» احتج يه الحسن بن حي على أن البداءة بمؤخر الرأسء» والجواب أن: 
الواوء لا تدل على الترتيب» وقد سبقت الرواية بتقديم الإقبال حيث قال: «قأقبل بيده وأدبر 
بها»ء وإنما اختلف فعل رسول الله مُه في التأحير والتقديم ليري أمته السعة في ذلك والتيسير 
لهم. قوله: «فقال»: أي: عبد الله بن زيد. 

٣/۳‏ سس حتفنا مُسَدّدٌ قال حدّئنا حَمادٌ عَنْ ثابتِ عن اتس أن التي َيه دعا 
يإناعٍ مِنْ ماءٍ ۽ ّي بقَدح رَخراح فيه سيءَ مِنْ ماءِ فَوَضَعْ اا فيه قال آتس كُجَعَلْتٌ أَنْظَرُ إِلَى 
الحَاءِ بيع من بين أصابيه قال أَنّسَ فَُكَرّدْتٌ مَن تَوضَّأ منه ما بَيْنَ الشبعين إلى الثَّمَانِينَ. [انظر 
الحديث: ١55‏ وأطراف]. 


مطابقته للترجمة غير ظاهرة لأن الترجمة باب الوضوء من التورء اللهم إلا إذا أطلق اسم 


. التور على القدح. 
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بيان رجاله وهم أربعة. الأول: مسلد بن مسرهد. الثاني: حماد بن زید» تقدم 
كلاهما. فإن قلت: فَلِمَ لا يجوز أن يكون حماد هذا هو حماد ابن سلمة؟ قلت: الأن, مسدداً 
لم يسمع من حماد بن سلمة. الثالث: ثابت البناني» بضم الباء الموحدة وبالنونين» مرفي 
باب القراءة والعرض. الرابع: أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن رواته 
كلهم يصريون. ومتها: أنهم كلهم أئمة أجلاء. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في فضائل النبي مه عن أبي الربيع الزهراني. 

بيان المعنى: قوله: «رحراح»» بفتح الراء وبالحاءين المهملتين أي: واسعء ويقال: 
رحرح أيضاً بحذف الألف. وقال الخطابي: الرحراح: الإناء الواسع الفم القريب القعرء ومثله 
لا يسع الماء الكثير» فهو أدل على المعجزة. وروى ابن خزيمة هذا الحديث عن أحمد بن 
عبدة عن حماد بن زيد» فقال بدل رحراح: زجاجء بزاي مضمومة وجيمين» وبوب عليه 
الوضوء من آنية الزجاج» وفي مسنده عن ابن عباس أن المقوقس أهدى للنبي له قدحاً من 
زجاجء لكن في إسناده مقال. قوله: «فيه شيء من ماءه أي: قليل من ما لأن التنوين 
للتقليل» ومنء للتبعيض. قوله: «ينبع» يجوز فيه فتح الياء الموحدة وضمها وكسرها. قوله: , 
«قحزرت» من الحزرء بتقدأم الزاي على الراء» وهو: الخرص. والتقدير قوله: «من توضأ». في 
محل النصب على المفعولية. قوله: «ما بين السبعين إلى الثمانين» حال من قوله: «ومن تقدم» 
من رواية حميد أنهم كانوا ثمانين وزيادةء والجمع بينهما أن أنساً لم يكون يضبط العدة بل 
كان يتحقق أنها تنيف على السبعين» ويشك هل يلغت العقد الثامن أو جاوزته» كذا قال 
بعضهم. وقال الكرماني: ورد أيضا عن جابر ثمة: «كنا خمسة عشر ومائة»» وهذه قضايا 
متعددة في مواطن مختلفة وأحوال متغايرة» وهذا أوجه من ذاكء ويستفاد من هذا بلاغه 
معجزته يلف وهو أبلغ من تفجير الماء من الحجر لموسىء عليه الصلاة والسلام» لأن في 
طبع الحجارة أن يخرج منها الماء الغدق الكثير» وليس ذلك في طباع أعضاء بني آدم. 
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۷ باب الَوْضُوء بالمُدٌ 

أي: هذا باب الوضوء بالمدء بضم الميم وتشديد الدال: والمدء اختلفوا فيه. فقيل: 
المد رطل وثلث بالعراقي» وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز. وقيل: هو رطلان» وبه يقول أبو 
حنيفة وفقهاء العراق. وقال بعضهم: وخالف بعض الحنفية» فقال: المد رطلان. قلت: 
مذهب أبي حنيفة أن المد رطلان» وهذا القائل لم يبين المخالف من هوء وما حالف أبو 
حنيفة أصلا لأنه يستدل في ذلك با رواه جاب قال: «كان التبي » ا يتوضأ بالمد رطلين 
ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال». أخرجه ابن عدي» وبما رزواه عن انس قال: « کان رسول اللهء 
اف يتوضاً بمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال»» أخرجه الدارقطني. 
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| 1/76 سل حدففا أب نعهم قال حدّثا يشر قال حدّئني ابق جبر قال سَمِعْتُ أنسأً 
قول كان ابي لھ يفيل أز كان يعْسِلٌ بالضّاع إلى ححمسة أَمْدَادٍ رركا بالك 
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بیان رجاله: وهم أربعة الأول: أبو نعيم» بضم النون: هو الفضل بن دكين» تقدم في 
باب فضل من استبراً لدينه في كتاب الإيمان. الثاني: مسعرء بكسر الميم وسكون السين 
المهملة وقح العين المهملة: اين كدام» بكسر الكاف وبالدال المهملة. وقال أبو نعيم : کان 
مسعر شكاكاً في حديثه. وقال شعبة: كنا نسمي مسعر المصحف لصدقه. ا 
سعف: كان شعبة وسفيان إذا اختلفا في شيء. . قال: اذهب بنا إلى الميزان: مسعر. مات سنة 
حمس وخمسين ومائة. الغالث: ابن جبرء بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة» والمراد به: 
سبط جير لأنه عيد الله بن عبد الله جبر بن عتيك» تقدم في باب علامة الإيمات حب الأتصار» 
ومن قال بالتصغير فقد صحف, لأن ابن جبير» وهو ابن سعيد لا رواية له عن أنس في هذا 
الكتاب» وقد روى هذا الحديث الإسماعيلي من طريق أبي نعيمء شيخ البخاريء قال: حدّثنا 
مسعرء قال: حدئني شيخ من الأنصار يقال له: ابن جبرء ويقال له: جابر ابن عتيك. الرابع: 
أنس بن مالكء رضي الله عنه. 

بيان لطائف: إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والسماع. ومنها: أن فيه 
كوفيان: أبو نعيم ومسعرء وبصريان: اين جير وأنس. ومنها: أن فيه من يتسب إلى جده. 

بيان اللغات والمعنى: قوله: «أنسأ» بالتنوين» لأنه منصرف وقع مفعولاً. قال الكرماني 
في بعضها: أنس» بدون الألف» وجوز حذف الألف منه في الكتابة للتعخقيف. قلت: لا بد 
من التنوين وإن كانت الألف لا تكتب. قوله: «يغسل» أي: يغسل جسده. قوله: وأو يغتسل» 
شك من الراوي. وقال الكرماني: الشك من ابن جبر أنه ذكر لفظ النبيء عليه الصلاة 
والسلام» أو لم يذكرء وفي أنه قال: يغسل أو يغتسلء من باب الافتعال» والفرق بين الغسل 
والاغتسال مثل القرق بين الكسب والاكتساب. وقال غيره: والشك فيه من اليخاري» أو من 
أبي نعيم لما حدثه بهء فقد رواه الإسماعيلي من طريق أبي نعيم ولم يشلكء» فقال: يغتسل. 
قلت: الظاهر أن هذا من الناسخ لأن الإسماعيلي لم يروه بالشك» فنسبته إلى البخاري» أو إلى 
شيخه أو إلى ابن جبر ترجيح بلا مرجح» فلم لا ينسب إلى مسعر. 

قوله: «بالصاع» قال الجوهري: الصاع هو الذي يكال يهء وهو: أربعة أمداد إلى خمسة 
أمداد. وقال ابن سيده: الصاع مكيال لأهل المدينةء يأحذ أربعة أمداد» يذكر ويؤنث» وجمعه: 
أصوع وأصواع وصيعان وصواع» كالصاع. وقال ابن الأثير: الصاع مكيال يسع أربعة أمداد» 
والمد مختلف فيه» وفي (الجامع): تصغيره صويع» فيمن ذكر» وصويعة فيمن ألّث» وجمع 
التذكير أصواع وأصوع في التذكير» وأصوع في التأنيث. وفي (الجمهرة): أصوع في أذني 
العدد. وقال ابن بري في (تلخيص أغلاط الفقهاء): الصواب في جمع صاع أصوع. وقال ابن 
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قر قول: جاء في أكثر الروايات: أصع. قلت: أصل الصاع صوع»› قلبت الواو ألقاً لحر كها 
وانفتاح ما قبلهاء وفيه ثلاث لغات: صاع» وصوع على الأصلء وصواع؛ والجمع: أصوع» 
وإن شعت أبدلت من الواو المضمومة همزة. قوله: «ويتوضاً بالمد»» وهو ربع الصاعء ويجمّع 
على أمداد ومدد ومداد» ويأني الخلاف فيه الآنء وقد مر بغضه عن قريب. 

بيان استباط الحكم: يستنبط منه حكمان: 

الأول: أنه» عليه الصلاة والسلام» كان يغتسل بالصاع فيقتصر عليه وربما يزيد عليه 
إلى خخمسة أمدادء فدل ذلك أن ماء الغسل غير مقدر بل يكفي فيه القليل والكثير إذا أسبغ 
وعمء ولهذا قال الشافعي: وقد يرفق الفقيه بالقليل فيكفيء ويخرق الأخرق فلا يكفي» 3 
المستحب أن لا ينقص في الغسل والوضوء عما ذكر في الحديث. وقال بعضهم: فكأن أنساً 
لم بطلع على أنه عل لم يستممل في الفسل أكثر من فلل لأنه جعلها النهاية. وسيأتي 
AE‏ لكي بو ا A‏ 0 
الغرق» وروی مسلم من حديث عائشةء رضي الله تعالى عتهاء أيضا أنه عه كان يغتسل من 
إناء يسع ثلاثة أمداد. قلت: أنس» رضي الله عنه» لم يجعل ما ذكره نهاية لا يتجاوز عنهاء 
ولا ينقص عنها وإنما حكى ما شاهده والحال تختلف بقدر اختلاف الحاجةء وحديث الفرق 
لا يدل على أن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء والنبي عله كانا يغتسلان يجميع ما في 
الفرق. وغاية ما في الباب أنه يدل أنهما يغتسلان من إناء واحد يسمى: فرقأء وكونهما 
يغتسلان منه لا يستلزم استعمال جميع ما فيه من الماء وكذلك الكلام في: ثلاثة أمداد. 
وقال هذا القائل أيضاً: وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب: كابن 
شعبان من المالكيةء وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع. 
قلت: لا رد فيه على من قال به من الحنفية لأنه لم يقل ذلك بطريق الوجوب» كما قال ابن 
شعبان بطريق الوجوبء فإنه قال: لا يجرىء أقل من ذلك. وأما من قال به من الحنفية فهو 
محمد بن الحسنء فإنه روي عنه أنه قال: إن المغتسل لا يمكن أن يعم جسده بأقل من مد 
وهذا يختلف باختلاف أجساد الأشخاصء ولهذا جعل الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
للمتوضىء والمغتسل ثلاث أحوال. أحدها: أن يكون مععدل الخلق كاعتدال خلقه؛ عليه 
الصلاة والسلام. فيقتدي به قي اجتناب النقص عن المد والصاع. القاني: أن يكون ضعيلاً 
ونحيف الخلق بحيث لا يعادل جسده جسده ب فيستحب له أن يستعمل من الماء ما 
يكون نسبته إلى جسده كنسية المد والصاع إلى جسده عَيْيُه.. الثاني: أن يكون متفاحش 
الخلق طولاً وعرضاً وعظم البطن وثخانة الأعضاءء فيستحب أن لا ينقص. عن مقدار يكون 
بالنسبة إلى بدنه كنسبة المد والصاع إلى بدن رسول الله عل 

ثم اعلم أن الروايات مختلفة في هذا الباب» ففي رواية أبي داود من حديث عائشةء 
رضي الله تعالى عنها: «أن النبيء عليه الصلاة والسلام» كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد». 
ومن حديث جابر كذلك» ومن حديث أم عمارة: «أن النبي مه توضأ فأتى بإناء فيه ماء قدر 
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ثلشي المده. وفي روايته عن أنس: «كان النبي عل يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع». 
وفي رواية ابن خخزيمة وابن حبان في (صحيحيهما)» والحاكم في (مستدركه) من حديث عبد 
الله بن زيدء رضي الله تعالى عنه: «أن النبي مله أني بثلشي مد من ماء فتوضأء فجعل يدلك 
ذراعيه». وقال الحاكم: هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه(وقال 
اللوري: حديث أم عمارة حسن. وفي رواية مسلم من حديث عائشة» رضي الله عنها: وكانث 
تغتسل هي والنبي يه في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد». وفي رواية: «من إناء واحد تختلف 
أيدينا فيه» وفي أخرى: «تغسله ا بالصاع وتوضئه بالمد». وفي أخرى: «يعوضاً بالمد 
ويغتسل بالصاع إلى حمسة أمدادي» وفي رواية البخاري: وبنحو من صاع»» وفي لفظ: #من 
قدح يقال له: الفرق»» وعند النسائي في كتاب (التمييز): نحو ثمانية أرطال». وفي (مسند) 
أحمد بن منيع: «حزرته ثمانية أو تسعة أو عشرة أرطال». وعند ابن ماجة بسند ضعيف عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبيه عن جده» قال: رسول الله عَْدُ: «يجزىء من الوضوء 
مد ومن الغسل صاع». وكذا رواه الطبراني في (الأوسط) من حديث ابن عباس» وعند أبي 
نعيم في (معرفة الصحابة) من حديث أم سعد بدت زيد بن ثابت ترفعه: «الوضوء مد والغسل 
صاع». وقال الشافعي وأحمد: ليس معنى الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا 
أقل» بل هو قدر ما يكفي. وقال النووي: قال الشافعي وغيره من العلماء الجمع بين هذه 
الروايات: إنها كانت اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله وأقله» فدل على أنه لا 
حد في قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه. قلت: الإجماع قائم على ذلكء فالقلة والكثرة 
باعتبار الأشخاص والأحوال. فافهم. 


والفرق» بفتح الفاء والراء» وقال أبو زيد: بفتح الراء وسكونهاء وقال النووي: الفح 
أفصح» وزعم الباجي أنه الصواب» وليس كما قالء بل هما لغتان. وقال ابن الأثير: الفرق» 
بالتحريك: يسع ستة عشر رطلاًء وهو ثلاثة أصوع. وقيل: الفرق خمسة أقساطء وكل قسط 
نصف صاع. وأما الفرق. بالسكون. فماثة وعشرون رطلا وقال أبو داود: شی اكد بن 
حنبل يقول: الفرق ستة عشر رطلاًء والمكوك إناء يسع المدء معروف عندهم. وقال ابن 
الأثير: المكوك: المد وقيل: الصاعء والأول أشبه لأنه جاء في الحديث مفسراً بالمد. وقال 
أيضاً: المكوك اسم للمكيال» ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلا 
ويجمع على مكاكي بإبدال الياء بالكاف الأخيرة» ويجيء أيضاً على مكاكيك. 

الحكم الغاني: أنه مه كان يتوضأ بالمدء وهو رطلان عند أبي حنيفة. وعند 
الشافعي: رطل وثلث بالعراقي» وقد ذكرناه» وأما الصاع: فعدد أبي يوسف خمسة أرطال 
وثلث رطل عراقيةء وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حئيفة ومحمد: الصاع ثمانية 
أرطال» وحجة أبي يوسف ما رواه الطحاوي عنه. قال: قدمت المدينة» وأحرج إل من أثق به 
صاعاًء وقال: هذا صاع النبي م فوجدته خمسة أرطال وثلث» وقال الطحاوي: وسمعت 
ابن عمران يقول: الذي أخرجه لأبي يوسف هو مالك. وقال عشمان بن سعيد الدارمي: 
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سمعت علي بن المديني يقول: عبرت صاع النبي له فوجدته حمسة أرطال ود ثلث رطل» 
واحتج أبو حنيفة ومحمد بحديث جابر وأنس» رضي الله عنهماء وقد ذكرناه في أول الباب. 


۸ باب المَشح عَلَّى الخُفَيِن 

أي: هذا باب في بيان حكم المسح على الخفين. 

والمتاسبة بين البابين ظاهرة لأن كل واحد منهما في حكم من أحكام الوضوء. 

8 كيتنا ا بن القَرَجٍ المضري عَنِ ابن وهب قال حتثني عفرو قال 
حدّثنا و النَضْرٍ عَن أبي سَلَمَةَ بن عَبِدِ الإخمن ن ڪن عبد الله بن ڪر عن سغڍ بن أبي اص 

عن الثبي عه ائه مسح عَلَى لفن وأ عبد الله بن تمر سال تمر عَنْ دَلِكَ فقال 5 َعَم إذَا 
حك ا سَغدٌ عن الب عله كلا تان عَنهُ غيرةُ. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله وهم سبعة: الأول: أصبغ؛ بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الباء 
الموحدة وفي آخره عين معجمة: أبو عبد الله بن وهب القرشي المصري» ولم يكن في 
المصريين أحد أكثر حديثاً منه» وأصبغ كان وراقاً له مر في باب من يرد الله به خيراً يفقهه 
في الدين. الثالث: عمروء بالواو و: ابن الحارث أبو أمية المؤدب الأنصاري المصري القارىء 
الفقيه» مات بمصر سنة ثمان وأربعين ومائة. الرابع: أبو النضرء بفتح النون وسكون الضاد 
المعجمة: سالم بن أبي أمية القرشي المدني» مولى عمر بن عبد الله التيمي وكاتبه» مات سنة 
لسسع وعشرين ومأثة. الخامس: أبو سلمة بفتح اللام: عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف 
القرشي الفقيه المدنيء مر في كتاب الوحي. السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
السابع: سعد بن أبي وقاص. مر في باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. 
بينان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن فيه ثلائة من رواته مصريون» وهم: أصبغ وابن وهب وعمروء وثلاثة مدنيون وهم: 
أبو النضر وأبو سلمة وابن عمر. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي: أبو النصر عن أبي" 
سلمة. ومنها: أن فيه رواية صحابي عن صحابي. ومنها: أن معظم الرواة قرشيون فقهاء أعلام. 
ومنها: أن هذا من مسند سعد بحسب الظاهرء» وكذا جعله أصحاب الأطراف» ويحتمل أن 
يكون من مسند عمر أيضاً. وقال الدارقطني: رواه أبو أيوب الإفريقي عن أبي النضر عن أبي 
سلمة عن ابن عمر عن عمر وسعد عن النبي عب ثم قال الدارقطني: والصواب قول عمرو 
ابن الحارث عن ابي النضر عن أب مبلمة عن أبن عمر عن د 
بیان من أخرجه غيره لم يخرجه البخاري اک ههناء وهو من أفراده» ولم يخرج مسلم 
في المسح إلا لعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. وأخرجه النسائي أيضاً في الطهارة عن 
سليمان بن داودء والحارث بن مسکین» كلاهما عن ابن وهب به. 
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بيان المعنى والإعراب قوله: «وأن عبد الله بن عمر» عطف على قوله: «عن عبد الله 
ابن عمر» فيكون موصولاً إن حمل على أن أبا سلمة سمع ذلك من عبد انش إلا فأبو سلمة 
لم يدرك القصةء وعن ذلك قال الكرماني: وهذا إما تعليق من البخاري وإما كلام 7 
سلمة» والظاهر هو الثاني. قوله: «عن ذلك» أي: عن مسح رسول الله ته على الخفين. 
قوله: «شيئأه نكرة عامء لأن الواقع في سياق الشرط كالواقع في سياق النفي في إفادة العموم: 
وقوله: وحدثلك» جملة من الفعل والمفعول. وقوله: #سعد» بالرفع فاعله. قوله: «فلا تسأل 
عنه؟ أي: عن الشيء الذي حدثه سعد. قوله: «غیره» أي: غير سعدء وذلك لقوة وثوقه بنقله. 


بيان استتباط الأحكام الأول: فيه جواز المسح على الخفين ولا ينكره إلا المبتدع 
الضال. وقالت الخوارج: لا يجوز. وقال صاحب (البدائع): المسح على الخفين جائز عتد 
عامة الفقهاءء وعامة الصحابة إل شيعاً روي عن أبن عباس أنه لا يجوزء وهو قول الرافضة. ثم 
قال: وروي عن الحسن البصري أنه قال: أدركت سيعين يدرياً من الصحابة كلهم يرى 
المسح على الخفين ولهذا رآه أبو حنيفة من شرائط أهل السنة والجماعة. فقال: نحن 
نفضل الشيخين» ونحب الخنتين» ونرى المسح على الخفينء ولا نحرم نبيذ الجر. يعني: 
المعلث؛ وروي عنه أنه قال: ما قلت بالمسح حتى جاءني مثل ضوء التهارء فكان الجحود 
أ رداً على كبار الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء ونسيته إياهم إلى الخطأء فكان بدعة» ولهذا 
قال الكرخي: أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين والأمة لم تختلف أن 
رسول الله يه مسح. وقال البيهقي: وإنما جاء كراهة ذلك عن علي وابن عباس وعائشة» 
رضي الله تعالى م فأما الرواية عن علي سيق الكتاب بالمسح على الخفين فلم يرو ذلك 
عنه ياسناد موصول يثيت مثله. وأما عائشة فثبت عنها أنها أحالت بعلم ذلك على علي» رضي 
له تعالى عند وآما ابن عباس فما كرهه حين لم يقبت يغبت مسح النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم بعد نزول المائدق فلما ثيت رجع إليه. وقال الجوزقاني في (كتاب الموضوعات): 
إنكار عائشة غير ثابت عنها. وقال الكاشاني: وأما الرواية عن ابن عباس فلم تصح لأن مداره 
على عكرمة: وروي أنه لما يلغ عطاء قال: كذب عكرمة» وروي عن عطاء أنه قال: كان ابن 
عباس يخالف الناس في المسح على الخفين فلم يمت حتى تايعهمء وفي (المغتي) لابن 
قدامة: قال أحمد: ليس في قليني من المسح شيء» فيه أربعون حديثاً عن أصحاب رسول الله 
َه ما رفعوا إلى رسول الله حه وما لم يرفعوا؛ وروي عنه أنه قال: المسح أفضل» يعني 
من الغسلء لأن النبي مله وأصحابه إنما طلبوا الفضلء وهذا مذهب الشعبي والحكم 
وإسحاق. وفي (هداية الحنفية): : الأخبار فيه مستفيضة حتى إن من لم يره كان مبتدعاء لكن 
من رآه م لم 000 بالعزيمة, وكان مأجوراً. وحكى القرطبي مثل هذا عن مالك أنه و 


ويكره. الثالث» وهو ل يجوز a‏ الرابع: أنه يجوز E8‏ انم 
يجوز للمسافر دون الحاضر. السادس: عكسه. 
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وقال إسحاق والحكم وحماد: المسح أفضل من غسل الرجلين» وهو قول الشافعي» 
وإحدى الروايتين عن أحمد. وقال ابن المنذر: هما سواء» وهو رواية عن أحمد. وقال أصحاب 
الشافعي: الغسل أفضل من المسح بشرط أن لا يترك المسح رغية عن السنةء ولا يشك في 
جوازه وقال ابن عيد البر: لا أعلم أحداً من الفقهاء روي عنه إنكار المسح إل مالكأء والروايات 
الصحاح عنه بخلاف ذلك. قلت: ليد بطر لحا لي ی ا ا شي بن د 
وسعيد بن جبير وعكرمة كرهوه» وكذا حكى أبو الحسن النسابة عن محمد بن علي بن 
الحسين وأبي إسحاق السبيعي وقيس بن الربيع» وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن 
أبي داود والخوارج والروافض. وقال الميموني عن أحمد: فيه سبعة وثلاثون صحابياء وفي 
رواية الحسن بن محمد عنه أربعون» وكذا قاله البزار في (مسنده) وقال ابن حاتم: أحد 
وأربعون صحابياً. وفي (الأشراف) عن الحسن: حدثني به سبعون صحابياً. وقال أبو عمر بن 
عبد البر: مسح على الخفين سائر أهل يدر والحديبية وغيرهم من المهاجرين والأنصار وسائر 
الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين» وقد أشرنا إلى رواية ست وحمسين من الصحابة في 
المسح في شرحنا (لمعاني الأثا) للطحاويء فمن أراد الوقوف عليه فليرجع إليه 

الثاني: فيه تعظيم لسعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه. ٠‏ 

الثالث: فيه أن الصحابي القديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجليلة في 2 
ما يطلع عليه غيره» لأن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أنكر المسح على الخفين مع 
صحبته وكثرة روايته. : 

الرابع: فيه أن خير الواحد إذا محف بالقرائن يفيد اليقين» وقد تكاثرت الروايات بالطرق 
المتعددة من الصحابة الذين كانوا لا يقارقون النبي عه في الحضر ولا في السفرء فجرى 
ذلك مجرى التواتر. وحديث المغيرة كان في غزوة تبوك» فسقط به من 0 أية الوضوء 
مدنية» والمسح منسوخ بهاء لأنه متقدمء إذ غزوة تيوك آخر غزوة كائنة لرسول الله ف 
نزلت قبلهاء ومما يدل على أن المسح غير منسوخ حديث جريرء رضي الله تعالى عنه» أنه 
رأى النبي له مسح على الخفين» وهو أسلم بعد المائدةء وكان القوم يعجبهم ذلك. وأيضاً 
فإن حديث المغيرة في المسح كان في السفر فيعجبهم استعمال جرير له في الحضر. وقال 
النووي: لما كان إسلام جرير متأخراً علمئا أن حديثه يعمل بهء وهو مبين أن المراد بآية 
المائدة غير صاحب الخف» فتكون السنة مخصصة للآية. 

الخامس: فيه دليل على أنهم كانوا يرون نسخ السنة بالقرآنء قاله الخطابي. 
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وقال مُوسَى بن عُفَبَة: اخْبَرَنِي ابو النْضير أنّ ابا سَلْمَة ابر هرد 
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إحدى وأربعين ومائة. وفيه ثلاثة من التابعين وهم: موسىء وأبو النضر سالم» وأبو سلمة عبد 
الله بن عبد الرحمن بن عوف» وهم على الولاء مدنيون. وهذا تعليق وصله الإسماعيلي 
والنسائي وغيرهماء فالإسماعيلي عن أبي يعلى: حدّثنا إبراهيم بن الحجاج حدّئنا وهيب عن 
موسى بن عقبة عن عروة ابن الزبير أن سعداً وابن عمر اختلفا في المسح على الخفينة فلنما 
اجتمعا عند عمر قال سعد لابن عمر: سل أباك عما أنكرت علي! فسألهء فقال عمر: نعم 
وإن ذهبت إلى الغائط. قال موسى: وأخبرني سالم أبو النضر عن أبي سلمة بنحو من هذا عن 
سعد وابن عمر وعمرء وقال عمر لابنه» كأنه يلومه: إذا حدث سعد عن النبي» عليه الصلاة 
والسلام» فلا تبغ وراء حديثه شيئاً. والنسائي عن سليمان بن داود. والحارث بن مسكين عن 
ابن وهب» وعن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن موسى. ورواه أبو نعيم من حديث وهيب بن 
خالد عن موسى» 0 5 و س وايي سلمة عن سعد وابن عمر في حيأة 
قال: وسات البخاري RE‏ 5 عبر ني السح مرفوعاً ا يعرفه. رغال الميموني 
مسحه في الحضرء N‏ ناد 0 ل 
ورواه عن الدبي عله فيما رواه ابن أبي خيشمة في (تاريخه الكبير» وابن أبي شيبة في 
(مصنفه) من رواية عاصم عن سالم عنه: «رأيت النبي به يسح على الخفين بالماء في 
السفرع. ش 

واعلم أن خخبر: إنء في قوله: «إن سعداً» محذوف» تقديره: إن سعداً حدث أبا سلمة 
أن رسول الله يه مسح على الخفين. وقوله: «فقال»: الفاءء عطف على ذلك المقدر. قوله: 
«نحوه» منصوب بأنه مقول القولء أي: نحو إذا حدثك سعد عن النبي به فلا تسأل عنه 
غيره. 

7 س حذقفا عَمْرُو بن حَالِدٍ الكراني م قال حدّثنا اللّدِتُ عَنْ تخت بن ب سي عَنْ 
سَغدٍ بن إنراهيم عَنْ نافع بنِ مير عَنْ تمزوة بي ن المغيرَةٍ ع عَنْ أبيه المؤيرة بن غي ري لله 

عه عن رسول الله َه أنه حرج إڪاجيو فائبعة عه الشغيرةٌ بإِدَاوَةٍ فِيها ماءٌ قصب عَلَيِهِ جين قرع 

يع حاجود كوا و وَعَسَحَ عَلَى الكُفَينِ. [انظر الحديث: ۱۸۲ وأطرافه]. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله: وهم سبعة: الأول: عمروء بالواو: ابن خالد بن فروخ» بالفاء المفتوحة 
وضم الراء المشددة وفي آحره خاء معجمة: أبو الحسن الحرانيء ونسبته إلى حران» بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الراء وبعد الألف نون. قال الكرماني: موضع بالجزيرة بين العراق 
والشام. قلت: ليس كما قالهء بل هي مديئة قديمة بين دجلة والفرات كانت تعدل ديار مصرء 
واليوم خراب. وقيل: هي مولد إبراهيم الخليلء» عليه الصلاة والسلام» ويوسف وإخخوته» 
عليهم الصلاة والسلام. وقال ابن الكلبي: لما خرج نوحء عليه الصلاة والسلام» من السفينة 
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بناها. وقيل: إثما بناها ران» خال يعقوبء عليه الصلاة والسلام» فأبدلت الخرب الهاء حاء 
فقالوا: احران. الثاني: الليث بن سعد المصري. الثالث: يحبى بن سعيد الأنصاري. تقدما في 
كتاب الوحي. الرابع: سعد» بكسون العين؛ ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. الخامس: 
نافع بن جبير بن مطعم. السادس: عروة بن المغيرة بن شعبة. السابع: أبو المغيرة بن شعبة. 

بيان لطائف إسناده الاول: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة الكثيرة. 
والثاني: أن رواته ما بين حراني ومصري ومدني. والثالث: فيه أربعة من التابعين على الولاي 
وهم: يحيى وسعد ونافع وعروة. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أحرجه البخاري في مواضع في الطهارة عن 
عمرو بن علي عن عبد الوهاب الثقفي. وعن عمرو ابن خالد عن الليث» كلاهما عن يحيى 
أبن سعد وفي المغازي عن يحيى بن بكير عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة» كلاهما 
عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير بن مطعم عنه به وفي الطهارة أيضاء وفي اللباس عن 
أبي نعيم عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عنه به وأعرجه مسلم في الطهارة عن قتيبة) 
وفي الصلاة عن محمد بن رافع» وزاد في قصة الصلاة خلف عبد الرحمن بن عوف. 
وأخرجه أبو داود في الطهارة عن أحمد بن صالح» ولم يذ كر قصة الصلاة» وعن مسدد عن 
عيسى بن يونس. وأخرجه النسائي فيه عن سليمان بن داود والحارث بن مسكين وعن قتيبة 
مختصراً وعن عبد الله بن سعد ابن إبراهيم. وأخرجه ابن ماجة فيه عن محمد بن رمح. 

بيان المعاني قوله: «إنه خرج لحاجته» وفي الباب الذي بعد هذا إنه كان في غزوة 
تبوك على تردد في ذلك من بعض رواته ولمالك وأحمد وأبي داود من طريق عبادة بن زيد عن 
عروة بن المغيرة إنه كان في غزوة تبوك بلا تردد وإن ذلك كان عند صلاة الفجر. قوله: «فائبعه 
المغيرة». من الاتباع؛ بتشديد التاء: من باب الافتعال» ويروى: فاتبعه» من الاتباع بالتتخفيف 
من باب الإفعال. وفي رواية للبخاري من طريق مسروق عن المغيرة في الجهاد وغيره: أن 
النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وهو الذي أمره أن يتبعه بالإداوة. وزاد: «حتى توارى 
عني فقضى حاجته» ثم أقبل فتوضأه. وعند أحمد من طريق أخرى عن المغيرة أن الماء الذي 
توضأ به أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من قربة كانت جلد ميتة» وأن النبي عل قال: 
سلها إن كانت دبغتها فهو طهور ماؤها. قالت: إني والله دبغتها. قوله: «بإداوة» بكسر 
الهمزة» أي بمطهرة. قوله: «فتوضأه. وفي رواية البخاري في الجهاد زيادة وهي: «وعليه جبة 
شامية». وفي رواية أبي داود: «من صوف من جبات الروم». وللبخاري في روايته التي مضت 
في باب الرجل يوضىء صاحبه: «فغسل وجهه ويديه»» وذهل الكرماني عن هذه الرواية فقال: 
فإن قلت المفهوم من قوله: «فتوضاً ومسح» أنه غسل رجليه ومسح خفيف لأن التوضؤ لا 
يطلق إلا على غسل تام أعضاء الوضوء ثم قال: قلت: المراد به ههنا غسل غير الرجلين 
بقرينة عطف مسح الخفين عليه للإجماع على عدم وجوب الجمع بين الغسل والمسحء 
أقول: وفي رواية للبخاري في الجهاد: وإنه تمضمض واستدشق وغسل وجهه». زاد أحمد في 
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(مسدده) «ثلاث مرات» فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين؛ فأخرجهما من تحت 
الجبة». ولمسلم من وجه آخر: «وألقى الجبة على منكبيه». ولأحمد: «فغسال يده اليمنى 
ثلاث مرات» ويده اليسرى ثلاث مرات»,. وللبخاري» في رواية أخرى: اومسح برأسة). وفي 
رواية لمسلم: «ومسح بناصيته على العمامة وعلى الخفين»» ولو تأمل الكرماني هذه الروايات 
لما التجأ إلى هذا السؤال والجواب. ْ 

بيان استباط الأحكام الأول: فيه مشروعية المسح على الخفين. الغاني: فيه جواز 
الاستعانة» كما مر في بابه. الثالث: فيه الانتفاع بجلود الميتات إذا كانت مدبوغة. الرابع: 
فيه الانتفاع بثياب الكفار حتى يتحقق نجاستها لأنه» عليه الصلاة والسلام» لبس الجبة 
الرومية» واستدل به القرطبي على أن الصوف لا يتنجس بالموت. لأن الجبة كانت شامية» 
وكان الشام إذ ذاك دار كفرء ومأكول أهلها الميتات. الخامس: فيه الرد على من زعم أن 
المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة لأنها نزلت في غزوة المريسيع» 
وكانت هذه القصة في غزوة تبوك وهي بعدها بلا حلاف. السادس: فيه التشمير في السفر 
ولبس الثياب الضيقة فيه لكونها أعون على ذلك. السابع: فيه قبول خبر الواحد في الأحكام 
ولو كانت أمرأة» سواء كان ذلك فيما تعم به البلوى أم لا لأنه عليه الصلاة والسلام» قبل 
خبر الأعرابية. الثامن: فيه استحباب التواري عن أعين الناس عند قضاء الحاجة والإبعاد عنهم. 
التاسع: فيه جواز خدمة السادات بغير إذنهم. العاشر: فيه استحباب الدوام على الطهارةء لأنه 
د أمر المغيرة أن يتبعه بالماء لأجل الوضوء. الحادي عشر: فيه أن الاقتصار على غسل 
معظم المفروض غسله لا يجوز لإخراجه له يديه من تحت الجبةء ولم يكتف با بقي. 

507 ل حدثنا أبو عَم قال حدّثنا سَيعَانُ عَنْ يخبى عَن أبي سَلَعَةَ عَنْ جِثْفَرٍ بن 
مرو بن أَمَية الصَّحْرِيٌ أن أباه أخبرة أله رَأى التي له سخ عَلَى الحفين. [الحديث ٠١4‏ 
- طرفه في: ©١؟].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم سعة: الأول: أبو نعيم هو الفضل بن دكين. الثاني: شيبان بن عبد 
الرحمن النحوي. الفالث: يحيى بن أبي كثير التابعي. الرابع: أبو سلمة عبد الله بن عبد 
الرحمن بن عوف» تقدموا في باب كتابة العلم. الخامس: جعفر بن عمرو بن أمية الضمري» 
بالضاد المعجمة المفتوحة: أخو عبد الملك بن مروان من الرضاعة» من كبار التابعين» مات 
سنة تعمس وتسعين. السادس: عمرو بن أمية» شهد بدراً وأحداً مع المش ركين» وأسلم ححين 
انصرف المشركون عن أحد» وكان من رجال العرب نجدة وجراءةء روي له عن رسول الله 
مه عشرون حدياً» للبخاري منها حديئان» مات بالمدينة سنة ستين. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والإخبار. ومنها: 
أن فيه ثلاثة من التابعين وهم: يحيى وأبو سلمة وجعفر. ومنها: أن رواته ما بين كوفي 
وبصري ومدني. 
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بيان من أخرجه غيرة أخرجه النسائي ف في الطهارة عن عياس العنبري عن غيد الرحمن |” 
ابن مهدي عن حرب بن شداد. لي بو ا بك 267 
ابن مصعب عن الأوزاعي. 

بيان الحكم: وهو مشروعية المسح على الخفين. 


يوي تسن رار ستل اسه 


وتاټَه حَرْبُ بن شا وان عن يَخْيى 


0-39 


أي : تابع شيبان بن عبد الرحمن ع المذ كور حرب بن شداد. فقوله: «حرب»* مرفوع لأنه 
فاعل: تابعه» والضمير المنصوب فيه يرجع إلى شيبان» وقد وصله النسائي عن عباس العنبري 
عن عبد الرحمن عن حرب عن يحتى بن أبي كثير عن أبي سلمة. قوله: «وآبان» عطف على 
حرب» وهو أبان بن يزيد العطارء وحديثه وصله الطبراني في (معجمه الكبير) عن محمد بن 
يحبى بن المنذر القزازء حدّثنا موسى بن إسماعيل حدّثنا أبان بن يزيد عن يحبى فذكره. ثم 
إعلم أن أبان» عند من صرفه» الألف و فيه أصلية ووزنه: فعال» ومن متعه عكسه. ققال: 7 
زائدة والألف بدل من الياءء لأن أصله بين. 
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638 ل حدقا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبْدُ اللّهُ قال أخبرنا الأؤَْاعِئ عَنْ تخ عن ابي 
سَلَمَة عَنْ جَعْمَرٍ بن عهرو عن أبيه قال رأث الئبِيَ لله صخ على عِمَامَيِهِ وحُفيو. [انظر 
الحديث: .]٠١4‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله: وهم سيعة: الأول: عبدان» بفتح المهملة وسكون الباء الموحدة: لقب 
عبد الله بن عثمان العتكي الحافظ. الثاني: عبد الله بن المبارك المروزي» شيخ الإسلام» 
تقدما في كتاب الوحي. الثالث: الأوزاعي» وهو عبد الرحمن» تقدم في كتب العلم في ياب 
الخروج في طلب العلم. الرابع: يحيى بن أبي كثير. الخامس: أبو سلمة بن عبد الرحمن 
ابن عوف. السادس: جعفر بن عمرو. السابع: أبوه عمرو بن أمية. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبار بصيغة الجمع 
والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين مروزي وشامي ومدني. 

بيان المعنى قوله: «على عمامته وخفيه»» وهكذا رواه الأوزاعي وهو مشهور عنه 
وأسقط بعض الرواة عنه جعفراً من الإسناد هو خطأء قاله أبو حاتم الرازي» وقال الأصيلي: ذكر 
العمامة في هذا الحديث من خطأ الأوزاعيء لأن شيبان رواه عن يحيى ولم يذكرهاء وتابعه 
حرب وأبان» والغلاثة خعالفوا الأوزاعي» لأن شيبان رواه عن يحيى» فوجب تغليب الجماعة 
على الواحد. أقول: على تقدير تفرد الأوزاعي بذ كر العمامة لا يستلزم ذلك تخطععه لأنه 
زيادة من ثقة غير منافية لرواية غيره فتقيل. 

بيان الحكم وهو شيئان: أحدهما: المسح على العمامة. والآخير: على الخفين. أما 
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0 الأول: فاختلف العلماء فيه» فذهب الإمام أحمد إلى جواز الاقتصار على العمامة بشرط 
0 الاعتمام بعد كمال الطهارة» كما في المسح على الخفين, واحتج المانعوث يقوله تعالى: 
0 #وامسحوا برؤوسكم » [المائدة: ]٦‏ ومن مسح على العمامة لم يمسح على رأسة» وأجمعوا 
0 على أنه لا يجوز مسح الوجه في التيمم على حائل دونه فكذلك الرأس. وقال الخظابي: 
( فرض الله مسح الرأس» والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل؛ فلا يترك المتيقن 
١‏ لمعل قل اتن المندر:: رتين سبح خلى القعافة ؛ آي كر الستين رسي الها فلن عل 
6 وبه قال عمر وأنس وأبو أمامة» وروي عن سعد بن مالك وأبي الدرداء. وبه قال عمر بن عبد 
( العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعي وأبو ثور. وقال عروة والنخعي والشعبي والقاسم 
ومالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا يجوز المسح عليها؛ وفي (المغنى): ومن شرائط جواز 
0 المسح على العمامة شيآن: أحدهما: أن تكون تحت الحنكء سواء أرحى لها ذآبة أم لا قاله 
0 القاضي» ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة إذا وقع عليها الاسم. وقيل: إنما لم يجز المسح على 
/ العمامة التي ليس لها حنك لأن النبي له أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط. قال أبو عبيد: 
0 الاقتعاط: أن لا يكون تحت الحنك منها شيء. وروي أن عمرء رضي الله تعالى عنه» رأى 
( رجلاً ليس تحت حنكه من عمامته شيء» فحنكه بكور منهاء وقال: ما هذه الفاسقية؟ الشرط 
الغاني: أن تكون سائرة لجنميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين 
ويستحب أن يمسح على ما ظهر من الرأس مع المسح على العمامة» نص عليه أحمد ولا 
يجوز المسح على القلنسوة. وقال ابن المنذر: لا نعلم أحداً قال بالمسح على القلنسوة إلا 
أنساً مسح على قلنسوته. وفي جواز المسح للمرأة على الخمار روايتان: إحداهما: يجوز 
والغانية: لا يجوز. قال نافع وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيزء ولا 
يجوز المسح على الوقاية قولاً واحدا» ولا نعلم فيه خلافاً لأنه لا يشق نزعها. وأما الحكم 
الثاني: للحديث فقد مر الكلام فيه مستوفئ. 1 


يمامت وخُفْيْه. 


أي: تابع الأوزاعي معمر بن راشد. فقوله: «معمره بالرفع فاعل لقوله: «تابعهو. والضمير 
|١‏ المنصوب فيه للأوزاعي» وهذه المتابعة مرسلة وليس فيها ذكر العمامةء لما روى عنه عبد 
الرزاق عن معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرء وقال: «رأيت النبي عه يسح على 
| خحفيه)ء همكذا وقع في مصنف عبد الرزاق» ولم يذ كر العمامة., وأبو سلمة لم يسمع من 
| عمروء وإنما سمع من أبيه جعفرء فلا حجة فيها. قاله الكرماني» قلت: وقع في كتاب الطهارة 
١‏ لابن منذر من طريق معمر: وفيه إثبات ذكر العمامة. وقال بعضهم: سماع أبي سلمة من 
١ ١‏ قمر رسكن تدحت بالجدو اديه ميق واو لني علانى : وقد سمع من خملق ماتوا قبل 
می فلت نها كونه مدنياً وسماعه من خلق ماتوا قبله لا يستلزم سماعه من عمروء 
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وبالاحتمال لا يقبت ذلك. 


رو 
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4 باب إذا انكل رِجْلَيْهِ وهُمَا طاهرتانٍ 

قوله: «باب» إذا قطع عما بعده لا يكون معربأء لأن الإعراب لا يكون إلا في جزء 
المركبء وإذا أضيف إلى ما بعده بتأويل: باب في بيان إدخال الرجل رجليه في خفيه وهما 
طاهرتان» أي: والحال أن رجليه طاهرتان» عن الحدث بأن يكون الياب معرباً على أنه خير 
مبتدأ محذوف» أي: هذا باب في بيان إدخال الرجل... إلى آخره. 

والمناسبة بين البابين ظاهرةء لأن كلا منهما في حكم المسح على الخفين. 

۸ ل حدقا أبو نُعَيِم قال حدّثنا رَكَرِياءُ عَنْ عامِر عَنْ عرو بن المُغِيرَةِ عَنْ أبيه 
قال كنت مَع الب عله في سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لائرع حُقَيهِ فقال: ددَعُهُمَا قاي أَدْخَلَتهُمَا 
طاهرتين» فُمَسَح عَلَيْهِمَا. انظر الحديث: ۱۸۲ وأطرافه]. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم حمسة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. القاني: ذكريا بن أبي 
زائدة الكوفي. الثالث: عامر بن شراحيل الشعبي التابعي» قال: أدر كت تخمسماثة صحابي أو 
أكثر يقولون: علي وطلحة والزبير في الجنة» تقدم هو وزكريا في باب فضل من استبرأ لدينه. 
الرابع: عروة بن المغيرة. الخامس: المغيرة بن شعية» رضي الله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن رواته 
كلهم كوفيون. ومنها: أن فيه رواية التابعي. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره قد مر عن قريب. 

بيان اللغات والإعراب قوله: «في سفره: هو سفرة غزوة تبوك كما ورد مبيناً في 
رواية اخرى في «الصحيح) وكانت في رجب سنك تسع. قوله: وفأهريت» أي: مددت يدي» 
ويقال: أي أشرت إليه. قال الجوهري: يقال أعوى إليه بيديه ليأخذه. قال الأصمعي: أهويت 
الشيء إذا أومأت به. وقال التيمي: أهويت أي: قصدت الهوى من القيام إلى القعود. وقيل: 
الإهواء: الإمالة. قوله: ولأنزع»» بكسر الزاي من باب: ضرب يضربء فإن قلت: فيه حرف 
الحلق» وما فيه حرف من حروف الحلق» يكورن من باب: فعل يفعل بالفتح» فيهما. قلت: 
ليس الأمر كذلكء وإنما إذا وجد فعل يفعل بالقتح فيهماء فالشرط فيه أن يكون فيه حرف من 
حروف الحلق» وأما إذا كانت كلمة فيها حرف حلق لا يلزم أن تكون من باب فعل يفعل 
بالفتح فيهما. قوله: «خفيه: أي: خفي رسول الله له. قوله: «دعهما» أي: دع الخفين. 
فقوله: ودع» أمر معناه: أترك» وهو من الأفعال التي أماتوا ماضيها. قوله: «فإني أدخلتهماه 
أي: الرجلين. قوله: «طاهرتين» أي من الحدث, وهو منصوب على الحال» وهذا رواية 
الأكثرين. وفي رواية الكشميهني: ووهما طاهرتان»» وهي جملة أسمية حالية. وفي رواية أبي 
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داود: «فإني أدحلت القدمين الخفين وهما طاهرتان». وللحميدي في (مسنده): «قلت يا 
رسول الله: أيمسح أحدنا على خفيه؟ قال: نعمء إذا أدخلهما وهما طاهرتان». ولابن خزية من 
حديث صفوان بن غسان: «أمرنا رسول الله له أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخجلناهما 
على طهر ثلاثاً إذا سافرناء ويوماً وليلة إذا أقمنا». قوله: «فمسح عليهما» أي: على الخفين» 
وفيه إضمار تقديره: فأحدث فمسح عليهماء لأن وقت جواز المسح بعد الحدث. والوضوءة 
ولا يجوز قبلهء لأنه على طهارة. ' 

بيان استباط الأحكام الأول: فيه جواز المسح على الخفين وبيان مشروعيته. 
الثاني: احتجت به الشافعية على أن شرط جواز المسح لبسهما على طهارة كاملة قبل لبس 
الخف» الأن الحديث جعل الطهارة قبل ليس الخف شرطاً لجواز المسح والمعلق بشرط لا 
يصح ر بوجود ذلك الشرط. وقال بعضهم: قال صاحب (الهداية) من الحنفية: شرط إباحة 
المسح ليسهما على طهارة كاملة. قال والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللبس: انتهى. 
فقال: والحديث حجة علي» وذكرنا ما ذكرناه الآن عن الشافعية. قلت: نقول أولاً ما قاله 
صاحب (الهداية)» ثم نرد على هذا القائل ما قاله. أما عبارة e‏ الهداية فهي قوله: إذا 
ليسهما على طهارة كاملة» لا يفيد اشتراط الكمال وقت اللبسء» بل وقت الحدث» وهو 
المذهب عتدنا حتى لو غسل رجليه وليس خفيه ثم أكمل الطهارة ثم أحدث يجزيه المسح» 
وهذا لأن الخف مانع حلول الحدث بالقدم» فيراعى كمال الطهارة وقت المنع وهو وقت 
الحدث» حتى لو كانت ناقصة عند ذلك كان الخف رافعا. وأما بيان الرد على هذا 0 
بأن الحديث المذ كور ليس بحجة على صاحب (الهداية)» فهو إنا نقول أولاً: إن اشترا 
اللبس على طهارة كاملة لا حلاف فيه لأحد ونما الخلاف في أنه يشترط الكمال عند 
اللبس أو عند الحدث؟ فعندنا عند الحدث» وعند الشافمي عند الليبس. E‏ ثمرته فيما إذا 
غسل رجليه أولاً ولبس خحفيه» ثم أتم الوضوء قبل أن يحدثء ثم أحدث جاز له المسح 
عندناء خحلافاً له. وكذا لو توضاً فرتب. لكن غسل إحدى رجليه وليس الخف» ثم غسل 
الأحرى ولبس الخف الآخر يجوز عتدنا حلافاً له ثم قوله: المعلق بشرط لا يصح إلا بوجود 
ذلك الشرطء سلمناه» ولكن لا نسلم أنه م شرط كمال الطهارة وقت اللبسء لأنه لا يفهم 
من نص الحديث غاية ما في الباب أنه أخبر أنه لبسهما وقدماه كانتا طاهرتين» فأخذنا من 
هذا اشتراط الطهارة لأجل جواز المسح» سواء كانت الطهارة حاصلة وقت اللبس أو وقت 
الحدث» وتقييده بوقت اللبس أمر زائد لا يفهم من العبارة. فإذا تقرر هذا على هذا لم يكن 
الحديث حجة على صاحب (الهداية)» بل هو حجة له» حيث اشترط الطهارة لأجل جواز 
المسح» »> وحجة عليه حيث يأحذ منه ما ليس يدل على مدعاه. 

وقال الطحاوي: معنى قوله مَِنهِ: أدخلتهما طاهرتين» يجوز أن يقال: غسلتهماء وإن 


1 لم يكمل الطهارة صلی ركعتين قبل أن يتم صلاته» ويحتمل أن يريد: طاهرتان من جنابة أو 
حبث. ولو قلت: دخلا البلد ونحن ركبان» يشترط أن يكون كل واحد راكباً عند دخوله 
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ولا يشترط اقترانهم في الدحول» فتكون كل واحدة من رجليه عند إدخالها الخفث, طاهرة إذا 
لم يدخلهما الخفين معاً» وهما طاهرتان» لأن إدخالهما معاً غير متصور عادة؛ وإن أرَاذ إدخال 
كل واحدة الخف وهي طاهرة بعد الأخرى فقد وجد المدعي» ومع هذا فإن هذه المسبألة 
مبنية على أن الترتيب شرط عند الشافعي وليس بشرط عندناء وقال: هذا القائل أيضا: ولابن 
خزيمة» من حديث صفوان بن عسال: «أمرنا رسول الله حه أن نمسح على الخفين إذا نحن 
أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرناء ويوما وليلة إذا أقمنا». قال ابن خرية: ذكرته للمزني 
فقال لي: حدث به أصحايناء فإنه أقوى حجة للشافعي. قلت: فإن كان مراده من قوله: فإنه 
من أقوى حجة» كون مدة المسح للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوماً وليلة» فمسلم. ونحن 
نقول بهء وإن كان مراده اشتراط الطهارة وقت اللبس فلا نسلم ذلكء لأنه لا يفهم ذلك من 
نص الحديث على ما ذكرناه الآن. وقال أيضاً: وحديث صفوانء وإن کان صحيحاء لكنه 
ليس على شرط البخاري» لكن حديث الباب موافق له في الدلالة على اشتراط الطهارة عند 
الليس. 

قلت: بعد أن صح حديث صفوان عند جماعة من المحدثين لا يلزم أن يكون على 
شرط البخاري. وقوله: موافق له في الدلالة... إلى أخخره. غير مسلم في كون الطهارة عند 
اللبس. نعم» موافق له في مطلق اشتراط الطهارة لا غيرء فإن ادعى هذا القائل أنه يدل على 
كونها عند اللبس» فعليه البيان بأي نوع من أنواع الدلالة. الغالث: من الأحكام» فيه: خدمة إن 
العالم» وللخادم أن يقصد إلى ما يعرف من خدمته دون أن يأمر بها. الرابع: فيه إمكان الفهم |, 


سي ر برسي 


2 03 
سے‎ 2 a 


بي رسن 


500 


NIN 


م 


N 


ص 


لحن ر 


ڪي 


عن الإشارة ورد الجواب بالعلم على ما يفهم من الإشارةء لأن المغيرة أهوى ليتزع الخفين_إز 
ففهم عنه ي ما أرادء فأجاب بأنه يجزيه المسح. الخامس: فيه: أن من لبس خفيه على ا 
غير طهارة أنه لا مسح عليهما بلا خلاف. ١‏ 


تباج هن له بَتَوْضا ين لخم الشَاةٍ والسُويقٍ 


أي : ا 000 1 
هو مثلها وما هو دونها في حكمها. قوله: «والسويق» بالسين والصادء لغة فيه لمكان ا 
المضارعةء والجمع: أسوقة. وسمي بذلك لانسياقه في الحلق» والقطعة من السويق سويقة أل 


وعن أبي حديفة: الجذيذة السويق» لأن الحئطة جذت له. يقال جذذت الحنطة للسويق. 
وقال أبو حاتم: إذا أرادوا أن يعملوا الفريصةء وهبي ضرب من السويق» ضربوا من الزرع ما 
يريدون حين يستفرك» ثم يسهمونه؛ وتسهيمه أن يسخن على المقلى حتى ييبس» وإن شاؤوا 
جعلوا معه على المقلى الفودنج» وهو أطيب الأطعمة. وعاب رجل السويق بحضرة أعرابي 
فقال: لا تعبه» فإنه عدة المسافر» وطعام العجلان» وغذاء الميتكرء وبلغة المريضء وهو يسر 
فؤاد الحزين» ویرد من نفس المحرور» وجيد في التسمين» ومنعوت في الطبء وفقاره لحلق 
البلغم» وملتوته يصفي الدم؛ واد شعت كان شراباًء وإن شعت كان طعاماء وإن شعت ثريدا 
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وإن شعت خبيصاً. وثريت السويق: صبيت عليه ماء ثم لتيتهء وفي (مجنثع الغرائب): ثرى 
)| يثري ثرية: إذا بل التراب» وإغا بل السويق لما كان لحقه من اليبس والقدم» وه شيء يتخذ 
)أ من الشعير أو القمح» يدق فيكون شبه الدقيق إذا احتيج إلى أكله حلط ياء أو لبن أو رب أو 
)| نحوه. وقال قوم: الكعك. قال السفاقسي: قال بعضهم: كان ملتوتاً بسمن. وقال الداودي: هو 
)| دقيق الشعير والسلت المقلو» ويرد قول من قال: إن السويق هو الكعك قول الشاعر: 
ياحبذاالكعاك بلحم مثرود وخحشكنان مع سويق مقنود 

وقال ابن التين ليس في حديثي الياب ذكر السويق» وقال بعضهم: أجيب بأنه دخل 
من باب أولى» لأنه إذا لم يتوضأ من اللحم مع دسومته: فعدمه من السويق أولى» ولعله أشار 
بذلك إلى الحديث في الباب الذي بعد. قلت: وإن سلمنا ما قاله» فتتخصيص السويق بالذ كر 
لماذا؟ وقوله: ولعله... إلى آخرهء أبعد من الجواب الأول» لأنه عقد على السويق باباًء فلا 
یذ کر إلا في بابه» وذكره إياه ههنا لا طائل تحته. لأنه لا يفيد شيعا زائداً. 

وجه المناسبة بين البابين ظاهر لأن أكثر هذه الأبواب في أحكام الوضوء. 


واکل ابو بكر وهُمَرُ وعُثْمانُ رضي الله عنهم قَلَمْ يَتَوَضَأوا 

ليس في رواية أبي ذر لحماً» وإنغا روى: أكل أبو بكر وعمر وعثمان فلم يتوضأواء 
ووجد ذلك في رواية الكشميهنيء والأولى أعم» لأن فيها حذف المفعول؛ وهو يتتاول أكل 
كل ما مسته النار لحما أو غيره» وكذا وصل هذا التعليق الطبراني في (مسند الشاميين) 
بإسناد حسن من طريق سليمان بن عامرء قال: ورأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مست 
النار ولم يتوضأوا». وروی ابن أبي شيبة عن هيثم: أخيرنا علي بن زيد حذثنا محمد بن 
المتكدرء قال: «أكلت مع رسول الله عله ومع أبي بكر وعمر وعثمان خبزاً ولحماً فصلوا 
ولم يتوضأوا ورواه الترمذي عن ابن أبي عمر عن ابن عيينة حدّثنا ابن عقيل فذكره مطولا 
ورواه اين حبان عن عبد الله بن محمد حدّثنا إسحاق بن إيراهيم حدّثنا أبو علقمة عبد الله بن 
محمد بن أبي قروة حدثني محمد بن المدكدر عته» ورواه اين خزية حدثنا موسى بن سهل 
حدّثنا علي بن عباس حدّثنا شغيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدرء وروى الطحاوي عن أبي 
بكرة» قال: حدّثنا أبو داودء قال: حذّثنا رباح بن أبي معروف عن عطاء عن. جاب قال: «أكلنا 
مع أبي بكر رضي الله تعالى. عنه؛ حبرا ولحماً ته هبلق ولم يتوضاً». وأخرجه الطحاوي من 
عشر طرق» وروى أيضا عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم, نحوه. قوله: وفلم 
يتوضأواء: غرضه منه بيان الإجماع السكوتي. ْ . 

۷/۷ ل حدففا عَِنُ الله بن يوش قال أخبرنا مالك عَنْ ريد بن أْلّمَ عَنْ عَطَاءً 
ابن يار عن عَبِدٍ الله بن ڳاس أن رسولٌ الله له أكلَ كيت شَاةٍ تم صلّى ول يَكَوَضاً. 
[الحديث ۷ - طرفاه في: م [Oto‏ 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
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بيان رجاله وهم حمسة: كلهم ذكروا. 
ومن لطائف إسناده: التحديث بصيغة الجمع: والإخبار بصيغة الجمع والعنعنة. 
بيان من أخرجه غیره أخ رجه مسلم وأبو داود خا في الطهارة عن القعنبي عن 
1 بيان المعنى قوله: «أكل كتف شاة» أي: أكل لحمف وفي لفظ للبخاري في 
الأطعمة: «تعرق»» أي أكل ما على العزق» بفتح العين المهملة وسكون الراء: وهو العظم. 
ويقال له: العراق بالضم أيضا. وفي لفظ: «انتشل عرقاً من قدر»: وعند مسلم: «أنه أكل عرقاً 
أو لجماً ثم صلى ولم يتوضاً ولم يمس ماء». ورواه أبو إسحاق السراج في (مسنده) بزيادة: 
ا يمعضمض». وفي (مسند أحمد): «انتهش من كتف». وعند ابن ماجة: «ثم مسح يده 
بمسح كان تحته». وفي (المصنف): «أكل من عظم أو تعرق من ضلع» وفي (سنن أبي 
داود): «فرأيته» يسيل على لحيته أمشاج من دم دمأء ثم قام إلى الصلاة» وفي «مسند القاضي 
إسماعيل بن إسحاق): كان ذلك في بيت ضباعة بنت الحارث بن عبد المطلبء وهي بنت 
عم النبي مره 
بيان الحكم وهو: أكل ما مسته النار لآ بزب الو وهو كول 5 والأوزاعي 
وأبي حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأهل الشام وأهل الكوفة والحسن بن الحسن 
والليث بن سعد وأبو عبيد وداود بن علي واين جرير الطبريء إلا أن أحمد يرى الوضوء من 
لحم الجزور فقط. وقال. ابن المنذر: وكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعامر 
ابن ربيعة وأبو أمامة وأبي بن كعب وأبو الدرداء لا يرون الوضوء مما مست النار. وقال 
الحسن البصري والزهري وأبو قلابة وأبو مجلز وعمر بن عبد العزيز: يجب الوضوء مما غيرت 
النار» وهو قول زيد بن ثابت وأبي طلحة وأبي موسى وأبي هريرة وأنس و أم المؤمنين 
وأم حبيية أم المؤمنين وأبي أيوب. ٠‏ ْ : : 
واحتجوا بأحاديث كثيرة. منها: یت أبي طلحة صاحب 0 الله E‏ و 
رسول الله مه أنه أكل ثور أقط فتوضاً منهء قال عمرو: الثور القطعة» رواه الطحاوي بإسناد 
صحيح والطبراني في (الكبير). ومنها: حديث زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه» عن رسشول 
الله ع قال: «توضأوا مما غيرت الناره» رواه الطحاوي والنسائي والطبراني في (الكبيز). 
ومنها: حديث أم حبيبة قالت: وإن رسول الله مله قال: توضأوا مما ممست النار»» رؤاه 
الطحاوي بإسناد صحیح» > وأحمد في مسنده وأبو داود والسنائي. :ومنها حديث أبي هررق 
رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله : «توضأوا مما غيرت النار أولو من ثور أقط»» 
رواه الطحاوي بإسناد صحيح؛ »> وأخرجه الطبراني في (الكبير) وأحمد في (مسبنده) وأخرجه 
اراي والسراج لی دی رما عدوت سمل بن الحتفية قال: قال رسول الله عيكله: 
«من أكل لحما ا فليتوضأه. رواه الطحاوي بإسناد .حسن. 
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واحتجت الجماعة الأولى بأحاديث: منها: حديث ابن عباس» وحايث عمرو بن أمية 
وغيرهماء وأحاديث هؤلاء منسوخة با روي عن جابرء رضي الله تعالى عنهء قال: «کان أخخر 
)| الأمرين من رسول الله مُه وهو ترك الوضوء مما مست النار». أخرجه الطحاوئي وأبو داود 
والنسائي وابن حبان في «صحيحه» وقالوا: أيضاً: يجوز أن يكون المراد من الوضوء في 
الأحاديث الأول غسل اليد لا وضوء الصلاة. فإن قلت: روي توضأء وروي لم يتوضا. قلت: 

هو دائر بين الأمرين» فحديث جابر بين أن المراد الوضوء الذي هو غسل اليد. 

ش ۸۷ لل حذئنا خی بن بُكَثِرٍ قال حدّئنا الوت عن ْمَل عن ابن شِهابٍ قال 
( أخبرني جَعْمَرُ بن عهرو ين أَمَيةَ أن أبَاهُ أخبرة اٿ رأى رسول الله مه يخر مِن كيف شَاةٍ 
نَدُعِيَ إلى الصَّلاَةٍ فألقى الشكين مَصَلّى ولَع: يتوضّأ. [الحديث ۲١۸‏ - أطرافه في: »٦۷١‏ 


حي ا ا 51 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
بيان رجاله: وهم ستة. الأول: يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير 
0 المصري. الثاني: الليث بن سعد المصري. الثالث: عقيل» بضم العين: بن خالد الأيلي 
١‏ : المصري» سبقوا في كتاب الوحي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: 


6 


١‏ جعفر بن عمرو بن أمية. السادس: أبوه عمرو بن أمية. 

١‏ بيان لطائف إسنادة منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والإخبار. ومنها: 
1ء 

/ أن ثلاثة من رواته مصريون والثلاثة الباقية مدنيون. ومنها: أن فيهم إمامين كبيرين. 


4 ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد العزيز 
0 ابن عبد الله» وفي الجهاد كذلك وفي الأطعمة عن أبي اليمان» وفيها عن محمد بن مقاتل 
4 أيضاً. وأخرجه مسلم في الطهارة عن محمد بن الصباح» وعن أحمد بن عيسى. وأخرجه 
) العرمذي في الأطعمة عن محمود بن غيرن. وأخرجه النسائي في الوليمة عن أحمد بن 
)| محمد. واخرجه ابن ماجة في الطهارة عن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم. 

( بيان المعنى وغيره قوله: «يحتز» بالحاء المهملة وبالزاي أي: يقطعء يقال احتزه أي: 
1 قطعه. وزاد البخاري في الأطعمة من طريق معمر عن الزهري: «يأكل منها»» وفي الصلاة من 
0 طريق صالح عن الزهري: «يأكل ذراعا يحتز منها»» وفي أخرى: ويحتر من كتف يأكل منها». 
أ قوله: «من كتف شاة» قال ابن سيده: الكتف العظيم بما فيه» وهي أنثى» والجمع أكتاف. 
يقال: كتف» بفتح الكاف وكسر التاى و: كتف» بكسر الكاف وسكون التاء وقيل: هي 
عظم عريض خلف المنكب» وهي تكون للناس وغيرهم» والكتف من الإبل والخيل والبغال 
]| والحمير وغيرها: ما فوق العضد. وقيل: الكتفان أعلى اليدين» والجمع أكتاف. قال سيبويه: 
لم يجازوا به هذا البناءء وحكى اللحياني في جمحه: كتفه. قوله: «فألقى السكين» زاد في 
]| الأطعمة عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري: «فألقاها». و: السكين» على وزن: فعيل» 


3 


10¥ )8١( كتاب الوضوء! باب‎ ٤ 
كشريب يذ كر ويؤنث. وحكى الكسائي: سكينة» ولعله سمي به لأنه يسكن حراكة المذبوح‎ 
يه‎ 


بيان استتباط الأحكام الأول: فيه دلالة على أن أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوي 
وقد ذكرناه. الثانسي: فيه جواز قطع اللحم بالسكين. فإن قلت: ورد النهي عن ذلك في (سنن 
أبي داود). قلت: حديث ضعيفء فإذا ثبت خحص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من 
العشبه بالأعاجم وأهل الترف. الغالث: فيه جواز دعاء الأئمة إلى الصلاة» وكان الداعي في 
الحديث بلالا رضي الله عنه. الرابع: فيه قبول الشهادة على النفي محصرراًء مثل هذا أعني 
قوله: «ولم يتوضا». 


4١‏ باب مَنْ مَضْمَضٌ مِنّ السّويق ولم يَتَوَضأْ 
أي: هذا باب في بيان حكم من مضمض من أكل السويق ولم يتوضاً. وفي رواية: 
«لم يتوضأ» يجوز وجهان. أحدهما: إثبات الهمزة الساكنةء علامة للجزم. والآخر: حذفها. 
تقول: لم يتوض» كما تقول: لم يخشء بحذف الألف, والأول هو الأشهر. وقال بعض 
الشارحين: يجوز في: «لم يتوضأء روايتان. قلت: لا يقال في مثل هذا روايتان» بل يقال: 
وجهان» أو لغتان» أو طريقان» أو تحر ذلك. 
۳ ل حدّثفا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالِكُ عَنْ یخی بن سَعِيدٍ عَنْ 


شير بن يسار مَوْلَى بني حارثّة أ سُوَيْدَ بن اغمان أخبرَة اه حرج مَعَ رسول الله ل عام 


ىام coftof co:‏ هه 1ه 

معطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

سيان رجاله وهم خمسة: الغلائة الأول تكرر ذكرهمء ويعحيى بن سعيك الأنصاري» 
وبشيرء بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: ابن يسار بفتح الياء آخر الحروف: ابن 
التعمان» بضم النون: الأنصاري الأوسي المدني من أصحاب بيعة الرضوان» روي له سبعة 
أحاديث للبخاري منها حديث واحدء وهو هذا الحديث. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع؛ والإخبار كذلك والعنعنة. 
ومنها: أن رواته كلهم مدنيون إلا شيخ البخاري. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي» 
كلاهما من أكابر التابعين. ومنها: أن رواته كلهم أئمة أجلاء فقهاء كبار. 

بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة أخرجه البخاري في سبعة مواضع من الكتاب في 
الطهارة في موضعين» وفي أحدهما عن عبد الله بن يوسف» وفي الآخر عن خالد بن مخلد 
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وأخرجه في المغازي عن القعنبي عن مالك وعن محمد بن بشار» وفي التجهاد عن محمد 
ابن المثنى» وفي موضعين في الأطعمة أحدهما: عن علي بن عبد الله وعن سليمان بن 
حرب. وأحرجه النسائي في الطهارة عن قتيبة عن الليث» وفي الوليمة عن محمدانن بشار. 
وأخرجه ابن ماجة فيه أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

بيان اللغات والإعراب قوله: «عام خيبر» عام: منصوب على الظرفية. و: خيبر» بلدة 
مغروفة بينها وبين المدينة نحو أربع مراحل. وقال أبو عبيد: ثمانية برد» وسميت باسم رجل 
من العماليق نزلها وكان اسمه خيبر بن فانية بن مهلائل» وكان عثمانء رضي الله تعالى عنه» 
مصّرهاء وهي غير منصرف للعلمية والتأنيث» فتحها رسول اللهء حي وقال عياض: اختلفوا 
في فتحهاء فقيل: فتحت عنوةٌ وقيل: صلحاً وقيل: جلا أهلها عنها بغير قتال» وقيل: 
بعضها صلحاً وبعضها عنوةٌ وبعضها جلاء أهلها بغير قتال. قوله: «بالصبهاء» بالمد مو 
على روحة من خیبر» كذا رواه في الأطعمة» وقال البكري: على بريد. على لفظ تأنيث 
أصهب. قوله: دوهي أدنى خيبر» أي: أسفلها وطرفها جهة المدينة. قوله: «فصلى العصره. ‏ 
الفاء: فيه لمحض العطف وليست للجزاء إذ قوله: إذا ليست جزائية بل هي ظرفية. قوله: 
«بالأزواده جمع زادء وهو طعام يتخذ للسفر. قوله: «فأمر به» أي: بالسويق. قوله: «فشری» 
بضم الثاء المثلئة» على صيغة المجهول من الماضي» من التفرية» ومعناه: بل وقد مر معناه 
عن قريب مستوفی. قوله: «فأكل رسول الل عليه الصلاة والسلام» أي: منه. قوله: «وأكلنا» 
زاد في رواية سليمان: «وشربنا»؛ وفي الجهاد من رواية عبد الوهاب: «فأكلنا وشربنا». قوله: 
«فمضمض» أي: قبل الدخول في الصلاة. فإن قلت: ما فائدة المضمضة منه ولا دسم له؟ 
قلت: يحتبس منه شيء في أثناء الأسنان وجوانب الفم فيشغله تتبعه عن أحوال الصلاة. 

بيان استباط الأحكام الأول: أن فيه استحباب المضمضة بعد الطعام للمعنى الذي 
ذكرناه آنفاً» وقال بعضهم: استدل به البخاري على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد. قلت: 
البخاري لم يضع الباب لذلك» وإن كان يفهم منه ذلك. الثاني: فيه دلالة على عدم وجوب 
الوضوء مما مسته النار» وقال الخطابي: فيه دليل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ 
لأنه متقدم» وخيبر كانت سنة سبعء وقال بعضهم: لا دلالة فيه لأن أبا هريرة حضر بعد فتح 
خيبر. قلت: لا يستبعد ذلكء لأن أبا هريرة رجا يروي حديقاً عن صحابي كان ذلك قبل أن 
يسلم فيسنده إلى النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء لأن الصحابة كلهم عدول. 
الثالث: فيه دلالة على جمع الرفقاء على الزاد في السفرء لأن الجماعة رحمة وفيهم البركة. 
ش الرابع: استدل به الملهب على أن للإمام أن ا المحتكرين بأخراج الطعام عند قلته ليبيعوه 

من أهل الحاجة. الخامس: فيه الدلالة على أن على الإمام أن ينظر لأهل العسكر فيجمع 

الزاد ليصيب منه من ما لا زاد له. 

Gg ee bi‏ َصْبَعُ قال أخبرنا ابن وَفب قال أخبرني ڙو عَنْ بُكَيْرٍ تن 
کرب عَنْ مَيمُونة e‏ تم صلّى ولم يتوضأً. 
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٤‏ كتاب الوضوء/ باب (6۲) ۹ ل 

كان ينبغي أن يذكر هذا الحديث في الباب الذي قبله لمطابقة الترجمةء ؤلا مطابقة له أل 
للترجمة في هذا الباب» وكذا سأل الكرماني بقوله: فإن قلت: هذا الحديث لا يتعلق 
بالترجمة» ثم أجاب بقوله: قلت : الباب الأول من هذين البابين هو أصل الترجمة لکن لما 0 
كان في الحديث الغالث حكم آخر سوی عدم التوضىء: وهر المضمضة » درج بين أحاديئكة 0 


ee 


باباً آخر مترجماً بذلك الحكمء » تنبيها على الفائدة التي في ذاك الحديث الزائدة على الأصلء 
أو هو من قلم الناسخين» لأن النسخة التي عليها خط الفربري هذا الحديث منها في الباب 
الأول» وليس في هذا الباب إلا الحديث الأول منهماء وهو ظاهر. أقول: هذا بلا شك من 
النساخ الجهلةء لأن غالب من يستنسخ هذا الكتاب يستعمل ناسخاً حسن الخط جد 
وغالب من يكون خطه حسناً لا يخلو عن الجهل» ولو كتب كل فن أهله لقل الغلط 
والتصحيف» وهذا ظاهر لا يخفى. 
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بيان رجاله وهم ستة: أصبغ» وعبد الله بن وهب» وعمرو بن الحارث تقدموا قريباً. 
وبكير» بضم الباء الموحدة مصغراً: ابن عبد الله الأشج المدني التابعي» وكريب مصغراً تقدما. | 
وميمونة ة أم المؤمنين تقدمت في باب السمر بالعلم. ۰ ۰ 1 
بیان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإحبار بصيشة ة الإفراد 9 
وي ومنها: : أن النصف الأول مصريون» والنتصف الثاني مدنيوت. ومنها: أن فيه إسمين 
مصعرین وهما تابعيان. 0 
بيان من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهارة عن أحمد بن عيسى عن ابن وهب._ ألا 
بيان المعنى والحكم قوله: «وكتفاه اي: كتف لحم. وفيه عدم الوضوء عند أكل ألا 
اللحم» أي لحم کان. 7 
4 

- باب هل يُمَضْمِض مِنّ ابن 1 

باب» بالسكون: غير معرب» لأن لمات يقتضي الت ركيب» فإن قدر شيء قبله نحو: 4 

هذا باب» يكون معرباً على أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله: ويمضمض» على صيغة المجهول 4 
من المضارع» وفي بعض النسخ: وهل يتمضمض)»: وكلمة: هل» للاستفهام على سبيل 4 
الااستفسار. ش : 


س حدقفا خی بن كير تھ قالا حدئا ال عن قيلي عن ابن شهاب 


عَنْ عد اللِّ بن عب الله عَنْ عة عَنِ ابن عباس أ رسول الله مزال شرب لبنأ مض 
وقال: او له سما [الحديث 5١١‏ - طرقه في: | ۹[ 


مطابقة ية الحديت للترجفة ظاهرة. 


بيان رجاله وهم سبعة تقدم ذكرهم. ل يضم البای وعقيل بضم العين»› وابن 
شهاب نحمد بن مسلم الزهري» وعبد الله بن عبيد الله بتصغير الابن وتک الأ وعتبة 


اس 


م ر ر 
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1۰ كلب كتاب الوضوم/ باب (؟0) 
بضم العين وسكون التاء المثناة من فوق. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه العتحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ؤمنها: أن فيه 
شيخين للبخاري وهما: ابن بكير وقتيبة بن سعيد: كلاهما يرويان عن الليث بن سعدء وهذا 
أحد الأحاديث التي أخرجها الأئمة السعة غير ابن ماجة عن شيخ واحد وهو قتيبة. ومنها: أن 
رواته ما بين مصري وهو يحيى بن عبد الله بن بكيرء والليث وعقيل» وبلخي وهو قتيبة 
ومدني وهو ابن شهاب وعبيد الله. 

بيان من أخرجه غيره أخج رجه مسلم وأبو داود والعرمذي والنسائي في الطهارة عن قتيبة 
به. وأحرجه مسلم أيضاً عن زهير بن حرب وعن حرملة بن يحيى» وعن أحمد بن عيسى. 
وأخرجه ابن ماجة فيه عن دحيم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به. 

بيان المعنى والحكم قوله: ددسماء منصوب لأنه إسم: إنء وقدم عليه خيره. و 
الدسم» بغشتحتين: الشيء الذي يظهر على اللين من الدهن. وقال الزمخشري: هو من دعم 
المطر الأرض إذا لم يبلغ أن يبل الثرى» و: الدسمء بضم الدال وسكون السين: الشيء القليل. 

وأما الحكم ففيه دلالة على استحباب تنظيف الفم من أثر اللبن ونحوه. ويستنبط منه 
أيضا استصباب تنظيف اليدين. 


ES وو‎ 7 


تابَعَهُ يونس وصالِح بن كَنْسَانَ عن الزرِي 

أي: تابع عقيلاً يونس بن يزيد. وقوله: «يونس» فاعل: «تابع»» والضمير يرجع إلى: 
عقيل» رضي الله تعالى عنه» لأنه هو الذي يرويه عن محمد بن مسلم الزهري» ووصله مسلم 
عن حرملة عن ابن وهب» حدّئنا يونس عن ابن شهاب به. قوله: «وصالح بن كيسان» أي: 
تابع عقيلاً أيضاً صالح بن كيسان» ووصله أبو العباس السراج في (مسنده) وتابعه أيضاً 
الأوزاعي. أخرجه البخاري في الأطعمة عن أبي عاصم عنه بلفظ حديث الباب. ورواه ابن 
ماجة من طريق الوليد بن مسلم»› » قال: حدّثنا الأوزاعيء فذكرهة بصيغة الأمر: و(مضممضوا من 
اللين...» الحديث. وكذا رواه الطبراني من طريق أخرى عن الليث بالإسناد المذ كور. وأخرج 
ابن ماجة من حديث أم سلمة وسهل بن سعد مثله. وإسناد كل منهما حسن. وفي (التهذيب) 
لابن جرير الطبري: هذا خبر عندنا صحيح وإن كان عند غيرنا فيه نظر لاضطراب ناقليه في 
سندهء فمن قائل: عن الزهري عن ابن عباس» من غير إدخخال: عبيد الله بينهما؛ ومن قائل: 
عن الزهري عن عبيد الله أن النبي, عليه الصلاة والسلام» من غير ذكر: ابن عباس. 

وبعد فليس في مضمضته» عليه الصلاة والسلام» وجوب مضمضة ولا وضوء على من 
شربه» إذا كانت أفعاله غير لازمة العمل بها لأمعه» إذا لم تكن بياناً عن حكم فرض في 
التنزيل. وقال صاحب (التلويح) وفيه نظر من حيث إن ابن ماجة رواه عن عبد الرحمن بن 
إبراهيم: حدّثنا الوليد بن مسلم... الحديث ذكرناه الآن. وفي حديث موسى بن يعقوب عنده 
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أيضأء وهو بسند صحيح» قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبِيِه عن أم سلمة 
مرفوعا: «إذا شريتم اللبن فمضمضوا فإن له دسمآي» وعنده أيضا من حديث عبد المهيمن بن 
عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده: أن رسول الله مه قال: «فمضمضوا من 

فإن له دسماه. وعند ابن أبي حاتم في (كتاب العلل) من حديث أنس: «هاتوا ماءء فمضممض 
به». وفي حديث جابر رضي الله عنه من عند ابن شاهين: «فمضمض من دسمه». وقال الشيخ 
أبو جعفر البغدادي: الذي رواه أبو داود بسند لا بأس به عن عشمان بن أبي شيبة عن زيد بن 
حاب :عن على بن راشه عن رة العنبري» سمع أنس بن مالك أن رسول الله مُه «شرب 
لبت فلم ومع ورم يتوضأ وصلى»» يدل على تسخ المضمضة. وقال صاحب (التلويح): 
يخدش فيه ما روأه و فسن عم حدّثنا إسماعيل حدثنا أيوب 
عن ابن سيرين عن أنس» رضي الله تعالى عنه: «أنه كان يمضمض من اللبن ثلائأ»» فلو كان 
متسوخاً لما فعله بعد النبي» عليه الصلاة والسلام قلت: لا يلزم من فعله هذاء والصواب في 
هذا أن الأحاديث التي فيها الأمر بالمضمضة أمر استحباب لا ؤجوبء والدليل على ذلك ما 
رواه أيو داود المذكور آنفاًء وما رواه الشافعي» رحمه الله تعالى» بإستاد حسن عن أنس: «أن 
النبي؛ َه شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضأ». فإن قلت: ادعى ابن شاهين أن حديث 
أنس ناسخ لحديث ابن عباس. قلت: لم يقل به أحدء ومن قال فيه بالوجوب حتى يحتاج 


إلى دعوى النسخ؟. 


۴ باب الوضوء مِنْ ألنؤم . 
أي: هذا باب في بيان الوضوء من النوم. هلي يجب اا 
والجناسية بين هنذا النايه وبين الاب الذي قبله من حيث إن كلاً منهما مشعمل على 
حكم من أحكام الوضوء. 
وَمَنْ لم ير مِنَّ النّفسِةٍ ة والنْفسَتَيْنِ أو ل وُضُوءًا 
هذا عطف على ما قبله» والتقدير: وباب من لم ير من النعسة... إلى آخرهء والنعسة: 
على وزن فعلة: مرة من النعس» من باب: نعس» بفتح العين» ينعس: بضمها من باب: نصر 
ينصر؛ ومن قال: نعس» يضم العين فقد أخطأ. وفي (الموعب): وبعض بني عامر يقول: 
ينعس» بفتح العين. يقال: نعس ينعس نعساً ونعاساً فهو ناعس ونعسان. وامرأة نعسى. وقال 
ابن EE‏ وثعلب: لا يقال: نعسان» وحكى الزجاج عن الفراء أنه قال: قد سمعت: نعسان» 
من أعرابي من عنزة» قال: ولكن لا أشتهيه. وعن صاحب (العين) أنه قال: وسمعناهم يقولون: 
نعسان ونعسى» حملوه على: وسنان ووسنى. وفي (المحكم): النعاس النوم. وقيل: ثقلته 
وامرأة نعسانة وناعسة ونعوس» وفي (الصحاح) و (المجمل): النعاس: الوسن. وقال كراع: 
وسنان أي: ناعس» والسنة؛ بكسر السين؛ أصلها: وسنة» ل عذة أصلها وعدةء حذفت الواو 
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تبعاً لحذفها في مضارعه» ونقلت فتحتها إلى عين الفعل: وزنها عليه. قول «والنعستين» تثنية 
نعسة. قوله: «أو الخفقة» عطف على قوله: «النعسة» وهو أيضاً على ورن فعلة: مرة» من 
الخفق» يقال: خحفق الرجل» به بفتح الفاءء يخفق حفقاً إذا حرك رأسنه وهو ناعبس؟ وفي 
(الغريبين): معنى تخفق رؤوسهم: تسقط أذقاتهم على صدورهم. وقال ابن الأثير: خقق إذا 
نعس» والخفوق الاضطراب» وحفق الليل إذا ذهب. وقال ابن التين: الخفقة النعسة» وإنها كرر 
لاختلاف اللفظء وقال بعضهم: الظاهر أنه من ذكر الخاص بعد العام قلت: على قول ابن 
التين بين النعس والخفقة مساواةء وعلى قول بعضهم: عموم وخصوص بعنى أن كل خفقة 
نعسةء وليس كل نعسة خفقةء ويدل عليه ما قال أهل اللغة: خفق رأسه إذا حركها وهو 
ناعس. وقال ابو زيد: خفق برأسه من النعاس: أمالهء ومنه قول الهروي في (الغريبين): تخفق 
رؤوسهم» كما ذكرناهء وفيه: الخفق مع النعاس. وقوله: هذا من حديث أخحرجه محمد بن 
نصر في قيام الليل بإسناد صحيح عن أنس» رضي الله تعالى عنه: وكان أصحاب رسول الله 
َيه ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رؤوسهم» ثم يقومون إلى الصلاة». وقال بعضهم: 
ظاهر كلام البخاري: النعاس يسمى نوماء والمشهور التفرقة بينهماء أن من قترت حواسه 
بحيث يسمع كلام جليسه ولا يقهم معناه فهو ناعس» وإن زاد على ذلك فهو نائم» ومن 
علامات النوم الرؤيا» طالت أو قصرت. قلت: لا نسلم أن ظاهر كلام البخاري يدل على عدم 
التفرقة» فإنه عطف قوله: «ومن لم ير من النعسة...٠‏ إلى آخره على قوله: «النوم والنعس» في 
قوله: وياب النوم». 

والتحقيق في هذا المقام أن معنا ثلائة أشياء: النوم والنعسة والخفقة. أما النوم: فمن 
قال: إن تفس النوم حدث يقول بوجوب الوضوء من النعاس» ومن قال: إن تفس النوم ليس 
بحدث لا يقول يوجوب الوضوء على الناعس؛ وأما الخفقة: فقد روي عن ابن عياس أنه 
قال: وجب الوضوء على كل نائم رک من حفق نحفقة. فالبخاري أشار إلى هذه الثلاثة» فأشار 
إلى النوم بقوله: «باب النوم». والنوم فيه تفصيل كما نذكره عن قريب» وأشار بقوله: «النعسة 
والنعستين» إلى القول بعدم وجوب الوضوء في النعسة والنعستين» ويفهم من هذا أن النعسة 
إذا زادت على النعستين وجب الوضوى لأنه يكون حيكذ نائماً مستغرقاء وأشار إلى من يقول 
بعدم وجوب الوضوء على من يخفق خفقة واحدة» كما روي عن ابن عباس بقوله: وأو 
الخفقة»» ويفهم من هذا أن الخفقة إذا زادت على الواحدة يجب الوضوءء ولهذا قيد ابن 
عباس الخفقة بالواحدة. 


الم 


وأما النوم ففيه أقوال. الأول: إن النوم لا ينقض الوضوء بحال» وهو محي عن أبي 

-موسى الأشعري وسعيد بن المسيب» وأبي مجلز وحميد بن عبد الرحمن والأعرج» وقال ابن 
حزم: وإليه ذهب الأوزاعي» وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة وغيرهمء منهم: ابن 

عمر ومكحول وعبيدة السلماني. الثاني: النوم ينقض الوضوء على كل حال وهو مذهب 

الحسن والمزني وأبي عبد الله القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه» قال ابن المنذر: وهو 
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قول غريب عن الشافعي» قال: وبه أقول. قال: وروي معناه عن ابن عباس واس وأبي هريرقت 
وقال ابن حزم: النوم في ذاته حدث ينقض الوضوءء سواء قل أو كش قاعداً أو قائماً'في صلاة 
أو غيرها أو راكعاً أو ساجداً أو متكثاً أو مضطجعاًء أيقن من حواليه أنه لم يحدث أؤلم 
يوقنوا. العالث: كثير النوم ينقض وقليله لا ينقض بكل حالء قال ابن المنذر: وهو قول 
الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين» وعند الترمذي: وقال بعضهم 
إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوءء وبه يقول إسحاق. الرابع: إذا نام على هيئة 
من هيئات المصلي: كالراكع والساجد والقائم والقاعدء لا ينقض وضوءه سواء كان في 
الصلاة أو لم يكنء فإن نام مضطجاً أو مستلقياً على قفاه انتقض» وهو قول أبي حنيفة وداود» 
وقول غريب للشافعي» وقاله أيضاً بحماد بن أبي سليمان وسفيان. الخامس: لا ينض إلا نوم 
الراكع؛ ورل عن امه كر انق اى السنادسن :لا فى إل نوم الساجد» روي أيضا 
عن أحمد. السابع: من نام ساجداً في مصلاه فليس عليه وضوء. وإن نام ساجداً في غير 
صلاة توضأء وإن تعمد النوم في الصلاة فعليه الوضوءء وهو قول ابن المبارك. القامن: لا 
يتقض النوم الوضوء في الصلاةء وينقض خارج الصلاةء وهو قول الشافعي. التاسع: إذا تام 
جالساً ممكناً مقعدته من الأرض لم ينقضء سواء قل أو كش وسواء كان في الصلاة أو 
خارجهاء وهذا مذهب الشافعي» رحمه الله تعالى؛ وقال أبو بكر بن العربي: تتبع علماؤنا 
مسائل النوم المتعلقة بالأحاديث الجامع لتعارضهاء فوجدوها أحد عشر حالاً: ماشياء وقائمأه 
ومستنداء وراكعاًء وقاعداً متربعاًء ومحتبياًء ومتكثأء وراكباء وساجدا ومضطجعاً ومستقراً. 
وهذا في حقناء فأما سيدنا رسول الله لله فمن خصائصه أنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم» 
مضطجعاً ولا غير مضطجع. 
070 حذثفا. عبد الله ب يُوسُفَ قال أخيرنا مَالِكُ عَنْ هشام عَنْ أبيهِ ء 

ِائِضَة أن رسول الله مه قال: دإذًا َس حدم و رَهْوَ يُصَنّي فَلْيَرْقُذْ حَتّى يَذْهَبَ عنة الوم 
فانٌ أَحَدَكُمْ إِذّا صَلَى وَهْوَ ناعِسٌ لا يَدْرِي عله يَسْتَغْفِرٍ فَيَسْبٌ لَفْسَدُه. 


بقة هذا الحديث والذي بعده للترجمة تفهم من معنى الحديثء فإن النبي يله 
لما أوجب قطع الصلاةء وأمر بالرقاد دل ذلك على أنه كان مستغرقاً في التوم» فإنه علل ذلك 
بقوله: وفان أحدكم...» إلخ» وفهم من ذلك أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك» ولم يغلب 
عليه فإنه معفو عنه» ولا وضوء فيه: وأشار البخاري إلى ذلك بقوله: «ومن لم ير من النعسة...» 
الخ ولا غلبة في النعسة والنعستين؛ فإذا زادت يغلب عليه النوم فينتقض وضوؤه» كما ذكرناء 
وكذلك لا غلبة في الخفقة الواحدة كما أشرنا إليه عن قريب» وقال ابن المنير: فإن قلت: 
كيف مخرج الترجمة من الحديث ومضمونها أن لا يتوضأ من النعاس الخفيض» ومضمون 
الحديث النهي عن الصلاة مع التعاس؟ قلت: إما أن يكون البخاري تلقاها من مفهوم تعليل 
النهي عن الصلاة حينعذ بذهاب العقل المؤدي إلى أن ينعكس الأمر: «يريد أن يدعو فيسب 
نفسه4» e‏ ا وإما أن يكون تلقاها من كونه إذا بدأ به 
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النعاس» وهو في النافلة اقتصر على إتمام ما هو فيه ولم يستأنف أخرى» فتماديه على ما كان 
فيه يدل على أن النعاس اليسير لا ينافي الطهارة» وليس بصريح في الحديث» إلى يحتمل قطع 
الصلاة التي هو فيهاء ويحتمل النهي عن استعناف شيء آخخرء والأول أظهر. 

بيان رجاله وهم خمسة ذكروا كلهم غير مرة» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه 
عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة» رضي الله عنها. وفي رواية الأصيلي صرح بذكر عروة؛ 
والرواة كلهم مدنيون غير شيخ البخاري. ش 

بيان من أخرجه غيره أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن قتيبة عن مالك. وأخرجه أبو 
داود فيه عن القعنبي عن مالك. 

بيان المعنى والإعراب قوله: «وهو يصلي» جملة إسمية وقعت حالا. قوله: 
«فليرقد» أي: فلينم» وللدسائي من طريق أيوب عن :هشام: «فلينصرف»» والمراد به الخروج 
من الصلاة بالتسليم فإن قلت: فقد جاء في حديث ابن عباس» في نومه في بيت ميمونة 
رضي الله عنها: «قجعلت إذا غفيت يأخذ بشحمتي أذني»» ولم يأمره بالنوم. قلت: لأنه جاء 
تلك الليلة ليتعلم منه ففعل ذلك ليكون أثبت له. فإن قلت: الشرط هو سبب للجزاء فههنا 
النعاس سيب للنوم أو للأمر بالنوم؟ قلت: مثله محتمل للأمرين» كما يقال في نحو: اضربه 
تاديباً» لأن التأديب مفعول لهء إما للأمر بالضرب وإما للمأمور به» والظاهر الأول. ‏ قوله: «وهو 
ناعس» جملة اسمية وقعت حالاً. فإن قلت: ما الفائدة في تغيير الأسلوب حيث قال: ثمة 
وهو يصلي» بلفظ الفعل؛ وههنا: وهو ناعس» بلفظ إسم الفاعل؟ قلت: ليدل على أنه لا 
يكفي تجدد أدنى نعاس وتقضيه في الحال» بل لا بد من ثيوته بحيث يفضي إلى عدم درايته 
بما يقول. وعدم علمه بما يقرأ. فإن قلت: هل فرق بين نعس وهو يصلي» وصلى وهو ناعس؟ 
قلت: الفرق الذي بين ضرب قائماً» وقام ضارباً وهو احتمال القيام بدون الضرب في الأولء 
واحتمال الضرب بدون القيام في الثاني. وإنما اختار ذلك ثمة وهذا هنا لأن الحال قيد 
وفضلة» والأصل في الكلام هو ما له القيدء ففي الأول: لا شك أن النعاس هو علة الأمر 
بالرقاد لا الصلاة فهو المقصود الأصلي في الت ركيب» وفي الثاني: الصلاة علة للاستغفار» إذ 
تقدير الكلام: فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس يستغفر. وقوله: دلا يدري» وقع موقع الجزاء 
إذا كانت كلمة: إذاء شرطية. وإن لم تكن شرطية يكون خبراً: لأن» فافهم. قوله: «لعله 
يستغفر» أي: يريد الاستغفار» «(فيسب» يعني: يدعو على نفسهء وصرح به النسائي في رواية 
من طريق أيوب عن هشام؛ وفي بعض النسخ: «يسب» بدون الفاء. فإن قلت: ما الفرق 
بينهما؟ قلت: بدون الفاء تكون الجملة حالأء وبالفاء عطفاً على: «يستغفر»؛ ويجوز في: 


: «يسب» الرفع والنصبء أما الرفع فباعتبار عطف الفعل على الفعل» وأما النصب فباعتبار أنه 


جواب لكلمة: لعلء التي للترجي» فإنها مشل: ليت. فإن قلت: كيف يصح ههنا معنى 
الترجي؟ قلت: الترجي فيه عائد إلى المصلي لا إلى المتكلم بهء أي: لا يدري أمستغفر أم 
ساب مترجياً للاستغفارء فهو في الواقع بضد ذلك. أو استعمل بمعنى التمكن بين الاستغفار 
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والسب» لأن الترجي بین حصول المرجو وعدمه» فمعناه: لا يدري أيستغفز َم يسسب؟ وهو 
متمكن منهما على السوية. 

بيان استنباط الأحكام الأول: أن فيه الأمر بقطع الصلاة عند غلبة النوم علية؛/وأن 
وضوءه ينتقض حيعذ. الغاني: أن النعاس إذا كان أقل من ذلك يعفى عنه؛ فلا ينتقض 
وضوؤه» وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوع» ونخالف فيه المزني فقال: ينقض 
قليله وكثيره» لما ذكرنا. وقال المهلب وابن بطال وابن التين وغيرهم: إن المزني خرق 
الإجماع. قلت: هذا تحامل منهم عليه لأن الذي قاله نقل عن بعض الصحابة التابعين» وقد 
ذكرناه عن قريب» إن شاء الله تعالى. الغالث: فيه الأحذ بالاحتياط لأنه علل بأمر محتمل. 
الرابع: فيه الدعاء في الصلاة من غير تعيين بشيء من الأدعية. الخامس: فيه الحث على 
بمحضور القلب. 

a‏ بو مَعْمَرٍ قال حدما عَبِدُ الوارث قال حدّثنا ايوب عن أبي قلاَبَةً 

عن الَبِيَ مه قال: إا تقس أَحَدُكُمْ في الصّلاةٍ فليم حَتَّى يَعْلَّمَ ما يفراه . 

وجه المطابقة للترجمة قد ذكرناه 

بيان رجاله وهم لخمسة: الأول: أبو معمر» بفتح الميمين: هو عبد الله بن عمرو 
المشهور بالمقعد» تقدم ذكره في باب قول النبيء عليه الصلاة والسلام: «اللهم علمه 
الكتاب». الغاني: عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان السوري» تقدم في الباب المذ كور. 
الثالث: أيوب السختياني» سبق ذكره في باب حلاوة الإيمان. الرابع: أبو قلابة» بكسر القاف 
وتخفيف اللام: واسمه عبد الله بن زيد الحرمي » سبق ذكره في الباب المذ كور. الخامس: 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن رواته 
كلهم بصريون. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي. وهما: أيوب وأبو قلابة» رحمهما الله 
تعالى. 

بيان من أخرجه غيره أحرجه النسائي أيضاً في الطهارة عن يعقوب بن إبراهيم عن 
محمد بن عيد الرحمن الطفاوي عن أيوب. 


بيان المعبى والإعراب قوله: «إذا نعس أحدكم» ليس في بعض النسخ لفظ: 
أحدكم؛ بل الموجود: إذا نعسء فقط أي: إذا نعس المصلي» وحذف فاعله للعلم به بقرينة 
ذكر الصلاةء وقد جاء في رواية الإسماعيلي: «إذا نعس أحدكم»؛ وفي (مسند) محمد بن 
نصر من طريق وهيب عن أيوب: «فلينصرف». قوله: «فلينم» قال المهلب: إنما هذا في صلاة 
الليل» لأن الفريضة ليست في أوقات النوم» ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك. قلنا: العبرة 
لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. قوله: «في الصلاة» وفي يعض النسخ ليس فيه ذكر 
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الصلاة. قوله: وحتى يعلم» بالنصب لا غيرء وقال الكرماني: قيل معنى: «فينم»؛ فليعجوز 
: في الصلاة ويتمها وينام. قوله: «ما يقرأه كلمة: ماء موصولةء والعائد المقغؤل محذوف» 
والتقدير: ما يقرؤه» ويحتمل أن تكون استفهامية. وقال الإسماعيلي: في هذا الحديث 
اضطرابء لأن حماد بن زيد رواه فوقفه» وقال فيه: قرىء علي كتاب عن أبي قلابة» فعزفته. 
ورواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب فلم يذكر أنساً. وأجيب: بأن هذا لا يوجب الاضطرابة 
لأن رواية عبد الوارث أرجح بموافقة وهيب والطفاوي له عن أيوب. قوله: «قرىء على» لا 
يدل على أنه لم يسمعه من أبي قلابة» بل يحمل على أنه عرف أنه فيما سمعه من أبي قلابة. 

بيان استبباط الأحكام الأول: أن فيه الأمر بقطع الصلاة عند غلبة النوم. الثاني: أن 
قليل النوم معفو كما ذكرنا في الحديث السابقء لأن ذلك يوضح معنى هذا. الثالث: فيه 
الحث على الخضوع والخشوع.ء وذلك بطريق الالتزام. 
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٤‏ باب الوُضُوءِ مِنْ غار حَدثٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الوضوء من غير حدث» والمراد به وضوء المتوضىء 
يعني: يكون على طهارة ثم يتطهر ثانيا من غير حدث بينهما. 

والمناسبة بين البابين ظاهرةء لكون 2 منهما من تعلقات الوضوع. 

TTB‏ ا عن عرو بن عابر فال 
أي قال کان النبئ ل ا لذ كز ا و E‏ 
الؤضوء ما لم يُحَدِثُ. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
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قي باب: لا يمست ذكره بيمينه» عن سقيان الثوري تقدم في باب علامة المنافق عن عمروء 
بالواوء ابن عامر الأنصاري الثقة الصالحء روى له الجماعة عن أنس بن مالك. والآخر عن 
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)| مسدد بن مسرهد» تكرر ذكره عن يحبى القطان» مر ذكرهء وهذا تحويل من إسناد إلى إستاد 
| آخر» وفي بعض النسخ بعد قوله: سمع أنساً صورة: ح» وهو إشارة إلى التحويلء أو إلى 
ي الحائل أو إلى: صح» أو إلى الحديث» وقد مر تحقيقه. 

1 بيان لطائف إسناده منها: أن شض الإسناد الأول التحديث بصيغة الجمع والعنعنة 
| والسماع. وفي الثاني: التحديث بصيغة الجمع والتحديث بصيغة الإقراد والعنعنة. ومنها: أن 


في االإسناد الأول: بين البخاري وبين سفيان رجل. وفي الثاني: بينهما رجلان. ومنها: أن 
في الإسناد الغاني: صرح بسماع سفيان عن عمرو حيث قال: حدثني عمرو» وفي الاول: 
قال عن عمرو» وسفيان من المدلسينء» والمدلس لا يحتج بعنعنته إلا أن يثبت سماعه من 
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AS 


طريق آخخر. ومنها: أن رواته ما بين فريابي وكوفي وبصري. ومنها: أن الإستاة الأول عالء 
والثاني نازل» وذلك بكون سفيان الغوري أتى بالحديث عن عمروء وإنما قلنا: إنه هو الثوري 
لأنا لم تجن لسفيات :ين عدينة عن تدرو رؤاية: 


ر ر 


بيان من أخرجه غيره أخخرجه الترمذي في الطهارة عن ابن بشار عن يحيى وعباد 
الرحمن» كلاهما عن سفيان به» وقال: صسحیح. وأرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد 
الأعلى عن خخالد عن شعية عنه بمعناه. وأخرجه ابن ماجة فيه عن سويد بن سعيد عن شريك 
نحوه. وأخرجه الترمذي من حديث سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن 
أنس: دان النبي عقت كان يتوضأ لكل صلاةء طاهراً كان أو غير طاهر. قال: قلت لأنس: 
كيف كنتم تصنعون»؟ الحديث, وقال: حديث حميد عن أنس غريب من هذا الوجه 
والمشهور عند أهل العلم حديث عمروء وفي (العلل) قال الترمذي: سألت محمداً ‏ يعني 


البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: لا أدري ما سلمة هذا؟ ولم يعرف محمد هذا من حديث 
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بيان المعدى والإعراب قوله: «كان النبي لله يتوضاً» هذه العبارة تدل على أنه 
كان عادة له. قوله: «عند كل صلاة» أراد بها الصلاة المفروضة من الأوقات الخمسة. قوله: 
«قلت كيف تصنعون...»؟ الحديث. القائل عمرو بن عامر» والخطاب للصحابة» رضي الله 
عنهم» وكلمة: كيف» يسأل بها عن الحال. قوله: «يجزىء»» بضم الياء آحر الحروفء أي: 
يكفي من أجزأني الشيء أي: كفاني» وفي رواية الإسماعيلي: يكتفى» وفاعله الوضوء بالرفع. 
قوله: وأحدناع منصواب لأنه مفعول يجزىء. 
بيان استتباط الأحكام الأول: اختلفوا في هذا الباب» فذهبت طائفة من الظاهرية 
والشيعة إلى و حوب الوضوء لكل صلاة في حق المشيمين دون المسافرين» واحتجوا في ذلك 
بحديث بريدة د بن الحصيب؛ ون النبي َيل كان يتوضأ لكل صلاة؛ فلما كان يوم الفتح 
صلی الصلوات الخمس بوضوء واحدي. أخخ رجه الطلحاوي وابن ن ابي شيبة وأبو يعلىء وأخخ رجه 
مسلم وأبو داود عنه» قال: وصلى رسول الله ا يوم فتح مكة حمس صلوات بوضوء 
وأحد. ...ي الحديث» وذهبت طائفة الى أن الوضوء واجب لكل صلاة مطلقا من غير حدث» 
وروي ذلك عن ابن عمر وأبي عوسى وجابر بن عبد الى وعبيدة اي وأبي العاليةء 
وسعيد بن المسيب وإبراهيم والحسن. 
وحكى ابن حزم في (كتاب الإجماع) هذا المذهب عن عمرو بن عبيد» قال: وروينا 
عن إبراهيم يم الدخعي أنه لا يصلى بوضوء واحدٍ أكثر من حمس صلوات» ومذهب أكثر العلماء 
من الأئمة الأربعةء وأكثر أصحاب الحديث وغيرهم: : أن الوضوء لا یجب ا من حدث. 
وقالوا: : لأن أية الوضوء نزلت في إيجاب الوضوء من الحدث عند القيام إلى الصلاةق لأن 
معنى قوله تعالى: «إإذا قمتم إلى الصلاة4 [المائدة: ]١‏ إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم 
محدثون» واستدل لدارمي على ذلك بقوله مَهِ: ولا وضوء إلا من حدث». وحكى الشافعي 
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عمن لقيه من أهل العلم أن التقدير: إذا قمتم من النوم. فإن قلت: ظاهر الآية يقعض بقتضي التكرار, 
لأن الحكم المذكور وهو قوله: فإفاغسلواي [المائدة: ]٦‏ معلق ال وهو 0 
إلى الصلاةي [المائدة: ]٦‏ فيقتضي تكرار الحكم عند تكرار الشرط كما هوا القاعدة 
عندهم. قلت: المسألة مختلف فيهاء والأكثرون على أنه لا يقحضيه لفظاً. وقال الزمخشزي» 
رحمه الله تعالى: فإن قلت: ظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاةء محدث 
وغير محدث فما وجهه؟ قلت: يحتمل أن يكون الأمر للوجوب» فيكون الخطاب للمحدثين 
خاصة. وأن يكون للندب. فإن قلت: هل يجوز أن يكون الامر شاملاً للمحدثين وغيرهم» 
لهؤلاء على وجه الإيجاب ولهؤلاء على وجه الندب؟ قلت: لاء لأن تناول الكلمة الواحدة 
لمعنيين مختلفين من باب الإلغاز والعمية. وقال الطحاويء رحمه الله تعالى: قد يجوز أن 
يكون وضوؤه» عليه الصلاة والسلام» لكل صلاة على ما روى بريدة» كان ذلك على التماس 
الفضل لا على الوجوبء والدليل على ذلك ما رواه الطحاوي وابن أبي شيبة من حديث أبي 
عطيف الهذلي» قال: وصليت مع عبد الله بن عمر» رضي الله تعالى عنهماء الظهر فانصرف 
في مجلس في داره» فانصرفت معه حتى إذا نودي بالعصر دعا يوضوءٍ فتوضاًء فقلت له: أي 
شيء هذا يا أبا عبد الرحمن ن الوضوء عند كل صلاة؟ فقال: وقد فطنت لهذا مني» ليست 
بستةء إن كان لكافياً وضوئي لصلاة الصيح وصلواتي كلها ما لم ناتء ولكني سمعت 
رسول الله مُه يقول: «من توضأ على طهر كتب الله له بذلك عشر حسناتء ففي ذلك 
رغبت يا أبن أخي». 

وقال الطحاوي: وقد روي عن أنس بن مالك ما يدل على ما ذكرناء يعني اكتفاء 
المصلي بوضوء واحد لصلوات كثيرة ما لم يحدث» وذلك لأنه قد علم حكم ما ذكرنا من 
فعل رسول الله على ولم ير ذلك فرضاء بل كان ذلك لإصابة الفضل» وال لما كان وض 
ولا لغيرهء أن يخالفوه. وقال الطحاوي أيضاً: ويجوز أن يكون ذلك فرضاً أولاً ثم نسخ» ثم 
استدل على ذلك بحديث أسماء ابنة زيد بن الخطاب ابن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر 
حدّثنا أن رسول الله ييه أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهن فلما شق ذلك 
عليه أمر بالسواك لكل صلاة فهذا دل على النسخ. 
وفي رواية ابن خزيمة في (صحيحه): فلما س شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة» 
ووضع عنه الوضوء إن من حدٿث. ويقال في الجواي: يحتمل أن يكون ذلك من خصائص 
السي عله وقال ابن شاهين: لم يبلغنا أن أحداً من الصحابة والتابعين كانوا يتعمدون الوضوء 
لكل صلاة إلا ابن عمرء وفيه نظرء لأنه روى ابن أبي شيبة: حدّئنا وكيع عن ابن عون عن ابن 
سيرين: كان الخلفاء يتوضأون لكل صلاة. وفي لفظ: كان أبو بكر وعمر وعثمان يتوضأون 
لكل صلاة. وقال بعضهم: يمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ» ويكون الأمر في حق 
المحدثين على الوجوب» وفي حق غيرهم للندب. قلت: هذا لا يصح لما ذكرنا عن قريب 
أنه على هذا يكون من باب الإلغازء فلا يجوز. 
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الثاني من الأحكام: فيه دلالة على فضيلة الوضوء لكل صلاة وحدها. 
الثالث: يجوز الاكتفاء بوضوء واحد ما لم يحدث . 


الرابع: فيه دلالة على وجوب الوضوء عند الحدث لمن يريد الصلاة. 

۸ 7 هدّثنا 00 سُلَيِمانُ قال حدّثنا يخيى بن سَعِيدٍ 
قال أخبرني بُشَيْرُ بن كار قال أخخبرني شود شريد بن التُغمانٍ قال حَرَجنَا مَعَ رسولٍ الله ييه عام 
هر حتى إا كن اهبا لى لك رسو لل له العش قلغا صلى دما الأمعة قم 
| 0 م قم ابي صلى اله عليه وسلم إلى المَغْرِبٍ فَمضْمَضٌ ثُمْ 
صلی لتا المرب ولم يحوضأ. [انظر الحديث: ۲١۹‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث قد تقدم في باب: من مضمض من السويق ولم يتوضاً عن قريب» 
وتكلمنا هناك بما يتعلق بهء وهههتا ذكره ثانياً لفوائد. منها: أن هناك رواه عن عبد الله بن 
يوسف بالتحديث عن مالك بالإخبار عن يحبى بن سعيد بالعنعنة» وههنا روي عن خالد بن 
مخلد بالتحديث بصيغة الجمع عن سليمان بن بلال بالتحديث بصيغة الجمع عن يحيى بن 
سعيد بالعحديث بصيغة الإفراد صريحاً منه ومن شيخه بالإخبار بصيغة الإفرادء وعن شيخ 
شيخه بالإخبار يصيغة الجمع. ومنها: أن هناك قال: عن بشير بن يسارء مولى بني حارئة» أن 
سويد بن النعمان أخبره» بالإخبار بصيغة الإفراد» وههنا: أخبرني بشير بن يسارء قال: أخيرنا 
سويد بن النعمات» بصيغة الجمع. وهتاك: أنه خترج مع رسول الله ف وههنا: خرجنا مع 
رسول الله عَُهِ. وهناك: عام خيبر حتى إذا كانوا بالصبهاء. وهي أدنى خخيبرء وههنا: حتى إذا 
كنا بالصبهاء» ولم يقل: وهي أدنى حيبر. وهناك: فصلى العصرء وههنا: صلى لتا رسول الله 
َيه العصر. وهناك: ثم دعا بالأزواد» وههنا: فلما صلى دعا بالأطعمة. وهناك بعد قوله: فلم 
يۇت إلا بالسويق فأمر به فثرى فأكل رسول الله له وأكلناء وههنا: فلم يؤت إلا بالسويق 
فأكلنا وشرينا. وهناك: ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأء وههنا: 
فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضاً. 

واغلم أنه فيس للبخاري حديث لسويد:ين التعمان إلا هنا الحديك الواحد: وقد 
أخرجه في مواضع كما ذكرناه» وهو أنصاري حارثي» شهد بيعة الرضوان. وذكر ابن سعد أنه 
شهد قبل ذلك أحداً وما بعدهاء والله أعلم. 


0 ہہ باپ 
باب بالسكون لأن الإعراب لا يكون إلا بالعقد والتركيبء اللهم إلا إذا قدر شيء 
فيكون حینعذ معرياً نحو ما تقول: هذا باب» لأنه حينعذ يكون خبر مبتدأ. وقال بعضهم: 
باب» بالتنوين هو غلط. 
والمناسبة بين البابين من حيث إن في الباب الأول ذكر الوضوء من غير حدثء. وله 
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فضل كبير إذا كان المتوضىء محترزاً عن إصابة البول بدنه أو ثوبه» وفي هذا الباب يذ كر 
الوعيد في حق من لا يحترز منه. 


مِنَ للكَبَائِر أن لا يست مِنْ بَْله 

كلمة: أنء مصدرية في محل الرفع على الابتداء. قوله: «من الكبائرهء مقدماً خبرهة 
والتقدير: ترك استتار الرجل من بوله من الكبائرء وهو جمع: كبيرة» وهي: القعلة القبيحة من 
الذنوب المنهي عنها شرعاء العظيم أمرها: كالقتل والزنا والفرار من الزحف وغير ذلك» وهي 
من الصفات الغالبة» يعني: صار إسما لهذه الفعلة القبيحة. وفي الاأصل هي صغة» والتقدير: 
الفعلة الكبيرة. واختلفوا في الكبائر فقيل: سبع وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي 
هريرة» أن النبي حه قال: «اجتبوا السبع الموبقات» فقيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: 
الإشراك با وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» والسحرء وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». وقيل: الكبائر 
تسعء وروى الحاكم في حديث طويل: «والكيائر تسع...» فذكر السبعة المذكورة» وزاد 
عليها: وعقوق الؤالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام». وقيل: الكييرة كل معصية. 
وقيل: كل معصية. وقيل: كل ذنب قرن بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب» وقال رجل لابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهما: الكبائر سيع؟ فقال: هي إلى سبعمائة. قلت: الكييرة مر 
نسبي» فكل ذنب فوقه ذنب فهو بالنسية إليه صغيرة» وبالتسبة إلى ما تحته كبيرة. 

6 7 حدّثنا عُقّمانٌ قال حدّثنا جريڙ عَنْ ضور عَنْ مُجَاهِدٍ عَنٍ ابن عاس قال 
َو التبم صلی الله عليه وسلم بڪائط مِنْ < حِيطَانٍ الحديئةٍ أؤ مَك قصمع صرت إِنْسائين 
يُعَدْبَانِ في فببورهمًا فقال النبيئ له يُعَذَبَانٍ وما تداق في كبيرٍ م م قال بَلى كان أَحَدُهُمَا لا 
يَسْمَيِرُ مِنْ بَوْلِهِ وكانّ الآخز كشي بالنّميحَةٍ : ا كشرئي وع على کل 
ير نا بكشرةٌ فقيل له يا رسول الله لع معنت هذا قال ع لعل أن يُحَمّفَ عَنْهُمَا ما لم 
تيبا أؤ إلى أنْ يَيِتِسَا. [الحديث 5١١؟ ‏ أطرافه في: ۰۲۱۸ ۱۳۹۱ء 4۳۷۸ ۲٥۰٦ء‏ 
[loo‏ 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لا تخفى. 

بيان رجاله وهم حمسة. الأول: عثمان بن أبي شيبة الكوفي. الثاني: جرير ابن عبد 
الحميد. الثالث: منصور بن المعتمرء الثلاثة تقدموا في باب: من جعل لأهل العلم أياماً. 
الرابع: مجاهد بن جبر» يفتح الجيم وسكون الباء الموحدة: الإمام في التفسيرء تقدم في أول 
كتاب الإيمان. الخامس: عبد الله بن عباس. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن رواته 
ما بين كوفي ورازي ومكي. ومنها: أن هذا الحديث رواه الأعمش عن مجاهد عن طاوس 
عن ابن عباس» فادخخجل بينه وبين ابن عباس طاوساء لما يأنتي عن قريب أن البخاري أخرجه 
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هكذاء وإخراج البخاري بهذين الوجهين يقتضي أن كليهما صحيح عنده» يمل على أن 
مجاهداً سمعه من طاوس عن ابن عياس» وسمعه أيضا من ابن عباس بلا واسطة. أو العكس» 
ويؤيد ذلك أن في سياق: مجامد عن طاوس ريادة على ما فى :رواب عن ابن عبان وصوح 
ابن حبان بصحة الطريقين معاًء وقال الترمذي: رواية الأعمش أصح. وقال العرمذي في 
(العلل): سألت محمداً: أيهما أصح؟ فقال: رواية الأعمش أصحء فإن قيل: إذا كان حديث 
الأعمش أصح فلع لم يخرجه وأخرج الذي غير صحيح؟ قيل له: كلاهما صحيح؟ فحديث 
الأعمش أصحء فالأصح يستلزم الصحيح على ما لا يخفىء ويؤيده أن شعبة بن الحجاج رواه 
عن الأعمش كما رواه منصور ولم يذكر طاوساً. 


بيان تعدد موضعه ومن أخخر جه غيره أخرجه الأئمة الستة وغيرهم»ء والبخاري أخخرجه 
قي مواضع هنا عن عثمان» وفي الطهارة أيضاً عن محمد بن المثنى في موضعين» وفي 
الجنائر عن یحی بن يحبى» وفي الأدب عن يحبى» وعن محمد بن ادم وفي الجنائز أيضاً 
عن قتيبة» وفي الحج عن علي. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي سعيد الأشجء وأبي 
كريب» وإسحاق ابن إبراهيم» ثلاثتهم عن وكيع به» وعن أحمد بن يوسف. وأرجه ابو داود 
فيه عن زهير بن حرب» وهناد بن السري» كلاهما عن وكيع به. وأخحرجه الترمذي فيه عن 
قتيبة وهئاد وأبي كريب» ثلائعهم عن وكيع به. وأجرجه النسائي فيه» وفي التفسير عن هناد 
عن وكيع بهء وفي الجنائز عن هناد عن معاوية به. . وأحرجه ابن ماجة في الطهارة عن أبي 
بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية ووكيع به. 

بيان لغاته قوله: وبحائط» أي: بستان من النخل إذا كان عليه جدارء ويجمع على: 
حيطان وحوائط وأصله: حاوط بالواوء قلبت الواو: ياء لأنه من الحوط وهو الحفظ 
والحراسةء والبستان إذا عمل حواليه جدران يحفظ من الداحلء ولا يسمى البستان حائطاً إلا 
إذا كان عليه جدران. فإن قلت: أخرج البخاري هذا في الأدب» ولفظه: «حرج النبي عله 
من بعض حيطان المدينة»» وهنا: «مر النبي عله بحائط». وبينهما تنافي. قلت: معناه أن 
الحائط الذي خرج منه غير الحائط الذي مر به» وفي (أفراد) الدارقطني من حديث جابر: أن 
الحائط كانت لأم مب الأنضارية: قوله: :دأو مكة الشك من جرير بن عبد الحميد. وأخرجه 
البخاري في الأدب: «من حيطان المدينةه» بالجزم من غير شلك» ويؤيده رواية الدارقطني» 
لأن حائط أم مبشر كان بالمدينةء وإما عرف: المدينة ولم يعرف: : مكةء لأن: مكة» علم فلا 
تحتاج إلى التعريض» ومدينة اسم جنس» فعرفت بالألف واللام ليكون معهوداً عن مديتة 
النبي عَيْلِ. قوله: «يعذبان في قبورهما»» وفي رواية الأعمش: دمر بقبرين»» وزاد ابن ماجة 
في روايته: «بقبرين جديدين فقال: إنهما يعذبان» فإن قلت: المعذب ما في القبرين» فكيف 
أسند العذاب إلى القبرين؟ قلت: هذا من باب ذكر المحل وإرادة الحال. قال بعضهم: 
يحتمل أن يكون الضمير عائداً على غير مذ كورء لأن سياق الكلام يدل عليه. قلت: هذا ليس 
بشيءء لأن الذي يرجع إليه الضمير موجود» وهو: القبران» ولو لم يكن موجوداً لكان لكلامه 
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وجه» والوجه ما ذكرناه. فافهم. قوله: دلا يستتر» هكذا في أكثر الروايات6 بفتح التاء المثناة 
من فوق» وكسر الثانية» من: السترةء ومعناه: لا يسعر جسده ولا ثوبه من مماسة"البول» وفي 
رواية ابن عساكر: لا يستبرىء»» بالباء الموحدة الساكنة بعد التاء المثناة من فوق المفتوحة» 
من: الاستيراء» وهو طلب البراءة. وفي رواية مسلم وأبي داود في حديث الأعمش: ولا 
يستنزه»» بتاء مثناة من فوق مفتوحة وئون ساكنة وزاي مكسورة بعدها هاءء من: النزه. وهو 
الإبعاد. وروي: «لا يستنشر»» بتاء مثداة من فوق مفتوحة ونون ساكنة وثاء مثلثئة مكسورة» من: 
الاستنثار» وهو طلب النثر» يعني: نثر البول عن المحل. وروي: «لا ينتتره» بتائين مثناتين من 
فوق بعد النون الساكتة» من: النتر» وهو جذب فيه قوة وحفوة» وفي الحديث: «إذا بال 
أحدكم فليتترة. قوله: «بالنميمة»: هي نقل كلام الناس. وقال النووي: هي نقل كلام الغير 
بقصد الإضرار» وهو من أقبح القبائح. وقال الكرماني: هذا لا يصح على قاعدة الفقهاء., لأنهم 
يقولون: الكبيرة هي الموجية للحدء ولا حد على الماشي بالنميمة إلا أن يقال: 0 
المستفاد منه كبيرة لأن الإصرار على الصغيرة حکمه حكم الكبيرة أو لا 
بالكبيرة معناها الاصطلاحي. وقال بعضهم: وما نقله عن الفقهاء ليس هو قول جميعهم» 
لكن كلام الرافعي يشعر بترجيحه حيث حكى في تعريف الكبيرة وجهين: أحدهما: هذاء 
والثاني: ما فيه وعيد شديد. قال: وهم إلى الأول أميل؛ والثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل 
الكبائر. 


قلت: لا وجه لتعقيبه على الكرماني لأنه لم يميز قول الجميع عن قول البعض حتى 
يعترض على قوله على قاعدة الفقهاء» على أن الذنب المستمر عليه صاحبه» وإن كان صغيرة» 
فهو كبيرة في الحكم. وفيه وعيد. لقوله: ولا صغيرة مع الإصرار». قوله «ثم دعا بجريدة», 
وفي رواية الأعمش: «بعسيب رطب»» وهو بفتح العين وكسر السين المهملة على وزن فعيل 
تجو كرم: وهي الجريدة التي لم ينبت فيها حوصء» وإن نبت فهي: السعفة» وعلم من هذا 
أن الجريدة هي الغصن من النخل بدون الورق. قوله: «فوضع»» وفي رواية الأعمشء > وهي 
ا «فخرز»» 0 يستلزم الوضع بدون العكس. قوله: «فقيل لهه. وفي رواية: «قالوا»» أي: 
الصحابة» ولم يعلم القائل من هو. قوله: «ما لم ييبسا» بفتح الباء الموحدة من: يبس ييبس» 
من باب: علم يعلم» وفيه لغة يبس ييبس بالكسر فيهماء وهي شاذة» وهكذا روي في كثير 
من الروايات» وفي رواية الكشميهني: 30 أن ييبسا» بحرف الاستثناءء وفي رواية المستملي: 
«إلى أن ييبسا»» بكلمة: إلى» التي للغاية. ويجوز فيه التأنيث والعذ كيرء أماالتأنيث فباعتبار 
رجوع الضمير فيه إلى الكسرتين» وأما التذكير فباعتبار رجوعه إلى العودين» لأن الكسرتين 
هما العودان» والكسرتان بكسر الكاف» تثدية كسرة» وهي القطعة من الشيء | ر» وقد 
تبين من رواية الأعمش أنها كانت نصفأء وفي رواية جرير عنه باثنتين» وقال النووي: الباء» 
زائدة للتأكيد» وهو منصوب على الحال. 


بيان الإعراب قوله: «يعذبان» جملة وقعت ل دمن إنسانين», وكذا قوله: «في 
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قبورهما» أي: حال كونهما يعذبان وهما في قبريهما. وإنما قال: «في قبورهما») مع أن لهما 
قبرين» لأن في مثل هذا استعمال التثنية قليل» والجمع أجود كما في قوله تعالى «فقد.صغت 
قلوبكما» (التحريم: 6] والأصل فيه أن المضاف إلى المثنى إذا كان جزعٌ ما أضيف إليه 
يجوز فيه التثنية والجمع» ولكن الجمع أجود نحو: أكلت رأسي شاتين» وإن كان غير جزئهء 
فالأكثر مجيه بلفظ الثنية نحو: سل الزيدان سيفيهماء اد أ ل جز جل لقان 
بلفظ الجمعء ۽ كما في قوله: دفي قبورهما». وقد تجمع التثنية والجمع كما في قوله. 
ظهراهما مثل ظهور الترسين. 

قوله: ولعله أن يخفف عنهما» شبه: لعل بعسى» فأتى بأن في خبره» وقال المالكي 
الرواية: أن يخفف عنها على التوحيد» والتأنيث وهو ضمير النفس» فيجرز إعادة الضميرين في: 
لعله» وعنها إلى الميت باعتبار كونه إنساناء وكونه نفسأء ويجوز أن يكون الضمير في: لعلهء 
ضمير الشان» وفي: عنهاء للنفس» وجاز تفسير الشأن بأن وصلتهاء مع أنها في تقدير مصدرء 
لأنها في حكم جملة لاشتمالها على مسند ومسند إليه» ولذاك سدت مسد مفعولي: حسب 
وعسی» في قوله تعالى #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة& [البقرة: 4 59ء وآل عمران: ؟54١]‏ 
ويجوز في قول الأخفش أن تكون: أن» زائدة مع كونها ناصبة كزيادة الباء» ومن كونهما 
جارتون؛ ومن تفسير ضمير الشأن: بأن وصلتهاء قول عمرء رضي الله تعالى عنه: فما هو إلا أن 
سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلبني رجلاي. وقال الطيبي: لعل الظاهر أن يكون الضمير 
مبهقاً يفسره ما بعده» كما في قوله تعالى: إن هي إلا حياتنا الدنيا» [الأنعام: 5؟]. وقال 
الزمخشري» رحمه الله تعالى: هذا ضمير لا يعلم ما يعني به إل ما يتلوه من بیان وأصله: أن لا 
حياة إل .الحياة الدنياء ثم وضع: هي» موضع: الحياةء لأن الخبر يدل علا وبينهاء ومنه: هي 
النفس تتحمل ما حملت» والرواية بتثنية الضمير في: عنهماء لا يستدعي إل هذا التأويل. قوله: 
دما لم ييبساة كلمة: ماء هنا مصدرية زمانيةء وأصله: مدة دوامها إلى زمن اليبس. 

بيان المعاني قوله: «أو بمكة» شك من الرواي. وقد ذكرناه عن قريب. قوله: 
«إنسانين» أي: بشرين» قال الجوهري: الإنس البشرء الواحد أنسي وأنسي بالتحريك 
والجمع: أناسي» وإن شعت جعلته إنساتاًء ثم جمعته إناسيء فتكون الياء عوضا عن النون» 
وقال قوم: أصل الإنسان: إنسيان» على إفعلان» فحذفت: الياءء استخفافا لكثرة ما يجري على 
ألسنتهم؛ وإذا صغروها ردوها. وقال ابن عباس: إنما سمي إنساناً لأنه عهد إليه 0 . ويقال: 
من الأنسء خلاف: الوحشة. ويقال للمرأة أيضاً إنسانء ولا يقال: إنسانة» والعامة تقوله. قوله: 
«يعذبان في قبورهما» وقد ورد في حديث أبي بكرة من (تاريخ البخاري) بسند جيد: مر 
النبي عل بقبرين فقال: وإنهما ليعذبان: وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فيعذب في 
البول» وأما الآخر فيعذب في الغيبة». وفي حديث أن هريرة من (صحيح ابن حبان): ومرء 
عليه الصلاة والسلام بقبر فوقف عليه وقال؛ ائتوني بجريدتين: فجعل إحداهما عند رأسه 
والأحرى عند رجليه. وقال: «لعله يخفف عنه بعض عذاب القبره. وهو عند أبي موسى 
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بلفظ: «قبرين» رجل لا يتطهر من البول» وامرأة تمشي بالدميمة». وعنل أبن أبي شيبة من 
حديث يعلى بن شبابة: «مر النبي مله بقبر يعذب صاحبة فقال: «إن هذا القبر يعذب 
صاحبه في غير كبير»» وذكره البرقي في (تاريخه) قال: «قبرين أحدهما يأكل لحوم الناس 
ويغتابهم» وكان هذا لا يتقي بوله». وفي (تاريخ بحشل) من حديث الأعمش عن أبي 
سفيان عن جابر: «دخل رسول الله له حائطاً لأم مبشرء فإذا بقبرين» فدعا بجريدة رطبة 
فشقها ثم وضع واحدة على أحد القبرين» والأخرى على الآخرء ثم قال: ولا يرفعان عنهما 
حتى يجفاء أما أحدهما فكان يهشي بالنميمةء والآخر كان لا يتنزه من البول». وفي حديث 
أنس: «مر النبي يله بقبرين من بني النجار يعذبات في النميمة والبول» فأخذ سعفة رطبة 
فشقهاء وجعل على ذا نصفاً وعلى ذا نصفاًء وقال: «لا يزال يخفف عنهما العذاب ما دامتا 
رطبتين». وفي (كتاب ابن الجوزي): «مر برجل يعذب في الغيبة وبآخر يعذب في و 
وورد في عذاب القبر أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم 
منها: حديث عبادة بن الصامت بسند لا بأس يه عند اليزار. ومنها: حلرت الور ور 
ابن كابك حيط عدم ومنها: حديث شرحبيل بن حسنة. ومنها: حديث أبي موسى الأشعري 
عند أبي داود. ومتها: حديث أبي أمامة وأبي رافع» ذكرهما أبو موسى المديني في (كتاب 
الترغيبة والترهيب). ومتها: حديث ميمونة» ذكره این منده في كتاب الطهارة. ومنها: حديث 
عدمان» رضي الله تعالى عنه» عند اللالكائي. 
قوله: دوما يعذبان في كبيره أي: بكبير ت رکه علیهماء الا آنه عي ع خت 
المعصية. وقيل: يحمل كبير على أكبرء تقديره: ليس هو أكبر الذنوب» إذا الكبائر متفاوتة. 
وقال القاضي عياض: إنه غير كبير عتدكم لقوله تعالى «إوتحسبوته هيناً وهو عند الله عظيم# 
[النور: ]٠١‏ وذلك أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة» وتركها كبيرة. وفي 
(شرح السنة) معنى: دما يعذبان في كبيرة: انهما لا يعذبان في امر كان يكبر ويشق عليهما 
الاحترازز منه إذ لا مشقة متقداني ر وترك النميمة ولم يرد إنهما غير كبير في أمر 
الدين وقال الماذي الذنوب تنقسم إلى ما ي* يشق تركه طيعا كالملاذ الحرمة وإلى ما ينفر منه طبعاً 
كتارك السموم» وإلى ما لا يشق تركه طبعاً: كالغيبة والبول. قوله: «لعله أن يخفف عنهماه 
أي: لعله يخفف ذلك من ناحية التبرك بأثر النبي» عليه الصلاة والسلام» ودعائه بالتخفيف 
عنهماء فكأن النبي له جعل مدة بقاء النداوة فيهما حداً لما وقعت له المسألة من تخفيف 
العذاب عنهماء وليس ذلك من أجل أن في الرطب معني ليس في اليابس» قاله الخطابي. 
وقال النووي: قال العلماء: هو محمول على أنه ييه سأل الشفاعة لهما فأجيبت شفاعته 
بالتخفيف عنهما إلى أن ييبسا. وقيل: يحتمل أنه ّي يدعو لهما تلك المدة» وقيل: 
لكونهما يسيحان ما دامتا رطبتين ولیس لليابس بتسبيحء قالوا: في قوله تعالى: وان من 
شيء إو پسبح بحمده » [الإسراء: 5 4] معناه: وإن من شيء حي» ثم حياة كل شيء بحسبه» 
فحياة الخشبة ما لم تيبس وحياة الحجر ما لم يقطع» وذهب المحققون إلى أنه على عمومهء 
ثم اختلفوا: هل يسبح حقيقة أم فيه دلالة على الصانع» فيكون مسبحاً منزهاً بصورة حاله» 
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وأهل التحقيق على أنه يسبح حقيقة» وإذا كان العقل لا يحيل جعل التمييز فيها وجاء النص 
به» وجب المصير إليه. واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث» لأنه إذا كان 
يرجى التخفيف لتسبيح الجريد. فتلاوة القرآن أولى. فإن قلت: ما الحكمة في كونهماآما 
داما رطبين يمنعان العذاب» بعد دعوى العموم في تسبيح كل شيء؟ قلت: يمكن أن يكون 
معرفة هذا كمعرفة عدد الزبانية في أنه تعالى هو المختص بها. قوله: «ثم قال: بلسى») معناه 
أي: أنه لكبير وقد صرح بذلك في رواية أخرى للبخاري» من طريق عبيدة بن حميد عن 
منصور فقال: وما يعذبان في كبيرء وإنه لكبير؛ وهذا من زيادات رواية منصور على الأعمش» 
ومسلم لَمْ يذكر الرواتين» وقال الكرماني: فإن قلت: لفظ: بلى» مختص بإيجاب النفي» 
فمعناه: بلى إنهما ليعذبان في كبير» فما وجه التوفيق بينه وبين: ما يعذبان في كبير؟ قلت: 
قال ابن بطال: «وما يعذبان بكبير» يعني: عند کم وهو كبير» يعني: عند الله تعالى» وقد 
ذكرناه. وقال عيد الملك البوني في معنى قوله: «وإنه لكسير»» يحتمل أن النبي» عله ظن 
أن ذلك غير کہیں فأوحى الله تعالى إليه في الحال بأنه كبيرء وفيه نظر. 
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بيان استباط الأحكام الأول: فيه أن عذاب القبر حق يجب الإيمان به والتسليم له 
وعلى ذلك أمل السنة والجماعة خلافاً للمعتزلة» ولكن ذكر القاضي عبد الجبار رئيس 
المعتزلة في كتاب (الطبقات) تأليفه: إن قيل مذهبكم أداكم إلى إنكار عذاب القبر» وهذا قد 
أطبقت عليه الأمة. قيل: إن هذا الأمر إنما أنكره أولاً ضرار بن عمر ولما كان من أصحاب 
واصل ظنوا أن ذلك مما أنكرته المعتزلة» وليس الأمر كذلكء بل المعتزلة رجلان: أحدهما: 
يجوز ذلك كما وردت به الأخبار, والثاني: يقطع بذلك. وأكثر شيوخنا يقطعون بذلك؛ وإغا 
يدكرون قول جماعة من الجهلة: إنهم يعذبون وهم موتى» ودليل العقل يمنع من ذلك وبنحوه 
ذكره أبو عبيد الله المرزباني في كتاب (الطبقات) تأليفه. وقال القرطبي: إن الملحدة ومن 
يذهب مذهب الفلاسفة أنكروه أيضاء والإعان به واجب لازم حسب ما أخبر به الصادق» 
ميه وإن الله يحيي العبد ويرد الحياة والعقل» وهذا نطقت به الأخبار. وهو مذهب أهل 
السنة والجماعة» وكذلك يكمل العقل للصغار ليعلموا منزلتهم وسعادتهم وقد جاء أن القبر 
ينضم عليه كالكبير» وصار أبو الهذيل وبشر إلى من خخرج عن سمة الإيمان فإنه يعذب بين 
النفخعين؛ وإثما المساءلة إنما تقع في تلك الأوقات» وأئبت البلخي والجبائي وابنه عذاب القب 
ولكنهم نفوه عن المؤمنين وأثبتوه للكافرين والفاسقين. وقال بعضهم: عذاب القبر جائزء وإنه 
يجري على الموتى من غير رد روحهم إلى الجسدك وإن اديت يجوز ان يتالم ويحس » وهذا 
مذهب جماعة من الكرامية. وقال بعش المعتزلة: إن اله تعالى يعذب الموتى في قبورهم 
ويسحد نت الالام وهم لا يشعرون» فإذا حشروا وجدوا تلك الآلام کالسکران والمغشي عليه إن 
ضُربوا لم يجدوا ألما فإذا عاد عقلهم إليهم وجدوا تلك الآلام» وأما باقي المعتزلة مثل ضرار 
ابن عمر وبشر المريسي ويحيى بن كامل وغيرهم فإنهم أنكروا عذاب القبر صلا وهذه 
الأقوال كلها فاسدة تردها الأحاديث الغابتة» وإلى الإنكار أيضاً ذهب الخوارج وبعض 
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المرجعة. ثم المعذب عند أهل السنة الجسد بعينه أو بعضه بعد إعادة الروح إلى جسده أو 
إلى جزئهء وخحالف في ذلك محمد بن جرير وطائفة فقالوا: لا يشترط إعادة الروح» وهذا أيضا 
فاسد. 

الثاني: فيه نجاسة الأبوال مطلقاً. قليلها وكثيرهاء وهو مذهب عامة الفقهاء» وسهل 
ابن القاسم بن محمد» ومحمد بن علي والشعبي» وصار أبو حنيفة وصاحباه إلى العفو عن 
قدر الدرهم الكبير اعتباراً للمشقة وقياساً على المخرجين. وقال الثوري: كانوا يرخصون في 
القليل من البول» ورخمص الكوفيون في مثل رؤوس الأبر من البول» وفي الجواهر للمالكية: إن 
البول والعذرة من بني آدم الأكلين الطعام نجسان» وطاهران من كل حيوان مباح الأكل» 
ومكروهان من المكروه أكله. وقيل: بل نجسان. وعامة الفقهاء لم يخففوا في شيء من الدم 
إل في اليسير من دم الحيض» واختلف أصحاب مالك في مقدار اليسيرء فقيل: قدر الدرهم 
الكبير. 

الثالث: قال الخطابي: فيه دليل على استحباب تلاوة الكتاب العزيز على القبوں لأنه 
إذا كان يرجي عن الميت التخفيف بتسبيح الشجرء فتلاوة القرآن العظيم أعظم رجاء وبركة. 
قلت: اأختلف الئاس في هذه المسألة» فذهب أبو حنيفة وأحمد» رضي الله تعالى عنهماء إلى 
وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت» لما روى أبو بكر النجار في كتاب (السنن) عن علي 
بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» أن النبي عه قال: «من مر بين المقابر فقرأ: قل هو 
الله أحد, أحد عشر مرةء ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات». وفي 
(سننه) أيضاً عن أنس يرفعه: «من دخل المقابر فقرأ سورة: يس» خفف الله عنهم يومئذ». 
وعن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» قال رسول الله عه «من زار قبر والدية. أو 
أحدهماء فقراً عنده, أو عندهما یس» غفر له». وروی أبو حفص بن شاهین عن أنس قال: 
قال رسول الله : «من قال: الحمد لله رب العالمين رب السموات» ورب الأرض رب 
العالمين, وله الكبرياء في السموات والأرض» وهو العزيز الحكيم.ء لله الحمد رب 
السموات ورب الأرض رب العالمين, وله العظمة في السموات والأرض وهو العزيز 
الحكيم هو الملك رب السموات ورب الأرض ورب العالمين, وله النور في السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم: مرة واحدة. ثم قال: اللهم اجعل ثوابها لوالدي لم يبق 
لوالديه حق إلا أداه إليهماه: وقال النووي: المشهور من مذهب الشافعي وجماعة: أن قراءة 
القرآن لا تصل إلى الميت» والأخبار المذكورة حجة عليهم» ولكن أجمع العلماء على أن 
الدعاء ينفعهم ويصلهم ثوابه» لقوله تعالى: «إوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» [الحشر: 4ه] وغير ذلك من الآيات, وبالأحاديث المشهورة 
منها: قولف عَرْلهِ: «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»» ومنها قولهء مله «اللهم اغفر لحينا 
وميتنا»» وغير ذلك. فإن قلت: هل يبلغ ثواب الصوم أو الصدقة أو العتق؟ قلت: روى أبو بكر 
النجار في كتاب (السان) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: وأنه سأل النبي 
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بي فقال: يا رسول اللهء إن العاص بن وائل كان نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة» وإن 
هشام بن العاص نحر حصته خمسين» أفيجزىء عنه؟ فقال النبي عيهِ: إن أباك لوا كان أقر 
بالتوحيد فصمت عنه أو تصدقت عنه أو أعتقت عنه بلغه ذلك». وروى الدارقطني: ققال 
رجل: يا رسول الله كيف أبر أبوي بعد موتهما؟ فقال: إن من البر بعد الموت أن تصلي 
لهما مع صلاتك» وأن تصوم لهما مع صيامكء وأن تتصدق عنهما مع صدقتك». وفي 
كتاب القاضي الإمام أبي الحسين بن الفراءء عن أنس» رضي الله تعالى عنه: «أنه سأل رسول 
الله له فقال: يا رسول الله إذا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك 
إليهم؟ قال: نعم» ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطيق إذا أهدي إليه». وعن سعد: «أنه قال: 
يا رسول الله إن أبي ماتء أفأعتق عنه؟ قال: نعم». وعن أبي جعفر محمد بن علي بن 
حسين: «أن الحسن والحسين» رضي الله عنهماء كانا يعتقان عن عليء رضي ايه تعالى عنه». 
وفي (الصحيح) «قال رجل: يا رسول الله إن أمي توفيست» أينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: 
لها 

فإن قلت: قال الله تعالى #وأن ليس للإنسان إلا ما سعی [النجم: ۳۹] وهو يدل 
على عدم وصول ثواب القرآن للميت؟ قلت: اختلف العلماء في هذه الآية على ثمانية أقوال: 
أحدهما: إنها منسوخة بقوله تعالى: #والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم» [الطور: ]۲١‏ أدخل 
الآباء الجنة بصلاح الأيناءء قاله ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما. الثاني: إنها خاصة بقوم 
إبراهيم وموسى» عليهما السلا وأما هذه الأمة فلهم ما سعواء وما سعى لهم غيرهم قاله 
عكرمة. الثالث: المراد بالإنسان ههنا الكافر قاله الربيع بن أنس. الرابع: ليس للإنسان إل ما 
سعى من طريق العدل» فأما من باب الفضل فجائز أن يزيد الله تعالى ما شاءء قاله الحسين بن 
فضل. الخامس: إن معنى: ما سعى: ما نوى» قاله أبو بكر الوراق. السادس: ليس للكافر من 
الخير إلا ما عمله في الدنيا فيثاب عليه في الدنيا حتى لا يبقى له في الآخرة شيء» ذكره 
التعلبي. السابع إن: اللام» في: الإنسان» بمعنى: على» تقديره: ليس على الإنسان 0 ما 

سعى. الثامن: محا ا I‏ يكون سعيه في تحصيل 
3 لجست ارا جره شا لي لمعيل بدك دل سيد ل ا 
عليه» وصديق يستغفر له» وتارة يسعى في حدمة الدين. والعبادة فيكتسب محبة أهل الدين» 
فيكون ذلك سبباً حصل بسعيه» حكاه أبو الفرج عن شيخه ابن الزغواني 

الرابع: فيه وجوب الاستنجاء إذ هو المراد بعدم الاستتار من البول» فلا يجعل بينه 
وبينه حجاباً من ماء أو حجرء ويبعد أن يكون المراد: الاستتار عن الأعين. وقال ابن بطال 
معداة: ول يس جسةه ولالوية من مماسة البولء ولما عدب على اسعحقافة يفسلف 
وبالعحرز عنه دل على أن من ترك البول في مخرجه ولم يغسله أنه حقيق بالعذاب. وقال 
البغوي: فيه وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة عن أعين الناس عند القضاء. قذت: هذا رد 
على من قال: ويبعد أن يكون المراد الاستتار عن الأعين» ولكن كلاهما واجب على ما لا 
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يخفى» والتحقيق في هذا الكلام أن معنى رواية الاستتار إذا حمل على حقنيقته يلزم منه أن 
يكون سيب العذاب مجرد كشف العورةء وفي الحديث ما يدل على أن للبول خصوصية في 
عذاب القبر يدل عليه ما رواه ابن خزيمة في (صحيحه) من حديث ابی هريرق رضي ايله 


تعالى عنه» مرفوعاً: «أكثر عذاب القبر من البول»» فإذا كان كذلك تعين أن يكون مغثى ٠‏ 


الاستتار على الوجه الذي ذكرناه» لتتفق ألفاظ الحديث على معنى واحد ولا تختلف» ويؤيد 
ذلك رواية أبي بكرة عند أحمدء وابن ماجة: وأما أحدهما فيعذب في البول». ومثله عند 
الطبراتي عن أنس» وكلمة: في» للتعليل أي: يعذب أحدهما بسبب البول. 

الخامس: فيه حرمة النميمةء وهذا بالإجماع. وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

الأسئلة والأجوبة منها: أن هذا الحديث رواه ابن عباسء فعلى تقدير كون هذا في 
مكة على ما دل عليها السند» كيف يتصور هذاء وكان ابن عباس عند هجرة رسول الله 
َه من مكة ابن ثلاث ستين؟ فكيف ضبط ما وقع بمكة؟ الجواب: من ثلاثة أوجه: الأول: 
أنه يحتمل وقوع هذه القضية بعد مراجعة النبي له إلى مكة سنة الفتح» أو سنة الحج. 
الثاني: أنه يحتمل أنه سمع من النبي ميه ذلك. الغالث: أنه يكون ما رواه من مراسيل 
الصحابة» كذا قيل. قلت: له وجه رابع: وهو أن يكون ابن عباس سمع ذلك من صحابي» 
فأسقط ذكره من بيه وبين النبي ع ونظائره كثيرة. وهو في الحقيقة داحل في الوجه 
الثالث. 

ومنها: أن في متن هذا الحديث: دثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين» يعني: أتي بها 
فكسرهاء وفي حديث جابر رضي الله تعالى عته رواه مسلم أنه الذي قطع الغصنينء فهل هذه 
قضية واحدة أم قضيتان؟ الجواب: أنهما قضيتانء والمغايرة بينهما من أوجه. الأول: أن هذه 
كانت في المدينة» وكان مع النبي مه جماعة» وقضية جابر كانت في السفر وكان حرج 
لحاجته فتبعه جابر وحده. الثاني: أن في هذه القضية أنهء عليه الصلاة والسلام» غرس 
الجريدة بعد أن شقها نصفين» كما في رواية الأعمش الآتية في الباب الذي بعدهء وفي 
حديث جابر: أمرء عليه الصلاة والسلام جابرآء فقطع غصنين من شجرتين كان النبي لله 
استتر بهما عند قضاء حاجتهء ثم أمر جابراً فألقى غصنين عن ييه وعن يسار حيث كان 
النبي له جالساًء وأن جابراً سأله عن ذلك فقال: إني مررت بقبرين يعذبان» فأحببت 
بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين. الثالث: لم يذكر في قصة جابر ما كان 
السبب في عذابهما. الرابع: لم يذكر فيه كلمة: الترجيء فدل ذلك كله على أنهما قضيتان 
مختلفتانت» بل روى ابن حبان في (صحيحه) عن أبي هريرة: «أنه مه مر بقبر فوقف عليه 
فقال: اثتونتي يتجريدتين فجعل إحداهما عند رأسه» والأخرى عند رجليه» فهذا بظاهره يدل 
على أن هذه قضية ثالثة. فسقط بهذا كلام من ادعى أن القضية واحدة» كما مال إليه النووي 
والقرطبي. 

ومنها: أن ما كانت الحكمة في عدم بيان اسمي المقبورين ولا أحدهما؟ الجواب: أنه 
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يحتمل أنه مه لم يبين ذلك قصداً للستر عليهماء خوفاً من الافتضاح» وهو عل مستحسن» 
ولا سيما من حضرة النبي مه الذي شأنه الرحمة والرأفة على عباد الله تعالى» ويختمل أن 
يكون قد بينه ليحترز غيره من مباشرة ما باشر صاحبا القبرين» ولكن الراوي أبهمه عمدآالما 
ذكرنا. فإن قلت: قد ذكر القرطبي عن بعضهم أن أحدهما كان سعد بن معاذء رضي الله 
تعالى عنه. قلت: هذا قول فاسد لا يلتفت إليه» ومما يدل على فساده أن النبي عه حضر 
جنازته كما ثبت في الصحيح» وسماه النبي مه سيداً حيث قال لأصحابه: «قوموا إلى 
سيد كم4. وقال: إن حكمه وافق حكم الله تعالى» وقال: إن عرش الرحمن اهتز لموتهء وغير 
ذلك من مناقبه العظيمة» رضي الله عنه» وقد حضر النبي عه دفن المقبورينء دل عليه 
حديث أبي أمامة» رضي الله عنه» رواه أحمدء ولفظه: «أنه عه قال لهم: دمن دفنتم اليوم 
ههنا»؟ ولم ينقل عنه» عليه الصلاة والسلام» ما ذكره القرطبي عن البعض» فدل ذلك على 
بطلانه في هذه القضية. 


ومنها: أن هذين المقبورين هل كانا مسلمين أو كافرين؟ الجواب: أن العلماء اختلفوا 
فيه» فقيل: كانا كافرين» وبه جزم أبو موسى المديني في كتابه (الترغيب والترهيب) واحتج 
في ذلك با رواه من حديث ابن لهيعة عن أسامة بن زيد عن أبي الزبير عن جابر» رضي الله 
تعالى عنه» قال: «مر نبي الله مه على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهيلة» فسمعهما 
يعذبان في البول والنميمةة» قال: هذا حديث حسنء وإن كان إسناده ليس بالقوي لأنهما لو 
كانا مسلمين لما كان لشفاعته َيه لهما إلى أن ييبسا معنىء ولكنه لما رآهما يعذبان لم 
يستجز من عطفه ولطفه م حرمانهما من ذلك» فشفع لهما إلى المدة المذكورة» ولما رواه 
الطبراني في (الأوسط): «مر النبي َيه على قبور نساء من بني النجار هلكن في الجاهلية 
فسمعهن يعذبن في الدميمة». قال: لم يروه عن أسامة إلا ابن لهيعة» وقيل: كانا مسلمين 
وجزم به بعضهم» لأنهما لو كانا كافرين لم يدع» عليه الصلاة والسلام» لهما بتخفيف 
العذاب ولا ترجاه لهماء ويقوي هذا ما في بعض طرق حديث ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهما: «مر بقبرين من قبور الأنصار جديدين». فإن تعددت الطرق» وهو الأقرب لاخحتلاف 
الألفاظ فلا بأس. وإن لم تتعدد فهو بالمعنى إذ بنو النجار من الأنصار» وهو لقب إسلامي 
لقبوا به لنصرهم النبي مل ولم يعرف بها مسمى في الجاهليةء ويقويه أيضاً ما في رواية 
مسلم: وفأجبت بشفاعتي4» والشفاعة لا تكون لذ لمؤمن» وما في رواية أحمد المذكورة: 
«فقال من دفنتم اليوم ههنا»؟ فهذا أيضا يدل على أنهما كانا مسلمينء لأن البقيع مقبرة 
المسلمينء والخطاب لهم. فإن قلت: لِم لا يجوز أن يكونا كافرين: كما ذهب إليه ابو 
موسى» وكان دعاء النبي جه لهما من خصائصه كما في قصة أبي طالب؟ قلت: لو كان 
ذلك من خصائصه عه لبينه» على أنا نقول: إن هذه القضية متعددة كما ذكرناء فيجوز تعدد 
حال المقبورين. فإن قلت: ذكر البول والنميمة ينافي ذلك» لأن الكافرء وإن عذب على 
أحكام الإسلام» فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا خحلاف. قلت: لم يبين في حديث جابر 
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المذكور سيب العذاب ما هوء ولا ذكر فيه الترجي لرفع العذاب» كماافي حديث غيره 
وظهر من ذلك صحة ما ذكرنا من_تعدد الحال؛ ورد بعضهم احتجاج أبي مونتنى بالحديث 
المذكور: بأنه ضعيف» كما اعترف به. وقد رواه أحمد يإسناد صحيح على شرظ )ملم 
وليس فيه ذكر سبب التعذيب» فهو من تخليط ابن لهيعة. قلت: هذا من تخليط هذا القائل 
لأن أبا موسى لم يصرح بأنه ضعيف: بل قال: هذا حديث حسن وإن کان إستادة لی 
بقوي» ولم يعلم هذا القائل الفرق بين الحسن والضعيف» لأن بعضهم عد الحسن من 
الصحيح لا قسيمه» ولذلك يقال للحديث الواحد: إنه حسن صحيح. وقال الترمذي: الحسن 
ما ليس في إسناده من يتهم بالكذب» وعبد الله بن لهيعة المصري لا يتهم بالكذب» على أن 
طائفة منهم قد صححوا حديثه ووثقوه) منهم: أحمد رضي الله عنه. 

ومنها: أنه قيل: هل للجريد معنى يخصه في الغرز على القبر تتخفيف العذاب؟ 
الجواب: أنه لا لمعنى يخصه. بل المقصود أن يكون ما فيه رطوبة من أي شجر كانء ولهذا 
أنكر الخطابي ومن تبعه وضع الجريد اليابس» وكذلك ما يفعله أكثر الناس من وضع ما فيه 
رطوبة من الرياحين والبقول ونحوهما على القبور ليس بشيء, وإنما السنة الغرز. فإن قلت: في 
الحديث المذ كور: فوضع على كل قبر منهما كسرة. قلت: yS‏ #فضرز)ء 
فينيغي أن یغرزء لأن الوضع يوجد في الغرز بخلاف الوضع 

Ss‏ لاا 
ذلك مطلقاً؟ الجواب: أنه لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا؟ أن نعرك ذلك. ألا ترى أنا 
ندعو للميت بالرحمة» ولا نعلم أنه يرحم أم لا؟. 

. ومنها: أنه هل لأحد أن يأمر بذلك لأحد أم الشرط أن يباشره بيده؟ الجواب: أنه لا ' 
يلزم ذلك والدليل عليه أن بريدة بن الحصيبء رضي الله عنهء أوصى أن يوضع على قبره 
جريدتانء كما يأتي في هذا الكتاب. وقال بعضهم: ليس في السياق ما يقطع على أنه باشر 
الوضع بيده الكرهة یف بل يحتمل أن يكون أمر به. قلت: هذا كلام واو جد وكيف يقول 
ذلك وقد صرح في الحديث: «ثم دعا بجريدتين فكسرهما فوضع على كل قبر منهما 
كسرة»؟. وهذا صريح في أنه مه وضعه بيديه الكريمة» :ودعوى احتمال الأمر لغيره به بعيدق 
وهذه كدعوى احتمال مجيء غلام زيد في قولك: جاء زيدى ومثل هذا الاحتمال لا 
يعتد به. 


1 باب ما جاءً فِي عسل البَؤلٍ 
أي: هذا باب في بيان ما جاء من الحديث في حكم غسل البول. 
وجه المناسية بين اليابين من حيث إن المذكور في الباب السابق البول الذي كان سيباً . 
لعذاب صاحيه في قبره» وهذا الباب في بيان غسل ذلك البول: الألف واللام» فيه للعهد 
الخارجي. وأشار به البخاري إلى أن المراد من البول هو: بول الناس» 00 إضافة البول إليه 
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في الحديث السابق» لا جميع الأبوال على ما يأتي تعليقه الدال على ذلك فلأجل هذا قال 
ابن بطال: لا حجة فيه لمن حمله على جميع الأبوال» ليحتج به في نجاسة بؤل سائر 
الحيوانات. وفي كلامه رد على الخطابي حيث قال: فيه دليل على نجاسة الأبوال كلهاء 
وليس كذلكء بل الأبوال غير أبوال الناس على نوعين: أحدهما: نجسة مثل بول الناس 
يلتحق به لعدم الفارق» والآخر: طاهرة عند من يقول بطهارتهاء ولهم أدلة أخرى في ذلك. 


وقال النْبرئ له إصاحب القَبْره «كان لا يَسْتَيرُ مِنْ بؤله» َي مو يذل الل 

هذا تعليق من البخاري» وإسناده في الباب السابق» وقد قلنا: إنه أراد به الإشارة إلى أن 
المراد من البول المذكور هو بول الناس لا سال ثر الأبوال» فلذلك قال: «ولم يذكر سوى بول 
الناس». وهو من كلامه» نيه به على ما ذكرناه. وقال الكرماني: اللام في قوله: «لصاحب 
القبر» بمعنى: لأجلء وقال بعضهم: أي» عن صاحب القبر. قلت: مجيء: اللام» بمعنى: عن» 
ذكره ابن الحاجب» واحتج عليه بقوله تعالى: إوقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً 
ما سبقونا إليه [الأحقاف: ]١١‏ وغيره لم يقل به بل قالوا: إن: اللام» فيه: لام التعليلء 
فعلى هذا الذي ذكره الكرماني هو الأصوب» ويجوز أن تكون: اللام» هنا بمعنى: عندء كما 
في قولهم: كتبته لخمس تاولا 

م[ حدّثنا يَعْقُوبُ بن إثراهيم قال حدّثنا إشماعيلٌ بن إبراهيع قال حدّثني 
0 قال حدثنيٍ عَطَاءٌ بن أبي مَيِمُوَة عَنْ نس بن مالِكِ قال كان التي لِك إا 

تبؤز لِحَاجيه أيه اء فِيعْتسِلٌ به. [انظر ال ۰ وأطرافه]. 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة لا تخفى. 

بيان رجاله وهم خمسة. الأول: يعقوب بن إبراهيم الدورقي» تقدم في باب حب 
الرسول من الإيمان. الثاني: إسماعيل بن إبراهيم» هو اين عليةء وليس هو أخا يعقوب» وقد مر 
ذكره في الباب المذكور. الغالث: روح بن القاسم التميمي العنبري من ثقات البصريين» 
ويكنى بأبي القاسم وبأبي غياث» بالغين المعجمة وبالثاء المثلثة؛ وروح» بفتح الراء وسكون 
الواو وبالحاء المهملة» وهو المشهور. وتقل ابن القین: أنه قریء» بضم الرای ولیس بجح 
وقيل: هو بالفتح لا نعلم فيه خلافاً. الرابع: عطاء بن أبي و ل كد 
معاد تقدم في باب الاستنجاء بالماء, الخامس: أنس ين مالك» رضي أله تعالى عنه. 


بيان لطائف إسنادة منها: أن فيه العتحديث بصيعة ة الجمع وصيغة الإقراد. ومنها: أن 
فيه الإخيار. ومنها: أن فيه العنعنة. ومنها: أن رواته ما بين بغدادي وبصري. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري ههنا في الطهارة .عن يعقوب 
كما ذكرء وفي الطهارة أيضاء وعن أبي الوليد وسليمان بن حرب» وعن بندار عن غندر» وفي 
الصلاة عن محمد بن حاتم عن بزيغ عن أسود بن عامر شاذان» أربعتهم عن شعبة. وأخرجه 
مسلم في الطهارة عن أبي بكر عن وكيع وغندر» وعن أبي موسى محمد بن المثنى عن 
غندرء كلاهما عن شعية به» وعن زهير بن حرب وأبي كريب» كلاهما عن إسماعيل بن علية 
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به» وعن يحبى بن يحيى عن خالد بن عبد الله الواسطي عن خالد» هو الحذاء عنه به. 
وأخرجه أبو داود ف في الطهارة عن وهب بن بقية عن خخالد الواسطي به. وأحرجة النسائي فيه 
عن إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل عن شعبة يه. 

بيان لغاته وإعرابه قوله: وإذا تبرز»» على وزن: تفعلء بتشديد العين. وتبرز الرجل:إذا 
خرج إلى البراز» بفعح الباء الموحدة» للحاجة. والبراز إسم للفضاء الواسع» فكنوا به عن قضاء 
الغائط كما كنوا عنه بالخلا لأنهم كانوا يتبرزون في الأمكنة الخالية من الناس. قال 
الخطابي: المحدثون يروونه بالكسر وهو خطأء لأنه بالكسر مصدر من المبارزة في الحرب. 
وقال الجوهري بخلافه» وهذا لفظه: البراز المبارزة في الحربء والبراز أيضاً كناية عن ثقل 
الغذاء وهو الغائط؛ ثم قال: والبرازء بالفمح: الفضاء الواسع. قوله: «لحاجته» أي: لأجلها 
ويجوز أن تكون: اللام» بمعنى: عند قضاء حاجته. قوله: «فيغسل به) أي: فيغسل ذكره 
بالماء» وحذف المفعول لظهوره أو للاستحياء عن ذكره, كما قالت عائشة» رضي الله عنها: 
ما ریت منه ولا رأى مني» تعني: العورة؛ ويغسل» بفتح الياء آحر الحروف وسكون الغين 
المعجمة وكسر السين» 0 رواية العامة. وفي رواية أبي ذر: «فتغسل به»» من باب: تفعل» 
بالتشديد. يقال: تغسل يتغسل تغسلا وهذا الباب للتكلف والتشديد في الأ ویروی: 
«فيغتسل به»» من باب: الافتعال» وهذا الباب إنما هو للاعتمال لنفسه» يقال: سوى لنفسه 
ولغيره واستوى لنفسه» وكسب لأهله ولعياله واكتسب لنفسه 

بيان استباط الأحكام الأول: أن فيه استحباب التباعد من التاس لقضاء الحاجة. 
الفاني: أن فيه الاستتار عن أعين الئاس. الفالث: أن فيه جواز استخدام الصغار. الرابع: أن 
فيه جواز الاستنجاء بالماء واستحيابه ورجحانه على الاقتصار على الحجرء وقد اختلف الناس 
في هذه المسألةء فالذي عليه الجمهور من السلف والخلف أن الأفضل أن يجمع بين الماء 
والحجرء فإن اقتصرء اقتصر على أيهما شاء. لكن الماء أفضل لأصالته في التدقية. وقد قيل: 
إن الحجر أفضل. وقال ابن حبيب المالكي: لا يجوز الحجر إل لمن عدم الماء ويستنبط 
منه حكم آخر وهو: استحباب خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك. 


باب 

كذا وقع في رواية أبي ذرء وقد ذكرنا أنه على هذه الصورة غير معرب» بل حكمه 
حكم تعدد الأسمايء لأن الإعراب إنما يكون بعد العقد والتركيب» فإذا قلنا: هذا بابب أو: 
باب في حكم كذاء يكون معرباً. ومن قال: باب» بالتنوين من غير وصل: بشيء فقد غلط. 

41 ل حذثفا محمد بن الى قال حدّثنا مد بن حازم قال حدّثنا الأعمش 
عن م مُجَاجِدٍ عَنْ طاؤس ڪَن ابن عباس قال مر النّبِئ عه بِقَْرَيْنِ فقال: ماما لدان وما 
عبان في كبيرٍ أما أحَدُهُمَا فكان لآ سر من البؤلٍ وَأما لحر فكان بنجي بالئميمةه ثم 
ا كت كا د ات لعا اذ خلا ٠‏ مول لع تك هل ل 
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وأطرافه]. ش‎ 5١١ لعل يُحَقُْفُ عنهما ما لَه يَبْجَسَاه. [انظر الحديث:‎ 

هذا الحديث .في نفس الأمر هو الحديث الذي ترجم له البخاري بقوله: «بآنية,من 
الكبائر أن لا يستتر من بوله»» لأن مخرجهما واحد» غير أن الاختلاف في السند وبعض 
المتن: لأن هناك عن مجاهد عن ابن عباس» وههنا عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس» 
وقد قلنا هناك: إن إخخراج البخاري بهذين الطريقين صحيح عنده؛ لأنه يحتمل أن مجاهداً 
سمعه ثارة عن ابن عياس وتارة عن طاوس عن ابن عباس فإذا كان الامر كذلك فلا يحتاج 
إلى طلب ترجمة هذا الحديث لهذا الباب» على تقدير وجود لفظه: باب» لأن وجه الترجمة 
'ومطابقة الحديث لها قد ذكر هناك فإن قلت: بينهما باب أخير, وهو قوله: «باب ما جاء في 
غسل البول». قلت: هذا تابع للباب الأول. لأنه في بيان حكم من أحكامه؛ وليس للتابع 
استقلال في شأنه» فعلى هذا قول الكرماني: فإن قلت: كيف دلالته على الترجمة؟ قلت: من 
جهة إثبات العذاب على ترك استتار جسده من البول وعدم غسله غير سديد مستغنيع عنه» لأنه 
إن اعتبر فيما قاله لفظة باب مفرداً فليس فيه ترجمةء وإن لم يعتبر ذلك فيكون الحديث في 
باب: ما جاء في غسل البول» وليس له مناسبة ظاهراء والتحقيق ما ذكرته. فافهم. 

بيان رجاله وهم ستة. الأول: محمد بن المثنى» بضم الميم وفتح الثاء المثلثة 
وتشديد النون: البصري المعروف بالرٌ مِن» تقدم في باب حلاوة الإيمان. الثاني: محمد بن 
حازم» بالخاء والزاي المعجمتين: أبو معاوية الضرير» عمي وعمره أربع سنين» وقد تقدم في 
باب المسلم من سلم المسلمون من يده. الثالث: الأعمش وهو سليمان بن مهران الكوفي 
التابعي» تقدم في باب ظلم دون ظلم. الرابع: مجاهد بن جير. الخامس: طاوس بن 
كيسان» تقدم في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. السادس: عبد الله ابن عباس. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع ثلاث مرات. وفيه: العنعنة ثلاث 
مرات. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومكي ويماني. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري ههنا عن محمد بن المثنى» 
وفي مواضع أخر ذكرناها في باب: من الكبائر ان لا يستتر من بوله. وأخرجه بقية الجماعة 
أيضأء ذكرناها هناك. 

وأما ذكر لغته وإعرابه واستنباط الأحكام منه فقد مرت مستوفاة. 

وقوله: «فغرز»» وفي رواية وكيع في الأدب: «فغرس»» وهما بمعنى واحد» وبين الزاي 
والسين تناوب؛ وكان غرزه» عليه الصلاة والسلام» عند رأس القبرء قاله سعد الدين الحارئي» 
وقال: إنه ثبت بإسناد صحيح» قال بعضهم: كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة الذي رواه ابن 
حبان في صحيحه» وقد ذكرناه. قلت: فيه: «فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند 
رجليه». قوله: «لم فعلت هذا»» وليس لفظة: هذاء في رواية المستملي والسرخسي. 
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قال ابن المُثَنى وحدّنا وَكيمٌ قال حدّثنا الأعمش قال سيعت ادا مِثْلَهُ 

أي: قال محمد بن المثنى وحدثنا وكيع بن الجراح» وهو معطوف على قوله: وحدّثنا 
محمد بن خازم»» ووقع للأصيلي هكذا: بواو العطف» ولذلك ظن بعضهم أنه معلق» وقد 
وصله أبو نعيم في (المستخرج) من طريق محمد بن المثثى هذا عن وكيع ودين اي 
عن الأعمشء والنكتة في هذا الإسناد الذي أفرده التقوية للإسناد الأول» ولهذا صرح بلفظ: 
سمعت لأن الأعمش مدلس» وعنعنة المدلس لا تعر إل إذا علم سماعه» فأراد التصريح 
بالسماع؛ إذ الإسناد الأول معنعن. فإن قلت: قال في الأول حدّثنا محمد بن المثنى: وقال 
ههنا: قال ابن المثنى» هل بينهما فرق؟ قلت: بلى أشار به إلى أن قال: أحط درجة من 
حدث كما يقول في بعض المواضع في إسناد واحد: حدثنيء بالإفراد و: حدّثناء بالجمع. 
فإن قلت: مجاهد في هذه الطريقة يروي عن طاوس أو عن ابن عباس؟ قلت: الظاهر أنه يروي 
عن طاوس عن ابن عباس» لأنه قال مثله ومثل الشيء غيره. 


۸ ے باب ترك ي لذبي له والناس الاغرابي حى فرغ مِنْ بَوْلِهِ في المَسْجِدٍ 

أي: هذا باب في بيان ترك النبي ا والناس الأعرابي الذي قدم المدينة ودحل 
مسجد النبي عه وبال فيه» فلم يتعرض إليه أحد يإشارة النبي ميه حتى فرغ من بول كما 
يأتي كل ذلك مفسراً إن شاء الله تعالى. 

فقوله: «والتاسه بالجر عطف على لفظط: النبي للف لأنه مجرور بالإضافة» والتقدير: 
وترك الناس» ويجوز: الناس» بالرفع عطفاً على المحلء لأن لفظ الترك مصدر مضاف إلى 
فاعله» والأعرابي نسبة إلى الأعراب لأنه لا واحد لهم» وهم سكان البادية» والعربي نسبة إلى 
العرب» وهم أهل الأمصار وليس الأعراب جمعاً للعرب. وقد ذكرنا الكلام فيه مستقصئ فيما 
تقدم» والألف واللام في: الأعرابي» وفي: المسجدى للعهد الذهني»› وعن قريب يأتي من 
الأعرابي مع الخلاف فيه. 

وجه المناسبة بين هذا الباب» والباب الذي قبله هو اشتمال كل منهما على أن حكم 
البول إزالته» فذكر في الباب السابق الغسل» وفي هذا الباب صب الماء عليه» وحكمه حكم 
الغسل. 

— حذثنا مُوسَى بن إشماعيل قال حدّثنا همام قال أخبرنا إشحاقٌ عن اس 
ابن مالك أنَّ النبيع مھ رأى أَغرَايقًا تول تول في المشجدٍ فقال: «ذَغُوةه حى إذا فَرَعْ دعا مَاءِ 
قَصَبْهُ عَلَّبهِ. [الحديث ۲۹۹ - طرفاه في: 331 7.5078 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم أربعة. الأول: موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري» مر في كتاب 
الوحي. الثاني: همام بن يحبى بن دينار العوذي» بفتح العين المهملة وسكون الواو وبالذال 
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٤‏ ل كتاب الوضوء/ باب (0۸) هما 


المعجمة: كان ثقةٌ ثبتاً في كل المشايخء مات سنة ثلاث وستين ومائة. الغالك: إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة بن سهل الأنصاريء تقدم في باب من قعد حيث ينتهي به الشجلس. 
الرابع: أنس بن مالك. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاث مواضع. وفيه: العنعنة 
في موضع واحد. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري ههنا. وأخرجه مسلم أيضاً في 
الطهارة عن زهير بن حرب عن عمرو بن يونس عن عكرمة بن عمار اليماني عن إسحاق عن 
أنس. وأحرجه البخاري أيضاً عن يحيبى بن سعید» قال: سمعت أنساً رضي الله تعالى عنهء 
كما سيأتي عن قريب. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي موسى عن يحيى بن القطان» وعن 
يحيى بن يحيى وقتيبة» وكلاهما عن عبد اير بن عمر. وأخرجه الترمذي أيضاً عن سعيد 
ابن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان بن عيينةء وفات المزي هذا في الأطراف. وأخرجه 
النسائي عن سويد بن نصر وعن قتيبة. ا البخاري أيضاً عن أبي هريرة في الطهارة ههناء 
كما يأتي عن قريب. وأخرجه أيضاً في الأدب عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عنه به. 
وأحرجه الاي في الطهارة عن دحيم عن عمرو بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن الزهري به 
نحوه. وأخرجه داود من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة: «أن أعرابياً دحل 
المسجد ورسول الله ميه جالس» فصلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمداًء ولا ترحم 
معنا أحداً. فقال النبي» عليه الصلاة والسلام» لقد تحجرت واسعاًء ثم لم يلبث أن بال في 
ناحية المسجدء فأسرع الناس إليه فنهاهم النبي عي وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
معسرين. صبوا عليه سجلاً من ماءء أو قال؛ ذنوباً من ماء؛. وأرجه العرمدي في ا 
الطهارةء والنسسائ ثي أيضاً في الطهارةء ولم يذ كر قصة البول. وأخرجه اين. ماجة من حديث أي 
0 ومن حديث علي ابن مسهر عن محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أب هريرة: «دحل أعرابي المسجد. ورسول الله ع جالسء فقال: اللهم اغفر 
لي ولمحمد...» الحديث. وأخرج أبو داود هذه القصة أيضاً من حديث عبد الله بن معقل 
بن المقرن قال: «صلى أعرابي مع البي عل قال فيد وقال» يعن يعني النبي عَُهِ: «خذوا ما بال 
عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماءج. ؟ ثم قال ابو داود: وهو مرسل ابن معقل 
لم يدرك النبي ميل. وقال الخطابي: هذا الحديث 9 أبو داود وضعفه» وقال: مرسل. 
قلت: لم يقل أبو داود: هذا ضعيف» وما قال: مرسل» وهو مرسل من طريقين: أحدهما ما 
رواه أبو داودء والآخر ما رواه عبد الرزاق في (مصنفه) وقد روي هذا الحديث من طريقين 
مستدين أيضاً: : أحدهما: : عن سمعان بن مالك عن أبي وائل عن عبد الله» قال: «جاء أعرابي 
فبال في المسجدء فأمر النببي» es‏ مکانه فاحتفر وصب عليه دلو من ماءة» أخرجه 
الدارقطني في (سننه).. والثالي: أخرجه الدارقطني أيضاًء عن عبد الجبار بن العلاء عن ابن 
عيينة عن يحيى بن سعيد عن أنس: «أن أعرابياً بال في المسجدء فقال» عليه الصلاة 
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٤ ۱۸٦ 6‏ لے کتاب الوضوء/ باب (0۸) 


بيان لغته قوله: «فصبه» الصب: السكبء يقال: فصب بدون الضمير التمفعول» وفي 
رواية البخاري» على ما يأتي: «فلما قضى بوله أمره التبي له بذنوب من ماء فأهريق عليه». 
وفي رواية مسلم: «فأمر رجلاً من القوم فجاء بدلو فسنه عليه»» بالسين المهملةء ويرُوى 
بالمعجمة وهو رواية الطحاوي ايض والفرق بينهما أن: السن» بالمهملة: الصب المتصل: 
ويالمعجمة: الصب المنقطع. قاله ابن الاثير: والذنوب» بفتح الذال المعجمة: الدلو العظيمةء 
وقيل: لا يسمى ذنوباً إلا إذا كان فيها ماء. قوله: «اهريقوا» أصله: «أريقوا» من الإراقة» فالهاء 
زائدةء ويروى: «هريقوا» فتكون الهاء بدلا من الهمزة. 

بیان إعرابه قوله: «رأى» بمعتى: أبصرء و «أعرابيا» مفعوله» وقوله: «يبول» جملة في 
: (] محل النصب على أنها صفة: لأعرابياًء والتقدير: أبصر أعرابياً بائلاً. وقال الكرماني؛ و: ييول» 
إا قلت؛ لالع زوج الع أو عن مقدماً على ذي الحالء كما 
ميان معنأة 77 «دعوه» أي: اتر کوه» وهو أمر بصيغة الجمع من: يدع» تقول: دع 
)| دعا دعوا بضم بضم العين» والعرب أماتت ماضيه إلا ما جاء في قراء ا 
)| ودعك ربك( [الضحى: “ع بالتخفيف» > وفي رواية مسلم: دلا تزرموه ودعوه»» وهو بتقديم 
الزراي على الراء المهملةء يعني: : لا تقطعوا عليه بوله. يقال: أزرم الدمع والدم: انقطعاء وأزرمته 
2 أنا؛ والضمير المنصوب فيه يرجع إلى الأعرابي» وعن عبد الله بن نافع المدني أن هذا 
0 الأعرابي كان: الأقرع ب عاش كاه أبو بكر التاريخي. وأخرج أبو موسى المديني هذا 
ا الحديث في الصحابة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسارء قال: اطلع 
6 ذو الخويصرة اليماني؛ وكان رجلا جافياً» فذكر الحديث تاماً بمعناه وزيادة» ولكنه مرسلء 
6 وفي إستاده أيضاً مبهم» ولكن فهم منه أن الأعرابي المذكور هو: ذو الخويصرة اليماني» ولا 
6 يبعد ذلك منه بجلافته وقلة أديه. قوله: وحتى إذا فرغ من كلام أنس» رضي ايه تعالى عنه» 
( أي: حتى إذا فرغ من بوله» وكلمة: حتىء للغاية» والمعنى: فتركوه إلى أن فرغ من بوله. 
6 | قوله: ودعا ماع أي: دعا النبي ل أي: طلب ماء. وفي رواية أحرى لليخاري» الأنية عن 
0 قريب: «فلما قضى بوله أمر النبي له بذنوب من ماء فهريق عليه؛. وفي رواية مسلم: «فأمر 
0 رجلاً من القوم فجاء بدلو فسنه عليه6. وفي رواية النسائي: «فلما ف دعا بدلو قصب عليه». 
6 وفي رواية أبن ماجة: «دعا بدلواماء فصب عليه؛. وفي رواية له: «ثم أمر سخ ل ع ماه اير 
| على بوله». وفي رواية أبن صاعد» عن عيد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة عن يحبى بن سعيد 
0 عن أنس» فقال رسول الله که «احفروا مكانه ثم صبوا عليه ذنوبا من ماءه. وفي رواية 
] لأبي داود عن عبد الله بن معقل بن مقرن: «خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على 
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وهو على وجوه. الأول: استنبط الاي مته على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة لومب عليها 
الماء تطهر. وقال النووي: ولا يشترط حفرها. وقال الرافعي: إذا أصابت الأرض نجآشة قصب 
عليها من الماء ما يغمرهاء وتستهلك فيها النجاسة طهرت بعد نضوب الماء وقبله فيه 
وجهان: إن قلنا: إن الغسالة طاهرة والعصر لا يجب فنعي وإن قلنا: إنها تجسة والعصر 
واجب فلا» وعلى هذا فلا ترقت الحكم بالطهارة على الجفاف» بل يكفي أن يفاض الماء 
كالثوب المعصر فلا يشترط فيه الجفاق والتصوب كالعصرء وفيه وجه: أن يكون الماء 
u‏ البولء ووجه آخر: يجب أن يصب على بول الواحد ذنوب» وعلى 
بول الإثنين ذنوبان» وعلى هذا أبداً. انتهى. وقال أصحابنا: إذا أصابت الأرض نجاسة رطبة. 
فإن كانت الأرض رخحوة صب عليها الماء حتى يتسغل فيهاء وإذا لم يبق على وجهها شيء 
من النجاسةء وتسفل الماءء يحكم بطهارتهاء ولا يعتبر فيه العددء وإنما هو على اجتهاده. وما 
هو في غالب ظنه أنها طهرت» ويقوم التسفل في الأرض مقام فيما لا يحتمل العصر وعلى 
قياس ظاهر الرواية يصب عليه الماء ثلاث مرات» ويتسفل في كل مرةء وإن: كانت الأرض 
صلبةء فإن كانت صعوداً يحفر في أسفلها حفيرة ويصب الماء عليها ثلاث مزات» ويتسفل 
إلى الحفيرة» ثم تكيس الحفيرة ة. وإن كانت مستوية بحيث لا يزول عنها الماء لا يغسل لعدم 
الفائدة في الغسل؛ بل تحفر وعن أبي حنيفة: لا تطهر الأرض حتى تحفر إلى الموضع 
الذي وصلت إليه النداوة وينقل التراب» ودليلنا على الحفر الحديثان اللذان أخرجهما 
الدارقطني: : أحدهما: عن عبد اء والآخر عن أنس. وقد ذكرناهما عن قريب. E‏ 
أيضاً ما قاله الخطابي» وذ كرنا جوابه أيضاً. وروى عبد الرزاق في (مصنفه) عن ابن عي عيينة عن 
عمرو بن دینار عن طاوس قال: بال أعرابي في اسن فأرادوا أن يضربوه عاق النبي» 
عه احفروا مكانه واطرحوا عليه دلواً من ماىء علّموا ويسّروا ولا تعشروا». والقياس 
کک الحكم» لأن الغسالة نجسة فلا تطهر الأرض ما لم تحفر وينقل التراب. فإن 

قد تركتم الحديث الصحيح»ء واستدللتم بالحديث الضعيف وبالمرسل. قلت: قد علمنا 
6 كانت الأرض صلبت وعملنا الت على زک لآ على وا يما ذا 


كانت الأرض رخوةء والعمل بالكل أولى من العمل بالبعض وإهمال البعض. وأما المرسل فهو 


معمول به عندناء والذي يترك العمل بالمرسلات يترك العمل بأكثر الأحاديث وفي اصطلاح 
المحدثين ان مرسلين صحيحين اذا عارضا حديئاً صحيحاً مسنداً كان العمل بالمرسلين أولى» 
فكيف مع عدم المعارضة؟ 

الثاني: استدل به بعض الشافعية على أن الماء متعين في إزالة النجاسة» ومنعوا غيزه 
من المائعات المزيلة» وهذا استدلال فاسد, لأن ذكر الماء هنا لا يدل على نفي غيره لأن 
الواجب هو الإزالة» والماء مزيل بطبعه» فيقاس عليه كل ما كان مزيلاً وجوه الجامع؛ على 
أن هذا الاستدلال يشبه مفهوم مخالفة وهو ليس بحجة. 


الثالث: استدلت به جماعة من الشافعية وغيرهم أن غسالة النجاسة الواقعة على الاش 
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طاهرة» وذلك لأن الماء المصبوب لا بد أن يتدافع عند وقوعه على الأرَضن: ويصل إلى محل 
لم يصبه البول مما يجاوره» فلولا أن الغسالة طاهرة لكان الصب ناشراً للنجاسة؛ وذلك 
حلاف مقصود التطهير» وسواء كانت النجاسة على الأرض أو غيرهاء لكن الحنابلة'فرقوا بين 
الأرض وغيرهاء ويقال: إنه رواية واحدة عند الشافعية. إن كانت على الأرض» وإن كانت 
غيرها فوجهان. قلت: روي عن أبي حنيفة أنها بعد صب الماء عليها لا تطهر حتى تدلك 
وتنشف بصوف أو خرقة» وفعل ذلك ثلاث مرات» وإن لم يفعل ذلك لكن صب عليها ماء 
كثيراً حتى عرف أنه أزال التجاسة» ولم يوجد فيه لون ولا ريح» ثم ترك حتى نشفت كانت 
طاهرة. 

الرابع: استدل به بعض الشافعية أن العصر في الثوب المغسول من النجاسة لا يجب» 
وهذا استدلال فاسد وقياس بالفارقء لأن الثوب ينعصر بالعصر بخلاف الأرض. 

الخامس: استدل به البعض أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فجفت بالشمس أو بالهواء 
لا تطهرء وهو محكي عن أبي قلابة أيضاء وهذا أيضاً فاسد, لأن ذكر الماء في الحديث . 
لوجوب المبادرة إلى تطهير المسجد وتركه إلى الجفاف تأخير لهذا الواجب» وإذا تردد 
الحال بين الأمرين لا يكون دليلاً على أحدهما بعينه. 

السادس: فيه دليل على وجوت أعيانة المساعد وجريهها عن الأقذار والنجانات: ألا 
ترى إلى تام الحديث في رواية مسلم: «ثم إن رسول الله له دعاه» أي: الأعرابي» «فقال 
له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البولء ولا القذرء وإنغا هي لذكر الله 
والصلاة وقراءة القرآن؛»؟ 

السابع: فيه دليل على أن المساجد لا يجوز فيها إلا ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن 
بقوله: «وإنما هي لذ كر اللهه, من قصر الموصوف على الصفةء ولفظ الذكر عام يتناول قراءة 
القرآن وقراءة العلم» ووعظ الناس والصلاة أيضاً عام» فيتتاول المكتوبة والنافلة». ولكن النافلة 
في المنزل أفضلء ثم غير هذه الأشياء: ككلام الدنيا والضحك والليث فيه بغير نية 
الاعتكاف مشتغلاً بأمر من أمور الدنيا ينبغي أن لا يباح» وهو قول بعض الشافعية» والصحيح 
أن الجلوس فيه لعبادة أو قراءة علم أو درس أو سماع موعظة أو انتظار صلاة أو نحو ذلك 

محبء ويثاب على ذلك» وإن لم يكن لشيء من ذلك كان مباحأء وتركه أولى. وأما 

النوم فيه فقد نص الشافعي في (الأم) أنه يجوزء وقال ابن المنذر: رخص في النوم في 
المسجد ابن المسيت والحسن وعطاء والشافعيء وقال ابن عباس: لا تتخذوه مرقدا. وروي 
عنه أنه قال: إن كان ينام فيه لصلاة فلا بأس. وقال الأوزاعي: يكره النوم في المسجد. وقال 
مالك: لا بأس بذلك للغرباء» ولا أرى ذلك للحاضر. وقال أحمد: إن كان مسافراً أو شبهه 
قلا بأس» وإن اتخذه مقيلاً أو مبيتاً فلاء وهو قول إسحاق. وقال اليعمري» وحجة من أجاز 
نوم علي بن أبي طالب وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم وأهل الصفةء والمرأة صاحبة 
الوشاح» والعرنية» وثمامة بن أثال» وصفوان بن أمية» وهي أخبار صحاح مشهورة. وأما 
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الوضوء فيه فقال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في النجد إلا أن 
يتوضأ ني مكان يبله ويعأذى الناس به» فإنه مكروه. وقال ابن بطال: هذا 00 عن :ابن عمر 
وابن عباس وعطاء وطاون والنخعي وابن اا صاحب مالك» وذكر عن ابن سیرین 
وسحنون أنهما كرهاه تنزيهاً للمسجد» وقال بعض أصحابنا: إن كان فيه موضع معد للوضوء 
فلا بأس» وإلاً فلا. وفي شرح الترمذي لليعمري: إذا اقتصد في المسجد فان كان في غير 
الإناء فحرام» وإن كان في الإناء فمكروه. وإن بال في المسجد في إناء فوجهان أصحهما أنه 
حرام» والثاني أنه مكروه. ويجوز الاستلقاء في المسجد ومد الرجل» وتشبيك الأصابع 
للأحاديث الثابتة في ذلك. 

الثامن: فيه المبادرة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

التاسع: فيه مبادرة الصحابة إلى الإنكار بحضرة النبي له من غير مراجعة له. فإن 
قلت: أليس هذا من باب التقدم بين يدي الله تعالى ورسوله عََِ؟ قلت: لا لأن ذلك مقرر 
عتدهم في الشرع من مقتضى الإنكارء فأمر الشارع خقيم ا وإن 
لم يكن في هذه الواقعة الخاصة إذن فدل على أنه لا يشترط الإذن الخاص» ويكتفي بالإذن 
العام, 
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العاشر: فيه دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهماء وتحصيل أعظم المصلحتين 
بترك أيسرهماء فإن البول فيه مفسدة» وقطعه على البائل مفسدة أعظم منهاء فدفع أعظمها 
بأيسر المفسدتين» وتنزيه المسجد عنه مصلحة وترك البائل إلى الفراغ مصلحة أعظم منهاء 
فحصل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. 

الحادي عشر: فيه مراعاة التيسير على الجاهل والتألف للقلوب. 

الثاني عشر: فيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع» لأن الأعرابي حين فرغ 
أمر بصب الماء. 


اسن برعي ريه 
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الثالث عشر: في رواية الترمذي: «أهريقوا عليه سجلاً من ماء» أو دلواً من ماءه اعتبار 
الأداء باللفظ» وإن كان الجمهور على عدم اشتراطهء وأن المعنى كاف ويحمل: أي ههنا 
على الشكء ولا معنى للتنويع ولا للعخيير ولا للعطف, فلو كان الراوي يرى جواز الرواية 
بالمعنى لاقتصر على أحدهماء فلما تردد في التفرقة بين الدلو والسجل» وهما بمعنى» علم أن 
ذلك التردد لموافقة اللفظء قاله الحافظ القشيريء ولقائل أن يقول: إنما يتم هذا أن لو اتحد 
المعنى في السجل والدلو لغةء لكنه غير متحدء فالسجل: الدلو الضخمة المملوءة» ولا يقال 
لها فارغة: سجل. 
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تعالى» وإذا جعلنا: الألف واللام» فيه للعهد يكون المعنى في: مسجد النبي is‏ ويكون 
حكاية عن ذلك» وعلى الأول الحكم عام سواء كان في مسجد النبي أو غيرة: 

والمناسبة بين البابين ظاهرة ل تخفى» ولیس لذ كر الباب زيادة فائدة» وبدؤتة يحصل 
المقصود. 

۳ س حذثنا أبُو اليَمَانِ قال أخبرنا سُعَهِبٌ عن الرُهْريّ قال أخبرني عبَهِدُ الله 
اب عبد الل بن عثمة بي شود أن أبا رر قال قام أغراي ي قبا في المشجي قَتَتَاوَلَُ الاس 
ل SC‏ 

مُيَسرینَ ولم ثوا مسر مَعَسَرينَ. [الحديث ۲۲٠‏ طرفه قي: .]٦1١۸‏ 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم مخحمصسة: الأول: ابو اليمان» بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف الميم: 
هو الحكم بن نافع» وقد تقدم في كتاب الوحي. الثاني: شعيب بن أبي حمزة الحمصي. 
الغالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: عبيد الله إلى أخخره. الخامس: أبو هريرةء والكل 
تقدموا. 

بيان لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع. وفيه: الإحبار بصيغة الجمع 
وبصيغة المفرد. وفيه: العنعنة. وفيه: أن رواته ما بين حمصي ومدني وبصري. وفيه: أخبرني 
عبيد الله عند أكثر الرواة عن الزهري» وروی سفيان بن عييئة عيينة عن سعيد بن المسيب» بدل: 
عبيد الله وتابعه سفيان بن حسين» قال طاهر: إن الروايتين ل 


وأما بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: فقد ذكرناه في الباب السابق» وكذلك 
بيان لغاته وإعرايه. 

بيان معانية قوله: دقام أعرابي», زاد ابن عيينة عند الترمذي» وغيره في أوله: أنه 
صلى ثم قال: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحدأء فقال له النبي» عليه الصلاة 
والسلام» تقد تحجرت واسعاً فلم يليث أن بال في اج وستأني هذه الزيادة عند 
المصدف في الأدب من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي مر . وأخرج هذا الحديث 
الجماعة ما خلا مسلماء وفي لفظ ابن ماجة: «احتصرت واسعاً». وأحرج ابن ماجة حديث 
واثلة بن الأسقع أيضاء ولفظه: «لقد حصرت واسعاً ويلك أو ويحك». قوله: «لقد تحجرت» 
أي : ضيقت ما وسعه الله وخصصت به نفسك دون غيركء ويروى: احتجرت بعناه» ومادته 
حاء مهملة ثم جيم ثم راء. وقوله: واحتصرت»» بالمهملتين من الحصرء وهو الحيس والمنع. 
قوله: «فبال في المسجد» أي: مسجد النبيء عَظْهِ. قوله: «فتناوله الناس» أي: تناولوه 
بألسنتهم» وفي رواية للبخاري» تأتي: «فثار إليه الناس» وله في رواية عن» أنس: «فقاموا إليه»» 
وفي رواية أنس أيضاً في هذا الباب: «فرجره الناس». وأخرجه البيهقي من طريق عبد ان شيخ 
البخاريء وفيه: «فصاح الناس به». وكذا للنسائي من طريق ابن المبارك» ولمسلم من طريق 
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إسحاق عن أنس: «ققال الصحابة: مه مه»» قوله: «مه»» كلمة بنيت على السكون» وهو اسم 
يسمى به الفعل» ومعناه: أكقف» لأنه زجر. فان وصلت نونتهء فقلت: مه مه. وه الثاني 
تأكيد. كما تقول: صه صهء وفي رواية الدارقطني: «فمر عليه الناس فأقاموه, فقال مره 'دغزه. 
عسى أن يكون من أهل الجنة» فصبوا على بوله الماء». قوله: «وهريقوا»» وفي رواية للبخاري 
في الأدب: «واهريقوا»» وقد ذكرنا أن أصل: أهريقواء أريقوا. قوله: وأو ذنوباً من ماء» قال 
الكرماني: لفظ: من» زائدة» وزيدت تأكيداء وكلمة: أوء يحتمل أن تكون من كلام رسول 
الله م فتكون للتخيير» وأن تكون من الرواي فتكون للترديد. قلت: ليس الأمر كذلك» 
وقد قلنا الصواب فيه عن قريب. قوله: «ميسرين» حال فإن قلت: المبعوث هو رسول الله 
ّ4 فكيف هذا؟ قلت: لما كان المخاطبون مقتدين به ومهتدين بهداه له كانوا مبعرثين 
أيضاًء فجمع اللفظ باعتبار ذلك» والحاصل أنه على طريقة المجازء لأنهم لما كانوا في مقام 
التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك» أو لأنهم لما كانوا مأمورين من قبله بالتبليغ 
فكأنهم مبعوثون من جهته. قوله: «ولم تبعثوا معسرين». ما فائدته وقد حصل المراد من 
قوله: «بعنتم...) إلى آخره؟ قلت: هذا تأكيد بعد تأكيد. دلالة على أن الأمر مبني على اليسر 
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6 ل عحذثنا عَبْدَانُ قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يخيى بن سَهِيدٍ قال سَمِعْتُ 
تس بن مالِكِ عن النبيّ مله بِهَذًا. [انظر الحديث: ۲٠۹‏ وطرفه). 

عبدان» ہفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: وهو لقب عبد الله العتكي» وعبد 
الله هو ابن المبارك الإمام» تقدما في كتاب الوحي. ويحيى بن سعيد الأنصاري تقدم أيضاً. 
وأخرج البيهقي هذا الحديث من طريق عبدان هذاء ولفظه: وجاء أعرابي إلى رسول الله ع 
فلما قضى حاجته قام إلى ناحية المسجد فبالء فصاح به الناس» فكفهم عنه ثم قال: صبوا 
عليه دلوا من ماء». 


ی ر 
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٤‏ ح وحدّثنا خالدٌ وحدّثنا سلَيْمادٌ عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ قال سَمِعْتٌ اس بن مالك 
قال جاءَ أغْرَابي َال فِي طائِقَةٍ المشجدٍ فَرَجَرَهُ الاس فُتهاهُم النبِئ له َلَعَا قَضَى 
بؤلَهُ أمر البئ ڪه يدوب من ماءٍ فأغرِيق عَليهِ. 

قد تقدم أن لفظة: الحاءء علامة التحويل من إسناد الى إسناد. وقوله: «وحدثنا» بواو 
العطف على قوله: «حدقا عبدان؛ ورواية كريمة بلا: واو. و: مخلد» بفتح الميم وسكون 
الخاء المعجمة وفتح اللام» وسليمان بن بلال وكلاهما تقدما في باب طرح الإمام المسألة. 
قوله: «من طائفة المسجد» أي : قطعة من أرض المسجد. قوله: «فهريق», بضم الهاء وكسر 
الراء: على صيغة المجهول» ومعناه: أريق» وهذه رواية أبي ذر. وفي رواية الباقين: «فأهريق 
عليه بزيادة الهمزة في أوله. وقال اين التين: هذا إنما يصح على ما قاله سيبويه لأنه فعل 
ماض وهاؤه ساكنة» ونا على الأصل فلا تجتمع الهمزة والهاء في الماضي. قال: ورويناه 


بفتح الهاءء ولا أعلم لذلك وجهاً. 

وفوائد هذا الحديث قد مرت. وقال بعضهم: وفيه: تعيين الماء لإزالّة النجاسة لأن 
الجفاف بالريح أو الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف يطلب الدلو. قلت: هذا 
الاستدلال فاسد لأن ذكر الماء لا ينفي غیره» وقد ا الكلام فيه في الباب السنابق. 
وكذا قوله: وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرهاء خلافاً للحنفية 
فاسدء لأنا ذُكرنا فيما مضى عن قريب أنه ورد الأمر بالحفر في حديثين مسندين وحديثئين 
مرسلين» والمراسيل حجة عندهم. 


- باب يَولٍ ليان 

أي: هذا باب في بيات حكم بول الصبيات» وهو يكسر الصاد: جمع صبي. قال 
الجوهري: الصبي: الغلامء والجمع: صبية وصبيات» وهو من الواوي. وفي (المخصص): ذكر 
ابن سيده عن ثابت: يكون صييان ما دام رضيعاء وفي (المتعخب) للكراع: أول ما يولد الولد 
يقال له: وليد» وطفل» وصبي. وقال ابن دريد: صبي وصبيان وصبوان» وهذه أضعفها. وقال 
ابن السكيت: صبية وصبوةء وفي (المحكم) صبية وصبية وصبوان وصبوان. وقال بعضهم: 
الصبيان» بكسر الصادء ويجوز ضمهاء جمع: صبي. قلت: في الضم لا يقال إلا صبوات 
بالواو وقد وهم هتا القائل حيث لم يعلم الفرق بين المادة الواوية والمادة اليائية» وأصل: 
صبيان» بالكسر: صبوان» لأن المادة واوية» فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. 

ووجه المناسبة بين البابين ظاهر لا يخفى. 

۲/۸ س حدثها عبڈ الله بن يُوشتٍ قال ابرا مالك عن شام بن عُروَةٌ عن أبيه 
عن عَائِضَةً اَم المُؤيِنينَ أنّها قلت ابي رسول الله ڪه بِصَبي فَبَالَ على ويه قَدَعا ياء أيه 
إَهُ. [الحديث ۲۲۲ - أطرافه في: 1۸٦٤د› e ٠٠۰۲‏ 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم كتمسك والكل قد تقدمواء وعپل الله هو التنيسي» وعروة هو أبن 
الزبير بن العوام رضي الله تعالى نه. 

بیان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع والإخبار بصيغة الجمع. وفيه: 
العنعنة في ثلاث مواضع. 

بيان من أخرجه غيره أخرجه النسائي في الطهارة عن قتيبة عن مالك. 

بیان لغته ومعناه قوله: «بصبي». قد مر تفسير الصبى الآن وذكر الدارقطني من 
حديث الحجاج بن أرطاة: أن هذا الصبي هو عبد الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهما: 
ووأنها قالت: فأخذتة أععذاً غنيفاًء فقال ا : إنه لم يأكل الطعام فلا يضر بوله». وفي لفظ: 
«فانه لم يطعم الطعام فلم يقذر بوله». وقد قيل: إنه الحسن» وقيل: إنه المحسين. وقال 
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بعضهم: يظهر لي أن المراد به ابن ام قيس المذكور بعده. قلت: هذا ليسن“بظاهر أصلأء 
والظاهر أحد الأقوال الثلاثةء وأظهرها ما ذكره الدارقطني. قوله: «فأتبعه إياه» أي: فائبع رسول 
الله ميه البول الذي على الشوب الما وذلك بصبه عليه. وفي رواية مسلم زاد: «ولم 
يغسله»؛ ولابن المنذر من طريق الثوري عن هشام: «قصب عليه الماء»» وفي رواية الطحاوي 
من طريق زائدة اللقفي عن هشام: «فنضحه عليه . 


بيان استنباط الأحكام مها أن العنافنية جرا بهذا :على أن بول الصبي يُكتفى فيه 
باتباع الماء إياه» ولا يحتاج إلى الغسل لظاهر رواية مسلم. ولم يغسلهء وعن هذا قال بعضهم 
بطهارة بوله. وقال النووي: الخلاف في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي» ولا 
خلاف في نجاسته» وقد نقل يعض أصحبانا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي» وأنه لم 
يخالف فيه إلا داود. وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال» ثم القاضي عياض عن الشافعي 
وغيره أنهم قالوا: بول الصبي طاهر وينضح» فحكايته باطلة قظعاً.. قلت: هذا إنكار من غير 
برهان» ولم ينقل هذا عن الشافعي وحده» بل نقل عن مالك أيضاً أن بول المتخير الذي لا 
يطعم طاهرء وكذا نقل عن الأوزاعي وداود الظاهري» ثم قال النووي وكيفية طهارة بول 
الصبي والجارية على ثلاثة مذاهب: وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا: الصحيح ال المختار 
أنه يكفي النضح في بول الصبي ولا يكفي في بول الجارية» .بل لا بد من غسله كغيره من 
النجاسات. والثاني: أنه يكفي النضح فيهما. والثالث: لا يكفي النضح فيهماء وهما شاذان 
ضعيفان. وممن قال بالفرق: علي بن أبي طالب وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن وهب من أصحاب مالك» رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين. وروي عن أبي حنيفة» رحمه الله تعالى» قلت: علم من ذلك أن الصحيح من 
مذهب الشافعي هو التفريق بين حكم بول الصبي وبول الصبية قبل أن يأكل الطعام» وأنه يدل 
على أن بول الصبي طاهر» وبول الصبية نجسء وبه قال أحمد وإسحق وأبو ثور. 

واحعجوا على ذلك بأحاديث منها: حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء المذكور. 
لأن إتباع الماء البول هو النضح دون الغسلء؛ ولهذا صرح في رواية مسلم: «ولم يخسله» 
وعدم الغسل دل على طهارة بول الصبي. ومنها: حديث علي» رضي الله تعالى عنه» عن 
النبي ع أنه قال في الرضيع: «يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام», أخخر جه أبو داود 
والترمذي وابن ماجة. ومنها: حديث لبابة بدت الحارث» أحت ميمونة بدت الحارث زوج 
النبي 4ء قالت: وكان الحسين بن علي» رضي الله تعالى عنهماء > في حجر رسول الله عله 
فبال عليه» فقلت: إلبس ثوباً وأعطني إزارك حتى أغسله. قال: إنها يغسل من بول الأنشى 
وينضح هن بول الذكر»» أحرجه أبو داود وابن ماجة وابن خريجة :في (ضحيحه) والكبحي في 
(سننه) والبيهقي أيضاً في (سننه) من وجوه كثيرة» والطحاوي أيضاً من وجهين. 0 
حديث أم قيس على ما يأني عن قريب إن شاء الله. ومنها: حديث زينب بنت جحش» رضي 
الله تعالى عنهاء أخرجه الطبراني في (الكبير) مطولا وفيه: «أنه يصب من الغلام ويغسل من 


عمدة القاري / ج٣‏ / ع١‏ 


I II IT SEE NE ل ا‎ DE مان م ال ا ا‎ SIT N SS NEA ا‎ 


r E عع‎ ry E موسي‎ NE ب مع‎ 


ع ا ر ا 


N ASRS 


I I: 


55 


اس واي ب بر 


SE اب‎ NE 


am 


ر ر 


NE NILA NI NEA NL SENIN 


e 


ae ZN ZN ب‎ raseN E aN aN aN iN EN لضو كد لاهو حب لتعو و ل‎ ASIN J هو 7 بكو ل لاجو لد ا جهو‎ N aN EN ES N ت‎ 


الوليخ 2 ر 
جيم E‏ 


ا ي ي > 
)| الجارية»» وفي إسناده: ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. ومنها: حديت أي السمح» أخرجه 
6 أبو داود والنسائي وابن ماجة قال: «كنت أخدم النبي ميه....» الحديثء ؤقيه: ويغسل من 
0 بول الجارية ويرش من بول الغلام»» وأبو السمح» بفتح السين المهملة وسكون الميم وقي 
آنمره حاء مهملة» ولا يعرف له اسم ولا يعرف له غير هذا الحديثء كذا قاله الكمزرعة 
| الرازي» وقيل: اسمه إياد. ومنها: حديث عبد الله بن عمروء أخرجه الطبراني في (الأوسط) 
)| عنه: «أن النبي مُه أنى بصبي فبال عليه» فنضحه وأني بجارية فبالت عليه فغسله». ومنها: 
0 حديث ابن عباس» أخخرجه الدارقطني عنهء قال: «أصاب النبي م أو جلده» بول صبي وهو 
0 صغير» فصب عليه من الماء بقدر البول». ومنه حديث أنس بن مالك أخرجه الطبراني في 
(الكبير) مطولاًء وفيه: «يصب على بول الغلام ويغسل بول الجارية». وفي إسناده نافع بن 
/ هرمزء وأجمعوا على ضعفه. ومنها: حديث أبي أمامة» أخرجه أيضا في (الكبير): «أن رسول 
الله علد أنى بالحسين فجعل یقبله فيال عليه فذهبوا ليتناولوه ققال: ذروة» فتركه حعى فرغ 
( من بوله6. وفي إسناده عمرو بن معدان» وأجمعوا على ضعفه. ومنها: حديث أم سلمةء رضي 
0 الله عنهاء عنده أيضا في (الأوسط) أن الحسنء أو الحسين» بال على بطن النبي عه فقال» 
( عليه الصلاة والسلام: ولا تزرموا ابني أو لا تستعجلوه» فتركوه حتي قضى بولهء فدعا عاء 
( فصبه عليه». ومنها: حديث أم كرزء أخرجه ابن ماجة عنها أن رسول الله عه قال: «بول 
( الغلام ينضح وبول الجارية يغسل»» ومذهب أ حنيفة وأصحابه ومالك أنه لا يفرق بين 
( بول الصغير والصغيرة في نجاسته» وجعلوهما سواء في وجوب غسله منهماء وهو مذهب 
( إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب والحسن بن حي والثوري. 

١‏ وأجابوا عن ذلك بأن النضح هو صب الماء لأن العرب تسمي ذلك نضحاًء وقد يذكر 
6 ويراد به الغسل» وكذلك الرش يذ كر ويراد به الغسل. 

( أما الأول: فيدل عليه ما رواه أبو داود وغيره: «عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي 
)) طالب» رضي الله تعالى عنه» أمره أن يسأل رسول الله مله عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج 
|١‏ منه المذي ماذا عليه؟ قال: علي: فإن عندي ابنته وانا استحي أن اسأله. قال المقداد: فسألت 
6)) رسول الله مقت عن ذلك» فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه 
| للصلاة»» ثم الذي يدل على أنه أريد بالنضح ههنا الغسل؛ ما رواه مسلم وغيره عن علي» 
6 رضي الله تعالى عنه» قال: «كنت رجلاً مذاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله مه لمكان 
0 ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله» فقال: يغسل ذكره ويتوضأ». والقصة واحدة» والراوي 
4 عن رسول الله ملل واحد» ومما يدل على أن النضح يذكر ويراد به الغسل ما رواه الترمذي 
وکرو کن مهل بن كيف فال وكنت ألقى من المذي شدة» وكنت أكثر منه الغسلء» 
)أ فسألت رسول الله له فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله فكيف با 
0 يصيب ثوبي منه؟ فقال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به من ثوبك حيث یری أنه 
أصابه».. وأنه أزاد بالنضح ههنا الغسل. 
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وأما الغانني: وهو أن الرش يذ كر ويراد به الخسل» فقد صح عن ابن عنبائن» رضي الله 
تعالى عنهماء أنه لما حكى وضوء رسول الله حه أذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى 
حتى غسلهاء وأراد بالرش ههنا صب الماء قليلاً قليلاء وهو الغسل بعينه. 

ومما يدل على أن النضح والرش يذكران ويراد بهما الغسل قوله. عليه الصلاة 
والسلام» وفي حديث أسماءء رضي الله تعالى عنها: «تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم 
تصلي فيه». معناه: تغسله. هذا في رواية الصحيحين» وفي رواية الترمذي: «حتيه ثم اقرضيه 
ثم رشيه وصلي فيه». أراد: اغسليه» قاله البغوي» فلما ثبت أن النضح والرش يذكران ويراد 
بهما الغسل» وجب حمل ما جاء في هذا الباب من النضح والرش على الغسل ممعنى إسالة 
الماء عليه من غير عرك» لأنه متى صب الماء عليه قليلاً قليلاً حتى تقاطر وسال حصل 
الغسلء لأن الغسل هو الإسالة. فافهم. 

فإن قلت: قد صرح في رواية مسلم وغيره: «فأتبعه بوله ولم یغسله»» فكيف يحمل 
النضح والرش على الغسل؟ قلت: معناه ولم يغسله بالعرك كما يغسل القياب إذا أصابتها 
النجاسةء ونحن نقول به. قال النووي: وأما حقيقة النضح ههنا فقد اختلف أصحابنا فيهاء 
فذهب الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين والبغوي إلى أن معناه أن الشيء الذي 
أصابه البول يغمر بالماء كشاثر النجاسات» بحيث لو عصر لانعصرء وذهب إمام الحرمين 
والمحققون إلى أن النضح أن يغمر ويكاثر بالماء مكائرة لا يبلغ جريان الماء وتقاطرى 
بخلاف المكاثرة في غيره» فإنه يشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر من 
المحل» وات لم يشترط عصره» وهذا هو الصحيح المختار» ثم إن التضح إنا يجزىء ما دام 
الصبي يقتصر به على الرضاع أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا 
خلاف» وسنقول معنى النضح مما قاله أهل اللغة في الحديث الآتي» ولا فرق بين النضح 
والغسل فيما قاله البغوي والجويني. وقال ابن دقيق العيد: اتيعوا في ذلك القياسء أراد أن 
الحنفية اتبعوا في هذه المسألة القياس» يعني: تركوا الأحاديث الصحيحة وذهبوا إلى القياس» 
وقالوا: المراد من قولهء أي: من قول أم قيسء ولم يغسله. أي: غسلاً مبالغاً فيه» وهو خلاف 
الظاهر. 

ويبعده ما ورد في الأحاديث الأخر التي فيها التفرقة بينهما أوجه: منها: ما هو ركيك» 
وأقوى ذلك ما قيل إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث» يعني: فحصلت الرخصة في 
الذ كور لكثرة المشقة. قلت: نقل عن بعضهم للغمز على الحنفية» ولكن هذا ا يشفي 
غلتهم» فقوله: أتبعوا في ذلك القياس» غير صحیح» لانهم ما اتبعوا في ذلك إلا الأحاديث 
التي احتح خصمهم بهاء ولكن على غير الوجه الذي ذكرواء وقد ذكرناه الآن محرراًء على 
أنه قد روي عن بعض المتقدمين من التابعين ما يدل على أن الأبوال كلها سواء في النجاسة» 
وأنه لا فرق بين بول الذكر والأنشى» فمنها ما رواه الطحاوي» وقال: حدثتنا محمد بن خزية 
قال: حدّثنا حجاج» قال: حدّثنا حماد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: الرش بالرش 
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والصب بالصب من الأيوال كلها. حدّثنا محمد بن خزيمةء قال: حدّثنا حجاجء قال: حدّثئنا 
حماد عن حميد عن الحسن أنه قال: بول الجارية يغسل غسلاً وبول الغلام يتبع بالماءء أفلا 
یری أن سعيداً قد سوى بين حكم الأبوال كلهاء من الصبيان وغيرهم» فجعل ما کان منه رشاً 
يطهر بالرش» وما كان منه صباً يطهر بالصب» ليس لأن بعضها عنده طاهر وبعضها غير طاهر 
ولكنها كلها عنده نجسة» وفرق بين التطهير من نجاستها عنده بضيق مخرجها وسعتهء إنتهئ 
كلام الطحاوي. ومعنى قوله: وفرق... إلى آحرہ أن مخرج البول من الصبي ضيق فيرش 
البول» ومن الجارية واسع فيصب البول صباء فيقابل الرش بالرش والصب بالصب. 

ومنها: أن فيه الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم. 

ومنها استحياب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم» وسواء في هذا الاستحياب 
المولود حال ولادته أو بعدها. 

7 س حلاقها عبد اللِّ بن وشت قال أحبرنا مالك عن ابن شهاب عن يي 
الله بن عمد الل بن عب عن آم يس بت مِحْصن أنّها أنث ث بابي لها ضفي َم تأكل العم 
إلى رسول الله عه فَأجلسَهُ رسول الله مه في حره مال على كيه فعا اء مُتضَحة قَتَضَحَهُ وَلْمْ 
ی [الحديث ۲۲۲ - طرفه في: 07915], 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم خمسة تقدموا كلهم وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري» وأم 
قيس» بفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف. ومحصن» بكسر الميم وسكون الحاء 
المهملة وفتح الصاد المهملة وفي آخره نون» وهي أحت عكاشة بن محصنء أسلمت بمكة 
قدياء وبايعت النبي 4 وهاجرت إلى مدينة النبي عله روي لها أربعة وعشرون حديثاًء في 
الصحيحين. منها إثنان» وهي من المعمرات. وقال ابن عبد البر: اسمها جذامة» بالجيم والذال 
المعجمة» وقال السهيلي: اسمها آمنة» وذ كر ها الحافظ الذهبي في (تجريد الصحابة) في 
الكنى» ولم یذ کر لها اسما. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع» والإخبار بصيغة الجمع 
في موضع, والعنعنة في ثلاث مواضع» ورواته ما بين تئيسي ومدني. 

بيان هن أخرجه غيره أخرجه البخاري هنا فقط. وأخرجه بقية الجماعة: فمسلم في 
الطب عن ابن أبي عمر وفيه وفي الطهارة ع عن یحی بن يحبى وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو 
الناقد وأبي خيثمة زهير بن حرب» خمستهم عن سفيان بن عيينة» وفي الطهارة أيضاً عن 


ا 


حن رمخ ون الليك ون تمد رھ رة ين وحن کن ان وت عن رین لاد 


عن الزهري به. وأخرجه أبو داود في الطهارة عن القعنبي عن مالك به» والترمذي فيه عن 
قتيبة» وأحمد بن منيع» كلاهما عن سفيان بن عيينة به والنسائي فيه عن قتيبة عن مالك» 


.وابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح» كلاهما عن سفيان به. 


اوح E‏ لما تركس يي E‏ 


/ 
1 0 
< 
f 
8 
4 
5 
وا‎ 
i 
4 
11 
< 
(1 
3 
7 
4 
7 
x 
1 
0 
1 
8 
7 
3 
5 
7 
( 
6 
ع‎ 
2 
(4 
0 
4 
1 


امكح 
/ 


1۹%۷ )5٠( اكتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


بيان لغته وإعرابه قوله: «بابن لهاء الإبن: لا يطلق إل على الذكر بتخلاف: الولد. 
قوله: «صغيره هو ضد: الكبيرء ولكن المراد منه: الرضيع» لأنه فسره بقوله: ونم يأكل 
الطعام», فإذا أكل يسمى: فطيماًء وغلاماً أيضاً إلى سبع سنين. وقال الزمخشري: الغلام, هو 
الصغير إلى حد الالتحاء. وقال بعضهم من أهل اللغة: ما دام الولد في بطن أمه فهو: جنين» 
فاذا ولدته يسمى: صبياً ما دام رضيعاًء فإذا فطم يسمى غلاماً إلى سبع سنين» فمن هذا عرفت 
أن الصغير يطلق إلى حد الالتحاء من حين يولد فلذلك قيد في الحديث بقوله: «لم يأكل 
الطعام»› والطعام في اللغة ما يؤكل» وربا خمص الطعام بالبر» وفي حديث أب سعيد: «كنا 
نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله مه صاعاً من طعام أو صاعاً من شعيره. والطع» 
بالفتح: ما يؤديه الذوق» ويقال: طعمه مرء والطعم» بالضم: الطعام: وقد طعم يطعم طعماً فهو 
طاعم إذا أكل وذاق» مثل: غنم يغنم غنما فهو غاتم, الذوق» يقال: طعمه مرء والطعم» بالضم: 
الطعام. وقد طعم يطعم طعماً فهو طاعم إذا أكل وذاق» مثل: غنم يغنم غنما فهو غاتم» قال 
تعالى: #إفاذا طعمتم فانتشروا!» [الأحزاب: 57 وقال تعالى: #ومن لم يطعمه فإنه مني» 
[البقرة: 48 ؟] أي: من لم يذقه» قاله الجوهري. وقال الزمخشري أيضاً: ومن لم يطعمه ومن 
لم يذقه» من طعم الشيء إذا ذاقه. ومنه: طعم الشيء لمذاقه قال: 

وإن شئت لم أطعم نقاخاً ولا بردا 
ألا ترى كيف عطف عليه البرد وهو النوم؟ قلت: أول البيت: 
وإن شعت حرمت النساء سواكم. 

والنقاخ» بضم النون وبالقاف والخاء المعجمة: الماء العذب» وقال بعضهم: وقد أخذه 
من كلام النووي: المراد من الطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه» والعمر الذي يحنك به 
والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها. قلت: لا يحتاج إلى هذه التقديرات» لأن المراد من 
قوله: «لم يأكل الطعام» لم يقدر على مضغ الطعام ولا على دفعه إلى باطنه لأنه رضيع لا 
يقدر على ذلك أما اللبن فإنه مشروب غير مأكول فلا يحتاج إلى استثنائه لأنه لم يدخمل. في 
قوله: «لم يأكل الطعام» حتى يستثنى منهء وأما التمر الذي يحنك به» أو العسل الذي يلعقه 
فليس باختياره» بل بعنف من فاعله قصداً للتبرك أو المداواةء فلا حاجة أيضاً لاستشنائهماء 
فعلم مما ذكرنا أن المراد من قوله: «لم يأكل الطعام» أني: قصداً أو استقلالاً أو تقوياً فهذا 
شأن الصغير الرضيع» وقد علمت من هذا أن الذي نقله القائل المذكور من النووي» ومن 
نكت التنبيه صادر من غير روية ولا تحقيق» وكذلك لا يحتاج إلى سؤال الكرماني وجوابه 
ههناء بقوله: فإن قلت: اللبن طعامء فهل يخص الطعام بغير اللبن أم لا؟ قلت: الطعام هو ما 
يؤكل» واللبن مشروب لا مأكول فلا يخصصء قوله: «فأجلسه رسول الله مهو الضمير 
المنصوب فيه يرجع إلى الابن. قال بعضهم: أي وضعه. إن قلنا: إنه كان كما ولدء ويحتمل 
أن يكون الجلوس حصل منه على العادة. إن قلنا: إنه كان في سن من يحبو. قلت: ليس 
المعنى كذلك لأن الجلوس يكون عن نوم أو اضطجاع» وإذا كان قائماً كانت الحال التي 
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يخالفها القعود» والمعنى ههنا: أقامه عن مسي لأ الظاهر أن أم قيسن أنثت به وهو في 

' قماطة مضطجع؛ فأجلسه النبي » Eo‏ أي : أقام في حجره» وإن كانت أنت به وهو في يدهاء 
بأن كان عمره مقدار سنة أو جاوزها قليلا والحال أنه رضيع» يكون المعنى: تناؤله منها 
وأجلسه في حجره وهو يمسكه لعدم مسكته» لأن أصل تركيب هذه المادة يدل على ارتفاع 
في الشيء؛ و: الحجرء بكسر الحاء وفتحها وسكون الجيم لغتان مشهورتان. قوله: «فبال 
على ثوبه» الظاهر أن الضمير في ثوبه يرجع إلى النبي 4ء وقد قيل: إنه يرجع إلى الابن 
أي: بال الابن على الثوب نفسه» وهو في حجره ا فنضح عليه الماء خوفاً أن يكون طار 
على ثوبه منه شيء. قلت: هذا مما يؤيد قول الحنيفة» وقد نسب هذا القول إلى ابن شعبان. 
قوله: «فنضحه» قد ذكرنا أن النضح هو الرش» وقال ابن سيده: نضح الماء عليه ينضحه 
نضحاً إذا ضربه بشيء فأصابه منه رشاش» ونضح عليه الماء: رش. وقال ابن الأعرابي: النضح 
ما كان على اعتمادء والنضح ما كان على غير اعتماد. وقيل: هما لغتان بمعنى» وكله: رش. 
قلت: الأول: بالحاء المهملةء والثاني: بالخاء المعجمةء وفي (الواعي) لآبئ محمد 
و(الصحاح) لأبي نصرء و(المجمل) لابن فارس» و(الجمهرة) لابن دريدء وابن القطوية وابن 
القطاع وابن طريف في (الأفعال) والفارابي في (ديوان الأدب) وكراع في (المنتخب) 
وغيرهم: النضح الرشء وقد استقصينا الكلام به في الحديث السابق مستقصئ. قوله: «ولم 
يغسله». م من طريق الليث عن ابن شهاب: «فلم یزد على أن نضح بالماء»» وله من 
طريق ابن عيينة عن ابن شهاب: فرشّه. وقال بعضهم: ولا تخالف بين الروايتين بين نضح 
ورش لان المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو بتنقيط الماء. فانتهى إلى النضحء وهو صب 
الماءء ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة من طريق جرير عن هشام: «فدعا بماء فصبه 
عليه»» ولأبي عوانة: «فصبه على البول يتبعه إياه». قلت: عدم التخالف بين الروايتين ليس من 
الوجه الذي ذكره» بل باعتبار أن النضح والرش بمعنى: كما ذكرنا عن الكتب المذ كورة» 
والوجه الذي ذكره ليس بوجه على ما لا يخفى» وأما رواية مسلم فإنها تغبت أن النضح 
بمعنى: الصبء لأن الأحاديث المذكورة في هذا الباب» باختلاف ألفاظهاء تنتهي إلى معنى 
واحب دفعاً للحضاد. آله ترى أن أم الفضل» لبابة بنت الحارث» قد روي عنها حديثان: 
أحدهما فيه النضح والثاني: فيه الصب» فحمل النضح على الصب دفعاً للتضاد» وعملا 
بالحديثين على أن الأحاديث الواردة في حكم واحد باختلاف ألفاظها يفسر بعضها بعضاء 
ومن الدليل على أن النضح هو صب الماء والغسل من غير عرك قول العرب: غسلني السماء» 
وإنما يقولون ذلك عند انصباب المطر عليهم» وكذلك يقال غسلني التراب: إذا انصب عليه. 
فإن قلت: يعكر على هذا قوله: «فنضحه ولم يغسله» قلت: قد مر جوابه في تفسير الحديث 
السابق» على أن الأصيلي ادعى أن قوله: «ولم يغسله» من كلام ابن شهاب راوي الحديث» 
وأن المرفوع انتهى عند قوله: «فنضحه». قال: وكذلك رواه معمر عن ابن شهاب» وكذا 
أخرجه ابن أبي شيبة» قال: فرشه» ولم يزد على ذلك. 
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وأما الإعراب فقوله: ولها»: جملة في محل الجر لأنها صفة لابن وكذلكء قوله: 
«صغير» بالجر صفة ابنء وكذلك قوله: «لم يأكل الطعام»ء وقوله: «إلى رسول الله ره 
كلمة: إلى» تتعلق بقوله: «أتت» و: الفا آتء الأربعة للعطف بين الكلام» بمعنى التعقيب: 

بيان استنباط الأحكام منها: حكم بول الغلام الرضيع وقد مر الكلام فيه مستقصى. 
ومنها: الرفق بالصغار والشفقة عليهم ألا ترى أن سيد الأولين والآخرين كيف كان يأحذهم 
في حجره ويتلطف بهم؟ حتى إن منهم من يبول على ثوبه فلا يؤثر فيه ذلك» ولا يتغير» 
ولهذا كان يخفف الصلاة عند سماعه بكاء الصبي وأمه وراءه» وروي عنه أنه قال: من لم 
يرحم صغيرنا فليس منا. ومنها: حمل الأطفال إلى أهل الفضل والصلاح ليدعوا لهم سواء 
كان عقيب الولادة أو بعدهاء وقال بعضهم: حمل الأطفال حال الولادة. قلت: حملهم حال 
الولادة غير متصورء فهذا كلام صادر عن غير تروء وأيضاً قال هذا القائل: في هذا الحديث 
من الفوائد كذا وكذاء وعد منها: تحنيك المولود» وليس في الحديث ما يدل على ذلك 
صریحاًء وإن كان جاء هذا في أحاديث أخر لأن ظاهر الحديث يدل على أن أم قيس إغا 
أنت به إلى النبي م لأجل التبركء ولدعائه له لأن من دعا له هذا التبي الكريم يسعد في 
الدنيا والاخخرةء وإن كان فيه احتمال التحنيك. 


باب البَؤل قائِما وقاعراً 

أي: هذا باب في بيان حكم البول حال كونه قائماً وحال كونه قاعداً. قيل: دلالة 
الحديث على القعود بطريق الأولى لأنه إذا جاز قائماً فقاعداً أجوز. وأجاب بعضهم بقوله: 
ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي» وابن 
ماجة وغيرهماء فإن فيه: «بال رسول الله ّل جالساء فقلنا: انظرواء إليه يبول كما تبول 
المرأة). قلت: قوله: دلالة الحديث... إلى آحره» غير مسلم لأن أحاديث الباب كلها في 
البول قائماء وجواز البول قائماً حكم من الأحكام الشرعية» فيكف يقاس عليه جواز البول 
قاعداً بطريق العقل؟ والأحسن أن يقال: لما ورد في هذا الباب جوز البول قائماً وجوازه قاعداً 
بأحاديث كثيرة» أورد البخاري أحاديث الفصل الأول فقط؛ وفي الترجمة أشار إلى الفصلين 
إما اكتفاءً لشهرة الفصل الثاني وعمل أكثر الناس عليه وإما إشارة إلى أنه وقف عل أحاديث 
الفصلين» ولكنه اقتصر على أحاديث الفصل الأول لكونها على شرطه. 

وجه المناسبة بين البابين ظاهرة لأن كلاً منهما في أحكام البول» وكذلك بينه وبين 
الباب الذي يأتيء والذي يأتي بعده أيضاء والحاصل أن هنا تسعة أبواب كلها في أحكام 
البول» والمتاسبة بينها ظاهرة لا تخفى. 

Y4 AV‏ حدقا آَم قال حدئنا خنة خن الأغم عن اي وائلٍ عن حُدَئْفَة قال 
أنَى الب له سباطة قوم بال قائماً تم دَعَا بمَاءِ فة اء َتَوَضّاً.. [الحديث ۲۲٤١‏ - أطرافه 
في: 578 75ل .]۲٤۷۱‏ 
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مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لا يقال: الترجمة أعم لأنا ذكرنا فيما مضى ما 
يكفي في رده. 
بيان رجاله وهم حمسة تقدموا كلهم وآدم: هو ابن أبي إياس» والأعمش: هو 
سليمان بن مهران» وأبو وائل: هو شقيق الكوفي» وحذيفة: هو ابن اليمان. 
بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة بصيخة الجمع في وفيه: العنعنة في 
للائة مواضع» ورواته ما بین خراساني وكوفي. وفيه: ا وائل» ولأ بى داود الطيالسي في 
مسنده عن شعية عن الأعمش أنه: سمع أبا وائل» الخد عن بي الاد ف الأ 
حدثني ابو وائل. 
بيان تعدد موضعه وهن أخرجه غيره أخمرجه البخاري ههنا عن آدم ی شعبة وأحرجه 
أيضاً في الطهارة عن سليمان ابن حرب مختصراً كما ههناء وفي الطهارة أيضاً عن محمد بن 
عرعرة» كلاهما عن شعبة وعن عثمان بن أبي شيبة عن جرير» وأول حديث محمد بن 
عرعرة: كان أبو موسى يشدد على البول» وعلى ما سيأتي عن قريب. وأخرجه مسلم في 
الطهارة عن يحبى بن يحيى عن أبي خيثمة زهير بن معاوية عن الأعمش به وفيه ذكر المسح» 
وعن يحيى بن يحيى عن جرير نحو حديث محمد بن عرعرة. وأخرجه أبو داود فيه عن 
حفص بن عمر ومسلم ابن إبراهيم» كلاهما عن شعبة» وعن مسدد عن أبي عوانة. وأخرجه 
الترمذي فيه عن هناد عن وكيع عن الأعمش به. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم 
عن يحبى بن يونس» وعن المؤمل بن هشام عن ابن علية عن شعبة» كلاهما عن الأعمش به 
وعن ابن يشار عن غندر عن شعبة عن منصور به» وعن سليمان بن عبد الله الغيلاني عن بهز 
عن شعبة عن الأعمش ومنصور به وليس فيه ذكر المسح إلا في حديث عيسى بن يونس» 
وفي حديث بهز. وأخرجه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن شريك وهشيم ووكيع» 
ثلاثتهم عن الأعمش به من غير ذكر المسح. 
بيان لغته وإعرابه قوله: «سباطة قوم» السباطة: على وزن فعالة بالضمء وهو: الموضع 
الذي يرمى فيه التراب بالأفينة مرفعاً. وقيل: السباطة: الكناسة نفسهاء وكانت بالمدينة» ذكره 
محمد بن طلحة بن مصرف عن الأعمش. قوله: كنا سبلي لمارا a‏ لدي 
في: «فبال». 
بيان المعنى إضافة السباطة إلى القوم إضاقة اختصاص لا ملك لأنها كانت بفناء 
دورهم للناس كلهم فأضيف إليهم لقربها منهم» ولهذا بالء صلی الله تعالى عليه وآله وسلمء 
عليهاء وبهذا يندفع إشكال من قال: إن البول يوهن الجدار وفيه ضررء فيكف هذا من النبيء 
عليه الصلاة والسلام؟ وقد يقال: إنما يال فوق السباطة لا في أصل الجدار» وقد صرح به في 
رواية أبي عوانة في (صحيحه)» وقيل: يحتمل أن يكون علم إذنهم في الجدار بالتصريح أو 
غيره» أو لكونه مما يتسامح الناس به أو لعلمه مه بإيثارهم إياه بذلك» يجوز له التصرف 
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ني مالك أمته دون غيرف ولأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم. قلت:“هذا كله على 
تقدير أن تكون السباطة ملكاً لأحد أو لجماعة معينين» وقال الكرماني: وأظهر الوجوه أنهم 
كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه بل يفرحون به» ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه 
والأكل من طعمامه. قلت: هذا أيضأ على تقدير أن تكون السباطة ملكاً لقرم. فإن قلت: كان 
من عادته مله التباعد في المذهبء وقد روى أبو داود عن المغيرة بن شعبة: أن النبي عه 
كان إذا ذهب المذهب أبعد». والمذهبء بالفعح: الموضع الذي يتغوط فيه. وأخرجه بقية 
الأربعة أيضاً. قلت: يحتمل أنه له كان مشغولاً في ذلك الوقت بأمور المسلمين والنظر في 
. مصالحهم. فلعله طال عليه الأمرء فأتى السباطة حين لم يمكنه التباعدء وأنه لو أبعد لكان 
تضرر. فإن قلت: روى أبو داود من حديث ني موسى الأشعري أنه قال: «کنت مع رسول 
انلعل ذات يوم فأراد ان يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال...٠‏ الحديثء فهذا يخالف ما 
ذكرت فيما مضى عن قريب. قلت: يجوز أن يكون الجدار ههنا عاديا غير مملوك لحد أو 
يكون قعوده متراخيا عن جرمه فلا يصيبه البول. قوله: دثم دعا جماء» زاد مسلم وغيره من 
طرق الأعمش: وفتئحيت فقال: اده فدنوت حتى قمت عند عقبه». وفي رواية أحمد عن 
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بحيى القطان: وأتى سباطة قوم فتباعدت منه» فأدناني حتى صرت قريباً من عقب فبال قائما 
ودعا اء فتوضاً به ومسح على خفية. 

بيان استتباط الأحكام الأول: فيه جواز البول قائماً فقاعداً أجوز لأنه أمكن» وقد 
احتلف العلماء في هذا فأباحاه قوم» وقال ابن المنذر: ثبت أن عمر وابنه وزيد بن ثابت 
وسهل بن سعد أنهم بالوا قيامء وأباحه سعيد بن المسيب وعروة ومحمد بن سيرين وزيد بن 
الأصم وعبيدة السلماني والنخعي والحكم والشعبي وأحمد وآحرونء وقال مالك: إن كان 
في مكان لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس به j‏ فمكروه. وقالت عامة العلماء: البول قائماً 
مكروه إلا لعذر» وهي كراهة تنزيه لا تحريمء وكذلك روي البول قائماً عن أنس وعلي بن أبي 
طالب وأبي هريرة» رضي الله عنهم وكرهه ابن مسعود وإبراهيم بن سعدى وكان إبراههم لا 
يجيز شهادة من بال قائماء وقال ابن المنذر: البول جالساً أحب إلي» وقائماً مباح» وكل ذلك 
ثابت عن النبي ج22 

فإن قلت: رويت أحاديث ظاهرها يعارض حديث الباب. منها: حديث المقداد عن 
أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: «من حدثك أن رسول الله عله بال قائماً فلا تصدقف 
أنا رأيته يبول قاعدأة, أحرجه البستي في (صحيحه) ورواه الترمذيء وقال: حديث عائشة 
أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وأحرج أبو عوانة الإسفرائيني في (صحيحه) بلفظ: «ما 
بال قائماً منذ أنزل عليه القرآن». ومنها: حديث بريدة» رواه البزار بسند صحيح: حدّئنا نصر 
ابن علي حدّئنا عبد الله بن داود حدّثنا سعيد بن عبيد الله حدّثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن 
رسول الله مله قال: «ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائماً...» الحديث؛ وقال: لا أعلم 
رواه عن ابن بريدة إلا سعيد بن عبد اللهء وقال الترمذي: وحديث بريدة في هذا غيز محفوظ 
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وقول الترمذي يرد به. ومنها: حديث عمر» رضي الله تعالى عنه» وأخرجه البيهقي من حديث 
ابن جريج: أخبرنا عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمرء رضي 
الله تعالى عنه: «رآني رسول الله مه أبول قائمآء فقال: يا عمر! لا تبل قائماً. قال: فما بلت 
قائماً بعد». ومنها: حديث جابر» رضي الله تعالى عنهء آخرجه البيهقي أيضاً من حديث غدي 
ابن الفضل عن علي بن الحكم عن أبي نضرة عن جابر: «نهى رسول الله لھ أن يبول 
الرجل قائما». 

قلت: أما الجواب عن حديث عائشة إنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه 
في البيوتء وأما في غير البيوت فلا تطلع هي عليه وقد حفظه حذيفةء رضي الله عنه» وهو 
من كيار الصحابةء وأيضاً يمكن أن e‏ ن ا وما قائماًه»› يعني في a‏ و 


حديث حذيفة منسوخ بحديث عائشة» رضي الله عنهاء قلت: امش لأ كل من عائشة 


وحذيفة أخبر بجا شاهده» قدل على أن البول قائماً وقاعداً يجوز» ولكن كرهه العلماء قائماً 
لوجود أحاديث النهي» وإن كان أكثرها غير ثايت. وأما حديث بريدة في هذا غير محفوظء 
ولكن فيه نظرء لأن البزار أخرجه بسند صحيح كما ذكرنا. وأما حديث عمر فقال الترمذي: 
فحديث ضعيف» لأن ابن جريج رواه عن عبد الكريم بن المخارق أبو امية وهو ضعيفء وقال 
الترمذي: إنما رفعه عبد الكريم» وقد ضعفه أيوب» وتكلم فيهء وروی عبيد الله عن نافع عن 
اين عمر قال عمر: ما بلت قائماً منذ أسلمت» هذا أصح من حديث عبد الكريم. وأما حديث 
جابر» ففي رواته: عدي بن الفضل وهو ضعيف. فإن قلت: قال أبو القاسم عبد الله بن أحمد 
اين محمود البلخي في كتابه المسمى (بقيول الأخبار ومعرفة الرجال): حديث هذا حديث 
فاحش متكر لا نراه إلا من قبل بعض الزنادقة. قلت: هذا كلام سوء لا يساوي سماعه؛ وهو 
في غاية الصحة. فإن قلت: روي عن ابن ماجة من طريق شعبة أن عاصماً روى له عن أبي 
وائل عن المغيرة: «أن رسول الله مي أتى سباطة قوم قبال قائمأة. قال عاصم: وهذا الأعمش 
يرويه عن أبي وائل عن حذيفة. قلت: قال الترمذي: حديث أبي وائل عن حذيفة أصح» يعني 
من حديثه عن المغيرةء وأيضا لا يبعد أن يكون أبو وائل رواه عن رجلين» والرجلان شاهدا 
ذلك من فعله مه وأن أبا وائل أدى الحديثين عنهماء فسمعه منه جماعة فأدى كل ما 
سمع» ودليله أن غيرهما حكى ذلك عنه يه أيضاء منهم: سهل بن سعد» رضي الله عنه. 
وفي حديثه في (صحيح ابن خزيمه) وأبو هريرة» رضي الله تعالى عنه» وأخخرج حديثه الحاكم 
ثم البيهقي عن حماد بن غسان الجعفي: حدّثنا معن عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن 


5 هريرة؛ رضي الله تعالى عنه: وأن النبي جنغ بال قائماً من جرح كان بمآبضه»» وقال 


الذهبي: هذا منكر» وضعفه الدارقطني والبيهقي وابن عساكر في كتابه (مجموع الرغائب في 
ذكر أحاديث مالك الغرائب). 


ثم إن العلماء تكلموا في سبب بولهء صلى الله تعالى عليه وسلم قائماً فقال الشافعيء 
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لما سأله حفص الفرد عن الفائدة في بوله قائماً: العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما 
فنری أنه كان به ذاك. قلت: يوضح ذلك حديث لفن هريرة» رضي الله تعالى عنة: المذكور 
آنا 


والمآبض جمع: مأبض» بسكون الهمزة بعدها باء موحدة ثم ضاد معجمة» وهو: باطن 
الركبة» وقال القاضي عياض: إنما فعله لشغله بأمور المسلمين» فلعله طال عليه المجلس حتى 
حصرة البول ولم يمكن التباعد كعادته» وأراد السباطة لدمثهاء وأقام حذيفة يستره عن التاس. 
وقال المازري في (العلم): فعل ذلك لأنها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخرء 
بخلاف القعود» ومنه قول عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه: البول قاثماً أحصن للدبر. 
وقال بعضهم: لأنه كه لم يجد مكاناً للقعود فاضطر إلى القيام لكون الطرف الذي يليه 
السباطة عليها مرتفعاً. وقال المنذري: لعله كانت في السباطة نجاسات رطبةء وهي رخوة» 
فخشي أن يتطاير عليه. قلت: فيه نظرء لأن القائم أجدر بهذه الخشية من القاعد. وقال 
الطحاوي: لكون ذلك سهلاً ينحدر فيه البول فلا يرتد على البائل» وقال بعضهم: إنه له 
فعل ذلك بيانآً للجواز في هذه المرة» وكانت عادته المستمرة البول قاعداً. 

الحكم الثاني: فيه جواز البول بالقرب من الديار. 

الغالث: فيه دليل على أن مدافعة البول ومصابرته مكروهة لما فيه من الضرر. 

الرابع: فيه جواز طلب البائل من صاحبه الماء للوضوء. 

الخامس: فيه خدمة المفضول للفاضلء والله سبحاته وتعالى أعلم. 


5 0 
7 - باب الل عند صاحبه والتّسَثرٍ بالحَائِطٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم بول الرجل عند صاحبه» وبيان حكم تستره بالحائط» 
فالألف واللام في: البول» بدل من المضاف إليهء وهو كما قدرناء فالضمير في صاحبه يرجع 
إلى المضاف إليه المقدرء وهو: الرجل البائل. 

والمناسبة بين البابين ظاهرة. 

44 حذثنا عُثْمانُ بن أبي سَيْبَةَ قال حدّثئا جريڙ عن مَنْصُورٍ عن ابي وَائْلٍ 
تن حَدَّئْفَةٌ قال رأثي آنا والمبئ ل نتَمَاسَى فَأنَى سباطَة قوم حَلْفَ حائِطٍ فَقَامَ كما يَقُومْ 
عد گم َّال فَانتذتُ مئه اسار إليع جف فُقعتٌ عند عَقِبِهِ حَمّى فرَغ. [انظر الحديث: ۲۲٤‏ 
وأطرافه]. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهي في الموضعين. 

بيان رجاله وهم خحمسة: وقد تقدموا بهذا الترتيب في باب: من جعل لأهل العلم 
أياماء وجرير: هو ابن عبد الحميد» ومنصور: هر ابن المعتمرء وأبو وائل: شقيق» وحذيفة: ابن 
اليمان» رضي الله تعالى عنه. 
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بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في الموضعين» والعنعنة في ثلاثة 
مواضع» ورواته ما بين كوفي ورازي. 

وتعدد موضعه ومن أخرجه غيره قد مر بيانها في الباب السابق. 

بيان لغته قوله: «حائطه أي: جدار» ويجيء بمعنى: البستان في غير هذا الموضعء 
وأصله واوي» من: الحوط. قوله: «فانعبذت» أي: تنحيت» ومادته: نون وياء موحدة وذال 
معجمة. وقال الجوهري: جلس فلان نيذة» بفعح التون وضمهاء أي: ناحيةء وانتبذ فلان أي: 
ذهب ناحيته» وقال الخاطبي: فانتيذت منه» أي تنحيت عنه حتی كنت منه على نبذة. قوله: 
«عقبه»» بفتح العين وكسر القاف: وهو مؤخر القدم» وهي مؤنثة» وعقب الرجل أيضا ولده 
وولد ولدهء وفيها لغتان: كسر القاف وسكونهاء وهي أيضاً مؤنثة. 

بيان إعرابه قوله: «رأيسي»» بضم التاء من فوقء ومعناه: رأيت نفسي» وبهذا التقدير 
يندفع سؤال من يقول: كيف جاز أن يكون الفاعل والمفعول عبارة عن شيء واحدء وهذا 
الت ركيب جائز في أفعال القلوب» لأنه من خصائصهاء ولا يجوز في غيرها. قوله: أنا» 
للتأكيد لصحة عطف لفظ النبي على الضمير المنصوب على المفعولية» والتقدير: رأيت 
نفسي ورأيت النبي عله وقال الكرماني بنصب: التبي» لأنه عطف على المفعول لا على 
الفاعل» وعليه الرواية. قلت: ويجوز رفع: النبي» أيضاً نصحة المعنى عليه» ولكن إن صحت 
رواية النصب يقتصر عليها. قوله: «نتماشى» جملة في محل النصب على الحال» تقديره: 
ورأيت نفسي والنبي حال كوننا متماشين. قوله: «فأشار» أي: أشار الس عله إلى بعد أن 
بعدت منف ولكن لم أبعد منه بحيث لا أرأه. وفي رواية مسلم: أدنه» وقال بعضهم: رواية 
البخاري هذه بينت أن رواية مسلم: أدنه كان بالإشارة لا باللفظ. قلت: يرد عليه رواية 
الطيراني من حديث عصمة بن مالك قال: «خرج عليئا رسول يفي بعض سكك المدينة» 
قانعهى إلى سباطة قوم فقال: يا حذيفة استرني...؛ الحديث» فهذا ريخ بأن إعلامه كان 
باللفظء ويمكن أن يجمع بين الروايتين بأن يكون» عليه الصلاة والسلام» أشار أولاً بيده أو 
برأسه» ثم قال: استرني. وقال هذا القائل أيضاً: وليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال 
البول. قلت: هذا الكلام من غير رواية إذ إشارته» عليه الصلاة والسلام إلى حذيفة أو قوله: 
«استرني»» لم يكن إلا قبل شروعه في البول» فيكف يظن من ذلك ما قاله حتى يتفي , 
ذلك؟. 

ويستنبط منه من الأحكام ما استنيط من الحديث السابق. وفيه أيضاً: جواز طلب 
البائل من صاحبه القرب منه ليستره. وفيه: أنه» عليه الصلاة والسلام» كان إذا أراد قضاء 
حاجة الإنسان توارى عن أعين الناس با يستره من حائط أو نحوه؛ وقال ابن بطال: من السنة 
أن يقرب من البائل إذا كان قائماً» هذا إذا أمن أن يرى منه عورةء وأما إذا كان قاعداً فالسنة 
البعد منه. وإنما انتيذ حذيفة منه علا يسمع شيئاً مما جرى في الحديث» فلما بال» عليه 
الصلاة والسلام» قائماء وأمن» عليه الصلاة والسلام» ما شحشيه حذيفة أمره بالقرب منه. وقال 
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الكرماني: وإنما بعد منه وعينه تراه لأنه كان يحرسه» أي: يحرس النبي» عليه الصلاة والسلام. 
قلت: هذا إنما يتأنى قبل نزول قوله تعالى: #والله يعصمك من الئاس [المائدة: 17ح لأنه 
َيِه كان يحرسه جماعة من الصحابة قبل نزول هذه الآيةء فلما نزلت ترك يله الحرس 


باب البَؤلٍ عِنْدَ سُباطَة قؤم 
0-7 5 

أي: هذا باب في بيان حكم البول عند جماعة من الناس؛ وهذا الباب» والبابان اللذان 
ال رم لك وريم لكايه 

والمناسبة بينها ظاهرة لا تطلب. 

48 ب حذثفا مُحَمدُ بن عَرْعَرَةَ قال حدّثنا شب عن منصورٍ عن أبي وَائِلِ قال 
كان اپو مُوسَىوٍ الاشعري يُشَدَدُ في الول وتقُولٌ إنَّ ني أِسْرَائِيلَ كان إذا أصاب ٤‏ َوْبَ أَحَدِمِمْ 
تَرَضَهُ فقال حدَيْمَّةٌ لَه مسك أتى رسول الله عي شباطَة قوم قال قائماً. ل الحديث: 
٤‏ ۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قيل: إتيان حديث واحد من شخص واحد في ثلائة أيواب 
ليس له زبادة فائدة. قلت: فائدته تنادي بأعلى صوتهء ولكن قاصر الفهم بمعزل من هذه 
الفائدة. 

بيان رجاله وهم ستة» كلهم قل تقدموا, وتقدم ذكر أبي موسی الأشعري في باب : أي 
الإسلام أفضلء» واسمه عبد 5 بن قيس» وأبو وائل شقيق. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وفيه: العنعنة في 
موضعينء ورواته ما بين شامي ومصري وكوفي. 

وتعدد موضعه ومن أخرجه غيره: تقدم في باب البول قائما. 

بيان لغته وإعرابه قوله: «يشدد»» جملة في محل النصب على أنه خير: كاثء ومعناه: 
كان يحتاط عظيماً في الاحتراز عن رشاشاته» حتى كان يبول في القارورة خوفاً أن يصيبه من 
موسى » ورأى رجلا يبول قائماء قال: ويحك آفلد قاعدا ثم ذكر قصة بني اسرائيل» وبنو 
إسرائيل بنو يعقوب» عليه الصلاة والسلام وإسرائيل لقبه. قوله: «كان إذا أصاب ثوب 
أحدهم» الضمير في: کان» ضمير الشأن» والجملة الشرطية خبره» وبهذا لا يرد سؤال 
الكرماني بقوله: فإن قلت: بنو» جمع فلم أفرد ضمير: كان» الراجع إليه؟ وبنو إسرائيل أصله 
بنون لإسرائيل: فلما أضيف إلى إسرائيل سقطت نون الجمع. 

فإن قلت: ما وجه تلقيب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم يم الخليل» » عليهم السلام 
بإسرائيل؟ قلت: كان يعقوب وعيصو أخوين, كانا في بطن أمهما معاً. فلما جاء وقت 
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وضعهما اقتتلا في بطنها لأجل الخروج أولأ فقال عيصو: والله لعن خرجك قبلي لأعترض 
في بطن أمي لأقتلهاء فتأخر يعقوب وخرج عيصو قبله» فسمي: عيصوء لأنه عضى» وسمى: 
يعقوب» لأنه خرج آحذاً بعقب عيصو. وكان يعقوب أكبرهما ني البطن» وكان أحيّهما إلى 
أمه» وكان: عيصوء أحبهما إلى أبيه» وكان صاحب صيد» فلما كبر أبوهما إسحاق وني 
قال لعيصو: يا بني أطعمني لحم صيد أدحٌ لك بدعاء كان أبي دعا لي به وكان أشعرء 
وكان يعقوب أجرد. فخرج عيصو إلى الصيدء وقالت أمه ليعقوب: خذ شاة واشوها والبس 
جلدهاء وقدمها إلى أبيك» وقل له: أنا ابنك عيصوء ففعل» فمسه إسحاق فقال: المسّ مس 
عيصوء والريح ريح يعقوب» فقالت أمه: أببك عيصو فادع له فأكل منها ودعا له بأن الله 
يجعل في ذريته الأنبياء والملوك» ثم جاء عيصو بالصيد فقال إسحاق: يا بني قد سبقك 
أخوكء فغضب وقال: والله لأقتلنه. فقال إسحاق: يا بني قد بقيت دعوة» فدعا له: بأن تكون 
ذريته عدد التراب ولا يملكهم أحد. وقالت أم يعقوب: إلحق بخالك فكن عنده» خحشية أن 
يقتله عيصوء فانطلق يعقوب إلى خاله لا بانء وكان ببابل» وقيل: بحكان» فكان يسير بالليل 
ويكمن بالنهار» فلذلك سمي إسرائيل؛ فأحذ من: السرى والليل» قاله السدي. وقال غيره: 
معناه عيد الله لأن: ايل اسم من أسماء الله تعالى بالسريائية كما يقال: جبرائيل وميكائيل. 


قوله: «إذا أصاب» اي: البول «و: ثوب أحدهم»؛ بالنصب مفعوله» ووقع في رواية 
مسلم: «إذا أصاب جلد أحدهم». وقال القرطبي: مراده بالجلد: واحد الجلود التي كانوا 
يلبسونهاء وحمله بعضهم على ظاهره» وزعم أنه من الإصر الذي حملوه» ويؤيده رواية أبي 
داود» حيث قال: حدّثنا مسدد» قال: حدّثنا عبد الواحد بن زيادء قال: حدّثنا الأعمش عن 
زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة» قال: انطلقت أنا وعمرو بن العاصي إلى النبي 
مء فخرج ومعه دورقة ثم استتر بها ثم بال» فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة» فسمع 
ذلك فقال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني اسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما 7 
البول منهم» فنهاهم؛ فعذب في قبره. قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى: جلد أحدهمء 
وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى: جسد أحدهم. قوله: «انظروا اليه يبول كما تبول 
المرأة»» وهذا القول منهما من غير قصدء أو وقع بطريق التعجب» أو بطريق الاستفسار عن 
هذا الفعل» فلذلك قال» عليه الصلاة والسلام بقوله: «ألم تعلموا...» الخ ولم يقولون هذا 
القول بطريق الاستهزاء والاستخفاف» لأن الصحابة براء من هذا الكلام: وأراد بصاحب بني 
اسرائيل: موسى» عليه الصلاة والسلام. فإن قلت: كيف يترتب قوله: «فعذب» على قوله: 
«فنهاهم»؟ قلت: فيه حذف تقديره: فنهاهم عن إصابة البول ولم ينتهواء فعذب الله تعالى. و 
الفاءء في: فعذب» فاء السببية نحو قوله تعالى: «ؤفوكزه موسى فقضى عليه [القصص: 
هم قوله: «قرضه» بالقاف أي: قطعه: وفي رواية الأصيلي: «قرضه بالمقراض»» وهذه الرواية 
ترد قول من يقول: المراد بالقرض: الغسل بالماء. قوله: «ليته أمسك»» قول حذيفة أي: ليت 
أبا موسى أمسك نفسه عن هذا التشديدء أو لسانه عن هذا القول؛ أو كليهما عن كليهماء 
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ومقصوده: أن هذا التشديد خلاف السنةء فإن النبي» عليه الصلاة والسلام بال قائماًء ولا 
شك في كون القائم معرضاً للرشاش» ولم يلتفت» عليه الصلاة والسلام؛ إلى هذا الاحتمال» 
ولم يتكلف البول في القارورة؛ وقال ابن بطال: وهو حجة لمن رخص في يسير البول» لأن 
المعهود ممن بال قائماً أن يتطاير إليه مثل رؤوس الأبر» وفيه يسرو سماحة على هذه الأمة 
حيث لم يوجب القرض كما أوجب على بني اسرائيل» واختلفوا في مقدار رؤوس الأبر من 
البول فقال مالك: يغسلها استحبايا وتنزه» والشافعي: يغسلها وجوباً وأبو حنيقة سهل فيهما 
كما في يسير كل النجاسات» وقال الثوري: كانوا يرخصون في القليل من البول. 


- باب غَسلٍ الثم 
أي: هذا باب في بیان ا بفتح الغين» وأراد به دم الحيض. 
والمناسبة بين البابين ظاهرة لن كلا منهما في بيان إزالة النجاسة؛ ففي الأول عن 
البول» وفي الثاني عن الدمء وكلاهما في النجاسة سواء. 
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۷/٩‏ س حدقا مُحَكدُ بن المكئي قال حدّثنا يخي عن هِشام قال حدثيي فَاطِمَةٌ 

عن أَسْمَاءَ قالّث جاءتٍ اقرأة النبي ل تُقالث أَرأَنتَ إختاتا قيض في التوب كيف تضتع 7 
قال تحتة فم تَفْرْصُهُ ضَهُ بالمَاءِ وتنضَحة تنْضَحْهُ وَتُصَلّي فيه. [الحديث ۲۲۷ - طرفه في: 180]. ١‏ 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 09 


م 


بيان رجاله وهم خمسة: محمد ين المغتى» بقعح النون: وهو المعروف بالزّمن» 
ويحيى هو: ابن سعيد القطان» وهشام هو: ابن عروة بن الزبير» وقد تقدموا في باب: أحب 
الدين إلى الله أدومه وفاطمة هي: بنت المنذر بن الزبير زوجة هشام المذكورء تروي عن 
جدتها أسماء ينت 5 بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه؛ المعروفة: بذات النطاقين» تقدمتا 
في باب: من أجاب الفتيا ياشارة. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: رواية الأنثى؛ ورواته ما بين شامي ومصري. 

بیان تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة أخمراجه البخاري هناء وفي البيوع أيضاً عن عي 
الله بن يوسف عن مالك؛ وفي الصلاة عن أبي موسى عن يحبى. وأخرجه مسلع في الطهارة 

عن ابي بكر بن ابي شيبة عن وكيع» وعن محمد بن حاتم عن يحيى» وعن ابي كريب عن 
عبد الله بن تمير» وعن أبي الطاهر بن السرح» وعن ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم 
ومالك وعمرو بن الحارث. وأحرجه أبو داود في الطهارة عن القعنبي عن مالك» وعن مسدد 
عن حماد بن زيد وعيسى بن يونس» وعن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة. وأخرجه 
الترما.ي فيه عن محمد بن يحيى عن سفيان» عشرتهم عن هشام بن عروة به. وأخرجه 
النسائي فيه عن يحيى بن حبيب عن حماد بن زيد به. وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر 


)١(‏ وفي نسخة: ورواته ما يبن بصري ومدني. 
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ابن أبي شيبة عن أبي الد الأحمر عن هشام بن عروة به. 


بيان لغته وإعرابه قوله: «تحته» من: حت الشيء عن الثوب وغيره يحثه “حتاً: فركه 
وقشره فانحت» وتحات. وفي (المنتهى): الحت: حتلك الورق من الشجرء والمني-والدم 
ونحوهما من الثوب وغيره» وهو دون النحت. وعند ابن طريف: حت الشيء: نفضه. وقيل: 
معناه تحكه» وكذا وقع في رواية ابن خريمة. قوله: «تقرصه» قال في (المغرب): الحت: القرص 
باليد» والقرص بأطراف الأصابع. وفي (المحكم) القرص التخميش والغمز بالأصبع؛ والمقرص: 
المقطع المأخوذ من شيثين» وقد قرضه وقرصه. وفي (الجامع) كل مقطع مقرض. وفي 
(الصحاح): اقرصيه بماء أي: اغسليه بأطراف أصابعك» ويروى: قرضيه» بالتشديد. وقال أبو عبيد: 
أي: قطعيه. وقال في (مجمع الغرائب): هو أبلغ في إذهاب الأثر عن الثوب. وقال عياض: رويناه 
بفتح التاء المثناة من فوق وسكون القاف وضم الراء وبضع الا وتخ إلقاف: وكسر الراء المشبحة, 
قال: وهو الدلك بأطراف الأصابع مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره. قوله: «وتنضحه» أي: 
تغسلهء قاله الخطابي: وقال القرطبي: المراد به الرش» وهو من باب: فتح يفتح: بفتح عين الفعل 
فيهماء وقال الكرماني: تنضحه» بكسر الضاد: وكذا قال مغلطاي في شرحه» وهو غلط. قوله: 
وإحداثا» مبتداً وقوله: «نحيض» خبره» قوله: وكيف تصنع:؟ يتعلق بقوله: «أرأيت». 

بيان معانيه قوله: وجاءت امرأة» وقع في رواية الشافعي» رحمه الله تعالى» عنه عن 
سفيان بن عيينة عن هشام في هذا الحديث: أن أسماء هي السائلة» وأنكر النووي هذاء 
وضعف هذه الرواية ولا وجه لإنكاره» لأنه لا يبعد أن يبهم الراوي اسم نفسهء وقد وقع مثل 
هذا في حديث أبي سعيد» رضي الله عنه» في قصة الرقية بفاتحة الكتاب. قوله: «أرأيت» 
أي: أخيرني» قاله الزمخشري» وفيه تجوز لإطلاق الرؤية» وإرادة الإخبارء لأن الرؤية سبب 
الإخبار» وجعل الاستفهام بمعنى الأمر بجامع الطلب. قوله: «تحيض في الثوب» أي: يصل 
دم الحيض إلى الثوب» هكذا فسره الكرماني. قلت: المعنى: تحيض حال كونها في الثوب» 
ومن ضرورة ذلك وصول الدم إلى الثشوب. ولابخاري» من طريق مالك عن هشام: إذا أصاب 
ثوبها الدم من الحيضء وفي رواية أبي داود عن أسماء: «سمعت امرأة تسأل النبي» عليه 
الصلاة والسلام: كيف تصنع إحدانا بشوبها إذا رأت الطهر أتصلى فيه؟ قال: «تنظرء فإن رأت 
فيه دماً فلتقرصه بشيء من ماء ولتبضح ما لم تر ولتصل فيه». وعند مسلم: «المرأة 
تصيب ثوبها من دم الحيضة»» وعند الترمذي: «إقرصيه جاء م رشيه». وعند ابن خحزيمة؛ 
«وكيف تصنع بشیابها التي كانت تلبس؟ فقال دإن رأت فيها شيئاً فلتحکه ثم لتفرصه بشيء 
من ماء, وتنضح في سائر الوب ای ولتصل | فيه». وفي لفظ: «إن رأيت فيه دماً فحكيه». 
وفي لفظ: «رشيه وصلي فيه». وفي لفظ: «ثم تنضحه وتصلي فيه». وعند أبي نعيم: «لتحته 
ثم لتقرصه ثم لتنضحه ثم لتصل فيه». ل لدف لح لق ا ري وما كات 
لإحدانا ا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقهاء فمصعته بظفرها». 
أي: عركته. واختلف في سماع مجاهد عن عائشة, فأنكره ابن حبان ويحيى بن معين ويحبى 
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ابن سعيد وشعبة وآخرون» وأثبته البخاري وعلي بن المديني ومسلم وآخحرون» وغند البخاري 
من حديث القاسم عنها: «ثم. تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على شائره ثم 
تصلي فيه». وفي حديث آم قيس بنت محصن» عند اين خحزية وابن حبان: «إغسليه بالماء 
والسدر وحكيه ولو بضلع»» زاد ابن حبان قوله عََلَهِ: واغسليه بالماء»» أمر فرض» وذكر 
السدر والحك بالضلع أمر ندب وإرشاد. وقال ابن القطان: هو حديث في غاية الصحة» 
وعاب على أبي أحمد قوله: الأحاديث الصحاح ليس فيها ذكر الضلع والسدر» وعند أبي 
أحمد العسكري: «حكيه بضلع واتبعيه ياء وسدره. وعند أحمد من . حديث أبي هريرة» رضي 
الله تعالى عنه: «إن حولة بدت يسار قالت: يا رسول الله ليس لي إل ثوب واحد وأنا أحيض 
فيه» قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع حيضك ثم صلي فيهء قالت: يا رسول الله أرى لم 
يخرج ائرهء قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره». ولما ذكره ابن أبي خيثمة في (تاريخه 
الكبير) جعله من مستد خولة» وكذلك الطبرانيء وفي (سنن أبي داود) عن امرأة من غفار: 
دأن رسول الله عه لما رأى ثيابها من الدم قال: أصلحي من نفسكء ثم خذي إناء من ماء 
واطرحي فيه ملحاًء ثم اغسلي ما أصاب حقيبة الرجل من الدم ثم عودي لمركبك». وعند 
الدارمي» بستد فيه ضعف عن آم سلمة» رضي الله عنها: دإن إحداهن تسيقها القطرة من الدم. 
فقال عَيلُهِ: إذا أصاب إحداكن بذلك فلتقصعه بريقها. وعند ابن خزيمة: وقيل لها: كيف 
كنتن تصنعن بشثيابكن إذا طمئن على عهد النبي مَْهِ؟ قالت: إن كنا لنطمث في ثيابتا أو في 
دروعتاء فما نغسل منه إلا أثر ما أصابه الدم. قوله: «تحته» الضمير المنصوب فيه وفي قوله: 
«ثم تقرصه» يرجع إلى التوب. وفي قوله: و «تنضحه» يرجع إلى الماء» وقد ذكرنا عن قريب 
أن الخطابي قال: تنضحه أي: تغسله. وقال القرطبي: المراد به الرش» لأن غسل الدم استفيد 
من قوله: «تقرصه بالماءه. وأما النضح فهو لما شك فيه من الثوب. وقال بعضهم: فعلى هذا 
الضمير في قوله: «تتضحه» يعود على الثوب» بخلاف: تحت فإنه يعود على الدم» فيلزم منه 
إحتلاف اا وهو على خلاف الأصل. قلت: لا نسلم ذلك لأن لفظ: الدمء غير 
مذكور صريحاًء والأصل في عود الضمير أن يكون إلى شيء صريح» والمذ كور هنا صريحاً: 
الغوب والماءء فالضميران الأولان يرجعان إلى الثوب لأنه المذكور قبلهماء والضمير الثالث 
يرجع إلى: الماءء لأنه المذكور قبلهء وهذا هو الأصل. ثم قال هذا القائل أيضاً: ثم إن الرش 
على المشكوك فيه لا يفيد شيئاًء لأنه إن كان طاهراً فلا حاجة إليهء وإن كان مسجساً لم 
يتطهر بذلك فالأحسن ما قاله الخاطبي. قلت: الذي قاله القرطبي هو الأحسن لأنه يلزم 
التكرار من قول الخاطبي بلا فائدةء لأنا ذكرنا أن الحت هو الفرك؛ والقرص هو الدلك 
بأطراف الأصابع مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره» لما نقلتاه عن القاضي . عياض» فضهم | 
الغسل من لفظة القرصء فإذا قلنا: الرش بمعنى الغسل يلزم التكرارء ثم قوله: ثم إن الرش... 
إلى آحره» كلام من غير روية» لأن الرش ههنا لإزالة الشك المتردد في الخاطرء كما جاء في 
رش المتوضىء الماء على سراويله بعد فراغه من الوضوءء وليس معناه على الوجه الذي 
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ذكرناه» قافهم. 

بيان استنباط الأحكام منها: ما قاله الخطابي: إن فيه دليلاً على أن التتجاسات إغا 
تزول بالماء دون غيره من المائعات؛ لان جميع التجاسات عثابة إلدم, لا فرق بينه: وبينها 
إجماعاء وكذلك استدل به البيهقي في (سننه) على أصحابنا في وجوب الطهارة بالماء دون 
غيره من المائعات الطاهرة. قلت: هذا حرج مخرج الغالب لا مخرج الشرطء كقوله تعالى: 
«إوربائبكم اللاتي في حجو ركم [النساء: 7 والمعلى في ذلك أن الماء أكثر وجوداً من 
غيره» أو قول: تخصيص الشيء بالذ کر لا يدل على نفي الحكم عما عداف أو نقول: إنه 
مفهوم لقب» ولا يقول به إمامنا. 

ومنها: أنه يدل على وجوب غسل النجاسات من الثياب» وقال ابن بطال: حديث 
أسماء أصل عند العلماء في غسل النجاسات من الثياب» ثم قال: وهذا الحديث محمول 
عندهم على الدم الكشيرء لأن الله تعالى شرط في نجاسته أن يكون مسفوحاٌ وهو كناية عن 
الكثير الجاري إلا أن الفقهاء اختلفوا في مقدار ما يتجاوز عنه من الدمء فاعتبر الكوفيون فيه 
وفي النجاسات دون الدرهم في الفرق بين قليله وكثيره. وقال مالك: قليل الدم معفى 
ويغسل قليل سائر النجاسات. وروي عن ابن وهب: إن قليل دم الحيض ككثيره وكسائر 
الأنجاسء بخلاف سائر الدماء» والحجة في أن اليسير من دم الحيض كالكثير قوله ملل 
لأسماء: وحتيه ثم اقرصیه»» حيث لم يفرق بين قليله وکثیره» ولا سألها عن مقداره ولم 
يحد فيه مقدار الدرهم ولا دوه. قلت: حديث عائشة: «ما كان لإحادنا إلا ات واحد فيه 
تحيض فإن أصابه شيء من دم بلته بريقهاء ثم قصعته بريقها» رواه أبو داود» وأخرجه البخاري 
أيضاء ولفظة: «قالت بريقها فمصعته»ء يدل على الفرق بين القليل والكثيرء وقال البيهقي: هذا 
في الدم اليسير الذي يكون معفواً عنه» وأما الكثير منه فصح عنها. أي: عن عائشة. أنها 
كانت تخسله» فهذا حجة عليهم في عدم الفرق بين القليل والكثير من النجاسة» وعلى 
الشاقعي أيضا في قوله: : «إن يسير الدم يغسل كسائر الأنجاس إل دم الراغيث, فإنه لا 
يمكن الصحرز عنه». وقد روي عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أنه لا يرى بالقطرة والقطرتين 
بأساً في الصلاة» وعصر ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء بثرة فخرج منها دم فمسحه بيده 
وصلى» فالشافعية ليسوا بأكثر احتياطاً من أبي هريرة وابن عمرء ولا أكثر رواية عنهما حتى 
خالفوهماء حيث لم يفرقوا بين القليل والكثيرء على أن قليل الدم موضع ضرورةء لأن 
الإنسان لا يخلو في غالب حاله من بثرة أو دمل أو برغوث» فعقى عنه» ولهذا حرم الله 
المسفوح منه» فدل أن غيره ليس بمحرم» وأما تقدير أصابنا القليل بقدر الدرهمء فلما ذكره 
صاحب (الاسرار) عن علي وابن مسعود أنهما قدرا النجاسة بالدرهم» وكفي بهما حجة في 
الاقتداء. وروي عن عمر» رضي الله تعالى عنهء أيضا أنه قدره بظفره» وفي (المحيط): وکان 
ظفره قربياً من كفناء فدل على أن ما دون الدرهم لا بمنع. وقال في (المحيط) أيضاً: الدرهم 
الكبير ما يكون مثل عرض الكف» وفي صلاة الأصل: الدرهم الكبير المثقال يعني: يبلغ 
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مثقالاً. وعند السرخحسي: يعتبر بدرهم زمانه» وأما الحديث الذي روايه الدارقطني؛ في (سننه) 
عن روح بن غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي ي قال: دتعاد 
الصلاة من قدر درهم من الدم»» وفي لفظ: وإذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل 
الثوب وأعيدت الصلاة». وان اصحاينا لم يحتجوا به¿ لأنه حدیٹ منک بل قال البخاري: إنه 
باطل. فإن قلت: النص وهو قوله: إوثيابك فطهر» [المدثر: 4] لم يفصل بين القليل 
والكثير» فلا يعفى القليل. قلت: القليل غير مراد منه بالإجماع بدليل عفو موضع الاستنجاء 
فتعين الكثيرء وقد قدر الكثير بالآثار. 

ومنها: أن فيه الدلالة على أن' العدد ليس بشرط في إزالة النجاسة بل المراد الإنقاء. 

ومنها: أنها إذا لم تر في ثوبها شيعاً من الدم ترش عليه ماء وتصلي فيه. 

ماح د ا حدثنا ابو مُعاويَة قال حدّثئنا هشام بن غُروة عن أ بيه 
عن عائْشَةٌ قالّثُ جاء ت فَاطِمَةٌ انه 55 ميش إلى النبي ڪيه مَقالث يا رسول الله إنّي ار 
اسحا لا طهر أَدََدَ عُ الصّلاة ا الله ل دلا إا ذلك عزف وليل بخيض فاذًا 
أَقبَلث حَيِضَتُكِ فذعيٍ ا وإذا أذترث فاغسلي عَنْكِ الم ثم صَلي» قال وقال أبي ف 
تَوَصْبِي لکل صلا و حتّى يجىءَ ء ذلك الرَفْتُ». [الحديث ۲۲۸ أطرافه في: 1لا ۳۲۰ 
[YT co‏ 

هذا الحديث أيضاً مطابق للترجمة. 

بیان رجاله وهم ستة. الأول: محمد بن مادم بتخفيف: اللام» البيكندي» تقدم في 
باب قول النبي َيه «أنا أعلمكم بالله», وقد وقع في أكثر النسخ عند الأكثرين: حدّثنا 
محمد غير متسوب» وللأصيلي: حذثنا محمد بن 0 ولأبي ذر: حدّثنا محمد وهو ابن 
سلام. 
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الثاني: أبو معاوية الضرير: محمد بن خازم» » وقد تقدم عن قريب. 
الثالث: هشام بن عروة بن الزبير» وقد مر أيضاً غير مرة. الوابع: أبو عروة» كذلك. الخامس: 
عائشة الصديقة بنت الصديق. السادس: فاطمة بنت أبي حبيش» بضم الحاء المهملة وفتح 
الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره شين معجمة: القرشية الأسدية» واسم أبي 
حبيش: قيس بن المطلب» وقال بعضهم: قيس بن عبد المطلب. قال بعض الشارحرن: وقع 
في أكثر نسخ مسلم: عبد المطلب» وهو غلط. قلت: هذا هو الصواب» وكذا قال الذهبي 
في (تجريد الصحابة): قيس بن المطلب بن أسدء وهو المطلب بن أسدء وهي غير: فاطمة 
بنت قيس التي طلقت ثلاثاً. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: ذكر أبي معاوية هنا بالكنية» وفي باب 
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غسل البول بالاسم» رعاية للفظ الشيوخ. وفيه: حكاية الصحابية عن سؤال الصحابية عن 
رسول الله مَُه. وفيه: أن البخاري روى ههنا عن محمد غير منسوب عند الأكثرين كما 
ذكرناء وصرح به في النكاح بقوله: حدّثنا محمد بن سلام حدّثنا أبو معاوية:: وذكر 
الكلاباذي أن البخاري روى عن محمد بن المثنى عن أبي معاوية» وعن محمد بن سلام إن 
أبي معاوية» ورواه أبو نعيم الأصبهاني من طريق إسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية» وذكر أن 
البخاري رواه عن محمد بن المثنى عن أبي معاوية. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهارة عن يحيى بن يحيى» 
والترمذي عن هناد بن السري» والنسائي عن إسحاق بن إبراهيم» ثلاثتهم عن أي معاوية به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود عن أحمد بن يونسء وعبد الله بن 
محمد النفيلي» قالا: حدّثنا زهيرء قال: حدّثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة» رضي الله 
تعالى عنها. وأخرجه أيضاً من مسئد فاطمة المذ كور. 

بيان لغته قوله: «أستحاض»» بضم الهمزة وسكون السين وفتح التاء. قال الجوهري: 
استحيضت المرأة أي: استمر بها الدم بعد أيامهاء فهي مستحاضة. وفي الشرع: الحيض 
عيارة عن الدم الخارج من الرحمء وهو موضع الجماع والولادة لا تعقب ولادة مقدراً في 
وقت معلوم» وقال الكرخي: الحيض دم تصير المرأة بالغة بابتداء خروجهء والاستحاضة اسم 
لما نقص من أقل الحيض أو زاد على أكثره. فإن قلت: ما وجه بناء الفعل للفاعل في 
الحيضء وللمفعول في الاستحاضة؟ فقيل: استحيضت؟ قلت: لما كان الأول: معتاداً معروفاً 
نسب إليهاء والثاني: لما كان نادراً غير معروف الوقت» وكان منسوباً إلى الشيطان» كما 
ورد أنها ركضة من الشيطان» بني لما لم يسم فاعله. فإن قلت: يجوز أن تكون للتحول» 
كما في: استحجر الطين» وهنا أيضاً تحول دم الحيض إلى غير دم وهو دم الاستحاضة. 
فافهم. قوله: «عرق»» بكسر العين وسكون الراء: وهو المسمى بالعاذلء بالعين المهلمة والذال 
المعجمة؛ وحكي إهمالها. قوله: ووليس بحيض» لأن الحيض يخرج من قعر الرحم كما 
ذكرنا. قوله: «حيضتاك)» بفتح الحاء وكسرهاء وهو بالفتح: المرة» وبالكسر: اسم للدم 
والخرقة التي تستثفر بها المرأة والحالة. وقال الخطابي: المحدثون يقولون بالفتح» وهو 
خطأء والصواب الكسن لأن المراد بها الحالة» ورده القاضي وغيرهء وقالوا: الأظهر الفتح» 
لأن المراد إذا أقبل الحيض. قوله: «وإذا أدبرت» من: الإدبار وهو انقطاع الحيض. 

بيان إعرابه ومعناه قوله: دإني امرأة», قد علم أن كلمة: «إن» لا تستعمل إلا عند 
إنكار المخاطب للقول أو التردد فيه» وما كان لرسول الله مله إنكار لاستحاضتها ولا تردد 
فيهاء فوجه إستعمالها ههنا يكون لتحقيق نفس القضية؛ إذ كانت بعيدة الوقوعع نادرة الوجوف ٠‏ 
فلذلك أكدت قولها بكلمة: إن قوله: «أفأدع» أي: أفأترك. وقال الكرماني: فإن قلت: الهمزة . 

تفتضي عدم المسبوقية بالغيرء والفاء تقتضي المسبوقية به فيكف يجتمعان؟ قلت: هو عطف 
على مقدر أي: أيكون دلي حكم بكي فادع الصلاة» أو الهمزة مقحمةء أو توسطها جائز 
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بين المعطوفين إذا كان عطف الجملة على الجملة لعدم انسحاب ذكر الأول غالى الثاني» أو 
الهمزة باقية على صرافة الاستفهامية, لأنها للتقرير هناء فلا يقتضي الصدارة. انتهى كلامه. 
قلت: هذا سؤال عن استمرار حكم الحائض في حالة دوام الدم وإزالته» وهو كلام من ققرر 
عتده أن الحائض ممنوعة من الصلاة. قوله: «لا» أي: لا تدعي الصلاة. قوله: وذللك» بكسن 
الكاف. قوله: «عرق» أي: دم عرق لأن الخارج ليس بعرق. قوله: دفإذا أقبلت» أي: 
الحيضة» «فدعي الصلاة» اي: اتركيهاء «وإذا أدبرت» أي: إذا انقطعت. فإن قلت: ما علامة 
إدبار الخيض وإنقطاعه» والحصول في الطهر. قلت: أما عند أبي حنيفة» رضي الله تعالى 
عنهء وأصحابه: الزمان والعادة هو الفصيل بينهماء فإذا أضلت عادتها تحرت» وإن لم يكن لها 
ظن أحذت بالأقلء وأما عند الشافعي وأصحابه اخحتلاف الألوان هو الفيصلء » فالأسود أقوى 

عن الاس والأحمر أقوى من الأشقرء والأشقر أقوى من الأصفرء والأصغر أقوى من الأكدر 
إذا جعلا حيضاًء فتكون حائضاً في أيام القوى» مستحاضة في أيام الضعف» والتمييز عنده 
بثلاثة شروط: 
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أحدها: أن لا يزيد القوي على خمسة عشر يوماً. .والثاني: أن لا ينقص عن يوم وليلة 
ليمكن جعله حيضاً. والثالث: أن لا ينقص الضعيف عن خمسة عشر يوماً» ليمكن جعله طهراً 
بين الحيضتين» وبه قال مالك وأحمد وقال الغوري: علامة إنقطاع الحيض والحصول على 
الطهر أن ينقطع خخروج الدم والصفرة والكدرةء سواء حرجت رطوبة بيضاء أو لم يخرج شيء 
أصلاً. وقال البيهقي» وابن الصباغ: الترية رطوبة خفيفة لا صفرة فيها ولا كدرة» تكون على 
القطنة أثر لا لونء وهذا يكون بعد انقطاع الحيض. قلت: التريةء بفتح المثناة من فوق وكسر 
الراء وتشديد الياء آخر الحروف» قال ابن الأثير: التريةء بالتشديد: ما تراه المرأة بعد الحيض 
والاغتسال منه من كدرة أو صفرة. وقيل: هو البياض تراه عند الطهر. وقيل: هي الخرقة التي 
تعرف بها المرأة حيضها من طهرها. و: العا فيها زائدةء لأنه من الرؤيةء والأصل فيها الهمز 
لكنهم تركوه وشددوا الياء» فصارت اللفظة كأنها فعلية» وبعضهم يشدد الراء. 


قوله: «فاغسلي عنك الدم ثم صلي» ظاهره مشكل لأنه لم يذكر الغسل ولا بد بعد 
انقضاء الحيض من الغسل» وأجيب» عنه: بأن الغسلء وإن لم يذ كر في هذه الرواية فقد ذكر 
في رواية أخرى صحيحة» قال فيها: اللي .» والحديث يفسر بعضه بعضاً» وجواب آخر 
هو: بأن يحمل الإدبار على انقضاء أيام الحيض والاغتسال. وقوله: «واغسلي عنك الدم» 
محمول على: دم» يأني بعد الغسل» والأول أوجه وأصح» وأما قول بعضهم: فاغسلي عنك 
الدم وصليء أي: فاغتسليء فغير موجه أصلا. قوله: «قال: وقال أبي» أي: قال هشام بن 
عروة: قال أبي» وهو عروة ابن الزبير. قوله: ئم توضئي لكل صلاة» جملة مقول القول» 
وادعى قوم أن قوله: «ثم توضئي» من كلام عروة موقوفاً عليه. وقال الكرماني: فإن قلت: 

لفظ: «توضكي...» الخ مرفوع إلى رسول الله ّى أو هو موقوف على الصحابي؟ قلت: 
السياق يقتضي الرفع» وقال بعضهم: لو كان هذا كلام عروة لقال: : ثم تتوضأء بصيغة الإخبارء 
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فلما أتى به بصيغة الأمر شاكل الأمر الذي في المرفوع, وهو قوله: «فاغسلي». قلت: كلام 
كل من الكرماني وهذا القائل احدمال» فلا يقع به القطع ولا يلزم من مشاكلة الضيغتين الرفع. 

بيان استتباط الأحكام الأول: فيه جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها الرجال فيما 
يتعلق بأمر من أمور الدين. ش 

الثانبي: فيه جواز استماع صوتت المرأة عند الحاجة الشرعية. 

الثالث: فيه نهي للمستحاضة عن الصلاة في زمن الحيض» وهو نهي تحريم» ويقتضي 
فساد الصلاة يإجماع المسلمين» ويستوي فيها الفرض والنفل و الحديث» ويتيعها الطواف 
وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر. 

الرابع: فيه دليل على نجاسة الدم. 

الخامس: فيه أن الصلاة تجب بمجرد انقطاع دم الحيض. واعلم أنها إذا مضى زمن 
حيضها رجب عليها أن تفيل فى الخال ر د تدركهاء ولا يجوز لها يعد ذلك أن 
تترك صلاة أو صومأء ويكون حكمها حكم الطاهرات» فلا تستظهر بشيء أصلاً وبه قال 
الشافعي. وعن مالك ثلاث روايات: الأولي: تستظهر ثلاثة أيام وما بعد ذلك استحاضة. 
والثانية: نترك الصلاة إلى انتهاء خمسة عشر يومأء وهي أكثر مدة الحيض عنده. والثالفة: 

السادس: استدل بعض أصحابنا في إيجاب الوضوء من خخروج الدم من غير السبيلين» 
لأنه و علل نقض الطهارة بخروج الدم من العرق» وكل دم يبرز من البدن فإنما يبرز من 
عرقء لأن العروق هي مجاري الدم من الجسد. وقال الخطابي: وليس معنى الحديث ما 
ذهب إليه هؤلاء ولا مراد الرسول مزل من ذلك ما توهموه وإنما أراد أن هذه العلة إنما 
حدثت بها من تصدع العرق» وتصدع العرق علة معروفة عند الأطباء يحدث ذلك عند غلبة 
الدم فعتصدع العروق إذا امتلأت تلك الأوعية. قلت: ليس معنى الحديث ما ذهب إليه 
الخطابي» لأنه قيد إطلاق الحديث وخصص عمومه من غير مخصص» وهو ترجيح بلا 
مرجح وهو باطل. 

السابع: قرله: «لكل صلاة» فيه خلاف بين الشافعية والحنفية» وهو أن المستحاضة 
ومن بمعناها من أصحاب الأعذار هل يتوضأون لكل صلاة» أو لكل وقت صلاة» وهو مذكور 
في كتب الفقه. 


- باب غشل المَنِي وفَزْكه وغل ما يُصِيبُ مِنَ المرأة 

أي: هذا باب في بيان حكم غسل المني عند كونه رطبأء وبيان حكم فركه عند 

كونه يايساء والفرك هو الدلك حتى يذهب أثره. والمني» بتشديد الياء؛ ماء خباثر أبيض يتولد 
منه الولد» وينكسر به الذكرء ورائحته رائحة الطلع. قوله: «وغسل ما يصيب» أي: وفي بيان 


لاقن لاع لاقل ما ممصو بر وكا معد ع ارقي موف مخ ل عي وجي لكل رون اع رک کک ی سار ع ر 
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رضي الله تعالى عنهاء أيضاً. قلت: هذا اعتذار باردء لأن الطريقة أنه إذا ترجم الياب بشيء 


1 ۰ )18( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


غسل ما يصيب الثوب أو الجسد من المرأة عند مخالطته إياها. وهذه الترجمة مشتملة على 
ثلاثة أحكام» ولم يذكر في هذا الباب إلا حكم غسل المني» وذكر الحكم الثالث في أواخر 
كتاب الغسل من حديث عثمان» رضي الله تعالى عنه» وقال بعضهم: لم يخرج البخازي 
حديث الفرك» بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على عادته» لأنه ورد من حديث عائشةة 


ينبغي أن يذكرهء وقوله: بل أكتفي بالإشارة إليه كلام واي لأن المقصود من الترجمة معرفة 
حديثهاء فالا جره ذكر الترجمة لا يفيد شيا والحديث الذي في هذا الباب لا يدل على 
الفرك» ولا على غسل ما يصيب من المرأة» واعتذر الكرماني عنه بقوله: واكتفى بإيراد بعض 
الحديث» وكثيراً يقول مثل ذلك أو كان في قصده أن يضيف إليه ما يتعلق به ولم يتفق لهء 
أو لم يجد رواته بشرطه. قلت: كل هذا لا يجدي» ولکن حبك للشيء يعمي ويصم. ثم إن 
بعضهم ذكر في أول هذا الباب كلاماً لا يذكره من له بصيرة ورويةء وفيه رد لما ذهب إليه 
الحنفيةء ومع هذا أحذ كلامه هذا من كلام الخطابي مع تغيرء وهو أنه قال: وليس بين 
حديث الغسل وحديث الفرك تعارض» لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني» 
بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب» وهذه طريقة الشافعي وأحمد 
وأصحاب الحديث» وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان 
رطبأء والفرك على ما كان يابسأء وهذه طريقة؛ والطريقة الأولى أرجح» لأن فيها العمل بالخبر 
والقياس معا لأنه لو كان نجساً لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بف رکه كالدم 
وغيره» وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك. قلت: من هو الذي ادعى تعارضاً 
بين الحديشين المذكورين حتى يحتاج إلى التوفيق» ولا نسلم التعارض بينهما أصلأ» بل 
حديث الغسل يدل على نجاسة المني بدلالة غسله» وكان هذا هو القياس أيضاً في يابسه 
ولكن خص بحديث الغرك وقوله بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على 
الوجوب كلام واه» وهو كلام من لا يدري مراتب الأمر الوارد من الشرع» فأعلى مراتب الأمر 
الوجوب وأدناها الإباحة» وهنا لا وجه للثاني: لأنه» عليه الصلاة والسلام» لم يتركه على ثوبه 
أبدأً» وكذلك الصحابة من بعده» ومواظبته مه على فعل شيء من غير ترك في الجملة يدل 
على الوجوب بلا نزاع فيه» وأيضا الأصل في الكلام الكمال» فإذا أطلق اللفظ ينصرف إلى 
الكامل» اللهم إلا أن ينصرف ذلك بقرينة تقوم فتدل عليه حينعذء وهو فحوى كلام أهل 
الأصول إن الأمر المطلق أي: المجرد عن القرائن» يدل على الوجوب. ثم قوله: والطريقة 
الأولى أرجح... الخ غير راجح» فضلاً أن يكون أرجح بل هو غير صحيح» لأنه قال فيها: 
العمل بالخبرء وليس كذلك» لأن من يقول بطهارة المني يكون غير عامل بالخبرء لأن الخبر 
يدل على نجاسته كما قلناء وكذلك قوله فيها: العمل بالقياس غير صحيح, لأن القياس 
وجوب غسله مطلقاًء ولكن حص بحديث الفرك لما ذكرنا. فإن قلت: ما لا يجب غسل 
يابسه لا يجب غسل رطبه كالمخاط. قلت: لا نسلم أن القياس صحيح, لأن المخاط لا 
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يتعلق بخروجه حدث ما أصلاٌ والمني موجوب لأكبر الحدتينء وهو التجنابة. فإن قلت: 
سقوط الغسل في يابسه يدل على الطهارة. قلت: لا نسلم ذلك كما في موضع الاستنجاء. 


قوله: كالدم وغيره... إلى آخرهء قياس فاسد, لأنه لم يأت نص بجواز الفرك في الدم 
ونحوه» وإنما جاء في يايس المني على خلاف القياس» فيقتصر على مورد النص. فإن قلت: 
قال الله تعالى: #وهو الذي خلق من الماء بشرا» [الفرقان: 4ه] سماه: ماءء وهو في 
الحقيقة ليس بماءء فدل على أنه أراد به التشبيه في الحكم ومن حكم الماء أن يكون 
طاهراً. قلت: إن تسميته: ما لا تدل على طهارته» فان الله تعالى سمى مني الدواب: ماي 
بقوله: إوالله لق كل دابة من ماء» [النور: ©4] فلا يدل ذلك على طهارة ماء الحيوان. 
فإن قلت: إنه أصل الأنبياء والأولياء» فيجب أن يكون طاهراً. قلت: هو أصل الأعداء أيضاً: 
كنمرود وفرعون وهامان وغيرهم» على أنا نقول: العلقة أقرب إلى الإنسان من المني» وهو 
أيضاً أصل الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» ومع هذا لا يقال: إنها طاهرة. وقال هذا القائل. 
أيضاً: وترد الطريقة الثانية أيضاً ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه وتحته من ثوبه يابسأء ثم 
يصلي فيه» فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين. قلت: رد الطريقة الثانية بهذا غير صحيح» 
ولیس فيه دليل على طهارته» وقد يجوز أن يكون كان» عليه الصلاة والسلام يفعل بذلك 
فيطهر الثوب» والحال أن المني في نفسه نجس» كما قد روي فيما أصاب النعل من الأذى» 
وهو ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء عن النبي ع4 «إذا وطىء 
الأذى بخضيه فطهورهما التراب». ورواه الطحاوي أيضاء ولفظه: «إذا وطىء أحدكم الأذى 
بخفيه أو نعله فطهورهما التراب». وقال الطحاوي: فكان ذلك التراب يجزيء من غسلهماء 
وليس في ذلك دليل على طهارة الأذى في نفسه» فكذلك ما روي عن المني. فإن قلت: 
في سنده محمد بن كثير الصنعاني» وقد تكلموا فيه. قلت: وثقه ابن حبان وروی حديثه في 
(صحيحه). وأخرجه الحاكم في (مستد ركه) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وقال النووي: في (الخلاصة): ورواه ابو داود بإسناد صحيحء ولا يلتفت إلى قول ابن القطان: 
وهذا حديث رواه أبو داود من طريق لا يظن بها الصحة. ورواه أبو داود أيضاً من حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بمعناه» وروي أيضاً نحوه من حديث أبي سعيد الخدري» رضي 
الله تعالى عنه. وأحرجه ابن حبان أيضاً. والمراد من الأذى: النجاسة. وقال هذا القائل أيضاً: 
وأما مالك فلم يعرف الفرك والعمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات. قلت: لا 
يلزم من عدم معرفة الفرك أن يكون المني طاهراً عنده فإن عنده المني نجس كما هو عندتاء 
وذكر في (الجواهر) للمالكية: المني نجس وأصله دم» وهو يمر في ممر البولء فاختلف في 
سبب التنجيس: هل هو رده إلى أصله. أو مروره في مجرى البول؟ وقال هذا القائل أيضاً: 
وقال بعضهم: الثوب الذي اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم» والغوب الذي غسلته ثوب: الصلاةء 
وهو مردود أيضاً بما في إحدى روايات مسلم من حديثها أيضا: «لقد رأيتني أفركه من ثوب 
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رسول الله له ف ر كأ فيصلي فيه». وهذا التعقيب: بالفاء» يفي احتمال تخلل الغسل بين 
الفرك والصلاة؛ وأصرح منه. رواية ابن حزية أنها كانت تحكه من ثويه وهو يصلي - 
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قلت: أراد بقوله: وقال بعضهم الحافظ أبا جعفر والطحاوي» فإنه قال في (معاني»: 
الآثار): حدّثنا ابن مرزوق» قال: حدّثنا بشر بن عمرء قال: حدّئنا شعبة عن الحكم عن همام 
ابن الحارث أنه كان نازلاً على عائشةء رضي الله تعالى عنهاء فاحتلم» فرأته جارية لعائشة 
وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه» أو يغسل ثوبه» فأخيرت بذلك عائشة» فقالت عائشة: لقد 
رأيتني» وما أزيد على أن أفركه من ثوب رسول الله مَلله. وأخرج الطحاوي هذا من أربعة 
عشر طريقاً. وأحرجه مسلم أيضاًء ثم قال: فذهب ذاهيون إلى أن المني طاهرء وأنه لا يفسد 
الماءء وإن وقع فيه وإن حكمه في ذلك حكم النخامة» واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وأراد 
بهؤلاء الذاهبين: الشافعي وأحمد وإسحاق وداودء ثم قال: وخالفهم في ذلك آخحرون» فقالوا: 
بل هو نجس. وأراد بالآخرين: الأوزاعي والثوري وأبا حنيفة وأصحابه ومالكاً والليث بن سعد 
والحسن بن حي» وهو رواية عن أحمدء ثم قال الطحاوي: وقالوا لاحجة لكم في هذه الآثار 
لأنها إنما جاءت في ذكر ثياب ينام فيهاء ولم يأت في ثياب يصلي فيهاء وقد رأينا أن الشياب 
النجسة بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيهاء ولا تجوز الصلاة فيهاء فقد يجوز أن يكون 
المني كذلك» وإما يكون هذا الحديث حجة علينا ولو كنا نقول: لا يصلح النوم في الثوب 
النجس» فأما إذا كنا نبيح ذلك ونوافق ما رويتم عن النبي مله في ذلك» ونقول من بعد: لا 
يصلي الصلاة في ذلك» فلم نخالف شيعا مما روي في ذلك عن النبي َه وقد جاءت عن 
عائشة فيما كانت تفعل بثوب رسول الله مه الذي كان يصلي فيه إذا أصابه المني: حدّثنا 
يونس» قال: حدّثنا يحيى بن حسات» قال: حدّئنا عبد الله بن المبارك ويشر بن المفضل عن 
عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «كنت أغسل 
المني من ثوب رسول الله مُه فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه». وإسناده صحيح 
على شرط مسلم. وأخرجه الجماعة أيضا على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال 
الطلحاوي: فهكذا كانت تفعل عائشة بثوب النبي له الذي كان يصلي فيه» تغسل المني 
منه وتف ركه من ثوبه الذي كان لا يصلي فيه ثم إن هذا القائل استدل في رده على الطحاوي 
فيما ذكرناه بأن قال: وهذا التعقيب بالفاء ينفي... الخ وهذا استدلال فاسدء لأن كون الفاء 
للتعقيب لا ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة» لأن أهل العربية قالوا: إن التعقيب 
في كل شيء بحسبه» ألا ترى أنه يقال: تزوج فلان فولد له إذا لم يكن بينهما إلا مدة 
الحمل؛ وهو مدة متطاولة» فيجوز على هذا أن يكون معنى قول عائشة: لقد رأيتني أفركه من 
ثوب رسول الله لاه أرادت به ثوب النوم» ثم تغسله فيصلي فيه» ويجوز أن تكون: الغا 
بمعنى: ئې كما في قوله تعالى: «ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
عظاما فكسونا العظام لحما» [المؤمنون: 4 -١‏ فالفا آت» فيها ممعنى: ثم» لتراخي معطوفاتهاء 
فإذا ثبت أجواز التراخي في المعطوف يجوز أن يتخلل بين المعطوف والمعطوف عليه مدة 
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يجوز وقوع الغسل في تلك المدة ويؤيد ما ذكرنا ما رواه البزار في (مسنده) والطحاوي في 
(معاني الآثار) عن عائشة» قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله مه ثم يصلي فيه. 
قوله: وأصرح منه رواية ابن خخريمة... إلخ لا يساعده أيضاً فيما ادعاه» لأن قوله: وهن يصليء 
جملة إسمية وقعت حالاً منتظرة: “لأن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ما كانت تحك المني 
من ثوب النبيء م حال كونه في الصلاة» فإذا كان كذلك يحتمل تخلل الغسل بين 
الفرك والصلاة. 

۴ ل حذففا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ اللِّ بن الُبارَكِ قال أحبرنا عرو بن مَيمُونٍ 
الجَرّري عن سلَّهِمانَ بن يَسَارٍ عن عَائِشَةً قال كنت أُعْسِلُ الجتابَة مِنْ توب النبين ني 
فرج إلى الصّلاة إن بُقَعَ المَاءِ في ثؤبه. [الحديث ۲۲۹ - أطرافه في: .78 2381 
[YY‏ : 

لم يطابق الحديث الترجمة إلا في غسل المني فقطء وقد ذكرناه. 

بیان رجاله وهم حمسة: عبدان» بفتح العين وسكون الباء الموحدة» تقدم في باب 
الوحي» وعبد الله بن المبارك كذلك» وقال الكرماني: وعبد اللهء أي: ابن المبارك فكأنه وقع 
في نسخته التي ينقل عنها: عبد الله» منسوباً إلى الأب بالتفسير من البخاري» فلذلك قال: أي 
ابن المبارك» ثم قال: وقاله على سبيل التعريف إشعاراً بأنه لفظه لالفظة نسخته وعمرو بن 
ميمون الجزري منسوب إلى الجزيرة» وكان ميمون بن مهران والد عمرو نزلها فنسب إليها 
ولده» وقال بعضهم: ووقع في رواية الكشميهني وحده: الجوزي» بواو» ساكنة بعدها: زاي» 
وهو غلط منه. قلت: الظاهر أن الغلط من الناقل أو الكاتب» فدور رأس: الزاي» ونقط: الراى 
فصار: الجوزي. وقد يقع من الناقلين والكتاب الجهلة أكثر من هذا وأفحش. والرابع: 
سليمان بن يسارء ضد اليمين» مولى ميمونة أم المؤمنين» فقيه المدينة العابد الحجةء توفي 
عام سبعة ومائة. والخامس: عائشة الصديقة. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار بصيغة 
الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين مروزي ورقي ومدني» 
فعبدان وابن المبارك مروزيان» وعبذان لقب واسمه عبد الله بن عشمان» وقد ذكرناه غير مرة. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري هنا عن عبدان وعن قتيبة وعن 
مسدد وعن موسى بن إسماعيل وعن عمرو بن خالد» كما يأتي ذكر الجيمع ههنا. وأخرجه 
مسلم في الطهارة أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن أبي كامل وعن أبي كريب ويحبى 
ابن أبي زأئدة» أربعتهم عن عمرو بن ميمون به. وأحرجه أبو داود فيه عن النفيلي عن زهير 
به» وعن محمد بن عبيد البصري عن سليم بن أحصد عن عمرو بن ميمون به. وأخرجه 
الترمذي فيه عن أحمد بن منيع عن أبي معاوية عن عمرو بن ميمون نحوه» وقال: حسن 
صحيح. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به. وأخرجه ابن ماجة فيه 
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ل ل ل فقا قال: سيسات بن 
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بیان لغته وما پس تبط منه قوله: «أغسل الجنابة»» قال اي الجنابة مغنى. له 
عين» فكيف يغسل؟ قلت: المضاف محذوف أي: أثر الجنابة» أو هي مجاز عنه» ويقال: 
المراد من الجنابة: المني» من باب تسمية الشيء باسم سبيه» وإن وجوده سبب لبعده عن 
الصلاة ونحوها. قلت: يجوز أن تكون عائشة» رضي الله عنهاء أطلقت على: المني» اسم 
الجنابة» فحيقذ لا حاجة إلى التقدير بالحذف أو بالمجاز. قوله: «وإن بقع الماء»» بضم 
الباء الموحدة وفتح القاف وبالعين المهملة: جمع بقعةء كالنطف والنطفة» والبقعة في الأصل 
قطعة من الأرض يخالف لونها لون ما يليهاء وفي بعض النسخ» بفتح الباء الموخدة وسكون 
القاف» جمع بقعة: كتمرة وتمرء مما يفرق بين الجنس الواحد منه بالتاء. وقال التيمي: يريد 
بالبقعة الأثر. قال أهل اللغة: البقع اختلاف اللونين» يقال: غراب أبقع. وقال ابن بطال: البقع 

بقع المني وطبعه. قلت: هذا ليس بشيء» لأن في الحديث صرح: وإن بقع الام ووقع عد 

ابن ماجة: وأنا أرى أثر الغسل فيه يعني لم يجف. 

ومن أحكام هذا الجيديث: أنه حجة للحنفية في قولهم: إن ت :نجس» لقول 
عائشة: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي» ميل وقولها: كنت» يدل على تكرار هذا الفعل 
منهاء فهذا أدل دليل على نجاسة المني. وقال الكرماني: فالحديث حجة لمن قال بنجاسة 
المني. قلت: لا حجة له لاحتمال أن يكون غسله بسبب أن ممره كان نجساء أو بسبب 
اختلاطه برطوبة فرجهاء على مذهب من قال بنجاسة رطوبة فرجها. انتهى. قلت بلى: له 
حجة؛ وتعليله بهذا لدعواه لا يفيد شيئاًء لأن المشرحين من الأطباء الأقدمين قالوا: إن مستقر 
المني في غير مستقر البول» اده a‏ وأما نجاسة رطوبة فرج المرأة ففيها 5-8 

ومن أحكامه: : حدمة المرأة لزوجها في غسل ثيابه ونحو ذلك» EEE‏ إذا كان من 
أمر يتعلق بهاء وهو من حسن العشرة وجميل الصحبة. 

ومنها: نقل أحوال المقتدى بهء وإن کان يستحي من ذكرها عادة. 

ومنها: خروج المصلي إلى المسجد بثوبه الذي غسل منه المني قبل جفافه. 

اوا حذثنا متب قال حدّثنا يزيد قال حدّثنا عتممو عن سُلَيِمانَ بْنِ يِسارٍ قال 

سيعت عائِشّة ح وحدننا مُسَدَّة قال حدّثنا عبد الواح قال حدثنا ىرۇ بن مَيْمُونِ عن 
مهما بن مسار كال عاك عاشة عن العو ميث الوب لقال كنت أَغْسِلَهُ يِن تؤب 
رسول الله له قيحر إلى الصّلاة وأتر المَصْلٍ في لَرْبِهِ بُمَعُ المَاءِ. [انظر الحديث: ۲۲۹ 
وطرفيه]. ش 

أخرج البخاري هذا الحديث عن خمسة أنفس» ثلاثة منهم في هذا الباب» وهم 
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عبدان وقتيبة وصسدد» وإثنان منهم في الباب الذي يليه» وهما: موسى بن-إشماعيل وعمرو بن 
خالد» وقد ذكروا عن قريب» وذكرنا أيضا من أخرجه غيره. 
ورجاله ههنا سيعة: قتيبة بن سعيد» وقد تقدم في باب السلام من الإسلام. والغاني: 
يزيد من الزيادة» وذكره البخاري غير منسوب مجرداًء واختلف فیه» فقيل: هو يزيد بن ززيع» 
وقيل: يزيد بن هارون» وكلاهما رويا عن عمرو بن ميمون» ووقع في رواية الفربري: ابن 
حماد بن شاكر: هكذا حدّثنا يزيد» غير منسوب» ووقع في رواية ابن السكنء أحد الرواة عن 
الفربري: حدّثئنا يزيدء يعني ابن زريع. وكذا أشار إليه الكلاباذي» ورجح الشيخ قطب الدين 
الحلبي في شرحه أنه ابن هارون» قال: لأنه لم يوجد من رواية ابن زريع» ووجد من رواية ابن 
هارون» وقال بعضهم: لا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجودء وقد جزم ابو مسعود بأنه روا 
فدل على وجدانه. قلت: ليس كذلك فإن أبا مسعود ما جزم به» وإنما قال: يقال: هو ابن 
هارون: لا ابن زريع؛ ورواه الإسماعيلي من طريق الدورقي» وأحمد بن منيع ويوسف بن 
موسى قالوا: حدّثنا يزيد بن هارون ورواه أبو نعيم من حديث الحارث بن أبي أسامة أخبرنا 
يزيد بن هارون ورواه أبو نصر السجزي في (فوائده) من طريق إبراهيم بن محمد التيمي» 
حدّثنا يزيد بن هارون قال أبو نصر: أخرجه البخاري عن قتيبة عن يزيد بن هارون. وقال 
الجياني: حدّثنا أبو عمر الدمري حدّثنا محمد بن عبد الملك حدثنا ابن الأعرابي أخبرنا 
محمد بن عبد الملك حدّثنا يزيد بن هارون أخميرنا عمرو. انتهى. ورجح هذا القائل كلامه 
في کون يزيد هذا ابن زريع لا ابن هارون بشيئين لا ينهض كلامه بهما. أولهما: بقوله: وقد 
خحرجه الإسماعيلي وغيره من حديث يزيد بن هارون بلفظ مخالف للسياق الذي أورده 
البخاري» وهذا من مرجحات كونه ابن زريع. قلت: هذا الذي قاله حجة عليه ورد لكلامه 
لأن مخالفة لفظ من روى هذا الحديث لسياق البخاري ليست مرجحة لكون يزيد هذا هو 
أبن زريع مع» صراحة ذكر ابن هارون في الروايات المذكورة. والغاني: قال: وقتيبة عزوت 
بالرواية عن يزيد بن زريع دون ابن هارون. قلت: هذا أيضاً حجة عليه ومردود عليه لأن 
كون قتيبة معروفاً بالرواية عن يزيد بن زريع لا ينافي روايته عن يزيد بن هارونء بعد أن ثبت 
أن قتيبة روى عنهما جميعاً. ولقد غره في هذا ما قاله المزي: الصحيح أنه يزيد بن زريع» فإن 
قتيبة مشهور بالرواية عن ابن زريع دون ابن هارون. انتهى. قالوا؛: فيه نظرء ووجهه ما ذكرناء 
وكان قصد هذا القائل توهية كلام الشيخ قطب الدين» والدليل عليه ذكره إياه بما ذكره ولا 
يخفى ذلك على من له فطانة. قوله: «حدّثنا عمرو عن سليمان»؛ كذا وقع: عمروء غير 
منسوب عند الأ كثرين؛ ووقع عند أبي ذر يعني: ابن ميمون: وهو: عمرو بن ميمون بن مهران» 
وقد تقدم. قوله: وحذئنا عبد الواحد»» هو: عبد الواحد بن زياد البصري» وفي طبقته عبد 
الواحد بن زيد البصري» ولم يخرج له البخاري شيعاً. 
٠‏ بيان لطائف إسناه: فيه: التحديث بصيغة الجمع في سعة مواضعء وفيه: العدمنة في 
موضعين. وفيه: في الإسناد الأول: سمعت» وفي الثاني: سألت» إشارة إلى الرد على من زعم 
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أن سليمان بن يسار لم يسمع عائشة» رضي الله تعالى عنهاء منهم: أحمد بن ختبل والبزار 
وقد صرح البخاري بسماعه منهاء وكذلك هو في (صيحيح مسلم) قلت: في سمعت 
وسألت» لطيفة أخرى لم تأت صوبها الشراح» وهي: أن كل واحدة من هاتين اللفظتين لا 
تستلزم الأخرى لأن السماع لا يستلزم السؤال ولا السؤال يستلزم السماع فلذلك ذكرهما في 
الإسناد ليدل على صحة السؤال وصحة السماع فافهم. وفيه: أن رواته ما بين بصري 
وواسطي ومدني. وفيه: وقعت صورة (ح) إشارة إلى التحويل من إسناد قبل ذكر متن 
الحديث إلى إسناد آخر له. وفيه: في الإسناد الثاني وقع: قال: حدّثنا عمرو» يعني ابن ميمون» 
وأشار به إلى أن شيخه لم ينسبه» وهذا تفسير له من تلقاء نفسه. فإن قلت: الاحتلاف 
الد كور فى يريد جل هر يزيد بن زريع» أو: يزيد بن هارون التباس» وهو يقدح في 
الحديث. قلت: لا لأنه أياً كان فهو عدل ضابط بشرط البخاريء وإما كان يقدح لو كان 
أحدهما على غير شرطه. 

بيان إعرابه ومعناه قوله: «عن المني» أي: عن حكم المني» هل يشرع غسله أم لا؟ 
قال بعضهم: فحصل الجواب بأنها كانت تغسله وليس في ذلك ما يقتضي إيجابه. قلت: قد 
ذكرت فيما مضى أن قوله: كنت» يدل على تكرار الغسل منهاء وهو علامة الوجوب مع 
ورود الأمر فيه بالغسل» والأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب» وهذا القائل يريد تمشية 
مذهبه من غير دليل نقلي ولا عقلي. قوله: «فيخرج إلى الصلاة» أي: يخرج من الحجرة 
إلى المسجد للصلاة. قوله: «بقع الماءي قد مر تفسير البقع» وهو مرفوع على جواب سؤال 
مقدرء تقديره» أن يقال: ما ذلك الأثر؟ فأجاب: بقع الماء. أي: هو بقع الماء» وفي الحقيقة 
يكون خبراً لمبتداً محذوف؛ وقال بعضهم: هو بدل وليس بشيء»؛ ويجوز النصب فيه على 
الااختصاص أي: أعني بقع الماء. 
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1 باب إذا غْسَل الجَنَابَة أؤ رها فلم يذهب أَتَوهُ 

أي: هذا باب في بيان حكم غسل المني أو غيره» ولم يذهب أثره» ومراده أن الأثر 
إذا كان باقياً لا يضره» وقال بعضهم: الأثر أثر الشيء المغسولء» وفيه نظرء لأن على قوله 
يكون الباقي أثر المني ونحوه» وهذا يضره» بل المراد الأثر المرثي للماء لا للمني» ولفظ 
حديث الباب يدل على هذاء وهو قوله: وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. قوله: «أو غيرها» أي 
غير الجناية» نحو: دم الحيضء ولم يذكر في الباب حديثاً يدل على هذه الترجمة. وقال 
بعضهم: وذكر في الباب حديث الجنابة وألحق غيرها قياسأء وأشار بذلك إلى ما رواه أبو 
داود وغيرة من ديت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول 
الله! ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض» فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه. قالت: 
فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره» انتهى. قلت: البخاري يذكر مسألة 
ثم يقيس عليها غيرهاء أو يسرد حديثاً في باب مترجم دالاً على الترجمةء ولا فائدة في ذكر 
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ترجمة بدون ذكر حديث موافق لها مشتمل عليهاء ولم نعرف ما مراده م هذا القياس» هل 
هو لغوي أو اصطلاحي شرعي أو منطقي؟ وما هذا إلا قياس فاسد. وأيضاً اين عرفا أنه 
أشار بهذا إلى ما رواه أبو داود؟ ومن أين عرفنا أنه وقف على هذا أو لم يقف؟ ولكن كل 
ذلك تخمين بتخبيط. قوله: «فلم يذهب أثره»: الفاءء فيه للعطف لا للجزاء. لقوله:دإذا 
غسل»» لأن جزاءه محذوف تقديره: صح صلاتهء أو نحو ذلك» والضمير في: أثره» يرجم 
إلى كل واحد من غسل الجنابة وغيرها. وقال الكرماتي: فلم يذهب أثره: أي أثر الغسل. 
وقال بعضهم» وأعاد الضمير مذكراً على على الممنيٍ أي: فلم يذهب أ ثر الشيء المغسول. قلت: 
کلام الاي أوجهء لأن المعنى على أن بقاء أثر الغسل لا يضر لإبقاء المغسولء اللهم ل 
إذا عسر إزالة أثر المغسول» فلا يضر حيتكذ للحرج» وهو مدفوع شرعاً. وقال الكرماني؛ في 
بعض النسخ: أثرهاء اي: أثر الجنابة. قلت: إن صحت هذه الدسخة فلا حاجة إلى التأويل 
المذكورء ولكن تفسيره بقوله: أي» أثر الجنابة يرجع إلى تفسير القائل المذكورء وفساده 
ظاهر. 

4 ل حتفنا مُوسَى بن إشماعِيلٌ الْمِئْقَرِيُ قال حدّثنا عَبِدُ الوَاجِدِ قال حدّثنا 
نژو بن هيه السو ا ا ما ال ير 
أَمْسِلَهُ مِنْ توب رسول الله َيه ثم حرج إلى الصّلاة وآئر العَسل فيه بُمَعْ المَاء. [انظر 
الحديث: ۲۲۹ وطرفيه]. 


مطابقة الحديث لإحدى الترجمتين» وهي أولاهما ظاهرة» والمنقري بكسر الميم 
وسكون النون وفتح القاف: نسبة إلى بني منقر» بطن من تميم» وهو أبو سلمة التبوذ كي. وعبد 
الواحد هو: ابن زياد المذكور عن قريب. قوله: وسمعت سليمان بن يساره» هكذا هو عند 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «سألت سليمان بن يسار». قوله: «في الثوب» معناه على 
رواية: سمعت» أي: سمعت سليمان يقول في حكم الثوب الذي تصيبه الجنابة» وعلى رواية: 
سألت» المعنى: قلت لسليمان: ما تقول في الثوب الذي تصيبه الجنابة؟ وعلى هذه الرواية 
يجوز أن تكون كلمة: في بمعنى: من» كما في قوله: 

وهل يعمن من كان في العصر الخالي 

قوله: وكندث أغسله» أي: كنت أغسل أثر الجنابة» قاله الكرماني. قلت: ليس معناه 
كذاء لأن معناه: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله ب وليس المعنى: أغسل أثر 
المني» فعلى هذا تذكير الضمير يكون باعتبار معنى الجنابة» لأن معناها: المني ههناء وباقي 
الكلام فيه قد مر فيما قبله. 


مه س حتفنا عرو بن خَالِدٍ قال حدّثدا زُمَيْدْ قال حدّثنا عدزو بن مهمو بن 


ورت عن لات ب نيبار عو عافقة الها كانت تَغْسِلُ الَمنِي من توب البي مله ؟ م راء 
فيه فيه ٍث عه او قا [انظر الحديث: ۲۲۹ وطرفيه]. 
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عمرو بن خالد» بفتح العين» وليس في شيوخ البخاري عمر بن خالد بضح-العين. قوله: ألا 
«زهير» هو ابن معاوية. قوله: «عمرو بن هيمون بن مهران»» بكسر الميم غير منصرفء ولم أل 
يذكر جد عمرو في هذا الحديث الذي رواه عن عائشة من حمسة أوجه إل في هذا لوجي 0 
وفي هذا الوجه نكتة أخرى وهي أن فيه الإخبار عن سليمان عن عائشةء رضي الله عنهاء أنه ألا 
كانت تغسل على سبيل الغيبة» وفي الأوجه الأربعة المتقدمة الإخبار عنها على سبيل التكلم 0 
عنها. قوله: «من ثوب رسول الله هه وفي بعض النسخ: «من ثوب النبي عَكَهِ). قوله: الأ 
«ثم أراه» 3 رؤية العين أي: أبصره» والضمير المنصوب فيه يرجع إلى الثوب» وفي بعض ألا 
النسخ: ثم أرى؟» بدون الضميرء فعلى هذا مفعول: أرى» SEE‏ فان 
قلت: كيف التعام هذا بما قبله» لأن ما قبله إخبار عن سليمان وقوله: ثم أراه» نقل عن عائشة ألا 
وآخره نقل للفظها بعينه. قوله: «فيه» أي : في النوب»ء هذا على تقدير أن يكون: أرى» يدون 0 
الضمير المنصوبء والتقدير: ثم أرى في الثوب بقعةء على المفعولية. وأما على تقدير: أراهه ١‏ 
يالضمير المنصوب» فمرجعه يكون الأثر الذي يدل عليه. وقوله: «تغسل المني من ثوب ١‏ 
النبي مهه أي: أرى أثر الغسل في الوب بقعة. قوله: «أو بقعاء: الظاهر أنه من كلام 
عائشةء ويحتمل أن يكون شكاً من سليمات أو من أحد الرواة. والله تعالى أعلم. 1 
7 

باب بال الإبلٍ والذواب ولعَنّم ومرابضهًا 4 

ا 3 

أي: هذا باب في بيان حكم أبوال الإبل... إلى آخرهء إتما جمع الأبوال لأنه ليس المراد أل 

ذكر حكم بول الإبل فقطء بل المراد بيان حكم بول الإبل وبول الدواب ويول الخنم» ولكن ال 
ليس قي الباب إلا ذكر بول الإبل فقطء ولا واحد للإبل من لفظهاء وهي مؤنثة لأن أسماء ل 


الجموع التي لا واحد لها من لفظهاء إذا كانت لغير الآدميين» فالتأنيث لها لازم. وقد تسكن 
ألباء فيه للتخغفيف» والجمع ابال. والدواب: جمع دابة» وهي في اللغة: اسم لما يدب على وجه 
الأرضء فيتناول سائر الحيواتات. وفي ره اسم لذي الأربع خخاصة. وقال الكرماني: المراد 
ههنا معتاه العرفي» وهو ذوات الحوافر» يعني: الخيل والبغال والحمير. قلت: ليس معناه العرفيٍ 
متحصراً في هذهء بل يطلق على ا والبخاري لم يذ كر في هذا الباب ل 
حديئين: أحدهما يفهم عنه حكم بول الإبل. والآخر: يفهم منه جواز الصلاة في مرابض 
الغنم» فعلى هذا ذكر لفظة الدواب لا فائدة فيه. وقال بعضهم: ويحتمل أن يكون من عطف 
العام على الخاص. قلت: هو كذلكء فأي شيء ذكر الاحتمال فيه» وفيه عطف الخاص على 
العام أيضاء وهو عطف الغنم على الدواب. قوله: «ومرابضها» بالجر عطف على قوله: 
«والغدم» وهو جمع: مربضء بفتح الميم وكسر الباء الموحدة: من ربض بالمكان يربض» من 
باب: ضرب يضرب» إذا ألصق بهء وأقام ملازماً له» والمربض: المكان الذي يربض فيه 
والمرابض للغدم كالمعاطن للإبل» وربوض الغنم كبروك الجمل. وقال بعضهم: المربض» 
بكسر الميم وفتح الموحدة؛ قلت: هو غلط صريح ليس لقائله مس بالعلوم الادبية» والضمير 
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في: مرابضهاء يرجع إلى الغنم. وقال بعضهم: الضمير يعود على أقرين مذ كور. قلت: هذا‎ 
ریا اء‎ 


فإن قلت: ما وجه مناسبة هذا الباب با قبله؟ قلت: يجوز أن يكرة من کی إن عيذ 
منهما يشتمل على شيء وهو نجس في نفس على قول من يقول بنجاسة المني وتنجاسة 
بول الإبلء وعلى قول من يقول بطهارتهما يكون وجه المناسبة بينهما في كونهما على 
السواء في اتطهارة. 


وصلّى ابو مُوسَى رضي الله عنه فِي ار البريد والسْرقِين والبئية إلى جنبه فقال مَهُنا ولم 
سوا 

هذا الأثر وصله أبو نعيم» شيخ البخاري في كتاب (الصلاة) له قال: حدّئنا الأعمش 
عن مالك بن الحارث هو السلمي الكوفيء عن أبيه» قال: صلى بنا أبو موسى في دار البريد» 
وهناك سرقين الدواب والبرية على الباب» فقالوا: لو صليت على الباب... فذكره. وهذا تفسير 
لما ذكره البخاري معلقاً. وأحرجه ابن أبي شيبة أيضاً في (مصنفه) فقال: ثنا وكيع ثنا 
الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبيه قال» كنا مع أبي موسى في دار البريد فحضرت 
الصلاة فصلى بنا على روث وتبن. فقلنا: لا نصلي ههنا والبرية إلى جنبك. فقال: البرية وههنا 
سواء. وقال ابن حزم: روينا من طريق شعبة وسفيانء كلاهما عن الأعمش عن مالك بن 
الحارث عن أبيه قال: صلى بنا أبو موسى على مكان فيه سرقين» وهذا لفظ سفيانء وقال 
شعبة: روث الدواب. قال: ورويناه من طريق غيرهما: والصحراء أمامه. وقال: مهنا وهناك 
سوا وأبو موسى الاشعري اسمه: عبد الله بن قيسء تقدم في باب: أي: الإسلام أفضل. 
قوله: «في دار البريد» وهي دار ينزلها من يأني برسالة السلطانء والمراد من: دار البريدء ههنا 
موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا حضروا من الخلفاء إلى الأمراء» وكان أبو موسى» 
رضي الله تعالى عنه» أميراً على الكوفة في زمن عمرء وفي زمن عثمانء رضي الله عتهماء 
وكان الدار في طرف البلد» ولهذا كانت البرية إلى جنبهاء و: البريدء يفتح الباء الموحدة: ' 
المرتب» والرسولء وإثنا عشر ميلا قاله الجوهري. قوله: «والسرقين»» بكسر السين المهملة 
وسكون الراء هو: الزبل» وحكى فيه ابن سيده فعح أوله» وهو فارسي معرب» ويقال له 
السرجين» بالجيم» وهو في الأصل حرف بين القاف والجيم يقرب من الكاف. قوله: «والبرية» 
بتشديد الياء آخر الحروف: الصحراء. قال صاحب (المحكم): هي منسوية إلى البر» والجمع: 
البراري. قوله: «جنبه» الجنب والجانب والجنبة: الناحية. ويقال: قعدت إلى جنب فلانء 
وإلى جانب قلان بمعنى. قوله: درثم» بفتح الثاء المثلئة وتشديد الميم» وهو اسم يشار به إلى 
المكان البعيدء نحو: #وأزلفنا ثم الآخرين» [الشعراء: 14] وهو ظرف لا يتصرفء قلذلك 
غلط من أعربه مفعولاً: لرأيت في قوله: تعالى #إواذا رأيت ثم رأيت» [الإنسان: ۰ ۲] قوله: 
«سواء»» يعني في صحة الصلاةء ثم اعلم أن قوله: «والسرقين» يجوز أن يكون معطوفاً على: 
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الدارء وعلى: البريد» قال الكرماني: ويروى بالرفع» ولم يذكر وجهه. قلت: وجه أن يكون 
مبتدأ. وقوله: والبرية» بالرفع عطف عليه» وقوله: إلى جنبه» خبره ويكون محل الججملة النصب 
على الحالء وعلى تقدير جر: السرقين» يكون ارتفاع: البرية» على الابتداء. وما يعدة جيره» 
والجملة حال أيضاً وفاعل: قال» أبو موسى» رضي الله تعالى عنه. قوله: «ههنا» اسم موضع» 
ومحله رفع على الابعداى و: ثم» عطف عليهء وخبره قوله: سواء يعني: أنهما متساويان في 
صحة الصلاة. قال ابن بطال: قوله: أبوال الإبل والدواب» وافق البخاري فيه أهل الظاهر 
وقاس بول ما يكون مأكولاً لحمه على بول الإبل» ولذلك قال: وصلى أبو موسى في دار 
البريد والسرقين» ليدل على طهارة أرواث الدواب وأبوالهاء ولا حجة له فيهاء لأنه يمكن أن 
يكون صلى على ثوب بسطه فيه أو في مكان يابس لا تعلق به نجاسة. وقد قال عامة 
الفقهاء: إن من بسط على موضع نجس بساطاً وصلى فيه إن صلاته جائزة» ولو صلى على 
السرقين بغير بساط لكان مذهياً له» ولم تجز مخالفة الجماعة به. وقال بعضهم نصرة للبخاري 
ورداً على ابن بطال: وأجيب بأن الأصل عدمه» وقد رواه سفيان الثوري في (جامعه) عن 
الأعمش بسنده» ولفظه: صلى بنا أبو موسى على مكان فيه سرقينء وهذا ظاهر في أنه بغير 
حائل. قلت: الظاهر أنه كان بحائلء لأن شأنه يقتضي أن يحترز عن الصلاة على عين السرقين» 
ثم قال هذا القائل: وقد روى سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب وغيره: أن الصلاة على 
ا محدثء إسناده صحيح. قلت: أراد بهذا تأييد ما قاله» ولكنه لا يجديه, لأن کون 
الصلاة على الطنفسة محدثة لا يستلزم أن يكون على الحصير وننحوه كذلك» فيحتمل أن يكون 
أبو موسى قد صلى في دار البريد والسرقين على حصير أو نحوهء وهو الظاهرء على أن الطنفسة» 
بكسر الطاء وفتحها: بساط له حمل رقيق» ولم يكونوا يستعملونها في حالة الصلاة كاستعمال 
المترفين إياهاء فكرهوا ذلك في الصدر الأول» واكتفوا بالدون من السجاجيد تواضعاء بل كان 
أكثرهم يصلي على الحصيرء بل كان الأفضل عندهم الصلاة على التراب تواضعاً ومسكنة. 
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بيان لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واتحد والباقي عنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. وفيه: أن الرواة بصريون. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في ثمانية مواضعة)هنا عن 
سليمان بن حرب» وفي المحاريين عن قتيبة» وفي الجهاد عن معلى بن اسد» روفي 
المحاربين عن موسى بن اسماعيل» وعن علي بن عبد الله» ومحمد بن الصلت» وفي التفسير 
عن علي بن عبد الله» وفي المغازي عن محمد بن عبد الرحيمء وفي الديات عن قتيبة. 
وأخرجه مسلم في الحدود عن هارون بن عبد الله بن سليمان بن حرب» وعن الحسن بن 
محمد ين المثنى» وعن أحمد بن عثمان النوفلي. وأخرجه أبو داود في الطهارة عن سليمان 
ابن حرب» وعن موسى بن إسماعيلء وعن محمد بن الصباح» وعن عمرو بن عثمان»ء وعن 
محمد بن قدامة. وأخرجه النسائي في المحاربة عن أحمد بن سليمان» وعن عمرو بن 
عثمانء وعن إسحاق بن منصورهء وعن إسماعيل بن مسعود. وأعاد حديث عمرو بن عثمات 
في التفسيرء وفي رواية مسلم أدحل بين أيوب وأبي قلابة أبا رجاء مولى أبي قلابة» وذكر 
الدارقطني أن رواية حماد بن زيد إنما هي عن أيوب عن أبي رجاء عن أبي قلابة. وقال: 
سقوط أبي رجاء وثبوته صواب» ويشبه أن يكون أيوب سمع من أبي قلابة عن أنس قصة 
العرنيين مجردق وسمع من أبي رجاء عن أبي قلابة حديثه مع مر بن عبد العزيز في القسامةء 
وفي آخرها قصة العرنيين» فحفظ عنه حماد بن زيد القصتين عن أبي رجاء عن أبي قلابت 
وحفظ الآخحرون عن أبي قلابة عن أنس قصة العرنيين سكسسسينا . 

بيان لغاته قوله: «من عكل» بضم العين المهملة وسكون الكافء وفي آخره لام: 
وعكل خمس قبائل» وذلك أن عوف بن عبد مئاف ولد قيسأء قولكد قيس وائلاٌ وعوانةق فولد 
وائل عوفاً وثعلبة» فولد عوف بن وائل الحارث قفا وسعداً وعلياً وقیساًء وأمهم بنت ذي 
الحيةء لأنه كان مطائاة لصيت فحطضنتهم أمة سوداء يقال لها: عکل» كذا قاله الكلبي وغیره» 
ويقال: عكل امرأة حضنت ولد عوف بن إياس بن قيس بن عوف بن عبد مناة ابن اد بن 
طابخة. وزعم السمعاني: أنهم بطن من غنمء ورد ذلك عليه أبو الحسن الجزري بأن عكل 
امرأة من حمير يقال لها: بنت ذي اللحيةء تزوجها عوف بن قيس بن وائل بن عوف بن عبد 
مناة بن اد فولدت له سعدا وجشما وعلياء ثم هلكت الحميرية» فحضنت عكل ولدها وهم 
من جملة الرباب» تحالفوا على بني تميم. قوله: «أو عرينة»» بضم العين وفتح الراء وسكون 
الياء آخر الحروف وفتح النون» وعرينة بن نذير بن قيس بن عبقر بن أثمار بن الغوث بن طي 


ابن أددء وزعم اليشكري أن عرينة بن عزيز بن نذير. قوله: «فاجتووا المديدة» أي: أصابهم 


الجوى. بالجيم: وهو داء الجوف إذا تطاول» ويقال الاجتواء كراهية المقام. يقال: اجتويت 
البلد: إذا كرهتها وإن كانت موافقة لك في بدنكء واستوبلتها إذا لم توافقك في بدنك وإن 
أحببتها. قوله: «بلقاح» بكسر اللا وهي: الإبل» الواحدة: لقوح» وهي الحلوب مثل:. قلوص 
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وقلاص» قال أبو عمرو: إذا أنتتجت فهي لقوح شهرين أو ثلاثةء ثم هي لبون بعد ذلك. قوله: 
«فاستاقوا النعم»: استاقواء من الاستياق» وهو السوق. و: النعم بفعحتين: واحد الأنعام» وهي 
المال الراعية» وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل. قوله: «في آثارهم» الآثار جمع: إثر 
بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة: يقال: حرجت في إثره إذا حرجت وراءه. قوله: 
«وسمرت»» بضم السين وتخفيف الميم وتشديدهاء ومعنى سمرت أعينهم: كحلت بمسامير 
محماة. وفي رواية: سملتء باللام موضع الراء» يقال: سملت عينه» بصيغة المجهول ثلاثياء 
إذا فقعت بحديدة محماة. وقيل: هما بمعنى واحد. قوله: دفي الحرة»» بفتح الحاء المهملة 
وتشديد الراء: وهي الأرض ذات الحجارة السود» ويجمع على: حر وحرار وحرات وحرین 
وأحرين» وهو من الجموع النادرة: اكثبين وقلين» في جمع: ثبة وقلة. والمراد من الحرة هذه: 
حرة بظاهر مدينة الرسول مه بها حجارة سود كثيرة» وكانت بها الوقعة المشهورة أيام يزيد 
ابن معاوية. قوله: «يستسقون» من الاستسقاءء وهي طلب السقي وطلب السقياء أيضاء وهو 
المطر. 

بيان إعرابه قوله: «فاجتووا المدينة»: الفاءء فيه للعطف. قوله: «وان يشربوا» عطف 
على: لقاحء وكلمة: أن» مصدرية» والتقدير: فأمرهم بالشرب من ألبانها. قوله: «قتلوا» جواب: 
لماء قوله: «فبعث» أي: رسول الله مله ومفعوله محذوف أي: الطلب» كما جاء في رواية 
الأوزاعي. قوله: «فقطع أيديهم» إسناد الفعل إلى النبي مه مجازء والدليل عليه ما جاء في 
رواية أخرى: «فأمر بقطع أيديهم». والأيدي جمع: يد فإما أن يراد بها أقل الجمع الذي هو 
اثنان عند بعض العلماء لأن لكل منهم يدين؛ وام أن يراد التوزيع. قوله: «وألقوا»» بصيغة 
المجهول من: الإلقاء. قوله: «يستسقون» جملة وقعت حالاً. 

بيان المعاني قوله: «قدم أناس» أي: على رسول الله عه فأمرهم بلقاح أي: فأمرهم 
أن يلحقوا بها. قوله: «فلما صحواه فيه حذف تقديره: فشربوا من أليانها وأبوالهاء فلما 
صحواء قوله: «فلما ارتفع النهار» فيه حذف أيضاً تقديره: فأدركوا في ذلك اليوم فأخذواء 
فلما ارتفع جيء بهم» أي: إلى النبي مه وهم أسارى. قوله: دولا يسقون»» بضم الياء وقح 
القاف. 

بيان اختلاف ألفاظه قوله: «عن أنس» زاد الأصيلي: ابن مالك قوله: «قدم أناس» 
بالهمزة المضمومة عند الأكثرين» وعند الأصيلي والكشميهني والسرحسي: «ناس»» بلا همزة» 
وفي رواية البخاري في الديات من طريق أبي رجاء عن أبي قلابة: «قدم أناس على رسول الله 
06 وقوله: دمن عكل أو عريدة» الشك فيه من حمادء قاله بعضهم. وقال الكرماني: 
ولفظ: أو ترديد من أنس» رضي الله تعالى عنه. وقال الداودي: هو شك من الروايء والذي 
قال: إنه حماد لا يدري أي شيء وجه تعيينه بذلك» وللبخاري في المحاربين: عن قتيبة عن 
حماد: وان رهطا من عكل» أو قال: من عرينة). وله في الجهاد: عن وهيب عن أيوب: ون 
رهطاً من عکل» ولم يشك» وكذا في المحاربين: عن يحيبى ا كثير» وفي الديات: 
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عن أبي رجاءء كلاهما عن أبي قلابة» وله و في الزكاة عن شعبة عن قتادة عن أنس: أن ناسا 
من عرينة» ولم يشلك أيضاًء وكذا لمسلم من رواية أبي عوانة معاوية بن قرة عن أنس» وفي 
المغازي: عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: «أن ناساً من عكل وعرينة»» بالواو العاظفة. 

قيل: هو الصواب» والدليل عليه ما وقع في رواية أبي عوانة» والطبراني من حذيث 
قتادة عن أنس قال: «كانوا أربعة من عريئة وثلائة من عكل». قلت: هذا يخالف ما عند 
البخاري في الجهاد من طريق وهيب عن أيوب» وفي الديات من طريق حجاج الصواف عن 
أبي رجاء» كلاهما عن أبي قلابة عن أنس: «أن رهطا من عكل ثمانيةه» وجه ذلك أنه صرح 
بأن الثمانية من عكلء ولم يذكر عرينة. قلت: يمكن التوفيق بأن أحداً من الرواة طوى ذكر 
عرينة لأنه روى عن أنس تارة من عكل أو عرينة» وتارة من عرينة بدون ذكر عكلء وتارة من 
عكل وعرينة» كما بينا. 


فإن قلت: في رواية أبي عوانة والطيري: وكانوا سيعة» وفي رواية البخاري: ثمانيةء 
فهذا مخالف. قلت: لا مخالفة أصلاً لاحتمال أن يكون الثامن من غير القبيلتين» وكان من 
أتباعهم. قوله: «فاجتووا المدينة» وفي رواية: «استوحموهاءء وللبخاري من رواية سعيد عن 
قتادة في هذه القصة: «فقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف»» وله في 
الطب من رواية ثابت عن أنس: «أن ناساً كان بهم سقم قالوا: يا رسول الله أرونا وأطعمناء 
قلما صحوا قالوا: إن المدينة وحمة». وفي رواية عوانة من رواية غيلان عن أنس: «كان بهم 
هزال شديد». وعنده من رواية أبن سعد عنه: «مصقر ألوانهم» بعد أن صحت أجسادهم» فهو 
من حمى المدينة كما عند أحمد من رواية حميد عن أنس. قوله: «فأمرهم بلقاح» وللبخاري 
في رواية د عن قتادة: «فأمرهم أن بحمو براعيهةء وله عن قتيبة عن حماد: «فأمر لهم 
بلقاح»» بزيادة اللا ووجهه أن تكون انلام زائدة أو للاختصاصء وليست للتمليك. وعند أبي 
عوانة من رواية معاوية بن قرة التي أخرج مسلم إستادها: أنهم بدأوا بطلب الخروج إلى 
اللقاح» وفقالوا: يا رسول اللهء قد وقع هذا الوجعء فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الإيل6» وللبخاري 
من رواية وهيب عن أيوب: «أنهم قالوا: يا رسول الله إبغنا رسلا أي: أطلب لبنا. قال: ما أجد 
لكم إلا أن تلحقوا بالذوده» وفي رواية أبي رجاء: «هذه نعم لنا تخرج فاخرجوا فيها». وله في 
المحاربين: عن موسى عن وهيب بسنده فقال: وإلا أن تلحقوا يابل رسول الله هه. وله فيه 
من رواية الأوزاعي: عن يحيى بن أبي كثير بسنده: «فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة»» وكذا في 
الركاة من طريق شعبة عن قتادة. فإن قلت: كيف التوفيق بين هذه الاحاديث؟ قلت: طريقه 
أنه َيه كانت له إبل من نصيبه من المغنم» وكان يشرب لبنهاء وكانت ترعى مع إبل 


الصدقة. فألخبره مرة عن إبله. ومرة عن إبل الصدقة لاجتماعهم في موضسع وأحد. وقال 


بعضهم: والجمع بينها أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة» وصادف بعث النبي عله 
بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء النفر الخروج إلى الصحراء لشرب ألبان الإبل» فأمرهم أن 
يخرجوا معه فخرجوا معه إلى الإبل» ففعلوا ما فعلوا. قوله: «وأن يشربوأه وفي رواية للبخاري 
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عن أبي رجاء: «فأعرجوا فأشربوا من ألبانها وأبوالها»» بصيغة الأمر. وفي رواية شعبة عن قتادة: 
«فرخص لهم أن يأنوا الصدقة فيشربوا». قوله: «فلما صحواء. وفي رواية أبي رجاء: '«فانطلقوا 
فشربوا من ألبانها وأبوالها فلما صحواه» وفي رواية وهيب: «وسمنوا»» وفي رواية الإسماعهلي 
من رواية ثابت: «ورجعت إليهم ألوانهم». قوله: «فجاء 00 وفي رواية وهيب عن أيوب: 
الصريخ» بالخاء المعجمةء وهو على وزن: فعيلء» بمعنى: فاعل» أي صرخ بالإعلام بجا وقع 
منهمء وهذا الصارخ هو أحد الراعيين» كما ثبت في (صحيح أبي عوانة) من رواية ا بن 
قرة عن أنس. وقد أخرج مسلم إسناده ولفظه: «فقتلوا أحد الراعيين وجاء الآخر وقد جزعء 
فقال: قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل». 

قوله: «فذهب آثارهم» زاد في رواية الأوزاعي: الطلبء وفي حديث سلمة بن 
الأكوع: «خيلاً من المسلمين أميرهم كرز بن جابر الفهري». وكذا ذكره ابن إسحاق 
والأكثرون» وكرزء بضم الكاف وسكون الراء وفي آخره زاي معجمةء وللنسائي من رواية 
الأوزاعي: «فبعيث: فى طلبهم قاقة: وهو مع اكالف» ولمسلم :من رواية. معاوية بن غرد عن 
أنس: «أنهم شباب من الأنصار قريب من عشرين رجلا وبعث معهم قائقاً يقعفي آثارهم». 
قوله: «قطع أيديهم»» كذا هو للأكثرين» وفي رواية الأصيلي والمستملي والسرخحسي: «فأمر 
بقطع أيديهم»» وقال: الداودي: يعني قطع يدي كل واحد ورجليه» وهذا يرده رواية الترمذي 
من حلاف وكذا ذكر الإسماعيلي عن الفريابي عن الأوزاعي بسندهء وللبخاري من رواية 
الأوزاعي أيضاً. قوله: «وسمرت»» لم تختلف روايات البخاري كلها بالراء» ووقع لمسلم من 
رواية عبد العزيز: «وسملت»» بالتخفيف واللام» وللبخاري من رواية وهيب عن أيوب» ومن 
زراب الأوزاعي عن يحبىء كلاهما عن أبي قلابة: «ثم بمسامير فأحميت فكحلهم يهاه. ولا 
يخالف ذلك رواية المستمليء لأنه فقء العين بأي شيء كان. 

قوله: «يستسقون فلا يسقون» زاد وهيب والأوزاعي: حتى ماتواء وفي رواية شعيد: 
«يعضوت الحجارة)؛ وفي رواية أ رجاء: ثم تبذهم في الشمس حتى ماتوا وفي الطب في 
رواية ثابتء قال أنس: #فرأيت رجلا منهم يكدم الأرض بلسائه حتى يموت»» ولأبي عوانة من 
هذا الوجه: ويعض الأرض ليجد بردها مما يجد من الحر والشدة»ء وزعم الواقدي أنهم 
صليواء ولم يثبت ذلك في الروايات الصحيحة. 

بيان ما فيه من تفسير المبهم وغير ذلك قوله: «قدم أناس عن عكل أو عرينة» وفي 
رواية أبي عوانة والطبري يإسنادهما إلى أنسء» قال: «كانوا أربعة من عرينة وثمانية من عكل». 
وفي (طبقات) ابن سعد: أرسل رسول الله عه في إثرهم كرز بن جابر الفهري ومعه عشرون 
فارساًء» وكان العرنيون ثمانية» وكانت اللقاح ترعى بذي الحدرء ناحية بقيا قريباً من نميرء على 
ستة أميال من المدينة» فلما غدوا على اللقاح أدركهم يسار مولى رسول الله مه كذلك» 
وأنزل عليه «إنما جراء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا...» [المائدة: 
سبع الآية. فلم يسمل بعد ذلك عيناً. انتهى. وكان يسار نوبياً أصابة رسول الله ع في 
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غزوة محارب» وزعم الرشاطي أنهم من غير عرينة التي في قضاعة» وقي (مصنف عبد 
: الرزاق): كانوا من بني فزارة» وفي كتاب ابن الطلاع: أنهم كانوا من بني سل وفيه نظرء 
| لأن هاتين القبيلتين لا يجتمعان مع العرنيين. وفي (مسند الشاميين) للطبراني عن أنس: كانوا 
سبعة: أربعة من عرينة وثلاثة من عكل» فقيل العرنيين لأن أكثرهم كان من عرينة» وذكرنا عن 
الطبري تحوة» ثم إن قدومه كان فيما ذكره ابن إسحاق من المغازي في جمادي الآخرة سنة 
ست» وذكره البخاري بعد الحديبية» وكانت في ذي القعدة منهاء وذكر الواقدي أنها كانت 
في شوال منهاء وتبعه ابن سعد وابن حبان وغيرهماء وذكر الواقدي أن السرية كانت عشرين» 
ولم يقل من الأنصار» وسمى منهم جماعة من المهاجرين» منهم: بريد بن الحصيب وسلمة 
ابن الأكوع الأسلميان وجندب ورافع ابنا مكيث الجهنيات وأبو زر وأبوهم الغفاريات وبلال بن 
الحارث وعبد الله بن عمرو بن عوف المزنيان» وقال يعضهم: الواقدي لا يحتج به إذا انفرد» 
فكيف إذا خالف؟ قلت: ما للواقدي وهو إمام وثقه جماعة متهم أحمد؟ والعجب من هذا ٠‏ 
القائلء إنه يقع فيه وهو أحد مشايخ إمامه. وقال الطبري بإستاده إلى جرير بن عبد الله 
البجلي» رضي الله تعالى عنهء قال: قدم قوم من عرينة حفاةء فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعاة 
اللقاح» ثم خرجوا أبا اللقاح» فبعثني رسول الله عي فلما أدركناهم بعد ما أشرفوا على 
بلادهم... فذكره إلى أن قال: فجعلوا يقولون: الماء الماء» ورسول الله عة يقول: النار النار. 
انتهى. قلت: هذا مشكل» ؛ لأن قصة العرتيين كانت في شوال سنة ست كما ذكرناء وإسلام 
جرير كان في السنة العاشرةء وهذا قول الأكثرين إلا أن الطبراني وابن قانع قالا: أسلم قدياً. 
فإن صح ما قالاه فلا إشكالء وذكر ابن سعد أن عدد اللقاح كان حمس عشرة» وأنهم تحروا 
منهم واحدة يقال لها: الحنا. 


بيان استنباط الأحكام منها: أن مالكاً استدل بهذا الحديث على طهارة بول ما يؤكل 
لحمه» وبه قال أحمد ومحمد بن الحسن والإصطخري والروياني الشافعيان» وهو قول 
الشعبي وعطاء والنخعي والزهري وابن سيرين والحكم والثوري» وقال أبو داود بن علية: بول 
كل حيوات ونحوه؛ وإن كان لا يؤكل لحمه» طاهر غير بول الآدمي. وقال ابو حنيقة 
والشافعي وأبو يوسف وأبو ثور وآخرون كثيرون: الأبوال كلها نجسة إلا ما عفي عنه» وأجايوا 
عنه بأن ما في حديث العرنيين قد كان للضرورة» فليس فيه دليل عى أنه يباح في غير حال 
الضرورةء لأن ثمة أشياء أبيحت في الضرورات ولم تبح في غيرهاء كما في ليس الحرير فإنه 
حرام على الرجال وقد أبيح لبسه في الحرب أو للحكة أو لشدة البرد إذا لم يجد غيره» وله 
أمثال كثيرة في الشرعء والجواب المقنع في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام» عرف بطريق 
الوحي شفاهم» والاستشفاء بالحرام جائز عند التيقن بحصول الشفاءء كتناول الميتة في 
المخصمةء والخمر عند العطشء وإساغة اللقمة» وإإنها لا يباح ما لا يستيقن حصول الشفاء به. 
وقال ابن حزم: صح يقيناً أن رسول الله َه إنما أمرهم بذلك على سبيل التداوي من السقم 
الذي كان أصابهم» وأنهم صحت أجسامهم بذلك والتداوي منزلة ضرورة. وقد قال عر 
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وجل: «إإلاً ما اضطررتم إليه» [الأنعام: ]٠٠١‏ فما اضطر المرء إليه فهو غير مرم عليه من 
المآكل والمشارب. وقال شمس الأثمة: حديث أنس» رضي الله تعالى عنه؛ قد رواه أقنادة عنه 
أنه رخص لهم في شرب ألبان الإبل. ولم يذكر الأبوال» وإنما ذكره في رواية حميد الطؤيل 
عنه» والحديث حكاية حال» فإذا دار بين أن يكون حجة أو لا يكون حجة سقط الاحعجاج 
به» ثم نقول: حصهم رسول الله عله بذلك لأنه عرف من طريق الوحي أن شفاءهم فيه ولا 
يوجد مثله في زمانناء وهو كما حص الزبير» رضي الله تعالى عنه؛ بلبس الحرير لحكة كانت 
بهء أو للقمل» فإنه كان كثير القمل» أو لأنهم كانوا كفاراً في علم الله تعالى ورسوله» عليه 
السلام» علم من طريق الوحي أنهم يموتون على الردة» ولايبعد أن يكون شفاء الكافر بالنجس. 
انتهى. فإن قلت: هل لأبوال الإبل تأثير في الاستشفاء حتى أمرهم مه بذلك؟ قلت: قد 
كانت إبله عه ترعى الشيح والقيصوم» وأبوال الإبل التي ترعى ذلك وألبانها تدخل في علاج 
نوع من أنواع الاستشفاءء فإذا كان كذلك كان الأمر في هذا أنه» عليه الصلاة والسلام» 
عرف من طريق الوحي كون هذه للشفاء وعرف أيضا مرضهم الذي تزيله هذه الأبوال» 
فأمرهم لذلكء ولا يوجد هذا في زمانناء حتى إذا فرضنا أن أحداً عرف مرض شخص بقوة 
العلم» وعرف أنه لا يزيله إلا بتناول المحرم» يباح له حيئذ أن يتناوله» كما يباح شرب الخمر 
عند العطش الشديذء وتناول الميتة عند المخمصة» وأيضا العمسك بعموم قوله يَله: 
«استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه». أولى لأنه ظاهر في تناول جميع الأيوال» 
فيجب اجتنابها لهذا الوعيد, والحديث رواه أبو هريرة وصححه ابن خزيمة وغيره مرفوعاً. 

ومن الأحكام نظر الإمام في مصالح قدوم القبائل والغرباء إليه» وأمره لهم بما يناسب 
حالهم وإصلاح أيداتهم. ظ 

ومنها: جواز التطيب وطب كل جسد با اعتاده» ولهذا أفرد البخاري باباً لهذا الحديث 
وترجم عليه: الدواء بأبوال الإبل وألبانها. ٠‏ 

ومنها: ثبوت أحكام المحاربة في الصحراء» فإنه عه بعث في طليهم لما بلغه فعلهم 
بالرعاءء واختلف العلماء في ثبوت أحكامها في الأمصارء قنفاه أيو حنيفة» وأثبته مالك 
والشافعي. ومنها: شرعية الممائلة في القصاص. ومنها: جواز عقوبة المحاربين» وهو موافق 
لقوله تعالى: إا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله... [المائدة: © الآية وهل كلمة: 
أو» فيها للعخيير أو للتنويع قولان. وا كل ادن غير ابا وني كونها واجبة أو 
مستحبة خلاف مشهورء وقيل: هؤلاء حاربواء والمرتد إذا حارب لا يستتاب لأنه يجب قتلهء 
فلا معنى للاستتاية, : 

الأسئلة والأجوبة الأول: لو كانت أبوال الإبل محرمة الشرب لما جاز التداوي بها لما 
روى أبو داود من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: «إن الله تعالى لم يجعل شفاء امتي 
حرم عليهاة. وأجيب: بأنه محمول على حالة الاختيار» وأما حالة الاضطرار فلا يكون حراماً: 
كالميتة للمضطرء كما ذكرنا. وقال ابن حزم: هذا حديث باطل» لأن في مسنده سليمان 
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لطا ووه 


الشيباني وهو مجهول. قلت: أخرجه ابن حبان في (صحيحه) وصححهة قال: حدّثنا أحمد 
بن المثنى» قال: أخبرنا أبو خيشمةء قال: حدّثنا جرير عن الشيباني عن حسان”بن المخارق 
قال: «قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: اشتكت ابنة لي» فنبذت لها في كوزة فدخل 
النبي مله وهو يغلي فقال: ما هذا؟ فقلت: اشتكت ابنتي فنبذنا لها هذا: فقال» عليه الصلاة 
والسلام: وإن الله لم يجعل شفاءكم في حرام». وقول ابن حزم: أن في سنده سلمان وهم 
وإنما هو: سليمان بزيادة الياء آخر الحروف» وهو أحد الفقات» أخرج عنه البخاري ومسلم 
في (صحيحيهما) فإن قلت: يرد عليه قوله» عليه الصلاة والسلام في الخمر: إنها ليست 
بدواء وإنها داءء في جواب من سأل عن التداوي بها. قلت: هذا روي عن سويد بن طارق: 
«أنه سأل رسول الله له عن الخمر فنهاهء ثم سأله فنهاه فقال يا نبي الله: إنهما دواء! فقال: 
لاء ولكنها داء». وأجاب ابن حزم عن ذلك فقال: لا حجة فيه لأن في سنده: سماك بن 
حرب» وهو يقبل العلقين» شهد عليه بذلك شعبة وغيره» ولو صح لم يكن فيه حجةء لأن 
فيه: أن الخمر ليس بدواء» ولا حلاف بيننا في أنها ليس بداوء فلا يحل تناوله» وقد أجاب 
معني بان ذلك امن لحني > ويلتحق بها غيرها من المسكرات. قلت: فيه نظي لأن 
دعوى الخصوصية بلا دليل لا تسمع» والجواب القاطع أن هذا محمول على حالة الاختيار 
كما ذكرنا. فإن قلت: روي عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما: «كانت الكلاب تبول 
وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئاه» وروي عن جابر والبراء» رضي الله تعالى 
عنهماء مرفوعا: «ما أكل لحمه فلا بأس ببوله». وحديث ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه» 
الآتي ذكره في باب: إذا القى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته» 
والحديث الصحيح الذي ورد في غزوة تبوك: «فكان الرجل ينحر بعيره فيعصر فرئه فيشربه 
ويجعل ما بقي على کبده». قلت: أما حديث ابن عم رضي الله تعالى عنهماء فغير مسندء 
لأنه ليس فيه أنه» عليه الصلاة والسلام» علم بذلك. وأما حديث جابر والبراء فرواه الدراقطني 
وضعفه. وأما حديث ابن مسعود فلأنه كان بمكة قبل ورود الحكم بتحريم النجو والدم» وقال 
ابن حزم: هو منسوخ بلا شك. وأما حديث غزوة تبوك فقد قيل: إنه كان للتداوي» وقال ابن 
خزيمة: لي و ا 0 


REN E N‏ مه a ea NS aE N‏ جا 


ZN 7 كاوه‎ Zat 


a A gef يبي 7 مود‎ 


e ae e 


موھ 


الا اع ا م 


ب 


هم 


السؤال الثاني: ما وجه تعذيبهم بالثار وهو تسمير أعينهم بمسامير محمية» كما ذكرناء 
وقد نهى النبي َيه عن التعذيب بالنار؟ الجواب: أنه كان قبل نزول الحدودء وآية المحاربة 
والنهي عن المثلة؛ فهو منسوخ. وقيل: ليس بمتسوخء وإما فعل النبي عه بما فعل قصاصاً 
لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك. وقد رواه مسلم في بعض طرقه» ولم يذكره البخاري. قال 
المهلب: إنما لم يذكره لأنه ليس من شرطه. ويقال: فلذلك بوب البخاري في كتابه» وقال: 
باب إذا حرق المشرك هل يحرق؟ ووجهه أنه له لما سمل أعينهم» وهو تحريق بالنارء 
استدل به أنه لما جاز تحريق أعينهم بالنار» ولو كانوا لم يحرقوا أعين الرعاة» أنه أولى بالجواز 
بتحريق المشرك إذا أحرق المسلم. وقال ابن المئير: وكان البخاري جمع بين حديث: ولا 
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تعذبوا بعذاب الله»» وبين هذاء بحمل الأول على غير سبب» والثاني على مقابلة إلسيعة بمثلها 
من الجهة العامة» وإن لم يكن من نوعها الخاص» ولا فما في هذا الحديث أن العرنيين فعلوا 
ذلك بالرعاة. وقيل: النهي عن المثلة نهي تنزيه لا نهي تحريم. 
السؤال الغالث: إن الإجماع قام على أن من وجب عليه القتل فاستسقى الماء إنه لا 
منع منه لغلا يجتمع عليه عذابان؟ الجواب: : أنه لم يسقوا هناك معاقبة لجنايتهم, لأنى مله 
دعا عليهم» » فقال: عطش الله من عطش آل محمد الليلة. أخرجه النسائي: فأجاب الله دعاءه» 
وكان ذلك بسبب أنهم منعوا في تلك الليلة إرسال ما جرت به العادة من اللبن الذي كان 
براح به النبي به من لقاحه في كل ليلة» كما ذكره ابن سعد» ولأنهم ارتدوا فلا حرمة لهم. 
وقال القاضي عياض: لم يقع نهي من النبي له عن سقيهم وفيه نظر لأنه يه اطلع على 
ذلك وسكوته كاف في ثبوت الحكم. وقال النووي: المحارب لا حرمة له في سقي الماء 
ولا في غيره» ويدل عليه أن من ليس معه ماء إلا لطهارته ليس له أن يسقيه المرتد ويتيمم» 
بل يستعمله ولو مات المرتد عطشاً. وقال الخطابي: إنما فعل بهم النبي عه ذلك لأنه أراد 
بهم الموت بذلكء وفيه نظر لا يخفىء وقيل: إن الحكمة في تعطيشهم لكونهم كفروا بنعمة 
سقي ألبان الإبل التي حصل لهم بها الشفاء من الجزع والوحم» وفيه ضعف. 


قال ابو قِلابَة لاء سَرقُوا وقتلُوا وَكفَرُوا بعد إيمانهم وَحاربُوا الله وََسُولَهُ 

أبو قلابة: عبد اللهء وقوله هذا إن كان داخلاً في قول أرب تاد يكرت عقولا لد يكرة 
داخلاً تحت الإستادء وإن كان مقول البخاري يكون تعليقاً منه. وقال يعضهم: وهذا قاله أبو 
قلاية استنباطء ثم قال: وليس موقوفاً على أبي قلابة كما توهمه بعضهم. قلت: كلامه 
متناقض لا يخفى. قوله: «سرقوا» إنما أطلق عليهم سراقاً لأن أخذهم اللقاح سرقة لكونه من 
حرز بالحافظ. قوله: ووحاربوا الله ورسوله» وأطلق عليهم محاربين لما ثبت عند أحمد من 
رواية حميد عن أنس» رضي الله تعالى عنه» في أصل الحديثء وهريوا محاربين 

۷ حذثنا آم قال حدّثنا سُعْبَةُ قال أخبرنا أو الاح تزيد بن ححمَيِدٍ عن أي 
قال كان النبئ به يُصَنِي قبل أن ئنتى المشجدُ في مَرايض العَتم. [الحديث ٤‏ _ أطراقه 
في: £۲۸ £14« TV (1 IATA‏ نفد [FATT YY‏ 

هذا أحد حديثي الباب» وهو مطابق لآخر الترجمة. 


بيان رجاله: وهم أربعة: أدم بن أبي إياس: وشعبة بن الحجاج» تقدما في كتاب 
الإيمان. وأبو التياح؛ بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخخر الحروف وفي آخره حاء 
مهملةء وأسمه يزيد تقدم في باب: ما كان النبي» صلى الله تعالى عليه وسلمء يتخولهم. 

بيان لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضح. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: أن روآته ما بين خراساني وكوفني وبصري. 
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٤ 4‏ 2 كتاب الوضوء/ باب (89) 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن آدم» وفي الصلاة عن 
سليمان بن حرب. وأخرجه مسلم في الصلاة مختصراء كما ههنا عن عبيد الله بن معاذ عن 
أبيه وعن يحيى بن حبيب. وأخرجه الترمذي فيه عن محمد بن بشار عن يحيى القطآن» وعن 
آدم في المغازي عن عبيد الله بن معاذ عن بيه وعن أبي بكر عن عبيد بن سعيدء وعن 
محمد بن الوليد عن غندر» خمستهم عن شعية عنه به. وأخرجه النسائي في العلم عن 
بندار به. 


بيان لغته قد مر في أول الباب» وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم 
على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إل الشاقعي»ء فإنه قال: لا إكره الصلاة في مرابض الغنم 
إذا كات سليماً من أبعارها وأبوالهاء وممن روى عنه إجازة ذلك وفعله ابن عمر وجابر وأبو ذر 
والزبير والحسن وابن سيرين والنخعي وعطاء. وقال ابن بطال: حديث الباب حجة على 
الشافعي» رضي الله عن لأن الحديث ليس فيه تخصيص موضع من آخرء ومعلوم أن 
مرابضها لا تسلم من البعر والبولء فدل على الإباحة وعلى طهارة البول والبعر. قلت: قد 
استدل به من يقول بطهارة بول المأكول لحمه وروثه» وقالوا: لأن المرابض لا تخلو عن 
ذلكء فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلواتهم فلا تكون نجسة. وأجاب مخالفوهم 
باحتمال وجود الحائلء ورد عليهم بأنهم لم يكونوا يصلون على حائل دون الأرض» ورد 
عليهم بأنه شهادة على التفي وأيضا فقد ثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي عله صلى 
على حصير في دارهم» وصح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنهء عليه السلا كات 
يصلي على الخمرة. وقال ابن حزم: هذا الحديث يعني حديث الباب منسوخ لأن فيه أن 
ذلك كان قبل أن يبني المسجدء فاقتضى أنه في أول الهجرة: ورد عليه بجا صح عن 
عائشة» رضي الله عنهاء آنه جه: «أمرهم ببناء المساجد في الدورء .وأن تطيب وتنظف». 
رواه أبو داود وأحمد وغيرهماء وصححه ابن خيرزيمة وغيره» ولأبي داود نحوه من حديث 
سمرةء وزاد: وأن تطهرهاء قال: وهذا بعد بناء المسجدء وما ادعاه من النسخ يقعضي 
الجواز ثم ال ويرد هذا إذنهء عليه السلا وفي الصلاة في مرابص الغنم. وفي (صحيح 
ابن حبان) عن أبي هريرة» قال: رسول الله» عت : إن لم تجدو! إا عر ابض الغنم وأعطان 
الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل». قال الطوسي والترمذي: حسن 
صحيح. وفي (تاريخ نيسابور) من حديث أبي حبان عن أبي زرعة عنه مرفوعا: «الغنم من 
دواب الجنة فامسحوا رغامها وصلوا في مرابضها». وعند البزار في (مسنده): «أحسنوا إليها 
وأميطوا عنها الأذى6. وفي حديث عبد الله بن المغفل: «صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في 
أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين». قال البيهقي: كذا رواه جماعة. وقال 
بعضهم: كنا نؤمرء ولم يذكر النبيء يَُه. وفي لفظ: «إذا أدركتكم الصلاة وأنتم في مراح 
الغنم فصلوا! فيهاء فإنها سكينة وبركة» وإذا أدركتكم الصلاة راحم في أعطان الإيل فاخرجوا 
منها فإنها جن خخلقت من الجن. ألا ترى أنها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها». وفي مسند عبد 
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٤‏ کتاب الوضوء/ باب (94) نارف 


الله بن وهب البصري عن سعيد بن أبي أيوب عن رجل حدثه عن ابن المغفل: إ«نهى النبي» 
عليه الصلاة والسلام» أن يصلى في معاطن الإبل» وأمر أن يصلى في مراح البقر والغنم». 
وعند ابن ماجة بسند صحيح من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جهي 
مرفوعا: ولا يصلى في أعطان الإبل» ويصلى في مراح الغنم». وعند أبي القاسم بسند لا بأ 
به عن عقبة بن عامر: «صلوا في مرابض الغنم». وكذا رواه ابن عمر وأسيد بن حضيرء وعند 
ابن خخزيمة من حديث البراء: «سكل» عي عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلوا فيها 
فإنها بركة». وقال ابن المنذر: يجوز الصلاة أيضاً في مراح البقر لعموم قوله, عليه الصلاة 
والسلام: «أينما أدركتك الصلاة ة فصل». وهو قول عطاء ومالك. قلت: ذهل ابن المنذر عن 
حديث عبد الله بن وهب الذي ذكرناه آنفاً حتى استدل بذلك» فلو وقف عليه لاستدل به 
والله تعالى أعلم. 
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8" باب ما يَقَعُ مِنَّ النْجاسات في السّمْن والمَاءِ 

أي: هذا باب في بیان حكم وقوع النجاسة في السمن والماي فكلمة: ملل va‏ 
وكلمة: من بيانية. وقال بعضهم: باب ما يقع... الخ. أي: هل ينجسهما أم لا؟ أو: لا 
ينجس الماء إلا إذا تغير دون غيره. قلت: لا حاجة إلى هذا التفسيرء » فكأنه لما خحفي عليه 
المعنى الذي ذكرناه قدر ما قدره. 

فإن قلت: ما وجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله؟ قلت: من حيث إن في 
هذا الباب السابق ذكر بول ما يؤكل لحمه» والبول في نفسه نجسء وكذلك في هذا الباب 
ذكر الفأرة التي هي نجسء وذكر الدم كذلك والإشارة إلى أحكامهما على ما جاء من 
السلف ومن الحديث. 
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وقال الزفري لا بأمن بالماءِ ما لَمْ بير َعم اؤ ري أو لون 

الزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب الفقيه المدني» نزيل الشام» ثم الكلام فيه على 
أنواع. الأول: أن هذا تعليق من البخاري» ولكنه موصول عن عبد الله بن وهب في مسنده 
حدّئنا يونس عن ابن شهاب أنه قال: كل ما فضل مما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك 

طعمه ولا لونه ولا ریحه» فلا بأس أن يتوضاً به. وورد في هذا المعني حديث عن أبي أمامة 
الباهلي قال: قال رسول الله عَيَيُّه: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه 
وطعمه ولونه». رواه ابن ماجة: حدّئنا محمود بن خالد والعباس بن الوليد الدمشقيان قال: 
حدّئنا مروان بن محمد حدّثئنا رشدين» أخبرنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي 
أمامة» رضي الله عنه» وقال الدارقطني: إنما يصح هذا من قول راشد بن سعد ولم يرفعه غير 
رشدين. قلت: وفيه نظرء لأن أبا أحمد بن عدي رواه في (الكامل) من طريق أحمد بن عمر 
عن حفص بن عمر حدّثنا ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة فرفعه. وقال: لم يروه 
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عن ثور إلا حفص. قلت: وفيه نظر أيضاء لأن البيهقي رواه من حديثك أبي الوليد عن 
الساماني عن عطية بن بقية بن الوليد عن أبيه عن ثور؛ وقال البيهقي: والحديث غير قوي إلا 
أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خخلافاً. 


النوع الثاني في معداه: قوله: دلا بأس» أي: لا حرج في استعمال ماء مطلقاً ما لم 
يغيره طعم أو ريح أو لون. وقوله: «لم يغيره»» جملة من الفعل والمفعول. وقوله: «طعم» 
بالرفع فاعله» وحاصل المعنى: كل ماء طاهر في نفسه ولا يتنجس بإصابة الأذى» أي: 
النجاسة إلا إذا تغير أحد الأشياء الثلاثة منه» وهي: الطعم والريح واللون. فإن قلت: الطعم أو 
الريح أو اللون هو المغيرء بفتح الياء آخر الحروف المشددة» لا المغير على صيغة الفاعل» 
والمغيرء بالكسر هو الشيء النجس الذي يخالطه» فكيف يجعل الطعم أو الريح أو اللون مغيراً 
على صيغة الفاعل على ما وقع في رواية البخاري» وأما الذي في عبارة عبد الله بن وهب فهو 
على الأصل. قلت: المغير في الحقيقة هو الماء» ولكن تغييره لما كان لم يعلم إلا من جهة 
الطعم أو الريح أو اللون فكأنه صار هو المغير» وهو من قبيل ذكر السبب» وإرادة المسبب. 
وقال الكرماني: لا بأىء أي لا يتنجس الماء بوصول النجس إليه قليلاً أو كثيرأه بل لا بد 
من تغير أحد الأوضاف الثلائة في تنجسه. والمراد من لفظ: ما لم يغيره طعمه» ما لم يتغير 
طعمه. فنقول: لا يخلو إما أن يراد بالطعم المذكور في لفظ الزهري» طعم الماء أو طعم 
الشيء المنجس» فملى الأول معناه: ما لم يغير الماء عن حاله التي خلق عليها طعمه» وتغيره 
طعمه لا بد أن يكون بشيء نجسء إذا البحث فيه. وعلى الثاني معناه: ما لم يغير الماء 
طعم النجس» ويلزم منه تغير طعم الماء إذ لا شلك أن الطعم هو المغير للطعمء واللون للون» 
والريح للريح» إذ الغالب أن الشيء يؤثر في الملاقي بالنسبة» وجعل الشيء متصفاً بوصف 
نفسهء ولهذا يقال: لا يسخن إلا الحار» ولا يبرد إلا الباردء فكأنه قال: ما لم يغير طعم الماء 
طعم الملاقي النجس.ء أو لا بأس» معناه: لا يزول طهوريته ما لم يغيره طعم من الطعوم 
الطاهرة او النجسة. تعم» إن كان المغير طعماً نجساً ينجسه وإن کان طاهرا يزيل طهوريته 
لا طهارته» ففي الجملة في اللفظ تعقيد. انتهى. 


قلت: تفسيره هكذا هو عين التعقيد لأنه فسر قوله: دلا بأس» بمعنيين: أحدهنا بقوله: 
«أي لا يتسجس...» إلى آخحره» والآخر بقوله: ولا يزول طهوريته». وكلا المعنيين لا 
يساعدهما اللفظ» بل هو ارج عنه. وقوله: «المغير للطعم هو الطعم» غير سديدء لأن المغير 
للطعم» وهو الشيء الملاقي له وكذلك اللون والريح» وكذلك قوله: «المراد من لفظ ما 
لم يغيره طعمه ما لم يتغير طعمه» غير موجه. لأنه تفسير للفعل المتعدي بالفعل اللازم» من 
غير وجهء وكذلك ترديده بقوله: لا يخلو إما أن یراد بالطعم المذكور... إلى آخره» غير موجه 
لأن الضمير المنصوب في: لم يغيره» يرجع إلى الماء» فيكون المعنى على هذا: لا بأس 
بالماء ما ليم يغيره طعم الما وطعم الماء ذاتي» فكيف يغير ذات الماء؟ وإنما طعم الشيء 
الملاقي» والفرق بين الطعمين ظاهر. 
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النوع الثالث في استتباط الحكم هنه استنبط منه: أن مذهب الزهري في الماء الذي 
يخالطه شيء نجس الاعتبار بتغيره بذلك من غير فرق بين القليل والكثيرء وهو مذهب جماعة 
من العلماء» وشنع أبو عبيد في (كتاب الطهور) على من ذهب إلى هذا بأنه يلزم منه أن: من 
بال في إبريق ولم يغير للماء وصفاً إنه يجوز له التطهر به» هو مستشنع. قال بعضهم: ولهذاً 
نصر قول التفريق بالقلتين. قلت: كيف ينصر هذا بحديث القلتين» وقد قال ابن العربي مداره 
على علته» أو مضطرب في الرواية» أو موقوف» وحسبك أن الشافعي رواه عن الوليد بن كثير 
وهو إباضي. واخعتلفت روايته فقيل: قلتين» وقيل: قلتين أو ثلاثاً. وروي أربعون قلة» وروي 
أربعون فرقاً» ووقف على أبي هريرة وعبيد الله بن عمرء وقال اليعمري: حكم ابن منده 
بصحته على شرط مسلم من جهة الرواة» ولكنه أعرض عن جهة الرواية بكثرة الاختلاف فيها 
والاضطراب» ولعل مسلماً تركه لذلك. قلت: وكذلك لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في 
إسناده. وقال أبو عمر في (التمهيد): ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف 
من جهة النظرء غير ثابت ذ في الأثرء لأنه قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل. وقال 
الدبوسي في كتاب (الأسرار): هو خبر ضعيفء ومنهم من لم يقبله» لأن الصحابة والتابعين 
لم يعملوا به. وقال ابن بطال: ومذهب الزهري هو قول الحسن والنخعي والأوزاعي» ومذهب 
أهل المدينة» وهي رواية أبي مصعب عن مالك» وروى عنه ابن القاسم أن قليل الماء ينجس 
بقليل النجاسة» وإن لم يظهر فيه. وهو قول الشافعي» وروي هذا المعنى عن عبد الله بن 
عباس وابن مسعود وسعيد بن المسيب على اختلاف عنه. وسعيد بن جبيرء وهو قول الليث 
وابن صالح بن حي وداود بن علي ومن تبعه» وهو مذهب أهل البصرة. وقد قال بعض 
أصحابنا: هو الصحيح في النظرء وثابت بالأثر من ذلك صب الماء على بول الأعرابي. 
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وحديث بغر بضاعةء وحديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما؛ الماء لا ينجسه 
شيءء ومذهب أصحابنا الماء إما جار أو راكد قليل أو كثير؛ فالجاري إذا وقعت فيه 
النجاسة وكانت غير مرئية كالبول والخمر ونحوهما فإنه لا ينجس ما لم يتغير لونه أو 
طعمه أو ريحهء وإن كانت مرئية كالجيفة ونحوها فإنه لا ينجس. فإن كان يجري عليها 
جميع الماء لا يجوز التوضؤ به من أسفلهاء وإن كان يجري أكثرها عليها فكذلك اعتباراً 
للغالب» وإن كان أقله يجري عليها يجوز التوضؤ به من أسفلهاء وإن كان يجري عليها 
التصف دون النصف فالقياس جواز التوضؤ. وفي الاستحسان لا يجوز احتياطاً. والراكد 
اختلفوا فيه: فقالت الظاهرية: لا ينجس أصلا. وقالت عامة العلماء: إن كان الماء قليلاً 
ينجس» وإن كان كثيراً لا ينجسء لكنهم اختلفوا في الحد الفاصل بينهما؛ فعندنا 
بالخلوص» فإن كان يخلص بعضه إلى بعض فهو قليلء وإلا فهو كثير. واختلف أصحابنا 
في تفسير الخلوص بعد أن اتفقوا أنه يعتير الخلوص» بالتحريك» وهو: أن يكون بحال 
لو حرك طرف منه يتحرك الطرف الآخرء فهو مما يخلص» ولا فهو ممالا يلض 
واختلفوا في جهة التحريك»: فعن أبي يوسف عن أبي حديفة: أنه يعتبر التحريك 
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بالاغعسال من غير عنف» وعن محمد أنه يعتبر بالوضوع» وروي أنه باليك من غير اغتسال 
ولا وضوءء وأما اعتبارهم في تفسير الخلوص: فعن أبي حفص الكبير أنه اغتبره بالصبغ» 
وعن أبي نصر محمد بن سلام أنه اعتبره بالتكديرء وعن أبي سليمان الجوزجاني أنه 
اعتبره بالمساحة. فقال: إن كان عشرا في عشر فهو مما لا يخلصء وإن كات دونه فهو 
مما يخلص. وعن أبن المبارك أنه اعتبره بالعشرة اول ثم بخمسة عشرء وإليه ذهب أبؤ 
مطيع البلخي» فقال: إن كان خمسة عشر في خمسة عشر أرجو أن يجوزء وإن كان 
عشرين في عشرين لا أجد في قلبي شيئاً. وعن محمد أنه قذره يكسجدف وكات سانيا 
في ثمانٍء ويه أخذ محمد بن سلمة. وقيل: كان مسجده عشرا فى عشر. وقيل: كانت 
داخله ثمانياً في ثمانء وخارجه عشراً في عشر. وعن الكرخي: لا عبرة للتقدير» وإغا 
المعتبر هو الترحيء فلو كان أكثر رأيه أن النجاسة خلصت إلى الموضع الذي يتوضأ منه 
لا يجوزء وإن كان أكثر رأيه أنها لم تصل إليه يجوز. وقد استقصينا الكلام فيه في 
(شرحنا لمعاني الآثار) للطحاوي» رحمه الله تعالى. 


وقال حَمَادٌ: لا باس بريش المَيْتَةٍ 
حماد: على وزث فعال بالتشديد» هو الإمام ابن أي سليمان» شيخ الإمام أبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنف تقدم في باب قراعة القرآن يعد الحدثت. قوله: ولا بأس» أي : لا حرج ` 
«بريش الميتة» يعني: ليس بنجسء ولا ينجس الماء الذي وقع فيه» سواء كان ريش 
المأكول لحمه أو غيره؛ وهذا التعليق وصله عبد الرزاق في مصنفه: حدّثنا معمر عن حماد ين 
أبي سليمان أنه قال: لا بس بصوف الميتة» ولكن يغسلء ولا بأس بريش الميتة» وهذا 


وقال افر في عظام المَؤْتّى نَخْو الفِيلٍ وَغَثِْه أَدْرَكْتُ ناساً مِنْ سَلّفِ العُلمَاءِ يَمتَشِطونَ 

الزهري: هو محمد بن مسلم. قوله: «وغيره» أي: غير الفيل مما لا يؤكل. وقال 
الكرماني: قوله: «غيره» يحتمل أن يريد به ما هو من جنسه من الذي لا تؤثر الذكاة فيه» أي: 
ما لا يؤكل لحمه و أن يريد أعم من ذلك. قلت: هذا الذي ذكره يمشي على مذهب 
الشافعي: وعندنا جميع أجزاء الميتة التي لا دم فيها: كالقرن والسن والظلف والحافر والخف 
والوبر والصوف طاهر» وفي العصب روايتان» وذهب عمر بن عبد العزيز والحسن البصري 
ومالك وأحمد وإسحاق والمزني وابن المنذر: إلى أن الشعر والصوف والوبر والريش طاهرة لا 
تنجس بالموت» كمذهبناء والعظم والقرن والظلف والسن نجسة. وقال الشافعي: الكل نجس 
إلا الشعر فإن فيه خلافاً ضعيفاً. وفي العظم أضعف منه. وأما الفيل ففيه خلاف بين 
أصحابناء فعند محمد هو نجس العين حتى لا يجوز بيع عظمه ولا يطهر جلده بالدباغ ولا 
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بالذ كاةء وعند أبي حنيفة وأبي يوسف هو كسائر السباع» فيجوز الانتفاع بعظمه وجلده 
بالدباغ. قوله: «أدركت ناسأ التنوين فيه للقكثير أي ناساً كثيرين. قوله: «يمتشطون بها أي: 
بعظام الموتى» يعني يجعلون منها مشطاً ويستعملونه؛ فهذا يدل على طهارته» وهو مذهب 
أبي حنيفة أيضاً. قوله: «ويدّهدون فيها» أي: في عظام الموتى» يعني: يجعلون منها ما يحط 


فيه الدهن ونحوه وأصل: يدهنون: يتدهنون» لأنه من باب الافتعال» فقلبت التاء دالا 


وأدغمت الدال في الدال؛ وقال بعضهم: يجوز ضم أوله وإسكان الدال. قلت: فعلى هذا 
يكون من باب الادهانء فلا يناسب ما قبله 0 إذا جاءت فيه رواية بذلك» وذلك لأن معتاه 
بالتشديد هم يدهنون أنفسهم» > وإذا كان من باب الإفعال يكون المعنى: هم يدهنون غيرهمء 
فلا منع من ذلك 0 أنه موقوف على الرواية. ونقل بعض الشراح عن السفاقسي فيه ثلاثة 
أوجه: اثنان منها ما ذكرناهما الآن. والوجه الثالث: هو بتشديد الدال وتشديد الهاي أيضاً. 
قلت: لا منع من ذلك من حيث قاعدة العصريف» ولكن رعاية الجاع أولى مع رعاية 
المناسبة بين بطرت وا عليه. قوله: دلا يرون به بأسأ» أي حرجا فلو كان نجساً 
لما استعملوه امتشاطاً وادهاتأء وعلم منة أنه إذا وقع منه شيء في الماء لا يفسده. وقال ابن 
بطال: ريش الميتة وعظم الفيلة ونحوها طاهر عند أبي حنيفة» كأنه تعلق بحديث ابن عباس 
الموقوف: إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم» فأما الجلد والسن والعظم والشعر 
والصوف فهو حلال. قال يحيى بن معين: تفرد به أبو بكر الهذلي عن الزهري» وهو ليس 
بشيء. وقال البيهقي: وقد روى عبد الجبار بن مسلم وهو ضعيف عن الزهري شيعاً في 
معناه» وحديث أم سلمة مرفوعا: ولا بأس بمسك الميتة إذا ديغ» ولا بشعرها إذا غسل بالماءة. 
إنما رواه يوسف بن أبي السفرء وهو متروك. وقال ابن بطال: عظم الفيلة ونحوه نجس عند 
مالك والشافعي» كلاهما احتجا بما روى الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر أنه كان يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيلء وفي (المصتف): وكرهه 
عمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس» وقال ابن المواز: نهى مالك عن الانتفاع بعظم الميتة 
والفيل» ولم يطلق تحريمها لأن عروة وابن شهاب وربيعة أجازوا الامتشاط بها. وقال ابن 
حبيب: أجاز الليث وابن الماجشون وابن وهب ومطرف. 


وقال ابْنُ سِيرينَ وإبراميمُ لا بَأسَّ ِتِجِارَةٍ القاج 
أبن سيرين هو محمد تقدم في ياب اتباع الجنائز من الإعمان» وإبراهيم هو النشخعي 
تقدم في باب ظلم دون ظلم في كتاب الإيمان. 
أما التعليق عن ابن سيرين فذ كره عبد الرزاق في مصنفه عن النووي عن همام عن ابن 
سيرين أنه كان لا يرى التجارة بالعاج بأساً وأما التعليق عن إبراهيم فلم يذ كره السرخسي في 
روایته» ولا أكثر الروأة عن الغربري» فالعاج» بتخفيف الجيم» منه السوار والخاتم وغيرها قال 
جرير: 
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ترى العيس الحولى جرياً بكرعها 2 لها مسكا من غير عاج ولا ذبل 
فهذا يدل على أن العاج غير الذبل وفي (المحكم) والعاج أتياب الفيلة» ولايسمى غير 
الناب عاجاً وقد أنكر الخليل أن يسمى عاجاً سوى أنياب الفيلة» وذكر غيره أن الذبل يسمى 
عاجاً وكذا قاله الخطابيء وأنكروا عليه. والذبلء بفتح الذال المعجمة وسكون الباء الموخدة 
قال الأزهري الذبلء القرون؛ فإذا كان من عاج فهو مسك وعاج ووقفء إذا كان من ذبل فهو 
مسك لا غير وفي (العباب) الذبل ظهر السلحفاة البحرية» كما ذكرنا الآن وقال بعضهمء قال 
القالي: العرب تسمي كل عظم عاجأء فإن ثبت هذا فلا حجة في الأثر المذكور على طهارة 
عظم الفيل. قلت: مع وجود النقل عن الخليل لا يعتبر بنقل القالي مع ما ذكرنا من الدليل 
على طهارة الميتة مطلقا. 

۸ ل حدّثنا إسْمَاعِيلٌ قال حدئني مالك عن ابن شهاب عن عُبَيدٍ الله بن عد 
الله عن ابن عَڳاس عن م ميجوئة أن سول الل عله «شيل عن فَارَةِ سَقَطتْ في سَمْن فقال 
أَلْقُوها وما حَرْلَهَا فَاطْرَحُوةُ وَكُلُوا سَنتكُن [الحديث ۲۲۰ أطرافه في: 20511 ۳۸٥٠ء‏ 
وهف 065 

'مطايقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم ستة إسماعيل هو ابن أويس تقدم في باب تفاضل أهل الإيمان» وعبيد 
الله هو سبط عتبة بن مسعود وهو في قصة هرقل» ومالك هو ابن أنس» وابن شهاب هو 
محمد بن مسلم الزهريء وميمونة أم المؤمنين بنت الحارث» خالة ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهې تقدمت في باب السمر بالعلم. 

بيان لطائف إسناده منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع ويصيغة الإفرادء وفيه العنعنة 
في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته مدنيون. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: رواية 
الصحابي عن الصحابية. : 

بيان ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الذبائح عن عبد 
العزيز بن عبد الله عن مالك به وعن الحميدي عن سفيان عن الزهري به. وهو من أفراده عن 
مسلم وأخرجه أبو داود في الأطعمة عن مسدد عن سفیان به» وعن أحمد بن صالح 
والحسن بن عليء كلاهما عن عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن بزدويه عن معمر عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ميه بمعناه. وأخرجه الترمذي فيه عن سعيد 
ابن عبد الرحمن وأبي عثمان وهو الحسين بن حديث» كلاهما عن سفيان به وقال: حسن 
صحيح. وأخرجه النسائي في الذبائح عن قتيبة عن سفيان به وعن يعقوب بن إبراهيم ومحمد 
ابن يحيئ بن عبد الله النيسابوري: كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك به وعن 
خشيش بن أصرم عن عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن بردويه أن معمراً ذكر عن الزهري به. 

ذكر لغاته ومعناه قوله: «فأرة» بهمزة ساكنة وجمعها فأر بالهمز أيضاً قوله: «سقطت 
في سمن» وني رواية البخاري أيضاً في الذبائح من. رواية ابن عيينة عن ابن شهاب «فماتت»»› 
وزاد النسائي من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن مالك» ولي د سمن جامد» قوله: «وألقوهاه 


ريعب سک ت س کلت تل ت م کک“ سک چ نک ہی لوي ہی ت م ا ل حم 


أي. الفأرة أي: ارموها وما حولها أي: وما حول الفأرة من السمن» ويعلم من هذاه الرواية أن 
السمن كان جامداً كما صرح به في الرواية الأخرى, لأن المائع لا حول له إذ الكل خوله. 


ت 


بيان ذكر استباط الحكم يستنبط منه أن السمن الجامد إذا وقعت فيه فأرة أو 
نحوها تطرح القأرة ويؤحذ ما حولها من السمن ويرمى به» ولكن إذا تحقق أن شيعاً منها لم 
يصل إلى شيء خارج عما حولها والباقي يؤكل» ويقاس على هذا نحو العسل والدبس إذا 
كان جامدأء وأما المائع فقد اختلفوا فيه» قذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله؛ قليلاً كان أو 
كثيراً. وقد شذ قوم فجعلوا المائع كله كالما ولا يعتبر ذلك» وسلك دواد بن علي في 
ذلك مسلكهم إلا د في السمن الجامد والذائب. فإنه تبع ظاهر هذا الحديث» وخالف معناه في 
العسل والخل وسائر المائعات» فجعلها كلها في لحوق النجاسة إياها بما ظهر فيهاء فشذ 
أيضاً ويلزمه أن لا يتعدى الفأرة كما لا يتعدى السمن. قال أبو عمرو: واختلف العلماء في 
الاستصباح به بعد إجماعهم على نجاسته» فقالت طائفة من العلماء لا يستصبح به ولا ينتفع 
بشيء منه» ون قال ذلك الحسن بن صالح وأحمد بن حتيل محتجين بالرواية المذ كورق 
وإن كان مائعاً فلا تقربوه» وبعموم النهي عن الميتة في الكتاب العزيز. وقال الآخرون: يجوز 
الاستصياح به اح في كل شيء إل الشذوذ الذي ذكرناف وأما الاستصباح فروي عن 
علي وابن عمر أنهما أجازا ذلك» ومن حجتهم في تحرم ببعه قوله ل4 ولعن الله اليهود. 
حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه» وقال 
آخرون: ينتفع به ويجوز بيعه ولا يؤكل» وممن قال ذلك: أبو حنيفة وأصحابه والليث بن 
سعد وقد روي عن أبي موسى الأشعري ا محتجين بالرواية الأخرى» وإن كان 
مائعاً فاستصيحوا به وانتفعوا والبيع من ياب الانتفاع وأما قوله في حديث عبد الرزاق وإن كان 
مائعاً فلا تقربوه» فيحتمل أن يراد به الأكلء وقد أجرى ميه التحريم في شحوم الميتة من 
كل وجه ومنع الانتفاع يهاء وقد أباح في السمن يقع فيه الميتة» الانتفاع به» فدل على جواز 
وجوه الانتفاع بشيء منها غير الأكل» ومن جهة النظر أن شحوم الميتة محرمة العين والذات» 
وأما الزيت» ونحوه يقع فيه الميتة فإئما ينجس بالمحاؤرة وما ينجس بالمحاورة فبيعه جائزء 
كالقوب تصيبه النجاسة من الدم وغيره» وأما قوله: إن الله تعالى «إذا حرم أكل شيء حرم 
ثمنهة. فإئما حرج على لحوم الميتة التي حرم أكلها ولم يبح الانتفاع بشيء منهاء وكذلك 
الخمرء وأجاز عبد الله بن نافع غسل الزيت وشبهه تقع فيه الميتة» وروي عن مالك أيضاً 
وصفته» أن يعمد إلى ثلاث أواني أو أكثر فيجعل الزيت النجس في واحدة منها ختى يكون 
نصفها أو نحوه ثم يصب عليه الماء حتى يمتلىءء ثم يؤخذ الزيت من علاء الماء» ثم 
يحصل في آخر ويعمل به كذلك» ثم في أخخرء وهو قول ليس لقائله سلفء ولا تسكن إليه . 
النفس قلت: هذا مما لا ينعصر بالعصرء وفيه حلاف بين أبي يوسف ومحمدء فقال أبو ' 
يوسف: : يطهر ما لا ينعصر بالعصر بغسله ثلاثاً وتجفيفه في كل مرة» وذلك كالحنطة 
والخزفة الجديدة والحصير والسكين المموه بالماء النجس سعد المغلي بالماء التجس 
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فالطريق فيه أن تغسل الحنطة ثلاثاً وتجفف في كل مرة» وكذلك الحصير» ويغسل الخزف 
حتى لا يبقى له يعد ذلك طعم ولا لون ولا رائحةء ويموه السكين بالماء الطاهر ثلاث مرات» 
ويطبخ اللحم ثلاث مرات» ويجفف في كل مرة ويبرد في كل مرة ويبرد من الطبخ» وأماالعسل 
واللبن ونحوهما إذا مات فيها الفأرة أو نحوها يجعل في الإناء ويصب فيه الماء ويطبخ حى 
يعود إلى ما كان» وهكذا يفعل ثلاثاً وقال محمد ما لا ينعصر بالعصر إذا تنجس لا يطهر أبداًء 
وقد روي عن عطاء قوله: تفرد به روى عبد الرزاق عن ابن جريج عنه» قال: ذكروا أنه يدهن به 
السفن ولا يمس ذلك ولكن يؤخخذ بعوده فقلت: يدهن به غير السفن؟ قال: ظهورها ولا يدهن 
بطونها. قلت: فلا بد أن يمس! قال: يغسل يديه من مسه. وقد روي عن جابر المنع من 
الدهن به وعن سحنئون. أن موتها في الزيت الكثير غير ضارء وليس الزيت كالماء» وعن عبد 
الملك: إذا وقعت فآرة أو دجاجة في زيت أو بكر فإن لم يتغير طعمه ولا ريحه أزيل ذلك منه 
ولم يتنجس» وإن ماتت فيه تنجس وإن كثر. ووقع في كلام ابن العربي: أن الفأرة عند مالك 
طاهرة خلافاً لأبي حنيفة والشافعي» ولا نعلم عندنا خلافاً في طهارتها في حال حياتها. 

6 س حدّثفا علي بن عب الل قال حدّثنا مَغن قالحدّثنا مالك عن ابن شهاب 
عن غُجيڍِ الله بن عبد الله بن عَتَْةٌ بن مَشْعُودٍ عن ابن عماس عن ميهوتة أن التي عله شيل 
عن فَأَرَةِ سَقَطِتٌَ في سَمْنِ فَقَالَ: دخخذوها وما حَوْلّها فاطرحُوة» [انظر الحديث رقم:2؟؟], 

هذا هو الطريق الثاني لحديث ميمونة» رضي الله تعالى عنهاء وقد تقدم الكلام فيه 
مستوفئ» وعلي هو ابن عبد الله المديني» تقدم في باب الفهم في العلمء ومعنء بفتح الميم 
وسکون العين المهملة وفي آخره نون بن عيسئل أبو يحيى القزازء بالقاف والزايين المنقوطتين 
أولاهما مشددة» المدني كان له غلمان حاكة وهو يشتري القز ويلقي إليهم» وكان يتوسد 
عتبة مالك قرأ الموطأ على مالك للرشيد وبنيهء وكان مالك لا يجيب العراقيين حتى يكون 
هو سائله, مات سنة ثمان وتسعين ومائة. 


وفيهالتحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» والعنعنة في أربعة مواضع. 

وفي الطريق الأولى أن رسول الله له سعل وفي هذه الطريق أن النبي يله سكل عن 
فأرة» وقال بعضهم السائل عن ذلك هي ميمونة» ووقع في رواية يحيى القطان وجويرية عن 
مالك في هذا الحديث أن ميمونة استفعت رواه الدارقطني وغيره. قلت: في رواية البخاري 
من طريقين تصريح بأن السائل غير ميمونة» مع أنه يحتمل أن لا يكون غيرهاء ولكن لا کن 
الجزم بأنها هي السائلة كما جزم به هذا القائل. 

قوله: «حذوهاء أي الفأرة. وما حمولها أي: وما حول الفأرة وقد قلنا إنه يدل على أن 
السمن كان جامداً قوله: «فاطرحوه» الضمير المنصوب فيه يرجع إلى المأخوذ الذي دل عليه 
قوله: «خذوها» والمأخوذ هو الفأرة وما حولها ويرمى المأخوذ ويؤكل الباقي كما دلت عليه 
الرواية الأولى. فإن قلت: من أين يعلم من هذه الرواية جواز أكل الباقي؟ قلت: لأن الطرح 
لأجل عدم جواز مأكوليته» ويفهم منه جواز مأكولية الباقي بدليل الرواية الأخرى. 
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قال مَعْنّ حدئنا مالك ما لا الخصيه يَقُولُ عن ابن عباس عن مَيموئة 


ب جومم م 


رضي لله تعالى عنهم 

أشار البخاري بهذا الكلام إلى أن الصحيح في هذا عن ابن عباس عن ميمونة وإن 
كانت هذه الطريقة ة أنزل من الطريقة الأولى وذلك لأن في إسناد هذا الحديث اختلافاً كثيراً 
بيه الدارقطني» حيث روي تارة بإاسقاط ميمونة من حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن 
عباس عن النبي م وهذه رواية الأوزاعي عن الزهري» وكذلك رواه الشافعي عن مالك من 
غير ذكر ميمونة وكذا في رواية القعنبي عن مالك» وتارة بإسقاط ابن عباس» كما لم يذكر 
في رواية ابن وهب عن ابن عباس» ومنهم من لم يذكر ابن عباس ولا ميمونة كيحيى ابن 
بكير وأبي صعب ورواه عبد الملك بن الماجشون عن مالك عن الزهري عن عبد الله عن 
اين مسعود» وقال: عبد الجبار عن الزهري عن سالم عن أبيه» ووهم عبد الملك» ورواه أبو 
داود من حديث عبد الرزاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ولفظه: «سكل 
رسول الله مه عن الفأرة تقع في السمن, قال: «إذا كان جامدا فالقوهاء وإن كان مائعا فلا 
تقربوه» وقال أبو عمر: هذا اضطراب شديد من مالك في سند هذا الحديث. وقال 
الإسماعيلي: هذا الحديث معلول» وفي رواية: سغل الزهري عن الداربة تموت ف في الزيت 
والسمن وهو جامد أو غير جامد: فقال: اا وک ا ت ن م 
فأمر بما قرب منها فطرح» ثم أكل. ولما كان الأمر كذلك بين البخاري أن الرواية التي فيها 
ابن عباس عن ميمونة هي الأصح ألا ترى أن معن بن عيسى يقول: وحدثنا مالك» يعني بهذا 
الحديث ذما لا أحصيه» يعني: أمراراً كثيرة لا يضبطها لكثرتها: يقول عن ابن عباس عن 
ميمونة: وقال الكرماني: فال قال معن: هو كلام ابن المديني» فهو داحل تحت الإسنادء 
ويحتملء وإن كان احتمالاً بعيداًء أن يكون تعليقاً من البخاري قال بعضهم: هو متصل» 
وأبعد من قال إنه معلق» قلت: احتمال التعليق غير بعيد ولا يخفى ذلك. 

۷/۰ # حدّثنا أَحْمَدُ بن محم قال أَحْجرنا عبد الله : ن المْبَارَكِ قال أخبرنا مَعْمَدٌ 
عن ڪام بن مُتيهِ عن أبي هْرَئرة عن ابي عله قال: كل كلم كمه الما م في ميل 
الله يَكُونٌ يَوْمَ القيامة كهيتيها إِذّْ ينث ت جر دمأ اللَوْنُ لون الدّم والعزفٌ عزف الْمِسْكِ» 
[الحديث ۲۳۷ - طرفاه في: ۰۲۸۰۳ 55مم]. 
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ذكروا في مطابقة هذا الحديث للترجمة أوجهاً كلها بعيدة» منها ما قاله الكرماني: 
I EE‏ للترجمة من جهة المسك: فإن أصله دم انعقد وفضلة نجسة من 
الغزال» فيقتضي تضى أن يكون نجساً كسائر الدماء» وكسائر الفضلات» فأراد البخاري أن يبين 
طهارته رن ع كما بين طهارة عظم الفيل بالأثر» فظهرت المناسبة غاية ٠‏ 
الظهورء وإن استشكله القوم غاية الاستشكال انتهى قلت لم تظهر المناسية بهذا الوجه املا 
وظهورها غاية الظهور بعيد جداً واستشكال القوم باقي» ولهذا قال لوكا إيراد المصنف 


ع5" 2-1 كتاب الوضوم/ باب (A)‏ 


لهذا الحديث في هذا الباب لا وجه له» لأنه لا مدحل له في طهارة الدمّ ولا نجاسته وإغا 
ورد في فضل المطعون في سبيل الله تعالى» قال بعضهم: وأجيب: بأن مقصرد المصنف 
إيراده تأكيداً لمذهبه في أن الماء لا يتنجس جرد الملاقاة ما لم يتغيرء وذلك لأن تبدل 
الصفة يؤثر في الموصوف» فكما أن تغير صفة الدم بالرائحة إلى طيب المسك أخخرجة من 
النجاسة إلى الطهارة» فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة؛ يخرجه عن صفة الطهارة إلى 
صفة النجاسة؛ فإذا لم يوجد التغير لم توجد النجاسة. قلت: هذا لكان أحذ هذا من كلام 
الكرماني» فإنه نقله في شرحه عن بعضهم» ثم قال هذا القائل وتعقب» بأن الغرض إثبات 
انحصار التسجس بالتغيرء وما كز مدل على أن اليس بخن بابس وهر ای ر ال 
يحصل إلا به» وهو موضع النراع انعهى» قلت: هذا أيضاً كلام الكرماني» ولكنه سبكه في 
صورة غير ظاهرة» وقول الكرماني هكذاء ا رل للبخاري: لا يلزم من وجود الشيء عند 
الشيء أن لا يوجد عند عدمه لجواز مقتض آخر» ولا يلزم من كونه حرج بالتغير إلى النجاسة 
أن لا يخرج إلا په لاحتمال وصف ل بمجرد الملاقاة» انتهى حاصل 
هذا أنه وارد على قولهم: إن مقصود البخاري من إيراد هذا الحديث تأكيد مذهبه في أن 
الماء لا يتنجس بمجرد الملاقاة. 

ومنها ما قاله ابن بطال: إنما ذكر البخاري هذا الحديث في باب نجاسة الماء لأنه لم 
يجد حديثاً صحيح السند في الماء فاستدل على حكم المائع بحكم الدم المائع» وهو 
المعنى الجامع بينهما انتهى. قلت: هذا أيضاً وجه غير حسن لا يخفى. 

ومنها ما قاله ابن رشد وهو أن مراده أن انتقال الدم إلى الرائحة الطيبة هو الذي نقله 
من حالة المدح» فحصل من هذا تغليب وصف واحدء وهي الرائحة» على وصفين» وهما: 
الطعم واللون» فيستنبط منه أنه متى تغير وصف واحد بالنجاسة أن لا يؤثر حتى يوجد 
الوصفان الآحران» انتهي: قلت: هذا ظاهر الفساد لأنه يلرم منه أنه إذا تغير وصف واحد 
بالنجاسة أن لا يؤثر حتى يوجد الوصفان الآخران وليس كذلك, فإن هذا لم بقل إلا عن 
ربيعة. وليس بصحيح. ويا ماكالداي المع لما تغيرت صفته إلى صفة طاهرة بطل حكم 
النجاسة فيه. 


ومنها ما قاله القشيري: المراعاة في الماء بتغير لونه دون رائحته. لأن النبي مله سمى 
الخارج من جرح الشهيد دما وإن كان ريحه ريح المسك» ولم يقل مسكا وغلب اسم 
المسك لكونه على راحته» فكذلك الماء ما لم يتغير طعمه. 


وكل هؤلاء خارجون عن الدائرة» ولم يذ كر أحد منهم وجهاً صحيحاً ظاهراً لإيراد هذا 
الحديث في هذا الباب» لأن هذا الحديث في بيان فضل الشهيد: على أن الحكم المذكور 
فيه من أمور الآخرة» والحكم في الماء بالطهارة والنجاسة من أمور الدنياء وكيف يلثم هذا 
بذاك؟ 
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ورعاية المناسبة في مثل هذه الأشياء بأدنى وجه يلمح فيه كافية» والتكلفات بالوجوه 
البعيدة غير مستملحة» ويمكن أن يقال: وجه الام في هذا أنه لما كان مبنى الاير في 
الماء بالتغير بوقوع النجاسةء وأنه يخرج عن كونه صالحاً للاستعمال لتغير صفته التي حلق 
عليها أورد له نظيراً بتغير دم الشهيد. فإن مطلق الدم نجس» ولكنه تغير بواسطة الشهادة في 
سبيل اله ولهذا لا يغسل عنه دمه ليظهر شرفه يوم القيامة لأهل الموقف بانتقال صفته 
المذمومة إلى الصفة المحمودة حيث صار انتشاره كرائحة المسك» فافهم» فإن هذا المقدار 
كائي. 


بيان رجاله وهم خحمسة: الأول: اختلفوا فيه أنه أحمد بن محمد بن أن موسى 
المروزي المعروف بمردويه» هكذا قاله الحاكم: أبو عبد الله» والكلاباذي والإمام أبو نصر 
حامد بن محمود بن علي الفزاري في كتابه(مختصر البخاري)وذكر الدارقطني أنه» أحمد بن 
محمد بن عدي عرف بشبويه» وقال: أبو أحمد بن عدي بن أحمد بن محمد عن عبد الله بن 
معمر لا يعرف» ومردويه مات سنة حمس وثلاثين ومثتين وأخحرج له الترمذي والنسائيء وقال 
لا بأس وشبويه مات سنة تسع وعشرين أو ثلاين ومائة» وروى عنه أبو داود. الثاني: عبد الله 
ابن البارك الثالث: معمرء بفتح الميمين وسكون العين المهملة والراء» ابن راشد تقدم في 
کتاب الوحي هو واين المبارك. الرابع: همام عيى وزن فعال بالتشديد بابن المنبه» بكسر 
الباء الموحدة بعد النون المفتوحة» تقدم في باب حسن إسلام المرء. الخامس: أبو هريرة 
رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع والإخبار كذلك في 
موضعين والعنعنة في موضعين. وفيه: رواته ما بين هروزي وبصري ومدني. 


بيان تعدد موضعه ومن لتر جيه SES NO E N‏ 
أيضاً في الجهاد وأخرجه ابن عساكر مضعفاً عن أبي أمامه يرفعه «والذي نفسي بيده لا 
يكلّم أحد في سبيل الله والله تعالى أعلم بمن يكلم» فذكره وفي لفظ «ما وقعت قطرة أحب 
إلى الله من قطرة دم في سبيل الله» أو قطرة دمع في سواد الليل لا يراها إلا الله تعالى». 


بیان لغاته ومعناه قوله: «كلم» بفتح الكاف وسكون اللام قال الكرماني: أي جراحة» 

وليس كذلكء بل الكلم الجرح من كلمه يكلمه كلما إذا جرحه» من باب: ضرب يضرب» 
والجمع: كلوم وکلاې ورجل كليم ومكلوم أي: مجروح» ومنه اشتقاق الكلام من الاسم 
والفعل والحرف. قوله: ديكلمه المسلم» بضم الياء وسكون الكاف وفتح اللام أي يكلم به 
فحذف الجار وأوصل المجرور إلى الفعل» والمسلمء مرقوع لانه مفعول ما لم يسم فاعله. 
و «في سبيل اله» قيد يخرج به ما إذا كلم الرجال في غير سبيل الله وفي رواية البخاري 
في الجهاد من طريق الأعرج عن أبي. هريرة: «والله تعالى أعلم يمن يكلم في سبيلهة. قوله: 
اه أي: : كهيعة الكلمة وأنث الضمير باعتبار الكلمة وقال الكرماني: : وتبعه بعضهم 
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٤ |‏ کے كتاب الوضوء/ باب (38) 


تأنيث الضمير باعتبار إرادة الجراحة. قلت: ليس» كذلك بل باعتبار الكلمة لأن الكلم 
والكلمة مصدران, والجراحة اسم لا يعير به عن المصدرء مع أن بعضهم قال: ويوضحهء 
رواية القابسي عن أبي زيد المروزي عن الفربري كل كلمة يكلمها وكذا هو فيأرواية ابن 
عساكر. قلت: هذا يوضح ما قلت لا ما قاله. فافهم قوله: وإذ طعدت» أي: حين طعنت» في 
بعض النسخ وجميع نسخ مسلم: بإذا طعنت» بلفظ: إذا مع الألف» قال الكرماني: فإن قلثة 
إذ للاستقبال ولا يصح المعنى عليه قلت: هو ههنا لمجرء الظرفيةء إذ هو بمعنى إذ وقد 
يتعاقيان أو هو لاستحضار صورة الطعن» إذ الاستحضار كما يكون بصريح لفظ المضارع» 
كما في قوله تعالى: «إوالله الذي أرسل الرياح فتشير سشحاباً» [الروم: 54 "] يكون أيضاً با 
في معنى المضارع» كما نحن فيه. وقال الكرماني: أيضاً ما وجه التأنيث متصلاً قلت: هذا 
تعسف؟ بل التأنيث فيها باعتبار الكلمة» والطعنة. قوله: «تفجر» بتشديد الجيم لأن أصله 
تنفجرء فحذفت إحدى التاءين كما في قوله: لإناراً تلظى» [فاطر: 4] فعله تتلظى» وقال 
الكرماني» تفجرء بضم الجيم من الثلاثي» وبفتح الجيم المشددةء وحذفت التاء الأولى منه 

من التفعل قلت: أشار بهذا إلى جواز الوجهين فيهء ولكنه مبني على مجيء الرواية بهما 
قوله: «واللون» وفي بعض التسخ «اللون» بدون الواو واللون من الميصرات وهو أظهر 
المحسوسات حقيقة ووجوداً فذلك استغنى عن تعريفه وإثباته بالدليل» ومن القدماء من زعم 
أنه لا حقيقة للألوان أصلاً ومنهم من ظن أن اللون الحقيقي کی "الا کید الباق رن 
عداهما إنما حصل من تركيبهما ومنهم من زعم أن الألوان الحقيقية حمسة: السواد 
والبياض؛ والحمرة» والخضرة» والصفرة. وجعل في البوافي مركبة منها. «والدم» أصله: دم 
وبالعحريك» وإنما قالوا: دمي بدمئ لأجعل الككسرة العى قبل الاد كبا لو إرضى برط من 
الرضوان. وقال سيبويه: أصله: دمى» بالتحريك وإن جاء جمعه مخالفاً لتظائره» والذاهب منه 
الياءع, والدليل عليها قولهم في تثنية دميان» وبعض العرب يقول في تثنيته دموان. قوله: 
«وعرف المسك)» بكسر الميم» وهو معرب» مشك» بالشين المعجمة ۳ الميم» ويروى: 
عرف مسكء منكراً وكذلك. الدم» يروى منكراً. قوله: «والعرف» ينتج ب بفعح العين المهملة 
وسكون الراء وفي آخحره فاء وهي الرائحة الطيبة والمنتنة أيضاً. 


بيان استنباط الفوائد ومنها:أن الحكمة في كون دم الشهيد يأتي يوم القيامة على 
هيئة أنه يشهد لصاحبه بفضله» وعلى ظالمه بفعله ومنها: كونه على رائحة المسك إظهاراً 
لفضيلته لأهل المحشر, > ولهذا لا يغسل دمه ولا هو يغسل خلافاً لسعيد بن المسيب والحسن 
ومنها: الدلالة على فضل الجراحة في سبيل الله .ومنها: أن قوله: «عرف المسك» لا يستلزم 
أن يكون مسكاً حقيقة بل يجعله الله شيئاً يشبه هذا ولا كونه دماً يستلزم أن يكون دماً نجساً 
تخا روجرز أن خوك اله إلى سنك تتنيقةالقدرته :عفن كل شيء كما أن يحول امال 
من الحسنات والسيعات إلى جسد ليوزن في الميزان الذي ينصبه يوم القيامة والله 
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٩‏ _ باب الول في الماءِ الدَائِم 

أي هذا باب في بيان حكم البول في الماء الراكدء وهو الذي لا يجري في زواية 
الأصيلي؛ باب لا تبولوا في الماء الراكد وفي بعض النسخ: باب الماء الدائم» وفي بعضهاء 
باب البول في الماء الدائم ثم الذي لا يجري» وتفسير الدائم هو: الذي لا يجري» وذكر 
قوله: بعد ذلك الذي لا يجري يكون تأكيداً لمعناه وصفة موضحة له» وقيل: للاحتراز عن 
راكد لا يجري بعضه كالبرك ونحوها. قلت: فيها تعسفء والألف واللام في الماء إما لييان 

حقيقة الجنس أو للعهد الذهني» وهو: الماء الذي يريد الملكف التوضوٌ به والاغتسال منه. 

فإن قلت ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: ظاهر لأن الباب السابق في بيان السمن 
والماء الذي يقع فيه النجاسة: وهذا أيضاً في بيان الماء الراكد الذي يبول فيه الرجل 
فيتقاربان في الحكم ولم أجد ممن اعتنى بشرح هذا الكتاب أن يذكر وجوه المناسبات بين 
الأبواب والكتب إلا نادراً. 
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00 س حذائفا أبو اليمان قال أخبرنا سُعَيْبٌ قال أخبرنا أَبُو الناد أن عبد الوخهن 
ابن مُرْمرَ الأغرج حَدَلهُ آله سيمع أنا رثرة رضي الله تعالى عه أنه ب سَمِع رَسولّ الله ته يَقُول: 
«نحُن الآخَرُونَ الشابقُونَ» [الحديث ۲۳۸ - أطرافه في: ۰۸۷٦‏ 2855 5565 485 لء 


[YE40 CY TTI CTAAY TTYL 


0 قال: «لا يبون احڏکم في الماء ۽ الدائِم الذي لا يجري كُمْ 

هذان حديئان مستقلان» ومطابقة الحديث الثاني للترجمة ظاهرة. وأما الحكمة في 

تقديم الحديث الأول فقد اختلفوا فيها فقال ابن بطال: يحتمل أن يكون أبو هريرة سمع ذلك 
من النبي مه وما بعده في نسق واحدء فحدث بهما جميعاً ويحتمل أن يكون همام فعل 
ذلك لأنه سمعهما من أبي هريرة وإلاً فليس في الحديث مناسبة للترجمة. قيل: في الاحتمال 
الأول نظر لتعذره. ولأنه ما بلخنا أن النبي عله حفظ عنه أحد في مجلس واحد مقدار هذه 
النسخة صحيحاً إلا أن يكون من الوصايا الغير الصحيحةء ولا يقرب من الصحيح. وقال ابن 
المنير: ما خاصله أن هماما راويه» روئ جملة أحاديث عن أبي هريرة استفتحها له أبو هريرة 
بحديث نحن الآخرون فصار همام كلما حدث عن أبي هريرة ذكر الجملة من أؤلهاء وتبعه 
البخاري في ذلكء: وكذلك في مواضع أخحرى من كتابه في كتاب: الجهاد والمغازي والإيمان | 
والنذور وقصص الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» والاعتصام ذكر في أوائلها كلها نحن 
الآحرون السابقون وقال ابن المنير: هو حديث واحدء فإذا كان واحداً تكون المطابقة في 
آخر الحديث. وفيه نظر لأنه وكأنه واحداً لما فصله البخاري بقوله: «وبإسنادة» وأيضاً فقوله: 
نحن الآخعرون السابقون طرف من حديث مشهور في ذكر يوم الجمعة لو راعى البخاري ما 
ادعاه لساق المتن بتمامه» ويقال: الحكمة في هذا أن حديث نحن الآخرون السابقون» أول 
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٤ 4۸‏ تاب الوضوء/ باب (1۹) 


الحديث في صحيفة همام عن أبي هريرة» وكان همام إذا روى الصحيفة استفتح بذكره ثم 
سرد الأحاديثء فوافقه البخاري هاهنا. ويقال: الحكمة فيه أن من عادة المحدثين ذكر 
الحديث جملة لتضمنه موضع الدلالة المطلوبة» ولا يكون ما فيه مقصوداً بالاستدلال» وإنما 
جاء تبعاً لموضع الدليل وفيه نظرء ولا يخفى. 

وقال الكرماني قال بعض علماء العصر: إن قيل: ما مناسبة صدر الحديث لآخره؟ 
قلنا: وجهه أن هذه الأمة آخر من يدفن من الأمم» وأول من يخرج منها لأن الأرض لهم وعاء 
والوعاء آخر ما يوضع فيه وأول ما يخرج منه فكذلك الماء الراكد. آخر ما يقع فيه من البول 
أول ما يصادف أعضاء المتطهر منه. فينبغي أن يجتنب ذلك ولا يفعله قلت فيه: ولا يشفي 
العليل. 

بيان رجاله وهم خمسة: الأول: اليمان» بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف الميم: هو 
الحكم بن نافع. الثاني: شعيب ابن أبي حمزةء وكلاهما تقدما في قصة هرقل. الثالث: أبو 
الزناد» بكسر الزاي وتخفيف النون: عبد لله بن ذكوان. الرابع: الأعرج» وهو عبد الرحمن ابن. 
هرمزء والأعرج صفة تقدما في باب: حب الرسول من الإيمان. الخامس: أبو هريرة. 

بيان لطائف إسناده فيه: العحديث بصيغة الجمع في موصع» وبصيخة الإفراد في 
موضع وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: أن رواته 
ما بين حمصي ومدني. وفيه: في بعض النسخ أخبرنا أبو الزناد أن الأعرج وفي بعضها: حدّثنا 
ابو الزناد أن عيد الرحمن بن هرمز الأعرج وفيه: كما ترى أن شعيباً روى عن أبي الزناد عن 
الأعرج ووافقه سفيان بن عيينة فيما رواه الشافعي عن أبي الزناد. وكذا أخرجه الإسماعيلي. 
ورواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه عن أبي الزناد عن موسى بن ابي عثمان عن أبيه عن أبي 
هريرة ومن هذا الوجه أخرجه النسائي» وكذا أخرجه من طريق النووي عن أبي الزنادء 
والطحاوي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» والطريقان صحيحان ولأبي الزتاد 
فيه شيخان ولفظهما في سياق المتن مختلف فيه. 

وأحرجه الطحاوي من عشر طرق: الأول: حدّثنا صالح بن يزيد المقرىء قال: 
سمعت أبن عون يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال: نهى أو تُهِيَ أن يبول 
الرجل في الماء الدائم» أو الراكد ثم يتوضأ منه أو يغتسل فيه. الطريق الثاني: حدّئنا علي بن 
سعيد بن نوح البغدادي» قال: حدّثنا عبد الله بن بكر السهمي» قال: حذّثنا هشام بن حبان 
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله 4ء قال: «لا يبول أحدكم في الماء 
الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» وأخرجه مسلم ينحوه. الطريق الثالث: حدّثنا يونس 
ابن عبد الأعلى» قال: أخبرني أنس بن عياض الليغي عن الحارث بن أبي ذباب» وهو رجل 
من الأزد» عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة أن رسول الله مه قال: دلا يبولن أحدكم في 
الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب»» وأخرجه البيهقي بنحوه إسناداً ومتناً. الطريق الرابع: 
حدّثنا يونسء» قال: أخبرني عبد الله بن وهب» قال: أخبر ني عمرو بن الحارث أن بكير بن 


سن رصي ري احص لاحب ريف رع ماع مح ی 


عبد الله بن الأشج حدثه أن أبا السائب» مولى هشام بن زهرة؟ حدثه أنه سمع أيا:هريرة يقول: 
قال رسول الله مََِْةِ: ولا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال: كيف نفعل يا 
مسلم عن حرملة بن يحبى عن عبد الله بن وهب إلى آخره. الطريق الخامس: حدّثنا ابن أبي 
داود» قال: حدئنا سعيد بن الحكم ہن أبي م رم قال: أخبرني ېله الرحمن بن أبي الزنادء 
قال: حدثني أبي عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله عه قال: 
أبي موسى المذكور وت ركه الترمذي والنسائي. الطريق السادس والسابع: حدّئنا حسن بن 
نصر البغدادي» قال: حدّثنا محمد بن يوسف الفريابي» قال: حدّثنا سفيان (ح) وحدّثنا فهرء 
قال: حدّثئنا أبو نعيم» قال: سفيان عن أبي الزناد» فذكر بإسناده مثله الطريق الثامن حدثنا 
الربيع بن سليمان المرادي المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال 
حدثنا عبد الرحمن الأعرج» قال: سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله ی قال: رلا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم الذي لا يححرك ثم يغتسل منه». الطريق التاسع: حدثنا الربيع بن 
سليمان الجيزي» قال: حدّثنا أبو زرعة وهبة الله بن راشد» قال: أخبرنا حيوة بن شریح» قال: 
سمعت ابن عجلان يحدث عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة عن رسول الله وى 
قال: ولا يوان أحدكم في الماء 2 ولا يغسل فيه». الطريق 0 إبراهيم بن منقذ 
ا 0 ۰ 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري كما ترى عن الأعرج عن أبي 
هريرة. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وأخرجه الترمذي 
عن همام بن منبه عن أبي هريرة وأخرجه ابن ماجة عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة 
وأخرجه مسلم أيضاً من حديث جابر عن رسول الله عه أنه: «نهى أن يبال في الماء 
الراكد». وأخخرجه الطلحاوي أيضاً وابن ماجة والطبراني في (الأوسط) وأخبرجه ابن ماجة أيضاً من 
حديث نافع عن ابن عمرء قال: قال رسول الله عه: ولا ييولن أحدكم في الماء الناقع». 
بيان لغته ومعناه قوله: «ونحن الآخرون» بكسر الخاء جميع الآخر بمعنى المتأخر» 
يذ کر في مقابلة الأول» وبفتحها جمع الح أفعل التفصيل» وهذا المعنى آعم من الأول» 
والرواية بالكسر فقط ومعناه نحن المتأخرون في الدنيا المتقدمون في يوم القيامة. قوله: 
و الضمير يرجع إلى الحديث أي: حدّثنا أبو اليمان بالإسناد المذكور. قوله: «لا 
ببولن»» بفتح اللام وبنون التأكيد الثقيلة. وفي رواية ابن ماجة: «لا يمول)» بغیر تون التأكيد. 
قوله: دفي الماء الدائم» هن دام الشيء يدوم ویدام» قال الشاعر: 
يامي لاغروولا بلاما في الحبةإن الج لخي 
ش وديماً ودواماً وديمومة قاله ابن سیده وأصله الاستدارق وذلك ى أن أصحاب الهندسة 
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يقولون إن الماء إذا كان بمكان فإنه يكون مسعديراً ذ في الشكل» ويقال. الدائم الثابت الواقف. 
لدي لا يجري. وقوله: ولا يجري» إيضاح لمعناه 8 له ويقال: الدائم الزاكد. جاء في 
بعض الروايات: وفي (تاريخ نيسابور)الماء الراكد الدائم. ويقال: احترز بقوله: الذي لا 
ري عن راكد يجري بعضه» كالبرك وقيل: احترز به عن الماء الدائر لأنه جار من حيث 
الصورةء ساكن ص حيث المعنى. قوله: ثم يغتسل» يجوز فيه الأوجه العلاثة الجزم عطفاً 
على: ولا يبولن» لأنه مجزوم الموضع بلا التي للنهيء «أولكنه بتي على الخ لتر كيام بالتون. 
والرفع: تقدير ثم هو يغتسل فيه. والتصب: على إضمار أن وإعطاء ثم حكم واو الجمع 
ونظيره ه في الأوجه الئلاثئة قوله تعالى: ئم يدركه الموت#[النساء: ٠٠١‏ ثم إنه قرىء 
بالجزم» وهو الذي قرأته السبعة» وبالرفع والنصب على الشذوذ وقال النووي لا يجوز النصب 
لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع يينهما دون إفراد أحدهما. وهذا لم يله أحدء بل البول 
فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لاء ولا يعت يقتضي الجمع إذ لا يريد بتشبيى ثم 
اي ا اا ا 
منهياً يعلم من هنا وكون الأفراد منهياً من دليل آخر كما في قوله تعالى: #ولا تلبسوا الحق ` 
بالباطل وتكتموا الحق#[البقرة: ؟4] على تقدير النصب. قوله: «فيه» أي: في الماء الدائم 
الذي لا يجري» وتفرد البخاري بلفظ فيهء أو في رواية ابن عيينة عن أبي الزناد «ثم يغتسل منه» 
كما في رواية غيره منه كلمة من و كل واحد من اللفظين يفيد حكماً بالنص» وحكماً بالاستنباط. 


بيان استباط الأحكام الأول: احتج به أصحابنا. أن الماء الذي لا يبلغ الغدير العظيم 
إذا وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به. قليلاً كان أو كثيرأء وعلى أن القلتين تحمل 
النجاسة لأن الحديث مطلق فبإطلاقه يتناول القليل والكثيرء والقلتين والأكثر منهما. ولو قلنا: 
إن القلعين لا تحمل النجاسة لم يكن للنهي فائدة على أن هذا أصح من حديث القلتين» وقال 
ابن قدامة ودليلنا حديث القلتين» وحديث بغر بضاعةء وهذان نص في خلاف ما ذهب إليه 
الحنفية وقال أيضاً جر بضاعة لا تبلغ إلى الحد الذي ينع التسجس عندهم قلت: لا نسلم أن 
هذين الحديشين نصر في حلاف مذهبناء أما حديث القلتين فلأنه وإن کان بعضهم صححه 
فإنه مضطرب سنداً ومتناً والقلة في نفسها مجهولة والعمل الح المتفق عليه أقوى 
وأقرب وأما حديث بعر بضاعة فإنا نعمل به فإن ماءها كان جارياً وقوله: وبعر بضاعة لا تبلغ 
إلى آخره غير صحيح لأن البيهقي روى عن الشافعي أن بثر بضاعة كانت كثيرة الماء واسعة» 
وكان يطرح فيها من الأنجاس ما لا يغير لها لوناً ولا ريحاً ولا طعماً فإن قالوا: حديشكم عام 
4 في كل ماى وحديثنا حاص فيما ييلغ القلشين» وتقديم الخاص على العام متعين» كيف 
وحديئكم لا بد من تخصیصه» فإنكم وافقتموه ه على تخصيص الماء الكثير الذي يزيد على 
عشرة أذرع وإذا لم يكن بد من الشتخصيص فالتخصيص بالحديث أولى من التخصيص بالرأي 
0 و ا قلنا: ١‏ ديك أن تقد الجا على العا 
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به كما في حديئكم حرم بعر الناضح فإنه رجح قوله: عليه السلام: «من حفر بتراً فله مما 
حولها أربعون ذراعا» على الخاص الوارد في بعر الناضح أنه ستون ذراعاً ورجح قوله عل 
وما أخرجت الأرض ففيه العشر» على الخاص الوارد بقوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة» ونسخ الخاص بالعام» قولهم: التخصيص بالحديث أولى من التخصيض بالرأي قلنا: 
هذا إنما يكون إذا كان الحديث المخصص غير مخالف للإجماع» وحديث القلتين خير أحاد 
ورد مخالفاً لإجماغ الصحابة فيرد بيانه أن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم فتيا في 
زنجي وقع في بعر زمزم» بنزح الماء كله» ولم يظهر أثره في الماءء وكان الماء أكثر من 
قلتين» وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ولم ينكر عليهما أحد منهم» فكان 
إجماعاً وخبر الواحد إذا ورد مخالفاً للإجماع يرد» يدل عليه أن علي بن المديني قال: لا 
يغبت هذا الحديث عن النبي مله وكفى به قدوة في هذا الباب. وقال أبو داودء لا يكاد 
يصح لواحد من الفريقين عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء في تقدير الماء. وقال 
صاحب (البدائع) ولهذا رجع أصحابنا في التقدير إلى الدلائل الحسية دون الدلائل السمعية. 

الثاني: استدل به أبو يوسف على نجاسة الماء المستعمل» فإنه قرن بين الغسل فيه 
والبول فيهء وأما البول فيه فينجسه»ء فكذلك الغسل فيه وفي دلالة القران بين الشيكين على 
استوائهما في الحكم خلاف: بين العلماء فالمذ كور عن أبي يوسف والمزني ذلك» وخالفهما 
غيرهما وقال بعضهم: واستدل به بعض الحنفية على تنجس الماء المستعملء لآن البول 
ينجس الماءء فكذلك الاغتسال» وقد نهى عنهما معأء وهو التحريم» فدل على أن النجاسة 
فيهما ثابتة» ورد بأنها دلالة قران وهي ضعيفة» قلت: هذا عجب منه» فإنه إذا كانت دلالة 
الاقتران صحيحة عنده» فبقوله: وهي ضعيفة؛ يرد على قائله: على أن مذهب أكثر أصحاب 
إمامه مثل مذهب بعض الحنفية؛ ثم قال هذا القائل: وعلى تقدير تسليمها قد يلزم التسوية» 
فيكون النهي عن البول لعلا ينجسه؛ وعن الاغتسال فيه لعلا يسلبه الطهورية» قلت: هذا 
أعجب من الأول» لأنه تحكم حيث لا يفهم هذه النسوية من نظم الكلام» والذي چ به 
في نجاسة الماء المستعمل يقول بالتسوية من نظم الكلام. ۰ 

الثالث: أن النووي زعم أن النهي المذكور فيه للتحريم في بعض المياه» والكراهة في 
. بعضهاء فإن كان الماء كثيراً جارياً لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث» ولكن الأولى 
اجتنابه» وإن کان قليلاً جارياً فقد قال جماعة من أصصحابنا: یکره والمختار أنه يحرع؛ لأنه 
يقذره وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي» وإن كان كثيراً وأكد فقال أصحابنا يكره 
ولا يحرم ولو قيل يحرم لم يكن بعيد واما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه 
مكروه» والصواب المختار: أنه حرام» والتغوط فيه كالبول فيه وأقبح» وكذا إذا بال في إناء 
ڻم صبه في الماء قلت: زعم النووي أنه من باب استعمال اللفظ استعمال اللفظ الواحد في 
مخ تاف وقي من اللغلاف ماهو سروف عند آهل الأسول: ۰ 

الرابع: أن هذا الحديث عام فلا بد من تخصيصه اتفاقاً بالماء المتبحر الذي لا 
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يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخرء 2 بحديث القلتين كما ذهب إليه الشافعي» أو 
بالعمومات الدالة على طهورية الماء ما لم تتغير أحد أوصافه الثلائة كما ذهب إليه مالك 
رحمه الله. وقال بعضهم: الفصل بالقلتين ا لصحة الحديث فيه؛ وقد اعترف(الطحاوي 
من الحنفية بذلك» لكنه اعتذر عن القول به بأن القلة في العرف تطلق على الكبيرة والصغيرة 
كالجرة ولم يثبت في الحديث تقديرهماء فيكون مجملاً فلا يعمل به وقواه ابن دقيق العيد: 
قلت: هذا القائل ادعى ثم أبطل دعواه با ذكرة فلا يحتاج إلى رد كلامه بشيء آخر. 

الخامس: فيه دليل على تحريم الغسل والوضوء بالماء النجس. ا 

السادس: فيه التأديب بالتنزه ومختص ببول نسفه» لغير البائل أن يتوضأ با بال فيه 
غيره» أيضاً للبائل إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب الماء ثم جرى إليه» وهذا 
من أقبح ها نقل عنه. 

السابع: أن المذكور فيه الغسل من ن الجنابةء فيلحق به الاغتسال من الحائض 
والنفساءء وكذلك يلحق به اغتسال الجمعة»ء والاغتسال من غسل الميت عند من يوجبها. 
فإن قلت: هل يلحق به الغسل المسنون أم لا؟ قلت: من اقتصر على اللفظ فلا إلحاق عنده 
كأهل الظاهرء وأما من يعمل بالقياس فمن زعم أن العلة الاستعمال فالإلحاق صحيح» ومن 
زعم أن العلة رفع الحدث فلا إلحاق عند فاعتبر بالخلاف الذي بين أبي يوسف ومحمد 
في كون الماء مستعملاً. 


الثامن: فيه دليل على نجاسة البول. 


٠‏ باب إا لق على ظهرٍ المصَلّي قَذَدْ أو جيفّة لَمْ تَفْسَْ عَلَْهِ صلا 

أي: هذا باب في بيان حكم من ألقي على ظهره نجاسة وهو في الصلاة. وقوله: «لم 
)ا تفسد عليه صلاته» جواب: إذاء والقذرء بفتح الذال المعجمة ضد النظافة يقال: قذرت 
6) الشيءء بالكسرء إذا كرهته. «والجيفة:» جثة الميت المريخة. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن الباب الأول يشتمل على حكم وصول النجاسة 
إلى الماء؛ وهذا الباب يشتمل على حكم وصولها إلى المصلي وهو في الصلاة» وهذا 
المقدار يتلمح به في وجه الترتيب» وإن كان حكمهما مختلفاًء فإن في الباب الأول وصول 
البول إلى الماء الراكد ينجسه. كما ذكرناه فيه مستقصئ با قالت العلماء فيه وفي هذا 
الباب وصول النجاسة إلى المصلي لا تفسد صلاته على ما زعم البخاري» فإنه وضع هذا 
الباب لهذا المعنى» ولهذا صرح بقوله: ولم تفسد عليه صلاته» وهذا يمشي على مذهب من 
يرى عدم اشتراط إزالة النجاسة لصحة الصلاةء أو على مذهب من يقول: إن من حدث له في 
صلاة ما يمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته وقال بعضهم: «لم تفسد» محله ما إذا لم يعلم 
بذلك وتمادى» ويحتمل الصحة مطلقاً على قول من يذهب إلى أن اجتناب النجاسة في 
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الصلاة ليس بفرض» وعلى قول من ذهب إلى منع ذلك في الابتداء دون ما يظراً وإليه ميل 
المصنف انتهى قلت: من أين علم ميل المصتف إلى القول الثاني» وقد وضع هذا الباب 
وترجم بعدم الفساد مطلقاً ولم يقيد بشيء. مما ذكره هذا القائل؟ على أنه قد أكد ما ذهب» 
إليه من الإطلاق بما روي عن عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي» رضي الله 
تعالى عنهم» على أن فيه نظراً على ما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى. وقال هذا القائل 
أيضاً وعليه يخرج صنيع الصحابي الذي استمر في الصلاة بعد أن سالت منه الدماء برمي من 
رماه؟ قلت: هذا الصحابي في حديث جابر رضي الله تعالى عنهء رواه أبو داود في سنه 
قال: «خرجنا مع رسول الله مُه يعني في غزوة ذات الرقاع الحديث وفيه: «فنزل النبي» 
عليه الصلاة والسلام؛ منزلا وقال: من رجل يكلؤناء فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من 
الأنصارء وقال: كونا بفم الشعبء. قال: فلما حرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع 
المهاجري وقام الأنصاري يصليء وأتى رجل» فلما رأى شخصه عرفه أنه ربيئة للقوم» فرماه 
بسهم فوضعه فيه ونزعه حتى قضى ثلاثة أسهمء ثم ركع وسجد» الحديث وتخريج هذا 
القائل صنيع هذا الصحابي على ما ذكره غير صحيح» لأن هذا فعل واحد من الصحابة» ولعله 
كان ذهل عنهء أو كان غير عالم بحكمه. والتحقيق فيه أن الدم حين حرج أصاب بدنه 
وثوبه» فكان ينبغي أن يخرج من الصلاة ولم يخرج» فلما يدل مضيه في الصلاة على جواز 
الصلاة مع النجاسة كذلك لا بدل مضيه فيها على أن خحروج الدم لا ينقض الوضوء. 
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وكانَ أبن عُمَرَ إذا زی في تُؤپه دمأ وهو يُصَلَي وَضَّعهُ وَمَضَى في ضَلات 

هذا الأثر لا يطابق الترجمة لأن فيها ما إذا أصاب المصلي نجاسة وهو في الصلاة لا 
تفسد صلاته» والأثر يدل على أن ابن عمر إذا رأى في ثوبه دماً» وهو في الصلاة وضع ثوبه 
يعني: ألقاه» ومضى في صلاته» فهذا صريح على أنه لا يرى جواز الصلاة مع إصابة النجاسة 
في ثوبه والدليل على صحة ما قلنا ما رواه ابن أبي شيبة من طريق برد بن سنان عن نافع عنه: 
أنه كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دماً فاستطاع أن يضعه وضعه» وإن لم يستطع 
خرج فغسله ثم جاء بيني على ما كان صلى. وقال بعضهم: وهو يقتضي أنه كان يرى التفرقة 
بين الابعداء والدوام. قلت: لا يقتضي هذا أصلاً وإنما يدل على أنه كان لا يرى جواز الصلاة 
مع وجود النجاسة مع المصلي مطلقاً وهذا حجة قوية لأبي يوسف فيما ذهب إليه من إن 
المصلي إذا كان انعضح عليه البول اكثر من قدر الدرهم ينصرف ويغسل ويبني على صلاته 
وكذلك إذا ضرب رأسه أو صدمه شيء فسال منه الدم. 
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وقال ابن المُسَبْبٍ والشغبي إنا صلّى وفي تؤب نَم أ أو جَنَابَةُ أو لِغثر القِبلّة أو تَيَعْمَ 
وصلَى هم أذرك الما في وَفْيِهِ لا يُعيدُ 
وقع للأكشرين: «وقال ابن المسيب:» ووقع للمستملي والسرخحسي: وكان ابن 
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المسيب» بدلء» قال: فإن قلت:فعلى هذا ينبغي أن يثنى الضميرء » لأن المذ كور اثنان وهم: ابن 
المسيب والشعبي. قلت: أراد كل واحد منهما قإن ابن المسيب هو سعيذة'والشعبي هو 
عامر» وهذا الأثر بما يطابق الترجمة إذا عمل بظاهره على الإطلاق أما إذا قيل: اللمراد من 
قوله: دم أقل من قدر الدرهم عند من يرى ذلك» أو شيء يسير عند من ذهب إلى أن اليسير 
عفو فلا يطابق الترجمة على ما لا يخفىء وكذلك الجنابة لا تطابق عند من يراه طاهراً 
والمراد من الجنابة أثرها وهو المنيء أو فيه إطلاق الجنابة على المني من قبيل ذكر 
المسببء وإرادة السبب. قوله: وأو لغير القبلة» أي: أو صلى لغير القبلة على اجتهاده؛ ثم 
تبين الخطأ. قوله: «أو تيمم» أي: عند عدم الماءء وكل هذه قيود لا بد منها على ما لا 
يخفى. قوله: دولا يعيد» أي: الصلاة» وذكر ابن بطال عن أبن مسعود وابن عمر وسالم 
وعطاء والنخعي ومجاهد والزهري وطاوس: أنه إذا صلى في ثوب نجسء ثم علم به بعد 
الصلاة» لا إعادة عليه وهو قول الأوزاعي وإسحاق وأبي ثور» وعن ربيعة ومالك: يعيد في 
الوقت» وعن الشافعي: يعيد أبدل ریه قال أحمد» چ الله لي 


مو ل O‏ 
حدثنا ثنا شرق ب مَسْلَمَة قال حدّثنا إنراجمم ب يُوسْف عن أبيه عن أبي إشكاق قال حدشي 
ڙو بن ميو ن ان عد الله ين مَشغودٍ ده اي ال ا ل 
وَلَضْحَابٌ لَهُ جلُوس بَعْضُّهُمْ لبه إبغض اکم تجىء بعلا جور يبي تلان ية على طفر 
مُحَمّدٍ إذا سَجَدَ فَالْبَعَتَ أ شتی ازم جك به تقر ع گی إا جد النبي مله عة على 
فر بقع ول شر لا آي شيا تو ا بي تمة ل موا شت رة وبُخيلُ يَعضْهُم 
على تقض ورسول الله َيه ساج لا برقع رأة عى جاءثة هُ فَايِمَةٌ تُطرحث عن ظهِرِه رفع 
رأة ثم فال الهم علَيك يشر رش تلات قرات فَشَقُ عَلَتهمْ إِذْ دعَا عَلَيِهِمْ قال وكاتوا ترون أنَّ 
الدّعْوَةَ في َلك البَلّدٍ شستجابة ثم سى الهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة والوليد 
ابن عتبة وأمية بن خلف وَعُقْيَةٌ بن أبي معط وعد السابع كَل تَحمَطة قال فَولّدِي فيي بيده 
لَقَدْ مذ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدّ رسول الله له صَرْعى في القَلِيب قيب بَذْرٍ 
[الحديث ۰ ٤‏ ۲- أطرافه ف في: [T41 TA T14 ars ٠٥۲۰‏ 

مطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» لأن ظاهره يدل على ما ذهب إليه» ولكن عنه أجوية 


تأني فيه» يعو ألله وتوفيقه. 


بيان رجاله: وهم عشرة أنفس: الأول: عبدان بن عثمان بن جيلة» وقد تقدم عن قريب 
في باب: غسل المني وفركه. الثاني: أبو عشمان بن جبلة» بفتح الجيم والباء الموحدة. 
الثالغة: شعبة بن الحجاج» وقد تقدم مراراً. الرابع: أبو إسحاق السبيعي اسمه: عمرو بن عيد 
الله الكوفي التابعي» تقدم ذكره في ياب: الصلاة من الإيمان» والسبيعي» به بفتح السين المهملة 
وكسر الباء الموحدة. الىخامس: عمرو بن ميمون أبو عبد الله الكوفي أي بفتح الهمزة 
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وبالدال المهملة أدرك زمن النبي on‏ ولم يلقه, وحج مائة حجة وعمرة» وأدى صدقته إلى 
عمال رسول الله مه وهو الذي رأى قردة زنت في الجاهلية فاجتمعت القردة قزجموهاء 
مات سنة حمس وسبعين. السادس: أحمد بن عثمان بن ع »> بفتح الحاء وكسر الكاف: 
الأودي الكوفي» مات سنة ستين وماثثين. السابع: شريح. بضم بضم الشين المعجمة وفتح الراع 
وسكون الياء آخخر الحروف في آخره حاء مهملةء ابن مسلمة؛ بفتح الميم واللام E‏ السين 
المهملة الكوفي التنوخي بالتاء المثناة من فوق وبالنون المشددة وقال الجوهريء في مادة» نوخ: 
وتنوخ» وهي حي من اليمنء ولا تشدد النونء الثامن: إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن ابي 
إسحاق السبيعي» مات سنة ثمان وتسعين ومائة التاسع: أبوه یو سق المذ كور العاشر: عبد الله بن 
مسعود» رضي الله تعالى عنه. بيان لطائف إسناده وهنا إسنادان في الأول: التحديث بصيغة 
الجمع في موضع واحد والإخبار بصيغة الإفراد والعتعنة في أربعة مواضع. وفي الغاني: 
التحديث بصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع» وبصيغة الجمع في موضعين والعتعتة في موضعين» 
وفيه: أن رواته كوفيون غير عبدان وأبيه فإنهما مروزيان. ومن لطائف إسناده؛ أنه قرن رواية عبدان 
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برواية أحمد بن عثمان» مع أن اللفظط لرواية أحمد ثم تقوية لروايعه برواية عبدات» لأن في إبراهيم بن 
يوسف مقالا, فقال عياش عن ابن معين: : ليس بشي وقال ا نيس بالقوي» وقال 
الجوزجاني: ضعيف. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ومن لطائفه: أن رواية أحمد صرحت 
بالتحديث لابي إسحاق عن عمرو بن ميمون» ولعمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود. ومنها: 
أن روايته عينت أبن عبد الله المذكور في رواية عبدان: وهو عبد الله برع مسعود. ومنها: أن 
المذكور في رواية عبدان رسول الله بء وفي رواية أحمد النبي مله 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري هناء وفي الجزية عن عبدان عن أبيه» 
وفي مبعث النبي َيه عن محمد بن بشار» وشهنا أيضاً عن أحمد ين عثمان» وفي الصلاة عن 
أحمد بن إسحاق؛ وفي الجهاد عن عبد الله ابن أبي شيبةء وفي المغازي عن عمرو بن خالد 
مختصراً وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة» وعن محمد ين المثنى 
ومحمد بن بشار» وعن سلمة بن شبيب مختصرأء وعن عبد الله بن عمر بن آبان. وأخرجه النسائي 
في الطهارة عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن خالد بن مخلد» وفي السير عن أحمد بن سليمان» 
وعن إسماعيل بن مسعود» وهذا الحديث لا يروى إلا يإسناد أبي إسحاق المذكور. 


بيان لغاته قوله: «سلا جزور بني فلان» بفتح السين المهملة وبالقصر: هي الجلدة 
التي يكون فيها الولدء والجمع أسلا. وخص الأصمعي: السلاء بالماشية وفي الناس 
بالمشيمة. وفي (المحكم) السلا يكون للتاس والخيل والإبل. وقال الجوهري: هي جلدة 
رقيقة إن نزعت عن وجه الفصيل سالمة يولد وإلاً قتلته» وكذلك إذا انقطع السلا ف في البطن. 
والثالث: وألفٌ سلاء منقلبة عن ياء ويقويه ما حكاه ابو عبيد من أن بعضهم قال: سليت 
الشاة» إذا نزعت سلاها. والجزورء بفتح الجيم وضم الزاي من الإبل» يقع على الذكر 
والأنشىء وهي تؤنث» والجمع: الجزر. وتقول جزرت الجزور أجزرها بالضمء واجتزرتها إذا 
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نحرتها. وقال بعضهم: الجزور من الإبل ما يجزرء أي: يقطع قلت: لا يدري من أي موضع 
نقله 00 «فانبعث» أي أسرع وهو مطاوع بعث فانيعث بمعنى: أرسله فانبعك. قوله: ومنعة» 
بفتح النون» وحكى» إسكانها قال النووي: وهو شاذ ضعيف قلت: يرد عليه اذ كره في 
E‏ (المحكم)المنعة والمنعة والمنعة وقال يعقوب في الألفاظ منعة ومنعة» وقال 6 
فلان في منعة من قومه ومنعة أي عز. وفي كتاب ابن القوطية وابن طريف: منع الحصن متاعاً 
ومنعة. لم يرمع» وفي (الغرييبين)قلان في منعةء آي: : في تمنع على من رامه» وقلات في منعة 
أي: في قوم" يمنعونه من الأعداء. قوله: «صرعى» جمع صريع» كجرحى جمع جريح قوله: 
«في القليب» بفتح القاف وكسر اللام» وهو: 0 يطوى» يذكر ويؤنث. وقال أبو 
عبید: : هي البثر العادية القديمة وجمع القلة: قلية, والكثرة: قلب 
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بيان اختلاف ألفاظه قوله: «بينا وسول الله له ساجد» بقبيته من رواية عبدان 
المذكورة «وحوله ناس من قريش من المشركين» ثم ساق الحديث مختصراً قوله: «إن 
عبدالله» وفي رواية الكشميهني دعن عبدالله» قوله: «فيضعه» زاد في رواية إسماعيل: «فيمد: 
إلى فرئها ودمها وسلاها ثم يمهله حتى يسجدة قوله: «فانبعث أشقى القوم»» وفي رواية 
الكشميهني والسرخسي «أشقى قوم» بالتنكير» ولا حلاف في أن أفعل التفضيلء إذا فارق 
كلمة من أنه يعرف باللام أو بالإضافة فإن قلت: أي فرق في المعنى في إضافته إلى المعرفة 
والنكرة قلت: بالتعريف والتخصيص ظاهرء وأيضاً النكرة لها شيوع» معناه: أشقى قوم» أي: 
قوم كان من الأقوام» يع: يعني: أشقى كل قوم من أقوام الدنيا ففيه مبالغة ليست في المعرفة. 
وقال بعضهم: ا يقتضي الأول» يعني: أشقى القوم» بالتعريف لأن الشقاء شهنا بالنسبة 
إلى أولفك الأقوام فقط قلت: AR‏ ا لما قلنا من المبالغة» لأنه يدحل ههنا دخولاً ثانياً 
بعد الأول» هذا القائل ما أدرك هذه النكتة» وقد روى الطيالسي في مسنده هذا الحديث من 
طريق شعبة نحو رواية يوسف المذكورة وقال فيه: «فجاء عقبة بن أبي معيط فقذفه على 
ظهره» قوله: «لا أغني» من: الإغناء كذا هو في رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني 
والمستملي: ولا أغيرءقوله: «فجعلوا يضحكون» وفي رواية «حتى مال بعضم على بعض من 
الضحك» قوله: «فاطمة بنت رسول الله له زاد إسرائيل: «وهي جويرية» فاقبلت تسعى 
ثبت النبي» عليه الصلاة والسلام» ساجدا» قوله: «فطرحته» بالضمير المنصوب في رواية 
0 وفي رواية الكشميهني: «فطرحت» بحذف الضمير: وزاد إسرائيل «وأقبلت عليهم 
تسبهم» وزاد البزار فقلم يردوا عليها شيئأ» قوله: «زاد البزار من رواية زيد بن أبي أنيسة عن 
إسحاق» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد: اللهم» قال البزار: تفرد بقوله: دأما بعد.» 
زيد. قوله: «ثم قال» كذا بكلمة, ثمء وهو يشعر بمهلة بين الرقع والدعاء وفي رواية الأجلح 
عند البزار «فرفع رأسه كما كان يرفعه عند تمام سجوده». قوله: «فلما قضى صلاته قال: 
اللهم» ولمسلم والنسائي نحوهء والظاهر من ذلك أن دعاءه وقع خارج الصلاة» لكن.وقع وهو 
مستقبل للقبلة كما ثبت من رواية زهير عن أبي إسحاق عند البخاري ومسلم. قوله: «ثلاث 
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مرات» كرره إسرائيل في رواية لفظاً لا عدداًء وزاد مسلم في رواية زكريا: «وكإن إذا دعا دعا 
ثلاثاً وإذا سأل سأل ثلاثأ». قوله: «فشق عليهم» ولمسلم من رواية زكريا: «فلما سَمْعوا صوته 
ذهب عنهم الضحك وخافو! دعوته».قوله: «وكانوا يرون» بفتح الياء» ويروي بالضم. قوله: 
«في ذلك البلد» وهو مكة» ووقع في (مستخرج)أبي نعيم من الوجه الذي أخرجه البخاري 
في الثالئة بدل قوله: وفي ذلك البلد». قوله: «بأبي جهل»» وفي رواية إسرائيل: «بعمرو بن 
هشام»» وهو اسم أبي جهل: قوله: «والوليد بن عتبة» بضم العين وسكون التاء المثناة من 
فوق ثم بياء موحدةء ولم تختلف الروايات فيه أنه كذاء إلا أنه وقع في رواية مسلم من رواية 
زكريا: بالقاف بدل التاءء وهو وهم نبه عليه ابن سفيان الراوي عن مسلم» وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق شيخ مسلم على الصواب قوله: «وأمية بن خحلف» وفي رواية شعبة: أو 
أبي بن خلف» شك شعبة» والصحيح أميةء لأن المقتول ببدر هوء أمية بإطباق أصحاب 
المغازي عليه وأخحوه أبي بن لف. قتل بأحد. قوله: «فلم تحفظه» ينون المتكلمء ويروي. 
بالياء آخر الحروف. قوله: «قال فوالذي نقسي بيدة» أي: قال اين مسعود ذلك وفي رواية 
مسلم: ووالذي بعث محمداً بالحق4ء وفي رواية النسائي: «والذي أنزل عليه الكتاب»ء وفي 
بعض التسخ. «والذي نفسي بيده». قوله: وصرعى في القليب» ورواية إسرائيل من الزيادة. 
ولقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحيوا إلى القليب قليب يدره. . 

بيان إعرابه قوله: «بينا رسول الله له أصله: بين والألف زيدت لإشباع الفعحة» 
وهو مضاف إلى الجملة بعده والعامل فيه إذ قال بعضهم الذي يجيء في الحديث بعد 
العحويل إلى الإسناد الثاني. قوله: «رسول الله هه مبحداً وحبر قوله: «ساجد» قوله: «وأبو 
جهل» مبتداً ووأصحاب له» عطف عليه وقوله: «جلوس» خبرهء والجملة نصب على الحالء 
ومتعلق» له محذوف أي: أصحاب کائنون لهء أي: لأبي جهل» ويجوز أن يکون» جلوس خبر 
أصحاب» وخبر أبي جهل محذوف كقول الشاعر: 

نحن بماعندنًا واأئت ما عتدك راض والرأي مخعلف 
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والتقدير: نحن راضون با عندنا قوله: ورأيت الذين» عد مفعوله محذوف أي: عدهم» 
ويروي» الذي مفرداً» ويجوز ذلك كما في قوله تعالى: إوخضتم كالذي خاضوا [سورة 
العوبة: 14 أي: كالذين. قوله: «صرعى» مفعول ثانٍ لقوله:. «رأيت» قوله: «قليب بدره 
بالجر بدل من قوله: «في القليب» ويجوز فيه الرفع والنصب من جهة العربية» أما الرفع 
فعلى أنه خبر مبتداً محذوف تقديره: هو قليب بدر وأما النصب فعلى تقدير أعني قليب بدر. 

بيان المعاني: «وأبو جهل وأصحاب له» السبعة المدغو عليهم» بينه البزار من طريق 
الأجلح عن أبي إسحاق. قوله: «إذ قال بعضهم» هو أبو جهل» سماه مسلم من رواية زكرياء 
وزاد فيه. «وقد نحرت جزور بالأمس» وجاء في رواية أخري: «بينا رسول الله مله قائم 
يصلي في ظل الكعبة» وجمع من قريش في مجالسهم» إذا قال قائل منهم: ألا تنظروا إلى 
هذا المرائي»؟ قوله: «أشقى القوم» هو: عقبة بن أبي معيط» ومعيط» بضم الميم وفة 
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المهملة. وقال الداودي: إنه أبو جهل فقوله: «وأنا أنظر» أي: قال عبد الله وأنا شاهد تلك 
الحالة. قوله: «لا أغنى» أي: في كف شرهم» ومعنى: لا أغير» أي: شيئاً من فعلهم. قوله: 
«فجعلوا يضحكون» أي: استهزاءً قاتلهم الله. قوله: «دويحيل» بالحاء المهملة يعني ينسب 
فعل ذلك بعضهم إلى بعض» من قولك: أحلت الغريم إذا جعلت له أن يتقاضى المال“من 
غيرك» وجاء أحال أيضاً بمعنى: وثب» وفي الحديث: «أن أهل خيبر أحالوا إلى الحصن» أي: 
وثبواء وفي رواية مسلم من رواية زكريا: «ويميل؛ بالميم» أي؛ من كثرة الضحك. وفي كتاب 
الصلاة» في باب المرأة تطرح على المصلي شيئاً من الأذى» ولفظه. «حتى مال بعضهم على 
بعض» قوله: «فاطمة» هي: بنت رسول الله دَق أنكحها رسول الله مي علي بن أبي طالب 
بعد وقعة أحد وسنها يومغذ حمس عشرة سنة وخحمسة أشهرء روي لها عن رسول الله يله 
ثمانية عشر حديفاً. وفي الصحيحين لها حديث واحد. روت عنها عائشة أم المؤمنين رضي 
الله تعالى عنهاء توفيت بعد رسول الله مله بستة أشهر بالمدينةء وقيل: بائة يوم» وقيل غير 
ذلك» وغسلها علي» رضي الله تعالى عنهء وصلى عليها ودفنت ليلا وفضائلها لا تحصى» 
وكفى لها شرفاً كونها بضعة من رسول الله له قوله: «بقريش» أي: بهلاك قريش. فإن 
قلت: كيف جاز الدعاء على كل قريش وبعضهم كانوا يومعذ مسلمين كالصديق وغيره؟ 
قلت: لا عموم للفظء ولعن سلمنا فهو مخصوص بالكفار منهم» بل ببعض الكفار» وهم أبو 
جهل وأصحابه بقرينة القصة «مستجابة» أي: مجابة. يقال: اسعجاب وأجاب بمعنى واحدى 
وما كان اعتقادهم إجابة الدعوة من جهة رسول الله مه بل هي جهة المكان. قوله: وثم 
سمي» أي: رسول الله مله بتفصيل ما أراد بذلك المجمل قوله «بأبي جهل؛ واسمه عمرو بن 
هشام بن المغير كانت قريش تكنيه بابي الحكم وكناه مَل بأبا جهل» ولهذا قال الشاعر: 
السناس كوه أباحكمم_ واللّه كبّاهأيا جهل 
ويقال: كان يكني أبا الوليدء وكان يعرف بابن الحنظلية» وكان أحول. وفي 
(المحب) كان مأبوناًء ويقال: إنه أذ من قول عتبة بن ربيعة سيعلم مصعرا إسته من انعفخ 
سحره» وفي (الوشاح)لابن دريد هو أول من حز رأسه ولما رآه یل قال: وهذا فرعون هذه 
الأمة». قوله: «وعد السابع» فاعل: عد» رسول الله مله أو عبد الله بن مسعودء وفاعل: فلم 
تنحفظى عبد اله أو عمرو بن هيمون. قاله الكرماني: وقال بعضهم: قلت ؛ فلا أدري من أين 
تهياً له الجزم يذلك مع أن في رواية التووي عند مسلم ما يدل على أن فاعل: عد. عمرو بن 
ميمون انتهى. قلت: الكرماني لم يجزم بذلك» بل ذكره بالشكء فكيف ینکر عليه بلا وجه؟ 
وأما السابع الذي لم يذكر هنا فهو مذكور عند البخاري في موضع آخر. وهو: عمارة بن 
الوليد بن المغيرة» وكذا ذكره البرقاني وغيره. وقال صاحب (التلويح) وهو مشكل, لأن 
عمارة هذا ذكر ابن إسحاق وغيره له قصة طويلة مع النجاشي إذ تعرض لامرأته» فامر 
النجاشي ساحراً فنفخ في إحليل عمارة من سحره عقوية له» فتوحش وصار مع البهائم إلى أن 
مات في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه» في أرض الحبشة. قال بعضهم: والجواب أن 
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كلام ابن مسعود في أنه رآهم صرعى في القليب محمول على الأكثر انتهى.اقلت: الجواب 
أخذه هذا القائل من الكرماني» فإنه قال: وأجيب بأن المراد رأى أكثرهم» بدليل )ابن معيط 
لم يقتل يبدر وور او علي لبالة امال من ا وقيل: إنه قال لرسول الله علام: 
أتقتلني من بين سائر قريش؟ قال: نعم. ثم قال: بينا أنا بفناء الكعبة وأنا ساجد خلف المَقام 
إو اة كي فلت الوه علي عبقي نطقي حا جردا لي جام در أعرى بسلا رور بدي 
فلان» وكان عقبة من المستهزئين أيضأء ودر ميد بن حبيب أنه من زنادقة قريش» واسم 
أبي معيط: يان بن أبي عمرو» حلف» وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد بن المغيرة» أما 
أبو جهل فقتله معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ بن عفراء ذكره في الصحيحين «ومر عليه ابن 
مسعود وهو صريع؛ واحتز رأسه وأتى به رسول الله م فقال: هذا رأس عدو الله ونقله 
رسول الله له سيفه» وقال رسول الله يله: الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله هذا كان 
فرعون هذه الأمة ورأس أئمة الكفره وفي رواية البيهقي: «فخڙ رسول الله ع ساجدأه وأما 
عتبة ابن ربيعة فقتله حمزة رضي الله عنه. وقيل: اشترك حمزة وعلي رضي الله تعالى عنهما 
في قتله. وأما شيبة بن ربيعة بن عبد شمس أخو عتبة بن ربيعة فقتله حمزة أيضاً. وأما 
الوليد بن عتبة, بالتاء المثناة من فوق فقتله عبيدة بن الحارث» وقيل: علي. وقيل: حمزة» 
وقيل: اشتركا في قتله. وأما أمية بن خلف بن صفوان بن أمية. فقد اختلف أهل السير في 
قتله فذكر موسى بن عقبة قلتة “رجل من الأنصار من بني مازن؛ وقال ابن إسحاق إن معاذ بن 
عفراء وحارج بن زيد وحبيب بن أساف اشتركوا في قتله» وادعى ابن الجوزي أنه مَل قتله» 
وفي السير» من حديث عبد الرحمن بن عوفء أن بلال» رضي الله تعالى عنه» حرج إليه ومعه 
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نفر من الأنصار فقتلوه» وكانء فلما قعل انتفخ فالقوا عليه التراب حتى غيبه ثم جر إلى 0 
القليب فتقطلع قبل وصوله إليه. وکان من المستهزثين» وفيه نزل قوله تعالى : «(ويل لکل همزة 0 
لمزة» َالهُمَرزة: ١ع‏ وهو الذي كان يعذب بلالا في مكة. وأما عقبة بن أبي معيط. فقتله 0 
علي رضي أبله تعالى عنه» وقيل: عاصم بن ثابت»› والأصح أن النبي مله قتله بعرق الظبية, 9 
"كما ذكرناه عن قريب. وأما عمارة بن الوليد فقد ذكرنا أمره مع النجاشي. ومات زمن عمر 9 
ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» في أرض الحبشة. 0 
بیان ١‏ استنباط الفوائد والأحكام منها: تعظيم الدعاء بمكة عند الكقار وما ازداد عند إإإ 

7 

النسلين إلا تعظيماً عظيماً ومنها: معرفة الكفار بصدق النبي مله لخوفهم من دعائه. ولكن |( 
لأجل شقائهم الأزلي حملهم الحسد والعناد على ترك الانقياد له. ومنها: حلمه ل عمن 0 
آذاه. ففق :رواية الطبالنسي عن شعية في هذا الحديث: أن أبن مسعود» رضي أنه تعالى عيشي 0 
قال: لم أره دعا عليهم إل يومعذ وإما استحقوا الدعاء حيشذ لما أقدموا عليه من التهكم به 9 


حال عبادته لربه تعالى. ومنها: استحباب الدعاء ثلاثاً. ومنها: جواز الدعاء على الظالم. وفال 
بعضهم: محله ما إذا كان كافراء فأما المسلم فيستحب لار له والدعاء بالتوبة. ومنها: 
0 المباشرة قوی من السبب وآكد» وذلك لأنه عه قال في عقبة: أشقى القوم» مع أنه كان 

فيهم أبو جهل» وهو أشد منه كفرأً» ولكن كان عقبة مقي سنك ا ا ر ومنها: أن 
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البخاري استدل به على أن من حدث له في صلاته ما ينع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته ولو 
تمادىء وأجاب الخطابي عن هذا بأن أكثر العلماء ذهبوا إلى أن السلا نجس. وتأولوا معنى 
الحديث على أنه ملل لم يكن تعبد إذ ذاك بعحريه» كالخمر كانوا يلابسون الصلاة وهي 
تصيب ثيابهم وأبدانهم» قبل نزول التحريم؛ فلما حرمت لم تجز الصلاة فيهاء واعترضل عليه 
ابن بطال. بأنه لا شك أنها كانت بعد نزول قوله تعالى: #وثيابك فطهر»» [المدثر: 6ع لأنها 
أول ما نزل عليه له من القرآن قبل كل صلاة» ورد عليه بأن الفرث ورطوبة اليدن طاهران» 
والسلا من ذلك. وقال النووي: هذا ضعيف لأن روث ما يؤكل لحمه ليس بطاهرء ثم إنه 
يتضمن النجاسة من حيث إنه لا ينفك من الدم في العادة؛ ولأنه ذبيحة عبدة الأوثان فهو 
نجسء والجواب: أنه مله لم يلعم ما وضع على ظهره فاستمر في سجوده استصحاباً 
للطهارة: وما يدري هل كانت هذه الصلاة فريضة فتجب إعادتها على الصحيح» أو غيرها فلا 
تجب وإن وجبت الإعادة فالوقت موسع لها فلعله أعاد واعترض عليه بأنه لو أعاد لنقل ولم 
ينقل. قلت: لا يلزم من عدم النقل عدم الإعادة في نفس الأمر. فإن قلت: كيف كان لا يعلم 
بجا وضع على ظهره؛ فإن فاطمة؛ رضي الله تعالى عنهاء ذهبت به قبل أن يرفع رأسه قلت: لا 
يلزم من إزالة فاطمة إياه عن ظهره إحساسه م بذلك, لأنه كان إذا دحل في الصلاة 
استغرق باشتغاله بالله تعالی» ولثن سلمنا إحساسه به فقد يحتمل أنه لم يعحقق نجاسته» 
والدليل عليه أن شأنه أعظم من أن يمضي في صلاته وبه نجاسةء وقد يقال: إن الفرث والدم 
كان داخحل السلاء وجلدته الظاهرة طاهرة» فكان كحمل القارورة المرصصة واعترض عليه 
بأنه كان ذبيحة وثني» فجميع أجزائها نجسة لأنها ميتة. وأجيب عن ذلك بأنه كان قبل التعبد 
بتحريم ذبائحهم» واعترض عليه بأنه يحتاج إلى تاريخ» ولا يكفي فيه الاحتمال. قلت: 
الاحتمال الناشىء عن دليل كافي ولا شك أن تماديه عله حاله أجل من ذلك وأعظم. ومنها: 
أن أشهب المالكي احتج به على أن إزالة النجاسة ليست بواجبة. قال القرطبي: والدلائل 
القطعية توجب إزالتها عن ثوب المصلى وبدنه» والمكان الذي يصلي فيه يرد عليه» وقال 
القرطبي: ومنهم من فرق بين ابتداء الصلاة بالنجاسة؛ فقال: لا يجوز؛ وبين طروئها على 
المصلي في نفس الصلاة فيطرحها عنه وتصح صلاته» والمشهور من مذهب مالك قطع 
طروئها للصلاة إذا لم يمكن طرحها بناء على أن إزالتها واجبة. 
الأسئلة والأجوبة منها ما قيل: إنه كم كان عدد الذين ألقوا في القليب؟ وأجيب: بأن 
قتادة روى عن أنس عن أبي طلحة قال: لما كان يوم بدرء وظهر عليهم رسول الله En‏ أمر 
ببضعة وعشرين رجلاً. وفي رواية: بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش» فألقوا في طوى 
من أطواء بدر. ومنها ما قيل: إن إلقاءهم في البعر دفن لهم» والحربي لا يجب دفنه بل يترك 
"في الصحراءء وهم كانوا حرباً؟ وأجيب: بأن إلقاءهم في البئر كان تحقيراً لهم ولعلا يتأذى 
الناس برائحتهم ولم يكن ذلك دفناً. فإن قلت: في (سان) الدارقطني: أن من سننه مي في 
مغازيه إذا مر بجيفة إنسان أمر بدفنه» ولا يسأل عنه مؤمناً كان أو كافراً. قلت: إنما كان لا 
يسأل لأنه كان يعلم بالوحي بأنه إن كان مؤمناً كان مستحق الدفن لکرامته» وإن كان كافراً 
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فلعلا يتأذى الناس برائحتهء على أن المراد بدفنه ليس دفناً شرعياً» بل صب( التراب عليه 

للمواراة. ومنها ما قيل: إن صب التراب عليهم كان يقطع رائحتهم؟ قلت: كان إلقاؤهم في 

البعر أيسر عليهم في ذلك الوقت مع زيادة التحقير لهم لما ذكرنا. ومنها ما قيل: كيت “كان 

والناس ينتفعون بمائها؟ وأجيب: بأنه لم يكن فيه ماء» وكانت عادية مهجورة» ويقال: وافق أنه 

كان حفرها رجل من بني النار اسمه بدر من قريش بن مخلد بن النضر بن كنانة الذي 
سميت قريش به على أحد الأقوال» فكان فألاً مقدماً لهم» والله تعالى أعلم. 


تبت نحت رع متم 


١‏ - باب البُراق والمُخاط وَتّحوو في النّؤبِ 

إن قلنا إن باب البصاق مبتدأ يحتاج إلى خبر فيكون تقديره: باب البصاق في الثوب لا 
يضر المصليء وإن قلنا: هو خبر مبتداً محذوف فيكون تقديره: هذا باب في بيان حكم 
البصاق في الثوب هل يضر أم لاء والبصاق» بضم الباء على وزن: فعال: ما يسيل من الغ 
وفيه ثلاث لغات: بالصاد والزاي والسين» وأعلاها الزاي وأضعفها السين. قوله: «والمخاط» 
عطف على البصاقء وهو بضم الميم ما يسيل من الأنف. قوله: «ونحوه» بالجر» عطف 
على ما قبله. فإن قلت: كان ينبغي أن يقال: ونحوهماء لأن المذكور شيئان» قلت: تقديره. 
ونحو كل منهماء وقوله: «في الشوب» يتعلق بمحذوف. أي الكائن» أو كائناً. فإن قلت: ما 
المراد من قوله: ونحوه؟ قلت: العرق» وعرق كل حيوان يعتبر بسؤره الذي يمتزج بلعابه,» 
ويستئنى منه الحمار على ما عرف في الفقه. 

فإن قلت: ما وجه المناسية بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله؟ قلت: وجهها ظاهر 
على وضع البخاري لأنه وضع الباب الذي قبله فيما إذا ألقي على ظهر المصلي قذرء ورأى 
به عدم بطلان الصلاة في مثل هذه الصورة» وحكم هذا الباب كذلكء ولا حلاف فيه وقال 
بعضهم: ودخول هذا في أبواب الطهارة من جهة أنه لا يفسد الماء. قلت: هذا حكم الباب 
في البصاق الذي يصيب الثوب» وذكره عقيب الباب الذي قبله من هذه الجهة» ولا ذكر 
للماء في البابين نعم إذا كان حكم البصاق لا يفسد الثوب يكون كذلك لا يفسد الماء. ' 
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وقال عُزوَةُ عن المشور وَمزوانَ خُرج النبي له رَمَنَ حُدَيبِيَة فَذَكرَ الحَِيتَ وما تَنَخْمَ 
النبيا له تُخامَة إلا وَقَعَتْ في كف رَجُلِ مِنْهُمْ فلك بها وَخِهَهُ وَِلدَُ 
بقة هذا التعليق للترجمة ظاهرة» وهو قطعة من حديث طويل ساقه البخاري بطوله 
في صلح الحديبية» والشروط في الجهادء عن عبد الله بن محمد بن عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري عن عروة» وقد علق منه قطعة في باب استعمال فضل وضوء الناس. 
بيان رجاله وهم ثلائة: الأول: عروة بن الزبير التابعي» فقيه المدينة» تقدم في كتاب 
الوحي. الثاني: المسور» بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو وبالراء» ابن مخرمةء 
بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء» الصحابي» تقدم في باب استعمال وضوء 
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الناس. الغالث: مروان بن الحكم بفتح الحاء المهملة وفتح الكاف, الأنوي, ولد على عهد 
٠‏ رسول الله له ولم يسمع النبي كله لأنه حرج إلى الطائف طفلاً لا يعقل حَين نقى النبي» 
عليه الصلاة والسلام أباه الحكم إليهاء وكان مع أبيه بها حتى استخلف عثماثةازضي الله 
تعالى عنه فردهما إلى المدينة» وكان إسلام الحكم يوم فتح مكة» وطرده رسول الله كلها إلى 
الطائف لانه كان يفشي سره» مات في خلافة عفمان» ولما توفي معاوية بن يزيد بن معاؤية 


بايع بعض الناس بالشام مروان بالخلافة» ومات بدمشق سنة خحمسة وستين. فإن قلت: مروان 
لم يسمع رسول الله مه ولا كان بالحديبيةء وكيف روايتة. قلت: رواية المسور هي الأصل 
لكن ضم إليه رواية مروان لاتقوية والتأكيد. 

ذكر لغاته قوله: وزمن حديبية» بضم الحاء المهملة وفتح الدال وسكون الياء أخر 
الحروف الأولى وكسر الباء الموحدة وفتح الياء الثانية كذا قاله الشافعي: وبتشديد الياء عند 
أكثر المحدثين» وقال ابن المديني: أهل المدينة يثقلونهاء وأهل العراق يخففونهاء قلت: هي 
تصغير: حدباء لأن حديبية قرية سميت بشجرة هناك وهي حدباء وكانت الصحاية رضي الله 
تعالى عنهم» بايعوا رسول الله ع تحت هذه الشجرة» وهي تسمى: نيعة الرضوان» وقيل: 
هي قريةء سميت بيئر هناك وعلى كلا التقديرين الصواب التخفيف» وهي على نحو مرحلة 
من مكة. قوله: «وما تدخم النبي مي نخامة» قوله: رجي فل عاض عن بات ال 
يقال: تنخم الرجل إذا دفع بشيء من صدره أو أنفهء قاله في (المحكم) وثلائيه نخم نخماً 
وقي (الصحاح)وفي (المجمل): النخامة بالفم النخاعةء وفي (المغيث) و (المغرب) عا يخرج 

من الخيشوم وزعم النووي أنها تخرج من الفم» بخلاف النخاعة فإنها تخرج من الحلق. 

وقال بعض الفقهاء النخامة هي الخارج من الصدرء والبلهم . هو النازل من الدماغ, وبعضهم 
عكسوا. قوله: «إلا وقعت» أي: ما تنخم في حال م اچوا ا في حال وقوعها في 
الكف» وهو إما عطف على: : حرج» وإما على الحديثء ثم إما أن يراد: أنه ما تنخم من 
الحديبية إل وقعت في كف رجل» وإما أن يراد إنه ما تدخم قط إلا وقعت فلا يختص بزمن 
الحديبية. قال الكرماني» الأول هو الظاهر. قلت: الثاني هو الأظهر. وقال الكرماني: فإن 
قلت: ما وجه ذكر حديث الحديبية هنا. قلت: إما لأن أمر التنخم وقع في الحديثء وإما 
لأن الراوي ساق الحديثين سوقاً واحداً وذكرهما معأ وكثيراً ما يفعله المحدئون» كما تقدم 
في حديث نحن الآحرون السابقون» قلت لم يقطع الكرماني على الموضع الذي ساق 
البخاري فيه الحديث فلذلك تردد في جواب السؤال فلو كان اطلع عليه لم يتردد. 

بیان استتباط الأحكام منها: الاستدلال على طهارة البصاق والمخاط قال ابن بطال: 
وهو أمر مجمع عليه لا نعلم فيه خخلافاً الأ ما روى سلمان: أنه جعله غير طاهرء وأن الحسن بن 
حي كرهه في الثوب» وعن الأوزاعي أنه كره أن يدل سواكه في وضوئه» وذ كر ابن أبي شيبة 
أيضاً في (مصنفه) عن إبراهيم النخعي» أنه ليس بطهور. وقال ابن حزم: صح عن سلمان 
الفارسي وإبراهيم النخعي أن اللعاب نجس إذا قارق الفم» وقال بعض الشراح. وما ثبت عن 


من من ت قا مان ملق > س ہیوک کک کک چیک ےکک کک ر رک ر 


۹۴ )9١( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


الشارع من خلافهم فهو المتبع» والحجة البالغةء فلا معنى لقول من خالف وقد أمر الشارع 
المصلي أن ييزق عن شماله أو تحت قدميه؛ ويزق الشارع في طرف ردائه ثم رد بعضه على 
بعض وقال: أو تفعل هكذا وهذا ظاهر في طهارته» لأنه لا يجوز أن يقوم المصلي على 
نجاسة» ولا أن يصلي وفي ثوبه نجاسة. قلت: : آنا يماق ابي ع :فهر اليب من كل 
طيب» وأطهر من كل طاهر وأما بصاق غيره فينبغي أن يكون بالتفصيل» وهو أن البزاق طاهر 
إذا كان من فم طاهرء 0 الخمر فينبغي أن يكون نجساً في حالة 
شربه» لأن سؤره في ذلك الوقت نجسء فكذلك بصاقه» وكذا إذا كان من فم من في فمه 
جراحة أو دمل يخرج منه دم أو قيح. وقال أصحابنا الدم المساوي للريق ينقض الوضوء 
استحساتاً كالغالب الناقض» ولو كان لون الريق أحمر ينقضء وإن كان أصفر فلا ينقض» ثم 
إذا حكم بطهارة البزاق على الوجه الذي ذكرناه يعلم منه أنه إذا وقع شيء منه في الماء لا 
ينجسه» ويجوز الوضوء منهء وكذا إذا وقع في الطعام لا يفسده. غير أن بعض الطباع يستقذر 
ذلك فلا يخلو عن الكراهة. ومن الاستنباط من هذا الحديث التبرك ببزاق النبي عله توقيراً 
وتعظيماً. 

۳ ل دقفا محمد بن يُوسْفَ قال حدّثنا سْيانُ عن عهد عن آي قال برق 
لنبئ ڪل في تؤبه قال ايو عد الله وله ابن يي مرج قال أخبرنا ي اي 
حمَيد قال سَمِعْتٌ أنسأً عن النبيّ َه [الحديث ١4١‏ أطرافه في: ٥٠٠٤ء‏ 4۱۲ 2417 
1Y‏ ا AYY sofY‏ دن 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم سبعة الأول: محمد بن يوسف الفريابي» بكسر الفاء وسكون الراء 
وبالياء آخر الحروف قبل الألف وبالياء الموحدة في أخحره» تقدم رار الثاني: سفيان الثوري» 
كما صرح به الدارقطني» وإنة لما كر روا هذا انیت قال روه ميان بن سعيد عن 
حميدء ولم يذكر سفيان بن عيينةء والفريابي كثير الملازمة لسفيان الثوري. ولما ذكر 
الجياني وغيره ما روأه محمد بن يوسف البكندي عن ابن عيينة لم يذكروا هذا الحديث 
منهاء وابن عيينة مقل في حميد حتى أن البخاري لم يخرج له إلا حدكا واحداء “وهو اليزاة 
في الصداق وكذا ذكره الشيخ قطب الدين الحلبي في (شرحم)الثالث: حميد بضم الحاء 
المشهور بالطويل فإن قلت: لا يقال: إن حميداً هذا هو حميد بن هلال لأنه في طبقة حميد 
الطويل» قلت: لأن السفيانين لم يرويا عن حميد بن هلال شيئاً. الرابع: أبو عبد الله هو 
البخاري نفسه. الخامس: سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم المصري» أحد شيوخ 
البخاري» وله (موطأ) رواه عن مالك وهو ثقة» مات سنة أربع وعشرين ومائتين. السادس: 
يحيئل بن أيوب الغافقي المصريء مولى عمر بن الحكم بن مروان أبو العياس» مات سنة ثمان 
وستين ومائة» وفيه لين. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال النسائي: ليس بالقوي. السابع: 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. 
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٤ 4 5‏ 2 كتاب الوضوء/ باب (۷۲) 
( بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وبصيغة الإفراد في 

0 موضع.. وفيه الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد» وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: 
)| التصريح بسماع حميد عن أنس خلاقاً لما روى يحييل القطان عن حماد بن سلمة أنه قال: 
0 حديث حميد عن أنس في البزاق إنما سمعه عن ثابت عن أبي نضرة» فظهر من تضريح 
0 سماعه أنه لم يدلس فيه» وقال يحيو القطان» ولم يقل شيعا لأن هذا قد رواه قتادة عن أنس: 
4( 


وقال الدارقطني: والقول عندنا قول حماد بر م حلي لآن الذي رواه عن قتادة عن أنس غير 
هذاء وهو أنه Fn‏ قال: «البزاق في الس خطيئة وكفارتها دفنهاه. وفيه: أن رواته ما 
بين مكي وبصري ومصري. 


بيان معناه قوله: «بزق النبي مه في ثوبه» أي: ثوب رسول الله يه وهو الظاهر. 
وقال الكرماني: ويحتمل عود الضمير إلى أنس» رضي الله تعالى عنه» وهو بعيد. قلت: وجه 
بعدهء وإن كان فيه احتمالء ما رواه أبو نعيم في (مستخرجه) وهو هذا الحديث من طريق 
الفريابي» وزاد ني أخره» وهو في الصلاة. قوله: «طوله» أي: طول هذا الحديث شيخه سعيد 
ابن الحكم بن أ بي مرم يعن» ذكره مطولاً في باب: حك البزاق باليد من المسجد» وسيأتي 
إن شاء الله تعالى. قوله: وسمعت أنسا عن الدبي مله» يعني: مثل الحديث المذكور وهو 
مفعوله الثاني حذف للعلم به. 


۲ باب لا يَجُوزُ الوُضُوءُ بالنْبيذ ولا بِالمُسْكِرٍ 


أي: هذا باب فيه لا يجوز الوضوء إلخ أي: بيان عدم الجواز بالنبيذ قوله: «ولا 
بالمسكر» أي: ولا يجوز أيضاً بالمسكرء قال بعضهم: هو من عطف العام على الخاص. 
قلت: إنما يكون ذلك إذا كان المراد بالتبيذ ما لم يصل إلى حد الإسكارء وأما إذا وصل فلا 
يكون من هذا الباب» وتخصيص النبيذ بالذكر من بين المسكرات لأنه محل الخلاف في 
جواز التوضىء به» قال ابن سيده: النبذ» طرحك الشي»ء وكل طرح نبذه والتبيذ الشيء ما 
نبذته من عصير ونحوه وقد نيذ وانتبذ ونبذ» والانتباذ المعالجة وفي (الصحاح)وكتاب 
(الشرح)لابن درستويه العامة تقول: أنبذت هى وذكرة اللدياني في (نوادرة)ومن خض 
الحامض انبذت لغة ولكنها قليلة» وذكرها أيضاً ثعلب في كتاب (فعلت وأفعلت) وفي 
(الجامع) للقزازء أكثر الئاس يقولون: نبذت النبيذ» بغير الألف» وحكى الفراء عن الدوسي» 
قال: وكان ثقة أنبذت النييذ» ولا أسمعها أنا من العرب. قلت: النبيذ فعيل بمعنى مفعول» وهو 
الماء الذي ينتبذ فيه تمرات لتخرج حلاوتها إلى الماء. وفي (النهاية) لابن الأثير: النبيذ ما 
يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك يقال: نبذت الشعير 
والعنب إذا أنزلت عليه الماء ليصير نبيذة فصرف من مفعول إلى فعيل» وانتبذته» اتخذته نبيذاً 
سواء كان مسكراً أو غير مسكرء وهو من باب فعل يفعل» بالفتح في الماضي والكسر في 
عط كضرب ذكره صاحب (الدستور)قي هذا الباب وفي للحتي أنيذت النبيذ لغة 
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عامية ونبذت الشيء تنبيذاً شدّد للمبالغة. 
فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: ليست بينهما مناسبة خحاصة لكن من 
مأ 
حيث إن كلا منهما يشتمل على حكم ويرجع إلى حال المكلف من الصحة والفساد. 
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وهه الحَسَنْ وَبُو العاِية 

الحسن هو البصري وأبو العالية رفيع بن مهران الرياحي بكسر الراء ويالياء آخر 
الحروف المخففة وكسر الحاء المهملة وقد تقدم في أول كتاب العلم ورفيع بضم الراء 
وفتح الفاء وأما الذي علقه عن الحسن فرواه ابن أبي شيبة حدّئنا وكيع عن سفيان عمن 
سمح الحسن يقول: «لا يتوضأ ينبيذ ولا بلبن» ورواه عبد الرزاق في مصنفه حدّثنا الثوري 
عن إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن قال: «لا يتوضأ يلين ولا نبيذ» وروى أبو عبيد 
من طريق أخرى عن الحسن أنه لا بأس به فعلى هذا كراهته عنده كراهة تنزيه فحینعذ لا 
يساعد الترجمة وأما الذي علقه عن أبي العالية فروى الدارقطني في سننه يستد جيد عن 
أبي خلدة فقال: قلت لأبي العالية رجل ليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به من الجنابة 
قال: لا وقال اين أبي شيبة: حدّثنا مروان بن معاوية عن أبي خلدة عن أبي العالية أنه كره 
أن يغتسل بالنبيذ وكذا رواه أبو عبيد عن أبي خلدة وفي رواية فكرهه. قلت: الظاهر أن 
هذا أيضاً كراهة تنزيه. 
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وقال عَطَاءُ: التَيَمُمٌ حب إل مِنّ الوْضُوءِ بِالنْبيذٍ واللبَنِ 

عطاء هو ابن أبي ربا وهذا يدل على أن عطاء يجيز استعمال النبيذ في الوضوءء 
ولكن التيمم أحب إليه منه» فعلى هذا هو أيضاً لا يساعد الترجمة» وروى أبو داود من طريق 
أبن جريج عن عطاء إنه كره الوضوء بالنبيذ واللبن وقال: إن التيمم أحب إلي منه. قلت: أما 
العوضو باللين» فلا يخلو إما أن يكون بنقس اللبنء أو بماء خالطه لبن» فالأول لا يجوز 
بالإجماع وأما الثاني فيجوز عندنا خلافاً للشافعي. وأما الوضوء بالنبيذ فهو جائز عند أبي 
حنيفة» ولكن بشرط أن يكون حلواً رقيقاً يسيل على الأعضاء كالماء وما اشتده منها صار 
حراماً لا يجوز التوضؤ به وإن غيرته النارء فما دام حلواً فهو على الخلاف» ولا يجوز التوضؤ 
يما سواه من الأنبذة جرياً على قضية القياس. وقال ابن بطال: اخختلفوا في الوضوء بالنبيذء فقال 
مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز الوضوء بنيّه ومطبوخه مع عدم الماء ووجوده؛ تمراً كان أو 
غيره» فإن كان مع ذلك مشتداً فهو نجس لا يجوز شربه ولا الوضوء به وقال أبو حنيفة: لا 
يجوز الوضوء به مع وجود الماءء فإذا عدم فيجوز بمطبوخ التمر خاصة. وقال الحسن: جاز 
الوضوء بالنبيذ. وقال الأوزاعي: جاز بسائر الأنبذة انتهى. وفي (المغني) لابن قدامة وروي عن 
علي» رضي الله تعالى عنه إنه كان لا يرى بأساً بالوضوء بنبيذ التمرء وبه قال الحسن 
ا وقال عكرمة: النبيذ وضوء من لم يجد الماء» وقال إسحاق: النبيذ الحلو أحب 
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٤ ۳۹۹‏ نے كتاب الوضوء! باب (۷۲) 


إلي من التيمم؛ وجمعهما أحب إليّ وعن أبي حنيفة كقول عكرمةء وقيل غبه: يجوز الوضوء 
يجيد التمر إذا طبخ واشكد عند خدم الماء في السقرء لحديث ابن مسعود» رضي الله تعالى 
عنه. وفي ¥ القرآن) لأبي بكر الرازي» عن أبي حنيفة في ذلك ثلاث روايات! إحداها: 

يتوضاً به يشترط فيه النيةء ولا يتيمم» وهذه هي المشهورةء وقال قاضيخان, وهوؤاقوله 
الأول» وبه قال زفر. والثانية: يتيمم ولا يتوضأء رواها عنه نوح ابن أبي مريم» وأسد بن عمرؤة 
والحسن بن زياد» قال قاضيخان: وهو الصحيح عنه» والذي رجع إليها وبها قال أبو يوسف 
وأكثر العلماءء واختار الطحاوي هذا. والثالثة: روي عنه الجمع بينهماء وهذا قول محمد» 
وقال صاحب (المحيط)صفة هذا النبيذ أن يلقى في الماء تميرات حتى يأخذ الماء حلاوتها 
ولا يشتد ولا يسكر, فان اشتد حرم شربه» فكيف الوضوء؟ وإن كان مطبوخاً قالصحيح أنه لا 
يتوضأ به. وقال في (المفيد)إذا ألقي فيه تمرات فحلا ولم يزل عنه اسم الماء وهو رقيق 
فيجوز الوضوء به بلا حلاف بين أصحابناء ولا يجوز الاغتسال به وهذا خلاف ما قاله في 
(الميسوط) أنه يجوز الاغتسال به» وقال الكرخي: المطبوخ أدنى طبخة يجوز الوضوء به إلا 
عند محمد وقال الدباس: لا يجوزء وفي (البدائع)واختلف المشايخ في جواز الاغتسال بنبيذ 
العمر على أصل أبي حنيفة» فقال بعضهم: لا يجوز لأن الجواز عرف بالنص» وأنه ورد 
بالوضوء دون الاغتسال» فيقتصر على مورد النصء وقال بعضهم: يجوز لاستوائهما في 
المعنى . 


ثم لا بد من تفسير نبيذ التمر الذي فيه الخلاف وهو أن يلقى في الماء شيء من 
التمر لتخرج حلاوتها إلى الماءء وهكذا ذكر ابن مسعود» رضي الله تعالى عنهء في تفسير 
التبيذ الذي توضاً به النبي مله فقال: تمرات ألقيتها في الماء» لأن من عادة العرب أنها تطرح 
التمر في الماء ليحلو فما دام رقيقاً حلواً أو قارصاً يتوضأ به عند أبي حنيفة وإن كان غليظاً 
كالرب لا يجوز التوضؤ بهء وكذا إذا كان رقيقاً لكنه غلا واشتد وقذف بالزيد لأنه صار 
مسكرأء والمسكر حرام» فلا يجوز التوضق بهء لأن النبيذ الذي توضأ به رسول الله عَم كان 
رقيقاً حلوا فلا يلحق به الغليظ والنبيذ إذا كان نياً أو كان مطبوخاً أدنى طبخةء فما دام 
قارصاً أو حلواً فهو على الخلاف وإن غلا واشتد وقذف بالزبد فلا وذكر القدوري في 
(شرحه مختصر الكرخي) الاختلاف فيه بين الكرخي وأبي طاهر الدياس» على قول الكرخي: 
يجوزء وعلى قول أبي طاهر: لا يجوزء ثم الذين جوزوا التوضؤ به احتجوا بحديث ابن 
مسعود حيث قال له النبي مله ليلة الجن: «ماذا في إداوتك؟ قال: نبيذ قال: ثمرة طيبة 
وماء طهور» رواه أبو داود والترمذي» وز اد» «فتوضاً به وصلى الفجره وقال بعضهم: وهذا 
الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه. قلت: إنما ضعفوه لأن في رواته أبا زيد وهو رجل 
مجهول لا يعرف له رواية غير هذا الحديث» قاله الترمذي. وقال اين العربي في (شرح 
الترمذي) أبو زيد مولى عمرو بن حريث؛ روى عنه راشد بن كيسان وأبو روق» وهذا يخرجه 
عن حد الجهالة» وأما اسمه فلم يعرف فيجوز أن يكون الترمذي أراد أنه مجهول الاسم. 
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على أنه روى هذا الحديث أربعة عشر رجلا عن ابن مسعود كما رواه أبوازيد. الأول: 
أبو رافع عند الطحاوي والحاكم. الثاني: رباح أبو علي عند الطبراني في (الأوسط). الثالث: 
عبد الله بن عمر عند أبي موسى الأصبهاني في (كتاب الصحابة). الرابع: عمرو البكالي عند 
أبي أحمد في (الكنى) بسند صحيح. الخامس: أبو عبيدة ابن عبد الله. السادس: أبو 
الأحوص» وحديثهما عند محمد بن عيسى المدائني. فإن قلت: قال البيهقي: محمد بن 
عيسئ المدائني واهي الحديث» والحديث باطل. قلت: قال البرقاني: فيه ثقة لا بأس به. 
وقال اللألكائي: صالح ليس يدفع عن السماع. السابع: عبد الله بن مسلمة عند الحافظ أبي 
الحسن بن المظفر في كتاب (غرائب شعبة). القامن: قابوس بن ظبيان عن أبيه عند ابن 
المظفر أيضاً بسند لا بأس به. التامسع: عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي عند الإسماعيلي 
في جمعه حديث یحی بن أبي كثير عن يحي عنه. العاشر: عبد الله بن عباس عند ابن 
ماجة والطحاوي. الحادي عشر: أبو وائل شقيق بن سلمة عند الدارقطني. الثاني عشر: ابن 
عبد الله رواه أبو عبيدة بن عبد الله عن طلحة بن عبد الله عن أبيه أن أباه حدثه. الثالث 
عشر: أبو عثمان ابن سنه عند أبي حفص بن شاهين في كتاب (الناسخ والمنسوخ) من طريق 
جيدة» وخرجها الحاكم في (مستدركه) الرابع عشر: أبو عثمان النهدي عند الدورقي في 
(مسنده) بطريق لا بأس بهاء“فإن قلت: صح عن عبد الله إنه قال: لم أكن مع النبي ع ليلة 
الجن قلت يجوز أن يكون صحبه في بعض الليل واستوقفه في الباقي ثم عاد إليه» قصح أنه 
لم يكن معه عند الجن» لا نفس الخروج. 

وقد قيل: إن ليلة الجن كانت مرتين. ففي أول مرة خخرج إليهم لم يكن مع النبي لل 
ابن مسعود ولا غيره» كما هو ظاهر حديث مسلم» ثم بعد ذلك خرج إليهم وهو معه ليلة 
أخرى» كما روى أبو حاتم في (تفسيره) في أول سورة الجن» من حديث ابن جريج قال: قال 
ابن عبد العزيز بن عمر: أما الجن الذين لقوه بدخلة فجن نينوى» وأما الجن الذي لقوه بمكة 
فجن نصيبين. وقال بعضهم: على تقدير صحته. أي : صحة حديث أبن مسعود: إنه منسوحء 
لأن ذلك كان بمكة ونزول قوله تعالى: #فلم تجدوا ماء فتيمموا» [النساء: 4ع إفا كان 
بالمدينة بلا حلاف. قلت: هذا القائل نقل هذا عن ابن القصار من المالكية» وابن حزم من 
كبار الظاهرية» والعجب منه أنه مع علمه أن هذا مردود» نقل هذا وسكت عليه. وجه الرد ما 
ذكره الطبراني في (الكبي والدارقطني: أن جبريل عليه السلام» نزل على رسول الله عه 
بأعلى مكة فهمز له بعقبه فأنبع الماء وعلمه الوضوء. وقال السهيلي: الوضوء مكي» ولكنه 
مدني التلاوة» وإنما قالت عائشة؛ رضي الله تعالى عنها. آية التيمم ولم تقل: آية الوضوءء لأن 
الوضوء كان مفروضاآ قبل» غير أنه لم يكن قرآناً يتلى حتى نزلت آية التيممء وحكى عياض 

بي الجهم: أن الوضوء كان سنة حتى نزل فيه القرآن بالمديئة. 

111 حدثنا علي بن عَبِدٍ اللّهِ قال حدّثنا سَفْيَاكُ قال حدّثنا الزْغْرِي عَنْ أبي 
سلمَة عن عائِشَة عَنٍ النبي لھ قال: «كل هَرَابٍ اشكر و فهر عَرَاةٌ». [الحديث 0 طرفاه 
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٤ ۳۹۸‏ گاب الوضوء/ باب (۷۲) 


في: مرعفق [92A‏ . 

مطابقة هذا الحديث للترجمة بالجر العقيل» وكان موضعه كتاب الأشربةة وجه ذلك 
أن الشراب إذا كان مسكراً يكون شريه حرام فكذلك لا يجوز التوضو به. وقال الكرماني: 
لخروجه عن اسم الماء في اللغة والشريعةء وكذلك النبيذ غير المسكر أيضاً» هو في معتئ 
المسكر من جهة أنه لا يقع عليه إسم الماء ولو جاز أن يسمى النبيذ ماءء لأن فيه ماى جاز 
أن يسمى الخل ماءء لأن فيه ماء انتهى. قلت: كون النبيذ الغير مسكر في معنى المسكر غير 
صحيح» لأن النبيذ الذي لا يسكر إذا كان رقيقاً وقد ألقيت فيه تميرات لتخرج حلاوتها إلى 
الماء ليس في معنى المسكر أصلاً ولا يلزم أن يكون النبيذ الذي كان مع ابن مسعود في 
معنى النبيذ المسكرء ولم يقل به أحد. ولا يلزم. من عدم جواز تسمية الخل ماءٌَ عدم جواز 
تسمية النبيذ الذي ذكره ابن مسعود ماء ألا ترى أن النبي عه كيف قال: «تمرة طيبة وماء 
طهور»» حين سأل ابن مسعود: ما في إدواتك؟ قال: نبيذء وقد أطلق عليه الماء ووصغه 
بالطهوريةء فكيف ذهل الكرماني عن هذا حتى قال ما قاله ترويجاً لما ذهب إليه» والحق 
احق أن يتبع. 

الإداوة» بكسر الهمزةء إناء صغير يتخذ من جلد للماء كالسطحية وتحوهاء وجمعها: 
أداوي. ثم قال الكرماني: وقال أبو عبيدة إمام اللغةء النبيذ لا يكون طاهراًء لأن الله تعالى 
شرط الطهور بالماء والصعيد ولم يجعل لهما ثالثاً والنبيذ ليس منهما. قلت: الكلام مع أبي 
عبيدة لأنه إن أراد به مطلق النبيذ فغير مسلم لأن فيه مصادمة الحديث التبوي» وإن أراد به 
التبيذ الخاص وهو الغليظ المسكر فنحن أيضاً تقول با قاله. 

بيان رجاله وهم حمسة الأول: علي بن عبد الله المدني» وقد تقدم غير مرة. الثاني: 
سفيان بن عيينة» وقد تقدم غير مرة. الغالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: أبو سلمة. 
بفتح اللا عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف» وقد تقدم في كتاب الوحي. الخامس: 
عائشة الصديقة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها. 

بيان لطائف إسناده وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته ما بين مديني ومدني ومكي. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري ههنا عن علي عن سفيان» وفي 
الأشربة عن عبد الله ابن يوسف عن مالك» وعن أبي اليمان عن شعيب» ثلاثتهم عن الزهري 
به وأخرجه مسلم في الأشربة عن يحي عن مالك به» وعن يحي بن يحي وأبي بكر بن أبي 
شيبة وعمر والناقد وزهير بن حرب وسعيد بن منصورء خمستهم عن سفيان به» وعن حرملة 
ابن يحيى عن أبي وهب عن يونس وعن حسن الحلواني وعبد بن حميد» كلاهما عن 

. يعقوب» وعن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق عن معمرء ثلاثتهم 

عن الزهري به. وفي حديث معمر: «كل شراب مسكر حرام» وأخرجه أبو داود وقيه عن 
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القعنبي عن مالك به» وعن يزيد بن عبد ربه. وأخرجه الترمذي عن إسحاق بن موسى عن معن 
عن مالك به وعن يزيد بن عبد ربه. وأخرجه الترمذي عن إسحاق بن موسى عن معن عن 
مالك به. وار ااا ھی سويد بن تصن فين ان امار وان کے ید دج 
عن مالك يه :وعن ابن قديبة عن ضفيان به وعن علي: بن ميمونة عن بشر بن السري عن عبد 
الرزاق» وفيه وفي الوليمة عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن معمر به وأخرجه ابن 
ماجة في الأشربة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان به. 

بيان معناه وحكمه قوله: «كل شراب» أي: كل واحد من أفراد الشراب المسكر 
حرام وذلك لأن كلمة» كل إذا أضيفت إلى النكرة تقتضي عموم الإفرادء وإذا أضيفت إلى 
المعرفة تقتضي عموم الإجزاء وقال بعضهم: قوله: «کل شراب أسكره أي: كان من شأنه 
الإسكار سواء حصل بشربه الإسكار أم لا. قلت: ليس معناه كذاء لأن الشارع أخبر بحرمة 
الشراب عند اتصافه بالإسكار. ولا يدل ذلك على أنه يحرم إذا كان يسكر في المستقبل» ثم 
نقل عن الخطابي» فقال: قال الخطابي: فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي 
نوع كان لأنها صيغة عموم أشير بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكرء فهو كما 
قال: كل طعام أشبع فهر حلال» فإنه يكون دالاً على حل كل طعام من شأنه الإشباع وإن 
لم يحصل الشبع به لبعض. قلت: قوله» قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان لا يمشي 
في كل شراب» وإنما ذلك في الخمر لما روي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء موقوفاً 
ومرفوعاً وإنما حرمت الخمرة بعينها والمسكر من كل شراب» فهذا يدل على أن الخمر حرام 
قليلها وكثيرها أسكرت أو لاء وعلى أن غيرها من الأشربة إنما يحرم عند الإسكار وهذا ظاهر. 
قلت: ورد عنه عه وكل مسكر خمر وکل مسكر حرام» قلت: طعن فيه يحب بن معين ولئن 
سلم فالأصح أنه موقوف على ابن عمرء ولهذا رواه مسلم بالظن» فقال: لا أعلمه إلا مرفوعاً 
ولئن سلم فمعناه كل ما أسكر كثيره فحكمه حكم الخمر. 
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باب شل المزاةٍ اا الُم عن وهه 

أي: هذا باب في بيان غسل المرأة الدم عن وجهه فقوله: «أباها» منصوب لأنه مفعول 
المصدر أعني: مسل المرأة والمصدر مضاف إلى فاعله. قوله: «الدم» منصوب بدل من 
أباها بدل الاشتمال» ويجوز أن يكون منصوباً بالاختصاصء تقديره: أعني الدم» وفي رواية ابن 
عساكر: باب غسل المرأة عن وجه أبيهاء وهذا هو الأجود. قوله: «عن وجهه» وفي رواية 
الكشميهني: «من وجهه؛ والمعنى في رواية عن إما أن يكون بمعنى من وإما أن' يتضمن الغسل 
معنى الإزالة ومجيء» عن» بمعنى منء وقع في كلام الله تعالى: «ووهو الذي يقبل التوبة عن 
عباده ويعفو عن السيعات [الشورئ: 75 ] وشهنا سؤالان: الأول: في وجه المناسبة بون 
البابين؟ والثاني: : في وجه إدحال هذا الباب في كتاب الوضوء. قلت: أما الأول فيمكن أن 
يقال إن كلاً منهما يشتمل على حكم شرعي. أما الأول: ففيه أن استعمال النبيذ لا يجوز. 
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وأما الغاني: فلأن ترك النجاسة على البدن لا يجوزء فهما متساويان في عدم الجواز» وهذا 
المقدار كاف» وأما الجواب عن الثاني فهو أن النسخة إن كانت كتاب الطهارةربدل كتاب 
الوضوء فلا حفاء فيه» وإن كان كتاب الوضوء فالمراد منه إما معناه اللغوي» فإنه مأختوذ من 
الوضاءة وهي: الحسن والنظافة» فيتناول حيتعذ رفع الخبثء أيضاً. وأما معناه الاصطلاخي 
فيكون ذكر الطهارة عن الخبث في هذا الكتاب بالتبعية لطهارة الحدث والمناسبة بينهما 
كونهما من شرائط الصلاةء ومن باب النظافة وغير ذلك فهذا حاصل ما ذكره الكرماني 
ولكن أحسن فيه» وإن كان لا يخلو عن بعض التعسف. 


وقال أبُو القالية: أَهْسَحُوا | على رجي فَلنْها مَرِيضَة 

مطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إنها متضمنة جواز الإستعانة في الوضوء وإزالة 
النجاسة. 

وأبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي. وقد تقدم عن قريب» وهذا التعليق وصله عبد 
الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان قال: «دخلنا على أبي العالية وهو وجع فوضؤوه» فلما 
بقيت غسل إحدى رجليه قال: إمسحوا على هذه فإنها مريضة. وكانت بها جمرة» ورواه ابن 
أبي شيبة أنها كانت معصوبة قلت: ليس رواية ابن أبي شيبة هكذا وإنما المذ كور في مصنفه: 
حدّئنا أبو معاوية عن عاصم وداود عن أبي العالية أنه اشعكى رجله فعصبها وتوضأ ومسح 
عليها وقال: إنها مريضة. وهذا غير الذي ذكره البخاري» على ما لا يخفىء والله تعالى 
أعلم. 

6 س حذئنا محمد قال أخهرنا سُفْيانٌ ب عمَهنَةَ عن أبي حازم سَمِعَ سَهْلٌ بن 
سَعْدٍ السَاعِدِيٌ وَسَألة الاس ما بيني وَبَهَهُ اح باي سَيْءِ دروي جرخ الب عله فقالٌ ما يقي 
أعدّ أفلع به كي کان علي تجية بكزسه فيه ماك وفالمة تلل عن وجه الثم أذ عير 
أرق فَحشِي به جرشة 1 الجمديت ۳ 5 أطرافه في: ۰۲۹۰۳ الول لالد هلاءقء 
coYEA‏ اكلام 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم أربعة: الأول: محمد هو ابن سلام البيكندي» وكذا جاء في بعض 
النسخ» وقال أبو علي الجياني: لم ينسبه أحد من الرواة وهو عندي ابن سلام» وبذلك جزم 
أبو نعيم في (المستخرج) ووقع في رواية ابن عساكر: حدّثنا مجهد يني ابن علا وروا 
ابن ماجة عن محمد بن الصباح وهشام بن عمار عن سفيان به ورواه الإسماعيلي ايضا عن 
محمد بن الصباح عن سفيان به. الثاني سفيان بن عيينة. الغالث: أبو حازم بالحاء المهملة 
والزاي المكسورة» سلمة بن دينار المديني الأعرج الزاهد المخزومي» مات سنة حمس 
وثلاثين ومائة. الرابع: سهل بن ستعد الساعدي الأتصاري أبو العباس» وكان يسمى حزناً 
فسماه التبي ه: سهلاً روي له عن رسول الله مُه مائة حديث وثمان وثلائون حديثاً ذكر 


٤‏ س كتاب الوضوء! باب (99) فف 


البخاري تسعة وثلاثين» مات سدة إحدى وتسعين» وهو ابن مائة سنةء وهو اخزامن ماث من 
الصحابة بالمدينة. 

ذكر لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين والعنعنة في موضيع 
واحد. وفيه: السماع والإسناد رباعي» والرواة ما بين مكي ومدني. 

بيان تعددم موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري شهنا عن محمد وفي الجهاد 
عن علي بن عبد الله وفي النكاح عن قتيبة» وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر بن أبي 
شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. وأخرجه الترمذي في الطب عن ابن 
ابي عمر» وأنعرجه ابن ماجة فيه عن محمد بن الصباح وهشام بن عمار» تسعتهم عنه به 
ومعنى حديثهم واحد» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

ذكر لغته وإعرابه ومعناه قوله: «الساعدي» بتشديد الياء المنصوبة لأنه صفة سهل» 
وهو منصوب لأنه مفعول سمع. قوله: «وسأله الناس» وفي بعض النسح. «وسألوه التاس» على 
لغة» أكلوني البراغيث» وهذه جملة من الفعل والفاعل والمفعول» ومحلها النصب على 
الحال. قوله: وما بيني وبينه اید يعني: عند السؤال عنه. قال الكرماني: هي جملة 
معترضة لا محل لها في الإعراب. قلت: الجملة المعترضة هي التي تقع بين الكلامين وليس 
لها تعلق بأحدهما. وقد تقع في آخر الكلام» ويجوز أن تكون جملة حالية أيضأء ويكون 
محلها من الإعراب النصب» ولكن وقعت بلا واوء وذو الحالء إما مفعولء سأل» فيكونان 
حالين متداخلتين» وإما مفعول سمع» فيكونان مترادفتين. قوله: «بأي شيء» الباء فيه تتعلق 
بقوله: «وسأله» وكلمة أي للاستفهام. قوله «دووي» بضم الدال وكسر الواو» وصيغة 
المجهول من المداواة» وقال بعضهم: حذفت إحدى الواوين في الكتابة. قلت: بالواوين في 
أكثر النسخ» وفي بعضها بواو واحدة» فحذفت منها إحدى الواوين كما حذفت من داود 
وطاوس في الخط. قوله: «أعلم» مرفوع لأنه صفةء أحدء ويجوز أن يكون منصوباً على 
الحال» وغرضه من هذا التركيب أنه أعلم الناس بهذه القضيةء لأن موته تأخر وكان آخر من 
بقي من الصحاية بالمديدة» كما صرح به البخاري في النكاح في روايته عن قتيبة عن سفيان» 


ومثل هذا التركيب لا يستعمل بحسب العرف إلا عند انتفاء المساوي وهذا ظاهرء وبهذا 


يسقط سؤال من قال: لا يلزم منه منافاة مساواة غيره له فيه. قوله: «فأخذ» على صيغة 
المجهول» وكذلك قوله: «فأحرق فحشي» وفي رواية البحاري في الطب. «فلما رأت فاطمةء 
رضي الله عنهاء الدم تزيد على الماء كثرة» عمدت إلى حصيرة فأحرقتها وألصقتها على 
الجرح فرقي الدم»ء وهذه الواقعة كانت بأحدء وزعم ابن سعد عن عتبة بن أبي وقاص» «شج 
النبي» عليه الصلاة والسلام في وجهه وأصاب رباعيته؛ فكان سالم مولى أبي حذيفة يغسل 
عن النبي عله الدم» والنبي: عليه السلام» يقول: «كيف يفلح قوم صنعوا هذا ببيهم؟ فأنزل 
الله تبارك وتعالي: ليس لك من الأمر شيء [آل عمران: 8؟١]‏ الآية وزعم السهيلي: أن 
عبد الله بن قمية هو الذي جرح وجهه مَله. 
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بيان استباط الأحكام مده قال ابن بطال: فيه دليل على جواز مباشرة المرأة أباها 
وذوي محارمها ومداواة آمراضهم» وكذلك قال أبو العالية: امسحوا على رجلي'فإنها مريضة» 
ولم يخص بعضهم دون بعضء بل عمهم نيما وفيه: إباحة التداوي» لأن النبي علخ داوى 
جرحه. وفيه: جواز المداواة بالحصير المحرق لأنه يقطغ الدم» وقيه: إباحة الاستعانة في 
المداواة. 

وقال النووي: وفيه: وقوع الابتلاء والأسقام بالأنبياء» عليهم الصلاة والسلام لينالوا 
جزيل الأجرء ولتعرف أممهم وغيرهم ما أصابهم ويأنسوا بهء وليعلموا أنهم من البشر يصيبهم 
محن الدنيا ويطرؤ على أجسامهم ما يطرؤٌ على أجسام البشر ليتيقنوا أنهم مخلوقوت مربوبوت 
ولا يفتدون با ظهر على أيديهم من المعجزات كما افعتن النصارى. وفيه: أن المداواة لا 
تنافي التوكل. وفيه: سؤال من لا يعلم عمن يعلم عن أمر خفي عليه. 


4 باب السُواك 

أي: هذا باب في بيان أحكام السواك. قال ابن سيده: السواك, يذكر ويؤنث» والسواك 
كالمشواك الجمع: سوك وقال أبو حنيفة ربما همز فقيل: سؤكء وأنشد الخليل لعيد 
الرحمن بن حسان» رضي الله تعالى عنهما 

أغر الثنايا أحمر اللئات سؤك 0 

بالهمزء يقال: ساك الشيء سوكاً دلكه وساك فيمه بالعود واستاك مشتق منه» وفي 
الجامع» السواك والمسواك ما يدلك به الأسنان من العود والتذكير أكثرء وهو نفس العود الذي 
يستاك به» وأصله المشي الضعيف يقال: جاءت الغنم والإبل تستاك هزالاً أي: لا تحرك 
رؤوسها وقي (الصحاح) حت على سوك مثل: كتاب وكتب» ويقال: ساك فمهء وإذا لم 
يذ كر الغم يقال: استاك وهنا سؤالان. الأول: ما وجه المتاسبة بين هذا الباب والباب الذي 
قبله؟. والغاضي: ما وجه ما ذكره بين الأبرات المذكورة ههنا؟. الجواب عن الأول: أن كلا 
منهما يشتمل على الأزالة غير أن الباب الأول يشتمل على إزالة الدم» وهذا الباب يشتمل على 
إزالة رائحة الفم» وهذا القدر كافن. وعن الغاني: ظاهرء وهو أن الأبواب كلها في أحكام 
الوضوء»ء وإزالة النجاسات ونخوهاء وباب السواك من أحكام الوضوء عند الأكثرين. 


وقال ابن عاس بٿ عِنْدَ لنب لله فَاسْتَنَ 
هذا التعليق ليس في رواية المستملي» وهو قطعة من حديث طويل في قصة مبيت 
عبد الله بن عباس عند خالته ميمونة» أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء ليشاهد صلاة النبي 
له بالليل وصله البخاري من طرق» وتقدم بعضه ويأتي الباقي إن شاء الله تعالى. 
قوله: «فاستن» من الاستنان» وهو الاستياك» وهو دلك الأسئان وحكها با يجلوهاء 
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مأخوذ من السن» وهو إمرار الشيء الذي فيه حشونه ة على شيع أخمر» ومله المسن الذي 
يشحذ به البحديد» ونجوه وقال ابن الأثير: اللاستنان: استعمال السواك افتعال من الألثان وهر 


الإمرار على شيء. 
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مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم لحمسة: الأول: أبو النعمان» يضم النون. محمد بن الفضل المشهور 
يعارم» تقدم في آحر كتاب الإيمان. الغاني: حماد بن زيد» تقدم في باب المعاصي من أمر 
الجاهلية. الثالث: غيلان» بفتح الغين المعجمة» وسكون الياء آخر الحروف. ابن جريرء بفتح 
الجيم وبالراء المكسورة المكررة. المعولي» بسکون العين المهملة وفتح الواوء وأما الميم 
فقال النسائي: بفتحها سنونا إلى بطن من الأزد» وقال ابن الأثير بكسرهاء مات ستة تسع 
وعشرين ومائة. الرابع: أبو بردة» يضم الباء الموحدة واسمه عامر. الخامس: أبوه بو موسى 
الأشعري ابن عبد الله بن قيس» وقد تقدم ذكرهما في باب: أي الإسلام أفضل. 

بيان لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين والعنعنة في ثلاثة 
مواضح. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفيء وأبو بردة الكوفي القاضي بكوفة» وقيل: اسمه 
الحارث. 

بيان تعدد موضعه وهن أخرجه غيره. أخخرجه اليخاري هناء وقوله: دأ أ من أفراد 
البخاري. وأخرجه مسلم في الطهارة عن يحي بن حبيبء وأبو داود فيه عن مسدد وأبي 
الربيع والنسائي فيه عن أحمد بن عبدة» خمستهم عن حماد بن زيد. 

بيان لغته وإعرابه وتفسير: الاستنان» قد مر قوله: «أغ أغ؛. بضم الهمزة وبالعين 
المهملةء كذا في رواية أبي ذر» وذكر ابن التين أن غيره رواه بفتح الهمزةء ورواه النسائي 
وابن خزيمة عن أحمد بن غبدة عن حماد بتقديم العين على الهمزة» وكذا أخرجه البيهقي من 
طريق إسماعيل القاضي عن عارم شيخ البخاري فيه» وعن أبي داود وأ أف4ء بضم الهمزة 
وقيل: بغتحها والهاء ساكنة وعتد ابن خزية «عاعا» وفي (صحيح الجوزقي) (إخ إخ» بكسر 
الهمزة وبالحاء المهملة» وفي (مسند أحمد) «واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق؛ 
فوصفه حماد وكان يرفع لسانه» ووصفه غيلان وكان يستن طولأن وكلها عبارة عن إبلاغٌ 


السواك إلى أقصى الحلق» وأع في الأصل حكاية الصوت» وفي بعض النسخ: بالغين . 


المعجمة» قال الكرماني: قوله: «يتهوع» أي: يتقيأء وهو من باب التفعل الذي للتكلفء يقال: 
ماع يهوع إذا قاء من غير تكلف» فإذا تكلف يقال تهوع. وفي (الموعب) هاع الرجل يهوع 
هوعاً وهواعاّء جاء القيء من غير تكلف» وأنشد: 
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ماهاعً عمررٌ حين أدحل حلقه يا صاح» ريش حامة» بل قاءَ‎ 

والذي يخرج من الحلق يسمى هواعةء وهوعت ما أكلته إذا استخرجته من حلقك. 
وعن إسماعيل: الهوعاء» مثل. عشراء من التهوع. وعن قطرب: الهيعوعة من الهواع وقال اين 
سيده: الهيعوعة من بنات» الواوء ولا يتوجه اللهم إلا أن يكون محذوفاً. قوله: «يستن» اجزملة 
في محل التصب على أنها مفعول ثان» لوجدته» ووجد من أفعال القلوب» لأن معناه قائم 
بالقلب» ويأني: وجد بمعنى أصاب أيضاًء فإن جعل وجدته من هذا المعنى تكون الجملة 
منصوبة على الحال من الضمير المنصوب الذي في وجدتهء قوله: «بيده» الياء فيه تتعلق 
بمحذوف تقديرهء بسواك كائن بيدهء ونحو ذلك. قوله: «يقول» جملة من الفعل والفاعل في 
محل النصب على الحال. وقوله: «أع أغ» في محل التصب على مقول القول. وقوله: 
«والسواك في فيه» أي: في فمه» ومحل هذه الجملة النصب على الحال. 

بيان استنباط الحكم: وهو: أنه يدل على أن السواك سنة مؤكدة لمواظبته يلل عليه 
ليلاً نهاراً أو قام الإجماع كونه مندوباً حتى قال الأوزاعي: هو شطر الوضوء وقد جاءت 
أحاديث كثيرة تدل على مواظبته یه علیه» ولكن أكثرها فيه کلام وأقوى ما يدل على 
المواظبة وأصحه محافظته مه له حتى عند وفاته» كما جاء في البخاري من حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها. قالت: «دخحل عبد الرحمن بن أبي بكرء رضي الله عنهماء على النبي 
َيه وأنا مسندته إلى صدري» ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأمده رسول الله ملل 
بيصرهء فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى رسول الله ى فاستن». الحديث وقد 
اختلف العلماء فيه فقال بعضهم: إنه من سنة الوضوء وقال آخرون: إنه من سنة الصلاةء وقال 
آخرون إنه من سنة الدين» وهو الأقوى» نقل ذلك عن أبي حنيفة. وفي (الهداية) أن الصحيح 
استحبابه» وكذا هو عند الشافعي» وقال ابن حزم: هو سنة ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل» 
وهو يوم الجمعة فرض لازم وحكى أبو حامد الإسفرائيني والماوردي عن أهل الظاهر وجوبهء 
وعن إسحاق أنه واجب إن تركه عمداً بطلت صلاته» وزعم النووي أن هذا لم يصح عن 
إسحاق وكيفيته عندنا أن يستاك عرضاً لا طولاً عند مضمضة الوضوء وأخرج أبو نعيم من 
حديث عائشة قالت: «كان مي يسعاك عرضاً لا طول وفي (المغني) ويستاك على أسنانه 
ولسانه» ولا تقدير فيه» يستاك إلى أن يطمعن قلبه بزوال النكهة واصفرار السنء ويأخخذ السواك 
باليمنى» والمستحب فيه ثلاث مياه ويكون في غلظ الخنصر وطول الشير وال مستحب أن 
يستاك بعود من أراك وبيابس قرندى بالماء ويكون ليناً مخرماً وفي (المحيط) العلك للمرأة 
يقوم مقام السواك؛ وإذا لم يجد السواك يعالج بإصبعه وقي حديث أنسء رواه البيهقي أنه 
جه قال: يجزىء من السواك الأصابع» وضعفه وفضائلة كثيرة» وقد ذكرنا في (شرحنا 
لمعاني الأثار) للطحاوي ما ورد فيه عن أكثر من حمسين صحابياً. 

۷ ل حتفنا عُدْمَانُ ِن أبي شَيْبَةَ قال جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ عن أبي وَائِْلِ عن | 
خُذَيْقَة قال كان النبسي لله إذا قام مِنَ الليلٍ يَسُوصٌ فاه بالشواك. [الحديث ۲٤٠٠‏ - طرقاه 
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هذا أيضاً مطابق للترجمة. 

بيان رجاله: وهم خمسة: عثمان: بن أبي شيبة خو أبي بكر بن أبي شيبة» وجرير بن 
عبد الحميد» ومنصور بن المعتمر» وأبو وائل شقيق الحضرمي» تقدموا في باب: من جعل 
لأهل العلم أيامأء وحذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله مي 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع» وفيه: أن رواته كلهم کوفیون. 

بیان تعدد موضعه ومن ن أخرجه غيره: أحرجه البخاري شهنا عن عثمان» وفي الصلاة 
عن محمد بن كثيرء وفي صلاة الليل عن حفص بن عمر. وأخعرجه مسلم في الطهارة عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» وعن إسحاق بن إبراهيم وعن ابن نمير عن أبيه وأبي معاوية كلاهما عن 
الأعمش وعن أبي موسى محمد بن المثنى وبندار كلاهما عن ابن مهدي عن سفيان. 
وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن كثير به. وأخخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم 
وقتيبة» كلاهما عن جرير به وفي الصلاة عن عمرو بن علي ومحمد بن المثنىء كلاهما عن 
ابن مهدي به» وعن محمد بن عبد الأعلى» وعن محمد بن سعيد وعن أحمد بن سليمان» 
وأخرجه ابن ماجة في الطهارة عن محمد بن عبد الله بن غير به» وعن علي بن محمد عن وكيع. 

بيان لغته قوله: «يشوص» بالشين المعجمة والصاد المهملة: قال ابن سيده: شاص 
الشيء مشوصاً غسله» وشاص فاه بالسواك شوصاً غسله وقيل: أمزه على أسنانه من سفل إلى 
علو. وقيل: هو أن يطعن به فيها وقد شاصه شوصاً وشوصاناً وشاص الشيء شوصاً دلكه 
وشاص الشيء زعزعه وفي (الجامع) كل شيء غسلته فقد شصته. وقال أبو عبيد: شصته 
نقيته وفي (الغريبين) كل شيء غسلته فقد شصته ومصته. وقال ابن عبد البر هو الحك. وقال 
الخطابي: الشوص دلك الأسنان عرضاً وقيل: الشوص غسل الشيء في لين ورفق. 

ومما يستتبط من هذا ما قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب السواك عند القيام من 
النوب لأن النوم مقحض لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة» والسواك آلة تنظيفه 
فيستحب عند مقتضاه» وقال: ظاهر قوله: «من الليل» عام في كل حالةء ويحتمل أن يخص 
يا إذا قام إلى الصلاة انتهى ويدل على هذا الاحتمال رواية البخاري في الصلاة بلفظ «إذا قام 
للتهجده ولمسلم نحوه وحديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء يشهد له. 
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۵ باب تفع الشاك إلى الأكتر 
أي: هذا باب في بيان دفع السواك إلى الأكبر. والمناسبة بين البابين ظاهرة. 
۸ — وقالَ عَشَانُ حذئنا صخر بن ُرَئريَة عن نَافِع عن عن ابن عر أن التبيّ 
ره قال: أرَاني نّوك بِسِوَاكِ فَجَاءَني لان أَحَدَهُمْ أكبر مِنَ الآخَرِ فَنَاوَلَتٌ السُوَاك 
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الأضة ضر نها فقيل لي كبز فَدفَغَهُ إلى الأكبرٍ مِنهُمَا قال أو عبد الله احمصَرَة َعَم عن 
ابن المُبَارَكِ عن أسَامَة ة عن افع عن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله تعالّى عَنْهُهَا. 

أخرج البخاري هذا الحديث بلا رواية» ولكن وصله غيره منهم: أبو عوآئة في 
(صحيحه) عن محمد بن إسحاق الصغاني» وغيره عن عفان وأخرجه أيضاً أبو تيم 
الأصبهاني عن أبي أحمدء حدّثنا موسى بن العباس الجويني حدّئنا محمد بن يحييل حدّثنا 
عفان» وحدّثنا أبوإسحاق حدّثنا عبد الله بن قحطية حدّثنا نصر بن علي حدّثئنا أبي» قالا: حدّثنا 
صخر بن جويرية» وقال مسلم في (صحيحه) حدّثنا نصر بن علي عن أبيه عن صخر والإسماعيلي 
من طريق وهب بن جرير وسعيد بن حربء قالا: حدّثنا صخر بن جويرية فذ کره. 

سيان رجاله وهم ثمانية: الأول: عفان بن مسلم الصفار البصري الأنصاريء أبو 
عثمان» سثل عن القرآن زمن المحنة فأبى أن يقول: القرآت مخلوق» وكان من حكام الجرح 
والتعديل» جعل له عشرة آلاف دينار على أن يقف عن تعديل رجلء ولا يقول: عدل أو غير 
عدل» قالوا: قف فيه ولا تقل شيئأء فقال: لا أبطل حقاً من الحقوق ولم يأخذها. مات 
ببغداد سنة عشرين ومائتين. الثاني: صخر بن جويريةء تصغير الجارية بالجيم» البصري أبو 
نافع التميمي الثقة. الثالمث: نافع مولى ابن عمر القرشي العدوي» تقدم في آخر كتاب العلم. 
الرابع: عبد الله بن عمر بن الخطاب. الخامس: أبو عيد الله هو البخاري نفسه. السادس: 
نعيم» بضم النون بن حماد المروزي الخزاعي الأعور» سكن مصر. قال أحمد: كنا نسميه 
الفارض» كان من أعلم الناس بالفرائض» وسفل عن القرآن فلم يجب مما أرادوه منه» فحبس 
بسامرا حتى مات في السجن سنة ثمان وعشرين ومائتين زمن خلافة أبي إسحاق بن هارون 
الرشيد. السابع: عبد الله بن المبارك. تقدم في كتاب الوحي. الثامن: أسامة بن زيد الليثي 
بالمثلثة المدني. وقد تكلم فيه. ولهذا نكره البخاريء رحمه الله استشهاداء مات سنة ثلاث 
وخمسين ومائتین. | ۰ 

بيان لطائف الإسنادين: في الإستاد الأول: التحديث بصيغة الجمع في موضع 
واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفي الفاني: العنعنة في أربعة مواضع» وفيه: أن رواته ما 


بين مروزي وبصري ومدني. 

ذكر معناه قوله: «أراني» بفتح الهمزة أي: أرى نفسي فالفاعل والمفعول عبارتان عن 
معبر واحدء وهذا من خصائص أفعال القلوب. قال الكرماني: وفي بعض النسخ بضم الهمزة» 
فمعناه أظن نفسي. وقال بعضهم: ووهم من ضمها. قلت: ليس بوهيم والعبارتان تستعملان 
وفي رواية المستملي: «رآني» بتقديم الراءء والأول أشهرء وفي رواية مسلم من طريق علي بن 
نصر الجهضمي عن صخر: «أراني في المنام»» وفي رواية الإسماعيلي: «رأيت في المنامة» 
فعلى هذا فهو من الرؤيا. قوله: «فقيل لي» القائل له. جبريل» عليه السلام. قوله: «كبر» أي؛ 
قدم الأكبر في السن. قوله: «قال أبو عبد الله» أي: البخاري. قوله: «اختصره نعيم» أي: 
اختصر المتن نعيم» ومعنى الاختصار هنا أنه ذكر محصل الحديث وحذف بعض مقدماته» 
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ورواية نعيم هذه وصلها الطبراني في (الأوسط) عن بكر بن سهل عنه بلفظ «أمرثي جبريلء 
عليه السلام» أن أكبر». وروى الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا حدّثنا الحسن بن عيسئ 
حدّثنا ابن المبارك أنبأنا أسامة» وحدّثنا الحسن حدّثنا حبان أنبأنا ابن المبارك فذكره وفيه قال: 
إن جبريل» عليه السلامء أمرني أن أدفع إلى أكبرهم» وأخرجه أحمد والبيهقي بلفظ: «رأيت 
رسول الله به يستن فأعطاه أكبر القوم» ثم قال: إن جبريل عليه السلام» أمرني أن أكبره» 
فإن قلت هذا: يقحضي أن تكون القضية وقعت في اليقظة» وتلك الرواية صريحة أنها كانت 
في المنام فكيف التوفيق؟ قلث: التوفيق بينهما أن رواية اليقظة لما وقعت أخبرهم النبي مَل 
بما رآه في النوم فحفط بعض الرواة ما لم يحفظ آخرون» ومما يشهد له ما رواه أبو داود 
حدّئنا محمد بن عيسيل حدّئنا عنبة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها. قالت: وكان رسول الله م يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من 
الآحر فأوحى إليه في فضل السواك أن كبرء أعط السواك أكبرهما» وإسناده صحيح. 

بيان استباط الأحكام فيه: تقديم حق الأكابر من جماعة الحضور وتبديته على من 
هو أصغر منه» وهو السنة أيضاً في السلام والتحية والشراب والطيب ونحو ذلك من الأمورء 
وفي هذا التي تقديم ذي السن بال ركوب وشبهه من الإرفاق. وفيه: أن استعمال سواك الغير 
مكروه إلا أن السنة فيه أن يغسله ثم يستعمله. وفيه: ما يدل على فضيلة السواك. وقال 
المهلب: تقديم ذي السن أولى في كل شيء ما لم يترتب القوم في الجلوس» فإذا ترتبوا 


فالسنة تقديم ذي الاين فالايمن. 
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١‏ باب فَضْلٍ مَنْ بات على الوؤْضوْءِ 

أي: هذا باب في بيان فضل من بات على الوضوء وبات من البيتوتة يقال بات 
پبیت» وبات» بيات بيتوتة» وبات يفعل كذا إذا فعله ليلاً كما يقال: ظل يفعل كذا إذا فعله 
بالنهار. 

.وجه المناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل منهما على بيان اكتساب فضيلة وأجرء 
وأما إدخاله هذا الياب في الأبواب المتقدمة فظاهرء لأنه من تعلقات الوضوء قوله: «على 
الوضوءه بالألف واللام في رواية أبي ذر» وفي رواية غيره «على وضوء»» بدون الألف واللام. 

۹ ل حتفنا مُحَمَدٌُ ا اس ل 1 
مَنْضُورٍ عن سَعْدٍ ابن عُبَهدَةَ عن الترَاءِ بن عازب قال قال لي النبئ عَله: إذا أتَيْتَ مَضْجَعَك 
ترا ووك بلصلا م اضطجغ على قك لين أم قل الهم ّمت رجهي اليك 
وََوْضتُ أثري اليك اجات عهري اليك وَغية رر هْبَةَ إِنْيِكَ لا مَلجَأ وَل منجا مِنلكَ إلا 
إِلَيك الهم آمنث منت بِكِتَابكَ ِي ثرت وَبتبيِكَ الْذِي أَرْسَلْتَ فان مت من لَيلَيكَ فَأَنتَ 
على الفطرةٍ وَاجعهيٌ جر عا كلم قال فَرددها على النبي يك فما بلعث اللهم آمنت 
بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت. [الحديث ۷ ؟- أطراقه 
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مطابقة الحديث للترجمة طاهرة. 


بين رجاله وهم ستة: الأول: محمد بن مقاتل» بضم الميم أبو الحسن المروزي» 
تقدم في باب ما يذكر في المناولة. الغاني: عبد الله بن المبارك. الغالث: سفيان النوري: 
وقيل: يحتمل سفيان بن عيينة أيضأء لأن عبد الله يروي عنهماء وهما يرويان عن منصورء 
لكن الظاهر أنه الثوري لأنهم قالوا: أثيت الناس في منصور هو سفيان الثوري. الرابع: منصور 
ابن المعتمر. الخامس: سعيد بن عبيدة» بضم العين» مصغر عبدة بن حمزة, بالزاي» الكوفي 
كان ير رأي الخوارج ثم تركه وهو ختن أبي عبد الرحمن السلميء مات في ولاية ابن هبيرة 
على الكوفةء وليس في الكتب الستة» سعد بن عبيدة» سواه. السادس: البراء بن عازب» 
رضي الله تعالى عنه» مر في باب الصلاة من الإيمان. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الإحبار بصورة الجمع في موضعين, 
والعنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين مروزي وكوفيء وخالف إبراهيم بن طهمان 
أصحاب منصور. فأدخل بين منصور وسعد الحكم بن عتبة وانفرد الفريابي يادخال الأعمش 
بين الثوري ومنصور. 

بيان تعدد موضعه ومن أخحرجه غیره أخرجه البخاري ههنا عن محمد ا 
وأخرجه في الدعوات عن مسدد. وأخرجه مسلم في الدعاء عن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق 
ابن إبراهيم» وعن ابن المثنى وعن بندار» وأخر جه ابو داود في الأدب عن مسددء وعن محمد 
ابن عبد الملك. وأخرجه الترمذي في الدعوات عن سفيان بن وكيع وأخرجه النسائي في 
اليوم والليلة عن بندار» وعن محمد بن عبد الأعلى» وعن محمد بن راقع» وعن عمرو بن 
علي» وعن قتيبة» وعن محمد بن إسحاق الصغاني. 

بيان لغاته قوله: «إذا أتيت مضجعك»» بفتح الجيم من» ضجع من باب: منع ينع 
ويروى: مضجعك أصله مضتجعك» من باب الافتعال» لكن قلبت التاء طاء والمعنى: إذا 
أردت أن تأتي مضجعك فتوضأ كما في قوله تعالى: طفإذا قرأت القرآن فاستعذ باش 
[التحل: ۹۸] أي إذا أردت القراءة قوله: «وجهت وجهي إليك» أي: اسعسلمت» كذا فسره 
وليس بوجه. والأوجه أن يفسر: أسلمت ذاتي إليك منقادة لك» طالعة لحكمكء لأن المراد 
من الوجه الذات. قوله: «وفوضت» من التفويض وهو التسليم: قوله: «والجأت ظهري 
إليك» أي: أسندت. يقال: لجأت إليه لجأ بالتحريكء وملجأ والتجأت إليه بمعنى: والموضع 
أيضاًء لجأ وملجأ وألجأته إلى الشيء اضطررته إليهء والمعنى هناء توكلت عليك واعتمدتك 
في أمري كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما يسنده. قوله: «رغبة» أي: طمعاً في ثوابك. قوله: 
«ورهبة» أي: حوفاً من عقابك. قوله: دلا ملجأ» بالهمزة ويجوز التخفيف. قوله: دولا منجا» 
مقصور من: نجى ينجوء والمنجأ مفعل منهء ويجوز همزه للإزدواج قوله: «على الفطرة» 


أي: على دين الإسلام» وقد تكون الفطرة بمعنى الخلقة» كقوله تعالى: فإفطرة ايله التي فطر 
الناس عليها» [ الروم: ١؟]‏ وبمعتى السنة كقوله عله : «خمس من الفطرة» وقال الظيبي: أي : 
مت على الدين القويم ملة إبراهيم عليه السلا فإن إبراهيم عليه السلام أسلم واستشلم» 
وقال: #أسلمت لرب العالمين» [البقرة: ١7١ع‏ لإوجار ربه بقلب سليم [سورة الصافات: 
[A‏ 


ذكر معانيه قوله: وفتوضأ» وقد روى الشيخان هذا الحديث من طرق عن البراء بن 
عازب» وليس لها ذكر الوضوى إلا في هذه الرواية» وكذا قال الترمذي قوله: «أسلمت 
وجهي إليك» وجاء في رواية أخرى: «أسلمت نفسي إليك» والوجه والنفس شهنا بمعنى 
الذات» وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يراد به الوجه حقيقةء ويحعمل أن يراد به القصدء فكأنه 
يقول: قصدتك في طلب سلامعي» وقال القرطبي: قيل: معنى الوجه القصد والعمل الصالح» 
وكذلك جاء في رواية: «اسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك». فجمع بينهماء فدل 
على تغايرهماء ومعنى: أسلمت: سلمت واستسلمت أي: سلمتها لك إذ لا قدرة لي ولا 
تدبير بجلب نفع ولا دفع ضر فأمرها مفوض إليك تفعل بها ما تريد واستسلمت لما تفعل فلا 
اعتراض عليك فيه. قوله: «وفوضت أمري إليك» أي : رددت أمري إليك» وبرئت من الحول 
والقوة إل بك كفي همه وتولني صلاحه. وقال الطيبي رحمه الله في هذا العم غرائب 
زات ب يعرنية إل التقاد من أهل البيان: قوله: «أسلمت نفسي» إشارة إلى أن جوارحه 
منقادة لله تعالى ف في أوامره ونواهيه. وقوله: «وجهت وجهي» أي: إن ذاته وحقيقته له مخلصة 
بريئة من النفاق وقوله: «وفوضت أمري إليك» إشارة إلى أن أموره الخارجة والداخلة مفوضة 
إليه لا مدير لها م وقوله: «ألجأت أليك» بعد قوله: «وفوضت أمري» إشارة إلى أن 
تفويضة أموره التي يفتقر إليها وبها معاشه وعليها مدار أمره يلتجئ إليف مما يضره ويؤذيه من 
الأسباب الداخلة والخارج» قوله: «آخر ها تكلم»؛ بحذف إحدى التائينء وفي رواية الكشهمني: 
ومن آخر ما تكلم» قوله: «فردتها» أي: رددت هذه الكلمات لأحفظهن قوله: «قال: لا» أي: 
لا تقيل: ورسولك» بل قل: ونبيك الذي أرسلت. 


وذكروا في هذا أوجها منها: أنه أمره أن يجمع بين صفتيه وهما: الرسول والنبي» 
صريحاً وإن كان وصف الرسالة يستلزم وصف النبوة. ومنها: أن ألفاظ الأذكار توقيفية في 
تعيين اللفظ وتقدير الثواب» فربما كان في اللفظ زيادة تبيين ليس في الآخرء وإن كان يرادفه 
في الظاهر. ومنها: أنه لعله أوحى إليه بهذا اللفظ. فرأى أن يقف عنده. ومنها: أن ذكره 
احترازاً عمن أرسل من غير نبوة» كجبريل وغيره من الملائكة» عليهم السلام» لأنهم رسل 
الأنبياء. ومنها: أنه يحتمل أن يكون رده دفعاً للتكرار» لأنه قال في الأول: «ونبيك الذي 
أرسلت؛: ومنها: أن النبي. فعيل؛ بمعنى فاعل من النيأء وهو الخبر لأنه أنباً عن الله تعالى» أي 
أخبر. وقيل: إنه مشتق من النبوة. وهو الشيء المرتفع ورد النبي ميه على البراء حين قال: 
«ونبيك الذي أرسلت» با رد عليه ليختلف اللفظان» ويجمع البنائين معنى الارتفاع والإرسال» 
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ل يحاي ا ب اک عر مهسي حجر و رت حي اقا عي لشفي رت عر لصفي وات مسد 3 اة الس فيس ار انهو ر سحي مر ا رامعم ر ر 
ی الى سد يارج الس او اح كول الاجم چ و ی و 
سا تت ب له دک تست سس عا : 


ويكون تعديداً للنعمة في الحالتين؛ وتعظيماً للمنة على الوجهين وقال بغضهم: ولأن لفظ 
النبي» أمدح من لفظ: الرسول. قلت: هذا غير موجه. لأن لفظ النبي» كيف يكون أمدح وهو 
لا يستلزم الرسالة بل لفظ الرسول أمدح لأنه يستازم النبوة. 

بيان إعرابه قوله: «فتوضأ» الفاء فيه جواب قوله: «رغبة ورهبة» منصوبان على 
المفعول له على طريقة اللف والنشرء أي فوضت أموري إليك رغبة» وألجأت ظهري عن 
المكاره والشدائد إليك رهبة منك لأنه لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك ويجوز أن يكون 
انتتصابهما على الحال بمعنى: راغباً وراهياً. قلت: كيف يتصور أن يكون راغباً وراهباً في حالة ' 
واحدة لأنهما شيئان متنافيان؟ قلت: فيه حذف تقديره راغباً إليك» وراهباً منك. فإن قلت: إذا 
كان التقدير: راهباً منك» كيف استعمل بكلمة إلى» والرهية لا تستعمل إلا بكلمة. من؟ قلعا: 
إليك متعلق برغبة» وأعطى للرهبة حكمهاء والعرب تفعل ذلك كثيرأء كقول بعضهم: 


0 
1 وات و ناكف شي اوي OE EE‏ يي ونا 
: والرمح لا يتقلدء وكقول الآخر. 
0 0 0 
لا زز هاتباوسا باردا 


والماء لا يعلف. قوله: ولا ملجاً ولا مجاه إعرابهما مثل إعراب عصىء وفي 
الت ركيب خمسة أوجه لأنه مثل: لا حول ولا قوة ة إل باللهء والفرق بين نصبه وفتحه بالتنوين» 
وعند التنوين تسقط الألف»ء ثم إنهما كانا مصدرين يتنازعان في منك» وإن كانا مکانین فلا إذ أ 
اسم المكان لا يعمل» وتقديره» لا ملجأ منك إلى أحد إلا إليك» لاا إليك. قوله: 
«آمدت بكتابك» أي: صدقت أنه كتابك. وقوله: «الذي أنزلت» صفتهء وضمير المقعول 
محذوف» والمراد بالكتاب القرآن» وإنما حصص الكتاب بالصفة بالإضافة كالمعرف باللام 
يحتمل الجنس والاستغراق والعهد» فلفظ الكتاب المضاف شهدا يحتمل لجميع الكتب 
ولجنس الكتب ولبعضها كالقرآن» وقالوا: جميع المعارف كذلك وقد قال الزمخشري: رحمه 
الله تعالى في قوله تعالى: «إإن الذين كفروا سواء عليهم» [البقرة: 1] في أول البقرة: يجوز 
أن يكون للعهد وأن يراد بهم ناس بأعيانهم» كأبي جهل وأبي لهب والوليد ب بن المخيرة 
ا وأن يكون للجنس متناولاً منهم كل من صمم على كفره انتهى. 

قلت: التحقيق أن الجمع المعرف تعريف الجنس معناه جماعة الآحادء وهي أعم من 

أن يكون جميع الأحاد أو بعضهاء فهو إذا أطلق احتمل العموم والاستغراق» واحتمل 
الخصوص» والحمل على واحد منهما يتوقف على القرينة كما في المشترك هذا ما ذهب 
إليه الزمخشري؛ وصاحب (المفتاح) ومن تبعهما وهو خلاف ما ذهب إليه أئمة الأصول. 

بيان استنباط الأحكام . منها ما قاله الخطابي: فيه: حجة لمن منع رواية الحديث 
بالمعنى» وهو قول ابن سيرين وغيره» وكان يذهب هذا المذهب: أبو العباس النحوي» 
ويقول: ما من لفظة من الألفاظ المتناظرة في كلامهم إلا وبينها وبين صاحبتها فرق» وإن دق 
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۲۸۱ )9/3( الوضوء/ باب‎ 0 ٤ 
ولطف كقوله: بلى ونعم. قلت: هذا الباب فيه حلاف بين المحدثين» وقد عرف في موضعهء‎ 
ولكن لا حجة في هذا للمانعين لأنه يحتمل الأوجه التي ذكرناها بخلاف غيره. . ومنها ما قاله‎ 
ابن بطال: فيه أن الوضوء عند النوم مندوب إليه مرغوب فيه» وكذلك الدعاءء لأنه قد تقبضص‎ 
روحه في نومه فيكون قد ختم عمله بالوضوء والدعاء الذي هو أفضل الأعمالء ثم إن هذا‎ 
الوضوء مسحب وإن كان متوضعاً كفاه ذلك الوضوءء لأن المقصود النوم على طهارة مخافة‎ 
أن يموت في ليلته» ويكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلعب الشيطان به في ما 3 منها: النوم‎ 
على الشق الأيمن لأن النبي» عليه الصلاة والسلام» كان يحب التيامن» ولأنه أسرع إلى‎ 
الانتباه. وقال الكرماني: وأقول: وإلى انحدار الطعام كما اهو مذكور في الكتب الطيبة. قلت:‎ 
الذي ذكره الأطباء خلاف هذا فإنهم قالوا النوم على الأيسر روح للبدن وأقرب إلى انهضام‎ 
الطعام» ولكن اتباع السنة أحق وأولى. ومنها: ذكر الله تعالى لتكون خاتمة عمله ذلك اللهم‎ 
احتم لنا بالخير.‎ 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
۵ كتاب العُسْل 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام الغسل؛ هو بضم الغين لأنه اسم للاغتسال» وهو إسالة 
الماء وإمراره على الجسم وبفتح الغين مصدر. وفي (المحكم) غسل الشيء يغسله غسلةً 
وغسلاً وهذا لم يفرق بين الفتح والضم وجعل كلاهما مصدراً وغيره يقول بالفتح مصدرء 
وبالضم اسمء وبالكسر اسم لما يجعل مع الماء كالأشنان ونحوه» ووقع في رواية الأصيلي: 
باب الغسل وهذا أوجه لأن الكتاب يجمع الأنواع والغسل نوع واحد من أنواع الطهارة وإن 
كان في نفسه يتعدد: وكذا حذفت البسملة في رواية الأصيلي وفي رواية غيره البسملة ثم 
كتاب الغسل. ثم إنه لما فرغ من بيان الطهارة الصغرى بأنواعها شرع في بيان الطهارة 
الكبرى بأنواعهاء وتقديم الصغرى لكثرة دورانها بخلاف الكبرى. 


وقول الل تعالى: ظوَإِنْ كنم جثباً فاطَهوا وَإِنْ تفم عرص أو عَلَى سَفَر أ جاء اعد 
منكم مِنَ العَائِطٍ أؤ لَأَمَسْكُمُ الئساءَ فلم تَجِدُوا ماءً فْتَهَكَمُوا صَيداً طيباً فاقوا 
يِوُوجُوحِكُمْ وَأَيدِكُمْ مئ ما يري الله لِجِعلٌ عَلَهِكُمْ ِن حرج ولكن يريد لطر عة 
وليم نغعتة عَلَيكم لعلَكُم تشكروةرالائدة: +]. وقؤله حل ذكرة يا يها اين آمثوا 
لا تقْرَبُوا الصّلاةً وَأنكُمْ شكارى حَتّى تَعَلَمُوا ما تَقُونُونَ ولا جئباً إلا عابري سَبيل حَتِّى 
تَعْتَسِلُوا وإنْ كُنْمُعْ مَوْضَى أؤ على سَفَرِ أو جَاءَ أَحدٌ نگم مِنَ العَائِطٍ أو لأقستم النّساءَ 
َلَعْ تَحِدُوا ماءَ توا صَعِيداً طَيباً فافسكوا يِوَجوحِكُع وََنِدِيَكُمْ إن الله كان عَفُوَاً 
غَقُوراً4 [التساء: 643ع. 

افتئح كتاب الغسل بالآيتين الكريمتين إشعاراً بأن وجوب الغسل على الجنب بتص 
القرآن قوله تعالى: إوإن كنتم جنباً فاطهروا» [المائدة: 1] أي: إغسلوا أبدانكم على وجه 
المبالغة» والجنب يستوي فيه الواحد والإئنان والجمع والمذكر والمؤنث لأنه اسم جرى 
مجرى المصدر الذي هو الإجناب» يقال: أجنب يجنب إجناباء والجنابة الاسم وهو في 
اللغة البعدء وسمي الإنسان جنباً لأنه نهي أن يقرب من مواضع الصلاة ما لم يتطهرء ويجمع 
على أجناب وجنيين. وقوله: إفاطهرواي [المائدة: 1] القاعدة تقتضي أن يكون أصله 
تطهروا فلما قصدوا الإدغام قلبت التاء طاء فأدغم في الطاءء واجتلبت همزة الوصل» ومعناه: 
طهروا أبدانكم. قلت: أصله من باب التفعل ليدل على التكلف والاعتمال» وكذلك باب 
الافتعال يدل عليه» نحو: أطهر أصله من: طهر يطهرء فنقل طهرء إلى باب الافتعال» فصار: 
أطهر» على وزن افتعل فقلبت التاء طاء وأدغمت الطاء في الطاء وفيه من التكلف ما ليس في 
طهرء وتمام الآية #وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله 
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. ليجعل عليكم من حرج ولكن بريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكزون» [لمائدة: 
5] وفيها من الأحكام ما استنبط منها الفقهاء على ما عرف في موضعه. ١‏ 
والآية الثانية في سورة النساء: هيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنعم کی 
حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلاً عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على 
سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفوراً» [سورة النساء: +ع قوله: «إولا جنباً 
إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا» [سورة النساء: 47] يدل على فرضية الاغتسال من الجنابة» 
فقال بعضهم: قدم الآية التي من سورة المائدة على الآية التي من سورة النساء لدقيقة» وهي 
أن لفظه. طإفاطهروا» [سورة المائدة: 1] التي في المائدة فيها إجنال ولفظه لإحتى 
تغتسلوا» [النساء: 47] التي في النساء فيها تصريح بالاغتسال» وبيان للتطهر المذكور. 
قلت: لا إجمال في «إفاطهروا» [المائدة: + لأن معنى «إفاطهروا» [المائدة: 1] اغسلوا 
أبدانكم كما ذكرناء وتطهر البدن هو الاغتسال فلا إجمال لا لغة ولا اصطلاحاً على ما لا 
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١‏ باب الؤضوء قبل الغْسْلٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الوضوء قبل أن يشرع في الاغتسال» هل هو واجب أو 
مستەحبه أم سنة؟ وقال بعضهم: باب الوضوء قبل الغسل» أي: استصيابه قال الشافعي في 
(الأم) فرض الله تعالى الغسل مطلقاً لم یذ کر فيه شيئاً يبدأ به قبل شيء فككيفما جاء به 
المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه. انتهى. قلت: إن كان النص مطلقاً ولم يذ كر فيه 
شيئاً يبدأ به فعائشة رضي الله تعالى عنهاء ذكرت عن النبي م أنه كان يعوضاً كما يتوضأ 
للصلاة قبل غسله فيكون سنة غير واجب. أما كونه سنة فلفعله ملل وأما كونه غير واجب 
فلأنه يدعل في الغسل» كالحائض إذا أجنبت يكفيها غسل واحدء ومنهم من أوجبه إذا كان 
محدثاً قبل الجنابة. وقال داود: يجب الوضوء والغسل في الجنابة المجردة بأن أتى الغلام أو 
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البهيمة أو لف ذكره بخرقة فأنزل» وفي أحد قولي الشافعي: يلزمه الوضوء في الجنابة مع إإإ 
الحدث» وفي قوله الآخر: يقتصر على الغسل لكن يلرم أن ينوي الحدث والجنابة» وفي | 
قول: يكفي نية الغسل» ومنهم من أوجب الوضوء بعد الغسلء وأنكره علي وابن مسعودء إإإ 
رضي الله عنهماء وعن عائشة قالت: « کان رسول الله ية لا يتوضأ بعد الغسل» رواه مسلم | 
والأربعة. . :5 [|٠١‏ 

۱ ب حدئفا عبد الله ب وف قال أخبرنا مالك عن هِشَامٍ عن ابي عَنْ عَائِقَدَ 1 
ززج اللبي ماله آذ الي مله كات إذا التسل ين الججتالة TT‏ تَوَضّأُ كما يتوضأ J‏ 


e 


لِلصّلاة ع ٿم ذل أَصَابعَةُ في الماء قحال يها أُصُولَ غر شَّغْرِهِ 0 ثلث عُرَفٍ 
بِيَدَيْهِ ثم فيض الماء عَلّى جلد كُله. [الحديث 9007 .{YTYY <Y‏ 
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)۷ کتاب الغسل / باب‎ ٥ A4 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله ولطائفى إسناده فرجاله خمسة 7 قد ذكروا في كتات الوحي» وعبد 
الله هو التنيسي» وأبو هشام هو عروة بن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عتلهم» وفيه 
التحديث بصيغة الجمع في موضع والإخبار كذلك في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: التنيسي والكوفي. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً مثله في الطهارةء وأخرجه مسلم من حديث أب 
معاوية عن هشام فذكرهء وفي آخخره: «ثم غسل رجليه؛ قال ورواه جماعة عن هشام وليس في 
حديثهم» غسل الرجلين وعند مسلمء دفيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجهة وعند ابن 
خزيمة ويصب من الإناء على يده اليمنى فيفرغ عليها فيغسلهاء ثم يصب على شماله فيغسل 
فرجه ويتوضاً وضوءه للصلاة» ونحن نحثو وعلى رأسنا ثلاث حثيات أو قالت: ثلائة غرفات» 
وفي (الموطأ) سئلت عن غسل المرأة فقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات» ولتضغث 
رأسها بيدها يعني تضمه وتجمعه وتعممه بيدها لتدخله الماء وعند البزار «وكان يخلل رأسه 


مرتين في غسل الجتابة» وعند أبي داود من حديث رجل ممن سأله عنها «أن النبي يه كان 5 


يغسل رأسه بالخطمى وهو جنب يجتزىء بذلك ولا يصب عليه الماء». وفي لفظ: «حتى إذا 
رأى أنه قد أصاب البشرة»» أو أنقى بخرة أفرغ على رأسه ثلاث وإذا فضلت فضلة صبها 
عليه وعند الطوسي مصححاً. . ثم يشر ب شعره الماء ثم يحثي على رأسه ثلاث حفيات» 
وفي لفظ: «ثم غسل مرافقه وأفاض عليه الماء فإذا ألقاهما أهوى إلى حائط ثم يستقبل 
الوضوء ثم يفيض الماء على رأسه»» وفي لفظ: «إن شكتم لأريكم أثر يده في الحائط حيث 
كان يغتسل من الجنابة» وعند ابن ماجة: «كان يفيض على كفيه ثلاث مرات ثم يدخلها 
الإناء» ثم يغسل رأسه ثلاث مرات» وأما نحن فنغسل رؤوسنا حمس مراراً من أجل الضفر». 
ذكر لغاته وإعرابه ومعانيه قوله: «كان إذا اغتسل» أي: كان إذا: أراد أن يغتسل» 
وكلمة من في قوله: ومن الجنابة» سببية يعني لأجل الجنابة فإن قلت: لم ذكز في ثلاثة 
مواضع بلفظ الماضي وهي قوله: «بدأ» و «فغسل» و «ثم توضأه وذ كر البواقي بلفظ المضارع 
وهي قوله: «يدخسل» و «فيخلل» و «يصب ويفيض». قلت: النكتة فيه أن إذا كانت شرطية 
فالماضي بمعنى المستقلبل» والكل مستقبل معنى» وأما الاختلاف في اللفظ فللإشعار بالفرق 
ا هو خارج من الغسل وما ليس كذلك» وإن كانت ظرفية فما جاء ماضياً فهو على أصله. 
وعدل عن الأصل إلى المضارع لاستحضار صورته للسامعين. قوله: «بداً فغسل يديه» هذا 
الغسل يحتمل وجهين: الأول: أن يكون لأجل التنظيف مما به يكره. الثاني: أن يكون هو 
الغسل المشروع عند القيام من النوم» ويشهد له ما في رواية ابن عيينة في هذا الحديث عن 
هشام: «قبل أن يدخلهما في الإناء». قوله: «كما يتوضأ للصلاة» احترز به عن الوضوء اللغوي 
الذي هو غسل اليدين فقط. فإن قلت: روى الحسن عن أبي بحنيفة أنه لا يسح رأسه في 
هذا الوضوءء وهو خلاف ما في الحديث. قلت: الصحيح في المذهب أنه يمسحهاء نص 
عليه في (المبسوط) لأنه أتم للغسل. قوله: «فیخلل بهاه أي بأصابعه لني أدخعلها في الماء 
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الاسم ا ااا اا 2 ل 
قوله: «أصول الشعر» وفي رواية الكشميهني: أصول شعرهء أي شعر رأسه» وتدال عليه رواية 
حماد بن سلمة عن هشام: «يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعر ثم يفعل بشق 
رأسه الأيسر» كذلك رواه البيهقي. قوله: «ثلاث غرف» بضم الغين المعجمة» جمع أغرفة 
بالضم أيضاً وهي قدر ما يغرف من الماء بالكف» وفي بعض النسخ: غرفات والأول رواية 
الكشميهني» وهذا هو الأصح لأن مميز الثلاثة ينبغي أن يكون من جموع القلة» ولكن وجه 
ذكر: الغرفء أن جمع الكثرة يقوم مقام جمع القلة,وبالعكسء وعند الكوفيين. فعل: بضم 
الفاء وكسرها من باب جموع القلة: لقوله تعالى: #إفأتوا بعشر سور [هود: ]١۳‏ وقوله 
تعالى: «#وثمانية حجج» [القصص: ۲۷ ] قوله: «ثم يفيض» أي: يسيل من الإفاضة وهي 
الإسالة. قوله: وعلى جلده كله» هذا التأكيد بلفظ الکل» يدل على أنه عمم جميع جسده 
٠‏ بالغسل. 

بيان استنباط الأحكام منها: قوله «كان مهه يدل على الملازمة والتكرار فدل ذلك 
على استحباب غسل يديه قبل الشروع في الوضوء» والغسل إلا إذا كان عليها شيء مما 
يجب إزالته فحينعذ يكون واجباً. ومنها: أن تقديم الوضوء قبل الغسل سنة» وقد ذكرنا 
الخلاف فيه عن قريب. ومنها: أن ظاهر قوله : وكما يتعوضأ للصلاة» يدل على أنه للا 
يؤخر غسل رجليه وهو الأصح من قول لشافعي. والقول الغاني: أنه يؤخر عملاً بظاهر 
حديث ميمونه رضي الله تعالى عنهاء كما يأتي إن شاء الله تعالی» وله قول ثالث: إن كان 
الموضع نظيفاً فلا يؤخرء وإن كان وسخاً أو الماء قليلاً أحر جمعاً بين الأحاديث» وعند 
أصحابنا إن كان في مستنقع الماء يؤخر وإلاً فلا وهو مذهب مالك أيضاً. ومنها: التخليل في 
شعر الرأس واللحية لظاهر قوله: «فيخلل أصول الشعر» وهو واجب عند أصحابناء وسنة في 
الوضوء» وعند الشافعية واجب في قول: وسنة في قول. وقيل: واجب في الرأس وفي اللحية 
قولان للماليكة.. فروى ابن القاسم عدم الوجوب» وروى أشهب الوجوب» ونقل ابن بطال في 
باب: تخليل الشعرء الإجماع على تخليل شعر الرأس» وقاسوا اللحية عليها. ومنها: أنه 
يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه كما هو في الحديث» وعن الشافعية استحباب ذلك في 
الرأس» وباقي الجسد مثله. 


وقال الماوردي والقرطبى من المالكية: لا يستحب التثليث في الغسلء وقال القرطبي: 
لا يفهم من هذه الثلاث أنه غسل رأسه ثلاث مرات» لأن التكرار في الغسل غير مشروع لما 
في ذلك من المشقةء وإنما كان ذلك العدد لأنه بدأ بجانب رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم على 
وسط رأسه كما جاء في حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: كان رسول الله ل 
إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب» فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر 
ثم أخذ بكفيه» فقال بهما على رأسه» رواه البخاري وأبو داود على ما يجيء. ومنها: أن قولها 
«ثم يفيض الماء على جلده كله» لا يفهم منه الدلك» وهو مستعحب عندنا وعند الشافعي 
وعدد أحمد وبعض المالكية وخالف مالك والمزني فذهبا إلى وجوبه بالقياس على الوضوءء 


الح اسم 
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وقال ابن بطال وهذا لازم. قلت: ليس بلازم إذ لا نسلم وجوب الدلك في الوضوء ومنها 
جواز إدخال الأصابع في الماء. 

5 ل حدثفا محمد بن يُوشفْ قال حدّثنا سْفْيانُ عن الأَغمشٍ عن شالم بن 
أبي الج عَنْ رئب عن ابن عاس عَنْ موه رؤج النبئ له قالّث تَوَضاً رسول الله عله 
وة للصلاة غَيرَ رجلَيهِ وَعْصَلَ فَرجه وما أَصَابهُ مِنَ الأَدَى ثُمْ قاض عَلَيِهِ الماء ثم حى 
رِجْلَيه فَمَسَلَّهُمَا هَذْهِ عُسَلَهُ مِنَ الجنابّة. [الحديث 545 - أطرافه في :لاه 2 20585 2007٠0‏ 
ككل TYE‏ كلا [YAY‏ 

هذا الثاني من حديثي الترجمة. 

ذكر رجاله وهم سبعة: محمد بن يوسف البيكندي» وسفيان الثوري» وسليمان 
الأعمش بن مهران» تقدموا مراراً» وسالم بن أبي الجعدء بفتح الجيم وسكون العين المهملة. 
مر في باب التسمية. والخاهس: كريب» بضم الكاف» تقدم في باب التخفيف في الوضوء. 
والسادس: عبد الله بن عباس. والسابع: ميمونه بنت الحارث زوج النبي يله وخالة ابن 
عباس. ْ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه: سفيان غير 
منسوب» قالت جماعة من الشراح وغيرهم: إنه سفيان الثوريء وقال الكرماني: سفيان بن 
عيينة. وقال الحافظ المزي في كتابه (الأطراف) حديث في غسل النبي» عليه الصلاة 
و من الجنابة منهم من طولهء ومنهم من اختصره» ثم وضع صورة (خ) بالأحمر بمعنى: 
الحرجه البخاري في الطهارة عن محمد بن يوسف» وعن عبدان عن عبد الله بن المبارك» 
كلاهما عن سفيان الثوري وعن الحميدي عن سفيان بن عيينة» فهذا دل على أن سفيان في 
رواية محمد بن يوسف الذي شهدا هو الثوري» وأما ابن عيينة فروايته عن عبدان عن ابن 
المبارك» ولم ييز الكرماني ذلك فخلط. وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً عن موسى بن 
إسماعيل ومحمد بن محبوب» كلاهما عن عبد الواحد» وعن موسى عن أبي عوانة» وعن 
عمر بن حفص بن غياث عن أبيه» وعن يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى» وعن عبدان 
عن أبي حمزة» سبعتهم عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس به 
ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه: رواية التابعي عن التابعي عن التابعي على الولاء وفيه: 
صحابيان. / 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره قد مر الآن أن البخاري أخرجه في مواضع عشرة 
أو نحوها. وأخرجه مسلم في الطهارة أيضاً عن محمد بن الصباح وإسحاق بن إبراهيم وأبي 
بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وأبي سعيد الأشج» خمستهم عن وکیع» وعن يحي بن يحبى 
وأبي كريب كلاهما عن أبي معاوية» وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس» 
وعن علي بن حجر» وعن عيسى بن يونسء وعن إسحاق بن إبراهيم عن موسى القارىء عن 
زائدة» خمستهم عن الأعمش به وأخمرجه أبو داود عن عبد الله بن داود عن الأعمش بي 
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وأخرجه الترمذي عن هناد عن وكيع به وأخرجه النسائي فيه عن علي بن جر به وعن 
يوسف بن عيسى به» وعن محمد بن العلاء عن أبي معاوية به» وعن محمد بن علي بن 
ميمون عن محمد بن يوسف به» وعن إسحاق بن إبراهيم عن جرير» وعن قتيبة عن عبيدة ين 
حميد» كلاهما عن الأعمش به وأخرجه ابن ماجة عن علي بن محمد وأبي بكر بن أبي 
شيبةء كلاهما عن وكيع بقصةء نفض الماء وترك التنشيف. 


ذكر بيان ما فيه ما لم يذكر في حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء قوله: «غير 
رجليه» فيه التصريح يتأخير الرجلين في وضوء الغسل؛ وبه احتج أصحابناء على أن المغتسل 
إذا توضاً أولاً يؤخر رجليه» ولكن أكثر أصحابنا حملوه على أنهما إن كانت في مجتمع الماء 
توضأ ويؤحرهما وإن لم تكونا فيه لا يؤخرهماء وكل ما جاء من الروايات التي فيها تأعير 
الرجلين صريحاً محمول على ما قلنا: وهذا هو التوفيق بين الروايات التي في بعضها تأخير 
الرجلين صريحاً لا مغل ما قاله بعضهم؛ ويمكن الجمع بأن تحمل رواية عائشة على المجاز 
وإما على حالة أخرى. قلت: هذا خطأ لأن المجاز لا يصار إليه إلا عند الضرورة وما الداعي 
لها في رواية عائشة حتى يحمل كلامها على المجاز؟ وما الصواب الذي يرجع إليه إلا ما 
قلنا: وقال الكرماني: غير رجليه. فإن قلت: بالتوفيق بينه وبين رواية عائشة؟ قلت: زيادة الثقة 
مقبولة فيحمل المطلق على المقيد» فرواية عائشة محمولة على أن المراد بوضوء الصلاة 
أكثره وهو ما سوى الرجلين. قلت: قد ذكرنا الآن ما يرد ما ذكرهء ثم قال الكرماني: 
ويحتمل أن يقال: إنهما كانا في وقتين مختلفين فلا منافاة بينهما. قلت: هذا في الحقيقة 
حاصل ما ذكرنا عن قريب عند قولنا: لكن أكثر أصحابنا إلخ. قوله: «وغسل فرجه» أي: 
ذكره فدل هذا على صحة إطلاق الفرج على الذكر. قال الكرماني: فإن قلت: غسل الفرج 
مقدم على التوضىء فلم أخره؟ قلت: لا يجب التقديم إذ الواو» ليس للترتيب» أو أنه للحال 
انتهى. قلت: كيف يقول: لا يجب التقديم وهذا ليس بشيء وقوله إذ الواو وليس للترتيب» 
حجة عليه لأنهم يدعون أن الواو في الأصل للترتيب» ولم يقل به أحد ممن يعتمد عليه؟ 
وقوله: أو أنه للحال» غير سديد ولا موجه» لأنه كيف يتوضأ في حالة غسل فرجه؟ وقال 
بعضهم: فيه تقد وتأخير. لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء إذ الواو لا تقتضي الغرتيب 
انتهى. قلت: هذا تعسف وهو أيضاً حجة عليه مع أن ما ذكره حلاف الأصل» والصواب أن 
الواو للجمع في أصل الوضعء والمعنى: أنه جمع بين الوضوء وغسل الفرج» وهو وإن كان 
لا يقتضي تقديم أحدهما على الآخر على التعيين» فقد بين ذلك فيما رواه البخاري من طريق 
ابن المبارك عن الثوري» فذكر أولاً غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم مسح يده على الحائط ثم 
الوضوء غير رجليه وذكره ب ثم» الدالة على الترتيب في جميع ذلك والأحاديث يفسر 
بعضها بعضاً قوله: «وما أصابه من الأذى» أي: المستقذر الطاهرء وقال بعضهم: قوله: «وما 
أصابه من الأذى» ليس بظاهر في النجاسة. قلت: هذا مكابرة فيما قاله. قوله: «هذا غسله» 
٠‏ هكذا في رواية الكشميهني وهي على الأصلء وعند غيره «هذه غسله» بالتأنيث» فيكون إشارة 
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ا جب ير ا 72 س ات ات ب تسم 


إلى الأفعال المذكورة أي: الأفعال المذكورة صفة غسله عي بضم الغين. 

ومما لم يذكر في حديث عائشة » وذكر في حديث ميمونة؛ رضي الله تعالى 
عنهاء من الزيادة: تأخير الرجلين إلى الفراغ من الاغتسال» وقد ذكرنا عن قريب: وفيه: 
التعرض لغسل الفرج. وفيه: غسل ما أصابه من الأذى ومما ذكره البخاري من حديث ميمونة 
على ما يأني: «ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداًء ثم توضأ وضوءه للصلاة» ثم 
أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه» وفي آخره: ولم أتى بالمنديل فرده»» وفي رواية 
وغل يقول بألماء هكذا ينفضه». وفي لفظ. ولم غسل فرجه ثم مال بيده إلى الأرض 
فمسحها بالتراب ثم غسلها» وفي لفظ «وضعت له غسلاً فسترته بثوب» وفي لفظ: «فأكفاً 
بيمينه على شماله مرتين أو ثلاث وفي لفظ: «ثم أفرغ ييمينه على شماله فغسل مذا كيره» وفيه 
وثم غسل رأسه ثلاثأة وفي لفظ: «فلما فرغ من غسله غسل رجليه»» وفي لفظ: «فغسل كفيه 
مرتين أو ثلائأه وعند. مسلم:«فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح يده بالحائط أو الأرض»» وفي 
(صحيح) الإسماعيلي: «مسح يده بالجدارء وحين قضى غسله غسل رجليه» وفي لفظ: وفلما 
فرغ من غسل فرجه دلك يده بالحائط ثم غسلهاء فلما فرغ من غسلها غسل قدمیه» قال 
الإسماعيلي: وقد بين زائدة أن قوله: «من الجنابة»» ليس من قول ميمونة ولا ابن عباس» إما 
هو عن سالم» وعند ابن خزيمة وثم غرف على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه فأتي بمنديل 
فأبى أن يقبله» وعند أبي علي الطوسي في كتاب (الأحكام) مصححا «فأتيته بثوب فقال بيده 
هكذاء وعند الدارقطني: «ثم غسل سائر جسده قبل كفيه» وعند أبي محمد الدارمي: 
«فأعطيته ملحفة فأبى» قال أبو محمد: هذا أحب إلي من حديث عائشة. وعند ابن ماجة: 
«تأكفاً الإناء بشماله على يينه فغسل كفيه ثلاث ثم أفاض على فرجه ثم دلك يده بالأرض 
ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثاً وذراعيه ثلاثً» ثم أفاض على سائر جسده؛ ثم انتححى 
فغسل رجلیه». ١‏ 

وفي هذه الروايات. استحباب الإفراغ باليمين على الشمال للمغترف من الماء. وفيها: 
مشروعية المضمطضة والاستدشاق في غسل الجنابة. وقال بعضهم: وتمسك الحنفية للقول: 
بوجوبهماء وتعقب الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بياناً لمجمل تعلق به 
الوجوب» وليس الأمر هنا كذلك. قلت: ليس الأمر هنا كذلك لأنهم إغا أوجبوهما في الغسل 
بالنص لقوله تعالى: #وإن كنتم جنباً فاطهروا» [المائدة: ]٦‏ أي: طهروا أبدانكم» وهذا 
يشملل الأنف والفمء وقد حققناه فيما مضى. وفيها: استحباب مسح اليد بالتراب في الحائط 
وفي الأرض» وقال بعضهم: وأبعد من استدل به على نجاسة المني أو على نجاسة رطوبة 
الفرج. قلت: هذا القائل هو الذي أبعدهء لأن من استدل ينجاسة المني أو على نجاسة رطوبة 
الفرج ما اكتفى بهذا في احتجاجه» وقد ذكرناه فيما مضى مستقصى. وفيها: استحباب 
التستر في الغسل ولو كان في البيت. وفيها: جواز الاستعانة يإحضار ماء الغسل أو الوضوء. 
وفيها: حدمة الزوجات للأزواج. وفيها: الصب باليمين على الشمال. وفيها: كراهة التتشيف 


OS EE 


۵ كتاب الغسل / باب )١(‏ ۸۹ 
3 
بالمنديل ونحوه. 1 
9 وقال النووي: اختلف أصحابنا فيه على خمسة أوجه أشهرها: أن المستحب تركه» ١‏ 


وقيل: مكروه في الصيف مباح في الشتاءء ويقال لا حجة في الحديث لكراهة العشيك 
لاحتمال أن إباءه سه من أخذ ما يتنشف به لأمر آخخر يتعلق بالخرقة» أو لكونه كان مستعجلا 
أو غير ذلك. وقال المهلب: يحتمل تركه الثوب لإبقاء تركه بلل الماء أو للتواضع أو لشيء 
رآه في الثوب من حرير أو وسخ وقد وقع عند أحمد والإسماعيلي من رواية أبي عوانة في 
هذا الحديث عن الأعمش» قال فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي» فقال: لا بأس بالمنديل وإغا 
رده مخافة أن يصير عادة» وقال التيمي في شرحه لهذا الحديث فيه دليل على أنه كان 
يتنشف» ولولا ذلك لم يأنه بالمنديل. وقال ابن دقيق العيدء نفضه الماء بيده يدل على أن لا 
كراهة في التنشيف» لأن كلا منهما إزالة» قلت: ليس فيه دليل على ذلك؛ لأن التنشيف من 
عادة المتكبرين ورده ملك الوب لأجل التواضع مخالفة لهم. 
وقد ورد أحاديث في هذا الباب. منها: حديث أم هانىء عند الشيخين: «قام رسول 
الله ی إلى غسله, فسترت عليه فاطمة ثم أذ ثوبه فالتحف به» هذا ظاهر في التدشيف. 
ومنها: حديث قيس بن سعد رواه أبو داود: أتانا النبي ميه فوضعنا له ماء فاغتسل ثم أتيناه 
بملحفة ورسية فاشتمل بهاء فكأني أنظر إلى أثر الورس عليه» وصححه ابن حزم. ومتها: 
حديث الوضين بن عطار رواه ابن ماجة عن محفوظ بن علقمة عن سلمان: أن النبي َي 
توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه وهذا ضعيف عند جماعة. ومنها: 
حديث عائشة: «كانت للنبي عه خرقة يتنشف بها بعد الوضوء» رواه الترمذي. وضعفه 
وصححه الحاكم. ومنها: حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: «كان النبي مه إذا توضأ مسح 
وجهه بطرف ثوبه» رواه الترمذي وضعفه.ومنها: حديث أبي بكر: «كانت للنبي له خرقة 
۾ يتنشف بها بعد الوضوءه رواه البيهقي. وقال: إسناده غير قوي. ومنها: حديث أنس مثله 
وأعله. ومنها: حديث أبي مريم» إياس بن جعفر» عن فلان رجل من الصحابة: «إن البي َيل 
كان له منديل أو خخرقة يسح بها وجهه إذا توضأه رواه النسائي في (السكنى) بسند صحيح. 
ومنها: حديث منيب ابن مدرك المكي الأزدي قال: «رأيت جارية تحمل وضوهاً ومنديلاً 
فأخذ ملي الماء فتوضاً ومسح بالمنديل وجهه» أسنده الإمام مغلطاي في شرحه» وقال ابن 
المنذز: أحذ المنديل بعد الوضوء عثمان والحسن بن علي وأنس وبشير بن أبي مسعودء 
ورخحص فيه الحسنء وابن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق والضحاك» وكان مالك والثوري 
وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي لا يرون به بأساً وكره عبد الرحمن بن أبي ليلى والنخعي 
وابن المسيب ومجاهد وأبو العالية. وقال بعضهم: استدل به على طهارة الماء المتقاطر من 
أعضاء المتطهرء خلافاً لمن غلا من الحنفية» فقال بدجاستة: قلت: هذا القائل هو الذي أتى 
بالغلو حيث لم يدرك حقيقة مذهب الحنفية لأن الذي عليه النتوى: في مذهبهم: أن الماء 
المستعمل ظاهر حتى يجوز شريه واستعماله في الطبيخ والعجين؛ والذي ذهب إلى نجاسته 
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۲۹۰ هب كتاب الغسل / باب (۲) 


لم يقل بأنه نجس في حالة التقاطر» وإنما يكون ذلك إذا سال من أعضاء الفتطهر» واجتمع 
في مكان. 


باب عُسْلٍ الرْجُلٍ مَعَ افرأه 
أي: هذا باب في بيان 0 غسل الرجل مع امرأته من إناء واحد. 
وجه المناسبة بين أبواب هذا الكتاب. أعني: كتاب الغسلء ظاهر لأن كلها فيما يتعلق 
بالغسل وما يتعلق بالجنب. 
| س حدقا آَم بن أبي إياس قال حدّئنا ابن أبي ِنْب عَنِ زمري عن عُرْوَةَ 
عن عائشّة قالت گنت أَعَْسِلُ أنا وَالئين عله مِنْ إناءِ واحدٍ من قَدَج قال ل القَرقُ [الحديث 
ده أطرافه في ۰۲٦۳ ›۲٦۱:‏ ۰۲۷۳ ۲۹۹ تامحف 89 الع 
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
ورجاله حمسة: وقد ذكروا واين أبي ذئبء بكسر الذال المعجمةق هو محمد بن عبد 
الرحمن القرشيء والزهري هو ابن مسلمء وعروة بن الزبير» بن العوام. وفيه: التحديث بصيغة 
الجمع في موضعين» والعنعنة في ثلاثة مواضع. 
والحديث أخرجه مسلم والنسائي أيضاً قال: أخبرنا عمرو بن علي» قال: حدّثنا يحيئ» 
قال: حدّثنا سفيان. قال: حدثتي منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشةء قالت: «كنت 
أغتسل أنا ورسول الله عليه الصلاة والسلام؛ من إناء واحد». 
بيان لغاته وإعرابه قوله: ومن قدح» بفتحتينء واحد الأقداح التي للشرب» والقدح: 
بكسر القاف وسكون الدالء السهم قبل أن يراش ويركب نصله. قوله: «الفرق» بفتح القاف 
وفتح الراءء قاله القتبي وغيره» وقال النووي: هو الأفصح وقال ابن التين بتسكين الراءء وحكى 
ذلك عن أبي زيد وابن دريد وغيرهما من أهل اللغة» وعن ثعلب الفرق بالفعح» والمحدثون 
يسکنونه» وكلام العرب بالفتح» » وقال ابن الأثير: الفرق بالفتح» ستة عشره رطلاء وبالإسكان 
مائة وعشرون رطلاً وفي رواية مسلم: قال سفيان» يعني ابن عيينة: الفرق ثلاثة أصعء وقال 
النووي: وعليه الجماهير. وقيل: صاعان. وقال الجوهري: الفرق مكيال معروف بالمدينة هو 


أصوع ستة عشر رطلاً عند أهل الحجاز. 

ثم الإعراب» فقال الطيبي في (شرح المشكاة) قولها: كنت أغتسل أنا والنبي 24 
ار فإن قلت: كيف يستقيم العطف. إذ لا يقال: أغتسل 
والنبي ب قلت: هو على تغليب المتكلم على الغائب كما غلب المخاطب على الغائب 


على: : أنت. فإن قلت: الفائدة في تغليب: اسكن» ا 


ستة عشر رطلاً. وقال أبو زيد الأنصاري إسكان الراء جائزء وهو لغة فيد وهو مقدار ثلائة . 


في قوله تعالى: #اسكن أنت وزوجك الجنة» [البقرة: ه28 الأعراف : 8] عطف زوجك» ` 
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وحواء عليها السلام» تابعة له» فما الفائدة فيما نحن فيه. قلت: الإيذان بأن النساء محل 
الشهوات وحاملات للاغتسال فكن أصلاً فيه. فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون التقدير: 
أغتسل أنا ورسول الله مله من إناء مشترك بيني وبينه فيبادرني ويغتسل ببعضه ويترك ما بقي 
فأغتسل أنا منه. قلت: يخالفه الحديث الآخرء وهو أنه مه نهى أن تغتسل المرأة بفضل 
الرجل. انتهى. وعكسه أيضاً على ما تقدم فيما مضى. وقد نقل الكرماني في شرحه ما قاله 
الطيبي» ونقله بعضهم أيضاً مختصراً من غير إيضاح قوله: «من إناء واحد من قدح» كلمة | 
من الأولى ابتدائية والثانية بيانية. قال الكرماني: الأولى: أن يكون قدح بدلا من إناء بعكرار 
حرف الجر في البدن. انتهى ونقله بعضهم في شرحه» وقال: يحتمل أن يكون. قدح. بدلا / 
من إناء. قلت: لا يقال في مثل ذللك يحتمل: لآن الوجهين اللذين ذكرهما الكرماني جاثزان 4 
قطعا غاية ما في الباب يرجح أحدهما بالاولوية. كما نبه عليهء ثم هذا الإناء المذكور كان 3 
من شبه يدل عليه ما رواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيى اأ 
ولفظه. «تور من شبه» بفتح الشين المعجمة وفتح الباء الموحدةء وهو نوع من النحاس يقال: إلأ 

كوز شبهء وشبه بمعنى. 
بيان استتباط الأحكام فيه: جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحدء وكذلك ألم 
الوضوءء وهذا بالإجماع. وفية: تطهر المرأة يفضل الرجل» وأما العكس فجائر عند الجمهورء ١|‏ 
سواء خحلت المرأة بالماء أو لم تخل. وذهب الإمام أحمد إلى إنها إذا حلت بالماء واستعملته 1 
۰ 


r 


تک وی رک ر 


لا يجوز للرجل استعمال فضلها. قإن قلت: ذكر ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أنه كان ينهي أن 
يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. قلت: غاب عنه الحديث المذكورء والسنة قاضية عليه. 
فان قلت: ورد نهي رسول الله لھ أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. قلت: قال الخطابي: أهل ٠‏ 
المعرفة بالحديث لم يرفعوا طرق أسانيد هذا الحديث» ولو ثيت فهو منسوخ» وقد استقصينا أ 
الكلام في باب وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. وفيه: طهارة فضل الجتب والحائض. 
قال الدراوردي: وفيه: جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعکسه»ء ويؤيده ما رواه ابن حبان من ٠‏ 
طريق سليمان بن موسى أنه سكل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأتهء فقال: سألت عطاء فقال: 1 
١‏ 
ا 


سألت عائشة» فذكرت هذا الحديث. 


؟ - باب العْسْلٍ بالضّاع وَنَحْوهٍ ١‏ 

أي: هذا باب في بيان حكم الغسل بالماء قدر ملء الصاعء لأن الصاع اسم للخشيق | 

فلا يتصور الغسل به. قوله: «ونحوه» أي: ونحو الصاع من الأواني التي يسع فيها ما يسع 8 
في الصاع» قال الجوهري: الصاع الذي يكال به وهو أربعة أمداد والجمع أصوع: وإن شعت 
أبدلت من الواو المضمومة همزة والصواع لغة فيه ويقال: هو إناء يشرب فيه. وقال ابن 
الأثير: الصاع مكيال يسع أربعة أمداد. والمد مختلف فيه» فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي. 
وبه قال الشافعي وفقهاء الحجاز. وفيل: هو رطلانء ويه أحذ أبو حنيفة وفقهاء العراق, فيكون 
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وب كتاب الغسل / باب (59) 


الصاع حمسة أرطال وثلشاًء أو ثمانية أرطال. وقال عياض: جمع الصاع أصوع وآصع لكن 
الجاري على العربية» أصوعء لا غير. والواحد: صاع وصواع وصوع» ويقال: أَضوْعء بالهمزة 
وهو مكيال لأهل المدينة معروف يسع أربعة أمداد بد النبي عَقه. وقال أبو عمر: قال الخليل: 
الصاع طاس يشرب فيه. وفي (المطالع) يجمع على أصوع وصيعان. وقال بعضهم: قال يعض 
الفقهاء من الحنفية وغيرهما إن الصاع ثمانية أرطال؛ وتمسكوا بما روى مجاهد عن عائشة. 
رضي الله عنها: أنه حرز الماء ثمانية أرطالء والصحيح الأول فإن الحرز لا يعارض به التحديد. 
انتهى. قلت: هذه العبارة تدل على أن هذا القائل لم يعرف أنه مذهب الإمام أبي حنيفةء إذ 
لو عرف ما لم يأت بهذه العبارة ولم ينفرد بهذا بل ذهب إليه أيضاً إبراهيم النخعي والحجاج 
ابن أرطأة» والحكم بن عتيبة وأحمد في رواية» وتمسكوا في هذا با أحرجه الطحاوي بإسناد 
صحيح» قال حدّثئنا ابن أبي عمرانء قال: حدذثنا محمد بن شجاع وسليمان بن بكار وأحمد 
ابن منصور الزيادي» قالوا حدثنا يعلى بن عبيد عن موسى الجهني عن مجاهد. قال: ودخلنا 
على عائشة. رضي الله تعالى عنهاء فاستسقى بعضنا فأتي بعس» قالت عائشة كان السي مَك 
يغتسل بملء هذاء قال مجاهد» فحرزته فيما أحرز ثمانية أرطال» تسعة أرطال» عشرة أرطال» 
وابن أبي عمران هو: أحمد بن موسى بن عيسى الفقيه البغدادي نزيل مصرء وثقه أبن يونس. 
ومحمد بن شجاع البغدادي أبوعبد الله الثلجي» بالغاء المثلثةء فلأجل التكلم فيه ذكر معه 
شيخين آخرين. أحدهما: سليمان بن بكار أبو الربيع المصري. والآخر: أحمد بن منصور 
الزيادي شيخ ابن ماجةء وأبو عوانة الأسفرائني قال الدارقطني ثقة» ويعلى بن عبيد الإيادي 
روى له الجماعة» وموسى بن عبد الله الجهني الكوفي روى له مسلم والترمذي والنسائي 
وابن ماجة» والحديث اخحرجه النسائي أيضاً قال: حدّثنا محمد بن عبيد» قال: حذّثنا يحيى 
ابن زكريا بن أبي زائدة عن موسى الجهني قال: «أنى مجاهد بقدح فقال: حرزته ثمانية 
أرطالء فقال حدثتني عائشةء رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله مه كان يغتسل بشل هذا 
ثم قال المتمسكون به مجاهد لم يشك في ثمانية» وإنما شلك فيما فوقهاء فثبت الثمانية بهذا 
الحديث وانتفى ما فوقها. قلت: الدليل على عدم شك مجاهد في الثمانية رواية النسائي» ثم 
قول هذا القائل: والصحيح الأول» غير صحيح لأن الأول فيه ذكر الفرق» وهو كما ترى فيه 
أقوال»فكيف يقول الحرز لا يعارض به العحديد؟ فقي أي موضع المحديد المعين. وأما 
حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء فالمذ كور فيه الفرقء» الذي كان يغتسل منه النبي» عليه 
الصلاة والسلام» ولم يذكر مقدار الماء الذي كان يكون فيه» هل هو ملؤه أو أقل من.ذلك. 
| — حدّثنا عَبِدٌ الله بن مُحَيِدٍ قال حدثني عبد الصَّمَدٍ قال حڌثني سُعْبَةُ قال 
حدّثني اپو کر بن حفص قال سيعت أبا سَلَْمَةَ يَقُولُ دَحَلْتُ أنا وَأحُو عائِضَة فُصألها أحُوها 
عَنْ عسل الي مله هَدَعَتْ ناء تخو من صاع فَاغْتَسَلَتْ وَأَفاضَتٌ عَلَى رَأْسِها وَبَيْننَا وَبَيْتَها 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله: وهم سبعة: الأول: عبد الله بن محمد الجعفي المسنذي؛ يضم الميم» 
تقدم في باب الإيمان. الثاني: عبد الصمد بن عبد الوارث التنوري» مر في كتاب العلم في 
باب من أعاد الحديث ثلاثاً الثالث: شعبة بن الحجاح» تكرر ذكره. الرابع: أبو بكن بن 
حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص» وهومشهور بالكنية؛ وقيل: اسمه عبد الله. الخامس: 
أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف مر في باب الوحي» وهو ابن أخمت عائشة من 
الرضاعة أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق» رضي الله عنه. فعائشة خالته. السادس: أخو 
عائشة من الرضاعة» كما جاء مصرحاً به في (صحيح مسلم) واسمه فيما قيل: عبد الله بن 
يزيدء قاله النووي: وقال مسلم في (الطبقات) عبد الله بن يزيد رضيع عائشة. وقال الداودي 
في شرحه: إنه أخوها عبد الرحمن. قيل: إنه وهم منه» وقيل: هو أحوها لأمهاء وهو الطفيل 
أبن عبد الله. قيل: هو غير صحيح» والدليل على فساد هذين القولين ما رواه مسلم من طريق 
معاذ والنسائي من طريق خالد بن الحارث» وأبو عوانة من طريق يزيد بن هارون» كلهم عن 
شعبة في هذا الحديث أنه أخرها من الرضاعة» ثم الذي ادعى أنه عبد الله بن يزيد استدل بما 
رواه مسلم في الجنائز عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد» رضيع عائشة» فذكر حديثاً غير 
هذا. قلت: لا يلزم من هذا أن يكون هو عبد الله بن يزيدء لأن لها أحاً آخر من الرضاعة» وهو 
كثير ين عبيد» رضيع عائشة» رضي الله تعالى عنهاء روى عنها أيضأء والظاهر أنه لم يتعين» 
والأقرب أنه عيد الرحمن ولا يازم من رواية مسلم وغيره أن يتعين عبد الله بن يزيدء لأن الذي 
سألها عن غسل رسول الله مَك لا يتعين أن يكون هو الذي روى عنه أبو قلابة في الجنائز. 
السابع: عائشة الصديقة بنت الصديق» رضي الله تعالى عنهما. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: السماع 
والسؤال. وفيه: راويان كلاهما بالكنية مشهوران ومشاركان في الاسم على قول من يقول أن 
أسم أبي بكر: عبد الله. وكلاهما زهريان ومدئيان. 

بيان المعنى واستتباط الأحكام قوله: «يقول» جملة في محل النصب على الحال» 
هذا هو الصحيح إن: سمعت» لا يتعدى إلى مفعول واحد» وعلى قول من يقول: يتعدى إلى 
مفعولين» منهم الفارسي» تكون الجملة في محل النصب على أنها مفعول ثانٍ. قوله: «وأخو 
عائشة» عطف على الضمير المرفوع المتصل بعد التوكيد بضمير منفصلء وهو قوله: وأنا» 
وهذه القاعدة أنه لا يحسن العطف على الضمير المرفوع المتصل بارزاً كان أو مستتراً. إلأ 
بعد توكيده بضمير منفصل نحو: «إلقد كنم أنتم وآباؤكم» [الأنبياء: ٤‏ ] قوله: «نحو من 
صاع» بالجر والتئوين في نحو لأنه صفة إناء وفي رواية كريمة «نحوأًه بالنصب» فيحتمل 
وجهين: أحدهما: كونه موصوف منصوب المحل لأنه مفعول قوله: «فدعت» والآخر: 
بإضمار: أعني. ونحوه. قوله: «وأفاضت» أي: أسالت الماء على رأسهاء وهذه الجملة 
كالتفسير لقوله: وفاغتسلت». قوله: «وبيننا وبينها حجاب» جملة وقعت حالاً. 


وقال القاضي عياض: ظاهر هذا الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها 
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44 ش ه ‏ کتاب الغسل / باب (5) 


مما يحل للمحرم نظره من ذات الرحم» ولولا أنهما شاهدا ذلك لم يكن لاسنتدعائها الماء 
٠.وطهارتها‏ بحضرتهما معنى» إذ لو فعلت ذلك لكنه في ستر عنهما لرجع الحال إلنى وصفها 

لهما وإنما فعلت الستر لستر أسافل البدن وما لا يحل للمحرم النظر إليهاء وفي فعلها هذا دلالة 
على استحباب العلم بالفعل» فإنه أوقع في النفس من القول» وأدل عليه وقال بعضهم: ولا 
“كان السؤال محتملاً للكيفية والكمية فأنت لهما ما يدل على الأمرين معاً أما الكيفية 

فبالاقتصار على إفاضة الماءء وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع. قلت: لا نسلم أن السؤال عن 
الكمية أيضاًء ولعن سلمنا فلم تبين إلا الكيفية ولا تعرض فيه للكمية لأنه قال: «فدعت 
بالماء نحو من صاع» فلا يدل ذلك على حقيقة الكميةء لأنها طلبت إناء ماء مثل صاعء 
فيحتمل أن يكون. ذلك الماء ملء الإناء أو أقل :منه. وفيه: ما يدل على أن العدد والتكرار في 
.إفاضة الماء ليس بشرط والشرط وصول الماء إلى جميع البدن. 


قال أبو عبد الله قال يزيد بن هَارُونَ ويهر والجُدّي عَنْ شُغبَة قَدْرٍ صاع. 
أبو عبد الله هو اليخاري نفسه حاصل كلامه أن هؤلاء الغلاثة رووا ع شعبة بن 
الحجاج هذا الحديث» ولفظه «قدر صاع بدل: نحو من صاعء ويزيد بن هارو مر في 
باب التبرز في البيوت» وبهز» بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفي آخره زاي معجمة» ابن 
أسد أيو الأسود الإمام الحجة البصري مات بمرو في: بضع وتسعين ومائة والجدي» بضم 
الجيم وتشديد الدال. نسبة إلى جدة التي بساحل البحر من ناحية مكة» وهو عبد الملك بن 
إبراهيم مات سنة حمس ومائتين» وأصله من جدة لكنه سكن البصرة» وروى له أبو داود 
والبخاري مقروناً بغيره. قوله: «عن شعبة» متعلق بهؤلاء الثلائة» وهذه متابعة ناقصة ذكرها 
البخاري تعليقاً أما طريق يزيد فرواها أبو نعيم في (مستخرجه) عن أبي بكر بن خلاد عن 
الحارث بن محمد عنهء وكذلك رواه أبو عوانة في (مستخرجه)» وأما طريق بهز فرواها 
الإسماعيلي: حدّثنا المنيعي يعقوب وأحمد حدّثنا إبراهيم قالا: حدّئنا بهز بن أسد حدّثنا 
شعبة. وأما طريق الجد فلم أقف عليه. قوله: دقدر صاع» تقديره: فدعت بإناء قدر صاع» 
ويجوز الوجهان المذكوران في: نحو من صاعء هنا. "وقال بعضهم: والمراد من الروايتين أن 
٠‏ الاغتسال وقع بملء الصاع من الماء تقريباً لا تحديداً. قلت: هذا القائل ذكر في الباب السابق 
من حديث متجاهد عن عائشة أنه حرز الإناء ثمانية أرظال».إن الحرز لا يعارض به التحديدء 
ونقض كلامه هذا بقوله: والمراد من الروايتين إلى آخره. ٠‏ 
٥ /‏ - حدثفا عَبِدُ الل بن محمد قال حتثنا يختئ بی آم قال حدّثنا زير عن 
أبي إشحاق قال حدّثنا أبو جَعْمَرَ اه كان عِنْدَ جابر بن عبد الله هُوَ وأبُوهُ وَعِنْدَهُ كوم فَسَألوة 
عن القُشل قال كيك صا كَقالَ َمل ما كفني فال حاير كان يفي من هُوَ أؤقى منك 
شغراً ونيو مئك م آنا في تَؤب. [الحديث ۲٠۲‏ طرفاه في: 2588 157]. 
هذا أيضاً مطابق للترجمة. ش 
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۵ه كتاب الغسل / باب (۳) 


بيان رجاله وهم سبعة الأول: عبد الله بن محمد الجعفي» تقدم عن قريب. الثاني: 
- يحيئ بن آدم الكوفي» مات سنة ثلاث وماثتين. الثالث: زهيرء بضم الزاي بن معاوية الكوفي 
ثم الجزري. الرابع: أبو إسحاق السبيعي» بفتح السين؛ عمرو بن عبد الله الكوفي. الخامسن: 
أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالباقر» دفن بالبقيع 
في القبة المشهورة بالعباس تقدم في باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. السادس: 
أبوه هو زين العابدين. السابع: جابر الصحابي. رضي الله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أن بين عبد الله بن محمد وبين زهير يحب بن آدم» قال الغساني فيسقط 
ذكر يحيى في بعض النسخ» وهو خخطأء إذ لا يتصل الإسناد إلا به. وفيه: أن أكثر الرواة 
کوفیون. 
والحديث أخرجه النسائي قال: أخبرنا قتيبة» قال: أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق 
عن أبي جعفر. قال: «تمارينا في الغسل عند جابر بن عبد الله فقال جابر: يكفي في الغسل 
من الجنابة صاع من ماي قلنا: ما يكفي صاع ولا صاعان. قال جابر: قد كان يكفي من 
كان خيراً منك وأكثر شعراً. ْ 
بيان معانيه وإعرابه قوله: «هو وأبوه» أي: محمد بن علي وأبوه علي بن الحسين. 
قوله: «وعنده قوم» هكذا في أكثر النسخ وفي بعضها «وعنده قومه» وكذا وقع في (العمدة) 
قوله: «فسألوه عن الغسل» أي: مقدار ماء الغسل»ء وفي مسند إسحاق بن راهويه أن متولي 
السؤال هو أبو جعفر. قال الكرماني: القوم هم السائلون» فلم أفرد الكاف حيث قال: يكفيك 
صاع» والظاهر يقتضي أن يقال: يكفي كل واحد منكم صاع؟ قلت: السائل كان شخصاً 
واحداً من القوم» وأضيف السؤال إليهم لأنه منهم» كما يقال: النبوة في قريش» وإن كان النبي 
5 منهم واحداًء أو يراد بالخطاب العموم كما في قوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا 
رؤوسهم» [السجدة: ١١‏ وكقوله مَلله: «بشر المشائين في ظلم الليالي إلى المساجد 
بالنور التامه أي: يكفي لكل من يصح الخطاب له صاع قوله: «فقال رجل» المراد به الحسن 
ابن محمد بن علي بن أبي طالب الذي يعرف أبوه. بابن الحنفية» مات في سنة مائة نحوها 
واسم الحنفية. خولة بدت جعفرء وفي رواية الإسماعيي: «فقال رجل منهم» أي : من القوم. 
قوله: «أوفى منك شعرا» ارتفاعه بالخبرية» وشعراً منصوب على التمييز أراد به رسول الله 
جله. قوله: «وخير منك؛ روي بالرفع والنصبء أما الرفع فبكونه عطفاً على: أو فيء وأا 
النصب فيكون عطفاً على الموصول» أعني : قوله: من فإنه منصوب لأنه مفعول يكفي. وفي 
رواية الأصيلي: «وخبرأ» بالنصب. قوله: وثم أمنا» أي: جابرء رضي الله تعالى عنه» والضمير 
المرفوع الذي فيه يرجع إليه» وقال الكرماني: قوله: «ثم أمنا» إما مفعول جاب فهو معطوف 
على قوله: وكان يكفي» فالإمام رسول الله بَِل؟ وإما مقول أبي جعفر» فهو عطف على: 
«فقال رجل». فالإمام جابر» رضي الله عنه. وقال بعضهم: فاعلء أمنا جابر كما سيأتي ذلك 
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لک“ کک ر ر 


ا 


ست 


7 vr aR A AR aN aN aN iN aN 3 
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| 
4 


ا 


مو« 2 1 ه اتاب الغسل / باب ۳) 


2 ا 


واضحاً في كتاب الصلاة ولا التفات إلى من جعله مقوله» والفاعل رسول الله عق قلت: 
أراد بهذا الرد على الكرماني؟ فيما ذكرنا عنه» وجزم بقوله: إن الإمام جابرء واحتج عليه بما 5 
جاء في كتاب الصلاة» وهو ما روي عن محمد بن المنكدر قال: «رأيت جابراً يصلي في 
ثوب واحدء وقال: رأيت النبي له يصلي في ثوب» فإن كان استدلاله بهذا الحديث في 
رده على الكرماني قلا وجه وهو ظاهر لا يخفى. و 
بيان استنباط الأحكام فيه: بيان ما كان السلف عليه من الاحعجاج بعل النبي عله 
والانقياد إلى ذلك» وفيه: جواز الرد على من يماري بغير علمء إذ القصد من ذلك إيضاح 
الحق والإرشاد إلى من لا يعلم. وفيه: كراهية الإسراف في استعمال الماء وفيه استحباب 
استعمال قدر الصاع في الاغتسال. وفيه: جواز الصلاة في الثوب الواحد. 
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0/1 ب حذثفا أَبُو َعَم قال حدّئنا ابن عُعيتةَ عَنْ عَمرو عن ابر ين ريڍ عَنِ ان 


عباس اَن الي لله وَمَيِمُونةَ كانًا يلان من إِنَاءٍ وَاحِدٍ 1 


بقة الحديث للترجمة غير ظاهرة. 


اا 0 


N AN رح‎ 


ووجه الكرماني في ذلك بثلاثة أوجه بالتعسف. الأول: أن يراد بالإناء الفرق» 
المذكور. الثاني: أن الإناء كان معهوداً عندهم أنه هو الذي يسع الصاع والأكثر» فترك 
تعريفه اعتماداً على العرف والعادة. الثالث: أته من باب اختصار الحديث» وفي ثمامه ما يدل 
عليه» كما في حديث عائشة» رضي الله عنها. ووجهه بعضهم بأن مناسبته للترجمة مستفادة 


حر يجين تي وات 


ا 


ص مقدمة أخرى» وهو أن أوانيهم كانت صغاراء فيدخل هذا الحديث تحت قوله: ونحوه. 
ونحو الصاعء أو يحمل المطلق فيه على المقيد في حديث عائشةء وهو: الفرق لكون كل 
منهما زوجة له واغتسلت معه. فيكون حصة كل منهما أزيد من صاع فيدخل تحت 
العرجمة بالتقريب. قلت: مقال هذا القائل أكثر تعسقاً وأيعد وجهاً من كلام الكرماتي» لأن 
المراد من هذا الحديث جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد» وهذا هو مورد الحديث» 


ار 


<] وليس المراد منه بيان مقدار الإناء» والباب في بيات المقدار فمن أين يلتعم وجه التطابق بينه 
| وبين الباب؟ وقوله: لكون كل منهما زوجة ل كلام من لم يمس شيئاً ما من الأصول» وكون 


كل واحدة منهما امرأة له كيف يكون وجهاً لحمل المطلق على المقيد؟ مع أن الأصل أن 
يجري المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييدة» والحمل له مواضع عرفت في مواضعها. 
بيان رجاله وهم خمسة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين تقدم في باب فضل من 
استبرأ لدينه. الثاضي: سفيان بن عيينة. الغالث: عمرو بن دينار. الرابع: جابر بن زيد الازدي» 
الحميدي) عكذا حدّثنا سقيان. أخبرنا عمرو. قال: أخبرني أبو الشعثاء. وهو جابر بن زيد 
المذ كور. 
بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه: العنعنة في ثلائة 


ه ‏ كتاب الفسل / باب )٤(‏ ۹¥ 


مواضع وفيه: عن ابن عباس أن النبي ميه وفيه اخحتلاف» ومنهم من يقول؛ لا فرق بينهماء 
ومنهم من يقول: بينهما فرق وإليه ذهب البخاري وفيه: أن رواته ما بين كوقي ومكي 
وبصري- 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهارة عن قتيبة» وأبي بكر بن أبي شيبةئ 
والترمذي فيه عن ابن أبي عمرء والنسائي فيه عن يحيى بن موسىء وابن ماجة فيه عن أبي 
بكر بن أبي شيبة أربعتهم عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس به 
واللفظ وكنت أغتسل أنا والنبي يي من إناء واحد من الجنابةه. 


قال ابو عد اللو كان ان عيَيْئَة يقول اخهاً عن ابن عباس عن مَيمُوئة والضخيع ما رول 


اپو يم 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: وكان ابن عيينة» أي: سفيان بن عيينة» وهذا 
تعليق من البخاري» ولم يقل: وقال اين عيينة» بل قال. كان ليدل على أنه في الأخيرء أي: 
في آخر عمره كان مستقراً على هذه الرواية» فعلى هذا التقدير الحديث من مسانيد ميمونة» 
وعلى الأول من مسائيد ابن عياس. قوله: «والصحيح» أي : في الروايتينء وما رواه أبو نعيم» 
المذكورء وهو أنه من ينايك لبن عباس رونا ون كلام ی لسسع له وصححه 
الدارقطني أيضاً ورجح الإسماعيلي أيضاً ما صححه البخاري باعتيار أن هذا الأمر لا يطلع 
عليه من النبي عه إلا ميمونة» فدل على أنه أخذه عن خالته ميمونةت وا المذكورون 
أخرجوه عن ابن عباس عن ميمونة» رضي الله تعالى عنهم. ّظ 

والمشتعاد من الجنية جرا اال اليل والمرلة تمن إا واحد: 


وک رک ر رک ر 


کک 


٤‏ باب مَنْ أَقَاضَ عَلَى رَأْسِه تلاا 
أي: هذا باب في بيان من أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات. 
والمناسبة بين هذه الأبواب ظاهرةء لأن كلها في أحكام الغسل وهيئته.. 
17 هحدثنا أو تيم قال حدّئنا زير عن أبي إشحاق قال حدّئئني لماك بن 
صُرْدٍ قال حدثسي یر بن مُطیم قال رسول الل تله ئا آنا افيض عَلّى رَأسِي لا وشار 


تعب ربعن راصي راسي رلك 


ر 


59 ة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله وهم خخمسة: أبو نعيم الفضل بن د كين» وزهير بن ا انج وأبو 
إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله» وسليمان بن صردء بضم الصاد وفتح الراء بعدهما الدال 
المهملات من أفاضل الصحابة روي له حمسة عشر حديثاً وأخرج البخاري منها اثنين سكن 
الكوفة أول ما نزل بها المسلمون» خرج أميراً في أربعة آلاف يطلبون دم الحسن» رضي الله 


NL N NY 


اك 


م 
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۹۸ ھ ك كتاب الفسل / باب (8) 


تعالى عنه» سموا بالتوابين وهو أميرهم» فقتله عسكر عبيد الله بن زياد بالتجزيرة سنة خمسه 
وستين» وجبيرء بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء أخر الحروف والراة- ابن مطعم» 
بلفظ اسم الفاعل من الإطعام القرشي التوفلي» روي له ستون حديثا أخرج النخاري منها تسعة 
كان من سادات قريش مات بالمدينة سنة أربع وخمسين. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضعين» وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: أن إسناده عن أبي نعيم أعلى من إسناد 
حديث الباب الأول عنه. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي. وفيه: رواية الأقران.وفيه: أن 
رواته ما بين كوفي ومدني. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة ويحيى بن 
يحبى» وقتيبة» ثلاثتهم عن أبي الأحوص. وعن أبي موسى وبندار كلاهما عن غتدر عن شعبة. 
ثلاتهم عن أبي إسحاق عنه به. وأخرجه أبو داود فيه عن النوفلي عن زهير به وأرجه النسائي 
فيه عن قتيبة» وعن عييد الله بن سعد عن يحيى بن سعيد وعن سويد بن نصر عن ابن 
المباركء كلاهما عن شعية به. وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 
ش ذكر معناه وإعرابه قوله: وأما أنا فأفيض» بضم الهمزة من الإفاضة» وهي الإسالة. قال 


٠ ©‏ الكرماني: أما للتفصيل فأين قسيمه؟ قلت: اقتضاء القسيم غير واجبء ولكن سلمنا فهو 


محذوف يدل عليه السياق روى مسلم في صحيحه وأن الصحابة تماروا في صغة الغسل عند 
رسول الله َء ققال عليه السلام: أما أنا فأفيض» أي: أما غيري فلا يفيض أو فلا أعلم 
حاله كيف يعملء ونحوه» انتهى قلت: التحقيق في هذا الموضع أن كلمة أما بالفتح 
والتشديد حرف شرط وتفصيل وتوكيدء والدليل على الشرط لزوم الفاء يعدهاء نحو إفأما 
الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق» [اليقرة: ]۲١‏ والتفصيل نحو قوله تعالى: ونا السفينة 
فكانت لمساكين وأما الغلام وأما الجدار» [الكهف: ۷۹ء ]۸٠‏ وأما الت وكيد ققد ذكره 
الزمخشريء فإنه قال: فائدة آما في الكلام أن تعطيه فضل توكيد تقول: زيد ذاهب قصدت 
ذلك وإنه لا محالة ذاهب وإنه بصدد الذهاب وإنه منه عن عزيمة قلت: أا زيد فذاهب وهنا 
أيضاً للتأكيد فلا حاجة إلى القسيم» ولا يحتاج إلى أن يقال: إنه محذوف. 

وأا الذي رواه مسلم فهو من طريق أبي الأحوص عن إسحاق «تماروا في الغسل عند 
النبي مَل فقال بعض القوم: أما أنا فأغسل رأسي بكذا وكذاه فذكر الحديث. وقال 
بعضهم: هذا هو القسيم المحذوف. قلت: لا يحتاج إلى هذا لأن الواجب أن يعطى حق كل 
كلام بما يقتضيه الحال فلا يحتاج إلى تقدير شيء من حديث روي من طريق» لأجل حديث 
آخر في بابه من طريق آخر. قوله: فلالا أي: ثلاث أكف»ء وهكذا في رواية مسلم» 
والمعنى: ثلاث حفنات كل واحدة منهن بلء الكفين جميعاً» ويدل عليه أيضاً ما رواه أحمد 
: في مسنده: «فآخذ ملء كفي ثلاثاً فأصب على رأسي» وما رواه أيضاً عن أبي هريرة: وكان 
رسول الله َه يصب بيده على رأسه ثلاثأ» وفي (معجم) الإسماعيلي: «إن وفد ثقيف سألوا 


N OS‏ جل روجف متا O‏ ر کی روک رک الا ا ا ا ےک ےک 


رک ردك 


ه ‏ كتاب الغسل / باب )٤(‏ ۹ 


النبي َيه فقالوا: إن أرضنا باردة فكيف نفعل في الغسل؟ فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي 
ثلاثا» وفي (أوسط) الطبراني مرفوعاً: «تفرغ بيمينك على شمالك» ثم تدخل يدك في الإناء 
فتغسل فرجك وما أصابك ثم توضأ وضوءك للصلاة ثم تفرغ على رأسك ثلاث مراتء تذلك 
رأسك كل مرة» وقال الداودي: الحفنة باليد الواحدة. وقال غيره: باليدين جميعاً والحديث 
المذكور يدل عليه والحفية باليد الواحدة» وبا ذكرنا سقط قول بعضهم: إن لفظه ثلاثاء 
محتملة للتكرار» ومحتملة لأن يكون للتوزيع على جميع البدنء قوله: «وأشار بيديه» من 
كلام جبير بن مطعم» أي: أشار رسول الله عله بيديه الثنتين» كما قلنا: إن كل حفنة ملء 
الكفين. قوله: «كليهما» كذا في رواية الأكثرين. وفي رواية الكشميهني كلاهما. وحكى أبن 
التين في بعض الروايات «كلتاهها». قلت: كون كلا وكلتا عند إضافته إلى الضمير في 
الأحوال الثلائة بالألف لغة من يراهما تثنية وإن التثنية لا تتغير كما في قول الشاعر: 


x 


ا 
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ر 


3- 


ع نش نس ع 


ر 


إن أبالها وأباأبالها قد بلخافي المجد غايتاها ‏ 
وأما وجه رواية الكشميهني كلاهما بدون التاء فبالنظر إلى اللفظ دون المعنى. 
ويستنبط منه أن المسنون في الغسل أن يكون ثلاث مرات» وعليه إجماع العلماء. وأما 
الفرض مله فغسل سائر البدح» بالإجماع» وفي المضمضة والاستنشاق حلاف مشهور. وقالت 
الشافعية استحباب صب الماء على الرأس ثلاثاً متفق عليه» وألحق به أصحابنا سائر الجسد 
قياساً على الرأس» وعلى أعضاء الوضوء وهو أولى بالثلاث من الوضوء فإن الوضوء مبني 
على السقيف مع تكراره» فإذا اسشحب فيه العلدث فالغسل أولى. وقال النووي: ولا نعلم فيه 
حلاف إل ما تفرد به الماوردي حيث قال: لا يستحب التكرار في الغسل وهو شاذ متروك» 
ورد عليه بأن الشيخ أباعلي السنجي قاله أيضاً ذكره في (شرح الفروع) فلم ينفرد به» ونقل 
ابن التين عن العلماء أنه يحتمل أن يكون هذا على ما شرع في الطهارة من التكرار وأن يكون 
لعمام الطهارةء لأن الغسلة الواحدة لا تجزىء في استيعاب غسل الرأس. قال: وقيل: ذلك 
مستحب» وما أسبغ أجرأء وكذا قال 5 بطال: العدد في ذلك همستحبب غند العلماي وما عم 


رج رج م م 
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وأسبغ أجزأً. 

04 حذثنا مُحَمَدُ بن شار قال حدّثنا عدر قال حدّثنا د شُعْبَةٌ عن مِحوِلٍ بن 
زاو کن امعد بن عل عن عار بن عبد لله ال كلا لين عله فرغ على زارو كن 

مطابقته للترجمة ظاهرة لا تخفى. 

بيان رجاله وهم ستة: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة والملقب ببندار. الثاني: غندر» بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال 
المهملة على الأصحء واسمه: محمد بن جعفر البصري» وكان إماماً وكات شعبة زوج أمه. 
الغالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: مخول» بافظ اسم المفعول من التخويل بالخاء المعجمة 
ویروی ماسر وسكون الخاي وهاتان ألروايتان عن ذر» ورواية الأكثرين» بكسر | 
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5 ه س کتاب الغسل / باب )٤(‏ 
الميم» ورواية ابن عساكر بضم الميم» أبن راشدء بالشين المعجمة: النهدي» بالنون: الكوفي 
روئ له الجماعة. الخامس: محمد بن علي أبو جعفر المقلب بالباقی تقدم ذکره. السادس: 
جابر بن عبد الله. 


ذكر لطائف إسناده فيه: حدثني محمد بن بشار بصيغة الإفراد في رواية الأكثرين» 
وفي رواية الأصيلي: حدذثنا بصيغة ة الجمع. وفيه: التحديث أيضاً بصيغة الجمع في موضعين. 
وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني» وليس في 
الصحيحين محمد بن بشار غيره» وليس المخول بن راشد في البخاري غيره» وهو عزيز» 
انقرد به البخاري,. 

والحديث أخحرجه النسائي في الطهارة عن محمد ين عبد الأعلى عن خالد بن 
الحارث عن شعبة. قوله: «يفرغ» بضم الياء من الإفراغ. قوله: «ثلاناً» أي: ثلاث غرفات» 
وفي رواية الإسماعيلي قال: أظته من غسل الجتابة. 

5 س حدقدا أبو عم قال حدّئنا معت بن یخی بن سام قال حذثني أبُو جَعْفَرٍ 
قال قال لِي جابڙ وَأنَانِي ابن عك عرض بالكسن بن قد بن الحتفية قال كيف الفُسل 
من الجنهة قلت كات التي مله بأد دك لان كف وَيْفِيضُها ل ارم 
جَسَدِه قال لي الحسن إِنّي رَجل كتير الشّعَرِ فَقُلْتُ کا اث لھ أكثر مئك شَعَر 

ظهور مطابقة هذا أيضاً للترجمة واضح. 

ذكر رجاله وهم حمسة: الأول:. أبو نعيم الفضل بن دكين. الثاني: معمرء بف بفتح الميم 
وسكوت العين المهلمة في أكثر الروايات وبه جزم الحافظ المزي وفي رواية القابسي: بضم 
اليم الأولى وتشديد الميم الثائية على وزن محمد ويه جزم الحاکې وليس له في 58 
إل هذا الحديث» وقد ينسب إلى جده: سام» فيقال معمر بن سام وهو بالسين المهملة 
وتخفيف الميم. الثالث: أبو جعفر محمد بن علي الباقر. الرابع: جابر بن عبد الله الصحابي. 
الخامس: الحسن بن محمد بن علي. ۰ 

ذكر لطائف .إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وبصيغة الإفراد في 
موضع واحد. وفيه: القول من اثنين في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي 
ومدني. 


ذكر معانيه وإعرابه قوله: «ابن عمك» فيه مسامحةء إذ الحسن هو ابن عم أبيه لا 
ابن عمه. قوله: «يعرض بالحسن» جملة وقعت ال م چا والتعريض خلاف التصريح 
من حيث اللغةء ومن حيث الاصطلاح هو عبارة عن كناية مسوقة لأجل موصوف غير 
مذكورء وقال الزمخشري: التعريض أن تذكر شيا تدل به على شيء لم تذكره؛ وهنا سؤال ¦ 
الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله عن كيفية الغسل من الجنابة» وفي الحديث 


ع متم مم کک مون م الا سک مرإ ل مرب کک و کک کی ری رک ی ر 


ه ‏ كتاب الغسل / باب (4) ۳۰۱ 
المذكور قبل هذا الباب السؤال عن الغسل وقع عن جماعة بغير لفظة» كيفء ووقع جوابه 
هناك بقوله: «يكفيك صاع»» وشهنا جوابه بقوله: «كان النبئ, صلى الله تعالئ عليه 
وسلم. يأخيذ ثلالة أكف». إلخ والسؤال في موضعين عن الكيفية» غير أنه لم يذكر لفظ 
كيف» هناك اختصاراء والجواب في الموضعين بالكميةء لأن هناك قال: «يكفيك صاع» 
وهنا قال: وثلاثة أكف» وكل منهما كم» وقول بعضهم السؤال في الأول عن الكمية» أشعر 
بذلك قوله في الجواب: يكفيك صاع» ليس كذلكء لأنه اغتر بظاهر قوله شهنا: كيف 
الغسل؟ وقد ذكرنا أن لفظة: كيف هناك مطويةء لأن السؤال في موضعين عن حالة الغسل 
وصفته بلفظ: كيف لأنها تدل على الحالة. فإن قلت: كيف تقول: السؤال في موضعين عن 
حالة الغسل والجواب بالكمية. قلت: الحالة هي الكيفيةء وللغسل حقيقة وحالةء فحقيقة 
إسالة الماء على سائر البدن وحالته استعمال ماء نحو صاع أو ثلاث أكف منهء ولم يكن 
السؤال عن حقيقة الغسلء وإنما كان عن حاله» فوقع الجواب بالكم في الموضعين لأن» كيف 
وكم من العوارض المنحصرة في المقولات التسع فطابق الجواب السؤال. والنبي له ما 
بعث لبيان الحقائق؟ وإنما بعث لبيان الأحكام: والأحكام من عوارض الحقائق قوله: دثلاثة 
أكف» هي رواية كريمة بالتاءه وفي رواية غيرها: هثلاث أكفيء بغير التاء. قال الكرماني: (فإن 
قلت:) الكف مؤنثةء فلم دحل التاء في الثلاثة؟ قلت: المراد من الكف قدر ما فيهاء فباعتياره 
دحلت» أو باعتبار العضو. قلت: في الجواب الأول تظرء والثاني لا بأس بهء والأحسن أن 
يقول: الكف يذكر ويؤنث فيجوز دخول التاء وتركه على الاعتبارين» والمراد أنه يأحذ في 
كل مرة كفين» لأن الكف اسم جنس» فيجوز حمله على الاثنين» والدليل عليه رواية إسحاق 
أبن راهويه من طريق حسن بن صالح عن جعفر بن محمد عن أبيه قال في آخر الحديث 
دوبسط يديه» ويؤيده حديث جبير بن مطعم الذي في أول الباب. قوله: «فيفيضها على 
رآسه» وفي بعض النسخ بدون على. قوله: وثم يفيض» أي: ألماء فإن قلت: لم لا يكون 
مفعوله المحذوف ثلاثة أكف»ء بقرينة عطفه عليه؟ قلت: لأن الثلاثة الأكف لا يكقي لسائر 
جسد عادة. قوله: وكثير الشعره أي: لا يكفي هذا القدر من الماءء فقال: كان رسول الله 
َيه أكثر شعراً منك وقد كفاه. 

ومما يستنبط منهء جواز الاكتفاء بثلاث غرف على الرأس وإن كان كثير الشعر. وفيه: 
تقديم ذلك على إفاضة الماء على جسده. وفيه: الحث على السؤال عن أمر الدين من: 
العلماء. وفيه: وجوب الجواب عند العلم به. وفيه: دلالة على ملازمة النبي» عليه الصلاة 
والسلام» على ثلاثة أكف في الغسل» لأن لفظة (كان) تدل على الاستمرار. 
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أي هذا باب في بيان حكم الغسل مرة واحدة. 
۲۷/۴ س حذففا مُوسَى بْنُ إسماعيل قال حدّثنا عبد الوَاحِدٍ عَنٍ الأغمش عن سالم 
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ل ER‏ ضعت للب عله ماءَ لِلْعْسْلٍ 
قصل يدبو مزئين و تلاا د ع افرع عَلَى شما له عسل مَذَاكيرَةُ ثُمْ مسع يَدَهُ کار م 
مَضْعَض واشتئشق ال رو ا ا مِنْ مَكَانِهِ فُفَسَلَ 
قَدَمَيِهِ. [انظر الحديث 45 وأطرافه]. 

تكلف ابن بطال لتطبيق الحديث على الترجمة. فقال: موضع الترجمة من الحديث 
في لفط «ثم أفاض على جسده» ولم يذكر: مرة ولا مرتين» فحمل على أقل ما يسمى 
غسلا وهو: مرة واحدة» والعلماء أجمعوا على أنه ليس الشرط ف في الغسل إلا العموم 
Ty‏ ا ا 
على حكم واحد منها وما ثم زيادة فائدة نعم لو ذكر تراجم ليقية الأحكام ولم يبق إلا هذا 
لكان له وجه وهذا الحديث واحد» وإنما قطعة لوضع العراجم على أن قولها: «ثم أفاض»» 
يتناول القليل والكشيرء فتكون مطابقته للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم ستة: موسى بن إسماعيل التبوذ كي» وعبد الواحد بن زياد البصري. 
والأعمش سليمان وهو وسالم بن أبي الجعد وكريب تقدموا في ياب الوضوء قبل الغسل. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في أربعة مواضع والقول. 

والحديث أخرجه مسلم والأربعة أيضاء وقد ذكرناه في باب: الوضوء قبل الغسل. 

ذكر معتاه قوله: «فغسل يديه» بالتثنية في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره «يده» 
بالإفراد قوله: وأو ثلاقآه الك من ميمونة» قاله الكرماني» وقال بعضهم: : الشك من الأعمش» 
كما سيأتي من رواية أبي عوانة عنه وغفل الكرماني فقال: الشك من ميمونة. قلت: هذا مر 
في باب من أفرغ بيمينه ينه على شمالة فالغل » ولفظه: «فغسلهما مرة أو مرتين»» قال 
سليمان: لا أدري أذ كر الغلاثة أم لاء وسليمان عو الأعمش» ولكن الشك شهنا بين مرتين أو 


قوله: وفغسل هذاکیره» هو جمع ذكر على حلاف القياس كأنهم فرقوا بين الذكر الذي هو 

لاف الأنقىء والذكر الذي هو الفرج في الجمعء وقال الأخقش: هو جمع لا واحد له 

كأبابيل. قلت قيل: إن الأبابيل جمع أبول كعجاجيلن جمع عجول. وقيل: هو جمع مذ كار 

ولكنهم لم يستعملوه وترکوه» والمكعة في ذكره بلفظ الجمع الإشارة إلى تعميم غسل 

الخصيتين وحواليهما كأنه جعل كل جزء من هذا المجموع كذلك في حكم الغسل. 
والأحكام التي تستنبط منها قد مر ذكرها. 


١‏ باب مَنْ بَناً بالجلاب أو الطب عند الغْسْلٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم الذي بدأ بالحلاب إلى آخره؛ استشكل القوم في مطابقة 
هذه الترجمة لحديث الباب» فافترقوا ثلاث فرق: الفرقة ا قد نسبوا البخاري ا 


ودبي جل لطس جلي رامنا کک کک ا ی 


ثلاث وهناك بين مرة أو مرتين» فعلى هذا تعين الشك من الأعمش» لكن موضعه مختلف. ١‏ 
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والغلط» منهم الإسماعيلي فإنه قال في (مستخرجه) رحم الله أبا عيد الله. يعني من ذا الذي 
يسلم من الغلطء سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب» وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل 
الغسل» وإنما الحلاب إناء يحلب فيه ويسمى محلباً أيضأء وهذا الحديث له طريق يتأغل 
المتأمل بيان ذلك حيث جاء فيهء كان يغتسل من حلاب» رواه هكذا أيضاً اين خزيمة وابن 
حبان وروى أبو عوانة في (صحيحه) عن يزيد بن سنان عن أبي عاصم بلفظ: «كان يغتسل 
من حلاب» فيأخذ غرفة بكفيه فيجعلها. على شقه الأيمن ثم الأيسر» كذا الحديث بقوله: 
«يغتسل» وقوله: «غرفة» أيضاً مما يدل على أن الحلاب إناء الماء» وفي رواية لابن حبان 
والبيهقي: «ثم صب على س شق رأسه الان والطيب لا يغير عنه بالصب وروى الإسماعيلي 
من طريق بندار عن أبي عاصم بلفظ: كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة دعا بشيء دون 
الحلاب» فأحذ بكفه» فبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم أذ بكفيه ماء فأفرغ على رأسه» فلولا 
قوله: «ماء» لأمكن حمله على الطيب قبل الغسلء ورواية أبي عوانة أصرح من هذه ومن 
هؤلاء الفرقة ابن الجوزي حيث قال: غلط جماعة في تفسير الحلاب» متهم البخاري» فإنه 
ظن أن الحلاب شيء من الطيبء الفرقة الثانية: منهم الأزهري» قالوا هذا تصحيف وإما هو: 
جلاب» بضم الجيم وتشديد اللام» وهو ماء الورد فارسي معرب. الفرقة الثالثة: منهم المحب 
الطبري» قالوا لم يرد البخاري بقوله: أو الطيب» ما له عرف طيبء وإنما أراد تطييب البدن 
وإزالة ما فيه من وسخء ودرن ونجاسة إن كانت» وإنما أراد بالحلاب الإناء الذي يغتسل منه» 
يبدأ به فيوضع فيه ماء الغسل. قال المحب: وكلمة. أو في قوله: «أو» الطيب بمعنى الوا 
كذااثبت في بعض الروايات أقول» وبالله التوفيقء لا يظن أحد أن اليخاري أراد بالحلاب 
ضرباً من الطيب لأن قوله: أو الطيب يرفع ذلك ولم يرد رک إناء يوضع فيه ماء قال الخطابي: 
الحلاب إناء يسع قدر حلبة ناقة» والدليل على أن الحلاب ظرف قول الشاعر: 


صاح هل رأيت أو سمعت براع رد في الضرع ما بقي في الحلاب 


وقال القاضي عياض: الحلاب والمحلب بكسر الميمء وعاء يملوؤه قدر حلب الناقةء 
ومن الدليل على أن المراد من الحلاب غير الطيب عطف الطيب» عليه بكلمة. لوء وجعله 


قسيماً له» وبهذا يندقع ما قاله الإسماعيلي: إن البخاري سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب» 


وكيف يسبق إلى قلبه ذلك وقد عطفء الطيب» عليه والمعطوف غير المعطوف عليه؟ 
وكذلك دعوى الأزهري التصحيف غير صحيحة لأن المعروف من الرواية بالمهملة 
والتخفيف» وكذلك أنكر عليه أبو عبيدة الهروي. وقال القرطبي: لأن في اللغة الفارسية» ماء 
الورد» هو جلاب بضم الجيم وتخفيف اللام» أصله: كلاب فكل يضم الكاف الصماء 
وسكون اللام» إسم للورد عندهم» وآب» بمد الهمزة وسكون الباء الموحدة اسم الماي 
والقاعدة عندهم إن المضاف إليه يتقدم على المضاف وكذلك الصفة تقدم على الموصوف» 
وإنما الجلاب بعشديد اللام فاسم للمشروب. فإن قلت: إذا ثبت أن الحلاب اسم للإناء» 
يكون المذكور في الترجمة شيعين: أحدهما: الإناء والآخر: الطيب» وليس في الباب ذكر 
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الطيب» فلا يطابق الحديث الذي فيه إلا بعض الترجمة. قلت: قد عقد الاب لأحد الأمرين 
حيث جاء: أو الفاصلة دون, الواو الواصلة فوفي بذكر أحدهما على أنه كثيراً ما يذكر في ' 
الترجمة شيئاً ولا يذكر في الباب حديثاً متعلقاً به لأمر يقتضي ذلك. 

فإن قلت: ما المناسبة بين ظرف الماء والطيب؟ قلت: من حيث إن كلا منهما يقع . 
في مبعداً الغسلء ويحتمل أيضاً أنه بالحلاب الإناء الذي فيه الطيب» يعني به تارة يطلب 
ظرف الطيب» وتارة يطلب نفس الطيب كذا قاله الكرماني» ولكن يرده ما رواه الإسماعيلي 
من طريق مكي بن إبراهيم عن حنظلة في هذا الحديث كان يغتسل بقدح, بدل قوله: 
بحلاب» وزاد فيه. كان يغسل يديه ثم يغسل وجهه ثم يقول بيده ثلاث غرف. 

لين ل حدقا محمد بن الى قال حدّئنا أبُو عَاصِمٍ عَنْ عَْظَلَةَ عن القَايِمٍ عَنْ 
ل u‏ ة دعا بِشَِيءٍ نحو و الجلاب فَأَحَدَ بِكَمّهِ بدا 
بِشِقٌّ رَأْسِهِ الان 5 ثم الأبصر قال بهما عَلَى وسطٍ راسو 

رجاله خمسة: محمد بن المثنى وقد مر» وأبو عاصم الضحاك بن مخلدء بفتح الميم 
وسكون الخاء المعجمة اليصري المتفق عليه علماً وعملا ولقب بالنبيل لأن شعبة حلف أنه 
لا يحذث شهراً فبلغ ذلك أيا عاصم فقصده قدحل مجلسهء فقال: حدث وغلام العطار حر 
عن كفارة يمينك» فأعجيه ذلكء وقال: أبو عاصم النبيل» فلقب به وقيل لغير ذلك» وحنظلة 
ابن أبي سفيان القرشي تقدم في باب دعاؤكم وإيمانك» والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق التيمي» أفضل أهل زماتهء كان ثقة عالماً فقيهاً من الفقهاء السبعة بالمدينةء إماماً 
ورعا من خيار التابعين مات سنة بضع ومائة. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع وبصيغة الجمع في 
موضع. وفيه: العتعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن أبا عاصم من كبار شيوخ البخاري: وقد أكثر 
عنه في هذا الكتاب» لكنه نزل في هذا الإسناد فأدخل بينه وبينه محمد بن المثنى. وفيه: أن 
رواته ها بين بصري ومكي ومدني. 

ذكر من أخترجه غيرة أخرجه مسلم وأبو داود والنساڻي جما في الطهارة عن محمد 
ابن المثنى عن أبي عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها. 

ذكر لغاته ومعناه قوله: کان on‏ إذا اغتسل» أي: إذا أراد أن يغتسل. قوله: ودعان ٠‏ 
أي: طلب. قوله: «نحو الحلاب» أي: إناء مثل الإناء الذي يسمى الحلاب» وقد وصفه أبو 
عاصم بأنه أقل من شبر في شبرء أخرجه أبو عوانة في (صحيحه) عنه» وفي رواية لابن حبان: 
وأشار أبو عاصم بكفيه» حكاية حلق شبريه» يصف به دوره الأعلى» وفي رواية للبيهقي 
وكقدر كوز يسبع ثمانية أرطال» وفي حديث مكي عن القاسم: «إنه سل كم يكفي من غسل 
الجنابة» فأشار إلى القدح والحلاب»» ففيه بيان مقدار ما يحتمل من الماء لا الطيب 


© كتاب الفسل / باب (۷) ش 0 


والتطيب» ومن له ذوق من المعاني وتصرف في التراكيب يعلم أن الحلاب المذكور في 
الترجمة إنما هو الإناء ولم يقصد البخاري إلا هذا غير أن القوم أكثروا الكلام فيه من غير زيادة 
فائدة» ولفظ الحديث أكبر شاهد على ما ذكرناه لأنه قال: دعا بشيء نحو الحلاب: فلقظ: 
نحو: ههنا بمعنى: المثل» ومثل الشيء غيره» فلو كان دعا بالحلاب كان ربما يشكل على أن 
في بعض الألفاظ دعا بإناء مثل الحلاب. قوله: «فأحذ بكفه» بالإفرادء وفي رواية 
الكشميهني: بكفيه» بالتشنية» وكذا وقع في رواية مسلم بعد قوله: «الأيسره وكذا وقع في 
زواية أبي داود. قوله: دفقال بهماء أي: بكفيه» وهذا يدل على أن الرواية الصحيحةء فأخحذ 
يكفيه بالتثنية حيث أعاد الضمير بالتغتية. وأما على رواية مسلم فظاهرء لأنه زاد في روايته 
بعد قوله: والأيسر» «فأخذ بكفيه» ومعنى: قال بهما. قلبت بكفيه على وسط رأسه والعرب 
تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال» وتطلقه أيضاً على غير الكلام فتقول: قال بيدهء أي: 
- أخذء وقال برجله» أي: مشى قال الشاعر: 
واف اله الم جاو ا راو 
أي : أومأت وجاء في حديث آحر: «فقال بشوبه» أي: دفعه» وكل ذلك على المجاز 
والاتساعء ويقال: إن قال: يجيء لمعان كثيرة بمعنى: أقبل ومال واستراح وذهب وغلب 
وأحب وحكم وغير ذلك» وسمعت أهل مصر يستعملون هذا في كثير من ألفاظهم ويقولون: 
أذ العصا وقال به كذا أي ضرب بهء وأحذ ثوبه وقال به عليه» أي: لبسه وغير ذلك» يقف 
على هذا من تتبع كلامهم. قوله: «وسط رأسه» بفتح السين» وقال الجوهري بالسكون ظرف» 
وبالحركة اسمء وكل موضع صلح فيه بين فهو بالسكون؛ وإن لم يصلح فيه فهو بالتحريك» 
وقال المطرزي: سمعت تعلباً يقول: استنبطنا من هذا الباب أن كل ما كان أجزاء ينفصل. 
قلت: فيه وسط بالتسكين» وما كان لا ينفصل ولا يتفرق» قلت: بالتحريك. تقول من الأول: 
اجعل هذه الخرزة وشط السبحةء وانظم هذه الياقوتة. وسط القلادة» وتقول أيضاً منه لا تقعد 
وشط الحلقةء ووشط القوم» هذا كله يعجرا ويتفرق وينفصلء فیقول فيه بالتسكين» وتقول في 
القسم الثاني» احتجم وسط رأسه» وقعد وسط الدارء فقس على هذا. وفي (الواعي) لأبي 
محمد» قال الفراء: سمعت يونس يقول: وسط ووسط بمعنى» وفي (المخصص) عن الفارسي: 
سوى بعض الكوفيين بين وسط ووسط فقال: هما ظرقات وإسمان. ' 
۰ ومما يستنبط منه أن المغتسل يستحب له أن يجهز الإناء الذي فيه الماء ليغتسل منه» 
ويستحب له أن يبدأ بشقه الأيمن ثم بالشق الأيسرء ثم على وسط رأسهء ويستنبط من قولها 
كان النبي م مداومته على ذلك لأن هذه اللفظة تدل. على الاستمرار والدوام» والله أعلم. 


۷ - باب المَضْعَضَةٍ والاسَْنَْاقٍ في الجَدَبَةٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة هل هما 


واجيات أم سنتان؟ وقال بعضهم: أشار ابن بطال وغيره إلى أن البخاري اسشبط عدم وجوبهما 
507 ْ عمدة القاري / ج٣‏ / م٠۲‏ 


عن معد بإ مح ما 


eae لوي را‎ DDN TAN LAE لاهو حر لوصوو ل‎ RN TREN RN RN ai N rN aN "تعمد ل‎ rabi N TREN rai aN ال‎ 


55 . ه اكناب الغسل / باب ٠)۷‏ 


من هذا الحديثء لأن في رواية الباب الذي بعده في هذا الحديثء ثب توضاً وضوءه 
للصلاة» فدل على أنهما للوضوء وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة أغير واجب. «٠‏ 
والمضمضة والاستدشاق من توابع الوضوءء فإذا سقط الوضوء سقط توابعه» ويحمل ما روى | 
من صفة غسله» عليه الصلاة والسلام» على الكمال والفضل؛ قلت: أن النبي رال لغ 
يتركهماء فدل على المواظبة وهي تدل على الوجوب. فإن قلت: ما الدليل على المواظبة؟ 
قلت: عدم النقل عنه بتركه إياهماء وسقوط الوضوء القصدي لا يستلرم سقوط الوضوء 
الضمني» وعلى كل حال لم ينقل تركهماء وأيضاً النص يدل على وجوبهماء كما ذكرنا فيما 
۹/۳ حدّثنا ع بق عفص بن غياثٍ قال حدّثنا أبي قال حدثنا الأعش قال 
بمندي للم يَنْفْضُ يها. [انظر الحديث ۲١۹‏ وأطرافه]. 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله وهم سبعة: الأول: عمر بن حفص بن غياث» بكسر الغين المعجمة وفي 
آخرة ثاء مثلفة» مات سنة ست وعشرين ومائتين. الغاني: أبوه حفص بن غياث بن طلق 
النخعي الكوفي. ولي القضاء بيغداد أوثق أصحاب الأعمش ثقة فقيه عفيف حافظ» مات سنة 
ست وتسعين ومائة. الغالث: سليمان الأعمش. الرابع: سالم بن أبي الجعد التابعي. 
الخامس: كريب. السادس: عبد الله بن عباس. السابع: ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين» 
رضي الله تعالى عنهم. e‏ 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مراضع وبصيغة الإفراد في 
موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. وفيه: رواية 
الصحابي عن الصحابية. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني. وفيه: حدّثنا عمر بن جعفر بن 
غياث في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي: حدّثنا عمر بن حفص أي: ابن غياث. 


ذكر معناه قوله: وغسلا بالضم أي: ماء للاغتسال. قوله: «ثم قال بيده الأرض» أي: 
ضرب بيده الأرض» وقد ذكرنا عن قريب أن العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعالء 
وتطلقه على غير الكلام» وسيجيء في رواية في هذا الموضع: «فضرب بيده الأرض». قوله: 
«لم تدحى» أي: بعد عن مكانه. قوله: وبمنديل» بكسر الميم» واشتقاقه من الندل وهو الوسخ 
لأنه يندل به» ويقال: تندلت بالمنديل. قال الجوهري: ويقال أيضاً تمددلت به وأنكرها 
الكسائي. ويقال تمدلت: وهو لغة فيه. قوله: «فلم ينفض بها» زاد في رواية كريمة» قال أبو 
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عبد الله يعني لم يتمسح» وقال الجوهري: النفض التدشفء وإما أنث الضمير لأن المنديل في 
© 3 معنى الخرقة» وعن عائشة رضي الله عنها «أن النبي له كانت له خرقة يتنشف بهاه. 
والأحكام المستنبطة منها قد ذكرت عن قريب. 


4 باب شع اليد بالاراب لِتَكُونَ انى 
| أي: هذا باب في بيان مسح المغتسل يده بالتراب لتكون أنقى أي: أطهر» وكلمة. من 
٠‏ محذوفة. أي: «أنقي» من غير الممسوحةء وذلك لأن أفعل التفضيل لا يستعمل إلا بالإضافة 
أو باللام أو 5 والضصمير في: لعكون» أمنم. كان وخمبره قوله: أنقى» ولا مطابقة بينهماء مع 
أنها شرط بين اسم كان وخبرهء وجه ذلك أن أفعل التفضيل إذا كان بمن فهو مفرد مذكر لا غير. 
۳ س حدّثنا الححمَيدِي قال حدّثنا سُفْيانُ قال حدّثنا الأغمش عَنْ سَالِم بن أبي 
الجَغْدٍ عَنْ كر عَن ابن عباس عَن مَيموتة أن الئبي لله افكت مِنَ الجَنَابَةٍ مسل وجه 


+ 
ت 


رجليه. [انظر الحديث ۲٠٠‏ وأطرافه]. 
مطايقة الحديث للترججةٍ في قوله: ثم دلك الحائط بها. 
فإن قلت: هذه الترجمة قد علمت من حديث الباب المتقدم في قوله: «ثم قال بيده الأرض 
فمسها بالتراب» فما فائدة التكرار؟ قلت: قال الكرماني: غرض البخاري من أمثاله الشعور 
باختلاف استخراجات الشيوخ وتفاوت سياقاتهم» مثلاً عمر بن حفص روى هذا الحديث في 
معرض بيان المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة» والحميدي رواه في بيان معرض مسح 
اليد بالتراب فحافظ على السياق وما أستخرجه الشيوخ فيه مع ما فيه من التقوية والتأكيد. 
0 قلت: شهنا فائدة أحرى. وهي: أن في الباب الأول دلك اليد على التراب» وشهنا دلك اليد 
على الحائطء وبينهما فرق. 
ذكر رجاله وما في السند من اللطائف أما رجاله فهم سبعة مثل رجال الحديث 
المذكور في الباب السابق» غير أن شيخه شهنا الحميدي عن سفيان بن عيينة» وبقية الرجال 
. متححدة. ْ 
وأما تطائفه ففيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في أربعة 
مواضع. وفيه: رواية الأكثرين: حذثنا الحميدي» وفي بعضها؛ حدّثنا عبد الله بن الزبير 
الحميدي» وفي بعضها حدّثنا الحميدي» عبد الله بن الزبير. قوله: «فغسل فرجه» قال 
الكرماني: فإن قلت: الفاء للتعقيب» وغسل الفرج ليس متعقباً على الاغتسال بل مقدم عليه 
وكذا الدلك.والوضوء. قلت: الفاء تفصيليةء لأن هذا كله تفصيل للاختصاز المجمل» 
والتفصيل يعقب المجمل» وأحذ منه بعضهم وقال: هذه الفاء تفسيرية وليس بتعقيبية» لأن 
غسل الفرج لم يكن بعد الفراغ انتهى. قلت: من دقق النظر وعرف أسرار العربية يقول: الفاء» 


15 
لود 
١‏ تسم 


E" 


مهنا عاطفة ولكنها للترتيب» ومعنى الحديث أن النبي له اغتسل فرتب غسلةء فغسل فرجه 
ثم توضأء وكون الفاء للتعقيب لا يخرجها عن كونها عاطفة. 
بيان الأحكام قد مر مستقصئ. 


٩‏ باب هَل يُدْخْلٌ الجُْب يَنَهُ فِي الا قَبْلَ أن يَغْسِلَهَا إا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَيو قَذَرُ 

الجَتَأبَة 

أي: هذا باب في بيان هل يدعل الجنب يده؟ إلخ. قوله: «في الإناءه أي الإناء 

اذى ا قوله: «قذره أي: شيء مستكره من نجاسة وغيرها. قوله: «غير الجنابة» 

يشعر بأن الجنابة نجس وليس كذلك» لأن المؤمن لا ينجس كما ثبت ذلك في الصحيح» 

وقال بعضهم: غير الجنابة أي: حكمء لأن أثرها مختلف فيه» قدخل في قوله: «قذر» قلت: 

لم يدل الجنابة في القذر أصلاً لأنها أمر معنوي لا يوصف بالقذر حقيقة: فما مراد هذا 

القائل من قوله: أي حكمها؟ فإن كان الاغتسالء فلا دحل له شهنا وإن كان النجاسة فقد قلنا 

إن المؤمن لا ينجس» وكذا إن كان مراده من قوله: لأن أثرها أي: المني وهو طاهر في 
زعمه. 


2 
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وأدْخّل ابن عُمَرَ والبََاهُ ابن عازِب يَنَهُ ِي الطهُورٍ وا يَعْسِلهًا ثم تو 
الكلام فيه على أنواع. 


الأول: أن الواو في قوله: «وأدخل» ما هي؟ قلت: قد ذكرت غير مرة أن خت الان ۰ 


تسمى: واو الاستفتاح جح بها كلامهء وهو السماع من المشايخ الكبار. 

الغاني: : أن هذا الأثر غير مطابق للترجمة على الكغال لآم ا نة معي الا 
مطلق. 

الغالث: اھ على فنا کر ارد خب رضي الله تعالى عنهماء اشن ا جين 


منصور بمعتاهء وأما أثر البراء فقد وصله ابن أبي شيبة بلفظ أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن 


يغسلها. فإث قلت: روى ابن أبي شيبة في (مصنفه) أخبرنا محمد ين فضيل عن أبي سنان 
ضرار» عن محارب عن ابن عمر قال: من اغترف من ماء وهو جنب فما بقي نجس وهذا 
يعارض ما ذكره البخاري. قلت: حملوا هذا على ما إذا كان بيده قذرء توفيقاً بين الأثرين» 
وقال بعضهم: أو غسل للندب وترك للجواز. قلت: كيف يكون تركه للجواز إذا كان بيده 
قذر؟ وإن لم يكن فلا يضر فلم يحصل التوفيق بينهما جا ذكره هذا القائلء وهذا الأئر من 


: أقوى الدلائل لمن ذهب من الحنفية إلى نجاسة الماء المستعمل فافهم. 


الرابع: في معناه» فقوله: «يده» أي أدحل كل واحد منهما يده وفي رواية أبي الوقت 
«يديهما» بالتثنية على الاصل وقال الكرماني وفي بعض النسخ يديهما ولم يغسلاهما ثم توضاً 
بالتغنية في المواضع الغللاث. قوله: دفي الطهور» بقتح الطاءء وهو الماء الذي يتطهر به في 
الوضوء والاغتسال. : 
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الخامس: في حكم هذا الأثر. وهو جواز إدخال الجنب يده في إناء التمناء قبل أن 
يغسلهما إذا لم يكن عليهما نجاسة حقيقية. وقال الشعبي: كان الصحاية يدخلون أيديهم 
الماء قبل أن يغسلوها وهم جنب» وكذلك التساي ولا يفسد ذلك بعضهم على بعض» وروي 
نحوه عن أبن سيرين وعطاء وسالم وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن أبي جبير وابن المسيب. 


وَلَمْ يَرَ ابن عُمَرَ وَابنُ عباس بَأساً بما يَنْتَضِع م مِنْ عُسْلٍ الجِنَابَةٍ 

وجد مطابقة هذا الأثر بالتعسف كما يأتي» وهو من حيث إن الماء الذي يدحل 
الجنب يده فيه لا ينجس إذا كانت طاهرة فكذلك انتشار الماء الذي يغتسل به الجنب في 
إنائه لأن في تنجيسه مشقة ألا ترى كيف قال الحسن البصري: ومن يملك انتشار الماء؟ فإنا 
لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا. أما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق بمعناهء وأما أثر 
ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة عن حفص عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم عن 
ابن عباس في الرجل يغتسل من الجنابة فينتضح في إنائه من غسله فقال: لا بأس به» وهو 
منقطع فيما بين إبراهيم وابن عباس وروي مثله عن أبي هريرة وابن سيرين والنخعي والحسن 
فيما حكاه ابن بطال عنهمء ويقرب من ذلك ما روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى» فيمن 
كان يصلي فانتضح عليه البول أكثر من قدر الدرهمء فإنه لا يفسد صلاته بل ينصرف ويغسل 
ذلك ويبني على صلاته. 

4 حلدثفا عبد اللو ؛ ب مَسْلَّمَة قال أخير نا أَقلّحْ عن القايم عَن عائِضَةً 
قال كنت أَغْتَسِلٌ أنا والثبي عله من إِنَاءِ وَاحدٍ تلف آيديتا فيه. [انظر الحديث ٠.‏ ه؟ 
وأطراقه]. 


بقة هذا الحديث للترجمة من حيث جواز إدخال الجنب يده في الإناء قبل أن 
يغسلها إذا لم يكن عليها قذر يدل عليه من قول عائشة: «تختلف e‏ واحتلاف 
الأيدي في الإناء لا يكون رک بعد الإدحال» فدل ذلك على أنه لا يفسد الماء. فإن قلت: 
الترجمة مقيدة» وهذا الحديث مطلق. قلت: القيد المذكور في الترجمة مراعى في الحديث 
للقرينة الدالة على ذلك شأن النبي ل وشأن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أجل من أن 
يدخلا أيديهما في إتاء الماء» وعلى أيديهما ما يفسد الماء» وحديث هشام الذي يأتي عن 
قريب أقوى القرائن على ذلك وهذا هو التحقيق في الموضع» لا ما ذكره الكرماني» إن ذلك 
ندب وهو جائز. ثم اعلم أن البخاري أخرج في هذا الباب أربعة أحاديث. فمطابقة الحديث 
الأول: للترجمة قد ذكرناها. والثاني: مفسر للأول على ما نذكره. والثالث والرابع: وإن لم 
يذ كر فيهما غسل اليدء ولكنهما محمولان على معنى الحديث الثاني وهذا المقدار كاف 
للتطابق» ولا معنى لتطويل الكلام بدون فائدة نافعةء كما ذكره ابن بطالء وابن المنير 
وغيرهما. 
ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: عبد الله بن مسملة» بفتح الميمين. والقعنبي» وقد تقدم 
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ذكره غير مرة» وفي رواية مسلم: حدّثنا عبد الله بن مسملة بن قعنب. الثانئ: فلح بن حميد 
بضم الحاء الأنصاري المدني» وقد وقع في نسختنا الصحيحة هكذاء أفلح بن حميد» بذكر ' 
أبيه حميد» كما وقع في رواية مسلم وفي أكثر النسخ: أفلح» غير منسوب» وهو اين حميد 
بلا حلاف» وليس في البخاري غيره» وأخرج به أبو داود والنسائي أيضاً وفي مسلم: أفلخ ين 
سعيد» وأفلح عن مولا وفي النسائي: أقلح الهمداني» والأصح أبو أفلح بن سعيد السابق» 
وليس في هذه الكتب سواهم. الثالث: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله 
تعالى عنهم. الرابع: عائشة الصديقة. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة 57 في موضعين» وفي رواية كريمة في 
موضع واحد لأن في روايتهما حدّثنئا عبد الله بن مسلمة أخبرنا أفلح. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون» وفي رواية أبي عوانة وابن حبان من طريق ابن وهب 
عن أفلح أنه سمع القاسم يقول: سمعت عائشة فذكره: 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهارة عن عبد الله بن مسلمة نحوه. 

بيان إعرابه ومعناه قوله: «والنبي» بالرفع عطف على الضمير المرفوع في كنت» 
وأبرز الضمير أيضاً ليصح العطف عليه» ويجوز فيه النصب على أنه مفعول معه» فتكون الواو 
للمصاحبة. قوله: «تختلف أيدينا فيه» جملة في محل النصب لأنها حال من قوله من إناء 
واحدء والجملة بعد المعرفة حالء وبعد النكرة صفة» والإناء هنا موصوفء ومعنى اختللاف 
الأيدي في الإناء يعني من الإدخال فيه والإخراج منه» وفي رواية مسلم في آخره «من 
الجنابة» أي: لأجل الجنابة» وفي رواية أبي عوانة وابن حبان بعد قوله: «تختلف أيدينا فيه 
وقلتقي» وفي رواية الإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح» تختلف فيه أيدينا 
حتى تلتقي»» وفي رواية البيهقي من طريقه» تختلف أيدينا فيبادرني حتى أقول: دع لي». 
وفي رواية النسائي فيه» يعني: «وتلتقي» وفيه إشعار بأن قوله: تلتقي» مدرج وفي رواية أخرى 20 
لطاع من طريق معاذ عن 0 «فيبادرني عن حتى أقول: دع لي»» وفي رواية الدسائي: 
ووأبادره حتى يقول دعي لي». 

ومما يستبط منه: جواز اغتراف الجنب من الماء الذي في الإناء ويجوز التطهر 
بذلك الماء ومما يقضل منه» وقال بعضهم: فيه دلالة على أن التهي عن انغماس الجنب في 
الماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهية أن يستقذرء لا لكونه يصير نجساً بانغماس الجنب فيه 
قلت: هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح» لأن الجنب إذا انغمس في الماء الدائم لا يخلو 
إما أن يكون ذلك الماء كثيراً أو قليل فإن كان كثيراً نحو الغدير العظيم الذي لا يتحرك 
أحد طرفيه بتحريك الطرف الآعر فإن الجنب إذا انغمس فيه لا يفسد الماء وإن كان قليلاً 
لا يبلغ الغدير العظيم فإن الجنب إذا انغمس فيه فإنه يفسد الماء وهل يطهر الجنب أم لا فيه 
حلاف. 
٥‏ ل حدففا مُسَدَّدٌ قالحدّثنا حكادٌ عن هسام عن أيه عَنْ عَائِسَةَ قلت كان 


۵ كتاب الغسل / باب (4) ۴۱١‏ 


رصول الله که إا اغتسل من الجتابة عُسَلَّ يَدَهُ. [انظر الحديث ۲١۸‏ وطرفاه]. 

هذا الحديث مفسر للحديث السابق» لأن في الحديث السابق اختلاف الأيذي في 
الإناء» بظاهره يتناول اليد الطاهرة واليد التي عليها ما يفسد الماء وبين هذا أنه إذا اغصسل 
من الجناية غسل يده يعني: إذا أراد الاغتسال من الجنابة غسل يده ثم بعد ذلك لا يضر 
إدخاله في الإناء لكن هذا عند خشيته من أن يكون الحديث السابق محمولاً على تيقنه بعدم 
الأذى» وهذا بظاهره يدل على أنه يغسلها قبل إدخالها في الإناء لعدم تيقنه بطهارتها. 

ذكر رجاله وهم لحمسة: مسدد بن مسرهد وحماد هو أبن زبد» لأن البخاري لم يرو 
عن حماد بن سلمة» وهشام وهو ابن عروة بن الزبير بن العوام. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعئعنة في لاله مواضع. 

والبخاري أخرج هذا مختصراً. وأحرجه أبو داود في الطهارة عن سليمان بن حرب 
ومسددء كلاهما عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسول الله عتم إذا اغتسل من الجنابة» قال سليمان: يبدأ فيفرغ بيمنه» وقال 
مسلد: غسل يده» يصب الإناء على يده اليمنى» ثم اتفقا فيغسل فرجه. قال مسدد: يفرغ 
على شماله؛ وريما كنت عن الفرج ثم يتوضأ كوضرئه للصلاةء ثم يدل يده في الإناء 
فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثاً وإذا 

3 ل حدفقا بو الوَليدٍ قال حدثنا سُعْبَةٌ عن أبي بَكْرٍ بن حفص عَنْ عزو عن 
عَائْشَةَ قالّث كنت عْمَسِلٌ أنا والنبيئ مه مِنْ إناءِ واج من جتابة. 

أبو الوليد هو الطيالسي» تقدم في باب علامة الإيمان حب الأنصار وشعبة بن الججاج 
وأبو بكر بن حفص مرا في باب الغسل بالصاع. 

وفيه: التحديث بصيغة ! لجمع في موضعين» والعنعنة في كلاثة مواضع. 

قوله: «من جنابة؛ وفي رواية الكشميهني: دمن الجنابة) وهنا كلمة من في موضعين: 
الأولى: متعلقة بمقدر كقولك آخذين الماء من إناء واحد أو الأولى ظرف مستقر. والثانية: 
لغوء ويجوز تعلق الجارين بفعل واحد إذا كانا بمعنيين مختلفين» فإن الثانية بمعنى لأجل 


هذا معطوف على قول شعبة عن أبي بكر بن حفص فيتبين بهذا أن لشعبة إسنادين إلى 
عائشة أحدهما عن عروة والآخر عن القاسم كلاهما عن عائشة ولا يقال إن رواية عبد 
الرحمن معلقة وبين اتصالها أبو نعيم والبيهقي من طريق أبي الوليد بإسنادين وقال أخرجه 
البخاري عن أبي الوليد بالإسنادين جميعا وكذا قال أبو سعيد وغيره في الاطراف وأخرجه 
النسائي في الطهارة عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن شعبة به وزاد من 
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الجنابة قوله: «مثله» أي مغل حديث شعبة عن أبي بكر بن حفص ويجوز فيه الرفع والنصب 
وفي رواية الأصيلي بثله بزيادة الباء الموحدة. ٤‏ 

14/1۷ حدثنا أبو الوليد قالّ حَدَّّدا شُعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جير قال 
سيعت أنس بن مالك يَقُول: كان الثبي مه والمرأة من شماه يَغْتسلانٍ من إِنّاءٍ وَاحٍ. 

أبو الوليد هو الطيالسي المذكورء وعبد الله بن عبد الله بالتكرير وكلاهما بالتكبير: 
ابن جبرء بفتح الجيم وسكون الباء الموحدةء وهذا الإسداد بعينه ذ كر في باب علامة الإيمان» 
لكن لمعن آخر وهو ثالث الأسناد لشعبة في هذا المتن لكن من طريق صحابي آخر. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمح في موضعين» والعنعة قي موطيع وأحد. وفيه: السماع 
والقول. 
وهذا الحديث من أفراد البخاري. 


مسلم هو ابن إبراهيم الأزدي الحافظ الثقة المأمون» وهو من شيوخ البخاري» ووهب 
هو: ابن جرير بن حازم» وفي رواية الأصيلي وأبي الوقت» ابن جرير أبي حازم» وبذلك جزم 
أبو نعيم وغيره» ووقع في رواية أبي ذرء وهيب» بالتصغير» والظاهر أنه من الكاتب. وقال 
بعضهم في ظني أنه و »> ومن جملة إثبات الوهم أن وهب بن جرير من الرواة عن شعبة 
ووهيباً من أقرانه» قلت: كونه من أقرانه لا يقعضي منع الرواية عنه» ونبه البخاري بهذا على أن 
مسلم بن إبراهيم ووهب بن جرير رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد الذي رواه عنه أبو 
الؤليد» فزاد في آخره من الجنابة» وروى الإسماعيلي هذا الحديث» وقال: أخبرني ابن ناجية» 
حدّثنا زيد بن أحزم حدّثئنا وهب بن جرير حدّثنا شعبة» وقال لم يذكر من الجنابة» وذلك 
بعد أن أخرجه بغير هذه الزيادة أيضاً من طريق ابن مهدي. فإن قلت: هل يعد هذا الحديث 
الذي رواه مسلم ووهب متصلاً أو معلقاً؟ قلت: قال الكرماني: الظاهر أنه تعليق من البخاري 
بالنسبة إليه لأنه حين وفاة وهب كان ابن ثنتي عشرة سنة ويحتمل أنه كان .قد سمع منه» 
. وإدخاله في سلك مسلم يرد ذلك» وقال أيضا: فإن قلت: لم يذكر شيخ شعية فعلا لم 
نحمله؟ قلت: على الشيخ المذكور في الإسناد المتقدم» وهو عبدا لله فكأنه عن. شعبة عن 
عبد اللثه» قال: سيعت اسنا رضي الله تعالى عنه. 


| باب تَفْرِيق العْسْلٍ وَالوْضُوءِ‎ ٠١ 
أي: هذا باب في بيان تفريق الغسل والوضوء هل هو جائز أم لا؟ وذهب البخاري إلى‎ 
أنه جائز» وأيده بفعل ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء على ما نذكرهء ثم إن هذا الباب وقع‎ 
في بعض النسخ بعد الباب الذي يليه» وفي أكثرها قبله كما ترى ههنا.‎ 
والمناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل واحد منهما على فعل جائزء أما في الباب‎ 
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ایا رويب بي 


الذي قبله فجواز إدخخال اليد في إناء الماء إذا كانت طاهرةء وأما في هذا الباب فجواز التفريق 
٠‏ في الغسل والوضوء. ٠‏ ش 
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وَيُذْكَرْ كن بن عُمَرَ اله غْسَل قَدَمَِ عله تقد فا حف وضو 


نمك ی 


مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة في الوضوء. وقوله: «وضوؤه» بغتح الواوء 
وهذا تعليق بصيغة التمريضء لأن قوله: 08 على صيغة المجهول» ولو قال: وذكر 
ابن عمرء على صيغة ا لأجل التصحيح لكان أولى لأنه جزم بذلك» ووصله 
البيهقي في (المعرفة) حدث أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدّثنا أبو العباس 
أعبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر» رضي الله عنهما. «أنه 
توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي 
٠‏ عليهما فمسح على خفيه ثم صلى عليهما». قال الشافعي: وأحب أن يتابع الوضوء ولا 
يفرق» فإن قطعه فأحب إلي أن يستأنف وضوءه» ولا يتبين لي أن يكون عليه استعداف 
وضوء. وقال البيهقي: وقد روينا في حديث عمرء رضي الله تعالى عنه» جواز التفريق» 
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديدء وهو قول ابن عمر وابن المسيب وعطاء 
وطاوس والنخعي والحسن وسفيان بن سعيد ومحمد بن عيد الله بن عبد الحكم 
وعند الشافعي في القديم لا يجزيه ناسياً كان أو عامداً» وهو قول قتادة وربيعة والأوزاعي 
والليث وابن وهب» وذلك إذا فرقه حتى جفء وهو ظاهر مذهب مالكء وإن فرقه 
يسيراً جا وإن كان ناسيأء فقال ابن القاسم: يجزيه وعن مالك يجزيه في الممسوح 
دون المغسولء وعن ابن أشن زيدء يجزيه في الرأس خاصة. وقال ابن مسلمة في 
(المبسوط) يجزيه في الممسوح راسا كان أو نحقا . وقال الطحاوي: الجفاف اليس 

1 بحديث فينقض كما لو جف جميع أعضاء الوضوء: لم تبطل الطهارة. 

6 ل حذثنا مُحَمُدُ بن خوپ ب قال حدّثنا عَِدُ الواجد قال حدّئنا الأغمش 
سايم بن أبي الجَغْدٍ ٤‏ عن كرشبٍ وى بن قلي عن اي كدي تل تات رئ وفك 
إرسول الله مل ماءَ يتيل ل بو افرع على يديه سلما مر ونين ؤ كلام 5 م أمْرعٌ يميه کک 
شِمَالِهِ فَمَسَل مَذَاكِيرَهُ م كلك َة بالأزضٍ م قشع رشق ل م عسل وَجْهَهُ 
وَغَسَلَ رَأْسَهُ كلاثاً تع أَفْرَعَ عَلَى حمسي جسَدِه ع تتكى من مَقَامِهِ فَعْسَلَ قَدَمَبْه. د 
4۹ وأطرافه]. 

مطابقة ة الحديث للترجمة في تفريق غسل أعضائه يإفراغ الماء على جسده والتدحي من 
مقامه. فإن قلت: هذا في تفريق الغسل فأين ما يدل على تفريق الوضوء؟ قلت: دل على تفريقه 
ذكر ميمونة صفة وضوئه» ء عليه الصلاة والسلام» بكلمة: ثم إلتي تدل على التراحي مطلقاً. 


ذكر رجاله وهم سبعة: محمد بن محبوب أبو عبد إلله البصري» قيل: محبوب لقبه 


من 


ر 


مك کک ر 


سل ر 


پت 


5-5 
k1 


١‏ ر ر 


و م سس عي ع e‏ 


ب 


لور لويد پا ی 
ل 


ر ر 


ر 


NINE‏ مع 


2N الامظا رك‎ iN aN rea AN ea N EN ARN ARN REN ZAIN LEN PIREN, TAIN, 


ا ا 


صمت ات 


)١١( ه سكتاب الغسل / باب‎ A: 


واسمه الحسن» مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين وعبد الواحد هو ابن زياد البصري» وقد 
تقدم هذا المتن من رواية موسى بن إسماعيل عنه في باب الغسل مرة واحذة» غير أن في 
بعض ألفاظهما اختلاف فهنا قرلها: «ماء يغتسل به» وهناك «ماء فغسل يديه مرتينة ا 
«فأفرغ على يديه فغسلهما مرئين» وهناك ثم أفرغ على شماله» ولشهنا «ثم أفرغ تيمينه 
على شماله» وهناك: وثم مسح يده بالأرض» وفهنا: «دلم دلك يده بالأرض» وهناك: وثم 
مضمض» وفهنا: وثم تمضمض» وهناك: «ثم أفاض على جسده» وشهنا: «ثم أفرغ على 
جسده» وهناك: وثم تحول من مکانه» وههنا: ولم تنحى من مقامه» أي: بعد من متامه 

بقتح الميم: اسم مكان. قال الكرماني: فإن قلت: هو مكان القيام» فهل يستفاد منه أنه ع 
اغتسل قائماً؟ قلت: ذلك أصله لكنه اشتهر بعرف الاستعمال لمطلق المكان قائماً كان أو 
قاعداً فيه. 


١١‏ باب مَنْ أفَْعٌ بيمينه عَلَى شِمَالِهِ فِي العْسْلٍ 

أي: هذا باب في بيان من أفرغ الماء بيمينه على شماله» وهذا الباب مقدم على الباب 
الذي قبله عند ابن عساكر والأصيليء وعلى كل تقدير المناسية بينهما ظاهر من حيث إن 
كلا منهما يتعلق بالوضوی وإفراغ ا ی على شماله في الاستتجاء و في الغسل» وهذا 
وجه واحدء ولا يجوز غيره وأما في غسل الأطراف فإن كان الإناء الذي يتوضأ منه إناء واسعاً 
يضعه عن يينه ويأخذ منه الماء بيمينه» وإن كان ضيقاً كالقماقم يضعه عن يساره ويصب 
الماء منه على ينه قاله الخطابي. 

ل" حدثتا مُوسَى بن إِسْمَاعَيلَ قال حدّثنا أو عَوَانَهَ قال حدّثنا الأغمش عَنْ 
سَالِع بن أبي الجغدٍ عن كرفي مزا مَوْلِى ابنٍ عَڳاس عن ابنٍ عباس عن مَتِمُونَة بنك الحارثِ 
قالث وَضَعْتُ لرَسولٍ الله عله علا وَسَكَوئُهُ قَصَتٌُ عَلَّى ييه فَمَسَلَهَا َة أو وَين قال 
م فْرَعٌ يهمينه على شاه قصل فَزبمة ثم َلك يَدَهُ 
بالأوض ى أو بالخائط ثم as‏ فو سدق وسل وجه 4 رديه وَكَسَلَ رَأْسَهُ كُْ صب على 
بیو ثم کک تتكى قحسل كَدَمَيِدِ فتاوه حو قد فال بِيَدِهِ هذا وَل يُودُها. [انظر الحديث 49؟ 
i‏ 

مطابقته لترجمة الياب ظاهرة» وهذا الحديث تقدم من رواية موسى بن إسماعيل 
الذكور أيضا في باب الغسل مرة ة لكن شيخه هناك عبد الواحد بن زيادة» وشهنا أبو عوافةت 

بفتتح العين المهملة» واسمه الوضّاح اليشكريء رفي ألفاظهما اختلاف. وههنا قولها: وضعت 
لرسول الله عله وهناك: وضعت للنبي مله وهنا غسلا a,‏ عسل وهينا يقد ذلك 
TEE‏ ا O‏ وهناك فغسل يديه مرتين أو ثلاثأء وشهناء 
ويعده قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا ثم أفرغ بيمينه بيمينه على شماله فغسل فرجه» وهناك 
فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض أو بالحائط. وهنا ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط 


ه ‏ كتاب الفسل / باب ۳1e )١١(‏ 


وهنا ثم تمضمض وهناك ثم مضمض وهنا ثم صب على جسده وهناك ثم أفاض علي 
جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه وشهنا: ثم تنحى إلى آخر ما ذكر. قولها: وغسلا» 
بضم الغين» وهو ما يغتسل به» وبالفتح مصدراء وبالكسر اسم ما يغسل به كالسدر ونحوة 
قولها: «وسترته» زاد ابن فضيل عن الأعمش: بشثوب» أي: غطيت رأسه وقال بعضهم: 
الواو فيه حالية. قلت: ليس كذلك: بل هو معطوف على قوله: وضعت. قولها «فصب» 
معطوف على محذوف أي: فأراد رسول الله مره الغسل فكشف رأسه فأخذه فصب على 
يده» والمراد من اليد الجنس فصح إرادة كلتيهما منه. وقال بعضهم: ما حاصله: أن فصب» 
عطف على وضعت» والمعنى: وت داعا فرح في الخل: قوله: دهذا تصرف من 
ليس له ذوق من معاني التراكيب, وكيف يكون الصب معقباً بالوضع وسينهما إغسال 
آخر؟ ولا يجوز تفسير: صب بمعنى: شرع قولها: دقال سئيمان»» هو ابن مهران الأعمش 


وهذا مقول ا عوانة, وفاعل قوله: «اذکر الغالئة» هو سالم بن أبي الجعد» وقد مر في رواية 1 


عبد الواحد عن الأعمش» فغسل يديه مرتين أو ثلاث ولابن فضيل عن الأعمش: فصب على 
يديه ثلاث ولم يشك» أخرجه أبو عوانة في (مستخرجه) فكأن الأعمش كان يشلك قيه تذكر 
فجزم» لأن سماع ابن فضيل منه متأخر عنه. قولها: «فغسل قدميه» بالفاء في رواية الأكثرين» 
وفي رواية أبي ذر: بالواو» وقولها: «فقال بيده» أي: قاو بيده هكذا أي: لا أتناولها. وقد 
ذكرنا أن القول يطلق على الفعل. قولها: «ولم يردها» بض بضم الياءء من الإرادة لا من الردء 
وحكي في (المطالع) أن لم يردها بالعشديد رواية ابن السكنء ثم قال: وهو وهم لأن المعنى 
يفسد حينكذ» وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن أبي عوانة بهذا الإسنادء وقال في آخره: فقال 
هكذا وأشار بيده أن لا أريدها وفي رواية أبي حمزة عن الأعمش: فناولته ثوباً فلم يأخذه. 
والأحكام المستنبطة منه قد ذكرناها. 


۲ باب ذا جاع ثم عاد وَمَنْ تار على سَائِْ في عُسْلٍ واد 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا جامع امرأته ثم عاد إلى جماعها رة شرف وجواب: إذاء 
محذوف تقديره: إذا جامع ثم عاد ما يكون حكمه. وفي رواية الكشميهني» عاود من المعاودة 
أي: جامع. قوله: دومن داره عطف على قوله: إذا جامع. أي: باب أيضاً يذكر فيه من دار على 
نسائه في غسل واحدء وجواب» من» محذوف أيضاء فيقدر مثل ذلك. وقال بعضهم: قوله: عاد 
أعم من أن يكون في ليلة المجامعة أو غيرها. قلت: الجماع في غير ليلة فيها لا يسمى عوداً 
عرفاً وعادة» والمراد مهنا أن يكون الابتذاء والعود في ليلة واحدة» أو في يوم واحدء والدليل 
عليه حديث رواه أبو داود والنسائي عن أبي رافع: «أن النبي حه طاف ذات يوم على نسائه 
يغتسل عند هذه وعند هذه فقلت: ياأرسول الله ألا نجعله غسلاً واحداً. قال: «هذا أزكى 
وأطيب» وعنه قال: فإن قلت: ظاهر هذا يدل على أن الاغتسال بين الجماعين واجب. قلت: 
أجمع العلماء على أنه لا يجب بينهماء وإنما هو مستحب حتى إن بعضهم استدل بهذا 
الحديث على استحيابه» على أن أبا داود روى هذا الحديث» قال: حديث أنس أصح من هذاء 


و معي رع 


پک ر 


35002 


لمح ركد دم 


بد ی 


بن 


ی ر 


تمصن 


مح بك لكا روك ا ب حي De O‏ 


ري ا ع 


7 


ر و م r‏ لصت لاله معت بر و ا له . ک٠‏ ر مسو وت ا 5 ع يك عد عفر ل ايها كرك لاك ين عر ا إن ا ايو 555 
يا الاي صو حا ل اه لع ا ال لي با اي 2222 اا = N=.‏ عويدة ا ی و ا ليرا ا 
سم سس ع م ل سس سس ع ب تس ل م سمت نل ا ل اي يت ت چ ا ا تا سخ سس اس اتام ل 


۳۹۹ أ كتاب الغسل / باب (۱۲) 


ال ا ا 


وحديث أنسء رضي الله عنه رواه أبو داود أيضاً عنه. قال: «كان رسول الله مله يطوف على 
نسائه في غسل واحده رواه الترمذي أيضاً وقال: حديث حسن صحيح. وضْتَّمف ابن القطان 
حديث أبي رافع» وصححه ابن حزم» وعبارة أبي داود أيضاً تدل على صحته. 

وأما الوضوء بين الجماعين فقد اخحتلفوا فيه فعند الجمهور ليس بواجبء وقال ابن 
حبيب المالكي وداود الظاهري: إنه واجب وقال ابن حزم» وهو قول عطاء وإبراهيم وعكرمة 
والحسن وابن سيرين» واحتجوا بحديث ابي سعيد قال: «قال رسول الله یھ إذا أتى أحدكم 
أهله ثم أراد أن يعود. فليتوضاً بينهما وضوءأ أخخر جه مسلم من طريق حفص بن عاصم عن 
اش المتوكل عنه وحمل الجمهور الأمر بالوضوء على الندب والاستحباب» ل للوجوب» ما 
رواه الطحاوي من طريق موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشةء قالت: « كان 
النبي مه يجامع لم يعود ولا يتوضأه قال أبو عمر: ما أعلم أحداً من أهل العلم أوجينه إل 
طائفة من أهل الظاهر. قلت: روى ابن أبي شيبة في (مصنفه) حدّثئنا وكيع عن مسعر عن 
محارب بن دثار» سمعت ابن عمر يقول: إذا أراد أن يعود توضاً وحدّثئنا وكيع عن عمر بن 
الوليد سمعت ابن محمد يقول إذا أراد أن يعود توضأء وحدّثنا وكيع عن الفضل بن عبد ١‏ 
الملك عن عطاء مثله» وما نسب ابن حزم من إيجاب الوضوء إلى الحسن وابن سيرين فيرده 
ما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) فقال: حدّثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن أنه كان لا 
یری بأساً أن يجامع الرجل امرأته ثم يعود قبل أن يتوضاً قال: وكان ابن سيرين يقول: لا أعلم 
بذلك بأساً إنما قبل ذلك لأنه أحرى أن يعود. ونقل عن إسحاق بن راهويه أنه حمل الوضوء 
المذ كور على الوضوء اللغوي» حيث نقل ابن المنذر عنه أنه قال: لا بد من غسل الفرج إذا 
أراد العود. قلت قلت: يرد هذا ما رواه أبن خخزيمة من طريق ابن عيينة عن عاصم في الحديث 
المذ كور فليتوضاً وضوءه للصلاة؟ وفي لفظ عنده: فهو أنشد للعودء وصحيح الحاكم لفظ: 
وضوءه للصلاة» ثم قال: هذه لفظة 2 تفرد بها شعبة عن عاصم والتقرد من مثله مقبول عند 
الشيخين: فإن قلت: يعارض هذه الأخبار حديث ابن عباس «قال مَُه: إنما أمرت بالوضوء 
إذا قمت إلى الصلاة» قاله أبو عوانة في (صحيحه) قلت قيده أبو عوانة بقوله: إن كان 
يخا عند أهل الحنديث. قلت: الحديث صحيح» ولكن قال الطحاوي: العمل على 
حديث الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال الضياء المقدسي والثقفي» من حديث 
في نصرة الصحاح, هذا كله مشروع جائزء من شاء أخذ بهذاء ومن شاء أخذ بالآخر. 
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00س حدثنا محمد بن شار قال حدشا ابن أبي عدي ونس بے ت سَعِيدٍ عن 

عن إنراهيم بن شخي بن المْنتَشِرٍ ء عَنْ أبِيهِ قال د رة لِعَائْسَةَ فَقَالّتُ يَرْحَمْ اللّهُ أا عَبِدٍ 

وی کے لیت بل ر جك مو على ما م شیچ شرن شی ا 
[الحديث ۷ - طرفه في: ۲۷۰]. 

ش مطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «فيطوف على نسائه». فإن قلت: قال 

0( الإسماعيلي: يحتمل أن يراد به الجماع ويحتمل أن يراد به تجديد العهد بهن. قلت: 

ا الاحعمال الثاني بعيدء والمراد به الجماعء يدل عليه الحديث الثاني الذي يليه فإنه ذكر فيه 
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يسبيب ابي يي يحب 


أنه أعطي قوة ثلائين» ويطوف ههنا مثل: يدور» في الحديث الثاني. ثم اعَلِم أن نسخ 
البخاري مختلفة في تقديم حديث أنس على حديث عائشة وعكسه» ومشى الداودي على 
تقديم حديث عائشةء وكذا ابن بطال في شرحه. 


ذكر رجاله وهم سبعة: الأول: محمد بن بشار» بفتح ألباء الموحدة والشين المعجمة 
المعروف بيندارء وقد تقدم. الغاني: ابن أبي عدي» هو محمد بن إبراهميمء مات بالبصرة سنة 
ربع وتسحين ومائة. الغالث: يحي بن سعيد القطات. تقدم. الرابع: شعبة بن الحجاج. 
الامس: إبراهيم بن محمد بن المنتشر» بضم ال ميم وسكون النون وفتح التاء المحناة من فوق وکسر 
الشين المعجمة. السادس: أبوه محمد المذ كور. السابع: عائشة؛ رضي اله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعین» وفيه: العشعنة في لاد ثلا 
مواضع. يا الذ كر والقول وفيه: قوله: ويحييل بن سعيد»؛ وبين شعبة لفظة: كلاهما مقدرة» 
لأن كلا من ابرق" أي عدي ويحييل روی عن شعبة هذا الحديث» وحذفت من الكتابة 

١‏ للاصطلاح» ولكن عند القراءة ينبغي أن تثبت. وفيه: أن رواته ما بين كوفي وبصري. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في هذا الباب وفي الباب الذي 

يليه كما يجيء عن قريب؛ وأخرجه مسلم ف في الحج عن سعيد بن منصور وأبي كامل 
ار كلاهما عن أبي عوانة وعن يحيئ بن حبيب وعن أبي كريب وأحرجه النسائي 

في الطهارة عن هناد وعن حميد بن مسعدة. ذكر لغاته ومعناه قوله: «ذكرته) أي: ذكرت 

قول أبن عمر لعائشة ولفظه في حديئه الآحر الذي يأني: «سألت عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
وذكرت لها قول ابن عمر: أن أن اصح معنا أنضع ليا فقالت افده أنا طيبت 

رسول الله مله الحديث وقد بين مسلم أيضاً في روايته عن محمد بن المنكدره قال: 
«سألت ابن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرماً» فذكره وزادء قال ابن عمر: «لأن اطلى 

' بقطران أحب لي من أن أفعل ذلك» وكذا ساقه الإسماعيلي بتمامه عن الحسن بن سفيان عن 
محمد بن بشارء وقال الكرماني: «ذكرته» أي: قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرماً 
أنضخ طيباًء وكنى بالضمير عنه» لأنه معلوم عند أهل الشأن قلت: هذا كلام عجيب» فالوقوف 
على مثل هذا مختص بأهل الشأن» فإذا وقع أحد من غير أهل الشأن على هذا الحديث يتحير 
فلا يدري أي شيء يرجع إليه الضمير في قوله «وذكرته») وكان ينبغي للبخاري» بل كان 
المتعين عليه أن يقدم رواية ا النعمان هذا الحديث على رواية محمد بن بشارء لأن رواية 
أبي التعمان ظاهرة» والذي يقف على رواية محمد بن بشار بعد وقوفه على رواية أبي النعمان 
لا يتوقف في مرجع الضميرء ويعلم أنه يرجع إلى قول ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وقال 
بعضهم: : فكأن المصنف اختصره لكون المحذوف معلوماً عند أهل الحديث في هذه القصة. 
قلت: هذا أعجب من ذلك؛ مع أنه أخذ ما قاله منه وقال أيضاً أو حدئه به محمد بن بشار 
مختصراً قلت: : فعلى هذا .كان يتعين ذكره بعد ذكر رواية أبي النعمان كما ذكرنا قوله: 
EE SEE EKSE‏ قلت: يحتمل أن يراد به تجديد 


العهد بهنء ذكره الإسماعيلي» ولكن القرينة دلت على أن المراد هو الجاع والدليل عليه 
قوله في حديث أنس الذي يأني: «كان النبي مب يدور غلى نسائه في الساغة الواحدة من 
الليل والنهار» قوله: «ينضخ» بفتح الياء والضاد المعجمة بعدها خاء معجم» أي: يقور ومنه 
قوله تعالى: إفيهما عينان نضاخحتان» [الرحلمن: 17] وهذا هو المشهورء وضبطه بعضهم ' 
بالحاء المهملةء قاله الإسماعيلي» وكذا ضبطه عامة من حدّئنا وهما متقاربان في المعنئ: 
وقال ابن الأثير: وقد اختلف في أيهما أكثرء والأكثر بالمعجمة أقل من المهملة, وقيل: 
بالمعجمة الأثر يبقى في الثوب والجسدء وبالمهملة الفعل نفسه؛ وقيل: بالمعجمة ما فعل 
متعمداً. وبالمهملة من غير تعمد وذكر صاحب (المطالع) عن ابن كيسان أنه بالمهملة لما 
رق كالماءء وبالمعجمة لما ثخن كالطيب. وقال النووي: هو بالمعجمة أقل من وقيل عسكه. 
وقال ابن بطال: من رواه بالحاء فالنضخ» عند العرب کاللطخ» يقال: نضح ثوبه بالطيب. هذا 
قول الخليل» وفي كتاب (الأفعال) نضخت العين بالماء نضخاً إذا فارت» واحتج بقوله تعالى: 
إفيهما عينان نضاختان# [الرحمن: 17] ومن رواه بالحاء فقال صاحب (العين) نضخت 
العين بالماء إذا رأيتها تفور وكذلك العين الناظر إذا رأيتها مغرورقة وفي الصحاح قال أبو زيد 
النضخ بالاعجام الرش مثل النضح بالاهمال؛ وهما بمعنى. وقال الأصمعي: يقال؛ أصابه نضخ 
من كذاء وهو أكثر من النضح بالمهملة. قوله: «طيب» نصب على الدميز. 

ذكر أستنباط الأحكام منه فيه: دلالة على استحباب الطيب عند الإحرام؛ وإنه لا بأس 
به إذا استدام بعد الإحرام» وإما يحرم ابتداؤه في الإحرام وهذا مذهب الثوري والشافعي وأبي 
يوسف وأحمد بن حنبل وداود وغيرهم» وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين وجماهير 
المحدثين والفقهاءء فمن الصحابة: سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير ومعاوية 
وعائشة وأم حبيبة» رضي الله تعالى عنهم. وقال آخرون بممنعه منهم: الزهري ومالك ومحمد 
ابن الحسن» وحكي عن جماعة من الصحاية والتابعين» وادعى بعضهم أن هذا التطيب كات 
للنساء لا للإحرام» وادعى أن في هذه الرواية تقدياً وتأخيرأء للتقدير: فيطوف على نسائه 
ينضخ طيباً ثم يصبح محرماً وجاء ذلك في بعض الروايات؛ والطيب يزول بالغسل لا سيما أنه 
ورد أنه كات يغتسل عند كل واحدة منهن» وكان هذا الطيب ذريرة كما أخرجه البخاري في 
اللباس وهو مما يذهبه الغسلء وتقويه رواية البخاري الآتية قريباً: «طيبت رسول الله عل ثم 
طاف في نسائه ثم أصبح محرما» وروايعه الآتية أيضاً: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في . 
مفرقه وهو محرم». وفي .بعض الروايات» بعد ثلاث» وقال القرطبي: هذا الطيب كان دهنا له 


أثر فيه فزال وبقيت رائحته؛ وادعى بعضهم خصوصية ذلك بالشارع فإنه أمر صاحب الجبة. 


بخسله. قال المهلب» رحمه الله تعالى السنة اتخاذ الطيب في الإحرام. ونهانا عنه لضعفنا عن ٠‏ 
ملك الشهواتء إذ الطيب أسباب الجماع. وفيه: الاحتجاج لمن لا يوجب الدلك في ٠‏ 
الغسلء لأنه لو كان ذلك لم ينضخ منه الطيب. قلت: يجوز أن يكون دلكه لكنه بقي | 
وبيصه» والطيب إذا كان كثيراً ربما غسله فيذهب ويبقى وبيصه. وفيه: عدم كراهة كثرة . 
الجماع عند الطاقة. وفيه: عدم كراهة التزوج بأكثر من واحدة إلى أربع. وفيه: أن غسل. ٠‏ 
الجنابة ليس على الفورء وإثما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاةء وهذا بالإجماع.. 0 
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فإن قلت: ما سيب وجوب الغسل قلت: الجنابة مع إرادة القيام إلى الصلاة كلها أن سيب 
الوضوء الحدث مع إرادة القيام إلى الصلاة وليس الجنابة وحدهاء كما هو مذقث بعض 
الشافعية ولا يلزم أن يجب الغسل عقب الجماع» والحديث ينافي هذاء ولا مجرد إزادة 
الصلاةء وال يلزم أن يجب الغسل بدون الجنابة. 

۷ حدّئنا مُحَمْدٌ بن بسار قال حدّثنا مُعَاذْ بن هسام قالحدّثني أبي عَنْ 
كَتَادَةَ قال حدّثنا انش بن مالك قال کان التب له يدور عَلَى ائه في السَاعَةٍ الوَاحِدَةٍ مِنَ 
اللِّلَ وَالتّهَارٍ و هن إخدّى عَضْرَةَ قال كُلْتُ لأس أو كان يُطِيقُهُ كنا تكد تَتَحَدّتُ آنه أغطي كُوْةٌ 
لاثِينَ. [الحديث 8١؟ ‏ أطرافه في: 25/84 .]٥۲۱۰١ ۰۰۰٦۸‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «يدور على نساته». 

بيان رجاله وهم خمسة: الأول: محمد بن بشارء وقد مر في الحديث السابق. 
الثاني: معاذ بن هشام الدستوائي. القالث: أبوه أبو عبد اللهء تقدم في باب زيادة الإيمان 
ونقصانه. الرابع: قتادة الأكمه السدوسي» مر في باب من الإيمان أن يحب لأخيه. الخامس: 
أنس بن مالك 

ذكر لطائف إسناده وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» وبصيغة الإفراد 
في موضع واحدء وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه النسائي في عشرة النساء عن إسحاق بن إبراهيم عن معاذ 
أبن هشام. 

ذكر معناه قوله: «يدور على نسائه» دورانه» صلَّى اللّهُ تعالى عليه وآله وسلم في ذلك 
يحتمل وجوهاً. الأول: أن يكون ذلك عند إقباله من السفر» حيث لا قسم يلزم لأنه كان إذا 
سافر أقرع بين نسائهء فأيتهن خرج سهمها سافر بهاء فإذا انصرف استأنف القسم بعد ذلك» 


٠‏ . ولم تكن واحدة منهن أولى من صاحبتها بالبداءة» فلما استوت حقوقهن جمعهن كلهن في 


وقت ثم استأنف القسم بعد ذلك. القاني: أن ذلك كان بإذنهن ورضاهن أو بإذن صاحبة 
التوية ورضاها كنحو استعذانه منهن أن يمرض في بيت عائشة.. قاله أبو عبيد. الثالث: قال 
المهلب: إن ذلك كان في يوم فراغه من القسم بينهن» فيقرع في هذا اليوم لهن أجمع؛ 


' كما يجب علينا وهم الأكثرون» وأما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى تأويل. وقال اين العربي: إن 


الله حص نبيه. مه بأشياء في النكاح. ومنها: أنه اعطاه ساعة لا يكون لأزؤاجه فيها حق 


حتى ENS OS‏ قعل ما يريد ا aT‏ التي 2 الدور لها. 


الواحدة» المراد بها: قدر من الزمان» لا الساعة الزمانية 7 هي حمس عشرة درجة. قوله: 
«والنهار» الواو فيه بمعنى: أو والهمزة في قوله: «أو ‏ كان للاستفهام: وفاعل «قلت»: هو 
قعادةء ومميز ذثلائين» محذوف أي: ثلاثين رجلا ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق أبي 


0 موسى عن معاذ بن هشام: : أربعين» بدل ثلاثين» وهي شاذة من هذا الوجه» لكن في مراسيل 
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طاووس مثل ذلك وزاد في الجماع. قوله: دوهن إحدى عشرةه قال ابن نخزية» لم يقل أحد 
من أصحاب قتادة: إحدى عشرة إلا معاذ بن هشام عن أبيهء وقد روى الببخاري الرواية 
الأحرى عن أنس: تسع نسوة» وجمع بينهما بأن أزواجه کن تخا ني هذا الوقت ”كما في 
رواية سعيد: وسريتاه مارية وريحانة» على رواية من روى أن ريحانة كانت أمةء وروی بعضهم 
أنها كانت زوجةء وروی أبو عبيد أنه كان مع ريحانة فاطمة بنت شريح. قال ابن حبان: هذا 
الفعل منه في أول مقدمه المدينة حيث كان تحته تسع نسوة» ولأن هذا الفعل منه كان مراراً 
لا مرة واحدة. ولا يعلم أنه تزوج نساءه كلهن في وقت واحدء ولا يستقيم هذا إلا في آخر 
أمره حيث اجتمع عنده تسع نسوة وجاريتانء ولم يعلم أنه اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة 
بالتزويج» فإنه تزوج بإحدى عشرة أؤلهن خحديجة ولم يتروج عليها حتى ماتت» ووقع في 
شرح ابن بطال أنه عله لا يحل له من الحرائر غير تسع» والأصح عندنا أنه يحل له ما شاء 
من غير حصر. قلت: قول ابن حبان: هذا الفعل منه كان في أول مقدمه المدينة حيث كان 
تحته تسع نسوة فيه نظر لأنه لم يكن معه حين قدم المدينة امرأة سوى سودةةء ثم دحل 
على عائشة بالمدينة» ثم تزوج أم سلمة وحفصة وزينب بنت خزية في الثالثة أو الرابعةء ثم 
تزوج زينب بنت جحش في الخامسةء ثم جويرية في السادسة ثم حفصة وأم حبيبة وميمونة 
في السابعق وهؤلاء جميع من دخل بهن في الزوجات بعد الهجرة على المشهور. 

واختلفوا في عدة أزواج النبي طف وفي ترتيبهن» وعدة من مات منهن قبله» ومن 
دخل بها ومن لم يدخل بهاء ومن خطبها ولم ينتكحهاء ومن عرضت نفسها عليه. فقالوا: إن 
أول امرأة تروجها خديجة بنت خويلد» ثم سودة بدت زمعة» ثم عائشة بنت أبي بكر ثم 
حفصة يئت عمر بن الخطاب» ثم أم سلمة اسمهاء هند بنت أبي أمية بن المغيرة» ثم جويرية 
بنت الحارث» سباها النبي عله في غزوة المريسيع» ثم زينب بدت جحش ثم زينب بدت 
خزيمة» ثم ريحانة بنت زيد من بني قريظةء وقيل: من بني النضيرء سباها النبي عه ثم أعتقها 
وتزوجها في سنة سست» وماتت بعد عوده من حجة الوداع» ودفت بالبقيع» وقيل: ماتت بعده 
في سنة ست عشرة» والأول أصح» ثم أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان أخحت معاوية 
ابن أبي سفيان وليس في الصحابيات من اسمها رملة غيرهاء ثم صفية بنت حبى بن أخطب 
من سبط هاروت» عليه. السلا وقعت في السبي يوم خحيبر سنة سبع فاصطفاها النبي ا ثم 
ميمونة بدت الحارث تزوجها رسول الله عه ني ذي القعدة سنة سبع في عمرة القضاء 
بسرف على عشرة أميال من مكةء وتزوج أيضاً فاطمة بنت الضحاك» وأسماء بنت النعمان. 

وأما بقية.نسائه» عليه الصلاة والسلام» اللاتي دخل بهن أو عقد ولم يدخل فهن ثمان 
وعشرون امرأة. ريحانه بدت زيدء وقد ذكرناها. والكلابيةء فقيل اسمها: عمرة بدت زيد 
وقيل: العالية بنت ظبيان» وقال الزهري: تزوج رسول الله ع العالية بنت ظبيان ودخحل بها 


النبي بل ودعاها فقالت: تعال أنت فطلقهاء وقيل: هي التي استعاذت منه. وقيل بنت قيس 
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رسول الله له فردها إلى بلاده فارتد عن الإسلام وارتدت معه. ومليكة بدت كعب الليشثي» 
قيل: هي استعاذت منه» وقيل: دل بها فماتت عنده» والأول أصح. وأسماء بنت الصلت 
السلمية» قيل: اسمها سباء قاله ابن منده» وقيل: ابن عساكرء تزوجها النبي لھ فماتت قبل 
أن يدحل بها. وأم شريك الأزدية» وإسمها عزبة» طلقها النبي عله قبل أن يدخل بهاء زهي 
التي وهبت نفسها للنبي» كله وكانت امرأة صالحة. وخولة بنت هذيل تزوجها النبيء ع 
فهلكت قبل أن تصل إليه. وشراف بنت خخالد أخمت حية الكلبي تزوجها النبي مله ولم 
يدحمل بها وفي (عيون الأثر) فماتت قبله. وليلى بنت الخطيم. تزوجها عليه الصلاة والسلام» 
وكانت غيوراً فاستقالته فأقالها. وعمرة بنت معاوية الكندية مات النبي. عَت قبل أن تصل 
إليه. والجندعية بنت جندب» تزوجها ولم يدخل عليهاء وقيل: لم يعقد عليها. والغفارية. 
قيل: هي السنا تزوجها النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء فرأى بكشحها بياضاً فقال: إلحقي 
بأهلك. وهند بنت يزيد» ولم يدخل بها. وصفية بنت يشامة أصابها سبياً فخيرها رسول الله 
لف فقال: «إن شتت أنا وإن شثت زوجك». فقالت: زوجي فأرسلهاء فلعنتها ينو تميم. وأم 
هانىء واسمها: فاختة بنت أبي طالب أحت علي بن أبي طالبء خطبها النبي يي فقالت 
إني امرأة مصبية واعتذرت إليه فأعذرها. وضياعة بنت عامرء خطبها النبي» عليه الصلاة 
والسلام» قبلغه كبرها فت ركهاء وحمزة بنت عون المزني خخطيهاء جه فقال أبوها إن بها سوءاً 
ولم يكن بها شيء» فرجع إليها أبوها وقد برصت» وهي أم شبيب بن البرصاء الشاعر وسودة 
القرشية؛ خطيها رسول الله له وكانت مصيبة. وقالت أحاف أن تضعف صبيتي عند رأسك» 

ش فدعا لها وتركها وأمامة بدت حمزة بن عبد المطلب» عرضت على النبي حي فقال: عي ابنة 
أحي من الرضاعة» وعزة بنت أبي سفيان ابن حرب» عرضتها أختها أم حبيبة على النبي 
لل فقال: إنها لا تحل لي لمكان أختها أم حبيبة تحت النبي عي وكلبية لم يذكر 
اسمهاء فبعث إليها رسول الله ملي عائشة فرأتها فقالت: ما رأيت طائلاً فتركها. وامرأة 
من العرب لم يذكر لها اسم خطبها له ثم تركها ودرة بنت أم سلمةء قيل له ميقل 
بأن يأخذها قال: إنها بنت أي من الرضاعة. وأميمة بنت شراحيلء لها ذكر في (صحيح 
البخاري) وحبيبة بنت سهل الأنصارية» أراد النبي يله أن يعزوجها ثم تركها وفاطمة بنت 
شريح ذكرها أبو عبيد في أزواج النبي َيِه والعالية بست ظبيان» تزوجها مزه وكانت عنده 
ما شاء الله ثم طلقها. 


قوله: وكنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين» كذا جاء ههنا في (صحيح الإسماعيلي) 
من حديث أبي يعلى عن أبي موسى عن معاذ «قوة أربعين» وفي (الحلية) لأبي نعيم عن . 
مجاهد «أعطي قوة أربعين رجلاً كل رجل من رجال أهل الجنة». وفي (جامع الترمذي) في 
صفة الجنة من حديث عمران القطان عن قتادة عن أنس عن النبي عَنُهِ: «يعطى المؤمن في 
الجنة قوة كذا وكذا من الجماع, قيل: يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ فقال: يعطي قوة مائة . 
رجل» ثم قال: حديث غريب صحيم, لا نعرفه من حديث قتادة إل من حديث عمران 
القطانء وصحيح ابن حبان حديث أنس أيضأء فإذا ضربنا أربعين في مائة صارت أريعة آلاف»ء 
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وذ كر ابن العربي أنه كان لرسول الله لھ القوة الظاهرة على الخلق في الوطءء كما في هذا 
الحديث» وكان له في الأكل قناعة ليجمع ابله له الفضيلتين في الأمور الاعتباريةء كما جمع 
له الفضياتين في الأمور الشرعية» حتى يكون حاله كاملاً في الدارين. 


0 


وَقال ب سَعيد عَنْ قَتَادَةَ نه لن انسَاً حَلَكهُمْ يشغ نشو 

سعيد هو ابن عروبة» كذا هو عند الجميع؛ oe‏ 52 
بدل سعيد قال: وفي عرضنا على أبي زيد بمكة سعيد قال أبو علي الجياني: هو الصواي» 
قال الكرماني: والظاهر أنه تعليق من البخاري. ويحتمل أن يكون من كلام ابن أبي عدي 
ويحييل القطان لاتا يرويان عن ابن أبي عروبةء وأن يكون من كلام معاذ إن صح سماعه من 
سعيد. قلت: هنا تعليق بلا نزاعء ولكنه وصله في باب الجنب يخرج ويمشي في السوقء وهو 
الباب الثاني عشر من هذا الباب» وقال: حدّثنا عبد الأعلى بن حماد» قال: حذّثنا يزيد بن 
زريع. قال: حدّئنا سعيد عن قنادة أن أنس بن مالك حدثهم: «أن النبي جه كان يطوف على 
نسائه في الليلة الواحدة وله يومعذ تسع نسوة» وأما رواية شعبة بهذا الحديث عن قتادة فقد 
وصلها الإمام أحمد. قوله: «تسع نسوة» أي: قال بدل: إحدى عشرة نسوة تسع نسوة» وتسع 
مرفوع لانه خير. 

ذكر أحكام ليست فيما مضى . منها: ما أعطي النبي مله من القوة على الجماع» 
وهو دليل على كمال البنية. ومنها: ما استدل به ابن التين لقول مالك بلزوم الظهار من الإماء 
بناء على أن المراد بالزائدتين على التسع» مارية وريحانة» وقد أطلق على الجميع لفظ نسائه 
وفيه نظرء لأن الإطلاق المذكور بطريق التغليب. ومنها: ما استدل به ابن المنير على جواز 
وطء الحرة بعد الأمة من غير غسل بيتهماء ولا عبرة للمنقول عن مالك إنه يتأكد الاستحباب 
في هذه الصورة. 


مامح0 


ال 


؟ ‏ باب غسْلٍ المَذي وَالوْضُوءِ مِنْهُ 

١:‏ أي: هذا باب في بيان حكم غسل المذي وحكم الوضوء منهء والمذي بفعح الميم 
ٍ وسكون الذال المعجمة وبكسر الذال وتشديد الياء» حكي ذلك عن ابن الأعرابي: وهو ما 
0 يخرج من الذكر عند الملاعبة والتقبيل» مذي الرجلء بالفعح» وأمذى بالألف مثله» ويقال: 
]| كل ذكر يمذي وكل أنثى تقذي من قذت الشاةء إذا ألقت من رحمها بياضاء وقال ابن الأثير: 
المذي البلل اللرح الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء» ورجل مذاءء فعال بالتشديد» 
للمبالغة في كثرة المذي وفي (المطالع) هو ماء رقيق يخرج عند التذكر أو الملاعبة يقال: 
مذ وأمذى ومذی» وقد لا يحس بخروجه. 


والمناسبة بين البابين من حيث إن في الباب الأول بيان حكم المني» وفي هذا الباب 
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البوامستو واج سح لت ا ا ا ص 
بيان حكم المذي» وهو من توابع المني» ومثله في النجاسة غير أن في المني الغسل» وفي 
المذي الوضوء. 

7 حذثقا أب الوَلِيدٍ قال حدّثنا رَائِدَة عن أبي حخصين عَن أبي عبد الو من 
عن علي قال مُث رمحلا مَذَّاء فَأَمَوثُ رجلا أن يسال البئ له لمكان انيه فَسَأَلَ فقال 
تَوَضَّأ وَاغْسِلُ ذَّكَرَكُ. [انظر الحديث ٠١۲‏ وطرفح. 

< مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وسأل الكرماني هنا ما محصله أن الحديث الذي في 
هذا الباب يدل على وجوب غسل الذكر بتمامه. والترجمة تدل على غسل المذي» ومحصل 
الجواب أنه روي أيضاً؛ «توضأ واغسله» والضمير يرجع إلى المذيء فيظهر من هذا أن المراد 
مما ورد وجوب غسل ما ظهر من المذي لا غيرء على ما يجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى. 
ذكر رجاله وهم حمسة: الأول: أبو الوليد هشام الطيالسي» تكرر ذكره. الثاني: زائدة 
ابن قدامة» بضم القاف وتخفيف الدال المهملة الثقفي أبو الصلت الكوفي» صاحب سنة 
ورعاً صدوقاً مات سنة ستين ومائة غازياً في الروم. الثالث: أبو حصين» بفتح الحاء وكسر 
الصاد المهملتين واسمه عفمان بن عاصم الكوفي التابعي» ثقة تقدم في آحر باب أَثِم من 
كذب على النبي مكله. الرابع: أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن حبيب السلمي» يضم السين 
المهلمة وفتح اللام مقرىء الكوفة أحد أعلام التابعين. صام ثمانين رمضاناً مات سنة خسس 
ومئة. الخامس: علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي» فأبو الوليد 
بصري والبقية كوفيون. 

بيان ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري هنا عن أبي الوليد 
وأخرجه مسلم في العلم عن مسدد عن عبد الله بن داود» وفي الطهارة عن قتيبة عن جرير» 
قال: ورواه شعبة» ثلاثتهم عن الأعمش عن منذر الثوري عنه به» وأخرجه مسلم في الطهارة 
عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع وأبي معاوية وهشيم ثلاثتهم عن الأعمش به وعن يحي 
ابن حبيب عن خبالد بن الحارث عن شعبة به وأخرجه النسائي في الطهارة وفي العلم عن 
محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارك. 

ذكر الاختلاف في ألفاظ هذا الحديث وطرقه والسائل الذي فيه . أما أولاً: فهذا 
اللحديث أخخر. جه الجماعة؛ فلفظ البخاري» مر الآن بالسند المذكور. وأحرجه النسائي» وقال: 
أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن. قال: قال 
علي» رضي الله تعالى عنه: كنت رجلا مذاء وكانت ابنة النبي هله تحتي» فاستحييت أن 
أسأله» فقلت لرجل جالس إلى جنبي: سله فسأله» فقال: فيه الوضوء). وأخحرجه الطحاوي» 
قال: حدّئنا محمد بن خرية» قال: حدّثنا عبد الله بن رجاء» قال: -حدّثنا زائدة بن قدامة عن 
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4 أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن عليء رضي الله تعالى عنه؛ قال كنت رجلاً مذاء 

وكانت عندي ابنة النبي عله فأرسلت إلى رسول الله مله فقال: توضاً واغسله». وفي 
| رواية للطحاوي عن عليء قال: «سعل النبي يِه عن المذي قال: فيه الوضوء» وقي المني 
0 الغسل» وفي رواية له عن هانىء بن هانىء عن علي. قال: «كنت رجلا مذاء وكتلك إذا 
)| أمذيت اغتسلت» فسألت النبي مله فقال: فيه الوضوء» وبنحو إسناده رواه أحمد ولفظة 
0 «وكنت رجلاً مذاءَ فإذا أمذيت اغتسلت» فأمرت المقداد فسأل النبي مَل فضحكء فقال: 
/ فيه الوضوءة وروى الترمذي من طريق زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي 
0 ليلى عن عليء قال: «سألت النبي عله عن المذي. فقال: من المذي الوضوء ومن المني 
6 الغسل» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحیح» وروی الطحاوي من حديث محمد بن 
0 الحنفية عن أبيه» قال: كنت أجد مذياً فأمرت المقداد أن يسأل النبي لل عن ذلك 
0 فاستحييت أن أسأله لأن ابنته عندي» فسأله عن ذلك فقال: إن كل فحل يمذيء فإذا كان 
0 المني ففيه الغسل» وإذا كان المذي ففيه الوضوءة. وأخرجه مسلم أيضاً نحوه عن محمد بن 
0 الحنفية» ولفظه: «فكنت أستحي أن أسأل رسول الله له لمكان ابنته» فأمرت المقداد 
6 فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ» وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث رافع بن خديج: «أن 
0 علي رضي الله تعالى عله أمر عماراً أن يسأل رسول الله لز عن المذي قال: يغسل 
0 مذاكيره ويتوضأ» وأخرجه النسائي أيضاً نحوه» وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث ابن عباس. 
0 قال علي رضي الله تعالى عنه. وقد كنت رجلا مذاء فأمرت رجلاً فسأل النبي ميه فقال: 
0 فيه الوضوء» وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس عن علي» رضي الله تعالى عنه. ولفظه: 
0 «أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله عي فسأله عن المذي يخرج من الإنسان» كيف 
( يفعل: قال رسول الله يله: توضأ وانضح فرجك» وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث حضين 
( أبن قبيصة عن علي» رضي الله تعالى عنه. قال: وكنت رجلا مذاء فسأنتت النبي En‏ فقال: 
6 إذا رأيت المذي فتوضاً واغسل ذ كرك وإذا رأيت المني فاغتسل» وأخرجه أبو داود أيضاً من 
حديث حصين بن قبيصة عن علي» رضي الله تعالى عنه, قال: وكنت رجلا مذاتء فجعلت 
6 أغتسل حتى تشقق ظهري قال: فذكرت ذلك للنبي َه أو ذكر لهء فقال رسول الله له : 
( لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا فضخت الماء فاغعسل» 
03 الفضخ بالفاء وبالمعجمتين» الدفق؛ وأخرجه أحمد والطبراني أيضاً وفي رواية أحمد «فليغسل 


ذكره وآنشییه؛ وأخرجه النسائي والترمذي وابن ماجة من حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن 

١‏ علي؛ رضي الله تعالى عنه» فهذا كما رأيت هذا الاختلاف فيه» ولكن لا خلاف في وجوب 

( الوضوء» ولا خلاف في عدم وجوب الغسل. 

( وأما الاختلاف في السائل فقد ذكر فيما سقنا من الأحاديث أن في بعضها السائل هو 

| عليه رضي اهامای عن بتار مها اال فيرو واه بحاص ربت هر 


0 المقداد» وفي بعضها هو عمار وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف أن علياً سأل عماراً أن 
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PET EEE‏ بذلك. ثم سأل بنفسه. اا ہن انس قال: 
تذاكر علي والمقداد وعمار المذي فقال علي: إنني رجل مذاء فاسألا عن ذلك النبي م 
فسأله أحد الرجلين: وقال ابن شكوال: إن الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد» وصلتجحه 
وقال بعضهم: وعلى هذا فنسيه عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على المجاز لكوتة 
قصده» لكن تولى المقداد الخطاب. قلت: كلاهما كانا مشتركين في هذا السؤال غير أن 
أحدهما قد سبق به» فيحتمل أن يكون هذا المقدادء ويحتمل أن يكون هو عماراً» وتصحيح 
ان شكوال على أنه هو المقداد يحتاج إلى برهان» ودل ما ذكر في الأحاديث المذكورة أن 
كلا منهما قد سأل» وأن علياً سألء فلا يحتاج بعد هذا إلى زيادة حشو في الكلام فافهم. 

ذكر معانيه قوله: «مذاء» صيغة مبالغة. يعني: كثير المذي. قوله: «فأمرت رجلا قال 
الشراح المراد به المقداد قلت: يجوز أن يكون عماراً ويجوز أن يكون غيرهما قوله: «لمكان 
أبنته» أي بسيب أن ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنهاء كانت تحت نكاحه» وفي رواية مسلم 
:1 من طريق ابن الحنفية» عن علي من أجل فاطمة عليها السلام. قوله: ووا أمر متعزو» 
خطاب للرجل الذي في قوله: «فأمرت رجلا على الاختلاف في 7 تفسير الرجل. قوله: 
«واغسل ذكرك» هكذا وقع شهنا بتقديم الأمر بالوضوء على غسله» ووقع في العمدة عكسه 
منسوباً ألى البخاري؛ واعترض عليهء ولا يرد لأن» الواو لا تدل على الترتيب على أنه قد وقع 
في رواية الطحاوي تقديم الغسل على الوضوء في رواية رافع بن خمديج عن علي» وقد 
ذكرناها. 

بيان استنباط الأحكام منها: جواز الاستنابة في الاستفتاءء ويؤخذ منه جواز دعوى 
ال وكيل بحضرة موكله. ومنها: قبول تبر الواحد» والاعتماد على الخير المظنون مع القدرة 
على المقطوع بهء فإن علياً اقتتصر على قول المقداد مع تمكنه من سؤال النبي مَل ومنها: 
استحباب حسن العشرة مع الأصهارء ون الزوج يستحب له أن لا یذ کر شيعاً يتعلق بجماع 
التساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربهاء ولهذا قال علي: رضي 
الله تعالى عنه» فإن عندي ابنته وأنا استحي. ومنها: أن المذي يوجب الوضوء ولا يوجب 
الغسلء» والباب و له. ومنها: ما كان الصحابة عليه من حفظ حرمة النبي عله وتوقيره. 
ومنها: استعمال الأدب في ترك المواجهة بجا يستحي منه عرفاً. ومنها: أن قوله: «أغسل 
درت غل يقتضي غدل جن اد ارت ادي فهذا اختلفوا فيه فذهب بعضهمء 

e a لاطا‎ GS ES 
مخرج المذي وحده.‎ 

وفي (المغني) لابن قدامة. اختلفت الرواية في حكمه» فروي أنه لا يوجب الاستنجاء 
والوضوء» والرواية الثانية يجب غسل الذكر والأنشيين مع.الوضوءء وقال القاضي عياض: 
اختلف أصحابنا في المذي: هل يجزىء منه الاستجمار كاليول أو لا بد من الماء؟ واختلفوا 
أيضاً هل يجب غسل جميع الذكر؟ واختلفوا أيضاً هل يفتقر إلى النية في غسل ذكره أم لا؟ 
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وقال أبو عمر: المدي عند عميعهم وجب الوضوء ما لم يكن خخارجاً عن علة أو بردة أو 
كاي واي و ا سو ا ب د 
حكم سلس البول عند جميعهم أيضاً إلا أن طائفة تو جب الوضوء على من كانت “هذه حاله 
لكل صلاةء قياساً على المستحاضة عندهم» وطائفة تستحبه ولا توجبه. وأما المذي المعهود 
المتعارف» وهو الخارج عند ملاعية الرجل أهله لما يجري من اللذة أو لطول عزية؛ فعلى 
هذا المعنى حرج السؤال في حديث علي» رضي الله تعالى عنه» وعليه يقع الجواب» وهو 
موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه» زاب غسله لنجاسته 
. انتهى . : 


۰ وقال أبن حزم في (المحلى) المذي تطهيره بالماء يغسل مخرجه من الذكر وينضح 
بالماء ما مسه من الشوب انتهى. قلت: قال الطحاوي: لم يكن أمره عله بغسل ذكره 
لإيجاب غسله كله» ولكنه ليتقلص» أي: لينزوي وينضم» وا ع كما إذا كان له هدي 
واي ق يتح شرع بالاو تمل الك نيه فاد ياخرج .7 لس ا 
.يقطع اللبن ويرده إلى داخل الضرع» وكذلك إذا أصاب الأنثيين رد المذي وكسره. ثم قا 
الطحاوي: وقد نجاءت الآثار متوائرة في ذلك» فروي منها حديث ابن عباس عن علي؛ 0 
ذکرنای وعن غير ابن عباس عن علي» رضي الله تعالى عنه» ثم قال: فلا ترى أن علياء رضي 
الله تعالى عنه» لما ذكر عن النبي مه ما أوجب عليه في ذلك ذكر وضوء الصلاة ف فثبت 
بذلك أن ما كان سوى وضوء الصلاة مما أمره به فإئنا كان لغير المعنى الذي أوجب وضوء 
الصلاة» ثم قال: وقد روی سهل بن حنيف عن رسول الله عه ما قد دل على هذا أيضاً 
جدثنا نصر بن مرزوق وسليمان بن شعيب قالا: حدّثنا يحيى بن حسان. قال: حدّثنا حماد بن 
زيد عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد السباق عن أبيه عن 'سهل بن حنيف «أنه سأل 
النبي ته عن المذي» فقال: فيه الوضوء» وقال أبو جعفر: فأخبر أن ما يجب فيه هو 
:الوضوءء وذلك ينفي أن يكون عليه مع الوضوء غيره وأخرج الترمذي أيضاً هذا الحديث من 
#] :طريق محمد .بن إسحاق إلخ ولفظه وكنت ألقى من المذي شدة وعناءء فكنت أكثر منه 
| الغسل فذكرت ذلك الشيء للنبي مب وسألته عنه» فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء قلت 
| يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأحذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك 
1 حيث ترى أنه أصاب منه) ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. «وأخرجه ابن ماجة 
أيضاً بنحوهة فإن قلت: روي عن عمرء رضي الله تعالى عنه أنه قال: «إذا وجدت الماء 
فاغسل فرجلف وأنشييك وتوضأ وضوءك للصلاةء قاله. لسليمان بن ربيعة الباهلي» وكان قد 
بتزوج امرأة من يني عقيل» فكان يأتيها فيلاعبها فيمذي» فسأل ذلك عنه. قلت: يحتمل 
جواب ذلك ما ذكرناه من حديث رافع بن خديج؛ ثم شید الطحاوي ما ذهب إليه أصحابنا 
| بجا روي عن ابن عباس أنه قال: هو المني والمذي والودي فأما المذي والودي فإنه يغسل 
ا د ره ويتوضاً وأما المني ففيه الغسل. وأخرجه الطحاوي من طريقين حسنين جيدين وأخرجه 


ا 


e 


ه ‏ كتاب الغسل / باب )١4(‏ ۷ 


ابن أبي شيبة أيضاً نحوه وروي أيضاً عن الحسن أنه يغسل فرجه ويتوضاً وْضْوءه للصلاة 
روي عن سعيد ب جبير قال: إذا أمذى الرجل غسل الحشفة وتوضاً وضوءه للصلاة وأخحرجه 
ابن أبي شيبة أيضاً نسحوه د ثم قال الطحاوي: وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسفء ثم اعلم أن 
ابن دقيق العيد استدل بالحديث المذكور على تعين الماء فيه دون الأحجار وتحوهاء أخخلة 
بالظاهرء ووافقه النووي على ذلك في (شرح مسلم) وخالفه في باقي کتبه» وحمل الأمر 
بالغسل على الاستحباب. 

ومن أحكام هذا الحديث: دلالته على نجاسة المذي وهو ظاهرء ونقل عن ابن عقيل 
الحنبلي أنه خرج من قول بعضهم: أن المذي من أجراء المني رواية بطهارته ورد عليه أنه لو 
كان كذلك لوجب الغسل منه. 


منج سه و مدا حي سه يس 


E متك‎ 


باب من تَطَيْبَ كُمْ عسل وَبَقِيَ أثْدُ الطيّب 

أي: ا 0 
5-6 2 عند وت لأجل النشاط وقال ابن بطال: السنة اتعخاذ الطيب 

والمناسبة بين الحديثين من حيث إن في الباب السابق يحصل الطيب في الخاطر عند 
غسل المذي» وشهنا يحصل الطيب في البدن والنشاط في الخاطر عند التطيب عند الجماع. 

ل i e‏ ن قال احدّثنا ألو عوالة عن ليواهم ا بن المُنْتشِر 
قال ١‏ عائِسَةٌ أن ت رسول الله E‏ طَافٌ ف ا ع أضبع شخرماً. [انظر الحديث 
(YY‏ 

فإن قلت: ما وجه مطابقة الحديث للترجمة؟ قلت: هنا ترجمتان الأولى: الاغتسال» 
والمطابقة فيه من قوله: «ثم طاف في نسائه» وهو كناية عن الجماع ومن لوازمة الاغتسال 
لأنه ضروري لا بد منه. الترجمة الثانية: بقاء أثر الطيب» والمطابقة فيه من قول عائشة» فإنها 
ردت على ابن عمرء فلا بد من تقدير: ينضخ طيباً» بعد لفظ أصبح محرماً حتى يتم الرد 
وبقية الكلام مضت في باب: إذا جامع ثم عاد وأبو النعمان محمد بن الفضل وأبو عوانة 
الوضاح. قوله: «وذكرت لها» وذكره هو الذي سأل عن عائشة. قوله: «أن أصبح» بضم 
الههزةء وهو إخبار عن نفسه وطيباً نصب على التمييز قوله: ذل اسبح قل و 
مفرداً أي: ثم أصبح النبي مه محرماً. 

وفيه: أن التطيب قبل الإحرام سنة وفيه: جواز رد بعض الصحابة على بعض. وفيه: 


کچ 


ت کک کک ريد کک 
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4 ل حذففا آَم قال حدّثنا سُعْبَةُ قال حدّثنا الحَكمُ عَنْ إراهِيم عَنِ الأَسْوّدٍ 
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| ۸ ْ ه كتاب الغسل / باب )٠١(‏ 
]| عَنْ عائْسَةَ قالّث كأني أن إلى وبيص اليب في مَفْرقٍ النبئ له وهو شخرم. [الحديث 
( ۱ - أطرافه في:231518 259128 5577ع. 1 
ٍ بقة الحديث للترجمة الثانية. وهو قوله: «وبقي أثر الطيب». 

7 ذكر رجاله وهم ستة: الأول: آدم بن أبي إياس» بكسر الهمزة الغاني: شعية بن 
7 الحجاج. الثالث: الحكم بفتحتين ابن عتيبة مصغر العتبة. الرابع: إبرا عم اي الخامس: 
7] الأسودء حال إبراهيم النخعيء كلهم تقدموا. السادس: عائشة رضي الله تعالى عتها 

3 ت ب 

/ بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضعء وفيه: العنعدة في 
4 ثلائة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين خراساني وواسطي وكوفي. وفيه: ثلاثة من التابعين كلهم 
( كوفيول»' 5 هم الحكم وإبرأهيم والأسود. 


0 ذكر تعدد موضعه ومن ن أخرجه غيره أخرجه اليخاري ههنا عن آدم» وأخرجه في 
/ اللياس عن أبي الوليدء وعبد الله بن رجاء وأرجه مسلم في الحج عن ابن مثنى وابن بشار 1 
: ا ا ا 0 


ذكر لغاته قوله: «وبيص الطيب» بفتح الواو وكسر الباء الموحدة بعدها ياء آخر 
الحروف ساكنة يعدها صاد مهملة وهو البريق واللمعان» وقال الإسماعيلي: وبيص الطيب 
تلألؤه,» وذلك لعن قائمة ة لا للريح ققط وقال ابن التين» وهو مصدر: وبص يبص. قوله: «في 
مفرق النبي عَكْهِهِ بغتح الميم وكسر الراء وهو: مكان فرق الشعر من الجبين إلى دائرة 
وسط الرأسء وجاء فيه» فتح الراء. 

ومما يستتبط منه أن بقاء أثر الطيب على بدن المحرم إذا كان قد تطيب به قيل 
الحرم غير مؤثر في إحرامه» ولا يوجب عليه كفارة» قاله الخطابي: وقال النووي: منعه مالك . 
قائلاً: إن التطيب كان لمياشرة النساءء ومؤوّلاً قوله: بأنه ينضخ طيباً بأنه قبل غسلهء وقولها: 
كأني أنظر إلى وبيصه وهو محرم بأن المراد منه أثره لا جرمه. قال وهذا غير مقبول منه 
قالت: وكنت أطيب رسول الله مه لحرمه وحله» وهو ظاهر أن التطيب للإحرام لا للنساءء 
وكذا تأويله لأنه مخالفة للظاهر بغير ضرورة» قلت: مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف مثل ما 


05224 0 ينا يوه كر ل حصي‎ OEE 


me ieee hae 


قاله الخطابي» وکرهه محمد يما ييقى عينه بعد إحرامه. 


ا ویاو ا 


باب َْلِيل الشعر حَتَّى إا ظَنّ انّْهُ قَدْ ازوى بَشَرتَهُ أقَاض عَلَْهِ. 
أي: هذا باب في بيان تحلل الشعرء وفي بعض النسخ تحليل الشعر» وكلاهما 
مصدر. فالأول: من التفعل؛ والثاني: من التفعيل. قوله: «أروى» فعل ماض من الإرواء يقال: ١‏ 
أرواه إذا جعله رياناً قوله: «بشرته» أي: ظاهر جلده والمراد به ما تحت الشعر. قوله: «أفاض» 
من الإفاضة وهي الإسالة و «عليهاء أي: على بشرتهء وفي بعض النسخ عليه أي: على 


حا ا ار ةر 
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ه ‏ كتاب الغسل / باب )١6(‏ | ركنا 


الشعر. 
9 وجه المناسبة بين البابين من حيث وجود التخليل فيهماء أما في الأول فلن المبطيب 
يخلل شعره بالطيب» وأما في هذا فلأن المغتسل يخلله بالماء. 

0 7 حذئنا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبر نا شام بن عرْوَةَ عَنْ أبيه عَنْ 
عائشة قالّث كان رسول الله له إِذَا اعْمَسَلَ مِنَ الجتابَة # قعل يديه وَتَوَضأ وُصُوءِهُ لِلصّلاةٍ 
اعْقسَل تم يُحَللُ بده سَْرهُ حمى إذا ظن أنه كذ أرْوّى بَسَرَتة قاض عَلَيِهِ الماءَ ثلا مها 
عسل سائِرٌ جَسَدِو. [انظر الحديث ۲١۸‏ وطرف]. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم خمسة كلهم تقدموا وعبد الله هو ابن المبارك.'  ٠‏ 

وفيه: التحديث يصيغة الجمع في موضعين» والإخبار كذلك في موضع والعنعنة في 
مو ضعين. 


ا لت 
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r 
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وهذا الحديث تقدم في أول كتاب الغسل عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام. 
ذكر معناه. قوله: «إذا اغتسل» أي إذا أراد الاغتسال قوله: «ثم اغتسل» أيْ: ثم اشتغل 
بالاغتسال. قوله: دإذا ظن أنه قد أروى» وفي بعض النسخ «حتى إذا ظن أن قد أروى» فأن 
بالفتح والتخفيف وأصلها بالتثقيل» ويجب حذف ضمير الشأن معه» وظن يجوز أن يكون 
على أصله فيكتفي يالغلبة ويجوز أن يكون بمعنى تيقن. قوله: «عليه» أي: على شعره 
والمراد على رأسه. واختلفوا فيه فقال يعضهم: هو على عمومه» وخصص الآخرون بشعر 
الرأس قوله: «سائر جسده» أي: بقية جسده» وقد تقدم في رواية مالك عن هشام قي أول 
كتاب الغسل: على تل كل ذا تمي ان سار على ےر کے ممع بين ررد 
١‏ 0 أما تخليل شعر الرأس في غسل الجنابة فمجمع عليه وقاسوا عليه شعر 
للحية» فحكمه في التخليل كحكمه. ء إلا إنهم اختلفوا في تخليل اللحية فروى اين القاسم: 
ان في الوضوءء وروى ابن وهب عنه تخليلها مطلقاً 
وروی أشهب عنه أن تخليلها في الغسل واجبء لهذا الحديث» ولا يجب. .في الوضوء 
لحديث عبد الله بن زيد في الوضوء لم يذ كر فيه تخليل اللحيةء وبه قال أبو حنيفة وأحمد 
وقال الشافعي: التخليل مسنون» وإيصال الماء إلى البشرة مفرؤض في الجنابة. وقال المزني: 
تخليلها واجب في الوضوء والغسل. 
...| — وَقالّث كنت أَعْتَسِلُ انا ورسول الله ي بق إثاء واج تَغْرِفٌ من 
جيِيعاً. [انظر الحديث ۲١١‏ وأطرافه]. 
قوله: «وقالت» عطف على: قالت كان رسول الله عه والضمير فيهما يرجع إلى 
عائشة فيكون متصلاً بالإسناد المذكور. قوله: «نغرف» جماعة المتكلم من الغرف بالغين 
المعجمة وفي رواية للبخاري في الاعتصام نشرع فيه جميعاً ولفظ جميعاً يؤكد به يقال 
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ات انا ت سس ااانا سا سے 


۳۹ 6 - كتاب الغسل 0 باب (YY‏ 


جاؤوا جميعاً. أي: كلهم وقد سلف بيان الحكم الذي يدل عليه هذا الحذيك. 


٣‏ # باب من نضا ِي الَئابة ثم عَسَلَ جَسدو َم بوذ عسل مَوَاضِع الوْضُوء مره أخْرى. 
أي: هذا باب في بيان حكم من توضاً. ۴ «ولم يعد» بضم الياء من الإعادة. قوله: 
«منه» في رواية أبي ذرء وفي رواية الباقين ليس بموجود. 
وجه المناسية بين البابين من حيث وجود الإكمال فيهماء أما في الباب السابق 
فبالتخليلء وفي هذا الباب بالوضوء في الاغتسال. 
e A‏ يوشت ب ي قال اعيرنا القضل بن وى قال أحبرنا 


الأغعمش عَنْ سايم عَنْ كرب مؤْلّى اين عجاسٍ عن اين 0 َيِمُوئَة قلآّثْ وَصَعَ رشول 
الله ڪه وَصُوءاً لِْجتَابة نأكف يمه على الد مرت ا مل رجه كم ضرب يته 


بالأرض أو الخائط مَئاتينِ أو ثلا تم مَضْمَضَ واشكئشقٌ 8 وَجْهَهُ وَذْرَاعَيهِ ۾ قاض على : 
رَأْسِهِ العَاء تع E‏ ل ار [انظر الحديث 743 وأطراقه]. 

اختلف الشراح في وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة فقال ابن بطال: حديث عائشة 
الذي في الباب قبله أليق في الترجمة فإن فيه: ثم غسل سائر جسده وأما حديث الباب ففيه 
| ثم غسل جسده فدخل في عمومه مواضع الوضوءء فلا يطابق قوله: «ولم يعد غسل مواضع 
الوضوءه وأجاب ابن المئير: بأن قرينة الحال والعرف من سياق الكلام تخص أعضاء الوضوى 
وذكر الجسد بعد ذكر الأعضاء المعينة يفهم الجسد لا جملته, لأن الأصل عدم التكرار. 
قلت: حاصل كلامه أن استخراج الترجمة بعيد لغةّ ومحتمل عرفاً إذا لم يذكر إعادة غسلها 
وأجاب ابن التين يأن مراد البخاري أن يبين أن المراد بقوله في هذه الرواية ثم غسل جسده.ء 
أي: ما بقي من جسده بدليل الرواية الأخرى. وقال الكرماني ما ملخصه إن لفظ جسده 
في قوله: ثم غسل جسده شامل لتمام البدن أعضاء الوضوء وغيره» وكذا حكم الحديث ظ 
السابق» إذ المراد بسائر جسده أي: باقي جسده هو غير الراس لا غير اعضاء الوضوء وغيره 
وقال بعضهم في كلام ابن المنير وفي كلام أبن التين نظر لأن هذه ألقصة غير تلك القصة. 
وقال: في كلام الكرماني من لازم هذا التقدير أن الحديث غير مطابق للترجمة: ثم قال هذا 
القائل: والذي يظهر لي أن البخاري حمل قوله: ا ما بقي» 
ودليل ذلك قوله بعد فغسل رجلیه» إذ لو كان قوله: «غسل جسده» محمولا على عمومه لم 
يحتج لغسل رجليه ثانيا لأن غسلهما دحل في العموم» وهذا أشبه بتصرفات البخاري» إذ من 
شأنه الاعتناء بالأحفى أكثر من الأجلى. قلت: ما ثم في هذا الذي ذكره هؤلاء المذكورون 
أكثر كلفة من كلام هذا القائل لأنه تصرف في كلامهم من غير تحقيق وأبعد من هذا دعواه 
أن البخاري حمل لفظ الجسد على المجازء فلا يعلم هو أن المجاز لا يصار إليه إلا عند 
تعذر الحقيقة أو لنكتة أحرى» وأي ضرورة هنا إلى المجازء ومن قال: إن البخاري قصد 
هذا؟ وأبعد من ذلك أنه علل ما ادعاه بغسل النبي مه رجليه ثانياً؟ وما ذاك إلا لكون رجليه 


۵ کتاب الغسل / باب (۱۷) ۳ 


في مستنقع الماء» وحاصل الكلام» كلام ابن المنير أقرب في وجه مطابقة الحديك للترجمة. ٠‏ 
ِ ذكر رجاله وهم سبعة: يوسف بن عيسى بن يعقوب المروزي» والفضل بن وسين أبو 

عبد الله السناني» والبقية ذكروا عن قريب. ش ش 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موشن عيذ أ ذر في 
الثاني » وعند غيره أخبرنا وكذا أخبرنا الأعمش. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. ٠‏ 

ذكر معانيه قوله: «وضوء للجنابة» بفتح الواوء في رواية كريمة وضوء لجنابة بلام واحدة6 . 
وفي رواية الكشميهني. وضوء الجنابة وقوله: «وضع» على بناء المعلوم» ورسول الله فاعله» ويروي 
على بناء المجهول» وضع لرسول الله له أي: لأجله قوله: «فاكفأًه كذا هر في رواية الأكثرين» . 
ورواية أبي ذر فكفأء أي: قلب قوله: «على يساره كذا هو للأكثرين» ولكريه والمستملي على ` 
شماله قوله: «ضرب يده بالأرض» كذا هو للأكثرين وللكشميهني, بيده الأرض. 0 


فاعل قالت ميمونة ووقع في رواية الأصيلي: قالت عائشة» وهو غلط ظاهرء وبيان. 
الأحكام قد تقدم فيما مضى, , ١‏ 
١‏ باب إا ذَكَرَ فِي المشجد اه جُنْبُ يرج كما هُوَ ولا يَتَيَمْمْ ظ 
أي: هذا باب في بيان حكم من إذا ذكر في المسجد أنه جنب» وحكمه أنه يخرج على ` 
حالته ولا يحتاج إلى التيمم قوله: «ذكره من الباب الذي مصدره الذكر بضم الذال» لا من 
الباب الذي مصدره الذكر بالكسر؟ وهذه دقة لا يفهمها إلا من له ذوق من نكات الكلام ' 
فلذلك فسر بعضهم قوله: ذ کر بقوله: تذكر فلو ذاق هذا ما ذكرناه لما احتاج إلى تفسير» فعل 
يتفعل. قوله: «يخرج» رواية أبي ذر وكريمة ورواية غيرهما. «خرج» ما موصولة وموصوفة وهو 
مبتداً وخبر محذوف أي كالأمر الذي هو عليه قلت: على كل تقدير هذه الجملة محلها النصب 
على الخال من الضمير الذي في يخرج وقال الكرماني أيضاً فإن قلت: ما معنى التشبيه ههنا قلت 
مثل هذا الكاف تسمى. بكااف المقارنة أي خرج مقارناً للأمر أو الخالة هو عليها انتهى قوله: كما : 
هوه أي: على هيكته وحاله جنباً وقوله: دولا يتيمم؛ توضيح لقوله كما هو وقال الكرماني: ما ١‏ 
موصولة أو موصوفة وهو مبتداً أو خبره محذوف أي كالأمر الذي هو عليه أو كحالة هو عليها 
قلت: على كل تقدير هذه الجملة محلها النصب على الحال من الضمير الذي في يخرج وقال 
الكرماني أيضاً فإن قلت: ما معنى التشبيه ههنا قلت مثل هذه الكاف تسمى بكاف المقارنة أي 
حرج مقارناً للأمر أو لحالة هو عليها انتهى أيضاً فإن قلت: تسمية هذه الكاف» بكاف المقارنة 
تصرف منه» واصطلاح» بل الكاف» هنا للتشبيه على أصله ونظير ذلك قولك لشخص: كن كما 
أنت عليه والمعنى: على ما أنت عليه؛ ثم في هذا وجزه من الإعراب. الأول: أن تكون ما 
موصولة وهو مبتداً وخبره محذوف» والتقدير: كالذي هو عليه من الجنابة. الثاني: أن يكون هو 
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خبراً محذوف المبتدأء والتقدير: كالذي هو عليه كما قيل في قوله تعالى: طإاجعل لنا إلهاً كما 
لهم آلهة» [الأعراف: ١788‏ أي: كالذي هو لهم آلهة. والغالث: أن تكون ما زائدة ملغاة عن » 
العمل والكاف» جارة» وهو ضمير مرفوع أنيب عن المجرور» كما في قولك: ما أنا كانت 
والمعنى: يخرج في المستقيل مماثلاً لنفسه فيما مضى. والرابع: أن تكون ماء كافة» وهو مبتداً 
محئوف المخيرء أي: عليه؛ أو كائن. والخامس: أن تكون ما كافةء وهوء فاعل» والأصل: 
يخرج كما كان» ثم حذفت كان فالفصل الضميرء وعلى هذا الوجه يجوز أن تكون ما مصدرية. 

۷/۷ س حذثنا عَبِدُ الله ب مد قال حدثنا مان بن عُعرَ قال أخبرنا بُو 
عَنٍ الزُهْرِي عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ ابي هُرَْرةَ قال أقيمت الصّلاةٌ وَعُدِلَتِ الصُمُوفٌ قياماً فرج 
إلا رسولٌ الله عه لما قام في مُصَلاه ذكر أله مجنب فقال آنا مكَائكم ثم رجع كَاغتسل كم 
رج إِلَينَا وَرأَسَهُ يَفْطَرْ قَصَلَّا مَعَه. [الحديث ۲۷۰ - طرفاه في:2379 .]14٠‏ 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم ستة: عبد الله بن محمد الجمفي المسندي تقدم في باب أمور 
الإيمان» وعثمان بن عمرو بن فارس أبو محمد البصري» ويونس بن يزيد والزهري محمد بن 
مسلمء وأبو سلمة عبد الرحمن بن عوف» تقدموا في باب الوحي. 

ذكر لطائف إستاده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين, والإخبار بصيغة الجمع 
في موضع واحد» والعنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وأيلي ومدني. 

ذكر من أخرجه غيره أحرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن إسحاق الكوسج عن محمد 
ابن يوسف عن الأوزاعي به وأخرجه مسلم في الصلاة أيضا عن زهير بن حرب عن الوليد ابن 
مسلم عن الأوزاعي نحوه» وعن إبراهيم بن موسى عن الوليد بن مسلم به مختصرا واخرجه ابو 
داود في الطهارة عن أبي بكر ابن الفضل عن مسلم نحو حديث زهير بن حرب» وفي الصلاة 
عن محمود بن خالد وداود بن رشيد» كلاهما عن الوليد بن مسلم نحو حديث إبراهيم بن 
موسى وأتحرجه النسائي في الطهارة عن عمرو بن عثمان الحمصي عن الوليد بن مسلم نحوه. ١‏ 
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بالنصب أي: إلزموا مكانكم. وقال بعضهم: وفيه إطلاق القول على الفعلء فإن في رواية 
الإسماعيلي: فأشار بيده أن مكانكم. قلت: ليس فيه إطلاف القول على الفعل» بل"القول 
على حاله» ورواية الإسماعيلي لا تستلزم ذلك لاحتمال الجمع بين الكلام والإشارة. فإن 
قلت: في رواية ابن ماجة «قام إلى الصلاة وكبر ثم أشار إليهم فمكئواء ثم انطلق فاغتسل 
وكان رأسه يقطر ماءٌ فصلى بهم فلما انصر ف قال: إني خرجتء إليكم جنباً وإني أنسيت 
حتى قمت في الصلاة» وفي رواية الدارقطني من حديث أنس: «دخل في صلاة فكبر 
وكيرنا معهء ثم أشار إلى القوم كما أنتم؛ وفي رواية لأحدد من حديث علي: «كان قائماً 
فصلى بهم إذا انصرف» وفي رواية لأبي داودء من حديث أبي بكر: «دخل في صلاة الفجرء 
فأوماً بيده أن: مكانكمة وفي رواية أخرى: ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم؛ وفي رواية 
أحرى له مرسلة: «فكبر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا» وفي مرسل اين سيرين وعطاء والربيع 
اين أنس: «كبر ثم أومأ إلى القوم أن أجلسواء. قلت: هذا كله لا يقاوم الذي في الصحيح» 
وأيضاً من حديث أبي هريرة هذا. «ثم رجع فاغتسل فخرج إلينا ورأسه يقطر فكيره فلو كان 
كبر أولاً لما كان يكير ثانياً على أنه اختلف في الجمع بين هذه الروايات» فقيل أريد بقوله: 
كبرء أراد أن يكير عملاً برواية الصحيح قبل أن يكبرء وفي رواية أخرى في البخاري فانعظرتا 
تكبيره» وقيل: إنهما قضيتان أبداه القرطبي احتمالاً وقال النووي: إنه الأظهر وأبداه ابن حيان 
في صحيحه: فقال بعد أن أخرج الروايتين من حديث آي هريرة) وحديث أبي بكرة» وهذان 
فعلان في موضعين متباينين خرج له مرة فكير» ثم ذكر أنه جنب فانصرف فاغتسل ثم جاء 
فاستأنف بهم الصلاة وجاء مرة أخرى فلما وقف ليكبر ذكر أنه جنب قبل أن يكبرء قذهب 
فاغتسل ثم رجع فأقام بهم الصلاة» من غير أن يكون من بين الخبرين تضاد ولا تهاتر» وقول 
أبي بكرة» فصلى بهم أراد بذلك بدأ بعكبير محدث لأنه رجع فينى على صلاته» إذ محال 
أنه يذهب» عليه الصلاة والسلام» ليغتسل ويبقي الناس كلهم قياماً على حالتهم من غير إمام 
إلى أن يرجع انتهى. ولما رأى مالك هذا الحديث مخالفاً لأصل الصلاة قال: إنه خاص 
بالنبي َه وروى عنه بعض أصحابنا أن انتظارهم له هذا الزمن الطويل بعد أن كبروا من قبيل 
العمل اليسير» فيجوز مثله. فإن قلت: كيف قلت كبروا. قلت: لأن العادة جارية بأن تكبير 
المأمومين يقع عقب تكبير إمامهم» ولا يؤخر ذلك إلا القليل من أهل الوسوسةء فإن قلت: إذا 
ثبت أنه َوُه لم يكبرء فكيف كيروا؟ وأيضاً فكيف أشار إليهم ولم يتكلم» ولم انتظروه 
قياماً؟ قلت: أما تكبيرهم فعلى رواية تكبير النبي ّف وأما قولك: ولم يتكلم» فيرده مجيء 
قوله له مكانكم فإن قلت: إذا ثبت أنه تكلم بهذه اللفظة فإلإشارة لماذا؟ قلت: يحتمل أنه 
جمع بين الكلام والإشارةء أو يكون الراوي روى أحدهما بالمعنى» فإن قلت: هل اقتصر على 
الإقامة الأولى أو أنشأ إقامة ثانية؟ قلت: لم يصح فيه نقل» ولو فعله لنقل قوله: «ثم رجع» 
أي: إلى الحجرة. قوله: «ورأسه يقطر» جملة إسمية وقعت حالاً على أصلها بالواو قوله: 
ويقطر أي: من ماء الغسل» ونسبة القطر إلى الرأس مجاز من قبيل ذكر المحل وإرادة 
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ذكر استنباط الأحكام فيه: تعديل الصفوف وهو مستحب بالإجماع» وقال]ابن حزم: 
فرض على المأمومين تعديل الصفوف قبل أن يخرج» فكيف هذا؟ وقد جاء وإذا أقيمت 
الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» قلت: لعله كان مرة أو مرتين لبيان الجواز أو لعذر أو لعل 
قوله: «فلا تقوموا حمى تروني» بعد ذلك فإن قلث: ما الحكمة في هذا النهي؟ قلت: لعلا 
يطول عليهم القيام» ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر يسببه. 

وقد اختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس إلى الصلاة ومتى يكبر 
الإمام فذهب الشافعي وطائفة إلى أنه يستحب أن لا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة» 
وكان أنس يقوم إذا قال الموّذن: قد قامت الصلاة» وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة 
والكوفيون: يقومون في الصف إذا قال: حي على الصلاة» فإذا قال: قد قامت الصلاة» كبر 
الإمام» وحكاه ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة» وقيس بن أب سلمة وحماد وقال جمهور 
العلماء من السلف والخلف» لا يكبر الإمام حتى يفرغ م المؤذن قلت: مذهب مالك أن السنة 
عنده أن يشرع الإمام في الصلاة بعد فراغ المؤذن من الإقامة وندائه باستواء الصف» وعندنا 
يشرع عند التلفظ بقوله: قد قامت الصلاة. وقال زفر: إذا قال: قد قامت الصلاة» فأمواء وإذا 
قال ثانياً افعحوا وعن بي يوسف أنه يشرع عقيب الفراغ من الإقامة محافظة على القول بمثل 
ما يقوله المۇذن› وبه قال أحمد والشافعي. 

وفيه: أن الإمام إذا طرأ له ما يمنعه من التمادي استخلف بالإشارة لا بالكلام وهو أحد 
القولين لاصحاب مالك حكاه القرطبي. وفيه: جواز البناء في الحدث وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى. وفيه: جواز النسيان على الأنبياء عليهم السلام في العبادات. وفيه: كما قال 
ابن بطال: حجة لمذهب مالك وأبي حنيفة أن تكبير المأموم يقع بعد تكبير الإمام» وهو قول 
عامة الفقهاء قال: والشافعي أجاز تكبير المأموم قبل إمامه أي: فيما إذا أحرم منفرداً ثم نوى 
الاقتداء في أثناء الصلاةء لأنه روى حديث أبي هريرة على ما رواه مالك عن إسماعيل بن أبي 
الحكم عن عطاء بن يسار: أنه مه كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن 
أمكثواء فلما قدم كبر. والشافعي لا يقول بالمرسلء ومالك الذي رواه لم يعمل به لأنه الذي 
صح عنده أنه لم يكبر انتهى. قلت: ذكر اين بطال أن أبا حنيفة مع مالك غير صضحيح, لأن 
مذهب أبي حنيفة أن المأموم يجب عليه أن يكبر مع الإمام مقارناً وعند أبي يوسف ومحمد 
يكبر بعده» ثم قيل: الخلاف في الأفضلية. وفيه: ما استدل به البخاري على أن الجنب إذا 
دخل في المسجد ناسياً فذكر فيه أنه جنب يخرج ولا يقيممء فلڌفك ذكر في الترجمة 
بقوله: يخرج كما هر ولا يتيمم. وقال ابن بطال من التابعين» من يقول: إن الجنب إذا نسي 
فدخخل المسجد فإنه يتيمم ويخرج» قال: والحديث يرد عليهم. قلت: من الذين ذهبوا إلى 
التيمم الثوري وإسحاق» قال: وكذا قول أبي حنيفة في الجنب المسافر يمر على مسجد فيه 
عين ماء» فإنه يتيمم ويدخل المسجد فيستقي ثم يخرج الماء من المسجد وفي (نواد) ابن 
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أبي زيد من نام في المسجد ثم احتلم ينبغي أن يتيمم لخروجه» وقال الشافعي: له العبور في 
المسجد من غير لبث» كانت له حاجة أو لا ومثله عن الحسن وابن المسيب وعمرو بن دينار 
وأحمد وعن الشافعي به المكث فيه إذا توضأ وقال داود والمزني: يجوز له المكث فيه مططلقاً 
واعتبروه بالمشرك وتعلقوا بقوله عله «المؤمن لا يسجس». وروی سعيد بن منصور في 
(سننه) بسند جيد عن عطاء «رأيت رجالا من الصحابة يجلسون في المسجد وعليهم الجنابة 
إذا توضؤوا للصلاة» وحديث وفد ثقيف وإنزالهم في المسجد وأهل الصفة وغيرهمء كانوا 
يبيتون في المسجدء وكان أحمد بن حنبل يقول: يجلسي الجنب فيه ويمر فيه إذا توضأ 
ذكره ابن المنذرء واحتج من أباح العبور بقوله تعالى: إولا جنباً إلا عابري سبيل [النساء: 
۳] قال الشافعي: قال بعض العلماء: القرآن معناه لا تقربوا مواضع الصلاة وأجاب من منع 
بأن المراد بالآية نفس الصلاة وحملها على مكانها مجازاً وحملها على عمومها أي: لا تقربوا 
الصلاة ولا مكانها على هذه الحال إلا أن تكونوا مسافرين» فتيمموا واقربوا ذلك وصلواء 
وقد نقل الرازي عن ابن عمر وابن عباس: أن المراد بعابري السبيل المسافر يعدم الماء يتيمم 
ويصلي» والتيمم لا يرفع الجتابة» فأبيح لهم الصلاة تخفيفاً. وفيه: طهارة الماء المستعمل 
لأنه خرج ورأسه يقطر وفي رواية أخرى: ينطف» وهي بمعناها. 


جد معي ر 


+ مسف ريسن 


تاك عبد الاغلى عَنْ مَغْمَرٍ عَنْ الزفْري وروا الاوزلِي عَنِ الزفري 

أي: تابع عثمان بن عمر عبد الأعلى السامي: بالسين المهملةء عن معمرء بفتح الميم 
ابن راشد عن محمد بن مسلم الزهري وهذه متابعة ناقصة, وهو تعليق للبخاري» وهو موصول 
عند الإمام أحمد عن عبد الأعلى. قوله: «ورواه» أي: روى هذا الحديث عبد الرحمن 
الأوزاعي عن محمد بن مسلم الزهري» وروايته موصولة عند البخاري في أوائل أبواب الإمامة 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقال بعضهم: ظن بعضهم أن السبب في التفرقة بين قوله: تابعه 
وبين قوله ورواه كون المتابعة وقعتء بلفظه؛ والرواية بمعناه» وليس كما ظن بل من التفنن في 
العبارة انتهى. قلت: أراد بقوله: ظن بعضهم. الكرماني فإنه قال في (شرحه) فإن قلت: لم قال 
أولاً تابعه» وثانياً رواه؟ قلت: لم يقل: وتابعه الأوزاعي إما لأنه لم ينقل لفظ الحديث بعينه ' 
بل رواه بمعناه إذ المفهوم من المتابعة الإتيان بمثله على وجهه بلا تفاوت» والرواية أعم من 
ذلك وإما لأنه يكون موهماً بأنه تابع عثمان أيضاً وليس كذلك إذ لا واسطة بين الأوزاعي 
والزهري» وإما للتفنن في الكلام أو لغير ذلك انتهى فهذا كما رأيت جواب الكرماني عنه 
بثلاثة أجوبة وكلها جياد؛ والجواب الذي استحسنه هذا القائل من الكرماني أيضاً» ولكن قصده 
الغمز فيه حيث يأخحذ منه ثم ينسبه إلى الظن مع علمه بأن الذي اختاره بمعزل عن هذا الفن. 
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أي: هذا باب في بيان حكم نفض اليدين من الجنابةء ويروى من غسل الجنابة 
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وكلمة من الأولى متعلقة بالنفضء والثانية بالغسل. 

والمناسبة بين الأبواب ظاهرة لأن كلها في أحكام الغسل. 

۸ ل حذثنا هداد قال أخخبرنا ر رة قال سيعت الأَغمشٌ عَنْ ساعن 
راي عن ابي عي كال تلت موت وضعك لدي ال شعلا تلو ينب وَصَبٌ على 
دو َعَسَلَهُمَا تم صب بهمينه عَلَى ماله فَعَصَلّ رجه مَصَرب بده الأزض فمسعها ثم 
عملها تعش ولتق شو وَعَسَل وَجَْهَهُ وَدْرَاعَيِهِ ثم صب على رايو قاض عَلَى جسده تم 
تَتَّى فَعْسَلّ كَدَمَيْهِ تار كوا لع أذ فالْطلَیَ وَهُوَ يَنْمْضٌ يَدَيْهِ. [انظر الحديث ۲٤۹‏ 
وأطرافه]. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة فإن قلت: ما فائدة هذه الترجمة من حيث الفقه؟ 
قلت: الإشارة بها إلى أن لا يتخيل أن مغل هذا الفعل إطراح لأثر العبادة ونفض له فبين أن 
هذا جائز ونبه أيضاً على رد قول من زعم أن تركه للقوب من قبل إيثار إبقاء آثار العبادة عليه 
وليس كذلك» وإما تركه خوفاً من الدحول في أحوال المترفين المتكبرين. 

واعلم أن البخاري قد ذكره قبل هذا في ست مواضعء وهذا هو السابع» وسيذكره مرة 
أخرى فالجملة ثمانية» كلها في كتاب الغسل. الأول: عن موسى بن إسماعيل عن عبد 
الواحد عن الأعمش. الغاني: عو نر فيضن اعم ایغ الا عمط الغالث: عن 
الحميدي عن سفيان عن الأعمش. الرابع: عن محمد بن محبوب عن عبد الواحد عن 
الأعمش. الخامس: عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن الأعمش. السادس: عن 
يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى عن الأعمش.السابع: عن عبدان عن أبي حمزة عن 
الأعمش. الثامن: الذي أتي عن عبدان عن عبدالله عن سفيان عن الأعمش» وهذا كله حديث 
واحد ولكنه رواه عن شيوخ متعددة بألفاط مختلفة» وترجم لكل طريق ترجمة. 

وأبو حمزة اسمه محمد بن ميمون السكري المروزي» ولم يكن يبيع السك وإغا 
سمي به لحلاوة كلامه. وقيل: لانه كان يحمل السكر في كمه. وقال اين مصعب» كان 
مجاب الدعوة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه: السماع. وفيه: 
العنعنة في ثلائة مواضع. 1 القول. وفيه: مروزيان» عبدان وشيخه أبو حمزة» وكوفيان 
الأعمش وشيخه سالم بن أبي الجعد ومدنيان: كريب مولى ابن عباس وعبد الله بن عباس 
وفي الإسناد الذي قبله كذلك: يوسف بن عيسى وشيخه الفضل بن موسى مروزيان 
وخحراسانيان» وفيما قيل ذلك» موسى وأبو عوانة شيخه بصريان» وكذا موسى وعبد الواحد» 


وكذا محمد بن محبوب وعبد الواحكى وفيما قبل ذلك: مكيان الحميدي وشيخ سفيان بن 


عيينة» وكلهم رواه عن سليمان الأعمش. 
قوله: «فانطلق» أي: ذهب. قوله: «وهو ينفض يديه» جملة من المبتدأ والخبر وقعت 
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باب مَنْ بدا شق رأسه الآئْمَنِ في العُْسْلٍ 
ِ أي : هنا باب في بيان من بدأ إلخ. الشق» pe‏ الشين وتشديد القافء بمعنى 
الجاتب» وبمعنى نصف الشيء» ومنه: «تصدقوا بشق تمرة» أي: تصفها. وقوله: والأمن» صفة 
00/5 ےن حلا بن تخت حقلنا زاجم بن نافع عن الكشن بن مكل عن 
صَفِية بٽتِ شَيِبَةَ عَنْ عائِشَةَ قال گا إا أصاټٹ ا اة د أَحَدَّتٌ ِعِدَيْهَا ثلاثاً فَوْقَ رَأْسِهَا 
تع خد يدها على ئها الأ يدها الأخرى عَلَى عَمّها نها الأْصر. 
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. فإن قلت: كيف ظهور هذه المطابقة والترجمة تقديم 
الشق الأيمن من الرأس والحديث تقديم الأيمن من الشخص. قلت: المراد من أيمن الشخص 
أيمنه من رأسه إلى قدمهء فيدل حيتعذ على الترجمة. 
ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: خلاد بقتح الخاء المعجمة وتشديد اللام ابن يحي 
ابن صفوان الكوفي أيو محمد السلمي» سكن مكة ماث سنة سبع عشرة ومائتين. الثاني: 
إبراهيم بن ناقع المخزومي المكي. الغالث: الحسن بن مسلم بن يناق» بفعح الياء آخر 
الحروف وتشديد النون وبالقاف» المكي ثقة صالح. الرابع: صفية بنت شعبة بن عثمان 
الحجي القرشي واختلف في أنها صحابيةء والجمهور على صحبتهاء روي لها خمسة 
أحاديث اتفق الشيخان على روايتها عن عائشةء بقيت إلى زمان ولاية الوليد وهي من صغار 
الصحابةء وأبوها شيبة صحابي مشهور. الخامس: عائشة. 
ذكر لطائف إسناده أن فيه: حديثاً بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع أحدها عن صفيةء وفي رواية الإسماعيلي: أنه سمع صفية. وفيه: أن رواته كلهم 
: مكيون ما خلا خلاداً وهو أيضاً سكن مكةء كما ذكرنا. وفيه: رواية صحابية عن صحابية. 
والحديث أخرجه أبو داود حدّثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدّثنا يحي بن أبي بكير 
قال: حدّثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: 
وكانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أحذت ثلاث حفئات» هكذا يعني بكنيها جميعا قتصب 
على رأسهاء وأحذت بيد واحدة فصيتها على هذا الشقء والأخرى على الشق الآخرة 
. فمجموع هذا الغسل من ثلاث حفنات وغرفتين» الحفنات الثلاث على الرأس والواحدة من 
الغرفتين على الشق الأيمن والأحرى على الأيسر. قولها: وإذا أصاب» وفي رواية كريمة 
أصابت. قولها: «إحدانا» أي: من أزواج النبي عي قولها: «أخحذت بيديها» وفي رواية 
كرعة: «بيدها» أي : الماء وصرح به الإسماعيلي في روأيته» قولها: «فوق رأسهاء أي : تصبه 
ش فوق رأسهاء وفي الإسماعيلي: وأحذت بيديها ثم صبت على رأسها» «وبيدها الأخرى» أي: 
ثم أخذت بيدها الأخرى.» وقال الكرماني في قولها: «أخحذت بيديها» وفي بعض النسخ 
أحذت يديها بدون الجار فلا بد أن يقال: إما بنصبه ينزع الخافض» وإما بتقدير مضاف أي: 
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أحذت ملء يديها. قلت: هذا توجيه حسن إن صحت هذه الرواية. فإن قلت: ما حكم هذا 
الحديث؟ قلت: حكمه الرفع» لأن الظاهر اطلاع النبي عه على ذلك. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ل باب من نكسل عُزْياناً وخدة فِي الخَلَوةٍ وَمَنْ تَسَيرَ فالسا فصل 

أي: هذا باب في بيان جواز غسل العريان وحده إل أن التستر أفضل» وهذا اللفظ دل 
على الجواز قوله: «وحده في خلوة» أي: من الناس» وهذا تأكيد لقوله: وهما لفظان . 
بحسب المعنى متلازمان» وانتصاب وحده» على الحال قوله: «ومن تستر» عطف على من 
اغتسل قوله: «والتستر أفضل» جملة اسمية من المبتدأ والخبر» وموضعها النصب على الحال 
ولا حلاف إن التستر أفضل كما قاله وبجواز الغسل عرياناً في الخلوة قال مالك والشافعي 
وجمهور العلماء ومنعه ابن أبي ليلى» وحكاه الماوردي وجهاً لأصحابهم فيما إذا نزل في 
الماء عرياناً يغير معزر» واحتج بحديث ضعيف لم يصح عن النبي مله: ولا تدخلوا الماء 
إلا بمتزر فإن للماء عامرأ» وروی ابن وهب عن ابن مهدي عن خالد بن حميد عن بعض 
أهل الشامء أن اين عباس لم يكن يغتسل في بحر ولا نهر إلا وعليه إزارء وإذا سل عن ذلك 
قال: إن له عامراً. وروي عن مكحول عن عطية مرفوعاً: ومن اغسمل بليل في فضاء فليحاذر 
على عورته» ومن لم يفعل ذلك وأصابه لمم فلا يلومن إلاً نفسه» وفي مرسلات الزهري: فيما 
رواه أبو داود في مراسيله عن النبي اف قال: دلا تغتسلوا في الصحراء إلا أن تجدرا 
متواری» فإن لم تجدوا متوارى فليخط أحد كم كالدائرةء ثم يسمي الله تعالى ويغتسل فيه», 
وروی أبو داود في (سننه) قال: حدّثئنا ابن نفيل: قال: حدّثنا زهير؛ قال عبد الملك بن أبي 
سليمان العرزمي عن عطاء عن يعلى. (إن رسول الله مُه رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد 
المئير فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حي ستير يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل 
أحد كم فليستتر» وأخرجه النسائي أيضا ونص أحمل فيما حكاه ابن تيمية على . كراهة دخول 
الماء بغير إزار» وقال إسحاق: هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رضي الله تعالى 
عنهماء وقد قيل لهما وقد دخلا الماء عليهما بردان فقالا: إن للماء سكاناً. 


قال بَهرُ عَنْ أبيه عَنْ جو عن النبي تله الله احق ان يُستَْيا مه ِنّ الا 


الكلام فيه على أنواع: الأول: في وجه مطابقة هذا للترجمة؛ وهو إنما يطابق إذا حملناه 
على الندب والاستحباب لا على الإيجاب» وعليه عامة الفقهاء كما ذكرناه وقال بعضهم: 
ظاهر حديث بهز أن التعري في الخلوة غير جائز» لكن استدل المصنف على الجواز في الغسل 
بقصة موسى وأيوب» عليهما السلام. قلت: على قوله لا يكون حديث بهز مطابقا للترجمة» 
اف ل إنه مطابق»› وإيراده شهنا موجه لأنه عنده محمول على ش 
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الندب» كما حمله عامة الفقهاءء فإذا كان مندوباً كان العستر أفضل فيطابق قوله: «والتستر 
ه٠ ٠‏ أفضل» خلافاً لما قاله أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين عنه» يريد بقوله: دفالله 'أحق أن 
يستحيى هنه من الناس». أن لا يغتسل أحد في الفلاة» وهذا فيه حرج بينء ونقل عنه أنه قال: 
معناه أن لا يعصي» وهذا جيد. وقال الكرماني: قال العلماء كشف العورة في حال الخلوة 
بحيث لا يراه آدمي: إن كان لحاجة جازء وإن كان لغير حاجة ففيه حلاف في كراهته 
وتحريه» والأصح عند الشافعي أنه حرام. 
النوع الثاني في رجاله: وهم ثلاثة: الأول: بهزء بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء 
وفي آخحره زاي معجمة؛ وقال الااكم؛ بهز كان من الثقات ممن يحتج بحديثه وإتما لا يعد 
من الصحيح روايته عن أبيه عن جد لأنها شاذة ولا متابع له فيهاء وقال الخطيب: حدث 
عنه الزهري ومحمد بن عبد الله الأنصاري» وبين وفاتيهما إحدى وتسعون سنة. الثاني: أبوه 
حکم» » بفتح الحاء وكسر الكاف» ووقع في رواية الأصيلي: وقال بهز بن حكيم یذ کر أبيه 
صريحاًء وهو تابعي ثقة. الثالث: جدّه معاوية بن حيدة بفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف» وهو صحابي على ما قاله صاحب (الكمال) وكلام البخاري يشعر بذلك أيضاً. 
النوع الغالث: إن هذا تعليق من البخاري» وهو قطعة من حديث طويل أخرجه 
أصحاب السان الأربعة فأبوا داود أخرجه في كتاب الحمام» والترمذي في الاستعذان في 
موضعين» والنسائي في عشرة النساءء وابن ماجة في النكاح» وقال: حدّثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حدّئنا يزيد بن هارون وأبو أسامة قالا حدّثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: 
«قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأني منه وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما 
ملكت بمينك قلت: يا رسول الله: أرأيت أن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت 
أن لا تريها أحداً فلا ترها. قلت: يا رسول الله فإن كان أحدنا خمالياً؟ قال: فالله أحق أن 
| يستحي منه من الناس». 
ش النوع الرابع في حكمه: وهو أن الترمذي لما أخرجه قال: حديث حسن» وصححه 
الحاكم» وأما عند البخاري فبهز وأبوه ليسا من شرطهء وأما الإسناد إلى بهز فصحيح» ولهذا 
لما علق في النكاح شيئاً من حديث بهز وأبيه لم يجزم به» بل قال: ويذكر عن معاوية بن 
. حيدةء فمن هذا يعرف أن مجرد جزمه بالعليق لا يدل على صحة الإسناد إلا إلى من علق 
عنه» وأما ما فوقه فلا يدلء فافهم. 
النوع الخامس في معناه وإعرابه» قوله: «عوراتنا؛ جمع عورة» وهي كل ما يستىحی 
منه إذا ظهبرء » وهي من الرجل ما بين السرة وال ركبةء ومو الح لالجد الوجه 
واليدين إلى الكوعين» وفي أخمصها خلاف» ومن الأمة مثل الرجل؛ وما يبدو منها في الحال 
لخدمة كالرأس والرقبة والساعد فليس بعورة» وستر العورة في الصلاة وغير الصلاة واجب» 
وفيه عند الخلوة خلاف؛ وکل خلل وعيب في شيء فهو عورةء قوله: «وما نذر» أي: وما 
نترك وأمات العرب ماضي يذر ويدع إل ما جاء في قراءة شاذة في قوله تعالى: ما 
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ودعك) [الضحى: ]٣‏ بالتخفيف قوله: «أرأيت» معتاه أخبرني. قوله: دمن الئاس» يتعلق 
بقوله: «أحق»وفي بعضها بدل «أن يستحيي منه». «أن يستتر منه»» وهو رواية الس رخسي . 

۷۸/۳۰ س عدّثنا إشكاق بن م نَضْرٍ قال حدثنا عبد الاق عن عَعْمَرٍ عَنْ هام بن 
مه عن أبي هرر ڪن التي ڪه قال: . اث بثو إِسْرَائِيلَ يَعْتسِلُونَ عرَاةً ظز بغْطُهْم إلى 
3 وَكانّ مُوسَىي يَغْتَيِل وَحْدَهُ فقالُوا واللّه ما يمتح مُوسَى أَنْ يسل مَعْنَا إلا ؟ ئه آدز 

: هب رة كيل فَوَضَعَ زة عَلَى + عجر قَقَرٌ الجر زيه فحَرَجَ مُوسى في إلره قول 

ا حى تَطرث ٤‏ تو إسْرَائِيلَ إلى مُو A N TE‏ 
ؤه فَطَفِق بالحجر صَرْبأه فقالّ أَبُو هُرَئْرَةَ واللّهِ ئه لَتَدبٌ بالحجر ية أؤ سَبِعَةٌ ضَوباً 
بالحجر. [الحديث ۲۷۸ - طرفاه في: 5" [YA‏ 

مطابقة هذا الحديث للترجمة في اغتسال موسى مه عرياناً وحده خالياً عن الناس» 
ولكن هذا مبني على أن شرع من قبلا من الأنبياء» عليهم الصلاة والشلام» هل يلزمنا أم لا 
فيه حلاف والأصح أنه يلزمنا إن لم يقص الله علينا بالإنكار. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: إسحاق بن تنصر السعدي النجاري» قد يذكره 
البخاري تارة في هذا الكتاب بالنسبة إلى أبيه بأن يقول: إسحاق بن إبراهيم بن نصرء وتارة 
بالنسية إلى جده كما ذكره ههن وقد تقدم ذكره في باب فضل من علم وعلم. الثاني: عبد 
الرزاق الصنعاني. الثالث: معمر بن راشد. الرابع: همام» غب بفتح الهاء وتشديد الميم» بن هنبه» 


بكسر الباء الموحدة» وقد تقدموا في باب حسسن إسلام المرء. الخامس: أبو هريرة رضي اله 


تعالى عنه. 


ذكر من أخرجه غيره أخمرجه مسلم في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة السلا وفي 


موضع آخر عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق» ولفظه «اغتسل موسى» عليه السلام عند ۰ 


مويه) بضم الميم وفتح الواو وإسكان الياء» تصغير الما وأصله موه والتصغير يرد الأشياء 


إلى أصلهاء هكذا هو في بعض نسخ مسلم: روى ذلك العذري والباجي. وفي معظم نسخ ش 


مسلم: مشربةء بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء وفتح الباء الموحدة» وهي 
حفرة في أصل النخلة. وقال عياض: وأظن الأول تصحيفاًء وقال القرطبي: كانت بنو 
إسرائيل تفعل هذا معاندة للشرع ومخالفة لنبيهم؛ عليه الصلاة والسلام. 

ذكر لغائه قوله: كانت بدو إسرائيل» هو اسم يعوب بن إسحاق بن إبراهيم ليل 
الرحتنء صلوات الله عليهم وسلامه» وسمي به لأنه سافر إلى خاله لأمر ذكرناه فيما مضىء 
وكان خاله في حران» وكان يسير بالليل ويكمن بالنهار» وكان بنو يعقوب اثني عشر رجلا 
وهم: روبيل ويهوذا وشمعون ولاؤي وداني ويفتالي وزبولون وجاد ويساخر وأشير ويوسف. 
وبنيامين: وهم الذين سماهم الله الأسباط وسموا بذلك لأن كل واحد منهم والد قبيلة» 
والسبط في كلام العرب الشجرة الملتفة الكثيرة الأغصان» والأسباط من بتي إسرائيل 
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كالشعوب من العجمء والقبائل من العرب» وموسى عليه الصلاة والسلام» من ذرية لاؤي» وهو 
موسى بن عمران بن فاهث بن لاؤي. قوله: «آدر»» زعم ثعلب في (الفصيح) أنه كادم. وقال 
كراع في (المنتخب) الأدرة» على مثال فعلة» فتق يكون في إحدى الخصيتين» وقال علي بن 
حمزة فيما ذكره ابن عميس يقال أدرة وأدرة بالضم والفتح وإسكان الدال» وبالفتح والتحريك 
وفي (المخصص) لابن سيده الإدرة الخصية العظيمة إدر الرجل أدراء وقيل: الأدر: الذي 
ينفتق سفاقه فيقع قصبه في صفتهء ولا ينفتق إل من جانبه الأيسرء وقد تأدر الرجل من داء 
يصيبه» والشرج ضده وفي (المحكم) الأدر والمأدور الذي ينفتق صفاقهء وقيل: هو أن يصيبه 
فتق في إحدى الخصيتين» ولا يقال: امرأة أدراء إما لأنه لم يسمع وإما أن يكون لاختلاف 
الخلقة, وقد أدر إدراه» والاسم الأدرة وقيل: الخصية الأدراء العظيمة من غير فتق» وفي 
(الجامع) الأدرة والأدر مصدرات» واسم المنعفخة الأدرة. وقيل: أدر الرجل يأدر. إذا أصابه 
ذلك. وفي (الصحاح) الأدرة نفخة في الخصية» يقال: رجل أدر بين الأدرء وقي (الجمهرة) هو 
العظيم الخصيتين. قوله: «فخرج» وفي رواية فجمح موسى» زعم ابن سيده أنه يقال: جمح 
الفرس بصاحبه جمحاً وجماحاً ذهب يجري جرياً عاليا وكل شيء مضى ليس على وجهه 
فقد جمح قال نقطويه» الداية الجموح هي التي تيل في أحد شقيها وقي (التهذيب) لأبي 
منصور: قرس جموح» إذا ركب فلم يرد اللجام رأسهء وهذا ذم» وفرس جموح أي: سريع» 
وهذا مدح. قوله: «في إثره» بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة. وقال كراع إثر الشيء واثره 
واثره» بمعنى وقال في (المنتخب) بوجهيه إثر واثر واثر وفي (الواعي) الأثر محركة هو ما يؤثر 
الرجل بقدمه في الأرض. قوله: «ثوبي يا حجر أي: أعطني ثوبيء وإنما حاطبه لأنه أجراه 
مجرى من يعقل لكونه فر بثويهء فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان» فتاداه فلما 
ك2 يطعه ضربه» وقيل: يحتمل أن يكون موسى» عليه السلام» أراد أن يضربه إظهاراً للمعجزة 
بتأثير ضربه» ويحتمل أن يكون عن وحي لإظهار الإعجازء ومشي الحجر إلى بني إسرائيل 
بالثوب أيضاً معجزة أخرى لموسيل عليه السلام. قوله: «بالحجر ضربا» كذا هو في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني والحموي: «فطقق الحجر» وستذكر إعرابه قوله: «لتدب» 
بفعح التون وفتح الدال وفي آخره باء موحدة. قال أبو المعالي في (المنتهى) التدب أثر 
الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد» وجرح نديب ذو ندب» وقد انتدبته. جعلته في جسمه ندبا 
وأثراً» والجمع أنداب وندوب. وفي (المحكم) عن أبي زيد» والجمع ندب» وقيل: الندب 
واحد» وندب ظهره ندباً وندويه وندوباً فهو ندب» صارت فيه ندوب» وأندب بظهره وفي 
ظهره غادر فيه ندوياً وفي (الاشتقاق) للرماني عن الأصمعي: هو الجرح إذا بقي منه أثر 
مشرف» يقال: ضربه حتى أندبه. 
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' ذكر إعرابه قوله: وبنو إسرائيل» لفظ بنو جمع السلامة أصله بنون لكنه على خخلاف 
القياس لوقوع التغير في مفرده» وأما التأنيث في الفعل فعلى قول من يقول: حكم ظاهر الجمع 
مطلقاً حكم ظاهر غير ا قيقى» فلا إشكال وأما على قول من يقول: كل جمع مؤنث إلا 
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جمع السلامة المذكر فتأنيثه أيضاً عنده على خلاف القياس أو باعتبار القبيلة. قوله: «عراة» 
جمع عار كقضاة جمع قاض» وانتصابها على الحال. قوله: «ينظر إلى بعض»“جملة فعلية 
وقعت حالا قوله: ويغتسل» جملة وقعت حالاء وهي حال منتظرة. قوله: «يقول» جملة من 
الفعل والفاعل حال. قوله: «ثوبي» مفعول فعل محذوف تقديره» رد ثوبي أو أعطني ثوبي. 
قوله: «من بأس» كلمة من زائدة» وهو اسم كان على تقدير: ما كان بموسى من بأس» وفي 
أكثر النسخ ما بموسىء. فعلى هذاء من بأس اسم ما. قوله: «فطفق الحجره ينصب: الحجن 
وهي رواية الكشميهني والحموي. وطفق من أفعال المقاربة: بكسر الفاء وفتحها لغتان: 
والحجر» منصوب بفعل مقدر وهو: يضربء أي: طفق يضرب الحجر ضرباً وفي رواية 
الأ كثرين: «فطفق بالحجر»» بزيادة الباءء ومعناها: جعل ملتزماً بذلك يضربه ضرباً. 


واعلم أن أفعال المقاربة ثلاثة أنواع: الأول: ما وضع للدلالة على قرب الخبر» وهو 
ثلاثة» نحو: كاد وكرب وأوشك. الثاني: ما وضع للدلالة على رجائه» وهي ثلاثة» نحو: 
عسى واخحلولق وحرى. الثالث: ما وضع للدلالة على الشروع فيهء وهو كثير. ومنهء طفق» 
وهذه كلها ملازمة لصيغة الماضي إلا أربعة فاستعمل لها مضارع وهي: كاد وأوشك وطفق» 
وجعل واستعمل مصدر لاثئين وهما: طفق وكادء وحكئ الأخفش طفوقء عمن قال: طفق 
بالفتسح» وطفقاً عمن قال: طفق بالكسر. قوله: «قال أبو هريرة» قال بعضهم: هو من تتمة 
مقول همام ولیس بمعلق وقال الكرماني: قوله: قال بأحد الأمرين غير مقطوع به. قوله: «ستة» 
بالرفع على البدلية أي: ستة آثارء أو هو منصوب على التمييزء وكذلك: ضرباً تمييز فافهم. 


ذكر استنباط الأحكام فيه: دليل على إباحة التعري في الخلوة للغسل وغيره بحيث 
يأمن أعين التاس. وفيه: دليل على جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية إليه من مداواة 
أو براء من العيوب أو إثباتهاء كالبرص وغيره مما يتحاكم التاس فيها مما لا بد فيها من رؤية 
البصر بها. وفيه: جواز الحلف على الإخبارء كحلف أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. وفيه: ظ 
دلالة على معجزة موسىء عليه الصلاة والسلام» وهو: مشي الحجر بثوبه إلى ملا من بني 
إسرائيل ونداؤه» عليه الصلاة والسلام» للحجرء وتأثير ضربه فيه. وفيه: دليل على أن الله 
تعالى كمل أنبياءه شملقاً وخلقاء ونزههم عن المعايب والتقائص. وفيه: ما غلب على موسى 
يله من البشرية حتى ضرب الحجر. فإن قلت: كشف العورة حرام في حق غير الأنبياي 
عليهم الصلاة والسلام» فكيف الذي صدر من موسى يَقُه؟ قلت: ذاك في شرعناء وأما في 
شرعهم فلاء والدليل عليه أنهم كانوا يغتسلون عراة وموسى عله يراهم لا ینکر عليهمء ولو 
كان حراماً لأنكره. فإن قلت: إذا كان كذلك فلم» كان موسى ينفرد في الخلوة عند الغسل؟ 
قلت: إنما كان يفعل ذلك من باب الحياء. لا أنه كان يجب عليه ذلك» ويحتمل أنه كان 
عليه معزر رقيق فظهر ما تحته لما ابتل بالماءء فرأوا أنه أحسن الخلق» فزال عنهم ما كان في 1 
نفوسهم. فإن قلت: ما هذا الحجر؟ قلت: قال سعيد.بن جبير: الحجر الذي وضع موسى 
َه ثوبه عليه هو الذي كان يحمله معه في الأسفار فيضربه فيتفجر منه الماىى والله أعلم. 


۵ کتاب الغسل / باب ( 20) Jj er‏ 


...| 79 وع أبِي مُرَئرَةٌ عن اي عله قال: ينا أيُوبُ يكيل عُزيانا َو عليه 
جراد ِن ذهب فَجعَلَ أَبُوبُ يحي اوت اداه ر به ا أَيُوبُ ألم اکن أَغْتيكْكَ عَم 'ترى قال 
َلَى وَعَزِْكَ وَلَكَنْ لا غتی بي عن بَرَكَتِكُه. [الحديث ۲۷۹ - طرافاه في:1 8 .]۷٤۹۳‏ 


هذا معطوف على الإسناد الأول» وقد صرح أبو مسعود وحلف فقالا في أطرافهما: إن 
البخاري رواه هنا عن إسحاق بن تنصمرء وفي أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن محمد 
الجعفي» كلاهما عن عبد الرزاق» رواه أبو نعيم الأصبهاني عن أبي أحمد ابن شيرويهء حدّثئنا 
إسحاق أخبرنا عبد الرزاق فذكره وذكر أن البخاري رواه عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق» 
وأورد الإسماعيلي حديث عبد الرزاق عن معمرء ثم لما فرغ منه قال: «عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله َيه بينا أيوب يغتسل» الحديث. وقال بعضهم: وجزم الكرماني بأنه تعليق 
بصيغة التمريض» فأخطأ فإن الخبرين ثابتان في نسخة همام بالإستاد المذكور. قلت 
الكرماني لم يجزم بذلكء ونما قال: تعليق بصيغة التمريض بناء على الظاهر لأنَّه لم يطلع 
على ما ذكرنا. قوله: وبينا» بالألف أصله: بين بلا الألف» زيدت الألف فيه لإشباع الفتحةء 
والعامل فيه قوله: «خر» وما قيل: إن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبله لأن فيه معنى الجزائية. إذ 
عي عتضمن للشرطه جرا لانتل عدم عله لآ سلما في الظرف ]ذا فيه فرشي 
والعامل: خرء المقدرء والمذكور مفسر له» وما قيل: إن المشهور دخول إذ وإذا في جوابه 
فجوابه كما أن إذا  SSE‏ قوله: «(وإن تصبهم سيئة بما 
قدمت أيديهم إذا هم يقنطون» [الروم: ]۳١‏ تقوم الفاء مقام: إذا في جواب: بينء فبينهما 
معاوضة. قوله: «أيوب» اسم أعجميء وهو ابن أموص بن زراح بن عيص بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم الصلاة والسلام» وهذا هو المشهور. وقال بعضهم: أيوب بن أحوص بن زيرح 
ابن زعويل بن عيص بن إسحق وقال آخحرون أيوب بن موسى بن زراخ بن روم بن عيص بن 
إسحق وأمه بنت لوط عليه الصلاة والسلام وكان أيوب في زمان يعقوبء وقال ابن الكلبي: 
كانت منازله الثنية من أرض الشام والجابية من كورة دمشق وكان الجميع لهء ومقامه بقرية 
تعرف يدير أيوب» وقبرة:يها وإلى غلم جرا رهي قرية من توى عليه يتتهدة وعباك فد في 
حجر يقولون إنها أثر قدمهء وهناك عين يتبرك بهاء وكان أعبد أهل زمانه وعاش ثلائأ وتسعين 
سنة. قوله: «يغتسل» جملة في محل الرفع لأنها حبر المبتداً. وهو قوله: «أيوب». والجملة 
في محل الجر يإضافة بين: إليه. قوله: «عريانا» نصب على الحالء ومصروف لانه فعلان 
بالضم» بخلاف فملان بالفشح» كما عرف في موضعه. قوله: «وجراد» بالرفع فاعل: خحرء قال 
ابن سيده: الجراد معروف: قال أبو عبيد قيل: هو سروة ثم دباء ئم غوغاء ثم کتفانء ثم 
حيفان, ثم جراد. وقال أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الأجواني : أول ما يكون الجراد دباء 
ثم يكون غوغاً إذا ماج بعضه في بعض» ثم يكون كتفاناء ثم يصير خيقاناً إذا صارت فيه 
خطوط مختلفةء الواحدة خيفانة» ثم يكون جراداً وقيل: الجراد الذكر والجرادة الأنثى» ومن 
e‏ رأيت جراداً على جرادة كقولهم: رأيت نعاماً على نعامة وفي (الصحاح) الجراد 


ناا ه ستكتاب الغسل / باب (۲۰) 
معروف» والواحدة الجرادة» يقع على الذكر والأنثى وليس الجراد بذكر للتجزادة: إنما هو اسم 

جنس كالبقر والبقرة» والتمر والتمرة» والحمام والحمامة» وما أشبه ذلك فحّق مؤنثه أن لا 

يكون مؤنثه من لفظه لعلا يلتبس الواحد المذكر بالجمع» وقال ابن دريد في (الجمهرة) سمي . 
جراد لأنه يجرد الأرضء فإنه يأكل ما عليهاء وكذا هو في (الاشتقاق) للرماني. قوله: 

«ويحتفي؛ من باب الافتعال من الحثء بفعح الحاء المهملةء وسكون الثاء المثلثة. قال ابن 

سيده الحثيء ما رفعت به يديك يقال: حثى يحثي ويحثوء والياء أعلى» وزعم ابن قرقول أنه 

يكون باليد الواحدة أيضاً. وفي (الصحاح) حثى في وجهه التراب يحثو. ويحشي حثواً وحثياً 

وتحثياء وحثوت له إذا أعطيته شيعاً يسيرأء ويقال: الحثية باليدين جميعاً عند أهل اللغة. وقال 

الكرماني: يحتثي أي: يرمي. يعني: يأخذ ويرمي في ثوبه» وقال بعضهم: وقع في رواية ' 
0 يحتفن» بنون في آخره بدل الياء. قلت: أمعنت النظر في كتب اللغة فما 

وجدت له وجهاً في هذا. قوله: «فناداه ربه» يحتمل أن يكون كلمه كما كلم موسى وهو 

أولى بظهر اللفظ ويحتمل أن يرسل إليه ملكاً فسمى هذا بذلك. قوله: «بلى» أي: بلى. 
أغنيتني . وقال الكرماني: ولو قيل في مثل هذه المواضع بدل: بلى نعم لا يجوزء بل يكون 

كفر. قلت: لأن: بلى مختصة يإيجاب التفي» ونعم مقررة لما سبقها والمراد في قوله تعالى: 

«ألست بربكم قالوا بلى» [الأعراف: ]١77‏ أنت ربنا وقال المفسرون: لو قالوا نعم لكقروا. 

والفقهاء لم يفرقوا في الأقارير لأن ميناها على العرف» ولا فرق بينهما في العرف. قوله: ولا 

غنى بي» قال بعضهم: لا غنى بالقصر بلا تنوين على أن لا بمعنى: ليس قلت: هذا القائل لم 

يدر الفرق بين لاء بمعنى ليسء وبين؛ لا التي لنفي الجنسء قإذا كانت بمعنى: ليس» فهو 

منون مرفوع» وإذا كانت بمعنى: لاء لنفي الجنس يكون مينياً على ما ينصب به» ولا ينؤن 

ويجوز مهنا الوجهانء ولا فرق بينهما في المعنىء لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. 

وقال صاحب (الكشاف) في أول اليقرةء قرىء: طلا ريب [البقرة: ؟] بالرفعء والفرق بينها 

وبين القراءة المشهورة أن المشهورة توجب الإستغراق وهذه تجوزه. فإن قلت: خبز: لا ما 

ا هو؟ هل هو لفظ: بي أو: عن بركتك؟ قلت: يجوز كلاهماء والسعتى يح علئ التقدفرفن: 

)| قوله: «عن ب ركتلك» البركة كثرة الخير. 

ش ومما يستنبط منه ما قاله ابن بطال: جواز الاغتسال عرياناء لأن الله تعالى عاتب 

أيوب» عليه السلا على جمع الجرادء ولم يعاتيه على الاغتسال عرياناً. وفيه: جواز الحلف 

بصفة من صفات الله تعالى» وقال الداودي: فيه فضل الكفاف على الفقرء لأن أيوب» عليه 

السلام» لم يكن يأخذ ذلك مفاخراً ولا مكائر» ونما أخذه ليستعين به فيما لا بد منه» ولم 

يكن الرب» جل وعلاء ليعطيه ما ينقص به حظه. وفيه: الحرص على الحلال. وفيه: فضل 

الغنى لأنه سماه بركة. 


نواه إْراهِيمٌ عَنْ مُوسَى بن عُفْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَطَاءٍ : بْنٍ يَسَارٍ عن ابي مُرَئِرَة عَنِ 
ا «بَيْنَا أ پوب تسل ڪزان 
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ابن عبيدك الله بالتصغير» التابعي تقدم في باب المسح على الخفين. الرابع: أبو مرة بم 
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۵ه كتاب الغسل / باب (9؟) to‏ 


أي: روى هذا الحديث المذكور إبراهيم: وهو ابن طهمان» بفتح الطاء"التخراساني أبو 
سعيدء مات بمكة سنة ثلاث وستين ومائة عن موسى بن عقبة» بضم العين وسكون القافء 
وفتح الباء الموحدة» التابعي» تقدم في باب الوضوء عن صفوان بن سليم» بضم السين المهملة 
وفتح اللام التابعي المدني أبو عبد الله الإمام القدوة يقال: إنه لم يضع جنيه على الأرض 
أريعين ستةء وكان لا يقبل جوائز السلطان. وقال أحمد: يستنزل بذكره القطرء مات بالمدينة 
عام اثنين وثلاثين ومائةء عن عطاء بن يسار» ضد اليمين تقدم في باب كفران العشير» وهذه 
الرواية موصولةء أخرجها النسائي عن أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهيم به. وأخرجه 
الإسماعيلي فقال: حدّثنا أبو بكير بن عبيد الشعراني وأبو عمرو أحمد بن محمد الحيري 
قالا: حدّثنا أحمد بن حفص حدّئني أبي حدّثني إبراهيم عن موسى بن عقبة إلخ ولما ذكره 
الحميد. قال عطاى تعليقاً عن أبي هريرة» ثم قال: لم يزد يعني البخاري على هذا الحديث 
من رواية عطاءء وقد أخرجه ولم يذكر اسم شيخه وأرسله. وقال الكرماني: فإن قلت: لم خر 
الإسناد عن المتن؟ قلت: .لعل له طريقاً آخر غير هذاء وتركه وذكر الحديث تعليقاً لغرض من 
الأغراض التي تتعلق بالتعليقات» ثم قال: ورواه إبراهيم إشعاراً بهذا الطريق الآخر وهذا أيضاً 
تعليق لأن البخاري لم يذكر عصر إبراهيم ثم إن المحدثين كثيراً منهم يذكر الحديث أولاً 
ثم يأتي بالإسناد لكن الغالب عكسه. 

ومن لطائف إسناده: أن فيه: العنعنة في أربعة مواضع. وأن فيه: رواية تابعي عن تابعي. 
فإن قلت: قوله: وبينا أيوب» ما وقع من آنواع الكلام؟ قلت: هو بدل من الضمير المنصوب 
في رواية إبراهيم. 


١ ْ‏ - باب التَسَيرٍ فِي العُشلٍ عِنْدَ الاس 
أي: هذا باب في بیان التستر إلى آخرهء ویروی» من الناس. 
والمناسبة بين البابين من حيث إنه لما بين حكم التعري في الخلوة شرع شهنا يبين 
التستر عثد الناس. 
ل حدثها عَبِدُ الله ِن مسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عن أبي التُطْر مَؤْلّى عر بن عُبيدٍ 
الله أنّ أا مر مؤْلَى آم هانىءٍ بنتِ أبي طالب أَخبرةُ أَنّهُ سَمِعَ آم هانىء يئت أبي طالب تَقُولُ 
دَعَنِتُ إلى رسول الله تله عام القفح كَوَجَذئهُ تفيل وََايِمَةُ تعثرة ََال: «من هَذِوه ملت 


.]1188 110/1 عَانىء. [الحديث ۲۸۰ - أطرافه في:/1ه‎ HEE 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
ذكر رجاله وهم حمسة: الأول: عبد الله بن مسلمة» بفتح الميم واللام» تقدم في 
باب من الدين الغرار من الفتن.. الغاني: مالك بن أنس الإمامء تقدم هناك أيضاً. الثالث: أبو 
النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة واسمه سالم بن أبي أمية» مولى: عمرء بدون الواي 
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الميم وتشديد الراء» تقدم في باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. فإن قلك: ذكر فيه أنه 
مولى عقيل بن أبي طالب قلت هو مولى أم هانىء ولكن ملازمته وكثرة مصاحبتة لغقيل نسب م 
إليه وقيل كان لهما. الخامس: أم هانىء بالنون وبهمزة في آحره» وكنيت باس ابنهاء 
واسمها: فاحتة» وقيل: عاتكة بالعين المهلمة»ء وبالتاء المثئاة من فوق» وقيل فاطمة؛ وقيل: 
هند» وهي أحت علي» رضي الله تعالى عنهماء وروي لها ستة وأربعون حديثاً. 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والعنعنة في 
موضع واحد. وفيه: الإخخبار بصيغة الإفراد. وفيه: السماع والقول. وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابية» وأن رواته مدنيون. 


الا ممالا ا 0 


ذكر تعدد موضعه ومن أخير جه غيرة أخ رجه البخاري في الأدب أيضاً عن عبد الله بن 
مسلمة» وأخرجه في الصلاة عن إسماعيل بن أويس» وأخرجه في الجزية عن عبد الله بن 


.| ات تو عن مالك رمه کے في الطهارة1: رق العلا من يتين برل يتين رن 
]| مالك به وفي الطهارة ضا عن محمد بن رمح عن ليث عن يزيد بن أبي حبيب» وعن أبي 5 
)| كريب عن أبي أسامة عن الوليد بن كثبر عن سعيد بن أبي هند عن ابي مرة عن أم هانى به 
| مختصراً وفي الصلاة أيضاً عن حجاج ابن الشاعر عن معلى بن اساد عن وهب بن خالد عن 
6 جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة عن أم هانىء به مختصرً' وأخرجه الترمذي في 
:0 الاستكذان عن إسحاق بن موسى عن معن عن مالك به مختصراء وقال: صحيح» وفي السير 
:| عن أبي الوليد الدمشقي وهو أحمد بن عبد الرحمن بن بكار عن الوليد بن مسلم عن ابن 
أبي ذثب عن سعيد المقبري عن أبي مرة عن أم هانىء. وأحرجه النسائي في الطهارة عن 
يعقوب بن إبراهيم عن ابن مهدي عن مالك نحو حديث معن وفي السير عن إسماعيل بن 
مسعود عن خالد بن الحارث عن ابن أبي ذلب نحو حديث الوليد» وأخرجه ابن ماجة في 
الطهارة عن محمد بن رمح. ' 


ذكر بقية الكلام قوله: «عام الفتح» أي: فتح مكة. وكان في رمضان سنة ثمان. 
قوله: «يغتسل» جملة في محل نصب على أنها مفعول ثان لوجدت. قوله: «وفاطمة تستره». 
جملة إسمية ومحلها التصب على الحال» وفاطمة هي بنت النبي عله تقدم ذكرها في باب 
غسل المرأة أباها الدم. قوله: «فقال من هذه»» يدل على أن الستر كان كثيفاً» وعرف أيضاً 
أنها امرأة لكون ذلك الموضع لا يدحل عليه فيه الرجال. 

ومما يستبط منه. وجوب الاستتار في الغسل عن أعين الناس» فكما لا يجوز لأحد 
أن يبدي عورته لأحد من غير ضرورة» فكذلك لا يجوز له أن ينظر إلى فرج أحد من غير 
)| ضرورة» واتفق أئمة الفعوى» كما نقله ابن بطال» على أن من دخل الحمام بغير مغزر أنه 
)| تسقط شهادته بذلك وهذا قول مالك والثوري وأبي حنيفة وأصحابه» والشافعي واختلفوا إذا 
0 نزع مثزره ودخل الحوض وبدت عورته عند دخوله. فقال مالك والشافعي: تسقط شهادته 
ٍ( بذلك أيضاًء وقال أبو حنيفة والشوري لا تسقط شهادته بذلك» وهذا يعذر به لأنه لا کن 
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کتاب الغسل / باب (۴۲) 4V ٠‏ 


التحرز عنه. قال: وأجمع العلماء على أن للرجل أن يرى عورة أهله وترى عورته» ؤقيه: ما قال 
الثوري: فيه دليل على جواز اغتسال الإنسان بحضرة امرأة من محارمه إذا كان يتحول بينه 
وبينها ساتر من ثوب أو غيره. 

| — حدّثنا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ اللّهِ قال أخبرنا سُفْيَانُ عَن الأغمش عَنْ 
ل ل E I‏ لث سرت الي ڪه وَمُوَ 
كيل من الجَتابة فَمَسلّ بده ثم صَبٌ يهجينه عَلَى ڪاله قعسل فُِجَهُ وما HE‏ 
ديه على الحايط أ الأزض تم 5 رك ات E‏ ع أَقْاضَ عَلى جَسَدِو المَاءَ 
م گی فَعَسَل قَدَمَيِه. [انظر الحديث ۲٠۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «سترت رسول الله يوه وقد قلنا إن البخاري ذكر حديث 

ميمونة هذا في ثمانية مواضعء وهذا هو الثامن» وقد تقدم هذا في أول الغسل غير أن بيته 

وبين سفيان الثوري هناك واحداً وهو شيخه محمد بن يوسفء وهنا بينه وبين سفيات الثوري 
٠‏ اثنان: إحداهما هو شيخه عبدانء والآخر: عبد الله بن المبارك. 
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وقد ذكرنا ما فيه من أنواع ما يتعلق به مستقصى. 


تابه أَبُو عَوَانَة وابنُ فَضَيْلٍ في السار 

أي: تابع سفيان أبو عوانة الوضاح اليشكري ة في الرواية عن الأعمش» > وقد ذكر 

البخاري هذه المتابعة في باب من أفرغ بيميئهة حيث 0 حدّثنا موسى بن إسماعيل. قال: 

حدّئنا أبو عوانة حدّثنا الأعمش عن سبالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن 

عباس عن ميمونة الحديث. قوله: «وابن فضيل» أي: وتابعه أيضاً محمد بن فضيل بن غزوان 

في الرواية عن الأعمشء وروايته موصولة في (صحيح) أبي عوانة الأسفرائني نحو رواية أبي 

البصري. قوله: دفي الستر» وفي 'بعض النسخ في التستر أراد تابعاً سفيات في لفظ 
«سترت اللبي E‏ 
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ات جل ا اختلمت اَمَو 

أي: هذا باب ما يكون فيه من الحكم إذا احتلمت المرأة الالام من الحلمء وهو 
عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياى يقال: حلم بالفعح: إذا رأى» وتحلم إذا ادعى 
الرؤيا كاذياً. 

وجه المناسبة بين البابين من 59 إن المذكور في كل منهما بيان حكم الاغتسال 
من الجنابة» فإن قلت: حكم الرجل إذا احتلم مثل حكم المرأة فما وجه تقييد هذا الباب 
بالمرأة وتخصيصه بها؟ قلت: الجواب عنه بوجهين: أحدهما: أن صورة السؤال كانت في 
المرأة» فقيد الباب بها لموافقته صورة السؤال» والثاني: فيه الإشارة إلى الرد على من منع 
منه في حق المرأة دون الرجل» فنبه على أن حكم المرأة كحكم الرجل. في هذا الباب» ألا 
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ترى كيف قال عليه الصلاة والسلام في جواب أم سليم: «المرأة ترئ ذلك أعليها الغسل؟ 
نعم» إنما النساء شقائق الرجل)؟ رواه أبو داودء والمعنى أن النساء نظائر الرجال: وأمثالهم في 
الأخلاق والطباع كأنهن شققن شققن منهن» وحواء خلقت من أدمء عليهما السلام. والشقنائق ججمع 
شقيقة» ومنه: شقيق الرجل وهو أخوه لأبيه وأمه» ويجمع على أشقاء أيضاًء بتشديد القاف 
ونسب منع هذا الحكم في المرأة إلى إبراهيم النخعي على ما روى ابن أبي شيبة في 
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۳ س حدائفا عبد اله بن وشت قال ار مالك عن هتام بن عُزْوَة عَنْ أبيه 
عن ريب بِنْتَ أبي سَلَمَة: م المُؤْمنِين أنها قَالَتْ جاءَتُ م شل اتر آي طلعة إلى رسو 
اله َيه فقالّث يا رسول اللو إن الله لا مشكجي ين التي مَل على المرأة مِنْ سل إا هي 
اخْتلّمث قََالَ رسولٌ الله َعَم إذَا رات الماء». [انظر الحديث . ۳۰ وأطرافه]. 


me 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله وهم ستة: الأول: عبد اللدبن يوسف التئيسي. الغاني: مالك بن أنس. 
الثالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: زينب بنت أبي 
سلمةء واسم ا سلمة عبد الله بن عيد الأسد المخزومي» وفي (تهذيب التهذيب) أبو سلمة 
ابن عبد الأسد المخزومي أحد السابقين عبد الله أو النبي مل من الرضاعة» وذكر البخازي 
هذا الحديث في باب الحياء في العلم. وفيه زيئب بنت أم سلمة» فنسبت زينب هناك إلى 
أمهاء وشهنا إلى أبيها واسم أم سلمة: هند بنت أبي أمية» واسمه حذيفة ويقال: سهل بن 
المغير بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وأم سلمة أم المؤمنين» كانت قبل النبي عب عند أبي 
سلمة المذ كور» وزينب هي أحت سلمة» فكنى كل واحد من أم زينب وأبيها بسلمةء فلذلك 
تنسب زينب تارة إلى أبيها ببست أبي سلمةء وتارة إلى أمها ببنت أم سلمة» والمعنى واحد. 
)| السادس: أم سلمة؛ أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها. وأم سليمء بضم السين المهملة وفتح 
اللام» واختلف في اسمهاء فقيل: سهلةء وقيل: رميئة» وقيل: مليكة» وقيل: الغميصاءء وقيل: 
الرميصاءء وأنكره أبو داود» وقال الرميصاء أختهاء وعند ابن سعدء أنيفة» وأنكره ابن حبان» وأم 
سلمة بدت ملحان الخزرجية النجارية» والدة أنس بن مالك زوجة أبي طلحة» كانت فاضلة 
| دينة» واسم أبي طلحةء زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاريء النقيب» كبير القدرء 
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إسماعيل» وفي خخلق آدم عن مسدد. وفي العلم عن محمد بن سلامء وأخراكة مسلم في 
الطهارة عن يحيئ بن يحيئ» وعن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب» وعن ابن أبني عمر. 
وأحرجه الترمذي في الطهارة عن ابن أبي عمر به وأخرجه النسائي فيهء وفي العلم عن شعييا بن 
يوسف وأخرجه ابن ماجة في الطهارة عن ابن أبي شيبة» وعلي بن محمد ورواه أبو داود عن 
أحمد بن صالح» قال: حدّئنا عنبسة عن يونس بن شهاب قال: قال عروة عن عائشة: وإن أم 
سليم الأنصاريةء وهي أم أنس بن مالك قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحقء أرأيت 
المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أو لا؟ قالت عائشة: فقال التبي لل نعم 
فلتغتسل إذا وجدت الماء. قالت عائشة: فأقبلت عليها فقلت: أف لكء وهل ترى ذلك 
المرأة؟ فاقبل علي رسول الله مَك فقال: تربت يينك يا عائشةء ومن أين يكون الشبه. 


السو واي ا 
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ذكر الاختلاف في هذا الحديث هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة كما رأيته وقد 
اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب» ورواه 
أيضاً مسلم من رواية الزهري عن عروةء لكن قال: «عن عائشة؛: قال أبو داود: وكذلك رواه 
عقيل والزبيدي ويونس وابن أخي الزهري وابن الوزير عن مالك عن الزهريء ووافق الزهري 
مساقع الحجبي» قال: عن عروة عن عائشة وأما هشام بن عروة» فقال عن عروة عن زيتب 
بنت أبي سلمة عن أم سلمة: «آن أم سليم جاءت إلى رسول الله عي وقال القاضي عياض 
عن أهل الحديث إن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة ونقل ابن عبد البر عن 
الذهلي أنه صحح الروايتين. قلت: قول عياض يرجح رواية هشام بن عروة» وقول أبي داود 
عن مسافع يرجح رواية الزهريء وقال النووي: يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعاً أنكرتا 
على آم سليم. والزبيدي هز محمد بن الوليدء ويونس بن يزيد» وابن أخي الزهري اسم 
محمد بن عبد الله بن مسلم» وابن أبي الوزير اسمه إبراهيم بن عمر بن مطرف الهاشمي 
مولاهم المكيء ومسافع» بضم الميم المهملة وكسر الفاء ابن عبد الله أبو سليمان القرشي 
| الحجبي المكي. 
ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث لفظ البخاري في باب الحياء في العلم بعد. قوله: 
«إذا رأت الماء فغطت أم سلمة» يعني وجههاء وقالت: يا رسول الله: أوتحتلم المرأة؟ 
قال: «نعم تربت يمينك: فبم يشبهها ولدها» وفي لفظ بعد قوله: وإذا رأت الما فضحكت 
أم سلمة. فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال النبي عَنَهِ: فيم شبه الولده وفي لفظء قالت أم 
سلمة «فقلت: فضحت النساءة. وعنذ مسلم من حديث أنس: «أن أم سليم حدثت أنها 
سألت النبي مء وعائشة عنده يا رسول الله: المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام من نفسها 
ما يرى الرجل من نفسه» فقالت عائشة يا أم سلينم فضحت النساء تربت بمينك. فقال لها: 
دمه. بل أنت تربت يمينك, نعم فلتغتسل يا أم سليم» وفي لفظ: «فقالت أم سليمع 
واستحييت من ذلك» وهل يكون هذا؟ قال: «نعم ماء الرجل غليظ أبيضء وماء المرأة 
رقيق أصفرء أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه»» وفي لفظ: «فقال رسول الله عَلله: إذا 
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كان منها ما يكون من اللارجل فلتغتسل» وفي لفظ: «قالت عائشة: فقلات لهاء أف لك؛ 
أترى المرأة ذلك»؟ وفي لفظ: «ترتب يداك وألت» فقال رسول الله عَْلَهِ: دعيها تربت يمينك 
وألت. وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الرججل أخراله 
وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه» وفي لفظ أبي داود: «تغتسل أم لا. فقال: فلتغتسل ٠‏ 
. إذا وجدت الماء» وفي لفظ: «والمرأة عليها غسل؟ قال: نعم إنما النساء شقائق الرجل»: 
وفي لفظ النسائي: وفضحكت أم سلمةة» وعند ابن ای شيبة: «وقال: هل تجد شهوة؟ قالت: 
لعله قال: تجد بللا قالت لعله. فقال: فلتغتسل. فلقيها النسوة فقلن: فضحتنا عند رسول الله 
َله. فقالت: والله ما كنت لا أنتهي حتى أعلم في حل أنا أم في حرام». وعند الطبراني في 
(الأوسط) قلت: يا رسول الله: أمر يقربني إلى الله أحببت أن أسألك عنه: قال: أصبت يا أم 
سليم. فقلت» الحديث وعند البزار: «فقالت أم سلمة: وهل للنساء من ماء؟ قال: نعي إنما 
هن شقائق الرجال». وعند ابن عمر: «إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل» فقالت أم سليم: ٠‏ 
أيكون هذا»؟ وعند الإمام أحمد: «أنها قلت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها 2 , 
في المنام؛ أتغتسل؟» وعند عبد الرزاق في هذه القصة: «إذا رأت إحداكن الماء كما يرى 
الرجل». وقد جاء عن جماعة من الصحابيات أنهن سألن رضي الله تعالى عنهن» كسؤال أم 
سليم» منهن» خولة بنت حكيم» روى حديثها ابن ماجة من طريق علي بن جدعان: «ليس عليها 

غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل»» وبسرة ذكره ابن أبي شيبة بسند لا بأس به» وسهلة بت سهب» 

رواه الطبراني في (الأوسط) من حديث ابن لهيعة أكثر الكلام مضى في باب: الحياء في العلم. 


وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن الرجل إذا رأى في منامه أنه 
احتلم أو جامع ولم يجد بللاً أن لا غسل عليه؛ واختلفوا فيمن رأى بللاًء ولم يتذكر احتلاماً 
فقالت طائفة يغتسل روينا ذلك عن ابن عباس والشعبي وسعيد بن جبير والنخعيء وقال 
أحمد: أحب إلي أن يغتسل إلا رجل به أبردةء وقال أبو إسحاق: يغتسل إذا كانت نطفةء 
وروينا عن الحسن أنه قال: إذا كان اندشر إلى أهله من الليل فوجد من ذلك بلة فلا غسل 
عليه» وإن لم يكن كذلك اغتسلء وفيه قول ثالث: وهو أن لا يغتسل حتى يوقن بالماء 
الدافق اهب وهو قول قتادة. وقال مالك والشافعي وأبو يوسف: يغتسل إذا علم بالماء الدافق» 
وقال الخطابي: ظاهره يوجب الاغتسال إذا رأى البلةء وإن لم يتيقن أنه الماء الداقق» وروي 
هذا القول عن جماعة من التابعين. وقال أكثر أهل العلم: لا يجب عليه الاغتسال حتى يعلم. 
أنه بلل الماء الدافق. ش 


وقال ابن عبد البر: فيه دليل على أن النساء ليس كلهن يحتلمنء ولهذا أنكرت عائشة ` 
على أم سلمة» وقد يعدم الاحتلام في بعض الرجال فالنساء أجدر أن يعدم ذلك فيهن» وقد . 
قيل: إن إنكار عائشة لذلك إنما كان لصغر سنها وكونها مع زوجها لأنها لم تحض إلا عند . 
ولم تفقده فقداً طويلاً إلا يموته عليه الصلاة والسلام» فلذلك لم تعرفت في حياته الاحتلام . 
أن الاحتلام لا يعرفه النساءء ولا أكثر الرجال إلا عند عدم الرجال بعدم المعرفة به» فإذا فقد. 
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آذآ م ل ا اس 
النساء أزواجهن احتدمن. والوجه الأول عندي أصح» وأولى» لأن أم سلمة ققدت زوجها 
وكانت كبيرة عالمة بذلك» وأنكرت منه ما أنكرت عائشةء فدل ذلك على أن من التشاء من 
لا تنزل الماء في غير الجماع الذي يكون في اليقظة ولقائل أن يقول: إن أم سلمة أيضاً 
تزوجت أبا سلمة شابة ولما توفي عنها زوجها تزوجها سيد المرسلين لا سيما مع شغلها 
بالعبادة وشبهها التي هي وجاء لغيرها أو تكون قالته إنكاراً على أم سليم لكونها واجهت به 
سيدنا رسول الله َيِه يوضحه» فقالت أم سلمة وغطت وجهها. 


وقال ابن بطال فيه دليل على أن كل النساء يحتلمن. وفيه: دليل على وجوب الغسل 

على المرأة بالإنزال» ونفی ابن بطال الخلاف فيه» وقد ذكرنا في أول الباب خخلاف النخعي. 

وفيه: رد على من زعم أن ماء المرأة لا ييرزء وإنما تعرف إنزالها بشهوتها وحمل قوله: إذا رأت 

الماء أي: إذا علمت به لأن وجود العلم هنا متعذرء لأن الرجل لو رأى أنه جامع وعلم أنه 

أنزل في النوم ثم استيقظ فلم ير بللا لا يجب عليه الغسل فكذلك المرأة» وإن أراد علمها 

. بذلك بعد أن استيقظت فلا يصح» لأنه لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم إلا إن كان 

مشاهداً» فحمل الكلام على ظاهره الصواب. فإن قلت: قد جاء عن أم سلمة فضحكت» 

وجای فغطت وجههاء فما التوفيق بينهما؟ قلت: معنى ضحکت تبسمت تعبا وغطت 

وجههاء حياءً ومعنى: تربت ييمنك» في الأصلء لا أصابت خيراًء غير أن في (لسان العرب) 

يطلق ذلك وأمعالهاء ويراد به المدح وفي كتاب (أدب الخواص) للوزير أبي القاسم المغربي» 

وفي كتاب (الأيك والغصون) لأبي العلاء المعري معنى قوله: ترتب يمينك أي: افتقرت من 

العلم مما سألت عنه أم سليم» وفي (المحكم) ترب الرجل صار في يده التراب» وترب ترباً 

ألصق بالتراب من الفقر وترب ترباً ومتربة خسر وافتقر» وحكى قطرب: ترب وأنرب. قوله: 

«وألت» بعد قوله تربت يمينك معناه: صاحت لما أصابها من شدة» هذا الكلام» وروي ألت» 
بضم الهمزة مع التشديد أي: طعنت بالالة» وهي الحربة العريضة النصل. 
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۳ - باب عرق الجُنْبٍ وَأَنْ المُسْلِمْ لا يجس 

1 أي هذا باب في عرق الجنبء ولم يبين ما حكم عرق الجنب» ولا ذكر في هذا 
الباب شيئاً يطابق هذه الترجمة وقال بعضهم: كأن المصنف يشير بذلك إلى الخلاف في 
عرق الكافر» وقال قوم: إنه نجس بناء على القول بنجاسة عينه. قلت: ما أبعد هذا الكلام عن 
الذوق. فكيف يتوجه ما قاله: والمصنف قال: باب عرق الجنب؟ وسكت عليه ولم يشر إلى 
حكمه لا في الترجمة ولا في الذي ذكره في هذا الباب؟ وفائدة ذكر الباب المعقود بالترجمة 
ذلك ما عقدت له الترجمة, وإلا فلا فائدة في ذكرهاء ويمكن أن يقال؛ إنه ذكر ترجمتين 
والترجمة الثالثة تدل على أن المسلم طاهرء ومن لوازم طهارته طهارة عرقه. ولكن لا يختص 

. بعرق المشلي والحال أن عرق الكافر أيضاً طاهر. قوله: «وإن المسلم لا ينجس» عطف 
ش على المضاف إليه. والتقدير: وباب أن المسلم لا يشججس . 1 1 
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وذكر هذا الباب بين الأبواب المتقدمة والآنية لا يخلو عن وجه المناشبة» وهو ظاهر. 
٤‏ ئها علي بن عبد الله قال حدنا يحل قال حدّثنا ية قال حدّثنا 
اس 2 35 0 TT‏ ا 0006 0 8 E‏ و 
بر عَنْ أبي رَافِع عَنْ ابي هُرټرة ان الئبي مه لقِيهُ في بَعْض طريي المديئة وهو مجنب 
نائْكَتعتٌ ئة فَذَهَعِتُ فاغْعَسَلْتُ تم جاء فقالَ اێ نت يا أا هُرَئْرَةَ قال كنت جثباً فَكرِهتٌُ 
7 0 - ر 2 2 اس 2 0 5 9 
أن أجالسك وأنا عَلَى غيِرٍ طهارَةٍ فقالٌ سُبِحَانَ الله إِنّْ الحُوْمنَ لا يَنْجْسُ. [الحدیث ۲۸۳ 12 
أطرافه في: ©58]. 
مطابقة هذا. الحديث لإحدى ترجمتي هذا الباب ظاهرة وهي الترجمة الثانية. 


ذكر رجاله وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المديني. الثاني: يحيو بن سعيد 
القطان. الثالث: حميدء بضم الحاء الطويل التابعي» مات وهو قائم يصلي. الرابع: بكرء بفتح 
الباء الموحدة ابن عبد الله بن عمر بن هلال المزني البصري. الخامس: أبو راقع واسمهء 
نقيع يضم النون وفتح القاء» الصائغ» بالغين المعجمة» البصري» تحول إليها من المدينة أدرك 
الجاهلية ولم بر النبي له السادس: ابو هريرة رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أريعة مواضع» والعنعنة في 
موضعين: وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن السحابي. وفيه: أن رواته بصريون» ومن أجل 
لطائفه أنه متصلء ورواه مسلم مقطوعاً حميد عن أبي رافع كذا في طريق الجلودي» 
والحافظ الجياني» والصواب ما رواه البخاري وغيره: حميد عن بكر عن أبي رافغ» وذكر أبو 
مسعود وخلف أن مسلماً أخرجه أيضاً كذلك. وقال صاحب (التلويح) قد رأينا من قاله 
غيرهما فدل على أن في مسلم روايتين. قلت: ذكر البغوي في (شرح السنة) أن مسلماً 
أخرجه يإثبات بكر. 1 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً عن عياش بن الوليد عن 
عبد الأعلى. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زهير بن حرب. 
وأحرجه أبو داود في الصلاة عن مسدد. وأععرجة الترمذي فيه عن إسحاق بن منصور. 
وأحرجه النسائي فيه عن حميد بن مسعدة. وأحرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة 
ل . 3 

ذكر لغاته ومعناه قوله «في بعض طريق» كذا هو في رواية الأكثر» وفي رواية كرية 
والأصيلي طرق بالجمع وفي رواية أبني داود والنسائي: «لقيعه في بعض طريق من طرق 
المدينة» قو له: «فانخنست» فيه روايات كثيرة. الأولى: «فانخنست» كما في الكتاب 
بالنون ثم بالخاء المعجمة ثم بالنون ثم بالسين المهملة» وهي رواية الكشميهني والحموي 
وكريمة. ومعناه تأحرت وأنقضت ورجعت» وهو لازم ومتعدء ومنه عنس الشيطان. الثانية: 
فاختنست» مثل الرواية الأولى في المعنى» غير أن اللفظ في الرواية الأولى من باب الانفعال» 
وفي هذه الرواية من باب الافتعال. الغالغة: فانبجست» بالباء الموحدة والجيم» وكذا هو في 
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رواية الترمذي» ومعناه اندفعت ومنه قوله تعالى: «إفانبجست منه انتا عشرة غيتاه [الأعراف: 
5 أي: جرته واندفعت» وهي رواية ابن السكن والأصيلي أيضاً وأبي الوقت وابن عساكر 
أيضاً. الرا ابعة: فانئجستء من النجاسة من باب الافتعال» والمعنى: اعتقدت نفسي فسا 
وهو رواية المستملي. الخامسة: فانتجشتء» بالشين المعجمة» من النجشء وهو الإسراع: 
السادسة: فانيخستء بالباء الموحدة ا المعجمة والسين المهملة من النخسء وهو 
النقص» فكأنه ظهر له نقصانه عن مماشاته رسول الله له وهو رواية المتسملي لما اعتقد 
في نفسه من النجامسة. السابعة: فاحتبست» بحاء مهملة ثم تاء مثناة من فوق ثم ياء موحدة 
ثم سين مهملة من الاحتباس» والمعنى: حبست نفسي عن اللحاق بالنبي عه القامنة: 
«فانسللت». التاسعة: «فانسل»ء وهو رواية مسلم والنسائي أيضاً. وقال بعض الشارحين: لم 
يفيت لي من طريق الرواية غير ما تقدمء وأراد به رواية الكشميهني وأبي الوقت والمستمليء 
ونسب بعضها إلى التصحيفء ولا يلزم من عدم ثبوت غير الروايات الثلاث عنده عدم ثبوتها 
' عند غيرهء وليس بأدب أن ينسب بعض غير ما وقف عليه إلى التصحيفء لأن الجاهل 
بالشيء ليس له أن يدعي عدم علم غيره به. قوله: ويا با هريرة» بحذف الهمزة في الأب 
تخفيفاً. قوله: وجنب» يقال: أجنب الرجل فهو جنبء وكذلك الإثنان والجمع والمذكر 
والمؤنتث» قال اين دريدء وهو أعلى اللغات» وقد قالوا: جنبان وأجناب» ولم يقولوا: جنبةء 
وفي (المنتهى) رجل جنب وامرأة جنب وقوم جنب وجتوب وأجناب» وفي (الصحاح) أجنب 
الرجل وجنب أيضاًء بضم النون. وقي (الموعب) لابن التياني عن الفراء وقطرب جنب الرجل 
وجنب بكسر النون وضمهاء لغتان. وقال المطرزي: يقال: من الجنابة جنب الرجل وجنب 
بفتح النون وكسرهاء وجنب وتجنبء لا يقال عن العرب غيره وحكى بعضهم: جنب بضم 
م وليس بالمشهور. وفي (الاشتقاق) للرماني: وأجنب الرجل لأنه يجاتب الصلاة. وقال 
أبو منصور: لأنه نهى عن أن يقرب مواضع الصلاة وقال العتبي: سمي بذلك لمجانية التاس 
وبعده منهمء حعى يغتسل. قوله: وسبحان الله» قال ابن الأنباري معناه: سبحتك تنزيهاً لك يا 
رينا من الأولاد والصاحبة والشركاء أي: نرهناك من ذلك. وقال القزاز: معناه: برأت الله 
تعالى من السوءء وقال أبو غبيدة: نسبح لك بحمذك ونصلي لك وقال الزمخشري في 
(أساس البلاغة) سبحت الله وسبحت له وكثرت تسيحاته وتسابيحه وفي (المغيث) لأبي 
المدني: سبحان الله قائم مقام الفعل أي: أسبحهء وسبحت أي: لفظت سبحان اللهء وقيل: 
معنى: سبحان الله. رع إليه وألحقه في طاعته من قولهم فرس سابح. وذكر النضر بن 
شميل أن معناه: السرعة إلى هذه اللغة لأن الإنسان يبدأ فيقول: سبحان الله. قوله: «لا 
يسجس» قال اين سيده النجس والنجس والنجس القذر من كل شيء» ورجل نجس» والجمع 
أتجاس» وقيل: النجس يكون للواحد والائنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد فإذا كسروا النون 
جمعوا وأنثوا ورجلء رجس نجس يقولونها بالكسر لمكان رجس» فإذا أفردوا وقالوا: نجس» 


وفي (الجامع) أحسب المفطدم من قولهم: نجس ينجس لجسا والاسم النجاسة. وذكره ابن 
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6 القوطية وابن طريف في باب: فعل وفعل؛ فقالا: نجس الشيء ونجسا نجاسة ضد طهر. وفي 
/ (الصحاح) نجس الشيء بالكسر ينجس نجساً فهو نجس ونجس وفي (كتاب: اين عديس) 
١‏ نجس الرجل ونجس نجاسة ونجوسة بكسر الجيم وضمها إذا تقذر. 
0 


ذكر إعرابه قوله: «وهو جسب» جملة إسمية وقعت حالاً من الضمير المنصوب الذي 
0 في لقيته. قوله: «فذهبت فاغتسلت» قال الكرماني: وفي بعضها أي: في بعض النسخ فذهب 
)| فاغتسل. قلت: على تقدير صحة الرواية بها يجوز فيه الأمران الغيبة بالنظر إلى نقل كلام أبي 
6 هريرة بالمعنىء والتكلم بالنظر إلى نقله بلفظه بعينه على سبيل الحكاية عنه. وأما جواز لفظه 
6 بالغيبة فمن باب التجريد» وهو أنه جرد من نفسه شخصاً وأخبر عنه. قوله: دكنت جب أي: 
ذا جنابة. قوله: «وأنا على غير طهارة» جملة إسمية وقعت حالاً من الضمير المرفوع في 
أجالسك. «وأجالسك» في قوة المصدر بأن المصدرء وإنما فعل أبو هريرة هذا لأنه» عليه 
6 السلامء كان إذا لقي أحداً من أصحابه ماسحه ودعا له كما ورد في النسائي من حديث أبي 
6 وائل عن ابن مسعود. قال: «لقيني النبي Fn‏ وأنا جنب فأهوى إلى فقلت: إني جنب فقال: 
6 «إن المسلم لا ينجس». قوله: «سبحان اللهه. سبحان علم للتسبيح» كعثمان» علم للرجل. 
)| وقال الفراء منصوب على المصدر كأنك قلت: سبحت الله تسبيحاً فجعل: سبحان في 
6 موضع التسبيح والحاصل أنه منصوب بفعل محذوف لازم الحذف فاستعماله في مثل هذا 
,| الموضع يراد به التعجب» ومعنى التعجب هنا أنه كيف يخفى مثل هذا الظاهر عليك. 
0 بيان إسحباط الأحكام الأول: وقد عقد الياب له» أن المؤمن ن لا ينجس وأنه طاهر 
6 سواء کان جنباً أو محدثاً حياً أو ميعا وكذا سؤره وعرقه ولعابه ودمعه وكذا الكافر في هذه 
( الأحكام وعن --- قولان في الميت أصحهما اة وذ كر البخاري في (صحيحه) عن 
6| ابن عباس تعليقاً. «المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً ووصله الحاكم في (المستدرك) فقال: 
6 لسري رافك قرح ف قال: حدّثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي أخبرنا أبو بكر 
0 وعشمان ابنا أبي شيبةت قالا: حذّثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن 
0 عباس قال: قال رسول الله مَوكُهِ: «لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حياً ولا ميتأه 
)| قال: صخيح على شرطهما ولم يخرجاهء وهو أصل في طهارة المسلم حياً ومين أما الحي: 
]| فبالإجماع حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها وأما الكافر فحكمه كذلك على ما 
نذكرهء إن شاء الله تعالى. . وفي (صحيح ابن خزية) عن القاسم بن محمد قال: سألت عائشة 
عن الرجل يأتي أهله ثم يلبس الثوب فيعرق فيه أنجس ذلك؟ فقالت: قد كانت المرأة تعد 
خحرقة أو حرقاً فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه. ولم تر أن ذلك ينجسه» وفي لفظ: 
ثم صليا في ثوبهما وروى الدارقطني من حديث المتوكل ابن فضيل عن أم القلوص العامرية 
)| عن عائشة: «كان النبي لله لا يرى على البدن جنابة» ولا على الأرض جتابة» ولا يجنب 
0 الرجلة وعن محيي السنئة البغوي» قال: : معنى قول ابن عباس: أربع لا يجنبن» الإنسان» 
ِ والعوب» والماء والأرض» يريد: الإنسان لا يجنب بمماسة الجنب» 7 الغوبء إذا ليسه 


مام ل SL SL‏ ل ا ا ا E E TES‏ ل ا ل ال ل ين 


7 


0 
ه ‏ كتاب الفسل / باب (9؟) وه" jj‏ 
3 

الجنب» ولا الأرض إذا أقضى إليها الجنب» ولا الماء يدجس إذا غمس الجنب"يذه فيه. 5 
وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر, وثبت ذلك عن | 

ابن عباس وابن عمر وعائشة أنهم قالوا ذلك» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي» ولا أحفلظ |+ 
عن غيرهم خلاف قولهما. وقال القرطبي: الكافر نجس عند الشافعي» وقال أبو بكر ابن 7 


المنذر: وعرق اليهودي والنصراني والمجوسي طاهر عندي» وقال ابن حرم العرق من 
المشركين نجس لقوله تعالى: «إإنما المشركون نجس [التوبة: ۲۸] وتمسك أيضا بمفهوم 


وت 


حديث الباب» وادعى أن الكافر نجس العين والجواب عنه: أنهم نجسو الأفعال لا الأعضاء أو | 
نجسو الاعتقاد, ومما يوضح ذلك أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب» ومعلوم أن إل 
عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن؛ ومع ذلك لا يجب عليه من غسل الكتابية إل مثل ما إإ 
يجب عليه من غسل المسلمة» فدل على أن الآدمي الحي ليس بنجس العين إذ لا فرق بين إل 


النساء والرجال وفي (المدونة) على ما نقله ابن التين إن المريض إذا صلى لا يستند لحائض إإإ 
ولا جنب» وأجازه ابن أشهب. قال الشيخ أبو محمد: لأن ثيابهما لا تكاد تسلم من النجاسة. | 
وقال غيره لأجل أعينهما لا لثيابهماء وما ذكرناه يرد بذلك؛ فإن قلت: على ما ذكرت من أن | 
المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً ينبغي أن لا يغسل الميت لأنه طاهر. قلت: اختلف العلماء من إإإ 
أصحاينا في وجوب غسله.'فقيل: إنما وجب لحديث يحله باسترخاء المفاصل لا لنجاسته» |( 
فإن الآدمي لا ينجس بالموت كرامة» إذا لو نجس لما طهر بالغسل كسائر الحيوانات وكان إإإ 
الواجب الاقتصار على أعضاء الوضوء كما في حال الحياة. لكن ذلك إنما كان نفياً للحرج 
فيما يتكرر كل يوم» والحدث بسبب الموت لا يتكررء فكان كالجنابة لا يكتفى فيها بغسل 
الأعضاء الأربعة» بل يبقى على الأصل» وهو وجوب غسل البدن لعدم الحرج» فكذا هذا. 
وقال العراقيون يجب غسله لنجاسته بالموت لا بسبب الحدث لأن للآدمي دما سائلاً أن 
فيتنجس بالموت قياساً على غيره ألا ترى أنه لو مات في البثر نجسها؟ ولو حمله المصلي أل 
لم تجز صلاته ولو لم يكن نجساً لجازت كما لو حمل محدثاً. 

الغاني: من الأحكام فيه استحباب احترام أهل الفضلء وأن يوقرهم جليسهم 
ومصاحبهم» فيكون على أكمل الهيئات وأحسن الصفات» وقد استحب العلماء لطالب العلم اء 
أن يحسن حاله عند مجالسة شيخه» فيكون متطهراً متنظفاً بإزالة الشموت المأمور بإزالتهاء 
نحو: قص الشارب» وقلم الأظفار» وإزالة الروائح المكروهة وغير ذلك. 

الغالث: فيه من الآداب أن العالم إذا رأى من تابعه أمراً يخاف عليه فيه حلاف 
الصواب» سأله عنه وقال له صوابه وبين له حكمه. 

. الرابع: فيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه» والواجب أن لا يؤخره إلى أن | 

يفوته وقت صلاة. 

الخامس: فيه جواز انصراف الجنب في حوائجه قبل الاغتسالء ما لم يفته وقت 
الصلاة. 


كوم هب كتاب الغسل / باب (8؟1) 

السادس: فيه أن النجاسة إذا لم تكن عيناً في الأجسام لا تضرغاافإن المؤمن طاهر 
الأعضاءء فإن من شأنه المحافظة على الطهارة والنظافة. 

السابع: فيه ائتلاف قلوب المؤمنينء ومواساة الفقراء والتواضع للهء واتباع أمر الله تعالى 
حيث قال جل ذكره: #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه 
[الكهف: ۲۸]. وقال بعضهم: وفيه: استحياب استغذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه. 
قلت: هذا بعيد لأن الحديث المذكور لا يفهم منه ذلك لا من عبارته ولا من إشارته ولا فيه 
التابع والمتبوع لأن أبا هريرة لم يكن في تلك الحالة تابعاً للنبي ييه في مشيه بل إغا لقيه 
النبي له في بعض طرق المدينة» كما هو نص الحديث. وقال أيضاً وبوب عليه ابن حبان 
الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البعر فنوى الاغتسال أن ماء البئر ينجس. قلت: هذا 
الرد مردود حينعذ» لأن الحديث لا يدل عليه أصلاً والحديث يدل بعبارته أن الجنب ليس 
بنجس في ذاته» ولم يتعرض إلى طهارة غسالته إذا نوى الاغتسال. 


باب بالتنوين أي هذا باب فيه الجنب يخرج إلى آخرهء يعني له أن يخرج من بيته 
ويمشي في السوق وغيره وهذا قول أكثر الفقهاءء إلا أن ابن أبي شيبة حكى عن علي وعائشة 
وابن عمر وأبيه وشداد بن أوس وسعيد بن المسيب ومجاهد وابن سيرين والزهري ومحمد بن 
علي والنخعيء وزاد البيهقي: سعد بن أبي وقاص وعيد الله ين عمرو وابن عباس وعطاء 
والحسن أنهم كانوا إذا أجنيوا لا يخرجون ولا يأكلون حتى يتوضؤوا فإن قلت: لم کان باب 
بالتنوين ولم يضفه إلى ما بعده؟ قلت: يجوز ذلك ولكن يحتاج حينعذ أن يقدر الجواب نحو 
أن يقول له ذلك أو يجوز ذلك» ونحوهما وعند الانفصال لا يحتاج إلى ذلك. قوله: 
«ويمشي» بالواو عطف على قوله: ويخرجه وفي بعض النسخ: بمعنى: واو العطف فإن صحت 
هذه يكون يمشيء في موضع النصب على الحال المقدرة. قوله: «وغيره» يالجر عطف على 
قوله: «في السوق» وقال بعضهم: ويحتمل نحو: يأكل وينام» عطفاً على يخرج من جهة 
المعتى قلت: فيه تعسف لا يخفى. 1 
والمناسبة بين البابين ظاهرة لأن كلاً منهما في حكم الجتب. 
قال عَطَه يَحتَّجِمٌ الجُتبُ ويل أَظفَاهُ وَيَخلِق رَأسَهُ وإن نَم ضا 
مطابقة الحديث للترجمة في قوله وغيرهء بالرفع ظاهرة وأما بالجر الذي هو الأظهر فلا 


:تكون المطابقة إلا من جهة المعنى» وهو أن الجنب إذا جاز له الخروج من بيته والمشي في 


السوق وغيره جاز له تلك الأفعال المذكورة في الأثر المذكورء وهذا التعليق وصله عبد 
الرزاق: في (مصنفه) عن ابن جريج عنه وزاد فيه ويطلى بالنورة. 
6 حدففا عَبِدُ الأغلّى ب عَمَادٍ قال حدّثنا يَزِيدُ بن رُرَيْع قال حدّثنا سَهِيدٌ 
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eS‏ ۾ أن بي الله لھ کان يَطوفٌ عَلَى نے نساب فِي اللَْلَةٍ 
الوَاجِدَةٍ وَلَهُ يَوْمَيِذٍ يشم نِشوّةٍ. [انظر الحديث ۲٠۸‏ وطرفيه]. 


مطابقة ay‏ «كان يطوف على نسائه» وذلك أن نشساعه 
كانت لهن حجر متقارية» فبالضرورة كان النبي مله إذا أراد الطواف عليهن يحتاج إلى 
المشي من حجرة إلى حجرة قال بعضهم: لكن في غير السوق. قلت: المشي أعم من أن 
يكون من بيت إلى بیت» ومن بيت إلى سوق» وإلى غيره» وحديث أنس هذا قد مر في باب: 
إذا جامع ثم عاد وقد مر الكلام فيه مستوفي» وسعيد الذي يروي عن قتادة هو سعيد بن أبي 
عروبة قال الغساني: وفي نسخة الأصيلي بدل: سعيد لفظ شعبة أي ابن الحجاجء وليس 
صوايا. 

حدثنا عیاش قال حدّثنا عد الأَعْلّى قال حدّثنا حَمَيدٌ عن بكر عن أ 
O E‏ ايو جب TT‏ 
فَانْسَلَلْتُ ف وأ وسار اموي ع كنت يا أبا ره كَمُلَتُ لَه 
فقال و الله يا أبا هر إن المُؤْمِنَ لا يَنْجْسٌ». [انظر الحديث ۲۸۳]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فمشيت معهه والحديث مر في الباب الذي قبله فاعتبر 
التفاوت في الرجال وفي ألفاظ المتن» والكلام فيه مر أيضاً مستوفئ» وعيّاشء بتشديد الياء 
آخر ا وهو ابن الوليد البصري»ء وهو ابن عبد الأعلى ين حمادے مات ستة ست 
وعشرين ومائتين وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي» بالسين المهملة» وحميد الطويل وبكر 
المزني وأبو رافع نفيع» وقد مروا. قوله: «فأخذ بيدي» وفي بعض النسخ بيميني.قوله: 
«فانسللت» أي: خحرجت» يقال: انسل من بينهم» أي: خرج في خفية» وأتيت الرحلء بالحاء 
المهملةء وهو منزله: ومكانه الذي يأوي إليه.قوله: «أين كنت» كان؟ هذه تامةء فلا تحتاج 
إلى الخبر أو ناقصة فأين خبرء له؟ قوله: «فقلت له» مقول القول محذوف أي: قلت له سيب 
رواحي للاغتسالء قوله: ويا أبا هريرة» وفي رواية الكشميهني والمستملي: ديا أبا هره 
بالتر خیم . 

وقال ابن بطال: فيه: أنه يجوز للجنب التصرف في أموره كلها قبل الوضوءء وفيه يرد 
على من أوجب عليه الوضوءء وقد استوفيت الكلام فيه في الباب الذي قبله. وفيه: جواز أذ 
الإمام والعالم بيد تلميذه ومشيه معه معتمداً عليه ومرتفقاً به. وفيه: أن من حسن عي الادي لمن 
مشی مع رئيسه أن لا ينصرف عنه ولا يفارقه حتى يعلمه بذلك» ألا ترى إلى قوله عله لأبي 
هريرة: «أين كدت» فدل ذلك على أنه د استحي أن لا يفارقه حتى يتصرف معه. وفيه: 
أن أخذ النبي عه بيد أبي هريرة يدل على طهارة الجنبء وأنه غير نجس. 


0 باب عَيْنُوتَةٍ الجُنْب فِي بيت إا توًا قبل أن يَفْتَّسِل 
1 : هذا باب في بيان جواز كيئونة الجنب في بيته إذا توضأ قبل الاغتسالء والكينونة 
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مصدر: كان يقال: يكون کوناً وكينونة) أيضاً شجهوه بالحيدودة والطيرؤزة,من ذوات الياء, 
“ولم يجيء من الواو على هذا إل أحرف: كينونة كر وقيدودة وأصله: كيئونة» بتشديد 
الياي فحذفواً كما حذفوا من هين وميتء ولولا ذلك لقالوا: كونونة. قوله: «إذا توضاً 
الجنب»» وفي رواية أبي الوقت وكرية. «إذا توضأ قبل أن يغتسل» وليس في رواية الحموي 
والمستملي: إذا توضأء قبل أن يغتسل. 


ووجه المناسبة بين البابين ظاهر. 


۳۷ حدذثفا ُو َعَم قال حدّثنا من وَشيبَانُ عَنْ يمحيئ عَنْ ابي سََمَةَ قال 
سْأَلتُ عائِمَة أكانٌ التب عله ترفد وَهُوَ بشت قال لث نَعَمْ وَيَكَوَضَأ. [الحديث 785 - طرفه 
في: حمل]. 
بقة الحديث للترجمة ظاهرةء قيل: أشار المصنف بهذه الترجمة إلى تضعيف ما 
رواه ا .وغيره من حديث علي» رضي الله تعالی عنه» مرفوعاً دإن الملائكة لا تدخل 
بيعاً فيه كلب ولا صورة ولا جنب». قلت: هذا بعید» لن المراد من هذا الجتب الذي 
:يتهاون بالاغتسال ويتخذه عادة حتى تفوته صلاة أو أكش وليس المراد هنه من يۇ خحره ليقعلى 
أو يكون المراد منه من لم يرفع حدثه كله أو بعضه. لأنه إذا توضأ ارتفع بعض الحدث عته» 
والحديث المذكور صححه ابن حبان والحاكمء والذي ضعفه قال: في إسناده نجي 
. الحضرمي» بضم النون وفتح الجيمء لم يرو عنه غير ابنه عبد الله» فهو مجهولء لكن وثقه 
1 ذكر زجاله وهم ستة: أبو نعيمء بضم النون الفضل بن دكينء وهشام الدستوائي» 
وأشيبان بن عبد الرحمن النحوي المؤدب صاحب حروف وقراآت» ويحيئ بن أبي كثير» وأبو 
سلمة بن عبد ألرحمن بن عوف» تقدموا بهذا الترتيب في كتاب العلم إلا هشاماً فإنه مر في 
باب زيادة الإيمان. 
ذكر لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغة المع في موضعين. وفيه: العتعنة في 
موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: رواية ابن أبي شيبة بتخديث أبي سلمة ورواه الأوزاعي عن 
٠ ١‏ يحل بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ابن عمرء رواه النسائي. 
ذكر إعرابه قوله: «أكان» الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «وهو جنب» جملة إسمية 
وقعت حالاً من النبي مله. قوله: «ويتوضأ» عطف على محذوف تقديره» نعم يرقد ويتوضاً. 
:فإن قلت: هل كان يتوضاً بعد الرقاد؟ قلت: الواو لا.تدل غلى الترتيب» والمعنى أنه يجمع 
بين الوضوء والرقاد» ولمسلم من طريق الزهري غن بي سلمةء كان إذا أراد أن ينام وهو 
جنب يتوضاً وضوءه للصلاة» وهذا واضح لما قررناء فال: :معنى رواية البخاري نعم إذا اراد 
1 «النوم يقوم ويتوضاً ثم يرقد» ويوضح هذا أيضاً خديث ابن" غمر الذي ذكره البخاري عقيب 
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والذي يستبط من هذا الحديث أن الجنب إذا أراد النوم يتوضأ ثم هنذا الوضوء 
مستحب أو واجب؟ يأتي الكلام فيه عن قريب. 
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۸ ہے حذشنا َة قال حدئها للت عن نافع عن ابن عر أن مر بن 
الطاب سَأَلَ رسول الله مه ايرد أحَدنا وَهُْوَ جنب قال؛ َعَم إذا ترضاً آعم ليرد 


رشي قرم س 


وَهُوَ جشب». [الحديث ۲۸۷ - طرافاه في: ۰۲۸۹ ۲۹۰]. 

مطابقة هذا الحديث للترجمة من جهة أن رقاد الجنب في البيت يقتضي جواز كينونته 
فيه» ومعنى الترجمة هذا. وفي بعض النسخ» قبل هذا الحديث» باب نوم الجنب: حدّثنا قتيبة 
إلى آخحره» وهذا وقع في رواية كريمة, ولا حاجة إلى هذا لحصول الاستغناء عنه بالباب الذي 
يأني عقبه» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون ترجم على الإطلاق وعلى التقييد فلا تكون 
زائدة. قلت: لا يخرج عن كونه زائدا لأن المعنى الحاصل فيهما واحد وليس فيه زيادة 
فائدة, فلا حاجة إلي ذكره وقال الكرماني: هذا الإسناد بهذا الترتيب تقدم في آخر كتاب 
العلم. قلت: نعم كذا ذكره في باب ذكر العلم والفتيا في المسجدء حيث قال: حدثنا قتيبة 
ابن سعيد حدّثنا الليث بن سعد قال: حدّثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب بن عبد 
الله بن عمر أن رجلاً قام في المسجد الحديث» فالإسنادان سواءء غير أن هناك نسب الرواة» 
وهاهنا اكتفى بأساميهم وأن الذي هناك يوضح الذي هاهناء ومع هذا لكل واحد منهما متن 
حلاف متن الأحر. فإن قلت: هذا الحديث يعد من مسند عمر بن الخطاب أو من مسند ابنه 
عبد الله؟ قلت: ظاهره أن ابن عمر حضر سؤال أبيه عمرء فيكون الحديث من مسنده» وهو 
المشهور من مسند عمر» وكذا رواه مسلم من طريق يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر عن عمرهء رضي الله تعالى عنه» را يتدخ نيه سج ابات فول 
«أيرقد»؟ الهمزة للاستفهام عن حكم الرقاد لا عن 3 تعيين الوقوعء فالمعنى: أيجوز الرقود 
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لأحدنا؟ قوله: «وهو جنب» جملة حالية. قوله: «إذا نوفا ظرف محض. لقوله: «فليرقد» 6 

ع 5 - 7 
والمعنى: إذا أراد أحدكم الرقاد قليرقد بعد التوضيء وقال الكرماني: ويجوز أن يكون ظرفا |( 
متضمناً للشرط ثم كال الشرطط ب فيا اتج الرقوذ آم ا مر بالرقود ثم أجاب بأنه ‏ |( 
يحتمل الأمرين مجازاً لا حقيقة كأن التوشي ومست لجواز الرقود أو لأمر 0 به. ثم 5 


= 


قال: فإن قلت: الرقود ليس واجباً ولا مندوباء فما معنى الأمر؟ قلت: الإباحة بقرينة الإجماع 

على عدم الوجوب والندب. انتهى. ش 
قلت: هذا كلام مدمج وفيه تفصيل وخلاف» فنقول: وبالله التوفيق» ذهب الثوري 

0 والحسن بن حي وابن المسيب وأبو يوسف إلى أنه لا بأس للجنب أن ينام من غير أن يتوضأء 
واحتجوا في ذلك با رواه الترمذي» حدّثنا هنادء قال: حدّثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش 

عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قال: «كان النبي عَم ينام وهو جنب ولا يمس ماء» 
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ورواه ابن ماجة: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إشحاق عن الأسود 
عن عائشة قالت: إن رسول الله م إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ثم ينام كهيثته لا 
يمس ماءة وأحرجه أحمد كذلك» وأخرجه الطحاوي من سبعة طرق. منها: ما روآة عن ابن 
أبي داود عن مسدد قال: حدّئنا أبو الأحوصء قال: حدّئنا أبو إسحاق عن الأسود عن غائشة. 
قالت: « کان رسول الله له إذا رجع من المسجد صلى ما شاء الله ثم مال إلى فراشه وإلى 
أهله فإن كانت له حاجة قضاها ثم نام كهيثته ولا يمس طيبأ» وأرادت بالطيب الما كما وقع 

في الرواية الأخرى» ولا يمس ماءء وذلك ى أن الماء يطلق عليه الطيب كما ورد في الحديث 
فإن الماء طيب لأنه يطيب ويطهرء وأي طيب أقوى فعلاً في التطهير من الماء؟ وذهب 
الأوزاعي والليث وأبو حنيفة ومحمد والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق واين المبارك وآحرون 
إلى أنه يتبغي للجنب أن يتوضأ للصلاة قبل أن ينام» ولكنه اختلفوا في صفة هذا الوضوء 
وحكمه فقال أحمد: يستحب للجنب إذا أراد أن ينام أو يطأ ثانياً أو يأكل أن يغسل فرجه 
ويتوضأ روى ذلك عن علي وعبد الله بن عمرء وقال سعيد بن المسيب: إذا أراد أن يأكل 
. يغسل كفيه ويتمضمض وحكى نحوه عن أحمد وإسحاقء وقال مجاهد: يغسل كفيه. وقال 
مالك: يغسل يديه إن كان أصابهما أذى. 


وقال أبو عمر في (التمهيد) وقد اختلف العلماء في إيجاب الوضوء عند النوم على 
الجنب» فذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك على الندب 9 لا على الوجوب. وذهيت 
طائفة إلى أن الوضوء المأمور به الجنب هو غسل الأذى منه وغسل ذكره ويديه» وهو 
التنظيف؛ وذلك عند العرب يسمى» وضوءاً. قالوا: وقد كان ابن عمر لا يتوضأ عند النوم 
الوضوء الكامل» وهو روى الحديث وعلم مخرجهء وقال مالك: لا ينام الجنب حتى يتوضأ 
وضوءه للصلاة» قال: وله أن يعاود أهله ويأكل قبل أن يتوضاً؛ إلا أن يكون في يديه قذر 
فيغسلهماء قال: والحائض تنام قبل أن تتوضاً. وقال الشافعي» في هذا كله نحو قول مالك» 
وقال أبو حنيفة والثوري: لا بأس أن ينام الجنب على غير وضوء وأحب إلينا أن يتوضأء 
قالوا: فإذا أراد أن يأكل تمضمض وغسل يديهء وهو قول الحسن ابن حي. وقال الأوزاعي: 
الحائض والجنب أرادا أن يطعما غسلا أيديهما. وقال الليث بن سعد: لا ينام الجنب حتى 
يتوضاً رجلا كان أو امرأة. انتهى. 
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وقال القاضي عياض: ظاهر مذهب مالك أنه ليس بواجب» وإثما هو مرغب قيه» وابن 
حبيب یری وجوبه» وهو مذهب داود» وقال ابن حزم في (المحلى) ويستحب ا 
للجنب إذا أراد الأكل أو النوم ولرد السلام ولذكر الله» وليس ذلك بواجب. قلت: قد حالف 
ابن حزم داود في هذا الحككم وقال ابن العربي: قال مالك والشافعي لا يجوز 0 ينام 

قبل أن يتوضاً. وقال بعضهم: أنكر بعض المتأخرين هذا النقلء وقال: لم يقل الشافعي | 
بوجويه» ولا يعرف ذلك أصحابه, وهو كما قال» لكن كلام ابن العربي محمول على أنه أراد 
نغي الإباحة المستوية الطرفين» لا إثبات الوجوب» أو أراد بأنه واجب وجوب سنة أي: متأكد 


امم 22 م ات 


عي رس ري ري رس رض ء رام فق ارم > بوص ب اصن فخ ري + جح o AR‏ رد ل ل ا 
متعم ميت من عن به 


ه ‏ كتاب الغسل / باب (3؟) ۳۹۱ 
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الاستحباب» ويدل عليه أنه قابله بقول ابن حبيب: هو واجب وجوب الفرائض. انتهى. قلت: 
إنكار المتأخرين هذا الذي نقل عن الشافعي إنكار مجرد فلا يقاوم الإثبات» وعدم معرفة 
أصحابه ذلك لا يستلزم عدم قول الشافعي بذلكء وأبعد من هذا قول هذا القائل» وهو كما 
قال: فكيف يقول بهذا وقد بينا فساده» وأبعد من هذا كله حمل هذا القائل كلام ابن العربي 
على ما ذكرهء يعرف ذلك من يدقق نظره فيه. 

ش ثم اعلم أن الطحاوي أجاب عن حديث عائشة المذكورء فقال: وقالوا هذا اديت 
غلط لأنه حديث مختصرء اختصره أبو إسحاق. من حديث طويل فأخطأ في اختصاره إياه» 
وذلك أن بهزاً حدّثنا قال: أحبرنا أبو غسانء قال أخبرنا زهيرء قال: حدّثنا أبو إسحاق قال: 
أنيت الأسود بن زيدء وكان لي أخاً وصديقاً فقلت له: يا أبا عمر حدثني ما حدثتك عائشة 
أم المؤمنين عن صلاة النبي مله فقال: «قالت عائشة كان النبي مه ينام أول الليل ويحيي 
آخخرهء ثم إن كانت له حاجة قضى حاجتهء ثم ينام قبل أن يمس ماءء فإذا كال عند النداء - 
الأول وثب» وما قالت: قامء فأفاض عليه الماءء وما قالت: اغتسلء» وأنا أعلم ما تريدء وإن نام 
جنياً توضأ وضوء الرجل للصلاة» فهذا الأسود بن زيد قد بان في حديثه لما ذكر بطوله أنه 
كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاةء وأما قولها: فإن كانت له خاجة قضاها 
ثم نام قبل أن يمس ما فيحتمل أن يكون ذلك محمولاً على الماء الذي يغتسل به لا على 
الوضوء وقال أو داود: حدّثنا الحسين الواسطي» سمعت يزيد بن هارون يقول: هذا الحديث 
وهم يعني حديث أبي إسحاق. وفي رواية عنه: ليس بصحيح» وقال المهني: سألت أبا عبد 
الله عنه فقال: ليس بصحيح قلت: لم قال: لأن شعبة روى عن الحاكم عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة: «أن النبي م كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة» 
قلت: من قبل من جاء هذا الاختلاف؟ قال: من قبل أبي إسحاقء قال: وسألت أحمد بن 
صالح عن هذا الحديثء فقال: لا يحل أن يروى. وقال الترمذي وأبو علي الطوسي» روى 
غير واحد عن الأسود عن عائشة: «أنه ع كان يتوضاً قبل أن ينام وهو جنبء يتوضأ وضوءه 
للصلاة» وهذا أصح من حديث أبي إسحاق» قال: وكاتوا يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق» 
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وقال ابن ماجةء عقيب: روايته هذا الحديث قال سفيان: يدنه الحديث يعني هذاء یوما 
فقال لي إسماعيل: شد هذا الحديث يا فتى بشيء. 

0 جماعة لتصحيح هذا الحديث. 

منهم الدارقطنسي: فإنه قال: يشبه أن يكون الخبران صحيحين» لأن عائشة قالت: ربما 

قدم الغسل» وربا أخجره» وكما حكى ذلك غصيف وعيد الله بن أبي قيس وغيرهما عن 
عائشةء وأن الأسود حفظ ذلك عنها. فحفظ أبو إسحاق عنه تأخير الوضوء والغسلء» وحفظ 
إبراهيم وعبد الرحمن تقديم الوضوء على الغسل. 

ومنهم البيهقي: وملخص كلامه أن حديث أبي عند خصو يم ان 
وذلك أنه بين فيه سماعه من الأسود في رواية زهير عنه» والمدلس إذا بين سماعه ممن روى 
عنه وكان ثقة» فلا وجه لرده ووجه الجميع بين الروايعين على وجه يحتمل» وقد جمع 
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قيال اهاي ل نه راق يلعاي ری بر لصوي ر ا يفي هود ا فو ر فر عر رس حاار 
ل کا اا و اع ا 
ت لد ت يتت ع ت لنت ما وم جا سلجت 


خض ۵ے کتاب الغسل / باب ۲۷) 


بينهما أبو العباس ابن شريح فأحسن الجمعء وسكل عنه وعن حديث علمن: «أينام أحدنا وهو 
جنب؟ قال: نعم إذا توضأه وقال الحكم لهما جميعاً أما حديث عائشة فإغا أزادت أنه كان 
لا يمس ماء للغسل. وأما حديث عمر: «أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ أحدكم 
فليرقد). فمفسره ذكر فيه الوضوء ويهء نأحذ. 

ومنهم ابن قتيبة. فإنه قال: يمكن أن يكون الأمران جميعا وقعا فالفعل لبيان 
الاستحباب» والترك لبيان الجوازء ومع هذا قالوا: إنا وجدنا لحديث أبي إسحاق شواهد 
ومتابعين» فممن تابعه عطاء والقاسم وكريب والسوائي فيما ذكره أبو إسحاق الجرمي في 
كتاب (العلل) قال: وأحسن الوجوه في ذلك أن صح حديث أبي إسحاق قينا رواه ووافقه 
هؤلاء أن تكون عائشة أخبرت الأسود أنه كان ربما توضأء ورا أخر الوضوء والغسل حتى 
يصبح» فأخبر الأسود إبراهيم أنه كان يتوضاً وأخبر با إسحاق أنه كان يؤخر الغسل» وهذا 
أحسن وأوجه. 1 

فإن قلت: قد روي عن عائشة ما يضاد ما روي عنها أولأء وهو أن الطحاوي روى من 
حديث الزهري عن عروة عن عائشة. قالت: وكان رسول الله ع إذا أراد أن يأكل وهو 
جنب غسل كفيه» وروي عنها: «أنه كان يتوضا وضوءه للصلاة». قلت: أجاب الطحاوي عن 
هذا بأنها لما أخبرت بغسل الكفين» بعد أن كانت علمت بأنه لل أمر بالوضوء التام» دل 
ذلك على ثيوت النسخ عندهاء وقال بعضهم: جنح الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء 
التنظيف» واحعج بأن ابن عمر راوي الحديث وهو صاحب القصةء كان يتوضاً وهو جنب لا 
يغسل رجليه» كما رواه مالك في (الموطأ) عن نافع وأجيب بأنه ثبت تقييد الوضوء بالصلاة 
في رواية عائشة فيعتمد عليها ويحمل ترك ابن عمر غسل رجليه» على أن ذلك كان لعذر. 
قلت: هذا القائل ما أدرك كلام الطحاوي ولا ذاق معناهء فإنه قائل بورود هذه الرواية عن 
عائشةء ولكنه حمله على النسخ كما ذكرناه» وكذلك ما روي عن اين عمر حمله على 
النسخ لأن فعله هذا بعد علمه أن النبي به أمر بالوضوء التام للجنب يدل على ثبوت النسخ 
عندهء لأن الراوي روى شيعاً عن النبي ب أو علمه منه» ثم فعل أو أفتى بخلافه يدل على 
ثبوت النسخ عنده» إذا لم يثبت ذلك لما كان له الإقدام على خلافه» وكذلك روى من قول 
ابن عمر ما رواه من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال: وإذا أجنب الرجلء وأراد أن 
يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه وتمضمض واستنشق. وغسل وجهه وذراعيه» وغسل فرجه 
ولم يغسل قدميه» فبهذا ابطل قول هذا القائل: ويحمل ترك ابن عمر غسل قدميه على أن 
ذلك كان لعذر. ۰ 

فإن قلت: ما الحكمة في هذا الوضوء؟ قلت: فيه تخفيف الحديث يدل عليه ما رواه 

ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحابي قال: إذا أجنب أحدكم من 
الليل» ثم أراد أن ينام فليتوضاً فإنه نصف غسل الجنابةء وقيل لأنه إحدى الطهارتين فعلى هذا 
يقوم التيمم مقامه» وقد روى البيهقي يإسناد حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أنه 
عه كان إذا أجنب فأراد أن ينام يتوضاً أو يتيمم» قلت: الظاهر أن التيمم هذا كان عند عدم 
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ه ‏ كتاب الغسل / باب (۳۷) ۳Y‏ 


الماءء وقيل: إنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل» وقال ابن الجوزي الحكمة فيه أن الملائكة 
تبعد عن الوسخ والريح الكريهة» بخلاف الشياطين» فإنها تقرب من الله 


۷ باب لا 0 بوا ينام 
أي: هذا باب في بيان. حكم الجنب e‏ والمناسية بين الاين ظاهرة 
۹ ل حذثنا یختیٰ بن بُكيْر قال حدّثنا اللي عَنْ عن عُبيِدٍ الله : ن أبي جَعْمَرٍ 


محمد بن عَبِدِ لمن ا 


عسل و 4 وتوا للصلاة. (انظر الحديث 785). 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحي بن بكير» بضم الباء الموحدة سبق في باب 
الوحي» وهو يححييل بن عبد الله بن بكير: المصري» ويئلسسب غالباً إلى حدة , الثاني: الليث بن 
الرحمن أبو الأسود الأسدي المدني» تيم عروة بن الزبير کان ابوه أوصى به إليه. الخامس: 
عروة بن الزبير. السادس: أم المؤمئين عائشة, 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في أربعة 
موأضمع. وفيه: أن نصف رواته مصريوك. والنصف الآحر مدنيوك. 

ذكر معناه قوله: وكان؛ يدل على الاستمرار. قوله: «وهو جدب» جملة حالية. قوله: 


«غسل» جوابء إذا قوله: «توضأ للصلاة» ليس معناه أنه توضاً لأداء الصلاة إذ لا يجوز. 


الصلاة له قبل الغسل» » بل معتاة توضاً وضوءاً مختضاً بالصلاة: يعني وضوءاً شرعياً لد وضوء 
لغوياً أو يقدر محذوف أي: توضأ وضوءاً كما يتوضأ للصلاة» وفي بعض الروايات وضو 
للصلاة. 


6 س حدفنا موسّی ب امامل قال حدّثنا جوري 3 نافع عَنْ عَبڍ الله قال 


اشتفعى عر الكبئ لھ اتام أَحَدا وَهُوَ مجنب قال نَعَمْ إِذًا تَوَضَأ. [انظر الحديث ۲۸۷ 
وطرفه]. 


جويرية بالجيم والراء» مصغرا اسم رجل» واسم أبيه ابام بن عبيد الضبعي» سمع من 


نافع وین بال قوله: «عن عبد الله بن عمر» وفي رواية ابن عساكر: عن ابن عمر. قوله: 
«استفتى» أي: طلب الفتوى من النبي مي قوله: «أينام أحدنا» صورة الاستفتاء. قوله: 
«فقال: نعم» جوابه والهمزة ة في: أينام للإستفهام. قوله: «وهو جنب» جملة حالية. قوله: «إذا 
ا ليتوضاً ثم ليدم. 

سے حذشفا عبد الہ ہی وشت قال عبرنا مالك عن عبد اله بن جينار ن 
ل اا م E N‏ تُصِيبُهُ الجتابة مِنَ الليِلِ 
فقالٌ له رسول الله عله َوْسَاً وَاغْسِلْ ذْكَرَكَ م تم. [انظر الحديث ۲۸۷ وطرفه]. 
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هكذا رواه مالك في (الموطأ) عن عبد الله بن عمی وكذا رواه أبی‌زید» ورواه ابن 
السكن عن القربري فقال مالك عن نافع وقال: الجياني في بعض النسخ جعل نافعاً بدل 
عبد الله بن دينارء وكلاهما صواب» لأن مالكاً يروي هذا الحديث عنهما. لكته برواية عبد 
الله أشهر وقال ابن عبد البر» الحديث لمالك عنهما جميعاًء لكن المحفوظ عن عبد الله بن 
ديئار» وحديث نافع غريب. قلت: لا غرابة» لأنه رواه عنه كذلك عن نافع خمسة أو ستة» 
ولكن الأول أشهر. قوله: «ذكر عمر بن الخطاب» يقتضي أن يكون الحديث من مسند ابن 
عمر قوله: «أنه تصيبه الجنابة من الليل» الضمير في أنه يرجع إلى عبد الله بن عمر لا إلى 
عمر يدل عليه رواية النسائي من طريق ابن عون عن ناقع قال: أصاب ابن عمر جنابة فأتى 
عمر فذكر ذلك له فأتى عمر إلى رسول الله له فاستأمره فقال: ليتوضأ وليرقد وكذلك 
الضمير في له» يرجع إلى عبد الله بن عمر لا إلى عمر. فإن قلت: ظاهر عبارة البخاري يدل 
على أن الضمير في أنه وله يرجع إلى عمر. قلت: الظاهر كذاء ولكن رواية النسائي بينت أن 
الضمير لعبد الله فكأنه حضر إلى رسول الله به بعد أن ذكر عمر ذلك» فلهذا خاطبه بقوله: 
«توضأ واغسل ذكرك؛ وإن لم يكن حضر فالخطاب لعمرء رضي الله تعالى عنهء لأنه جواب 
استفتائه» ولكنه يرجع إلى ابنه عبد الله لأن الاستقتاء من عمر لأجل عبد الله كما دل عليه ما 
رواه النسائي قوله: «فقال لهه ليست لفظة له بموجودة في رواية الأصيلي قوله: «توضأ واغسل 
ذكرك» معناه إجمع بيتهما لأن الواو لا تدل على الترتيب لأنه من المعلوم أن يقدم غسل 
الذكر على الوضوء وفي رواية أبي نوح عن مالك: اغسل ذكرك ثم توضأ ثم ثم وهو على 
الأصل. ش 

وفيه: رد على من حمل الرواية الأولى على ظاهرها وأجاز تقديم الوضوء على غسل 
الذكر لأنه ليس بوضوء ينقضه الحدث وإما هو للتعيد. 


8 باب إذا التَقَى الخِتَانانٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم ما إذا التقى الختانان يعني: خحتان الرجل وخحتان المرأة 
وقال بعضهم: المراد بهذه التثنية حتان الرجل وخحفاض المرأةء وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليباً له 
قلت: ذكروا هذا ولكن ذكر هذا بناء على عادة العرب» فإنهم يختنون النساء. وقال عَلته: 
«الختان للرجال سبة وللنساء مكرمة» رواه الجصاص في كتاب (أدب القضاء) عن شداد بن 
أوس» رضي الله تعالى عنه» ثم الختان قطع جليدة الكمرة» وكذلك الختن والخفاض قطع جلدة 
من أعلى فرجها تشنبه عرف الديك بينها وبين مدخحل الذكر جلدة رقيقة» وكذلك الخفض. 

0+5 ل دنا معاد بن قُضَالةَ قال حدّثنا هسام وحدّثنا بو نُعَيِم عَنْ هشام عَنْ 
اة عن احص عَنْ أبي راقع ڪَن أي هُرَئْرَةَ عن الث عله قال وإذا جلس ب شُعيها لازيع 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «ثم جهدها» لأنه روي: «وألرق الختان بالختان»» 
بدل قوله: «ثم جهدهاه على ما يأني بيانه» إن شاء الله تعالى. 


تمصن ع 
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ذكر رجاله وهم سبعة لأنه رواه من طريقين. الأول: عن معاذ بن فضالة :يضم الميم 1 
في معاذ وفتح الغاء في فضالة البصري عن هشام الدستوائي عن لنادة بن دغابة التو ن 4 
الحسن البصري عن أبي رافع نفيع الصائغ والطريق. الثاني: عن أبي نعيم الفضل بن دكين |> 
عن هشام الخ وعدم على الطريقين بصورة (ح) بين الإسنادين من التحويل. ٤‏ 
ذكر لطائف إسناده: فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع: وفيه: العنعنة في أل 
ستة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. ١‏ 
0 
ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الطهارة عن أبي حنيفة زهير بن حريء وأبي ا 


غسان المسمعي وابن المتنىء وابن بشار» أربعتهم عن معاد بن هشام عن أبيه عن الحسن به 
وعن محمد بن عمرو عن ابن أبي عدي عن ابن المثنى عن وهب بن جرير» كلاهما عن 
شعبة بهء وأخرجه أبو داود فيه عن مسلم بن إبراهيم عن هشام وشعبة» كلاهما عن قتادة 
وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى عن خخالد بن الحارث عن شعية به وأخرجه 
ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 


١‏ بي ارون رع كن ر 


كر لغاته قوله: وبين شعبها» بضم الشين المعجمة وفتح العين المهلمة جمع شعبة 3 
ویروی ۰ اشعبهاء يجمع شعب» وقال ابن الاثير: الشعبة الطائفة من كل شي ع» والقطعة منه ١‏ 
والشعب» النواحي» واخختلفوا قي المراد بالشعب الأربع» فقيل: هي اليدان والرجلانء وقيل: ٠|‏ 


الفخذان والرجلانء وقيل: الرجلان والشغران» واختار القاضي عياضء أن المراد من الشعب 
الأريع نواحيها الأربع» والأقرب أن يكون المراد اليدين والرجلين أو الرجلين والفخذين ويكون 
الجماع مكنياً عنه بذلك» يكتفي با ذكر عن العصريح» وإنما رجح هذا لأنه أقرب إلى 
الحقيقة في الجلوس بيتهماء والضمير في جلسء يرجع إلى الرجلء وكذلك الضمير المرفوع 
في: جهدهاء وأما الضمير الذي في شعيهاء والضمير المنصوب في: جهدهاء فيرجعان إلى 


NNN 


0-8 


mr 
ان‎ 


3 
المرآة» وإن لم يحض ذكرها الدلالة السياق عليه كما في قوله تعالى: فإحتى توارت 2 
بالحجاب [ص: ۳۲] قوله: «ثم جهدهاه بفتح الجيم والهاء أي: بلغ جهده فيها وقيل: بلغ ٠|‏ 


mr 
ر‎ 


مشقتها يقال: جهدته وأجهدته إذا بلغت مشقته» وقيل: معناه كدها بحركته وفي رواية مسلم 
من طريق شعية وهشام عن قتادة ثم اجعهد؛ ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معا عن 
قتادة عن الحسن عن أبي راقع عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء عن النبي عت قال: وإذا 
قعد بين شعبها الأربع» وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل» أي: موضع الختان 
بموضع الختان» لأن الختان اسم للفعل» وهذا يدل على أن الجهد هاهنا كناية عن معالجة 
الإيلاج» وفي رواية البيهقي من طريق ابن أبي عروية عن قتادة وإذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل» وروي أيضاً بهذا اللفظ من حديث عائشةء أخرجه الشافعي من طريق سعد بن 
المسيب عنهاء ولكن في طريقة علي بن زيدء وهو ضعيف ورواه ابن ماجة من طريق القاسم 
ابن محمد عنها برجال ثقات» رواه مسلم من طريق أبي موسى الأشعري عنهاء ولفظه: اومس 
الختان الختان» والمراد بالمسء الالتقاءء دل عليه رواية الترمذي بلفظ: وإذا جاوزه ولينس 


رالا وروي ر ببس بعد 


بر مهد و بسيو 


0-00 
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المراد حقيقة المس» حتى لو حصل المس بدون التقاء الختانين لا يجب الغسل بلا خلاف» 
والتعاضل كن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني» بل متى غابت الحشفة في الفرج 
وجب الغسل عليهاء وإن لم ينزل يدل عليه رواية مسلم من طريق مطر الوراق عن (أبيجسن 
في آخر هذا الحديث: «وإن لم ينزل؛ ووقع ذلك في رواية قتادة أيضاء رواه ابن أبي خيثمة 
في (تاريخه) عن عفان قال: حدّثنا همام وأبان قالا أحبرنا قتادة به وزاد في آخحره: «أنزل أو لم 
ينزل»» وكذا رواه الدارقطني وصححه من طريق علي بن سهل عن عفان» وكذا ذكرها أبو 
داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادةء وقيل: الجهد من أسماء اتخ فمعنى جهدها 
جامعهاء وإنما عدل إلى الكناية للاجتناب عن التفوه بما يفحش ذكره صريحاً. 

ذكر استباط الحكم هنه يستنبط من الحديث المذكور: أن إيجاب الغسل لا يتوقف 
على نزول المني» بل متى غابت الحشفة يجب الغسل عليهما وإن لم ينزلاء وهذا لا حلاف 
فيه اليوم» وقد كان الخلاف فيه في الصدر الأول فإن جماعة ذهبوا إلى أن من وطىء في 
الفرج ولم ينزل فليس عليه غسل» واحتجوا في ذلك بأحاديث نذكرها الآن وفي (المحلى) 
وممن رأى أن لا غسل من الإيلاج في الفرج إن لم يكن إنزال عشمان بن عفان وعلي بن أبي 
طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وابن ميمونة ورافع بن 
خديج وأبو سعيد الخدري وأبي بن كعب وأبو أيوب الاتصاري وابن عباس والتعمان بن بشير 
وزيد بن ثابت وجمهرة الأنصارء رضي الله تعالى عنهم» وهو قول عطاء بن أبي راح وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن وهشام بن عروة والأعمش» وبه ا الظاهرية. 

ومن الآثار التي احتجوا بها ما رواه البخاري: من حديث زيد بن خالد الجهني: : «أنه 
سأل عثمان عن الرجل يجامع ولا ينزل» فقال: ليس عليه إلا ر وقال عثمان أشهد أني 
سمعت ذلك من رسول الله عَييله. 

ومنها: حديث أبي بن كعبء رواه مسلم حدّثئنا أبو الربيع الأنصاري حدّثئنا حماد عن 
هشام بن عروة وحدّثنا أبو كريب واللفظ له قال: حدّثنا أبو معاوية» قال: حدَّئنا هشام عن أبيه . 
عن أبي أيوب عن أبي بن كعب قال: «سألت رسول الله مزل عن الرجل يصيب من المرأة 
ثم يكسلء فقال: يسلا اا ا ا وأحرجه أيضاً ابن e‏ 
والطحاوي. 

ومتها: حديث أن سعيد الخدري» أخرجه البخاري ومسلم عنه. وأن رسول الله مله ٠‏ 
مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطرء فقال: لعلتا أعجلناك؟ فقال: نعم يا 
رسول الله قال: إذا أعجلت أو قحطت فلا غسل عليك» وعليك الوضوء أحرجه الطحاوي 
وأخرج الطحاوي أيضاً عن أبي سعيد الخدريء قال: قلت لإخواني من الأنصار اتركوا الأمر 
كما يقولون الماء من الماء أرأيتم أن اغتسل؟ فقالوا: لا والله حتى لا يكون في نفسك حرج 
مما قضى الله ورسوله» وأخرج أبو العباس السراج أيضاً في (مسنده) حدّثنا روح بن عبادة عن 
زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار أن ابن عباس أخيره أن أيا سعيد الخدري كان ينزل في 
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داره» وأن أبا سعيد أخبره أنه كان يقول لأصحابه: أرأيعم إذا اغعسلت وأنا أَعَرْفٍ أنه كما 
تقولون؟ إلا حتى لا يكون في نفسك حرج مما قضى ١‏ لله ورسوله في الرجل يأني امرأته ولا 
ينزل وأخرج مسلم أيضاً عن سعيد عن رسول الله ع2 قال: «الماء من الماء». 

ومنها: حديث أن أيوب أخرجه ابن ماجة والطحاوي عنه قال: قال النبي ا 
«الماء من الماءه. 

ومنها: حديث أبي هريرة أخرجه الطحاوي عنه قال: «بعث رسول الله عه إلى رجل 
من الأنصارء فأبطأء فقال: ما حيسك؟ قال: كنت أصبت من أهلي فلما جاءني رسولك 
اغتسلت من غير أن أحدث شيعا فقال رسول الله مَ: والماء من الماء. والغسل على من 
أنزل». 

ومنها: حديث عتبان الأنصاري» رواه أحمد عنهء أن عتبان الأنصاري» قال: قلت: يا 
نبي الله! إني كنت مع أهلي» فلما سمعت صوتك أقلعت فاغتسلت فقال رسول الله عََولهِ: 
«الماء من الماعي. 

ومنها: حديث رافع ابن خديج» أخرجه الطبراني وأحمد عنه. «ناداني رسول الله رة 
وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت» فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي 
فقمت ولم آمن» فاغتسلت فقال رسول الله عَيه: ولا عليه الماء من الماء». 

متها حجدية عبد الحم بن غوف أخرعه أنه يعلن غه قال : اتطلق زرل ا3 ج 
في طلب رجل من الأنصار فدعاهء فخرج الأنصاري ورأسه يقطر ماءء فقال رسول الله عَهِ: 
ما لرأسك؟ فقال دعوتني وأنا مع أهلي فخفت أن أحتبس عليك فعجلت فقمت وصبيت 
عل الماء ثم حرجت فقال: هل كنت أنزلت؟ قال: لا قال: إذا فعلت ذلك فلا تغتسلن 
اغتسل ما مس المرأة منك وتوضأ وضوءك للصلاة, فإن الماء من الماء»» وأخخرجه البزار 
أيضاً. 

ومنها: حديث عبد الله بن عباس أحرجه البزار عنه قال: «أرسل رسول الله عل إلى 
رجل من الأنصار فأبطأ عليه فقال: ها حبسلك؟ قال: كنت حين أتاني رسولك على امرأتي». 
فقمت فاغتسلت فقال: وكان عليك أن لا تغتسل ما لم تنزل» قال: فكان الأنصار يفعلون 
ذلك». 

ومنها: حديث عبد الله بن عبد الله بن عقيل» أخرجه معمر بن راشد في (جامعه) عنه 
قال: «سلم النبي مه على سعد بن عباد فلم يأذن له» كان على حاجته فرجع الني مرل 
فقام سعد سريعاً فاغتسل ثم تبعه» فقال: يا رسول الله إني كنت على حاجة فقمت فاغتسلت» 
فقال النبي له : «الماء من الماء». 

وحجة الجمهور حديث الباب» وحديث عائشة» رضى الله تعالى عنها: «أنها نعلت 
عن الرجل يجامع فلا ينزل» فقالت: فعلته أنا ورسول الله حه فاغتسلنا منه جميعاً» أخرجه 
الطحاوي» وأخرجه الترمذي أيضاء ولفظه: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته أنا 
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ورسول الله علا فاغتسلنا» وقال: هذا حديث حسن صحيح وأحرجه ابن مالجة أيضأء وروى 
مالك عن يحيئ بن سعد عن سعيد بن المسيب: «أن أبا موسى الأشعري أتى-عائشة أم 
المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء فقال: لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله عي في أ 
إني لأعظم أن أستقبلك به؟ فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلاً عنه أمك فاسألني عنه! فقال لها 
الرجل يصيب أهله فيكسل ولا ينزل قالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال 7 
موسى: لا أسأل أحداً عن هذا بعدك أبدأ» ورواه الشافعي أيضاً عن مالك وأخرجه البيهقي من 
طريقه» وقال الإمام أحمد: هذا إسناد صحيح إلا أنه موقوف على عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء وقال أبو عمر: هذا الحديث موقوف في (الموطأ) عند جماعة من رواته» وروى موسي 
ابن طارق» وأبو قرة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي عن عائشة 
رضي الله عنها مرفوعاً عن جابر بن عبد الله قال: أخبرتني أم كلثوم عن عائشة رضي الله 
عنها: «أن رجلاً سأل رسول الله عه عن الرجل يجامع أهله ثم يكسلء هل عليه من غسل؟ 
وعائشة جالسة» فقال رسول الله له: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» قالوا: فهذه الآثار | 
تخبر عن فعل رسول الله َيِه أنه كان يغتسل إذا جامع وإن لم ينزل. 

وقالت الطائفة الأولى: هذه الآثار تخبر عن فعل رسول الله ع وقد يجوز أن يفعل 
ما ليس عليه» يعني كان يفعله بطريق الاستحباب لا بطريق الوجوب» فلا يتم الاستدلال بهاء 
والآثار الأول تخبر عما يجب وما لا يجب فهي أولى. 


وأجاب الجمهور عن هذه أن هذه الاثار على نوعين: أحدهما: الماء من الماع لا 
غيره فهذا ابن عباس قد روي عنه أنه قال: مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا 
في الاحثلام؛ وأخرج الترمذي عن علي بن حجر عن شريك عن أبي الحجاف عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام» يعني إذا رأى أنه 
يجامع ثم ينزل فلا غسل عليه» والنوع الآخر: الذي فيه الأمرء وأخبر فيه القصةء وأنه: لا 
غسل في ذلك حتى يكون الماءء قد جاء حلاف ذلك عن النبي ينه وهو حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب» وهذا ناسخ لتلك الآثار. فإن قلت: ليس فيه دليل 
على النسخ لعدم التعرض إلى شيء من التاريخ. قلت: قد جاء ما يدل على النسخ صريحاً 
وهو ما روى أبو داود لني (سننه) حدّثئنا أحمد بن صالح حدّثنا ابن وهب» قال: أخبرني عمرو 
يعني بن الحارث عن ابن شهاب» قال: حدثني بعض من أرضى: أن سهل بن سعد الساعدي ۰ 
أخبره أن أبي بن كعب أخبره: «أن رسول الله عه إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول 
الإسلام لقلة الثبات ثم أمرنا بالغسل» ونهى عن ذلك» قال أبو داود: يعني الماء من الماءء 
وأحرجه الطحاوي أيضاء وأخرج أبو داود أيضاً حدّئنا محمد ين مهران الرازي» قال: حدّثنا ' 
مبشر الحلبي عن محمد بن غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد. قال: حدثني ابي بن 
كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون إن الماء من الما كانت رخصة رخصها رسول الله نه . 
في بدء الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعد» وأحرجه ابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن 
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صحیح» فإن قلت: في الحديث الأول مجهول وهو قوله: حدثني بعض من أرضي. قلت: 
الظاهر أنه أبنو حازم سلمة بن دينار الأعرج لأن البيهقي روى هذا الحديث. ثم قال: رويناه 
بإسناد آخر موصول عن أبي حازم عن سهل بن سعد» والحديث محفوظ عن سهل عن ابي 
ابن كعب كما أخخرجه أب داود. وقال ابن عبد البر في (الأستذكار) إنما رواه ابن شهاب عن 
ا حازم» وهو حديث صحيح ثابت بنقل العدول له وأخرج ابن أبي شيبة في (مصنفه) قال: 
حدّئئا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن زيد بن أبي حبيب عن معمر 
ابن أبي حية» مولى ابنة صفوان» عن عبيد بن رفاعة بن راقع عن أبيه رفاعة بن رافعء قال: 
وبينا أنا عند عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء إذ دحل عليه رجل فقال: يا أمير 
المؤمنين» هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة» فقال عمر: 
علي به فجاء زيدء فلما رأه عمرء قال: أي عدو نفسه» قد بلغت أنك تفتي الناس برأيك! 
فقال: يا أمير المؤمنين» بالله ما فعلت» لكني سمعت من أعمامي حديثاً فحدئت به» من ابي 
أيوب» ومن أبي بن كعبء ومن رفاعة بن رافع» فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال: وقد 
كنتم تفعلون ذلك؟ إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل؟ فقال: قد كنا نفعل ذلك 
على عهد رسول الله مه فلم يأننا فيه تحريم» ولم يكن من رسول الله م فيه نهي» قال: 
رسول الله م يعلم ذلك؟ قال: لا أدري. فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصارء فجمعوا له 
فشاورهمء فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي» رضي الله تعالى 
عنهماء فإنهما قالا: الثالث: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال عمر» رضي الله 
تعالى عنه» هذا وأنتم أصحاب بدرء» وقد اختلفتم فمن بعد كم أشد اختلافاً قال: فقال علي 
رضي الله تعالئ عنه: يا أمير المؤمنين إنه ليس أحد أعلم بهذا ممن سأل رسول الله مزه من 
أزواجه» فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذاء فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز 
الختان الختان فقد وجب الغسل فقال عمر» رضي الله تعالى عنه» لا أسمع برجل فعل ذلك» 
إلا أوجعته ضربأة ورواه الطحاوي أيضاً فيه: لا أعلم أحداً فعله ثم لم يغتسل إلا جعلته نكالاً. 
ولم يتقن الكلام أحد في هذا الباب مثل الإمام الحافظ أبي جعفر الطحاوي» فإن أراد أحد أن 
يتقنه فعليه بكتابه (معاني الآثار) وشرحنا الذي عملناه عليه المسمى (بمباني الأخبار). 


فإن قلت: ادعى بعضهم أن التنصيص على الشيْء باسمه العلم يوجب نفي الحكم 

عما عداه: لأن الأنصار فهموا عدم وجوب الاغتسال بالإكسال من قوله مَْْهِ: «الماء من 
الماع أي: الاغتسال واجب بالمني» فالماء الأول هو المطهر. والثاني هو المني» ومن» 
للسببية» والأنصار كاتوا من أهل اللسان وفصحاء العزب وقد فهموا والتخصيص منه حتى 
استدلوا به على نفي وجوب الاغتسال بالإكسال لعدم الماءء ولو لم يكن التخصيص ياسم 
الماء موجباً للنفي لما صح استدلالهم على ذلك. قلت: الذي يقول بهذا أبو بكر الدقاق 
ويعض الحنابلة» والجواب أن ذلك ليس من دلالة التنصيص على التخصيصء بل إنما هو من 
اللام المعرفة الموجية للاستغراق عند عدم المعهود» ونحن نقول: هذا الكلام للاستغراق 

٤ ۳ 2 
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والانحصار» كما فهمت الأنصارء لكن لما دل الدليل وهو الإجماع على إوجوب الاغتسال 
من الحيض والنفاس أيضاً نفي الانحصار فيما وراء ذلك مما يتعلق بالمني» وصار المعنى 
جميع الاغتسالات المتعلقة بالمني منحصر فيه لا يثبت لغيره. فإن قلت: فعلى هذا ينبغي أن 
لا يجب الغسل بالإكسال لعدم الماء. قلت: الماء فيه ثابت تقديراً لأنه تارة يثبت عياناً كما 
في حقيقة الإنزال ومرة دلالة كما في التقاء الختانين فإنه سبب لنزول الماء فأقيم مقامه لكوتة”. 
أمراً حفياً کالنوم» فأقيم مقام الحدث لتعذر الوقوف عليه. فإن قلت: المنسوخ ينبغي أن 18 
حكماً شرعياً» وعدم وجوب الغسل عند عدم الإنزال ثابت بالأصل. قلت: عدمه ثابت 
بالشرع» إذ مفهوم الحصر فيء إنما يدل عليه لأن معنى الحصر إثبات المذكور» ونفي غير 
المذكور» فيفيد أنه لا ماء من غير الماء وقال الكرماني: ثم الراجح من الحديثين يعني 
حديث: «الماء من الماء» حديث أن هريرة المذ كور في الباب: حديث التقاء السنتانين» لأنه 
بالمنطوق يدل على وجوب الغسلء وحديث «الماء من الماء» بالمقهوم يدل على عدمه 
وحجة المفهوم مختلف فيها وعلى تقدير ثبوتها المنطوق أقوى من المفهوم» وعلى هذا 
التقرير لا يحتاج إلى القول بالنسخ. قلت: عدم دعوى الاحتياج إلى القول بالدنسخ غير 
صححيح» لأن المستنبطين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ما وفقوا بين أحاديث هذا الباب 
المتضادة إلا ياثبات النسخ على ما ذكرناه. فإن قلت: حديث الالتقاء مطلق» وحديث: «الماء 
من الماء» مقيد فيجب حمل المطلق على المقيد. قلت: هذا سؤال الكرماني على مذهيه. 
ثم أجاب: ليس ذلك مطلقا بل عاما لأن الالتقاء وصف يترتب الحكم عليه وكلما وجد 
الوصف وجد الحكم» وهذا ليس مقيدا بل خاصاء وكأنه قال: بالالتقاء يجب الغسل. ثم 
قال: بالالتقاء مع الإنزال يجب الغسل» فيصير من باب قوله لَه «أيما إهاب دبغ طهره ثم 
قال 4: «ودباغها ا وإفراد فرد من العام بحكم العام ليس من المخصصات. 


ور ان و ره م اي o‏ 
4 4 ر بن مَرْزُوق عَنْ شغي مثله 


عمرو: بالواو وهو عمرو بن مرزوق البصري» أبو عثمان الباهلي: يقال: 7 وصرح 
به في رواية كريمة» روى عن شعبة وزهير بن معاوية وعمران القطان والحمادين وآخرين» روى 
عنه البخاري في أول الديات» وفي مناقب عائشة» وقال: مات سنة ة أربع وعشرين ومائتين 
وروى عنه أبو داود أيضاً وذكره صاحب (اسماء الرجال) للبخاري» ومسلم في أفراد البخاري 
من هذه الترجمة يعني» من ترجمة عمرو بالواو» فدل على أن مسلماً لم يرو عنه ولا روى له 
شيعاً» وإنما ذكر منه هذاء لأن صاحب (التلويح) ذكر في شرحه أن رواية عمرو بن مرزوق هذه 
عند مسلم: عن محمد بن عمرو بن جبلة عن وهب بن جرير وابن ابي عدي كلاهما عن 
عمرو بن مرزوق عن شعية» وتبعه على ذلك صاحب (التوضيح) وهو من الغلط الصريح» 
وذكره في إسناد مسلم حشو زائد بلا فائدة» وقال الكرماني هذا اللفظء يعني. قوله: «تابعه 
عمرو عن شعبة» يحتمل أن يراد به عن شعية عن قتادة أو عن شعبة عن الحسن» فيختلف 


رد کک کک ا کت نک( ت تا کا چک امل ا ا ا 
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الضمير في تابعه بحسب المرجع. قلت: لا اختلاف للضمير فيه» بل هو راجغ:إلى هشام 
على كل حالء وهذا التعليق وصله عثمان بن أحمد بن السماك فقال: حدّثنا عثمان بن عمر 
الضبي حدّثئنا عمرو بن مرزوق حدّثنا شعبة عن قتادة عن عن الحسن عن أبي راقع عن عن أبي هريرة 


إلى آخره» نحو سياق حديث الباب لكن في روايته: ثم أجهدهاء من باب الإجهاد. قوله: 
رمثله» أي: مثل حديث الياب. 


وقال مُوسَى حدثنا أبن قال حدثنا قَتدةُ قال أخبرنا الْحَسَنْ مله 

موسى: هو ابن إسماعيل التبوذكي أحد مشايخ البخاري» وأبان هو ابن يزيد العطارء 
والحسين هو البصري. 

وفي هذا الإسناد التحديث في موضعين: أحدهما: موسى عن أبان» وفي رواية 
الأصيلي: هو الإخبار يصيغة الجمع. والآخر: أبان عن قتادة. وفيه: الإخبار في موضع واحد» 
وهو قتادة عن الحسن. 

ومن فوائد هذا أن فيه التصريح بتحديث الحسن لقتادة» لأن في رواية حديث الباب 
قتادة عن الحسنء وقتادة ثقة ثقة ثبت لكنه مدلس» وإذا صرح بالمحدیث لا يبقى كلام. وقال 
صاحب (التلويح) رواية موسي هذه عند البيهقي أخرجها من طريق عثمان وهشامء كلاهما 
عن موسى عن أيان وتيعه على ذلك صاحب (التوضيح) كلاهما غلطا ولم يخرج البيهقي إل 
من طريق عثمان عن همام وأبان جميعاً عن قتادة. وقال الكرماني: فإن قلت: لم قال: تابعه 
عمروء وقال موسى: ولم يسلك فيهما طريقاً واحداًء قلت: المتابعة أقوى لأن القول 00 
الذكر على سبيل النقل والتحملء أو من الذكر على سبيل المحاورة والمذاكرة» فأراد 
الإشعار بذلك» ثم قال: واعلم بأنه يحتمل سماع البخاري من عمرو وموسى فلا يجزم بأنه 

: ذكرهما علئ سبيل التعليق» قلت: كلاهما تعليق صورة»ء ولكن الاحتمال المذ كور موجود 

لأن كليهما من مشايخ البخاري. 


9 - باب غَسْلٍ ما يُصِيبُ من رُطُوبَة فز المَرة 

أي: عه ات ی فان کے عسل باب لر من فرج« ف امن ر 

والمتاسية بين البابين من حيث إن الإصابة المذكورة تكون عند التماء الختانين. 
۳ ل حذثنا أبُو مَعْمّر قال حدّثنا عَبِدُ الوَارِثِ عَنٍ الحسَينٍ قال يخي تخ وآخجرني 
ايو سَلّمة أنَّ عطاءَ بن يسار أخرة أن َي ين خالدٍ الهيي أخبرة آله سال فما بن عَنّاَ قال 
۰ رايت إذا جامع ع لجل امه قم ين قال عا يتوطأ كما رصا بضلا وَيَْسِلٌ ذَكَرَهُ قال 
اك یط رن رمول الله ل فك ع عن ذَلِكَ علي بن أبي طالب والڙير بن العوّام وطلْححة 
ِن عبد الله ويي بن كشب رضي الله عنهم فأتزوة بذلك. قال تخيى وأخبرني أبُو سلّمة أ غزوة 

اب الإبير ر بره أن أبا أثوب أَخْبرهُ ئه سَمِعَ ڏَلِك مِنْ رَسولِ الله سه [انظر الحديث ۱۷۹]. 
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N EE مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «ويغسل ذكره» يعني: إذا‎ ١ 
يغسل ذكره» لأنه لا شك أصابه من رطوبة فرج المرأة.‎ |< 


ذكر رجاله والمذكورون فيه أربعة عشر نفسا منهم سبعة من الصحابة الأجلاءٍ وهم: 
عثمان بن عفان» وزيد بن خالد» وعلي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» وطلحة بن غبيد 
اللهء وأبي بن كعبء وأبو أيوب الأنصاري واسمه خالد بن زيد» والسبعة الباقية: أبو معمن 

بفتح الميم عبد الله بن عمروء وعبد الوارث بن سعيد» والحسين بن ذكوان المعلم» ورواية 
FORT‏ ا ل OR‏ »> وبحبى بن أبي كثير وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وعطاء بن يسار ضد اليمين» وعروة بن الزبير بن العوام. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه: العنعنة في 
موضع واحد وفيه: لفظ الإخبار في خخمسة مواضع: منها بلفظ أخبرني» في موضعين» وبلفظ 
أخبره في أربعة مواضع. وفيه: لفظ القول في موضعين: أحدهما: هو قوله: قال يحييل» أي: 
قال الحسين. قال يحيى» ولفظ. قال الأولى يحذف في الخط في اصطلاحهمء وقال الآخر 
قوله» وقال عشمان. وفيه: السؤال في موضعين. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: قال يحبى 
وأخيرني هذا عطف على مقدر تقديره» قال يحيى أخبرني بكذاوكذا وأخبرني بهذا 3 
احتجنا إلى التقدير لأن أخبرني» مقول قال وهو مفعول حقيقة» فلا يجوز دخول الواو بينهما 
ووقع في رواية مسلم بحذف الواوء على الأصلء وفي رواية البخاري دقة وهو الإشعار 5 
هذا من جملة ما سمع يحبى من أبي سلمة. فإن قلت: قول الحسين» قال يحيى» يوهم أنة لم 
يسمع من يحيى» ولذا قال ابن العربي: أنه لم يسمع من يحبى» فلذلك قال: قال يحبى قلت: 
وقع في رواية مسلم في هذا الموضع عن الحسين عن يحيى» فإن قلت: العنعنة لا تدل ' 
صريحاً على التحديث» قلت: الحسين ليس بمدلس» وعنعنة غير المدلس محمولة على 
السماع» على أنه قد وقع التصريح في رواية ابن خمزيمة» وفي رواية الحسين عن يحيى | 
بالتحديث» ولفظه حدثني يحيى بن أبي كثير» وأيضاً لم ينفرد به الحسين» فقد رواه عن 

يحبى أيضاً معاوية بن سلام» أخرجه ابن شاهين» وشيبان بن عبد الرحمن أخرجه البخاري في 
باب الوضوء من المخرجين: حدّثنا سعد بن حفصء قال: حدّئنا شيبان عن يحيى عن أبي 
سلمة أن عطاء بن يسار أخيره أن زيد. بن خالد أخيره أنه سأل غشمان بن عفان الحديث» وقد ٠‏ 

تقدم الكلام فيه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري هاهنا عن أبي معمرء وفي باب 
الوضوء من المخرجين عن سعد بن حفص كما ذكرناه الآن وأخرجه مسلم عن زهير بن 
حرب» وعبد بن حميد» وعبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث ثلاثتهم عن عبد الصمد ٠‏ 
ابن عبد الوارث عن أبيه عن حسين المعلم به. ۰ 

ذكر معناه الجهني بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون نسبة إلى جهينة بن زيد. قوله: 
«فقال: أرأيت» أي: فقال زيد لعدمان أرأيت» وفي بعض النسخ: قال له: أرأيت؟ أي: قال زيد 


ه ‏ كتاب الفسل / باب (۲۹) r‏ 


لعثمان. قوله: «أرأيت» أي: أخبرني. قوله: «فلم يمن» بضم الياء آخر الحروت؛ من الإمناء 
إرادته أنه لم ينزل المني: وهذا أخصح اللغات. والثاضي: منها فتح الياء. والثالث: بضم الياء 
مع فتح الميم وتشديد النون. قوله: «فقال عفمان: سمعته من رسول الله هه الضمير 
المنصوب فيه يرجع إلى ما ذكره من قوله: ويتوضاً للصلاة ويغسل ذكره» وذلك باعتباز 
المذكورء وهذا سماع ورواية وقوله: ولا فتوى منه. قوله: «فسألت عن ذلك» أي: عمن 
يجامع امرأته فلم يمن» والظاهر أن سؤاله عن علي والزبير وطلحة وأبي» رضي الله تعالى 
عنهم» استفتاء عن عثمان» وفتوى منهم لا رواية لكن رواه الإسماعيلي مرة بإظهار أنه 5 
وصرح به أخرى ولم يذكر علياًء ثم ذكر بعد ذلكء روايات وقال: لم يقل أحد منهم عن 
النبي» عليه الصلاة والسلامء غير الحماني؛ وليس هو من شرط هذا الكتاب. 


- 
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قوله: «فأمروه» الضمير المرفوع فيه يرجع إلى الصحابة الأربعة: وهم: علي والزبير 
وطلحة وأبي بن كعبء والضمير المنصوب فيه يرجع إلى المجامع الذي يدل عليه قوله: 
«إذا جامع الرجل امرأته» وهذا من قبل قوله تعالى: «أعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: لمع 
أي: العدل أقرب للتقوىء وقال بعضهم: فيه التفات لأن الأصل فيه أن يقول: فأمروني» قلت» 
ليس فيه التفات أصلاً لأن عثمان سأل هؤلاء عن المجامع الذي لم يمن فأجابوا له با أجابواء 
والكلام على أصلهء لأن قوله: فأمروه عطف على قوله: «فسألت» أي: فأمروا المجامع الذي 
لم يمن بذلك أي: بغسل الذكر والوضوءء والإشارة ترجع إلى الجملة باعتبار المذكور. قوله: 
«وأخبرني أبو سلمة» كذا رع في رواية أبي ذر» ووقع في رواية الباقين قال يحيئ: : وأخبرني 
أبو سلمة» وهذا مر ايراد لأنه معطوف على قوله: قال يحبى: وأخبرني أبو سلمة أن عطاء 
ابن يسارء فيكون داخخلاً في الإسناد فيندفع بهذا قول من يقول: إن ظاهره معلق» والدليل عليه 
أيضاً ما رواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه بالإسنادين جميعاً. قوله: 
«أنه سمع ذلك» أي: أخبر أبو أيوب الأنصاري عروة بن الزبير أنه سمع ذلك. أي: غسل 
الذكر والوضوء كوضوء الصلاة» وتذكير الإشارة باعتبار المذكور كما قلنا آنفاً مثله» وقال 
الدارقطني: فيه وهم لأن أبا أيوب لم يسمعه من رسول الله به وإئما سمعه من أبي بن 
كعب عن رسول الله مه قال ذلك هشام عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب. قلت: 
قوله: لم يسمعه من رسول الله يلله. نفي؛ وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر عن أبي 
أيوب عن النبي لف وهو إثبات» والإثبات مقدم على النفي» على أن أبا سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف أكبر قدراً وسناً وعلماً من هشام بن عروة» وحديث الإثبات رواه الدارمي 
وابن ماجة. فإن قلت: حكى الأثرم عن أحمد أن حديث زيد بن خالد المذكور في هذا 
الباب معلول لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث. قلت: أفتوا 
سلف لا يندم سن ضح اف لأنه كم من حديث منسوخ وهو صحیح» فلا مناقاة 
بينهماء ألا ترى أن أبيأء رضي الله تعالى عنه. كان يرى الماء من الماء لظاهر الحديث» ثم 
أخير عنه سهل بن سعد أن النبي مله جعل الماء من الماء رحصة في أول الإسلام» ثم نهى 
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عن ذلك وأمره بالغسل. 

وأما الذي يستنبط من حديث الباب إن الذي يجامع امرأته ولم ينزل منيّة لا يجب 
عليه الغسل» وإنما عليه أن يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة وهذا منسوخ لما -ييناه 
ومذهب الجمهور هو أن إيجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المني» بل متى غابت 
الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة» ولهذا جاء في رواية أخرى في 
(الصحيح) وإن لم ينزل» وفي (المغني) لابن قدامة تغييب الحشفة في الفرج هو الموجب 
للغسل سواء كان الفرج قبلا أو دبرا من كل حيوان آدمي أو بهيم حياً أو ميتاً طائعاً أو مكرهاًء 
نائماً أو مستيقظاً انتهى. وقال أصحابنا: والتقاء الختانين يوجب الغسل أي: مع تواري الحشفة 
فإن نفس ملاقاة الفرج بالفرج من غير التواري لا يوجب الغسل» ولكن يوجب الوضوء 
عندهماء خلافاً لمحمد. وفي (المحيط) لو أتى امرأته وهي بكر فلا غسل ما لم ينزل» لأن 
ببقاء البكارة يعلم أنه لم يوجد الإيلاج» ولكن إذا جومعت البكر فيما دون الفرج فحبلت 
فعليهما الغسل لوجود الإنزال لأنه لا حبل بدونهء وقال أبو حنيفة: لا يجب الغسل بوطء 
البهيمة أو الميعة إلا بإنزال. َّ 

4 ل حدئفا مُسَدَّدٌ قال حتثنا يَخْتى عَنْ هسام بن ممزوة قال أخبرني أبي قال 
أخترني أبُو وب قال أخبرني أَبَئ بن كغب أنه قال يا رسول الله إا امع الو جل المرأة كَلَمْ 
ينزِلُ قال: «ِيَغْسِلٌ ما مسن المَرْأةَ مِنْهُ ثم يََوَضَأْ ويُصَلِي». 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله وهم ستة: الأول: مسدد بن مسرهد. والثاني: يحيى القطان. والقالث: 
هشام بن عروة. والرابع: أبوه عروة بن الزبير أشار إليه بقوله: أخبرني أبي» وربما يظن ظان أنه 
أبي» بضم الهمزة» وهو أبي ابن كعب لكونه ذكر في الإسناد. والخامس: أبو أيوب 
الأنصاري» واسمه خالد بن زيد. والسادس: أبي بن كعب. ش 

: ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد: وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي» 
وأبو أيوب يروي عن رسول الله ڪه في تلك الطريق بلا واسطة وفي هذه الطريق بواسطة 
)| لأن الطريقين مختلفان في اللفظ والمعنى وإن توافقا في بعض الأحكام مع جواز سماعه من 
)) رسول الله َه ومن أبي بن كعب وذكر الواسطة تكون للتقوية أو لغرض آخر. 

ذكر معناه قوله: «إذا جامع الرجل المرأة» ويروى: «امرأته» قوله: وما مس المرأة 
<| هنه» وفي: مس» ضمير وهو فاعله يرجع إلى كلمة ماء ومحلها النصب على أنها مفعول 
| لقوله: «يغسل» أي: يغسل الرجل المذكور العضو الذي مس فرج المرأة من أعضائهء قال 
: الكرماني: فإن قلت: المقصود منه بيان ما أصابه من.رطوبة فرج المرأة» فكيف يدل عليه 
١‏ اوظلهن أن ها سن ار مطلفا من هل ورجل وتو لا ينعن عت فلت فيه إنا إضبار أو 
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كناية» لأن تقديره يغسل عضواً مس فرج المرأة» وهو إطلاق اسم اللازم» وهو مس المرأق 
وإرادة اللزوم» وهو إصابة رطوبة فرجها. قوله: «ثم يتوضأ» صريح بتأخير الوضوء عن غسل ما |> 
يصيبه منهاء وزاد عبد الرزاق عن الثوري عن هشام فيه» وضوءه للصلاة. قوله: «ويصلي» هو ١|‏ 
صريح في الدلالة على ترك الغسل من الحديث الذي قبله. 3 


قال او عبد اله القُسْلٌ خوط وذَاكَ الآخيرٌ نما ميا لإختِلاقِهم 


فاعل: قال» محذوف هو الزاوي عن البخاري. وأبو عبد الله هو كنية البخاري. قوله: 
«الغسل أحوط» مقول القول» أي: الاغتسال من الجماع بغير إنزال أحوط أي: أكثر احتياطاً 
في أمر الدين» وأشار بقوله: وذلك الأخيرء إلى أن هذا الحديث الذي في الباب غير منسوخ 
أي: آخر الأمرين من الشارع. قوله: «الأخيره على وزن فعيل» وهو رواية أبي ذرء وفي رواية 
غيره» وذلك الآخر بالمد بغير ياء» وقال ابن التين: ضبطناه بفعح الخاء. قوله: «إنما بينا 
لاختلافهم» وفي رواية كريمة: وإنما بينا احتلافهم» وفي رواية الأصيلي: «إنما بيناه لاختلافهم» 
أي: لأجل اععلاف الصحابة في الوجوب وعدمه أو لاختلاف المحدثين في صحته 
وعدمهاء وقد خبط ابن العربي على البخاري لمخالفته في هذا الجمهورء فإن إيجاب الغسل 
أطبق عليه الصحابة. ومن باهي وما حلف ل داود» ولا عبرة بخلافه» وكيف يحكم 
باستحباب الغسل وهو أحد أئمة الدين» ومن أجلة علماء المسلمين» ثم قال: ويحتمل أن 
يكون مراده بقوله: الغسل أحوط» أي: في الدين؟ وهو باب مشهور في أصول الدين» ثم قال: 
وهو الأشبه بأمامته وعلمه؟ قال بعضهم: قلت: وهذا هو الظاهر من تصرفه» فإنه ا يترجم 
بجواز ترك الغسلء وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث يغير هذه المسألة. قلت: من 
ترجمته يفهم جواز ترك الغسل لأنه اقتصر على غسل ما يصيب الرجل من المرأة وأنه هو 
الواجب» والغسل غير واجب» ولكنه مسحب للاحتياط. وأما قول ابن العربي: أطبق عليه 
الصحابة» ففيه نظرء فإن الخلاف مشهور في الصحابة ثبت عن جماعة منهمء كذا قال 
بعضهم: قلتء لقائل أن يقول: انعقد الإجماع عليه فارتفع الخلاف» بيانه ما رواه الطحاوي: 
حدّثنا روح بن الفرج» قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن بكيرء قال: حدثني الليثء» قال: 
حدثني معمر بن أبي حييةء بضم الحاء المهملة وفتح الياء آخر الحروف المكررة» فهي حيية 
بنت مرة بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن شعيبء قاله الزبيرء وقال ابن ماكولا ومن قال فيه 
ابن أبي حبيبة» فقد غلط ومعمر هذا يروي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار» قال تذاكر 
أصحاب رسول الله مه عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة» فقال بعضهم: إذا جاوز 
الختان الختان فقد وجب الغسل» وقال بعضهم: الماء من الماء. فقال عمر: قد اختلفتم وأنتم 
أهل بدر الأخيار» فكيف بالناس بعدكم؟ فقال علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين! إن أردت 
أن تعلم ذلك فارسل إلى أزواج النبي مله فاسألهن عن ذلك: فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا 
جاوز الختان الختان فقد وجب الغسبل. فقال عمر عند ذلك لا أسمع أحداً يقول: الماء من 
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الما إلا جعلته نكالاً. قال الطحاوي: فهذا عمر قد حمل الناس على هدج عضرة أصحاب 

رسول الله به فلم ينكر ذلك عليه منكر وادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين» 

وفيه نظرء لأن الخطابي قال: قال به جماعة من الصحابة» فسمى بعضهم: ومن التابعين ' 
الأعمش» وتبعه القاضي عياض: ولکنه قال: لم يقل به أحد من بعد أصحابه غيره» وفيه نظن 

لأنه قد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو في (ستن أبي داود) بإسناد صحيح 

حدّثنا أحمد بن صالح» قال: حدّثئنا ابن وهبء قال: أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أبي 

سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري: «أن رسول الله م قال: الماء من الما 

وكان أبو سلمة يفعل ذلك» وعند هاشم ابن عروة عن عبد الرزاق وعنده أيضاً عن أبي 

جريج عن عطاء أنه قال: لا تطيب نفسي حتى أغتسل من أجل اختلاف الناس لآخذ بالعروة 

الوثقى. 
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1١‏ كتاب الحيض 
أي: هذا كتاب في بيان أحكام الحيض. ولما فرغ مما ورد في بيان أحكام الطهارة 
من الإحداث أصلاً وخلفاً» شرع في بيان ما ورد في بيان الحيض الذي هو من الأنجاس 
وقدم ما ورد فيه على ما ورد في النفاس لكثرة وقوع الحيض بالنسبة إلى وقوع النفاس. 
1 والحيض في اللغة السيلات» يقال حاضت السمرة» وهي شجرة يسيل منها شيء 
کالدې ويقال: الحيض لغة الدم الخارج يقال: حاضت الأرانب» إذا حرج منها الدم وفي 
(العباب) التحييض التسييل» يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا. وعن 
اللحياني: حاض وجاض وحاصء بالمهملتين» وحاد كلها بمعنى: والمرأة حائض» وهي اللغة 
الفصيحة الفاشية بغير تاه واختلف النحاة في 'ذلك» فقال الخليل: لما لم يكن جارياً على 
الفعل كان ممنزلة المنسوب بمعنى حائضيء أي: ذات حيضء كدارع ونابل وتامر ولابن» وكذا 
طالق وطامث وقاعد للآيسة أي: ذات طلاق ومذهب سيبويه أن ذلك صفة شيء مذكر أي 
شيء أو إنسان أو شخص حائض. ومذهب الكوفيين أنه استغنى عن علامة العأنيث لأنه 
مخصوص بالمؤنث» ونقض: بجمل بازل» وناقة باذل» وضامر فيهما. 
وأما معناه في الشرع فهو: دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغرء وقال الأزهري: 
الحيض دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة من قعر الرحم وقال الكرخي: 
الحيض دم تصير به المرأة بالغة بابتداء خروجه. وقيل: هو دم ممتد خارج عن موضع 
مخصوصء وهو القيل» والاستحاضة» جريان الدم في غير أوانهء وقال أصحابنا: الاستحاضة 
ما تراه المرأة في أقل من ثلاثة أيام أو على أكثر من عشرة أيام. 
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وقول الله تعالى: وَيَسْألُونك عَنِ المحيض قل هو أذى فَاعَتْزْلوا الْنْسَامٌ‎ 


في المَجيض4 إلى قوله: يحب المُتَطهْرِينَ [البقرة: ؟؟؟] 

قول الله بالجرء عطفاً على قوله: الحيض المضاف إليه لفظ كتاب» وسبب نزول 

هذه الآية ما رواه مسلم من حديث أنس» رضي الله تعالى عنه: «أن اليهود كانوا إذا حاضت 
المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب رسول الله عله فأنزل الله 
تعالى: #ويسألونك عن المحيض» [البقرة: 071 الآية فقال النبي مََهِ: «افعلوا كل شيء 
0 النكاح» وقال الواحدي: السائل هو أبو الدحداح» وفي سبلم أن أسيد بن حضير وعباد بن 
بشر قالا بعد ذلك» أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله للف الحديث» وهذا بيان للأذى 
المذ كور في الآية وقال الطبري: سمي الحيض أذى لنعنه وقذره ونجاسته» وقال الخطابي: 
الأذى المكروه الذي ليس بشديد كما قال تعالى: «إلن يضروكم إلا اذى [آل عمران: 

فض : 


e E TNE 


a 


يدض ريطاي e‏ 


سا 


4 


amNY EN rN رار‎ EN rN N aN aN TAIN N NN HAIN لجو رار‎ a EEN IAIN TAN ES ZZ 20 


3 


)١( تاب الحيضي / ياب‎ 1١ TVA 4 


. 


]١١١ ])‏ فالمعنى أن المحيض أذىٌّ يعتزل من المرأة برضعهء ولكن لا يتعلا ذلك إلى بقية 
)| بدنها. قالوا: والمراد من المحيض الأول الد وأما الثاني فقد اختلف فيه أهو ثفين الدم أو 
8 زمن الحيضء أو الفرج؟ والأول هو الأصح. فإن قلت: أورد هذه الآية هاهنا ولم يبي منها 
)| شيعاً فما كانت فائدة ذكرها هاهنا. قلت: أقل فائدة التنبيه إلى نجاسة الحيضء والإشارة أَيْضاً 
0 إلى وجوب الاعتزال عنهن في حالة الحيضء» وغير ذلك. 


0 

١ 0‏ باب كَيْفَ كان بَدْهُ الحَيْضٍ 

0 أي: هذا باب» قارتفاعه على أنه خبر مبتداً محذوفء ويجوز فيه التنوين بالقطع عما 

بعدهء وتركه للإضافة إلى ما بعده» والباب أصله: البوب» قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما 

قبلهاء ويجمع على أبواب وأبوبة» والمراد من الياب جاتر يا في قولهم: من فتح باباً 

6 من العلم أي: نوعاء وكلمة كيف اسم لدنحول الجار عليه بلا تاويل في قولهم: على كيف 

تبيع الأحمرين؟ فإت قلت: ما محل: كيف من الإعراب؟ قلت: يجوز أن تكون حال كما 

0 في قولك كيف جاء زيدء أي: على أي حالة جاء زيد؟ والتقدير هاهنا على أي حالة كان ' 

| ابتداء الحيض؟ ولفظ كان من الأفعال الناقصة تدل على الزمان الماضي من غير تعرض 
لزواله في الحال أو لا زواله وبهذا يفترق عن: صارء فإن معناه الانتقال من حال إلى حال 
| ولهذا لا يجوز أن يقال: صار اء ولا يقال إلا كان الله. قوله: «بدء الحيض» من بدأ يبدؤ 

بدوءاً أي: ظهرء والبدأ بالهمزة في آخره على فعل» بسكون العين من بدأت الشيء بداً: 


6 ادات به. 


ET 0 2 0‏ که انه عا مكل “T1‏ 
6 وقؤل النبي عله هذا # كني لله علي بحت دم 
6 هذا من تعليقات البخاري» والآن يذكره موصولا لا عقيب هذاء وسيذكره أيضاً في 
0 الباب السادس في جملة حديثء وقال بعضهم: وقول ألنبي عه هذا شيع يشير إلى 


6 الله على ينات أدم» وعلى كل تقدير الإشارة إلى الحيضء وقد استدركه هذا القائل في آخر 
)| كلامه بقوله: والإشارة بقوله هذا إلى الحيض. 


/ قال بَعْضْهُمْ كان أؤل ما أزسِل الحَيْضٌ عَلَى بني إنرائيل 

+ 16 , هذا اقول عبد اش بن سم متشه رطش اه مالي عدهساة رع عبد راق 
ٍ( عنهما ولفظه «كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعاً» وكانت المرأة تعشرف 
للرجل فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد». فإن قلت: الحيض أرسل على بنات بني 


١ ۳۷۹4 )١( كتاب الحيض / باب‎ ٦ 
0 04 
| إسرائيل على هذا القول: ولم يرسل على بنيه» فكيف قال: على بني إسرائيل؟,قلت: قال‎ 


الكرماني: يستعمل بنو إسرائيل» ويراد به أولاده» كما راد من بدي أدم أولاده. أو المراد به 
القبيلة. قلت: هذا من حيث اللغة يمشي» ومن حيث العرف لا يذكر الإبن ويراد به الولد» 
حتى لو أوصى يثلث ماله لابن زيد» وله ابن وبنت لا تدحل البنت فيه» ودخول البنات في 
بني آدم بطريق التبعية. وقوله: أو المراد به القبيلة» ليس له وجه أصلاً لأن القبيلة تجمع الكل 
فيدحل فيه الرجال أيضاً. وقد علم أن طبقات العرب ستء فالقبائل تجمع الكل ويمكن أن 
يقال إن المضاف فيه محذوف تقديرف على بنات بني إسرائيل» يشهد بذلك قوله: عليه 
الصلاة والسلام: «كتبه الله على بنات بني آدم» وقد ذكر التوفيق بينهما عن قريب إن شاء الله 
تعالى. فإن قلت: ما محل قوله: على بني إسرائيل من الإعراب؟ قلت: النصب لأنها جملة 
وقعت خبراً لكان قوله أو ل مرفوع لأنه اسمه» وكلمة ماء مصدرية تقديرهء كان أول إرسال 
الحيض على بني إسرائيل. 


ع رت مج جع ما منص کک متو اتن کک کے 


محف ربعن رو رثكت 


قال ابو عبد الله وَحَدِيثُ الب عله اكز 


أبو عبد الله هو البخارعيد نفسهء وكأنه أشار بهذا الكلام إلى درجة التوفيق بين الخبرين» 
وهو أن كلام الرسولء مله أكثر قوة وقبولاً من كلام غيره من الصحابة» رضي الله تعالى 
عنهم. وقال الكرماني:» ويروى: «أكبرة بالياء الموحدة» ومعناه: على هذاء وحديث النبي 
لهأعظم وأجل وآكد ثبوتاً وفسر الكرماني الأكثر بالثاء المثلثة» أي: أشملء لأنه يتناول 
بنات إسرائيل وغيرهن» وقال بعضهم: أكثر أي: أشمل لأنه عام في جميع بئات بني آدم» 
فيتناول الإسرائيليات ومن قبلهن. قلت: لم لا يجوز أن يكون الشمول في بنات إسرائيل ومن 
بعدهن؟ وقال الداودي ليس بينهما مخالفة» فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم» وقال 
بعضهم: فعلى هذا فقوله: بنات آدم أريد به الخصوص. قلت: ما أبعد كلام الداودي في 
التوفيق بيئهما. نعم» نحن ما ننكر أن نساء بني إسرائيل من بنات آدم ولكن الكلام في لفظ 
الأولية فيهما ولا تنتفي المخالفة إلا بالتوفيق بين لفظي الأوليةء وأبعد من هذا قول هذا 
القائل: عام أريد به الخصوص فكيف يجوز تخصيص عموم كلام النبي عل بكلام غيره؟ ثم 
قال هذا القائل: ويمكن أن يجمع بينهما بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه 
بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجوده. قلت: هذا كلام من لا يذوق المعنى: وكيف يقول: لا 
ابتداء وجوده؟ والخير فيه أول ما أرسل» وبينه وبين كلامه منافاة» وأيضاً من أين ورد أن 
الحيض طال مكثه في نساء بني إسرائيل؟ ومن نقل هذا؟ وقد روى الحاكم بإسناد صحيح 
عن ابن عباس: رضي الله تعالى عنهما. أن ابتداء الحيض كان على حواء عليها الصلاة 
والسلامء بعد أن أهبطت من الجنة وكذا رواه ابن المنذر. وقد روى الطبري وغيره عن ابن 
عباس وغيره أن قوله تعالى في قصة إبراهيم عََيُهُ: «إوامرأته قائمة فضحكت»# [هود: ]۷١‏ 
أي: حاضت» والقصة متقدمة على بني إسرائيل بلا ريب» لأن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق 
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ابن إبراهيمء عليهم الصلاة والسلام. قلت: ولقد حضر لي جواب في التوفيق من الأنوار‎ 


الإلهية بعونه ولطفه. وهو أنه. يمكن أن الله تعالى قطع نسائهمء لأن من حكم الله تعالى أنه 
جعل الحيض مسبباً لوجود النسل» ألا ترى أن المرأة إذا ارتفع حيضها لا تحمل عادة؟ أعاده 
عليهن كان ذلك أول الحيض بالنسبة إلى مدة الانقطاع» فأطلق الأولية عليه بهذا الاعتبان 
لأنها من الأمور النسبية فافهم. 

0١‏ س حدّفنا عَلِئْ بن عَبِدٍ اللّهِ المَدِيبي قال حدّثنا سَفْيَانُ قال سَمِعْتٌ عَبْدَ 
الؤخلنٍ يِن القَايِم قال سَمِعْتٌ القَاسِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِضَةَ تَقُولُ خرجتا لا رى إلا الح 
لعا ئا يعرف حِضْتُ فَدَحَلَ عَلَيْ رسول الل َه وأنا بكي فقال مالك أنفِستٍ فلت تمع 
قال إِنّ هذا أَمْرَ كَتبَهُ الله عَلَى بتاتٍ آدَمَ فَافضِي ما يَقْضِي الْحَاجٌ غَيرَ أن لآ تَطُوفِي 
بالبَيْتٍِ قالث وصَحًى رسول الله له عَنْ نِسَائِهِ بالبقّر. [الحديث 755 - أطرافه في: 
TIA CTIY CTI Tre‏ الى AMoelA Aol‏ نمه ل AolY Ao cols‏ 
ATTA‏ .مكل AVVY AVY CAVITY AVoVY AYTYT AVY AY‏ اواو 


5 


VootA xo4 EfeA CEE ETA TIAL c04 AYAA AVYAY YAT 


48 لأامات 79 الا]. 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «إن هذا أمر كتبه الله على بئات آدم». وعلى 
ا هذا الحديث في رواية أبي ذر وأبي الوقت باب الأمر بالنفساء إذا نفسء وفي أكثر 
الروايات هذه الترجمة ساقطةء أي: هذا باب في بيان الأمر المتعلق بالنفساء قال الكرماني: 
البحث في الحيضء فما وجه تعلقه به. قلت: المراد بالنفساء الحائض. قلت: النفساء مفرفى 
وجمعه نفاس. وقال الجوهري ليس في الكلام من فعلاء يجمع على فعال غير نفساء 
وعشراء» وهي الحامل من البهائم» ثم قلت: ويجمع أيضاً على نفساوات بضم النون» وقال 
صاحب (المطالع) بالقتح أيضاء ويجمع أيضاً على نفسء يضم التون والفاء» قال: ويقال في 
الواحد تفسى مثل كبرى» وبفتح النون أيضاًء وامرأتان نفساوان» ونساء نقاسء والنفاس مصدر 
نفست المرأة بضم النون وفتحها إذا ولدت فهي نفساء قوله: إذا نفسء» بضم الفاء وفتحهاء 
والضمير الذي فيه يرجع إلى النفساءء وتذكيره باعتبار الشخص أو لعدم الإلتياس كما ذكرناه 
عن قريب فإن قلت: الباء في النفساء ما هي؟ قلت: زائدة لأن النفساء مأمورة لا مأمور بهاء أو 
يكون التقدير الأمر الملتيس بالنفساء. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: علي بن عبد الله المديني؛ بفعح الميم وكسر الدال 
قال ابن الأثير: منسوب إلى مدينة رسول الله عه وهذا أحد ما استعمل بالنسب فيه خارجاً 


عن القياس» فإن قياسه المدني» وقال الجوهري: تقول في النسبة إلى مدينة رسول الله ل . 


مدني وإلى مدينة المنصور: مديني» للفرق. الثاني: سفيان بن عيينة. الثالث: عبد الرحمن 
ابن القاسم. الرابع: القاسم بن محمك بن أبي بكر الصديق» رضي أنله تعالى عنه. الخامس: 
عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها. 


05 
ا 
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ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه:“السماع في 
ثلاثة مواضع: وفيه: أن رواته ما بين بصري ومكي ومدني. 

ذكر تعدده ومن أخرجه غيره أحرجه البخاري أيضاً في الأضاحي عن قتيبة عن 
مسدد وأخرجه مسلم في الحج عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب عن 
سفيان. وأخرجه النسائي في الطهارة عن إسحاق بن إبراهيمء وفي الحج عن محمد بن عبد 
الله والحارث بن مسكين» وعن محمد بن رافع عن يحي بن آدمء وأخرجه ابن ماجة في 
الحج عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب عن سفيان وأخرجه النسائي 
في الطهارة عن إسحاق بن إبراهيم» وفي الحج عن محمد بن عبد الله والحارث بن مسكين» 
وعن محمد بن رافع عن يحبى بن آدم وأحرجه ابن ماجة في الحج عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وعلي بن محمد. 

ذكر معداه وإعرابه قوله: دلا نرى 0 الحج» جملة في محل التصب على الحالء ولا 
نرى» بضم النون»ء بمعنى: لا نظن وقوله: ا الحج» يعني: : ا قصد الحج, لأنهم كانوا يظنون 
امتناع العمرة في أشهر الح فأخبر ت عن اعتقادهاء أو عن الغالب عن حال الناس» أو عن 
حال الشارع أما هي فقد قالت: إنها لم تحرم إل بالعمرة. قوله: «فلما كنت» وفي بعض 
النسخ: «فلما كنا». قوله: «بسرف» بفتح السين المهملة وكسر الراء ف في آخره فاء وهو اسم 
موضع قريب من مكة بينهما نحو من عشرة أميال» وقيل: عشرةء وقيل: تسعةء وقيل: سبعة» 
وقيل: ستة» وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث. قوله: وحضت؛ بكسر الحاء؛ لأنه من حاض 
یحیحض» كبعت عن باع يبيع» أصله حيضت» قلبت الياء ألفأ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم 
حذفت لالتقاء الساكنين فصار» حضتء بالفعح ثم أبدلت الفتحة كسرة لتدل على الياء 
المحذوفة. قوله: «وأنا أبكي» جملة إسمية وقعت حالاً بالواو. قوله: «أنفست؟» الهمزة فيه 
. للاستفهام» ونفستء قال النووي: بضم الفاء وفتحها في الحيض والنفاس» لكن الضم في 
الولادة والفشح في الحيض أكثر. وحكى صاحب (الأفعال) الوجهين جميعاً وفي (شرح 
مسلم) المشهور في اللغة أن نفست» بفتح النون وكسر الفاء معناه: حضتء وأما في الولادة 
فيقال: نفستث» بضم بضم النون» وقال الهروي: نفست» بضم النون و في الولادة وفي 
الحيض بالفتح لا غير. 

قوله: «إن هذا أمر» إشارة إلى الحيضء فالأمر بمعنى الشأن. وقال الكرماني: قوله: أمرى 
وفي الترجمة» شيء» فهو إما من باب نقل الحديث بالمعنى» وإما أن اللفظين ثابتان. قلت: لا 
يحتاج إلى الترديد» إذ اللفظان ثابتان. قوله: «فاقضي» حطاب لعائشة؛ فلذلك لم تسقط الياءء 
ومعناه. فأدي لأن القضاء يأتي بمعنى الأداء كما في قوله تعالى: لإفإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا» [الجمعة: ])٠١‏ أي: إذا أديت صلاة الجمعة. قوله: وما يقضي الحاج» قال 
الكرماني: المراد من الحاج الحسنء فيشمل الجمع» هو كقوله تعالى: لإسامراً تهجروني 
[المؤمنون: 1۷] قلت: لا ضرورة ة إلى هذا الكلام» بل هو اسم فاعل» وأصلهء حاچج» وریا 
يأني في ضرورة الشعر هكذا قال الراجز: 
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بسكل شيبيبخعامر و حاجج‎ 

وفي (الصحاح) ت تقول: حججت البيت أحجه حجاً فأنا حاج» ویجمعلی: جح 
مثل: بازل وبزل. قوله: دغير ألا تطوفي» بنصب غير وا بالتشديد أصله أن لآ يجوز أن 
تكون: أن مخففة» من المثقلة» وفيه ضمير الشأنء ولا تطوفي» مجزوم والمعنى لا تطوقي ما | 
دمت حائضاً لفقدان شرط صحة الطواف. وهو الطهارة. قوله: «بالبقره ويروي: «بالبقرةة 
والفرق بينهما: كتمرة وتم وعلى تقدير عدم التاء يحتمل التضحية بأكثر من بقرة واحدة. 

ذكر استتباط الأحكام منها: أن المرأة إذا حاضت بعد الإحرام ينبغي لها أن تأني 
بأفعال الحج كلها غير أنها لا تطوف بالبيتء فإذا طافت قبل أن تتطهر فعليها بدنةء وكذلك 
النفساء والجنب عليهما بدنة بالطواق قبل التطهر عن التفاس والجتابةء وأما المحدث فإن 
طاف طواف القدوم فعليه صدقة» وقال الشافعي: لا يعتد به والطهارة من شرطه عندهء وكذا 
الحكم في كل طواف هو تطوع» ولو طاف طواف الزيارة محدثاً فعليه شاةء وإن كان جنباً 
فعليه بدنة» وكذا الحائض والنفساء. ومنها: جواز تضحية الرجل لامرأته. وقال النووي: هذا 
محمول على أنه هى استأذنهن في ذلك فإن تضحية الإنسان عن غيره لا يجوز إلا يإذنه 
قلت: هذا في الواجبء وأما ذ في التطوع فلا يحتاج إلى الإذن» فاستدل مالك به على أن 
التضحية بالبقر أفضل من البدنة» ولا دلالة فيه والأكثرون» منهم الشافعي ذهبوا إلى أن 
التضحية بالبدنة أفضل من البقرة لتقديم البدنة على البقرة في حديث ساعة الجمعة. 

وهذا الحديث الذي رواه البخاري هاهنا حديث طويل فيه أحكام كثيرة وخخلافات بين 
العلماءء وموضعها كتاب الحج. 


3 موا ب rame N‏ "د كويد ل ادو ل AREN FES N‏ كل ai N reid N O aN‏ املاس ل ame N‏ بناج وو A‏ بلا تووم ا و كد N‏ مهو حل REN‏ ارو و كر rese‏ ا سوا لصوم ارهق 


؟ ‏ باب غَسْلٍ الحَائِضٍ سن زَوْجها وَتَرْجِيلِهِ 

أي: هذا باب في بيان غسل الحائض رأس زوجهاء وحكم ترجيل رأضه» والعرجيل 
ر على ا وهو بالجيم: تسريح شعر الرأس. وقال ابن السكيت» شعن رجل؛ 

بفتح الجيم وكسرهاء إذا لم يكن شديد الجعودة ولا سبطأء تقول مته: رجل شعره ترجیلا. 

والمناسبة بين البابين من حيث إن كلا منهما مشتمل على حكم متعلق بالحائض 5 

5 س حدثنا عبد الله 7 بن يُوشف قال حدّثنا مالك ع عن هسام بن عرْوَة عَنْ أ بيه 
عن عَائِصَةَ قالّث كنت أَرَجلُ رأ رسول الله له وأنا حائْضُ. [الحديث ۲۹۰ - أطرافه في 
C۹1‏ اثارت دك ceft oT‏ 5550 


مطابقته للترجمة في ترجيل رأس رسول الله مء وأما أمر الغسل فلا مطابقة لهه وقال 

بعضهم: ألحق به الغسل قياساً أو إشارة إلى الطريق الآنية في باب مباشر ة الجائض» فإنه: : 
E‏ والوجهان اللذات ذكرهما هذا القائل لا وجه لهما أصلاً. أما الأول: فلأن. . 
وضع التراجم من الأبواب هل هو حكم من الأحكام الشرعية حتى يقاس حكم منها على . 
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حكم آخر. وآما الثاني: فهل وجه الوضع ترجمة في باب» والإشارة إلى المترجم الذي وضع 
لها في الباب الثالث. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا في باب الوحي على هذا الترتيب 

ذكر لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة .في ثلاثة 
مواضع: وفيه: أن رواته مدنيون ما خلا عبد الله فإنه تنيسي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن عبد الله بن 
يوسفء وأخرجه الترمذي في الشمائل عن إسحاق بن موسى عن معن وأخخرجه النسائي في 
الطهارة» وفي الاعتكاف عن قتيبةء ثلاثتهم عن مالك. قوله: «كنت أرجل رأس رسول الله 
عه فيه الإضمار تقديره: كنت أرجل شعر رسول الله م لأن الترجيل للشعر لا للرأس» 
ويجوز أن يكون من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. قوله: «وأنا حائض» جملة إسمية 
وقعت حالاً. 

ومما يستبط فيه جواز ترجبيل: التبائض شعر رأس زعام امام أنه لم يختلف أحد 
في غسل الحائض رأس زوجها وكرعيقة [لا ما تقل عن لزن عباس أنه دصل غلى رة 
رضي الله تعالى عنها. فقالت: «أي بني مالي أراك شعث الرأس» فقال: إن أم عمار ترجلني 
وهي الآن حائض. فقالت: أي بني ليست الحيضة باليدء كان رسول الله عب يضع رأسه في 
حجر إحدانا وهي حائض» ذكره ابن أبي شيبة. فقال: حدّثئنا ابن عيينة» > قال: حدثنا منبوذ عن 
أبيه به. ومما يؤخذ منه جواز ان الزوجة eé‏ وهو 0 


تلا تنا ت تت تت 


الع رس 


عسل برسي ريسي ا 


3-0 


رک ر 


"لحل الس جا a‏ 


أخبرَشُم قال أخجرني هِضَامٌ عن وة ال شیر نكي الحَائِصٌُ أو 3 ندنو بكي الغو وه 
4د لت كال خرو کر دات عل ع وگل کرت يي ودس على أعد كي ذلك با 
اا عائِشَة E‏ كانث تر جل تغني رَأسَ رسولٍ الله مله رهي حاٍِض ورسولٌ الله مله 
حيكيِذٍ مُجاورٌ في المَسجدٍ يُدْني لَهَا رَأْسَهُ وهي في څجريِهًَا رجاه وهي حائض. [انظر 
الحديث 4° وأطرافه]. 

مطابقة هذا الحديث للترجمة كمطابقة الحديث السابق. 


ذكر رجاله وهم ستة: الأول: إبراهيم بن موسى بن زيد التميمي الرازي أبو إسحاق 

الفراءء يعرف. بالصغير» وكان أحمد يدكر على من يقول له الصغير» وقال: هو كبير في العلم 
والجلالة. الغاني: هشام بن يوسف الصنعاني ابو عبد الرحمن قاضي صتعاء من أبناء الغفرس» 

١‏ بغر ر اليمانيين وأحفظهم وأتقنهم» مات سنة سبع وتسعين ومائة. الثالث: أبن جريج» 
بضم الجيم وفتح الراء واسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي القريشي المدني» 
ا رومي» وهو أحد العلماء المشهورين» وهو أول من صنف في الإسلام في قول: و كانت 
اله كنيتان أبو ألوليد وأبو خالد» مات سنة حمسين ومائةء وهو جاوز السبعين. الرابع: هشام بن 
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عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: عائشة الصديقة 
الصديق» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في مون وفيه: الإتخبار بصيغة 
الإفراد في أربعة مواضع غير أن في قوله: قال أخبرني» روي: أحبرنا والأول أكثر: لأفيه: 
العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول في بوضع واحد. وفيه: لطيفة -حسنة وهي أن ابن جريخ 
يروي عن عشامء وهشام يروي عن ابن جريج فالأعلى ابن عروة» والأدنى ابن يوسف. وفيه: 
أن رواته ما بين رازي وصنعاني ومكي ومدني. 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: «أنه ستل» أي: عروة سثل» وهو على صيغة المجهول. 
قوله: «أتخدمني الحائض؟» الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «أو تدنو؟» أي: أو تقرب؟ قوله: 
ووعي جنب» جملة إسمية وقعت حالا. ولفظ جنب» يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد 
والجمع» وهي اللغة الفصيحة قوله: «كل ذلك» إشارة إلى الخدمة؛ والدنو اللذان يدلان 
عليهما لفظ أتخدمني وتدنو؟ وجاءت الإشارة بلفظ ذلك للمثنى قال الله تعالى: #إعوان بين 
ذلك [البقرة: 1۸] قوله: «هين» أي: سهل» وهو بالتشديد والتخفيف: كميت وميت» 
وأصله: هيون إجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء 
في الياء. قوله: «وكل ذلك» أي: الحائض والجنبء والتذ كير باعتبار المذكور لفظأء ووجه 
التثبية قد ذكرناه. قوله: «وليس على أحد في ذلك بأس» أي: حرج وكان مقتضى الظاهر 
أن يقول: وليس علي في ذلك بأس» لكنه قصد بذلك التعميم مبالغة فيه ودخحل هو فيه 
بالقصد الأول. قوله: «ترجل رسول الله عله أي: شعر رسول الله يله قوله: دوهي 
حائض» جملة حاليةء وإما لم يقل: حائضةء لعدم الالتباس» وأما قولهم: جاء الحاملة 
والمرضعة» في الاستعمال» فلارادة التياسهما يتلك الصفة بالفعلء فإذا أريد التياسهما بالقوة. 
يكون بلا تاء» وقال الزمخشري في قوله تعالى: «يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت [الحج: ۲] فإن قلت: لم قيل مرضعة دون مرضع؟ قلت: المرضعة التي هي في 
حال الإرضاع تلقم ثديها الصبيء والمرضع التي من شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع 
قي حال وصفها به. قوله: وحيشذ» أي: حين الترجيل. قوله: «مجاوره أي: معتكف. قوله: 
ويدني» بضم الياء أي: يقرب لها أي: لعائشة رأسى والحال أنها في حجرتهاء وكانت 
حجرتها ملاصقة للمسجدء والحجرة» بضم الحاء البيت. قوله: «فترجله» أي: ترجل عائشة 
رسول الله به أي: ترجل شعر رأسه» والحال أنها حائض. 

والحديث دل على جواز خدمة الحائض فقط وأما دلالته على دثو الجنب فبالقياس 
عليهاء والجامع اشتراكهما في الحدث 0 وهو من باب القياس الجليء لأن الحكم 
بالفرع أولىء لأن الاستقذار من الحائض أكثر. 

ومما يستنبط من الحديث أن المعتكف إذا أخرج زاس ا يده او رعفله هن ENE.‏ 
دويطل ي وأن من حلف لا يدخل داراً أو لا يخرج منها فأدخل بعضه أو أخرج بعضه . 
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كتاب الحيض / باب (©) ممم | 
لا يحدث. وفيه: جواز استخدام الزوجة في الغسل ونحوه برضاهاء وأما بغير رضاها فلا 
يجوز لأن عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقطء وقال ابن بطال: وهو حجر على |) 
طهارة الحائض وجواز مباشرتها. وفيه: دليل على أن المباشرة التي قال الله تعالى: هلولا 1 
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجدةه [البقرة: ]١81/‏ لم يرد بها كل ما وقع عليه اشم 1 
المسء وما أراد بها الجماع أو ما دونه من الدواعي للذة. وفيه: ترجيل الشعر للرجال وما في |2 
معناه من الزينة. وفيه: أن الحائض لا تدحل المسجد تنزيهاً له وتعظيماًء وهو المشهور من | 
مذهب مالك» وحكى ابن سلمة أنها تدخل هي والجنب» وفي رواية: يدخل الجدب ولا | 
تدعل الحائض. وقال اين بطال: وفيه: حجة على الشافعي في أن المباشرة الخفيفة مثل ما 1 
في هذا الحديث لا تت تنقض الوضوء. وقال الكرماني: ليس فيه حجة على الشافعي» 0 4 
يقول بأن مس الشعر ناقض للوضوءء وقال بعضهم: ولا حجة فيهء لأن الاعتكاف لا يشتر 4 
فيه حجة على الشافعي» إذ هو لا يقول بأن مس الشعر ناقض للوضوءء وقال بعضهم: 00 1 
حجة فيه لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء وليس في الحديث أنه عقب ذلك الفعل : 


بالصلاة» وعلى تقدير ذاك فمس الشعر لا ينقض الوضوء. قلت: وليس في الحديث أيضاً أنه 
توضأ عقيب ذلك» والله أعلم بالصواب. 


٣‏ باب قِرَاءَةٍ الرَڳل في جر امْرآيْهِ وهي حليِض 
أي: هذا باب في بيان حكم قراءة الرجل في حجر امرأته, والحال أنها حائضء» 
والحجر بفتح الحاء المهملة وكسرها وسكون الجيم» والجمع حجور» ومحل: في حجر 
امرأته» نصب على الحال تقديره قراءة الرجل حال كونه معكفا على حجر امرأته» وكلمة: 
في» تأتي يمعنى على كما في قوله تعالى: «ولأصابتكم فير جذوع الدخل» وطه: الا] أي: 
عليها ويجوز أن يقدر» واضعاً رأسه على حجر امرأته ومستنداً إليه. 
ثم وجه المناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل منهما على حكم متعلق بالحائضء 


a ا ا ا ا‎ E NR N 


وهو ظاهر. 1 
وكأن بُو َلئِلٍ يِل خَلدِمَهُ وقي حلئض إلى ابي رزِين فَتَتِيهِ بالمُصْحَف فة بعلاقته 0 

الكلام” في هذا على أنواع: 1 

الأول: في وجه مطابقة هذا للترجمة فقال: صاحب (التلويح) وتبعه صاحب ألا 
(التوضيح) لما ذكر البخاري حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحفء نظرها يمن يحفظ | 
القرآن فهو حامله» لأنه في جوفه» كما روي عن سعيد ابن المسيب وسعد بن جبير» هو في . 
جوفه» ولا قرأ ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء ورقة وهو جنب قال: في جوفي أكثر من |7 
هذا ونزل ثياب الحائض بممنزلة العلاقة» وقراءة الرجل بمنزلة المصحفء لكونه في جوفه. أ 


قلت: هذا في غاية البعده لأن بين قراءة الرجل في حجر امرأته» وبين حمل الحائض : 
المصحف بعلاقته بون عظيم من الجهة التي ذكرت» لأن قوله: اسه رشي 4 
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wary 


فإن أراد به التشبيه» وهو تشبيه محسوس بمعقولء» فلا وجه للتشبيه وإن أراد به القياس 
فشروطه غير موجودة فيه» ويمكن أن يقال: وجه التطابق بينهما هو جواز الحكم في كل 
منهماء فكما تجوز قراءة الرجل في حجر الحائض. فكذلك يجوز حمل الحائض التصحف 
بعلاقته» وفي كل منهما دخل للحائض» وفيه وجه التطابق. ثم لو قيل: ما قيل في ذلك»فلا 
النوع الثاني: أن هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) بسند صحيح, فقال: 
حدّئنا جرير عن مغيرة» كان أبو وائل. فذكره. 
النوع الغالث: في معناه: فقوله: ويرسل خادمه» الخادم اسم لمن يخدم غيره» ويطلق 
على الغلام والجارية» فلذلك قال: وهي حائضء فأنث الضمير. قوله: «بعلاقته» بكسر العين: 
ما يتعلق به المصحف» وكذلك علاقة السيف ونحو ذلك. وأبو وائل: اسمه شقيق بن سلمة 
الأسدي أدرك النبي مله ولم يره» روى عن كثيرين من الصحابة» وقال يحي بن معين ثقة 
لا يسأل عن مثله» قال الواقدي مات في خلاقة عمر بن عبد العزيز» رضي الله عنه» وأبو 
رزين» بفتح الراء وكسر الزاي المعجمة اسمه مسعود بن مالك الأسدي مولى أبي وائل 
الكوفي التابعي» روى له مسلم والأربعة. 
النوع الرابع في استنباط الحكم منه. وهو جواز حمل الحائض المصحف بعلاقته» 
وكذلك الجنب» وممن أجاز ذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب وعطاء والحسن البصري» 
ومجاهد وطاوس وأبو وائل رزين وأبو حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور والشعبي والقاسم بن محمد وقال ابن بطال: رخص في حمله الحكم 
وعطاء ابن أبي رباح وسعيد بن حبير وحماد بن أبي سليمان وأهل الظاهر: ومنع الحكم مسه 
بياطن الكف خاصةء وقال ابن حزم» وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله 
تعالى جائزء كل ذلك بوضوء وبلا وضوء وللجنب والحائضء وهو قول ربيعة وسعيد بن 
المسيب وابن جبير وابن عياس وداود وجميع أصحابتاء وأما مس المصحف فإن الآثار التي 
احتج بها من لم يجز للجنب مسهه فإنه لا يصح منها شيء لأنها إما مرسلة وإما صحيفة لا 
نستند به وإما عن ضعيف» والصحيح عن ابن عباس عن أبي سفيان حديث هرقل الذي فيه 
. طقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيعاً ولا 
يعخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون) [آل عمران: 
5] فهذا النبي به قد بعث كتاباً فيه قرآن للنصارىء. وقد أيقن أنهم يمسونهء فإن ذكروا 
حديث ابن عمرء «نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو» قلنا: هذا حق 
يلزم اتباعه وليس فيه لا يمس المصحف جنب ولا كافرء وإنما فيه أن لا ينال أهل الحرب 
القرآن فقطء فإن قالوا: إنغا بعث إلى هرقل بآية واحدة» قيل: لهم: ولم ينع من غيرها وأنتم 
أهل قياس» فإن لم تقيسوا على الآية ما هو أكثر منها فلا تقيسوا على هذه الآية غيرها فإن ٠‏ 
ذكروا قوله جل وعلا: لا يمسه إلا المطهروني [الواقعة: ۷۹] قلنا: لا حجة فيه لأنه ليس 
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)۳( كتاب الحيض / باب‎ ٦ 


أمراً ونما هو خبر, والرب تعالى لا يقول إلا حقاً ولا يجوز أن يصرف لفظ الأخبر إلى معنى 
الأمر إلا بنص جلي أو إجماع متيقن» فلما رأينا المصحف يسه الطاهر وغير الطالككيهلمنا أنه ا 
لم يعن المصحفء وإنغا عنى كتاباً آخر عنده كما جاء عن سعيد بن جبير في هذه الآية هم |[ 
الملاثكة الذين في السماء» وكان علقمة أراد أن يتخذ مصحفاً أمر نصرانياً فينخسه له وقال: أل 
أبو حنيفة لا بأس أن يحمل الجنب المصحف بعلاقته» وغير المتوضىء عنده كذلك» وأبى 1 


ذلك مالك إلا إن کان في خخرج أو تابوت فلا باس أن يحمله الجنب واليهودي والنصراني» 1 
قال أبو محمد: وهذه تفاريق لا دليل على صحتها. انتهى كلامه. ا 
ش والجواب عما قاله. فقوله بأن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه إلخ» ١‏ 
ليس كذلكء فإن أكثر الآثار في ذلك صحاح. منها: ما رواه الدارقطني في (سننه) بسند ١‏ 
صخيح متصل عن أنس: «خرج عمر بن الخطاب متقلداً السيف» فدخل على أخته وزوجها | 
خباب وهم يقرؤون سورة, ة طه» فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم فاقرؤوه, فقالت له أخته: م 
إنك رجس «ولا يمسه إلا المطهرون# [الواقعة: 4/] فقم فاغتسل أو توضأء فقام وتوضأ ثم 


أخذ الكتاب بيده» والعجب من أبي عمر بن عبد البر إذ ذكره في سيرا ابن إسحاق وقال: هو | 
معضل» ؛ وتبعه على ذلك أبو الفمح القشيري: وهذا أعجب منه» وقال السهيلي: هو من 
أحاديث امقر وها ها روا الدارقتاتي ‏ أيضاً بسند صحيح من حديث سالم يحدث عن أبيه | 
قال رسول الله تله: ولا يمس القرآن إلا طاهره ولما ذكره الجوزقاني في كتابه» قال: هذا |¡ 
حديث مشهور حسن. ومنها: ما رواه الدارقطني أيضاً من حديث الزهري عن أبي بكر بن || 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: «أن رسول الله عه كتب إلى أهل اليمن كتاباً إل 
فيه» لا يمس القرآن إلا طاهرة ورواه في (الغرائب) من حديث إسحاق الطباع عن مالك مسنداً إل 
ومن الطريق الأولى خرجه الطبراني في (الكبير) وابن عبد البر والبيهقي في (الشعب). 1 

وقد وردت أحاديث كثيرة بمنع قراءة القرآن للجنب والحائض. منها: حديث عبد الله 0 
ابن رواحة» رضي الله تعالى عنه. «نهى رسول الله مله أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب». قال 
أبو عمر: رويناه من وجوه فاج ا وما دیب عمرو ين رة عن عبد الله بن سلمة عن 
علي» رضي الله تعالى عنه» يرفعه: ولا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة) صححه 
جماعة منهما ابن خزيمة وابن حبان وأبو علي الطوسي والترمذي والحاكم والبغري في (شرح 
السنة) وفي (سؤالات الميموني) قال شعية: ليس أحد يحدث بحديث أجود من ذاء وفي 
(كامل) ابن عدي عنه» لم يرو عمرو أحسن من هذا وكان شعبة يقول: هذا ثلث رأس مالي» 
وخحرجه ابن الجارود في (المنتقى) زاد ابن حبان» قد يتوهم غير المتبحر في الحديث أن 
حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء کان یذ کر الله تعالى على كل أحيانه» يعارض هذاء 
وليبس كذلك» لأنها أرادت الذكر الذي هو غير القرآن» إذ القرآن يجوز أن يسمى ذكراً وكان 
لا يقرأ وهو جدبء ويقرؤه في سائر الأحوال. ومنها: حديث جابر أن النبي َي قال: دلا يقرأ 
الحائض ولا الجدب ولا النفساء من القرآن شيئأه رواه الدارقطني ثم البيهقيء .وعن الأسود 


)۳ ند كتاب الحيض / باب‎ 5 TAA 


أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) بسند لا بأس به وإبراهيم لا يقرأ الجت» وعن الشعبي 
وأبي وائل مثله بزيادة» والحائض. 

والجواب: عن الكتاب إلى هرقل فنحن نقول به لمصلحة الإبلاغ والإنذارء وأنه لم 
يقصد به التلاوة. 

وأما الجواب عن الآية بأن المراد بالمطهرين الملائكة: كما قاله قتادة والربيع بن 
أنس وأنس بن مالك ومجاهد بن جبير وغيرهم ونقله السهيلي عن مالك وأكدوا هذا بقوله: 
«المطهرين» ولم يقل: المتطهرين إن تخصيص الملائكة من بين سائر المتطهرين على 
خلاف الأصلء وكلهم مطهرون» والمس والإطلاع عليه إنما هو ليعضهم دون الجميع. 

7 90/6 س حدثنا أبو خیم الْمَضْل : ن دكن جع ريا عن نور بن ضفي نأك 
ئة أن عائِسَّةَ حدتنها أن الثبئ عله كان يَنكىءٌ في حجري وأنا حائْض ثم َه يفا الْوآنَ. 
0 ۷ - طرفه في: 45 هلا]. 

قال صاحب (التوضيح) وجه مناسبة إدخال حديث عائشة فيه أن ثيابها بمنزلة العلاقةه 
والشارع بمنزلة. المصحف لأنه في جوفه وحامله إذ غرض البخاري بهذا الباب الدلالة على 
جواز حمل الحائض المصحف وقراءتها القرآن» فالمؤمن الحافظ له أكبر أوعيته. قلت: ليس 
في الحديث إشارة إلى الحمل» وفيه الاتكا والاتكاء غير الحمل» وكون الرجل في حجر 
الحائض لا يدل على جواز الحمل» وغرض البخاري الدلالة على جواز القراءة بقرب موضع 
النجاسة لا على جواز حمل الحائض للمحصف» وقراءتها القرآن قلت: رده عليه إنما يستقيم 
في قوله: قراءتها القرآن» لأنه ليس في الحديث ما يدل على جواز قراءة الحائض القرآن» 
والذي فيه يدل على جواز قراءة القرآن في حجر الحائض» وعلى جواز حمل المصحف لها 
بعلاقتهء فأورد حديثاً وأثراً فالحديث يدل على الأول» والأثر يدل على الثاني» » لكنه غير مطابق 
للترجمةء وكل ما كان من هذا القييل فيه تعسف ولا يقرب من المواققة إلا بالجر الثقيل. 

ذكر رجاله وهم خحمسة: الأول: أبو نعيم. الغانسي: زهير بن معاوية بن خديج 
الجعفي. الثالث: منصور بن صفية بنت شيبة وأبو منصور عبد الرحمن الحجي العبدري 
المكي» كان يحجب البيت وهو شيخ كبير وإثما نسب منصور إلى أمه لأنه اشتهر بها ولأنه 
روى عنها. الرابع: صفية بنت شيبة. الخامس: عائشة رضي الله تعالى عنها 


م 


بيان لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: السماع في موضع واحدء والعنعنة كذلك. وفيه: أن رواته ما بين كوني 
. ومكي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره e‏ البخاري أيضاً في التوحيد عن قبيصة عن 
سفيان الثوري وأخرجه مسلم في الطهارة عن يحيئ بن يحيئ عن داود بن عبد الرحمن 
المكي وأخرجه أبو 0 فيه عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري» وأخرجه الاي فيه عن 
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1 كتاب الحيض / باب (4) ش من 


إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجرء كلاهما عن سفيان بن عيينة وأخرجة آين ماجة عن 
محمد بن يحب عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري أربعتهم عن منصور بن عبد الرحلمن به. 

ذكر معناه وغيره قوله: ويتكىء في حجري» قال القرطبي: كذا صوابه» ووقح في 
رواية العذري» وحجرتي»» بتاء مثناة من فوق» وهو وهم. قوله: «يتكىء» بالهمزة من باب 
الافتعال: أصلهء يوتكىء» قلبت الواء تاعٌ وأدغمت العاء في التاءء وثلاثيه وكأ وهي جملة في 
محل النصب لأنها خبر كان قوله «وأنا حائض» جملة اسمية وقعت حالاً قال الكرماني اما 
من فعل يتكئ» وإما من المضاف إليه» وهو ياء المتكلم. قلت: من فاعل يتكىء لا وجه له 
على ما لا يخفى؛ وما هي إلا من ياء المتكلم في: حجريء ولا يمنع وقوع الحال من 
المضاف إليه إذا كان بين المضاف والمضاف إليه شدة الاتصال كما في قوله تعالى: 
فإواتبع ملة إبراهيم حنيفاً» [النساء: ٠٠١‏ والنحل: 77١]وكلمة‏ في قوله: «في حجريه 
بمعنى: على كما في قوله تعالى: «إلأصلبنكم في جذوع النخل» [طه: ]۷١‏ أي: على 
جذوع النخلء» فإن قلت: ما فائدة العدول عنه؟ قلت: لبيان التمكين فيه كتمكن المظروف 
في الظرف. قوله: «فيقرأ القرآن» وفي رواية البخاري في التوحيد: «كان يقرأ القرآن ورأسه 
في حجري وأنا حائض» فعلى هذا المراد بالاتكاء موضع رأسه في 0 

وقال ابن دقيق العيد: في هذا القول إشارة إلى أن الحائض لا تقراً القرآنء لأن قراءتها 
لو كانت جائرة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى a‏ التتصيص عليها. وقيه: 
جواز ملامسة الحائض لأنها طاهرة. وفيه: جواز القراءة يقرب محل النجاسةء قال النووي: 
قلت: فيه نظر» لأن الحائض طاهرة» والنجاسة هو الدمء وهو غير طاهر في كل وقت من 
أوقات الحيض» فعلى هذا لا يكره قراءة القرآن بحذاء بيت الخلاءء ومع هذا ينبغي أن يكره 
تعظيماً للقرآن, لأن ما قرب إلى الشيء يأخذ حكمه. وفيه: جواز استناد المريض في صلاته 
إلى الحائض إذا كانت ثيابها طاهرة قاله القرطبي: وفيه نظر. 


4 - باب مَنْ سى النَقَانَ حَيْضاً 

أي : : هذا باب في بيان من سمى النفاس حيضاً وكان ينبغي أن يقول: باب من سمى 
الحيض نفاساء لأن في حديث الباب وفقال: أنفست. أي: آحضت؟» أطلق على الحيض 
النفاس» وقال ابن بطال: لم يجد البخاري للنبي يله نصاً في النفاس» وحكم دمها في المدة 
المختلفة» وسمى الحيض نقاساً في هذا. الحديث» فهم منه أن حكم دم النفساء حكم دم 
الحيض في ترك الصلاةء لأنه إذا كان الحيض نفاساً وجب أن يكون النفاس حيضاً 
لاشتراكهما في التسمية من جهة اللغة لأن الدم هو النفس؛ ولزم الحكم لما لم ينص عليه 
مما نص» وحكم النفاس ترك الصلاة ما دام موجوداً. وقال الخطابي: : ترجم بو عبد الله بقوله: 
«من سمى النفاس حيضاً. والذي ظنه من ذلك وهمء وأصل هذه الكلمة مأخوذ من النفس 
وهو الدم رک أنهم فرقوا فقالوا: نفست» بغت باح انودء إذا حاضتٹ» وبضم النون إذا ولدت» وقال 
الكرماني: ليس الذي ظنه وهماً لأنه إذا ثبت هذا الغرق» .والرواية 6 هي بالضم صحيحة 
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د . ٦‏ تتاب الحيض / باب )£( 


اصح أن يقال حيكذ سمي النفاس حيضاً وأيضاً يحتمل أن الفرق لم يعْبّث عنده لغة» بل 
ˆ وضعت نفست» مفتوح النون ومضمومها عنده للنفاس» جعنی الولادةء كما قال بعضهم بعدم 
الفرق أيضاً بأن اللفظين للحيض والولادة كليهما 
۰ وقال ابن المثير: حاصله كيف يطايق الترجمة الحديث وفيه تسمية الحيض نفائابلا 
تسمية النفاس حيضاً؟ قلت: للتنبيه على أن حكم النفاس والحيض في منافاة الصلاة ونحوها 
.واحدء وألجأه إلى ذلك أنه لم يجد حديثاً على شرطه في حكم النفاس» فاستنبط من هذا 
الحديث أن حكمهما واحد. قلت: هذا الكلام في الحقيقة مضمون كلام ابن بطال» وكلامه 
يشعر بالمساواة بين مفهومي الحيض. والنفاس» وليس كذلك» لجواز أن يكون بينهما عموم 
وخصوص من وجه كالإنسان والحيوان» وقول الكرماني: يحتمل أن الفرق لم يثبت عنده 
- لخةء إلى آخرهء غير سديد» لأن هذا لا يقال عن أحد إلا ممن يكون من أئمة اللغة والبخاري 
من أئمة الحديث» والصواب الذي يقال هاهنا على وجهين: أحدهما: أن هذه الترجمة لا 
ا في ذ كرفا لأنه لا يُبنى عليها مزيد فائدة. والغاتي: لو سلمنا أن لها فائدة فوجهها أن 
يقال: لما لم يعبت الفرق عنده بين مفهومي الحيض والنفاس» يجوز ذكر أحدهما وإرادة 
الآخر» فقي اسا ذكر النفاس وأريد الحيض» فكذلك ذكر المصنف القاس وأراد 
الحيض» وعلى هذا معنى قوله: باب من سمى» باب من ذكر النفاس حيضاً يعني: ذكر 
'النفاس وأراد به الحيض» فكذلك المذكور في الحديث نفاس» والمراد حيض وذلك أنه لما 
قال مَك لها: أنفستء أجايت بنعم» وكانت حائضاًء فقد جعلت النفاس حيضاء فطابق 
:الحديث ما ترجم په . 


e BE‏ الْمكي بن إبْرَاهِيم , قال حدّثنا هِشَامٌ عَنْ يَحَْى ابن أبي كثِيرٍ عَنْ 


أبي سَلَحَة أن ر ئِتَبَ ائيّة اَم سَلْمَةَ حَدَُئَتهُ ئة أن أ سَلّمَةٌ حأقنها قالث بجا أنا مع ان بإ 
مُضْطجِعَة في > حَمِيصّةٍ د حِطْتُ فَالْسَلَلتُ فأَحَذْتُ بياب حَِصَِّي قال أَنْفِعتٍ قُلْتُ َعَم 


.]١5955 قَدَعاني م ع مَعَهُ في الحَمِيلَة. [الحديث ۸ - أطرافه في: ال كلل‎ ٠ 
وجه المطابقة قد قد ذكرناه مستقصى.‎ 
بن ل وي » أبو السكن البلخي»‎ e ذكر رجاله وهم ستة: الأول: مكي‎ 
رضي الله عنه. القانسي: هشام الدستوائيء رضي الله .عنه. الغالث: يحي بن كثيرء بالعاء‎ 
المثلثة» رضي الله عنه. الرابع : أبو سلمة بن عبد الرخمن بن عوفء رضي الله تعالى عنه.‎ 
الخامس: زيئنب بنت أم سلمة أم المؤعنين» رضي الله تعالى عنهاء السادس: أم سلمة أم‎ 
المؤمنين» واسمها هند بنت أن أميةء رضي الله تعالى اعنها.‎ 
ش ذكر لطائف إسناده فيه: التخديث بصيغة المع في موضعين» وبصيغة المفرد في‎ ١ 
.موضعين: وفيه: العنعنة في موضعين وفيه: أبو سلمة وأم شلمة» رضي الله تعالى عنهماء‎ | 
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س كتاب الحيضي / باب )٤(‏ الم 


تعالى عنهء وسلمة الثاني ولد ابن عبد الأسدء رضي الله تعالى عنهء والغرض أن أبا سلمة» 
رضي الله تعالى عنه» ليس أبا ربيب النبي عَزْله. وفيه: أن يحيئ روى عن أبي سللخة» رضي 
الله عنه بالعنعدة» وفي رواية مسلم روى عنه بالتحديث قال: حدثني أبو سلمة؛ أخرجها/من 
طريق معاذ بن هشام عن أبيه. وفيه: رواية التابعي عن صحابية. وفيه: أن رواته ما بين بلخي 
وبصري ويماني ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة أخرجه البخاري أيضاً ني الصوم عن مسدد» 
رضي الله عنهء وفي الطهارة أيضاً عن سعد بن حفص عنه» وأخرجه مسلم في الطهارة عن 
أبي موسى محمد بن المثنى» وأخرجه النسائيء» مني ردت عوك 
وإسحاق بن إبراهيم وعن إسماعيل بن مسعود» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لغاته وإعرابه قوله: «بينا» أصله بين أشعث فتحة النون بالألفء وبينا وبينما ظرفا 
زمان بمعنى المفاجأة» ومضاقان إلى جملة من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر ويحتاجان إلى جواب 
يتم به المعنى» والأفصح في جوابهاء أن لا يكون فيه» إذ وإذاء وهاهنا جاء الجواب» باذ وهو 
قوله: «إذ حضت» وهو العامل فيه. قوله: «مضطجعة» أصله: مضتجعةء لأنه من باب الافتعال» 
فقلبت التاء طاءء ويجوز فيه الرفع والنصب أما الرفع فعلى الخبرية وأما النصب فعلى الحال 
قوله: «في خميصة» بفتح المعجمة وكسر اليم وهي كساء مربع له علمان؛ وقيل: الخمائض 
ثياب من خز ثخان سود وحمرء ولها أعلام ثخان أيضاًء قاله ابن سيده وفي (الصحاح) 
كساء أسود مربع وإن لم يكن معلماً فليس بخميصة:؛ وفي (الغريبين) قال الأصمعي: 
الخمائص ثياب خز أو صوفء معلمة» وهي سودء كانت من لباس الناس» وقال ابن سيده: 
والخميلة والخملة» القطيفة» وقا السكري: الخميل القطيفة ذات الخمل» والخمل هدب 
القطيفة ونحوها مما ينسج» ويفضل له فضولء وفي (الصحاح) هي الطنفسة» وزعم النووي» 
رحمه الله أن أهل اللغة قالوا: وهو كل ثوب له حمل من أي لون كان» وقيل: هو الأسود من 
الثاب. قولها: «فانسللت» أي: ذهبت في خفية لاحتمال وصول شيء من الدم إليه عله أو 
لأنها تقذرت نفسها ولم ترتضها لمضاجعته عله وحافت أن ينزل الوحي على النبي م 
فانسلت لغلا تشغله حركتها عما هو فيه من الوحي أو غيره. قوله: «أنفست» بفتح النون 
وكسر الفاءء قال النووي: رحمه الله» هذا هو الصحيح في اللغة بمعنى: حضتء فأما في 
الولادة» فنفست» يضم النون وكسر الفاءء وقيل: بضم الئون وفتحهاء وفي الحيض بالفتح لا 
غير» وفي (الواعي) نفست: بضم النون» حاضت وفي (نوادر اللحياني) ومن خط أبي موسى 
الحافظ: نفست المرأة تنفس» بالكسر في الماضي والمستقبل» إذا حاضت» وفي (أدب 
الكتاب) عن ثعلب» النفساء الوالدة والحامل والحائض» وقال ابن سيده: والجمع من كل 
ذلك» نفساوات ونفاس ونفاس ونفس ونفس ونفس ونفس ونفاس. قوله: «ثياب حيضتي» 
يكسر الحای وهي حال الحيض هذا هو الصحيح المشهورء وقال الكرماني: وقيل يحتمل» 
فتح الحاء هنا أيضاًء فإن الحيضة: بالفتح» هي الحيض. قلت: لا يقال هنا بالاحعمال» فإن 
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كلا منهما لغة ثبت عن العرب» وهي أن الحيضة: بالكسرء الاسم من الخيض» والحال التي 
تلزمها الحائض من التجنب والتحيضء. كالجلسة والقعدة من الجلوس والقعودفأما الحيضة 
بالفتح» فالمرة الواحدة من دفع الحيض أو ثوبه وأنت تفرق بينهما با تقتضيه قرينة التجال من 
مساق الحديث» وجاء في حديث عائشةء رضي الله تعالى عنها: ليتني كنت حيضة تلقاقه 
هي بالكسر خرقة الحيض» وجزم الخطابي هنا برواية الكسرء ورجحها النووي» ورجخ 
القرطبي رواية الفتح لوروده في بعض طرقه بلفظ: حيض بغير تاء. 


ذكر استباط الأحكام منها: جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع معها في 
لحاف واحد. ومنها: استحياب اتخاذ المرأة OT‏ المعتادة. ومنها: أن 
عرقها طاهر. فإن قلت: قال الله تعالى: طإفاعترلوا النساء في المحيض» [البقرة: ۲۲۲] قلت: 
معناه فاعتزلوا وطئهن. ومنها: التنبيه على أن حكم الحيض والنفاس واحد في منع وجوب 
الصلاة وعدم جواز الصوم ودخول المسجد والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف ونحو 
ذلك. فإن قلت: لِم لَّمْ ينص البخاري على حكم النفاس وحده؟ قلت: قال المهلب: لأنه لم 
' يجد حديئاً على شرطه في حكم النفاس. 
واستتبط من الحديث أن حكمهما واحد. قلت: النصوص فيها كثيرة. منها: حديث أم 
سلمةء رضي الله تعالى عنها: «كانت النفساء تجلس على غود :رول 0 ع ربعو يرما 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد وقال الترمتن: اتفه إلا من ديت شهيل عن هة الأردية 
عن أم سلمة» وحسنه البيهقي والخطابيء وقال الأزدي: حديث مسة أحستها. وعند 
الدارقطني: : «آن أم سلمة سألت رسول الله ينه كم تجلس المرأةء إذا ولدت؟ قال: أربعين 
يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك»6 وعندة ايل ا .من ديك سلام بن سليم عن حميد عن 
أنس» رضي الله عنه: «وقت النبي ينه للنفساء أربعين يوم وحديث عفمات عن أبي العاص 
مثله» وضعفه ابن عدي. وقال الحاكم: إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنه مرسل صحيح» 
فإن الحسن لم يسمع من عثمان» وحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أخرجه 
الحاكم في (المستدرك) وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء أخرجه أحمد بن حنبل في 
كتاب الحيض» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ضعفه ابن عدي» وحديث عائد بن 
عمرو ضعفه الدارقطني» وحديث جابر رضي الله تعالى عنه رواه الطبراني في (معجمه 
الأوسط) وخديث عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه ضعفه ابن حزمء وحديث العلاء بن 
. كشير عن أبي الدرداء وأبي هريرة» رضي الله عنهماء رواه ابن عدي بالإرسال فيما بين 
مكحول وبينهما. وأما موقوف ابن عباس فسنده محيح في مسن الاي وخرجه أيضاً ابن 
الجارود في (المنتقى) وفي (كتاب الأحكام) لأبي علي الطوسيء أجمع أهل العلم من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة ا أن ترى الطهر قبل 
ذلك» فإنها تغتسل وتصليء فإذا رأت الدم بدالا ريغن قان أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع 
الصلاة بعد الأربعين» وهو قول أكثر أهل العلم من الفقهاء؛ ويروى عن الحسنء تدع الصلاة 
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Jj كتاب الحيض / باب (ه) ا ينض‎ ٦ 
8 م" م"‎ 

خمسين يوماء وعن عطاء ستين يوما. 
1 

مُباشّر 0 1 DOR‏ ل 

أي: هذا د الحائض وأراد بالمباشرة هنا مماسة 0 |4 
الجلدين لا الجماع فإن جماع الحائض حرام على ما نذكره مفصلاً إن شاء الله تعالى. : 
والمتاسية بون البابين ل جدأء وهو وجود المباشرة في كل منهما. 3 

7 1 

۹/۱ س حذففا قَبِيصَةٌ قال حدّثنا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِنرَاهِيع عَن الأسْوّدٍ ا 
TT EEN‏ . [انظر الحديث ٠٠١‏ إل 
وأطرافه]. م 0 
۴۰ ب وكات يأمزني فَئرِرُ فُمْعَاشِرْنِي وأنا حائِض. [الخديث 7٠٠١‏ طرفاه في: اا 
رت [Yes‏ ش 
سس و کان تخر م رَأْسَةُ لي ر yT‏ رانا سا حائضٌ. [انظر الحديث 7 

40 وأطراف]. ر 
مطابقة الحديث للترجمة في قولها: «فيباشرني». 4 

ذكر رجاله وهم ستة: قبيصة بفعح القاف وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الصاد المهملة وفي آخره تاء: ابن عقبة أبو عامر الكوفي» وسفيان الثوري» ١‏ 
ومنصور بن المعتمرء وإبراهيم النخعي» وخالد الأسود بن يزيد كلهم تقدموا في باب علاعة إن 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في أربعة | 
مواضع. وفيه: أن رواته كلهم عائشة كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن الصحابية. فإف قلت: إة 
إبراهيم» هل أدرك أحداً من الصحابة» أو سمع من أحد منهم؟ قلت:ذكر العجلي: إبراهيم |[ 
النخعي لم يحدث عن أحد من الصحابة» وقد أدرك مهم جماعةء وقد رأى عائشة» رضي الله 3 


تعالى عنهاء ويقال: رأى أبا جحيفة وزيد بن أرقم وابن أبي أونى e‏ يسمع 0 وعن ابن 
حبان بأنه سمع المغيرة والله تعالى أعلم. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري انشا في آخر الصوم عن محمد 
ابن يوسف الفريابي» وأعرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب 
وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم عن جرير عن منصور به» وأخرجه أبو داود فيه وسيم بن 
إبراهيم عن شعبة وأخرجه الترمذي فيه عن بندار عن اين مهدي عن سفيان به وأخرجه النسائي 
فيه عن إسحاق بن إبراهيم به» وفي عشرة النساء عن محمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان 
به وعن إسماعيل بن مسعود» وأخرجه ابن ماجة في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

ذكر معناه وإعرابه قولها: «أنا والنبسي» النبي بالرفع والنصب وأما الرفع فبالعطف على 
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الضمير المرفوع في: كنت» وأما النصب فعلى أن: الواو» بمعنى المصاحبة: وقولها: «أنا» ذكر 
لأن في عطف الظاهر على الضمير المرفوع المستكن يدون التأكيد خلافاًء كما ذكر في 
موضعه. قولها: «كلانا جنب» وقع حالأء وما لم تقل: كلانا جنبانء لأنها اختارت اللغة 
الفصيحة وقد ذكرنا أن الجنب يستوي فيه الواحد والمثنى والجمع في اللغة الفصحى» وإن 
كان يقال: جنبان وجنبون. قولها: «وكان يأمرني» أي: وكان النبي له يأمرني بالاترار قولها: 
«فأتزر» بفتح الهمزة وتشديد التاء المثناة من فوق» وأصله ائتزرء بالهمزتين أولاهما مفتوحة» 
والثانية ساكنةء لأن أصله من أزرء فنقل إلى باب» افتعل» فصارء اتزر يتزرء وكذا استعمل من 
غير إدغام في حديث آخرء وهو: «كان النبي َيه يباشر بعض نسائه وهي مؤتزرة في حالة 
الحيض». وقال ابن الأثير: وقد جاء في بعض الروايات: وهي مكتزرة» وهو خطأء لأن الهمزة 
لا تدغم في التاء. قلت: فعلى هذا ينبغي أن يقرأً: فآتزر بالمدء لأن الهمزتين إذا اجتمعتا 
وكانت الأولى متحركة والثانية ساكنة أبدلت الثانية حرف علة من جنس حركة الأولى» 
فتبدل ألفاً بعد الفتحةء فكذلك هاهناء لأن أصله أتزرء بهمزتين الأولى متحركة والثانية 
ساكنةء فأبدلت الثانية آلفاً فصارت: آتزر بالمد. وقال ابن هشام: وعوام المحدثين يحرفوته 
فيقرؤوته بألف وتاء مشددةء ولا وجه له لأنه افتعل من الإزارء ففاؤه همز فساكنة بعد همزة 
. المضارعة المفتوحة» وكذا الزمخشري أنكر الإدغام. وقال الكرماني: فإن قلت: لا يجوز 
الإدغام فيه عند الحصريف» قال صاحب (المفصل) قول من قال: اتزر خطأ. قلت: قول 
عائشة.ء وهي من قصحاء العرب» حجة في جوازهء فالمخطىء مخطىء قلت: إنما يصح ما 
ادعاه إذا ثبت عن عائشة أنها قالت بالإدغام فلم لا يجوز أن يكون هذا خطأ مثل ما قال 
معظم أئمة هذا الشأنء ويكون الخطأ من بعض الرواة أو من عوام المحدثين لا من عائشة» 
رضي الله تعالى عنها. قولها: «وأنا حائض» في الموضعين جملة حالية» وكذلك قولها: دوهو 
معتكف» الاعتكاف في اللغة مجرد اللبث» وفي الشريعة: ليث في المسجد مع الصوم» 
والاعتكاف من باب الافتعال من: عكف يعكف عكوفاً إذا أقام» وعكفه عكفاً إذا حبس. 


ذكر استباط الأحكام منها: جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحدء وقد مر 
الكلام فيه مستوفئ. ومنها: جواز مباشرة الحائض وهي: الملامسة» من لمس بشرة الرجل 
بشرة المرأة» .وقد ترد المباشرة بمعنى الجماعء والمراد هاهنا المعنى الأول بالإجماع. 

ثم اعلم أن مباشرة الحائض على أقسام: أحدها: حرام بالإجماع» ولو اعتقد حله 
يكفرء وهو أن يباشرها في الفرج عامداء فإن فعله غير مستحل يستغفر الله تعالى ولا يعود 
إليه» وهل يجب عليه الكفارة أو لا؟ فيه حلاف» فذهب جماعة إلى وجوب الكفارة» منهم: 
قتادة والأزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي في القديم» وقال في الجديد: لا شيء عليه ولا 
ينكر أن يكون فيه كفارة لأنه وطء محظور كالوطء في رمضان. وقال أكثر العلماء» لا شيء 
عليه سوى الاستغقارء وهو قول أصحابنا أيضاً. وقال الغوري: ولو فعله غير معتقد حله. فإن 
كان ناسياً أو جاهلاً بوجود الحيض أو جاهلاً تحريمه أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا كفارة» وإن 
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كان عالماً بالحيض وبالتحريم مختاراً عامداً فقد ارتكب معصية نص الشافعي على أنها 
كبيرة» ويجب عليه التوبة وفي وجوب الكفارة قولان: أصحهماء وهو قول الأثمة الثلاثة: لا 

كفارة عليه. ثم اختلفوا في الكفارة» فقيل: عتق رقبة» وقيل: دينار ونصف دينار على اخختلاف 

بينهم هل الدينار في أول الدم ونصفه في آخره؟ أو الدينار في زمن الدم ونصفه بعد 

انقطاعه؟ فإن قلت: روى أبو داود عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء عن النبي له في 

الذي يأني امرأنه وهي حائضء قال: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار» ورواه بقية الأربعة:. 
قلت: رواه البيهقي وأعله بأشياء: منها: أن جماعة رووه عن شعبة» موقوفاً على ابن عباس».. 
وأن شعبة رجع عن رفعه» ومنها: أنه روي مرسلاً. ومنها: أنه روي معضلاء وهو رواية 

الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي ميه قال: «أمرت . 
أن يتصدق بخمسي ديناره» والمعضل نوع خاص من المنقطع» فكل معضل منقطع» وليس 

كل منقطع معضلاًء وقوم يسمونه مرسلاً ومنها: أن في متنه اضطراباًء لأنه روي: بدينان. 
ونصف دينار على الشك» وروي: يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار» وروي: يتصدق 

بنصف دينار» وروي: إن كان دماً حمر فدیناں وإن كان أصفر فنصف دینار» وروي: إن كان 

الدم عبيطاً فليتصدق بدينارء وإن كأن صفرة قنصف دينار. قلت: هذا الحديث صححه 

الحاكم وابن القطان»ء وذكر الخلال عن أبي داود أن أحمد قال: ما أحسن حديث عبد 

الحميد» وهو أحد رواة هذا الحديث» وهو من رجال الصحيح» وهو عبد الحميد بن عبد 

الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي الهاشمي العدوي» عامل عمر بن عبد العزيز 

على الكوفة» رأى عبد الله بن عباس وسأله» وروى عن حفصة زوج النبي عق وقيل لأحمد: 

تذهب إليه؟ قال: نعم» إنما هو كفارة» ثم إن شعبة إن كان رجع عن رفعه فإن غيره رواه 

مرفوعأ وهو عمرو بن قيس الملائي وهو ثقة» ومن طريقه أخرجه النسائي» وكذا رواه قتادة 

مرفوعاً وأسقطا في روايتهما عبد الحميد» ومقتضى القواعد أن رواية الرفع أشبه بالصواب لأنه 

زيادة ثقة» وأما ما روي فيه من خمسي دينارء أو عتق نسمة» وغير ذلك» فما منها شيء يعول 

عليه» ثم إن الذين ذهبوا إلى عدم وجوب الصدقةء أجابوا أن قوله : «یتصدق»» محمول 

على الاستصيات» إن شاد تصلق را لاء وعن الحسن أنه قال: عليه ما على من واقع أهله. 
في رمضان. 1 


البوع الغاني من المباشرة: فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو 
المعانقة أو اللمس أو غير ذلك فهذا حلال بالإجماع» إل ما حكي عن عبيدة السلماني 
وغيره من أنه لا يباشر شیعاً منهاء فهو شاذ منكر مردود بالأحاديث الصحيحة المذكورة في د 
(الصحيحين) وغيرهما في مباشرة النبي حي فوق الإزار. 

التوع الثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل 5 فان حنيفة 


حرام» وهو رواية عن أني يوسفء وهو الوجه الصحيح للشافعية» وهو قول مالك: وقول أكثر 
العلماء منهم: سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة. وعند ا 
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ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد وأصبغ وإسحاق بن راهويه 
وأبو ل ثورة ة وابن ا 5 و أقوى وليل E‏ أنس» اك الله عنه: «اصنعوأ 
عنهم» وذكر القرطبي عن مجاهد: كانوا 97 الجاهلية يتجنبون النساء في الحيض» 96 
في أدبارهن في مدته. والنصارى كانوا بجامعونهن في .فروجهنء واليهود والمجوس كانوا 
يبالغون في هجرانهن وتجنبهن فيعتزلونهن انقطاع الدم وارتقاعه سبعة ایام ويزعمونت أن ذلك 
في كتابهم. 

ومنها: جواز استخدام الزوجات. ومتها: فيه طهارة عرق الحائض. ومنها: أن إخراج 
الرأس من المسجد لا ييطل الاعتكاف. 

1/۷ س حدففا إِسْمَاعِيلٌ ن خَلِيلٍ قال أخجرنا علي بن بن مُشهر قال اخبرنا أبو 
إشحاقٌ هُوَ الشُيماني ڪن عَبِدٍ الرحمنٍ بن الأسْوّدٍ عَنْ أبيه عَنْ عائِكَةً قال كانث ا 
كانت حائضاً فأرادة رسولٌ الل كله أن بارعا أَمَرَها ان زر في فؤر حَيِضَيها ثُعْ ييا 
قالَّتْ راکم تلك إزية كما كان الي عه كلك إزيةُ. [انظر الحديث "٠٠١‏ ا 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: إسماعيل بن خليل أبو عبد الله الكوفي الخزان بالخاء 
المعجمة والرايين 'المعجمتين أولاهما مشددة قال البخاري: جاءنا نعيه سنة خمس وعشرين 
ومائتين. الثاني: علي بن مسهرء بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر الهاء وبالراء أبو 
الحسن القرشي الكوفي» مات سنة تسع وثمانين ومائة. الثالث: أبو إسحاق الشيباني سليمان 
الأسود سن يزيد النخعي» من نخيار التابعين والعلماء العاملين› مات سنة تسى وتسعين. 
الخامس: أبوه الأسود بن يزيدء وقد مر غير مرة. السادس: عائشة أم المؤمنينء رضي الله 
تعالى عنها. 
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ذكر لطائف إستنافة فيه: خليل» بدون الألف واللام في روايةأ بي ذر وكريمة» وفي 
رواية غيرهما: الخليل» بالألف واللام. فإن قلت: RE‏ التعريف. قلت: إذا 
قصد به لمح الصفة يجوز كما في: العباس والحارث ونحوهما وفيه: التحديث» أشار إلى 
أنه تعريف له من تلقاء نفسه» وليس من كلام شيخه. وفيه: أن رواته. كلهم إلى عائشة 
كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابة. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن 
حجر. وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان بن د شيبة عن جرير» وأخرجه ابن ماجة فيه عن Es‏ 
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بكر بن أبي شيبة به» وعن أبي سلمة يحيول بن خحلف. 

ذكر معناه قولها: «كانت إحدانا» أرادت: إحدى زوجات النبي عه وفيازواية 
مسلم: «كان إحدانا» بدون التاء» وحكى سيبويه في كتابه أنه قال بعض العرب» قال امرأة 
قوله: «أن يباشرها» من المباشرة التي هي أن يمس الجلد الجلدء وليس المراد به الجماعء 
كما ذكرنا فيما مضى. قوله: «أن تتزره قد ذكرنا أن اللغة الفصحى بأتزر بالهمزة بلا إدغام. 
قوله: «فضي فور حيضهاه بفتح الفاء وسكون الواو» وفي آخره راءء وأرادت به معظم حيضتها 
ووقت كثرتهاء وقال الجوهري: فورة الحر شدته» وفار القدر فوراً إذا حاشت» وحيضتها بفتح 
الحاء لا غير. قوله: «إربه» بكسر الهمزة وسكون الراء وبالباء الموحدة» وقيل: المراد عضوه 
الذي يستمنع به» وقيل: حاجته» وفي كتاب (المنتهى) فيه لغات إرب وإربة وأراب ومأربة 
ومأربة ومأربة» عن أبي سلمة» وفي الحديث: ولكنه «أملككم لإربه» قال الأصمعي: هي 
الحاجة؛ أي: أضبطكم لشهوته؛ وقال ابن الأعرابي: أي: لجزمه» وضبط نفسه وقد أرب 
يأرب إرباً إذا احتاج. يقال إن فلاناً لأرب بفلانة إذا كان ذا هم بهاء ويشهد لقول ابن 
الأعرابي ما جاء في بعض الروايات: وأملككم لنفسه» وفي (المحكم) و (الجامع)» والمأرب» 
وهي الإراب والأرب» وقال الخطابي: وأكثر الرواة يقولون: لإربه» والإرب العضوء وإنما هو 
الأرب مفتوحة الراء» وهي الوطء وحاجة النفس» وقد يكون الإرب» الحاجة أيضاء والأول 
أميزء وكذا حكاه صاحب (الواعي) وأما ابن سيده وابن عديس في كتاب (الباهن فقالا 
الإرب بكسر الهمز جمع إربة» وهي الحاجةء وقال أبو جعفر النحاس: أخطأ من رواه بكسر 
الهمزة. قال: وإنما هي بفتحها. وفي (مجمع الغرائب) لعبد الغافر هو في الكلام معروف 
الإرب والإربة بمعنى الحاجةء فإن كان الأول محفوظاًء يعني في حديث عائشة ففيه ثلاث 
لغات» الإرب والأرب والإربة» والإرب يكون بمعنى العضو فيحتمل أنها أرادت كان أملككم 
لعضوه» لأنها ذكرت التقبيل في الصوم وفي (المغيث) لأبي موسى: أرب في الشيء رغب 
فيه» والحاصل أن النبي م كان أملك الناس لأمره» فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره 


ممن يحوم حول الحمى» وكان يباشر فوق الإزار تشريعاً لغيره. 


ذكر استنباط الأحكام منها: جواز مباشرة الحائض فيما فوق الإزارء وقد مر الكلام فيه 
مستوفئ» ومنها: أن الحائض لا بد لها من الاترار في أيام حيضهاء إلا أن الدبي مله أمر 
عائشة بذلك» وذلك لتمتنع المرأة به عن الجماعء وروى أبو داود عن ميمونة» رضي الله 
تعالى عنهاء أن النبي َه وكان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى 
أنصاف الفخذ أو الركبتين تحتجز به» أي : بالإزار عن الجماع في رواية محتجزة به, أي: 
حال کون المرأة ممتنعة به عن الجماع» وأصله من حجزه يحجزه حجزاً أي : منعه من باب: 
نصر ينص ومنه الحاجز بين الشيئين» وهو الحائل بينهما. ومنها: أن هذه المباشرة إنما تجوز 
له إذا كان يضبط نفسه ويمنعها من الوقوع في الجماع» وإن كان لا يلاك ذلك فلا يجوز له 
ذلك لأن من رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه» وعليه بعض الشافعية» واستحسنه 
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النووي. ومنها: أن التقييد بقولها: في فور حيضتهاء يدل على الفرق بين ابتذاء الحيض وما 


بعده» ويشهد لذلك ما رواه ابن ماجة في (ستتم e‏ سلمة» رضي الله تعالى 
عنها أنه ه: كان يعقي سورة الدم ثلالاً ثم يباشرها بعد ذلك» ولا منافاة يتم وبين 
الأحاديث الدالة على المباشرة مطلقاًء لأنها تجمع بينها على اختلاف الحالتين, والله تعالى 
أعلم. 

أي تابع علي بن مسهر خالد بن عبد الله الواسطي في رواية هذا الحديث عن أبي 
إسحاق الشيباني» وقد وصلها أبو القاسم التنوخي من طريق وهب بن بقية عنه. قوله: 
«وجريره عطف على: خالد» أي: وتابعه أيضاً جرير بن عبد الحميد في رواية هذا الحديث 
عن الشيباني عن عبد الرحمن» وقد وصل هذه المتابعة أبو داودء وقال: حدّثنا عثمان بن أبي 

شييةء وقال: حدذثنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشةء ئشة» قالت: 
کان رسول الله مله يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر ثم يباشرناء وأيكم كان يلك إربه؟ كان 
رسول الله عله يملك إربه» رواه الإسماعيلي والحاكم في (مستدركه) أيضاً. قوله: «في فوح 
حيضتنا» فوح الحيضء بالفاء والحاء المهملةء معظمه وأولى مثلهء فوعة الد يقال: فاع وفاح 
بمعنى واحدء وفوعة الطيب أول ما يفوح منه. ويروى بالغين المعجمة وهو لغة فيه» وفي رواية 
البخاري ومسلم؛ دفي فور حيضتنا» كما ذكرناه. 

م ۳ ل حذثقا ابو اغمان قال حدّثنا عبد الَْاجِدٍ قال حدّثنا ثا الشياني قال حدّثنا 
عد الله : بن سَدَّادٍ قال د ٠‏ قتهولة : تقول کان رسول الل د ع إذا راد اَن يُبَاشِرَ امرَأةٌ من 
يُسَائه 4 أَمَرَها فار ت وهي حا 

مطابقته للترجمة 0 

ذكر رجاله وهم حمسة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي المعروف. 
يعارم. الغاني: عبد الواحد بن زياد البصيري. الثالث: أبو إسحاق الشيباني. الرابع: عبد الله 
ابن شدادء بتشديد الدال ابن الهاد الليثي. الخامس: ميمونةء أم المؤمتين» رضي الله تعالى 


ا i 0 w4‏ 0 انا 
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ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: السماع في 
موضع واحدچ وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. وفيه: أن رواته ما بين بصري» 
وكوفي ومدني. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الطهارة عن يحي بن يحيئ عن خالد بن 
عبد الله عن الشيباني به وأخرجه أبو داود في النكاح عن مسدد» ومحمد ين العلاءء كلاهما 
عن حفص ين غياث عن الشيباني» وأخرجه ابن ماجة بسند صحيح من حديث أم حبيبة 
ريني الله تعالى عنها: «كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزاراً إلى أنصاف 
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فخذيها ثم تضطجع معهء عليه الصلاة والسلام» وأخرج أبو يعلى الموصلي» من تحديث عمرو 
رضي الله تعالى عنه: وله ما فوق الإزار وليس له ما تحته» وفي لفظ: ولا يطلعن إلى رما تحته 
حتى يطهرن» وأخرج أبو داود بسند صحيح عن بعض أزواج النبي يَريلهِ: «أنه كان إذا أراد من 
الحائض شيعا ألقى على فرجها تويأ» وأحرج اين أن داود بسند جيد عن أم سلمة: «أن رسول 
الله له كان يباشرها وعلى قبلها ثوب» تعني: وهي حائضء وأخرج أبو داود من حديث 
معاذ وعبد الله بن سعد: وما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار» وقي 
حديث معاذ: «والتعفف عن ذلك ل وأخرج عبد الله بن وهب بسند صحيح من حديث 
كريبء قال: سمعت أم المؤمنين تقول: وكان رسول الله بل يضطجع معي وأنا حائض 
وبيني وبينه ثوب»» وأخرج الدارمي في (مسنده) من حديث أبي ميسرة عمرو بن عن 
قال: «قالت أم المؤمنين: كنت أتزر وأنا حائض وأدخحل مع النبي عه في لحافه؛ وإسناده 
صحيح» وفي (الموطأ) عن زيد بن أسلم: «سأل رجل ال مله ها يحل لي من امرأتي وهي 
حائض؟ قال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها» قال أبو عمر: لا أعلم أحداً روى هذا 
الحديث مستداً بهذا اللفظ. 
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وروا سُفْيَانُ عن الشَّْبَانِي 


يعني : روى هذا الحديث سفيان الثوري عن 5 إسحاق الشيباني» كذا قال بعضهم» 
سفيان هو: الشوري. وقال الكرماني» سواء كان هو الثوري أو ابن عيينة فهو على شرط 
البخاري فلا بأس في إبهامه» وقال صاحب (التلويح) وكان البخاري يريد بمتابعة سفيان هنا 
المعنى لا اللفظ وذلك أن أبا داود قال* حدثنا محمد بن الصباح عن سفياك بن عيينة عن 
أبي إسحاق الشيباني سمع عبد الله بن شداد عن ميمونة: اا ع د 
أزواجه منه وهي حائض» وقد رواه عن الشيباني أيضاً بهذا الإستاد خالد بن عبد الله عند 
مسلم وجرير بن عبد الحميد عند الإسماعيلي» ورواه عنه أيضاً بإسناد ميمونة حفص بن 
غياث عند أبي داودء رحمه الله وأبو معاوية عند الإسماعيلي وأسباط بن محمد عن أبي 
عوانة في (صحيحه)» وقال الكرماني: فإن قلت: قال رواه» ولم يقل تابعه؟ قلت: الرواية أعم. 
منهاء فلعله لم يروها متابعة. 
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باب ترك الحَائِض الصُومَ 
أي: هذا باب في بيان ترك الحائض الصوم في أيام حيضتها. 
وجه المناسبة بين البابين من حيث إن كلاً منهما مشتمل على حكم من أحكام 
الحيض. فإن قلت: الحائض تترك الصلاة أيضاً فما وجه ذكر الصوم في تركها دون الصلاة» 
مع أنهما مذ كوران في حديث الباب؟ قلت: تركها الصلاة لعدم وجود شرطها وهي الطهارة 
فكانت ملجأة إلى ذلك بخلاف الصوم» فخصص الصوم بالذكر دون الصلاة إشعاراً لما 


عاك رت رك بعد 
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8 ل حدّئفا یی ( بن أبي مڄ قال أخبرنا ممحكد بن جغقر قال أخبرني رند ُو 
ابن شلَّم عَنْ عياض بن عي الله عَنْ أبي سَمِيدٍ الحُدْرِي قال تمر رسول الله عله ني 
ضحي أ فِطْرٍ إلى المُصَلّى فمو على النْساءِ فقال: «يا عكر النّساء قَصَدَقْنَ فإني أَربدكَنٌ 
أكقر آهل الثارِ فَقّْنَ وَِمَ يا رسولّ الله قال دُكبْنَ اللغنَ وََكُمْْنَ العَشِيرَ ما رََيْتُ من 
ناقصات عقر ودين أذْهَبَ ِب الوَجْلٍ الحَازم من إخداكَنٌ قُلْنَ وما تُقُصانٌ دتا وَعَفْلِنَا يا 
رسول الله قال أل سَهَادَةُ المَرَأةٍ مل ضف سْهَادَةٍ الول قُلْنَ بَلَى قال فَذَلِكَ من 
نُقْصَانٍ عَفَلها أَلَيْسَ إذا حاضّث لَمْ تصَلٌ ت للها دنه 
[الحديث 7٠١4‏ أطرافه في: ۰۱٤٦۲‏ ۱۹۰۱ء .]۲٠١۸‏ 

بقة الحديث للترجمة في قوله: «ولم تصم»ه. 

بيان رجاله وهم حمسة: الأول: سعيد بن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم بن محمد 
ابن سالم المعروف بابن أبي مريم الجمحيء أبو محمد المصريء مر ذكره في باب من 
سمع شيئاً في كتاب العلم. الثاني: محمد بن جعفر وهو ابن أبي كثير» بفتح الكاف ويالثاء 
المثلثة الأنصاري. الغالث: زيد بن أسلمء بلفظ الماضي» أيو أسامة المدنيء مر في باب 
كفران العشير. الرابع: عياض» بكسر العين المهملة بن عبد الله وهو ابن أبي سرح العامري» 
لآأبيه صحبة. الخامس: ابو سعيد الخدري: واسمه سعد بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع واحد: وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: رواية تابعي عن تابعي عن صحابي. 
وفيه: أن رواته مدنيون ما خلا اين أبي مرم فإنه مصري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري مقطعاً في الصوم والطهارة وفي 
الزكاةء وأخرجه في العيدين بطوله وأخرجه مسلم في الإيمان عن حسن الحلواني ومحمد ين 
إسحاق الصاغاني» كلاهما عن ابن أبي مريم عن يحي بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر» 
ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عنه به» وأخرجه النسائي في الصلاة عن 
قتيبة عن عبد العزيز بن محمد وعن عمرو بن علي عن يحي بن سعيد. وأخرجه ابن ماجة. 

عن أبي كريب عن أبي أسامق ثلاثتهم عن داود بن قيس نحوه. 

بیان لغاته ومعناه قوله: «خرج رسول الله يه يعني: حرج إما من بيته أو من 
مسجده. قوله: «في أضحى» أي: في يوم أضحىء قال الخطابي: الأضحية شاة تذبح يوم 
الأضحى» وفيها أربع لغات: أضحية» بضم الهمزة ويكسرهاء وضحية وأضحاة» والجمع: 
أضحى» وبها سمي يوم الأضحى» والأضحى يذكر ويؤنث» وقيل: سميت بذلك لأنها تفعل ' 
في الأضحى وهو ارتفاع النهار. قوله: «أو فطر» أي: أو يوم فطرء وهو يوم عيد الفطرء والشك 

من الراوي. وقال الكرماني: الشك من أبي سعيد. قلت: لا يتعين ذلك. قوله: «إلى المصلى» 
هو موضع صلاة e‏ قوله: «فقال: يا معشر الدساء» المعشر: الجماعة متخالطين 
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كانوا أو غير ذلك» قال الأزهري: أخبرني المنذر عن أحمد بن يحيحئ» قال: اللمعشر والنفر 
والقوم والرهطء هؤلاء معناهم: الجمع لا واحد لهم من لفظهم للرجال دون النساءء وعن 
الليث: المعشر كل جماعة أمرهم واحدء وهذا هو الظاهرء وقول أحمد بن يحييل مردود 
بالحديث» ويجمع على معاشر. قوله: «اللعن» في اللغة الطرد والإبعاد من الخير» واللعنة 
والاسمء ومعتاه: أنهن يتلفظن باللعنة كثيراً. قوله: «ويكفرن» من الكفر وهو الستزء وكفران 
النعمة وكفرها سترها بترك أداء شكرهاء والمراد يجحدن نعمة الزوج يستقللن ما كان منه. 
قوله: «العشير» هو: الزوج سمي بذلك لمعاشرته إياها. وفي (الموعب) لابن التياني: عشيرك 
الذي يعاشرك أيديكم وأمركما واحدء لا يكادون يقولون في جمعه عشراء ولکنهم» معاشروك 
وعشيرون. وقال بعضهم: هم عشراؤك. وقال الفراء: يجمع العشير على عشراء» مثل: جليس 
وجلساءء وإن العرب لتكرهه كراهة أن يشاكل قولهم ناقة عشراءء والعشير: الخليط 
والعشير: الصديق والزوج وابن العم. قوله: «عقل» العقل ني اللغة ضدء الحمق» وعن 
الأصمعي: هو مصدر: عقل الإنسان يعقل» وعن ابن دريد اشعق من عقال الناقةء لأنه يعقل 
صاحبه عن الجهل» أي: يحبسه ولهذا قيل: عقل الدواء بطده أي أمسكه. وفي (العين) 
عقلت بعد الصباء أي: عرفت بعد الخطأ الذي كنت فيهء واللغة الغالبة» عقل» وقالوا: عقل 
يعقل مثل حكم يحكم وهو المعقول وقال ابن الانباري العاقل الجامع لامره ورأيه وفي تهذيب 
الازهري العاقل الذي يحيس نفسه ويردها عن هواهاء أخذأ من قولهم: اعتقل لسانه إذا حبس» ' 
ومنع من الكلام. وفي (المخصص) قال سيبويه» قالوا: العقل» كما قالوا: الظرف» أدخلوه في 
باب عجن لأنه مثله» والعقل من المصادر المجموعة من غير أن تختلف أنواعها. وقال 7 
علي: العقل والحجىء» والنهي» كلها متقاربة المعاني» وعن الأصمعي: هو الإمساك عن القبيح 
وقصر النفس وحبسها على الحسنء وقالوا: عاقل وعقلاء وهو: الحلم واللب والحجر والعظم 
والمحت والمرجح والحول والخوف والذهن والهرمان والحصاة؛ وفي (المحكم) وجمعه 
عقول. وقال القزاز: مسكنه عند قوم في الدماغ» وعند آخخرين في القلب الأول قول أبي 
حنيفةء والثاني قول الشافعي. وقيل: مسكنه الدماغ وتدبيره في القلب. قلت: وعن هذا قالوا: 
العقل جوهر خلقه الله في الدماغ وجعل نوره في القلب» تدرك به المغيبات بالوسائط 
والمحسوسات بالمشاهدة» وعند المتكلمين» العقل العلنمء وقيل: بعض العلوم هي الضروريةء 
:وقيل: قوة يميز بها حقائق المعلومات» وفي كتاب (الحدود) لأبي علي بن سيناء هو اسم 
مشترك لمعان عدة: عقل لصحة الفطرة الأولى في الناس» وهو قوة ييز بها بين الأمور القبيحة 
والحسنة» وعقل لما يكتسبه بالتجارب بين الأحكام تكون مقدمة يحصل بها الأغراض 
' والمصالح» > وعقل لمعتى آخخرء وهذه هيثة محمودة للإنسان في حر کاته ر ونا 
٠‏ الحكماء فقد فرقوا بينه وبين العلم وقالوا: العقل النظري والعمليء وبالفعل والفعال» وتحقيقه 
في کتبهم؛ > وا سمي: العقل» عقلاً من قولهم: طني اقل إذا امتنع ف في أعلى 
هذا به لأنه في ا الجسد بمنزلة الذي في أعلى الجبل. وقيل: العاقل: الجامع لأموره 
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برای مأخوذ من قولهم: عقلت الفرس إذا جمعت قوائمه وحكى ابن الثين :عن بعضهم: : أن 
المراد من العقل الدية» لان ديتها على النصف من دية الرجل. قلت: ظاهر الحديث يأباه. 


بيان إعرابه قوله: «إلى المصلى» يتعلق 0 «خرج». قوله: «يتصدقن» مقول 
الثول» رالغاب في : فاي للتعليل. قوله: «أريتكن» بضم الهمزة وكسر الراء على صيعة 
المجهول» والمعنى أراني الله إياكن أكثر أهل النارء وقال صاحب (التوضيح) أكثر» بنصب 
الراء على أن أريت» يتعدى إلى مفعولين. أو على الحال إذا قلنا أن أفعل ۴ يتعرف بالإضافة» 
كما صار إليه الفارسي وغيره وقيل: إنه بدل من الكاف في : أريتكن. انتهى. قلت: نقل هذا 
من صاحب (التلويح) وليس كذلك» بل قوله: أريتكن متعد 0 ثلائة مفاعيل: الأول التاء التي 
هي مفعول ناب عن الفاعل. والثاني:. قوله: «كنٌ». والثالث:. قوله: «أكثر أهل النار» فإن 
قلت: في أين أريهن أكثر أهل النار؟ قلت: في ليلة الإسراءء وعن ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهماء بلفظ «أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء» فإن قلت: ورد في الحديث» قال: لكل 
رجل زوجتان من الادميين. قلت: لعل هذا قبل وقوع الشفاعة. قوله: «وبم يا رسول الله» قال 
بعضهن: الواوء اسعنافية. قلت: للعطف على مقدر تقديره. ما ذنبناء وبم» الباء للسبيبة» وكلمة 
ما استفهامية. وقال الكرماني: حذفت ألفها تخفيفاً. قلت: يجب حذف ألف» ها الاستفهامية 
إذا جرت وإبقاء الفتحة دليل عليها ونحوهاء إلا وَعَلامَ وعلة حذف الألف» الفرق بين 
الاستفهام والخبر» فلهذا حذفت في نحو: «إفيم أنت من ذكراها [النحل: ]٠١‏ طقناظرة بم 
يرجع المرسلون# [النازعات: ]٤١‏ وأما قراءة عكرمة وعيسيل: عما يتساءلون» [النباً: ]١‏ 
فنادر. قوله: «تكثرن اللعن» في مقام التعليل» وكان المعنى: لأنكن تكثرن اللعنء .الإكثار» قال 
الطيبي: الجواب من الأسلوب الحكيم لأن قوله: «ما رأيت» إلخ زيادة فإن قوله: «تكثرن 
اللعن وتكفرن العشيره جواب تام» فكأنه من باب الاستتباع» إذ الذم بالنقصان استتبع للذم 
بأمر آخر غريب» وهو كون الرجل الكامل الحازم منقاداً للنساء الناقصات عقلاً وديناً. قوله: 
«من اقصات عقل» صفة موصوف محذوف أي : ما رأيت أحداً من ناقصات. قوله: وأذهب» 
أفعل التفضيل من الإذهاب» هذا على مذهب سيبويه حيث جوز بناء أفعل ال من الثلاثي 
المزيد فيهء» وكان القياس فيه أشد إذهاباً. 
بقية ما فيه من المعاني والأسئلة والأجوبة قوله: «قلن وما نقصان ديننا» ويروى: 
«فقلن» بالغاء» وهذا استفسار منهن عن وجه نقصان دينهن وعقلهن» وذلك لأنه خفى عليهن 
ذلك حتى استفسرن. وقال بعضهم: ونفس هذا السؤال دال على النقصان لأنهن سلمن ما 
نسب إليهن من الأمور الثلاثة: الإكثار والكفران والإذهاب» ثم استشكلن كونهن ناقصات. 
قلت: هذا استفسار وئيس باستشكالء لأنهن بعد أن سلمن هذه الأمور الثلائة» لا يكون 
عليهن إشكال» ولكن لما خفي سيب نقصان ديتهن وعقلهن سألن عن ذلك بقولهن: ما 
نقصان ديننا وعقلناء والتسليم بهذه الأمور كيف يدل على النقصانء وبي عليه الصلاة 
0 ما حفي عليهن من ذلك بقوله: وأليس شهادة المرأة» إلى آخره؟ وهذا جواب منه 
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عليه الصلاة والسلام» بلطف وإرشاد من غير تعفيف ولا لوم بحيث خاطبهن على قدر 
فهمهن, لأنه به أمر أن يخاطب الناس على قدر عقلوهمء قول النووي: وأما وصقة النساء 
بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم فقد يستشكل معناه وليس بمشكلء فإن الدين والإيمان 
والإسلام مشترك في معنى واحد» فإن من کثرت عبادته زاد إيمانه ودينه» ومن نقصت عبادته 
نقص دينه. قلت: دعواه الاشتراك في هذه الثلاثة غير مسلمة؛ لأن بينها فرق لغدٌ وشرعاًء 
وقوله: زاد إيمانه ونقص» ليس براجع إلى الذات» بل هو راجع إلى الصفة كما تقرر هذا في 
موضعه. قوله: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل» إشارة إلى قوله تعالى: 
«إفرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء» [البقرة: ۲۸۲] فإن قلت: النكتة في تعبيره بهذه 
العبارة ولم يقل: أليس شهادة المرأتين مل شهادة الرجل؟ قلت: لأن في عبارته تلك تنصيصاً 
على النقص صريحا. بخلاف ما ذکرت» فإنه يدل عليه ضمنا فافهم» فإنه دقيق فإن قلت: 
أليس ذلك ذماً لهن؟ قلت: لا ونما هو على معنى التعجب بأنهن مع اتصافهن بهذه الحالة 
يفعلن بالرجل الحازم كذا وكذاء فإن قلت: هذا العموم فيهن يعارضه قوله مََهُ: «كمل من 
الرجل كشيرء ولم يكمل من النساء إلا مريم بدت عمران وآسية بدت مزاحم» وفي رواية 
أربع» وهو ما رواه الترمذي» وأحمد من حديث أنس: رضي الله تعالى عنه» قال: «قال النبي 
ملل حسبك من نساء العالمين بأربع: مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وخحديجة بنت 
خويلد» وفاطمة بنث محمد ل قلت: أجاب بعضهم بأن الإفراد خترج عن ذلك لأنه ناحر 
قليل» والجواب السديد في ذلك هو أن الحكم على الكل بشيء لا يستلزم الحكم على كل 
فرد من أفراده بذلك الشيء» وقال النووي: ونقص الدين قد يكون على وجه يأثم به كمن 
ترك الصلاة بلا عذرء وقد يكون على وجه لا يأثم له» كمن ترك الجمعة بعذرء وقد يكون 
على وجه هو مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم. فإن قيل: فإذا كانت معذورة» فهل 
. تعاب على ترك الصلاة في زمن الحيض؟ وإن كانت لا تقضيها كما يثاب المريض» ويكتب 
. له في مرضه مثل نوافل الصلوات التي كان يفعلها في صحته. والجواب أن ظاهر هذا 
الحديث أنها لا تغاب» والفرق أن المريض كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لهاء 
والحائض ليست كذلك. بل نيتها ترك الصلاة في زمن الحيض» وكيف لا وهي حرام عليها؟ 
قلت: ينبغي أن يثاب على ترك الحرام. قوله: «فذلك» إشارة إلى ما ذكر من قوله: «أليس 
'. شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل». قوله: «فذلك» بكسر الكاف» خطاباً للواحدة التي 
تولت الخطاب» ويجوز فتح الكاف على أنه للخطاب العام. 
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بيان استتباط الأحكام: وهو على وجوه: الأول: فيه استحباب خروج الإمام مع القرم 
إلى مصلى العيد في الجبانة لأجل صلاة العيدء ولم يزل الصدر الأول كانوا يفعلون ذلك» ثم 
ت ركه أكثرهم لكثرة الجوامع» ومع هذا فإن أهل بلاد شتى لم يتركوا ذلك. الغاني: فيه ' 
الحث على الصدقة لأنها من أفعال الخيرات والميراث فإن الحسنات يذهين السيئات» ولا 
سيما في مثل يوم العيدين لاجتماع الأغنياء والفقراء» وتحسر الفقراء عند رؤيتهم الأغنياء 
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وعليهم الثياب الفاخرة؛ ولا سيما الأيتام الفقراء والأرامل الفقيرات» فإن الضدقة عليهم في 
مثل هذا اليوم مما يقلل تحسرهم وهمهم» وأما تخصيصه» كله النساء في ذلك اليوم» حيث 
أمرهن بالصدقة فلغلبة البخل عليهنء وقلة معرفتهن بثواب الصدقة وما يترتب عَلِيها من 
الحسن والفضل في الدنيا قبل يوم الآحرة. الثالث: فيه جواز خخروج النساء أيام العيد إلى 
المصلى للصلاة مع الناس. وقالت العلماء: كان هذا في زمنه َه وأما اليوم فلا تخرج 
الشابة ذات الهيغةء ولهذا قالت عائشة؛ رضي الله تعالى عنها لو رأى رسول اش عق ما 
أحدث النساء بعده لمنعهن المساجدء كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت: هذا الكلام من 

عائشة بعذر من يسير جداً بعد النبي لى وأما اليوم فنعوذ بالله من ذلك فلا يرخص في 
خروجهن مطلقاً للعيد وغيره» ولا سيما نساء مصرء على ما لا يخفى. وفي (التوضيح) رأى 
جماعة ذلك حقاً عليهن» يعني: في خروجهن للعيد منهم: أبو بكر وعلي واين عمر وغيرهي» 
ومنهم من منعهن ذلك» منهم: عروة والقاسم ويحيي بن سعيد الأنصاري ومالك وأبو يوسف» 
وأجازه أبو حتيفة مرة ومنعه أخرى» ومنع بعضهم في الشابة دون غيرهاء وهو مذهب مالك 
وأبي يوسفء وقال الطحاوي: كان الأمر بخروجهن أول الإسلام لتكثير المسلمين في أعين 
العدو. قلت: كان ذلك لوجود الأمن أيضأء واليوم قل الام والمسلمون كثيرء ومذهب 


ت 


أصحابنا في هذا الباب ما ذكره صاحب (البدائع) أجمعوا على أنه لا يرخص للشابة الخروج. 


في العيدين والجمعة وشيء من الصلوات» لقوله تعالى: ورن في بيو بيوتكن» [الأحزاب: 
[TY‏ ولأن خروجهن سبب للفتنة وأما العجائز فيرخص لهن الخروج في العيدين» ولا خللاف 
أن الأفضل أن لد يخرجن في صلاة ما فإذا خرجن يصلين صلاة العيدء في رواية الحسن عن 


أبي حنيفةق وفي رواية أبي يوسف عنهء لا يصلین» بل يكثرن سواد n‏ 1 


بدعائهم» وفي حديث أم عطية» قالت: وكان رسول الله م يخرج العواتق ذوات الخدور 


والحيض في العيد, وأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين» أخرجه ١‏ 


البخاري ومسلم وقالء عليه الصلاة والسلام: ولا تمدعوا إماء الله مساجد الله» أخحرجاه وقي 
رواية أبي دواد: «وليخرجن ثقلات غير عطرات»» العواتق: جمع عاتق» وهي البنت التي بلغت 
وقيل: التي لم تتروج» والخدور جمع: خدرء وهو الستر؛ وفي (شرح المهذب) للنووي: يكره 
للشابة ومن تشتهي الحضور ولخوف الفتنة عليهن وبهن. الرابع: فيه جواز عظة النساء على 
حدق وده 0 فإن لم يكن فلناثبه. الخامس: فيه إشارة إلى الإغلاظ في التصح با 
يكون ما لإزالة الصفة التي تعاب أو الذئب الذي يتصف به الإنسان؛ السادس: فيه أن لا 


يواجه بذلك الشخص المعين, فإن في الشمول تسلية وتسهيل. السايع: فيه أن الصدقة تدفع 


العذاب وأنها تكفر الذنوب. الثامن: فيه أن جحد النعم حرام» وكفران النعمة مذموم. التاسع: 


فيه أن استعمال الكلام القبيح: كاللعن والشتم حرام وأنه من المعاصي: فإن داوم عليه صار . 


كبيرة» واستدل النووي على أن اللعن والشتم من الكبائر بالتوعد عليهما بالنار. العاشر: فيه ذم 
الدعاء باللعن لأنه دعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى. قالوا: إنه محمول على ما إذا كان على 
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معين. الحادي عشر: فيه إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظاً على 
فاعلها. الثاني عشر: فيه إطلاق الكفر على غير الكفر بالله. الغالث عشر: فيه مراجمة 
المتعلم والتايع المتبوع والمعلم فيما قاله إذا لم يظهر له معناه. الرابع عشر: فيه تنبيه على 
أن شهادة امرأنين تعدل شهادة رجل. الخامس عشر: قال الخطابي: فيه دليل على أن النقص 
من الطاعات نقص من الدين. قلت: لا ينقص من نفس الدين شيء ونما النقص أو الزيادة 
يرجعان إلى الكمال. السادس عشر: فيه دلالة على أن ملاك الشهادة العقل. السابع عشر: 
فيه نص على أن الحائض يسقط عنها فرض الصوم والصلاة. الثامن عشر: فيه الشفاعة 
للمساكين وغيرهم أن يسأل لهم. التاسع عشر: فيه حجة لمن كره السؤال لغيره. العشرون: 
فيه ما دل على ما كان عليه النبي عي من الخلق العظيم والصفح الجميل والرأفة والرحمة 
على أمتهء عليه أفضل الصلوات وأشرف التحيات. 
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اولي تقد تفضي الحَانِضٌ المَنَاسك كُلْها إلا الطواف بِأَلَبَيْتِ 

باب 0 لأنه ا عما يعده أي: هذ باب فيه بيان أن المرأة إذا حاضت يعد 
الإحرام تقضي أي: تؤدي جميع المناسك كلها إل أنها لا تطوف بالبيت. والمناسك: جمع 
منسك» بفتح السين وكسرهاء وهو التعبد ويقع على المصدر والزمان والمكان وسمت أمور 
الحج ا مناسك الحج» وسكل ثعلب عن المناسكء ما هو؟ فقال: هو مأخحوذ من النسيكة 
وهو سبيكة الفضة المصفاة كأنه صفى نفسه لله تعالى. وفي (المطالع) المناسك مواضع 
متعيدات الحجء والمنسك المذيح أيضاًء وقد نسك ينسك نسكاً إذا ذبح» والتسكة الذبيحة 
وجمعها: نسك والنسك أيضاً الطاعة والعبادةء وكل ما تقرب به إلى الله تعالى: والنسك: ما 
أمرت به الشريعة والورع» وما تهت عنهء والتاسك العابدء وجمعه النساك. 


الس د 


د 


انر نسي سای نر هوم 0-79 3 
راطيا يش مد بش ا الحم جار دا کک 


ع 


والمناسية بين البابين ظاهرةء لأن في الأول ترك الحائض الضصوم» وهو فرضء» وفي 
هنا تركها الطواف الذي هو ركنء وهو أيضاً فرضء وبقية الطواف كال ركعتين بعده أيضاً لا 
تعمل إلا بالطهارة» وهل هي شرط في الطوافء أم لاء فيه حلاف مشهور. 


ا ا 


احص جل اباس جاه 


وقال راهيم لا بَأسَ ان تفراً الآية 

وجه تطابق هذا الأثر للترجمة والآثار التي بعده من حيث أن الحيض لا ينافي كل 
عبادة» بل صحت معه عبادات بدنية من الأذكار نحو: التسبيح والتحميد والتهليل» وتحو 
ذلك» وقراءة ما دون الأية عند جماعة والاآية عند إبراهيم» ومناسك الحج كذلك من جملة ما 
لا ينافيه الحيض إلا الطواف» فإنه مستثنى من ذلك» فمن هذا الوجه طابق هذا الأثر للترجمةء 
وكذلك الآثار التي تأني» وحكم الجنب كحكم الحائض فيما ذكرناء وإذا وجد التطابق 
بأدنى شيء يكتفى به» والتطويل فيه يؤول إلى التعسف. 

قوله: «قال إبراهيم» هو: إبراهيم النخعي. قوله: «لا بأس» أي: لا حرج أن تقرأ أي: 
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الحائض الآية من القرآنء وقد وصله الدارمي بلفظ أربعة لا يقرؤون القرآن: الجنب EE‏ 
وعند الخلاء وفي الحمام إلا آية وعن إبراهيم فيه أقوال: في قول: يستفتح رأس الآية ولا 
يتمهاء وهو قول عطاء وسعيد بن جبيرء لما روى ابن أبي شيبة حدّثنا أبو خالد الأحمر عن 
حجاج عن عطاء» وعن حماد عن إبراهيم وسعيد بن جبير في الحائض والجنب: يستفتاخؤنٍ 
رأس الآية ولا يعمون آخرها. وفي قول: يكره قراءة القرآن للجنبء وروى ابن أبي شيبة:0 
حدّئنا وكيع عن شعبة بن حماد أن سعيد بن المسيب قال: يقرأ الجنب القرآن قال: فذكرته 
لإبراهيم فكرهه. وفي قول: يقرأ ما دون الآية ولا يقرأ آية تامة وروى ابن أبي شيبة حدّثنا 
وكيع عن مغيرة عن إبرأهيم قال: يقرأ ما دون الآية: ولا يقرأ آية تامة وفي قوله: يقرأ القرآن ما 
لم يكن جنبأء وحدّثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم عن عمر قال: تقرأ الحائض 
القرآن. 


هذا الأثر وصله ابن المنذر بلفظ: أن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب. وقال ابن 
أبي شيبة: حدّثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً أن يقرأ 
الجشب الآية والآيتين» وكان أحمد يرخص للجنب أن يقرأ الآية ونحوهاء وبه قال مالك: وقد 
حكى عنه أنه قال: تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنب لأن الحائض إذا لم تقراً نسيت القرآن» لأن 
أيام الحائض تتطاول ومدة الجنابة لا تطول. 


وكانَ الب عله ينگ الله عَلَى كل أحيَانه 
هذا حديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: يروى 
على كل أحواله وأراد البخاري بإيراد هذاء وبا ذكره في هذا الباب» الاستدلال على جواز 
قراءة الجنب والحائض» لأن الذكر أعم من أن يكون يد أو بغيره» وبه قال الطبري وابن 
ألمنذز وداود. 


هذا التعليق وصله البخاري في أبواب العيدين في أيام 0 0 منىء وإذا غدا إلى 
عرفة حدّئنا محمد قال حدّئنا عمر بن حفص» قال: حدّثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم 
عطية» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد» حتى تخرج البكر من 
خدرهاء وحتى تخرج الحيضء فيكنٌ خلف الناس فيكبّرنَ بتكبيرهم. ويدعونَ بدعائهم 
يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته»» ورواه أيضاً في باب خروج النساء الحيض إلى المصلى 
على ما يأتي بيانه» إن شاء الله تعالى. ْ 
ووجه الاستدلال به ما ذكرناه من أنه لا فرق بين الذكر والتلاوة» لأن الذكر أعم. وقال 


سدم 


بعضهم: ويدعون» كذا لأكثر الرواة» وللكشميهني: يدعين» بياء تحتانية بدل الواؤ. قلت: هذا 
الذي ذكره مخالف لقواعد التصريف» لأن هذه الصيغة معتل الأم من ذوات الوا ويستوى 
فيها لفظ جماعة الذكور والإناث في الخطاب والغيبة جميعاً. 

وفي التقدير مختلف» فوزن الجمع المد كر: يفعلون»› ووزن الجمع المؤنث يفعلن» 
وسيأني مزيد الكلام في موضع» إن شاء الله تعالى. 
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هذا قطعة من حديث أبي سفيان في قصة هرقل: وقد وصله البخاري في بدء الوحي 
وغيره» وقال: حدثنا أبو اليمان الحكم ب بن نافح» قال: أخخبرنا شعيب عن الزهري» قال: أخبرني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتية بن مسعود عن عبد الله ب بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب 
أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش إلى أن قال: ثم دعا بكتاب رسول الله عله 
الذي بعث به دحية الكلبي إلى عظيم بصرى» فدفعه إلى هرقل فقرأهء فإذا فيه بسم الله 
الرحلمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع 
الهدى أما بعدء فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت 
فعليك إثم الأريسين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيعا ولا يعخذ بعضنا بغضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون [آل عمران: 15]. 

وجه الاستدلال به أنه مله كتب إلى الروم وهم كفارء والكافر جنب» كأنه يقول: إذا 
جاز مس الكتاب للجنب مع كونه مشتملاً على آیتین فكذا يجوز له قراءتهء والحاصل أن 
رسول الله مه بعث للكفار القرآن مع أنهم غير ظاهرين» فجوز مسهم وقراءتهم له» فدل على 
جواز القراءة للجنب. 
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وقالٌ عَطَاهُ عَنْ جابرٍ حاضّث عائِشَة فَنَسَكَتٍ الماك كلها عن الطوافي بالبَيْتِ ولا تُصَلَي 

عطاء هو ابن أبي رياحء وجابر بن عبد الله الأنصاري» وهذا قطعة من حديث ذكره 
البخاري موصولاً في كتاب الأحكام في باب قول النبي عَيقه: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت» حدّثنا الحسن بن عمر حدّثنا يزيد عن حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: 
وكنا مع رسول الله مه فلبينا بالحج وقدمنا مكة إلى أن قال: وكانت عائشة قدمت مكة 
وهي حائضء فأمرها النبي مه أن تنسك المناسك كلها غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى 
تطهر» الحديث. 

قوله: «فنسكت» بفتح السين» والمعنى: قامت بأمور الحج كلها غير الطواف بالبيت 


EN iN EN مويو لي‎ rth ااه كر‎ aN لاض و ال‎ rha اللاجتوو د د‎ SEN IAIN OMEN TEEN ZTE ZAREN يج جور ص‎ ARN باهر ير يد جاده “ل‎ EN EN aN. 


کک کک رع رج کک رتح مجع م 


عير 


0-3 


اذ 


والصلاة» وقال صاحب (التلويح) وتبعه صاحب (التوضيح) قوله: «ولا تصّلي» يحتمل أن 
يكون من كلام عطاءء أو من كلام البخاري» والله أعلم. 


وقال الحَكَمُ ِي لأَدْبَمُ ونا جُحْبُ وقال الله: (ولا تاوا ما لَمْ يُذْكَر اشم الله عليه 
[الأنعام: 9١‏ 

الحكم: بفتح الحاء المهملة وفتح الكاف ابن عتيبة» بضم العين المهلمة وفتخ التاء 
المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة؛ الكوفي» وقد تقدم في باب 
السمر بالعلم» وهذا التعليق وصله البغوي في (الجعديات) من روايته عن علي بن الجعد عن 
شعبة عنه. قوله: «إني لأذبج» أي: إني لأذبح الذبيحة والحال أني جنب» ولكن لا بد أن 
أذ كر الله تعالى بحكم هذه الآية وهي: : ولا تأكلوا مما لم یذ کر اسم الله علي [الأنعام: 
"١‏ وأراد بهذا أن الذبح مستلزم شرعاً لذكر الله مقعضى هذه الآية» فدل على أن الجتب 
يجوز له التلاوة. 


واعلم أن البخاري ذكر في هذا الباب ستة من الآثار إلى هناء واستدل بها على جواز 
قراءة الجنب القرآن» وفي كل ذلك مناقشة» ورد عليه الجمهور بأحاديث وردت بمنع الجنب 
عن قراءة القرآن. 

ومنها: حديث علي» رضي الله تعالى عنه» أخرجه الأربعة؛ فقال أبو داود: حدّثنا 
حفص بن عمرء قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة» قال: دخلت على 
علي رضي الله تعالى عنه؛ أنا ورجلان: رجل منا ورجل من بني أسد» أحسب فبعثهما علي 
بعقاً وقال: إنكما علجان فعالجان عن دينكماء ثم قام فدخل المخرج ثم خرج قدعا اء 
فأخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن» فأنكروا ذلك» فقال: «إن رسول الله ل 
كان يجيء من الخلاء.فيقراً بنا القرآن ويأكل معنا اللحم لا يحجزه عن القرآن كوه لين 
الجنابة». فإن قلت: ذكر البزار أنه لا بروئ عن علي إلا حديث عفرو بن مرة عن عبد الله بن 
سلمة» وحكى البخاري: غن عمرو بن مرة» كان عبد الله يعني ابن سلمة يحدّثناء فنعرف 
وندكرء وكان قد ولا. يتابع في خدیثه» م الشافعي هذا الحديث وقال: وإن لم يكن 
أل الحديث يثبتونه. وقال البيهقي: وإنما توقف الثاني في ثبوت هذا الحديث لأن مداره 
ل لاراة ب RL SE i‏ وإنما 
روى هذا الحديث بعد كبر. قاله شعية» وذكر الخطابي أن الإمام أحمد كان يوهن حديث 
علي هذاء ويضعف أمر عبد الله بن سلمة وذكره ابن الجوزي في (الضعفاء والمتروكين) وقال 
النسائي: يعرف وينكر. قلت: الترمذي لما أخخرجه قال: حديث حسن صحیح» وصححه ابن 
حبان أيضاًء وقال الحاكم في عبد الله بن سلمة؛ أنه غير مطعون فيه. وقال العجلي: تابعي 
ثقة. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. قوله: لا يحجزه» بالزاي المعجمة»ء أي: ويروى» 
بالراء المهملة» بمعناه ويروى: لا يحجبه؛ بمعناه أيضاً. ومنها: حديث أبن عمرء أخرجه الترمذي 
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واين ماجة عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن ابن عمرء قال قال رسول الله 
عله ولا يقرأ الحائض ولا اللجدب شيئاً من القرآن»» وضعف هذا الحديث بإسخاعيل بن 
عياش قال البيهقي: روايته عن أهل الحجاز ضعيفة لا يحتج بهاء قاله أحمد ويحيي وغيرهما 
من الحفاظ. ومنها: حديث جابر» رواه الدارقطبي قن زس من خديث محمد بن الح 
عن أبيه عن طاوس عن جابر مرفوعاً نحوه» ورواه ابن عدي في (الكامل) وأعله بمحمد بن 
| الفضل وأغلظ في تضعيفه عن البخاري والنسائي وأحمد وابن معين. قلت: وربما يعتضدان 
بحديث علي المذكور» ولم يصح عن البخاري في هذا الباب حديث» فلذلك ذهب إلى 
٠ ٠‏ جواز قراءة الجنب والحائض أيضاً واستدل على ذلك بما صح عنده وعند غيره من حديث 
عائشة الذي رواه مسلم الذي ذكر عن قريب» قال الطبري في (كتاب التهذيب) الصواب أن 
ما روي منه عليه الصلاة والسلام» من ذكر الله على كل أحيانه وأنه كان يمرأ ما لم يكن 
جنباً أن قراءته طاهراً اختيار منه لأفضل الحالتين والحالة الأخرى أراد تعليم الأمةء وأن ذلك 
جائز لهم غير محظور عليهم ذكر الله وقراءة القرآن. 

ا ع عم قال حدّثنا عَبِدُ العَزِيرٍ ب أبي سَلَّعَةَ عن عَبِدٍ الوَحْمَن ٿن 
القام ء عن لقم تن حي عن عادقة قاف حرجنا مع الي عا لا ذم إلا اع قلعا جت 
سرف طيفڪ فََحَلَ علي لذن عله وات أبكي فقا ما كيك فلت لوَدذث والله آئي لم ج 
العام قال « لَعَلّك نُفشتِ» قلت َعَم تمع تال «فنّ لك َء كته الله على بات آقم فافقلي ما 
يَفْعَلُ الا َير أن ل قطوفي بالببتِ حى تَطهُري». [انظر الحديث ۲۹٤‏ وأطرافه]. 


هذا الحديث قد تقدم في أول كتاب الحيض عن علي بن عبد الله المديني عن 
سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسمء وأخرجه أيضاً في الأضاحي عن قتيبة وعن 
مسددء وشرحداه هناك مستوفي . 

قوله: وسرف» بفعح السين وكسر الراء اسم موضع بالقرب من مكة قولها: «طمثت» 
بفتح الميم وأكسرها: أي حصت . 
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باب الاسْتَحخاضة 
أي: هذا باب في بیان ۹ الاستحاضة» وهي 1 دم المرأة من فرجها في غير 
أوانه» ویخرج من عرق يقال له: العاذل» بالعين المهملة. والذال المعجمة. ` 
والمناسبة بين البابين ظاهرة 3 لأن الحيض والاستحاضة من أحكام المرأة. 

۳/۷ س حتفنا عَبِدُ اللّهِ ِن يُوشفَ قال أحبرنا ماك عن شام بن عرو عن يب 
عَنْ عائِشَة آئها قال قَالَتْ فاطحَة ينث أبي ځبیش لرسول لله مه يا رشول لَه إنّي لا أطْهُر 
قاد ع الصّلاةً فقال ل رسول الله عزلله: ا لِك عرق وَلَهِسَ بِالحيِضَةٍ فإذًا أَفْبَلَتِ الخْيِضَةُ 
فجي الصّلاة قدا ذهب قَذْنها فاغسِلي عَنك الد م وَصِلّي). [انظر إلحدیث ۲۸ ۲ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» لأنه في حكم الاستحاضة, ومر هذا الحديّث في باب غسل 
الدم» وصرح فيه بالاستحاضةء وذلك في رواية أبي معاوية عن هشام بن عروةاعن أبيه عن 
عائشة» قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي يله فقالت «يا رسول الله إتي امرأة 
أستحاض فلا أطهر» أفأدع الصلاة؟) الحديث. 


م 


م 


3 
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رجاله قد تقدموا مراراً. وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار 
كذلك وفيه: العنعئنة في ثلاثة مواضعء وهشام بن عروة بن الزبير» وحبيشء يضم الحاء 
المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف» وفي آخره شين معجمة؛ وقد مر 
الكلام فيه مستوفئ في باب غسل الدم» ونذكر هاهنا غير ما ذكرنا هناك. 

قوله: «وصلي» أي: بعد الاغتسال» كما سيأتي التصريح به في ياب إذا حاضت في 
شهر ثلاث حيض» وفي لفظ: وفدعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها» وفي رواية 
ابن منده من جهة مالك: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي 
وصلي» وفي لفظ: «ثم توضئي لكل صلاة» وعند أبي داود من حديث عائشة: «أن أم حبيبة بنت 
جحش استحيضت سبع سنين» فاستفتت النبي َيل في ذلك فقال رسول الله له: إن هذه 
ليست باخيضةء ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي»» وكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها 
زينب ينت جحش حتى تعلو حمرة الدم على الماء. وعنده أيضاً من حديث عائشة: وأن سهلة 
بنت سهيل استحيضت» فأتت النبي ڪه فأمرها أن تغتسل عتد كل صلاةء فلما جهدها ذلك 
أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر يغسل» والمغرب والغشاء E‏ وتجمل e a‏ 
حديث عائشة أيضاً قالت: «استحيضت ف على عهد رسول الله ميك فأمرت أن تعجل العصر 
وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلاء وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل 0 غسلاً وتغتسل 
لصلاة الصيح» وعنده من حديث عائشة ئشة في المستحاضة: وتغتسل مرة واحدة ؛ ثم تتوضاً إلى أيام 
إقرائها» وفي لفظ: «فاجتنبي الصلاة» إثر محيضك ثم اغتسلي وتوضثي» 0 صلاةء وإن قطر 
الدم على الحصير» وعند أبي عوانة الإسفرائني دفإذا ذهب قدرها فاغسلي عتك الدم» وعند 
الترمذي مصححاً: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت»» وعند الإسماعيلي: «فإذا أقبلت 
الحيضة فلتدع الصلاةء وإذا أدبرت فلتغتسل ولتتوضأ لكل صلاة؛ء وعند الطحاوي مرفوعا: 
«فاغتسلي لطهرك وتوضثي عند كل صلاةة وعند الدارمي: «فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم 
وتوضعي وصلي» قال هشام: وكان أبي يقول: تغتسل غسل الأول ثم ما يكون بعد ذلك فإنها 
تطهر وتصلي» وعند أحمد: واي وتوضلي لكل صلاة وصلي»» وقال الشافعي: ذكر الوضوء 
عندنا غير فوط ولو كان محفوظاً لكان أحب إلينا من القياس» وفي (التمهيد) رواه أبو حنيفة 
عن هشام مرفوعاً كرواية يحيئ عن هشام سواءء قال فيه: الت لكل صلاةه» وكذلك رواه 
حماد بن سلمة عن هشام مثلهء وماد في شام ثقة ثبت 2 
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واعلم أن وطء المستحاضة جائز في حال جريان الدم عند جمهور العلماء» حكاه ابن 
)| المنذ وعن ابن عباس وابن المسيب والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي 
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سليمان وبكر المزني والأوزاعي والشوري ومالك وإسحاق وأبي ثور وهو مذهنث أبي حنيفة 
والشافعي تعلقا بما في كتاب أ داود بسند حبيد أن حمنة كانت مستحاضة» وكان زوجها 
يأنيهاء قال ابن المنذر: وروينا عن عائشة أنها قالت: لا يأتيها زوجهاء وبه قال التاضمي 


ادرف بادرس دنه 
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والحكم وسليمان ابن يسار والزهري والشعبي وابن علية وكرهه ابن سيرين» وقال أحمد لال ال 
يأنيها إلا أن يطول ذلك بهاء وفي رواية: لا يجوز وطؤها إلا أن يخاف زوجها العنت» وعن !ا 
منصورء تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف وتصلي ما شاءت من الفرائض والنوافل. ‏ | 
وفي وجه للشافعية: لا تستبيح النافلة أصلأء ومذهب الشافعي: أنها لا تصلي بطهارة 
واحدة أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية وحكي ذلك عن عروة والثوري وأحمد وأبي ثور 0 
وقال أبو حنيفة طهارتها مقدرة في الؤقت فتصلي في الوقت بطهارتها الواحدة ما شاءت» وقال ۹ 
مالك وربيعة وأبو داود: :دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء فإذا طهرت فلها أن تصلي بطهارتها ما 
شاءت من الفرائض والنوافل إلا أن تحدث بغير الاستحاضة» ويصح وضؤوها لفريضة قبل دخمولٍ * 
وقتهاء خخلافاً اللشافعي» ولا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إل 5 
مرة واحدة إل في وقت انقطاع حيضهاء وبه قال جمهور العلماء» وهو مروي عن علي وابن مسعود || 
وابن عباس وعائشة» رضي الله تعالى عنهم» وهو قول عروة وأبي سلمة ومالك وأبي حنيفة وأحمد. | 
وروي عن ابن عمر وعطاء بن بي رباح وابن الزبير أنهم قالوا: يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة» | 
وروي أيضاً عن علي وابن عباس وعن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلاً واحداً وعن ابن | 


المسيب والحسن» تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر. 1 


فائدة: كان في زمن رسول الله إل جماعة من النساء مستحاضات» منهن: أم حبيية أ 
بنت جحش وسيأتي حديثها وزينب أم المؤمنينٌ وأسماء أخت ميمونة لأمها وفاطمة بنت أبي |( 
حبيش» وحمنة بنت جحش» ذكرها أبو داود» وسهلة بنت سهيل ذكرها أيضاء وكذا زيدنب الآ 
بنت جحش وسودة بنت زمعة ذكرها العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر بن أا 
محمد بن علي بن حسين» وزينب بنت أم سلمة ذكرها الإسماعيلي في جمعه لحديث يحب 
ابن أبي كثيرء وأسماء بنت مرشد الحارثية ذكرها البيهقي» وبادية بنت غيلان» ذكرها ابن 
الأثير. قلت: هي الثقفية التي قال عنها: هيت المخنث: تقبل بأربع وتدبر بدمان» تزوجها عبد 1 
الرحمن بن عوف. وأبوها أسلم وتحته عشرة نسوة. 
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۹ باب غَسْلٍ دم المَحِيضٍ 
أي: هذا باب في في بيان غسل دم الحيض» وفي نسخة دم المحيض» وفي بعضها 
دم الحائضء . وقد ذكر في كتاب الوضوء» باب غسل الدم وهو أعم من هذه الترجمة 
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03 المناسبة بين البابين ظاهرة لا تخفى.‎ 
مس حقائفا َد الله بْنُ يُوسْف قال أخبرنا مالك عَنْ هتام عَنْ فاطظِمة بلي أ‎ 17 
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المُنذِر عن أشمَاءً نت أبي کر أنها قال سَأَلَتِ امراةٌ رسولٌ الله مه فقالّث يا رسولٌ الله 
رايت إخدانًا إِذًا أُصَابَ تَوْبَها الدّمُ مِنَ الحيِضَةٍ كيف تَصْتَمٌ فقال رسولٍ الله :دا 
أَصَابَ لَب داكن الدمُ مِنَ اليصة فلتفْضة ضْه فم لَتَنْضَحْهُ مَاءِ ۽ ثم لصي فيه [انظر 
الحديث 707 ؟]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم حمسة: فالثلاثة الأول هم المذكورون بأعيانهم في صدر سند 
الحديث في الباب الذي قبله» ومتن هذا الحديث ذكره في باب غسل الدم فقال: حدّثنا ابن 
المثنى» قال: حدّثنا يحبئ عن هشام» قال: حدثتني فاطمة عن أسماء قالت: «جاءت امرأة إلى 
النبي له فقالت» الحديث. ۰ 

ورجال هذا الحديث مدنيون ما خلا عبد الله بن يوسف وقد استوفينا الكلام فيه هناك 
يجميع أنواعه. 


0ت حدثفا أَصَبَعّ قال أخبرنِي ابن وهب قالّ أخمرني عغرو يِن الحارثِ عَنْ . 
عبد الوحمن لل ع ل سم كيام 


من تور بها عد علهرها لله ونح عَلَى سائره ره تم تُصَلِي فِيه. 
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. ش 


سيان رجاله: وهم ستة: الأول: أصبغ بن الفرج الفقيه المصري: الثاني: عبد الله بن 
وهب المصري. الثالث: عمرو بن الحارث المصري» وتقدموا في باب المسح على الخفین. 
الرابع: عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بق أ بكر الصديق رضي انه تعالى عنه. 
الخامس: أبوه القاسم. السادس: عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدى ويصيغة الإفراد 
في موضعين. . وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع واحد, وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: 
أن الرواة الفلاثة الأو ل منصريونء والثلاثة الباقية مدنيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابية. 


. وأخرج ابن ماجة هذا الحديث في الطهارة عن حوملة بن بحي عن أبن وهب عن 
عمرو بن الحارث به. 

ذكر بقية الكلام قولها: زکانت إحدانا ا نحن زوجات النبي عَُهِ: ومعناه أنهن 
كن يصنعن ذلك في زمانه مَوَهِ: وبهذا المعنى يكون حكم هذا الحديث الرفع» ويؤيده 
عدي آنا الذي قبله» وقال ابن بطال: حديث عائشةء رضي الله تعالى عنهاء يفسر حديث . 
امات والمراد الفح في ديك اسما الغسل» وأما قول عائشة؛ (وتتضح على سائرة», 
فا فعلت دفعاً للوسوسة قولها: وثم تقترص» بالقاف والصاد المهملة على وزن تفتعل أي: 
تله بارا اغنانسيناء قال ۲ن الجوزي: معناه تقتطع كأنها تحوزه دون باقي e‏ 


یہ تہ سه من نہ د ا عه سے لطس ات جص عع عام . ع لم معدم كن نن ائ سد 7:07 .لطت ااا س ا ا و 


5 كتاب الحيض / باب )٠١(‏ £1۳ 


الأول أشبه بحديث أسماء لأن فيه: فلعقرصء» بالقاف وضم الراء والصاد المهملة: ويروي هنا: 
«ثم تقرص الدم من ثوبهاه وإنما أمر النبي مه بالقرص لأن الدم وغيره مما يصيب الثوب إذا 
قرص كان أحرى بأن يذهب أثره وينقى الثوب منه؛ لأنَّ القرص يكون بالإصبعين» وهواقلعه 
وإزالته. بهماء قولها: «عند طهرها» كذا في أكثر الروايات» وفي رواية المستملي والحموي: 
«عند طهره» أي: الثوب. 


٠١‏ باب الاغتكاف لِلْمُسْتّحاضَة 

6 ا ا اعتدكفت» وحكمه أنه يجوز وفي بعض بعض النسخ 

والمناسبة بين البابين ظاهرة» وقد ذكرنا أن الاعتكاف في اللغة هوء اللبث» والعكف 
هو الحبس» وفي الشرع هو: اللبثك في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف. 

Ed O El 
عَائِضَة أن الك لثبي ل اغتكف معة بعص اوی ا ی ر ضعت الطشتٌ‎ 
تَحتها مِنَ الدّم وَرَعَمَ کر أن ء ل 0 ماءَ العُضْفْرٍ فقالّتُ کا هَذَا شَيْءٌ م كانت فُلانةُ‎ 
.]۲۰۳۷ تَجِدةُ. [الحديث 4 ۰ - أطراقه ف في: ۰۳۱۰ اكاك‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: إسحاق بن شاهين» بكسر الهاء أبو بشرء بكسر الباء 
وسكون الشين المعجمة:؛ الواسطي» جاوز المائة. الثاني: خالد بن عبد الله الطحان أبو الهيثم 
المتصدق بوزد نفسه بد الفط ثلاث ا الثالث: حالد 3 مهران الذي يقال له: الحذاع 
عائشةء رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين واسطي وبصري ومدني. وهو: عكرمة» والحذاء هو البصري» 
ومدار هذا الحديث عليه. 


1 ذكر تعدد. موضعه ومن ن اخرجه غیره أخرجه بقاري اا عن ب في .هذا الباب 
وأخرجه في الصوم» عن قتيبة عن زيد بن زريع» وأحرجه أبو داود ذ في الصوم عن محمد بن 
عيسى وقتيبة. وأخفر جه النسائي في الاعتكاف عن قتيبة وأبي ا العجلي ومحمد بن 
عبد الله بن ربيع» وأخرجه ابن ماجة في الصوم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن عفان 
ابن مسلمء خمستهم عن يزيد بن زريع. 7 

۰ ذكر لغاته ومعانيه وإعرابه: قولها: دبعض نسائه» يرفع: لأنه فاعل اعتكف. قولها: 
٠‏ ارح ل جملة إسمية ولعت سالا ووجه التأنيث مع أن لفظة: : هي» ترجع إلى لفظ 
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بعض اكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه أو التأنيث باعتبار ما(صدق عليه لفظ 
البعض» وهو المراد» وما لحق تاء التأنيث في المستحاضةء وإن كانت المستحاضة من 
خصائص التساء للإشعار بأن الاستحاضة و لها بالفعل. قولها: «ترى الدم» اجملة من 
الفعل والفاعل والمفعول» صغة لازمة للمستحاضة» وهو دليل على أن المراد أنها كانت في 
حال الاسحاضة: لا أن من شأنها الاستحاضةء يعني: أنها مستحاضة بالفعل لا بالقول» 
ويجوز أن تكون العاء لتقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية» وإنمالم يجز أن يقال 
المستحيضة» على بناء المعلوم لن المتبع هو الاستعمال» وهو لم يستعمل رڈ م 
كما في نحو: جنّ من الجنون. وقال الجوهري: استحيضت المرأة استمر بها الدم بعد 
أيامهاء فهي مستحاضة. فإن قلت: قال ابن الجوزي: ما عرفنا من أزواج النبي ڪيه من كانت 
مسحاضة» قال: والظاهر أن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أشارت بقولها: من نسائه» أي: من 
النساء المتعلقات به وهي أم حبيبة پت جحش أحت زیتب بتت جحش زوج النبي عقف 
كأن ابن الجوزي قد ذهل عن الروايتين في هذا الباب: إحداهما امرأة من أزواجهء والأخرى 
كان بعض أمهات المؤمنين اعتكف وهي مستحاضةء على ما يأتيان عن قريب» وأيضاً فقد 
يبعد أن يعتكف مع النبي عله امرأة من غير زوجاته» وإن كان لها به تعلق» وذكر ابن عبد 
البر أن بنات جحش الئلائة كن مستحاضات» زيني ام المؤمنين» وحمنة زوج طلحة» وأم 
حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف وهي المشهورة منهن» بذلك» وسيآتي حديثها. 


م بات ين 
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ذكروا في هذه المبهمة» وهو قولها: «بعض نسائه». ثلاثة أقوال: فقيل: هي سودة 
بنت زمعة. وقيل: رملة أم حبيبة بدت أبي سفيان. وقيل: زيب بنت جحش الأسدية أول من 
مات من أزواج النبي علا يعدى وأما على ما زعم ابن الجوزي من أن المسحاضة ليست من 
أزواجه ل فقد روى: فكانت زينب بنت أم سلمة أسع ت وهي لها تعلق بالنبي علش 
لأنها ربيبته؛ ولكن هذا الحديث رواه أبو داود من حكاية زينب على غيرهاء وهو الأشبه» فإن 
زيتب كانت صغيرة في زمنه مف لأنه دحل على أمها في السنة الثالثة وزينب ترضع. قولها: 
«الطست» أصلهء الطس» بالتضعيفء فأبدلت إحدى السينين تاء للاستثقال» فإذا جمعت أو 
صغرت ردت إلى أصلها فقلت: طساس وطسيس» وفي اللغة البلدية بالشين المعجمة» ويجمع . 
على طشوت. قولها: «من الدم» كلمة من ابتدائية أي: لأجل الدم قاله الكرماني: قلت: من» 
هنا للتعليل قولها: «وزعم» فعل ماض وفاعله» عكرمة» وهو بمعتى: قال قال الكرماني: أو لعله 
ما ثبت صريح القول من عكرمة بذلك» بل علم من قرائن» الأحوال منهء فلهذا لم يسندالقول 
إليه صريحاً وهذا إما تعليق من البخاري» وإما من بعضهم: وزعم معطوف على معنى العنعنة؛ ٠‏ 
أي: : حدثني عكرمة بكذا وزعم كذاء وأيعد من زعم أنه معلق انتهى. قلت: هذا القائل يريد . 
بذلك الرد على الكرماني: فلا وجه لردهء لأن وجه الكلام هو الذي قاله: وتردد. هذا الاحتمال. 1 
لا يدفع بقوله: وزعمء معطوف على معنى العنعنةء والعطف من أحكام الظواهر ة في الأصل.. 
قولها: دماء العصفره. بضم العين المهملة وبالفاء وسكون الصاد المهملةء وهو زهر القرطم» . 


ثعبيو فز a‏ برو لذ a‏ اموا ا 
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قولها: «كأن» بتشديد النون قبلها همزة. قولها: «فلانة» الظاهر: أنها هي المرأة:النتي ذكرت 
قبل» وفلانة غير منصرف كناية عن اسمهاء قال الرمخشري: فلان وفلانة كناية اع أسماء 
الإناثء وإذا كنوا عن أعلام البهائم أدخلوا اللام فقالوا: الفلان والفلانة. قولها: تجدة أني: 
في زمن استحاضتها. 

ومما يستبط منه جواز اععكاف المستحاضة:؛ وجواز صلاتها لأن حالها حال 
الطاهرات» وأنها تضع الطست لفلا يصيب ثوبها أو المسجد وأن دم الاستحاضة رقيق ليس 
كدم الحيضء ويلحق بالمستحاضة ما في معناها كمن به سلس البول والمذي والودي» ومن 
به جرح يسيل في جواز الاعتكاف. 

O EE STE‏ لڍ عن يكرَمَةَ عن عائِشَة 
قالّث اغقَكفث مَعَ رسول الله كله ائرَأةٌ مِنْ أَرْوَاجِهٍ فكائثُ تَرى الذّمَ والصُفْرَة والطصشتٌ 
تَختها وَهِيَ تُصَلّي. [انظر الحديث 7١5‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرةء وقتيبة» بضم القاف هو ابن سعيد» وخبالب هو الحذاء. 
قولها: «ترى الدم والصفرة» كناية عن الاستحاضة. قولها: «والطست تحتها» جملة حالية, 
وفي نسخة» بدون الواوء وهو جائز. 

ومما يستنبط منه جواز الحدث في المسجد بشرط عدم التلويث. 

7 س حذئنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا شختیر و عَنْ حال عن عِكرمَة عَنْ ٤‏ عَائِسَةَ أن عض 
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أَمَهَاتٍِ الموْمنينَ اغقَكفّت رهي مُشْتَحَاضَةٌ. [انظر الحديث ٠١۹‏ وأطرافه]. 5 
٠‏ معتمر: بضم الميم الأولى وكسر الثانية ابن سليمان بن طرحان البصري» وخالد هو ١‏ 
الحذاء, 0 
4 

3 

رم . 1ك و 

١١‏ باب هَل تصلي المَزاة فِي ؤب حاضّث فيو؟ 

باب: نما يكون منوناً إذا كان حبر مبعداً محذوف أي: هذا باب فيه هل 'نضلي المرأة ١‏ 

7 


في ثوبها حاضت فيه؟ وهل» استفهام استفسارء وسؤال» وجوابه محذوف تفديره يجوزء 
01 1 يخفى وجه المناسبة بين البابين» لأن هذه الأبواب كلها.فيما يتعلق بأحكام 
الحيض. 


ر ر 


3 | 7 
لي 5 00 م 2 ڪن ان أبي جب عن جا 0 

8 برها تة بطلثرها. 

0 مطابقته لترجمة الباب من حيث أما من لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه لا شك 


کا ست م ا رك 
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أنها تصلي فيه» لكن بتطهيرها إياه دل عليه قولها: «فإذا أصابه شيء من كم إلخ». 

ذكر رجاله وعم سي الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. اي 1م 
بالتون والفاع, المخرومي أوئق شيخ بمكة في زمانه الثالث: عبد الله بن أن نجیح»› واسم 
نجيح: يسار ضد اليمين» المكي. الرابع: مجاهد بن جبير» تكرر ذكره. الخامس: a‏ 
رضي الله عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه: العنعنة في 
موضعين: وفيه: القول. قيل هذا الحديث منقطع ومضطربء أما الا نقطاع فإن أبا حاتم 
ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وشعبة وأحمد قالوا: إن EEE‏ 

عائشة: وأما الاضطراب فلرواية أبي داود له عن محمد بن كثير عن إبراهيم بن نافع عن 

الحسن بن مسلم» بدل ابن أبي نجيح» ورد عليه بأن البخاري صرح بسماعه منها في غير 
هذا الإسناد في عدة أحاديث؛ وكذا أثبت سماعه منها ابن المديني وابن حبان مع أن الإثيات 
مقدم على النفي» أما الاضطراب الذي ذكره فهو ليس باضطراب لأنه محمول على أن 
إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين» وشيخ البخاري أبو نعيم أحفظ من شيخ أبي داود ومحمد 
ابن كثيرء وقد تابع أبا نعيم» حالد بن يحييل وأبو حذيفة والنعمان بن عبد السلام فرجحت 
روايته» والمرجوح لا يؤثر في الراجح 

والحديث أخرجه أبو داود أيضأء فقال: حدّثنا محمد بن كثيرء قال: أخبرنا إبراهيم بن 
نافع قال: سمعت الحسن يعني أبا سليم يذكر عن مجاهد. قال: قالت عائشة: ما كان 
لإحدانا إل ثوب واحد فيه تحيض فإذا أصابه شيء من دم بلته بريقها فمصعته بريقها. 

ذكر ما فيه من المعنى والحكم قرلها: «لإحدانا» أي: من زوجات النبي» عليه 
الصلاة والسلامء قال الكرماني: «فإن قلت:٠‏ هذا النفي لا يلزم أن يكون عاماً لكلهن لصدقه 
بانتفاء الغوب الواحد منهن. قلت: هو عام» إذ صدقه بانتفاء الثوب لكلهن وإلا لكان لإحداهن 
الوب فيلزم الخلف» ثم لفظ المفرد المضاف من صيغ العموم على الأصح. قوله: «تحيض 
فيه» جملة في محل الرفع على أنها صفة لثوب. قوله: «قالت بريقها» يعني: صبت عليه من 
ريقهاء وقد ذكرنا أن القول يستعمل في غير معناه الأصلي بحسب ما يقتضيه المقام أو 
المعنى: بلته بريقها كما صرح به في رواية ۴1 داود. قوله: وفمصعته بظفرها» يعني ف ركته» 
ومادته ميم وصاد وعين مهملتان وفي رواية: «فقصعته» بالقاف والصاد والعين المهملتين كما 


في رواية أن داود» ومعنى : قصعته دلكته بيه ومعنى قصع القملةء إذا شدخحها بين أظفاره وأما 


قصع الرطبة فهو بالفاء وهو أن يأخذها بإصبعه فيغمزها أدنى غمز فتخرج الرطبة خالصة 
قشرهاء وقال ابن الأثير قصعته أي: دلكته بظفرهاء وقال البيهقي: هذا في الدم اليسير الذي 
يكون معفواً عنه وأما في الكثير منه» فصح عنها أنها كانت تغسله. قلت: هم لا يرون بأن 
اليشيراس الجانات عفرو ولا يعفى عندهم منها عن شيء سواء كان قليلاً أو كثيرأء وهذا 
لا يمشي إلا على مذهب أبي حنيفة» فإن اليسير.عنده عفو؛ وهو ما دون الدرهم» ف 


و مكب 
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الحديث حجة عليهم حيث اختصوا في إزالة النجاسة بالماء لا يقال: إن:هذا الحديث 
معارض بحديث أم سلمة لأن فيه: «فأحذت ثياب حيضتي»» وهو يدل على تعدد الثوب 
لإمكان كون عدم التعدد فيه في بدء الإسلام» فإنهم كانوا حيكذ في شدة وقلة» ولما ققح الله 
الفتوح واتسعت أحوالهم اتخذت النساء ثياباً للحيض سوى ثياب لباسهن» فأخبرت أم سلجة 
ينه 

تما يستنبط منه: جواز إزالة النجاسة بغير الماء فإن الدم نجس وهو إجماع المسلمين 
وإن إزالة التجاسة لا يشترط فيها العدد بل المراد الإنقاء.. 


٠١‏ باب الَطيب لِلْمَرَِ عِنْدَ غُسلِهًا و مِن الحَيْضِ 


أي: هذا باب في بيان إباحة الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض» وفي بعض النسخ 
من المحيض. 

وجه المناسية بين البابين من حيث إن في الباب الأول إزالة الدم من الثوب» وهي 
التنظيف والإنقاء» وفي هذا الباب» التطيب» وهو زيادة التنظيف. 

4 س حذثنا عبد الله ب عَبدٍ الراب قال حدّثنا عاد ن ريد عن أَبُوب عَنْ 

عض قال بو عبد الأو متام إن كات عن عة حَفْصّةٌ عر عن ام عله عن الث عله قاف كا 
أن أن ند على ميِتٍ قق ثلاث إلا على رزج أزبعة اهر عضرا ولا نَكْتَحِلَ ولا كب 
a‏ مض غاا کوب خضب وَقَل رتس لتا علد اهر إا قحلت إغداتا من 
مَحِيضِها في 0 من كشت أَظْمَارٍ وکا تُنْقَى عن انباع الجَتائز. [الحديث 3١‏ - أطرافه 
في: ۰1۲۷۸ 1۷۹« [FEY «oF «o41 «o£‏ 

مطابقة هذا العاديت للترجمة في قوله: «وقد رخص لا عند الطهر» إلى آخره. وفيه 
من التأكيد حتى إنه رخص للمحد التي حرم عليها استعمال الطيب. 

ذكر رجاله وهم حمسة: الأول: عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي أبو محمد البصري. 
الغاني: حماد بن زيد» تقدم غير مرة. الثالث: أيوب السختياني. الرابع: حفصة بنت سيرين 
الأنصاري أم الهذيل. الخامس: أم عطية من فاضلات الصحابة» كانت تمرض المرضى 
وتداوي الجرحى وتغسل الموتى» واسمها نسيبة بنت الحارث. وقيل: بنت كعب الغاسلة. 


بين لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته الأربعة بصريون. وفيه: في رواية المستملي وكريّة. قال: حدّئنا حماد 
ابن زيد عن أيوب» قال: : أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن خفصة وأبو عبد الله هو البخاري 
نفسه» فكأنه شك في شيخ حماد» وهو أيوب أو هشام» وليس ذلك عند بقية الرواة» ولا عند 
أصحاب الأطرافء وقد أورد البخاري هذا الحديث في كتاب الطلاق بهذا الإسناد فلم يذكر 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري هنا عن عبد الله بن عبد 
الوهاب. وأخرجه مسلم في الطلاق عن أبي الربيع الزهراني» كلاهما عن ماد بن زيد عن 
أيوب به وأخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن أبي نعيم عن عبد السلام بن حر قال: وقال 
الأنصاري: أخرجه مسلم فيه عن حسن بن الربيع عن عبد الله بن إدريس وعن ابي بكن بن 
أبي شيبة عن عبد الله بن نميره وعن عمرو الناقد عن يزيد بن هارون. وأحرجه أبو داود في 
الطلاق عن هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الله المسمعي» كلاهما عن هارون بن عبد الله 
وعن عبد الله بن الجراح عن عبد الله بن بكر السهمي وعن يعقوب بن إبراهيم الدورقي. 
وأخرجه النسائي فيه عن الحسين بن محمد عن خالد وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن 
أبي شيبة به. 


ذكر لغاته: قولها: «أن نحد» بضم النون وكسر الحاء المهملة من الإحدادء وهو 
الامتناع من الزينةء قال الجوهري: أحدت المرأة: أي امتنعت من الزينة والخضاب بعد وفاة 
زوجهاء وكذلك حدت تحد بالضمء وتحد بالكسر حداداً وهي حادء ولم يعرف الأصمعي 
ل أحدتء فهي محدة» كذا في (المحكم) وأصل هذه المادة المنع» ومنه قيل: البواب 
حداد لأنه يمنع الدخول والخروج» وأغرب بعضهم فحكاه بالجيم نحو: جددت الشيء إذا 
قطعت» فكأنها قد انقطعت عن الزينة عما كانت عليه قبل ذلك. قوله: «ثوب عصب» بفتح 
العين وسكون الصاد المهملةء وفي آخره باء موحدة» وهو من برود اليمن يصبغ غزلها ثم 
تنسجء وفي (المحكم) هو ضرب من برود اليمن يعصب غزلها أي يجمع ثم يصبغ ثم 
ينسج» وقيل: هي مخططة. وفي (المنتهى) العصب في اللغة إحكام الفتل والطي وشدة 
الجمع واللي وكل شيء أحكمته فقد عصبته» ومنه أذ عصب اليمن» وهو: المفتول من 
برودهاء والعصب الخيار» وفي (المحكم) وليس من برود الرقم»ء ولا يجمع إنما يقال: برد 
عصب وبرود وعصبء وربما اكتفوا بأن يقولوا عليه العصب لأن البرد عرف بذلك زاد في 
(المخصص) لا يثنى ولا يجمع لأنه أضيف إلى الفعلء إنما العلة فيه بالإضافة إلى الجنس 
وقال الجوهري: ومنه قيل للسحاب كاللطخ, عصب» قال القراز: وكان الملوك يلبسونهاء 
وروى عن عمرء رضي الله تعالى عنه أنه أراد أن ينهى عن عصب اليمن» وقال: نيعت أنه 
يصبغ ثم بالبول» ثم قال: نهينا عن التعمق» وفي حديث ثويان: اشتر لفاطمة قلادة من 
عصب» قال الخطابي: إن لم تكن الثياب اليمانية فلا أدري؛ وما أرى أن القلادة تكون منها 
وقال أبو موسى ذكر لي بعض أهل اليمن أنه سن دابة بحرية تسمى فرس فرعون يتخذ منها 
الخرز وغيره يكون أبيض. قوله: «في نبذة» يضم النون» وفتحها وسكون الباء الموحدة 
وبالذال المعجمة) وهر الشيء اليسير» والمراد به القطعةء قال أبن سيده: والجمع أنباذ. قوله: 
وكست أظفار» كذا هو في هذه الرواية» وقال ابن التين: صوابه» قسط ظفارء منسوب إلى 
6 ظفارء وهي ساحل من سواحل عدن. وقال القرطبي: : هي مديئة باليمن» والذي في مسلم 
6 قسط وأظفار» وهو الأحسن فإنها نوعان قيل: هو شيء من العطر أسود القطعة منه.شبيهة 


كتاب الحيض / باب Ak )١١(‏ 


بالظفر» وهو بخور رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهةء وقال أبو عبيد 
البكري: ظفارء وبفتح أوله وفي آخره راء مكسورة مبني على الكسرء وهو مدينة باليمن» وبها 
قصر الملكة؛ ويقال: إن الجن بنتها وعن الصفاني» ظفار في اليمن أربعة مواضع: مديخان 
وحصنان أما المدينتان. فإحداهما: ظفار الحقل» كان ينزلها التابعية» وهي على مرحلتين من 
صنعاء وإليها ينسب الجزع» والأخرى: ظفار الساحل» قرب مرابط» وإليها ينسب القسط: 
يجلب إليها من الهندء والحصنان: أحدهما: في يماني صنعاء على مرحلتين؟ ويسمى: ظفار 
الواديين. والثاني: في بلاد همدان ويسمى: ظفار الطاهر» وفي (المحكم) الظفر ضرب من 
العطر أسود مقلب من أصله على شكل ظفر الإنسان يوضع في الدخحنة» والجمع أظفار 
وأظافير. وقال صاحب (العين) لا واعمد له» وظفّر ثوبه: طيبه بالظفر» وفي (الجامع) الأظفار 
شيء من العطر يشبه الأظفار يتخذ منها مع الأخلاط ولا يفرد واحدها: وإن أفرد فهو أظفارة. 
وفي كتاب (الطيب) للمفضل بن سلمةء القسط والكسط والكشط, ثلاث لغات قال: وهو 
من طيب الأعراب» وسماه ابن البيطار في كتاب (الجامع) راسناً أيضاً وفي كتاب أبي موسى 
المديني» قال الأزهري» واحده ظفرء وقال غيره الأظفارء شيء من العطر وقال الإمام 
إسماعيلي: الأظفار شيء يتداوى به كأنه عود وكأنه يثقب ويجعل في القلادة» وفي أثبت 
الروايات: دمن جزع ظفار» وفيٌّ رواية أخرى: «ظفاري». 

ذكر معانيه وإعرابه قولها: «كنا ننهى»» بضم النون الأولى على صيغة المجهول» 
والناهي هو النبي مه كما دلت عليه رواية هشام المعلقة المذكورة في آخر الحديث» وهذه 
الصيغة في حكم المرفوع» وكذلك» كنا وكانواء ونحو ذلك لأنه وقع في زمن النبي مَل 
وقررهم عليه فهو مرفوع معنى: قوله: «أن تحد» كلمة أن مصدرية» والتقدير: كنا ننهى عن 
الإحداد. قوله: «فوق ثلاث» يعني به الليالي مع أيامها ولذلك أنث العدد. قوله: وإلا على 
زوج» كذا هو في أكثر الروايات» وفي رواية ا والحموي: إلا على زوجها الأول 
موافق للفظ: تحد غائبة. والثاني: بصيغة المتكلم قاله الكرماني: ويقال: توجيه الثاني أن 
الضمير يعود على الواحدة المندرجة في قولها: «كنا ننهى» أي: كل واحدة منهن. قوله: 
«وعشرأ» أي: عشر ليال» إذ لو أريد به الأيام لقيل: ثلاثة بالثاء» وقال الزمخشري: في قوله 
تعالى: #أربعة أشهر وعشراً»ه [البقرة: 5785] لو قلت في مثله: عشرة لخرج من كلام 
العرب» لا نراهم قط يستعملون التذكير فيه وقال الفرق بين المذكر والمؤنث في الأعداد إغا 
هو عند ذكر المميز أما لو لم يذكر جاز فيه التاء وعدمه مطلقء فإن قلت: وعشراً منصوب 
بماذا؟ قلت: هو عطف على قوله: أربعة وهو منصوب على الظرفية. قوله: دولا تكتحل» 
بالرفع» ويروى بالنصب» فتوجيهه أن تكون لا زائدة وتأكيداً فإن قلت: لاء لا تؤكد إلا إذا 
تقدم النفي عليه. قلت: تقدم معنى النفي وهو النهي. قوله: «وقد رخص» أي: التطيب. 


ذكر استباط الأحيكام. الأول: : وجوب الإحداد على كل من هي ذات زیچ سواء فيه 
امبر بها وغيرهاء والصغيرة والكبيرة» والبكر والشيب» والحرة الام وعند آي حنيفة: لا 
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إحداد على الصغيرة ولا على الروجة الأمة» وأجمعوا أن لا إحداد عليّأم الولد والأمة إذا 
توفي عنها سيدهاء ولا على الرجعيةء وفي المطلقة ثلاثاً قولان» وقال أبو حنيفة:والحكم وأبو 
ثور وأبو عبيد: عليها الإحداد» وهو قول ضعيف للشافعي» وقال عطاء وربيعة ومالك والليث 
والشافعي وابن المنذر: بالمنع» وحكي عن الحسن البصري أنه لا يجب الإحداة على 
المطلقة ولا على المتوفي عنها زوجهاء وهو شاذء وقال ابن عبد البر: أجمعوا على وجوت 
الإحدادء إلا الحسن فإنه قال: ئيس بواجب» وتعلق أبو حنيفة وأبو ثور ومالك في أحد قوليه» 
وابن كنانة وابن نافع وأشهب بأن لا إحداد على الكتابية المتوفي عنها زوجها المسلم بقوله 
في الحديث: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتحده الحديث» وقال الشافعي وعامة 
أصحاب مالك: عليها الإحداد سواء دحل بها أو لم يدخمل بها. فإن قلت: م 
الأشهر والعشرة؟ قلت: لأن غالب الحمل تبينٍ حركته في هذه المدة» وأنث العشر» لأنه أراد 
به الأيام بلياليهاء وهو مذهب العلماء كافة رک ما حكي عن يحيى بن أبي كير والأوزاعي 
أنه أراد أربعة أشهر وعشر ليال» وإنها تحل في اليوم العاشر» وعند الجمهور: لا تحل حتى 
تدخل الليلة الحادية عشرة» وهذا نرج على غالب أحوال المعتدات أنها تعتد بالأشهرء أما إذا 
كانت حاملاً فعدتها بالحمل ويلزمها الإحداد في جميع المدة حتى تضع؛ سواء قصرت 
المدة أم طالت» فإذا وضعت فلا إحداد بعدهء وقال بعض العلماء: لا يلزمها الإحداد بعد أربعة 
أشهر وعشراً وإن لم تضع الحمل. 

الغاني: فيه دليل على تحريم الكحل سواء احتاجت إليه أم لا وجا في (الموطأ) 
وغيره عن أُم سلمة: إجعليه وامسحيه بالنهار. ووجه الجمع إذا لم تحتج إليه لا يحل لها 
فعله» وإن احتاجت لم يجز بالنهار دون الليلء والأولى تركه لحديث: إن ابنتي اشتكت عينها 
أفنكحلها؟ قال: لاء ولهذا إن سالماً وسليمان بن يسار قالا: إذا حشيت على بصرها إنها 
تكتحل وتتداوى به وإن كان مطيباًء وجوزه مالك فيما حكاه الباجي تكتحل بغير مطيب 
وقال صاحب (التوضيح) والمراد بالكحل الأسود والأصفرء أما الأبيض كالتوتيا ونحوه فلا 
تحريم فيه عند أصحابنا إذ لا زينة فيه» وحرمه بعضهم على الشعثاء حتى تتزين. 

الثالث: فيه تحريم الطيب» وهو ما حرم عليها في حال الإحرام وسواء ثوبها وبدنها. 
وفي (التوضيح) يحرم عليها أيضاً كل طعام فيه طيب. 

الرابع: فيه تحريم لبس الثياب المعصفرة» وقال ابن المنذر: أجمع العلماء» على أنه لا 
يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبغة رو ما صبغ بسواد» فرخحص فيه عروة العصب» 
وأجازه الزهري وأجاز مالك تخليطه» وصحح الشافعية تحرم البرود مطلقاء وهذا الحديث 
(i‏ حجة لمن أجازه نعم» أجازوه فيما إذا کان الصبغ لا يقصد به الزيتةء بل يعمل للمصيبة 
/ واحتمال الوسخ كالأسود. والكحلء » بل هو أبلغ في الحداد بل حكى الماوردي وجهاً أنها 
( يلزمها 0 الحداد, 7 0 
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النووي وليس القسط والظفرة مقصوداً للتطييب» وإنما رخص فيه لإزالة الرائحة وقال المهلب: 
رخص لها في التبخر به لدفع رائحة ة الدم عنهاء لما تستقبله من الصلاة. وقال ابن بظال: أبيح 
للحائض: محداً أو غير محد عند غسلها من الحيض أن ا E‏ 
بالقسط مستقبلة للصلاة ومجالسية الملائكة لعلا تؤذيهم رائحة الدم. وقال النووي في (شرح 
مسلم) المقصود باستعمال المسك إما تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهةء وإما كونه أسرع 
إلى علوق الولدء إن قلنا بالأول يقوم مقامه القسط والأظفار» وشبههما. قلت: كلامه يدل 
على أن الأظفار» بالهمزء تطيب لا موضع. 

السادس: فيه تحريم اتباع النساء الجنائز وسنذكره مفصلاً في موضعه إن شاء الله تعالى. 


قال روا هِشَامُ بُ سان عن حَفْصّة عن اَم عطي عن الب 289 


هكذا وقع في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره وروا أي: روى هشام الحديث 
المذكورء وأشار به إلى أنه موصولء ورواه في كتاب الطلاق موصولاً من حديث هشام 
المذكور على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقال الكرماني: وهو إما تعليق من البخاري» وإما 
مقول حماد. فيكون مسئداً قلت: قوله إما تعليق فظاهر. وأما قوله: وإما مقول حماد فلا وجه 
له وفي نسخة ذكر البخاري حديث هشام أولاً وفي بعضها ذكره آخر أو قال مسلم في 
(صحيحه) حدّثنا حسن بن الربيع حدّثنا ابن إدريس: قال: حدّثنا هشام عن حفصة به 
وفائدته بيان أن أم عطية أسندته إلى النبي َيه صريحأء وكذا هو في (سنن أبي 
داود)والنسائي وابن ماجة من حديث هشام مسنداً. وقال البخاري في موضع آخر: «توفي أبن 
لأم عطية» فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت: نهينا أن نحد أكثر من 
ثلاث إلا لز وج وعند الطبر اني: «وأمرنا أن لا نلبس في الإحداد القياب المصيغة إلا العصب» 
وأمرنا أن لا نمس طيباً د أدناه للطهرةء الكست والأظفار» وفي لفظ: «ولا نختضب».وفي 

لفظ: «إلاً ثوباً مغسولا». ٠‏ 


متلكة فنع بها َو الم 

أي: هذا باب في بيان استحباب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض أي: 
الحيض. قوله: «وكيف تغتسل» عطف على قوله: «دلك المرأة نفسهاه أي: وفي بيان 
كيف تغتسل المرأة. قوله: «وتأخذ» عطف على قوله: «تغتسل» أي: وكيف تأخذ فرصةء 
بكسر الفاء وسكون الراء وفتح الصاد المهملة وهي القطعةء يقال فرصت الشيء فرصاً أي: 
قطعته» وقال الجوهري هي قطعة قطن أو خرقة تمسح بها المرأة من الحيض. قوله: «ممسكة» 
بتشديد السين وفتح الكاف» ولها معنيان: أحدهما: : قطعة فيها مساك. والآخر: خرقة مستعمل 
بالإمساك عليهاء على ما سنوضح ذلك عن قريب. قوله: «فتتبع بها» أي: بتلك الفرصة وفي 


كع 


رفصي ر 


لج فشي ر 


عي رع ريع يدر عي رط ملع رع رع لك رح أن كو برع ب برس ر E‏ 


4۲ 1 س كتاب الحيض / باب ۱۳) 


بعض النسخ: تتبع بدون الفاءء وهو بلفظ الغائبة مضارع بالتاآت الثلاث فجذفت إحداها 
فافهم. ۰ 

والمناسبة بين اليابين ظاهرة في كل منهما استعمال الطيب. 

4 س حدشفا یی قال حدّئنا ابن يچا عن مَنصور بن ية عن أو عن 
عائِسَة أن امرآة سَأَلَتْ الب عه عن عُلها مِنَ المحيض فَأمرها كيف تَفْتَسِلُ قال: دخذي 
فا ين يداك كور بها لت كيك الور كل «تَطْهّري بهاء قالّثْ كيف قال سُبْحَانَ 
الله تَطبهُرٍي فالجتبذثها إل فِقُلْتٌ تت تتكجي يها اتر الدّم. [الحديث 5١5‏ طرفاه في: ٠٠٠١‏ 
باه ؟/], 

مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة إلا في الدلك وكيفية الغسل صريحاء لأن الترجمة 
مشتملة على الدلك أولأ» وكيفية الغسل وأحذ الفرصة الممسكةء والتتبع بها أثر الدم» 
والحديث أيضاً مشتمل على هذه الأشياء ما حلا الدلك» وكيفية الغسلء فإنه لا يدل عليها 
صريحاء ويدل على الدلك بطريق الاستلزام» لأن تتبع الدم يستلزم الدلكء وهو ظاهرء وأما 
كيفية الغسل فالمراد بها الصفة المختصة لغسل المحيضء وهو التطيب لا نفس الاغتسال» 
ولعن سلمنا أن المراد بالكيفية نفس الغسل فهي في أصل الحديث الذي ذكره واكتفى به 
على عادته بذ كر ترجمة» ويذكر فيها ما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يذكره إما لكون 
تلك الطريق على غير شرطه» أو باكتفائه بالإشارة أو لغير ذلك من الأغراض» وتمامه عند 
مسلم» فإنه أحرجه من طريق ابن عيينة عن منصور التي ,أخرجه منها البخاري فذكره بعد قوله: 
«كيف تغتسلء ثم تأخمذ»» ثم رواه من طرق أخرى عن صفية عن عائشةء وفيها كيفية 
الاغتسال ولفظه: «فقال: تأحذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على 
رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسها. «أي: أصوله» ثم تصب عليها الماء» ثم 
تأخذ فرصة؛ فذكر الحديث» وإنما لم يخرج البخاري هذا الطريق لكونه من رواية إبراهيم بن 
مهاجر عن صفية» وليس هو على شرطهء وقال البخاري عن علي بن المديني لإبراهيم هذا 
نحو أربعين حدیغاً وقال ابن مهدي: قال سفيات: لا بأس به وقال أحمد لا بأس به. وقال 
يحي بن سعيد القطان: لم يكن بقوي» وذكره ابن الجوزي في الضعفاء. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: يحيئ هو ابن موسى البلخي» وجزم به ابن السكن 
في روايته عن الفربري» وقال البيهقي هو يحي بن جعفر. وقال الخساني: في (تقييد المهمل) 
قال ابن السكن: يحي هو ابن عيينة المذكور في باب الحيض هو: يحيى ابن موسى» وقال 
في موضح آخر منه على سبيل القاعدة الكلية» كل ما كان للبخاري في هذا الصحيح عن 
يحيى غير منسوب فهو يحيى بن موسى البلخلي المعروف ببخت» بفتح الخاء المنقوطة 
وشدة المثناة من فوق؛ ويعرف بالخنثى» وبابن حت أيضاًء كان من خيار المسلمين مات 
سنة أربعين ومائتين» وقال: وذكر أبو نصر الكلاباذي أنه يحيى بن جعفر أي: البيكندي» يروي 
عن ابن عيينة. وقال الكرماني: وفي بعض 6 التي عندنا هكذا: حدثني يحيى بن 
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البيكندي: حدّثنا ابن عيينة» وقال صاحب (التوضيح)» ووقع في شرح بعض شيوخناء -حدّثنا 
يحيى يعني ابن معاوية بن أعين» ولا أعلم في البخاري من اسمه كذلك وفي (أستماء رجال 
الصحيحين) يحيى بن عبد ربه بن سالم أبو زكريا السختياني الحذائي البلخي: يقال له: 
خت» روى عنه البخاري في البيوع والحج ومواضع» وذكر ابن ماكولا في باب: حت وخب 
وثب» أما حت بخاء معجمة وتاء معجمة باثنتين من فوقها. فهو يحبى بن موسى يعرف بابن 
البلخي بابن خمت البلخي. الثانني: سفيان بن عيينة. الثالث: منصور بن صفية. الرابع: صفية 
بنت شيبة. الخامس: عائشةء رضي الله عنها. 

لامك ا فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضعء ووقع في (مسند الحميدي) التصريح بالسماع في جميع السند. وفيه: أن رواته ما 
بين بلخي ومكي. 

ذكر تعدد موضعه ومن ن أخحرجه غیره أخحرجه الخاري بي الطهاره عن مسلم بن 
إبراهيم عن وهيب» وفي الاعتصام عن محمد بن عيينة عن فضل بن سليمان» وفيهما جميعاً 
عن يحيى عن سفيان بن عينة انهم عن مور بن عيذ ارجم وجو میور بن ای 
وأخرجه مسلم ة في الطهارة عن عمرو الناقد وابن ن أبي عمر» كلاهما عن سفیان به وعن أحمد 
جع ري الود وأخرجه النسائي فيه عن عبد الله بن 
محمد بن عبد الرحمن الزهري عن سفيان به» وعن الحسن بن محمد عن عفان عن وهيب 
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ذكر لغاته قوله: «فرصة» المشهور فيه كسر الفاء وسكون الراء. قال مسدد كان أبو 
عوانة يقول: فرصة» وكان أبو الأحوص يقول: فرصة وقال ابن سيده: فرص الجلد فرصا 
قطعه» والمفراص الحديدة التي يقطع بهاء والفرصة والفرصة والفرصة الأخيرتان عن كراع 
القطعة من الصوف أو القطن» وقال كراع» هي: الفرصة: بالفتح والفرصة» القطعة من المسك 
عن الفارسي» حكاه في البصريات» وقال أبوعلي الهجري في كتاب (الأمالي) وقد فرص 
يفرص لزيد من حقه يعني قطع له منه شيعا وقال أبو سليمان: يفرص وأفرص لزيد فريصة من 
حقه» بجر الفاء لا اختلاف فيهاء وافترص لي من حقي فرصة, الفرصة الخرقة التي تستعملها 
الحائض لتعرف التبرئة ونقاءها عند الحيض في آخره. وفي (غريب) أبي عبيد هي: القطعة 
من الصوف أو القطن أو غير ذلك. وفي (الباهر) لابن عديسء والفرص بالكسر والصاد: جمع 
الفرصة؛ وهي القطعة من المسك. وأنكر ابن قتيبة كونها بالفاء» وقال: إنما هي قرضة بالقاف 
والضاد المعجمة وهي القطعة وقال بعضهم غا هي: قرصة» بقاف وصاد مهملة وقال 
المنذري أي شيئاً يسيراً مثل القرصة» بطرف الإصبعين. 

قوله: ومن مسلك» يعني دم الغزال المعروف. وقال بعضهم: ميمه مفتوحة أي: جلد 
عليه شعر. قال القاضي عياض: وهي رواية الأكثرين» وأنكرها ابن قتيبة وقال: المسك لم 
يكن عندهم من السعة بحيث يمتهنونه في هذاء والجلد ليس فيه ما يميز غيره فيختص به قال: 
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وإنما أراد فرصة من شيء صوف أو قطن أو خرقة أو نحوه» يدل عليه الروانة الأحرى: فرصة 
ممسكة بضم الميم الأولى وفتح الثانية وتشديد السين مع فتحها: أي قطعة.من صوف 
أو تحوها مطيبة بالمسك» وروى بعضهم: ممسكة بضم الميم الأولى وسكون الثانية وسين 
مخففة مفتوحة» وقيل: مكسوة أي: من الإمساك وفي بعض الروايات: «خذي فرصة ممضكة 
فتحملي بهاه قيل: أراد الخلق التي أمسكت كثيراً. فإنه أراد أن لا تستعمل الحديث 
من القطن وغيره للارتقاق به ولأن الخلق أصلح لذلك» ووقع في كتاب عبد الرزاق 
يعني بالفرصة: بالمسك» قال بعضهم هي: الذريرة» وفي الأوسط للطبراني: «حذي 
سكيكك». 
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ذكر معانيه قولها: إن أمرأة» زاد في رواية وهيب: «من الأنصار» وسماها مسلم في 
زواية الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر أسماء بنت شكلء بفتح الشين المعجمة والكاف وفي 
آخره لام» ولم يسم أباها في رواية غندر عن شعبة عن إبراهيم. وقال الخطيب: أسماء بنت 
يزيد» وجزم به الأنصارية التي يقال لها خطيبة النساء وتبعه ابن الجوزي في (التنقيح) 
والدمياطي وزاد أن الذي وقع في مسلم تصحيف» ويحتمل أن يكون شكلء لقباً لا إسماء 
والمشهور في المسانيد والمجامع في هذا الحديث أسماء بنت شكل» كما في مسلم» 
وأسماء بغير نسب كما في أبي داود» وكذا في (مستخرج) أبي نعيم من الطريق التي أخرجه 
منها الخطيب» وحكى النووي في (شرح مسلم) الوجهين من غير ترجيح» وتبع رواية مسلم 
جماعات منهم ابن طاهر وأبو موسى في كتابه معرفة الصحابة» وصوب بعض المتأخرين ما 
قاله الخطيب لأنه ليس في الأنصار من اسمه» شكل» وفي (التوضيح) بنت يزيد» ولم ينفرد 
مسلم بذلك» فقد أخخرجه ابن منده بين الترجمتين» وابن سعيد والطبراني وغيرهما لم يذ كروا 
هذا الحديث في ترجمته» بدت يزيد» ولم ينفرد مسلم بذلك» فقد أخرجه ابن أبي شيبة في 
(مسنده) وأبو نعيم في (مستخرجه) كما ذكره مسلم سواءء قولها: دمن المحيض» وفي 
رواية: ومن الحيض» وكلاهما مصدران قولها: «قال: خحذي» هو بيان لأمرها وقال الكرماني: 
فإن قلت: كيف يكون بياناً للاغتسال وهو إيصال الماء إلى جميع البشرة لا أخذ الفرصة؟ 
قلت: السؤال لم يكن عن نفس الاغتسال» لأن ذلك معلوماً لكل أحدء بل إنما كان ذلك 
مختصاً بغسل الحيض فلذلك أجاب به» أو هو جملة حالية لا بيانية انتهى. قلت: هذا 
الجواب غير كاف لأنها سألت عن غسلها من المحيض» وليس هذا إلا سؤالاً عن ماهية 
الاغتسال» فلذلك قال مله في جوابه إياها: فأمرها كيف تغتسل» يعني قال لها: اغتسلي كذا 
وكذاء وهذا بمعنا» ثم قوله: «خحذي فرصة من مسلك» ليس بيانا للاغتسال المعهود» وقوله 
لأن ذلك معلوم لكل أحد. فيه نظرء لأنه يحتمل أن لا يكون معلوماً لها على ما يتبغي» أو 
كان في اعتقادها أن الغسل عن المحيض خلاف الغسل عن الجنابة» فلذلك قالت عائشة: 
سألت النبيء عليه الصلاة والسلام» عن غسلها من المحيض» والأوجه عندي أن الذي رواه 
البخاري مخعصر عن أصل هذا الحديث» وفيه بيان كيفية الغسل وغيره على ما رواه مسلم: 
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أن أسماء سألت عن غسل المحيض. فقال: تأحذ إحداكن ماءها وسدرها فتظهر فتحسن 
الطهورء ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تلب عليها 
الما ثم تأحذ فرصة ممسكة فتطهر بهاء فقالت أسماء: وكيف أتطهر بها؟ فقال: سبحا الله 
تطهرين بها. فقالت عائشة» كأنها تخفى ذلك: تتبعين بها أثر الدم» وسألته غسل الجنابة 
فقال: تأخذ ماي فتطهر فتحسن الطهورء أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى 
تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن 
يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قولها: «فتطهري بها» قال: في الرواية التي بعدها: 
«فتوضعي ثلاثأ». قوله: «سبحان اللهه وزاد في الرواية الآتيةء «ثم إن النبي مله استحيا فأعرض 
بوجهه» وفي رواية الإسماعيلي: «فلما رأيته يستحي علمتها» وزاد الدارمي: «وهو يسمع ولا 
ينكر»» وقد ذكرنا: أن: سبحان اللهء في مثل هذا الموضع يراد بها التعجبء ومعنى التعجب 
هنا: كيف يخفى مدل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى فكر؟ قوله: 
«فجبذتها» وفي بعض الرواية: «فاجتيذنها» وفي رواية: «فاجتذبتها» يقال: جذبت واجتذبت 
واجتيذء وهو مقول عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قوله: «تتبعي» أمر من التتبع» وهو المراد من 
تطهري. قوله: «أثر الدم» مقول: تتبعي» وقال النووي: المراد به عند العلماءء الفرجء وقال 
المحاملي: يستحب أن تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنهاء قال» ولم أره لغيره» ويؤيد ما 
قاله المحاملي رواية الإسماعيلي» «تتبعي يها مواضع الدم». 
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بيان استباط الأحكام فيه: استحباب التطيب للمغتسلة من الحيض والنفاس على 
جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها قال المحاملي: لأنه أسرع إلى العلوق وأدفع 
للرائحة الكريهة» واختلف في وقت استعمالها لذلك: فقال بعضهم: بعد الغسل» وقال آخرون 
قبله. وفيه: أنه لا عار على من سأل عن أمر دينه. وفيه: استحباب تطييب فرج المرأة بأخذ 
قطعة من صوف ونحوهاء وتجعل عليها مسكاً أو نحوه وتدخلها في فرجها بعد الغسلء 
والنفساء مثلها. وفيه: التسبيح عتد التعجب. وفيه: استحباب الكنايات مما يتعلق بالعورات. 
وفيه: سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي تحتشم منها ولهذا قالت عائشة في نساء الأنصار: 
ولم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين» وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور 
المستهجنة. وفيه: تكرير الجواب لإفهام السائل. وفيه: تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي 
عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه. وفيه: أن السائل إذا لم يفهم فهمه بعض من في مجلس العالم 
والعالم يسمع» وأن ذلك سماع من العالم يجوز أن يقول فيه: حدثني وأخبرني. وفيه: الأخذ 
عن المفضول مع وجود 0 وحضرته. وفيه: صحة العرض على المحدث إذا أقره» ولو 
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باب عُسْلٍ الْمَحِيضِ 


أي: هذا باب في بيان الغسل من الحيض» وغسل المرأة من الحيض كتسشلها من 
الجنابة سواء» غير أنها تزيد على ذلك استعمال الطيب» وهذا الباب في الحقيقة لا فائدة2في 
ذكرهء لأن الحديث الذي فيه هو الحديث المذكور في الباب الذي قبله» غير أن ذلك عن 
يحي عن أبن عيينة عن منصور» وهذا عن مسلم بن إبراعيم عن وهيب بن خالد عن منصور. 

٣/٠‏ ب حدقا مُشلِع قال حدّثنا وُعَيِبَ هَيِبٌ حدّثنا مَل مَنْضُور عن امه عن عائِضَة أن امرأةٌ 
ِن الأنصار الث للشب ع كيت الكيل من المحيض قال مذي فرص مُمشكة رصعي 
ثلاثاً م أن الثبي ڪه اشقخها قأغرض بوجهه أو قال تَوطّعِي بها فَاحَذْنُهَا فَجَڊيڻها فأخيرثها يا 
بريد الب مه. [انظر الحديث 7١4‏ وطرفيه]. 

قيل: الترجمة لغسل المحيضء والحديث لم يدل عليها فلا مطابقة. قلت: إن كان 
لفظ الغسل في الترجمة بفتح الغين» والمحيض اسم مكان, فالمعنى ظاهرء وإن كان بضم 
الغين والمحيض مصدر فالإضافة بمعنى اللام الاختصاصية» فلهذا ذكر خاصة هذا الغسل وما 
به يمتاز عن سائر الاغتسال. 

الكلام فيما يعلق به قد مضى في الباب الذي قبله. قوله: «وتوضئي ثلاثأ» وني 
بعضها: فتوضعي . . قوله: وثلاثأ» يتعلق: بقال» أي: : يقال ثلاث مرات لا تتوضئي» ويحتمل تعلقه 
بقالت أيضاً بدليل الحديث المتقدم. قوله: دأو قال» شك من عائشة. والفرق بين الروايتين 
زيادة لفظة بها يعني: تطهري بالفرصة» ووقع في رواية ابن عساكر بالواو من غير شك. قوله: 
«بما يريد» أي: يتتبع أثر الدم وإزالة الرائحة الكريهة من الفرج. 


0 باب امْتِشاطٍ المَرَةٍ عِنْدَ عُسْلِها مِنَ المَحِيضٍ 
أي: هذا باب في بيان امتشاط المرأة» وهو تسريح رأسها عند غسلها من المحيض 


أي: الحيض. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن في كل منهما ما يشعر بزيادة التنظيف والنقاء» 
ولا يحفى ذلك على المتأمل. 

۷ سل دقفا مُوسى إن إسْمَاعِيل قال حدّثنا برام قال حدّثنا ابن شهاب عَنْ 
عُوْوَةَ أن عائِسَةَ قالّث أْللْبُ مَعَ رسولٍ لل تله في عة الداع حلت يشن تع : د 


الهَذي رمت أنْها حاصّث وَلَمْ تطهر ع ڪگی ّث لَه رة فقالث يا رسول الل هو ليل 
رة وما گنت تفت يشغرةٌ فقال لها رسولُ الله عزله: لضي رَأْسَِ فلي ويي 
عَنْ عُمْردٍ يك قمعل بلغا مَصَيِتُ ١‏ کا ج ار عبد الوخطنٍ ليله الحطجة فََعْمرنِي ‏ من اليم 
مكانٌ عُمْرَتِي لني تَسَكُتٌ. [انظر الحديث 754 وأطرافه]. 

قال الداودي ومن تبعه ليس فيه دليل على الترجمة لأن أمرها بالامتشاط كان للإهلال 


وهي حائض» لا عند غسلهاء أجاب الكرماني عن هذا بأن الإحرام بالحج يدل على غسل 
الإحرام لأنه سنةء ولما سن الامتشاط عند غسله فعند غسل الحيض بالظريق الأولى؛ لأن 
المقصود منه التنظيف» وذلك عند إرادة إزالة أثر الحيض الذي هو نجاسة غليظة أهم أو لاله 
إذا سن في النفل ففي الفرض أولى» وقيل: إن الإهلال بالحج يقتضي الاغتسال صريحاً في 
هذه القصة» فيما أحرجه مسلم من طريق ابن الزبير عن جابر ولفظه: فاغتسلي ثم أهلي 
بالحج؛ وقيل: جرت عادة البخاري في كثير من التراجم أنه يشير إلى ما تضمنه بعض طرق 
الحديث» وإن لم يكن منصوصاً فيما ساقه كما ذكرنا في باب المرأة نفسها 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل التبوذكي. الغاني: إبراهيم بن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 'عوف المدني نزيل بغداد. الثالث: محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري. الرابع: عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة رضي الله تعالى عتها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع: وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدنيين. وفيه: أن إبراهيم يروي عن الزهري يلا 
واسطةء وروي عنه في باب تفاضل أهل الإيمان بواسطةء روى عن صالح عن الزهري. 

ذكر معانيه قولها: «أهللت» أي: أحرمت ورفعت الصوت بالتلبية» قولها: «ممن تمتع» 
فيه التفات من المتكلم إلى الغائب لأن أصله أن يقال: تمتعتء ولكن ذكر باعتبار لفظ من 
قولها: «الهدي» بفتح الهاء وسكون الدال وبكسرها مع تشديد اليا وهو اسم لما يهدى إلى 
مكة من الأنعام قال الكرماني: قوله: «ولم يسق الهدى» كالتأكيد لبيان التمتع إذ المتمتع لا 
يكون معه الهدي. قلت: المتمتع على نوعين: أحدهما: أنه يسوق الهدي معهء والآخر: لا 
يسوق. وحكمها مختلف كما ذكر في فروع الفقه قولها: «فزعمت» إغا لم يقل» فقالت: 
لأنها لم تعكلم به صريحاً إذ هو مما يستحي في تصريحه قوله: وقالت: عطف على 
حاضت» ويروي» قالت» بغير عطف قولها: «تمتعت بعمرة» تصريح با علم ضمناً إذا التمتع هو 
أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من على مسافة القصر من الحرمء ثم يحرم بالحج في سنة تلك 
العمرة بلا عود إلى ميقات» ويعد ففي هذا الكلام مقدرء تقديره» تمتعت بعمرة» وأنا حائض. 
قوله: «انقضي» بضم القافء وفي بعض الروايات انقضيء بالفاء» والمضاف محذوف أي: 
شعر رأسك» قولها: «ففعلت» أي: فعلت النقض والامتشاط والإمساكء وهاهناء أيضاً مقدرء 
وهو في قولها: «فلما قضيت الحج» أي: بعد إحرامي به وقضيتء أي: أديت قولها: «أمر 
عبد الرحمن». أي أمر رسول الله عله عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. قولها 
وليلة الحصبة» بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين ثم بالباء الموحدةء وهي الليلة التي نزلوا 
فيها في المحصبء وهو المكان الذي نزلوه بعد النفر من منئ خارج مكة» وهي الليلة التي 
بعد أيام التعشريق سميت بذلك لأنهم نفروا من منئ فنزلوا في المحصب وباتوا به» والحصبة 
والحصباء والأبطح والبطحاء والمحصب وخيف بني كنانة يراد بها موضع واحد» وهو بين 
مكة ومنئ. ٠‏ قولها: ضري ويروى «فاعتمرني» قولها: «من التتعيم», وهو تفعيل من النعمة» 


يع كان ركان E‏ 


معن مرك رايد ر نون 


ف دا 


متت 


سف رع راد 


منج طلم 


TLNE SENE SANS م م‎ 


معدت 


ساو معي وعم 


رس م 


© 
ا 


BES RRS ذهوه‎ N وود‎ N ووه د‎ N IRENA SS RB N SRN O rabe N ae N اح‎ 


fan ل‎ ae Sk Rim N كر‎ Rima N apa N DERD N IRD N TRE N لوق ل‎ N ZERE N وجو‎ LE N هون‎ N FERD N TERE حك هون 2 مهو لبلا‎ 
. 


WESTIE 


٦ 4۲۸‏ كتاب الحيض / باب )٠١(‏ 


وهو موضع على فرسيخ من مكة على طريق المدينة» وفيه مسجد عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء قولها: «العي نسكت» من النسك كذا هو في رواية الأ كثرين» ومعناه: أحرنت بهاء أو 
قصدت النسلك بهاء وفي رواية أبي زيد المروزي: «سكت» من السكوت أي: عمرتي_ التي 
تركت أعمالهاء وسكت عنها وروى القابسي: «شكت» بالشين المعجمة. أي: شكت العمرة 
من الحيض وإطلاق الشكاية عليها كناية عن إخلالها وعدم بقاء استقلالهاء ويجوز أن يكون 
الضمير فيه راجعاًء إلى عائشة» وكان حقه التكلم» وذكره بلفظ الغيبة التفاتاً. 


ذكر استنباط الأحكام الأول: أن ظاهر هذا الحديث أن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء 
عرست بد ارک وهو صريح حديثها الآتي في الباب الذي بعده» لكن قولها في الحديث 
الذي مضى: «حرجنا مع رسول الله عله لانذكر إلا الحج» وقداختلفت الروايات عن عائشة 
فيما أحرمت به اختلافاً كثيراً كما ذكره القاضي عياض» ففي رواية عروة «فأهللنا بعمرة»» 
وفي رواية أخرى: «ولم اهل إلا بعمرة» وفي رواية: «لا نذكر إلا الحج» وفي أخحرى هلا نرى 
إلا الحج» وقي رواية القاسم عنها: «لبينا بالحج؛ وفي أخرى: «مهلين بالحج». واختلف 
العلماء في ذلك خمنهم من رجح روايات الحج وغلط روايات العمرة وإليه ذهب إسماعيل 
القاضي ومنهم من جمع لثقة رواتها بأنها أحرمت أولاً بالحج» ولم تسق الهدي. فلما آمر 
الشارع من لم يسق الهدي بفسخ الحج إلى العمرة إن شاء فسخت هي فيمن فسخء وجعلته 
عمرة وأهلت بها؛ ثم إنها لم تحل منها حتى حاضت فتعذر عليها إتمامها والتحلل منها فأمرها 
أن تحرم بالحج فأحرمت فصارت قارنة ووقفت وهي حائض ثم طهرت يوم النحر فأفاضت. 
وذكر ابن حزام أنه عه خيرهم بسرف بين فسخه إلى العمرة» والعمادي عليه وإنه بمكة 
أوجب عليهم التحلل إلا من صح معه الهديء» والصحيح أنها حاضت بسرف أو قريب منها 
فلما قدم مكة قال رسول الله َيِه واجعلوها عمرة». وقال أبو عمر: الاضطراب عن عائشة 
في حديثها في الحج عظيم وقد أكثر العلماء في توجيه الروايات فيه» ودفع بعضهم بعضاً فيه 
ببعض ولم يستطيعوا الجمع بينها ورام قوم الجمع في يعض معانيها. روى محمد بن عبيد 
عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: أفلا تعجب من اختلاف عروة والقاسم 
قال القاسم: أهلت عائشة بالحجء وقال عروة: أهلت بالعمرة. وذكر الحارث بن مسكين عن 
يوسف بن عمرو عن ابن وهب عن مالك» أنه قال: ليس العمل في رفض العمرة لأن العمل 
عليه عنده في أشياء كثيرة. منها أنه جائز للإنسان أن يهل بعمرة. ومنها أن القارن يطوف 
واحداً أو غير ذلك» وقال ابن حزم في «المحلىة: حديث عروة عن عائشة منكر وخطأ عند 
أهل العلم بالحديث, ثم روى بإسناده إلى أحمد بن حنبل فذكر حديث مالك عن أبي 
الأسود عن عروة عن عائشة: «خرجنا مع رسول الله ملي عام حجة الوداع» الحديث. فقال 
أحمد: أشعر في هذا الحديث من العجب خطأء قال الأثرم: فقلت له: الزهري عن عروة عن 
عائشة بخلافهء قال: نعم» وهشام بن عروة وفي «التمهيد» دفع الأوزاعي والشافعي وأبو ثور 
وابن علية حديث عروة هذا وقالوا: هو غلط لم يتابع عروة على ذلك أحد من أصحاب 
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عائشةء وقال إسماعيل بن إسحق قد اجتمع هؤلاء يعني القاسم والأسود وعمرة:على أن أم 
المؤمنين كانت محرمة بحجة لا بعمرة فعلمنا بذلك أن الرواية عن عروة غلط. 

الغاني: أن ظاهر قولها يا رسول الله هذه ليلة عرفة إلى آخره يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام أمرها برفض عمرتها وأن تخرج منها قبل تمامها. وفي التوضيح وبه قال الكوفيون في 
المرأة تحيض قبل الطواف وتخشى فوات الحج إنها ترفض العمرة وقال الجمهور إنها تردف 
الحجء وتكون قارنة» وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور وحمله بعض المالكية على 
أنه مت أمرها بالإرداف لا بنقض العمرة واعتذروا عن هذه الألفاظ بتأويلات. 

أحدها: أنها كانت مضطرة إلى ذلك فرخص لها كما رخص لكعب بن عجرة في 
الحلق للأذى. ثانيها أنه حاص بها. ثالفها: أن المراد بالنقض والامتشاط تسريح الشعر لغسل 
الإهلال بالحج ولعلها كانت لبدت رأسهاء ولا يتأتى إيصال الماء إلى البشرة مع التلبيد إلا 
بحل الظغر والتسريح» وقد اختلف العلماء في نقض المرأة شعرها عند الاغتسال فأمر به ابن 
عمر والنخعي ووافقهما طاوس في الحيض دون الجنابة ولا يتبين بينهما فرق ولم توجبه 
عليها فيها عائشة وأم سلمة وابن عمر وجابر. وبه قال مالك والكوفيون والشافعي وعامة 
الفقهاء والعبرة بالوصول قإن لم يصل فتنقض. 

القالث: أن قول عائشة تمتعت بعمرة يدل على أنها كانت معتمرة أولاً. قال النووي فإن 
قلت أصح الروايات عن عائشةء أنها قالت: لا نرى إلا الحج ولا نذكر إلا الحجء وخرجنا 
مهلين بالحج» فكيف الجمع بينها وبين ما قالت تمتعت بعمرة. قلت الحاصل أنها أحرمت 
بالحج ثم فسخته إلى العمرة حين أمر الناس بالفسخ فلما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة 
أمرها النبي عه بالإحرام بالحج فأحرمت به فصارت مدخلة الحج على العمرة وقارنة لما 
ثبت من قوله يَرَْلهُ؛ «يكفك طوافك لحجك وعمرتك» ومعنى امسكي من عمرتك ليس 
إبطال لها بالكلية والخروج منها بعد الإحرام بنية الخروجء وإنما تخرج منها بالمحلل بعد 
فراغهاء بل معناه أمضي العمل فيهماء وإتمام أفعالها واعرضي عنها ولا يلزم من نقض الرأس 
والامتشاط إبطال العمرة؛ لأنهما جائزان عندنا في الإحرام بحيث لا ينتف شعراء لكن يكره 
الامتشاط إلا لعذر وتأولوا فعلها على أنها كانت معذورة بأن كان برأسها أذى وقيل ليس 
المراد بالامتشاط حقيقته» بل تسريح الشعر بالأصابع للغسل لإحرامها بالحج» لا سيما إن 
كانت ليدت رأسها فلا يصح غسلها إلا بايصال الماء إلى جميع شعرهاء ويلزم منه نقضهء فإن 
قلت: معناه أراد أن يكون لها عمرة منفردة عن الحج كما حصل لسائر أمهات المؤمنين 
وغيرهن من الصحابة الذين فسخوا الحج إلى العمرة» وأتموا العمرة ثم أحرموا بالحج» فحصل 
لهم عمرة منفردة وحج منفرد فلم يحصل لها إلا عمرة مندرجة في حجة القران فاعتمرث بعد 
ذلك مكان عمرتها التي كانت أرادت أولاً حصولها منفردة غير مندرجة» ومنعها الحيض عنه» 
وإنما فعلت كذلك حرصاً على كثرة العبادات انتهى. قلت: المشهور الثابت أن عائشة كانت 
منفردة ا وأنه عليه الصلاة والسلام أمرها برفض العمرة» وقولها في الحديث وأرجع 
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بحجة واحدة دليل واضح على ذلك وقولها: ترجع صواحبي بحج وغنمرة» وأرجع أنا 
بالحج» صريح في رفض العمرةء إذ لو دحل الحج على العمرة لكانت هي وغيرها سراي 
ولما احتاجت إلى عمرة أخرى بعد العمرة والحج الذي فعلتهماء وقوله عه عند أعمرتها 
الأخيرة: دهذه مكان عمرتك» صريح في أنها حرجت من عمرتها الأولى ورفضتها إذ<لا 
تكون الثانية مكان الأولى» والأولى منفردة وفي بعض الروايات هذه قضاء من عمرتك. فإن 
قلت: قال البيهقي في (المعرفة) معنى قوله: ودعي العمرة أمسكي عن أفعالهاء وأدخلي عليها 
الحج» قلت: هذا خلاف حقيقة قوله: : دعي العمرة: بل حقيقته أنه أمرها ا 
بالحج» وقوله: انقضي رأسلك وامتشطي» يدل على ذلك ويدفع تأويل البيهقي بالإمساك عن 
أفعال العمرة» إذ المحرم ليس له أن يفعل ذلك. فإن قلت: قال الشافعي: لا يعرف في الشرع 
رفض العمرة بالحيض. قلت: قال القدوري في (التجريد) ما رفضتها بالحيض» لكن تعذرت 
أفعالهاء وكانت ترفضها بالوقوف» فأمرهم بتعجيل الرفض. 


كك ب َف فض المَرَةٍ شَغْرَ رقا عِنْدَ عُسْلٍ المَجيض 


أي: هذا باب في بيان ع المرأة شعر رأسهاء عند غسل المحيض أي: الحيضء» 
وجوابه مقدر أي: هل يجب أم لا؟ وظاهر الحديث الوجوب. وقد ذكرنا الاختلاف في الباب 


والمناسية بين البابين ظاهرة لأن النقض والامتشاط من جنس واحد وحكم 2 
۳ ۷ س حدففا ید ب إسْمَاعِيلَ قال حدّثنا أبُو أسامَةً عن هِشَامٍ عَنْ أبيه عن 
عاية قال جنا ثرا لهلال دي الجخة تال رسول لله عل ن أب أن بهل بغفرة 


کک E‏ بهرةٍ قال بَخضّهُع بغدرة رهل بَعْضّهُمْ بج كنت 
ئا يشن ا ل وأنا ليك بكرت إلى التي تله فقَال دعي 


7 8 رَأُْسَك وامتشطي الى بخج» فَقَعَلْتُ حٌى إِذَا كان لَيِلَّةُ الحصبة أرسَل 
مهي أي عبد امن عن بن أبي ټڪر فكخر 3 جت إلى ليم كاملل بغهرةٍ كان غغرتي قال شام 
ر عَيْءٍ من ذلك مَڎيٰ رلا صَوْمٌ وَلا صَدَقَة. [انظر الحديث: ٤‏ ۲۹ وأطراف]. 

بقة للترجمة ظاهرة. 

د 5 رجاله: وهم حمسة: الأول: عبيد بن إسماعيل بن محمد الهباري» بفتح الهاء 
وتشديد الباء الموحدة وبالراء المهملة. الكوفي» ويقال اسمه عبيد الله مات سنة خمسين 
ومائتين. الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الهاشمي الكوفيء مر في باب فضل من علم. 
الثالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة» رضي الله 
تعالى عنها. 
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ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وفيه: العنغنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني. 

ذكر بقية الكلام قولها: «موافين لهلال ذي الحجة» أي: مكملين ذي القعدة 
مستقبلين لهلاله» وقال النووي: أي مقارنين لاستهلاله» وكان خروجهم قبله لخمس بقين من 
ذي القعدة» ويقال موافين أي: مشرفين يقال: أوفى على كذا أي: أشرف» ولا يلزم الدحول 
فيه» وقدم.النبي عله مكة لأربع أو حمس من ذي الحجةء أقام في طريقه إلى مكة تسعة أيام 
أو عشرة أيام قوله: «فليهل». بتشديد اللام في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي» 
«فليهلل»ء بفك الإدغام أي : فليحرم بها. قوله: «أهديت» أي: سقت الهدي» وإنما كان وجود 
الهدي علة لانتفاء الإحرام بالعمرةء لأت صاحب الهدي لا يجوز له التحلل حتى ينحره ولا 
يمور إل يوم النحر والمتمتع يتحلل قبل يوم النحرء فهما متنافيان. قوله: «فأهل بعضهم 
بعمرة» أي : صاروا متمتعين» وبعضهم بحج أي : صاروا مفردين. قوله: “مدعي عمرتك» قال 
الكرماني: أي: أفمالها لا نفسهاء قلت: قد ذكرنا في الباب السابق أنه أمرها بالترك حقيقةء 
وذكرنا وجهه. قوله: «ليلة الحصبة» كلام إضافي مرفوع وكان تامة بمعنى وجدت ويجوز 
نصب الليلة على أن تكون كان ناقصة ويكون اسم كان الوقت وقال الكرماني هذا الحديث 
دليل على أن التمتع أقضل من الإفراد فماذا قال الشافعي في دفعه؟ قلت: أنه عله إنهما قاله من 
أجل من فسخ الحج إلى العمرة والذي هو خاص بهم في تلك السنة خاصة لمخالقة 
الجاهلية من حيث حرموا العمرة في أشهر لح ولم يرد بذلك» العمتع الذي فيه الخلاف 
وقال هذا تطيياً لقلوب أصحابه وكانت نفوسهم لا تسمح يفسخ الحج إليها لإرادتهم موافقته 
علق ومعناه» ما #نعني من موافقتكم مما أمرتكم به إل سوقي الهديء ولولاه لوافقتكم قلت: 
الرواية عن أبي حنيقة أن الإفراد أفضل من التمتع كمذهب الشافعي» ولكن المذهب التمتع 
أفضل من الإفراد لأن فيه جمعاً بين عيادتي العمرة والحج في سفر واحدء فأشبه القِرَان. قوله: 
«قال هشامه أي: ابن عروة» هذا يحتمل التعليق» ويحتمل أن يكون عظفاً من جهة المعنى 
على لفظ هشامء ثم قول هشام: يحتمل أن يكون معلقاء ويحتمل أن يكون متصلا بالإسناد 
المذ كورء والظاهر الأول. 

ثم اعلم أن ظاهر قول هشام مشكلء فإنها إن كانت قارنة فعليها هدي القرآن عند 
كافة العلماءء إلا داود وإن كانت متمتعة فكذلكء» لكنها كانت فاسخة كما سلف ولم تكن 
قارنة ولا متمتعة» وإنما أحرمت بالحج ثم نوت فسخه في عمرة» فلما حاضت ولم يتم لها 
ذلك رجعت إلى حجها فلما أكملته اعتمرت عمرة متيدأة» به عليه ی لكن ب يمكر خاي 
قولها: وكنت ممن أهل بعمرة» وقولها: ولم أهل إلا بعمرة» ويجاب بأن هشاماً لما لم يبلغه 
ذلك أخبر بنفيه» ولا يلزم من دلك نفيه من نفس الأمرء ويحتمل أن E‏ بل 
نوی أنه يقوم به عنهاء بل روى جابر» رضي الله تعالى عنه» أنه عليه الصلاة والسلام» أهدى 
عن عائشة بقرة وقال القاضي عياض فيه دليل على أنها كانت في حج مفرد لا تمتع ولا قران» 
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لأن العلماء مجمعون على وجوب الدم فيهما. 


. 
ل 


۷ باب #مخلقة وغ ملف4 [الحج: 0] 

الكلام فيه على أنواع. 

الأول في إعرابه: الأحسن أن يكون: باب منوناً» ويكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: 
هذا باب فيه بيان. قوله عَيُهِ: «فإذا أراد أن يقضي الله حلقهء قال الملك: مخلقة وإن لم 
يرد قال: غير مخلقة». وروي عن علقمة: «إذا وقعت النطفة في الرحم قال له الملك: مخلقة 
أوغير مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقة مجت الرحم دمأء وإن قال: مخلقة. قال أذكر أم أنثى؟» 
ويحعمل أن يكون البخاري أراد الآية الكريمة» فأورد الحديث لأن فيه ذكر المضغة» والمضغة 
| مخلقة وغير مخلقة وقال بعضهم: رويناه بالإضافة أي: باب تفسير قوله تعالى: «إمخلقة وغير 
0 مخلقة#[الحج: ه] قلت ليت شعري أنه روى هذا عن البخاري نفسه أم عن الفربري 
وكيف يقول باب تفسير قوله تعالى: #مخلقة وغير مخلقة» [الحج: ه] وليس في متن 
حديث الباب: مخلقة وغير مخلقة» وإنما فيه ذكر المضغة» وهي مخلقة وغير مخلقة. لما 
ذكرنا. 

النوع الثاني: إن غرض البخاري من وضع هذا الباب هنا الإشارة إلى أن الحامل لا 
تحيض» لأن اشتمال الرحم على الولد يمنع خخروج دم الحيض. ويقال: إنه يصير غذاءً للجنين» 
وممن ذهب إلى أن الحامل لا تحيض الكوفيون» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن 
حنيل وأبو ثور وابن المنذر والأوزاعي والثوري وأبو عبيد وعطاء والحسن البصري وسعيد بن 
المسيب ومحمد بن المنكدر وجابر بن زيد والشعبي ومكحول والزهري والحكم وحماد 
والشافعي في أحد قوليه» وهو قوله القديم, وقال في الجديد: إنها تحيضء وبه قال إسحاق» 
وعن مالك روايتان» وحكي عن بعض المالكية: إن كان في آخير الحمل فليس بحيض» وذكر 
الداودي أن الاحتياط أن تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم ولا يأتيها زوجها. وقال ابن بطال: 
غرض البخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الحيض تقوية مذهب من يقول: إن الحامل 
لا تحيض. وقال بعضهم: وفي الاستدلال بالحديث المذكور على أنها لا تحيض نظرء لأنه 
لا يلزم من كون ما يخرج من الحامل من السقط الذي لم يصور أن لا يكون الدم الذي تراه 
المرأة التي يستمر حملها ليس بحيضء وما ادعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو من 
فضلة غذائه أو من دم فاسد لعلة فمحتاج إلى الدليل» لأن هذا دم بصفات دم الحيض» وفي 
زمن إمكانه فله حكم دم الحيض. فمن ادعى خلافه فعليه البيان. 

قلت: إما ادعيت الخلاف وعلي البيان: أما أولاً فنقول: لنا في هذا الباب أحاديث 
وأخبار. منها: حديث سالم عن أبيه وهو: (إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض» فسأل عمر 
النبي ل فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء 
أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمسء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» متفق 


كك ئس لباب ربب ب ا ل دمج جح سس م ببسب ل 
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عليه. ومنها: حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه» قال في سبايا أوطاس: ولا 
لوط حامل حتى تضع» ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة؛ رواه أبو داود. ومنها: حديث رويفع 
ابن ثابتء قال: قال رسول الله ل4: ولا يحل لأحد أن يسقي بمائه زرع غيره» ولا يقع على 
أمة حتى تحيض أو يتبين حملهاء. رواه أحمدء فجعل مله وجود الحيض علما على براءة 
الرحم من الحبل في اللحديثين» ولو جاز اجتماعهما لم يكن دليلاً على انتفائه ئه ولو كان بعد 
الاستبراء بحيضة احتمال الحمل لم يحل وطؤها للاحتياط في أمر الإبضاع. وأما الأخبار 
فمنها: ما روي عن علي» رضي الله تعالى عنف أنه قال: وإن الله تعالى رقع الحيض عن 
الحبلى وجعل الدم رزقاً للولد مما تفيض الأرحام»» رواه أبو حفص بن شاهين. ومنها: ما 
روي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: «إن الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل 
الدم رزقاً للولد»ء رواه ابن شاهين أيضاً. ومنها: ما رواه الأثرم» والدارقطني بإسنادهما عن 
عائشة في: «الحامل ترى الدم فقالت: الحبلى لا تحيض وتغتسل وتصلي»» وقولها: تغتسل» 
شان کا س اس ولا يرف عن ر دد ثم قال هذا القائل: واستدل ابن 
التين على أنه: ليس بدم حيضء بأن الملك موكل برحم الحامل» اده لحري 
فيه قذر. وأجيب: بأنه لا يلزم من كون الملك موكلا به أن يكون حالاً فيه ثم هو مذ مشترك 
الإلرام لأن الدم كله قذر. قلت: ولا يلزم أيضاً أن لا يكون حالاً فيه والدم في معدته لا 
يوصف بالنجاسة وإلا ” طاهراً خحالياً عن النجاسة. 

النوع الثالث في معنى المخلقة: وعن قتادة: #مخلقة وغير مخلقة» [الحج: ]٥‏ 
أي: تامة وغير تامةء وعن الشعبي: النطفة والعلقة والمضغة إذا أكسيت في الخلق الرابع 
كانت مخلقةء وإذا قذفتها قبل ذلك كانت غير مخلقة. وعن أبي العالية: المخلقة المصورة» 
وغير المخلقةء السقط. وقال الجوهري: مضغة مخلقة أي تامة الخلقء وقال الرمخشري: 
مخلقة أي مسواة ملساء من النقصان والعيب» يقال: خحلق السواك إذا سواه وملسه» وغير 
مخلقة أي غير مسواة. 

النوع الرابع في وجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله من حيث إن الباب 
الذي قبله يشتمل على أمور من أحكام الحيض» وهذا الباب أيضاً يشتمل على حكم من 
أحكام الحيض» وهو أن الحامل إذا رأت دماً هل يكون حيضاً أم لا؟ وقد ذكرنا أن غرض 
البخاري من وضع هذا الباب هو الإشارة إلى أن الحامل لا تحيض» ونذكر كيفية ذلك إن 
شاء الله تعالى. 

لمك د E‏ 
مالك عن الب له قال إن الله عر وجل َكل بالوجم م مَلَكاً يَقُولُ يا رَبٌ تُطَفةٌ يا رَبٌ عَلَقَةٌ يا 
رب تمه اذا راد أن يفضي حلقة قال كر أم أثقى أَمَقِي ّى أَمْ سَهِيدٌ فما ارق وما الأجل 
يتب في بَطن کي 

وجه تطابق هذا الحديث للترجمة من حيث إنه يفسر المخلقة وغير المخلقة» فإن 
عمدة القاري / ج٣‏ / ۲۸۲ 
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/ 1 س كتاف الحيض / باب (17) 
6 قوله: «فإذا أراد أن يقضي خحلقه» هو المخلقة؛ وبالضرورة يعلم منه أنه إذا لم يرد خلقه 
( يكون غير مخلقة. وقد بين ذلك حديث رواه الطبراني يإسناد صحيح من طريق داود بن أبي 


هند عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعودء رضي الله تعالى عن قال: «إذا وقعت النطفة في 
الرحم بعث الله ملكا فقال: يا رب مخلقة أو غير مخلقة.. فإن قال: غير مخلقة» مجها الرجم 
دماء وإن قال: مخلقة. قال: يا رب فما صفة هذه النطفة؟ فيقال له: إنطلق إلى أم الكتاب 
فإنك تجد قصة هذه النطفة» فينطلق فيجد قصتها في أم الكتاب»» وهو موقوف لفظأء مرفوع 
حكماً لأن الإخبار عن شيء لا يدركه العقل محمول على السماع. 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: مسدد بن مسرهد. الغاني: حماد بن زيد البصري. 
الغالث: عبيد الله» بلفظ التصغيرء ابن أبي بكر بن أنس بن مالك أبو معاوية الأنصاري. 
الرابع: أنس بن مالك» وهو جده يروي عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: العحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: الرواية عن الجد. 

ذكر تعدخ موضعه ومن آخرجه غیره: حر جه البخاري أيضاً في علق بني آدم عن ابي 
النعمان» وفي القدر عن سليمان ابن حرب. وأخرجه مسلم في القدر عن أبي كامل 
الجحدري» الكل عن حماد بن زيد. 

ذكر لغاته: قوله: «نطقة». بضم النون» قال الجوهري: النطفة الماء الصافي قل أو كثرء 
والجمع النعلاف. ونطفان الماء سيلانه» وقد نطف ينطف وينطف من باب: نصر ينس 
وضرب يضربء وليلة نطوف: تمطر إلى الصباح. ويقال: جمع النطفة نطف أيضاًء وكل شيء 
خفي نطفة ونطافة حتى إنهم يسمون الشيء الخفي بذلك» وأصله للماء القليل يبقى في 
الغدير أو السقاء أو غيره من الآنية» ويقال له ما دام نطفة: صراةء ذكره ابن سيده في 
(المخصص). قوله: ««علقة» بفتح اللام. قال الأز هري في (التهذيب): العلقة الدم الجامد 
الغليظ» ومنه قيل لهذه الدابة التي تكون في الماء: علقة» لأنها حمراء كالدم» وكل دم 
غليظ: علق. وفي (الموعب): العلق الدم ما كان. وقيل: هو الجامد قبل أن ييبسء وقيل: هو 
ما اشتدت حمرته والقطعة منه علقة. وفي (المغيث): هو ما انعقد. وقيل: اليابس كأن بعضه 
علق ببعض تعقداً ويبساً. قوله: «مضغة»؛ قال الجوهري: المضغة قطعة لحم وفي (الغريبين): 
وجمعها مضغء ويقال: مضيغة» وتجمع على: مضائغ. ويقال المضغة اللحمة الصغيرة قدر ما ٠‏ 
يمضغ. وفي (المحكم): قال عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه: إنا لا نتغافل المضغ 
بيتناء أراد الجراحات» وسماها مضغاً على التشبيه بمضغة الإنسان في حلقه» يذهب بذلك إلى 
تصغيرها وتقليلها. 

ذكر معناه ونكاته قوله: «دوكل». بالتشديد كما في قوله تعالى: #ملك الموت الذي 
وكل بكم)» [السجدة: ١١]وظاهر‏ قوله: «أن الله وكل بالرحم ملكا يدل على أن بعثه إليه 
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عند وقوع النعلفة في الرحم» ولكن فيه اختلاف الروايات. قفي (الصحيح) عن ابن مسعود. 
رضي الله تعالى عته: وإن خلق أحد كم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويكتب: رزقه وأجله 
وعمله وشقي أو سعيدة. وظاهره إرسال الملك بعد الأربعين الثالثة» وفي رواية: 00 
الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة» فيقول: يا 
شقي أو سعید؟). وعند مسلم: وإذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون» أو ثلاثة وأربعون» أو حمسة 
وأربعون». وفي أحرى: وإذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله لا وخلق 
سمعها ويصرها وجلدها». . وقي رواية حذيفة بن أسيد: «إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة» 
ثم يتسور عليها الملك». وفي أخرى: وإن ملكا وكل بالرحم إذا 7 الله 7 يخلق شيئاً يأذن 
له لبضع وأربعين ليلة». وجمع العلماء بين ذلك بأن الملائكة لازمة ومراعية بحال النطفة في 
أوقاتهاء وأنه يقول: يا رب! هذه نطفة» هذه علقة» هذه مضغة؛ في أوقاتها. وكل وقت يقول 
فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى» وهو أعلم. 
ولكلام الملك وتصرفه أوقات: أحدها: حين يكون نطفة» ثم ينقلها علقة» وهو أول 
علم الملك أنه ولدء إذ ليمن كل نطفة تصير ولد وذلك عقيب الأربعين الأولى» وحيتعذ 
يكعب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. ثم للملك فيه تصرف آخر وهو: تصويره وخلق سمعه 
وبصره وكونه ذكراً أو أنثى» وذلك إنما يكون في الأربعين الثانية» وهي مدة المضغةء وقبل 
انقضاء هذه الأريعين وقبل نفخ الروح» لأن النفخ لا يكون إلا بعد تمام صورته. والرواية 
السالفة: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» ليست على ظاهره؛ قاله عياض وغيره» بل المراد 
بتصويرها وخخلق سمهها إلى آخره» أنه يكتب ذلك» ثم يفعله في وقت آخرء لأن التصوير 
عقيب الأربعين الأولى غير موجود في العادة» وإنما يقع في الأربعين الثانية» وهي مدة المضغة 
كما قال الله تعالى: #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة» [المؤمنون: ؟١]الآية»‏ ثم يكون 
. للملك فيه تصرف آخر» وهو وقت نفخ الروح عقيب الأربعين الثالئة حتى يكمل له أربعة 
أشهر. 
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واتفق العلماء أن تفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر ودخوله في الخامسة. وقال 
الراغب: وذكر الأطباء أن الولد إذا كان ذكراً يتحرك بعد ثلاثة أشهرء وإذا كان أنثى بعد أربعة 
أشهر. فإن قلت: وقع في رواية البخاري: فإن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين» ثم 
يكون علقة مثله» ثم يكون مضغة مثله» ثم يبعث الله فيه الملك فيؤذن» بأربع كلمات» 
فيكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيدء ثم ينفخ فيه الروح). فأتى فيه بكلمة: ثمء التي هي 

تقتضي التراخي في الكتب إلى ما بعد الأربعين العالئة» والأحاديث الباقية 4 
e‏ الأولى؛ قلت: : أجيب بأن قوله: «ثم يبعث إليه الملك فيوؤذن بأربع كلمات 
فیکتب»» معطوف على قوله: «يجمع في بطن أمه»» ومتعلقاً بهء لا بما قبلهء وهو قوله: «ثم 
يكون مضخة مثله». ويكون قوله: «ثم يكون علقة مثله» ثم يكون مضغة مثله» معترضاً بين 


N rage توه مقرم لاحم‎ aN aN AEN RIN الور‎ ISIN TAN ORE AREN TAIN مناه ب اكور‎ RIN ARE ب 0و بر‎ TEN ا ل كبك رك‎ 


مج مت مح مت لم 


رد رج 


ت تت کد 


3 


)1۷( كباب الحيض / باب‎ 1 4۳٦ 


المعطوف والمعطوف عليه» وذلك جائز موجود في القرآن والحديث الصحيح» وكلام 
العرب. وقال عياض: والمراد بإرسال الملك في هذه الأشياء أمره بها والتصرق.فيها بهذه 
الأفعال» وإلاً فقد صرح في الحديث بأنه وكل بالرحم ملكاً وأنه يقول: يا رب نطفةايا رب 
علقة. وقوله في حديث أنس: «وإذا أراد الله أن يقضي خملقاً قال: يا رب أذكر أم أنقى؟ه نلا 
يخالف ما قدمناه» ولا يلزم منه أن يقول ذلك بعد المضغةء بل هو ابتداء كلام وإخبار عن 
حالة أخخرىء فأعبر أولاً بحال الملك مع النطفةء ثم أخبر أن الله تعالى إذا أراد خلق النطفة 
علقة كان كذا وكذاء ثم المراد بجميع ما ذكر من الرزق والأجل والشقاء والسعادة والعقل 
والذكورة والأنوئة يظهر ذلك للملك فيؤمر بإنفاذه وكتابته؛ وإلاً فقضاء الله تعالى وعلمه 
وإرادته سابقة على ذلك. قوله في حديث أنس: «فیکتب»» بيانه في حديث يحبى بن زكريا 
ابن أبي زائدة: حدّثنا داود عن عامر عن علقمة عن أبن مسعود يرفعه: «أن النطفة إذا استقرت 
في الرحم أخذها الملك بكفه. قال: أي رب أذكر أم أنشى؟ ما الأمر بأي أرض تموت؟ فيقال 
له: انطلق إلى أم الكتاب فإنك تجد قصة هذه النطفة؛ فينطلق فيجد صفتها في أم الكتاب». 
قوله: دوما الأجل؟» ويروي: «فما الرزق والأجل؟». قوله: «فيكتب» ويروى: «قال: فيكتب». 


بیان إعرابه قوله: «ملكاً» منصوب بقوله: «وكل». قوله: «يقول»» جملة من الفعل 
والفاعل» وهو الضمير الذي فيه يرجع إلى الملك» في محل النصب لأنها صفة الملك. 
وقوله: «يا رب» بحذف ياء المتكلمء وفي مثله يجوز: يا ربي» ويا رب ويا ربا ويا رباه» بالهاء 
وقفا. قوله: «نطفة»» يجوز فيه الرفع والنصب: أما النصب فهو رواية القابسي ووجهه أن يكون 
منصوياً بفعل مقدر تقديره: جعلت المني نطفة في الرحم, أوء حلقت نطفة. وأما وجه الرفع 
فعلى أنه حبر مبتدأ محذوف أي: يا رب هذه نطغة. فإن قلت: كيف يكون الشيء الواحد 
نطفة علقة مضغة؟ قلت: هذه الأخبار الثلاثة تصدر من الملك في أوقات متعددة لا في وقت 
واحدء ولا يقال: ليس فيه فائدة الخبر ولا لازمه لأن الله علام الغيوب» لأنا نقول» هذا إنما 
يكون إذا كان الكلام جارياً على ظاهره. أما إذا عدل عن الظاهر فلا يلزم المحذور المذكون ' 
وههنا المراد التماس إتمام خلقه والدعاء بإفاضة الصورة الكاملة عليه أو الاستعلام عن ذلك 
ونحوهماء ومثل هذا كثيرء ووقع في القرآن أيضاً في قوله تعالى» حكاية عن أم مرم عليهما 
السلام:«وربي إني وضعتها أنثى» [آل عمران: 7]فإنه يكون للاعتذار وإظهار التأسف. قوله: 
«فإذا أراد أن يقضي» أي: فإذا أراد الله أن يقضي» أي: أن يتم خملقه, أي : خلق ما في الرحم 
من النطفة التي صارت علقة» ثم صارت مضغة؛ ويجيء القضاء بمعنى الفراغ أيضاً. قوله: 
«قال» أي: الملك. قوله: «أذكر أم أنفى؟؛ أي: أذكر هو أم أنثى؟ وقوله: «ذكر» ميتداً أو خب 
فإذا قلدا: حبر» يكون لفظة: هى المؤخرة مبتدأء ولا يقال: النكرة لا تقع مبتداً لأن فيه ` 
المسوغ لوقوعها مبتدأ» وهي كونها قد تخصصت بثبوت أحدهماء إذ السؤال فيه عن التعيين 
فصح الابتداء بهء وهو من جملة المخصصات لوقوع المبتدأ نكرة. ويروى: وأذ كرأ بالنصب» 
فوجهه إن صحت الرواية أي: أتريد أو أتخلق ذكراً؟ قوله: «شقي أم سعيد؟» الكلام فيه مثل 


الخلق قبل أن يخلقهم وهو مذهب أهل السنة. وأجمع العلماء أن: الأمة» تكون: أم ولدء با 
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الكلام في: أذكر أم شىء ومعنى شقي: عاص لله تعالى» وسعيد أي: مطيع له. "قال الكرماني: 
دفإن قلت» آم المتصلة ملزومة لهمزة الاستفهام» فين هي؟ قلت» مقدرة» ووجودها في قريتها 
يدل عليه كماء هو قول الشاعر: 
يسبع رمن ل جمرأم بعمانٍ 

أي: أبسبع: قوله: «فما الرزق؟» الرزق في كلام العرب: الحظ. قال الله تعالى: 
#وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون)[الواقعة: ۸۲] أي: حظكم من هذا الأمر» والحظ هو: 
نصيب الرجل وما هو حاص له دون غيره» وقيل: الرزق: كل شيء يؤكل أو يستعمل» وهذا 
باطلء لأن الله تعالى أمرنا بأن ننفق مما رزقنا فقال: #وأنفقوا مما رزقناكم» [البقرة: 
4ه !ءوالمنافقون: ١‏ ١]فلو‏ كان الرزق هو الذي يؤكل لما أمكن إنفاقه. وقيل: الرزق هو ما 
يملك. وهو أيضاً باطل» لأن الإنسان قد يقول: اللهم ارزقني ولداً صالحاً وزوجة صالحةء وهو 
لا يملك الولد والزوجة. وأما في عرف الشرع فقد اختلفوا فيهء فقال أبو الحسين البصري: 
الرزق هو تمكين الحيوان من الانتفاع بالشيء والحظر على غيره أن ينعه من الانتفاع به ولما 
فسرت المعتزلة الرزق بهذاء لا جرم قالوا: الحرام لا يكون رزقاً. وقال أهل السنة: الحرام 
رزق لأنه في أصل اللغة» الحظ والنصيب» كما ذكرناء فمن انتفع بالحرام فذلك الحرام صار 
حظاً له ونصيباء فوجب أن يكون رزقاً له. وأيضاً قال الله تعالى: «إوما من دابة في الأرض إلا 
على الله رزقها» [هود: ]وقد يعيش الرجل طول عمره لا يأكل إلا من السرقة» فوجب أن 
نقول: طول عمره لم يأكل من رزقه شيثاً. قوله: «وما الأجل؟». ويروى: «والأجل؟» يدون 
كلمة: ماء والأجل: هو الزمان الذي علم الله أن الشخص يوت فيه أو مدة حياته لأنه يطلق 
على غاية المدة وعلى المدة. قوله: «فيكشب» على صيغة المعلوم» قيل: الضمير الذي هو 
فاعله هو الله تعالى. وقيل: يرجع إلى الملك» ويروى على صيغة المجهول»ء وهذه الكتابة 
يجوز أن تكون حقيقة لأنه أمر ممكن» والله على كل شيء قديرء ويجوز أن تكون مجازاً عن 
التقدير. قوله: دفي بطن أمه» ظرف لقوله: «يكتب»» وهو المكتوب فيه» والشخص هو 
المكتوب عليه» كما تقول: كتبت في الدارء فإن: في الدار» ظرف لقولك: كتبت» 
والمكتوب عليه ارج عن ذلك والتقدير: أزلي؛ وهو أمر عقلي محض» ويسمى: قضاى 
والحاصل في البطن تعلقه بالمسحل الموجود ويسمى قدرأء والمكتوب هو الأمور الأربعة 
المذكورة. 

ذكر ما يستنبط منه من الفوائد وغيرها من الأحكام: إعلم أن هذا الحديث جامع 
لجميع أحوال الشخص» إذ فيه من الأحكام: بيان حال المبدأء وهو ذاته ذكراً وأننى. وحال 
المعاد وهو السعادة والشقاوة وما بينهماء وهو الأجلء وما يتصرف فيه وهو -0 وقد جاء 
أيضاً: «فرغ الله من أربع من الخلق والحُلق والأجل والرزق». و: الخلق» بفتح الخاء إشارة 
إلى الذكورة والأنوثة» وبضمها السعادة وضدها. وقال المهلب: إن الله تعالى علم أحوال 
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أسقطته من ولد تام الخلق. واختلفوا فيمن لم يتم حلقه من المضغة والعلقة» فقال الأوزاعي 
ومالك: تكون بالمضغة أم ولدء مخلقة كانت أو غير مخلقة. وتنقضي بها الغدة» وعن ابن 
القاسم: تكون أم ولد بالدم المجتمع» وعن أشهب لا تكون به أم ولد» وتكون بالمضغة 
والعلقة. وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما: إن كان قد تبين في المضغة شيء من الخلق 
أصبع أو عين أو غير ذلك فهي أم ولدء وعلى مثل هذا انقضاء العدة. 

ثم اراد يجي ما د كر من الرزق والأجل والسعادة والشقاوة والعمل والذكورة 
والأنوئة أنه يظهر ذلك للملك ويؤمر بإنفاذه وكتابته. وإلاً فقضاء الله وعلمه وإرادته سابق على 
ذلك. قال القاضي عياض: ولم يختلف أن نفخ الروح فيه يكون بعد مائة وعشرين يوم 
وذلك تمام أربعة أشهر ودخوله في الخامس» وهذا موجود بالمشاهدة» وعليه يعول فيما يحتاج 
إليه من الأحكام من الاستلحاق ووجوب النفقات» وذلك للثقة بحركة الجنين في الجوف» 
وقيل: إن الحكمة في عدتها عن الوفاة بأربعة أشهر والدخول في الخامس تحقق براءة الرحم 
ببلوغ هذه المدة إذا لم يظهر حمل. ونفخ الملك في الصورة سبب لخلق الله عنده فيها 
الروح والحياة» لأن النفخ المتعارف» إنما هو إخراج ريح من التافخ فيصل بالمنفوخ فيهء قإن 
قدر حدوث شيء عند ذلك النفخ فذلك بإحداث الله تعالى لا بالنفخ» وغاية النفخ أن يكون 
سيباً عادة لا موجباً عملا وكذلك القول في سائر الأسباب المعتادة. 


dg” 7‏ ع 
e‏ الحانض بالحَج والعمرة 

هذا باب في بیان e‏ الجا ا أو العمرةء ر اد من الكيفية: 
بالحج / بالعمرة» 1 باب جوازها. والمقصود من الصحة 7 من أن تکون في E‏ 
في الدوام. 

والمناسبة بين البابين من حيث إن البخاري أراد من وضع الباب السابق الإشارة إلى أن 
الحامل لا تحيض» وهو حكم من أحكام الحيض. وفي هذا الباب أيضاً حكم من أحكام 
الحيضء» ع وقفيه نوع من تعسفء ري بحو الح ااا لبا اكز i‏ السابق. 

ق يعني يَسْيَى بر بن بُكَيْرٍ قال حدّثا اللِيثٌ عن عُقَيِلٍ عن ابن شِهَابٍ عن 
عُرْوَةَ عن عائِشَة قلت + رتا مع الب ڪاله في حجةٍ e‏ ن آل يغهر عْمْرَةٍ وهِا من 
أل بع قينا مع تقال رسو اله لله من غرم ب شغزة ولع نفد في ومن غ 

بغغرة دي قلا جل حثى يحل بنخر قذيه ومن أل بحج فليم حجحهُ فالث نَحِضْتُ 
م رل حايضاً ئی كات ام خرقة ولع غین ا ا ا 5 أي 
وأنتشط وال بحخ وارك الغغرة قلت ذَلِكَ حئى قَضَيِتُ حسي تبعت مهي عبد لمن 
ابن ابي بكر وري أن أَعَِْرَ مَكَانَّ عفر عم تي منّ التلعيم. [انظر الحديث TA‏ وأطراقه] 
Bak‏ كد ی ا دوأهل سج فان فيه إهلال الاس بالحجء > لأن عائشة 


جا 
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كانت حائضة حين أهلت بالحج. وعلى قول من قال: إنها كانت قارنةء كانت المطابقة أظهر 
لأنها أحرمت بالحج وهي حائض» وكانت معتمرة فلهذا قالت: «أمرني رسول الله ف 
أترك العمرة»» وترك الشيء لا يكون إلا بعد وجوده. 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: يحيى بن بكيرء بضم الباء الموحدة وفتح الكاف 
وسكون الياء آخر الحروف. الثاني: الليث بن سعد. الفالث: عقيل» بضم العين المهملة 
وفتح القاف: بن خالد بن عقيل» بفتح العين: الأيلي. الرابع: قن 
الرهري. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: عائشةء رضي الله تعالى عنها 


ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين 


وهذا الحديث أخرجه مسلم في المناسك» ويأتي بزيادة في الحج إن شاء الله تعالى. 


قولها: «في حجة الوداع)» بفتح الواو وكسرهاء وكانت حجة الوداع في سنة عشر 
من الهجرة. قولها: وومنا من أهل بحجة» بفتح» الحاء وكسرهاء وهو بالتاء رواية المستملي 
ورواية غيره: (بحج)». قولها: «فقدمنا» بكسر الدال. قولها: «ولم يهد» بضم الياء: من الإهداء 
وهو جملة وقعت حالاً. قوله: «فليحلل». بكسر اللام من الثلائي» وفي مثل هذه المادة يجوز 
الإدغام وفكه. قوله: «حتى يحل نحر هديه؛. يعني يوم العيد» ويروى: «حتى يحل بنحر 
هديه4 بزيادة: الباء لا يقال: إنه متمعع» فلا يذ لا من الله عن العمرة» 7 ثم إحرامه بالحج 
قبل الوقوف لأنا نقول: لا يلزم أن يكون متمتعاً لجواز أن يدل الحج في العمرة فيصير قارناً 
فلا يتحلل. قوله: «ومن أهل بحجة»» كذا هو في رواية المستملي والحموي. وفي رواية 
غيرهما: «بحج»» بدون التاى ومعناه: اهل بحجة ونوى الإفرادء سواء كان معه هدي أو لا. 
ولهذا لم يقيد: يلم یهد» ولا: بأهدى. قولها: وحتسي کان يوم عرفة» برفع: يوم» و: كان» 
تامة. قوله: «وأترك العمرة»» صريح بفسخ العمرة» وهو حجة على الشافعية. قولها: وحتسىي 


قضيت حجتي. ويروى: «(حجي». قولها: «فأمرني»» بفاء العطف» ويروى: «أمرني»» بدون ` 


الفاء. قولها: «من التنعيم» يتعلق بقوله: «أن أعتمر». 

وقال ابن بطال: فيه أن الحائض تهل بالحج والعمرة وتبقى على إحرامهاء وتفعل ما 
يفعل الحاج كله غير الطواف» فإذا طهرت اغتسلت وطافت وأكملت حجهاء وأمر النبي ل 
أن تنقض شعرها وتمتشط وهي حائض ليس للوجوب» وإنما ذلك لإهلالها بالحج» لأن من سنة 
الحائض والنفساء أن يغتسلا له» والله تعالى أعلم. 


- باب إقبال المَحِيض وإذباره 
أي: هذا باب في بيان إقبال الحيض وإدباره. وقال ابن بطال: إقيال الحيض هو الدفعة 
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من الدمء وإدباره إقبال الطهر. وعند أصحابنا الحنفية: علامة إدبار الحيض وانقطاعه الزمان 
والعادةء فإذا أحلت عادتها تحرت» وإن لم يكن لها ظن أحذت بالأقل. 
ؤالمناسبة بين البابين من حيث وجود حكم الحيض في كل منهما. 


وكُنْ يِسَاُ يَبعدْنَ إلى عائشّة بارج يها الكَرْسُف فِيه الصُفْرَة فتَقول لا تْجَأنَ حى 
َرَئنَ القصة البَيْضَاه تر بك لطر ِن الحبضة 


مطابقته للترجمة في قرلها: وحشى ترين القصة البيضاء»» فإنها علامة إدبار الحيض» 
وهذا الأثر ذكره مالك في (الموطأ) فقال: عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمه مولاة عائشة 
أنها قالت: «كان النساء يبعش إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة من دم الحيض 
يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد الطهر من الحيضة». 
وقال ابن حزم: خولفت أم علقمة بما هو أقوى من روايتهاء واسم: أم علقمة» مرجانة سماها 
ابن حبان في (كتاب الثقات). وقال العجلي: مدنية تابعية ثقة. وفي (التلويح): كذا ذكره 
البخاري هنا معلقاً مجزوماء وبه تعلق النووي فقال: هذا تعليق صحيح لأن البخاري ذكره 
بصيغة الجزم» وما علم أن هذه العبارة قد لا تصح كما سبق بيانه في كثير من التعليق 
المجزوم به عند البخاري» ولو نظر كعاب (الموطأ لمالك بن أنس لوجده قد قال: عن 
علقمة إلى آخره» ولو وجده ابن حزم لما قال: خولفت أم علقمة با هو أقوى من رواياتها. 
قلت: حاصل كلامه أنه يرد على النووي في دعواه الجزم به» ولهذا قال ابن الحصار: هذا 
حديث أخرجه البخاري من غير تقييد. 


قوله: «وکن نساء)) بصيغة الجمع للمؤنث» وفيه ضمير يرجع إلى التساي ويسمى 


7 ۴ 5 
| مثل هذا الضمير بالضمير المبهم» وجوز ذلك بشرط أن يكون مشعراً بما بعد فإذا كان 
أ كذلك لا يقال: إنه إضمار قبل الذكر. قوله: «نساء»» بالرفع لأنه بدل من الضمير الذي في: 


وكن» وهذا على لغة: أكلوني البراغيث. وفائدة ذكره بعد أن علم من لفظ كن إشارة إلى 
التنويع» والتنوين فيه يدل عليه. والمراد أن ذلك كان من بعضهن لا من كلهن. وقال بعضهم: 
والتدكير في النساء للتنويع. قلت: إن لم يكن هذا مصحفاً من الناسخ فهو غلط لأنه ما ثم 
كسر في النساءء وإنما فيه الرفع كما ذكرناء أو النصب على الاختصاصء لا يقال: إنه نكرة 
وشرط التب غلى 'الاعتضاص أن يكون معرقة: لأنا تقول: جام نكرة. كنا جاء معرفة: وقال 
الهذلي: : 
ويأوي إلى نسسوة عصطسل ‏ وشعفاً مراضيع مغل السعالي 
قوله: «بالدرجة»» بضم الدال وسكون الراء. قاله ابن قرقول. وقيل بكسر الدال وح 
الراء» وعند الباجي بفتح ل والراء. قال ابن قرقول: وهي بعيدة عن الصواب. وقال أبو 
)| المعاني في كتاب (المنتهى): والدرج» بالتسكين: خحفش النساءء والدرجة شيء يدرج فيدحل 
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في حيا الناقةء ثم تشمه فتظلنه ولدها فتراه» وكذا ذكره القزازء وصاحب (الصحاخ) وابن سيده 
زاد: والدرجة أيضاً خرقة يوضع فيها دواء ثم يدخمل في حيا الناقة» وذلك إذا اشتككت منه. 
وفي (الباهر): الدرجة بالكسرء والإدراج جمع: الدرج» وهو سفط صغير. والدرجة مثال رطبةء. 
وفي (الجمهرة) لابن دريد: الدرج سفط صغير تجعل فيه المرأة طيبها وما أشبهه. وقال ابن 
قرقول: ومن قال بكسر الدال وفتح الراء فهو عنده جمع درج» وهو سفط صغير نحو خرج 
وخرجة» ونحو ترس وترسة. قوله: «الكرسف» بضم الكاف وإسكان الراء وضم السين 
المهملة» وفي آخره فاء: وهو القطن» كذا قاله أبو عبيد. وقال أبو حنيفة الدينوري في كتاب 
(النبات): وزعم بعض الرواة أنه يقال له: الكرسفء على القلب» ويجمع الكرسف على 

كراسف. وفي (المحكم): إنما اختير القطن لبياضه؛ ولأنه ينشف الرطوبة فيظهر فيه من آثار 
الدم ما لا يظهر من غيره. قوله: «فتقول» أي عائشةء رضي الله تعالى عنها. قولها: ولا 
تعجلن» بسكون اللام نهي لجمع مؤنث مخاطبةء ويأتي كذلك لجمع المؤنث الغائبة» ويجوز 
ههنا الوجهان. وكذا: وفي ترين» فافهم. قولها: «حتى ترين» صيغة جمع المؤنث المخاطبةء 
وأصلها: ترأين» على وزن: تفعلنء لأنها من: رأى يرأى رؤية بالعين» وتقول للمرأة: أنت ترين» 
وللجماعة: أن ترين» لأن الفعل للواحدة والجماعة سواء في المواجهة في خبر المرأة من 
بئات الياءء إلا أن النون التي في الواحدة علامة الرفع» والتي في الجمع نون الجمع. فإن 
قلت: إذا كان أصل: ترين ترأين» كيف فعل به حتى صار: ترين؟ قلت: نقلت حركة الهمزة 
إلى الراء ثم قلبت ألفاً لتتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين 
فصار: ترين» على وزن: تفلن, لأن المحذوف منه عين الفعل وهو الهمزة فقطء ووزن 
الواحدة: تفين» لأن المحذوف منه عين الفعل ولامه. قولها: «القصة البيضاء» بفتح القاف 
وتشديد الصاد المهملة: وفي تفسيرها أقوال. قال ابن سيده: القصة والقص والجصء وقيل: 
الحجارة من الجص. وقال الجوهري: هي لغة حجازية» يقال: قصص داره أي: جصصها. 
ويقال: القصة القطنة والخرقة البيضاء التي تحتشي بها المرأة عند الحيض. وقال القزاز: 
القصة الجص» هكذا قرأته بفتح القاف وحكيت بالكسر. وفي (الغريبين) و(المغرب) 
و(الجامع): القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله. وفي (المحيط) من 
كتب أصحابنا: القصة الطين الذي يغسل به الرأس. وهو أبيض يضرب إلى الصفرة. وجاء في 
الحديث: «الحائض لا تغتسل حتى تري القصة البيضاء». أي: حتى تخرج القطن التي 
تحتشي بها كأنها جصة لا تخالطها صفرة. قلت: أريد بها التشبيه بالجصة في البياض 
والصفاء» وأنث لأنه ذهب الى المطابقة» كما حكى سيبويه من قولهم: لبنة وعسلة. وقال ابن 
قرقول: قد فسر مالك القصة بقوله: تريد بذلك الطهرء أي: عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
بقولها: وحتى ترين القصة البيضاء»: الطهر من الحيضة. وفسر الخطابي بقوله: تريد البياض 
التام. وقال ابن وهب في تفسيره: رأت القطن الأبيض كأنه هى وقال مالك: سألت النساء 
عن القصة البيضاءء فإذا ذلك أمر معلوم عند النساء يرينه عند الطهر. وروى لعي من 
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قالت: أرسلت امرأة من قريش إلى عمرة كرسفة قطن فيها. - أظنه أراد الصفرة:- تسألها إذا 
لم قر من الحيضة إلا عدا طهرت؟ قال: فقالت: لا حتى ترى البياض خخالصاً. وهي مذهب 
أبي حديفة والشافعي ومالك» فإن رأت صفرة في زمن الحيض ابتداء فهو حيض عندهم. وقال 
أبو يوسف: لا حتى يتقدمها دم. 


َيل نه زو بن ثابتٍ أنّ سا يَدْكُونَ بالمصابيع مِنْ جَذْفٍ اللَّيْلٍ يَنْطُرنَ إلَى اللفر 
فَقَالَتْ ما كان النْمَاهُ َد يَصنّْنَ هن عابت َيِه 

مطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرةء لأن نظر النساء إلى الطهر لأجل أن يعلمن إدبار 
الحيض. 

وأخرجه مالك في (الموطأً) عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت 
أنه: بلغنا. .. فذكره» وعمة ابن أبي بكر اسمها عمرة ینت حزم ووقع ذكر بنت زيد بن ثابت 
ههنا هكذا مبهماء ووقع في (الموطأ). وقال الحافظ الدمياطي: لزيد بن ثابت من البنات: أم 
إسحاق وحسنة وعمرة وأم كلثوم وأم حسن وأم محمد وقريبة وأم سعد. وفي (التوضيح): 
ويشبه أن تكون هذه المبهمة أم سعدء ذكرها ابن عبد البر في الصحابيات» وقال بعضهم: 
ولم ر لواحدة منهن - يعني من بنات زيد - رواية إلا لأم کی كانت زوج شالم ان عيد 
لين مع يكانها حي ی ا . وزعم بعض الشراح أنها أم سعد. قال لأن ابن عبد البر 
ذكرها ذ في الصحابةء د ثم قال هذا القائل: وليس في ذكره لها دليل على المدعي» لأنه لم 
E‏ لها ذكر عنده ولا عند غيره إلا من طريق عنبسة بن 
عبد الرحمن» وقد كذبوه» وكان مع ذلك يضطرب فيهاء فتارة يقول: بدت زيدء وتارة يقول: 
امرأة زيد. ولم يذكر أحد من أهل المعرفة بالنسب في أولاد زيد من يقال لها أم سعد. 
أنتهى. 

قلت: ذكره الذهبي» فقال: آم سعد بنت زيد بن ثابت. وقيل: امرأته» وأيضاً عدم رؤية 
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|١‏ هذا القائل رواية الواحدة من بئات زيد إلا لأم كلثوم لا ينافي رواية غيرها من بناته» لأنه ليس 
ST‏ وقوله: زعم بعض الشراح» اراد به صاحب (التوضيح)» 
)| فليت شعري ما الفرق بين زعم هذا وزعمه هو حيث قال: فكأنها هي المبهمةء أي : أم كلثوم 
ي هي المبهمة في هذا الأثر؟ على أن صاحب (التوضيح) ما جزم بما قاله» بل قال: ويشبه أن 


<| تكون هذه المبهمة أم سعد. 

قوله: «إن نساء» هكذا وقع في غالب النسخ بدون الألف واللام» وفي بعضها: وإن 
:| اشاي بالألقن واللام» حتى قال الكرماني: إن اللام» 9 عن نساء الصحابة» ويدون اللام 
| عم وأشمل. قوله: «يدعون» بلفظ الجمع المؤنث» ويشترك في هذه المادة الجمع المذكر 
ْ والمؤنث» دي التقدير مسختلف» فوزن ادن اص يفعلون. ووزن ات اك 0 


عن امرك E E‏ مروف قا er‏ لي i Su O a‏ ا مرا O OE ESO‏ لني ولو لدي ا ل ا و ا سي 
س ا تناه ا ا ا ا ا لكف الث ا تتا للك ت تثب تمد 


ومعنى: يدعون بالمصابيح؛ يطلبنها لينظرن بها إلى ما في الكراسيف حتى يقفن على ما يدل إإإ 
على الطهر. وفي رواية الكشميهني: يدعين» قاله بعضهم: قلت: في نسبة هذا إليه نظر لا 0 
يخفى» ثم قال هذا القائل: قال صاحب (القاموس): دعيت لغة في دعوت. قلت: أراد بهذا إإإ 
تقوية صحة ما رواه عن الكشميهنيء ولا يفيده هذا لأن صاحب (القاموس) تكلم فيه. قوله: |: 
«إلى الطهر» أي: إلى ما يدل على الطهر من القطنة. قوله: «وعابت عليهن»» أي: عابت إإإ 
بنت زيد بن ثابت على النساء المذكورات» وإنما عابت عليهن لأن ذلك يقتضي الحرج وهو 7 
مذمومء وكيف لا وجوف الليل ليس إلا وقت الاستراحة؟ وقيل: لكون ذلك كان في غير 0 
وقت. الصلاة» وهو جوف الليل. قال بعضهم: فيه نظرء لأنه وقت العشاء. قلت: فيه نظر لأنه 0 
لم يدل شيء أنه كان وقت العشائ ؛ لأن طلب المصابيح لأمر غالب لا يكون إلا في شدة 9 
الظلمة» وشدة الظلمة لا تكون إلا في جوف الليل. وروى البيهقي من حديث عباد بن إل 
إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها كانت تنهى النساء أن ينظرت إلى |( 


أنفسهن ليلاً في الحيض» وتقول: «إنها قد تكون الصفرة والكدرة». وعن مالك: لا يعجيني 
ذلك ولم يكن للناس a‏ وروى ابن القاسم عنه: أنهن كن لا يقمن بالليل. وقال 
صاحب (التلويح) يشبه أن يكون ما بلغ ابنة زيد عن النساء كان في أيام الصوم لينظرن الطهر 
لنية الصومء لأن الصلاة لا تنكتاج لذلكء لأن وجويها عليهن إنما يكون بعد طلوع الفجر. 

واختلف الفقهاء في الحائض تطهر قبل الفجر ولا تغسل حتى يطلع الفجر. فقال أبو 
حنيفة: إن كانت أيامها أقل من عشرة صامت وقضت» وإن كانت عشرة صامت ولم تقض. 
وقال مالك والشافعي وأحمد: هي بمنزلة الجنب تغتسل وتصومء ويجزيها صوم ذلك اليوم» 
وعن عبد الملك بن ماجشون: يومها ذلك يوم فطر. وقال الأوزاعي: تصومه وتقضيه. 

وفي (القواعد) لابن رشد: اختلف الفقهاء في علامة الطهرء فرأى قوم أن علامته القصة 
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أو الجفوف. قال ابن حبيب: وسواء كانت المرأة من عادتها انها تطهر بهذه» وفرق قوم |2 
فقالوا: إن كانت ممن لا يراها فطهرها الجفوف. وقال اين حبيب: الحيض أوله دم ثم يصير 7 


صغرة ثم تربة ثم كدرة ثم يكون ريقاً كالقصة ثم ينقطع» فإذا اتقطع قبل هذه المنازل وجف 
امل فذلك إبراء للرحم. وفي (المصنف) عن عطاء: الطهر الأبيض الجفوف الذي ليس معه | 
صفرة ولا ماء» وعن أسماء بنت أبي بكرء رضي الله عنه: سعلت عن الصفرة اليسيرة» قالت: |24 
اعتزلن الصلاة ما رأيعن ذلك حتى لا ترين إلا لبناً خالصاً. 4 

60 ل حدذئفا عَبِدُ الله بن محمد قال حتثنا سُفْيَانُ عن هسام عن أبيهِ عن 1 

َة أن فايلمة بن أبي خيش كائّث تُشتحخاش فسات التي مه فقال: «ذَلِكَ عرق 
00 بالحيِصّة فَإِذًا اقبت الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ وإذًا أَذْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلّي) [انظر 
الحديث ۲۲۸ وأطرافه] 


mr لخي‎ 


مطابقته للترجمة ظاهرة وهي في قوله: دفإذا أقبلت, وإذا أدبرت». وقد مر الكلام فيه 
مستوفئ في باب غسل الدم وفي باب الاستحاضة» وسفيان في هذا الإسناد هو ابن عيينة» ل 
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أنه 7 لس لل بيت 


؛/] لأن عبد الله بن محمد وهو المسندي - لم يسمع من سفيان الثوري؛“ولفظ الحديث في 
؛)] باب غسل الدم: «فإذا أديرت فاغسلي عنك الدم وصلي» من غير إيجاب الفسل وقالى عروة: 
| ثم توضئي لكل صلاة لإيجاب الوضوءء وهنا قال: «فاغتسلي وصلي» لإيجاب الكثملء لأن 
)| أحوال المستحاضات مختلفة» فيوزع عليها. أو نقول: إيجاب الغسل والتوضىء لا ينافي عدم 
)| التعرض لهماء وإنما ينافي التعرض لعدمهما. وقوله: «فاغتسسي وصلي» لا يقتضي تكراز 
)| الاغتسال لكل صلاة» بل يكفي غسل واحدء ولا يرد عليه حديث أم حبيبة: كانت تغتسل 
)| لكل صلاة» على ما يأني في باب عرق الاسعحاضة»ء لأنها لعلها كانت من المستحاضات 
| التي يجب عليها الغسل لكل صلاة. وقال الشافعي» رحمه الله تعالى: إنما أمرها أن تغخسل 
]| وتصليء وليس في أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة قال: ولا أشكء إن شاء الله تعالى» أن 
)| غسلها كان تطوعاً غير ما أمرت به. وذلك واسع. 


١‏ ۴ باب لآ تْضي الحائْض الضّلاةٌ 
( أي: هذا باب فيه الحائض لا تقضي الصلاة» وإنما قال: لا تقضي الصلاة» ولم يقل: 
0 تدع الصلاة» كما في حديث جابر وأبي سعيد؛ لأن عدم القضاء أعم وأشمل. 

0 والمناسبة بين البابين من حيث إن في الباب الأول ترك الصلاة عند إقبال الحيض» 


اوعدا الباب فيه كذلك. 

"a 6‏ علا م Ms fi Ar 1 u.‏ 
١‏ وقال جابرٌ وَأبُو سَعِيدٍ عن النبي َيه : «تدع الصّلاة» 
1 


١‏ مطابقة هذا التعليق للترجمة من حيث إن ترك الصلاة يستلزم عدم القضاءء ولان 
: الشارع أمر بالترك؛ ومتروك الشرع لا يجب فعله فلا يجب قضاؤه إذا ترك. أما التعليق عن 
| جابر فقد أخرجه البخاري في كتاب الأحكام من طريق حبيب عن جابر في قصة حيض 
١‏ عائشة في الحج وفيه: «غير أنها لا تطوف ولا تصلي». ومعنى قوله: «ولا تصلي» تدع 
الصلاةء ورواه مسلم نحوه من طريق أبي الزبير عن جابر» رضي الله تعالى عنه. وأما التعليق 
,]عن أبي سعيد الخدري فأخرجه في باب ترك الحائض الصوم؛ وفيه: «إذا حاضت لم تصم». 
6 وقال الكرماني: «فإن قلت: عقد الباب في القضاء لا في الترك! قلت: الترك مطلق أداء 
6 وقضاء. قلت: عقد الباب في عدم القضاء؛ وعدم القضاء ترك؛ والترك أعم. وقال بعضهم: 
والذي يظهر لي أن هذا كلام صادر من غير تأمل» لأن الترك وعدم القضاء بمعنى واحد في 
الحقيقةء وكلامه يشعر بالتغاير بينهماء فإذا سلمنا ذلك كان يتعين عليه أن يشير إليهما في 
0 الترجمة» وحيث لم يشر إلى ذلك فيهاء علمنا أن ما بينهما مغايرة» فلذلك اقنصر في الترجمة 
757 س عدثقا مُوسَى بن إشماعيل قال حدّثنا هام قال حدّثنا قَعَادَةُ قال 
| عدّتنبي مُعَادَةُ أن اشرأة قالّث لِعَائْسَةَ أتجري إخدانًا صَلاتَهَا ذا طهّرت فقالّث أَعَرُوريةٌ أئتِ 
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کئا حيس مع الب عه ثلا يَأمونا به أؤ قالّث كلا تفعله. 

مطابقته للترجمة في قولها: «فلا يأمرنا به» أي: بقضاء الصلاة. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي. الثاني 
همام» بالتشديد: بن يحيى بن دينار العدوي. قال أحمد: همام ثبت ثبت في كل المشايخ» 34 

سنة ثلاث وستين ومائة. الغالث: قتادة الأكمه المفسر. الرابع: معاذة: بضم الميم وبالعين 

المهملة وبالذال المعجمة: بنت عبد الله العدوية الثقة الحجة الزاهدة, روى لها الجماعة 
وكانت تحيي الليلء مانت سنة ثلاث وثمانين. الخامس: عائشة أم المؤمنين» رضي الله 
تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع» وبصيغة الإفراد 
في موضع واحد. وفيه: تصريح لسماع قتادة عن معاذة» وهو رد على ما ذكره شعبة وأحمد 
أنه لم يسمع منها. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 

ذكر من أخرجه غيره: هذا الحديث أخرجه الستة: مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن 
حماد بن زيد» وعن محمد بن المثنى عن غندر» وعن عبد بن حميد عن عبد الرزاق. وأبو 
داود عن موسى بن إسماعيل» وعن الحسن بن عمرو. والترمذي عن قتيبة عن حماد بن زيد. 
والنسائي عن عمر بن زرارة. وابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة» كلهم أخرجوه في 
الطهارة. والنسائي أخرجه أيضاً في الصوم عن علي بن مسهر. 

ذكر لغاته ومعناه: قولها: «أن أمرأة» ههنا مبهمة, أبهمها همام وبين في روايته عن 
قتادة أنها هي معاذة الراوية. وأخرجه الإسماعيلي من ا وكذا مسلم من طريق عاصم 
وغيره» عن معاذة» قالت: «سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ 
فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية» ولكن أسأل» كان يصيبنا 0 فنؤمر بقضاء 
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة». وفي لفظ أخر: «قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول 
الله عله لا نؤمر بقضاءة. وفي لفظ آخر: «قد کن نسماء رسول الله مله يحضن ولا يأمرهن 
أن يجزين». قال محمد بن جعفر يعني: يقضين. قولها: «أتجزي إحداناء» بفتح التاء المثناة 
من فوق» وكسر الزاي غير مهموزء وحكي بعضهم الهمزة» ومعناه: أتقضيء» وبه فسروا قوله 
تعالى: طلا تجزي نفس عن نفس شيعا [البقرة: ٤۸‏ و5 ١]ولا‏ يقال: هذا الشيء يجري 
عن كذاء أي : يقوم مقامه. قولها. وصلاتها» بالنصب على المفعولية. ويروى: «أتجزى»» على 
صيغة المجهول» وعلى هذا: «صلاتها» بالرفع» لأنه مفعول قام مقام الفاعل» ومعناه: أتكفي 
المرأة الصلاة الحاضرة وهي طاهرة ولا تحتاج إلى قضاء عن الفائتة؟. قولها: «أحرورية أنت؟» 
جملة من المبتدأ وهو: أنت» والخبر وهو: أحروريةء دخلت عليها همزة الاستفهام الإنكارية. 
وفائدة تقدم الخبر الدلالة على الحصر أي: أحرورية أنت لا غير؟ وهي نسبة إلى حروراءء قرية 
بقرب الكوفةء وكان أول اجتماع الخوارج فيها. وقال الهروي: تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا 
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إليهاء فمعنى كلام عائشة هذا: أخارجية أنت؟ لأن طائفة من الخوارج يوجبؤن على الحائض 
قضاء الصلاة الفائئة في زمن الحيضء وهو خلاف الإجماع. 

وكبار فرق الحرورية ستة: الأزارقة والصغرية والنجدات والعجاردة والأباضية والثعالبة» 
والباقون فروعء وهم الذين خرجوا على علي» رضي الله تعالى عنه» ويجمعهم القول بالقبري 
من عثمان وعليء رضي الله عنهماء ويقدمون ذلك على كل طاعة» ولا يصححون 
المناكحات إلا على ذلك وكات خروجهم على عهد علي» رضي الله عنهء لما حكم آبا 
موسى الأشعري وعمرو بن العاص؛ وأنكروا على علي في ذلككء وقالوا: شككت في أمر الله 
وحكمت عدوك وطالت خصومتهم ثم أصبحوا ا وقد تخرجوا وهم ثمانية آلاف وأميرهم 
ابن الكوا عيد الله» فيعث إليهم علي عيدَ الله بن عباس» فناظرهم فرجع منهم ألفان» وبقيت 
ستة آلاف» فخرج إليهم علي فقاتلهم» وكانوا يشددون في الدين» ومنه قضاء الصلاة على 
الحائض. قالوا: إذ لم يسقط في كتاب الله تعالى عنها على أصلها. وقد قلنا: إن حروراء اسم 
قرية. وهي ممدودة» وقال بعضهم بالقصر أيضاً» حكاه أبو عبيد. وزعم أبو القاسم الغوراني: 
أن حروراء هذه موضع بالشام» وفيه نظ لأن علي رضي الله تعالى عنهء إا كان بالكوفةء 
وقتاله لهم إنما كان هناك, ولم يأت أنه قاتلهم بالشام» لأن الشام لم يكن في طاعة علي» 
رضي الله تعالى عنه» وعلى ذلك أطبق المؤرخون. وقال المبرد: النسبة إلى حروراء حروراوء 
وكذلك كل ما كان في آخره ألف التأنيث الممدودة» ولكنه نسب إلى البلد بحذف الزوائد 
فقيل: الحروري. 

قولها: «مع النبي له أي: مع وجودهء والمعنى: في عهده» والغرض منه بيان أنه 
له كان مطلعاً على حالهن من الحيض وتركهن الصلاة في أيامهء وما كان يأمرهن 
بالقضاءء ولو كان واجباً لأمرهن به. وقولها: «فلا يأمرنا به» أي: بل كان النبي ع يأمرنا 
بقضاء الصوم. قولها: «أو قالت: لا نفعله», أي: القضاء ولفظة: وء للشك. قال الكرماني: 
والظاهر أنه من معاذة وعند الإسماعيلي من وجه آخر: فلم نكن نقضي ولم نؤمر به4. 

ذكر ما يستبط منه وهو أن الحائض لا تقضي الصلاة ولا حلاف في ذلك بين الأمة 

إلا الطائفة من الخوارج. قال معمر: قال الزهري: تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة. 
قلت: عمن؟ قال: أجمع المسلمون عليه» وليس في كل شيء تجد الإسناد القوي» أجمع 
المسلمون على أن الحائض والنفساء لا يجب عليها الصلاة ولا الصوم في الحال؛ وعلى أنه 
لا يجب عليهما قضاء الصلاة وعلى أنه عليهما قضاء الصوم والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة 
متكررة فشق قضاؤهاء, بخللاف الصوم» فإنه يجب في السنة مرة وأحدة» ومن السلف من كان 
يأمر الحائض بأن تتوضأ عند وقت الصلاة: وتذكر الله تعالى» تستقبل القبلة ذاكرة الله جالسةء 
روي ذلك عن عقية بن عامر ومكحول» وقال: کان ذلك من هدي نساء المسلمين في 
حيضهن. وقال عبد الرزاق: بلغني أن الحائض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل صلاة. وقال 
عطاء: لم يبلغني ذلك وإنه لحسن. وقال أبو عمر: هو أمر متروك عند جماعة الفقهاء» بل 
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يكرهونه. قال أبو قلابة: سألنا عن ذلك فلم نجد له أصلاً. وقال سعيد بن اعبند العزير: ما 
تعرفه وإنا لنكرهه. وفي (منية المفتي) للحنفية: يستحب لها عند وقت كل صلاة أن تتوضاً 
وتجلس في مسجد بيتها تسبح وتهلل مقدار أداء الصلاة ةلو كانت طاهرة حتى لا تبنطل 
عادتها. وفي (الدراية): يكتب لها ثواب أحسن صلاة كانت تصلي. فإن قلت: هل الحائض 
ممخاطبة بالصوم أو لا؟ قلت: لاء وإنما يجب عليها القضاء بأمر جديد. وقيل مخاطبة به مأمورة 
صحيح» وكيف يكون الصوم واجباً عليها ومحرماً عليهاء يسبب لا قدرة لها على إزالعه 
بخلاف المحدث فإنه قادر على الإزالة؟ والله أعلم بالصواب. 


لام راس بلس جر 
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١‏ - باب الم مع الحَائِضٍ وفي في ذِيَهَا 

أي: هذا باب في بيان حكم التوم مع زوجته الحائضء والحال أنها في ثيابها التي 
معدة لحيضهاء وهو جائز لدلالة حديث الباب عليه. 

والمناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل منهما على حكم مختص بالحائض. 

7ه حذثفا سخ بي حفص قال حدثنا ڪان عن يَخبى عَنْ بي سَلَمَةَ عن 
رينت ينب انتة أبي سلعة عذلئة تنه أن م سلَعَة قث جضت وآنا مع الثيي ماله في الحَميلَة 
فَانْسَلَلتٌ فَحَرَجتُْ ينها فأعذتُ شل ال وا د 
وأثفسته قُلْتٌ د عم فَدَعَانِي َأَدحَلَِي مَعَة في الحَمِيلَةٍ قَالَتْ وڪدٿنيي أن الب علي كات 
لها وَهْوَ صَائِمٍ وَكُنْتُ أعَسِلُ آنا والنبِيُ 8 مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَتَابَةِ. [انظر الحديث 
۸ وأطراقه]. 

مطايقته للعرجمة ظاهرة ف في الحكم الأول» لأن الحديث مشتمل على ثلاثة أحكا 
وقد مر هذا الحكمء وهو الجزء الأول منهء في باب من سمى التفاس حيضاًء وقد ذكرنا 
هناك جميع ما يتعلق به من رجال الإسناد ولطائفه وتعدد موضعه ومعاتيه وأحكامه, فتذكر هتا 
ما لم تذكر هناك 

ورجاله ههنا: سعد بن حفص عن شيبان النحوي عن يحبى وهو ابن أبي كثيرء وهناك 
مكي بن إبراهيم عن هشام عن يحبى بن أبي كثيرء والخميلة: القطيفة» والخميلة الثائية عي 
الخميلة الأولى لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة يكون الثاني عين الأول. قوله: «قالت» أي: 
زيتب» وظاهره التعليق» لكن السياق مشعر بأنه داحل تحت الإسناد المذكور. وقولها: 
«حدثسي» عطف على مقدر هو مقول القول. قولها: «وكشت»» عطف على مقدر تقديره: 
وقالت: كنت أغتسل؛ وإظهار الضمير بعده لصحة العطف عليه» وهو لفظ النبي» ويجوز فيه 
النصب على المعية. قولها: ومن إناء واحد من الجنابة» كلمة: من» فيهما يتعلقان بقوله: 
«أغتسل». ولا يتنع هذا لأن الابتداء في الأول: من عين» وفي الثاني: من معنى. وإغا يمتنع إذا 
كان الابتداء من شيئين هما من جنس واحد: نه نحو: رأيته من شهر من سنة» أو 
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لهك ٦‏ ا كتاب الحيضي / باب (۲۲) 
مكانين نحو: حرجت من اليصرة من الكوفة. فإفهم. 
- باب من تكد شيب الحيْضٍ وى ِياب العلفر 
أي: هذا باب في بيان من اتخذ من النساء ثياباً معدة للحيض سوى ثيابها التي 


تلبسها وهي طاهرة» وفي رواية الكشميهني: باب من أعد؛ من الإعداد. 
والمنئاسبة بين البابين من حيث إن الحديث المذكور فيهما واحد, 


وا م ب ع ا رك و ع يام O‏ 
زب الت أبي سَلّمة عن آم سل الٿ بينا أنا مع الي ڪاله مطشطبعة في ييل مِيلَة حصت 
فَانْسَلَّلْتُ فَأَحَدْتُ كُ ناب حِيضْحِي فقالّ أَنْفِسْتٍ نقُلْتُ نعم ۾ هُدَعَانِي فَاصْطجَعْتُ مَعَه في 
الحميلة. [انظر الحديث ۲۹۸ وطرفيه]. 


Pır: 


مطابقته للعرجمة ظاهرة. ومعاذ بن فضالة الزهراني البصري أبو زيدء وهشام هو 
الدستوائي» ويحيى هو ابن ي كثير. قولها: «فقلت». ويروى: «قلت» بدون الفاء. وقال ابن 
بطال: إن قيل هذا الحديث يعارض قول عائشة» رضي الله تعالى عنها: «ما کان لإحدانا إل 
ثوب واحد تحيض فيه». قيل: لا تعارض» فإن حديث عائشة ئشة في بدء الإسلام لقيام الشدة 
والقلة -حينقبٍ قبل فتح الفتوح من الغنائم» فلما فتح عليهم اتسعت واتخل التساء ثيابا للحيض 
سوى ثيابهن في اللباس» فأخبرت أم سلمة عن ذلك الوقت. 


ا 


باب شهُودٍ الحَاِض الْعِيدينِ وَدَغوةٌ المُشلِيين وَيَغتَِْنَ اْمُصَلَّى 

أي: هذا باب في بيان حكم حضور الحائض في يوم العيدين. قوله: «ودعوة 
المسلمين4. بالنصب عطف على العيدين وهي الاستسقاى نص عليه الكرماني» وهي أعم 
منه على ما لا يخفى قوله: «ويعتزلن» أي: حال كونهن يعتزلن المصلىء وهو مكان الصلاة» 
وما جمعه لأن الحائض اسم جنس: فبالنظر إلى معناه يجوز الجمع؛ وفي رواية ابن عساكر: 
واعتزالهن. 

والمناسبة بين البابين من حيث إن المذكور فيه حكم من أحكام الحائض» كما أن 
المذكور في الباب السابق كذلك. 


me ian 


E3 


6 حتفنا محمد هُوَ ابن شلام قال أخهرنا عَبِدُ الوَمّابٍ عن أَيُوبَ عن 
عفْصة قالث كنا غ عَوَاتقَنا أن يرجن في العِيدَنْنٍ قمعت امرَأةٌ لٺ قَصْرَ يي حَلَفٍ 
ُٽ عن ايها وكا ززج أَخيها عا مع الب له يلمي عَشْرَة وكائث أخبي معة في 
نت الث كلا ناوي الكلدى و قوم عَلّى الْمَرْضَى تَألث أنهي ابي عله أعَلّى إغدانا 

ت إذا کم يكن لها لمات أن ل تخوج قال: وللبشها صَاحِبَتُهَا من جأبابها وَلْتَشْهَد الْخَيْرَ 
وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينْ غا قَيِمَتْ ث آم ية تاها أسمغتٍ الب ڪه قالث بابي نعم وک له 


4 SS aN باع‎ EN لاجو‎ aN مما لساك لامر‎ IN FIRIN TRON لامرك‎ CAEN ON TRON IN TIN RN لال‎ TON TRIN iat 


Bae N N ria es eme SS BRR كر‎ aa N iN REN REN reme N, 


مرو و وكاو معطا رق د ور رصعي مركي ررق وای ا و و ی ای ی رخو لع ا ل ی کو ےک اماي ی اك لت التي ال 


عد 


ا 


1 كتاب الحيض / باب (19) ]4 


تَذْكُهُ قالت بأبي ت هته سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «تخرج العَوَاتِقٌ دات الْحُدُور أو العَوَاتِقُ ذَوَاتُ 
اللو «رالحيضُ وَلْعَفْهَدَنَ الْخَيِرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزِلُ الحيْص المُصَلَىَه قالث 


حفْصّةٌ فَقُلْتُ الْحْيِضُ فقالث اليس تَنْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكذًَا. [الحديث ٠۲٤۲‏ - أطرافة في 
زه [Te AAI AA‘ AVE AYY‏ 


ت 


ی 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 


و 
ی 


amr 


ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: محمد بن سلام البيكندي» كذا وقع: محمد بن 
سلام في رواية أبي ذرء ووقع في رواية كرية: محمد هو ابن سلام» وفي رواية الأكثرين: 
حدّئنا محمدء يغير ذكر أبيه. الثاني:. عبد الوهاب الثقفي. الثالث: أيوب السختياني. الرابع: 
حفصة بنت سيرين» أم الهذيل الأنصارية البصريةء حت محمد بن سيرين» روى لها ا 
الخامس: امرأة في قوله: «فقدمت امرأة» ولم يعلم اسمها. السادس: أختهاء قيل: هي أحت 
أم عطيةء وقيل: غيرها. ونص القرطبي أنها أم عطية. السابع: زوج أختها ولم يعلم اسمها. 
الثامن: أم عطية. واحتلف في اسمها فقيل: نسيبة» بضم النون: وفتح السين المهملة وسكون 
الياء آخحر الحروف وفتح الباء الموحدة: بنت الحارث. وقيل: بنت كعب» وقيل» بفتح النون 
وكسر السين كذا ذكره الخطيب» وزعم القشيري أنها بنون وشين معجمة. وفي (التنقيح) 
لابن الجوزي: لسينةء بلام مضمومة وسين مفتوحة وياء ساكئة ونون مفتوحة. 

ذكر لطائف إسناده وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول والسؤال والسماع. وفيه: إن رواته ما بين بخاري وبصري ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في العيدين عن أبي معمر 
عن عبد الوارث» ون عبد اله بن عيف الوهاب التحجبي عن حماد ين ى يدء وفي الحج عن 
مؤمل بن هشام عن إسماعيل بن علية» أريعتهم عن أيوب به. وأخرجه مسلم في العيدين عن 
عمرو الناقد عن عيسى بن يونس. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن النفيلي عن زهير به» 
وأخرجه أيضاً محمد بن عبيد عن حماد بن زيد به» وعن مومنى بن سلمة وأخرجه الترمذي 
في الصلاة أيضاً عن أحمد بن منيع عن هشيم عن منصور به. وأخرجه النسائي فيها عن أبي 
بكر بن علي عن شريح بن يونس عن هشيم به» وعن قتيبة. وأخرجه ابن ماجة فيها عن 
محمد بن الصباح عن سفيان عن أيوب به. 

ذكر لغاته ومعناه: قولها: «كنا مدع عواتقنا»» جمع: عاتق» أي: شابة أول ما أدركت 
فخدرت في بيت أهلها ولم تفارق أهلها إلى زوج. وفي (الموعب): قال أبو زيد: العاتق من 
النساء التي بين التي قد أدركت وبين التي عنست. والعاتق التي لم تتزوج. وعن الأصمعي: 
هي من الجواري فوق المعصر. وعن أبي حاتم هي التي لم تبن عن أهلها. وعن ثابت هي 
البكر التي لم تبن إلى الزوج. وعن ثعلب: سميت عاتقاً لأنهنا عتقت عن خدمة أبويها ولم 
يملكها زوج بعد: وفي (المخصص): التي اشیکت البلوغ. وقال الأزهري: هي ا 8 
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٦ 1+6‏ د كتاب الحیض / باب ؟؟) 


قد أدركت وبلغت ولم تتزوج. وقيل: التي بلغت أن تدرع وعتقت من الضباء والاستعانة بها 
في مهنة أهلها. قولها: «فقدمت امرأة» لم يسم اسمها. قولها: «قصر بني خلفن» هو مكان 
بالبصرة منسوب إلى طلحة بن عبد الله بن خحلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات» كذا 
قاله بعضهم. قلت: ليس منسوباً إلى طلحة؛ بل هو منسوب إلى خحلف جد طلحة المذ كور. 
وكذا جاء مبيناً في رواية. قولها: «لنعي عشرة غزوة» هذه رواية الأصيلي» ورواية غيره «لنتي 
عشرة» فقط. وعشرة بسكون الشين» وتميم تكسرها. قولها: «وكانت» أي: قالت المرأة 
المحدثئة: كانت أختي» ولا بد من تقدير: قالت» حتى يصح المعنى» وتقدير القول في 
الكلام غير عزيز. قولها: «معه» أي مع زوجهاء أو مع رسول الله مَل قولها: «في ست» أي 
في ست غروات» وروى الطبراني أنها غزت معه سبعاً. قولها: «قالت» أي: الأحت لا المرأةء 
ونما قالت: «كنا» بلفظ الجمع لبيان فائدة حضور النساء الغزوات على سبيل العموم. 


قولها: «كلمى» جمع: كليم» وهو على القياس» لأنه فعيل بمعنى مفعول» والمرضى 
محمول عليهء والكلمى: الجرحى. وقال ابن سيده: جمع كليم وكلوم وكلام وكلمه ويكلمه 
ويكلمه من باب: ١‏ نصر ينصر وضرب يضرب. وكلمأء بالفتح مصدره» وكلمه: جرحه. ورجل 
مكلوم وكليم وفي (الصحاحج: التكليم: التجريح قولها: وبأس»: أي حرج وإثم. قولها: 
«جلباب»» وهو خخمار واسع كالملحفة تغطي به المرأة رأسها وصدرها. وتجليبت المرأة 
وجليبها غيرهاء ولم يدغم لأنه ملحق. وفي (المحكم): الجلباب القميص» وقيل: هو ثوب 
واسع دون الملحفة تلبسه المرأة. وقيل: ما يغطي به الثياب من فوق كالملحفة. وقيل: هو 
الخمار. وفي (الصحاح): الجلباب الملحفةء والمصدر: الجلببة» ولم تدغم لأنها ملحقة 
بدحرجة. وفي (الغريبون): الجلباب الإزار. وقيل: هو الملاة التي تشتمل بها. وقال عياض: 
هو أقصر من الخمار وأعرض» وهي المقتعة. وقيل: دون الرداء تغطي به المرأة ظهرها 
وصدرها. قوله: «لتلبسهاء» أي: تعيرها من ثيابها ما لا تحتاج المعيرة إليه. وقيل: تشركها 
معها في لبس الثوب الذي عليهاء وهذا مبني على أن يكون الشوب واسعاً حتى يسع فيه 
اثنان» وفيه نظرء على ما يجيء في باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. وقيل: هذا مبالغة 
معناة: ليخرجن ولو كانت ثتتان في ثوب. 


قوله: «وليشهدن الخير» أي: وليحضرن مجالس الخير كسماع ee‏ وعيادة 
المريض. قوله: «ودعوة المسلمين», كالاجتماع لصلاة الاستسقاء. وفي رواية: «ودعوة 
المؤمنين»» وهي رواية الكشميهني. قوله: «وذوات الخدور»» بضم الخاء المعجمة والدال: 
جمع خدرء بكسر الخاء وسكون الدال: وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراعه. 
؟] وقال ابن سيده: الخدر ستر يمد للجارية في ناحية البيت» ثم صاز كل ما واراك من بيت 
ونحوه حدر والجمع: خدور وأخدار» وأخادير جمع الجمع. والخدر: خشبات تنصب فوق 
قتب البعير مستورة بشوب» وهودج مخدور ومخدر: ذو خدرء وقد أخدر الجارية وخدرها 
وتخدرت واختدرث. وفي (السخصص): الخدر ثوب يمد في .عرض المخشباع فتكون فيه 


رابا ااا لازاه ا ا لظفا العا ت ا ااا م ا م ا ل ت 


5 كتاب الحیض / باب ۴۳) 4o! ١‏ 


الجارية. وفي (المغيث) عن الأصمعي: الخدر ناحية البيت يقطع للسعر فتكون فيه الجارية ' 
البكر. وقيل: هو الهودج. وقال ابن قرقول: سرير عليه سمئر» وقيل: الخدر البنيت. قولها: 
«والحيض» بضم الحاء وتشديد الياء جمع: حائض. قولها: «وكذا» أي: نحو المَرّدلفةت 
وكذا: أي نحو صلاة الاستسقاء. 


ارسي روعي 


030 


ذكر إعرابه: قرلها: «عواتقنا منصوب لأنه مفعول نمنع» وهذه الجملة في محل 
النصب لأنها خبر: كناء قولها: «أن يخرجن»» أي: من أن يخرجن» وأن مصدرية. أي: من 
خروجهن. قولها: «أعلى إحدانا» الهمزة فيه للاستفهام. قولها: «أن لا تخرج» أي: لأن لا 
تخرج. وأن مصدرية. أي: لعدم خروجها إلى المصلى للعيد. قولها: «لتلبسها» بجزم السين. 


ري رج رن بجيير هت بعد 


معرب روسل 


«ووصاحبتهاه» بالرفع فاعله. ويروى: «قتلبسهاءء بضم السين. قولها: «ودعوة المسلمين» كلام 5 
إضافي منصوب عطفاً على: الخير. قولها: «سألتها» أي قالت حفصة: سألت أم عطية. قولها: ١‏ 
«أسمعت النبي يه الهمزة للاستفهام» وتقديره: هل سمعت النبي عله يقول» المذكورء | 
والمفعول الثاني محذوف» وقد قلنا في أول الكتاب: : إن النحاة العو لي سمعتء هل ۹ 
يتعدى إلى مفعولين على قولين: فالمانعون يجعلون الثاني حالاً. قولها: «بأبسي» قال الكرماني: 57 
فيه أربع نسخ المشهور هذاء وبيبي» بقلب الهمزة ياء. وبأباء بالألف بدل الياء. وبيباء بقلب : 
الهمزة ياء. قلت: الباء: في #بأبي» متعلقة بمحذوف تقديره: : أنت مفدى بأبي» فيكونٍ : 
المحذوف إسماً وما بعده في محل الرفع على الخبرية» ويجوز أن يكون المحذوف فعلاً 0 


تقديره: فديتك بأبي» ويكون ما بعده في محل النصب» وهذا الحذف لطلب التخفيف لكثرة 
الاستعمال وعلم المخاطب به واللغتان الأوليان فصيحتان» وأصل بأبا: بأبي هوء ويقال: 
بأبأت الصبي» إذا قلت له بأبي أنت وأمي. فلما سكنت الياء قلبت ألفاً. وفي رواية الطبراني 
«بأبي » أي: رسول الله مفدى ‏ بأبي . أو: أنت مفدي بأبي. ويحتمل أن يكون قسماً أي: أقسم 
بأبي» لكن الوجه الأول أقرب إلى السياق وأظهر وأولى. 


قولها: «سمعته يقول» ليس من تتمة المستثنىء إذ الحصر هو في قوله: بأبي» فقط 

بقرينة ما تقدم من قولها: بأبي نعم. قوله: «وذوات الخدوره فيه ثلاث روايات: الأولى بواو 
المطفء والثانية: بلا واو» وتكون صفة للعواتق» والقالغة: ذات الخدور بإفراد: ذات. قوله: 

٠‏ .«والحيض» بضم الحاء وتشديد الياء عطف على العواتق. قوله: «ويعتزلن الحيض» بلفظ 
الجمع على لغة: أكلوني البراغيث» ويروى: يعتزل الحيض بالإفراد. قولها: «فقلت الحيض؟» 

بهمزة الاستفهام» كأنها تتعجب من إخبارها بشهود الحائض. فإن قلت: وليشهدن عطف 

على ماذا؟ قلت: على قوله: تخرج العواتق. فإن قلت: كيف يعطف الأمر على الخبر؟ قلت: 

:. الخير من الشارع في الأحكام الشرعية محمول على الطلب» فمعناه: ليخرج العواتق 
وليشهدن. قرلها: «أليس يشهدن؟» الهمزة فيه للاستفهام. ويروى: (أليس تشهد» أي: 

' الحيض وألسء بدون الياء» وفيه ضمير الشأن. وفي رواية الكشميهني: «أليست تشهد؟» بالتاء 
٠‏ في: ليس» وهو على الأصل. وفي رواية الأصيلي: «ألسن يشهدن؟» بنون الجمع في: لسن. 
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قوله: «عرفة». فيه المضاف محذوف أي: يوم عرفة في عرفات. 

ذكر استتباط الأحكام منها: أن الحائض لا تهجر ذكر الله تعالى. ومننها: ما قاله 
الخطابي: أنهن يشهدن مواطن الخير ومجالس العلم خلا أتهن لا يدخلن المساجد. وقال 
ابن بطال: فيه جواز خخروج النساء الطاهرات والحيض إلى العيدين» وشهود الجماعات» 
وتعتزل الحيض المصلى» وليكن ممن يدعو أو يؤمن رجاء بركة المشهد الكريم. قال النووي: 
قال أصحابنا: يسعحب إخراج النساء في العيدين غير ذوات الهيعات والمسشحسنات» وأجابوا 
عن هذا الحديث بأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم؛ وقد صح عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أنها قالت: ولو رأى رسول الله عه ما أحدث النساء بعده 
لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل). 

وقال عياض: وقد اعتلف السلف في خروجهن» فرأى جماعة ذلك حقا منهم: أبو 
بكر وعلي وابن عمر في آخرين» رضي الله عنهم» ومنعهن جماعة منهم: عروة والقاسم 
ويحيى ابن سعيد الأنصاري ومالك وأبو يوسف؛ وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه مرة» وفي 
الترمذي: وروي عن ابن المبارك: أكره اليوم خروجهن في العيدين» فإن أبت المرأة إلا أن 
تخرج فلتخرج في أطمارها بغير زينة» فإن أبي ذلك اروج أن يمنعها. ويروى عن الثوري أنه 
كره اليوم حروجهن قلت: اليوم الفتوى على المنع مطلقاًء ولا سيما في الديار المصرية. 
ومتها: أن بعضهم استدلوا بهذا على وجوب صلاة العيدين؛ وقال القرطبي: لا يستدل بذلك 
على الوجوب لأن هذا إنما توجه لمن ليس بمكلف بالصلاة بالاتفاق» وإنما المقصود التدرب 
على الصلاة والمشاركة في الخير وإظهار جمال الإسلام. وقال القشيري: لأن أهل الإسلام 
كانوا إذ ذاك قليلين. 

ومنها: جواز استعارة الفياب للخروج إلى الطاعات» وجواز اشتمال المرأتين في ثوب 
واحد لضرورة الخروج إلى طاعة الله تعالى. ومنها: أن فيه غزو النساء ومداواتهن للجرحى» 
وإن. كانوا غير ذوي محارم منهن ومنها: قبول خبر المرأة. ومنها: أن في قولها: كنا نداوي» 
جواز نقل الأعمال التي كانت في زمن النبي» مء وإن كان عليه الصلاة والسلام» لم يخبر 
بشيء من ذلك. ومنها: جواز النقل عمن لا يعرف اسمه من الصحابة خاصة وغيرهم إذا بي 
مسكنه ودل عليه. ومنها: امتناع خروج النساء بدون الجلابيب. ومنها: جواز تكرار: بأبي» 
في الكلام. ومنها: جواز السؤال بعد رواية العدل عن غيره تقوية لذلك. ومنها: جواز شهود 
الحائض عرفة. ومنها: اعتزال الحيض من المصلى»› واحتلفوا فيه فقال الجمهور: هو منع 
تنزيه وسيبه الصيانة والاحتراز عن مقارئة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة» وإنما لم 


٠‏ يحرم لأنه ليس مسجداً. وقال بعضهم: يحرم المكث في المصلى عليها كما يحرم مكثها 


في المسجد لأنه موضع للصلاة» فأشبه المسجد. والصواب الأول. وقال الكرماني: فإن 
قلت: الأمر بالاعتزال للوجوب» فهل الشهود والخروج واجبان أيضاً؟ قلت:ظاهر الأمر 
الوجوب» لکن علم من موضع آخخر أنه ههنا للندب. وقال بعضهم: أغرب الكرماني فقال: 
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الاعتزال واجب والخروج مندوب قالت: لم يقل پو جوب الاعترال وندبية الخروج من هذا 
الموضع خاصة حتى يكون مغرب وإنما صرح بقوله: إن الوجوب للأمر بالاعترال).وأما ندبية 


٤‏ باب إِذَا حاضّٹ ٿ في شَهْرٍ لات جي حِبَضٍ وما يُصَدَق اناه ف في الْحَيْضٍ وَالْحَمْلٍ فِيما 
يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْض لِقَوْلٍ الله تَعالَى: ود CLE‏ 

أي: هذا باب في بيان حكم الحائض إذا حاضت في شهر واحد ثلاث حيض» بكسر 
الحاء وفتح ألياء: جمع حيضة. قوله: دوما يصدق» أي : وفي بيان ما يصدق النساى بضم 
الياء وتشديد الدال. قوله: «في الحيض» أي: في مدة الحيض. قوله: «والحمل» وفي 
نسخة: «والحبل» بفتح الباء الموحدة. قوله: «فيما يمكن من الحيض» يتعلق بقوله: 
«ويصدق»» أي: تصدق فيما يمكن من تكرار الحيض» ولهذا لم يقل: وفيما يمكن من الحبل» 
لأنه لا معنى للتصديق في تكرار الحمل. قوله: «لقول الله» تعليل للتصديق» ووجه الدلالة 
عليه أنها إذا لم يحل لها الكتمان وجب الإظهارء فلو لم تصدق فيه لم يكن للإظهار فائدة. 
وروى الطبراني بإسناد صحيح عن الزهري» قال: بلغنا أن المراد بجا لق الله في أرحامهن 
الحمل أو الحيضء ولا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدةء ولا يلك الزوج العدة إذا 
كانت له. وروي أيضاً بإسناد حسن عن ابن عمرء قال: لا يحل لها إذا كانت حائضاً أن تكتم 
حيضهاء ولا إن كانت حاملاً أن تكتم حملها. وعن مجاهد: لا تقول: إني حائض» وليست 
بحائض» ولا لست بحائض وهي حائض» وكذا في الحبل. 


نكر عن عَلِي وَشْرَيٍِ إن راه جاقث د يِب من بعاتة افلا وشن يُضّى بيه الها حاشئ 
لاا في شَهْرِ صُدَقَتْ 

الكلام فيه على أنواع. 

الأول: أن علياً هذا هو ابن أبي طالب» وشريحاً هو ابن الحارث - بالمثلثة ‏ الكندي 
أبو أمية الكوفيء ويقال: إنه من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن» أدرك النبي عله ولم يلقه 
استقضاه عمر» رضي الله تعالى عنه» على الكوفة وأقره من بعده إلى أن ترك هو بفسه زمن 
الحجاج كان له ماثئة وعشرون سنةء مات سنة ثمانية وتسعين وهو أحد الأثمة. 

الثاني: أن هذا تعليق بلفظ التمريض» ووصله الدارمي: أخبرنا يعلى بن عبيد أبرتا 
إسماعيل ب بن ابي الد عن عامر هو الشعبي» » قال: وجاءوت امرأة إلى علي» رضي ينه تعالى 
عنه» تخاصم زوجها طلقهاء فقالت: حضت في شهر ثلاث حيضء فقال علي لشريح: إقض 
بينهما. قال: يا أمير المؤمئين» وأنت ههنا؟ قال: إقض بينهما. قال: إن جاءت من بطانة أهلها 
ممن يرضى دينه وأمانته يزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها. 
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وإلاً فلا. قال علي» رضي الله تعالى عنه: قالون». ومعناه بلسان الروم: اجببنت. ورواه ابن 
۰ حزم» وقال: رويناه عن هشيم عن إسماعيل بن أبي الد عن الشعبي: وان علي رضي ابه 
تعالى 'عنهء أتى برجل طلق امرأته فحاضت ثلاث حيض في شهر أو حمس وئلائين ليلةء فقال 
علي لشريح: إقض فيها. فقال: إن جاءث بالبينة من النساء العدول من بطانة أهلها من 
يرضى صدقه وعدله أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطهر الذي هو الطمث» وتغتسل عند 
كل قرء وتصلي فيه» فقد انقضت عدتها. وإلاً فهي كاذبة. فقال علي بن أبي طالب: قالون». 
ومعناه: أصبت. قال ابن حزم: هذا نص قولها. انتهى. واختلف في سماع الشعبي عن علي 
ابن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» فقال الدارقطني: لم يسمع منه إلا حرفاً ما سمع غيره. 
وقال الحازمي: لم تئبت تثبت أئمة الحديث سماع الشعبي من علي. وقال ابن القطان: متهم من 
يدخل بينه وبينه عبد الرحمن بن أبي ليلى» وسنه محتملة لإدراك علي. وقال صاحب 
(العاريج): فكأن البخاري لمح هذا في علي لا في شريح» بسات يسماء لبي 

منه» فينظر في تمريضه الأثر عنه» على رأي من يقول: إنه إذا ذكر شيئاً بغير صيغة الجزم لا 
يكون صحيحاً عنده. وكأنه غير جيد» لأنه ذكر في العتمة. ويذكر عن أبي موسى: كنا 
نتناوب بصيغة التمريض» وهو سند صحيح عنده. 

.النوع الغالث: في معداه: فقوله: «إن جاءت» في رواية كريمة: «إن المرأة جاءت» 
بكسر النون «ببينة من بطانة أهلها» أي خواصها. وقال القاضي إسماعيل: ليس المراد أن 
تشهد النساء أن ذلك وقع» وإنما هو فيما نرى أن يشهدن أن هذا يكون» وقد كان في نسائهن 
وفيه نظرء لأن سياق هذا الحديث يدفع هذا التأويلء لأن الظاهر منه أن المراد أن يشهدن بأن 
ذلك وقع منهاء وكأن مراد إسماعيل رد هذه القصة إلى موافقة مذهبه. ومذهب أبي حنيفة أن 
المرأة لا تصدق في انقضاء العدة في أقل من سعين يوماً. وعن محمد بن الحسنء فيما 
حنكاه ابن حزم عنه أربعة وخمسين يوماً. وعن أبي يوسف: ¡ تصدق في تسعة وثلائين يوماً. 
قال ابن بطال: وبه قال محمد بن الحسن والثوري. وغن الشافعي: تصدق في ثلاثة وثلاثين 
يوماً. وعن أبي ثور: في سبعة وأربعين يوماً. وذكر ابن أبي زيد عن سحنون: أقل العدة أربعون 
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النوع الرابع: في أن هذا الأثر يطابق الترجمة في قوله: «وما يصدق النساءه إلى آخره» 
لأن المراد: ما يعصدق ا ل والشهر يكن فيه ثلاث حيض خصوصاً 
على مذهب مالك والشافعي فإن أقل الحيض عند مالك في حق العدة ثلاثة أيام» وفي ترك 
الصلاة والصوم وتحرم الوطء دفعة» وعند الشافعي في الأشهر إن أقله يوم وليلةء وهو قول 
أحمد: فإن قلت عندكم أيها الحنفية أقل الحيض ثلاثة أيام» َم شرطتم في تصديقها بستين 
يوماً على مذهب أبي حنيفة؟ قلت: لأن أقل الطهر عندنا خحمسة عشر يوماً» فإذا أقرت 
بانقضاء عدتها لم تصدق في أقل من ستين يومأء لأنه يجعل كأنه طلقها أول الطهر وهو 
خحمسة غشر» وحيضها خخمسة اعتباراً للعادة, فيحتاج إلى ثلاثئة أطهار وثلاث حيض. 
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وقال عطاء أقْروُهَا ما کاٹ 
أي: عطاء بن أبي رباح» والأقراء جمع: قرع بضم القاف وفتحهاء معناة أَكَرَاؤها ني 
زمن العدة ما كانت قبل العدة أي : لو ادعت في زمن الاعتداد أقراء معدودة في مدة معيئة في 
شهر مثلاء فإن كانت معتادة با ادعته فذاك وإن ادعت في العدة ما يخالف ما قبلها لم 
تقبل» وهذا الأئر المعلق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء. 
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وبه قال إِبْرَاهِيمْ 
أي: بما قال عطاء قال إبراهيم النخعي» » ووصله عبد الرزاق أيضاً عن أبي مسعر عن 
إبراهيم نحوه. 


بسن ربعن 


=: 


وقال عطاء الْحَيْض يَوْمّ الى خمس عَشْرَة 

هذا إشارة إلى أن أقل الحيض عند عطاء يوم» وأكثره خمسة عشرء يعني أقل الحيض 
يوم وأكثره خمسة عشرء وهذا المعلق وصله الدارمي بإسناد صحيح. قال: «أقصى الحيض 
خمسة عشر وأدنى الحيض يوم وليلة»». ورواه الدارقطني: حدّثنا الحسين حدّثنا إبراهيم حدّثنا 
النفيلي حدّئنا معقل بن عبد الله عن عطاء: «أدنى وقت الحيض يوم وأكثره خمسة عشر». 
وحدّثنا ابن حماد حدّثنا الحرمي حدّثنا ابن يحيى حفص عن أشعث عن عطاء. قال: «أكثر 
الحيض خمس عشرة». وقد اختلف العلماء في أقل مدة الحيض وأكثره» فمذهب أبي حنيفة: 
أقله ثلاثة أيام وما نقص عن ذلك فهو استحاضةء وأكثره عشرة أيام. وعن أبي يوسف: أقله 
يومان والأكثر من اليوم الثالث» واستدل أبو حنيفة بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: 
«الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشرء فإن زاد فهي مستحاضة». 
رواه الدارقطني» وقال: لم يروه غير هارون بن زياد» وهو ضعيف الحديث» وبما روي عن أبي 
أمامة» رضي الله عنه» أن النبي» عليه الصلاة والسلام» قال: «أقل الحيض للجارية البكر 
والفيب ثلاث» وأكثره ما يكون عشرة أيام» فإذا زاد فهي مستحاضة». رواه الطبراني 
والدارقطني» وفي سئده عبد الملك مجهول. والعلاء بن الكشير ضعيف الحديث» ومكحول 
لم يسمع من أبي أمامة. وبما روي غن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله عَيله: «أقل 
الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام». رواه الدارقطني» وفي سنده حماد بن منهال مجهولء 
وجا روي عن معاذ بن جبل أنه سمع رسول الله ع يقول: ولا حيض دون ثلائة أيام ولا 
حيض فوق عشرة أيام فما زاد على ذلك فهي استحاضة, تتوضأ لكل صلاة إلا أيام 
أقرائها. ولا نفاس دون أسبوعين: ولا نفاس فوق أربعين يوماً. فإن رأت النفساء الطهر دون 
الأربعين صامت وصلت ولا يأديها زوجها إلا بعد أربعين». رواه ابن عدي في (الكامل) وفي 
سنده محمد بن سعيد عن البخاري» وقال ابن معين: إنه يضع الحديثء وبما رواه أبو سعيد 


الخدري عن النبي مله قال: «أقل الحيض ثلاث وأكثره عشرء وأقل ما بين الحيضتين 
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خمسة عشر يومأ». ورواه ابن الجوزي في (العلل المتناهية) وفيه أبو داوة النخعي واسمه 
سليمان» قال ابن حبان: كان يضع الحديث. وبما روى أنس أن النبي عي قال: «اليض 
كلاثة أيام وأربعة وخمسة ومحة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرةء فإذا جاوز العشرة فهي 
ek‏ رواه ابن عدي» وقيه البحسن بن دينار ضعيف. وبما روي عن عائشة» رضي اللہ 

عن النبي مله قال: «أكثر الحيض عشر وأقله ثلاث»» ذكره ابن الجوزي في 
00 وفيه حسين بن علوات, قال اين حبان: کان يضح الحديث. وأجاب القدوري في 
(العجريد) أن ظاهر الإسلام يكفي لعدالة الراوي ما لم يوجد فيه قادح» وضعف الراوي لا 
يقدح إلا أن يقوي وجه الضعف. وقال النووي في (شرح المهذب): إن الحديث إذا روي من 
طرق ومفرداتها ضغاف يحتج يه. على أنا نقول: قد شهد لمذهبنا عدة أحاديث من الصحابة 
بطرق مختلفة كثيرة يقوي بعضها بعضاًء وإن كان كل واحد ضعيفاً» لكن يحدث عند 
الاججماع ما لا بحدث عند الانفراد» على أن بعض طرقها صحيحة» وذلك يكفي للاحتجاج» 


حصوصاً في المقدرات» والعمل به أولى من العمل بالبلاغات والحكايات المروية عن نساء 


مجهولة». ومع هذا نحن لا نكتفي با ذكرناء بل نقول: ما ذهبنا إليه بالأثار المنقولة عن 
الصحابة» رضي الله عنهم» في هذا الباب» وقد أمعنا الكلام فيه في (شرحنا للهداية). 


وقال مُعْتَهِرُ عَنْ ن أبيه سَألْتُ ابنَ سِيرِينَ عن امراق رى الم بغ قُئِهَا ب ِخَمْسَةٍ ايام قال 
انه غلم بتلِك. 


معتمر هو ابن سليمان» وكان أعبد أهل زمانهء وأبو سليمان بن طرحانء قال شعبة 
رأيت أصدق من سليمان» كان إذا حدث عن النبي ميه يتغير لونه. وقال: شكه يقين» وكان 
يصلي الليل كله بوضوء عشاء الآخحرة. وابن سيرين هو محمد بن سيرين تقدمء ووصل هذا 
الأثر الدارمي عن محمد بن عيسى عن معتمرء قال الكرماني: قوله «بعد قرئها» أي: طهرها لا 
حيضها بقرينة لفظ الدم والغرض منه أن أقل الطهر هل يحتمل أن يكون خمسة أيام أم لا؟. 
قلت: ليس المعنى هكذاء وإنما المعنى أن ابن سيرين سثل عن امرأة كان لها حيض معتادء ثم 
رأت بعد أيام عادتها حمسة أيام أو أقل أو أكثرء فكيف يكون حكم هذه الزيادة؟ فقال ابن 
سيرين: هي أعلم بذلك» يعني التمييز بين الدمين راجع إليهاء فيكون المرئي في أيام عادتها 
حيضاً وما زاد على ذلك استحاضة: فإن لم يكن لها علم بالتمييز يكون حيضها ما تراه إلى 
أكثر مدة الحيض» وما زاد عليها يكون اسعحاضة»ء وليس المراد من قوله: بعد قرئهاء أي: 
طهرهاء كما قال الكرماني» بل المراد: بعد حيضها المعتاد» كما ذكرنا. وقال صاحب 
(التلويح)؛ بعد ذكر هذا الأثر عن ابن سيرين: وهذا يشهد لمن يقول: القرء الحيض» وهو قول 
أبي حنيفة. وقال السفاقسي: وهو قول اين سيرين وعطاء وأحد عشر صحابياً والخلفاء الأربعة 
وابن عباس وابن مسعود ومعاذ وقتادة وأبو الدرداء وأنس رضي الله تعالى عنهمء وهو قول ابن 
المسيب وابن جبير وطاوس والضحاك راح والشعبي واللوري افيه وإسحاق لك 
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۲۴/۳ س حذثفا أحمَدٌ بن أبي رَجاءٍ قال حدّثنا أو أُسَامَةَ قال سيعت هَضَامَ بن 
ُرَو قال أخبرني أبي عن عائِمّة أن ابلمة بلك أبي خيش سالت اللبئ عله قالث ني 
اشاش قلا أَطهُرُ أفأّع الصّلاةٌ فقال: دل إن ذلك عزق ولَكنْ ذَعِي الصّلاة قَذر الأيام 
ابي كنت تجيضين فيا لم امْتَسِلِي وَصَلّي). [انظر الحديث: ۲۲۸ وأطرافه]. 


وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة أنه يِه وكل ذلك إلى أمانعها وعادتهاء فقد يقل 
ذلك ويكثر على قدر أحوال النساء في أسنانهن وبلدانهن. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن أبي رجاء بفتح الراء وتخفيف الجيم 
وبالمدء واسمه عبد الله بن أيوب الهروي» ويكنى أحمد بأبي الوليد وهو حنفي النسب لا 
المذهب» مات بهرات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي. 
الغالث: هشام بن عروة. الرابع: أبو عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة الصديقة, 
رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته ما بين 
هروي وكوفي ومدني. 

وقد ذكرنا أكثر بقية الأشياء في باب الاستحاضة وفي باب غسل e‏ 

قوله: «قالت»: بيان لقولها: «سألت»»› ويروى: «فقالت»» بالفاء العفسيرية. قوله: 
«أستحاض» بضم الهمزة على بناء المجهول» كما يقال: استحيضت. ولم يبن هذا الفعل 
للفاعل» وأصل الكلمة من الحيض» والزوائد للمبالغة. قوله: «أفأدع؟» سؤال عن استمرار 
حكم الحائض في حالة دوام الدم وإزالته» وهو كلام من تقرر عنده أن الحائض ممنوعة من 
الصلاة. قوله: وإن ذلك عرق». أي: دم عرق» وهو يسمى بالعاذل. قوله: «ولكن» 
للاستدراك. فإن قيل: لا بد أن يكون بين كلامين متغايرين. أجيب: بأن معناه: لا تت ر كي 
الصلاة في كل الأوقات» لكن اتركيها في مقدار العادة. ولفظ: قدر الأيام» مشعر بأنها كانت 
معتادة. قوله: ودعي الصلاةء أي: اتركي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء مثلاً إن ' 
كانت عادتها من كل شهر عشرة أيام من أولهاء أو من وسطهاء أو من آخرها تترك الصلاة 
عشرة أيام من هذا الشهرء شير ديك ناك كلت ون أبن كات ا 
كانت تحيضها أيام الصحة؟ قلت: لو لم تكن تحفظ ذلك لم يكن لقوله مَْته: «دعي 
الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء من الشهرء فائدة. وقد جاء في رواية أبي داود 
وغيره» في حديث أم سلمة «لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن 
يصيبها الذي أصابهاء فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهرء فإذا حلفت ذلك فلتغتسل ثم 
لعستثفر بشوب ثم لتصلي». وجاء أيضاً في حديث فاطمة بنت أبي حبيش» رواه أو داود 
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والنسائيء فقال لها النبي مله: «إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف» فإذا كان ذلك 
فأمسكي عن الصلاةء وإذا كان الآخر فتوضئي» وصليء فإغا ذلك عرق». فإن قلت: كيف 
كان الأمر فيمن لم تحفظ عدد أيامها؟ قلت: هذه مسألة مشهورة في الفروعء وهي أنها 
تحسب من كل شهر عشرة حيضها ويكون الباقي استشحاضة:» واحتج ج الرازي لأصحابنا ي 
(شرح مختصر الطحاوي) بقوله مله: «قدر الأيام التي تحيضين فيهاه على تقدير أقل 
الحيض وأكثره» لأن أقل ما يتناوله اسم الأيام ثلائة» وأكثره عشرة أيام» لأن ما دون الثلاثة لا 
تسمى أياماًء ونقول ثلالة أيام إلى عشرة أيام» ثم نقول: أحد عشر يوماً. 


باب الصّفرة والكذرَة فِي غار ايام الْحَيْضٍ 
أي: هذا باب في بيان الصفرة والكدرة اللتين تراهنا المرأة في غير أيام حيضهاء 
: لا يكون حيضاء وألوان الدم ستة: السواد والحمرة والصفرة والكدرة والخضرة والتربية. 
3 الحمرة فهو اللون الأصلي للدم إل عند غلبة السواد يضرب إلى السوادء وعند غلبة 
الصفراء يضرب إلى الصفرةء ويتبين ذلك لمن اقتصنده. وأما الصفرة فهي من ألوان الدم إذا 
راق» وقيل: هي كصفرة البيض أو كصفرة القز. وفي (فتاوي قاضيحان): الصفرة تكون كلون 
القز أو لون البسر أو لون التبن» فالسواد والحمرة والصفرة حيض» والمنقول عن الشافعي في 
(مختصر المزني): أن الصغرة والكدرة في أيام الحيض حيض. واختلف أصحابه في ذلك 
على وجوه مذ كورة في كتبهم. وأما الكدرة فهي حيض عند أبي حنيفة ومحمد» سواء رأت 
في أول أيامها أو في آخرهاء وهي لون كلون الصديد يعلوه اصفرار. وأما الخضرة فقد اختلف 
مشايخنا فيهاء فقال الإمام أبو منصور: إن رأتها ف في أول الحيض يكون حيضاً. وإن رأتها ني 
آخر الحيض واتصل بها أيام الحيض لا يكون حيضاًء وجمهور الأصحاب على كونها حيضاً 
كيف ما كان. وأما التربية فهي التي تكون على لون التراب» وهو نوع من الكدرة» فحكمها 
حكم الكدرة» وهي بضم التاء المشناة من فوق وسكون الراء وكسر الباء الموحدة وتشديد 
الياء آخر الحروف» ويقال: الترابية. وفي (قاضيخان): التربية على لون التربة. وقيل فيها: تربية 
على وزن تفعلة؛ من الرؤّبة؛ وقيل تريبة على وزن فعيلة» وقيل: تربية بالتشديد والتسخفيف بغير 
همزة. 


عَعِلِيَةَ قات ئا لا تعد E‏ والشفرة يا 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهي أن الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ليس بشي ء. 

ذكر رجاله وهم حمسة: الأول: قتيبة وقد تكرر ذكره. الثاني: إسماعيل بن أبي علية 
تقدم في باب حب رسول ابله من الإيمان. الغالثك: أيوب السختياني. الرابع: محمد بن 
سيرين. وقد تكرر ذكره. الخامس: أم عطيةء قد مر ذكرها عن قريب. 

ذكر لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
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مواضع. وفيه: رواية من رأى أنس بن مالك عن الصحابية. وفيه: أنه موقوف» ككذا قاله ابن 
عساكرء ولكن قولها: دكنا», يعني في زمن النبي عه أي: : مع علمه بذلك وتعريرةه إياهن» 
وهذا في حكم المرفوع. 


ذكر من أخرجه غيره: ا جد ایو دا في الطهارة عن مسدد. وأخرجه النسائي فيه 
عن عمرو بن زرارة. وأخرجه ابن ماجة فيه عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب به. وقال المدني: رواه وهيب عن أيوب عن حقصة عن أم عطيةء قال محمد بن 
يحيى: خبر وهيب أولاهما عندنا. فإن قلت: ما ذغب إليه البخاري من تصحيح رواية 
إسماعيل أرجح لمتابعة معمر له عن أيوب» لأن إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غير 
تعن أن يكرت ی قن بيط كن سعط ون ف اهما 


ذكر استنباط الأحكام: يستنبط منه أن الكدرة والصفرة لا تكون حيضاً إذا كانت في 
غير أيام الحيضء وهو معنى قولها: ولا نعد الكدرة والصفرة شيئأه أي: شيئاً معتداً به. وإغا 
قيدنا بقولنا: إذا كانت في غير أيام الحيض» لأن المراد من الحديث هكذا. ويوضحه رواية 
أبي داود عن أم عطية» وكانت بايعت النبي مله قالت: «كنا لا تعد الكدرة والصفرة بعد 
الطهر شيئا». وعلى هذا ترجم: البخاري» وصححه الحاكم. وعند الإسماعيلي: «كنا لا تعد 
الصفرة والكدرة شيا في الحيض». وعند الدارقطني: «كنا لا نرى الثربية بعد الطهر شيعا 
وي الصفرة والكدرة». وروى ابن بطال من رواية حماد بن سلمة عن قتادة عن حفصة: «كنا 

لانرى التربية بعد الغسل شيعا . 


قال الكرماني: فإن قلت: قد روي عن عائشة: «كنا نعد الكدرة والصغرة حيضاً». فما 
وجه الجمع بينهما؟. قلت: هذا في وقت الحيض وذاك في غير وقته. قلت: حديث عائشة 
أخرجه ابن حزم بسند واه لأجل أبي بكر النهشلي الكذاب» ووقع في (وسيط الغزالي) ذكره 
له من حديث زينب» ولا يعرف. وروى البيهقي حديث عائشة أنها قالت: دما كنا نعد 
الكدرة والصغرة شيعا ونحن مع رسول الله مَرِيّْهِ. قال: وسنده ضعيف لا يسوى ذكره» قال: 
وقد روي معناه عن عائشة بسند أمثل من هذا وهو أنها قالت: «إذا رأت المرأة الدم فلتمسك 
عن الصلاة حتى تراه أبيض كالقصة:؛ فإذا رأت ذلك فلعغتسل ولتصلء فإذا رأت بعد ذلك 
صفرة أو كدرة فلتتوضاً ولتصلٌ» فإذا رأت ماء أحمر فلتغتسل ولتصلٌه. وقال ابن بطال: ذهب 
جمهور العلماء في معنى هذا الحديث إلى ما ذهب إليه البخاري في ترجمته» فقال أكثرهم: 
الصغرة والكدرة حيض في أيام الحيض خاصة:؛ وبعد أيام الحيض ليس بشيء» روي هذا عن 
عليء وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وابن سيرين وربيعة والشوري والأوزاعي 
والليث وأبو حنيفة ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو يوسف: ليس قبل الحيض 
حيضء وفي آخر الحيض حيضء وهو قول أبي ثور. وقال مالك: حيض في أيام الحيض 
وغيرهاء وأظن أن حديث أم عطية لم بيلغه. 
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٣‏ - باب جزق الاسْتِحَاضَة 
أي: هذا باب في بيان عرق الاستحاضةء وهو بكسر العين وسكون الراء» وقد ذكرنا 
أنه يسمى هذا العرق العاذل» وأراد بهذا أن دم الاستحاضة من عرق» كما صرح به في 
حديث الباب» وفي رواية أخرجها أبو داود: وما ذلك عرق وليست بالحيضة». 
والمناسبة بين البابين من حيث إن كلا منهما مشعمل على ذكر حكم الاستحاضة. 
| — حذثنا إإراهيم بن الْمْنْذر قال حَدّنا مَغنٌ قال عدي ابن أبي ذب 


عن ان شاب من شزو وف عدر عن ما زع هدي کا ع ا 
نل لكل صَلاة. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إبراهيم بن المنذر» بضم اليم وسكون النون وكسر 
الذال المعجمة: الحزامي» بكسر الحاء المهملة وبالزاي المخففة» سبق في أول كتاب العلم» 
ونسبته إلى حزام أحد الأجداد المنتسب إليه. الثاني: معن بن عيسى القزازء بتشديد الزاي 
الأولى» مر في باب: ما يقع من النجاسات في السمن. الثالث: محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ذئبء بكسر الذال المعجمة وسكون الياء أخر الحروف» ومر في باب حفظ العلم. 
الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عروة بن الزبير. السادس: عمرة بشت 
عبد الرحمن بن سعد الأنصارية الثقة الحجة العالمةء مانت سنة ثمان وتسعين. السابع: عائشة 
الصديقة» رضي الله عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» ويصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون» وفيٍ رواية ابن شهاب: 
عن عروة وعن عمرة» بواو العطف كلاهما عن عائشةء كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية 
أبي الوقت وابن عساكر: عن عروة عن عمرة عن عائشة» بحذف الواوء والمحفوظ إثبات 
الواوء وأن ابن شهاب رواه عن شيخين: عروة وعمرة كلاهما عن عائشة. وكذا أخرجه 
الإسماعيلي وغيرهٍ من طرق عن ابن أبي ذئب. وكذا أخرجه من طريق عمرو بن الحارث وأبو 
داود من طريق الأوزاعي كلاهما عن الزهري وعن عروة وعمرة. وأخرجه مسلم أيضاً من 
طريق الليث عن الزهري عن عروة وحدهء وكذا من طريق إبراهيم بن سعد» وأبو داود من 
طريق يونس» كلاهما عن الزهري عن عمرة وحدها. قال الدارقطني: هو صحيح من رواية 
الزعري عن عروة عن عمرة جميعاً. 

ذكر هن أخرجه غيره: قال صاحب (التلويح): هذا حديث أخرجه الستة في کتبهم. 
قلت: أخرجه مسلم في الطهارة عن قتيبة ومحمد بن رمح. وأبو داود فيه عن يزيد بن خالد 
ابن مرهب» تلديم عو ني وأحرجه الترمذي والنسائي جميعاً فيه عن قتيبة به. وقال 
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الأوزاعي: عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. وأخحرجه أبو داود أيضاً عن عطاء عن 
محمد بن إسحاق المسيبي عن أبيه عن ابن أبي ذئب به» هكذا وقع في رواية اللؤلوّي عن 
أبي داود. وقال أبو الحسن بن العيد وأبو بكر بن داسة وغير واحد عن لعن داود بإسناده'عن 
عروة وعن عمرة عن عائشة. 

ذكر ما فيه مما يتعلق به من الفوائد: قولها: «أن أم حبيبة» هي: بنت جحش أت 
زينب أم المؤمنين» وهي مشهورة بكنيتها. وقال الواقدي والحربي: اسمها حبيبة» وكنيتها أم 
حبيب بغير هاءء ورجحه الدارقطني» والمشهور في الروايات الصحيحة: أم حبيبة بإثيات 
الها وكانت زوج عبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه» كما ئبت عد جام بن 
رواية عمرو بن الحارث» ووقع في (الموطأ): عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي 
سلمة «أن زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف كانت تستحاض...؟» 
الحديث» فقيل: هو وهمء وقيل: بل صواب» وإن اسمها زينب وكنيتها أم حبيبة. وأما كون 
اسم أختها أم المؤمنين زينب فإنه لم يكن اسمها الأصليء وما كان اسمها برة فغيره النبي 
ميته فلعله سماها باسم أختها لكون أختها غلبت عليها الكنية» فأمن اللبس» ولها حت 
أخرى اسمها: حمتة» بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وفي آخره نون» وهي إحدى 
المستحاضات» وفي كتاب ابن الأثير: روى أبن عيينة عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن أم 
حبيبة أو حبيب» وعند اين عبد البر: أكثرهم سقطرة الهات ارد سبيية زان لبور 
يقولون: المستحاضة حمنةء والصحيح عند أهل الحديث أنهما كانتا مستحاضتان جميعاً. 
وقيل: إن زينب أيضاً استحيضتء ولا يصح. 

قوله: «سبع سدين» هو جمع للسنة على سبيل الشذوذ من وجهين: الأول: أن شرط 
جمع السلامة أن يكون مغرده مذكراً عاقلا وليست كذلك. والآخر: كسر أوله والقياس 
فتحه. قوله: «فأمرها أن تغتسل» أي: بأن تغتسلء وأنء مصدرية. والتقدير: فأمرها بالاغتسال. 
وفي رواية مسلم والإسماعيلي: «فأمرها أن تغتسل وتصلي»» ثم إن هذا الأمر بالاغتسال مطلق 
يحتمل الأمر بالاغتسال لكل صلاة» ويحتمل الاغتسال في الجملة. وعن أبي داود رواية تدل 
على الاغتسال لكل صلاةء وهي: حدّثنا هناد بن السري عن عبدة عن ابن إسحاق عن الزهري 
عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله عل فأمرها 
بالغسل لكل صلاة. وقال البيهقي: رواية ابن إسحاق عن الزهري غلط لمخالفتها سائر 
الروايات عن الزهري» ولكن يمكن أن يقال: إن كان هذا مخالفة الترك فلا تناقض» وإن كان 
هذا مخالفة التعارض فليس كذلكء إذ الأكثر فيه السكوت عن أمر النبي عه لها بالغسل 
عند كل صلاة» وفي بعضها أنها فعلته هي. 

قلت: قد تابع ابن إسحاق سليمان بن كثيرء قال أبو داود: ورواه أبو الوليد الطيالسي 
ولم أسمعه منه» عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة: «استحيضت زينب 
بنت جحش» فقال النبي يَكهِ: «اغتسلي لكل صلاة» وقال أبو داود: رواه عبد الصمد عن 
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٦ 1۲‏ ع کٹا الحيضى / باب (۴۷) 


سليمان بن كثيرء قال: «توضعي لكل صلاة ثم قال أبو داود: وهذا وهم )عبد الصمد» 
والقول فيه قول أبي الوليد. يعني قوله: توضئي لكل صلاة» وهم من عبد الصمد. تقلت: ذكر 
هذا في حديث حماد أخرجه النسائي وابن ماجة. وقال مسلم في (صحيحه): وفي حديث 
حماد بن زيد حرف تركناهء وهي: وتوضئي لكل صلاة». وقال النووي: وأسقطها مسلم لأنها 
مما انفرد به حماد. قلنا: لم ينفرد به حماد عن هشام بل رواه عنه أبو عوانة» أخرجه 
الطحاوي في كتاب (الرد على الكرابيسي) من طريقه بسند جيدء ورواه عنه أيضاً حماد بن 
سلمة» أخرجه الدارمي من طريقه» ورواه عنه أيضاً أبو حنيفة. وأحرجه الطحاوي من طريق 
أبي نعيم وعبد الله بن يزيد المقري عن أبي حنيفة عن هشام. وأخرجه الترمذي وصححه من 
طريق وكيع وعبدة وأبي معاوية عن هشام» وقال في آخره: وقال أبو معاوية في حديثه: 
«توضثي لكل صلاة»» وقد جاء الأمر أيضاً بالوضوء فيما أخرجه البيهقي في باب المستحاضة 
إذا كانت مميزة من حديث محمد بن عمر عن ابن شهاب عن عروة عن فاطمة بنت أبي 
حبيش إلى آخره» على أن حماد بن زيد لو انفرد بذلك لكان كافياً لثقته وحفظه» لا سيما في 
هشام» وليس هذا بمخالفة» بل زيادة ثقة ثقة. وهي مقبولة لا سيما من مثله. . وفي (التلويح): وقوله 
«فكانت تغحسل لكل صلاة؛ قيل: هو من قول الراوي ومعناه: تغعسل من الدم الذي كان 
يصيب الفرج؛ إذ المشهور من مذهب عائشةء رضي الله تعالى عنهاء أنها كانت لا ترى الغسل 
لكل صلاةء يدل على صحة هذا قوله يَِْنُهِ: «هذا عرق». لأن دم العرق لا يوجب غسلاً. 

وقيل: إن هذا الحديث منسوخ بحديث فاطمةء لأن عائشة أفدت بحديث فاطمة بعد 
النبي م وخالفت حديث أم حبيبة» ولهذا إن أبا محمد الإشبيلي قال: حديث فاطمة أصح 
حديث يروى في الاستحاضة. وقال الشافعي: إنها أمرها عي أن تغتسل وتصليء وإنما كانت 
تغتسل لكل صلاة تطوعاً. وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم: لم يذكر ابن 
شهاب أنه عله أمرها أن تغتسل لكل صلاة ولكنه شيء فعلته هي» وإلى هذا ذهب 
الجمهورء قالوا: لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاةء لكن يجب عليها الوضوء إلا 
المتحيرة. وقال الخطابي: هذا الخبر مختصر ليس فيه ذكر حال هذه المرأة ولا بيان أمرهاء 
وكيفية شأنهاء وليس كل مستحاضة يجب عليها الاغتسال لكل صلاةء وإنما هي فيمن تبتلى 
وهي لا تميز دمهاء أو كانت لها أيام فنسيتها وموضعها ووقتها وعددهاء فإذا كانت كذلك 
فإنها لا تدع شيئاً من الصلاةء وكان عليها أن تغتسل عند كل صلاةء لأنه لا يمكن أن يكون 
ذلك الوقت قد صادف زمان انقطاع دمهاء فالغسل عليها عند ذلك واجب. 


باب الْمَراةٍ مَحِيضٌ بَعْدَ الإقَاضَةٍ 
. أي: هذا في بيان حكم المرأة التي تحيض بعد طواف الإفاضةء وهي التي تسمى 
أيضاً: طواف الزيارة» وهو من أركان 0 يعني هل تنفر وتترك طواف الوداع؟ فالجواب: 
نعم تترك وتنفر. 
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وجه المناسبة بين البابين من حيث إن في الباب السابق حكم المستحاضةء وفي هذا 
الباب حكم الحائض» فالحيض والاستحاضة من واد واحد. 

— حدّثنا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخبرئًا مالك عن عبد ال بن أبي بكر 
ابن فد بن عرو بن عم عن ایو عن قفر رشت عدي شعن ن عن عائشة رؤج التّبي 
َيه انها قالث لرسول الله تھ يا رسول الله إن صَفِيةٌ بن بي كذ حاضّث قال وَسول 
لله عله لَعَلّهَا تخبشتا أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكنٌ فقانُوا بَلَى قال فَاخْرْجِي. [انظر الحديث 
555 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو أن صفية إنما حاضت بعد طواف الإفاضة. 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي. الغاني: الإمام مالك بن 
أنس. الثالث: عبد الله بن أبي بكر المدني الأنصاري» قال الإمام أحمد: حديثه شفاء.مر في 
باب الوضوء مرتين مرتين. الرابع: أبوه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بفتح الحاء 
المهملة وسكون الزاي» ولي القضاء والإمرة والموسم زمن عمر بن عبد العزيزء رضي الله 
تعالى عنه» مر في باب كيف يقيض العلم. الخامس: عمرة بنت عبد الرحمن» وهي 
المذ كورة في الباب السابق» وعمرة خالته التي تربت في حجر عائشةء رضي الله تعالى عنها. 
السادس: عائشة زوج النبي . 

ذكر لطائف إسناده. فيه: العحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وصيغة الإخبار 
كذلك. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون غير عبد 
الله فإنه مصري ثم تنئيسي: وفيه: رواية ثلاثة من التابعين بعنعنة» وهم ما بين مالك وعائشة» 
رضي الله تعالى عنها. 

ذكر من أخرجه غيره: أحرجه مسلم في الحج عن يحيى بن يحيى عن مالك. 
وأخرجه النسائي فيه عن الحارث بن مسكين» وفيه في الطهارة عن محمد بن سلمة» كلاهما 
عن ابن القاسم عن مالك به. 


ذكر بقية الكلام: قوله: «إن صفية بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد الياء' 
آخر الحروف: بنت حيي بضم الحاء المهملة وباليائين الأولى مفتوحة ميخففة والثانية 


مشددةء ابن أخطبء بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة بعدها باء 
موحدة النضرية» بفتح النون وسكون الضاد المعجمة» من بنات هارون أخي موسى عليهما 
الصلاة والسلام» سباها التبي» عَم عام فتح خيبر ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقهاء 
روي لها عشرة أحاديث» للبخاري واحد منهاء ماتت سنة ستين في خلافة معاوية. قاله 
الواقدي: وقال غيره مانت في خلافة علي» رضي الله تعالى عنه» سنة ست وثلاثين. قوله: 
«لعلها تتحبسنا» أي: عن الخروج من مكة إلى المدينة حتى تطهر وتطوف بالبيت» ولعل» 


ههنا ليست للترجي» بل للاستفهام أو للتردد أو للظن وما شاكله. قوله: «طافت» أي طواف 
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الركن» وفي بعض النسخ: «أفاضت»» أي: طافت طواف الإفاضة» وهو ظواف الركن» لأنه 
يسمى طواف الإفاضة وطواف الركن وطواف الزيارة. قوله: «وقالوايء أي: السا ومن معهن 
من المحارم» وكذا قاله بعضهمء » وليس بصحيح لأن فيه تغليب الإناث على الذ كور وقال 
الكرماني: أي قال: الناس» وإلاً فحق السياق أن يقال: فقلن أو فقلنا قلت: الأوجه أن يقال: 
قالواء أي الحاضرون هناك وفيهم الرجال والنساء. قوله: «قال فاخرجي» أي قال النبي لهذ 
أخرجي» كذا هو في رواية الأكشرين بالإفراد في الخطاب» وفي رواية المسعملي 
والكشميهني: «فاخرجن»» بصيغة الجمع للإناث. 73 الوجه الأول ففيه الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب» يعني قال لصفية مخاطباً لها: اخرجي أو يكون الخطاب لغائشة لأنها هي القائلة 
لرسول الله 4: إن صفية قد حاضتء فقال لها: احرجي فإنها توافقك في الخروج إذ لا 
يجوز لها تأخر يعدك» لأنها قد طافت طواف الركن ولم يبق عليها فرض. وفيه وجه آخر 
وهو: أن يقدر في الكلام شيء تقديره: قال لعائشة: قولي لها احرجي. وأما الوجه الثاني فعلى 
السياق. | 

فإن قلت ما الفاء في قوله: فاخرجي؟ قلت: فيه أوجه: الأول: أن يكون جواباً: لأماء 
مقدرة» والعقدير: أما أنت فاخرجي كما يخرج غيرك. والغاني: يجوز أن تكون زائدة. 
| والثالث: : يجوز أن تكون عطفاً على مقدر تقديره: إعلمي أن ما عليك التأخرء فاخرجي. وقال 
النووي في (شرح صحيح مش ففي الحديث دليل لسقوط طواف الوداع عن الحائضء» 
وأن طواف الإفاضة ركن لا بد منه» وأنه لا يسقط عن الحائض ولا عن غيرهاء وأن الحاثض 
تقيم له حتى تطهرء فإن ذهيث إلى وطنها قبل طواف الإفاضة بقيت محرمة. انتهى. قلت: 
تبقى محرمة أبداً حتى تطوف في حق الجماع مع زوجهاء وأما في حق غيره فتخرج عن 
الإحرام. وفيه دليل أن الحائض لا تطوف بالبيت» فإن هجمت وطافت وهي حائض ففيه 
تفصيل: فإن كانت محدثةء وكان الطواف طواف القدوم» فعليها الصدقة عندنا وقال 
الشافعي» لا يعتد يهء وإن كان طواف الركن فعليها شاةء وإن كانت حائضاً وكان الطواف 
طواف القدوم فعليها شاةء وإن كان طواف الركن فعليها بدنةء وكذا حكم الجنب من 
الرجال والنساء. ْ 


EE a t/t‏ عو لل رن 
طاڙي عن ييه عن ابن عَباسٍ قال ژشمق ايض أن 15 تَنْفِرَ إِذَا حاضَتٌ E‏ 
قول في ول أمره إنها لا تئر ثم سمغثة فول نر إن ر شول الله ل رخص 
[الحديث ۳۲۹ ۔ طرفاه ف في: .]19!5٠ ٠۷٠١‏ [الحديث ٠١‏ طرفه في: e‏ 


ش ا وعبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهمء إيضاحا 
لمعنى الحديث السابق؛ ومعلى» يضم الميم وتشديد اللام: ابن أسدء مرادف: الليث» ابو 1 
الهيشم البصري. مات سنة تسع عشرة وماثتين. ووهيب: تصغير وهب بن خالد ألبت شيوخ 
البصريين. وعبد الله بن طاوس مات سنة النتين وثلاثين وماثة. قال معمر: ما رأيت ابن فقيه 
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س كتاب الخيض / باب (18) ٤‏ 
مثل ابن طاووس» وأبوه طاووس بن كيسان اليماني الحميري من أبناء الفزّس» كان يعد 
الحديث حرفاً حرفاً. قال عمرو بن دينار: لا تحسين أحداً أصدق لهجة منه مات اشنة بضع 
عشرة ومائة. 


قوله: ورخص». بلفظ المجهولء والرخصة: حكم يغبت على حلاف الدليل لعذر 


قلت: الرخصة حكم شرع تيسيراً لنا. وقيل:هو المشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر. 
والعذر: هو وصف يطرأ على المكلف يناسب التسهيل عليه. قوله: «أن تنفر»» بكسر الفاء 
وضمهاء والكسر أفصح.ء وكلمة: أن» مصدرية في محل رفع لأنه فاعل ناب عن المفعول» 
والتقدير: رخمص لها النفورء أي: الرجوع إلى وطنها. قوله: «وكان ابن عمر يقول»: هو كلام 
طاوس» وهو داخل تحت الإسناد المذ كور قوله: دفي أول أمرة»» يعني: قبل وقوفه على 
الحديث المذكور. قوله: ولا تنفره بمعنى: لا ترجع حتى تطوف طواف الوداع. قوله: «ثم 
سمعته» أي قال طاووس: ثم سمعت ابن عمر يقول: تنفر» يعني ترجع بعد أن طافت طواف 
الركنء. أراد أنه رجع عن تلك الفتوى التي كان يفتيها أولاً إلى خلافها. قوله: «إن رسول الله 


مه من كلام ابن عمر في مقام التعليل لرجوعه عن فتواه الأولى» وذلك أنه لما لم يبلغه 


الحديث أفتى باجتهاده. ثم لما بلغه رجع عنه. أو كان وقف عليه أولاً ثم نسيهء ثم لما 
تذكره رجع إليه» وإما أنه سمع ذلك من صحابي آخر رواه عن رسول الله عله فرجع إليه. 
قوله: «رخص لهن» أي: للحائضء وإنما جمع نظراً إلى الجنس. 


م و ق 
۸ باب إا رأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطهر ‏ 


أي: هذا باب في بيان أن المستحاضة إذا رأت الطهر بأن انقطع دمها تغسل وتصلي 
ولو كان ذلك الطهر ساعةء هذا هو المعنى الذي قصده البخاري» والدليل عليه ذكره الأثر 
المروي عن ابن عباس على ما يذكر الآنء وقال بعحضهم : أي تميز لها لها دم العرق من دم 
الحيض» فسمى الاستحاضة طهراً لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيضء ويحتمل أن يراد به 
انقطاع الد والأول أوفق للسياق انتهى. قلت: فيه حدش من وجوه: الأول: أن كلامه يدل 
على أن دمها مستمرء ولكن لها أن تيز بين دم العرق ودم الحيض» والترجمة ليست كذلك» 
فإنه نص فيها على الطهر وحقيقته الانقطاع عن الحيض. والثاني: أنه يقول: فسمى دم 
الاستحاضة طهرء وهذا مجازء ولا داعي له ولا فائدة. والغالث: أنه يقول: إن الاول أوفق 
للسياق» وهذا عكس ما قصده البخاري» بل الأوفق للسياق ما ذكرناه. 


ل ابن عباس تفيل وَتُصَلّي وؤ اة ويها يمه ا صَلتْ. الضلاةٌ اعم 


هذا الأثر طيق العرجمة: ومراد البخاري من العرجمة مضمرن هناء وعن هذا قال . 
الداودي: معناه إذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم فإنها تغتسل وتصليء وهذا التعليق رواه أبو ' 
آل شيا دن بن علب اع مدعي اد بن عبرو عن ابن بان بن O‏ 


عمدة القاري / ج٣‏ / م.؟ 
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المذكور آنفاً كأنه اشتبه حيث قال عقيب هذا الكلام: وهذا موافق للاحتتال المد كور أولاً. 
قوله: «تغتسل» معناه المستتحاضة إذا رأت طهراً تغتسل وتصلي ولو كان ذاك الطهر ساعة. 
وفي بعض النسخ: «ولو ساعة من نهار»» ومن هذا يعلم أن أقل الطهر ساعة عند ابن“عباس» 
وعند جمهور الفقهاء أقل الطهر خمسة عشر يوماء وهو قول أصحابناء وبه قال الثوري 
والشافعي. وقال ابن المنذر: ذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه فيما نعلم» وفي 
(المهذب): لا أعرف فيه خلافاً. وقال المحاملي: أقل الطهر حمسة عشر يوماً بالإجماع. 
ونحوه في (التهذيب). وقال القاضي أبو الطيب: أجمع الناس على أن أقل الطهر خمسة عشر 
يوماً. وقال التووي: دعوى الإجماع غير صحیح»› لأن الخلاف فيه مشهورء فإن أحمد 
وإسحاق أدكرا التحديد في الطهرء فقال أحمد: الطهر بين الحيضتين على ما يكون» وقال 
إسحاق توقيفهم الطهر بخمسة عشر غير صحيح. وقال ابن عبد البر: أما أقل الطهر فقد 
أضطرب فيه 0 مالك وأصحايف فروى ابن القاسم عنه عشرة أيام» وروى سحنون عنه ثمائية 
أيام» وقال عبد الملك بن الماجشون: أقل الطهر خمسة أيامء ورواه عن مالك رحمه الله. 
قوله: «ويآئيها زوجها» أي: يأتي المستحاضة زوجها يعني: يطؤهاء وبه قال جمهور الفقهاء 
وعامة العلماء ومنع من ذلك قوم» وروي ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
«المستحاضة لا يأتيها زوجها». وهو قول إبراهيم النخعي والحكم وابن سيرين والزهري. وقال 
الزهري: وإنما سمعنا بالرخصة في الصلاة» وحجة الجماعة أن دم الاستحاضة ليس بأذى ينع 
الصلاة والصومء فوجب أن لا ينع الوطء؛ وروى أبو داود في (سننه) من حديث عكرمة 
قال: وكانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها». أي: يجامعها. ورواه البيهقي أيضاء 
وروى أبو داود أيضاً عن عكرمة عن حمنة بشت جحش:«آنها كانت مستحاضةةء وكان زوجها 
يجامعها». وقال الحافظ ركن الدين: في سماع عكرمة عن أم حبيبة وحمنة نظرء وليس 
فيهما ما يدل على سماعه منهما. قوله: «إذا صلت»» ليس له تعلق بقوله: وويأتيها زوجهاء», 
بل هي جملة مستقلة ابتدائية جزائية» وفي جوابها وجهان: الأول: على قول الكوفيين: جوابها 
ما تقدمهاء وهو قوله: «تغتسل وتصلي». والتقدير على قولهم: المسةبحاضة إذا صلت يعني 
إذا أرادت الصلاة تغتسل وتصلي. الوجه الثاني: على قول اليصريين: إن الجواب محذوف 
تقديره: إذا صلت تغتسل وتصلي. قوله: «الصلاة أعظم» جملة من المبعداً والخبرء كأنها 
جواب على سؤال مقدر بأن يقال: كيف يأتي المستحاضة زوجها؟ فقال: الصلاة أعظم أي: 
أعظم من الوطء. فإذا جاز لها الصلاة التي هي أعظمء فالوطء بطريق الأولى. وقال بعضهم 
قوله: «الصلاة أعظم» الظاهر أن هذا بحث من البخاري وأراد به بيان الملازمة أي: إذا 
جازت الصلاة فجواز الوطء أولى. قلت: قوله: وأراد به بيان الملازمة أخذه من الكرماني. 
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460 س حدقا أَحْمَدٌ بن پوس عَنْ رُعيِرٍ قال حدّئنا هِشَامٌ عن روء عن عَائِضَة 
الث قال النبئ ه: «إذًا أقبلتٍ الْحَيْضَةٌ فَدَعِي الصّلاة وإذًا أذبَرّث فاغْسِلِي عَنْكِ الدّمَ 
وصَلَي». [انظر الحديث ۲۲۸ وأطراقه]. 
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وجه مطابقته للترجمة من حيث إن معنى قوله: باب إذا رأت المستحاضة الطهرء باب 
في بيان حكم الاستحاضة إذا رأت الطهرء كما ذكرناه. والحديث دل على حكمها من 
وجوب الصلاة عليها عند إدبار الحيض ورؤية الطهرء والحديث مختصر من تحديث فاظطمة 
بعت ابي حبيش المصرح فيه بأمر المستحاضة بالصلاة» وقد تقدم في باب المستحاضة. 
وزهير في هذا الإسناد هو: زهير بن معاوية. قوله: «فدعي» أي: أتركي. 


ر 


دول مسد جا 7 


ار 


باب الصّلاةٍ عَلَى النْفْسَاءٍ وَسُنْيََا 

أي : هذا باب في بيان الصلاة على النفساء وبيان سنتها. أي: بيان سنة الصلاة عليها. 
قال ابن بطال: يحتمل أن يكون البخاري قصد بهذه الترجمة أن النفساءء وإن كانت لا 
تصليء إن لها حكم غيرها من النساء أي: في طهارة العين لصلاة ة النبي عل عليهاء قال: 
وفيه رد على من زعم أن ابن آدم ينجس بالموت» لأن النقساء جمعت الموت وحمل 
النجاسة بالدم الملازم لهاء فلما لم يضرها ذلك كان الميت الذي لا يسيل منه نجاسة أولى. 
وقال ابن المنير: ظن الشارح - أراد به ابن بطال ‏ أن مقصود الترجمة التنبيه على أن التفساء 
طاهرة العين لا نجسة» لأن النبي» مله صلى عليهاء وأوجب لها بصلاته حكم الطهارة» 
فيقاس المؤمن الطاهر مطلقاً عليها في أنه لا ينجس» وذلك كله أجنبي عن مقصوده. والله 
أعلم. وإنما قصد أنهاء وإن ورد أنها من الشهداء فهي ممن يصلى عليها كغير الشهداء وقال 
ابن رشيد: أراد البخاري أن يستدل بلازم من لوازم الصلاةء لأن الصلاة اقتضت أن المستقبل 
فيها ينبغي أن يكون محكوماً بطهارته» فلما صلى عليهاء أي إليهاء لزم من ذلك القول 
بطهارة عينها. قلت: كل هذا لا يجديء والحق أحق أن يتبع» والصواب من القول في هذا: 
أن هذا الباب لا دخل له في كتاب الحيض» ومورده في كتاب الجنائز» ومع هذا ليس له 
مناسبة أصلاً بالباب الذي قبله» ورعاية المناسية بين الأبواب مطلوبة» وقول ابن بطال: إن 
حكم النفساء مثل حكم غيرها من النساء في طهارة العين لصلاة النبي مه عليها مسل 
ولكنه لا يلائم حديث الباب» فإن حديث الباب في أن النبي عله صلى على النفساء وقام 
في وسطهاء وليس لهذا دخل في كتاب الحيض. وقول أبن المنيرء أبعد من هذاء لأن مظئة 
ما ذكره في باب الشهيده وليس له دحل في كتاب الحيض. وقول ابن رشيد أبعد من الكلء 
لأنه ارتكب أموراً غير موجهة. الأول: أنه شرط أن يكون المستقبل في الصلاة ة طاهراًء فهذا 
فرض أو واجب أو سنة أو مستحب؟. والغاني: ارتكب مجازاً من غير داع إلى ذلك. 
والثالث: ادعى الملازمة» وهي غير صحيحة على ما لا يخفى على المتأمل. . 

951 دنا أَحْمَدُ بن أبي سْرَيْجٍ قال أهرنا سَبابَةٌ قال أخبرنا شُعبَةُ عن 

سين الْمعلّم عن ابن رة عن سَمْرَةٌ بن جنب أن مره مانث في بَطنٍ مَصَلَى عَلَيهَا ْ 
BE‏ وَسَطْهًا. [الحديث 77 طرفاه في: 23581 ۱۳۳۲]. 


معطابقة ة الحديث للترجمة ظاهرة مع وضع الترجمة في غير موضعها كما ذكرنا. 


كج امس جه سل جار البح جا حا ی سد مور .+ 
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ال سر 


۸ 1 سس كتاب الحيض / باب (۴۲۹) 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أحمد بن ابي سريج أيو جعفر الرازي» انفرد البخاري 
بالرواية عنه» وأبو سريج اسمه: الصباحء وهو بضم السين المهملة وبالجيم. الثانتي: شباية» 
3 بفصح الشين المعجمة وتخفيف الباثين الموحدتين: اين سوارء بفتح السين المهملة وتشديد 
7 وبالراء: الغزاري» ف بفتح الفاء وتخفيف الراي: المدايني» »> وأصله من خراسانء مات شتة 
أربع ومائتين. الغالث: او الرايع: حسين المعلمء بكسر اللام: المكتبب مر 
في باب من الإيمان أن يحب لأخيه. الخامس: عبد الله بن بريدة» بضم الباء الموحدة وفتح 
الراء وسكون الياء آخحر الحروف وبالدال المهملة: ابن الحصيب» بضم الحاء وفتح الصاد 
المهملتين وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره باء موحدة: الأسلمي المروزي التابعي 
المشهزرء وقال الغساني: قد صحف بعضهي فقال: هو خصيب بالخاء المعجمة المفتوحة. 
السادس: سمرة بن جندب» بضم الجيم وقتح الدال وضمها: ابن هلال الفزاري» روي له مائة 
حديث وثلاثة وعشرون حديثاء للبخاري منها أربعة» وكان زياد استخلفه على الكوفة ستة 
56 وعلى البصرة ستة أشهرء مات سنة تسع وخمسين. قال الغساتي: ومنهم من يقول: 
سمرة» بسكون الميم تخفيقاً نحو: عضدء في عضد وهي لغة أهل الحجازء وبنو تيم يقولون 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وفيه الإخبار 


بصيخة الجمع في الموضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين رازي. 


ومدائني وبصري ومروزي. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجنائز عن مسدد. 


وأخرجه مسلم ف في الجنائز عن يحيى بن يحيى؛ وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن علي بن 


حجر وعن ابن المثتى. وأخرجه ابو داود فيه عن مسدد به. وأخمرجه الترمذي فيه عن علي بن 
حجر به. وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجر به» وعن حميد بن مسعدة وعن سويد بن 
نصر. وأخرجه أبن ماجة فيه عن علي بن محمد عن أبي أسامة عن الحسين ين ذكوان به 

ذكر لغاته ومعناه: قوله: وأن امرأة» هي: أم كعب» سماها مسلم في رواية من طريق 
عبد الوارث عن حسين المعلم» وذكر أبو نعيم في الصحابة أنها أنصارية. قوله: «ماتت في 
بطن؛ كلمة: في» ههنا للتعليلء كما في قوله: عََتهُ: «إن امرأة دخلت النار في هرة 
حبستها». وكما في قوله تعالى: #إفذلكن الذي لمتنني فيه [يوسف: ۳۲] والمعنى: ماتت 
لأجل مرض بطنء كالاستسقاء ونحوه. ولكن قال ابن الأثير: الأظهر ههنا أنها ماتت في 
نفاس» لأن البخاري ترجم عليه يقوله: باب الصلاة على النفساء. وقال الكرماني: قال التيمي: 


قيل: وهم البخاري في هذه الترجمة حيث ظن أن المراد بقوله: «ماتت في بطن» ماتت في 


الولادة» فوضع الباب على باب الصلاة على النفساءء ومعنى: ماتت في بطن» ماتت مبطونة. 
روك ذلك مبيناً من غير هذا الوجه. ثم قال: أقول: ليس وهماً لأنه قد جاع صريحاً في باب 
الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها في كتاب الجنائزء وفي باب أين يقوم الإمام من 


م و ل ا ل ا ل مقن اك رق ی ماد 


1 كتاب الحيض / باب (۲۹) ab‏ 


حم ا ا ا ا ڪڪ 
المرأة» عن سمرة بن جندب» قال: «صليت وراء النبي لله على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها 
وسطهاهء فالترجمة صحيحة والموهم واهم. انتهى. وقال بعضهم : قوله: «ماتت في بطن» 
أي: بسبب بطن يعني الحمل. ثم قال ما قاله التيمي» ثم أجاب عنه ا أجاب به الكرماتي» 
ونسب الجواب إلى نفسه» بقوله: قلت: بل الموهم له واهم إلى آخر ما قاله الكرماني. 

قلت: لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون من سمرة حديثان أحدهما في التي مانت 
في بطن» والآخر و في التي مانت في نفاسهاء ويكون الوهم في استعمال معنى الحديث الثاني 
الذي فيه التصريح بالنفاس في معنى الحديث الأول الذي فيه التصريح بالبطن؟ قوله: «فقام 
وسطها» يعني: قام محاذياً لوسطها. قد ذكرنا الفرق بين الوسط بالسكون وبين الوسط 
بالتحريك» وجاء ههنا كلاهماء وضبطه ابن التين بفتح السين» وضبطه غيره بالسكون. وفي 
رواية الكشميهني: «فقام عند وسطهاه» فمن اخختار الفتح يقول: إنه اسم» ومن احتار السكون 
يقول إنه ظرف» ولا يقال بالسكون إل في متفرق الأجزاء: كالناس والدواب» وبالفعح فيما 
كان متصل الأجزاء كالدار. 


ذكر ما يستبط منه وهو أن الإمام يقوم من المرأة بحذاء وسطها. قال الخطابي: 
اختلفوا في موقف الإمام من الجنازة» فقال أحمد: يقوم من المرأة بحذاء وسطهاء ومن الرجل 
بحذاء صدره. وقال أصحاب الرأي: يقوم منهما بحذاء الصدرء وفي (المغني): لا يختلف 
المذهب في أن السنة أن يقوم الإمام في صلاة الجنازة عند صدر الرجل وعند منكبيه وحذاء 
وسط المرأة. وروی حرب عن ابن حنبل كقول. أبي حنيفة» فقال: رأيت أحمد صلى على 
جنازة فقام عند صدر المرأة. وفي (المبسوط): وأحسن مواقف الإمام من الميت بحذاء 
الصدر. قال في (جوامع الفقه): هو المختار واختاره الطحاوي» وروى الحسن عن أبي 
حنيفة أنه يقوم بحذاء وسط المرأة» وبه قال ابن أبي ليلى» وهو قول الدخعي. وفي (البدائع): 
وروى الحسن عنه في كتاب الصلاة أنه يقوم بحذاء وسط الرجل وعند رأس المرأة. قال: 
وهو قول ابن أبي ليلى. وفي (المبسوط): الصدر هو الوسطء فإن فوقه يديه ورأسه وتحته 
بطنه ورجليه. وفي (التحفة) و(المفيد): المشهور من الروايات عن أصحابناء في الأصل 
وغيره» أن يقوم من الرجل والمرأة حذاء الصدر» وعن الحسن بحتام الوسظ مهمه إلا أنه 
يكون في المرأة إلى رأسها أقرب» وعن أبي يوسف أنه: يقف بحذاء الوسط من المرأة وحذاء 
الرأس من الرجل» ذكره في (المفيد) وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. وفي ظاهر الرواية» 
قالا: يقوم منهما بحذاء صدرهما. وقال مالك: يقوم من الرجل عند وسطه» ومن المرأة عند 
منكبيهاء إذ الوقوف عند أعالي المرأة أمثل وأسلم. وقال أبو علي الطبري من الشافعية: يقوم 
الإمام عند صدره. واخحتاره إمام الحرمين والغزالي» وقطع به السرخسي. قال الصيدلاني: وهو 
احتيار أثمتنا. وقال الماوردي: وقال أصحابنا البصريون: يقوم عند صدرهء وهو قول الثوري. 
وقال البغداديون عند رأسه»ء وقالوا ليس في ذلك نصء» وممن قاله: المحاملي في (المجموع) 
و(التجريد) وصاحب (الحاوي) والقاضي حسين إمام الحرمين. 


سه متك تن لحن وت ملت 


يح + 


5 7 


ل رصعل عي ربعي رنب مر 


3- 


کے مطل ده" جيه 


SN 


باب 
أي: هذا باب إن قرىء بالتنوين» وإلاً فبالسكون؛ لأن الإعراب لا يكون إلا بعد العقد 
و كيب» ولما كان حكم الحديث الذي في هذا الباب خلاف حكم حديث الباب الذي 
قبلهء فصل بينهما بقوله: باب» زلکته ما ترجم لهء وهذا في رواية أبي ذر» وفي رواية 
الأصيلي وغيره لم يذكر لفظ باب» بل ادحل حديث ميمونة الآتي في الباب الذي قبله. 
ووجه مناسبة ذكر حديث ميمونة فيه هو التنبيه والإشارة إلى أن عين الحائض والنفساء 
طاهرة» لأن ثوب النبي مله كان يصيب ميمونة» رضي الله تعالى عنهاء إذا سجد وهي 
حائض» ولا يضره ذلك» فلذلك لم يكن يتنع منه َيه 
rr |v‏ — حذشفا الْحَسَنٌ بن مُذْرِكِ قال حدثتا تى بن حَمَادٍ قال أخبرنا أَبو 
عَوَانَةَ شمه TT‏ قال أخحبَرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شَّدَّادٍ قال سَمِعْتُ 
e‏ ؤج الئبي تل أنّهَا كائث تَكُونُ حائضاً لا قصلي وي شفعرشة بجا 
e‏ ا وَهُوَ هلي عَلَى خمرته إا سَجَدَ أَصَابَبِي بَعْضٌ نَؤِيهِ. [الحديث 
rrr‏ - أطرافه في: فلا TAI‏ لازفى [ONA‏ 
لم يذ كر ترجمة لهذا الحديثء لأنه ذكر قوله: باب» كذا مجرداء لأنه بمعنى فصلء 
فلا يحتاج إلى ذكر شيء. وأما على الرواية التي لم يذكر فيها لفظ باب فوجهه ما ذكرتاه 
الآن. 
ذكر رجاله وهم ستة: الأول: الحسن بن مدرك بضم الميم من الإدراك أبو علي 
السدوسي الحافظ الطحان البصري. الثاني: يحيى بن حماد الشيباني» خختن أبي عوانة» مات 
سنة حمس عشرة ومائتين. الغالث: أبو عوانة بفتح العين واسمه الوضاحء وقد تكرر ذكره. 
الرابع: سليمان بن أبي سنان فيروز أبو إسحاق الشيباني. الخامس: عبد الله بن شداد بن 
الهادء 2 ذكره. السادس: : ميمونة بدت الحارث زوج النبي 2 وهي خالة عبد الله بن 
شدادء لأن أمة سلمى بدث عميس أححت لميمونة لأمهاء أي: أححت أيها فيه. 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار 
بصيغة الجمع في موضع واحد» وهو قوله: ابو عوانة. وفيه: العنعنة في موضع وأحد» وفيه 
السماع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني. وفيه: رواية البخاري من صغار 
شيوخه» وهو الحسن المذكورء والبخاري أقدم منه سماعاً. وروى البخاري عن يحيى بن 
حماد أيضاً شيخ الحسن المذكورء والنكتة فيه أن هذا الحديث قد فات البخاري عن شيخه 
يحبى» فرواه عن الحسن لأنه عارف بحديث يحبى بن حماد» وفيه: الإشارة إلى أن أبا عوانة 
حدث بهذا الحديث» من كتابه» تقوية لما روي عنهء قال أحمد: إذا حدث أبو عوانة من 
كتابه فهو أثبت» وإذا حدث من غير كتابه رجا وهم وقال أبو زرعة: أبو عوانة ثقة» إذا حدث 
من الكتاب» وقال ابن مهدي: كتاب أبي عوانة أثبت من هشيم. 


1 كتاب الحيض / باب VI )۳١(‏ 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه الببخاري أيضاً في الصلاة عن مسددء 
وعن عمرو بن زرارة» وعن أبي النعمان. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحبى بن يحيئ» وعن 
أبي يكر بن أبي ية وأحرجه أبو داود فيه عن عمرو بن عون عن الد به. وأخرجه ابن 
ماجة عن ابن أبي شيبة به. 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: «أنهاء, أي: أن ميمونة. قوله: «کانت تكون» فيه ثلاث 
أوجه: أحدها: أن يكون أحد لفظي الكون زائداً كما في قول الشاعر: 

ش 000 ا فلت د كك اللا E‏ 

فلفظ: كانواء زائد» و: كرام بالجر صغة: لجيران. الثاني: أن يكون في: کانت» 
ضمير القصة وهو اسمهاء وخبرها. قوله: «تكون حائضأ» في محل النصب. الثالث: أن يكون 
لفظ: تكون» بمعنى: تصيرء في محل النصب على أنها إسم: كانت» ويكون الضمير في 
كانت راجعاً إلى ميمونةء وهو اسمها. وقوله: «حائضا» يكون خبر تكون التي بمعنى: تصير. 
قوله: «لا تصلي» جملة مؤكدة. «لقرله حائضاً» وأعرب الكرماني: لا تصلي صفة لحائضاً 
في وجهء وفي وجه أعربه حال وأعرب: لا تصلي خبراً لكانتت» والتحقيق ما ذكرناه. قوله: 
«وهي مفترشة» جملة إسمية وقعت ال يقال: افترش الشيىء انبسطء وافترش ذراعيه» 
بسطهما على الأرض. قوله: «بحذاء»» بكسر الحاء المهملة وبالمد بمعنى: إزاء. قوله: 
«مسجد رسول الله ن أي: موضع سجوده في بيته» وليس المراد مته المسجد المعروف 
المعهود. قوله: «على خمرته» بضم الخاء المعجمة وسكون الميم: وهي سجادة صغيرة 
تعمل من سعف النخل» تنسج بالخيوطء وسميت يذلك لسترها الوجه والكفين من حر 
الأرض وبردهاء وإذا كانت كبيرة سميت حصيراً. قوله: وأصابني بعض ثوبه» جملة من 
الفعل والفاعل والمفعول. فإن قلت: ما محلها من الإعراب؟ قلت: النصب على الحال» وقد 
علمت أن الجملة القعلية الماضية المثبتة إذا وقعت حالاً تكون بلا: واوء فافهم. 

ذكر استنباط الأحكام منها: أن فيه دليلاً على أن الحائض ليست بنجسة لأنها لو 
كانت نجسة لما وقع ثوبه تله على ميمونة وهو يصليء وكذلك النفساء. ومنها: أن 
الحائض إذا قربت من المصلي لا يضر ذلك صلاته. ومنها: ترك الحائض الصلاة. ومنها: 
جواز الافتراش بحذاء المصلي. ومنها: جواز الصلاة على الشيء المتخذ من سعف النخل» 
سواء كان كبيراً أو صغيراء بل هذا أقرب إلى التواضع والمسكنةء بخلاف صلاة المتكيرين 
على سجاجيد مثمنة مختلفة الألوان والقماش. ومنهم من ينسج له سجادة من حريرء فالصلاة 
عليها مكروهة» وإن كان دوس الحرير جائزء لأن فيه زيادة كبر وطغيان. 

كمل بعون الله تعالى وإعانته الجزء الثالث من (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) 
للإمام العيني » ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع ومطلعه كتاب التيمم 

وفقنا الله عز وجل لإكماله فإنه ولي التوفيق 
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ا الله الركدن الاد 
كتاب التيمم 

الكلام فيه على وجوه. 0 أن قبله «بسم الله الرحمن الرحيم» في رواية كريمة 
وفي رواية أبي ذر بعده. وتقديم البسملة على الكتاب ظاهر للحديث الوارد فيه» وأما تأخيرها 
عن الكتاب فوجهه أن الكتب التي فيها التراجم مثل السور» حتى يقال سورة كذا وسورة 
كذاء والبسملة تذكر بعدها على رأس الأحاديثء كما تذكر على رؤوس الآيات ويسعفتح 
بها. 

الغاني: وجه المناسبة بين هذا الكتاب والكتاب الذي قبله أن المذكور قبله أحكام 
الوضوء بالماءء والمذكور ههدا التيمم» وهو حلف عن الماءء فيذكر الأصل أولاً ثم يذ كر 
الخلق عقيبه. 

الغالث: في إعرابه: وهو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا كتاب 
اليتمم: والإضافة فيه بمعنى: في» أي: هذا كتاب في بيان أحكام التيمم» ويجوز نصب 
الكتاب بعامل مقدر تقديره. خحذء أو: هاك كتاب التيمم. 

الرابع: في معنى التيمم: وهو مصدر تيمم تيمماً من باب التفعل» وأصله من الأم 
وهو: القصد. يقول أئه يؤمه أمأ إذا قصده. وذكر أبو محمد فى الكتاب (الواعى): يقال: أم 
وتأمم ويمم وتيمم بمعنى واحد والتيمم أصله من ذلك» لأنه يقصد التراب سيم به. وفي 
(الجامع) عن الخليل: التيمم يجري مجرى التوخي تقول: تيمم أطيب ما عندك قأطعمنا 
منهء أي: توخحاه. وأجاز أن يكون التيمم العمد والقصد. وهذا الاسم كثر حتى صار اسما 
للتمسح بالتراب. قال القراء: ولم أسمع: يممت بالتخفيف» وفي (التهذيب) لأسن متصور: 
التيمم التعمد» وهو ما ذكره البخاري في التفسير في سورة المائدة» ورواه ابن أبي حاتم وابن 
المنذر عن سفيان. قلت: التيمم في اللغة: مطلق القصدء قال الشاعر: 

ولا أدري إذا مستت أرضاً أرييد الخيرأيهما يليني؟ 

وفي الشرع: قصد الصعيد الطاهر واستعماله بصفة مخصوصة. وهو مسح اليدين 
والوجه لاستباحة الصلاة وامتثال الامر. 

الخامس: الأصل فيه الكتاب» وهو قوله تعالى: «إفتيمموا صعيداً طيباً» [النساء: 4ع 
والمائدة: ]١‏ والسدة وهي أحاديث الباب وغيره» والإجماع على جوازه للمحدث وفي 
الجنابة أيضاً» وخالف فيه عمر بن الخطاب وابن مسعود والنخعي والأسود كما نقله ابن 
حزم» وقد ذكروا رجوعهم عن هذا. 

السادس: أن التيمم فضيلة حصت بها هذه الأمة دون غيرها من الأمم. 

وَقَوْلَ الله ۾ تَعَالّى: لم تجذوا ماء كَتَيَمْمُوا صَعِيداً با فاشسخوا بجوهكم وَأَندِيكن 
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3 ۷ كتاب التيمم/ باب )١(‏ 
من [المائدة: 1]. 


ْ وقع في رواية الأصيلي: قول الله» بلا: واو» فوجهه أن يكون مبتداً وخبزه هو قوله: 
فوفلم تجدوات» [النساء: 1۳ المائدة: 6ع والمعنى: قول الله شأن العيمم هذه الآيةء وقي رواية 
:غيره بواو العطف على كتاب التيمم والتقدير: توفي بيان قول الله تعالى «إفلم تجدؤا»: 
وقال بعضهم: الواو استعنافية» وهو غير صحيح لأن الاستعناف جواب عن سؤال مقدر وليس 
لهذا محل ههناء فإن قال: هذا القائل: مرادي الاستقناف اللغوي. قلت: هذا أيضاً غير 
صحيح» لأن الاستعناف في اللغة الإعادة ولا محل لهذا المعنى ههنا. قافهم. قوله: «فلم 
تجدوا ماء» القرآن هكذا في سورة النساء والمائدة» ورواية الأكثرين على هذا وهو الصواب» 
وفي رواية النسفي وعبدوس والحموي والمستملي: دفإن لم تجدواءع ووقع التصريح به في 
رواية حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء في قصتها 
المذكورة. قال: فأنزل الله آية العيمم: فإن طلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً يبا [النساء: 

۳ والمائدة: 1] الحديت والظاهر أن هذا رهم من حماد أو غيرفق أو قراءة شاذة لحماد. 
قوله: وا طیباً) أي رضنا طاهرة. قال الأصمعي: الصعيد وجه الأرض» فعيل بمعنى 
مفعول» أي: مصعود عليه. وحكاه ابن الأعرابي» وكذلك قاله الخليل وثعلب. وفي 
(الجمهرة): وهو التراب الذي لا يخالطه رمل ولا سيخ» هذا قول أبي عبيدة. وقيل: وهو 
الظاهر من وجه الأرض. وقال الزجاج في (المعاني): الصعيد وجه الأرض ولا تبالي أكان في 
الموضع تراب أم لم يكنء لأن الصعيد ليس اسماً للتراب إنما هو وجه الأرض تراباً كان أو 
صخرا لا تراب عليه. قال تعالى: #فتصبح صعيداً زنقً» [الكهف: ٠غ]‏ فأعلمك أن الصعيد 
يكون زلقا. وعن قتادة أن الصعيد: الأرض التي لا نبات فيها ولا شجرء ومعنى: طيباً طاهراً. 
وقال أبو إسحاق: الطيب النظيف. وقيل: الحلال. وقيل: الطيب ما تستطيبه التفس» وأكثر 
العلماء أن معناه: طاهراً قوله: «وأيديكم» إلى هنا في رواية أبي ذر بدون لفظة: منه. وفي 
رواية كريمة: منه» وهي تعين آية المائدة دون آية النساىء لأن آية النساء ليس فيها: منهء ولفظة: 


منه» في آية المائدة. 
١باب‏ 


0س حندقنا عبد الد ب ُوشف قال أخبرنا مالك عن عبد اومن و 
عن أبيه عن عائِسَةٌ رؤج النبيٰ عه قالث حرجنا مع رسول الله َيه ني تعض أشفاره حى 
1 كنا بِالْبيدَاءِ أؤ دات اليش الْقَطِعَ عمد ِي اقام رسول الله له عَلَى الْحماسِهٍ وَأقامَ الاس 

عة وَلَدسُوا عَلَى ماء قى الاس إلى أبي بكر الصّدّيقٍ فقانُوا ألا ترَى ما صَتَعْتُ عائشّةٌ أقاقتُ 
بِرَسُولٍ الله عه ولتاس وَلَهِسُوا على ماءٍ Es AR‏ 
OT O‏ 
مَعَهُمْ مام فقالَّت عائِشَةٌ فَعَاتتبي اپو بَكرٍ وقالٌ ما شاء الله أن يقُولَ وَجَعَرَ تطغئبي بيد يِه 
خحاصرتي فلا يعد تبي ين المح إلا مكانٌ رَسولٍ الله لله على فَخِذِي فَقَامَ سول لے 
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جين أصبع عَلّى َير ماءٍ فأَنرَلَ الله آية هشع فتيمموا فقالَ أُسَيدُ بن الْحَضَّكِزِما هي بأل 

بركيكم يا آل أبي يكر قالث تبعلتا البمير الذي كنت عله قأصبتا اليف دخقة. ا 
٤‏ _ اطرافه في: لسن «1Y۲‏ الالال رمك ETA EV‏ ككلم ca.‏ 
Ate ASE tOAAY‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه أشار أولاً إلى مشروعية التيمم بالكتاب» وهو الآية 
المذكورةء ثم بهذا الحديث المذكور. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة» وعبد الرحمن ين القاسم هو بن محمد ين 
كذلك. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول» وفيه: أن رواته كلهم مدنيون ما خلا 
شيخ البخاري. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن عبد الله 
ابن يوسف» وفي فضل أبي بكرء رضي الله عنه» عن قتيبة» وفي التفسيرء وفي المحاربين عن 
إسماعيل بن أبي أويس. وأخرجه مسلم في الطهارة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه النسائي 
فيه» وفي التفسير عن قتيبة» أربعتهم عن مالك به. 

ذكر لغاته: قوله: «بالبيداء» قال أبو عييك اليكري: البيداء أدنى إلى مكة من ذي 
الحليفة, ثم قال: هو السرف الذي قدام ذي الحليفة من طريق مكة. وقال الكرماني: البيدالى 

بفتح الموحدة وبالمد» وذات الجيشء بفتح الجيم وسكون التحتائية وبإعجام السين: 
موضعات بين المدينة ومكة. وكلمة: أوء للشلك من عائشةء رضي الله تعالى عنها. قوله: «عقد 
لي»» بكسر العين وسكون القاف: وهو القلادة» وهو كل ما يعقد ويعلق في العنق. وذكر 
السفاقسي أن ثمنه كان يسيراً. وقيل: كان ثمنه اثنا عشر درهماً. قوله: «يطعنشي»» بضم 
العين» وكذلك جميع ما هو حسي. وأما المعنوي فيقال: يطعن - بالفتح - هذا هو المشهور 
فيهما. وحكي الفتح فيهما معأء كذا في (المطالع) وحكى صاحب (الجامع) الضم فيهما. 
قوله: «في خاصرتي». وهي الشاكلة. قوله: وبركتكم». البركة: كثرة الخير. قوله: «يا آل 
أبي بكر» لفظ: آل» مقحمة 3 وأراد به: أبا بكر نفسه ويجوز أن يراد به أيا بكر وأهله وأتباعه» 
والآل: يستعمل في الأشراف بخلاف الأهل. ولا يرد دلوا آل فرعون #» زغافر: ]٤ ١‏ لأنه 
بحسب تصوره ذكر ذلك أو بطريق التهكمء ويجوز فيه: يال أبي بكرء بحذف الهمزة 
للتخفيف. 

ذكر معانيه: قوله: «في بعض أسفاره» قال ابن عبد البر في (التمهيد) يقال: إنه كان 
في غزوة بني المصطلق» وجزم بذلك في كتاب (الاستذكار)» وورد ذلك عن ابن سعد 
وابن حبات قبله» وغزوة بني المصطلق هي: غزوة المريسيع التي كان فيها قصة الإفك. قال 
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أبو عبيد البكري في حديث الإفك: «فانقطع عقدٌ لها من جزع ظفارء فحيسن الناس ابتغاؤه». 
وقال ابن سعد: «حرج رسول الله مه إلى المريسيع يوم الإثين لليلعين خلا من :شهر شعيان 
سنة حمس»» ورجحه أبو عبد الله في (الإكليل) وقال البخاري: عن ابن إسحاق سنق ست 
وقال عن موسى بن عقبة سنة أربع» وزعم ابن الجوزي أن ابن حبيب قال: سقط عقدهاافي 
السنة الرابعة في غزوة ذات الرقاع» وفي غزوة بني المصطلق قصة الإفك. قلت: يعارض هذا 
ما رواه الطبراني أن الإفك قبل التيممء فقال: حدّثنا القاسم عن حماد. حدّثنا محمد بن 
حميد الرازي حدّثنا سلمة بن الفضل وإبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن يحيى 
ابن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة» قالت: ولما كان من أمر عقدي ما كان» 
وقال أهل الإفك ما قالوا» حرجت مع رسول الله ميه في غزوة أخري» فسقط أيضاً عقدي 
حتى حبس الناس. على التماسه» وطلع الفجرء فلقيت من أبي بكر ما شاء الله» وقال: يا بنية 
في كل سفر تكونين عناء وبلاء؟ ليس مع الناض ماء! فأنزل الله الرحصة في التيمم. فقال أبو 
بكر: إنك ما عملت لمباركة». 


قلت: إسناده جيد حسنء وادعى بعضهم تعدد السفر برواية الطبراني هذه» ثم إن بعض 
المتأخرين استبعد سقوط العقد في المريسيع. قال: لأن المريسيع من ناحية مكة بين قديد 
والساحل» وهذه القصة كانت من ناحية خيبرء لقولها في الحديث: «حتى إذا كنا بالبيداء أو 
بذات الجيش»» وهما بين المدينة وخحيبر» كما جزم به النوويء ويرد هذا ما ذكرناه عن أبي 
عبيد في فصل اللعان. وجزم أيضاً ابن التين أن البيداء هي ذو الحليفة» وقال أبو عبيد أيضاً: 
إن ذات الجيش من المدينة على بريد» قال: وبينها وبين العقيق سبعة أميال» والعقيق من 
طريق مكة لا من طريق خيبر. ويؤيد هذا أيضاً ما رواه الحميدي في (مستنده) عن سفيان: 
حدّثنا هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديثء فقال: فيه أن القلادة سقطت ليلة الأبواء, 
انتهى. والأبواء بين مكة والمدينة» وفي رواية علي بن مسهر في هذا الحديث» عن هشام 
قال: وكان ذلك المكان يقول له: الصلصل: رواه جعفر الفريابي في كتاب الطهارة له» وابن 
عبد البر من طريقه» والصلصل. بصادين مهملتين ولامين أولاهما ساكنة. قال البكري: هو 
جبل عند ذي الحليفة. وذكره في حرف الصاد المهملة» ووهم فيه صاحب (التلويح) 
مغلطاي» فزعم أنه بالضاد المعجمة» وتبعه على ذلك صاحب (التوضيح) ابن الملقن» وقال 
صاحب (العباب): الصلصل موضع على طريق المدينة» وصلصل ماء قريب من اليمامة لبني 
العجلان» وصلصل ماء في جوف هضبة جراءء ودارة صلصل لبني عمرو بن كلاب» وهي 
بأعلى دارهاء ذكر ذلك كله في الصاد المهملة. وقال في (المعجمة): الضلضلة موضع. 

قوله: «على التماسه» أي : لأجل طلبه. قوله: «وليس معهم ماءه. كذا في رواية 
الأكثرين في الموضعين» وسقطت الجملة الثانية في الموضع الأول في رواية أبي ذر. قوله: 
دما صنعت عائشة» أي: من إقامة رسول الله ف والناس أسندوا الفعل إليها لأنه كان 
يسيبها. قولها: «فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول». وفي رواية عمرو بن الحارث: 
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«فقال: حبست الناس في قلادة» أي: لأجلها. فإن قلت: لم تقل عائشة: ابي بل سمته 
باسمه. قلت: مقام الأبوة لما كان يقتضي الحنو والشفقةء وعاتيها أبو بكر صار مغايراً لذلك 
فلذلك أنزلته بمنزلة الأجنبي» فلم تقل: أبي. قوله: «فقام رسول الله عي حين أصبح» وفي 
رواية: «فنام حتى أصبح»» والمعنى فيهما متقارب» لأن كلاً منهما يدل على أن قيامه من 
نومه كان عند الصبح. ويقال: ليس المراد بقوله «حتى أصبح» بيان غاية النوم إلى الصباح» بل 
بيان غاية فقد الماء إلى الصباح» لأنه قيد قوله: «حين أصبح» بقوله تنازع العاملين. وأصبح» 
بمعنى: دحل في الصباح»ء وهي تامة فلا تحتاج إلى خبر. قوله: «فأنزل الله آية التيمم» قال 
ابن العربي: هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء لأنا لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة 
رضي الله تعالى عنها. وقال ابن بطال: هي أية النساء وآية المائدة» وقال القرطبي: هي آية 
الام لآ اة التافدة تنس + آية الوضوع زليس فى آية السا د كر الوضوه» وأورد الواخدى 
في اساب او هذا السديف عند قر ةا أيضاً. وقال السفاقسي» كلاماً طويلاً 
ملخصه: أن الوضوء كان لازماً لهم وآية التيممء أما المائدة أو النساء» وهما مدنيتان» ولم 
يكن صلاة قبل إلا بوضوء» فلما نزلت آية العيمم لم يذكر الوضوء لكونه متقدماً متلوأ. لأن 
حكم التيمم هو الطارىء على الوضوء. 

وقيل: يحتمل أن يكون نزل أولاً أول الآيةء وهو فرض الوضوء ثم نزلت عند هذه الواقعة 
آية العيمم وهو تمام الآية وهو: «إوإن كنتم مرضى [النساء: *4»؛ والمائدة: 5] ويحعمل أن 
يكون الوضوء كان بالسنة لا بالقرآن» ثم أنزلا معأء فعيرته عائشة بالتيمم إذ كان هو المقصود. 
قلت: لو وقف هؤلاء على ما ذكره أبو بكر الحميدي في جمعه في حديث عمرو بن الحارث عن 
عبد الرحمن ين القاسم عن ابيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء فذ كر الحديث» وفيه فنزلت: 
فيا أيها الذين آمنوا إذا قمعم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم» [المائدة: 5ع الآية إلى 
قوله: «إلعلكم تشكرون [المائدة: 1] لما احتاجوا إلى هذا التخرصء وكأن البخاري أشار ! 
هذا إذ تلا بقية هذه الآية الكريمة. قوله: «فتيممواه صيغة الماضي» أي: فتيمم الناس بعد نزول 
الآية وهي. قوله: «فلم تجدوا ماء» والظاهر أنه صيغة الأمر على ما هو لفظ القرآن ذكره بياناً 
أو يدلا عن آية التيمم» أي : أتزل الله تعالى: «إفتيمموا» [المائدة: 5 التساء: 57). 

قوله: «فقال أسيد بن الحضير»» بضم الهمزة: مصغر أسدء والحضير» يضم الحاء 
المهملة وفتح الضاد المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء. قال الكرماني: وفي بعضها 
بالنون. قال: وفي بعضها: الحضير بالألف واللام. وهو نحو: الحارث» من الأعلام التى 
تدخلها لام التعريف جوازاً. قلت: إنما يدخلونها للمح الوصفية, وأسيد بن حضير بن شمال 
الأوسي الأنصاري الأشهلي» أبو يحيى» أحد التقباء ليلة العقبة الثانيةء مات بالمدينة سنة 
عشرين» وحمل عمر» رضي الله عنه» جنازته من حملها وصلى عليه ودفن بالبقيع. فإن قلت: 
في رواية عبد الله بن مير عن هشام: «فبعث رجلا فوجدها»» وفي رواية مالك: «فبعقنا البعير 
فأصبنا العقد»» وبينهما تضاد. قلت: قال المهلب: ليس بينهما تناقض» لأنه يحتمل أن يكون 
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المبعوث هو أسيد بن حضير فوجدها بعد رجوعه من طلبهاء ويحتمل أن"يككون النبي عله 
وجدها عند إثارة البعير بعد انصراف المبعوثين إليهاء فلا يكون بينهما تعارض. الذهي. قلت: 
هما اونفد كما أشرنا إليه في الرواية الأولى: «عقد»» وفي الأخرى: «قلادة»» فلا تعارض 

حيتعلء ويحتمل أن يكون قوله: بعث رجلا يعني أميراً على جماعة کعادته» فعير. بعض الر9اچ 
بأناس: يعني أسيداً وأصحابه. وبعضهم: برجلا يعني المشار إليهء أو يكون قولهاء فوجده. 
تعني بذلكء النبي مخ لا الرجل المبعوث. 

فان قلت: ما معنى قول أسيد ما قاله دون غيره؟ قلت: لأنه كان رأس الميعوثين في 
طلب العقد الذي ضاع. قوله: دما هي بأول بركتكم» أي: ليس هذه البركة أول ب ركتكم» بل 
هي مسبوقة بغيرها من الب ركات. والقرينة الحالية والمقالية تدلان على أن قوله: «هي)2 يرجح 
إلى البركة وإن لم يض ذكرهاء وفي رواية عمرو بن الحارث: «لقد بارك الله للناس فيكم»» 
وفي تفسير إسحاق البستي من طريق ابن أبي مليكة عنها: «أن النبي عي قال لها: ما كان 
أعظم بوكة قلادتك». وفي رواية هشام بن عروة الآنية في الباب الذي يليه: وفوالله ما نزل 
باك ار هن إلا عمل ابن طمن کے زفي لطاع يز هذا اوج دإلا جعل الله لك 
منه مخرجاء وجعل للمسلمين فيه بركة؛» وهذا يشعر بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك» 
فيقوي قول من ذهب إلى تعدد ضياع العقد» وممن جزم بذلك محمد بن حبيب الأنصاريء 
فقال: «سقط عقد عائشة في غزوة ذات الرقاع وفي غزوة بني المصطلق»؛ وقد اختلف أهل 
المغازي في أي هاتين الغزوتين كانت أول» فقال الداودي: كانت قصة التيمم في غزوة 
الفح ثم تردد في ذلك» وقد روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة» رضي الله عتفء قال: 
«لما نزلت آية التيمم لم أدر كيف أصنع». الحديث, فهذا يدل على تأخرها عن غزوة بني 
المصطلق. لأن إسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة» وهي بعدها بلا حلاف» وسيأتي في 
المغازيء إن شاء الله تعالى» أن البخاري يرى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد قدوم أبي 
موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنه وقدومه كان وقت إسلام أبي هريرة. ومما يدل على 
ار انمايا عو ائمة E E‏ و 
عائشة» رضي الله تعالى عنها. وتقدم ذكره عن قريب. 

قوله: «فبعشا البعير» أي: أثرنا البعير الذي كنت عليه حالة السير. قوله: «فأصبنا أي: 
e,‏ يدل على أن الذين توجهوا في طلبه أولاً لم يجدوه. فإن قلت: وفي رواية عروة 
في الباب الذي يليه: «فبعث رسول الله َء رجلاً نوجدهاء. أي: القلادة. وللبخاري في 
قشل غاا نن شن ا و (فبعث ناساً من الصحابة في طلبهاء» وفي رواية 
أب داود «فبعث أسيد بن حضير وناساً معه». قلت: الجمع بين هذه الروايات أن أسيداً كان 
رأس من بعث لذلك» كما ذكرناء فلذلك سمي في بعض الروايات دون غيره» وكذا سند 
الفعل إلى واحد منهم. وهو المراد بهء وكأنهم لم يجدوا العقد أو » قلما رجعوا ونزلت آية 
التيممء وأرادوا الرحيل وأثاروا البعير وجده أسيد بن حضيرء فعلى هذا فقوله في رواية عروة 
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الآتية: فوجدها أي : بعد جميع ما تقدم من التفتيش وغيرهء وقال النووي: تمل أن يكون 
فاعل: وجدهاء هو النبي عي وقد بالغ الداودي في توهيم رواية عروةء ونقل عن إسماعيل 
القاضي أنه حمل الوهم فيها على عبد الله بن تميرء وقد بان بذلك أن لا تخالف بين الروايتين 
ولا وهم. فإن قلت: في رواية عمرو بن الحارث: «سقطت قلادة لي» وفي رواية عروة الاتية 
عنها: أنها استعارت قلادة من أسماء يعني أختها فهلكت» أي: ضاعت» فكيف التوفيق ههنا؟ 
قلت: إضافة القلادة إلى عائشة لكونها في يدها وتصرفهاء وإلى أسماء لكونها ملكها لتصريح 
عائشة بذلك في رواية عروة المد كورة. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام الأول: أن بعضهم استدل منه على جواز الإقامة في 
المكان الذي لا ماء فيه» وسلوك الطريق الذي لا ماء فيهاء وفيه نظرء لان المدينة كانت 
قريبة منهم وهم على قصد دخولهاء ويحتمل أن النبي َيه لم يعلم بعدم الماء مع ال ركب» 
وإن كان قد علم بأن المكان لا ماء فيه ويحتمل أن يكون معنى قوله: «ليس معهم ماء» 
أي: للوضوءء وأما ما يحتاجون إليه للشرب فيحتمل أن يكون كان معهم. 

الثاني: فيه شكوى المرأة إلى أبيهاء وإن كان لها زوج» وإنما شكوا إلى أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه» لكون النبي ع کان نائماء وكانوا لا يوقظونه» كذا قالوا. قلت: يجوز 
أن تكون شكواهم إلى أبي بكر دون التبي عه حوفاً على حاطر النبي عة من تغيره عليها. 

الثالث: فيه نسبة الفعل إلى من كان سبباً فيه لقولهم: ألا ترى إلى ما صنعت؟ يعني: 
ا 

الرابع: فيه جواز دخول الرجل على ابنته» وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك 
ولم يكن حالة المباشرة. 

الخامس: فيه تأديب الرجل ابنته ولو كانت متزوجة كبيرة خارجة عن بيته» ويلتحق 
بذلك تأديب من له تأديبه وإن لم يأذن له الإمام. 

السادس: فيه استحباب الصير لمن ناله ما يوجب الحركة إذ يحصل به التعشويش 

ئ وكذا المصلي أو قارىء أو مشتغل بعلم أو ذكر. 

السابع: فيه الاستدلال على الرخصة في ترك التهجد في السفر إن ثبت أن التهجد 

کان واجباً عليه. 


الثامن: فيه أن طلب الماء لا ا ا دخول الوقت» لقوله فى رواية عمرو بن 
التجاركه بحت قولة»ووحشرت الد فافع الات ١‏ 

التاسع: فيه دليل على أن الوضوء كان واجباً عليه قبل نزول آية الوضوءء ولهذا 
استعظموا نزولهم على غير ماء» ووقع من أبي بكر في حق عائشة ما وقعء وقال ابن اعبت اي 
معلوم عند جميع أهل المغازي أنه َه لم يصل منذ فرضت عليه الصلاة إل بوضوء؛ ولا 
يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك» ما الحكمة في نزول آية 
الوضوء مع تقدم العمل به. قلت: ليكون فرضه متلواً بالتتزيل» ويحعمل أن يكون أول آية 
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الوضوء نزل قدياً فعملوا به» ثم نزلت بقيتها وهو ذكر التيمم ‏ في هذه القضةء فإطلاق آية 
التيمم على هذا من إطلاق الكل على البعضء لكن رواية عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن 
ابن القاسم في هذا الحديث» فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» إلى قوله: 
#تشكرون» [المائدة: ]٦‏ تدل على أن الآية نزلت جميعها في هذه القصةء ويقال: كان 
الوضوء بالسنة لا بالقرآن أولاً. ثم أنزلا معاً» فعبرت عائشة بالتيمم إذ كان هو المقصود. فإن 
قلت: ذكر الحافظ في كتاب (البرهان) أن الأسلع الأعرجي الذي كان يرحل للنبي عله قال 
للنبي ميه يوماً: إني جنب وليس عندي ماءء» فأنزل الله آية التيمم. قلت: هذا ضعيفء ولعن 
صح فجوابه يحتمل أن يكون قضية الأسلع واقعة في قضية سقوط العقد» لأته كان يخدم 
النبي م وكان صاحب راحلته؛ فاتفق له هذا الأمر عند وقوع قضية سقوط العقد. 

العاشر: فيه دليل على وجوب الدية في التيمم» » لأن معنى: «تيمموا» اقصدواء وهو 
قول فقهاء الأمصار إلا ' الأوزاعي وزفر. 

الحادي عشر: فيه دليل على أنه يستوي فيه الصحيح والمريض والمحدث والجنب» 
ولم يختلف فيه علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب» وقد كان عمر 
ابن الخطاب وابن مسعود رضي الله تعالى عنهماء يقولان: الجنب لا يطهره أ الماي لقوله 
عز وجل: «إوإن كنتم جنباً فاطهروا» [المائدة: 5] وقوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى 
تغتسلوا» [النساء: *4] وذهبا إلى أن الجنب لم يدخل في المعنى المراد بقوله: «وإن كنتم 
مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيداً طيباً» [النساء: ٤١‏ والمائدة: 5] ولم يتعلق بقولهما أحد من الفقهاء للأحاديث الثابتة 
الواردة في تيمم الجنب. 

الثاني عشر: فيه دليل على جواز التيمم في السفرء وهذا أمر مجمع عليه» واختلفوا 
في الحضرء فذهب مالك وأصحابه إلى أن التيمم في الحضر والسفر سواء إذا عدم الماء أو 
تعذر استعماله لمرض أو حوف شديد أو حوف حروج الوقت» قال أبو عمر: هذا کله قول 
أبي حنيفة ومحمد؛ وقال الشافعي: لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يخاف التلف» 
وبه قال الطبري؛ وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز العيمم في الحضر لا لمرض ولا لخوف 
حروج الوقت. وقال الشافعي أيضاً. والليث والطبري: إذا عدم الماء في الحضر مع خموف 
فوت الوقت الصحيح والسقيم يتيمم ويصلي ويعيد. وقال عطاء بن أبي رباح: لا يتيمم 
المريض إذا وجد الماء ولا غير المريض. قلت: قوله: وهذا كله قول أبي حنيفة» غير صحيح» 
قان عنده: لا يجوز التيمم لأجل خحوف فوت الوقت. 

الغالث عشر: فيه جواز السفر بالنساء في الغزوات E EU‏ فإذا کان 
لواحد نساء فله أن يسافر مع أيتهن شاء 0 يقرع بينهنء فمن حرجت قرعتها 
أخحرجها معه؛ وعند مالك والشافعي وأحمد: القرعة واجبة. 

as‏ فيه دليل على حرمة الأموال الحلال ولا يضيعهاء و ألا ترى أن 
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العقد كان ثمنه اثني عشر دهما؟ كما ذكرناه. 

الخامس عشر: فيه جواز حفظ الأموال وإن أدى إلى عدم الماء في الوقت. 

السادس عشر: فيه جواز الاستعارة» وجواز السفر بالعارية عند إذن صاحبها. 

السابع عشر: فيه جواز اتخاذ النساء الحلي» واستعمال القلادة تجملاً لأزواجهن. 

الثامن عشر: فيه جواز وضع الرجل رأسه على فخذ امرأته. 

التاسع عشر: فوا احتمال المشقة لأجل المصلحةء لقول عائشة رضي الله عنها: 
«فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله ی على فخذي». 

العشرون: فيه دليل على فضيلة عائشة رضي الله تعالى عنهاء وتكرر اليركة منها. 
٢‏ حدثقا مُحَمَّدُ بن سِنانٍ قال حدّثنا هشیم ح قال و حدّثني. سَعِيدُ ب ب التّضْرٍ قال 
آخیرتا هُشَهِمْ قال أخبرتا یاز قال حدّئنا زیڈ هو ابنُ صّهَيْب الْقَقِيدُ قال أخيرنا جابز بن عَبِدٍ 
ال أنّ الي ل قال: «أعيليث فسا َم يعطَهنْ أذ فلي نُصِرتُ بالإغب قبيزة شر 
وجُعلَتٌ لي الأض مشجداً وَطْهُوراً فَأيّما رَجلٍ من امي أؤْرَكَيَْهُ الصَّلاَةُ َلَيْصَلَ أجلت 
العَنَار ِم وَلَمْ جل لِأَحَدٍ قبلي وَأُعطِيتٌ الَّفَاعَةَ وَكَانَ التي يُبِعَثُ إلى قَوْمِهِ خاصّة 
وبعذے بُعفْت إلى الاس عامّة». [الحديث ۲۲۰ _ طرفاه في: »٤۳۸‏ ۳۱۳۲]. 

متاسبة إيراد هذا الحديث ومطابقته للترجمة المطلقة في قوله: «وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهورأ». 

ذكر رجاله: وهم ستة. الأول: محمد بن سنان» بكسر السين المهملة وتخفيف 
النون: العوقي» بفتح العين المهملة والواو وبالقاف: الياهلي البصريء مر في أول كتاب العلمء 
تفرد به البخاري. الثاني: هشيمء بضم الهاء وفعح الشين المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف: ابن بشيرء يفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة: أبو معاوية الواسطي. قال ابن 
و ا ا ا ا 
ثلاث وثمانين ومائة ببغداد. الثالث: سعيد بن التضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: 
عشمان البغدادي» مات بساحل جيحون. الرايع: سيار» بفتح السين المهملة وتشديد الياء ا 
الحروف وبالراء: اين أبي سيارء ورد ان أبو الحكمء بفتح a‏ الواسطيء مات بواسط سنة 
اثنتين وعشرين ومائة. الخامس: يزيد؛ من الزيادة: بن صهيب مصغراً مخففاء الفقير ضد 
الغني» أبو عثمان الكوفي» أحد مشايخ الإمام أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه» وقيل له: 
الفقيرء لأنه كان يشكو فقار ظهره ولم يكن فقيراً من المال. وفي (المحكم): رجل فقير: 
مكسور فقار ظهره» ويقال له: فقيرء بالتشديد أيضاً. السادس: جابر بن عبد الله الأنصاري» 
تقدم في كتاب الوحي. 

ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته 
ما بين بصري وواسطي وبغدادي وكوفي. وفيه: صورة «ح» إشارة إلى التحويل من إسناد إلى 
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إسنادين يعني: يروي البخاري عن هشيم بواسطة شيخه» أحدهما: محمد بن شبان, والآخر: 
سعيد بن النضر. وفيه: أن سنار» المذكور متفق على توثيقه» وأحرج له الأئمة السعة-وغيرهمء 
وقد أدرك بعض الصحابة لكن لم يلق أحداً منهم» فهو من كبار أتباع التابعين» ولهم شيخ آخر 
يقال له: سيار لكنه تابعي شامي» أخرج له الترمذي» وذكره ابن حبان في الثقات» وروي: 
يعني حديث الباب عن أبي أمامة» ولم ينسب في الرواة كما لم ينسب سيار هذا في هذا 
الحديثء وربا لم يميز بينهما من لا وقوف له على هذاء فيتوهم أن في الإسناد اختلافء 
وليس كذلك. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: وأحرجه البخاري أيضاً ني الصلاة» وفي 
الخمس. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه 
النسائي في الطهارة بتمامه» وفي الصلاة ببعضه عن الحسن بن إسماعيل به. 

ذكر لغاته ومعناه: قوله: «أعطيت حمسا أي: حمس خحصنال» وعند مسلم من حديث 
أبي هريرة: «فضلت على الأنبياء عليهم السلام بست: أعطيت جامع الكلم» وختم نبي 
التبيون». الحديث» وعنده أيضاً من حديث حذيفة: «نضلنا على الداس بثلاث: جعلت صفوقنا 
كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجد وتربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء». 
ولفظ الدارقطني: «وترابها طهورا», وعند النسائي: «وأوتيت هؤلاء الآيات: آخر سورة 
البقرة» من كنز تحت العرش لم يعط أحد منه قبلي» ولا يعطى منه أحد بعدي». وعند أبي 
محمد بن الجارود في (المنتقى) من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: «جعلت لي كل 
أرض طيبة مسجداً وطهورا». وعن أبي أمامة أن نبي الله عت قال: «إن الله تعالى قد فضائي 
على الأنبياء ‏ أو قال: أمتي على الأمم ‏ بأربع: جعل الأرض كلها لي ولأمتي طهوراً 
ومسجداًء فأينما أدركت الرجل من أمعى الصلاة فعتده مسجده وعنده طهوره ونصرت 
بالرعب يسير بين يدي مسيرة شهر يقذف ني قلوب أعدائي». الحديث. وقي حديث ابن 
عباس عند أبي داود: «وأوتيت الكوثر». وفي حديث علي عند أحمد: «وأعطيت مفاتيح 
الأرض» وسميت أحمد» وجعل لي التراب طهورء وجعلت أمتي خير الأمم». وعنده أيضاً من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال عي ذلك عام غزوة تبوك. وفي .حديث 
السائب ابن أخحت النمر: «فضلت على الأنبياء عليهم السلام: أرسلت إلى الناس كافة» 
وادخرت شفاعتي لأمتي» ونصرت بالرعب شهراً أمامي وشهراً حلفي» وجعلت لي الأرض 
خت رورا اسلف لي الغنائم». قلت: السائب المذكور هو ابن يزيد بن سعيد 
المعروف بابن أخحت نمر قيل: إنه ليئي كناني» وقيل: أزدي» وقيل: كندي» حليف بني أمية» 
ولد في السنة الثانية» وخرج في الصبيان إلى ثنية الوداع» وتلقى النبي عله مقدمه من تبوك 
وشهد حجة الوداع» وذهبت به خمالته وهو وجع إلى النبي مه فدعا له ومسبح برأسهء وقال: 
نظرت إلى حاتم النبوة. وفي (تاريخ نيسابور) للحاكم: وأجل لي الأخحماس. 

وإذا تأملت وجدت هذه الخصال اثنتي عشرة خصلة؛ ويمكن أن توجد أكثر من ذلك 
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عند إمعان التتيع» وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب (شرف المصطفق) أن الذي 
اعص به نبينا َيه من بين سائر الأنبياء عليهم السلام ستون خصلة. فإن قلت: بين هذه 
الروايات تعارض» لأن ال.ذكور فيها الخمس والست والثلاث؛ قلت: قال القرطبي: لا يظن 
أن هذا تعارضء وإنما هذا من توهم أن ذكر الأعداد يدل على الحصر وليس كذلك فإن من 
قال: عندي خحمسة دنانير مثا لا يدل هذا اللفظ على أنه ليس عنده غيرهاء ويجوز له أن 
يقول مرة أخرى: عندي عشرون» ومرة أخرى ثلاثون» فإن من عنده ثلاثون صدق عليه أن 
عنده عشرين وعشرة. فلا تعارض ولا تناقض» ويجوز أن يكون الرب سبحانه وتعالى» أعلمه 
بثلاث ثم بخمس ثم بست. قلت: حاصل هذا أن التنصيص على الشيء بعدد لا يدل على 
نفي ما عداه» وقد علم في موضعه. 

قوله: ولم يعطهن أحد قبلي» قال الداودي: يعني: لم يجمع لأحد قبله هذه الخمس» 
لأن نوحاً عليه السلام» بعث إلى كافة الناس» وأما الأربع قلم يعط واحدة منهن قبله أحدأء وأما 
كونها مسجداً فلم يأت أن غيره منع منهاء وقد كان عيسى عليه الصلاة والسلام يسيح في 
الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة وزعم بعضهم أن نوحاً عليه الام بعد خروجه من 
السفينة» كان مبعوثاً إلى كل من في الأرض» لأنه لم ببق إلا من كان مؤمتاء وقد كان مرسلاً 
إليهم. وأجيب عن ذلك: بأن هذا العموم الذي في رسالته لم يكن في صل البعثةء وإنما وقع 
لال الحادث الذي حدث؛ء وهو: انحصار الخلق في الموجودين معه بهلاك سائر التاس» 
وعموم رسالة نبينا عي في أصل البعثة. وزعم ابن الجوزي أنه: كان في الزمان الأولء إذا بعث 
نبي إلى قوم بعث غيره إلى آخحرين» وكان يجتمع في الزمن الواحد جماعة من الرسل» فأما نبينا 
عليه الصلاة والسلامء فإته اتفرد بالبعثة» فصار بذلك للكل من غير أن يزاحمه أحد. 


فإن قلت: يقول أهل الموقف لنوح» كما صح في حديث الشفاعة: أنت أول رسول 
إلى أغل الآرض :قال على آنه كات مبعونا إلى كل من فى الارن :فقت لين الاد 
عموم بعثته» بل إثبات أولية إرساله» ولعن سلمنا أنه يكون مراداً فهو مخصوص بتنصيصه 
سبحانه وتعالى» في عدة آيات على أن إرسال توح عليه الصلاة والسلام إلى قومه» ولم يذكر 
أنه أرسل إلى غيرهم. فإن قلت: لو لم يكن مبعوثاً إلى أهل الأرض كلهم لما أهلكت كلهم 
بالغرق إلا أهل السفينةء لقوله تعالى: «إوما كنا معذبين حتى نيعث رسولا» [الإسراء: .]١8‏ 
قلت: قد يجوز أن يكون غيره أرسل إليهم في ابتداء مدة نوح» وعلم نوح عله بأنهم لم 
ووا ا على من لم فون امن قومة وغيرهم. قيل: هذا جواب حسنء ولكن لم ينقل أنه 
نبىء في زمن غيره. قلت: يحتمل أنه قد بلغ جميع الناس دعاؤه قومه إلى التوحيد فتمادوا 
على الشرك فاستحقوا العذاب» وإلى هذا ذهب يحيى بن عطية في تفسيره سورة هود عاف 
قال: وغير ممكن أن نبوته لم نبلغ القريب والبعيد لطول مدته. وقال القشيري: توحيد الله 
تعالى يجوز أن يكون عاماً في حق بعض الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام وإن كان التزام 
فروع شرعه ليس عاماء لأن منهم من قاتل غير قومه على الشرك؛ ولو لم يكن التوحيد لازماً 
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لهم لم قاتلهم. . قلت: فيه نظر لا يخفىء وأجاب بعضهم بأنه لم يكن في الأرض عند إرسال 
نوح إلا قوم نوح» فبعثته خاصة لكونها إلى قومه فقط لعدم وجود غيرهم؛ لكن لو أتفق وجود 
غيرهم لم يكن مبعوثاً إليهم. قلت: وفيه نظر أيضاًء لأنه تكون بعثته عامة لقومه لكونهم 
الموجودين» وعندي :جواب آخخرء وهو جيد إن شاء الله تعالى» وهو أن الطوفان لم يزسل إلا 
على قومه الذين هو فيهم» ولم يكن عاماً. 

قوله: «نصرت بالرعب» زاد أبو أمامة: «يقذف في قلوب أعدائي »» كما ذكرناه,» وهو 
بضم الراء وسكون العين: الخوف. وقرأ ابن عامر والكسائي بضم العين والباقون بسكونهاء 
يقال: رعبت الرجل أرعبته رعباً أي: ملأته خوفاء ولا يقال: أرعبته» كذا ذكره أبو المعالي. 
وحكي عن ابن طلحة: أرعبته ورعبته» فهو مرعب. وفي (المحكم) فهو رعيبء ورعبته ترعيباً 
وترعاباً فرعب. وفي (الجامع) للقزاز: رعبته فأنا راعب» ويقال: رعب فهو مرعوب» والاسم: 
الرعب بالضم» وفي (الموعب) لابن التياني: رجل رعب ومرتعب وقد رعب ورعب. قوله: 
«مسيرة شهر». والنكتة في جعل الغاية شهراً لأنه لم يكن بين المديئة وبين أحد من أعدائه 
أكثر من شهر. قوله:. «وجعلت لي الأرض مسجداً؛ أي: موضع سجود» وهو وضع الجبهة 
على الأرض. ولم يكن اختص السجود منها بموضع دون موضع» ويحتمل أن يكون المراد من 
المسجد هو المسجد المعروف الذي يصلي فيه القوم» فإذا كان جوازها في جميعها كان 
المسجد المعهود كذلك, وقال القاضي عياض: من كان قبله من الأنيياء عليهم الصلاة 
والسلام إا أبيح لهم الصلاة في مواضع مخصوصة: كالبيع والكنائس» وقيل: في موضع 
يتيقنون طهارته من الأرض» وحصت هذه الأمة بجواز الصلاة في جميع الأرض إلا في 
المواضع المستثناة بالشرع» أو موضع تیقنت نجاسته. فإن قلت: كان عيسىء عليه 0 
يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة. قلت: ذكر مسجداً وطهوراًء وهذا مختص 
بالنبي عله حيث كان يجوز له أن يصلي في أي موضع أدركته الصلاة فيه» وكذلك التيمم 
مته» ولم يكن لعيسى عليه السلام إلا الصلاة دون التيمم. 

قوله: «فأتما رجل». لفظ أي» مبتدأ متضمن لمعنى الشرطء ولفظة: ما زيدت لزيادة 
التعميم. وقوله: «فليصل» خبر المبتدأ. ودحول: الفاء» فيه لكون المبعدأ متضمناً لمعنى 
الشرط. وقيل: معناه فليتيمم ليصل ليناسب الأمرين المسجد والطهور. قوله: ومن أمتسي» 
يتعلق بمحذوف تقديره: كائن من أمتي. وقوله: «أدركته الصلاة» جملة من الفعل والفاعل 
والمعفول في محل الجر لأنها صفة رجل. قوله: «الغنائم» وفي رواية الكشميهني: «المغاتم»» 
والغنائم: جمع غديمة» وهي مال حصل من الكفار بإيجاف خخيل وركاب» والمغاتم: جمع 
مغنم. وقال الجوهري: الغنيمة والمغنم بمعنى واحد. قال الخطابي: كان من تقدم على 
ضربين: منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم .يكن لهم مغائم» ومنهم من أذن. له فيه» لكن 
كانوا إذا غدموا شيعا لم يحل لهم أن يأكلوهء وجاءت نار فأحرقته» وقيل: المراد أنه خخص 

بالتصرف من الغنيمة يصرفها كيف شاء والأول أصوب» وهو أن من مضى لم يحل لهم 
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أصلاً. قوله: «الشفاعة» هي سؤال فعل الخير وترك الضرر عن الغير لأجل الغينعلى سبيل 
الضراعة» وذكر الأزهري في تهذيبه عن المبرد وثعلب أن الشفاعة: الدعاء والشفاعة؛ كلام 
الشفيع للملك عند حاجة يسألها لغيره. وعن أبي الهيثم أنه قال: «من يشفع شفاعة حستة». 
أي: من يزدد عملا إلى عملء وفي (الجامع): الشفاعة الطلب من فعل الشفيع» وشفعت 
لفلان إذا كان متوسلاً بك فشفعت له» وأنت شافع له وشفيع. وقال ابن دقيق العيد: الأقرب 
أن اللام» فيها للعهد, والمراد: الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف» ولا 
حلاف في وقوعها. وقيل: الشفاعة التي اختص بها أنه لا يرد فيما يسأل» وقيل: الشفاعة 
لخروج من في قلبه ذرة من إيمان من الئار. وقيل: في رفع الدرجات في الجنة. وقيل: قوم 
استوجبوا النار فيشفع في عدم دخولهم إياها, وقيل: إدخمال قوم الجنة بغير حساب. وهي 
أيضاً مختصة به حل قوله: «وبعفت إلى الناس عامة» أي: لقومه ولغيرهم من العرب والعجم 
والأسود والأحمرء قال الله تعالى: #إوما أرسلناك إلا كافة للناس» [سباً: ۲۸]. 

ذكر استنباط الأحكام: الأول: ما قاله ابن بطال: فيه دليل أن الحجة تلزم بالخبر كما 
تلرم بالمشاهدة وذلك أن المعجزة باقيةٌ قية مساعدة للخبر مبيئة له دافعة لما يخشى من أفات 
الأخبارء وهي القرآن الباقي» وحص الله سبحانه وتعالى نبيه عله ببقاء معجزته لبقاء دعوته 
ووجوب قبولها على من بلغته إلى آخر الزمان. 

الثاني: فيه ما حصه الله به من الشفاعة» وهو أنه لا يشفع في أحد يوم القيامة إلا شفع 
فيه كما ورد «قل يسمع) إشفع تشفع». ولم يعط ذلك ص قبله من الأنبياء عليهم السلام. 

الثالف: في قوله: وفأعا رجل أد ركته الصلاة فليصل»)» يعني؛ يتيمم ويصلي» دليل 
على ليسم ا إذا ع الماء 0 فوت الصلاة» وعلى أنه لا يشعرط امراب إذ قد 
النووي احتج په مالك وأبو حنيفة في ب بجتميع اج ا وقال 5 عمر: 0 
العلماء على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائر وعند مالك يجوز بالتراب والرمل والحشيش 
والشجر والثلج والمطبوخ كالجص والآجر. وقال الثوري والأوزاعي: يجوز بكل ما كان على 
الأرض حتى الشجر والثلج والجمد» ونقل النقاش عن ابن علية وابن كيسان جوازه بالمساك 
والزعفران» وعن إسحاق منعه بالسباخ» ويجوز عندنا بالتراب والرمل والحجر الأملس المغسول 
والجص والنورة والزرنيخ والكحل والكبريت والتوتيا والطين الالحمر والاسود والابيض 
والحائط المطين والمجصص والياقوت والزبرجد والزمرد والبلخش والفيروزج والمرجان 
والأرض الندية والطين الرطب. ٠‏ وفي (البدائع): : ويجوز بالملح الجبلي» وفي قاضيخان: لا 
يصح على الأصحء ولا يجوز بالرجاج, ويجوز بالاجر في ظاهر الرواية وشرط الكرخي أن 
يكون مدقوقاً. . وفي (المحيط)» لا يجوز بمسبوك الذهب والفضة» ويجوز بالمختلط بالعراب 
إذا كان الترابي غالبا وبالخرف إذا کان من طين خالص. وفي المرغيناني: يجوز بالذهب 
والفضة والحديد والدحاس وشبهها ما دام على الأرض» وذكر الشاشي في (الحلية): لا يجوز 
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التيمم بتراب خالطه دقيق أو جص» وحكى وجه آحر: أنه يجوز إذا كان التزاب غالباً. ولا 
يصح التيمم بتراب يستعمل في التيمي وعند أبي حنيفة: ويجوزء وهو وجه لبعض أصحايناء 
ومذهب الشافعي وأحمد: لا يجوز إلا بالعراب الذي له غبار» واحتجا بحديث حذيفة)عند 
مسلم: «وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهورأ». وأجيب: عن هذا بقول 
الأصيلي: تفرد أبو مالك بهذه اللفظةء وقال القرطبي» ولا يظن أن ذلك مخصص له فإن 
التخصيص إخراج ما تناوله العموم عن الحكمء ولم يخرج هذا الخبر شيثأء وإنما عين واحداً 
مما تناوله الاسم الأول :مع موافقته في الحكم» وصار بمثابة قوله تعالى: «إفيهما فاكهة ونخل 
ورمان [الرحمن: 18] وقوله تعالى: من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال» 
[البقرة: ۹۸] فعين بعض ما تناوله اللفظ الأول مع الموافقة في المعنى على جهة التشريف» 
وكذلك ذكر التربة في حديث حذيفة. ويقال: الاستدلال بلفظ التربة على خصوصية التيمم 
بالتراب ممتوع» لأن تربة كل مكان ما فيه من تراب وغیره» وقال بعضهم: وأجيب: يأنه ورد 
في الحديث المد كور بلفظ: القراب حر جه أبن خزعة وغيره وفي حديٿثت علي : «جعل 
التراب لي طهوراً) أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد حسن» والجواب عنه ما ذكرناه الآن» على 
أن تعيين لفظ التراب في الحديث المذكور لكونه أمكن وأغلب لا لكونه مخصوصاً به على 
أنا نقول: التمسك باسم الصعيدء وهو وجه الأرض وليس باسم التراب ققطء بل هو وجه 
الأرض وليس التراب فقطء بل هو وجه الأرض تراباً كان أو صخراً لا تراب عليه أو غيره. 

الرابع: فيه أن الله تعالى أباح الغنائم للنبي به ولأمته كما ذكرنا. 

؟ ‏ باب إا لَمْ يَجِدْ ماه ولا رابا 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا لم يجد الرجل ماء ليتوضاً به ولا تراباً ليتيمم به» وجواب: 
إذا محذوف تقديره: هل يصلي بلا وضوء ولا تيمم أم لا؟ وفيه: مذاهب للعلماء على ما 
تذكره عن قريب إن شاء الله تعالى. 

وجه المناسبة في تقديم هذا الباب على بقية الأبواب» بعد ذكر كتاب التيمم هو أنه 
ضدر ولا بذكر مشروعية الثيمع عند :عدم الحا ثم ذكن يعد خحكم من لم جد اة ولا 
تراب هذا على تقدير كون هذا الباب في هذا الموضع» وفي بعض النسخ ذكر بعد قوله: 
كتاب التيمم باب التيمم في الحضرء ثم ذكر بعده باب: إذا لم يجد ماءٌ ولا تراي» فعلی 
هذا المناسبة بين البابين من حيث إنه ذكر أولاً حكم التيمم في السفره 5 ثم ذكر حكمه في 
الحضرء ثم ذكر حكم عادم الات الراب معا وهو على الترتيب كما ينبغي» ولم يتعرض 
لمثل هذه النكتة أحد من الشراح. 

۳ س حدثفا رَكَرِيَاءُ بی شتی قال حدّئنا عبد الله بن مير قال حدّثنا هشام بن 
عرو عن أبيه عن عائِسَة انها امتقارث من أشماء تلآ ؛ تملكت قبت رسول الل 2 . جل 
فَوجَدّها فَأَدْرَكَتْهُمْ الصَّلاةٌ ولي مَعَهُمْ ماء مَصَلََّا فَشَكَوَا دَلِكَ إلى رسول الله عي فأئْرَلَ الله 
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أي اليم فقال أَسَيِدُ بن حُضّير لِعَائْسَةَ جَرَاك الله يرا قَوَائلهِ ما تَرَل بك أمر تكرهيتةُ إلا جَعَل 
الله كَلِكَ لَك وَلِنْمْصْلِمِينَ فيه خَيراً. [انظر الحديث: 584 وأطرافه]. 


وجه مطابقة الحديث للترجمة ظاهر في قوله: «فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماع 
وأما وجه زيادة قوله في الترجمة: ولا تراباًء فهو أنهم لما صلوا بلا وضوء ولم يتيمموا أيضاً لعدم 
علمهم به فكأنهم لم يجدوا ماءٌ ولا ترابا إذ كان حكمه حكم العدم عندهم؛ فصاروا كأنهم لم 
يجدوا ماعٌ ولا تراباً. فإن قلت: روى الطحاوي من حديث عروة عن عائشة قالت: «أقبلنا مع النبي 
عله من غزوة كذاء حتى إذا كنا بالمعرس» قريبا من المدينة» نعست من الليل» وكانت 2 
قلادة تدعى السمطء تبلغ السرة» فجعلت أنعس فخرجت من عنقي» فلما نزلت مع النبي عرف 
لصلاة الصبح قلت: يا رسول الله خرت قلادتي» فقال للناس: إن أمكم قد ضلت قلادتها فايتغوهاء 
فابتغاها الناس ولم يكن معهم ماءء فاشتغلوا بايتغائها إلى أن حضرتهم الصلاةء ووجدوا القلادة ولم 
يقدروا على ماء» فمنهم من تيمم إلى الكف» ومنهم من تيمم إلى المنكب» وبعضهم تيمم على 
جلدة» فبلغ ذلك رسول الله َه فأنزلت آية العيمم؛. انتهى. وقد قلت: إنهم لم يتيممواء وهذا 
الحديث فيه تصريح بأنهم تيمموا. قلت: هذا العيمم المختلف فيه عندهم كلا تيمم لعدم 
نزول النص حيعدٍء فصار كأنهم صلوا بغير طهور» ويؤيد ذلك ما رواه الطبراني في (الكبير) 
من حديث هشام بن عروة عن أبيه: «عن عائشة أنها استعارت قلادة من أسماي فسقطت من 
عنقها فابتغوها فوجدوهاء فحضرت الصلاة فصلوا يغير طهورة» الحديث. 

وقوله: «بغير طهور» يتناول الماء والتراب» فدل هذا أن التيمم الذي تيمموا على 
اختلاف صفته كان حكمه حكم العدم ألا یری أنه لو كان معتيراً به ومعتدا قبل نزول الآية 
لما سأل عمار رضي الله تعالى عنه» الذي هو أحد من تيمم ذلك التيمم المختلف فيه 
رسول الله ل عن صفة العيمم» فسؤاله هذا إنما كان بعد تيممه بذلك التيمم المختلف 
فيه. فإن قلت: هذا التيمم المختلف فيه هل هو عملوه باجتهاد ورأي من عندهم أم بالسنة؟ 
قلت: الظاهر أنه كان باجتهاد منهم فيرجع هذا إلى المسألة المختلف فيهاء وهي أن 
الاجتهاد في عصره یه هل يجوز أم ؟ فمنهم من جوزه ملفا وهو المختار عند 
الاكثرين» ومتهم من منعه مطلقا. وقالت طائفة: يجوز للغائبين عن الرسول لز دون 


0 


الحاضرين» ومنهم من جوزه إذا لم يوجد مانع. 
ذكر رجاله وهم لحمسة: الأول: زكريا بن يعحيى» هكذا وقح ني جميع الروايات: 
زكريا بن يحيى» من غير ذكر جده ولا نسبه ولا بشيء هو مشتهر به» والحال أنه روى عن 
اثنين كل منهما يقال له زكريا بن يحيى: احدهما: زكريا بن يحيى بن صالح اللؤلؤي البلخي 
الحافظ المتوفى ببغداد سنة ثلاثين ومائتين» والآخر: زكريا بن يحيى بن عمر الطائي الكوفي» 
وكلاهما يرويات عن عبد الله بن تمير» فزكريا هذا يحتملهماء نأياً كان منهما فهو على شرطه. 
قال الكرماني: فلا يوجب الاشتباه بينهما قدحاً في الحديث وصحته» وميل الغساني 
عمدة القاري /ج1 /م؟ 


۱۸ ۷کم كتاب التيمم/ باب (۲) 
والكلاباذي إلى الأول. قال الغساني: حدثك البخاري عن زكريا البلخي في التيمم وفي غيره» 
وعن زكريا بن سكين في العيدين. وقال الكلاباذي: البلخي يروي عن عبد الله بن نير في 
التيمم. انتهى. وقال ابن عدي: هو زكريا بن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وإلى هذا مال 
الدارقطني لأنه كوفي. 

الثاني: عبد الله بن نمير» بضم النون: الكوفي. 

الثالث: هشام بن عروة. 


الرابع: أبوه عروة بن الزبير. 

الخامس: عائشة رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته ما بين كرفي ومدني. 

ذكر بقية ما فيه هن المعاني وغيرها: قوله: دمن أسماء»هي أحت عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء وهي الملقبة بذات النطاقين» تقدمت في باب من أجاز الفتيا بإشارة. فإن قلت: 
قالت عائشة في الباب السابق: انقطع عقد لي» ويفهم من هذا أنه كان لعائشة» وههنا أنها 
استعارته من أسماء. قلت: إنما أضافته إلى نفسها هناك باعتبار أنه كان تحت يدها وتصرفها. 
قوله: «فهلکت»» أي: ضاعت. قوله: «رجلا» هو أسيد بن حضير. قوله: «فوجدها» أي: 
أصابهاء ولا منافاة بين قولها فيما مضى: فأصبنا العقد تحت البعير» وبين قوله: «فوجدها» لأن 
لفظ: أصبناء عام يشمل عائشة والرجل» فإذا وجد الرجل بعد رجوعه صدق قوله: «أصبنا». 
قوله: «فصلوا» أي بغير وضوء. وقد صرح في صحيح مسلم بذلك. 

قال النووي فيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حالهء وهذه المسألة 
فيها حلاف» وهو أربعة أقوال: وأصحها: عبد أصحابنا: أنه يجب عليه أن يصلي ويعيد 
الصلاة. والثاني: أنه لا يجب عليه الصلاة» ولكن يستحبء ويجب عليه القضاء سواء صلى 
أو لم يصل. والثالث: تحرم عليه الصلاة لكونه محدثاء وتجب عليه الإعادة» وهو قول أبي 
حنيفة رضي أللّه تعالى عنه. والرابع: تجب الصلاة ولا تجب الإعادةء وهو مذهب المزني» 
وهو أقوى الأقوال دليلاً. ويعضده هذا الحديث» فإنه لم ينقل عن النبي علي إيجاب إعادة 
مثل هذه الصلاة. وقال ابن بطال: الصحيح من مذهب مالك أنه لا يصلي ولا إعادة عليه 
قياساً على الحائض. وقال أبو عمر: قال ابن خواز منداد: الصحيح من مذهب مالك أن كل 
من لم يقدر على الماء ولا على الصعيد حتى خرج الوقت أنه لا يصلي» ولا شيء عليه. 
ورواه المدنيون عن مالك وهو الصحيح. 

قال أبو عمر: كيف أقدم على أن أجعل هذا صحيحاً وعلى خلاقه جمهور السلف 
وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين؟ فكأنه قاسه على ما روي عن مالك فيمن كتفه الوالي 
وحيسه فمنعه من الصلاة حتى خرج وقتها. أنه لا إعادة عليه» ثم قال: والأسير المغلول» 
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والمريض الذي لا يجد من يناوله الماء ولا يستطيع التيمم أله يصليء» وان حرج الۆقت» حتى 
يجد إلى الوضوء أو التيمم سبيلاً. وعن الشافعي روايتان. إحداهما: هكذاء والأخرى: يصلي 
وأعاد إذا قدرء وهو المشهور عته. وقال أبو حنيفة» في المحبوس في المصر إذا لم يجد ناء 
ولا تراباً نظيفاً: لم يصلء وإذا وجده صلى. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي والثوري 
ومطرف: يصلي ويعيد. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي: إن وجد المحبوس 

فى المصر تراباً نظيفاً صلى وأعاد. وقال زفر: لا يتيمم ولا يصليء وإن وجد تراباً نظيفاء بناء 
على أن عنده لا تيمم في الحضر. وقال ابن القاسم: لو تيمم على التراب النظيف أو على 
وجه الأرض لم يكن عليه إعادة إذا صلى ثم وجد الماء. وقال أبو عمر: أما الرّمِن» قالوا: إن 
لم يقدر على الماء ولا على الصعيد صلى كما هو وأعاد إذا قدر على الطهارة. 


۳ باب التّيمُم في الحصّر إِذَا لخ يَحِدٍ الما وَخافَ فَوْتَ الصَّلاةٍ 


أي : هذا باب فى بياث حكم التيمم فى الحضر الى أنجرهء ذكر قيدين: أحدهما: 
فقدان الماي والآخر: خوفه خروج وقت الصلاق ويد حل في فقدان الماع عدم القدرة عله 


وإن كان واجداً نحو ما إذا وجده في بعر وليس عنده آلة الاستقاءء أو كان بيئه وبينه سبع أو 
عدو 

والمناسبة بين البابين من حيث إن الباب الأول كان في عادم الماء في السفرء وهذا 
في عادم الماء في الحضرء اجا 1 مخت ل على ما تنه دوم إذا لم يجد 
الماء وحاف فوت وقت الصلاة يتيمم. 

وَبه قال عَطام. 

- أي: وبا ذكر من أن فاقد الماء في الحضر الخائف فوت الوقت يتيمم. قال عطاء بن 

أبي رباح: وقال بعضهم: أي بهذا المذهب. قلت: المعنى الذي يستفاد من الت ركيب ما 
ذكرته» ولا يرد عليه شيء وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) موصولا عن عمر 
عن ابن جريج عن عطاء. قال: «إذا كنت في الحضر وحضرت الصلاة وليس عندك ماء 
فانعظر الما فإن خشيت قوت الصلاة قنيمم وصل». وقال الكرماني: وبقول عطاء قال 
الشافعي. قلت: مذهبتا جواز التيمم لعادم الماء في الأمصارء ذكره في (الأسرار). وفي (شرح 
الطحاوي): التيمم في المصر لا يجوز إلا في ثلاث. إحداها: إذا حاف فوت صلاة الجنازة 
إن توضاً. والثانية: عند حوف فوت صلاة العيد. والثالفة: عند حوف الجنب من البرد بسبب 
الاغتسال. وقال الإمام التمرتاشي: من عدم الماء في المصر لا يجوز له التيمم لأنه نادر. 
قلت: الأصل جواز التيمم لعادم الماء» سواء كان في 0 أو خارجه لعموم النصوص» وفي 
وكاب" الأسكام لابن بريزةة ناض المتعيم يعدم الما هل متي أو ل قالت طائنة: 
يتيمم» وهو مذهب ابن عمر وعطاء والحسن وجمهور العلماءء وقال قوم من العلماء: لا 
يتيمم؛ وعن أبي حنيفة يستحب لعادم الماء وهو يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ليقع 
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الآداء بأكمل الطلهارتين. وعن محمد: إن خماف فوت الوقت يئيمم. وفي'(شرح الأقطع): 
التأخير عن أبي حنيفة ويعقوب حتم» كأنه يشير إلى ما رواه الدارقطني من حديث أبي 
إسحاق عن علي رضي الله عنه: «إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر 7 
فإن لم يجد الماء تيمم ثم صلى». وقال ابن حزم: وبه قال سفيان بن سعيد وأحمد بن بل 
وعطاء. وقال مالك: لا يعجل ولا يؤخرء ولكن في وسط الوقت. وقال مرة: إن أيقن بوجود 
الماء قيل خروج الوقت أحره إلى وسط الوقت» وإن كان موقناً أنه لا يجد الماء حتى يخرج 
الوقت فيتيمم في أول الوقت ويصلي. وعن الأوزاعي. كل ذلك سواء. وعتد مالك: إذا وجد 
الحاضر الماء في الوقت هل يعي يعيد أم لا؟ فيه قولان في (المدونة) وقيل: إنه يعيد أبداً. 

وقالٌ الحَسَنٌ فِي الْمريض عِنْدَهُ الْماء وَلاً يَجِدٌ مَنْ يُناوِلهُ يعيشع. 

أي : الحسن البصري» رضي الله عنه. قوله: والماءن في بعض يعض النسخ: ماي بلا لام. 
قوله: «من يناوله»أي: يعطيه ويساعده على استعماله. وجاز عند الشافعي: وإن وجد من يتاوله 
بالمرض الذي يخاف من الغسل معه محذوراًء ولا يجب عليه القضاء. قوله: «يتيمم»» وفي 
بعضها: «تيمم»» على صيغة الماضيء وروى أبن ي شيبة في (مصتفه): عن الحسن وابن 
سيرين قالا: «لا يتيمم ما رجى أن يقدر على الماء في الوقت»ء وهذا في المعنى ما ذكره 
البخاري معلقا. 

وَأقْل ابن عُحَرَ من أَرْضِه بِالْجِرْفٍ فَحَضَرَتٍ العَضِرٌ مَرْبَدٍ العم فَصَلَى نم قحل 
الْمَدِيئة والشمش مه «تَفِعَةٌ َفِعَةٌ هَلَمْ يُعد. 

TT 

الأول: أن هذا التعليق في موطأ مالك: «عن نافع أنه أقيل هو وعيد الله من اللجرف 
حتى إذا كانا بالمدينة نزل عبد الله فتيمم صعيداً طيباً» فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم 
صلى»» روأه الشاقعي عن سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر بلفظ: «ثم 
صلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة». قال الشافعي: والجرف 
قريب من المدينة. ورواه البيهقي من حديث عمرو بن محمد بن أبي رزين: حدّثنا هشام بن 
حسان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله «أن النبي عله تيمم وهو ينظر إلى بيوت المدينة 
بمكان يقال له: مربد النعمه» ڈ لم قال: تفرد عمر بن محمد بإسئاده هذاء والمحفوظ عن نافع 
عن ابن عمر من فعلهء وفي (سان الدارقطني) قال: حدّثنا ابن صاعد حدثنا ابن زنبور حدثنا 
فضيل بن عياض عن ابن عجلان عن نافع أن ابن عمر تيمم وصلى وهو على ثلاثة أميال أو 
ميلين من المدينة. وفي حديث يحيى بن سعيد عن نافع: تيمم عبد الله على ثلاثة أميال أو 
ميلين من المدينة. وفي خير عمر بن زرارة من طريق موسى بن ميسرة عن ابن عمر مثله. 

النوع الثاني: أن البخاري ذكر هذا معلقاً مختصراً ولم يذ كر فيه التيمم» مع أنه لا 
يطابق ترجسة لباب إلا وقال بعضهم: لم يظهر لي سيب حذفه قلت: الذي يظهر لي أن 
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“هناها حرس ابا والظاهر أنه من الناسخ, واا الامر عليه وليس لى وجه غير 
هذا. 

الغالث: في لغاته. فقوله: «بالجرف» بضم الجيم والراء» وقد تسكن الراء: وهوامًا 
تجري فيه السيول وأكلته من الأرض» وهو جمع: جرفة» بكسر الجيم وفتح الراء. وزعم 
الزبير: أن الجرفة على ميل من المدينة. وقال ابن إسحاق: على فرسخ» وهناك كان 
المسلمون يعسكرون إذا أرادوا الغزو. وزعم ابن قر قول أنه على ثلاثة أميال إلى جهة الشامء 
به مال عمر وأموال أهل المدينة» ويعرف ببعر جشم ويثر جمل. قوله: «بمريد النعم». قال 
السفاقسي: رويناه بفمح الميم» وهو في اللغة يكسرهاء وفي (المحكم): المريد محيس الإبلء 
وقيل: هي من حشبة أو عصى تعترض صدور الإبل فتمنعها من الخروج» ومريد البصرة من 
ذلك لأنهم كانوا يحبسون فيه الإبلء والمربد: فضاء وراء البيوت ترتفق به» والسربد: 
كالحجرة في الدارء ومربد التمر: جرينه الذي يوضع فيه بعد الجذاذ ليبيس. وقال سيبويه: هو 
اسم كالمسطح. وإنما مثله به لأن المسطح ييبس. وقال السهيلي: المربد والجرين والمسطح 
والبيدر والاندر والجرجار: لغات بمعنى واحد. قوله: «النعم». بقتح النون والعين: وهو المال 
الراعيق وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل. 

الرابع في حكم الأثر المذكور: وهو يقتضي جواز التيمم للحضريء لأن من يجيز 
التيمم في السفر يقصره على السفر الذي تقصر فيه الصلاة. قال محمد بن مسلمة: إنما تيمم 
ابن عمر بالمريد لأنه حاف فوت الوقت. قيل: لعله يريد فوات الوقت المستحب وهو أن 
تصفر الشمس. وقوله: «والشمس مرتفعة» يحتمل أن تكون مرتفعة عن الأفق والصفرة 
دخلتهاء ويحتمل أن يكون ظن أنه لا يدخل المدينة حتى يخرج الوقت فتيمم على ذلك 
الاجتهاد. وقال ابن القاسم: من رجا إدراك الماء في آخر الوقت فتيمم في أوله وصلى أجزأه 
ويعي يعيد في الوقت استحبابا» فيحتمل أن ابن عمر كان يرى هذا. وقال سحنون في (شرح 
الموطا كان اين همر على وضورع اة كان يتوضأ لكل صلاة» فجعل التيمم عند عدم الماء 
عوض الوضوء وقيل: كان ابن عمر يرى أن الوقت إذا دحل حل التيمم وليس عليه أن 
يؤخر لقوله تعالى: يفلم تجدوا ماء فتيممواته [النساء: *4» والمائدة: .]١‏ 

E E‏ شر قال حدثنا الت عن جغمَرٍ بن ربيعة عن الأغرج 
قال سيعت عُمَيْراً مول ابن عاس قال اقبت أنا وعد الله ب بن يَسَارٍ مَوْلَى + مون رؤج الي 
له حى دَحَلْنا عَلّى أبي من بن الْحارثِ بن الصّعةٍ الأنضاري 0 1 ر الخو قبل 
التي په من تخر بقر حمل َا َة رَجُلٌ َسَلّمَ عليه فلم يرد عليه النبئ عه حتى أُقْبل عَلَى 
الْجَدَارٍ فَمَسَحَ يوجهه وَيَدَيْهِ شش رَد عليه الشلامَ. 

وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة هو أن النبي حه لما تيمم في الحضر لرد السلامء 
وكان له أن يرده عليه قبل تيممه» دل ذلك أنه إذا حشي فوات الوقت في الصلاة ف فى الحضر أن 
له التيمم» بل ذلك اكد لأنه لا تجوز الصلاة بغير وضوء ولا تيمم وجو انح بجا 
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ذكر رجاله: وهم سبعة. الأول: يحبى بن بكير هو يحبى بن عبد الله بن بكير القريشي 
المخزومي» أبو زكريا المصري. الثاني: الليث بن سعد الإمام المشهور. الثالث: جعفر بن 
ربيعة بن شرحبيل الكندي المصريء مات سنة حمس وثلاثين ومائة. الرابع: الأعرج وهو عبد 
الرحمن بن هرمز راوية أبي هريرة» تقدم في باب حب الرسول من الإيمان. الخامس: غير 
مصغر عمرو بن سبد الله الهاشمي» مات بالمدينة سنة أريع ومائة. السادس: عبد الله بن يسار 
بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف السين المهملة: المدني الهلالي. السابع: أبو جهيم» بضم 
الجيم وفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف: هو عبد الله بن الحارث بن الصمة» يكسر 
الصاد المهملة وتشديد الميم: الصحابي الخزرجي. وللبخاري حديثان عنه» ويروى: 
أبو الجهيم بالألف واللام» وقال الذهبي: أبو جهيم. ويقال: أبو الجهيم بن الحارث بن 
الصمة:ء كان أبوه من كبار الصحابة» وأبو جهم عبد الله بن جهيم. قال أبو نعيم وابن 
منده: أبو جهيم وابن الصمة واحد. وكذا قاله مسلم في بعض كتيه» وجعلهما ابن عبد البر 
اثنين. وعن ابن أبي حاتم عن أبيه قال: ويقال: أبو الجهيم هو الحارث بن الصمةء فعلى هذا 
تكون لفظة: ابن في متن الحديث زائدة» لكن صحح أبو حاتم أن الحارث اسم لأبيه لا 
اسمهء وفي الصحابة شخص آخر يقال له: أبو الجهمء وهو صاحب الأنبجانية» وهو غير هذا 
لأنه قريشي وهذا أنصاري. قلت: أبو الجهم هذا هو الذي قاله الذهبي: أبو جهم عبد الله بن 

ذكر لطائف إسنادة'فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين» ولكن في رواية الإسماعيلي: حدثني جعفر. وفيه: أن نصف الإستاد الأول 
مصريون» والتصف الثائي مدنيون. وفيه: عمير مولى ابن عباس» كذا ههناء وهو مولى أم 
الفضل بنت الحارث والدة اين عباس» وإذا كان مولى أم الفضل فهو مولى أولادها. وقد روى 
ابن إسحاق هذا الحديث وقال: مولى عبيد الله بن عباس» وقد روى موسى بن عقبة وابن 
لهيعة وأبو الحويرث هذا الحديث عن الأعرج عن أبي الجهيم ولم يذ كروا بينها عميرأء 
والصواب إثباته» وليس له في الصحيح غير هذا الحديث وحديث آخر عن أم الفضل. وفيه: 
رواية الأعرج عنه رواية الأقران. وفيه: السماع والقول. وفيه: عبد الله بن يسارء وهو أو عطاء 
إبن يسار التابعي المشهور؛ ووقع عند مسلم ني هذا الحديث: عبد الله بن يسار وهو وهم» 
وليس له في هذا الحديث رواية» ولهذا لم يذكره المصنفون في رجال الصحيحين. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الطهارة» وقال: روى الليث فذكره. وأخرجه 
أبو داود فيه عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن سعد عن أبيه عن جده. وأخحرجه 
النسائي فيه عن الربيع بن سليمان عن شعيب ين الليث به» ومسلم ذكر هذا الحديث منقعطاً 
وهو موصول على شرطه» وفيه عبد الرحمن بن يسارء وهو وهم» كما ذکرناه» وفيه ابو 
الجهم مكبراً وهو أبو الجهيم مصغراء وروى البغوي في (شرح السنة) بإسناده من حديث 
الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن الأعرج عن أبي جهيم بن الصمة. قال: 


۷ كتاب التيمم/ باب (۳) وف 


«مررت على النبي عله وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جذازإحته بعصاً 
كانت معه» ثم وضع يده على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد علي»» قال: هذا _جديث 
حسن. 

ذكر معناه وما ورد فيه من الروايات: قوله: «من نحو بثر جمل»» أي: من جهة 
الموضع الذي يعرف بيئر جمل» بالجيم والميم المفتوحتين. ويروى: «يبكر الجمل» بالألف 
واللام» وكذا في رواية النسائي» وهو موضع بقرب المدينة فيه مال من أموالها. قوله: «فلقيه 
رجل». هو أبو الجهيم الراوي» وقد صرح به الشافعي في حديئه الذي ذكرناه الآن. قوله: 
«فلم يرداء يجوز في داله الحركات الثلاث: الكسر لأنه الأصل؛ والفعح» لأنه أحف» 
والضم لإتباع الراء. قوله: «حتى أقبل على الجدار» الألف راللام فيه للعهد الخارجي» أي: 
جدار هناك؛ والجدار كان مياحاً فلم يحتج إلى الإذن في ذلك أو كان مملوكاً لغيره وكان 
راضياً به. وفي رواية الطبراني في (الأوسط): وحتى إذا كان الرجل أن يتوارى في السكة 
ضرب بيديه على الحائط فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلامء وقال: إنه لم يمنعني أن 
أرد عليك إلا أني كنت على غير طهر». وعند أبي داود» من حديث حيوة عن ابن الهاد: أن 
نافعاً حدثه عن ابن عمر قال: «أقيل رسول الله ييه من الغائط» فلقيه رجل عند بعر جمل 
فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله َيه حتى أقبل على الحائط فوضع يده عليه ثم مسح 
وجهه ويديه ثم رد غلى الرجل السلام». وعند البزار بسند صحيح: «عن نافع عنه أن رجلاً مر 

على النبي عله وهو يبول» فسلم عليه الرجل قرد عليه السلام قلما جاوزه ناداه عليه السلام» 
فقال: وإنما حملي على الرد عليك خشية أن تذهب فتقول: إني سلمت على النبي 
فلم يرد عليء فإذا رأيتسي على هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن تفعل لا أرد 
عليك». وعند الطبراني من حديث البراء بن عازب «أنه سلم على النبي عي وهو يبلو فلم 
يرد عليه حتی فرغ»» وعنده أيضاً من حديت جابر بن سمرة بسند فيه ضعف» قال: «سلمت 
على النبي مه وهو يبول فلم يرد علي» ثم دحل إلى بيته فتوضاً ثم حرج فقال: «وعليك 
السلام». وعند الحاكم من حديث المهاجرين قنقذء قال: «أتيت النبي ع4 وهو يعوضا 
فسلمت عليه فلم يرد علي فلما فرغ من وضوئه قال: «إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا 
أني كنت على غير وضوء») وأخرجه الطحاوي أيضأء ولفظه: إل أني كرهت أن أذكر 
الله إلا على طهارة». وأحرجه أبو داود ولفظه: «فلم يرد حتى توضأ ثم اعتذر إليه» قال: 
وإني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو على طهارة». وأخرجه النسائي واين ماجه 
وأحمد والبيهقي وأبن حبان والطبراني» وزاد: «فقمت مَفَسَوم فدعا بوضوء فتوضاً ورد علي» 
وقال: «إني كرهت أن أذكر الله على غير وضوءه وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة: 
دمر رجل على النبي مء وهو يبول» فسلم فلم يرد عليه» فلما فرغ ضرب بكفيه الأرض 
فتيمم ثم رد عليه السلام». 

ذكر استتباط الأحكام منه: منها: ما قال ابن التين» قال بعضهم: يسعنبط مته جواز 


)۳( کی كتاب التيمم/ باب‎ ۷ ٤ 


التيمم فى الحضرء وعليه بوب اليخاري» وقال بعضهم: فيه التيمم الخ الا أنه لا دليل 
فيه أنه رفع بذلك التيمم الحدث رفعاً استباح به الصلاة» لأنه إنما فعله كراهة أن يذ كر الله 
على غير طهارةء كذا رواه حماد في (مصنفه) وقال ابن الجؤزي: كره أن يرد عليه السلام» 
لأنه اسم من أسماء الله تعالى» أو يكون هذا في أول الأمر ثم استقر الأمر على غير ذَللِك. 
وفي (شرح الطحاوي) حديث المنع من رد السلام منسوخ بآية الوضوء؛ وقيل: بحديث 
عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يذكر الله على كل أحيانه» وقد جاء ذلك مصرحاً به في 
حديث رواه جابر الجعفي عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن حزم عن عبد الله بن علقمة 
بن الغفراء عن أبيه قال: «كان النبي عي إذا أراد الماء نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا 
يسلم علينا حتى نزلت آية الرحصة «إيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» [النساء: ٣٤ء‏ 
والمائدة: 5] وقال ابن دقيق العيد: هذا الحديث ‏ يعني حديث المهاجرين قنفذ ‏ معلول 
ومعارض» أما كونه معلولاً فلأن سعيد بن أبي عروبة كان قد اختلط في آخر عمره» فيراعى 
فيه سماع من سمح منه قبل الاختلاط» وقد رواه النسائي من حديث شعية عن قتادة يه وليس 
فيه أنه لم يمنعني إلى آحره» ورواه حماد ين سلمة عن حميد وغيره عن الحسن عن مهاجر 
منقطعاء فصار فيه ثلاث علل. 


وأما كونه معارضاء فما رواه البخاري ومسلم من حديث كريب عن ابن عباس. قال: 
«بت عند خالتي ميمونة». الحديث» ففي هذا ما يدل على جواز ذكر اسم الله وقراءة القرآن 
- مع الحدث. وزعم الحسن أن حديث مهاجر غير منسوخ؛ وتمسك بمقتضاهء فأوجب الطهارة 
للذكرء وقيل: يتأول الخبر على الاستحباب» لأن ابن عمر: ممن روى في هذا الباب» كما 
. ذكرناه عن قريب روى ذلك» والصحابي الراوي أعلم بالمقصود. ومنها: أنه استدل يه يعض 
أصحاينا على جواز التيمم على الحجرء قال: وذلك لأن حيطات المدينة مبنية بحجارة سود. 
وقال ابن بطال» في تيمم النبي َيه بالجدار رد على الشافعي في اشتراط التراب» لأنه معلوم 
أنه لم يعلق به تراب» إذ لا تراب على الجدار. 


وقال الكرماني: أقول ليس فيه رد على الشافعي إذ ليس معلوماً أنه لم يعلق به تراب» 
وما ذاك إلا تحكم بارد إذ الجدار قد يكون عليه التراب وقد لا يكون, بل الغالب وجود 
٠‏ الغيار على الجدار, مع أنه قد ثبت أنه ي حت الجدار بالعصا ثم تيمم» فيجب حمل 
المطلق على المقيد. اتعهى. قلت: الجدار إذا كان من حجر لا يحتمل التراب لأنه لا يغبت 
. عليه خصوصاً جدران الدينةء لأنها من صخرة سوداء. وقوله؛ مع أنه ثبت... الخ» ممنوع لأن 
حت الجدار بالعصا رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد كما ذكرناه عن قريب» وهو حديث 
ضعيف. فإن قلت: حسنه البغوي كما ذكرنا. قلت: كيف حسنه وشيخ الشافعي وشيخ شيخه 
. ضعيفان لا يحتج بهما؟ قاله مالك وغيره؛ وأيضاً فهو منقطع؛ لأن ما بين الأعرج وأبي جهيم 
٠‏ عمير كما سبق من عند البخاري وغيره» ونص عليه أيضاً البيهقي وغيره» وفيه علة أخرى وهي 


۷ كتاب التيمم/ باب ٥ )٤(‏ 


زيادة حك الجدار لم يأت بها أحد غير إبراهيم» والحديث رواه جماعة كما ذكرناه وليس 
في حديث حدم هذه 0 والزيادة إنما تقبل من ثقة» ولو وقف الكرماني على نا ذكرنا 
لما قال: مع أنه قد ثبت نبت أنه يه حت الجدار بالعصا. ومنها: أنه استدل به الطحاوي على 
جواز التيمم ا عند خوف فواتهاء وهو قول الكوفيين والليث والأوزاعي. لأنه en‏ 
تيمم لرد السلام في الحضر لأجل فوت الردء وإن كان ليس شرطاً ومنع مالك ا 
وأحمد ذلك وهو حجة عليهم. ومنها: أن فيه دلالة على جواز التيمم للتوافل كالفرائض 
وقال صاحب (التوضيح): وأبعد من حصه من أصحابنا بالفرائض. ومتها: أن التيمم مسح 
الوجه واليدين» لقوله: فمسح بوجهه ويديه. فإن قلت: أطلق يديه فيتناول إلى الكفين وإلى 
المرفقين وإلى ما وراء ذلك. قلت: المراد منه ذراعيه» ويفسره رواية الدارقطني وغيره في هذا 
الحديث: فمسح بوجهه وذراعيه» وفيه حلاف بين العلماء» وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى 
عن قريب. 


؛ ‏ باب المُتَيَمُمُ هَل يَنْقْْ فِيهمَا 

أي: هذا باب ر فيه المتيمم: هل ينفخ فيهما؟ أي: في اليدين. وقال 
الكرماني: وفي يعض النسخ 0 لط E‏ معي عونا 
ونما أورده بلفظ الاستفهام على سبيل الاستفسارء لأن نفخه مء في يديه في 
العيمم على ما يأتي في حديث الباب يحعمل وجوهاً ثلاثة: الأول: أن a‏ 6 
علق بيديه فخشي عليه السلام» أن يصيب وجهه الكريم فنفخ لذلك. والغاني: أن 
يكون قد علق بيده من التراب ما يكرهه» فلذلك نفخ فيهما. والغالث: أن يكون 
لبيان التشريع وهو الظاهرء ولهذا احتج به أبو حنيفة» ولم يشترط التصاق التراب بيد 
المتيممء فعلى هذل الاحتمالات المذكورة التي ذهب إليها بعضهم 1 سديدة» بل 
ظاهر الحديث لبيان التشريع» والحكمة فيه إزالة التلويث عن الوجه واليدين» وتبويب 
البخاري أيضاً بالاستفهام غير سديد. 


ووجه المناسبة بين البابين ظاهرء وهو أن المذكور فيما قبل هذا الباب أحكام التيمم» 


0 سب حذثفا آدغ قال حدّئنا سخب قال حدّثنا الخکم عن د عن سبي بن عبد 
امن ن ابن أيزى عن أبيه قال جاءَ رَجُلٌ إلى عُمَرَ بن الطاب فقالَ إِنّي أجتيث لم أب 
الماء تقال عگاڙ بن ياي شمر بن الطاب أما تَذكز اا ئا في سَفَرٍ أنا وأنت فما أن فل 
صل وأمًا أنا فتكت كَصَلِْتُ كث ذَلِكَ لشي مله فقال البئ عَله: نا كان يَكْفِيكَ 
اء مَصَرَب الي عله بكَمَيهِ الأزش وقح فيهما فم مسح بهِمَا وهه وَكََيه. [الحديث 


[TEV TE Filo PEY TEY FE) (Tf ¢۹ أطرافه فى:‎ - ۸ 


الحديث يطابق الترجمة من حيث ذكر النفخ, رحن تسسات لصح اموا بيه 
ولهذا قلنا إن تبويبه بالاستفهام ليس يسديك. 2007 


ذكر رجاله: وهم تمانية. الأول: آدم بن أبي إياس» وقد تكرر ذكره. الثاني: شغي ين 
الحجاج كذلك. الثالث: الحكي بفتحتين: ابن عتيبة» بضم العين وفتح التاء المثناة من فوق 
. وسكون الياء آخخر الحروف وفتح الباء الموحدة: مر في باب السمر بالعلم. الرابع: ذرء بفتح 
الذال المعجمة وتشديد الراء: أين عبد الله الهمدانى» يسكون الميم. الخامس: سعید ين عبد 
الرحمن» بكسر العين. السادس: أبوه عيد الرحمن بن أبرى» بغتح الهمزة وسكون الباء 
الموحدة وبالزاي المفتوحة وبالقصر: وهو صحابي خحزاعي كوفي» استعمله علي رضي الله 
تعالى عنه» على خراسان. السابع: عمر بن الخطاب. الثامن: عمار بن ياسر. 


ذكر لطائف إستادة: فيه: التحديث يصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: المئعنة 
في ثلائة مواضع. وفيه: القول. وفيه: ثلاثة من الصحابة. وفيه: أن رواته ما بين حراساني 
وكوفي. ١‏ 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري ههنا عن آدې وأخرجه أيضاً في 
الطهارة عن مليجات بل کر ومسل اين إبراهيم و ين كدير ورم وعن وار عن 
غندر» ستتهم عن شعبة عن الحكم. وأخحرجه مسلم فيه عن إسحاق ين منصور عن النضر بن 
شميل وعن عبد الله بن هاشم. وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن كثير عن سفيان وعن 
محمد ين العلاء وعن محمد بن بشار وعن علي بن سهل الرملي وعن مسدد وعن محمد بن 
المنهال وعن موسى بن إسماعيل. وأخرجه الترمذي فيه عن أبي حفص عمرو بن علي. 
وأخحرجه النسائي فيه عن محمد بن يشار عن عبد الرحمن بن مهدي» وعن عبد الله بن عبد 
الرحمن وعن عمرو بن يزيد وعن إسماعيل بن مسعود عن عبد الله بن محمد بن تميم.. 
واحرجه ابن ماجه فيه عن بتدار عن غندر. 


ذكر ما فيه من الروايات واختلاف الألفاظ: وقي لفظ للبخاري؛ «ئم أدناهما من 
فيه». وفي لفظ: «قال عمار: كنا في سرية فاجنبناء وقال: تفل فيهما». وفي لفظ: «فأنيت 
النبي مي فقال: يكفيك الوجه والكفان»» وفي لفظ «قال: عمار: فضرب رسول الله عة 
بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه). وفي لفظ «قال أبو موسى لابن مسعود: إذا لم تجد الماء 
لا تصلٌّ» قال عبد الله: لو رخصت لهم في هذا کان إذا وجد أحدهم الير قال: هكذاء يعني 
تيمم وصلى. قال أبو موسى:.ققلت: فأين قول عمار لعمر رضي الله تعالى عنهما؟ قال: إني 
لاد قرغ قمر تقول عبار وفي لفظ: «كيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي عَيله: كان 
أ يكفيك؟ قال: ألم تر عمر لم يقنع يذلك منه؟ فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار: كيف 
تصنع بهذه الآية فما درى عبد الله ما يقول؟» وفي لفظ: «بعدني رسول الله عله في حاجة 
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فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة» فذ كرت ذلك للسي عرف 
فقال: إنما كان يكفيك أن تصدع هكذاء وضرب بكفه ضربة على الأرضء ثم نقضها ثم 
مسح بها ظهر كفيه بشماله أو ظهر شماله بکفه» ثم مسح بهما وجهه». 


وفي لفظ: «مسح وجهه وكفيه واحدة». انتهى. وهو ظاهر في تقديم الكف على 
الوجه» وهو شاهد لما يراه أبو حنيفة» رأى ذلك محمد بن إدريس» وبقول أبي حنيفة قال 
ابن حزم» وحكاه عن الأوزاعي» وعند مسلم: «ثم تمسح بهما وجهك وكفيك»» وعند ابن 
ماجة» من حديث محمد بن أبي ليلى القاضي عن الحكم وسلمة بن كهيل أنهم سألا 
عبد الله بن أبي أوفى عن التيمم ققال: أمر الله النبي ي عماراً أن يفعل هكذاء وضرب 
بيديه إلى الأرض ثم نفضهما ومسح على وجهه. قال الحكم: ويديه» وقال سلمة: 
ومرفقيه». وفي حديث عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار: «فتيممنا مع النبي عيف 
إلى المتاكب»» وسنده صحيح. ومن حديث عبيد الله عن عمار» عنده وعن ال داود: 
«حين تيمموا مع النبي ِب فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب ولم يقيضوا من 
التراب شيك فمسحوا وجوههم مسحة واحدة» ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى 
فمسحوا بأيديهم». قال أبو داود: وكذا رواه ابن إسحاق» قال به؛ عن ابن عياس» وذكر: 
ضريتين» كما ذكره يونس. عن الزهري» ورواه معمر: ضربتين» وعنده أيضاً بسند صحيح 
متصل عن عبيد الله عن أبن عباس رضي الله تعالى عنه: «فقام المسلمون مع رسول الله 
عه فضربوا بأيديهم إلى الأرض فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب» ومن بطون 
أيديهم إلى الآباط». وفي لفظ بسند صحيح: «ثم مسح وجهه ويديه إلى تصف الذراع». 
وفي لفظ: «إلى نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين» ضربة واحدة» وفي رواية: «شك سلمة 
بن كهيل قال: لا أدري فيه إلى المرفقين»» يعني: أو إلى الكفين. ورواه شعبة عنه: إلى 
المرفقين أو الذراعين. قال شعية: «كان سلمة يقول: إلى الكفين والوجه والذراعين» فال له 
منصور ذات يوم: أنظر ما تقول: فإنه لا يذكر الذراعين غيرك». وفى حديث موسى بن 
إسماعيل: حدّثنا أبان عن قتادة عمن حدثه عن الشعبي عن عبد ا ين آبزی: وان 
رسول الله م قال: إلى المرفقين». 

وقال الطبراني في (الأوسط): لم يروه عن أبان بن يزيد العطار إلا عفان. وفي كتاب 
الدارقطني: قال الحربي: فذكر لأحمد بن حنبل فعجب منه. وقال: ما أحسنه! وقال ابن 
حزم: هو نخير ساقطء ورواه ابن أبي الذئب عن الزهري فذكر فيه ضربتينء رواه ابن 
مردويه» وعند الدارقطني: «لما تمرغ عمار رضي الله تعالى عنهء وسأله رسول الله لف 
فضرب بكفه ضربة إلى الأرض ثم نفضها وقال: تمسح بها وجهك وكفيك إلى الرسغين». 
وقال: لم يروه عن حصين مرفوعاً غير إبراهيم بن طهمان» ووافقه شعبة وزائدة وغيرهماء 
وعند الأثرم من رواية عنه: «ثم تمسح بوجهك وكفيك إلى الرسغين»» وفي (الأوسط) 
للطبراني عن عمار: «تمسح وجهك وكفيك بالتراب» ضربة للوجه وضربة للكفين». وقال: 
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لم يروه - يعني عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن أبزى - إلا إبراهيم بن محمد الأسلمي. 
وفي (المعجم الكبير) له: «وضربة لليدين إلى المنكبين ظهراً وبطنأ وفئ.لفظ: «ومن 
بطون أيديهم إلى الآباط». وفي لفظ: «إلى المناكب والأباط». وفي لفظ: #أما كان 
يكفيك من ذاك العيمم؟ فإذا قدرت على الماء اغتسلت»» وفي لفظ: «عربت في الإبل 
فأجنبت فأمرني بالتيمم وكنت تمعكت في التراب». وفي (الكنى) للنسائي: أنه قال عمزز 
رضي الله عنه: «أما تذكر أنّا كنا نتاوب رعية الإبل فأجنبت»؟ وعند البيهقي بسند صحيح: 


«إن النبي عه قال له: إلى المرفقين». 


ذكر معناه وإعرابه قوله: «جاء رجل»» وفي رواية للطبراني: «من أهل البادية»» وفي 
رواية سليمان بن حرب الآنية: أن عبد الرحمن بن أبرى شهد ذلك. قوله: «إني أجنبت»» 
بفتح الهمزة أي: صرت جنباء ويروى: جنبت» بضم الجيم وكسر النون. قوله:. «فلم 
أصب الماء»» بضم الهمزة من الإصابة أي: لم أجد. قوله: وأما تذكر؟» الهمزة 
للاستفهام» وكلمة: ماء للنفي. قوله: «في سفر». وفي رواية مسلم: «في سرية». قوله: وأنا 
كنا في سفر»» في محل النصب لأنه مفعول: تذكر. قوله: «أنا وأنت» تفسير لضيمر 
الجمع في: كناء قوله: «فأما أنت»تفصيل ما وقع من عمار وعمر رضي الله تعالى عنهماء 
ولم يذكر في هذه الرواية جواب عمر؛ وكذلك روى البخاري هذا الحديث في الياب 
الذي يليه من رواية ستة أنفس عن شعبة». ولم يذكر فيها جواب عمرء وذكره مسلم من 
طريق يحيى بن سعيد»ء والنسائي عن حجاج بن محمد فقال: «لا تصل»» وزاد السراج: 
«حتى تجد الماء»» وهذا مذهب مشهور عن عمر رضي الله تعالى عنه» ووافقه عليه عبد 
الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» وجرت فيه مناظرة بين أبي موسى وابن مسعود على ما 
سيأتي في باب التيمم ضربة.. وقيل: إن ابن مسعود رجع عن ذلك: فإن قلت: كيف جاز 
لعمر رضى الله تعالى عنه ترك الصلاة؟ قلت: معناه أنه لم يصل بالتيمم» لأنه كان يتوقع 
الوضول إلى الساء ن کا اله :تمن اج ضيه اد الصف 
وأدى اجتهاده إلى أن الجنب لا يتيمم. قوله: «فتمعكت». وفي الرواية الآتية بعد: 
«فتمرغت)».» يألغين المعجمة أي: تقليت. 

ذكر استباط الأحكام: الأول: فيه أن عمر رضي الله تعالى عنه» لم يكن یری للجنب 
التيمم لقول عمار له: «فأما أنت فلم تصل». وقد ذكرنا أن البخاري لم يسق هذا الحديث 
باع والأمية ال ار جره نمل لا وه .وزوى او اوو عن ديت عه الرتحعسن ن 
أيزى «قال: كنت عند عمر رضي الله تعالى عنه» فجاءه رجل فقال: إنا نكون بالمكان الشهر 
أو الشهرين» فقال عمر؛ أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماءء قال: فقال: عمار: يا أمير 
المؤمنين! أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل» .فأصابتنا جنابة؟ فأما أنا فتمعكتء فأتينا 
النبي ّيه فذكرت ذلك له فقال: إتما كان يكضيك أن تقول هكذاء وضرب بيديه إلى 
الأرض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع» فقال عمر: يا عمار! اتق 


ألله. فقال: يا أمير المؤمئين! إن شكت والله لم أذكره أبداً. فقال عمر: كلاء الله لنولينك ما 


الثاني: فيه دليل عل صحة القياس لقول عمار: «أما أنا فتمعكت». فإنه اجعهد في 
صفة التيمم ظناً منه أن حالة الجتابة تخالف حالة الحدث الأصغرء فقاسه على الغسلء وهذا 
يدل على أنه كان عنده علم من أصل التيمم ثم إنه لما أخبر به النبي ع علمه صفة 
التيمم: فإنه للجنابة والحدث سواء. 
القالث: فيه صفة N‏ وهي: ضربة واحدة للوجه واليدين» ويه قال عطاء والشعبي 
في روايةء والأوزاعي في أشهر قوليه» وهو مذهب أحمد وإسحاق والطبريء وقال أبو عمر: 
وهو أثبت ما روي في ذلك عن عمارء وسائر أحاديث عمار مختلف فيها. وأجابوا عن هذا 
بن المراد ههنا هو صورة الضرب للتعليم وليس المراد جميع ما يحصل به التيمم» وقد 
أوجب الله غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوءء ثم قال في ا «إفامسحوا بوجوهكم 
رأيديكم» [النساء: ٣4ء‏ والمائدة: 1 والظاهر أن 9 المطلقة ههنا هي المقيدة في الوضوء 
من أول الايق غلا يترك هذا الصريح إل بدلالة صريح. فإن قلت: ما تقول في -حديثه: «تيممنا 
مع النبي بء إلى المناكب والآباط)؟ قلت: ليس هو مخالفاً لحديث الوجه والكفينء ففى 
هذا دلالة أنه اتهى إلى ما علمه البي ع رقال ابن أبي حازم( لا يخلو أن يكون حديث 
عمار بأمر أولأء فإن يكن عن غير أمر فقد صح عن النبي بء خلافه» وإن كان عن أمر فهو 
منسوخ» وناسخه حديث عمار أيضاً. 
ثم إن العلماء اختلفوا في كيفية التيمم: فذهب أبو حنيقة ومالك والشافعي وأصحابهم 
والليث بن سعد إلى أنه: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» غير أن عند مالك إلى 
الكوعين فرضء وإلى المرفقين اختيار. وقال الحسن بن حي وابن أبي ليلى: التيمم ضربتان 
يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه. وقال الخطابي: لم يقل ذلك أحد من أهل 
العلم غيرهما في علمي. وقال الزهري: يبلغ بالتيمم الآباط. وفي (شرح الأحكام) لابن بزيزة» 
قالت طائفة من العلماء: يضرب أربع ضربات: 0 للوجه وضريتان لليدين. وقال ابن 
بزيزة: وليس له أصل من السنة. وقال بعض العلماء: يتيمم الجنب إلى المنكبين» وغيره إلى 
الكوعين. قال: وهو قول ضعيف» وفي (القواعد) لابن رشدا روي عن مالك الاستحباب إلى 
ثلاث» والفرض اثنتان. وقال ابن سيرين: ثلاث ضربات الثالئة لهما جميعاء وفي رواية عنه: 
ضرية للوجه وضربة للكف وضرية للذراعين. انتهى. 
ولما كانت لعمار في هذا الباب أحاديث مختلفة مضطرية» وذهب كل واحد من 
المذكورين إلى حديث منها كان الرجوع في ذلك إلى ظاهر الكتاب» وهو يدل على 
ضربتين: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين قياساً على الوضوء واتباعاً بما روي في 


(1) وفي نسخة (ابن أبي حام) بدل ابن أبي حازم. 
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ذلك من أحاديث تدل على الضربتين إحداهما للوجه: والأخرى لليدين'إلنئ المرفقين. منها: 
حديث الأسلع بن شريك التميمي» حادم النبي مه وقد ذكرناه فيما مضى عل قريب» وفيه: 
ضربتان» رواه الطحاوي والطبراني والدارقطني والبيهقي. ومنها: حديث ابن عثمرء رواه 
الدارقطني مرفوعاً من حديث نافع عن ابن عمر عن النبي مف قال: «التيمم ضربتان: ضربة 
للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين»» قال الدارقطني: كذا رواه علي بن طهمان مرفوعاء ورقظه 
يحيى القطان وهشيم وغيرهماء وهو الصواب» ورواه الطحاوي أيضاً من طرق موقوفاً. ومنها: 
حديث جابر رضي الله عنه» رواه الداقطني من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي عي 
قال: «التيمم ضربة للوجه وضربة للذارعين إلى المرفقين» وأخرجه البيهقي أيضاأء 
والحاكم أيضاً من حديث إسحاق الحربي» وقال: هذا إسناد صحيح. وقال الذهبي أيضاً: 
إستاده صحيح» ولا يلتفت إلى قول من ينع صحته» وأخرجه الطحاري وابن أبي شيبة موقوفاً. 
ووردت في ذلك آثار صحيحة. منها: مأ رواه الطحاوي من حديث قتادة.عن الحسن 
أنه قال: «ضرية للوجه والكفين» وضرية للذراعين إلى المرفقين»» وروي عن إبراهيم وطاوس 
وسالم والشعبي وسعيد بن المسيب نحو وروى محمد عن أبي .حنيفة» قال: حدّثنا حماد 
عن إبراهيم في التيمم» قال: «تضع راحتيك في الصعيد فتمسح وجهك» ثم تضعهما الثانية 
فتمسح يديك وذراعيك إلى المرفقين». قال محمد: وبه نأحذ. وقال ابن أبي شيبة في 
(مصنفه): أخبرنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: «التيمم ضربتان: ضربة 
للوجه وضرية للذراعين إلى. المرفقين»» حدّثنا ابن علية عن داود عن الشعبي قال: «التيمم 
ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين»» وروى في ذلك أيضاً عن أبي أمامة وعائشة رضي 
الله تعالى عنهماء مرفوعاء ولكنهما ضعيفان» فحديث أبي أمامة أرجه الطبراني بإسناده إليه 
عن النبي مُه قال: «التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين»» وفي إسناده 
جعفر بن الزبير؛ قال شعبة: وضع أريع مائة حديث. وحديث عائشة: آحرجه اليزار بإسناده 
عنها عن النبي عله قال: «في التيمصم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 
المرفقين») وفي إسناده الحريش بن حريث» ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. 
الرابع: احتج به أبو حديقة على جواز التيمم من الصخرة التي لا غبار عليهاء لأنه لو 
كان معتبراً لما نفخ عة في يديه. 


الخامس: فيه: أن النفخ سنة أو مستعحب. 
4 باب النَّيَمُمُ وجه وَالكفين 


أي: هذا باب فيه بيان أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين» ومعنى أحاديث هذا 
الباب هو معنى الحديث الذي في الباب السابق» غير أنه روي هناك عن ادم عن شعبة مرفوعاء 
وههنا أخرجه عن ستة مشايخ كلهم عن شيعة: ثلاثة منها موقوفة» وثلاثة مرفوعة» كما ستقف 
عليهاء وههنا: عن حجاج عن شعبة» وحجاح هو ابن منهال» بكسر الميم. وقوله: باب» منون 


حبر ميتدأ محذوف أي: التيممء كما ذكرنا. وقوله؛ التيمم للوجه» مبتدأء والكففين» عطف 
على: الوجه. أي : وللكفين» وخخيره محذوف أي : التيمم ضربة واحدة للوجه والكفلين كما 
قررئاه الآن» ثم يقدر بعد ذلك لفظة: جوازاء يعني من حيث الجوازء أو يقدر وجوبأء يعني 
من حيث الوجوب. والمقصود منه إثبات أن التيمم ضرية واحدة سواء كان وجوباً أو جواراً: 
وقال بعضهم؛ باب العيمم للوجه والكفين» أي: هو الواجب المجزىء. قلت: تقييده 
بالوجوب لا يفهم منه لأنه أعم من ذلك ثم قال هذا القائل: وأتى بذلك بصيغة الجزم مع 
شهرة الخلاف فيه لقوة دليلهء فإن م الواردة في صقة التيمم لم يصح منها سوى 
حديث 55 جهيم وعمار» وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووققهء والراجح عدم 
رقعه. وأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملا وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين 
في الصحيحين: وبذكر المرفقين في (السنن). انتهى. قلت: قوله: لم يصح منها سوى حديث 
أبي جهيم وعمار» غير مسلم» وكنا قد ذكرنا أنه روي فيه عن جابر مرفوعاً: (إن التيمم ضربة 
للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين»» وأن الحاكم قال: إسناده صحيح» وأن الذهبي قال: 
إسناده س ولا يلعفت إلى قول ملكتم م فإن قلت: رواه جماعة موقوفاً. قلت: 
الرفع أقوى ايت لاف اسك من وجهين» وقوله: أما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين 
مجملاء غير صحيح» ولا يطلق عليه حد الإجمال؛ بل هو مطلق يتناول إلى الكفين وإلى 
المرفقين وإلى ما وراء ذلك» ولكن رواية الدارقطني في هذا الحديث خحصصته وفسرتهء 
بقوله: «فمسح بوجهه وذراعيه». فإن قلت: هذا القائل لم يرد الإجمال الاصطلاحيء بل أراد 
الإجمال اللغوي. قلت: إن كان ذلك فحديث الدارقطني أوضحه وكشفه» كما ذكرنا. 


7 7 حدّثفا ڳاج قال أخبرنا سُعْبَةُ أ خبرني الْحَكمْ عن در عن سَهِيدٍ بن عَبِدٍ 
اوخن بن ابر عن أيه بيه قال عَكَارٌ بهذا وَضْرَبَ شهب بِيَدَئْهِ الأرض ثم أَدْناهُمَا من فيه نم 
مع وجه وَكَنّيهِ. [انظر الحديث: ۲۳۸ وأطرافه]. 

قد ذكرنا أن البخاري أخرج هذا الحديث في هذا الباب عن ستة من المشايخ. الأول: 
قال: حون مح قا م لا أخيرنى ي الحکم عن ذو عن عبد الرحمن بن أبزا 
عن أبيه عن عمار رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الله َو قال له: إنما كان يكفيك هكذا! 
وضرب شعبة بكفيه إلى الأرض وأدناهما من فيه؛ فنفخ فيهماء ثم مسح وجهه وكفيه». ثم 
قال الطحاوي: هكذا قال محمد بن خريمة في إسناد هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبزى 
عن أبيه؛ وإنما هو عن ذر عن ابن عبد ال لرحمن عن أبيه. قال بعضهم: أشار الطحاوي إلى أنه 
وهم فيه» لأنه أسقط لفظة «أبن» ولا بد منها لأن: أبزى» ايده لرحمن لا رواية له في 
هذا الحديث. قلت: رواية محمد بن خزية المذ كورة تن تبتنى على صحة قول من يقول: إل 
أيرى والد عبد الرحمن صحابي » وهو قول أبن مشدفق انه جعله من الصحابة» وروی بإسناده 
عن هشام عن عبيد الله الرازي عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حبان عن أبي سلمة بن 
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عبد الرحمن بن أبزى: عن أبيه» وعن رسول الله عه أنه: طب للناس قائمناء ثم قال: ما بال 
أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهه»؟. الحديث» 
ورواه إسحاق بن راهويه في (المسند) عن محمد بن أبي سهل عن بكير بن معزوف عن 
مقاتل عن علقمة بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن جده عن النبي س بهذاء اوقد رده 
أبو نعيم عليه وقال: ذكر ابن منده أن البخاري ذكره في كتاب الوجدان» وأخرج له حديك 
أبي سلمة عن ابن أبزى عن النبي ميت ولم يقل فيه: عن أبيه» وقال ابن الأثير: أبزى» والد 
عبد الرحمن بن أبرى الخزاعي» ذكره البخاري في الوجدان» ولا يصح له صحبة ولا رواية» 
ولابنه عبد الرحمن: صحبة ورواية. قلت: وكذلك لم يذكر أبو عمر: أبزى في الصحابة» وإنما 
ذكر عبد الرحمن لأنه لم يصح عنده صحبة أبزى» ومع هذا وقع الاختلاف في صحبة عبد 
الرحمن أيضاًء فان ابن حبان ذكره في التابعين» وقال: أبو بكر بن أي داود: لم يحدث ابن 
أبي ليلى من العابعين إلا عن ابن أبزى» وقال اليخاري: له صحبة» وذكره غير واحد في 
الصحايةء وقال أبو حاتم: أدرك النبي عي وصلى خلفه» روى عنه ابناه عبد الله وسعيد. 

ذكر رجاله: وهم سبعة. الأول: حجاج بن منهال. الثاني: شعية بن الحجاج. الثالث: 
الحكم بن عتيبة. الرابع: ذر بن عبد الله الهمداني. الخامس: سعيد بن عبد الرحمن 
السادس: أبوه عبد الرحمن بن أبزى. السابع: عمار بن ياسر رضي الله تعالى عته. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث يصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد» وهو قوله: «أخبرني الحكم» وهو رواية كرية» والأصيلي وابن المنذر» وفي راية 
غيرهم عن الحكم. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: عن سعيد بن عبد الرحمن وهو رواية 
أبي ذر وأبي الوقت» وفي رواية غيرهما: عن ابن عبد الرحمن. 

ذكر معناه: قوله: دقال عمار بهذا»» أشار به إلى سياق المتن الذي قيله» من رواية آدم 
عن شعبة: وهو كذلك» إل أنه ليس في رواية حجاج هذه قصة عمر رضي الله تعالى عنه. 
قوله: ووضرب شعبة» مقول الحجاج. قوله: «ثم أدناهما» أي: قربهما من فيه» وهي كناية 
عن النفخ» وفيه إشارة إلى أنه كان حفيفاً» وفي رواية سليمان بن حرب: نقل فيهماء قال آهل 
اللغة: التفل دون البزق» والتفث دونه» ويقية الكلام قد مرت مستوفاة. 

وقال ّ اضر أخيرنا سُعمَةٌ عن الْحَكم قال سيعت َرأ يمول عن ابن عبد الوحمَن 
0 او وم ا ا الال 
وضوءُ المشلم يَكْقِيهِ من الماءِ. 

الكلام فيه على أنواع. 

الأول: أنه تعليق» وقد وصله مسلم عن إسحاق بن متصور عن النضر. وأخرجه أبو 
نعيم في (مستخرجه) من طريق إسحاق بن راهويه عنه» وقال الكرماني: قال النضر من كلام 
البخاري: والظاهر أنه علق عن النضر لأنه مات سنة ثلاث ومائتين بالعراق» وكان البخاري 
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حينئلٍ ابن سبع سنين ببخاري. 

النوع الثاني في رجاله: : وهم تسعة. الأول: النضرء » بفتح النون وسككؤن الضاد 
البشهمة: ابن شيل والبقية ذكروا غير مةب وفيه القؤل أولة والإخبار بصيغة الجمح ثانيأء 
والعنعنة ثالث والقول رابعاً وخامساً بينهما السماع والعنعنة سادساء والقول سابعاًء والسما 
ثامناًء والعنعنة تاسعاً» والقول عاشراً. قوله: «قال الحكم»: الخ إشارة إلى أن الحكم كما 
سمع هذا الخبر من ذر» سمعه أيضاً من شيخ ذر وهو سعيد بن عبد الرحمنء فكأنه سمعه 
أولاً من ذر ثم لقي سعيداً فأخذه عنه. ولكن سماعه من ذر أثبت لوروده كذا في أكثر . 
الروايات. ثم قوله: «وقال الحكم»: يحتمل أن يكون تعليقاً من البخاري» ويحتمل أن يكون 
من كلام شعبة فيكون داخلاً في إستاده. كذا قاله الكرماني. قلت: يحتمل أن يكون من 
كلام النضرء وهو الظاهر. 

(النوع الثالث في معناه: قوله: «الصعيد الطيب» أي: الأرض الطاهرة وقد مر مرة أن 
الصعيد وجه الأرضء فعيل بمعنى مفعول أي مصعود عليه وقال قتادة: الصعيد: الأرض التي 
لا نبات فيها ولا شجرء وقال أبو إسحاق: الطيب النظيف» وأكثر العلماء على أنه الطاهر. 
وقيل: الحلال» وقيل: الطيبء ما تستطيبه النفس» وذكر في (الهداية) في اسعدلال الشافعي 
على أن التيمم لا يجوز 0 بالعراب» بقوله تعالى: «إفتيمموا صعيداً طيباً» [النساء: ٣ج‏ 
والمائدة: ]١‏ آي؛ تراباً محا قاله ابن عباس قلت: في شرحه الذي قاله عبد الله بن عباس» 
رواه البيهقي من جهة قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس» قال: أطيب الصعيد 
حرث الأرض» والاستدلال للشافعي بهذا غير موجه لأنه غير قائل باشتراط الإنبات في التراب 
الذي يجوز به التيمم. وقال النووي: الإنبات ليس بشرط في الأصح. قوله: «يكفيه من 
الماء»» يعني: يكفي المسلمء أي: يجزيه عند عدم الماء. 

0 ل هدذّثنا سُلَّيِماكُ بی حوب قال حدّثنا شُعْبَةٌ عن الحكم عن ذَرٌ عن ابن 
عبد الوَحمن بن أبْرّى عن أبيه أنه سهد مُمَرَ وَقال لَه عكار كنا في سَرِيُةٍ فأجتبتا وقال نَمل 
فِيهمًا. [انظر الحديث: ٠۳۸‏ وأطرافه]. 

هذه روايته الثالئة في الخبر المذكورء وهي عن سليمان بن حرب يروي عن شعبة إلى 
آحره. وأفادت روايته هذه أن عمر رضي الله تعالى عنهء كان قد أجنبء والدليل عليه أن 
اجتهاده حالف اجتهاد عمار. قوله: «شهد» أي: حضر. قوله: «وقال له عمار»» جملة وقعت 
حالاً. قوله: «في سرية» بتخفيف الراء وتشديد الياء آخر الحروض» رهي القطعة من الجيش 
يبلغ أقصاها أربع مائة تبعث إلى العدوء وجمعها: السراياء سموا بذلك لأنهم يكونون خخلاصة 
العسكر وخيارهمء من الشيء السري: النفيس. وقيل: سموا بذلك لأنهم يبعثرن سراً وخفيةء 
ولیس بالوجه لأن لام السر: راءء وهذه: ياءء قوله: «فأجنبنا» أي: صرنا جنباء والجنب 
يستوي فيه الواحد والمثنى والجمع» والمؤنث» ذكرناه. قوله: «وقال تفل فيهما» أي: 
في اليدين» وهو بالتاء المثئاة من فوق. قال الجر ي: العفل شبيه بالبراق» وهو أقل مله أوله 
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الوّحْمَنٍ بن أبرى عن عَجِدِ اومن من قال قال كا لمر كث فائعث النبي ع4 فقال: 
«يكفيكڭ الوَجه والكفين». [انظر الحديث: A‏ وأطرافه]. 


هذه روايته الرابعة عن محمد بن كثير عن شعبة الخ. قوله: دتمعكت» أي: تمرغت» 
وكذا هو في رواية. قوله: «يكفيك الوجه»» أي: يكفيك مسح الوجه والكفين في التيمم. 
قوله: «والكفين» بالنصب رواية أبي ذر وكريمةء وفي رواية الأصيلي وغيره: «والكفان» 
بالرفع» وهو الظاهر لأنه معطوف على الوجه وهو مرفوع على الفاعلية» والأحسن في وجه 
النصب أن تكون: الوا بمعنى: مع» أي: يكفيك الوجه مع الكفين. وقال الكرماني: الوا 
بمعنى: مع» إذا الأصل مسح الوجه والكفين» فحذف المضاف وبقي المجرور به على ما كان 
عليه. انتهى. قلت: على قوله هذا ينبغي أن يكون الوجه أيضاً مجروراً كالكفينء وهذا له وجه 
إن صحت الرواية به» وقال بعضهم في رواية أبي ذر: «يكفيك الوجه والكفين»» بالدصب 
فيهما على المفعولية إما بإضمارء أعني: أو التقدير يكفيك أن تمسح الوجه والكفين. انتهى. 
قلت: هذا كلام من ليس له مس من العربية. لآن في التقدير: 

الأول: يبقى الفعل بلا فاعل وهو لا يجوزء وفي الثاني: أخذ الفعل فاعله فلا يحتاج 
إلى هذا التقدير لعدم الداعي إلى ذلك والوجه ما ذكرناه. 

ويستنيط منه: أن التيمم هو مسح الوجه والكفين لا غير» كما ذكرناه» وإليه ذهب 
جماعة منهم: أحمد وإسحاق» وقال النووي: رواه أبو ثور وغيره عن الشافعي في القديم, 
وأنكره الماوردي وغيره. قال: هو إنكار مردود لأن أبا ثور ثقة وقال هذا القول وإن كان 
مرجوحاً عدد الأصحاب ولكنه قوي من حيث الدليل» وقد ذكرنا أن المراد من هذا الحديث 
بيان صورة الضيرب للتعليم لا لبيان جميع ما يحصل به القيمم. وقال بعضهم: ويعقب. يأن 
سياق الكلام يدل على التصريح أن المراد بيان جميع ما يحصل به العيمم» لأن ذلك هر 
الظاهر من قوله: إنما يكفيك. انتهى. قلت: قال الطحاوي وغيره. إن حديث عمار لا يصلح 
حجة في كون التيمم إلى الكفين أو الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين» كما 
ذهبت إلى كل واحد طائفة من أهل العلم » وذلك لاضطرابه كما قد رأيت» فلذلك قال 
الترمذي: وقد ضعف بعض أهل العلم حديث عمار في العيمم للوجه والكفين.لما روى عنه 
حديث المتاكب والأباط. 

بم a‏ حدثنا شُغبة عن الحم عن در عن ابن عد الوحمن : 

عن عب الوْحْمَن قال سهدت مر قَقَالَ لَه غاز وساف الحَدِيتَ. [انظر الحديث: رمم 
وأطرافه]. 

هذه روايته الخامسة عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن الحكم عن ذر» وفي هذه 
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الطريق: عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن عبد الرحمن» وفي طريق ابن کثیر: عن أبيه عبد 
الرحمن؛ وفي الطرق الأربعة الباقية: عن ابن عبد الله ب بن أبرى عن أبيه فقط. قوله: «شهدت 
عمر» أي: حضرته. قوله: «قال له عمار»» جملة حالية» ويروى: فقال لهء بفاء العطن” قوله: 
«الحديث» الألف واللام فيه للعهد أي: المذكور آنفاً. 

ا SR‏ لحكم عن 
ذو عن ابن عد الوَخْمَن بن أَبْرَى عن أَبِيهِ قال قال عمَارٌ فَضَرَبَ التي عله بيده الأرض 
فُمسح وَجْهَهُ رجه وَكمئه. [انظر الحديث: 778 وأطرافه]. 

هذه روایته السادسة عن محمد بن بشارء بالباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة وقد 
مر غير مرة. وغندر. بضم الغين المعجمة وسكون التون وفتتح الدال المهملة: على المشهور 
وهو لقب محمد بن جعفر البصري» وفي هذه الطريق بين البخاري وبين شعبة اثنان» وفي 
بقية الطرق بينه وبينه واحد. 


ےا ال ال و صُوءُ المُسلِم يَكْفِيهِ مِنَّ الما 

أي: هذا باب يبين فيه الصعيد الطيب إلى آحره» وباب» ہالتنوین. قوله: «الصعيد» 
مبتداً «والطيب» صفته. وقوله: «وضوء المسلم» خبره. وقد ذكرنا عن قريب معنى: الصعيد 
الطيب. قوله: ديكفيه» أي: يجزيه ويغنيه عن الماء عند عدمه حقيقة أو حكما ما ومثل هذه 
الترجمة روى البزار من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاء 
و صححده ابن القطان. وقال الدارقطني: الصواب إرسالفى وروی أبو داود من حديث أبي قلابة 
عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر: «أاجتمعت غنيمة عند رسول الله علد العحديث» وفيه» 
فقال: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنينه. ورواه الترمذي أيضاً وقال: 
حديث حسن صحیح. ورواه النسائي وابن حبان في (صحیحه) والحاكم في (المستدرك) 
وقال: حديث صححيح ولم يخ رجاه ولا يلتفت إلى تضعيف ابن القعلان لهذا الحديث بعمرو 
ابن بجدان لكون حاله لا يعرف» ويكفي : تصحيح الترمذي إياه في معرفة حال عمرو بن 
بجدان» ويجدات» بضم الباء الموحدة وسكون الجيم بعدها دال مهملة وفي آتحره نوك. قوله: 
«ولو إلى عشر سنين» المراد بها الكثرة لا العشرة» وتخصيص العشرة لأجل الكثرة لأنها منتهى 
عدد الأحاد. والمعنى: أن له أن يفعل التيمم مرة بعد أخرى» وإن بلغت مدة عدم الماء إلى 
عشر سنين» ولیس معناه: أن التيمم دفعة واحدة يكفيه عشر سنين. 

وقال الحَسَنٌ بُجرئة امم ما لم يُحْدِثْ 

أي: قال الحسن البصري: يكفيه التيمم الواحد ما لم يحدثء أي: مدة عدم الحدث. 
قوله: «يجزئه», بضم الياء وبالهمزة ذ في آخره من: الإجزاي وهو لغة: الكفاية واصطلاحاً: 
الأداء الكافي لسقوط التعيد به و «يجزيه)» بفتح الياء الأولى وسكون الثانية. وقال 
الجوهري: جزات بالشيء اكتفيت به» وجزی عني هذل أي : قضى فهو على التقديرين لازى 


فلعل التقدير: يقضي عن الماء التيمم» فحذف الجار وأوصل الفعل» والقصد أن التيمم 
حكمه حكم الوضوء في جواز أداء الفرائض المتعددة به والنوافل ما لما يحدث بأحد 
الحدثين» وهو قول أصحابناء وبه قال إبراهيم وعطاء وابن المسيب والزهري والليك والحسن 
ابن بحيي وداود بن علي» وهو المنقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال الشافعي: 
يتيمم لكل صلاة فرض» وبه قال مالك وأحمد وإسحاق» وهو قول قتادة وربيعة ويحيى بن 
سعيد الأنصاري وشريك والليث وأبي ثور وذكره البيهقي عن ابن عمر وابن عباس من طرق 
ضعيفة» ومن حديث قتادة عن عمرو بن العاص والحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنهم. وعند الحاكم مصححاً من حديث أبي ذر» وقد طول الكرماني في الاحتجاج 
للشافعي ومن 'تبعه فى رها امن طريق العقل والنعل له ثم إن البخاري د كر عن الجن 
معلقأء ووصله أبن أبي شيبة: عدثنا هدوم كن برس عن الجن قال: «لا ينقض التيمم إلا 
الحدث»» وحكاه أيضاً عن إبراهيم وعطاءء ووصله أيضاً عبد الرزاق» ولفظه: «يجرىء تيمم 
واحد مالم يحدث». ووصله أبو منصور أيضا ولفظه: «التيمم بمنزلة الوضوي إذا توضأت 
فأنت على وضوء حتى تحدث». وقال ابن حزم: وروينا عن حماد بن سلمة» يعني من 
(مصنفه) عن يونس بن عبيد عن الحسنء قال: «يصلي الصلوات كلها بتيمم واحد» مثل 
الوضوىء ما لم بحدث». 

رام ابن عباس وو شتَيشم. 

هذا التعليق وصله ابن بي شيبة والبيهقي أيضاً بإسناد صحيح. 

ثم وجه مناسبة هذا للترجمة من حيث إن التيمم وضوء المسلمء فإذا كان كذلك 
تجوز إمامة المتيمم للمتوضىء كإمامة المتوضىء» فدل ذلك على أن التيمم طهارة مطلقة 
غير ضرورية» إذ لو كان ضرورياً لكان ضعيفاً» ولو كان ضعيفاً لما أم ابن عباس وهو متيمم 
بمن كان متوضئاًء وهذا مذهب أصحابناء وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 
عن محمد بن الحسن: لا يجوز وبه قال الحسن بن حيي» وكره مالك وعبد الله بن. الحسن 
ذلك فإن فعل أجزأه. وقال ربيعة: لا يؤم المتيمم من جنابته إلا من هو مثله» وبه قال يحيى 
اين سعيد الأنصاري. وقال الأوزاعي: لا يؤمهم إلا إذا كان أميرأء كذا قاله ابن حزم. وقال أبو 
طالب: سألت أبا عبد الله عن الجنب يوم المتوضكين؟ قال: نعم! قد أمٌّ ابن عباس أصحابه 
وفيهم عمار بن يسار وهو جتب» فتيمم» وعمرو بن العاص صلى بأصحابه وهو جئب» فأخير 
النبي زه فتبسم. قلت: حسان بن عطية سمع من عمرو بن العاص؟ قال: لا ولكن يقوى 
بحديث 8 فإن قلت: قد روي عن جابر مرفوعاً: ولا يؤم المتيمم المتوضئين»» وعن 
علي بن أبي طالب موقوفاً: ولا يؤم المتيمم المتوضثين» ولا المقيد المطلقين». قلت: هذان 
حديثان وابن حزم وغيرهما. فإن قلت: ذكر.أبو حفص بن 
شاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ من حديث الزهري عن اين المسيب» عن عمر ين 
الخطاب» مرفوعاً: ولا يؤم المتيمم المتوضفين). قلت: لما ذكره ابن شاهين ذكر بعده حديث 


کتاب التيمم/ باب (3) ۳۷ 
عمرو بن العاص» ثم قال: يحتمل أن يكون هذا الحديث ناسخاً للأول» وهذ!الحديث أجود 
إسناداً من حديث الزهري» وإن صح فيحتمل أن يكون النهي في ذلك لضرورة وقعت مع 
وجود الماء. فإن قلت: يكون هذا رخصه لعمرو إذ لم ينهه ولم يأمره بالإعادة. قلت: لؤ كان 
رخصة له دون غيره لم يقل له؛ أحسنت وضحك في وجهه» وقال بعضهم: هذه المسألة 
وافق فيها الكوفيون والجمهور على خلاف ذلك. قلت: هذا عكس القضية» بل الجمهور 
على الموافقة, يقف عليه من يعن النظر في الكتب. وقال هذا القائل أيضاً: واحتج المصنف 
لعدم الوجوب بعموم قوله في حديث الباب: «فإنه يكفيك» آي: ما لم تحدث أو تجد الماى 
وحمله الجمهور على آعم من ذلكء أي: لفريضة واحدة وما شعت من التوافل. انتهى. قلت: 
معنى قوله: «فإنه يكفيك» أي: في كل الصلوات فرضها ونفلهاء وهذا هو معنى الأعمية 
وليس في له الفريظية وة وها شعت من النوافل معنى الأعميةء لأن معنى الأعمية في 
شيء أن يكون شاملاً لجميع أفراد ذلك الشيء» وليس لقوله: لفريضة واحدةء إفراد. وأما النفل 
فإنه تبع للفرضء والتابع ليس له حكم مستقبل بل» حكمه حكم المتبوع. فافهم. 

وقال يَحْتى بن سعِيدٍ لآ بأسَ بالصَّلاةٍ عَلَى السَبَحَةٍ وَالَيِهُم يهَا. 
يحيى بن سعيد هو الأنصاريء ومطابقة هذا للترجمة من حيث إن معتى الطيب الطاهر 
والسبخة طاهرةء فتدخل تحت الطيب. ويدل عليه ما رواه اين خزيمة من حديث عائشة رضي 


الله تعالى عنهاء في شأن الهجرة. أنه قال عَكْله: «أرأيت دار هجرتكم سبخة ذات نخيل» 
يعني المدينة» قال: وقد سمى النبي عه المدينة طيبة فدل على أن السبخة داخلة في 


الطيب» ولم يخالف في ذلك إل إسحاق بن راهويه» ولم يجوز التيمم بهاء والسبخة بفتح 
حروفها كلهاء واحدة السباخ. فإذا قلت: أرض سبخة» كسرت الباء. وقال ابن سيده: هي 
أرض ذات ملح ونزوه وجمعها: سباخ» وقد سيخت سبخاً فهي سبخة» وأسبخت. وقال غيره: 
هي أرض تعلوها ملوحة لا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. وفي (الباهر) لابن عديس: سيخت» 
بكسر الباء وفتحها. وفي (شرح الموطأ) لعبد الملك بن حبيب: السيخة: الأرض المالحة 
الي لا تت شا وليشت الردغة- ولا الرداغ ب كما يفول هن لا عرف 
Se‏ ا عر IGG‏ غوف قال حدتنا بق 
رَجاءِ عن عِمِرَانَ قال كنا في سَفَرِ مع الببي ميل إا أُسْرَيْنًا حى كنا في اجر الول وَقَعنًا 
رة و وة أخلي عند المُسافْرٍ ينها كَمَا أَيْقَطَِا إلا جه و الششس وکان اول من اسْتَيقّظ 0 
ار ٿو رَجاءٍ فيي عزف فم عر بن الطاب الراب وكات الب لل 
ذا نام لع تُوقَظهُ SS‏ 
خخر وراك ينا أصات الاس وکا رجلا جَلِيداً كبر وَرَفَعَ صَوْبَه بالتكبير فما زَالَ يكب ويف 
صر بالتُكبير > ٤‏ ا ند الي عه لعا استيقط كوا إِلَيِهِ الذي أصابَهُمْ م قال: رلا 
عور از ا کیل ا | فَسَارَ غَيِرَ بَعِيدٍ تم رل دعا بِالوَضُوءِ صا نوي 
باللا قَصَلَّى ڀالئاس فلا الْمَكلَ ِن صَلابه إذَا مو برجلي مُغترلٍ لَعْ يُصلّ مع الْقَوْمٍ قال هما 


۳۸ ۷ كتاب التيمم/ باب ۷) 


َتَعَكَ يا فُلآَنُ أن يُصَنّي مَعَ الْقَوْمِ» قال أصابئبي جنا جَنَابَةٌ ولا ماءَ قالَ: «َعَلَيِكُ بالصّعِيدٍ فَإِنهُ 
عفيك» قم حار اي ل فاشتكى إل اقاس بن اعت ۲ رل فَدَعا فلاناً كان ييه ابو 
رَجَاءٍ ئَسِيَهُ عَوْفٌ وَدَعَا عَليًا فقالَ إذهَبا فَائْتَغِيَا الماء فالْطَلَعًا ُتلقيًا ائرأة بين مَرَادَتينِ أو 
سَطِيحَكَينٍ مِنْ ماءِ عَلّى بير لَّهَا ققالآ لَهَا أن ج الْمَامٌ قالَتْ ءَ عَهْدِي بالمَاءِ أفس هَذِهِ الصاعة 
وَتََوْنَا لوف قالاً لَه اطلِي إذاً قالث إلى أَئِنَ قالاً إلى رسو الله مل قالّتِ الّذِي يقال لَه 
الصابیء قالآهُوَ الَّذِي تَعْيِينَ فَانْطْلَفِي نَجاآ بها إِلَى الب عله رحدّثئاة الحَدِيتٌ قال 
فَاسْتئرَلُوها عن تعيرها وَدعَا لنب عله يإناء د ٠‏ فِيهِ فيه من أثواء المَرَادنَينِ أؤ السَطِيحَقِينٍ وَأؤ كأ 
أَنْوَامَهُما وأطلقّ العرالي نودي في الاس اشقو شتقوا فُسَقى مَنْ شاءَ 0 وكات 
آخد ذَاكَ أنْ أَغْطَى الَّذِي أصاتئهُ الجَتَابَةُ a‏ قال اذْمَب فأفْرِغْهُ عَلَيِكَ وَهَي قَائِمَةٌ نر 
لع عله و مكيل ا أله ق مه مها جين افيه 
فقا التي عَلله: «اجْمَعُوا لَهَاه كَجَمَعُوا لها مِنْ بين عَجوَة ودَقِيقَة وَسَويْقَةِ حى جَمَعُوا الها 
ل ا وَوَضَّعُوا الكّوبَ بَيْنَ يَدَيْها قال لها: «تَعلّمِينَ ما 
ْنا من مائكِ شيقاً كن الله ُو الذي أسقانا» فأنث : هلها وقد اختهسث عَنْهُمْ قالوا ما 
حسف يا فُلاََدٌ قات العجب ييي رجملان دبا بي إلى هذا الذي يقال لَه الصابىء فَمْعَل 
كذًا وكذًا قَوَاللُه إِنّهُ لآ ا من بين َه وَهَذِه وقالث بإِصْبَعَيِهًا الوشطى وَالسَجَابَةٍ 
َرَفَعَئْهُمَا إلى الشماء تى الشماء والأَضٌ أو إل لرَسُولٌ الله ما فكانّ ا 
يڙوٽ على من حؤا لها مئ لغش ركيت وَل يبرن اضرم الذي هي ينه فقالّث يَؤْماً لِقَِيهَا ما 
أو أن عَؤْلاٍ الْقَوْمَ يَدَهُونَكُعِ عَهداً هَل لَكُمْ في الإشلآم نَأَطاعُوها قَدَحَلوا في الإشلام. 
[الحديث 44" طرقاه في: ۳٤۸‏ 1/ا0"]. 


بقة الحديث للترجمة في قوله: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك». 


ذكر رجاله., وهم خمسة الأول: مسدد بن مسرهد تقدم. الكاني: يحيى بن سعيد 
القطانء قال بندار: ما اظن أنه عمى الله تعالى قطء قد تقدم. الثالث: عوف الأعرابي» يقال 
له: عوف الصدوق» تقدم في باب اتباع الجنائز من الإيمان. الرابع : : أبو رجاي» بفقح الراء 
وتخفيف الجيم وبالمد: العطاردي» اسمه عمران بن ملحان» يكسر الميم وسكون اللام 
وبالحاء المهملة. قال البخاري: الأصح أنه اين تيم» أدرك زمان الرسول عله ولم يره» وأسلم 
بعد الفتح» وأتى عليه مائة وعشرون ستة هات في ب بطع و الخامس: عمران بن 
حصين» بضم الحاء المهملة وح المهملة أيضأء أسلم عام خحيبر» وروي له عن رسول الله 
لي مائة حديث وثمانون حديثاً» للبخاري منها اثني عشرء بعثه عمر» رضي الله تعالى عنه» 
إلى البصرة ليفقههم. وكانت الملائكة تسلم عليه» وكان قاضياً بالبصرة» ومات بها سنة 
اثنتين وخمسين. ا 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول. وفيه: حدّثنا يحيى» وفي بعض النسخ؛ حدثني يحيى. وفيه: 


۷ كتاب التيمم/ باب ۷) ۳۹ 


مسدد بن مسرهد في رواية أبي ذر» وفي رواية غيره: مسدد بذكره وحده. وفیه: أن رواته 
كلهم بصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري» أيضاً في علامات النبوة بحن 
أبي الوليد عن سلم بن زرير. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أحمد بن سعيد الدارمي» وعن 
إسحاق بن إبراهيم وفي (المستدرك) من حديث الحسن عن عمران: متا عن صلاة الفجر 
حتى طلعت الشمسء فأمر المؤذن فأذن. ثم صلى الركعتين قبل الفجر ثم أقام المؤذن فصلى 
الفجرهة. وقال: صحيح على ما قدمنا ذكره في صحة سماع الحسن عن عمرانء وعند 
الدارقطني» من حديث الحسن عنه: «فصلى ركعتي الفجر حتى إذا أمكنتا الصلاة صلينا». 
وعند أحمد: «فلما كان آخر الليل عرس فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمسء فجعل الرجل 
يقوم دهشأء إلى طهوره قال: فأمرهم النبي مله أن يسكنوا ثم ارتحلوا. فسرنا حقى إذا 
ارتفعت الشمس» توضا ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجرء ثم أقام فصلينا فقالوا: 
يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ قال: «أينهاكم ربكم, تبارك وتعالى» عن الربا 
ويقبله منكم». وفي (صحيح ابن خزيمة) فقال عليه الصلاة والسلام: (إنما التفريط في 
اليقظة». وعند ابن حزم» من حديث إسماعيل بن مسلم؛ حدّثنا أبو رجاء: «ثم أن الجنب 
وجد الماء بعد فأمره أن يغتسل ولا يعيد الصلاة). 

وعند مسلم» من حديث ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة: «أن رسول الله يلاله 
حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرس قال لبلال: إكلاً لتا الليلء 
فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته فغلبته عيناه» فلم يستيقظ ولا أحد من أصحابى 
حتى ضربتهم الشمسء فكان رسول الله عه أولهم استيقاظاً. قال: أي بلال! فقال بلال: 
أذ بنفسي الذي أخحذ بنفسك». وعنده أيضاً من حديث ان قتادة: «كنا مع النبي عله سبعة 
رهط فمال عن الطريق فوضع رأسه ثم قال: احفظوا علينا صلاتناء فكان أول من استيقظ 
رسول الله عي والشمس في ظهرهء وقمنا فزعين»» فذكر حديث الميضأة مطولاً: «وأن الناس 
فقدوا نبیهم» فقال أبو بكر وعمر: رسول الله مُه يعدكم لم يكن لمخلفكمء وقال الناس: 
رسول الله َيه بين أيديكم». وعند أبي داود» من حديث خالد بن سمير عن عبد الله بن 
رباح حدّثنا أبو قتادة» قال: وبعث رسول الله عه جيش الأمراء». فذكره؛ قال أبو عمر بن عبد 
البر: وقول خالد: جيش الأمراء» وهم عند الجميع؛ لأن جيش الأمراء كان في مؤتة» وهي 
سرية لم يشهدها رسول الله مَْه. قال ابن حزم: وقد حالف خالداً من هو أحفظ منه» وعند 
أبي داود بسند صحيح من حديث جامع بن شداد: سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة عن 
ابن مسعودء قال: «أقبل الدبي عله من الحديبية ليلاً فنزلئنا دهاشاً من الأرض فقال: من 
يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا. قال: إذاً تنام؟ قال: لاء فنام بلال حى طلعت الشمس فاستيقظ فلان 
وفلان» فيهم عمر رضي الله عنه» فقال: «اهضبوا». أي تكلموا وامضوا فاستيقظ رسول الله 
مه الحديث. وذكر أبو مسلم الكجي» في (كتاب السنن) عن عمرو بن مرزوق: أخبرنا 
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المسعودي عن جامع» بلفظ: دقال عبد الله: لما رجع النبي مله من الحديبية قال: من 
يحرسنا؟ قال عيد الله: قلت: أنا. قال: إنك تنام» مرتين أو ثلاثأء فقال: أنت» فخخرست حتى 
كان في وجه الصبح أدركني ما قال النبي َيِه فنمت»: الحديث. وعند الطبراني وَأَنِيّ_داود» 
بسند لا بأس به عن عمرو بن أمية الضمري: «كنا مع النبي عله في سرية» فتقدم التانن» 
فقال: هل لكم أن نهجع هجعة؟ فمن يكلؤلنا الليلة؟ قال ذو مخبر: أناء فأعطاه خطام ناقته» 
وقال: لا تكن لكع. قال ذو مر فانطلقت غير بعيد فأرسلتها مع ناقتي ترعيان» فغلبني 
عيني فما أيقظني | 0 حل الشمس على وجهي» فجكت أدنى القوم فأيقظته. وأيقظ الناس 
بعضهم بعضاً حتى استيقظ النبي عه . . وفي (الموطأ): عن زيد بن أسلمء قال: «عرس رسول 
الله تله ليلة بطريق مكةء شرفها الله ووكل بلالاً أن يوقظهم للصلاة...» الحديث. وفي 
كتاب عبد الرزاق: عن ابن جريج أخبرني سعد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار أن التعرس في 
غزوة تبوكء وكذا ذكره عقبة بن عامر» قال؛ وخخرجنا مع النبي عي في غزوة تبوك فاسترقد» 
لا كان منها على ليلة» فاستيقظ حين كانت الشمس قيد رمب فقال: ألم أقل لك يا بلال؟». 
وذكره البيهقي في كتاب (الدلائل) من حديث عبد الله بن مصعب بن منظور عن أبيه عنه. 

ذكر معانيه ولغاته. قوله: وكنا في سفر مع اللبي صلی الله تعالى عليه وآله 
وسلم). اختلفوا في تعيين هذا السفرء ففي (صحيح مسلم) من حديث أبي هريرة أنه وقع 
عند رجوعهم من خخيبرء وفي حديث ابن مسعود رواه أبو داود: «أقبل النبي له من 
الحديبية ليلا فتزل فقال: من يكلؤنا؟ فقال بلال: آنا). وفي حديث زيد ين أسلم مرسلا 
أخرجه مالك. في (الموطأ): «عرس رسول الله مه ليلاً بطريق مكة» ووكل بلالأ». وني 
حديث عطاء بن يسار مرسلاًء رواه عبد الرزاق» أن ذلك كان بطريق تبوك» وكذا في حديث 
عقبة بن عامر» ورواه البيهقي في (الدلائل). وفي رواية لأبي داود: كان ذلك في غزوة جيش 
الأمراء» وقد ذكرنا هذه كلها عن قريب. قوله: «إنا أسرينا»وقال الكرماني: وفي بعضها: 
سريناء يعني: بدون الهمزة. قلت: يقال: سرى وأسرى. لغتان. وقال الجوهري: سريت 
وآسريت: ممعنى إذا سرت ليلا وني (المحكم): اليسرى: سير عامة الليل. وقيل: سير الليل 
كله» والحديث يخالف هذا القول» والسرى يذ كر ويؤنث» ولم يعرف الاي ك التأنيث» 
وقد سرى سريٌ وسرية وسرية فهو سارء وذكر ابن سیده: وقد سرى به وأسرى به وأسراه. 
وفي (الجامم): سرى يسري سرياً إذا سار ليلا وكل سائر ليلا فهو سار. قوله: «وقعنا وقعة», 
أي: ننا نومة كأنهم سقطوا عن الحركة. قوله: «ولا وقعة»» كلمة: ل في الس » ووقعة» 
اسمه. وقوله: «أحلى» صفة للوقعة: وخبر: لاء محذوف» ويجوز أن يكون: أحلىء خبراً. 
قوله: «منها» أي: من الوقعة في آخر الليلء وهو كما قال الشاعر: 

وأحلى الكرى عند الصباح يطيب 

قوله: «وکان أول من استيقظ فلان» اعلم أن: كانء ههنا يجوز أن تكون تامة» وأن 

تكون ناقصة. فإن كانت ناقصة فقوله: أول بالنصب مقدماً خبرهاء واسمها هو قوله: فلان. 
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وإن كانت تامة بمعنى: واحدء فلا تحتاج إلى خبرء فقوله: أول» يكن اسمه» ويكون قوله؛ 
قلانء ل منه. قوله: ويسميهم أبو رجاء» جملة من الفعل والفاعل والمفعول» أي يسمي 
السيفيفظين: ولي يضار قبل الذ كن لان قوله: «استيقظ», يدل عليه. فإن قلت: ما (موقع 
هذه الجملة من الإعراب؟ قلت: الأقرب أن تكون حالاء وهذه الجملة والتي بعدهاء وهي 
قوله: «فنسي عوف», ليس من كلام عمران بن حصين. وإنما هي من كلام الراوي» وعوف 
هو عوت الأعرابي المد كور في الإستاد. وقوله: «الرابع»» مرفوع لأنه صفة عمر رضي الله 
تعالى عته» وعمرء مرفوع لأنه معطوف على مرفوع» وهو قوله: ثم فلان. وقال بعضهم: 
تقدیره: ثم كات عمر بن الخطاب الرابع» يعني من المستيقظين. وقال الكرماني: وفي بعضها 
هو الرابع» وقد سمى البخار ري في (علامات التبوة) أول من استيقظطل ولفظه: وفكان أول من 
استيقظ أبو بكر رضي الله تعالى عنه» فعلى هذا فأيو بكر هو أحد المستيقظين من الأربعة 
أولاء والرايع هو عمر بن الخطاب» وبقي اثتان م الذين عدهم أبو رجاء ونسيهم عوف 
الأعرابي» وبعضهم عين الثاني والغالثك بالاحتمالء فقال: يشبه أن يكون الثاني عمران» راوي 
القصف والثالثك؟ من شارك عمراك في رفايةر هذه القصة وهو: ذو میخیر: فإنه قال في حديث 
عمر بن أميق رواة الطبراني: (قما أيقظني ا حر الشمس»»› وهذا تصرف بالحدث والسخمين. 


قوله: «وكان النبي يلو إذا نام لم نوقظه» بنون المتكلمء والضمير المنصوب يرجع 
إلى النبي عْكه وفي بعض النسخ: «لم يوقظ»» على صيغة المجهول المفرد. فإن قلت: هذا 
التوم في هذه القصة هل كان مثل نوم غيره أم لا؟ قلت: قد يكون تومه كنوم البشر في بعض 
الأوقات» ولكن لا يجوز عليه الإضغاث لأن رؤيا الأنيياء» صلوات الله على نبينا وعليهم 
وحي. فإن قلت: ما تقول في نومه يوم الوادي» وقد قال: «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي»؟ 
قلت: نعمء هذا حكم قلبه عند نومه وعينيه في غالب الأوقات» وقد يندر منه غير ذلك كما 
يندر من غيره بخلاف عادته» والدليل على صحة هذا في الحديث نفسه: «أن الله قيض 
أرواحنا». وفي الحديث الآخر: «لو شاء الله لأيقظنا». ولكن أراد أن يكون لمن بعدكمء 
ويكون هذا مته لأمر يريده الله تعالى من إثبات حكم وإظهار شرع. وجواب آخر: أن قلبه لا 
يستغرقه النوم حتى يكون منه الحدث فيه لما روي أنه كان محروسأء وأنه كان ينام حتى 
ينفخ وحتى يسمع غطيطه» ثم يصلي ولا يتوضاً. فإن قلت: في حديث ابن عباس المذكور: 
فيه وضوءه عند قيامه من النوم! قلت: النوم فيه تومه مع أهله فلا يمكن الاحتجاج به على 
وضوئه بمجرد النوم إذا صلى ذلك لملامسته الأهلء أو حدث آخرء ألا ترى في آخخر 
الحديث:- 0 » لم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ». و لا ينام 
قلبه من أجل الوحي» وأنه يوحى إليه في النوم» وليس في قصة الوادي إلا نوم عينيه عن رؤية 
الشمس» وليس هذا من فعل القلب. وقد قال عَيلُهِ: «إن الله قبض أرواحناء لد اشاء لردها 
إليناه. في حين غير هذا. فإن قلت: فلولا عادته من استغراق النوم لما قال لبلال: «إكلاً لنا 
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الصبح!» قلت: كان من شأنه عه التغليس بالصبح» ومراعاة أول الفجن O‏ 
نامت عينهء إذ هو ظاهر يدرك بالجوارح الظاهرة» فوكل بلالا بمراعاة أوله ليلعلمةا بذلك؛: كما 

لو شغل بشغل غير النوم عن مراعاته. فإن قلت: هل كان نومهم عن صلاة الصبج مرة أو 
أكثر؟ قلت: قد جزم الأصيلي بأن القصة واحدة» ورد عليه القاضي عياض أن قصة أبي“قتادة 
مغايرة لقصة عمران بن حصين» لأن في قصة أبي قتادة. لم يكن أبو بكر وعمر رضي الله 
تعالى عنهماء مع النبي مله لما نام» وفي قصة عمران: إن أول من استيقظ أبو بكر ولم 
يستقيظ النبي عي حتى أيقظه عمر رضي الله تعالى عنه. ومن الذي يدل على تعدد القصة 
اخعلاف مواطنهاء كما ذكرناهاء ولقد تكلف أبو عمر في الجمع بينهما بقوله: إن زمان 
رجوعهم كان قريباً من زمات رجوعهم من الحديبية» وإن طريق مكة يصدق عليهماء وفيه 
تعسف. على أن رواية عبد الرزاق بتعيين غزوة تبوك يرد عليه» ثم إن أبا عمر زعم أن نوم 
النبي يه كان مرة واحدة» وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ثلاث مرات. إحداهما: رواية 
أبي قتادة» ولم يحضرها أبو بكر وعمر؛ الثانية: حديث عمران وحضراها. الثالثة: حضرها أبو 
بكر وبلال. وقال عياض: نحديث أبي قتادة غير حديث أي هريرة۔ وكذلك حديث عمران» 
ومن الدليل على أن ذلك وقع مرتين أنه قد روي أن ذلك كان زمن الحديبية» وفي رواية: 
بطريق مكة» والحديبية كانت في السنة السادسةء وإسلام عمران وأبي هريرة - الراوي حديث 
قفرله ان خيير د كاه فن النيتة السايعة' عد البحديبية:وهما كان حاضرين ع الواقعة. قلت: فيه 
نظن لأن إسلام عمران كان بمكةء ذكره ایو منصور الماوردي في ركتاب الصحابة» وقال 
ابن سعد وأيو أحمد العسكري والطبراني في أخرين: کان إسلامه قدياً. 


قوله: دما يحدث له»» بضم الدال: من الحدوث أي: ما يحدث له من الوحي» وكانوا 
يخافون انقطاعه بالإيقاظ. قوله: دما أصاب الناس»أي: من فوات صلاة الصبحء وكوتهم على 
غير ماء. قوله: «فلما استيقظ عمر). جواب: لماء محذوف تقديره: فلما استيقظ كبر. 
وقوله: «فكبر» يدل عليه. قوله: «جليدا», بقعم الجيم: من جلد الرجل بالضمء فهو جلد 
وجليد أي: بين الجلادة بمعنى القوة والصلابة. وزاد مسلم هنا: «أجوف» أي: رفيع الصوت 
يتفرع ا a E‏ . قوله: «فكبر» أي: عبر رضي الله مال بب وإنما رفع صوته بالتكبير 
لمعيين: أحدهما: أن استعمال التكبير لسلوك طريق الأدب والجمع بين المصلحتينء .والآخر: 
اختصاص لفظ التكبير لأنه أصل الدعاء إلى الصلاة. قوله: «حتى استيقظ النبي عه 
فالنبي» مرفوع لأنه فاعل: استيقظ» وهو لازم بمعنى: تيقظ. قوله: «لصوته» أي ؟ لأجل صوته 
ويروى: «بصوته» أي: بسبب صوته. و «قال: لا ضیر»» ويروى. «فقال: لا ضير»» أي: لا 
ضررء من ضاره يضوره ويضيره ضوراً وضيراً. أي ضره. قال الكسائي: سمعت بعضهم يقول: 
لا يمنعني ذلك ولا يضورني. . قوله: دأو لا يضير»» شك من عوف الأعرابيء وقد صرح بذلك 
البيهقي في روايته» ولأبي نعميم في (مسعخرجه): لا يسوء ولا يضيرء وإنما قال ذلك مه 
لتأنيس قلوبهم لما عرض لهم من الأسف على فوات الصلاة من وقتهاء لأنهم لم يتعمدوا 
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ذلك. قوله: وارتحلواه بصيغة الأمر للجماعة المخاطبين من الصحابة. قوله: «فارتحلوا» بصيغة 
الجمع من الماضيء أي: ارتحلوا عقيب أمر النبي عه بذلك» ويروى: «فارتحل» أي النبي 
ر فإن قلت: ما كان السبب في أمره عه بالارتحال من ذلك المكان؟ قلت: بين ذلك 
في رواية مسلم عن أبي حازم عن أبي هريرة: «فإن هذا منزل حضر فيه الشيطان». وقيل: 
كان ذلك لأجل الغفلة. وقيل: لكون ذلك وقت الكراهةء وفيه نظ لأن فى حديث الباب: 
زاغ يجفا سحن رجدو جر ال ولف لرن الاد أن حب رقع الكرامة: 
وقيل: الأمر بذلك منسوخ. بقوله عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرهاه. وفيه نظ لأن الآية مكية والقصة بعد الهجرة. قوله: «فسار غير بعيد» 
يدل على أن الارتحال المذكور وقع على خلاف سيرهم المعتاد. قوله: «فدعا بالوضوء». ٠‏ 
بفعح الواو. وقوله: «ونودي بالصلاة» المراد من النداء هو التأذين» لأنه صرح في رواية مسلم 
من حديث أبي قتادة التصريح بالتأذين. 


قوله: «إذا هو برجل»» لم يعلم اسمه. وقال صاحب (التوضيح): هو خلاد بن راقع بن 
مالك الأنصاريء أخمو رفاعة» وفيه نظر. لأن ابن الكلبي قال: هو شهد بدراً وقتل يوم فوقعة 
البد و دة على هته الفعنة, نهال أن بكرن هر اهام :وقيل: الددروائقة فا متم خا 
يكون قد عاش بعد النبي عله قلت: لا يلزم من روايته عيشه بعد النبي عه لاحتمال 
انقطاعها أو نقلها عنه صحابي آحر. قوله: «معتزل»» أي: منفرد عن الناس. قوله: دولا ماء»قال 
بعضهم بفتح الهمزة أي: معي. قلت: تغسيره تفسير من لم يمس شيئاً من علم العربية لأن 
كلمة: لاء على قوله لنفي جتس الماءء فأي شيء يقدر خبرها بقوله: معي؟ وعدم الماء عنده 
لا يستلزم عدمه عن غير فحيشذٍ لا يستقيم نفي جنس الماء ويجوز أن تكون: لاء ههنا 
بمعنى: ليس» فيرتفع الماء حينعذء ويكون المعنى: ليس ماء عندي. قوله: «عليك بالصعيد», 
كلمة: عليك من أسماء الأفعال» ومعناه: الزمء والألف واللام في: الصعيدء للعهد المذكور 
في الآية الكريمة وفي رواية سلم بن زرير: «فأمره أن يتيمم بالصعيد». قلت: سلم» بفتح 
السين وسكون اللام» وزريرء بفتح الزاي المعجمة وبرائين مهملتين بينهما ياء آخر الحروف 
أولاهما مكسورة. قوله: «يكفيك» أي: لإباحة الصلاة» والمعنى: يكفيك للصلاة ما لم 
تحدث. قوله: «فاشتكى الباس إليه» أي: إلى النبي عله ويروى: «فاشتكوا التاس»» من 
قبيل: أكلوني البراغيث. قوله؛ «فدعا فلان» هو: عمران بن الحصين راوي الحديت»؛ ويدل 
على ذلك قوله في رواية ابن زرير: «ثم عجلني النبي عَكتَهُ في ركب بين يديه فطلب الماء»» 
وهذه الرواية تدل على أنه كان هو وعلي رضي الله تعالى عنه» فقط لأنهما خوطبا بلفظ 
التشيةء وهو قوله: «إذهبا فابتغيا الماء». فإن قلت: في رواية ابن زرير. في ركبء فهذا يدل 
على الجماعة. قلت: يحتمل أن يكون معهما غيرهماء رلک کا بالتطات لأنهنما تعيناً 
مقصودين بالإرسال. قوله: «فابتغيا»من الابتغاءء وهو الطب يقال: بغيت الشيء وابتغيته وتبغيته: 
إذا طلبته. وابتغيتك الشيء: جعلتك طالباً له. وفي رواية الأصيلي: «فابغيا», ولأحمد: 
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«فابغيانا»» قوله: «فتلقيا». ويروي: «فلقيا». ويروي: دفلقيا». قوله: وبين مزادتين»» المزادة» 
بفتح الميم وتخفيف الزاي: الرواية» ويجمع على مزاد ومزائد» وسميت مزادة لأنها يزاد فيها 
جلد آخر من غيرها؛ ولهذا قيل: إنها أكبر من القربة» وتسمى أيضاً السطيحةء بفتخ-البسين 
وكسر الطاء. وقال ابن سيده: السطيحة: المزادة التي بين الأديمين قوبل أحدهما بالآخر» وفي 
(الجامع): هي إداوة تتخذ من جلدين» وهي أكبر من القربة. قوله: «أو سطيحتين». شك من 
الراوي» وقال بعضهم؛ شك من عوف قلت: تعييئه به من أين وفي رواية مسلم: «فإذا تحن 
بامرأة سادلة» أي: مدلية رجليها بين مزادتين؟ قوله: «أمس)هو عند الحجازيين مبني على 
الكسر» ومعرب غير منصرف للعدل والعلمية عند التميميرن» فعلى هذا هو بضم السين. فإن 
قلت: ما موقعفء من الإعراب؟ قلت: مرفوع على أنه خبر المبتدأ أو هو قوله: «عهدي». قوله: 
«هذه الساعة»» منصوب بالظرفية» وقال ابن مالك: أصله: في مثل هذه الساعة» فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 


قوله: «ونفرنا» وفي (المحكم): النفر والنفر والنفير والنفور: ما دون العشرة: من 
الرجال؛ والجمع أنفارء وفي (الواعي) النفر ما بين.الثلاثئة إلى العشرة» والعرب تقول: هؤلاء 
نفرك» أي: رهطك ورجالك الذين أنت معهم» وهؤلاء عشرة نفرء أي: عشرة رجالء ولا 
يقولون عشرون نفراً ولا ثلاثون نفراً. تقول العرب: جاءنا في نفره ونفيره ونفرته» كلها بمعنى» 
سموا بذلك لأنهم إذا حزبهم أمر اجتمعوا ثم نفروا إلى عدوهم. وقال الخطابي: لا واحد له. 
قوله: «خحلوف)» بضم الضاء جمع الخالف» أي: المسافرء» نحو: شاهد وشهودء ويقال: حي 
حلوف أي: غيب. وقال ابن عرفة: الحي حلوف أي: حرج الرجال وبقيت النساء. وقال 
الخطابي: هم الذين خرجوا للأسفار وخلفوا النساء والأثقال» وارتفاع: خخلوف» على أنه خب 
وفي رواية المستملي والحموي: «حلوفا»» بالنصب. وقال الكرماني: أي: كان نفرنا نخلوفاً. 
وقال بعضهم منصوب على الحال السادة مسد الخبر. قلت: ما الخبر هنا حتى تسد الحال 
مسده؟ والأوجه ما قاله الكرماني إنه منصوب بكان المقدر. قوله: «الصابىء»» بالهمزة 
وبغيرهاء فالأول: من: صباً إذا خرج من دين إلى دين. والقاني: من: صبا يصبوء إذا مال» 
وسنوسع الكلام فيه عند تفسير البخاري في آخر هذا الحديث. 

قوله؛ «تعدين»» أي: تريدين» من عنى يعني: إذا قصد. قوله: «قالا هو الذي تعنين» 
فيه حسن الأدب وحجسن التخلص.ء إذ لو قالا؛ لاء لفات المقصودء ولو قالا: نعم لم يحسن 
ذلك لأن فيه تقرير ذلك. قوله: «فاستزلوها» من الاستنزال» وهو طلب النزول» وإتما ذكر فيه 
بلفظ الجمع لأنه كان مع عمران وعلي من تبعهما ممن يعينهما ويخدمهما. قوله: «ودعا 
النبي مهو فيه حذف تقديره: فأتوا بها إلى النبي عة وأحضروها بين يديه» ودعا النبي 
َيِه قوله: «ففرغ»» من التفريغ. وفي رواية الكشميهني: «فأفرغ»» من: الإفراغء وزاد 
الطبراني والبيهقي: «فمضمض في الماء وأعاده في أفواه المزادتين»» وبهذه الزيادة تظهر 
الحكمة في ربط الأفواه بعد فتحهاء وبهذا حصلت البركة لاختلاط ريقه المبارك للماي 
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والأقواه جمع: فم» لأن أصله: فوه» فحذفوا: الواوء لأنها لا تحتمل التنوين عند الإفرادى 
وعوضوا من: الهاء: ميماً. فإن قلت: لكل مزادة قم واحدء فكيف جمع؟ قلت: هذا من قبیلن قوله 
تعالى: وقد عت ر [التحريم: .]٤‏ قوله: «وأوكأ» أي؛ شد وهو فعل ماض من: الإيكاي 
وهو: شد الوكاء» وهو ما يشد به رأس القربة. «رأطلق العزالي»» أي: فتحهاء وهو جمع: العزلاء 
بفتح العين وبالمدء وهوء فم المزادة الأسفل. قال الجوهري: العزالي» بكسر اللام وإن شغت فتحت 
مثل الصحاري والصحاري» ويقال: العزلاء: متصب الماء من الرواية والقربة. وفي (الجامع): عزلاء 
القربة: معسب يجعل في أحد يديها ليستفرغ منه ما فيهاء وإفا سميت: عزالي السحاب» تشبيهاً بها. 
وقال السفاقسي: رويناه بالفتح» وهو أفواه المزادة السفلى. وقال الداودي: العزالي: الجوانب إلخارجة 
لرجلي الزق الذي يرسل متها الماء. وقال الداودي: ليس في أكثر الروايات أنهم فتحوا أفواه 
المزادتين أو السطيحتين» ولا أنهم أطلقوا العزالي» وإنما شقوا المزادتين» وهو معنى: صبوا منهما. قال: 
ثم أعاده فيهما ان كان هو المحقوظ. 

قوله: واسقوا واستقوا» كل تدهم أمر» فالأول من: : السقي» والغاني من: الاستقاء, 
والفرق بينهما أن السقي لغيره» والاستقاء لنفسه. ويقال أيضاً: سقيته لنفسهء وأسقيته لماشيته. 
قوله: «وكان آخر ذلك أن أعطى» يجوز في: آخرء النصب والرفع» اما النصب على أنه خير: 
كان؛ مقدماً على اسمهاء وهو: أن أعطى» لأن أنء مصدرية تقديره: وكان إعطاؤه للرجل 
الذي أصابته الجنابة آخر ذلك. ويروى: ذاك. وأما الرقع فظاهرء وهو أن يكون اسم: كان» 
وأن أعطى ٍ خبرهء والأمران جائزان. وقال أبو البقاء: والأول أولى. قلت: وجه الأولوية لكون: 
آخرء مضافاً إلى المعرفة» فهو أولى بالإسمية: وعندي كلاهما سوا لأن: كلاء معرفة. قوله: 
«الذي أصابته الجنابة»» وهو الرجل المعتزل المذكور. قوله: «فأفر غه» بقطع الهمزة. قوله: 
دوهي قائمة» أي: المرأة المذكورة قائمة تشاهد ذلك» وهي جملة إسمية وقعت حالاً على 
لل قوله: «وأيم الله»» بوصل الهمزةء وقال الجوهري: أعن انش اسم وطيع للتسم» > هكذا 

بضم الميم والنون وألفه ألف الوصل عند الأكثرين» ولم يجيء في الأسماء: ألف وصل 
مفتوحة غيرهاء وهو مرفوع بالابتداع وخبره محذوفء والتقدير: أيمن الله قسمي» وربما حذفوا 
منه النون» فقالوا: أيم الله. وقال أبو عبيد: كانوا يحلفون ويقولون: يمين الله لا أقعل قجمع 
اليمين على أيمن» ثم كثر في كلامهم فحذفوا النون منهء وألفه ألف قطعء وهو جمع. وا 
طرحت الهمزة في الوصل لكثرة استعمالهم إياها. قلت: نيها لغات جمع منها النروي في 
(تهذيبه) سبع عشرة؛ وبلغ بها غيره عشرين. قوله: «أقلع» بضم الهمزة من الإقلاع يقال: أقلع 
عن الأمر: إذا كف عنه. قوله: : «أشد ملذة» بكسر الميم وفتحها وسكون اللام بعدها همزة 
مغتوحق وفي رواية للبيهقي: دأمذ منها)» معناه: أنهم يظنون أن ما بقي فيها من الماء أكثر 
مما كان أولاً. قوله: «من بين عجوة»» العجوة: تمر من أجود التمر بالمدينة» وقال ابن التين: 
العجوة نوع من تمر المدينة أكبر من الصيحاني» وتسمى: اللينة» وهي من أجود تمر المدينة. 
قوله: «ودقيقة وسويقة» ا وفي رواية كرية بض بضم الدال مصغراً. وقال الكرماني: 
دقيقة وسويقةء رويا مكبرين ومصغرين. قوله: «حتى ا لها طعاماً», وزادا أحمد في 
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روايته: «كثيرة» والطعام في اللغة: ما يؤكلء قاله الجوهري. وقال: وريا خض الطعام بالبر» 
وفي حديث أبي سعيد: وكنا نخرج صدقة القطر على عهد رسول الله عليه صاغاً من طعام 
أو صاعاً من شعير». وقال بعضهم: فيه إطلاق لفظ الطعام على غير الحنطة. والذرةء أتعلافاً 
لمن أبى ذلك. قلت: هذا القول منه يخالف قول أهل اللغة» والمراد ههنا من الطعام غير ما 
ذكر من العجوةء وهو أعم من أن يكون حنطة أو شعيراً أو كعكاً أو نحو ذلك. قوله: 
«فجعلوه في ثوب». ويروى: «فجعلوها»» قال الكرماني الضمير في: جعلوه» يرجع إلى 
الطعام» وفي: جعلوهاء إلى الأنواع المذكورة: قلت: لم يجعل الطعام وحده في الثوب حتى 
يرجع الضمير إليه وحده» والصواب أن الضمير فيه يرجع إلى كل واحد باعتبار المذكور. 
قوله: «قال لها», ويروى: «قالوا لها»» وهي رواية الأصيلي» وفي رواية الإسماعيلي: «قال لها 
رسول الله عَلّهه. ووجه رواية الأصيلي أنهم قالوا لها ذلك بأمره عَيهِ. قوله: «وحملوهاه أي: 
المزادة. قوله: وبين يديها» آي قدامها. قوله: «تعلمین»» بقعح التاء والعين وتشديد اللامء 
كذا ضبطه بعضهم» ثم قال: أي إعلمي. قلت: لا حاجة إلى هذا التعسفء وإنما هو مفرد 
قوله: «ما رزئئا من مائك شيئا بفتح الراء وكسر الزاي» أي: ما نقصنا. قال الكرماني: 
وفي بعضها بفتحهاء يعني بفتح الزاي. قلت: الكسر هو الأشهر. يقال: ما رزأته ماله» وما رزئته - 
بالكسر - ماله أي: ما نقيصتة. وارتزأ الشيء انتقض. قوله: «أسقانا»» ويروي؛ «سقانا». قوله: 
والعجبي مرفو ع بفعل مقدر تقديره: : بستني العجب» وهو الأمر الذي يتعجب منه لغرابته, 
وكذلك العجيب والعجاب بالضم والتخفيف» والعجاب بالتشديد أكثر منهء وكذلك الأعجوبة. 
E e‏ 5 لاحي ل تبجع ونی اتاد 
e‏ هذا ا ل وعجبت غيري E‏ ا بطم العين رن الي اسم 
من أعجن فلن ينمه فهو جب براية ونه قوله: «من بين هذه وهذه» تعني من بين 
السماء والأرض. قيل: كان المناسب أن يقول في: بين» بلفظة: في وأجيب بأن: من» بيانية مع 
جواز استعمال حروف الخ موقا مكان. بعض. قوله: «وقالت بأصبعهاء أي: شارت بأصبعهاء 
وهو من إطلاق القول على الفعل» وقد مر نظير هذا غير مرة. قوله: «السبابة»» يعني المسبحة. 
قوله: «يغيرون» بضم الياء» من الإغارة بالخيل في الحربء قوله: «الصرم» بكسر. 
الصاد المهملة» وهو أبيات من الئاس مجتمعة؛ والجمع: أصرام. وقال ابن سيده: الصرم 
الأبيات المجتمعة المنقطعة من الناس» والصرم أيضاً الجماعة بين ذلك» والجمع أصرام 
وأصارع» وصرمان» والأخيرة عن سيبويه. قوله: «فقالت يومها لقومها: ما أرى أن هؤلاء: 
يدعونكم عمدأه». هذه رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: «ما أرى أن هؤلاء القوم». وقال 
ابن مالك وقع في بعض التسخ: لاما أدري أن هؤلاء» كلمة: أرى» بضم الهمزة بمعنى: أظطن» 
ويفعحها بمعنى: أعلم: وماء موصولة. قوله: «یدعونکم» بفتح: الدال» أي يتركونكم: والمعنى: ' 
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ظني أنهم یت ركونكم عمداً لاستعلافكم لا سهواً منهم» وغفلة عنکې وقيل: ما نافية و أن 
بمعنى لعل. وقيل: ما نافية و: ان» پالکسی ومعناه: لا أعلم حالکې في تخلقكم عن 
الإسلام» مع أنهم يدعونكم عمداً. قوله: «فهل لكم» أي: رغبة. 


ذكر استبناط الأحكام منه: الأول: فيه استحياب سلوك الأدب مع الأكابر» كما في 
فعل عمر رضي الله تعالى عنهء في إيقاظ النبي عيله. الثاني: فيه إظهار التأسف لفوات أمر ' 
من أمور الدين. الغالث: فيه لا حرج على من تفوته صلاة لا بتقصير منه لقوله جه وله 
ضير». الرابع: فيه أن من أجنب ولم يجد ماء فإنه يتيمم لقوله لھ : «عليكم بالصعيد». 
الخامس: فيه أن العالم إذا رأى أمراً مجملاً يسأل فاعله عنه ليوضحه فيوضح له هو وجه 
الصواب. السادس: فيه استحباب الملاطفة والرفق في الإنكار على أحد فيما فعله. السابع: 
فيه التحريض على الصلاة بالجماعة. الثامن: فيه الإنكار على ترك الشخص الصلاة بحضرة 
المصلين بغير عذر. التاسع: فيه أن قضاء الفوائت واجب ولا يسقط بالتأخير ويأثم بتأخيره 
بغير عذر. العاشر: فيه أن من حلت به فتنة في بلد فليخرج منه وليهرب من الفتنة بدينه» كما 
فعل الشارع بارتحالة عن بطن الوادي الذي تشاءم به لأجل الشيطان. الحادي عشر: فيه أن 
من ذكر صلاته فائتة له أن يأخذ ما يصلحه من وضوء وطهارة» وابتغاء بقعة تطمعن نفسه 
للصلاة عليهاء كما فعل الشارع بعد أن ذكر الفائتة» فارتحل بعد الذكر ثم توضاً وتوضأ 
الناس. الغاني عشر: فيه استنحياب الآذان للفائتة. الغالث عشر: فيه جراز أداء الفائتة 
بالجماعة. الرابع عشر: فيه طلب الماء للشرب والوضوء. الخامس عشر: فيه أحذ الماء 
المملوك لغيره لضرورة العطش بعوض» وفيه أن العطشان يقدم على الجنب عند صرف الماء 
إلى الناس. السادس عشر: فيه جواز المعاطاة في الهبات والإباحات من غير لفظ من 
الجانبين. السابع عشر: فيه تقديم مصلحة شرب الآدمي والحيوان على غيره كمصلحة 
الطهارة بالماء. فإن قلت: قد وقع في رواية سلم بن زرير: «غير أنا لم نسق بعيرأ». قلت: هذا 
محمول على أن الإبل لم تكن محتاجة إذ ذاك إلى السقي. القامن عشر: فيه جواز الخلوة 
بالأجنبية عند أمن الفتنة في حالة الضرورة الشرعية. التاسع عشر: فيه جواز استعمال أواني 
المشركين ما لم يتيقن فيها نجاسة. العشرون: فيه جواز أخحذ مال الناس عند الضرورة يشمن 
إن كان له ٹمن» كذا استدل به بعضهم وفيه نظر. الحادي والعشرون: فيه جواز اجتهاد 
الصحابة بحضرة النبي لف وفيه خلاف مشهور وقد ذكرناه عن قريب. الغاني والعشرون: 
فيه جواز تأحير الفائتة عن وقت ذكرها إذا لم يكن عن تغافل أو استهانة» وذلك من قوله: 
«ارتحلوا» بصيغة الأمر. فافهم. الثالث والعشرون: فيه مراعاة ذمام الكافر والمحافظة به 
كما حفظ النبي يه هذه المرأة في قومها وبلادهاء فراعى في قومها ذمامها وإن كانت من 
صميمهم. الرابع والعشرون: فيه جواز الحلف من غير الاستحلاف. انخامس والعشرون: 
فيه جواز الشكوى من الرعايا إلى الإمام عند حلول أمر شديد. السادس والعشرون: فيه 
استحباب التعريش للمسافر إذا غلبه النوم. السابع والعشرون: فيه مشروعية قضاء الفائت 
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الواجب وأنه لا يسقط بالتأخير. الثامن والعشرون: فيه جواز الأخذ للمحتاج يرضى المطلوب 
منهء وبغير رضاء إن تعين. التاسع والعشرون: فيه جواز الدوم على النبي ميه كنوم أبحد منافي 
بعض الأوقات» وقد مر التحقيق فيه. العلاثون: فيه إباحة الق من غير أن يعون برا أو شهراً.. 

فوائد: فيه: من دلائل النبوة حيث توضؤوا وشربوا وسقوا واغتسل الجتب مما سقظ 
.من العزالي» وبقیت المزادتان مملوءتان يبركته وعظيم برهانه م4 وكانوا أربعين نص عليهم 
في رواية سلم بن زريرء وأنهم ملأوا كل قربة معهم. وقال القاضي عياض: وظاهر هذه الرواية 
أن جملة من حضر هذه القصة كانوا أربعين» ولا نعلم مخرجاً لرسول الله عه يخرج في هذا 
العدد» فلعل ال ركب الذين عجلهم بين يديه لطلب الماى وأنهم وجدوا المرأة وأنهم اسقوا 
لرسول الله ع قبل الاس وشربوا ثم شرب الئاس بعدهم. وفيه: أن جميع ما أخذوه من الماء 
مما زاده الله وأوجده وأنه لم يختلط فيه شيء من ماء تلك المرأة في الحقيقة» وإن كان في 
الظاهر مختلطا» وهذا أبدع وأغرب في المعجزة. وفيه: دلالة أن عمر رضي الله تعالى عنه 
أجلد المسلمين وأصلبهم في أمر الله تعالى. 

وفيه أسكلة: الأول: إن الاستيلاء على الكفار مجر ده سيح رق نساثهم وصبيائهم» وإذا 
كان كذلك فقد دخلت المرأة في الرق باستيلائهم عليهاء وكيف وقع إطلاقها وتزويدها؟ 
وأجيب بأنها أطلعت لمصلحة الاستعلاف الذي جر دخول قومها أجمعين في الإسلام» 
ويحتمل أنها كان لها أمان قبل ذلك» أو كانت من قوم لهم عهد. 

الثاني: كيف جوزوا التصرف حيئئكٍ في مالها؟ وأجيب: بالنظر إلى كفرهاء أو لضرورة 
الاحتياج إليه» والضروريات تبيح المحظورات. 

الثالث: إن النبي ع نهى عن التشاؤم» وههنا ارتحل عن الوادي الذي تشاءم به؟ 
وأجيب: بأنه عله كان يعلم حال ذلك الوادي ولم يكن غيره يعلم به» فيكون خاصاً به 
ت وأخذ بعض العلماء بظاهر ما وقع منه» عليه السلام» من رحيله من ذلك الوادي أن من 
انتبه من نوم عن صلاة فائتة في سفر فإنه يتحول عن موضعه» وإن كان بوادٍ فليخرج عنه» 
وقيل: إنما يلزم بذلك الوادي. بعينه» وقيل: هو خاص بالنبي ڪل كما ذكرنا. 

قال أو عبد الل صبَاً حرج ِن دين إلى غيِره. وَقَالُ أبو الْعَالِيَةِ الصّابِئِينَ فِْقَة من اهل 
الكتاب يَقْرَوونَ الرَبُور. 

هذا إلى آخره رواية المستملي وحده وأبو عبد الله هو البخاري نفسهء وأراد بإيراد 
هذه الإشارة ة إلى الفرق بين الصبائي المراد في هذا الحديث» والصبائي المتسوب إلى الطائفة 
الذين بينهم أبو العالية رفيع بن مهران الرباحي. أما الصابىء الذي هو المراد ني هذا الحديث 
في قول المرأة المذكورة الذي قال له: الصابىء» فهو من: صبا إلى الشيء يصبو: إذا مال. 
١‏ وهو غير مهموز» وكانت العرب تسمي النبي مه الصابىء» لأنه حرج من دين قريش إلى 
دين الإسلام» ويسمون من يدخحل في دين الإسلام: مصبوأ لأنهم كانوا لا يهمزون» ويسمون 
المسلمين: الصباة» بغير همزة» جمع: صاب غير مهموزء كقاض وقضاةء وغاز وغزاة» وقد 
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يقال: صبا الرجل إذا عشق وهوى» وقد يقال: صابىء» بالهمز من: صبا يصبوء بغي همزء وأما 
الصايئون الذين ذكرهم أبو العالية فأصله من صبأ يصبأ صبأ وصبوءاً إذا حرج عن آدين إلى 
آحر» وهذه الطائفة يسمون الصابعين؛ واختلف في تفسيره» فقال أبو العالية: هم فرقة من مل 
الكتاب يقرأون الزبور» وقد وصل هذا التعليق ابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس عنه: 
وعن مجاهد: ليسوا بيهود ولا نصارى ولا دين لهمء ولا تۇ کل ذبائحهم ولا تتکح نساۇهم» 
وكذا روي عن الحسن وابن نجيح» وقال ابن زيد: الصابئوت آهل دين من الأديان كانوا 
بالجزيرة» جزيرة الموصلء» يقولون: لا إله إلا الله» وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي» ولم 
يؤمنوا بالنبي عيه. وعن الحسن قال: أخبر زياد أن الصابعين يصلون إلى القبلة ويصلون 
الخمس. قال: فأراد أن يضع عليهم الجزية فأخير بعد أنهم يعيدون الملائكة. وعن قتادة وأبي 
جعفر الرازي: هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرأون الزبور» وفي الكتاب 
(الزاهر) لابن الأنباري: هم قوم من النصارى قولهمء ألين من قول التصارى» قال الله تعالى: 
«إإن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابشين [البقرة: 57 فيقال: الذين آمنوا هم: 
المنافقونء أظهروا الإيمان وأضمروا الكفرء والذين هادوا: اليهود المغيروت المبدلون» والتصارى 
المقيموت على لكفر يما يصفوك به عيسى عليه الصلاة والسلام» من المحال. والصابعون: 
الكفار أيضًاً المفارقون للحق. ويقال: الذين آمنوا المؤمنون حقاًء والذين هادوا الذين تابوا أو 
لم يغيرواء والنصارى: نصار عيسى عليه الصلاة والسلامء والصابعون الخارجون من الياطل إلى 
الحق» من آمن بالله معناه: من دام متهم على الإيمان بالله تعالى فله أجرهء وفي كتاب 
الرشاطي: الصابي نسبة إلى: صابى بن متوشلخ بن خنوخ بن برد بن مهليل بن فتون بن يالش 
بن شيث بن آدم» عليه الصلاة والسلام. وقال أيو المعالي في كتابه (المنتهى): هم جتس من 
أهل الكتاب يزعمون أنهم من ولد صاب بن إدريس النبي عليه الصلاة والسلام» وقيل: 
تسبتهم إلى: الصابىء بن ماريء وكان في عصر إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وقال النسفي 
في منظومته: 
الصابغعيات كالكعابياث - في حكم حل العقد والذكاة 

وشرحه: أن أبا حنيفة يقول: إنهم يعتقدون نبياً» ولهم كتاب» فتحل مناكحة نسائهي 
وتؤكل ذبائحهم. وقال أبو يوسف ومحمد: هم يعتقدون الكواكب» فلا تحل مناكحة نسائهم 
ولا تؤكل ذبائحهم. 

٠‏ باب إا خاف الجُنْبُ على نَفْسِهِ المَرَض أو المَؤْتَ أؤ حاف الْقطّش تيمم 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا خاف الجنب: الخ. وقد ذكر فيه حكم ثلاث مسائل. 

الأوئى: إذا حاف الجنب على نفسه المرض يباح له التيمم مع وجود الما وهل 
يلحق به خحوف الزيادة؟ فيه قولان للعلماء والشافعي» والأصح عنده: نعم وبه قال مالك وأيو 
حنيفة والثوري» وعن مالك رواية بالمنع» وقال عطاء والحسن البصري في رواية: لا يستباح 

عمدة القاري /ج؟ /م؛ 


القيمم بالمرض أصلاً وكرهه طاوس» وإتيما يجوز له التيمم عند عدم الاي وأما مع وجوده 
فلاء وهو قول أبي يوسف ومحمدء ذكره في (التوضيح). وفي (شرح الوجيز): أما مرض 
يخاف منه زيادة العلة وبطء البرءء فقد ذكروا فيه ثلاث طرق» أظهرها أن في جواز العيمم له 
قولان: أحدهما المنعء وهو قول أحمد» وأظهرهما الجواز وهو قول الإصطخري وعامة 
أصحابه» وهو قول مالك وأبي حنيفة. وفي (الحلية): وهو الأصح. وإن كان مرض لا يلحقه 
باستعمال الماء ضرر كالصداع والحمى لا يجوز له التيمم» وقال داود: يجوز» ويحكى ذلك 
عن مالكء وعنه أنه لا يجوز. ولو حاف من استعمال الماء شيقاً في المحلء قال أبو العياس؛ 
لا يجوز له التيمم على مذهب الشافعي» وقال غيره إن كان الشين كأثر الجدري والجراحة 
ليس لهم التيممء وإن كان يشوه من حلقه ویسود من وجهه كثيراً فيه قولان. والثاني من 
الطرق أنه: لا يجوز قطعاًء والثالث: أنه يجوز قطعاً. 

الثانية: إذا حاف الجنب على نفسه الموت يجوز له التيمم بلا حلاف وفي 
قاضيخان: الجتب الصحيح في المصر إذا حاف الهلاك للبرد جاز له التيممء وأما المسافرء 
إذا حاف الهلاك من الاغتسال جاز له التيمم بالاتفاقء وأما المحدث في المصر فاختلفوا فيه 
على قول أبي حنيفةء» فجوزه شيخ الإسلام» ولم يجوزه الحلواني. 

الثالثة: أنه إذا حاف على نفسه العطش يجوز له التيممء وكذا عندنا إذا حاف على 
رفيقه أو على حيوان معه نحو دابته وكلبه وسنوره وطيره. وفي (شرح الوجيز): لو حاف على 
نفسه أو ماله من سبع أو سارق فله التيممء ولو احتاج إلى الماء لعطش في الحال أو توقعه 
في المآل» أو لعطش رفيقه أو لعطش حيوان محترم جاز له التيمم. وفي (المغني) لابن قدامة؛ 
أو كان الماء عند جمع فساق فخافت المرأة على نفسها الزنا جاز لها التيمم. 

قوله: «أو خاف العطش». غير مقتصر على الجنب الذي يخاف العطش» بل الجنب 
والمحدث فيه سواء. 


وجه المناسبة بين هذا الباب والذي قبله والذي بعده ظاهرء لأن هذه الأبواب كلها في 
حكم التيمم. 

ويُذْكَ آذ مرو بن العاص أمجتت في لَيلةٍ باردةٍ تيمم وتلا إلا تقلا أنمُسَكُمْ إن 
الله کات بكم رجیماگه [النساء: ۲۹] قد كر للب عله كلم فة 

عمرو بن العاص القريشي السهمي أبو عبد اللهء قدم على النبي عله في سنة ثمان قبل 
الفتح مسلماًء وهو من زهاد قريش» ولاه النبي ءَيه على عمان ولم يزل عليها حتى قبض 
النبي ييه روي له سبعة وثلاثون حديثاًء للبخاري ثلاثة» مات بمصر عاملاً عليها سنة ثلاث 
وأربعين على المشهور يوم الفطرء صلى عليه ابنه عبد الله» ثم صلى العيد بالناس. قوله: 
«ويذ كر»» تعليق بصيغة التمريض» ووصله أبو داود وقال: حدّثئنا ابن المثنى» قال: حدّثنا وهب 
بن جريرء قال: حدئنا أبي» قال: سمعت یحیی بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن 
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عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص» قال: «احتلدي في ليلة 
باردة في غزوة ذات السلاسل» فأشفقت إن اغعسلت أن أهلك» فتيممت صليت بأحكيجابي 
الصبح» فذكروا ذلك للنبي َيِه فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخيرئه 
بالذي منعني من الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله تعالى يقول: «إولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
كان بكم رحيماً» [النساء: ۲۹] فضحك نبي الله عليه الصلاة والسلام» ولم يقل شيعا». 
ورواه الحاكم أيضاً قوله: «في غزوة ذات السلاسل»» وهي وراء وادي القرى» بينها وبين 
المدينة عشرة أيام. وقيل: سميت بها لأنها بأرض جذام يقال له السلسلء وكانت في جمادي 
الأولى سنة ثمان من الهجرة. قوله: «فأشفقت» أي: خفت. قوله: «قلم يعنفه» أي: لم يعنقه 
النبي 4ء يعني لم ينكر عليه كذا لم يعنفه بالضمير في رواية الكشميهني» وفي رواية 
غيره: «فلم يعتف)» بدون الضمير حذف للعلم بى وعدم تعنيفه إياه دليل الجواز والتقريرء وبه 
علم عدم إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم في هذه الحالة وهو حجة على من يأمره 
بالإعادة ودل أيضا على جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك» سواء كان للبرد 
8 لغيرف وسواء كان في السفر أو في الحضرء وسواء كان ا أو محدثاً. وفيه دلالة على 
جواز الأجتهاد في عصره عله . 

۷ ل حدثنا شر بن خالِدٍ قال عَدّنّتَا محَمُدٌ هُوَ عُندَرٌ عَنْ شغبة عَنْ سُلَيِمَانَ 
عن أبي وَل قال قال او مُوسَى لِعَبدٍ اللِّ بن سمو إا لَمْ يَجِدِ الما لآ مُصَلّي. قال عَبِدُ الله 
0 ا ل ا ل 

ِن قَوْلُ عكار لِعمَرَ قال إِنّي لَّمْ أر عُمَرَ قَبِعَ يقَولٍ عَكار. [انظر الحديث ۳۳۸ - وأطرافه]. 


بقة الحديث للترجمة في قوله: (يعسي تيمم وصلى». 
ذكر رجاله وهم سبعة. الأول: بشر بن خالد العسكري» أبو محمد الفرائضي» مات 
سنة ثلاث ونحمسين ومائتين ن. الغاسي: جج بن جبر البعري الماع يترم يضم الغين 

المعجمة وسكون النون وقتح الدال على الأشهر. التالث: سشحية بن ع الرابع: سليمات 
المشهور بالأعمش. الخامس: أبو وائل شميق بن سلمة. السادس: ابو موسی الأشعري؛ عبد 
اله بن قيس . السابع: عبد انه بن مسعود) والكل تقدموا 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصفة الجمع مرتين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول. وقوله: هو غند ليس في رواية الأصيلي. قوله: «عن شعبة»» وفي 
رواية الأصيلي: «حدّثنا شعبة». وفيه: أن قوله؛ هو غندرء من عند البخاري وليس هو من لفظ 
سيه وفيا إن الأعسان ذكر باسسه وشهرقة :بلقيف وقلث: رواية يذ كر فيها كذا شان 
مجرداً. وفيه: محاورة صحابيين جليلين. 

ذكر معناه: قوله: «إذا لم يجد الماء» هذا على سبيل الاستفهامء والسؤال من ! 
موسى الاشعري عن عبد الله بن مسعود يعني ٠‏ إذا لم يجد الجنب الماء لا يصلي. وقوله: 
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ولم يجد» بصيغة الغائب» وكذلك: «لا يصلي» بصيغة الغائب. وهي رواية كريمة. وفي 
رواية غيرها بصيغة الخطاب في الموضعين» فأبو موسى يخاطب عبد الله وكتذا. في رواية 
الاسماعيلي ما يدل على هذاء ولفظه: «فقال عبد الله: نعم إذا لم أجد الماء شهراً لا أصلي». 
قوله: ولو رحصت»» أي: قال عبد الله ان موسى: لو رحصت لهم في هذاء أي: في جواز 
التيمم للجنب إذا وجد أحدهم البردء وفي رواية الحموي: «إذا وجد أحدكم البرد». قوله: 
«قال هكذا»» فيه إطلاق القول على الفعل» ثم فسره بقوله: يعني تيمم وصلىء» وهو مقول 
قول أبي موسى. قوله: «قال: قلت» أي: قال أبو موسى: قلت لعبد الله: فأين قول عمار بن 
ياسر لعمر بن الخطاب؟ وهو قوله: «كنا في سفر فأجدبت فتمعكت في التراب فذكرت 
لرسول الله علي فقال: يكفيك الوجه والكفين»؟ قوله: «قال» أي: قال ابن مسعود: إني لم 
أرَ عمر بن الخطاب قنع بقول عمار ب بن ياسرء ونما لم يقنع عمر بقوله لأنه كان حاضراً معه 
في تلك السفرةء ولم يتذكر القصة»ء فارتاب في ذلك ولم يقنع بقوله» وهذا وقع هكذا 
مختصراً في رواية شعبة ويأني الآن في رواية عمر بن حفصء ثم في رواية أبي معاوية أتم 
وأكمل. 

7 س حدّثنا م بن حَفْصٍ قال حَدَّنَنا أبي قال حدّثنا الامش قال شغ 
شَقِيقَ بن سَلَمَة قال كنت عند عبد الله أبي موسى فال لَهُ أبو مموسى أَرأَيِتَ يا أبا جد 
الإشمن إذا تت جب فُلَعْ جذ مَاءٌ كيف يضتغ كَقَالَ عبد اللو لا يُصَلّي عتّى جد الماء قال أو 
مُوسَى فَكَيِنَ تضكمُ قول عَمار جين قال ل التي یله كان يفيك قال ألم قر غر لع يفت قت 
بدَلِكَ كَقَالٌ ابو مُوسى فَدَعَْا ِن قول عار كيف ضتغ هه الآيِ فما درَى عبد الله ما ب 0 
قال إِنَا لو E‏ بَرَدَ عَلَى أَحَدِهم المَاء ان يَدَعَهُ يتمم فَقُلْتٌ 
لِشَقِيقٍ قا كرِة ة عَيِد الله لِهَذَا قال نَم نَعَمْ. [انظر الحديث ۲۳۸ - وأطرافه]. 


وهذا طريق آخر في الحديث المذكور عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن 
سليمات الأعمش» وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت: حدّثنا الأعمش» وفيه فائدة تصريح سماع 
الأعمش من شقيق. قوله: «أرأيت» أي: أخبرني. قوله: ويا با عبد الرحمن» أصله: يا أبا عبد 
الرحمنء فحذفت الهمزة فيه تخفيفاًء وأبو عبد الرحمن: كنية عبد الله بن مسعود. قوله: وإذا 
أجنب)» أي: الرجل: «فلم يجد الماء). ويروى: «إذا أجنبت فلم تجذ». بتاء الخطاب فيهما. 
قوله: «كيف يصنع؟» بياء الغيبة» أي: كيف يصنع الرجل؟ وعلى رواية الخطابي: «كيف 
تصنع؟) بتاء الخطاب أيضاًء والرواية بالغيبة أشهر وأوجه بدليل قوله: «فقال عبد الله لا 
يصلي» أي: لا يصلي الرجل الذي لا يجد الماء حتى يجدء أي: إلى أن يجد الماء. قوله: 
وكان يكفيك» أي: مسح الوجه والكفين. قوله: «فدعنا من قول عمار» أي: أتركناء وكلمة: 
دې أمر من: يدع وأمات العرب ماضيه» والمعنى: إقطع نظرك عن قول عمارء فما تقول فيما 
ورد في القرآن؟ هو قوله تعالى: فإفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً» [النساء: 47» والمائدة: 
]٦‏ وهو معنى قوله: «كيف تصنع بهذه الآية» وهي قوله تعالى: «إفلم تجدوا [النساء: ۳٤ء‏ 


كتاب التيمم/ باب (۸) o۳‏ 


والمائدة: 5ع الآية. قوله: «فما درى عبد الله ما يقول» أي: فلم يعرف عبد الله ما يقول في 
توجيه الآية على وفق فتواه» ولعل المجلس ما كان يقتضي تطويل المناظرة ولا فكات لعيد 
الله أن يقول: المراد من الملامسة في الآية تلاقي البشرتين فيما دون الجماع» وجعل التيلمم 
بدلاً من الوضوء فقطء فلا يدل على جواز التيمم للجنب. قوله: «في هذا أي: في التيمم 
للجنب. قوله: «لأرشك» أي: قرب وأسرع» وهذا رد على من زعم أنه لا يجيء من باب: 
يوشك أوشك ماضياًء ولا يستعمل ك مضارعاً. قوله: «إذا برد بغتح الباء والراءء وقال 
الجوهري. يضم الراء» والمشهور الفتح» وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه الملازمة بين 
الرخصة في تيمم الجنب وتيمم المتبرد» حتى صح أن يقال: لو رخصنا لهم في ذلك لكان 
إذا وجد أحدهم البرد تيمم؟ قلت: الجهة الجامعة بيتهما اشتراكهما في عدم القدرة على 
استعمال الماىء لأن عدم القدرة إما بفقد الماء وإما بتعذر الاستعمال. قوله: «فقلت» أي: قال 
الأعمش: قلت لشقيق. قوله: «لهذا» أي: لأجل هذا المعنى» وهو احتمال أن يتيمم المتبردء 
وقال الكرماني: فإن قلت: الواوء لا تدخحل بين القول: ومقوله, فلم قال: وإنما تكره قلت: هو 
عطف على سائر مقولاته المقدرة أي قلت؛ كذا وكذا أيضاً. انتهى. قلت: كأنه اعتمد على 
نسخة فيهاء وما بواو العطف» والنسخ المشهورة: فإنما بالفاء. 


ذكر ما فيه من الفوائد: الأولى: فيه جواز الماظرة» وقال الخطابى: هذه مناظرة 
والظاهر منهما يأني على إهمال حكم الآية وأي عذر لمن ترك العمل بما في هذه الآية من ' 
أجل أن بعض التاس عساه أن يستعملها على وجههاء وفى غير جنسها. وما الوجه فيما 
ذهب إليه عبد الله من إبطال هذه الرخصة مع ما نه ق إسقاط الصلاة عمن هو 
مخاطب بها ومأمور يإقامتها؟ وأجيب: عن هذا بأن عبد الله لم يذهب بهذا المذهب الذي 
ظنه هذا القائل» وإنما كات يتأول الملامسة المذكورة في الآية على غير معنى الجماع» إذ لو 
أراد الجماع لكان فيه مخالفة الآية صريحاء وذلك مما لا يجوز من مثله في علمه وفهمه 
وفقهه. 


القانية: فيه أن رأي عمر وعبد الله رضي الله عنهماء انتقاض الطهارة بملامسة البشرتين» : 
وإن الجنب لا يتيمم لقوله تعالى: «إوإن كنحم جنباً فاطهروا [المائدة: ١ع.‏ الثالغة: قال ابن 
بطال: فيه جواز التيمم للخائف من البرد. قلت: يجوز التيمم للجنب المقيم إذا حاف البرده ٠‏ 
عند أبي حنيفة» خلافاً لصاحبيه. الرابعة: فيه جواز الانتقال في المحاجة من دليل إلى دليل 
آخر با فيه الخلاف إلى ما عليه الاتفاق, وذلك جائز للمتناظرين عتد تعجيل القطع. وإلإفحام ٠‏ 
للخصم كما في محاجة إبراهيم عه وغرود عليه اللعنةء ألا ترى أن إبراهيم ع لما قال: ش 
«ربي الذي يحيي وعيت [البقرة: 58 7] وقال نمرود: لإأنا أحيي وأميت [اليقرة: 0888 | 
لم يحتج إلى أن يوقفه على كيفية إحيائه وإماتته؟ بل انتقل إلى قوله: لإفإن الله يأتي بالشمس 

من المشرق فأت بها من المغرب» [البقرة: 8ع فأفحم نمرود عند ذلك. 1 
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4 باب التَيَكُم هَرْبَة 

أي: هذا باب يقال فيه: العيمم ضربةء وقال الكرماني: باب العيمم صرب لنصب» 
وفي بعضها بالرفع قلت: لم يبرن وجه ذلك. قلت: رواية الكشميهني: باب» بلا تنوين بل 
بالإضافة إلى التيمم» وضرية منصوب على الحالء والتقدير: هذا باب في بيان صفة التيمم 
حال كونه ضربة واحدة» وقد ذكرنا أن في صفة التيمم أقوالء وأن رواية؛ ضرية واحدة» من 
رواية: ضربتين» عند البخاري» فلذلك بوب عليه» ورواية الأكثرين: باب» منونت علي أنه حير 
ميتداً محذوف» وقوله؛ «التيمم ضربة» بالرفح لأنه خبرء والتيمم» مبتداً. 

|۷ — حدّثنا مُحَمْدٌ بن سَلام قال أخهرنًا أو مُعاوِيَةَ عَنِ الأغمش عن شَّقِيقٍ 
قال كلك جالساً مع بد الله أي موسي الأَْعرِي كال له أبُو مُوسَى لو أن رجلا أجنتٍ 5 ۾ يَجِدٍ 
المَاءَ سم شَهْرا ما كان يكيم وَيُصَلِي فَكَيِفَ فَكيِنٌ تَصْتَهُ تَصْتَعُونٌ بِهَذِهِ الا في سورَة المَائِدَة ولم تَجِدُوا ماء 
موا يداش قال عمد الَو زم لَه في ذا فكوا كا بَوَدَ عَلَيْهم المَاءُ أَنْ 
2 جا كمه للك ونا كريل عرزا نل َعم فقال أَبُو مُوسَى ألم سمغ قول عكار لمر بَعكبِي 
رسول الله لله في حاجَة فا تبث فلم أجدٍ الما مَتَموِغْتُ في الصّمِيدٍ كما َع الدب قد کوٹ 
دك لاسي عل الإا كان يكفيك أن قضتع هكذا EEE‏ 
تقَضّها تم مسح بهما طهر كه يشِمالِه أ هر شِمالِهِ بكم م مسح يهما و مجهة فقال عبد 
اللّه ۾ فلم تَر تْمَرَ لم ي يَقْتَعْ بقل عار رضي الله عنهما. [انظر الحديث 78 وأطرافدع. 

هذه طريقة أخرى» رهي أتم من الطريقتين المذ كورتين» عن محمد بن سلام» وفي 
رواية الأصيلي: كو بحمد يوسا جت اللام د یکدی عن ابي معاوية الضرير محمد 
: بن خازم - بالمعجمتين - عن سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة» وهو أبو وائل المذ كور 
في الباب السابق في الطريقة الأولى» وهي دراه ووو علد قوله: : وأجنب» أي: إذا صار 
١‏ جنباً. قوله: ا يتيمم؟: والهمزة فيه في رواية كريمة والأصيليء وفي رواية مسلم: 
«كيف تصنع بالصلاة؟ قال عبد الله: لا يعيمم وإن لم يجد الماء شهرآه ونحوه لأبي داود. 
«قال: فقال أبو موسى: فكيف تصنعون بهذه الآية»؟ ثم الهمزة فيه أما مقحمة وإما للتقرير» و 
ماء نافية على أصلهاء وعلى التقديرين الأولين وقع جواباً: للوء إما على تقدير الإقحام» قإن 
وجوده كعدمه» وأما على تقدير التقرير» فإنه لم يبق على معنى الاستفهام الذي هو المانع من 
وقوعه جزاء للشرطء والقول مقدر قبل لو. وحاصله يقولون: لو أجدب رجل ما تيممء كيف 
تصنعون؟ وعلى التقدير الثالث: وقع جواباً: بتقدير القول أي: لو أجنب رجل يقال في حقه: 
إما يتيمم» ويحتمل أن يكون جواب: 2 هو: فكيف تصنعون؟. 

قوله: «في سورة المائدة»ء وفي رواية الكشميهني: «فكيف تصنعون. بهذه الآية في 
' سورة المائدة؟» وليس في رواية الأصيلي لفظ: الآية» وقوله: «فلم تجدواء, هو بيان للمراد 
من الآية» ووقع في رواية الأصلي: وفإن لم تجدواء» وهو مغاير للتلاوة. وقيل: إنه كان 
كذلك في رواية آي ذر ثم أصلحها على وفق الآية وإنما عين سورة المائدة لكونها أظهر في 
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مشروعية تيمم الجنب من آية النساءء لتقدم حكم الوضوء في المائدة وقال الخطابي وغيره: 
فيه دليل على عبد الله كان يرى أن المراد بالملامسة 0 فلهذا لم يدقع 'ذليل اش 
موسى بالا لكان يقول له: المراد من الملامسة التقاء البشرتين فيما دون الجماع» وجعل 
التيمم بدلا من الوضوء لا يستلزم أن يكون بدلا من الغسل. قلت: لو أراد بالملامسة الجماغ 
لكان مخالفة للآية صريحاًء وإنما تأولها على معنى غير الجماع» كما ذكرنا عن قريب. قوله: 
وأن يتيمموا الصعيد» أي : : أن يقصدوهء ويروى: وأن يتيمموا بالصعيد». قوله: وقلت»» هو 
مقول شقيق» كذا قاله الكرماني. قلت: ليس كذلكء بل القائل ذلك هو الأعمشء والمقول له 
هو شقيق»: كما صرح بذلك في رواية عمر بن حفص التي مضت قبل هذه. قوله: «هذاوأي: 
تيمم الجنب. قوله: «لذا» أي: لأجل تيمم صاحب البرد. قوله: «كما تمرغ الدابة»» بالتشديد 
وضم الغين المعجمة»ء وأصله: تعمرغ بالتائين قحذقت إحداهما للتخفيف» كما في قوله 
تعالى: «إناراً تلظى © [الليل: ]١ ٤‏ أصله: تتلظى. قوله: «بكفه ضربة» ويروى: وبكفيه». 

وقال الكرماني: اعلم أن هذه الكيفية مشكلة من جهات: أولة: مما ثبت من الطريق 
الآخر أنه ضربتان» وقال التووي: الأصح المنصوص ضربتان: وثانيا: من جهة الاكتفاء بمسح 
ظهر كف واحدةء وبالاتفاق مسح كلا ظهري الكفين. واجبء ولم يجوز أحد الاجتزاء 
يأحدهما. وثالقاً: من حيث إن الكف إذا استعمل ترابه في ظهر الشمال كيف مسح به الوجه 
وهو صار مستعملاً. ورابعاً: من جهة أنه لم يمسح الذارعين. وخامساً: من عدم مراعاة الترتيب 
وتقديم الكق على الوجه انتهى. 

قلت: هذه خمسة إشكالات أوردها. ثم تكلف في الجواب عنهاء ثم قال في آخره: 
هذا غاية وسعنا في تقريره ولعل عدد غيرنا خيراً منه. أقول ET‏ ملخص جواب 
عن الأول بالمنع بنا له تسلم أن هذا التيمم كان بضربة واحدة. قلت: منعه ممتوع لأنه كان 
بضربة واحدة» لأنه صرح فيه بأن: الضربة الواحدة كافيةء فيحمل هذا على الجوازء وما ورد 
من الزيادة عليها على الكمال. وقوله: وقال النووي: الأصح المنصوص ضربتان» اعتراض على 
الحديث بالمذهب» وهو غير صحيح. وأجاب عن الثاني: بأنه لا بد من تقدير: ثم ضرب 
ضربة أخحرى ومسح بها يديه. قلت: لا يحتاج إلى هذا العقدير لأن أصل الفرض يقوم بضربة 
واحدةء كما في الوضوءء على أن مذهب جمهور العلماء الاكتفاء بضربة واحدةء كذا ذكره 
ابن المنذرء واختاره هو أيضاًء والبخاري أيضاًء فلذلك بوب عليه. وأجاب عن الثالث: با لا 
طائل تحته» والجواب السديد ملخصاً: أن التراب لا يأخذ حكم الاستعمال» وهذا الحكم في 
الماء دون التراب. وأجاب عن الرابع: بمنع إيجاب مسح الذراعين» وأكد ذلك بقوله: ولهذا 
قالوا مسح الكفين أصح في الرواية» ومسح الذارعين أشبه بالأصول. قلت: فعلى هذاء 
الإشكال الرابع غير وارد من الأول. وأجاب عن الخامس: بنع إيجاب الترتيب كما هو 
مذهب الحنفية. قلت: هذه استعائة برأي من هو يخالف رأيه. 


قوله: وثم مسح بها ظهر کقه»» ويروى: «مسح بهما». قوله: «أو ظهر شماله بكفه», 
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كذا هو بالشك في جميع الروايات إلا في رواية أبي داود فإنه رواه أو من طريق أبي 
معاوية» كما رواه البخاري ولفظه» فقال: «إئما يكفيك أن تصنع هكذاء وضرب بيديه على 
الأرض فنفضهما ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح 
وجهه». انتهى. وهذا يحرر رواية غيره» لأن الحديث واحدء واختلاف الألفاظ باخثلاف 
الروايةء وفيه دليل صريح على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين جميعاء ولكن العامة 
أجابوا عن هذا: إن هذا الضرب المذكور كان للتعليم وليس المراد به بيان جميع ما يحصل 
يه التيمم لأن الله تعالى أوجب غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء في أول الآية» ثم قال 
في التيمم #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» [النساء: 4» والمائدة: 5] والظاهر أن اليد 
المطلقة هنا هي المقيدة في الوضوء. قافهم. 
قوله: «فقال عبد الله»: ويروى: قال عبد الله بدون: الفاء. قوله: «ألم تر عمر؟» وفي 

رواية الأصيلي وكرية: «أفلم تر؟» بزيادة الفا فيه. قوله: «لم يقنع بقول عماره» ووجه عدم 
٠‏ قناعته بقول عمار هو أنه كان معه في تلك الفضية» ولم يتذكر عمر ذلك أصلأء ولهذا قال 
لعمار» فيما رواه مسلم عن عبد الرحمن بن أبزى: «اتق الله يا عمار فيما ترويه وتثبت فيه فلعلك 
نسيت أو اشتبه عليك» فإني كنت معك ولا أتذكر شيئاً من هذاه ومعنى قول عمار؛ إني رأيت 
المصلحة في الإمساك عن التحديث به راجحة على التحديث وافقدك وأمسكت» فإني قد به 
ولم يبق علي حرج؛ فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: إنا نوليك ما توليت. أي: لا يلزم من 
كوني لا أتذكره أن لا يكون حقاً في نفس الأمرء فليس لي منعك من التحديث به. 
۰ زد قلى عن لأف عن حي گت مع ع الل ولى شو كال د شو ل 

E‏ رسول الله له بَعََيِي أنا ا جتعتُ هَتمَفَكتٌ بالصَّعِيدٍ كَأنينا 
رسول الله لي تأخبرتاة فقّال 5 کان كفيك 0 وَمَسْعٌ وَجَهَهُ هُ وميه وَاجِدَةٌ؟. 


يعلى» بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح اللام: ابن عبيد أبو يوسف 
الطنافسي الحتفي الكوفي» مات سنة تسع ومائتين. قال الكرماني: هذا إما داخل تحت اد 
محمد بن سلام» راا تعليق من النخاري مع اختدال سماع البخاري منه لأنه أدرك عصره. 
قلت: هذا تعليق وصله أحمد ص (مسنده) ووصلة الاسطاملي عن اين زيدان: حدثنا أحمد 
. ابن :حازم حدّثنا يعلى حدثنا الأعمش فذكره. قوله: «إن رسول اشع ويروى: «إن النبي عليه 
' الصلاة والسلام». قوله: «بعشضي أنا وأنت». قيل: كان القياس بعثني إياي وإياك لأن: أناء 
٠‏ ضمير مرفوع فكيف وقع تأكيداً للضمير المنصوب؟ والمعطوف في حكم المعطوف عليه؟ 
وأجيب: بأن الضمائر يقام بعضها مقام البعض» وتجري بينهما المناوبة. قوله: «هكذا»» وفي 
. رواية الكشميهني: «هذا». قوله: وواحدة» يعني ضربة واحدة» وهذا التقدير هو المناسب 
لغرض البخاري لأنه ترجم الباب بقوله: باب التيمم ضربة» ويحتمل أن يقدر مسحة واحدة 
وهو الظاهر من اللفظ. قال الكرماني: فيكون التيمم بالضريتين. قلت: لا يدل شيء ههنا على 
: ذلك» ثم سأل» فإذا حملته على الضربة واستعمل في الوجه فكيف مسح به الكفين؟ وأجاب: 


۷ كتاب التيمم/ باب (94) 3 
بأن السؤال ساقط ل على مذهب من قال: التراب لا يصير مستعملا وأما على ملاهه! فوجهه أنه 

يمسح الوجه بكف واحدة ثم ينفض بعض الغبار في الكف الغير المستعملة إلى الأضخرى» أو 
ا إحذاهما بالأخري ثم يمسح اليدين بهما. قلت: هذا الذي ذكره وجعله مذهياً لا يهم 
من هذا الحديث. 

14 باب 

وقع هكذا باب مجرداً عن الترجمة في رواية الأكثرين» وليس بموجود أصلاً في رواية 
الأصيلي» فعلى روايته يكون الحديث الذي فيه داخلاً في الترجمة الماضية» فعلى قول 
الأكثرين يكون: باب» بمنزلة؛ فصلء ولا يكون معرباء لأن الإعراب يكون بالعقد والتركيب. 

0 س حدثنا عَبِدانُ قال أُخْبرنًا عبد الله قال أخبرنا عزف عَنْ أبي رَجاءٍ قال 
حدّثنا ران بن حَصَينٍ الحُزاعِيٌ أن رسول الله ع رأى رجلا مغرلا لم صل فِي القَمٍ 
كال يا فلن ها متعلك أن قصلي في القؤم قال ما رسو الله أَصَابَئْنِي تابه به ولا ماءَ قال 
عَلَيئِكَ بالصعيد إن يَكفيكٌ. [انظر الحديث 4 ٠٤‏ وأطرافه). 

عبدان» بفعح العين المهملة وسكون الباء الموحدة. وعيد الله هو اين المبارك» وعوف 
هو ابن الأعرابي» وأبو رجاء العطاردي واسمه عمران بن ملحان والكل تقدموا. 

ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والإخبار 
كذلك في الموضعين. وفيه: العنعنة في موضع وأحد. 

وهذا الحديث مختصر من الحديث الطويل الذي مضى في: باب الصعيد الطيب. فإن 
قلت: هذا لا يطابق الترجمة لأنه ليس فيه التصريح بكون الضرب في العيمم مرة واحدة. 
قلت: إن كان لفظ: باب» موجوداً على رأس الحديث فلا يحتاج إلى الجواب لأنه حيسنٍ لا 
اختصاص له بذلك بل للإشارة إلى أن الصعيد كاف للجنب وغيره» وإن كان غير موجود 
فجوايه أنه أطلق ولم يقيد بضربة ولا ضربتين» وأقله يكون مرة واحدة» فيدخل في الترجمة. 
فافهمء فإنه دقيق. 


2 ۸ کے كتاب الصلاة/ باب (1) 


بتر الله لن اليد 
۸ ڪتابُ الضصّلاة 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام الصلاة» وارتفع: كتاب» على أنه خبر ميتدأ محذوف 
. كما قدرناه» ويجوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبرء أي: كتاب الصلاة هذاء ويجوز أن 
ينتصب على تقدير خذ كعاب الصلاة: وقد مضى تفسير الكتاب مرة. ولما فرغ من بيان 
. الطهارة التي منها شروط الصلاة» شرع في بيان الصلاة التي هي المشروطة. فلذلك أخرها 
عن الطهارات» لأن شرط الشيء يسبقهء وحكمه يعقبه» ثم معنى الصلاة في اللغة الغالبة 
الدعاء. قال تعالى: #وصل عليهم» [ : ] أي: ادع لهم. وفي الحديث» في إجابة 
الدعوة: «وإن كان صائماً فليصل» أي : فليدع لهم بالخير والبركة. وقيل: هي مشتقة من: 
صليت العود على النار: إذا قومته. قال النووي: هذا باطلء لأن لام» الكلمة في: الصلاة: 
واوء بدليل الصلوات» وفي: صليت: فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف الأصلية؟ 

قلت: دعواه بالبطلان غير صحيحة؛ لأن اشتراط اتفاق الحروف الأصلية فى الاشتقاق 
الصغير دون الكبير والأكبر» فإن قلت: لو كانت واوية كان ينبغي أن يقال: ارك ولم يقل 
ذلك. قلت: هذا لا ينفي أن تكون واوية لأنهم يقلبون: الواو ‏ ياء إذا وقعت رابعة. وقيل؛ 
الصلاة مشتقة من؛ الصلوينء تثنية: الصلاء وهو ما عن بين الذنب وشماله قاله الجوهري. 
قلت: هما العظمان الناتعان عند العجيزة» وذلك لأن المصلي يحرك صلويه في ال ركوع 
والسجود. وقيل: مشتقة من المصلىء وهو الفرس الثاني من خيل السباق» لأن رأسه تلي 
صلوي السابق. وقيل: أصلها من التعظيم» وسميت العبادة المخصوصة: صلاة» لما فيها من 
عظيم الرب. وقيل: من الرحمة» وقيل: من التقرب» من قولهم: شاة مصلية» وهي التي قريت 
إلى التار. وقيل: من اللزوم» قال الزجاج: يقال: صلى واصطلى: إذا لزم. وقيل: هي الإقبال 
٠‏ على الشيء. وأنكر غير واحد بعض هذه الاشتقاقات لاختلاف لام الكلمة في بعض هذه 
: الأقوال» فلا يصح الاشتقاق مع احتلاف الحروف. قلت: قد أجبنا الآن عن ذلك. وأما معناها 
الشرعي: فهي عبارة عن الأركان المعهودة والأفعال المخصوصة. 

وقد ذكر بعضهم وجه المناسبة بين أبواب كتاب الصلاة» وهي تزيد على عشرين نوعاً 
في هذا الموضعء ثم قال: آخحر ما ظهر من مناسبة ترتيب كتاب الصلاة في هذا الجامع 
' الصحيح» ولم يتعرض أحد من الشراح لذلك. قلت: نحن نذكر وجه المناسبة بين كل بابين 
من هذه الأبواب با يفوق ذلك على ما ذكره يظهر ذلك عند المقابلة» وذكرها في موضعها 
٠‏ أنسب وأوقع في الذهن وأقرب إلى الصوابء وبال التوفيق. 


١‏ باب كيف قُرِضْتٍ الصّلواتُ في الإشراء 
أي: هذا باب في بيان كيفية فرضية الصلاة في ليلة الإسراء» وفي رواية الكشميهني 


هس كتاب الصلاة/ باب (1) 64 


والمستملي: «كيف فرضت الصلوات»» بالجمع واختلفوا في المعراج والإسراء. هل كانا في 
ليلة واحدة أو في ليلتين؟ وهل كانا جميعاً في اليقظة أو في المنام؟ أو أحدهما في اليقظة 
والآحر في المنام؟ فقيل: إن الإسراء كان مرتين: مرة بروحه ماما ومرة بروحه وبدنة'يقظة. 
ومنهم من يدعي تعدد الإسراء في اليقظة أيضاً حتى قال: إنه أربع إسراات» وزعم يعضهم أن 
بعضها كان بالمدينة» ووفق أبو شامة في روايات حديث الإسراء بالجمع بالتعدد» فجعل 
ثلاث إسرآآت مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط على البراق» ومرة من مكة إلى السموات 
على البراق أيضاً. 'ومرة من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السموات. وجمهور السلف 
والخلف على الإسراء كان ببدنه وروحه. وأما من مكة إلى بيت المقدس فبنص القرآن» 
وكان في السنة الثانية عشرة من النبوة؛ وفي رواية البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن 
الزهري أنه أسري به قبل خروجه إلى المدينة بسنة؛ وعن السدي قبل مهاجرته بستة عشر 
شهراًء فعلى قوله يكون الإسراء في شهر ذي القعدة» وعلى قول الزهري: يكون في ربيع 
الأول. وقيل: كان الإسراء ليلة السابع والعشرين من رجبء وقد اختاره الحافظ عبد الغني بن 
سرور المقدسي في سيرته» ومنهم من يزعم أنه كان في أول ليلة جمعة من شهر رجب» وهي 
ليلة الرغائب التي أحدثت فيها الصلاة المشهورةء ولا أصل لهاء ثم قيل: كان قبل موت أبي 
طالب. وذكر ابن الجوزي أنه كان يعد موته في سنة اثنتي عشرة للنبوة» ثم قيل: كان في 
ليلة السبت لسبع عشرة ليلة حلت من رمضان في السنة الثالئة عشرة للتبوة. وقيل: كان في 
ربيع الأول. وقيل: كان في رجب والله أعلم. 

فإن قلت: ما وجه ذكر هذا الباب بعد قوله: كتاب الصلاة؟ وما وجه تتويج الأبواب 
الآتية بهذا الياب؟ قلت: لأن هذا الكتاب يشتمل على أمور الصلاة وأحوالها. ومن جملتها 
معرفة كيفية فرضيعهاء لأنها هي الأصل والياقي عارض عليه فما بالذات مقدم على ما 
بالصفات. 


وقال ابن تكاس حدّثني: اپو شَفْيانَ في حَدٍ يث مِرَكْل كَقَالَ يَأمونا دنا يعي النبين عله 
بالصَّلاَةٍ وَالصّدَقٍ والعَمّاف. 

الكلام فيه على أنواع. الأول أن ابن عباس هو عيد اننه حبر هذه الأمة وترجمان 
القرشي الأموي المكي» وهو والد معاوية وإخوته» أسلم ليلة الفح ومات بالمدينة سنة إحدى 
وثلاثين وهو ابن ثمان وثمانين سنةء وصلى عليه عثمان بن عفان. وهرقل» بكسر الهاء وفتح 
الراء على المشهور» وحكى جماعة إسكان الراء وكسر القاف: كخندف» منهم الجوهري» 
وهو اسم عجمي تكلمت به العرب على أنه غير منصرف للعلمية والعجمة» ملك إحدى 
وثلائين سنة» وفي ملكه مات النبي مء ولقبه: قيصرء كما إن من ملك الفرس يقال له: 
كسرى. والترك يقال له: حاقان. 

الغاني: أن هذا تعليق من البخاري» وقطعه من حديث طويل ذكره في أول الكتاب 


و5 8 كتاب الصلاة/ باب )١(‏ 


مسندة أو قال: حدّثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أحبرنا شعيب عن الزهري, قال: أخبرني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا'سفيان أخبره أن 
هرقل أرسل إليه في ركب من قريش إلى أن قال: «وسألتك با يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن 
تعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئاء وينهاكم عن عبادة الأوثان» ریم رکم بالصلاة والصدق 
والعفاف...؛ الحديث. 


الغالث في معناه: قوله: «النبي»» منصوب لأنه مفعول لقوله: يعين» ويالرقع ا 
لقوله: ويأمرناة» والباء في: بالصلاة» يععلق بقوله: «يأمرنا»» وفي رواية للبخاري: «ويأمرنا 
بالصلاة والصدقة»» وفي رواية مسلم: «ويأمرنا بالصلاة والزكاةة» وکذا في رواية البخاري في 
العتفميرة والبخاري أحرج هذا الحديث في أربعة نر و وأخرجه مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي» ولم يخرجه ابن ماجه. والصلاة: هي العبادة المفتعحة بالتكبير المختعمة 
بالتسليم. والصدق: هو القول المطابق للواقع. والعفاف: الانكفاف عن المحرمات وخوارم 
المروءات. 

الرابع في وجه مناسبة هذا للترجمة: قال بعضهم: مناسبته لهذه الترجمة أن فيه إشارة 
إلى أن الصلاة فرضت بمكة قبل الهجرة لأن أيا سفيان لم يلق النبي ج عله بعد اليتجرة إلى 
الوقت الذي اجتمع فيه بهرقل لقاء يتهيأ له معه أن يكون آمراً له 8 الحقيقة: والإسراء 
كان قبل الهجرة ة إلى الوقت الذي اجتمع فيه بهرقل لقاء يتهيأ له معه أن يكون آمراً له بطريق 
الحقيقة» والإسراء كان قبل الهجرة بلا حلاف» فظهرت المناسية. انتهى. قلت: الترجمة في 
كيفية الفرضية بمعنى: كيف فرضت؟ لا في بيان وقت الفرض» فكيف تظهر المناسبة حتى 
يول هنا القائل: فظهرت النصساسية ولي في هذا الحذيتث الذي رزاة عبد اله ين عناس 
مطولاً ما يشعر بكيفية فرضية الصلاة؟ بل يذ كر ذلك في حديث الإسراء الآتي» ولكن يكن 
أن يوجه لذ كر هذا ههنا وجه» وهو أن معرفة كيفية الشيء تستدعي معرفة ذاته قبلهاء فأشار 
بهذا أولاً إلى ذات الصلاة من حيث الفرضيةء ثم أشار إلى كيفية فرضيتها بذكر حديث 
الإسراءء فصار ذكر قول ابن عباس المذكور توطئة وتمهيداً لبيان كيفيتهاء فدخحل فيهاء فيهذا 
الوجه دحل تحت الترجمة» وهذا مما سنح به خاطري من الأنوار الإلهية» ولم يسبقني بهذا 


0 ل حذثنا خی بن بكر قال حدّئنا اللَّيْثُ ع عَنْ يُونْسَ عَنِ ابن شهاب عَنْ 
أت بن مالك قال كان بُو ذَّرِ يُحَدٌّتُ أن نَ شرل الله عا قال: فرج عن سَقْفٍ سَفْفٍ بَيتِي وأنا 


َة فل جبريل فرج ضذري كم قله ياء َم َم جاة بطخت من ذقب منتلىء 
حِحْمَة وَإهاناً فأفْرعَهُ في صذري ثُمْ أطبقه ثُمْ أخد بدي فرج ۽ بي إلى السماءٍ الذنيا 
فخا جلث إلى الشماء لديا قال جبريل لازن لاء افخ قال من هذا قال جبريلٌ 
قال هل مَعك أَحَد قال َعَم مي محمد له فقال أأرسلَ ! a E‏ 
الكماءَ الدُّنيا فإِذًا رَجَلُ قاعِدٌ على ينه ينه أسودَةٌ وَعلى يَسَارِهِ أسْودَةٌ إذا نظرَ قبل ينه 


كتاب الصلاة/ باب "١ )١(‏ 


صَجك وَإِذَا َر قبل ساره بكى فقال مزعباً بالتبيّ الالح وَالإينٍ ن الضالِح قلت يجري 
مَنْ هذا قال هذا آدَمُ وَهَذِهِ الأشودَة عَنْ كيده وَشِمِالِهِ نَسَمُ نَسَمُ نيه نيه فَأَهلٌ اليّمين رذ مِنِهُمْ اهل 
الجئة والأشركة ة أسي عن كاله غل ار فإذا تر عن ما ينه صك اذا كر قبل ماله 
ټکي س حى عَرَج بي إلى الشماء اللاي فقال لازنا افخ فقالَ له خازِثُهَا مغل ما قال 
الأَوْلُ فقت قال اش هذ كر أنه وجحدَ فِي السَمَواتٍ آم وَإِذْرِِسَ ومُوسى وعِيسى وإبراهيم 
صَلَواث الله عَلَيهم ولع يُنْبِتْ EN ENO‏ 
وَإبْرَاهِيِمَ في السْمَاءٍ الحَادِسَةٍ قال أنَيٌ ًلا لها ع جبريل باي ماله بإذريس قال قرعب بالتّبيّ 
الصّالِحٍ والأخ الصَالِح فَقُلْتُ من هذا قال هذا إذريس د ثم مَرَرْتُ موس فقال موحباً بالنّبي 
الاج والأخ الصالج قُلْتُ من عدا قال هذا مُوسَى تع مَرَوتٌ يعِيسَى فقالٌ مَرْعباً بالأخ 
الالح والئبِي الصّالِحٍ قُلْتْ مَنْ هَذَا قال هذا عيسى ثم َرَت بإبْراهيم فقال موكباً بالتّبيٌّ 
الصّالِحٍ والإينٍ الالح فلت مَنْ هَذَا قال هَذَا | إنْرَاهِيمُ عله قال ابن شهاب فأخبرني اب حزم 
أن اب عباس وأا ڪه الأنْصَارِي كانًا ٤‏ تقولاب قال الي عَللّه: م مرج بي ئى طَهَرْتُ 
لمشتوى أمْمَعٌ فيه 4 صَرِيفَ الأفلآم». قال ابق حزم وتش بن مالك قال النبئ عله فَفْرضَ 
اله على ائتي تشين صَلاةٌ قرغت ِذَّلِكَ حٌى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فقالَ ما هَرَض الله لَك 
عَلَى أميك قُلْتُ فرص مسين صلا قال فازجغ إلي رَبِكَ فإ متك لآ ُطيق يك كراجعيي 
وضع شَطْرَهًا قَريَمْتُ ث إِلَى موسی قُلْتُ و رَد ضَعْ سَطْرَمًَا فقال رَاجغ م رَبك قد امَك لا ثي 
َرَاجَمْتٌ فَوَضَعَ شَطْرَهَا م قرغت َج فقال ازجغ إِلَى رَبك تن تك لا مييق ديك كَرَاجعقة 
فقال هي تحمس وهي عون لآ يدل الَوْلُ لَدَىّ قَرَحَفْتُ إلى مُوَسَى فقال راغ رَبك 
َقْلْتُ اشقخيث من رَبي ثُمْ اْطَلقَ بي حى القهى بي إلى سِذرةٍ املق وَغْضْيهَا أَلْوَان لا 
أذري ما هي ثي 1 الت الجَكَةً دا فيهًا عجائل الولو َإِذًا تاها المشك». [الحديث ۳٤۹‏ - 
طرفاه في: 2031575 .]۳۳٤۲‏ 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة» لأن فيه بيان كيفية فرضية الصلاة. 
ذكر رجاله وهم ستة: يحيى بن بكيرء بضم البای تكرر ذکره والليث بن سعد 
ويونس بن يزيد» ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وأنس بن مالك وأبو ذرء بتشديد الراء» 
واسمه: جندب بن جنادة. 
ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلائة مواضع. وفيه: القول. وفيه: أن رواته ما بين مصري ومدني. 
وفيه: رواية صحابي عن صحابي. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في احج مختصراً عن 
عبدان عن عبد الله عن يونس عن الزهري عن أنس عن أبي ذرء وأخرجه أيضاً في بدءٍ الخلق 
عن هدبة بن خالد عن همام عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعةء وأخرجه في 
الأنبياء أيضاً عن عبدان عن عبد الله عن يونس عن الزهري» قال: قال أنس: وعن أحمد بن 
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صالح عن عنبسة عن يونس عن ابن شهاب» قال: قال أنس: عن أبي ذرء» وأحرجه أيضاً في 
باب قوله: إوكلم الله موسى تكليماً» [النساء: ]١514‏ في أواحر الكتاب عن عبد العزيز بن 
عبد الله عن سليمان عن شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك. وأحرجه مسلم في الإيمان عن 
حرملة بن يحيى عن ابن وهبء وعن ابي موسى عن ابن أبي. عدي» وعنه عن معاذ بن هشام. 
وأنحرجه الترمذي + في التفسير عن محمد بن بشار عن غندر. وأخرجه النسائي في الصلاة ن 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي» وقد روى هذا الحديث جماعة من الصحابة؛ لكن طرقه في 
الصحيحين دائرة عن أنس مع اختلاف أصحابه عنه» فرواه الزهري عن أبي ذر كما في هذا 
الباب» ورواه قتادة عنه عن مالك بن صعصعة؛ ورواه شريك بن أبي نمر وثابت البناني عنه عن 
النبي عله بلا واسطة, وفي سياق كل منهم ما ليس عند الآخر. وأحرجه النسائي أيضاً من 
طرق كثيرة عن أنس. 


ذكر لغاته ومعانيه: قوله: «فرج عن سقف بسيتي 4 بضم الغاء وكسر الراء وبالجيم 
أي: فتح فيه فت وروي: «فشق»» فإن قلت: كان البيت لأم هانىء» فكيف قال: بيتي» 
بإضاقته إلى نفسه؟ قلت: إضافه إليه بأدنى ملابسة» وهذا كثير في كلام العرب» كما يقول 
أحد حاملي الخشية للآخر: خذ طرفك. فإن قلت: روي أيضاً أنه كان في الحطيم» فكيف 
الجمع بينهما؟ قلت: أما على كون العروج مرتين فظاهرء وأما على كونه مرة واحدة فلعله 
مه بعد غسل صدره دحل بيت أم هانىء ومنه عرج به إلى السماء والخكمة في دخول 
الملائكة من وسط السقف ولم يدخلوا من الباب» كون ذلك أوقع صدقاً في القلب فيما 
جاؤوا به. قوله: «ففرج صدري»» بفتح الفاء والراء والجيم» وهو فعل ماض» أي: شقه» 
ويروى: «شرح صدري»» ومنه: شرح الله صدره. فإن قلت: ذكر في سير ابن إسحاق: شق 
صدره وهو مسترضع في بني سعد عند حليمة» ورجحه عياض. قلت: أجاب السهيلي بأن 
ذلك وقع مرتين» والحكمة في الشق الأول نزع العلقة التي قيل له ميشه عند نزعها: وهذ! 
حط الشيطان مدلك». وفي الغاني: ليكون مستعداً للعلقي لما حصل له في تلك الليلة. وقد 
روى الطيالسي والحارث في (مسنديهما) من حديث عائشة: أن الشق وقع مرة أخرى عند 
مجيء جبرائيل عليه السلام» إليه بالوحي في غار حرا وني (الدلاثل) لأبي تعيم» 
(والأحاديث الجياد) للضياء محمد بن عبد الواحد: أن صدره يله شق وعمره عشر سنين. 
قوله: «ثم غسله بماء زمزم» الغسل: طهورء والطهور: شطر الإيمان» وزمزم» غير منصرف: اسم 
للبعر التي في المسجد الحرام. قوله: «بطست» بفتح الطاء وسكون السين المهملة وفي آخره 
تاء مثناة من فوق» وقال ابن سيده؛ الطس والطسة والطسة» معروف» وجمع: الطس أطساس 
وطسوس وطسيسء» وجمع: الطسة. والطسة طساسء ولا ينع أن يجمع يجمع الطسة على طسيس» 
بل ذلك قياسه» والظشاس بائع الطسوسء والطساسة حرفته» وعن أبي عبيدة: الطست فارسي. 
قلت: هو في الفارسية بالشين المععجمة. وقال الفغراء: طي تقول: طست» وغيرهم يقول: طس» 
وهذا يرد ما حكاه ابن دحية قال الفراء: يقال: الطسة أكدر فى كلام العرب» والطس» ولم 
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يسمع من العرب: الطست» وفي كتاب (التذكير والعأنيث) لابن الأنباري» يقان: الطست» 
بفتح الطاء وكسرهاء قاله أبو زيدء وقال ابن قرقول: طسء بالفتح والكسر والفتح أفضخ. وهي 
مؤنثة» وخص الطست بذلك دون بقية الأواني لأنه آلة الغسل عرفاً. قوله: «من ذهب» ليس 
فيه ما يوهم استعمال أنية الذهب لناء فإن ذلك فعل الملائكة واستعمالهم وليس بلازم أن 
يكون حكمهم حكمناء أو لأن ذلك كان أول الأمر قبل استعمال الأواني من النقدين؛ لأنه 
كان على أصل الإباحة» والتحريم إنما كان بالمدينة» وإنما كان من ذهب لأنه أعلى أواني 
الجنة؛ وهو رأس الأثمانء وله خواص منها: أنه لا تأكله النار في حال التعليق» ولا تأكله 
الأ ولا تغيرهء» وهو أنقى كل شيء وأصفاه» ويقال ني المثل: أنقى من الذهب» وهو 
بيت الفرح والسرور. وقال الشاعر: 
صفراء لا تنرل الأحزان ساحتها ل مدنا فسعت و د 

وهو أثقل الأشياء فيجعل في الزئبق الذي هو أثقل الأشياء فيرسب» وهو موافق لفقل 
الوحي» وهو عزيزء وبه يتم الملك. قوله: «ممتلىء حكمة وإيانأه الحكمة: اسم من حكم 
بضم عين الفعل أي: صار ا وصاحب الحكمة. المتقن للأمور» وأما: حكي بفتح عين 
الفعل» فمعناه: قضى» ومصدره: حكم بالضمء والحكم أيضاً: الحكمة بمعنى: العلم والحكيم: 
العالم» وزعم النووي: أن الحمكة فيها أقرال مضطريةء صفي لنا منها أن الحكمة عبارة عن 
العلم المتصف بالأحكام المشتملة على المعرفة بالله تعالى» المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب 
النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل» فالحكيم من حاز ذلك كله. 
وقال ابن دريد: كل كلمة وعظعك أو زجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي 
حكمة. وقيل: الحكمة المانعة من الجهل. وقيل: هي النبوة. وقيل: الفهم عن الله تعالى. وقال 
أبن سيده: القرآن كفى به حكمة لأن الأمة صارت علماء بعد الجهل. وفي (التوضيح)» وفي 
هذا الحديث دلالة صريحة أن شرح صدره عي كان ليلة المعراج» وفعل به ذلك لزيادة 
الطمأنيتة لما يرى من عظم الملكوت» أو لأنه يصلي بالملائكة عليهم والسلام. 

قوله: «فأفرغه في صدري» أي: ا كل واحد من الحكمة والإيمان اللذين كانا في 
الطست في صدري. قوله: «ثم أطبقه» أي؛ ثم أطبق صدرهء يقال: أطبقت الشيء إذا غطيته 
وجعلته مطيقاً. وفي (التوضيح): لما فعل يه ذلك خحعم عليه كما يختم على الوعاء المملوي 
فجمع الله له أجزاء النبوة وخجمهاء »> فهو حاتم النبيين» وختم عليه فلم يجد عدوه سبيلاً إليه من 
أجل ذلك لأن الشيء المختوم محروس» وقد جاء أنه استخرج منه علقة» وقال: هذا حظ 
الشيطان منك» وذكر عياض أن موضع الخاتم إنما هو شق الملكين بين كتفيه» ذكره القرطبي . 
وقال: هذه غفلة لأن الشق إنما كان ولم يلغ بالسن حتى نفذ إلى ظهره» ورواه أبو داود 
الطيالسي والبزار وغيرهما من حديث عروة عن أبي ذرء ولم يسمع منه في حديث الملكين. 
قال أحدهما لصاحبه: اغسل بطنه غسل الإناء» واغسل قلبه غسل الملاء ثم خاط بطني 
وجعل الخاتم بين كتفي كما هو الآنء وهذا دال مع حديث البخاري» كما نبه عليه القرطبي» 
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وأنه في الصدر دون الظهرء وإنما كان الخاتم في ظهره ليدل على ختم النثوة به» وأنه لا نبي 
بعده» وكان تحت نغض كتفه لأن ذلك الموضع منه يوسوس الشيطان::قوله: «فعرج 
بي»يعني: صعدء والعروج: الصعود. يقال: عرج يحرج عروجاً من باب: نصر ينصرة وقال ابن 
سيده: عرج في الشيء وعليه يعرج وعرج يعرج عروجاً: رقي» وعرج الشيء فهو عريج:ارتفع 
وعلاء والمعراج شبه سلم مفعال من العروجء كأنه آلة له. وقال ابن سيده: المعراج شبه سللم 
تعرج عليه الأرواح. وقيل: هو حيث تصعد أعمال بني آدم. قوله: «إلى السماء الدنيا» 
وروی ابن حبان في (صحيحه) مرفوعاً: «بين السماء والأرض مسيرة حمسمائة عام». وذكر 
في كتاب (العظمة) لأبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي: عن عبد اللهء قال: «ما 
بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام» وبين السماء إلى السماء التي تليها مثل ذلك» 
وما بين السماء السابعة إلى الكرسي كذلك» والماء على الكرسي» والعرش على ذلك الماء». 
وفي كتاب (العرش) لأبي جعفر محمد بن عثمان بن ابي شيبة» بإستاده إلى العباسء» قال: 
قال رسول الله :هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا؛ الله ورسوله أعلم. قال: 
بينهما خمسمائة عام وكتف كل اجا سق وفوق السماء السابعة بحر بين 

أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض». وروي أيضاً عن أف ذر مرفوعاً مثله. قوله: ا 
أي: إفتح الباب» وهذا يدل على أن الباب كان مغلقاًء والحكمة فيه أن السماء لم تفتح ا 
لأجلهء بخلاف ما لو وجده مفتوحاء وهذا يدل أيضاً على أن عروجه یی كان بجسده إذ 


لو لم يكن بجسده لما استفتح الباب. 


قوله: «قال من هذا؟» أي: قال الخازن: من هذا الذي يقرع الباب؟ قال: جبريل» وفيه 
إثبات الاستعذان» وأن يقول: فلانء ولا يقول: أناء كما نهي عنه في حديث جابر. قوله: 
«أسودة» جمع سوادء كالأزمتة جمع زمان» والسواد الشخصء وقيل: الجماعات» وسواد 
الناس: عوامهم» وكل عدد كثير؛ ويقال: هي الأشخاص من كل شيء. قال أبو عبيد: هو 
خا كل شيء من متا أو غيره» والجمع: أسودة» وأساودة : جمع الجمع. قوله: «مرحبا» 
معناه أصيت رحباً وسھلا فاستأنس ولا تستوحش. قوله؛ «بالنبي الصالح»» وهو القائم 
بحقوق الله وحقوق العبادء وكلهم قالوا له: بالتبي الصالح» لشموله سائر الخلال المحمدة 
الممدوحة من الصدق والأمانة والمفاف والفضل» ولم يقل له أحد: مرحباً بالنبي الصادق» 
وا بالنبي الأمين» لما ذكرنا أن الصلاح شامل لسائر أنواع الخير. قوله: «نسم بشيهه التسم؛ 

بفتح النون والسين» والنسمة: نفس الروح» 1 ما بها نسمة ة أي: نقس »© والجمع: نسم» قاله ابن 
سيده. وقال الخطابي: هي النفس» والمراد أرواح ني آدم؛ وقال ابن العين: ورويناه: نسيم بني 
آد» والأول أشبه. وقال القاضي عياض: فيه دلالة أن نسم أهل النار في السماء ثم قال: قد 
جاء أن أرواح الكفار في سجين» وأن أرواح المؤمنين منعمة في الجنةء فكيف تكون مجتمعة 
في السماء؟ وأجاب بأنه يحتمل أنها تعرض على آدم أوقاتاً فصادف وقت عرضها مرور النبي 
له . فإن قلت: لا تفتح أيواب السماء لأرواح الكفار كما هو نص القرآن. قلت: يحتمل أن 
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الجنة كانت في جهة يين آدم والنار في جهة شماله» وكان يكشف له عنهماء ويحَتّمْل أن يقال: إن 
النسم المرئية هي لم تدخل الأجساد بعد وهي مخلوقة قبل الأجساد ومستقرها لخن يمين آدم 
وشماله» وقد أعلمه الله بما يصيرون إليهء فلدلك كان يستبشر إذا نظر إلى من عن ينه ويمْيرن إذا 
نظر إلى من عن يساره. قوله: «قال أنس: فذكر. ویروی: «فقال أنس: فذكر»» أي أبو ذر. 
قوله: وأنه» أي: أن النبي عه قوله: «ولم يثبت» من الإثبات أي : لم يعين أبو ذر لكل 
نبي سماء معيناً غير ما ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنياء وإبراهيم في السادسة» وفي 
(الصحيحين): من حديث أنس عن مالك بن صعصة أنه وجد في السماء الدنيا آدم سلف في 
حديث أبي ذرء وفي الثانية يحيى وعيسى» وفي الثالئة يوسفء وفي الرابعة إدريس» وفي 
الخامسة» هارون وفي السادسة موسى» وفي السابعة إبراهيم» وهو مخالف لرواية نس عن أبي 
ذر أنه وجد إبراهيم في السادسة» وكذا جاء في صحيح مسلم. وأجيب: بأن الإسراء إن كان 
مرتين فيكون رأى إبراهيم في إحداهما في إحدى السمائين» ويكون استقراره بها ووطنهء وفي 
الثانية في سماء غير وطته» وإن كان مرة فيكون أولاً رآه في السماء السادسةء ثم ارتقى معه إلى 
السابعة» ويقال: إن المعراج إذا كان مرة فالأرجح رواية الجماعة بقوله فيها أنه رآه مسنداً ظهره 
إلى البيت المعمورء وهو في السابعة بلا حلاف وقول هذا القائل: بلا خلاف» غير صحيح: 
لأن فيه خلافا روي عن ابن عباس ومجاهد والربيع أنه في السماء الدنياء وروي عن علي 
رضي الله عنهء أنه عند شجرة طوبى في السادسة» وروي عن مجاهد والضحاك أنه في السابعة. 
فإن قلت: كيف يجمع بين هذه الأقوال وفيها منافاة قلت: لا منافاة بينهماء لأنه 
يحتمل أن الله رفعه ليلة المعراج إلى السماء السادسة عند سدرة المنتهى» ثم إلى السايعة 
تعظيماً للنبي عي حتى يراه في أماكنء ثم أعاده إلى السماء الدنيا. وفي (تفسير النسفي) 
البيت المعمور حذاء العرش بحيال الكعبة يقال له: الضراح» حرمته في السماء كحرمة الكعبة 
في الأرض» يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة يطوفوت به ويصلون فيه ثم لا يعودون 
إليه أبدأًء وحادمه ملك يقال له: رزين. وقيل: كان في الجنة فحمل إلى الأرض لأجل آدم 
ثم رفع إلى السماء أيام الطوفان. قلت: الضراح» بضم الضاد المعجمة وبالحاء المهملة. وقال 
الصغاني: ويقال له: الضريح أيضاً. 
قوله: «قال أنس». ظاهره أن هذه القطعة لم يسمعها اتس من أبي ذر. قوله: «قال ابن 
شهاب» هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. قوله: «ابن حزم» هو أبو بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم الأنصاري النجاري المدنيء وأبوه محمد ولد في عهد رسول الله عله وآ 
عه أباه أن يكتبه بأبي عبد الملك» وكان فقيهاً فاضلا قتل يوم الحرة وهو ابن ثلاث 
وخمسين سنة» وهو تابعي» وذكر ابن الأثير في الصحابة ولم يسمع الزهري منه لتقدم موته. 
قوله: «وأبا حبة»» بفعح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة» وهو المشهور. وقال القابسى: 
بالا ار الحروف» وغلطوه في ذلك. وقال الواقدي بالنون» واختلف في اسمهء فقال أبو 
زرعة: عامر» وقيل: عمرء وقيل: ثابت» وقال الواقدي: مالك. قالوا: في هذا الإسناد وهم لأن 
. عمدة القاري اج٤ o‏ 


5 من كتاب الصلاة/ باب )١(‏ 


المراد بابن حزم أما أبو بكر» فهو لم يدرك أبا حبة» وأما محمد فهو لم يد ركه الوهري. وأجيب: 
بأن حزم روى مرسلاً حيث نقل بكلمة: ان» عنهماء ولم يقل نحو: سمعت وأخبرتي» فلا وهم 
فيه» وهكذا أيضاً في (صحيح مسلم). قوله:. «حتی ظهرت» أي: علوت وارتفعت» ومنه:قوله: 
والشمس في حجرنها لم تظهر 

قوله: ولمستوي» بفتح الواو» وقال الخطابي: المراد به المصعدء وقال النضر بن 
شميل: أتيت أبا ربيعة الأعرابي وهو على السطح» فقال: استوي: اصعد. وقيل: هو المكان 
المستري: قوله: «صريف الأقلام» بفتح الصاد المهملة» وهو تصويتها حال الكتابة. وقال 
الخطابي: هو صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه» وما ينسخونه من اللوح 
المحفوظء أو ما شاء الله تعالى من ذلك أن يكتب ويرقع لما أراده الله من أمره وتدبيره في 
خحلقه» سبحاته وتعالى» لا يعلم الغيب إلا هو الغني عن الاستذ كار بتدوين الكتب والاستثيات 
بالصحف» أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل شيء عدداً. قوله: «قال ابن حزم», أي: عن 
عبحهة راقن مالك اي عن ای ذرء وقال الكرماني: الظاهر أنه من جملة مقول ابن 
شهاب» ويحتمل أن يكون تعليقاً من البخاري» وليس بين أنس وبين رسول الله مه ذكر أبي 
ذرء ولا بين اين حزم ورسول الله مل ذكر ابن عباس وأبي حبة فهو إما من قبيل المرسل» 
وإما أنه ترك الواسطة اعتماداً على ما تقدم آنفاًء مع أن الظاهر من حال الصحابي أنه إذا قال: 
قال رسول الله ل يكون بدون الواسطة» فلعل أنساً سمع هذا البعض من الحديث من 
رسول الله ل والباقي سمعه من أبي ذر؟. 

قوله: «ففرض الله على أمتي خمسين صلاة) وفي رواية ثابت عن أنس عند مسلم؛ 
«ففرض الله علي خمسين صلاة كل يوم وليلة»» ونحوه في رواية مالك بن صعصعة عند 
البخاري» فيحتمل أن يقال: في كل من رواية الباب والرواية الأخرى اخعصارء أو يقال: ذكر 
الفرض عليه يستلزم الفرض على الأمة, وبالعكسء إلا ما يسعنى من خصائصه. قوله: «فارجع 
إلى ريك أي: الموضع الذي ناجيت ربك ل قوله: «فراجعت»» هذا رواية الكشميهني» 
وفي رواية غيره: «فراجعني»» والمعنى واحد. قوله: «فوضع شطرها»» وفي رواية مالك بن 
ش صحصعة؛ «فوضع عني عشرأ» ومثله لشريك» وفي رواية ثايت: «فحط عني خمسا». وقال 
الكرماني: الشطر: النصف» ففي المراجعة الأولى وضع حمس وعشرون» وفي الثانية ثلاثة 
عشرء يعني يتكميل المتكرن إذ لا معنى لوضع بعض صلاة» وفي الغالغة: سبعة. قلت: هذا 
كلام لا يج وهو يخالف ظاهر عبارة حديث الباب» لأن المراجعة المذ كورة فيه ثلاثة 
مرات؛ ولم يحصل الوضع إل في المرتين الأوليين وفي المرة الثالثة» قال: «هن حمس وهن 
حمسون»» فلم يحصل الوضع ههناء ويلزم من كلامه أن تكون المراجعة أربع مرات. في 
الأولى الشطرء وفي الثانية ثلاثة عشرء وفي الثالغة سبعةء وفي الرابعة.قال: «هن حمس وهن 
درن وليس الأمر كذلك. قال ابن المنير: ذكر الشطر أعم من كونه وضع دفعة واحدة» 
وقال بعضهم: قلت: وكذا العشر في دفعتين» والشطر في خمس دفعات. انتهى. قلت: على 


هذا يكون سبع دفعات» في المراجعة الأولى دفعتان وهما عشرون كل دفعة عشرة» وفي 
الثانية تكون حمس دفعات كل دفعة حمس فتصير خمسة وعشرين؛ ولكن هل 'لكلي دفعة في 
مراجعة فتصير سبع مراجعات؟ أو دفعتان في المراجعة الأولى وخمس دفعات في الثانية؟ 
مکل مهنا وجه بالا ال 'ولكن طواهر الروايات لأ تشاعد شيا "مق ذلك إل بالتأويل» وهو 
أن يكون المراد من الشطر البعض» وقد جاء في كلام العرب ذلك وقد جاء بمعنى الجهة 
أيضاً كما في قوله تعالى: «إفولوا وجوهكم شطره [البقرة: 44 ١ع‏ أي: جهته» فإذا كان 
كذلك فيكون المراد من الشطر في المراجعة الأولى العشر مرتين» وفي الثانية الخمس خمس 
مرات» فتكون الجملة خخمساً وأربعين. إلى أن قال: «هن خمس»» يعني حمس صلوات في 
العمل» > (وهي مسون فى العوات لأن لكل حسنة عشر أمثالهاء كما في الدص. وكان 
الفرض في الأول خمسين ثم إن الله تعالى رحم عباده وجعله بخمس تخفيفاً لنا ورحمة 
عليناء ثم هل هذا نسخ أم لا؟ يأتي الكلام فيه عن قريب إن شاء الله تعالى. فإن قلت: إذا 
كان الفرض أولاً هو الخمسين» كيف جاز وقوع التردد والمراجعة بين النبي ع وبين موسى 
كليم الله عليه الصلاة والسلام؟ قلت: كانا يعرفان أن الأول غير واجب قطعاًء ولو كان واجباً 
قطعاً لما كان يقبل التخفيف» ولا كان النبيان العظيمان يفعلان ذلك. 

قوله: «هن خمس وهن خمسون». وفي رواية: وهن خمس وهي خمسون»» يعني 
خحمس من جهة العدد في الفعل» وخمسون باعتبار الثواب» كما ذكرناه الان قوله: «لا يبدل 
القول لدي» أي: قال تعالى: لا يبدل القول لدي. قوله: «ارجع إلى ربك»» ويروى: «راجع 
ربك». قوله: «قلت» ويروى «فقلت». قوله: «استحييت هن ربي» وجه استحيائه من ربه أنه 
لو سأل الرقع بعد الخمس لكان كأنه قد سأل رفع الخمس بعينهاء فلذلك استحيي من أن 
يراجع بعد ذلك» ولا سيما سمع من ربه: لا يبدل القول لدي بعد قوله: «هن حمس وهن 
خمسون» وقال ج يحتمل أن يكون سبب الاستحياء أن العشرة آخر جمع القلةء وأول 

جمع الكثرة» فخشي أن يدخل في الإلحاح في السؤال. قلت: هذا لين بجواب في رواية 
هذا الباب» ا في رواية مالك بن صعصعة وشريك إفوضع عني عشرأه ففيه إلحاح» لأن 
السؤال قد تكررء وكيفء والإلحاح في الطلب من الله تعالى مطلوب؟. 

قوله: «إلى السدرة المنتهى» السدر: شجر النيق» واحدته: سدرق. وجمعها سدر 
وسدورء الأخيرة نادرة. وقال أبو حنيفة عن آي زياد: السدرء من العضاه» وهو لونان» فمنه 
عبري ومته ضال» فأما العبري فما لا شكرك افيه إلا نا لا يشي وأما الضال فهو ذو شوك 
وللسدر ورقة عريضة مدورة» وربا كانت السدرة محل الإقلال» وورق الضال صغار. قال 
وأجود نبق يعلم بأرض العرب نبق بهجر في بقعة واحدة تحمى للسلطان» وهو أشد نبق يعلم 
حلاوة» وأطيبه رائحةء يفوح فم آكله وثياب لابسه كما يفوح العطر. وفي (نوادر) الهجري 
السدر يطبخ ويصبغ به» وفي كتاب النووي: تجمع السدر على؛ سدرات» بإسكات الدال» 
ويقال بفتحهاء ويقال بكسرها مع كسر السين فيها. قوله: «المنتهى» يعني المنتهى فوق 
السماء السابعة» وقال الخليل: في السابعة قد أظلت السموات والجنةء وفي رواية: «هو في 
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السماء السادسة» والأول أكش» ويحمل على تقدير الصحة أن يكون أصللها في السادسة 
ومعظمها في السابعة» وزعم عياض أن أصلها في الأرض لخروج النيل والفراثة من أصلها. 
انتهى: ولیس هذا بلاز بل معناه: أن الأنهار تخرج من أصلها ثم تسير حيث أراد نله تعالى 
حتى تخرج من الأرض وتسير فيها وروي أن من أصلها تخرج أربعة أنهار: نهران باظتان 
وهما: السلسبيل والكوثرء ونهران ظاهران» وهما: النيل والفرات» وعن ابن عباس: هي عن 
يمين العرش. وقال ابن قرقول: إنها أسفل العرش لا يجاوزها ملك ولا نبي» وفي الأثر إليها 
ينتهي ما يعرج من الأرض وما ينزل من السماء فيفيض منها. وقيل: يتتهي إليها علم كل 
ملك مقرب ونبي مرسل. وقال كعب: وما خحلفها غيب .لا يعلمه إلا الله. وقيل ينتهي إليها 
أرواح الشهداء. وقيل: إن روح المؤمن ينتهي به إليها قتصلي عليه هناك الملائكة المقريون. 
قاله ابن سلام في تفسيرهء قيل: قوله عليه الصلاة والسلام: «ثم أدخلت الجنة» يدل على أن 
السدرة ليست في الجنة؛ وقال اين دحية: ثم في هذا الحديث في مواضع ليست للترتييب» 
كما في قوله تعالى: «ثم کان من الذين آمنوا»ك [البلد: ]١۷‏ إنما هي مثل: الوا للجمع 
والإشتراك» فهي بذلك خارجة عن أصلها. ش 

قوله: وحبائل اللۇلۇ» كذا وقع لجميع رواة البخاري في هذا الموضعء بالحاء المهملةء 
ثم الموحدة ويعد الألف ياء آحر الحروف ساكنة, ثم لام. وذكر جماعة منهم أنه تصحيف 
وإثما هو: جنابذ» بالجيم والنون ويعد الألف باء موحدة ثم ذال معجمة» كما وقع عند المصدف 
في أحاديث الأنبياء عليهم السلام» ومن رواية ابن المبارك وغيره عن يونسء وكذا عند غيره من 
الأئمة. وقال ابن الأثير: إن صحت رواية: حبائل» فيكون أراد به مواضع مرتفعة كحبال الرمل» 
كأنه جمع: حبالة» وحبالة جمع: حبل» على غير قياس» وفي رواية الأصيلي عن الزهري: 
«دخلت الجنة فرأيت فيها جنابذ من اللؤلؤ». وقال ابن قرقول: كذا لجميعهم في البخاري 
حبائل» ومن ذهب إلى صحة الروايةء قال: إن الحبائل القلائد والعقودء أو يكون من حبال الرمل 
أي: فيها اللؤلؤ كحبال الرمل» وهو جمع حبل؛ وهو الرمل المستطيل» أو من الحبلة وهو ضرب 
من الحلي معروف. وقال صاحب (التلويح): وهذا كله تخيل ضعيف» بل هو بلا شك 
تصحيف من الكاتب والحبائل إنما تكون جمغ::خبالة» أو حبلة. و: الجنايذ» جمع: جتبفء 
يضم الجيم وسكون التون وبالموحدة المضمومة وبالذال المعجمة: وهو ما ارتفع من الشيء 
واستدار كالقبةء والعامة تقول بفتح الباىء والأظهر أنه فارسي معرب. قلت: هو في لسان العجم: 
كنبذ» بضم الكاف الصماء وسكون النون وقتح الباء الموحدة: وهي القبة. 

ذكر إعرابه وما يتعلق بالبيان: قوله: «وأنا بمكة» جملة إسمية وقعت جالاً. قوله: 
«ممتلىء حكمة وإياناً» ممتلىء: بالجرء صفة: طست» وتذكيره باعتبار الإناء» لأن الطست 
مؤنئة. وكلمة؛ من في: من ذهب» بيانية و: «حكمة وإيهانأه منصوبان على التمييز» وجعل 
الإيمان والحكمة فى الإناء وإفراغهما مع أنهما معنيان: وهذه صفة الأجسام من أحسن 
المجازات» أو أنه من باب التمثيل؛ أو؛ تمل له عله المعاني كما تمثل له أرواح الأنبياء 
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الدارجة بالصور التي كانوا عليهاء ومعنى المجاز فيه كأنه جعل في الطست شيء يحصل به 
كمال الإيمان والحكمة وزيادتهماء فسمى ذلك الشيء حكمة وإيماناً لكونه سبباً لهما. قوله: 
«فعرج بي إلى السماء» ويروى: «فعرج به»» بضمير الغاثب» وهو من باب القجريد)إفكأن 
النبي يله جرد من نفسه شخصاً فأشار إليه. وفيه وجه آخرء وهو أن الراوي نقل كلانه 
بالمعنى لا بلفظه بعينه. وقال بعضهم: فيه التفات. قلت: هو تجريد كما قلنا. قوله: «أأرسل 
إليه؟» بهمزتين: أولاهما: للاستفهام وهي مفتوحة والثانية: همزة التعدي» وهي مضمومة. 
وفي رواية الكشميهني: «أرَ أرسل إليه»؟ بواو مفتوحة بين الهمزتين» وهذا السؤال من الملك 
الذي هو خازن السماء يحتمل وجهين: أحدهما الاستعجاب با أنعم الله عليه من هذا التعظيم 
والإجلال حتى أصعد إلى السموات» والثاني: الاستبشار بعروجه إذا كان من البين عندهم أن 
أحداً من البشر لا يرقى إلى أسباب السماء من غير أن يأذن الله له ويأمر ملائكته بإصعاده. 
وقال بعضهم: يحتمل أن يكون خفي عليه أصل إرساله لاشتغاله بعيادته. قلت: كيف يخفى 
عليه ذلك لاشتغاله بعبادته» وقد قال أولاً: من هذا؟ 'حين قال جبريل: إفتح. وقال أيضاً: هل 
معك أحد؟ قال جبريل: نعم معي محمد؟ وأين الخفاء بعد ذلك؟ وأين الاشتغال بالعبادة في 
هذا الوقت وهو وقت المحاورة والسؤال؟ وأمر نبوته كان مشهوراًة فى الملكوت لأنها لا 
تخفى على حزان السموات وحراسهاء فصح أن لا يكون السؤال عن مرا الرسالة» وإنما كان 
سال عن أنه أرسل إليه للعروج. والإسراع فحينئب احتمل سؤالهم الوجهين المذ كورين. 

فإن قلت: جاء فى رواية شريك: لأو قد يعث؟» وهذا يؤيد ما قاله هذا القائل. قلت: 
معنى: أرسل ويعث 5 على أن المعنى ههنا أيضاً: أو قد بعث إلى هذا المكان؟ وذلك 
استعجاب منه واستعظام لأمره. قوله: «علونا السماء الدنيا»» ضمير الجمع فيه يدل على 
أنهما كان معهما ملائكة آخرون» فكأنهما كلما عديا سماء تشيعهما الملائكة إلى أن يصلا 
إلى سماء أخرى؛ والدنياء صفة السماء في محل النصبء بمعنى أنه: لا يظهر النصب. قوله: 
«مرحبا» منصوب بأنه مفعول مطلق» أي: أصيث سعة لا ضِيقاء والنصب فيه كما في قولهم: 
أهلاً وسهلا. قوله: «فإذا رجل قاعد». ويروى: إذاء بدون؛ الفاءء كلمة: إذاء ههنا للمفاجأة 
وتختص بالجمل الإسمية» ولا تحتاج إلى الجواب» وهي حرف عند الأخقش» وظرف مكان 
عند المبردء وظرف زمان عند الزجاج. 

قوله: «قبل شماله»» كلام إضافي منصوب بقرله؛ نظر» وهو بكسر القاف وفتح الباء» 

بمعنى الجهة. قوله: «بادريس» لبا فيه» وفي قوله: «بالنبي» يتعلقان كلاهما بقوله: مر 
الأولى للمصاحبة» والثانية للإلصاق ويندفع بهذا سؤال من يقول: لا يجوز تعلق حرفين من 
جنس واحد بمتعلق واحد لأنهما ليسا من جنس واحد. قوله: «ثم مروت بموسى عليه الصلاة 
والسلام»» هذا قول النبي ل وفيه حذف تقديره؛ قال النبي عَيهِ: ثم مررت بموسىء لأنه 
قال أولا: فلما مر جبريلء فما وجه قوله بعد هذاء : ثم مررت!؟ فالذي قدرناه هو وجهه وفيه 
وجه آخر» وهو أن يكون الأول نقل بالمعنى» » والثاني يكون نقلاً باللفظ بعينه. قوله: «حتى 
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ظهرت لمستوئ» اللام: فيه للتعليل: أي: علوت لأجل استعلاء مستوى» أو“لأجل رؤيته» أو 
يكون بمعنى: إلى» كما في قوله تعالى: #أوحى لها» [الزلزلة: ]٠‏ أي: إليها» ويجوز أن 
يكون متعلقاً بالمصدر أي: ظهرت ظهور المتسوى. قلت: إذا كان: اللام بمعنى: إلىغ<يكون 
المعنى: إني أقمت مقاماً بلغت فيه من رفعة المحل إلى حيث اطلعت على الكوائن» وظهر 
لي ما يراد من أمر الله تعالى وتدبيره في خلقه» وهذا هو المنتهى الذي لا يقدر أحد عليه: 
ويقال: لام الغرض و: إلى» الغاية يلتقيان في المعنى. قلت: قال الزمسخشري» في قوله تعالى: 
«اكل يجري إلى أجل مسمى» [ : ] فإن قلت: يجري لأجل مسمى؛ .ويجري إلى 
أجل مسمى» هو من تعاقب الحرقية. قلت: كلاء ولن يسلك هذه الطريقة يقة إلا بليد الطبع ضيق 
العطن»› > ولكن المعنيين» » أعني: الانتهاء والاحتصاص» كل واحد منهما ملاثم لصحة الغرض» 
لأن قولك: يجري إلى أجل مسمى معناه: پبلغه وينتهي إليهء وقولك: يجري لأجل عسمى» 
يريد: يجري لإدراك أجل مسمى. قوله: «هن خمس» الضمير فيه مبهم يفسره الخير» كقوله: 
هي النفس ما حملتها تتحمل 
قوله: «فإذا فيها». كلمة: إذا ههنا وإلى في قو له: «وإذا ترابها» للمغاجأة. 
ذكر استنباط الأحكام والفوائد: منها: أن الذي يفهم من ترتيب البخاري ههنا أن 
الإسراء والمعراج وأحد» لأنه قال أولاً: كيف فرضت الصلاة ف في الإسراي ثم أوزد الحديث» 
وفيه: «ثم عرج بي إلى الات وظاهر إيراده في أحاديث 2 عليهم الصلاة والسلام» 
يقتضي أن الإسراء غ ا فإنه ترجم للإسراء ترجمة» وأحرج فيها حديثاء ثم ترجم 
للمعراج ترجمة وأخرج فيها حديئاً. ومنها: أن قوله: «فنزل جبريل» ء وقوله: «فعرج بي إلى 
السماءه يدلان على رسالة النبي مه وعلى خصوصيته بأمور لم يعطها غيره. ومنها: أن 
جبريل عليه الصلاة والسلا» هو الذي كان ينزل على النبي مه من عند الله وبأمره. ومنها: . 
أن بعضهم استدل بقوله: «ثم أخذ بيدي» على أن المعراج وقع غير مرة» لكون» الإسراء إلى 
بيت المقدس لم يذكر ههنا. وقال بعضهم: يكن أن يقال: هو من باب اختصار الراوي. 
قلت: هذا غير مقن لأن الراوي لا يختصر ما سمعه عمداً. ومنها: أن فيه إثبات الاسكذان 
وییان الأدب فيما إذا استأذن أحد بدق الياب ونحوه فإذا قيل له: من أنت؟ يقول: زيدى 
مثلاً. ولا يقول: أناء إذ لا فائدة فيه لبقاء الإبهامء كذا قالوا: قلت: ولا يقتصر على قوله: زيدء 
59 لأن المسمى: : بزيدء قد يكون كثيراً فيشتبه عليه» بل يذكر الشيء الذي هو مشهور بين 
التاس به. ومنها: أن رسول الرجل يقؤل مقام آذن لأن الخازن لم يتوقف على ت له على 
الوحي إليه بذلك» بل عمل بلازم الإرسال إليه. ومنها: أنه علم منه أن للسماء أبواباً حقيقة 
وحفظة موكلين بها. ومنها: أنه عدم أن رسول الله عه من نسل إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام حيث قال: «والابن الصالح»» بخلاف غيره من. الأنبياء المذكورين فيه». فإنهم : 
قالوا: الأخ الصالح. ومنها: جواز مدح الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الإعجاب وغيره من 
أسباب الفتن. ومنها: أن فيه شفقة الوالد على ولده وسروره بحسن حاله. ومنها:. ما قالت 
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الشافعية: إن فيه عدم وجوب صلاة الوتر حيث عين الخمس. قلنا؛ نحن أيضاً نقول: لم 
يجب الوتر في ذلكء وإنما كان وجوبه بعد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله زادكم 
صلاة» الحديثء فلذلك انحطت درجته عن الفرض, لأن ثبوت الفرض الخمس ديل 
قطعي. ومنها أن في ظاهره أن أرواح بني آدم من أهل الجنة والئار في السماء وقد أمعنا الكلام 
فيه فيما مضى. ومنها: أن الجنة والنار مخلوقتان. قال ابن بطال: وفيه: دليل أن الجنة في 
السماء. ومنها: أنه قد استدل به بعضهم على جواز تحلية المصحف. وغيره بالذهب» وهذا 
استدلال بعيد لأن ذلك كان فعل الملائكة واستعمالهم وليس بلازم أن يكون حكمهم 
كحكمناء ويحتاج أيضاً إلى ثبوت كونهم مكلفين بجا کلفنا به ومع هذا كان هذا على أصل 
الإباحة وتحريم استعمال النقدين كان بالمدينة. 


ومنها: أن قوماً استدلوا بالنقض على أنه يجوز نسخ العبادة قبل العمل بهاء وأنكر أبو 
جعفر التحاس هذا القول من وجهين. أحدهما: البناء على أصله ومذهبه في أن العبادة لا 
يجوز نسخها قبل العمل بهاء لأن ذلك عنده من اليداءء والبداء على الله سبحانه وتعالى 
محال. الثاني: أن العبادة» وإن جاز نسخها قبل العمل بها عند من يراه» فليس يجوز عند 
أحد نسخها قبل هبوطها إلى الأرض ووصولها إلى المخاطبين. قال: وإنما ادعى التسخ فيها 
القاشاني ليصحح بذلك مذهبه في أن البيان لا يتأخر. قال أبو جعفر: وهذا إنما هي شفاعة 
شفعها رسول الله on‏ لأمتى ومراجعة راجعها ريه ليخفف عن مته ولا يسمى شيخ وقال 
السهيلي: قول أبي جعفر: وذلك بداء ليس بصحيح» لأن حقيقة البداء أن يبدو للآمر رأي 
يتبين الصواب فيه بعد أن لم يكن تبينه» وهذا محال في حق الله تعالى» والذي يظهر أنه 
تسخ ما وجب على النبي عليه الصلاة والسلام» من أدائهاء ورفع عنه استمرار العزم واعتقاد 
الوجوب» وهذا نسخ على الحقيقة» نسخ عنه ما وجب عليه من التبليغ» فقد كان في كل 
مرة عازماً على تبليغ ما أمر به ومراجعته» وشفاعته لا تنفي النسخء فإن النسخ قد يكون عن 
سبب معلوم فشفاعته عله كان سيباً للنسخ لا مبطلة لحقيقته» ولكن المتسوخ ما ذكرناه من 
حكم التبليغ الواجب عليه قبل النسخ» وحكم الصلوات في خاصته وأما أمته فلم يتسخ عنهم 
حكم إذ لا يتصور نسخ الحكم قبل وصوله إلى المأمور. 

والوجه الثاني: أن يكون هذا خيراً لا تعيدا فإذا كان خبراً لا يدخله النسخ» ومعنى 
الخبر أنه عله أخبره ربه أن على أمته حمسين صلاق ومعناه أنها في اللوح المحفوظ 
حمسون» فتأولها عليه الصلاة والسلام» على أنها خمسون بالفعل» فبينها له ربه تعالى عند 
مراجعته أنها في الثواب لا في العمل. ومنها: وجوب الصلوات الخمسء والباب معقود لهذاء 
وقال ابن بطال: أجمعوا على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء. وقال ابن إسحاق: ثم إن 
جبريل عليه السلام» أنى فهمز بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت عين ماء مزن» فتوضاً جبريل 
عليه السلام» ومحمد عليه السلام؛ ينظر فرجع رسول الله عله ذأخذ بيد خديجة رضي الله 
تعالى عنهاء ثم أتى بها العين فتوضأ كما توضاً جبريل عليه السلام» ثم صلى هو وخديجة 


ركعتين كما صلى جبريل عليه الصلاة والسلام. وقال نافع بن جبير: أصبح النبي عي ليلة 
الإسراء فنزل جبريل حين زاغت الشمس فصلى به وقال جماعة: لم تكن صلاة مفروضة 
قبلهاء إل ما كان أمر.به من قيام الليل من غير تحديد ركعات ووقت حضورء وکا يقوم 
أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. ومنها: أن أرواح المؤمنين يصعد بها إلى السماء. ومنها: أن 
أعمال نبي آدم الصالحة تسر آدم وأعمالهم السيئة تسوؤه. ومنها: أنه يجب أن يرحب بكل 
أحد من الناس في حين لقائه يإكرام النازل» وأن يرقيه بأحسن صفاته» وأعمها بجميل الثناء 

عليه. ومنها: أن أوامر الله تعالى تكتب بأقلام شتى» وأن العلم ينبغي أن يكتب بأقلام كثيرة» 
تنك سنة الله في سمواته» فکیف في أرضه؟ ومنها: أن ما قضاه 8 من آثار معلومة 
وآجال مكتوبة وشبه ذلك مما لا يبدل لديه» وأما ما نسخه رفقاً لعباده فهو الذي قال فيه 
«إيمحو الله ما يشاء ويغبت» [الرعد: ۳۹]. 

الأسئلة والأجوبة فمنها ما قيل: ما وجه اعتناء موسى عليه الصلاة والسلام بهذه 
الأمة من بين سائر الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام الذين رآهم النبي عله ليلة الإسراء؟ 
وأجيب: لما ورد أنه قال: ل اي لما رأى من كرامتهمء على 
ربهم» فكان اعتناؤه بأمرهم وإشفاقه عليهم كما يعتني بالقوم من هو منهم. وقال الداودي؛ إنما 
كان ذلك من موسى لأنه أول من سبق إليه حين فرضت الصلاة ة» فجعل الله فى قلب موسى 
عليه الصلاة والسلام» ذلك ليتم ما سبق من علم الله تعالى. ١‏ 

ومنها ما قيل: ما معنى نقص الصلاة عشراً بعد عشر؟ وأجيب: ليس كل الخلق يحضر 
قلبه في الصلاة من أولها إلى أخرهاء وقد جاء أنه يكتب له ما حضر قلبه منهاء وأنه يصلي 
فيكتب له نصفها وربعها حتى انتهى إلى عشرهاء ووقفء فهي خمس في حق من يكتب له 
عشرهاء وعشر في حق من يكتب له أكثر من ذلك» وخمسون في حق من كملت صلاته با 
يلزمه من تام حشوعها وكمال سجودها ورکوعها, | 

ومنها ما قيل: إن النبي مه كيف رأى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» في السموات 
ومقرهم في الأرض؟ وأجيب: بأن الله تعالى شكل أرواحهم على هيئة صور أجسادهم. ذكره 
ابن عقيل» وكذا ذكره ابن التين» وقال: وإنما تعود الأرواح إلى الأجساد يوم البعث إلا عيسى 
عليه الصلاة والسلام فإنه حي لم يمتء وهو ينرل إلى الأرض. قلت: الأنبياء أحياء فقد 
رآهم النبي عه حقيقة, وقد مر على موسى عليه الصلاة والسلام» وهو قائم يصلي في قبره» 
ورآه في السماء السادسة. 

ومنها ما قيل: ما الحكمة في أنه مه عين من الأنبياء آدم وإدريس وإبراهيم وموسى 
وعيسى في حديث هذا الباب» وفي غيره ذكر أيضاً: يحيى ويوسف وهارون» وهم ثمانية؟ 
وأجيب. أما آدم فإنه خرج من الجنة بعداوة إبليس عليه اللعنةء له وتحيلى فكذلك نبينا عل 
خرج من مكة بأذى قومه له ولمن أسلم معه» وأيضاًء فإن الله تعالى أراد أن يعرض على نبيه . 
يله نسم بنيه من أهل اليمين وأهل الشمال» ليعلم بذلك أهل الجنة وأهل النار. وأيضاً فإن 
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آدم أبو البشر وأول الأتبياء المرسلين» وأكنيته أبو اليشر أيضاً. وقيل: أبو محمك وروی أبن 
عساكر من حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: «أهل الجنة ليس لهم كنى إلأآدم فإنه 
يكنى: أبا محمد». ومن حديث كعب الأحبار: «ليس لأحد من أهل الجنة لحية إلا آدي فإن له 
لحية سوداء إلى سرته». وذلك لأنه لم يكن له لحية في الدنياء وإغا كانت اللحى بعد آدم» - 
قيل: إت اسم ادم سرياني» وقيل: مشتق » فقيل: افعل من الادمة. وقيل: من تلفظ الاديم. 2 
من الظباء الطويل القوائم. وفي حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إن الله خلق آدم على صورته» طوله 
ستون ذراعاًء فكل من يدخل الجنة على صورته وطوله» وولد له أربعون ولداً في عشرين بطناء 
وعمر ألف سنة؛ ولما أهبطه من الجنة هبط «بسر نديب» من الهند على جبل يقال له؛ «نوذه 
ولما حضرته الوفاة اشتهى قطف عنبء فانطلق بنوه ليطلبوه فلقيتهم الملائكة فقالوا: أين 
تريدون؟ قالوا: إن أبانا اشتهى قطماً. قالوا: أرجعوا فقد كفيتموه» فرجعوا فوجحدوه قد قبض» 
فغسلوه وحنطوه وكفتوه وصلى عليه جبريل عليه الصلاة والسلامء والملائكة حاضه وبنوه 
خلفهم. ودفنوه. وقالوا: هذه سنتكم في موتا کم». ودفن في غار يقال له: غار الكنزء في ابي 
قبيس» فاستخرجه توح عليه الصلاة والسلام» في الطوفان وأذه وجعله في تابوت معه في 
السفينةء فلما نضب الماء رده نوح عليه الصلاة والسلام إلى مكانه. 


وأما إدريسء عليه الصلاة والسلام فإنه كان أول من كتب بالقلم وانتشر منه بعده في 
أهل الدنياء فكذلك نبينا عل كتب إلى الآفاق. وسمي بذاك لدرسه الصحف الثلاثين التي 
أنزلت عليه فقيل: إنه خنوخ» ويقال: أخنوخ» ويقال: اخحنخ» ويقال: اهنخ بن برد بن مهليل بن 
قيئن بن يانش بن شيث بن آدم. وقال الحراني: اسم أمه: برة» وخنوخ سرياني» وتفسيره بالعربي: 
إدريس» قال وهب: هو جد نرح» وقد قيل: إنه إلياس» وإنه ليس بجد نوح ولا هوا في غمود 
هذا التسب» ونقله السهيلي عن ابن العربي» واستشهد بحديث الإسراء حيث قال فيه: «مرحباً 
بالأخ الصالح»» ولو كان في عمود هذا النسب لقال له» كما قال إبراهيم: «والابن الصالح» 
وذكر بعضهم أن إدريس كان نبيا في بني إسرائيل» فإن كان كذلك فلا اعتراض. وقال النووي: 
يحتمل أنه قال تلطفاً وتأدبء وهو أخ» وإن كان ابنا والأبناء أخوة» والمؤمنون أخوة. وقال ابن 
المنير: أكثر الطرق على أنه خاطبه بالأخ. قال: وقال لي ابن أبي الفضل: صحت لي طريق أنه 
خاطبه فيها بالإبن الصالح. وقال المازري: ذكر المؤرخون أن إدريس جد نو فإن قام دليل 
على أن إدريس أرسل» لم يصح قول النسابين: إنه جد نوح» لإخبار نبينا عليه الصلاة والسلام 
في الحديث العبحيج وائ توا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض؛» وإن لم د يقم دليل 
جازم» قال: وصح أن إدريس كان نبياً ولم يرسلء» قال السهيلي: وحديث أبي ذر الطويل يدل 
على أن آدم وإدريس رسولان. قلت: حديث أبي ذر أخرجه ابن حبان في (صحيحه): رقع إلى 
السماء الرابعة» ورآه ع قيهاء ورفع وهو ابن ثلاث مائة وخمس وستين سنة. 


وأما إبراهيمء یھ فإن نبينا ڪھ رآه مسنداً ظهره إلى البيت المعموں فكذلك حال 
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نبينا عله كان في حجه البيت واختتام عمره بذلك كان نظير لقائه إبزاهيم في آخر 
السموات» ومعنى إبراهيم: أب رحيم» وكنيته أبو الضيفان.. قيل: إنه ولد بغوطة دمشق ببرزة 
في جبل قاسيون» والصحيح أنه ولد بكوثا من إقليم بابل من العراق» وكان بينه وبي نوح 
عدة قرون» وقيل: ولد على رأس ألف سنة من خملق آدم عليه الصلاة والسلام» وذكر الطبري: 
أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» إِنما نطق بالعبرانية حين عبر التهر فارأ من تمرودء عليه اللعنة. 
وقال نمرود للذين أرسلهم ورواءه في طليه: إذا وجدتم فتى يتكلم بالسريانية فردوه» فلما 
أدركوه استنطقوه» فول الله لسانه عبرائيأء وذلك حين عبر النهر» فسميت العبرانية بذلك. 
قلت: المراد من هذا النهر هو الفرات» وبلغ إبراهيم مائتي سنة. وقيل: تنتقص نحمسة 
وعشرين. ودفن بالبلدة المعروفة بالخليل. 

وأما موسى» عليه الصلاة والسلام» فإن أمره آل إلى قهر الجبابرة وإخراجهم من 
أرضهم» فكذلك نبينا عه حاله مثئل ذلك» حيث فتح مكة وقهر المتجبرين المستهزئين من 
قريش. وموسى: هو عمران بن قاهث بن يصهر بن لاوي بن يعقوب عليه الصلاة والسلام. 

وأما عيسى» عليه الصلاة والسلام» فإن اليهود راموا قتلهء فرفعه الله إليهء فكذلك نبينا 
َه فإن اليهود أرادوا قتله حين سموا له الشاة» فنجاه الله تعالى من ذلك. واسم عيسى 
عبراني» وقيل سرياني. 

وأما يحيى» عليه الصلاة والسلام» فإن نبينا عه رآه مع عيسى في السماءء وإنه رأى 
من اليهود ما لا يوصف حتى ذبحوه» فكذلك نبينا یه رأى من قريش ما لا يوصفء ولكن 
الله تعالى نجاه منهم. 

وأما يوسف» عليه الصلاة والسلام» فإنه عفا عن إخحوته حيث قال: إلا تقر 
عليكم» [يوسف:۹۲ ] الآية؛ فكذلك نبيئا عب عفا عن قريش يوم فدح مكة. 

وأما هارون» عليه الصلاة والسلام» فإنه كان محبباً إلى ب: بني إسرائيله حنى إن قومه 
كانوا يؤثرونه على موسى» عليه الصلاة والسلامء فكذلك كان نبينا عه ثم صار محبياً عند 
سائر الخلق. 

ومنها ما قيل: إن قوله في الحديث: لم يثبت كيف منازلهم» يخالفه كلمة؛ ثم التي 
للترتيب؟ وأجيب: بأنه إما أن أنساً لم يرو هذا عن أبي ذرء وإما أن يقال: لا يلزم منه تعيون 
منازلهم لبقاء الإبهام فيه. لأن بين آدم وإبراهيم ثلاثة من الأنبياء وأربعة من السموات أو 
خحمسة» إذ جاء في بعض الروايات: وإبراهيم في السماء السابعة. 

ومنها ما قيل: قوله تعالى: ما يبدل القول لدي [ق: ۲۹] لم لا يجوز أن يكون 
معناه: لا ينقص عن الخمس ولا يبدل الخمس إلى أقل من ذلك؟ وأجيب: بأنه لا يناسب 
لفظ: «استحييت من ربي»)ء فإن قيل: ألم يبدل القول لديه حيث جعل الخمسين خمسا؟ 
أجيب: بأن معناه لا يبدل الإعبارات» مثل أن ثواب الخمس. خمسون لا العكليفات» أو لا 


كتاب الصلاة/ باب )1١(‏ نكا 


يبدل القضاء المبرم لا القضاء المعلق الذي ممحو الله ما يشاء منه ويثبت منهة أو معثاه: لا 
يبدل القول بعد ذلك. 

ومنها ما قيل: إن الإسراء كان ليلاً بالنصء فما الحكمة في كونه ليلا؟ وأجيك: 
بأوجه: الأول: أنه وقت الخلوة والاختصاص ومجالسة الملوك» وهو أشرف من مجالستهم 
نهار وهو وقت مناجاة الأحبة. الثاني: أن الله تعالى أكرم جماعة من أنبيائه بأنواع الكرامات 
ليلا قال تعالى في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إفلما جن عليه الليل رأى كوكباً» 
[الأنعام: ]۷١‏ وفي قصة لوطء عليه الصلاة والسلامء لإفأسر بأهلك بقطع من الليل» [هود: 
١‏ والحجر: ]٦١‏ وفي قصة يعقوب» عليه الصلاة والسلام: «وسوف استغفر لكم ربي» 
[يوسف: ۹۸] وكان آخر دعائه وقت السحر من ليلة الجمعةء وقرب موسى عله نجياً ليلا 
وذلك تعالى: 9إإذ قال لأهله امكثوا إني آنست نارآ [طه: ٠١‏ والقصص: ۲۹] وقال: 
«إوواعدنا موسى ثلاثين ليلة» [الأعراف: 47 .]١‏ وقال له لما أمره بخروجه من مصر ببني 
إسرائيل: إفأسر بعيادي ليلا إنكم متبعون» [الدحان: ۲۳]. وأكرم نبينا أيضاً ليلا يأمور منها: 
انشقاق القمرء وإيمان الجن به؛ ورأى الصحابة آثار نيرائهم كما ثبت في (صحيح مسلم) 
وحرج إلى الغار ليلاً. الثالث: أن الله تعالى قدم ذكر الليل على النهار في غير ما آية فقال: 
لإوجعلنا الليل والدهار آتيتين» [الإسراء: ؟١]‏ وقال: «إولا الليل سابق النهار» [يس: ١؛]‏ 
وليلة النحر تغني عن الوقوف نهاراً. الرابع: أن الليل أصلء ولهذا كان أول الشهور؛ وسواده 
نج ضوء البضر:ويتهد كليل انط ر رلك فيه بالسسن ويجتلي فيه وعة الل الخافس: 
أنه لا ليل إلا ومعه نهارء وقد يككون نهار بلا ليل» وهو: يوم القيامة الذي مقداره خمسين ألف 
سنة. السادس: أن الليل محل استجاية الدعاء والغفران والعطاء. فإن قلت: ورد في الحديث: 
«خحير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة؛ أو يوم الجمعة» قلت: قالوا ذلك بالنسبة إلى الأيام. 
قلت: ليلة القدر خير من ألف شهرء وقد دحل في هذه الليلة أريعة آلاف جمعة بالحساب 
الجملي» فتأمل هذا الفضل الخفي. السابع: أن أكثر أسفاره عه كان ليلأء وقال: «عليكم 
بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل». والثامن: لينفي عنه ما ادعته النصارى في عيسى» عليه 
الصلاة والسلام» من البنوة لما رفع نهاراً تعالى الله عن ذلك. العاسع: لأن الليل وقت 
الاجتهاد للعبادة» وكان عي قام حتى تورمت قدماه. وكان قيام الليل في حقه واجباً وقال 
في حقه: طإيا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً» [المزمل: ١‏ - ؟] فلما كانت عبادته ليلا أكثر 
أكرم بالإسراء فيه» وأمره بقوله: «إومن الليل فتهجد به [الإسراء: ۷۹]. العاشر: ليكون أجر 
المصدق به أكثرء ليدخل فيمن آمن بالغيب دون من عاينه نهاراً. 


ومنها ما قيل: إنه ذكر في هذا الحديث أن صدره غسل بماء زمزم» وقلبه بالعلج؟ 
وأجيب: بأنه غسل بالعلج أولاً ليغلج اليقين إلى قلبه» وهذه لدخحول الحضرة القدسية» وقيل: 
فعل به ذلك في حال صغره ليصير قلبه مثل قلوب الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» في 
الانشراح. والثانية: ليصير حاله مثل حال الملائكة. 


ومنها ما قيل: ما كانت الحكمة في الإسراء؟ أجيب: بأنه إنما كان لللمناجاةء ولهذا 
كان من غير مواعدة» وهذا أوقع وأعظم» وكان التكليم في موسى عن مواعدة وموافاةء فأين 
ذلك من هذا؟ وشتان ما بين المقامين وبين من كلم على الطورء وبين من دعي إلى أعالي 
البيت المعمور؛ وبين من سخرت له الريح مسيرة شهرء وبين من ارتقى من الفرش إلى العرشن 
في ساعة زمانية. 

ومنها ما قيل:.إنه عليه الصلاة و عرج به على دابة يقال لها البراق» وثبت ذلك 
بالتواتر» وما الحكمة في ذلك وكان الله قادراً على رفعه في طرفة عين بلا براق؟ وأجيب: 
بان ذلك للتأنيس بالمعتاد» والقلب إلى ذلك أميل» وعرج به لكرامة الراكب على غيره. 
ولذلك لم ينزل عنه على ما جاء في حديث حذيفة؛ ما زال على ظهر البراق حتى رجع» وإغا 
لم يذكر في الرجوع للعلم به لقريئة الصعود. وسمي: براقاً لسرعته تشبيهاً بيرق السحاب» 
وكانت بغلعه» عليه الصلاة والسلام؛ بيضاءءأي: شهباء فكذلك كان البراق» وفيه أسملة. 
الأول: كون البراق على شكل البغل دون الخيل مع أن الخيل أفضل وأحسن. والجواب: 
كان الركوب في السلم والأمن لا في الخوف والحربء ولإسراعه عادة» ولتحقيق ثباته 
وصبره» فلذلك كان ع ركب بغلته في الحرب في قصة حنين لتحقيق ثباته في مواطن 
الحرب» وأما ركوب الملائكة الخيل فلأنه المعهود بالخيل في الحروب» وما لطف من 
البغال واستدار أحسن من الخيل في الوجوه التي ذكرناها. الغاني: استصعاب البراق لماذا 
كان؟ والجواب: كان تيهاً وزهواً لركوبه م وقول جبريل: محمد تستصعب تحقيق 
الحال وقد ارفضٌ عرقاً من تيه الجمال؟ وقد قيل: إنه ركبه الأنبياء قبله أيضاً. وقيل: إن 
جبريل ركب معه. الثالث: تشمس البراق حين قدومه إليه لل ركوب» قاله قتادة.الجواب: إن 
تشمسه ونفرته كان لبعد عهده من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وطول الفترة بين عيسى 

محمدء عليهما الصلاة والسلام. وقال: قال جبريل» عليه السلام لمحمد عل حين تشمس 

به ب الراق: لعلك يا محمد مسست الصفراء اليوم» يعني الذهب؟ فأخبر النبي عه أنه مامسها , 
إلا أنه مر بها فقال: تباً لمن يعبدك من دون الله تعالى» وما شمش ]إلا للك ذكره: السهدلى: 
وسمعت من بعض أستاذي الكبارء أنه: إنما شمس ليعد له النبي عليه الصلاة والسلام» 
بال ركوب عليه أولاً يوم القيامة» فلما وعد له قر. 

ومنها ما قيل: ما معنى قوله: «وغشيها ألوان لا أدري ما هي»؟. أجيب: بأن هذا 
كقوله تعالى: إإذ يغشى السدرة ما يغشى [النجم: ١5‏ في أن الإبهام للعفخيم والتهويل» 
وإن كان معلوماً. وقيل: فراش من ذهبء وقيل: لعله مغل ما يغشى من الأنوار التي تنبعث 
منها وتتساقط على موقعها بالفراش» وجعلها من الذهب لصفائها وإضاءتها في نفسها. ‏ 

ومنها ما قيل: كيف تصور الصعود إلى السموات وما فوقهاء والجسم الإنسائي كثيف 
قبل هذا؟ أجيب: بأن الأرواح أربعة أقسام. الأول: الأرواح الكدرة بالصفات البشرية» وهي 
أرواح العوام» غلبت عليها القوى الحيوانية فلا تقبل العروج أصلاً. والغاني: الأرواح التي لها 


كتاب الصلاة/ باب )١(‏ يف 


كمال القوة النظرية للبدن باكتساب العلوم» وهذه أرواح العلماء. والغالث: الأرواح التي لها 
كمال القوة المدبرة للبدن باكتساب الأخلاق الحميدة وهذه أرواح المرتاضين» ذإ كسروا 
قوى أبدانهم بالارتياض والمجاهدة. والرابع: الأرواح التي حصل لها كمال القوتين» قهذه 
غاية الأرواح البشرية» وهي أرواح الأنبياء والصديقين» فكلما ازدادت قوة أرواحهم ازداد ارتفاع 
أبدانهم من الأرض» ولهذا لما كان الأنبياء» صلوات الله عليهم وسلامه» قويت فيهم هذه 
الأرواح» عرج بهم إلى السماء وأكملهم قوةٌ نبينا مل فعرج به إلى قاب قوسين أو أدنى. 

a‏ عو عبد الله بق يوشت قال أحبرنا امالك عن صَالِحِ بن كَيْسَانَ عَنْ 
عُروةَ بن الؤُِئِرٍ عن عائْسَة اَم المُؤْمِنينَ قالّث فَرَصَ الله الصلاةَ جين هُرَضَهَا ر ڪين ر غيل في 
الحَضّر والشفر فَأَقِءتُ صَلاةٌ الكَمَرِ وَزِيدَ في صلا الحَضّر. [الحديث ۰ - طرفاه في 
[Aro "۰4°‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة كلهم قد ذكرواء وعبد الله بن يوسف التنيسي» ومالك بن أنس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيخة الج في موضع واحد» وكذلك الإخبار 
في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين مصري 1 5 : 
من مراسيل عائشة لأنها لم تدرك القصةء ويحتمل أن تكون أذت ذلك من النبي لله 
من صحابي آخر» وعلى كل حال فهو حجة لأن هذا مما لا مجال للرأي فيه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الهجرة عن مسدد عن 
يزيد بن زريع عن معمر عن النهري عن عروة عن عائشة قالت: «فرضت الصلاة ة ركعتون ثم 
هاجر النبي عله ففرضت أربعأه. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى» وأبو داود 
فيه عن القعنبي» والنسائي فيه عن قتيبة» أربعتهم عن مالك عن صالح بن كيسان به. 

ذكر معناه وما يستنبط منه. قوله: «فرض الله» أي: قدر الله والفرض فى اللغة التقدير» 
هكذا فسره أبو عمر. قولها: «الصلاة» أي: الصلاة الرباعية» وذلك لأن الثلائة وتر صلاة 
النهارء وأشار إلى ذلك في رواية أحمد من حديث أبن إسحاق قال: حدثني رد بن كيسان 
عن عروة: إلى آخحره» وفيه: الا المغرب فإنها كانت ثلاثأ»: وذكر الداودي أن الصلوات 
زيدت فيها ركمتان ركعتان» وزيدت في المغرب ركعة. . وفي سنن البيهقي من حديث داود 
ابن أبي هند عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت: دإن أول ما فرضت الصلاة ركعتين» قلما 
قدم النبي عي المدينة واطمأن زاد ركعتين» غير المغرب» لأنها وتر صلاة الغداة. قال: وكان 
إذا سافر صلى الصلاة الأولى». قولها: «ركعتين ركعتين» بالتكرار ليفيد عموم التثنية لكل 
صلاق لأن قاعدة كلام العرب أن تكرار الاسم المراد تقسيم الشيء عليه. ولولاه لكان فيه 
إيهام أن الفريضة في السفر والحضر ما كانت إل فرك دين ف وانتصب: «ركعتين 
ركعتين» على الحالية, والتكرار و في الحقيقة عبارة عن كلمة واحدة نحو: مثنى» ونظيرها 


۷۸ ۸ كتاب الصلاة/ باب )١(‏ 


قولك: هذا مزاي قائم مقام الحلو والحامض. قولها: «رزيد في صلاة البخضره» يعني: 
زيدت فيها حتى تكملت حمسا فتكون الزيادة في عدد الصلوات» ويكون قولها: فرضت 
الصلاة ركعتين» أي: قبل الإسراء لأن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشتمس» 
وصلاة قبل طلوعها. ويشهد له قوله تعالى: إوسبح بالعشي والأبكار» [آل عمران: ]4١‏ قاله 
أبو إسحاق الحربي ويحيى بن سلام» وقال بعضهم: يجوز أن يكون معنى: «فرضت الصلاقي 
أي ليلة الإسراء حين فرضت الصلاة الخمس فرضت ركعتين ركعتين» ثم زيد في صلاة 
الحضر بعد ذلك» فتكون الزيادة في عدد الركعات» وهذا هو المروي عن بعض رواة هذا 
الحديث عن عائشة» وممن رواه هكذا الحسن والشعبي أن الزيادة في الحضر كانت بعد 
الهجرة: بعام» أو نحوه. وقد ذكر البخاري من رواية معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة» 
قالت: «فرضت الصلاة» الحديث» وقد ذكرناه عن قريب» وقال بعضهم؛ فرضت الصلاة 
ركعتين» يعني: إن اختار المسافر أن يكون فرضه ركعتين فله ذلك» وإن اخحتار أن يكون أربعاً 
فله'ذلك. وقيل: يحتمل أن تريد بقولها: فرضت الصلاة؛ أي: قدرت» ثم تركت صلاة السفر 
على هيثتها في المقدار لا في الإيجاب. 

والغرض في اللغة: التقدير» وقال النووي: يعني فرضت الصلاة ركعتين لمن أراد 
الاقتصار عليهماء فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم» وأقرت صلاة السفر 
على جواز الاقتصار». واحتج أصحابنا بهذا الحديث» أعني: قول عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء المذكور في هذا الباب» على أن القصر في السفر عزيمة لا رحصة» وبما رواه مسلم 
أيضاً عن مجاهد عن ابن عباس» قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع 
ركعات: وفي السفرر كمتين» وفي الخر ف ر ك ورو اراي في رب بار 
«افترض رسول الله َه ركعتين في السفر كما افترض في الحضر أربعأة. وبا رواه التسائي 
وابن ماجة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله تعالى عنه؛ قال: «صلاة السفر 
ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركمتان» وصلاة الجمعة ركعتات» تام غير ع 
قصر على لسان نبيكم محمد عا ورواه ابن حبان في صحيحه ولم يقدحه بشيء. فإن 
قلت: قال النسائي: فيه انقطاع لأن ابن أبي ليلى لم يسمعه من عمر. قلت: حكم مسلم في 
مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى من عمرء وصرح في بض طرقه افقال: عن عبد الرحمن بن 
أب ليلى» قال: سمعت عمر بن الخطاب. فذكره ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو يعلى الموصلي 
في مسنده: عن الحسين بن واقد عن الأعمش. عن حبيب بن أبي ثابت أن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى حدته» قال: حرجت مع عمر بن الخطاب. فذ کره. 


وقال الشافعي ومالك وأحمد: القصر رخصة. واحتجوا بحديث أخخرجه أبو دادو يإسناده 
عن يعلى بن أمية قال: قلت: لعمر بن الخطاب: عجبت من اقتصار الناس الصلاة اليوم» وإنما 
قال الله تعالى: «إإن خفتم أن يفتكم الذين كفروا» [النساء: ]٠١١‏ فقد ذهب ذلك اليوم. 
فقال: عحبت مما عجبت منهء فذ كرت ذلك للنبي عي فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم 
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فاقبلوا صدقتهة. وأخرجه مسلم أيضاً والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حباذم ويا أخرجه 
الدارقطني عن عمر بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها أن التي لله : 
وكان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم». وقال الدارقطني : إسناده صحيح» وقلازوام 
البيهقي عن طلحة بن عمرو ودلهم بن صالح والمغيرة بن زياد» وثلاثتهم ضعقاء عن عطاء 
عن عائشة. قال: والصحيح عن عائشة موقوف. 

والجواب عن الحديث الأول أنه حجة لنا لأنه أمر بالقيول» فلا يبقى خيار الرد شرعاًء إذ 
الأمر للوجوب. فإن قلت: المتصدق عليه مختاراً في قبول الصدقة كما في المتصدق عليه من 
العياد. قلت: معنى قوله: «تصدق الله بها عليكم؛ حكم عليكمء لأن التصدق من الله فيما لا 
يحتمل التمليك يكون عبارة عن الإسقاط كالعفو من الله. والجواب عن الحديث الثاني: أنه 
معارض بحديث آخر أخرجه البخاري ومسلم عن حفص بن عاصم عن اين عمر قال: «صحيت 
رسول الله عه في السفر فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم یزد على 
و ا ا E‏ 
قال الله تعالى: «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» [الأحزاب: ١؟]‏ وإليه ذهب علماء 
أكثر السلف وفقهاء الأمصار أي: إلى أن القصر واجبء وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر 
وابن عباس» روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة وقال حماد بن أبي سليمان: يعيد 
من صلى في السفر أربعاً. وعن مالك: يعيد ما دام فى الوقت. وقال أحمد: السنة ركعتان. وقال 
مرة أخرى: أنا أحب العاقية من هذه المسألة. وقال الخطابي: والأولى أن يقصر المسافر الصلاة 
لأنهم أجمعوا على جوازها إذا قصرء واختلفوا فيما إذا آم والإجماع مقدم على الاختلاف» 
وسقط بهذا كله ما قاله بعضهم: ويدل على أنه - أي القصر ‏ رحصة أيضاً قوله عليه الصلاة 
والسلام: «صدقة تصدق الله بها عليكم». :وال أيضاً؛ احتج مخالفهم - أي: مخالف الحنفية - 
يقوله تعالى: نليس عليكم جناح أن 7 تقصروا من الصلاة [النساء: ١١٠ع:‏ لأن القصر إا 
يكون من شيء أطول منه. 


قلت: الجواب عنه أن المراد من القصر المذكور فيها هو القصر في 0 7 
ترك القيام إلى القعودء أو ترك الركوع والسجود إلى الإيماء لخوف العدو بدليل أنه علق 
الجر إذ قصر الأصل غير متعلق بالخوف بالإجماع» بل متعلق بالسفرء 00 قصر 
الأوصاف مباح لا واجب» ع رفع الجناح في النص لدفع توهم النقصان في صلاتهم 
بسببي دوامهم على الإتمام ف في. الحضرء وذلك مظنة توهم النقصان» فرفع. ذلك عنهم. . وقال 
هذا القائل أيضاًء والزموا ا على قاعدتهم فيما إذا عارض رأي الصحابي روايته» فالعبرة 

بما روي بأنه ثبت عن عائشة أنها كانت تتم في السفر. قلت: قاعدة الحنفية على أصلهاء 0 
يلزم من إتمام عائشة في السفر النقض على القاعدة» لأن عائشة كانت ترى القصر جائزاً 
والإتمام جائزاء فأحذت بأحد الجائزين» وإنما يرد على قاعدتنا ما ذكره أن لو كانت عائشة تمنع 
ارمام وكذلك الجواب في إتمام عثمان رضي الله تعالى عنهء وهذا هو الذي ذكره 
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المحققون في تأويلهما. وقيل: لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمهم فكأنهما كانا في 
منازلهماء وأبطل بأنه عليه الصلاة والسلام» كان أولى بذلك منهما. وقيل: لأن مان تأهل 
بمكة وأبطل بأنه مله سافر بأزواجه وقصرء وقيل: فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حُضروا 
معه لثلا يظنون أن فرض الصلاة ركعتان أبداً سفراً وحضراًء وأبطل بأن هذا المعنى إا كاو 
موجوداً في زمن النبي مب بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كانء وقيل: لأن 
عدمان نوى الإقامة بمكة بعد الحجء وأبطل بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث» 
وقيل: كان لعثمان أرض ممنى» وأبطل بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة. 
؟ ‏ باب وُجُوبٍ الضّلاةٍ في الشيَابِ 
. أي: هذا باب في بيان وجوب الصلاة وني الفياب» والمراد: ستر العورة. وقال أبو 
الوليد بن رشد في (القواعد): اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق» واختلفوا: هل 
شرط من شروط صحة الصلاة أم لا؟ وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة» مسعدلاً 
بحديث عمرو بن سلمة لما تقلصت بردتهء فقالت امرأة: غطوا عنا أست قارئكم» وعند 
بعضهم: شرط عند الذكر دون النسيان» وعند أبي حديفة والشافعي وعامة الفقهاء وأهل 
الحديث: أن ذلك شرط في صحة الصلاة. فرضها ونفلهاء وإنما قال في الثياب» بلفظ الجمع 
نحو قولهم: فلان يركب الخيول ويلبس البرود. 
ووجه المناسية بين البابين من حيث إنه ذكر في الباب السابق فرضية الصلاة» وذ كر 
في هذا أن ذلك الفرض لا يقوم إلا بستر العورة: لأنه فرض مثلها. فإن قلت: للصلاة شروط 
غير هذا فما وجه تخصيصه بالتقديم على غيره؟ قلت: لأنه ألزم من غيره» وفي تركه بشاعة 
عظيمة بخلاف غيره من الشروط. 


وقول الله تعالى: نوا زیم عند كل مسجد #[الأعراف: ۱[ 

هذا عطف على قول: وجوب الصلاةء والتقدير: وني بيان معنى قول الله تعالىء أراد 
بالزينة: ما يوراي العورة» وبالمسجد: الصلاة» ففي الأول إطلاق اسم الحال على المحل. 
وفي الثاني إطلاق اسم المحل على الحال لوجود الاتصال الذاتي بين الحال والمحلء وهذا 
لأن أذ الزينة نفسها - وهي عرض - محالء فأريد محلها وهو الثوب مجاز وكانوا يطوفون 
عراة ويقولون: لا نعبد الله في ثياب أذنبتا فيهاء فنرلت. لا يقال: نزول الآية في الطواف»› 
٠‏ فكيف يثبت الحكم في الصلاة؟ لأنا نقول: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السببء» وهذا 
اللفظ عام لأنه قال: عند كل مسجدء ولم يقل: عند المسجد الحرام. فيعمل بعمومه» ويقال: 
٠‏ طإخذوا زينتكم» [الأعراف: ]۳١‏ من قبيل إطلاق المسبب على السبب» لأن الثوب سيب 
٠‏ الزنية» ومحل الزيئة الشخص» وقيل: الزينة ما يتزين به من ثوب وغيره» كما في قوله تعالى: 
ولا يبدين زينتهن» [النور: ]۳١‏ والستر لا يجب نعين المسجد بدليل جواز الطواف عرياناء 
|فعلم من هذا أن ستره للصلاة لا لأجل الناس حتى لو صلى وحده ولم يستر عورته لم تجز 
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صلاتف وإن لم يكن عنده أحد. وقال بعضهم» بعد قوله» وقول الله عز وجل: «إخدوا زينتكم 
عند كل مسجد [الأعراف؛ ]۳١‏ يشير بذلك إلى تفسير طاوس في قوله تعالى: لإوجذوا 
زينتكم» [الأعراف: ]7١‏ قال: الثياب. قلت: هذا تخمين وحسبان» وليس عليه برهان» وقد 
اتفق العلماء على أن المراد منه ستر العورة» وعن مجاهد: وار عورتك ولو بعباءة» وفي مسلم 
من حديث أبي سعيد مرفوعاً: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة». 
وعن المسورء قال له النبي عله «ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة». وفي (صحيح ابن 
خزيمة)» عن عائشة يرفعه: «لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار». وقال ابن بطال: 
أجمع أهل التأويل على أن نزولها في الذين كانوا يطوفون بالبيت عراةء وقال ابن رشد: من 
حمله على الندب قال: المراد بذلك الزيئة الظاهرة من الرداء وغيره من الملايس التي هي 
زينة» مستدلاً بما في الحديث أنه كان رجال يصلون مع النبي به عاقدي أزرهم على 
أعناقهم كيهئة الصبيان» ومن حمله على الوجوب استدل بحديث مسلم عن ابن عباس: 
و کانت المرأة تطوف بالبيت عريانة فتقول: من يعيرني تطوافاً؟ وتقول: 
اليوم يبدو وبعضه أو كله 

فنزلت لإخذوا زينتكم» [الأعراف: .]١‏ 

ويڏ کڙ عَنْ سَلَسَةَ بن الأكرع أن النبئّ نم قال: «ِيَرُرُهُ ولو بضَؤْكة». 

هذا أخرجه أبو داود: حدّثنا القعنبي حدّئنا عبد العزيز يعني أبن محمد عن موسى بن 
إبرأهيم عن سلمة بن الأكوع قال: «قلت: يا رسول الله إني رجل أصيد أفأصلي في القميص 
الواحد؟ قال: نعم وإزاره ولو بشوكة» وأحرجه النسائي أيضاً قوله: «أفأصلي»؟ الهمزة فيه 
للاستفهامء فلذلك قال في جوابه: نعم أي: صل. قوله: «ولو بشوكة» الباء فيه تتعلق 
بمحذوف تقديره: ولو أن تزره بشوكة» وهذه اللفظة فيما ذكره البخاري بالإدغام على صيغة 
المضارع» وفي رواية أبي داود بالفك على صيغة الأمرء من زريزر» من باب نصر ينصرء 
ويجوز في الأمر الحركات الثلاث في الراء» ويجوز الفك أيضاً فهي أربعة أحوال» كما في 
مد الأمرء ويجوز في مضارعه الضم والفمح والفك. وقال ابن سيده: الزر الذي يوضع في 
القميص» والجمع أزرار وزرورء وأزر القميص جعل له زراً وأزره شد عليه أزراره. وقال ابن 
الأعرابي: زر القميص إذا كان محلولا فشده» وزر الرجل شد زره» وأورد البخاري هذا للدلالة 
على وجوب ستر العورة» وللإشارة إلى أن المراد بأحذ الزينة في الآية السايقة لبس الثياب لا 
تزيينها وتحسينهاء إنما أمر بالزر ليأمن من الوقوع عن بدنه» ومن وقوع نظره على عورته من 
زيقه حالة الركوع؛ ومن هذا أخذ محمد بن شجاع ‏ من أصحابنا - أن من نظر إلى عورته 
من زيقه تفسد صلاته» كما ذكرناه عن قريب. 


رفي إشتادو نَظَرٌ. 
أي: وفي إسناد الحديث المذكور نظرء وجه النظر من موسى بن إبراهيم» وزعم ابن 
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القطان أنه موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» وهو منك الحديث» فلعل 
البخاري أراده. فلذلك قال: في إسناده نظرء وذكره معلقاً بصيغة التمريض» ولكن أخرجه ابن 
خرية في رسيس عن ر ان على عن عبد المريد عن موسي بن إبراهيم؛ قال سمعت 
سلمة؛ وفي رواية: «وليس على E‏ اقميص واحد أو جبة واحدة) فأزره؟ قال: نعم ولو 
بشوكة». ورواه ابن حبان أيضاً في (صحيحه): عن إسحاق بن إبراهيم حدّثنا ابن أبي عر 
حدّثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن إبرأهيم بن عبد الرحمن بن ربيعة عن سلمة بن 
الأكوع» «قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد؛ وليس علي إل قميص واحد! قال: فأزرره 
ولو بشوكة». رواه الحاكم في (مستدركه) قال: وهذا حديث مدني صحيح., فظهر بهذه 
الرواية أن موسى ههنا غير موسى ذاك الذي ظنه ابن القطان» وفيه ضعف أيضاء لكنه دون ذاك 
وروى الطحاوي: حدّثنا ابن أبي داود؛ قال: حدّثنا ابن قعيبة» قال: أخبرنا الداراوردي عن 
موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة بن الأكوع» وهذا احتلاف آخر. وقال 
بعضهم: من صحح هذا الحديث فقد اعتمد على رواية الدراوردي. قلت: يجوز أن يكون 
وجه ذلك اعتماداً على رواية موسى بن إبراهيم المخزومي» لا على رواية موسى بن إبراهيم 
التيمي» والمخزومي هو موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة بن عبد 
الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي» وهذا هو الوجه في تصحيح من صححه» ويشهد 
لما قلنا رواية ابن حبانث» ولا يبعد أن يكون كل واحد من المخزومي والتيمي روى هذا 
الحديث عن سلمة بن الأكوع, وحمل عنهما الدراوردي ورواه» وقال هذا القائل: ذكر 
محمد فيه شاذ. قلت: حكمه بشذوذه إن كان من جهة انفراد الطحاوي به فليس بشيء. لأن 
الشاذ من ثقة مقبول. 
ومن صَلَّى في الوب الَّذِي بايغ فِيْه ما لَمْ ير فيه أَذى. 

. قال الكرماني: هو من تتمة الترجمة» وقال صاحب (التوضيح): وهذا منه دال على 
الاكتفاء بالظن فيما يصلي فيه لا القطع» وقال بعضهم» يشير» إلى ما رواه أبو داود والنسائي» 
وصححه ابن خزية وابن حبان من طريق معاوية بن أبي سفيان: «أنه سأل اخته أم حبيبة: هل 
كان رسول الله عي يصلي في الغوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم إذا لم ير فيه أذىٌ». 
قلت: لما قاله الكرماني وجه لأنه اقتبس هذا من الحديث المذكورء وأراد به إدخاله في 
ترجمة الباب» وهذا كما رأيته قد أحذ من ثلاثة أحاديث وأدخلها في ترجمة الباب. الأول: 


حديث سلمة بن الأكوع» زق مر. والغاني: حدیث أم حبيبة) الحرجه ابو داودء وقال: حذثنا 
عيسى بن حماد المصري» قال: حدّثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن 
معاوية بن خديج عن معاوية بن أبي سفيان: وأنه سأل أحته أ حبيبة» زوج النبي عله هل 
كان رسول الله مء يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم إذا لم ير فيه أذيّ». 
وأخرجه النسائي وابن ماجه. والغالث: حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» على ما 
نذكره عن قريب. قوله: «ما لم ير فيه أذئىف سقط لفظة: فيه» من رواية المستملي 
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والحموي» وفي رواية: «إذا لم ير فيه دمأ» والأذى: النجاسة. 

وام التبيي كله أن لا يلوف بالبَهِتِ ممزيانٌ. 

وفي بعض النسخ: وأمر النبي َيه هذا أيضاً اقتباس من حديث أبي هريرة» وقد وصله 
البخاري في الباب الثامن بعد هذا الباب» قال: «بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين 
يوم النحر نؤذن بمنيئ: أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان». واستدل به 
على اشتراط ستر العورة في الصلاة لأنه إذا كان شرطاً في الطواف الذي هو يشبه الصلاة» 

شتراطه في الصلاة 0 وأجدر. وقال بعضهم: أشار بذلك إلى حديث أبي هريرة. ولكن 
0 فيه التصريح بالأمر. قلت: قد ذكرت لك أن هذا ان والاقتباس ههنا اللغوي لا 
الاصطلاحي» لأن الاصطلاحي هو أن يضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديثء لا على أنه 
منه» وههنا ليس كذلك» بل المراد ههنا أخذ شيء من الجديك والاستدلال به على حکم» 
كما كان يستدل به من الحديث المأخوذ مدا فحدیٹ أني هريرة المذكور يدل على اشتراط 

ستر العورة في الصلاة بالوجه الذي ذكرناه» وهو يتضمن أمر أبي بكرء وأمر أبي 0 
من أمر النبي 1 وأخذ البخاري من ذلك المتضمن صورة أمرء فقال: وأمر رسول الله عر 

أن لا يطوف بالبيت عريان» واقتصر من الحديث على هذا لأنه هو الذي يطابق ترجمة الباب. 
فافهم. فإنه دقيق لم ينبه عليه أحد من الشراح. قوله: «أن لا يطوف» بالنصب لأنه في 
الحديث المأحوذ منه عطف على المنصوب. وهو قوله: «أن لا يحج بعد العام مشرك». 

۷ — حدّثنا مُرسى بی إشماعیل قال حدّثنا زیڈ بن إثراهيم ن ند و 1 
عَطيّة قال نا أن نُخرج الخيضٍ َم العِيدَيْنٍ وَدّوَاتٍ الحُدُورٍ نَيَشْهْدْنَ جَمَاعَةَ المُشلمين 
وَدَعْوَتَهُمْ زل الخيقض تمن مُصَلامُنٌ قَالّتِ اغرَأةٌ يا رسولٌ الله إخدانًا ف لَهَا جِنْبَاب قال 
دلشأبشها صَاحِبمُها مِنْ جلتابها». [انظر الحديث 8794]. 

مطبابقته للترجمة في قوله: «لتلبسها صاحبتها من جابابها» لأنه ل أكد باللبس حتى 
بالعارية للخروج إلى صلاة العيدين» فإذا كان للخروج إلى العيد هكذاء فلأجل الفرض يكون 
بالطريق الأولىء وقد مر هذا الحديث في كتاب الطهارة في باب شهود الحائض العيدين بأتم 
من هذاء وتقدم الكلام فيه متسوفئ. ويزيد بن إبراهيم هو: التستري أبو سعيد البصريء مات 
سنة إحدى وستين ومائة» ومحمد هو ابن سيرين» ورجال الإسناد كلهم بصريون. قوله: 
«أمرنا» بضم الهمزة» ولمسلم من طريق هشام عن حفصة: «عن أم عطية قالت: أمرنا رسول 
أيله . قوله: «الحيض» بضم الحاء وتشديد اليا جمع حائض. قوله: «يوم العيدين»» 
وفي رواية المسعملي والكشميهني: «يوم العيد» بالإفراد. قوله: «عن مصلاهن». أي: عن 
مصلى النساء اللاتي لسن بحيض» وفي رواية المستملي؛ «عن مصلاهم»» بالتذكير على 
التغليب» وفي رواية الكشميهني؛ «عن المصلى» بالإفراد» وهوء بضم الميم وفتح اللام: 
موضع الصلاة. قوله: «قالت امرأة» هذه المرأة هي أم عطية» وكنت به عن نفسهاء وفي رواية: 
«قلت: يا رسول الله إحدانا». قوله: «إحدانا» مبعدأء أي: بعضناء وخيره. قوله: «ليس لها 
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جلباب», وهو بكسر الجيم: الملحفة. قوله: ولتلبسها»» بالجزم. 

وقال عبد اللّهِ بن رَجاءِ حدّثنا ران حدّثنا خد بن سيرينَ حدثتا أ تميلية سيعت 
التب عله بهدا. . 

هذا التعليق وصله الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز عن عيد ايله بن رجاي فذكرة: 
وفائدته: تصريح محمد بن سيرين بتحديث أم عطية له وبطل بهذا زعم بعضهم من أن 
ححياا إن جاجد علس رو عملي وعبد الله بن رجاء ‏ بالمد - هو الغداني» 

بضم الغين المعجمة وتسخفيف الدال المهملة و بعد الألنى نوك: تسبة إلى غدانةء وهو اشا 
E GS E‏ هكذا وقع في أكثر الروايات: عبد الله بن 
رجاءء بدون النسبة» ولكن المراد منه: الغداني» وقد وهم من قال: إنه عبد الله بن رجاء 
المكي وعمران المذكور هو القطان» والله أعلم. 

۳ باب عفد الإزار عَلَى القَهَا في الكلاة 

أي: هذا باب في بيان» عقد المصلي إزاره على قفاه» والحال أنه داخل في الصلات 
زا بر ل لت ل ل ل يد وقد جاء 

ووجه المناسية بين هذا الباب والباب الذي قبله وبين الأبواب الخمسة عشر التي بعدة 
ظاهر» لأن الكل في أحكام الثياب» غير أنه تخلل فيها تحمسة أبواب ذكرها ا وهي غير متعلقة 
بأحكام الحياب. . وهي: : باب ما يذكر في الفخذ. وياب الصلاة ة في المنبر والسطوح والخشب. 
وباب: الصلاة على الحصير. وباب: الصلاة على الخمرة. وباب: الصلاة على الفراش 

أما مناسبة باب الفخذ بالباب الذي قبله» هر أن المذكور فيه هو الصلاة في ثوب 
ملتحفاً به لر ارف والمذ كور في الذي بعده حکم الفخذء وهو أنه عورة» فإذا كان عورة 
يجب ستره» والستر إنما يكون بالثياب فتحققت المناسبة بينهما من هذا الوجه. وأما مناسبة 
باب الصلاة و في المنبر بالیاب 0 أن المرب فيه شعن على الذي بقلي علي 


فالمئاسية من حيث الاستعلاء متحققة» وإن كان الاستعلاء فى نفسه مختلفاً. وأما: المناسية 
بين الأبواب الثلاثة» وهي: باب الصلاة على الحصيرء وباب الصلاة على الخمرة والفراش» 
فظاهرة جدا, 


وبقي وجه: تخلل باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد» ووجه ذلك أن 
السجدة فيه كانت على الخمرة» وفي الباب. الذي قبله كان على المنبر أو السطوح» وكل 
منهما مسجد - بفتح الميم . فالمناسية من هذه الجهة موجودة. على أنا نقول: إن هذه 
الوجوه التي ذكرناها إقناعية ولسيت ببرهانية» والاستعناس في مثل هذا بأدنى شيء كافي. 
وقال أبُو حازم عَنْ سَهْلٍ صَلَُوَا آم ع المي ده عاقڍي رمع عَلَى عَوَاتِتَهِمْ. 


هذا تعليق أخرجه المصدف مسنداً في الباب الثالث» وهو باب إذا كان الوب ضيقاً: 
عن مسدد حدّثنا يحبى عن سفيان» قال: حدّثئنا أبو حازم عن سهل. ومطابقته للترجمة ظاهرة» 
وإنما ذكر بعض هذا الحديث ههنا معلقاًء مع أنه ذكره بتمامه في الباب الفالث» لأجل الترجمة 
المذكورة» وذكر هذه الترجمة لتأكيد ستر العورة» لأنه إذا عقد إزاره في قفاه وركع لم تبد 
عورته. وقال ابن بطال: عقد الإزار على القغا إذا لم يكن مع الإزار سراويل» وأبو حازم» 
بالحاء المهملة والزاي: اسمه سلمة بن دينار الأعرج الزاهد المدني» وسهل هو ابن سعد 
الساعدي أبو العباس الأنصاري الخزرجيء وكان اسمه حزئاً فسماه رسول الله عل سهلا 
مات سنة إحدى وتسعين» وهو أخخر من مات من الصحابة في المدينة. قوله: «صلوا»» فعل 
ماض: «وعاقدي أزرهم» أصله: عاقدين أزرهم فلما أضيف سقطت منه النون» وهي جملة 
حالية» وفي رواية الكشميهني: «عاقدوا أزرهم»» فعلى هذا هو خبر مبتدأ محذوف أي: صلوا 
وهم عاقدو أزرهم» والأزر» بضم الهمزة وسكون الزاي: جمع إزار. وفي (المحكم) الإزار: 
الملحفة, والجمع أزرة وأزر حجازية» وأزر» تميمية» وهو يذ كر ويؤنث. قال الداودي: سمي 
إزاراً لأنه يشد به الظهر. قال تعالى: «إفازره» [ : ] وهو المثزر واللحاف والقرام والمقرم» 
والعواتق جمع العاتق وهو موضع الرداء من المنكبين فيذكر ويؤنث. 

۷| — حدّثنا أحمَد بق پوس قال حدثنا عاصم بن محمد تال حدّثني وَاقِدٌ بن 
محمد عن محمد بن المتكيرٍ قال صَلّى جابدٌ فِي إزَارٍ ته عه مث یل قد وی شرع 


عَلَى المِشْجب قال ل له قال تصَلَّي في إرارِ وَاحِدٍ فقال إمَا صََعْتٌ ذَلِكُ لِعرَاني أخمى يلك 
وَأَبْنَا کان لَهُ تَوْبَانٍ على عَهد النبى مَيْلَه. [الحديث ۲٠۲‏ - أطرافه في: 607 ١٠٠ء‏ 
| 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن يونسء هو: أحمد بن عبد الله بن يونس 
أبن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعي أبو عبد الله الكوفي» وينسب إلى جده» مات بالكوفة 
في ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين» وهو ابن أربع وتسعين» وقد تقدم ذكره في باب 
من قال إن الإيمان هو العمل. الثاني: هو عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. الغالث: واقد بن محمد أخو عاصم بن محمد» وهو بكسر القاف وبالدال المهملة: 
القريشي العدوي العمري المدني. الرابع: محمد بن المنكدر التابع المشهورء تقدم في باب 
صب التبي لله وضوءه. الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني. وفيه: رواية 
الأخ عن الأخ» وهما عاصم وواقد فإنهما أخوان ابنا محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» كما 
ذكرناه. وفيه: رواية التابعي عن التابعي من طبقة واحدة وهما: واقد ومحمد بن المنكدرء 
وهذا الطريق انفرد به البخاري. 
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ذكر لغاته وإعرابه قوله: «من قبل قفاهه؛ بكسر القاف وفتح الباءالموحدة بمعتى: 
الجهة» كلمة: من تتعلق بقوله: «عقده» وهذهٍ الجملة في محل الجر لأنها صفة لإزار. 
وقوله: «وثيابه موضوعة» جملة إسمية وقعت الا قوله: «المشجب»» بكسر الميم وسكون 
الشين المعجمة وفتح الجيم وفي أخره باء موحدة: وهو ثلاث عيدان يعقد رؤوسها ويفرج بين 
قوائمها تعلق عليها الثياب. وفي (المحكم): الشجاب: خشبات مؤثقة منصوبة توضع عليه 
الثياب» والجمع: شجبء والمشجب كالشجاب» وهو الخشبات الثلاث التي يعلق عليها 
الراعي دلوه وسقاه. وفي كتاب (المنتهى في اللغة) يقال فلان مثل المشجب من حيث 
أممته وجدته. قلت: المشجب يقال له السيبة في لغة أهل الحضرء وهي بكسر السين 
المهملة وسكون الياء آحر الحروف وفتح الباء الموحدة وفي آخره هاء. قوله: «فقال له 
قائل»» ويروى: «قال له»» بدون::الفاء» ووقع في مسلم أنه: عباد بن الوليد بن الصامت. قوله: 
«تصلي في إزار وحد؟» التقدير: أتصلي؟ بهمزة الاستفهام على سنبيل الإنكار. قوله: «إنما 
صنعت هذا ويروى؛ «إنما صنعت ذلك»» وأشار به إلى ما فعله من صلاته وإزاره معقود على 
قفاه» وثيابه موضوعة على المشجب. قوله: وليراني» أي: لأن يراني. وقوله: «أحمق», 
بالرفع فاعله» ومعناه: الجاهل» وهو صفة مشبهة من الحمق» بضم الحاء وسكون المي هو 
قلة العقل» وقد حمق الرجل» بالضم حماقة فهو أحمق. وحمق أيضاً بالكسر يحمق حمق 
مثل: غنم غتماء فهو حمق؛ وامرأة حمقاء» وقوم ونسوة حمق وحمقى» وأحمقت الرجل إذا 
. وجدته أحمق» وحمقته تحميقاً نسبته إلى الحمق» وحامقته إذا ساعدته على حمقه 
واستحمقته أي: عددته أحمقء وتحامق فلان إذا تكلف الحماقة. وقال ابن الألير: وحقيقة 
الحمق وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه. قوله: «مثلك» بالرفع صفة أحمق» 
ولفظة: مثل» وإن أضيفت إلى المعرفة لا يتعرف لتوغله في التنكير إلا إذا أضيفت با اشتهر 
بالممائلة» وههنا ليس كذلك فلذلك وقعت صفة لنكرة وهو قوله: «أحمق». 

فإن قلت: اللام في قوله: «ليراني» للتعليل والغرض» فكيف وجه جعل إراءته الأحمق 
غرضاً؟ قلت: الغرض بيان جواز ذلك الفعل فكأنه قال: صنعته ليراني الجاهل فينكر علي 
بجهله اشير له جوازه» وإنما أغلظ عليه نسبته إلى الحماقة لإنكاره على فعله؛ بقوله: ۰ 
في إزار واحد؟» لأن همزة الإنكار فيه مقدرة على ما ذكرنا. قوله: «وأينا» استفهام يفيد 
النفيء ومقصوده بيان إسناد فعله إلى ما تقرر في عهد رسول الله مَزلله. 

ذكر ما يستنبط منه: فمن ذلك جوازه الصلاة في الغوب الواحد لمن يقدر على أكثر 
منه» وهو قول جماعة الفقهاء وروي عن ابن عمر خلاف ذلك وكذا عن ابن مسعود» فروى 
ابن امن شيبة عنه: ولا يصلين .في ثوب وإن کان أوسع مما بين السماء والأرض». وقال ابن 
بطال. إن ابن عمر لم يتابع على قوله. قلت: فيه نظر لأنه روي عن ابن مسعود مثل قول أبن 
عمر كما ذكرناء وروي عن مجاهد أيضاً أنه للا يصلي في ثوب واحد إلا إن لا يجد غیره» 
نعم عامة الفقهاء على خلافه» وفيه الأحاديث الصحيحة عن جماعة من الصحابة جابر وأبي 


۸ كتاب الصلاة/ باب (5) AY‏ 


هريرة وعمرو بن أبي سلمة. وسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهم. ومن ذلك أن العالم 
يأحذ بأيسر الشيء مع قدرته على أكثر منه توسعة على العامة ليقتدى به. ومن ذلك؛ الا_بأس 
للعالم أن يصف أحداً بالحمق إذا عاب عليه ما غاب عنه علمه من السنة. وفيه: جواز 
التغليظ في الإتكار على الجاهل. 

0/8 — حدثنا مُطوِفٌ ابو مُضْعَبٍ قال حدّثنا عد الوحفن بن أبي المَوَالِي عَنْ 
لدي ر قال رايت جايد بن عَبِدِ الله مُصَلّي في َوب وَاحِدٍ وقال رَأَيْتُ النبئ ل 
بُصَلّي في د ثؤپ. [انظر الحديث ٠٠۲‏ وأطرافه]. 

هذه طريقة أخرى لحديث جابر رضي الله تعالى عنه» وفيها الرفع إلى النبي عه وأن 
الصلاة في ثوب واحد وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام» كما ذكرها لأنها أوقع في 
النفس وأصرح في الرفع من الطريقة الأولى. وقال الكرماني: فإن قلت: كيف دلالة هذا 
الحديث على الترجمة؟ قلت: إما أنه مخروم من الحديث السايق» وإما أنه يدل عليه بحسب 
الغالب» إذ لولا عقده على القفا لما ستر العورة غالبا وأنكر بعضهم على الكرماني في هذا 
السؤال وجوابه» وقال: ولو تأمل لفظه وسياقه بعد ثمانية أبواب لعرف اندفاع احتماليه» فإنه 
طرف من الحديث المذكور هناك لا من السابق» ولا ضرورة لما ادعاه من الغلبةء فإن لفظه: 
«وهو يصلي في ثوب ملتحفاً به»» وهي قصة أخرى كان الثوب فيها واسعأء فالتحف به. 
وكان في الأول ضيقاً فعقده. قلت: لا هو مخروم من الحديث السابق» ولا هو طرف من 
الحديث المذكور في الباب الثامن» بل كل واحد حديث مستقل بذاته. ومطرفء بضم الميم 
وفتح الطاء وكسر الراء المهملتين وفي آخره فاء: ابن عبد الله بن سليمان الأصم أبو مصعب 
المدني مولى أم المؤمنين وهو صاحب مالك» مات سنة عشرين ومائتين. وعبد الرحمن: هو 
ابن زيد بن أبي الموالي» بفمح الميم على وزن: الجواري» وفي بعض النسخ: الموال» بدون 
الياء. 


٤‏ باب الضّلاة ذ فِي الدب الوَاحِدٍ مُلْتَحِفاً به 
أي: هذا باب في بيان صلاة من يصلي في الوب الواحد حال كوئه ملتحقاً به. 
الالمحافى لغة: التغطي» وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به وقال الليث: اللحف تغطيتك 
الشيء باللحاف» وقال غيره: لحفت الرجل ألحفه لحفاً: إذا طرحت عليه اللحاف» أو غطيته 
بشيء» وتلحفت: اتخذت لنفسى لحافاً. 
قال الزُمرِي و في حديثئه يثه الْمُاتَحفٌ المُتَوَسّحُ 2 وَهُوَّ الفْخالف بن طَرَفَيه عَلَى عاتقيه يد تمه وَهُوَ 
الاهْيِمَالُ عَلَى متكبيه 
أي: قال محمد بن مسلم بن شهاب الزهري في حديثه الذي رواه في الالتحاف عن 
له عس رضي الله تعالى عنه» حين سلم: لا يصلينٌ أحدكم ملتحفاء ولا تشبهوا باليهود». 


)4( ۸ع كتاب الصلاة/ باب‎ AA 


رواه الطحاوي عن ابن أبي داود عن .عبد الله بن صالح عن الليث عن غت عن ابن شهاب 
E 8‏ ا iT‏ 
: ل بجمد بتاكم رداجيي| راجا تار به». O E‏ 
هريرة رواه أحمد وغيره. 


قرله: «المتوشح» اسم قاعل من باب العفعلء من: توشح يتوشج» والموشح بالقوب: التخشي 
به» والأصل فيه من الوشاح»ء وهو شيء ينسج عريضاً من أديم» وربما رصع بالجواهر والخرن 
وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها. ويقال فيه: وشاح وإشاح» وقال ابن سيده: التوشح أن 
يتوشح بالشوب ثم يخرج الأيسر من تحت يده اليمنى» ثم يعقد طرفيها على صدرهء وقد 
وشحه الثوب. قوله: «وهو المخالف» أي: المتوشح هو الذي يخالف بين طرفي الثوب» 
وأوضح ذلك بقوله: «وهو الاشتمال على منكبيه»؛ والضمير يرجع إلى التؤشح الذي يدل 
عليه قوله: «المتوشح»» كما في قوله تعالى: «لأعدلوا هو أقرب# [المائدة: ۸] والظاهر أن 
الزهري لما فسر الملتحف بالمتوشح عند رواية حديثه فيه» أوضحه البخاري بقوله: وهو 
. المخالف. إلى آخخره. 

قال قالّث ام هانىء: القحت الب له بتوب وخالف بین طرَمَيِهِ عَلى عابقّيه. 

هذا التعليق رواه البخاري موصولاً في هذا الباب» ولكن ليس فيه. «وخالف بين 
طرفيه»» وفائدة ذكر هذا هي الإشارة إلى أن أم هانىء فسرت المحاف النبي عة بثوب 
بقولها: «وخالف بين طرفيه» وقال ابن بطال: وفائدة هذه المخالفة في الثوب أن لا ينظر 
: المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع. قلت: يجوز أن تكون الفائدة أيضاً أن لا يسقط إذا ركع 
وإذا سجد. 

وأم هانىى بالنون وبالهمزة: بنت أبي طالب القريشية الهاشمية» أخمت علي بن أبي 
طالب» اسمها فاختة» وقيل: هند وقد تقدم ذكرها. 

6 7 حدّثتا بيد الله بن موسی قال حدّثنا هِشَامٌ بن عرْوَةَ عن أبيهِ عن غُمَرَ 
ابن أبي سَلَحة أن النبي له صَلّى في لز ب واحدٍ قَدْ الَف بين طَرَفَيْه. [الحديث ٠٠٢‏ - 
طرفاه وؤ في: ٥۰١‏ اماع : 

بقة هذا للترجمة ظاهرة لأن قوله: «قد خالف بين طرفيه» و الذي هو 

التوشحء والاشتمال على المنكبين. 

ذكر رجاله: وهم أربعة. الأول: عبيد الله بتصغير العبد: بن موسى بن باذام بو محمد 
العبسي» مولاهم الكوقي» قال البخاري: مات في سنة ثلاث عشرة ومائتين» وقد مر في 
٠‏ باب دعاؤكم إيمانكم. الثاني: هشام بن عروة. الثالث: عروة بن الزبير بن العوام. الرابع: عمر 
ابن أبي سلخة» بضم العين» واسم أبي سلمة: عبد الله المخزومي أيو حفص» ربيب رسول الله 


۸ س كتاب الصلاة/ باب (5) ۸۹ 
ته ولد بأرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرة» وقبض زمان عبد الملا بن مروان 
بالمدينة سنة ثلاث وثمانين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العتعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي 
لأن هشاماً تابعي روى عن أبيه وهو تابعي وروی هو عن صحابي» وهذا سند عال جدا يشبه 
سند الثلائيات» ولو كان هشام يرويه عن صحابى لكان ثلاثياً حقيقة. لأنه يكون حيشدٍ بين 
البخاري وبين الصحابي اثنين» فيكون: ثلاثيآء وهنا بينه وبين الصحابي: ثلائةء فيشبه الثلائي 
من جهة العلوء وليس بثلاثي حقيقة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أحرجه البخاري من ثلاثة طرق عن عبيد الله 
ابن موسى» وعن محمد بن المثنى» وعن عبيد الله بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الصلاة 
أيضاً عن يحيى بن يحيى» وعن أبي كريب» وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن 
إبراهيم. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيية عن الليث»› والنسائي عن قتيبة عن مالك وابن ماجة 
عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن وكيع» الكل عن هشام بن عروة عن أبيه به. وبقية الكلام 
ظاهرة. 

ro‏ كك حذئنا مُحَمّدُ بن المْتَنّى قال حدثنا يَحْيَى قال حدّثنا شام قال حدّئني 

ا ب كار 
ا طَرَقَيِهِ عَلَى عاتِقّيه. [انظر الحديث 754 وطرفيه]. 

هذه طريقة أخرى في الحديث المذكورء ولكنها أنزل درجة من الطريقة الأولى» 
وفائدة هذه الطريقة يقة أن فيها التصريح عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي عل يصلي في 
ثوب واحدء وفيها زيادة وهي قوله: «في بيت أم سلمة». وفائدة هذه الزيادة تعيين المكان 
الذي يؤيد التصريح المذكور. 

ورجاله المذكورون قد مروا غير مرة» ويحيى هو القطان» وأم سلمة أم المؤمنين 
واسمها هند بدت أبي أمية. وقد مرت غير مرة» وهي أم عمر بن أبي سلمة المذ كور. 

۳ ل حدذثنا عَبید بن إشماعيل قال حدثتا أَبُو اة عن شام عن أَبِيهِ أن 
لتك ل ا وين تؤب واجدٍ مُشْتَمِلاً په في 
بَتِ أم سَلّعة قد ألْقَى طَرَقَيِهِ عَلَى عائقَيهِ. [انظر الحديث 704 وطرفيه]. ۰ 

هذه طريقة أخرى في الحديث المذكور بالنزول عن عبيد» بضم العين مصغراً. ابن 
إسماعيل» ويقال: اسمه عيد الله ويعرف يعبيد أبو محمد الهباري» بقعم الهاء وتشديد الباء 
الموحدة: الكوفي» مات سنة حمس ومائتين» يروي عن أبي أسامة حماد بن أسامة» وقد تقدم 
في باب فضل من علم. وفي هذه الطريقة فائدتان ليستا في الطريقتين الأوليين. إحداهما: أن 
فيها تصريح هشام عن أبيه بأن عمر أخبيره» وفي الطريقتين الأوليين العنعنة. والأخرى: فيها . 


ذكر لفظ الاشتمال» وهو في الحقيقة تفسير قوله: وقد خالف بين طرفية وألقى طرفيه على 
عائقيه). 

وأخرج الطحاوي هذا الحديث من أربع طرق صحاح: الأولى: عن أبي بكرة» قال: 
حدّثنا روح بن عبادة» قال: حدّثنا هشام بن حسان وشعبة عن عروة عن أبيه عن عمر بن:أبي 
سلمة: «أنه رأى رسول الله عله يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة». الثانية: عن 
يونس عن ابن وهب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: «عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى 
رسول الله عي يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعاً طرفيه على عاتقيه». الثالثة: 
عن ابن أبي داودء قال: حدّثنا ابن أبي مريم وعبد الله بن صالح» قال: حدّئنا الليث بن سعد 
عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عمر بن أبي سلمةء قال: «رأيت النبي عله 
يصلي في ثوب واحد ملعحقاً به»» وأتحرجه أبو داود عن قتيبة بن سعيدء قال: حدئنا الليث 
عن يحيى بن سعيد إلى آخره» ولفظه في آخره: «مخالفاً بين طرفيه على منكبيه». الرابعة: 
مثل رواية أبي داود: عن علي بن عبد الرحمن حدّثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث» قال: 
. حدئني يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن أبي سلمة قال: «رأيت رسول الله عله يصلي في 
ثوب واحد ملتحقاً به مخالفاً بین طرقيه على متكبيه». 

قوله: «يصلي في ثوب واحد» جملة فعلية في محل التصب على أنها مفعول ثان 
لقوله: ورأيت». قوله: «مشعملةم بالنصب على الحال من الرسولء هذه رواية الأكثرين» وفي 
رواية المستملي والحموي بالجر أو الرفع» فوجه الجر للمجاورة» ووجه الرقع على أنه خبر 
مبعدأ محذوفء والتقدير: وهو مشتمل به. قوله: «في بيت أم سلمة» إما ظرف لقوله: 
يصليء وإما للاشتمال» وإما لهما. وقال ابن بطال: التوشح نوع من الاشتمال تجوز الصلاة 
به» والفقهاء مجمعون على جواز الصلاة في ثوب واحد» وقد روي عن ابن مسعود حلاف 
ذلك. قلت: ذهب طاوس وإبراهيم التخعي وأحمد في رواية وعبد الله بن وهب من أصحاب 
مالك ومحمد بن جرير الطبري إلى: أن الصلاة في ثوب واحد مكروهة إذا كان قادراً على 
ثوبين» وإن لم يكن قادراً إلا على ثوب واحد یکره أيضاً أن يصلي به ملتحفاً مشتملاً به» بل 
السنة أن يأتزر به. واحتجوا في ذلك با رواه الطحاوي. قال: حدّثنا اين أبي داودء قال: حدّثنا 
زهير بن عبادء قال: حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن ناقع عن أبن عمرء قال: 
. قال رسول الله ّ4 «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه. فإن الله أحق من تزين له. فإن لم 
يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال. اليهود». ورواء 
. البيهقي أيضاً. 
ش وذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى أن الصلاة في ثوب واحد تجوزء 
والذين ذهبوا إلى ذلك جماعة من الصحابة؛ وهم: اين عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري 
وعلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وأنس بن مالك وخالد بن الوليد وجابر بن عبد 
الله وعمار بن ياسر وأبي بن كعب وعائشة وأسماء وأم هانىعءعء رضي اله تعالى عنهې ومن 


کتاب الصلاة/ باب (4) ۹۱ 


التابعين: الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي وسعيد بن المسيب وأبو سلكجة بن عبد 
الرحمن ومحمد بن الحنفية وعطاء بن أبي رباح وعكرمة وأبو حنيفة» رضي الله تعالئإعنهم» 
ومن الفقهاء: أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد في رواية إسحاق بن راهويه 
وآخرون كثيرون» واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة في هذا الباب. وقال الطحاوي: 
تواترت الأحاديث وتتابعت بجواز الصلاة في الثوب الواحد متوشحاً به في حال وجود غيره 
من الثياب» وأخمرج في ذلك عن أحد عشر صحابياً» وهم؛ أبو هريرة وطلق بن علي وجابر بن 
عبد الله وعبد الله بن عمرو وعمر بن أبي سلمة وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن عباس وأبي 
ابن كعب وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وأم هانىء رضي الله تعالى عنهم. 


ولما أخرج الترمذي حديث عمر بن ا سلمة في الصلاة في ٹوب واحد قال: وفي 
الكتاب عن أبي هريرة وجابر وسلمة بن الأكوع وأنس وعمرو بن أبي أسد وأبي سعيد 
وكيسان وابن عباس وعائشة وأم هانىء وعمار بن ياسر وطلق بن علي وعبادة بن الصامت» 
رضي الله تعالى عنهم. قلت: وفي الباب أيضاً عن حذيفة وعبد الله ؛ بن أبي أمية وعبد الله بن 
أبي أنيس وعبد الله بن سرجس وعبد الله بن عبد الله بن المغيرة المخزومي وعلي بن أبي 
طالب ومعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وأبي أمامة وأبي عبد الرحمن حاضن عائشة وأم 
-حبيبة وأم الفضل ورجل لم يسم؛ فحديث أبي هريرة عند البخاري وأبي داود؛ وحديث طلق 
ابن علي عند أبي داود والطحاوي» وحديث جابر عند الطحاوي والبزار» وحديث عبد الله بن 
عمر عند الطحاوي» وحديث عمر بن أبي سلمة عند البخاري وغيره» وحديث سلمة بن 
الأكوع عند أ داود والطحاوي» وحديث أم هانيء عند البخاري وغيرهء» وحديث عبد الله 
ابن عباس عند الطحاوي وحديث أبي بن كعب عند أبن آي شيبة والطحاوي» وحديث اش 
سعيد الخدري عند ابن ماجه والطحاوي» وحديث أنس بن مالك عند أحمد واللحاوي» 
وحديث عمرو بن الي أسد عند البغوي في (معجم الصحابة) والحسن بن سفيان في مسنده 
وحديث كيسان عند ابن ماجة» وحديث عائشة عند أبي داود وحديث عمار بن ياسر عند 
وحديث عبادة بن الصامت عند الطبراني في (الكبير)» وحديث حذيفة عند أحمد» وحديث 
عبد الله بن أبي أمية عند الطبراني في (الكبير) وحديث عبد الله بن أبي أنيس عند الطبراني 
أيضا وحديث عبد الله بن سوحن غدادة أيضاً وحديث عبد الله بن عبد الله المقيرة عدن 
أحمك وو علي بن أبي طالب عند الطبراني» وحديث معاذ عنده أيضأء وحديت معاوية 
عدده أيضاًء وحديث أبي أمامة عنده أيضا وحديث عبد الرحمن ا عائشة عنده أيضاً في 
(الأوسط) وحديث 1 حبيبة عند أحمد وحديث م الفضل عنده أيضاًء وحديث الرجل الذي 
لم يسم عنده أيضاًء فمن أراد أن يقف على متون أحاديئهم بأسانيدها فعليه بشرحنا (شرح 
معاني الاثار). 


)0 هنا بياض في جميع الأصول. 


1 مہ كتاب الصلاة/ باب )٤(‏ 


وأما الجواب عما احتجت به الطائفة الأولى من حديث عبد اللهابن عمر فهو أن ابن 
عمر روى عن النبي مت إباحة الصلاة في ثوب واحد» أخرجه الطحاوي عن أبي بكرة عن 
روح عن زمعة بن صالح» قال: سمعت ابن شهاب يحدث عن سالم عن أبيه عن البي ڪي 
مثل ما روى البخاري عن جابر» رضي الله تعالى عن فظهر من هذا أن حديئه ذاك في 
استعمال الأفضل» فبهذا يرتفع الخلاف بين روايتيه» وكذلك كل ما روي في هذا الباب من 
منع الصلاة في ثوب واحد فهو محمول على الأفضل لا على عدم الجوازء وقيل: هو 


محمول على التنزيه لا على الفحرم. 
۴۷۳ ب حدثنا إشماعيل بن أبي أويْسٍ قال حدثي مالك بن أنس عَن أبي النْضْرٍ 


عولى شعو ہن شعن المآ فر عؤلى م انیب يدت أبي طالب أ بره أنه يع أم هانىءٍ 

ٽڪ أبي طالب تَقُولُ ذَمَبِتُ إلى رسول الله عل عام | 37 قوذ يكيل وفاطمة اة 
دد تعره قال قلعت علو فقال من هَذِهِ ملت نا م هَانِيءٍ ينث أبي طالب فقال مزعباً با 
TT‏ ار 
الله لل قد أجبدنا 5 من جت يا أ أ اء قال آم 0 ود ضُحَى . [انظر الحديث ۲١‏ 


وطرفيه]. 

مطايقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة» وأبو الدضرء بفعح النون وسكون الضاد 
المعجمة: واسمه سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القريشي العيمي» مات 
سنة تسع وعشرين ومائة» وأبو مرة» بضم الميم وتشديد الراء: أسمه يزيد. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع م موضع واحد» وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضع واخد. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد. وفيه: السماع. وفيه: 
القول. وفيه: أن رواته مدنيون. وفيه: أن أبا مرة مولى أم هانىء. وذكر في باب العلم مولى 
عقيل» وهو في نفس الأمر مولى أم هانيء» ونسب إلى ولاء عقيل مجازاً لإكثاره الملازمة 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطهارة وفي الأدب 
عن القعنبي. وأخرجه مسلم في الطهارة» وفي الصلاة عن يحيى بن يحبى عن مالك به وفي 
الطهارة أيضاً عن محمد بن رمح؛ عن أبي كريب» وفي الصلاة أيضاً عن حجاج بن الشاعر. 
وأخرجه الترمذي في الاستعذات غن إسحاق بن موسى عن معن عن مالك به» وفي السير عن 
أبي الوليد الدمشقي. وأحرجه النسائي في الطهارة عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن مهدي عن 
مالك» وفي السير عن إسماعيل بن مسعود. وأحرجه ابن ماجة في الطهارة عن محمد بن 
رمح. 


۸ كتاب الصلاة/ باب )٤(‏ ۹۴ 

ذكر معانيه وإعرايه قوله: دعام الفتح» أي : فتح مكة. قوله: «يغتسل» اجملة حالية. 
وقوله: «وفاطمة تستره»» جملة إسمية حالية أيضاً. قوله: «فقلت أناه. ويروى:(أقلت». 
بدون: الفاء. قوله: «مرحباه» منصوب بفعل مقدر تقديره: لقيت E‏ وسعة. .قوله: «ثمناني 
ركعات» بكسر النون وفتح الياءء قال الكرماني: ثمان ر > بفتح النون. قلت: حينىدٍ 
يكون منصوباً بقوله: فصلى» وقال الجوهري: هو في الأصل مد منسوب إلى الثمن» لأنه الجزء 
الذي صير السبعة ثمانية فهو ثمنهاء ثم إنهم ففحوا 7 لأنهم يغيرون في النسبء وحذفوا منه 
إحدى يائي النسبة وعوضوا منها الألف» كما فعلوا في المنسوب إلى اليمني» فثبتت ياؤه 
عند الإضافة كما ثبتت ياء القاضي تقول: ثماني نسوة» ؛ وتسقط مع التنوين عند الرفع والجرء 
ل ا لأنه ليس بجمع. قوله: «ملتحفأ», نصب على الحال من الضمير 
الذي في: صلى. قوله: «فلما انصرف» أي: من الصلاة. قوله: «زعم». معناه هنا: قال أو 
أدعى. 

قوله: «ابن أمي» وفي رواية الحموي: «ابن أبي)» ولا تفاوت في المقصود لأنها أحثت 
عليء رضي الله تعالى عنه» من الأب والأم. ولكن الوجه في رواية: «ابن أمي» تأكيد الحرمة 
والقرابة والمشاركة في البطن» وذلك كما في قوله تعالى» حكاية عن هارون لموسى» عليهما 
الصلاة والسلام: #إقال يا ابن أمي لا تأحذ بلحيتي» [طه: 4 ۹]. قوله: «إنه قاتل» لفظ قاتل 
اسم فاعل لا ماض من باب المفاعلةء والمعنى أنه عازم لقتلهء لأنه لم يكن قائلاً حقيقة في 
ذلك الوقت» ولكن لما عزم على التلبس بالفعل أطلقت عليه القاتل. قوله: «رجلا» منصوب 
بقوله: قاتل. قوله: «قد أجرته» جملة في محل النصب لأنها صفة لرجل» وهو بفتح الهمزة 
بدون المدء ولا يجوز فيه المد لأنه إما من الجور فتكون الهمزة فيه للسلب. والإزالة يعني 
لسلب الفاعل على المفعول أصل الفعل» نحو: أشكيته. أي: أزلت شكايته. وإما من الجوار 
بمعنى: المجاورة. 

قوله: دفلان بن هبيرة» يجوز فيه الرفع والنتصياء أما الرفع فعلى أنه خبر مبعداً 
مسارم وأما النصب فعلى أنه بدل من: رجلا أو من الضمير المنصوب ذ في أجرته. 
وهبيرة» بضم الهاء وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء: ابن أبي وش بن 
عمر بن عائد بن عمران المخزومي زوج أم هانىء بنت أبي طالب» شقيقة علي بن أبي 
طالب» کرم الله وجهه. وهي أسلمت عام الفتح, وكان لهبيرة أولاد منهأ وهم: عمرء ويه 
كان يكنى» وهانيء ويوسف وجعدة» وقد ذكرنا أن اسم أم هانىء: فاختة» وكنيت بهانىء 
أحد أولادها المذكورين. ثم قولها؛ فلان ابن هبيرة» فيه اختلاف كثير من جهة الرواية ومن 

جهة التفسير قفي امیت عن ديه خا ين ععلان عن سعيد بن أبي سعد عن أبي 

2 #عن أم هانىء قالت: أثاني يوم افع حموان لي فاجرتهماء فجاء علي يريد قتلهما 

تيت النبي عه وهو في قبة بالأبطح بأعلى مكة». الحديث» وفيه: «أجرتا من أجرت وأكّئًا 
من أمتت». . وقي (معجم الطبراني) «فإني جرت حموي)ا. 


۹4 ۸ كتاب الصلاة/ باب (4) 


وفي رواية: وحموي ابن هبيرة4. وفي رواية: «حموي ابني هبيزة6:< قال أبو عمر: في 
حديث أبي النضر ما يدل على أن الذي أجرته كان واحداء وفي هذا اثنيلً: وأما من جهة 
التفسير فقال أبو العباس ابن سريج: الرجلان هما: جعدة بن هبيرة» ورجل آمنء وكانا من 
الشرذمة الذين قاتلوا خخالدأء رضي الله تعالى عنهء ولم يقبلوا الأمان ولا ألقوا اتشلاح» 
هانيء هذا: انهما الحارث بن هاشمء وابن هبيرة بن ابي وهباء وجزم ابن هشام في (تهذيب 
وقال الكرماني: أرادت أم هانىء ابنها من هبيرة أو ربيبهاء كما أن الإبهام فيه محتمل أن 
يكون من أم هانيء» وأن. يكون إلراوي نسي اسمه فذ کره بلفظ: قلات قال الزبير بن بكار: 
فلان بن هبيرة هو: الحارث بن هاشم المخزومي» وقال بعضهم؛ الذي يظهر لي أن في رواية 
الباب حذفاء لأنه كان فيه فلان بن عم هبيرة؛ فسقط لفظ: عم» أو كان فيه: فلات قريب 
هبيرة: فتغير لفظ: قریب» بلفظ: ابن» وكل من الحارث بن هشام. وزهير بن أبي أمية وعبد 
الله إن أن ربيعة يصح وصقه بأنه: أبن عم هبيرة. وقريبى لكون الجميع من بني المخزوم. 


قلت: الأصوب والأقرب أن يقول في توجيه رواية أبي النضر. فلان بن هبيرة» أن 
يكون المراد من فلان هنو ابن هبيرة من غير أم هانيء: فنسي الراوي اسمه وذكره بلفظ: 
فلانء ويدل على صحة هذا رواية ابن عجلان في (التمهيد) وروايات الطبراني» فإنها تدل 
على أن الذي أجارته أم هانيء هو حموها. فإن قلت: المذكور في رواية أبي التضر واحدء 
وفي هذه الروايات اثنان. قلت: لا يضر ذلك لأنه يحتمل أن يكون الراوي اقتصر على ذكر 
واحد منهما نسياتاً» كما أبهم اسمه نسياناً» وقال ابن الجوزي: إن كان ابن هبيرة منها فهو 
جعدة» وجوز أبو عمر أن يكون من غيرها وهو الأصوب لما ذكرنا.. فإن قلت: قال بعضهم: 
نقل أبو عمرء من أهل التسب أنهم لم يذكروا لهبيرة ولداً من غيرها. قلت: لا يلزم من عدم 
ذكرهم ذلك أن لا يكون له ابن من غيرها. فإن قلت: قال هذا القائل: جعدة معدود فيمن له 
رواية ولم يصح له صحبة؛ وقد ذكره من حيث الرواية في التابعين: البخاري واين حبان 
وغيرهماء فكيف يتهياً لمن هذه سبيله في صغر السن أن يكون عام الفتح مقاتلاً حتى يحتاج 
إلى الأمان؟ ثم لو كان ولد أم هانىء لم يهم» علي رضي الله عنهء بقتله لأنها كانت قد 
أسلمت وهرب زوجها وترك ولدها عندها؟ قلت: كونه تابعياً أو صحابياً على ما فيه 
الاحتلاف لا ينافي ما ذكرناه فيما قبل ذلك» وقوله: فكيف يتهيأ إلى آخره؟ مجرد دعوى 
فيحتاج إلى برهان» فظهر مما ذكرنا أن قول الكرماني: أرادت أم هانىء ابنها من هبيرة أو 
ربيبها أقرب إلى الصواب وأوجه. 

وقول بعضهم: والذي يظهر لي... الخ بعيد من ذلك» وتصرف من عنله بغير وجه 
لأن فيه ارتكاب الحذف والمجاز والتقدير بشئء بعيد غير مناسب» ومخالف لما ذكره هؤلاء 
المذكورون آنفاً» وهذا كله خلاف الأصلء ومما يمجه من له يد في التصرف في الكلام. 


قوله: «وذلك ضحى» ويروى: «وذاك ضحى»» وهو إشارة لما ذكرتة تمن قولها: 
«فصلى ثماني ركعات» أي: كان ذلك وقت ضحىء والدليل عليه ما في رواية لحد في 
هذا الحديث» وذلك يوم فعح مكة ضحىء ويجوز أيضاً أن يقال: وذلك صلاة ضحكئ 
والدليل عليه ما في رواية أبي حفص بن شاهين أن أم هانىء قالت: يا رسول الله؟ ما هذه 
الصلاة؟ قال: «الضحى»» وما رواه ابن أبي شيبة: «ثم صلى الضحى ثماني ركعات»» وهذا 
الوجه هو الأصح» وهذا أيضاً يمدع التحرض في ذلك بأن قال بعضهم هي: صلاة الفتح, 
وبعضهم: صلاة الإشراقء والدليل على ذلك ما في رواية مسلم: «ثم صلى ثماني ركعات 
سبحة الضحى». 

ذكر استتباط الأحكام منه: منها: جواز تستر الرجال بالنساء. ومنها: جواز السلام من 
وراء حجاب. ومنها: عدم الاكتفاء بلفظ: أناء في الجواب» بل يوضح غاية التوضيح كما في 
ذكر الكنية والنسب ههنا. ومنها: استحباب الترحيب بالزائر وذكر كنيته. ومنها: أنه يدل على 
صلاة الضحى وأنها ثماني ركعات. ومنها: جواز أمان رجل حر أو امرأة حرة لكافر واحد أو 
جماعة» ولم يجز بعد ذلك قتالهم إلا أن يكون في ذلك مفسدة» ولا يجوز أمان ذمي لأنه 
متهم بهم ولا أسير ولا تاجر يدخل عليهمء > ولا أمان عبد عند أبي حنيفة إلا أن يأذن له 
مولاه في القتال. وقال محمد: يجوزء وهو قول الشافعي وأبي يوسف في رواية» وفي رواية 
أخرى عنه. مثل قول أبي حنيفة» ولو أمن الصبي وهو لا يعقل لا يصح» كالمجنون. وإن 
كان يعقل وهو محجور عن القتال فعلى الخلاف» وإن كان مأذوناً له في القعال فالأصح أنه 
يصح بالاتفاق. 

4 كك حدّثنا عبد الله بل يُوسْفَ قال أعبرنا مالك عن اين شهَاب عن سَعِيدِ 
ابن ,المُسيدب ڪن بي هُرَئْرَة أن سائلاً سألّ رسولٌ الله عله عن الصَّلاةٍ ةِ في ثؤب واحِدٍ فقال 
رسولٌ الله عله أو لِكُلَكُمْ لَوْبَانِ. [الحديث 8ه" طرفه في: .]٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن السؤال فيه عن الصلاة في الثوب الواحد» والجواب في 
الحقيقة أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة على ما تقرر عن قريب. 

ذكر رجاله وهم خمسة قد ذكروا غير مرة» ومالك هو ابن أنسء وابن شهاب هو 
محمد بن مسلم الرهري. 

ذكر لطائش إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والإخبار كذلك. 
وفيه: العنعئة في ثلاثة مواضع. 

ذكر من أخرجه غيره. أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى» قال: قرأت على مالك عن 
الك يهاب" إلى غر اکر وال التي ترا بن جن قال اعرا أبن وهب قال: 
أخبرني يونس» وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث» قال: حدثني أبي عن جدي قال: 
حدثني عقيل بن خالد» كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي 


ان م كتاب الصلاة/ باب (8) 


هريرة عن النبي مء وأحرجه أبو داود عن القعنبي عن مالكء والنسائيٌ:عن قتيبة بن سعيد 
عن مالك. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» وهشام بن عمارء كلاهما عن سفيان 
عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وأخخرجه الطحاوي من ستة طرق» 

وأحمد والدارمي والبيهقي» وروى ابن حبان هذا الحديث من طريق الأوزاعي عن ابن شهاب» 
لكن قال في الجواب: «ليتوشح به ثم ليصل فيه». وأحرجه أبو داود عن مسدد: حدّثنا 0 
لي حدّئنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: «قدمنا على نبي 
عَيُهِ فجاء رجل فقال: يا نبي الله! ما ترى في الصلاة في الوب الواحد؟ قال: فأطلق 0 
الله ميل إزاره وطارق له رداءه فاشتمل بهماء ثم قام فصلى بنا رسول الله ع فلما أن قضى 
الصلاة قال: أَوَ كلكم يجد ثوبين؟» وأحرجه الطبرانيء وفي روايته طابقء قوله: «طارق». من 
قولهم: طارق الرجل بين الغوبين: إذا ظاهر بينهماء أي لبس أحدهما على الآخحر» وكذلك 
معنى: طابق. وأخمرج الطحاوي حديث طلق بن علي هذا من طريقين أحدهما نحو حديث 
أبي هريرة سواء. 

ذكر معناه قوله: «أن سائلا» وفي رواية الطحاوي عن. أبي هريرة قال: دقام رجل فقال: 
يا رسول الله أرنصلي في ثوب واحد؟ قال: نعم. فقال: أو كلكم يجد ثوبين»؟ وفي رواية ابن 
أبي شيبة عن أبي هريرة؟ قال: «سكل النبي عله عن الصلاة في الشوب الواحد فقال: أو 
لكلكم ثوبان؟» وعلى كل تقدير السائل مجهول. قوله: دأو لكلكم ثوبان؟) الهمزة فيه 
للاستفهام. (وقال الكرماني): فإن قلت: ما المعطوف عليه بالواو؟ قلت: مقدرء أي: أأنت 
سائل عن مثل هذا الظاهر؟ ومعناه: لا سؤال عن أمثاله ولا ثوبين لكلكم إذ الاستفهام مفيد 
لمعنى النفي بقرينة المقامء وهذا التقدير .على سبيل التمشيل. قلت: اللفظ وإن كان لفظ 
الاستفهام» ولكن المعنى بالإخبار عما كان يعلمه عه من حالهم في العدم وضيق الثياب» 
يقول: فإذا كنتم بهذه الصفة وليس لكل واحد منكم ثوبان» والصلاة واجبة عليكم» فاعلموا 
أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة. وقال القاضي عياض: وقول النبي عَُْه: أو لكلكم ثوبان؟ 
أو؛ يجد ثوبين؟ صيغته صيغة الاستفهام» ومعناه التقرير والإخبار عن معهود حالهم» وفي ضمنه 
دليل على الرخصة وتنبيه على أن الوب أفضل وأتم: وهو المهفوم منه عند أكثر العلماء. 

قلت: ذهب الطحاوي والباجي أيضاً إلى أن مفهومه العسوية بين الصلاة في الثوب 
الواحد مع وجود غيره وعدمه في الإجراء. وقال الخطابي: لفظله استخبار ومعناه استخيار 
ومعناه الإخبار عن الحال التي كانوا عليها من ضيق الثياب والتقتير لما عندهم» وقد وقعت 
في ضمنه الفتوى من طريق الفحوي» كأنه استزادهم في هذا علماً وفقهاً. يقول: إذا كان ستر 
العورة واجباً على كل واحد منكم» وكانت الصلاة لازمة له» وليس لكل واحد منكم ثوبان» 
فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة وقال ea‏ لو كانت الصلاة 
مكروهة في الوب الواحد لكرهت لمن لا يكون له إلا توب والعدء لأن حكم الصلاة في 
الغوب الواحد لمن يجد ثوبين» كهو في الصلاة لمن لا يجد غيره. وقال بعضهم: 0 


هم كتاب الصلاة/ باب )۵( 4¥ 


الكراهة. قلت: أحذ هذا القائل صدر الكلام من كلام الطحاوي ثم غمز فيه ولو أذ جميع 
كلامه لما كان يجد إلى ما قاله سبيلا. 


4 باب إا صَلَّى فِي الوب الواجد فَلْيَجْعَلْ عَلَى عاتَقَنِ 

أي: هذا باب فيه إذا صلى الرجل إلى آخره أي: فليجعل بعضه على عاتقيه» وفي 
بعض النسخ على عاتقه بالإفراد» وفي بعضها فليجعل على عاتقه شيئاً. وفي (المخصص): 
ومن المنكبين إلى أصل العنق عاتقان. وقال أبو عبيد: هو مذكر وقد أنث» وقد قال أبو حاتم: 
وليس يثبت» وزعموا أن هذا البيت مصنوعء وهو: 

لا صلح بيني فاعلمو ولا بينكمماحملت عاتقي 

والجمع: عتق وعواتق» وزاد في (المحكم): وعتقء وعن اللحياني: هو مذ كر لا غير 
وفي (الموعب): صفح العنق من موضع الرداء من الجاتبين جميعاً يقال له: العاتق. وقال أبو 
حاتم: روى من لا أثق به التأنيث» وسألت بعض الفصحاء فأنكر التأنيث» وقد أنشدني من لا 
أثق به بيتاً ليس بمعروف ولا عن ثقة. «لا صلح بيني؛... إلى آخره. وقال ابن التياني: قال أبو 
عبيد: قال الأحمر: العاتق يذكر ويؤنثء وأنشدنا. «لا صلح بيني». الخ. وقال ابن الأنباري 
عن الفراء مثله» وفي (الجامع): هو مذكر وبعض العرب يؤنث» وأنكره بعضهم» وقال: هذا لا 
يعرف» وأما يعقوب بن السكيت فذكره مذكراً ومؤنثاً من غير تردد» وتبعه على ذلك جماعة 
منهم: أبو نصر الجوهري» وقد أنشد ابن عصفور في ذكر الأعضاء التي تذ كر وتؤنث: 


وهاك من الأعضاء ماقد عددته 
لسان الفتى والعنق والإبط والقفا 
وعندي ذراع والكراع مع المعا 
كذا كل نحوي حكى في كتابه 
رئ أن فانيث الذراع هتو الذي 


يؤنث أحياناً وحينا يذكر 
وعاتقه والمتن والضرس يذكر 
وعجز الفعى ثم القريض المحبر 
سوى سييويه وهو فيهم مكبر 
أتى وهو للتذكير في ذاك منكر 


وقال صاحب (دستور اللغة)* بديع الرمان: باب الأسماء الخالية من علامات التأنيث» 
والأسماء التي اشترك فيها التذ كير والتأنيث» وهي حدود مائتي اسم ونيف» وعلامة المشترك 


قعقب ذراع أصبع ناب عجو 
وحش جراد رجلها أروى سعي 
ذود طباع خنصر روح شبا 


ل أذن سنن معا ريسل يد 
زعجز ساق كراع كبد 
رزندهاذكاء طاغوت يد 
خيل اتان وصف أنثى المفرد 


عمدة القاري /ج1 /م/ 


۹۸ ۸ كتاب الصلاة/ باب (4) 


وذ كر بعد هذا أحد عشر بيتاً على قافية الباء الموحدة» وسبعة أبيات.أحرى على قافية 
اللام. 

0 7 حدّئنا بو عاصِم عن مالك 2 عَنْ ابي الزنَادٍ عن عبد الوحهن الأغرج عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ قال قال النبئ عاد لا يُصَلَي أَحد كع و فِي الوب الوَاحِدٍ لَّهِس عَلَى عاتِقَيهِ يه شين 
[الحديث ۳٠۹‏ - طرفه في: .]۳٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله: قد تقدموا غير مرة» وأبو عاصم هو: الضحاك بن مخلدء بفتح الميم: البصري 
المشهور بالنبيل» وأبو الزناد» بكسر الزاي وتخفيف النون: وهو عبد الله بن ذكوان. قوله: ولا 
يصلي» بإثبات الياء لأنه نفي» لأن لا نافيةء ولا النافية لا تسقط شيثاء ولكن معناه النهي» 
ونص ابن الأثير على إثبات الياء في (الصحيحين) ورواه الدارقطني في (غرائب مالك) بلفظ: 
دلا يصل» بغير: ياء على أن كلمة: لاء ناهية. ورواه النسائي؛ وقال: أخيرنا محمد بن 
منصورء قال: حدّثنا سفيان» قال: حدّثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله مَيهُ: «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» بزيادة: نون 
الع وكيد في: «لا يصلي»» ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ: «نهى 
رسول الله عه»» ورواه أبو داود قال: حدّثنا مسدد حدّثنا سفيان عن أبي الزتاد عن الأعرج 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَرِتهُ: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على 
منكبه منه شيء» وأحرج الطحاوي هذا الحديث من أربع طرق» وذلك بعد أن قال: تواترت 
الآثار عن النبي مل بالصلاة في الثوب الواحد متوشحاً به في حال وجود غيره ثم قال: فقد 
يجوز أن يكون ذلك على ما اتسع من الفياب خاصة لا على ما ضاق منهاء ويجوز أن يكون 
على كل الثياب ما ضاق منه وما اتسع» فنظرنا في ذلك فإذا عيد الرحمن بن عمر الدمشقي 
قد حدّثناء قال: حدّثنا أبو نعيم» قال: حدّثنا فطر بن حليفة عن شرحبيل بن سعد قال: 
«حدّثنا جابر أن رسول الله مل كان يقول: إذا اتسع القوب فتعطف به على عاتقك وإذا 
ضاق فاترر به ثم صل». فثبت بهذا الحديث أن الاشتمال هو المقصود. وأنه هو الذي ينبغي 
٠‏ أن يفعل في الثياب التي يصلي فيهاء فإذا لم يقدر عليه لضيق الثوب اتزر به. 
واحتجنا أن ننظر في حكم الوب الواسع الذي يستطيع أن يعزر به ويشتمل» هل 
يشتمل به أو يتزر؟ فكيف يفعل؟ فإذا يونس قد حدّثنا قال: حدّثنا سفيان عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ميه قال: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس ٠‏ 
على عاتقه منه شيء» فنهى عليه الصلاة والسلام» في حديث أبي الزناد عن الصلاة في 
الوب الواحد متزراً به. وقد جاء عنه مله أيضاً: «أنه نهى أن يصلي الرجل في السراويل 
وحده ليس عليه غيره». حدّئنا عيسى بن إبراهيم الغافقي» قال: حدّثنا عبد الله بن وهب» قال: 
أخبرني زيد بن الخباب عن أبي المنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن رسول الله عه 
بذلك» فهذا مثل ذلك» وهذا عندنا على الوجود معه غیره وإن كان لا يجد غيره فلا بأس 
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بالصلاة فيه» كما لا بأس بالصلاة في الثوب الصغير متزراً به» فهذا تصحيح معاني هذه الآثار 
المروية عن رسول الله مه في هذا الباب. 

قوله: «ليس على عاتقه شيء» جملة حالية بدون الواوء ويجوز في مئل هذا الوا 
تركه. (قال الكرماني) هذا النهي للتحريم أم لا؟ قلت: ظاهر النهي يقعضي التحرمء لكي 
الإجماع منعقد على جوز تركه إذ المقصود ستر العورة» فبأي وجه حصل جاز. قلت: فيه 
نظرء لأن الإجماع ما انعقد على جواز تركه» وهذا أحمد لا يجوز صلاة من قدر على ذلك 
وت ركه» ونقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجوازء وتقل بعضهم وجوب ذلك عن 
نص الشافعيء رحمه الله؛ واختاره» مع أن المعروف في كتب الشافعية خملافه. وقال 
الخطابي: هذا نهي استحباب وليس على سبيل الإيجاب» فقد ثبت أنه َيه صلى في ثوب 
كان بعض طرفيه على بعض نسائه» وهي نائمة» ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب 
غير متسع لأن يتزر به» ويفضل منه ما يكون لعاتقه» إذ لو كان لا بد أن يبقى من الطرف 
الآخر منه القدر الذي يسترهاء وفي حديث جابر الذي يتلو هذا الحديث أيضا جواز الصلاة 
من غير شيء على العاتق. 

75 س حدائنا بو تیم قال حدّثنا سَيعِانُ عن يختى بن أبي كثِير عن عكرمة قال 
سَمِغئة أؤ كنت سأ قال سيعت أبا هُرَْرَةَ يفول أَشْهَدُ ئي سمغت رسول الله بيه يمول مَنْ 
صَنَّى فِي ؤب واجدٍ فَلْيِخَالِفٌ بَيْنَ طَرَفَيِهِ. [انظر الحديث وهمم. 

وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة من جيث إن المخالفة بين طرفي الثوب لا يتيسر 
إلا بجعل شيء من الثوب على العاتق. وقال بعضهم: في بعض طرق هذا الحديث: فليخالف 
بين طرفيه على عاتقيه» وهو عند أحمد من طريق معمر عن يحيى» وعند الإسماعيلي وأبي 
نعيم من طريق حسين عن شيبان» ثم ادعى أن هذا أولى في مطابقة الترجمة, لأن فيه 
التصريح بالمراد» فالمصدف أشار إليه كعادته. قلت: دعوى الأولوية غير صحيحة» لأن الدلالة 
على المراد من الطريق الذي للمصنف من نفس الكلام المسوق أولى من الكلام الأجنبي 
عنه, 

ذكر رجاله: وهم خحمسة. الأول: أبو نعيم» بضم الئون: الفضل بن دكين بضم الدال. 
الثاني: شيبان بن عبد الرحمن. الثالث: يحبى بن أبي كثير» ضد قليل. الرابع: عكرمة مولى 
ابن عباس. الخامس: ابو هريرة رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: الشك من يحيى بين السماع والسؤال حيث قال أولاً: سمعته» أي سمعت 
عكرمة» ثم قال: أو كنت سألته يعني: سمعت منه إما بسؤالي أو بغير سؤالي» لا أحفظ كيفية 
الحال. وأخرجه الإسماعيلي عن مكي بن عبدان عن حمدان السلمي عن أبي نعيم بلفظ: 
سمعته أو كتب به إلي» والشك هنا بين السماع والكتابة. وقال الإسماعيلي: لا أعلم أحداً 
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ذكر فيه سماع يحيى عن عكرمة. ورواه هشام وحسين المعلم ومعمر ؤزيد بن سنان» كل 
1 قال: عن عكرمة لم يذكر خبراً ولا سماعاً. وأحرجه أبو داود من حديث يخيى عن عكرمة 
عن أبي هريرة بالعنعنة من غير شك ولفظه: «إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالقب بطرفيه 
على عاتقيه». وفيه: الشهادة والسماع من أبي هريرة حيث قال: أشهد أني سمت رسول الله 
عي وذلك إشارة إلى حفظه وإتقانه واستحضاره. 

ذكر معناه قوله: «في ثوب واحد»» لفظ: واحد. في رواية الكشميهني وفي رواية 
غيره: «في لوب»» بدون ذكر لفظ: واحد. قوله: «فليخالف بين طرفیه»» أي : بين طرفي 
الثوب» والمخالفة بطرفيه على عاتقيه هو التوشح وهو الاشتمال على منكبيه» وإنما أمر يذلك 
لستر أعالي البدن وموضع الزينة. وقال ابن بطال: وفائدة المخالفة في الغوب أن لا ينظر 
المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع قلت: فائدة أخرى وهي أن لا يسقط إذا ركع وهنا الأمر 
للندب عند الجمهور؛ حتى لو صلى وليس. على عاتقه شيء صحت صلاته. ويقال: إذا لم 
يخالف بين طرفيه ربما يحتاج إلى إمساكه بيده فيشتغل بذلك وتفوته سنة وضع اليد اليمنى 
على اليسرى» واحتج أحمد بظاهر الحديث. وشرط الوضع على عاتقه عند القدرة» وعنه أنه: 
تصح صلاته ولكنه يأئم بتركه. 

5 باب إذَا كان الدب ضَيْقا 

أي : هذا باب فيه كيف يفعل المصلي إذا كان النوب ضيقاًء والضيق» بفتح الضاد 
وتشديد الياء؛ وجاز فيه تشفيف الياء: وهو صفة مشبهة, واسم الفاعل من هذه المادة: 
ضائق» على وزن: فاعل» والفرق بينهما: أن الصفة المشبهة تدل على الثبوت» واسم الفاعل 
يدل على الحدوث. 

۷ ل حدٹنا کخیی سناع دان حدّثنا يځ بن سُلَّيِمَانَ عَنْ سَهِيدٍ بن 
الحارِث قال سَأْلْنَا جابر بن عَبي الله عن الصَّلاةٍ في الوب الوَاجِدٍ فقال حرج مع التي 
ل في تعض أسقاره فَجفث ليله يعفض نري فوجذة يُصَلّي وء ع توب واج فَاسْكَمَلُتٌ به 
وصلَْت إلى جائيو فما اصرف قال ما الشري يا جايز فأخبزئة بحاجيي ملعا فرعُت قال ما 
. هذا الاشعمال الّذِي رايت مُت كان تَوْباً يَعِْي ضاق قال فإن كان وَاسِعاً فالحف به وَإِنْ 

كان صَيّقَاً فاترز به. [انظر الحديث ٠١۲‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخحد من قوله: «فإن كان واسعا إلى آخيره. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: يحيى بن صالح أبو زكريا الوحاظي» يضم الواو 
وتخفيف الحاء المهملة وبالظاء المعجمة: الحمصي الحافظ الفقيه مات سنة ت تين وعشرين 
ومائتين. الثاني: فليح» بضم الفاء وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وبالحاء المهملة: 
تقدم في أول كتاب العلم. الثالث: سعيد بن الحارث الأنصاري قاضي المدينة. الرابع: جابر 
بن عبد الله» رضي الله تعالى عنه. 
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ذكر لطائف إسناده. وفيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع» وبضيَغة الجمع في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: السؤال. وفيه: أن رواته ما بين حمصي ومداني. 

ذكر من أخ رجه غيره: هذا الحديث من أقراد البخاري» من طريق سعيد بن الخارث. 
وأخرجه مسلم من حديث عبادة عن جابر مطولأء وفيه: وإذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه: 
وإن كان ضيقاً فاشدده على حقوك». وأحرجه أبو داود كذلك. قوله: «على حقوك» بفتح 
الحاء المهملة وكسرها: الإزار» والأصل فيه معقد الإزار» ثم سمي به الإزار للمجاورة 
وجمعه: احق واحقاء. 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: دفي بعض أسفاره» عينه مسلم في روايته: «غزوة بواط»» 
بضم الباء الموحدة وتخفيف الواو وبعد الألف طاء مهملة. قال الصغاني: بواط جبال جهينة 
من ناحية ذي حشبء وبين بواط والمدينة ثلاثة برد أو أكثر. وقال ابن إسحاق: جميع ما غزا 
رسول الله عله بنفسه الكريمة سبع وعشرون غزوة. ودان: وهي غزوة الأبواء» وغزوة بواط من 
ناحية رضوى» ثم عد الجميع. قوله: «فجئت» أي: إلى رسول الله عله قوله: «لبعض أمري» 
أي: لأجل بعض حوائجي والأمر هو واحد الأمور لا واحد الأوامر. قوله: «يصلي» في محل 
النصب على أنه مفعول ثان: لوجدت. قوله: «وعلى ثوب واحد» جملة إسمية في محل 
النصب على الحال. قوله: «وصليت إلى جانبه» كلمة إلى في الأصل للانتهاء» قالمعنى 
صليت منتهياً إلى جانبه» ويجوز أن تكون بمعنى: في» لأن حروف الجر يقوم بعضها مقام 
بعض» ويجوز أن يقال: فيه تضمين معنى الانضمام أي: صليت منضماً إلى جانبه. قوله: «فلما 
انصرف» أي: من الصلاة واستقبال القبلة. 

قوله: «فقال: ما السري؟» بضم السين مقصوراً. وهو: السير بالليل» وهو استفهام عن 
سيب سراه بالليل» والسؤال ليس عن نفس السري بل عن سيبه. قوله: «ما هذا الاشتمال؟» 
كأنه استفهام إتكارء وسبب الإنكار أن الثوب كان ضيقاء وأنه خالف بين طرفيه وتواقص» 
أي: انحني عليه حتى لا يسقطء فكأنه عند المخالفة بين طرفي الثوب لم يصر ساتراً إذا 
انحنى ليستتر» فأعلمه» عليه الصلاة والسلام بأن محل ذلك فيما إذا كان الثوب واسعاًء وأما 
إذا كان ضيقاً فإنه يجزيه أن يتزر بى لأن المقصود هو ستر العورة» وهو يحصل بالاترارء ولا 
يحعاج إلى الانحناء المغاير للاعتدال المأمور به. قوله: «كان ثوب أي: كان المشتمل به 
ثوباً» فيكون انتصاب: ثوباء على أنه خبر: كان. وفي رواية أبي ذر وكريمة: «كان ثوب»» 
بالرفع وجهه أن تكون: كانء تامة فلا تحتاج إلى الخبر. وفي رواية الإسماعيلي: «كان ثوباً 
ضيقاً». قوله: «فاتزر به» أمر. وقال الكرماني: بإدغام الهمزة المقلوبة تاء في التاء» وقول 
التصريفيين: اتزر» خخطأ هو الخطأء قلت: تحقيق هذه المادة أن أصل الفعل: أزرء على ثلاثة 
أحرف» فلما نقل إلى باب الافتعال صار: إئتزر» على وزن: افتعل» بهمزتين. أولاهما: 
مكسورة وهي همزة الافتعال» والأخرى: ساكنة وهي هة العلا ثم يحور فيه الوجهات: 
أحدهما: أن تقلب الهمزة ياء آخر الحروف, فيقال: ايتزرء والآحر: أن تقلب تاء مثناة من 


فوق وتدغم التاء في التاءء وهو معنى قول الكرماني يإدغام الهمزة المقلوية تاء في التاء» ولفظ 
الحديث على الوجه الآول. 

ذكر استتباط الحكم منه: قال الخطابي: الاشتمال الذي أنكره النبي له هو اشتمال 
الصماء وهو أن يجلل نفسه بيثوبه ولا يرفع شيئاً من جوائبه ولا يمكنه إنخراج يديه Kî‏ 
أسفله» فيخاف أن تبدو عورته عند ذلك» وقال ابن بطال: حديث جابر هذا تفسير حديث أبي 
هريرة الذي في الباب المعقدم» وهو: ولا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه 
منه شيء٠»‏ في أنه أراد الثوب الواسع الذي يكن أن يشتمله: وأما إذا كان ضيقاً فلم يمكنه أن 
يشتمل به فليتزر به. وقال الكرماني: فإن قيل: الحديث السابق فيه نهي عن الصلاة في 
الوب الواحد متزراً به» وظاهره يعارض: «وإن كان ضيقاً فاتزر به»» وأجاب الطحاوي بأن 
النهي عنه للواجد لغيره» وأما من لم يجد غيره فلا بأس بالصلاة فيه» كما لا بأس بالصلاة في 
اللوب الضيق متزراً. ومما يستنبط منه جواز طلب الحوائج بالليل من السلطان لخلاء موضعه؛ 
وجواز مجيء الرجل إلى غيره بالليل لحاجته. ومن ذلك أن الثوب إذا كان واسعاً يخالف بين 
طرفيهء وإن كان ضيقا يتزر به. 


سَهْلٍ قال کان رجال لك رسيس سي رم 
[الحديث 559" طرفاه في: ٤‏ ۸۱» 8١5؟١].‏ 


ذكر البخاري هذا الحديث في أول باب عقد الإزار على القفا معلقاً حيث قال: وقال 
أبو حازم عن سهل: «صلوا ع انمي َيِه عاقدي أزرهم على عواتقهم». وأخرجه ههنا مسنداً 
عن مسدد بن مسرهد عن يحيى القطان عن سفيان الثوري عن أبي حازم» بالحاء المهملة: 
سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي» رضي الله تعالى عنه» إلى آخره» وأخرجه أيضاً 
عن محمد بن كثير. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع به. 
وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن سليمان الأنباري عن وكيع به. وأخعرجه النسائي فيه عن 
عبيد الله بن سعيد عن يحيى به اي داود: عن سهل بن سعدء قال: «رأیت الرجال 
عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر ملف رسول الله ع في الصلاة كأمثال الصبيات» 
فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال». 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «عن سفيان» قد ذكرنا أنه الغوري» وقال الكرماني : يحتمل 
أن يكون سفيان بن عيينة لأنهما برويان عن أبي حازم. قلت: نص المزي في يي أنه 
سفيان الثوري. قوله: «کان رجال» قال الكرماني: التدكير فيه للتنويع أو للتبعيض» أي: بعض 
الرجال» ولو عرفه لأفاد الاستغراق» وهو حلاف المقصود» وتبعه بعضهم في شرحه فقال: 
التنكير فيه للتنويع» وهو يقعضي أن بعضهم كان بخلاف ذلك وهو كذلك. قلت: ما في 
رواية أبي داود المذكورة يرد ما ذكراه. لأن في روايعه: رأيت الرجالء بالتعريف. قوله: 


۸ كتاب الصلاة/ باب (۷) ١٠‏ 


«يصلون» حبر: كان قوله: «عاقدي أزرهم» أصله: عاقدين أزرهم فلما أضيف شقطت النون» 
وهي حال. ويجوز أن يكون انتصابه على أنه خبر: کان» ويكن. قوله: «يصلون6 في محل . 
النصب على الحال. قوله: «كهيئة الصبيان». وفي رواية أبي دادو: «كأمثال الصبيان كما 
ذكرنا. والمعنى قريب. 

ومما يستتبط منه أن الغوب إذا كان يكن الالتحاف به كان أولى من الاتزار بهء لأنه 
أبلغ في الستر. 

يقال لاء لا رن رُوُوسَكُنٌ حَتّى تشتوي الوْجَالُ جُلُوساً. 


قال الكرماني: أي: قال رسول الله عي وفي رواية أبي داود «فقال قائل: يا معشر 
التساءةء كما ذكرناه الآنء وهذا القائل أعم من أن يكون النبي عه أو غيره» ويؤيده رواية 
الكشميهني: «ويقال للنساء». وفي رواية النسائي: «فقيل للنساء»» وروی أبو داود ثم البيهقي 
من حديث أسماء بدت أبي بکر: «سمعت رسول الله ع يقول: من كان منكن تؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهية أن ترين عورات الرجال». 
وهذا فيه التصريح بأن القائل رسول الله به قوله: «لا ترفعن» أي: من السجود. قوله: 
«جلوساً؛ إما جمع: جالس» كالركوع جمع. راکم وإما مصدر بمعنى: جالسين» وعلى كل 
حال انتصابه على الحال. وإثما نهى عن رفع رؤوسهن قبل جلوس الرجال خشية أن يلمحن 
شيئاً من عورات الرجال عند الرفع منه. 

۷ باب الصّلأة فِي الْجُبّةَ الشَامِيّة 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة في الجبة الشامية» والجيةء بضم الجيم وتشديد 
الباء الموحدة. هي التي تلبس» وجمعها جباب» والشامية. نسبة إلى الشام وهو الإقليم 
المعروف دار الانبياء عليهم السلام. ويجوز فيه الالف والهمزة الساكنة والمراد بالجبة 
الشامية هى: التى تنسجها الكفار» وإنما ذكره بلفظ الشامية مراعاة تلفظ الحديث. وكان هذا 
في غزوة تبوك» والشام إذ ذاك كانت بلاد كف ولم تفتح يعدء وإنما أولنا بهذا لأن الباب 
معقود لجواز الصلاة في الشياب التي تنسجها الكفار ما لم تتحقق نجاستها. 

وقال الس في الثياب يصقا الميجويٌ لم ير بها أساً. 

الحسن: هو البصري» ووصله نعيم بن حماد» وعن معتمر عن هشام عته. ولفظه: «لا 
بأس بالصلاة في الثوب الذي ينسجه المجوس قبل أن يغسل». وروى أبو نعيم الفضل بن 
دكين في كتاب (الصلاة) تأليفه: عن الربيع» «عن الحسن: لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي 
والنصراني». قوله: «المجوس» جمع المجوسيء وهو معرفة سواء كان محلى بالألف واللام 
آم لاء والأكثر على أنه يجري مجرى القبيلة لا مجرى الحي في باب الصرف» وفي بعض 
النسخ: ينسجها المجوسيء بالياءء والجملة صفة للثياب» والمسافة بين التكرة والمعرفة يلام 


)۷( حت كتاب الصلاة/ باب‎ # ١٠5 


الجنس قصيرة» فلذلك وصفت المعرفة بالدكرة. كما و صفقب اللفيم بقواله: يسبني في قول 
الشاعر: 


ولقد أمر على الأئيم يسبني 

وفي بعض النسخ: «في ثياب ينسجها المجوس» بتنكير القياب» وعلى هذه النسخخفة.لا 
يحتاج إلى ما ذكرناء وينسج من باب: ضرب يضرب» ومن باب: نصر ينصرء وقال ابن التين؛ 
قرأناه بكسر السين. قوله: ولم ير»» على صيغة المعلوم أي: لم ير الحسن. وقال الكرماني: 
ê 3‏ الا أي : القوم» فعلى الأول يكون من باب اجر كأنه جرد عن 

وقال مَعْمَد مَعْمَد رَأَئْتُ ك الؤخري باق ي من بياب الْعِمَنِ ما صب بالبؤل. 

معمر؛ بفعح الميم: هو ابن الراشد» والرهري هر محمد بن مسلم بن شهاب» ووصله 
عبد الرزاق في (مصنفه) عنه. قوله: «بالبول» إن كان المراد منه جنس البول فهو محمول 
على أنه كان يغسله قبل لبسه» وإن كان المراد منه البول المعهودء وهو بول ما يؤكل لحمه 
فهو طاهر عند الزهري. 

علي: هو ابن أبي طالب» وأراد: بغير مقصور الخام. والمراد أنه كان جديداً لم يغسل. 
وقال ابن التين: غير مقصورء أي: غير مدقوق. يقال: قصرت الثوب إذا دققته» ومنه القصار. 
قلت: القصر ليس مجرد الدق» والدق لا يكون إلا بعد الغسل الذي يبالغ فيه. وقال الداودي: 
أي لم يلبس بعد» وروی ابن سعد من طريق عطاء بن محمد. قال: «رأيبت علياً رضي أيه 
تعالى نه صلى وعليه قميص كرابيس غير مغسول». وعلم من هذه الاثار الغلائة جواز لبس 
الثياب التي ينسجها الكفار» وجواز لبس الثياب التي تصبغ بالبول بعد الغسل» وجواز لبس 
الغياب الخام قبل الغسل. وقال ابن بطال: الحتلفوا ف فى الصلاة ة في ثياب الكفارء فأجاز الشافعي: 
والكوفيون لباسهاء وإن لم تغسل حتى كتبين فيها النجاسة. وقال مالك: يستحبه أن يه يصلي 
على القياب إلا من حر أو برد أو نجاسة بالموضع» وقال مالك أيضاً: تكره الصلاة في الثياب 
التي ينسجها المشركونء وفيما لبسوه؛ فإن فعل يعيد في الوقت. وقال إسحاق جميع ثيابهم 
طاهرة. 

د قلت: ما مناسبة أن ثر الزهري ۽ دعلي للترجمة؟ قلت: لما ذكر أثر الحسن المطابق 

Sl‏ قال حدّثنا أَبُو ماو ب عن الا ع من تم عن عسزري 
عن مُفْيَرَةَ ابن شُعْبَةٌ قال كنث مع النبئ لله في سَمَرٍ فقالَ يا مَهِيرَةُ َذٍ الإدَاوَة قَأحَذنُها 
َانطََقَ رسول الله مله ختى تَوَارَى عَنّي فُقَضَى حاجتة وَعَلَيه جب شَامِيةٌ قَذَهَتَ لِهُخرع يده 

من مها ماقت قا شرج يَدَهُ من أسفلهًا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأ وُضُوءَهُ لِلصّلاةٍ وَمَسَمٌ 9 


م كتاب الصلاة/ باب (۷) 1.٥‏ 
ميه ثم صَلَّى. [انظر الحديث ١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة. الأول: يحيى بن موسى ابو زكريا البلخي» يعرف بخت» بفتح 
الخاء المعجمة وتشديد التاء المثناة من فوق. وقال الغساني في (العقييد): قال البخاري في 
باب الصلاة في الجبة الشامية وفي الجنائز وفي تفسير سورة الدخحان: حدثنا يحيى حدثنا أبو 
معاوية» فنسب ابن السكن الذي في الجنائز بأنه يحيى بن موسى البلخي» وأهمل الموضعين 
الآحرين» ولم أجدهما منسوبين لأحد من شيوخنا. وقال الكرماني: وأنا وجدته في يعض 
التسخ منسوباً إلى جعفر ابن أبي زكريا البخاري البيكندي» ويحتمل أن يكن يحيى بن معين: 
لأنه روى عن أبي معاوية» والبخاري يروي عنه. الغاني: أبو معاوية محمد بن خازم 
بالمعجمتين. الثالث: سليمان بن مهران الأعمش. الرابع: مسلم بن صبيح» بضم الصاد: أبو 
الضحى العطارء وتردد الكرماني في هذاء فقال: مسلم بن عمران البطين» بفتح الباء الموحدق 
أو مسلم بن صبيح» وكذا ردد فى أن معاوية. وقال محمد بن حازم: ويحتمل أن يراد به أبو 
معاوية شيبان ا ثم قال: وأمثال هذه الترددات لا تقدح في صحة الحديث ولا في 
إسناده» لان أياً كان منهم فهو عدل ضابط بشرط البخاريء بدليل أنه قد روى في (الجامع) 
عن كل منهم. وقال بعضهم: لم يرو يحيى عن شيبان. قلت: هذا تفي لا يعارض الإثيات. 
الخامس: مسروق بن الأجدع الهمداني» سمي به لأنه سرق في صغره. السادس: المغيرة بن 
شعية رضي الله تعالى عته. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة 5 
موضعين. وفيه: أن رواته ما بين بلخي وكوفي. 

تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن موسى بن 
إسماعيل» وفي اللباس عن قيس بن حفص» كلاهما عن عبد الواحد بن زياد» وعن إسحاق 
ابن نصر عن أبي أسامة مختصراً. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكر وأبي كريب 
كلاهما عن أبي معاوية. وعن إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خحشرم» كلاهما عن عيسى بن 
يونس أربعتهم عن الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عنه به. وأخرجه النسائي فيه عن 
علي بن خشرم به» وفي الزينة عن أحمد بن حرب عن أبي معاوية نحوه. وأخرجه ابن ماجه 
في الطهارة عن هشام بن عمار عن عيسى به. 

ذكر معناه. قوله: «الإداوة» بكسر الهمزة: المطهرة. قوله: «حتى توارى» أي: غاب 
وخفي. قوله: «فضاقت», أي: الجبة. 

وفيه جواز أمر الرئيس غيره بالخدمة» والتستر عن أعين الناس عند قضاء الحاجة 
والإعانة على الوضوء؛ والمسح على الخف. وقد مر الكلام فيه مستوفئ في باب المسح 


ل ١‏ ۸ تكتاب الصلاة/ باب (۸) 


6 باب كراهيّة هة التعؤي في الضّلاةٍ وَغَيرها 


وني رواية الكشميهني والحموي: باب كراهية التعري في الصلاة وغيرهاء:أي: هذا 
باب في بيان كراهة التعري في نفس الصلاة وغيرها أي: غير الصلاة. 

٤/۳۰‏ س حذثنا مط بن الْمَضْل قال حدّثنا رؤخ قال حدّثنا رَكْرِيّاءُ ب إشحاق قا 
حدثنا عَهْرُو بن دِينارٍ قال ت سَمِغتُ جار بن عبد الله يُحَدّتُ أنَّ رسول الله تبه كات ينْقُلْ 
مَعَهُْ الْحِجَارَةٌ كنب وَعَلَيه َو فقَالَ لَه العَعَاسٌ عَقْهُ يا ابن أحي لَؤْ عَلَلْتَ إِرَارَكُ فَجَعَلْتَ 


عَلَى مَتْكبَيِكٌ دُونَ الْحِجارَةٍ ونال ا على متكي قسقط قينا علج او يقد كرت 


Ecer 


غریاناً یله [الحدیٹ ۲٦٤‏ - طرفاه في: ۰۱۰۸۲ ۳۸۲۹]. 


» LY 


بقة هذا الحديث للترجمة من حيث عموم قوله: وفما رؤي بعد ذلك عريانل»» لأن 
ذلك يتناول ما بعد النبوة كما يتناول ما قبلهاء ثم بيعمومه يتناول حالة الصلاة وغيرها. ْ 
1 ذكر رجاله وهم الخمسية: الأول: مطر بن الفضل المروزي. الغاني: روح» بقتح الراء 
0-6 الواو: ابن عبادة E e‏ يأب E‏ الغالث: زكريا بن 
جابر بن عبد الله 
ذكر تطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع, وفيه: السماع. 
وفيه: التحديث بصيغة الإفراد والمضارع. وفيه- أن رواته ما بين تنيسي ومروزي ومكىء وهذا 
الحديث من مراسيل الصحايةء رضي الله تعالی عنهم» فإن جايراً لم يحضر القضية. . وهى 
حجة, خلافاً لطائفة قد شذوا فيهء ففي نفس الأمر لا يخلو إما أن يكون سمع ذلك من 
رسول الله مَل بعد ذلك» أو من بعض من حضر ذلك من الصحابة» E E‏ 
العياس» لأئه حدث به عنه أيضا وسياقه م أخحرجه الطبراني» وفيه؛ لدم وأخذ إزارهء 
وقال: نهيت أن أمشي عريانا». 
ذكر تعدد موضعه ومن ع أشخر جه غيرة. أخخ رجه البخاري أيضاً في بنيان الكعبة. واج 
مسلم في الطهارة عن زهير بن حرب عن روح بن عبادة عنه به. 
ذكر معناه: قوله: «کان ينقل معهم» أي: مع قريش. قوله: «للكعبة» أي: لبناء الكعبة. 
وقال الرهري: لما بنت قريش | لكعبة لم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام» الحلم. وقال اين 
بطال وابن التين: كان عمره حمس عشرة سنة. وقال هشام: بين بناء الكعبة والمبعث حمس 
سشون. وقيل: إن بناء الكعية كان فى سنة ست وثلاثين من مولده En‏ وذكر البيهقي يناءأ 
لكعبة قبل تزوجه علي حديجة رضي الله تعالى عنهاء والمشهور أن بناء قريش الكعبة بعد 
تزوج حديجة بعشر سدين». فيكون عمره ع إذ ذاك حمسة وثلاثين سنة.: وهو الذي نص 
عليه محمد بن إسحاق» وقال موسى بن عقبة: كان بتاء الكعبة قبل المبعث بخمس عشرة 
سنةء وهكذا قاله مجاهد وغيره» وفي (سيرة ابن إسحاق) أنه مله إن يحدث عما كان الله 
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يحفظه في صغره أنه قال: «لقد رأيتني في غلمان قريش بنقل الحجارة لبعض ما تلعب به 
الغلمانء كلنا قد تعرى وأحذ إزاره وجعل على رقبته يحمل عليها الحجارة» فإني لأقبنَ معهم 
كذلك وأدبر إذ لكمني لا كم ما أراة ]لا لکمة وجيعةء ثم قال شد عليك إزارك. فأَعَددّته 
فشددته علي ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من بين أصحابي». وقال 
السهيلي: وحديث ابن إسحاق هذا إن صح فهو محمول على أن هذا الأمر كان مرتين» في 
حال صغره. وعند بنيان الكعبة. قوله: «وعليه إزاره ويروى: «عليه إزاره»» بالضميرء وهذه 
الجملة حال بالواو» وقي بعض النسخ بلا واو. قوله: «عمه» مرفوع لأنه عطف بيان. قوله: 
ولو حللت»» جواب: لو» محذوف إن كانت شرطية» وتقدير: لو حللت إزارك لكان أسهل 
عليك» ويجوز أن تكون: لوء للعمني فلا تحتاج إلى جواب حيقعذ. قوله: «فجعلت» أي 
الإزار» وفي رواية الكشميهني: «فجعلته»» بالضمير. وجاء في رواية غير (الصحيحين): «إن 
الملك نزل عليه فشد إزاره». قوله: «قال: فحله»» يحتمل أن يكون مقول جابر أو مقول من 
حدثه. قوله: وفسقط» أي: رسول الله ا مغشياً عليه أي مغمئ عليهء وذلك لاتكشاف 
عورته قوله: وفما رۋي4› بضم الراء بعدها همزة مكسورة ويجوز كسر الراء بعدها ياء أخر 
ار ساكتة ثم همزة مفتوحة. وفي رواية الإسماعيلي: «فلم يتعبَ بعد ذلك قوله: 
«عريانأه نصب على أنه مقعول ثان لرؤي. 


ذكر ما فيه من الفوائد منها: أن النبي عي كان في صغره محميماً عن القبائح وأخلاق 
الجاهلية» منزهاً عن الرذائل والمعايب قبل النبوة وبعدها. ومنها: أنه كان عي جبله الله تعالى 
على أحسن الأخلاق والحياء الكامل حتى كان أشد حياء من العذراء في خدرهاء فلذلك غشي 
عليه وما رؤي بعد ذلك عرياناً. ومنها: أنه لا يجوز التعري للمرء بحيث تبدو عورته لعين الناظر 
إليهاء والمشي عرياناً بحيث لا يأمن أعين الآدميين إلا ما رخص فيه من رؤية الحلائل لأزواجهن 
عراة. قالوا: وقد دل حديث العياس المذ كور أنه لا يجوز التعري في الخلوة ولا لأعين الناس. 
وقيل: إنما مخرج القول منه للحال التي كان عليهاء فحيث كانت قريش رجالها ونساؤها تنقل 
معه الحجارة؛ فقال: نهيت أن أمشي عريانا في مثل هذه الحالةء لو كان ذلك نهياً عن التعري 
في كل مكان لكان قد نهاه عنه في غسل الجناية في الموضع الذي قد أمن أن يراه فيه أحدء 
ولكته نهاه عن التعري بحيث يراه فيه أحدء ور بيت بره من لا يحل له أن ری ر في 

معنى المشي عريانا ولذلك نهن الشارع عن وغول الحمام ب بغير إزار فإن قلت: روى القاسم عن 
أبي أمامة مرفوعاً: «لو أستطيع أن أواري عورتي من شعاري ا وقال علي رضي الله تعالى 
عنئه: (إذا كشف الرجل عورته أعرض عته الملك». وقال أبو موسی الأشعري: «إني لأغتسل في 
البيت المظلم فما أقيم صلبي حياء من ربي». قلت: كل ذلك محمول على الاستحباب 
لاستعمال السترء لا على الحرمة» وفي (التوضيح): إذا أوجبنا الستر في الخلوة فهل يجوز أن 
ينزل في ماء النهر والعين بغير مغزر؟ وجهان: أحدهما: لاء للنهي عته» والثاني: نع لأن الماء 
يقوم مقام المعزر في ستر العورة» والله أعلم. 


۰۸ 4 2كتاب الصلاة/ باب (4) 


4 باب الصلاةٍ فِي القييص والئراويل والتّبانِ والقَبَا 


أي: هذا ا في القميص إلى آحره. امقر ر ر وجمعه: 
قمصان وأقمصة» وقمصه تقميصاً و تقمصة أي؛ لبسه: والسراويل أعجمي عودب» نقل سيبويه 
عن يونس » وزعم أبن سيدة أن فارسي معرب يذ كر ويؤتث» ولم يعرف الأصمعي فيها إلا 
التأنيث» والجمع سراويللات» وقال سيبويه: لد تكسر لأنه لو كسر لم يرجصع ا إلى لفظ 
الواحد فترك. ويقال. . هو جمع سروالة. .وقال أبو حاتم السجستاني: السراويل» مؤؤنث لا 
يذ كرها أجل علمتاه» وبعض ض العرب يظن السراويل جماعة وسمعت من الأعراب من يقول: 
الشروال بالشين المعجمة. ا ولما استعملته العرب بدلوا الشين سيناً ثم جمعوه على 
سراويل» وقد يقال فيه: سراوين» بالنون موضع اللام» وفي (الجامع) للقزاز: سراويل وسروال 
وسرويل» ثلاث لغات. والعبات» بضم العاء المئناة من فوق وتشديد الباء الموحدة. كال فى 
(المحكم): التبان يشبه السراويل يذ كر. وفي (الصحاح): التبان سراويل صغير مقدار شبر يستر 
العورة المغلظةء فقد يكون للملاحين. قلت: وهو عند العجم من جلد بلا رجلين يليسه 
المصارعون. والقياء بفتح القاف وآلياء الموحدة المخففة. قال الكرماني: ممدود» وتبعه على 
ذلك يبعضهم. قلت: لم يذكر غيره؛ يل الظاهر أنه مقصور. وفي كتاب الجواليقي: قال 
بعضهم: هو فارسي معرب» وقيل: عربي واشتقاقه من: القبو وهو الضم والجمع وقال أبو 
علي: : سمي قباء لتقيضفى » وقبوت الشيء: جمعته وقال ابو عبيد: هو اليلمق» فارسي مع ربا 
والقردماني ‏ وقال o‏ قباء محش و» وقال في (الجامع): : سمي قباء لأنه E‏ لايسية. . وفي 
(الصحاح): تقبيت إذا لبست قباءء وفي (المحكم): قبا الشيء قبواً جمعه يأصابعه» 00 
انضمام هما بین 0 والقباء من الثياب عمشتق مشتق من ذلك لانضمام أطراقه, والجمع: أقبية 
وفي (مجمع الغرائب) ي عن كعب: اول من ليس القباء سليمان ہن داود E‏ 
الصلاة والسلام» فكان إذا ادحل رأسه في الثياب لنصت الشياطين» يعني: : فصلت أنوفها. 
وزعم أبو موسى في ات بالسين: لنست. 


ب غا قال م م اه 
۾ يج وبين ثم سال َل معر قال إا وشع الله كََوسعُوا بجمع وجل عله ثياَة هُ صَلَى 


رجحل في ار ا في اا ا في 1 راء َي سراوسل وَرِذَاءٍ في صراریل 
e‏ 


بقة هذا للترجمة ظاهرة لأنها في ذكر الصلاة في الأشياء الأربعة المذكورة» وصدرٌ 
هذا الحديث, أعني المرفوع منهء قد تقدم الكلام فيه في آخحر باب الصلاة في الثوب الواحد 
لتقا يت ال و ا a‏ 


المسيب عن أبي هريرة: دأن سائلاً سأل رسول الله عله عن الصلاة في ثوب 'وابجدء فقال 
رسول الله عل : أو لكلكم ثوبان؟4. وههنا عن سليمان بن حرب الخ. 

وأيوب: هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين» وقد تقدموا غير مرة. 

قوله: «أو لكلكم؟» بهمزة الاستفهام وواو العطفء أي: لا يجد كل واحد ثوبين 
فلهذا تصح الصلاة في الثوب الواحد. قوله: «ثم سأل رجل عمر» أي: سأل عن الصلاة في 
ثوب واحد» ولم يسم الرجل في الموضعين» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون ابن مسعودء لأنه 
اختلف هو وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما؛ في ذلك. فقال أبي: الصلاة في الثوب 
الواحدء يعني لا تكره. وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك وفي الثياب قلةء فقال عمر: القول ما 
قال أبي» ولم يأل ابن مسعود أي: لم يقصر. قلت: اختلاف أبي وابن مسعود في ذلك لا 
يدل على أن السائل من عمر هو اين مسعود بعينه» ويحعمل أن يكون أبي» والاحتمال موجود 
فيهماء مع أنه حدس وتخمين. وأما اختلانهما في ذلك فقد أرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة 
عن عمر وعن العحسن قال: احتلف ابی بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحدء 
فقال أبي: لا بأس به» وقال اين مسعود: إنما كان ذلك إذ كان الناس لا يجدون ثياباً. فأما إذا 
وجدوها فالصلاة في ثوبين. فقام عمر على المنبر فقال: الصواب ما قال أبي لا ما قال ابن 
مسعود. قوله: «فقال: إذا وسع الله) أي: فقال عمر في جواب الرجل الذي سأله عن الصلاة 
في الثوب الواحد. 

قوله: وح رجل عليه) الخ من بقية قول عمر. وتكمة كلام والضمير في: عليه 
يرجع إلى الرجل: أي جمع رجل على نفسه ثيابه» ولفظه: جمع» وإن كانت صيغة الماضي 
ولكن المراد منها الأمرء وكذلك قوله: «صلى». فلذلك قال ابن بطال: يريد ليجمع عليه ثيابه 
وليصل فيهاء ذكره بلفظ الماضي ومراده المستقبل» كقوله تعالى: «إوإذ قال الله يا عيسى ابن 
مريم أأنت قلت للناس» [المائدة: ٦‏ والمعنى: يقول الله» يدل عليه قول عيسى عليه الصلاة 
والسلام: وما قلت لهم إلا ما أمرتني 4 [المائدة: .]١١۷‏ قوله: «صلى رجل». أي: ليصل 
رجل في إزار ورداء وهذه تسع صور. الأولى: هذه» والفرق بين الإزار والرداء بحسب العرف» 
لأن الإزار للنصف الأسفلء والرداء للنصف الأعلى. الثانية: من الصور: هي قوله: «في إزار 
وقميص» أي: ليصل ي إزار وقميص. الثالغة: قوله: «في إزار وقباء»» أي: ليصل فيهماء وإنما 
قدم هذه الثلاة لأنها أستر وأكثر استعمالاً. الرابعة: قوله: «في سراويل ورداء» أي: ليصل 
فيهما. الخامسة: قوله: دفي سراويل وقميص». السادسة: قوله: «في سراويل وقباء». 
السابعة: قوله: «في تبان وقباء». الثامنة: قوله: «في تبان وقميص». التاسعة: قوله: «في تبان 
ورداءة. ولم يقصد بذلك العدد الحصرء بل ألحق بذلك ما يقوم مقامه. 

فإن قلت: كان المناسب أن يقول: أو كذا أو كذا. بحرف العطف. فلم ترك حرف 
العطف؟ قلت: أخبرج هذا على سبيل التعداد فلا حاجة إلى ذكر حرف العطف» كما في قوله 
عليه الصلاة والسلام: «تصدق أمرؤ من دیتاره من درهمه من صاع تمره». ويجوز أن يقال: 
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حذف حرف العطف على قول من يجوز ذلك من النحاة» والتقدير حيشذٍ: صلى رجل في 
إزار ورداءء أو في إزار وقميصء أو في إزار وقباء. إلى آخره كذلك» 9 ل کر هو من 
باب الإبدال. قلت: كأنه أشار بذلك إلى ما قاله ابن المنير: إنه كلام في معنى الشرط؛ -كأنه 
قال: إن جمع رجل عليه ثيابه فحسنء ثم فصل الجمع بصور على البدلية. قوله: «قال 
وأحسبه» أي : قال أبو هريرة: وأحسب عمر قال: في ثياب ورداء. فإن قلت: كيف يدخل 
حرف العطف بين قوله ومقوله؟ قلت: هو عطف على مقدر تقديره: بقي شيء من الصور 
المذكورة» وأحسيه قال: في تبان ورداء. 

فإن قلت: كيف لم يجزم به أبو هريرة» بل ذكره بالحسبان؟ قلت: لإمكان أن عمر 
أهمل ذلك» لأن التبان لا يستر الغورة كلها بداءً على أن الفخذ من العورة» فالستر به حاصل 
مع القباء ومع القميصء وأما الرداء فقد لا يحصل. ورأى أبو هريرة أن انحصار القسمة يقتضي 
ذكر هذه الصورء وأن الستر قد يحصل بها إذا كان الرداء سابغا. وقال ابن. بطال: اللازم من 
الثياب في الصلاة ثوب واحد ساتر للعورة» وقول عمر رضي الله تعالى عنه؛ إذا وسح الله 
يدل عليه» وجمع الثياب فيها اختيار واستحسان. ويقال: ذكر صورا تسعاً: ثلاثة منها سابغة: 
الرداء ثم القميص ثم القباء» وثلاثة ناقصة: الإزار ثم السراويل ثم التبان» وأفضلها: الإزار ثم 
السراويل» ومنهم من عكس. واختلف أصحاب مالك فيمن صلى في سراويل وهو قادر على 
الثياب» ففي (المدونة): لا يعيد في الوقت ولا في غيره. وعن ابن القاسم مثله» وعن أشهب 
عليه الإعادة في الوقت وعنه أن صلاته تامة إن كان ضيقاً. وأخرج أبو داود من حديث عبد 
الله بن بريدة عن أبيه» قال: «نهى رسول الله حه أن يصلي في لحاف ولا يوشح به». 
والآخر: أن تصلي في سراويل ليس عليك ردا وبظاهره أذ بعض أصحابنا. وقال: تكره 
الصلاة في السراويل وحدهاء والصحيح أنه إذا ستر عورته لا تكره الصلاة فيه. 

۳۲ ہے حذثنا عاصم بن عَلي قال حدثنا ابن أبي ذب عن الزُهْرِيٌ عن سام 
' عن ابن شمر قال سال ر جل رسولٍ لله زل فقا ما يَلْبِسُ الحرم فقال لآ يَش القَمِيصَ 
ولا الشراويل ولا البرثمن ولا نبا مَسَهُ الزُعْفَرانُ ولا وَدْسٌ فَمَن لم يَجدِ النْغلينٍ یجي 
الْحُفَيْن وَلْيَفْطَعْهُمَا حَكّى يَكُونَا أُسَْلَ مِنَ الْكَغبين. [انظر الحديث ١74‏ وأطرافه]. 

مطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث جواز الصلاة بدون القميص والسراويل. 

وأخرج البخاري هذا الحديث في آخر العلم عن عاصم بن علي أيضاً. وأخرجه في 
العلم» وفي اللباس أيضاً عن آدم عنه به. ا E‏ 
يونس عنه به» وسيجيء البحث فيه في كتاب الحج مستوفئء إن شاء الله تعالى. 

وعاصم بن علي بن عاصم أبو الحسين الواسطيء» مات سنة إحدى وعشرين ومائتين 
بواسط. وابن أبي ذئب هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. والزهري هو: محمد بن 


مسلم. 
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قوله: «فقال» الفاء فيه تفسيرية إذ هو نفس: سأل. قوله: «ولا ثوبا» رؤي بالنصب 
والرفع» وتقدم بيان جوازه في أخر كتاب العلم. قوله: «حتی يكونا» بصورة التشنيةء وفي 
رواية الحموي والمستملي: «حتى يكوني» بالوفراد على تقدير كل واحد منهما. 

وَعَنْ نافع عنٍ ابن عُمرَ عن النبي مه مثله 

أي: روي عن نافع مولى ابن عمر عنه عن النبي مُه مغل حديث سالم. وقال 
الكرماني: هذا تعليق من البخاري» ويحتمل أن يكون عطفاً على سالې » فيكون متصلاً. وشنع 
بعضهم عليه. وقال: التجويزات العقلية لا يجوز استعمالها في الامور النقلية. قلت: هذا 
تشنيع غير موجه لأن الكرماني إنما قال: هذا تعليق بالنظر إلى ظاهر الصورة» ولم يجزم 
بذلكء ولهذا قال: ويحتمل إلى آخخره» ثم إنه قال: عطفا عل سالم» » وقال بعضهم: وعن ا 
عطف على قوله: عن الرهري» قلت: قصده بذلك إظهار المخالفة بأي وجه يكونء وإلاّ فلا 
فساد في المعنى: ابل كلاهما بعر واجده 

ورواية نافع هذه أحرجها البخاري في آخر كتاب العلم عن آدم عن ابن أبي ذئب عن 
نافع عن ابن عمر عن النبي م وعن الزهري عن سالم «عن ابن عمر عن النبي بلي أن 
رجلاً سأله: ما يلبس المحرم؟...» الحديث فتقدم طريق نافع وعطف عليه طريق الزهري» 
وههنا عكس ذاك حيث قدم طريق الزهري وعطف عليه طريق نافع. 

٠‏ ل بابح ما يشار مِنّ الْعَؤْرةٍ 

أي: هذا باب في بيان ستر العورة وكلمة: ما» مصدرية: ويجوز أن تكون موصولة 
والتقدير: باب في بيان الشيء ء الذي يسترء أي: الذي يجب ستره» وكلمة؛ من» بيانية في 
الوجهين» ثم هذا أعم من أن يكون في الصلاة أو خارجهاء وقيد بعضهم قوله: أي خارج 
الصلاة فكأنه أذ ذلك من لفظ الأحتباء الذي في حديث الباب» فإنه قيد النهي فيه بقوله: 
ليس على فرجه منه شيء؛ وهذا ليس فيه تخصيص بخارج الصلاة» بل النهي أعم من أن 
يكون في الصلاة أو خارج الصلاة» ثم قول هذا القائل: والظاهر من تصرف المصنف أنه يرى 
أن الواجب ستر السوءتين ليس بشي لأن الذي» يدل على ذلك» أي: تصرف منه ههنا. وإن 
كان مذهبه ذلك والعورة: سوءة الإنسان وکل ما یستحی منه. 

7/1 س حدئنا یب بن سَعِيدٍ قال حدّثنا ليت عنٍ ابن شِهَابٍ عن عُبهدٍ الله بن 
عد اللو بن فة عن أبي سوبد لحري أنه قال تھی رسول الله ڪاله عن امال الصَعاءٍ وأذ 
CEK‏ يَحْتَبِي الرجل في تَر ب واڃڍ ليس عَلَى فَرْجِهٍ ينه شيع [الحديث باجم - أطرافه في: 
1۹۹1 لي ل [TYAS COAYY coAYs‏ 

فا الترعدية فى و «ليس على فرجه منه شيء» فإن النهي فيه أن يكون الفرج 
مكشوفاً فهو يدل على أن سثر العورة واجبء والباب في ستر ستر العورة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا غير مرة» وابن شهاب هو محمد بن مسلم 
الزهري» وأبو سعيد اسمه سعيد بن مالك. 


؟ ١١‏ ۸ اكتاب الصلاة/ باب )٠١(‏ 


ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفية* العتعتة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: قول الصحابي عن نهي النبي عَْه. وفيه: أن رواته ما بين بلخي وبصري ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن محمد عن 
مخلد عن ابن جريج عن الزهري عنه» وأخرجه في البيوع عن سعد بن عفير عن الليث» وف 
اللباس أيضاً عن يحيى بن بكير عن الليث» وأخرجه أيضاً في البيوع عن عباس عن عبد 
الأعلى عن معمرء وفي الاستعذان عن علي بن عبد الله عن سفيان. وأخرجه مسلم في البيوع 
عن سعيد بن عفير عن الليث» وفي اللباس عن يحيى بن بكير عن الليث» وعن عمرو الناقد 
عن يعقوب بن إبراهيم. وأخعرجه أبو داود في البيوع عن أحمد بن صالح وعن قتيبة وأبي 
الطاهر بن السرح» كلاهما عن سفيان به. وأخرجه النسائي في البيوع عن يونس بن عبد 
الأعلى» وعن أبي داود الحراني» وعن إبراهيم بن يعقوب» وأخرجه في الزينة أيضاً عن قتيبة 
به وأحرجه في البيوع أيضاً عن محمد بن راقع عن عبد الرزاق به» وعن الحسين بن حريث 
عن سفيان بالنهي عن البيعتين فيه» وبالنهي عن اللبستين في الزينة. وأخرجه ابن ماجة في 
التجارات عن أبي بكر بن أبي شيبة» وسهل بن أبي سهل الرازي كلاهما عن سفيان. 

ذكر معناه. قوله: «عن اشتمال الصماءه بالصاد المهملة والمد» واختلف في تفسيره 
ففي (الصحاح): هو أن يجلل جسده كله بالإزار أو بالكساءء فيرده من قبل يمينه على يده 
اليسرى. وعاتقه الأيسرء ثم يرده ثانياً من حلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما 
جميعاً. وفي (النهاية) لابن الأثير: هو التجلل بالثوب وإرساله من غير أن يرفع جانبه» وفي 
كتاب (اللباس): هو أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب» وعن 
الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانباً فلا يبقى ما يخرج 
منه يدهء وعن أبي عبيد: إن الفقهاء يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم 
يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه فيبدو منه فرجه. وقال الكرماني: فإذا قلت 
- اشعمل فلان الصماء كأنك قلت: اشعمل الشملة التي تعرف بهذا الاسمء لأن الصماء ضرب 
٠‏ من الاشتمال. أنتهى. 

قلت: تحقيق هذه الكملة أن الاشتمال مضاف إلى الصماء» والصماء و في الأصل 
صفة» يقال: صخرة صماء إذا لم يكن فيها حرق ولا منفذ» ومعنى النهي عن اشتمال الصماء 
نهي عن اشتمال الثوب كاشتمال الصخرة الصماء» واشتمالها كون عدم الخرق والمنافذ فيهاء 
وتشبيه الاشتمال المنهي بها كونه يسد المنافذ كلهاء والذي ذكره الكرماني ليس تفسير ما 
ش وح كد ل قوله: «وأن يحتبي الرجل» أي: ونهي أنضاً عن أن 
يحتبي الرجل» وكلمة: إن مصدرية والتقدير: وعن احتباء الرجل في ثوب وإحدء والاحتباء أن 
يقعد 0 على إليتيه وينصب ساقيه ويحتبي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده» وام هذه 
القعدة تسمى: الحبوة» بضم الحاء وكسرهاء وكان هذا الاحتباء عادة العرب ف في أنديتهم 
ومجالسهم وإن انكشف معه شيء من عورته فهو حرام. وقال الخطابي: الاحتباء هو.أن 


يحتبي الرجل بالغوب ورجلاه متجاقيتان عن بطنه» فيبقى هناك إذا لم يكن التو واسعاً قد 
سين شين نه على ر ر ر قال: وهو منهي عنه إذا كان كاشفاً عن 
فرجه. وقال في موضع آخحر: الاحتباء أن يجمع ظهره ورجليه بثوب. 

ذكر ما يستنبط منه وهو حكمان: الأول: اشتمال الصماء وقد نهى عنه رسول الله 
ى قالوا:. على تفسير أهل اللغة: اشعمال الصماء إنما يكره لفلا تعرض له حاجة من دفع 
بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك» فيعسر أو يتعذر عليه إخراج يده» فيلحقه الضرر. وعلى 
تفسير الققهاء: يحرم الاشتمال المذكور إن انكشف به بعض العورة» وإلا فيكره. والثاني: 
النهي ي الاضعياء ال ويد عبت العورةء ,وهو شرام مطلقاء سرا كان في الاد از 


حارجها. 

ا حدّثنا قَبيصةً بن ُقْبةَ قال حدّثنا سفْيَانٌ عن أبي الرْنَادٍ عن الأغرج عن 
أبي هُرَټرة قال تَهَى النبُ ڪه عن َي عن اللَّمَاسٍ والتباذ وَأَنْ يَفْكَمِلَ الصَّمَاءَ وان يختبي 
الكل في تو ب واحك. 


ا ۸ - أطرافه في: 4زم حزم ۳۱٤١ 4۹۹٩1‏ ۳۱67ء 2419م 9 
مطابقته للترجمة ظاهرة. 
ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: قبيصة بفتح القاف: بن عقبة» بضم العين وسكون 
القاف. الثاني: سقيان الثوري. الغالث: أبو الزناد» بكسر الزاي وبالنون: عبد الله بن ذكوان. 
الرابع: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. الخامس: أبو هريرة. 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العدعنة في ثلائة 
مواضع. وفيه: القول بالحكاية. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابيء وأبو الزناد راوية 
الأعرج؛ وعن البخاري أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمرء وأصح أسانيد أبي 
هريرة: أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني. 
ذكر تعدد هموضعه ومن أخرجه غيرة أخرجه البخاري في مواضع: هنا عن قبيصةء 
وفي الصلاة عن عبيد بن إسماعيل عن أبي اسامة وعن محمد عن عبدة بن سليمان» وفي 
اللباس عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن ن التقفي» الالتهم عن ع الله بن ع عن جد 
اين عبد الرحمن عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم 
بهذا الطريق عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن غير وأبي أسامة» وعن محمد بن عبد 
الله بن نمير عن أبيه» وعن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي» ثلائتهم عن عبيد الله بن 
عمرء وأخرجه أيضاً في البيوع عن أبي كريب وابن أبي عمن جا عن و جع عن ا 
به. وأخحرجه الترمذي فيه عن أبي كريب ومحمود بن غيلان. وأحرجه النسائي ايضاق هن 
طريق حفص بن عاصم. وأخرجه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة به منقطعاً في الصلاة 
وفي التجارات وفي اللباس. 
عمدة القاري /ج1 أم۸. 


ذكر معناه قوله: «عن بيعتين» تثنية: بيعة» بفتح الباء الموحدة وكسرماء والفرق 
بيتهما أن؛ الفعلة» بالفعح» للمرة وبالكسر للحالة والهيئة. قوله: «عن اللماس# بكسر اللا 
وهو مصدر من: لامس» من باب: فاعل. وقد علم أن مصدره يا على: مفاعلة؛. مثل: 
ملامسة. وعلی: فعال» مثل: لماس. وكذلك الكلام في «النباذ» بكسر النون وبالدال 
المعجمة يأني من بابه: فعال» مثل: نباذء و: مفاعلةء مثل: منابذة. وفسر: اللماس» في كتابة 
البيع بأنه لمس الثوب بلا نظر إليه» والنباذ: بن الرجل يطرح لوب بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر 
إليه. وقال النووي: إن لأصحاينا في الملامسة تأويلات. أحدها: أن يأني بثوب مطوي أو فقي 
ظلمةء فيلمسه المستام» فيقول صاحبه: بعتكه بكذا يشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا 
خيار لك إذا رأيحه. التي أن يجعلا نفس اللمس نيعا فيقول: E‏ سيع E‏ 
الغالث: أن يبيعه شيعا على أنه معى لمسه انقطع خيار المجلس. وفي المنابذة أيضاً ثلاثة 
أوجه أن يجعل لقن اليك خا وأن يقول: إذا نبذته إليك انقطع الخيار. وإن يراد به نيد 
الحصاء وله أيضاً تأويلات أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي 
أرميهاء وأن يقول: لك الخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة وأن يجعلا نفس الرمي بالحصاة 
بيعا فيقول: إذ رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع بكذا. وقال أصحابنا: الملامسة 
والمنابدذة وإلقاء الحجر كانت بيوعاً في الجاهلية. وكان الرجلان يتساومان المبيع» وإذا ألقى 
المشتري عليه حصاةء أو نبذه البائع إلى المشتريء أو لمسه المشتري: لزم البيع» وقد نهى 
الشارع عن ذلك. قوله: «وأن يشتمل» عطف على قوله: «عن بيعتين» أي: ونهى أيضاً أن 
يشعمل. و: أن» مصدرية أي؛ وعن اشتمال الصماءء وكذلك الكلام في: «أن يحتبي» 
وتفسيرهما قد مرء والمطلق في الاحتباء هنا محمول على المقيد في الحديث الذي قبله. 

ro‏ / ۳714 س حدذّثنا إِشحاق قال حدّثنا يَعْقُوبٌ بن إنرَاهيم قال عم 0 5 ابن 
شهاب عن عه قال أخبرني حُمَيدُ بن عبد الح ن عونب أن أبا رار بعتن أبُو كر 
في للك االستابتى ترون بره لكر لزألا رمن أ يل بنذ العم فر e‏ 
عُوِيانٌ قال حُمَيدُ بن عَبڍ الحم ارا رسو اله علا فأ أ يوذ يترا قال أَبُو 
هُرَيْرَةَ فأدَنَ مَعَنَا عَلِنَ ذ في اهل مني يوم الكخر لا بد يخج يج يغد العام مُشرك وَلاً يَطُوفٌ بالبهتِ 
عُوِيانٌ. [الحديث ۹ أطرافه فئ: £171۲۲ cto (ETT (F1 YY‏ تلفشكق لامكقع, 

مطابقته للترجمة في قوله: دولا يطوف بالبيت عريان». فإن منع الطواف عارياً يدل 
على وجوب ستر العورة» وقد تقدم الكلام في هذا الجزء من هذا الحديث في باب وجوب 
الصلاة في الثياب. : 

ذكر رجاله: وهم ستة. الأول: إسحاق بن إبراهيم» ووقع في رواية الأكثرين إسحاق 
مجرداً عير عسوب فلالك روي احا متهم كن قال" اباق بن ضور وهم من 
قال إسحاق بن إبراهيم المشهور بابن راهويف. لأن كبا منهما يروي عن يعقوب بن إبراهيم» 
والنسخة التي فيها إسحاق بن إبراهيم هي الأصح. وقال الكرماني: قوله: إسحاق أي ابن 


کتاب الصلاة/ باب )٠١(‏ 110 


إبراهيم المشهور بابن راهويه في آخر باب فضل من علم. وقال بعضهم: ووقع في نسختي 
من طريق أبي ذر: إسحاق بن إبرأهيم» فتعين أنه ابن راهويه. إذ لم يرو البخاري عن إشحاق 
ابن أبي إسرائيل ‏ واسمه إيراهيم شيعا قلةة: بوقرع إسحاق منسوباً 0 نسخته إتما علم أنه 
ابن راهويه من جهة أبي ذر لا من جهة نسخته وأيضاً فإنه قال: اول وردده الحفاظ بين ابن 
منصور وبين ابن راهويه» فكيف يعلل بعد هذا بقوله: إذ لم يرو البخاري عن إسحاق بن أبي 
إسرائيل؟ الثاني: يعقوب بن إبراهيم بن سعد» سبط عبد الرحمن بن عوف. الثالث: ابن خي 
ابن إشهاب» هو: محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري» والزهري محمد بن مسلم بن شهاب. 
الرابع: عمه» وهو الزهري. الخامس: حمید» بضم الحاء؛ ابن عبد الرحمن بن عوف» رضي 
الله تعالى عنه. السادس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد. وفيه: أربعة زهريون» وهم: يعقوب إلى أبي هريرة. 
وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخخ رجاه البخاري أيضاً في الجزية عن بق اليمان» 
وفي المغازي عن أبي الربيع الزهراني» وفي الحج عن يحيى بن بكيرء وفي التفسير عن سعيد 
ابن/عفير وعن عبد الله بن يوسفء وعن إسحاق بن منصورء وعن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن 
صالح بن كيسان. وأخرجه مسلم في الحج عن هارون بن سعيد» وعن حرملة بن يحيى. 
وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن يحيى بن فارس. وأحرجه النسائي عن أبي داود الحراني 

ذكر معانيه قوله: «في تلك الحجة). أي التي أمّر رسول الله ا غ 
الحاجء وهي قبل حجة الوداع بسنة» وهي السنة التاسعة كما ذكر في (المغازي). قوله: «في 
مؤذنين» أي: في رهط يؤذنون في الناس يوم النحرء كأنه مقتبس مما قال الله تعالى: «إوأذان 
من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر»ه [التوبة: ]٣‏ وفي رواية ابي داودء يوم الحج 
الأكبر يوم النحرء والحج الأكبر: قلت: الحج الأصغر العمرة. قوله: «أَلهٌ يحج»» أصله: أن لا 
يحج› فادغمت النون في: : لا فصار: أك بفتح الهمزة وتشديد اللام وهذه رواية الأككرين. 
وفي رواية الكشميهني: «ألا لا يحج» بأداة الاستفتاح قبل حرف النفي. وقال بعضهم: 
بحرف النهي» وليس كذلك بل هو حرف النفي. وقال الكرماني: هل يكون ذلك العام 
داخلاً في ذلك الحكم أم لا؟ قلت: الظاهر أن المراد بعد خروج هذا العام لا بعد دخوله. 
ينبغي أن يدخمل هذا العام أيضأ بالنظر إلى التعليل. 

قوله: «قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله عَيْلَهِه هذا مرسل من قبيل 
مراسيل التابعين» لأن حميداً ليس بصحابي حتى يقال: إنه شاهده بتفسه. وقال الكرماني: ولفظ: 
قال حميد» وقال أبو هريرة» يحتمل أن يكون كل منهما تعليقاً من البخاري» وأن يكونا داخلين 
تحت الإستاد لكن ظاهر أن مسألة الإرداف لم يسندها حميد» وفي (التوضيح): وقول حميد: ثم 
أردف رسول الله عه .. إلى آخره» يحتمل أن يكون تلقاه من أبي هريرة وأن يكون الرهري رواه 
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عنه موصولاً عند البخاري» قلت: الوجه هو الذي ذكرته» كما نص عليه الذي وغيره. قوله: 
«لم أردف رسول الله له علياً» أي: ثم أرسل رسول الله عه علي بن طالب وراء أبي بك 
فأمره أن يؤذن براءة. قال ابن عبد البر: أمر رسول الله مت أبا بكر بالخروج إلى الحج وإقامته 
للناس» فخرج أبو بكر ونزل صدر براءة بعده» فقيل: يا رسول الله لو بعشت بها إلى أبي بكر 
يقرؤها على الناس في الموسم؟ فقال: إنه لا يؤديها عني إل رجل من اهل بيتي» ثم دعا علياً 
فقال: أخرج بهذه القصة من صدر براءة» وأذن بها في الئاس يوم النحر إذا اجتمعوا في منئ» 
فخرج على ناقة رسول الله عه العضباءء حتى أدرك أبا بكر الصديق فقيل: بذي الخليفةت 
وقيل: بالعرج فوصل بالسحرء فسمع أبا بكر رغاء ناقة رسول الله يله فإذا علي» فقال أبو بكر: 
استعملك رسول الله ل على على الحج؟ قال: لاء ولكن بشني ,ٍ أن أقرأ براءة على الناس. فقال أبو 
بكر: أمير أو مأمور؟ فقال: بل مأمور. وقال: لا يذهب بها إل رجل من أهل بيتي». وفي لفظ: 
«فرجع أبو بكر فقال: يا رسول الله نزل ني شيء؟ قال: لا ولكن جبريلء عليه الصلاة والسلام» 
جاءني فقال: لن يؤدي عدك إلا أنت أو رجل منك». فإن قلت: ما الحكمة في إعطاء علي 
براءة؟ قلت: لأن براءة تضمن نقض العهد. وكانت سيرة العرب أن لا يحل العقد إلا الذي عقده 
أو رجل من اهل بيته» فأراد عليه الصلاة والسلام» أن يقطع ألسنة العرب بالجحد» وأرسل ابن 
عمه الهاشمي» حتى لا يبقى لهم متكلم. وقيل: إن في سورة براءة ذكر الصديق يعني قوله 
تعالى: «إثاني اثنين إذ هما في الغار»» [العوبة: ]4٠‏ فأراد عه أن غيره يقرؤها فإن قلت: علي 
كان مأموراً بالتأذين يبراءة» فيكف قال؛ فأذن معناه بأنه لا يحج؟ قلت: إما لأن ذلك داخل في 
سورة براءة» وإما أن معناه أنه أذن فيه أيضاً معناه بعد تأذينه ببراءة. 

ذكر ما يستبط منه هو أنه عله أبطل ما كانت الجاهلية عليه من الطواف عراة 
واستدل به على أن ستر العورة واجب» وهو الموافق لترجمة الباب. وقال الكرماني: واستدل 
به على أن الطواف يشترط له ستر العورة. قلت: إذا طاف الحج عريانا فلا يعتد به عندهمء 


وعددنا یعتد» ولكن يكره. 


5 


١‏ باب الصّلاة بِقَئرِ رِدَاءِ 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة بغير رداء. 

a j‏ عفد العَزِيزٍ بن عَبْدِ الله قال حذثني ابن ابي اا عن مكدر 
ابن المثكير قال دخَلتٌ على جابرٍ بن عمد الله وَهْوَِيُصَلَى في توب مُلْتحفاً به وَردَاؤهُ 
مؤشوع فلا اْصرف كتا يا أب عبد الل صي ورتاوك مَوْضُوجٌ ځ قال تَعَع أحببت ان يَرَانِي 
لهال يكم رَأئِث الي له يُصَنَي هَكدًا. [أنظر الحديث: ٠٠۲‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وتقدم في حديث جابر هذا في باب عقد الإزار على القفاء 
المنكدر. قال: «صلى جابر في إزار:..؛ الخ» وأخرجه أيضاً هناك عن مطرف عن عبد 
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الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدرء قال: «رأيت جابراً يصلي في ثوب...» 
الحديث» وههنا أخرجه عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن عبد الرحمن بن أبي الموالي» 

وقد تكلمنا هناك با فيه الكفاية. ولنتكلم ههنا بما لم نتكلم هناك. 

فقوله: «وهو يصلي» جملة حالية. قوله: «ملتحفاً» بالتصبء حالء وهو رواية 
الأكثرين» وفي رواية المستملي والحموي: «ملتحف» بالرقع على أنه خير مبعدأ محذوف» 
أي: هو ملتحف. وقال بعضهم: وفي نسختي عتهما بالجر على المجاورة. قلت: تسخته 
ليست بعمدة حتى يسلم الجرء ثم يقال: للمجاورة. قوله: «ورداؤه موضوع»» جملة إسمية 
وقعت الا أي : موضوع على شيء وهناك: موضوعة على المشجب. قوله: «فلما 
انصرف» أي: من الصلاة. قوله: «قلنا: يا أبا عبد الله» أصله: يا أيا عبد الله بالهمزة فحذفت 
تخفيفاء وهو كنية جابر رضي الله تعالى عنه. قوله: «أحببت أن يراني الجهال».: وهناك: 
«ليراني أحمق مثلك» سبب تغليظه القول فيه كونه فهم من كلام السائل إنكاره عليه 
والغرض قي محيته لرؤية الجهال أن يقع السؤال والجواب فيستقاد منه بيان الجواز. قوله: 
«مثلكم» بالرفع» صفة: للجهالء» وهو بضم الجيم وتشديد الهاى جمع: جاهل» وهتاك ذكرنا 
أن لفظ: مثلء متوغل في النكرة فلا يتعرف وإن أضيف إلى المعرفة» قلذلك وقع صفة 
للتكرة. وهو قوله: «أحمق». وأما ههنا فإنه وقع صفة للمعرفةء فوجهه أنه إذا أضيف إلى ما هو 
مشهور بالمماثلة يتعرف» وههنا كذلكء على أن التعريف في: الجهالء للجنس فهو في 
حكم النكرة. و: المثلء يمعنى: المثيل» على وزن: فعيل» فيستوي فيه المذكر والمؤنث 
والمفرد والجمع» فلذلك ما طابق الجهال مع أن التطابق بين الصفة والموصوف في الإفراد 
والجمع شرطء أو تقول: هو اكتسب الجمعية من المضاف إليه أو هو جنس يطلق على 
المفرد والمشى والجمع. قوله: «يصلي كذا» وفي رواية الكشميهني : وهكذا». 


۲ باب ما يُذْكَرُ فِي الفَخِذٍ 
أي: هذا باب ما يذ كر في حكم الفخذء يجوز في: خاي الفخذ الكسر والسكون معاً. 
وقد ذكرنا وجه إدخال هذا الباب بين الأبواب التى في حكم الثياب» ووجه مناسبته با 


قال ابو عبد الله. 

هو البخاري» وذكر نفسه بکنیته ولیس هذا بموجود فى غالب النسخ. 
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وَمُرْوَى عن ابن عَبَاسٍ وَجَرْهَدٍ ومُحمدِ بن بجحخش عن النبي وه الخد عَْرَة. 
هذا تعليق بصيغة التمريض ذكره عن ثلاثة أنفس. 


الأول: عن عبد الله بن عباس» وهو عند الترمذي موصولء أحرجه عن واصل بن عبد 
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الاعلى عن يحيى بن آدم عن إسرائيل بن يونس عن أبي يحيى القعات عن مجاهد عن ابن 
عباس أن النبي علا قال: والفخذ عررة». وقال: هذا حديث حسن عریب» وأبو یکی القعات 
ضعيف وهو مشهور بکنیثه واحتلف في اسمه على سبعة أقوال: قيل: مسلم» وقيل: زاذان» 
وقيل: عبد الرحمن بن دينار» وقيل: يزيد وقيل: زيان» وقيل: عمران» وقيل: دينار وهر 
المشهور» والقعات» بعفح القائفب وتشديد العام المثناة من فرق. 


وأما حديث جرهد فأخرجه مالك في (الموطأ) عن ابن النضر عن زرعة بن عبد 
الرحمن بن جرهد عن أبيه عن جدهء قال: وكان جدي من أهل الصغة» قال: «جلس رسول ٠‏ 
الله عه عندي وفخذي مكشرقة» فقال: حمر عليك! أما علمت أن الفخذ عورةة. قال 
الدارقطئي: روى هذا الحديث أصحاب (الموطأ): ابن بكير وابن وهب ومعن وعبد الله بن 
يوسفء وهو عند القعنبي نخارج (الموطأً) في الزيادات عن مالك» ولم يذ كره ابن القاسم في 
(الموطأ) ولا ابن عفير ولا أبو مصعبء ورواه عن مالك ابن مهدي وإيراهيم بن طهمات 
وعمرو بن مرزوق وأبو قرة وإسحاق بن عدي ومطرف وإسماعيل بن أبي أويس» وفي رواية 
ابن بكير وابن طهمان ومطرف وغيرهم» زرعة بن عبد الرحمن عن أبيه» من غير ذكره جدهء 
وعن أبن عساكر: رواه عبند الله بن نافع عن مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن 
ابن جرهد عن أبيه عن جده ورواه قبيصة عن الثوري عن أبي النضر عن زرعة بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن جده جرهد» لم يذكر أباه» ورواه ابن أبي عمر عن ابن عيينة عن أبي 
النضر عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن أبيه عن جده. وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) من 
حديث أبي عاصم: عن سفيان عن أبي الزناد عن زرعة بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده. 
ورواه الترمذي عن ابن أبي عمر قال: حدّثئنا سفيان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد 
الله عن زرعة بن مسلم بن جرهد الأسلمي عن جده جرهد قال: «مر النبي عل بجرهد في 
المسجد وقد انتكشف فخذه وقال: إن الفخذ عورة»» هذا حديث حسن ما أرى إستاده 
بمتصل. وقال: حدثنا الحسن بن علي» قال: حدثني عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر عن أبي 
الزنادء قال- أخبرني أبن جرهد عن أبيه: وأن النبي 2 مر به وهو. كاشف عن فخذه فقال 
النبي عليه الصلاة والسلام: غط فخذك فإنها من العورة». هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه عن واصل من حديث ابن عباس أيضاًء وقد ذكرناه ورواه الشاقعي عن سفيان عن 
أبي الزناد عن آل جرهد» ولما ذكره ابن القطان أعله بالاضطراب وبجهالة حال الراوي عن 
جرهدء ولما ذكره البخاري في (تاريخه) من حديث ابن أبي الزناد عن زرعة عن عبد الرحمن 
عن جده قال: وروأه صدقة عن ابن عييئة عن اا الزتاد عن آل جرهك وعن سالم آي النضر 
عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن جرهدء قال البخاري؛ ولا يصح. وقال ابن الحذاء: إنما لم 
يمخرجه البخاري في مصنفه لهذا الاختلاف» و: جرهد» بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الهاي 
وفي آخره دال مهملة. وفي (التهذيب): جرهد الأسلمي هو ابن رزاح بن عديء وقيل: غير 
ذلك له صحبة» عداده في أهل المدينة» له عن النبي َم حديث واحد: «الفخذ عورة» 
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وفي إسناد حديثه احتلاف كفي يقال: إنه مات سئة إحدى وستين. وقال أيو عمر: جعل ابن 
أبي حاتم: جرهد بن خويلد غير جرهد بن رزاح» ثم قال: هذا وهم» وهو رجل واجد من 
أسلم لا يكاد يسلم» له صحبة. 

وأما حديث محمد بن جحش فرواه الطبراني عن يحيى بن أيوب عن سعيد بن أبي 
مريم عن محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير» مولى محمد بن جحش» 
عنه قال: «كنت أصلي مع النبي َه قمر على معمر وهو جالس عند داره بالسوق وفخذاه 
مكشوفتان فقال: يا معمر! غط فخذيك فإن الفخذين عورة». وقال اين حزم: رواية أبي كثير 
مجهولة» وذكره البخاري في (تاريخه) وأشار إلى الاختلاف فيه» ورواه أحمد في (مستده) 
والحاكم في (مستد ركه) من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عيد الرحمن عن أبي 
كثير مولى محمد بن جحش عنه» ومحمد بن جحش هو محمد بن عبد الله بن جحش» 
تسب إلى جده» له ولأبيه عبد الله صحبة؛ وزينب بشت جحش أم المؤمنين هي عمته» وكان 
محمد صغيراً في عهد التبي عليه الصلاة والسلام» وقد حفظ عنه. وقال الواقدي: كان مولده 
قبل الهجرة لخمس سنين» هاجر مع أبيه إلى المدينة» له صحبة. والله أعلم. 

وأما معمر المذكور في الحديث المذكور فهو ابن عبد الله بن فضلة العدوي» وقد 
أخرج ابن نافع هذا الحديث من طريقه أيضاً. 

وقال أن حر الم عي عن فَحِذِه. 

هذا أيضاً تعليق» ولكنه قد وصله في هذا الباب كما يأتي قريباً» وحسرء بفتح حروفها 
المهملات» ومعناه: كشف» وسنتكلم فيه مستقصّى عن قريب. 

وَحَدِيثٌ اتس اشد وَحَدِيكٌ جود أ خو حَتَى تَخوْجَ من أت خْتلافِهم. 

لما وقع الخلاف في الفخذ: هلء هو عورة أم لا؟ نذهب قوم إلى أنه ليس بعورة» 

واحتجوا بحديث أنس» وذهب آخرون إلى أنه عورة» واحتجوا بحديث جرهدء وبما روي مله 
في هذا الباب» كأن قائلاً قال؛ إن الأصل أنه إذا روي حديثان في حكم أحدهما أصح من 
الآخر فالعمل يكون بالأصح» فههنا حديث أنس أصح من حديث جرهد ونحوهء فكيف وقع 
الاختلاف؟ فأجاب البخاري عن هذا بقوله: ووحديث أنس أسند» إلى آخر ه تقديره: أن يقال: 
نعم» حديث أنس أسندء يعني أقوى اشن معدا من ديك رهد إلا أن العمل بحديث 
جرهد لأنه الأحوط» يعني 3 احتياطاً في أمر الدين» وأقرب إلى العقوى» للخروج عن 
الاحتلاف وهو معنى قوله: وحصى نخرج من اختلافهم» أي: من اختلاف العلماءء وهو 
على صيغة جماعة المتكلم من المضارع» بفتح النون وضم الراء. 

ولأجل هذه النكتة لم يقل البخاري: باب الفخذ عورة» ولا قال أيضاً: باب الفخذ 
ليس بعورةء بل قال: باب ما يذكر في الفخذء أما القوم الذين ذهبوا إلى أن الفخذ ليس بعورة 
فهم: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وإسماعيل بن علية ومحمد بن جرير الطبري وداود 


. الظاهري وأحمد؛ في رواية» ويروى ذلك أيضاً عن الإصطخري من أصحاب الشافعي حكاه 
الرافعي عنهء وقال أبن حزم في (المحلى): والعورة المفروض سترها عن الناظر وفي الصلاة 
' من الرجال الذكر وحلقة الدير فقطء وليس الفخذ منه عورة» وهي من المرأة جميع/جسدها 
3 حاشا الوجه والكفين فقطء الحر والعبد والحرة والأمة سواء في ذلك» ولا فرق. ثم قالء تعد 
أن روى حديث أنس الذي أخرجه البخاري: «إن رسول الله عليه الصلاة والسلام غرا 
خميبر...4 وفيه: ... ثم حسر الإزار عن فخذه حعى إني أنظر إلى بياض فخذ النبي عليه 
الصلاة والسلام». فصح أن الفخذ من الرجل ليس بعورةء ولو كان عورة لما كشفها الله 
تعالى من رسوله المطهر المعصوم من الناس في حال النبوة والرسالة» ولا أراها أنس بن مالك 
ولا غيره» وهو تعالى عصمه من كشف العورة في حال الصباء وقبل النبوة. 
ش وأما الآخخرون الذين هم خالفوهم وقالوا: الفخل عورة» قهم جسهور العلماء من الابمين 
ومن بعدهم منهم: أبو حنيفة ومالك في أصح أقواله والشافعي وأحمد في أصح روايتيه وأبو 
يوسف ومحمد وزفر بن الهذيلء حتى قال أصحابنا: إن الصلاة مكشوف العورة فاسدة. وقال 
الأوزاعي: الفخذ عورة ر في الحمامء وقال ابن بطال: أجمعوا على أن من صلى مكشوف 
العورة لا إعادة عليه. قلت: دعوى الإجماع غير صحيحة» فيكون مراده إجماع أهل مذهبه. 
۰ وفي (التوضيح): حاصل ما في عورة الرجل عندنا خمسة أوجه. أصحها وهو 
المنصوص أنها: ما بين السرة وال ركبة» وهما ليستا بعورة» وهو صحيح مذهب أحمد بن 
حنبل» وقال به زفر ومالك. وثانيها: أنهما عورة» كما هو رواية عن أبي حنيفة. وثالشها: 
' السرة من العورة. ورابعها: عكسه. وخامسها: للإصطخري: القبل والدير» وهو شاذ. انتهى. 
وفي (الوبري): السرة من العورة عند أبي حنيفة. وفي (المفيد): الركبة مركبة من عظم 
الفخذ والساق» فاجتمع الحظر والإباحة فغلب الحظر احتياطاً. 
وأما الجواب عن حديث أنس فهو أنه محمول على غير اختيار الرسول عله فيه 
بسيب ازدحام الناس» يدل عليه مس ركبة أنس فخذه لي وقال القرطبي: ويرجح حديث 
١‏ جرهد وهو أن تلك الأحاديث المعارضة له قضايا معينة في أوقات وأحوال عمخصوصة:» يتطرق 
إليها الاحتمال ما لا يتطرق لحديث جرهد. فإنه أعطى حكماً كلياًء فكان أولى. وبيان ذلك 
' أن تلك الوقائع تحتمل حصوصية النبي عَم بذلكء أو البقاء على البراءة الأصلية» أو كأت لم 
يحكم عليه في ذلك الوقت بشيء. ثم بعد ذلك حكم عليه بأنه عورة. فإن قلت: روى 
٠‏ الطحاوي» وقال؛ حدّثنا ابن مرزوق» قال: حدّثنا أبو عاصم عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو 
حالد عن عبد الله بن سعيد المديني» قال: حدثتني حفصة بنت عمر قالت: وكات رسول الله 
عله ذات يوم قد وضع ثوبه بين فخذيهء فجاء أبو بكر فاستأذن فأذن له النبي عه على 
:'هيكته لم جاء عمر بمثل هذه الصفة» ثم جاء أناس من أصحابه والنبي ميه على هيعته. ثم 
' جاء عثمان فاستأذن عليه فأذن له ثم أذ رسول الله هله ثوبه فجلله» فتحدثوا ثم خرجوا. 
' فقلت: يا رسول الله! جاء أبو بكر وعمر وعلي وأناس من أصحابك وأنت على هيكتك» فلما 
جاء عثمان جللت بثوبك؟ فقال: «أو لا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟» قالت: 
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وسمعت أبي وغيره يحدثون نحواً من هذا. وأخرجه أحمد والطبراني أيضا: قلت: أجاب 
الطحاوي عنه: بأن هذا الحديث على هذا الوجه غريب لأن جماعة من أهل البلينت رووه 
على غير هذا الوجه المذكورء وليس فيه. ذكر: كشف الفخذين» فحيقدٍ لا تثيت به الحجة. 
وقال ابو عمر: الحديث الذي رووه عن حفصة فيه اضطراب. وقال البيهقي: قال الشافعي: 
والذي روي في قصة عثمان من كشف الفخذين مشكوك فيه. وقال الطبري في كتاب 
(تهذيب الآثار والأخمبار: التي رويت عن النبي ع أنه دخل عليه أبو بكر وعمر وهو 
كاشف فخذه واهية الأسانيد لاا يثبت بمثلها حجة في الدين» والأعبار الواردة بالأمر بتغطية 
الفخذ والنهي عن کشفها أخبار ا وقول الطحاوي: لأن جماعة من أهل البيت رووه 
على غير هذا الوجه» حديث عائشة وعثمان أخرجه مسلم: حدّثنا عيد الملك بن شعيب بن 
الليث بن سعدء قال: حدّثنا أبي عن جديء قال: حدّثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب: «عن 
بين ين سيد ابن الخاض أذ ن بن العاص أخبره أن عائشةء زوج النبي ل وعثمان 
رضي الله تعالى عنه» حدثاه: أن أبا بكر استأذن على رسول الله عي وهو مضطجع على 
فراشه» لابس مرط عائشةء فأذن لأبي بكر وهو كذلك» فقضى إليه حاجته ثم انصرف» ثم 
استأذن عمر رضي الله تعالى عنه» فأذن له وهو على تلك الحالة فقضى إليه حاجته ثم 
انصرف. قال عفمان: ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة: إجمعي عليك ثيابك فقضيت 
إليه حاجتي ثم انصرفت» فقالت عائشة يا رسول الله! ما لي لم أرك» فزعت لأبي بكر وعمر 
كما فزعت لعثمان؟ قال رسول الله عَيكُِ: «إن عفمان رجل حبيء وإني خشيت: إن أذنت له 
على تلك الحالة أن لا يبلغ إلي في حاجته». 

وأحرجه الطحاوي أيضاًء وقال: فهذا أصل هذا الحديث» ليس فيه ذكر كشف الفخذين 
أصلاً فإن قلت: قد روى مسلم أيضاً في (صحيحه) وأبو يعلى في (مسنده) والبيهقي في 
(ستنه) هذا الحديثء» وفيه ذكر كشف الفخذين. فقال مسلم: حدّئنا يحيى بن يحيى بن أيوب 
وقتيبة واين حجن قال يحيى بن يحبى: أخبرناء وقال الآخرون: حدّثنا إسماعيل ‏ يعتون اين 
جم () دكن متتطايين LG‏ الح إن عي 
اخ أن عائشة قالت: «كان رسول الله عَكنْهُ مضطجعاً فى بيته کاشقاً عن فخذيه أو ساق 
فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال» فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك» 
فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله وسوى ثيابه. قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم 
واحد فدحل فتحدث فلما خرج قالت عائشة: دحل أبو بكر فلم تهتش له ثم دخل عمر فلم 
تهتش له ولم تباله» فلما دحل عثمان فجلست وسويت ثيابك؟ فقال) ألا أستحي من رجل 
تستحي منه الملائكة؟ قلت: لما أخرجه البيهقي قال. لا حجة فيه. وقال الشافعي: إن هذا 
مشكوك فيه لأن الراوي قال: (فخذيه أو ساقیه)» فدل ذلك على ما قاله الطحاوي: إن أصل 
الحديث ليس فيه ذكر كشف الفخذين» وقال أبو عمر: هذا حديث مضطرب. 


)١(‏ وفي نسخة: يعنون ابن حفص بدل ابن جعفر, 
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وقال او مُوسى عى الب لھ بتي حِينَ دل عُْمَاكُ. 

وجه مطابقة هذا للترجمة من حيث إن الركبة إذا كانت عورة فالفخذ بالظريق الأولى؛ 
لأنه أقرب إلى الفرج الذي هو عورة إجماعاً. وأبو موسى هو الأشعري» واسمه: عبة الله بن 
قيس» وهذا طرف حديث ذكره البخاري في مناقب عثمان من رواية عاصم الأحول: عن أبي 
عثمان النهدي عنه» وفيه: «أن النبي مه كان قاعداً في مكان فيه ماء قد انكشف عن 
ركبته» أو ركبتيه؛ فلما دحل عثمان غطاها». وزعم الداودي الشارح: أن هذه الرواية المعلقة 
عن أبي موسى وهم» وأتها ليست من هذا الحديث» وقد أدخل بعض الرواة حديثاً في 
حديث: «إنما أتى أبو بكر إلى رسول الله مله وهو في بيته منكشف فخذه فلما استأذن 
عدمان غطى فخذه. فقيل له في ذلك» فقال: إن عثمان رجل حيي» فان وجدني على تلك 
الحالة لم يبلغ حاجته». قلت: الذي ذكرناه من رواية عاصم يرد عليه بيان ذلك أنا قد 
ذكرئا إن في حديث عائشة: وكاشفاً عن فخذيه أو ساقیها» وعند أحمد بلفظ: وكاشفاً عن 


فخذه»» من غير شك» وعنده من حديث حفصة مغل وقد ظهر من ذلك أت البخاري لم 
يدحل حديئاً فى حديث» بل هما قضيتان متغايرتان» في إحداهما كشف الركبة» وفي 
الأحرى كشف الفخذ» وفي رواية أبي موسى التي علقها اليخاري: وكشف ال ر كبة»» ورواية 
عائشة «في كشف الفخذ»» ووافقها حفصة ولم يذ كر الببخاري روايتهماء وإنما ذكر مسلم 
رواية عائشة كما ذكرناء وقال الكرماني: الركبة لا تخلو إما أن تكون عورة أو لا؟ فإن كانت 
عورة فلم كشفها قبل دول عفمان؟ وإن لم تكن فلم غطاها عنه؟ قلت: الشق الثاني هو 
المختارء وأما التغطية فكانت للأدب والاستحياء منه. وقال ابن بطال. فإن قلت: فلم غطى 
حين دخوله؟ قلت: قد بين يه معناه بقوله: ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة 
السماء؟) وا كان يصفب كل واحد من الصحابة جما هو الغالب عليه من أخلاقف وهو 
مشهور فيه» فلما كان الحياء الغالب على عثمان استحى منهء وذكر أن الملك يستحي منه 
فكانت المجازأة له من جنس فعله. 1 

عبن وگ م د اک الله > .2م + عله > ه 5 

وقالَ رَيْدُ بن ثابتٍ أنْرَلَ الله على زسوله مَل وَفَحِذْهُ على مذي فَتَقُلْتْ على حَتّى 
عفث أن رص كُحذِي. 

هذا أيضاً تعليق وطرف من حديث وصله البخاري في تفسير سورة النساء في نزول 
قوله تعالى: 9لا يستوي القاعدون من المؤمدين» [النساء: 16] الآية حدّئنا إسماعيل بن عبد 
الساعدي... الحديث. وفيه: «فأئزل الله على رسوله وفخذه على فخذي...) إلى آخره 
وأحرجه أيضاً في الجهاد عن عبد العزيز بن عبد الله. وأخرجه الترمذي في التفسير عن عبد 
بن حميد» وقال: خسن صحيح وأخرجه النسائي في الجهاد عن محمد بن يحيى وعن 
محمد بن عبد الله. قوله: «ما أنزل الله على رسوله» أي قوله تعالى: 9لا يستوي القاعدون 
من المؤمنين» [النساء: 46]. قوله: «وفخذه على فخذي» جملة إسمية حالية. قوله: «أن 
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ترض»» بضم التاء المثناة من فوق وفمح الراء: على صيغة المجهول» ويجون ر يكون على 
صيغة المعلوم أيضاً من الرض» وهو: الدق. وكل شيء كسرته فقد رضضته» وإيراد:البخاري 
هذا الحديث ههنا ليس له وجه» لأنه لا يدل على أن الفخذ عورةء ولا يدل أيضاً علي أنه 
ليس بعورة» فأي شق مال إليه لا يدل عليه على أنه مال إلى أن الفخذ عورة» حيث قال: 
وحديث جرهد أحوط. نعم» لو كان فيه التصريح بعدم الحائل لدل على أنه ليس بعورق إذ 
لو كان عورة في هذه الحالة لما مكن النبي عل فخذه على فخذ زيدء وقال بعضهم: 
والظاهر أن المصنف تمسك بالأصل. قلت: لم يبين ما مراده من الأصلء فعلى كل حال لا 
يدل الحديث على مراده صريحا. 

۷ ل حذثنا يَعْقُوبُ بن إِيْرَاهِيم م قال حَدّثنا إشماعيل بن علَيَةَ قال حذئنا عَكِدُ 
العريز ب هيب عن أنس أ رسول اله مَل غرا حير فصلا عنتما صلاة الكداة علس 
رکټ تبي الله مك رکب أبو طَلحمً واا ريف أبي طَلْحةً نأجري 1 بي الله ڪل في زقاق 
حجر واد كبعي لقصل فد تبي الله عه َه حكر الإرارَ عن فَخذِه حى إنْي الط إلى 
بياض فَجْذٍ نبي الله مره لا دحل القرية ؛ قال الله أَُبر خحرتث هز نا إذا ْنا بساحة قم 
فْسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ قالّهَا تلاا قال وَخَرَجَ لقم إلى أَعْمَالِهع كَقَانُوا مُحَمدٌ قال عَيِدُ العريز 
وقال بعص أضححاينا وَالْحمِيسٌ يه تغني الْجَيشٌ أ فأصبتاها E‏ قَجَاءَ ية فقال 
١‏ تين ال عيابي جار بن لدبي قال ادعب قحد جَاريَة فأحَدَ صَهِيّة بنتَ حي فَجَاءَ ر جل 
إل الي له فقال يا 1 للد لل e‏ عر موا رين ركد لام 
إلا لَك قال اذْعُو غرة بها جاه ها ا تا المي مإ قال خذْ جارفة ى الشبي يرا 
كال تَأعَقَهَا المي ملل وَتَروَجَهَا قال لَه ايث يا ابا > عرزا با إكدنها قال نَفْسَها أغتمّها 
وَتَرَوّجَها حَنَّى إِذَا کان بالطريق جَهُرَنُها له م لهم َأَهْدَنْها لَه من اللّبلٍ فأضبخ النبيخ عد 
عزوسا تقال من كان عندة كي لجيه بد عط يما عع لجل جيه لتر وغ 
لعجل يَجِيءٌ بالمن قال وَأحيبة قد كر الشويق ثَالَ اشوا حهساً فكائثٌ وَليمَة رَسول الله 
ا [الحديث ۳۷۱ - أطرافه في: 4٤۷ “١٠١‏ الى ۲۲< ۸۸۹+ قار 
TALE TAET‏ همتكلء TAA‏ ملل تلن لدعلل EASE ESAT TILEY‏ 
EYN EYe E144 CEVA E1۹‏ الاك ETAT CETIY‏ عزيف 104 co‏ 
9ل لالؤلاف FTA ATT IAS «OA ceoYA co fYe‏ عملي 

هذا وصل الحديث الذي علقة فيما قبل قريباًء وهو قوله: «وقال أنس: حسر النبي ل 
عن فخذه» فإن قلت: ما كانت فائدة هذا التعليق بذ كر قطعة من هذا الحديث المتصل قبل 
أن يذكر الحديث بكماله؟ قلت: يحتمل أنه أراد به الإشارة إلى ما ذهب إليه أنس من أن 
الفخذ ليس بعورة» فلهذا ذكره بعد ذكر ما ذهب إليه ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش: 
أنه عورة. 

ذكر رجاله وهم أربعة. الأول: يعقوب بن إبراهيم الدورقي. الغاني: إسماعيل بن علية» 
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بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء أخمر الحروف. الثالث: عبد-العزيز بن صهيب 
البناني البصري الأعمي. الرابع: أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده:. هذا الإسناد بعينه تقدم في باب حب الرسول من الإعان. 
التحديث بصيغة الجمع في ثلالة مواضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: من هر 
- مشهور باسم أمه وهو إسماعيل ابن إبراهيم بن سهم بن مقسم البصري أبو بشر الأسدي» أمنذ 
خزيمة مولاهمء المعروف بابن علية» وهي أمه» مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. وفيه: أن رواته 
ما بين كوفي وبصري وأصل الدورقي من الكوفة وليس هو من بلد دورق» ونما كان يليس 
قلنسوة دورقية فنسب إليها. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرج البخاري حديث: «أعتق صفية وجعل 
عتقها صداقها» في النكاح عن قتيبة من حديث ثابت وشعيب بن الحجاب» كلاهما عن أنس 
موعن مسح ع ابت وعبد العزيزء كلاهما عن أنس به في حديث خحیبر» وحديث الياب 
احرجه مسلم أيضاً في لياع »> وفي المغازي عن زهير بن حرب وأخخر جه ابو داود في 
الخراج عن يعقوب بن إيراهيم وأحرجه النسائي ني التكاحء وفي الوليمة عن زياد بن أيوب» 
وفي التفسير عن إسحاق بن إبراهيم. 

ذكر معانيه وإعرابه: قوله: «غزا خيبر»» يعني غزا بلدة تسمى خیبر» وخیبر بلغة 
اليهود: حصنء وقيل: أول ما سكن فيها رجل من بني إسرائيل يسمى خيير قسميت به» 
وهي بلد عترة في جهة الشمال والشرق من المدينة النبوية على ستة مراحل» وكات لها نخيل 
كثيرء وكانت في صدر الإسلام داراً لبني قريظة والنضيرء وكانت غزوة خيبر في جمادى 
الأولى سنة سبع من الهجرةء قاله ابن سعد. وقال ابن إسحاق: أقام رسول الله ع بعد 
رجوعه من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم وخرج في بقيته غازياً إلى خيب م يبق من 
السنة السادسة 00 شهر وأيام» وهو غير منصرف العلمية والتأنيث. قوله: «بغلس». بفتح الغين 
واللام: وهو ظلمة آخر الليل. قوله: «فركب نبي الله» أي: ركب مركوبهء وعن أنس بن 
مالك» قال: «كان رسول الله مه يوم قريظة والنضير على حمرء ويوم خيير عل حمار 
مخطوم برسن ليف وتحته إكاف من ليف». رواه البيهقي والترمذي وقال: وهو ضعيفء وقال 
ابن كثير: والذي ثبت في (الصحيح) عند البخاري عن أنس: «أن رسول الله عه أجري في 
زقاق خيبر حتى انحسر الإزار عن فخذه». فالظاهر أنه كان يومثدٍ على فرس لا على حمارء 
ولعل هذا الحديث» إن كان صحيحاًء فهو محمول على أنه ركبه في بعض الأيام وهو 
محاصرها. قوله: «وركب أبو طلحة» هو: زيد بن سهل الأنصاري» شهد العقبة والمشاهد 
كلها وهو أحد النقباء» روي له اثتان وتسعون حديثاء روى له البخاري منها ثلاثةء مات سنة 
اثنتين أو اربع وثلاثين بالمدينة أو بالشام أو في البحرء وكان أنس ربيبه. قوله: «وأنا رديف 
أي طلحة»» جملة إسمية وقعت ك قوله: «فأجرى»» على وزن أفملء من الإجراءء وفاعله 
النبي جه والمفعول محذوف أي: أجرى م ركوبه. قوله: «في زقاق خيبر»» بضم الزاي 


وبالقافين: وهو السكة؛ يذكر ويؤنث» والجمع: أزقة. وزقان» بضم الراي وتشديد القاف 
وبالنون. وفي (الصحاح): قال الأخفش: أهل الحجاز يؤنثون الطريق والصراطة والسبيل 
والسوق والزقاق» وبنو تميم يذكرون هذا كله والجمع: الزقان. والأزقة مثل: حوار وتوران 
وأحورة. قوله: «عن فخذه» يتعلق بقوله: «حسره على صيغة المجهولء والدليل على صحة 
هذا ما وقع في رواية أحمد في (مسنده) من رواية إسماعيل بن علية: «فانحسر» وكذا وقع 
في رواية مسلم» وكذا رواه الطبري عن يعقوب بن إبراهيم شيخ البخاري في هذا الموضععء 
وروى الإسماعيلي هذا الحديث عن يعقوب بن إبراهيم» ولفظه: «فأجرى نبي الله لف في 
زقاق خيبر إذ خر الإزار»» ولا شك أن الخرور هنا بمعنى الوقوع: فيكون لازماء وكذلك 
الانحسار في رواية مسلم» وهذا هو الأصوبء لأنه مُه لم يكشف إزاره» عن فخذه قصداً 
وإفا انكشف عن فخذه لأجل الزحام» أو كان ذلك من قوة إجرائه ل وقال بعضهم: 
الصواب أنه عند البخاري بفتحتين يعني؛ أن حسرء على صيغة الفاعلء ثم استدل عليه بقول 
أنس في أوائل الباب: «حسر النبي عل عن فخذه» قلت: اللائق بحاله الكريمة أن لا ينسب 
إليه كشف فخذه قصداً مع ثبوت قوله يِه «الفخذ عورة» على ما تقدم» وقال هذا القائل 
أيضاً: لا يلزم من وقوعه كذلك في رواية مسلم أن لا يقع عند البخاري على خلافه. 


قلت: منع الملازمة ممنوعء ولكن سلمنا فيحتمل أن أنساً لما رأى فخذ رسول الله 
لھ مكشوفاً ظن أنه له كشفه, فأسند الفعل إليه» وفي نفس الأمر لم يكن ذلك إلا من 
أجل الزحام أو من قوة الجري على ما ذكرناه. وقال الكرماني: وفي بعضهاء أي: وفي بعضٍ 
التسخ أو في بعض الرواية: على فخذه أي: الإزار الكائن على فخذه فلا يتعلق بحسن إلا 
أن يقال: حروف الجر يقام بعضها مقام بعض. قلت: إن صحت هذه الرواية يكون متعلق: 
على» محذوفاً كما قاله» لأنه حيعدٍ لا يجوز أن يتعلق: على» بقوله: «حسر» لفساد ل 
ويجوز أن تكون: على» يمعنى: من» كما في قوله تعالى: «إإذا اكتالوا على الناس» 
[المطففين: ؟] أي: من الناسء لأن: علىء تأتي لتسعة معان منها أن تكون بمعنى: من 
قوله: «حتى أني أنظر» وفي رواية الكشميهني؛ «حتى أني لأنظره» بزيادة لام التأكيد. قوله: 
«فلما دحل القرية» أي: خيبرء وهذا مشعر بأن ذلك الزقاق كان حراج القرية. قوله: «خربت 
خيبره أي: صارت خراباء وهل ذلك على سبيل الخبرية؟ فيكون ذلك من باب الإخبار 
بالغيب؟ أو يكون ذلك على جهة الدعاء عليهم؟ أو على جهة التفاؤل لما رآهم خرجوا 
بمساحيهم ومكاتلهم؟ وذلك من آلات الحراث. ويجوز أن يكون أخذ من اسمهاء وقيل: إن 
الله أعلمه بذلك. قوله: «بساحة قوم» قال الجوهري: ساحة الدار ناحيتهاء والجمع: ساحات 
وسوح وچ أيضاً مثل: بدنة وبدن» ونحشبة وخحشب. قلت: على هذا أصل: ساحة سوحةء 
قلبت الواو ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وأصل الساحة الفضاء بين المنازل» ويطلق على: 
الناحية والجهة والبناء. قوله: «وخرج القوم إلى أعمالهم». قال الكرماني: أي: مواضع 
أعمالهم. قلت: بل معناه خرج القوم لأعمالهم التي كانوا يعملونهاء وكلمة: إلى» تأتي بمعنى: 
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اللام. قوله: «فقالوا: محمد» أي: جاء محمد وارتفاعه على أنه قال لفعل محذوف 
ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوفء أي: هذا محمد. قوله: «قال عبد العزيزه وهو: عبد 
العزيز بن صهيب» وهو أحد رواة الحديث عن أنس. قوله: «وقال بعض أصحابناء أشار بهذا 
إلى أنه لم يسمع هذه اللفظة من أنس» وما سمعه من بعض أصحابه عنه» وهذه رواية عن 
المجهولء؛ إذ لم يعين هذا البعض من هوء وقال بعضهم: يحتمل أن يكون بعض أصحاب 
عبد العزيز محمد بن سيرين لأن البخاري أخرج من طريقه أيضاًء أو يكون ثابتاً البناني» لان 
مسلماً أخرجه من طريقه أيضاً. قلت: يحتمل أن يكون غيرهماء فعلى كل حال لا يخرج عن 
الجهالة» والحاصل أن عبد العزيز قال: سمعت من أنس» قالوا: جاء محمد. فقطء وقال بعض 
أصحابه: قالوا محمد والخميس» ثم فسر عبد العزيز: الخميس» بقوله: يعني الجيشء ويجوز 
أن يكون التفسير ممن دونه» وعلى كل حال هو مدرج. 


قوله: «والخمیس»» بفتح الخاءء وسمي ال موسا لأنه حمسة أقسام: مقدمة 
وساقة وقلب وجناحات» ويقال: ميمنة وميسرة وقلب وجناحات» وقال أبن سيده: لأنه يخمس 
ما وجدهء وقال الأرهري“: الخمس إنما ثبت بالشرع» وكانت الجاهلية يسمونه بذلك» ولم 
يكنوا يعرفون الخمس. ثم ارتفاع: الس بكونه عطفاً على؛ محمد ويجوز أن تكون: 
الواو» فيه بمعنى: ع معي ا یش قوله: وعدوة» بفتح العين وهو 
القهرء يقال: أخذته عدوة أي: قهراً. وقيل: أحذته عنوق أي: عن غير طاعة. وقال ثعلب: 
أحذت الشيء عئوة أي: قهراً في عنف» وأحذته عنوة أي: صلحاً في رفق. وقال ابن التين: 
ويجوز أن يكون عن تسليم من أهلها وطاعة بلا قتال» ونقله عن القزاز في (جامعه): قلت: 
فحيعذٍ يكون هذا اللفظ من الأضداد. وقال أبو عمر: الصحيح في رض خيبر كلها عثوة» 
وقال المنذري: ارا في ع ن كانت عنوة أو صلحاً؟ أو جلاء أهلها عنها بغير قتال؟ 
أو بعضها صلحاً وبعضها عنوةٌ وبعضها جلاء أهلها عنها؟ قال: وهذا هو الصحيحء وبهذا أيضاً 
يندفع التضاد بين الآثار. قوله: «فجاء دحية؟؛ بفتح الدال وكسسيرها: ابن خليفة بن فروة 
الكلبي» وكان أجمل الناس وجهأء وكان جبريل عليه الصلاة والسلام» يأني رسول الله عله 
في صورته وتقدم ذكره مستوفئ» في قصة هرقل. 

قوله: «فقال: اذهب» ويروى: قال» بدون: الفاء. قوله: «فخذ جارية», وقال 
الكرماني: فإن قلت: كيف جاز للرسول عي إعطاؤها لدحية قبل القسمة؟ قلت: صفي 
المغنم لرسول الله ملل فله أن يعطيه لمن شاء عَْلّ. قلت: هذا غير مقدع؛ لأنه َيه قال له 
ذلك قبل أن يعين الصفي» وههنا أجوبة جيدة. الأول: يجوز أن يكون أذن له في أحذ الجارية 
على سبيل التنفيل له إما من أصل الغنيمة أو من حمس الخمس؛ > سواء كان قبل التمييز أو 
بعده. الثاني: يجوز أن يكون أذن له على أنه يحسب من الخمس إذا ميز. الغالث: يجوز أن 


(1) وفي نسخة بدل الأزهري؛ (الجرهري). 


يكون أذن له ليقوّم عليه بعد ذلك ويحسب من سهمه. قوله: «فأخذ صفية بست خبي»» بفتح 
الصاد المهملةء وحيي» بضم الحاء المهملة وكسرها ونتح الياء الأولى المخففة'وتشديد 
الثانية: ابن أخطب بن سعية» بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة وفتح الياء لجر 
الحروف: ابن سفلة بن ثعلبة» وهي من بئات هارون عليه الصلاة والسلام» وأمها برة بدت 
سموءل. قال الواقدي: مانت في خلافة معاوية سنة حمسين. وقال غيره: ماتت في خلافة 
علي رضي الله تعالى عنه. سنة ست وثلاثين» ودفنت بالبقيع» وكانت تحت كنانة بن أبي 
الحقيق؛ بضم الحاء المهملة وفتح القاف الاولى: قتل يوم خيبر. قوله: «فجاء رجل»» 
مجهول لم يعرف. قوله: «قريظة»؛ بضم القاف وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالظاء 
المعجمة. «والنضیر»» بفتح النون وكسر الضاد المعجمة» وهما قبيلتاد عظيمتان من يهود 
حيبر» وقد دخلوا في العرب على نسبهم إلى هارون عليه الصلاة والسلام. قوله: «خذ جارية 
من السبي غيرها» أي: غير صفية. وقال الكرماني. فإن قلت: لما وهبها من دحية فكيف 
رجع عنها؟ قلت: إما لأنه لم يتم عقد الهبة بعد وإما لأنه أبو المؤمئين؛ وللوالد أن يرجع عن 
هبة الولد» وإما لأنه اشتراها منه. قلت: أجاب بثلائة أجوبة: الأول: فيه نظر لأنه لم يجر عقد 
هبته حتى يقال: إنه رجع عنهاء وإثما كان إعطاؤها إياه بوجه من الوجوه التي ذكرناها عن 
قريب. الغاز ني: فيه نظر أيضاًء لأنه لا يمشي ما ذكره في مذهب غيره. الغالث: ذكر أنه 
اشتراها منه» أي : من دحية» ولم يجر بينهما عقد بيع أولأ فكيف اشتراها منه بعد ذلك؟ 


فإن قلت: وقع في رواية مسلم: أن البي ف » اشترى صفية منه بسبعة أرؤس. قلت: 
إطلاق الشراء على ذلك على سبيل المجازء لأنه لما أخذها منه على الوجه الذي نذاكره 
الآن» وعوضه عنها بسبعة أرؤس على سبيل التكرم والفضل» أطلق الراوي الشراء عليه لوجود 

معنى المبادلة فيه» وأما وجه الأخذ فهو أنه لما قيل له؛ إنها لا تصلح له من حيث إنها من 
بيت النبوة» فإنها من ولد هارون أخي موسى عليهما الصلاة والسلام» ومن بيت الرياسةء فإنها 
من بيت سيد قريظة والدضير» مع ما كانت عليه من الجمال الباعث على كثرة النكاح 
المؤدية إلى كثرة النسل؛ وإلى جمال الولد لا للشهوة النفسانية» فإنه عه معصوم منها. 

وعن المازري: يحمل ما جرى مع دحية على وجهين: أحدهما: أن يكون رد الجارية 
برضاف وأذن له في غيرها. الغاني: أنه ما أذن له في جارية من حشو السبي لا في أحذ 
أفضلهن» ولما رأى أنه أخحذ أنفسهن وأجودهن نسباً وشرفاً عمال استرجعها ثلا يتميز دحية 
بها على باقي الجيش» > مع أن فيهم من هو أفضل منه» فقطع هذه المفاسد وعوضه عنها. 
وفي (سير) الواقدي: أنه مه أعطاه أحت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وكان كنانة زوج 
صفية, فكأنه عه طيب خاطره لما استرجع منه صفية بأن أعطاه أحت زوجها. وقال 
2 الأولى عندي أن صفية كانت فيعاً لأنها كانت زوجة كنانة .ين الراجع؛ وهو وأهله من 

بني الحقيق كانوا صالحوا رسول الله علب وشرط عليهم أن لا يكتموا كنز فإن كتموه فلا 
ا وسألهم عن كنز حي بن أخطب فكتموه. فقالوا: أذهبته النفقات» ثم عثر عليه 
عندهم» فانتقض عهدهم فسباهم» وصفية من سبيهم» فهي فيء. لا يخمس بل يفعل فيه الإمام 
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ما رأى. قلت: هذا تفريع على مذهبه: أن الفيء لا يخمسء ومذهب غير أنه يخمس. قوله: 
«فأعتقها» أي: فأعتق النبي ا صفية» وسنذ كر تحقيقه في الأحكام. قوله: رفقال له ثابست» 
أي: قال لأنس رضي الله تعالى عنه» ثابت البنائي: 5 با حمزة». أصلهء يا أبا رة حذفت 
الألف تخفيفاً. قوله: «وأبؤ حمزة» كنية أنس. قوله: «أم سلميم»» بضم السين المهملة.وهي: 
أم أنس. قوله: «حتى إذا كان بالطريق» جاء في (الصحيح): «فخرج بها حتى إذا بلغنا سند 
الروحاءة؛ و: السدء بفتح السين وضمهاء وهو جبل الروحاءء وهي قرية جامعة من عمل الفرع 
لمزينة على نحو أربعين ميلاً من المدينة أو نحوهاء و: الروحاء بفتح الراء وبالحاء المهملة 
ممدود. وفي رواية: «أقام عليها بطريق خيبر ثلاثة أيام حين أعرس بهاء وكانت فيمن ضرب 
عليها الحجاب». وفي رواية: «أقام بين خيبر والمدينة ثلاثة أيام» فبتى بصفية». 

قوله: «فأهدتها» أي: أهدت أم سليم صفية لرسول الله َوه ومعناه: زفتها. وقال 
الكرماني: وني بعضها: فهدتهاء له» وقيل: هذا هو الصواب. وقال الجوهري: الهداء مصدر 
قولك أهديت أنا المرأة إلى زوجها هداء. قوله: «عروساً» على وزن» فعول» يستوي فيه الرجل 
والمرأة ما داما في إعراسهما. يقال: رجل عروس وامرأة عروس» وجمع الرجل: عروس» 
وجمع المرأة: عرائش. وفي المثل: كاد العروس أن يكون ملكاً. والعروس. اسم حصن 
باليمن» وقول العامة: العروس للمرأة» والعريس للرجل ليس له أصل. قوله: «من كان عنده 
شيء فليجىء به»: كذا هو في البخاري. قال النووي: وهو رواية» وفي بعضها: «فليجثني 
به)» بنوث الوقاية. قوله: «نطعاً» يكسر النون وفتح الطاءء وعن الى عبيد: هو الذي احتاره 
ثعلب في (الفصيح) وفي (المخصص): فيه أريع لغات: نطع» بفتح النون وسكون الطاءء 
ونطع؛ يفتحتين؛ ونطع» بكسر النون وفتح الطاءء و: نطع» بكسر التون وسكون الطاء. 
وجمعه: أنطاع ونطوع» وزاد في (المحكم): أنطع. وقال أبو عمرو الشيباني في (نوادره): 
النطع: .هو المبناة والستارة. وقال ابن قتيبة: الميناة والمبناة: النطع. 

قوله: «قال: وأحسبه قد ذكر السويق» أي: قال عبد العزيز بن صهيب: أحسب أنساً 
ذكر السويق أيضأء وجزم عبد الوارث ني روايته بذكر السويق. وقال الكرماني: أي قال: 
وجعل الرجل يجيء بالسويق» ويحتمل أن يكون فاعل؛ قال» هو البخاري. ويكون مقرلا 
للفربري» ومفعول: أحسبء يعقوبء والأول هو الظاهر. قوله: «فحاسوا حيساً» الحيس» بفتح 
الحاء المهملة وسكون الياء حر الحروف وفي آخره سين مهملة: هو تمر يخلط 7 
يقال: حاس الحيس يحيسه أي: يخلطه. وقال ابن سيده: الحيس هو الأقط يخلط بالسمن 
والتمرء وحاسه حيساً وحيسة: خخلطه. قال الشاعر: 


وإذا تكون كريهة يدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب 
قال الجوهري: الحيس: الخلط» ومنه سمي الحيس» وفي (المخصص) قال الشاعر: 

لخر الل الاقف ال ات مانا 
وفي (الغريبين): هو ثريد من أخلاط. قال الفارسي في (مجمع الغرائ شب): الله أعلم 


۸ كتاب الصلاة/ باب (؟١)‏ ۹ 


بصحته. قوله: «فكانت وليمة رسول الله ميه اسم: كانت الضمير الذي فيه يرجع إلى 
الأشياء الثلائة التي اتخذ منها الحيس. قوله: «وليمة النبي سيه بالنصب: خبره. 

ذكر الأحكام التي تستبط منه منها: جواز إطلاق صلاة الغداة على صلاة الصبح» خلافاً 
لمن كرهه من بعض الشافعية. ومنها: جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة» وفيه غير ما حديث: 
ومنها: استحباب التكبير والذكر عند الحرب» وهو موافق لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم 
فئة فاثيتواواذكروا الله كثيراً» [الأنفال: ]٤١‏ ومنها: استحباب التثليث في التكبير لقوله: «قالها 
ثلاث أي ثلاث مرات. ومنها: أن فيه دلالة على أن الفخذ ليس بعورة» وقد ذكرنا الجواب عنه. 
ومنها: أن إجراء الفرس يجوز ولا يضر بمراتب الكبار؛ لا سيما عند الحاجة أو لرياضة الدابة أو 
لتدريب النفس على القتال. ومنها: استحباب عتق السيد أمته وتزوجهاء وقد صح أن له أجرين كما 
جاء في حديث آبي موسى» وسيأتيء إن شاء الله تعالى. وقال اين حزم: اتفق ثابت وقتادة وعبد 
العزيز بن صهيب عن أنس أنه عَيُْهِ: عتق صفية وجعل عتقها صداقهاء وبه قال قتادة في رواية» وأخذ 
بظاهره أحمد والحسن وابن المسيب» ولا يحل لها مهر غيره» وتبعهم ابن حزم فقال: هو سنة فاضلة 
ونكاح صحيح وصداق صحيح» فإن طلقها قبل الدخول فهي حرة فلا يرجع عليها بشيء؛ ولو أبت 
أن تتروجه بطل عتقها. وفي هذا حلاف متأخر ومتقدم. 

قال الطحاوي: حدثتا محمد بن خزيمة» قال: حدّثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدّثنا أبان وحماد 
اين زيد» قال: حدّثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك: «أن رسول الله عه أعتق صفية وجعل 
عتقها صدافهاه. وأخرجه مسلم» وأخرجه الترمذي» وأبو داود» والنسائي. ثم تال الطحاوي: فذهب قوم 
إلى أن الرجل إذا أعتق أمته على أن عتقها صداقها جاز ذلك فإن تزوجت قلا مهر لها غير العتاق. 
قلت: أراد بهؤلاء القوم: سعيد بن المسيب والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي 
والأوزاعي ومحمد بن مسلم الزهري وعطاء بن أبي رباح وقتادة وطاوساً والحسن بن حيي وأحمد 
وإسحاق فإنهم قالوا: إذا أعتق الرجل أمته على أن يكون عتقها صداتها جاز ذلكء فإذا عقد عليها لا 
تسعحق عليه مهراً غير ذلك العتاق» وممن قال بذلك: سفيان الثوري وأبو يوسف ويعقوب بن 
إبراهيم» وذكر الترمذي أنه مذهب الشافعي أيضاً. وقال عياض: وقال الشافعي: هي بالخيار إذا 
أعتقهاء فإن امتنعت من تزوجه فله عليها قيمتها إن لم يكن الرجوع فيهاء وهذه لا يمكن الرجوع 
فيهاء وإن تزوجت بالقيمة الواجبة له عليها صح بذلك عنده. 

وفي (الأحكام) لابن بزيزة» في هذه المسألة: اختلف سلف الصحاية» وكان ابن عمر 
لا يراه» وقد روينا جوازه عن علي وأنس وابن مسعود؛ وروينا عن ابن سيرين أنه استحب أن 
يجعل مع عتقها شيعا ما كان» وصح كراهة ذلك أيضاً عن الحسن البصري وجابر بن زيد 
والنخعي. وقال النخعي: كانوا يكرهون أن يعتق الرجل جاريته لله ثم يتزوجهاء وجعلوه 
كالراكب بدنته. وقال الليث بن سعد وابن شبرمة وجابر بن زيد وأبو حنيفة ومحمد وزفر 
ومالك: ليس لأحد غير رسول الله عه أن يفعل هذا فيتم له الدكاح بغير صداق» وإنما كان 
ذلك لرسول الله ل حاصةء لأن الله تعالى لما جعل له أن يتزوج يغير صداق كان له أن 

عمدة القاري ج٤‏ م5 


۳۰ نت كتاب الصلاة/ باب (17) 


يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق. ثم إن فعل هذا وقع العتاقء ولها عليه مهر المثلء فإن 
أبت أن تتزوجه تسعى له في قيمتها عند أبي حنيفة ومحمدء وقال مالك وَزقر: لا شيء له 
عليها. وفي (الأحكام) لابن بزيزة: وقال الشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن: إن كرهت 
نكاحه غرمت له قيمتها ومضى النكاح» فإن كانت معسرة ة استسعيت في ذلك. وقال “مالك 
وزفرة إن كرفت هي خرة ولا شيء له عليها إلا أن يقول: لا أعتق إلا على هذا 0 فإن 
كرهت لم تعتق لأنه من باب الشرط والمشروط؛ ثم إن الطحاوي استدل على الخصوصية 
تعالى: إوامرأة مؤمنة إن وهبت [الأحزاب: 5٠‏ الآية وجه الاستدلال أن الله تعالى لما 0 
لنبيه عله أن يتزوج بغير صداق كان له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق» ومما يؤيد 
ذلك أن النبي له أذ جويرية بنت الحارث في غزوة بني المصطلق فأعتقها وتروجها. وجعل 
عتقها صداقهاء رواه الطحاوي من حديث ابن عمر» ثم روي عن عائشة كيف كان عتاقه يلم 
جويرية التي تزوجها عليه وجعله صداقها. قالت: لما أصاب رسول الله عل سبايا بني المصطلق 
وقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس بن شماسء أو لابن عم له» فكاتيت ت على 
تفسها. قالت: وكانت أمرأة حلوة ملاحة لا يكاد اف ال احدت فيه مانت :رول اله 
له لتستعينه في كتابتهاء فوالله ما هي الا أن رأيتها على باب الحجرة» وعرفت أنه سيرى منها 
مثل ما رأيتء فقالت: يا رسول الله أنا جويرية. بدت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه» وقد 
أصابني من الأمر ما لم يخف عليك» فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماسء أو ابن عم له 
فكاتيته» فجعت رسول الله َيِه أستعينه على كتابتي. فقال: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: 
وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي عنك كتابتك وأتزوجك؟ قالت: نعم. قال: فقد فعلت. 


وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله عه تزوج جويرية بنت الحارث» فقالوا: صهر 
رسول الله بء فأرسلوا ما في أيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة من أهل بی م 
بني المصطاقء فلا تعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. ورواه أيضاً أبو داودء وفيه 
8 أ حكم يختص بالنبي عل دون غيره» وهو أن يؤدي كتابة مكاتبة غيره لتعتق بذلك» ويكون 
عتقه مهرها لتكون زوجته» فهذا لا يجوز لأحد غير النبي عله وهذا إذا كان جائزاً للنبي عله 
فجعله عتق الذي تولى عتقه هو مهراً لمن.أعتقه أولى وأحرى أن يجوز. وقال البيهقي: قال 
القاضي البرني: قال لي يحيى بن أكتم: هذا كان للنبي عه خاصةء وكذا روي عن الشافعي أنه 
حمله على التخصيص» وموضع التخصيص أنه أعتقها مطلقاً ثم تزوجها على غير مهر. 
قوله: وحلوة)., يلم من : الحلاوة. قوله: «ملاحة»» بضم الميم وتشديد اللام» معناه: 
شديدة الملاحة» وهو من أبئية المبالغة. وقال الزمخشري: وكانت امرأة ملاحة» بتخفيف 
اللام» أي: ذات ملاحة» وفعال مبالغة في فعيل» نحو كريم وكرام» وكبير وكبارء وفعال 
بالتشديد أبلغ منه» وقد ناقش ابن حزم في هذا الموضع مناقشة عظيمة» وخلاصة ما ذكره أنه 
قال: دعوى الخصوصية بالنبي يله في هذ! الموضع كذبء والأحاديث التي ذكرت ههنا 
غير صحيحة» وقد ردينا عليه في جميع ذلك في شرحنا (لمعاني الآثار) للطحاوي» فمن أراد 


۸ كتاب الصلاة/ باب (؟١)‏ ۴۹ 


الوقوف عليه فعليه بالمراجعة إليه. ومنها: أن الزقاف في الليلء وقد جاء أنه عه دحل عليها 
نهاراً ففيه جواز الأمرين. ومنها: أن فيه دلالة على مطلوبية الوليمة للعرس» وأنها بعك الدخول» 
وقال الثوري: ويجوز قبله ويعده» والمشهور عندنا أنها سنةء وقيل: واجبة» وعندتا إجابة 
الدعوة سنة سواء كانت وليمة أو غيرهاء وبه قال أحمد ومالك في رواية. وقال الشافعئ: 
إجابة وليمة العرس واجبة» وغيرها مستحبة» وبه قال مالك في رواية» والوليمة: عبارة عن 
الطعام المتخذ للعرس» مشتقة من: الولم» وهو الجمع, لأن الزوجين يجتمعان فتكون الوليمة 
حاصة بطعام العرس» لأنه طعام الزفاف» والوكيرة: طعام اليناء» والخرس طعام الولادق وما 
تطعمه النفساء نقسها خرسة, والإعذار طعام الختان» والنقيعة طعام القادم من سفرهء وكل 
طعام صتع لدعوة مأدية ومأدبة جميعاء والدعوة الخاصة: التقري» والعامة: الجفلى والأجفلى. 

ومنها: أن فيه إدلال الكبير لأصحابه وطلب طعامهم. في نحو هذا» ويستجب 
لأصحاب الزوج وجيرانه مساعدته في الوليمة بطعام من عتدهم. ومنها: أن فيه الوليمة تحصل 
بأي طعام كان» ولا تتوقف على شاةء والسنة تقوم بغير لحم والله سبحانه وتعالى أعلم. 


بيات فی تضلي المزأةٌ مِنَّ لتيب 

باب منون خبر مبتدأ محذوف أي: هذا باب» ولفظ: كمء لها الصدارة سواء كانت 
استفهامية أو خبرية» ولم تبطل صدارتها ههنا لأن الجار والمجرور في حكم كلمة واحدةء 
ومميز: کې محذوف تقديره: كم ثوباً. 

وقال عِكَرَمَةٌ او لو وَارَتْ جَسَدّها في تؤب لأجزثة. 

عكرمة: هذا هو هراي أبن عباس» أحد فقهاء مكة هذا التعليق وصله عبد الرزاق 
ولفظه: ولو أحذت المرأة ثوباً فتقتعت به حتى لا یری من جسدها شيء أجرأ عنها)ء وروی 
ابن أبي شيبة حدّثنا بو أسامة عن الجريري عن عكرمة» قال: «تصلي المرأة في درع وخخمار 
خصيف)) اوتنا أبان بن صمعة عن عكرمة عن ابن عباس» قال: ولا ياس بالصلاة ة في 
القميص الواحد إذا كان صفیقاً» وذ کر عن مر انها صلت في درع وخحمار» ومن طريق 
أخرى صحيحة أنها صلت في درع واحد فضلاًء وقد وضعت بعض كمها على رأسهاء ومن 
طريق مكحول عن عائشة» وعلي: تصلي في درع سابغ وخمارء وكذا روي عن أم سلمة من 
ليد ام ميحد بن زيد بن مهاجر بن قنفذء ومن حديث ليث عن مجاهد: لا تصلي المرأة 

في أقل من أربعة أثواب» وعن الحكم: في درع وخحمار وعن حماد درع وملحفة تغطي 

راا قوله: «لو وارت» أي: سترت وغطت جازء وفي رواية الكشميهني: «الأجرأته»» يقشح 
لام التأكيد وسكون الجيم من الإجزاء. 

۸ 7 حدثنا أو الان قال أخبرنا شعَيِبٌ عن الزّهْرِيّ قال أخبرني عُرْوَهُ أن 
عائَِةَ قال لَقَدْ کان رسول الله 5 0 الفجر فَيشْهَدٌ مَعَهُ نِسامٌ من العْؤْمِئاتٍ تُتَلفْعاتِ 
في مُرُوطِهنٌ ثمٌ بر تفن إلى یرد يوتهئ ما يَعْرفهُنٌ اعد 


1۳۲ ۸ كتاب الصلاة/ باب (۱۳) 


[الحديث ۳۷۲ - أطرافه في: لاه لاحل ۸۷۲]. 

وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «متلفعات في مروطهن لأن المستفاد 
منه صلاتهن في مروطهء والمرط ثوب واحد كما سنفسره عن قريب. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: أبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أن حمزة» والزهري 
ابن محمد بن مسلمء وعروة بن الزبير وعائشة رضي الله عنهاء والكل تقدموا. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد والإخبار بصيغة الإفراد في موضح واحد. وفيه: القول. وفيه: ان رواته ما بين 
حمصي ومدني. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد مرضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله 
ابن يوسف والقعتبي» وأخرجه مسلم فيه عن نصر بن علي وإسحاق بن موسى» كلاهما عن 
معن بن عيسى» ثلاثتهم عن مالك عن يحبى بن سعيد عن عمرة به. وأخرجه أبو داود فيه عن 
القعنبي به. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة عن مالك به» وعن إسحاق بن موسى به. وأخرجه 
النسائي فيه عن قتيبة به. وأخرجه ابن ماجة من حديث عروة. 

ذكر معناه: قوله: «لقد كان» اللام فيه جواب قسم محذوف. قوله: «تشهد» أي: 
تحضر والنساء من الجمع الذي لا واحد له من لفظهء وهو جمع امرأة. قوله: «ملتفعات» 
نصب على الحال من النساء من التلفع؛ بالفاء والعين المهملةء أي: ملعحفات» وروي بالقاء 
المكررة بدل العين» والأكثر على خلافه. قال الأصمعي: التلفع بالثوب أن يشتمل به حتى 
يجلل به جسده» وهو اشتمال الصماء عند العربء لأنه لم يرفع جانباً منه فيكون فيه فرجة» 
وهو عند الفقهاء مثل الاضطباع» إلا أنه في ثوب واحد وعن يعقوب: اللفاع: الثوب تلتفع به 
المرأة أي: تامحف به فيغيبهاء وعن كراع وهو الملفع أيضاء وعن اين دريد: اللفاع الملحفة 
أو الكساءء وقال ابو عمر: وهو الكساي وعن صاحب (العين): تلفع بثوبه إذا اضطجع به 
وتلفع الرجل بالشيب كأنه غطى سواد رأسه ولحيته. . وفي (شرح الموطأ): التلفع أن يلقي 
الثوب على رأسه ثم يلتف به لا يكون الالتفاع لک بعغطية الرأسء وقد أخطأ من قال الالتفاع 
مغل الاشتمال. وأما التلفف فيكون مع تغطية الرأس وكشفه»ء وفي (المحكم) الملفعة ما يلفع 
به من رداء أو لحاف أو قناع. وفي (المغيث): وقيل: اللفاع النطع» وقيل: الكساء الغليظء 
وفي (الصحاح) لقع رأسه تلفيعاً أي: غطاه. 

قوله: «في مروطهن» المروط جمع مرط بكسر الميم» قال القزاز: المرط ملحفة يتزر 

بها. والجمع أمراط ومروطء وقيل: يكون المرط كساء من خز أو صوف أو كتان وفي 

عتا المرط بالكسر. وفي (المحكم) وقيل: هو القوب الأخضر. وفي (مجمع 
الغرائب) أكسية من شعر أسود وعن الخليل» هي أكسية معلمة. وقال ابن الأعرابي: هو 
الإزار» وقال النضر بن شميل: لا يكون المرط إلا درعاً» وهو من خز أخضرء ولا يسمى 
المرط إلا خض ولا يلبسه النساء. وقال عبد الملك في (شرح الموطأ): هو کساءِ صوف 


كتاب الصلاة/ باب (۱۳) ۳۳ 


رقيق خفيف مربع» كن النساء في ذلك الزمان يتزرن به ويلتفعن. قوله: (ما.يعرفهن أحد» 
وفي (ستن ابن ماجه): يعني من الغلس» وعند مسلم: «ما يعرفن من الغلس. ثم علام. معرفتهن 
يحتمل أن يكون لبقاء ظلمة من الليل؛ أو لتغطيهن بالمروط غاية التغطي» وقيل: تمغنى ما 
يعرفهن أحب يعنى ما يعرف أعيانهن» وهذا بعيد» والأوجه فيه أن يقال: ما يعرفهن أحد أي: 
أنساء هن آم :رجال؟ وإنما يظهر للرائي الأشباح خاصة. 

ذكر ما يستبط مده من الأحكام منها: هو الذي ترجم له وهو أن المرأة إذا صلت 
في ثوب واحد بالالتفاع جازت صلاتهاء لأنه استدل به على ذلك. فإن قلت: لم لا يجوز أن 
يكون التفاعهن في مروطهن فوق ثياب أخرق» فلا يتم له الاستدلال به. قلت: الحديت 
ساكت عن هذا بحسب الظاهرء ولكن الأصل عدم الزيادة» واختياره يؤخذ في عادته من 
الاثار التي يترجم بهاء وهذا الباب مختلف فيه. قال ابن بطال: احتلفوا في عدد ما تصلي فيه 
المرأة من العياب» فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: تصلي في درع وخمار» وقال عطاء: في 
ثلاثة درع وإزار وخحمار. وقال ابن سيرين. في أربعةء الثلاثة المذكورة» وملحفة. وقال ابن 
المنذر: عليها أن تستر جميع بدنها ا وجهها وكفيهاء سواء سترته بثوب واحد أو أكش, ولا 
أحسب ما روي من المتقدمين من الأمر: بثلاثة أو أربعة, إلا من طريق الاستحباب. وزعم أبو 
بكر بن عبد الرحمن أن كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرهاء وهي رواية عن أحمد. وقال 
مالك والشافعي: قدم المرأة عورة» فإن صلت وقدمها مكشوفة أعادت فى الوقت عند مالك» 
وكذلك إذا صلت وشعرها مكشوف. وعند الشافعي تیذا وال بو ية والثوري: قدم 
المرأة ليست بعورة فإن صلت وقدمها مكشوفة صحت صلاتها. ولكن فيه روايعان عن أبي 


-حنيقة. 


ومنها: أنه احتج به مالك والشافعي وأحمد وإسحاق أن الأفضل في صلاة الصبح 
التغليس» ولنا أحاديث كثيرة في هذا الباب رويت عن جماعة من الصحابة منهم: رافع بن 
حدیج» روى ابو داود من حديث محمود بن لبيد عنه» قال: قال رسول الله لر : «أصبحوا 
بالصبح فإنه أعظم لأجركم أو أعظم للأجره ورواه الترمذي أيضاً. وقال: حديث حسن 
ف > ورواه الدنسائي وابن ماجة أيضاً. قوله: (أصبحوا بسح أي: نوروا به ويروى: 
«أصبحوا بالفجر»» ورواه ابن حبان في صحيحه» ولفظه: «أسفروا بصلاة الصبح فإنه 
للأجر». وفي لفظ له: «فكلما أصبحتم بالصبح فإنه أعظم لأجر اموي لفغ للطيراتي 
«فكلما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم للأجر». . ومنهم: محمود بن لبید» روى E‏ 
مسنده. نحو رواية أبي داودء ولم يذكر فيه رافع بن خديج» ومحمود بن لييد صحابي 
مشهور. كذا قيل: قلت: قال المزي: محمود بن لبيد بن عصمة بن رافع بن امرىء القيس 
0 الأشهلي. ولد على عهد رسول الله تل وفي صحبته خلاف. انتهى. قلت: 

كره مسلم في التابعين ني الطبقة الغانية» وذكر ابن أن حاتم أن البخاري قال: له صحبة. 
7 وقال أبي: لا يعرف له صحبة. وقال أبو عمر: قول البخاري أولى» فعلى هذا يحتمل أنه 


۳4 همح كتاب الصلاة/ باب ۱۳) 


سمع هذا الحديث من رافع أولاً فرواه عنه ثم سمعه من النبي مَل فرؤاه.عنه إلا أن في 
طريق أحمد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وفيه ضعف. ومنهم: بلال» روى لخديثه البزار في 
مسنده نحو حديث رافع» وفيه: أيوب بن يسار» وقال البزار: فيه ضعف. ومنهم: اک روى 
حديثه البزار أيضاً عنه مرفوعاً. ولفظه: «أسفروا بصلاة الصبح فإنه أعظم للأجر». ومنهم: قتادة 
ابن النعمان» روى حديثه الطبراني في معجمه من حديث عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان 
- عن أبيه عن جده مرفوعاً نحوه» ورواه البزار أيضاً. ومنهم: ابن مسعود روى حديثه الطبراني 

أيضاً عنه مرفوعاً نحوه. ومنهم: أبو هريرة» روى حديثه ابن حبان عنه مرفوعاً. ومنهم: رجال 
من الأنصارء أخرج حديثهم النسائي من حديث محمود بن لبيد عن رجال من قومه من 
الأنصار» أن النبي له قال: «أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر». ومنهم: أبو هريرة وابن 
عباس رضي الله عنهماء أخرج حديئهما الطبراني من حديث حفص بن سليمان عن ابن عباس 
وأبي هريرة: «لا تزال أمعي على الفطرة ما أسفروا بالفجر». ومنهم: أبو الدرداء أحرجه أبو 
إسحاق وإبراهيم بن محمد بن عبيد من حديث أبي الزاهرية عن أبي الدرداء عن النبي عليه 
السلام» قال: «أسفروا بالفجر تفقهوا». ومنهم: حواء الأنصاريةء أخرج حديئها الطبراني من 
حديث ابن بجيد الحارئي عن جدته الأنصارية» وكانت من المبايعات» قالت: سمعت رسول 
الله عه يقول: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر»» وابن بجيد» بضم الباء الموحدة وفتح 
الجيم بعدها ياء آحر الحزوف ساكنة: ذكره ابن حبان في الثقات» وجدته حواء بدت زيد بن 


السكن أحمت أسماء بدت زيد بن السكن. 


فان قلت: كان ينبغي أن يكون الإسفار واجباً لمقعضى الأوامر فيه! قلت: الأمر إغا 
يدل على الوجوب إذا كان مطلقاً مجرداً عن القرائن الصارفة إلى غيره؛ وهذا الأوامر ليست 
كذلك فلا تدل إلا على الاستحباب. فإن قلت: قد يؤول الاستحباب في هذه الأحاديث 
بظهور الفجرء وقد قال الترمذي: وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار أن يصبح 
الفجرء ولا يشلك فيه» ولم يروا أن الإسفار تأخير الصلاة. قلت: هذا التأويل غير صحيح» فإن 
الغلس الذي يقولون به هر اختلاط ظلام الليل بنور النهار» كما ذكره أهل اللغةء وقبل ظهور 
الفجر لا تصح صلاة الصبح» فثبت أن المراد بالإسفار إنما هو التنوير» وهو التأخير عن الغلس 
وزوال الظلمة» وأيضاً فقوله: «أعظم للأجر» يقضي حصول الأجر في الصلاة بالغلس» فلو كان 
الإسفار هو وضوح الفجر وظهوره لم يكن في وقت الغلس أجرء لخروجه عن الوقت» وأيضاً 
يبطل تأويلهم ذلك ما رواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في 
مسانيدهم» والطبراني في (معجمه) من حديث رافع بن خحديج» قال: قال رسول الله ع 
لبلال: ويا بلال نوّر صلاة الصبح حتى ييصر القوم مواقع نبلهم من الإسفار». وحديث آخر 
ييطل تأويلهم رواه الإمام أبو محمد القاسم بن ثابت السرقسطي في كتابه (غريب الحديث): 
حدّثئنا موسى بن هارونء حدّئنا محمد بن عبد الأعلى حَدّثنا المعتمر سمعت بياثاً أخبرنا 
سعيدء قال: سمعت أنساً يقول: وكان رسول ايه لتر يصلي الصبح حين يفسح البصر». 


م كتاب الصلاة/ ياب (؟١) Fe‏ 


انتهى. يقال: فسح البصر وانفسح إذا رأى الشيء عن بعد» يعني به إسفار الصبح:؛فإن قلت: 

قيل: إن الأمر بالإسفار إنما جاء في الليالي المقمرة؛ لأن الصبح لا يستبين فيها ذا 9 
بزيادة التبين استظهاراً باليقين في الصلاة. قلت: هذا تخصيص بلا مخصصء وهو باطل؛ أويرده 
أيضاً ما أخرجه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي: لاسرا محمد على د 
ا على التنوير E‏ رت الطحاوي ني (شرح الآثار) بسند + م ثم قال: ولا 


CS E لاساو كن وي‎ OT 
إنه لينصرف والنساء لا يعرفن. قلت: الثابت من فعله عه في التغليس لا يدل على الأفضليةت‎ 
لأنه يجوز أن يكون غيره أفضل منه» ل بخلاف الخير الذي فيه‎ 
الأمرء لأن قوله عه «أعظم للأجر»ه أفمل التفضيل» فيقتضي أجرين: أحدهما أجمل من الآخر‎ 
لأن صيغة: أفعل؛ تقتضي المشاركة في الأصل مع رجحان أحد الطرفين» فحيقدٍ يقتضي هذا‎ 
الكلام حصول الأجر في الصلاة بالغلس» ولكن حصوله في الإسفار أعظم وأكمل منه: فلو كان‎ 
الإسفار لأجل تة ا الفجر لم يكن في وقت الغلس أجر لخروجه عن الوقت.‎ 

فإن قلت: روى أبو داود من حديث ابن مسعود: «أنه ييه صلى الصبح بغلس» ثم صلى مرة 
أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى مات لف » لم يعد إلى أن يسفر». ورواه 
ابن حبان أيضاً في (صحيحه)» كلاهما من حديث أسامة بن زيد الليلي. قلت: يرد هذا ما أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن زيد عن ابن مسعود, قال: «ما رأيت رسول الله ع 
صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع» فإنه يجمع بين وم د و RT‏ 
الغد قبل وقتها». انتهى. قالت العلماء: يعني: الوا في كر برا أ عاد تار افر 
وما غلس بها جد ويوضحه رواية البخاري: ووالفجر حين بزغ)» وهذا دلیل على أنه َل كان 
يسفر بالفجر دائمأء وقل ما صلاها بغلس» وبه استدل الشيخ في (الإمام) لأصحابتا. على أن أسامة 
لم ليس بشيء» وقال أبو حائم: يكتب حديئه ولا يحتج به وقال 

0 ليس بالقوي. 

فإن قلت: قد قال البيهقي» رجح الشافعي حديث عائشة بأنه أشبه بكتاب الله تعالى 
لأن الله تعالى» يقول: لإحافظوا على الصلوات4 [البقرة: 988 فإذا دحل الوقت فأولى 
المصلين بالمحافظة المقدم للصلاة» وإن رسول الله عله لا يأمر بأن يصلي صلاة في وقت 
يصليها هو في غيره؛ وهذا أشبه بسنن رسول الله عله قلت: المراد من المحافظة هو 
المداومة على إقامة الصلوات في أوقاتهاء وليس فيها دليل على أن أول الوقت أفضلء بل 
الآية دليل لنا. لأن الذي يسفر بالفجر يترقب الإسفار في أول الوقت» فيكون هو المحافظ 
المداوم على الصلاة» ولأنه رما تقع صلاته في التغليس قبل الفجرء فلا يكون محافظاً للصلاة 
في وقتها. فإن قلت: جاء في الحديث: «أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله»» وهو لا يؤثر 
على رضوان الله شيعا والعفو لا يكون عن تقصير. قلت: المراد من العفو الفضل كما في 
قوله تعالى: #ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو [البقرة: ]۲٠۹‏ أي: الفضل» فكان معنى 


لضن ۸ دكتاب الصلاة/ باب (؟١)‏ 


الحديث. والله أعلم» أن من أدى الصلاة في أول الوقت» فقد نال رضوات الله» وأمن من 
سخطه وعذابه لامتثال أمره» وأدائه ما وجب عليه» ومن أدى في آخر الوقت فقد نال فضل 
الله» ونيل فضل الله لا يكون بدون الرضوان» فكانت هذه الدرجة أفضل من تلك. فإن_قلت: 
جاء في الحديث: «وسشل: ي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة في أول وقتها». وهو لأ “يدع 
موضع لفقل وله یار الاس :إلا ب 
قلت: ذكر الأول للحث والتحضيض والتأكيد على إقامة الصلوات في أوقاتهاء وإلاً 
فالذي يؤدي قي ثاني الوقت أو في ثالثة أو رابعة كالذي يؤديها في أوله لا أن الجزء الأول له 
مزية على الجزء الثاني أو الثالث أو الرابع» فحاصل المعنى: الصلاة في وقتها أفضل الأعمال» 
ثم يتميز الجزء الثاني في صلاة الصبح عن الجزء الأول بالأمر الذي فيه الإسفار الذي يقعضي 
التأخير عن الجزء الأول. فإن قلت: قال البيهقي: قال الشافعي في حديث رافع: له وجه لا 
يوافق حديث عائشة ولا يخالفه» وذلك أن رسول الله عه لما حض الئاس على تقديم 
الصلاة وأعير بالفضل فيه احسل أن يكون من الراغبين من يقدمها قبل الفجر: الآخرء. فقال: 
أسفروا بالفجر حتى يتبين الفجر الآخر» معترضاء فأراد عليه الصلاة والسلام» فيما يرى 
الخروج من الشك حتى يصلي المصلي بعد تبين الفجرء فأمرهم بالإسفار أي: بالتبيين. قلت: 
يرد هذا التأويل ويبطله ما رواه أبو داود الطيالسي عن رافع» قال: قال رسول الله عب لبلال: 
ويا بلال نوّر صلاة الصبح حتى تبصر القوم مواضع نبلهم من الإسفار». وقد مر هذا عن 
قريب. فإن قلت: قال ابن حازم في كعاب (الناسخ والمنسوخ): قد اختلف أهل العلم في 
الإسفار بصلاة الصبح والتغليس بهاء فرأى بعضهم الإسفار هو الأفضلء» وذهب إلى قوله: 
وأصبحوا بالصبح»» ورواه محكماء وزعم الطحاوي أن حديث الإسفار ناسخ لحديث 
التغليس» وأنهم كانوا يدخلون مغلسين ويخرجوتن مسفرین» ولیس الأمر كما ذهب إليه لأن 
حديث التغليس ثابت» وأن النبي عل داوم عليه حتى فارق الدنيا. 
قلت: يرد هذا ما رويناه من حديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري ومسلم» وقد 
ذكرناه عن قریب» وذكرنا أن فيه دليلاً على أنه مُه كان يسفر بالفجر دائماً» والأمر مثل ما 
0 الطحاوي وئيس مثل ما ذكره ابن حازم» بيان ذلك أن اتفاق الصحابة رضي الله تعالى 
عنهمء بعد النبي ثي على الإسفار بالصبح» على ما ذكره الطحاوي بإسناد صحيح عن 
2 هيم النخعي أنه قال: وما اجتمع OR‏ ا كب الو و ا 
دليل واضح على نسخ حديث التغليس» لأن إبراهيم أخبر أنهم كانوا اجتمعوا على ذلك» فلا 
يجوز عندناء والله أعلمء اجتماعهم على خلاف ما قد فعله النبي عي إل بعد نسخ ذلك 
وثبوت خلافه» والعجب من بعض شراح البخاري أنه يقول: ووهم الطحاوي حيث ادعى أن 
حديث: «أسفروأ..» ناخ لحديث التغليس» وليس الواهم إل هو ولو كان عنده إدراك مدارك 
المعاني لما اجترأ على مثل هذا الكلام. 
ومنها: أن فيه دلالة على خروج النساءء وهو جائز بشرط أمن الفتنة عليهن أو بهن» 


۸ کتاب الصلاة/ باب (14) ۴۷ 


وكرهه بعضهم للشواب» وعند أبي حنيفة تخرج العجائز لغير الظهر والعصرء وغندهما: يخرجن 
للجميع» واليوم يكره للجميع؛ للعجائز والشواب» لظهور الفساد وعموم الفتنة. والله أعلم. 
4 باب إا صَلّى في نْب له اغلام وَنَطر إِلَى عَلَيها 

أي: هذا باب يذ كر فيه إذا صلى شخص وهو لابس ثوباً وله أعلام» ونظر إلى أعلامه 
هل يكره ذلك أم لا؟ وقال الكرماني: ونظر إلى علمه» وفي بعضها: إلى علمهاء والتأنيث فيه 
باعتبار الخميصة:؛ ونقله بعضهم عنه بالعكس حيث قال: قال الكرماني في رواية: ونظر إلى 
علمه» والأعلام جمع علم» بفتح اللام. 

۹ س حدثدا أَحمَدٌُ بن يُونْس قال حدثنا إبراهِيمٌ بن سَعْدٍ قال حدّثنا ابن 
هاب عن مزوة عن عائَِة أن ابي لله صلى في خميصة لها أغلام تُنظر إلى أغلآيها تظرة 
لا اصرف قال اذْمَبُوا بِحَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أبي جَهْم وأئوني بأليجائئة أبي جهم فته ألْهننِي 
آنفاً عن صَلاتي. 

[الحديث ۲۷۳ ۔ طرفاه في: ادلاء لاامره]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

(ذكر رجاله) وهم خمسة ذكروا غير مرة. وأحمد بن عبد الله بن يونس وينسب إلى 
جده» وإيراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وابن شهاب هو محمد بن 
مسلم الزهري» وعروة بن الزبير بن العوام. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته كوفيون ومدنيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن موسى بن 
إسماعيل. وأخرجه أبو داود أيضاً فيه عن موسى بن إسماعيل به. وأخرجه مسلم في الصلاة 
عن عمرو الناقد. وزهير بن حرب» وأبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة. وأخرجه 
النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن منصور عن سفيان. وأخرجه ابن ماجة في 
اللباس عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان به. 

ذكر لغاته ومعانيه: قوله: «في خميصة» بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم وبالصاد 
المهملة: 78 كساء أسود مريع له علمان أو أعلام» ويكون من خز أو صوف» ولا يسمى 
ت أن تكون سوداء معلمة» سميت بذلك للينها ورقتها وصغر حجمها إذا طويت» 
مأحوذ من الخمص وهو: ضمور البطن. وقال ابن حبيب في (شرح الموطأ): الخميصة كساء 
صوف أو مرعزي معلم الصنعة. قوله: «لها أعلام» جملة وقعت صفة لخميصة, والأعلام 
جمع: علم» بفتحتين» وقد فسرناه عن قريب. قوله: «فلما انصرفي أي : من صلاته واستقبال 
القبلة. قوله: «إلى 5 جهم). بغت بفتح الجيم وسكون الهاء: واسمه عامر بن حذيفة العدوي 


۳۸ ۸ تاب الصلاة/ باب )١4(‏ 


القرشي المدني الصحابي. وقيل: إسمه عبيد أسلم يوم الفتح وكان معظماً في قريش وعالماً 
بالنسسبي» شهد بنيان الكعبة مرتين» ماث في آخحر خخلافة معاويةء وهو غير أبي جهيمء المصغر 
المذكور في المرور. 


قوله: «بأنبجانية أبي جهم»» قد اختلفرا في ضبط هذا اللفظ ومعناهء فقيل: بفتح الهمزة 
وسكون النون وكسر الباء الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة. وقال ثعلب: يقال 
كبش إنبجاني» بكسر الياء وفتحها إذا كان ملتفأ كثير الصوفء وكساء أنبجاني» كذلك وقال 
الجوهري: إذا نسبت إلى منبج فتحت الباء فقلت: كساء منبجاني» أخرجوه مخرج: مخبراني 
ومنظراني» وقال أبو حاتم في (لحن العامة): لا يقال: كساء أنبجاني» وهذا مما تخطىء فيه 
العامة» وإنما يقال: منبجاني» بفتح الميم والباء. قال: وقلت للأصمعي: لِم فتحت الباء وإنما نسب 
إلى منبح بالكسر؟ قال: خرج مخرج: منظراني ومخبراني. قال: والنسب مما يغير البناء» وقال 
القراز في (الجامع): والتباج موضع تنسب إليه الثياب المنبجانية. . وفي (الجمهرة): : ومئبج موضع 
أعجمي» وقد تكلمت به العرب ونسبوا إليه الثياب المنبجانية. . وفي (المحكم) أن منج موضح» 
قال سيبويه: الميم» فيه زائدة بمنزلة: الألف» لأنها إتما كثرت مزيدة ا فموضوع زيادتها 
كموضع الألف وكثرتها ككثرتها إذا كانت أولاً في الاسم والصفة؛ وكذلك النباج» وهما 
نباجان: تباج نبتل ونباج بن عامرء و: كساء منبجاني» منسوب إليه على غير قياس. وفي 
(المغيث): المحفوظ كسر باء الأنبجانية» وقال ابن الحصار في (تقريب المدارك): من زعم أنه 
منسوب إلى منبج فقد وهم. قلت: منبج» يفعح الميم وسكون النون وكسر الباء الموحدة وفي 
آحره جيم: بلدة من كور قنسرين بناها بعض الاكاسرة الذي غلب على الشام» وسماها: منبه 
وبنى بها بيت نار ووكل بها رجلا فعربت فقيل: منبج» والنسبة إليها: منبجي» على الأصل: 
ومنبجاني على غير قياس» والباء تفتح في النسبة كما يقال في النسبة إلى: صدفء بكسر الدال: 
صدفي بفتحها. ومن هذا قال ابن قرقول: نسبة إلى منبج» بفتح يفتح الميم وكسر الباء - ويقال: نسبة 
إلى عوضع يقال له: أنبجان» وعن هذا قال ثعلب: يقال كساء أنبجاني» وهذا هو الأقرب إلى 
الصواب في لفظ الحديثء وأما تفسيرهاء فقال عبد الملك بن حبيب في (شرح الموطأ): هي 
كساء غليظ تشبه الشملة يكون سداه قطناً غليظاً أو كتاناً غليظاً» ا 
فى فتله لين» غليظ يلعحف به في الفراش» وقد يشتمل بها في شدة البرد. وقيل: هي من أدوان 
الغياب الغليظة تعخذ من الصوف» ويقال: هو كساء غليظ لا علم لهء فإذا كان للكساء علم فهو 
خحميصةء وإن لم يكن فهو أنبجانية. 
قوله: «ألهسي» أي: أشغلتني» وهو من: الإلهاء وثلاثيه: لهي الرجل عن الشيء يلهى 
عنه إذا غفل» وهو من باب: يعلم» وأما: لها يلهو إذا لعب فهو من باب: نصر ينصر. وفي 
والموعب): وقد لهى يلهو والهني وألهاني عنه» كذا... أي أنساني وشغلني. قوله: «آنفاً» أي: 
قريب واشتقاقه من الاثتلاف بالشيء أي: الابعداء بهء وكذلك الاستناف» ومنه أتف کل شيء 
وهو أوله. ويقال: قلت آنفاً وسالفأء» وانعصابه على الظرفية» قال ابن الأثير: قلت: الشيء آنفاً 
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في أول وقت يرقب مني. قوله: «عن صلاتي» أي: عن كمال الحضور فيها وتدبير أركانها 
وأذكارهاء والاستقصاء في التوجه إلى جناب الجبروت. 

ذكر ما يستبط منه من الأحكام فيه: جواز لبس الوب المعلم وجواز الصلاة فيّه. 
وفيه: أن اشتغال الفكر اليسير في الصلاة غير قادح فيهاء وهو مجمع عليه» وقال ابن بطال: 
وفيه أن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكر مما ليس متعلقاً بالصلاة» والذي حكي عن بعض 
السلف أنه مما يضر غير معتد به. وفيه: طلب اللخشوع في الصلاة والإقبال عليها ونفي كل 
ما يشغل القلب ويلهي عنه» ولهذا قال أصحابنا: المستحب أن يكون نظره إلى موضع 
سجوده» لأنه أقرب إلى التعظيم من إرسال الطرف ييناً وشمالاً. وفيه: المبادرة إلى ترك كل 
ما يلهي ويشغل القلب عن الطاعة والإعراض عن زينة الدنيا والفتنة بها. وفيه: منع النظر 
وجمعه عما لا حاجة بالشخص إليه في الصلاة وغيرهاء وقد كان السلف لا يخطىء أحدهما 
موضع قدميه» إذا مشى. وفيه: تكنية العالم لمن دونه» وكذلك الإمام. وفيه: كراهة تزويق 
المحراب في المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات. وفيه: قبول الهدية من 
الأصحاب والإرسال إليهمء واستدل به الباجي على صحة المعاطاة في العقود بعدم ذكر 
الصيغة» وقال الطيبي: إنما أرسل إليه لأنه كان أهداها إياى فلما ألهاه علمها أي: شغله إياه عن 
الصلاة بوقوع نظره على نقوش العلم» ردهاء أو تفكر في أن مثل ذلك للرعونة التي لا تليق 
به» ردها إليه واستبدل منه أنبجانية كيلا يتأذى قلبه بردها إليه. وفيه: كراهية الأعلام الى 
يتعاطاه الناس على أرداتهم. وفيه: أن لصور الأشياء الظاهرة تأثيراً في النفوس الطاهرة والقلوب 
الزكية. 

الأسثلة والأجوبة: منها ما قيل: كيف بعث يله بشيء يكرهه لنفسه إلى غيره؟ 
وأجيب: بأن بعٹھا إلى أبي جهم لم يكن لما ذكرء وما كان لأنها كانت سبب غفلته وشغله 
عن الخشوع وعن ذكر الله» كما قال: أخرجوا عن هذا الوادي الذي أصابكم فيه الغفلة» فإنه 
واد به شيطان» ألا ترى إلى قوله عي لعائشة في الضب: «إنا لا نتصدق بما لا نأكل»! وهو 
عليه الصلاة والسلام» أقوى تبلق الله لرفع الوسوسة؛ ولكن كرهها لدفع الوسوسة. وقال ابن 
بطال: وأما بعئه َيه بالخميصة إلى أبي جهم وطلب أنبجانيته فهو من باب الإدلال عليه 
لعلمه بأنه يفرح به. 

ومنها ما قيل: ما وجه تعيين أبي جهم في الإرسال إليه؟ وأجيب بأن أبا جهم هو الذي 
أهداها له عش فلذلك ردها عليه. وروى الطحاوي عن المزني عن الشافعي قال: حدّثئنا 
مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: «أهدى أبو 
جهم إلى النبي َيه خميصة شامية لها علم» فشهد فيها النبي عه الصلاةء فلما انصرف 
قال: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإنها كادت تفتنني». 

ومنها ما قيل: أليس فيه تغيير خاطره بالرد عليه؟ وأجيب: بما ذكرناه الآن عن ابن 
بطال» والأولى من هذا ما دلت عليه رواية أبي موسى المدني: ردوها عليه وخذوا أنبجانيته» 
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لعلا يؤثر رد الهدية في قلبه. وعند أبي داود. «شغلني أعلام هذه وأحذ کردیا کان لاني 
جهم» فقيل: يا رسول الله الخميصة كانت خيراً من الكردي». 

ومنها ما قيل: أليس فيه إشارة إلى استعمال أبي جهم إياها في الصلاة؟ وأجيب أنه 
لا يلزم منه ذلك» ومثله قوله في حلة عطارد» حيث بعث بها إلى عمر: إني لم أبعث بها 
إليك لتلبسهاء وإنما أباح له الانتفاع بها من جهة بيع أو إكساء لغيره من النساء. فإن قلت: 
ليست قضية أبي جهم مثل قضية عمرء رضي الله تعالى عنهء لأنه عه قال له: لَّم أبعث بها 
إليك لكذا وكذاء وهي إذا ألهت سيد الخلق مع عصمته فكيف لا تلهي أبا جهم» على أنه 
قيل: إنه كان أعمى فالإلهاء مفقود عنه. قلت: لعله عله علم أنه لا يصلي فيهاء ويحتمل أن 
يكون خاصاً بالشارع» كما قال: «كل فإنني أناجي من لا تناجي». 

ومنها ما قيل: كيف يخاف الافتتان من لا يلعفت إلى الأكوان «إما زاغ البصر وما 
طغى » [النجم: ٠١ع‏ وأجيب: بأنه كان في تلك الليلة خارجاً عن طباعه فأشبه ذلك نظره من 
ورائه» فأما إذا رد إلى طبعه البشري فإنه يؤثر فيه ما يؤثر في البشر. 

ومنها ما قيل: إن المراقية شغلت خلقاً من أتباعه حتى إنه وقع السقف إلى جانب 
مسلم بن يسار ولم يعلم. وأجيب: بأن أولعك يؤخذون عن طباعهم فيغيبون عن وجودهم» 
وكان الشارع يسلك طريق الخواص وغيرهم» فإذا سلك طريق الخواص غير الكل» فقال: 
«لست كأحدكم»ء وإذا سلك طريق غيرهم قال: «إنما أنا بشره» فرد إلى حالة الطبع» فنزع 
الخميصة ليس به من ترك كل شاغل. 

وقالَ هشام ِن عُرَةٌ عن أبيه عن عاِشة قال ابي مله كنث أَنْظر إلى عَلَيِها وأنا في 
الصَّلاَةٍ فأحاف أن تَنْيبِي. 

قال الكرماني: هذا عطف على قوله: قال ابن شهاب» وهو من جملة شيوخ إبراهيم» 
ويحتمل أن يكون تعليقاً. قلت: هذا رواه مسلم في (صحيحه): عن أبي بكر بن أبي شيبة 
عن وكيع عن هشام؛ ورواه أبو داود عن عبيد الله عن معاذ عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي 
الزتاه عنى ورواه أبو معمر فقال: عمرة عن عائشة قال الإسماعيلي» ولعله غلط منه. 
والصحيح: عروة» ولم يذكر أبو مسعود هذا التعليق» وذكره خلف. قوله: دوأنا في الصلاة» 
جملة حالية. قوله: «أن تفتندي»» بفتح التاء من: فتن يفتن من باب: ضرب يضرب» ويجوز أن 
تكون بالإدغام» وأن تكون بضم العاء من الغلاثي المزيد فيه يقال: فتنه وأفشنه» وأنكره 
الأصمعي . 

واعلم أن في هذه الرؤاية لمريقع له شيء من الخوف من الإلهاء لأنه قال: «فأخاف» 
وهذا مستقبل؛ ويدل عليه أيضاً رواية مالك: «فكاد يفصي فهذا يدل على أنه لم يقع) 
والرواية الأولى تدل على أنه قد وقع لأنه صرح بقوله: «فإنها ألهتني» والتوفيق بينهما يكن بأن 
يقال: للنبي مله حالتان: حالة بشرية وحالة تختص بها حارجة عن ذلك» فبالنظر إلى الحالة 


البشرية قال: «ألهتني»ء وبالنظر إلى الحالة الثانية لم يجزم بهء بل قال: «أحاف»» ولا يلزم من 
ذلك الوقوع. وأيضاً فيه تنبيه لأمته ليحترزوا عن مثل ذلك في صلاتهم» لأن الصلاة 'المعتبرة 
أن يكون فيها حشوع» وما يلهي المصلي ينافي الخشوع والخضوع. 
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باب: منون» خير مبتداً محذوف» أي: هذا باب یذ کر فيه إن صلی شخص حال کونه 
في «ثوب مصلب» بضم الميم وفتح اللام المشددة. قال بعضهم: أي فيه صلبان. قلت: ليس 
المعنى كذلك؛ بل معناه: إن صلى في ثوب منقوش بصور الصابان. قوله: «أو تصاوير» قال 
الكرماني: أو تصاوير عطف على ثوب لا على مصلب» والمصدر بمعنى المفعول» أو: على 
مصلب» لكن بتقدير أنه في معنى ثوب مصرر بالصليب» فكأنه قال: مصور بالصليب» أو 
بتصاوير غيره. وقال بعضهم: أو تصاوير» أي في ثوب ذي تصاويرء كأنه حذف المضاف 
لدلالة المعنى عليه. قلت: جعل الكرماني: تصاويرء مصدراً بمعتى المفعول غير صحيس لأن 
التصاوير إسم للتمائيل» كذا قال أهل اللغة. قال الجوهري: العصاوير: التماثيل» وقد جاء 
التصاوير والتماثيل والتصاليب فكأنها في الأصل جمع: تصوير وتمثال وتصليب ولئن سلمتا 
كون التصاوير مصدراً في الأصل جمع تصويرء فلا يصح أن يقال» عند كونه عطفاً على ثوب 
أن يقدر: أو إن صلى في ثوب مصورة, لعدم التطابق حيشذٍ بين الصفة والموصوف مع أنه 
شرط» والظاهر أنه عطف على: مصلب» مع حذف حرف الصلة تقديره؛ إن صلى في ثوب 
مصور بصابان» أو ثوب مصور بتصاوير, التي هي التماثيل. 

وقول بعضهم: لدلالة المعنى عليه ولم يبين أن المعنى الدال عليه ما هي والقول 
بحذف حرف الصلة أولى من القول بحذف المضاف لأن ذاك شائع ذائع. وفرق بعض 
العلماء بين الصورة والتمثالء فقال: الصورة تكون في الحيواتن؛ والعمثال تكون فيه وفي غيره. 
'ويقال: التمثال ما له جرم وشخصء والصورة ما كان رقماً أو تزويقاً في ثوب أو حائط. وقال 
المنذري: قيل: التماثيل الصورء وقيل في قوله تعالى: «إوتمائيل» [سبأ: ]١‏ إنها صور 
العقبان والطواويس على كرسي سليمان عليه 00 والسلام» وكان مباحاً. وقيل: صور 
الأنبياء والملائكة» عليهم الصلاة والسلام من رخام أو شبه ليتشطوا في العبادة بالنظر إليهم. 
وقيل: صور الآدميين من نحاس» والله تعالى أعلم. 

قوله: «هل تفسد صلاته؟» استفهام على سبيل اجار جرى البخاري في ذلك 
على عادته في ترك القطع في الشيء الذي فيه اختلاف» لان العلماء اشخحلفوا ف في النهي الوارد 

في اليم قان کان لمعنى في تفسه فهو يقعضي الفساد فيه وان کان لممنى في ره نهو 

يقتضي الكراهة أو الفسادء فيه حلاف. قوله: «وما ينهى من ذللك»: أي: والذي ينهى عنه من 
المذ ا وهو؛ الصلاة في ثوب مصور بصلبان أو بعصاويرء وفي بعض النسخ لفظة: عنه 
موجودة» وفي رواية: عن ذلك» بكلمة: عن» موضع: من» والأول أصح. 
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_ س حتفا أبُو مَعْمَرٍ عبد الله بث عرو قال حدّثنا عبد آلوارثِ قال حدّئنا 
عَبِدُ العزير. اب هيب عن انس كان قرام لِعَائْسَة سَعَرَتُ به جانب بها فقال الي عيلله: 
«أميطي عَنّا قَرَاَكِ هَذَا فَإِنْهُ لا ترال تَصَاوِيرُهُ تغرض في صلاتي». 

وجه مطابقة الحديث للترجمة من حيث إن سعر الذي فيه العصاوير إذا نهي ع 
الشارع» فمنع لبسه بالطريق الأولى. فإن قلت: الترجمة شيئان» والحديث لا يدل إلا على 
شيء واحد» وهو الثوب الذي فيه الصورة. قلت: يلحق به الثوب الذي فيه صور الصابان 
لاشتراكهما في أن كلاً منهما عبد من دونه الله عز وجل. 


ذكر روجاله: وهم أربعةق الكل كد ذكروا: ومعمر بفتح الميم؛ وعبد الوارث هو ابن 


وفيه: التحديث بصيغة 'الجمع في ثلاثة مواضع؛ والعنعنة في موضع واحد ورجاله 
كلهم بصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضاً في اللياس. وأخرجه 
النسائي بألفاظء قفي لفظ: ويا عائشة أخرجي هذا فإني إذا رأيته ذكرت الدنيا». وفي لفظ: 
«فإن فيه تمثال طير مستقبل البيت إذا دخل الداحل». رفي لفظ: «فيه تصاوير» فنزعه 
رسول الله عله فقطعه وسادتين» فكان يرتفق عليهما». وفي لفظ: وكان في بيعي ثوب فيه 
تصاوير فجعلته إلى سهوة في البيت» فكان رسول الله عه يصلي إليه ثم قال: يا عائشة 
أخرجيه عني» فنزعته فجعلته وسائده. وفي لفظ: «دخل علي رسول الله عه وقد اشتريت 
بقرام فيه تماثيل» فلما رآه تلون وجهه ثم هتكه بيده» وقال؛ إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
الذين يشبهون بخلق الله». وفي لفظ: «قدم النبي عب من سفر وقد اشتريت بقرام على 
سهوة لي فيه تماثيل فتزعه». وفي لفظ: «خرج رسول الله مَيُْهِ خرجة ثم دحل وقد علقت 
قراماً فيه الخيل أولات الأجنحة» فلما رآه قال: إنزعيه». 

ذكر معانيه قوله: «قرام»» بكسر القاف وتخفيف الراء: وهو ستر رقيق من صوف ذو 
ألوان. وقال أبو سعد: القرام: صوف غليظ جداً. يفرش في الهودج. وفي (المحكم): هو 
ثوب من صوف ملون» والجمع: قرم. وعن ابن الأعرابي» جمعه: قروم» هو ثوب من صوف 
فيه ألوان من عهن» فإذا حيط صار كأنه بيت» فهو كلة. وقال القزاز وابن دريد: هو الستر 
الرقيق وراء السعر الغليظ على الهودج ‏ وغيره. وقال الخليل: يتخذ ستراً أو يغشى به هودج 
أو كلة» وزعم الجوهري أند؛ ستر فيه رقم ونقوش. وقال: وكذلك المقرم والقرمة. قوله: 
«أميطي» أي: أزيلي» وهو أمر من أماط يميط. قال ابن سيده: يقال: ماط عني ميطا ومياطا 
وأماط: تنحى وبعد» وماطه عني وأماطه: نحاه ودفعه. قال بعضهم؟ مطت به وأمطتهء على 
حكم ما يتعدى إليه الأفعال غير المتعدية بالنقل في الغالب» وماط الأذى ميطاً وأماطه: نحاه 
ودفعه. قوله: «لا تزال تصاوير»» بدون الضميرء وفي بعض الرواية: تصاويرهء بإضافته إلى 
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الضميرء والضمير في: فإنه للشأن. ٠‏ وفي الرواية التي بالضمير: يحتمل أن يرتجع:إلى الثوب. 
قوله: «تعرض» بفتح التاء وكسر الراء أي: تلوح» وفي رواية الإسماعيلي. «تعرض). بفتح 
العين وتشديد الراءء وأصله: تتعرض» فحذفت إحدى التاءين كما في إنارا تلظى [الليل: 
RE‏ 


ذكر ما يستببط منه: قال الخطابي: فيه: دليل على أن الصور كلها منهي عنهاء سواء 
كانت أشخاصاً مائلة أو غير ماثلة» كانت في ستر أو بساط أو في وجه جدار أو غير ذلك. 
وقال ابن بطال: علم من الحديث النهي عن اللباس الذي فيه التصاوير بالطريق الاولىء وهذا 
كله على الكراهة» فإن من صلى فيه فصلاته مجزثة؛ لأنه له لم يعد الصلاق ولأنه عله 
ذكر أنها عرضت له» ولم يقل: إنها قطعتها. ومن صلى بذلك أو نظر إليه فصلاته مجعزة عند 
العلماء. وقال المهلب: وإنما أمر باجتناب هذا لإحضار الخشوع في الصلاة وقطع دواعي 
الشغل. وقيل: إنه منسوخ بحديث سهل بن حنيف» رواه مالك بن أنس: «عن أبي النضر عن 
عبيد الله بن عبد الله أنه دحل على طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل ين حنيف» 
فأمر أبو طلحة إنساناً يتزع نمطأ تحته» فقال له سهل: لِم تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاوير؛ وقد 
قال رسول الله عَيهِ: ما قد علمت! قال: ألم يقل: إلا ما كان رقماً في ثوب؟ قال؛ بلىء 
ولكنه أطيب للنفس». وأخرجه النسائي عن علي بن شعيب عن معن عن مالك به» واحقج 
أصحابنا بهذا أن الصور التي تكون فيما تبسط وتفترش وتمتهن نحارجة عن النهي الوارد في 
هذا الباب» وبه قال الثوري والنخعي ومالك وأحمد في رواية» وقال أبو عمر: ذكر أيو القاسي 
قال: كان مالك يكره العماثيل في الأسرة والقباب» وأما البسط والوسائد والثياب فلا بأس به. ! 
وكره أن يصلي إلى قبة فيها تماثيل. وقال الثوري: لا بأس بالصور في الوسائد لأنها توطأ 
ويجلس عليهاء وكان بو یه وأصحابه يكرهون التصاوير في البيوت بتمثال» ولا يكرهون 
ذلك فيما يبسط ولم يختلفوا أن التصاوير في الستور المعلقة مكروهة» وقال أبو عمر: وكره 
الليث العمائيل في البيوت والأسرة ا والطساس والمنارات إلا ما كان رقماً في ثوب» 
وأما الشافعية فإنهم كرهوا الصور مطلقاًء سواء كانت على الثياب أو على الفرش والبسط 
ونحوهاء واحتجوأ بعموم الأحاديث الواردة و في النهي عن ذلك ولم يفرقوا في ذلك وايثه 
تعالى أعلم. 

- باب مَنْ صلی في فَرُوج ري تم رَه 

أي: هذا باب يذ کر فيه من صلى» وهو لابس فروجاً من حرير ثم نزعه» وهو حكاية ما 
رقع من النبي له في ذلك» والفروج» بفتح الفاء وضم الراء المشددة وفي آخره جيم» وقال 
أيو عبد الله: هو القباء الذي شق من خلفه؛ وقال يحيى بن بكير: سألت الليث بن سعد عن 


الفروج» فقال: القباء وعن ابن الجوزي بإسناده غن أبي العلاء المعري: يقال» فيه بضم الفاء 
من غير تشديد على وزث: خروجء وقال القرطبي: قيد بفتح القاء وضمهاء والضم المعروف» 
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وأما الراء فمضمومة على كل حال مشددة» وقد تخفف. وقال ابن قرقول بفتح الفاء والتشديد 
في الراءء ويقال: بتخفيفها أيضاً. وقال القرطبي: القباء والفروج كلاهما: ثوب اضيق الكمين 
ضيق الوسط مشقوق من خلف يشمر فيه للحرب والأسفار» وقوله: «حرير» بالجر صفة 
الفروج. 

3 ب حلائنا عبد اله ب بوش قال حدّثنا اللِّثُ عن بريد عن أبي الكَيرٍ عن 
فة بن عايرٍ قال أهدي إلى اللي لله قورح عرير فليم قَصَلَى فيه ثم الْصَرف فترعة تزعاً 
شَّدِيداً كالكارو لَهُ وقالَ لا ينبي هَذَا لِلْمتْقِينَ. 

[الحديث ۳۷۰ - طرفه في: ]58٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي» تكرر ذكره. الغاني: 
الليث بن سعد وقال الكرماني: عرض عليه المنصور ولاية مصر فاستعفى. قلت: قد قيل: إنه 
ولي مدة يسيرة وكان على مذهب أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه. الثالث: يزيد بن حبيب. 
الرابع: أبو الخير مرئدء بفتح الميم وبالثاء المثلثة: اليزني» بفتح الياء آخر الحروف والزاي 
بعدها النون المكسورة. الخامس: عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه» روي له 
خمسة ولحمسون حديثاء للبخاري منها ثمانية» كان واليا على مصر لمعاوية» مات بها سنة 
ثمان وخخمسين. 

ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول. وفيه: بعد قوله عن يزيد هو ابن أبي حبيب في رواية الأصيلي. وفيه: 
أن رواته كلهم مصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن قتيبة عن 
الليث وأخرجه مسلم عن قتيبة به» وعن أبي موسى. وأخرجه النسائي في الصلاة عن قتيبة 
وعيسى بن حمادء كلاهما عن الليث به. ' 

ذكر معناه: قوله: «أهدي»» على صيغة المجهول من الماضي» وكان الذي أهداه إلى 
النبي له أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل» وذكر أبو نعيم أنه أسلم وأهدى إلى 
النبي مله حلة سيراء. وقال ‏ ابن الأثير: أهدى لرسول الله عه وصالحه ولم يسلمء وهذا 
الاختلاف فيه بين أهل السير» ومن قال: إنه أسلم فقد أحطاً خطأ ظاهراً» وكان نصرانيأء ولما 
صالحه النبي له عاد إلى حصنه وبقي فيه ثم إن خالداً أسره لما حاصر دومة الجندل أيام 
أبي بكر رضي الله عنه فقعله مشركاً نصرانیاًء وأكيدر» بضم الهمزة» ودومة الجندل اسم 
حصن. قال الجوهري: أصحاب اللغة يقولون بضم الدال» وأهل الحديث يفتحونهاء وهو اسم 
موضع فاصل بين الشام والعراق على سبعة مراحل من دمشق» وعلى ثلاثة عشر مرحلة من 
المدينة. قوله: «فروج حريره بالإضافة كما في: ثوب خحز» وخاتم فضة. ويجوز أن يكون: 
حرير» صفة لفروج» والإعراب يحتمل ذلك» والكلام في الروايةء والظاهر أنها الأول. قوله: 
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«ثم انصرف» أي: من صلاته. واستقبال القبلة. قوله: ولا ينبغي هذا للمتقين أي: للمتقين 
عن الكفرء أي: المؤمنين» أو؛ عن المعاصي كلهاء أي: الصالحين فإن قلت: النساء المتقيات 
يدخلن فيهم مع أن الحرير حلال لهن؟ قلت: هذه مسألة مختلف فيهاء والأصح أن ب 
المذكر السالم لا يدحل فيه النساءء فلا يقتضي فيه الاشتراك. ولغن سلما دخولهن فالجل 
لهن علم بدليل آخر. 

ذكر ما يستتبط منه من الأحكام: منها: حرمة لبس الحرير للرجال في كل الأحوال د 
في صور تستثنى: منها: في الحرب يجوز لبسها للرجال عند أبي يوسف ومحمد. ومنها: 
للجرب. ومنها: لأجل البرد إذا لم يجد غيره» وقد جوز طائفة من الظاهرية لبسه للرجال 
مطلقاء وإليه ذهب عبد الله بن أبي مليكة؛ واحتجوا في ذلك بحديث مسور بن مخرمة 
أحرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي على ما نذكره في موضعه. وحجج 
الجمهور في ذلك كثيرة. منها: الحديث المذكورء وأخرج الطحاوي في هذا الياب عن 
خمسة عشر نفراً من الصحابة» وهم: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعيد الله بن 
عمر وعبد الله بن عمرو ومعاوية بن أبي سفيان وحذيفة بن اليمان وعمران بن الحصين والبراء 
ابن عازب وعبد الله بن الزبير وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك ومسلمة بن مخلد وعقبة بن 
عامر الجهني وأبو أمامة وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم. وفي الباب عن أم هانىء عن أبي 
يعلى الموصلي وأبي ريحانة عند أبي داود» واسم أبي ريحانة: شمعون» وأبي موسى الأشعري 
عند الترمذي وأحاديث هؤلاء نسخت ما فيه الإباحة للبسه. فإن قلت: إذا كان حراماً على 
الرجال فكيف ليسه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قلت: كان ذلك قبل التحري»› وقال 
النووي: ولعل أول النهي والعحريم كان حين نرعه» ولهذا قال في حديث جابر الذي عند 
مسلم: «صل في قبا ديباج ثم نزعه وقال: نهاني عنه جبريل عيو». فيكون أول التحرم 
بهذاء وجمل الكرماني هذا تخصيصاً ولم يجعله نسخاً حيث قال: شرط النسخ أن يكون 
المنسوخ حكماً شرعياء ثم قال: ولفن سلم أنه شرعي فالنسخ هو رفع الحكم عن كل 
المكلفين» وهذا إما هو عن البعض فهو تخصيص. 

قلت: لبسه عه حكم ثم نزعه حكم آخر يتسخ الأول» فكما أن الثاني حكم شرعي» 
كان الأول كذلك ولكنه نسخ. وكان الثاني يعم الرجال والنساء» لكن حرجت النساء بدليل 
آخر. وذهبت طائفة إلى تحريم الحرير للرجال والنساء جميماء واحتجوا في ذلك با رواه 
الطحاوي» قال: حدّثنا أبو بكرة؛ قال: حدّثنا أبو داود» قال: حدّثنا هشيم عن أبي بشر عن 
يوسف بن ماهلك قال: سألت امرأةٌ ابن عمر. قالت: أتحلى بالذهب؟ قال: نعم قالت: ما 
تقول في الحرير؟ فقال: يكره ذلك. قالت: ما يكره؟ أخبرني أحلال أم حرام؟ قال: كنا 
نتحدث «أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». وبا رواه أيضاً عن يحيى بن نصر 
حدّثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافري حدثه أنه سمع عقية بن 
عامر الجهني يخبر: «أن رسول الله ع كان ينع أهله الحلية والحريرء ويقول: إن كنت 
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تحبين حلية الجنة وحريرها فلا تلبسنها في الدنيا». وبا رواه من حديث الأزرق بن قيس» 
قال: وسمعت عبد الله بن الزبير يخطب يوم التروية» وهو يقول: يا أيها الناس لا تليسوا الحرير 
ولا تليسوها نساءكم ولا أبدائكم» فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) وأخرجه 
مسلم أيضاً. 

وأجاب الجمهور عن ذلك بأن ما روي عن ابن عمر محمول على الرجال خاصة, يدل 
عليه ما روي عن زيد بن أرقم» قال: قال رسول الله مَريْنهُ: «الذهب والحرير حل لإناث 
أمتي وحرام على ذكورها». رواه الطحاوي والطبراني» وما روي أيضاً عن علي بن أبي 
طالب: «أن رسول الله عي أحذ حريراً فجعله في يمين وأخذ ذهياً فجعله في شماله» ثم قال: 
إن هذين حرام على ذكور أمتي»» أخرجه الطحاوي وابن ماجة» وما روي أيضاً عن أبي 
موسى الأشعري عن النبي ع أنه قال: «الحرير والذهب حلال لإناث أمتي حرام على 
ذکورها»» أخرجه الطحاوي والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. وفي الباب أيضاً عن 
عبد الله بن عمروء وعقبة بن عامرء وبأن ما روي عن عقبة تخالفه روايتمٍ الأخرى» وهي: 
«سمعت رسول الله َيِه يقول: الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي جل لإنائهم». وبأن 

ما روي عن ابن الزبير بأنه لم يبلغه الحديث المخصص لعموم الحرمة» في قوله: «من ليسه 

في الدنيا لم يلبسه ني الآخرة». 

وقال ابن العربي: اختلف العلماء في لباس الحرير على عشرة أقوال: الأول: محرم بكل 
حال. والقاني: محرم إلا في الحرب. والغالث: يحرم إلا ة في السفر. والرابع: يحرم إلا في 
المرض. والخامس: يحرم إلا في الغزو. والسادس: يحرم لني ل والسابع: يحرم على 
الرجال والنساء. والثامن: يحرم لبسه من فوق دون لبسه من أسفلء وهو الفرش» قاله أبو حديفة 
وابن الماجشون. والتاسع: مباح بكل حال. والعاشر: يحرم وإن خلط مع غيره كالخر. 

ومنها: ما احتج به بعضهم في جواز الصلاة في الثياب الحرير لكونه عله لم يعد 
تلك الصلاة» ولا حجة لهم في ذلكء لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم» أما بعده 
ففيه اختلاف العلماءء فقال أصحابنا؛ تصح صلاته ولكنها تكره ويأئم لارتكابه الحرام» وبه 
قال ااي وأبو ثور. وقال ابن القاسم» عن مالك: من صلى في ثوب حرير يعيد في الوقت 
إن وجد ثوباً غيره» وعليه جل أصحابه. وقال أشهب: لا إعادة عليه في الوقت 7 في غيره» 
وهو قول إصبغ» وخفف ابن الماجشون لباسه في الحرب والصلاة للترهيب على العدو 
والمباهاةء وقال آخرون: إن صلى فيه وهو يعلم أن ذلك لا يجوز يعيد. 

ومنها: أن فيه جواز قبول هدية المشرك للإمام لمصلحة يراها. 


۷ باب الصّلاةٍ في الغَوْب الآخمرٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة في الثوب الأحمس . يعني: تجوز. وقال بعضهم: 
يشير إلى الجواز» والخلاف ني ذلك مع | لحنفية. قلت: لا خللاف للحنيفقة في جواز ذلك» 


كتاب الصلاة/ باب )١9(‏ ا ١‏ 


ولو عرف هذا القائل مذهب الحنفية لما قال ذلك» ولم يكتف بهذا حتى قال: وتأولوا 
حديث الياب بأنها كانت حلة من برود فيها خطوط حمرء ولا يحتاج إلى هذا التأويلة لأنهم 
لم يقولوا بحرمة لبس الأحمر حتى تأولوا هذاء وإنما قالوا: مكروه لحديث آخرء وهو نهيه عل 
عن لبس المعصفرء والعمل با روي من الحديثين أولى من العمل بأحدهماء فاحتجوا بالأول 
على الجوازء وبالثاني على الكراهة. وقال أيضاً: ومن أدلتهم ما أخرجه أبو داود من حديث 
عبد الله بن عمرو قال: «مر بالنبي عب رجل وعليه ثوبان أحمران, فسلم عليه فلم يرد عليه». 
وهو حديث ضعيف الإسناد. قلت: عرق العصبية حين تحرك حمله على أن سكت عن قول 
الترمذي» عقيب إخراجه هذا الحديث: هذا حديث حسن. 


چ حذثنا مُحَبَد بن عَرْعَرَة ة قال حذّثني عَم بن © أبئي رَاثدَةَ عن عون اتن 
أبي مڪيِقَة عن أبيه قال رايت رسول الله ڪھ في 4ة حهراة مِن دم وَرَأَيْتُ بلالا أذ وَصُوءَ 
رسول الله ل وَرََئْتُ الئاس يَبَِدِرُونَ داك الوَصُوء فَمَنْ أصاب يئه شيعا تمسح به وَمَنْ لَمْ 
صب ينه سيا أذ يِن بلي بد صاجيه م ريك بلالا أحد عثزة زرا وخرج الي إل في 
خلّةِ حمراء مرا صَلّى إلى العتزة بالئّاس رَكُعَعَينٍ وَرَأَئْتُ الاس وَالدَّوَابٌ يمْدونَ مِنْ بين يدي 
العَئرّةِ. [انظر الحديث ۱۸۷ وأطرافه]. 

معطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن عرعرةء بالمهملتين المفتوحتين وسكون 
الراء الأولى» مر في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. الغاني: عمر بن أبي زائدة» أخو 
زكريا الهمداني الكوفي» وعمر بدون: الواو. الثالث: عونء بالتون في آخره: ابن أبي جحيفة. 
الرابع: ابن آي جد :يضم الج وق اله المهلة ويكرن اليا ا اجرف وعم 
الفاء وفي آخحره هاء: واسمه وهب بن عبد الله السوائي» بضم السين المهملة وتخفيف الواو 
وبالهمزة بعد الألف: الكوفي» مر في كتاب العلم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعء وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العتعنة في موضعين. وفيه: القول. وفيه: أن رواته ما بين كوفي وبصري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن محمد بن 
عرعرة عن عون به» وفي اللباس أيضاً عن إسحاق عن النضر بن شميل عنه ببعضه. وأخرجه 
أيضاً في باب سترة الإمام سترة من ححلفه» وبعده بقليل في باب الصلاة إلى العدزة. وأخرجه 
مسلم في الصلاة عن محمد بن حاتم عن بهز عنه. وأخرجه أيضاً عن محمد بن مثنى 
ومحمد بن بشار» وعن زهير بن حرب. وأخرجه أبو دادو فيه عن محمد بن سليمان الأتباري 
عن وكيع. وأخرجه الترمذي فيه عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق. وأخرجه النسائي في 
الزينة عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن إسحاق الأزرق. وأحرجه ابن ماجة في الصلاة 
عن أيوب بن محمد الهاشمي عن عبد الواحد بن زياد. 


)99( د كتاب الصلاة) باب‎ ۸ 1١1448 


ذكر معانيه قوله: «في قبة حمراء من أدم» قال الجوهري: القبة من البناء» والجمع: 
قبب وقباب قلت: المراد من القبة هنا هي التي تعمل من الجلدء وقد فسر ذلك «يكلمة: منء 
البيانية: والأدم» بفتح الهمزة والدال جمع: الأديم. وفي (المحكي الأديم: الجلد ماكانء 
وقيل: الأحمرء وقيل؛ هو المدبوغ. وقيل: هو بعد الأفيق» وذلك إذا تم واحمرء والأفيق: نمو 
الجلد الذي لم يتم دباغه. وقيل: هو ما دبغ بغير القرظء قاله ابن الأثير. والأدم اسم الجمح 
عند سيبويه. والأدام جمع أديم: كيتيم وأيتام» وإن كان هذا في الصفة أكثرء وقد يجوز أن 
يكون جمع: أدم. وفي (المخصص): عن أبي حنيفة: إذا رشف الجلد وبسط حتى يبالغ فيه 
ما قبل من الدباغ فهو حيمذٍ أديم» وأدم وأدمة. وفي (نوادر اللحياني) من نحط الحافظ: الأدم 
والأدم جمع الأديم وهو الجلد. وفي (الجامع): الأديم باطن الجلد. ورؤية أبي جيحيفة النبي 
َيه كانت بالأبطح بمكةء صرح بذلك في رواية مسلم: «أنيت النبي مه بمكة وهو 
بالأيطح». وهو الموضع العروف» ويقال له: البطحاء ويقال: إنه إلى منى أقرب» وهو: 
المحصب» وهو: حيف بني كنانة. وزعم بعضهم: : أنه ذو طوى وليس كذلك» كما نبه عليه 
ابن قرقول» وعند النسائي: «وهو في قبة حمراء في نحو من أربعين رجلا». 


قوله: «وضوء رسول الله عه بفمح الواو: هو الماء الذي يتوضأ به. وقوله: «يبتدرون» 
أي: يتسارعون ويتسابقون إليه تبركاً بآثاره الشريفة. وفي رواية مسلم: «وقام الناس فجعلوا 
يأخحذون يديه فيمسحون بها وجوههم» قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد 
من الغلج وأطيب رائحة من المسك». وفي رواية: «فأخحرج فضل وضوء رسول الله 4 
فابتدره الناس» فتلت منه شيثأ». قوله: «ذلك» ويروى: «ذاك الوضوءه. قوله: «من بلل يد 
صاحبه» ويروى: ومن بلال يد صاحبه). قوله: «عنزة» بفتح العين المهملة والنون والزاي» 
وهي مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاً. وفيها سئان مغل سنان الرمح» والعكازة قريب منها. 
قوله: «في حلة حمراء» في موضع النصب على الحال» والحلة: ثوبان: إزار ورداء» وقيل: أن 
يكون ثوبين من جنس واحد سميا بذلك» لأن كل واحد منهما يحل على الآخر. وقيل: أصل 
تسميتها بهذا إذا كان الئوبان جديدين» فما حل طيهما فقيل لهما: حلة؛ لهذا شم استمر 
عليهما الإسم. وقال ابن الأثير: الحلة واحدة الحلل» وهي: برود اليمن؛ ولا تسمى حلة إلا 
أن تكون ثوبين من جنس واحد. وقال غيره: والجمع: حلل وحلال» وحلله الحلة: ألبسه 
إياها. > وفي رواية إن داود: «وعليه حلة حمراء برود يمانية قطري»6. قوله: «برود» جمع: برد 
مرفوع لأنه صفة للحلة. وقوله: «يمانية) صفة للبرود أي منسوبة ة إلى اليمن. قوله «قطري» 
بكسر القاف وسكون الطاي والأصل: قطري» بفتح القاف والطاء لأنه نسبة إلى؛ قطرء بلد 
بين عمان وسيف البحر» ففي النسبة خففوها وكسروا القاف وسكنوا الطاءء ويقال: القطري» 
ضرب من البرود فيها حمرة» ويقال: ثياب حمر لها أعلام فيها بعض الخشونة. وقيل: حلل 
جياد تحمل من قبل البحرين» وإنما لم يقل: قطرية» مع أن التطابق بين الصفة والموصوف 
شرط لأنه بكثرة الاستعمال صار كالاسم. لذلك النوع من الحلل» ووصف الحلة بثلاث 


۸ كتاب الصلاة/ باب (18) ۱44 


صفات: الأولى: صفة الذات وهي قوله: «حمراء» والثانية: صفة الجنس وهي قوله: «بروده 
بين به أن جدس هذه الحلة الحمراء من البرود اليمانية. والثالفة: صفة النوع» وهئ-قوله: 
«قطري». لأن البرود اليمانية أتواع» نوع منها قطري بينه بقوله: «قطري». وقيل: إنما لبه 
النبي بل الحلة الحمراء في السفر ليتأهب للعدوء ويجوز أن يلبس في الغزو ما لا يلبس في 
غيره. قلت: فيه نظرء لأنه عه لم يكن في هذا السفر للغزوء لأنه كان عقيب حجة الوداع» 
ولم يبق له غرو إذ ذاك» وكأن هذا القائل نقل عن يعض الحنفية أنه ذهب إلى عدم جواز 
لبس الغوب الأحمرء ثم لما أوردوا عليه ما روي في هذا الحديث أجاب بما ذكرنا. قلت: لا 
النقل عنه صحيحء > ولا هو مذهب الحنفية فلا يحتاج إلى ام المذكور. قوله: 
«مشمرأوبكسر الميم الثانيةء نصب على إلحال من النبي عَيلهِ. يقال: شمر إزاره تشميراء أي: 
رفع وشمر عن ساقه» وشمر في أمره أي: حف والمعنى: رفعها إلى أنصاف ساقي كما 
جاء في رواية مسلم؛ «كأني أنظر إلي بياض ساقيه». قوله: «صلى بالناس» صلاته هذه هي 
صلاة الظهرء وفي رواية مسلم: «فتقدم فصلى الظهر ركعتين» ثم صلى العصر ركعتين ثم لم 
يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة». قوله: «يمرون بين يدي العدزةهء وفي رواية: «تمر 
من ورائها المرأةه. وفي لفظ: وعر بين يديه الحمار والكلب لا يمنعة. 

ذكر استنباط الأحكام منه: قيه: جواز ليس الثوب الأحمر والصلاة فيه» والباب معقود 
علي وقد مر الكلام فيه عن قريب. وفيه: جواز ضرب الخيام والقياب. وفيه: التبرك بآثار 
الصالحين. وفيه: نصب علامة بين يدي المصلي فى الصحراء. وفيه: جواز قصر الصلاة في 
السفرء وهو الأفضل عند أصحابناء والذي في مسلم يدل عليه. وفيه: جواز المرور وراء سترة 
المصليء وقال ابن بطال: فيه: أنه يجوز لباس الثياب الملونة للسيد الكبير والزاهد في الدنياء 
والحمرة أشهر الملونات وأجل الزينة فى الدنيا. وفيه: طهارة الماء المستعمل. قيل: فيه حجة 
على الحنفية في قولهم بنجاسة الماء المستعمل. قلت: ليس كذلك» فإن المذهب أن الماء 
المستعمل طاهر حتى يجوز شربه والتعجين به» غير أنه ليس بطهورء فلا يجوز به الوضوء ولا 
الاغتسالء وكوته تجا رواية عن أبي حنيفة وليس العمل عليهاء على أن حكم التجاسة في 
هذه الرواية باعتبار إزالة الآثام النجسة عن اليدن المذنب فيتنجس حكماء بخلاف فضل 
وضوء النبي عه فإنه طاهر من بدن طاهر وهو طهور أيضاً أطهر من كل طاهر وأطيب. 


۸ باب الصّلاةٍ ذ في السُلْوحٍ وَالمِدَْر والخَشَب 


أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة في المنير. إلى آخره» يعني: يجوز ولما كان 
فيه حلاف لبعض التابعين» وللمالكية في المكان المرتفع لمن كان إماماً لم يصرح بالجواز 
وعدمه» ولكن مراده الجواز. قوله: «في المنبر»كان ينبغي أن يقول: على المتير»ء وحديث 
الباب يدل عليه ولكن كلمة. في؛ تجيء بمعنى: على» كما في قوله تعالى: «إولأصايتكم 
في جذوع النخل» [طه: ]7١‏ والمتبرء بكسر الميمء من: نبرت الشيء إذا رقعته» والقياس 


(NA) كتاب الصلاة/ باب‎ A ja: 


فيه فتح الميم لأن الكسرة علامة الآلةء ولكنه سماعي» و: «السطوح» جمع منطح البيت» و: 
والخشب» بفتحتين وبضمتين أيضاً. 

قال بُو عبد اللّه. 

هو البخاري نفسه. 


2 اج ا۱ 


زم "عمق ينا أن بع علق الد والشايل وة ري ها بول أؤ قَوْقَهَا 
أو أمامهًا ذا كان بَيِنَهْمَا سئرةٌ. 
بقة هذا الأثر للترجمة تأتي في القناطرء الع سن ی ا البصري. 


قوله: «على الجمد؛. بفتح الجيم وسكون الميم وفي آخره دال مهملة. قال السفاقسي: الجمدء 
يفتتح الجيم وضمها: مكان صلب مرتفع» وزعم ابن قرقول أن في كتاب الأصيلي وأبي ذر بفعح 
الميم. قال: والصواب سكونهاء وهو الماء الجليد من شدة البرد. وفي (المحكم: الجمد الثلج 
وفي (المثنى) لابن عديس: الجمدء بالفتح والإسكان: الثلج. قال أبو عبد الله موسى بن جعفر: 
الجمدء محرك الميم: النلج الذي يسقط من السماء. وقال غيره: الجمد والجمد بالفتح والضمء 
والجمد بضمتين: ما ارتفع من الارض وفي (ديوان الادب) للفارابي: الجمد ما جمد من الماءء وهو 
نقيض الذوب» وهو مصدر في الاصل. وفي (الصحاح) الجمد, بالتحريك جمع؛ جامد» مثل: نخادم 
وخدم والجمد والجمد مفل: عسر وعسرء مكان صلب مرتفع» والجمع: أجماد وجمادء مثل: رمح 
وأرماح ورماح. قوله: «والقناطر» جمع قنطرة. قال ابن سيده: هي ما ارتفع من البنيان» وقال القراز: 
القنطرة معروفة عند العرب. قال الجوهري: هي الجسر قلت: القنطرة ما تبنى بالحجارة» والجسر 
يعمل من الخشب أو التراب. 

قوله: «وإن جرى تحتها بول» يتعلق بالقناطر فقط ظاهراء قاله الكرماني. قلت: يجوز 
أن يتعلق بالجمدء لأن الجمد في الأصل ماء فيشدة البرد يجمدء وريا يكون ماء النهر يجمد 
فيصير كالحجر حتى يمشي عليه الناس» فلو صلى شخص عليه وكان تحته بول أو تحوه ولا 
يضر صلاته. فإن قلت: على هذا كيف يرجع الضمير في «تحتها» إلى الجمد وهو غير 
مؤنث؟ قلت: قد مر أن الجوهري قال: إن الجمد جمع جامد فإذا كان جمعاً يجوز إعادة 
الضمير المؤنث إليه» وكذلك الضمير في: دفوقهاء و «أمامها» يجوز أن يرجع إلى القناطر 
بحسب الظاهر» وإلى الجمد بالاعتبار المذكور» والمراد من أمامها: قدامها. وقال بعضهم: 
الجمد الماء إذا جمدء وهو مناسب لأثر ابن عمر الآتي أنه صلى على الثلج. 

قلت: إن لم يقيد الثلج بكونه. متجمداً متلبداً لا تجوز الصلاة عليه فلا يكون مناسباً 
لهء وفي (المحتبى): سجذ على القلج أو الحشيش الكثير أو القطن المخلرج يجوز إن اعتمد 
حتى استقرت جيهقه ووجد حجم الأرض وإلاّ فلا. وفي (فتاوى بي حفص): لا بأس أن 
يصلي على الجمد والبر والشعير والتين والذرة» ولا يجوز على الأرز لأنه لا يسعمسكء ولا 
يجوز على الثلج المتجافي والحشيش وما أشيهه حتى يلبده فيجمد حجمه. قوله: «إذا كان 
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بينهما سترة» قال الكرماني: أي: بين القناطر والبول» أو؛ بين المصلي والبول6”وهذا التقييد 
مختص بلفظ: «بأمامها» دون «أخويها». قلت: e‏ غير مذ كور إل أن يقال: إن أقوله: أن 
يصلي» يدل على المصلىء والمراد من السترة أن يكون المانع بينه وبين النجاسة إذا كاتت 
قدامهء ولم يعين حد ذلك» والظاهر أن المراد منه أن لا يلاقي النجاسة سواء كانت ا من 
أو بعيدة» وقال ابن حبيب» من المالكية. إن تعمد الصلاة إلى نجاسة وهي أمامه أعاد إلا أن 
تكون بعيدة جداً. وفي (المدونة): من صلى وأمامه جدار أو مرحاض أجزأه. 


وَصَلَّى أب هُرَيْرَةَ عَلَى طَهْرٍ المشجدٍ بصَلاة الإمام. 


مطايقة هذا الد ثر للترجمة ظاهرة وهي في قوله: «والسطوح». وقوله: «على ظهر 
المسحد» رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي: «على سقف المسجدي» ووصل ابن اش 
شيبة هذا الأثر عن وكيع عن ابن أبي ذثب عن صالح» مولى التوءمةء قال: «صليت مع أبي 
هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام وهو اسفل». وصالح تلكم فيه غير واحد من الائمة ولكن 
رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة فتقوى بذلك» فلأجل ذلك ذكره الببخاري 
بصيغة الجزم, وروی ابن ابي شيبة عن أبي عامر عن سعید بن مسلمء قال: «رأيت سالم پن 
عبد الله يصلي فوق ظهر المسجد صلاة المغرب ومعه رجل آخر يعني» ويأتم بالإمام». وروي 
عن محمد بن عدي عن ابن عون قال: مكل محمد عن الرنخل يكرن على ظهر بيت يصلي 
بصلاة الإمام في رمضان» فقال: لا أعلم بف اما إلا أن يكرت بين يدي الإمام. وقال الشافعي: 
يكره أن يكون موضع الإمام أو المأموم أعلى من موضع الآعر إل إذا أراد تعليم أفعال الصلاق 
أو راد المأموم تبليغ القوم. وقال في (المهذب): إذ كره أن يعلو الإمام فالمأموم أولى» وعندنا 
أيضاً يكره أن يكون القوم أعلى من الإمام. وقال ابن حزم؛ وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز. 
قلت: ليس مذهب أبي حنيفة هذا ومذهبه أنه يجوز ولكن يكره. وقال شيخ الإسلام: إا 
يكره إذا لم يكن من عذرء أما إذا كان من عذر فلا يكره» كما في الجمعة إذا كان القوم 
على الرف وبعضهم على الأرض» والرف» بتشديد الفاء: شبه الطاقء» قاله الجوهري. وعن 
الطحاوي: إنه لا يكره» وعليه عامة المشايخ. 


وصَلّى اب تمر على التلج. 
وكان الثلج متلبداً لأنه إذا كان معجافياً لا تجوز كما ذكرناء وليس لهذا الأثر مطابقة 
للترجمة إلا إذا شرطنا التلبد لأنه حي يكون متحجراً فيشبه السطح أو الخشب. 


۷۳ ل حدئفا عل بن عبد الله قال حدّئنا سفَْانُ قال حدثنا أثر حازم قال 
انوا هل بن سعد يڻ آي شَْء الث فقا عا بي بالثاس أغلّم يئي هو ين أل الكابة يل 
لان مَؤْلّى فلالة یرول الله 0 عَلَيهِ رسول الله يلل جين عمل وَوْضِع فَاسْتَفيَلَ القبلة 
کر وقام الاس حَلقَةُ حَلْفَهُ فَقَرَاً وَرَكُمَ ور 0 رَفْعْ رَأسَةُ ثم رَجَعْ القَهْقَوَى فَسَجَدَ 


e 


عَلَى الأزْض تم عاد إلى المِنْبر ثم قرا ثم رَكَعَ ثم رفع رَأسَهُ ثم رَجَمَ المَهْفَرَى حَئى سَجَدَ 


بالأرض قدا سَأَنهُ. [الحديث ۳۷۷ - أطرافه في: ۰٤٤۸‏ 291107 ۲۰۹۹۲۲۰۹۲]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: علي بن عبد الله هو ابن المديني. الثاني: سيان بن 
عيينة. الثالث: أبو حازم» بالحاء المهملة وبالزاي: سلمة بن دينار. الرابع: سهل بن سخد 
الساعدي, أخر من مات من الصحابة بالمدينة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وصيغة الإخبار كذلك 

في موضع. وفيه: السؤال. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومكي ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن قتيبة» 
٠‏ وكذلك أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن قتيبة» وأخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن أبي 
٠‏ بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن علي بن المديني» وأخرجه ابن ماجة فيه عن أحمد بن 
ثابت الجحدري عنه به. 

ذكر لغاته ومعانيه. قوله: «من أي شيع) أي: من أي عود» واللام في «المنبر» للعهد 
أي : عن منيره عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أبي داود: وأن رالا اترا سيل بن سعد 
الساعدي وقد امتروا في المنبرء ثم عوده؟» أي : وقد شکوا في منبر النبي ا من أي شيء 
كان عوده؟ قوله: «ما بقي بالناس» أي في الناس ويروى كذلك عن الكشميهني قوله: «هوو. 
مبتدأ وقوله: «من أثل الغابةه» خبره وفي رواية أبي داود: «من طرفاء الغابة»» وفسر الخطابي: 
. الأثل: بالطرفاء وقال ابن سيده: الأثل يشبه. الطرفاء إلا أنه أعظم منه. وقال أبو زياد: من 
العضاه أئل» وهو طوال في السماء ليس له ورق ينبت مستقيم الخشبة» وخشبه جيد يحمل 
إلى القرى فيبنى عليه بيوت المدرء ورقه هدي رقاق وليس له شوك» ومنه تصنع القصاع 
والأواني الصغار والكبار والمكاييل والأبواب» وهو النضار. وقال أبو عمر: وهو أجود الخشب 
للآنية؛ وأجود النضار الورس لصفرته» ومنبر رسول الله عه نضار. وفي (الواعي): الأثلة 
خمصة مثل الأشنان ولها حب مثل حب التنوم ولا ورق لها وإما هي أشنانة يغسل بها 
القصاروت» غير أنها ألين من الأشنان. وقال القزاز: هو ضرب من الشجر يشبه الطرقاء وليس 
به» وهو جود منه عوداً ومنه تصنع قداح الميسر. والتنوم» بفجح التاء المثناة من فوق وضم 
النون المشددة وبعد الواو الساكنة ميم: وهو نوع من نبات الأرض فيه ثمر وفي ثمره سواد 

و: الغابة» بغين معجمة وباء موحدة: أرض على تسعة أميال من المدينة كانت إبل 
النبي م مقيمة بها للرعي وبها وقعت قصة العرنين الذين أغاروا على سرحه عي وقال 
ياقوت: بينها وبين المدينة أربعة أميال. وقال البكري: هما غابتان عليا وسفلى. وقال 
الزمخشري: الغابة بريد. من المدينة من طريق الشام. قال الواقدي» ومتها صنع المنبر. وفي 
. (الجامع): كل شجر ماقف فهو غابة. وفي (المحكم): الغابة الأجمة التي طالت ولها أطراف 
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مرتفعة باسقة. وقال أبو حديفة: هي أجمة القصبء قال: وقد جعلت جماعة الشجر غاباً 
مأحوذ من الغيابة» والجمع: غابات وغياب» و: الطرفاء» بفعح الطاء وسكون الراء المهملتين 
ممدودة: شجر من شجر البادية واحدها: طرفةء مشل: قصبة وقصباء» وقال سيبويه: الطرقاء 
واحد وجمع. قوله: «عمله فلان» بالتنوين لأنه منصرفء؛ لأنه كناية عن علم المذكر بخلاف: 
فلانة» فإنه كناية عن علم المؤنثء والمانع من صرفه وجود العلئين وهما: العلمية والتأنيث» 
واخعلفوا في اسم: فلان» الذي هو نجار منبره» ففي (كتاب الصحابة) لابن أمين الطليطلي: 
إن اسم هذا النجار: قبيصة المخزومي. قال: ويقال: ميمون. وقال: وقيل: صلاح غلام العباس 
ابن عبد المطلب» وقال ابن بشكوال؛: وقيل: ميناء. وقيل: إبراهيم. وقيل: باقرم» بالميم في 
آخمره. وقال ابن الأثير: كان رومياً غلاماً لسعيد بن العاص مات في حياة النبي عله وروى 
أبو سعد في (شرف المصطفى) من طريق ابن لهيعة: عن عمارة بن غزية عن عباس بن سهل 
عن أبيه قال: كان بالمدينة نجار واحد يقال له ميمون» فذكر قصة المنبر. وقال ابن التين: 
عمله غلام لسعد بن عبادة. وقيل: لامرأة من الأنصار وقال أبو داود: حدّثنا الحسن بن علي» 
قال: حدّثنا إبراهيم بن أبي داود عن نافع: «عن ابن عمر أن النبي عه لما بدا قال له تميم 
الداري ألا أتخذ لك منبراً يا رسول الله تجمع أو تحمل عظامك؟. قال: بلى» فاتخذ له منبراً 
مرقاتين». وفي (طبقات ابن سعد) من حديث أبي هريرة وغيره» قالوا: دكاد النببي عله 
يخطب يوم الجمعة إلى جذع فقال: إن القيام يشق عليه» فقال تميم الداري ألآ أعمل لك 
منبراً كما رأيته بالشام؟ فشاور النبي عَم المسلمين في ذلك فرؤوا أن يتخذهء فقال العباس 
بن عبد المطلب: إن لي غلاماً يقال له: كلاب» أعمل الناس. فقال النبي َيِه مره أن يعمله 
فعمله درجتين ومقعداء ثم جاء به فوضعه ني موضعه). وعند ابن سعد أيضا بسلك صحيح: 
«إن الصحابة قالوا: يا رسول الله! إن الناس قد كثروا فلو اتخذت شيئاً تقوم عليه إذا حطبت! 
قال: ما شععم؟ قال سهل: ولم يكن بالمدينة إلا نجار واحدء فذهبت أنا وذاك النجار إلى 
الغابتين» فقطعت هذا المتبر من أثله». وفي لفظ: «وحمل سهل منهن خحشبة». 


قوله: «مولى فلانة)؛ لم يعرف اسمهاء ولكنها أنصارية» ووقع في (الدلائل) لأبي 
موسى المدني» نقلاً عن جعفر المستغفري: أنه قال في أسماء النساء من الصحابة: علاثة» 
بالعين المهملة وبالثاء المثلئة» ثم ساق هذا الحديث من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن 
أبي حازم وقال فيه: «أرسل إلى علاثة إمرأة قد سماها سهل» ثم قال أبو موسى: صحف فيه 
جعفر أو شيخه» وإنما هي فلانة. وقال الحافظ الذهبي: علاثة» في حديث سهل: «أن مري 
غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً» ونما هي فلانة» وقال الكرماني: قيل في فلانة: اسمها 
عائشة الأنصارية. وقال بعضهم: وأظنه صحف المصحف قلت: هذا الطبراني روى في 
معجمه الأوسط من حديث جابر رضي الله تعالى عنه» «أن رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
كان يصلي إلى سارية المسجد ويخطب إليها ويعتمد عليهاء وأمرت عائشة فصنعت له منيره 
هذا». انتهى. وبه يستأنس أن فلانة هي: عائشة؛ المذكورة. ولا سيما قال قائله: الأنصارية» 
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ولا يستعبد هذا وإن كان إسناد الحديث ضعيفاً فحيتعٍ إن المصحف من قال: علاثة لا 
قال: عائشة الأنصارية. وقد جاء في الرواية في الصحيح: «أرسلء أي: النبي يه إلى فلانة 
- سماها سهل - مري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلت الناس؛ 
قأمرته» فعملها من طرقاء الغابة» ثم جاء بهاء فأرسلت بها إلى رسول الله عب فأمر.يها 
فوضعت ههنا». وعن جابر: إن امرأة قالت: يا رسول الله! آلا أجعل لك شيعاً تقعد عليه؟ فإن 
كن غلاماً نجاراً...» الحديث. وفي (الإكليل) للحاكم: عن يزيد بن رومان: «كان المنبر 
ثلاث درجاتء فزاد به معاوية» لعله قال: جعله ست درجات» وحوله عن مكانه فكسفت 
الشمس يومئذِ». قال الحاكم: وقد أحرق المنبر الذي عمله معاويةء ورد منبر النبي مَل إلى 
المكان الذي وضعه فيه. وفي (الطبقات): كان بينه وبين الحائط ممر الشاة. وقيل في 
والإكليل ايشا مهديك المبازك بن فضالة من التحيين عن انش رضي الله تعالى عه 
«لما كثر الناس قال النبي ييه إبنوا لي منبرأ» فينوا له عتبتين». وقد ذكرنا عن أبي داود في 
حديث ابن عمر: مرقاتين» وهي تثدية مرقاة وهي: الدرجة. فإن قلت: في (الصحيح): ثلاث 
درجات فما التوفيق بينهما؟ قلت: الذي قال: مرقاتين» كان لم يعتبر الدرجة التي كان 
يجلس عليهاء والذي روى له ثلاثاً اعتبرها. قوله: «فقام علیه»» ويروى: «فرقى عليه». قوله: 
«حین عمل ووضع»» كلاهما مجهولان. قوله: «کبر» دونه ی چو ات هد سوال 
كأنه قيل: ما عمل بعد الاستقبال؟ قال: كبر. ويروى: «فکبر». وفي بعض النسخ: «وكبر»» 
بالواو. قوله: «ثم رجع القهقرى», أي: رجع إلى ورائه. فإذا قلت: رجعت القهقرى فكأنك 
قلت: رجعت الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم لأن القهقري ضرب من الرجوع» فيكون 
انتصابه .على أنه مفعول مطلق» لكنه من غير لفظه» كما تقول: قعدت جلوساً. قوله: «على 
الأرض»» وذكر بعضه: بالأرض» وذكر الفرق بينهما من حيث إن في الأول: لوحظ معنى 
الاستعلاء» وفي الثاني: معنى الإلصاق. 
ذكر استباط الأحكام هنه: منها: أن فيه الدلالة على ما ترجم له وهي الصلاة على 
المنبر» وقد علل» صلى الله تعالى عليه وسلمء صلاته عليه وارتفاعه على المأمومين بالاتباع 
له والتعليم» ؛ فإذا ارتفع الإمام على المأموم فهو مكروه إل لحاجة. كمثل هذا فيستحبء وبه 
قال الشافعي وأحمد والليث» وعن مالك والشافعي: المنع» وبه قال الأوزاعي» وحكى ابن 
حزم عن أبي حنيفة المنع» وهو غير صحيح» بل مذهبه الجواز مع الكراهة» وقد مر الكلام 
فيه عن قريب. وعن انیا نذا عن أبي حنيفة جوازه إذا كان الإمام مرتفعاً مقدار قامة وعن 
مالك: تجوز في الارتفاع اليسير. . 
ومنها: أن المشي اليسير في الصلاة لا يفسدها. وقال صاحب (المحيط): المشي في 
الصلاة خطوة لا يبطلهاء وخطوتين أو أكثر يبطلهاء فعلى هذا ينبغي أن تفسد هذه الصلاة 
على هذه الكيفية» ولكنا نقول: إذا كان لمصلحة ينبغي أن لا تفسد صلاته ولا تكره أيضاً 
كما في مسألة من انفرد خلف الصف وحده؛ فإن له أن يجذب واحداً من الصف إليه 
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ويصطفان» فإن المجذوب لا تفسد صلاته ولو مشى حطوة أو خطوتين. وقال الخطابي: فيه 
أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة» وكان المنبر ثلاث مراقي, ولعله إا قام على الثانية منها 
فليس في نزوله وصعوده إلا خطوتان. 

ومنها: أن فيه استحباب اتخاذ المنبر» وكون الخطيب على مرتفع كمنبر أو غيره. 

ومنها: أن فيه تعليم الإمام المأمومين أفعال الصلاةء وأنه لا يقدح ذلك في صلاته 
وليس من باب التشريك في العبادة» بل هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم. 

ومنها: أن فيه أن العالم إذا n‏ يقول ذلك ليؤديه إلى حفظه. 

قال أبُو عَجد الل قال عي ؛ بن جي الله سألئي حم بن نهل رمه الله عن هدا 
الحديث قال ينا أَرَدْبُ أن ابي عت کان أعلى م مِنَ الئاس قلا بأ أن ټون الإمامٌ أغلّى 

من الاس بهذا الحَدِيث قال فَقنْتُ إن سيان بن عيبت كان سان عن هذا كيرا لم تسمغة 
مه قال لا 

أبو عبد الله هو: البخاري نفسه. وعلي بن المديني الإمام الحجة شيخه وأحمد بن 
حنبل الإمام الجليل المشهورة آثاره في الإسلام المذكورة مقاماته في الدين» قال ابن راهويه: 
هو حجة بين الله وبين عباده فى أرضهى مات ببغداد سنة إحدى وأربعين ومائتين. قوله: «بهذا 
الحديث» أي: بدلالة هذا انمد يك وجوز العلو بقدر درجات المنبر. وقال بعض الشافعية: 
لو كان الإمام على رأس منارة المسجد, والمأموم في قعر بش صح الاقتداء. قوله: «قال: 
فقلت»: أي: قال علي بن المديني لأحمد بن حنبل. وفي بعض النسخ: «قال: قلت»»ء بدون: 
الفاء. قوله: «إن سفيان».. وفي بعض النسخ: «قإن سفيان» بالفاء. قوله: «يسأل»» على صيغة 
المجهول. قوله: «فلم تسمع» متضمن للاستفهام بدليل الجواب بكلمة: لا ثم إن المنفي 
هو جميع الحديث لأنه صريح في ذلك» ولا يلزم من ذلك عدم سماع البعض» والدليل على 
ذلك أن أحمد قد أخرج في مسنده عن ابن عيينة بهذا الإسناد من هذا الحديث قول سهل: 
كان المنبر من أثل الغابة فقط. 

4 ل حدّثنا محمد بن عَبِدٍ الرجيم قال حدثنا يَزِيدُ بن هازونَ قال أخيرنا 
يڌ الطريل عن اتس بن مالك أن رسول الله ڪاله سقط عن ريو م ف 0 اكد 
وآلَى من ائه هرآ مجلس في رة لَه كْجثها من دوع فاه أضحالة تغرذلة مَصَلّى بهم 
جالساً وشم يام كَلَكَا سَلّمَ قال إا جيل الإمام يتم به فإِذًا كبر فكبروا وَإِذًا ركع عفرا 
وإذا سَجَدَ فاشجدوا وإِنْ صلي قَائِماً فَصَلُوا قِياماً ڙل لش وَعِشْرِينَ فقالوا يا رسول الله 
إنّكَ آلَيت شَهْراً فقال إن الشَّهْرَ تشع وَعشزون» [الحديث ۳۷۸ - أطرافه في: ۸۹ 
الالو الا فعض TET 4411 MIE‏ األلصض [IAS cOTA‏ 

بقة الحديث للترجمة في صلاته. عليه الصلاة والسلام بأصحابه على ألواح 
المشربة وخخشبهاء والخشب مذ كرر في الترجمة»ء قاله ابن بطال» واعترض عليه الكرماني 
بقوله: ليس في الحديث ما يدل على أنه صلى على الخشبء إذ المعلوم منه أن درجها من 
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جذوع النخل لا نفسهاء ثم قال: ويحتمل أنه ذكره لغرض بيان الصلاة على السطحء إذ يطلق 
السطح على أرض الغرفة. قلت: الظاهر أن الغرفة كانت من حشب» فذكزاكون درجها من 
الدخل لا يسعلزم أن تكون البقية من البناء» فالاحتمال الذي ذكره ليس بأقوى م .الاحتمال 
الذي ذكرتاه. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن عبد الرحيم اليغدادي الحافظ المعروف 
بصاعفة. الغاني: يزيد بن هارون؛ تكرر ذكره. النالث: حميد؛ بضم الحاء: الطويل. الرابع 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أن رواته ما بين بغدادي وواسطي وبصري. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ا عر عبد ا ن الم 
وفي المظالم عن محمد هو: ابن سلا وفي الصوم وفي النذور عن عبد العزيز بن عبد الله» 
الحميد. وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي» 
والنسائي فيه عن قتيبة» وأخرجه ابن ماجه. 


ذكر لغاته ومعانيه وإعرابه: قوله: «سقط عن فرس»» وفي رواية أبي داود: «فصرع 
عنه»» ومعناه: سقط أيضاً وكان ذلك في ذي الحجة سنة حمس من الهجرة. قوله: 
«فجححشت)ء بط نفخ الت :ركس الج المهملة: عن اجج وهو سجح الجلد وهو 
الخدشء» يقال: جحشه يجحشه جحشاً: خدشه. وقيل: أن يصيبه يصيبه شيء ينسجح كالخدش أو 
أكير من ذلك. وقيل: الجحش فوق الخدش. وقال الخطابي: معناه أنه قد انسجح جلده 
وقد يكون ما أصاب رسول الله مه من ذلك الشقوط مع الخدش رض في الأعضاء وتوجع» 
فلذلك منعه القيام إلى الصلاة. قوله: «أو كتفه» على الشك من الراوي» ويروى: بالواو 
الواصلة. وفي رواية للبخاري: «فجحش شقه الأيمن». وني لفظ عند أحمد عن حميد عن أنس 
بسند صحيح: «انفكت قدمه». قوله: «وآلی من نسائه» أي: حلف أن لا يدل عليهن 
شهراء وليس المراد منه الإيلاء المتعارف بين الفقهاء وهو الحلف على ترك قربان امرأته أربعة 
أشهر أو أكثر منهاء وعند مالك والشافعي وأحمد: لا بد من أكثر, والمولى من لا يمكنه قربان 
امراته ر بشيء يلزمهء فإن وطئها في المدة كفر لأنه حنث في بمينه وسقط الإيلاى» ولا بانت 
بتطليقة واحدة» وكان الإيلاء طلاقاً في الجاهلية» فغير الشرع حكمهء ويأتي. حكمه في بابه 
إن شاء الله تعالى. والإيلاء: : على وزن إفعالء هو:.الحلف. يقال: آل يؤلي إيلاي وتألى تألياء 
وإلالية: اليمين» والجمع أذ يّا» كعطية وعطاياء وإنما عدي: آلىء بكلمة: من» وهو لا يعدى 
إلا بكلمة: علىء لأنه ضمن فيه معنى البعدء ويجوز أن تكون: من» للتعليل مع أن الأصل فيه 
أن يكون للابتداء أي: آلى من نسائه» أي بسبب نسائه ومن أجلهن. 
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قوله: دفي هشربة» بفتح الميم وسكرن الشين المعجمة وفتح الراغ:ؤضمها: وهى 
الغرفة. وقيل: هي أعلى البيت» شبه الغرفة. وقيل: الخزانة» وهي بمنزلة السطح لا تحتها. 
قوله: ومن جذوع اللخل؛ جمع جذعء : بكسر الجيم وسكون الذال وجمعه جذوع وأجذاع, 
قاله ابن دريد. وقال الأزهري في (التهذيب): ولا يتبين للدخلة جذع حتى يتبين ساقها. . وفي 
(المحكم): الجذع ساق النخلة. قوله: «جالساً» حال. وقوله: «وهم قيام» جملة إسمية 
حالية» والقيام جمع قاد ثم أو مصدر بمعنى إسم الفاعل. قوله: وإنما جعل الإهام» كلمة: إنماء 
للحصر لأجل الاهتمام والمبالغةء والمفعول الثاني لقوله: جعل» محذوف تقديره: إغا جعل 
الإمام إماماء والمفعول الأول قائم مقام الفاعل. قوله: «ليؤتم به» أي ليقتدى به - ويتبع أفعاله. 

قوله: «إن صلى قائماً فصلوا قياما» مفهومه: إن صلى قاعداً يصلي المأموم أيضاً 
قاعداًء وهو غير جائز > ولا يعمل به لأنه منسوخ لما ثي ثبت أنه عه فى آخر عمره صلى قاعداً 
وصلى القوم قائمين. فإن قلت: جاء في بعض الروايات: «فإن صلى قاعداً فصلوا قعوداأ». 
قلت: معناه: فصلوا قعوداً إذا كنعم عاجزين عن القيام مثل الإما» فهو من باب التخصيص» 
وهو منسوخ كما ذكرنا. قوله: «إن الشهر»: اللام؛ فيه للعهد عن ذلك الشهر المعين» إذ كل 
الشهور لا يلزم أن تكون تسعاً وعشرين. 

ذكر استباط الأحكام منه: منها: جواز الصلاة على السطح وعلى الخشب لأن المشربة 
بمنزلة السطح لما تحتهاء والصلاة قيها كالصلاة على السطح» ويذلك قال جمهور العلماء. وكره 
الحسن وابن سيرين الصلاة على الألواح والأخشاب» وكذلك روي عن أبن مسعود وابن عمر رضي 
الله تعالى عنهم» رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح» وذكره أيضاً عن مسروق أنه: كان يحمل لبئة في 
السفينة ليسجد عليهاء وحكاه أيضاً عن أبن سيرين بسند صحيح. 

ومنها: أن فيه مشروعية اليمين» لأنه عليه الصلاة والسلام» آلی أن لا يدخل على نسائه شهرا 


ومنها: أن الشهر لا يأنى yT‏ 
كذاء وجاء الشهر تسعاً وعشرين يوماًء يخرج عن © يمينه: فلو نذر صوم شهر يعينه فجاء الشهر 
تسعة وعشرين يوماً لم يلزمه أكثر من ذلك» وإذا قال: لله علي صوم شهر من غير تعيين» كان 
عليه كمال عدد ثلاثين يوماً. 


ومنها: ما احتج أحمد وإسحاق وابن حزم والأوزاعي ونفر من أهل الحديث: أن الإمام 
إذا صلى قاعداً يصلي من خخلفه قعوداً. وقال مالك: لا تجوز صلاة القادر على القيام خلف 
القاعد لا قائماً ولا قاعداً. وقال أبو حديفة والشافعي والثوري وأبو ثور وجمهور السلف: لا 
يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائماً. وقال المرغيناني: الفرض والنفل 
سواء. والجواب عن الحديث من وجوه. 

الأول: إنه منسوخ» وناسخه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام» بالناس في مرض موته 
قاعداً وهم قيام» وأبو بكر رضي الله تعالى عنه؛ قائم يعلمهم بأفعال صلاته بناء على أن النبي 
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عليه الصلاة والسلام» كان الإمام وأن أبا بكر كان مأموماً في تلك الصلاة.. فإن قلت: كيف 
وجه ذا النسخ وقد وقع في ذلك حلاف وذلك أن هذا الحديث الناسخ وهو خديث عائشة فيه 
أنه يِل كان إماماً وأبو بكر مأموماً؟ وقد ورد فيه العكس كما أخرجه الترمذي والنسنائي: عن نعيم 
بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق «عن عائشة قالت؛ صلى رسول الله عة في مرضة- الذي 
توفي فيه حلف أبي بكر قاعداً». وقال الترمذي: خديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي أيطياً 
عن حميد عن أنس قال: «آحر صلاة صلاها رسول الله مُه مع القوم» صلى في ثوب واحد 
متوشحاً حلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه؛. قلت: مثل هذا ما يعارض ما وقع في الصحيح» 
مع أن العلماء جمعوا بينهماء فقال البيهقي في (المعرفة): ولا تعارض بين الحديثين» فإن 
الصلاة التي كان فيها النبي ل إماماً هي صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد والتي كان فيها 
مأموماً هي صلاة الصبح من يوم الإثنينء وهي آخر صلاة صلاها رسول الله عله حتى حرج 
من الدنيا. قال: هذا لا يخالف ما ثبت عن الزهري عن أنس في صلاتهم يوم الإثنين» وكشفه 
عليه الستر ثم إرحائه فإن ذلك إنما كان في الركعة الأولى» ثم إنه عله وجد في نفسه حفة 
فخرج فأدرك معه الركعة الثانية. وقال القاضي عياض: نسخ إمامة القاعد بقوله عَه: دلا يو 
أحد بعدي جالسأ»..وبقعل الخلفاء بعده وإنه لم يؤم أحد منهم قاعداً. وإن. كان النسخ لا 
يمكن بعد النبي له فمكابرتهم على ذلك تشهد بصحة نهيه َه عن إمامة القاعد بعده. 
قلت: هذا الحديث أخرجه الدارقطني ثم البيهقي في (سنتيهما) عن جابر الجعفي عن الشعبي. 
وقال الدارقطيني: لم يروه عن الشعبي غير جابر الجعفي وهو متروك» والحديث مرسل لا تقوم 
به حجة. وقال عبد الحق في (أحكامه): ورواه عن الجعفي مجالد وهو أيضاً ضعيف. 

الثاني: أنه كان مخصوصاً بالنبي كل وفيه نظر, لأن الأصل عدم التخصيص حتى 
يدل عليه دليل كما عرف في الأصول. 

الغالث: يحمل قوله: «فإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً» على أنه إذا كان الإمام في 
حالة الجلوس فاجلسوا ولا تخالفوه بالقيام» وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً: يعني إذا كان في 
حالة القيام فقوموا ولا تخالفوه بالقعود» وكذلك في قوله: «فإذا ركع فاركعواء وإذا سجد 
قاسجدوا». ولقائل أن يقول: لا يقوى الاحعجاج على أحمد بحديث عائشة المذكور أنه عليه 
الصلاة والسلام» صلى جالساً والناس خلفه قيام» بل ولا يصلح لأنه يجوز صلاة القائم خلف 
من شرع في صلاته قائماً: ثم قعد لعذرء ويجعلون هذا منهء سيما وقد ورد في بعض طرق 
الحديث أن النبي عي أحذ في القراءة من حيث انتهى إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
رواه الدارقطني في (ستنه) وأحمد في (مسننذه). فإن قلت: قال ابن القطات في كتابه (الوهم 
والإيهام): وهي رواية مرسلة؛ فإنها ليست من رواية ابن عباس عن النبي ميل وإنما رواها ابن 
عباس عن أبيه العباس عن التبي ته كذا رواه البزار في (مسنده) بسند فيه قيس بن الربيع 
وهو ضعيف» ثم ذكر له مثالب في دينه. قال: وكان ابن عباس كثيراً ما يرسل. قلت: رواه 
اين ماجة من غير طريق قيس» فقال: حدّثنا علي بن محمدء حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي 
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إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس: «لما مرض رسول الله َّ...)"فذكره إلى أن 
قال: «قال ابن عباس: وأحذ رسول الله عله في القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر رضي الله 
عنه؛. وقال الخطابي: وذكر أبو داود هذا الحديث من رواية جابر وأبي هريرة وعائشف ولم 
يذكر صلاة رسول الله ی آخر ما صلاها بالناس وهو قاعد والناس خلفه قيام» وهذا آخر 
الأمرين من فعله َه ومن عادة أبي داود فيما أنشأه من أيواب هذا الكتاب أن يذكر 
الحديث في بابهء ويذكر الذي يعارضه في باب آخر على إثرى ولم أجده في شيء من 
النسخ فلست أدري كيف غفل عن ذكر هذه القصة وهي من أمهات السنن» وإليه ذهب أكثر 
الفقهاء. قلت: إما تركها سهواً أو غفلة أو كان رأيه في هذا الحكم مثل ما ذهب إليه الإمام 
أحمد» فلذلك لم يذكر ما ينقضه. والله تعالى أعلم. 

ومنها: أن في قوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» دليلاً على وجوب المتابعة للإمام في 
الأفعال حتى في الموقف والنية. وقال الشافعي وطائفة: لا يضر إختلاف النية» وجعل 
الحديث مخصوصاً بالأفعال الظاهرة. وقال أبو حنيفة ومالك: يضر اختلافهماء وجعلا 
إختلاف النيات داخلاً تحت الحصر في الحديث. وقال مالك: لا يضر الاحعلاف بالهيعة 
بالتقدم في الموقف» وجعل الحديث عاماً فيما عدا ذلك. 

ومنها: أن أبا حنيفة احتج بقوله: «فكبروا» على أن المقتدي يكبر مقارناً لتكبير الإمام 
له يتقدم الإمام ولا يتأخر عنه لأن: : الفاىء للحال. وقال أو يوسف ومحمك: الأفضل أن يكير 
بعد فراع الإمام من التكبير» لأن الفاء للتعقيب وإن كير مع الإمام أجزأه عند محمد رواية 
واحدق وقد أساء. وكذلك في أصح الروايتين عن أي يوسش ء وفي رواية: لا يصير شارعاء 
ثم ينبغي أن يكون اقترانهما في التكبير على قوله كاقتران حركة الخاتم والإصبع» والبعدية 
على قولهما؛ أن يوصل ألف: اللهء براء: اکب وقال شيخ الإسلام خواهر زاده: قول أبي حنيفة 
أدق وأجود, وقولهما أرفق وأحوط وقول الشافعي كقولهما. وقال الماوردي» في تكبيرة 
الإحرام قبل فراع ا منها: لم تتنعقد صلاته ولو ركع بعد شروع الإمام في ا فان 
قارنه أو سابقه فقد أساء ولا تبطل صلاته» فن سام قبل إمامه بطلت صلاته إلا أن ينوي 
المفارقة قفيه حلاف مشهور. 

ومنها: أن الفاء في قوله: دفاركعواء وفي قوله: رفا سجدوا» تدل على التعقيب وتدل 
على أن المقتدي لا يجوز له أن يسبق الإمام بال ر كوع والسجود حتى إذا سبقه فيهما ولم 
يلمحقه الإمام فسدت صلاته. 

ومنها: أن فيه استحباب العيادة عند حصول الخدشة ونحوها. 

ومنها: أن فيه جواز الصلاة جالساً عند العجز. والله أعلم. 

باب إذَا أصاب كَؤْبٌ المصَلّي امْرَآَهُ إا سَجَدَ 
أي: هذا باب یذ کر فيه إذا أصاب ثوب المصلي امرأته وهو في حالة السجود. هل 
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تفسد صلاته أم لا؟ وظاهر حديث الباب يدل على صحة الصلاةء وكانك“عادة البخاري أن 
يأتي بمثل هذه العبارة في التراجم إذا كان في الحكم اختلاف؛ وهذا الحكم ليس فيه 
احتلاف. فإن قلت: روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهء أنه كان يوَثى بتراب 
فيوضع على الخمرة فيسجد عليه. قلت: كان هذا منه على تقدير الصحة للمبالغة.في 
التواضع والخشوع لا على أنه كان لا يرى الصلاة على الخمرة» وكيف هذا وقد صلق 
له عليها وهو أكثر تواضعاً وأشد خضوعاً؟ فإن قلت: روى ابن أبي شيبة عن عروة أنه كان 
يكره على كل شيء دون الأرض. قلت: لا حجة لأحد في خلاف ما فعله النبي ف 
ويمكن أن يقال: إن مراده من الكراهة التنزيهء وكذا يقال في كل من روي عنه مثله. 

6 حذثنا مُسَدَّدٌ عن حال قال حدثنا سْلَيْمَانُ ل 
سداد عن مَيِمُونَةَ قالت کان رسول ن الله عه مُصَلَي رتا دا واا حائِض وما أصاتبي َوب 
ذا سد قال وكان يُصَلَّي على الجُُهْرَة. [انظر الحديث ٠۳۳‏ وأطرافه]. 


مطابقتة للترجمة ظاهرة ذكر رجاله: وهم خخمسة تقدم ذكرهمء وحالد هو ابن عبد الله 
الواسطي الطحان أو الهيئم» وسليمان هو أبو إسحاق التابعي» وعبد الله بن شداد بن الها 
وميمونة بدت الحارث أم المؤمنين. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث يصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وواسطي وكوفي ومدني. وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه اليخاري أيضاً في اللهارة عن الحسن 
ابن مدرك» وفي الصلاة أيضاً عن عمرو بن زرارة وعن أبي النعمان. وأخرجه مسلم في الصلاة 
عن يحيى بن يحيى» وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه أبو داود فيه عن عمرو بن عون. 
وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

ذكر معناه وإعرابه. قوله: «يصلي» جملة في محل النصب على أنها خبر: كان 
قوله: «وأنا حذاءه»» جملة إسمية وقعت حالاً أي: والحال أنا بإزائه ومحاذيهء والحذاء 
والحذوة والحذة كلها بمعتى. قال الكرماني: حذاءه» نصب على الظرفية» ويروى: حذاؤه, 
بالرفع. قلت: الصحيح الرفع على الخبرية. قوله: «وأنا حائض» أيضاً جملة إسمية وقعت حالاً 
إما من الأحوال المترادفة أو من لأحوال المتداخلة الأولى: بالواو والضميرء والغانية: بالواو 
فقط. قوله: «ورچا» كلمة را تحتمل التقليل حقيقة قبقة حقيقة والتكثير مجازاً. قوله: وعلسى الخمرة». 
بضم الخاء المعجمة وسكون سجادة صغيرة e‏ من سعف النخل وترمل بالخيوط. 
قيل: سميت خمرة لأنها تستر وجه المصلي عن الأرض. ومنه سمي الخمار الذي يستر 
الرأس. وقال اين بطال: الخمرة مصلى صغير يدسج من السعض» فإن كان كبيراً قدر طول 
الرجل أو أكثر فإنه يقال له حيشلٍ: حصي ولا يقال له حمرة» وجمعها: خحمر. وفي حديث 
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ابن عباس: «جاءت فأرة فأخذدت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقعها بين يدي رسكول الله عي 
على الخمرة التي كان قاعداً عليهاء فأحرقت منها مثل موضع درهم». وهذا ظاهر قي إطلاق 
الخمرة على الكبيرة من نوعها. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام. الأول: فيه جواز مخالطة الحائض. الغاني: فيه 
طهارة بدن الحائض وثوبها. الثالث: إذا أصاب ثوب المصلي المرأة لا يضر ذلك صلاته ولو 
كانت المرأة حائضاً. الرابع: جواز الصلاة على الخمرة من غير كراهة» وعن ابن المسيب: 
الصلاة على الخمرة سنة» وقد فعل ذلك جابر وأبو ذر وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله 
تعالى عنهم. وقال الكرماني: وفيه: أن الصلاة لا تبطل بمحاذاة المصليء وتبعه بعضهم فقال. 
وفيه: أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة. قلت: قصدهما بذلك الغمز فى مذهب أبى حنيفة 
في أن محاذاة المرأة للمصلي مفسدة لصلاة الرجل؛ ولكن هيهات لما قالا لأن المحاذاة 
المفسدة عنده أن يكون الرجل والمرأة مشتركين فى الصلاة أداء وتحريمة» وهو أيضاً يقول: 
إن المحاذاة المذكررة في هذا الحديث غير مقسدة: فحيقفٍ إطلاقها الحكم قيه غير صحيح 
وهو من ضربان عرق العصبية. 

- باب الصّلاةٍ عَلَى المَصِيرٍ 

أي: هذا باب في بيان الصلاة على الحصير» يعني جائزةء والحصير» بفتح الحاء 
وكسر الصاد المهملتين. وذكر ابن سيده في (المحكم) و (المحيط) الأعظم: أنها سفيفة 
تصنع من بردى وأسل» ثم تفرش» سمي بذلك لأنه على وجه الأرض» ووجه الأرض يسمى 
حصيراًء والسفيفة» بفعح السين المهملة وبالفاءين: شيء يعمل من الخوص كالزنبيل؛ والأسل؛ 
بفتح الهمزة والسين المهملة وفي آخره لام. نبات له أغصان كثيرة دقاق لا ورق لها. وفي 
(الجمهرة): والحصير عربي» سمي حصيراً لانضمام بعضها إلى بعض. وقال الجوهري: 
الحصير البارية. 

فإن قلت: ما المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله؟ قلت: قد ذكرت عند قوله: 
باب عقد الإزار على القفاء أن الأبواب المتعلقة بالفياب سبعة عشر باباء والمناسبة بينها 
ظاهرة» غير أنه تخلل بين هذه الأبواب خمسة أبواب ليس لها تعلق يأحكام الغياب» وقد 
ذكرنا وجه تخللها والمناسبة بينها هناك فارجع إليه تظفر بجوابك. 

وَصَلَّى جار وأو سيد في الشفِيئةٍ قائماً. 

الكلام فيه من وجوه. 

الأول في معناه: واسم أبي سعيد: سعد بن مالك الخدري. قوله: «في السفينة» 
هي : الفلك لأنها تسفن وجه الماء أي تقشره» فعيلة بمعلى فاعلة؛ والجمع سفائن وسفن 
وسفين. قوله: «قياماً» جمع قائم وأراد به التشية أي: قائمين» نصب على الحال وفي بعض 
النسخ: قائمأء بالإفراد بتأو يل كل منهما قائماً. 

عمدة القارني /ج4؛ /م١١‏ 
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الثاني: أن هذا تعليق وصله أبو بكر بن أبي شيبة بسند صحيح: غ عبيد الله بن أبي' 
عتبة مولى أنسء قال: «سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن بد الله وأناس 
قد سماهمء قال: فكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائمًء ونصلي خحلفه قيامء ولو شفتاالأرفينا). 
أي: لأرسينا. يقال اراش السفيئة بالسين المهملة وأرفى» بالفاء: إذا وقف بها على الشط. 
والبخاري اقتصر هنا على ذكر الإثنين» وهما: جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما: 

الغالث: في وجه مناسبة إدخال هذا الأثر في باب الصلاة على الحصي فقال ابن 
المنير: لأنهما اشتركا في الصلاة على غير الأرض لعلا يعخيل أن مباشرة المصلي الأرض 
شرط من» قوله:عليه الصلاة والسلام» لمعاذ رضي الله تعالى عنه: «عفر وجهك في 
التراب». قلت: ثمة وجه أقوى مما ذكره في المتاسبة وهو أن هذا الباب في الصلاة على 
' الحصيرء وفي الباب الذي قبله: وكان يصلي على الخمرة وكل واحد من الحصير والخمرة 
يعمل من سعف النخل»؛ ويسمى: سجادة» والسفينة أيضاً مثل السجادة على وجه الماءء فكما 
أن المصلي يسجد على الخمرة والحصير دون الأرض» فكذلك الذي يصلي في السفينة 
يسجد على غير الأرض. 

الرابع في استبباط الحكم منه: وهو أن الصلاة في السفينة إنما تجوز: إذا كان 
قائماً. وقال أبو حنيفة: تجوز قائماً وقاعداً بعذر وبغير عذر. ويه قال الحسن بن مالك وأبو 
قلابة وطاوس» ررى عنه ابن أبي شيبة» وروى أيضاً عن مجاهد أن جنادة بن أبي أمية قال: 
«كنا نغزو معه لكنا نصلي في السفينة قعودأ»» أو لأن الغالب دوران الرس فصار كالمحقق» 
والأولى أن يخرج إن استطاع الخروج من وقال اورف ود ا جو اعدا إل من 
عذر لأن القيام ركن فلا يترك إلا من عذرء والخلاف في ع غير المربوطة؛ فلو “كانت مربوطة 
لم تجز قاعداً إجماعاً. وقيل: تجوز عنده في حالتي الإجراء والإرساء ويلزمه التوجه عند 
الافتتاح كلما دارت السفينة لأنها في حقه كالبيت» حتى لا يعطوع فيها مومياً مع القدرة 
على الركوع والسجودء بخلاف راكب الدابة. . 

وقال الحسن تُصلّي قائِماً ما لم تسق على أَضحَايك تَدُورُ مَعَها وإلا فُقاعِداً. 


الحسن هو البصري» ووصل هذا التعليق ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: حدّئنا حفص 
عن عاصم عن الشعبي» والحسن وابن سيرين أنهم قالوا: صل في السفينة قائماً. وقال 
الحسن: لا تشق على أصحابك» وفي رواية الربيع بن صبيح: أن الحسن ومحمداً قالا: 
يصلون فيها قياماً جماعة» ويدورون مع القبلة حيث دارت. والبخاري اقتصر على الذكر عن 
الحسن. قوله: «تصلي» خطاب لمن سأله عن الصلاة في السفينة: هل يصلي قائماً أو قاعدا؟ 
فأجاب له: «تصلي قائماً» أي: حال كونك قائماً وما لم تشق على أصحابك تدور معها» 
أي : مع السفينة. قوله: «وإلآأ» أي؛ وإن شق على أصحابك القيام فقاعداء أي: فصل حال 
كونك قاعداً لأن الحرج مدفوع. 
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47 سس حتتفا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إشكحاق بن عبد الله بن أبي طلْححة 
عن أ تس بن مالك أن جَدَّتَُ ملد دَءَ عَتْ رسول الله كك لَطَعَام 
دقوم اوا لی کو ا ت ای کے ا ا ا ا 
0 سول الله ڪه وَصَمَفْتٌ واليَعِيم وَرَاهَهُ وَالْمَجُورٌ مِنْ وراثا فَصَّلَى لا رَسول الله لله 
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ية الحديث للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم خمسة: عبد الله بن يوسف التنيسي» والإمام مالك بن أنس وإسحاق 
ابن عبد الله بن أبي طلحة» وربا يقال إسحاق بن أبي طلحق بتسبته إلى جدهء واسم أبي 
طلحة: زيد بن سهل الأنصاري النجاريء وكان مالك لا يقدم على إسحاق أحد 7 
الحديث» مات سنة اثنتين 9 00 . والرايع :یں ين مالك حادم العبى .عه 

ذكر أطائف إسناده فيه: التحديث ب ب i‏ في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك. وقيه: العنعتة في موضعين وفيه: عن إسحاق بن عيد الله أ طلحق كذا هو في 
رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني والحموي: عن إسحاق بن أبي طلحة بنسيته إلى 
جده. وفيه: الاختلاف في الضمير الذي في جدته. فقال ابن عبد البر وعبد الحق وعياض 
يعود على إسحاق» وصححه النووي» ويؤيده ما رواه أبو داود: حدّئنا مسلم بن إبراهيم حذثتا 
المثتى بن سعيد حدّثنا قتادة عن أنس بن مالك: «أن النبي َيه كان يزور أم سليم فتدركه 
الصلاة أحياناً فيصلي على بساط لتاء وهو حصير تنضصححه بالماء». وأم سليم هي : أم ات 
وأمها مليكة بنت مالك بن عدي» وهي جدة أنس. واحتلف في اسم: أم سليم» فقيل: سهلة. 
وقيل: رميلة. وقيل: رميثة. وقيل: الرميصاء. وقيل: الغميصاء. وقيل: أنيفة» بالنون و 
مصغرة وتزوج أم سليم: مالك د بن التضر فولدت له أنس ب بن مالك» ثم لف عليها أبو طلحة 
فولدت له: عيد الله وأبا عميرء وعبد الله هو والد إسحاق» راوي هذا الحديث عن عمه أخى 
على أنس نقسمهه ويوؤيده ما ذكره أبو الشيخ الأصبهانى فى الحادي عشر من (فوائد 
القاسم بن يحيى عن عبيد الله ين عمر عن إسحاق بن أن طلحق عن أنس» قال: «أرسلت» 
جدتي إلى النبي عله - واسمها مليكة ‏ فجاءنا فحضرت الصلاة فقمت إلى حصير لنا...» 
الحديث. ولا تنافي بين كون مليكة جدة أنس» وبين كونها جدة إسحاق. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن إسماعيل 
ابن ابي اويس» وعن أبي نعيم وعن عبد الله بن محمد المسندي. وأخرجه مسلم فيه عن 
يحيى» وأبو داود فيه عن القعنبي» والترمذي فيه عن إسحاق بن موسى عن معن بن عيسى» 
والنسائي فيه عن قتيبة. 
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ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث: وعند مسلم: ذفربما تحضر الصلاة وهو في بيتناء 
فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح. ثم يؤم رسول الله مله فنقؤم:خجلفهء وكان 
بساطهم من جريد الدنخل). وعند ابن أبي شيبة: عن أنس بن مالك؛ قال: كه بعض 
عمومتي للنبي حه طعاماًء فقال إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه. قال: فأناه.وفي 
البيت فحل من تلك الفحولء فأمر بجانب منه فكنس. ورش فصلى فصلينا معه). وعثد 
النسائي: «أن أم سليم سألت رسول الله عي أن يأنيها فيصلي في بيتها فتعخذه مصلئء» فأتاها 
فعمدت إلى حصير فنضحته فصلى عليه» وصلينا معه». وفي (الغرائب) للدارقطني: عن أنس» 
قال: «صنعت مليكة طعاماً لرسول الله عي فأكل مته وأنا معه» ثم دعا بوضوء فتوضأء ثم قال 
لي: قم فتوضأ ومر العجوز فلتتوضأ ومر هذا اليتيم فليتوضاً. فلأصلي لكم. قال: فعمدت 
إلى حصير عندنا خلق قد اسود». وفي رواية: «قطعة حصير عندنا خلق». وفي (سنن البيهقي) 
من حديٹ أبي قلابة: عن اتس وان النبي عه کان يأتي أم سليم يقيل عتدهاء وكان يصلي 
على نطعء وكان كثير العرق فتتيع العرق من النطع فتجعله في القوارير مع الطيب» وكان 
يصلي على الخمرة». 

ذكر معناه قوله: «لطعام» أي: لأجل طعام» وقال بعضهم: وهو مشعر بان مجيئه كان 
لذلك لا ليصلي بهم ليتخذوا مكان صلاته مصلئ لهمء كما في قصة عتبان بن مالك الآتية. 
وهذا هو السر في كونه بدأ في قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام» وههنا بالطعام قبل الصلاق 
فبدأ في كل منهما بأصل ما دعي له. قلت: لا مانع في الجمع بين الدعاء للطعام وبين الدعاء 
للصلاةء ولهذا صلى رسول الله عو في هذا الحديثء والظاهر أن قصد مليكة من دعوتها 
كان للصلاةء ولكنها جعلت الطعام مقدمة لها. وقوله: وهذا هو السر إلى آخره فيه نظرء لأنه 
يحتمل أن الطعام كان قد حضر وتهياً في دعوة مليكةء والطعام إذا حضر لا يؤخر فيقدم على 
الصلاةء وبدأ بالصلاة في قصة عتبان لعدم حضور الطعام. 

قوله: «فنضحته؛ من النضح وهو الرش» وذلك إما لأجل تليين الحصيرء أو لإزالة 
الأوساخ منه لأنه اسود من كثرة الاستعمال. وقوله: «من طول ما لبس» كناية عنها وأصل هذه 
المادة تدل على مخالطة ومداخلة» وليس ههنا: لبس» من: لبست الثوب وإتما هو من قولهم: 
لبست امرأة» أي: تمتعت بها زماناًء فحينئفٍ يكون معناه: قد اسود من كثرة ما تمتع به طول 
الزمان» ومن هذا يظهر لك بطلان قول بعضهم» وقد استدل به على منع افتراش الحرير لعموم 
النهي عن لبس الحريرء وقصد هذا القائل الغمز فيما قال أبو حنيفة من جواز افتراش الحرير 
وتوسده» ولكن الذي يدرك دقائق المعاني ومدارك الألفاظ العربية يعرف ذلك» ويقر بأن أبا 
حنيفة لا يذهب إلى شيء سدى. قوله: «واليشيم»» هو ضميرة بن ا ضميرة» وأبو ضمير 
مولى رسول الله َء كذا قاله الذهبي في (تجزيد الصحابة)» ثم قال: له ولأبيه صحبة. 
وقال في (الكنى) أبو ضميرة مولى رسول الله مُه كان من حمیر» اسمه سعد وكذا قال 
البخاري: إن اسمه سعد الحميري من آل ذي يزن» وقال أبو حاتم: سعيد الحميري هو جد 
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حسين بن عبد الله بن ضميرة ب بن أبي ضميرة. انتهى. ويقال: اسم أبي ضتميرة: روح بن 
سندر وقيل: روح بن شيرزاد؛ وضميرة» بضم الضاد المعجمة وفتح اليمم وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الراء في أخره هاء. قوله: «والعجوز» هي: مليكة المذكورة أولا. قوله: «ثم 
انصرف» أي: من الصلاة» وذهب إلى بيته. 

ذكر إعرابه: قوله: «صنعته» جملة فعلية في محل الجر لأنها صفة لطعام. قوله: 
دفلأصلي لكم» فيه ستة أوجه من الإعراب. الأول: فلأصلي» بكسر اللام وضم الهمزة وفتح 
الياء» ووجهه أن اللام فيه. لام كىء والفعل بعدها منصوب: بأن» المقدرة تقديره: فلأن 
أصلي. قال القرطبي: رويناه كذاء و الفاءء زائدةء أو: الفاءء جواب الأمرء ومدخول: الفايء 
محذوف تقديره: قوموا فقيامكم لأصلي لكم. ويجوز أن تكون: الفاءء زائدة على رأي 
الأحفش» واللام متعلق: بقوموا. الوجه الثاني: فلأصلي مثلها إلا أنها ساكنة اليا ووجهه أن 
تسكين الياء المفتوحة للتخفيف في مثل هذا لغة مشهورة. الغالث: فلأصل: بحذف اليا 
لكون اللام لام الأمرء وهي رواية الأصيلي. الرابع: فأصلي» على صيغة الإخبار عن نفسه. 
وهو خبر مبتداً محذوف تقديره: فأنا أصلي» والجملة جواب الأمر. الخامس: فلنصل؛ بكسر 
اللام في الأصل وبنون الجمع» ووجهه أن: اللام» لام الأمرء والفعل مجزوم بها وعلامة الجزم 
سقوط الياء. السادس: فلأصلي» ا وروي هكذا في بعض بعض الروايات» ووجهه: أن 
تكون: اللام» لام الابتداء للتأكيد, أو تكون جواب قسم محذوفء و: الفاى جواب شرط 
محذوف تقديره: إن قمتم فوالله لأصلي لكم. 

قوله: «فصففت أنا واليعيم» كذا رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي لحري 
«فصففت واليتيمة» بغير لفظء أناء وفي من هذا حلاف بين البصريين والكوفيين» فعند 
البصريين لا يعطف على الضمير المرفوع؛ إلا بعد أن يؤكد بضمير منفصل ليحسن العطف 
على الضمير المرفوع المتصلء بارزاً كان أو مستتراً. كقوله تعالى: #اسكن أنت وزوجك 
الجنة» [البقرة: >٠١‏ والأعراف: ]١5‏ وعند الكوفيين: يجوز ذلك بدون التأكيد, والأول هو 
الأفصح. قوله: «واليتيم» يجوز فيه الرفع والنصبء أما الرفع فلأنه معطوف على الضمير 
المرفوع. وقال الكرماني: بالنصب» ولو صح رواية الرفع فهو مبتدأ و: وراي خبره» والجملة 
حال. قلت: وجه النصب هو أن تكون: الواى فيه: واو المصاحية, والتقدير: فصففت أنا مع 
اليتيم. قوله: «والعجوز من ورائنا» جملة إسمية وقمت حالاً. وفي حالة الرفع تكون معطوفاً. 
فافهم. قوله: «فصلى» أي. النبي علِه: «نناء, أي: لأجلنا. 

ذكر استباط الأحكام: فيه: إجابة الدعوة وإن لم تكن وليمة عرس والأكل من 
طمامها. وفيه: جواز النافلة جماعة. فإن قلت: قد جاء في رواية أبي الشيخ اللحافظ: 
«قحضرت الصلاة». قلت: لا يلزم من حضور وقت الصلاة أن صلاته َيه في بيت مليكة 
كانت للفرض» أ ترى أن في رواية محلم «قوموا فلأصلي لکم»» في غير وقت صلاق 
فصلى با فإن قلت: قد جاء في رواية أخرى لمسلم: «فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا». 
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قلت: الجواب ما ذكرناه الآن» ومع هذا كره أصحابنا وجماعة آحرون التكفل بالجماعة في 
غير رمضان. وقال ابن حبيب» عن مالك: لا بأس أن يفعله الناس اليوم في التخاصة من غير 
أن يكون مشتهراًء مخافة أن يظنها الجهال من الفرائض. 

وفيه: أن الأفضل أن تكون النوافل في البيت لأن المساجد تبتى لأداء الفرائتض. 

وفيه: الصلاة في دار الداعي وتبركه بهاء وقال بعضهم: ولعله عي أراد تعليم أفعال 
الصلاة مشاهدة مع تبركهم فإن المرأة قلما تشاهد أفعاله َيه في المسجدء فأراد أن 
تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها. 

وفيه: تنظيف مكان المصلى من الأوساخ» ومثله التنظيف من الكناسات والزيالات. 

وفيه: قيام الطفل مع الرجال: في صف واحد. 

وفيه: تأر النساء عن الرجال. 

ويستنبط منه أن إمامة المرأة للرجال لا تصح لأنه إذا كان مقامها متأخراً عن مرتبة 
الصبي فبالأولى أن لا تتقدمهم» وهو قول الجمهور» خلافاً للطبري وأبي ثورء في إجازتهما 
إمامة النساء مطلقاً» وحكى عنهما أيضاً إجازة ذلك في التراويح إذا لم يوجد قارىء غيرها. 

وفيه: أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين» وقال بعضهم: وفيه: الاقتصار في 
نافلة التهار على ركععين» حلافاً لمن اشترط أربعاً. قلت: إن كان مراده أبا حنيفة» فليس 
كذلك» لأنه لم يشعرط ذلك» بل قال الأريع أفضل سواء كان في الليل أو في النهار. وفيه: 
صحة صلاة الصبي المميز. وقال النووي: احعج بقوله: من طول ما لبس أصحاب مالك في 
المسألة المشهورة بالخلاف» وهي إذا حلف لا يلبس ثوباً ففرشه فعندهم يحنثء وأجاب 
أصحابنا: بأن ليس كل شيء بحسبه» فحملنا اللبس في الحديث على الانتراش للقرينة» ولأنه 
المفهوم منه» بخلاف من حلف لا يلبس ثوب فإن أهل العرف لا يفهمون من لبسه الافتراش 
انتهى. قلت: لمن بى اللبس في الخد ا را وإثما معناه المت » كما قال صاحب 
(اللغة) يقال: لبست امرأة أي تمتعت بها زماناً طويلاء وليس هو من: اللبس» الذي من: ليست 
الثنياب» وقد ذكرناه عن قريب. 

وفيه: الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض» وهو إجماع 9 شذ بحديث أنه 
لم تش عليه وهو لا يصح قلت: كذا ذكره صاحب (التلويح) وأراد بقوله: له يصحء 
الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة من حديث يزيد بن المقادم عن أبيه شريح بن هانىء: «أنه 
سال غائشة رضي الله تعالى عنهاء أكان النبي َه يصلي على الحصير؟ والله تعالى يقول: 
إوجعلنا جهنم للكافرين حصيرً» [الإسراء: ۸] فقالت: لا لم يكن يصلي على الحصير» 
وقالوا: هذأ غير صحيح لضعف يزيد بن المقدام» ولهذا بوب البخاري باب الصلاة على 
الحصيرء فإن هذا الحديث لم يقبت عنده» أورده لمعارضة ما هو أقوى منه» والذي شذ فيه 
هو عمر بن عبد العزيز فإنه كان يسجد على التراب» ولكن يحمل فعله هذا على التواضع 


۸ كتاب الصلاة/ باب (1؟) 1¥ 


وفيه: أن الأصل فى الحصير ونحوه الطهارةء ولكن النضح فيه إنما كان“لأجل التليين 
أو لإزالة الوسخ» کیا دتا وقال القاضي عياض: الأظهر أنه كان للشك في نجاشته. قلنا: 
هذا على مذهبه في أن النجاسة المشكوك فيها تطهر بنضحها من غير غسل» وعددنا الظهارة 
لا تحصل ا بالغسل. 

وق أن الاتنين يكر نا عقا وزام الإمام وين مده العلا كافة إلا اين مسعوده 
فإنه قال: يكون الإمام بينهما. وفي (التوضيح): وبه قال أبو حنيفة والكوفيون. قلت: مذهب 
1 حنيفة ليس كذلك» بل مذهبه أنه إذا أم اثنين يتقدم عليهماء وبه قال محمد» واحتجا في 
ذلك بهذا الحديث المذ كور في الباب» نعمء عن أبي يوسف رواية أنه يتوسطهما. قال 
صاحب (الهداية): ونقل ذلك عن ابن مسعود. قلت: هذا موقوف عليه» وقد رواه مسلم من 
ثلاث طرق ولم يرفعه في الأوليينء» ورفعه إلى النبي عي في الثالثة. وقال؛ هكذا فعل رسول 
الله به وقال أبو عمر: هذا الحديث لا يصح رفعه» وأما فعله هو فإنما كان لضيق المسجدء 
رواه الطحاوي في (شرح الآثار) يسند عن ابن سيرين أنه قال: لا أرى اين مسعود فعل ذلك 
إلا ليع المستحدء أو تعر أعر لا غلك أله السنة. 

وفيه: أن المنفرد خلف الصف تصح صلاته بدليل وقوف العجوز في الأخير» ويه قال 
أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك وقال أحمد وأصحاب الحديث: لا يصح لقوله عله : 
ولا صلاة للمنفرد خلف الصف». قلنا؛ أريد به نفي الكمال. 

وفيه: أن السلام ليس بواجب في الخروج من الصلاةء لقوله؛ ثم اتصرف» ولم يذكر 
سلاماً. فإن قلت: المراد منه الانصراف من البيت الذي فيه. قلت: ظاهره الانصراف من 
الصلاةء وإن كان يحتمل الانصراف من البيت» ويهذا الاحتمال لا تقوم الحجة. 


باب 4 الصلاة علي الخفرة 

أي: هذا ياب في بيان الصلاة على الحمرة: يعني تجوز. 

فإن قلت: قد ذكر ذلك في حديث ميمونة في الباب الذي قبل باب الصلاة 5 على 
الحصيرء فما فأئدة إعادته؟ قلت: لأنه روي هناك عن مسدد مطولا وههتا روي عن أبي 
الوليد مختصرا فأعاده موافقة له» وقد مر تقسير الخمرة عن قريب. 

ل بُو الوَلِيدِ قال حدّثدا سُعْبَةٌ قال عد 0 الشَّيْبَانَيٌ عن عبد 
الله ابن شَذَّادٍ عن مَيْمُوئَةَ قالّث كان النبيئ له مُصَنْي على ة. [انظر الحيث امم 
وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث ميمونة؛ والطريق الأول ذكره في باب: إذا أصاب ثوب 
المصلي امرأته إذا سجد» لكن هناك عن مسدد عن خالد عن سليمان الشيباني» وههنا عن 
ابي الوليد: هشام بن عبد الملك الطيالسي» عن شعبة بن الحجاج عن سليمان الشيباني. 


۸ ۸ رکتاب الصلاة/ باب (۲۲) 


وفائدة تكراره الحتلاف بعض رجال الإسناد كما ترى» وبيان مقصداشیخه عند نقله 

الحديث» واختلاف استخراج الأحكام منه» ولكل من مشايخه مقصود غير مقصود الآخر. 
باب الضّلآةٍ على الراش 

أي: هذا باب في بيان الصلاة على الفراش» يعني: تجوزء والفراش هنا اسم لما 
يفترش من أي نوج كان من أنواع ما يبسطء ويجمع على: فرش» ويجيء مصدراً من: فرشت 
الشيء أفرشه فراشاً: بسطته. وهو من باب: نصر ينصر. 

والمناسية بين البابين ظاهرة. 

وَصَلَّى نش على فراشه 

هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصورء كلاهما عن ابن المبارك عن حميد 
قال: كان أنس يصلي على فراشه. 

وقال أن كا تُصَلَّي مَع الي عب فيشجد أَحَدُنًا على توه 

هذا التعليق وصله البخاري أيضاً فيما بعد في لباب الذي يليه. قوله: «أحدنا» أي 
بعضنا. قوله: وعلى ثوبه»» يحتمل أن يكون المراد منه بعض ثوبه الذي کان لابسه» نحو 
الفاضل من كمه أو ذيله» ويحتمل أن يكون ثوبه الذي يقلعه من جسمه فيسجد عليه» وحديثه 
المستد يصرح بأن المراد منه بعض ثوبه حيث قال فيه: فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة 
الحر في مكان السجود» على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

ووجه مناسبة هذه الأثر للترجمة ظاهرة» وهو أنه إذا سجد على ثوبه يكون ساجداً على 
الفراش» لانه Sas‏ 

4 س حذثنا مال قال حدّثني مالك عن أبي النضْرٍ مَؤْلَى عْمَرَ بن عُبِيِدٍ 
الله عن أبي سَلَّمَةَ بن عَبِدٍ اومن من عن عائِضَةَ رؤج النبئ مه انها قالّث منت انام ټين يَدَيْ 
رسول الله َيه ورجلاي في بيه ڌا صجڌ عَعَرَِي فَقَبِضْتُ رليٌ فا قام يَِسَطْتُهُما قالّث 
والبقوتٌ يَوْمَعِذِ ل لَّيِسَ فِيهَا مَصَابِيحٌ. [الحديث ۲ - أطرافه في: TAT‏ ا cO A‏ 
ألم لازام "ام قاص مكف قاف AAV‏ 55ل 5ل ؟١ا].‏ 

وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة في قولها: وكنت أنام»ء لأن نومها كان على 
الفراش» وقد صرحت في حديثها الآخر بقولها: «على الفراش» الذي ينامان عليه. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: إسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس المدني ابن أت مالك 
ابن أنس» وأبو النضرء بفعح النون وسكون الضاد المعجمة: اسمه سالم مولى عمرء بدون 
الواو: ابن عبيد الله التيمي» وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإفراد 
في آخر. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول. وفيه: أن رواته مدنيون. 


۸ كتاب الصلاة/ باب (۴۲) 1۹ 


ذكر تعدد موضع ومن أخربعه غيره: أخر جه البخاري أيضاً عن القعنبي وعبد الله بن 
يوسف كلاهما عن مالك. وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن يحبى بن يحبى عن مالك عن 
أبي انش وأخرجه أبو داود فيه عن عاصم , بن النضر عن المعتمر بن سليمان عن عبيّك الله 
بن عمر عن أبي النضر. وأحرجه النسائي فيه عن قتيبة عن مالك به. 

ذكر معناه: قوله: «ورجلاي في قبلته» جملة وقعت حالاً أي: في مكان سجوده. 
قوله: «غمزني»» من الغمز باليد. قال الجوهري: غمزت الشيء بيدي» وغمزته بعيني» قال 
تعالى: «إوإذا مروا بهم يتغامزون [المطففين: ]۳١‏ والمراد ههنا: الغمز باليد» وروى أبو 
داود من حديث أبي سلمة عن عائشة أنها قالت: وكنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي 
رسول الله عه وهو يصلي من الليل» فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضتهماء فسجد». 
قوله: «فقبضت رجلي». بشت بفتح اللام وتشديد الياء بصيغة التشنيةء وهذه رواية الأكثرين» وفي 
رواية المسعملي والحموي: «رجلي»» بكسر اللام وسكون الياء بصيغة الإفراد. قوله: 
«بسطتهما»» بتثنية الضمير على رواية الأ كشرين» وبالإفراد على رواية المستملي. قوله: 
«والسيوت» مبتدا. وقوله: «ليس فيها مصابيح)» خبره. والجملة حال» والمصابيح جمع: 
مصباح» وهذا اعتذار من عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن نومها على هذه الهيئة» والمعنى: 
لو كانت المصابيح لقبضت رجلي عند إرادته السجود. ولما أحوجته إلى غمزي» وهذا يدل 
على أنها كانت راقدة غير مستغرقة في النوم» إذ لو كانت مستغرقة لما كانت تدرك شيعا 
سواء كانت مصابيح أو لم تكن. قوله: ديومئلٍ) معناه: وقفعذء أي: وقت إذ كان الرسول حي 
ونما فسرناه هكذا لأن المصابيح من وظائف الليل» فلا يمكن إجراء اليوم على حقيمة معنا 
وقد يذاكر الموم ويراد به الوقت» كما ني قوله تعالى: ومن يولهم يومثبٍ دبره إل متحرفاً 
لقتال أو متحيزاً إلى فة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبكس المصيري [الأنفال: 5لع. 


ذكر استنباط الأحكام منه: الأول: فيه جواز صلاة الرجل إلى المرأة» وأنها لا تقطع 
صلاته» وكرهه بعضهم لغير الشارع لخوف الفتئة بها واشتغال القلب بالنظر إليهاء وأما النبي 
عله فمنزه عن هذا کله مع أنه كان في الليل ولا مصابيح فيه. 


الغاني : فيه استحباب إيقاظ النائم للصلاة. 


الغالث: أن المرأة لا تبطل صلاة من صلى إليهاء ولا من مرت بين يديه» وهو قول 
جمهور الفقهاء سلفاً وخحلفا» منهم أبو حنيفة ومالك الاي ومعلوم أن اعتراضها بين يديه 
أشد من مرورهاء وذهب بعضهم إلى أنه يقطع مرور المرأة والحمار والكلب» وقال أحمد: 
يقطعها الكلب الأسود. وني قلبي من الحمار والمرأة شيء. والجواب: عن حديث قطع 
الصلاة بهؤلاء من وجهين: إن المراد من القطع: النقص» لشغل القلب بهذه الأشياء» وليس 
المراد إبطالها لأن المرأة تغير الفكر فيهاء والحمار ينهق» والكلب يهوشء فلما كانت هذه 
الأشياء آيلة إلى القطع أطلق عليها القطع. 
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والثاني: أنها منسوحة بحديث: «لا يقطع الصلاة شيء» وادرژوا ما اشتطعتم»» وصلى 
جرع وبينه وبين القبلة عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وكان الأتان تر تع بين يديه ولم ينكره 
أحد» لكن النسخ لا يصار إليه إلا بأمور ا وأنى به؟ وذهب ابن عباس .وعطاء إلى 
أن المرأة التي تقطع الصلاة إنما هي الحائضء ورد بأنه جاء في روايات هذا الحديثء قال 
شعبة: «وأحسبها قالت: وأنا حائض». قال: فإن قلت: ورد في الحديث: «يقطع الصلاة 
اليهردي والنصراني والمجوسي والختزير»؟ قلت: هذا حديث ضعيف. 

الرابع: أن العمل اليسير في الصلاة غير قادح. 

الخامس: جواز الصلاة إلى النائمء» وكرهه بعضهم واحتجوا بحديث ابن عباس أنه 
يل قال: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث». قلت: قال أبو داود: روى هذا الحديث 
من غير وجه عن محمد بن كعب» كلها واهية» وهذا أمثلها وهو أيضاً ضعيف» ور 
الخطابي» وغيره؛ «وكان ابن عمر لا يصلي : غل ربكل يك :إلا يوم الجمعة». روأه أبو 
داود بسند منقطع» وفي (مراسيله) بسند ضعيف: «نهى النبي ره أن يتتحدث الرجلان 
وبينهما أحد يصلي»» وفي (كامل ابن عدي) بسند واه عن ابن عمر: «نهى رسول الله مَل 
أن يصلي الإنسان إلى نائم أو متحدث». وفي (الأوسط) للطبراني. من حديث أبي هريرة 
بإسناد ضعيف مرفوعاً: لانهيت أن أصلي خملف النائم والمتحدئين). وفي إكتاب الصلاة) 
لأبي نعيم: حدّئنا سفيان عن ابن إسحاق عن معدي كرب عن عبد الله قال: «لا يصلي بين 
يدي قوم يمترون». وعن سعيد بن جبير: «إذا كانوا يذ كرون الله فلا بأس». وفي رواية: « کره 
سعيد أن يصلي وبين يديه متحدث»» وضرب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» رجلين 
أحدهما يستقبل الآخر وهو يصلي. 

السادس: قال بعضهم: وقد استدل بقولها: غمزني» على أن لمس المرأة لا ينقض 
الوضوي وتعقب باحتمال الحائل أو بالخصوصيةء قلت: هذا القائل أذ بعض هذا من 
الكرماني فإنه قال: فإن قلت: هل هو دليل على أن لمس المرأة لا ينتقض الوضوء؟ قلت: لا 
لاحتمال أن يكون بينهما حائل من ثوب ونحوهء بل هو الظاهر من حال التائم. قلت: هذا 
غير موجه» قال ابن بطال: الأصل في الرجل أن يكون بغير حائل عرفاً. وكذلك اليد وقول 
الشافعي: كان غمزه إياها على ثوب فيه بعد. وقوله: أو بالخصوصية. غير صحيح» لأن النبي 
نإل في هذا المقام في مقام التشريع لا الخصوصيةء إذ من المعلوم أن الله عصمه في جميع 
أفعاله وأقواله» وأيضاً مجرد دعرى الخصوصية بلا دليل باطلء» فإذا كان الأمر كذلك قام لنا 
الدليل من الحديث أن لمس المرأة غير ناقض للوضوءء والعناد بعد ذلك مكابرة. 

السابع: فيه جواز الصلاة على الفراش» وعقد البخاري الباب المذ كور لذلك» وفي 
(التلويح): واختلف في الصلاة على الفراش وشبهه» فعند أبي ج رالغاي ضاي علي 
البساط والطنفسة. وحكى ابن أبي شيبة ذلك عن أب الدرداء بلفظ: وما أبالي لو صليت على 
ست طنافس بعضها فوق بعض». قال: وصلى ابن عباس على مسح وعلى طنفسة قد طبقت 


۸ کتاب الصلاة/ باب (۲۲) 4 


البيت صلاة المخرب» وفعله أبو وائل وعمر بن الخطاب وعطاء وسعيد بن جييرء وقال 
الحسن: لا بأس بالصلاة على الطنفسة. وصلى قيس بن عباد على لبد دابته» وكفلاك قرة 
الهمداني» وصلى على المسح عمر بن عبد العزيز وجابر بن عبد الله» وعلي بن أبي طالب 
وأبو الدرداء وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم» وقال مالك: البساط الصوف والشعر 
وشبهه إذا وضع المصلي جبهته ويديه على الأرض فلا أرى بالقيام عليها بأسأء كأنه يريد ما 
ذكره ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود وأصحابيه أنهم كانوا يكرهون 
أن يصلوا على الطنافس والفرا والمسوح» وقال ابن أبي شيبة: حدّثنا ابن علية عن يونس عن 
الحسن أنه كان يصلي على طنفسة وقدماه وركبتاه عليها ويديه وجبهته على الأرض أو 
بردي» وعن أبن سيرين وابن المسيب وقتادة: الصلاة على الطنفسة محدثء وكره الصلاة 
على غير الأرض عروة بن الزبير وجابر بن زيد وابن مسعود» ونهى أبو بكر عن الصلاة على 
البرادع» وقال ايو نعيم في (كتاب الصلاة) تأليفه: حدّثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام 
عن عكرمة عن ابن عباس: «أن النبي عي صلى على بساط» وحدّثنا زمعة عن عمرو بن 
دينار عن كريب عن أبي معبد عن ابن عباس قال: «قد صلی رسول الله عل على بساط». 

684 مس حتفنا يَحمتى بن بُكَبرٍ قال حدّثنا اللِتُ عن عُمَيِلٍ عن ابن شِهَابٍ قال 
اوه عائِشَة أخبرثة أن رسول الله عه كان يُصَلّي وهي يته و بين القِبِلَةِ عَلَى 

ش أُمْلِهِ اعْتِراضٌ الجَتَارَةِ. [انظر الحديث 787 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: بكي يضم الباء والليث: هو ابن سعدء وعقيل» بضم العين: 
أبن خحالد بن عقيل» بفتح العين» واين شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وعروة بن الزبير 
ابن العوام. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإحبار بصيغة 
الإفراد في موضع» وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. 
وفيه: أن رواته ما بين مصري ومدني. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة: «كان النبي عَِ: يصلي صلاته كلها من الليل وأنا معترضة بينه 
وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة». وفي لفظ: «وسط السرير وأنا مضطجعة بينه 
وبين القبلة تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله» فأنسل انسلالاً من قبل رجليه». وفي 
لفظ: «وأنا حذاءه وأنا حائض». وربا قالت: «أصابني ثوبه إذا سجد». وفي لفظ: «علي مرط 
وعليه بعضه». وأخرجه أبو داود عن أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية عن هاشم بن عروة 
عن أبيه عن عائشة: «أن رسول الله حه كان يصلي صلاة من الليل وهي معترضة بيته وبين 
القبلة راقدة على الفراش الذي يرقد عليه. حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت». وفي لفظ: 
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«فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضتهما». وفي لفظ: «فإذا أراد أن يوتر قال؛ تنحي» 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً من حديث الزهري عن عروة به. 

ذكر معناه: قوله: دوهي بينه وبين القبلة» أي: والحال أن عائشة بين النبي عل وبين 
موضع سجوده. قوله: «اعتراض الجنازة», كلام إضافي منصوب بنزع الخافض» أي: 
كاعتراض الجنازة» وهو في الحقيقة صفة لمصدر محذوف تقديره» وهي معترطة بينه وبين 
القبلة اعتراضاً كاعتراض الجنازة. والمراد: أنها تكون نائمة بين يديه من جهة يينه إلى جهة 
شماله» كما تكون الجنازة بين يدي المصلي. والجنازةء بكسر الجيم ‏ وهو اختيار ثعلب في 
(فصيحه)» وحكى في (نوادره) عن أبي زيد: الجنازة مكسورة الجيم ولا تفتح» وكذا ذكره 
أبو علي أحمد بن جعفر الدينوري في كتابه (إصلاح المنطق)» وحكى المطرزي عن 
الأصمعي: الجتازة والجنازة لغعان بمعنى واحدء وكذا قاله كراع في (المتعخب) وقال ابن 
الأعرابي: الجنازة النعش» والجنازة إلميت. وفي (الصحاح) العامة تقول: الجنازة» بالفعح 
والمعنى: الميت على السريرء وفي (شرح الفصيح) لابن علي أحمد بن محمد بن الحسن 
المرزوقي: الجنازة اسم المتوفي في الأصل. وقال بعضهم» بفتح الجيم في المتوفى؛ وقال 
الخليل: الجنازة بكسر الجيم: السرير» يعني سرير الميت. وقال أبو جعفر: لا يقال للميت 
جنازة حتى يكون على نعش» ولا يقال للنعش جنازة حتى يكون عليها ميت. وفي 
(المحكم): جنز الشيء يجنزه جدزاً: ستره» وقال ابن دريد عن قوم: إن اشتقاق الجنازة من 
ذلك» قال: ولا أدري ما صححته» وقد قيل: هو نبطي. 

6 ل حدثنا عََبِدُ الله ب يُوشفَ قال حدّثنا اللّقْثُ عَنْ يزيد تحن عِرَاكٍ عَنْ 
عُروَة أن التي له كان يُصَلّي وعائِمَةٌ مُععَرضَةٌ بيه وَين القِبلَةِ على الفِراش الّذِي يَتامانٍ 
عَلَيْهِ. [انظر الحديث 27849 وأطرافه]. 

هذا مرسل لكنه محمول على أن عروة سمع ذلك عن عائشةء يدل على ذلك الرواية . 
التي قبل هذه» وكذا ذكر هذا مرسلاً الإسماعيلي وأبو نعيم والحميدي وأصحاب الأطراف» | 
وفائدة ذكر البخاري إياه التنبيه على تقييد الفراش بكونه: الذي ينامان عليه» بخلاف الرواية 
السابقة ت فإن فيها على فراش أهله» وهو هو أعم من أن يكون هو الذي ناما عليه أو غيرهء» كذا 
قال بعضهم. قلت: ليس فيه زيادة فائدة لأن مقصود البخاري بيان جواز الصلاة على الفراش 

مطلقاً وليس المراد تقييده بكونه الذي ينامان: عليه أو غيره» وإنما النكتة في إيراده الإشعار بأن 
هذا الحديث روي مسندا ومرسلا. 

ذكر رجاله: وهم: عبد الله بن يوسف التنيسي» والليث بن سعد ويزيد بن أبي 
حبيب» وعراك بن مالك» وعروة بن الزبير بن العوام.. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلائة 
مواضع. وفيه: أن رواته ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعضء وهم: يزيد وعراك وعروة. 
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وبقية الكلام عرفت فيما مضى. 


باب السُّجُودٍ على الّؤْب في شِدَةٍ الحرٌ 

أي : ل 
الح ولط الي لمن د لذن حكم البرد كذلك. وإنما ذكر موافقة للفظ الحديث. 

والمناسبة بين البابين ظاهرة. 

وقال الحَسَنٌ كات القَوْمُ جدود على الماع وَالمَلَنْسَوَةٍ وَيَدَاهُ في كُمه. 

مطايقة هذا الأ ثر للعرجمة غير ظاهرة إل بالتعسف» لأن الجا الود على 
الثوب, وهذا لا يطلق على العمامةء ولا على ا ولكن كان هذا الباب والأبواب الثلائة 
الى له هي اجرد على غير وجه الأرض» ل كان علي شور لعو على رسن وهو أعم 

مل أ ايكون حعتضيرا أن عسرة او فراشا ار عمامة أو فة ارم دل فته اة 

تدخل العمامة والقلنسوة في الباب؛ والحسن هو: البصريء وأراد بالقوم الصحابة» والقلسنوة: 
غشاء مبطن تلبس على الرأس. قاله القزاز في (شرح الفصيح) وعن ابن خالويه: العرب تسمي 
الفلنسوة برنساً. وفي (التلخيص) لأبي هلال العسكري: البرنس: القلنسوة الواسعة التي تغطى 
بها العمائم» تستر من الشمس والمطر. وفي (المحكم): هي من ملايس الرؤوس معروف. 
وقال ابن هشام في (شرحه): هي التي تقول لها العامة الشاشية» وذكر ثعلب في (فصيحه) لغة 
أخرى وهي: القليسية» بضم القاف وفتح اللام وسكون الياء وكسر السين وفتح الياء وفي 
آخره هاه» وفي (المحكم): وعندي أن قليسية ليست يلغةء وإنما هي مصغرة» وفي (شرح 
الغريب) لابن سيده: وهي قلنساة وقلساة» وجمعها: قلانس وقلاسي وقلنس وقلونس» ثم 
يجمع على: قلنس» وفيه قلب حيث جعل الواو قبل النون» وعن يونس: أهل الحجاز يقولون: 
قلنسية» وتميم يقولون: قلنسوة. وفي (شرح المرزوقي): قلنست الشيء إذا غطيته. 

قوله: «ويداه في كمه. هكذا في روأية الأكثرين. . وفي رواية الكشميهني: لاويديه في 
كمه»» وجه الأول أن: يداه كلام إضافي ميتدأء وقوله: في كمهء خبره والجملة حال» 
والتقدير: ويدا كل واحد في كمى فلأجل ذلك قال: ويداه في كمه وذلك لأن المقام 
يقتضي أن يقال: وأيديهم في أكمامهم ووجه الثاني: أن: يديه» منصوب بفعل مقدر تقديره: 
ويسعل كل والجد يديه في كمد DS‏ ل اي 
أسامة عن هشام عن الحسن قال: «إن أصحاب الدبي عب كانوا يسجدون وأيديهم في 
ثيابهم» ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته). 

وأعرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه عن هشام بن حسان عن الحسن نحوه. وأخرج 
اين أبي شيبة عن هشيم عن يونس: «عن الحسن أنه كان يسجد في طيلسانه». وأخحرجه عن 
محمد بن عدي: «(عن حميد؛ رأيت الحسن يلبس أنبجانيا في الشعاء ويصلي فيه ولا يخرج 


4و١‏ ۸ كتاب الصلاة/ باب (17) 


يديه». وكان عبد الرحمن بن زيد يسجد على كور عمامته» وكذلك الحشين وسعيد بن 
المسيب وبكر بن عبد الله» ومكحول والزهري وعبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن يزيد 
وكان عبادة بن الصامت وعلي بن أبي طالب وابن عمر وأبو عبيدة وإبراهيم النخعي وابن 
سيرين وميمون بن مهران وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وجعدة بن هبيرة يكرهون 
السجود على العمامة وذكر محمد بن أسلم الطوسي في كتابه (تعظيم قدر الصلاة): عن 
لاد بن يحيى عن عبد الله بن المحرز عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة: أن لني عل 
سجد على كور عمامته». قال ابن أسلم: هذا سند ضعيف. 

61 س حدّثنا ابو الوَلِيدٍ هِسَامٌ بن عَبِدٍ الْمَلِكِ قال حدّثنا يشر بن المُفَضّلٍ قال 
حةشي غات اَن عن بغر بن عبد اله عن آنى بن مالك قال كا صي مع الب عق 
فيصم أحَدُنًا طُرَفَ الوب من سِدَةٍ الكو فِي مَكَانٍ الشجود. [الحديث ۳۸١‏ - طرفاه في 
[IYA cot‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة,؛ ذكرواء و: بش يكسر الباء الموحدة وسكون المعجمة: ابن 
المفضل» بضم الميم وفتحٌ الفاء وتشديد المعجمة المفتوحة: الرقاشي» بفتح الراء: العثماني» 
كان يصلي كل يوم أربعمائة ركعة. وغالب» بالغين المعجمة وكسر اللام: ابن خطاف» بضم 
الخاء المعجمة وبفتحها وتشديد الطاء المهملة: القطانء بالقاف. 

ذكر لطائف إسناده وفيه: التحديث بصيغة الجمع في أبي الوليد» وفي بشر وبالإفراد 
و وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: ال كو و وفيه: 

قول الصحابي عما يفعله» والنبي نه يشاهده ولا ينكرهء فيكون تقريراً منه عَل. إن 
سر و و يو توي ا ل 1 
في الصلاة, لأنه ّل قد كان يرى من حلفه كما يرى من قدامه» فيكون قول الصحابي» 
كنا نفعل كذا من قبيل المرفوع» ولا سيما اتفق الشيخان على تخريج هذا الحديث في 
صحيحيهماء وغيرهما كذلك. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن مسددء 
وعن محمد بن مقاتل. وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن 
أحمد بن حنبل. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن محمد عن ابن المبارك؛ وأخرجه النسائي 
عن سويد بن نصر عن أبن المبارك. وأخرجه ابن ماجه فيه عن إسحاق بن إبراهيم. 

ذكر معناه قوله: «فيضع أحدناء» جملة معطوفة على قوله: «كنا تاي قوله: «طرف 
ٹوبه»» كلام إضافي متصوب لأنه مفعول: يضع» وفي رواية مسلم وأبي داود: «بسط ثوبه 
فسجد عليه». وفي رواية النسائي: وكنا إذا صليتا حلف رسول الله مني بالظهائر سجدنا على 
ثيابنا اتقاء الحر». وعند ابن أبي شيبة: «كنا نصلي مع النبي عله في شدة كر والبرة 


فيسجد على ثوبه). 


۸ كتاب الصلاة/ باب (۲۳) 1¥ 


ذكر ما يستتبط منه احتج به أبو حنيفة ومالك» وأحمد وإسحاق على جواز السجود على 
الوب في شدة الحر والبرد» وهو قول عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه؛ رواه ابن أبي_شيبة من 
حديث إبراهيم قال: «صلى عمر ذات يوم بالناس الجمعة في يوم شديد الحر» فطرح طرف ثوبه 
بالأرض فجعل يسجد عليه» ثم قال: يا أيها الناس إذا وجد أحدكم الحر فليسجد على طرف ثوبه): 
ورواه زيد بن وهب عن عمر بدحوه» وأمر به إبراهيم أيضاً وعطاء وفعله مجاهد. وقال الحسن: لا 
بأس به» وحكاه ابن المتذر أيضاً عن الشعبي وطاوس والأوزاعي والدخعي والزهري ومكحول 
ومسروق وشريح. وقال صاحب (التهذيب) من الشافعية: وبه قال أكثر العلماء» والحديث حجة على 
الشافعي حيث لم يجوز ذلك. وقال النووي: حمله الشافعي على الثرب المنفصلء قلنا: لفظ: ثوب 
دل على المتصل به من حيث اللفظ» وهو تعقيب السجود بالبسط» كما في رواية مسلم وأبي داودء 
وكذا دل على المتصل به من خارج اللفظ» وهو قلة الثياب عندهم. فان قلت: أيد البيهقي حمل 
الشافعي على الثوب المنفصل با رواه الإسماعيلي في هذا الحديث يلفظ: «قيأخذ أحدنا الحصى 
في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه». قال: فلو جاز السجوه على شي ء متصل به لما احتاجوا إلى 
تبريد الحصى مع طول الأمر فيه. 

قلت: ورد هذا باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة يسجد 
عليها مع بقَاء سترة له. فإن قلت: احج الشافعي بحديث خباب قال: «شکونا إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام» حر الرمضاء في جباهنا فلم يشكنا). أي : فلم يزل شكواتاء وبا روى عنه ع أنه قال: 
«ترب جبينك يا رباح». قلت: حديث خحباب ليس فيه ذكر الجباه والآكف في المسانيد 
المشهورة؛ ثبت فهو محمول على التأخير الكثير حتى تبرد الرمضاءء وذلك يكون في أرض الحجاز 
بعد العصر. ويقال: إنه مدسوخ بقوله 2 «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهدم). ويدل 
عليه ما رواه عبد الله بن عبد الرحمن قال: «جاءنا رسول الله عليه الصلاة والسلام» فصلى بنا في 
مسجد بني عبد الأشهل» فرأيته واضعاً يديه في ثوبه إذا سجد». رواه أحمد وابن ماجة. فإن قلت: 
هذا محمول على الفوب المنقصل الذي لا يتحرك بح ركته. 

قلت: هذا بعيد لقوله: «بسط ثوبه فسجد عليه». إذ: الفاءء فيه للتعقيب. وكل حديث 
احتج به الشافعي في هذا الباب فهو محتمل» وما احتج به غيره من الأئمة المذكورين فهو 
محكم» فيحمل المحتمل على المحكم على أنه قد روي عن جماعة من الصحابة أنهم رووا 
سجوده عليه الصلاة والسلام» على كور عمامته. منهم: أبو هريرة» أخرج حديثه عبد الرزاق 
في (مصنفه). وابن عباس» أخرج حديثه أبو نعيم في (الحلية). وعبد الله بن أبي أوفي» أخرج 
حديثه الطبراني في لاوس وجار احرج حديثه ابن عدي في (الكامل). وأئنس أخمرج 
حديثه ابن أبي حاتم في كتابه (العلل). وابن عمر أخرج حديثه الحافظ أبو القاسم تمام بن 
محمد الرازي في (فوائده). فإن قلت: قال البيهقي في (المعرفة): أما ما روى أن النبي عل 
کان يسجد على كور عمامته فلا يثبت منه شيء. قلت: حديث ابن عمر وابن عباس وابن. 
أبي أوفى جياد» وما كان منه من الضعيف يشتد بالقوي» وقد مر الكلام فيه مستوفئ في هذا 


شل ۸ تاب الصلاة/ باب (4؟) 


الباب. وبما ذكرنا ههنا يحصل الجواب عما قاله الكرماني في هذا الاب من فرقه بين 
المحمول المعحرك وغيره والاستدلال بقوله مَِلَهِ: وترب وجهلك»» وحديث الباب أيضاً يرد 
ما ذكره من قوله: والقياس على سائر الأعضاء قياس بالفارق» وقياس في مقابلة النص: 

قلنا: لا 0 ذلك لأنا عملنا أولاً بالحديث الذي ورد في هذا الباب» وبالقياس أيضاًء 
فهذا أقوى. وقوله: ثبت أنه مه كان يباشر الأرض بوجهه في سجوده» فنقول: باشر أيضاً 
ثوبه في سجوده» كما مرء وبدليل ما لو سجد على البساط يجوز بالإجماع» فإن احعج بقوله 
ل : «مكن جبهتك وأنفك من الأرض» فنقول بموجبه؛ وهو وجدان حجم الأرض حتى إذا 
امتنع حجمها لا يجوز. وقال بعضهم: فيه أي في حديث الباب ‏ تقديم الظهر في أول 
الوقت قلنا: ظاهر الأحاديث الواردة في الأمر بالإيراد بالظهر يعارضهء ودفعها إما بأن نقول: إن 
التقديم رخصة والإيراد سنةء فإذا قلنا: د الأمر بالإيراد ناسخة لا ييقى تعارض. فافهم. 

وھا يسحبط من الحديث المذاكور أن العمل اليسير في الصلاة عفوء لأن وضع طرف 
الثوب في موضع السجودء عمل. والله أعلم. 

4 باب الصّلاةٍ في النعالٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة في النعالء أي: على النعال أو؛ بالنعال» لأن 
الظرفية غير صحيحة. 

والمناسبة بين البابين من حيث إن في الباب السابق تغطية الوجه بالقوب الذي يسجد 
عليه» وقي هذا الباب تغطية بعض القدمين. 


1 — حدثنا آدَمُ بن أبي إياس قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال أخبرنا ابو مَسْلَمَةٌ سيد ب 
ټزید د الاأزدي قال سالب انس ب ن مالك کان الت له بُصلّي في تَعْلَيهِ قال نعم ۾. [الحديث 
۳۸٩ ٠‏ - طرفه في .]586٠+‏ 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة مر ذكرهم» وأبو مسلمة» بفتح الميم وسكون السين المهملة 
وفتح اللام» وسعيد بالياء» ويزيد من الزيادة. 

ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع واحد. وفيه؛ السؤال. وفيه: أن رواته ما بين عسقلاني وكوفي وبصري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن سليمان بن 
حرب عن حماد بن زيد. وأخرجه مسلم فني الصلاة عن يحبى بن يحبى عن بشر بن المفضل 
وعن أبي الربيع الزهراني عن عباد بن العوام.. وأخرجه الترمذي فيه عن علي بن حجر عن 
إسماعيل بن إبراهيم. وأخحرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي عن يزيد بن زريع وغسان بن 


کتاب الصلاة/ باب (8؟) ۷۷ 


ذكر معناه واستنباط الحكم منه: قوله: «أكان النبي مهه استفهام على سبيل 
الاستفسار. قوله: «يصلي في نعليه؟» أي: على نعليهء أو بنعليه» كما ذكرنا. والنعل: الحذاء 
مۇنشة وتصغيرها: نعيلة» وقال أبن بطال: معنى هذا الحديث عند العلماء إذا لم يكن'في 
النعلين نجاسة فلا بأس بالصلاة فيهماء وإن كان فيهما نجاسة فليمسحهما ويصلى فيهما: 
واختلفوا في تطهير النعال من النجاسات» فقالت طائفة: إذا وطىء القذر الرطب يجزيه ن 
يمسحهما بالتراب 0 فيه. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجزيه أن يطهر الرطب إلا بالماءء 
وإن كان يابساً أجزأه حكه. وقال الشافعي: لا يطهر النجاسات إلا الماء في الخف والتعل 
وغيرهما. وقال ابن دقيق العيد: الصلاة في النعال من الرخص لا من المستحبات. لأن ذلك 
لا يدحل في المعنى المطلوب من الصلاة. 

قلت: كيف لا تكون من المستحبات بل ينيغي أن تكون من السنن» لأن أبا داود روى 
في (سننه): حداثنا قتيبة بن سعيد حدّئنا مروان ابن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي 
عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه» قال: قال رسول الله عّد: «خالفوا اليهود فإنهم لا 
يصلون في نعالهم ولا في خفافهم». ورواه الحاكم أيضاء فيكون مستحباً من جهة قصد 
مخالفة اليهود وليست بسنة لأن الصلاة في النعال ليست بمقصوده بالذات» وقد روى أبو 
داود يفا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء قال: «رأيت رسول الله عل حافياً 
ومتنعلاً؛» وهذا يدل على الجواز من غير كراهةء وحكى الغزالي في (الإحياء) عن بعضهم أن 
الصلاة فيه أفضل. 

ومما يستنبط منه: جواز المشي في المسجد يالنعل. 


باب الصَّلاةٍ فِي الخِفَافٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة في الخفاف أي: بالخفاف. وهو جمع خف. 

والمناسبة بين البابين ظاهرة. 

ET قال حدثنا ر ۳ و ا‎ 5 rele O 
لعن سير تدان ع ل عن ا بجريراً کات‎ 

من آخر مَنْ أَسْلّم. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ومسح على خفيه ثم قام فصلى» لأنه مله صلى وهو 
لايس خفيهء إذ لو نزعهما بعد الغسل لوجب غسل رجليه ولو غسلهما لنقل في الحديث. 

ذكر رجاله وهم ستة: آدم بن ابي إياس» وشعبة بن الحجاج» وسليمات الأعمش» 
وإبراهيم بن يزيد النخعي» وهمام: على وزن فعال بالفتح والتشديد» كان من العباد مات في 
زمن الحجاجء وجريرء بفتح الجيم: ابن عبد الله البجلي الصحابي» رضي اله تعالى عنه. 

عمدة القاري /ج4؛ /م١١‏ 


A 4۸‏ کټاب الصلاة/ باب (؟) 


ذكر لطائف إمناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين؛ والبحديث بصيغة 
الإفراد من المضارع. وفيه: السماع في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين: وفيه: القول 
والرواية. وفيه: أن رواته ما بين بغدادي وكوفي. وفيه: ثلاثة من التابعين: الأعمش وابراهيم» 
وهمام يروي بعضهم عن بعض عن الصحابي (ذكره من أخرجه غيره) أخرجه مسلعافي 
الطهارة عن إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم وعن يحيى بن يحيى وإسحاق وأبي کک 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن ابن أبي شيبة وعن ابن أبي عمرو عن منجاب بن الحارث. 
وأخرجه الترمذي فيه عن هناد عن وكيع. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة» وفي الصلاة عن 
محمد بن عبد الأغلى. وأحرجه ابن ماجه في الطهارة عن علي بن محمد الكل عن 
الأعمش عن إبراهيم به» ومعنى حديثهم واحد. وأخرجه أبو داود عن علي بن الحسين عن 
عبد الله بن داود عن بكير بن عامر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير: «أن جريراً بال ثم توضأ 
فمسح على خفيه» قال: ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله ع يمسح؟ قالوا: إنما كان 
ذلك قبل نزول المائدة. قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة». ورواه الطبراني في الأوسط 
من حديث ربعي بن حراش عده» قال: «وضأت رسول الله عه فمسح على خفیه بعد ما 
نزلت سورة المائدة». ثم قال: لم يروه عن حماد بن أبي سليمان عن ربعي إلا ياسين الزيات» 
تفرد به عبد الرزاق» وياسين متكلم فيه» وفي رواية له من حديث محمد بن سيرين عنه أنه 
كان مع رسول الله مه في حجة الوداع قذهب النبي عليه الصلاة والسلام» يتبرز فرجع 
فتوضاً ومسح على خفيه. ثم قال: لم يروه عن محمد بن سيرين إلا خالد الحذا ولا عن 
سالد إل حارث بن شريح» تفرد به شنان بن فروخ. 

ذكر معناه: قوله: «ثم قام فصلى». ظاهره أنه صلی في خفيه كما ذكرناه الآن. قوله: 
«فسئل»» على صيغة المجهول أي: سثل جرير عن المسح عل الخفين والصلاة فيهماء وقد 
بين الطبراني في حديثه من طريق جعفر بن الحارث عن الأعمش أن السائل له عن ذلك هو 
سام رن اهارت انمد كور .وله تمن ري واف عن لاعت كفا هليه لك يكل ين 
القوم. قوله: «مثل هذا» أي: من المسح على حفيه والصلاة فيهما. قوله: «قال إبراهيم» أي : 
المذكور. وهو النخعى. قوله: «فكان» أي: فكان حديث جرير يعجبهم» أي: يعجب القوم 
أنه من اة الذين اموا في آغر عياة رسول الله ل .وقد أسلم في السدة الى :توفي 
فيها رسول الله عه وفي رواية مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش: كان يعجبهم هذا 
الحديث» ومن طريق عيسى بن يونسء فكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم. قوله: 
ومن آخر من أسلم»» وفي رواية مسلم: «لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة». . 

وفي رواية أ داود: (إنما كان ذلك...» أي: مح ll‏ عليه الصبلاة والسلام» على 
الخفين يعد نزول المائدة. فقال جرير: OEY‏ بعد رول المائدة 0 
قريب. وفي رواية الترمذي» من طريق شهر بن حوشب: «قال: رأيت جرير بن عبد الله... 
فذكر نحو حديث الباب. قال: «فقلت له: أقبل المائدة أم بعدها؟ قال: ما أسلمت إلا بعد 
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المائدة». قال الترمذي: هذا حديث مفسرء لأن بعض من أنكر المسح على الْحْفَيْنِ تأول أن 

مسح النبي عله على الخفين كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدةء فيكون متيعوخا: 
فذكر جرير في حديثه أنه راه يمسح بعد نزول المائدةء فكان أصحاب ابن مسعود يعجبهيم 
حديث جرير لأن فيه رداً على أصحاب التأويل المذكور. قلت: قال الله تعالى في سورة 
المائدة: طفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» [النساء: ۳٤ء‏ والمائدة: 1] الآية» فلو 
كان إسلام جرير متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا باية 
المائدة» فلما كان إسلامه متأخراً علمنا أن حديثه يعمل به» وهو مبين أن المراد بآية المائدة 
غير صاحب الخفء فتكون السئة مخصصة للآية. وفي (ستن البيهقي): عن إبراهيم بن أدهم 
رضي الله عنه» قال: ما سمعت في المسح على الخفين أحسن من حديث جرير رضي الله 
عنه؛ وقد ورد موؤرخا بحجة الوداع في حديث الطبراني كما ذكرتاه. 

واعلم أنه وردت في المسح على الخفين عدة أحاديث تبلغ التواتر على رأي كثير من 
العلماء. قال الميموني: عن أحمد: فيها سيعة وثلاثون صحابياً. وفي رواية الحسن بن محمد 
عنه: أريعون» كذا قاله البزار في (مسندم). وقال ابن أبي حاتم: أحد وأربعون صحابياً. وفي 
(الاشراف) عن الحسن: حدثسي يه سبعون صحاييا. وقال ابن عبد البر: مسح على الخفين 
سائر أهل بدر والحديبيةء وغيرهم من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين وفقهاء 
الأمصار وعامة أهل العلم والأثرء ولا ينكره رک مخذول مبتدع خارج عن جماعة المسلمين. 
وفي (البدائع): المسح على الخفين جائر عند عامة الفقهاء وغامة الصخاية إلا ما روي عن 
ابن عباس: إنه لا يجوزء وهو قول الرافضة. ثم قال: روي عن الحسن البصري أنه قال: 
أدركت سبعين بدرياً من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» كلهم يرون المسح على الخفين 
ولهذا رآه أبو حنيفة من شرائط السنة والجماعة, فقال: منها أن تفضل الشيخين» وتحب 
الختنين» وترى المسح على الخفينء وأن لا تحرم نبيذ الجر يعني المثلث. وروي عنه أنه 
قال: ما قلت بالمسح حتى جاء مثل ضوء النهار» فكان الجحود رداً على كبار الصحابت 
ونسبته إياهم إلى الخطأ فكان بدعة» ولهذا قال الكرخي: أخاف الكفر على من لا يرى 
المسح على الخفين. 

ذكر ما يستبط هنه: فيه: جواز البول بمشهد الرجل وإن كانت السنة الاستتار عنه. 
وفيه: المسح على الخفين جائزء وقد مر الكلام فيه مستوفئ في باب المسح على الخفين. 
وفيه: الإعجاب ببقاء حكم من الأحكام وهو يدل على عدم النسخ» وقال ابن بطال: وهذا 
الباب كالباب الذي قبله في أن الخف لو كان فيه قذر فحكمه حكم التعل. 

4 ل حدثنا إشحاق بن نَضْرٍ قال حدّثنا بُو أْسَامَةَ عن الأغمش عن مسيم 
عن مَشؤوق عَنِ الْمغِيرَةٍ بن شعبَة قال وضأتٌ النبئ لل مسح عَلَى حُميِهِ وصَلَّى. [انظر 
الحديث ۱۸۲ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 
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ذكر رجاله وهم ستة: إسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نضر» ينسب إلى 
جده» وأبو أسامة حمادء والأعمش سليمان» ومسلم بن صبيح بضم الصاد ويكنى أبا الضحى» 
مشهرو باسمه وكنيته. وقال الكرماني: ومسلم إما المشهور بالبطين» وإما ابن صبيح أبي 
الضحى» لكن الظاهر الأول. قلت: كل واحد منهما يروي عن مسروق» اا ويروي عن 
كل واحد منهماء وليس دعوى الظهور للأول بظاهرء بل الظهور الثاني وهو أبو الضحى نص 
عليه المزي في (الأطراف) في رواية مسلم» ومسروق على وزن مفعول هو ابن الأجدع. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في أربعة 
مواضع. وفيه: القول والحكاية عن الفعل. وفيه: أن رجال إسناده كلهم كوفيون. وفيه: ثلاثة 
من التابعين. وهم: الأعمش ومسلم ومسروق» يروي بعضهم عن بعض عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن إسحاق بن نصر مختصرأء 
وأخرجه في الجهاد أيضاً عن موسى بن إسماعيل؛ وفي اللباس عن قيس بن حفصء وفي الصلاة عن 
يحبى عن أبي معاوية. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكر وأبي كريب وعن إسحاق بن إبراهيم 
وعن علي بن خحشرم. وأخرجه النسائي فيه عن علي بن خشرم به» وفي الزينة عن أحمد بن حرب. 
وأخرجه ابن ماجة في الطهارة عن هشام بن عمار عن عيسى به. 

وبقية الكلام مرت عن قريب» وفي كتاب الوضوء أيضاً. 

1 باب إِذَا لم يُيَم السّجُودَ 

أي: هذا باب في حكم المصلي إذا لم يتم سجوده في صلاته» يعني أنه: لا يجوز 
لترتب الوعيد الشديد في حقه. هذا الباب» والباب الذي يليه لم يقعا ههنا أصلاً عند 
المستملي» لأن محلهما في أبواب صفة الوضوء وإنما وقعا عند الأصيلي» ولكن قبل باب 
الصلاة في. النعال» وقال بعضهم: إعادة هاتين الترجمتين هناء وفي باب السجودء الحمل فيه 
عندي على النساخ بدليل سلامة رواية المستملي من ذلك وهو هو أحفظهم. قلت: تكرار هذا 
الباب وإعادته له وجه لأن عادته التکرار عند وجود الفائدة» وهي موجودة فيه لأنه ترجم هنا 
بقوله: وباب إذا لم يتم السجود» , وهناك ترجم بقوله: «باب إذا لم يعم الركوع». وشيخه 
هنا: الصلت ابن محمد يروي عن مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى 
رجلاً... وهناك شيخه: حفص بن عمر عن شعبة عن سليمان» قال: سمعت زيد بن وهب» 
قال: رأى حذيفة رجلاً. وفي بقية المتن أيضاً تغاير. وأما الباب الثاني فليس لذكره محل 
ههناء لأنه كما هو مذكور ههنا مذكور هناك» كذلك: ترجمةٌ ورواةٌ ومتناً. 

فإن قلت: على ما ذكره الأصيلي؛ 85 وجه المناسية بين هذا الباب وبين باب السجود 
على الثوب في شدة الحر؟ قلت: ظاهر» لأن كلاً منهما في حكم السجود. 

ده ۸۹ سب اخبرتا,ٍ الصلتُ بن مُحمي أخبرنا مَهڍيٰ عن واصِلٍ عن أبي وائل عن 

فة أنه رای رجلا لا يي د > َه ولا جو5 فُلّما قَضَّى صَلدَئَهُ قال لَهُ َُدَيْقَةُ ما صَلّهِتَ قال 
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وأححيبةُ قال لؤ مب مب عَلى عير شئة محمد مه [الحديث 589 طرفاة في: ۷۹۱» 
AA‏ 


مطايقده للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: الصلت بن محمد بن عبد الرحمن الخاركي 
البصريء ونسبته إلى خارك بالخاء المعجمة والراء والكاف» وهو من سواحل البصرة. الثاني: 
مهدي» بلفظ المفعول: ابن ميموت أبو یحیی الأزدي» مات سنة اثتتين وسبعين ومائة. الغالث: 
واصل بن حبان الأحدب. الرابع: أبو وائل شقيق بن سلمة. الخامس: حذيفة بن اليمان» 
رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي» النصف الأول بصري والنصف الثاني كوفي. 

وحديث حذيفة هذا معلق من أفراد البخاري. 

قوله: «لا يتم ركوعه»» جملة وقعت صفة لقوله: درجلا». قوله: «فلما قضى صلاته». 
أي: فلما أدى صلاتهء والقضاء يجيء بمعنى الأداء كما في قوله تعالى: طإفإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض [الجمعة: ١٠ع.‏ قوله: وما صليت»» قد نفى الصلاة عنه» لأن الكل 
ينتفي بانتفاء الجزءء فاتتفاء إتمام الركوع مستلزم لانتفاء الركوع المستلزم لانتفاء الصلاة» وكذا 
حكم السجود. قوله: «وأحسبه» أي: قال أبو وائل: وأحسب حذيفة قال أيضاً: لو مت... 
ويروى فيه كسر الميم من: مات يمات» وضمها من: مات يموت» والمراد من الستة الطريقة 
المتناولة للفرض والنفل. وقال ابن يطال: ما صليت» يعني: صلاة كاملة» ونفى عنه العمل 
لقلة التجويد فيهاء كما تقول للصانع: إذا لم يجد ما صنعت شيئاء تريد نفي الكمال» وهو 
يدل على أن الطمأنيتة سنة - قلت: هذا التأويل لمن يدعي أن الطمأنينة في الركوع والسجود 
سنةء وهو مذهب أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف والشافعي فرض على ما يأني بيانه 
إن شاء الله تعالى. 


1" باب يُبْدِي صَبْعَيْهِ ويْجَافِي في السجُود 

أي: هذا باب في بيان أن السنة للمصلي أن يبدي ضبعيه. قوله: «يبدي»» بضم الياء 
من الإبداى وهو: الإظهار. قوله: «ضبعيه» تثنية: ضبع» بفتح الضاد وسكون الباء. وفي 
(الموعب): الضبع مثال صقر: العضد» مذكر ويقال: الإبط. وقيل: ما بين الإبط إلى نصف 
العضد من أعلاه. وفي (المخصص): قيل: الضبع هو إذا أدخملت يدك تحت إبطيه من خلفه 
واحتملته» والعضد يذكر ويؤنث. وفي (المحكم): الضبع يكون للإنسان وغيره. وفي 
(الجامع)» للقزاز و(الجمهرة) لابن دريد: الضبعان رأس المنكبين» الواحد ضيع» ساكن الباء. 
وفي (الجامع) و(الصحاح): الجمع أضباع. وقال السفاقسي: الضيع ما تحت الإبط ومعنى: 
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يبدي ضبعیه» لا يلصق عضديه بجنبيه. قوله: «ويجافي» أي: يباعد عشنّديه عن جنبيه 
ويرفمهما عنهماء ويجافي: من الجفاء وهو البعد عن الشيء. يقال: جفاه إذا بعد عنه» وأجفاه 
إذا أبعده ‏ ويجافي بمعنى يجفي أي: يبعد جنبيه» وليست المفاعلة ههنا على بابهاء كما في 
قوله تعالى: إوسارعوا» [آل عمران: ١ع‏ أي: أسرعوا. 

فإن قلت: ما المناسبة بين البابين على تقدير ثبوت هذا الباب ههنا. قلت: من حيث 
إن المذكور في الباب السابق حكم الطمأنينة في السجود» وعهنا إبداء الضبعين ومجافاة 
الجنبين في السجود. وكلها من أحكام السجود. 

a‏ س اخبرنا يحتى بن بُكيِر قال حدّثنا بكر بن مُضَّرَ عن جَعْفْرٍ عن ابن هُرْمْرَ 
عن عبد الله بن مالك بن بُحَيتة أن النبئ لھ كانّ إذَا صَلّى فرج بن يَدَيْهِ حَتّى يعدو بياش 
إټطیه. [الحديث ۳۹۰ - طرقاه في: ۸۰۷» .]١٠٤‏ 

بقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «كان إذا صلى» لأن المراد من قوله: صلى: 
سجد من قبيل إطلاق الكل وإرادة الجزء. وإذا فرج بين يديه لا بد من إبداء ضبعيه 
واتعتافاة. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: يحيى بن يكير بضم الباء الموحدة؛ ويكرء بقعم الباء 
الموحدة: أبن مضرء بضم الميم وفتح الضاد المعجمة» وروي غير منصرف للعلمية والعدل» 
مثل: عمس وقال الكرماني: أما باعتبار العجمة. قلت: هذا بعيد لأنه لفظ عربي خالص من: 
مضر اللبن يمضر مصوراء وهو الذي يحذي اللسان قبل أن يروب. وقال أبو عبيد: قال أبو 
الوليد: اسم مضر مشتق فنهء وهو مضر بن نزار بن معد بن عدتان» وجعفر هو أبن ربيعة بن 
شرحبيل المصري» توفي سنة حمس وثلاثين ومائة» وابن هرمزء بضم الهاء والميم: هو عيد 
الرحمن الأعرج المشهور بالرواية عن أبي هريرة» وعبد الله بن مالك بن القشب» بكسر القاف 
وسكون الشين المعجمة وبالباء الموحدة: الأزدي» وبحينة» بضم الباء الموحدة وفتح الحاء 
المهملة وسكون الياء آخمر الحروف وفتح الئون: وهو اسم أم عبد الله» فهو منسوب إلى 
الوالدين» أسلم قدياً وصحب النبي عب وكان ناسكاً فاضلاً يصوم الدهرء مات زمن معاوية» 
وقال النووي: الصواب فيه أن ينون مالكء ويكعب: ابن بالألف لأن: ابن بحينة» ئيس صفة 
لمالك» بل صفة لعبد الله اسم أبيه مالك واسم أمه بحينة فبحينة امرأة مالك وأم عبد الله فليس 
الابن واقعا بين علمين متناسبين. 

ذكر لطائق إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه العنعنة قي ثلاثة 
مواضع وفيه إن رواته ما بين مصري ومدني. 

ذكر تعدد مواضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في صفة النبي علالهِ عن 
قتيبة عن بكر بن مضر. وأخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة به وعن عمرو بن سواد عن ابن 
وهبا. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة به. 

ذكر معناه وما اختلف من ألفاظه. قوله: دفرج بین يديه4, معناأه: فرج بين يديه 
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وجنبيه» وفرج الله العم بالتشديد والتخفيف وهو من باب: ضرب يضرب» وهو لفظ مشترك 
بين الفرج: العورة» والثغر وموضع المخافة, والحكمة فيه أنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين 
الجبهة من الأرضء» وأبعد من هيئات الكسالى. قوله: وبين يديه»» على حقيقته يعني قذامه, 
وأراد يبعد: قدامه من الأرض حتى يبدو بياض إبطيه ويؤيد هذا ما في رواية مسلم: وإذا سجلد 
يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه»ء وفي رواية الليث: «كان إذا سجد فرج يديه عن 
إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه». وعنده أيضاء من حديث ميمونة: «كان عي إذا سجد لو 
شاءت بهمة أن ثمر بين يديه لمرت». وفي رواية: «خحوی بيديه»» يعني: جنح «حتى یری 
وضح إبطيه من ورائه». وعند الترمذي محسناء وعند الحاكم مصححاً: عن عبد الله بن أقرم: 
فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه عله إذا سجد. وعند الحاكم مصححاً عن ابن عباس: «أنيت 
النبي يه من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ قد فرج يديه»» وعند الدارقطني ملزماً 
للبخاري تخريجه» عن أحمد بن جزء أنه قال: «كنا لنأوي لرسول الله م مما يجافي 
مرفقيه عن جنبيه إذا سجد». وعند أحمدء وصححه أبو زرعة الرازي وابن خزية عن جابر: 
«كان النبي به إذا سجد جافى حتى يرى بياض إبطيه». وعند ابن خزيمة عن عدي بن 
عميرة: «كان النبي له إذا سجد يُرى بياض إبطيه». وفي (صحيح ابن خزية) أيضاً عن 
البراء: «كان النبي عي إذا سجد جنح». وعند الحاكم» على شرطهما عن أبي هريرة: «إذا 
سجد يُرى وضح إبطيه» وعند مسلم من حديث أبي حميدك في عشرة من الصحابة: (إذا 
سجد جافى بين يديه». وعند أبي داود عن أبي مسعودء ووصف صلاته عه وفيه: «ثم 
جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه٤.‏ 

قوله: «يجنح» من التجنيح» وهو أن يرفع ساعديه في السجود عن الأرض فيصيران له 
مغل جناحي الطيرء فكذلك التجنح. قوله: «وضح إبطيه» أي: بياضهماء وهو بفتح الواو 
والضاد المعجمة. قوله: «بهمة»» بفتح الباء الموحدة قال الجوهري: البهمة من أولاد الضأن 
خاصة» وتطلق على الذكر والأنغى» والسخال أولاد المعزى. وقال أبو عييد وغيره: البهمة 
واحد البهمء وهي أولاد الغنم من الذكور والإناث» وجمع: البهم: البهام» يكسر الباء وفي 
رواية الحاكم والطبراني: بهيمة بالصغيرة» وقيل: هو الصواب» وفتح الباء خطأ. قوله: 
«خوى» بالخاء المعجمة وتشديد الواو المفتوحة: أي جافى بطنه عن الأرض ورفعهاء وجافى 
عضديه عن جنبيه حتى يخوي ما بين ذلك. قوله: «مجخ» بضم الميم وكسر الجيم 
وبالخاء المعجمة المشددة من: جخ» بيفتح الجيم والخاء المعجمة المشددة: إذا فتح عضديه 
عن جنبیه» ويروى: جخی» بالياء» وهو أشهر وهو مثل: جخ. وقيل: كان إذا صلى جخ 
يعني : تحول من مكان إلى مكان. قوله: «لتأوي» أي نرق له ونرثي» يقال: أويت الرجل آوي 
له: إذا أصابه شيء فرئيت له؛ العفرة» بضم العين المهملة وسكون الفاء: البياض» وزعم أبو 
نعيم في (دلائل النبوة) أن بياض إبطيه ع من علامات ‏ نبوته. 

ذكر ما يستبط منه فيه: التفريج بين يديه» وهو سنة للرجال» والمرأة والخنشى تضمان 


(۳۸) ا تكجاب الصلاة/ باب‎ ۸ 1A4 


لأن المطلوب في حقهما الستر» وحكي عن بعضهم أن اسن في عق ارخ ويعضهم 
خيرها بين الانفراج والانضمام. وقال اين بطال: وشرعت المجافاة ف في المرقق مخف على 
' الأرض ولا يثقل عليهاء كما روى أبو عبيدة عن عطاء أنه قال: خففوا على الأرض. وفي 
. (المصنف): وممن كان يجافي أنس بن مالك وأبو سعيد الخدري؛ وقاله الحسن البضنزي 
وإبراهيم» وعلي بن أبي طالب» قال: وممن رخص أن يعتمد المصلي بمرققيه أبو ذر وابن 
مسعود وابن عمر وابن سيرين وقيس بن سعد. قال: وحدثنا ابن عيينة عن سمي عن النعمان 
ابن أبي عياش قال: «شكونا إلى النبي م الإدغام والاعتماد في الصلاة فرحص لهم أن 
يستعين الرجل بمرفقيه على ركبتيه أو فخذيه». وعند الترمذي عن أبي هريرة: وأنه اشتككى 
أصحاب النبي يِه مشقة السجود عليهم» فقال: استعينوا بالركب». وروى أبو داود أيضأء 
ولفظه: «اشتكى أصحاب النبي عه إلى النبي عليه الصلاة والسلام» مشقة السجود عليهم 
إذا انفرجواء فقال: استعينوا بالركب». وفي (المصنف): حدّثئنا يزيد بن هارون عن ابن عون» 
قال: «قلت لمحمد: الرجل يسجد إذا اعتمد بمرفقيه على ركبيه؟ قال: ما أعلم به بأسأه. 
حدّثنا عاصم عن ابن جريج عن نافع قال: كان ابن عمس بطم :يديه إلى بيه إ3! نجه 
حدّئنا ابن نميرء حدّئنا الأعمش عن حبيب» قال: «سأل رجل ابن عمر: أضع مرفقي على 
فخذي إذا سجدت؟ فقال: اسجد كيف تيسر عليك». حدّثنا وكيع عن أبيه عن أشعث بن 
أبي الشعفاء عن قيس بن السكن» قال: كل ذلك قد كانوا يفعلون» ويضمون ويتجافون. كان 
بعضهم يضم وبعضهم يتجافى. وفي (الأم) للشافعي: يسن للرجل أن يجافي مرفقيه عن 
جنبيه» ويرفع بطنه عن فخذيه» وتضم المرأة بعضها إلى بعض. وقال القرطبي: وحكم 
الفرائض والنوافل في هذا سواء. 
وقال اليك حدثني جَعْفَرُ بن رَبِيعَةً بِيعَةً تَخْرّة. 


هذا التعليق أخرجه مسلم في صحيحه» فقال: حدّلنا عمرو بن سواد عن ابن وهب عن عمرو 
أبن الحارث» والليث بن سعدء كلاهما عن جعفر بن ربيعة به. وفي رواية عمرو بن الحارث: «إذا 
سجد يجنح في سجوده حتى يُرى وضح إبطيه؛. وفي رواية الليث: وكان إذا سجد فرج يديه عن 
إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه»؛. وقال الكرماني: وقال الليث: عطف على بكر أي: حدثنا 
يحبى» قال الليث: حدثني جعفر بلفظ التحديث» وما روى بكر عنه بطريق العنعنة. 

6 باب َل اسْتقبَالٍ ابل 

تج تر م ريات مكار ا اشور ا ا 
القبلة» وذكر ما يتبعها من أحكام ا 
تشتفْيلُ بأطراف رجليه قاله اپو حميڊ عن الب يله 
أي: يستقبل المصلي برؤوس أصابع رجليه نحو القبلة» هذا تعليق قطعة من حديث 


م کتاب الصلاة/ باب (8؟) Ao‏ 


طويل في صفة الصلاة» رواه أبو حميد عن النبي يله وخرجه البخاري مسندا يما بعد في 
باب سنة الجلوس في التشهدء وجعل هذه القطعة ترجمة لباب آخر فيما بعد» حيك قال: 
باب يستقبل القبلة بأطراف رجليه» قال أبو حميد عن النبي عله واسم أبي حميد: عبد 
الرحمن بن سعد الساعدي الانصاري المدني» قيل: أسمه المنذرء غلبت عليه كنيته» مات 
في آخحر زمن معاوية. 

فإن قلت: ما مطابقة هذه القطعة للترجمة؟ قلت: إذا عرف فرض الاستقيال وعرف 
فضله عرفت المطابقة؛ أما فرضه فهو توجه المصلي بكليته إلى القبلة» وأما فضله فهو استقباله 
بجميع ما يمكن من أعضائه حتى بأطراف أصابع رجليه في التشهد؛ وبوب عليه النسائي؛ 
فقال: الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد, ثم روى حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى» واستقباله بأصابعها 


القبلة والجلوس على اليسرى. وقال بعضهم م : أراد بذ كره بیان مشروعية الاستقبال بجميع ما 
يمكن من الأعضاء. قلت: ل لأن الترجمة في فضل الاستقبال لا في مشروعيته» 
على ما لا يخفى. 


۷ ل حدثنا عَمْرُو بن عباس قال حدّثنا ابن مَهْدِيٌ قال حدثنا مَنْصَورُ بن سَعْدِ 
عن تيون بن بجاو عن أن بن مال قال قال رسول الل َه قن ن صَلَّى صلاتا واسْتَفبَلَ 

قبلتا وأكلّ أبيحتتا فَذَّلِكَ الْمُسيم الذِي لَهُ ذِمّةُ الله وذمَةُ رَد شوله فلا تُخَفِرُوا الله في 
ذِمْتِهِه. [الحديث "941١‏ طرفاه في: ۳۹۲» ۳۹۳]. 

مطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «واستقبل قبلا بيانه أنه ع أفرد بذ كر 
استقبال القبلة بعد قوله: «من صلى صلاتنا» مع كونه داخلاً فيهاء لأنه من شرائطهاء وذلك 
للتنبيه على تعظيم شأن القبلة وعظم فضل استقبالهاء وهو غير مقتصر على حالة الصلاة» بل 
أعم من ذلك على ما لا يخفى. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: عمروء بالواو: ابن عباسء بتشديد الباء الموحدة: أبو 
عشمان الأهوازي البصري» مات سنة حمس وثلاثين ومائتين. الثاني: عبد الرحمن بن مهدي 
ابن حسان أبو سعيد البصري اللؤلؤي. الفالث: منصور بن سعد» وهو صاحب اللؤلؤي 
البصري. الرابع: ميمون بن سياه» بكسر السين المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف وبعد 
الألك هاي وهو بالفارسية: ومعداة: الأسوده ويجوز فيه الضرف ومتحم أا ممعه فللعلمية 
والعتحمة: اا صرفه فلعدم شرط المنع» وهو أن يكون علماً في العجم. ولفظ: سياه» ليس 
بعلم في العجمء فلذلك يكون صرفه أولى. وقال بعضهم: وهو فارسي» وقيل: عربي. قلت: 
قوله: وقيل عربي» غير صحيح لعدم تصرف وجوه الاشتقاق فيه. الخامس: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 

ذكر من أخرجه غيرة أخرجه النسائءٌ ئي في الإيمان عن حفص بن عمر عن عبد الرحمن به. 


)۲۸( ني كتاب الصلاة/ باب‎ ۸ ۸٦ 


ذكر لغاته ومعناه وإعبرابه. قوله: «من صلی صلاتنا» أي: صلئ كما نصليء ولا 
رالا مو تسرف ارد والثيوة ومن اعرف بنبوة محمد م فقد اعترف بجميع ما 
جاء به عن الله تعالى» فلهذا جعل الصلاة علماً لإسلامه» ولم يذكر الشهادتين لأنهما داخملتان 
في الصلاةء وإما ذكر استقبال القبلة والصلاة متضمنة له مشروطة بهء لأن القبلة أع رقا من 
الصلاة: فإن كل أحد يعرف قبلته وإن كان لا يعرف صلاته» ولأن من أعمال صلاتنا ما هو 
يوجد في صلاة غيرنا: كالقيام والقراءة» واستقبال قبلتنا مخصوص بناء ثم لما ذكر من 
العبادات ما يميز المسلم من غيره أعقبه بذكر ما يميزه عادة وعبادة: فقال: «وأكل ذبيحسا», 
فإن العوقف عن أكل الذبائح كما هو من العادات» فكذلك هو من العبادات الثابتة في كل 
ملة. قال الطيبي: وأقول» والله أعلم إذا أجري الكلام على اليهود سهل تعاطي عطف 
الاستقبال على الصلاة بعد الدخول فيهاء ويعضده اخحتصاص ذكر الذبيحة, لأن اليهود 
خصوصاً يمتنعون من أكل ذبيحتناء وهم الذين حين تحولت القبلة شنعوا بقولهم: طإما ولاهم 
عن قبلتهم التي كانوا عليها» [اليقرة: ١47‏ أي: صلوا صلاتنا وتركوا المنازعة في أمر القبلة 
والامتناع عن أكل الذبيحة» لأنه من باب عطف الخاص على العام فلما ذكر الصلاة عطف 
ما كان الكلام فيه وما هو مهتم بشأنه عليهاء كما أنه يجب عليهم أيضاً عند الدخول في 
الإسلام أن يقروا ببطلان ما يخالفون به المسلمين في الاعتقاد بعد إقرارهم بالشهادتين. 0 


قوله: «صلاتنا»» منصوب بنزع الخافض» وهو في نفس الأمر صفة لمصدر محذوف 
أي: من صلى صلاة كصلاتناء كما ذكرناه. 'قوله: «فذلك المسلم» جواب الشرط وذلك» 
مبعداً وخبره: المسلم» وقوله: «الذي» صفتهء وقوله: «ذمة الله»» كلام إضافي ميتدأ وخيره. هو 
قوله: له» والجملة صلة الموصول. قوله: «ذمة ايء الذمة: الأمان والعهد. ومعناه في أمان الله 
وضمانه» ويجوز أن يراد بها الذمام وهو الحرمة. ويقال: الذمة الحرمة أيضاً. قال القزاز: الذمام 
كل حرمة تلزمك منها مذمةء تقول: ألزمني لفلان ذمام وذمة ومذمة» هذا بكسر الذال» وكذا 
لزمتني له ذمامة» مفتوح الأول. وفي (المحكم): الذمام والمذمة: الحق والجمع: أذمة 
والذمة: العهد والكفالة» والجمع: ذمم» وفي (الغريبين): قال ابن عرفة: الذمة الضمان وبه 

سمي أهل الذمة لدخولهم في ضمان السلمين. قال الأزهري في قوله تعالى: ا ولا ت 
أي: 0 أماناً. قوله: «فلا تخفروا الله»» قال ثعلب في (فصيحه): خقرت الرجل إذا أجرته 
وأخفرته إذا نقضت عهده. وقال كراع في (المجرد) وابن القطاع في كتاب (الأفعال) أخفرته 
بعشت معه خفيراًء وقال القزازء حفر فلان بفلان وأخفره إذا غدر به وقال أبن سيده: خفره 
خفراً وخفراً وأخفره: نقض عهده وغدره وأخفر الذمة: لم يف بها. قلت: لا تخفرواء بضم 
التاء من الإخفاره والهمزة فيه للسلبء أي: لسلب الفاعل عن المفعول أصل الفعل نحو 
أشكيتهء أي: أزلت شكايته؛ وكذلك: أحفرته» أي: أزلت خفارته. وقال الخطابي: فلا تخفروا 
الى معتاه: ولا تخونوا الله في تضييع حق من هذا سبيلهء وإنما اكتفى في النهي بذمة الله 
وحله» ولم يذكر الرسول كما ذكر اول لأنه ذكر الأصل لحصول المقصود به ولاستلزامه 


كتاب الصلاة/ باب (۲۸) AY‏ 


عدم إخفاره ذمة الرسول» وأما ذكره أولاً فللتأكيد وتحقيق عصمته مطلقاًء والعثمير في ذمته 
يرجع إلى المسلم أو إلى الله تعالى فافهم. 

ذكر ما يستبط منه: فيه: أن أمور الناس محمولة على الظاهر دون باطنهاء ذ فمن أظهر 
شعائر الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك» فإذا دحل رجل غريب في 
بلد من يلاد المسلمين بدين أو مذهب في الباطن غير أنه عليه زي المسلمين حمل على ظاهر 
أمره على أنه مسلم حتى يظهر خلاف ذلك. وفيه: ما يدل على تعظيم شان القيلة» وهي من 
فرائض الصلاة» والصلاة أعظم قربات الدين» ومن ترك القبلة متعمداً فلا صلاة له ومن لا صلاة 
له فلا دين له. وفيه: أن استقبال القبلة شرط للصلاة مطلقاء إلا في حالة الخوف» ثم من كان 

بمكة شرفها الله تعالى فالفرض في حقه إصابة عينها سواء كان بين المصلي وبين الكعبة حائل 
بجدار أو لم يكن» حتى لو اجتهد وصلى فبان 00 فقال الرازي: يعيد» ونقل ابن رستم عن 
محمد بن الحسن: لا يعيد إذا بان خطوه بمكة أو بالمدينةء قال: وهر الان لأنه أن تانق 
وسعه» وذكر أبو البقاء أن ل ل اللا والسلام وضع محراب رسول الله يله مسامت 
الكعبة» وقيل: كان ذلك بالمعاينة» بأن كشف الحال وأزيلت الحوائل» فرأى رسول الله لل 
الكعبة فوضع قبلة مسجده عليهاء وأما من كات غائباً عن الكعبة ففرضه جهة الكعبة لا عينهاء 
وهو قول الكرخي وأبي بكر الرازي وعامة مشايخ الحنفية. وقال أبو عبد الله الجرجاني» شيخ 
أبي الحسن القدوري الفرض إصابة عينها في حق الحاضر والغاثب» وهو مذهب الشافعي. قال 
النوووي: الصحيح عن الشاقعي فرض المجتهد مطلوبية عينها. وفي تعلم أدلة القبلة ثلاثة أوجه: 
أحدها: : أنه فرض كفاية. الغاني: فرض عين ولا يصح. الثالث: عزون كماية إل أذ تريق را 
وقال البيهقي في (المعرفة): والذي روي مرفوعاً: «الكعبة قبلة من يصلي في المسجد الحرام» 
والمسجد الحرام قبلة أهل مكة ممن يصلي في بيته أو في البطحاى ومكة قبلة أهل الحرم 
والحرم قبلة لأهل الآفاق». N GEE‏ ومع ب وفيه- أن من جملة الشواهد بعال 
المسلم أكل ذبيحة المسلمين» وذلك أن طوائف من الكتابيين والوثنيين يعحرجون من أكل 
ذبائح المسلمين» والوثني الذي يعبد الوثن أي الصنم. 

4 حذّثنا د عَم قال حدثنا ابن ا اام 
قال قال رسول لله كله أمرث أو أن ابل الاس تقولوا لا إِلَهَ إل اللّهُ فإذًا قالُوها وضلا 
صلا واشتفبنُو! قبلا وَذبَحُوا ل مت عَلينا دِماؤُّهُمْ وأغوالْهُم إلا بِحَمّها 

حَسَابهُمْ عَلَى اللّهِ. [انظر الحديث ٠۹۱‏ وأطرافه]. 

حديث أنس هذا أخرجه اليخاري في هذا الباب من ثلاثة أوجه. الأول: مسند عن 
عمرو بن عباس الخ» وقد مر. والثاني: فيه حلاف بين الرواة من أربعة أوجه. الأول: حدثه 
البخاري عن نعيم بن حماد الخزاعي» ونعيم خرجه معلقاً من حيث قال: قال ابن المبارك 
وهو عبد الله بن المبارك وهذا هو المذكور في نسختنا. الغاني: قال ابن شاكر راوي 
البخاري عنه: قال نعيم بن حماد: فالبخاري علقه. والقالث: رواية الأسيلق وكريمة, قال اين 


۸۸ 4ب كتاب الصلاة/ باب (8؟) 


المبارك بغير ذكر نعيم: فالبخاري أيضاً علقه. والرابع: وقع مسنداً يث قال في بعض 
النسخ: حدّثنا نعيم حدّثنا ابن المبارك... الخ. والغالث من الأوجه: التي ذكزها البخاري: 
معلق موقوف على ما يأتي عن قريب. 

وأحرج أبو داود هذا الحديث في الجهاد والترمذي في الإيمان عن سعيد بن يعقوبإعن 
- ابن المبارك. وأخرجه النسائي في المحارية عن محمد بن حاتم عن حبان عن ابن المبارك. 


قوله: «أمرت» أي: أمرني الله تعالى» وإنما طوى ذكر الفاعل لشهرته ولتعظيمه. قوله: «أن 
أقاتل الناس» أي: بأن أقاتل» وكملة: أنء مصدرية» وأراد بالناس: المشركين. قوله: «حتى 
يقولوا لا إله إلا الله», إنما اكتفى بذكر هذا الشرط من غير انضمام: محمد رسول الله, لأنه 
' عبر على طريق الكناية عن الإقرار برسالته بالصلاة والاستقبال والذبحء لأن هذه الثلاثة من 
حواص ديئه ّي لأن القائلين: لا إله إلا اث كاليهود فصلاتهم بدون ال ركوع» وقبلتهم غير 
الكعبة» وذبيحتهم ليست كذبيحتنا. وقد يجاب بأن هذا الشرط الأول من كلمة الشهادة 
شعار لمجموعهاء كما يقال قرأت: ألم ذلك الكتاب# [البقرة: ١‏ - ؟] والمراد كل 
السورةء لا يقال: فعلى هذا لا يحتاج إلى الأمور الثلاثة» لأن مجرد هذه الكلمة التي هي 
شعار الإسلام محرمة للدماء والأموال. لأنا نقول: الغرض منه بيان تحقيق القول بالفعل 
وتأكيد أمرهء فكأنه قال: إذا قالوها وحققوا معناها بموافقة الفعل لها فتكون محرمة. وأما 
تخصيص هذه الثلاثة من بين سائر الأركان وواجبات الدين فلكونها أظهرها وأعظمها وأسرعها 
علماً بهاء إذ في اليوم الأول من الملاقاة مع الشخص يعمل صلاته وطعامه» غالبا بخلاف 
تجو الضوم ولا يفلهن اماز بجا وه به ونح الدج فإنه قد يتأخر إلى شهور وسنين» 
وقد لا يجب عليه أصلاً. قوله: 0 ذبيحها» أي: ذبحوا المذبوح مثل مذبوحناء 
والذبيحة على وزن: فعيلة بمعنى: المذبوح. فإن قلت: فعيل: إذا كان بمعنى المفعول يستوي 
فيه المذكر والمؤنث فلا تدخله التاء. قلت: لما زال عنه معنى الوصفية وغلبت الإسمية عليه 
واستوى فيه المذكر والمؤنث فدحله التاءء وقد يقال: إن الاستواء فيه عند ذكر الموصوف 
معه. وأما إذا انفرد عنه فلا. قوله: «إلا بحقها». أي: : إلا بحق الدماء والأموال» وفي حديث 
ابن عمر: (فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم و بحق الإسلام». قوله: «وحسابهم 
على الله», على سبيل التشبيه أي: هو كالواجب على الله في تحقق الوقوع» الا اله يمس 
على الله شيء» وكان الأصل فيه أن يقال: وحسابهم لله أو إلى الله» وقد مر تحقيق الكلام 
في هذا الباب مستوفئ في باب «إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» [التوبة: ه, .]١١‏ 
وق عَلِن بن عبد اله حذها حالد بل العارث قال حتفا يڌ قال سان متخو إن 
ستاو أَنّسَ ب بن مال قال يا أبا حهرّةٌ وما حرم م كم الْعهِدٍ ومالة فقال من سَهِدَ أن لا إل إلا الله 


وَاسْتفيل قتا وَصََّى صاكا ا فهو الْمْسْلِمُ له ما لِلْمْسْلِم وعلَيهِ ما عَلَى الْمُسْلِم. 


هذا معلق وموقوف أما التعليق فإنه قال: قال علي بن عبد الله هو ابن المديني. وفاعل 


کتاب الصلاة/ باب (۲۸) ۸۹ 


قال الأول: هو: البخاري» وفاعل قال الثاني: ظاهر وهو شيخه علي بن المديثي: وأما الوقف 
إن أنساً لم يرفعه. قوله: ديا با حمزة» أصله: يا أبا حمزة» فحذفت الهمزة للتخفيف» وأبو 
حمزة كنية أنس. قوله: «وما يحرم؟»» بالتشديد من التحريمء وكلمة: ماء استفهامية:“فإن 
قلت: و: ما يحرم» عطف على: ماذا؟ قلت: على شيء محذوف كأنه سأل عن شيء قبل 
هذاء ثم قال: وما يحرم ولم تقع: الواو» في رواية الأصيلي وكريمة. وقال بعضهم: الواو 
استثنافية. قلت: الاستعناف كلام مبتداً فعلى هذا لا ييقى مقول لقال فيحتاج إلى تقدير. فإن 
قلت: الجواب: ينبغي أن يكون مطابقاً للسؤال» والسؤال هنا عن سبب القحري» فالجواب 
کیض يطابقه؟ قلت: E‏ ظاهرة لأن قوله: من شهدء الخ هو الجواب وزيادة» لأنه لما 
ذكر الشهادة وما عطف عليها علم أن الذي يفمل هذا هو المسلمء »> والمسلم يحرم دمه وماله 
إلا بحقه. قوله: «له» أي: من النفع» و: «عليه» أي: من المضرة, والتقديم يفيد الحصر أي: 
له ذلك لا لغيره. 

...91" قال ابن أبي مَرتمَ أخبرا حى قال حدّثنا محَمَيدٌ قال حدّثنا انس عن النبئ 
ع [انظر الحديث ۳۹۱ وطرفيه]. 

هذا أيضاً معلق رواه ابن أبي مريم» وهو سعيد بن الحكم المصري عن يحبى بن أيوب 
الغافقي المصري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك وقد وصله أبو نعيم: حدّثئنا أبو أحمد 
الجرجاني حذثناء إبراهيم بن موسى حدثنا إبراهيم بن هانىء حدّثنا عمرو بن الربيع (ح) 
وحدثتا إبراهيم بن محمد حدّثنا أبو عروبة حدّثنا عمر بن الخطاب حدثنا ابن أبي مريء قالا: 
حدّئدا يحيى بن أيوب أخبرني حميد سمع أنساً... فذكرهء وفي هذا فائدة وهي: تصريح 
حميد بسماعه إياه من أنس» ولكن طعن فيه الإسماعيلي وقال: الحديث حديث ميمون وإغا 
سمعه حميد منه» ولا يحتج بيحبى بن أيوب في قوله: عن حميد حدّثنا أنس قال» ويدل على 
ذلك ما أخبرنا يحيى بن محمد بن البحتري حدّثنا عبيد الله بن معاذ حدّثنا أبي عن حميد 
عن ميمونء قال: وسألت أنسآ مأ يحرم مال المسلم ودمه؟» الحديث 

قلت: رواية معاذ لا دليل فيها على أن حميداً لم يسمعه من أنسء لأنه يجوز أن يكون 
سمعه من أنس ثم استثبت سیت فيه عن ميمون» فكأنه تارة يحدث به عن أنس لأجل العلى وتارة 
عن ميموك امات وقد جرت عادة حميد وغيره بهذه الطريقة. فإن قلت: جاء عن آي 
هريرة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها». وجاء عن ابن عمر: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم»» وجاء عن أنس 
المذكور في هذا الباب» فما التوفيق بين هذه الروايات الثلاث؟ قلت: إنما اختلفت هذه 
الأنفاظ فرادت ونقصت لاختلاف الأحوال والأوقات التي وقعت هذه الأقوال فيهاء وكانت 
أمور الشريعة تشر تشرع شيئاً فشيعاً فخرج كل قول فيها على شرط المفروض في حينه» قصار كل 
منها في زمانه شرطأ لحقن الدم وحرمة المال؛ ولا منافاة بين الروايات ولا اختلاف. 
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باب قِبْلَّةِ آهل المَدينة وافلٍ الشَأم والمشرق لَيْسَ في المَشْرق ولا في المَغْرِبٍ 


هذا الموضع يحتاج إلى تحرير قوي» فإن أكثر من تصدى لشرحه لم يغنّ شيعاً بل 
بعضهم ركب البعاد وخرط القتاد» فنقول» وبالله التوفيق: إن قوله: باب» إما أن يضاف إلى ما 
بعده أو يقطع عنه» وإن لفظة: قبلة» بعد قوله: ولا في المغرب» إما أن تكون موجودة أو لا 
ا واحد من ذلك وجه. 
ففي القطع وعدم وجود لغظة: قبلةء يكون لفظة. باب» منوناً على تقدير: هذا باب. 
ويجوز أن يكون ساکناً مثل لاد الما لن الإعراب ل يكرت :زلا بالغقد والدر کیب ويكون 
قوله: قبلة أهل المدينةء الذي هر كلام إضافي مبعدأء أو قوله: وأهل الشامء بالجر عطفاً 
على المضاف إليهء وكذلك قوله: والمشرقء بالجر. وقوله: ليس في المشرق» خبر 
المبعداً. ولكن لا بد فيه من تقديرين: أحدهما: أن يقدر لفظ: قبلةء الذي هو المبعدأ بلفظ: 
مستقبل أهل الشامء لوجوب التطابق بين المبعداً والخبر في التذكير والتأنيث. والثاني: أن 
يؤول لفظ: المشرق» بالتشريق» ولفظ: المغربء بالتغريب» والعرب تطلق المشرق والمغرب 
لمعنى التشريق والتغريب» قاله ثعلب وأنشد. 
أبعد مغربهم بغداد ساحتها 
وقال ثعلب: معناه أبعد تغريبهم؟ فإن قلت: لم لم يذكر: المخرب» بعد قوله: 
والمشرق» مع أن العلة فيهما مشتركة؟ قلت: اكتفى بذلك عنه كما في قوله تعالى: 
#إسرابيل تقيكم الحر» [النحل: ]۸١‏ أي: والبرد» وأما تخصيص المشرق فلأن أكثر بلاد 
الإسلام في جهة المشرق. 
وأما ذ في الإضافةء وتقدير وجود لفظ: قبلة؛ بعد قوله: ولا في المغرب» فتقديره؛ هذا 
باب في بيان قبلة أمل المدينة وقبلة أهل الشام وقبلة أهل المشرق» ثم بين ذلك بالجملة 
الاستمدافيةء وهي قوله: ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة ولهذا ترك العاطف» 
والجملة الاستغنافي في الحقيقة جواب عن سؤال مقدر. وهو أنه: لما قال: باب قبلة أهل 
المدينة وأهل الشام والمشرق» انتصب سائل فقال: كيف قبلة هذه المواضع؟ فقال: ليس في 
المشرق ولا في المغرب قبلة. وقال السفاقسي: يريد أن قبلة هؤلاء المسلمين ليست في 
ل لف اليه بدليل أن النبي عله ؛ أباح لهم قضاء الحاجة في جهة 
المشرق منهم والمغرب. قلت: معناه: القبلة ما بينهماء لما روى الترمذي بإسناده عن أبي 
هريرة» قال: قال النبي مَيِنهِ: دما بين المشرق والمغرب قبلة». ثم قال: وقد روي عن غير 
E‏ النبي َه ما بين المشرق والمغرب قبلة» منهم عمر بن الخطاب وعلي 
بن أبي طالب وابن عباسء وقال ابن عمر: «إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن 
فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة» وقوله عي «ما بين المشرق والمغرب قبلةه» 
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ليس عاماً في سائر البلادء وإنما هو بالنسبة إلى المدينة الشريفةء وما وافق قبلتهاءؤقال البيهقي 
في (الخلافيات): والمرادء والله أعلم» أهل المدينة. ومن كانت قبلته على سحت أهل 
المدينة. وقال أحمد بن خالد الذهبي: قول عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه: لابين 
المشرق والمغرب قبلة» قاله بالمديئة» فمن كانت قبلته مثل قبلة المديئة فهو من سعة ما بين 
المشرق والمغرب» ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمال» 
ونحو ذلك؛ وقال ابن بطال: تفسير هذه الترجمة يعني: وقبلة مشرق الأرض كلها إلا ما قايل 
مشرق مكة من البلاد التي تكون تحت الخط المار عليها من المشرق إلى المغرب» فحكم 
مشرق الأرض كلها كحكم مشرق أهل المديئة والشام في الأمر بالانحراف عند الغائط 
لأنهم إذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلوا القبلة ولم يستدبروها. قال: وأما ما قابل مشرق مكة من 
البلاد التي تكون تحت الخط المار عليها من مشرقهاء إلى مغربها فلا يجوز لهم استعمال 
هذا الحديث» ولا يصح لهم أن يشرقوا. ولا أن يغربوا لأنهم إذا شرقوا استدبروا القبلة» وإذا 
غربوا استقبلوهاء وكذلك من كان موازياً بمغرب مكة إن غرب استدبر القبلة» وإن شرق 
استقبلهاء وإنما ينحرف إلى الجنوب أو الشمال» فهذا هو تغريبه وتشريقه. 

قال: وتقدير الترجمة: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام - والمشرق والمغرب ليس 

في ارين ولا في التغريب يعني أنهم عند الانحراف للتشريق والتغريب ليسوا مواجهين 

للقبلة ولا مستدبرين لها. 

لقؤلٍ التي عله دلا تسعفْبنُوا القبلة بعَائط أز ؤل وَلَكنْ سَرُفُوا أز عُربُوا». 

هذا التعليق رواه النسائي ر فقال: أخبرنا منصورء قال: حدّثنا سفيان عن الزهري 
عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي 4ء قال: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا 
بول ولكن شرقوا أو غربوا». واحتج البخاري بعموم هذا الحديث» وسوى بين الصحاري 
والأبنية» وجعله دليلاً للترجمة التي وضعهاء واعترض عليه بأن في نفس حديثه الذي ذكره أبو 
داود في (سننه) والبخاري أيضاً على ما يجيء الآن؛ ما يدل على عكس ما أراده وذلك أن أبا 
ايوب رضي الله تعالى عنه» قال في حديثه؛ «فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو 
الكعية, لكنا ننحرف عنهاء ونستغفر الله عز وجل). قلت: لا يرد عليه هذا أصلاً لأن المنع 
لأجل تعظيم القبلة وهو موجود في الصحراء والبئيان» ولهذا قال أبو أيوب: «لكنا ننحرف 
عنها ونستغفر الله عز وجل)» وهذا هو الذي ذهب إليه أبو حنيفة» وبه قال أحمد في رواية» 
وذهب الشافعي ومالك إلى أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط ولا يحرم 
ذلك في البتيان» وقد استقصينا الكلام فيه ني كتاب الوضوء. 

hh‏ شقا علي بن عب الل قال -حدذّثنا سَفْيانٌ قال حدّثنا الزْمْرِي عن عَطاءِ 
ابن يزيد عن أبي ايوب ٠‏ الأنصاري أ e‏ إا تيم الغائط فلا تحتفبلو! القِبلَة 
ولا تَشتذيرُوها ولكن رفوا أ ربوا قال أو أَيُوبَ كَقَدِمنا السام فَوَجَدْنا مَراحِيضٌ نيت قل 
القبِلَةٍ فتلحرف ونستغْفر اللّهَ تعالى. [Nf e‏ 


۹۲ مح كتاب الصلاة/ باب (۲۹) 


مطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «شرقوا أو غربواء لأنه قال فيها: ليس في 
المشرق ولا في المغرب قبلة» فإذا لم تكن فيهما قبلة يتوجه المستنجي إليها إما يشرق وإما 
يغرب. 

ذكر رجاله وهم نخمسة: علي بن عبد الله المديني» وسفيان هو ابن عيينة» والزهري 
هو محمد بن مسلم بن شهاب» واسم أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومکي ومدئي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أحرجه البخاري أيضاً في الطهارة عن آدم بن أبي 
إياس عن ابن أبي ذئب عن الزهري» وأخرجه مسلم فيها عن يحبى بن يحيى وزهير وابن ثمير» 
وأبو داود فيها أيضاً عن مسدد» والترمذي أيضاً عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي» 
يدهم عن ابات به والنسائي أيضاً عن محمد بن منصور عن سفيان به» وابن ماجه 
كذلك عن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب عن يونس عن الزهري نحوه. 

ذكر معناه قوله: «الغائط»» اسم للأرض المطمثنة لقضاء الحاجة. قوله: «فقدمنا 
الشام»» وهو إقليم مشهور يذكر ويؤنث» ويقال مهموزاً ومسهلاً» وسميت بسام بن نوح عليه 
الصلاة والسلام لأنه أول من نزلهاء فجعلت السين شيناً معجمة تغييراً للفظ الأعجميء وقيل: 
سميت بذلك لكثرة قراها وتداني بعضها من بعض فشبهت بالشامات. قوله: ومراحيض». 
بفتح الميم وبالحاء المهملة والضاد المعجمة: جمع مرحاض» بكسر الميم» وهو البيت 
المتخذ لقضاء حاجة الإنسان» أي: التغوط» قوله: «قبل الكعبة»» بكسر القاف وفتح الباء 
الموحدة أي : مقابلها. قوله: «فسحرف» أي: عن جهة القبلة من الانحراف. ويروى: 
«فنتحرف» من التحرف. قوله: «ونستغفر الله تعالى»» قيل: نستغفر الله لمن بناها فإن 
الاستغفار للمذنبين سنة. وقيل: نستغفر الله من الاستقبال» وقيل: نستغفر الله من ذنوبه. 
ويقال: لعل أبا أيوب لم يبلغه حديث ابن عمر في ذلك ولم یره مخصصاً. وحمل ما رواه 
على العموم» وهذا الاستغفار لنفسه لا للناس على هذه الهيئة. فإن قلت: الغالط والساهي لم 
يفعل إثماً فلا حاجة فيه إلى الاستغفار. قلت: أهل الورع والمناصب العلية في التقوى قد 
يفعلون مثل هذا بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في التحفظ ابتداء» وقد مر ما يستنبط 
منه فيما مضى في كتاب الوضوء. 

وعن الرهُريٰ عن عَطاءٍ قال سيمت أبا ايوب عن الي عي مِثْلهُ. 

قوله: «وعن الزهري» عطف على قوله: «حدّثنا سفيان عن الزهري» يعني بالإسناد 
ال كور أا عن الزهري عن عطاء بن يزيد المذكور» سمعت أبا أيوب. وفائدة ذكره مكرراً 
أن في الطرق الأول عنعن الزهري عن عطاء عن أبي أيوب» وفي هذا الطريق صرح عطاء 
بالسماع عن أبي أيوب» والسماع أقوى من العنعنة. وقال الكرماني: السماع أقوى من العنعنة. 


کتاب الصلاة! باب )۳١(‏ ۱۹۳ 


وهي أقوى من أن؛ لکن فيه ضعف من + جهة التعليق عن الزهري. قللث: الظاهر مع 
الكرماني» ولكن الحديث ی عسل ال مسد سكاف ب راو الى طرف 
والله أعلم. 
[اليقرة: 6 ؟١ع].‏ 
أي هذا باب قول الله تعالى إنما بوب بهذه الآية الكريمة لأن فيها بيان القبلة على ما 
نذكرهء وهذا أيضاً هو وجه المناسبة في ذكر هذا الباب بين هذه الأبواب المذكورة ههنا 
المتعلقة بالقيلة وأحكامها. قوله: «واتخذوا» بلفظ الأمر على القراءة المشهورة. وقال 
الزرمخشري: واتخذوا على إرادة القول أي: وقلتا: اتخذوا منه مو ضع صلاة تصلون فيد وهو 
على وجه الاختيار والاستحباب دون الوجوب. وقال غيره: وكرىء بلفظط الماضي عطفاً على 
#جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا» [البقرة: ]٠٠١‏ وقد اختلف المفسرون في المراد 
بالمقام ما هو؟ فقال ابن أبي حاتم: حدّثنا عمرو بن شيبة النميري حدّثنا أبو حلف» يعني: عبد 
الله بن عيسبى» حدثنا داود بن أبي ھل عن مجاهد عن ابن عياس «إواتخذوا ٠‏ من مقام إبرأهيم 
مصلى » [البقرة: ]١ ١‏ قال* مقام إبرا هيم الحرم کله وروي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك. 
وقال السدي: المقام: الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم عليه السلام 
احتى غسلت راسه حكاه القرطبي وضعفه ورجح غیره» وحکاه الرازي في (تفسيره) عن 
الحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس» وقال ابن اش حاتم: حدّثنا الحسن بن محمد بن 
الصباح حدّئنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه سمع جابراً 
يحدث عن حجة النبي مله قال: «لما طاف النبي عي قال له عمر رضي الله تعالى عنه: 
هذا مقام أبينا إبراهيم عليه السلام؟ قال: نعم. قال: أفلا نتتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل: 
«واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى [البقرة: 8١١ع.‏ 
وقال عثمان بن أبي شيبة: حدّثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة» 
قال: قال عمر: «قلت: يا رسول الله هذا مقام حلیل ربنا؟ قال: نعم. قال: أفلا تتخذه مصلى؟ 
فنزلت: إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى4 [البقرة: .]٠٠١‏ وقال ابن مردويه؛ حدّئنا دعلج 
ابن أحمد حدذثنا غيلان بن عبد الصمد حدّثنا مسروق بن المرزبان حدّثئنا زكريا ب بن أبي زائدة 
عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون: وعن عمر بن الخطاب أنه مر بمقام إبراهيم عليه السلام 
فقال: يا رسول الله أليس تقوم مقام حليل الله؟ قال: بلى. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم 
يلبث إلا يسيراً حتى تزلت: «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلی» [البقرة: ]١‏ وحكى اين 
بطال عن أبن عباس أنه قال: الحج كله عقام إبرأهيم» وقال مجاهد: الحرم كله مقام إبراهيم» 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عنه قال: هو عرفة وجمع ومنى. وقال عطاء: 
مقام؛ إبراهيم عرفة والمزدلفة والجمار» واختلفوا في قوله: ومصلى» [البقرة: 78١ع‏ فقال 
عمدة القاري /ج+ /م١١‏ 


1۹4 هت كتاب الصلاة/ باب )١0(‏ 


مجاهد: مدعئ» كأنه أحذه من: صليت» بمعنى: دعوت. وقال الحسن؛ قبلةء وقال السدي 
وقتادة: أمروا أن يصلوا عنده» ولا شك أن من صلى إلى الكعبة من غير الجهات:الغلاث التي 
لا تقابل مقام إبراهيم فقد أدى فرضه» فالفرض إذاً البيت لا المقامء وقد صللى)الشارع 
خارجهاء وقال: هذه القبلة» ولم يستقبل المقام حين صلى داخلهاء ثم استقبل المقام فإن 
المقام إنما يكون قبلةء إذا جعله المصلى بينه وبين القبلة. 

¥ / ۳۹0 س حذثنا الْحْمَيِدِيٌ قال حدّثنا سفيان قال حدّثنا مرو بن دينارٍ قال سالا 
ٿن مر عن ر جلي طافٌ بِالْبَيِتِ رة ولم يَطِفْ بَيْنَ الصِّقًا والمَررَة أيأبي امْرَأتَهُ فقال قَدِمَ 
النبئ له قطاف بالبيت سَبعاً وصَلّى حلت المقام رَكعَتَينِ وطافٌ بين الصفا والمَووَةٍ 
وقد كان لَكعٍ في رسول الله أسوّةٌ حسَئةٌ4. [الحديث هوم - أطرافه في: AA‏ 
ATTY‏ تك لاو كك ‘YAY‏ 

3 ہے وسسيالنا جاب بن عبد الله فقال لا يَقْرَبَتَها حتى يَطوفٌ بين الصّمًا وَالْمَؤوَة. 
[الحديث 585 - أطرافه في: 1545:3515 755١ع.‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وصلى خلف المقام». 

ذكر رجاله: وهم خحمسة. الأول: الحميديء بضم الحاء وفتح الميم وسكون الياء 
آخخر الحروف. واسمه عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي أبو بكر المكي» ونسبته إلى بطن من 
قريش يقال له: حميد بن زهير ين الحارث ين أسد بن عبد العزى, الثاني: سفياك بن عيينة. 
الثالث: عمرو بن دينار المكي. الرابع: عبد الله بن عمر بن الخطاب. الخامس: جابر بن 
عبد الله الأنصاري» رضي الله تعالى عنهم 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السؤال في 
موضعين. وفيه: إن رواته الثلائة مكيون» ولا يدحل هذا الحديث في مسند جابر لأنه لم 
يرفعه» نما هو من مسند أبن عمس قاله حلف. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههناء وفي الحج عن 
الحميدي» وفي الحج أيضاً عن قتيبة وعلي بن عبد الله فرقهم» ثلائتهم عن سفيان» وعن آدم 
عن اباب وحن امكي بن إبراهيم عن أن ر وأحرجه مسلم في الحج عن زهير بن حرب 
عن سفيان» وعن يحبى بن يحيى» وعن أبي الربيع الزهراني» كلاهما عن حماد بن زيد» وعن 
عبد الله ين حميد عن محمد بن بكر عن ابن جريج. وأخرجه النسائي فيه عن قنيبة» ومحمد 
ابن منصور وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري» فرقهم» ثلاثتهم عن سفيان وعن 
محمد بن بشار عن غندر عن شعبة. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد وعمرو بن 
عبد الله» كلاهما عن وكيع. 

ذكر معناه: قوله: «طاف بالبيت للعمرة»» كذا هو في رواية الأكشرين وفي رواية 
المستملي والحموي: «طاف بالبيت العمرة» بحذف: اللام» من قوله: «للعمرة»» ولا بد من 


ب كتاب الصلاة/ باب )۳( ۹۵ 


تقديره» إذ المعنى ليه يصح بدوئه, قوله: دولم یطف». أي: لم يسع بين الصنغا والمروة فأطلق 
الطواف على السعي إما لأن السعي نوع من الطواف. وإما للمشاكلة ولوقوعه في مصاحبة 
طواف البيت. قوله: «أيأني امرأته؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستفسار آي أيجوز 
له الجماع؟ يعني: أحصل له التحلل من الإحرام قبل السعي بين الصفا والمروة أم لا؟ قوله: 
«فقال»» أي: ابن عمر في جوابه: قدم النبي كله إلى آحره» فأجاب ابن عمر بالإشارة إلى 
5 این 0 ٣‏ 4 لابن هة 

وجوب اتباع النبي مُه لا سيما في أمر المناسك لقوله عيله: «خذوا عني مناسككم»» 
والنبي يله ما تحلل قبل السعي» فيجب التأسي به» وهو معنى قوله: «وقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة» والأسوة» بضم الهمزة وكسرها: أي قدوة. قوله: «لا يقربنها» جملة 
فعلية مضارعية مؤكدة بالنون الكقيلة» وهذا جواب جابر ہن عبد الله بصريح النهي عنفى وإنما 
خمص إتيان المرأة بالذكرء وإن كان الحكم سواء في جميع المحرمات» لأن إتيان المرأة من 
أعظم المحرمات. 

ذكر ما يستبط منه فيه: أن السعي واجب فى العمرة وهو مذهب العلماء كافة ل 
حكاه عياض عن ابن عباس أله جاز التحلل بعد الطواف وإن لم يسح» وهو ضعيف ومخالف 
للسنة. وفيه: أن الطواف لا بد فيه من سبعة أشواط. وفيه: الصلاة ركعتين خملف المقام. 
فقيل: إنها سنةء وقيل: واجبة» وقيل: تابعة للطواف إن كان الطواف سنة فالصلاة ستة» وإن 
كان واجباً فالصلاة واجبة. 


1 ل حذثنا مدد قال حدّثنا يَخيى عن سيف قال سيعت مجاهداً: قال أن 
ان تمتو فقيل له هذا رسول اله مَل حل الكَعةٌ فقال ابن شعر فبك والبي عله قد 
رع وأجدُ بلالا قائما بين الهابين عالت بلالا مُت أَصَلَّى الي لله في الكغبة قال نعم 
رَكْعَقينٍ بَيْنَ الشاريقينٍ لكين على يَساره إِذًا دلت نع ثم حرج فَصَلى في وجه الكغبة رَكْعَقين. 
[الحديت ۳۹۷ - أطرافه في: 458 1١م‏ مرف 0۰7 1171۷ 0۹4۸ 94۹ 
ff ETA CTAAA‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فصلى في وجه الكعبة» أي: مواجه باب الكعبة وهو مقام 
إبراهيم. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: : الأول: مسدد بن مسرهد. الثاني: يحيى القطان. الثالث: 
سيف » بج بفح السين المهملة وسكون الياء أخمر الحروف وفي أخخرة فاءع: 2 سليمان أو ابن آي 
سليمان المخزومي المكي» ثبت صدوق» مات سنة إحدى وخخمسين ومائة. الرابع: مجاهد 
الإمام المفسر تكرر ذكره. الخامس: عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومكي. 


كوا ۸ كتاب الصلاة/ باب (۳۰) 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه اليخاري في مواضع هنا عن مسدد عن 
يحبى وأخرجه أيضاً عن أبي نعيم عن يحيى عن سيف» وفي الحج عن قتيبة أعن الليث عن 
ابن شهاب عن سالم» وحديث: إن النبي َه صلى بين العمودين أخرجه البخاري أيضاً في 
الصلاة وفي (الأطراف) للمزي وفي المغازي عن إبراهيم بن المنذرء وعن ابن محمد عي اين 
المبارك» وعن عبد الله بن يوسف عن مالك» وعن موسى بن إسماعيل وعن محمد بن شريح 
ابن النغمان» وفي الجهاد عن يحبى بن بكير عن الليث» وفي الصلاة عن أبي النعمان وقتيبة» 
كلاهما عن حماد بن زيد. وأخرجه مسلم في الحج عن قتيبة ومحمد بن رمح» كلاهما عن 
الليث» وعن حرملة وعن يحيى بن يحيى وعن أبي الربيع وعن ابن أبي عمر وعن أبي بكر بن 
أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن نمير» وعن زهير بن حرب وعن حميد بن مسعدة. 
وأخرجه أو داود في الحج عن القعنيي وعن عبد الله بن محمد بن إسحاق وعن عثمان بن 
أبي شيبة. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين وعن 
يعقوب بن إبراهيم وعن أحمد بن سليمان وعن عمرو بن علي وعن محمد ين عبد الأعلى 
وأحرجه اين ماجة فيه عن عبد الرحمن بن إبراهيم. 

ذكر معناه: قوله: «أتي ابن عمر» بضم الهمزة على صيغة المجهول. قوله: وخرج» 
أي: من الكعبة. قوله: «وأجد» على صيغة المتكلم وحده من المضارعء وكان المناسب أن 
يقول: ووجدت بعد قوله: وفأقبلت» لكنه عدل عن الماضي إلى المضارع حكاية عن الحال 
الماضية واستحضاراً لعلك الحالة. قوله: دبلالاى متصوب لأنه مفعول: أجد دوقائما»: 
متصوب لأنه حال من بلال. قوله: وبين البابين» قال الكرماني: أي: مصراعي الباب إذ 
الكعبة لم يكن لها حينعذٍ إلا باب واحد أو أطلق ذلك باعتبار ما كان من البابين لها في زمن 
إبراهيم» عليه السلام أو أنه كان في زمان رواية الراوي لها بابان» لأن ابن الزبير رضي الله 
تعالى عنهء جعل لها بابين. وقال بعضهم: بين البابين أي: المصراعين» وحمله الكرماني على 
حقيقة التثنيةء وقال: أراد بالباب الثاني الباب الذي لم تفتحه قريش حين بنت الكعيةء وهذا 
يلزم منه أن يكون ابن عمر وجد بلالا في وسط الكعبةء وفيه بعد. 


قلت: الكرمانى فسر قوله: بين البابين» بثلائة أوجه فأخذ هذا القائل الوجه الأول من 
تفسيره ولم يعزه إليه» ثم نسب إليه ما لم تشهد يه عبارته لأن عبارة الكرماني في (شرحه) ما 
ذكرته الآنء ثم قال: وهذا يلزم منه أن يكون ابن عمر وجد بلالا في وسط الكعبة. قلت: 
هذه الملازمة ممنوعة لأن عبارة الكلام لا تقتضي ذلكء ثم قال: وفيه بعد. قلت: ما قيه بعد 
بل البعد في الذي اخحتاره من التفسيرء وهو ظاهر لا يخفى. وفي رواية الحموي: «وأجد بلالا 
قائماً بين الناس»» بالنون والسين المهملة. قوله: «أصلى النبي عَيْلهِ؟؛ الهمزة فيه للاستفهام. 
قوله: «قال: نعم ركعتين» أي: نعم صلى ركعتين. قوله: وبين الساريتين» تثنية سارية وهي: 
الأسطوانة. قوله: «على يساره»» الضمير فيه يرجع إلى الداخل بقرينة: إذا دخلت» وفي بعض 
ْ النسخ: ويسارك)) وهذا هو المناسب» أو كان يقول: إذا دخل. ووجه الأول أن يكون من 
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الالتفات» أو يكون الضمير فيه عائداً إلى البيت. قوله: «لم خرج» أي: من البيت. قوله: «في 
وجه الكعبة» أي: مواجه باب الكعبة وهو مقام إبراهيم عليه السلا أو يكون المعنى: في 
جهة الكعيةء فيكون أعم من جهة الباب. قوله: «ركعتين» مفعول قوله: «قصلى». 

ذكر ما يستبط هنه فيه: جواز الدخول في البيت وفي (المغني): ويستحب لمن حج 
أن يدخل البيت ويصلي فيه ركعتين كما فعل النبي عت ولا يدخل البيت بنعليه ولا خفيه» 
ولا يدخل الحجر أيضاً لأن الحجر من البيت. 

وفيه: استحباب الصلاة ركعتين في البيت فإن بلالاً أخبر في هذا الحديث أنه بل 
صلى فيه ركعتين. قال النووي: أجمع أهل الحديث على الأخذ يرواية بلالء لأنه مثبت ومعه 
زيادة علم» فوجب ترجيحه. وأما نفي من نقى - كأسامة ‏ فسببه أنهم لما دخلرا الكعبة 
أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء» فرأى أسامة النبي يله يدعو فاشتغل هو أيضاً بالدعاء في ناحية 
من نواحي البيت ورسول الله عه في ناية أخرى وبلال قريب منه» ثم صلى النبي مب فرآه 
بلال لقربه» ولم يره أسامة لبعده مع خفة الصلاة وإغلاق الباب واشتغاله بالدعاء» وجاز له 
نفيها عملاً بظنه. وقال بعض العلماء: يحتمل أنه عه دخل البيت مرتين» فمرة صلى فيه 
ومرة دعا فلم يصلء ولم تتضاد الأخبار. 
قلت: روى الدارقطني: من حديث ابن عباس قال: «دخخل رسول الله َه البيت فصلى بين 
الساريتين ركعتين» ثم حرج قصلى بين الباب والحجر ركعتين» ثم قال: هذه القبلةء ثم دحل 
مرة أحرى فقام فيه يدعو ثم حرج ولم يصل. قإن قلت: روى الطبراني من حديث ابن عباس» 
قال: دما أحب أن أصلي في الكعبة» من صلى فيها فقد ترك شيئاً خحلقه» ولكن حدثني أحي 
أن رسول الله ع حين دخلها حح بين العمودين ساجداً ثم قعد فدعا ولم يصل». قلت: 
هذان نفي وإثبات في روايتين» فرواية الإثبات مقدمة كما ذكرناء وكيف وقد صرح بلال في 
الحديث المذكور. بقوله: «نعم ركعتين؟». 

فإن قلت: قال الإسماعيلي: المشهور عن ابن عمر من طريق نافع وغيره عنه أنه قال: 
«ونسيت أن أسأله كم صلى»» فدل على أنه أخبره بالكيفيةء وهي تعيين الموقف في الكعية 
ولم يخبره بالكمية» ونسي هو أن يسأله عنها. قلت: أجيب: بأن المراد من قوله صلى 
الصلاة المعهودة وأقلها ركعتان» لأنه لم يتقل عن النبي له أنه تنفل في النهار بأقل من 
ركعتين» فكانت الركعتان متحققاً وقرعهما. وأصرح من هذا ما رواه عمر بن أبي شيبة في 
(كتاب مكة) من طريق عبد العزيز بن أبي داود عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
في هذا الحديث: «فاستقبلني بلال فقلت: ما صنع رسول الله ي ههنا؟ فأشار بيده: أن 
صلى ركعتين» بالسبابة والوسطى»» فعلى هذا يحمل قوله: «نسيت أن أسأله كم صلى» على 
أنه لم يسأله باللفظ ولم يجبه باللفظ وإنما استفيد منه صلاته الركحتين بالإشارة لا بالنطق. 
وقد قيل: يجمع بين الحديثين بأن اين عمر نسي أن يسأل بلالا ثم لقيه مرة خرى فسأل. 
وقال بعضهم: فيه نظر من وجهين. أحدهما: أن القصة لم تتعد لأنه أتى في السؤال بالفاء 
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المعقبة في الروايتين معأًء فقال: في هذه: فأقبلت» ثم قال: فسألت بلالآ» وقال في الأخرى: 
فبدرت فسألت بلالا فدل على أن السؤال عن ذلك كان واحداً في وقت واحد. وثانيهما: 
أن راوي قول ابن عمر: ونسیت» هو نافع مولاه» ويبعد مع طول ملازمته له إلى وق موته أن 
يستمر على حكاية النسيان ولا يتعرض لحكاية الذكر أصلاً. قلت: في نظره نظر من وجوه: 
الأول: أن قوله: إن القصة لم تتعدد» دعوى بلا برهان» فما المانع من تعددها؟ والغاني: أنه 
علل على ذلك بالفاء لكونها للتعقيب» ولقائل أن يقول له: فلم لا يجوز أن تكون الفاء ههنا 
بمعنى: ثمء كما في قوله تعالى: «ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة#» [المؤمنون: 
> ]. فإن الفاء في #فخلقدا المضغة‰ [المۇمنون: 4 ]١‏ وفي إفكسونات [المۇمنون: ]١1‏ 
بمعنى: ثم» لتراحي معطوقاتهاء وتارة تكون بمعنى: الواو» كما في قول الشاعر: 
بين الدخول فحومل 

ولفن سلمنا أنها للتعقيب» وهو في كل شيء بحسبه ألا ترى أنه يقال: تزوج فلان 
فولد له إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل؟ وإن كانت مدة متطاولة» ودخلت البصرة فبغداد 
إذا لم يقم في البصرة ولا بين البلدتين؟ والشالث: أن قوله: ويبعد مع طول ملازمته... إلى 
آخره. غير بعيدء فإن الإنسان مأحوذ من النسيان. فإن قلت: قال عياض: إن قوله: ركعتين, 
غلط من يحيى بن سعيد القطان لأن ابن عمر قد قال: نسيت أن أسأله كم صلى» وإنما دحل 
الوهم عليه من ذكر الركعتين. قلت: لم ينفرد يحيى بن سعيد بذلك حتى يغلط فقد تابعه أبو 
نعيم عند البخاري والدسائي» وأبو عاصم عند ابن خزيمة» وعمر بن علي عند الإسماعيلي؛ 
وعبد الله بن مير عند أحمد عنه» كلهم عن سيفء ولم ينفرد به سيف أيضاًء فقد تابعه عليه 
خصيف عن مجاهد عند أحمدء ولم ينفرد به مجاهد عن ابن عمرء فقد تابعه عليه ابن أبي 
مليكة عند أحمد والنسائي» وعمر بن دينار عند أحمد أيضاً باختصارء ومن حديث عثمان بن 
طلحة عند أحمد والطبراني» يإسناد قوي» ومن حديث أبي هريرة عند البزار» ومن حديث عبد 
الرحمن بن صفوانء قال: «فلما حرج سألت من كان معه؟ فقالوا: صلى ركعتين عند السارية 
الوسطى». انحر جه الطبراني بإسناد صحيح: ومن حديث شيبة بن عثمان» قال: «لقد صلى 
ركعتين عند العمودين»» أخرجه الطبراني بإسناد جيد فإذا كان الأمر كذلك» فكيف يقدم 
عياض على تغليط حافظ جهبذ من غير تأمل في بابه؟ 

وفيه: حجة لمن يقول: الأولى في نفل النهار ركعتان» والشافعي يقول: الأفضل في 
النوافل مثنى مثنى في الليل والنهارء وهو قول مالك وأحمد. وقال أبو يوسف ومحمد: مثنى 
أفضل بالليل» وقال أبو حنيفة: الأربع أفضل في الليل والنهار» واحتج في ذلك بحديث ابن 
عباس حين بات عند خالته ميمونة يرقب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام» وفيه: «كان يصلي 
أربعاً لا تسأل عن حسنهن وطولهن». 

وفيه: حجة على ابن جرير الطبري حيث قال بعدم جواز الصلاة في الكعبة فرضاً كان ' 
أو نفلا وقال مالك: لا تصلى فيه الفريضة ولا ركعتا الطواف الواجب» فإن صلى أعاد في 
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الوقت» ويجوز أن يصلي فيه التافلة. وفي (المسالك) لابن العربي: روى محتد عن إصبغ أن 
من صلى في البيت أعاد أبداً. وقال محمد: لا إعادة عليه. وقال أشهب: من صلى على ظهر 
البيت أعاد أبدأء وعن أبي حنيفة: يجوز الفرض والنفل فيه. ويه قال الشافعي. 

۲۳ ل حدذّثنا إشحاق بن نَضْر قال حدّثنا عَبِدٌ الوراق أخبرنا ابن جرج عن 
عَطاءٍ قال سيت اي عئاس قال ځا دحل انب له اببيت دعا في تواڃيه لها ولم يِصَل 
حى خرج مه قلخا َرَج ركع رَكعقينٍ فِي فيل الكعبةٍ وقال: هذه القيلّة». [الحديث ۳۹۸ 
_ أطرافه في: 171۰01 (T21‏ اعلاكء خرلة]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «قبل الكعبة»» والمراد: مقابل الكعبة» وهو مقام إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: إسحاق بن نص ذكر في (أسماء رجال الصحيحين) 
إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو إبراهيم السعدي» وكان ينزل المدينة» وروى عنه البخاري في 
غير موضع في كتابه» مرة يقول: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سعد, ومرة يقول: حدّثنا 
إسحاق بن نصرء فينسبه إلى جده. الناني: عبد الرزاق بن همام. الثالت: عبد الملك ين عبد 
العزيز بن جريج. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة الجمع 
في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وقيه: السماع. وفيه: إسحاق وقع منسوباً 
في الروايات كلهاء وبذلك جزم الإسماعيلي وأبو نعيم وابن مسعود وآخرون» وذكر أبو العباس 
في (الأطراف) له: أن البخاري أخرجه عن إسحاق غير منسوبء وأخرجه الإسماعيلي وأبو 
نعيم في (مستخرجيهما) من طريق إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق شيخ إسحاق بن تصر 
فيه يإستاده هذاء فجعله من رواية ابن عباس عن أسامة بن زيد» وكذلك رواه مسلم من طريق 
محمد بن بكر عن ابن جريج» وهو الأرجح. قلت: هذا يدل على أن هذا الحديث من 
مراسيل ابن عباس» وأيضاً لم يثبت أن ابن عباس دخل الكعبة مع النبي عَِلَهِ. وفيه: أن رواته 
ما بين مدني وصتعاني ومكي. 

ذكر هن أخرجه غيرة أخرجه مسلم في المناسك عن إسحاق بن إبراهيمء وعيد بن 
حمید» كلاهما عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء به وفيه قصةء وأحرجه النسائي 
عن شيش بن أصرم عن عبد الرزاق عن ابن جريج بإسناده» ورواه عبد المجيد بن عبد 
العزيز بن أبي داود عن ابن جريج عن عطاء عن أسامة» ولم يذكر اين عباس. 

ذكر معانيه قوله: «في نوأحيه» جمع: ناحية وهي الجهة. قوله: «ركع» آي: صلی 
أطلق الجزء وأراد الكل. قوله: «في قبل الكعبة»» بضم القاف والباء الموحدة» وتضم الباء 
وتسكن أي: مقابلها وما استقبلك منها. قوله: «هذه القبلة»» الإشارة إلى الكعبة. وقال 
الخطابي: معناه أن أمر القبلة قد استقر على استقبال هذا البيت فلا ينسخ بعد اليوم فصلوا إليه 
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أبدأ ويحتمل أنه علمهم سنة موقف الإمام فإنه يقف في وجهها دون أزكانها وجوانيها 
الثلاثةء وإن كانت الصلاة في جميع جهاتها مجزئة. ويحتمل أنه دل بهذا القنول على أن 
حكم من شاهد البيت وعاينه حلاف حكم الغائب عنه فيما يلزمه من مواجهته عياناً دون 
الاقتصار على الاجعهادء وذلك فائدة ما قال: هذه القبلةء وإن كانوا قد عرفوها قذيما 
وأحاطوا بها علماً. وقال النووي: ويحتمل معنى آخر وهو؛ أن معناه: هذه الكعبة هی 
المسجد الحرام أمرتم باستقبالهء لا كل الحرم ولا مكة ولا المسجد الذي هو حول الكعبةء بل 
هي الكعبة نفسها فقط. فإن قلت: روى اليزار من حديث عبد الله بن حيشي الختعمي قال: 
«رأيت رسول الله عه يصلي إلى باب الكعبة وهو يقول: أيها الناس إن الباب قبلة البيت». 
قلت: هذا محمول على الندب لقيام الإجماع على جواز استقيال البيت من جميع جهاته» 
كما أشرتا إليه 


ووجه التوفيق بين هذه الرواية والتي قبلها قد مر مستوفى. 


١‏ باب التّوَكّهِ مَحْوَ القئلة حَيْتْ كان 


أي: هذا باب في بيان التوجه إلى جهة القبلة حيث كان المصليء أي: حيث وجد 
في سفر أو حضرء وكانء تامة فلذلك: اقتصر على اسمه؛ والمراد به: في صلاة الفريضة» 
وذلك لقوله تعالى: #وحيث ما كتتم قولوا وجوهكم شطره» [البقرة: 2555 .]٠٠١١‏ 

والمتاسية بين البابين ظاهرة. 

وقال أبُو هُرَْرَةَ قال الب عَته: «اسْتقيلٍ القبلّة وكبّزه. 

هذا التعليق طرف من حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاتهء ساقه البخاري 
بهذا اللفظ في كتاب الاسكذان. 

۳ سس حدثفا عبد اللِّ بن رَجاء قال حدّثنا إِسْرَائيلٌ عن أبي إشحاق عن البَرَاءِ 
ابن عازبٍ رَضِي الله عنهما قال كان رسو الل عله صَلَى تخو بيت ت امقس سِنّة عَشَرَ أو 
سَتِعَة عَشَرَ ضَهْراً وكات وسولٌ الله ڪھ بحت أن يو مجه إلى الكمية خانرل الله ر وجل فذ ری 
قلت وَجْهِكُ في الشماء وة ال وقال الكْقَهاءْ مِنَ الئاس وَهُمْ الْيَهُودُ ما ولاهم عن 
ولت بيهم التي كاد وا عَلَيهَا ل لَه المشرقٌ والمَغْربُ هدي ي مر من يَشَاءً إلى راط مُشكقيم مَصَلّى 
تع النبئ عه وَل ؛ ا شع يزيا على تر فى لزاون الأنصار SG‏ 
ب يت المَقّْدِسٍ فقال هُوَ يهد أنه صَلّى + قح رسول الله ڪھ أنه توجة تخو الكغبة متك کک 
الْقَوْمٌ حى تَوَجْهُوا ١‏ نشو الكنبة. [انظر الحديث 5٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فتوجه نحو الكعبة التي استقرت قبلة أبدأه في أي حالة 
كان المصلي صلاة الفرض. 

ذكر رجاله وهم أريعة: الأول: عيد الله بن رجاء بعخفيف الجيم: الغداني» يضم 
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الغين المعجمة. الثانني: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق. الثالث: أبو إسحاق السبيعي» جد 
إسرائيل واسمه: عمرو ين عبد الله الكوفي. الرابع: البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وقيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في باب الصلاة من الإيمان 
عن عمرو بن خالد عن زهير عن أبي إسحاق عن البراء» وأخرجه قي التفسير أيضاً عن أبي 
نعيم وعن محمد بن المثنى» وقي خير الواحد عن يحيى عن وكيع. وأخرجه مسلم في 
الصلاة عن محمد بن المثتى وأبي بكر بن خلاد. وأخرجه الترمذي والتسائي واين ماج وقد 
ذكرتا ب جميع ذلك في باب الصلاة من الإعان. 

ذكر معناة قوله: وصلى نحو بيت المقدس» أي : بالمديتة. صلى جهة بيت 
المقدس «ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً فالشك من اليراءء وكذا وقع الشك عند 
البخاري في رواية زهير وأبي نعيم» ورواه أبو عوانة قي (صحيحه): من رواية أبي نعي فقال: 
ستة عشرء من غير شك» وكذا في رواية مسلم رواية الأحوص»ء والنسائي من رواية زكريا بن 
أبي زائدة. ووقع في رواية أحمد والطيراني» عن ابن عباس: سبعة عشرء ونص النووي على 
صحة ستة عشرء والقاضي على صحة سبعة عشر وهو قول آبي إسحاق واين المسيب ومالك 
بن أتس؛ والجمع بينهما أن من جزم يستة عشر أخذ من شهر القدوم وشهر التحويل شهرأء 
وألغى الأيام الزائدة فيه ومن جزم يسيعة عشر عدهما. معأ ومن شك تردد فيهماء وذلك أن 
قدوم النبي عه المدينة كان في شهر ربيع الأول بلا خحلاف» وكان التحويل في تصف شهر 
رجب في السنة الثانية على الصحيح» ويه جزم الجمهور. 

وحاءت فيه روايات أخرى- ففي (ستن) أبي داود واين ماجه: ثمائية عشر ورا 
وحكى المحب الطبري: ثلاثة عشر شهرأه وفي رواية أخرى ستتين» وأغرب منهما: تسعة 
أشهرء وعشرة أشهرء وعما شاذان. قوله: «أن يوجه» على صيغة المجهول. قوله: «وصلى مع 
التبي عليه الصلاة والسلامء رجل» واسمه: عياد بن بشرء قاله اين يشكوال. وقال أيو عمر: 
عباد بن نهيكء» بفتح التون وكسر الهاي ووقع في رواية المستملي والحموي: «قصلى مع 
النبي ڪه رجال»» بالجمع. وقال الكرماني: فعلى هذه الرواية إلى ما يرجع الضمير في قوله: 
دثم خرج»؟ قلت: إلى ما دل عليه؛ رجالء وهو مفردء أو معناه: ثم حرج خحارج. قلت: معتاه 
على هذا: ثم خرج خارج منهم» فيكون القاعل محذوفاً. قوله: ويعدما صلى» كلمه: ماء إما 
مصدرية وإما موصولة. قوله: «في صلاة العصر نحو بيت المقدس» كذا هو في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهتي: : «في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس» آي: جهته. 
قوله: «فقال» أي: الرجل. 


قوله: «وهو يشهد» أراد به نفسهء ولكن عبر عنها بلفظ الغيبة على سبيل التجريد» أو 
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على طريقة الالتفات؛: أو نقل كلامه بالمعنى» ويؤيده الرواية المذكورة في باب الإيمان من 
الصلاة بلفظ: أشهدء ووقع هنا صلاة العصرء وجاء في رواية أخرى عن ابن عمر' في البخاري 
ومسلم والنسائي: صلاة الصبح» والتوفيق بينهما أن هذا الخبر وصل إلى قوم كانوا يصلون 
في نفس المدينة صلاة العصر ثم وصل إلى أهل قبا في صبح اليوم الثاني» لأنهم كانوا 
خحارجين عن المديدة لأن قبا من جملة سوادهاء وفي حكم رساتيقهاء وقد استقصينا الكلام 
فيه في باب الصلاة من الإيمان. 

ذكر ما يستنبط مته فيه: جواز نسخ الأحكام عند الجمهرر 5 ا لا يعزازن يدولا ينا 
بهم. وفيه: الدليل على نسخ السئة بالقرآن عند الجمهون وللشافعي فيه قولان. وفيه: دليل على 
قبول حبر الواحد. وقيه: وجوب الصلاة إلى القيلة والإجماع على أنها الكعبة. وفيه: جواز الصلاة 
الواحدة إلى جهتين. وفيه: أن النسخ لا يقبت في حق المكلف حتى ببلغه» وفي هذا الباب أبحاث 
طويلةء فمن أراد الوقوف عليها فعليه بالمراجعة إلى ما ذكرنا في شرح باب الصلاة من الإيمان. 

٠-5‏ ل حذثفا مُشلِع قال حدّثنا هسام قال حدّثنا يختى بن بن ابي كثِيرٍ عَنْ مُحَمّدٍ 
بن عند الڙځڪن عن جَايرٍ قال كا سول لله عه يُصَلْي على رَاحِلَيِهِ عيب تو بهت فإذًا 
اراد الْفَْرِيضَة رل فَاسْتَفْيِلَ القِبلةَ. [الحديث 4.٠٠0‏ - أطرافه قى: 4 5 “أ [EE‏ 

١‏ يقة هذا الحديث للترجمة فى قوله: «فاستقبل القبلة». 

ذكر رجاله وهم حمسة: الأول: مسلم بن إبراهيم القصابء الثاني: هشام الدستوائي 
الغالث: يحيى بن بن أبي كثيرء بالثاء المثاخة. الرابع: محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان الاي 
المدني. الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. 

ذكر لطائف إستاده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العتعنة في موضعين. 
وفيه: ذكر مسلم شيخ البخاري غير منسوب وفي رواية الأصيلي مسلم بن إبراهيم. وفيه: ذكر هشام 
أيضاً غير منسوبء وفي رواية الأصيلي: هشام بن أبي عبد الله. وفيه: محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبات وليس له في الصحيح عن جابر غير هذا الحديث» وفي طبقته: محمد بن عبد الرحمن بن 
نوقل» ولم يخرج له البخاري عن جابر شيئاً. وفيه: أن رواته ما بين بصري ويهاني ومدني. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في تقصير الصلاة عن معاذ 
ابن فضالة عن هشام» وعن أبي نعيم عن شيبان عن يحبى بن أبي كثير به» وأخرجه أيضاً في 
المغازي عن آدم عن ابن ابي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر رضي الله تعالى 
عنه. وأحرجه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمرء قال: «رأيت رسول الله ل 
E ETS‏ إلى خيبر». وأحرج ابو داود والترمذي من حديث جاير: «بعثني 
النبي يه في حاجة فجعت وهو يصلي على راحلته تحو المشرق» السجود أخحفض»» قال 
الترمذي: حسن صحيح. وفي الا و ابش عند الدإرتظاني فين ي ثب مالك) وعامر بن 
أبي ربيعة عند البخاري ومسلم وأبي سعيد عند"©. 


ذكر معناه قوله: «على راحلته» الراحلة: الناقة ذه الي تصلح لأن ترخ. وكذلك 
الرحول»ء ويقال: الراحلة المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى. قوله: «حیث توجهلت. به 
هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «توجهت» بدون لفظة: به. قوله: «فإذا أزاد 
الفريضة» أي: إذا أراد أن يصلي صلاة الفرض نزل عن الراحلة واستقيل القبلة. 


ذكر ها يستنبط منه فيه: الدلالة على عدم ترك استقبال القبلة في الغفريضةء» وهو 
إجماع» ولكن رخص في شدة الخوف وفي خلاصة الفتاوي» أما صلاة الفرض على الدابة 
بالعذر فجائزة» ومن الأعذار: المطرء وعن محمد: إذا كان الرجل في السفر فأمطرت السماء 
فلم يجد مكاناً يابساً ينزل للصلاةء فإنه يقف على الدابة مستقبل القبلة ويصلي بالإاء إذا 
کته إيقاف الدايةء فإن لم يمكنه يصلي مسعدبر القبلة وهذا إذا كان الطين بحال يغيب 
وجهه» فإن لم يكن بهذه المثابة لكن الأرض ندية صلى هنالك ثم قال: هذا إذا كانت الداية 
تسير بنفسهاء أما إذا سكرها صاحبها فلا يجوز التطوع ولا الفرضء» فمن الأعذار كون الدابة 
جموحاً لو نزل لا يمكنه الركوب. ومنها: اللص والمرض وكونه شيخاً كبيراً لا يجد من 
يركيه. ومنها: الخوف من السبعع وفي (المحيط): تجوز الصلاة على الدابة في هذه 
الأحرالء ولا يلزمه الإعادة بعد زوال العذرء وهذا كله إذا كان خارج المصر. وفي 
(المحيط): من التاس من يقول إنما يجوز التطوع على الدابة إذا توجهت إلى القبلة عند 
افتتاحها ثم يترك التوجه وانحرف عن القبلة أما لو افتتحها إلى غير القبلة لا تجوزء وعند 
العامة: تجوز كيف ما كان» وصرح في (الإيضاح): أن القائل به الشافعي. وقال ابن بطال: 
اسعحب ابن حنبل وأبو ثوران يفتتحها متوجهاً إلى القبلةء ثم لا يبالي حيث توجهت. وقالت 
الشافعية: المنفرد في الركوب على الدابة إن كانت سهلة يلزمه أن يدير رأسها عند الإحرام 
إلى القبلة في أصح الوجهينء وهو رواية ابن المبارك ذكرها في (جوامع الفقه). وقي الوجه 
الثاني: لا يلزمهء وفي القطار والدابة الصعبة لا يلزمه» وفي العمادية وفي المحمل الواسع يلزمه 
التوجه كالسفينة» وقيل: في الدابة يلزمه في السلام أيضاء والأصح أن الماشي يتم ركوعه 
وسجوده ويستقيل فيهما وفي إحرامه ولا مشي إل في قيامهء ومذهب أصحابنا قول 
الجمهورء وهو قول علي وابن الزبير وأبي ذر وأنس وابن عمرء وبه قال طاوس وعطاء 
والأوزاعي والثوري ومالك والليث» ولا يشترط أن يكون السفر طويلاً عند الجمهورء بل لكل 
من كان خارج المصر فله الصلاة على الدابة. واشترط مالك مسافة القصرء ويحكى هذا أيضاً 
عن بعض الشافعية» ومذهب ابن عمر منع التنفل في السفر بالنهار جملة. وجوازه ليلا على 
الأرض والراحلة» حكاه ابن المنذر في (حواشيه). وأما التنفل على الدابة في الحضر فلا يجوز 
عند أبي حنيفة ومحمد والإصطخري من الشافعية» ويجوز عند أبي يوسف. وعن محمد: 
يجوز ولكن يكره» والأحاديث الدالة على جواز التنفل على الدابة وردت في السفرء ففي 
رواية جابر: كانت في غزوة أثمار. وهي غزوة ذات الرقاع» وفي رواية: «أرسلني رسول الله 
ْله وهو منطلق إلى بني المصطلق» فأنيته وهو يصلي على بعيره». وفي رواية أبن عمر: 
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«بطريق مكة»» وفي رواية: «متوجه إلى المدينة». وفي رواية: «متوجه إلى خيبره» والحاصل 
أنها كانت مرات كلها في السفر. فإن قلت: روي عن أبي يوسف في جوازه قي المدينة 
أيضاًء فقال: حدثني فلانء ورقع الإسناد: «أن رسول الله َه ركب الحمار في المديتة) يعود 
سعد بن عبادة وكأن يصلي». قلت: هذا شاذء وهو فيما تعم به البلوى لا يكون حجةء ولك 
لقائل أن يقول: لأبي يوسف - على ما ذهب إليه - أن يحعج با رواه أنس: «أنه عله صلى 
على حمار في أزقة المدينة يومي إيماءة» ذكره ابن بطال. 

6 کک شمان قال حدّثنا جَرِيد عَنْ مَنْصُورٍ عن إنواهيم عن عَلْمّعَة قال قال 
جد الله صلی التي عه قال إټراهِيم لاً أذري راڌ أؤ نَقَص فلَعًا صلم قِيلَ له يا سول الله 
أَحَدَتٌ فِي الصَّلاةٍ ت ىء قال «وما داك قالوا صَلَّيِتَ ذا وَكَذَا تى رِجْلَيِه واستقيل القِلة 
وڪڌ سهدت م حلم لعا أل علا يجيو قال لإ لو دك في السلا َي آجانگم 
ب ولَكنْ إا أنَا ب قر ملك أنسى كما قسن فَِدَا تيت فَذَكُرُونِي وَإِذَا شك حدم في 
صَلاَتهِ فَلْيَتََرٌ الصّوَابَ فَلْيِيِمٌ عليه لم لِيَسَلُمْ ْم يَسْجُذ سَخدَتين. [الحديث 40١‏ - 
أطراقه في: NTT cf‏ الاككتء YF‏ 

مطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «فنى رجليه واستقبل القبلة» لأنه استقيلها 
بعد أن سلم سلام الخروج من الصلاة. 

ذكر رجاله وهم ستة. الأول: عثمات ن ابي شيبة. الثاني: جرير بن عيك الحميد. 
الثالث: منصور بن المعتمر الرابع: إيراهيم بن يزيد النشخعي. الخامس: علقمة بن قيس 
النخعي . السادس: عيد الله بن مسعود» رضي الله عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه- العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون وأئمة أجلاء وإستاده من أصح الأسانيد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في النذور عن إسحاق.. 
وأخرجه مسلم عن عثمان ين أبي شيبة» وأبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد 
ابن يحبى وأبي كريب ومحمد بن حاتم وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ومحمد بن المثنى 
ويحبى بن يحبى. وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن 
عبد الله المخزومي وعن الحسن بن إسماعيل وعن سويد بن نصر وعن محمد بن رافع. 
وأخرجه أبن ماجه فيه عن بندار وعن علي بن محمد عن وكيع يه. 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: «صلى النسي 2 هذه الصلاة قيل: الظهرء وقيل: العصر. 
وروى الطيراني من حديث طلحة بن مصرف عن إبراهيم يه: أنها العصرء فنقص في الرايعة 
ولم يجلس حتى صلى الخامسة. ومن حديث شعية عن حماد عن إبراهيم أنها الظهر وأته 
صلاها خمساً. قوله: «قال إبراهيم؛ أي: النخعي المذكور. قوله: ولا أدري زاد أو نقصه 
مدرجء وفي رواية آبي داود: دفلا أدري»» أي: فلا أعلم هل زاد النبي يله في صلاته أو 
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نقص» والمقصود أن إبراهيم شك في سبب سجود السهو المذ كور هل كان لأجل الزيادة أو 
النقصان؟ وهو مشتق من النقص المتعدي لا من التقصان اللازم» والصحيح كبا قال 
الحميدي: إنه زاد. قوله: وأحدث؟» الهمزة فيه للاستفهام» ومعناه السؤال عن حدوث شيء 
من الوحي يوجب تغيير حكم الصلاة بالزيادة على ما كانت معهودة, أو بالنقصان عنه. قوله: 
«(حدث» بفتح الدال معناه: وقع» وأما: حدث» يضم الدال فلا يستعمل في شيء من الكلام 
في قولهم: أخذني ما قذم وما حدث للازدواج۔ 
قوله: «وما ذاك؟» سؤال من لم يشعر بما وقع منه ولا يقين عنده ولا غلبة ظن» وهو 
خلاف ما عندهم حيث قال: صليت كذا وكذاء فإنه إخبار من يتحقق ما وقع. وقوله: وكذا 
وكذاه» كناية عما وقع إما زائداً على المعهود أو ناقصاً. قوله: «فشى» بعخفيف النون» مشعق 
من الشني أي : : عطفء والمقصود منه: فجلس كما هرهيغة القعود للتشهد. قوله: «رجله» 
بالإفراد» وفي رواية الكعميهنى ب والأضيلي: ورجليه» بالتشنية. قوله: «لنيأتكم به»: أي 
لأخيرتكم به» وهذا من باب؛ تبأ بتشديد الباي وهو مما ينصب ثلائة مفاعيل» وكذلك: أنبأء 
من باب أفملء والثلاثي: تبأء والمصدرء التبأء معتاه الخبر. تقول تبأ وأنبأ وتبأء أي: أخبء ومنه 
أذ التبي لأنه أنيأ عن الله تعالى» واللام فيه لام الجواب. وتفيد التأكيد أيضاء وزعم بعضهم 
أن: اللام» بعد: لو» جواب قسم مقدر. 
فإن قلت: أين المفاعيل الثلاثة ههنا؟ قلت: الأو ل: ضمير المخاطبينء والقاني: الجار 
والمجرورء أعني لقظة: به. والضمير يه يرجع إلى الحدوث الذي يدل عليه قوله: «لو حدث 
في الصلاة شيء» كما في قوله: «أعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: م]. والثالث: 
محذوف. قوله: «ولكن إتما أنا بشر مغلكم» لا نزاع أن كلمة؛ إنماء للحصرء لكن تارة 
تقتضي الحصر المطلق وتارة حصراً مخصوصاًء ويفهم ذلك بالقرائن والسياق» ومعنى 
الحصر في الحديث بالنسبة إلى الإطلاع على بواطن المخاطبين لا بالتسبة إلى كل شيئء 
فإن لرسول الله عه أوصافاً أخر كثيرة. 
قوله: وأنسى كما تنسون». النسيان في اللغة حلاف الذكر ولحفظ وفي الاصطلاح: 
النيسان غفلة القلب عن الشيء ويجيء النسيان بمعنى الترك كما في قوله تعالى: لإنسوا الله 
فتسيهم © [التوبة: 2577 والبقرة: ۲۳۷]. قوله: «فذكروني» أي: في الصلاة بالتسبيح ونحوه. 
قوله: «وإذا شك أحدكم» الشك في اللغة خلاف اليقين» وفي الاصطلاح الشك: ما يستوي 
فيه طرف العلم والجهل» وهو الوقوف بين الشيكئين بحيث لا يميل إلى أحدهماء فاذا قوي 
أحدهما وترجح على الآخرء ولم يأحذ بما رجح ولم يطرح الآخر فهو الظنء وإذا عقد القلب 
على أحدهما وترك الآخر فهو أكبر الظن» وغالب الرأي» فيكون الظن أحد طرقي الشك 
عند e‏ قوله: «فليتحرًه الصواب التحري: القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على 
تخصيص الشيء بالفعل والقولء وفي رواية لمسلم: «فينظر حر ذلك إلى الصواب». 
وفي رواية: «فليعحر أقرب ذلك إلى الصواب». وفي رواية: «فليتحر الذي يرى أنه صواب. 


)۳۷ كتاب الصلاة/ باب‎ 4 ۰٦ 


ويعلم من هذا أن التحري طلب أحد الأمرين» وأولاهما بالصواب. قوله: «فلنيتم عليه» أي: 
فليتم بانياً عليه ولولا تضمين الإتمام معنى البناء لما جاز استعماله بكلمة الاستغلاء» وقصد 
الصواب في البناء على غالب الظن عند أبي حنيفة وعند الشافعي: الأحذ باليقين. قوله؛ «تم 
يسجد سجدتین»» ويروى: «ثم ليسجد سجدتين» يعني للسهو. 


ذكر استنياط الأحكام منها: أن فيه دليلاً على جواز النسخ وجواز توقع الصحابة 
ذلك» دل على ذلك اسعفهامهم حيث قيل له عيه: أحدث في الصلاة شيء؟ ومنها: أن فيه 
جواز وقوع السهو من الأنبياء. عليهم الصلاة والسلام» في الأفعال. وقال ابن دقيق العيد: وهو 
قول عامة العلماء والنظار» وشذت طائفة فقالوا: لا يجوز على النبي عه السهوء وهذا 
الحديث يرد عليهم. قلت: هم منعوا السهو عليه في الأفعال البلاغية» وأجابوا عن الظواهر 
الواردة في ذلك بأن السهو لا يناقض النبوة وإذا لم يقر عليه لم تحل منه مفسدة بل تحصل 
فيه فائدة» وهو بيان أحكام الناس وتقرير الأحكامء وإليه مال أبو إسحاق الإسغرايني» وقال 
القاضي عياض: واختلفوا في جواز السهو عليه عه في الأمور التي لا تعلق بالبلاغ وبيان 
أحكام الشرع في أقعاله وعاداته وأذكار قلبه» فجوزه الجمهور. وأما السهو في الأقوال البلاغية 
فأجمعوا على متعه كما أجمعوا على امتناع تعمده. وأما السهو في الأقوال الدنيوية» وفيما 
ليس سبيله البلاغ من الكلام الذي لا يتعلق بالأحكام ولا أخبار القيامة وما يتعلق بهاء ولا 
يضاف إلى وحي فجوزه قومء إذ لا مفسدة فيه. قال القاضي عياض: والحق الذي لا شك فيه 
ترجيح قول من منع ذلك على الأنبياء في كل خير من الأخبار, إكباالا جور ا حلت 
في خبر لا عمداً ولا سهواُ لا في صحة ولا في مرض» ولا رضى ولا غضب. وأما جواز 
السهو في الاعتقادات في أمور الدنيا فغير ممتنع. 

ومنها: أن فيه جواز النسيان في الأفعال على الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام واتفقوا 
على أنهم لا يقرون عليه بل يعلمهم الله تعالى به. وقال الأكثرون: شرطه تنبيهه م على 
الفور أي متصلاً بالحادثة» وجوزت طائفة تأحير مدة حياته. فإن قلت: ما الفرق بين السهو 
والتسيان؟ قيل: النسيان غفلة القلب عن الشيءء والسهو غفلة الشيء عن القلب» ففي هذا قال 
قوم: كان النبي زه لا يسهو ولا ينسئء فلذلك نفى عن نفسه النسيان في حديث ذي 
اليدين» «بقوله: لم أنس»» لأن فيه غفلة» ولم يغفل. وقال القشيري: يبعد الفرق بينهما في 
استعمال اللغة» وكأنه يتلوج من اللفظ على أن النيسان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة» 
والسهو عدم الذكر لا لأجل الإعراض. وقال القرطبي: لا نسلم الفرق».ولئن سلم ققد أضاف 
تله النسيان إلى نفسه في غير ما موضع كقوله: «إنها أنا بشر أنسى كما تدسون فإذا نسيت 
فذ کروني». وقال القاضي: إنما أنكر عَتّه: نسيت المضاف إليه وهو قد نهى عن هذا بقوله: 
«بتسما لأحدكم أن يقول: نسيت كذاء ولكنه نسي»» وقد قال أيضاً: «لا أنسى» على النفي» 
«ولكن أنشى». وقد شك بعض الرواة في روايته فقال: «أنسى أو أنشى». وإن: أي للشك أو 
للتقسيم» وإن هذا يكون منه مرة من قبل شغله» ومرة تغلب ور لبه فلما ماله السبائل 


۸ س كتاب الصلاة/ ياب (81) ۰¥ 


بذلك في حديث ذي اليدين أنكره» وقال: كل ذلك لم يكنء وفي الرواية الأخزى: «لم أنس 
ولم تقصرع. أما القصر فبيل» وكذلك: لم أنس حقيقة من قبل نفسي» ولكن الله رأنساني. 
وستتكلم في هذا كما هو المطلوب في موضعه إن شاء الله تعالى. 

ومنها: أن بعضهم احتج به على أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة. وقال أبو عمر 
ذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الكلام والسلام ساهياً في الصلاة لا يبطلهاء كقول مالك 
وأصحايه سواءء وإنما الخلاف بينهما أن مالكاً يقول: لا يفسد الصلاة تعمد الكلام فيها إذا 
كان في شأنها وإصلاحهاء وهو قول ربيعة وابن القاسم إلا ما روي عنه في المنفرد» وهو قول 
أحمدء ذكر الأثرم عنه أنه قال: ما تكلم يه الإنسان تي ضلاته لإصلاحها لم يفسد عليه 
صلاته فإن تكلم لغير ذلك فسدت عليه. وذكر الخرقي عنه: أن مذهبه فيمن تكلم عامداً أو 
ساهياً بطلت صلاته إلا الإمام حاصةء فإنه إذا تكلم لمصلحة صلاته لم تبطل صلاته. وقال 
الشافعي وأصحابه ومن تابعهم من أصحاب مالك وغيرهم: إن من تعمد الكلام وهو يعلم أنه 
لم يتم الصلاة وأنه فيها أفسد صلاته» فإن تكلم ناسياً أو تكلم وهو يظن أنه ليس في الصلاة 
لا تبطل» وأجمعوا على أن الكلام عامداً إذا كان المصلي يعلم أنه في الصلاة ولم يكن ذلك 
لإصلاح صلاته أنه يفسد الصلاة ك ما روي عن الأوزاعي أنه: 0 9 لإحياء نفس أو مثل 
ذلك من الأمور الجسام لم تفسد بذلك صلاته» وهو قول ضعيف في النظر. وفي (المغني): 
وقال أبن المنذر ما ملخصه: إن الكلام لغير مصلحة الصلاة ة ينقسم خمسة أقسام: 

الأول: الكلام جاهلاً بتحريمه فيها. قال القاضي في (الجامع): لا أعرف عن أحد نصا 
فيه» ويحتمل أن لا تبطل. 

الثاني: الكلام ناسياً وهو على نوعين: أحدهما: أن ينسى أنه في الصلاة» ففيه روايتان: 
إحداهما: لا تبطل» وهو قول مالك والشافعي. والأخرى: تبطل» وهو قول النخعي وقتادة وحماد بن 
أبي سليمان وأصحابٍ الرأي. والنوع الآخر: أن يظن أن صلاته تمت فيتكلمء فإن كان سلاماً لا 
تبطل رواية واحدة, وال فالمنصوص عن أحمد: إن كان لأمر الصلاة لا تبطل» وإن كان لغير أمرها 
مثل: إسقني يا غلام ماه تبطل. وعنه رواية ثانية أنها تفسد بكل حال» وهذا مذهب أصحاب 
الرأيء وفيه رواية ثالثة: أنها لا تبطل بالكلام في تلك الحال بحال» سواء كان من شأن الصلاة أو 
لم يکن إماماً كان أو مأموماًء وهذا مذهب مالك والشافعي. وتخرج رواية رابعة وهو أن المتكلم 
إن كان إماماً تكلم لمصلحة الصلاة لم تفسدء وإن تكلم غيره فسدت. 

القسم الغالث: أن يتكلم مغلوباً على الكلام» وهو ثلاثة: أنواع: أحدها: بأن تخرج 
الحروف من فيه بغير اخحتياره» مثل: إن تثاوب فقال: آه» أو تنفس فقال: آهء أو يسعل فينطق 
في السعلة بحرفين وما أشبه هذاء أو يغلط في القراءة فيعدل إلى كلمة من غير القرآن» أو 
يجيئه بكاء فيبكي ولا يقدر على رده» فهذا لا تفسد صلاته» نص عليه أحمد. وقال القاضي: 
فيمن تثاوب فقال: آه آه» فسدت صلاته: الدوع القاني: أن ينام فيتكلم» فقد توقف أحمد 

عن الجواب فيه وينبغي أن لا تبطل. النوع الثالث: أن يكره على الكلام فيحتمل أن يخرج 


۸ ۸ کاب الصلاة/ باب (91) 


على كلام التاسي» والصحيح إن شاء الله أن هذا تفسد صلاته. 

القسم الرابع: أن يتكلم بكلام واجبء مثل أن يخشى على صبي أو ضريردالوقوع في 
هلكة» أو يرى حية ونحوها تقصد غافلاً أو نائماء أو يرى ناراً يخاف أن تشتمل في)شيء 
ونحو هذاء فلا يمكته التنبيه بالتسبيح. فقال أصحابنا: تبطل الصلاة بهذاء وهو قول بعضن 
أصحاب الشافعي» ويحتمل أن لا تبطل» وهو ظاهر قول أحمدء وهذا ظاهر مذهب الشافعي. 

القسم الخامس: أن يتكلم لإصلاح الصلاة» وجملته أن من سلم من نقص في صلاته 
يظن أنها قد تمت» ثم تكلم فقيه ثلاث روايات: إحداها: لا تفسد إذا كان لشأن الصلاة. 
والثانية: تفسدء وهو قول الخلال وأصحاب الرأي. والثالثة: صلاة الإمام لا تفسدء وصلاة 
المأموم الذي تكلم تفسد أنتهى. 

ومذهب أصحابنا أنه: لا يجوز الكلام في الصلاة إلا بالتكبير والعسبيح والتهليل وقراءة 
القرآنء ولا يجوز أن يعكلم فيها لأجل شيء حدث من الإمام في الصبلاة» والكلام ييطل الصلاة 
سواء كان عامداً أو ناسياً أو جاهلاًء وسواء كات إماماً أو منقرداء وهو مذهب إبراهيم النخعي 
وقتادة» وحماد بن أبي سليمان وعبد الله بن وهب وابن نافع من أصحاب مالك» واحتجوا في 
ذلك بحديث معاوية بن الحكم السلمي أخرجه مسلم مطولاء وفيه: وإن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»» وأخرجه أبو داود والنسائي 
أيضاً» وهذا نص صريح على تحرعم الكلام في الصلاة سواء كان عامداً أو ناسياء لحاجة أو 
غيرهاء وحراء كان لل الصاده ة أو غيرها. فإن احتاج إلى تنبيه إمام ونحوه سبح إن كان 
رجلا وصفقت إن كانت امرأة» وذلك لقوله 7ه : ومن تابه شي في الصلاة فليقل: مبحان 
٠‏ الل وإنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال»» رواه سهل ين سعدء أخرجه الطحاوي عته 
وأحرجه البخاري مطولاًء ولفظه: «أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في 
التصقيق؟ وإنما التصقيق للتساءء من نايه شيء في صلاته فليقل: سيحات اله فإنه لا يسمعه 
أحد حين يقول: سبحان الله إلا التفت». وأخرجه ملم وأيو داود والنسائي. 

قوله: دمن نابه» أي من تزل به شيء من الأمور المهمةء والمراد من التصفيق ضرب 
ظاهر إحدى يديه على ياطن الأغرى» وقيل: باصبعين من أحدهما على صفحة الأخرى 
للإنذار والتنييه. وقال الطحاوي: إن هذا الحديث دل على أن كلام ذي اليدين لرسول الله 
َيه بما كلمه به في حديث عمران واين عمر وأبي هريرة» رضي الله تعالى عنهم» كان قبل 
تحرع الكلام في الصلاة. 

ومنها: أن فيه دليلاً على أن سجود السهو سجدتانء وهو قول عامة الفقهاء» وحكي 
عن الأوزاعي أنه يلزمه لكل سهو سجدتات» وكذا حكي عن ابن أبي ليلى. وقال التووي: وفيه 
حديث ضعيف. 

ومنها: أن فيه دليلاً عل أن سجدتي السهو بعد السلام» وهر ججة على الشافعي ومن 
تبعه في أنهما قبل السلام» وفي (المغني): السجود كله عند أحمد قيل السلام إل في 
الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما بعد السلام» وهما: إذا سلم من نقص في صلاتة أو 
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تحرى الإمام فبنى على غالب ظته وما عداهما يسجد له قيل السلام نص على هذا في 
رواية الأثرم» ويه قال سليمان بن داود وأبو حيشمة وابن المنذر. وحكى أبو الخطاب عن 
أحمد روايعين أخخريين: إحداهما: إن السجود كله قبل السلام» والثانية: أنها قبل السلام)إن 
كانت لنقصء وبعد السلام إن كانت لزيادة» وهذا مذهب مالك وأبي ثور وبما قال أصحابنا 
الحتفية قال إبراهيم النخعي وابن أبي ليلى والحسن البصري وسفيان الثوري» وهو مروي عن 
علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعمار بن 
ياسر وعيد الله بن الزبير وأنس بن مالك» رضي الله عنهم: فإن قلت: لو سجد للسهو قبل 


عندناء هذا في رواية الأصولء وروي عنهم أنه: لا يجوزء لأنه أداه قبل وقته. وفي (الهداية): 
وهذا الخلاف في الأولويةء وكذا قاله الماوردي في (الحاوي) وابن عيد البر وغيرهم. 

ومنها: أن فيه الرجوع إلى المأمومين» وفيه إشكال على مذهب الشافعي لأن عندهمٍ 
أنه لا يجوز للمصلي الرجوع في قدر صلاته إلى قول غيره إماماً كان أو مأموماء ولا يعمل إلا 
على يقين نفسه» واعتذر النووي عن هذا يأنه هه سألهم ليتذكرء فلما ذكروه تذكرء فعلم 
السهو فبنى عليه لا أنه رجع إلى مجرد قولهم» ولو جاز ترك يقين نفسه والرجوع إلى قول 
غيره لرجع ذو اليدين حين قال عَيْنه: «لم تقصر ولم أنس». قلت: هذا ليس بجواب 
مخلص لأنه لا يخلو عن الرجوعء سواء كان رجوعه للتذكر أو لغيره» وعدم رجوع ذي 
اليدين كان لأجل كلام الرسول لا لأجل يقين نفسه. فافهم. وقال اين القصار: اختلفت 
الرواية في هذا عن مالك» فمرة قال: يرجع إلى قولهمء وهو قول أبي حنيفةء لأنه قال: يبنى 
على غالب ظنه. وقال مرة أخرى: يعمل على يقينه ولا يرجع إلى قولهمء كقول الشافعي. 

ومنها: أن فيه دلالة على أن البيان لا يؤحر عن وقت الحاجة لقوله بث ولو حدث 
في الصلاة شيء لتبأتكم به». 

ومنها: أن فيه حجة لأبي حنيفة ولغيره من أهل الكوفة على أن: من شك في صلاته 
في عدد ركعاتها تحرى لقوله يَيَْهِ: «فيتحر الصواب»» ويبني على غالب ظنه ولا يلزمه 
الاقتصار على الأقلء وهو حجة على الشافعي ومن تبعه في قولهم فيمن شك: هل صلى ثلاثاً 
أم أربعاً مثلا؟ لزمه البناء على اليقين» وهو الأقل قيأتي ما بقي ويسجد للسهو. فإن قلت: أمر 
الشارع بالتحري وهو القصد بالصواب» وهو لا يكون إلا بالاحذ بالأقل الذي هو اليقين» على 
ما بينه في حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله عه «إذا صلى أحدكم فلم يدر 
ناد صلی أم أربعاً فلين على اليقين ويدع الشك...»؛ الحديث أخ رجه مسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة. قلت: هذا محمول على ما إذا تحرى ولم يقع تحريه على شيء ففي 
هذا نقول: يبني على الأقل لأن حديثه ورد في الشك» وهو ما استوى طرفاه ولم يترجح له 
أحد الطرفين» فقي هذا يبنى على الأقل بالإجماع فإن قلت: قال النووي في دفع هذا: إن 
تفسير الشك هكذا اصطلاح طرأ للأصوليين» وأما في اللغة فالتردد بين وجود الشيء وعدمه 


عمدة القاري /ج؟ /م4 ١‏ 


كله يسمى شكاء سواء المستوي والراجح والمرجوح» والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن 
هناك حقيقة شرعيةء أو عرفية» فلا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح. قلت: 
هذا غير مجدٍ ولا دافع؛ لأن المراد الحقيقة العرفية» وهي أن: الشك ما استوى طرقاه» ولعن 
سلمنا أن يكون المراد معناه اللغوي فليس معنى الشك في اللغة ما ذكره» لأن صاب 
(الصحاح) فسر الشك في باب: الكاف» فقال: الشاك خلاف اليقين» ثم فسر اليقين في 
باب: النونء فقال: اليقين العلم» فيكون الشك ضد العلم وضد العلم الجهل؛ ولا يسمى 
المتردد بين وجود الشيء وعدمه جاهلاًء بل يسمى شاكاء فعلم» أن قوله: وأما في اللغة 
فالتردد بين وجود الشيء وعدمه يسمى شكاً هو الحقيقة العرفية لا اللغوية. 

ومنها: أن فيه دليلاً على أن سجود السهو يتداخل ولا يتعدد يتعدد أسبابه فإن النبى 
له تكلم بعد أن سهاء واكتفى فيه بسجدتين» وهذا مذهب الجمهور من الفقهاى ومنهم 
من قال: يتعدد السجود بتعدد السهو. 

ومنها: أن فيه دليلاً على أن سجود السهو في آخر الصلاة: لأنه يلم شه آله 
كذلك» وقيل: في حكمحه: إنه أخر لاحتمال سهو آخر فيكون جابراً للكل» وفرع الفقهاء 
على أنه لو سجد ثم تبين أنه لم يكن آخر الصلاة لزمه إعادته في آخخرهاء وصوروا ذلك في 
صورتين. إحداهما: أن يسجد للسهو في الجمعة ثم يخرج الوقت وهو في السجود الأخير 
فيلزمه إتمام الظهر ويعيد السجود. والثانية: أن يكون مسافراً فيسجد للسهو وتصل به السفينة 
إلى الوطن أو ينوي الإقامة فيتم ثم يميد السجود. 

الأسئلة والأجوبة منها ما قاله الكرماني: قإن قلت: قوله: «وسجد سجدتين» دليل على أنه 
لم ينقص شيئاً من الركعات ولا من السجدات وإلا لتداركها فكيف صح أن يقول إبراهيم: لا أدري؟ 
بل تعن أنه زاد إذ النقصان لا يجير بالسجدتين» بل لا بد من الإتيان بالمتروك أيضاً؟ قلت: كل 
نقصان لا يستلزم الإتيان به بل كثير منه ينجبر بمجرد السجدتين» ولفظ: نقصء لا يوجب النقص 
فى الركعة ونحوها. قلت: قد ذكرنا فيما مضى عن الحميدي أنه قال: بل زادء وكانت زيادته أنه 
ملي اللو جا كنا دی اران فغ كان جرد ار الحا ولريادته من تحنس 
الصلاةء وقوله: إذ النقصان لا ينجبر بالسجدتين» غير مسلمء لأن التقصان إذا كان في الواجبات أو 
في تأخيرها عن محلها أو في تأخير ركن من الأركان ينجبر بالسجدتين. وقوله: بل لا بد من الإتيان 
بالمتروك إنما يجب إذا كان المتروك ركنآء وأما إذا كان من الواجبات و من السنن التى هى فى قوة 
الواجب فلا يلزمه الإتيان بمثله: وإغا ينجير بالسجدتين. اا 

ومنها ما قاله.الكرماني أيضاً: فإن قلت: الصواب غير معلوم» وإلاً لما كان ثمة شك» 
فكيف يتحرى الصواب؟ قلت: المراد منه: المتحقق والمتيقن» أي: فليأخذ باليقين. قلت: 
هذا الذي قاله بناء على مذهب إمامه» فإنه فسر الصواب بالأذ باليقين» وأما عند أبي حنيفة: 
المراد منه البناء على غالب الظن واليقين في أين ههنا؟ ومنها ما قاله الكرماني أيضاً. فإن 
قلت: كيف رجع إلى الصلاة بانياً عليها وقد تكلم بقوله: وما ذاك؟ قلت: إنه كان قبل تحريم 


م كتاب الصلاة/ باب (1؟) 51١‏ 


لخادم في الصلاة, أو أنه كان خطاباً للنبي مله وجوايء وذلك لا يبطل الصلاةء أو كان 
قليلاً وهو علي في حكم الساهي أو الناسيء لأنه كان ظن أنه ليس فيها. قلت: مذهبه إمامه 

أن الكلام في الصلاة إذا كان نامياً أو ساهياً لا يبطلهاء فلا قائدة حيشدٍ في قوله: إنه كان 
قبل تحريم الكلام في الصلاة. والجواب الثاني: لا يمشي بعد النبي َه والجواب الثالث: 
غير موجه لأنه قوله عَيتهِ: «وما ذاك؟» غير قليل على ما لا يخفى. 

ومنها ما قاله الكرماني أيضاً. فإن قيل: كيف رجع النبي عر إلى قول غیره» : 
يجوز للمصلي الرجوع في حال صلاته ل إلى علمه ويقين نفسه؟ فجوابه: أن النبي يل 
سألهم ليتذكر فلما ذكروه تذكر فعلم السهو فبنى عليه» لا أنه رجع إلى مجرد قول الخين» أ 
أن قول السائل أحدث شكاً عند رسول الله يه فسجد يسبب حصول الشك له؛ فلا يكون 
رجوعاً إلا إلى حال نفسه قلت: هذا كلام فيه تناقض» لأن قوله: سألهم إلى قوله: فبتى علي 
رجوع إلى الغير بلا نزاع؛ وقوله: لا أنه رجع إلى مجرد قول الغيرء يناقض ذلك. وقوله: 
قسجد بسبب حصول آلشك» غير مسلم» > لأن سجوده إتما كان للزيادة لا للشك الحاصل من 
كلامهم لأنه لو شك لكان تردداء إذ مقعضى الشك التردد» فحين سمع قولهم: صليت كذا 
وكذا ثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين. 

ومنها ما قاله الكرماني أيضاً. فإن قلت: آخر الحديث يدل على سجود السهو 
بعدالسلام وأوله على عكسه. قلت: مذهب الشافعي أنه يسن قبل السلام وتأول آخر الحديث 
ا و ا على القوال لأنه اذل على اه أمو إن 
يسجد بعد السلام بياناً للجواز» وفعل نفسه قبل السلام لأته أفضل. قلت: لا نسلم أن الفعل 
مقدم على القول» لأن مطلق القول يدل على الوجوب» على أنا نقول: يحتمل أن يكون سلم 
قبل أن يسجد سجدتين» ثم سلم سلام سجود السهى فالراوي اختصرهء ولأن في السجود 
بعد السلام تضاعف الاجر وهو الاجر الحاصل من سلام الصلاة ومن سلام سجود السهوء 
ولأنه حيرا للنقص أو للزيادة التي في غير محلها وهي أيضاً نقص كالإصبع الرأئدة» 
والجبر لا يكوت إل بعد ام المجيورء» وما بقي عليه سلام الصلاةء فهو في الصلاة. 

ومنها ما قاله الكرماني أيضاً. فإن قلت: لم عدل عن لفظ الأمر إلى الخبر وغير أسلوب 
الكلام؟ قلت: لعل السلام والسجود كانا ثابعين يومعذٍء فلهذا أخبر عنهماء وجاء بلفظ الخير 
بخلاف التحري والإتمام» فإنهما ثيتا بهذا الأمرء أو للإشعار بأنهما ليسا بواجبين كالتحري 
والإتمام. قلت: الفصاحة من التفنن في أساليب الكلام والنبي عه أفصح الناس لا يجارى في 
فصاحته» وقوله: أو للإشعار بأنهما ليسا بواجبين» غير مسلم» بل هما واجيان لمقتضى الأمر 
المطلق» وهو قوله عَييَهِ: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم»» والصحيح من 
المذهب هو الرجوب» ذكره في (المحيط) و(المبسوط) و(الذخيرة) و(البدائع) وبه قال مالك 
وأحمد؛ وعند الكرخي من أصحابنا: سنةء وهو قول الشافعي. وعلى رواية: «فليتحر الصواب 
فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين»» لا يرد هذا السؤال فلا يحتاج إلى الجواب. 
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ومنها ما قاله الكرماني أيضاً. فإن قلت: السجدة مسلم أنها ليست بواجتية» لكن السلام 
واجب. قلت: وجوبه بوصف كونه قبل السجدتين ممنوعء وأما نفس وجوية:فسعلوم من 
موضع آخر. قلت: قوله: مسلم؛ غير مسلم لما ذكرنا الآنء وقوله: ممنوع» غير ممتوع أيضاً 
لأن محل السلام الذي هو الصلاة في آخرها متصلاً بها فوجب بهذا الوصف ولا يتت أن 
يكون الشيء واجباً من جهتين. 

ومنها ما قيل: إن التحري في حديث الباب محمول على الأخذ بالأقل الذي هو 
اليقينء لأن التحري هو القصدء ومنه قوله تعالى: #تحروا رشداه [الجن: 4 ]١‏ ومعنى قوله 
«فليتحر الصواب»: فليقصد الصواب فليعمل يه» وقصد الصواب هو ما بيته في حديث أبي 
سعيد الخدري الذي رواه عنه مسلمء > قال: قال رسول الله له: وإذا شك أحدكم في 
صلاته فلا يدري كم صلى تلاا ام أرنعأة قلمطرح الشك ولي على اليقي..! 
الحديث. وأجيب: بأنه محمول على ما إذا تحرى ولم يقع تحريه على شيءء فحيتقةٍ نقول: 
إنه يبني على الأقل» ولا يخالف هذا لما قلنا. 

ومنها ما قيل: المصير إلى التحري لضرورة» ولا ضرورة ههناء لأنه يمكنه إدراك اليقين 
بدونه بأن يبني على الأقل. فلا حاجة إلى التحري؟ وأجيب: بأنه قد يتعذر عليه الوصول إلى 
ما اشتبه عليه بدليل من الدلائلء والتحري عند عدم الأدلة مشروع كما في أمر القبلة. فإن 
قيل: يستقبل. قلت: لا وجه لذلك لأنه عسى أن يقع له ثانياً. وثانياً إلى ما لا يتناهى» فإن 
قلت: ييه على الأقل.قلت: لا وجه لذلك أيضاًء لأن ذلك لا يوصله إلى ما عليهء فلا يبني 
على الأقل إل عند عدم وقوع تحريه على شيء» كما ذكرنا. 


۲ _ بابي ما جاءَ فِي القبْلَة وَمَنْ لاً رى الإعادةً على من سَهَا َصَلَّى إلى عير بر للقِيلة 
أي: هذا باب في بيان ما جاء في أمر القبلة» وهو بخلاف ما تقدم قبل هذا الباب, 
فإن ذاك في حكم التوجه إلى القيلة» وهذا في حكم من سها فصلى إلى غير القيلة. وأشار 
إلى حكم هذا بقوله: ومن لم ير الإعادة. إلى أخره. وهذا باب فيه الخلاف وهو أن الرجل 
إذا اجتهد في القيلة فصلى إلى غيرها فهل يميد أم لا؟ 
فقال إبرا هيم النخعي والشعبي وعطاء وسعيد بن المسيب وحماد: لا يعيد. ويه قال 
الثوري وأبو حنيفة وأصحايه وإليه ذهب البخاري. وعن مالك كذلك» وعنه: يعيد في الوقت 
استحساناً. وقال ابن المنذر؛ وهو قول الحسن والزهري» وقال المغيرة: يعيد أبداً. وعن حميد 
ابن عبد الرحمن وطاوس والزهري: يعيد في الوقت. وقال الشافعي: إن فرغ من صلاته ثم 
له أنه صلى إلى المغرب استأنف الصلاةء وإن لم يبن له ذلك إلا باجتهاده فلا إعادة ل 
وفي (التوضيح): وقال الشافعي: إن لم يتيقن الخطأ فلا إعادة عليه» وإلا أعاد وروى الترمذي 
وابن ماجة من حديث أنه قال: وكنا مع النبي حه في سفر فغيمت السماء وأشكلت علينا 
القبلة فصليناه وأعلمناء فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا إلى غير القيلة» فذكرنا ذلك 


4 كتاب الصلاة/ باب (۳۲) يدف 


للنبي يه فأتزل الله تعالى إفإينما تولوا فم وجه الله» [البقرة: .4]١١٠‏ وروى البيهقي في 
(المعرفة) من حديث جاير: وأنهم صلوا في ليلة مظلمة كل رجل منهم على حياله:قذكروا 
ذلك للنبي َيه فقال: «مضت صلاتكم»» ونزلت طإفأينما تولوا فثكم وجه اله [البقرة: 
6 ويحتج بهذين الحديثين لما ذهب إليه أبو حنيفة ومن تبعه في المسألة المذ كورة. 
فإن قلت: قال الترمذي: ليس إسناده بذاك. وقال البيهقي: حديث جابر ضعيف قلت: روي 
حديث جابر من ثلاث طرق: إحداها أخرجه الحاكم في (المستدرك) عن محمد بن سالم 
عن عطاء بن أبي رياح عنهء ثم قال: هذا حديث صحيح. ومحمد ين سالم لا أعرفه بعدالة 
ولا جرح. وقال الوإحدي: مذهب ابن عمران: الاية نازلة في التطوع بالنافلة. وقال اين عباس» 
رضي الله تعالى عنهما: لما توفي النجاشي جاء جيريل عليه السلام إلى النبي عي فقال: إن 
النجاشي توفي فصل عاي فقال الصحابة في أنفسهم: كح علي على ربخل مات رايم 
يصلٌّ إلى قبلتنا؟ وكان النجاشي يصلي إلى بيت المقدس إلى أن مات» فنزلت الآية. وقال 
قتادة: هذه الآية منسوحة يقوله: وؤوحيث ما کتتم قولوا وجوهكم شطره» [البقرة: £ £ ]١‏ 
وهي رواية عن ابن عباس. قوله: «ومن لم ير الإعادة». وفي بعض النسخ «ومن لم يرى 
الإعادة, وهو عطف على قوله: دفي القبلة» أي: وياب ما جاء فيمن لا يرى إعادة الصلاة 
على من سها قصلى إلى غير القبلة. وقال الكرماني: فصلى تفسير لقوله: سهاء والفاء» 
تفسيرية. قلت: وفيه: بعدء والأولى أن تكون للسيبية كما في قوله تعالى: ألم تر أن الله 
أنزل من السماء ماء ققصيح الأرض مخضرة» [الحج: 1۳] ولو قال: بالواو لكن أحسن على 
ها لأ ريحم 

وقد سم ابي عله في دمعتي اهر انيل على ااي بوجوو ثم قم ما تقي 

بقة هذا الحديث للترجمة من حيث عدم وجوب i‏ إلى 
غير القبلقه وهو ظاهر | لأنه يش في حال إقباله على التاس داحل في حكم الصلاةء وأنه في 
ذلك الزمان سام عفدل ال اة وهذا التعليق قطعة من حديث ا هريرة رضي الله 
تعالى عنه» في قصة ذي اليدين» وزعم ابن بطال وابن العين أنه طرف من حديث اين مسعود 
الذي سلف» وهذا وهم منهماء لأن حديث ابن مسعود ليس في شيء من طرقه أنه سلم من 
رأكعتين. 

7 س حدثنا عفرو بن عَونِ قال حدّثنا عُشَيْمَ عن حُمَيْدٍ عن أنس قال قال عر 
وائقت زني فى للالة تقلت يا رسول الله ثى اخذها بن مقلم [(ناميم تعبلى : قَتَرَلَتْ:ٍ 
e‏ راهيم مُصَلَّى» وَآَيَةٌ الحجَابٍ قُلْتٌ يا ر سول الله لو أَمَوْتٌ نِسَايَكً أن 
ت عي دعام عار لث آي الحجاب وَاجْتَمَعٌ ع ناه لشي ع في الكَرة 

فَقُلْتٌ لَمُن إعسى زا به إن طلقَكن ان يُبَدُلَهُ ا يرا مِنْكن» فَتَرَلَتُ هَذِهِ الآيَدُ 
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بقة هذا الحديث للترجمة في الجزء الأول» وهو قوله: «لو اتخذنا من مقام 
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إبراهيم مصلى». والمراد من مقام إبراهيم الكعبة على قول» وهي قبلةء .والبات. قيما جاء في 
القبلة» وعلى قول من فسر مقام إبراهيم بالحرمء فالحرم كله قبلة في حق الأفاقيين» والباب 
في أمور القبلة. وأما على قول من فسر المقام بالحجر الذي وقف عليه إبراهيم َه فتكون 
المطابقة للترجمة متعلقة بالمتعلق بالقبلة لا بنفس القبلة. 

ذكر رجاله وهم عسمة: الأول شرو .عون ان عشمان الواسطي البزاز» بالزاي 
الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف؛ ابن بشير» بفتح الباء الموحدق وقد مر ذكره في 
أول كتاب التيمم. الفالث: حميد الطويل» وقد تكرر ذكره. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول. وفيه: أن رواته ما بين واسطي وبصري. وفيه: رواية صحابي عن 
صحابي. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن عمرو بن 
عون» وفي التفسير أيضاً عن مسدد عن يحيى عن حميد بقصة الحجاب فقط. وأخرجه 
الترمذي في العفسير عن ألحمد بن منيع عن هشيم بالقصة الأولىء وعن عبن چو عن 
حجاج. وأخرجه النسائي فيه عن هناد عن يحيى بن زائدة عن حميد بالقصة الأولى» وعن 
محمد بن المثنى عن حالد بن الحارث عن حميد بالقصة الثانية» قصة الحجاب» وعن 
يعقوب بن إبرأهيم الدورقي عن هشيم بالقصة الثالثة» اجتمع نساؤه في الغيرة. وأحرجه ابن 
ماجه فى الصلاة عن محمد بن الصباح عن هشيم بالقصة الأولى: 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «وافقت ربي» من الموافقة من باب المفاعلة التي تدل على 
مشاركة اثنين في فعل ينسب إلى أحدهما متعلقاً بالآخرء والمعنى في الأصل: وافقني ربي» 
فأنزل القرآن على وفق ما رأيت» ولكنه راعى الأدب قأسند الموافقة إلى نفسه لا إلى الرب» 
جل وعز. قوله: دفي ثلاث أي : في ثلاثة أمور» وإنما لم يؤنث الثلاث مع أن الأمر مذاكر 
لأن المميز إذا لم يكن مذكوراً جاز في لفظ العدد التذ كير والتأنيث. 

فإن قلت: حصلت الموافقة له في أشياء غير هذه الثلاث: منها: في أسارى بدر حيث 
كان رأيه أن لا يفدون فنزل «إما كان لنبي أن يكون له أسرى» [الأنفال: 1۷] ومنها: في 
منع الصلاة على المنافقين فنزل: إولا تصل على أحد منهم مات أبدأ [التوبة: 4 ۸] ومتها: 
في تحريم الخمر. ومنها: ما رواه أبو داود الطيالسي من حديث حماد ين سلمة» حدّثنا علي 
: ابن زيد. «عن أنس قال عمر: وافقت ربي في أربع». وذكر ما في البخاري قال «ونزلت 
#ولقد حلقنا الإنسان من سلالة من طرن إلى قوله: «إثم أنشأناه خلقاً آخر» [المؤمنون: 
]١١ 5‏ فقلت أنا: «إتبارك الله أحسن الخالقين [المؤمنون: ]١ 4 - ١١‏ فنزلت كذلك». 
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ومنها: في شأن عائشة رضي الله عنها «لما قال أهل الإفك ما قالء فقال: يا زسول الله من 
زوجكها؟ فقال: الله تعالى» قال: أتنظر أن ربك دلس عليك فيها؟ فإسبحانك هذا بهتان 
عظيم» [النور: ]١5‏ فأنزل الله ذلك» ذكره المحب الطبري في (أحكامه) وقد ذكر أبوابكر 
ابن العربي أن الموافقة في أحد عشر موضعاً. قلت: يشهد لذلك ما رواه الترمذي مصححا 
من حديث ابن عمر: «ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر رضي الله تعالى عنهء إلا 
نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر رضي الله عنه» وهذا يدل على كثرة موافقته» فإذا كان 
كذلك فكيف نصف على الثلاث في العدد؟ قلت: التخصيص بالعدة لا يدل على نفي 
الزائدء وقيل: يحتمل أنه ذكر ذلك قبل أن يوافق في أربع وما زادء وفيه نظرء لأن عمر أخبر 
يهذا بعد موت النبي عه فلا يتجه ما ذكر من ذلك ويقال: يحتمل أن الراوي اعتنى بذكر 
الثلاث دوت ما سواها لغرض له. 

قوله: «قلت»» ويروى: «فقلت». قوله: ولو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى». جواب: لوء 
محذوفب ويجوز أن يكون: لوء للتمني فلا يحتاج إلى جواب» واختلفوا فيه» فقال ابن الصائغ 
وابن هشام: هي قسم برأسها لا يحتاج إلى جواب كجواب الشرطء ولكن قد يؤتى لها بجواب 
منصوب كجواب: ليت وقال بعضهم هي؛ لو الشرطية أشربت معنى التمني» وقال ابن مالك: هي 
لو المصدرية أغنت عن فعل التمنى. قوله: «وآية الحجاب» هي قوله تعالى: هيا أيها النبي قل 
لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن [الأحزاب: 224 و: آية الحجاب» 
كلام إضافي يجوز فيه الرفع والنصب والجرء أما الرفع فيحتمل وجهين: أحدهما: بالابتداء 
محذوف الخبر تقديره: وآية الحجاب كذلك والآخر: أن يكون معطوفاً على مقدر تقديره: هو 
اتخاذ المصلىء وآية الحجاب» وأما النصب فعلى الاختصاصء وأما الجر فعلى أنه معطوف على 
مجرورء وهو بدل من: ثلاث والتقدير: في ثلاث: اتخاذ المصلىء وآية الحجاب. 

قوله: «البر»» بفتح الباء الموحدة: صفة مشيهة عن بررت أبر من باب: علم يعلمء تأنا 
بر وبار» ويجمع البر على أبرار» والبار على البررة» والبر مقابل الفاجر من الفجورء قال 
الجوهري: فجر فجوراً أي : فسق» وفجر أي : كذب. وأصله الميل. والفاجر المائل. قوله: «في 
الغيرة» بفتح الغين المعجمة وهي: الحمية والأنفة» يقال: رجل غيور واعرأة غيور بلا هاي لأن 
فعولاً يشترك فيه الذكر والأنتى» يقال: غرت على أهلي أغار غيرة فأنا غائر وغيور للميالغة. 

ذكر استنباط الأحكام وهي على ثلالة أنواع كما صرح بها في الحديث: الأول: 
سؤال عمر رضي الله تعالى عنه؛ عن رسول الله عه أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى» وقال 
الخطابي: سأل عمر رضي الله تعالى عنه» أن يجعل ذلك الحجر الذي فيه أثر مقامه مصلى بين ` 
يدي القبلة يقوم الإمام عنده» فنزلت الآية. وقال ابن الجوزي: فإن قيل: ما السر في أن عمر 
رضي الله تعالى عنه» لم يقنع بما في شرعنا حتى طلب الاستنان بملة إبراهيم عليه السلام» وقد 
نهاه به عن مغل هذا حيث أتى بأشياء من التوراة؟ فالجواب: أن عمر لما سمع قوله تعالى 
في إبراهيم: طإني جاعلك للناس إماماً» [البقرة: ]٠٠١‏ ثم سمع لإأن اتبع ملة إبراهيم» ' 
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[النحل: [١۲۳‏ علم أن الاثتمام به مشروع في شرعنا دون غيره» ثم رأ أن البيت مضاف 
إليه وأن أثر قدمه في المقام كرقم اسم الباني في اليناء ليذ كر به بعد موته» فرأئ الصلاة عند 
المقام كقراءة الطائف بالبيت اسم من بناه. انتهى. ولم تزل آثار قدمي إبراهيم عليةالسلام» 
ظاهرة فيه معروقة عند العرب في جاهليتهاء ولهذا قال أبو طالب في قصيدته اللامية المغروفة: 
وموطىء إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حاقياً غير تاعل 

وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضأء كما قال عبد الله بن وهب: أخيرني يونس بن 
يزيد عن ابن شهاب عن أتس بن مالك حدثهم قال رأيت المقام فيه أصابعه قي أحمص قدميه 
غير أنه أذهيه مسح الناس بأيديهم وقال اين جرير حدثنا بشر بن معاذ حدّئنا يزيد بن زريع 
حدّثنا سعيد عن تتادة: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى [البقرة: ]١7‏ إنما أمروا أن يصلوا 
عنده ولم يؤمروا بمسحهء ولقد تكلفت هذه الأمة شيعاً ما تكلقته الأمم قبلهاء ولقد ذكر لتنا 
من رأى أثر عقيه وأصابعه فيهاء فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى الحلولق واتمحى. 

الثاني: الحجابء فكان عله جارياً فيه على عادة العرب» ولم يكن يخفى عليه له 
أن حجبهن خير من غيره» لكنه كان ينتظر الوحي بدليل أنه لم يوافق عمر حين أشار بذلك. 
قال القرطبي: وكان الحجاب في السنة الخامسة في قول قتادةء وقيل: في السنة الثالئة» قاله 
أيو عبيدة معمر بن المثنى» وعند ابن سعد في ذي القعدة سنة أربع» وكان السبب قي ذلك 
أنه لما تزوج زينب ينت جحش أو لم عليهاء فأكل جماعة وهي مولية بوجهها إلى الحائط 
ولم يخرجواء فخرج رسول الله عي ولم يخرجواء وعاد ولم يخرجواء فنزلت آية الحجاب. 
وقال عياض: أما الحجاب الذي خص به زوجات التبي عليه الصلاة والسلام» فهو فرض 
عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا لغيرهاء ولا 
إظهار شخصهن إذا خرجن كما فعلت حقصة يوم مات أبوها ستر شخصها حين خرجت» 
وبنيت عليها قبة لما توقيت» قال تعالى: إوإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب» 
[الاحزاب: 8ه]. 

الغالث: اجتماع نساء النبي عه في الغيرة عليه» وهو ما ذكره البخاري في تفسير 
سورة البقرة: حدّثنا مسدد عن يحبى بن سعيد عن حميد عن أنس قال: وقال عمر رضي الله 
. تعالى عته: وافقت ربي في ثلاثء أو وافقني ربي في ثلاث فقلت: يا رسول الله لو اتخذت 
من مقام إبراهيم مصلى؟ وقلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات 
٠‏ المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله أية الحجاب قال: وبلغني معاتبة النبي َيِه بعض نسائه» 
فقدخلت علیهن» قلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيراً منكن؟ حتى أنيت إحدى نسائه 
فقالت: يا عمر أما في رسول الله یھ ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأتزل الله تعالى: 
لوعسى ريه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات © [التحريم: مع الآية» وأخرج في 
سورة الصحريم» وقال: حدثنا عمرو بن عون حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال: «قال عمر» 
- رضي الله تعالى عته: اجتمع نساء النبي مه في الغيرة عليه» فقلت لهن: إعسى ربه إن 
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طلقكن أن ييدله أزواجاً خيراً منكن [التحريم: 5] فنزلت الآية» وأصل هذه القضية أن رسول 
الله عه كان إذا صلى الغداة دحل على نسائه امرأة امرأة» وكانت قد أهديت لحفضة بنت 
عمر رضي الله تعالى عنهماء »> عكة من عسلء فكانت إذا دحل عليها رسول الله ع مدلا 
حبسته وسقته منهاء وأن عائشة رضى الله تعالى عنهاء أنكرت احتياسه عندهاء فقالت لجويرية 
عندها حبشية يقال لها حضرة: إذا دحل رسول الله له على حفصة فادخلي عليها فانظري 
ماذا تصنع! فأخبرتها الخبر وشأن العسلء فغارت فأرسلت إلى صواحبهاء وقالت: إذا دحل 
يكن رسول اله 1 عدن : إنا فج متك رج طتائيرء :وخ و بم المرقظ کر ارات 
وكان رسول الله َه يكره ويشق عليه أن يوجد منه ريح منتنة» لأنه يأتيه الملك» فدخل 
رسول الله ع على سودة قالت: فما أردت أن أقول ذلك لرسول الله عق ثم إني فرقت 
من عائشةء فقلت: يا رسول الله! ما هذه الريح التي أجدها منك؟ أكلت المغافير؟ قال: لا 
ولكن حفصة سقتني عسلاء ثم دحل رسول الله عه على امرأة امرأة وهن يقلن له ذلك» ثم 
دحل على عائشة فأخذت بأنفها فقال لها النبي عََّهِ: ما شأنك؟ قالت: أجد ريح المغافير 
أأكلتها يا رسول الله؟ قال: لاء بل سقتني حفصة عسلاء قالت: جرست إذاً نحله العرفط 
ققال لها: والله لا أطعمه أبداً فحرمه على نفسه. 

قالوا: وكان رسول الله ّل قسم الأيام بين نسائهء فلما كان يوم حفصة قالت: يا 
رسول الله إن لي إلى أبي حاجة نفقة لي عنده» فأذن لي أن أزوره وآتي بهاء فأذن لهاء فلما 
حرجت أرسل رسول الله مه إلى جارته مارية القيطية أم إبراهيم وكان قد أهداها له 
المقوقس» فأدخلها بيت حفصة فوقع عليهاء فأتت حفصة فوجدت الباب مغلقأء قجلست 
عند الباب فخرج رسول الله ووجهه يقطر عرقاء وحفصة تبكي فقال: ما ييكيك؟ فقالت: إغا 
أذنت لي من أجل هذا؟ أدخلت أمتك بيتي ثم وقعت عليها في يومي وعلى فراشي ؟ أما 
رأيت لي حرمة وحقاً؟ ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن. فقال رسول الله عله : الین 
جاريتي قد أحلها الله لى؟ اسكتي فهي علي حرام ألتمس بذلك رضاكء فلا تخبري بهذا امرأة 
منهن» وهو عندك أمانة تاعرج رسول الله عت قرعت حفصة الجدار الذي بيتها وبين 
عائشةء فقالت: ألا أبشرك أن رسول الله عَم قد حرم عليه أمته مارية» فقد أراحنا الله منهاء 
وأخبرت عائشة با رأت» وكانتا متصافيتين متظاهرتين على سائر أزواج النبي له فلم يزل 
نبي الله عو حتى حلف أن لا يقريهاء فأنزل الله تعالى: فيا أيها التبي لم تحرم ما أحل الله 
لك [العحريم: ]١‏ يعني العسل ومارية» ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه» لما بلغه ذلك دخل 
على نسائه عه فوعظهن وزجرهن» ومن جملة ما قال: «إعسى ربه إن طلقكن أن يبدله 
أزواجاً خيراً مدكن» [التحريم: ]٠‏ فأنزل الله هذه الآية» فهذا من جملة ما وافق عمر ربه عز 
وجل وواققه ربه. 

وقال صاحب (الكشاف): فإن قلت: كيف يكون المبدلات خيراً منهن ولم يكن على 
وه الأرطن تسام خير من مهات المؤمئين؟ قلت: إذا طلقهن رسول الله عي لعصيانهن له 
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وإيذائهن إياه لم يبقين على تلك الصفة؛ وكان غيرهن من الموصوفات بهقه الأوصاف مع 
الطاعة لرسول الله عل والنزول على هواه ورضاه خيراً منهن» وإنما أخمليت الصفات كلها عن 
العاطف ووسط بين الثيبات والأبكار لأنهما صفتان متنافيتان لا يجتمعن فيهما اجتماعهن في 
سائر الصفات» فلم يكن بد من الواو» وقال النسفي: الآية واردة في الإخبار عن القدرة لا 1 
الكون في الوقتء لأنه تعالى قال: إن طلقكن» [العحري: هع وقد علم أنه لا يطلقهن؛ 
وهذا كقوله: «ووإن تتولوا يستبدل قوماً غي ركم » [محمد؛ ۳۸] الأيق فهذا إخبار عن القدرة 
وتخويف لهم» لا أن في الوجود من هو خير من أمة محمد عيالة. 

قال اپو عَبِدِ الله قال ابن أبي مریم قال أخبرنا حى بن أَيُوبَ قال حدئني محميدٌ قال 
سمغت اسا يِهِذًا. 

أبو عبد الله هر: البخاري نقفسههء واب بن أبي مريم هو: سعيد ب محمد ين الم 
المعروف بابن أبي مرم» ويحيى بن أيوب الغافقي وحميد الطويلء وهذا ذكره البخاري معلقاً 
ههنا وفي التفسير أيضاًء ونص عليه أيضاً لف وصاحب (المسعخرج) وهو الظاهر» ووقع في 
رواية كرية: حدّثنا ابن أبي مرم وهو غير ظاهرء لأن البخاري لم يحتج بيحيى بن أيوب» وإما 
ذكره في الاستشهاد والمتابعة. فإن قلت: قال ابن بطال: حرج له الشيخان. قلت: فيه نظر» 
لأنه نقض كلام نفسه بنفسه بذ كره له ترجمة في انراد يسام فإن قلت: ما فائدة ذكر 
البخاري له إذا كان الأمر كما ذكرت؟ قلت: ليفيد تصريح حميد فيه بسماعه إياه من أنس» 
فحصل لمن من تدليسه. وقال الكرمانى؛ 7 استشهد بهذا الطريق للتقوية دفعاً لمافى 
الإسناد السابق من ضعف عنعنة هشيم» إذ قيل: إنه مدلس. قلت: فيه نظرء لأن اتات 
الصحيحين كلها مقبولة محمولة على السماع ‏ وكلامه يدل على هذاء فحينعإٍ ذكره كما 
ذكرنا هو الواقع في محله, ثم قال الكرماني: فإن قلت: لِم ما عكس بأن يجعل هذا الإسناد 
أصلاً؟ قلت: لما في يحيى من سوء الحفظهء ولأن ابن أبي مريم ما نقله بلفظ النقل 
والتحديثء بل ذكره على سبيل المذاكرة» ولهذا قال البخاري: قال ابن أبي مريم. قلت: 
يعكر على ما قاله رواية كريمة: حدّثنا ابن أبى مريم» كما ذكرناه والظاهر أن الكرماني لو 
اطلع على هذه الرواية لما قال ما ذكره. قوله: «بهذا» أي: بالحديث المذكور سنداً ومتناء 
فهو من رواية أنس عن مر لا من رواية أنس عن الدبي ينه فافهم. 

۳/۷ س حذثنا عبد الله بن يُوسفَ قال أعبرنا مالك بن ئي عن عي الله بن 
ينار عَنْ عبد اله بن حُعرَ قال بيا الاس يعُباءٍ في صَلاةٍ البح إِذْ جاءمع أت فقال إت رسول 
الله مله قذ أَنزِلَ عليه الله ُْآن وَقَدَ أَمِرَ أنْ يَسْتَقْبلَ الكغةٌ فاشتفيلوها وكات وُجُوهُهُمْ إلى 
الشّام فَاسْتَدَارُوا إلى الكغبة. [الحديث 0غ - أطرافه في: 4488 449.0 ۹۱٤٤ء‏ 
.[VYe\ HEE ELEAF‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث الدلالة عليها من الجزء الأول» وهو قوله: «وقد أمر 
أن يستقبل الكعبة»» ومن الجزء الثاني أيضاً وذلك لأنهم صلوا ذ في أول تلك الصلاة إلى القبلة 


۸ كتاب الصلاة/ باب (؟؟) ۲۹۹ 


| لمنسوخة التي هي غير القبلة الواجب استقبالها جاهلين بو جو به» والجاهل كالتاسي حيث لم 
يؤمروا باعادة صلاتهم. 


ورجاله أئمة مشهورون 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار كذلك» والعنعنة في 
موضعين. وفيه: القول. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً ة في التفسير عن يحيى بن . 
قزعة وقتيبة فرقهماء وفي خبر الواحد عن إسماعيل بن أبي اومن واد مسلم في الصلاة 
والنسائي فيه. وفي التفسير جميعاً عن قتيبة» أربعتهم عنه به. 

ذكر معناه قوله: «بينا»» أصله: بين» فأشبعت الفعحة فصارت ألفاً يقال: بينا وبينماء 
وهما ظرفا زمان بمعنى المفاحأةء ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل ميتداً وخب ويحتاجان 
إلى جواب يتم به المعنى» والأفصح في جوابهما أن لا يكون فيه: إذ وإذاء وقد جاءا كثيرا 
تقول: بینا زيد جالس دخخل عليه عمرو» وإذ دخل عليه عمروء وإذا دخل عليه. و: بينا» ههنا 
أضيف إلى المبتداً والخبر وجوابه قوله: «إذ جاءهم أت». وفي «قباء» ست لغات: المد 
والقصر والتذكير والتأنيث والصرف والمنع» وأقصحها المد» وهو: موضع معروف ظاهر 
المديدة» والمعنى هنا: بينا الناس في مسجد قباءء وهم في صلاة الصيح. و: اللام» في الناس 
للعهد الذهني, لأن المراد: أهل قباء ومن حضر معهم في الصلاة. قوله: «آت»» فاعل من أتى 
يأتي فأعل إعلال قاض» وهذا الآتي هو: عبادء بالتشديد: ابن بشرء بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة. وقي حديث: البرای المتقدم في صلاة العصرء ولا منافاة بين 
الخبرين» وقد ذكرنا وجهه في حديث البراء» وهو: أن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو 
داخل المدينة» ووقت الصبح في اليوم الثاني إلى من هو خارجها. 

قوله: «وقد أنزل عليه الليلة قرآن» أطلق الليلة على بعض اليوم الماضي وما يليه 
مجازا وأراد بالقرآن قوله تعالى: «إقد نرى تقلب وجهك في السماء» [البقرة: 45 ]١‏ 
الآيات» وفيه: أيضاً مجاز حيث ذكر الكل وأراد الجزء» وفي بعض النسخ: القرآن» بالألف 
واللام التي هي للعهد. قوله: «وقد أمر» على صيغة المجهولء أي: أمر النبى عله قوله: «أن 
يستقبل الكعبة» أي: بأن يستقبلء» و: أن مصدرية» والمعنى: باستقيال الكعبة. قوله: 
«فاستقبلوها) على صيغة الجمع من الماضي» والضمير فيه يرجع إلى النبي عل وأصحابه 
ويحتمل أن يكون الضمير لأهل قباءء يعني حين سمعوا من الآني ما بلغهم استقبلوا الكعبة 
رواية الأصيلي: «فاستقبلوها»» بكسر الباء على صيغة الأمر للجمع» > والأمر لأهل قباء من 

تي. قوله: «وكانت وجوههم» هو من كلام ابن عمر لا كلام الرجل المخبر بتغير القبلة» 
قاله 0 قلت: لا مانع أن يكون من كلام المخبرء فعلى هذا تكون: الواو» للحال 
فتكون جملة حالية على رواية الأكتريزه وهو أن يكون صيغة الجمع من الماضي» وعلى 
رواية الأصيلي» تكون: الواو» للعطف وجاء عطف الجملة الخبرية على الإنشائية» والضمير 


حمسن ۸ کتاب الصلاة/ باب ۳۳) 


في: وجوههمء يحتمل الوجهين المذ كورين: وقال بعضهم: عوده إلى أهل.قباء أظهر» ويرجح 
رواية الكسر أنه عند المصنف في التفسير: «وقد أمر أن يستقيل الكعبةء ألا فاستقبلوها»» 
فدحول حرق الاستفتاح يشعر أن الذي بعده أمر لا أنه بقية الخبر الذي قبله. قلت: ألاء في 
مثل هذا الموضع تكون للتنبيه لتدل على تقحق ما بعدهاء ولا يسمى حرف استفتاح)إلاً في 
مكان يهمل معناهاء وفي ترجيحه الكسر بهذا نظ لأنه يعكر عليه قوله: «فاستداروان إذا 
جعل «وکانت وجوههم»» من كلام ابن عمر. 0 

ذكر ما اسحبط منه قد مر أكثره في حديث البراء بن عازب. وفيه: ما يؤمر به النبي يه 
يلزم أمته. وفيه: أن أقعاله يجب الإتيان بها عند قيام الدليل على الوجوب» ويسن ويستحب 
بحسب المقام والقرائن. وفيه: قبول حبر الواحد. وفيه: جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو 
فيها. وفيه: استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يضر صلاته. وفيه: أن من تبلغه 
الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض غير لازم له» هكذا استنبطه الطحاوي منه. 
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ere‏ مدد قال حدّثنا يَختى عَنْ شعبَة شُعْمَةٌ عن الحكم عن إِيْرَاهِيمَ عَنْ 
عَلْقَمَة عن عَجد اللو قال صلی النبي ماه الظهر مسا فقالوا أريد في الصَّلاٍ قال وما ذال 
قانُوا صَلفِتَ حمسا قتتى رِجِلَيه وَسَجَدَ سَجدتين. [انظر الحديث 2١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة التي هي قوله: «ومن ل ير الإعادة على من سها فصلى» ظاهرة لأنه 
عه سهى فصلى ولم يعد تلك الصلاةء وهذا الحديث مضى عن قريب في الباب الذي قبل 
هذا الباب»ء ويحيى هو القطان» وشعبة بن الحجاج والحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وعلقمة 
ابن قيس النخعي وعيد الله بن مسعود. 

فإن قلت: ما وجه احعجاج البخاري بهذا الحديث؟ قلت: هو أن إقباله على الناس 
بوجهه بعد انصرافه بعد السلام كان في غير صلاة» فلما بنى على صلاته بان أنه كان في 
وقت استدبار القبلة في حكم المصليء لأنه لو خرج من الصلاة لم يجز له أن يبني على ما 
مضى منهاء فظهر بهذا أن من أخطأ القبلة لا يعيد. 

۳ باب حك الباق باليَدِ مِنّ المَسْجِدٍ 

أي : هذا باب في بيان حك البزاق باليدء سواء كان بآلة أو لا. فإن قلت: في حديث 
الباب الحك باليد من غير ذكر آلة وكذلك في الترجمة قلت: قوله: باليد, أعم من أن يكون 
فيها آلة أو لاء على أن أبا داود روى عن جابر قال: «أتانا رسول الله عَلْتُهِ في مسجدنا وفي 
يده عرجون اين طاب» فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة» فأقبل عليها فحتها بالعرجون...» 
الحديث» فهذا يدل على أنه باشر بيده بعرحون فيها؛ والعرجون» بضم العين: هو العود 
الأصغر الذي فيه الشماريخ إذا يبس واعوج» وهو من الانعراج» وهو الانعطاف» وجمعه: 
عراجين» و: الواو والنون فيه زائدتان» و: ابن طاب» رجل من أهل المدينة ينسب إليه نوع من 
تمر المدينة» ومن عاداتهم أنهم ينسبون ألوان التمر كل لون إلى أحدء ومع هذا يحتمل تعدد 
. القصة. وفي البزاق ثلاث لغات: بالزاي والصاد والسينء والأوليان مشهورتان. 


کتاب الصلاة/ باب (۳۳) ۲١‏ 


ولما فرغ من بيان القبلة شرع في بيان المساجد» والمناسنبة ظاهرة. 


to‏ س حذثفا قَمَيِمةٌ قال حدّئنا إشماعیل بن جَعْفَرٍ عن حُمَيِدٍ عن آئس أن النبي 
عله رأى تُحََامَة مَة في القبلَةِ فَشَىٌّ ذَلِكُ عليه حَتّى ل ل ا إن 
اعدم إذا قام في اض َه تاجي رة أو إن ره ته رهت القبلة فلا كز برقن قن أعدكم دل 
قِبِليهِ وکن عن يَسَارِهِ أؤ تخت قَدَعَيِهه ْم أل َرَت ردَائِهِ قمص فيه ثم رَد بَعْضَهُ على 


بَعْض فقال أو يَفْعَلُ هَكَذًا. [انظر الحديث ۲٣١١‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا الإستاد بعينه تقدم في باب خحوف المؤمن أن يحبط عمله. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أحرجه البخاري أيضاً في باب كفارة البزاق في 
المسحد» وفي باب إذا بدره اليزاق وفي باب لا يبصق عن ۽ يمينه في الصلاةء وني باب 
ليبصق عن يسارهء وفي باب ما يجوز من البزاق» وفي باب اام يناجي ربه. وأخرجه 
ملم أيعنبا. وأخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي» وفي هذا الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد 
وعائشة يأني عن قريب» وحديث النسائي عن أنس قال: «رأى رسول الله عله نخامة في قبلة 
المسجد فغضب حتى احمر وجهه» فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكاتها خلوقاء 
قال رسول الله عَْهِ: ما أحسن هذا!» وفي كتاب (المساجد) لأبي نعيم: «من ابتلع ريقه 
إعظاماً للمسجد ولم يمح اسما من أسماء الله تعالى ببزاق كان من خيار عباد الله). وفي 
سنده ضرار بن عمروء وفيه کلام» وذكر ابن خالويه في هذا «أن النبي يه لما رأى النخامة 
في المحراب قال: من إمام هذا المسجد؟ قالوا؛ فلان. قال: قد عزلته, فقالت امرأته: لِم 
عزل النبي عله زوجي عن الإمامة؟ فقال: رأى نخامة في المسجد فعمدت إلى نحلوق طيب 
فخلقت به المحراب» فاجتاز عليه الصلاة والسلام بالمسجد ‏ فقال: من فعل هذا؟ قال: 
امرأة الإمام! قال: قد وهبت ذلبه لامرأته ورددته إلى الإمامة». فكان هذا أول خلوق كان فى 
الإسلام. ١‏ 

ذكر معناه قوله: «نخامة»» بضم النون: النخاعة» وقد ذكره البخاري بهذا اللفظ في 
باب الالتفات. يقال: تتخم الرجل إذا تنخع. وفي (المطالع): النخامة ما يخرج من الصدر 
وهو البلغم اللزج. وفي (النهاية): النخامة البزقة التي تخرج من الرأس. ويقال: النخامة ما 
يخرج من الصدر. والبصاق ما يخرج من الفم» والمخاط ما يسيل من الأئف. قوله: «ضي 
القبلة» أي: في حائط من جهة قبلة المسجد. قوله: «حتى رؤي في وجهه»» بضم الراء 
وكسر الهمزة وفتح اليا أي: شوهد أثئر المشقة في وجهه ع »> وقد ذكرنا أن في رواية 
اعسات «فخضب حتى أحمّر وجهه»» وللبخاري في الأدب من حديث ابن عمر: «فتغيظ 
على أهل المسجد». قوله: وإذا قام في صلاته». الفرق بين: قام في الصلاةء وقام إلى 
الصلاة» أن الأول يكون بعد الشروع» لای عند الشروع. قوله: «فإنه». الفاء: فيه جواب: 
إذاء والجملة الشرطية؛ قائمة مقام خبر المبعداً . قوله: ويناجي ربه»» من المناجاة. قال النووي: 
المناجاة إشارة إلى إخلاص القلب وحضوره وتفريغه لذكر الله تعالى. قلت: المتاجاة 


(TT) م4 كتاب الصلاة/ باب‎ YY 


والنجوى هو السر بين الإثنين» يقال: ناجيته إذا ساررته» وكذلك چن نجوى» ومناجاة 
الرب مجاز لأن القرينة ا عرب إراذة الحقيقةء إذ لا كلام منوا( طرق ال 
فيكون المراد لازم المناجاة وهو إرادة الخير» ويجوز أن تكون من باب العشبية”أي: كأنه ربه 
ينادي» والتحقيق فيه أنه شبه العبد وتوجهه إلى الله تعالى في الصلاة وما فيها من القراءة 
والأذكار وكشف الأسرار واستنزال رحمته ورأفته مع الخضوع والخشوع. يمن يناجي مؤلاه 
ومالكهء فمن شرائط حسن الأدب أن يقف محاذيه ويطرق رأسه ولا يمد بصره إليه ويراعي 
جهة أمامه حتى لا يصدر من تلك الهيئات شيء وإن كان الله تعالى منزها عن الجهات» لان 
الآداب الظاهرة والباطنة مرتبط بعضها ببعض. قوله: «أو أن ربه بينه وبين القبلة», كذا هو 
بالشك في رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي والحموي: بواوء العطف ولا يصح حمل 
هذا الكلام على ظاهره» لأن الله تعالى منزه عن الحلول في المكان؛ فالمعنى على التشبيه. 
أي: كأنه بينه وبين القبلة» وكذا معنى قوله في الحديث الذي بعده: «فإن الله قبل وجهه». 
وقال الخطابي: معناه أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربه» فصار في التقدير كأن 
مقصوده بينه وبين قبلته» فأمر أن تصان تلك الجهة عن البزاق ونحوه من أثقال البدن. قوله: 
«قبل», بكسر القاف وفتح الباء الموحدة. أي: جهة القبلة. قوله: «أو تحت قدمه اليسرى» 
كما في حديث أبي هريرة أي : في الباب الذي بعده» وزاد أيضاً من طريق همام عن أبي 
هريرة: «فيدفنها»» كما متيأتي إن شاء الله تعالى. قوله: «ثم أذ طرف ردائه...» الخ» فيه 
البيان بالفعل ليكون أوقع في نفس السامع. قوله: «أو يفعل هكذا» عطف على المقدر بعد 
حرف الاستدراك؛ أي: ولكن يبزق عن يساره أو يفعل هكذاء وليست كلمة: أوء ههنا للشك 
بل للتنويع» ومعناه أنه: مخير بين هذا وهذا, 

ذكر ها يستنبط منه فيه: تعظيم المساجد عن أثقال البدن» وعن القاذورات بالطريق 
الأولى. وفيه: احترام جهة القبلة. وفيه: إزالة البزاق وغيره من الأقذار من المسجد. وفيه: أنه 
إذا برق ييزق عن يساره ولا يبزق أمامه تشريفاً للقبلةء ولا عن يينه تشريفاً لليمين» وجاء في 
رواية البخاري: دفإت عن بمينه ملكاً»؛ وعند ابن أي شيبة بسند صحيح: «لا يبزق عن يمينه 
فعن يمينه كاتب الحسنات» ولكن يبزق عن شماله أو خلف ظهره». وقوله: «فإن عن يمينه 
ملكأ دليل على أنه لا يكون حالتعلٍ عن يساره ملك» لأنه في طاعة فإن قلت: يخدش في 
هذا قوله عَييلهِ: «إن الكرام الكاتبين لا يفارقان العبد إلا عند الخلاء والجماع». قلت: هذا 
حديث ضعيف لا يحتج به. قال النووي: هذا في غير المسجدى أما فيه فلا ييزق إلا في ثوبه. 

قلت: وسياق الحديث على أنه في المسجد. واعلم أن البصاق في المسجد خطيئة 
مطلقأء سواء احتاج إليه أم لاء فإن احتاج يبزق في ثوبهء فإن بزق في المسجد يكون خطيعة 
وعليه أن يكفر هذه الخطيعة بدفنه» وقال القاضي عياض: البزاق ليس بخطيعة إلا في حق من 
لم يدفتهء فأما من أراد دفنه فليس بخطيغة» وهذا غير صحيح» والحق ما ذكرناه. واختلفوا في 
المراد: بدفنهء فالجمهور على أنه الدفن في تراب المسجد ورمله وحصياته إن كانت فيه هذه 


كتاب الصلاة/ باب (۳۳) ۳ 


الأشياءء وإلاً يخرجها. وعن أصحاب الشافعي قولان: أحدهما إخراجه مطلقاً هو المنقول 
عن الروياني» فإن لم تكن المساجد تربة وكانت ذات حصير فلا يجوز احتراماً للمَآكية» وفيه 
أن البراق طاهرء وكذا النخامة طاهرق وليس فيه خلاف إلا ما حكي عن إبراهيم التجعبي 
يقول: البزاق نجس. وقال القرطبي: الحديث دال على تحريم البصاق في القبلةء فإن الدفن لا 
يكفيه. قيل: هو كما قال. وقيل: دفنه كفارته. وقي قيل: النهي ذ ا والأصح أنه للتحريم 
وفي (صحيحي) ابن خريمة واين حبانء من حديث حذيفة مرفوعاً: «من تفل تجاه القبلة جاء 
يوم القيامة وتفله بين عينيه». وفي رواية لابن خزيمة» من حديث ابن عمرء مرفوعاً: «يبعث 
صاحب النخامة في القيلة يوم القيامة وهي في وجهه٤.‏ وروی أبو داود من حديث أبي سهلة 
السائب بن خلادء قال أحمدء من أصحاب النبي عل إن رجلا أم قوماً فبصق في القبلة 
ورسول الله عله ينظرء فقال رسول الله عه حين فرخ: لا يصلي لكمء فأراد بعد ذلك أن 
يعدي ايم و وأخبروه بقول رسول الله عله فذكر ذلك لرسول الله علي فقال: نعي 
وحسبت أنه قال: إنك اذيت الله ورسوله». والمعنى: أنه فعل فعلاً لا يرضي الله ورسوله. 
وروی أبو داود أيضاً من حديث حابر أنه قال: «أتانا رسول الله يه في مسجدنا هذاء وفي 
يده عرجون اين طاب...4 ذکرناه في أول الباب» وقي رواية مسلم: «ما بال أحدكم يقوم 
يستقبل ربه عز وجل» فيتتمخع امام أيتجن أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟. ..» الحديث. 
53/76 ل حدشتا عبد الله بن ُوشف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الل بن 
عر أذ رسول الله ع رأى يساق في جدار القبلة قحك ثم قبل عَلَى الناس فقال: «إِذًا كان 
أخذكم يُصَنّي فلآ يصق قل وَجْهِهِ فإنَّ الله قل رَجهه إِذَا صَلَّىه. [الحديث ٦‏ . أطراقه 
AITO Ne‏ 
بقة هذا الحديث للترجمة من حيث إن المتبادر إلى الفهم من إسناد الحك إليه أنه 
كان بيدمء وأن المعهود من جدار القبلة» جدا GEE,‏ الله ا وبهذا التقدير 
يسقط سؤال من يقول: إن هذا الحديث لا يدل إلا على ب يعض الترجمة» ولا يعلم أن الحك 
كات بيده ولا من المسجد فافهم. 
وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب وغيره. وأخرجه مسلم عن يحيى بن 
يحبى. وأخرجه النسائي عن قنيبة» ثلاثتهم عنه به. 
قوله: «في جدار القبلةى وني رواية المستملي: في جدار المسجد وفي رواية 
للبخاري في أواخر الصلاة من طريق أيوب عن تافع: «في قبلة المسجد» وزاد فيه: «ثم نزل 
فحكها بيده)» وفيه إشعار بأنه كان في حالة الخطبة» وصرح الإسماعيلي بذلك في رواية من 
طريق شيخ البخاري» وزاد فيه أيضاً قال: «وأحسبه دعا بزعفران فلطحه بهى وزاد عبد الرزاق 
في رواية عن معمر عن أيوب» كدلاك مب رميات فى اميا تم قوله: دفإن الله لله قبل 
وجهه»» بكسر القاف وفتح البائ أي: جهة وجهه» وهذا أيضاً على سبيل التشبيه. أي كأن 
الله تعالى في مقابل وجهه. وقال النووي: فإن الله قبل الجهة التي عظمهاء وقيل: فإن قبله 


انه وقبله ثوايه ونحو ذلك» فاد يقابل هذه الجهة بالبزاق الذي هو E‏ لمن بزق إليه 


وتسحقيره. 

۷ س حتتفا عبد الل بن بوش قال أخبرنا مالك عق هشام بن بن عُرْوةٌ عن أبيهِ عن 
عائِمَّة آم المؤِْنِينَ أذ رسول اله كل رأى في جتار القِبِلَةٍ مخخاطاً أؤ اقا أؤ نُحَامَدٌ فحكة: 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصلاة أيضاً. وأحرجة 
مسلم. أيضاً. قوله: «أو بصاقاً أو نخامة». كذا هو وقع في (الموطأ) بالشك» وفي وراية 
الإسماعيلي من طريق معن عن مالك: : دأو تخاعا» بدل: ومخاطأه. وقد ذكرنا القرق بين هذه 
الثلاثة. 

أي: وك كر بو فإن قلت: ذكر في 
الباب السابق حك اليصاق باليدى وذكر ههنا حك المخاط بالحصىء فهل فيه زيادة فائدة؟ 
قلت: نعم» وذلك أن المخاط غالباً يكون له جرم لزج فيحتاج في قلعه إلى معالجة وهي 
0 والبصاق ليس له ذلك فيمكن نرعه بلا الق اللهم إلا أن يخالطه بلغم 

فحيعذٍ يلحق بالمخاط. فإن قلت: الباب معقود على حك المخاط والحديث يدل على 

حلك النخامة ة. قلت: لما كانا فضلتين طاهرتين لم يفرق بينهما إشعاراً بأن حكمهما واحدء 
هذا الذي ذكره الكرماني» والأوجه أن يقال: وإن كان بيتهما فرق» وهو أن المخاط يكون 
من الأنف والتخامة من الصدرء كما ذكرتاه عن (المطالع)» لكنه ذكر المخاط في الترجمة 
والنخامة في الحديث إشعاراً بأن بينهما اتحاداً في الشخانة واللزوجةء وأن حكمهما واحد من 
هذه الحيثية أيضاً. 

قال ابن عڳاس رضي الله عنم إن وَطِفْتَ عَلَى قَذَّر رَطْب فاغْسِلَةُ وإ كان يايساً قلا 

قال بعضهم: مطابقته للترجمة الإشارة إلى أن العلة في النهي احترام القبلة لا مجرد 
العأذي باليزاق» فلهذا لم يفرق فيه بين رطب ويابس» با عله الي فيه مير 
الاستقذار فلا يضر وطء اليابس منه. قلت: هذا تعسف وبعدٌ عظيم» » لأن قوله: العلة في النهي 
ام القبلة لا مجرد العأذي باليزاق» غير موجه لأن علة النهي فيه احترام القبلةء وحصول 
العأذي منه كما ذكره في حديث ابي سهلة وأنك آذيت الله ورسوله»: وحصول الأذى فيه هو 
ما ذكره في الحديث» «فإن الله قبل وجهه إذا صلى»» ويزاقه إلى تلك الجهة آذ كييرٌ وهو 
من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم» ومعناه: لا يرضى الله به ولا يرضى به رسوله أيضاًء وتأذيه 
مله من ذلك هو أنه نهاه عنه ولم ينتهء وفيه ما فيه من الأذى» فعلم من ذلك أن الملة 
العظمى هي حصول الأذى مع ترك احترام القبلةء والحكم يثبت بعلل شتى. وقوله بخلاف ما 
عل النهي فيه مجرد الاستقذاره فلا يضره وطء اليايس غير صحيحء لأن علة النهي فيه كونه 
نجساء أ ولم تسقط عنه صفة النجاسة» غير أن وطء يابسه لا يضره لعدم التصاقه بالجسم 


۸ كتاب الصلاة/ باب (84) e‏ 


وعدم التلوث» لا لمجرد كونه یایساً» حتى لو صلی على مكان عليه نجس ابس لا تجوز 
صلاته» ولو كان على بدنه أو ثوبه نجاسة يابسة لا يجوز أيضاء فعلم أن النجاظلة المائعة 
تضره مطلقأء غير أنه عفى عن يابسها في الوط ويمكن أن يوجه له تناسب بوجهه ومو أن 
يقال: المذكور في حديث الباب حك النخامة بالحصىء وفي الترجمة حك المخاظ 
بالحصىء وذا يدل على أنه كان يابساً إذ الحك لا يفيد في رطبه لأنه ينعشر به ويزداد 
التلوث» فظهر الفرق بين رطبه ويابسه وإن لم يصرح به في ظاهر الحديث» ففي الرطب يزال 
بما تمكن إزالته به» وفي اليابس بالحصاة ونحوهاء فكذلك في أثر ابن عباس: الفرق حيث 
قال: إن كان رطباً فاغسله وإن كان يابساً فلاء أي: فلا يضرك وطؤه فتكون المناسبة بينهما 
من هذه الحيئية» وهذا القدر كافيء لأنه أقناعي غير برهاني» ثم إن أثر ابن عياس ذكره 
البخاري معلقاء ووصله ابن أبي شيبة بسند صحيح» وقال في آخره: وإن كان يابساً لم يضره. 

AYY‏ — ۹ حكذثنا مُوسَى بن إشماعيلٍ قال أحبرنا راهيم بن سعد قال 
أخبرنا ابن ۾ شِهَابٍ عن ڪيڊ بن عَبي امن م أنَّ ایا هرثرة وأبَا سَعِيدٍ حدّثاه أن رسول اله ل 
رای تُحََامَةٌ عة في جذار العشجِد فقول حصا تَحَكها فقا إا تنحم أعذكُم كلا يتتحُمنٌ ِل 
وجه ولا عن كمينه وليبصخق عن يَسَارِهِ أو تحت قَدَمِهِ الفُشرّى. [الحديث 4۰۸ - طرفاه 
في: ١٠۱٤ء ]٤۱١‏ [الحديث 1.9 طرفاه في: ١١4٤ء .]5١4‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فتناول حصاة فحكها». 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: موسى بن إسماعيل المتقري البصري المعروف 
بالتبوذكي. الغاني: إبراهيم بن سعد بن عيد الرحمن بن عوف القرشي المدني. الغالث: 
محمد بن مسلم أبن شهاب الزهري. الرابع: حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي 
الزهري. الخامس: أبو هريرة. السادس: أبو سعيد الخدري» واسمه: سعد بن مالك» رضى 
الله تعالى عنه. 1 

ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة التثنية فى 
موضع واحد. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: أن رواته كلهم 100 
خلا موسى بن إيراهيم فإنه بصري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن علي بن 
عبد الله عن سفيان بن عيينة وعن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري ولم يذ كر 
سفيان أبا هريرة. وأخرجه مسلم ة في الصلاة أيضاً عن يحبى بن يحبى وأبي بكر بن أبي شيية 
وعمرو الناقد ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة به» وعن زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد عن أبيه وعن أبي الطاهر , بن السرح والحارث بن مسكينء ا ل 
وأحرجه ابن ماجه في الصلاة أيضاً عن أبي مروان محمد بن عثمان عن إبراهيم بن سعد به. 


ذكر معناه قوله: «فحكها» أي: حك النخامة» وفي رواية الكشميهني: «فحتها»» بالتاء 
عمدة القاري /ج؟ /مه ١‏ 


ل۲۲ ۸ے كتاب الصلاة/ باب (ه؟) 


المشناة من فوق» ومعناهما واحد. قوله: «إذا تتخم» أي : إذا رمى بالنخامة. وبقية الكلام 


تقدمت. 


mm 


أي: u‏ ا 


حي e a e‏ بن بُکیر قال حدئها الت عن عقيل عن ابن 
لا مر هُرَيْرَةَ وأبَا سَعِيدٍ آحبراة أن سول الل عله أى 

َه في حاط المشجد فتتاول رسولٌ الله له حصا تَحّها تم قال: ذا تتم أحذكم 
قَلاَ يَتَكَحمْ قبل وَجْهِهِ ول عن ينه وَلْيَمِصُقْ عن يَسَارِهِ أؤ تَختَ قَدَمِه اليشرى». [انظر 
الحديثين ٤۰۸‏ و۰۹٤‏ وطرفيهما]. : 

مطابقته للترجمة في قوله: Ses‏ يمينه» أي: ولا يتنخم عن 
عينه. فإن قلت: الترجمة: لا ييصق عن يمينه ولفظ حديث الباب: ولا يتنخم؟» قلت: جعل 
النبي ل حكم النخامة والبصاق واحدً ألا ترى أنه قال في حديث أنس الآتي: «لا يبزقن 
في قبلعه» ولكن عن يساره» بعد أن رأى نخامة في القبلة» فدل ذلك عل تساويهما في 
الح وا اديت سر حون انيت اللي لهي فى ااب الذي قلت عير أيه من ع ت 
أخرى عن ابن شهاب» فين البخاري وبين ابن شهاب ثلاثة أنفس» وهم: يحيى بن بكير» 
بضم الموحدة والليث بن سعد» وعقيل بن الد. وفي.ذاك الحديث بينهما اثنان» وهما: 
موسى بن إسماعيل وإبراهيم بن سعد وهتاك أن أيا هريرة وأبا سعيد: حدثاهء وههنا: أخبراه. 
وهناك في: جدار المسجد» وههنا في: حائط المسجدء وهناك: فحكهاء وههنا: فحتهاء 
وهتاك: فلا يتسخمن؛ بالنون المؤكدةء وههنا: قلا يتندخم» بدوت التأكيدء وهناك: تحت قدمه 
وهئا: تحت قدمه اليسرى» وقوله هناك: تحت قدمه» أعم عرق “أن يكون قدمه اليمنى أو 
اليسرى» وههنا فسر أن المراد من القدم هو اليسرى لان اليمين له فضل عن اليسار. 

ثم هذا ا ر ا الصلاة إلا في حديث انق المتقدم الذي رواه عن 
قتيبةء وفي حديث ابن عمر المتقدم الذي رواه عن عيد الله بن يوسف. وفي حديث أنس 
الآتي الذي رواه عن آدم» ومن ذلك جزم النووي بالمتع في كل حالة داخخل الصلاة وخارجهاء 
وسواء كان في المسجد أو غيره» ونقل عن مالك أنه قال: لا بأس به خارج الصلاة» وروى 
عبد الرزاق عن ابن مسعود أنه كره أن مسق عن ينه ولي في ال وخر معاد ين جل 
قال: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت» وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقاًء 
وهذه كلها تشهد للمنع مطلقاً. وقال القاضي عياض: النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة 
إتما هو مع إمكان غيره» فإن تعذر فله ذلك. وقال الخطابي: إن كان عن يساره واحد فلا يبزق 
في واحد من الجهتين» لکن تحت قدمه أو ثوبه» وقد روى أبو داود عن طارق بن عبد الله 
المحاربي قال: قال رسول الله عَيْهِ: «إذا قام الرجل إلى الصلاة» أو إذا صلى أحدكمء 


م كتاب الصلاء/ باب ۳۷) يفف 
فلا يزق أمامه ولا عن ينه ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغاً أو تحت قدمه اليسرى 
ثم ليقل به». وهذا الحديث يؤيد ما قاله الخطابيء ومعنى قوله: وإن كان قارغا» أي: 
متمكناً من البزق في يساره. قوله: «ثم ليقل به»» أي: ليدفنه إذا بزقه تحت قدمه الَيُسرى» 
وقد ذكرنا أن لفظ: القولء يستعمل عند العرب في معان كثيرة. 

4 ل حدّثنا حفص بن عُمَرَ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال أخبرني قَتَادةٌ قال سَمِعْتٌ 
اتسا قال قال الب َه هلا يي حدم بين يدنه وَل عن ينه وأكن عن تساره أز تخت 
رجله». [انظر الحديث ۲١١‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن معنى: لا يتفلن: لا يبزقن. وهو بالتاء | لمثناة من قوق 
وبضم الغاء وكسرهاء والتفل شبيه بالبزق»ء وهو أقل منه أوله البزق ثم التفل ثم النفث ثم 
النفخ. وقد ذكر المصنف حديث أنس هذا في مواضم» وقد ذكرناها. 

7 باب لِيَيْرْقَ عن يسَارِهٍ أؤ تخت قَدَمِهِ المُنْرَى 

أي : هذا يأب فيه دک البصقى عن يسارم وفي بعض النسخ: «ليبزق»»› ومعناهما 
واحدء وذكر فيه هذا الياب حديئين: أحدهما: عن أنس بن مالك وقد تكرر وفيه القيد 
بالصلاة, والآخر: عن أبى سعيد الخدري» وليس فيه القيد بالصلاة على ما يجىء بيانهء 
والمناسبة بين البابين ظاهرة. 

٥‏ س حدقا آم قال حدّثنا سُعْبَةُ قال حدّئنا قَعَادَهُ قال سيعت انس بن مالاء 
قال قال النبئ عل «إنَّ المُؤْمِنَ إِذَا كان فِي الصَّلاةٍ فعا يُتاجي رَه قلا يَبِرْقَنَ بَيْنَ يَدَنِه 


5 
roo 


وَل عن : ينه ينه ولَكنْ عن يَسَارِهٍ أو تخت قدمه». [انظر جوف E3‏ 590 

مطايقته للترجمة في قوله: دولكن عن يسارد ومعتاه: ولكن لسيضق عن يساره» وقد 
ذكر هذا في باب حك البزاق باليد من المسجد بأزيد منه» وقد تقدم ما فيه من الكلام. 

وفي إستنادة: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضح. وافيه: التصريح يسماع قتادة 
عن أنس رضي الله عنه. 

ف امك كوم ل ون E‏ حدثنا الزّهْرِي عن مُمَيدٍ بن عَبْدٍ 
ال من عن أبي سڃيڍ أنَّ النبي عه أ صر تُحَامَةُ في فة المشجي مُحكّها يحصاة تم هى 
أن يرق الو جل بين يَذَيْهِ أؤ عن ينه لکن عن تاره أو تحت قَدَمِهِ اليشرى. [انظر الحديث 
5 وطرقه]. 

مطايقته للترجمة مثل مطابقة بقة الحديث السابق. وعلي هو أبن عبد الله المديني» ووقم 
في رواية الأصيلي بتصريح عبد الله وهذا المحديث تقدم ذكره من وجهين آخرين عن الزهري 
وهو: محمد بن شهاب» ولم يذ كر سفيان وهو ابن عيينة فيهماء وإنما ذكر ههنا. ووقع في 
رواية ابن عساكر عن أبي هريرة يدل أبي سعيك»؛ والظاهر أنه وهم ووافقه في هذا ما ذكره 


۲۲۸ 8 كتاب الصلاة/ باب (۴۷) 


هريرة وأبي سعيد معا وفرقهما. وقال الكرماني: فإن قلت: هذه الترجمة مقيدة بَالقدم اليسرى» 
ولفظ القدم في الحديث لا تقييد تقييد فيه؟ قلت: يقبن به عملا بالقاهدة الم :يي بيد 
لمطلق. قلت: لفظ الحديث: ازوف قدمه اليسرى»: وكأن نسيخته قد سوط منها 
لفظة: اليسرى» فبنى هذا السؤال والجواب على هذاء ومع هذا سأل أيضاً بقوله: فإن قلث: 
لفظة: عن يساره» شامل لقدمه اليسرى» فما فائدة تخصيصها بالذكر؟ قلت: ليس شاملاً لهأ 
إذ جهة اليمين والشمال غير جهة التحت والفوق» وبين كلاميه تناقض. قوله: «ولكن عن 
يساره أو تحت قدمه) كذا هو في أكثر الروايات» وفي رواية أبي الوقت: «وتحت قدمه»» 
بواو العطف من غير شك» ووقع في رواية مسلم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله 
عئه: وولكن عن يساره تحت قدمه»» بحدذف كلمة: أو وكذا للبخاري من حديث انس 
رضي أنه عنفى في أوآخر الصلاة ورواية كلمة: أو أععم وأشمل. 

وعَنِ الزُهْرِيٌ سَمِعَ حُمَيد محميداً عن أبي سَعِيدٍ نَخوّةٌ. 

أشار البخاري بها أن محمد بن مسلم الزهري روى أن سفيات بن عيينة روي هذا 
الحديث من وجهين: أحدهما: بالعتعنة والآخر: صرح فيه بسماعه من حميدء كال الكرمانى: 
هذا تعليق» وقال بعضهم: ووهم بعض الشراح في زعمه أن قوله: «وعن الزهري» معلق» بل 
هو موصول قلت : اراد بالبعض: الكرماني» وظاهر الامر معد وهو اذُعى أنه موصول ولم سين 
وجه ذللك. 

۷ ب باب كَفارة البُراق في الْمَسْجِدٍ 

أي: هذا باب فى بيان كفارة اليزاق فى المسجدء والكفارة على وزن: فعالةء للمبالغة 
كقتالة وضرابة» وهي من الصفات الغالبة في باب الإسمية» وهي عبارة عن الفعلة والخصلة 
التي من شأنها أن تكفر الخطيعة أي: تسترها وتمحوهاء وأصل المادة من الكفر وهو السترء 
ومنه سمى الزارع: كافراً لأنه يستر الحب في الأرض» وسمي المخالف لدين الإسلام كافراً 
لأنه يستر الدين الحق» والتكفير هو فعل ما يجبا يالحنث» واللإسم نه الكفارة. 

0 س حذثنا آم قا حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا قََادَةٌ قال سَمِعْتٌ انس بن مالك 
قال قال النبيك ل «البراقّ في المشجدٍ عَطِيتَةٌ وَكَفَارَئُها دَفنها». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. وفيه: التحديث بصيغة | لجمع في ثلاثة مواضح. وفيه: 
التصريح يسماع قتادة عن أنس. وفيه: القول. 

وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن حبيب عن خالد بن الحارث. وأخرجه أبو 
داود فيه عن مسلم بن إبراهيم. ش 


۸ کتاب الصلاة/ باب (۳۸) ۹ 


قوله: «البزاق في المسجد» وفي رواية مسلم: «التفل في المسجد» بَالتاء المثناة من 
فوق» وفي رواية أبي داود: «وكفارته أن تواريه» أي: أن تغيبه يعني: تدفته. قوله: دفي 
المسجد» ظرف للفعل فلا يشترط كون الفاعل فيه حتى لو يصق من هو خارج المسجبلم فيه 
يتناوله النهي. قوله: «خطية» أي إثمء وأصلها بالهمزة» ولكن يجوز تشديد الياء. واخعلفك 
العلماء ء في المراد بدفن البزاق» غالجمهور على أنه الدفن في تراب المسجد ورمله وحصائه 
إن كانت فيه هذه الأشياء ولا يخرجه. وروى أبو داود من حديث أبن هريرةء قال: قال 
رسول الله عَيُه: «من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر فليدفنه. فإن لم 
يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به». قوله: «فإن لم يفعل». أي: فإن لم يحفر أو: لم يكن 
الحفر «فليبزق في ثوبه؛. وروى الطبراني في (الأوسط) عن ابن عباس يرفعه: «البزاق في 
المسجد خطية وكفارته دفته»» وإسناده ضعيف. وقال النووي: هذا في غير المسجد وأما 
المصلي في المسجدد قلا زق إل في ثوبهء ورد عليه بأحاديث كثيرة إن ذلك كان في 
المسجدء وروى أحمد في (مسنده) من حديث سعد بن أن وقاص مرفوعاً بإسئاد حسن: 


«من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه». وروى أحمد 
أيضاًء والطبراني ياسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعاء قال: ومن تنخع في المسجد فلم 
يدفنه فسيكة» وإن دفنه فحسنة». وفي حديث مسلم عن ابن ذر: i O‏ 
أعمال أمتي النخامة تكون في المسجد ولا تدفن». وقال القرطبي: فلم يثبت لها حكم السيئة 
بمجرد البماعهاء في چا بل به ويتركها غير درت وروی سعيد بن متصور: «عن أبي 
عبيدة أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفتها حتى رجع إلى منزلهء فأخذ شعلة من نار 
ثم جاء فطلبها حتى دفنهاء ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب على خخطيئة الليلة». 


07 نه 

أي: هذا باب في بيان دفن النخامة في المسجدء يعني جواز ذلك. والمناسبة بين 
البابين ظاهرة. 

4 س حدقا إشحاقٌ بن ضر قال حدّئنا عبد الّزاقٍ عَنْ تفص جن عام عع 
أيا هُرَيْرَةَ عَن عن النبي يله قال: : إا ام م أحذكم إِلَى الضَّلاَةٍ فلا يَنِضئْ أمَامَهَ ف يتاجي الله 
ما دام في مُصَلاةُ ولا عن يميبه فن عن ينه ملكا ولْيِبِصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أؤ تخت قَدَمهٍ 
فيَذفتهاه. [انظر الحديث 08+ وطرفه]. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: إسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر وقد 
تقدم. الثاني: عيد الرزاق صاحبي المصنق. الثالث: معمر بن راشد. الرابع: همام» على 
وزت فعال بالتشديد: أبن منبه. الخامس: ابو هريرة. 

ذكر تطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد» والإخبار كذلك. 


»¥ 4و كتاب الصلاة/ باب )4{ 


وفيه: العنعنة في موضعين.. وفيه: التصريح بسماع همام عن أبي هريرة. وفيه: عنعنة أبي هريرة 
عن النبي عَوه. وفيه: أن رواته ما بين بخاريء بالباء الموحدة والخاء المعجمةء وصنعاني 
وبصري. 
ذكر معناه قوله: «فلا يبصق» نهي الخائب. قوله: «فإنما يناجي الله وفي“رزواية 
ES‏ «فإنه بناجي». قوله: دما دام في مصلاه». أي: مدة 0 . فإن 
قلت: هذا ر تخصيص المنع ما إذا كان في الصلاةء ورواية وأذى المسلم» ت تقتضي الممع 
مطلقاًء ولو لم يكن في الصلاة قلت: هذه مراتب» فکونه في الصلاة أشد إثماً مطلقاًء وكونه 
في جدار القبلة أشد إنما من كونه في غيرها من جدر المسجد. قوله: «فيدفنها» بنصب النون 
لأنه جواب الأمر. ويجوز رفعها على أن تكون خبر مبتدأ محذوف أي: فهو يدفنهاء ويجوز 
الجزم عطفاً على الأمر» وتأنيث الضمير في «فيدفنها» على تأويل البصقة التي يدل عليها 
4 وليبصق» وقيل: إما لم يقل يغطيها لأن التغطية يستمر الضرر بها إذ لا يؤمن ¿ أن يجلس 
غيره عليها فتؤذيه, بخالاف الدفن فإنه يفهم منه التعميق في باطن الأرض. قلت: يؤيد هذا ما 
روه الطبراني: «فليحفر وليدفنه»» وعند ابن أبي' شيبة مرفوعاً: «إذا بزق في المسجد فليحفر 
وليمعن». وفي (صحيح ابن خزيمة): «فليبعد»ء لا يقال: إن الباب معقود على دفن النخامة 
والحديث ندل على دلي ا بهذا ميسن أنه لا تفاوت بينهما في الحكم فإن 
قلت: . قوله: «فإن عن بينه ملكأ», يةه يقتضي اختصاص منع البزق عن بمينه لأجل الملك»ء وفي 
يساره أيضاً ملك؟ قلت: أجيب: بأنا لو سلمنا ذلك فلليمين شرف وفيه نظر لا يخفى» 
وقيل: بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دحل لكاتب السيغات فيهاء وفيه نظر أيضأء لأنه 
ولو لم يكتب لا يغيب عنهء فأحسن ما يجاب به أن يقال: إن لكل واحد قريناً وموقفه يسارهء 
كما ورد في حديث أبي أمامة» رواه الطبراني: «فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه وقرينه 
عن يساره»» فلعل المصلي إذا تفل عن يساره يقع على قرينه وهو الشيطان ولا يصيب الملك 
منه سي ع. 
پاب إا در ه الجزاق َلَيَأخْدْ بطرّفٍ ويه 


أي: هذا باب يذ كر فيه إذا بدره البزاق: إذا غلب عليه ولم يقدر على دفعه» ولكن لا 
يقال: بدره» بل يقال: بدر إليه» قال الجوهري: بدرت إلى الشيء أبدر بدوراً: أسرعت» 
وكذلك: بادرت إليه» وتبادر القوم تسارعواء وأجاب بعضهم عن هذا نصرة للبخاري بأنه 
يستعمل في المغالبة فيقال: بادرت كذا فبدرني أي: سبقني قلت: هذا كلام من لم يمس 
شيئاً من علم التصريف. فإن في المغالبة يقال: بادرني فبدرتهء ولا يقال: بادرت كذا فبدرني» 
والفعل اللازم في: باب المغالية يجعل متعدياً بلا حرف صلةء يقال: كارمني فكرمته» وليس 
هنا باب المغاليبة حتى يقال: بدره. 


417/١‏ سے حدثنا مالك بی إسماعِيلَ قال حدّثنا رُمَيِدْ قال حدّئنا حُْمَيْدٌ عَن أنس أن 


كتاب الصلاة/ باب (9؟) خرف 


النبئ عله رأى نامه في اة تَحكها بي مده وژؤي مه كَرَاهِية أؤ روي كَرَاهِية لِذَلِكَ و 

عليه وقال إن أحَدَحُمْ إذا قام في صَلَيِ فا يُتاجي رة أذ رئ بي ا ل 0 
في قَِبلَتِهِ وآ كن عن يَسَارِه أو تحت قَدَمِهه ثم اَذ طرف ردائه فَبَرَقَ فيه وَرَدّ بَعْضَّهُعَلَى 
فض قال أو يَفْعَلٌ هَكدذًا. [انظر الحديث: 741١‏ وأطرافه]. 


الترجمة مشتملة على شيئين: أولهما مبادرة البزاق» والآحر هو أذ المصلي بزاقه 
بطرف ثوبه؛ وفي الحديث ما يطابق الثاني وهو قوله: «ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه» وليس 
للجزء الأول ذكر في الحديث أصلاء ولهذا اعترض عليه في ذلك» ولكن يكن أن يقال؛ وإن 
كان فيه تعسف: كأنه أشار بذلك إلى ما في بعض طرق الحديث» وهو ما رواه مسلم من 
حديث جابر بلفظ: «وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى» فإن عجلت به بادرة فليقل 
بثوبه هكذاء ثم طوى بعضه على بعض». وروی آبو داود: «فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه 
هكذاء وضعه على فيه ثم دلكه». قوله: «بادرة» أي: حدة» وبادرة الأمر: حدته» والمعنى: إذا 
غلب غليه البصاق والنخامة فليقل بثوبه هكذا. وقوله: «وضعه على فيه) تفسير لقوله: «فليقل 
به»» ولأجل ذلك ترك العاطف أي: وضع ثوبه على فمه حتى يتلاشى البزاق فيه. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: مالك بن إسماعيل ابو غسان النهدي» وقد مر في باب 
الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. الثاني: زهيرء بالتصغير: ابن معاوية الكوفي. الثالث: 
حميد الطويل. الرابع: أنس بن مالك. 

وقد تقدم هذا الحديث في باب حك البزاق باليد من المسجد» وذكرنا هناك ما يتعلق 
به من الأبحاث. ولنذ كر ههنا ما لم نذكره هناك. قوله: «كراهية»» مرفوع بقوله: رؤي» على 
صيغة المجهول. قوله: «أو رؤي كراهيته» شك من الراوي قوله: «لذلك» أي: لأجل رؤية 
النخامة في القبلة. قوله: «وشدته عليه» يجوز فيه الرفع والجر عطفاً على الكراهية أو على 
لذلك قوله: «أو ربه» مبتدأ وخبره هو قوله: «بينه وبين القبلة»» والجملة معطوفة على: 
«يداجي ربه»» عطف الجملة الإسمية على الفعلية. قوله: «وقال» في بعض التسخ: «فقال»» 
بالقاء, 


وفيه من الفوائد: استحباب إزالة ما يستقذر أو يتنزه عنه من المسجد. وفيه: تفقد 
الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتها. وفيه: أن للمصلي أن يبصق في الصلاة ولا تفسد 
صلاته. وفيه: أنه إذا نفخ أو تنحنح جازء كذا قالواء ولكن هذا بالتفصيل وهو أن التتحنح لا 
يخلو إما أن يكون بغير اخختياره فلا شيء عليه؛ وإن كان باحتياره قان حصلت منه حروف 
ثلاثة تفسد صلاته» وفي الحرفين قولان» وعن أبي حنيفة: إن النفخ إذا كان يسمع فهو ممنزلة 
الكلام يقطع الصلاة. وفيه: إن البصاق طاهر» وكذا النخامة والمخاط خلافاً لمن يقول: كل 
ما تستقذره النفس حرام. ومن فوائده: أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرعء لكون اليمين 
مفضلة على اليسارء واليد مفضلة على القدم. 


۲ منت كتاب الصلاة/ باب )٤١(‏ 


4 باب عِظة الإمام الاس فِي إثمام الصّلاةٍ وذكر القِبْلة 

أي: هذا باب في بيان وعظ الإمام الناس بأن يعموا صلاتهم ولا يتركؤارمنها شيعا 
والعظة على وزن: علة» مصدر من: وعظ يعظ وعظاً وعظة وموعظة» وأصل: عظة: وعظء 
فلما حذفت منه الواو عوضت منها التاء في آخره؛ أما الحذف فلوجوده في فعلهء وأما كشر 
العين فمن الواو. فافهم. والوعظ: النصح والعذكير بالعواقب» ويقال: وعظته فاتعظ أي: قبل 
الموعظة. 

وجه المناسبة في ذكر هذا الباب عقيب الأبواب المذكورة من حيث إنه كان فيها أمر 
ونهي وتشديد فيهماء وهي كلها وعظ ونصح» وهذا الباب أيضاً في الوعظ والنصح. قوله: 
«وذكر القبلة» بالجر عطف على: «عظة» أي: وفي بيان القبلة. 

0 لب حدّثفا عبد الله بن بوش قال أخبرنا مالك عن أبي ا 

عن أبي مُرَرةَ أن رسول الله َه قال هل تَرَؤن قبي ههنا فوا ما يَخْفَى علي“ خُشْرْعُكُمْ 

ولا زكوغكُم إئي لأراکم مِنْ ورَاءٍ ظهري». [الحديث 4۱۸ - طرفه في: ٤١‏ ۷]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن في هذا الحدييث TT ET‏ 
عليه ركوعهم وسجودهمء يظئون أنه لا يراهم لكوله مستدبراً لهم» وليس الأمر كذلك» لأنه 
یری من خلفه مثل ما یری من بين يديه. 

ذكر رجاله: وقد تكرر ذكرهم» وأبو الزناد» بكسر الزاي وتخفيف النون: عبد الله بن 
ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً ههنا عن إسماعيل عن 
مالك. وأخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن قتيبة عن مالك. 

ذكر معناه: قوله: «هل ترون قبلسي؟ٍ استفهام على سبيل إنكار ما يلزمه منه» المعنى» 
أنتم تحسيون قبلتي ههناء وإنني لا أرى إلا ما في هذه الجهة» فوالله إن رؤيتي لا تختص 
بجية قلحي هده لزني أرىمن خلفي كما أرى من جهة قبلتي؛ ثم العلماء اختلفوا ههنا في 
موضعين: الأول: في معنى هذه الرؤية» فقال قوم: المراد بها العلم إا بطريق أنه كان يوحى 
إليه بيان كيفية فعلهم» > وإما بطريق الإلهام» وهذا ليس بشيء لأنه لو كان ذلك بطريق العلم 
ما كانت فائدة في العقييد بقوله: دمن وراء ظهري»»› وقال قوم! : المراد به أنه یری من عق 

يمينه ومن عن يساره» ممن تدركه عينه مع التفات يسير في بعض الأحوال وغذا آيضا لسن 

بشيء) وهو ظاهر. وقال الجمهورء وهو الصواب: إنه من نحصائصهء عليه الصلاة والسلام 
وإن إبصاره إدراك حقيقي اتخرقت له فيه العادةء ولهذا أخخ رجه البخاري هذا الحديث في 
علامات النبوة» وفيه دلالة للأشاعرة حيث لا ي يشترطون في الرؤية مواجهة ولا مه مقابلة وجوزوا 
إبصار أعمى الصين بقعة أندلس قلت: هو الحق عند أهل السنة: إن الرؤية لا يشترط لها عقلا 
عضو مخصوصء؛ ولا مقابلة ولا قرب» فلذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 


۸ كتاب الصلاة/ باب (40) ۳ 


خلافاً للمعتزلة في الرؤية مطلقاًء وللمشبهة والكرامية في خلوها عن المواجهة والمكان» 
فإنهم إنما جوزوا رؤية الله تعالى لاعتقادهم كونه تعالى في الجهة والمكانء وأهل الستة أثبتوا 
رؤية الله تعالى بالنقل والعقل» كما ذكر في موضعه» وبينوا بالبرهان على أن تلك الرؤية ميرأة 
عن الانطباع والمواجهة واتصال الشعاع بالمرئي. الموضع الثاني: احتلفوا في كيفية رؤية 
النبي. عليه الصلاة والسلام» من حلف ظهره» فقيل: كانت له عين خلف ظهره يرى بها من 
ورائه دائماء وقيل: كانت له بين كتفيه عينان مثل سم المخياط» يعني: مثل حرق الإبرة يبصر 
بهما لا يحجبهما ثوب ولا غيره. وقيل: بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنطيع 
في المرآة أمثلتهم فيهاء فيشاهد بذلك أفعالهم. قوله: «لا يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم» 
يعني: إذا كنت في الصلاة مستدبراً لكم؛ ويجوز أن يكون المراد من الخشوع السجود لأنه 
غاية الخشوع» وقد صرح في رواية مسلم بالسجود» ويجوز أن يراد به أعم من ذلك. فيتناول 
جميع أفعالهم في صلاتهم. فإن قلت: إذا كان الخشوع بمعنى الأعم يتناول الركوع أيضاء فما 
فائدة ذكره» قلت: لكونه من أكبر عمد الصلاةء وذلك لأن الرجل ما دام في القيام لا يتحقق 
أنه في الصلاةء فإذا ركع تحقق أنه في الصلاة» ويكون فيه عطف العام على الخاص. قوله: 
«فوالله», قسم منه َيه وجوابه قوله:. دلا يخفى». وقوله: «إني لأراكم» إما بيات وإما بدل. 
قوله: «ركوعكم» بالرفع فاعل ولا يخفى» وقوله: دولا خشوعكم). عطف عليه أي: لا 
يخفى علي خشوعكم والهمزة في لأراكم مفتوحة» واللام للتأكيد. 

ومما يستفاد منه أنه ينبغي للإمام إذا رأى أحداً مقصراً في شيء من أمور دينه أو ناقصاً 
للكمال منه أن ينهاه عن فعله» ويحضه على ما فيه جزيل الحظ. ألا ترى أنه َيه كيف وبخ 
من نقص كمال الركوع والسجودء ووعظهم في ذلك بأنه يراهم من وراء ظهره كما يراهم 
من بين يديه؟ وفي تفسير سنيد: حدّثئنا حجاج عن ابن أبي ذئب حدّثنا يحيى بن صالح 
حدّثئا فليح عن هلال ابن علي عن أنس قال: «صلى لنا رسول الله له صلاة» ثم رقى 
المنبر فقال» في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم». وفي لفظ: «أقيمت 
الصلاة فأقبل علينا بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصواء فإني أراكم من وراء ظهري». وفي 
لفظ: «أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي» وربما قال: من بعد ظهريء إذا 
ركعتم وإذا سجدتم». وعند مسلم: «صلى بنا ذات یوم فلما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه 
فقال: أيها الناس: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف فإني 
أراكم أمامي ومن خلفي» ثم قال. والذي نفس محمد بيده لو رأيعم ما رأيت لضحكتم قليلاً 
ولبکیعم كثيراً. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت: الجئة والنار». 

41 مس حدقا يَحبى بن صالِح قال حدثنا قُلَعِحُ , بي سُلَّيِمانَ عن هلال بن عَلىٌّ 
عن أن بن مالك قال لى با لد َيه صلا م رقي المثهر فقال: في الصَّلاةٍ وفي 
ال ڑکوع «إِنّي لأراكم من وَرَائِي كما أرَاكُن». [الحديث 2١5‏ طرفاه في: ٤٤ ۷٤۲‏ 11]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث الذي قبله. 


4 :كتاب الصلاة/. باب - 


ذكر رجاله: وهم أربعة: 2 الوحاظي» بضم الواو . الغانبي: 000 
الفاء وفتح اللام وسكون الياء آحر الحروف وفي أخخرة جاع مهملة » وقد مر ذكره. الغالث: 
هلال بن علي» ويقال هلال بن أبي هلال بن علي» ويقال: ابن أسامة الفهري المديتي» مات 
في آخر خحلافة هشام بن عبد الملك. الرابع: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخحرجه غيره:أحرجه البخاري أيضاً عن محمد ابن سليمان عن 
فليح» وأخرجه في الرقاق عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه به. 

ذكر معباه: قوله: «صلی لنا» أي: صلى لأجلنا. قوله: «صلاة» بالتدكير للإبهام. قوله: 
«ثم رقي المنبر»» بكسر القاف ويجوز فتحها على لغة طيء. قوله: «فقال في الصلاة»» فيه 
حذف تقديره: فقال في شأن الصلاة وفي أمرهاء أو يكون متعلقها محذوفاً تقديره: اراكم في 
الصلاة. وقال بعضهم: هو متعلق بقوله بعد: لأراكم قلت: هذا غلطء لأن ما في حير أن لا 
يتقدم عليها. قوله: «وفي الركوع» إنما أفرده بالذكر وإن كان داخلاً في الصلاة للاهتمام 
بشأنه إما لأنه أعظم أركانها بدليل أن المسبوق لو أدرك الركوع أدرك تلك الركعة بتمامهاء 
وإما لأنه ميته علم أنهم قصروا في حال ال ركوع» فذكره لزيادة العبيه. قوله: «من ورائي» 
وفي بعض الروايات: «من وراءنء حذفت الياء مته واكتفى بالكسرة عنها. وقال 0 فإن 
قلت: الرؤية من الوراء كانت مخصوصة بحال الصلاة أم هي عامة لجميع الأحوال؛ قلت 
اللفظء سيما في الحديث السابق» يقتضي العموم» والسياق يقتضي الخصوص قلت: نقل عن 
مجاهد أنه كان في جيمع أحواله. قوله: «كما أراكم»» أي كما أراكم من أمامي» وصرح به 
في رواية أحرى» كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وفي رواية مسلم: «إني لأبصر من ورائي كما 
أبصر من بين يديّ»» وعن بقي بن مخلد أنه عه كان يبصر في الظلمة كما يبصر في 
الضوءء و: الكاف» في: كما أراكمء للعشبيهء فالمشبه به الرؤية المقيدة بالوراء. وبقية الكلام 
مرت في الحديث السابق. 


ا٤‏ باب هَل يقال ٤‏ مَُسْجِدُ بَنِي فلان 

أي: هذا باب في بيان إضافة مسجد من المساجد إلى قبيلة أو إلى أحد مغل بانيه أو 
الملازم للصلاة فيه» هل يجوز أن يقال ذلك؟ نعم يجوزء والدليل عليه حديث ابن عمر الآتي 
ذكره وإنما ترجم الباب بلفظة: هل» التي للاستفهام لأن في هذا خلاف إبراهيم النخعي, فإنه 
كان يكره أن يقال: مسجد بني فلان» أو: مصلى فلانء لقوله تعالى: «إوإن المساجد لهي 
[الجن: ]١8‏ ذكره ابن أبي شيبة عنه» وحديث الباب يرد عليه. والجواب عن تمسكه بالاية 
أن الإضافة فيها حقيقة» وإضافتها إلى غيره إضافة تمييز وتعريف. 

فإن قلت: ماوجه ذكر هذا الباب ههنا؟ وما وجه المناسبة بينه وبين ات 
المتقدمة؟ قلت: المذكور في الأبواب السابقة أحكام تتعلق بالمساجد والمذكور في هذا 
الباب أيضاً حكم من أحكامهاء وهذا المقدار كاف. 


۸ كتاب الصلاة/ باب o )٤١(‏ 


4 ل حتفا عبد الل بن وشت قال أخبرنا مالك عن تاف عن عي الله بن 
مر أن رسول الله به سَابَقَ بَينَ الحَيلٍ التي أَضْمِرَتٌ من الحَفياءِ أمَدُها َة الداع وسابَقٌ 
نة الكيل ابي ل ضعو بن لتيل إلى مشجدٍ بني رُرَيْقٍ وان عَبِدَ الله ب عر کان فلك 

ی بها [الحديث 45١‏ - أطرافه في: ۲۸۹۸ء ۲۸۹۹ ۲۸۷۰ء ۷۳۳۹]. 

بقة الحديث للترجمة في قوله: «إلى مسجد بني زريق»» ورجاله تكرروا غير مرة. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن يحبى بن يحيى عن مالك. وأخرجه أبو داود 
في الجهاد عن القعنبي عن مالك. وأحرجه النسائي في الخيل عن محمد بن مسلمة 
والحارث بن مسكين» كلاهما عن ابن القاسم عن مالك. 

ذكر معنأه: قوله: «سابق»» من المسابقة وهي السبق الذي يشترك في الاثنانء وباب 
المفاعلة يقتضي ذلكء والخيل التي أضمرت هي التي كانت المسابقة بينهاء وكان فرس النبي» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» بينها يسمى: السكبء وكان أغر محجلاً طلق اليمين له مسحة 
وهو أول فرس ملكهء وأول فرس غزا عليه» واشتراه من أعرابي من بني فزارة بعشر أواق» وكان 
إسمه عند الأعرابي: الضرسء فسماه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: السكب»ء 
وسابق عليه فسبق وفرح به» وهو أول فرس سابق عليه فسبق وفرح المسلمون به. قوله: 
«أضمرت»» بضم الهمزة على صيغة المجهول من الإضمارء يقال: ضمر الفرس» بالفتح وأضمرته 
أنا والضمرء بضم الضاد وسكون الم الهزالء وكذلك الضمورء وتضمير الفرس أن يعلف حتى 
يسمن ثم يرده إلى القوت» وذلك في أربعين يوماً. رفي ا ور ال هو أن تظاهر 
عليها العلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتاً لدخف. وقيل: خرااري! عر ار اله 
حتى تعرق تحتها فيذهب رهلها ويشتد لحمها. قوله: رهلهاء بفتح الراء والهاء وباللام» من رهل 
لحمهء بالكسر: اضطرب واسترخى» قاله الجوهري» والمضمر الذي يضمر خيله لغزو أو سباق» 
والمضمار الموضع الذي يضمر فيه الخيل» وتكون وقتا للأيام التي يضمر فيها. 

قوله: «من الحفياء»» بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء وبالياء آخر الحروف والألف 
الممدودة» وقدم بعضهم الياء على الفاء» وهو اسم موضع بينه وبين ثنية الوداع خمسة أميال 
أو ستة ة أو سبعة» وثنية الوادع عند المديئة سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يشي معه 
المودعون إليهاء والثنية: لغة الطريقة إلى العقبةء فاللام فيه للعهد. قوله: «وأمدها» الأمبى بفتح 
الهمزة وفتح الميم: الغاية. قوله: «بسي زريق»» بضم الزاي المعجمة وفتح الراء وسكون إلياء 
آخر الحروف وفي أخيره قاف» وبنو زريق ابن عامر حارثة بن غضب بن جشم بن الخزرج. 
وقال صاحب (التوضيح): وبنو زريق يطن من الخوارج قلت: تفسيره بهذا هنا غلط 
والصحيح هو الذي ذكرناه. قوله: ووأن عبد الله يجوز أن يكون مقول عبد الله بن عمر 
بطريق الحكاية عن نفسه باسمه على لفظ الغيبة» كما تقول عن نفسك: العبد فعل كذاء 
ويجوز ان يكون مقول نافع قوله: «بها» أي: بالخيل أو بهذه المسابقة 

ذكر ما يستنبط منه: فيه: جواز المسايقة بين الخيول وجواز تضميرها وتمرينها على 


شرف هم تاب الصلاة/ باب )٤۲(‏ 


الجري» وإعدادها لذلك ليدتفع بها عند الحاجة في القتال كرا وفرأء وهذا إجماع» وعن 
الشافعية أنها سنة» وقيل: مباح» وكانت الجاهلية يفعلونها فأقرها الإسلام» ولا يختص جوازها 
يالخيل» حلافاً لقوم» والحديث محمول على ما إذا كان بغير رهان» والفقهاء شرظوًا فيها 
شرا مها جر ارعان من ادي والحده ومع الاي قان إلا بمحللء وقد علم قي 
موضمه»ء وليس فى الحديث دلالة على جواز ذلك ولا على منعه. وقال ابن التين: إنه لار 
سابق بين الخيل على حلل أنته من اليمن» فأعطى السابق ثلاث حلل وأعطى الثاني حلتين 
والثالث حلة والرابع دينارًء والخامس درهمأء والسادس فضة. وقال: «بارك الله فيك. وفي 
كلكم وفي السابق والفسكل». قلت: الفسكلء بكسر الفاء وسكون السين المهملة بينهما 
وفي آخره اللام: وهو الذي يجيء في الجلبة آخر الخيل. 
وفيه: تجويع البهائم على وجه الصلاح وليس من باب ااي وفيه: بيان الغاية ومقدار 
أمدها. وفيه: جواز إضافة المسجد إلى بانيه وإلى فيه» كما ذكرناء وكذلك تجو 
إضافة أعمال البر إلى أربابها ونسبتها إليهم وليس في ذلك تزكية لهم. 
47 باب الْقِسْمَةٍ وتعليق ا 

أي: هذا باب في بيان قسمة الشيء في المسجد يعني: يجوز لأنه عه فعلها كما 
في حديث الباب. قوله: «في المسجد» يتعلق بالقسمة. «وتعليق القنو» عطف على 
القسمة. 

والمناسبة بين هذه الأيواب ظاهرة لأنها في أحكام تتعلق بالمسجد. 

قال أبُو عب الله القن المژف وَالإنتَانٍ ف قثوانِ وَالجِمَاعَةٌ أيضاً كُنْوَانٌ مل صو وصِنْوَانٍ. 

أبو عبد الله هو: البخاري نفسه» وفسر القنو بالعذق» والقنو» بكسر القاف وسكون 
التون. وقال ابن سيده: القنو والقنا الكياسة» و بالفعح لغة فيه عن أبي حنيفة» والجمع في 
كل ذلك أقناء وقنوان وقنيان. وفي (الجامع): في القنوان لغتان» يكسر القاف وضمهاء 10 
العرب تقول: قنو وقنو في الواحد. قوله: والعذق» بكسر العين المهملة وسكؤن الذال 
المعجمة: هو كالعنقود للعنب» والعذق» بفتح العين: النخلة. قوله: «والائنان قنوان»» على 
وزن: فعلان» بكسر القاء» وكذلك الجمع هذا الوزن؟ فإن قلت: فبأي شيء يفرق بين التشنية 
والجمع؟ قلت: بسقوط النون في التفنية عند الإضافة وثبوتها في الجمع» وبكسرها في التثنية 
وإعرابها في الجمع. قوله: «مثل صنو» يعني: في الحركات والسكنات» وفي التثئية والجمع؛ 
والصنو هو: النخلتان أو ثلاثة تخرج من 7 واحدةء وكل واحد منهن صني والإثتان 
صنوان» بكسر النون» الجمع: صنوان بإعرابهاء والبخاري لم يذ كر جمعه لظطهوره من الأول. 

, # وقال إتراهيم يفني ابن طَهْمَانَ عن عبد العريز بن ةيب مي سی عن أن :رمي الله عنه 

قال أنى التب عه بال مِنَ ارين فقال الروه في المشجدٍ وكاب أكثر مال 2 په رسول الله 
كله فرح رشول الله كله إن الصّلاةٍ ولَم يَلْمَفِتٌ إِلَيْهِ قلعا قَضى الصّلاةٌ جاءً فَجَلَّسَ إِلَبْهِ فَمَا 


ه ‏ كتاب الصلاة/ باب )٤۲(‏ يضف 


کان یری ادا إلا أغطاءٌ إدُ جات لاس فقال يا رسول الله أغطني في فادَيْتُ تَفيبِي وفَادَيْتُ 
عقبلا فقال له رسول اله الله حذ فحنا في تبه م ذهب قله فلم ييسقطغ فقالَ يا رسول الله مز 
بَعْضَّهُعْ يَدْفَعْهُ إلى قال لآ قال فَارْقَعْهُ أت نْتَ علي قال لا تر مِنْهُ ثُم ذَهَب بُقِلْةُ فقال يا رَسول الله 
اؤر بَعْضَهُمْ تزقغه عَلَيّ قال لا قال فازقغة أك عَلَيْ قال لا فر مئه ثم احكملة فألقَاهُ عَلَى كاهِله 
م الطلّق هما رال رسول الله عه عه رة حى حَفِي عَلَيَا عجباً ِن حرصو قُمَا قام رَسُولُ 
الله ل وتكة ثة منها دِرْهَمٌ. [الحديث 45١‏ - طرفاه في: c'۹‏ هؤام 

هذا تعليق من البخاري. قال الاسماعيلي: ذكره البخاري عن إبراهيم وهو ابن طهمان 
فيما أحسب بغير إسنادء يعني تعليقاً. وفي بعض الرواية: قال إبراهيمء بغير ذكر أبيه» والأول 
هو الأصحء و: طهمانء بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء: ابن شعية الخراساني أبو تن 
مات سنة ثلاثة وستين ومائة بمكة. وألحرجه البخاري أيضا غاا في الجهاد وفي الجزيةء وقال 
الحافظ المزي: هكذا هر في البخاري: إبراهيم» غير منسوب وذكره أبو مسعود الدمشقي» 
ولف الوسطي في ترجمة عبد العزيز ابن صهيب عن أنس» وكذلك رواه عمر بن محمد بن 
بجيرء يضم الياء الموحدة وفتح الجيم» ونسبه عمر إلى جده البجيري في (صحيحه) من 
رواية إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. وقيل: إنه عبد العزيز بن رفيع» 
وقد روى أبو عوانة في (صحيحه) حديثاً من رواية اراھ بن یداد عن عد لوس بن رفع 
عن أنس: «نسحروا فإن في السحور بركة». وروى أبو داود والنسائي حديثاً من رواية إبراهيم 
موق 0 اف سه اكع سر لوي رضي الله تعالى عنهاء 
حديث: ولا يحل دم امرىء مسلم إل في إحدى ثلا .. الحديث» فيحتمل أن يكون هذا 
ويحتمل أن يكون هذا والله أعلم أيهما هو! 

وقال بعضهم: قال المزي في (الأطراف) قيل: إنه عبد العزيز بن رفيع وليس بشيء. 
قلت: قوله: ليس بشيءء راجع إلى قول صاحب هذه القيل» لأن المزي قال بالاحتمال» كما 
ذكرناء ثم إن هذا المعلق وصله أبو نعيم الحافظ: حدّثنا محمد ابن إبراهيم بن علي حدّثنا 
ا ل ا ا ال ار ور كر 
إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز يعني ابن صهيب عن أنس قال: «أتي رسول الله عة بمال 
من البحرين»... الحديث: فإن قلت قلت: الترجمة مشعملة على شيدين: أحدهما: القصمة في 
المسجدك والآحر: تعليق تعليق القنو فيه» وليس في حديث الباب إلا ما يطابق الجزء الأول. قلت: 
ذكر أبو محمد بن قعيبة في (غريب الحديث) تأليفه في هذا أنه لما عرج رأى أثناء معلقة 
في المسجد» وكان أمر بين كل حائط بقنو يعلق في المسجد ليأكل منه من لا شيء لف 
وقال ثابت في كتاب (الدلائل) وكان عليها على عهده عله معاذ بن جبل» رضي الله تعالى 
عنه. انتهى ومن عادة البخاري الإحالة على أصل الحديث وما أشبهه. 

والمناسبة بينهما أن كل واحد منهما وضع في المسجد للأخحذ منه لا للادعاں »> وعدم 
التفات النبيء ف » إليه استقلالاً للدنيا وما فيهاء فسقط بما ذكرنا قول اين بطال في عدم 


۳۸ ۸ اكتاب الصلاة/ باب (؟8) 


ذكر اليخاري حديئاً في تعليق القنو إنه أغفله» وكذلك سقط كلام ابن التين أتصاه. 

ذكر معناه: قوله: #أتى النبي عله بضم الهمزة على صيغة المجهول.”قوله: ديمال 

من البحرين»» وقد تعين المال فيما رواه ابن أبي شيبة من طريق حميد مرسلاً أنه كا مائة 

ألف» وأنه أرسل به العلاء بن الحضرمي من خراج البحرين. قال: وهو أول خراج حمل إلى 
رسول الله يه وقد روى البخاري في (المغازي) من حديث عمر بن عوف: «أن النبي عي 
صالح أهل البحرين وأئر عليهم العلاء بن الحضرمي» وبعث أبا عبيدة بن الجراح إليهم فقدم 
أبو عبيدة جال فسمعت الأنصار بقدومه»... الحديث. فإن قلت: ذكر الواقدي في (الردة) أن 
رسول العلاء بن الحضرمي بالمال هو: العلاء بن حارثة الثقفي» قلت: يحتمل أنه كان رفيق 
أبي عبيدة فاختصر في رواية الواقدي عليه فإن قلت: في (صحيح البخاري) من حديث جابرء 
رضي الله عنه: «أن النبي عله قال له: لو جاء مال البحرين أعطيتك!؛ وفيه: «فلم يقدم مال 
البحرين حتى مات النبي َيه فهذا معارض لحديث الباب. قلت: لا معارضةء لأن المراد 
ا ع ی ی لأنه كان مال خراج أو جزية» فكان يقدم 
من سنة إلى سنة. 

وأما: البحرين» فهو: تثنية بحر في الأصلء وهي بلدة مشهورة بين البصرة وعمان» 
وهي: هجرء وأهلها عبد القيس بن أفصى بن دعمي yS‏ 
معد بن عدنان» وقال القاضي عياض: قيل: بينها وبين البصرة أربعة وثمانون فرسخاً. وقال أبو 
عبيد البكري لما صالح أهله رسول الله عه أئر عليهم العلاء بن الحضرميء وزعم أبو الفرج 
في (تاريخه) أنها ربيةء وأن ساكنيها معظمهم مطحولوت» وأتشد: 

ومن يسكن البحرين يعظم طحاله ويغبط بمافي وجوفه وهو سافب 

وزعم ابن سعد أن رسول الله مه لما انصرف من الجعرانة يعني: بعد قسمة غنائم 
حنين؛ أرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي العبدي» وهو بالبحرين يدعوه إلى 
الإسلام» فكتب إلى رسول الله مله بإسلامه وتصديقه. قوله: «انشروه» أي: صبوه. قوله: 
«إليه» أي: إلى المال الذي قدم. قوله: «إذ جاءه العباس»» وهو عم النبيء عليه الصلاة 
والسلام اين عبد المطلب» وكلمة: إذء ظرف في الغالب» والعامل فيه يجوز أن يكون قوله: 
فجلس إليهء ؤيجوز أن يكون قوله: يرى. قوله: «فأديت نفسي»» يعني : يوم بدر حيث أذ 
أسيراً. و فاديت» من المفاداة يقال: فاداه يفاديه إذا أعطى قداءةء وأنقذ نفسه. ويقال: فدى 
وأفدى وفادى ففدى إذا أعطى المال لخلاص غيره» وفادى إذا فتك اك الاجر بأسير مثله 
لخلاص نقسه» وأفدى إذا أعطى المال. قوله: «وفاديت عقیلا» به بفتح بفتح العين: وهو ابن أبي 
طالب» وكان ی اشا اسر يوم يدر مع عمه العباس. قوله: «فحشی» بفتح الحاء المهملة والثاء 
المثلثة والضمير فيه يرجع إلى العباس» يقال: حفوت له إذا أعطيته شيعا يسيراً قوله: «في 
ثوبه): أي في ثوب العباس. قوله: «يقله», بضم اثياء من اللإقلال وهو الرفع والحمل. قوله: 
«فلم يستطع» أي: حمله. قوله: «مر بعضهم .يرفعه علي» أي : CE‏ 


۸ كتاب الصلاة/ باب )٤۲(‏ ۴۹ 


المال الذي أحذته علئ. وإنما قال ذلك لأنه لم يستطع حمله. فإن قلت: ماوزد مر؟ قلت: 
غل لأن المخدوف مته قاء القعلء لأن أصله أو لأنه من أمر يأمن مهموز الفا فذقت 
همزة الكلمة لاجتماع المثلين في أول الكلمة المؤدي إلى الاستثقال؛ فبقي: ام فاستغتي 
عن همزة الوصل لتحرك ما بعدها فحذفت» فصار: مرء على وزن: عل. وفي روا أؤمر على 
الأصل. قوله: «يرفعه» بياء المضارع والضمير المستتر فيه يرجع إلى البعض» والبارز إلى 
المال الذي حثاه العباس في ثوبه» ويجوز فيه الرفع والجزم: أما الرفع فعلى الاستغناف 
والتقدير: هو يرفعه» وأما الجزم فعلى أنه جواب الأمرء ويروي برفعه بالباء الموحدة. فإن قلت: 
كيف ما أمر التبي. عليه الصلاة والسلاٍ بإعانته في الرفع» ولا أعانه بنفسه؟ قلت: زجراً له 
عن الاستكثار من المالء واولا باعل ]لا قرسا أو لينبهه على أن أحداً لا يحمل عن 
أحد شيئاً. قوله: «فألقاه» أي: العباس على كاهلهء والكاهل ما بين الكتفين. قوله: «يتبعه 
بصره»» بضم الياءء من الإتباع أي: لم يزل عله يتبع العباس بصره حتى خفي عليه وذلك 
تعجباً من حرصه» وهو معنى قوله: «عجبا» من حرصه وانتصابه على أنه مفعول مطلق من 
قبيل ما يجب حذف عامله» ويجوز أن يكون منصوباً على أنه مفعول له. قوله: «وثمة» بفتح 
الثاء المغلثة أي - هنالك. وقوله: (ذرهم) وخيره قوله: «منها) متدما والجملة وقعت حال 
والمقصود منه إثبات القيام عند انتفاء الدرهم» إذ الحال قيد للمنفي لا للتفي» والمجموع 
منتفي بانتفاء القيد لانتفاء المقيدء وإن كان ظاهره نفي القيام حال ثبوت الدرهم. 


ذكر ما يستتبط منه من الأحكام: منها أن القسمة إلى الإمام على قدر اجتهاده. ومنها: 
ما قاله اين بطال: إن العطاء لى الأصئاف الثمانية الذين ذكرهم الله في كتابه دون غيرهم) 
لأنه أعطى العباس لما شكى إليه من الغرم» ولم يسوه في القسمة مع الثمانية کک فلو 
قسم ذلك على التساوي لما أعطى العباس بغير مكيال ولا ميزان. وقال الكرماني: لا يصح 
هذا الكلامء لأن الشمانية هي: مصارف الزكاة» والزكاة حرام على العباس» بل كان هذا المال 
إما فيعاً أو غنيمة. قلت: لم يكن هذا المال فيكأء ونما كان حراج ولو وقف الكرماني على 
ما ذكرناه عن ابن أبي شيبة فيما مضى عن قريب لما قال هذا الذي قال وكذلك ابن بطال 
وهم فيما قاله حيث جعل المال من الزكاة» وتبعه صاحب (التلويح) حيث قال: وفيه دلالة 
لأبي حنيفة ومن قال بقوله: إنه يجوز الاقتصار على بعض الأصناف المذكورين في الآية 
الكريمة, لأنه أعطى العياس لما شکی الغرم بغير وزن ولم يسوه ذ في القسم مع الأصناف 
الكمانية» ولم ينقل أنه أعطى أحداً مثله. قلت: هذا أيضاً كلام صادر من غير تأمل؛ لأنه ليس 
للأصناف الغمانية دخل في هذاء ولا المال كان من مال الزكاة. ومنها: أن السلطان إذا علم 
حاجة لأحد إلى المال لا يحل له أن يدخر منه شيئاً. ومنها: أن فيه كرم النبي, ي وزهده 
في الدنياء وأنه لم ينع شيئاً سعله. إذا كان عنده. ومنها: أن فيه وضع ما الئاس مشتر کون فيه 
من صدقة وغيرها في المسجدء لأن المسجد لا يجب من أعد من ذوي الحاجة من 
دحوله» والناس فيه سواء. وقال ابن القاسم» وسعل مالك عن الإفتاء في المسجد وما يشبه 


.+ ۸ مدكتاب الصلاة/ باب )٤۳(‏ 


ذلك؟ فقال: لا بأس به. وسكل عن الماء الذي يسقى في المسجد: أترئ'أنه يشرب منه؟ 
قال: نعم» إنما جعل للعطش ولم يرد به أهل المسكنة» فلا أرى أنه يترك شربه» ولم يزل هذا 
من أمر الناس. 
45 ب باب مَنْ دعا لِطْعَام فى المَسجد وَمَنْ أجاب منه 

أي: هذا باب في بيان حكم من ت إلى آخره» وقوله: دفي المسجد» يتعلق بقوله: 
«دعا»» لا بقوله: «لطعام». فإن قلت: صلة: دعاء بكلمة: إلى» نحو: «إوالله يدعوا إلى دار 
السلام» [يونس: 5؟ع وبالياء في نحو: «دعا هرقل بکتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم»ء و: اللام» للاختصاصء فما وجه هذا؟ قلت: تختلف صلات الفعل بحسب اختلاف 
المعاني» فإذا قصد بيان الانتهاء جيء بكلمة: إلى» وإذا قصد معنى الطلب جيء: بالباءء وإذا 
قصد معنى الاختصاص جيء: باللام» وههنا قصد معنى الاختصاص. قوله: «ومن أجاب منهع 
في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «ومن أجاب إليه». فإن قلت: ما الفرق بين 
الروايتين؟ قلت: كلمة: من» في رواية: منه للابتداء» والضمير يعود على: المسجدء وفي 
رواية: إلى» يعود الضمير إلى الطعام. فإن قلت: ما قصد البخاري من هذا التبويب؟ قلت: 
الإشارة إلى أن هذا من الأمور المباحة» وليس من اللغو والذي ينع في المساجد. 

فإن قلت: ما وجه المناسبة بين هذا الباب والذي قبله؟ قلت: من قوله: باب حك 
البزاق باليد من المسجدء إلى قوله: ياب سترة الإمام» خخمسة وخحمسون باباً كلها فيما يتعلق 
بأحكام المساجدء فلا يحتاج إلى ذكر وجه المناسبة بينها على الخصوص. 

۳ ل حدكنا عبد الله بق يوشق أعبيرنا ماك عو عاق بن غدل الله يع 
تسا قال وبحذث الثبي عه في الحشجد معة ناس فقث فقا لي أزه سَلَكَ أبُو طلحة كُلتُ 
َعَم فقال لِطْعَام قُلْتٌ د َعَم فقال لِمَنْ م مَعَدُ قُومُوا فَانْطَلّقَ وانطلَفْتُ بَيْنَّ يديهم . [الحدیٹ ۲۲ ٤‏ 

ا في: ولاه الللاف .داف [114A‏ 

مطايقة هذا الحديث للترجمة كلها ظاهرة أما الشق الأول: فلأنًا قد ذكرنا أن: في 
المسجدء يتعلق بقوله: دعاء لا بقوله: لطمام» فحصل الدعاء إلى الطعام في المسجد. وأما 
الشق الثاني: فهو إجابة النبي عله بقوله لمن حوله: قومواء فبهذا التقرير يندفع اعتراض من 
يقول: إن المطابقة للترجمة في الشق الثاني فقط فافهم. 

ورجال الحديث قد تكرر ذكرهم» إسحاق بن عبد الله ابن أخحي أنس من جهة الأم. 
وأحرجه البخاري أيضاً عن إسماعيل بن أبي أويس وفرقهما. وأخرجه أيضاً في علامات النبوة 
مطولاًء وفي الأطعمة والإيمان والدذور. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى» وفي 
الأطعمة. وأبو داود فيه عن القعنبي» والترمذي فيه عن إسحاق بن موسى عن معن بن عيسى» 
وفي المناقب والنسائي فيه عن قتيبة كلهم عن مالك به» وأخرجه في الوليمة أيضاً. ٠‏ 

ذكر معناه: قوله: «وجدت» أي: أصبتء ولهذا اكتفى بمفعول واحد. قوله: دفي 


تس کات ال باب 6 4١‏ 


المسجد»» حال من التبي ل وقوله: «ومعه ناس»» جملة إسمية وقعت یلا قوله: 
«أرسلك». ويروي: «أأرسلك» بهمزة الاستفهام. قوله: «أبو طلحةه هو: زيد بن سهل 
الأنصاري أحد نقباء العقبة» شهد المشاهد كلهاء روي له اثنان وتسعون حديئاء منها للبخاري 
ثلاثةء وهو زوج أم أنس» مات بالمدينة سنة اثنتين وثلائين على الأصح. قوله: «قال لطعامة 
ويروى: «للطعام». قوله: «قال لمن حوله» منصوب بالظرفية أي: لمن كان حوله. قوله: 
«قانطلق» أي: إلى بيت أبي طلحةء وقي بعض النسخ: «فانطلقواة أي: انطلق النبي» صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم» ومن کان معه. 

ذكر ما يستنبط منه: فيه: جواز الحجابة» وهو أن يتقدم ! بعض الخدام بين يدي الإمام 
ونحوه. وفيه: الدعاء إلى الطعام وإن لم يكن وليمة. وفيه: أن الدعاء إلى ذلك من المسجد 
وغيره سواءء لأن ذلك من أعمال البر» وليس ثواب الجلوس في المسجد بأقل من ثواب 
الإطعام. وفيه: دعاء السلطان إلى الطعام القليل. وفيه: أن الرجل الكبير إذا دعي إلى طعامء 
وعلم أن صاحيه لا يكره أن يجلب معه غيره وأن الطعام يكفيهم أنه لا بأس بأن يحمل معه من 
حضره وإنما حملهم التبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء إلى طعام» أبي طلحةء وهو قليل» لعلمه 
أنه يكتفي جميعهم بير کته وما خصه الله تعالى به من الكرامة والفضيلة» وهو من علامات التبوة. 


٤‏ باب القضاء واللْعان فِي المَشجد بَيْنَ الرُجال والنُساء 


أي: هذا باب في بيان القضاي وهو: الحكم وحكم اللعان في المسجدء وعطف 
اللعان على القضاء من عطف الخاص على العام لأن القضاء أعم من أن يكون في اللعان أو 
غيره» واللعان مصدر: لاعن من: اللعن» وهو الطرد والإبعادء وسمي يه لمأ فيه من لعن نقفسه 
قي اليخامسة وهي من تسمية الكل باسم البعض» كالصلاة : لسري کا وسجوداً. واللعات. 
تدا شهادات مو کدات بالأيمان عقروتة باللعن قائمة ثمة مقام القذف فى حقهء ومقام حد الزنا 
في حقهاء وعند الشافعي ومالك وأحمد: هو أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة بشرط أهليه 
اليمين» وصفة اللعان ما نطق به نص القرآن في سورة النور» وهو أن يبتدىء 3 بالزوج 
يشير شا ي ل ويقول الي العا اي ا 1 
به من الزناء ثم تشهد المرأة أربع شهادات تقول في كل مرة أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما 
رماني به من الزناء وتقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني 
به من الزئا. قوله: وبين الرجال والنساء4. حشوء ولهذا لم ي يغبت إلا في رواية المستملي. 
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مطابقعه للترجمة تؤحذ من قوله: «أيقتله»ء لأنه لولم ير مباشر ةتامة لما سأل 
رسول الله EE‏ وإلا فمجرد وجدان الرجل مع امرأته من غير مباشر ةلا 
يقتضي سؤال القعل فيه» قفي الجملة ليس فيه إشعار بالزناء ولا يقعضيه إلا ما يفه ممن قوله: 
ايقتله؟. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: يحيى بن موسى أبو زكرياء يعرف بالخت» بفعح 
الخاء المعجمة وتشديد التاء المثناة من فوق. الثاني: عبد الرزاق بن همام الصنعاني. الثالث: 
عبد الملك بن جريج. الرايع: محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. الخامس: سهل بن سعد 
ابن مالك بن خالد الخزرجي الساعديء أبو العباس» وقيل: أبو يحبى. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخيار بصيغة 
الجمع في موضع؛ وبصيغة الإفراد. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: حدَّثنا يحيى مجرداً في 
رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: يحيى بن موسى. وقال ابن السكن: هو يحيى بن 
موسی» وقيل: هو يحيى بن جعفر البيكندي. وقال الكرماني: ويحتمل أن يراد به: يحيى بن 
معين» ا الأصح ما قاله ابن السكن. وفيه: أن رواته ما بين 
بلخي وصنعاني ومكي ومد 

ذكر تعدد موضعه ومن 5 غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن إسماعيل 
أبن عبد الله وخي التقسير عن عبد الله ين يوسف كلاهما عن مالك وفي الاعتصام عن آدم 
عن ابن أبي ذئب» وفي الأحكامء وفي المحاريين عن علي و عفد الله عن سفيان» وفي 
التفسير عن أبي الربيع الزهراني عن فليح» وعن إسحاق عن الفريابي عن الأوزاعي» وني 
الطلاق أيضاً عن يحيى عن عبد الرزاق. وأخرجه مسلم في اللعان عن يحيى بن يحيى عن 
نالك ورعن رة عن ابن واب ومن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. وأخرجه أيو داود في 
الطلاق عن القعنبي عن مالك مطولاء وعن أبي الربيع الزهراني ببعضه» وعن مسدد ووهب بن 
بيان وأحمد بن عمرو بن السرح وعمرو بن عثمان» وعن محمود بن خالدء وعن أحمد بن 
صالح» وعن محمد بن جعفر الوركاني» وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة عن ابن 
القاسم عن مالك ب وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي مروان محمد بن عثمان. 

ذكر معناه وما يسعبط مبه: قوله: «أن رجلا» اختلفوا فيهء فقيل: إنه هلال بن أمية 
وقيل: عاصم بن عدي» وقيل: عوير العجلاني. قلت: روى الطحاوي من حديث الزهري: 
«عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمراً جاء إلى عاصم ابن عدي فقال: أرأيت رجلاً وجد مع 
امرأته رجلاً فقتله أتقتلونه؟ سل يا عاصم رسول الله عَيَلتّه؛... الحديث» وفي حديث أنس» 
رضي الله تعالى عنه» هلال بن أمية» روى الطحاوي عن حديث ابن سيرين: «عن انس بن 
مالك أن هلال بن أمية قذف شريك ابن سمخاء بامرأته» فرفع ذلك إلى رسول الله عل فقال: 
«اثت بأربعة شهداء. ولا فحد في ظهرك»... الحديث. وفيه: (فنزلت آية اللمان»» وأخرجه 
مسلم والنسائي أيضاًء وفي حديث ابن عباس: عوير العجلاني: «أن رسول الله عه لا عن 


بين العجلاني وامرأته»... الحديث» وراه الطحاوي وأحمد في (مسنده) والبيهقي في (سننه) 
ووقع في حديث عبد الله بن مسعود: وكان رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله مَل فلاعن 
امرأته. وقال المهلب: الصحيح أن القاذف: عويرء والذي ذكر في حديث ابن عباس من قوله 
العجلائي هو عويمرء وكذا في قول عبد الله بن مسعود. وكات رجلا وهلال بن أمية خخطأء 
وأظنه غلطاً من هشام بن حسان» وذلك لأنها قصة واحدةء والدليل على ذلك توقفه له فيها 
حعى نزلت الآية الكريمة» ولو أنهما قضيتان لم يتوقف على الحكم في الثانية ما نزل عليه في 
الأرلى. قلت: كأنه تبع في هذا الكلام محمد بن جريرء فإنه قال في (التهذيب): يستنكر قوله 
في الحديث: هلال بن أمية» وإنما القاذف عوير بن الحارث بن زيد بن الجد بن عجلان. وفيما 
قالاه نظر لأن قضية هلال وقذفه زوجته بشريك ثابتة في صحيح البخاري في موضعين: 
الشهادات والتفسير وفي صحيح مسلم من حديث أنس. وقال ابن التين: الصحيح أن هلالاً 
لاعن قبل عويمرء وقال الماوردي في الحاوي. الأكثرون على أن قصة هلال سيق من قصة 
عوير» وفي (الشامل) لابن الصباغ قصة هلال تبين أن الآية الكريمة نزلت فيه أولا. 


قوله: «أرأيت رجلا؟» الهمزة فيه للاستفهام» أي: أخبرني بحكمه في أنه هل يجوز 
قعله أو لا؟ قوله: «فتلاعنا»» فيه حذف كثير وقد بين ذلك في غيره من الأحاديث التي 
أخرجها البخاري مكررة» كما ذكرناء والمحذوف بعد قوله: لأيقتله» أم كيف يفعل؟ فأنزل 
الله فى شأنه ما ذكر فى القرآن من أمر المعلاعنين» فقال النبى عله: قد قضى فيك وفى 
امرأتك» قال: قتلاعتا 7 المسجد وأنا شاهدء فلما فرغا فال نيت عليها يا رك الله إن 
أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يإمره رسول الله عي حين فرغا من التلاعن» فقارقها عند النبي 
عه فقال: «ذاك تفريق بين كلا متلاعدين»... الحديث وسيأتى أحكام اللعان مستقصاة فى 
كات التنانة وها ذكر البحاري هذا الحدية يخوم لأجل راز القضاة فى المسجف 
وهو جائز عند عامة العلماي وقال مالك: جلوس القاضي في المسجد للقَضاء من الاش القديم 
المعمول به» وقال ابن حبيب: وكان من مضى من القضاء لا يجلسوت إلا في رحاب 
المساجد ارجاً. وقال أشهب: لا بأس أن يقضي في بيته أو حيث أحب» واستحب بعضهم 
الرحابء وفي (اللعونة): الأولى أن يقضي في المسجدء وكان شريح وابن أبي ليلى يقضيان 
فيه» وروي عن سعيد ين المسيب كراهية ذلك قال: لو كان لي من الأمر شيء ما ت ركت 
اثنين يختصمان في المسجد. وعن الشافعي كراهيته في المسجد إذا أعده لذلك دون ما إذا 
اتفقت له حكومة فيه إذ فيه حديث: «جنبوا مساج د كم رفع أصواتكم وخصوماتکم» ولا 
يعترض على هذا باللعان لأنها أيمان ويراد بها الترهيب ليرجع المبطل. 

قلت: قال أصحابنا جميعاً: والمستحب أن يجلس في مجلس الحكم في الجامع» 
فإن كان مسجداً بجنب داره فله ذلك وإن قضى في داره جازء والجامع أرفق المواضع 
بالناس وأجدر أن لا يخفى على أحد جلوسه ولا يوم حكمه. وقد كان الشعبي يقضي في 
الجامع» وشريح يقضي في المسجد ويخطب بالسواد وقد قضى النبي عه في مسجده بون 


)88( كتاب الصلاة/ باب‎ ۸ f٤ 


الأنصار في مواريث تقادمت»ء وكانت الأئمة يقضون قي المساجد وعثمان» رضي الله تعالى 
عنه في الحر يقيم في المسجد وقضى بين سقا وخصم له في المسجدء وإن حضر في 
المسجد لغير الحكم فحضر خحصمان لم يكره له أن يحكم بينهماء وعن عمر بن عَبك العزيز: 
لا يقعد القاضي في المسجد يدل فيه المشركونء» فإنهم نجس وتلا الآية. وكان يحيى بن 
يعمر في الطريق» وقصده رجل إلى منزله فقال: القاضي لا يؤتى في منزله. 


قا تنيب إذا دحل ا بضلى كيت شاه لز کت ا 

أي: هذا باب يذ کر م فيه إذا دحل رجل بيت أحد يصلي فيه حيث شاء؟ وهمزة 
الاستفهام مقدرة فيه تقديره أيصلي حيث شاء؟ أو حيث أمر؟ أو يصلي حيث أمره 
صاحب البيت. وفي بعض السخ مكذا بهمزة الاستفهام» والمعنى. على هذا لا لا 
نطابق اديت ارج بيطا ر اي إل الشق الثاني» وهو قوله» صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟» وعن هذا قال ابن بطال: لا يقتضي لفظ 
الحديث أن يصلي حيث شاك وإنما يقعضي أن يصلي حيث أمرء لقوله: أين تحب أن 
أصلي لك؟ فكأنه قال: باب دخمل بيعاً هل يصلي حيث شاء أو حيث ام لأنه للل 
استاذنه في موضع الصلاة ولم يصل حيث شاءء فيبطل حكم: حيث شاءء ويؤيد هذا قوله: 
ولا يعكجسسء أي: ولا يتفحص موضعاً يصلي فيه» وهو بالجيم وقيل: بالحاءء والمعنى 
متقارب» والأول أظهر وأكثر. 

مه/ 4 سل حذثنا عَبدُ الله بن مسلّمَة قال حدثنا [نراهيم بن غد عن ابن شهابٍ 
غل قود ابن التببع عن عناق بن مالك أن الس ع ناه في عنزله فقال أي شجبٌ ث أنْ 
أُصلّْي لَك من مَييِك قال ماسر ت له إلى مكان كبر التْبئ له مَصَفَفْنَا خلفةُ مَصَلّى 
رَكْعَتَين. [الحديث ٤‏ 4۲ - أطرافه في: هلاق لكات كلمت لاض cf IAT Af‏ 
cf‏ ا [MATA ETT‏ 

وجه مطابقة الحديث للترجمة قد ذكرناه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الثانني: إبراهيم بن 
سعيد سيط عبد الرحمن بن عرف. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: 
محمود بن الربيع» بفتح الراء: الخزرجي الأنصاري الصحابي. الخامس: عتبان» بكسر العين 
المهملة وضمها وسكون التاء المثناة من فوق بعدها الباء الموحدة: الأنصاري السالمي 
المدني الأعمى» وكان إمام قومه على عهد رسول الله عَُْهِ روي له عشرة أحاديث» 
للبخاري منها واحد» قاله في (الكمال) مات بالمدينة زمن معاوية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه: العنعئة في ثلاثة 
مواضع» وصرح أبو داود الطيالسي في مستده بسماع إبراهيم بن سعد من ابن شهاب وفيه: أن 
رواته كلهم مدنيون: وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي. 


كتاب الصلاة/ باب f )٤١(‏ 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: هذا الحديث أخرجه البخاري مطولاً ومختصراً 
في أكثر من عشرة مواضع؛ قفي الصلاة عن هناد عن عبد الله بن مسلمة عن حجان بن 
موسى» وعن معاذ بن أسدء وعن إسماعيل عن مالك» وعن إسحاق عن يعقوب» وعن سَعَيْدٍ 
ابن عفيرء وفي الرقاق عن معاذ بن أسدء وفي استتابة المرتدين عن عبدانء وفي المغازي عن 
القعنبي» وعن سعيد بن عفير» وعن يحيى بن كثير» وعن أحمد بن صالح» وفي الأطعمة عن 
يحيى بن كثير. وأخرجه مسلم أيضاً في عدة مواضع. نفي الصلاة عن حرملة» وعن محمد 
ابن راقع وعبد بن حميد» وعن إسحاق بن إبراهيم» وفي الأيمان عن شيبان بن فروخ عن ٠‏ 
سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس» وعن أبي بكر بن نافع. وأخرجه النسائي أيضاً في 
مواضع: ففي الصلاة عن هارون بن عبد الله وعن الحارث ين مسكين» وعن نصر بن علي 
وفي اليوم والليلة عن أبي بكر بن نافع د وعن عمرو بن علي» وعن 
محمد بن علي بن ميمون. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن أبي مروان محمد بن عثمان 
عن إبراهيم بن سعد بطوله. 

ذكر معناه وها يستنبط منه: قوله: «أتاه في مدزله»» وعتد الطبراني: (أن النبي ع 
أتاه يوم السبت ومعه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما». وفي لفظ: «أن عتبان لقي النبي 
تله يوم جمعة فقال: إني أحب أن تأتيني». وفي بعضها: «أن عتبان بعث إليه»» ورواه أبو 
الشيخ الأصبهاني من حديث النضر بن أنس عن أبيه قال: «لما أصيب عتبان؛» فجعله من 
مسند انس بن مالك» وعند ابن حبان في (صحيحه) عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه «أن 
رجلا تن الأنضار ارلا رول اننا عل أنه ان خط لي مسجداً في داري أصلي فيه 
وذلك بعدما عميء فجاء نقعل». انتهى. هذا كأنه عتبان» والله تعالى أعلم. قوله: «أن أصلي 
لك؟؛ هكذا في رواية المستملي» وفي رواية الآكثرين: «أن أصلي من بيتك؟؛ وفي رواية 
الكشميهني: «في بيتك»: فإن قلت: الصلاة لله فكيف قال: لك؟ قلت: نفس الصلاة لله 
تعالى والأداء في الموضع المخصوص له. قوله: «فصففنا»» ويروى: «وصففنا»» بالواقو 
ويروى: «فصفنا» بالتشديدء أي: صفنا رسول الله عله أي جعلنا صفاً خلفه. 

وهمما يستنبط منه: استحباب تعيين مصلى في البيت إذا عجز عن حضور المساجد. 
وفيه: جواز الجماعة في البيوت. وفيه: جواز النوافل بالجماعة. وفيه: إتيان الرئيس إلى بيت 
المرؤوس. وفيه: تسوية الصف خحلف الإمام. وفيه: ما يدل على حسن خلقه وتواضعه مع 
جلالة قدره وعظم منزلته عَيكك. 


1م باب لْمَسَاحِدٍ في الَبَيُوتِ 


أي : هذا باب في بيان جواز اتخاذ المساجد في البيوت» هذا الباب والذي قبله في 
الحقيقة باب وا لأن للبخاري حديفاً واحداً عن عتبان» ونما أخرجه في عدة مواضع كما 
ذكرنا مفرقاً شارك ی لأجل التراجم 
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وَصَلَّى ال بن عازي في مَشجيو ِي ارو في جَمَامةٍ 

هذا تعليق روى معناه ابن أبي شيبة في قصة. قوله: «في جماعة» هكذا رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: «جماعة» بدون كلمة: في» منصوبة. 

7 مس حلائنا هبد بن هر قال ساني الت قال حتي عقيل عن ابن 
شِهَابٍ قال أخبرني مَحُمودٌ بن الربيع الأنْصَارِيُ أنَّ عَِْانَ بن مالك وَهْوَ مِنْ أضححَاب رسول 
الله ييه من سهد ثرا ءِ مِنَ الأنْصَارٍ أنه أئى رسول اله مه نقال يا رسول اله كذ كرك 
ري وأنا أَصَلّي لِقَوبِي فإدًا كانت الأمطَارٌ سالَ القايي لي بيعي يهم لم آي م أن آي 
مَسَجِدَهُمْ الي به وَوَهِدْتُ يا وَسول الله انك اد نيني صل في بي بيني الخد مُصَلّى قال 
اا له رسو أ ماف ن شا اھ دل منیا عا مول لل وأ جو 
355 َع اهاز فسأن رسول الله عله اَن ا GG‏ ثم قال أثنَ ثحب 

ان صني ن ميلك قال َأ ل لَه إِلَى نَاحِيةٍ م يت الوت نفام رسول لله مك كو تمك 
قَصَمّنا فصَلّى رَكعَئَينَ د م صلم قال وحجشتاة عَلَى خَزِيرَةٍ صَتَغْتاها لَهُ قال هَنَابَ فِي البَهْتِ 
رجالٌ من امل الذّارِ دوو عَدَدٍ فاجتمغوا | فال قَائِلُ مِنْهُمْ أذ ا 0 
فقال بَعْضّهُعْ لِك منافقٌ لأ ثحب حت الله ورشوله فقال رسول لله عل ل قل لِك أل قرا قد 
قال لا إِلَهَ الله يُرِيدُ ذلك وجة الله قال الله وَوَسُولَهُ رامت إن فنا نَرَى وجه وَتَصِمِحَتَهُ نَصِيِحَمَةُ إلى 
الحتافقِينَ قال رسول الله عله فان الله قد حرم على الث من قال لا إلّه إل اله تفي ديك 
وَجَْهَ الله. قال اب شهاب ثم سَأَلْتُ الم رن مد الالضاري 3 خو أحدُ يبي سام وَهْوَ 
من سَرَاتِهِمْ عن حَدِيثِ مَحُمود بن التبيع قَصَدَّقَه قَهُ بذَلِك. [انظر الحديث ٤۲4‏ - وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: سعيد بن عفير» يضم العين المهملة وفتح الفاء: وهو سعيد بن 
كير بن عفير المصري» E‏ وعقيل» بضم العين: بن خالد الأيلي» 
ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإفراد 
- في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. 
وفيه: أن رواته ما بين مصري وأيلي ومدني. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي. فإن قلت: 
من قوله: إن عتبان ابن مالك إلى قوله: قال عتبان» من رواية محمود بن الربيع بغير واسطةء 
. فيكون هذا القدر مرسلاًء فلا يكون رواية الصحابي عن الصحابي» ومن هذا قال الكرماني: 
الظاهر أنه مرسل لأنه لا جزم أن محموداً سمع من عتيان» ولا أنه رأى بعينه ذلك لأنه كان 
صغيراً عند وفاة رسول الله عَإِل. قلت: قد وقع تصريحه بالسماع عند البخاري من طريق 
معمر ومن طريق إبراهيم بن سعد كما مر في الباب الماضي» ووقع التصريح بالتحديث أيضاً 
بين عتبان» ومحمود من رواية الأوزاعي عن ابن شهاب عند أبي عوانة» فتكون رواية الضحابي 
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عن الصحابي» فيحمل قوله: قال عتبانء على أن محموداً أعاد اسم شيخة الهتماماً بذلك 
لطول الحديث» وقد ذكرنا تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. 

ذكر معناه: قوله: «إن عتبان بن مالك»» ظاهره الإرسال» وقد حققناه الآن. واعحتلفوا قيا 
إذا قال: حدّئنا فلان أن فلاناً قال كذاء أو فعل كذاء فقال الإمام أحمد وجماعة: يكون منقعطاً 
حتى يتبين السماع. وقال الجمهور: هو كعن» محمول على السماع بشرط أن يكون الراوي غير 
مدلس» وبشرط ثيوت اللقاء على الأصح. قوله: «ممن شهد بدراً من الأنصار» وفائدة ذكر 
قوله: «من أصحاب رسول الله 01 تقوية الرواية وتعظيمه والافتخارء والتلذذ به واا كان هو 
مشهوراً بذلك» أو غرضه تعريف الجاهل به. قوله: وإن عتبان بن مالك في محل النصب على 
أنه مقعول ثان لقوله: أخبرني. قوله: «أنه أتى»» بدل من: أن عتبان» وفي رواية ثايت عن انس 
عن عتبات» فان قلت: جاء في رواية مسلم أنه بعث إلى النبي تل يطلب منه ذلك. فما وجه 
الروايتين؟ قلت: يحتمل أن يكون جاء إلى النبي عله بنفسه مرة» وبعث إليه رسوله مرة أخرى 
لأجل التذكير. وقال بعضهم: oS‏ تسب اناق ورل الله 232 إلى تنه منجاراء 
قلت: الأصل الحقيقة» والدليل عليه ما رواه الطيراني من طريق أبي أويس عن ابن شهاب يستده 
أنه قال للنبي عي يوم جمعة: لو أتيتني يا رسول الله وفيه أنه أتاه يوم السيت 

قوله: «قد أنكرت بصري» يحتمل معنيين: العمى أو ضعف الإبصارء وفي رواية 
مسلم: «لما ساء بصري)» وفي رواية الإسماعيلي: «جعل بصري يكل»» وفي رواية أخرى 
لمسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت: أصابني قي بصري بعض الشيء» وكل ذلك 
يدل على أنه لم يكن بلغ العمى» وفي رواية للبخاري في باب الرخصة في المطرء من طريق 
مالك عن ابن شهاب فقال فيه: (إن عتيان كان يؤم قومه وهو أعمىء وأنه قال لرسول الله 
ْله إنها تكون الظلمة والسيل» وأنا رجل ضرير البصر». فإن قلت: بين هذه الرواية 
والروايات التي تقدمت تعارض ظاهرأً قلت: لا معارضة فيها لأنه أطلق عليه العمى في هذه 
الرواية لقربه منه» وكان قد قرب من العمى بالكلية؛ والشيء إذا قرب من الشيء يأخذ حكمة. 

قوله: «وأنا أصلي لقومي» أي: لأجلهم والمعنى أنه كان يؤمهم» وصرح بذلك أبو 
داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد. قوله: دفإذا “كانت الأمطار» أي : فإذا وجدت» و: كانت» 
تامة» فلذلك ليس لها خبر. قوله: «سال الوادي» من قبيل إطلاق اسم المحل على الحال» 
أي سال ماء الوادي. قوله: «بيني وبينهم»» وفي رواية الإسماعيلي «يسيل الوادي الذي بيني 
وبين مسجد قومي فيحول بيني وبين الصلاة معهم». قوله: «فأصلي بهم» بالنصب» عطف 
على قوله: أن آتي»» ويروى: لهم بدل* بهم. قوله: «ووددت» بكسر الدالء قاله ثعلب» 
ومعناه: تمنيت. وفي (الجامع) للقزاز: وحكى الفراء عن الكسائي: وددت» بالفتح» ولم 
يحكها غيره» والمصدر: ودء فيهما. ويقال في المصدر: الود والود والوداد والوداد» والكسر 
أكثر والودادة والودادة. قوله: «وجاء مودة) حكاه مكي في شرحه» وقال اليزيدي في (نوادره): 
ليس في شيء من العربية: وددت» مفتوحة. قوله: دفتصلي» بسكون الياء» ويجوز النصب 
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لوقوع الفاء بعد التمني. قوله: «فأتخذه» بالرفع وبالتصب أيضاًء لأن الفآء وقعت بعد 
المستفاد من الودادة. فول إن شاء الله تعليق بمشيثة الله عملا بقوله تعالی: زولا تقو 
لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله [الكهف: ۲۳] قال الكرماني: ا 
التبرك» إذ محل استعماله إنما هو فيما كان مجزوماً به. قلت: يجوز أن يكون للتبرّك:لآن 
إطلاعه بالوحي على الجزم بأنه سيقع غير مستبعد في حقه. قوله: «فغدا على»» زاذ 
الإسماعيلي: «بالغد». وللطبراني من طريق أبي أويس أن السؤال وقع يوم الجمعة والتوجه إليه 
وقع يوم السبت على ما ذكرنا. قوله: «وأبو بكر»» لم يذكر جمهور الرواة عن ابن شهاب 
غيره» حتى إن في رواية الأوزاعي: «فاستأذنا فأذنت لهما»» لكن في رواية أبي أويس: ومعه 
أبو بكر وعمر» رضي الله عنهماء وفي رواية مسلم من طريق أنس عن عتبان: «فأتاني ومن شاء 
الله تعالى من أصحابي, وفي رواية الطيراني من وجه آخر عن أنس: «في نفر من أصحابه). 

فإن قلت: ما العوفيق بين هذه الروايات؟ قلت: هو أن أيا بكر كان معه في ابتداء توجه ثم 
' عند الدخول أو قبله بقليل اجتمع عمر وغيره من أصحابه فدخلوا معه. قوله: «فلم يجلس حين 
دخل»» وفي رواية الكشميهني: وحتى دخل»» قال النووي في (شرح مسلم): زعم بعضهم 
أن: حتىء غلط وليس بغلط إذ معناه: لم يجلس في الدار ولا في غيرها حتى دحل البيت 
مبادراً إلى قضاء حاجته التي طلبها منه وجاء بسيبهاء وهي: الصلاة في بيته» وفي رواية 
. يعقوب عن اليخاري وعند الطيالسي أيضاً: «فلما دحل لم يجلس حتى قال: أين تحب؟» 
وكذا الإسماعيلي من وجه آخر قلت: إنما يتعين كون رواية الكشميهني غلطاً إذا لم يكن 
لعتبان دار فيها بیوت» وأما إذا كانت له دار فلا يتعين. قوله: دفقام رسول الله ع فكبر». 
هذا يدل على أنه حين دحل البيت جلس ثم قام فكبر للصلاةء وبينه وبين ما قبله تعارض» ودفعه 
يمكن بأن يقال: لما دحل قبل أن يجلس قال: این تحب؟ ويحتمل أنه جلس بعده جلوساً ماء ثم 
قام فكبر فإن قلت: حديث مليكة في باب الصلاة على الحصير: «بدا بالأكل ثم صلى»» 
وههنا: «صلى ثم أكل»» فما الفرق بينهما؟ قلت: كان دعاء عتبان النبي مَِلَةِ للصلاةء ودعاء 
مليكة كان للطامء ففي كل واحد من الموضعين بدأ بالأهم» وهو ما دعي إليه. 


ش قوله: «أن أصلي من بيتك؟» كذا في رواية الأكثرين» وعند جمهور الرواة: منء 
٠‏ الزهري» وفي رواية الكشميهني وحله: «أن أصلي من بيتك». فإن قلت: ما معنى «من 
بيتك؟» وأصل: منء للابتداء؟ قلت: الحروف ينوب بعضها عن بعض: فمن ههنا بمعنى: فيء 
كما في قوله تعالى: إأروني ماذا خخلقوا من الأرض» [فاطر: ]4٠‏ «إإذا نودي للصلاة من 
يوم الجمعة» [الأحقاف: 4]. قوله: «وحبسناه» أي: منعناه عن الرجوع. قوله: «على 
. خخزيرة», بفعح الخاء المعجمة وكسر الزاي وسكون الياء آخر الحروف وفتح الراء في آخره 
های قال ابن سيده: هي اللحم الغاث؛ بالثاء المثلئة أي: المهزول, يؤخذ فيقطع صغاراً ثم 

طبخ بالماى فإذا أميت طبخاً ذر عليه الدقيق فعصد به ثم أدم پاي إدام بشيء» ولا 00 
الخزيرة إل ونيها لحم. وقيل هي ثلاثة: النخالة تصفى ثم تطبخ» وقيل: الخزيرة والخزير: 
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الحساء من الدسم والدقيق» عن أبي الهيشم: إذا كان من دقيق فهي خزيرةة(وإذا كان من 
نخالة فهي حريرة بالمهملات. وفي (الجمهرة) لابن دريد: الخزير: دقيق يلباك آبشحم 
كانت العرب تعير بأكله. وفي موضع: يعير به بنو مجاشع. قال: والخزيرة السخينة. وقال 
الفارسي: أكثر هذا الباب على: فعيلة» لأنه في معنى مفعول» وفي رواية الأوزاعي عند مسلم: 
على جشيشة»» بجيم ومعجمعين. قال أهل اللغة: هي أن تطحن الحنطة قليلاً ثم يلقى فيها 
شحم أو غيره. وفي (المطالع): إنها رويت في الصحيحين بخاء ورائين مهملات» وحكى 
البخاري في الأطعمة عن النضر: أنها تصدع من اللبن. قوله: وفئاب في البيت رجال»» بالثاء 
المثلئة وبعد الألف باء موحدة: أي اجتمعوا وجازاء يقال: ثاب الرجال إذا رجع بعد ذهايه. 
وقال ابن سيده: ثاب الشيء ثوباً وثؤباً: رجعء وثاب جسمه ثوباتاً: أقبل. وقال الخليل: المثابة 
مجتمع الناس بعد افتراقهم» ومنه قيل للبيت: مثابة. 

قوله: «من أهل الدار» أي: من أهل المحلةء كقوله» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: 
«حير دور الأنصار دار بني النجار»» أي: محلتهمء والمراد أهلها. ويقال: الدار القبيلة أيضاء 
وإنما جاؤوا لسماعهم يقدوم النبي» صلى الله تعالى عليه وسلم. قوله: «فقال قائل منهم»» لم 
يسم هذا القائل. قوله: «مالك بن الدخيشن»» بضم الدال المهملة وفتح الخاء المعجمة 
وسكون الياء آخر الحروف وكسر الشين المعجمة وفي آخره نون. قوله: «أو ابن الدخشن» 
بضم الدال وسكون الخاء وضم الشين» وحكي كسر آوله» والشك فيه من الراوي: هل هو 
مصغر أو مكبر» وعند البخاري قي المحاربين من رواية معمر: الدخشنء بالنون مكبراً من غير 
شك» وكذا في رواية مسلم من طريق يونس» وعنده من طريق معمر بالشك» وتقل الطبراني 
عن أحمد بن صالح أن الصواب الدخحشم» بالميم» وهي رواية الطيالسي» وكذا في رواية 
لمسلم عن أنس عن عتبان» وكذا للطيراني من طريق النضر بن أنس عن أبيه. 

قوله: «فقال بعضهم» قيل: هو عتبان راوي الحديث» وبعضهم تسب هذا القول: بأنه 
عتبان إلى ابن عبد البر» وهو غير ظاهرء لأنه قال: لا يصح عن مالك النفاق» وقد ظهر من 
حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه. وقال أيضاً: لم يختلف في شهود مالك بدراً وهو الذي أسر 
سهيل بن عمرو ثم ساق بإسناد حسن عن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» قال لمن تكلم فيه: أليس قد شهد بدرا؟) وذ كر ابن إسحاق في المغازي: أن النبي» 
صلى الله تعالى عليه وسلمء بعث مالكاً هذا ومعن بن عدي فحرقا مسجد الضرارء فدل ذلك 
كله أنه بريء مما اتهم به من النفاق. قإن قلت: إذا كان كذلك» فكيف قال هذا القائل: إنا 
نرى وجهه ونصيحته للمنافقين؟ قلت: لعل كان له عذر في ذلك كما كان لحاطب بن أبي 
بلتعة» وهو أيضاً ممن شهد بدراًء ولعل الذي قال ذلك بالنظر إلى الظاهر, ألا ترى أن النبي 
صلی الله تعالى عليه وسلم» كيف قال» عند قوله هذا: دفإن الله حرم على النار من قال: لا 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» وهذا إنكار لقوله هذاء ويجوز أن يكون اتهامه إياه بالنفاق 
غير نفاق الكفرء كذا قيل. قوله: ولا تقل ذاك» أي: القول بأنه منافق. قوله: «ألا تراه قد قال 


8 ۸ م كتاب الصلاة/ باب (53) 
لا إله إلا الله؟» وفي رواية الطيالسي: «أما يقول لا إله إلا اله»؟ وفي رواية مسلم: «أليس 
يشهد أن لا إله إلا انثه». قوله: «يريد بذلك وجه الله» أي: ذات اللهء وهذا شهادة من رسول 
الله ع يإيمانه باطتاً وبراءته من النفاق. قوله: «فإنا نرى وجهه» أي: توجهه. قوله: (ونصيحته 
للمنافقين»» ويروي: «إلى المنافقين», وعلى هذه الرواية قال الكرماني: فإن قلت: يقال: 
نصحت له» لا: إليه» ثم أجاب عنه بقوله: قد ضمن معنى الانتهاء وقال بعضهم: الظاهر أن 
قوله: «إلى المنافقين» متعلق بقوله: «وجهه»» فهو الذي يتعدى يإلى» وأما متعلق: «ونصيحته» 
فمحذوف للعلم به» قلت: كل متهما لم يمش على قانون العربية لأن قوله: «ونصيحته» 
عطف على قوله: «وجهه» داحل في حكمه لأنه تابع» وكلمة: إلى» تتعلق بقوله: وجههء ولا 
يحتاج إلى دعوى حذف متعلق المعطوف» لأنه يكتغي فيه متعلق المعطوف عليه. 

قوله: «يبتغي» أي: يطلب بذلك وجه الله فيه رد على المرجعة الغلاة القائلين بأنه: 
يكفي في الإيمان النطق فقط من غير اعتقاد. فإن قلت: لا بد من: محمد رسول الله عل 
قلت: قال الكرماني: هذا إشعار لكلمة الشهادة بتمامها قلت: هذا في حق المشرك وأما في 
حق غيره فلا بد من ذلك. قوله: «فإن الله تعالى قد حرم على النار» المراد من التحريم هنا 
تحريم التخليد جمعاً بينه وبين ما ورد من دخول أهل المعصية» فيهاء وتوفيقاً بين الأدلة. 
وعن الزهري: أنه نزلت بعد هذا الحديث فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها. وعتد 
الطبراني أنه: من كلام عتبان» واعترض ابن الجوزي» وقال: إن الصلوات الخمس فرضت 
بمكة قبل هذه القضية بمدة» وظاهر الحديث يقتضي أن مجرد القول يدفع العذاب ولو ترك 
الصلاة وإثما الجواب أن من قالها. مخلصاً فإنه لا يترك العمل بالفرائضء إذ إخلاص القول 
حامل على أداء اللازم أو أنه يحرم عليه خلوده فيها. وقال ابن التين: معناه إذا غفر له وتقبل 
منى أو يكون أراد نار الكافرين فإنها محرمة على المؤمنين» فإنها كما قال الداودي: سبعة 
أدراك» والمنافقون في الدرك الأسفل من النار مع إبليس وابن آدم الذي قتل أخباه. 


قوله: «قال أبن شهاب» وهو محمد بن مسلم الزهري أجد رواة الحديث» وقال 
بعضهم: أي قال ابن شهاب بالإسناد» ووهم من قال إنه معلق قلت: ظاهره التعليق» فإنه قال: 
قال ابن شهاب» بدون العطف على ما قبله. قوله: «ثم سألت الحصين بن محمد». وفي 
رواية الكشميهني: «ثم سألت بعد ذلك الحضين»» بضم الحاء المهملة وبالصاد المهملة 
٠‏ المقتوحةء وهكذا ضبطه عند جميع الرواة إلا القابسي فإنه ضبطه بالضاد المعجمة» وغلطوه 
في ذلك» وهو: الحصين بن محمد الأنصاري المدني من ثقات التابعين. وقال الكرماني: فإن 
قلت: محمود كان عدلاً فلم سأل الزهري غيره؟ قلت: إما للتقوية ولاطمكنان القلب» وإما 
لأنه عرف أنه نقله مرسلاً وإما لأنه تحمله حال الصباء واختلف في المتحمل زمن الصبا. 
قوله: «رهو من سراتهم»» أي : الحصين بن متحمد من سراة بني سالم» والسراةء بقح السين: 
جمع سري: وقالٍ أبو عبيدة: وهو المرتفع القدر. وفي (المحكم): السور المروءة والشرف» 
' سرو سراوة وسرو الأخيرة عن سيبويه واللحياني» وسرى سرواً يسري سرا ولم يحك 


۸ كتاب الصلاة/ باب (45) ۲۵١‏ 


اللحياني مصدر سرى إلا ممدودأًء ورجل سري من قوم أسرياء وشرفاء» كلاهم اق اللحيانيء 
والسراة اسم للجمع وليس بجمع عند سيبويه» ودليل ذلك قولهم: سروات. وفي (الضصحاح): 
وجمع السري سراة؛ وهو جمع عزيز أن يجمع: فعيل على فعلة» ولا يعرف غيره. وفي (البجامام): 
وقولهم: فلان سري إنما معناه في كلام العرب: الرفيع» وهو سرا الرجل يسرو صار رفيعاء وأصلة 
من: السراة» وهو أرفع المواضع من ظهر الدابة. وقيل: بل السراة الرأس وهو أرفع الجسم. قوله: 
وعن حديث محمود بن الربيع» يتعلق بقوله: «سألت» قوله: «فصدقه بذلك» أي: 
بالحديث المذ كور» وهذا يحتمل أن يكون الحصين سمعه أيضاً من عتبات» ويحتمل أن يكون 
سمعه من صحابي آخرء وليس للحصين ولا لعتبان قي الصحيحين سوى هذا الحديث. 

ذكر ما يستتبط منه من الأحكام والفوائد: منها: جواز إمامة الأعمى. ومنها: جواز 
التخلف عن الجماعة للعذر نحو المطر والظلمة أو الخوف على تفسه. ومنها: أن فيه إخبار 
ال عن ب ا ان عاج ولي يكون من الشتكوى: ومنها: جواز اتخاذ موضع معين 
للصلاة. فإن قلت: : روى أبو داود في (سنته) التهي عن إيطان موضع معين من المسجد. 
قلت: هو محمول على ما إذا استلزم رياء وتححوه. ومنها: أن فيه تسوية الصفوفء» وقال اين 
بطال: فيه رد على من قال إذا زار قوماً فلا يؤمهم؛ ما عا وزی و کچ عن ان يريد 
عن بديل بن ميسرة عن أبي عطية عن رجل منهم: «كان مالك ب بن الحويرث يأتينا في 
مصلاناء فحضرت الصلاة فقلدا له: تقدمء فقال: لاء ليتقدم بعضكم فإن التبي» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» قال: من زار قوماً فلا يژمهم» وليؤمهم رجل منهم». وقال ابن بطال: هذا 
إسناده ليس بقائم» وأبو عطية مجهول يروي عن مجهول» وصلاة النبي» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» في بيت عتبان مخالفة له وكذا ذكره السفاقسي» وفيه نظر في مواضع: 

الآؤل: :روا أبو دار عن :مقلم بن ارا وليق اجه كين ريك عن عبن الله وار 
الحسين المعلم عن محمد بن سليمان الباغندي: حدّثدا محمد بن أبان الواسطي» قال: حدتنا 
أبان. الثاني: قوله: إسناده ليس بقائم» يرده قول الترمذي: هذا حديث حسن. الثالث: العا 
أبي داود والترمذي والتسائي والمصئف: أن أبا عطية قال: كان مالك بن الحويرث يأنينا.. 
فد کروه من غير واسطة. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر آهل العلم من انات 
النبي عله وغيره» قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر. وقال بعض أهل العلم: إذا أذن 
له فلا بأس أن يصلي به. وقال إسحاق: لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب 
المنزل» وكذلك صاحب المنزل لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهمء يقول: ليصلي بهم 
رجل منهم. وقال مالك: يمسجب E‏ المنزل ذا خضي فيه درن هو أفقضل مته أن يقدمه 
للصلاق وقد روي عن ت موسی أنه أمر أبن مسعود وجذبه في داره. وقال أبو البركات ابن 
تيمية: أكثر أهل العلم على أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المنزل. وفيه: أن المسجد 
المتخذ في البيوت لا يخرج عن ملك صاحبه يخلاف السمجد المتخذ في المحلة. 


وفيه: التبرك بمصلى الصالحين ومساجد الفاضلين. وفيه: أن من دعا من الصلحاء إلى 


شيء يتبرك به منه فله أن يجيب إليه إذا أمن العجب. وفيه: الوفاء بالعهذ..وفيه: صلاة النافلة 
في جماعة بالنهار. وفيه: إكرام العلماء إذا دعوا إلى شيء بالطعام وشبهه. وقيه: التنبيه على 
أهل الفسق والتفاق عند السلطان. وفيه: أن السلطان يجب عليه أن يستثبت فى أمرامن يذكر 
عنده بفسق ويوجه له أجمل الوجوه. وفيه: أن الجماعة إذا اجتمعوا للصلاة وغات أحد)منهم 
أن يسألوا عنه» فإن كان له عذر وإلاً ظن به الشرء وهو مفسر في قوله: «لقد هممت أن آمر 
بحطب». وفيه: جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة الفرض. وفيه: إمامة الزائر المزور 
برضاه. وفيه: أن السنة في نوافل النهار ركعتان» وفيه حلاف على ما سنذكره إن شاء الله 
تعالى. وفيه: جواز استتباع الإمام والعالم أصحابه. وفيه: الاستعذان على الرجل في منزله وإن 
كان قد تقدم منه استدعاء. وفيه: أنه يستحب لأهل المحلة إذا ورد رجل صالح إلى منزل 
يعضهم أن يجتمعوا إليه ويحضروا مجلسه لزيارته وإ کرامه والاستفادة منه. وفيه: الذب عمن 
ذكر بسوء وهو بريء منه. وفيه: أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد. أقلت: ظاهر' 
الحديث يدل على أن من قال: لا إله إلا الله مخلصاً تحرم عليه النار. وفيه: جواز إسناد 
المسجد إلى القوم. 
۷ باب التيمُن في دُخُولٍ المَسْجِدٍ وَغُثرو 

أي: هذا باب في بيان البداءة باليمين في دخحول المسجد وغيره. قال الكرماني: 
وغيره» بالجر عطف على: الدخول لا على: المسجدء» ولا على: التيمن» وتيعه بعضهم على 
ذلك قلت: لِم لا يجوز أن يكون عطفاً على المسجدء أي: وغير المسجد, مثل: البيت 
والمنزل. ش 

وكان ابن عُمَرَ يدا برخلِه اليُْنَى فإذًا خر ج ب برِخِله المُسْرَى 
بقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة» اه الحاكم في المستدرك 
من طريق معاوية بن قرة: «عن أنس» رضي الله تعالى عنهء أنه كان يقول: من السنة إذا فلت 
السمجد أن تبدأ برجلك اليمنى» وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى». وقول الصحابي: من 
السنة كذاء محمول على أنه مرفوع إلى النبي عي وهو الصحيح. قوله: «يبدأ» أي: في 
دخول المسجد» وذكر خرج في مقابلته قريئة له. 

۷ ل حذثقا سُلَيِمَانُ بڻ خرب قال حدثنا شعي عن الأَشْعَثِ شعت بن سُلَيِمٍ عن 
أبيهِ عَنْ مشروق عن عائِنَةَ قالث كان البئ يله يجب . ف اين ما اشقطاع في سأب كله في 
طَهُورِهِ وتر جيه وَتَتعلهِ. [انظر الحديث: ١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته ف لأن عمومه يدل على البداءة باليمين في دخول 
المسجدء وذكر هذا الحديث في باب التيمن في الوضوء والغسل عن حفص بن عمرء قال: 
حدّثنا شعبةء قال: أخبرني أشعث بن سليم» قال: سمعت أبي عن مسروق عن عائشه» رضي 

الله تعالى عنهاء قالت: وكان النبي ي يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه 


م كتاب الصلاة/ باب Yor )٤۸(‏ 


کله وقد ذكرنا هناك أن الجماعة أخمرجوا هذا الحديث:» وأن البخاري ويه أيضاً في 
اللباس وفي الأطمعة وتكلمنا فيه بما فيه الكفاية مستوفئء ولنذكر ما يتعلق به ههناً: 

قوله: وما استطاع» كلمة: ماء يجوز أن تكون موصولة وتكون بدلاً من العيمن» ويجوز 
أن تكون بمعتى: مأ دام وبه احترز عما لا يستطيع فيه العيمن شرعاً كدخول المخلاء 
والخروج من المسجد. قوله: دفي شأنه» يتعلق بالتيمن» ويجوز أن يتعلق بالمحبة أو بهما 
على سبيل التنازع. قوله: «في طهوره»؛, بضم الطاء بمعنى طهره. قوله: «وترجله» أي: تمشيطه 
الشعرء قوله: «وتتعله» أي: لبسه النعل. فإن قلت: ما موقع: في طهوره» من الإعراب؟ قلت: 
بدل من: شأئه, بدل اليعض من الكل فإن قلت: إذا كان كذلك يفيد استحباب التيمن في 
بعض الأمور» وتأكيد شأنه بالكل يفيد استحبابه في كلها قلت: هذا تخصيص يعد تعميى 
وحص هذه الثلاثة بالذكر اهتماماً بها وبياناً لشرفهاء: ولا مانع أن يكون بدل الكل من الكلء 
إذ الطهور مفتاح أيواب العبادات» والترجل يتعلق بالرأس» والتنعل بالرجلء وأحوال الإنسان إما 
أن تتعلق بجهة الفوق أو بجهة العحت أو بالأطراف» فجاء لكل منها بمثال. قلت: 00 
عائشة» رضي الله تعالى عنها دكان ابي ع يحب التيمن»» والمحية أمر باطني» فمن 
علمت ذلك؟ قلت: عملت حبه بهذه الأشياء إما بالقرائن أو بإخباره؛ صلى الله 0 00 
لها بذلك. 

۸ باب هَل كُنْبَشُ قُبُودُ مُشركي الجَاهِلية وَيُتّخَدُ مكنا مَسَاحِدَ 

أي: هذا باب 5 نبش قبور المشركين الذين هلكوا في الجاهلية» يعني: يجوز 
ذلك لما صرح به في حديث الباب فإن قلت: كيف يفسر كذلك وفيه كلمة: هل 
للاستفهام؟ قلت: هل هنا اام التقريري» وليس ياستفهام حقيقي صرح بذلك جماعة من 
المفسرين؛ وقوله تعالى: لإهل أتى على الإنسان» [الإنسان: ]١‏ ويأتي: هل؛ أيضاً بمعنى: قد 
كذا فسر الآية جماعق متهم ابن عباس والكسائي والفراء والمبردء وذ كر فى (المقتضب) هل 
للاستفهام نحو: هل جاء زيد؟ وتكون بمنزلة: قد» نحو قوله تعالى: «هل اتى على الإنسان)ه 
[االإنسان: ]١‏ وقد بالغ الزمخشري فزعم أتها أبداً بمعنى: قد وإنما الاستفهام مستفاد من همزة 
مقدرة معهاء ونقله في (المفصل) عن سيبويه. وقال في (الكشاف): طإهل أتى» [الإنسان: 
]١‏ أي: قد أتى» على معنى التقرير والتقريب فيه جميعاً» ومن عكس الزمخشري ههنا فقد 
عكس نفسه: 

إذا قالت حذام نصدقوها فإنالقول ماقالت حذام 

وهذا الذي ذكرنا أحسن من الذي يقال: إن ذ كر كلمة: هل» > ههنا ليس له محلء لأن 

عادته إنما يذكر: هل, إذا كان حكم الباب فيه حلاف» وليس ههنا حلاف» ولم أرَ شارحاً هنا 


IS ا‎ 0 e r 


)٤۸( هما كتاب الصلاة/ باب‎ Yot 


التصرفء لأن معناه ظاه وهو جواز نبش قبور المشركين لأنه لا حرمة لهم فيستفاد منه عدم 
جواز نبش قبور غيرهم سواء كانت قبور الأنبياء أو قبور غيرهم من المستلتمين لما فيه من 
الإهانة لهم. قلا يجوز ذلك؛ لأن حرمة المسلم لا تزول حيا وميتاء فإن كان هذا القائل اعتمد 
في هذا التفسير على حديث عائشة المذكور في الباب» قلعتي فيه د كر اليش وهو ظاهرء 
وإنما فيه أنهم إذا بات چ رجل صالح يبئون على قبره مسجداً ويصورون فيه تصاويرة ولا 
يلزم من ذلك النبش» لأن بناء المسجد على القبر من غير نبش متصور. قوله: «ويتخذ مكانها 
مساجد» عطف على قوله: «ٹنبش» و: ومكانها» منضوت على الطرفية. و: «مساجد»» مرقوع 
أنه مفعول ناب عن القاعل» وهذا الوجه إذا جعل الإتخاذ متعدياً إلى مفعول واحد» وأما إذا 
جعل متعدياً إلى مفعولين على ما هو الأصل» لأنه من أفعال التصيير كما في قوله تعالى: 
«إواتخذ الله إبراهيم خليلاً» [النساء: ١١٠6‏ فيكون أحد المفعولين: لعو ع 
على أنه مفعول به قام مقام الفاعلء بخلاف الوجه الأول فإنه فيه منصوب على الظرفيةء كما 
ذكرناء والمفعول الثاني هو: مساجد بالنصب. فافهم. فإن الكرماني ذكر فيه ما لا يخلو عن 
نظر وتأمل. ْ 
قول النبئ ل «لَعَنَ الله الْيَهُودَ انَحَدُوا قُبور أنبيائهم مَسَاجِدَ» 

هذا تعليل قوله: «ويتخذ مكانها مساجد»» خاصة لأن الترجمة شيكان والتعليل للشق 
الثاني. ش 

وجه الاستدلال به أن اليهود لما خصوا باللعنة باتخاذهم قبور الأنبياء مساجد علم 
جواز اتخاذ قبو ر غيرهم ومن هم في حكمهم من المسلمين. نكت الس بي اتاد وار 
المعركين عاد تفط لهم؟ تلت لا يستلرم. ذلك» لأنه إذا ثب نيشت قبورهم ورميت عظامهم 
فط ا ر طاهرة» منهم) والأرض كلها مسجد لقوله عليه الصلاة والسلام: «جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهورآ» وهذا الحديث أخرجه البخاري في آخحر كتاب الجنائز في باب ما 
جاء في قبر النبي ع حدّثنا موسى بن إسماعيل حدّثنا أبو عوانة عن هلال عن عروة: «عن 
عائشةء رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله له في مرضه الذي لم يقم منه: لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد4 الحديث. وأحرجه أيضاً في مواضع 
أخر في الجتائز وفي المغازي أيضاً عن الصلت بن محمد. وأخرجه مسلم في الصلاة عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. 


وما يُكْرَدُ مِنّ الصّلاةٍ في القَبُورٍ 

هذا عطف على قوله: رهل تنبش: م ي لا يقال: إن هذه جملة حبرية وقوله: هل تنيش» 
طلبية» فكيف يصح عطفها عليها؟ لأنا نقول: قد ذكرنا أن: هل استفهام تقربري» وهو في 
حكم الجملة الخبرية البوتية مثلهاء وقوله هذا يتناول ما إذا صلى على القبر أو | ليه أو بينهماء 
وفيه حديث أن مرئد» وأسمه كناز بن الحصين. وأحرجه مسلم وأبو داود والحرمذي 


۸ كتاب الصلاة/ باب )٤۸(‏ ه1 


والنسائي: بلفظ: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»» وروى الترمذي عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله مَيْكِ: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». 

وَرَأَى مز أ بن مالك يُصَلّي عِنْدَ كبر فقال القَبِر القهر وَلَم يأمرة بالإعاقة. 

هذا التعليق رواه وكيع بن الجراح في مصنفه فيما حكاه ابن حزم عن سفيان بن سعيد 
عن حميد «عن أنس قال: رآني عمرء رضي الله تعالى عنه؛ أصلي إلى قب فنهاني» فقال: 
القبر أماملك». قال: وعن معمر عن ثابت وعن أنس قال: رآني عمر أصلي عند قبر فال لى: 
القبرء لا تصلي إليه. قال ثايت: فكان أنس يأحذ بيدي إذا أراد أن يصلي فيعنحى عن 
القبور». ورواه أبو نعيم شيخ البخاري عن حريث بن السائب» قال: سمعت الحسن يقول: 
«بينا أنس» رضي الله تعالى عتهء يصلي إلى قبر قناداه عمر: القبر القبر» وظن أنه يعنى القمر 
فلما رأى أنه يعني القبر تقدم وصلى وجاز القبر). قوله: «القبر القبر», سرع الك 
يجب حذف عامله وهو: إتق» أو اجتنب. وفي بعض الرواية بهمزة الاستفهام. أي: أتصلي 
عند القبر؟ قوله: «ولم يأمره بالإعادة» أي: لم يأمر عمر أنساً بإعادة صلاته تلك فدل على 
أنه يجوز ولكن يكره. 

واعلم أن العلماء اختلفوا في جواز الصلاة على المقيرة» فذهب أحمد إلى تحرم 
الصلاة فى ا يفرق بين المنبوشة وغيرهاء ولا بين أن يفرش عليها شيء يقيه من 
القجاسة أم لاء ولا بين أن تكون بين القبور أو في مكان منفرد عنهاء كالبيت والعلى وقال أبو 
ثور: لا يصلى في حمام ولا مقبرة على ظاهر الحديثء يعني قوله عله : «الأرض كلها 
مسجد إلا المقبرة والحمام». وذهب الثوري وأبو حنيفة والاوزاعي إلى كراهة الصلاة في 
المقرةء وفرق الشافعي بين المقبرة المنبوشة» وغيرها فقال: إذا كانت مختلطة التراب بلحوم 
الموتى وصديدهم وما يخرج منها لم يجز الصلاة فيها للنجاسةء فإن صلى رجل في مكان 
طاهر منها أجرأته صلاته. وقال الرافعي: أما المقبرة فالصلاة فيها مكروهة بكل حال» ولم ير 
مالك بالصلاة في المقيرة اا وک أب م عن ال فر هه اة ة فقي المقبرة 
كقول الجمهورء وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الصلاة في المقبرة» سواء كانت مقابر 
المسلمين أو الكفار» وحكى اين حزم عن خمسة من الصحابة النهي عن ذلك وهم: عمر 
وعلي وأبو هريرة وأنس وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم. وقال: ما نعلم لهم مخالفاً من 
الصحابةق وحكاه عن جماعة من التابعين إبراهيم يم النخعي ونافع بن جبير بن مطعم وطاوس 
وعمرو بن دينار وخيثمة وغيرهم. 

قلت: قوله: الا تعلم لهم مخالفاً من الصحابة معارض با حكاه الخطابي في (معالم 
السان) عن عبد الله بن عمر أنه رخص في الصلاة ة في المقبرة» وحكي أيضاً عن الحسن 
البصري أنه صلى في المقبرة. وفي (شرح الترمذي): حكى أصحابنا اختلافاً في الحكمة في 
النبهي عن الصلاة في المقبرة» فقيل: المعنى فيه ما تحت مصلاه من النجاسةء وقد قال 
الرافعي: لو فرش في المجزرة والمزبلة شيئاً وصلى عليه صحت صلاته» وبقيت الكراهية 


۲ 4 كتاب الصلاة/ باب (4۸) 


لكونه مصلياً على نجاسة وإن كان بينهما حائلء وقال القاضي حشين: إنه لا كراهة مع 
الفرش على النجاسة مطلقاً. وحكى ابن الرفعة في (الكفاية): أن الذي دل عليه كلام القاضي: 
أن الكراهة لحرمة الموتى» وعلى كل تقدير من هذين المعنيين» فينبغي أن تقيد|الكراهة با 
إذا حاذى الميت» أما إذا وقف بين القبور بحيث لا يكون تحته ميت ولا نجاسة فلا كراهة 
إلا أن ابن الرفعة بعد أن حكى المعنيين السابقين قال: لا فرق في الكراهة بين أن يصلي على 
القبر أو بجاتبه. أو إليه» قال: ومنه يؤحذ أنه: تكره الصلاة بجانب النجاسة وخلفها. 

۸ 7 حذثنا محمد بن بن المُکئی قال حدّثنا يَحْيَى عن هسام قال أخبرني ا 
عن عائِصَة أن أ حي وأ سَلَمَة كرا كيِيسةً 0 
َيه فقال ان اوليك 5 كان فِیھم الرَجُلٌ 0 قَُمَاتَ ق غزا على ره شيا وَصَوّرُوا 
فيه تَلْكُ الْصُوَّرَ فَأُولَيِكِ راز الخُلق عِنْدَ الله يو يَوْمَ مَةِ. [الحديث ٤4۲۷‏ - أطرافه في: 
EYE‏ ا [TAYA‏ 


وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «لعن الله اليهود»» من حيث إنه يوافقه» 
وذلك أنه له لعن اليهود لكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وفي هذا الحديث ذم 
النصارى بشيء أعظم من اللعن في كونهم كانوا إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره 
مسجداً وصوروا فيه تصاوير. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن المثنى» بفتح النون المشددة بعد الثاء 
المثلثة. الغاني: يحيى بن سعيد القطان. الثالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير 
ابن العوام. الخامس:عائشة أم المؤمنين. رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: رواية الإسماعيلي من هذا الوجه: 
أخبرتني عائشة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أعرجه البخاري أيضاً في هجرة الحبشة عن 
محمد بن المثنى» وأيضاً أخرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن حرب» والنسائي عن يعقوب 
ابن إبراهيم» ثلائتهم عن يحبى بن سعيد به. 

ذكر معناه: قوله: «أن أم حبيبة»؛ بفعح الحاء المهملة أم المؤمنين اسمها: رملة» بفعح 
الراء على الأصح بیت أب سقيان صخر الأموية» هاجرت مع اها عبد اله سس 
بتقديم الجيم على الحاء المهملة إلى الحبشة» فتوفي هناك فتزوجها رسول الله عليه 7 
هناك سنة ست من الهجرة» وكان النجاشي أمهرها من عنده عن رسول الله ی وبعثها إليه 
وكانت من السابقات إلى الإسلام» توفيت سنة أربع وأربعين بالمدينة على الأصح. قوله: درام 
سلمة»» فتح اللاي أم المؤمئين أيضاًء واسمها: هند على الأصحء بنت أبي أمية المخزومية» 
هاجر بها زوجها أبو سلمة إلى الحبشةء فلما رجعا إلى المدينة مات زوجها فتزوجها رسول 


۸ كاب الصلاة/ باب )٤۸(‏ باه ؟ 


الله على تقدمت في باب العظة بالليل. قوله: «ذكرتا»» بلفظ التدنية للمؤنث من الماضيء 
والضمير فيه يرجع إلى: أم حبيبة وأم سلمة» وهو على الأصج في رواية الأكثرين»وفي رواية 
المستملي والحموي: «ذكرا»» بالتذكير وهو على خلاف الأصلء والأظهر أنه من التشّباخ أو 
من بعض الرواة غير المميزين. قوله: وكنيسة» بفتح الكاف» وهي معبد النصارى. وي 
موضع آخحر: يقال لها ماريةء والمارية بتخفيف الياء: البقرةء وبتشديدها: القطاة الملساء. قوله: 
«رأينها»» .بصيغة جمع المؤنث من الماضيء وإنما جمع باعتبار من كان مع أم حبيبة وأم 
سلمةء وفي رواية الكشميهني والأصيلي: «رأتاها»» على الأصل بضمير التثنية. قوله: «فيها 
تصاوير» جملة إسمية في محل النصب لانها صفة كنيسة» والتصاوير: التمائيل. قوله: «إن 
أولئك»: بكسر الكاف ويجوز فتحها.قوله: «فمات», عطف على قوله: «کان». قوله: «بنوا» 
جواب: إذا. قوله: «تيك الصوره بكسر العاء المثناة وسكون الياء آخر الحروف يدل اللام 
في: تلك» وهي لغة فيه» وهي في رواية المستملي وفي رواية غيره: «تلك». 
قوله: «فأولئك». ويروى: «وأولعك»» بالواو» والكلام فيه مثل الكلام في: أولعك» 
الماضية. قوله: «شرار الخلق».؛ بكسر الشين المعجمة جمع: الشرء كالخيار جمع الخيرء 
والبحار جمع البح وأما الأشرار فقال يونس: واحدها شر أيضاً. وقال الأخفش: شريرء مثل: 
يتيم وأيتام. قال القرطبي: إنما صور أوائلهم الصور ليأتنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أفعالهم 
الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عند قبورهوء ثم حلف من بعدهم حلوف 
جهلوا مرادهم» ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها 
فعبدوهاء فحذر النبي له عن مثل ذلك سداً للذريعة المؤدية إلى ذلك» وسداً للذرائع في 
قبره يله وكان ذلك في مرض موته إشارة إلى أنه من الأمر المحكم الذي لا ينسخ بعد 
ولما احتاجت الصحابة» رضي الله تعالى عنهم والتابعون إلى زيادة مسجده عليه الصلاة 
والسلام ينوا على القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله لعلا تصل إليه العوام فيؤدي إلى ذلك 
المحذورء ثم بنوا جدارين بين ركني القبر الشمالي حرفوها حتى التقيا حتى لا يمكن أحد أن 
ذكر ما يستنبط منه من الأحكام: قال ابن بطال: فيه: نهي عن اتخاذ القبور مساجدى 
وعن فعل التصاوير» وإنما نهى عنه لاتخاذهم القبور والصور آلهة. وفيه: دليل على تحريم 
تصوير الحيوان خصوصا الآدمي الصالح. وفيه: منع بناء المساجد على القبور ومقتضاه 
المحريم؛ كيف وقد ثبت اللعن عليه؟ وأما الشافعي وأصحابه فصرحوا بالكراهة» وقال 
البندنيجي: والمراد أن يسوى القبر مسجداً فيصلى فوقه» وقال: إنه يكره أن يبتى عنده مسجد 
فيصلى فيه إلى القبرء وأما المقبرة الداثرة إذا بني فيها مسجد ليصلى فيه فلم أر فيه بأسأء 
لأن المقابر وقف» وكذا المسجدء فمعناها واحد. وقد ذكرنا عن قريب مذاهب العلماء فى 
ال على الق وال اهار لتنا كانيع ال وة ااي متجدون ليون الا 
تعظيماً لشأنهي ويجعلونها قبلة يعوجهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها أوثاناً لعنهم النبي 
عمدة القاري /ج؛ /م/ا١‏ 


مه؟ 4ه كتاب الصلاة/ باب (8غ8) 


عله ومنع المسلمين عن مثل ذلك» فأما من اتخذ مسجداً في جوار تالح وقصد التبرك 
بالقرب منه لا للتعظيم له ولا للتوجه إليه فلا يدخبل في الوعيد المذكور.. وفية: جواز حكاية 
ما يشاهده المرء من العجائب» ووجوب بيان حكم ذلك على العالم به. وقية:.ذم فاعل 
المحرمات. وفيه: أن الاعتبار في الأحكام بالشرع لا بالعقل. 

68 ل حذثنا مُسَدَّدٌ قال حدّندا عد الؤارثِ عن أبي الاح عن ئس قال كلام 
الي مال المديتة قزل ألّى | لحڍيئة في ڪي يقال لهُعْ تو هرو بن غوف كَأَقمَ البئ بال 
فيه أَرْبَعْ عَشْرَةَ لَهلَهَ م أرَسَلَ إلى تبي النجار هَجَاوُوا مُتَقَلدِي الشيوفي كاني أنْظرُ إلي النبيّ 
له على اده وأو كر رذ تا بي لجار عَوْلَهُ عمّى ألْقَّى بفتاء أبي أَيُوبَ وكان يُحبٌ 
أن يُصَلَّى حَيت أَذْرَكَتهُ الصّلاةٌ وَيُصَلي فِي مرَايضٍ العم انه أمَرَ يبتاءٍ المشجد فأرْسَل إلى ملا 
بن تبي الشجار تقال ا تبي اجار امنوني بحَاليكم هذا قارا لاً وله لا تلب ؟ مه إلا إلى الله 
تال أي نكاد يو يا الول لك قير الُشركين وفيه جرب وَفيه تل مر البئ ماله يبور 
الشش ر كين فَنُْبِسَتْ ثم پالخرب فشر بك باشل فطع فصر لفحل لَه المسجدٍ وَجعَلوا 
عِضَادَتَيِهِ الججارة وَجِعَلُوا ينقلُونَ ا هُمْ يَرْتَجِرُونَ والنبئ َه مَعَهم وَهْرَ يَقُولَ: 

النهُع لآ خير إلا حَهوٌالآعره ٠‏ فَام يرل صر والهاجرة 
[انظر الحديث ۲۳٤١‏ وأطرافه], 
بقة السديث للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: مسدد بن مسرهد. القاني: عبد الوارث بن سعيد 
التيمي. الثالث: أبو التياح» بفتح المثناة من فوق وتشديد الياء أخر الحروف وفي آخيره حاء 
مهملة: واسمه يزيد بن حميد الضبعي» والكل تقدموا. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف اسباده: وفيه: الت بصيغة الجمع في موضعرن وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. ْ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره:أخرجه البخاري في الصلاة ة في موضعين من 
الوصاياء وفي هجرة النبي عل عن مسددء وفي الحج عن أبي معمر عبد الله بن عمرو» وفي 
البيوع عن موسى بن إسماعيل وفي الوصايا عن إسحاق عن عبد الصمد بن عبد الوراث» وفي 
الهجرة عن إسحاق بن منصور عن عبد الصمد. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن 
يحيى وشيبان بن فروخ. وأرجه أبو داود فيه عن مسدد به وعن موسى بن إسماعيل عن 
حماد» وأخرجه النسائي فيه عن عمران بن موسى عن عبد الوارث نحوه. وأخرجه ابن مابجه 
فيه عن علي بن محمد بن وكيع عن حماد بن سلمة يبعضه. ۰ 

ذكر معناه: قوله: «قدم النبي مد المدينة»: قال الحاكم: اريت الأحميار يورو 
النبي» عليه الصلاة والسلام قباء يوم الإثنين لشمان لون من ربيع الأول. وقال محمد بن 
موسى الخوارزمي»ء وكان ذلك يوم الخميس الرابع من تيرماه» ومن شهور الروم العاشرة من 


۸ كتاب الصلاة/ باب )٤۸(‏ ۹ 


أيلول سنة سبعمائة وثلاثة وثلاثين لذي القرنين» وقال الخوارزمي: من حين ولد إلى جين أسري به: 
أحد وخخمسون سنة وسبعة أشهر وثمانية وعشرون يومأء ومنه إلى اليوم الذي هاجر: هة وشهران 
ويو فذلك ثلاث وخمسون سنة؛ وكان ذلك يوم الخميس. وفي (وطبقات ابن سعد): أن اسول 
الله له حرج من الغار ليلة الإثئين لأربع ليال خملون من شهر ربيع الأول» ويقال: لائنتي عشرة 
ليلة خلت من شهر ربيع الأول» فنزل على كلثوم بن هدم وهو المثبت عندناء وذكر البرقي أنه 
ا قدم المدينة ليلا وعن جابر: لما قدم المديئة نحر جزوراً. قوله: «فدزل أعلى المدنية» 
ويروى: في المدينةء وفي رواية أبي داود: «فنزل في علو المدينة» بالضم وهي العالية. 


قوله: دفي جي بتشديد الياء وهي: القبيلة» وجمعها أحياء. قوله: «بنو عمرو بن عوف». 
بفتح العين فيهماء «فأقام فيهم أربع عشرة ليلةه» وهذه رواية الأكثرين» وكذا في رواية أبي داود 
عن شيخه مسدد» وفي رواية المستملي والحموي: «أربعاً وعشرين ليلة»» وعن الزهري: أقام فيهم 
«بضع عشرة ليلة». وعن عويمر بن ساعدة: «لبث فيهم ثماني عشرة ليلة ثم حرج» قوله: وثم 
أرسل إلى بني النجار»؛ وبنو النجار هم بنو تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن الجموح» والنجار 
قبيل كبير من الأنصار منه بطون وعمائر وأفخاذ وفضائلء وتيم اللات هو النجار» سمي بذلك 
لأنه اختتن بقدوم» وقيل: بل ضرب رجلاً بقدوم فجرحه» ذكره الكلبي وأبو عبيدة» وإنما طلب بني 
النجار لأنهم كانوا أخواله ّى لأن هاشماً جده تزوج سلمى بنت عمرو بن زيد من بني عدي 
أبن :النجار بالمدينة فولدت له عبد المطلب. قوله: «فجاؤوا متقلدي السيوف». هكذا في رواية 
كريمة بإضافة: متقلدين إلى السيوف وسقوط النون للإضافة» وفي رواية الأكثرين «متقلدين 
السيوف»» بنصب السيوف وثبوت النون لعدم الإضافة؛ وعلى كل حال هو منصوب على الحال 
من الضمير الذي فى: جاؤواء والتقلد جعل نجاد السيف على المنكب. قوله: «على راحلته». 
الراحلة لمر مع من الأبلذكرا كان أل ا ر كانت رع ف تست القضواع. 

قوله: «وأبو بكر ردفه»» جملة اسمية في موضع النصب على الحالء والردف بكسر 
الراء وسكون الدال: المرتدف» وهو الذي يركب خلف الراكب. وأردفته أنا إذا أركبته معك» 
وذاك الموضع الذي يركبه: رداف» وكل شيء تبع شيفاً فهو: ردفه. وكان لأبي بكر ناقة» 
فلعله تركها في بني عمرو بن عوف لمرض أو غيره» ويجوز أن يكون ردها إلى مكة ليحمل 
عليها أهله» وثم وجه آخر حسن وهو: أن ناقته كانت معه» ولكنه ما ركبها لشرف الارتداف 
خلفه» لأنه تابعه والخليقة بعده. قوله: «وملاً بني النجار حوله» جملة إسمية حالية أيضاً و: 
الما أشراف القوم ورؤساؤهم سموا بذلك لأنهم ملآى بالرأي والغنى» والملاً: الجماعة» 
والجمع أملاء. وقال ابن سيده: وليس الملا من باب: رهط؛ وإن كان إسمين» لأن رهطا لا 
واحد له من لفظه» والملاً: رجل مالىء جليل ملأ العين بجهرته» فهو كالعرب والروج» حكى 
ملأته على الأمر أملؤه وملأته كذلك, أي: شاورته» و: ما كان الأمر عن ملا منا أي: عن 
تشاور وإجماع. قوله: «ألقى» أي: حتى ألقى رحله والمفعول محذوف» يقال: ألقيت الشىء 
إذا طرحته. وقوله: «بفناء أبي أيوب» أي: بغناء دار أبي أيوب» الفناء» بكسر الفاء: سعة أمام 


1۰ ۸ے كتاب الصلاة/ باب )٤۸(‏ 


الدار والجمع أفيةء وفي (المجمل): فناء الدار ما امتد من جوانبها. وفي إالمحكم): وتبدل 
الباء من الفاء. واسم أبي أيوب: حالد بن زيد الأنصاري» رضي الله تعالى غتة» وقد ذكرناه 
عن قريب» وفي (شرف المصطفى): لما نزلت الناقة عند دار أبي أيوب جعل جبار ابن صخر 
يسخسها برجله» فقال أبو أيوب: يا جبارء أعن منزلي تدخسها؟ أما والذي بعثه بالحقإلولا 
الإسلام لضربتك بالسيف قلت: جبار بن صخر بن أمية بن خنساء السلمي» ويقال: جابر بن 
صخر الأنصاري» شهد العقبة وبدراً وهو صحابي كبير» روى محمد بن إسحاق عن أبي سعد 
الخطمي سمع جبار بن عبد الله قال: «صليت حلف رسول الله مُه أنا وجابر بن صخر 
فأقامنا خلفه». والصحيح: أن اسمه؛ جبار بن صخر. وذكر محمد بن إسحاق في كتاب 
(المبتدأ وقصص الأنبياءع» عليهم الصلاة والسلام» تأليفه: أن تبعاً وهو ابن حسان لما قدم 
مكة قبل مولد رسول الله عي بألف عام» وخرج منها إلى يثرب وكان معه أربع مائة رجل 
من الحكماء فاجتمعوا وتعاقدوا على أن لا يخرجوا منهاء وسألهم تبع عن سر ذلك فقالوا: إنا 
نجد في كتبنا أن نبياً اسمه محمد هذه دار مهاجره» فدحن نقيم لعل أن نلقاهء فأراد تبع 
الإقامة معهم» ثم بني لكل واحد من أولفك دار» واشترى له جارية وزوجها مته وأعطاهم مال 
جزيلاء وكتابا فيه إسلامه وقوله: 
شهدت على أحمدأنه > رسول من اله بارىء النسم 

في أبيات» وختمه بالذهب ودفعه إلى كبيرهم وسأله أن يدفعه إلى محمد عل إن 
أدركه وإلاً من أدركه من ولده» وبني للنبي ملل داراً ينزلها إذا قدم المدينةء فعداول الدار 
الملاك إلى أن صارت لأبي أيوب» رضي الله تعالى عنه وهو من ولد ذلك العالم الذي دفع 
إليه الكتاب؛ قال: وأهل المدينة من ولد أولعك العلماء الأربع مائة» ويزعم بعضهم أنهم كانوا 
الأوس والخزرج» ولما حرج رسول الله صلى تعالى عليه وآله وسلم. أرسلوا إليه كتاب تبع 
مع رجل يسمى أبا ليلى» فلما رآه عه قال: أنت أبو ليلى ومعك كتاب تبع الأول» فبقي 
أبو ليلى متفكراً ولم يعرف النبي عه فقال: من أنت فإني لم أر في وجهك أثر السحرء 
وتوهم أنه ساحرء فقال: أنا محمدء هات الكتاب. فلما قرأه» قال: مرحباً بتبع الأخ الصالح» 
ثلاث مرات» وفي سيرة ابن إسحاق: اسمه تبان أسعد أبو كرب» وهو الذي كسى البيت 
الخراي وني (مغاين الجرهر في أنساب حمير): كان يدين بالزبور» وفي (معجم الطبراني): 
ولا تسبوا تبعأ». وقال الشعلبي بإسناده إلى سهل بن سعد» رضي الله تعالى عنه» إنه قال: 
«سمعت رسول الله م يقول: لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم». وأخرجه أحمد في مسنده. 

وتبع» بضم التاء المثئاة من فوق وفتح الباء المشددة وفي آخيره عين مهملة: لقب لكل 
من ملك اليمن» ككسرى لقب لكل من ملك الغرس» وقيصر لكل من ملك الروم» وقال 
عكرمة: إنما سمي لكثرة أتباعه» وكان يعبد النارء فقال: وهذا تبع الأوسطء قال: وأقام ملكا 
فوا وک ف 0010131 ا رلك :الا 
والأقاليم بأسرهاء وحكى القاسم بن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز أنه قال: كان إذا عرض 


م كتاب الصلاة/ باب )٤۸(‏ ۲4 


الخيل قاموا صفاً من دمشق إلى صنعاءء وهذا بعيد إن أراد به صنعاء اليمن لان بينها وبين 
دمشق أكثر من شهرين» والظاهر أنه أراد بها صنعاء دمشق» وهي قرية على باب مشق من 
ناحية باب الفرديس» واتصلت حيطانها بالعقبة» وهي محلة عظيمة بظاهر دمشق» وذككر ابن 
عساكر في كتابه: أن تبعاً هذا لما قدم مكة وكسى الكعبة وخرج إلى يثرب كان في ماثة 
ألف وثلاثين ألفاً من الفرسان, ومائة ألف وثلاثة عشر ألفاً من الرجالة. وذكر أيضاً: أن تبعا لما 
خرج من يثرب مات في بلاد الهندء وذكر السهيلي: أن دار أبي أيوب هذه صارت بعده إلى 
أفلح مولى أبي أيوب فاشتراه منه» بعد ما حرب» المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام بألف دينار بعد حيلة احتالها عليه المغيرة» فأصلحه المغيرة وتصدق به على أهل بيت 
فقراء بالمدينة. 


قوله: «ويصلي في مرابض الغنم», المرابض جمع: مربض» وهو: مأوى الغنم. قوله: 
«إنه أمره بكسر الهمزة في: إنء لأنه كلام مستقبل بذاتهء أي: إن النبي ميه أمر ببتاء 
المسجد» ويروى: أمر» على بناء المفعول» فعلى هذا يكون الضمير في: أنه» للشأن» 
والمسجد: هو بكسر الجيم وفتحهاء وهو الموضع الذي يسجد فيه. وفي (الصحاح): 
المسجدء بفتح الجيم: موضع السجود» وبكسرها: البيت الذي يصلى فيه. ومن العرب من 
يفتح في كلا الوجهين» وعن الفراء: سمعنا المسجد والمسجد والفتح جائز وإن لم تسمعه. 
وفي (المعاني) للرجاج: كل موضع يتعبد فيه مسسجد. قوله: «ثامدوني» بالثاء المثلثةء وقال 
الكرماني: أي بيعونيه بالشمن» وقال بعضهم: أي اذكروا لي ثمئة. وقال صاحب (التوضيح): 
أي قدروا ثمنه لأشتريه منكم وبايعوني فيه. قلت: كل ذلك ليس تفسيراً لموضوع هذه 
المادة» وإن كات يدل على المقصود. والتفسير هو الذي ذكرته في (شرح سنن أبي داود) 
وهو: أن هذه اللفظة من: ثامنت الرجل» في البيع أثامنه» إذا قاولته في ثمنه» وساومته على 
بيعه وشرائه. قوله: «بحائطکم»ء الحائط ههنا البستان يدل عليه قوله: «وفيه نخل» 
الجن ف > وفي لفظ: كان مريداًء وهو الموضع الذي يجعل فيه التمر ليدشف. قوله: «لا 
نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل»» EAE‏ لا نطلب ثمن المصروف في 
سبیل الله وأطلق الشمن على سبيل المشاكلة. : ثم قال: فإن قلت: الطالب يستعمل: بن 
فالقياس أن يقال: إلا من الله! قلت: معناه: ل الشمن من أحد لكنه مصروف إلى الله 
تعالی» قلت: وهذا كله تعسف مع تطويل» بل معناه: لا نطلب الثمن إلا من الله تعالى» وكذا 
وقع عند الإسماعيلي: ل انطلت لالا من اله وقد جاء: إلى» في كلام العرب للابتداءء 
كقوله: 

فلا يروى إلى ابن أحمد. أي: منى» ويجوز أن تكون: إلى ههناء على معناها لانتهاء 
الغاية» ويكون التقدير: ندهي طلب الثمن إلى الله» كما في قولهم: أحمد إليك الله والمعنى: 
أنهي حمده إليك» والمعنى لا نطلب منك الثمن بل نتبرع به» ونطلب الثمن أي: الأجر من 
الله تعالى» وهذا هو المشهور في (الصحيحين). وذكر محمد بن سعد في (الطيقات): على 


۲ل ۸ نے كتاب الصلاة/ باب )٤۸(‏ 


الواقدي أن النبي» صلى الله تعالى عليه وسلمء اشتراه منهم بعشرة دنائيرء دقعها أبو بكر الصديق. 
ويقال: كان ذلك مربد اليتيمين» فدعاهما التبي صلى الله تعالى عليه وسلمء فساومهما ليتخذه 
مسجداًء فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله فأبى رسول اللهء صلی الله تعالى عليه ولم حتى 
ابتاعه منهما بعشرة دتائير» وأمر أبا بكر أن يعطيهما ذلك. وفي (المغازي) لأبي معشر: فاشتراه أبو 
أيوب منهما وأعطاه الشمن؛ فبناه مسجداً. واليتمان هما: سهل وسهيلء ابنا رافع بن عمرو بن أبي 
عمرو» من بني النجارء كانا في حجر أسعد بن زرارة» وقيل: معاذ بن عفراء» وقال معاذ: يا رسول 
الله أنا أرضيهماء فاتخذه مسجداً. ويقال أن بني النجار جعلوا حائطهم وقفاً وأجازه النبي» صلى 
الله تعالى عليه وأله وسلم» واستدل ابن بطال بهذا على صحة وقف المشاع. وقال: وقف 
المشاع جائز عند مالك» وهو قول أبي يوسف والشافعي» خلافاً لمحمد بن الحسن» والصحيح 
أن بني النجار لم يوقفوا شيئاء بل باعوه ووقفه النبي عي فليس وقف مشاع. 


قوله: «قبور المشركين» بالرفع بدل أو بيان لقوله: «ما أقول». قوله: «وفيه خرب» 
قال أبو الفرج: الرواية المعروفة: «خرب»» بفتح الخاء المعجمة وكسر الراءء جمع خربه. كما 
يقال: كلمة وكلمء وقال أبو سليمان: حدّثناه الخراب» بكسر الخاء وفتح الراء وهو: جمع 
الخراب» وهو ما يخرب من البناء في لغة بني تميم» وهما لغتان صحيحتان رويتاء وقال 
الخطابي: لعل صوابه: لحرب» بضم الخاء المعجمة: جمع: خربة» وهي الخروق في الأرض 
إلا أنهم يقولونها في ثقبة مستديرة في أرض أو جدارء قال: ولعل الرواية جرف جمع الجرفة» 
ويه جمع الجرف. كما يقال: رج وخرجة» وترس وترسة» وابين من ذلك إن ساعدته الرواية 
أن يكون حدباً جمع حدبة» وهو الذي يليق بقوله: فسويتء وإنما يسوى المكان المحدودب 
أو موضع من الأرض فيه خروق وهدوم» فأما الخرب فإنها تعمر ولا تسوى» وقال عياض: هذا 
التكلف لا حاجة إليه فإن الذي ثبت في الرواية صحيح المعنى» كما أمر يقطع النخل لتسوية 
الأرض» أمر بالخرب فرفعت رسومها وسويت مواضعها لتصير جميع الأرض مبسوطة مستوية 
للمصلين»ء وكذلك فعل بالقبور. وفي (مصنف) ابن أبي شيبة» بسند صحيح: وأمر بالحرث 
فحرث» وهو الذي زعم ابن الأثير أنه روي بالحاء المهملة والثاء المثلثة» يريد الموضع 
المحروث للزراعة. قلت: كذا هو في رواية الكشميهني» ولكن قيل: إنه وهم. قوله: 
«وبالدخل» أي: أمر بالنخل فقطع. قوله: «فصفوا الدخل» من صغفت الشيء صفاً» وفي 
(مغازي ابن بكير) عن ابن إسحاق: جعلت قبلة المسجد من اللبن» ويقال: بل من حجارة 
منضودة بعضها على بعض» وسيأني في (الصحيح): أن المسجد كان على عهده يه مبنياً 
باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخلء ولم يزد فيه أبو بكر شيئاء ولعل المراد بالقبلة 
جهتهاء لا القبلة المعهودة اليوم» نإن ذلك لم يكن ذلك الوقت» وورد أيضاً أنه كان في 
موضع المسجد الغرقد فأمر أن يقطعء وكان في المربد قبور جاهلية فأمر بها رسول الله عل 
فنبشت» وأمر بالعظام أن تغيب» وكان في المريد ماء مستنجل فستره حتى ذهب. قوله: نز 
قليل الجري» من النجل وهو: الماء القليل» وجعلوا طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مائة 
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ذراع» وفي هذين الجانبين مثل ذلك فهو مربع»» ويقال: كان أقل من المائة.وتجعلوا الأساس 
قريباً من ثلاثة أذرع على الأرض بالحجارة ثم بنوه باللبن» وجعل النبي عله ينقل امعهم اللين 
والحجارة بنفسه ويقول: 
هذا الجمال لا جال خيبر هذا أبر ب نا _وأط هر 

وجعل قبلته إلى القدس» وجعل له ثلاثة أبواب باباً في مؤخره وباباً يقال له: باب 
الرحمةء وهو الباب الذي يدعى باب العاتكة, والثالث: الذي يدخل منى عليه الصلاة 
والسلام» وهو الباب الذي يلي آل عثمان» وجعل طول الجدار قامة وبسطةء وعمده الجذوعء 
وسقفه جريداً فقيل له ألا تسقفه؟ فقال: عريش كعريش موسى خشيبات» وتام الأمر أعجل 
من ذلك وسيأتي في الكتاب عن قريب: عن ابن عمر: أن المسجد كان على عهد رسول 
الله عله مبنياً باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل» ولم یزد فيه أبو بكر شيكأء وزاد فيه 
عم وبناه على بنائه في عهد النبي عه باللين والجريد وأعاد عمده خشباً ثم غيره عثمات 
فزاد فيه زيادة كثيرة»ء وبنى جداره بحجارة منقوشة والقصة وجعل عمده حجارة منقوشق 
وسقفه بالساج. وفي (الإكليل) ع ياه الوليد بن عمد الحنات * فى إمرة عمر بن عبد العزيز 
وفي (الروض): ثم بناه المهدي» ثم زاد فيه المأمون» ٹم لم ا تغيره إلى الآن. قوله: 
«عضادتيه» تثنية: عضادة, بكسر العين. قال ابن التياني في (الموعب): قال أبو عمر: وهي 
جانب الحوض» وعن صاحب (العين): أعضاد كل شيء ما يشده من حواليه من البناء وغيره» 
مقال عضاد الحوضء» وهي صفائح من حجارة ينصبن على شفيره» وعضادتا الباب ما كان 
عليهما يطبق الباب إذا أصفق. وفي (التهذيب) للأزهري: عضادتا الباب الخشبتان المنصويتان 
عن يين الداحل منه وشماله وزاد القزاز: فوقهما العارضة. قوله: «يرقجزون» أي: يتعاطون 
الرجزء من: الرجزء وهو ضرب من الشعر» وقد رجز الراجز وأرجزه» وقد اخحتلف العروضيون 
وأهل الأدب في الرجز هل هو شعر أم لاء مع اتفاق أكثرهم على أن الرجز لا يكون شعرأ 
عليه يحمل ما جاء من النبي كيه من ذلك: لأن الشعر حرام عليه بنص القرآن العظيم. وقال 
القرطبى: الصحيح في الرجز أنه من الشعر وإنما أخرجه من الشعر من أشكل عليه إنشاد النبي 
عَيهِ إيا فقال: لو كان شعراً لما علمه. قال: وهذا ليس بشيى لأن من أنشد القليل من 
الشعر أو قاله أو تمئل به على وجه الندور لم يستحق اسم شاعرء ولا يقال فيه: إنه يعلم 
الشعرء ولا ينسب إليه. وقال ابن التين: لا يطلق على الرجز شعراء إنما هو كلام مرجز مسجع 
بدليل أنه يقال لصائعه: راجز» ولا يقال: شاعر. ويقال: أنشد رجزاً ولا يقال أنشد شعراً. 
وقدل: أن ما قاله الشاعر ليس برجز ولا موزون» وقد اختلف هل يحل له الشعر؟ فعلى القول 

بنقي الجواز هل يحكى بيعاً واحداً؟ فقيل: E‏ متغيراً وأيعد من قال: البيت الواحد 
يا ولما ذكر قول طرفه. 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً. 

قال: ويأتيك من لم تزود بالأخبار. فقال أبو بكر: يا رسول الله! لم يقل هكذاء وإنما 
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قال: 

ويأتيك بالأخبار من لم تزود. 

فقال: كلاهما سواء» فقال: أشهد أنك لست بشاعرء ولا تحسنه. ولما أنشذ» “على ما 
ذكرناء حرج أن يكون شعراء وقد قيل: قوله تعالى: وما علمناه الشعر» [يس: 19] أ: 
صنعتهء وهي الآلة التي له فأما أن يحفظ ما قال الئاس فليس مممتنع عليه. قوله: ووالنبي 
معهم»» جملة حالية» أي:. والنبي َه يرتجز معهمء وكذا قوله: «وهو يقول» حال قوله: 
«اللهم» معناه: يا ألله» وقال البصريون: اللهمء دعاء لله بجميع أسمائه إذ: الميم» تشعر بالجمع 
كما في: عليهم» وقال الكوفيون: أصله الله أمنا بخيرء أي : اقصدناء فخفف قصار: اللهم 
قوله: «لا خير إلا خير الآخرة». وفي رواية أبي داود. 

«اللهم إن الخير خير الأحرة». قوله: «فاغفر للأتصاره» كذا في رواية الأكثرين» وفي 
رواية المسعملي والحموي: «فاغفر الأنصار»» بحذف: اللام» ووجهه أن بحر أغفرء معنى 
استرء وفي رواية أبي داود عن مسدد شيخ البخاري وشيخه أيضأء بلفظ: «فانصر م 
والأنصار جمع نصيرء كأشراف جمع شريفء والنصير الناصر من نصره الله على عدوه ينصره 
نصرأء والأسم: النصرةء وسموا بذلك لأنهم أعانوه مل على أعدائه وشدوا من «والمهاجرة» 
الجماعة المهاجرةء وهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة النبوية محبة فيه وطلباً للآخرة.» 
والهجرة في الأصل من الهجر ضد الوصل» وقد هجره هجراً وهجراناًء ثم غلب على الخروج 
من أرض إلى أرضء وترك الأولى للثانية. يقال منه هاجر مهاجرة» وقال الكرماني: واعلم أنه 
لو قرىء هذا البيت بوزن الشعر ينبغي اق غا الاعف “رالمواهرة ولا انما فيز 
إنه ع قرأهما بالتاء مسحركة ب عن وزن الشعر. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام: فيه: جواز الإرداف. وفيه: جواز الصلاة في مرابض 
الغنم. وفيه: جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع. وفيه: جواز نبش قبور 
المشركين لأنه لا حرمة لهم. فإن قلت: كيف يجوز إخراجهم من قبورهم والقبر مختص بمن 
دفن فيه فقد جازه فلا يجوز بيعه ولا نقله عنه؟ قلت: تلك القبور التي أمر النبي عله بنيشها 
لم تكن أملاكاً لمن دفن فيهاء بل لعلها غصبتء فلذلك باعها ملاكها وعلى تقدير التسليم 
أنها حبست فليس بلازم» إنما اللازم تحبيس المسلمين لا الكفارء ولهذا قالت الفقهاء: إذا 
دفن المسلم في أرض مغصوبة يجوز إخراجه فضلاً عن المشرك؛ وقد يجاب بأنه دعت 
الضرورة والحاجة إلى نبشهم فجازء فإن قلت: هل يجوز في هذا الزمان نبش قبور الكفار 
ليتخذ مكانها مساجد؟ قلت: أجاز ذلك قوم محتجين بهذا الحديث» ويا رواه أبو داود أن 
النبي َيه قال: هذا قبر أبي رغالء وهو: أبو ثقيف» وكان من ثمود وكان بالحرم يدفع عنه» 
فلما حرج أصابته النقمة فدفن بهذا المكان»ء وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب فابتدر 
الناس فنبشوه واستخرجوا الغصنء قالوا: فإذا جاز نبشها لطلب المال فنيشها للانتفاع 
بمواضعها أولى» وليست حرمتهم موتى بأعظم منها وهم أحياءء بل هو مأجور في ذلك» وإلى 
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جواز تيش قبورهم للمال ذهب الكوفيون والشافعي وأشهب بهذا الحديث وقال الأوزاعي: لا 
يفعل» لأن رسول الله مَل لما مر بالحجر قال: «لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا أن 
تكونوا باكين». فنهى أن يدل عليهم بيوتهم» فكيف قبورهم؟ وقال الطحاوي: قد باح 
دخولها على وجه البكاء. 

فإن قلت: هل يجوز أن تبنى على قبور المسلمين؟ قلت: قال ابن القاسم: لو أن مقبرة 
من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجداً لم أر بذلك بأسأء وذلك لأن المقابر وقف 
من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكهاء فإذا درست واستغنى عن الدقن 
فيها جاز صرفها إلى المسجدء لأن المسجد أيضاً وقف من أوقاف المسلمين لا يجوز تملكه 
لأحد, فمعتاهما على هذا واحد. وذكر أصحابتا أن المسجد إذا خرب ودثر ولم يبق حوله 
جماعةء والمقبرة إذا عفت ودثرت تعود ملكا لأربابهاء فإذا عادت ملكا يجوز أن يبنى 
موضع المسجد دارا وموضع المقيرة مسجداً وغير ذلك» فإذا لم يكن لها أرباب تكون لييت 
المال. 

وفيه: أن القير إذا لم يبق فيه بقية من الميت ومن ترابه المختلط بالصديد جازت 
الصلاة فيه. وفيه: جواز قطع الأشجار المثمرة للضرورة والمصلحة إما لاستعمال خشبها أو 
ليغرس موضعها غيرها أو لخوف سقوطها على شيء تتلفه أو لاتخاذ موضعها مسجد وكذا 
تظطعها في يلاد الكفار إذا لم يرج فعحها لأن فيه نكاية وغيظاً لهم وإرغاماً. وفيه: جواز 
الارتجاز وقول الأشعار ونحوها لتنشيط النفوس وتسهيل الأعمال والمشي عليها. 


تبات الخلا 3 فِي مَرَايضٍ العم 

أي : هذا باب في بيان الصلاة في مرابض الغني وقد ذكرنا أن المرابض جمع: 

بضء بكسر الباى لأنه من ربض يربض» مثل: ضرب يضرب» يقال: ريض في الأرض إذا 

57 بهاء وأقام ملازماً لهاء واسم المكان: مربض» وهو مأوى الغنم» وربوض الغنم مثل بروك 

الإبل۔ وفي (الصحاح): ربوض الغنم واليقر والفرس والكلب مثل بروك الإبل» وجثوم الطير. 
وضبط بعضهم المربض» بكسر الميم: وهو غلط. 

وجه المناسية بين البابين من حيث إن المذكور في هذا الباب بعينه طرف من 
الحديث في الباب السابق لكن المذكور هناك أنه عله كان يحب الصلاة حيث أدركته إذا 
دخل وقتهاء سواء كان في مرابض الغنم أو غيرهاء والمذكور ههنا: كان يصلي في مرابض 
الغنم قبل أن يبني المسجد. 

۹/۰ لس حدشنا سُلَيِمَانُ بن حوب قال حدّثنا شغبَةٌ عن أبي الاح عن أت قال 
كان الي عل بلي في عرايض القتم م سَمِعْتُةُ سياه يغد يمول كان يُصَلَّي في مرايض العتم قبل 
أن ينتى العشجدُ. [انظر الحديث 794 ا 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
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ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو التياح مضى ذكره في الباب السابق: وفيه: التحديث 
بصيغة الجمع في موضعين والعنعنة في موضعين. وفيه: القول» وقد مر الكلام فيه.مستوفئ في 
باب أبوال الإبل في كل الوجوه. 

قوله: «ثم سمعته بعد يقول»., قال بعضهم: هو شعبة: يعني: يقول ثم نتشفت آنا التياح 
يقول» بقيد بعد أن قال مطلقاًء قلت: ِم لا يجوز أن يكون القائل هو أبا التياح سمع من أن 
أولاً ياطلاق» ثم سمع بقيد يعني: أبو التياح يقول ثم سمعت أنساً بعد ذلك القول يقول: كان 

يصلى إلى آخره أشار بذلك إلى أن قوله أولاً مطلق وقوله ثانياً مقيدء فالحكم أنهما إذا وردا 

سواء يحمل المطلق على المقيد عملاً بالدليلين» والمراد بالمسجد مسجد رسول اللهء صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم. ش 

باب الضّلاةٍ في مَوَاضِعِ الإبلٍ 

أي: هذا ياب في بيان الصلاة في موضع الإبل» وفي بعض النسخ: في مواضع الإبل» 
بالجمع ثم إن البخاري إن إراد من مواضع الإبل معاطنها فالصلاة فيها مكروهة عند قوم 
حلافاً لآجرين» وإن أراد بها أعم من ذلك فالصلاة فيها غير مكروهة بلا خلافء وعلى كل 
تقدير لم يذكر في الياب حديئاً يدل على أحد الفصلين؛ وإنما ذكر فيه الصلاة إلى البعير وهو 
لا يطابق الترجمةء وعن هذا قال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث بيان أنه صلى في 
موضع الإبل» وإنما صلى إلى البعير لا في موضعه» وليس إذا أنيخ البعير في موضع صار ذلك 
عطناً أو مأو للابل. انتهى. قلت: لأن العطن اسم لمبرك الإبل عند الماء ليشرب عللاً بعد 
تهلء فإذا استوقت ردت إلى المراعي» وأجاب بعضهم عن كلام الإسماعيلي بقوله: إن مراده 
الإشارة إلى ما ذكر من علة النهي عن ذلك وهي كونها من الشياطين» كأنه يقول: لو كان 
ذلك مائعاً من صحة الصلاة لامتنع مثله في جعلها أمام المصليء وكذلك صلاة راكبهاء وقد 
ثبت أنهء صلى الله تعالى عليه وسلم» كان يصلي النافلة وهو على بعيره. ش 

فل شقان اها ا بعد عا التعراه عن مزق الطاب انه متي كر هله الي 
عن الصلاة ة في معاطن ن الإبل حتى يشير إليه ولم يذ كر شيئاً في كتابه من أحاديث النهي في 
ذلك ونما ذكره غيره» فمسلم ذكر حديث جابر بن سمرة من رواية جعفر بن أبي ثور عته: 
وأن رجلا سأل رسول الله له: أأتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فلا تعوضاً. قال: 
أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: فتوضأ من حوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم 
قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا.» وأبو داود ذكر حديث البراء من رواية عبد الرحمن بن 
اف ایلی: وفيه: «سعل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإيل» فإنها من 
الشياطين». والترمذي ذكر حديث ابي هريرة من حديث ابن سيرين عنه» قال: قال رسول الله» 
2 «صلوا في مرابض الغتم ولا تصلوا في أعطان الإبل». وابن ماجه ذ كر حديث سبرة بن 
ER‏ ابن معبد الجهني أخبرني عن أبيه أن رسول الله 


عه قال: دلا تصلي في أعطان الإبل وتصلي في مراح الغدم». وذكر ابن ماجة أيضاً حديث 
عبد الله بن مغفل من رواية الحسن عنه قال؛ قال رسول الله مَيل: «صلوا في مرابض الغنم 
ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها حلف من الشياطين». وذكر أيضاً حديث ابن عمر تمن 
دی مارت ين ادا يفول معت عبد الله ين .عبر قر لسع زرل اللو م اللا 
تعالى عليه وسلم» يقول: «توضأوا من لحوم الإبل». الحديث. وفيه: «ولا تصلوا في 
معاطن الإبل». وذكر الطبراني في (الأوسط) حديث أسيد بن حضير. قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «توضأوا من لحوم الإبل ولا تصلوا في مناخها». وأخرج أيضاً 
في (الكبير) حديث سليك الغطفاني عن النبي بل يعلى في (مسنده) حديث طلحة بن 
عبيد الله قال: «كان رسول الله عله يتوضأ من ألبان الإبل ولحومها ولا يصلي في أعطانها». 
وذكر أحمد في (مسنده) حديث عيد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عَيْلَه: «دكان يصلي 
في مرابض الغنم ولا يصلي في مرابد الإبل والبقر» وأخرجه الطبراني في (الكبير) أيضاً 
ولفظه: ولا تصلوا في أعطان الإيل وصلوا في مراح الغنم». وذكر الطبراني أيضأء من حديث 
عقبة بن عامر في (الكبير) و(الأوسط) عن النبي مل قال :وسار اليه مرابض الغنم ولا تصلوا 
في أعطان الإبل أو في مبارك الإبل». وذكر أحمد والطبراني أيضاً حديث يعيش الجهني 
المعروف بذي الغرة من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه؛ قال: «عرض أعرابي لرسول الله 
عله . الحديث» وفيه: «تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل فنصلي فيها؟ فقال رسول الله 
َه : لان. وأحرجه أحمد أيضاً.. ١‏ 


فهذا كما رأيت وقع في موضع: مبارك الإبل» وفي موضع: أعطان الإبل» وفي 
موضع: مناخ الإبل» وفي موضع: مرابد الإبل. ووقع عند الطحاوي في حديث جابر بن 
سمرة: «أن رجلا قال: يا رسول الله أصلي في مباءة الغنم؟ قال: نعم قال: أصلي في 
مباءة الإبل؟ قال: لاء والمباءة المنزل الذي تأوي إليه الإبل». والأعطان جمع عطن وقد 
فسرناه» والمبارك جمع مبرك وهو موضع بروك الجمل في أي موضع كان» والمناخ» بضم 
الميم وفي آخحره حاء معجمة: المكان الذي تناخ فيه الإبلء والمرابد هي» بالدال المهملة: 
الأماكن التي تحبس فيها الإبل وغيرها من البقر والغنم. وقال ابن حزم: كل عطن فهو 
مبرك» وليس كل مبرك عطباًء لأن العطن هو الموضع الذي تناخ فيه عند ورودها الماء 
فقطء والمبرك أعم لأنه الموضع المتخذ له في كل حالء فإذا كان كذلك تكره الصلاة 
في مبارك الإبل ومواضعهاء سواء كانت عطاً أو مناحاً أو مباءةٌ أو مرابد أو غير ذلك. فدل 
هذا كله أن علة النهي فيه كونها حلقت من الشياطين ولا سيما فإنه َه علل ذلك بقوله: 
«فإنها لقت من الشياطين»» وقد مر في رواية أبي داود: «فإنها من الشياطين»» وفي راوية 
ابن ماجه: «فإنها لقت من الشياطين»» فهذا يدل على أن الإبل علقت من الجن لأن 
الشياطين من الجن على الصحيح من الأقرالء وعن هذا قال يحيى بن آدم: جاء النهي من 
قبل أن الإبل يخاف وثوبها فتعطب من تلاقي حيندٍ ألا ترى أنه يقول: إنها جن» ومن جن 


۹۸ + كتاب الصلاة/ باب )٥١(‏ 


تقت» واستصوب هذا أيضاً القاضي عياض. 

وذكروا أيضاً أن علة النهي فيه من ثلائة أوجه أخرى: 

أحدها: من شريك بن عبد الله أنه كان يقول: نهي عن الصلاة في أعطان الإبلّ”لأن 
أصحابها من عادتهم التغوط بقرب إبلهم والبول» فينجسون بذلك أعطان الإبل» فنهى عن 
الصلاة فيها لذلك» لا لعلة الإبل» وإأما هو لعلة الدجاسة التي تمنع من الصلاة في أي موضع ما 
كانت» بخلاف مرابض الغنمء فإن أصحابها من عادتهم تنظيف مواضعهم وتترك البول فيها 
والتغوط» فأبيحت الصلاة في مرابضها لذلك» وهذا بعيد جدا مخالف لظاهر الحديث. 

والوجه الثاني: أن علة النهي هي كون أبوالها وأروائها في معاطتهاء وهذا أيضاً بعيد 
أيضاً لأن مرابض الغدم تشركها في ذلك. 

والوجه الثالث: ذكره يحيى بن آدم. أن العلة في اجتناب الصلاة في معاطن الإبل: 
الخوف من قبلهاء كما ذكرناه الآنء بخلاف الغنم» > لأنه لا يخاف منها ما يخاف من الإبل. 
وقال الطحاوي: إن كانت العلة هى ما قال شريك فإن الصلاة مكروهة حيث يكون الغائط 
والبول سواء كان عطنا أو غيره» وإن كان ما قاله يحيى» فإن الصلاة مكروهة حيث يخاف 
على النفوس» سواء كان عطناً أو غبره» وغمز بعضهم في الطحاوي بقوله: قال إن النظر 
يقعضي عدم التفرقة بين الإبل والغنم في الصلاة وغيرهاء كما هو مذهب أصحابه» وتعقب بأنه 
مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة» فهو قياس فاسد الاعتبار. 

قلت: هذا الكلام فاسد الاعتبار لأن الطحاوي ما قال قط: إن النظر يقتضي عدم 
التفرقة» وإنما قال: حكم هذا الباب من طريق النظر أنا رأيناهم لا يختلفون في مرابض الغنم أن 
الصلاة فيها جائزة» وإنما اختلفوا في أعطان الإبل» فقد رأينا حكم لحمان الإبل كحكم 
لحمان الغنم في طهارتهاء ورأينا ع أبوالها كحكم أبوالها في طهارتها أو نجاستهاء فكان 
يجيء في النظر أيضاً أن يكون حكم الصلاة في مواضع الإبل كهو في مواضع الخدم قياساًء 
ونظراً على ما ذكرناء فمن تأمل ما قاله علم أن القياس الذي ذكره ليس من جهة عدم 
التفرقة» وليس هو بمخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة» وإنما ذهب إلى عدم التفرقة 
من حيث معارضة حديث صحيح تلك الأحاديث المذكورة. وهو قوله عَيْهِ: «جعلت لي 
الأزض مسجداً وطهورا», فعمومه يدل على جواز الصلاة في أعطان الإبل وغيرها بعد أن 
كانت طاهرة» وهو مذهب جمهور العلماء» وإليه ذهب أبو حبيفة ومالك والشافعي وأبو 
يوسف ومحمد وآخرون وكرهها الحسن البصري وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وعن أحمد في 
رواية مشهورة عنه أنه إذا صلى في أعطان الإبل فصلاته فاسدة» وهو مذهب أهل الظاهر. 
وقال ابن القاسم: لا بأس بالصلاة فيها. وقال أصبغ: يعيد في الوقت وفي (شرح الترمذي) 
وحمل الشافعي وجمهور العلماء النهي عن الصلاة في معاطن الإبل على الكراهة إذا كان بيته 
وبين النجاسة التي في أعطانها حائل» فإن لم يكن بينهما حائل لا تصح صلاته. 
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قلت: إذا لم يكن بين المصلي وبين النجاسة حائل لا تجوز صلاته في أي مكان كان» 
وجواب آخر عن الأحاديث المذكورة: إن النهي فيها للتتريه كما أن الأمر في مرابض الغدم 
للإباحة وليس للوجوب اتفاقاً ولا للندب. فإن قلت: في حديث البراء عند أي داود: «وسكل اعن 
الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلوا فإنها بركة». وعند الطبري في حديث عبد الله بن مغفل: 
«فإنها بركة من الرحمن»» وفي رواية أحمد: «فإنها أقرب من الرحمة»» وعند البزار من حديث 
أبي هريرة: «فإنها من دواب الجنة». فكل هذا يدل على استحباب الصلاة في مرابض الغنم لما 
فيها من البركة» وقرب الرحمة قلت: ذكر هذا للترغيب في الغنم لإبعادها عن حكم الإبلء إذا 
وصف أصحاب الإبل بالغلط والقسوة» ووصف أصحاب الغنم بالسكينة» ولا تعلق لاستحباب 
الصلاة بمرابض الغتم فإن قلت: مرابد البقر هل تلحق بمرابض الغنم أم بمرابد الإبل؟ قلت: ذكر 
أبو بكر بن المنذر أنها ملحقة رايد الغنم» فلا تكره الصلاة فيها. فإن قلت: في حديث عبد 
الله نبل عدو بن مسن جيك الايا بالإبل كما تقدم! قلت: في إسناده عبد الله بن لهيعة» 
والكلام فيه مشهور. 


ا حدّئنا صَدَقَة ب الفَضْلٍِ قال أخبرنا سُلِهِمانُ ب عََانَ قال حدّثنا عُبِهدُ الله 
عن نافع قال رَأَيِتُ ابن ُمَرَ يُصَلَي إلى بعيره وقال رَأيت النبي له يَفْعلُهُ. [الحديث 47١‏ 
طرفه في: .]٥۰۷‏ 

وقد ذكرنا أن هذا الحديبث يخبر أنه يصلي إلى البعير لا في موضعه» فلا تطابق له 
للدرجمةء وقد ذكر بعضهم فقال: كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل 
وحديث البراء بن عازب عند أبن داود» وحديث أبي هريرة عند الترمذي. وحديث عبد الله 
ابن مغفل عند الدسائي» وحديث سبرة بن معبد عند ابن ماجه» وفيها كلها التعبير بمعاطن 
الإبل. انتهى. قلت: ليت شعري ما وجه هذه الإشارة» وما دل على ما ذكن وقوله: وفيها 
كلها التعبير بمعاطن الإبل» ليس كذلك» فإن المذكور في حديث جابر بن سمرة: مبارك 
الإبلء والمبارك غير المعاطن»› لان المبرك أعم: وقد ذكرئا وكذلك المذ كور في رواية أب 
داود اظ : المبارك. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: صدقة بن الفضل أبو الفضل المروزي» مات سنة 
ثلاث وعشرين وماثتين» وقد تقدم في باب العلم والعظة بالليل. الغاني: سليمان بن حيان» 
بفتح الحاء المهملة وتشديد 00 آخر الحروف وبالنون منصرقاً وغير منصرف: أبو الد 
الأحمر الأزدي الجعفري الكوفي الإمام» مات سنة تسع وثمانين ومائة. الثالث: عبيد الله بن 
عمر بن حفص بن عاصم بن عسر بن الخطاب» كان من سادات أهل المديئة فضلاً وعبادة 
وتوفي سنة سبع وأربعين ومائة. الرابع: نافع مولى ابن عمرء تقدم. الخامس: عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. 


ا ۸ دكتاب الصلاة/ باب زم 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع:“وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول والرؤية في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين مروزي وكوفي 
ومدني. ْ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاًء يأني ذكره عن قريب» 
وترجم عليه باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجرء والرحل عن محمد بن أبي بكر 
المقدمي البصري. قال: حدّئنا معتمر بن سليمان... إلى آخره. وأخرجه مسلم منقطعاء وروى 
الشطر الأول عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن ثمير عن أبي خالد الأحمرء قال ابن أبي شيبة: 
كان يصلي إلى راحلته. وقال ابن نمير: صلى إلى بعيرء وروى الشطر الثاني عن أبي بكر بن 
أبي شيبة عن أبي الد الأأحمرءٍ ورواه أيضاً عن محمد بن عبد الله بن ير عن أبيه عن عبيد 
الله بن عمر بلفظ: اكات يلي سرحي حورت كا a‏ يها نانف وأخرجه أبو داود عن عثمان 


بن أبي شيبة ووهب بن بقية وأبي بن خملف وعبد الله بن سعيد عن أبي خالد الأحمر. 
وأخحرجه الترمذي عن سفيان بن وكيع: حدّثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الله ابن عمر عن نافع 
عن ابن عمر: أن النبي عله صلى إلى بعيره أو راحلته. وكان يصلي على راحلته حيث ما 
توجهت به. 0 أبو عيسى: هذا حديث صحيح» وفي الباب عن أبي الدرداء: ورواه البزار في 
(مسنده) بلفظ: «صلى بنا .رسول الله مله إلى بعير من المغدم». وذكر مالك في (الموطأ) أنه 
RE‏ ووصله ابن أبي شيبة في (مصنفه). 

ذكر معناة: قوله: «يصلسي إلى بعير092, وفي (المحكم) البعير الجمل الباذل» وقيل: 
الجذعء وقد يكون للأنشى: حكي عن بعض العرب: شربت من لبن بعيري» وصرعتني بعير 
جمع أبعرة: كأسقية وأساق وفي (الجامع): البعير بمنزلة الإنسان يجمع المذكر والمؤنث من 
الناس إذا رأيت جملا على البعد قلت: هذا بعير» فإذا استثبته قلت: هذا جمل أو ناقة. 

قال الأصمعي: إذا وضعت الناقة ولدها ساعة تضعه: سليل» قبل أن يعلم أذكر هو أم 
أنى» فإذا علم فإن كان ذكراً فهو: سقبء وأمه: مسقب» وقد أذكرت فهي مذ کر وإن کان 
أنثى فهي: حائل» وأمها: أم حائل. فإذا مشى فهو: راشح والأم: مرشح» فإذا ارتفع عن الراشح 
فهو جادل» فإذا جمل في سنامه شحماً فهو: مجذ» ومكعرء اوهو قي هذا كلد حوارء فإذا 
اشعد قيل: ربع والجمع أرباع ورباع» والأنثى: ربعة فلا يزال ربعاً حٹی يأكل الشجر ويعين 
على نفسه. ثم هو: فصیل»› > وهبع والأنثى: فصيلة» والجمع: فصلان وفصلان» لأنه فصل عن 
أمه» فإذا استكمل الحول ودحل في الثاني فهو: ابن مخاض» والأنثى: بنت مخاضء فإذا 
استكمل السنة الثانية ودخحل في e‏ ابن لبون والأننى: بنت لبون» فإذا استكمل الغالعة 
ودخل في الرابعة فهو حيثك: حقء والأنثى: حقة» سمي به لأنه اسصحق أن يحمل عليه 
وي ركب فإذا مضت الرابعة ودخل في الخامسة فهو: چ والأنئى: جدعة فإذا مضت 
الخامسة ودحل فى السنة السادسة وألقى ثنيته فهو: ثني » والأنشى: ثنيقع فإذا مضت السادسة 


هم كتاب الصلاة/ باب (41) حضف 


ودخحل في السابعة فهو حيشفٍ رباع» والأنثى: رباعية: فإذا مضت السابعة ودل في الثامنة 
وألقى السن فهو: سديس وسدس» لغتان. وكذا يقال للأنثى, فإذا مضت الثامنة وفتبل في 
التاسعة فطر نابه وطلع فهو حيعإٍ: فاطر وباذل» وكذلك يقال للأنشى» فلا يزال باذلاً حى 
تمضي التاسعة» فإذا مضت ودخل في العاشرة فهو حيتعلٍ: مخلفء ثم ليس له اسم بعد 
الإخحلاف» ولكن يقال له: باذل عام و: باذل عامين» ومخلف عام» و: مخلف عامين إلى ما 
زاد على ذلك فإذا كبر فهو: عود» والأنثى: عودة» فإذا ارتفع عن ذلك فهو: قحر» والجمع 
أقحر وقحور. قوله: «يفعله» أي: يصلي والبعير في طرف قيلته. 

ذكر ها يستنبط منه: فيه: جواز الصلاة إلى الحيوان» ونقل ابن التين عن مالك إنه لا 
يصلى إلى الخيل والحمير لنجاسة أبوالها. وفيه: جواز الصلاة يقرب البعير وأنه لا بأس أن 
يستتر المصلي بالراحلة والبعير في الصلاةء وقد حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أنهم لا 
يرون به بأسأء وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن أنس أنه صلى وبينه وبين القبلة بعير عليه 
محمله؛ وروى أيضاً الاستتار بالبعير عن سويد بن غفلة والأسود بن يزيد وعطاء بن أبي رياح 
والقاسم وسالم» وعن الحسن» لا بأس أن يستتر بالبعيرء وقال ابن عبد البر في (الاستذكار): 
لا أعلم فيه. أي في الاستتار بالراحلة - خلافاً. وقال ابن حزم: من منع من الصلاة إلى البعير 

4١‏ باب م صلی وَقُدَامَهُ نور او ناز أو كَيْءُ ما يغب اراد به وجه الله تَعَالَى 

أي: هذا ياب في بیان حكم من صلی وبين يديه تنور أو شيء إلى آخره يعني لا 
يكره فإن قلت: لم يوضح البخاري ذلك بل أجمله وأبهمه يحتمل: لا یکره» ويحعمل: یکره 
فمن أين ترجيم احتمال عدم الكراهة؟ قلت: إيراده بالحديثين المذكورين في الباب يدل على 
احتمال عدم الكراهةء لأن النبي ع لا يصلي صلاة مكروهة» ولكن لا يعم استدلاله بهذا 
من وجوه: 

الأول ما ذكره الإشتاعيلئ يقولهة ليس ها آراة الله اتمالى امن الناز ين أطلى عليها 
بمنزلة نار يتوجه المرء إليها وهي معبودة لقوم» ولا حكم ما أري ليخبرهم كحكم من وضع 
الشيء بين يديه أو رآه قائماً موضوعاء فجعله أمام مصلاه وقبلته. الوجه الغاسي: ما ذكره 
السفاقسي: ليس فيه ما بوب عليه لأنه لم يفعله مختارأًء وإما عرض ذلك لمعنى أراده الله 
تعالى» ورؤيته مر للنار رؤية عين كشف الله عنهاء فأراه إياهاء وكذلك الجنة كما كشف له 
عن المسجد الأقصى. الوجه الثالث: ما ذكره القاضي السروجي في (شرح الهداية) فقال: لا 
دلالة في هذا الحديث على عدم الكراهة, لأنه. عه قال: أريت النار ولا يلزم أن تكون 
أمامه توجهاً إليهاء بل يجوز أن تكون عن يينه أو عن يساره أو غير ذلك. الوجه الرابع: ما 
ذكره هو أيضاء فقال: ويحعمل أن يكون ذلك وقع له قبل شروعه في الصلاة. انتهى. قلت: 
قد تصدى بعضهم في نصرة البخاري فأجاب عن هذين الوجهين بجواب تمجه الأسماع 
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وتستمجه الطباع؛ وهو أن البخاري كوشف بهذا الاعتراض فعجل بالجواب عنه حيث صدر 
الباب بالمعلق عن أنس» ففيه: «عرضت علي النار وأنا أصلي». وأما كونه رآها,أمامه فساق 
حديث ابن عباس يقتضيهء: ففيه أنهم قالوا له بعد أن انصرف: «يا رسول الله! رأيناك تناولت 
شيئاً في مقامك ثم رأيناك تكعكعت؛! أي: تأخرت إلى خحلف» وفي جوابه أن ذلك يسيب 
كونه أرى الثار انتهى. 
فانظر إلى هذا الأمر الغريب العجيب» شخص يكاشف اعتراض شخص يأني من بعده 
بمدة مقدار خمسمائة سنة أو أكثر بقليل» ويجيب عنه بتصدير هذا! الباب الذي فيه حديث 
أنس معلقا وحديث ابن عباس موصولاً ومع هذا لا يعم الجواب. با ذكره ولا يعم 
الاستدلال به للبخاري. بيان ذلك أن قوله: «رأنا أصلي»» في حديث أنس» يحتمل أن يكون 
المعنى: وأنا أريد الصلاةء ولا مانع من هذا التقدير. وأما تناوله الشيء وتأخره إلى خلف في 
حديث این عباس لا يسعلزم أن يكون ذلك بسبب رؤيته النار آمامه» ولا يستحيل أن يكون 
ذلك بسبب رؤيته إياها عن يمينه أو عن شماله. وقوله وفي جوابه: إن ذلك بسبب كونه أري 
التارء مسلم إن ذلك كان بسبب كونه أري التارء ولكن لا تسلم أنه كان ذلك يسيب کون 
رؤيته التار أمامهء ولشن سلما جميع ذلك فنقول: لبا جوابان آحران غير الأربعة المذ كورة: 
أحدهما: أنه عه أريها في جهنم وبينه وبينها ما لا يحصى من بعد المسافة» قعدم 
كراهة صلاته َه لذلك. والآخر: يجوز أن يكون ذلك منه َيه رؤية عدم ووحي باطلاعه 
وتعريفه في أمورهاء تفصيلاً ما لم يعرفه قبل ذلك. وجواب آخر: ذكره ابن التين» وقال: لا 
حجة فيه على الترجمة لأنه لم يفعل ذلك اختيارأًء وإنما عرض عليه ذلك للمعنى الذي أراده 
الله من تنبيهه للعباد» وقال بعضهم: وتعقب بأن الاختيار وعدمه في ذلك سواء منه قلت: لا 
نسلم.التسوية» فإن الكراهة تتأكد عند الاختيار» وأما عند عدمه فلا كراهة لعدم العلة الموجبة 
للكراهةء وهي العشبه بعبدة النار. وقال ابن بطال: الصلاة جائزة إلى كل شيء إذا لم يقصد 
الصلاة إليه وقصد بها الله تعالى» والسجود لوجهه خالصاً. ولا يضره استقيال شيء من 
المعبودات وغيرهاء كما لم يضر النبي» صلى الله تعالى عليه وسلمء ما رآه في قبلته من النار. 
قوله: «وقدامه تنور» جملة إسمية وقعت حالاً. فقوله: «تنور» مبتدأء و«قدامه» بالنصب 
على الظرف خبره» و: التنور» بفتح التاء المشناة من فوق وضم النون المشددة» وقال 
الكرماني: حفيرة النار: قلت: التنور مشهورء وهو تارة يحفر في الأرض حفيرة» وتارة يتخذ 
من الطين ويدفن في الأرض وتوقد فيه النار إلى أن يحمى فيخبز فيه» وتارة يطبخ فيه فقيل: 
هو عربي» وقيل: معرب توافقت عليه العرب والعجم. قوله: «أو نار»» عطف على قوله: 
«تنور». فإن قلت: هذا يغني عن ذكر التنور. قلت: .هذا من عطف العام على الخاص» وفائدته 
الاهتمام به لأن عبدة النار من المجوس لا يعبدون إل النار المكومة الظاهرة» وربما لا تظهر 
النار من التنور لعمقه أو لقلة النار. قوله: «أر شيء هما يعبد؛ عطف على ما قبله» والتقدير 
أو: من صلى وقدامه شيء مما يعبد كالأوثان والأصنام والتماثيل والصور ونحو ذلك مما 
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يعبده أهل الضلال والكفرء وهذا أعم من النار والتنور. قوله: «فأراد به وجه الله أي : فأراد 
المصلي الذي قدامه شيء من هذه الأشياء ذات الله تعالى» وأشار بهذا إلى أن الصلاة إلى 
شيء من الأشياء التي ذكرها لا تكون مكروهة إذا قصد به وجه الله تعالئ؛ ولم يقصد الضبلاة 
إليه. وعند أصحابنا یکره ذلك مطلقاً لما فيه من نوع التشبه بعبدة الأشياء المذ كورة ظاهراً؛ 
وروی ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن این سير بن أنه کره الصلاة إلى التئورء وقال: بيت نار. 

2 a م‎ 7 8 

وقالَ لغري أ أخبرني انس قال قال نبي عق لت لي النْارُ وَأنَا 0 
شاهد ل رسي وقد 55 0 فيهء وقد ذكر اا هذا 
الذي علق موصولا فير يات" وقت الظهر عند الزوالء كما ستقف عليه عن قريب إن شاء الله 
تعالى: وأخرجه أيضاً في الاعتصام عن أبي اليمان الحكم بن نافع» وأخرجه مسلم في فضائل 
النبي ل عن عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان به. 

۴ ل حددثنا جد الل بن مشْلّعَة عن مالِكِ عن ريد بن أشلّم عن عَطاءِ بن 
صا عن عبد الله بن عاس قال الْحَسَمْتٍ الشّعْسُ مَصَلَّى رسول الله عله ثم م قال: اريت التاز 
فلم أرَ مَنظرا أ كاليزم قط افظع. [انظر الحديث ۲۹ وأطرافه]. 

وجه التطابق مع ما فيه ما ذكرناه هو الذي مضى في حديث ألسل. ورجاله قد ذكروا 
غيره مرة. 

ومن لطائف إسناده: أن فيه صيغة التحديث بالجمع في موضع واحد والباقي عنعنق 
وأن: رواته كلهم مدنيون إل أو الله بن سكا كن ال وأن هذا الإسناد بعينه مر 
في باب كفران العشير. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخحرجه البخاري أيضاً في صلاة الخسوف» وفي 
الإيمات عن عبد الله ب بن مسلمة؛ وفي النكاح عن عبد الله بن يوصفء وفي بدء الخلق عن 
إسماعيل ب بن أبي أويسء ثلاثتهم عن مالك عن زيد بن أسلم عته به» وأخرجه مسلم في 
الصلاة عن محمد بن رافع عن إسحاق بن عيسى عن مالك به» وعن سويد بن سعيد عن 
حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم به. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي يه وأحرجه النسائي 
عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك به. 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: «انخسفت الشمس» أي: انكسفت» روى جماعة أن 
الكسوف يكون في الشمس والقمرء وروى جماعة فيهما بالخاى وروى جماعة في الشمس 
بالكاف» وفي القمر بالخاءء والكثير في اللغة» وهو اختيار الفراء أن يكون الكسوف للشمس 
والخسوف للقمر» يقال: كسفت الشمس وكسفها الله تعالى» وانكسفت. ولحسف القمر 
الكلام. وفي (التهذيب) للأزهري خسف القمر وحسفت الشمس إذا ذهب ضوؤهما. وقال 

عمدة القارى ح٤‏ رم۸ 
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أبو عبيدة معمر بن المثنى: خسف القمر وكسف واحد: ذهب ضوؤه» وقيل: الكسوف أن 
يكسف ببعضهماء والخسوف أن يخسف بكلهماء قال الله تعالى: #فخسقنا به ويداره الأرض»» 
[القصص: .]۸١‏ وقال شمر: الكسوف في الوجه: الصفرة والتغير» وقال أبن حبيب في (شرح 
الموطأ): الكسوف تغير 8 والخسوف انخسافهماء وكذلك تقول في عين الأغعون إذا 
انخسفت وغارت في جفن العين وذهب نورها وضياؤها. وفي (نوادر اليزيدي) و(الغريبين) 
انكسفت الشمسء وانكر ذلك الغراء والجوهري. وقال القزاز: كسفت الشمس والقمر تكسف 
كسوفاً فهي كاسفة» وكسفت فهي مكسوفة وقوم يقولون: انكسفت وهو غلط. وقال الجوهري: 
العامة يقولون: انكسفت وفي (المحكم): كسفها الله وأكسفهاء والأولى أعلى» والقمر 
كالشمس. وقال اليزيدي: خسف القمر وهو يخسف خسوفاً فهو خسف وخسيف وخاسف 
وكين اانا قال: وانخسف أكثر في ألسنة الناس»؛ وفي (شرح الفصيح) لاي العياس 
أحمد بن عبد الجليل: كسفت الشمس اسودت في رأي العين من ستر القمر إياها عن الأبصارء 
وبعضهم يقول: كسفت على ما لم يسم فاعله» واتكسفت. وعن أبي عام إذا ذهب ضوء بعض 
الشمس بخقاء بعض جرمها فذلك الكسوف» وزعم ابن التين وغيره: أن بعض اللغويين قال: لا 
يقال في الشنمس إل کسفت» » وقي القمر إلا حسف» وذكر هذا عن عروة بن بن الزبير أيضأء 
وحكى عياض عن بعض أهل اللغة عكسه؛ وهذا غير جيدء لقوله تعالى: لإوخسف القمره 
[القيامة: ۸]. وعند ابن طريف: كسف الشمس والقمر والتجوم والوجوه كسوفاًء وفي (المغيث) 
لأبي موسى: روى حديث الكسوف علي وابن عباس وأبي بن كعب وسمرة وعبد الرحمن بن 
سمرة وعبد الله ابن عمرو والمغيرة واو هريرة وأبو بكرة وأبو شريح الكعبي ر بن بشير 
وقبيصة الهلالي» رضي الله عنهم جميعاء بالكاف. ورواه أبو موسى وأسماء وعبد الله بن عدي 
اين السخيار» بالخاء. 0 عن جابر وابن مسعود”“رعائشة رضي الله عتهم باللفظين جميعاًء كلهم 
حكوا عن النبي عَْيَْهِ: ولا ينكسفان»» بالكاف» فسمي كسوف الشمس والقمر كسوفاً. 

قلت: أغفل دياك ابن مسعود من عند البخاري: لا ينكسفان. قوله: «فصلى رسول 
الله ْله أي: صلاة الكسوف. قوله: «أريت»» بضم الهمزة وكسر الراء» أي: بصرت التار 
في الصلاة. قوله: «كاليوم». الكاف للتشبيه بمعنى: مثل» وهو صفة لقوله: «منظرأة» وهو 
موضع النظر متصوب بقوله: «لم أر». قوله: «أفظع», بالنصب صفة لقوله: «منظرا»» وفيه 
حذف أيضاً وتقدير الكلام: فلم أر منظراً أنظع مغل منظر اليوم» وأفظع من الفظيع؛ وهو 
الشنيع الشديد» والمجاوز للمقدارء يقال: فطع الاق بلعم فظاعة فهو فظيع أي: شديد 
شعيع جاوز المقدار. وكذلك أنظعٍ الأمر فهو مفظع» وأفظع الرجل؛ على ما لم يسم قاعلهء 
أي: نزل به أمر عظيم. فإن قلت: أفظع أفعل» دلا عل الأ م قلنت: أنظع هنا بمعنى 
فطيع» فلا يحتاج إلى: من» أو يكون على بابه» وحذف منه من» كما في الله أكبرء أي: أكبر 
من كل شيء. قوله: «قط» ههنا لاستغراق زمان مضى فتختص بالنفي» واشتقاقه من: قططته 


(1) وفي نسخة: واين عباس بدل ابن مسعود. 
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أي: قطعته» فمعنى: ما فعلته قطء ما فعلته فيما انقطع من عمري» وهي بفتح ألقافب وتشديد 
الطاء المضمومة في أفصح اللغات» وقد تكسر على أصل التقاء الساكنين» وقد تتبع قافه طاءه 
في الضمء وقد تخفف طاؤه مع ضمها أو اسكاتهاء وبنيت لتضمنها معنى: مذ وإلى إذ 
المعنى: مذ أن حلقت إلى الآن. وإنما بدبيت على الحركة لغلا يلتقي ساكتان» وعلى الضمة 
تشبيهاً بالغايات. 

ذكر ما يستنبط منه: فيه استحباب صلاة الكسوف. وفيه: أن النار مخلوفة اليوم 
وكذا الجنةء إذ لا قائل بالفرق خلاقاً لمن أنكر ذلك من المعتزلة. وفيه: من معجزات النبي» 
يك روه الناز رأي عون حيت سق الله تعالى عه الحجنء"قرآها معايية. كما كشف الله 
له عن المسجد الأقصى. وفيه: على ما بوب البخاري عدم كراهة الصلاة إذا كانت بين يدي 
المصلي را الله تعالى. 


= باب كَرَاهيّة يه الصّلاةٍ ة في المَقَابرٍ 


أي: هذا باب في بيان كراهية الصلاة في المقابر» وفي بعض النسخ: كراهة الصلاة. 
الكراهة والكراهية كلاهما مصدران» تقول: كرهت الشيء أكرهه كراهة وكراهية» فهو شيء: 
كريه ومكروه. وبين البابين تناسب من حيث الضد والمقاير جمع مقبرة» بضم الياء» هو 
المسموع» والقياس فتح الباء. وفي (شرح الهادي): إن ما جاء على: مفعلة ‏ بالضم - يراد 
بها أنها موضوعة لذلك ومعخذة له فإذا قالوا: المقبرة بالفقح أرادوا مكان الفعلء وإذا ضموا 
أرادوا البقعة التى من شأنها أن يقبر فيهاء وكذلك: المشربة والمشرية؛ والتأنيث في هذه 
الأسماة لإراذة البتعة أواللمبالغةء ليدل على آنا لها ثانا في أنفسها: 

۳ ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا يَخيى عن بير الله قال أخبرني فافع عن ابن 
تمر عن النبي له قال: اجعَلُوا في بُهُوتَكُمْ مِن صَلابِكُمْ ولا تَتَخِدُوهَا قُبُوراً. 
[الحديث475 - طرفه في: .]١١81/‏ 

قيل: هذا الحديث لا يطايق الترجمة لأنها في كراهة الصلاة في المقابر» والمراد من 
الحديث: أن لا تكونوا في بيوتكم كالأموات في القبور حيث انقطعت عنهم الأعمال» 
وارتفعت عنهم التكاليف» وهو غير متعرض لصلاة الأحياء في ظواهر المقاير» ولهذا قال: لا 
تنخذوها قبوراء ولم يقل: مقابر. وقال الإسماعيلي: هذا الحديث يدل على النهي 
الصلاة في القبر لا في المقابر. وقال السفاقسي ما ملخصه: إن البخاري تأول هذا 0 
على 0 في المقابر» والهذا ترجم به» ولیس كذلك لأن منع الصلاة في المقابر أو 
جوازها لا يفهم منهء وقال بعضهم في رد ما قال الإسماعيلي. قلت: قد ورد بلفظ: المقابرء 
كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: لا تجعلوا بيوتكم مقابرا. انتهى. قلت: هذا 
عجيب» كيف يقال: حديث يرويه غیره» بأنه مطابق لما ترجم به؟ وقال بعضهم أيضاًء في رد 
ما قاله السفاقسي: إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق فمسلمء وإن أراد نفي ذلك مطلقا 


و نيد كدمنا وعه E‏ انتهى. قلت: وجه استنباطه أنه قال: استنبط من قوله في 
الحديث: دولا تعخذوها قبورأ». أن القبور ليست بمحل للعبادة» فتكون الصلاة فيها مكروهةء 
وكأنه أشار إلى أن ما رواه أبو داود والترمذي في ذلك حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله 
عند مرفوعاً: واوش كلا سسا ا المقبرة السام انتهى. قلت: دعواه بأن البخاري 
استنبط كذاء وأنه أشار إلى حديث أبي سعيد الخدري أعجب وأغرب من الأول لأن معني 
قولهء صلى الله عليه وأله وسلم: دلا تتخذوها قبورا», لا تتخذوها خالية من الصلاة وتلاوة 
القرآن كالقبور حيث لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآنء ويدل على هذا ما رواه الطبراني من 
حديث عبد الرحمن بن سابط عن أبيه» يرفعه: «نوروا بيوتكم بذكر الله تعالى وأكثروا فيها 
تلاوة القرآن» ولا تعخذوها قبوراً كما اتخذها اليهود رالنصارى» فإن البيت الذي يقرأ فيه 
القرآن يتسع على أهله ويكثر خيره وتحضره الملائكةء وتدحض عنه الشياطين» وإن البيت 
الذي لا يقرأ فيه القرآن يضيق على أهله ويقل خيره وتنفر منه الملائكة وتحضر فيه 
الشياطين». انتهى. وأيضاًء فإن معنى هذا على العشبيه اليليغ» قحذفت منه أداة العشبيه لأن 
معناه لا تجعلوها مثل القبور حيث لا يصلى فيهاء ولا دلالة لهذا أصلاً على أنها ليست بمحل 
للعبادة بتوع من أنواع الدلالات اللفظية. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: مسدد بن مسرهدء ويحيى القطان» وعبيد اللّه بن عمر 
العمري» ونافع مولى اين عمرء وعبد الله بن عمرء والكل ذكروا غيره مرة. 

وفيه من لطائف الإسناد: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء والإخبار بصيغة الإفراد 
في موضع وأحذء وفيه: العنعتة في موضعين. ` 

وأخرجه: 9 عن محمد بن المثنى. وأبو داود ر أحمد بن حنيل ومسدد فرقهما. 
واين ماجه عن زيد بن أخزم وعيد الرحمن بن عمرو مختصراً. 

ذكر معناه: قوله: «من صلاتكم» قيل: أي بعض صلاتكم. قال الكرماني: هو مفعول 
الجعل» وهو متعد إلى واحدء كقوله تعالى: إوجعل الظلمات والتور» [الأنعام: ]١‏ وهو إذا 
كان بمعنى: التصييرء يتعدى إلى مفعولين» كقوله تعالى: «إوهو الذي جعلكم خلائف 
الأرض» [الأنعام: ]٥‏ قلت: معنى قوله: «اجعلوا في بسيوتكم من صلاتكم»: صلوا فيها 
ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاق والمراد صلاة النافلة» أي: صلوا النواقل في 
بيوتكم. وقال القاضي عياض: قيل هذا في الفريضة ومعناه: اجعلوا بعض فرائضكم في 
بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وعبيد ومريض ونحوهم. قال: وقال 
الجمهور: بل هو ني التافلة لإخفائهاء وللحديث الآخبر: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته 
ل المكتوية». قلت: فعلى التقدير الأول يكون: من» في قوله: ومن صلاتکم»» زائدة» ويكون 
التقدير: إجعلوا صلاتكم في بيوتكمء ويكون المراد منها التوافل» وعلى التقدير الثاني تكون: 
من» للتبعيض مطلقاً. ويكون المراد: من الصلاة» مطلق الصلاة» ويكون المعنى: اجعلوا بعض 
صلاتكم وهو النفل من الصلاة المطلقة في بيوتكم» والصلاة المطلقة تشمل النقل والفرض» 
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على أن الأصح منع مجيء من» زائدة في الكلام المثبت» ولا يجوز حمل الكلام عل الفريضة لا 
كلها ولا بعضهاء لأن الحث على النفل في البيت» وذلك لكونه أبعد من الرياء وأصون من 
المحيطات» وليتبرك به البيت وتنزل الرحمة فيه والملائكة» وتنفر الشياطين عنه على ما دل اعلنيه 
الحديث الذي أخرجه الطبرانى الذي ذكرناه عن قريب قوله: دولا تشخذوها قبورأه من التشبيه البليغ 
البديع بحذف حرف التشبيه للمبالغة» وهو تشبيه البيت الذي لا يصلى فيه بالقبر الذي لا يتمكن 
الميت من العبادة فيه. وقال الخطابي: يحتمل أن يكون معناه: لا تجعلوا بيوتكم أوطاناً للنوم لا 
تصلون فيهاء فإن النوم أخو الموت. وقال: وأما من آوله على النهي عن دفن الموتى في البيوت 
فليس بشيءء وقد دفن رسول الله عه في بيته الذي كان يسكنه أيام حياته. وقال الكرماني: هو 
شىء فيه نظر» ودفن رسول الله عله فيه لعله من خخصائصهء سيما وقد روي: «الأنبياء يدفنون حيث 
يموتون». قلت: هذه الرواية رواها ابن ماجه من حديث ابن عباس عن أبي بكر مرفوعاً: امأ قبض نبي 
إلا دفن حيث يقبض». وفي إسناده: حسين بن عبد الله الهاشمي» وهو ضعيف» وروى الترمذي في 
(الشمائل) والنسائي في (الكبرى) من طريق سالم بن عبيد الأشجعي: عن أبي بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عته أنه: قيل له: وأين يدفن رسول الله َيهِ؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه» 
فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب»» وهذا الإسناد صحيح ولكنه موقوف» وحديث أبن ماجه 
أكثر تصريحا في المقصود. 

وقال بعضهم: وإذا حمل دقنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك» 
بل هو متجه لأن استمرار الدفن في البيوت ربما يصيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة. 
ولفظ أبي هريرة عند مسلم أصرح من حديث الباب» وهو قوله: «لا تجعلوا بيوتكم مقابره» 
فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا. قلت: لا تسلم هذا الاقتضاء من ظاهر 
اللفظء بل المعنى الذي يدل عليه ظاهر اللفظ: لا تجعلوا بيوتكم خالية عن الصلاة كالمقابر» 
فإنها ليست محل للعيادة» ولهذا احتجت به طائفة على كراهة الصلاة في المقابر. 

ذكر ما يستبط منه:قال الخطابي: فيه: دليل على أن الصلاة لا تجوز في المقابر. 
قلت: الحديث لا يدل على هذاء بل ترجمة الباب تساعده على ذلك» وقد حققنا الكلام فيه. 
وقد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة تدل على كراهة الصلاة في المقايرء بل 
استدلت بها جماعة على عدم الجواز كما ذكرنا فيما مضى» وهي ما روي عن أبي سعيد 
الخدري وعلي وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وأنس وأبي أمامة 
وأبي ذرء وقال الترمذي: حدّئنا ابن أبي عمر أبو عمار الحسين بن حريثء قال: أخبرنا عبد 
العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَلَهِ: 
«الأرض كلها مسجداً إلا المقبرة والحمام). ثم قال: وفي الباب عن عليء وذكر من 
ذكرناهم إلى آخره» وللعلماء قولان في معنى حديث الباب: أحدهما: أنه ورد في صلاة النافلة 
لأنه عه قد سن الصلوات في جماعة كما هو مقرر في الشرع. والتاني: أنه ورد في صلاة 
الفريضة ليقتدي به من لا يستطيع الخروج إلى المسجد وقد ذكرناه مفصلاً عن قريب» من 
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صلى في بيته جماعة فقد أصاب سنة الجماعة وفضلها. وقال إبراهيم: إذا صلى الرجل مع 
الرجل فهما جماعة» ولهما التضعيف خحمساً وعشرين درجة» وروي أن إسحاق وأحمد وعلي 
ابن المدني اجتمعوا في دار أحمد فسمعوا النداء» فقال أحدهم أخرج بنا إلى المسجدء فقال 
أحمد: خحروجنا إنما هو للجماعة ونحن جماعة:؛ فأقاموا الصلاة وصلوا في البيت: وقد زوي 
عن جماعة أنهم كانوا لا يتطوعون في المسجد» منهم حذيفة والسائب بن يريد والربيع بن 
خشيم وسويد بن غلفة» ومن هذا أذ علماءونا أن الأفضل في غير الفرائض المنزل» وروى 
ابن أبي شيبة بسند جيد عن زيد بن خالد الجهني يرفعه: «صلوا في بيوتكم ولا تعخذوها 
قبورأه» وروي أيضاً من حديث جعفر بن إبراهيم عن ولد ذي الجناحين حدثني علي بن عمر 
عن أبيه جعفر الطيار عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده يرفعه: ولا تتخذوا قبري عيداً ولا 
بيوتكم قبورأ». وقال الطحاوي: حذثتا أبو بكرة قال: حدّثنا أبو المطرف بن أبي الوزير قال: 
ش حدّئنا محمد بن موسى عن سعيد بن إسحاق عن أبيه عن جده: «أن النبي ييل صلى 

المغرب في مسجد بني عبد الأشهل» فلما 3 غ ری الناس يسيحونء فقال: يا ايها الناس إنما 
هذه الصلاة في البيوت». 


وأخرجه أبو داود وابن ماجه ايض وروى الطحاوي أيضا عن بحر بن نصر بإسناده عن 
عيك الله بق سعد ا (سألت النبي يه عن الصلاة في بيني والصلاة في المسجد فقال: 
قد ترى ما أقرب بيتي من المسجدء > فلأن أصلي في بيعي أحب إلي من أن أصلي في 
المسجد 0 أن تكون صلاة مكتوبة». وأخرجه الطبراني أيضاً» ثم قال الطحاوي: باب 0 
في شهر رمضان هل هو في المنازل أفضل أم مع الإمام؟ ثم روى حديث أبي ذرء رضي الله 
تعالى عنه» قال: «صمت مع النبي يله :.. الحديث وفيه: وإن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى 
يتصرف كتب لهم قيام تلك الليلة». ثم قال: فذهب قوم إلى أن القيام في شهر رمضان مع 
الإمام أفضل منه في المنازل» واحتجوا في ذلك با ذكرناء وأراد بهؤلاء: الليث بن سعد وعبد 
الله بن المبارك وإسحاق وأحمد فإنهم قالوا: القيام مع الإمام في شهر رمضان أفضل منه في 
المنازل. وقال بو عمر: قال أحمد بن حنبل: القيام قي المسجد مع الإمام أحب إلي وأفضل 
من صلاة المرأ في بيته. وقال به قوم من المتأخرين من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب 
الشافعي» فمن أصحاب أبي حتيفة: عيسى بن أبان وبكار بن قتيبة وأحمد بن أبي عمران. 
ومن أصحاب الشافعي: إسماعيل بن يحيى المزني ومحمد بن عبد الله بن الحكم. وقال 
أحمد: كان جابر وعلي وعبد الله يصلونها في جماعة. 


قلت: ويحكى ذلك م ومحمد بن سيرين وطاوس» وهو مذهب 
0 الحنفية. وقال صاحب (الهداية) يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد 
لعشاء فيصلي بهم. إمامهم حمس ترويحات» ثم قال: والسئة فها الجماعة على وجه الكفاية» 
حتى 30 أهل مسجد عن إقامتها كانوا مسيكين» ولو أقامها البعض فالمتخلف عن 
الجماعة تارك للفضيلةء لأن أفراد الصحابة يروى عنهم التخلف» ثم قال الطحاوي: وخالفهم 
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في ذلك آخرون فقالوا: بل صلاته في بيته أفضل من صلاته مع الإمام» وأراد بهؤلاء القوم: مالك والشافعي 
وربيعة وإبراهيم والحسن البصري والأسود وعلقمةء فإنهم قالوا: بل صلاته في بيته أفضل من صلإته مع 
الإمام. وقال أبو عمر: احتلفوا في الأفضل من القيام مع الناس أو الانفراد في شهر رمضانء فقال مالك 
والشافعي: صلاة المنفرد في بيته أفضل؛ وقال مالك: وكان ربيعة وغيرواحد من علاتا يتصرفرت ود 
يقومون مع الناس. وقال مالك: وأنا أفعل ذلك» وما قام رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» إلأني 
بيته. وروي ذلك عن ابن عمر وسالم والقاسم وإبراهيم ونافع أنهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس. 
وقال الترمدي: واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئأء ثم احتج الطحاوي بهؤلاء يما رواه 
زيد بن ثابت عن النبي» صلى الله تعالى عليه وسلم» قال: خير صلاة المرء في بيته إل المكتوبة»» ثم 
روى عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يصلي خلف الإمام في شهر رمضان» وروي أيضاً إبراهيم النخعي» 
وذهب إليه الطحاوي أيضاً حتى قال في آخر الباب: وذلك هو الصواب. 
47 باب الصّلأةٍ في مَوَاضِعْ الخّسْفٍ وَالعَذَابٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة في الأمكنة التي خحسفت أو نزل عليها العذاب» 
وأبهم حكمه حيث لم يبين: هل هي مكروهة أو غير جائزة؟ ولكن تقديره: يكره لدلالة أثر 
علي» على ذلك» يقال: خسف المكان يخسف خسوفاً: ذهب في الأرض» وخسف الله به 
الأرض خسف أي: غاب به فيهاء ومنه قوله تعالى: «وفخسفنا به ويداره الأرض» [القصص: 
١‏ وخحسف هو في الأرض» وخحسف به» وخسوف العين ذهابها في الرأس» وحسوف 
القمر كسوفه. قوله: «والعذاب»» من باب عطف العام على الخاص. 

ويُذْكَرُ أنَّ عَلِيًا رَضي الله عنه كَرِه الصّلاةٌ بِخسْفبٍ بابل 

مطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة» وهو يدل أيضاً على أن مراده من عقد هذا الباب هو 
الإشارة إلى أن الصلاة في مواضع الخسف مكروهة وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن 
وکیع» حدّثنا سفيان دنا عبد الله بن شريك عن عبد الله د بن أبي المحل العامريء قال: 
وكنا مع علي» رضي الله تعالى عنه» فمررنا على الخسف الذي ببابلء فلم شل حتی اجازه) 
أي: تعداه» و: المحل. > بضم الميم وكسر الحاء المهملة وتشديد اللام» وروی أبو داود في 
(سننه): من حديث حجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري «عن علي» رضي الله تعالى عنه 
أنه مر ببابل وهو يسير» فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصرء فلما بدر منها أمر المؤذن» فأقام؛ 
فلما فرغ من الصلاة قال: إن حبيبي» صلى الله تعالى عليه وسلم» نهاني أن أصلي في 
المقبرة» ونهاني أن أصلي في أرض بابلء فإنها ملعونة». 

قال ابن يونس أبو صالح الغفاري: سعيد بن عبد الرحمن روى عن عليء وما أظئه 
سمع منه. وقال ابن القطان: في سنده رجال لا يعرفون. وقال عبد الحق: هو حديث واأو. 
وقال البيهقي في (المعرفة): إسناده غير قوي. وقال الخطابي: في سنده مقالٌ ولا أعلم أحداً 
من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل» وقد عارضه ما هو أصح منه» وهو قوله عَتّه: «جعلت 
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لى الأرض مسجداً» ويشبه» إن ثبت الحديث» أن يكون نهاه أن يعخذ ها وطناً ومقامأء فإذا 
أقام بها كانت صلاته بهاء وهذا من باب التعليق في علم البيان قلت: أراد بها الملازمة 
الشرعيةء لأن من لازم إقامة شخص بمكان أن تكون صلاته فيه» فيكون من باب إطلاق 
الملزوم وإرادة اللازم» وإنما قيدنا الملازمة بالشرعية لانتفاء الملازمة العقلية. وقال الخطابي 
أيضاً: لعل النهي لعلي خاصةء ألا ترى أنه قال: نهاني» ولعل ذلك إنذار مته ما لقي من 
المحنة بالكوفة» وهي من أرض بابل. قال أبو عبيد البكري: بابل بالعراق مدينة السحر 
معروفة. وقال الجوهري: بابل» اسم موضع بالعراق ينسب إليه السحر والخمرء وقال الأخفش: 
لا ينصرف لتأنيثه. وذلك أن اسم كل شيء مؤنث إذا كان أكثر من ثلاثة أحرف فإنه لا 
ينصرف في المعرفة» وقال أصحاب الأخبار: بنى نمرود المجدل» أي: القصر بهاء وطوله في 
السماء حمسة آلاف ذراع» وهو البنيان الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزين بقوله تعالى: 
«إفأنى الله بنيانهم من القواعد) [الدحل: ]۲١‏ وبات الناس ولسانهم سرياني فأصبحوا وقد 
تفرقت لغاتهم على اثنين وسبعين لسانأء كل يتبلبل بلسانه» فسمى الموضع بابلاً. وقال 
الهمداني: وربما سموا العراق بابلاء قال عمر بن أبي ربيعة؛ وأتى البصرة فضافه ابن الهلال 


المعروف بصديق الجن: 
يا أهل بابل ما نفست عليكم من عيشكم للا ثلاث نخحلال: 
ماء الفرات» وظل عيش بادر وغعشى عين لابن هلال 


وذكر الطبراني في تفسيره: بابل» اسم قرية أو موضع من مواضع الأرض» وقد اختلف أهل 
التأويل فيهاء فقال بعضهم» وهو السدي: هي بابل دنياوند» وقال بعضهم: بل ذلك بالعراق› ورد 
ذلك في حديث مروي عن عائشة» رضي الله تعالى عنها واعلم أنه قد وردت أحاديث فيها النهي 
- عن الصلاة في مواضع» منها: حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما: «أن رسول الله عل نهى 
أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجررة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي 
معاطن الإبل وفوق ظهر بيك الله )» رواه الترمذي وابن ماجه. وقال القاضي ابو بكر أبن العربي: 
المواضع التي لا يصلى فيها ثلالة عشر موضعاء فذكر السبعة المذكورة وزاد: إلى المقبرة. 
وأمامك جدار مرحاض عليه نجاسة والكنيسة والبيعة وفي قبلتك تمائيل وفي دار العذاب. وذكر 
غيره» الصلاة في الأرض المغصوبة وإلى النائم والمتحدث؛ والصلاة في بطن الوادي والصلاة 
في مسجل الضرار» فصارت الجملة لمانية عشر موضعا. 

فنقول: أما المزبلة فهي المكان الذي يلقى فيه الزبل: وهو السرجين» وفيها لغتان: 
فتح الباء وضمهاء أما الصلاة فيها فإن كانت بها نجاسة فتحرم الصلاة فيها من غير حائل» 
وإن فرش عليها شيء حائل بينه وبينها انتفى التحريم وبقيت الكراهة. وأما المجرزة: فهي: 
بفعح الزاي: المكان الذي ينحر فيه الإبل ويذبح فيه البقر والغنم» وهي أيضاً محل الدماء 
والأرواث» والكلام فيه مكل الكلام في المزبلة. وأما المقبرة: فقد مر الكلام فيها. قارعة 
الطريق: فلما فيها من شغل الخاطر بمرور الناس ولغطهم. وأما الحمام: فقال أحمد: لا تصح 
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الصلاة فيهاء ومن صلى فيها أعاد أبدأء وعند الجمهور يكره ولا يبطل» تج قيل: العلة 
الغسالات» وقيل: لأنها مأوى الشياطين» فعلى الأول إذا صلى في مكان طاهر فيها'لا يكره 
ويلزم من الثاني أن تكره الصلاة في غير الحمام أيضاً لعدم ملو الأمكنة من الشياطين. أ وأما 
معاطن الإبل: فقد مر الكلام فيها. وأما الصلاة فوق ظهر بيت الله: ففيه خلاف وتفصيل 
عرف ذلك عن الفروع ...وي (شرح الترئذي): ولم يصح افيه حديث. وأما الصلاة إلى جدار 
مر حاض: فلما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن عبد الله بن عمروء قال: «لا يصلى إلى 
الحش»» وعن علي» رضي الله تعالى عنه: «لا تصلي تجاه حش». وعن إبراهيم: «كانوا 
يكرهون ثلاثة أبيات القبلة وذكر منها الحش». وفي (شرح الترمذي): وقد نص الشاقعي على 
أنه لا تكره الصلاة إذا صلى وبين يديه جيفة» وحكى المحب الطبري في (شرح التنبيه): أنه 
يكره استقبال الجدار النجس والمتنجس في الصلاةء وقال أبن حبيب من المالكية: من تعمد 
الصلاة إلى نجاسة بطلت صلاته إلا أن 0 بعيداً جداً. وأما الصلاة في الكنيسة والبسيعة: 
فكرهها الحسن البصري» وفي (مصنف ابن أبي شيبة): إن ابن عباس كره الصلاة في 
الكنيسة إذا كانت فيها تصاوير» ولم ير الشعبي وعطاء وابن أبي رباح بالصلاة في الكنيسة 
والبيعة بأساً وكذلك ابن سيرين» وصلى أبو موسى الأشعري وعمر بن عبد العزيز في الكنيسة. 

وأما الصلاة إلى قبلة فيها تماثيل:» فقد مر الكلام فيها. وأما الصلاة في دار العذاب: 
فلما روي عن عليء رضي الله تعالى عنه» وقد ذكر عن قريب. وأما الصلاة في الأرض 
المغصوبة: فلما فيه من استعمال حق الغير بغير إذنه فيحرم وتصح ولا ثواب فيها. وأما 
الصلاة إلى النائم والمتحدث: فلما روي عن ابن عباس النهي في ذلك رواه أبو داود واين 
ماجه. وأما الصلاة في بطن الوادي؛ فهو خوف السيل السالب للخشوع» قاله الرافعي» وإن لم 
يتوقع ذلك. فيجوز أن يقال: لا كراهة. وأما الصلاة في مسجد الضرار: فلقوله تعالى: لا 
تقم فيه أبداً» [التوبة: ]٠١8‏ وقال ابن حزم: لا تصح الصلاة فيه لأنه ليس موضع صلاق 
وقال: لا تجوز الصلاة أيضاً في مسجد يستهزأ فيه بالله أو برسوله؛ أو بشيء من الدين» أو 
في مكان يكفر فيه بشيءء فإن لم يمكنه الزوال ولا قدرة صلى» وأجزأته صلاته. 

4/44 س حذثنا إشماعِيل بن عبد الله قال حدّثني مالك عن عبد الله بن دِينَارٍ عن 
جد الله بن كر رضي الله عنهما أن رسول َيه قال لا تَدَخلُوا على هَؤلاءِ المُعذَّبِينَ إلا 
أن ونوا باكين فن لَه تَكُوئُوا باكينَ قلا تذخُلوا عَلَيِهِمْ لا يُصِييكم ما أَصَابَهُمْ. [الحديث 


{TY‏ - أطرافه د في: °^(« EET 215519 TTA)‏ البلائ]. 


هذا الحديث مطابق لأثر علي من حيث عدم النزول من النبي َل لما مر بالحجر ديار 
ثمود في حال توجهه إلى تبوك» ومن علي كذلك حيث لم ينزل لما أتى خسف بابل» فأثر علي 
رضي الله تعالى عنه؛ مطابق للترجمة للوجه الذي ذكرناه» فكذلك حديث ابن عمر مطابق 
للعرجمةء لأن المطابق للمطابق لذشيء مطابق لذلك الشيء؛ وعدم نزولهما فيهما مستازم لعدم 
الصلاة فيهماء وعدم الصلاة لأجل الكراهة والباب معقود لبيان الكراهةء فحصلت المطابقة فافهم. 


)٥۳( ۸ے كتاب الصلاة/ باب‎ YAY 

ذكر رجاله: وهم أربعة» ذكروا غير مرة» وإسماعيل هو المشهور بابل أويس. 

ومن لطائف إسناده: التحديث بصيغة الجمع في موضعء وبصيغة الإفراد.في موضع» 
والعنعنة في موضع» وأن رواته كلهم مدنيون. 

وأخرجه: البخاري أيضاً في المغازي عن يحيى بن بكر» وفي التفسير عن إبراهيم أبن 
المنذر عن معن بن عيسى عنه به. 

ذكر معناه: قوله: «هؤلاء المعذبين»» بفعح الذال المعجمة: يعني ديار هؤلاء وهم 
أصحاب الحجر قوم ثمود وهؤلاء قوم صالح» عليه السلام» و: الحجرء بكسر الحاء وسكون 
الجيم: بلد بين الشام والحجازء وعن قتادة فيما ذكره الطبري: الحجر اسم الوادي الذي 
كانوا به. وعن الزهري: هو اسم مدينتهم» وكان نهي النبي عي إياهم بقوله: «لا تدخلوا» 
حين مروا مع النبي عله بالحجر في حال توجههم إلى تبوك؛ وللبخاري في (أحاديث 
الأنبياء) عليهم الصلاة والسلام: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم». وقال المهلب: 
غا قال عَِلهِ: ولا تدخلوا» من جهة التشاؤم بتلك البقعة التي نزل بها السخط» يدل عليه قوله 
تعالى: «إوسكنتم في ا ن الذين ظلموا أنفسهم» [إبراهيم: 140 في مقام التوبيخ على 
السكون فيهاء وقد تشاءم ف بالبقعة التي نام فيها عن الصلاةء ورحل عنها ثم صلى» 
فكراهية الصلاة في موضع الخسف» أولى» ثم استثنى من ذلك قوله. دإلاً أن تكونوا باكين» 
فأباح الدخول فيه على وجه البكاء والاعتبار» وهذا يدل على أن من صلى هناك لا تفسد 
صلاته» موضع بكاء واعتبار. 

وزعمت الظاهرية: أن من صلى في بلاد ثمود وهو غير باك فعليه سجود السهو إن كان 
ساهياًء وإن تعمد ذلك بطلت صلاته. قلت: هذا خلف من القول إذ ليس في الحديث ما يدل على 
فساد صلاة من لم يبك» وإنما فيه حوف نزول العذاب به. وقال الخطابي: معنى هذا الحديث أن 
الداحل في ديار القوم الذين أهلكوا بخسف وعذابء إذا دخلها فلم يجلب عليه ما يرى من آثار ما 
نزل بهم بكاء» ولم يبعث عليه حزناً إما شفقة عليهم وإما خوفاً من حلول مثلها به» فهو قاسي القلب 
قليل الخشوع غير مستشعر للخوف والوجل» فلا يأمن إذا كان حاله كذلك أن يصيبه ما أصابهمء 
وهو معنى قوله: ولا يصيبكم ما أصابهم». وهو بالرفع لأنه اسيناف كلام. 

وقال بعضهم: والمعنى فيه: لكلا يصبيكم. قلت: الجملة الاستعنافية لا تكون تعليلاً. 
وقال هذا القائل أيضاً: ويجوز الجزم على أن: لا ناهية وهو أوجه. قلت: هذا مبني على 
صحة الرواية بذلك. وقوله: وهو أوجه» غير موجهء لأنه لم يبين وجهه» وفي لفظ البخاري: 
ون يصيبكم)» بفتح همزة: أن وفيه إضمار تقديره: حذر أن يصيبكم» أو حشية أن يصييكم. 
وقال الكرماني: فإن قلت: كيف يصيب عذاب الظالمين لغيرهم» «إولا تزر وازرة وزر 
أخرى»» [الأنعام: 174 الإسراء: ٠١‏ فاطر: ٨۸‏ الزمر: لاء النجم: ۳۸] قلت: لا نسلم 
الإصابة إلى غير الظالم. قال تعالى: «إواتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة» 
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[الأنفال: 5 ؟] وأما الآية الأولى فمحمولة على عذاب يوم القيامة» ثم لا نليم أن الذي 
يدخل موضعهم ولا يتضرع ليس بظالم لأن ترك التضرع فيما يجب فيه التضرع ظَلم: 

ذكر ما يستنبط منه! فيه: دلالة على أن ديار هؤلاء لا تسكن بعدهم ولا تتخذ وطليا 
لأن المقيم المستوطن لا يمكنه أن يكون دهره باكياً أبدأء وقد نهى أن يدخل دروهم ل بهذه 
الصفة. وفيه: المنع من المقام بها والاستيطان. وفيه: الإسراع عن المرور بديار المعذبين» 
كما قعل رسول الله ا في وادي محسرء لأن أصحاب الفيل هلكوا هناك. وفيه: أمرهم 
بالبكاء لأنه ينشأ عن التفكر في مثل ذلك» وقال ابن الجوزي: التفكر الذي ينشأ عنه البكاء 
في مثل ذلك المقام ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها: تفكر يتعلق بالله تعالى إذ قضى على أولئك 
بالكفر. الغاني: يتعلق بأولعك القوم إذا بارزوا ربهم الكفر والفساد. الغالث: يتعلق بالمار 
عليهم لأنه وفق للإيمان وتمكن من الاستدراك والمسامحة في الزلل. وفيه: الدلالة على كراهة 
الصلاة في موضع الخسف والعذاب» والباب معقود عليه. 


باب الصلاةٍ في البيعة 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة في البيعة» بكسر الباء الموحدة: معبد النصارى 
والكنيسة: معبد اليهود؛ فإن قلت: إذا كان كذلك فكيف عقد الباب للصلاة فى البيعة 
والمذكور في الحديث هر الكئيسة؟ قلت: عقد الباب هكذا على قول من لم يفرق با فإن 
الجوهري قال: الكنيسة والبيعة للنصارى» ويقال: البيعة صومعة الراهب» ذكره في (المحكم) 
ويقال: البيعة والكنيسة للنصارى» والصلوات لليهود؛ والصوامع للرهبان. وقال لازي البيع 
لليهودء والصلوات للصابكين. وقيل: كالمساجد للمسلمين. وقال عياض: وأنكر بعض أهل اللغة 
هذه المقالة؛ وقال الجواليقي: جعل بعض العلماء البيعة والكئيسة فارسيتين معربتين. وقال 
المهلب: هذا الباب ليس فاا لباب من صلى وقدامه نار أو تنور» وذلك أن الاحتيار أن لا 
ببتدىم بالاو إلى سی ن رات الكفار إلا أن مر لھ کا ف خدیت کا 
الخسوف وعرض النار عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم. قلت: تقرير معنى لبمار رية بين البابين 
أن في هذا الباب كراهة الصلاة أو تحريمهاء وفي ذاك الباب جوازها مع عدم الكراهة» وتقرير 
الجواب أن ما كان في ذاك الباب بغير الاختيار» وما في هذا الباب كقول عمرء رضي الله تعالى 
عنه: إنا لا ندخحل كنائسكم يعني بالاختيار والاستحسان دون ضرورة تدعو إلى ذلك. 


وقال عمَث رضي الله عنه, ال شل ناسک من أجل التَّمَائِيلٍ الذي قبها الكو 
مطابقة هذا الأثر اللتربكسة مم سيت إن عدم دخوله في كنائسهم لأجل الصور التي 
فيهاء ولولا الصور ما كان يممتنع من الدخحول» وعند الدخول لا تمع الصلاةء فحينثذٍ صح فعل 
الصلاة في البيعة من غير كراهة إذا لم يكن فيها تماثيل» ومما يؤيد ذلك ما رواه ابن أبي 
شيبة في (مصنفه) عن سهل بن سعد عن حميد عن بكرء قال: «كتب إلى عمرء رضي الله 
تعالى عنه» من نجران أنهم لم يجدوا مكاناً أنظف ولا اجرد من بيع فكب اشوا ماع 


84 24 كتاب الصلاة/ باب (08) 


وسدر وصلوا فيها». وأثر عمر وصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى غتمرء قال: «لما قدم 
عمر الشام صدع له رجل من النصارى طعاماًء وكان من عظمائهم» وقال: أنا أخب أن تجيبني 
وتكر مني . فقال له عمر: إلا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها». يعني التماثيل. 
قوله: «إنا لا ندخحل كنائسكم» بكاف الخطاب» وفي رواية الأصيلي: «كنائسهم)» بضمير 
الجمع الغائب. قوله: «التي فيها الصور), جملة إسمية» لأن الصور مبتداً مرفوعء وقولة: 
«فيها» شبيره أي: في الكنائ > والجملة صلة الموصول وقعت صفة للكبائس له للتمائيل 
لفساد المعنى» لأن التماثيل هي الصور. ويروى الصورء بالجرء فعلى هذا يكون الموصول مع 
صلته صفة للتماثيل» وتكون الصور بالجر بدلاً من: التمائيل» أو عطف بيان. ويجوز نصب 
الصور على الاختصاصء ووجه بعضهم رفع الصورء بقوله: إن التماثيل مصورة» وهذا توجيه 
من لا يعرف من العربية شيئاً. وفي رواية الأصيلي: والصورء بواو العطف على العماثيل» 
والمعنى: ولأجل الصورة التي فيهاء والصورة أعم من التمثال. 

وكات ابن عباس يُصَئي فِي البيعة إلا عه فيها ائِيلُ. 

هذا التعليق وصله البغوي في الجعديات» وزاد فيه: «فإن كان فيها تمائيل خرج فصلى 
في المطر»» وروى أبن أبي شيبة في (مصنفه) بسند فيه حصيف»ء وفيه كلام: عن مقسم عن 
ابن عباس أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير وممن لم ير بالصلاة في الكنائس 
والبيع بأساً: عطاء والشعبي وابن سيرين» وهو قول مالك» وروى عنه أنه كره الصلاة في 
الكنائس لما يصيب أهله فيها من الخنازير والخمرء إلا أن يضطر إلى ذلك من شدة طين أو 
مطر. 


66 حذثنا محمد قال أخبرنا بده عن عِشَامٍ بن عرو عن أبيه عن عائِشَة 
أن ام سلَعَة رث إرسول اللو مله كنية رأنها بأرض الحمِمةٍ يمال لها مار يه مَذَكدث لَهُ ما 
رأث فِيهًا من الور فقال رسول الله مه اوليك قَوْمُ إِذَا مات فِيهمٌ العَبِدُ الصالِحُ أو 
الرَجْلُ الصالخ بترا عَلَى قَبرِهِ مشجدا أَرَصَوّرُوا فيه تِلْك الصْرَرَ اوليك شراز الخَلْقٍ عند 
اللّه. [انظر الحديث ٤۲۷‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: وبدوا على قبره مسجدا زو كاياو 
لأن الباب في الصلاة في البيعة» وقد مر أنها تكره في البيعة إذا كانت فيها صورء وهذا 
الحديث ذكره في باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية؟ قبل هذا الباب بخمسة أبواب» 
وذكرنا ما يتعلق به هناك مستوفيعء ومحمد هو ابن سلام البيكندي» كما صرح به ابن السكن 
في روأيته» ارك العين وسكون الباء الموحدة: هو ابن سليمان» واسمه: عبد الرحمن» 
وعبدة لقبه. قوله: م بالراء وتخفيف الياء آخر الحروف. 


0 باب 
غير منون» لأن الإعراب لا يكون إلا بعد العقد والتركيبء ولم يذكر له ترجمة» وكذا 
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روي في أكثر الروايات» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» وله تعلق بذاك. 

وجه العملق أن كلاً منهما مشتمل على الزجر عن اتخاذ القبور مساجدء (اليصوير 
مذ كور هناك وههنا يشير إلى أن اتخاذ القبور مساجد مذموم» سواء كان فعل ذلك بصورأم 
لا. 


ليد و47 س حذثنا أبو اليمانٍ قال أخبرنا سُعَيبٌ عن الزُّمْرِي قال أخبرني بيد 
الل ب عبد الل بن نة أنّ عائِسَةٌ و وع بد الو ب عاس تالا لعا رل يسول اله ل طفق 
يطرخ حَميصة له على وجهه فا اعَْمْ aS‏ ل ا لته الله عَلَى 
اليَهُودِ وَالتَصَارَى اتحَذُوا قُبُورَ أنبيائهم قتاجة يُحَذَّدْ ما صَتَعُوا. [الحديث 485 - أطرافه 
فى: 1۳۳۰ ۳۹۰ ۳ 244141 2444# ١ه‏ [الحديث 455 أطرافه في: 
[oA 44455 fot‏ 

مطابقته لترجمة الباب المترجم في قوله: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» لأنهم إذا 
اتخذوها مساجد يصلون فيها ويسمون المساجد: البيع والكنائس» والباب في الصلاة في 
البيع. 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: أبو اليمان الحكم بن نافع. الثاني: شعيب بن أبي 
حمزة. الثالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: عبيد الله بن عبد الله بتصغير الابن وتكبير 
الأب. الخامس: عائشة أم المؤمنين. السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار كذلك 
في موضع واحدء ويصيغة الإفراد في موضع آخر. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: أن 
رواته ما بين حمصي ومدني. وفيه: رواية صحابي عن صحابي وصحابية كلاهما عن النبي 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن يحيى بن 
بكي وفي المغازي عن سعد بن عفير» كلاهما عن الليث عن عقيل» وفي ذكر بني إسرائيل 
عن بشر بن محمد عن ابن العبارك عن معمر ويونس» أربعتهم عن الزهري. وأخرجه مسلم 
في الصلاة عن هارون بن سعيد الأيلي» وخرئلة إن بسو كلاهماء عق ابن وعن ھن ابولق 
به. و أخرجه النسائي فيه وفي الوفاة عن سويد بن نصر عن اين المبارك به» وفي الوفاة أيضاً عن 
عبد الله بن سعد بن إبراهيم عن عمه يعقرب. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «لما نزل»» على صيغة المعلوم في رواية أب ذر» وفاعله 
محذوف» أي: لما نزل الموت. وفي رواية غيره» بضم التون وكسر الزاي على صيغة 
المجهول. قوله: «طفق»» جواب: لماء وهو من أفعال المقاربة» وهي ثلانة واخ منها: ما 
ل على ا في الخبر وأفعاله. أنشأ وطفق وجعل وعلق وأخذ» وتعمل هذه 
الأنعال عمل كان إلا أن يرهن يجني كونه جملة: حكى الأحفش: طفق يطفقء مثل: 
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ضرب يضربء وطفق يطفق مثل: علم يعلمء ولم يستعمل له اسم فاعل» واستعمل له مصدر. 
حكى الأخفش طفوقاً عمن قال: طفق بالفتح وطفقاً عمن قال: طفق بالكلشترء ومعناه ههنا 
جعل. وقوله: الطبرح سيل شير و: وخميصة؛ بالنصب مفعول: يطرح» وهي: كساء له 
أعلام أو علمان أسود مربع» وقد مر تفسيرها مستقصئ. قوله: «له»» في محل النصب لأنها 
صفة: لخميصة. قوله: «علی وجهه»» يتعلق بقوله: «يطرح» قوله: دفإذا اغتم». بالغين 
المعجمة أي: إذا تسخن وحمى. قوله: «بها»» أي بالخميصة. قوله: «فقال وهو كذلك» أي: 
في تلك الحال. وقال بعضهم: ويحتمل أن يكون ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه أم سلمة 
وأم حبيبة أمر الكنيسة التي رأتاها بأرض الحبشة. قلت: هذا بيعد جداً لا يخفى على الفطن» 
وقال الكرماني: قوله: «وهو كذلك» مقول الراوي» أي: قال رسول الله عه: وهو حال 
الطرح والكشف. قوله: ولعنة الى اللعنة الطرد والإبعاد عن الرحمة. قوله: واتخذواى جملة 
استعنافية كأنها جواب عن سؤال سائل ما سبب لعتهم؟ فأجيب: بقوله: اتخذوا. قوله: 
«ويحذر ما صنعوا» مقول الراوي لا مقول الرسول» وهي أيضاً جملة مستأتفة» وإنما كان 
يحذرهم من ذاك الصنيع لثلا يقعل بقبره مثله» ولعل الحكمة فيه أنه يصير بالتدريج شبيهاً 
يعبادة الاصنام. 

۷ حدثفا عبد الله , بن مَسْلَّعَةَ عن مالك عن ابن شِهَابٍِ عَن سَهِيدٍ بن 
الشسيب عن أبي هُرَيرةَ أن رَسول الله عه قال قال اللهُ الود 5 ادوا بور أنْبيَائِهِمْ مَسَاجد. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. ورجاله مشهورون قد ذكروا غير مرق 
وابن شهاب هو: محمد بن مسلم الزهري. وفي إسناده صيغة الجمع بالتحديث والباقي 
بالعنعنة» وروأته مدتيون» وفيه: رواية التابعي عن التابعي. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن سعيد بن هارون عن ابن 
وهب عن مالك ويونس» كلاهما عن الزهري به. وأخرجه أبو داود في الجنائز عن القعتبي يه. 
وأخخر جه النسائي ف في الوفاة عن عمرو بن سواد بن الأسود عن مالك به. 

ذكر معناه 5 يستبط منه قوله: «قاتل الله اليهود). أي: قتلهم اء لأن فاعل يجيء 
بمعتى فعل أيضاء كقولهم: سافر وسارع بمعنئ: سفر وسرع» ويقال: معناه لعنهم الله ويقال: 
عاداهم اللهء ويقال: القعال ههنا عبارة عن الطرد والإبعاد عن الرحمة» فمؤداه ومؤدي اللعنة 
0 وإنما حصص اليهود ههنا بالذكر بخلاف ما تقدم الم أسسوا هذا الاتخاذ وابتدؤوا 

فهم أظلمء أو لأنهم أشد غلرًا فيه. وقد استشكل بعضهم ذكر النصارى في الحديث 

ال انع ی ميد ربك ميا له غير عيسى عليه الصلاة والسلام» 
وليس له قبر لأنه في السماء. وأجيب: عنه: بأنه كان فيهم أنبياء أيضاً لكتهم غير مرسلين 
كالحواريين ومريم في قول. قلت: هذا اجات فيه نظ اند نراقن رواية: كن عكرية 
وقتادة والزهري أن الثلاثة الذين أتوا إلى أنطاكية المذكورين في قوله تعالى: «إذ أرسلنا إليهم 
اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث »© زيس: ]١ ٤‏ کانوا ر من الله تعالى وهم: صادق وصدوق 
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وشلوم» وعن قتادة إنهم كانوا رسلاً من عيسى عه فعلى هذا لم يكونوا أنبياءفضلاً عن أن 
يكونوا رسلاً من الله تعالى» وأما مرم فزعم ابن حزم وآحرون أنها نبية» وكذلك سارة أم 
إسحاق وأم موسى» عليهما الصلاة والسلام» وعند الجمهور» كما حكاه أبو الحسن الأشغزي 
وغيره من أهل السنة والجماعة: أن النبوة مختصة بالرجال وليست في النساء نبية. 

ومما يستببط منه: منع البناء على القبرء لأن أبا داود أخخرج هذا الحديث في باب 
اليناء على القبر» وروي أيضاً عن أحمد بن حنبل: حدّثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني 
ابن الزبير أنه سمع جابراً يقول: «سمعت رسول الله لي نهى أن يقعد على القبر وأن 
يقصص وأن يبنى عليه». وأخرجه مسلم أيضاً والترمذي» وفي روايته: «وأن يكتب عليها». 
والنسائي أيضاً وفي روايته: ووأن یراد عليه». 


باب قول الي ڪيه جُعِلْتْ ِي الأزض مشجداً وَطَهُوراً 

أي: هذا باب في بيان قول النبي ا «جعلت لي الأرض مسجدا أ وطهوراً»» وإيراد 
هذا الياب عقيب الأبواب المتقدمة إشارة إلى أن الكراهة فيها ليست للتحري» لأن عموم قوله 
يل : «جعلت لي الأرض مسجداً وطهور»» يدل على جواز الصلاة على أي جزء كان من 
أجزاء الأرض. وقال ابن بطال: فدخل في عموم هذا: المقاير والمرابض والكتائس وغيرها. 

۸ ل حذثنا مُحَكدٌ بن سَتَانٍ قال ا حذثنا مسيم قال حدثنا سيار هُو أبُو الحكم 
قال حدّثنا يَزِيدُ الفَقيز قال حدّثنا جايذ بن عَبِدٍ الله قال قال رسول الله عل : : أغطيث خد 
َم يُعطَهُنٌ أحدٌ من الأنبياء بلي نُصِرْتُ بالوغب مسِيرَة شَهْرٍ وَجُعِلَثْ لي الأزض مشجداً 
وَطَهُوراً وأا َجلِ من متي أذرَكةُ الصّلاةُ هة فيصل وَأَجِذْتْ لي العتائم م وكان النبئ عله يُنِعَتُ 
إلى قَوْمِهِ خاصّة وَبُعِنْتُ عقت إلى الئاس كافّةَ رَأَعْطِيتُ الشّفَاعَةَ. [انظر الحديث ٠٠١‏ وطرفيه]. 

الترجمة من نفس هذا الحديث» ووضعه على هذا الوجه قد ذكرناه. 

ذكر رجاله وهم خمسة. الأول: محمد بن سنان أبو بكر العوفي الباهلي الأعمى» 
مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين. الغاني: هشيم» بضم الهاء: ابن بشير» بضم الباء الموحدة: 
السلمي مولاهم الواسطي» مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين ببغداد. الثالث: سيارء على وزن 
فعال بالتشديد: بن أبى سيار» واسمه: وردان أبو الحكم العنزي الواسطي» مات سنة اثنتين 
وعشرين ومائتين. الرابع: يزيد» بفئح الياء آخر الحروف من الزيادة ابن صهيب الفقير. 
الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده جميع سنده بالتحديث بصيغة الجمع» وهو من النوادرء ورواته ما 
بين واسطي وكوفي. 

وقد ذكرنا تعدد موضعه ومن أخرجه غيره في أول كتاب التيممء فالبخاري أخرجه 
هناك أيضأ عن محمد بن سنان» وسعيد بن النضرء وفي الخمس أيضاً كذلك عن محمد بن 
سنان. وأحرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى. وابن أبي شيبة والنسائي في الطهارة 
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بتمامه» وقي الصلاة ب ببعضه عن العحسر بن إسماعيل» خمستهم عن هشیم عن سيارء و تكلمنا 
فيما يتعلق به هناك مستقصئ. 

قوله: دطهورا. بفتح الطاء. قوله: و كافة؛» أي جميعاً وهو مما هلزمه التصب على 
الحال»ء واستهجن إضافتها نحو كافتهم. 

باب نَوْم المَرأةٍ ِي المَسْجِدٍ 

أي: هذا باب في بيان نوم المرأة في المسجد» يعني: يجوزء وكذا إقامتها فيه إذا لم 
يكن لها مسكن» كما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى. 

والمناسبة بين البابين من حيث إن كلا منهما فيما يتعلق بالمسجد وسيأتي حكم نوم 
الرجل أيضاً في ألباب الذي يليه 

0/6 ا إن (تماعيل قال حدّثنا أَبُو أَسَامَةَ مدعل و يبه عن 
عائِشَة أن وَلِيدَةٌ كانت سَوْدَاءَ لي مِن العرب َأَعْعَقُوهَا كانت مَحَهْم قالَت فَكَرَجَتْ جت صَبيةٌ 
لَهُعْ عَلّيِها وِشَاحْ أَعَرٌ من سيور قالّث فُوَضَّعَتَهُ أ وَمَعَ مِنْهَا قَمَدَتُْ به محدَيَاةٌ وهو مُلْهَى 
لل SS‏ مغرني يه الث قطفِقُوا مشر 9 
تی فشو | يلها قال واللّه ني لَقَائِمَةٌ مَعَهُم إِذْ موت الخحدَيَاةٌ كَألْمََهُ قالث َوَكعَ بيتهم قالث 
كَقُلتُ هَذَا الذي اهَمْثّمونِي به زَعَمْكُمْ را مه ب بَريعَةٌ َة وَهْوَ ًا مُوَ الت اٹ إِلَى رَسولٍ الله 
لل ألمت انث عاب رضي الله عنها كاد لها جا في المحجد أو شش قألث 
فكانت ييي كدت عِندِي قالّتْ فلا تَجْلِسٌ عدي مجيساً إلا فَلَتْ: 

وَيَوْمَ الوشاح من أعاجيب رَيّنا ألآإِنَّهُمِن يَلْدَةَا لكر أنججسانبي 

قث عابقة تقلت لها ما كنك لآ تففدين عهي عفعداً إلأ ُت هذا الث محذئنبي 
بِهَذَا الحدِيث. [الحديث رقم 498 - طرفه في: .]۳۸٠١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: ووكان لها خباء في المسجدهء لأنها لم تتصب خباء فيه 
3 
إلا للبيتوتة والنوم فيها. 

ذكر رجاله: وهم لحمسةء الأول: عبید بن إسماعيل» بالتصغير: وفي بعض الرواية عبيد 
الله. الغاني: أبو أسامة حماد بن أسامة. القالث: هشام بن عروة. الرابع: عروة بن الزبير 
العوام. الخامس: أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها 

وهذا الإسناد بعينه ق قد تقدم في باب نقض المرة شعرها عند غسل المحيض. 

ذكر معانيه وإعرابه قوله: «إن وليدة» أي: أمة» والوليدة ذ في الأصل الطفلة. وقد 
تطلق على الأمة وإن كانت كبيرة. وفي (المخصص): إذا ولد المولود فهو وليد ساعة تلده 
آم والأنثى وليدة. وفي (المحكم): الجمع ولدان. قوله: وكالث سوداع» تعني: كانت 
امرأة كبيرة سوداء» ولم يذكر أحد اسمها ولا اسم الحي التي كانت لهم ولا اسم الصبية. 
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قوله: ولحي من العرب», أي : لقبيلة منهم» ومتعلق: اللا محذوف تة تعديره: كائنة ثنة لحي من 
العرب» وهي في محل النصب على الوصفية. قوله: «فخرجت صبية لهم» أي: لهؤلاء 
الحى»› وروی ثابت في (الدلائل) من طريق أبي معاوية عن هشام فراد فيه: وأن الصبية كانت 
روس فدخحلت في مغتسلها نوضعت الوشاح؛» وهو بكسر الواو وبضمها - ويقال: الإشاج 
أيضاً بكسر الهمزة على البدل من الواو» وهو خخيطان من لؤلؤ وجوهر منظومان يخالف بينهماء 
معطوف أحدهما على لاخر والجمع: أوشحة ووشح ووشائح. قال اكير 
كأن قنا المران تحت نخدودها ظباء الفلا نيطت عليها الوشائح 
ذكر في (المحكم) وقال في (المخصص) عن الفارسي: الوشاح من وسط إلى أسفل. 
قال: ولا يكون الوشاح وشاحا حتى يكون منظوما بلۇلۇ او ودع. وفي (الجامع) للقرار: 
الوشاح خرز تتوشح به المرأة» ومنه قول أمرىء القيس: 
إذا ما الشريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل 
ويقال أيضاً: الوشحن» قال الراجر: 
عيبت متك موضع الوشحن ومعقد الإزار والقفن 
وفي (المنتهى): إشاح وهو ينسج من أدبم عرضاً وينتظم عليه الجواهر» فيكون نظمان: 
احدهما معطوف على الأخبر والجمع: وشح وفي (الصحاح): الوشاح ينسج من ادع عرضاء 
ويرصع بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها., وفي (المغيث): الجلد. فان فلت 
قوله: من سيور يدل على أن الوشاح المذكور كان من جلد» وكان عليه لؤُلؤء فكيف 
حسبته الحدياة لحما حتى خطفته؟ قلت: لما رأت بياض اللؤلؤ على حمرة الجلد حسبته أنه 
لحم سمين فخطفته. قوله: «أو وقع»» شك من الراوي. قوله: «حدياة»» بضم الحاء المهملة 
وتشديد الياء آخر الحروف» وبعدها ألف» وفي آخرها تاي والأصل أن يقال* حديأة: بهمزة 
مفتوحة بعد الياء لأنها مصغر: داق على وزتث» عنبة ولكن أبدلت الهمرة: ياي وأدغمت 
الياع في الياي وجمع حدأة حدي» مقصور مهموز» نص عليه ثعلب» وقال أبن قتيبة: جمعه 
حدانث. وقال ابن سيدة: والحداء أيضاً بالمد والكسر جمع: الحدأق وهو تادر. وقال ابن 
درستويه» فيما حكاه ابن عديس: من العرب من يسميها أيضاً: الحدو. بكسر الحاء وفتح 
الدال وواو يعدها ساكنة. وقال ابن منصور في (التهذيب): لا ياس بقعل الحدوء وقال ابن 
عدیس: وهي الحدي مثل العزي» وأهل الحجاز يقولون لها: حدية یشددون الياء ولا 
يهمزول. والجمع حداوي» وعن ابي حاتم: أنه خطأهم في هذاء وحكى اين الأنباري في 
مقصوره: الحدل.ء جمع: سدأةة وربما فتحوا الحاء فقالوا: حجداأة وحداة والكسر أجود. وفي 
(الموعب): هي طا رپا الجرذان. قلت: هو الطائر المعروف الذي هر من الفواسق 
الخمس المأذون بقتلهن في الحل والحرم. 
قوله: «وهو ملقى»» أي: الوشاح ملقى» أي مرمي» والجملة حالية. قوله: «فخطفته», 
عمدة القاري جع /مة١ا‏ 


۲۹۰ ۸ كتاب الصلاة/ باب (0۷) 


بكسر الطاء وقيل بغتحها. قوله: «فالتمسوة» أي: طلبوة وسألوا عنه. قوله: «فطفقوا» أي: 
فجعلوا يفتشوني» والأصل أن يقال: يفتشونني» ويروى: يفتشون. قوله: «قبلها»» بضم القاف 
والباء أي فرجها. فإن قلت: كان القياس أن يقال: قبلي» بياء المتكلم. قلت: إن كان هذا من 
كلام عائشة فهو على الأصلء وإن كان من كلام الوليدة فهو من باب الالتفات, أو مل باب 
التجريدء فكأنها جردت من نفسها شخصاً وأخبرت عنه. والظاهر أنه من كلام الوليدةء وراد 
فيه ثابت في (الدلائل) قالت: «ندعوت الله أن يمرثني فجاءت الحديأة وهم ينظرون». قوله: 
«لقائمة»» اللام فيه للتأكيد. قوله: «إذ مرت الحديأة»» كلمة: إذء على أربعة أقسام: أحدها: 
أن تكون اسماً للزمن الماضي والغالب في استعمالها أن تكون طرفاء وإذ ههنا من هذا القبيل. 
وبقية الأقسام تعرف في موضعها. قوله: «زعمتما» مفعوله محذوف تقديره؛ زعمتم اق 
أحذته. قوله: «وأنا منه بريئة»» جملة حالية والضمير في منه يرجع إلى الزعم الذي يدل عليه: 
زعمتم» ويجوز أن يرجع إلى الوشاح أي: من أخذه. قوله: دوهو ذا هو» فيه أوجه من 
الإعراب: الأول: أن يكون: هى مبتدأ و: ذاء خخبره و: هي الثاني خبر بعد خبرء والثاني: أن 
يكون: هوء الثاني تأكيداً للأول. والفالث: أن يكون تأكيداً: لذاء والرابع: أن يكون بياناً له. 
والخامس: أن يكون» ذاء مبتداً ثانياء وخحبره: هوء الثاني» والجملة حبر المبتداً. والسادس: 
أن يكون: هوء ضمير الشأن ويكون: ذاء هوء والثاني جملة أو حبر الثاني محذوفاً والجملة 
تأكيد الجملة. والسابع: أن يكرن: ذاء منصوباً على الاختصاص. ووقع في رواية أبي نعيم: 
«وها هوذا»» وفي رواية ابن خزيمة: «وهو ذا كما ترون». قوله: «قالت/2أي:.عائشة. قوله: 
«فجاءت» أي: المرأة. قوله: «خباء»» بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الباء الموحدة وبالمد» 
حيمة تكون من وبر أو صوف» وهي على عمودين و ثلاثة وما فوق ذلك. وفي (المخصص): 
الخباء يكون من وبر و صوف» ولا يكون من شعرء وقد أخبيت وخبيت وتخبيت» وعن ابن 
السكيت: اخبيناه حباء: تصبئنام» واستخبينا نصبناه ودخخلتا فيه» وعن ابن دريد: الخباء مشتق 
من خبأت خبيعاً. ويقال: تخبأت» وعن الفارسي: أصل هذه الكلمة التغطية. وقال ابن دريد: 
الأخبية بيوت الأعراب» وإذا ضخم الخباء فهو بيت. وقال الكلبي: بيوت العرب ستة: مظلة 
من شعرء خباء من صوف» بجاد من وبر» حمية من شجرء أفنة من حجرء قبة من أدم. قوله: 
«أو حفش»» يكسر الحاء المهملة وسكون الفاء وفي آخره شين معجمة: وهو بيت صغير قليل 
السمك مأخوذ من الانحفاش» وهو الانضمامء وذكر ابن عديس في (الكتاب الباهر): أنه 
الصغير من بيوت الأعراب. وقيل؛ الحقش» بالفتح والكسر والإسكان وبفتح الفاء: البيت 
القريب السمك من الأرض» وجمعه أحفاش وحفاش. وفي (المخصص): أنه من الشعر لا من 
الآجرء وفي (المغرب) للمطرزي: استعيرت من حفش المرأة» وهو درجها. وقال أبو عبيد: 
هو البيت الرديء»؛ وقيل؛ الخرب» وقال الجوهري: هو وعاء المغازل. قلت: لكنه استعير 
للبيت الصغير. قوله: «فتحدث». بلفظ المضارع» أصله: تتحدثء من التحدث فحذفت 
إحدى التاءين» فعند سيبويه المحذوف هو التاء الثانية» لأن الثقل نشأ منها. وقيل: هي الأولى 


۸ كتاب الصلاة/ باب (0۸) ۹۱ 


لأنها زائدة. قوله: «ويوم الوشاح». الخ, من البحر الطويل» وأجزاژه ثمانيةؤهي: فعلولن 
قا ثمان مرات. وفيه: القبض في الجزء الثاني» وهو حذف الخامس الستااكن. قوله: 
دإ أنه» بتخفيف اللام للضرورة. قوله: «من تعاجيب ربنا) أي : من أعاجيب ريناء جمع 
أعجوبة. وقال ابن سيده: لا واحد للتعاجيب من لفظه؛ ويروى: من أعاجيب ربنا. قوله: إلا 
قلت هذا أي: هذا البيت. قوله: «بهذا الحديث» أي : بهذه القصة. 

ذكر ها يستتبط مده قال ابن بطال: وفيه: أن من لم يكن له مسكن ولا مكان مبيت 
يباح له المبيت في المسجد» سواء كان رجلاً أو امرأة عند حصول الأمن من الفتنة. وفيه: 
اصنطاع الخيمة وشبهها للمسكين, رجلاً كان أو امرأة. وفيه: أن السنة الخروج من بلدة 
جرت فيا فتنة على الإنسان تشاؤماً بهاء وربما كان الذي جرى عليه من المحنة سبياً لخير 
أراده الله بها في غير تلك البلدة» كما جرى لهذه السوداي أخرجتها فتنة الوشاح» إلى بلاد 
الإسلامء ورؤية النبي سيد الأنام. قال الله تعالى: ألم تكن أرض الله واسعة»ه [النساء: ۹۷]. 
وفيه: فضل الهجرة من دار الكفر. 

باب نَوْم الرّجَالِ في المَسْجِدٍ 

1ن هذا باج اف ا ع ارال وى ادا جروت نام لم ما فال 
نوم الرجل مثل ما قال في الباب السابق نوم المرأة على الإفراد؟ قلت: أما الإفراد هناك فلأجل 
أن الحديث الذي فيه في قصة امرأة راع وأما الجمع مهنا فلأن الأثر الذي ذكره ة فى أول 
هذا الباب في الجماعة» على أن في بعض النسخ اها را عا والتمعاسنة :يون بابي 
ظاهرة. 

وقال أبُو لابه عن أت كيم رَه ين مُكل عل الي عله كائرا في الصُنّة. 

هذا التعليق قطعة من قصة العرنيين» وقد تقدم خا في الطهارةء وهذا اللفظ أورده 
موصولاً في المحاربين من طريق وهيب عن أيوب عن أبي قلابة» وهو بكسر القاف وخفة 
اللام وبالياء الموحدة: واسمه عبد الله بن زيد: «والرهط» ما دون العشرة من الرجال لا يكون 
فيهم امرأة. و: «عكل» بضم العين المهملة وسكون الكاف وباللام: قبيلة من العرب. و: 
«الصفة» بضم الصاد وتشديد الفاء: موضوع مظلل من المسجد يأوي إليه المساكين. 

وال عبد التخمن بن أبي بكر كات أصحاب الصّمَّة الفقَراء. 

هذا التعليق أول حديث طويل يأتي ذكره في باب السمر مع الأهل» والضيف» وأوله: 

حدّثنا أبو النعمان» قال: حدّئنا معتمر بن سليمانء قال: حدّثنا أبي» قال: حدّثنا د عثمان عن 

عبد الرحمن بن أبي بكر: «أن أصحاب الصفة كانوا ناساً فقراءه وأن النبي عي قال: من 
كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالت». الحديث» وعبد الرحمن هو: ابن أبي بكر الصديق» 
و: الصفةء كانت موضعاً مظللاً في مسجد النبي مء كان الفقراء المهاجرون الذين ليس 
لهم متزل يسكنونها. وقيل؛ سموا بأصحاب الصفة لأنهم كانوا يصفون على باب المسجده 


لأنهم غرباء لا مأوى لهم. قوله: «فقراء». ويروى «الفقراء». بالألف واللام: 

e‏ س حذّثنا مُسَدَدٌ قال حدّثدا يَحْهَى عَنْ عُبَيِدٍ الله قال حَدّثني نَافِمٌ قال 
أخبرني عبد الله بن عر آله كان يكام وغو حاب هرب لآ أل له ني مسجد النني لا 
(الحديث 44١‏ - أطرافف في: 01۲1 11°71« TYA‏ .الال VIYA V1‏ 
[YT‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله. وهم قد ذكروا غير مرةء وأما الإسناد بعينه تقدم في باب كراهة الصلاة 
في المقابر. ويحيى هو القطان» وعبيد الله هو ابن عمر العمري. 

ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين» ورجاله ما بين مصري ومدني. ٠‏ 

ذكر من أخرجه غيره: احرج الان قي الا ة أيضاً عن عبيد الله بن عم وترجم 
البخاري أيضاً على هذا الحديث في أواخر الصلاة باب فضل قيام الليل» وذكره مطولأ 
وفيه: كنت غلاماً شاب وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله عَله...» الحديث» 
وسيأتي الكلام فيه هناك إن شاء الله تعالى. وأخرجه مسلم وابن ماجه أيضاء ولفظ مسلم: 
وكنت أبيت في المسجد ولم يكن لي أهل...» ولفظ ابن ماجه: «كتا نتام في المسجد على 
عهد رسول الله . 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: «وهو شاب» جملة إسمية وقعت حال و: أعزب» صفة 
للشاب» ووقع في رواية أبي ذر: عزبء بدون الألف» وقال القزاز في (الجامع): العزب الذي 
لا امرأة لهء وكذلك المرأة التي لا زوج لهاء كل واحد منهما عزب وعزبة» وقد عزب الرجل 
يعزب عزوبة فهو عرب ولا يقال: أعزب» ورد أبو إسحاق الزجاج على ثعلب في (الفصيح) 
فی قوله: وامرأة عزية» فقال: هذا خطأء وإنما يقال: رجل أعزب وامرأة عزب» ولا يشنى ولا 
يحمع ولا يؤنث لأنه مصدر. قال الشاعر: 

ا :عزيا دعوت" . معنن فعناة سل براي الندهيت 

النيراس» بكسر التون وسكون الباء الموحدة: المصباح» قاله الجوهري. وقال ابن 
درستويه في (شرحه): العامة تقول: عزبة وهو يجوز في المصادر إذا غلبت على الصفة 
حتى جرت مجرى الأسماء وليس بالمختار» وفي (المحكم): رجل عزب ومعزابة لا أهل 
له وامرأة عزبة وعزب» والجمع أعزاب» وجمع العازب: عزاب» والعزب اسم للجمعء 
وكذلك العزيب اسم للجمع. وقال صاحب (المنتهى): العزب» بالتحريك» نعت للذكر 
والأنثى. وقال الكسائي: العزبة التي لا زوج لهاء والأول أشهر. قوله: دلا أهل له» أي: لابن 
عبر برضي اله تعالق عا قيل: اعرد هو اللي 0 زر زتها فائدة + قوله ولا آهل له؟ 
وأجيب: بأنه للعأكيد؛ أو التعميم لأن الأهل أعم من الزوجة. قوله: «في مسجد). يتعلق 


كتاب الصلاة/ باب (8۸) ۹۳ 


بقوله: «ینام». 

ذكر ها يستنبط منه وهو: جواز النوم في المسجد لغير الغريب. وقد اختلف_العلماء 
في ذلك» فممن رحص في النوم فيه: ابن عمرء وقال: كنا نبيت فيه ونقيل على عهد رسول 
الله عله وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء ومحمد بن سيرين» مثله. وهو 
أحد قولي الشافعي» واختلف عن ابن عباس فروي عنه أنه قال: ولا تعخذوا المسجد مرقداي» 
وروي عنه أنه قال: «إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس»» وقال مالك: لا أحب لمن له منزل 
أن يبيت في المسجد ويقيل فيه» وبه قال أحمد وإسحاق» وقال مالك: وقد كان أصحاب 
النبي مُه يبيتون في المسجدي» وكره النوم فيه ابن مسعود وطاوس ومجاهد» وهو قول 
الأوزاعي» وقد سعل سعيد بن المسيب وسلميان بن يسار عن التوم فيه» فقالا: كيف تسألون 
عنها وقد كان أهل الصغة ينامون فيه وهم قوم كان مسكنهم المسجد؟ وذكر الطبري عن 
الحسن» قال: رأيت عثمان بن عفان نائماً فيه ليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين قال: وقد نام 
في المسجد جماعة من السلف بغير محذور للانتقاع به فيما يحل كالأكل والشرب 
والجلوس وشبه الوم من الأعمال. والله أعلم. 

4١ ۲‏ ل حدففا فقي بن سيد قال حدّئنا عبِدُ الڪزيز بن أبي حازم عن أبي سَفْلٍ 
ابن حازم عن سَعْدٍ قال جاءَ رسول الله له بيت توك فالمة لم يجذ علا في ايت قال أن 
لي ل ا عِنْدِي فقال رسول الله عله 
لإِنْسَانٍ انْظو ا يْنَ هُوَ فَجَاءَ فقال يا رسول اله ُو في المشجد راق قَجاءَ رسول الله عله وهو 
مططججغ كذ سقط راوه و عند وأضائة راب فَجَعَلَ رسول الله لله صخة عَنْهُ ويَقُولُ قُمْ 
أبا راب قُمْ أبا ثُرَاب. [الحديث 454١‏ أطرافه في: ۳۷۰۳ 1۲۰٤‏ 1۲۸۰]. 

بقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: قتيبة بن سعيدء وقد تكرر ذكره. الثاني: عبد العزيز 
ابن أبي حازم» بالحاء المهملة والزاي المعجمة: المدني» لم يكن بالمدينة أفقه منه بعد 
مالك مات سنة أربع وثمانين ومائة. الثالث: أبوه أبو حازم» واسمه: سَلّمة بفحح اللام: بن 
ديتار الأعرج . الرابع: سهيل بن سعد الصحابي» وهو آخر من مات من الصحابة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وهو إستاد رباعي ورواته مدنيون غير شيخ البخاري فإنه بلخي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: رجه البخاري أيضاً في الاستعذان عن قتيبة 
الاي تي اراي روني Sa‏ عن القعنبي» وأخرجه مسلم في 
الفضائل عن 

ذكر معناه. قوله: «أين ابن عمك؟» أراد به: علي بن أبي طالب» وفي الحقيقة ابن 
عم النبي عي وإنما اختار هذه العبارة ولم يقل: أين زوجك؟ أو: أين علي؟ لأنه عله هم أنه 


44 غات کتاب الصلاة/ باب (6۸) 


جرى بينهما شيء» فأراد استعطافها عليه بذ كره القرابة النسبية التي بينهما.“قوله: «فغاضبني» 
من باب المفاعلة الموضوع لمشاركة اثنين. قوله: «فلم يُقِل): بكسر القاف من القيلولة» 
والقيلولة: نوم نصف الدهار» ذكره ابن درستويه وفي (الفصيح) قلت: من القائلة فيلؤلة» وزعم 
الزمخشري أن: الهاءء في القائلة تدل على الساعة» كقولهم: الهاجرة» وفي المصادر للفراء. 
قلت: وأنا أقيل قيلاً ومقيلاً وقيلولة وقائلة» وفي (نوادر اللحياني): أنا قائل» والجمع: قائلوك 
وقيال» وفي (المخصص): قوم قيل. وفي (الصحاح): قيل» بالعخفيف مثل: صاحب 
وصحب. قوله: «وهو مضطجع»» جل نة وفيت حال ولكن في الكلام مقدر تقديره: 
فجاء رسول الله يه إلى المسجد ورآه وهو مضطجع» وكذلك قوله: «قد سقط رداؤه»» 
جملة حالية. قوله: وعن شقه»» أي: عن جانبه. قوله: «أبا تراب»» حذف منه حرف التداء 
والتقدير: يا أبا تراب. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام الأول: فيه جواز دخول الوالد في بيت ولده بغير 
إذن زوجها. الغاني: فيه استعطاف الشخص على غيره بذكر ما بينهما من القرابة. الثالث: 
فيه إباحة النوم في المسجد لغير الفقراء ولغير الغريب» وكذا القيلولة في المسجد فإن علياً 
لم يقل عند فاطمة رضي الله تعالى عنهاء ونام في المسجد. وفي (كتاب المساجد) لأبي 
بض عن ديت وك بر ا عن أبي الحسن عن عمرو بن ديتار عن نافع بن جمير بن 
مطعم عن أبيه» يرفعه: ولا تمنعوا القائلة في المسجد مقيماً ولا ضيفاً». الرابع: فيه الممازحة 
للغاضب بالتكنية بغير كنيته إذا كان ذلك لا يغضيه بل يؤنسه. الخامس: فيه مدارأة الصهر 
وتسلية أمره في غيابه. السادس: فيه جواز التكنية بغير الولد فإنه عله كناه: أيا تراب» وفي 
البخاري في كتاب الاسكغذان: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب» وأنه كان يفرح إذا 
دعي بها. السابع: فيه الفضيلة العظيمة لعلي بن أبي طالب» كرم الله وجهه. 

۷ ل حذثنا و شف بن عِيسى قال حدّثنا ابن مُضَيِلٍ عن أيه بِيهِ عن أبي حازم 
عن أبي خرنرة قال قد راك سم سَبِمِينَ مِنْ أضحاب الصمَة ما منهُع جل عَلَيِهِ راء إِما إرار وإ 
كسا” كذ ود لوا في أغتاقهم ينها ما يل ضف الشائين وينها ما يلم كبن فيجمغة بيده 
كَرَاجِيَة أن ری عَوْرَثُه 


يوسف بن عيسى هو المروزي سبق في باب من توضاً من الجنابة» واين فضيل» بضم 
الفاء وفتح المعجمة وسكون الياء آخمر الحروف: هو محمد بن فضيل بن غزوان أبو عيد 
الرحمن الكوفي» مات سنه حمس وتسعين وماثة؛ وأبوه فضيل مر في ياب التستر في الغسل» 
وأبو حازم هو سلمان الأشجعي الكوفي» وهو أكبر من أبي حازم الذي قبل في السن واللقالى 
وإن كانا جميعاً مدنيين تابعيين ثقتين» ويحتاج الواقف هنا أن يكون على التيقظ لعلا يقع 
التلبيس لأجل التشابه. «لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة»» هؤلاء الذين راحم ابو 
هريرة غير السبعين الذين بع يجيه ا عليه ف والسلام» في غزوة بغر معونة وكانوا من هل 
الصفة أيضاً» لكنهم استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة. قوله: «عليه رداء» هو: ما يستر النصف 
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الأعلى من البدن, والإزار ما يكسو النصف الأسفل. قوله: «إما إزار» أي فقطء «وإما 
كساء»» على الهيئة المشروحة في المتن. قوله: «قد ربطوا» أي: الأكسيةء فحذافة: المفعول 
للعلم به. قوله: «فمنها» أي: يح لكك باعتبار أن الكساء جنس. قوله: «فيجمعه بيده», 
أي : الواحد منهم» وفي رواية الإسماعيلي زيادة وهي: إن ذلك في حال كونهم في الصلاة. 


9 باب الضّلاةٍ إِذَا قَيِمَ من سَفَر 
أي: هذا باب في بيان الصلاة إذا قدم الرجل من سفرء وغالب الأيواب في هذا 
:0 فيما مات بالمساجد << 0 اا طلب وجوه e‏ 1 


هذا التعليق ذ كره ا ا تبوك» وهو حديث ا يرويه عن يحيى 
ابن يكير عن الليث عن عقيل عن اين شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك: أن عبد الله بن كعب ب بن باللتية ركان تإند كيه ميتي عل عمن» قال يسمي 
كعب بن مالك يحدثني تخلف عن غزوة تبوك. .. الحديث بطوله. يأني ! إن شاء الله تعالى» 
وفيه: «وأصبح رسول الله عة قادماء وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين 
ثم جلس للتاس...» الحديث» 00 

a 1‏ لاد ب يَحْمَى قال حدّثنا مِشعد قال حدّثنا مُحَارِبٌ بن دثارٍ عن 
جابر بن عَبِدٍ اللّهِ قال بث yT‏ 
ركعكين وكانّ لِي علَڃه دَيْنٌ فَمَضَانِي وَزَادَنِي- [الحديث ۳ - أطرافه في AA‘‏ 
لكك 4 YT‏ همالا 64ل TAT OOTVIA Yet OTTO TEY YET‏ 
TAY‏ لال كد تقحل feo‏ بلادف COYLE OAs‏ يكلام معام 
ا coYEiY‏ وت [TAY‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة في بيان الصلاة عند القدوم من السفرء ومشروعية 
هذه الصلاة أعم من أن تكون بفعله عله وأن تكون بقوله: فبين الأول: بالحديث المعلقء 
والغاني: بحديث جابر هذا. وقال بعضهم: ذكر حديث جابر بعد المعلق ليجمع بين فعل 
النبي عليه الصلاة والسلام» وأمره» فلا يظن أن ذلك من خصائصه. قلت: قوله: فلا يظن أن 
ذلك من خصائصه» ليس كذلك» لأنه يشعر أن كل فعل يصدر منه» عليه الصلاة والسلام» 
يظن فيه أنه من خحصائصه ولیس كذلك. قإن مواضع الخصوص لها قرائن تدل على ذلك. 

وقال الكرماني. فإن قلت: ما وجه دلالته على الترجمة؟ قلت: هذا الحديث مختصر 
الاو دي «كنت مع النبي يف في غزاة 
شترى مني جملا بأوقية» ثم قدم رسول الله عله قبلي وقدمت بالغداة فوجدته على باب 
6 قال: الآن قدمت؟ قلت: نعم قال: فادخل فصل ركعتين. قلت: هذا فى الحقيقة 
وجه الترجمة على ما ذكرناه» ولكنه اقتصر على مجرد النقل ولم يوفٍ حق الكلام. 
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وقال صاحب (التلويح): وليس فيه ما بوب عليه هذا لأن لقائل أن يقول::إن جابراً لم يقدم 
من سفر لأنه ليس فيه ما يشعر بذلك. قلت: هذا الكلام عجيب» وكيف “هذا والحديث 
ممختصر من مطول وفيه التصريح بقدومه من السفر؟ وقد جرت عادة البخاري في مئل هذا 
على الإحالة على أصل الحديث. 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: خلاد على وزن فعال بالعشديدء مر في باب من بدا 
بشقه الأيمن في الغسل. الغاني: مسعرء بكسر الميم» مر في باب الوضوء بمد. الغالث: 
محارب» بضم الميم وبالحاء المهملة ويكسر الراء وفي آخره باء موحدة: ابن دثاء» بكسر 
الدال المهملة وبالثاء المثلثة وبالراء: السدوسيء قاضي الكوفة. الرابع: جابر بن عبد الله 
الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون. وفيه: من أفراد البخاري خلاد بن يحى. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في سبعة عشر موضعاً: هنا عن 
حلاد بن يحيىء وفي الاستقراض كذلك» وفي الهبة عن ثابت بن محمدء وفي الجهاد عن 
سليمان بن حرب» وفي الاستقراض عن أبي الوليد» وفي الهبة عن بندار عن غندرء وفي 
الشفاعة في وضع اليدين» وفي الشروط في الجهاد ف في أربعة و وفي النكاح في ثلاثة 
مواضع» وفي النفقات والدعوات. وأخرجه e‏ في ا عن أحمد بن جواس وفيه وفي 
البيوع عن عبيد الله بن معاذء وفي البيوع أيضاً عن يحيى بن حبيب. وأخرجه أبو داود في 
البيوع عن أحمد بن حنبل. وأخترسه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى» وعن محمد بن 
منصورء ومحمد بن عبد الله بن يزيد» وفي السير عن عمرو بن يزيد. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: دوهو في المسجدى. جملة حالية. قوله: وأراه»» بضم 
الهمزة أي: أظن» والضمير المنصوب فيه يرجع إلى محارب. وهذا كلام مدرج أعني قوله: 
«قال مسعر أراه قال: ضحى». قوله: «فقال» أي: النبي عَيِنْهِ. قوله: «وكان لي عليه دين»» 
كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الحموي. «وكان له»» أي: لجابر عليه أي على النبي 
عه وهذا الدين كان ثمن جمل جابر» وقال بعضهم: فيه التفات» قلت: الالتفات لا يجيء 
ا في رواية الحموي لا مطلقاً. وقال النووي: هذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها 
تحية المسجد. وفيه: استحباب قضاء الدين زائداً وهو من باب المروءة وسيجيء فوائد هذا 
الحديث في موضعه إن شاء الله تعالى. 


حوب ذا شكل ادم المشجد فرع رَكْعَتَئْن عبن قبل | أن يَجْلِسسنَ 
أي: هذا باب يقال فيه: إذا دحل احاح ان قد ر ا سينا 


ذكرناء وفي بعضها: باب إذا دخل المسجد فلي ركع ركعتين» وفي بعضها: إذا دحل المسجد 
فلي ركع قبل أن يجلس» ولما كانت كلمة: إذاء هنا بمعنى الشرط دحل في جوابها: الفاء. 
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6 س حتفا عب اله بن يُوشفٌ قال أخبرنا مالك عن عامر بن عي الله بي 
اير عن عَغرو بن سُلَهِمٍ الرُرَقَِيٌ عن ابي اة الصَلمِئْ أن رسول الله عه قال: إذا دَخَلَ 
أحَذكم المسجة فليزْكع ركعقين قَبِلَ أن يَجْلِسَ. [الحديث 444 - طرفه في: .]١١ ٠١۳‏ 

الترجمة ومتن الحديث سواء. 

ذكر رجاله وهم خحمسة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي» من أفراد البخاري. 
الغاني: مالك بن أنس. القالث: عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي المدني أبو 
الحارث» بالمثلثة» كان عالماً عابداء مر في باب إثم من كذب. الرابع: عمروء بفتح العين: 
ابن سليم» بضم السين: الزرقي» بضم الزاي وفتح الراء وبالقاف: الأنصاري المدني. 
الخامس: أبو قتادة» واسمه: الحارث» بالمثلثة: ابن ربعي» بكسر الراء وسكون الباء الموحدة 
وبالعين المهملة وبالياء المشددة: السلمي» بفعح السين واللام كليهما. وقال ابن الأثير في 
(جامع الأصول): وأكثر أصحاب الحديث 0 اللام لأنه نسية إلى: سلمةء بكسر اللامء 
فارس رسول الله عيب روي له مائة وسبعون حديثا» للبخاري ثلاثة عشرء مات بالمدينة سنة 
أربع وخمسين. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن الإسناد كله مدني ما خلا شيخ 
البخاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضاً عن مكي بن إبراهيم. 
وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحبى والقعنبي وقعيبة» ثلاثنهم عن مالك به وعن 
أب بكر بن أبي شيبة. وأخرجه ابو داود فيه عن القعنبي به» وعن مسدد عن عبد الواحد بن 
زياد. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة به» وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي فيه عن قديبة 
به. وأحرجه ابن ماجه فيه عن العباس بن عثمان عن الوليد بن مسلم عن مالك وقال 
الدارقطني: رواه شيخ يقال له: سعيد بن عيسى عن عبد الله بن إدريس عن زكريا عن عامر 
عن عبد الله بن الزبير عن أبي قتادة ولم يتابع عليه وسعيد هذا ضعيف» وليس هو من 
حديث زكريا ولا من حديث الشعبي» والمحفوظ قول مالك ومن تابعه. وقال سهيل بن أبي 
صالح:: عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن جابر بن عبد الله» فوهم في 
ذكره جابراً. وقال الطوسي في (الأحكام)» والترمذي في (الجامع): حديث سهيل غير 
محفوظ. وقال علي بن المديني: حديث سهيل خطأ. وقال ابن ماجه: رواه الأوزاعي عن 
يحبى بن سعيد عن عامر عن أبي قتادة وهو وهم. وفي (صحيع ابن ا : عن أبي قتادة 
رفعه بزيادة: «قبل أن يجلس ا يستخبر». وفي (مصنف ابن ابي شيبة) زيادة من طريق -حسدة: 
«أعطوا المساجد حقها. قيل: يا رسول الله! وما حقها؟ قال: ركعتين قبل أن يجلس». وزاد 
أبو أحمد الجرجاني: «وإذ! دحل بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين» فإن الله عز وجل جاعل 
له من ركعتيه في بيته خيرا». وقال إسناده منكر» وقال أبو محمد الإشبيلي: قال البخاري: 
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هذه الزيادة لا أصل لهاء وأنكر ذلك ابن القطان. وزعم أنه لا يصح نسبته إليه: 

ذكر معناه قوله: «فليركع» أي: فليصلء أطلق الجزء وأراد الكل. فإن قلث: الشرط 
سبب للجزاءء فما السبب ههنا؟ أهو الركوع أو الأمر بالركوع؟ قلت: إن أريد بالأمنتعلق 
الأمر فهو الجزاءء وإلا فالجزاء هو لازم الأمر» وهو الركوع والمراد من الركعتين تخية 
المسجدء ولا يتأدى هذا بأقل من ركعتين لأن هذا العدد لا مفهوم لأكثره بالاتفاق» واختلف 
في أقله» والصحيح اعتبارهما. 

ذكر ما يستنبط منه: قال ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى أنه محمول على الندب 
والإرشاد مع استحبابهم الركوع لكل من دخل المسجد لما روي: أن كبار أصحاب رسول 
الله ينه يدحلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون» وأوجب أهل الظاهر فرضاً على كل 
مسلم داخل في وقت تجوز فيه الصلاة ة الركعتين» وقال بعضهم: واجب في كل وقت» لأن 
فعل الخير لا يمنع منه إل بدليل معارض له. وقال الطحاوي: من دحل المسجد في أوقات 
النهي فليس بداخل في أمره م بالركوع عند دخوله المسجد واستدل الطحاوي أيضاً في 
عدم الوجوب بقوله َة للذي رآه يعخطى: إجلس فقد آذيت» ولم يأمره بالصلاة. فقال 
السفاقسي: وفقهاء الأمصار حملوا هذا على الندب لقوله عه للذي سأله عن الصلاة: «هل 
علي غيرها؟ قال: إلا أن تطرع». ولو قلنا بوجويهما لحرم على المحدث الحدث الأصغر 
دخول المسجد حتى يتوضأ ولا قائل بهء فإذا جاز دحول المسجد على غير وضوء لزم منه 
أنه لا يجب عليه سجودها عند دخوله: فإن تصد دول المسجد ليصلي فيه في الأوقات 
المكروهة فلا يجوز له ذلك عند الشافعي. وقال النووي: هي سنة بإجماع» فإن دحل وقت 
كراهة يكره له أن يصليهما في قول أبي حنيفة وأصحابه» وحكي ذلك أيضاً عن الشافعي» 
ومذهيه الصحيح أن لا كراهة. والله أعلم. وقال عياض: وظاهر مذهب مالك أنهما من 
الوافل. وقيل: من السنن, فإن دحل مجتازاً فهل يؤمر بهما؟ خفف في ذلك مالك وعن 
يعض أصحاب مالك: إن من تكرر دخوله المسجد سقطتا عنه» واستدل بعضهم بقوله: «قبل 
أن يجلس»: بأنه إذا حالف وجلس لا يشرع له التدارك: ورد هذا بما رواه ابن حبان في 
(صحيحه) من حديث أبي ذر: «أنه دحل المسجد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: 
أركعت ركعتين؟ قال: لاء ثم قال: قم فاركعهما». ترجم عليه ابن حبان باب تحية المسجد 
لا تفوت بالجلوس. وقال المحب الطبري: يحتمل أن يقال: وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة 
وبعده وقت جوازء أو يقال: وقتهما قبله أداء وبعده قضاءء ويحتمل أن يحمل مشروعيتهما بعد 
الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل 


3 باب الحَدَثِ فِي المَشجدٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم الحدث الحاصل في المسجد والمراد منه الحدث 
الناقض للوضوء: كالريح وتسحوف وقد قيل: المراد منه في الحدث أعم من ذلك» وحكئن 


كتاب الصلاة/ باب )١۷‏ ۹۹ 


بعضهم هذا ثم فسره يقوله: ابيط لم بدت سوءأء ثم قال: ويؤيده رواية مُْبْلِم: «ما لم 
يحدث فيه» ما لم يؤذ فيه»» على أن الثانية : تفسير للأولى. قلت: لا نسلم أن الثانية تفسير 
للأولى لعدم الإبهام. غاية ما في الباب ذكر فيه شيعين: أحدهما: حدث الوضوعء والآخير: 
حدث الإثمء على أن مالكاً وغيره قد فسروا الحدث بنقض الوضوءء كما ذكرنا. فإن قلت” 
قد ذكر ابن حبيب عن إبراهيم التخعي أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى يقول: هو حدث 
الإثم. قلت: لا منافاة بين التفسيرين لكونهما مصرحين في يرواية مسلمء وفي رواية البخاري 
مقتصرة على تفسير مالك وغيره» ولهذا في رواية أخرى للبخاري: «ما لم يؤذ بحدث فيه»» 
فهذه تصرح أن النمراة مق الأذئ هر :التحدت الناقض للوضوء وعن هذا قالوا: إن رواية 
الجمهور: ما لم يحدث. في الحديث بالتخفيف» من: الإحداث» لا بالتشديد من: 
التتحديث» كما رواه بعضهم» وليست بص حيحة,. ولهذا قال السفاقسي: لم يذ كر التشديد 
أحد. 

aS‏ شف قال أخيرنا مالك عن أبي الَادٍ عن الأغرج عَنْ 
00 رسول الله عه قال إن د اتلك علي على أحدكع ماهم في مض لذي 

فيه ما لغ يخديث تَقُولُ الم اغفِز لَه اللو ارْحَمْهُ. [انظر الحديث ١75‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن المراد من قوله: دما دام في مصلاه الذي صلى فيه» هو 
المسجد يدل على ذلك رواية البخاري فيما يتعلق بالمساجد على ما يأني» وهي: «فان 
أحدكم إذا توضاأً فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خخطوة إلا رفعه 
الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخخل المسجدء فإذا دحل المسجد كان في صلاة 
ما كانت تحبسه» وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه» اللهم اغقر له 
اللهم ارحمه ما لم يؤذ بحدث فيه». والأحاديث يفسر بعضها بعضاء نعلم أن المراد بقوله: 
«في مصلاه» هو المكان الذي يصلي فيه في المسجدء وإن كان بحسب اللغة يطلق على 
المصلي الذي في غير المسجد. 

ذكر رجاله وهم خمسة قذ ذكروا غير مرة» وأبو الزنادء بكسر الزاي-المعجمة بعدها 
النوث: عبد الله بن ذكوان, والأعرج هو: عيد الله بن هرمز. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخترجه البخاري أيضاً ذ في الصلاة عن القعنبي عن 
مالك وأخرجه ابو داود أيضاً فيه عن القعنبي عن ماللك. وأخخرجه ا فيه عن كتيبة, وفي 
الملائكة عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك به. وأخرجه مسلم من حديث أبي 
صالح عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري أيضاً من هذا الوجه؛ وأخرجه مسلم أيضاً من حديث 
أبي رافع الصائغ ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة ويأتي في البخاري أيضاً من حديث عبد 


00 م تكتاب الصلاة/ باب (؟5) 


الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة. 

ذكر معناه قوله: «إن الملائكة تصلي» هكذا في رواية الكشميهني بزيادة؛ إن» وفي 
رواية غيره: الملائكةء بدون: أن قال بعضهم: المراد بالملائكة أو السيارة أو أعم من)ذلك. 
قلت: الملائكة جمع محلى باللام فيفيد الإستغراق. قوله: وفي همصلاه», بضم الميم: وهو 
اسم المكان. قوله: «تقول» بيان لقوله: «تصلي» وتفسير له. قوله: «اللهم اغفر له» يعني: يا 
الله اغفر له وارحمه؛ والفرق بين المغفرة والرحمة أن المغفرة ستر الذنوب» والرحمة إفاضة 
الإإحساك إليه. 

ذكر ما يستنبط منه: قال السفاقسي: الحدث في المسجد خطيئة يحرم به المحدث 
استغفار الملائكة؛ ولما لم يكن للحدث فيه كفارة ترفع أذاه كما يرفع الدفن أذى النخامة 
فيه عوقب بحرمان الاستغفار من الملائكة لما آذاهم به من الرائحة الخبيثة. وقال ابن بطال: 
من أراد أن تحط عنه ذنوبه من غير تعب فليغتنم ملازمة مصلاه بعد الصلاة ليستكثر من دعاء 
الملائكة واستغفارهم له» فهو مرجو إجابته لقوله تعالى: «إولا يشفعون إلا لمن ارتضی) 
[الأنبياء: ۲۸]. وفيه: بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقا سواء ثبت في مجلسه ذلك من 
المسجد أو يحول إلى غيره: رقب أن التحدك في المسجد ينطل ذلك ولو اسر سانا 
وفيه: أن الحدث في المسجد أشد من النخامة. وقال المازري: أشار البخاري إلى الرد على 
من منع المحدث أن يدخحل المسجد أو يجلس فيه. قلت: قد اختلف السلف في جلوس 
المحدث في المسجدء فروي عن أبي الدرداء أنه حرج من المسجد فبال ثم دخلء فتحدث 
مع أصحابه ولم يمس ماء. وعن علي رضي الله تعالى عنه مثله» وروي ذلك عن عطاء 
والتخعي وابن جبير» وكره ابن المسيب والحسن البصري أن يتعمد الجلوس في المجلس 
على غير وضوع. 

باب بُنْيَانِ المَسْجِدٍ 

أي: هذا باب في بيان صفة بنيان المسجد النبوي» والبنيان: البناء» يقال: بنى يبني 
بنياً وبئية وبناء. قال الجوهري؛ البنيان الحائطء يقال: بنى فلان بيتاً من البنيان» وبنى على 
أهله عام أي: زفهاء والعامة تقول: بنى يأهله وهر خطاً. 

وقال ابو سَعِيدٍ كان سَقْفٌ المَشجيٍ من جريد الئْخل. 

مطابقة هذا التعليق للترجمة ظاهرة» وقد رواه مسنداً في باب هل يصلي الإمام بمن 
حضر: حدّثنا مسلم» قال: حدّثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: «سألت أبا سعيد 
الخدري فقال: جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل» فأقيمت 
الصلاة فرأيت رسول الله عند يسجد في الماء والطين حتى رایت أثر الطين في جبهته». 
قوله: «كان سقف المسجد» أي: سقف مسجد رسول الله هى فالألف واللام فيه للعهد. 
وقول الكرماني: وأما لجنس المساجد فبعيد. قوله: ومن جريد السخل» الجريد: هو الذي 


م كتاب الصلاة/ باب (؟5) ۳۰۹ 


يجرد عنه الخوص وإن لم يجرد يسمى سعفاً. 

ومر شحو يبنا العشجدٍ وقال أكن الاس + مِنَ المطر وَإِيّاكَ أن كر أؤ تُصَفْنَ قتف 
الاس 

مطايقته للترجمة ظاهرة جدأء والمراد من المسجد: مسجد رسول الله عي ويأني في 
هذا الباب أنه روي من حديث نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله 
َيِه مبيناً باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل» فلم يزد فيه أبو بكر شيئأء وزاد فيه 
عمر وبتاه على بنياته في عهد رسول الله عي باللبن والجرید» وأعاد عمده خشباً. ورواه أبو 
داود أيضاً. قوله: «باللين»» بفتح اللام وكسر الباء الموحدة ويقال: اللبنة» يكسر اللام 
وسكون الباء الموحدة: وهي الطوب النيء. قوله: «وعمده). يضم العين والميم وبفتحهماء 

جمع الكثرة لعمود الييت» وجمع القلة: أعمدة. قوله: «أكن4فيه أوجه. الأول : أكن» بفتح 
الهمزة وكسر الكاف وفتح النونء على صورة الأمر من الإكتانء وهي رواية الأصيليء > وهي 
الأظهرء ويدل عليه قوله قبله: «أمر عمر» وقوله بعده: «وإياك» وذلك لأنه ألا أمر باليناء 
وخاطب أحداً بذلك ثم حذره من التحمير والتصفير بقوله: «وإياك أن تحمر أو تصفر» 
والإكنان من أكننت الشيء أي: صنته وسترته. وحكى أبو زيد والكسائي: كتنته» من الثلاڻي 
يمعنى : أ كننته. وقال ثعلب في (الفصيح): أكننتت الشيء أي: أخفيته» وكنيته إذا سترته بشيء. 
ويقال: أكتنت الشيء سترته وصنته من الشمس» وأكننته في نفسي أسررته. وفي (كتاب فعل 
وافعل) لأبي عبيدة معمر بن المشى: قالت تميم: كننت الجارية أكنها كنأ بكسرا لكاف» 
وأكندت العلم والسر. وقالت قيس: كننت العلم والسر بغير ألف» وأكننت الجارية بالألف. 
وقال ابن الأعرابي» في (نوادره): أكنتنت السرء وكنئت وجهي من الحرء وكننت سيفيء 
قال: وقد يكون هذا بالألف أيضاً. الوجه الثاني: أكن الناس» بضم الهمزة وكسر الكاف 
وتشديد النون المضمومة: بلفظ المتكلم من الفعل المضارع» وقال ابن التين: هكذا رويتاه» 
وفي هذا الوجه التفات وهو أن عمر أخبر عن نفسه ثم التفت إلى الصانع فقال: وإياك» ويجوز 
أن يكون تجريدأء فكأن عمر بعد أن أخير عن نفسه جرد عنها شخصاً ثم خاطبه بذلك. 
الوجه الثالث: : قال عياض: كن الناس» يحذف الهمزة وكسر الكاف وتشديد النوت: من كن 
يكن» وهو صيغة أمر» وأصله أكن بالهمزة حذفت تخفيفاً على غير قياس. الوجه الرابع: كن 
بضم الكاف» من: كن فهو مكنونء وهذا له وجه» ولكن الرواية لا تساعده. قوله: دوإياك», 
كلسة تخدير آي ادن عن أن تحير وكلمة: أن مصدرية ومفعول: تخي هدوف 
تقديره: إياك تحمير المسجد أو تصفيره» ومراده الزخرفة. وقد روى ابن ماجه من طريق عمرو 
ابن ميوت عن مر رضي الله قغالى عه رفوع اما اء عسل قوم قط إلا زرا 
مساجدهم). قوله: «فتفتن الناس»» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الفاء: من فتن يفتن» من 
باب ضرب يضرب» فتناً وفتوناً إذا امتحنتهء وضبطه ابن التين بضم تاء الخطاب من أقتن, 
والأصمعي أنكر هذاء وأبو عبيد أجازه» وقال: فتن وافتن بمعنى» وهو قليل» والفتنة اسم وهو 


(VT) كتاب الصلاة/ باب‎ A Eh! 


في الأصل الامتحان والاستبار» ثم كثر استعمالها بمعنى الإثم والكفر والقعال والإحراق والإزالة 

والصرف عن الشيء. وقال الكرماني: ويفتن من الفتةء» وفي بعضها من التفتين. 'قلت: إذا كن 
من التفعين يكون من باب العفعيل» وماضيه: فتن بتشديد التاء» وعلى ضبط ابن الثين يكون 
من باب الإفعال وهو الإفتان بكسر الهمزة» وعلى كل حال هو بفتح النون لأنه معطوف على 
المخصوب بكلمة. أن. 

وقال ادس 'تَبَامَوْنَ بها نم لا تغمروتها 5 قبِيلاً. 

هذا التعليق مرفوع في (صحيح ابن خزيمة): عن محمد بن عمرو بن العباس حدّثنا 
سعيد بن عامر عن أبي عامر الخراز قال: قال أبو قلابة: انطلقنا مع أنس نريد الزاوية» نعني 
قصر أنسء فمررنا بمسجد فحضرت صلاة الصبح فقال أنس: لو صلينا في هذا المسجد. 
فقال بعض القوم: تأتي المسجد الآخرء فقال أنس: إن رسول الله عتم قال: «يأني على 
3 زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلاً. أو قال: يعمرونها قليلا؛. ورواه 
أبو يعلى الموصلي أيضاً في (مسنده)» وروی أبو داود في (سئنه): حدثنا محمد ين عبد الله 
20 حدّثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة وقتادة عن أنس: «إن النببي َيه قال: 

تقوم تقوم الساعة حتى يتباهي الناس في المساجد». وأخرجه النسائي وابن ماجة أيضاء 
وروی أيو نعيم في (كتابه المساجد) من حديث محمد بن مصعب القرقساني: عن حماد 
ويتباهى الناس ببتاء المساجد»» ومن حديث علي ين حرب: عن سعيد بن عامر عن الخراز: 
«يتباهون بكثرة المساجد». قوله: «يتباهون»» بفعح الهاء من المباهاة وهي المفاخحرة» والمعنى 
أنهم يزخرفون المساجد ويزينونها ثم يقعودن فيها ويتمارون ويتباهون ولا يشتغلون بالذ كر 
وقراءة القرآن والصلاة. قوله: «بها», أي : بالمساجد» والسياق يدل عليه. قوله: وال قليلاى 
بالنصبء» ويجوز الرفع من جهة النحوء فإنه بدل من ضمير القاعل. 

وقال ابن عباس مرها كما رَخْرَفْتٍ اليَهُودُ والنُصَارَى. 

هذا التعليق رواه ابو داود ملوشبرلة عد ابن عياس هكذا موقوفاء وروي عنه مرفوعاء 
قال: حدّئنا محمد بن الصباح عن سفيان أخبرنا سفيان بن عه عيينة عن سفيان الثوري عن أبي 
فزارة عن پزيد بن الأصم عن ابن عباس» قال: قال رسول اله ييه دما أمرت بعشييد 
المساجد». قال أبن عباس: لتزخرفتها كما زخرقت اليهود والتصارى» وأبو فزارة اسمه راشد 
ابن كيسان» وإنما اقتصر البخاري على الموقوف منه ولم يذكر المرفوع منه للاختلاف على 
يزيد بن الأصم في وصله وإرسالهء ويزيد هذا روى له مسلم والأربعة. قوله: «لتزخرفنها» أي: 
لترحرفن المساجد؛ بضم الفاء ونون التأكيد» والضيمر فيه للمذكرين. وأما اللام فيه فقد ذكر 
الطيبي فيه وجهين. الأول: أن تكون مكسورة؛ وهي لام التعليل للنفي قبله» والمعنى: ما 
أمرت بتشييد المساجد لأجل زخرفتهاء والتشييد من شيد يشيد: رفع البناء والإحكام ومنه 
قوله تعالى: «إولو كنتم في بروج مشيدة [النساء: ۷۸]. الوجه الثاني: ف تح اللام على أنها 
جواب القسم» وقال بعضهم: هذا هو المعتمدء والأول لم تبت به الرواية أصلاً. قلت: الذي 


۸ كتاب الصلاة/ ياب )٦١(‏ ۳۴۳ 


قاله الطيبي هو الذي يقتضيه الكلام ولا وجه لمنعه. ودعوى عدم ثبوت الرواية)يحتاج إلى 
برهان. ومعنى الزخرفة: التزيين» يقال: زخرف الرجل كلامه إذا موهه وزينه بنائباطل» 
والزحرف: الذهبء والمعنى ههنا: تمويه المساجد بالذهب ونحوه كما زخرفت اليهنود 
كنائسهم والنصارى بيعهم. قال الخطابي: وإنما زحرفت اليهود والنصارى كتائسها وبيعها 
حين حرفت الكتب وبدلتها فضيعوا الدين وعرجوا على الزخاريف والتزيين. وقال محيي 
السنة: إنهم زخرفوا المساجد عند ما بدلوا ديتهم وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم وسيصير 
أمركم إلى المرآآة بالمساجد والمباهاة بتزيينهاء وبهذا استدل أصحابنا على أن نقش المسجد 
وتزيينه مكروه» وقول يعض أصحاينا: ولا يأس بنقش المسجد معناه تركه أولى ولا يجوز من 
مال الوقف» ويغرم الذي يخرجه سواء كان ناظراً أو غيره. 

فإن قلت: ما وجه الكراهة إذا كان من ماله دون مال الوقف؟ قلت: إما اشحغال 
المصلي بهء وإما إخراج المال في غير وجهه. 

5 س حدشتا عَلَىْ بن عبد اللَّهِ قال حدّثنا عب بن باهم بن سَغْدٍ قال 
حدثني أبي عن صَالِح بن كَيِسَانَ قال دا ناغ أن عبد اللِّ أخبرة أنَّ المشجد كان على 
هد سول الله َيه مبييًا بالل وَسَقْمُة فة الجَرِيدٌ وَعَمَدُهُ حَشَبٌ نحشب الل هَلَمْ يرذ فيه أبو بكر 
شيعا وَرَادَ يفيه عُْمَدُ وَ به 4 عَلَى بُنهانه في عَهْدٍ رسول الله له بالل والجريدٍ عا عُمِدَةُ 
حَصَباً م غَيْرَهُ مُفْمَانُ قَرَادَ فيه زيادةٌ كَثِيرَةٌ وَبَئى جِدَارَةُ بالحجارَةٍ المَنْقُوعَةٍ والقَصَة وَجَعَلٌّ 
عَمْدَة مِنْ حِجَارَةِ مَنْقُوسَةٍ وَسمَّفَهُ بالشاج. 

بِقَةَ هذا الحديث للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح أبو الحسن» يقال 
له ابن المديني البصري. الثاني: يعقوب بن إبرأهيم بن سعد e‏ بن عبد الرحمن بن 
عوف الزهري» أصله مدني كان بالعراق. القالث: أبوه إبراهيم بن سعد. الرابع: صالح بن 
كيسان أبو محمد مدب ولد عمر بن عبد العزيز. الخامس: نافع مولى ابن عمر. السادس: 
عيد الله بن عمر بن الخطاب. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. وفيه: رواية 
الأقران وهي رواية صالح عن نافع لأنهما من طبقة واحدة. وفيه: رواية التابعي عن التابعي لأن 
صالحاً ونافعاً كلاهما تابعيان. وفيه: زاد الأصيلي لفظة: ابن سعدء بعد قوله: حدثدا يعقوب 
ابن إبراهيم. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه أبو داود في الصلاة عن محمد بن يحيى بن فارس 
ومجاهد بن موسى وهو أتم» قالا: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم إلى آخره. 

ذكر معناه قوله: «کان على عهد رسول الله عنم أي: في زمانه وأيامه. قوله: 


2 ۸ كاب الصلاة/ باب (39) 


«باللبن», بفتح اللام وكسر الباء الموحدة» وقد مر تفسيره عن قريب» وكذلك معنى الجريد 
مر عن قريب. و: «العمد»» بضمتين وفتحتين أيضأء وقد ذكرناه. قوله: وفلم يزد فيه أبو 
بكر رضي الله تعالى عنه»» يعني: لم يغير فيه شيئاً بالزيادة والنقصان. قوله: «وزاد قي عمر 
رضي الله تعالى عنه»» يعني: في الطول والعرض ولم يغير في بنائه بل بناه على بينان النبي 
عليه الصلاة والسلام. قوله: «في عهد رسول الله مهه إما صفة للبديان أو حال» وإنما غير 
عمده لانها تلفت. قال السهيلي: نخرت عمده في حلافة عمر فجددهاء وهو معنى قوله: 
. «وأعاد عمده خشبا». قوله: «ثم غير عثمان») يعني من جهة التوسيع وتغيير الآلات. قوله: 
«بحجارة منقوشة» هكذا في رواية الحموي والمستمليء وفي رواية غيرهما «بالحجارة 
المنقوشة»» يعني: بدل اللبن. قوله: «والقصة:؛ أي: وبالقصةء بفعح القاف وتشديد الصاد 
المهملة» وهي الجص بلغة أهل الحجاز. قلت: الجص: لغة فارسية معربة وأصلها: كج» وفيه 
لغتان: فتح الجيم وكسرهاء وهو الذي يسميه أهل مصر جيرأء وأهل البلاد الشامية يسمونه: 
كلساً. قوله: «وجعل عمده» عطف على قوله: «وبنى جداره». قوله: «وسقفه» بلفظ الماضي 
من التسقيف من باب التفعيل عطفاً على جعل» ويروى بلفظ الاسم عطفاً على عمده. قوله: 
«بالساج»» بالسين المهملة وبالجيم: وهو ضرب من الخشب معروف يؤتى به من الهند وله 


فبمة , 


ذكر ما يسعبط منه قال ابن بطال: ما ذكره البخاري في هذا الباب يدل على أن السنة في 
بنيان المساجد القصد وترك الغلو في تشييدها حشية الفتنة والمباهاة ببنيانها» وكان عمر رضي الله 
تعالى عنه» مع الفتوح التي كانت في أيامه وتمكنه من المال لم يغير المسجد عن بنيانه الذي كان 
عليه في عهد النبي َه ثم جاء الأمر إلى عثمان والمال في زمانه أكثر ولم يزد على أن يجعل 
مكان اللبن حجارة وقصة وسقفه بالساج مكان الجريدء فلم يقصر هو وعمر رضي الله عنهماء عن 
البلوغ في تشييده إلى أبلغ الغايات» إلا عن علمهما بكراهة البي مه ذلك وليقعدي بهما في 
الأخذ من الدنيا بالقصد والزهد والكفاية في معالي أمورها وإيثار البلغة منها. 

قلت: أول من زحرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان» وذلك في أواخخر 
عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفاً من 
الفعنة. وقال ابن المنير: لما شيد الئاس بيوتهم وزخرفوها فانتدب أن يصنع ذلك بالمساجد 
صوناً لها عن الاستهانة. وقال بعضهم: ورخص في ذلك بعضهم» وهو قول أبي حنيفة إذا 
وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجد؛ ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال. قلت: 
مذهب أصحابنا أن ذلك مكروه؛ وقول بعض أصحابنا: ولا بأس بنقش المسجدء معناه: ت ركه 
أولى: وقد مر الكلام فيه عن قريب. 


۳ باب التعَاوّن في بِنَاءِ ألْمَسْحِدٍ 


أي: هذا باب في بيان تعاون الئاس بعضهم بعضاً في بناء المسجدء وأشار بهذا إلى 


م كتاب الصلاة/ ياب 95) وعم 


أن فی ذلك اجر ومن زاد في عمله في ذلك زاد في اجره وفي بعض التعتخ: في باع 
المساجب ت 
وَقَوْلٌُ الله و ما كان لِلْمْشْرِكينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله کی نْفْسِهِمْ بالكَفْرٍ 


1-1 


ولك حَبطتٌ أُعْمَالّهُمْ وفِي الثَارٍ هُمْ خالڈود. ماي يغه مَسَاجد الله من آمَن باللّه 4 واليؤم الآخر 
وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَانَى الرّكاةً وَلَّمْ يَخْسَى ا اللّهَ فَعَسَى أُولَيِكَ أنْ 0 u‏ [التوبة: 
IA - ¥‏ 


كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: ««إما كان للمشركين إن يعمروا مساجد 

الله#» إلى قوله: «#المهتدين» [التوبة: ١١‏ - 1۸] ولم يقع في روايته لفظ: وقول الله عز وجل. 
وسبب نزول هذه الآية أنه لما أسر العباس» رضي الله تعالى عن يوم بدرء أقيل عليه 
المسلمون فعيروه بالكفر وأغلظ له علي رضي الله تعالى عنهء فقال العباس: ما لكم تذكرون 
مساوينا دون محاستنا؟ فقال له لي ألكم محاسن؟ قال؛ نعم! إنا لنعمر المسجد الحرام 
ونحجب الكعبة ونسقي الحاج ونفقك العاني» فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال بعضهم في 
توجيه ذكر اليخاري هذه الآية ههنا وذكره هذه الآية مصير منه إلى ترجيح أحد الاحتمالين 
من أحد الاحتمالين» وذلك أن قوله تعالى: #مساجد الله» [التوبة: ١۷‏ - ١ع‏ يحتمل أن 
يراد بها مواضع السجودء ويحتمل أن يراد بها الأماكن المتخذة لإقامة الصلاق وعلى الثاني 
يحتمل أن يراد بعمارتها بتيائها» ويحتمل أن يراد الإقامة فيها لذكر الله تعالى قلت: هذا الذي 
قاله هذا القائل لا يناسب معنى هذه الآية أصلا» وإنما يناسب معنى قوله تعالى: «إإنما يعمر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر...) [التوبة: ۸] الآية على أن أحداً من المفسرين 
لم يذكر هذا الوجه الذي ذكره هذا القائل» وإنما هذا تصرف منه بالرأي في القرآن فلا يجوز 
ذلك» ويجب الإعراض عن هذا. قال المفسرون: معتى هذه الآية: ما ينبغي للمش ركين بالله أن 
يعمروا مساجد الله التي بئنيت على اسمه وحده لا شريك له» ومن قرأ مسجد الله اراد به 
المسجد الحرام» أشرف المساجد في الأرض التي بنى من أول يوم على عبادة الله تعالى 
وحده لا شريك له» وأسسه خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام» هذا وهم شاهدون على 
أنفسهم بالكفر. وقال الزمخشري: أما القراءة بالجمع ففيها وجهان: أحدهما: أن يراد به 
المسجد الحرام؟ وإنما قيل: مساجد الله لأنه قبلة المساجد كلهاء وإمامهاء فعامره كعامر 

جميع المساجد» ولآن كل بقعة منه مسجد. 

والثاني: أن يراد به جنس المساجدء فإذا لم يصلحوا أن يعمروا جنسها دخل تحت 
ذلك أن لا يعمروا المسجد الحرام الذي هو صدر الجنس - ومقدمته؛ وهو آكد» لأن طريقه 
طريق الكناية» كما لو قلت: فلان لا يقرأ كتب اللهء كنت أنفى لقراءة القرآن من تصريحك 
بذلك» ثم إن البخاري ذكر هذه الآية من جملة الترجمة وحديث الباب لا يطابقهاء ولو ذكر 
قوله تعالى: «إإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله...4 [التوية: 8 ١ع‏ الآية لكان أجدر وأقرب 
بقة ولكن يمكن أن يوجه ذلك وإن كان فيه بعض تعسف» وهو أن يقال: إنه أشار به إلى 
عمدة القارى ح٤‏ /م١؟‏ 


م ۸ تاب الصلاة/ باب (358) 
أن التعاون في بناء المساجد المعتبر الذي فيه الأجر إنما كان للمؤمنين» ولم يكن ذلك 
للكافرين» وإن كانوا بنوا مساجد ليتعبدوا فيها يعبدتهم الباطلةء ألا ترى أن العباش رضي الله 
تعالى عنه» لما أسر يوم بدر وعير بكفره وأغلظ له علي رضي الله تعالى عنه» ادعى انهم كانوا 
يعمرون المسجد الحرام» فبين الله لهم ذلك أنه غير مقبول منهم لكفرهم حيث أنزل على تبيه 
الكريم: «ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله [التوبة: ]١۷‏ كما ذكرناه الآن ثم أنزل 
في حق المسلمين الذين يتعاونون في بناء المساجد قوله: فما يعمر مساجد الله من آمن 
بالله... [التوبة: 8١ع‏ الآيةء والمعنى: إنما العمارة المعتد بها عمارة من آمن بال فجعل 
عمارة غيرهم كلا عمارة حيث ذكرها بكلمة الحصرء وروى عبد بن حميد في مسنده: 
حدّثنا يونس بن محمد حدّئنا صالح المزي عن ثابت البناني وميمون بن سياه وجعفر بن زيد 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَيلنهِ: «إن عمار المسجد هم أهل الله). ورواه 
الحافظ أبو بكر البزار أيضاًء ولا شك أن أهل الله هم المؤمنون. 

۷ ل حذننا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا عبد العزيز بن متا قال حدثنا خالِدٌ الحَذَّامُ 
عن عكرمَة َة قال ِي ابن عاس ولائنه علي إنطيقا إلى أبي سيد فاشمَعا مِنْ حديه قانطلفتا دا 
هُوَ في حَائْطٍ يُصْلِحَُ فَأعَدَ راء فاختبي نَم أَنْسَأْ يُحَدّئا حى أنَى على ذكر ياء المشجدٍ 
فقال كنا تحمل لبت لبت وعځاڙ لَبتتين لبي هرآ النبي عله تقض الترات عَنْهُ وقال رفح 
عَمارٍ قله الفتةُ التاغيةٌ يَدْعُوهُمْ إلى الجَنَةِ وَيَدْعُوتَهُ إلى الثّارٍ قال يمول عكار أَعُودُ باللّهِ مِنَ 
الفعن. [الحديث /ا414 - طرفه في: 7١581ع.‏ 


مطابقته للترجمة الأولى ظاهرة» وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 

ذكر رجاله وهم ستة. الأول: مسدد بن مسرهدء وقد تكرر ذكره. الثاني: عبد العزيز 
اين مختار أبو إسحاق الدباغ البصري الأنصاري. الثالث: خالد بن مهرات الحذاءء بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الذال المعجمة وقد تقدم. الرابع: عكرمة مولى ابن عياس. الخامس: علي 
ابن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو الحسنء ويقال: أبو محمدء كان 
مولده ليلة قتل علي بن أبي طالب فسمى باسمه وكنى بكنيته» وكان غاية في العيادة والزهد 
والعلم والعمل وحسن الشكل والفقهء وكان يصلي كل يوم ألف كفم هو جد السقاح 
والمنصور الخليفتين» وكان يدعى: السجادء لذلك. وكان له حمسمائة اصل زيتون يصلي 
كل يوم عند أصل كل شجرة ركعتين» مات بعد العشرين ومائةء إما سنة أربع عشرة أو 
سبع عشرة أو عشرء عن ثمان أو تسع وسبعين سنة. السادس: أبو سعيد الخدري رضي الله 


عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضمع واحد. وفيه: القول. وفيه: أن إسناده كله بصري لان ابن عباس أقام أميراً على البصرة 
مدق وعكرمة مولاه مضه 


۸ کتاب الصلاة/ باب (59) ۳۹¥ 


ذكر تعدد موضعه: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن إبراهيم بن موسئ؛ 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «ولابده»» الضمير فيه يرجع إلى ابن عباس. قوله: دفإذا 
هوه. كلمة: إذاء ههنا للمفاجأةء أي: فإذا أبو سعيد الخدري في حائط» أي: بستان. ومتمي 
به لأنه لا سقف له. قوله: «يصلحه» جملة في محل الرفع لأنها خير لقوله: هوء ولفظ 
البخاري في باب الجهاد: «فأنيناه وهو وأخوه في حائط لهما يسقيانه» قيل: أخوه هذا لأمى 
وهو قتادة بن التعمان» ورد بأن هذا لا يصح, لأن علي بن عبد الله بن عباس ولد في أخخر 
خلافة علي بن أبي طالبء ومات قتادة بن النعمان قبل ذلك في أواخر خلافة عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه» وليس لأبي سعيد أخ شقيق ولا أخ من أبيه ولا من أمه إل 
قعادق فيحتمل أن يكون المذكور أخاه من الرضاعة» والله تعالى أعلم. قوله: «فاحتبى» 
بالحاء المهملة وبالباء الموحدة بعد التاء المشناة من فوق» يقال؛ احتبى الرجل إذا جمع ظهره 
وساقيه بعمامته» وقد يحتبي بيديه. قوله: «أنشأ» معنى: طفق وهما من أفعال المقاربة وضعا 
للدلالة على الشروط في الخيرء ويعملان عمل ان الأ أن رما ی ا کر چا 
ويشار كهما في هذا الذي ذكرناه: جعل وعلق وألحذ. 

قوله: «يحذثنا» في محل النصب لأنه خبر: أنشأ. قوله: «حتى أتى» وفي رواية 
كريمة: «حتى إذا أتى». قوله: «بناء المسجد» أي: المسجد النبوي» فالألف واللام فيه 
للعهد. قوله: «قال»: أي أبو سعيد الخدري. قوله: «لبئة», بفعح اللام وكسر الباء الموحدة 
بعدها التون: وهي الطوب النيء وانتصابها على أنها مفعول: نحملء وانتصاب الثانية بأنه 
تأكيد لها. قوله: «وعمان أي يحمل غمار بن ياسر لببعين لبشين: زاد معمر في .روايته؛.:البنة 
عنه ولبنة عن رسول الله عه . وفيه زيادة أيضاً لم يذكرها البخاري» ووقعت عند 
الإسماعيلي وأبي نعيم في (المستخرج) من طريق خخالد الواسطي: عن خالد الحذاءء وهي: 
«فقال ابي لله لله: يا عمار ألا تحمل كما يحمل أصحابك؟ قال: إني أريد من الله الأجر». 

قوله: «فرآه النسي مه الضمير المنصوب فيه يرجع إلى عمار. قوله: «فنفض 
التراب عنه»» ويروى: «فينفض التراب عنه)» وفيه التعبير بصيغة المضارع في موضع الماضي 
لاستحضار ذلك في نفس السامع كأنه شاهده» وفي رواية الكشميهني: «فجعل ينفض التراب 
عنه». وفي لفظ للبخاري في باب الجهاد: دعن رأسه»» وكذا في رواية مسلم. قوله: «ويح 
عماره» كلمة: ويح» كلمة رحمة كما أن كلمة: ويل» كلمة عذاب. تقول: ويح لزيد وويل 
له» برفعهما على الابتداءء ولك أن تقول: ويحاً لزيد وويلاً له» فتنصبهما بإضمار فعلء وأن 
تقول: ويحك وويح زيد» وويلك وويل زيد بالإضافة فتنصب أيضاً بإضمار الفعل» وههنا 
بنصب الحاء لا غير. قوله: «الفئة» هي الجماعة: و: «الباغية» هم الذين خالفوا الإمام 
وخرجوا عن طاعته بتأويل باطل ظناً بمتبوع مطاع. قوله: «يدعوهم» أي: يدعو عمار الفئة 
الباغية وهم الذين قتلوه في وقعة صفين؛ وأعيد الضمير إليهم» وهم غير مذكورين صريحاً. 
قوله: «إلى الجنة» أي: إلى سببهاء وهي الطاعة. كما أن سبب التار هو المعصية. قوله: «ويدعونه 
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إلى النار»ء أي: يدعو هؤلاء الفعة الباغية عمارًا إلى الثار. فإن قيل: كان قبل عمار بصفين. 
وكان مع علي رضي الله تعالى عنه» وكان الذين قتلوه مع معاوية» وكان معه جماعة من 
الصحابة فكيف يجوز أن يدعوه إلى النار؟ فأجاب ابن بطال عن ذلك فقال: إها يصع هذا في 
الخوارج الذين بعث إليهم علي عماراً يدعوهم إلى الجماعة؛ وليس يصح في أخلاهمن 
الصحابة لأنه لا يجوز أن يتأول عليهم إلا أفضل التأويل. قلت: تبع ابن بطال في ذلك 
المهلب» وتابعه على ذلك جماعة في هذا الجواب» ولكن لا يصح هذاء لأن الخوارج إنما 
خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه» بعد قعل عمار بلا حلاف بين آهل العلم بذلك» لأن 
ابتداء أمرهم كان عقيب التسحكيم بين علي ومعاوية) ولم يكن التحيكم إلا بعد انتهاء القتال 
بصفين؛ وكان قتل عمار قبل ذلك قطعأء وأجاب بعضهم بأن المراد بالذين يدعونه إلى النار 
كفار قريش» وهذا أيضاً لا يصح» لأنه وقع في رواية ابن السكن وكريمة وغيرهما زيادة 
توضيح بأن الضمير يعود على قتلة عمار» وهم أهل الشام. وقال الحميدي: لعل هذه الزيادة 
لم تقع لليخاري» أو وقعت فحذفها عمداً ولم يذكرها ف بن الح قال: وقد أخمرجها 
الإسماعيلي والبرقاني في هذا الحديثء والجواب الصحيح في هذا أنهم كانوا مجتهدين 
ظانين أنهم يدعونه إلى الجنة» وإن كان في نفس الأمر حلاف ذلكء فلا لوم عليهم في اتباع 
ظدونهم فإن قلت: المجتهد إذا أصاب فله أجران» وإذا أحطا فله أجرء فكيف الأمر ههنا. 
قلت: الذي قلنا جواب إقناعي فلا يليق أن يُذكر في حق الصحابة لاف ذلك لأن الله 
تعالى أثنى عليهم وشهد لهم بالفضلء بقوله: #إكنتم خير أمة اڭ ناس [آل عمران: 
,:٠‏ قال المفسرون: هم أصحاب محمد َل 


ذكر ما يستبط منه من الفوائد فيه: أن التعاون في بنيان المسجد من أفضل الأعمال 
لأنه مما يجري للإنسان أجره بعد موته» ومثل ذلك حفر الآبار وكري الأنهار وتحبيس 
الأموال التي يعم العامة نفعها. وفيه: الحث على أذ العلم من كل أحد وإن كان الأخذ 
أفضل من المأخوذ منهء ألا ترى أن ابن عباس مع سعة علمه أمر ابنه علياً بالأخذ عن أبي 
سعيد الخدري؟ قيل: يحتمل أن يكون إرسال ابن عباس إليه لطلب علو الإسنادء لأن أيا 
سعيد أقدم صحبة وأكثر سماعاً من النبي يه قلت: مع هذا لا ينافي ذلك ما ذكرناه. وفيه: 
أن العالم له أن يتهياً للحديث ويجلس له جلسة. وفيه: ترك التحديث في حالة المهنة إعظاماً 
للحديث وتوقيراً لصحابه. وهكذا كان السلف. وفيه: أن للإنسان أن يأحذ من أفعال البر ما 
يشق عليه إن شاء كما أخحذ عمار لبنتين. وفيه: إكرام العامل في سبيل الله والإحسان إليه 
بالفعل والقول. وفيه: علامة النبوة لأنه عله أخبر بما يكون فكان كما قال. وفيه: إصلاح 
الشخص: با يتعلق بأمر دنياه كإصلاح بستانه وكرمه بنفسه وكان السلف على ذلك لأن فيه 
إظهار التواضع ودفع الكبر وهما من أفضل الأعمال الصالحة. وفيه: فضيلة ظاهرة لعلي 
وعمار» ورد على التواصب الزاعمين أن علياً لم بک مضيياً في حروبه. وفيه: استحباب 
الاستعاذة من الفعن لأله لا يدري أحد في الفتنة أمأجور هو أم مأزور؟ إن بغلبة الظن» ولو كان 
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مأجوراً لما استعاذ عمار من الأجر. وقال اين بطال. وفيه: رد للحديث الشائع: الا تستعيذوا 
بالله من الفتن فإن فيها حصار المناقين» قلت: ويروى: «لا تكرهوا الفتن»» ولكن لي يصح 
هذل فإن عبد الله بن وهب قد مثل عن ذلك فقال؛ إنه باطل. 


4 باب الاشتّقائة بلجار والصُنَا فِي أغْواد امثير وَْعَسْجدٍ 

أي: هذا باب في بيان الاستعانة «بالفجار» على وزن: فعالء بالتشديد وهو الذي يعمل 
صنعة النجارة. قوله: «والصناع» أي: والاستعانة بالصناع» بضم الصاد وتشديد النون» جمع: 
صانع وهو من قبيل عطف العام على الخاص. وقال بعضهم: فيه لف ونشر» فقوله: «في 
أعواد المنبر» يتعلق بالنجار» وقوله: «والمسجد» يتعلق بالصناع أي: والاستعانة بالصناع في 
المسجد» أي فى يناء المسجد. قلت: لا يصح ذلك من حيث المعنى لأن النجار داحل في 
الصناع» وشرط اللف والنشر أن يكون من متعدد. فافهم. 

4/A‏ س حدففا فة قال حدّثنا عَبِدُ العَزِيز عن أبي جار عن سَهْلٍ قال بَعَتَ 
رسول الله علي إلى اقرَأةٍ أن مُري عُلاَمَكِ الئجار يَعْمَلٌ لي أغْوّاداً اجيس عَلَيِهنٌ. رانظر 
الحديث ۳۷۷ وأطرافه]. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: قتيبة بن سعيد. الثاني: عبد العزيز بن أبي حازم 
واسمه سلمة بن ديتارء» يروي عن أبيه ابي حازم وهو الغالث: الرابع: سهل بن سعد 
الساعديء وقد مر في باب الصلاة في المنبر والسطوح» وكذلك حديثه بأتم منه. 

ذكر لطائف إسنادة فيه: التتحديث بصيغة الجمع فى موضعين» وبصيغة الإفراد فى 
موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: أن رواته ما بين 
بلخي ومدني. 

A EE‏ ن رجه غيره أرعه السخاري أيضاً في الصلاة عن علي بن 
المنبر. 

ذكر معداه وإعرابه. قوله: «إلى امرأة»: هى أنصاريةء وقد بينا الاحتلاف في اسمها. 
في باب الصلاة في المنبر وكذلك في اسم غلامها. قوله: «أن مري» أن: هذه مفسرة بنرلة: 
أي2 كما في قوله تعالى: #فأوحينا إليه أن أصنع الفلك [المؤمنون: ۲۷] ويحتمل أن تكون 
مصدرية بأن يقدر قبلها حرف الجر »> وعن الكوفيين إنكا ر بأن» التفسيرية البعةء ويروى: «مري») 
بدون: : أن ومري: أمر من أمر يأمر» والياء علامة الخطاب للمؤنث. قوله: «یعمل»» مجزوم 
لأنه جواب الأمر. قوله: وأعوادأ» أي : منبراً م ركباً منها. قوله: «أجلس»» بالرفع أي: أنا أجلس 
عليها. 
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وههنا مسألة أصولية وهي أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشئْء'أم لا؟ وهل الغلام 
مأمور من قبل رسول الله ميه أم لا؟ وفيه الخلافء والأصح عدمه. وساق البخاري هذا 
الحديث في البيوع بهذا الإستاد يتمامه؛ وههنا اختصره. 

ومن فوائد هذا الحديث: 0 الاستعانة بأهل الصنعة فيما يشمل المسلمين تقعه 
وفيه: التقرب إلى أهل الفضل بعمل 

۹ حذثنا خلا قال حدّثنا عبد الوَاحِدٍ بن أَمّنَ عن أبيهِ عن جابر أن اموأ 
اث يا رسول الله أا أجعلُ لَكَ شيعا تفغ عليه فإدٌ لي لما تارا قال إن فت كُعَمِآَتٍ 
المئبر. [الحديث 4545 - أطرافه في: ۰۹1۸ °< [oA oA‏ 

قال a‏ الحديث لا يدل على الشق الآخر من الترجمة» وهو؛ ذكر العام 
والمسجد. ثم قال: قلت: إما أنه اكتفى بالتجار والمنبر لأن الباقي يعلم منه» وإما أنه أراد أن 
ا ولم يتفق له ولم يغبت عنده بشرطه ما يدل عليه. قلت: الجواب 
الأول أوجه من الثاني . 

ذكر رجاله: وهم أربعة. الأول: خلاد بتفح الخاء المعجمة وتشديد اللام: وهو ابن 
یحیی» سبق في باب الصلاة إذا قدم من سفره. العاني: عبد الواحد ب بن أيمن» بفتح الهمزة 
وسكون الياء آحر الحروف وقد فتح الميم وفي آخره نون: الحبشي المكي القرشي المخزومي» 
. وعبد الواحد هذا يروي عن أبيه أيمن هذا وأبوه هو الثالث» وهو يروي عن جاير بن عيد الله 
رضي الله تعالى عنهما وهو الرابع ) ْ 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: رواية الإبن عن الأب. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومكي. 

ذكر تعدد موضعه أخرجه البخاري في البيوع أيضاً عن خلاد بن يحيى أيضا وأخرجه 
في علامة النبوة عن أبي تعيم. 

ذكر معناه قوله: «أن امرأة», هي التي ذكرت في حديث سهل بن سعد المذاكور 
آنفاً. قوله: الاک هي مخففة مركية من عدر ا و: لاء النافية» وليست حرف التنبيه 
ولا حرف التحضيض. قوله: «فإن لي غلاماً نجاراًاء وفي رواية الكشميهني: «فإن لي غلام 
نجار». قوله: «إن شكت»: جزاؤه محذوف تقديره: إن شعت عملت ويروى: «إن شعت 
فعلت». بلا حذف. قوله: «فعملت»» أي: المرأة عملت المنبر» وهذا إسناد مجازي» لأن 
العامل هو الغلام وهي الأمرة» وهو من قبيل قولهم: كسا الخليفة الكعبة. قيل: هذا الحديث 
لا يدل على الاستعانة, لأن هذه المرأة قالت ذلك من تلقاء نفسهاء أجيب: بأنها استعانة 
بالغلام في نجارة المنبر. 

ومن فوائد هذا الحديث: قبول البذل إذا كان بغير سؤال» واستنجاز الوعد ممن تعلم 
منه الإجابةء والتقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير. وقال ابن بطال. فإن قلت: الحديئان 
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متخالفان» ففي حديث سهل: أن النبي عي سأل المرأة أن تأمر عبدها بعمل المنبر» وفي 
حديث جابر: أن المرأة سألت النبي وله ذلك. قلت: يحتمل أن تكون المرأةبدأت 
بالمسألةء فلما أبطأ الغلام بعمله استنجزها إتمامه» إذ علم طيب نفس المرأة بما بذلته من صتعة 
غلامهاء ويمكن أن يكون إرساله مَل إلى المرأة ليعرفها صنعة ما يصنع الغلام من الأعواد. 

8 باب من بَنَى ممشجداً 

أي: هذا باب في بيان فضل من بتى مسجداً. 

۷ حذّثنا تى بن شليمن حدثني ابن وهب أخبرني عمو و أن كيرا حَدَّلَه 
أن عاصِع بن شمر بن اة حَدَّنَه أنه سَمِعَ عُبيِدَ د اله المحؤلانئ أله سيع غفا بن عَفانَ رضي 
الله عنه ول عند قول الداس فيه جين بتى عشجة الرسول إل إلكم أ قرم وإلي سمغت 
النبى اھ يمول عن تی عشجداً قال بُکیر حيبت أنه قال يجتغي به وجه الله بد تتى الله لَهُ مِثْلَهُ 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لأن الباب في بيان فضل من بنى المسجد. 

ذكر رجاله وهم سبعة: الأول: يحيى بن سليمان الجعفي» مر في باب كتابة العلم. 
الثاني: عبد الله بن وهب, وقد مر أيضاً غير مرة. الغالث: عمروء بفتح العين: ابن الحارث 
الملقب بدرة الغواصء مر في باب المسح على الخفين. الرابع: بكير» مصغر مخفف: ابن 
عبد الله الأشج المدنيء خرج قديماً إلى مصر فنزل بها. الخامس: عاصم بن عمر» بضم 
العين: الأوسي الأنصاري» مات بالمدينة سنة عشرين وماثة. السادس: عبيد الله» بتصغير 
العبد: ابن الأسود الخولاني» يفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وبالنون: رببيب ميمونة أم 
المؤمنين رضي الله تعالى عنها. السابع: عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسباده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع. وفيه: السماع في موذبعين. وفيه: ثلاثة من 
التابعين في نسق واحد وهم: بكير وعاصم وعبد الله. وفيه: ثلاثة من أول الإسناد مصريون» 
وثلاثة من آخره مدنيون» وفي وسطه مدني سكن مصرء وهو بكير. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في آحر الكتاب عن هارون بن سعيد الأيلي 
وأحمد بن عيسى عن ابن وهب إلى آخره. وأخرجه أيضاً في الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم 
عن أبي بكر الحنفي وعبد الملك بن الصباح» وفيه: وفي آخر الكتاب عن زهير بن حرب 
ومحمد بن المثنى» كلاهما عن الضحاك بن مخلدء ثلاثتهم عن عبد الحميد بن جعفر عن 
أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان. وأحرجه الترمذي في الصلاة عن بندار عن أي 
بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان... إلى آخره» 
وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه عن بندار عن أبي بكر الحنفي. وقال 
الترمذي: وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن عمرو وأنس وابن عباس وعائشة 
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وأم حبيبة وأبي ذر وعمرو بن عنبسة» ووائلة بن الأسقع وأبي هريرة وجابر اين عبد الله رضي 
الله تعالى عنهم. 
قلت: حديث أبي بكر رواه الطبراني في (معجمه الأوسط) من رواية وهب بن خفص 
عن حبيب بن نوح عن محمد بن طلحة بن مصرف عن أبيه عن مرة الطيب عن أبي بكر 
الصديق فذ كره» ووهب بن حفص ضعيف» وفي (علل) أبي حاتم الرازي قال: هو متكر» عن 
أبي بكر الصديق: «من بنى مسجداً لله ولو مثل مفحص قطاة). وحديث علي رضي الله تعالى 
عنه» أخرجه أبن حبان: «من بنى لله مسجداً يذ كر فيه اسم الله بنى الله له بيتاً في الجنة». 
وحديث عمر رضي الله تعالى عنه» عند ابن ماجةء من حديث عروة عن عليء قال: قال 
رسول الله : «من بنى مسجداً لله بنى الله له بيتاً في الجنة»» وإسناده ضعيف. وحديث 
عبد الله بن عمر وعند أبي نعيم الأصبهاني: من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
نحوه وزاد: «أوسع منه». وروى أحمد أيضاً نحوه. وحديث أنس عند الترمذي رواه عن قتيبة 
ابن سعيد حدّثنا نوح بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس عن زياد الدميري عن أنس قال: 
قال رسول الله : دمن بنى لله مسجد صغيراً كان أو كبيرا بنى الله له بيتاً في 
الحبةو وأخرجه أيضاً أبو تعيم» ولفظه: (من بنى مسجداً له في الدنيا يريد به وجه الله» 
قالوا؛ إذاً نكثر يا رسول الله!! قال: الله أكشر» وفي لفظ: «كل بناء وبال على صاحبه يوم 
القيامة إلا مسجداً فإن له به قصراً في الجنة من لؤلؤ؛. وحديث: ابن عباس عند أبي مسلم 
الكجي مثله؛ وزاد: «ولو كمفحص قطاة». وحديث: عائشة عند مسدد في (مسنده الكبير): 
عن أبي داود عن كثير بن عبد الرحمن الطحان عن عطاء عن عائشة أنها قالت: قال .رسال 
الله مَبلهِ: «من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجعة قلت: يا رسول الله وهذه المساجد 
التي في طريق مكة؟ قال: وتللك». وحديث: أم حبيبة عند الطبراني في الأوسط. وحديث: 
أبي ذر عند البزار. وحديث: مرون عنيسة ولد اللاي وحديث: وائلة ب بن الأسقع عند 
الطبراني في (معجمه الكبير: «من بنى مسجداً يصلي فيه بنى الله له بيتاً في الجنة أفضل 
منه). وحديث: أن هريرة عند الطبراني في (الأوسط) وعند البيهقي في (شعب الإيمان): 
«من بنى بیتاً يعبد الله فيه حلالاً بنى الله له بيتاً في الجئة من الدر والياقوت». وحديث جابر 
عند ابن خخزيمة. «من حفر ماء لم یشرب منه كبد حي من جن ولا أنس ولا طائر إلا آجره الله 
يوم القيامةء ومن بنى مسجداً كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتاً في الجنة». 
قلت: وفي الباب عن أبي قرصافة ونبيط بن شريط وعمر بن مالك وأسماء بدت يزيد 
ومعاذ وأبي أمامة وعبد الله بن أبي أوفى وأبي موسى وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنهم. فحديث أبي قرصافة» واسمه: جندرة بن خيشنة» عند الطبراني في (الكبير): أنه 
سمع النبي له يقول: «ابنوا المساجد وأخرجوا القمامة منها فمن بنى...» فذ كره وزاد: 
«قال رجل: يا رسول الله وهذه المساجد التي تبنى في الطريق؟ قال: نعم وإخراج القمامة 
منها مهور حور العين». وفي إسناده جهالة. وحديث نبيط عنده أيضاً في (الصغير). وحديث 
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عمر بن مالك عند أبي موسى المديني في (كتاب الصحابة) ولفظه: «من بتر کید مسجداً بنى 
الله له بيتاً في الجنة». وحديث أسماء بنت يزيد عند الطبراني نحوهء ورواه أبو تعنم ولفظه: 
«من بئى مسجداً ب: بتى الله له بيعاً في الجنة أوسع منه». وحديث معاذ عند أبي الفرج في 
(كتاب العلل): ومن بنى لله مسجداً ب بنى الله له بيتاً في الجنة»» ومن علق فيه قنديلاً صلئ 
عليه سبعون ألف ملك حتى يطفىء ذلك القنديل» ومن بسط فيه حصيراً صلى عليه سبعون 
ألف ملك حتى يتقطع ذلك الحصير ومن أخرج منه قذاة كان له كفلان من الأجر»» وفيه 
كلام كثير. وحديث أبي أمامة عند أبي : تعیم: «لا ينی أحد مسجداً لله إلا ب بنى الله له بيا في 
الجنة أوسع منه؛. وحديث عبد الله بن أبي أوفى أخرجه الحافظ عبد المؤمن بن حلف 
الدمياطي في جزء جمعه. وحديث أبي موسى كذلك. وحديث عبد الله بن عمر عند البزار 
والطبراني في (الأوسط) من رواية الحكم بن ظهير وهو متروك عن ابن أبي اباي عن نافع عر 
ابن عمرء فذكره وزاد فيه الطبراني: «ولو كمفحص قطاة» فهؤلاء ثلاثة وعشرون صحابيا. 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: «يقول». جملة وقعت حالاً عن عمثان. قوله: «عند قول 
الناس فيه»» أي: في عثمان؛ وذلك أن بعضهم أنكر عليه عند تغييره بناء المسجد وجعله 
بالحجارة المنقوشة؛ والقصة» ووقع بيان ذلك عند مسلم حيث أخرجه من طريق محمود بن 
لبيد الأنصاري وهو من صغار الصحابة قال: «لما أراد عشمان رضي الله تعالى عنه» بناء 
المسجد كره الناس ذلك وأحبوا أن يدعوه على هيثته». أي: في عهد النبي مَلَهِ. قوله: «حين 
بنى» أي : حين أراد عثمان أن يينى ولم یبن عفمان | إنشاءٌ ونما وسعه وشيده وقد ذكرناه ني 
بإب وات المسكاة ونال E‏ 1 مون 
حق من أنشأء أو المراد بالمسجد ههنا بعض المسجد من إطلاق الكل على 


قلت: ذكر هذا القائل شيئين: الأول: مستغنع عنه فلا حاجة إلى ذكره. 5 لا 
يصح لأنه ذكر في ياب بنيان المسجد حديث عبد الله بن عمرء وفيه: «ثم غيره عثمان فزاد 
فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بحجارة منقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه 
بالساج». انتهى. فبهذا يدل عل أنه غير الكل وزاد فيه يعني: في الطول والعرض» وكان 
المسجد مينيا باللبن وسقفه بالجريد وعمده حشب النخل» وبناه عثمان بالحجارة وجعل 
عمده بالحجارة وسقفه بالساج فكيف يقول هذا القائل: أو المراد بالمسجد هنا بعض 
المسجد؟ فهذا كلام من لم يتأمل ويتصرف من غير وجه. قوله: «مسجد الرسول» كذا في 
رواية الأ كثرين؛ وفي رواية الكشميهني والحموي: «مسجد رسول الله مَرَْهِ). قوله: «إنكم 
أكثرتم» مقول لقوله: يقول» ومفعوله محذوف للعلم به والتقدير: إنكم أكثرتم الكلام في 
الإنكار على فعلي. قوله: «من بنى مسجدا» التنوين فيه للشيوع» فيتناول من بنى مسجداً 
كبيراً أو صغيراً يدل عليه حديث أنس الذي أخرجه الترمذي .بهذا اللفظ على ما ذكرئاف 
وروى ابن أبي شيبة حديث الباب عن عثمان من وجه آخرء وزاد فيه: «ولو كمفحص قطاة». 
وفي حديث جابر: «كمفحص قطاة أو أصغر»» وللعلماء في توجيه هذا قولان: فقال أكثرهم: 
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هذا محمول على المبالغة لأن المكان الذي تفحص القطاة عنه لتضع فية.بيضها وترقد عليه 
لا يكفي مقداره للصلاة فيه. ويؤيده حديث جابر الذي ذكرناه. وقال آغتزون: هو على 
ظاهره» فالمعنى على هذا أن يزيد في مسجد قدراً يحتاج إليه تكون تلك الزيادة على هذا 
القدرء أو يشترك جماعة في بناء مسجد فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدرء قيّل: هذا 
كله بناء على أن المراد من المسجد ما يتبادر إليه الذهن, وهو المكان الذي يتخذ للصتلاة 
فيه» فإن كان المراد بالمسجد موضع السجودء وهو ما يسع الجبهةء فلا يحتاج إلى شيء 
مما ذكر. قلت: قوله: «من بدى)يقتضي وجود بناء على الحقيقة. فيحمل على المسجد 
المعهود بين الناس» ويؤيد ذلك حديث أم حبيبة. «من بنى لله بيتأ»» وقد ذكرناه عن قريب 
وحديث عمر رضي الله تعالى عند أيضاً: (من بنى مسجدأً يذكر فيه اسم ابله»» وكل ذلك 
يدل على أن المراد بالمسجد هو المكان المتخذ لا موضع السجود فقطء وهو الذي ذهب 
إليه الفرقة الأولى» ولكن لا ينع إرادة موضع السجود مجازأء فيدخل فيه المواضع المحوطة 
إلى جهة القبلة» وفيها هيئة المحراب في طرقات المسافرين» والحال أنها ليست كالمساجد 
المبنية بالجدران والسقوف» وربما يجعل منها موضع في غاية الصغر يدل عليه حديث أبي 
قرصافة الذي ذكرناه» قوله: «قال بكير: حسبت أنه» أي: أن عاصم بن عمر بن قتادة» وهو 
شيخه الذي روى عنه هذا الحديث, قال في روايته: «يبتغي به وجه الله»» وهذه الجملة 
مدرجة معترضة وقعت في البين» ولم يجزم بها بكير» فلذلك ذكرها بالحسبان» وليست هذه 
الجملة في رواية جميع من روى هذا الحديث, فإن لفظهم فيه: «من بنى لله مسجدا بنى الله 
له مثله في الجنة؛, فكأن بكيراً نسى لفظة: اللهء فذكرها بالمعنى» فإن معنى قوله: «لله) يبتغي 
به وجه الله لاشتراكهما في المعنى المقصود: وهو الإخلاص. ثم إن لفظة. يبتغي به على 
تقدير ثبوتها في كلام الرسول تكون حالاً من فاعل بنى» والمراد: بوجه الله ذات الله وابتغاء 
وجه الله في العمل: هو الإحلاص» وهو أن تكون نيته في ذلك طلب مرضاة الله تعالى من 
دون رياء وسمعة: حتى قال ابن الجوزي: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان 
بعيداً من الإخلاص. فإن قلت: فعلى هذا لا يحتصل الوعد المخصوص لمن يبنيه بالأجرة 
لعدم الإخلاص. قلت: الظاهر هذا ولكنه يؤجر في الجملةء يدل عليه ما رواه أصحاب السان 
وابن خحزية والحاكم من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً: «إن الله يدل بالسهم الواحد ثلاثة: 
الجنة: صانعه المحتسب في صنعته» والرامي به» والممد به» فقوله: «المحتسب في صنعته» 
هو من يقصد بذلك إعانة المجاهد» وهو أعم من أن يكون متطوعاً بذلك» أو بأجرة» لكن 
الإخلاص لا يكون إلا مر المتطوع فإن قلت: قوله: ومن بني»» حقيقته أن يباشر البناء بنفسه 
ليحصل له الوعد المخصوص,» فلا يدخل فيه الأمر بذلك قلت: يتناول الآمر أيضاً بنيته: 
«والأعمال بالنيات». فان قلت: يلزم من ذلك الجمع بين الحقيقة والمجازء وهو ممتنع قلت: 
لا امتناع فيه عدد الشافعي» وأما عند غيره فبعموم المجازء وهو أن يحمل الكلام على معنى 
مجازي يتناول الحقيقة» وهذا يسمى: عموم المجازء ولا نزاع في جواز استعمال اللقظ في 
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معنى مجازي يكون المعنى الحقيقي من إفراده كاستعمال الدابة عرفاً فيما يدل غلى الأرض» 
ومكال ذلك قيمن أوصى لأبباء زيد مغل وله أبئاء وأبناء آبنای يسث حق الجميع عند أب 
يوسف ومحمد عملا بعموم المجازء حيث يطلق الأبناء على الفريقين. قوله: «بنى ان له« 
إستاد البناء إلى الله مجازء اتفاقاً قطعاً. فإن قلت: إظهار الفاعل فيه لماذا؟ قلت: لان في 
تكرار اسمه تعظيماً له وتلذذاً للذاكر. قال الشاعر: 
أعد ذكر نعمان لتاإن ذكره هو المسك ما كررته يقضوع 

وقال بعضهم: لعلا تتنافر الضمائر أو يتوهم عوده على باني المسجد. قلت: كلا 
الوجهين غير صحيح» أما الأول: فلأن التنافر إنما يكون إذا كانت الضمائر كثيرة. وأما الثاني: 
فممنوع قطعاً للقرينة الحالية والمقالية. قوله: «مغله»» منصوب على أنه صفة لمصدر 
محذوف. أي بناء مثله» والمثل في اللغة: الشبه» يقال: هذا الشيء مثل هذاء أي: شبهه. قال 
الجوهري: مثل» كلمة تسوية يقال: هذا مثله ومثله» كما تقول: شبهه وشبهه» وعند أهل 
المعقول المماثلة بين الشيئين هو الاتحاد في النوع كاتحاد زيد وعمرو في الزنسانئية» وإذا 
كان في الجنس يسمى مجانسة كاتحاد الإنسان مع الفرس في الحيوانية» وقد اختلفوا في 
المراد بالمثلية ههناء فقال قوم» منهم ابن العربي: يعني مثله في المقدار والمساحة. 

قلت: يرد هذا حديث عبد الله بن عمرو: «بيتاً أوسع منها» وكذلك فى حديث أسماء 
وأبي أمامة على ما ذكرناه. وقال قوم: مثله في الجودة والحصانة وطول البقاء. قلت: هذا ليس 
بشيء على ما لا يخفى» مع أنه ورد في حديث واثلة عند أحمد والطبراني: «بنى الله له بیتاً فی 
الجنة أفضل منه». وقال صاحب (المفهم): هذه المثلية» ليست على ظاهرهاء وإما يعنى أنه بشي 
له بثوابه بيتاً أشرف وأعظم وأرفع. وقال النووي: يحتمل قوله: «مثلهوأمرين: أحدهما: أن يكون 
معناه: بنى الله له مثله في مسمى البيت» وأما صفته في السعة وغيرها فمعلوم قضلهاء فإنها ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر. والغاني: أن معناه: إن فضله على بيوت 
الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا. قلت: الوجه الكاني: لا يخلو عن بعدء وقال بعض 
شراح الترمذي: ويحتمل أنه أراد أن ينبه بقوله: «مثله» على الحض على المبالغة في إرادة الانتفاع 
يه في الدنيا في كونه ينفع المصلين ويكنهم عن الحر واليرد» ويكون في مكان يحتاج إليه 
ويكثر الانتغاع به ليقابل الانتفاع به في الدنيا انتفاعه هو مما يينى له فى الجنة. 

وقال صاحب (المفهم): وهذا البيت - والله أعلم ‏ مثل بيت خحديجة الذي بشرت به: 
ببيت في الجنة من د قصب» يريكد: عن د قصب الزمرد والياقوت» قلت: قد ذكرنا حديث أبى 
هريرة من عند الطيراني في (الأوسط) والبيهقي في (شعب الإيمان): وبنى الله له بيعاً في 
الجنة من در وياقوت». فإن قلت: قال الله تعالى: طمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» 
[الأنعام: ٠‏ فما معنى التقييد بمثله؟ قلت: أجابوا عن هذا بأجوية. الأول: ما قاله بعضهم: 
أنه مف قاله قبل نزول هذه الآية. قلت: هذا بعيد» ولا يعلم ذلك إلا بالتاريخ. الثاني: أن 
المثلية إتما هي بحسب الكميةء والريادة بحسب الكيقية. قلت: المثلية بحسب الكمية تسمى 
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2 کاتحاد مقدار مع حر في القدرء وفي كيفية تسمى مشابهة. القالك: أن التقييد به لا 

ينفي الزيادة» واستبعده بعضهم وليس ببعد. اا : أن المقصود منه بيان“الممائلة في أن 
ا هذه الحسنة من جنس العمل لا من غيره» وعند جواب فتح لي به من الأنؤار الإلهية» 
وهو؛ أن المجازاة بالمشل عدل منه» والزيادة عليه بحسب الكيفية والكمية فضل منه“قوله: 
«في الجدة» قال بعضهم: هو متعلق: ببنى»ء أو هو حال من قوله: مثله قلت: ليس كذللك» 
وإنما هو متعلق بمحذوف وقع صفة لمثله» والتقدير: بنى الله له مثله كائناً في الجتة» وكيف 
يكون حالاً من مثله وشرط الحال أن يكون من معرفة كما عرف في موضعه» ولفظ: مثلء لا 


يتعرف وإن أضيف. 


باب خد بِنُصُولٍ النَبلٍ إا مَوُ فِي المَسْجِدٍ 

أي: هذا باب في بيان أن الشخص يأحذ بنصول السهام إذا مر في مسجد من 
المساجدء وإنما قدرنا هكذا لعلا يقع لفظ: باب ضائعاء وأيضاً فيه بيان أن الضمير المرفوع 
في: يأخذء يرجع إلى هذا القدر, لعلا يكون إضماراً قبل الذكرء وليلتهم الت ركيب» ولم: أر 
أحداً من الشراح يذكر شيئاً في مثل هذه المواضعء مع أن فيهم من يدعي دعاوي عريضة في 
هذا الباب وليس له حظ من هذه الدقائق. والنصول: جمع نصل. قال الجوهري: النصل نصل 
السهم والسيف والرمح» والجمع نصول ونصال. والنبلء بفعح النون وسكون الباء الموحدة 
وفي أخره لام: السهام العربية» وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظهاء وجواب: إذاء هو قوله: 
يأخذ مقدماً. 

TS‏ قال قلْتُ لِعَمْرو أصَيغت هت جابرَ بن 
عَبِدٍ الله يمو مو رمل في المَشجي وَمَعَهُ مَعَهُ هام فقال له رَسولُ الله له أقيك بنضالها. 
[الحديث ١هغ ‏ طرفاه في: .]۷٠۷4 ۷٠.۷۳‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه ميته أمر يإمساك النصال عند المرور في المسجد. 

ذكر رجاله وهم أربعة. الأول: قعيبة بن سعيد. الثاني: سفيان بن عيينة. الشالث: 
عمرو بن دينار. الرابع: جابر بن عبد الله الانصاري. 

ذكر لطائف إسداده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: القول. وفيه: 
السؤال عن السماع بطريق الاستفهام» ولم يذكر له جواب» قال ابن بطال. فإن قيل: حديث 
جابر لا يظهر فيه الإسناد لأنه لم ينقل أن عمراً قال له: نعم. قلنا: قد ذكر البخاري في غير 
كتاب الصلاة أنه قال: نعم» فبان بقوله: نعم» إسناد الحديث. وقال صاحب (التلويح): هذه 
مسألة احاح جا ماد ونه E‏ النطق إذا قال له التلميذ: أخبرك فلان بكذا 
وكذاء ومنهم من لم يد يتشرط» وذكر البخاري في موضع آخر عن علي بن عبد الله عن سفيان» 
فقال: نعم. انتهى. قلت: المذهب الراجح الذي عليه أكثر المحققين منهم البخاري أن قول 
الشيخ: نعم» لا يشترط بل يكتفي بسكوت الشيخ إذا كان متيقظاء فعلى هذا فالإسناد في 


كتاب الصلاة/ باب (353) 1¥ 


حديث جابر ظاهرء ومع ذلك فقد جاء في رواية الأصيلي أنه قال له: نعم فاتقطع النزاع. 
وقال بعضهم: حكي عن رواية الأصيلي أنه ذكره في حدیثه» فقال: نعم» ولم أره فيه قلت 
عدم رؤيته لا يستلزم عدم الرواية عنه. فان لم یره هو فقد حكى من هو أكبر منه أنه روئاعنه 
لفظ. تعم. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن علي بن عبد 
الله. وأخرجه مسلم في الأدب عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. وأخرجه 
النسائي في الصلاة عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ومحمد بن منصور. وأخرجه ابن 
ماجه في الأدب عن هشام بن عمار سيعتهمء عنه به وأخرجه البخاري أيضاً في الفعن عن 
أبي التعمان عن حماد بن زيد عن عمرو عن جابرء وأخرجه مسلم في الأدب عن يحيى بن 
يحى وأبي الربيع عنه به. وأخرجه مسلم في الأدب أيضاً عن قتيبة ومحمد بن رمح» كلاهما 
عن ليث بن سعد عن ابي الزبير عن جاير: «أن النبي يله أمر رجلا كان يعصدق بالنبل في 
المسجد أن لا ا وهو آحذ بنصولها». وأخحرجه أبو داود في الجهاد عن قتيبة به 
وأخرجه الطبراني في (معجمه الأوسط) من حديث أبي البلاد عن محمد بن عبد الله قال: 
وكنا عند أبي سعيد الخدري» فقلب فقلب رجل نبلاً فقال أبو سعيد: أما كان هذا يعلم أن رسول 
الله عله نهى عن تقليب السلاح وسله» يعني في المسجد. 


وروی أبن ماجه من حديث زيد بن جبيرء وهو ضعيف» عن داود بن الحصين عن نافع 
عن أبن عمر يرفعه: «خصال لا تنبغي في المسجد: لا يتخذ طريقاء ولا يشهر فيه سلاح» ولا 
ينبض فيه بقوس» ولا ينثر فيه لبل» ولا يمر فيه بلحم نيء» ولا يضرب فيه حد» ولا يقتص 
فيه من أحدء ولا يتخذ سوقا). زروت اا من عدي الحارث بن نيهان» وهو متروك 
الحديث» عن عتبة بن يقظان» وهو غير ثقة» عن أبي سعيدء وهو مجهول الحال والعين» عن 
مكحول عن واثلة» وأنكر سماعه عنه اين مسهر والحاكم. وقال اليخاري في (التاريخ 
الأوسط) سمع منه أن النبي يله قال: «جدبوا مساجدنا صبيانكم ومجانينكم وشراءكم 
وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكمء واتخذوا على 
أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع؛. وعنده أيضاً من حديث ابن عباس: «نزهوا 
المساجد ولا تعخذوها طرقاًء ولا تمر فيه حا : تضرع ولا تفع فيد جني إلا عار س ولا 
ينثر فيه نبل» ولا یسل فيه سیف» ولا يضرب به حدء ولا ينشد فيه شعر. فإن أنشد قيل: 
فض الله فاك). 


ذكر ما يستنبط هنه فيه: تأكيد حرمة المسلمين؛ لأن المساجد مورودة بالخق لا سيما 
في أوقات الصلاة» وهذا التأكيد من النبي مله لأنه خشي أن يؤذى بها أحد. وفيه: كريم 
خلقه ورأفته بالمؤمنين. وفيه: التعظيم لقليل الدم وكثيره. وفيه: أن المسجد يجوز فيه إدخال 
السلاح. 


مام ۸ ع كتاب الصلاة/ باب (99) 


31١‏ باب المرور فِي الْمَسْجِدٍ 

أي: هذا باب بيان جواز المرور بالتبيل في المسجد إذا أمسك نصاله. وفي هذه 
الترجمة نوع قصور على ما لا يخفى. 

0/1 — حدّثنا مُوسی بن إسماعِيلَ قال حدّثنا عبد الوَاجِدٍ قال حدثنا أو قبن 
عد الله قال سيعت أبا رڌ عن أبيه عن النبيّ يله قال مَنْ مر في شَيْءِ من مَسَاجدِنا أ 
2 أشواقتا بتبلٍ فَلْأَحْذْ عَلَى نِصَالِها لا يَغقر بَكَفْهِ مُلِماً. [الحديث ٤٥۲‏ - طرفه في: .]۷۰۷١‏ 

وجه مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «من هر»» فإنه صرح فيه بلفظ المرور» وجعله 
شرطأًء ورتب عليه الجزائ وهو قوله: «فليأخذ». فدل هذا على جواز المرور في المسجد 
بتبل يأذ نصاله» ويهذا يحصل الجواب عن سؤال الكرماني» حيث قال: فإن قلت: ما وجه 
تخصيص هذا الحديث - يعني حديث بي موسى الأشعري - بهذا الباب» وهو قوله: باب 
المرور في المسجدء وتخصيص الحديث السابق - يعني حديث جابر المذكور بالياب 
السابق - وهو قوله: باب يأخذ بتصول النبل إذا مر في المسجدء أن كلا من الحديثين يدل 
على كل من الترجمتين؟ وتقرير الجواب: هو أنه نظر إلى لفظ الرسول حيث لم يكن في 
الأول لفظ المروں في لفظ الرسول عه وفي الثاني ذكره مقصوداً بالوجه الذي ذكرتاه. 

ذكر رجاله وهم خمسة. الأول: موسى بن إسماعيل التبوذ كي» وقد مر في باب كتاب 
الوحي. الثاني: عبد الواحد بن زيادء بكسر الزاي المعجمة بعدها الياء آخر الحروفء وقد مر 
في باب الجهاد من الإيمان. الغالث: أبو بردة» بضمء الباء الموحدة وسكون الراى واسمه: 
بريد» مصغر برد ضد الحر: اين عبد الله. الرايع: أبو بردة الثاني» واسمه: عامرء وهو جد أبي 
بردة الأول الخامس: ابو موسى الاشعري وأسمه: عبد الله بن قيس. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع في 
موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: رواية الراوي عن جده وهو أبو بردة الأول 
يروي عن آي يردة الشاني» وهو جدف كأته قال: سمعت جدي يروي عن أبيه. وفيه: رواية 
الاين عن أبيه الصحابي» وهو رواية أبي بردة . الاني: عن أبيه أب موسی الأشعري. وفيه: أن 
رواته ما بين بصري وكوفي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة احرجه البخاري أيضاً في الفتن عن أبي كر 
عن أبي أسامة وأخرجه مسلم في الأدب عن أبي كريب وأبي عامر عبد الله بن أبي براد 
الأشعري. وأخرجه أبو داود عن أبي كريب ذف في الجهاد. وأخرجه ابن ماجه في الأدب عن 
محمود بن غيلان عن أبي أسامة به. 

ذكر معناه وإعرابه. قوله: «من مر»» كلمة: من» موصولة تضمنت معنى الشرط في 
محل الرفع على الابتداء» وخيره هو. قوله: «فليأخذ». قوله: «أو أسواقنا» كلمة؛ أو للتنويع 
من الشارع وليست للشك من الراوي. قوله: «بنبلا» الباء فيه للمصاحية معناه: من مر 


م كتاب الصلاة/ باب (58) ۳۹ 


مضاتحيا للنبل: وليست: الباى فيه مثل: الباء في قولك: بزيد» فإنها للإلصاق. قوله: «وعلى 
نصالها» ضمنت كلمة الأخذ هنا معنى الاستعلاء للمبالغة فعديت يعلى» وإلاً فالوجة أن يعدى 
الأخحد: بالباء. قوله: «لا يعقر» أي: لا يجرح» وهو مرفوع» ويجوز الجزم نظراً إلى أنه واب 
الأمر. قوله: «بكفه»: الباء» فيه تتعلق بقوله: «فليأخذ» لا بقوله: دلا يعقر» فإن العقر بالكف ل 
يتصور» ووقع في رواية الأصيلي: «فليأخذ على نصالها بكفه لا يعقر مسلماًه. وقال الكرماني: 
يحتمل أن يراد منه كف النفس أي: لا يعقر بكفه نفسه عن الأخذ أي: لا يجرح بسيب تركه 
أخذ النصال مسلماً. قلت: لا يبعد هذا الاحتمال» ولكن الأول راجح ويؤيده رواية مسلم من 
حدیث اس أسامة: «فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحداً من المسلمين». وله من 
طريق ثابت عن أبي بردة: وفليأخذ بنصالها» ثم ليأخيل بتصالهاء ثم ليأخيل بنصالها». 


باب الشغر فِي المَسْجِدٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم الشعر في المسجده وفي بعض النسخ باب إنشاد الشعر 
في المسجد. 

۷۳ حذاققا أبُو اليَمَان الحكم بن نافع قال أخبرنا سمي * شيب عن الزهريٌ قال 
ا ا 0 بن نايت الأنضاري بهذ آنا 

رة نشك الله هل سَمِعْتَ ك النبى مله : مول يا حَسَانُ أجث عن رسو الله يانه الله 
أده يزو القَدْسِ قال ۴ هُْرَيْرَةَ نَعَمْ. [الحديث ٤٥۳‏ - طرفاه في: ۳۲۱۲› .]1١81‏ 

مطابقته للترجمة غير ظاهرة ههنا لأنه ليس فيه صريحاً أنه كان في المسجدء والترجمة 
هو الشعر في المسجد. ولكن البعخاري روى هذا الحديث في كتاب بدء الخلق وفيه 
التصريح أنه كان في المسجد فقال: حدّئنا على بن عبد الله حدّثنا سفيان عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب» قال: «مر عمر رضي الله تعالى عنه» في المسجد وحسان ينشد» فلحظ 
إليه. قال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك, ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك بالله 
أسمعته لله يقول: أجب عني ٠‏ اللهم أيده بروج القدس؟ قال: تعم). وهما حديث واحدء 
ويقال: إن الشعر المشتمل على الحق مقبول بدليل دعاء النبى عي لحسان على شعره فإذا 
كان كذلك لاهن في المسهد كشائر الكلام التمقمول: وراد البشاري من وضع هذه 
الترجمة هو الإشارة إلى جواز الشعر المقبول في المسجد والحديث يدل على هذا بهذا 
الوجه» فيقع التطابق بين الحديث والترجمة لا محالة. 

فإن قلت: لم ي يصح سماع أبي سلمة ولا سماع سعيد من عمرء وهذا إنما كان لما 
أذكره عمر على -حسان. قلت: الأمر كذلك؛ لكن يحمل ذلك على أن سعيداً سمع ذلك من 
أشن هريرة بعد أو سمع ذلك من حسات» أو وقع لحسان استشهاد أن هريرة مرة ة أخخرى» 1 
فحضر ذلك سعيد» ويؤيد هذا سياق حديث اليابء فإن فيه: إن أبا سلمة سمع حساناً 
يستشهد أبا هريرة» واو اة لم يدرك زم مرور جس أيطناً فاته اضغ من يف فدل على 


(TA) خب كتاب الصلاة/ باب‎ ۳۲۴ ٠ 


تعدد الاستشهاد. غاية ما في الباب هنا أن يكون سعيد أرسل قصة المزور ثم سمع بعد ذلك 
استشهاد حسان لأبي هريرة وهو مرفوع موصول بلا تردد. 

ذكر رجاله وهم ستة. الأول: أبو اليمان» بفتح الياء آخر الحروف» وقد قكرر ذكره. 
القاني: شعيب بن أبي حمزة واسم أبي حمزة: دينار الحمصي. الثالث: محمد بن»مسلم 
الزهري. الرابع: أبو سلمة» وهؤلاء تقدموا في باب كتاب الوحي. الخامس: حسان بن ثابت 
ابن المنذر بن الحرام» ضد الحلال» الأنصاري المدني» شاعر رسول الله يله من فحول 
شعراء الإسلام والجاهلية» وعاش كل واحد منهم مائة وعشرين سنة وقال أبو نعيم: لا يعرف 
في العرب أربعة تناسلوا من صلب واحد واتفقت مدد أعمارهم هذا القدر غيرهم» وعاش 
حسان قي الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام كذلك» مات سنة خمسين بالمدينة. فإن قلت: 
هو منصرف أو غير منصرف قلت: إن كان مشتقا من: الحسن» فهو منصرف. وإن كان من: 
الحس» فغير منصرف. فافهم. السادس: أبو هريرة» وقد تكرر ذكره. 

فإن قلت: هذا الحديث يعد من مسند حسان أو من مسند أبي هريرة؟ قلت: لم يذكر 


أبو مسعود والحميدي وغيرهما أن لحسان بن ثابت رواية في هذا الحديثء ولا ذكروا له 
حديئاً مسنداء وإنما أوردوا هذا الحديث في مسند أبي هريرة» وخالف خلف فذكره في مسند 
حسان, وأنه روى عن النبي مي هذا الحديث» وذكر في مسند أبي هريرة أن البخاري 
أخرجه في الصلاة عن أبي اليمان» وذكر ابن عساكر لحسان حديثين مسندين: أحدهما هذاء 
وذكر أنه في (سنن أبي داود) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» قال: وليس في 
حديثه استشهاد حسان به» وأنه في النسائي مرة بالاستشهاد» ومرة من حديث سعيد عن عمر 
بعدمه»؛ ثم أورده في مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» من طريق أبي سلمة عنه. وفي 
كتاب (من عاش مائة وعشرين) لابن منده: من حديث عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة» 
قال: مر عمر رضي الله تعالى عنهء بحسان.... الحديثء وقال المنذري: وسعيد لم يصح 
سماعه من عمرء وإن كان سمع ذلك من حسان فمتصل. 

ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد» وكذلك الإخبار 
بصيغة الجمع في موضع واحدء وبصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: المنعنة في موضع 
واحد. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين حمصي ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً ني بدء الخلق عن علي 
ابن المديني كما ذكرناه» وفي الأدب أيضاً عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه أبي بكر 
وفيه أيضاً عن أبي اليمان» كما أحرجه ههنا. وأرجه مسلم في الفضائل عن إسحاق بن 
إبراهيم ومحمد بن يحيى وعمر بن محمد الداقد» ثلائتهم عن سفيان به» وعن عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان به» وعن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن 
حميد» ثلائتهم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد به. وأخحرجه أبو داود في 
الأدب عن محمد بن أحمد بن أبي خحلف» وأحمد بن عبدة» كلاهما عن سفیان به» وعن 
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أحمد بن صالح عن عبد الرزاق به. وأحرجه النسائي في الصلاة» وفي اليوم'والليلة عن قتيبة 
ومحمد بن متصور فرقهماء كلاهما عن منصور عن سفيان به» وأخرجه أيضاً :عن خمسة 
أنفس» وأخرجه أيضاً في القضاء عن محمد بن عبد الله بن بزيغ عن يزيد بن زريع عنإشعبة 
عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب عن حسان بن ثابت قال: قال لي رسول الله ع 
«اهجهم دأو هاجهم»» يعني المش ركين» «وجبرائيل معك4» روأه سفيان بن حبيب عن 
شعبة فجعله من مسند البراء رضي الله تعالى عنه. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «يستشهد أبا هريرة» أي: يطلب منه الشهادة. ومحلها 
التصب على الحال من حسان» فإن قيل: لا بد في الشهادة من نصاب فكيف ثبت غرض 
حسان بشهادة أبي هريرة فقط؟ أجيب: بأن هذه رواية حكم شرعي» ويكتفى فيها عدل 
واحد وأظلق التهادة غلى سبيل العتجوز لأنه في الحقيقة إخبار» فيكفي فيه عدل واحدء 
كما بين ذلك في موضعه. قوله: «أنشدك الله بفتح الهمزة وضم الشين: معناه سألتك بالله. 
قال الجوهري: نشدت قلاناً أنشده نشداً إذا قلت له: نشدتك الله أي: سألعك بارش كأنك 
ذكرته» إياه, فنشد أي تذكر. وقال ابن الأثير: يقال: نشدتك الله وأنشدك الله وبالله» 
وناشدتك الله أي: سألعك وأقسمت عليك» ونشدته نشدة وتشداناً ومناشدة» وتعديته إلى 
مفعوئين إما لأنه بمدرلة دعوت حيث قالوا: نشدتك الله وبالله» كما قالوا: دعوت زيداً وبزيد» 
أو لأنهم ضمئوه معنى ذكرت. وأما: أنشدتك بارش فخطاً. 

قوله: «أجب عن رسول الله يه وفي رواية سعيد: «أجب عني؛» ومغ معنى الأول: أجب 
الكفار عن جهة رسول الله َيه ولفظ: جهةء مقدرء ويجوز أن يضمن: أجب معنى: إدنع» 
والمعنى: إدفع عن رسول الله ييه ويحتمل أن يكون الأصل رواية سعيدء وهي: أجب عني» ثم نقل 
حسان ذلك بالمعنى. وزاد فيه لفظة؛ رسول الله ف تعظيماً له» ويحتمل أن تكون تلك لفظة 
رسول الله مي بعينه لأجل المهابة وتقوية لداعي المأمورء كما قال تعالى: فإفإذا عزمت فتوكل على 
الله [آل عمران: 59 ١ع‏ وكما يقول الخليقة: أمير المؤمنين يرسم لك لأن فيه تعظيماً له. وتقوية 
للمأمور ومهابة بخلاف» قوله؛ أنا أرسم. والمراد بالإجابة: الرد على الكفار الذين هجوا رسول الله رة 

قوله: «اللهم أيده» هذا دعاء من رسول الله En‏ لحسان» دعا له بالتأييد, وهو القوة 
على الكفار. قوله: «بروح القدس»: الباء: فيه تتعلق بقوله: أيده» والمراد: بروح القدس» هنا 
جبريل عليه السلام» یدل عليه ما رواء البخاري أيضاً من حديث البراء بلفظ: وجبريل معك. 
والقدسء بضم القاف والدال بمعنى: الطهر» وسمي جبريل بذلك لأنه خملق من الطهر. وقال 
كعب: القدس الرب» عز وجل» ومعنى: روح القدس روح الث وإنما سمي بالروح لأنه يأتي 
بالبيان عن الله تعالى فتحيي به الأرواح. وقيل: معنى القدس البركةء ومن أسماء الله تعالى: 
القدوس» أي: الطاهر المنزه عن العيوب والنقائص» ومنه الأرض المقدسةء وبيت المقدس» 
لأنه الموضع الذي يتقدس فيه أي: يتطهر فيه من الذنوب. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام الأول: فيه الدلالة على أن الشعر الحق لا يحرم في 
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المسجدء والذي يحرم فيه ما فيه الخناء والزور والكلام الساقطء يدل عليه ما رواه الترمذي 
محا من دیک عائشة: و كان رسول الله عل ينصب لحسان منبراً في المسجد فيقوم 
عليه ويهجو الكفار». فإن قلت: روى ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن سعيد اخدثنا أبو 
خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «نهى رسول اش 
عن تناشد الأشعار في المسأجدة» وحسنه الحافظان: الطوسي والترمذي» وروی ابو داود سن 
حديث صدقة بن خالد عن محمد بن عبد الله الشعبي عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام 
مرفوعاً: «نهى النبي له أن يستقاد في المسجدء وأن تنشد فيه الأشعار, وأن تقام فيه 
الحدود». وروى عبد الرزاق في (مصنفه) من حديث ابن المنكدر: عن أسيد بن عبد 
الرجمن: «أن شاعراً جاء النبي ع وهو في المسجد., قال: أنشدك يا رسول الله؟ قال: لاء 
قال: بلى» فقال له النبي عل4: فاخرج من المسجد. فخرج فأنشده فأعطاه رسول الله عله 
ثوب». وقال: هذا بدل ما مدحت به ربك. قلت: أما حديث عمرو: فمنهم من يقول: إنه 
صحيفة» حتى قال ابن حزم: لا يصح هذاء لکن يقول: من يصحح نسخته يصحح حديئه. 
وأما حديث حكيم بن حزام فقال أبو محمد الأشبيلي: إنه حديث ضعيف. وقال ابن القطان: 
لم يبين أبو محمد من أمره شيئا وعلته الجهل بحال زفرء فلا يعرف. قلت: أما زفر فإنه ليس 
كما قال» بل حاله معروفة.. قال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت يحيى عنه» فقال: ثقةء 
وذكره ابن حبان في (كتاب الثقات)» وصحح له الحاكم حديثاً عن المغيرة بن شعبة. وأما 
حديث أسيد قفي سنده أبن أبي يحبى شيخ الشافعي. وفيه كلام شديد» وقد جمع ابن خزعة 
في (صحيحه) بين الشعر الجائز إتشاده في المسجد وبين الممنوع من إنشاده في المسجد 
وبين الممنوع من إنشاده فيه. وقال أبو تعيم الأصبهاني في إكتاب المساجد): نهى عن 
تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين فيهء فأما أشعار الإسلام والمحقين فواسع غير محظور. 


وقد اختلف العلماء أيضاً في جواز إنشاد الشعر مطلقاًء فقال الشعبي وعامر بن سعد 
البجلي ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب والقاسم والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد: لا باس بانشاد الشعر 
الذي ليس فيه هجاي ولا نكب عرض أحد من المسلمين» ولا فحش. وقال مسروق بن 
الشعر وإئشاده» واحتجوا في ذلك بحديث عمر بن الخطاب عن رسول ازل ع قال: ولان 
يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعراه. ورواه ابن أبي شيبة والبزار 
والطحاوي» وروی مسلم عن سعد بن أبي وقاص عن النبي م قال: «لأن يمتلىء جوف 
e‏ يريه خير من أن يمتلىء ا ابن مناجة أيضاً 2 
روايتهة عن سعد وأخرجه E‏ وأخرجه ا 
مالك عن النبي ع وأخرجه الطبراني أيضاً عن أبي الدرداء عن النبي ميه وأجاب الأولون 
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عن هذا وقالوا: إنما هذه الأحاديث وردت على خاص من الشعرء وهو أن يكون فيه فحش 
وخنای وقال البيهقي عن الشعبي: المراد به الشعر الذي هجي به التبي En‏ وقال أبو عبيدة: 
الذي فيه عندي غير ذلك لأن ما هجي به رسول الله عله لو كان شطر بيت لكان كفرا 
ولكن وجهه عندي أن يُتلىء قلبه حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن والذكر. قيل: فيماآ اله 
أبو عبيدة نظر, لأن الذين هجوا النبي مه كانوا كفارا» وهم في حال هجوهم موصوفون 
بالكفر من غير هجوء غاية ما في الباب: قد زاد كفرهم وطغياتهم بهجوهم» والذي قاله 
الشعبي أوجه. قلت: قال الطحاوي: قال قوم: لو كان أريد بذلك ما هجي به رسول الله مَك 
من الشعر لم يكن لذكر الامتلاء معن لأن قليل ذلك وكثيره كفرء ولكن ذكر الامتلاء ليس 
فيما دوته. قالوا: فهو عندنا على الشعر الذي يملا الجوف فلا يكون فيه قرآن ولا تسبيح ولا 
غيره» قأما من كان في جوفه القرآن والشعر مع ذلك» فليس ممن امتلاً جوفه شعرأء فو خخارج 
من قول رسول الله عَّهُ: «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً يريه خير له من أن يمتلىء 
شع رأ». وقال أبو عبد الملك: كان حسان ينشد الشعر في المسجد في أول الإسلام وكذا 
لعب الحبش فيه» وكان المشركون إذ ذاك يدخلونه. فلما كمل الإسلام زال ذلك كله. 
قلت: أشار بذلك إلى النسخ» ولم يوافقه أحد على ذلك. قوله: «قيحاً» نصب على التميين 
وهو: الصديد الذي يسيل من الدمل والجرح» قوله: «يريه» من الوري» وهو الداء يقال: ورى 
يوري فهو موري إذا أصاب جوفه الداء وقال الجوهري: وروى القيح جوفه يريه ورياً: أكله 
وقال قوم: معناه حتى يصيب ريته. قلت: فيه نظر. 

الغاني من الأحكام: جواز الاستنصار من الكفار. قال العلماء: ينبخي أن لا يبدأ 
المشركون بالسب والهجاء مخافة من سهم الإسلام وأهله» قال تعالى: «إولا تسبوا الذين 
يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا [الأنعام: ١٠ع‏ ولتنزيه ألسئة المسلمين عن الفحش» 
ا أن تدعو إلى ذلك ضرورة كابتدائهم به» فكيف إذا هم أو نحوه كما فعله لل 

الثالث: فيه استحباب الدعاء لمن قال شعرأ مثل قصة حسان. 

الرابع: فيه الدلالة على فضيلة حسان رضي الله تعالى عنه. 

باب أضكاب الراب في الْمَسْجِدٍ 

أي: هذا باب في بيان جواز دخول أصحاب الحراب فى المسجد والمراد من 
أصحاب الحراب هنا هم الذين يتشاققون بالسلاح كالحراب و للاشتداد والقوة على 
الحرب 8 أعداء الدين» وقال المهلب: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين» وكل ما 
كان من الأعمال التي تجمع منفعة الدين وأهله واللعب بالحراب من تدريب الجوارح على 
معاني الحروب فهو جائز في المسجد وغيره» و: التحرب. بكسر الحاء: ج حربة» 
ا جمع قصعة. والحراب» أيضاً مصدر من: حارب يحارب محاربة وحرابا والمراد 
ا الول 
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54 س حڌثنا عبد العرير ب عبد اله قال دنا رايم بن سد عن صَالج عن 
ابن شهّاب قال أخبرني وره بن ل الوبئِر أن عائِسَةٌ قالّتْ لَقَدْ رَأَئِتُ رسول الله : مزه يما عَلَى 
باب حجرتي والحبشة يَلْعَبُونَ في العشحن ورسول الله َه يسني بردائه أَنْظد :إلى لَعِبِهِمْ. 
[الحديث 4ه؛ ‏ أطرافه في: 8ه4. .على طرف ۲۹۰7“ 9۲۹(« O FAP‏ 
]| 

۰ س ؤَادَ باهم ب المُنذِر حدّثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب 

عن روء عن عائِضَة قالّث ريثت البئ م وَالْحَبَسَةٌ يَلْعَبُونَ بجرابهم. [انظر الحديث 454 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والحبشة يلعبون بحرابهم». 

ذكر رجاله وهو تسعة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيئ أبو القاسم القرشي 
العامري المدني. القاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم: بن عبد الرحمن بن عوف. الثالث: 
صالح ابن كيسان أبو محمد مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز. الرابع: محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري. الخامس: عروة بن الزبير ابن العوام. السادس: إبراهيم بن المنذر الحزامي» 
مر في كتاب العلم وهو شيخ البخاري. السابع: عبد الله بن وهب. الثامن: يونس بن يزيد 
الأيلي. التاسع: عائشة أم المؤمدين رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» واللإخبار بصيغة 
الإفراد في موضعين» والعنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن عبد العزيز من أفراد البخاري. وفيه: 
ثلائة من التايعين وهم: صالح وابن شهاب وعروة. وفيه: أن رواته ما بين مدني ومصري 
وأيلي. وفيه: أن قوله: «زاد ابن المنذر» يحتمل التعليقء قاله الكرماني: قلت: وهو تعليق بلا 
احتمال» وقد وصله الإسماعيلي من طريق عثمان بن عمر عن يونس» والذي زاده هو لفظ: 
«بحرابهم». 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في العيدين وفي مناقب 
قريش. وأخرجه مسلم في العيدين أيضاً عن أبي الطاهر بن السرح. 

ذكر معداه وإعرابه قوله: «لقد رأيت رسول الله مَل أي: والله لقد أبصرتء فهم 
معنى القسم من: اللام» ولفظة: قد اللعان تدلان على العأكيدء و: رایت بمعنى: أبصرت» 
فلذلك اقتصر على مفعول واحد. قوله: ديوماأ». نصب على الظرف. قوله: «والحبشة 
يلعبون»» جملة حالية» و: الحبشة. والحبش: جنس من السودان مشهور. قوله: «ورسول الله 
يسترني» جملة حالية أيضاًء وهلا يدل على أنه كان بعد نزول الحجاب. قوله: «أنظر» أيضاء 
جملة حالية. قوله: «إلى لعبهم»» بفتح اللام وكسر العين وبكسر اللام وسكون العين. قوله: 
«زاد»» فعل ماض وفاعله: ابن المنذرء وهو فاعل: قال» أيضاء ومفعوله الذي زيد هو قوله: 
«بحرابهمه كما ذكرنا. 
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ذكر ما يستبط منه من الأحكام فيه: جواز اللعب بالحراب في المستجد على الوجه 
الذي ذكرناه في أول الباب» وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي: أن العم بالحراب 
في المسجد منسوخ بالقرآن والسنة» أما القرآن فقوله تعالى: زفي بيوت.أذن الله أن تزفع» 
[التور: .]"١‏ وأما السنتة في حديث واثلة ب بن الأسقع الذي أخرجه ابن ماجه: وجتبوا 
مساج دكم صبيانكم ومجانينكم»» ورد بأن الحديث ضعيف» وليس فيه ولا في الآية تصريح 
يما ادعاه» ولا عرف التاريخ حتى يقبت النسخ. وفيه: جواز النظر إلى اللعب المباح. وقال 
الكرماني: وقد يمكن أن يكون ترك النبي عله عائشة لتنظر إلى لعبهم لتضبط الستة في ذلك 
وتنقل تلك الحركات المحكمة إلى بعض من يأتي من أبناء المسلمين وتعرفهم بذلك. وفيه: 
من حسن خلقه الكريم وجميل معاشرته لأهله. وفيه: جواز نظر النساء إلى الرجال ووجوب 
استتارهن عنهم. وفيه: فضل عائشة وعظم محلها عند رسول الله عل 

باب كر البَيْع والشَرَاء عَلَى المِذْبّر في المشجدٍ 

أي: هذا باب في بيان ذكر البيع والشراء يعني في الإخبار عن وقوعهما على المتبر 
في المسجد لا عن وقوعهها على السيره توفي عضن التشخ :“على ' الجر والمسعة فيل 
على هذه النسخة يكون التقدير: وعلى المسجدء ولا تدحل عليه كلمة الاستعلاى والأصل 
أن يقال: وفي المسجد. أجيب: بأن هذا عكس ما عمل في قوله تعالى: فإولأصلبنكم في 
جذوع النخل والأصل أن يقال: على جذوع النخل» ولكن الحروف ينوب بعضها عن 
بعض. وقال الكرماني: يجوز أن يكون من باب: 

علقتها: تبنأ وماءٌ بارداً 

قلت: تقديره: وسقيتها مام يارداء لأنه لا يعلف بالماء. 

60 مب حدقا علي بن م عَبِدٍ الله قال جنا شكياة عن وختى يبعز ,عدر عن 
عائِشَةٌ قالّث أتنها تربره تَشأنُها في كتابيها فقالث إن ا شف شِفْتِ أغطَيتٌ أهْلَكِ و كود الوَلاءُ بي 
وقال اهلها إِنْ شِفْتٍ أغطييها ما بقِي. وقال سيان عة إن ِب أغتقتها 0 الوَلامٌ آنا قلعا 
جاءَ رسول ال عله ذ كه ذَلِكُ فقال ابي حي انتاعيها فأغيقيها فَإِنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أغتقّ ثم 
قامَ رسول الله عله على المنبر. وقال سَفْيانُ مره قَصَعِدَ رسول الله تله ع1 على المنبر 
فقال ما بال أقوام يشْترِطونَ شُرُوطاً للَهِسَتْ ea‏ الله من اشَُرَط شَرْطاً لَيْسَ في 
كتاب اللّهِ فَلَيِسَ لَه وإن اشْتَرَطٌ ماق e‏ يَحْيَى وَعَبْدُ الوهاب عن يحي عن 
عَهْرَة. وقال جَعْفَرٌ ب عَؤْنَ عن يَحْتى قال ت سَمِعْتُ عَمِرَةَ قالث سَمِعْتُ عائِشَّةَ رضي الله عنها 
وَرَوَاهُ ماك عَنْ يَحْيَى عن عَمْرَة أن برِيرة ل يكز صَهِدَ المْبر. [الحديث 0غ - أطرافه 
في: AEA‏ هه ١أأل‏ لكالل ToT cYoTY (Yo co‏ ع تدلل «Too‏ 
لاه 7ع لا الاك 5 الال TYA‏ 5 الالال لاقتص +الاكف تراص cetTs‏ لاأزباى 
Yo‏ هلاكت YoA‏ مكلااع 


مطابقة الحديث للترجمة تعلم من قوله مَرَِلهِ: وما بال أقوام يشترطون...؛ إلى آخحره 
فإنه مه ذكره هنا عقيب قضية مشتملة على بيع وشراء وعتق وولاء فإنه ع لما قال: 
وابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق»» قبل صعوده على المئير» دل على حكم هذه 
الأشياءء ثم لما قال على المنبر: دما بال أقوام...» الخ» أشار به إلى القضية التي وؤقعت» 
فكانت إشارته إليها كوقوعها على المنبر في المسجد, وهذا هو الوجه» لا ما ذكره أكثر 
الشراح مما تنفر عنه الطباع وتمج عنه الأسماعء وسيعلم ذلك من يقف عليه. 

ذكر رجاله وهم خحمسة: الأول: علي بن عبد الله المديني. الثاني: سفيان بن عيينة 
الثالث: يحيى بن سعيد الأنصاري. الرابع: عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية» وقد 
تكرر ذكرهم. الخامس: عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وعلى رواية الحميدي 
في (مسنده) في ثلاثة مواضعء لأن في روابته: حدّثئنا سفيان حدّثنا يحيى۔ وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته عا بين مديني ومكي ومدني. وفيه: رواية التابعي عن التابعية عن 
الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخخ رجه البخاري في مواضع عديدة: في الزكاة 
في باب الصدقة على موالي أزواج النبي عله وفي العتق والمكاتب والهبة والبيوع 
والفرائض والطلاق والشروط والأطعمة وكفارة الأيمان» وأخرجه في الطلاق من حديث اين 
عبان وف a e‏ حديث ابن عمرء وأخرج مسلم طرفاً من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري أيضا في باب البيع والشراء مع النساء من طريق عروة عن عائشة» وفي 
باب إذا اشترط في البيع شروطاً من حديث هاشم عن أبيه عنها. وأخرجه مسلم أيضاً 
ا ومختصراً. وأخرجه أبو داود ق في العتق عن القعنبي وقتيبة من حديث ٠‏ الزهري عن 
عروة عن عائشة. وأخرجه الترمذدي ف ل وأخرجه النسائي في البيوع عن 
قتيبة به» وفيه: وفي ال ري 0 ا 7 
عائشة في الفرئئض عن أحمد ين سليمان وموسى بن عبد الرحمن ومحمد بن إسماعيل وهو 
ابن علية؛ ثلاثتهم عن جعفر بن عون ب وعن الحارث بن مسكين عن ابن أبي القاسم عن 
مالك به وفي العتق وفي الشروط عن محمد بن منصور عن سقيان به وفي الشروط أيضاً 
عن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان ببعضه. وأخرجه ابن ماجة أيضاً في العتق عن أبي بكر بن 
أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدّثنا وكبع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج 
النبي عه أن بريرة أنتها وهي مكاتبة قد كاتبها أهلها على تسع أواق» فقالت لها: إن شام 
أملك ا يا واحدة وكان الولاء لي. قال: فأتت أهلها فذكرت ذلك لهم فأبوا د 

يشعرط الولاء لهي فذكرت عائشة ذلك للنبي عله فقال: إفعلي. قال: فقام النبي عله 

ا 7 وأنتى عليه ثم قال: دما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في 
كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرطء كتاب الله أحق» 
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وشرط الله أوثق» والولاء لمن أعتق». 

ذكر اعرابه ومعداه قوله: «قال: أتتها بريرة»» فاعل: قالت» يحتمل أن يكؤن: عمرة, 
ويحتمل أن يكون: عائشة: فإذا كانت: عائشة» ففيه التفات من الحاضر إلى الغائب» وبريرة» 
بفتح الباء الموحدة وكسر الراء الأولى وفتح الثانية بينهما ياء آخر الحروف ساكنة, وزَعَتم 
القرطبي أن وزنها. فعيلة» من البر» ويحتمل أن تكون بمعنى مفعولة أي: مبرورةء كأكيلة السبع أي 
مأكولته ويحتمل أن تكون بمعنى: فاعلة» كرحيمة بمعنى: راحمة» وهي بنت صفوان» كانت لقوم 
من الأنصارء أو مولاة لذبن حمكد بن جححش» وقيل: مولاة لبعض بني هلال وكانت قبطية. 

وقال الكرماني: بريرة ة مولاة لعائشة كانت لعتبة بن أبي لهب» و قلت: ذكرها الذهبي في 
الصحابيات» وقال: يقال: إن عبد الملك بن مروان سمع منهاء وفي (معجم الطبراني): من 
حديث عبد الملك بن مروان» قال: «كنت أجالس بريرة بالمدينة فكانت تقول لي: يا عبد 
الملك! إني أرى فيك خصالاً وإنك لخليق أن تلي هذا الأمرء فإن وليته فاحذر الدنياء فإني 
سمعت رسول الله عه يقول: إن الرجل ليدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر إليها بملىء 
محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق». انتهى. 

وعبد الملك اختلف في مولده فقال حنيفة بن خياط: سنة ثلاث وقال أبو حسان 
الزيادي: سنة خمسء» وقال محمد بن سعد سنة خمسء وقال محمد بن سعد. سنة ست 
وعشرين» وولاه معأوية ديوان الخراج وعمره ستة عشر سئة فعلى هذا تكون بريرة موجودة 
بعد سنة أربعين. وقد الحتلف في اسم زوج بريرة فغي (الصحيح): معي بضم الميم و کسر 
الغين المعمحمة وسكون الياء آحر الحروف وفي آخره ثاى مقتلئق وعن الصريفيني عن 
العسكري: معتب» بعين مهملة وكسر التاء المثناة من فوق وقي آخجره بام مواحدةء وعند أبي» 
موسى الأصبهاني اسمه: مقسم» والله تعالى أعلم. 

قوله: «تسألها في كتابتها»., جملة حالية وقعست حال عن بريرة» والأصل ة فى السؤال 
أن يعدى: بعن» كما في قوله تعالى: إيسألونك عن الأتفال» [الأتفال: ]١‏ ولكن لما كان 
سؤالها تمعنى الاستعطاى يتمعنى : تستعطيها في أمر كتابتهاء عدي بكلمة الظرف ويجوز أن 
يكون معنى: تسأل» تستعين بالتضمين» على أن في رواية جاءت هكذاء والكتابة في اللغة 
مصدر: كتب من الكتب» وهو الجمع» ومنه کتبت القربة 5 خرزتهاء وسمي هذا العقد؛ 
كتابة ومكاتيق لأن فيه ضم حرية اليد إلى حرية الرقبةء أو لأن فيه جمعاً بين تجمين فصاعداً 
أوالأن. كلا متها كفب الرليقة عقف رفي الشوع: تحرير المملوك يدا في الحال» ورقبة في 
المآل لأن المكاتب لا يتحرر رقية 3 إذا أدى المال» وهو بدل الكتابةء وأما في الحال فهو 
حر من جهة اليد فقط حتى يكون أحق بكسبه» ويجب على المولى الضمان بالجناية عليه أو 
على ماله ولهذا قيل: المكاتب طار عن ذل العبودية ولم ينزل في ساحة الحرية» فصار 
كالنعامة أن استطير تباعرء وان استحمل تطاير. قوله: «فقالت: إن شئت» أي: قالت عائشة 
مخاطبة لبريرة: إن شعت» وهو بكسر التاء. قوله: وأعطيت». بلفظ المتكلم. قوله: 
«أهللك4المراد به مواليهاء وهو منوب على أنه مفعول أول لأعطيت» ومفعوله الثاني 
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محذوف وهو: ثمدك لدلالة الكلام عليه. قوله: «ويكون الرلاء لي» بغ يتنج الواوء رقو في 
عرف الفقهاء عبارة عن تناصر يوجب الإرثء والعقد والولاء في اللغة. النصرّة:والمحبة» إلا 
أن اخعص في الشرع: بولاء العتق» والموالاة واشتقاقه من الولي وهو: القرب» وحصول الثاني 
بعد الأول من غير فصل. قوله: «وقال أهلها» أي: بريرة. قوله: «إن شتت اعطيتها» مقول 
القول» اللتاء: في شعت وأعطيت» مكسورة لأنها خطاب لعائشة. قوله: «ما بقي» أي: الذي 
بقي من مال الكتابة في ذمة بريرة» ومحل هذه الجملة النصب لأنها وقعت مفعولاً ثانياً لقوله؛ 
أعطيتهاء ومفعوله الأول الضمير المنصوب في: أعطيتها. قوله: «رقال سشيان»» هو ابن عيينة 
أحد الرواة المذكورين في الحديث» وأشار به إلى أن سفيان حدث به.على وجهين: فمرة 
قال: إن شعت أعطيتها ما بقي» ومرة قال: إن شعت أعتقتهاء ويكون الولاء لناء يعني في 
الوجهين» و: التاق في أعتقتها مكسورة لأنها خحطاب لعائشة. وقوله: «قال سقيان» داحل في 
الموصول غير معلق. فافهم فإن قلت: كم كان مال الكتابة على بريرة؟ قلت: ذكر في باب 
الكتابة من حديث يونس عن الزهري عن عروة: «عن عائشة قالت: إن بريرة دحلت عليها 
تستعينها في كتابتها وعليها خمس أواق نجمت عليها في حمس سنين...» الحديث فإن 
قلت: ذكر في باب سؤال التاس: «كاتيت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية أعينيني» 
فقال: خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإغا الولاء لمن أعتق»» فبين الروايعين تعارض. 

قلت: هذا الحديث أصح لاتصاله ولانقطاع ذاك» ولأن راوي هذا عن أمه وهو أعرف بحديث 
أمه وخالته» وقيل: يحتمل أن تكون هذه الخمسة الأواق التي قد اسعحقت عليها بالنجوم من 
جملة التسعةء أو أنها أعطت نجوماً وفضل عليها خمسة» قلت: هذا يرده ما رواه البخاري في 
الشروط: في البيع» ولم تكن قضت من كتابتها شيثاً. والأواق جمع: أوقية» بضم الهمزة 
وتشديد الياء» والجمع يشدد ويخفف مثل: أثفية وأثافي وأثافب» وربا يجيء في الحديث: 
وقية» وليست بالعالية وهمزتها زائدة» وكانت الأوة قية قدياً عيارة عن أربعين درهماًء ثم أنها 
تختلف باختلاف اصطلاح البلاد. قوله: 050 قال الكرماني: ذكرته بلفظ التكلمء 

والمتكلم به عائشة» والراوي نقل لفظها بعينه» وبالغيبة: كأن عائشة جردت من نفسها شخصاً 
فحكت عنهكء فالأول: حكاية الراوي عن لفظ عائشةء والثاني: حكاية عائشة عن تفسها. 
انتهى. وقال بعضهم: «ذكرته ذلك»» كذا وقع هنا بتشديد الكاف. فقيل: الصواب ما وقع في 
رواية مالك وغيره بلفظ: ذكرتء لأن التذكير يستعدي سبق علم بذلك ولا يتجه تخطعة 
هذه الرواية لاحتمال السبق على وجه الإجمال قلت: لم يبين أحد منهما راوي التشديد ولا 
راوي التخفيفء واللفظ يحتمل أربعة أوجه. الأول: ذكرته» بالعشديد وبالضمير المنصوب. 

والتاني: ذكرت» بالتشديد بدون الضمير المنصوب. والقالث: ذكرت» على صيغة الماضي 
للمؤنثة الواحدة بالتخفيف بدون الضمير. والرايع: ذكرته بالعخفيف» والضمير لأن ذكر 
بالتخفیف يعدى يقال: ذ کرت الشيء بعد النسيان» وذ كرته بلساني وبقلبي وتذ كرته وأذكرته 
غيري وذكرته» بمعنى. قوله: «فقال ابتاعيها» أي: قال النبي ميه لعائشة: اشتريهاء أي: بريرة. 
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قوله: «وقال سفيان مرة فصعد رسول الله َيه أراد أنه روي بوجهين: مرةاقال: ثم قام 
رسول الله عه على المنبرء ومرة قال: فصعد رسول الله عه على المنير» وذكر .قبي باب 
الشراء والبيع مع النساءء قال لي النبي عَْلُهِ: «اشتري واعتقي فإنها الولاء لمن أعتق» ثم قا من 
العشي فأئنى على الله بما هو ل الحديث. 
قوله: «ما بال أقوام؟» أي: ما حالهم؟ وفي باب الشراء واليبع مع النساء: وما بال أناس 
يشعرطون شروطا...؟» الحديث. قوله: E E‏ الله تعالى»» أي: الشروط»: 
ويروى: ليسء بالتذكيرء ووجهه إما باعتبار جنس الشرط أو باعتبار المذكور. وقال e‏ 
إما باعتبار الاشتراط. قلت: فيه نظر لا يخفى» والمراد: من كتاب الله قال الشيخ تقي الدين: 
يحتمل أن يريد يكتاب الل حكم الله ويراد بذلك تفي كونها في كتاب الله بواسطة أو بغير 
واسطة» فإن الشريعة كلها في كتاب الله أما بغير واسطة كمالنصوصات في القرآن من 
الأحكام» وأما بواسطة قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه [الحشر: ۷] «إوأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول6» [المائدة: 4۲ والنور: ٤١٠٠ء‏ والتغابن: ]١‏ قال الخطابي: ليس المراد أن 
ما لم ينص عليه في كتاب الله فهو باطل» فإن لفظ: «الولاء لمن أعتق»» من قوله للف 
لكن الأمر بطاعته في كتاب الله فجاز إضافة ذلك إلى الكتاب اتتهى. ويجوز أن يكون المراد 
بکتاب الله: حكم الله سواء ذكر في القرآن إو السنة» وقيل: المراد من الكتاب: المكتوب» 
يعني المكتوب في اللوح المحفوظ. قوله: «قليس لهه أي: ذلك الشرط أي: لا يستحقه. 
وفي رواية النسائي: «من شرط شرطاً ليس في كتاب الله لم يجز له». 
قوله: «وإن اث شترط مائة مرةه. ذكر المائة للمبالغة في الكه د لا أت هذا! العدد بعينه 
هو المراد. وقال بعضهم؛ لفظ مائة للمبالغة» فلا مفهوم له قلت: لم يدر هذا القائل أن 
مقهوع اللفظ في اللغة هو معتاهء فعلى قوله يكون هذا اللفظ مهملاً وليس كذلك» وإن كان 
قال ذلك على رأي الأصوليين حيث فرقوا بين مفهوم اللفظ ومنطوقه فهذا الموضع ليس 
محله» وفي رواية للبخاري في باب الشراء والبيع مع النساء: «وإن اشترط مائة شرطء وشرط 
الله أحق وأوثق؛» وكذا في رواية ابن ماجه أيضاً. قوله: «ورواه مالك»» معلق وصله في باب 
المكاتب: عن عبد الله بن يوسف عنه» ورواه النسائي في الفرائض عن الحارث ين مسكين 
عن ابن القاسم عن مالك» كما ذكره مرسلاء ورواه الشافعي عن مالك. ولفظه: «واشرطي لهم 
الولاء»» بغير: تاء. قال الطحاوي: معناه أظهري» لأن ار الإظهار. وقال القرطبي: وهي 
رواية تفرد الشافعي عن مالك بها. قوله: «قال علي» ر يعني ابن عبد الله المديني المذكور في 
أول الباب. قوله: «قال يحيى» هو ابن سعيد القطان و: «عبد الوهاب»., هو ابن عبد المجيد 
الثقفي» يريد بذلك أن الحديث من طريق هذين الرجلين مرسل» يوضحه قول الإسماعيلي: 
ليس فيما عندنا من حديث يحيى ين سعيد وعبد الوهاب عن يحيى ذلك المنبر وصعوده 
وحديثهما مرسل. حدّثنا أبو القاسم حدّثنا بندار حذثنا يحيى بن سعيد قال: وأنبأنا القاسم 
أنبأنا بتدار حذثنا عبد الوهاب» قال: قال: سمعنا يحيى يقول: أخبرتني عمرة به. قوله: «عن 
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عمرة نحوةه يعني: : نحو رواية مالك. قوله: «وقال جعفر بن عون...» الخ أفاد به تصريح 
يحيى بسماعه له عن عمرةء وكذا سماع عمرة عن عثاث شةء وحرجه النسائي عن أحمد بن 
سليمان وموسى بن عبد الرحمن ومحمد بن إسماعيل بن جعفر عن عون عن يحبى بن سعيد». . 
فذكره فأمن بذلك ما فيه من الإرسال المذكورء واعلم أن التعليق عن مالك متأخر في رواية 
كريمة عن طريق جعفر بن عون. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام الأول: فيه دليل على جواز الكتابة» فإذا كاتب رجل 
عبده أو أمته على مال شرط عليه وقبل العبد ذلك صار مكاتباء والدليل عليه أيضاً قوله تعالى: 
لإفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً» [النور: ۳۳] ودلالة هذا على مشروعية العقد لا تخفى 
على العارف بلسان العرب» سواء كان الأمر للوجوب أو لغيره» وهذا ليس بأمر إيجاب 
بإأجماع بين الفقهاء سوى ما ذهب إليه داود الظاهري ومن تبعه» وروي تحوه عن عمرو بن 
دينار وعطاء وأحمد في رواية» وروى صاحب (التقريب) عن الشافي نحوه فإن قلت: ظاهر 
الأمر للوجوب كما ذهب إليه هؤلاء قلت: .هذا في الأمر المطلق المجرد عن القرائن» وهنا 
مقيد بقوله: إن علمتم فيهم خيراً» [النور: ۳۳] فيكون أمر ندب» وذهب بعض أصحابنا 
إلى أنه أمر إباحة» وهو غير صحيح» لأن في الحمل على الإباحة إلغاء الشزط إذ هو مباح 
بدوته بالاتفاق» وكلام الله منزه عن ذلك» والمراد بالخير المذكور أن لا يضر المسلمين 
بعدالعتق» فإن كان يضرهم فالأفضل أن لا يكتاتبه» وإن كان يصح. وعن ابن عباس وابن عمر 
وعطاء: الخير الكسب خاصةء وروي عن الثوري والحسن البصري أنه الأمانة والدين اصة. 
وقيل؛ هو الوفاء والأمانة والصلاحء وإذا فقد الأمانة والكسب والصلاح لا يكره عندناء وبه قال 
مالك والشافعي. وقال أحمد وإسحاق وأبو الحسين بن القطان من الشافعية؛ يكره ولا يعتق 
المكاتب إلا بأداء الكل عند جمهور الفقهای لما روى أبو داود وغيره من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يله أنه قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته 
درهم» وروى الشافعي في (مسنده) اخبرنا ابن ابي عيينة عن ابن تجيح عن مجاهد ان زيد 
ابن ثابت قال في المكاتب: «هو عبد ما بقي عليه ا واخحتاره لمذهبه» وهو مذهب 
أصحابناء وفيه احعلاف الصحابة. فمذهب ابن عباس أنهي يعتق كما أذ الصحيفة من مولام 
يعني؟ ؛ يعتق بنفس العقد وهو غر المولى با عليه من بدل الكتابةء ومذهب ابن مسعود أنه 

يعتق إذا أدى قيمة نفسه» ومذهب زيد ما ذكرناه وإفما احتاره الأربعة لأنه مؤيد بالحديث 

المذكور. 

الثاني من الأحكام: جواز تزويج الأمة المروية لأن بريرة كانت مزوجة وقد ذكرنا 
اسمه والاختلاف فيه فإن قلت: كان زوجها حراً أو عبداً. قلت: في رواية البخاري «عن ابن 
عباس قال: رأيته عبدأ» يعني: زوج بريرة» «كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي 
عليها ودموعه تسيل على لحيته؛ فقال البي مه لعمه العباس: ألا تعجب من حب مغيث 
بريرة ومن بغض بريرة مغيفاً؟ فقال البي عَيهِ: لو راجعتيه! قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: 
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إغا أنا أشفع. قالت: فلا حاجة لي فيه). فإن قلت: ذ كر في الفرائضء قال م کان 
زوجها حرا قلت: قال: وقول الحكم مرسل» وذكر في باب ميراث السائبة» قال الأسود: 
وكان زوجها حراً. قال: وقول الأسود منقطع» وقول ابن عباس أصح. وقي مسلم أيضاً قال 
عبد الرحمن. وكان زوجها عبداً. 

الكالث: في ثبوت الولاء للمعتق عن نفسه؛ فهذا لا حلاف فيه للحديث المذکوں 
واختلفوا فيمن أعتق على أن لا ولاء له وهو المسمى بالسائية» فمذهب الجمهور أن الشرط 
باطل والولاء لمن أعتق» ومذهب أحمد أنه لم يكن له الولاء عليه فلو أخذ من ميرائه شيعاً 
رده في مثله. وقال مالك ومكحول وأبو العالية والزهري وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: 
يجعل» ولاؤه لجميع المؤمنين» كذا فعله بعض الصحابة. 

الرابع: فيه دليل على تنجم الكتابة» لقولها: «كاتبت أهلي على تسع أواق» في كل 
عام أوقية». وك لحي اذى انين وليس فيه تعرض للكتابة الحالة فيعكلم عليه. قلت: 
يجوز عند أصحابنا أن يشترط المال حالاً ومنجماً لظاهر قوله تعالى: #إفكاتيوهم إن علمتم» 
[النور: ۳۳] من غير شرط الح والتأجيلء فلا يزاد على النص بالرأي» وبه قال مالك. وفي 
(الجواهر): قال أبو بكر: ظاهر قول مالك: إن التنجيم والتأجيل شرط فيهء ثم قال: وعلماؤنا 
النظار يقولون: إن الكتابة الحالية جائزة ويسمونها قطاعة» وهو القياس. وقال الشافعي: لا 
و ال ولا بد من نجمين. ويه قال أحمد في ظاهر روايته. 

الخامس: اشتراط الولاء للبائع هل يفسد العقد؟ فيه حلاف فظاهرا لحديث أنه لا 
يفسده لما قال في هذا الحديث: «واشترطي لهم الولاءه. ولا يأذن النبي عي في عققد 
باطل. وقال الشيخ تقي الدين: : إذا قلنا إنه صحيح فهل يصح الشرط؟ فيه اختلاف في مذهب 
الشافعي» والقول ببطلانه موافق لألفاظ الحديث. فإن قلت: كيف يأذن النبي عل في البيع 
على شرط فاسد؟ وكيف يأذن في البيع حتى يقع على هذا الشرط ويقدم البائع عليه ثم بيطل 
اشتراطه؟ قلت: أجيب: عن بأجوية: الأول: ما قاله الطحاوي: وهو أنه لم يوجد اشتراط 
الولاء في خديث عائشة إلا من رواية مالك عن هشامء فأما من سواه وهو: الليث بن سعد 
وعمرو بن الحارث فإنهما رويا عن هشام عن السؤال لولاء بريرة إنما كان من عائشة لأهلها 
يأداء مكاتبتها إليهم» فقال عَيْهِ: دلا يمنعك ذلك عنها: ابتاعي وأعتقي وإنما الولاء لمن 
اعتق». 0 حلاف ما رواه مالك عن هاشم: «خذيها واشرطي. فإنا الولاء لمن أعتق». مع 
أنه يحتمل أن يكون معنى: أشرطي: أظهري. لأن الإشراط في كلام العرب الإظهار» ومنه قول 
أوس بن حجر. 


فأشرط فيها نفسه وهر معصم 
أي: أظهر نفسه. أي: أظهري الولاء الذي يوجب إعتاقك إنه لمن يكون المعاق منه 
دوب من سواه. الثاني: أن معنى: وواث شترطي لهم» أي: عليهم» > كقوله تعالى: إن أحسنعم 
أحسلتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها [الإسراء: ۷] قيل: فيه نظرء لأن سياق الحديث وكثيراً 
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من ألفاظه ينفيه» ورد بأن القريئة لا قبل على نذا م أن مجيء: : اللام» بمعنى: على» كثير في 
القرآن والحديث والأشعار على ما لا يخفى. الغالث: أنه على الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه 
النهي» كما في قوله تعالى: لاعملوا ما شئتم» [فصلت: ]4١‏ وقوله: #واستفزز من استطعت 
متهم [الإسراء: 4[ أل ترى أنه صعد المنبر وخطب وقال: ما بال رجال... إلى أخره. 

الرابع : أنه مه قد كان أخمبرهم بأن الولاء لمن. اعتق ثم أقدموا على اشتراط ما 
يخالف هذا الحكم الذي علموه نورد هذا اللفظ على سبيل الزجر والتوبيخ والنكير 
ام الحكم الشرعي. النخامس: أن إبطال هذا الشرط عقوبة ة ونكال لمعاندتهم في 
الأمر الشرعي» فصار هذا من باب العقوبة بالمال كحرمان القاتل من الميراث» وكان ميل 
بين لهم حكم الولاءء وأن هذا الشرط لا يحل» فلما ألحوا وعاندوا أبطل شرطهم. السادس: 
أن هذا حاص بهذه القضية عام في سائر الصور» ويكون سبب التخصيص يإبطال هذا الشرط 
المبالغة في زجرهم عن هذا الاشتراط المخالف SOS‏ كان 
خاصاً بتلك الواقعة» مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من مه منع العمرة في أشهر الحج. وقال 
القاضي: ف ات ها رقع م عرق عدم کار «اشتريها 
وأعتقيها واشترطي لهم الولاء»» كيف أمرها رسول الله ي بهذا وفيه عقد بيع على شرط 
لا يجوز وتغرير بالبائعين إذا شرط لهم ما لا يصح؟ ولما صعب الانفصال عن هذا على بعض 
الناس أنكر هذا الحديث أصلأًء فحكي ذلك عن يحبى بن أكتم وقد وقع في كثير من 
الروايات سقوط هذه اللفظة» وهذا الذي شجع يحبى على إنكارها. 

السادس من الأحكام: ما قاله الخطابي: إن فيه دليلاً على جواز بيع المكاتب» رضي 
به أو لم برض» عجز عن أداء نجومه أو لم: يعجز» أدى بعض النجوم أم لا. وقال کک 
الدين: اختلفوا في بيع المكاتب على ثلاثة مذاهب: المنع؛ » والجوان والفرق .بين أن يشتر 
للعتق فيجوز أو للاستخدام فلا. أما من أجاز بيعه فاستدل بهذا الحديث» فإنه ثبت أن بريرة 
كانت مكاتية» وهو قول عطاء والشخعي وأحمد ومالك في روايةء وقال 0 حنيقة والشافعي 
ومالك في رواية: لا يجوز بيعه» وهو قول ابن مسعود وربيعة. قلت: مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه أنه لا يجوز بيع المكاتب ما دام مكاتبها حتى يعجزء ولا يجوز بيع مكاتبه بحال» 
وهو قول الشافعي بمصرء وكان بالعراق يقول: يجوز بيعه. وقال النووي: وقال بعض العلماء: 
يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام. 

السابع: ما قاله الخطابي: فيه جواز بيع الرقبة بشرط العتق: لأن القوم قد تنازعوا الولاء 
ولا يكون الولاء إلا بعد العتق» فدل أن العتق كان مشروطاً في البيع. قلت: إذا اشترط البائع 
على المبتاع إيقاع معنئ من معاني البر فإن اشترط عليه من ذلك ما يتعجل كالعتق المعجل 
فذلك جائز عند الشافعي» ولا يجوز عند أبي حنيفة. فإن امتنع البائع من إنفاة العتق؟ فقال 
أشهب: يجبر على العتق. وقال ابن كنانة: لو رضي البائع بذلك لم يكن له ذلك ويعتق عليه. 
وقال ابن القاسم: إن كان اشتراه على إيجاب العتق فهو حرء وإن كان اشتراه من غير إيجاب 
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عتق لم يجبر على ععق» والإيجاب أن يقول: إن اشتريته مدك فهو حرء وإن ميقل ذلك 
وإنما اشترط أن يستأنف عتقه بعد كمال ملكه فليس بإيجاب. وقال الشافعي: ابيع فاسد 
ويمضي العتق اتباعاً للسنة» وروي عنه: البيع جائز والشرط باطل» وروى المزني عنه: لا يجوز 
تصرف المشتري بحال في البيع الفاسد» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» واستحسن أبو حنيفة 
ومحمد بن الحسن أن ينجر له العتق ويجعل عليه الثمن» وإن مات قبل أن يعتقه كانت عليه 
القيمة. وقال أبو يوسف: العتق جائز وعليه القيمة» والحجة لأبي حنيفة في هذا الباب وأمثاله 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي :أنه نهى عن بيع وسلف وعن شرطين في 
بيعة» وعنه أيضاً: لا يحل سلف ولا بيع ولا شرطان في بيع» أخرجه الأربعة والطحاوي 
بأسانيد صحاح» وفسروا قوله مَيْكَهِ: وعن شرطين في بيعء بأن البيع في نفسه شرط فإذا 
شرط فيه شرط أخر فقد صار شرطين. وقول الخطاب بي: فدل أن العتق كان مشروطاً في البيع 
لا دليل له فيه ظاهراً والحكم به عى جواز البيع بالشرط غير صحيح» لأنه مخالف لظاهر 
الحديث الصحيح. 

الثامن: ما قاله الخطابي فيه أيضاً: إنه ليس كل شرط يشترط في بيع كان قادحاً في 
أصله ومفسداً له» وإن معنى ما ورد من النهي عن بيع وشرط منصرف إلى بعض البيوع وإلى نوع 

من الشروطء وقال عياض: الشروط المقارنة للبيع ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون من مقتضى 

العقد: كم وجواز التصرف في المبيع» وهذا لا خلاف في جواز اشتراطه لانه يقضي به 
وإن لم يشترط. والغاني: أن لا يكون من مقتضاه» ولكنها من مصلحته: كالتحميل والرهن 
واشتراط الخيار: فهذا أيضاً يجوز اشتراطه لأنه من مصلحته فأشبه ما كان من مقتضاه. والثالث: 
أن يكون خارجاً عن ذلك مما لا يجوز اشتراطه في العقود؛ بل يمنع من مقتضى العقد أو يوقع 
فيه غرراً أو غير ذلك من الوجوه الممنوعة؛ فهذا موضع اضطراب العلماء. والله تعالى أعلم. 

قلت: عند أصحابنا البيع بالشرط على ثلاثة أوجه. الأول: البيع والشرط كلاهما 
جائزان» وهو على ثلاثة أنواع: أحدها: أن كل شرط يقتضيه العقد ويلائمه فلا يفسده بأن 
يشتري أمة بشرط أن تخدمه أو يغشاه» أو دابة بشرط أن يركبها ونحو ذلك. النوع الثاني: 
كل شرط لا يقتضيه العقد ولكن يلائمه بأن يشترط أن يرهنه بالشمن رهتء وسماه أن يعطيه 
كفيلاً وسماه والكفيل حاضر فقبله» وكذلك الحوالة» جاز استحساناً خلافاً لزفر. النوع 
الثالث: كل شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه» ولكن ورد الشرع بجوازه: كالخيار والأجلء أو 
لم يرد الشرع به ولكنه متعارف متعامل بين ا بأن اشتری نعلا على أن يحذوه البائع» أو 
قلنسوة بشرط أن يبطنه. جاز استحساناً خلافاً لزفر. الوجه الثاني: البيع والشرط كلاهما 
فاسدان» وهو كل شرط لا يقتضيه العقد ولا یلائمه» وفيه منفعة لأحدهما أو للمعقود عليه. 
بأن اشتر ی حنطة على أن يطحنها البائع» أو عبداً على أن لا يبيعه. وكذا على أن لا يعتقه 
حلافاً للشافعي فيه» فإن أعتقه ضمن الفمن استحساناً عند أبى حنيفة وعندهما قيمته. الوجه 


الغالث: البيع جائز والشرط باطلء وهو على ثلاثة أنواع: الأول: كل شرط لا يقتضيه العقد 
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وليس فيه منفعة بل فيه مضرة بأن باع ثوباً أو دابة بشرط أن لا يبيعه ولا يهبه» أو طعاماً بشرط أن لا 
يأكل ولا يبيع» جاز البيع وبطل الشرط. الغاني: كل شرط لا يقنضيه العقد وليس فيّة منفعة ولا 
مضرة لأحدء بن باع طعاماً بشرط أن يأكله جاز البيع وبطل الشرط. الثالث: كل شرط يوجبا منفعة 
لغير المتعاقدين والمبيع نحو: البيع بشرط أن يقرض أجنبياً لا يفسد البيع. 

التاسع: قال الخطابي: فيه دليل على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه» ولا لمن 
حالف إنساناً على المناصرة» وقال الشيخ تقي الدين: فيه حصر الولاء للمعتق فيقضتي ذلك 
أن لا ولاء بالحلف والموالاة وبإسلام الرجل على يد الرجل ولا بالتقاطه للقيظء وكل هذه 
الصور فيها حلاف بين الفقهاء. ومذهب الشافعي: لا ولاء في شيء منها للحديث. قلت: 
الولاء عند أصحابنا نوعان: أحدهما: ولاء العتاقة» والآخخر: ولاء الموالاةء وقد كانت العرب 
تتناصر بأشياء: بالقرابة والصداقة والمؤاحاة والحلف والعصبةء وولاء العتاقة وولاء الموالاق 
وقرر رسول الله لله تداصرهم بالولاء بنوعين وهما: العتاقة وولاء الموالاة» وقال عَيله: «إن 
مولى القوم منهم وحليفهم منهم». رواه أربعة من الصحابة» فأحمد في (مسنده): من 
حديث إسماعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده» قال: قال رسول الله 
لله : «مولى القوم منهم» وابن أختهم منهم. وحليفهم منهم». والبزار في (سننه): من 
حديث أبي هريرة عن النبي مه قال: «حليف القوم منهم وابن أختهم منهم». والدارمي 
في (مسنده): من حديث عمرو بن عون أن رسول الله حف قال: «ابن أت القوم منهم 
وحليف القوم منهم». . والطبراني في (معجمه): من حديث عتبة بن غزوان عن النبي مه 
نحوه» والمراد بالحليف مولى الموالاة لأنهم كانوا يؤكدون الموالاة بالحلف. 

العاشر: أنه يستحب للإمام عند وقوع بدعة أن يخطب الئاس ويبين لهم حكم ذلك 
وينكر عليها. 

الحادي عشر: فيه أنه يستحب للإمام أن يحسن العشرة مع رعیته» ألا ترى أنه مف 
لما خطب لم يواجه صاحب الشرط بعينه» لأن المقصود يحصل له ولغيره بدون فضيحة 
وشناعة. عليه. 

الثاني عشر: فيه المبالغة في إزالة المذكر راتت في تقبيسحه 

الثالث عشر: في جواز كتابة الأمة دون زوجها. 


الرابع عشر: فيه أن زوج الأمة ليس له منعها من السعي في كتايتهاء وقال أبو عمر: لو 
استدل مستدل من هذا المعنى. بأن الزوجة ليس عليها خدمة زوجها كان حسناً. 

الخامس عشر: فيه دليل على أن العبد زوج الأمة له منعها من الكتابة التي تؤول إلى 
عتقها وفراقها له. كما أن لسيد الأمة عتق أمته تحت العبد» وإن أدى ذلك إلى إبطال نكاحه 
وكذلك له أن يبيعها من زوجها الحر وإن كان في ذلك بطلان عقده. 

' السادس عشر: فيه دليل على أن بيع الأمة ذات الزوج ليس بطلاق لهاء لأن العلماء 


۸ كتاب الصلاة/ باب )۷١(‏ وعم 


قد اجتمعوا ولم يختلف في تلك الأحاديث أيضاً أن بريرة كانت حين اشترتها:عائشة.ذات 
الزوج» وإنما اختلفوا في زوجها: هل كان حراً أو عبداً؟ وقد اجتمع علماء المسلمين على أن 
الأمة إذا أعتقت وزوجها عبد أنها تخيرء واختلفوا إذا كان زوجها حراً هل تخیر أم لا؟. 

السابع عشر: فيه دليل على جواز أحذ السيد نجوم المكاتب من مسألة الناس» لرك 
النبي عليه الصلاة والسلام» زجرها عن مسألة عائشة إذا كانت تستعينها في أداء نجمهاء وهذا 
يرد قول من كره كتابة المكاتب الذي يسأل الناس» وقال: يطعمني أوساخ الناس. 

الغامن عشر: فيه دليل على جواز نكاح العبد الحرة لأنها إذا خيرت فاختارته بقيت 
معه وهي حرة وهو عيد. 

التاسع عشر: قالوا: فيه ما يدل على ثبوت الولاء في سائر وجوه العتق: كالكتابة 
والتعليق بالصيغة وغير ذلك. 

العشرون: فيه دليل على قبول حبر العبد والأمةء لأن بريرة ة حبرت أنها مكاتبة» 
فأجابتها عائشة بما أجابت. 


١لا‏ باب التقاضي والمُلارّمَة في الْمَسْجدٍ 

أي : هذا الباب في بيان حكم التقاضي» أي في مطالبة الغريم بقضاء الدين. قوله: 
«والملازمة» أي: وحكم ملازمة الغريم في طلب الدين. قوله: «في المسجد» يتعلق 

7 س حدثنا عَبِدٌ الله بث شخي قال حدّثنا عُنْمانُ بن عُمَرَ قال أخبرنا يُونُسُ 

عن الزهريٰ ء ڪن عبد الله بن كشب بن مالك عن عن كغب أنه تقَاضَى ابن أبي عدر دَيْنَا كان له 

عليه في المشجدٍ فار عك أَصْوَاتُهُعَا حَتّى سَيِعَهًا رَسول الله عله وهو في بيه مَحْرَج إِلَبهِمَا 
حتی كُشَفَ سِجفٌ خب حجرته فُتاڌی يا كغبُ قال لَك يا يا سول اللّهِ قال صغ من ثيك عَدًا 
وأؤمَا إل أي الشَّطرَ قال لَقَدْ فَعَلْتُ يا رسولّ الله قال فم َاقْضِهِ. [الحديث ٠٥۷‏ - أطرافه 
في: CEY!‏ ل ل للش ل {TY‏ 

وجه مطابقته للترجمة في التقاضي ظاهرء وأما في الملازمة فبوجهين. أحدهما: أن 
ذا نطاب ان ی ايه تي نيد الى عليه ا لازمه إلى أن 
حرج النبي عليه السلام» وفصل بينهما. والآخر: أنه أحرج هذا الحديث في عدة مواضع كما 
سنذكرهاء فذكر في باب الصلح وفي باب الملازمة عن عبد الله بن كعب عن أبيه أنه كان 
له على عبد الله بن أبي حدرد مال فلزمه... الحديث» فكأنه أشار بلفظ الملازمة هناء إلى 
الحديث المذكور» على أن ما ذكره في عدة مواضع كلها حديث واحد» وله عادة في يعض 
المواضع يذ كر التراجم بهذه الطريقة 


)۷۷( كتاب الصلاة/ باب‎ ۸ ۳۳٦ 


جعفر الجعفي البخاري المعروف بالمسندي» مات يوم الخميس لست ليالٍ بقين من ذي 
القعدة سنة تسح وعشرين ومائتين. الثاني: عثمان بن عمرء بضم العين: ابن فارس البصري. 
الثالث: يونس بن يزيد. الرابع: محمد بن الزهري. الخامس: عبد الله بن كعب بن مالك 
الأنصاري السلمي المدني. السادس: أبو كعب ابن مالك الأنصاري الشاع أحد الثلاثة 
الذين تاب الله عليهم وأنزل الله فيهم: إوعلى الثلاثة الذين حلفواه [العوبة: ]١١‏ روي لة 
ثمانون حديئاً. للبخاري منها أربعة» مات بالمدينة سنة خحمسين» وكان ابنه عبد الله قائده حين 
عمي. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة الجمع 
أيضاً في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلالة مواضع. وفيه: شيخ البخاري من أفراده. وفيه: 


رواية الابن عن الأب. وفيه: أن رواته ما بين بخاري وبصري ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ار جه الببخاري أيضاً في الصلح وفي الأشخاص 
عن عبد الله بن محمد وأخرجه أيضاً في الملازمة وفي الصلح أيضاً عن يحيى بن بكير عن 
الليث. وأخرجه مسلم في البيوع عن حرملة عن ابن وهب بن وعن إسحاق بن إبراهيم عن 
عشمان بن عمر به. وأخرجه أبو داود في القضايا عن أحمد بن صالح عن ابن وهب به. 
وأخرجه النسائي فيه عن أبي داود سليمان بن سيف عن عثمان بن عمر به» وعن الربيع بن 
سليمان عن شعيب بن الليث عن أبيه» وعن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن كعب بن مالك مرسلاً. وأحرجه ابن ماجة في الأحكام عن محمد بن يحيى 
الذهلي. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «إنه تقاضي» أي: أن كعباً تقاضي أي: طالب ابن ا حدرد 
بالدين» و: تقاضى» على وزن: تفاعل» وأصل هذا الباب لمشاركة أمرين فصاعداً نحوه: 
تشاركاًء قال الكرماني: هو متعد إلى مفعول واحد وهو الابن. قلت: إذا كان تفاعل من فاعل 
المتعدي إلى مفعول واحد: كضاربء لم يتعدٌ وإن كان من المتعدي إلى مفعولين: كجاذبته 
الثوب» يتعدى إلى واحد. وقال الكرماني: دين منصوب بنرع الخافض أي: بدين قلت: إغا 
وجه بهذا لأنا قلنا: إن تفاعل إذا كان من المتعدي إلى مفعولين لا يتعدى إلا إلى مفعول 
واحد. قوله: «ابن أبي حدرد»» اسم ابن أبي حدرد: هو عبد الله بن أبي سلامة: كما صرح 
به البخاري في أحد رواياته على ما ذكرناء وهو صحابي على الأصحء شهد الحديبية وما 
بعدهاء مات سئة إحدى أو اثنتين وسبعين عن إحدى وثمانين سنة. وقال الذهبي: عبد الله بن 
سلامة بن عمير هو ابن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي» أمر على غير سرية. وقال في باب 
الكنى: أبو حدرد الأسلمي سلامة بن عمير» روى عنه ابنه عبد الله ومحمد بن إبراهيم 
وغيرهماء وحروف خدرد كلها مهملة:والحاء مفعوحة .وكذا الراة:والذال شاكنة. قال 
الجوهري ثم الصنعاني: حدرد اسم رجل لم يأت من الأسماء على فعلع بتكرير العين غيره. 
قوله: «كان له عليه» جملة في محل النصب لأنها صفة لقوله: «دينا». قوله: «في مسجد» 


موه كتاب الصلاة/ باب 44 وخرفرا 


يععلق بقوله: «تقاضى». قوله: «أصواتهما»» من قبيل قوله تعالى: «إفقد صغت:قلوبكما» 
[التحريم: 4] ويجوز اعتبار الجمع في: صوتيهما باعتبار أنواع الصوت. قوله: «وهو في 
بيته» جملة اسمية في محل النصب على الحال من رسول الله َيه قوله: «فخرج إليهما» 
وفي رواية الأعرج: «فمر بهما النبي عَرِه. فإن قلت: كيف التوفيق بين الروايتين لأن الخروج 
غير المرور؟ قلت: وفق قوم بينهما بأنه يحتمل أن يكون مر بهما أولاً ثم إن كعباً لما أشخص 
خصمه للمحاكمة فتخاصما وارتفعت أصواتهما فسمعهما النبي وهو في بيته فخرج 
إليهما. وقال بعضهم: فيه يعد لأن في الطريقين أنه عي أشار إلى كعب بالوضيعة» وأمر 
غريه بالقضاء» فلو كان أمره بذلك تقدم لما احعاج إلى إعادته. قلت: الذي اسعبعد فقد أبعدء 
لأن إعادته بذلك قد تكون للتأكيد, لأن الوضيعة أمر مندوب والتأكيد بها مطلوب» ثم قال 
هذا القائل: والأولى فيما يظهر لي أن يحمل المرور على أمر معنوي لا حسي. قلت: إن أراد 
بالأمر المعنوي الخروج ففيه إخراج اللفظ عن معناه الأصلي بلا ضرورةء والأولى أن يكون 
اللفظ على معناه الحقيقي» ويكون المعنى أنه يَيِيَّهِ: لما سمع صوتهما حرج من البيت 
لأجلهما ومر بهما. والأحاديث يفسر بعضها بعضاء ولا سيما في حديث واحد روي يوجوه 
مختلفة. وفي رواية الطبراني: من حديث زمعة بن صالح عن الزهري عن ابن كعب بن مالك 
عن أبيه: «أن النبي ميو مر به وهو ملازم رجل في أوقيتين» فقال له النبي َيه هكذا يضع 
الشطرء وقال الرجل: نعم يا رسول اللهء فقال: أذ إليه ما بقي هن حقه». 
قوله: «سجف حجرته»» يكسر السين المهملة وفتحها بعدها جيم ساكنةء وقال ابن 
سيده: هو السترء وقيل: هو الستران المقرونان بينهما فرجةء وكل باب ستر بسترين مقرونين 
شق مته سجفء» والجمع أسجاف وسجوف» وريا قالوا: السجاف والسجف والسجيف 
إرخاء السجف. زاد في (المخصص) و(الجامع): وبيت مسجف. وفي (الصحاح): أسجف 
الو أي العف وال عياض رقو لذ عتمي هما إلا ايكون مه قى ارط 
كالمصراعين. قلت: الذي قاله ابن سيده يرده. قوله؛ «لبيلك»» تثنية. لليّاء وهو الإقامة وهو 
مفعول مطلق يجب حذف عامله» وهو من باب الثنائي الذي للتأكيد والتكررا ومعناه: لبا بعد 
لاي أنا مقيم على طاعتك. قوله: «ضع»» على وزن: فع» أمر من: وضع يضع. قوله: 
«أي الشطر» تفسير لقوله: هذاء أي: ضع عنه الشطر أي: التصف. وجاء لفظ: النصف» 
مصرحاً في رواية الأعرج على ما يجيء إن شاء الله تعالى» وهو منصوب لأنه تفسير 
للمنصوبء وهو قوله: هذاء لأنه منصوب بقوله: ضع. قوله: «لقد فعلت» مبالغة في امتثال 
الأمر لأنه أكد فعلت: باللا» وكلمة؛ قد» وفيه معنى القسم أيضاً. قوله: «قم»» خطاب لابن 
أبي حدرد. قوله: «فاقضه» أمر على جهة الوجوب» لأن رب الدين لما أطاع بوضع ما أمر به 
تعين على المديان أن يقوم با بقي عليه لملا يجتمع على رب الدين وضيعة ومطل. 
ذكر ما يستبط منه من الأحكام فيه: إشارة إلى أنه لا يجتمع الوضيعة والمطل لأن 
صاحب الدين يتضرر كما ذكرنا. وفيه: المخاصمة في المسجد في الحقوق» والمطالبة 


عمدة القاري /ج+ /م؟؟ 


)۷۲( کے کتاب الصلاة/ باب‎ ۸ TA 


بالديون» قاله أبن بطال. وفيه: دليل على إباحة رفع الصوت في المسجد ماالم يتفاحش لعدم 
الإنكار منه عليه الصلاة والسلام وقد أفرد اله البخاري باباً يأني عن قريبء إن شاء الله تعالى 
فإن قلت: قد ورد في حديث واثلة من عند ابن ماجه يرفعه: «جنبوا مساجد كم صبيانكم 
وخصوماتكم»: وحذيث مكحول من عند أبي نعيم الأصبهاني عن معاذ مثله» وحديثٌ جير 
ابن مطعم» ولفظه: «ولا ترفع فيه الأأصوات»» وكذا حديث ابن عمر من عند أبي أحمله 
قلت: أجيب: بأن هذه الأحاديث ضعيفة» فبقي الأمر على الإباحة من غير معارض» ولكن 
هذا الجواب لا يعجبني لأن الأحاديث الضعيفة تتعاضد وتتقوى إذا اختلفت طرقها 
ومخارجهاء والأولى أن يقال: أحاديث المنع محمولة على ما إذا كان الصوت متقاحشأء 
وحديث الإباحة محمول على ما إذا كان غير متفاحش. وقال مالك: لا بأس أن يقضي الرجل 
في المسجد ديئأء وأما التجارة والصرف قلا أحبه. وفيه: جواز الاعتماد على الإشارة لقوله: 
هكذاء أي: الشطرء وأتها بمنزلة الكلام إذا فهمت لدلالتها عليه فيصح على هذا يمين الأخرس 
وشهادته ولعانه وعقوده إذا فهم عنه ذلك. وفيه: إشارة الحاكم إلى الصلح على جهة 
الإرشادء وههنا وقع الصلح على الإقرار المتفق عليه لأن نزاعهما لم يكن في الدين وإنما 
كان في التقاضي. وأما الصلح على الإنكار فأجازه أبو حنيفة ومالك» وهو قول الحسن. وقال 
الشافعي: هو باطلء وبه قال ابن أبي ليلى. وفيه: الملازمة للاقعضاء. وفيه: الشفاعة إلى 
صاحب الحق والإصلاح بين الخصوم وجسن العوسط بينهم. وفيه: قبول الشفاعة في غير 
معصية. وفيه: إرسال الستور عند الحجرة. 
باب كنس المَسْجِدٍ الْتِقَاطٍ الخرق والقَدَى وَالعِيدان مِنْهُ 

أي: هذا باب في بيان فضل كنس المسجدء وهو إزالة الكتاسة منه» والالتقاط هو أن 
تعثر على شيء من غير قصد وطلب» و: الخرق» بكسر الخاء وفتح الراء جمع: خحرقةء و: 
القذى» بفتح القاف والذال المعجمة جمع: قذاق وجمع الجمع: أقذية. قال الجوهري: 
القذى في العين والشراب: ما يسقط فيه قلت: المراد منه ههنا كسر الأخشاب والقش ونحو 
ذلك» و: العيدان» جمع: عود» وهو الخشب. قوله: «هنه» ليس في أكثر النسخ» ولكن بقدر 
فيهء وهو يتعلق بالالتقاط. 

7 س حذثنا سُلَيِمَانُ ب حوب قال حڌئنا حَمّادُ بن رَيْدٍ عَنْ ثابتٍ عَنْ ابي 
رافع عَنْ أبي هُرَئْرةَ أنَّ رجلا أسوة أو امْرَأةٌ سَوْدَاءَ كان يمم المتشجد قَمَات كَسَأَلَ الي مله 
عنةٌ فَقالُوا مات قال أقَلا كنم آأنششوني به دلوي عَلَى قَبِرِه أؤ قال. عَلَّى قبرها فَأَنَى قَبرهُ 
00-7 5 
قَصَلَى عَلَيِها. [الحديث ٤٥۸‏ - طرفاه في: 450, ۱۳۳۷]. 

بقة الحديث للترجمة في قوله: «كان يقم المسجد» أي: يكنسه فإن قلت: 
التقاط الخرق إلى أخره من جملة الترجمة» وليس في الحديث ما يدل على ذلك قلت: قال 
الكرماني: لعل البخاري حمله بالقياس على الكتس» والجامع بينهما: التنظيف. وقيل: أشار 


۸ كتاب الصلاة/ باب (؟لا) ۳۳4 


البخاري بذلك كله إلى ما ورد فى بعض طرقه صريحاً: «وكانت تلتقط الخرق والعيدان من 
المسجد»» رواه أبن خخزيمة. وفى حديث بريدة عن أبيه: وكانت مولعة بلفظ القذي من 
المسجد». 

ذكر رجاله. وهم خمسة: الاول: سليمان بن حرب الواشحي» بكسر الشين المعجمة 
وبالحاء المهملة» نسبة لے واشح»› بطن من الازد البصري. الغانني: حماد بن زيدء وقد 
ذكر غير مرة. الغالث: ثايت البناني. الرابع: أبو رافع: نفيع» بشم الوت وفقح القاء وسكون 
الياء آحر الحروف: الصائغ التابعي الكبير» ولقد وهم من قال: إنه ابو رافع الصحابيء» وقال: 
وهو من رواية صحابي عن صحابي» وليس كما قال. فإن ثابعاً البناني لم يدرك أبا رافع 
الصحابي. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضاً فى الصلاة عن أحمد بن 
واقد» وفي الجنائر عن محمد بن الفضل. وأخرجه مسلم ايضا في الجدائر عن أبي الربيع 
الزهراني» وأبي كامل الجحدري. وأحرجه أبو داود فيه عن سليمان بن حرب ومسدد 
وأخر جه ابن ماجه فيه عن أحمد ين عبدة. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «أو امرأة سوداعءى الشاك فيه إما من ثابتك أو من أ 
رافع» ولكن الظاهر أنه من ثابت لأنه رواه عنه جماعة هكذاء وأخرج البخاري أيضاً عن 

x ع‎ 4 - 

جماد بهذا الإسناد. قال: ولا اراق إلا امراة. واحرجه ابن خزيمه من طريق العلا بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أب هريرة» فقال: «أمرأة سو داعا من غير شك فيهاء ووقع في رواية 
البيهقي: من حديث أبن بريدة عن أبيه: أن أسم المرأة أم محجن . 

وفائدة أخرى فيه أن الذي أجاب النبي عه عن سؤاله عنها أبو بكر الصديق. قوله: 
وكان يقم)ء من: قم الشيء يقم ا من باب: لصر ينصر تصرأء ومعتاه: كنسهء والقمامةء 
بضم القاف: الكناسة. قاله ابن سيده: وقال اللحياني: قمامة البيت ما كنس منه فألقي بعضه 
على بعض » وهي لغة حجازئة والمقمة بكسر الميم: المكنسة. وفي «(الصحاح) والجمع: 
القمام. قوله: «سثل عنهفي أي عن حالف ومفعول: ال محذوف أي : سأل الناس عنة قوله: 
«أفلا كنتم؟» لا بد من مقدر بعد الهمزة» والتقدير: أدفنتم؟ فلا كنتم أذنتموني: بالمد» أي: 
أعلمتموني بموته حتى أصلي عليه. وإغا قال ذلك لأن صلاته ل رحمة ونور في قبورهم» 
على ما جاء في رواية مسلم: إن امرأة أو شابا...) الحديث» وزاد في آخره: «إن هذه القبور 
مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله تعالى يئورها لهم بصلاتي عليهم». قيل: إن البخاري لم 
يخرج هذه الزيادة لأنها مدرجة في هذا الإسنادء وهي من مراسيل ثابت» بين ذلك غير واحد 
من أصحاب حماد بن زيد. قلت: قال البيهقي» الذي يغلب على القلب أن هذه الزيادة في 
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غير رواية أبي راقع عن أبي هريرةء فإما أن يكون عن ثابت عن النبي عي مرسلا كما رواه 


أحمد بن عبدة ومن تابعه» أو عن ثابت عن أنس عن النبي مي كما رواه غير حماد بن زيد 
عن ثابت عن أبي رافع» فلم يذكرها. وروی ابن حبان من حديث خارجة بن زيب بن ثابت 
عن به بريد إن ايت قال: «خرجنا مع البي ملك قلما ورد البقيع إذ مر بقبر جديا فسأل 
عنه فقيل: فلانة. فعرفهاء وقال: ألا آذنعموني بها؟ قالوا: كدت قائلاً صائماً فكرهنا أن 
نؤذيك. قال: فلا تفعلوا لأعرفن» ما مات فيكم ميت ما كنت بين أظهر كم إلا أذنعموني يها 
صلاتي عليه رحمة لى ثم أتى القبر قصفقنا خلفه فكبر عليه أربعأه. انتهى. كذا ذكره في 
صحيحه» وقال صاحب (التلويح): وهو يحتاج إلى تأمل ونظرء وذلك أن يزيد قتل السام 
سنة ثنتي عشرة» وخارجة توفي سنة ماثة أو أقل من ذلك» وسنه سبعون سنةء فلا يتجه سماعه 


ذكر ها يستنبط منه من الأحكام فيه: فضل تنظيف المسجدء وقال ابن بطال. وفيه: 
الحض على كنس المساجد وتنظيفها لأنه عله إنما رخصه بالصلاة عليه بعد دفنه من أجل 
ذلك وقد روي عن النبي ميه أنه كنس المسجد. وفيه: خدمة الصالحين والسؤال عن الخادم 
والصديق إذا غاب وافتقاده. وفيه: المكافأة بالدعاء والترحم على من وقف نفسه على نفع 
المسلمين ومصالحهم. وفيه: الرغبة في شهود جنائز الصالحين. وقيه: جواز الصلاة على القبرء 
وهي مسألة خحلافية جوزها طائفة» منهم: علي وأبو موسى وابن عمر وابن مسعود وعقاشة رضي 
الله تعالى عنهم» وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. ومتعه: النخعي والحسن 
البصري والثوري. وهو قول أبي حنيفة والليث ومالك» ومنهم من قال: إما يجوز إذا لم يصل 
الولي والوالي» ثم اختلف من قال بالجواز إلى كم يجوز؟ فقيل: إلى شهرء وقيل: ما لم يبل 
جسده» وقيل: ابد وسيأني مزيد الكلام فيه في الجتائزء إن شاء الله تعالى. وفيه: استحباب 
الإعلام بالموت. وقال الكرماني: وفيه: أن على الراوي التنبيه على شكه فيما رواه مشكوكاً. 


باب تخردم تَخَارَةٌ الخّمْرٍ في المشجدٍ 


أي: هذا باب في بيان تحريم تجارة الخمرء ولا بد فيه من تقدير مضاف, لأن المراد 
بيان ذلك» وتبين أحكامه وليس المراد بأن تحريمها مختص بالمسجد لأنها حرام» سواء 
كانت في المسجد أو في غيره» وقوله: في المسجدء يتعلق بالتحريم لا بالتجارة. وقال 
صاحب (التوضيح): أخذ من كلام ابن بطال: وغرض البخاري هنا في هذا الباب والله أعلم» 
أن المسجد لما كان للصلاة ولذكر الله تعالى منزهاً من الغواحش» والخمر والربا من أكبر 
الفواحش يمنع من ذلك» فلما ذكر الشارع تحريها في المسجدء ذكر أنه لا بأس بذكر 
المحرمات والأقذار في المسجد على وجه النهي عنهاء والمنع منها. انتهى. وأخذ بعضهم 
من كلامه: فقال: باب تحريم تجارة الخمر في المسجدء أي: جواز ذكر ذلك. قلت: كل 
هذا خارج عن المهيع أو تصرفات بغير تأمل» لأنه لا فائدة في بيان جواز ذكر ذلك في 
المسجدء إذ هو مبين من الخارج» وليس غرض البخاري ذلك وإنما غرضه بيان أن تحريم 
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تجارة الخمر وقع في المسجد لأن ظاهر حديث الباب مصرح بذلك» لأن عائشة. قالت: 
لما نزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي عي إلى المسجد إلى آخرهة فهذا 
ظاهره أن تحريم تجارة الخمر بعد نزول آيات الربا. فإن قلت: كان تحرج الخمر قبل نزول 
آيات الربا بمدة طويلة» كما صرحوا به» فلما حرمت الخمر حرمت التجارة فيها أيضاً قطعأ 
فما الفائدة في ذكر تحريم تجارتها ههنا. قلت: يحتمل كون تحريم التجارة فيها قد تأخرت 
عن وقت تحرج عينها» ويحتمل أن يكون ذكره هنا تأكيداً ومبالغة في إشاعة ذلك» أو يكون 
قد حضر المجلس من لم يبلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك فأعاد عله ذكر ذلك للإعلام 
لهم» وكان ذلك ورسول الله عله في المسجدء وهذا أيضاً هو موقع الترجمة» وليس ذلك 
مثل ما قال بعضهم: وموقع الترجمة أن المسجد منزه عن الفواحش قولاً وفعلا لكن يجوز 
ذكرها فيه للتحذير منها. انعهى. قلت: إذا كان ذكر الفواحش جائزاً في المسجد لأجل 
التحذيرء فما وجه تخصيص ذكر فاحشة تحريم الخمر في المسجد؟ وجواب هذا يلزم هذا 
القائل» فعلى ما ذكرنا لا يرد سؤال فلا يحتاج إلى جواب. 

ال ف ودع عَبِدَانُ عَنْ أبي - حغرة عن الأَعْمَش عن ملم عَنْ مشروقي عن 

َة قالث لا أَنْرْلَتِ الآياثُ مِنْ سُورَةٍ البقَرَةٍ في الوْبَا حرج النبئ عله إلى المشجدٍ راهن 
د عَم تِجَارَةَ الكَمْر. [الحديث 405 أطرافه في: 27085 ۲۲۲١‏ ١٤٥4ء‏ 
cfotl‏ ل 710 

بقة الحديث للترجمة قد ذكرتاها الآن. 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: عبدان: هو عبد الله بن عثمان المروزي» وعبدان» بفتح 

العين وسكون الباء الموحدة: لقب له قال البخاري: مات سنة إحدى وعشرين ومائتين» وأصله 
من اليصرة. الثاني: أبو حمزة» بالحاء المهملة والزاي: اسه محمد بن ميمون السكري» مر 

في باب نفض اليدين في الغسل. الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: مسلم بن صبيح» بضم 
الصاد وفتح الباء الموحدة: وكنيته أبو الضحى الكوفي. الخامس: مسروق بن E‏ 
الكوفي. السادس: عائشة رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسداده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في 
خمسة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين مروزي وكوفي. وفيه: ثلاثة من التابعين يروي بعضهم 
عن بعض وهم: الأعمش ومسلم ومسروق. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن مسلم بن 
إبراهيم» وفي التفسير عن بشر بن خالد» وفيه أيضاً عن عمر بن حفص» وفي البيوع والتفسير 
أيضاً عن محمد بن بشار. وأخرجه مسلم في البيوع عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب 
وإسحاق بن إبراهيم وعن زهير بن حرب. وأخرجه أبو داود فيه عن مسلم بن إبراهيم به» وعن 
عئمان عن أبي معاوية. وأخرجه النسائي فيهء وفي التفسير عن بشر بن خالد به» وعن محمود 
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ابن غيلان. وأخرجه ابن ماجة في الأشربة عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن علي بن محمد 
كلاهما عن أبي معاوية الضرير به. 

ذكر معناه قوله: «لما نزلت الآيات» هي من قوله تعالى: الذين يأكلرث الزبا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس# [البقرة: ]۲۷١‏ إلى قوله: للا 
تظلمون ولا تظلمون» [البقرة: ۲۷۹] وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عباس أنه قال: 
«آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق». قال: وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير 
والسدي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان نحو ذلكء وروى ابن جرير فال: حدثني المثنى 

حذثنا مسلم بن إبراهيم حدّئنا ربيعة بن كلثوم حدّثنا ابي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ 
قال: «يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب» وقرأ: إلا يقومون إلا كما يقوم 
الذي بتخبطه الشيطان من المس [البقرة: ]۲۷١‏ قال: وذلك حين يقوم من قبره». قوله: 
«من سورة البقرة» وفي لفظ للبخاري: دلما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الرباء قرأها 
رسول الله ع على الناس ثم حرم العجارة في الخمره. وقال ابن كثير في تفسيره: قال 
بعض من تكلم على هذا الحديث من الأثمة: لما حرم الريا وؤسائله حرم الخس وما يفضي 
إليه من تجارة ونحو ذلك. قلت: ظاهر هذا يدل على أن تحريم الخمر كان مع تحريم الرياء 
ولكن قالوا: إن تحريم الخمر قبل تحرم الربا بمدة طويلة» كما ذكرنا عن قريب. والريا: 
مقون مید ونا يربو إذا' زاد فیک لالت وأجاز الكوفيون كتبه بالياء بسبب الكسرة في 
أوله» وقد كتب في المصحف: بالواو. قال الفراء: إما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا 
الخط من أهل الحيرة ولغتهم الربوء فعلموهم صورة الخط على لختهم» قال: ويجوز كتبه 
بالألف وبالواو وبالياء. قوله: وتجارة الخمر» أي: بيعها وشراءها. 
4 باب الخدم لِلْمَسْجِدٍ 

أي: هذا باب في بيان أمر الخدم بفتح الخاء والدال: جمع خادم» هكذا بكلمة: في 
في رواية كريمة» وفي رواية الأكثرين: الخدم للمسجد باللام: وكان المناسب أن يكون هذا 
الباب عقيب باب: كنس المسجدء على ما لا يخفى. 

وقال ابڻ عباس درت لَك تا في تطبي» تغبي ڪور للمعجدٍ يخدمها. 

أشار البخاري بهذا التعليق إلى أن تعظيم المسجد بالخدمة كان مشروعاً أيضاً في 
الأمم الماضية: ألآ ترى أن الله تعالى حكى عن حنة أم مرم أنها لما حبلت نذرت لله تعالى 
أن يكون ما في بطنها محرراًء يعني عتيقاً يخدم المسجد الأقصىء ولا يكون لأحد عليه 
ميل ورلا أن دة الفساسد قينا ققرت به إلى آله مالي نما تفر به وعةا ايها 
' موضع الترجمة. وأما التعليق المذكور فإن الضحاك ذكره عن ابن عباس في تفسيره. قوله: 
«تعني» بلفظ المؤنث الغائبء لأنه يرجع إلى حنة أم مريم, و: حنة» بفتح الحاء المهملة 
وتشديد النون. قوله: «يخدمها»» ويروى: «ويخدمه»» أي: يخدم المسجدء وعلى الأول: 
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يخدم المساجد أو الأرض المقدسةء ونحو ذلك. 

lê‏ حدتنا أحمَدٌ بن وَاقِدٍ قال حدثنا حكادٌ عن ثاب عن أبي راف عن أبي 
هُرَيوة 1 ف أو يكلا كات 2 المَشجد ولا أَرَاهُ إا ائرأةٌ قد کر حَدِيتٌ النبئ عله أنه 
ومائتين ببغداد» وحماد هو ابن زيد» وثابت البناني وأبو راقع نفيع» وقد مر ذكرهم. قوله: «ولذ 
أراقى بضم الهمزة أي : ألا أظئه وهذا من كلام أي رافع» ويحتمل أن يكون من کلام ابي 
هريرة» رضي الله تعالى عنه. قوله: «فذكر» أي: أبو هريرة رضي الله تعالى عن ذكر حديث 
النبى عليه الصلاة والسلام» الذي تقدم في الباب السابق. 


0 - باب الأَسِيرٍ أو القّرِيم يُربَطُ فِي المَسْجِدٍ 

أي: هذا باب في بيان إباحة ربط اا الغريم في المسجدء وكان القاضي شريح 
يأمر بربط الغريم في سارية من سواري المسجد. قوله: «الأسيره» فعيل بمعنى مفعولء قال 
الجوهري: أسره أي: شده بالإسارء وهو القيدء ومنه سمي الأسير. وكانوا يشدونه بالقيد 
فسمي كل أخيذ أسيرأء وإن لم يشد به» والغريم هو الذي عليه الدين» وقد يكون الغريم له 
الدين» والمراد هنا الأول. قوله: «يربط». جملة وقعت حالاً من كل واحد من: الأسير والغريم» 
بتقدير جملة أخرى نحوها للمطعوف عليه» ورواية الأكثرين بكلمة: أو التي للتنويع» وفي 
رواية ابن السكن وغيره: والغريم» بواو العطف. 

ل حذثفا إشحاق بن إتْراهِيم قال أخبرنا رَوْحٌ وَمُحَمد بن جَغْفْرٍ عن سب 
عن محمد ين زياد عَنْ ابي مُرَيْةَ عن التي مله قال إن عِفْرِعاً مِنَ الجن تَقَنّتَ عَلَي البارحة 
أؤ كيمة نخوها بطع عَلَيّ الصَّلاة ة فأكتتِي الله نه فَأَرَدْتُ إن أزبطة إلى سارية مِنْ سَوَارِي 
المشجد عكى تُضيخوا وتنظزوا لَه كلم دذكرث مول أعي سَُهِعَانَ رب مب لي هلكا لآ 
يني لأحَدٍ من بدي قال رَوْحٌ فرَدّهُ خاسئاً. [الحديث 45١‏ - أطرافه في: »٠۲۸٤ 217١١‏ 
T[EA“A FEYY‏ : 

وجه مطابقته للترجمة في قوله: «الأسير»» ظاهرء وأما في قوله: «والغريم» فبالقياس 
عليه لأن الغريم مثل الأسير في يد صاحب الدين. 

ذكر رجالهوهم ستة: الأول: إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه» تقدم في كتاب 
العلم. الثاني: روح» بفتح الراء: ابن عبادة» بضم العين المهملة وخفة الباء الموحدة. الثالث: 
محمد بن جعفر المشهور بغندر. الرابع: شعبة بن الحجاج. الخامس: محمد بن زياد 
بكسر الزاي المعجمة وتخفيف الياء آخر الحروف» تقدم ذكره في باب غسل الأعقاب. 
السادس: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. 


ذكر لطائف إسداده) فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين:“ؤفيه: المنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: رواية إسحاق عن شيخين. وفيه: القول بيده وبينهما. وفية:_أن رواته ما 
بين مروزي وبصري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخير جه غيرة: احرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن محمدابن 
بشار» وفي العفسير عن إسحاق بن إبراهيم أيضاًء وفي أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» عن محمد بن بشار أيضاء وفي صفة إبليس عن محمود ومحمد فرقهماء كلاهما 
عن شبابة. وأحرجه مسلم في الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور» وعن 
۰ محمد بن بشار عن غندر» وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي في التفسير عن غندر 

عن بندار. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «إن عفريعا» قال ابن الحاجب: وزنه: فعليت وفي 
(المحكم): جل عفر وعفرية وعفاريت وعفريت» بين العفارة: حبيث منكر. وقال الزجاج: 
العفريت الدافذ في الآمر المبالغ فيه» من: حبث ودهاءء وقد تعفرت. وفي (الجامع): والشيطان 
عفريت وعضة وهم العفاريت والعفارية» وفي القرآن: «إقال عفريت من الجن [الدمل: 9؟] 
وقراً ب بعض القراء: قال عفرية من السجن, قال الجوهري: إذا سكنت الباء صيرت الهاء تا 
وإذا حر كتها فالتاء هاء في الرقف. قوله: «من الجن»ء قال ابن سيده: الجن نوع من العالم» 
والجمع: جنان. وهم: الجنة» والجني منسوب إلى الجن» والجنة طائف من الجنء والمجنة 
الجن» وأرض مجنة: كثيرة الجن» والجان: أبو الجنء والجان: الجن» وهو اسم جمع. 

واعلم أن الموجود الممكن الذي ليس بمتحيز ولا صفة للمعحيز هم الأرواح» وهي: 
إما سفلية وإما علوية. فالسفلية: إما خيرة وهم: صالحو الجن» أو شريرة وهم مردة الشياطين. 
والعلوية: إما متعلقة بالأجسام: وهي الأرواح الفلكية؛ أو غير متعلقة بالأجسام: وهي الأرواح 
المقدسة. وقال ابن دريد: الجن حلاف الإنس» يقال: جنه الليل وأجنه وجن عليه وغطاه في 
معنى واحد: إذا ستره» وكل شيء استتر شر فقد جن عئلك» وبه سميت الجنء» وقال ابن عقيل: 
إنما سمي الجن جنا لاستجنانهم واستتارهم عن العيوك» ومنه سمي الجثين جديناً. 

قوله: «تفلىت»› بفتح الفاء وتشديد اللام: أي تعرض لي فلتة أي بغتة. وفي 
(المحكم): أفلت الشيء إذا أحذه بغتة في سرعةء و: كان ذلك فلتة أي: فجأة» والجمع: 
فلتات» لا يجاوز بها جمع السلامية» والفلتة الأمر يقع من غير إحكام. وفي (المنتهى): تفلت 
. علينا وإلينا. وفي (الصحاح): أفلت ا يفلت وانفلت بمعنىء وأفلته غيره. قوله: «البارحة», 
e‏ . وفي (المنقهى): كل زائل بارح» ومنه سميت البارحة أدنى ليلة زالت 

تقول: لقيته البارحة» والبارحة الأرلىء ومنذ ثلاث ليال. وفي (المحكم): البارحة هي 

0 الخالية ولا تحقرء وقال قاسم في (كتاب الدلائل): يقال: بارحة الأولى يضاف الاسم 
. إلى الصفة» كما يقال: مسجد الجامع» ومنه الحديث: كانت لي شاة فعدا عليها الذئب 
بارحة الأولى». وانتصابها على الظرفية. قوله: «أو كلمة نحوها» أي: أو قال كلمة» تحو: 


۸ كتاب الصلاة/ باب (۷۵) to‏ 


تفلت علي البارحة» مثل قوله في رواية أخرى للبخاري: «عرض لي فشد عالي»» ووقع في 
رواية عبد الرزاق: «عرض لي في صورة هر»» وفي رواية مسلم من حديث أبي الذراء: «جاء 
بشهاب من نار ليجعله في وجهي». قوله: «إلى سارية) وهي الأسطوانة. قوله: «ختی 
تصبحوان أي: حتى تدنملوا في الصباح» وهي تامة لا تحتاج إلى خبر. قوله: «كلكم): 
بالرقع تأكيد للضمير المرقوع. قوله: «رب اغفر لي وهب لي» كذا في رواية أبي ذرء وفي 
بقية الروايات هنا: «رب هب لي»» قال الكرماني: ولعله ذكره على قصد الاقتباس من القرآن» 
لا على قصد أنه قرآن. انتهى. ووقع في رواية مسلم» كما في رواية أبي ذر: والأخوة بين 
سليمان وبين سيدنا محمد له بحسب أصول الدين أو بحسب الممائلة في الدين. قوله: 
«قال روح فرده خاسئا» أي: قال روح بن عبادة المذكور في سند الحديث» فرده النبي عي 
أي: العفريت» حال كونه تحاسقاً أي: مطروداً. وفي (المحكم): الخاسىء من الكلاب 
والخنازير والشياطين: البعيد الذي لا يعرك أن يدنو من الناس» وععساً الكلب يخساً نخسا 
وخسوءاً فخساً وانخسأء ويقال: احسا إليك واحساً عني. وفي (الصحاح): خحسأت الكلب 
طردتف وخمسا الكلب نفسهء يتعدي ولا يتعدى» ويكون الخاسىء بمعنى: الصاغر الذليل» ثم 
إن قوله هذا بحسب الظاهر يدل على أن هذه الزيادة في رواية روح دون رفيقه محمد بن 
جعفرء ولكن البخاري روى في أحاديث الأنبياء عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر 
وحدهء فزاد في آخره أيضا: «فرددته حاسعأ»» وفي رواية مسلم: «فرده الله خحاسعا»» فعل هذا 
دل على أن قوله: قال روح» داحل تحت الإسنادء وبهذا يحصل الجواب عن قول الكرماني. 
فإن قلت: هذا تعليق للبخاري منهء أو هو داحل تحت الإسناد السابق. 


ذكر ما يستنبط منه من الفوائد الأولى: قال الخطابي: فيه دليل على أن رؤية الجن 
البشر غير مستحيلة» والجن أجسام لطيفة والجسمء » وإن لطف فدركه غير ممتتع أصلاء وأما 
قوله تعالى: ا ا ا [الأعراف: ۲۷] فإن ذلك حكم 
الأعم الأغلب من أحوال ب: بني آدمء امتحنهم الله بذلك وابتلاهم ليفزعوا إليه ويستعيذوا به من 
شرهم» ويطلبون الأمان من غائله » ولا ينكر أن يكون حكم الخاص والنادر من المصطفين 
من عباده بخلاف ذلك» وقال الكرماني: لا حجة إلى هذا التأويل؛ إذ ليس في الآية ما ينفي 
رؤيتنا إياهم مطلقاًء إذ المستفاد منها أن رؤيته إيانا مقيدة من هذه الحيثية» فلا نراهم في زمان 


رؤيتهم لنا قط ويجوز رؤيتنا لهم في غير ذلك الوقت. 


الغانية: فيه دليل على أن الجن ليسوا باقين على عنصرهم الناريء ولأنه له قال: 
«إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي». وقال 2َِلهِ: «رأيت ليلة 
أسري بي عفريتاً من الجن يطليني بشعلة من نار كلما التفت إليه رأيته». ولو كانوا باقين 
على عنصرهم الناري» وأنهم نار محرقة» لما احتاجوا إلى أن يأني الشيطات أو العفريت منهم 
بشعلة من نارء ولكانت يد الشيطان أو العفريت أو شيء من أعضائه إذا مس ابن آدم أحرقه. 
كما تحرق الآدمي انار الحقيقية بمجرد اللمس» فدل على أن تلك النارية انغمرت في سائر 


۳4 منت كتاب الصلاة/ باب ۷۷) 


العناصر حتى صار إلى البرد ويؤيد ذلك قوله : «حعى وجدت برد لشانه على يدي»» 
وفي رواية: «برد لعابه». 

الغالغة: فيه دليل على أن أصحاب سليمان حه كانوا يرون الجن» وهو م دلائل 
نبوته» ولولا مشاهدتهم إياهم لم تكن تقوم الحجة له لمكانته عليه. 

الرابعة: قال ابن بطال: رؤيته عه للعفريت هو مما حص به» كما حص برؤية 
الملائكة. وقد أخبر أن جبريل علي له ستمائة جناح» ورأى النبي علي الشيطان في هذه 
الليلةء وأقدره الله عليه لتجسمه؛ لأن الأجسام ممكن القدرة عليهاء ولكنه ألقى في روعه ما 
وكيب سايساك کک افك د انقو عليه نح جه رة عا رة جتان الاتغرافة يك 
وحرصاً على إجابة الله تعالى دعوته. وأما غير النبي عي من الناس فلا يمكن منه ولا يرى 
أحد الشيطان على صورته غيره َب لقوله تعالى: «إإنه يراكم» [الأعراف: ۲۷] الآية» لكته 
يراه سائر الناس إذا تشكل فى غير شكله» كما تشكل الذي طعنه الأتصاري حين وجده في 
به غلى صورة ية فقغلة قات الرجل ةا فين ابي علد ذلك وله وإن بالمدينة نجنا قن 
أسلمواء فإذا رأيتم من هذه الهوام شيعاً فاذنوه ثلاثأء فإن بدا لكم فاقتلوه»» رواه الترمذي 
والنسائي في اليوم والليلة» من حديث أبي سعيد الخدري. 


ثم اعلم أن الجن يتصورون في صور شعى» ويتشكلون في صور الإنسان والبهائم 
والحيات والعقارب والإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحميرء وفي صورة الطيور. وقال 
القاضي أيو يعلى: ولا قدرة للشيطان على تغيير اتهم والانبعال ٠‏ في الصورء إا يجوز أن 
يعلمهم الله كلمات وضرباً من ضروب الأفعال إذا فعله وتكلم به نقله الله من صورة إلى 
صورة أخرى» وأما أن يتصور بنفسه فذلك محالء لأن انتقالها من صورة إلى صورة إنما يكون 
بنقض البنية وتفريق الأجزاءء وإذا انتقضت بطلب الحياةء والقول في تشكل الملائكة كذلك. 

الخامسة: فيه دليل على إباحة ربط الأسير في المسجد, وعل هذا بوب البخاري 
الباب» ومن هذا قال المهلب: إن في الحديث جواز ربط من حشي هروبه بحق عليه أو 
دين» والتوئق منه في المسجد أو غيره. فإن قلت: قرله لل : «وأردت أن أربطهى. ما وجهه 
هوني الاد قلت يحتمل أن يكون ربطه بعد تام الصلاق أو يريطه يوجه كان شغلا 
يسيراً فلا تفسد به الصلاة. 


باب الاغْيِسَالٍ إا 52 وَرَئْطٍ نط الأسير أَيِضأ ِي المَسْجِدٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم اغتسال الكائر إذا أسلمء وبيان ربط لتر السك 
وهذه الترجمة وقعت هكذا في أكثر الروايات وليس في رواية الأصيلي وكريمة قوله: «وربط 
الأسير أيضاً في ا ووقع عند البعض لفظ: باب» بلا ترجمة والصواب هنا النسخة 
التي فيها ذكر الباب مفرداً يللا ترجمة لأن حديث هذا الباب يجين حديت الباب الذي 
قبلى ولكن لما كانت بيتهما مغايرة ما فصل بينهما بلفظ: باب» مفرداء وأما قول ابن المنير: 


۸ كتاب الصلاة/ باب (93) 4¥ 
وذكر هذا الحديث في ياب الأسير أو الغريم يربط في المسجد أوقع وأنص غلبن المقصود. 
لأن ثمامة كان أسيراً فربط في المسجد ولكنه لم يذكره هناك لأنه يِه لم يريطه. ولم 
يأمر بربطه» فقول صادر من غير تأمل» لأن ابن إسحاق صرح في مغازيه أن النبي َه زهو 
الذي أمرهم بربطهء فإذا كان كذلك كان حديث ثمامة من جنس حديث العفريت» ولكن لما 
كان بينهما مغايرة ماء وهو أن النبي عي هم بربط العفريت بنفسه» ولكنه لم يربطه لمانع 
ذكرتاه» وههنا ربطه غيره» فلذلك فصل البخاري بينهما بلفظ: باب» مفردا» وهو أصوب من 
النسختين المذ كورتون» لأن في نسخة الجمهور ذكر الاغتسال إذا أسلم» وليس في حديث 
الباب ذكر لذلك ولا إشارة إليه» وفي نسخة الأصيلي ربط الأسير غير مذكورء وحديث الباب 
يصرح بذلك» وأبعد من الكل النسخة التي ذكرها ابن المتير وهي: باب ذكر الشراء والبيع» 
وفيه أبو هريرة: «بعث رسول الله ل خيلا...» الحديث ثم قال: وجه مطابقة حديث ثمامة 
للبيع والشراء في المسجد أن الذي تخيل المنع مطلقاً. إنما أخذه من ظاهر أن هذه المساجد 
إما بنيت للصلاة ولذ كر الله» فبين البخاري تخصيص هذا العموم بإجازة فعل غير الصلاة في 
المسجد» وهو ربط ثمامة. لانه مقصود صحيح فالبيع كذلك. انتهى» ولا يخفى ما فيه من 
التكلف والتعسف. وقال صاحب (التلويح)» بعد أن نقل هذا الكلام منكراً عليه ومستبعداً 
وفوعة 'مئه: 
وذاك لعمري قول من لم يمارس كتاب الصحيح المنتقى في المدارس 
ولم يرما قد قاله في الوفود من سياق حديث واضح متجانس 

وكان الشيخ قطب الدين الحلبي تيع ابن المنير في ذلك» وأنكر عليه تلميذه صاحب 
(التوضيح) وهو محل الإنكارء لأن الترجمة التي ذكرها ليس في شيء من نسخ البخاري. 

وكات شُرَنْحٌ يامد العَرِم ان يبسن لي ساريّة المشجد. 

مطابقة هذا الأثر للجزء الثاني من الترجمة ظاهرة» وهذا تعليق م وقد وصله 
معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: وكان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في 
المسجد إلى أن يقوم بجا عليه فإت أغطى الحق وإلاً أمر به في السجن». وشريح» بضم الشين 
المعجمة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره حاء مهملة: ابن الحارث الكندي» 
كان من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن» وكان في زمن النبي عله ولم يلقه» قضى بالكوفة 
من قبل عمرء رضي الله تعالى عنه» ومن بعده ستين سنة» مات سنة ثمانين وقال ابن مالك في 
إعراب هذا وجهان: أحدهما: أن يكون الأصل بالغريم» وأن يحبس بدل اشتمال» ثم حذفت 
الباء كما في قوله: 

أمرتك الخير 

والغاني: أن يريد. كأن يأمره أن ينحبس فجعل المطاوع موضع المطاوع لاستلزامه 

إياه. انتهى. قلت: هذا تكلف» وحذف الباء في الشعر للضرورة ولا ضرورة ههناء وهذا 


م4" 4 كتاب الصلاة/ باب (95) 


التركيب ظاهر فلا يحتاج إلى مثل هذا الإعراب» ولا شك أن المأموزة هو الغريم» أمر بأن 
يحبس نفسه في المسجد فإن قضى ما عليه ذهب في حاله ولا أمر به قي السجن» » وان 
يحبس أصله بأن يحبس ويحبس» على صيغة المجهول» يعني : أمره أن يحب نفسه في 
المسجد أولاً. وعند المطل يحبس في السجن. 

Y/Y‏ س حذثنا عبد الله بن يُوشف قال حتفنا اللْهِتُ قال حدّثنا سَعِيدٌ بن الي 
e‏ ب بَعتَ الي يلھ حلا قعل تجدٍ فَجاءث برجل يِن بي حَيِيفة 
يقال لَهُ تُمَامَةٌ بن أثال فَرَبَطُوهُ بقاري من غواري المشجدٍ تَحْرَج إِلَيْه البئ ل فقال: أطلقوا 
لما اللا إل تخل تريب بن الهج فافكمل لم دحل الصسية فقا هد أن اله لله 
وأنَّ مدا رسول الله [الحديث 41۲ - أطرافه في: ۰41۹ £۲۲« [EFYY «TEY‏ 

بقة هذا الحديث للجزء الثاني من الترجمة ظاهرة» كما في الأثر المذكور. 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي. الثاني: الليث بن سعد. 
الثالث: سعيد بن أبي سعيد المقبري» والكل تقدموا. الرابع: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده. فيه: العحديث في ثلاثة مواضع في موضعين بصيغة الجمع وفي 
موضح بصيغة الإفراد. وفيه: السماع والقول. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة. أخرجه البخاري أيضاً فى الأشخاص عن قتيبة» 
وعنه أيضاً في الصلاة. وأعرجه أيضاًا في الصلاة والأشخاص والمغازي عن عبد الله بن 
يوسف. وأحرجه مسلم في المغازي عن قتية. وأحرجه أبو داود في الجهاد» وعن عيسى بن 
حماد وقتيبة. وخ رجه النسائي ف في الطهارة عن قتيبة ببعضه» وببعضه في الصلاة. 

ذكر معداه قوله: وخيلا» الخيل الفرسانء قاله الجوهري والخيل أيضاً: الخيول. وقال 
بعضهم أي: رجالاً على خيل. قلت: هذا تفيسر من عنده وهو غير صحيح» بل المراد ههنا 

من الخيل هم الفرسان. ومنه قوله تعالى: طإواجلب عليهم بخيلك ورجلك) [الإسراء: 514] 
أي: بفرسانك ورجالتك» والخيالة: أصحاب الخيول. وقال ابن إسحاق؛ السرية التي أحذت 
ثمامة كان أميرها محمد بن مسلمةء أرسله جف في ثلاثين راكباً إلى القرطاء من بني أبي 
بكر بن كلاب بناحية ضربة بالبكرات لعشر ليال خحلون من المحرم سنة ستء وعند ابن 
سعد: على رأس تسعة وحمسين شهراً من الهجرة» وكانت غيبته بها تسع عشرة ليلة وقدم 
و قوله: القرطاء: بضم القاف وفتح الراء والطاء المهملة: وهم نفر من 

ىأني بكر بن كلاب» وكانوا ينزلون البكرات بناحية ضرية» وبين ضرية واي سبع ليال» 
وضرية» بفتح الضاد المعجمة وكسر الراء وتشديد الياء آخخر الحروف: وهي أرض كثيرة 
العشب» وإليها ينسب الحمى» وضربة: ف في الأصل بنت ربيعة بن نذار بن معد بن عدنان» 
وسمي الموضع المذكور باسمهاء و: ا بفتح الباء الموحدة في الأصل: جمع بككرة» 
وهي ماء بناحية ضرية. قوله: «قبل نجد». بكسر القاف وفتح الباء الموحدة: وهو الجهة» 
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ونجد» بفتح النون وسكون الجيم: وهو في جزيرة العرب. قال المدائني: تجزيرة العرب 
خمسة أقسام: تهامة ونجد وحجاز وعروض ويمن. أما تهامة فهي الناحية الجتوبية من 
الحجاز, وما نجد فهي الناحية التي بين الحجاز والعراق» وأما الحجاز فهو جبل دامن 
اليمن حتى يتصل بالشام وفيه المدينة وعمان» وأما العروض فهي اليمامة إلى البحرين. وقال 
الواقدي: الحجاز من المدينة إلى تبوك ومن المدينة إلى طريق الكوفة ومن وراء ذلك إلى أن 
يشارف أرض البصرة فهو نجد» وما بين العراق وبين وجرة وعمرة الطائف» نجدء وما كان 
وراء وجرة إلى البحر فهو تهامة» وما كان بين تهامة ونجد فهو حجاز» سمي حجازاً لأنه 
يحجز بينهما. قوله: «ثمامة»؛ بضم الثاء المثلئة وتخفيف الميم وبعد الألف ميم أخرى 
مفتوحة» وأثال» بضم الهمزة وتعخفيف الثاء المثلثة وبعد الألف لام. 


قوله: «فانطلق إلى نجل» أي: نأطلقوه فانطلق إلى نجل» ونجل: بفتح النون وسكون 
الجيم وفي آخره لام؛ وهو الماء النابع من الأرض. وقال الجوهري: استنجل الموضع أي كثر 
به النجل» وهو الماء يظهر من الأرض» وهكذا وقع في النسخة المقروءة على أبي الوقت» 
وكذا زعم ابن دريد» وفي أكثر الروايات: إلى» تخل بالخاء المعجمة» وكذا في رواية 
مسلم» ويؤيد هذا ما رواه أبن خزيمة في (صحيحه) من حديث أبي هريرة: «أن ثمامة أسر 
وكان النبي عي يغدو إليه فيقول: ها عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقعل تقتل ذا دم» وإن تمن 
تمن على شاكر» وإن ترد المال نعطك منه ما شغت» وكان أصحاب النبي ّي يحبون الفداء 
ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ فمر عليه النبي مُه يوماً فأسلم فحله وبعث به إلى حائط أبي 
طلحة؛ فأمره أن يغعسل فاغتسل وصلى ركعتين, فقال :قد حسن إسلام أخيكم». 
وبهذا اللفظ أخرجه أيضاً ابن حبان في (صحيحه): وأنحرجه البزرا أيضاً بهذه الطريق وفيه 
«فأمره النبي عليه الصلاة والسلام؛ أن يغتسل بماء وسدرا» وفي بعض الروايات: «أن ثمامة 
ذهب إلى المصائع فغسل ثيابه واغتسل»» وفي (تاريخ البرقي): فأمره أن يقوم بين أبي بكر 
وعمر فيعلمانه. 

ذكر ما يستفاد منه من الفوائد. الأولى: جواز دخول الكافر المسجد. قال ابن القين: 
وعن مجاهد وابن محيريز جواز دخول أهل الكتاب فيه» وقال عمر بن عبد العزيز وقتادة 
ومالك والمزني: لا يجوز. وقال أبو حنيفة؛ يجوز للكتابي دون غير واحتج بما رواه أحمد 
في (مسنده) بسند جيد: عن جابر رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله يله رلا 
يدحل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إل أهل العهد وخحدمهم» واحتج مالك بقوله 
تعالى: ا المش ر كون نجس فلا يقربوا ال الحرام» [التوبة: ۲۸] وبقوله تعالى: في 
بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» [التور: 7] ودخخول الكفار فيها مناقض لرفعهاء 
وبقوله :إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذره. والكافر لا يخلو 
عن ذلك وبقوله عليه السلام: ولا أحل المسجد لحائض ولا جنب» والكافر جنب. 
ومذهب الشافعي أنه: يجوز يإذن المسلم» سواء كان الكافر كعابياً أو غيره» واستشنى الشافعي 
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من ذلك مسجد مكة وحرمه» وحجته حديث ثمامة» وبأن ذات المشرك “ليست بنجسة. 
الثانية: فيه أسر الكافر وجواز إطلاقه» وللإمام في حق الأسير العاقل القغل أو الاسترقاق أو 
الإطلاق ما عليه» أو الفداء. قال الكرماني: يحتمل أنه عَم أطلق ثمامة لما علم أنه آمن بقلبه 
وسيظهره بكلمة الشهادة. وقال ابن الجوزي: لم يسلم تحت الأسر لعزة نفسه» وكأن رَميَؤل الله. 
بت أحس بذلك منه» فقال: أطلقوه» فلما أطلق أسلم قلت: يرد هذا حديث أبي هريرة الذي 
رواه ابن حزية وابن حبان الذي ذكرناه الآنء وفيه: «فمر مُه يوماً فأسلم قعله4. فهذا يصرح 
بأن إسلامه كان قبل إطلاقه» فيعذر الكرماني في هذا. لأنه قال بالاحتمال ولم يقف على 
حديث أبي هريرة» وأما ابن الجوزي فكيف غفل عن ذلك مع كثرة اطلاعه في الحديث؟ 
الغالث: فيه جواز ربط الأسير في المسجد. وقال القرطبي: يمكن أن يقال: ربطه 
بالمسجد لينظر حسن صلاة المسلمين واجتماعهم عليها فيأنس لذلك. قلت: يوضح هذا ما 
رواه ابن خخزيمة في (صحيحه): عن عثمان بن أبي العاص: أن وفد ثقيف لما قدموا أنزلهم 
السي ع المسجد ليكون أرق لقلوبهم. وقال جبير بن مطعمء »> فيما ذكره أحمد» رحمه الله: 
دخلت المسجد والنبي ميته يصلي المغرب» فقرأ بالطورء نكأنما صدع قلبي حين سمعت 
القرآن» وقيل؛ يمكن أن يكون ربطه بالسمجد لأنه لم يكن لهم موضع يربط فيه إلا المسجد. 
الرابعة: فيه اغتسال الكافر إذا أسلم وذهب الشافعي إلى وجوبه على الكافر إذا أسلم 
إن كانت عليه جنابة في الشرك» سواء اغتسل منها في الشرك أو لاء وقال بعض أصحابه: إن 
كان اغتسل منها أجزأه. ولا وجب» وقال بعض أصحابه وبعض المالكية: لا غسل عليه 
ويسقط حكم الجنابة بالإسلام» كما تسقط الذنوب. وضعفوا هذا بالوضوءء وأنه يلزم 
بالإجماع. هذا إذا كان أجنب في الكفرء أما إذا لم يجنب أصلاً» : ثم أسلم فالغسل 
مسعحب. وكذا قاله مالك. وقال القرطبي: وهذا الحديث يدل على أن غسل الكافر كان 
مشروعاً عندهم معروفاً» وهذا ظاهر البطلان. وقال أيضاً: والمشهور من قول مالك أنه إغا 
يغتسل لكونه جنياً. قال: ومن أصحابنا من قال: إنه يغتسل للنظافة» واستحيه ابن القاسم» 
ولمالك قول: إنه لا يعرف الغسل» رواه عنه ابن وهب وابن ن أبي أويس. 
وقال ابن بطال: أوجب الإمام أحمد الغسل علي من أسلم. وقال الشافعي: أحب أن 
يغتسل فإن لم يكن جنباً أجزأه أن يتوضاً. وقال مالك: إذا أسلم النصراني فعليه الغسل» لأنهم 
لا يتطهرون. فقيل: معناه لا يتطهرون من النجاسة في أبدانهم: لأنه يسعحيل عليهم التطهر 
من الجنابة» وإن نووها لعدم الشرع؛ وقال: وليس في الحديث أن النبي عي أمره 
بالاغتسال» ولذلك قال مالك: لم يبلغنا أنه مره أمر أحداً أسلم بالغسل. قلت: قد مر في 
حديث أبي هريرة الذي أتخرجه ابن حرية وابن حبان والبزارء وفيه: فأمره أن يغتسل. وفي 
رقانت تابون لهاك من -خديث عبد الله بن محمد بن عقيل: عن أبيه عن جده قال: 
لما أسلمت أمرني النبي مه بالاغتسال. وفي (الحلية): لأبي نعيم عن واثلة» قال: «لما 
أسلمت قال لي النبي طلله: اغتسل بماء وسدرء واحلق عنك شعر الكفر». وفي كتاب 
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القرطبي: روى عبد الرحيم بن عبيد الله بن عمر عن أبيه عن نافع» عن ابن عر «أن رسول 
الله مله أمر رجلا أسلم أن يغتسل». وروى مسلم بن سالم عن أبي المغيرة عن البراء بن 
عازب. وأن النبي ا أمر رجلا أسلم أن يغتسل بماء وسدر». 

الخامسة: أحذ ابن المنذر من هذا الحديث جواز دخول الجتب المسلم المسجدى 

وأنه أولى من المشرك لأنه ليس بنجس» بخلاف المشرك. 
باب الخَيِمَةٍ في المَشجد لِلْمَرْضَى وَغَثِهِمْ 

أي: هذا باب في بيان جواز الخيمة في المسجد لأجل «المرضى» وهو: جمع 
مريض. قوله: «وغيرهم» أي: وغير المرضى. 

۳ ل حدشنا رَكَرِيَاء ب يَحتى قال حدّثنا عد اللّهِ بن مر قال حدّئنا هسام 
ا ل ES‏ 
المشجدٍ لِيعُودة مِنْ قريب فلم يرهم وني | لمشجدٍ عَيعة يِن تبي غَِارٍ إلا الد تيل الهم 
فقالُوا يا أَهْلَ الحَدِمَةٍ ما هَذًا الّذِي يَأَتِينَا م من فلکم دا غد يَنْدُو جو حه دما قَمَاتَ فِيها. 
[الحديث ٤1۳‏ - أطرافه في: ۸1۳ الكل ¥ [YY «E11‏ 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم حمسة: الأول: زكريا بن يحيى بن عمر أبو السكن الطائي الكوفي. 
الثاي: عبد الله بن تمير» بضم النون وفتئح الميم وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره رای 
وقد تقدم. الثالث: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام. الرابع: أبوه عروة. الخامس: عائشة أم 
المؤعنين. 

ذكر لطائف إسنادة فيه: ادروت بصبيعة المع في دب مواضع. وفيه: ااي 
مو معان. وفيه: القول. وفيه: أن زكريا من أفراد البخاري ويجوز فيه المد والقصر. وفيه: أن 
رواته ما بين كوفي ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره احرجه البخاري مقطعاً في الصلاق وفي 
المغازي» وفي الهجرة عن زكريا بن يحيى وفي الصلاة ة أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 
عبد الله بن مير به ميختصراً. . وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي 
كريب. وأخرجه أبو داود في الجنائز عن عثمان بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي في الصلاة 
عن عبيد الله بن سعيد. 

ذكر معناه قوله: سعد ) هو سعد بن معاذ أبو عمرو سيد الأوس» بدري كبير. قال أبو 
تعيم: مات في سوال سنة ین وكذا قال ابن إسحاق» ونزل في جنازته سبعون ألف ملك 

ما وطئوا الأرض قبل» وأهتز له عرش الرحمن» وفي رواية: العرش فإن قلت: ما وجه اهتزاز 
العرش له؟ قلت: أجيب بأجوبه. الأول: أنه اهتز استبشاراً بقدوم روحه. الثاني: أن المراد 
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اهتزاز حملة العرش» ومن عنده من الملائكة. الفالث: أن المراد بالعرش الذي وضع عليه» وسيأتي عند 
البخاري أن رجلاً قال لجابر بن عبد الله: إن البراء بن عازب يقول: اهتز السريرء 'فقفال: إنه كان بين 
هذين الحيين ضغائن. قال ابن الجوزي وغيره: يعني بالحيين: الأوس والخزرج. وكان سعد من 
الأوسء والبراء من الخزرج» وكل منهم لا يقر يفضل صاحبه عليه. قال صاحب (التلويح): وفية نظر من 
حيث إن سعداً والبراء كل منهما أوسيء ونما أشكل عليهم فيما أرى أنه رأى في نسب البراء بن عازب 
بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج» وسعد بن معاذ بن 
النعمات بن امريء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث الأوسي» فظن أن الخزرج الأول 
هو أبو الخزرجيين» ففرق بينهماء وإنما هو الخزرج أبو الحارثيين المذكورين في نسبهماء وهو ابن 
عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة» كذا ذكر نسبهما بن سعد وابن إسحاق وخليفة في الآخرين. 


قوله: «يوم الخندق»» ويسمى: الأحزاب» ذكرها ابن سعد في ذي القعدة» وموسى بن عقبة: 
في شوال سنة أربع. وقال ابن إسحاق: في شوال سنة خمسء» وزعم أبو عمر وغيره: أن سعدا 
مات بعد الخندق بشهرء وبعد قريظة بليال. قوله: «في الأكحل» على وزن: الأفعل» عرق 
في اليدء ويقال له: النساء في الفخذء:وفي الظهر الأبهر. قاله في (المخصص) و(المجمل) 
وقيل: الأكحل هو عرق الحياة» ويدعى: نهر البدن» وفي كل عضو منه شعبة لها اسم على 
حدة» فذا قطع في اليد لم يرق الدم. وفي (الصحاح): هو عرق في اليد يفصدء ولا يقال 
عرق الأكحل. قوله: «فضرب النبي لله خيمة». ضرب يستعمل لمعان كفيرة» وأصل 
التركيب يدل على الإيقاع» والباقي يستعمل ويحمل عليه» وههنا المعنى: نصب خيمة وأقامها 
على أوتاد مضروبة في الأرض» والخيمة؛ بيت تبنيه العرب من عيدان الشجرء والجمع: 
خحيمات ونحیم» مثل: بدرة وبدر» والخيم: مثل الخيمة» والجمع: خيام مثل؛ قرخ وفرأخ» وعند 
أبي نعيم الأصبهاني: ضرب له النبي له حباء في المسجدء والخباء واحد الأخبية من وبر 
أو صوف» ولا يكون من شعر» وهو على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك فهو بيت. 

قوله: «فلم يرعهم», بضم الراء وسكون العين المهملة: من الروع» وهو الفزع. يقال: 
رعت فلاناً وروعته فارتاع» أي: أفزعته: ففزع. وقال الخطابي: الروع إعظامك الشيء وإ كباره 
فترتاع. قال: وقد يكون من خحوف» وفي (المحكم): الروع» والرواع واليروع: الفزع» راعني 
الأمر روعا ورووعاء عن ابن الأعرابي» كذلك حكاه بغير همزء وإن شعت همزة» وارتاع منه 
وله وروعته فتروع» ورجل روع ورائع متروع كلاهما على النسبء والمعنى ههنا؛ فلم يرعهم 
أي: لم يفزعهم إلا الدمء وقال المنطابي: والمعنى أنهم بينا هم في حال طمأنينة وسكون حتى 
أفزعهم رؤية الدم فارتاعوا له. قوله: «وفي المسجد خيمة من بني غفار» جملة معترضة بين 
الفعل» أعني: لم يرعهمء والفاعل أعني: إلا الدم. و: بني غفار بكسر إلغين المعجمة 
وتخفيف الفاء وفي آخره راء» وبنو غفار: من كنانة رهط أبي ذر الغفاري» رضي الله تعالى 
عنه» وهذه الخيمة كانت لرقية الأنصارية. وقيل: الأسلمية» وكانت تداوي الجرحى 
وتحتسب بخدمتها من كانت به ضيعة من المسلمين. قوله: ومن قبلكم» يكسر القاف» أي: 


۸ كتاب الصلاة/ باب (۷۸) oY‏ 
من جهتكم قوله: «يغذو»» بالغين والذال المعجمتين أي: يسيل» وهو فعل'مضبارع من غذا 
العرق نفسه يغذو غدواً وغذوان إذا سال» وكل ما سال فقد غذاء والغذوان المشرّع. وقوله: 
«جرحه»» مرفوع لأنه فاعل: يغذو. وقوله: «دماأى نصب على التمييز. قوله: «منها» أي من 
الجراحةء وهذه رواية الكشميهني والمستملي» وفي رواية غيرهما: «فمات فيها»» أي: في 
الخيمة أو في الجراحة التي الجرح بمعناهاء وكانت جراحته في الأكحلء رماه رجل من 
قريش يقال له: حبان بن العرفة» وهو حبان ابن أبي قبيس من بني مغيص بن عامر بن لؤي» 
والعرفة هي أم عبد مناف» واسمها: قربة بدت سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن عصيص» 
سميت العرفة لطيب ريحهاء فيما ذكره الكلبي. وقال أبو عبيد بن سلام: العرفة هي أم حبان» 
وتكنى: أم فاطمة؛ قال السهيلي: وهي جدة خحديجة أم أمها هالة. 

ذكر ما يستبط من الأحكام الأول: استدل به مالك وأحمد على أن النجاسات 
ليست إزالتها بغرض» ولو كانت فرضاً لما أجاز النبي مله للجريح أن يسكن في المسجدء 
وبه قال الشافعي في القديم. قلت: لقائل أن يقول: إن سكنى سعد في المسجد إنما كان بعد 
ما اندمل جرح والجرح» إذا اندمل زال ما يخشى من نجاسته. الثاني: قال ابن بطال: فيه: 
جواز سكنى المسجد للعذر, والباب مترجم به. الغالث: فيه أن السلطان أو العالم إذا شق 
عليه النهوض إلى عيادة مريض يزوره ممن يهمه أمره ينقل المريض إلى موضع يخف عليه 
فيه زيارته» ويقرب منه» ولللحديث فوائد احری يأتى عند ذكر البخاري تمامه إن شاء الله 
تعالى. ١‏ 

۸ _ باب إذخال البَعِير فِي المَسجد عة 

أي: هذا باب في بيان إدخال البعير في المسجد للعلة أي: للحاجة» وهي أعم من أن 
تكون للضعف أو غيره» وقيل: المراد بالعلة الضعفء واعترض عليه بأن هذا ظاهر في حديث 
أم سلمة دون حديث ابن عباس. وأجيب: بأن أبا داود روي عنه أن النبي عل قدم مكة وهو 
يشقكي» فطاف على راحلته. ومع هذا كله تقييد العلة بالضعفء لا وجه له لأنا قلنا: إنها 
أعمء فتتناول الضعف وإن يكون طوافه على بعيره ليراه الناس» كما جاء عن جابر: أنه إنما 
طاف على بعيره ليراه الناس وليسألوه» فإن التاس غشوه. 

وقال ابن عباس طَاف الي له عَلَى بير 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن فيه إدخال البعير في المسجد للعلة لأنه مه لما قدم 
مكة كان يشتكي على ما رواه أبو داود عنهء فذكره البخاري معلقأء وذكره مسنداً فى باب: 
من أشار إلى ال ركن في كتاب الحج. ۰ 

6 س حدشضي عبد الله بن وشت قال أخبرنا مالك عن مُحَمَدٍ بن عبد 
الؤ حن بن تَؤفْلٍ عَنْ غُروَةَ عن رئب بنْتٍ أبي سَلَمَة عن أ م سَلَمَةَ قالّثْ سكوب إلى رسولي 
الل يه آئي اشک قال طوفِي ين وَراءٍ الاس وَأنْتِ رَاكبَةٌ مَطَفْتُ ورسول الله ڪه يُصَنّي 


عمدة القاري /ج+ /م*؟ 
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002 4 , 
إِلَى جنب الجيتٍ يَمْراً ب«الطورٍ وكتاب مسطور [الطور: .]۲١١‏ [الحديث 4514 - أطرافه 
في: 1319 11۲7 1۳( [fA‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبةه» وفيه: جوا إدخال 
البعير في المسجد لعلة الضعف. 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: عبد الله بن برست العنيسي. الغاني: الإمام مالك. 
الغالث: ية بن عبد ال ن ن السود توفلا بفتح النون والفاء: يعرف بيتيمم عروة 
ابن الزبيرء تقدم ذكره في باب الجنب يتوضاً ثم ينام. الرابع: عروة بن الزبير. الخامس: 
زيئب بدت أبي سلمة وهي بدت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي وكان اسمها 
برة فسماها رسول الله م زيدب. السادس: أم سلمة أم المؤمنين واسمها: هند بنت أبي 
أمية. 

ذكر لطائف اسناددفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والإخبار كذلك. 
وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه! القول. وفيه: رواية تابعي عن تابعي وهما محمد وعروة 
ورواية عروة عن صحابية وهي زينب لأنها سمعت النبي مله عند البخاري. وفيه: رواية 
صحابية عن صحابية وهما: زيلب وأم سلمة. وفيه: أن رواة إسناده مدنيون ما حلا شيخ 
البخاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن ن أخرجه غيرة: أحرجه البخاري أيضاً في الصلاق وفي التفسير 
عن عبد الله بن يوسف» وأخرجه في الحج عن إسماعيل والقعنبي» وفيه أيضاً عن محمد بن 
حرب. وأحرجه مسلم في الحج عن يحيى بن يحيى عن مالك به. وأرجه أبو داود فيه عن 
القعنبي به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين» وفيه وفي التفسير 
عن عبيد الله بن سعيد. وأخرجه اين ماجة في الحج عن إسحاق بن منصور وأحمد بن سان 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن معلى بن منصور عن مالك به. 

ذكر معناه قوله: «إني أشتكي». في محل النصب فإنه مفعول: شكوت» يقال: 
اشتكى عضواً من أعضائه إذا توجع منه» وشكوت فلاناً: إذا أخبرت عته بسوء فعله بك. قوله: 
«فطفت» أي: راكبة على البعير» حتى يدل الحديث على الترجمة. قوله: «إلبى جنب البيت» 
أي: الكعبةء لأن البيت علم للكعبة شرفها الله وعظمها. وقال الكرماني: فإن قلت: الصلاة 
إلى البيت فما فائدة ذكر الجنب؟ قلت؛ معناه أنه كان يصلي متها إلى الجنب» يعني ریا 
من البيت لا عيذ منه. انتهى. وقال ابو عمرو: صلاته إلى جنب البيت من أجل أن المقام 
كان حيئئدٍ ملصقاً بالبيت قبل أن ينقله عمرء رضي الله تعالى عنه» من ذلك المكان إلى 
صحن المسجد. انتهى. والوجه في ذلك أن البيت كله قبلة فحيث صلى المصلي منه إذا 
جعله أمامه كان مستحسناً جائزاً. قوله: «يقرأ بالطور»» أي: بسورة الطورء ولعلها لم تذكر: 
واو القسم لأن لفظ الطور كأنه صار علماً للسورة. 


هم كتاب الصلاة/ باب (۷۹) ووم 


ذكر ما يستفاد هنه: قال ابن بطال: فيه: جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمهاولا 
ينيجس بولها المسجد إذا أحتيج إلى ذلك وأما دخول سائر الدواب فلا يجوزء وهو قول ماللك» 
واعترض عليه بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع الحاجة» بل ذلك :ذائر مع 
التلويث وعدمه» فحيث يخشى التلويث يتنع الدخول» وفيه نظ لأن قوله ع «طوفي وأتت 
راكبة» لا يدل على أن الجواز وعدمه دائران مع التلويث» بل ظاهره يدل على الجواز مطلقا عند 
الضرورة» وقيل إن ناقته عي كانت مدربة معلمة فيؤمن منها ما يحذر من التلويث وهي سائرة» 
قلت: سلمنا هذا في ناقة النبي يه ولكن ما يقال في الناقة التي كانت عليها أم سلمة وهي 
طائفةء ون قيل: إنها كانت ناقة النبي حه قيل له: يحتاج إلى بيان ذلك بالدليل. 

ومن فوائده: أن النساء ينبغي لهن أن يطفن من وراء الرجال. لأن بالطواف شبهاً 
بالصلاة» ومن سنة النساء فيها أن يكن خحلف الرجال فكذلك من الطواف. ومنها: أن راكب 
الدابة ينبغي له أن يتجنب ممر التاس ما استطاع. ولا يخالط الرجالة. ومتها: أن فيه جواز 
الطواف راكياً للمعذورء ولا كراهة فيه» فإن كان غير معذور يعتبر عندناء وعند الشافعي: لا 
يجوز لقوله عي «الطواف بالبيت صلاة», ولنا إطلاق قوله تعالى: طإوليطوفوا» [الحج: 
القرطبى: الجمهور على كراهة ذلك قلنا: نحن أيضاً نقول بالكراهة حتى إنه يعيده ما دام 
يمكة وسيحجىء مزيد الكلام فيه في ياب الحج إن شاء الله تعالى. 


باب 


إن لم يقدر شيء قبل لفظ: باب» أو بعده لا يكوت معرب لأن الإعراب لا يكون إلا 
بعد العقد والتركيب. ثم إن البخاري جرت له عادة أنه إذا ذكر لفظ باب مجرداً عن الترجمة 
يدل ذلك على أن الحديث الذي يذكر بعده يكون له متاسبة يأحاديث الباب الذي قبل 
وههنا لا مناسبة بينهما أصلاً بحسب الظاهر على ما لا يخفى» لكن تكلف في ذلك فقيل: 
تاقد اواب العا سيق جية أن ار تار مع الى ج فى اة عي فلك الليلة 
المظلمة لانتظار صلاة العشاء معهء وقال بعضهم: فعلى هذا كان يليق أن يترجم له: فضل 
المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة. 

قلت: كل واحد من الكلامين غير موجه لأن حديث الباب لا يدل عليه أصلاء لأن 
حديث الباب في الرجلين اللذين حرجا من عند النبي عي في ليلة مظلمة حتى أتيا أهلهماء 
وقال ابن بطال: إنما ذكر البخاري هذا الحديث في باب أحكام المساجد والله تعالى أعلي 
لأن الرجلين كانا مع التبي عت في المسجد وهو موضع جلوسه مع أصحابه. وأكرمهما الله 
تعالى بالنور في الدنيا ببركته ي وفضل مسجده وملازمته» قال: وذلك آية للنبي يف 
وكرامة له قلت: هذا أيضاً فيه بعد والوجه فيه أن يقال: إنهما لما كانا في المسجد مع النبي 
ع وهما ينتظران صلاة العشاء معه أكرما بهذه الكرامة» وللمسجد في حصول هذه الكرامة 


كوم ۸ كتاب الصلاة/ باب (9/4) 


دخل» فناسب ذكر حديث الباب ههنا بهذه الحيثية. 

4م / 410 س حذّثنا مُحَمَدُ بن المُتَنّى قال حدّثنا مُعَاذُ بن شام قال حذّئني أبي 
عَنْ هة سك اس a E‏ 
مُظَلِمَةٍ وَمَعَهُما مل المضباحينٍ ي يُضِانٍ بين أننديهما فلا ارقا صار مع كل وَاحِدٍ مِْهَاوَاحِدٌ 
٠‏ تی أنَى أَهْلهُ. [الحديث 255 - طرقاه في: [TA (T14‏ 

وجه المناسبة والمطابقة كاه الآن. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول محمد بن المشنى» بلفظ المفعول: من التثنية» مر في 
باب حلاوة الإيمان. الثاني: معاذء بضم الميم» مر في باب من خحص بالعلم قوماً. العالث: 
أبوه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري. الرابع: قتادة بن دعامة السدوسي الأعمى 
البصري. الخامس: أنس .بن مالك. ٠‏ 

ذكر لطائف إسناده) فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبالإفراد في موضع 
واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: أن رجاله كلهم بصريون. وفيه: أن الراوي عن 
الصحابي كان معه غيره» فلذلك أخبر بصيغة الجمع. 

ذكر تعدد موضعه أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة متنا وإستاداء وفي منقبة 
أسيد بن حضير وعباد بن بشر في مناقب الأنصاري وقال فيه: وقال معمر عن ثابت عن أنس: 
إن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار... وقال حماد: حدّئنا ثابت عن أنس: كان أسيد وعباد 
ابن بشر عند النبي . 

ذكر معناه قوله: وأن رجلین»» هما: عباد بن بشر وأسيد بن حضير. وقال السفاقسي: 
الرجلان: عباد بن بشر وعويم بن الساعدة وأسيد بن حضيرء وعباد» بفتح العين المهملة 
وتشديد الباء الموحدة؛ وبشر» بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة؛ وأسيد» بضم 
الهمزة مصغر أسد؛ وحضيرء يضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف وفيآخره راء؛ عويمء بضم العين المهملة وفتح الواو مصغر عوم. قوله: «مظلمة»» 
بكسر اللام يقال: أظلم الليل؛ وقال الفراء: ظلم الليل؛ بالكسرء وأظلم بمعنى. قوله: 
دومعهما»: الواوء فيه للحال. قوله: «يضيتان» من: أضاءء تقول: ضاءت النار وأضاءت مثله 
وأضاءته النار يتعدى ولا يتعدى. قال الزمخشري: أضاء إما متعدٍ بمعنى تور وإما غير متعدٍ 
بحي لمع > وأظلم يحتمل أن يكون غير متعد وهو الظاهرء وأن يكون متعدياً. قوله: «بين 
أيديهما» أي: قدامهماء وهو مفعول فيه إن كان فعل الإضاءة لازماء ومقفعول به إن كات 
متعدياً. قوله: «منهما» أي: من الرجلين. قوله: «واحد» أي من المضباحين» وارتفاعه على أنه 
فاعل صار. 

ومما يستفاد منه أن فيه: دلالة ظاهرة لكرامة لأولياء: ولا شلك فيه. وفيه: رد على 
من يدكر ذلك» وقد وقع مثل هذا قديماً وحديغاً. أما قدياً: فمن ذلك ما ذكره ابن عساكر 
وغيره: «عن قتادة بن النعمان أنه خرج من عند رسول الله مله وبيده عرجون فأضاء 


ثم كتاب الصلاة/ باب (A*}‏ باهم 


العرجون». وفي (دلائل البيهقي): من حديث ميمون بن زيد بن أبي عبس حلاثني أبي: «أن 
أبا عبس كان يصلي مع البي عله الصلوات ثم يرجع إلى بني حارثة: فخرج في ليلة مظلمة 
مطيرة فنورت له عصاه حتى دحل دار بني حارثة. ومن حديث كثير بن زيد عن مد بن 
فأضاءت أصابعي حتى جمعوا عليها ظهرهم وما هلك منهم وإن أصابعي لتنيرة. وفي لفظ: 
«نقرت دوابنا ونحن في مشقة..» الحديث. وأما حديثاً فمن ذلك ما ثبت بالتواتر عن جماعة 
من طلبة العلم الثقات أنهم كانوا مع الشيخ الإمام العلامة حسان الدين الرهاوي مصنف 
(البحر) وغيره في وليمة بمدينة عينتاب وكانت في ليلة مظلمة شاتية» فلما. تفرقوا أراد جماعة 
أن ينوروا على الشيخ إلى باب داره لشدة الظلمة فما رضي بذلك» فرجعوا وتبعه جماعة من 
بعد فقالواء وعم يحلفون: إنهم شاهدوا نورين عظيمين مثل الفوانيس أحدهما عن يمين يمين الشيخ 
والآخر عن يسارم قلم يزالا معه إلى أن وصل إلى باب داره» فلما قتح الباب ودخل الشيخ 
ارتفع التوران. ولقد أخبروا عنه بكرا مات أخمرى غير ذلك وهو أحد مشايخي الذين أحذت 
جه الخلم وات يوم 
باب الخْوْخَةِ وَالمَمَر في الْمَسْجِدٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه أمر الخوخة الكائنة في المسجد وأمر الممر فيه وهو يفعح 
الميمين وتشديد الراء: موضع المرور: والظاهر أن مراد البخاري من وضع هذه الترجمة 
الإشارة إلى جواز اتخاذ الخوخة والممر في المسجدء لأن حديث الباب يدل على ذلك. 

|o‏ 3 ل حدقا محمد بن سِتانِ قال حدّثنا َڅ قال حدّثنا ابو النُضْرِ عن عبد 
ابن تين عَنْ شر بنِ سَعِيدٍ عَنْ أبي سويد الحُذرِيٌ قال حَطَْب البئ لله فقال إن ال ير 
عبد تي اللي و ما ند وااو ما مثذ الله كى أو كر رين لله عه نفلك ف 

فيي ما کي هدا الشَّيِحّ إن کن الله خير ين الدّنها وَيَيرْنَ ما عِنْدَهُ فَاتَارَ ما عند الله 
کا سول اله تله و اليد واد ابر e NS‏ الئاس 
عَلَّيّ في صُخبيه وماله آثر ڪر وَلَز كنت مدا حَبِيلاً من امي لأنّحَدْتُ أبا بكر 
وَلَكنْ أَخرَةٌ الإشلام وَمَوَدئهُ لذ ية يَبْقَينٌ في المَشجد باب إلا سد إلا بابُ أبي بَكر. 
[الحديث £1٦‏ طرفاه في: [TA Toft‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرق لأن الخوخة هي الباب الصغيرء وقد تكون بمصراع واحد 
وبمصراعين» وأصلها ف في الحائط. قال الجوهري: هي كوة في الجدار تؤدي الضوء. فإن 
قلت: الترجمة شيئان: أحدهما الخوخة والآخر المس E‏ للخوخة ظاهرة» وليس فيه 
ذكر الممر قلت: الممر من لوازم الخوخحة؛ فذكرها يغني عن ذكره. 

ذكر رجاله: وهم سنة. الأول: محمد بن ستان» بكسر السين المهملة بعدها النون 
وقد تقدم. الثاني: قليح» بضم الفاء وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره حاء 


٠ ۳0۸‏ ب كتاب الصلاة/ باب (۸۰) 


مهملة: ابن سليمان» وكان اسمه عبد الملك» ولقبه: فليح» فغلب على اسمه واشتهر به. 
الغالث: أبو النضرء بقح النون وسكون الصاد المعجمة: واسمه سالم بن أبئ:أمية. الرابع: 
عبید» بضم العين» مصغر العبد ضد الحر: ابن حنين» بضم الحاء المهملة وفتح الثون: وسكون 
الياء آخخر الحروف وفي آخره نون أيضاً: أبو عبد الله المدني. الخامس: بسرء بض الباء 
الموحدة وسكون السين المهملة وفي آخخره راء: ابن سعيد» بفتح السين. السادس: أبو سعيد 
الخدري واسمه: سعد بن مالك. 

ذكر لطائف إستاده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلائة مواضع وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: عن عبيد بن حنين. وفيه: عن بسر بن 
سعيد» هكذا في أكثر الروايات»:وسقط في رواية الأصيلي: عن أبي زيد ذكر بسر بن سعيد 
فصار: عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد. وقال الكرماني: وقع في بعض الدسخ: أبو النضر 
عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد» وفي بعضها: أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيدء 
وفي بعضها: أبو النضر عن عبيد وعن بسر عن أبي سعيد بالجمع بينهما: بواو» العطف. وفي 
بعضها: أبو النضر عن عبيد عن بسر عن أبي سعيد بدون: الواو» بينهما قلت: قال ابن 
السكن: عن الفربري» قال محمد بن إسماعيل: هكذا رواه محمد بن سليمان. عن فليح عن 
أبي النضر عن عبيد عن.بسر عن أبي سعيد» وهو خخطأء وإنما هو: عن عبيد بن حنين وعن 
بسر بن سعيد يعني: بواوء العطف. 

وكذا أخرجه مسلم عن سعيد بن منصور عن فليح عن أبي النضر عن عبيد ويسر بن 
سعيد جميعاً عن أبي سعيدء ورواه عن فليح كرواية سعيد بن يونس بن محمد عن ابن أبي 
شيبة» ورواية أبي زيد المروزي في (صحيح البخاري): حدّثئنا محمد بن سنان حدَثنا فليح 
حدّئنا أبو النضر عن عبيد عن ابن سعيد» ورواه البخاري في فضل أبي بكر عن عبيد الله بن 
محمد عن ابن عامر حدّثنا فليح حدثنا سالم عن بسر عن سعيد عن أبي سعيد» وفي هجرة 
النبيي عه عن إسماعيل بن عبد الله حدثني مالك عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي 
سعيدء بلفظ: «أن يؤتيه الله من زهرة الدنيا ما شاء»» وفيه: «فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا 
وأمهاتنا». وكذا رواه مالك: عن عبد الله بن مسلمة وابن وهب ومعن ومطرف وإبراهيم بن 
طهمان ومحمد بن الحسن وعبد العزيز بن يحيى. قال الدارقطني: ولم أره في (الموطأ) إلا 
في (كتاب الجامع) للقعنبي ولم يذكر في (الموطا) غيره ومن تابعه» فإنما رواه في غير 
(المو طأ) والله تعالى أعلم. 

قلت: وكان هذا الاخعلاف إنما أنى من فليح لأن الحديث حديثه وعليه يدور» وهو عند 
بعضهم: هو لين الرواية» وحاصل الرواية أن فليحاً كان يروي تارة عن عبيد وعن بسر كليهماء 
وتارة يقتصر على أحدهما. وأخطأ من محمد بن ستان حيث حذف الواو العاطفة. فافهم. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضاً في فضل أبي بكر رضي 
الله تعالى عنه» عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم في الفضائل. 


4 كتاب الصلاة/ باب (۸۰) هوم 


ذكر معناه وإعرابه: قوله: «عنده» أي عند الله وهو: الآخرة. قوله: ما يبكي هذا 
الشيخ» من الإبكاء وكلمة: ماء استفهامية. قوله: «إن يكن الله خير» كذاافي رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «إن يكن لله عبد حير فإعراب الأولى: هو: أن إن» 
بالكسر شرطء ويكن» فعل الشرط وهو مجزومء ولكنه لما اتصل بلفظ: اللهء كسر لأن الأصل 
في الساكن إذا حرك حرك بالكسر. قال الكرماني: الجزاء محذوف يدل عليه السياق. قلت: 
لا حاجة إلى هذاء بل الجزاء قوله: «فاختار ما عند الله قوله: «خير» على صيغة المعلوم 
من: التخيير» وعبدا مقعوله و: الضمير في: فاخحتار» يرجع إلى: العبدى و: ما عند انلف في 
محل النصب مفعوله. وإعراب الرواية الثانية: هو أن: إن أيضاً كلمة شرط و: يكن» مجزوم 
به. وقوله: عبد مبتدأ وخيره هو قوله: مقدماأء وقوله: خير» على صيغة المجهول في محل 
الرفع لأنه صفة لعبد» والجزا هو قوله: «فاختار». وقال السفاقسي: ويصح أن تكون الهمزةق 
يعني همزة: أن مفتوحة بأن يكون منصوباً: بأن, فيكون المعنى ما يبكيه لأجل أن يكون الله 
خير عبداً. وقال بعضهم: وجوز اين التين فتحهاء يعني: فتح: أنء على أنها تعليلية» وفيه 
نظر. قلت: في نظره نظرء لأن التعليل هنا لأجل فراقه عو لا على كوته خير عبداً بين الدنيا 
وبين ما عنده. قوله: «هو العبد»» أي: المخير: قوله: «وكان أبو بكر أعلمنا» حيث فهم أنه 
رسول الله على وإنما قال عليه السلام: عبدأء على سبيل الإبهام ليظهر نهم أهل المعرفة 
ونباهة أصحاب الحذق. وكان ذلك في مرض موته كما يجيء في حديث أين عياس يعده» 
إن شاء الله تعالى ولما كان أبو بكر أعلم الصحابةء إذ لم ينكر أحد منهم ممن حضر حين 
قال أبو سعيد: وكان أبو بكر أعلمناء اختصه الشارع بالخصوصية العظمى. وقال: (إن أمنّ 
الناس علي...» إلى آخره فظهر أن للصديق من الفضائل والحقوق ما لا يشاركه في ذلك 
مخلوق. قال العلماء: في ممعتى هذا الكلام» منهم الخطابي: أي أكثرهم جوداً وسماحة لنا 
بنفسه وماله» وليس هو من المن الذي هو الاعتداد بالصنيعة» لأنه مبطل للثواب» لأن المنة لله 
ولرسوله في قبول ذلك. قال الخطابي: والمن في كلام العرب الإحساذ إلى من يكافه. قال 
تعالى: هذا عطاؤنا فامئن» [ص: ۳۹] وقال: «ؤولا تمئن» [المدثر: ]١‏ أي: لا تعط لتأخذ 
من المكافأة أكثر ما أعطيت. وقال القرطبي: وززن: أمن» أفعلء من: المنق أي الإمتنان أي: 
أكثر منة. ومعناه: أن أبا بكر له من الحقوق ما لو كان لغيره لا متن بهاء وذلك لأنه يادر 
بالتصديق ونفقة الأموالء وبالملازمة والمصاحية حية إلى غير ذلك يي صدر ورسوخ علم بان 
الله ورسوله لهما المنة في ذلك والفضلء» لكن رسول الله عيلةء بجميل أخلاقه وكرم أعراقه 
اعترف بذلك عملاً بشكر المنعم» ليس كما قال الأنصار. وفي (جامع الترمذي) من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً: وما لأحد عندنا يد إلا كافأنا ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافعه الله 
بها يوم القيامة». قوله: «ولو كنت متخذاً خليلااء الاتخاذ: افتعال من الأخذ, واتخذ يتعدى 
إلى مفعول واحدء ويتعدى إلى مقعولين أحدهما يحرف الجرء فيكون بمعنى: اختار واصطفىء 
وهنا سكت عن أحد مفعوليه وهو الذي دحل عليه حرف الج فكأنه قال: لو كنت متخذاً 


۳۰ ۸ نت كتاب الصلاة/ باب (۸۰) 


من التاس خليلاً لاتخذت متهم أبا بكر. والخليل: المخالء وهو الذي يخالك أي : يوافقك 
في خحلالك» أو يسايرك في طريقتك» من الخل وهو الطريق في الرمل؛ أو يسَن.خمللك كما 
تسد حللهء أو يدا ملك خلال منازلك. وقيل: أصل الخلة الانقطاع» فخليل اللهاالمنقطع 
ليه. وقال ابن فورك: الخلة صفاء المودة بعخلل الأسرار. وقيل: الخليل من لا يتسّع“قلبه 
لغير خليله. وقال عياض: أصل الخلة الافتقار والانقطاع» فخليل الله أي: المنقطع إليه لقصره 
حاجته عليه. وقيل: الخلة الاختصاص بأصل الإصطفاء وسمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
خليل الله لأنه وإلى فيه وعادى فيه. وقيل: سمي به لأنه تخلل بخلال حسنة وأخلاق كرية 
وخملة الله تعالى له نصره وجعله إماماً لمن بعده. وزعم السفاقسي أنه كان اتخذ خليلاً من 
الملائكة. ولهذا قال: : «لو كنت متخذاً خليلاً من أمتي». انتهى؛ يرده قوله: «ولكن صاحبكم 
خليل الرحمن»» وفي رواية: «لو كنت معخذاً خليلاً غير ربي:» ومعنى الحديث: أن أبا بكر 
متأهل لأن يتخذه عله خليلاً لولا المانع المذكورء وهو أنه امتلاً قلبه بجا تخلله من معرفة الله 
تعالى ومحبته ومراقبته حتى كأنها مزجت أجزاء قلبه بذلك فلم يتسع قلبه لخليل آخرء فعلى 
هذا لا يكون الخليل» E‏ واحدأ وفن الواينتة إلى د ممن تعلق القلب به فهو حبيبء 
ولذلك أثبت لأبي بكر وعائشة أنهما أحب الناس إليه» ونفى عنهما الخلة التي هي قوق 
المحبةء وقد اختلف أرباب القلوب في ذلكء فذهب الجمهور إلى أن الخلقة أعلى تمسكاً 
بهذا الحديث» وذهب ابن فورك: ل أن المحبة أعلى لأنها صفة نبينا محمد عرف > وهو 
أفضل من الخليل. وقيل: هما سواء فلا يكون الخليل إل حبيباء ولا الحبيب إلا خليلا 
وزعم الفراء أن معتاه. فلو كنت أخخص أحداً بشيء من العلم دون الناس لخصصت به أبا 
بكرء لأن الخليل من تفرد بخلة من الفضل لا يشاركه له فيها أحدء وقيل: معنى الحديث: 
لو كنت منقطعاً إلى غير الله لانقطعت إلى أبي بكر لكن هذا ممتنع لامتناع ذلك. فإن 
قلت: قال بعض الصحابة: سمعت خليلي ل قلت: لا بأس في الانقطاع إلى الي يف 
لأن الانقطاع إليه انقطاع إلى الله تعالى» وفي حكم ذلك. 


قوله: «ولكن أخوة الإسلام» كذا هو بالألف في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي: 
«ولكن خوة الإسلام» بحذف الألف. قال الكرماني: وتوجيهه أن يقال: نقلت حركة الهمزة 
إلى نون: لكن» وحذفت الهمزة» فعرض بعد ذلك استثقال ضمة من كسرة وضمة فسكن 
النون تخفيفاء فصار: ولكن خحوة) وسكون النون بعد هذا العمل غير سكونه الأصلي» ثم نقل 
عن ابن مالك أن فيه ثلاثة أوجه: سكون النونء وثبوت الهمزة بعدها مضمومة» وضم التون 
وحذف الهمزة» وسكونه وحذف الهمزة. فالأول أصلء والئاني فرعء والثالث فرع فرع. 
انتهى. قلت: کل هذا تكلف خارج عن القاعدة» ولكن الوجه أن يقال: إن: لكن» على حالها 
ساكنة النون» وحذفت الهمزة من أحوة» اعتباطاًء ولهذا قال ابن التين: رويناه بغير همزة» ولا 
أصل لهذاء وكأن الهمزة سقطت هناء وهي ثابتة في باقي المواضع: ثم إن قوله: إخوة 
الإسلام» كلام إضافي مبعدا وخبره محذوف تقدثره: ولكن أخوة الإسلام أفضلء ونحو ذلك؛ 


كتاب الصلاة/ باب )۸٠(‏ ۳۹۱ 


ويؤيده أن في حديث ابن عباس الذي يعده وقع هکذا. قوله: «ومودته» أي: مودة الإسلام 
والفرق بين الخلة والمودة باعتبار المتعلق مع أنهما بمعنى واحدء وهو أنه أثبت المودة لأنها 
بحسب الإسلام والدين» ونفى الخلة للمعنى الذي ذكرناه» والدليل على أنهما بمعنى واتحد 
هو قوله في الحديث الذي يعده. ولكن حلة الإسلام» بدل لفظ المودة. وقد قيل: إن الخلة 
اغص واغلى مركة من اليو عقن السام ابت العام غات رة ا من قاف اة 
أبي بكر وكل الصحابة داخلون تحت أحوة الإسلام» فمن أين لزم أفضليته؟ وأجيب: بأنها 
تعلم مما قبله ومما بعده. قوله: «لا ييقين»» بالنون المشددة: للتوكيد. وقال الكرماني: بلفظ 
المجهول» ويروى بلفظ: المعروف أيضاً. قلت: في صيغة المجهول يكون لفظ: باب مرفوعاً 
على أنه مقعول ناب عن الفاعل» والتقدير: لا ييقى أحد في المسجد باباً إلا باب أبي بكر 
وفي صيغة المعلوم يكون: باب» مرفوعاً على أنه قاعل» ولا يقال: كيف نهى الباب عن البقاء 
وهو غير مكلف» لأنا نقول: إنه كناية لأن عدم البقاء لازم للنهي عن الإبقاء فكأنه قال: لا 
يبقيه أحد حعى لا يبقى؛ وذلك كما يقال: لا أرينك ههنا أي لا تقعد عندي حتى لا أراك؟ 
قوله: لا سد الاستنثاء مدر تقديره: لا يبقين باب يوجه من الوجوه إل بو جه السد د باب 
أبن یک اکر ای يازا فده عدن الا يقال: الفعل وقع مستئنى ومستثنى منه. فافهم. 


ذكر ما يستفاد منه من الفوائد الأولى: ما قاله الخطابي: وهو أن أمره عه بسد 
الأيواب غير الياب الشارع إلى المسجد إن باب أبي بكرء يدل على اختصاص شديد ا 
بكر وأكرام اء لأنهسا كانا لا يقعرقات: الثانية: : فيه دلالة على أنه قد أفرده في ذلك بأمر له 
يشارك فيه» فأولى ما يصرف إليه التأويل فيه أمر الخلافة» وقد أكثر الدلالة عليها بأمره إياه 
بالإمامة في الصلاة التي بنى لها المسجدء قال الخطابي: ولا أعلم أن إثبات 0 أقوى من 
إجماع الصحابة على استخلاف أبي بكرء مستدلين في ذلك باستخلافه عة إياه في أعظم 
أمور الدين» وهو الصلاةء فقاسوا عليها سائر الأمورء ولأنه مُه كان يخرج من باب بيته وهو 
في المسجد للصلاةء فلما غلق الأبواب إلا باب أبي بكر دل على أنه يخرج منه للصلاة, 
فكأنه عَم أمر بذلك على أن من بعده يفعل ذلك هكذاء فإن قلت: : روي عن ابن عباس أنه 
ر قال: «سدوا الأبواب إل باب علي» قلت: قال الترمذي: هو غريب» وقال البخاري: 
احديث: إلا باب آبي يكر أصح. وقال الحاكم: تفرد به مسكين بن بكير الحراني عن شعبة» 
وقال ابن عساكر: وهو وهم» وقال صاحب (التوضيح): وتابعه إبراهيم بن المختار. الثالقة: قال 
ابن بطال: فيه: التعريض بالعلم للناس» وإن قل فهماؤهم خحشية أن يدخل عليهم مساءة أو 
خزي. الرابعة: فيه أنه لا يستحق أذ العلم حقيقة حقيقة إلا من فهم. والحافظ لا يبلغ درجة 
الفهم» وإما يقال للحافظ: عالم بالنص لا بالمعنى. الخامسة: فيه دليل على أن أبا بكر أعلم 
الصحابة. السادسة: فيه الحض على اختيار ما عند الله والزهد في الدنيا والإعلام بمن اختار 
ذلك من الصالحين. السابعة: فيه أن على السلطان شكر من أحسن صحبته ومعونته بنفسه 
وماله» واختصاصه بالفضيلة التي لم يشارك فيها. الثامنة: فيه اثتلاف النفوس بقوله: «ولكن 
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أخوة الإسلام أفضل». التاسعة: فيه أن المساجد تصان عن تطرق الئاس اوها من. حوخان 
ونحوها إلا من الوانها البرك ا كوي العاشرة: فيه أن الخليل فوق الصديق والأخ. 

ل حدئنا عبد الل بن بل مُحَمدٍ الجُعْفِيُ قال حدّثنا وَهْبُ بق جَرِينٍ قال 
حدّثنا أبي قال سيعت سَيفتٌ تَعْلَى بنّ کي عن ڪرت عن ابن عكاس قال شرع زسول لله 
في عرض الذي مات فيه عاصباً رأة رأة فقَعَدَ عَلَى المنجر نيد الله وألتى عليه فم قال 
إت لين ين الئاس احذ من ن عَلَيْ في تفه وماله مِن ابي بكر بن بي قحافة وَلّؤ كثتُ 

جذ من الاس ليلا لانَحَذْت أبا تر خليلاً ولكن حل الإشلام فصل سدوا ئي 
كل حوخة في هَذَا المشجدٍ غَيْرَ خَوْحَةٍ أبي ټک [الحديث 4507 - أطرافه في: 275857 . 
لامح الات 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكره رجاله وهم ستة. الأول: مدنا م الك بضم الجيم وسكون العين 
المهملة وبالقاء: المسندي. الغاني: وهب بن جرير» بق ا الثالث: أبوه جرير بن 
حازم بالحاء المهملة وبالزاي: العتكي. الرابع: يعلى» بفتح الياء أخر الحروف وسكون العين 
المهملة: ابن حكيم» بفتح الحاء المهملة: الثقفي المكي» سكن البصرة ومات بلخم 
الخامس: عكرمة مولى ابن عباس. السادس: عيد الله ين عباس. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: المنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع والقول. وفيه: رواية الابن عن الأب 

والحديث يأني في الفرائض بزيادة. وأخرجه النسائي في المناقب عن عمرو بن علي 
عن وصب. 

بيان معناه قوله: «عاصباً رأسه». اتتصاب: عاصباء على أنه حال» و: رأسه» منصوب 
ويروى: كات راسم بالإضافة. وقال ابن اين المخروف عست :زآسه تعصياً. قلت د كر 
صاحب (دستور اللغة): عصبء بالتخفيف أيضاء فقال: عصب: شد ذكره في باب فعل 
ابول بد ال فى الاي و ر في المستقبل. قوله: «فحمد الله» أي: على وجود 
الكمالء وأئنى أي: على .عدم النقصان. «ابن أبي قحافة»» بضم القاف وتخفيف م 
المهملة وبعد الألف فاءء واسمه عثمان بن عامر التيميء أسلم يوم الفتح وعاش إلى خلاقة 
عمر رضي الله تال عند يام وله ع يعر ست ولي في a e‏ 
بطون این لا هی قوله: «إنه» أي: إن الشأن ليس من الناس أحد من علي في نفسه 
وماله من أبي بكر بن أبي قحافة» وفي حديث أبي سعيد السابق: «إن أمن الناس علي في 
صحبته وماله أبو بكر». والفرق بين العبارتين أن الأولى أبلغ لأن الثانية يحتمل أن يكون له من 
يساويه في المنةء إذ المنفي هو الأفضاية لا المساواة. قوله: «ولكن خلة الإسلام»؛ بضم 
الخاء المعجمةء وقال ابن بطال: وقع في الحديث: «ولكن خوة الإسلام»ء ولا أعرف معناه. 
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قال: وقد وجدت الحديث بعده: «خلة» بدل: حوة» وهو الصواب لأنه عله ضرف الكلام 
على ما تقدمه من ذكر الخلالة» فأتى بلفظ مشتق منها ولم أجد خوة بمعنى خحلة في كلام 
العرب. 

وما يستفاد من هذا الحديث: جواز الخطبة قاعداً. قاله الكرماني. قلت: هذه الخطية لم 
تكن واجبة» وياب التطوع واسع. قوله: «سدوا»» بضم السين والدال المهملتين: قوله: «غير 
خوخة أبي بكر» كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «إلا خوخة أبي بكر». 

١‏ باب الآنواب والعَلَق لِْكَعبَة والمَسَاجِدٍ 

أي: هذا باب في بيان اتخاذ الأيواب للكعية ولغيرها من المساجد لأجل صونها عما لا 
يصلح فيهاء ولأجل حفظ ما فيها من الأيدي العادية» ولهذا قال ابن بطال: اتخاذ الأبواب 
للمساجد واجبء وعلل الوجوب با ذكرنا. قوله: «والغلق» بتحريك اللام» وهو المغلاق وهو 
ماريواقن لباب 

هی أ عد ال وفال لي عب له بن معطي حدقا فياك عن ان جرج قال قال لي 
ابن أبي مُلَيْكة يا َد المَلِكِ لَوْ ريت مَسَاجِدَ اين عباس وَأَبْوَابَهَا. 

مطابقته للترجمة فى قوله: الأيواب. قوله: «قال أبو غبد اطي المراد يه البخاري نفسه. 
وعبد الله بن محمد قن الخ المسندي» مضى ذكره في الباب السابق» وسفيات: هو ابن 
عييتة» وابن جريج هو عبد الله بن جريج» وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
مليكة» بضم الميم» واسم أبي مليكة: زهير بن عبد الله بن جدعان العيمي الأحول المكي 
القاضي. قوله: «لو رأيت»» جزاؤه محذوف» أي: رأيتها كذا وكذاء ويحتمل أن تكون: لى 
للتمنى فلا تحتاج إلى الجزاء؛ وهذا الكلام يدل على أن هذه المساجد كانت لها أبواب» 
وأغلاق بأحسن ما يكون» ولكن كانت في الوقت الذي قال ابن أبي مليكة لابن جريج: 
حربت واندرست. 

۷ س حتفنا أو الُغمان وَقُتَيبةٌ قالآ حدّثنا حَمّادٌ عن أيُوبَ عن نافع عن ابن 
مممر أن ابي لله فيع َة مدَعا عُكَْانَ ابن طَلْحَة ققح البا فَدَحَلَ الي عل وَبلاَلٌ 
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وَأْسَامَةٌ َه بن رند وغفما بن طذْحة م لق لباب قلي فيي ساعة ثم حرجو قال ابن مر 


عه 


ر 


قُبَدَدتٌ قَسَأَلْتُ يلألا فقال صَلَّى فيه قلت ني أي قال ين الأسْطَوَائَئِينَ قال ابن عُمَرَ قَدَهَبَ 
علي أن أسألَهُ کم صَلَّى. [انظر الحديث ۳۹۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ففتح الباب». وفي قوله: «ثم أغلق». 

ذكر رجاله وهوم ستة: الأول: أبو النعمان» بضم الميم» محمد بن المفضل السدوسي 
البصري. الثاني: قتيبة بن سعيد وقد تكرر ذكره. الثالث: حماد بن زيدء وقد تقدم غير مرة. 
الرابع: أيوب السختياني. الخامس: نافع مولى ابن عمر. السادس: عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنهم. 
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ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه:العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: يروي البخاري عن شيخين. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن إبراهيم بن 
المنذر وعن أحمد بن محمد عن ابن المبارك وعن عبد الله بن يوسف عن مالك وعن موئ 
ابن إسماعيل وعن محمد بن النعمان» وفي لجهاد عن يحبى بن بكير وعن مسدد عن يحبى 
وعن أبي نعيم. وأخرجه مسلم في الحج عن قتيبة وعن محمد بن رمح وعن يحبى بن يحيى 
عن مالك وعن أبي الربيع وقتيبة وأبي كاملء ثلائتهم عن حماد به» وعن ابن أبي عمرو عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن نمير وعن زهير بن حرب وعن حميد بن 
مسعدة. وأخرجه أبو داود في الحج عن القعنبي وعن عبد الله بن محمد بن إسحاق وعن 
عشمان بن أبي شيبة. وأحرجه النسائي فيه عن قتيبة عن الليث وعن محمد بن مسملة 
والحارث بن مسكين وعن يعقوب بن إبراهيم وعن أحمد بن سليمان وعن عمرو بن علي 
وعن منحمد بن عبد الأعلى. وأخرجه ابن ماجه فيه عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن عبد الرحمن بن إبراهيم. 

ذكر معناه قوله: «عثمان بن طلحة»» هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة عبد الله بن 
عبد العزى العبدري الحجبي قتل أبوه وعمه يوم أحد كافرين في جماعة من بني عمهماء 
وهاجر هذا مع خالد بن الوليد وعمروء ودفع النبي عل له وإلى ابن عمه شيبة بن عشمان 
مفتاح الكعبة. وقال الكرماني: أسلم يوم هدنة الحديبية» وجاء يوم الفتح بمفتاح الكعبة وفتحها 
فقال رسول الله عَريهِ: وخذوهاء. يعني المفتاح «يا آل أبي طلحة خالدة تالدة لا يدزعها 
منكم إلا ظالم». ثم نزل المدينة فأقام بها إلى وفاة النبي مف ثم تحول إلى مكة ومات بها 
سنة اثنعين وأربعين. قوله: «وبلال»» عطف على قوله؛ النبيء أي: ودخخل بلال أيضاً مع النبي 
يَكتهء ودخمل أيضاً أسامة بن زيد وعشمان بن أبي طلحة, وإدخاله عَم هؤلاء الغلائة معه 
لمعان تخص كل واحد منهمء فأما دخول بلال فلكونه مؤذنه وخادم أمر صلاته» وأما أسامة 
فلأنه كان يتولى خدمة ما يحتاج إليه» وأما عثمان فلعلا يتوهم الناس أنه مقي عزله. ولأنه 
كان يقوم بفتح الباب وإغلاقه. قوله: وفبدرت» أي: أسرعت. قوله: «فسألت بلال4 أي: 
عن صلاة النبي E‏ في الكعبة. قوله: «فقلت: في أي؟؟ أي: في أي نواحيه؟ ويروى: في 
أي نواحيه؟ بوجود المضاف إليه. قوله: «بين الأسطوانتين» هي تثنية الأسطوانة» بضم 
الهمزة» وزنها أفعوالة. وقيل: فعلوانة» وقيل: إفعلانة. قوله: «فذهب عليّ»» أي: فات مني 
سؤال الكمية. قوله: «أن أسأله»» بفتح: أن» هي مصدرية في محل الرفع لأنه فاعل: ذهب. 

ومما يستفاد منه. ما قاله الخطابي: وابن بطال: إن أغلاق باب الكعبة كان لغلا يكثر 
الناس عليه فيصلوا بصلاته متي ويكون ذلك عندهم من المناسك» كما فعل في صلاة الليل 
حين لم يخرج إليهم خشية أن تكتب عليهم. وقيل: إنما كان ذلك لعلا يزدحموا عليه لتوفر 
دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه» وقيل: ليكون ذلك أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه. 
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ومنها: ما قال ابن بطال: اتخاذ الأبواب للمساجد واجبء وقد ذكرتاه عن قري ومنها؛ أن 
المستحب لمن يدخل الكعبة أن يصلي بين الأسطوانتين» كما فعل النبي ملف وسنيتجبيء ع في 
كتاب الحج عن ابن عبر أنه سأل بلالاً: هل صلى فيه رسول الله علله؟ قال: : نعم يتين 
العسودين اليمانيين» وفي لفظ: وجعل العمودين عن يساره وعموداً عن يمينه وثلائة أعمدة 5 
وراءه وكان البيت يومثذٍ على ستة أعمدة ثم صلى»» وفي لفظ: «فمكث في البيت نهاراً 
طويلاً ثم خرج فابتدر الناس من الدخول فسبقتهم» فوجدت باد قائماً وراء البيت» فقلت له: 
أين صلى؟ فقال: بين ذينك العمودين المقدمين, قال: ونسيت أن أسأله كم صلى» وعند 
المكان الذي صلى فيه مرة مرة جمراع)» وروی ايل من حديث عقمات بن أبي طلحة يسند 
صالح: «أن النبي عة دحل البيت فصلى ركعتين بين الساريتين)» وفي فوائد سمويه بن عبد 
الرحمن ابن الوضاح» قال: «قلت لشيبة: زعموا أن النبي عله دحل الكعبة فلم يصل فيهاء 
قال: كذبوا وأبي» لقد صلى ركمتين بين العمودين» ثم ألصق بهما بطنه وظهره). 
85 باب دخول المشرك المَسْجدٍ 

أي: هذا باب في بيان جواز دخول المشرك المسجد وفيه حلاف» فعندتا يجوز 
مطلقاء وعند المالكية والمزني المنع مطلقاًء وعند الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام 
وغيره» ولنا حديث الياب. 

6 7 حدائنا َة قال حدّثنا اللَّيِتُ عن سَعِيلٍ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ مید سيد أنه سَمِعَ أبا 
هُرَِرة مول بعك بعت رشول الله ڪھ هلا بل جي مَحاءَثْ پر جل مِن بي عَنِيفَة يُقَالُ لَه تُمَامَةُ 
ابن أثالي هَرَبِطُوةٌ بسَارية من سَوَارِي المشجد. [انظر الحديث ٤٠٦۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث بعيته قد تقدم في باب الاغتسال إذا أسلمء وكذا 
رجال إسنادف غير أن هناك: عبد الله بن يوسف عن الليث بن سعد وههنا: عن قتيبة بن 
سعيد عنه» فإن قلت: هذه الترجمة مكررة لأنه ذكر هناك وربط الأ سير أيضاً في المسجده 
وربطه فيه يستلزم إدخاله. قلت: أجيب بأن هذا أعې لن المشرك أعم من أن يكون أسيراً أو 
قير أسين, قلث: EN E‏ أن كر بر عر ره 

کا رفع ألصّوْتٍ فِي المَسَاحِدٍ 

أي : هذا ا اند حك رفم لسرت د اس ولكن هذا أعم من أن يكون 
ممتوعا أو غير ممنوع؛ فذاكره الحديثين فيه إشارة إلى بيان تفصیل فيه مع الخلاف 
فالحديث الأول يدل على المنع. والحديث الثاني يدل على عدمه»ء وقد ذكرنا الخلاف فيه 
فيما تقدم» وهو باب التقاضي والملازمة فى المسجد. 

4/6 ل حذّثنا عل بن عبد الل قال حدثنا يَحْتى بن سَعِيدٍ قال حدّثنا الْجَعَيِدُ 
ابن عَبِدٍ الَحمَنٍ قال حدثني يَزِيدُ بن خُصَّيِفَةَ عنٍ الشَائِب بن يريد قال كث قائماً في 
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المشجدٍ حيبي وجل فرت فإذا عر بن الطاب فقال اذهب فَأَتني بهَدَيْنِ فَجقْتُهُ بهما 
قال من أنشما أ يِن أن أنثما قالا من أل الطاب ي قال لَو كنثما يِن أهل البَلّدٍ لأؤجغشكما 
وان أَصْوَائَكُمَا في شج رسول اله بل 

مطابقته للترجمة في أحد احتماليهاء وهو: المنع. 

ذكر رجاله. وهم لحمسة. الأول: علي بن المديني» وقد تكرر ذكره. الثاني: يحيى 
القطان» كذتلك. القالث: الجعيد بضم الجيم :وفشح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف 
وفي آحره دال مهملة» ويقال له: جعيدى أيضاً بدوث الألف واللام» ويقال له: الجعد. بدون 
التضغيرء وهو اسمه الأصلي» وكذا وقع في رواية الإسماعيلي: الجعد بن عبد الرحمن بن 
أوس» وهو ثقة روى له مسلم حديئاً واحداً عن السائب. الرابع: يزيد» بفتح الياء أخمر 
الحروف وكسر الزاي: أبو حصيفةء بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء 
آنحر الحروف وبالفاء: ابن حي السائب المذ كور فيه وخصيفة جده وأبوه عبد الله بن 
خصيفة» وقد نسب إلى جده, الخامس: السائب» بالسين المهملة: ابن يزيد من الزيادة ابن 
أنمت النمر الكندي الصحابي» وقد تقدم في باب استعمال فضل وضوء الناس» وروى ثمة 
الجعيد عن السائب بدوت واسطة) وههنا روى عنه بواسطة يزيد» وروی حاتم بن إسماعيل 
هذا الحديث عن الجعيد عن السائب بلا واسطةء أخرجه الإسماعيلي» وصح سماع الجعد 
عن الساب كما ذكرناه الآن, فلا كن هذا الاختلاف قادحاأء وروى عبد الرزاق هذا من 
طريق أخخرى عن نافع قال: کان عمر رضي الله تعالى عنه» يقول: لا تكثروا للغط. فقال: إن 
مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت». الحديث» وهذا فيه انقطاع لأن نافعاً لم يدرك هذا 
الزمان. 

ذكر لطائف إسنادة. فيه: التحديث بصيغة ة الجمع في ثلاثة براضع: وبصيغة ة الإفراد 
في موضع وأحد. وفيه: العنمنة في موضع واحد, وفيه: 0 وفيه: أن رواته ما بين مديني 
ومدني وبصري. وفيه: رواية الراوي عن حاله كما ذكرنا. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: وكنت قائمأ», وقع في الأصول بالقاف» ويروى: «نائماًه» 
بالنون ويؤيد هذه الرواية ما ذكره الإسماعيلي عن أبي يعلى حدّثنا محمد بن عباد حدّثنا حاتم 
ابن إسماعيل عن الجعيد عن السائبء» قال: «كدت مضطجعاً فحصبني إنسان». قوله: 
«فحصبني»» من: حصبت الرجل أحصبه» بالكسر: رميته بالحصباء. قوله: «إذا هو عمر بن 
الخطاب» كلمة؛ إذاء للنفاجأة وهر: وعم ر: حبره؛ ويررىف: فإذا عمر بن الخطاب» فعلى 
هذا: عمس مبتدأ وخبره محذوف تقديره؛ فإذا عمر حاض أو: واقف. قوله: «فقال: اذهب»» 
أي : فقال عمر للسائب: إذهب. قوله: «فأتسي بهذين». يعني : بهذين الشخصين وكانا 
ثقفيين» كذا في رواية عبد الرزاق. قوله: «لأوجعتكما» وفي رواية الإسماعيلي: «لأوجعتكما 
جلدأ». قوله: «ترفعان»» خطاب لهذين الإثئين» وهي جملة استثدافية» وهي في الحقيقة 
جواب عن سؤال مقدرء كأنهما قالا: لم توجعن؟ قال: لأنكما ترفعان أصواتكما في مسجد. 


م كتاب الصلاة/ باب (۸۳) ينض 


رسول اله ع فإن قلت: ما وجه الجمع في أصواتكماء مع أن الموجود وتان لهما؟ 
قلت: المضاف المثنى معنىء إذا كان جزء ما أضيف إليه» الأفصح أن يذ كر بالجمع: كما 
في قوله تعالى: «إفقد صغت قلوبكما» [التحريم: ]٤‏ ويجوز إفراده نحو: أكلت رای شاتين, 
0 2 
والتثنية مع أصالتها قليلة الاستعمال» وإن لم يكن جزءه فالأكثر مجيئه بلفظ التثنية» نحو: سل 
الزيدان سيفيهماء وإن أمن اللبس جاز جعل المضاف بلفظ الجمع» كما في قوله: «يعذبان 
في قبورهما» وفي رواية الإسماعيلي: «(برفعكما أصواتکماي» آي: پسېب رفعكما أصواتكما. 
ومما يستفاد منه. ما قاله ابن بطال: قال بعضهم: أما إنكار عمر فلأنهما رفعا 
أصواتهما فيما لا يحتاجان إليه من اللغط الذي لا يجوز في المسجد» وإنما سألهما من أين 
أنتما ليعلم أنهما إن كانا من أهل البلد وعلما أن رفع الصوت في المسجد باللغط فيه غير 
جائز زجرهما وأديهماء فلما أخبراه أنهما من غير اليلد عذرهما بالجهل. وفيه: ما يدل على 
جواز قبول اعتذار أهل الجهل بالحلم إذا كان في شيء يخفى مثله. وفيه: جواز تأديب الإمام 
من يرفع صوته في المسجد باللغط ونحو ذلك وقال بعضهم: هنا الحديث له حكم الرفع 
لأن عمر لا يتوعد الرجلين المذكورين بالجلد إلا على مخالفة أمر توفيقي. قلت: لا نسلم 
ذلك لأنه يجوز أن يكون ذلك باجتهاده ورأيه. 

29/17 سن فا امد قال حا اين شب قال أخبرني يُونْسٌ بن يَزِيدَ عن ابن 
شاب قال حدّثني عيڌ الل بن مب بن مالك أنّ حت بن مالك أخبرة اه تقاضّى ابن ابي 
عقر ديا له عليه في عد رسول الله َك في المهجد كازتقعث تَفْعَتْ أَصْوَاتُهُما حى سَمِعَهَا 
رسول الله عله وَهْوَ في بيه بيه فَخَرَج إِلَههِسا رسول الله عه حئى َف جت حجرت 
دای ها قب بن مالك قال لبك ما رسول الله فأقار يديه أن شع اشر مئ تفي تال 
كفك فد امنيا مول اللو قال رول الله ل كم فاقضه. [انظر الحديث 4010 وأطرافه]. 


مطايقته للترجمة في الاحتمال الثاني» وهو: عدم المنع. 

ذكر رجاله. وهم ستة: الأول: أحمدء قال الغساني: قال البخاري في كتاب الصلاة 
في موضعين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا ابن وهبء فقال اين السكن: هو أحمد بن صالح 
المصري. قلت: وكذا وقع في رواية الفربري: حدّئنا أحمد بن صالح. وقال الحاكم في 
(المدحل): إنه هوء وقيل: إنه أحمد بن عر عيسى التستري» ولا يخلو أن يكون واحداً منهماء 
وقال الكلاباذي: قال لي أبن منده الأصفهاني: كل ما قاله البخاري في (الجامع): أحمد عن 
ابن وهب» هو: أحمد ابن صالح المصري. الغاني: عبد الله بن وهب المصري. الثالث: 
يونس بن يزيد الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عبد الله بن 
كعب بن مالك. السادس: أبوه كعب بن مالك الأنصاري السلمي المدني الشاعر. 


وهذا الحديث مع تحقيق معتاة وفوائده قد عضى في باب التقاضي والملازمة في 
المسجد قبل مقدار عشرة أيواب. 


)88( كتاب الصلاة/ باب‎ ۸ ۳۹A 


قوله: «حتى سمعها»» أي: حتى سمع النبي يِه أصواتهما: وقي ارواية الأصيلي: 

حتى سمعهما. والله تعالى أعلم. 
4 باب الحلّقٍ وَالْجُلُوسٍ فِي المَسْجِدٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الحلق والجلوس في المسجد يعني: يجوز ذلك 
حصوصاً إذا كان لعلم أو ذكر أو قراءة قرآن. قوله: «الحلق»» بكسر الحاء المهملة وفتح 
اللا» كذا قاله الخطابي في (إصلاح الغلط). وقال ابن التين: الحلق» بفتح الحاء واللام: 
جمع حلقةء مثل تمرة وتمر. وفي (المحكم): الحلقة كل شيء استدار كحلقة الحديد والفضة 
والذهب» وكذلك هو في الناس» والجمع: حلاق» على الغالب» و: حلق على النادر: هضبة 
وهضب» والحلق: عند سيبويه اسم للجمع وليس بجمع لأن فعلة ليست مما يكسر على 
فعلء ونظير هذا ما حكاه من قولهم؛ فلكة وفلك» وقد حكى سيبويه في: الحلقةء فتح اللام» 
وأنكرها ابن السكيت وغيره. وقال اللحياني: حلقة الباب وحلقته بإسكان اللام وفتحهاء وقال 
كراع: حلقة القوم وحلقعهم» وحكى الأموي: حلقة القوم وحلاق» وحكى أبو يونس عن 1 
عمر ين العلاء: حلقة في الواحد بالتحريك والجمع: حلقات وفي (الموعب): الحلق مر 
في القياس 5 أن رأيته في رجز دكين مذ كرأ وبلغني أن بعضهم يقول: الحلقق 0 
وهي لغة قليلةء فجاء التذكير على هذاء وحكى مكي عن الخليل: بالتحريك. قال الفرزدق: 

يا أيها الجالس في وسط الحلقة أفي زناً جلدت أم في سرقة 

وفي (المجرد) لكراع: حلقة القوم» وحلقةء وحلقة والجمع: حلق وحلق وحلاق. 

حذثنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا e‏ 
اين عْمَرَ قال سال رجحل الي ل ومو على المثبر ما رى فِي صَلاة اليل قال عفتي 
ا حي الصبح صلى وَاجِدَة فَأُوْتَرَ ٿث لَه ما صَلّى واه كات كن لمارا ر 
فاد الثبى لھ أمر به. [الحديث ۷۲ - أطرافه في: 4۷۳ 4٩۰‏ لاقف ٩٩٩‏ ۴۷ 

مطابقة هذا الحديث للجزء الثاني من الترجمة ظاهرةء لأن كون النبي ع على المتير 
يدل على كون جماعة جالسين في المسجدء ومنهم الرجل الذي سأله عن صلاة الليل» وهذا 
لم يعرف إسمه. وقال ابن بطال: شبه البخاري في الحديث جلوس الرجال في المسحجد حول 
النبي عه وهو يخطب: بالحلق» والجلوس في المسجد للعلم. انتهى قلت: فعلى هذا طابق 
الحديث جزئي الترجمة كليهما. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: مسدد بن مسرهد» وقد تكرر ذكره. الثاني: بشر»› 
يكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن المفضل» على صيغة المفعول» مر في باب 
قول النبي عن «رب مبلخ أوعى». الثالث: عبيد الله بن عمر العمري» مر في باب الصلاة 
في مواضع الإبل. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 


كتاب الصلاة/ باب (84) ۳۹ 


مواضع. وفيه: القول. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في هذا الباب على .ما يأتي 
إن شاء الله تعالى عن آبي النعمان» وأحرجه أيضا عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع 
وعبد الله بن دينار عن ابن عمر. وأخعرجه الطحاوي في (معاني الآثار) من اثني عشر 
طریقا. 

ذكر معداه وإعرابه قوله: «وهو على المنبر» جملة حالية. قوله: وما ترى؟» يحتمل 
أن يكون من الرأي» أي : ما رأيك؟ وأن يكون من الرؤية التي هي العلم» والمراد لازمة أي: ما 
حكمت؟ إذ العالم يحكم بعلمه شرعاً. قوله: «مثنى مثتى» مقول القولء وهو في الحقيقة 
جملة لأن مقرل القول يكون جملة» فالمبتداً محذوف تقديره: صلاة الليل مثنى مثنىء أي: 
اثنين اثنين» والثاني تأكيد للأول» وهو غير متصرف لأن قيه العدل الحقيقي والصفة. قوله: 
«فأوترت» على صيغة الماضيء أي: أوترت تلك الواحد, له. أي: للمصلي. قوله: «ما 
صلى». جملة في محل النصب لأنها مفعول أوترت» والفاعل فيه الضمير الذي يرجع إلى 
الواحدة. قوله: «وأنه»» جملة استفنافيةء والضمير فيه يرجع إلى ابن عمرء والقائل هو تافع. 
قوله: «بالميل», وقعت فى رواية الكشميهنى والأصيلى. فقط. قوله: «أمر به»» أي: بالوت أو 
بالجعل الذي يدل عليه قوله: واجعلواه. : ١‏ 

ذكر ما يستنبط منه فيه: جواز الحلق في المسجد للعلم ‏ والذ كر وقراءة القرآن ونحو 
ذلك فإن قلت: روى مسلم من حديث جابر بن سمرة» قال: «دحل رسول الله عي المسجد 
وهم حلقء فقال: مالي أراكم عزين؟» فهذا يعارض ذلك قلت: تحلقهم هذا كان لغير فائدة 
ولا منفعةء بخلاف تحلقهم في ذلك لأنه كان لسماع العلم والتعلم فلا معارضة. وفيه: أن 
الخطيب إذا سمل عن أمر الدين له أن يجاوب من سأله ولا يضر ذلك خطيته. وفيه: أن 
صلاة الليل ركعتان. 

واختلف العلماء في النوافل» فقال مالك والشافعي وأحمد: السنة أن تكون مثنى مثنى 
یلا وتهازا- قال آبى فة الأفضل الأربع لتلا وتهارا, وقال أو يومف وميد الأفصل 
بالليل ركعتان» وبالنهار أربع. وأ حتج أبو حنيفة في صلاة الليل يما رواه أبو داود في (سننه) 
من حديث عائشة «أنها سئلت عن صلاة رسول الله عله > في جوف الليلء فقالت: كان 
يصلي صلاة العشاء في جماعة. ثم يرجع إلى أهله في ركع أربع ركعات» ثم يأوي إلى 
فراشه...» الحديث بطوله. وفي أخره: «حتى قبض على ذلك»» واحتج في صلاة النهار عا 
رواه مسلم من حديث معاذة «أنها سألت عائشة: كم كان رسول الله عله يصلي الضحى؟ 
قالت: أربع ركعات يزيد ما شاء»» رواه أبو يعلى في مسنده» وفيه: «لا يفصل بينهن بسلام». 
إن قلت: روى الأربعة عن ابن عمر أن النبي له قال: «صلاة الليل والهار مثنى مثنى»» 
قلت: لما رواه الترمذي سكت عنه» رک أنه قال: اعتلف أصحاب شعبة فيه» فرقعه بعضهم 
ووقفه بعضهم» ورواه الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي عه ولم يذ كر فيه صلاة النهارء 

عمدة القاري /ج4 /م4” 
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وقال النسائي: هذا الحديث عندي خخطأء وقال في (سننه الكبرى) إسناد يد إلا أن جماعة 
من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي فيه» فلم يذكروا فيه النهار» منهم: سالم افع وطاوس 
والحديث في (الصحيحين) من حديث جماعة عن ابن عمر وليس فيه ذكر النهارى وروى 
الطحاوي عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعاً. وبالليل ركعتين» ثم قال: فمحال أن 
يروي ابن عمر عن رسول الله ع شيفاً ثم يخالف ذلك» فعلم بذلك أنه كان ما روي عنه 
عن رسول الله ل ضعيفاء أو كان موقوفاً غير مرفوع. فإن قلت: روى الحافظ أبو نعيم في 
(تاريخ أصفهان): عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ميته «صلاة الليل والنهار مثنى 
مفنى»» وروى إبراهيم الحربي في (غريب الحديث) عنه عي قال: وصلاة الليل والنهار مثتى 
مثنى)؟ قلت: الذي رواه البخاري ومسلم أصح منهما وآقوى وأئبت» وعلى تقدير التسليم 
تقول: معناه شفعاً لا وترأه بسبيل إطلاق اسم الملزوم على اللازم مجازاً جمعاً بين الدليلين. 


وفيه إن قوله: «فإذا شي أحدكم الصبح صلى واحدة»» احتج به من يقول: إن الوتر 
ركعة واحدة واحتجوا أيضا بما رواه مسلم من حديث ابن مجلزءقال: سمعت ابن عمر 
يحدث عن النبي يله قال: «الوتر ركعة من آخر الليل»» وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح 
وسعيد بن المسيب ومالك ای وأخمد وأبو 5 ثور وإسحاق وداود» وهم جعلوا هذا 
الحديث أصلاً في الإيتار بركعة» إلا أن مالكاً قال: ولا بد أن يكون قبلها شفع ليسلم بينهن 
في الحضر والسفرء وعته: لا يأس أن يوتر المسان بواحدة» وكذا قعله سحنون في مرضه 
3 أبن العربي: الركعة الواحدة لم تشرع إل و في الوتر..وفعله أبو بكر وعمر» وروي عن 
عثمان وسعد بن أبي وقاص وابن عباس ومعاوية وأبي موسى واين الزبير وعائشة رضي الله 
تعالى عتهم. 
وقال عمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد» في رواية 
الحسن بن حبي وابن المبارك: لوتر ثلاث ركعات لا يسلم إل : في آخحرهن كصلاة المغرب» 
وقال أيو عمر: يروى ذلك عن عمر بن الخطاب» وعلي ابن أبي طالب وعبد الله بن مسعود 
وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبي أمامة وحذيقة والفقهاء السبعة» وأجابوا 
عما احتجت به أهل المقالة الأولى من الحديث المذكور ونحوه في هذا الباب بأن قوله 
ل4 : «الوتر ركعة من آخر الليل»ء يحتمل ما ذهبوا إليه» ويحتمل أن يكون ركعة مع شفع 
تقدمهاء وذلك كله وترء فتكون تلك الركعة توت تر الشفع المتقدم لهل وقد بين ذلك آخر 
حديث الباب الذي احتج به هڙلاء وهو قوله: «فأوترت له ما صلى»» وكذلك قوله ار 
في الحديث الثاني من هذا الباب: «فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت»» وآخر حديثهم 
حجة عليهم وروى الترمذي في (جامعه): عن علي رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله 
200 وكان يوتر بثلاث...2): الجديث» وروی الحاكم في (مستد ركه) عن عائشةء قالت: 
«کان رسول الله عه يوتر بثلاث لا يعقد إلا ذ في آحره»» وروى النسائي والبيهقي من رواية 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن سعيد بن هشام عن عائشةء قالت: «كان رسول 


كتاب الصلاة/ باب (84) ۳۷۹ 


الله عه لا يسلم في ركعتي الوتر». وقال الحاكم: لا يسلم في الركععين الأوليين من الوترء 
وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وروى الإمام مجمد بن 

نصر المروزي من حديث عمران بن حصين: «أن النبي يل كان يوتر بثلاث» الحديك» 
وروی مسلم وأيو داود من رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه أنه رقد عند رسول الله 


نه فذ كر الحديث. 


وفيه؟ ثم وتر بثلاث» وروی النسائي من رواية يحيى بن الجزار عن ابن عباس قال: 
« کان رسول الله ته يصلي من الليل ثمان ركعات ويوتر بثلاث»» وروی أبو داود والنسائي 
وابن ماجه» من رواية عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بن كعب: «أن رسول الله می كان يوتر 
بثلاث ركعات»» وروی ابن ماجه من رواية الشعبي» قال: سألت عبد الله بن عباس وعبد الله 
بن عمر رضي الله تعالى عنهم عن صلاة رسول الله عه فقالا: ثلاث عشرة» منها: ثمان 
بالليل ويوتر بثلاث وركعتين يعد الفجرء وروى الدارقطني في (سننه) من حديث عبد الله بن 
مسعود» قال: قال رسول الله مم دوتر الليل ثلاث كوتر النهار: صلاة المغرب». وروى 
محمد بن نصر المروزي من حديث أنس بن مالك: «أن النبي عي كان يوتر بثلاث» وروى 
أيضاً من حديث عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه: وأن رسول الله عل كان يوتر بثلاث4) وروی 
ابن أبي شيبة في (مصتفه) قال: حدّثنا حفص عن عمرو عن الحسنء قال: أجمع المسلمون 
عل االو يت الا لي أخرهن. فإن قلت: روي عن أبي هريرة عن النبي عله 
قال: «لا توتروا بثلاث وأوتروا ب بخمس أو بسبع» ولا تشيهوا بصلاة المغرب». قلت: روي هذا 
موقوفاً على أبي عزيرة» كنا روي مرفوعاً» ومع هذا و بحديث علي وعائشة ومن 
ذكرنا معهما من الصحايق وأيضاً إن قوله: ولا توتروا بثللاث)» يحجما ل كراهة الوتر من غير 
تطوع قبله من الشفع» ويكون المعنى: لا 7 توتروا بثلاث ركعات وحدها من غير أن يتقدمها 
شيء من التطوع الشقع» بل أوتروا هذه الثلاث مع شفع قبلها لتكون حمسا وإليه أشار بقوله: 
«واوتروا بخمس» أو: أوتروا هذه الثلاث مع شفعين قبلها لتكون سبعاًء وإليه أشار يقوله: «أو 
بيسيع) أي: أوتروا بسيع رکعات: أريع تطوع وثلاث وترء ولا تفردوا هذه الثلاث كصلاة 
المغرب ليس قبلها شيءء وإليه أشار بقوله: «ولا تشبهوا بصلاة ار ومعناه: لا تشبهوا 
بصلاة المغرب في كونها منفردة عن تطوع قيلهاء وس معناه: لا تشيهوا بصلاة المغرب في 
كونها ثلاث ركعات. والنهي ليس بوارد على تشبيه الذات بالذات» وما هو وارد على تشبيه 
الصفة بالصفة» ومع هذا فيما ذكره نفي أن تكون الركعة الواحدة وترأء لأنه أمر بالإيتار 

بخمس أو بسبع ليس إلا فانهم. 0 قال محمد بن نصر المروزي: لم نجد عن النبي 
20 ثابتاً مفسراً أنه أوتر بفلاث لم يسلم إلا : في آخرهن» كما وجدنا في الخمس 
والسبع والتسعء غير أنا وجدنا عنه أخباراً أنه أوتر بثلاث لا ذكر الیم فيها؟ لت يرد عليه 
ما ذكرناه من (المستدرك) من حديث ا أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن» 
وفي حديث أبي بن كعب: لا يسلم إلا في آخيرهن» وقد قيل: لعل محمد بن نصر لا یری 


)۸٤( كتاب الصلاة/ باب‎ ۸ VY 


هذا ثاباً. قلت: هذا تعصب لا يجدي ولا يلزم من عدم رؤيته ثابتاً أن لأإيكون ثابعاً عند 
غيرة. 

وفيه: إن قوله: اجعلوا آخر صلاتكم... إلى آخره؛ دليل على أن ذلك يقتضي الوجوب 
لظاهر الأمر به» ولكنه مستحب في حق من لا يغلبه النوم» فإن كان يغلبه ولا يثق بالانتباه أوتر 

۳ ۴ ل حذثنا ابر النغمانٍ قال حدّثنا حَمادٌ عَنْ یوب عَنْ نافع عن ابن عُمَرَ أن 

مجلا جاءَ إلى البي عله َهْوَ يَْطبُ فقال كيف صَلاة اليل فقال مْتى مَْتى فإذًا حَشِيتَ 
شيع أو باجا وتر لك م قد صَلَيِت. قال الڙليڈ بن كثيرٍ حدّنني عي الل بن عبد 
الله أن ابن عْمَرَ حَدَّنَهُمْ أن رجلا نادى النبئ نه وَهْوَ في المشجيٍ. [انظرا لحديث ٤۷۲‏ 
وأطرافه]. 

وجه مطابقته للترجمة قد مر عند الحديث السابق. 

ذكر رجاله وهم خحمسة» الكل قد تقدمواء وأبو النعمان: هو محمد بن الفضل» وأيوب 
هو السختياني. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعدمنة في ثلاثة مواضع» وبقية الكلام قد 
مر عن قريب. 

قوله: «توتر لك»» مجزوم لأنه جواب الأمرء ويروى بالرفع على الاستقداف. وقوله: 
لك» في رواية الأصيلي والكشميهني. قوله: «قال الوليد بن كفير»» بفتح الواو وكسر اللا 
و: كثير» ضد قليل؛ أبو محمد القرشي المخزومي المدني» سكن الكوفة وكان ثقة عالماً 
بالمغازي» مات بها سدة إحدى وحمسين ومائة» و: عبيد الله بن عبد الله بتصغير الابن 
وتكبير الأب أبن عمر بن الخطاب» روى عن أبيه فقال بلفظ: حدثهم إذا لم يكن هو منفرداً 
عند التحديث به. قوله: «وهو» أي: النبي عي أو الرجل أو النداء الذي دل عليه قوله: 
نادى» وهذا علقه البخاري وأراد به بيان أن ذلك كان في المسجد لأجل صحة مطابقة 
الحديث للعرجمة» وبهذا يرد على الإسماعيلي حيث اعترض على البخاري بأنه ليس فيما 
ذكره دلالة على الجلوس في المسجدء وهذا التعليق وصله مسلم من طريق أبي أسامة عن 
الوليد» وهو بمعنى حديث نافع عن أبن عمر رضي الله تعالى عتهما. 

۳ حذقنا عبد اللو بن يوشت قال أخبرنا مالك م عن إشححاق بن عبد الله 
ابن أبي طَلْححة أن أبا مرة ة مؤلى عَقِيلٍ بن أبي طالب أخبرة عن أبي وَاقدٍ اللّعِيِيّ قال بَيتمَا 
رسول الله مه في المشجدٍ فأقيل كلاه ٿه تقر اقل انان إلى رول للم مه وذَعَبَ وَاحدٌ 
كما أَحَدهما وجه فَجَنْسَ وَأما لآو مُجلّس حَلْتَهم رائ الاسر فأذټر اهبا فلا مع 
رَسولُ الله ي قال أن أخبركم عن الفا ا أحذحم فأتى إلى الله فَآوَاهُ اللّهُ وأمًا الآخَرُ 
فاشتخيا فامتخيا الله مئه وَأَمَا الخ فَأَعْرَض فأغرض اللَّهُ عَنْهُ. [انظر الحديث 35]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة خصوصاً في قوله: «فرأى فرجة في الحلقة»» وهنا الحديث 
بعينه بهذا الإسئاد قد مر في كتاب العلم في باب: من قعد حيث ينتهي به المجلس. ومن 
رأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء غير أن شيخ البخاري هناك: إسماعيل عن مالك وههتا: 
عبد الله بن يوسف عن مالك. وقد تكلمنا هناك با فيه الكفاية. قوله: وأبا مرة» بضم المي 
و: «عقيل»»: بفتح العين» و: «واقد» بالقاف. قوله: «فأوي إلى الله بالقصر: وقوله: دقآواه 
اللدوء بالمد. 

0 - باب الاسْيَلقَاءِ فِي المَسْجد وَمَدُ الرْجْلٍ 

أي: هذا باب في بيان جواز الاستلقاء في المسجد والاستلقاء مصدر: استلقى) 
وثلانيه من: لقي يلقى» فنقل إلى باب: الاستفعال» فقيل: استلقى على قفاه. ذكره الجوهري 
في باب اللقاءء وذكر فيه: واستلقى على قفاه» ومصدره إذن يكون: الاستلقاء. وذكره ابن 
الأثير في باب: سلئق يسلنق ومستلق: بالتون في الأول؛ والتاء في الثاني» والصحيح ما ذكره 
الجوهري. 

حذثنا عَبدُ اللِّ بن مشلّمة عن مالك عن ابن شِهَابٍ عن عَبادٍ بن تيم 
عن عه أنه رَأى رسول الله لله شعكلقياً في المشجدٍ وَاضِعَاً إخدى رِجْلَيِهِ عَلَى الأخرى. 
[الحديث ٤۷٥‏ _ طرفاه في: .]٦۲۸۷ ٥۹٦1٩‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم خحمسة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الثاني: مالك بن أنس. 
الثالت: دی معلم بن ضهاب الزهري. الرابع: عباد» بفعح العين المهملة وتشديد الباء 
الموحدق تقدم في بياب: لا يتوضاً من الشلك. الخامس: عمه عيد الله بن زيد بن عاصم 
المازني» تقدم في هذا الباب أيضاً. 

ذكر لطائف إسداده فيه: لصحي فود الع الى مركم رحد وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: الرؤية. وفيه: رواية الرجل عن عمه. وفيه: أن رواته مدنيون. 

ذكر تعدد مرضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري في اللباس عن أحمد بن يونس 
عن إبراهيم بن سعد» وفي الاستعذان عن علي بن عبد الله عن سفيان. وأخرجه مسلم في 
اللباس عن يحيى بن يحيى عن مالك به» وعن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة 
ومحمد بن عبد الله بن تير وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم» خمستهم عن سفياتن به» 
وعن أبي الطاهر بن السرح وحرملة» وكلاهما عن ابن وهب عن يونس وعن إسحاق بن 
إبراهيم وعن عبد بن حميد» كلاهما عن عبد الرزاق عن معمرء كلاهما عن الزهري به. 
وأخرجه أبو داود في الأدب عن القعنبي والنفيلي» كلاهما عن مالك به. وأخرجه الترمذي في 
الاستعذان عن سعيد بن عبد الرحمن عن سفيات بهء وقال: حسن صحیح. وأخرجه النسائي 
في الصلاة عن قتيبة عن مالك به. 


لض هم -2 كتاب الصلاة/ باب (Ao)‏ 


ذكر إعرابه وما يستفاد منه. قوله: «رأى» بمعنى: أبصرء فلذلك اكتفى بمفعول واحد. 
قوله: «مستلقيا» حال» وكذلك: «واضعاً» شعي فخ زرل الله 3 pI ER‏ 
معرادفتان» ويجوز أن يكون: واضعاًء حالاً من الضمير الذي في: : مستلقیاً» فعلى هذا يكون 
الحالان متداخلتين. 

وقال الخطابي: فيه: بيان جواز هذا الفعل» والنهي الوارد عن ذلك منسوخ بهذا 
الحديث. قلت: النهي هو ما روى جابر بن عبد الله: «أن رسول الله ع نهى أن يضع 
الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق». وأجاب: الخطابي عن النهي بجواب آخرء 
وهو أن علة النهي عنه أن تبدو عورة الفاعل لذلك» فإن الإزار ربما ضاق» فإذا شال لابسه 
إحدى رجليه فوق الأخرى بقيتٍ هناك فرجة تظهر منها عورته. وممن جزم بأنه منسوخ ابن 
بطال. وقال بعضهم: محمل النهي حيث يخشى أن تبدو عورة الفاعل أولى من ادعاء النسخ» 
لأنه لا يثبت بالاحتمال. قلت: القائل بالنسخ ما ادعى أن النسخ بالاحتمال» وإنما جزم به 
فكيف يدعي الأولوية بالاخعمال؟ ويقوي دعوى النسخ ما روي عن عمر وعثمان أنهما كانا 
يفعلان ذلك» على ما نذكره إن شاء الله تعالى» ويقال: يحتمل أن يكون الشارع فعل ذلك 
لضرورة» أو كان ذلك بغير محضر جماعة» فجلوس رسول الله عله في الجامع كان على 
حلاف ذلك من التربع والايحتباء» وجلسات الوقار والتواضع. وفيه: جواز الاتكاء في المسجد 
والاضطجاع» وأنواع الاستراحة غير الانبطاح» وهو الوقوع على الوجهء فإن النبي عله قد نهى 
عنه» وقال: إنها ضجعة يبغضها الله تعالى. 

وعن أبن شهاب عن سَعِيدٍ بن اليب قال. كان عُمَمُ وَعْفْمانُ يَفْعلآنِ ذَلِكُ. 


قال الكرماني: يحعمل أن يكون هذا تعليقاًء وأن يكون داعلاً تحت الإسناد السابق 
أي: عن مالك عن ابن شهابء؛ وقال صاحب (التوضيح): وعن ابن شهاب... إلى آخرهء 
ساقه البخاري بالستد الأول» وقد صرح به أبو داود» وزاد أبو مسعود فيما حكاه الحميدي 
في جمعه» فقال: إن أبا بكر وعمر وعثمان كانئوا يفعلون ذلك. وقد أخرج البرقاني هذا 
الفصل من حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري معصلاً بالحديث الأول» ولم يذ كر سعيد 
ين المسيب» وسعيد لم يصح سماعه عن عمر رضي الله تعالى عت وأدرك ثمان ولم 
يحفظ له عنه رواية عن رسول الله عليه وقال بعضهم: وعن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب. معطوف على الإسناد الأول» وقد صرح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبي» 
وهو كذلك في (الموطأ)» وغفل عن ذلك من زعم أنه معلق. 
قلت: يريد به الكرماني» والكرماني ما جزم بأنه معلق» بل قال: يحتمل» وهو صحيح 
بحسب الظاهر وتصريح أبي داود بذلك في كتابه لا يدل على أن هذا داخل في الإسناد 
المذكور ههنا قطعاًء ورواية أبي داود هكذا: حدّثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك» أي: المذكور 
من الاستلقاء والوضع. قلت: اختلف جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم في هذا الباب» 


۸ کتاب الصلاة/ باب (45) Ye‏ 


فذهب محمد بن سيرين ومجاهد وطاوس وإبراهيم النخعي إلى أنه يكره وضع إحدى الرجلين 
على الأحرى» وروي ذلك عن ابن عباس وكعب بن عجرة» وخالفهم في ذلك آخروث» فقالوا: 
لا بأس بذلك» وهم: الحسن البصري والشعبي وسعيد بن المسيب وأبو مجلز ومحمدابن 
الحنفيةء ويروى ذلك عن أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وأبيه عمر بن الخطاب وعثمان وعبلا 
الله بن مسعود وأنس بن مالك. وقال ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدّثنا وكيع عن عبد العزيز بن 
الماجشون عن الزهري عن سعيد بن المسيب: أن عمر وعثمان كانا يفعلانه» حدّثنا يحيى بن 
سعيد عن محمد بن عجلان عن يحيى بن عبد الله بن مالك عن أبيه قال: «دخل على عمر 
ورأى مستلقياً واضعاً إحدى رجليه على الأخرى»: حدّثنا مروان بن معاوية عن سفيان بن 
الحسن عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث (أنه رأى ابن 
عمر يضطجع فيضع إحدى رجليه على الأحرى»» حدّثنا وكيع عن أسامة عن نافع قال: «كان 
اين عمر يستلقي على قفاه ويضع إحدى رجليه على الأخرىء لا يرى بذلك بأسأء ويفعله بذلك 
وهو جالس لا يرى بذلك بأسأة» حدّثنا وكيع عن سفيان عن جابر بن عبد الرحمن بن الأسود 
عن عمه» قال: «رأيت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. مستلقياً واضعاً إحدى رجليه فوق 
الأخرى وهو يقول: «إربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين» [يونس: 85] حدّثنا ابن مهدي عن 
سفيان عن عمران» يعني: ابن مسلم» قال: «رأيت أنساً واضعاً إحدى رجليه على الأخرى». 


٣‏ # باي الڪشچڍ يڻ في الطريق من ار صم بلاس 

أي: هذا باب في بيان جواز بناء المسجد يكون في طريق الناسء لكن بشرط أن لا 
يكون فيه ضررء لهمء ولما كان بناء المسجد على أنواع: نوع منه يجوز بالإجماع وهو أن 
يبنيه في ملکه» ونوع منه لا يجوز بالإجماع وهو أن يبنيه في غير ملكه. ونوع يجوز ذلك 
بشرط أن لا يضر بأحدء وذلك في المباحات. وقد شذ بعضهم منهم: ربيعة» في منع ذلك. 
أراد البخاري بهذا الباب الرد على هؤلاءء واحتج على ذلك بقصة أبي بكر رضي الله تعالى 
عنهء وعدم بذلك النبي عي فلم ينكر عليه فأقره على ذلك. فإن قلت: روي منع ذلك عن 
علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قلت: ذكره عبد الرزاق يإسناد ضعيف» والصحيح ما 
نقل عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 

وبه قال الحَسَنْ وأيُوبُ ومالك. 


أي: بجواز بناء المسجد في الطريق بحيث لا يحصل ضرر للناس» قال الحسن 
البصري - وأيوب السختياني ۔ ومالك بن أنس. فإن قلت: الجمهور على جواز ذلك» فما 
الفائدة في تصريح هؤلاء الثلاثة بأسمائهم وتخصيصهم به؟ قلت: لما ورد عنهم هذا الحكم 
صريحاء صرح بذ كرهم. 

61 س دائفا ټخیی بن كير قال حدّثنا اللْيِتُ عن عُْقَيِلٍ عنٍ ابن شِهَاب قال 
۴ 24 ت e‏ 2ے a‏ هه 
أخبرني عرْوَة بن الربَهرِ ن عائِسَة رؤج النبيٰ ڪيه قالث لَمْ أعْقِل أَبَرَيّ إلا وهُما يَدِينانٍ الدينَ 


كبام ۸ ت كتاب الصلاة/ باب (كم) 


ولم ير عَلياٍ وم إلأ ييا فيه رسولٌ الله َه طرئي الئهار بكر وَعَسَْيةاُمْ بَدَا ا 
فابتى مشجداً بِفِئاءٍ دَارِهِ فُكانَ بُصَلّي فيه 3 و يرا القّرآنَ هَيَقِفْ عَلَيِهِ نِسَامُ المُش رٍكين وأبناؤهُم 
يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظرُونَ إِلَّيْهِ وكا أَبو پر وجلا بکاءِ لا بلك عَيتَهه إا قرا القن ماف ع َلك 
أَشُيافٌ [الحديث 475 أطرافه في: 2512 ۲۲۹۳ء ا 
f4 TA. TTAY‏ لإحضرف ¥۹[ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكررجاله وهم ستة: الأول: يحيى بن بكير هو یحیی بن عبد الله بن بکیر ابو زكريا 
المخزومي المصري. الثاني: الليث بن سعد المصري. الثالث: عقيل» بضم العين بن خالد 
الأيلي. الرابع: محمد پن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. 
السادس: عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعئة في 
موضعين. وفيه: الإخخبار بصيخة الإفرادء بالفاء وفي بعض التسخ أخبرني» فوجه الفاء أن تكون 
للعطف على مقدر, كأن ابن شهاب قال: أخبرني عردة بكذا وكذاء فأحبرني عقيب تلك 
الإحبارات بهذا. وثيه: رواية التابعي عن التابعي. وافيه: أن نصض الروأة مصريوت وهم العللائة 
الأول» والباقي مدنيوك. 


ذكر تعدد موضعه ومن من أخرجه غيره: أخرجه البخاري هناء وفي الهجرة والإجارة وفي 
الكفالة وفي الأدب مختصراً للك عن يحيى بن بكير» وساق بعضه في غزوة الرجيع من 
جد يه هشام بن عروة عن عائشة. 

ذكر معناه قوله: «لم أعقل» أي: لم أعرف. قوله: «أبوي»ء وأرادت عائشة أبا بكر 
وأمها: أم رومانء وهذه العثنية من باب التغليب» وفي بعض النسخ: أبواي» بالألف» وذلك 
على لغة بني الحارث بن كعبء جعلوا الاسم المثتى نحو الأسماء التي آخرها ألف: كعصى» 
فلم يقليوها ياء في الجر والنصب. قوله: ويدينان الدين». أي : یتدینان بدين الإسلامء 
وانتصاب: الدين» بنزع الخافض» يقال: دان بكذا ديانة» وتدين به تديناء ويحتمل أن يكون 
قوله: «بكرة وعشية»» منصوبتان على الظرفية» وقد ذكر البخاري في كتاب الهجرة مطولا 
بهذا الإسناد بعد قوله: عشية» وقبل قوله: ثم بدا لأبي بكرء قصة طويلة في خخروج أبي بكر 
عر حكة ورجترغة فى جار ابن لغب واد شتراطه عليه أن لا يستعلن بعپادته» فعند فراغ 
القصة قال؛ ثم بدا ی یکر أي: ظهر له من بدا الأمر يدوأ مثل: تعد قعودا أي: ظهر. 
قال الجوهري: بدا له في هذا الأمر أي نشأ له فيه رأي. قوله: «بفداء داره»» بكسر الفاء 
ممدوداء وهو ما امتد من جوانبها. قوله: «بكاء»» على وزن فعال مبالغة: باكء قوله: دلا يملك 
عينيه» أي: لا يطيق إمساكهما ومنعهما من البكاء وفي بعض النسخ: «لا يملك عينه»» وهي 
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إن كان مفردا» لكنه جدس يطلق على الواحد والاثنين. قوله: «إذا قرأه إذا: ظرفيةء والعامل 
فيه: لا يملك» أو: شرطيةء والجزاء مقدر يدل عليه: لا يملك. قوله: «فأفزع». من الإفزاع وهو 
الإحانة. قوله: «ذلك أي الوقوف. وكان خوفهم من ميل الإبناء والنساء إلى دين الإسلام: 

ومما يستفاد هنه جواز بناء المسجد في الطريق إذا لم يكن ضرر للعامةء كما ذكرناه 
وبيان فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه» مما لا يشاركه فيه أحدء لأنه قصد تبليغ كتاب 
الله وإظهاره مع الخوف على نفسه» ولم يبلغ شخص آخر هذه المنزلة بعد رسول الله علله. 
وفيه: فضائل أخرى لأبي بكرء وهي: قدم إسلامه» وإسلام أبويه» وتردد رسول الله ّي إليه 
طرفي التهارء وكثرة بكائه» ورقة قلبه. 

۷ باب الصلاةٍ في مَسْجدِ السُوقٍ 

أي: هذا باب في بيان جواز الصلاة في مسجد السوق» ويروى في مساجد السوقء 
بلفظ الجمع: وهي رواية الأكشرين» ولفظ الإفراد رواية أبي ذرء وقال الكرماني: المراد 
بالمساجد مواض ضع إيقاع الصلاة لا الأبنية الموضوعة للصلاة من المساجدء فكأنه قال: باب 
الصلاة في مواضع الأسواق. وقال ابن بطال: روي أن الأسواق شر البقاع» فخشي البخاري أن 
يوهم من رأى ذلك الحديث أنه للا تجوز الصلاة في رات سعد لال بى فجاء بحدیت أبي 
هريرةء إذ فيه إجازة الصلاة فى السوق وإذا جازت الصلاة فى السوق فرادى فكان أولى أن 
يتخل فيه مسجد للجماعة. وقال بعضهم: موقع الترحمة الإشارة ! إلى أن الحديث الوارد في 
الأسواق شر اليقاع» وأن المساجد خير اخ كما أخرجه البزار وغيره لا يصح إستاده» ولو 
صح لم يمنع وضع المسجد في السوق لأن بقعة المسجد حينكذ تكون بقعة خير. 

قلت: كل منهم قد تکلف أما الكرماني فإنه ارتكب المجاز من غير ضرورة» وأما ابن 
بطال فإنه من أين تحقق خشية البخاري مما ذكره حتى وضع هذا الباب؟ وأما القائل الثالث 
فإنه أبعد جد لأنه من أين علم أن البخاري أشار به إلى ما ذكره؟ والأوجه أن يقال: إن 
البخاري لما أراد أن يورد حديث أب هريرة الذي فيه الإشارة إلى أن صلاة المصلي لا لخو 
إما أن تكون في المسجد الذي بني لهاء أو في بيته الذي هو منزلهء أو السوق» وضع بايا فيه 
جواز الصلاة في المسجد الذي في السوق» وإنما حص هذا بالذكر من بين الثلاثة ة لأنه لما 
كان موضع اللغط واشتغال الناس بالبيع والشراء والإيمان الكثيرة فيه بالحق والباطل» وريا كان 
يتوهم عدم جواز الصلاة فيه من هذه الجهات ححصه بالذكر. 

وصَلّى ابن عَوْنٍ في مسجد فِي دار يلق عَلَيهم البَابُ. 

ليس في الترجمة ما يطابق هذا الأثر. وقال الكرماني: ولعل غرض البخاري منه الرد 
على الحنفية حيث قالوا بامتناع اتخاذ المساجد في الدار المحجوبة عن الناس» ونقله 
بعضهم في شرحه معجباً به» قلت: جازف الكرماني في هذا لأن الحنفية لم يقولوا هكذاء 
بل المذهب فيه أن من اتخذ مسجداً في داره وأفرز طريقه يجوز ذلك ويصير مسجد فإذا 
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أغلق بابه وصلى فيه يجوز مع الكراهةء وكذا الحكم في سائر المساجد. 

وابن عون بفتح العين المهملة وسكون الواو وفي أخمره نون: هو عبد الله بن عون» 
وقد تقدم في: باب قول النبي يَْهِ: رب مبلغ.... وقال صاحب (التلويح): كذا في نسخة 
سماعناء يعني أنه ابن عونء وقال ابن المنير: ابن عمرء قلت: قالوا إنه تصحيف» والضحيح 
إنه ابن عونء وكذا وقع في الأصول. 

sa Gh‏ مُسَدَّدٌ قال حدّئنا أو مار به عن الأغمز عن أبي صالح عن 

هُرَيْرَةعنٍ النبي يله قال: صَلآةٌ اجميع ريد عَلَى صَلاتِهِ في بيه و صَلاَتهِ في شوق حمسا 

دشر ما اکم ا قوط لأس 2 وآنى المشجة لآ يُِيدُ إلأ الصلاة لم خط 
حُْطْرَةٌ إلا رَفْعَهُ اللّهُ بها دَرَجَدٌ ار E‏ على يذل الخد وإذا ذل 
المشجد كان في صَلاَةٍ ما كائث قخيشة وَتُصلَى يغني عَلَيِ المَلآيِكَةٌ ما ام في مييه ليه 
الّذِي فيه اللّهُمْ اغفر له الله ارْحَمْهُ ما لم يُو وذ يُحْدِثُ فيه. رانظر الحديث E, ١۷١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «وصلاته في سوقه». 

ذكر رجاله وهم خمسة:» كلهم قد ذكرواء وأبو معاوية محمد بن حازم الضريرء 
والأعمش هو سليمان بن مهرات» وأبو صالح هو ذكوان. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في باب فضل الجماعة 
عن موسى بن إسماعيل عن عيد الواحد عن الأعمش. وأخرجه تلع في الصلاة عن أبي بكر 
ابن أبي شيية؛ وأبي كر وأخحرجه ابو داود فيه عن مسدد. وأخرجه الترمذي فيه عن هناد 
ابن السري. وأحرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكرمعناه: قوله: «صلاة الجميع» أي: صلاة الجماعق والجميع في اللغة ضد 
المتفرق والجيش أيضاً رالحي المجتمع» » وي كد به يقال: جاوُوا جميع أي: كلهم. وقال 
الكرماني: صلاة الجميع» > أي: صلاة في الجميع» يعني صلاة الجماعة» قلت: هذا تصرف غير 
مرضي - قوله: «علی صلاته في بیته» أي: على ما ایرد وقوله: «في بيته» قرينة على 
هذا إذ الغالب أن الرجل يصلي في بيته منفرداً. قوله: «خمسا» نصب على أنه مفعول لقوله: 
تريدء نحو قولك: زدت عليه عشرة ونحوها. قوله: دفإن أحد کم»ء بالفاء مي رواية الأكثرين: 
وفي رواية الكشمهيني: «بأن أحد كم» بالباء الموحدة» ووجهها أن تكون الباء للمصاحية 
فكأنه قال: تزيد على صلاته بخمس وعشرين درجة مع فضائل أخحر» وهو رفع الدرجات 
وصلاة الملائكة ونحوهاء ويجوز أن تكون للسببية. قوله: «فأحسن» كذا هو بدون مفعوله» 
والتقدير فأحسن الوضوءء والإحسان في الوضوء إسباغه برعاية السئن والآداب. قوله: ولا يريد 
إل الصلاة»» جملة حاليةء والمضارع المنفي إذا وقع حال يجوز فيه الواو وتركه. قوله: 
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وخطوة» قال السفاقسي: رويناه بفتح الخاى وهي المرة الواحدةء وقال القرطبي: الرواية بضم 
الخاء وهي واحدة الخطى» وهي ما بين القدمين» والتي بالفعح مصدر. قوله: «أو حط». 
ويروي: «وحطه بالواو» وهذا أشمل. قوله: دما كان يحبسه»» أي: ما كان المسجد يحلِشيف 
وكلمة: ماء للمدة أي: مدة دوام حبس المسجد إياه. قوله: «وتصلي الملائكة عليه»» أي 
تدعو له بقولهم: اللهم اغفر له. اللهم ارحمه. وقوله: «اللهم اغفر له»» تقديره: وتدعو 
الملائكة قائلين: اللهمء إذ لا يصح المعنى الاب وقيل: إنه بيان للصلاق 'كذا هو بدون 
مفعوله. والتقدير: فأحسن الوضوء. قوله: وما لم يؤذ»» يضم الياء آخر الحروف وبالذال 
المعجمة: من الإيذاء» والضمير ير المرفوع الذي فيه يرجع إلى المصلي» ومفعوله محذوف 
تقديره: ما لم يؤذ الملائكة وايذاؤه إياهم بالحدث في المسجدء وهو معنى قوله: يحدث» 
بضم الياء من الإحداث بكسر الهمزة» وهو مجزوم وفي رواية الأكثرين على أنه بدل من: 
يوذ ويجوز رفعه على طريق الاستعناف. وفي رواية الشكهيني: دما لم يؤذ بحدث فیه»» بلفظ 
الجار والمجرور متعلقا: بيؤذ قال الكرعاني: رفي بعض النسخ: «ما لم يحدث»» بطرح لفظ 
يؤؤف أي: ما لم ينم ينقض الوضويى والذي ينقض الوضوء الحدث. وقال بعضهم: يحتمل أن 
يكون أعم من ذلك قلت: الحديث رواه أبو داود في سنته» ولفظه: .وما لم يؤذ فيه أو يحدث 
قيه4, والأعمية التي قالها هذا القائل لا تمشي في رواية اليخاري على ما ل يخفى» وتمشي ني 
رواية أمي داود لأنه عطف: أو يحدث؛ على قوله: ولم يؤذ فيه). والمعنى: ما لم يؤذ في 
مجلسه الذي صلى فيه أحداً بقوله أو عله أو: يحد ثع بالجزم من الإحداث يمعنى الحدث 
لا من التتحديثء» قافهم. فإنه موضع تأمل. 


ذكر تعدد الروايات في قوله: و«خمساً وعشرين درجة في رواية البخاري انعا مخ 
حديث أبي سعيد: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته حمسا وعشرين 
درجة). وعند ا ماجة: «بضعاً وعشرين درجة)» وفي لفظ: «فضل الصلاة على صلاة 
أحدكم وحذه خخمساً وعشرين جزءأ. وعند السراج: «تعدل ححمسة وعشرين صلاة من صلاة 
القذي» وفي لفظ: «تزيد على صلاة المد حمسا وعشرين»)» وفي لفظ*» ل(إسبعة وعشرين جزءأ 
وفي لفظ: حير من صلاة الفذبي, رفي لفظ: 9تَرَيد على صلاة القذ بخمس وعشرين درجة»)» 
وفي لفظ: «صلاة مع الإمام افضل من حمس وعشرين يصليها وحده». وفي كتاب اين حزم: 
صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد سبعا وعشرين درجة» وفى إسان الكجى): صلاة 
الجميع تقضل على صلاة الفف وعند أبن حبان:؟ «فإن صلاها بأرض فيء فأتم وضوءها 
وركوعها وسجودها تكتب صلانه بخمسين درجة)» وعند ا داود: (بلغت خمسين صلاة». 
وقال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث: صلاة الرجل في الفلاة» تضاغف على صلاته في 
صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة». قال الترمذي: كذا رواه تافع» وعامة من روى عن 
النبي عي إنا قال: وخمسا وعشرين درجة)؛ وعند ابن حبان من حديث أبي بن كعب: 
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وأربعة وعشرين أو خمسة وعشرين درجة» وصلاة الرجل أذكى من صلاتة ونحده» وصلاته مع 
الرجلين أذكى من صلاته مع الرجل» وصلاته مع الثلاثة أذكى من صلاته مع الرجلين» وما 
أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل»» وعند أبي نعيم: عن العمري عن نافع بلفظ:وسبعة أو 
خمسة وعشرين»» وعند أحمد بسند جيد عن ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه:“(ضلاة 
الج بتكل على صلاة الرجل وحده خحمسة وعشرين ضعفا ا ا وقي 
(مسند ابن أبي شيبة): «بضعاً وعشرين درجة). 


وعند السراج: «بخمس وعشرين صلاة)» وني لفظ: «تزيد خمساً وعشرین»» وفي 
(تاريخ البخاري): من حديث الإفريقي عن قباث بن أشيم: «صلاة رجلين» يؤم أحدهما 
صاحبه» أذكى عند الله من أربعة تترى» وصلاة أربعة يؤمهم أحدهم أذكى عند الله من صلاة 
ثمانية تترى» وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أذكى عند الله من صلاة مائة تترى»» وعند السراج ' 
من حديث أنس موقوفأ بسند صحيح: «تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده بضعا 
وعشرين 0 وعند الكجيء »> من حديث أبان مرفوعاً: «تفضل صلاة الجميع على صلاة 
الرجل وحده بأربع وعشرين صلاة)» وعند السراج بسند صحيح» وعن عائشة: «تفضل على 
صلاته وحده لحمساً وعشرين درجة»» وكذا رواه معاذ عند الطيراني» وعند ابن أبي شيبة: عن 
عكرمة عن ابن عباس: «فضل صلاة الجماعة على صلاة الواحد خحمس وعشرون درجة قال» 
فإن كانوا أكثر فعلى عدد من في المسجدء فقال رجل: وإن كانوا عشرة آلاف؟ قال: نعم». 
وعند ابن زنجوية» من حديث ابن الخطاب الدمشقي: عن زريق بن عبد الله الأنصاري: 
صلاة الرجل في بيتهء وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة؛ وصلاته في المسجد 
الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة». وفي فضائل القدس لأبي بكر محمد بن أحمد الواسطيء 
من حديك أي الخطاب: «وصلاة في مسجد القبائل بست وعشرين» وصلاة في المسجد 
الأقصى ممن الف صلاة» وصلاة في مسجدي تخمسين الف صلاة» وصلاة في المسجد 
0 بمائة ألف صلاة). ومن حديث عمار بن الحسن: حدّئنا إبراهيم بن هدبة عن أنس مرفوعاً 

مثله: وصلاته على الساحل بألني ألف صلاةء وصلاته بسواك بأريع مائة ألف صلاة. 


ذكر وجه هذه الروايات اختلفوا في وجه الجمع بين سيع وعشرين درجة وبين حمس 
وعشرين. . فقيل: السبع متأخرة عن الخمس فكأن الله أخبره بخمس ثم زاده» ورد هذا بتعذر 
التاريخ» ورد هذا الرد بأن الفضائل لا تہ تنسخ» فتعين أنه متأخر. وقيل: إن صلاة الجماعة في 
المسجد أفضل من صلاة الفذ في المسجد بسبع وعشرين درجة» ورد هذا بقوله: «وصلاة 
. الرجل في جماعة تضعف تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه بخمس وعشرين ضعفأه. وقيل: إن 
الصلاة التي لم تكن فيها فضيلة الخطى إلى الصلاة؛ ولا فضيلة انتظارها تفضل بخمس» 
والتي فيها ذلك تفضل بخمسء» والعي فيها ذلك تفضل بسبع. وقيل: إن ذلك: يخعلف 
باختلاف المصلين والصلاة فمن أكملها وحافظ عليها فوق من أخخل بشيء من ذلك وقيل: 
إن الزيادة لصلاتي العشاء والصبح لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيهماء ويؤيده حديث أبي 


هريرة: «تفضل صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءاًء وتجتمع ملائكة الليّن والنهار في 
صلاة الفجر). فذكر أجتماع الملائكة بواد فاصلةء واستأنف الكلام وقطعه منْ:الجملة 
المتقدمة» وقيل: لا منافاة بين الحديثين لأن ذكر القليل لا ينافي الكثير» ومفهرم العدة يطل 
عند جماعة من الأصوليين. وقال ابن الأثير: إنما قال: درجةء ولم يقل: جزءاً ولا نصيباً ولأ 
حافظاً ولا شيعا من أمثال ذلك» لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع» وأن تلك فوق هذه 
بكذا وكذا درجة, لأن الدرجات إلى جهة فوق قلت: قد جاء فيه لفظ: الجزء والضعف» وقد 

تقدما عن قريب» فكأنه لم يطلع عليهما. وقيل: إن الدرجة أصغر من الجزى فكأن الخمسة 
والعشرين ن إذا جزئت درجات كانت سبعاً وعشرين درجة قلت: هذا ليس بصحيح لأنه جاع 

في الصحيحين: سبع وعشرين درجة وخمساً وعشرين درجة فاختلف القدر مع اتحاد لفظ 
0 وقد قيل: يحتمل أن تكون الدرجة في الآخرة والجزء في الدنيا قإن قلت: قد علم 
SA‏ ولكن ما الحكمة في التنصيص عليهما؟ قلت: نقل الطيبي 

عن التوربشتي: وأما وجه قصر أبواب الفضيلة على جک ورین ا على مخ وعشرين 
أخرى فإن ال في حقيقة ذلك إلى علوم النبوة التي قصرت عقول الألباء عن إدراك 
جملها وتفاصيلهاء ولعل الفائدة فيما كشف به حضرة التبرة وهي اجتماع المسلمين مصطفين 
كصفوف الملائكة والاقتداء بالإمام وإظهار شعائر الإسلام وغيرها انتهى قلت: هذا لا يشفي 
الغليل ولا يجدي العليل» والذي ظهر لي في هذا المقام من الأنوار الإلهية والأسرار الربانية 
والعنايات المحمدية أن كل حسنة بعشر أمثالها بالنص» وأنه لو صلى فى بيته كان يحصل له 
ثواب عشر صلوات» وكذاائو صلخ فى سوقه کان لكل ضلا عضن ثم أنه إذا صلى 
بالجماعة يضاعف له مثله فيصير ثواب عشرين صلاة» أو زيادة الخمس فلأنه أدى فرضاً من 
الفروض الخمسةء فأنعم الله عليه ثواب حمس صلوات أخرى نظير عدد الفروض الخمسة 
زيادة عشرين إنعاماً وفضلاً منه عليه» فتصير الجملة حمسة وعشرين. وجواب آخرء وهو: إن 
مراتب الأعداد آحاد وعشرات ومثات وألوف» والمفات من الأوساطء وخير الأمور أوسطهاء 
والخمسة والعشرون ديع المائة» وللربع حكم الكل. وأما زيادة السبع» فقال الكرماني: يحتمل 
أن يكون ذلك لمناسبة أعداد ركعات اليوم والليلة إذ الفرائض سيعة عشر والرواتب المؤكدة 
عشرة. انتهى. قلت: الرواتب المذكورة التي عشرء لحديث المثابرة فتصير: تسعة وعشرين» 
فلا يطابق الواقع؛ فنقول: يمكن أن يقال: إن أيام العمر سبعة» فإذا صلى بالجماعة يزاد له على 
العشرين ثواب سبع صلوات» كل صلاة من صلوات كل يوم وليلة من الأيام السيعة. وأما الوتر 
فلعله شرع بعد ذلك ثم العلماء اختلفوا: هل هذا الفضل لأجل الجماعة فقط حيث كائت؟ 
أو أن ذلك إنما يكون ذلك في الجماعة التي تكون في المسجد لما يلزم ذلك من أفعال 
تختص بالمساجد؟ قال القرطبي: والظاهر الأول» لأن الجماعة هو الوصف الذي علق عليه 


الحكم. والله أعلم. 


ذكر ما يستفاد هنه قال ابن بطال: فيه: أن الصلاة فيه للمنفرد درجة من خمس 
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وعشرين درجة. وقال الكرماني: لم يقل يساوي صلاته منفرداً خمساً وعشرين حتې يكون له 
درجة منهاء بل قال: تزيدء فليس للمنفرد من الخمسة والعشرين شيء قلت قال ذلك بالنظر 
في الرواية المذكورة في الياب» فلو كان وقف على الروايات التي ذكرناها لتا قال ذلك 
كذلك. وفيه: الدلالة على فضيلة الجماعة. وفيه: جواز اتخاذ المساجد في البيوت 
والأسواق. وفيه: ما استدل به بعض المالكية على أن صلاة الجماعة لا يفضل بعضها على 
بعض بكثرة الجماعة» ورد هذا بما ذكرنا عن ابن حبان» وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى» 
وإلى مطلوبية الكثرة ذهب الشافعي وابن حبيب المالكي. 
8 - باب تَشْبِيكِ الأصَابع فِي المَسْجِدٍ وغثره 

آي: هذا باب في بيان جواز تشبيك الأصابع» سواء کان في المسجد أو غير 
والموجود في غالب النسخ في هذا الباب حديثان: أحدهما: حديث أبي موسى الأشعري» 
والآخر: حديث أبي هريرة. وفي بعض النسخ حديث آخر عن ابن عمر» رضي الله تعالى 
عنهماء وجد ذلك بخط البرزلي ولم يستخرجه الحافظان الإسماعيلي وأبو نعيم» ولا ذكره 
ابن بطال أيضاء وإنما حكى أبو مسعود الدمشقي في (كتاب الأطراف) أنه رآه في كتاب أبي 
رميح عن الفربري وحماد بن شاكر عن البخاري» وهو هذا. 

VAY‏ 409 4480 حدّثنا حامِدٌُ بن مُمَرَ عن بَشْرٍ قال حدئنا عاصِمٌ قال 
حدننا واقد عن أببه عن ابن عكر أو ابن عَعْررٍ قال يك الي قله أصابعة. وقال عَاصِمٌ بن 
ا ا ل ل َو قوم لي وَاقِذُ عَنْ 
أبيهِ قال سمغت أبي وعو مول قال عبد الله قال رسول اللو مله يا عَبِدَ الله بن تغرو كيت 
بك إذَا بَقِيت بَقِيت فِي حتَالَة مِنَ التاس بهذا وَلَفْظهُ فِي + جنع الخعيدي في غتتد ابن ڪر حبك 
لبي عله ضايع وقال كيين أنت با عبد اله دا بت فِي ختالةٍ من الاي كذ مربحث 
عَُهُودْمُمٍ وأماناتهُ وَاخْقَلَهُوا مُصَاروا عَكَذًَا وجك بَينَ أصابعِهِ ل قعل يا رَسول الله 
قال تأدٌ ما تغرف و َد ما تدكر ل على ايك وتتشؤع وعزائقع 


مطابقته للترجمة في أحد جزئيهاء واكتفى البخاري بدلالته على بعض الترجمة حيث 
دل أبي هريرة على تمامها. 

ذكر رجاله فيه تسعة أنفس: الأول: حامد 507 0 ة أبي بكر الثقة 
نزيل نيسابورء وقاضي کرمان» روى عنه مسلم أيضاً» مات بنيسابور أول سنة سبنة ثلاث وثلاثين 
ومائعين. الثاني: بشي بكسر الباء الموحدة: ابن المفضل الرقاشي الحجة» كان يصوم يوماً 
و يونا ويصلي كل يوم أربعمائة ركعة» مات سنة تسع وثمانين ومائة. الغالث: عاصم بن 
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري المدني» وثقه أحمد وغيره. الرابع: 
أو عاصمء وهو: واقدء بالقاف: ابن محمد بن زيد المذكورء وثقه أبو زرعة وغيره. 
الخامس: أبوه محمد بن عبد الله وثقه غير واحد. السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
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السابع: عبد الله بن عمرو بن العاص. الدامن: ابو عبد الله وهو البخاري ښهه. التاسع: 
التهذيب): كان من ثقات الشيوخ وأعيانهم. وقال ابن معين: ضعيفء وفي رواية: ليس بشي 
وفي رواية: ليس بثقة» وفي رواية: کذاب» ماث في نصف رجب سنة إحدى وعشرين ومائتين: 
ذكر لطائف إسناده فيه: : التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعثة 
في أريعة مواضع. وفيه: القول راع وفيه: الشلك بين عبد الله بن عمر بن الخطاب وبين 
عبد الله بن عمرو ين العاص» والظاهر أن الشك من واقد. وفيه: أن رواته ما بین بصري ومدني. 
ذكر معناه) قوله: دقال عاصم بن علي» تعليق من البخاري ووصله إبراهيم الحربي 
في (غريب الحديث) له قال: حدّئنا عاصم بن علي حذثنا عاصم بن محمد عن واقد 
سمعت أبي يقول: قال عبد ايله قال: رسول الله يلال فذكره. قوله: «في حثالة» بضم الحاء 
المهملة وتمخفقيف الناء المثلثة. قال ابن سيده: هو ما یخرج من الطعام من زوان ونحوه مما 
لا حير فيه. وقال اللحياني: هو جل من التراب والدقاق قليلا وخصه بالحنطةء والحثالة 
والحثل: الرديء من كل شيع وقيل: هو القشارة من التمر والشعير وما أشبههماء وحثالة 
القرط نقايته. قوله: ومرجت عهودهما, قال ايو الاي في (المعيق): : مرجت عهودهم: إذا 
لم ثبت وأمرجوها: إذا لم يوفوا بها وخلطوهاء وعرجت أمانتهم فسدت» وهرج الدين اختلط 
وات . وفي (المحكم): مرج الأمر مرجاً فهو مارج ومريج: التبس واختلط ومرج أمره 
يمرجه: ضيعه» ورجل ممارج يرج أموره و العهد والدين والأمانة: فسدء 
وأمرج عهده: لم يف يم قوله: «وشبك بين أصابعه»» أي : شيك النبي ا بين أصابعه 
ذكر ما يستفاد منه فيه: جواز تشبيك الأصابع سواء في المسجد أو غيره لإطلاق 
الحديث» ولكن العلماء اختلفوا في تشبيك الأصابع في المسجد وفي الصلاة» وكره راهيم 
ذلك في الصلاة» وهو قول مالك» ورخص في ذلك ابن عمر وابته سالم» فكان يشبكان بين 
أصابعهما في الصلاق ذكره ابن أ شيبةٌ وكان الحسن ا اسه در 
المسجد. وقال مالك: إنهم ليتكرون تشبيك الأصابع في المسجد وما به يأس. 
وإنما يكره في الصلاة» وقد ورد النهي عن ذلك في أحاد ييف منها: ما أخخر جه ابن 
حياث في (صححيححه)) فقال: حدّثنا أبو عروية حدثنا محمد بن سعدان حدثنا سليمان بن عيد 
الله عن عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن كعب بن عجرة: وأن النبي يل قال له: يا كعبء إذا توضأت فأحسنت الوضوي ثم 
حرجت إلى المسجد فلا تشبك بين أصابعك فإنك في صلاةة. ومنها: ما أخرجه الحاكم في 
(مستدركه) من حديث إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة» قال: eC‏ 
«إذا توضاً أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذاء 
وشبك بين أصابعه»» وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة 
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عن وكيع عن عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عن مولى لأبني سعيد» وهو مع 
رسول الله ى فدحمل رسول الله لله المسجد فرأى رجلا جالساً وسط الاس وقد شبك 
بين أصابعه يحدث نفسه» فأوماً إليه رسول الله عله فلم يفطن لهء فالتفت إلى أني سعيد 
فقال: وإذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه» فإن التشبيك من الشيطان». فإن قلت: هذه 
الأحاديث معارضة لأحاديث الباب قلت: غير مقاومة لها في الصحةء ولا مساوية. وقال ابن 
بطال: وجه إدخال هذه العرجمة في الفقه معارضة بما روي من النهي عن التشبيك في 
المسجدء وقد وردت فيه مراسيل» ومسند من طرق غير ثابعة قلت: كأنه أراد بالمسند حديث 
كعب بن عجرة الذي ذكرناه فإن قلت: حديث كعب هذا رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان قلت: في اسناده احتلاف» فضعفه بعضهم بسببهء وقيل: ليس بين هذه الأحاديث 
معارضة لأن النهي إنما ورد عن فعل ذلك في الصلاة أو قي المضي إلى الصلاة وفعله عل 
ليس في الصلاة ولا في المضي إليها معارضة إِذأء وبقي كل حديث على حياله فإن قلت: 
ذخان ا اع لله وهر في الات ة قلت: إنما بعد 
انقضاء الصلاة في ظئة فهو في حكم المنصرف عن الصلاة» والرواية التي فيها النهي عن 
ذلك ما دام في المسجة ضف لان فيها ضعيفاً ومجيرك وقد رواها ابن أ شيبة» ولفظه: 
وإذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه» فإن التشبيك من الشيطان» وإن أحدكم لا يزال 
في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه» وقال ابن المنير: التحقيق أنه ليس بين هذه 
الأحاديث تعارض» إذا المنهي عنه فعله على وجه العبث والذي في الحديث إنما هو المقصود 
العمشيل وتصوير المعنى في اللفظ فإن قلت: ما حكمه النهي عن التشبيك؟ قلت: أجيب 
بأجوبة. الأول: لكونه من الشيطان, كما مر الآن. الثاني: لأنه يجلب التوم» وهو من مظان 
الحدث. الثالث: أن صورة التشبيك تشبه صورة الاحتلاف» كما نبه عليه في حديث ابن 
عمرء فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في المنهي عنه. قوله: يه 
للمصلين: دولا تختلفوا فتختلف قلوبكم»» والله تعالى أعلم. 


۸ ل حذثنا خلا بن يَحيى قال حدّثنا سُفْيَانُ عن بي رده بن ڪڍ الله بن 
أبن کا عن عله عن أل ری عن ای کے قان 51 الهْؤْمِنٍ كالينيَانِ يَسُدْ يد بَعْضّهُ بَعْضاً 


وسيك َكل أصَابعَةُ. [الحديث 48١‏ - طرفاه في: 2515145 55 .]1١‏ 

مطابقته للترجمة في أحد جزئيها كما ذكرنا في حديث ابن عمر السابق. 

ذكر رجاله وهم تحمسة: الأول: حلاد بن يحيى بن صفوان أبو محمد السلمي 
الكوفي» مك مک وسات ھا ریا من ثلاث عشرة ومائتين ن. الثاني: سقيان الثوري. الثالث: 
أبو بردة» بضم الباء الموحدة واسمه برید» مصغر برد» عبد انه بن بردة بن أبي موسی 
الأشعري الكرفي. الرابع : أبو بردة بن أبي موسى الكوفي الفقيه قاضي الكوفة أسمه: 
الحارث» وقيل: عامر e‏ بردة الأول. الخامس: أبو موسى الأشعري واسمه: عيد 
الله بن قيس» رضي الله تعالى عده. 


۸ كتاب الصلاة/ باب (۸۸) ورم 


ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيخة الجمع في موضعين. وفيه: العنعئة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: شيخ البخاري من أفراده. وفيه: الكشمهيني: حدثنا سفیان عن بريد بتصريح 
أسمه. وفيه: أن رواته كوفيون. وفيه: رواية الآ عن ده ورواية جده عن أبيه. 

ذكر تعدد مواضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن محمد بن 
يوسف» وفي المظالم عن أبي كريب. وأخرجه مسلم في الأدب عن أبي بكر عبد الله بن 
بردة وعن أبي كريب عن ابن إدريس. وأخرجه العرمزي في البر عن الحسن بن علي 
الخلال وغير eT‏ كلهم عن الي أسامة. وأخرجه النسائي في الزكاة عن عيد أله بن 
الهيئم عن عثمان. 

ذكر معناة قوله: «كالبنيان» بضم الياء الموحدةء أي: كالحائط وهو يمعنى المصدر 
أيضاً من بتي یبنی. قوله: «ويشد» مضارع» وفاعله: بعمضه» و: عضا مفعوله. وقي رواية 
المستملي: «شد»» على صيغة الماضي. قوله: «وشبك أي : رسول الله عت 

۹ لس حذنناٍ إشحاق قال حدّثنا ابن سْمَيلٍ أخبرنا ابن عَوْنِ عن ابن سِيرِينَ عَنْ 
أبي هُرَيْرَة قال صلی با رسولٌ الله َه إخدى صَلاتِي العَِي قال سِيرِين قد سَمَاهَا أبو عُرَئْرةَ 
ون نَسِيتُ أنا قال صلی با ركعي ؛ م صلم فقام إلى حَحَبَةٍ مَغوضة ي العمهجدٍ فَاكَا 
عَلَعها كانه عبان ووضّع يده الْعْمْتَى عَلَى المُْشَْوّى وشَّكَكُ بين أصابعه ووصَحَّ ده ا 
عَلَى ظَهْرٍ كف اليسرى ور ارعان مِنْ اباب الْمَسْحِدٍ فقَانُوا ة صرت الصَّلاَمٌ وفي 
لقم أبُو بكر ومو فَهَاَاُ أن يُكَنَّعَاءُ وفي القَوْمٍ رَجل في يَدَ ته طول يمال لَهُ ذو العديْنٍ قال يا 
رسول اللّهِ أتسيت أمْ قَضْرَ رت الصّلاةُ قال لم أن و م تُفْصَرْ فقالَ أكما يَقُولٌَ دو الهدَْنٍ 
فقالوا َعَم َد مَصَنّى ما رك ؛ م سَلّمْ ثم كَبْرَ وسَجَدَ يل شجوده ه أذ طول ثم رَقْمَ رَأْسَهُ 
وكير م كبر وسجد يفل شجودہ أو أطول تم َع رأسَة وكير رما سالوة ؛ م صلم يمول ينث 
أن عِمْرانَ بن محصَّين قال فع سَلُّعَ. [الحديث ٤۸۲‏ - أطرافه في: YE‏ هالاء ATTY‏ 
eo AYA AYYA‏ شاكلا 

مطايقته للترجمة ظاهرة» والحديث يدل على تمامهل لان التشبيك إذا جار في 
المسجد قفي غيره أولى بالجواز. 

ذكر رجاله وهم لخمسة: الأول: إسحاق بن منصور بن بهرام. تقدم في باب فضل من 
علم. الثاني: النضر بن شميل» بضم المعجمة؛ تقدم في باب العنزة. الثالث: عبد الله بن 
عون تعدم. الرابع: محمد بن سيرين» تكرر ذكره. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: E‏ يعيدة الج اك موصينه الإخبار كذلك في 
موضع واحد. وقيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن إسحاق بن منصور هو المجزوم به عند 
أبي نعيم. وفيه: أن رواته ما بين مروزي وبصري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً عن عبد الله بن مسلمة عن 


E E 11 ف‎ E ES 


مم ه ‏ کاب الصلاة/ باب (۸۸) 


مالك وعن حفص بن عمرو عن آدم عن شعبة. وأخرجه مسلم عن قتيبة خن مالك وعن 
حجاج بن الشاعر. وأحرجه أبو داود في الصلاة عن علي أبن نصر بن علي» وعن .محمد بن 
عبيد وعن معاذ عن أبيه. وأخرجه النسائي فيه عن حميد بن مسعدة عن يزيد أبن زريع» وعن 
عمرو بن عثمان. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن أبي أسامة. وأخرج الطحازي 
هذا الحديث من ثلاثة عشر طريقا. 

ذكر معناه. قوله: وإحدى صلاتي الي هكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية 
الحموي والمستملي: «العشايي» بالمدء والظاهر انه وهم لأنه صح في رواية أخرى للبخاري: 
«صلى بنا النبي رل الظهر أو العصر». وفي رواية مسلم: «صلى بنا النبي عي العصر فسلم 
في ركعتين»؛ وفي أخرى له. «صلى ركعتين من صلاة الظهر ثم سلم»» وفي رواية أبي داود: 
فصل هنا برشو الله عه إحدى صلاتي العشى الظهر أو العصر»» وفي رواية الطحاوي: 
وصلى ينا رسول الله ل إحدى صلاتي العشى الظهر أو العصرء وأكير ظني أنه ذكر صلاة 
الظهر»- قوله: «وأكبر ظني أنه ذ كر صلاة الظهر» هو قول ابن سيرين أي: أكبر دي أن أبا 
هريرة ذكر صلاة الظلهرء وكذا ذكره البخاري في كتاب الأدب» وأطلق على الظهر والعصر 
صلاتي العشىء لأن العشى يطلق على ما بعد الزوال إلى المغرب فإن قلت: قال الجوهري: 
العشي والعشية من صلاة المغرب إلى العتمة؟ قلت: الذي ذكره هو أصل الوضعء وفي 
الإستعمال يطلق على ما ذكرناه» وقال الأزهري: العشيء بفتح العين وكسر الشين وتشديد 
الياء: ما بين زوال الشمس وغروبها. 


قوله: «معروضة» أي: موضوعة بالعرض أو مطروحة في ناحية المسجد. قوله: «وضع 
يده اليمنى»» يحعمل أن يكون هذا الوضع حال التشبيك وأن يكون بعد زواله» وعند 
الكشمهيني: (وضع خده الأيمن» یدل: يده اليمنى». قوله: «السرعان) قال الجوهري: سرعان 
الناس» بالتحريك: أوائلهم ويقال: أحفاؤهم والمستعجلون منهمء ويلزم الإعراب نونه قي كل 
وجه» وهو الصواب الذي قاله الجمهور من أهل الحديث واللغةء وكذا ضبطه المتقنون. وقال 
ابن الأثير: السرعان» بفتح السين ن والراء: أوائل الا الذي يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه 
بسرعةء ويجوز تسكين الراء قلت: وكذا نقل القاضي عن يعضهمء قال: وضيطه الأصيلي في 
البخاري» بضم السين 0 الراء» ووجهه أنه جمع ريع a‏ وكثيب وكتثبان» 
ومن قال: سرعات» بكسر السين فهو خطأ. وقيل: يقال أيضاً: سرعان بكسر السين والراء وهو 
جمع: سريع) كرعيل ورعلاث. وأما أقوالهم: باد ما فعلت» ففيه ثلاث لغات: الضم 
والكسر والفتح مع إسكان الراء والنو ن مفتوحة أبداً. قوله: «قصرت الصلاة» بضم القاف 
وكسر الصاد ويروى بفتح القاف وضم الصاد. قوله: «فهاباه» أي هاب أبو بكر وعمر التبي 
تل ويروى: «فهابا»» بدون الضمير المنصوب» وهو من الهيبة» وهو: الخوف والإجلال» 
وقد هابه پهابه» والأمر منه! هب» يفتح الهاء. قوله: رأن يكلماة» كلمة أن» مصدريةء 
والتقدير: من التكليم. قوله: «وفي القوم رجل» جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «ذو اليدين» 


م كتاب الصلاة/ باب (۸۸) FAY‏ 


فيه روايات: ففي رواية الطحاوي: «فقام رجل طويل اليدين كان رسول الله عو ماه ذا 
اليدين». وفي رواية: «فقام ذو اليدين)» وفي رواية: «فقام رجل من بثي سليم»»› روفي ززواية: 
«رجل يقال له الخرباق بن عمروء وكان في يديه طول». وفي رواية: «وكان رجلا بسيط 
اليدين»» وقع ذلك في رواية الطحاوي في حديث عمران بن حصين: «أن رسول الله له 
صلى بهم الظهر ثلاث ركعات ثم سلم وانصرف» فقال له الخرباق: يا رسول الله إنك 
صليت ثلاثاً؟ فجاء فصلى ركعة ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم». وأخرجه أحمد أيضاً في 
(مسنده) والطبراني في (الكبير). 

وخرباق» بكسر الخاء المعجمة: ابن عبد عمرو السلمي» وهو الذي يقال له: ذو 
اليدين وذو الشمالين أيضاً وكلاهما لقب عليه وقال السمعانى فى الأنساب ذو اليدين ويقال له 
ذو الشمالين لأنه كان يعمل بيديه جميعاً. وقال ابن حبان في (الثقات): ذو اليدين» ويقال له: 
ذو الشمالين أيضاً: ابن عبد عمرو بن فضلة الخزاعي. وقال أبو عبد الله العدني في (مسنده): 
قال أبو محمد الخزاعي: ذو اليدين أحد أجدادناء وهو ذو الشمالين بن عمرو بن ثور بن 
ملكان بن أفضى بن حارثة بن عمرو بن عامر» وقال ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدّثنا ابن 
فضيل عن حصين عن عكرمة قال: «صلى النبي عي بالناس ثلاث ركعات ثم انصرف» فقال 
له بعض القوم: حدث في الصلاة شيء؟ وما ذلك؟ قالوا: لم نصل إلا ثلاث ركعات. فقال: 
أكذاك يا ذا اليدين؟ وكان يسمى ذا الشمالينء فقال: نعم. فصلى ركعة وسجد سجدتين» 
وقال ابن الأثير في (معرفة الصحابة): ذو اليدين اسمه الخرباق من بني سليم» كان نزل بذي 
شب من ناحية المديئة» وليس هو ذا الشمالين خزاعي حليف لبني زهرة» قتل يوم بد وأن 
قصة ذي الشمالين كانت قبل بدرء لم أحكمت الأمور بعد ذلك. 


وقال القاضي عياض في (شرح مسلم): وأما حديث ذي اليدين نقد ذكر مسلم في 
حديث عمران بن حصين أن اسمه الخرباق. وكان في يديه طول. . وفي الرواية ع 
بسيط اليدين» وفي حديث أبي هريرة: رجل من بني سليم ووقع للعذري: سلم وهو خطأء 
وقد جاء في حديث عبيد بن عمير مفسرأء فقال فيه: ذو اليدين أخو بني سليم» وفي رواية 
الزهري: ذو الشمالين رجل من بني زهرة» وبسبب هذه الكلمة ذهب الحنفيون إلى أن 
حديث ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعودء قالوا: لأن ذا الشمالين قتل يوم بدر فيما 
ذكره أهل السير» وهو من بني سليم» فهو ذو اليدين المذكور في الحديث» وهذا لا يصح 
لهم» وإن قتل ذو الشمالين يوم بدر فليس هو بالخرباق» وهو رجل آخر حليف لبني زهرة 
اسمه: عمير بن عبد عمرو من خزاعة» بدليل رواية أبي هريرة حديث ذي اليدين ومشاهدته 
خبره» ولقوله: صلى بنا رسول الله 4ء وذكر الحديث» وإسلام أبي هريرة بخبر بعد يوم بدر 
بسنتين» فهو غير ذي الشمالين المستشهد ببدر» وقد عدوا قول الزهري فيه هذا من وهمف 
وقد عدهما بعضهم حديثين في نازلتين وهو الصحيح لاختلاف صنتهماء > لأن في حديث 
السخرباق ذا الشمالين أنه : سلم من ثلاث وفي حديث ذي اليدين: من ائنتين» وفي حديث 


)۸۸( کتاب الصلاة/ باب‎ ۸ FAA 
الخرباق: إنها المصرء وفي حديث ذي اليدين: الظهر لغير شك عند بعضهمء» وقد ذكر مسلم‎ 
ذلك كله. انتهى. وقال أبو عمر: ذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدررجدليل ما في‎ 
حديث أبي هريرة. وأما قول الزهري في هذا الحديث: أنه ذو الشمالين» فلم يتابع عليه.‎ 


قلت: الجواب على ذلك كله مع تحرير الكلام في هذا الموضع أنه: وقع في كتابة 
النسائي: ذا اليدين وذا الشمالين واحدء كلاهما لقب على الخرباق كما ذكرنا حيث قال: 
أخبرنا محمد بن رافع حدّئنا عبد الرزاق حدّثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن وأبي بكر ين سليمان بن أبي خيشمة عن أبي هريرة قال: : «صلى النبي عَم الظهر أو 
العصر فسلم من ركعتين فانصرف» فقال له ذو الشمالين ابن عمرو: أنقضت: الصلاة أم 
نسيت؟ فقال البي وإقله: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق يا رسول الله؛ فأتم لهم الركعتين 
اللتين نقصتا»» وهذا سند صحيح متصل صرح فيه بأن ذا الشمالين هو ذو اليدين. وقال 
النسائي أيضاً: أن هارون بن موسى الفروي حدثني أبو ضمرة عن يونس عن ابن شهابء» قال: 
أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة قال؛ «نسي رسول الله َه فسلم في سجدتين» فقال ذو 
الشمالين: اقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله عَُْهِ: أصدق ذو اليدين؟ 
قالوا: نعم» فقام رسول الله عه فأتم الصلاة»» وهذا أيضاً سند صحيح صريح فيه أيضاً أن: ذا 
الشمالين» هو: ذو اليدين. وقد تابع الزهري على ذلك عمران بن أبي أنس» قال الدسائي: 
أخبرنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن زيد بن ابي حبيب عن عمران بن ابي أنس عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة: «أن رسول الله عقف لی يرمأ فسلم فی ركعتين لم اتصرف؛ فأدركه 
ذو اليدين فقال: يا رسول الله انقصت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم تنقص الصلاة ولم أنس! 
قال: بلى» والذي بعشك بالحق! قال رسول الله َء أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم فصلى 
بالناس ركعتين): وهذا يضاً سند صحيح على شرط مسلم. وأخرج نحوه الطحاوي: عن ربيع 
المؤذن عن شعيب بن الليث عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب إلى آخره نحوه» فثبت أن 
الزهري لم ينفرد بذلك» وأن المخاطب للنبي مل ذو الشمالين؛ وأن من قال ذلك لم يهم» 
ولا يلزم من عدم تخريج ذلك في الصحيح عدم صحته. فثبت أن ذا اليدين وذا الشمالين 
واحدء وهذا أولى من جعله رجلين لأنه حلاف الأصل في هذا الموضع فإن قلت: أخرج 
البيهقي حديثاً واسعدل به على بقاء ذي اليدين بعد النبي عه » فقال: الذي قتل ببدر هو ذو 
الشمالين بن عبد عمرو بن فضلةء حليف بني زهرة من خزاعة: وأما ذو اليدين الذي أخبر 
البي عله بسهوه فإنه بقي بعد النبي عَيييُه. كذا ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظ» ثم خرج 
عنه بسنده إلى معدي بن سليمان» قال: حدثني شعيب بن مطير عن أبيه ومطير حاضر 
فصدقه» قال شعيب: يا أبتاه أخبرتني أن ذا اليدين لقيك بذي خشب فأخبرك أن رسول الله 
يَكله: الحديث؛ ثم قال البيهقي: وقال بعض الرواة: في حديث أبي هريرة» فقال ذو 
الشمالين: يا رسول 01117 الصلاة؟ وكات شيخنا أبو عبد الله يقول: كل من قال ذلك 
فقد أخطأء فإن ذا الشمالين تقدم موته ولم يعقب وليس له راو قلت: مد ا د 


م كتاب الصلاة/ باب (۸۸) ۳۸۹ 


معدي بن سليمان» فقال أبو زرعة: واهي الحديث» وقال النسائي: ضعيف الحديث وقال أبو 
حاتم : يحدث عن ابن عجلان مناكير. وقال ابن حبان: يروي المقلوبات عن الثقات» 
والملزومات عن الأثبات لا يجوز الإحتجاج به إذا انفرد. وفي سنده أيضاً شهيب لم يعرف 
حاله وولده مطيرء قال فيه ابن الجارود: روى عنه اينه شعيب لم يكتب حديفه وفي 
(الضعفاء) للذهبي: لم يصح حديثه وفي (الكاشف): مطير بن سليم عن ذي الزوائد وعنه 
أبناء شعيب وسليم لم يصح حديثه. 

ولضعف هذا الستد قال البيهقي في (كتاب المعرفة): ذو اليدين بقي بعد النبي عي 
فيما يقال» ولقد أنصف وأحسن في هذه العبارة» ثم إن قول شيخه أبي عبد الله: كل من قال 
ذلك فقد أخطأء غير صحيح» روى مالك في (موطئه) عن ابن شهاب عن ابن ابي بكر بن 
سليمان عن أبي خيثمة: «يلغني أن رسول الله عله ركع ركعتين في إحدى صلاتي التهار, 
الظهر أو العصرء فسلم من اثنتين» فقال له ذو الشمالين» رجل من بني زهرة بن كلاب: 
أقصرت الصلاة؟... الحديث» وفي آخره: مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» 
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك فقد صرح في هذه الرواية أنه ذو الشمالين وأنه 
من بني زهرة فإن قلت: هو مرسل. قلت: ذكر أبو عمر في (التمهيد): أنه متصل من وجوه 
صحاح» والدليل عليه ما ذكرنا مما رواه النسائي آنفاء ثم قول الحاكم عن ذي الشمالين: لم 
يعقب يفهم من ظاهره أن ذا اليدين أعقبء ولا أصل لذلك فيما قد علمتاه» والله تعالى 
أعلم. فإن قلت: إن ذا اليدين وذا الشمالين إذا كانا لقب على شخص واحد على ما زعمتم - 
فحيقذ يدل على أن أبا هريرة لم يحضر تلك الصلاةء وذلك لأن ذا اليدين الذي هو ذو 
الشمالين قتل ببدرء وأبو هريرة أسلم عام خيبر وهو متأخر بزمان كثير» ومع هذا فأبو هريرة 
يقول: «صلى بنا رسول الله عه إحدى صلاني العشيء إما الظهر أو العصر»... الحديث» 
وفيه: «فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله»... أخرجه مسلم وغيره. وفي رواية: «صلى بنا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين»... الحديث قلت: أجاب 
الطحاوي بأن معناه: صلى بالمسلمين» وهذا جائز فى اللغةء كما روي عن النزل بن سبرة 
قال: «قال لنا رسول الله مَيلهه: أنا وإياكم كنا ندعى بتي عبد مناف».:. الحديث والنزال لم ير 
رسول الله له وإتما أراد بذلك: قال لقومناء وروي عن طاووسء قال: «قدم علينا معاذ بن 
جبل فلم يأخذ من الخضراوات شيعأ وإنما أراد: قدم بلدناء لأن معاذاً قدم اليمن في عهد 
رسول الله َك قبل أن يولد طاوس»» ومثله ما ذكره البيهقي في باب: البيان أن النهي 
مخصوص ببعض الأمكنة عن مجاهد» قال: جاءنا أبو ذرء رضي الله تعالى عنه؟ إلى آخره. 
قال البيهقي: مجاهد لا يثبت له سماع من أبي ذر. وقوله: «جاءنا»» أي: بلدنا. قافهم. 

قوله: «لم أنس ولم تقصره» أي: الصلاة: وفي رواية مسلم: «كل ذلك لم يكن 
وفي رواية بي داود: «كل ذلك لم أفعل». قال التووي فيه تأويلان: أحدهما: أن معناه لم 
يكن المجموع» ولا ينفي وجود أحدهما. والثاني: هو الصواب» معناه: لم يكن لا ذلك ولا 
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ذا في ظنيء > بل ظني أني أكملت الصلاة أربعاً. ويدل على صحة هذا التأويلء وأنه لا يجوز 
غيرهء أنه جاء في رواية للبخاري في هذا الحديث: أن النبي ميل قال: «لم تقتصر ولم أنس 
يرجع إلى السلام أي: لم أنس فيه إنما سلمت قصدأء ولم أنس في نفس السلام» ولا سهوت 
عن العدد. قال القرطبي: وهذا فاسدء لأنه حینعذ لا يكون جواباً عما سكل عنه. ويقالة.بين 
النسيان والسهو فرق» فقيل: كان يلل يسهو ولا يسى» فلذلك نفي عن نفسه النسيات» لأن 
فيه غفلة» ولم يغفل. قاله القاضي. وقال القشيري: هذا الفرق بينهما في استعمال اللغة» وكأنه 
يلوح من اللفظ على أن النسيان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة» والسهو عدم الذكر لأمر 
يتعلق بهاء ويكون النسيان الإعراض عن تفقد أمورها حتى يحصل عدم الذكرء والسهو عدم 
الذكر لا لأجل الإعراض. وقال القرطبي: لا نسلم الفرق» ولفن سلم فقد أضاف النبي يه 
النسيان إلى نفسه في غير ما موضع» بقوله: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت 
فذكروني». وقال القاضي: إنما أنكر مله نسيت المضافة إلى نفسه» وهو قد نهى عن هذا 
بقوله: «بعسما لأحدكم أن يقول: نسيت كذاء ولكنه نسي». وقد قال أيضاً: لا أنسى» وقد 
شك بعض الرواة في روايته فقال: أنسى أو أنىء وأن: أو للشك أو للتقسيم» وأن هذا يكون 
منه مرة من قبل شغله» ومرة يغلب ويجبر عليه» فلما سأله السائل بذلك أنكره. وقال: وكل 
ذلك لم يكن» وفي الأخرى: «لم أنس ولم تقصره أما القصر فبين» وكذلك: لم أنس» 
حقيقة من قبل نفسي ولكن الله تعالى أنساني» ويمكن أن يجاب عما قاله القاضي: أن النهي 
في الحديث عن إضافة نسيت إلى الآية الكرية لأنه يقبح للمؤمن أن يضيف إلى نفسه نسيان 
كلام الله تعالى» ولا يلزم من هذا النهي الخاص النهي عن إضافته إلى كل شيء. فافهم. 
وذكر بعضهم أن العصمة ل في الإخبار عن الله تعالى» وأما إخحباره عن الأمور الوجودية 
e‏ تحقيق الكلام في هذا المقام أن قوله: لم ينس ولم تقصر الصلاة» 
مثل قوله: كل ذلك لم یکن رل كن فا رود ركو کو الى مسق 
لا شيء منهما بكائن» على شمول النفي وعمومه لوجهين: 
أحدهما: أن السؤال عن أحد الأمرين: بأم» ويكون لطلب التعيين بعد ثبوت أحدهما 
عند المتكلم. لا على التعيين» غير أنه إنما يكون بالتعيين أو بنفيهما جميعاً تخطعه للمستفهم 
لا بنفي الجمع بينهماء حتى يكون نفي العموم لأنه عارف بأن الكائن أحد 
والغاني: لما قال مَل كل ذلك لم يكن» قال له ذو اليدين: قد كان بعض ذلك. 
ومعلوم أن الثبوت للبعض إنما ينافي النفي عن كل فرد لا النفي عن المجموع. وقوله: قد كان 
بعض ذلك موجبة جزئية ونقيضها السالبة الكلية» ولولا أن ذا اليدين فهم السلب الكلي لما 
ذكر في مقابلته الإيجاب الجزئي» وههدا قاعدة أخرى وهي: أن لفظة: : كل إذا وقعت في حيز 
النفي كان النفي موجبها خاصة: وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفرادء كقولك: ما جاء 
كل القوم ولم أخذ كل الدراهم. وقوله. 
ماكلمايتمتى الممعء يدركه 
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وإن وقع النفي في حيزها اقتضى السلب عن كل فرد. كقوله عيله: «كل ذلك لم 
يكن». ش 

قوله: «أكما يقول ذو اليدين؟» أي: الأمر كما يقول. قوله: «فقالوا: نعم»» وفي رواية 
للبخاري: «فقال الناس: نعم»» وفي رواية أبي داود: «فأومأوا» أي: نعم» وفي أكثر الأحادية 
قالوا: نعمء ويمكن أن يجمع بينهما بأن بعض أومأء وبعضهم تكلم. وستذكر وجه هذا عن . 
قريب. قوله: «فربما سألوه» فربما سألوا ابن سيرين: هل في الحديث: ثم سلمء يعني: سألوا 
ابن سيرين أن رسول الله عه بعد هذا السجود سلم مرة أخحرى» أو اكتفى بإسلام الأول؟ 
وكلمة: رب» أصلها للتقليل» وكثر استعمالها في التكثيرء وتلحقها كلمة: ماء فتدخل على 
الجمل. قوله: «فيقول: نشت»» بضم النون: أي أحبرت أن عمران بن حصين قال: ثم سلمواء ' 
وهذا يدل على أنه لم يسمع من عمران» وقد بين أبو داود في روايته عن ابن سيرين الواسطة 
بينه وبين عمران» فقال: حدّثنا محمد بن يحبى بن فارس حدّثئنا محمد بن عبد الله بن المثنى 
قال حدثني أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران 
بن حصين: «أن رسول الله ّي صلی بهم وسهاء فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم». ورواه 
النسائي والترمزي وقال: حسن غريب» ورواه الطحاوي من حديث شعبة عن خالد الحذاي 
قال: سمعت أبا قلابة يحدث عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين: «أن رسول يله 
عب صلى بهم الظهر ثلاث ركعات ثم سلم وانصرف» فقال له الخرباق: يا رسول الله إنك 
صليت ثلاثاً! قال: فجاء فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم». وأبو قلابة 
اسمه: عبد الله بن زيد الحرمي» وعمه أبو المهلب اسمه: عمرو بن معاوية» قاله النسائي. 
وقيل: عبد الرحمن بن معاوية» وقيل: معاوية بن عمروء وقيل: عبد الرحمن بن عمروء وقيل: 
النضر بن عمروء وفي رواية أبي داود: رواية الأكابر عن الأصاغر. 

ذكر ما يستبط منه من الأحكام وهو على وجوه: الأول: فيه دليلاً على أن سجود 
السهو سجدتان. 

الثاني: فيه حجة لأصحابنا الحنفية أن سجدتي السهو بعد السلا وهو حجة على 
الشافعي ومن تبعه في أنها قبل السلام. 

الغالث: أن الذي عليه السهو إذا ذهب من مقامه ثم عاد وقضى ما عليه هل يصح؟ 
فظاهر الحديث يدل على أنه يصحء لأنه قال في رواية عمران بن حصين: «فجاء فصلى 
ركعة)ء وفي رواية غيره من الجماعة: «فتقدم وصلى»» وهو رواية البخاري ههناء وفي رواية: 
«فرجع رسول الله مه إلى مقامه»» ولكن اختلف الفقهاء في هذه المسألة, فعند الشافعي فيها 
وجهان: أصحهما: أنه يصح لأنه ثبت في صحيح مسلم: «أنه» عليه السلام» مشى إلى 
الجذع وخحرج السرعان». وفي رواية: «دخمل منزله». وفي رواية: «دتحمل الحجرة ثم حرج 
ورجع الناس وبنى على صلاته». والوجه الثاني: وهو المشهور عندهم: أن الصلاة تبطل» 
بذلك قال النووي» وهذا مشكلء وتأويل الحديث صعب على من أبطلهاء ونقل عن مالك أنه ' 
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ما لم ينتقض وضوؤه يجوز له ذلك وإن طال الزمان» وكذا روي عن ربيعة» مسبيدلين بحديث 
عمران. ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة: إذا سلم ساهياً على الركعتين وهو“في مكانه 
لم يصرف وجهه عن القبلة ولم يتكلم عاد إلى القضاء لما عليه» ولو اقتدى به رجل يصح 
اقتداؤه به» أما إذا صرف وجهه عن القبلة فإن كان في المسجد ولم يتكلم فكذلكء لأن 
المسجد كله في حكم مكان واحدء لأنه مكان الصلاة؛ وإن كان خرج في المسجد ثم 
تذكر لا يعود» وتفسد صلاته. وأما إذا كان في الصحراء فإن تذكر قبل أن يجاوز الصفوف 
من خلت اتن قبل ال از لجار غاد إلى قفاوا عليه وال فان وإن مشى أمامه لم 
يذ كره في الكتاب. 

وقيل: إن مشى قدر الصفوف التي خلفه تفسد ولا فلاء وهو مروي عن أبي يوسف اعتباراً 
لأحد الجانبين. وقيل: إذا جاوز موضع سجوده لا يعودء وهو الأصح» وهذا إذا لم يكن بين يديه 
سترة» فإن كان يعود ما لم يجاوزهاء لأن داحل السترة في حكم المسجد. والله اعلم. 

وأجابوا عن الحديث: إنه منسوخ؛ وذلك أن عمر بن الخطاب عمل بعد رسول الله عله 
بخلاف ما كان َه عمله يوم ذي اليدين» والحال أنه كان فيمن حضر يوم ذي اليدين» فلولا ثبت 
عنده انتساخ ذلك لما عمل بخلاف ما عمل به النبي مه وأيضاً فإن عمر فعل ذلك بحضرة 
الصحابة ولم ينكر عليه أحدء فصار ذلك منهم إجماعاً. وروى الطحاوي ذلك عن ابن مرزوق» قال: 
حدّثنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود. قال: «سمعت عطاء يقول: صلى عمر بن الخطاب يأصحابه 
فسلم في ركعتين ثم انصرف» فقيل له في ذلك فقال: إني جهزت عيراً من العراق بأحمالها وأقتابها 
حتى وردت المدينةء قال: فصلى بهم بهم أربع ركعات)., 

الرابع: استدل به قوم على أن الكلام في الصلاة من المأمومين لإمامهم إذا كان على 
٠‏ وجه إصلاح الصلاة لا يقطع الصلاةء وأن الكلام من الإمام والمأمومين فيها على السهو لا 
يقطع الصلاة» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق» وقال أبو عمر بن عبد البر: 
وذهب الشافعي وأصحابه إلى الكلام والسلام ساهياً في الصلاة لا يبطلهاء كقول مالك 
' وأصحابه سواءء ونما الخلاف بينهم أن مالكاً يقول: لا یفسد الصلاة تعمد الكلام فيما إذا 
كان في شأنها وإصلاحهاء وهو قول ربيعة وابن القاسم» إل ما روي عنه في المنفرد» وهو 
قول أحمد بن حدبل. ذكرة الأثرم عنة أنه قال: ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لم 
تفسد عليه صلاته» فإن تكلم لغير ذلك فسدت عليه وذكر الخرقي عنه أن مذهبه فيمن 
تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته ل الإمام خاصة:؛ فإنه إذا تكلم لمصلحة صلاته لم تبطل 
صلاته. وقال الشافعي وأصحابه ومن تابعهم من أصحاب مالك وغيرهم: إن من تعمد الكلام 
- وهو يعلم أنه لم يتم الصلاة» وأنه فيها أفسد صلاته» فإن تكلم ناسياً أو تكلم وهو يظن أنه 
ليس في الصلاة, لا يبطلها. قال النووي: وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف» 
وهو قول ابن عباس» وعبد الله بن الزبير وأخميه عروة وعطاء والحسن والشعبي وقتادة 
والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وجميع المحدثين. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري» 


م تتاب الصلاة/ باب (۸۸) qr‏ 


وفي أصح الروايتين عنه: تبطل صلاته بالكلام ناسياً أو جاهلاء انتهى. وأجمع المتتلمون طراً 
أن الكلام عامداً في الصلاة إذا كان المفدلي يعلم أنه في الصلاة ولم ذلك لإصلاح 
صلاته أنه يفسد الصلاة, إلا ما ما روي عن الأوزاعي أنه: من e‏ لإحياء نفس أو مثل ذلك مل 
الأمور الجسام لم تفسد بذلك صلاته» وهو قول ضعيف في النظر. وقال اقاي عياض 
المشهور عن مالك وأصحابه الأحذ بحديث ذي اليدين» وروی عنه ترك الأحذ به» وأنه کان 
يستحب أن يعيد ولا يبني. قال: وإنما تكلم النبيء عليه الصلاة والسلام» وأصحابه لأنهم ظنوا 
أن الصلاة قصرت ولا يجوز ذلك لأحدنا اليوم. وقال الحارث بن مسكين: أصحاب مالك 
كلهم قالوا: كان هذا أول الإسلام» وأما الآن فمن تكلم فيها أعادها. 

الخامس: فيه دليل على أن من قال ناسياً: لم أفعل كذاء وكان قد فعلهء أنه غير 
كاذب. 

السادس: فيه جواز التقليب الذي سبيله التعريف دون التهجين. 

السابع: فيه الإجزاء بسجدتين عن السهوات لأنه مله سها عن الركعتين وتكلم ناسياً 
واقتصر على السجدتين. 

الثامن: فيه دليل على جواز تشبيك الأصابع في المسجدء على ما ترجم عليه الباب. 

الأسئلة والأجوبة الأول: كيف تكلم ذو اليدين والقوم وهم في الصلاة بعد؟ وأجيب: 
بأنهم لم يكونوا على اليقين من البقاء في الصلاة» لأنهم كانوا مجوزين نسخ الصلاة من أربع 
إلى ركعتين. وقال النووي: إن هذا كان خخطاباً للنبي» عليه الصلاة والسلام» وجواباء وذلك لا 
يبطل عندنا ولا عند غيرناء وفي رواية ا داود بإسناد صحيح: (إن الجماعة أو مأوا» أي: 
أشاروا نعم» فعلى هذه الرواية لم يتكلموا. 

الثاني: قيل: فيه إشكال على مذهب الشافعي» لأن عندهم أنه لا يجوز للمصا 
الرجوع في قدر صلاته إلى قول غيره إماماً أو مأموماء ولا يعمل إلا على يقين نفسه؟ وأجاب 
النووي عن ذلك: بأنه عه سألهم ليتذكرء فلما ذكروه تذكر فعلم السهو فبنى عليه» لا أنه 
رجع إلى مجرد قولهم» ولو جاز ترك يقين نفسه والرجوع إلى قول غيره لرجع ذو اليدين حين 
قال النبي» عليه الصلاة والسلام: «لم تقصر ولم أنس» قلت: هذا ليس بجواب مخلص لأنه 
لا يخلو من الرجوع» سواء كان رجوعه للتذكرة أو لغيره» وعدم رجوع ذي اليدين كان لأجل 
كلام الرسول له لا لأجل يقين نفسه. وقال ابن القصار: احتلف الرواة في هذا عن مالك» 
فمرة قال: يرجع إلى قولهم» وهو قول أبي حنيفق لأنه قال: : يبني على غالب ظنه. وقال مرة 
أخرى: يعمل على يقينه ولا يرجع إلى قولهم» كقول الشافعي. 

الغالث: قد روي في بعض روايات مسلم في قصة ذي اليدين أن أبا هريرة قال: 9بينا 
أنا أصلي مع التبي» عليه الصلاة والسلام» صلاة الظهر»... الحديث» وهذا صريح أنه حضر 
تلك الصلاة؟ والجواب عنه قد ذكرناه عن الطحاوي عن قريب» وقيل: يحتمل أن بعض الرواة 


4£ ۸ تاب الصلاة/ باب (۸۹) 


فهم من قول يي هريرة في إحدى رواياته: «صلی بنا أثه كان اضرا غروي الحديث 
بالمعنى على زعمه» وقال: بينا أنا أصلي. 
الرابع: في حديث عمران بن حصين أنه مله دحل منزله.. ولا يجوز لأحد اليؤم أن 
NOSE‏ ا 
في الصلاة م او 0 ا ا ا ی و ا ت 


٩۹‏ - باب المَسَاجِدٍ التي عَلَى طُرْقٍ المَدِيئةِ وَالمَواضِع تې صَلَّى فِيها النبي ر 

أي : هذا باب في بيان المساجد في الطرق التي بين المدينة التبوية ومكة المشرفة» 
وفي أكثر النسخ على طرق المدينةء والمواضع التي صلى فيها النبي مي 

28/1 ل حدفنا محمد اق ي كلدي قال حدثنا فضيلٌ بن م سُلَهِمَانَ قال 
حدثنا مُوسَى ابن عمقْبَةٌ قال رَأَئْتُ ي سالِم بن عي الله يقد خی أُمَاكنّ م من الطريقٍ فَيِصَلّي فِيها 
وَيُحَدَّتٌ أنَّ أباهُ کا يُصَلَيِ فيها وائ َأ الي يله يُصَنّي فِي تلك الأفكتةٍ حڌثنيِ ناف 
عن ابن عكر أنه كان يُصَلّي في يلك الأفكلة وَسأُلْتُ سالا قلا أَغلّمَة إلا وَافَقَّ نافِعاً في 
الأمكتة كلها إلا أنّهُما الفا في شڊ ب بِشَدَفِ الرؤحاء. [الحديث 486 أطرافه في: 
.[YTéo YT NeYe‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم على 
وزن اسم المفعول» البصري» مات سنة أربع وثلاثين وماثتين. الثاني: فضيل» بضم الفاء وفتح 
الضاد المعجمة وسكون الياء آخر الحروف: النميري بضم النون. الثالث: موسى بن عقبة 

بضم العين وسكون القاف وفتح الباء الموحدة» تقدم في باب إسباغ الوضوء. الرابع: سالم 
ابن E‏ الله بن عمر بن الخطابء» تقدم في باب الحياء من الإعان. الخامس: نافع» مولى 
ابن عمرء وقد تكرر ذكره. السادس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده) فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الرواية 
بصيغة الماضي للتكلم. وفيه: صيغة التحديث بلفظ المضارع المفرد وبلفظ الماضي المفرد. 
وفيه: العنعدة في موضع واحد. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. 

ذكر معناه وما يستفاد منه) قوله: «يتحرى» أي: يقصد ويختار ويجتهد. قوله: «أن 
أباه» أي: عبد الله بن عمر بن الخطاب. قوله: «وأنه» أي: وأن أباه رأى البي عَُه وهذا 
مرسل من سالم إذا ما اتصل سنده. قوله: «وحدثني نافع» القائل ذلك هو موسى بن عقبة» 
وهو عطف على: رآيت» أي: قال موسى: وحدثني. و: سألت» أيضاً عطف عليه. قوله: 
وبشرف الروحاء»» وهو موضع ارتفع من مكان الروحاء» وهي بحاء مهملة ممدودة. قال أبو 
عبيد الله البكري: هي قرية جامعة لمزيدة على ليلتين من المدينة بينهما أحد وأربعون ميلاً. 
وقال كثير عزة: سميت الروحاء لكثرة أرواحها وبالروحاء بناء يزعمون أنه قبر مضر بن نزار. 


ه ‏ كتاب الصلاة/ باب (44) ووم 


وقال أبو عبيد: والنسبة إليها: روحاني» على غير قياس. وقد قيل: روحاوي» على القياس. . وفي 
(کتاب الجبال) للزمخشري: بين المدينة والروحاء أربعة برد إل ثلاثة أميال. . وفي #محيح 
مسلم) في باب الأذان: «ستة وثلاثون ميلا . وفي كتابب ابن أبي شيبة: على ثلاثين ميلا؛ وقال 
ابن قرقول: وهي من عمل الفرع على نحو من أربعين ميلاً من المدينة. وقال أبو عبيد: روى ناقع 
عن مولاه أن بهذا الموضع المسجد الصغير دون الموضع الذي بالشرف» قال: وروى أصحاب 
الزهري عنه عن حنظلة بن علي عن أبي هريرة: «سمعت رسول الله عله يقول: والذي نفسي 
بيده ليلهن ابن مريم. عليهما السلام» بفج روحاء حاجاً أو معتمراً أو بثنيتها» وفي رواية الاعرج 
عن أبي هريرة مثله؛ وروى غير واحد أن رسول الله عه قال» وقد وصل المسجد الذي ببطن 
الروحاء عند عرق الظبية: هذا واد من أودية الجنة» وصلى في هذا الوادي قبلي سبعون نبياً» 
فإن فلت قد جاء عن عمر بن الخطاب حلاف فعل ابنهء روى المعرور بن سويد: كان 
عمر في سفر فصلى الغداة» ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه ويقولون: صلى يه الي ف 
0 إما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم وانخذوها كنائس وبیعاً» فمن عرضت له 
لصلاة فليصل وإلاً فليمض قلت: إن عمر إنما خشي أن يلتزم الناس الصلاة في تلك المواضع حتى 
او ا م بن عمر كان مأموناً من ذلك» وكان يتبرك 
بتلك الأماكن؛ وتشدده و في الإباع مشهور» وغيره ج في هذا 3 
ا تا من تفي ا عبد اله اشر ل رمول لله كال بذ علطا جهن و 


ر 


وفي جيه جر حون ڪج تخت سَمْرَةٍ في مؤضع المسججدٍ الي يذِي الْحْلَيقة وكات إا رَجَعَ من 
غزر كان في يلك الطريي اؤ في ڪج اؤ عُحرةٍ ڪج ِن بَطْنٍ واد فإذًا ظَهَرَ من بن واڊ ناح 
بالتطحاء ء الي عَلَى شفيرٍ الؤاوي الشْرقِيةِ قوس تم حى يُصْبع ليس عِنْدَ المَشجي الَّذِي 
يججازة ولا علي الأكعة ابي عليها المحجدٌ كان ثم حلم ِضلي عبد لله له هُ فى بطبه 
يت كا رول الله م شل قد الیل فه بابخ على ون لك لمکا الذي 
كان عَبِدٍ اللّهِ يُصَلَّى فيه فيه. [الحديث ٤‏ - أطرافه في: A\orYT AorY‏ فا 
../46؛ ب وان عبد الله بن تمر حدَّهُ أن النبئ له صَلَّى عي حَيِتٌ المشجدٌ الصّغيه 
الذي دُونَ المشجدٍ کک الؤحاءٍ وقد كان عَِدُ الل بعلم المكاتَ الي كان صَلى 
فيه النبئ مي تقول َم عن كييك جين موم في المسجدٍ تُصَنّي وَذْلِكَ المشجدٌ عَلَى حاقة 
ل د 0 

س وان أبن ع غر كان يُصَلّي إلى الوق عِنْدَ مُنْصَرَفٍ الَوْحاءٍ ودَلِكَ المزق 
ليهاء طرف على حاقة الطريي كود المسججد الذي به وبين المنصّرف وأنت دَاِت إِلَى مكة 
ا متشجدٌ كلم يَكُنْ عَبِدُ عَبِدُ الله يُصَنّي في ذَلِكُ المَشچدِ کان يذ شر کۀ عن ساره ووراءة 
ويُه مه إلى العِرْقٍ نَفْسِهِ وكا عبد الله وغ من الحا قا لي اله عت أ 


۳۹ ه ‏ کتاب الصلاة/ باب (84) 


ذَّلِكَ المكانّ مَيِصَلَّى فِيهِ فيه اهر وا أل من عة فإ م تو به قبل الصبح يسَاعقٍ أو من 
الشكر عَوْسَ عمى يُصَلَّي بها الصبح. 

:4 سب وان عبد الله ڪه أن البئ مه كان شرل ل نخدت سَوحَةٍ ماوق 
الوْوَيئَةٍ عن الطريق ووجاة الطريق في مكانٍ ج سَهْلٍ حَتّى يُقْضِيَ من أكَمَةٍ دُوَئنَ بريد الرُوَيتَهِ 
يلين وَقَدِ الْكَسَرَ أغلأها فالتتى في جَْفِها وَهِي قائِمدٌ عَلَى ساقي وني ساقها كب كبيرة. 

...ههه سس وان عبد اله بن عر حل أن انب مله صلَى في طرفي تَلعة ين ود 
العزج وان داهب إلى مَطْبَةٍ عند ذلك المشجدٍ بان أؤ َلدمة عَلَى العٌبُورٍ رضم من حِجَارَةٍ 

عَنْ ين الطريق عِنْدَ سَلَحَاتِ الطريق ب ين أُولعكَ فيصلي الشيحَاتِ کان عبد الله يَوُوحٌ مِنّ 
التزج يغد أن يل الصّمْسٌ بالهَاجرَة كَيِصَلي الظهر في ذَلِكُ المشجدٍ. 

E‏ ا E‏ عد أن سول الله عله َل عند سرّحاتٍ عَنْ 
يسار ر الطريتٍ في عَسِيلٍ ون هن شئ ذَّلِكَ المسيلٌ لأَصِقٌ بكُوَاعٍ هرْشى َيه وبين نَ الطريق قريب 
مِنْ عَلْوَةٍ وكانّ عَِدُ الله يُصّلّي إلى سر حَةٍ هى أرب الشرّحات إلى الطريقٍ وَهْي أطرَلهُنُ. 

.-./0وة ب وان عبد الله بن تمر حَدَلَة أن النبي ڪيه كان ع 
في أَذْنَى مَوَالطهرَانٍ قل الحَدِيئةٍ جين يهط من الصّفْرَاوَاتِ يَنْزِلُ في تطن ديك ا 
الطريتٍ وأنت ذَاهِبٌ إلى مكة لس ي مرل رسول اله مه وبينَ الطريقٍ إلا رفي بجر 

/490 س ولق عبد اله بن شعو عدئة أن الي اله كاد i‏ 

ضيح بلي الشبع جين ْم مكة ومصلَى رسو الله عله َك على أحمة علط ليظة 
HM EE‏ ولكق أُسْمَّلٌ من ذَلِكُ على أَكَمَة غَلِيظَةٍ. [الحديث 451 - 
طرفاه في .]۱۷٦۹ ›۰۱۷٦۷‏ 

.0 - وان جد الله حَدَّنَهُ أن العبيٍ ل اسْتَمْجَلَ مُرْضَعَي الجَيَل الذي بَيتهُم 
7 وبك الججل الطريل خو الكغية قعل العهيعة لذي يي تم يسار المشجدٍ ا ع 
وَمُصَلَّى المي لھ سمل يئه عَلَى الأكمة الشؤدَاءٍ تَدَعُ م مِنَ الأكمة عَشْرَةَ أذع أؤ نوها ثم 
صني مسقل الفُوْضَكَينِ ىر يِن الجبل الذي بيتك وبين الكغبة. 

مطايقته للترجمة ا 

ذكر رجاله وهم خخمسة: الأول: إبراهيم بن المنذر» بكسر الذال المعجمة الحزامي 
نسبة إلى أجداده» ببيانه إبراهيم ب بن المنذر بن عبد الله بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن 
حزام بن خويلد بن أسد بن عبد الصمد ابن قصي المديني» توفي سنة ست وثلاثين ومائتين 
الثاني: أنس بن عياض المدني» مات سنة ثمانين ومائة. الثالث: موسى بن غقبةء تقدم في 
هذا الباب. الرابع: نافع» وقد تقدم. الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

ذكر لطائف اسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: الإخبار بصيغة الماضي المفرد. وفيه: أن شيخ البخاري من أقراده. وفيه: 


۸ کتاب الصلاة/ باب (۸۹) ۳4%۷ 


أن رواته مدنيون. 

ذكر معناه وإعرابه. قوله: «وبذي الحليفة»» بضم الحاء المهملة وفتح اللام وهو: 
الميقات المشهور لأهل المدينة» وهو من المدينة على أربعة أميال. ومن مكة على مائتي ميل 
غير ميلين. وقال الكرماني في (مناسكه) بينها وبين المدينة ميل أو ميلان» والميل ثلث فرسخ 
وهو أربعة آلاف ذراع» ومنها إلى مكة عشر مراحل» وقال ابن التين: هي أبعد المواقيت من 
مكة تعظيماً لإحرام التبي» م . قوله: «حين يعتمر وفي حجته حين حج» إنما قال في العمرة 
بلفظ المضارعء وفي الحج بلفظ الماضي لأنه. ميته لم يحج إلا مرة وتكررت منه العمرة؛ 
وقال الكرماني: والفعل المضارع قد يفيد الاستمرار. قلت: الماضي أقوى في إفادة الاستمرار 
من المضارع, لأن الماضي قد مضى واستقر بخلاف المضارع. قوله: «تحت سمرة» بضم 
الميم: وهو شجر الطلح» وهو العظيم من الأشجار التي لها شوك وهي في ألسن الناس تعرف 
بأم غيلان. قوله: «وکان في تلك الطريق». أي : طزيق ذي الحليفة. قوله: «وكان», جملة 
حالية» ويروى: كان» بدون: الواو» وهي صفة للغزوء ويروى: من غزوة» بالتأنيث. فإن قلت: 
على هذا ما وجه التذكير في: كان؟ قلت: باعتبار السفرء ويجوز أن يرجع الضمير فيه إلى 
رسول الله عله وقال الكرماني: فإن قلت: لم ما أخر لفظ: كان» في تلك الطريق عن الحج 
والعمرة. قلت: لأنهما لم يكونا إلا من تلك. 

قوله: «بالبطحاء». قال في (المحكم): بطحاء الوادي: تراب لين مما جرته السيول» 
والجمع: بطحاوات وبطاح» فإن اتسع وعرض فهو الأبطح؛ والجمع: الأباطح. وقال أبو 
حنيفة: الأبطح لا ينبت شيئاً إنما هو بطن السيل. وفي (الجامع) للقزاز: الأبطح والبطحاح: 
الرمل المنبسط على وجه الأرض. وفي (الواعي): البطحاء: حصى ورمل ينقل من مسيل 
الماء» وقال نضر بن شميل: بطحاء الوادي وأبطحه: حصاؤه اللين» وقال أبو سليمان: وهي 
حجارة ورمل وقال الداودي: البطحاء كل أرض منحدرة. وفي (الكفاية) الأبطح والبطحاء 
منعطف الوادي. وفي (المنتهى) الأبطح: مسيل واسع فيها دقاق الحصىء والجمع: الأباطح. 
وكذا البطحاء. وفي (الصحاح): البطاح على غير قياس» والبطيحة مثل الأبطح. قوله: «شفير 
الوادي» بفتح الشين الحرف أي: الطرف. وقال ابن سيده: شفير الوادي وشغره ناحيته من 
أعلاه, قوله: «الشرقية». صفة البطحاء. 

قوله: «فعرس»» بالتشديد» وقال الأصمعي: عرس المسافرون تعريساً: إذا نزلوا تزلة في 
وجه السحر وأناخوا إبلهم فروحوها ساعة حتى ترجع إليها أنفسهاء وعن أبي زيد: عرس القوم 
تعريساً في المنزل: حيث نزلوا بأي حين كان من ليل ونهار. وفي (المحكم): المعرس الذي 
يسير نهاره ويعرس أي ينزل أول الليل. وفي (الصحاح): أعرسواء لغة فيه قليلة» والموضع: 
معرس ومعرس» وفي «(الغريبين) التعريس: نومة المسافر بعد إدلاج الليل» وفي (المغيث): 
عرس أي: نزل للنوم والاستراحةء والتعريس النزول لغير إقامة. قوله: «ثم»» بفتم الغاء المعلثة 
وتشديد المي أي : هناك. قوله: وحتى يصبح»» بضم الياء؛ أي يدحل في الصباح وهي تامة 


۳۹۸ 4 كتآت الصلاة/ باب (۸۹) 


لا تحتاج إلى الخبر. قوله: «الأكمة» بفتح الهمزة والكاف» قال ابن سيده: هي الل من القف 
من حجارة واحدة. وقيل: هو دون الجبال. وقيل: هو الموضع الذي قد اشتد ارتفاعه مما 
حوله» وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجرأ والجمع: أكم وأكم وأكمام وإكمام وأءكم 
كأفلس» الأخيرة عن ابن جني. وفي (الواعي) لأبي محمد: الأكمام» دون الضراب. وفي 
(الصحيح): والجمع أكمات» وجمع الأكم: آکام» مثل: علق وأعناق. قوله: وخليج». بفتح 
الخاء المعجمة وكسر اللام. قال في (المنتهى): هو شرم من البحر اختلج منهء والخليج: 
النهر العظيم؛ والجمع: حلجانء ورجا قيل للدهر الصخير يختلج من النهر الكبير: خحليج. وفي 
(المحكم): الخليج ما انقطع من معظم الماء لانه يختلج منه. وقد اختلج, وقيل: الخليج 
شعية تتشعب من الوادي تغير بعض مائه إلى مكان آحر» والجمع خلج وخلجان» وفي كتاب 
ابن التين: الخليج واد عميق ينشق من آخر أعظم منه» وفي (كتاب الأماكن) للزمخشري: 
جبل ليج أحد جبال مكة» شرفها الله. 

قوله: ويصلى عبد الله», أي: عبد الله بن عمر. قوله: وكشب» بضم الكاف وضم الثاء 
المثلثة: جمع كثيب» قال أبو المعالي: وهو رمل اجتمع» وكل ما اجتمع من شيء وانهار فقد 
اتكثب فيه ومنه اشتق: الكثيب من الرمل» في معنى مكثوب لاله انصب في مكان واجتمع فيه 
والجمع: كثبان» وهي تلاي من رمل. وفي (المحكم): الكثيب من الرمل القطعة تبقى محدودبة. 
وقيل: هو ما اجتمع واحدوب» والجمع: أكثبة وكثب. وفي (الجامع) للقزاز: إنما سمي كثيباً لأن 
ترابه دقاق كأنه مكنوب أي منكور بعضه على بعض لرخاوته. قوله: وكان رسول الله En‏ هذا 
مرسل من نافع. قوله: «ثم4) بفتح الثاء وقد تكررت هذه اللفظة. قوله: «فدحاي الفاء للعطف: 
ودحاء من الدحى وبالحاء المهملة وهو: البسط يقال: دحا يدحو ويدحي دحوأ قاله ابن سيده. 
وفي (الغريبين): كل شيء بسطته ووسعته فقد دحوته وفي الإسماعيلي: فدحل» بالخاء المعجمة 
واللام ويروى: قد جاء» بكلمة: قد للتحقيق» وبكلمة: جاء من المجيء. 

قوله: «وأن عبد الله بن عمر حدثه»» أي: بالإسناد المذكور فيه. قوله: «حيث 
المسجد الصغير» بالحاء المهملة وسكون الياء أخر الحروف» وبالثاء المثلثةء» ويروى: 
«جنب»» بالجيم والنون والباء الموحدة» والمسجدء مرفوع على الرواية الأولى لأن حيثء لا 
تضاف إلا إلى الجملة على الأصح. فتقديره: حيث هو المسجد» ونحوه وعلى الرواية 
الثانية: مجرور. قوله: «بشرف الروحاء» هي: قرية جامعة على ليلتين من المدينة وهي آخر 
السبالة للمتوجه إلى مكة؛ والمسجد الأوسط في الوادي المعروف الآن بوادي بني سالم. 
قوله: «وقد كان عبد الله يعلم»» بضم الياء من أعلم من العلامة وفي بعض الئسخ» يعلم» 
بفتح الياء من العلم. قوله: «على حافة الطريق» بعخفيف: الفاء أي على جانب الطريق 
وحافتا الوادي: جانباه. قوله: «إلى العرق»» بكسر العين وسكون الراء المهملتين وبالقاف» 
أي: عرق الظيبة. قال الكرماني: جبل صغيرء ويقال أيضاً للأرض الملح التي لا تنبت» وقال 
أبو عبيدة هو واد معروف وقال ابن فارس تنبث الطرفاء. وقال أبو حنيفةء رحمه الله: تنبت 


۸ كتاب الصلاة/ باب (49) هوم 


الشجرة. وقال الخليل: العرق: الجبل الدقيق من الرمل المستطيل مع الأرض قال الداودي: 
هو المكان المرتفع. وفي (التهذيب) لأبي منصور: العرق هو الجبل الصغير. 

قوله: «عند منصرف الروحاءو. بفتح الراء في: منصرف. أي: عند آخرها. قوله: وواقد 
ابتسي», بضم التاء المثناة من فوق على صيغة المجهول من الماضي. قوله: «وورائه» بالجر 
عطف على: يساره» وبالنصب بتقدير: في» ظرفاً. قوله: «وأمامه» أي: قدام المسجد. قوله: 
ومن آخر السحرهء وهو عبارة عما بين الصبح: الكاذب والصادق» والقرق بين العبارتين أعني 
قوله: وآخر السحرة» هو أنه أراد بآخر السحرء أقل من ساعة. أو أراد الإبهام ليتناول قدر 
الساعةء وأقل وأكثر مته. 

قوله: «سرحة» بفتح السين المهملة وسكون الراء وفتح الحاء المهملةء وأراد بها 
الشجرة الضخمة أي: العظيمة. وقال أبو حنيفة في (كتاب التبات) إن أبا زيد قال: السرح من 
العضاهء واحدته سرحةء والسرح طوال في السماءء وقد تكون السرحة دوحة محلا لا واسعة 
يحل تحتها الناس في الصيف ويبنون تحتها البيوت» وقد تكون منه العشة القليلة الفروع 
والورق» وللسرح عدب يسمى: آآى واحدته: آءةء يأكله الناس أبيض» ويريون منه الرب» وورقته 
صغيرة عريضة تأكله الماشية ية لو تقدر عليه» ولكن لا تقدر لطوله ولا صمغ له ولا منفعة فيه 
أكثر مما احبر تك» إلا أن ظله صالح قمن أجل ذلك قال الشاعرء عنها بامرأة: 


فيا سرحة الركبان ظلك بارد وماؤك عذب لا يحل لشارب 


وليس للسرح شوك. وقال أبو عمر: والسرح يشبه الزيتون» وروى الفراء عن أبي الهيشم: 
أن كل شجرة لا شوك فيها فهي سرحةء يقال- ذهب إلن السرح» وهو أسهل من كل شي 
وأخيرنيٍ أعرابي قال في السرحة غبرة» وهي دون الأثل في الطول» وورقها صغار. وهي 
بسيطة الأفتان قال: : وهي مائلة النيتية أبداً وميلها من بين جميع الأشجار في شی أليمين: ولم 
ابل على هذا الأعرابي کذبا وزعم بعض الرواة: أن السرح من نبات القف. وكقال غيره: من 
وقيل: لها هدب وليس لها ورق»ء وهو يشبه الصوف. 

قوله: دون الرويثةه أي + تحتها كريب منها: والرويئة بصم الراء وفتح الواو وسكون 
الياء آحر الحروف وفتح الثاء المثلثة» على لفظ التصغيرء قال البكري: وهي قرية جامعة بينها 
وبين المدينة سبعة عشر فرسخأء ومن الرويثة إلى السقيا عشر فراسخ» وعقبة العرج على أحد 
عشر ميلا من الرويثة» بينها وبين العرج ثلاثة أميال» وهي غير الرويثة ماء لبني عجل بين طريق 
الكوفة والبصرة» وذكره ياقوت الكرماني: وفي بعض النسخ الرقشة» بفتح الراء وسكون القاف 
وإعجام الشين. قلت: لم يذ كر البكري إلا الرقاش» وقال: هو بلد. قوله: «ووجاه»» بضم الواو 
وكسرها المقابل» وهو عطف على «اليمين»» ويجوز بالنصب على الظرفية. قوله: «بطح». 


)۸۹( دكتاب الصلاة/ باب‎ ۸ fea 


بفتح الباء الموحدة وكسر الطاء وسكونها: أي واسع. قوله: «حتى يفضي» بالفاء من الإفضاء 
بمعنى الخروج يقال: أفضيت إذا حرجت إلى الفضاء أو بمعنى الدفع كقوله تعالى: فإذا 
أفضعم من عرفات. أو بمعنى الوصول. قلت: الضمير في: يفضيء يرجع إلى ماذا؟ قلت 
يرجع إلى الرسولء عه ويجوز أن يرجع إلى المكان. وقال الكرماني: في بعض التتفخ 
بلفظ الخطاب. قوله: «دوين»» مصغر الدون» وهو نقيض: الفوق» ويقال: هو دون ذاك. أي: 
قريب منه. والبريد هو المرتب واحد بعد واحد» والمراد به موضع البريد» والمعنى: بيته وبين 
المكان الذي ينزل فيه البريد بالرويثة ميلات» ويقال: المراد بالبريد سكة الطريق. قوله: 
«فانئتی» بفعح الغاء المثلثئة على صيغة المعلوم من الماضي» ومعتاه: انعطف. قوله: دوهي 
قائمة على ساق» أي: كالينيان ليست متسعة من أسفل وضيقة من فوق. 
قوله: دفي طرف تلعة»ء بفتح العاء المثناة وسكون اللام وفتح العين المهملة: وهي 

أرض مرتفعة عريضة يتردد فيها السيلء والتلعة: مجرى الماء من أعلى الوادي» والعلعة ما 
انهبط من الأرض. وقيل: التلعة مثل الرحبة» والجمع في كل ذلك: تلع وتلاع: وعن صاحب 
(العين): التلعة: أرض مرتفعة غليظة» وريا كانت على غلظها عريضة. وفي (الجامع): التلعة 

من الوادي ما اتسع من فوهته. وقيل: هي مسيل من الأرض المرتفعة إلى بطن الواديء فإن 
صغر عن ذلك فهي: شعبة» فإذا عظم فكان نصف الوادي نهي: : الميثاء وعن الرماني: الأصل 
في التلعة الارتفاع. قوله: «العرج»» بفتح العين المهملة وسكون الراء ثم جيم: قرية جامعة 
على طريق مكة من المدينة بينها وبين الرويثة أربعة عشر ميلاً. قال البكري: قال السكوني 
الد اي عدن عة امال "من ال وان ك داهب إلى اة عندها اة اد دة 
عليها رضم حجارة. قال كثير: إنما سمي العرج لتعريجه» وبين العرج إلى السقيا سبعة عشر ميلا 
وقال ياقوت: العرج قرية جامعة من نواحي الطائف» والعرج: عقبة بين مكة والمدينة على جادة 
الطريق» تذكر مع السقياء وسوق العرج: يلد بين المحالب والمهجم. وقال الزمخشري: العرج واد 
بالطائف» والعرج أيضاً: منزل بين المدينة ومكة وجاء فيه فتح الراء أيضاً. 


قوله: «إلى هضبة»» بفتح الهاء وسكون الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة: وهي 
الجيل المنبسط على وجه الأرض. وقال أبو زيد: الهضبة من الجبال ما طال واتسع واتفردء 
وهي الهضبات والهضاب» وعن سيبويه: وقد قالوا: هضبة وهضب. وقال صاحب (العين) 
الهضبة كل جبل خحلق من صخرة واحدة» وكل صخرة ضخمة صلية راسية تسمى هضية. 
وفي (الجامع): هي القطعة المرتفعة من أعلى الجبل. وفي (المجمل): هي أكمة ملساء قليلة 
النبات. وفي (المطالع): هي فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل. قوله: ورضم حجارة» 
الرضم هي الحجارة البيض» والرضمة: الصخرة العظيمة مثل الجزور وليست بثابتة» والجمع: 
رضم ورضام» ورضم الحجارة جعل بعضها على يعض وکل بئاء بني بصخر رضیم» ذكره 
ابن سيده. وفي (الجامع): ومرضوم ووقع في رواية الأصيلي: رضم من حجارة بتحريك 
الضاد. قوله: «عند سلمات الطريق»» بفتح السين المهملة وكسر اللام في رواية أبي ذر 


والأصيلي» وفي رواية الباقين» بفتح اللام. قيل: هي بالكسر: الصخرات» وبالفعح:الشجرات. 
وقال أبو زياد. من العضاة السلم» وهو سليب العيدان طولا يشيه القضبان ليس له شت وإن 
عظم» وله شوك دقاق طوال حارء إذا أصاب رجل الإنسان وكل شيء من السلمة مر يدبغ بة» 
قاله أبو حنيفة. وقال غيره من الرواة: السلمة أطيب الغضاه ريحاًء وبرمتها أطيب اليرم ريحاء 
وهي صفراء تؤكل» وقيل: ليس شجرة أردى من سلمةء ولم يوجد في ذرى سلمة صرد قط 
ويجمع على: أسلام؛ وأرض مسلوم: إذا كانت كثيرة السلم. وفي (الجامع): يجمع أيضاً 
على: سلامى. قوله: «بين أولئك السلمات» وفي بعض النسخ من أولنك السلمات» وهي 
في التسخة الأولى ظاهر التعلق بما قبله» وفي الثانية ا بعده. قوله: «بالهاجرة» وهي: نصف 
النهار عند اشتداد الحر. 


قوله: «في مسيل»» بفتح الميم: وهو المكان المنحدر. قوله: «دون هرشی» بفتح 
الهاء وسكون الراء وفتح الشين المعجمة مقصورء على وزن: فعلى. قال أبو عبيد: هو جبل 
من بلاد تهامة» وهو على ملتقى طريق الشام والمدينة في أرض مستوية هضبة ململمة لا 
تنبت شيئاء وهي قرية بين المدينة والشام قريبة من الجحفة. يرى منها البحر ويقرب منها 
طفيلء بفتح الطاء وكسر الفاء وهو جبل أسود» على الطريق من ثنية هرشى ثلاث أودية غزال 
وذو ذوران وكلية» وكلها لخراعةء وبأعلى كلية ثلائة أجبل صغار يقال لها: ستابك» وغدير 
حم واد يصب في البحرء وفي (الموعب) لابن التياني: هرشى ثنية قرية من الجحفة وفي 
(أسماء الجبال) للزمخشري: هرشى هضبة دون المدينة. وقال الشريف: على هرشى نقب 3 
حرة بين الأحصيمي وبين السقيا على طريق المديئة» ويليه جبال يقال لها: طوال هرشى 
وفي (المغيث) للمديني: قيل سميت هرشى لمهارشة كانت بينهمء والتهريش الإقساد بين 
الناس. قوله: ومن غلوة»» يفتح الغين المعجمة. قال الجوهري: الغلوة الغاية مقدار رمية. وفى 
(المغيث) لا تكون الغلوة إلا مع تصعيد السهم. وقال ابن سيده: غلا بالسهم غلواً وغلواً وغالا 
به غلاءٌ ورفع به يده يريد أقصى الغاية» وهو من التجاوز. ورجل غلاء: بعيد الغلو بالسهمء 
وغلا السهم نفسه: ارتفع في ذهابه» وجاوز المدى» وكذلك الحجرء وكل مرماة: غلوة. 
والجمع غلواة وغلاء» وقد تستعمل الغلوة في سباق الخيل. قالت الفقهاء: الغلوة أربعمائة 
ذراع. 
قوله: «مر الظهران» زعم البكري أنه بفتح أوله وتشديد ثانيه» مضاف إلى: الظهران» 
بظاء معجمة مفتوحة: بين مر والبيت ستة عشر ميلا. قلت: هو الوادي الذي تسميه العامة 
بطن مر» وبسكون الراء بعدها واوء وقال كثير عزة سميت مراً لمرارة مائها. وقال أبو غسان: 
سميت بذلك لأن في بطن الوادي بغرا ونخلة كبابة بعرق من الأرض أبيض هجام إلا أن 
الميم موصولة بالراء» وببطن مر تخرعت خزاعة من أخحواتها فبقيت بمكة شرفها الله تعالى» 
وسارت أحواتها إلى الشام أيام سيل العرم. وقال الزمخشري: مر الظهران بتهامة قريب من 
عرفة. وعن صاحب (العين): الظهران من قولك: مر ظهرهم» وقال الفراء: لم أسمع إلا بتثنيته 
عمدة القاري /ج٤‏ م٣٠۲‏ 
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لم يجمع ولم يوحد. قوله: «قبل المدينة»» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي: مقابلها 
وجهتها. قوله: «من الصفراوات». بغتح الصاد المهملة وسكون القاء جمع اه وهي 
الأودية أو الجبال بعد مر الظهران. 

قوله: «تدزل» بلفظ الخطاب ليوافق أنت. قوله: «بذي طوى». بضم الطاء في رواية 
الأكثرين وفي رواية الحموي والمبصلي” بيذي الطوى» بزيادة الألف واللام. وقيده الأصيلي 
بالكسرء وحكى عياض وغيره الفتح أيضاً. وقال التووي: ذو طوى» بالفعح على الأفصح. 
ويجوز ضمها وكسرهاء وبفعح الواو المخفقة. وفيه لغتلن: الصرف وعدمه» عند باب مكة 
بأسفلها. وقال الجوهري: ذو طوى» بالضم موضع بمكة وأما طوى» فهو اسم موضع بالشام 
تكسر طاؤه وتضم. قوله: «ولکن أسفل» بالرفع» خبر مبتدأ محذوف» وبالنصب أي: في 
أسقل. 

قوله: «فرضتي الجبل». ويقال أيضاً لمدخل النهر وفرضة البعر ثلمته التي تسقى 
وفي (المحكم) فرضة النهر مشرب الماء منه والجمع: فرض وفراض. قوله: «نحو الكعبة»» 
أي: ناحيتهاء وهو متعلق بالطويل أو ظرف للجبل أو بدل من الفرضة. قوله: «فجعل» الظاهر 
أنه من كلام نافع» وفاعله: عبد الله» ويسار مفعول ثان. قوله: «بطرف الأكمة) صفة للمسجد 
الثاني. ١‏ 

ذكر باقي المتعلقات والكلام فيه على وجره. الأول: في ذكر المساجد التي 
بالمدينة» وفي المواضع التي صلى فيها النبي َيه وأحرج أبو داود في (كتاب المراسيل) من 
حديث اين لهيعة: عم کی ن عبد الله الأشج قال: E‏ باج رك معد 
الي َيِه يسمع أهله تأذين بلال» رضي الله تعالى عنهء فيصلون في مساجدهم أقربها مسجد 
بني عمرو بن مبذول» ومسجد بني ساعدة» ومسجد بني عبيد» ومسجد بتي سلمةء ومسجد 
بني رايح ين عبد الأشهل» ومسجد يني زريق» ومسجد غفار» ومسجد ابم ومسجد 
جهينة» وشك في التاسع. . وفي كتاب (أحبار المديئة) لأبي زيد عمرو بن شبة التميري 
النحوي الأخباري» سند له في ذكر المساجد التي بالمدينة: عن رافع بن حديج: صلی النبي 
ل في المسجد الصغير الذي بأحد في شعب الجرار على يمينك اللازق بالجبل: وعن 
اسيل ين ابی أسيد عن أشياخه أن النبي» ی دعا عدو السكل الذي عليه محيجد المع 
وصلى في المسجد الصغير الذي بأصل الجبل حين تصعد الجبل: وعن عمارة ابن أبي 
اليسر: صلى النبي مله في المسجد الأسفل. وعن جابر: دعا النبي عليه الصلاة والسلام. 
في المسجد المرتفع ورفع يديه مدأ وعن عمرو بن شرحبيل أن النبي مه صلى في مسجد 
بني خدارة» وعن عمرو بن قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام» صلى لهم في مسجد في 
بني أمية من الأتصار» وكان في موضع الخربتين اللتين عتد مال نهيك. وعن الأعرج أن النبي 
عليه الصلاة والسلام» صلى على ذباب وهو: جبل بالمديتة» بضم الذال المعجمة وبالبائين 
الموحدتين» وفي لفظ كان ضرب قبعه يوم الخندق عليه» وعن جابر بن أسامة قال: خط 
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النبي» عليه الصلاة والسلام» مسجد جهينة ليلا وفي لفظ «وصلى فيه»» وعن سعد بن 
إسحاق: «إن النبي عله صلى في مسجد بني ساعدة الخارج من بيوت المدينة» وفي مسجد 
بني بياضة وفي مسجد بني الحيلى ومسجد بني عصية». وعن العباس بن سهل أن التي 
عله صلى في مسجد بني ساعدة» وعن يحيى بن سعد: «كان النبي مي يختلف إلى 
مسجد أبي فيصلي فيه غير مرة أو مرتينء وقال: لولا أن يميل الئاس إليه لأكثرت الصلاة 
فيه». وعن يحيى بن النضرة: «أن البي عله صلى في مسجد أبي بن كعب في بني جديلة 
ومسجد بني عمر بن مبذول ومسجد بني دينار وهمسجد التابغة ومسجد ابن عدي» وجلس 
في كهف سلع: وعن هشام بن عروة:«أن النبي َء صلى في مسجد بلحارث بن الخزرج 
ومسجد السخ ومسجد بني خطمة ومسجد الفضيح وفي صدقة الزبير وفي بني محمم وفي 
بيت سرمة في بني عدي». 
وعن الحارث ين سعيد: ان المي ڪاله صلى في مسجد يني حارثة وبني ظفر وبني 
عبد الأشهل». وعن إسماعيل ين حبيبة إن النبي عله صلى في مسجد واقم». وعن ابن 
عمر: «أن النبي ع صلى في مسجد بني معاوية». 0 «أن النبي عي 
صلى في مسجد عاتكة في بني سالم». وعن جابر: «أن النبي يله صلى في مسجد الخربةء 
و مسجد القبلتين ومسجد بني حرام الذي بالقاع». وعن محمد بن عتبية بن ابی مالك: «أن 
النبي عه صلى في صدقته». وعن يحيى بن إيراهيم: «أن النبي 4ء في مسجد رايح». 
وعن زيد بن سعد: «أن النبي زل صلى في حائط أبي الهيشم». وعن جابر: «أن النبي عي 
صلى الظهر يوم أحد على عينين». وعن علي بن راقع: دأن النبي َء صلى في بيت امرأة 
من الخضرء > فأدحل ذلك في البيت في مسجد بني قريظة». وعن سلمة الخطمي: «أن النبي 
ا ا 0 وعن أبي هريرة: وان 
النبي n‏ عرض المسلمين بالسقيا التي بالحرة متوجهاً إلى بدر وصلى يها). 


وعن المطلب: «أن النبي عله نه صلى في بني ساعدة» ا له 
الان ريات غه وهو الذي عد وله وحن غا وأن النبي عله صلى في مسجد الشجرة 
بالمعرس»- . وعن أبي هريرة: «أن النبي ميه صلى في مسجد الشجرة». وعن ربيعة بن عشمان: 
«أن النبي ع عة صلى في بيت إلى جنب مسجد بني خخدرة». قال أبو غسان ا 
أهل العلم: ا سب عاد ل رر مها بي ااا بقة فقد 
SE aS‏ 
متوافرون» عن المساجد التي صلى فيها النبي عي في دار الشفا عن يمين من دحل الدار» وصلى 
في دار بسرة بنت صفوان» وفي دار عمرو بن أمية الضمرى. قلت: قد اندرس أكثر هذه المساجد 
وبقي من المشهور الآن مسجد قباء ومسجد بني قريظة» ومشربة أم إبراهيم وهي شمالي مسجد 
قريظة» ومسجد بني ظفرء شرقي البقيع ويعرف: بمسجد البغلة» ومسجد بني معاوية ويعرف 
بمسجد الإجابة» ومسجد الفتح قريب من جبل سلع» ومسجد القباعين في بني سلمة. 
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الوجه الثانيفي بيان وجه تتبع عبد الله بن عمر المواضع التي ضلن فيها رسول الله 
يقن وهو أنه يستحب التعبع لآثار النبي علي والتبرك بهاء ولم يزل الناس يتبركون بمواضع 
الصالحين. وقد روى شعبة عن سليمان التيمي عن المعرور بن سويد قال: كان عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه» في سفر فصلى الغداة ثم أتى تی على مكان فجعل الناس"يأتونه 
ويقولون: صلى فيه النبي عَيْته. فقال عمر: إنما هلك أهل الكتاب» إنهم كانوا اتبعوا آثان 
أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعاًء فمن عرضت له الصلاة فليصلء وإلا فليمض. قالوا: أما ما 
روي عن عمر» رضي الله تعالى عنه» أنه ذكر ذلك فلأنه حشي أن يلتزم انان a‏ 
تلك المواضع» فيشكل ذلك على من يأني بعدهمء ويرى ذلك واجياً. وكذا يد ينبغي للعالم إذا 
رأى الناس يلتزمون النوافل التزاماً شديداً أن يعرخص فيها في بعض المرات ل كه لمت 
بفعلهء ذلك أنها غير واجبة كما فعل ابن عباس في ترك الأضحية. 

الوجه الثالث: ين قرق E a‏ انالك ال مكل عن الا 
في المواضع التي صلى فيها الشارع؟ فقال: ما يعجبني ذلك إلا في مسجد قبا لأنه. م كان 
يأنيه راكباً وماشياً ولم يفعل ذلك في تلك الأمكنة. وقال البغوي: إن المساجد التي ثبت أن رسول 
الله مله صلى فيها لو نذر أحد الصلاة في شيء منها تعين كما تعين المساجد الثلاثة. 

ل ا ال e‏ اك در 
؟ ‏ باب ساره الإمام سار EE‏ 


أي: هذا باب في بيان كون سترة الإمام الذي يصلي وليس بين يديه جدار ونحوه 
ET E aS‏ ا والسترة» يضم السين: مأ يستر به والمراد ههنا 
عكازة أو عصا ا عنزة» ونحو ذلك. وفي بعض النسخ قبل قوله باب ستر 8 ة الإمامء أبواب سترة 
المصلى. أي: هذه أيواب فی بيات أحكام سترة ة المصلي. 

وجه انا ين ده الأبوات واا وا ای قبلها من حيث أن الأبواب السابقة في 
أحكام المساجد بوجوههاء وهذه الأبواب في بيان أحكام المصلين في غيرها. وهي خمسة 
أبواب متناسقة. 


رن و او ا ال تر ل 
لايم ورسول ا الله اله ُسلي يالاب يمنئ الى ا َرَت سر 
وَأُرْسَلْتُ الأتان رَد حَلْتُ فِي الصف فلم نكر ذلك علي أحد. [انظر الحديث 5+ وأطرافه]. 
بقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة ن ر «إلى غير جدار» لأن هذا 
AT‏ ثمه سترة» بن لفظ: غير» يقع دائماً صفة؛ وتقديره: إلى شيء غير جدارء 
وهو أعم من أن يكون عصاً أو عنزة و نحو ذلك. وقال بعضهم: في الاستدلال لهذا الحديث 
نظرء لأنه ليس فيه أنه يِه صلى إلى سترة» وقد بوب عليه البيهقي: باب من صلى إلى غير 
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سترة. قلت؛ دليله لاا يساعد نظره لأنه لم يقف على دقة الكلام» والبيهقي على د قة الكلام» 
والبيهقي أيضاً لم يقف على هذه الدكدة والبخاري دقق نظره فأورد هذا الحديث في هذا 
الباب للوجه الذي ذكرناه» على أن ذلك معلوم من حال النبي علي وهذا الحديث بعينه بهذا 
الإسناد قد تقدم في كتاب العلم في باب: متى يصح سماع الصغيرء غير أن هناك شيخه 
إسماعيل عن مالك» وههنا عبد الله بن يوسف عنه» وهناك: حدثني مالك» وههنا: أخبرنا 
مالك. وهناك: فلم ينكر ذلك» على صيغة المجهول مع طي ذكر الفاعل» وههنا على صيغة 
المعلوم» والفاعل هو قوله: أحد. وقد ذكرنا مباحث هذا الحديث هناك مستوفاة. 


۳ س حدئفا إشحاقٌ قال حدّثنا عبد الله بن تمر قال ار 
ا ا الله َه کان إا َرَج يَوْعَ العَيدِ أمَرَ بالكرزبة مُتوضع تين 
يدنه ف إِليْهًا وَالتّاسٌ وَيَاءَهُ وكانٌ يَفْعَلُ دَلِك في السَمَرٍ فمن نَم انكَذها الأْموَاء, 53 
4 و في: ۰2۹۸ ۰٩۷۲‏ ۹۷۳]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: كيف الظهور والترجمة في أن سترة الإمام سترة 
لمن خلفه وليس في الحديث ما يدل على ذلك؟ قلت: يدل على ذلك من وجوه ثلاثة: 
الأول: أنه لم ينقل وجود سترة لأحد المأمومين» ولو كان ذلك النقل لتوفر سق 
الأحكام الشرعيةء فيدل ذلك على أن سترته عله كانت سترة لمن خلفه. الثاني: أن قوله: 
«فيصلى إليها والناس وراءه»؛ يدل على دخول الناس في السترة لأنهم تابعون للإمام في 
جميع ما يفعله. الثالث: أن قوله: وراءه. يدل على أنهم كانوا وراء السسعرة أيضاًء إذ لو 
كانت لهم سترة لم يكونوا وراءه» بل كانوا وراءها. وقد نقل القاضي عياض الاتفاق على أن 
المأمومين يصلون إلى سترة الإمام. وقال: ولكن اختلفوا: أهل سترتهم سترة الإمام أو سترة 
الإمام نفسه؟ وقال بعضهم: فيه نظر لما رواه عبد الرزاق: عن الحكم بن عمرو الخفاري 
الصحابي أنه صلى بأصحابه في سفر وبين يديه سترق فمرت حمير بين يدي أصحابه فأعاد 

بهم الصلاة. وفي رواية أنه قال لهم : «إنها لم تقطع صلاتي ولكن قطعت صلاتكم». قلت: لا 

رد لق ا فا عراس و الاق لاحتمال أنه لم يقف على قوله مل »> سترة الإمام سترة 
لمن خلفه. أخرجه الطبراني من حديث أنسء رضي الله تعالى عنه» وكذا روي عن ابن عمسن 
أخمرجه عبد الرزاق موقوفاً عليه» على أن الرواية عن الحكم مختلفة» ومع هذا لا يقاوم ما 
روي عن ابن عمرء ثم قال هذا القائل: ويظهر أثر هذا الخلاف الذي نقله عياض فيما لو مر 
بين يدي الإمام أحد» فعلى قول من يقول: إن الإمام نفسه سترة لمن حلفه» تضر صلاته 
وصلاتهم» وعلى قول من يقول: سترة الإمام سترة من خلفه» تضر صلاته ولا تضر صلاتهم. 
قلت: سترة الإمام سترة مطلقاً بالحديث المذ كور» فإذا وجدت سترة لا تضر صلاة الإمام ولا 
صلاة 00 


را وقال ا الا ا ال قلت: كذا جزم به 


)۹١( ۸ے كتاب الصلاة/ باب‎ 4٦ 


أبو نعيم وخحلف. الثاني: عبد الله بن نمير» بضم النونء وقد تكرر ذكره. الغالث: عبيد الله بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب ايو عثمان القرشي العدوي المدنيء توفي سنة تسع وأربعين وماثة. 
الرابع: نافع» مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما 

فيون ومدنيين. وفيه: أن شيخه الراوي عن ابن مير غير منسوب. 

ذكر هن أخرجه غيره أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن محمد بن عبد الله بن تميرء 
وعن محمد بن المثنى. وأحرجه أبو داود فيه عن الحسن بن علي الخلال عن عبد الله بن 
٠ 7‏ 

ذكر معناه) قوله: دأمر بالحرية» أي : خادمة الحربة. وللبخاري في العيدين» ومن 
طريق الأوزاعي عن نافع: «كان يغدو إلى الصلاة والعنزة تحمل وتنصب ا 
إليهاه. وزاد ابن ماجة وابن خزية والإسماعيلي: «وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه 
شيء». قوله: «رالناس» بالرفع عطف على فاعل: يصليء «ووراءه» منصوب على الظرفية. 
قوله: «ذلك»» أي: الأمر بالحربةء والوضع بين يديه والصلاة إليها لم يكن مختصاً بيوم العيد. 
قوله: «فمن ثم بفتح الثاء المقلفة أي: فمن أجل ذلك اتخذ الحرية الأمراع وهو الرمح 
العريض النصل يخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوه» وهذه الجملة أعني قوله: «فمن ثم 
اتخذها الأمراء» من كلام نافع كما أخر جه ابن ماجة بدون هذه الجملة فقال: حَدذّثنا 
محمد بن الصباح أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله عن نافع عن اين عمر قال: 
«كان النبي َل يخرج له حربة في السفر فينصبها فيصلي إليها. 

ذكر ما يستفاد هنه فيه: الاحتياط وأخذ آلة دفع الأعداء سيما في السفر. وفيه: جواز 
الاستخدام وأمر الخادم. وفيه: أن سترة الإمام سترةلمن ححلفه» وادعى بعضهم فيه ا 
نقله ابن بطال» قال: السترة عند العلماء سنة مندوب إليها. وقال الأبهري سترة المأموم سترة 
إمامة فلا يضر المرور بين يديه» لأن المأموم تعلقت صلاته بصلاة ة إمامه. قال: ولا حلاف أن 
السترة مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن المرور بين يديه» وفي الأمن قولان عند مالك» 
وعند الشافعي: مشروعة مطلقاً لعموم الأحاديث» ولأنها تصون البصر. قال: فإن كان في 
الفضاء فهل يصلي إلى غير سترة؟ أجازه ابن القاسم لحديث ابن عباس المذكور» وقال 
المطرف وابن الماجشون: لا بد من سترة. وذكر عن عروة وعطاء وسالم والقاسم والشعبي 
والحسن أنهم كائوا يصلون في الفضاء إلى غير سترة. قلت: قال محمد: يستحب لمن 
اما ن الصحراء أن يكون بين يديه کيل جما وتخوهاة :فإ لم بحد پر وره 
ونحوها. فإن قلت: الحربة المذكورة هل لها حد في الطول؟ وما المعتير في طول السترة؟ 
قلت: قال أصحابنا: مقدارها ذراع فصاعداء وأحذوا ذلك بحديث طلحة بن عبيد الله قال: 
قال رسول الله م «إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من يمر بين يديك». 
رواه مسلم؛ وذكر شيخ الإسلام في (مبسوطه): من حديث أبي جحيفة الآتي ذكره أن: مقدار 
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العنزة طول ذراع في غلظ إصبع» ويؤيد هذا قول ابن مسعود: يجرىء من السترة'السهم» وفي 
(الذخيرة): طول السهم ذراع وعرضه قدر إصبع. واختلف مشايخدا فيما إذا كانت السكرة أقل 
من ذراع» وقال شيخ الإسلام: لو وضع قناة أو جعبة بين يديه وارتفع قدر ذراع كانت سكرة 
بلا حلاف وان كانت دونه ففيه حلاف وفي (غریب الرواية): النهر الكبير ليس بسترة 
كالطريق» وكذا الحوض الكبير. وقالت المالكية: تجوز القلدسوة العالية» والوسادة بخلاف 
السوطء وجوز في (العتبية): السترة بالحيوان الظاهرء بخلاف الخيل والبغال والحمير» وجوز 
بظهر الرجل» ومنع بوجهه» وتردد في جببه» ومنع بالمرأة واختلفوا في المحارم ولا يستتر 
بنائم ولا مجنون ومأبون في دبره ولا كافر. انتهى. 

SLAG‏ س حذففا أبو الوَلِيدٍ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن وت بن اي جصَيفَة قال سَمِعْتٌ 
أبي أن نَّ النبيع ل صَلى بهم بالبطحاءٍ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَئْرةٌ الظهر ركن والعضر ر ڪين تمه 
يديه المَوأةٌ وَالحَمَارُ. [انظر الحديث ١81٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من الوجه الذي ذكرناه في الحديث السابق. 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري. 
الثاني: شعبة بن حجاج. الثالث: عون بفتح العين المهملة وسكون الواو وبالنون. الرابع: أبوه 
أبو حنيفة» بضم الجيم وفتح الحاء. مر في كتاب العلم واسمه: وهب بن عبد الله السوائي 
بست انين الموملة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: التحديث بصيغة المضارع المفرد. وفيه: أن رواته ما بين 
بصري و كوفي. 

ذكر تعدد موشاعه ومن أخر جه غيره أخترجه البخاري أيضاً في الصلاة عن آدم. 
وأخخرجه مطولا ومختصراً في باب استعمال وضوء الناس» وفي ستر العورة» وفي الأذانء وفي 
صفة النبي يلل في موضعين؛ وفي اللباس في موضعين»ء وأخرجه أيضاً بعد بابين في باب 
الصلاة إلى العنئزة؛ وفي باب السترة بمكة وغيرها. وأخرجه مسلم في الصلاة. وكذلك أبو 
داود والترمزي وابن ماجة. وقد ذكرناه في باب الصلاة ذ في الثوب الأحمر. 

ذكر معناه: قوله: «بالبطحاء» أي: بطحاء مكةء ويقال لها: الأبطح أيضاً. قوله: «وبين 
يديه عنزةه» جملة وقعت حالا. قوله: «الظهر» منصوب لأنه مفعول: صلى. قوله: «ركعتين» 
نصب إما على أنه حال» وإما على أنه بدل من الظهرء وكذلك الكلام في قوله: «والعصر 
ركعتين». قوله: تمر سين يديه المرأة والحماره» جملة وفعت حال والجملة الفعلية إذا 
وقعت حالاً وكان فعلها مضارعاً يجوز فيها الواو وتركها. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: جعل السترة بين يديه إذا كان ذ في الصحراء. وفيه: أن مرور 
المرأة والحمار لا يقطع الصلاة» وهو قول عامة العلماي وروي عن أن ومكحول وأبي 
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الأحوص والحسن وعكرمة: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. وعن ابن عباس: يقطع 
الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. وعن عكرمة يقطع الصلاة الكلب والحمار والختزير 
والمرأة واليهودي والنصراني والمجوسي. وعن عطاء: لا يقطع الصلاة إلا الكلبَ“الأسود 
والمرأة الحائض. وعن أحمدء في المشهور عنه: يقطع الصلاة مرور الكلب الأسود البهيم. 
وفي رواية: يقطعها أيضاً الحمار والمرأة والكلب البهيم الذي لا يخالط لونه لون آخحر. وفي 
(جامع شمس الأئمة): تفسد الصلاة بمرور المرأة بين يديه. وفي (الكافي): عند أهل العراق 
تفسد بمرور الكلب والمرأة والحمار والخنزير. والحديث المذكور حجة على ما يقول بقطع 
الصلاة بمرور المرأة والحمار والحجة على من يرى بقطع الصلاة بالأشياء المذكورة من 
هؤلاء المذكورين ما رواه أبو داود في سننه: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
لله : «لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان». وفي الباب عن ابن عمر 
وأبي أمامة وأنس وجابر» فحديث ابن عمر عند الدارقطني في (سننه) وحديث أبي أمامة 
وأنس أيضاً عنده» وحديث جابر عند الطبراني في (الأوسط). قلت: أما حديث الخدري ففيه 


مقال» وأما حديث ابن عمر وأبي أمامة وأنسء فقال ابن الجوزي: لا يصح منها شيء. وأما 
حديث جابر ففيه عيسى بن ميمونء قال اين حبان: لا يحل الاحتجاج به» ومستند 
المذكورين ما رواه مسلم: عن عبد الله ابن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله عيل: 
«تقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كأخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت 
ما بال الأسود من الأحمر؟ قال: يا أبا أحي» سألت رسول الله له كما سألتني فقال: الكلب 
الأسود شيطان». وحجة العامة ما رواه البخاري ومسلم عن عروة عن عائشة قالت: «كان 
رسول الله ل يصلي وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة0. وقد روي هذا بوجوه 
مختلفةء منها ما فيه: وأنا حزاءهء وأنا حائض. وجه الاسعدلال به أن اعتراض المرأة خصوصاً 
الحائض بين المصلي وبين القبلة لا يقطع الصلاة» فالمارة بطريق الأولى. وبوب عليه أبو 
داود في (سننه) باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة. وبوب أيضاً باب من قال الكلب لا 
يقطع الصلاة» ثم روى عن الفضل بن عباس قال: «أنانا رسول الله مه ونحن في بادية ومعه 
عباس» فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة» لنا وكلبة تعبثان بين يديه» فما بالى 
ذلك». وأحرجه النسائي أيضاً. وقال النووي: وتأول الجمهور القطع المذكور في الأحاديث 
المذكورة على قطع الخشوع» جمعاً بين الأحاديث. فإن قلت: قلت: هذا جيد فيما إذا 
. كانت الأحاديث التي رويت في هذا الباب مستوية الأقدام» وأما إذا قلنا: أحاديث الجمهور 
أقوى وأصح من أحاديث من خالفهم فالأخذ بالأقوى أولى وأقوى: فإن قلت: قال ابن 
القصار: من قال: إن الحمار يقطع الصلاة؟ قال: إن مرور حمار عبد الله كان نملف الإمام 
بين يدي بعض الصف والإمام سترة لمن خلفه. قلت: رد هذا بما رواه البزار أن المرور كان 
بين يديه مهِ: فن قلت: روى أبو داود من حديث سعيد بن غزوان عن أبيه أنه' نزل بتبوك 
| وهو حاج» فإذا برجل مقعد فسأله عن أمره فقال: سأحدثك بحديث فلا تحدث به ما 
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سمعتء أني حي: إن رسول الله عه نزل بتبوك إلى نخلة فقال: هذه قيلتناء ثجأمبلى إليها. 
فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها فقال: قطع صلاتنا قطع الله أثره» فما قمت 
عليها إلى يومي هذا. قلت: قوله: عليهاء أي: على رجلي وليس بإضمار قبل الذكر لوجود 
القرينة. قلت: أبو داود سكت عنه. وقال غير حديث واوء ولئن سلمنا صحته فهو منسوخ 
بحديث ابن عباس» لأن ذلك كان بتبوك وحديئه كان في حجة الوداع بعدها. والله أعلم. 
وفيه: جواز قصر الصلاة الرباعية» بل هو أفضل من الإتمام» وهل هو رخحصة أو عزيمة؟ فيه 
حلاف بيننأ وبين الشافعي على ما يأني بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. 


9١‏ باب قدر کُم يَنْبَفِي أن يون بين المُصَلَي وَالسَرةٍ 

أي: هذا باب في بيان قدركم ذراع ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة؟ وقد علم 
أن لفظة: كم سواء كانت إستفهامية أو خبرية صدر الكلام وإنما قدم لفظ: قدرء عليها 
لأن المضاف والمضاف إليه في حكم كلمة واحدة. ومميز: كم» محذوفء لأن الفعل لا 
يقع مميزأ والتقدير: كم ذراع ونحوه» كما ذكرنا: «والمصلي»» بكسر اللام: اسم فاعل. 
قيل: يحتمل أن يكون بفتح اللام» أي: المكان الذي يصلي فيه. قلت: هذا احعمال أخذه 
قائلة من كلام الكرماني حيث قال: فإن قلت: الحديث دل على القدر الذي بين المصلي 
بفتح اللام والسترة» والترجمة بكسر اللام؟ قلت: معناهما متلازمان. انتهى. قلت: لا يلزم من 
تلازمهما عقلاً اعتبار المقدار» لأن اعتبار المقدار بين المصلي وبين السعرة لا بينها وبين 
المكان الذي يصلي فيه. 

6٥‏ سس حدثنا عمو بن رُرَارَةَ قال أخبرنا عبد العَزِيزٍ بن أبي حارم عن أبيهِ عن 
سَهْلٍ قال كان شان رسول اله عله وبين الجدار مَمَدُ الشَاهِ. [الحديث 455 - طرقة 
في: .]۷۳۳٤‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: عمرو بالواو ابن زرارة بضم الزاي ثم الراء قبل الألف 
وبعدها: أبو محمد النيسابوري» مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين. الثاني: عبد العزيز بن أبي 
حازم. التالت: أبوه حازم بالحاء المهملة وبالزراي: اسمه سلمة بن ديدار» وقد تقدم في باب 
غسل المرأة أباها. الرابع: سهل بن سعد الساعدي» وقد تقدم فيه ايا 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول. وفيه: : عن آنه في رواية أبي داود والإسماعيلي: أخبرني أبي. وفيه: 
سهل غير منسوب» وفي رواية الأصيلي: عن سهل بن سعد. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الصلاة عن يعقوب الدورقي. وأبو داود فيه 
عن التفيلي والقعنبي. 

ذكر معناه: قوله: «بين مصلى»» بفتح اللام» وهو المكان الذي يصلي فيه» والمراد 
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' به: مقامه عن وكذا هو في رواية أبي داود. قال: حدثنا القعنبي والنفيلي» قال: حذئنا عبد 
العزيز هو ابن حازم قال: أخبرني أبي عن سهلء قال: «كان بين مقام النبي ع وبين القبلة 
ممر العنز». وقال الكرماني: المراد بالمصلى موضع القدم. قلت: يتناول ذلك موضيّع القدم 
وموضع السجود أيضاً. قوله: «ممر الشاة» وهو موضع مرورهاء وهو منصوب لأنه خبر: "كان 
والاسم قدر المسافة والممرء والسياق يدل عليهء كذا قاله الكرماني» ثم قال: وفي بعضها 
بالرقع. قلت: وجه أن تكون: كانء تامة» ويكون: ممر الشاة» اسمها ولا يحتاج إلى خبر. أو 
تكون ناقصة والخبر هو الظرف. وفي رواية أبي داود: «ممر العنزه» كما ذكرناه» والعنز هو 
الماعز. 

ذكر ما يستفاد منه قال القرطبي: إن ب بض الاح خل دت ممر الشاة على ما 
إذا كان قائماء وحديث بلال» رضي الله تعالى عنهء أن النبي» عليه الصلاة والسلام لما صلى 
في الكعبة جعل بينه وبين القبلة E‏ ما إذا ركع أو سجد. قال: ولم 
يحد مالك في هذا حداً إلا أن ذلك بقدر ما ي ركع فيه ويسجدء ويتمكن من دفع من يمر بين 
يديهء وقيده بعض الناس: بشبرء وآخحرون: بثلاثة أذرع» وبه قال الشافعي وأحمدء وهو قول 
عطاء. وآخحرون بستة أذرعء وذكر السفاقسي: قال أبو اسحاق: رأيت عبد الله بن مغفل يصلي 
بينه وبين القبلة ستة أذرع» وفي (مصنف) ابن أبي شيبة بسند صحيح نحوهء وقد استقصيا 
الكلام في الباب السابق. 


1 كك حذثنا المكى قال حدّثنا يزيد بن أبي عُبَهِدٍ عن سَلَّمَة قال كان جداز 
المشجدٍ عِنْدَ المثبر ما كادّت الشَّاةٌ تجوزها. 

مطابقعه للعرجمة ظاهرة من حيث إن ي كان يقوم بعتب المتبر لأنه لم يكن 
لمسجده محراب» فتكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما بين المنبر والجدارء فكأنه قال: 
ذلك تركناه لأنه لا طائل تحته. 

ذكر رجاله وهم ثلاثة قد سبموا بهذا الإسناد في ياب اسم من كذب على النبي» 
عل وسلمة» بفتح اللام: هو ابن الأكوع الصحابي. وهذا من ثلاثيات الببخاري رضي ابلّه 
5 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
. موضع واحد. وفيه: أن اسم شيخ البخاري على صورة النسبة إلى مكة. 
عليه ما رواه الإسماعيلي من طريق أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد بلفظ: «كان المنبر على 
عهد رسول الله له ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما يمر العنز). 

ذكر معناة قوله: والمسحجد) أي: مسحد النبي» عليه الصلاة والسلام. قوله: عت 
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المنبره من تتمة اسم: كان» أي : الجدار الذي كان عند متبر رسول الله En‏ وخخبر: كان 
الجملة. أعني قوله: دما كادت الشاة تجوزها» ويجوز أن يكون الخبر هر قولة: «عند 
المنبر» وقوله: دما كادت الشاة» استعنافاً: تقديره: إذا كان الجدار عند المنير فما مقذار 
المسافة بينهما؟ فأجاب: ما كادت الشاة تجوزها. أي: مقدار ما كادت الشاة تجوز المسافة 
وليس يإضمار قبل الذكرء لأن سوق الكلام يدل عليه. ثم اعلم أن: كاد من أفعال المقارية» 
وخبره يكون فعلاً مضارعاً بغير: أن» كما فى الرواية» أن تجوزها. قلت: ما وجه دخحول: أن: 
تلك قد “مضل أذ فل عي عافن ماف من ع عي ادما أعراة اران 
فإن قلت: إذا دعل حرف التفي على: كادء يكون التفي كما في سائر الأفعال فما حكمه 
ههنا. قلت: القواعد النحوية تقتضي النفي» والموافق ههنا الإثبات للحديث الأول» وهذا 
الحديث. والذي قيله يدلان على أن القرب من السترة مطلوب. وقال اين القاسمء عن مالك: 
ليس من الصواب أن يصلي وبينه وبين السترة صفان. وروى ابن المنذر عن مالك أنه تباعد 
عن سترته» وأن شخصاً قال له: أيها المصلي ألا تدنو من سترتك؟ فمشى الإمام إليها وهو 
يقول: «إوعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما [النساء: .]١١١‏ 
_ باب الصَلاةٍ إلى الكزبة 
أي: باب في بيان الصلاة إلى جهة الحربة الم ركوزة بينه وبين القبلة» وقد بينا أن 


الحربة وهي: دون الرمح العريض التصلء وقال أهل السيرء كانت للنبي عه حربة دون الرمح 
يقال لها العتزةء فكأنها بالغلبة صارت علماً لها. 


4958/51 ل حذثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا بخ ټخټی عن عُبيِدٍ الله أخبرني نافع عن عَبدِ الله 
ابن عُمرَ رضي الله عنهما أن التي عي كان يکر له الكَزيَةٌ ةُ قصلي إِلَيِها. [انظر الحديث 
155 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ساق هذا الحديث في الياب السايق» وذكره مختصراً. 

ويحبى القطانء وعبيد الله بن عمر أبن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. 

قوله: يركز من الركز بالزاي في آخره» وهو: الغرز في الأرض. 

؟ 5‏ باب الضّلاةٍ إلى العَتَرَة 
أي: هذا باب في بيان الصلاة ة إلى + جهة العنزة الم ركوزة بينه وبين القبلة. وقد مر 
تفسير العنزة. 

MIA‏ — حذثنا 0 قال حدّثنا سُّعْبَةُ شعْيَةُ قال حدّثنا عَوْنُ بن نُ ابي جحَيقَة قال 
سَمِعْتٌ أبي قال حرج عَلَينا رسول E‏ فاي بوصُوء فَتَوَضَّاً قَصلّى ينا الظهْر 
والعَضْر وَبَْنَ يَدَيْهِ عَثْرَةٌ وَالمرَأةٌ والحِمَارٌ يمُدُونَ مِنْ وَرَايْها. [انظر الحديث ١78‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد تقدم حديث أبى جحيقة وهب بن عيد أنه السوائي في 


£۲ ۸ دكتاب الصلاة/ باب (17) 


الباب الذي بينه وبين هذا بابانء وهناك رواه: عن أبي الوليد عن شعبة» وههنا عن ادم بن أبي 
إياس عن شعبة. 

قوله: «بالهاجرة» وهي: اشتداد الحر عند الظهيرة. قوله: «فأتي» علئ صيغة 
المجهول. قوله: «بوضوءه بفتح الواو وهو: الماء الذي يتوضأ به. قوله: «وبين يديه عترق» 
جملة حالية» قيل: فيه تكرار, لأن العنزة هي الخربة» ورد بأن الحربة غير العنزة لأن الحربة 
هي الرمح العريض النصل» كما ذكرنا عن قريب» والعنزة مشل نصف الرمح. قوله: «يمرون» 
كان القياس في ذلك أن يقال: يمران» بلفظ التثنية؛ لأن المذكور تثنية» وهي: المرأة» 
والحمارء ووجهوا هذا بوجوهء فقال بعضهم: كأنه أراد الجنس» ويؤيده رواية: «الناس 
والدواب يمرون». قلت: هذا ليس بشيء لأنه الجنس يراد جنس المرأة وجنس الحمار فيكون 
تثنيةء فلا يطابق الكلام. فقال هذا القائل أيضاً: والظاهر أن الذي وقع هنا من تصرف الرواةء 
وهذا أيضاً ليس بشيء لأن فيه نسبتهم إلى ذكر ما يخالف القواعد. وقال ابن مالك: أرادوا 
المرأة والحمار وراكبه فحذف الراكب لدلالة الحمار عليه» ثم غلب عليه تذكير الراكب 
المفهوم على تأنيث المرأةء وذو العقل على الحمارء فقال: يمرون. قلت: هذا فيه تعسف 
ويعد, وقال ابن التين: فيه إطلاق اسم الجمع على التثنية؛ وهذا أوجه من غيره لأن مثل هذا 
وقع في الكلام الفصيح. قوله: ومن ورائها». أي: من وراء العنزة. 

of‏ حدثنا مُحَيِدُ بن حاتم بن تزيع قال حدّثنا شَاذَان عن سُعْبَةَ عن عطاءِ 
ابن ابي هفو َهِمُونَة قال سَمِعْتٌ انس بن مالك قال كان ١‏ النبي َه إِذا تحرج لْحَاجَيِه يغه أنا 
وغلامٌ ع عكار أؤ تصاً أؤ عَتَرَةٌ وَمَعْنَا دَاوَةٌ فإِذًا رغ من حَاجَيه ناو لْنَاهُ الإدَاوَةَ. [انظر 
الحديث ١١١‏ وأطرافه]. 


مطايقته للترجمة ظاهرة على ما وجد في أكثر النسخ: دأو عنزة» بالعين المهملة والتون 
والزايء وفي بعض النسخ: أو غيره» بالغين المعجمة والياء آخر الحروف أي: أو غير كل 
واحد من العصا والعكازة. فإن صح هذا فليس فيه ما يطابق الترجمة. فإن قلت: الضمير في: 
غيره» يرجع إلى ماذا؟ والمذكور شيغان» وهما العكازة والعصا؟. قلت: تقديره: أو غير كل 
واحد منهماء قال بعضهم: الظاهر أنه تصحيف. قلت: كيف يكون تصحيفاً وهي رواية 
الستملي والحموي؟ فكأن هذا القائل ارتكب هذا لعلا يقال: إن هذا الحديث لا يطابق 
الترجمةء وهذا الحديث قد مر في كتاب الوضوء في باب حمل العنزة مع الماء في 
الاستنجناء» ولكن هناك أخرجه عن محمد بن بشار بن جعفر عن شعبة» وههنا عن محمد 
ابن حاتم بالحاء المهملة وبالتاء المثناة من فوق: ابن بزيع» بفتح الباء الموحدة وبكسر الزاي 
وسكون الياء آخر الحروف وبالعين المهملة: أبو سعيد مات وبغداد في سنة تسع وأربعين 
ومائتين» وتات بالشين المعجمة: تقدم في باب حمل العنزة في الاستجناء. قوله: «تبعته 
ناء وإنما أتى بضمير الفصل ليصح العطف» وهذا على مذهب البصريين. ول ڪر 
الهمزة. 


كتاب الصلاة/ باب (۹4) 4۳ 


وقال ابن بطال: فيه الاستجناء بالماء. هذا ليس بصريح»› فإن قوله: «فإذا فرغ من 
حاجته» يشمل الاستجناء بالحجر ونحوه» وتكون مناولة الماء لأجل الوضوء. آي وفيه: 
خدمة السلطان والعالم. قلت: حصره للإثنين لا وجه له» والأحسن أن يقال: فيه همة 
الكبير. 

س باب السار يمَكة ومَبرها 

أي: هذا باب في بيان استحباب السترة لدرء المار» سواء كان بمكة أو غير مك وإتما قيد 
بمكة دفعاً لتوهم من توهم أن السترة قبلة» ولا ي ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة فلا يحتاج فيها 
اا نعلي لامكا يلسع ع ول و كان أر 
غيرهاء إلا أن يصلي مسجد مكة بقرب الكعبة حيث لا يكن لأحد المرور بينه وبينهاء فلا يحتاج 
ا م ا ا ا ا ل 
سائر بقاع مكة إلى غير جدار أو شجرة أو ما أشبههماء , فينبغي أن يجعل أمامه ما يستر من المرور 

بين يديه» كما فعل الشارع حين صلى بالبطحاء إلى e‏ حارج مكة. 

١‏ ل حدثنا لمان بن حزب قال eS‏ جحيفة 
قال خخ رسول الل عه 0 ُصَلّى بالتَطْحَاءٍ الظهر وَالعضر رَكْعَمَينَ ونَصَبَ مين يديه 
عَتَرَةٌ ؤَ وَتَوَضَّأ فَجَعَلٌ التاس مسحو يِوَصُوئهِ. [انظر الحديث ۷۸ el ١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فصلى بالبطحاء». لأنها فى مكةء ولما كان فضاء نصب 
بين يديه عنزة فصلى إليهاء والحديث قد مر في الباب الذي قبله وفي الباب الذي فيه سترة 
الإمام سترة لمن خلفه. وفيه: زيادة» وهي قوله: «فجعل الناس» إلخ» والحكم يفتح الحاء 
والكاف: ابن عتيية مصغر العتبة. قوله: «بالبطحاء» أي: ببطحاء مكة. قوله: « ر كعتين»ء يتعلق 
بكل واحد من الظهر والعصرء لا يقال: نصب العنزة والوضوء قبل الصلاة فكيف عكس هنا؟ 
لأنا نقول: إن الواوء وإن كانت للعطفء فلا تدل على الترتيب بل لمطلق الجمعء وإن كانت 
للحال فلا إيراد. قوله: «بوضوئه»» بفتح الواو والمعنى يتمسحون بفضله وضوئهء أي: بالماء 
الذي يتقاطر حين التوضيء. 


45 باب الصّلاةٍ إلى الاسطوائة 


أي : هذا باب في استحباب الصلاة إلى جهة الإسطوانة إذا كان في موضع فيه 
أسطوانةء والأسطوانة بضم الهمزة معروفةء والتون أصلية وزنها: أفعوالة» مثل: أقحوانة لأنه 
يقال: أساطين مسطنة. وقال الأخفش: وزنها: فعلوانةء وهذا يدل على زيادة الواو والألف 
والنون» وقال قوم: وزتها أفعلانة» وهذا ليس بشي ءء لأنه لو كان كذلك لما جمع على 
أساطين؛ لأنه ليس في الكلام: أفاعين» وقال بعضهم: الغالب أن الأسطوانة تكون من بناء 
بخلاف العمود فإنه من حجر واحد. قلت: Ey‏ تحتهع ولا نسلم أن العمود 
يكون من حجر واحد لأنه رما يكون أكثر من واحدء ويكون من حشب أيضاً. 


4 م كتاب الصلاة/ باب (48) 


وقال عمر: المُصَُونَ أحَنٌ بالشوّارى من المتَحَدَثِين إلَيها 
بقة هذا الأثر ظاهرةء لأن السواري هي الأساطين» والسواري جمع ساريةة قال ابن 

الأثير: السارية الأسطوانة» وذكر الجوهري في باب سراء ثم ذكر فيه المادة الواوية والّمادة 
اليائية» والظاهر أن السارية من ذوات الياء» وهذا الذي علقه البخاري وصله أبو بكر بن أبي 
شيبة من طريق همدان يريد عمرء» رضي الله تعالى عنه أي رسوله إلى أهل اليمن عن عمر به» 
وهمدان بقتح الهاء 0 الميم وبالدال المهملة. قوله: «المصلون أحق»» وجه الأحقية أن 
المصلين والمتحدثين مشت ركان في الحاجة إلى السارية: المتحدثون إلى الإستناد» والمصلون 
لجعلها سترة» لكن المصلين في عبادة فكانوا أحق. قوله: «من المتحدثين» أي: 
المتكلمين. 

ورای عمَدْ رَجُلا جلا يُصَلّي بن بن أشطوَاكين اذاه إلى سَارِيَةٍ فقال عل إليها. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «فأدناه إلى سارية»؛ وابن عمر هو عبد الله» ولذا وقع 
يإثبات ابن في رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهماء وعند البعض» رأى عمر» بحذف: ابن قال 
بعضهم: هو أشبه بالصواب» فقد رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) من طريق معاوية ابن قرة بن 
إياس المزني عن أبيه» وله صحبة قال: «رآني عمر وأنا اصلي. فذكر مثله سواء» ولکن زاد: 
فأحذ بقفاي». انتهى. قلت: رواية الأكثرين أشبه بالصواب مع احتمال أن يكون قضيتان: 
إحداهما مع عمس والأخرى مع ابنه» ولا مانع لذلك. وقال هذا القائل أيضاً: وقد عرف بذلك 
الميهم المذكور في التعليق. قلت: هذا إنما يكون إذا تحقق اتحاد القضية. قوله: «فأدناه» 
أي : قزبه» ينود ادنا وهو التقريب. وادعى ابن التين أن عمر إنما كره لانقطاع الصفوف. 
وقيل: 5 أن تكون صلاته إلى سترة. 

حذثنا العكئ بن إثراهيع قال حدّثنا یریڈ د ب أبي عبد قال كنتٌ کي 
سَلَمَةَ ابن الأكوّع َيِصَلّي عند الأشطرالة الي عند الفضحف مَقُلْتُ يا أا شيم أراك محر 
الصَّلدَهٌ علد هَذِه الاشطوانةٍ ةِ قال فَإِنْي رات النبي عل يتكوى الصلاة عِنْدَها. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيصلي عند الأسطوانة» وقوله: ويتحرى الصلاة 
عتدها». 

ذكر رجاله وهم ثلاثة: الأول: مكي بن إبراهيم. الغاني: يزيد بن أبي عبيدة» مولى 
سلمة بن الأكوع. الثالث: سلمة بن الاكوع. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: القول. وفيه: أنه 
من ثلاثيات البعخاري. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن أبي موسى عن مكي بهء 
وعن اسحاق بن إبراهيم» وعن محمد بن المثنى. وأخرجه ابن ماجه فيه عن يعقوب بن 
محميك. 


س كتاب الصلاة/ باب (45) 4 


ذكر معناه قوله: «التي عند المصحف»» هذا يدل على أنه كان في مسجد رسول 
الله له موضع خخاص للمصحف الذي كان ثمة من عهد عثمان» ووقع عند مسلم بلفظ: 
يصلي وراء الصندوق»» وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه والأسطوانة المذكورة فيه 
معروفة بأسطوانة المهاجرين. قوله: «يابا مسلم» أصله: يا أبا مسلمء حذفت الهمزة 
للعخفيف» وهو كنيته سلمة بن الأكوع. قوله: دأراك» أي : أبصرك. قوله: «تتحری»» أي 
تجتهد وتختارء وقال ابن بطال: لما كان رسول الله ييه يستتر فى الصحراء كانت 
الإسطوانة أولى بذلك» لأنها أشد سترة منها. قوله: ويتحرى الصلاة عندهاء. أي: عند 
الأسطوانة أمامة ولا تكون إلى جنبه لفلا يعخلل الصفوف شيء ولا يكون له سترة. 

00860 لب حدّثنا قَيِيصَةٌ قال حدّثنا سُفْيَانُ عَنْ عَهْرِو بن عامرٍ عن أَنّسٍ قال لقَدْ 
رَأَيْتُ كبارَ أضحاب النبي به يرود الصوّاري عند المغرب. وَزَادَ شُعْبَةٌ عن مرو عن أنس 
عتى يبرج الب مالل [الحديث .٠ه‏ طرفه في: 156]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: قبيصة بن عقبة الكوفي. الثاقي: سفيان الشوري. 
الثالث: عمروء بالواو: وابن ن عامر الكوفي الأنصاري» وليس هو: عمرو بن عامر البصريء» فإنه 
سلميء ولا والد أسد فإنه بجلي. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر نطائف اسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته كوفيون ما خلا أنس. 

ذكر تعدد موضعه ومن ع أخرجه غيره أخرجه البخاري هنا عن قبيصة وعن بندار عن 
غندر عن شعبة. وأخحرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي عامر عن سفيان عنه 
وفي نسخة: عن شعية» بدل: سفيان. 

ذكر معناه قوله: «لقد أدركت»» هذا رواية المستملي والحمويء وفي رواية غيرهما: 
«لقد رأيت». قوله: «كبار أصحاب محمد». الكبار: جمع کبیںء والأصحاب: جمع صاحب. 
قوله: «يبتدرون السواري». يتسارعون إليها. قوله: «عند المغرب» أي: عند آذان المغرب» 
وصرح بذلك الإسماعيلي من طريق ابن مهدي عن سفيان» ولمسلم من طريق عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس نحوه. قوله: «وزاد شعبة عن عمروهإلى آخره تعليق» وقد وصله البخاري 
في كتاب الآذان من طريق كدر عع مدرو E‏ الأنضنارعة ؤزاد فيه أيضا: يلوت 
الركعتين قبل المغرب». قوله: «حتى يخرج النبي ميه ويروى: «حين يخرج» وسيأتي 
الكلام في حكم الصلاة قبل المغرب بعد الغروب في موضعه إن شاء الله تعالى. 


- باب الصلاة بَيْنَ الشواري في غير جَمَاعةٍ 
أي: هذا باب ني بيات الصلاة بين السواري أي : الأساطين والأغيدة في غير جماعة 
يعني إذا كان منفرداً لا بأس في الصلاة بين الساريتين» إذا لم يڪن في جحماعة» وقيد بغير 


4 4 كاب الصلاة/ باب (13) 
جياعة لان و عر 0 ا مطاوية. 
دحل النبئ َه البيت وات بن زد وماك بن طذعة و بلا فال ٣‏ ا 
لئاس دحل على أَرِهِ كَسَأْنْتُ بلألا أن صَنّى قال بَنَ العَمُودَئِنٍ المْقَدَمَينِ. [انظر الحديث 
۷ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة في قوله: «فسألت بلالا»: إلى آخره. ۰ 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري البصري الذي 
يقال له: التبوذكي. الثاني: جويرية» بضم الجيم مصغر الجارية: ابن أسماء الضبعي. الثالث 
نافع مولى أبن عمر. الرابع: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه العنعنة في موضعين 
وفيه القول وفيه أن نصف الرواة بصري والنصف الآخر مدني وفيه من الغريبان جويرية أصلها 
للمؤنث ثم اشترك فيها الرجال والنساء وكذلك اسم أبيه بهذه الحالة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره قد ذكرنا في باب الأبواب والغلق للكعبة 
والمساجد وقد ذكرنا أيضاً أكثر ما يتعلق به من المعنى وغيره. قوله: « و کلت أول الناس» 
في رواية أبي در وكريمة: و کنت)» بلا واوء وفي رواية الأصيلي وابن عساكر بزيادة: واو في 
أوله وهه الجملة مقول أبن عمر. قوله: ودعل» جملة حالية» وكلمة: قد مقدرة. قوله: 
«علی أثرة» بفتح الهمزة والثاء المخلثة ویروی بكسر الهمزة وسكون الثاء. قوله: رسن 
العمودين المقدمين» وفي رواية الكشميهني: «المتقدمين» . 

6ه ل حڌشنا عبد الله بن وشت قال أخبرًا مالك عن نافع عن عَبِدٍ الله بن 
مر أن رَسْولَ الله مله دل الكَعْبَةَ وأساقةٌ بن رَد وبلألُ وَعُثْمَانُ بن طلْحة مين 
فاغلقّها علَيهِ ومَكَتٌ فِيها فسأت بلالا جين حرج ما س تع النبي زه قال عل عَمُود ا 
يارو وَعَمُوداً عن كينه وَثَلانَة أَعْمِدَةٍ و وراه وكانٌ الكت يَوْمَيِذْ عَلى َة ة أَغْمِدَةٍ 2 7 
وقال لتا إشماعيل حذثني مالل وقال مودي عن 033 [انظر الحديث ٣۹۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فجعل عمودا إلى اأغيره: ورجاله قد تکرروا. قوله: 
«وأسامة» بالنصب عطفاً على: رسول الله مي ويجوز رفعه عطفاً على فاعل دخل. قوله: 
«الحجبي» بفتح الحاء المهملة ثم بالجيم وبالباء الموحدة المكسورة. قوله: «فأغلقها», أي: 
أغلق عثمان؛ الكعبة أي: بابها. فإن قلت: في رواية مالك إشكال لأنه عموداً عن يساره 
وعموداً عن ينه وهذان إثنان» ثم قال: وثلاثة أعمدة وراءفق فتكون الحملة لخمسة» 3 ثم قال: 
وكان البيت يومثذ على ستة أعمدة. قلت: أجاب کی ا و چ 
الواحد الإثسين فهو مجمل ليله مالك في رواية إسماعيل بن أب اويس نه وهي قوله: وقال 
لنا إسماعيل: حدثني مالك؟ فقال: عمودين عن يينه» فحينمذ تكون الأعمدة ستة. وقال 


خلف: لم أجده من حديث إسماعيل. وقد اختلف عن مالك في لفظه قرواه مسالم: «عمودين 
عن يساره وعموداً عن يينه»» عكس رواية إسماعيل» وفي رواية البخاري «عموداً عن يمينه 
وعموداً عن يساره». قال البيهقي: وهو الصحيح» وفي رواية: «جعل عموداً عن ينه وعمودين 
عن يساره)» عكس ما سبق. وقد 2 الدارقطني الاختلاف على مالك فيهء فوافق الجمهور 
عبد الله بن يوسف في قوله: «عموداً عن يمينه)؛ ووافق إسماعيل في قوله: «عمودين عن بمينه)؛ 
ابن العام والقعنبي وأبو مصعب ومحمد بن الحسن وأبو حذافةء وكذلك الشافعي وابن 
مهدي في إحدى الروايتين عنهم > وأجاب قوم عته باحتمال تعدد الواقعة» وروى عثمات بن 
عمر عن مالك: «جعل عمودين عن يينه وعمودين عن يساره»» فعلى هذا تکون الأعمدة 
سبعةء ويردها قوله: «وكأن البيت يومئذ على ستة أعمدة», بعد قوله: ووثلاثة أعمدة وراءه» 
وعن هذا قال الدارقطني: لم يتايع عثمان بن عمر على ذلك وأجاب الكرماني بجوابين 
آحرین: الأول: هو أن الأعمدة الكلائة المقدمة ما كانتت على سمت واحد» بل عمودان 
مسامتان والكالث على غير سمتها؛ ولفظ المقدمين في الحديث السابق يشعر به» فتعرض 
للعمودين المسامتين وسكت عن ثالثها. والثاني: أن تكون الثلائة على سمت واحدء وقام 
رسول الله ع عند الوسطاني 

قوله: «وقال لنا إسماعيل» وهو أبي أويس بن أحت مالك بن أنس» وهذا موصول 
بواسطة قوله لناء وهي رواية كريمةء وفي رواية أبي ذر والأصيلي: وقال إسماعيلء يدون لفظ: 
قال لن أحط درجة من: حدّثنا. قوله: «حدثني مالك»» يعني: بهذا الحديث. 


۷ باب 

أي: هذا باب» فإذا لم يقدر شيئاً لا يكون معرب لأن الإعراب يكون بالعقد والتركيب» 
كذا ولخ لد ياب بلا ترجمة في رواية الأكثرين: وليس لفظط باب في رواية الأصيليء 
وعلى قول الأكثرين: هو كالفصل من الباب الذي قبل وإنما فصله لأن فيه زيادةء وهي مقدار 
ما كان بينه وبين الجدار من ٠‏ المسافة. 

4٥‏ سل حذثفا إِبْرَاهِيمْ بن المُنْذِرٍ قال حدّثنا أَبُو ضَمْرَةَ قال حدّثنا مُوسَى بن 
عُفَْةَ عن نافع أن عبد اه كان إا دحل الكَعْبَة عى وفتياة رام 
ظَهْرِه فَعَشّى حَمّى يکود بي وبين الجدار ر الذي قبل وجه كيبا من تلن أذ صل ينو : 
الان الذي أخبرة يلال أن النبئ له صَلَّى فيه ذل رار NN‏ 
ای نوجي البيث شاع .[انظر الحديث ۳۹۷ وأطرافه]. 

عر الحديث 0 بطريق 0 وهو أن ي المذ كور من كوته 
الثاني: ابو صضمرة» بقتح ا المعجمة 0 ا وبالراء: 3 أنس وام مر فی 


قفلة الما ١>‏ ا 350 


4۸ ۸ دكتاب الصلاة/ باب (۹۸) 


باب التبرز فى البيوت. الثالث: موسى بن عقبة بن أبي عياش المديني» مات سنة إحدى 
وأربعين ومائة. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: أن:شيخ 
البخاري من أفراده. ش 

ذكر مععنأة* قوله: «قبل وجهدلء بكسر القافف ونح الباء الموحدة: أي مقابل وجهه» 
وكذلك الكلام في: «قبل وجهه») الذي بعدهة. قوله: «قريباً» كذا رقم بالنتصي» ويروى ا 
وهو الأصل لأنه اسم: يكون» ووجه النصب أن يكون اسمه محذوفاً والتقدير: يكون القدر أو 
المكان قريباً من ثلاثة أذرع» ولفظه: وبغلاثة2) بالتأنيث في رواية الأكثرين» وفي رواية ي ذر 
من: ثلاث أذرعء بلا تاء. فإن قلت: الذراع مذكر فما وجهه ترك التأنيث. قلت: أجاب 
بعضهم أن الذراع يذكر ويؤنث» وليس كذلك على الإطلاق بل الذراع الذي يذرع به يذ كرء 
وذراع اليد يذ كر ويؤنث» وههنا شبه بذراع اليد. قوله: «صلی»» جملة استثنافية. قوله: 
«يتوخى) أي: يتحرى» يقال: توخحيت مرضاتك. أي: تحريت وقصدت. قوله: «قال» أي: 0 
عمر. قوله: «إن صلبى») بكسر الهمزةء وصلى بلفظ الماضي» وفي رواية الكشمهني: (أ 
يصلي» بفتح الهمزة ولفظ المضارع» والتقدير: ولا پاش بأن يصلي» وحذف حرف سائغ. 

ذكر ما يستفاد منه فيه جواز الصلاة في نفس البيت. وفيه: الدنو من السترة. وقد أمر 
الشارع بالدنو منها لعلا يعسخلل الشيطان ذلك. وفيه: السترة بين المصلي والقبلة ثلائة أذرع» 
وادعى ابن بطال أن الذي واظب عليه الشارع في مقدار ذلك ممر الشاة» كما جاء في 
الآثار. وفيه: أنه لا يشترط في صحة الصلاة في البيت موافقة المكان الذي صلى فيه النبي 
ين كما أشار إليه ابن عمرء ولكن الموائقة أولى وإن كان يحصل الغرض بغيره» وقد ذكرنا 
أن الحديث لا يدل صريحاً على الصلاة بين الساريتين؛ وإنما دلالته على ذلك بطريق 
الاسعلزام» وقد بيئاه. وقد احتلف السلف في الصلاة بين السواري»ء فكرهه أنس بن مالك 
لورود النهي بذلك» رواه الحاكم وصححه؛ وقال ابن مسعود: يه تصفوا بن الأساطين واتموا 
الصفوف». وأجازه الحسن وابن سيرين» وكان سعيد بن جبير وإبراهيم التيمي وسويد بن غفلة 
يؤمون قومهم بين الأساطين» وهو قول الكوفيين وقال مالك في (المدونة) لا بأس بالصلاة 
بينهما أضيق المسجد. وقال أبن حبیب: ليس النهي عن تقطيع الصفوف إذا ضاق المسجد» 
وإنما نهى عنه إذا كان المسجد واسعاً. قال القرطبي: وسبب الكراهة بين الأساطين أنه روي 
أنه مصلى الجن المؤمنين. 

باب الصّلاةٍ إلى الرَاجلَة والبَعير والشّجَرٍ والْخلٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة بالعوجه إلى الراحلة إلى آخره» والراحلة: الناقة 


التي يخعارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق وحسن ى النظر» فإذا كانت في 
جماعة الإبل عرفت» و: الها فيه للمبالغة كما يقال: رجل داهية وراوية. وقيل: إنما سميت: 


۸ کتاب الصلاة/ باب (44) 4۹ 


راحلة» لأنها ترحل. قال الله تعالى. لإفي عيشة راضية» [الحاقة: ۲١‏ والقارعة: ۷] أي: 
مرضيةء والبعير من الإبل بمنزلة الإنسان من التاس. ويقال للجمل: بعير وللناقة: بعير وبدو تميم ش 
يقولون: بعير وشعير بكسر الباء والشين» والفعح هو الفصيح» وإنما يقال له: بعير إذا ا 
والجمع: أبعرة في أدنى العددء وأباعر في الكثيرء وأباعير وبعران» وهذه عن الفراء. ومعتى 
بأجذع» إذا دحل في السنة الخامسة. فإن قلت: إذا أطلق البعير على الناقة والراحلة عي 
الناقة» فما فائدة ذكر البعير؟ قلت: ذهب بعضهم إلى أن الراحلة لا تة تقع إلا على الأنئى. 
ولأجل ذلك أردفه بالبعیں فإنه بقع عليهما. قوله: «والشجر» هو المعروف» وفي حديث 
علي» رضي الله عنهء قال: «لقد رأيتنا يوم نر ا ف إل رسول الشهء علي 
فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح؛. رواه التسائي بإستاد حسن. قوله: «والرحل» 
يفتح الراء وسكون الحاء المهملة: وهو لليعير أصغر من القتب» وهو الذي يركب عليه. وهو: 
الكور بضم الكاف. فإن قلت: حديث الباب لا يدل إلا على الصلاة [ ة إلى البعير والشجر؟ 
قلت: كأنه وض ضع الترجمة على أنه يأني لكل جزء متها بحديث» فلم يجد على شرطه إل 
حديث الباب» وهو يدل على الصلاة إلى الراحلة والرحل» واكتفى به عن بقية ذلك بالقياس 
على الراحلة» وقد روى غيره: في الصلاة إلى البعير والشجرء أما الصلاة إلى البعير فرواه أبو 
داود عن عثمان بن أبي شيبة ووهب بن بقية وعيد الله بن سعيدء قال عثمان: أحبرنا أيو 
خالدء قال: أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: «أن النبي عي كان يصلي إلى بعيره». 
وأما الصلاة إلى الشجر فقد ذكرناه الآن عن التسائي۔ 

207 ل حدّثنا محمد بن أبي بكر المُقَدّمِيُ الْبَصَرِيُ قال حدّثنا مُعْتَمِدُ عن عُْبَيْدِ 
له عن نافع عن ان شمر عن اي عله اه كان وض اجات بصي إلا فلت افونت إذا 
هَكَتَ الؤكابُ قال كان يَأْحْدُ هذا الول معدل فَيِصَلّى إلي آخرته أو قال مور وكات ابن 
عُسَرَ رضي لله عنه يَفْعَلةُ. [انظر الحديث .]47٠‏ 

مطابقته للترجمة في. قوله: «يعرض راحلته فيصلي إليها». وني قوله: «كان يأخذ 
الرحل»: إلى آخره وأما ذكر البعير والشجر ذ في الترجمة فقد ذكرنا وجهه آنفاً. 

ذكر رجاله وهم أربعة تكرر ذكرهم. وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. 
وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. 

واخرضيه مسلم أيضاً في الصلاة عن أحمد بن حنبل» ولفظه: «آخرة الرحل»» وأخرجه 
أيضاً من حديث ا ذن وأبي هريرة وأخرج النسائي من حديث عائشة: «سعل رسول لله 
َه في غزوة تبوك عن سترة المصلي؟ فقال: مثل مؤخرة الرحل. 

ذكر معناه: قوله: ويعرض». بتشديد الراء من التعريض أي: يجعلها عرضاً. قوله: 
«أفرأيت؟» الفاء عاطفة على مقدر بعد الهمزة أي: أرأيت في تلك الحالة» فرأيت في هذه 
الحالة الأخرى» والمعتى: أخبر ني عن هذه وفي بعض النسخ: «أرأيت» بدون: الفاء. فإن 


£۰ ۸ ذكتاب الصلاة/ باب (48) 


قلت: من السائل هنا ومن المسؤول عنه؟ قلت: الذي يدل عليه الظامر أنه كلام نافع» وهو 
السائل. والمسؤول عنه هو ابن عمرء ولكن وقع في رواية الإسماعيلي من طريق عبيدة بن 
حميد: عن عبيد الله بن عمر أنه كلام عبيد الله» والمسؤول نافع» فعلى هذا يكون هو 
مرسلاً لأن فاعل: يأحذ» هو النبي ل ولم يدركه نافع. قوله: «إذا هبت ال ركاب»» عبت 
بمعنى: هاجت وتحركت» يقال: هب الفحل إذا هاج وهب العير في السير إذا نشط. وقال 
ابن بطال: هيبت أي زالت عن موضعها وتحركت. يقال: هب النائم من نومه إذا قاې وقيده 
الأصيلي بضم الهاء» والفتح أصوبء والركاب» بكسر الراء وتخفيف الكاف: الإبل التي يسار 
عليها والواحد الراحلة» ولا واحد لها من لفظهاء والجمع الركب مثل الكعب. قوله: 
«فيعدله»» من التعديل وهو تقويم الشيء. يقال: عدلته فاعتدل أي: قومته فاستقام» والمعنى 
يقيمه تلقاء وجههء لأن الإبل إذا هاجت شوشت على المصلي لعدم استقرارهاء فحيكذ كان 
التبي» ل يعدل عنها إلى الراحل فيجعله سترة. وقد ضيط بعضهم: فيعدله» بقتح أوله 
وسكون العين وكسر الدال» ثم فسره بقوله: أي يقيمه تلقاء وجهه» والصواب ما ذكرناه لأنه 
من باب: فعلء بالتشديد, لكنه يأتي بمعنى: فعل بالتخفیف» كما يقال: زلته وزیلته وكلاهما 
بمعنى: فرقته. قوله: «إلى آخرته»» بفتح الهمزة والخاء والراء بلا مد أي: فصلى إلى آخرة 
الرحل» ويجوز المد في الهمزة» ولكن بكسر الخاءء وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب. 
قوله: وأو قال مؤخرته»» في ضبطه وجوه: الأول: يضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكدة 
قاله النووي. والثاني: بفتح الهمزة وفتح الخاء المشددة. والثالث: إسكان الهمزة وتخفيف 
الهاء» وقال أبو عبيد: يجوز كسر الخاء وفتحهاء وأنكر ابن قتيبة الفعح» وقال ابن مكي: لا 
يقال مقدم ومؤخر بالكسر إلا في العير حاصةء وأما في غيرها فلا يقال: إلا بالفتح فقطء وقال 
الجوهري: مؤخرة الرحل لغة قليلة في أخرته» وقال ابن التين: رويئاه بفتح الهمزة وتشديد 
الخاء وفتحها. وقال القرطبي: مؤخحرة الرحل العود الذي يكون في آخر الرحل بضم الميم 
وكسر الخاء. والرابع روى بعضهم بفتح الهمزة وتشديد الخاء. قوله: «دوكان ابن عمر 
يفعله»» مقول: نافع» والضمير المنصوب في: يفعله» يرجع إلى كل واحد من التعريض 
والتعديل اللذين يدل عليهماء قوله: يعرضء وقوله: فيعدلهء من قبيل قوله تعالى: #أعدلوا هو 
أقرب للتقوى#[المائدة: ۸] أي: العدل أقرب للتقوى» فافهم. 

ذكر ها يستفاد هنه قال الخطابي: فيه: دليل على جواز السترة با يثبت من الحيوان. 
قال ابن بطال: وكذلك تجوز الصلاة إلى كل شيء طاهر. وقال القرطبي: في هذا الحديث 
دليل على جواز التستر بالحيوان» ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأن المعاطن 
مواضع إقامتها عند الماء» وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنهاء وإما لأنهم كانوا 
يعخلون بها مستترين بها. وقيل: علة النهي في ذلك كون الإبل خملقت من الشياطين» وقد مر 
الكلام فيه مستوفى في باب الصلاة في مواضع الإبل. 
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أي: باب في بيان حكم الصلاة إلى السريرء ومراده: على السريرء لأن لقظ الحديث: 
«فيتوسط السرير فيصلي» فهذا يدل على أنه يصلي على السرير» على أن قي بعض 
النسخ: باب الصلاة على السريرء نبه عليه الكرماني» وقال: حروف الجر يقام بعضها مام 
البعض. فإن قلت: قوله: «فيتوسط السريره. يشمل ما إذا كان فوقه أو أسفل منه. قلت: لا 
نسلم ذلك لأن معنى قوله: «فيتوسط السريره يجعل نفسه في وسط السرير. فإن قلت: ذكر 
البخاري في الإستعذان حديث الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة» رضي الله تعالى 
عنها: « كان يصلي والسرير بينه وبين القبلة6. فهذا يبين أن المراد من حديث الباب أسفل 
السرير. قلت: لا نسلم ذلك لاختلاف اتح مم امال كونهما في الحالتين» فإذا علمت 
هذا علمت أن قول الإسماعيلي: بأنه دال على الصلاة على السرير لا إلى السرير» غير واردء 
يظهر ذلك بالتأمل. 

e‏ خلمان ابل ی ا جرب عق لضو عن اھ ن 
الأَسْوَدٍ عن عائِضَة قَالَتْ أَغدَليمُونا بالكلب والجمَار لَقَد “داكي لشطيدة على الم فجي 
ادبن هلله يوط الشرير قصلي فأغرة ه أن أَسَنّحَهُ فاسل مِنْ قبل رِجلّي الشرير کی :انل 
مِنْ لححافي. [انظر الحديث ۳۸۲ وأطرافه]. 


وجه مطابقته للترجمة قد ذكرتاه الآن. 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عثمان ون اس شييق وهو عثمان بن محمد بن أي 
شيبة» واسم أبي شيبة إبراهيم بن عثمان أبو الحسن العبسي الكوفي» أو أبي بكر بن أبي 
شيبة» مات في المحرم سنة تسع وثلاثين ومائتين وهو أكبر من أبي بكر بثلاث ستين. 
الغاني: جرير» بفعح الجيم: اين عبد الحميد الرازي» كوفي الأصل. الثالثك: منصور بن 
المعتمر السلمي الكوفي. الرابع: إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي. الخامس: الأسود بن يزيد 
النخعي الكوفي» حال إبراهيم المذكور. السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في أريعة 
مواضع. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً بعد خمسة أبواب عن عمر 
ابن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وأخرجه مسلم 
في الصلاة أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم عن جريرء وأخرجه فيه أيضاً عن عمرو الناقد وأبي 
سعيد الأشج وعمر بن حفص بن غيائه. 

ذكر معناه) قوله: «أعدلتمونا؟» الهمزة فيه للإستفهام على سبيل الإنكار» أي: لِم 
عدلتمونا؟ وقالت ذلك حيث قالوا: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. قوله: «لقد رأيسي» 
بضم التاء المثناة من فوق. وقال الكرماني: رأيتني بلفظ المتكلم وكون ضميري الفاعل 
والمفعول عبارتين عن شيء واحد من جملة خصائص أفعال القلوب. قلت: المعنى: رأيت 
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نفسي لا يقال: فيه كون الفاعل والمفعول واحداً. قوله: «مضطجعة»» نصبا على الحال لأن 
الرؤية هنا من رؤية العين. قوله: «أن أسنحه» بفتح النون والحاء المهملة. وقال_الخطابي: 
وهو من قولك: سنح لي الشيء: إذا عرض» تريد: إني أكره أن أستقبله ببدني في صلاته. 
ومن هذا: سوانح الظباءء وهو ما يعترض المسافرين فيجيء عن مياسرهم ويجوز إلى ميامتهم. 
وقال ابن الجوزي وغيره: السانح عند العرب ما يمر بين يديك عن يمينك» وكانوا يتيمنون به» 
ومنهم من قال: عن يسارك إلى بمينك» لأنه أمكن للرمي. و: البارح» عكسه» والعرب تتطير 
به. وقال صاحب (العين): أستحه أي: أظهر له» كل ما عرض لك فقد سنح. قوله: «فأنسل»» 
بصيغة المتكلم من المضارع عطفاً على: أكره» أي: أخرج بخفة أو برفق. قوله: «من قبل 
بكسر القاف» «ورجلي» بلفظ الغنية مضافاً إلى: السرير. 

ذكر ما يستفاد منه) فيه: جواز الصلاة على السرير. وفيه: دلالة على أن مرور المرأة 
بين يدي المصلي لا يقطع صلاته لأن أنسلالها من لحافها كالمرور بين يدي المصلي» وقد 
استوفينا الكلام فيه فيما مضى. 


٠١‏ باب يود المٌصَلّي مَنْ مَرْ بَيْنَ ييه 


أي: هذا ياب ترجمته: يرد المصلي من مر بين ي يديه» وسنبين هل الرد إذا مر بين يديه 
في موضح سجوده؟ أو يرده مطلق؟ أو له حد معلوم؟ وأن الرد واجب أم سنة أم ملسست مسحب 3 
وأنه مقيد بمكان مخصوص أو في جميع الأمكنة؟ على ما نذكره مفصلاً إن شاء الله تعالى. 


A » ع‎ 


ورد ابن عْمَرَ المَار بن يَدَيْه في اسهد وَفِي الْكَعْبَة وقال إِنْ ن أتى إلا ان تُقَاتِلَهُ كَقَاتِلُهُ 


الكلام فيه على أنواع: الأول في وجه مطابقته للترجمة وهي ظاهرة لان أبن عمر رد 
المار من بين يديه وهو في الصلاة. 

الثاني في معنى الت ركيب: فقوله: و رد عبد الله بن عمر بن 
الخطاب المارٌ بين يديه حال كونه في التشهدء وكان هذا المار هو: عمرو بن ديتار» نبه عليه 
عبد الرزاق وابن ابي شيبة في مصنفيهما. قوله: «في الكعبة» أي» ورد أيضاً في الكعبة. قال 
الكرماني: هو عطف على مقدرء أي: وو لكان ون يديد عند كرت في العا ولي عبر 
الكعبة وفي الكعبة أيضاًء ويحتمل أن يراد به کون الرد في حالة واحدة جمعاً بين كونه في 
التشهد وفي الكعبةء فلا حاجة إلى مقدر. وقال أبو محمد الإشبيلي في كتابه(الجمع بين 
الصحيحين): كذا وقع» وفي الكعبة. وقال ابن قرقول: ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة. 
وقال القابسي: وفي ال عة بدلا من الكعبة» أشبه:. وركذا وقع في بعض الأصول: الركعة. 
وقال صاحب (التلويح): والظاهر أنه: وفي الكعبة» وهو اف في كانت الصلاة لا 
نعيم: : حدّثنا عبد العزيز بن الماجشون عن صالح بن كيسان قال: رأيت ابن عمر يصلي في 
الكعبة فلا يدع أحداً يمر بين يديه يبادره. قال بردة: SE‏ 
دينار قال: مررت بابن عمر بعده ما جلس في أخر صلاته حتى أنظر ما يصنع» فارتفع من 
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مكانه» فدفع في صدري. وقال ابن أبي شيبة: أخبرنا ابن فضيل عن مطر عن عنمو بن ديناں 
قال: مررت بين يدي ابن عمر وهو في الصلاة فارتفع من قعوده ثم دفع في صدري» وفي 
كتاب (الصلاة) لبي نعيم: : فانتهزني بتسبيحة» وقال بعضهم: : رواية الجمهور متجهة. 
وتخصيص الكعبة بالذكر لعلا يتخيل أنه يغتفر فيها المرور لكونها محل المزاحمة. قلت! 
الواقع في نفس الأمر ان ابن عمر في الرد في غير الكعبة: وفي الكعبة أيضاً فلا يقال: فيه 
التخصيصء والتعليل فيه بكون محل المزاحمة غير موجه لأن في غير الكعية أيضاً توجد 
المزاحمة» سيما في أيام الع في ارا ونحو ذلك. قوله: «وقال» أي : ابن عمر: (إن 
أبي» أي: المارء أي: امتنع بكل وجه إلا بأن يقاتل المصلي المار قاتله. قوله: «إلا أن يقاتله» 
وقوله: قاتلى على وجهين: أحدهما: أن يكون لفظ: قاتله» بصيغة الفعل الماضي» وهذا عند 
كون لفظ «إلا أن يقاتله» بصيغة الفعل المضارع المعلوم؛ والضمير المرفوع فيه يرجع إلى 
المار الذي هو فاعل لفظة: آي والمنصوب يرجع إلى المصليء والضمير المرفوع فين 
قاتله» يرجع إلى المصلي والمنصوب يرجع إلى: المارء والوجه الآخر: أن يكون لفظة ل 
أن تقاتله» يصيغة المخاطب: أي إلا أن تقاتل المار «فقاتله» بكسر التاء وسكون اللام على 
صيغة الأمر للحاضرء وهذه رواية الكشميهني» والأول رواية الأ كثرين. فإن قلت: لفظة: قاتلى 
في الوجه الثاني جملة أمرية» والجملة الأمرية إذا وقعت جزاء للشرطية فلا بد فيها من الغاء. 
لت تقدير الكلام: فأنت قاتلهء قال الكرماني: ويجوز حذف الفاء منها نحو: 
من يفعل الحسنات الله يشكرها 

قلت: حذف الفاء منها لضرورة الوزن فلا يقاس عليهء ويروى: فقاتله بالفاء على الأصل. 

البوع الثالث في أن المروي عن ابن عمر ههنا على سبيل التعليق بثلاثة أشياء: الأول: 
رده المار في التشهدء وقد وصله أبر نعيم وابن أبي شيبة كما ذكرناه عن قريب. الثاني: رده 
في الكعية وقد وصله أبر تعيم أيضاً كما ذكرناه وفي حديث يزيد الفقير: صليت إلى جنب 
ابن عمر بمكة فلم أر رجلا أكره أن يمر بين يديه منه. الغالث: : أمره بالمقاتلة عند عدم امتناع 
المار من المرور بين يدي المصلي» وقد وصلة غبد الززاقه؛ ولفظه عن ابن عمر قال: لا تدع 
أعذا ر بين يديك وأنت تصلي» قان بي 0 أن تقاتله فقاتله. وهذا موافق لرواية الكشميهني. 

4 سب حذثنا أبُو مَعْمَرٍ قال حدثنا عَبِدُ الوارثِ قال حدثنا يوسش عن حُْمَيِدٍ بن 
هلال عن أبي صالج أن أنا سبد قال قال النبئ عله (ح) وحدئا آم , بن أبي ياس قال حدَثنا 
سْلَهِمَان بن المُغِيرَة قال حدثنا ميد بن هلال الْعَدَوى قال حدّثنا أبو صالح الصَعَانُ قال رايت 
أبا سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ في ي تؤم مجفعة بلي إلى شَيْءٍِ تزه مِن الاي فأرا ساب من بني أبي 
اتير ان الحاو دن ينزه فقم انر CG a‏ 
فُعادٌ لِيَجْمَارَ ر هَدَفْعَهُ أبُو سيد َد مِنَ الأولى فال من أبي > سَعِيدٍ ثم دحل عَلَى مَوْوَانَ 
lT‏ ا د ل مالك ولا ابي به بَا 


سَعِيدٍ گال سمغت النبي عة يمو ل إِذَا صَلَّى أحد كع إلى سَيْءٍ يشر ةمي الاس فأرَادَ أحدٌ 


يَدَيْه 
ع 


0 


“o 
n کی‎ 
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مططابقته للعرجمة ظاهرة. 
ذكر رجاله وهم ثمانية: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين: واسمه عبد الله بن عمرو بن 
أبي الحجاج المقعد البصري» مات بالبصرة سنة أرنع وعشرين ومائعين ثثين» وقد تقدم في باب 
قول النبي 2َه: اللهم علمه الكتاب. الثاني: عبد الوارث بن سعيد تقدم أيضاً في هذا 
الباب. الثالث: يونس بن عبيدء بالتصغير: ابن دينار ايو عبد الله اليصري» مات سنة تسع 
وثلاثين ومائتين. الرابع: حميدء يضم الحاء: تصغير الحمد بن هلال» بكسر الهاء وتخفيف 
اللام: العدوي» يفتح العين والدال المهملتين: التابعي الجليل. الخامس: أبو صالح ذكوان 
السمان» وقد تكررء ذكره. السادس: آدم بن أبي إياس. السابع سليمان بن المغيرة القيسي 
البصري. الثامن: أبو سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه» واسمه: سعد بن مالك. 
وذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع من الماضي في سبعة مواضعة 
وفيه: العنعتة في موضعين. وفيه: القول والرؤية. وفيه: رواية التارقي عن المسعابي. وفيه: أن 
رواته كلهم بصريون إلا با صالح فإنه مدنيء وآدم فإنه عسقلاني. وفيه: أن آدم من أفراد 
البخاري. وفيه: أن البخاري لم يخرج لسليمان بن المغيرة شيعاً موصولاً إلا هذا الحديث» 
ذكره أبو مسعود وغيره. وفيه: التحويل من إسناد إلى إسناد آخر قبل ذكر الحديث» وعلامته 
حرف: الحا المفردة. وفيه: في الإسناد الأول: حميد عن أبي صالح أن أبا سعيد» وفي 
الثاني: قال أبو صالح: رأيت أبا سعيد. والثاني أقوى. وفيه: أن في الثاني ذكر قصة ليست 
في الأولء وقد ساق البخاري هذا الحديث في كتاب بدء الخلق بالإسناد الذي ساقه هناك 
من رواية يونس بعينه» وههنا من لفظ سليمان بن المغيرة لا من لفظ يونس. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً عن أبي معمر في صفة 
إبليس. وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن شيبان بن فروخ. وأخرجه أبو داود فيه عن موسى 
ابن :تافل 
ذكر معناه قوله: «فأراد شاب من بني أبي معيط» ووقع في (كتاب الصلاق لأبي 
نعيم الفضل بن دكين» قال: حدّئنا عبد الله بن عامر عن زيد بن أسلمء قال: «بينما أبو سعيد 
كم يصلي في المسجد فأ الوليد ين عقية بن أبي معيط فأراد أن چر بین يديه فرده فأى 
إلا أن ير فدفعه ولكمه». فهذا يدل على أن هذا الشاب هو الوليد بن عقبة» وفي (المصنف) 
لابن أبي شيبة: حدّثنا أبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين» قال: وكان أبو سعيد قائماً يصلي 
فجاء عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام يمر بين يديه فمنعه) فأبى إلا أن يجيء فدفعه أبو 
سعيد فطرحه. فقيل له: تصنع هذا بعيد الرحمن ؟ فقال: والله لو أبى إلا أن أذ بشحره 
لأحذت». وروى عبد الرزاق حديث الباب عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عبد 
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الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه فقال فيه: إذ جاء شاب» ولم يسمعه. وعن معز عن زيد بن 
أسلم فقال فيه: فذهب ذو قرابة لمروان. ومن طريق أبي العالية عن أبي سعيد فقالافيه: فمر 
رجل بين يديه من بني مروان. والنسائي من وجه آخر فمر ابن لمروانء وسماه عبد الرزاقة من 
طريق سليمان بن موسى داود بن مروان» ولفظه: أراد داود بن مروات أن يمر بين يدي ابي 
شه وعرواة يوعد اسر المد فد كر لدی رید جزم ناخو .رهد كما رايت 
الاختلاف في تسمية المبهم الذي في الصحيح» ا أن يقال بتعدد الواقعة ا سعيد 
مع غير واحف لأن في تعيين واحد من هؤلاء مع كون اتحاد الواقعة نظراء لا يخفى. 


قوله: ومن بسي ابی معيط». بضم الميم وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره طاء مهملة. وأبو معيط في ريش واسمة: أبان بن أبي عمرو ذكوان بن 
أمية الأكبر هو والد عقبة بن أبي معيط الذي قتله رسول الله له صيراً. ومعيط تصغير: 
امعط وهو الذي لا کر والأمعط والأمرط سواع. قوله: وأن يجتازي», بالجيم من الجواز. 
قوله: «فلم يجد مساغاً» بهد يفتح الميم وبالغين المعحجمة أي: طريقاً يمكنه المرور متها. يقال: 
ساغ الشراب في الحلق إذا نزل من غير الضررء وساغ الشيء طاب. قوله: «من الأولى» أي: 
الوه 0 أو الدفعة الأولى. قوله: «فنال من أبي سعيد» بالنون أي: أصاب من عرضة 
بالشتمء وهو من النيل» وهو الإصابة. قوله: «ثم دخل على مروان»» وهو مروان بن الحكمء 
بفنتح الكاف: الأموي أبو عبد الملك» يقال: إنه رأى ابي عن قاله الواقدي ولم يحفظ عنه 
شيثاء توفي النبي ڪه وهو ابن ثمان سنين» مات بدمشق ق لثلاث ححلون من رمضان ستة 
حمس وستين وهو ابن ثلاث وستين سئةء وقد تقدم ذكره في باب اليزاق والمخاط. قوله: 
«فقال: مالك؟» أي فقال مروان» فكلمة: ما مبتدأ و: لك خيره. «و: لابن أخيك» عطف عليه 
بإعادة الخاقضء وأطلق الأخوة باعتبار أن المؤمنين أخوة» وفيه تأييد تقول من قال إن المار 
بين يدي أبي سعيد الذي دفعه غير الوليدى لأن أباه عقية قتل كافراً. فإن قلت: لل 
ولأحيك» يحذف الأبن. قلت:+ نظراً ا أنه كان شاباً أصغر هشه 


قوله: «فلیدفعه»» وفي رواية مسلم: «فليدفع في تحرهن. قال القرطبي: أي بالإشارةء 
ولطيف المنع. قوله: دفليقاتله». بكسر اللام الجازمة ويسكونها. قوله: وفإنها هو شيطان». 
هذا من باب التشبيه حذف منه أداة التشبيه للمبالغة أي: إنما هو كشيطان» أو يراد به شيطان 
الإنس» وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس سائغ شائ وقد جاء في القرآن قوله تعالى: 
«إشياطين الإنس والجن [الأنعام: 7١١ع‏ وقال الخطابي: معناه أن الشيطان يحمله على 
ذلك ويحركه إليهء وقد يكون أراد بالشيطان المار بين يديه نقسه» وذلك أن الشيطان هو 
المارد الخبيث من الجن والإنس. وقال القرطبي: ويحتمل أن يكون معناه: الحامل له على 
ذلك الشيطان ويؤيده حديث ابن عمر عند مسلم: ولا يدع أحداً يمر بين يديه فان أبى 
فليقاتله فإن معه القرين». وعند أبن ماجه: «قال: القرين»» وقال المنكدري: فإنه معه العزى 
وقيل: معناه: إنما هو فعل الشيطان لشغل قلب المصلي» كما يخطر الشيطان بين المرء 
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ونفسه. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام وهو على وجوه. الأول: فيه اتخاذ الشلعرة للمصلي» 
وزعم ابن العربي أن الناس اختلفوا! في وجوب وضع السترة بين يدي المصلي على ثلاثة 
أقوال. الأول: أنه واجب» فإن لم يجد وضع خطأء وبه قال أحمدء كأنه اعتمد حدية اين 
عمر الذي صححه الحاكم: دلا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحداً يمر بين يديك»: وعن ابي 
نعيم في إكتاب الصلاة): حدذئنا سلیمات» أظنه عن حميد بن هلال» قال عمر بن الخطاب: 
لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته ما صلى إلا إلى شيء يسترة من الناس» وعند ابن أبي 
شيبة» عن ابن مسعود: (إنه ليقطع نصف صلاة المرء المرور بين يديه». الثاني: أنها 
مستحيةء ذهب إليه أبو حنيفة ومالك والشافعي. الثالث: جواز تركهاء وروي ذلك عن مالك 
قلت: قال أصحابنا: الأصل في السترة أنها مستحبة. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون 
إذا صلوا في الفضاء أن 9 بين أيديهم ما يسترهم. وقال عطاء لا بأس بترك السترة» 
و 0 وسالم في الصحراء إلى غير سترة» ذكر ذلك كله ابن أبي شيبة في (مصنفه). 

واعلم أن الكلام في هذا على عشرة أنواع: الأول: أن السترة واجبة أو لا؟ وقد مر 
الآن. الغاني: مقدار موضع يكره المرور فيه فقيل: موضع سجوده» وهو اختيار شمس الأئمة 
السرخسي وشيخ الإسلام قاضيخانء وقيل: مقدار صفين أو ثلاثةء وقيل: بثلائة أذرع» وقيل: 
بخمسة أذرع. وقيل: بأربعين ذراعاء وقدر الشافعي وأحمد بثلاثة أذرع» ولم يحد مالك في 
ذلك حداً إلا أن ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجد ويتمكن من دفع من مر بين يديه. والثالث: 
أنه يستحب لمن صلى في الصحراء أن يتخذ أمامه سترة» وروی أبو داود من حديث أي 
هريرة أن رسول الله عله قال: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاء فإن لم يجد 
فليتصب عصاًء فإن لم يكن له عصاء فليخط خطا ولا يضره ما مر أمامهع. وخخرجه ابن حبان 
في (صحيحه) وذ كر عبد الحق أن ابن المديني وأحمد بن حتبل صححاه؛ وقال عياض: هذا 
الحديث ضعيف وإن كان قد أحذ به أحمد. وقال سفيان بن عييتة: لم نجد شيعا نشد به 
هذا الحديث. وكان إسماعيل بن أمية إذا حدث بهذا الحديث يقول: عندكم شيء تشدون 
ب وأشار الشافعي إلى ضعفه. وقال النووي: فيه ضعف وأضطراب. وقال البيهقي: ولا يأس 
به في مثل هذا الحكم. 

الرابع: مقدار السترة» قد ورد: قدر ذراعء وقد ذكرنا الكلام فيه مستوفى فيما مضى 
عن قريب. والخامس: ينبغي أن يكون في غلظ الإصبع لأن ما دونه لا يبدو للناظر من بعيد. 
والسادس: يقرب من السترة» وقد مر الكلام فيه مستوفئ في باب سترة الإمام سترة لمن 
حلفه. والسابع: : أن يجعل السترة على حاجبه الأيمن أو على اليس وأخرج ابو داود من 
حدیٹ المقداد بن السود قال: دما رأيت رسول الله 2 يصلي إلى عود ولا عمود ولا 
شي إل جك على لاسي الامن أن الاي ولا يصمد له صمدآه» يعني لم يقصده قصداً 
بالمواجهةء والصمد هو القصد.في اللغة.. والعامن: أن سترة الإمام سترة للقومء وقد مر الكلام' 
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فيه. والتاسع: ذكر أصحابتا أن المعتمد الغرز دون الإلقاءء والخطء لأن المقصود هو الدرء فلا 
يحصل بالإلقاء ولا بالخطء وفي (مبسوط) شيخ الإسلام: إنما يغرز إذا كانت الأرض رر 
فإذا كانت صلبة لا يمكنه فيضع وضعاً. لأن الوضع قد وري كما روي الغرزء لكن يطَنَعٌ:طولاً 
لا عرضاً. وروى أبو عصمة عن محمد: إذا لم يجد سترة؟ قال: لا يخط بين يديهء فإن الخط 
وتركه سواءء لأنه لا يبدو للناظر من بعيد. وقال الشافعي بالعراق: إن لم يجد ما يخط خخطاً 
طولاء وبه أخذ بعض المتأخرين. وني (المحيط): الخط ليس بشيء. وفي (الذخيرق 
للقرافي: الخط باطل» وهو قول الجمهور» وجوزه أشهب في (العتبية) وهو قول سعيد بن 
جبير والأوزاعي والشافعي بالعراق» ثم قال بمصر: لا يخطء والمانعون أجابوا عن حديث أبي 
هريرة المذ كور أنه ضعيف. وقال عبد الحق: ضعفه جماعة ابن حزم في (المحلى): لم يصح 
في الخط شيء ولا يجوز القول به. والعاشر: أن السترة إذا كانت مغصوبة فهي معتبرة عندنا 
وعن أحمد تبطل صلاته» ومئله الصلاة في الثوب المغصوب عنده. 

الثاني من الأحكام أن الدري وهو: دفع المار بين يدي المصلي هل هو واجب أو 
ندب؟ فقال النووي: هذا الأمر» أعني قوله: «فليدفعه»» أمر ندب متأكد ولا أعلم أحداً من 
الفقهاء أوجبه. قلت: قال أهل الظاهر بوجوبه لظاهر الأمرء فكأن النووي ما أطلع على هذاء أو 
اعتد بخلافهم. وقال ابن بطال: اتفقوا على دفع المار إذا صلى إلى سترةء فأما إذا صلى إلى 

غير السترة فليس له لأن التصرف والمشي مباح لغيره ف في ذلك الموضع الذي يصلي في 

فلم يستحق أن ينعه إلا ما قام الدليل عليه وهي السترة 7 وردت السئة بمنعها. 

الفالث: إنه يجوز له المشى إليه من موضعه ليرده» وإنما يدافعه ويرده من موضعه لأن 
عفد الجن أعظم من مرون بين يديه وأا أبيج له قدر مايال من مؤاققة:نوقها روه ذا 
كان بعيداً منه بالإشارة والتسبيح» ولا يجمع بينهما. وقال إمام الحرمين: لا ينتهي دفع المار 
إلى منع محقق» بل يومىء ويشير برفق في صدره من يمر ب وفي الكافي للروياني يدفعه 
ويصر على ذلك وإن أدى إلى قتله. وقيل: يدفعه دفعاً شديداً أشد من الدرءء ولا ينتهي إلى 
ما يفسد صلاته» وهذا هو المشهور عند مالك وأحمد. وقال أشهب في (المجموعة) إن 
قرب منه درأه ولا ينازعهء فان مشى له ونازعه لم تبطل صلاته» وإن تجاوزه لا يرده لأنه مرور 
ثان» وكذا رواه ابن القاسم من أصحاب مالك» وبه قال الشافعي وأحمد. وقال أبو مسعود 
وسالم: يرده من حيث جاء» وإذا مر بين يديه ما لا تؤثر فيه إلا الإشارة كالهرة. قائت 
المالكية: دفعه برجله أو ألصقه إلى الستر. 

الرابع: هل يقاتله؟ فيه: فإن أبى فليقاتله. قال عياض: أجمعوا على أنه لا تلزمه مقاتلته 
بالسلاح» ولا بما يؤدي إلى هلاكه فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق 
العلماءء وهل تجب ديته أم تكون هدراً؟ فيه مذهبان للعلما» وهما قولان في مذهب مالك. 
قال ابن شعبان: عليه الدية في ماله كاملة» وقيل: هي على عاقلته» وقيل: هدرء ذكره ابن 
التين. واخمتلفوا في معنى: فليقاتله» والجمهور على أن معناه: الدفع بالقهر لا جواز القعل» 
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والمقصود: المبالغة في كراهة المرور. وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن-يقاتله حقيقة» ورد 
ابن الخربي ذلك وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة. وقال بعضهم: معنى فليقاتلةء فليلعنه. قال 
الله تعالى. لإقتل الخراصون» [الذاريات: ]٠١‏ أي: لعدوا وأنكره بعضهم وقال ابن المنذر: 
يدفع في ٹحره أول مرة؛ ويقاتله في الثانية» وهي المدافعة. وقيل: يؤاخذه على ذلك بعد إتمام 
الصلاة ويؤنبه. وقيل: يدفعه دفعاً أشد من الرد منكراً عليه. وفي (التمهيد): العمل القليل في 
الصلاة جائز» نحو قتل البرغوث» وحاك الجسد» وقتل العقرب جما خف من الضرب ما لم 
تكن المتابعة والطول» والمشي إلى الفرج إذا كان ذلك قريباً» ودرء المصلي وهذا كله ما لم 
يکش ا 

السادس: فيه أنه يجوز أن يقال e‏ إذا فتن في 0 إله شيطان. 

السابع: فيه أن الحكم للمعاني لا للأسماء لأله يسعحيل أن يصير المار شيطاناً بمروره 
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الثامن: فيه أن دفع الأسوأ إنما بالأسهل فالأسهل. 
التاسع: فيه أن في المنازعات لا بد من الرفع إلى الحاكم ولا ينه ينتقم الخصم بنفسه. 
العاشر: فيه أن رواية العدل د وإن كان الراوي له منتفعاً به. 


أي هذا باب في بيان إثم ا بين 5 عي وأصل المار: ماررء فاسكنت الراء 
الأولى وادغمت الثانية» والإدغام في مثله واجب. 

ارت حدّثنا عبد الله بن يُوسْفَ أشبرنا مالك عن أبي النّصّرٍ مَؤْلَى عمَرَ بن 
بيد الله عن بد بُشر بن سهيد أن ريد : بن حََالِدٍ أُوْسَلَةُ إلى أبي جيم يَسْألَهُ ماذًا سَمِعَ من رَسُولٍ 
الله لر و في الْمَار بين يدي الْعَصَلّي فقال أبو حي هدم قال رشول الله عله لؤ يلم الحا ين 
بتي فصني مادا لكان أن قف أزتمين حيرا لَه من أن كم بَيْنَ يَدَيْهِ قال أَبُو الُضْرٍ لا 
أذري أقال أَوْبَعِينَ توما أو شَهْراً أو سَنَةٌ سَنَة, 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم ستة قد ذكروا. وأبو النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: 
اسمه سالم ابن أبن أمية» و: بسرء بضمم الباء اللموجندة وسكون السين المهملة: الحشرمئي 
ا 7 مات سنة مائةء ا كفنا. وزيد بن خالد الجهني الصحابي» وابو. 

0 تطائف إسئادة فيه: الكحديث جيي لع وكرت واحل والأخياز كذلك. 
وفيه: العنعدة في موضعين. وفيه: تابعي وصحابيان. وفيه: أبو جهيم» بالتصغير مر في باب 
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التيمم في الحضرء وقال ابن عبد البر: راوي حديث المرور هو غير راوي ن نخديث التيمم» 
وقال الكلاباذي: أبو جهيمء ويقال: أبو جهم بن الحارث» روى عنه البخاري في الصلاة 
والتيمم. وقال النووي: أبو جهيم راوي حديث المرور وحديث التيمم غير أبي النجهم 
مكير المذكور في حديث الخميصة والأنبجانية» لأن اسمه: عبد الله» وهو أنصاري» واسلم 
ذلك عامر» وهو عدوي وقال الذهبي: أبو الجهيم» يقال: أبو الجهم بن الحارث بن الصمة» 
كان أبوه من كبار الصحابة» ثم قال: أبو جهيم عبد الله بن جهيم جعله» وابن ن الصمة واحداً 
أبو نعيم وابن مندة» وكذا قاله مسلم في بعض كتبه؛ وجعلهما ابن عبد البر اثنين وهو أشبه 
لكن متن الحديث واحد. 
ذكر من أخرجه غيره أخرجه بقية الستةء قال ابن ماجة: حدّئنا هشام بن عمار حدّثنا 
ابن عيينة عن أبي الدضر عن بسرء قال: «أرسلوني إلى زيد بن خحالد أسأله عن المرور بين 
يدي المصلي فأخبرني عن النبي» عليه الصلاة والسلام قال: لأن يقوم أربعين خير له من أن 
يمر بين يديه. قال سفيان. ولا أدري أربعين سدة أو شهراً أو صباحاً أو ساعة». وفي (مسند 
البزار): أخبرنا أحمد بن عبدة حدّئنا سفيان به» وفيه: «أرسلني أبو > جهيم إلى زيد بن خالد. 
فقال: لأن يقوم أربعين خريفاً حير له من أن يمر بين يديه». وقال أبو عمر في (التمهيد): رواه 
ابن عيينة مقلوباء والقول عندنا قول مالك» ومن تابعه» وقال ابن القطان في حديث البزار 
خحطىء فيه ابن عيينة وليس خطؤه بمتعين لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بسراً إلى زيدء 
ولد كن ای أي و ت رر ع لاتير فأخبر كل منهما بمحفوظه فشك 
أحدهما وجزم الآخر. واجتمع ذلك كله عند ابی النضر. قلت: قول مالك في (الموطا) لم 
يختلف عليه فيه أن المرسل هو زيد» وأن المرسل إليه هو أبو جهيم» وتابعه سفيان الثوري 
عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجه وغيرهماء وخالفهما ابن عيينة عن أبي النضر فقال: عن 
بسر بن سعيد» قال: «أرسلني أبو + جهيم إلى زيد بن خالد أسأله» فذكر هذا الحديث: قلت: 
هذا عكس معن (الصحيحين) لأن المسؤول فيهما هو أبو جهيم» وهو الراوي عن النبي» عليه 
الصلاة والسلام» وعند البزار المسؤول زيد بن خحالد. 


ذكر معناه. قوله: دماذا علیه»» أي: من الإثم والخطيئة» وفي رواية «ماذا 
عليه من الإثم»» وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات غيره» وكذا في (الموطأ) ليست 
هذه الزيادة» واكذا في سائر المسندات. . وفي المسشخرجات» غير أنه وقع في (مصنف ابن 
أب شيبة): ماذا عليه» يعني من الإثم» وعيب على المحب الطبري حيث عزا هذه الزيادة في 
الأحكام للبخاري. قوله: «بين يدي المصلي» أي: أمامه بالقرب منهء وعبر باليدين لكون 
أكثر ا 3 بهما. قوله: «أن يقف أربعين»» وقد ذكرنا أن في رواية ابن ماجه: «أربعين 
سنة أو شهراً أو صباحاً أو ساعة». وفي رواية البزار: «أربعين خريفأ؛ وفي (صحيح ابن حبان): 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ميكل : لم يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه 
معترضاً في الصلاة كان لأن يقيم مائة عام نخيراً له من الخطوة التي خطأ. وفي (الأوسط) 


£۰ ۸ سأكتاب الصلاة/ باب )٠١١1(‏ 


للطبراني: عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: وإن الذي يمر بين يدي المصلي“عمداً يتمنى يوم 
القيامة أنه شجرة يابسة». وفي المصنف عن عبد الحميد» عامل عمر بن عبد العزيز» قال 
ا ولو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لأحب أن يدكسر فخذه ولا يمر بين يديه». 
وقال ابن مسعود: «المار بين يدي المصلي أنقص من الممر عليهء وكان إذا مر أحد بين يديه 
التزمه حتى يرده؛. وقال ابن بطال: قال عمر» رضي الله عنه: «لكان يقوم حولاً حير له ) 
مروره». وقال كعب الأحبار: «لکان أن يخسف به خيراً له من أن يمر بين يديه». قوله: «قال 
أبو النضر» قال الكرماني: إما من كلام مالك فهو مسندء وإما تعليق من البخاري. قلت: هو 
كلام مالك وليس هو من تعليق البخاري لأنه ثابت في (الموطأ) من جميع الطرق» وكذا 
ثبت في رواية الثوري وابن عيينة. قوله: «أقال؟» الهمزة فيه للإستفهام؛ وفاعله: بسر أو رسول 
الله ل كذا قاله الكرماني. قلت: الظاهر أنه بسر بن أمية. 

ذكر إعرابه) قوله: وماذا عليه؟» كلمة ما: استفهام ومحله الرفع على الابتداء» وكلمة: 
ذا إشارة خبره» والأولى أن تكون: ذا موصولة بدليل افتقاره إلى شيء بعده لأن تقديره: ماذا 
عليه من الإثم» ثم إن: ماذا عليه» في محل النصب على أنه سد مسد المفعولين لقوله: ولو 
يعلم». وقد علق عمله بالإستفهام. قوله: «لكان» جواب: لوء وكلمة: أن» مصدرية» والتقدير: 
لو يعلم المار ما الذي عليه من الإثم من مروره بين يدي المصلي لكان وقوفه أربعين يرا له 
من أن يمر؟ أي: من مروره بين يديه. وقال اک جواب: لوو ليس هو المذكورء إذ 
التقدير: لو يعلم ماذا عليه لوقف أربعين» لو وقف أربعين لكان خيراً له. قلت: لا ضرورة إلى 
هذا التقدير وهو تصرف فيه تعسف» وجق الت ركيب ما ذكرناه. قوله: «خیراً» فيه روايتان: 
النصب والرفع. أما النصب فظاهر لأنه خبر: لكان واسم» كان» هو قوله: أن يقف» لأنا قلنا: 
إن كلمة: ن» مصدرية» وأن التقدير: لكان وقوفه أربعين خيراً له. وأما وجه الرفع» فقد قال ابن . 
العربي: هو اسم: ولم يذكر خبر ما هوء وخبر هو قوله: أن يقف» والتقدير: لو يعلم المار ماذا 
عليه لكان خير وقوفه أربعين» وتعسف بعضهم فقال: يحتمل أن يقال: اسمها ضمير الشأن 
والجملة خبرها. 

قوله: «أقال: أربعين يوماً أو شهراً أو سنة؟» لأنه ذكر العدد أعني أربعين» ولا بد من 
ممين لأنه لا يخلو عن هذه الأشياء؛ وقد أبهم ذلك ههنا. فإن قلت: ما الحكمة فيه؟ قلت: 
قال الكرماني: وأبهم الأمر ليدل على الفخامةء وأنه مما لا يقدر قدره ولا يدخمل تحت 
العبارة. انتهى. قلت: الإبهام ههنا من الراوي» وفي نفس الأمر العدد معین» ألا ترى كيف تعين 
فيما رواه أبن ماجه من حديث أبي هريرة «لكان أن يقف مائة عام؟» الحديث؟ كما ذكرناء 
وكذا عين في مسند البزار من طريق سفيان بن عيينة: ولكات أن يقق أربعين ريغام وقال 
الكرماني: فإن قلت: هل للتخصيص بالأربعين حكمة معلومة؟ قلت: أسرار أمثالها لا يعلمها 
إل الشارع» ويحتمل أن يكون ذلك لأن الغالب في أطوار الإنسان أن كمال كل طور بأربعين» 
كاطوار النطفة» فإن كل طور منها بأربعين» وكمال عدل الإنسان في أربعين سنة» ثم الأربعة 
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أصل جميع الأعداد» لأن أجزاءه وهي عشرة» ومن العشرات المآت» ومنها الألؤفء فلما أريد 
التكثير ضوعف كل إلى عشرة أمثاله. انتهى. قلت: غفل الكرماني عن رواية الفائة حيث 
قصر في بيان الحكمة على الأربعين» وقال بعضهم في التنكيت على الكرماني: بأن هذه 
الرواية تشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين. قلت:“لا 
ينافي رواية المائة عن بيان وجه الحكمة في الأربعين» بل ينبغي أن يطلب وجه الحكمة في 
كل متهماء لان يقول: لِمَ أطلق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر. ولم لم يذ كر 
الخمسين أو ستين أو نحو ذلك؟ والجواب الواضح الشافي في ذلك أن تعيين الأربعين للوجه 
الذي ذكره الكرماني» وأما وجه ذكر الطحاوي أنه قيد بالمائة بعد التقييد بالأربعين للزيادة في 
تعظيم الأمر على المارء لأن المقام مقام زجر وتخويف وتشديد. فإن قلت: من أين علم أن 
التقييد بالمائة بعد العقييد بالأربعين؟ قلت: وقوعهما معاً مستعبد, لأن المائة أكثر من 
الأربعين» وكذا وقوع الأربعين بعد المائة لعدم الفائدة وكلام الشارع كله حكمة وفائدة» 
والمناسبة أيضاً تقتضي تأخير المائة عن الأربعين. فإن قلت: قد علم فيما مضى وجه الحكمة 
في الأربعين» فما وجه الحكمة في تعيين المائة؟ قلت: المائة وسط بالنسبة إلى العشرات 
والألوف» وخير الأمور أوسطهاء وهذا مما تفردت به. 


ذكر ما يستفاد منه من الأحكام فيه: أن المرور بين يدي المصلي مذموم» وفاعله 
مرتكب الإثم. وقال النووي: فيه دليل على تحريم المرور» فإن في الحديث النهي الأكيد 
والوعيد الشديدء فيدل على ذلك. قلت: فعلى ما ذكره ينبغي أن المرور بين يدي المصلي 
من الكبائر» ويعد من ذلكء واصتلف في تحديد ذلكء فقیل: إذا مر بينه وبين مقدار سجوده 
وقيل: بينه وبين الساتر ثلاث أذرع. وقيل: بينهما قدر رمية بحجرء وقد مر الكلام فيه 
مستوفئ. وفيه: قال ابن بطال: يفهم من قوله: «لو يعلم؛ أن الإثم يختصر يمن يعلم بالمنهي 
وارتكبه. قال بعضهم: فيه: بعد قلت: ليس فيه بعد لأن: لوء للشرط فلا يترتب الحكم 
المذ كور 0 عند وجوده. وفيه: عموم النهي لكل 000 وتخصيص بعضهم بالإمام والمنفرد 
لا دليل عليه. وفيه: طلب العلم والإرسال لأجله. وفيه: جواز الإستنابة. وفيه: أتمذ العلماء 
بعضهم من بعض. وفيه: الإقتصار على الترول مع القدرة على العلو لإرسال زيد بن خالد بسر 
ابن سعيد إلى جهيم» ولو طلب العلو لسعى هو بنفسه إلى أبي جهيم. وفيه: قبول خبر الواحد. 

٠‏ باب اشتقبال الرَجُلٍ الرْجُلَ وهو يُصَلّي 

أي : هذا باب في بيان استقبال الرجل الرجلء والحال أنه يصلي يعني: هل يكره أم 
لا؟ والرجل الأول مضاف إليه للاستقبال والرجل الثاني منصوب لأنه مفعول. وقال الكرماني: 
وفي بعض النسخ باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره» وفي بعضها استقبال الرجل وهو 


يصلي» > وفي بعضها لفظ: الرجل مكرر» ولفظ: هوء يحتمل عوده إلى الرجل الثاني» فيكون 
الرجلان متواجهين» وإلى الأول فلا يلرم التواجه. 


يضفت م اكتاب الصلاة/ باب )٠١۴١(‏ 


وكرة عُنْمَانُ أن يُسْتفَيَلٌ الو جل وُو يُصَلَي. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة وعفمان هو ابن عفان أحد الخلفاء الأربعة الراللدين. قوله: 
«يستقبل»» بضم الياء على صيغة المجهولء و: «الرجل» مرفوع لنيابته عن القاعلة؟ويجوز 
فتح الياء على صيغة المعلوم» ولا مانع من ذلك» والكرماني اقتصر على الوّجه الأول. قوله: 
«وهو يصلي» جملة إسمية وقعت حالاً عن: الرجل»؛ وقال بعضهم: : ولم أر هذا الأثر عن 
عثمان إلى الآن» وإنما. رأيته في (مصنف) عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما: من طريق هلال 
ابن يساف عن عمر أنه زجر عن ذلك» وفيهما أيضاً عن عغمان ما يدل على عدم كراهة ذلك» 
فليتأمل» لاحعمال أن يكون فيما وقع في الأصل تصحيف عن عمر إلى عثمان. قلت: لا يلزم 
من عدم رؤية هذا الأثر من عفثمان أن لا يكون منقولاً عنه» فليس بسديد زعم التصحيف 
بالاحتمال الناشيء عن غير دليل. فإن قلت: رواية عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عشمان 
بخلاف ما ذكره البخاري عده دليل الأحعمال. قلت: لا نسلم ذلك لاحتمال أن يكون 
المنقول عنه آخراً بخلاف ما نقل عنه أولاً لقيام الدليل عنده بذلك. 

وما هذا إذا اعْتَمَلَ به فأنا إِذَا لم يَشْعَعِلُ فْقَدْ قال رَيْدُ بل ثايتٍ ما باليتٌ إن الول 
لا يَفْطعٌ صَلاة الؤجل. 

قال صاحب (التوضيح): هذا من كلام البخاري يشير به إلى أن مذهبه ههنا بالتفصيل» 
وهو أن استقبال الرجل الرجل في الصلاة إنما يكره إذا اشعغل المستقبل المصليء لأن علة 
الكراهة في كف المصلي عن الخشوع وحضور القلبء وأما إذا لم يشغله فلا بأس به» 
والدليل عليه قول زيد بن ثابت الأنصاري النجاري الفرضي» كاتب رسول الله مَيْْتْهِ: ما 
باليت» أي: بالاستقبال المذكور. يقال: لا أباليه أي: لا أكترث له. قوله: «إن الرجل» بكسر: 
إن لأنه استعناف ذكر لتعليل عدم المبالاة. وروى أبو نعيم في (كتاب الصلاة): حدّثنا مسعر» 
قال: أراني أول من سمعه من القاسم قال: ضرب عمر رجلين: أحدهما مستقبل والآخر 
يصلي. وحدّثنا سفيان حدّثنا رجل عن سعيد بن جبير أله: : أن يصلي وبين يديه مخنٹ 
محدثء وحدّثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن ابن جبير. قال: إذا كانوا بذ كرون الله 
تعالى فلا بأس» وقال ابن بطال: أجاز الكوفيون والثوري والأوزاعي الصلاة خلف المتحدثين» 
0 وكان ابن عمر لا يستقبل من يتكلم إلا بعد الجمعة. وعن ماللك: لا بأس 

أن يصلي إلى ظهر الرجل؛ وأما إلى جنيه فلاء وروى عنه التخفيف في ذلك. وقال: لا تصلوا 

إلى المتحلقين» لأن بعضهم يستقبله. قال: وأرجو أن يكون واسعأء وذهبت طائفة من العلماء 
إلى أن الرجل يستر إلى الرجل إذا صلى. وقال الحسن وقتادة يستره إذا كان جالسا. وعن 
الحسن: يستره ولم يشترط الجلوس ولا تولية الظهر, وأكثر العلماء على كراهة استقباله 
بوجهه. وقال نافع: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلاً إلى سارية المسجد قال لي: ظهرك وهو 
قول مالك. وقال ابن سيرين: لا يكون الرجل سترة للمصلي. 1 

1 لاه س حدثقا إِسْماعيلُ بن ليل قال حدّثنا علي بن مُشهر عن الأغمش عَنْ 
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مُشْلِم يعي رم عن تحرط خارنا e SE‏ انوا 
0 والجمَاز وَالمَرأةٌ الث لُقذ جَعَلكُمُونا کلاباً لَقَدْ رايت البي علا يُصَلّي وي يته يته 
ين القِبلَّةِ وأنا مضْطجِعَةٌ عَلَى الشرير و لي الحَاجَةٌ فأكرة أن أسْتَفْبلَهُ فاسل کی 
ا الحديث ۳۸۲ وأطرافه]. 
وجه مطابقة هذا الحديت للترجمة على وجوه: الأول: ما قاله الكرماني: حكم الرجال 
والنساء واحد في الأحكام الشرعية إلا ما حصه الدليل. قلت: بيان ذلك أن عائشة كانت 
مضطجعة على السريرء وكانت بين يدي التبي عي وبين القبلة» فيكون استقبال الرجل المرأة 
في الصلاة ولم تكن تشغل التبي عي فدل على عدم الكراهة. ولا يقال: الترجمة استقبال 
الرجل الرجلء وفيما ذكر استقبال الرجل المرأة» لأنا نقول: حكم الرجال والنساء واحد إلى 
آخر ما ذكرناء وقد ذكرنا أن الترجمة رويت على ثلاثة أوجهء وهذا الذي ذكرناه في الوجه 
الواحد» وهو: باب استقبال الرجل الرجل» وهو يصلي. وأما في الوجهين الآحرين قالتطابق 
ظاهر فلا يحتاج إلى التكلف. الوجه الثاني: ذكره ابن المنير فقال: لأنه يدل على المقصود 
بطريق الأولىء وإن لم يكن تصريح بأنها كانت مستقيلة» فلعلها كانت منحرفة أو مستديرة. 
الوجه الثالث: ذكره ابن رشد فقال: قصد البخاري: أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في 
قبلته» على أي حالة كانت» اشد من شغله بالرجل» ومع ذلك فلم يضر صلاتهء عليه الصلاة 
والسلام» لأنه غير مشتغل بهاء فكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بهاء وبالرجل من باب 
أولى. 
ذكر رجاله وهم ستة: كلهم قد ذكرواء وإسماعيل بن خليل أبو عبد الله الخراز 
الكوفي» تقدم في باب مباشرة الحائض؛ وكذلك علي بن مسهرء والأعمش: هو سليمان 
الكوفي» ومسلم: هو البطين ظاهراً قاله الكرماني. قلت: الظاهر أنه مسلم بن صبيح أبو 
الضحى» ومسروق بن الأجدع. 
والكلام فيه قد مر في باب الصلاة إلى السرين لأنه أخرجه هناك من أوجه أخر. قوله: 
وكلابا» أي : كالكلاب في حكم قطع الصلاة . قوله: « رأيت» أي : أبصرت . قوله: «واني 
لبينه» أي: لبين النبيء عي وهذه الجملة في محل التصب على الحالء وكذلك: وأنا 
مضطجعة. قوله: «وأكره» كذا هو بالواو في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشمهيني: «فأكره» 
بالفاء. قوله: «فأنسل» أي فأخرج بالخفية. 
وَعنٍ الأنحمش عن إنراهيم عن الأ شود عن عائِشَة نَخْرَةُ. 
أي وروي عن سليمان الأعمش عن إيرا هيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قال الكرماني: هذا يحتمل التعليق وكونه من كلام ل 
أيضاً. قلت: خرجه بعد البابين في باب من قال لا يقطع الصلاة شيء والحاصل أن هذا 
معطوف على الإسناد الذي قبله» ونبه به على أن علي بن مسهر قد روى هذا الحديث عن 
الأعمش باسنادين إلى عائشة 5. أحدهما: : عن مسلم عن مسروق عن عائشة باللفظ المذ كور. 
والآخر: عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بالمعنى. وأشار إليه بقوله. 
عمدة القاري /ج4 م۲۸ 
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«نحوه» وهو بالنصب. فإن قلت: كيف يقول: نحوه ولفظ النحو يقتضي-الممائلة بينهما 
من كل الوجوه وههنا ليس كذلك؟ قلت: لا نسلم أنه كذلك» بل يقعضي المتشباركة في 
أصل المعنى المقصود فقط. 
۳ ب باب الصّلاةٍ خَلْفَ اليم 

أي هذا باب في بيان الصلاة حلف النائمء يعني: عدر روطان مان 
شاء الله تعالى 

31 س حدذثنا مُسدَّدٌ قال عدّئنا يحيى قال حدّئنا هِشَامٌ قال حدّثني أبي عن 
عائشة قالت كاف النبيئ عله يَصَلِّي وأنا رَاقِدَهُ مُعْعَرضَةٌ على فِرَاشِهِ فإذًا أرَادَ أن بُو ير أيَقَظِيِي 
فَأَوْتَوتٌ. [انظر الحديث ۳۸۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: كيف الظهور والترجية حاف اام والحديث 
خحلف النائمة. قلت: قد ذكرنا أن الرجال والنساء واحد في الأحكام العوفية روو خف 
الدليل: أو أنه إذا جاز خلف النائمة فخلف النائم بالطريق الأولىء أو أراد بالتائم الشخص 
النائم ذكراً كان أو انثى. 

ذكر رجاله) وهم خمسة؛ كلهم قد ذكروا: ويحيى هو القطانء وهشام بن عروة. 
وأخرجه النسائي أيضاً في الصلاة عن عبد الله بن سعيد القطان به. 

ذكر معناه) قوله: «كان البيء عله يصلي» مثل هذا الت ركيب يفيد التكرار. قوله: 
ووأنا راقدة» جملة حالية. قوله: «معترضة»ء صفة بعد صفة. قوله: «أن يوتر» أي: إذا راد أن 
يصلي الوتر. قوله: «أيقظدي». من الإيقاظ.  ٠‏ 

ذكر ما يستفاد منه من الأحكام قال اين بطال: الصلاة حلف النائم جائزةء إلا أن 

ثفة كرهتها خحوف ما يحدث من النائم فيشتغل المصلي به e‏ وقال 
مالك: لا يصلى إلى نائم 0 أن يكو دوتة شرق وعو قول طاوض: وقال معاعد: أن أصلي 
وراء قاعد أحب إلي من أن أصلي وراء نائم. فإن قلت: روى أبو داود عن اين عباس أن 
النبيء ثي قال: «لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث». وأحرجه ابن فاج أيضاء روك 
البزار عنه أن النبيء عليه الصلاة والسلامء قال: «نهيت أن أصلي إلى النائم والمتحدث». 
وروی ابن عدي عن ابن عمر نحوه» وروى الطيراني في (الأوسط) عن أبي هريرة نحوه. 
قلت: قال أبو داود: طرق حديث ابن عباس كلها واهية وقال الخطابي. هذا الحديث - يعني 
حديث ابن عباس لا يصح عن النبي, عه لضعف سنده. قلت: وفي (مسند) أبي داود 
رجل مجهولء وفيه عبد الله بن يعقوب لم يسم من حدثه. قلت: وفي مسند ابن ماجه أبو 
المقدام مام ن زياد البصري لا يحتج بحدیثه» وحديث ابن عمر وأبي هريرة واهيانت أيضاء 
وروى البزار أيضاً من حديث أحمد بن يحيى الكوفي حدّثنا إسماعيل بن صبيح حدّثنا 
إسرائيل عن عبد الأعلى الثعلبي عن محمد بن الحنفية عن عليء رضي الله تعالى عنه: «أن 
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رسول الله عه رأى رجلاً يصلي إلى رجل فأمره أن يعيد الصلاة» قال: يا زسول الله إن 
صليت وأنت تنظر إلي4» قال: هذا حديث لا يحفظ رک بهذا اللإسنادء وكأن هذا المصلي 
كان مستقبل الرجل ولم ينح عن حياله. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدّئنا إسماعيل بن علية 
عبد الكريم أبي أمية عن مجاهد: «أن النبي عه نهى أن يصلي خلف النوام والمتحدثين» 
وعبد الكريم متروك الحديث. 

وفيه: استحباب إيقاظ النائم للطاعة. وفيه: أن الوتر يكون بعد النوم. 


4 باب التّطَوُّع خَلْفَ المزاة 

أي: هذا باب في بيان حكم صلاة ل 

۳ ۳۴ س حدففا عَبِدُ الله بنْ يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن أبي التَضّرٍ مَؤْلَى ر 
أبن بيد له عن شلعة بن عمد الفحمس عن عاق زوج نین کے انها كال دف أ عزن 1 
يدي رسولٍ اله ڪيه وَرجلاي في قله فإذا سَجَدَ عَمَرَنِي فَقبَصْتُ رجلّئ فإِذًا ا 
قالث وَالبِيُوتٌ يَوْمَِدٍ ليس فِيها مصابيح. 
[انظرالحديث ۳۸۲ وأطرافه]. 

هذا الحديث بعينه بهذا الإسناد مر في باب الصلاة على الفراش» غير أن هناك أخرجه 
عن إسماعيل عن مالك» وههنا عن عبد الله بن يوسف عن مالك» وأبو النضر سالم مولى عمر 
يدون الواوء وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. وقد تكلمنا هناك فيما يتعلق به 
مستوفى مستقصئ» ومطابقته للترجمة ظاهرة. قال الكرماني: گنت كيف دلالته على التطوع إذ 
الصلاة أعم منه؟ ثم أجاب بأنه: قد علم من عادته تله أن الفرائض كان يصليها في 
المسجد وبالجماعة. وقال أيضاً: لفظ الحديث يقتضي أن يكون ظهر المرأة إلى اتم 
وجه دلالة الحديث عليه؟ ثم أجاب بقوله لا نسلم ذلك الاقتضاءء ولئن سلمنا فالسنة للنائم 
التوجه إلى القبلةء والغالب من حال عائشة أنها لا تتركها. 


باب من قال لا يَفْطَمٌ الصّلاةٌ َيْءٌ 

أي: هذا باب في بيان قول من قال لا يقطع الصلاة شيء ومعناه من فعل غير 
المصلي. 

ل حذثها ُمَرُ بن حَفْصٍ قال حدّئنا أبي قال حذئنا الأَعْمٌَ قال حدثنا 
إِبرَاهِيمٌ عن الأشود عن عَائِشَة قال ا عن عَايْشَّةٌ ذكر 
جنها ما يَقُطِعُ الصّلاة 5 الكلْبُ والحِمَادُ وَالمَرْأَةٌ فقالتُ شَجَهْتُمُونا بالحَمْر والكلاب واللهِ لَمَدُ 
رَأَيِتٌ ابي عله يُصَلّْي وإئي على الشرير بيه َي اة مططجعة تكد لي الكحاجةُ اء 
أن أَجْلِس فأوذِي النبئ له فاسل مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْه. [انظرا لحديث ۳۸۲ وأطرافه]. 
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بقة هذا الحديث للترجمة من حيث إنه يدل على أن الصلاة لا يقظغها شيء بيان 

ذلك أن عائشة أنكرت على من ذكر عندها أن الصلاة يقطعها الكلب والحمار والمرأة بكونها 
كانت على السرير بين النبي لله وبين القبلة وهي مضطجعة: ولم يجعل النبي سيم ذلك 
قطعاً لصلاته» فهذه الحالة أقوى من المرورء فإذا لم تقطع في هذه ففي المرور بالطريق 
الأولى» ثم المرور عام من أي حيوان كان» لأن الشارع جعل كل ما بين يدي المصلي 
شيطاناء وذلك في حديث أبي سعيد الخدريء أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. 
وأبو داود عن القعدبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري 
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كه قال: دإذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحداً يمر 
بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبي فليقاتله فإنا هو شيطان». وهو بعمومه يتناول بني آدم 
وغيرهم» ولم يجعل نفس المرور قاطعاء ونما ذم المار حيث جعله شيطاناً من باب التشبيه. 

ذكر رجاله وهم ثمانية قد ذكروا كلهم والأعمش هو سليمان؛ وإبراهيم هو الدخعي» 
والأسود هو ابن يزيد النخعي؛ ومسلم هو أبو الضحى» ومسروق هو ابن الأجدع. 

ذكر لطائف إسناده) فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع» وبصيغة الإفراد 
في موضع واحد. وفيه: العنعنة في أربعة ماقي وفيه: إسنادان: : أحدهما: : عن عمر بن حفص 
ابن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» والآخر: عن الأعمش عن مسلم 
عن مسروق عن عائشة» وأشار إليه بقوله» وقال الاعمش: حدثني مسلمء قال الكرماني: هذا 
إما تعليق وإما داخل تحت الإسناد الأول» وهذا تحويل سواء كان بكلمة(ح) كما في بعض 
النسخ» أو لم يكن. وقال بعضهم: قال الأعمش» وشو فقول تقض بن بات :وان وین 
قلت: اراد به الرد على الكرماني ولیس له وجه» لأنه ذكر التعليق بالنظر إلى قار المنورة» 
وذكر أيضاً أنه داحل تحت الإسباد الأول. وهذا الحديث قد تكرر ذكره مطولاً ومختصراً 
بوجوه شتى وطرق مختلفة» ذكر في باب الصلاة على الفراش» وفي باب الصلاة على 
السرير» وفي باب استقبال الرجل الرجل في الصلاة» وفي باب الصلاة خلف النائم» وفي باب 
التطوع ححلف المرأة وفي هذا الباب في موضعين. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «ذکر عندها» أي: إنه ذكر عند عائشة. قوله: دما يقطع»» 
كلمة: ماء موصولةء ويجوز فيه وجهان: الأول: أن تكون مبتدأ وخبره قوله: الكلب» والجملة 
في محل النصب لأنه مفعول ما لم يسم فاعله» وهو قوله: : ذكر» على صيغة المجهول. 
الوجه الثاني: أن يكون: ماء مفعول ما لم يسم فاعله» ويكون قوله: : الكلب» بدلاً منه. قوله: 
«وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة). ثلاثة أخبار مترادفةء قاله الكرجاتي» وقال 
أيضاً: أو حبران وحال» أو: حالان وخبر» وفي بعضها مضطجعة بالنتصب» فالأولان شحبران» أو 
أحدهما حال والآخر خبر. قلت: العحقيق فيه أن قوله: وأنا على السرير» جملة اسمية وقعت 
حالاً من عائشة» وكذا: بينه وبين القبلةء حال. وقوله: مضطجمةء بالرقع خبر مبعداً. محذوف 
تقديره: وأنا مضطجعة. وعلى التقديرين تكون هده الججلة اا غالا ويجور أن يكرت: 
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مضطلجعةء بالرفع خبراً لقوله: وأنا أي: والحال أنا مضطجعة على السريرء فعلى هذا لا يحتاج 
إلى تقدير مبتدأً. وأما وجه النصب في: مضطجعةء فعلى أنه حال من: عائشةء أيضاء ثم يجوز 
أن يكون هذان الحالان مترادفين» ويجوز أن يكونا متداخحلين. قوله: «شبهتمونا بالحمر 
والكلاب»» وفي رواية للبخاري: «لقد جعلتمونا كلابأة» وهي في استقبال الرجل وهو يصلي» 
وفي رواية مسلم: «قالت: عدلتمونا بالكلاب والحمر». وفي رواية أخمرى له: ولقد شبهتمونا 
بالحمير والكلاب»» وفي رواية الطحاوي: «لقد عدلتمونا بالكلاب والحمير». وقد ر 
الطحاوي هذا الحديث من سبع طرق صحاح» وفي رواية سعيد بن منصور: «قالت عائشة: 
ياأهل العراق قد عدلتمونا). الحديث» وقد أخرج أهل العراق حديقاً عن أبي ذر حر جه ¥ 
وقال: حذئنا ابن أبي شيية» قال: حذثنا إسماعيل بن علية وحدثني زهير بن حرب» قال: 
حدّثنا إسماعيل ب بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن عبد الله بن الصامت عن أبي ذرء قال 
رسول الله سیل : «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يسعره إذا كان بين يديه مغل آخرة الرحل» 
فإذا لم يكن بين يديه مشل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب 
الأسود. قلت: يا أبا ذر: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر ومن الكلب الأصفر؟ 
قال: يا ابن أخي» سألت رسول الله عي كما سألسيء فقال: الكلب الأسود شيطان». 


وأخرجه الأربعة أيضاً مطولاً ومختصرا وقيد الكلب في روايته بالأسود» وروى ابن ماجه 
من حديث ابن عباس عن النبي عي قال: «يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض». وقيد 
المرأة في روايته بالحائض. قوله: «فتبدو لي ال الحاجة» أي: تظهرء وفي (مسند) السراج: «فيكون 
لي حاجة». قوله: وفأكره أن أجلس» أي: مستقبل رسول الله علش وذكر في باب الصلاة على 
السرير: «فأكره أن أسنحهة. وفي باب استقبال الرجل: «فأكره أن أستقبله»» والمقصود من ذلك 
كله وإحده لكن باختلاف المقامات اختلفت العبارات. قوله: «فأوذي» بلفظ المتكلم من 
المضارع وفاعله الضمير فيه: «والنبي» بالنصب مفعوله» وفي النسائي: من طريق شعبة عن منصور 
عن الأسود عن عائشة ئشة في هذا الحديث: «فأكره أن أقوم فأمر بين يديه». قوله: «فأنسل» بالرفع 
عطفا على قوله: «فأكره». وليس بالنصب عطفاً على: «فأوذي». ومعنى: «فأنسل»: أي: أمضي 
بتأن وتدريج. وقد ذكرنا مرة وفي رواية الطحاوي: «فأنسل انسلالأ». وكذا في رواية للبخاري. 

ذكر ما يستفاد منه: قال الطحاوي: دل حديث عائشة على أن مرور بني آدم بين يدي 
المصلي لا يقطع الصلاة» وكذلك دل حديث أم سلمة وميمونة بنت الحارث» فأخرج 
الطحاوي حديث أم سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة» قالت: دكان يفرش لي 
حيال مصلى رسول الله ی كان يصلي وأنا حياله». وأخرجه أحمد في (مسنده) نحوهء 
غير أن في لفظه: «حيال مسجد رسول الله َيِه أي: تلقاء وجهه. وأخرج الطحاوي أيضاً 
حديث ميمونة: عن عبد الله بن شدادء 0-0 حدئتني خالتي ميمونة بنت الحارثء قالت: 
«کان فراشي حيال مصلى رسول الله ی فربما وقع ثوبه علي وهو يصلي». وأخرجه أبو 
داودء ولفظه: وكان رسول الله لو يصلي وأنا حذاءه. وأنا حائض» وربما أصابني ثوبه إذا 
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اسهد ركان يصلي غلى اي قوله: د«مصلى رسول الله 4 بغد بفعح "اللاي وهو الموضع 
الذي كان يصلي فيه فيه ميه في بيته: وهو مسجده الذي عينه للصلاة فيه» و: البخمرة بضم 
الخاء المعجمة: حصير صغير يعمل من سعف النخل وينسج بالسيور والخيوط» وهي على 
قدرها ما يوضع عليها الوجه والأنف» فإذا كبرت عن ذلك تسمى حصيراً. وقال الطحاوي: فقد 
تواترت هذه الآثار عن رسول الله ّل ما يدل على أن بني آدم لا يقطعون الصلاة» وقد جعل 
مل ما بين يدي المصلي في حديث ابن عمر وأبي سعيد شيطاناًء وأخبر أبو ذر: أن الكلب 
الأسود إنما يقطع الصلاة لأنه شيطان» فكانت العلة التي جعلت لقطع الصلاة قد جعلت في بني 
آدم أيضا وقد ثبت عن النبي مله أنهم لا يقطعون الصلاة» فدل على أن كل مار بين يدي 
المصلي» مما سوى بني آدم» كذلك أيضاً لا يقطع الصلاة» والدليل على صحة ما ذكرنا أن ابن 
عمرء مع روايته ما ذكرنا عنه هه من قوله» قد وري عنه من بعده ما حدّئنا يونس» قال: حدّثنا 
سفيان عن الزهري عن سالمء قال: قيل لابن عمر: إن عبد الله بن عياش بن ربيعة» يقول: يقطع 
الصلاة الكلب والحمارء فقال ابن عمر: لا يقطع صلاة المسلم شيء وقد دل هذا على ثبوت 
نسخ ما كان سمعه من رسول الله عه حتى صار ما قال به من ذلك» وقال بعضهم» وتعقب 
على كلام ذلك لأن مثل ابن عمرء بعدما روى أن المرور يقطع» قال: لا يقطع صلاة المسلم 
شيء فلو لم يقبت ينبت عنده نسخ ذلك لم يقل با قال من عدم القطع» > ومن الدليل على ذلك أن 
ابن عياس» الذي هو أحد ر القطع» وري أنه حمله على الكراهة. 


وقال البيهقي: روى سماك عن عكرمة» قيل لابن عباس: أتقطع الصلاة المرأة والكلب 
والحمار؟ فقال: #إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» [فاطر: ]٠١‏ فما يقطع هذاء 
ولكن يكره. وقال الطحاوي: وقد روى عن نفر من أصحاب رسول الله ّ4: أن مرور بني آدم 
وغيرهم بين يدي المصلي لا يقطع الصلاةء ثم أخرج عن سعيد بن المسيب بإسناد صحيح أن 
علياً وعثمان؛ رضي الله تعالى عنهماء قالا: ولا يقطع صلاة المسلم شيء وادرؤا ما استطعتم». 
وأحرجه أيضاً أبن أبي شيبة في (مصنفه): عن ابن المسيب عن علي وعشمان» قالا: «لا يقطع 
الصلاة شي فادرۇرهم 7 ما وو وأخرج الطحاوي: عن كسب بن عبد الله عن حذيفة 
ابن اليمان يقول: «لا يقطع الصلاة شيء6 وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً. وأرج الطبراني من 
حديث علي» رضي الله عنهء i‏ يقطع الصلاة شيء ر الحدث». وقال الكرماني: 
القائلون يقطع جرورهم» من من أين قالوا به؟ قلت: إما باجتهادهم» ولفظ: شبهتموناء يدل عليه» إذ 
تمت اله إل ا وه 
قلت: هذا السؤال سؤال من لم يقف على الأحاديث التي فيها القطع» وأحد شقي 
الجواب غير موجه لأنه لا مجال للإجتهاد عند وجوب النصوص. ثم قال الكرماني: فإن قال 
الرسول به فلع لا يحكم بالقطع؟ قلت: إما لأنها رجحت خبرها على برهم من جهة أنها 
صاحبة الواقعة» ومن جهة أرى, أو لأنها أولت القطع بقطع الخشوع ومواطأة القلب اللسان 
في التلاوة» لا قطع أصل الصلاة» أو جعلت حديثها وحديث ابن عباس مرور الحمار الأتان 
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ناسخين له» وكذا حديث أبي سعيد الخدري حيث قال: «فلیدفعه وفليقاتله), من غير حكم 
بانقطاع الصلاة بذلك. فإن قلت: لِم َم يعكس بأن يجعل الأحاديث الثلاثة منسوخة؟ قلت: 
للإحتراز عن كثرة النسخ, إذ نسخ حديث واحد أهون من نسخ ثلائق, أو لأنها كانت عارفة 

i‏ |0 س حذثفا إشحاق قال أخبرنا يَْقُوبُ بن بْرَاهِيمَ قال حدّئني ابن أي ابن 
شِهَابٍ أنه سال عَمهُ عَم عن الصّلاة يَفْطْعُهَا شي فقال لا يَفْطْعْهَا يغ أخبرني عُرْوَة بن الوبَير أن 
عَائِضَةٌ ال و ع ب موم قصلي من اليل وإني لِمعْعَرضَةٌ 
يته وبيْنَ القبِلَةِ عَلَى فراش أُمْله. [انظر الحديث ۳۸۲ وأطراف]. 

بقة الحديث للترجمة صريحة من قول الزهري. 

رواية أبي ذرء وفي رواية غيره وقع إسحاق غير متسوبء وزعم أبو نعيم أنه: إسحاق بن 
منصور الكوسج» وجزم ابن السكن يأنه: ابن راهوية» وقال: كل ما في البخاري عن إسحاق 
غير منسوب فهو ابن راهوية. وقال الكلاباذي: إسحاق ابن إبراهيم. وإسحاق بن منصور 
وكلاهما يرويان عن يعقوب. الثاني: يعقوب بن إبراهيم» وقد مر. الغالث: ابن أخي ابن 
شهاب هو محمد بن عبد الله بن مسلم» تقدم في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. 
الرابع: عمه» هو محمد بن مسلم ین شهاب الزهري. الخامس: عروة بن الزبير. السادس: 
أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك في موضعين ويصيغة الإفراد في موضع. وقيه: السؤال والقول. وفيه: رواية الرجل عن 

ذكر معناة قوله: ولا يقطعهان, أي : له ل الصلاة شي ء؛ وهذا " مخصوص ارود 

لثلاثة التي وقع النزاع فيهاء لأن القواطع في الصلاة كثيرة مثل القول الكثير وغيرهماء وما 
من عام إلا وقد حص إلاً: «إوالله بكل شيء 5 [البقرة: 2581 7415 النساء: ۱۷١‏ - 
المائدة: /او ‏ الأنفال: هما العوبة: ه١١21‏ النور: ه”, 514 العشكبوت: 55 - 
الحجرات: ١١‏ _ المجادلة: ۷١‏ - التغاين: ١١]ونحوه.‏ قوله: «أخبرني»» من تتمة مقول ابن 
شهاب. قوله: دوإني لمعترضة). جملة أسمية مۇكدة: بان واللام في موضع النتصب 
الحال. قوله: «على فراش أهله». كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي: «على 
فراش»» وعلى الروايتين هو متعلق: بقوم» مع أن الرواية الأولى يحتمل تعلقها بلفظ: يصلي» 
أيضاً. 

ذكر ما يستفاد منه به استدلت عائشة والعلماء بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة 
الرجل. وفيه: جواز صلاة الرجل إليهاء وكراهة البعض لغير النبي» عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
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ولخوف الفتنة بها وبذكرها واشتغال القلب بها بالنظر إليهاء والنبي» م منزه عن ذلك 
كله مع أنه كان في الليل والبيوت يومعذ ليست فيها مصابيح. وفيه: إستحباب صلاة الليل. 
وفيه: جواز الصلاة على الفراش 
7 باب منْ حمل جَارِيّة صَفِيرةٌ على مُنْقِهِ في الضّلاةٍ 

أي: هذا باب في بيان من حمل جارية صغيرة على عنقه» يعني: لا تفسد صلاته. 
وقال ابن بطال: أدخل البخاري هذا الحديث هنا ليدل أن حمل المصلي الجارية على العنق 
لا يضر صلاتهء لأن حملها أشد من مرورها بين يديه» فلما لم يضر حملها كذلك لا يضر 
مرورها. قلت: فلذلك ترجم هذا الباب بهذه الترجمة» وبينه وبين الأبواب التي قبله مناسبة من 


هذا الوجه 


06 ل حدققا عبد الله بن يُوسُفَ قال أخيرنا ماك عنْ عاير بن عبد اله بن 
الرِرِ عن عَهرو بن سُلَيمٍ ارقي عن أبي اة الَنْصَارِي أن رسول الله عله كان يُصَلّي وَهْوَ 
حال أمامة بنك رَبْقتِ بت رسول الله ڪه ولأبي العاص بن رَبِية بن عَيِدٍ شفس فإدًا سج 
وَضَعَها وَإِذَا قام حَمَلها. [الحديث 1ه طرفة في: 0395]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: أين الظهور وقد خصص الحمل بكونه على العنق» 
ولفظ الحديث أعم من ذلك؟ قلت: كأنه أشار بذلك إلى أن الحديث له طرق أخرى منها 
لمسلم من طريق بكير بن الأشج عن عمرو بن سليم؛ ررح فيد وغل عد ودا ي 
رواية أبي داود له: «فيصلي رسول الله َه وهي على عاتقه»» وفي رواية لأحمد من طريق 
ابن جريج: «على رقبته). 

ذكر رجاله وهم حمسة: الأول: عبد الله بن يوسف التئيسي. الغاني: مالك بن أنس. 
الغالث: عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام. الرابع: عمرو بن سليمء بضم السين: الزرقي» 

بضم الزاي وفتح الراء» وهو في الأنصار نسبة إلى زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن 
مالك بن عصب بن جشم بن الخزرج. الخامس: أبو قتادة الأنصاري واسمه الحارث بن 
ربعي السلمي» وقال ابن الكلبي وابن إسحاق: اسمه التعمات. قال الهيشم بن عدي: إن علياً 
صلى عليه بالكوفة في سنة ثمان وثلاثين. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع» والإخبار كذلك في 
موضع» والعنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: في رواية عبد الرزاق: عن مالك سمعت أبا قتادة» 
وكذا في رواية أحمد من طريق أبن جريج: : عن عامر عن عمرو بن سليم أنه سمع أبا قتادة. 
وفيه: أن رواته كلهم مدنيون ما نعلا شيخ البخاري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخعرجه غيرة اح رجه البخاري أيضاً في الأدب عن أبي الوليد 
الطيالسي. وأخرجه مسلم في الصلاة عن القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة» ثلاثتهم عن مالك 
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به» وعن قتيبة عن الليث به» وعن ابتن أبي عمرو وعن سفيان بن عيينة وعن محمد بن 
المثنى عن أبي بكر الحنفي وعن أبي الطاهر بن السرح وهارون بن سعيد» كلاهما عن ابن 
وهب به. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي به» وعن قتيبة عن الليث به» وعن محمد.ين 
سلمة عن ابن وهب به وعن يحيى بن خلف عن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق: 
وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن مالك به» وعن قتيبة عن الليث به» وعن قنيبة عن سفيان 
وعن محمد بن صدقة الحمصي عن محمد بن حرب. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: «وهو حامل أمامة»» جملة إسمية في محل النصب على 
الحال» ولفظ: حاملء بالتنوين» وأمامةء بالنصب» وهو المشهور يروى بالإضافة كما في قوله 
تعالى: «إإن الله بالغ أمره» [الطلاق: ]بالوجهين في القراءة وقال الكرماني. فإن قلت: قال 
النحاة: فإن إسم الفاعل للماضي وجبت الإضافة» فما وجه عمله؟ قلت: إذا أريد به حكاية 
الحال الماضية جاز إعماله كما في قوله تعالى إو كلهم باسط ذراعيه» [الكهف: 8١]و:‏ 
أمامة يضم الهمزة وتخفيف الميمين: بتت زيئب» رضي الله تعالى عنهاء كانت زينب أكير 
بئات رسول الله عَم وكانت فاطمة أصغرهن وأحبهن إلى رسول الله عه وكان أولاد 
رسول الله ع كلها من خديجة سوى إبراهيم فإنه من مارية القبطية» تزوجها النبي» عليه 
الصلاة والسلام» قبل البعئة. قال الزهري: وكان عمر يومعذ إحدى وعشرين سنةء وقيل: 
خممساً وعشرين سنة زمان بنيت الكعبة» قاله الواقدي» وزاد: ولها من العمر حمس وأربعون 
سنة. وقيل: كان عمرهء 2 ثلائين سنة وعمرها أربعين سنةء فولدت له: القاسم وبه كان 
يكتى والطاهر وزينب ورقية وأم كاثوم وفاطمة» وتزوج بزينب: أبو العاص بن الربيع فولدت 
منه وأمامة هذه المذكورة فى الحديث» تزوجها على بن أبى طالب بعد موت فاطمة فولدت 
منه محمدا وكانت زينب في ثمانٍ. قاله الواقدي۔ قال قتادة: في أول سنة ثمان. 


قوله: «ولأبي العاص» بن الربيع بن عبد شمسء وفي أحاديث (الموطأ) لتدارقطني: 
قال اين نافع وعبد الله بن يوسف والقعتبي في رواية إسحاق عنه» وابن وهب وابن بكير وابن 
القاسم وأيوب بن صالح عن مالك: ولأبي العاص ين ربيعة عبد شمس. وقال محمد بن 
الس ولأبي العاص بن الربيع» مثل قول معنء وأبي مصعب. وفي (التمهيد) رواه يحيى: 
ولأبي العاص بن ربيعة بهاء التأنيث وتابعه الشافعي ومطرف وابن نافع» والصواب: اين 
الربيع» وكذا أصلحه ابن وضاح في رواية يحيى. قال عياض: وقال الأصيلي: هو ابن ربيع 
أبن ربيعةء فنسبه مالك إلى جده قال عياض: وهذا غير معروف» ونسبه عند أهل الأخبار 
باتفاقهم أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف. وقال الكرماني: 
البخاري نسبه مخالقاً للقوم من جهتين» قال: ربيعة» بحرف التأنيث» وعندهم: الربيع» بدوته. 
وقال: ربيعة بن عبد شمسء وهم قالوا: ربيع بن عبد العزى بن عبد شمس. قلت: لو اطلع 
الكرماني على كلام القوم لما قال: نسبة البخاري مخالفاً للقوم من جهتين» على أن الذي 
عندنا في نسختنا: الربيع عبد شمسء بالتسبة إلى جده واختلف في اسم أبن العاص» قيل: 
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ياسر» وقيل: لقيط» وقيل: مهشم» وقال الزبير: عن محمد بن الضحاك عن أبیه اسمه القاسمء 
وهو أكثر في أسمه. وقال أبو عمر: والأكثر لقيط› ويعرف بجر البطحاء» وربيعة عمه» وأم 
أبي العاص: هدلةء وقيل: هند ينت خويلد أخحت خديجة» رضي الله تعالى عنهاء لأبيها وأمهاء 
وأبو العاص أسلم قبل الفح وهاجر ورد عليه السلام؛ عليه إبنته زيدنب وماتت معه. وقال:انن 
إسحاق: وكان أبو العاص من رجال مكة المعدومين مالا وأمانة وتجارةٌ» وكانت حديجة هئ 
العي سألت رسول الله له أن يزوجه بابنعها زينب» وكان لا يخالفهاء وكان ذلك قبل 
الوحي» والإسلام فرق بينهما. وقال ابن كثير: إنما حرم الله المسلمات على المشركين عام 
الحديبية سنة ست من الهجرة» وكان أبو العاص في غزوة بدر مع المشركين» ووقع في 
الأأسر. وقال ابن هشام: كان أسره خراش بن الصمة؛ أحد بني حرام» وقال ابن إسحاق» عن 
عائشة: رد اع ل ل ا 
العاص بمال»ء ويعشت فيه بقلادة لهاء وكانت خديجة رضي الله تعالى عنهاء أدخلتها بها على 
أبي العاص حين بنى عليها. قالت: فلما رآها رسول الله عه رق لها رقة شديدة» وقال: إن 
رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. قالوا: نعم يا رسول الله فأطلقوه 
وردوا عليها الذي لها. وقال اين إسحاق: وقد كان رسول الله عه قد أحذ عليه أن يخلي 
سبيل زينب» يعني أن تهاجر إلى المديدة فوفى أبو العاص بذلك ولحقت بأبيهاء وأقام أبو 
العاص بمكة على كفره واستمرت زينب عند أبيها بالمديئة؛ ثم آخر الأمر أسلم وخرج حتى 
قدم على رسول الله مه وعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: رد عليه رسول الله عله 
ابنته زینب على النکاح الأول لم يحدث شيعاء وسنذ كر حقيقة هذا الكلام في موضعه إن شاء 
الله تعالى. فإن قيل: ما اللام في: لأبي العاص؟ أجيب بأن الإضافة في بنت بمعنى: اللام» 
والتقدير في بنت لزينب» فأظهر هنا ما هو مقدر في المعطوف عليه. 


قوله: «فإذا سجد وضعها»» وقي مسلم من طريق عثمان بن أبي سليمان ومحمد بن 
عجلان والنسائي من طريق الزبيدي» وأحمد من طريق ابن جريجء وابن حبان من طريق أبي 
العميس» كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ مالك فقالوا: «إذا ركع وضعها». وفي رواية أبي 
داود» من طريق المقبري عن عمرو بن سليم: «حتى إذا راد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع 
وسجدء حتى إذا فرغ من سجوده فقام أخذها فردها في مكانها». 

ذكر ما يستفاد منه: تكلم الناس في حكم هذا الحديث» فقال النووي: هذا يدل 
لمذهب الشافعي ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان في صلاة 
النفل» ويجوز للإمام والمنفرد والمأموم قلت: أما مذهب أبي حنيفة في هذا ما ذكر صاحب 
(البدائع) وفي بيان العمل الكثير الذي يفسد الصلاة والقليل الذي لا يفسدها: فالكثير ما 
يحتاج فيه إلى استعمال اليدين» والقليل ما لا يحتاج فيه إلى ذلك» وذكر لهما صوراً حتى 
قال: إذا أخمذ قوسا ورمى فسدت صلاته» وكذا لو حملت امرأة صبيها فأرضعته» لوجود العمل 
الكثير الذي يفسد الصلاة» وأما حمل الصبي بدون الإرضاع فلا يوجب الفساد» ثم روى 
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الحديث المذكورء ثم قال: وهذا الصنيع لم يكره منه مه لأنه كان مسحتاجاً إل ذلك العدم 
من يحفظهاء أو ا الشرع بالفعل» وهذا غير موجب فساد الصلاة. ومثل هذا أيضاً في 
زماننا لا يكره لواحد متا تو فعل ذلك عند 'الحاجة؛ أما بدون الحاجة فمكروه. انتهى. وذكر 
أشهب عن مالك أن ذلك كان من رسول الله عه في صلاة النافلة» وأن مثل هذا الفعل غير 

ثز في الفريضة. وقال أبو عمر: حسبك بتفسير مالك ومن الدليل على صحة ما قاله في 
ذلك أني لا أعلم خلافاً أن مثل هذا العمل في الصلاة مكروه. وقال النووي: هذا التأويل 
فاسدء لأن قوله: «يؤم الناس» صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة» قلت: هو ما رواه 
سفيان بن عيينة بسنده إلى أبي قتادة الأنصاريء قال: «رأيت النبي عي يوم الناس وأمامة 
ينت أبي العاص» وهي بنت زينب ابنة رسول الله عله على عاتقه». ولان الغالب في إمامة 
رسول الله عه كانت في الفرائض دون النوافل وفي رواية أبي داود عن أبي قتادة صاحب 
رسول الله س قال: «بينما نحن ننتظر رسول الله عله للصلاة في الظهر أو العصر وقد دعا 
يلال للصلاةء إذ حرج إلينا وأمامة يق ا العاص» بنت ابنته» على عنقه» فقام رسول الله 
و > في مصلاه وقمنا خلفه) الحديث. 


وفي كتاب (النسب) للزبير بن بكار: عن عمرو بن سليم أن ذلك كان في صلاة 
الصبح- وقال التووي: وادعى بعض المالكية أنه منسوخ. وقال الشيخ تقي الدين: هو مروي 
عن مالك أيضاً. وقال أبو عمر: ولعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال بالصلاة وقد رد هذا 
بان قوله عي : وإن في الصلاة لشغلا», كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود من | 
الحيشة» وأن قدوم زيتب وبنتها إلى المدينة كان كذلك» ولو لم يكن الأمر كذلك لكان فيه 
إثبات النسخ بمجرد الاجتهاد» وروى أشهب وابن ناقع عن مالك: أن هذا كان للضرورةء 
وادعى بعض المالكية أنه خاص بالنيي» ذكره القاضي عياض وقال النووي: وكل هذه 
الدعاوى باطلة ومردودة فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليهاء بل الحديث صحيح صريح في 
جواز ذلك» وليس فيه ما يخالف قواعد الشرعء لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة 
معفو عنه لكونه في معدنه» وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارةء ودلائل الشرع متظاهرة 
على أن هذه الأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت» وفعل النبي عى هذا بياناً 
للجواز وتنبيهاً عليه. 

قلت: وقد قال بعض أهل العلم: إن فاعلاً لو فعل مثل ذلك لم أر عليه إعادة من أجل 
هذا الحديث» وإن كنت لا أحب لأحد فعله؛ وقد كان أحمد بن حنيل يجيز هذا. قال 
الأثرم: سكل أحمد: يأخذ الرجل ولده وهو يصلي؟ قال: نعم. واحقج بحديث أبي قتادة. قال 
الخطابي: يشبه أن يكون هذا الصنيع من رسول الله له لا عن قصد وتعمد له في الصلاة. 
ولعل الصبية لطول ما ألفته واعتادته من ملابسته في غير الصلاة كانت تتعلق به حتى تلايسه 
وهو في الصلاة فلا يدفعها عن نفسه ولا يبعدهاء فإذا أراد أن يسجد وهي على عاتقه» وضعها 
بأن يحطها أو يرشلها إلى الأرض حتى يفرغ من سجوده فإذا أراد القيام. وقد عاذت الصبية 
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إلى مثل الحالة الأولى» لم يدافعها ولم يمنعهاء حتى إذا قام بقيت محمولة إمعه. هذا عندي 
وجه الحديث. ولا يكاد يعوهم عليه له أنه كان يتعمد لحملها ووضعها وإمتساكها في 
الصلاة تارة بعد أخرىءلأن العمل في ذلك قد يكثر فيتكرر» والمصلي يشتغل بذلك عن 
صلاتهء وإذا كان علم الخميصة يشغله عن صلاته حتى يستبدل بها الأنيجانيةء فكيفك*لا 
يشتغل عنها بما هذا صفته من الأمور؟ وفي ذلك بيان ما تأولناه. وقال النووي» بعد أن نقل 
ملخص كلام الخطابي: هذا الذي ذكره باطل ودعوى مجردة» ومما يرد عليه قوله في 
(صحيح مسلم): «فإذا قام حملها». وقوله: «فإذا رفع من السجود أعادها. وقوله في غير رواية 
مسلم: «خحرج علينا حاملاً أمامة فصلى». وذكر الحديث» وأما قضية الخميصة فلأنها تشغل 
القلب بلا فائدة» وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب» وإن أشغله فيترتب عليه فوائد وبيان 
قواعد مما ذكرناه وغيرة؛ فاحتمل ذلك الشغل بهذه الفوائد بخلاف الخميصة فالصواي 
الذي لا معدل عنته أن الحديث كان لبيان الجواز والعبيه على هذه الفوائد فهو جائز لناء 
فأخذها فردها في مكانها»» وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه مل لا من 
أمامةع وقال يعض أصحاب مالك: لأنه عليه السلام لو تركها لبکت وشغلت سره فى صلاته 
أكثر من شغله بحملهاء وفرق بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة. وقال الباجي: إن وجد من 
يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة» وإن لم يجد جاز فيهما وحمل أكثر أهل العلم هذا 
الحديث على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة في أركان صلاته. وقال الفاكهاني: كا 
السر في حمل أمامة في الصلاة دفعاً لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن؛ 
وخالفهم في ذلك حعى في الصلاة للمبالغة في ردعهم» والبيان بالفعل قد يكون أقوى من 
القول. 

ومن وات هذا الحديث: جواز إدخال الارن اجان ومنها: جواز صححة صلاة 
من حمل آدمياً» وكذا من حمل حيواناً طاهراً. ومنها: أن فيه تواضع النبيي» عليه الصلاة 
والسلام» وشفقته على الصغار وإكرامه لهم ولوالديهم. 

باب إِذَا صلی إلى فراش فيه حاِض 

أي: هذا باب فيه إذا صلى» وجواب: إذا محذوف تقديره صحت صلاته أو معتاه: 
باب هذه المسألة» وهي ما يقوله الفقهاء إذا صلى إلى فراش فيه حائض كيف يكون حكمه 
يكره أم لا؟ وحديث الباب على عدم الكراهة.. 

95 بجت عدت ا قال أخبرنا هُشَيم عن الشّعْبانِيَ عن عبد الل بن 
سداد LL‏ قال خالبي م وة يئت الكارث قالث كان فِرَاشِي ال کل 
النبيئ را وَفَعَ َوه علي وأنا ا فِرَاشِي. [انظر الحديث 77 وأطرافه]. . 

مطابقته 0 ظاهرة عند العأمل» ولکن اعترض فيه بوجهين: الأول: كيف دل على 
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العرجمة التي هي كون المصلي منتهياً إلى الفراش» لأنه قال: إذا صلى إلى فراش وكلمة: 
إلى لانتهاء الغاية؟ والغاني: أن هذا الحديث يدل على اعتراض المرأة بين المصلي روقبلعه 
فهذا يدل على جواز القعود» لا على جواز المرور. وأجيب: عن الأول: بأنه لا يلزم أن يكلون 
الانتهاء من جهة القبلة» وكما أنها منتهية إلى جنب رسول الله عل فرسول الله ل ينتهي 
إليها وإلى و وعن الثاني: بأن ترجمة الباب ليست معقودة للاعتراض» فإن المتعلق 
بالإعتراض قد تقدې» والذي قصده البخاري: بيان صحة الصلاة ولو كانت الحائض بجنب 
المصلي ولو أصابتها ثيابه» لا كون الحائض بين المصلي وبين القبلة. 

ذكر رجاله وهم خمسة الأول: عمروء بالواو: وابن زرارة» يضم الزاي ثم بالراء 
المكررة» وقد تقدم في باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة؟ الثاني: هشيم 
مصغرا: أبن يشيرء بضم الباء الموحدة: الواسطي» مات ببغداد سنة ثلاث وثمانين ومائة. 
الغالث: الشيياني أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفي. الرايع: عبد الله بن 
شدادء بعشديد الدال: ابن الهادء واسمه: أسامة الكوفي. الخامس: أم المؤمنين ميمونة بنت 
الحارث إحدى زوجات النبي عَقك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك في موضع واحدء والإخيار بصيغة الإفراد من الماضي في موضع واحد. وفيه: العنعنة 
في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين واسطي وكوفي 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره قد ذكرنا هذاء ومعنى الحديث وما يتعلق به من 
الأحكام في باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته في السجودء فإته أخرج هذا الحديث هناك: 
عن مسدد عن الد عن الشيباني. 


NY‏ س حدذئنا أَبو التْعَمَانِ قال حدّثنا عبد الوَاحِدٍ بن زِيَادٍ قال حدّثئنا الصَّيِبَانِيُ 
E‏ حڌنا عبد اللّهِ ب سَدَادٍ قال یقت یره شرل كان النبي عله فلي وأنا إلى 
جئبه E‏ فإذًا سَجَدَ أصابَبي تَر EE‏ به وأنا حائيض وَرَأدَ مسد عن الِب قال حدّثنا شلَيْمَانُ 
الشيجاني ونا حائِضٌ. [انظر الحديث ۲۳۳ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر بلفظ آخر عن أبي النعمان: بضم النون: محمد بن الفضيلء وهذا 
الإسناد بعينه قد مر في باب مباشرة الحائض في أوائل كتاب الحيضء» ولفظ الحديث هناك 
قالت يعني ميمونة: « كان رسول الله عي إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي 

ئض». قوله: «ثوربه) ويروى: وأصابتنى ثيابه». قوله: «وأنا حائض» هذه الجملة وقعت الا 

في 00 أبني ف وفطت ا الكرماني فإن قلت: قالوا: إذا أريد الحدوث يقال: 
حائضه» وإذا أريد الثبوت» وإن من شأنها الحيضء يقال: حائضء ولا شلك أن المراد مهنا 
كونها في حالة الحيض. قلت: معناه أن الحائضة مختصة با إذا كانت فيه والحائض آعم 
منه. انتهى. قلت: لا فرق بين الحائض والحائضة»ء يقال: حاضت المرأة تحيض حيضاً 
وي نهي حائض وحائضة عن الفراء وأنشد: 
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وفي اللغة: لم يفرق بينهماء غير أن الأصل فيه التأنيث» ولكن لخصرههة النساء به‎ 
وعدم ترك التاع.‎ 


8 ب باب هَل ب يَعْهِرُ الجمل امراته عند السّحُودِ لِك يَسْجُدَ 

أي: هذا باب فيه: هل يه کاچ اک آحره» يعني نعم إذا غمزها فلا شيء يترتب 
عليه من فساد الصلاة. 

0 س حدثا عرو بن علي قال حدّثنا تخبي قال حدثنا عبد الله قال حدّثنا 
القَايِمٌ عن عائِشَةَ رضي الله عنها قالث سما عَدَلتَمُونا بالكنْب وَالجمار لَه لَقَدْ رَأيتني ال 
الله عله يُصَلي آنا ا ا وَبَينَ القِبِلَةِ فإِذَا اراد أن يَسْمجدَ عَْمَرٌ رجلي فَقَبَضْْهُما. 
[انظرالحديث ۳۸۲ وأطرافه]. 

لاه تل نة اشر وبين البخاري في هذا الباب صحة الصلاة ولو أصابها بعض 
جسده» وبين في الباب السابق صحتها ولو أصابها بعض ثيابه 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: عمرو: بالواوء ابن علي الفلاس الباهلي. الغاني: 
يحبى القطان. الثالث: عبيد الله العمري. الرابع: القاسم بن محمد بن أبي بكر. الخامس: 
عائشة رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف اسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. 

ذكر معناه وإعرابه. قوله: «بشسما»» كلمة بعس من أفعال الذ» كما أن كلمة: ې 
من أفعال المدحء وشرطهما أن يكون الفاعل المظهر فيهما معرقاً باللام أو مضافاً إلى المعرف 
بهاء أو مضمراً مميزاً بدكرة منصوبةء وههنا يجوز الوجهان. الأول: أن تكون: ما بمعنى الذي» 
ویکوت فاعلاً: لبدس. والجملة أعني قوله: «عدلتمونا» صلة له بكون المخصوص بالذم 
محذوفا والتقدير: بعس الذي عداتموتا بالحمار ذلك الفعل. والوجه جي . أن يكون فاعل: 
يفس» مضمراً ا وتكون الجملة بعده صفة والمخصوص بالذم أيضاً محذوفاء والتقدير: 
' بعس شيعا ما عدلتمونا بالحمار شيء. وفي الوجهين المخصوص بالذم مبتداً أو تبره الجملة 
التي قبله» ومعنى: عدلتمونا: جعلتمونا مثله. وقد مر الكلام فيه مستوفئ في باب الصلاة على 
الفراش 

قولها: «لقد رأيضي» بضم التاء» وكون الفاعل والمفعول ضميرين لشيء واحد من 
خصائص أفعال القلوب» والتقدير: لقد رأيت نفسي. وقال الكرماني: إن كانت الرؤية بمعناها 
الأصلي فلا يجوز حذف أحد مفعوليه» وإن كانت بمعنى الإبصار فلا يجوز اتحاد الضميرين» 
ثم أجاب بقول الزمخشري: فإنه قال في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتا/ك زآل عمران: ٦۹‏ ١]جاز‏ حذف أحدهما لأنه مبتدأ في الأصل فيحذف كالميتدأء ثم 


قال الكرماني هذا مخالف لقوله في المفصل وفي سائر مراع الكشاف لا يتجوز الاقتصار 
على أحد مفعولي الحسبان» ثم أجاب عنه بأنه روي عنه أيضاً: أنه إذا كان الفاعل والمفعول 
عيارة عن شيء واحد جاز الحذف» وأمكن الجمع بينهما بأن القول بجواز الحذف فيما/إذا 
اتحد الفاعل والمفعول معني والقول بعدمه فيما إذا كان بينهما الاختلاف. والحديث هو من 
القسم الأولء إذ تقديره: رأيت نفسي معترضة أو أعطي للرؤية التي بمعنى: الإبصار» حكم 
الرؤية العي من أفعال القلوب. قولها: «ورسول الله عل يصلي»» جملة إسمية وقعت حالاً 
على الأصلء أعني: بالواو» وكذلك قولها: «وأنا مضطجعة». قولها: «غمز رجلي» قال 
الجوهري: عمزت الشيء بيدي »2 وقال الشاعر: 
وكتت إذا عمزت قنة قوم كسرت كعوبهاأو تستقيما 

وغمزته بعيني» قال تعالى: «إوإذا مروا بهم يتغامزون [المطففين: ٠‏ 7]والمراد هنا 
الغمز باليد» وفي رواية للبخاري: «فإذا سجد غمزني» فقبضت برجلىء وإذا قام بسطتهما)». 
وفي رواية الطحاوي: «فإذا سجد غمزني فرفعتهما فقيضتهماء فإذا قام مددتهما». وفي رواية: 
«غمزها برجله» فقال: تنحي». وفي رواية لأبي داود: «فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي 
فقبضتهما فسجد». وفي رواية له: «فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتهما إلي ثم سجد». 

ثم ما يتعلق بالأحكام قد ذكرناه مستوفئ في باب الصلاة على الفراش. 

ين + .- 8 5 ا 
باب المّزأة تطرمٌ عَن المُصَلى شيا مِنّ الأذى 

أي: هذا باب فيه المرأة تطرح إلى آخحره ولفظ: باب منون لأنه خبر مبتدأ محذوف. 
وقوله: المرأة» ميتداً و: تطرح» خبره وكلمة: منء بيانية. قال ابن بطال: هذه الترجمة قريبة 
من التراجم التي قبلهاء وذلك أن المرأة إذا تناولت ما على ظهر المصلي فإنها تقصد إلى 
أحذه من أي جهة أمكنها تناوله» فإن لم يكن هذا المعنى أشد من مرورها بين يديه فليس 
بدونه» وقد ترجم على حديث هذا الباب في الطهارة قبل الغسل بقوله: باب إذا ألقي على 

وقد ف كر عاك وا a‏ رويد r‏ ابر لكل اتات كر e‏ بحتام 
إليه من غير ما ذ كرناء 

8 — حدّثنا امد بن م إشحاق السُورٌ ماري قال حدّثنا عُبَيِدُ الله بن مُوسَى قال 
حتشا تايل عن آي إشحاق عن شغرو بي فون عن عبد لل ال نا رسو الله ل 
ايم مُصَلَي عند | لكَعْبَةٍ وجَهمٌ من قُرَيْش في مَجَالِيِيعِ إِذْ قال نَائْلّ مذ مِنْهُعْ ألا تَنظرُونَ إلى هَذًَا 
المُرائي ركم يَقُومْ إِلَى زور آل فُلانِ مَعَعْمِدُ إِلَى فَرثْهّا وَدَمِهَا وسلا فَيجيءُ به تم هله 
e EGE‏ 
ونجت النبي مه ساجداً مُضَجِكوا حٌى بَعْضّهُمْ إلى بَغض مِنَّ الصَجك فَالْطَلَقَ مُنْطلِقٌ 
إلى فاطمة عليها السلام وَهِيَ جَوَْرِيةٌ 0 الع عه ساجداً عى اَن عن 
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لث عَلَيهِْ تسبهع دما قضّى رسول الله تاه الصلاة قال اللَهُم عَلَِكَ يقرش 
عَلَيِكَ بِقْرَيْشٍ | هم عَلَيكَ برش تم سَمى الهم عَلَيكَ ب AE‏ 
وسَيْبَةَ بن رَبيعةَ وَالوَلِيدٍ ي بن غنبة وأمية بن حلّف وَعُفْبَة قبا ن ابي معط وغتارة اي الؤلبد 
قال عبد الله مالل مذ أيهم هم صَرْعَى يَوْمَ بَذر تم شيبوا إلى القَلِِبٍ فلب هدر ؟ م قال "وجول 
الله يله وأبع أُضْحَابُ القليب لَعْنَة. [انظر الحديث ۲٠١‏ وأطرافه]. 
مطايقته للترجمة ظاهرة» وأحمد بن إسحاق السرماري» بكسر السين المهملة وفتحها وسكون 
الراء الأولى: نسبة إلى سرمار» قرية من قرى بخارى» وهو الذي يضرب بشجاعته المثل» قتل 
ألغاً من الترك» مات سنة اثنتين وأريعين ومائة ٿتين» وهو من صغار شيوخ اليخاري» وقد شاركه 
في روايته عن شيخه عبيد الله بن موسى المذكورء وعبيد الله ومن بعده كلهم كوفيون» 
وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وأبو إسحاق اسمه: عمرو بن عبد الله» وهذا 
الحديث لا يروى إل پاستاده» وعمرو بن ميمون مر في باب إذا ألمي على ظهر المصلي قذرء 
وعيد الله هو ابن مسعود. 

قوله: «بيدما رسول الله عي وفي روايته هناك: «بينا»» وقد ذكرناه هناك» والعامل فيه 
معنى المفاجأة التي في: إذ قال» ولا يجوز أن يعمل فيه: يصلي» لأنه حال من رسول الله 
عله والمضاف إليه بين فلا يعمل فيه. قوله: «فيعمد» بالرفع عطف على: «يقوم»» ويروى 
بالتصب لأنه وقع بعد الاستفهام. قوله: «فانبعث أشقاهم» أي: انتهض أشقى القوم» وهو عقبة 
' ابن أبي معيط. قوله: «جويرية» أي صغيرة» وهو تصغير جارية. قوله: «اللهم عليك بقريش»» 
أي: بهلاكهم. قوله: «بعمرو بن هشام» هو أبر جهلء عليه اللعنة. قوله: «وعمارة بن الوليده 
عو السايع؛ ولم يذكره الراوي هناك وههنا ههنا ذكره لأته هناك نسيه وهنا تذكره. قوله: «أتبع» 

بضم الهمزة» إخبار من رسول الله عه بأن الله أتبعهم اللعنةء أي: أنهم مقتولون في الدنيا 
مطرودون عن رحمة الله في الآخرة» ويروى: وأتبع» بفتح الهمزة. ويروى بلفظ الأمرء فهو 
عطف على: «عليك بقريش» أي: قال في حياتهم ا » وقال في هلاكهم: اللهم 
أتبعهم اللعنة. 


بسم الله ارهن الرجیم 
كت کتاب موافيت الصلاة 

أي : هذا كتاب في بيان أحكام مواقيت الصلاة» ولما فرغ من بيان الطهارة بأنواغها 
التي هي شرط الصلاة شرع في بيان الصلاة بأنواعها التي هي المشروط» والشرط مقدم على 
المشروط وقدمها على الزكاة والصوم وغيرهما لما أنها تالية الإيمات وثانيته في الكتاب 
والسنةء ولشدة الاحتياج وعمومه إلى تعليمها لكثرة وقوعها ودورانهاء بخلافت غيرها من 
العبادات. وهي في اللغة من تصزريك الصلوين وهما: العظمان النابتان عتد العجيزة. وقيل: من 
الدعاء» فإن كانت من الأول: تكون من الأسماء المغيرة شرعاً المقررة لغق وإن كانت من 
الثاني: تكون من الأسماء المنقولة؛ وفي الشرع عبارة عن الأ ركان المعلومة والأفعال 
المخصوصة. 

والمواقيت جمع: ميقات» على وزك: مفعال» وأصله موقات ول قلبت الواو ياء لسكوتها 
وانكسار ما قبلهاء من وقت الشيء يقته إذا بين حده» وكذا وقته يوقته» ثم اتسع فيه فأطلق 
على المكان في الحجء والتوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به» وهو بيات مقدار المدق 
وكذلك: التأقيت. وقال السفاقسي: الميقات هو الوقت المضروب للفعل والموضع. وفي 
(المنتهى): كل ما جعل له حين وغاية فهو موقت ووقته ليوم كذا أي أجلى وفي 
(المحکم): وقت موقوت وموقت محدد. وفي (نوادر الهجري)» قال القردي: أيقتوا موقتاً 
أتيكم فيه. 

ثم قوله: كتاب مواقيت الصلاقء هكذا في رواية المستملي ويعده اليسملة» ولرفيقيه 
اليسملة مقدمة وبعدها باب مواقيت الصلاة وفضلهاء وكذا فى رواية كريمةق لكن بلا بسملة 
وكذا في رواية الأصيلي لکن بلا: باب. 

1 را" 58 o‏ ى 
١‏ باب مَوَاقِيتٍ الصلاة وفضْلهًا 

من العادة المستمرة عند المصنفين أن يذ كروا الأبواب والفصول بعد لقفظ: الكتاب» 

فإن الكتاب يشمل الأبواب والفصولء والباب هو النوع» وأصله: البوب» قلبت الواو ألقاً 


لمحركها وانفتاح مأ قبلهاء ويجمع على: أبواب» وقد قالوا: أبوبة وإغا جمع في قول القتال 
الكلابي: 


اد أء ل 1 


للازدواج» ولو أفرده لم يجزء ويقال: أبواب عيوبة كما يقال أصئاف عمصنقة والبابة: 
الخصلةء والبابات: الوجوه وقال ابن السكيت: البابة عند العرب: الوجه. 


۳ 
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رَقؤله: ظإِنّ الصّلاةَ كائ لى زیی كتاباً وفوا رالنساء: ۳ ۰ ]١‏ 
و فه عَلَي 


«وقوله»» مجرور عطفاً على: مواقيت الصلاةء أي: هذا باب في بيان مواقيت الصلاة 
وبيان قوله :د الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ا موقوتً» [التساء: 7 ]٠١‏ وفسر: موقوتأء 
بقوله: «وقته عليهم». أي: وقّت الله تعالى الكتاب» أي: E‏ الفا 
عليهم -» أي: على الجن ولیس بإضمار قبل الذ كر لوجود القرينةف ووقع في في أكثر 
الروايات: ق موقتا وقته عليهم؛ ولیس في بعضص التسخ لفظ: موقعاً» يعني بالتشديد 
واستشكل ابن التين تشديد القاف من: وقته» وقال: المعروف في اللغة التخفيف. قلت: ليس 

فيه إشكال لأنه جاء في اللغة: وقعه بالتخفيف و: وقت بالتشديد فكأنه ما اطلع على ما في 
(المحكم) وغيره. . وقال بعضهم: أراد بقوله: موقتأء بيان قوله: وو قلت: هذا كلام واو 
ابن فى الفط موقوتأء إبهام حتى يبينه بقوله: موقت وعن مجاهد في تفسير قوله: موقوت 
يعني مفروضاً وقيل: يعني محدوداً. 

a‏ را بن َسْلَمَة قال قرأ على مالِكِ عن ابن شِهَابٍ أن معو 
ابن عند ر ا مأ فَدَحَلَ عليه عؤْوَة بن م الكير فأخيرة أن الْمَغِيرَة بن سُعْبَةَ أخر 
الصّلاة توما و هْوَ بِالْعِرَاقٍ قحل عليه أبُو مَشۂ مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ فَمَالٌ ما هَذَا يا مُعْيرَدُ الس قَدْ 
علدت أذ جبريل عل تر َل مُصلّى قَصَلّى د سول الله تبلل ثم صلی فصلى رسولٌ الله کل 

سی فُصلَى رشو ل عل أ م صلی لی رسول الله عل ؛ تم صلی مَصلَّى رسول الله 
: قن 1ل درت لعال سد ق شغ ما فحت أو إن جهريل مو ام رشو ا 
عله و فك الصَّلاَةٍ قال عُوْوَة كدَّلِكَ كان يشير بن أبي مشعود يُحَدِّتُ عن أبيه. [الحديث 
٥۲۱‏ _ طرفاه في: االو 5 ]. 


a‏ ووه ولم حَدُتَنبِي عائِمَدُ أن رسولّ الله له كان يُصِلّي العضر 
والشفش في حجرتها قَبِلَ أن تَظْهَرَ. [الحديث ٥۲۲‏ - أطرافه في: 44ه, 28148 45م 
1۳[ 
مطابقته للترجمة في قوله: «إن جبريل» عليه السلام» نزل فصلى...» إلى آخرهء وهي 
حمس مرات» فدل أن الصلاة موقتة بخمسة أوقات. فإن قلت: إن الحديث لا يدل إلا على 
عدد الصلاة, لأنه لم يذكر الأوقات. قلت: وقوع الصلاة جن هرات يستلزم کون الأوقات 
نحمسة» واقتصر أبو مسعود على ذكر العددء لأن الوقت كان معلوماً عند المخاطب. 
ذكر رجاله المذكورين فيه تسعة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الثاني: مالك 
ابن أنس. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: عمر بن عبد العزيز بن مروان» 
أمير المؤمنين من الخلفاء الراشدين. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: المغيرة 
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أبن اشعبة الصحابي. السابع: أبو مسعود الأنصاري» وأسمة: عقبة بن عمرو يِن؛ثعلية الخزرجي 
الأنصاري» رضي الله تعالى عنه. ا أبئه بشيرء بفتح الياء الموحدة: التابعي الجليل. 
التاسع: عائشة» رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والإخبار بصيغة 
الإفراد من الماضي. وفيه: القراءة على الشيخ. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: أن رجاله 
كلهم مدنيون. وفيه: : ما قال أبن عبد البر وهو أن هذا السياق منقطع عند جماعة من العلماي 
لأن ابن شهاب لم يقل: حضرت مراجعة عروة لعمر بن عبد العزيزء وعروة لم يقل: حدثني 
بشير» لكن الاعتبار عند الجمهور بثبوت اللقاء والمجالسة ل بالصيخ وقال الكرماني: اعلم 
أن هذا الحديث بهذا الطريق ليس بمتصل الإسناد, إذ لم يقل أبو مسعود: شاهدت رسول الله 
َيِه ولا قال: قال رسول الله لی ؛ وقال بعضهم: رواية الليث عند المصنف تزيل الإشكال 
اكلم بولفظة 000 : سمعت بشير بن أبي مسعودء يقول: سمعت أبي يقول: سمعت 
رسول الله عله يقول: فذكر الحديث. وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب قال: 
كنا مع عمر بن عبد العزيز فذكره؛ وفي رواية شعيب عن الزهري: سمعت عروة يحدث أن 
عمر بن عبد العزيز... الحديث. انتهى. قلت: قول هذا القائل: رواية الليث عند المصنف 
تزيل الإشكال كله... الخ ؛ غير مسلم في الرواية التي ههنا لأنها غير متصلة الإسناد بالنظر 
إلى الظاهر؛ وإن كانت في نفس الأمر متصلة الإسنادء وكلام الكرمائي بحسب الظاهرء وإن 
كان الإسناد في نفس الأمر متصلا. ش 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخ رجه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن قتيبة 
عن الليث» وفي المغازي عن أبي اليمان عن شعيبء ثلاثتهم عن الزهري عن عروة عنه به 
وأخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة ومحمد بن رمح» كلاهما عن الليث به وعن يحيى بن 
يحيى عن مالك به. . وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن مسلمة عن ابن وهب عن أسامة بن زيد 

عن الزهري به. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة به. . وأخرجه ابن ماجة عن محمد بن رمح به. 

ذكر معناه: قوله: «أخر الصلاة یوما وفي رواية البخاري في بدء الخلق: «أحر 
العصر يومأ». وقوله: «يوماً» بالتدكير ليدل على التقليل» »> ومراده يوماً ماء لا أن ذلك كان 
سجیته» كما كانت ملوك ہنی بني أمية تفعل» لا سيما العصرء فقد كان الوليد بن عتبة يؤخرها 
في زمن عثمان» رضي الله تعالى عنه» وكان ابن مسعود ينكر عليه وقال عطاء: أخر الوليد 
مرة الجمعة حتى أمسى» وكذا كان الحجاج يفعل» وأما عمر بن عبد العزيز ز فإنه أخرها عن 
الوقت المستحب المرغب فيه» لا عن الوقت» ولا يعتقد ذلك فيه لجلالته وإنكاره عروة عليه 
إا وقع لتركه الوقت الفاضل الذي صلى فيه جبريل؛ عليه الصلاة والسلام؛ ؛ وقال ابن عبد 
الي المراد أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحب لا أنه أخرها حتى غربت الشمس. فإن 
قلت: : روى الطبراني من طريق يزيد بن بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد الليشي عن ابن شهاب 
في هذا الحديث قال: «دعا المؤذن لصلاة العصر فأمسى عمر بن عبد العزير قبل أن يصليها». 
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قلت: معناه أنه قارب المساء لا أنه دحل فيه. قوله: «وهو بالعراق» جملة إستبنية وشت خاب 

عن اة وأراد به: .غعراق العرب» وهو من عبادان إلى الموصل للا ومن ع القادسية إلى 
حلوان عرضاً. وفي رواية القعنبي وغيرهء عن مالك: وهو بالكوفة وكذا أخرجه الإسماعيلي 
عن أبي خليفة عن القعنبي» > والكوفة من جملة عراق العرب» وكان المغيرة بن شعية إذ ذاك 
أميراً على الكوفة من قبل معاوية بن أبي سفيان. قوله: «فقال: ما هذا؟» أي: التأحير. قوله: 
«أليس قد علمت؟» الرواية وقعت كذا: أليس» وكان مقتضى الكلام: ألست» بالخطاب. 
قال القشيري: قال بعض فضلاء الأدب: كذا الرواية وهي جائزة» ره أن المشهور فى 
الاستعمال: ألست» يعني بالخطاب» وقال عياض: يدل ظاهر قوله: نم حلت على علم 
المغيرة بذلك» ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل الظن من أبي مسعود لعلمه بصحبة 
المغيرة. قلت: لأجل ذلك ذكره بلفظ الاستفهام في قوله: أليس» ولكن يؤيد الوجه الأول 
رواية شعيب عن ابن شهاب عند البخاري أيضاً في غزوة بدر بلفظ: فقال لقد علمت» بغير 
حرف الاستفهام» ونحوه عن عبد الرزاق عن معمر وابن جريج جميعاً. قوله: «إن جبريل نزل» 

بين ابن إسحاق في المغازي أن ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلاة» وهي ليلة 
الإسراء. قوله: «فصلى فصلى رسول اله لتر الكلام هنا في موضعين: أحدهما في كلمة: 
«ثم صلى فصلى»» والآخر في كلمة: الفاء. أما الأول: فقد قال الكرماني فإن قلت: قال في 
صلاة ل يعني الع والسلام: «ثم , صبلى» بلفظ: ڻم وقي صلاة الرسولء له : فصلى 
بالفاء؟ قلت: لأن صلاة الرسول كانت متعقبة لصلاة جبريلء عليه الصلاة والسلام» بخلاف 
صلاته» فإن بين كل صلاتين زمائاء فتاسب كلمة التراحي. وأما الثاني: فقد قال عياض: 
ظاهره أن صلاته م كانت بعد فراغ صلاة جبريل» عليه الصلاة والسلام» لكن المنصوص 
في غيره أن جبريل» عليه الصلاة والسلام أ النبي» ع ا «صلی فصلی»» 
على أن جبريل كان كلما قعل جزءاً من الصلاة تابعه النبيء يه > فقعله. وقال النووي: صلى 
فصلی» مكرراً هكذا حمس مرات» مجاه أنه كلها ول نيا من أجزاء الصلاة ة فعله النبي» 
ينه حتی تكاملت صلاتهما.انتهى. قلت: مبنى كلام عياض على أن القاء في الأصل 
للتعقيب» فدل على أن صلاة النبي مب كانت عقيب فراغ جبريل» عليه الصلاة ة والسلام» 
من صلاته. وحاصل جوابه أنه جمل: الفاء» على أصله وأوله بالتأويل المذكور. وبعضهم ذهب 
إلى أن: الفاءء هنا بمعنى: الواو لأنه بال إذا ائعم بجبريل يجب أن يكون مصلياً معه لا بعده. 
وإذا حملت: الفا على حقيقتها وجب أن لا يكون مصلياً معه» واعترض عليه بأن: الفا إذا 
كان بمعنى الوا يحعمل أن يكون النبي» ع صلى قبل جبريل» لأن: الواوء لمطلق الجمعء 
و الفاءء لا تحتمل ذلك» قلت: مجيء: الفاءء بمعنى: الواو لا ینکر كما في قوله: | 


فإنت: القاى فيه معنى : الواو والاحتمال الذي ذكره المعترض يدفع بأن جبریل» عليه 
السلا هنا مبين لهيئة الصلاة التي فرضت ليلة الإسراءءفلا يمكن أن تكون صلاته بعد صلاة 
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النبي لى ولأ لا يبقى لصلاة جبريل فائدة. ويمكن أن تكون: الفاء هناالالسببية» كما في‎ 
قوله: «بهذا»» أي: بأداء الصلاة‎ ]١ ١ قوله تعالى: «وفوكزه موسى فقضى عليه [القصص:‎ 
في هذه الأوقات. قوله: «أمرت»» روي بضم التاء وفدحهاء وعلى الوجهين هو على صيغة‎ 
المجيولة وقال ابن العربي: نزل جبريل» عليه الصلاة والسلام» على النبي مله مأموراً مكلفاً‎ 
بتعليم النبي يله لا بأصل الصلاة وأقوى الروايتين فتح التاء» يعني: أن الذي أمرت به من‎ 
الصلاة البارحة مجملاٌ هذا تفسيره اليوم مفصلاً. قلت: فعلى هذا الوجه يكون الخطاب من‎ 
جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» للنبي عي وأما وجه الضم: فهو أن جبريلء عليه الصلاة‎ 
والسلام» يخبر عن نفسه أنه أمر به هكذاء فعلى الوجهين الضمير المرفوع في قوله: ثم قال:‎ 
يرجع إلى جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» ومن قال في وجه الضم: أن النبي» عي أخبر عن‎ 
نفسه أنه أمر به» هكذاء وأن الضمير في: قال» يرجع إلى النبي عله فقد أبعد. وإن كان‎ 
التركيب يقتضي هذا أيضاً. قوله: «اعلم ما تحدث به بصيخة الأمرء تنبيه من عمر بن عبد‎ 
العزيز لعروة على إنكاره إياه. وقال القرطبي: ظاهره الإنكار لأنه لم يكن عنده حبر من إمامة‎ 
جبريل» عليه الصلاة والسلام إما لأنه لم يبلغه» أو بلغه فنسسيهء والأولى عندي أن حجة عروة‎ 
عليه إنما هي فيما رواه عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء وذكر له حديث جبريل موطعاً له‎ 
ومعلماً له بأن الأوقات وإثما ثبت أصلها بإيقاف جبريل» عليه الصلاة والسلام» للنبي. ف‎ 
عليها». قوله: «أو أن جبريل» قال السفاقسي: الهمزة حرف الاستفهام دحلت على: الواو‎ 
فكان ذلك تقديراً. وقال النووي: الواو» مفتوحة, وأن ههنا تفتح وتكسرء وقال صاحب‎ 
(الاقتضاب) كسر الهمزة أظهر لأنه استفهام مستأنف إلا أنه ورد: بالواوء والفعح على تقدير:‎ 
أو علمت أو حدثت أن جبريل» عليه الصلاة والسلام؛ نزل؟ قلت: لم يذكر أحد منهم أنّ:‎ 
الواوء أي: واو هي» وهي: واوء العطف على ما ذكره بعضهم» ولكنه قال: والعطف على‎ 
شيء مقدرء ولم يبين ما هو المقدر. قوله: «وقت الصلاة» بإفراد الوقت في رواية الأكثرين»‎ 


وفي رواية المستملي: وقوت الصلاة» بلفظ الجمع. 


قوله: «قال عروة». قال الكرماني: هذا إما مقول ابن شهاب أو تعليق من البخاري. 
قلت: فكيف يكون تعليقاً وقد ذكره مسنداً عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» كما سيأتي 
في باب وقت العصرء فحينعذ يكون مقول ابن شهاب؟ قوله: «في حجرتها»» قال ابن سيده: 
الحجرة من البيوت معروفة» وقد سميت بذلك لمنعها الداحل من الوصول إليهاء يقال: 
استحجر القوم واحتجروا: اتخذوا حجرة. وفي (المنتهى) و(الصحاح): الحجرة حظيرة الإبل» 
ومنه حجرة الدار. تقول: احتجرت حجرة أي: اتخذتهاء والجمع: حجر مثل غرفة وغرف 
وحجرات بضم الجيم. قوله: «أن تظهر» ذكر في (الموعب): يقال: ظهر فلان السطح إذا 
علاه» وعن الزجاج في قوله تعالى «إفما استطاعوا أن يظهروه» [الكهف: ۹۷] أي: ما قدروا 
أن يعلوا عليه لارتفاعه وإملاسه؛ وفي (المنتهى): ظهرت البيت علوته» وأظهرت بفلان: 
أعليت به» وفي كتاب ابن التين وغيره: ظهر الرجل فوق السطح إذا علا فوقه» قيل: وإنما قيل 
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له كذلك لأنه إذا علا فوقه فقد ظهر شخصه لمن تأمله» وقيل: معناه أن يخرح:الظل من قاعة 
حجرتها فيذهب» وكل شيء خرج فقد ظهرء والتفسير الأول أقرب وأليق بظاهرالحديث» 
لأن الضمير في قوله: «تظهر» إنما هو راجع إلى: الشمس» ولم يتقدم للظل ذكر في الحديث» 
وسنستوفي الكلام في حديث عائشة» رضي ١‏ الله تعالى عنهاء عن قريب في باب وقت العصر) 
إن شاء الله. 


ذكر ها يستبط منه: وهو على وجوه: الأول: فيه دليل على أن وقت الصلاة من 
فرائضها وأنها لا تجزىء قبل وقتهاء وهذا لا حلاف فيه بين العلماء ا شيء روي عن أبي 

سى الأشعري» وعن بعض التابعين: أجمع العلماء على خلافه ولا وجه لذكره ههنا لأنه لا 
يصح عنهم وصح عن أبي موسى خلافه مما وافق الجماعة فصار اثفاقاً صحيحاً. الثاني: فيه 
المبادرة بالصلاة في أول وتعها وهذا هو الأصل وإن روي: الإبراد بالظهر والإسفار بالفجر 
بالأحاديث الصحيحة. الثالث: فيه دخول العلماء على الأمراء وإنكارهم عليهم ما يخالف 
السنة. الرابع: فيه جواز مراجعة العالم لطلب البيان والرجوع عند التنازع إلى السنة. 
الخامس: فيه أن الحجة في الحديث المسند دون المقطوع ولذلك لم يقنع عمر به فلما 
أسند إلى بشير بن أبي مسعود قنع به. السادس: استدل يه قوم - منهم ابن العربي على 
جواز صلاة المفترض خملف المتنفل من جهة أن الملائكة ليسوا مكلفين بمثل ما كلف به 
الإنس» قلت: هذا استدلال غير صحيحء لأن جبريلء عليه الصلاة والسلام» كان مكلفاً تبليغ 
تلك الصلاة ولم يكن متنفلاًء فتكون صلاة مفترض خلف مفترض. وقال عياض: يحتمل أن 
لا تكون تلك الصلاة ة واجبة على النبي ل حيهذ: ورد بأنها كانت صبيحة ليلة فرض 
الصلاة» واعترض عليه باحتمال أن الوجوب عليه كان معلقاً بالبيان» فلم يتحقق الوجوب إلا 
بعد تلك الصلاة . السابع: فيه جواز البئيان» ولكن ينبغي الاقتصار فيه ألا تری أن جدار 
الحجرة كان قصيراً؟. قال الحسن: كنت أدخمل في بيوت النبي يِه وأنا محتلم وأنا أسقفها 
بيدي. الثامن: استدل به من یری جواز الائتمام بمن یام بغيره» والجواب عته أن البي» عله 
كان مبلا فقط كما في قصة أبي بک رضي الله تعالى عنهء في صلاته خلف النبيء عله 
وصلاة الناس خملفه. وسيأتي مزيد الكلام فيه في أبواب الإمامة. التاسع: فيه فضيلة عمر بن 
عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه. . العاشر: فيه: ما قال ابن بطال فيه دليل على ضعف 
الحديث الوارد في أن جبريلء عليه الصلاة والسلام أم بالنبي» عي في يومين لوقتين 
مختلفين لكل صلاة» قال: لأنه لو كان صحيحاً لم يدكر عروة على عمر صلاته في آخر 
أ ل م و في اليوم الثاني 
في انحر حمر الوقت. وقال؛ الوقت ما بين هذين. وأجيب عن هذا يأنه يحتمل أن تكون صلاة 
عمر» رضي الله تعالى عنه» كانت خرجت عن وقت الاختيار وهو مصير ظل الشيء مثليه 
عن وقت الجواز وهو مغيب الشمس» » فحينعذ يتجه إنكار عروة» ولا e‏ 
أو يكون إنكار عروة لأجل مخالفة عمر ما واظب عليه النبي» > ى وهو الصلاة في أول 
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الوقت» ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هي لبيان الجواز فلا يلرم منه ضعف الكجديث أيضاً.‎ 
وفي قوله: ما واظب عليه النبيء عه وهو الصلاة في أول الوقت نظر لا يخفى:”قإن قلت:‎ 
كر حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء بعد ذكر حديث أبي مسعود ما وجهه؟ قل لأن‎ 
عروة احتج بحديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء في كونه عب كان يصلي العصرٌ‎ 
والشمس في حجرتهاء وهي الصلاة التي وقع الإنكار بسببهاء وبذلك تظهر مناسية ذكره‎ 
بحديث عائشة ئشة؛ رضي الله تعالى عنهاء بعد حديث أب مسعود» لأن حديث عائشة رضي اله‎ 
تعالى عنهاء يشعر بأنف عل كان يصلي العصر في أول الوقت» وحديث أبي مسعود يشعر‎ 
بأن أصل بيان الأوقات کان بتعليم جبريلءعليه الصلاة والسلام. فإن قلت: ما معنى قولها:‎ 
قبل أن تظهر؟ والشمس ظاهرة على كل شيء من أول طلوعها إلى غروبها؟ قلت: إنها‎ 
ل رادت: والفيء في حجرتها. قبل أن يعلو على البيوت, فَكَسّث بالشمس عن الفيء» لأن‎ 
الفيء عن الشمس» > كما سمي المطر: سمای اانه نه اا ر أل ترى أنه جاء في‎ 
رواية: لم يظهر الفيء من حجرتها. وفي لفظ: «والشمس طالعة في حجرتي». فافهم.‎ 


۲ س بات قول َل اله تقالى: 
سيين إليه َاتَفرهُ َأَقِيمُوا الصّلاةٌ ولا ورا من المشْركين» [الروم: 1[ 


أي : هذا باب فبانب: بالتنوین خير هبعدا محذوف» وهكذا هو في رواية 8 ذر› وفي 
رواية غيره: باب قوله تعالىء بالإضافة» ثم الكلام في هذه الآية على أنواع: 

الأول: أن هذه الآية الكريمة في سورة الروم وقبلها قوله تعالى: «إفأتقم وجهك للدين 
حديقاً فطرت الله [الروم: "٠‏ الآية. 

الغاني: في معناها وإعرابهاء فقوله: «إفأقم وجهك للدين [الروم: ٠١‏ ]أي: قوم 
وجهك له غير ملتفت بميناً وشمالأ كاله الرممخشري» وعن الضحاك والكلبي: أي: أقم عمللك. 
قوله: إحنيفاً» [الروم: "١‏ أي: مسلماًء قاله الضحاك. وقيل: مخلصاً وانتصابه على 
الحال من الدين. قوله: «إفطرت اله [الروم: ]"٠‏ أي: وعليكم فطرة الله أي: الزموا فطرة 
الله وهي الإسلام. وقيل: عهد الله في الميثئاق. قوله: «ومسيبين 4 [الروم: (T1‏ تبه على 
الحال من المقدرء وهو: إلزموا فطرة الله» معناه: منقلبين» واشتقاقه من: ناب ينوب إذا رجع» 
وعن قتادة: معداه: تائبين» وعن أبي زيد معناه مطيعينء والإنابة الانقطاع إلى الله بالإنابة أي: 
الرجوع عن كل شيء. 

الثالث: : في بیان وجه عطف قوله: #وأقيموا الصلاة © [الروم: ۰ هو الإعلام بأن 
الصلاة من جملة ما يستقيم به الإيمان لأنها عماد الدين» فمن أقامها فقد أقام الدين» ومن 
تركها فقد هدمع الدين. 


م 


۴ ۳ س احذاثفا قُتَيَِةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا عاد هُوَ ابنُ عَبَّادٍ عن ابي جره عن 
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ابن عباس قال قم وَفْدُ عبد الهس على رَسُول الله َه قالوا إا م هدا المي من دبيعة‎ 
وتا صل إِلَيِكَ إلا في الشهر الحرَام مرا بِشَيءٍ تاذ عَنكَ وَتَدْهُوا إِلَِّهِ مَنْ وراي فقال‎ 
آرم بأزتع وانهام عن أزتع الان بالل م فصرها لَهُْ اة أن لا إل إلا لله واي‎ 
رَسُولُ الله وإقام الصَّلاَةٍ وإيقاء الرّكاة وأَنْ تُوَدُوا إل حُمُس ما غَيِمْثْمْ وَأَنْهَى عن الدَبَاءِ‎ 
وَالمُمَير والتّقِير. [الحديث: 8ه - أنظر الحديث 9ه وأطرافه].‎ 

مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة من حيث إن في الآية المذكورة اقتران نفي 
الشرك بإقامة الصلاة» وفي الحديث: اقتران إثبات التوحيد بإقامتهاء فإن قلت: كيف المناسبة 
بين النفي والإثبات؟ قلت: من جهة التضاد لأن ذكر أحد المتضادين في مقابلة الآخحر يعد 
مناسبة من هذه الجهة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: قتيبة» وعباد بن عباد المهلبي البصريء وأبو جمرة» بالجيم 
والراء واسمه: نصر بن عمران؛ وقد أمعنا الكلام فيد فى باب اذام الشمين من الإمات لان 
هذا الحديث ذكر فيه لكنه رواه هناك عن علي بن الجعد عن شعبة عن أبي جمرة» قال: 
وكنت أقعد مع ابن عباس فيجلسني على سريره» فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهماً من 
مالي» فأقمت معه شهرينء ثم قال: إن وفد عبد القيس...» الحديثء وقد ذكرنا هناك أنه 
أخرج هذا الحديث في عشرة مواضع وذكرنا أيضاً من أخحرجه غيره. 

ذكر لطائف إستاده: فيه: العحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول. وفيه: عباد وهو ابن عباد. كذا وقع في رواية أبي ذر: بالواو» وفي 
رواية غيره عباد هو ابن عباد بدوك: الواو. وفيه: من وافق اسمه اسم أبيه. وفيه: أنه من 
رباعيات البخاري. وفيه: أن رواته ما بين بغلاني» وبغلان قرية من بلخ» وهو: قتيبة. وبصري 
وهو: عباد» وأبو جمرة. 

ذكر معناة مختصراً: قوله: «إن وفد عبد القيس». الوفد” قوم يجتمعوك فيردون 
البلاد» وقال القاضي: هم القوم يأتون الملك ركبا وهو اسم الجمع» وعبد القيس: أبو قبيلة» 
وهو ابن أفصى, بالغاء: ابن دعمى» بالضم: ابن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نذار. قوله: «إنا 
من هذا الحي» بالنصب على الاختصساص. قوله: إلا في الشهر الحرام», المراد به 
اة فيتناول الأشهر الحرم الأربعة: رجبء وذا القعدة وذا الحجة والمحرم. قوله: 
«نأخذه» بالرفع على أنه استعناف» وليس جواباً للأمر بقرينة عطف ندعو عليه مرفوعاً. قوله: 
ومن وراءنا» في محل النصب علي أنه مفعول: ندعو. قوله: «ثم فسرهاء. إنما أنث الضمير 
نظراً إلى أن المراد من الإيمان الشهادة وإلى أنه حصلةء إذ التقدير: آم ركم بأريع خصال. فإن 
قلع للخ يذكر الصوم ههنا؟ مع أنه ذكر في باب أداء الخمس من الإيمان حيث قال: 
«وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان»» والحال أن الصوم كان واجباً حيشدٍ لأن 
وفادتهم كانت عام الفعح» وإيجاب الصوم في السنة الثانية من الهجرة. قلت: قال ابن 
الصلاح: وأما عدم ذكر الصوم فيه فهو إغفال من الراوي وليس من الاختلاف الصادر عن 


ا ۹ 


رسول الله حه قوله: «الدباء»» بضم الدال وتشديد الباء الموحدة وبالمد وقد تقصر وقد 
تكسر الدال: وهو اليقطين اليابس» وهو جمع. والواحدة: دباءة» ومن قصر قال دباة و: 
«الحنتم»» بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوق» وهي الجرار البخضر 
تضرب الى الحمرة» و: «النقيرة» بفتح النون وكسر القافء. وهو جذع ينقر وسطه وينبذ فيه 
و: «المقيره بضم الميم وفتح القاف وتشديد الياء آخر الحروف: وهو المطلي بالقار»ء وهو 
الزفت وفي باب أداء الخمس من الإيمان: الحنتم والدباء والنقير والمزفتء» وربا قال: المقير. 

فإن قلت: ما مناسبة نهيه» َه عن الظروف المذكورة وأمره بأداء الخمس بمقارنة أمره 
بالإيمان وما ذكره معه (قلت) كان هؤلاء الوفد يكثرون الانتباذ في الظروف المذكورة فعرفهم 
ما يهمهم» ويخشى منهم مواقعته» وكذلك كان يخشى منهم الغلول في الفيء فلذلك نص 
عليه. 


 *‏ باب البَيعة عَلَى إقَامَةٍ الصّلاة 
أي: هذا باب في بيان البيعة على إقامة الصلاة. وقوله: «إقامة الصلاة» بالتاء رواية 
كريمة» وفي رواية غيرها باب البيعة على إقام الصلاة» بدون: التاءء وهو الأصل. والبيعة: هو 
المبايعة على الإسلام» وقال ابن الأثير: البيعة عبارة عن المعاقدة على الإسلام والمعاهدةق, 
كأن كل واحد منهما باع مأ عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخحيلة أمره. 


4/۳ حذثنا مُحَمد ين المُكَنّى قال حدّثنا يخي EE‏ 
حدّثنا قجس عن بير بن عبد اله قالّ بائقت رسول الله عله على إقام الصّلا وَإِيعَاءٍ الرّكاةٍ 


والثط ح لكل مُشلم. [الحديث ٥۲٤‏ - انظر الحديث ٥۷‏ وأطراقه]. 
ا للترجمة ظاهرق والحديث يشما على ثلائة أشياي والترجمة على الجزء 
الأول منها. 
ذكر رجاله وهم لخمسة- محمد بن المثنى» يقفصح النون المشددة» تقدمء ویحیی هو 
القطان. وإسماعيل هو ابن أبي خالد. وقيس اين أبي حازم» بالحاء المهملة والزاي» وهذا 
الحديث بعينه مع هذا الاستادء غير محمد بن المثنى» قد مضى في باب قول النبي» عل 
«الدين النصيحة لله ولرسوله» في آخر كتاب الإيمان» وقد ذكرنا هناك ما يتعلق بلطائف 
الإسناد» ومعنی الحديث وغير ذلك مستوفی مستقصی . 
مو ري ي 
4 باب الصلاة كفارة 
أي: هذا باب يذ كر فيه الصلاة كفارة هكذا: الصلاة كفارة ذ فى أكثر الروايات» وني 
رواية المستملي باب تكفير الصلاة. الكفارة عبارة عن الفعلة 0 التي من شأنها أن 
م أي: aR‏ وتمحوهاء دهي 7 وزك: فعالة بالتشديد للمبالغة» كقتالة ٠‏ 
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بالاستهلاك؛ والتكفير مصدر من: كفرء بالتشديد. 

| — حذففا مُسَدَّدٌ قال حدّثدا يى عن الأغمش قال حدّئني سَفِيق قال 
سيعت حُدَيْفَةَ قال ا مُنُوساً عند مر رضي الله عنه فقالّ يكم يَحمَط قَوْلَ رسولٍ الله 
عله في الفثتة كُلْتْ آنا كما قله نك عَلَيهِ أؤ علَبِهَا لَجَرِيء قُلْتُ فة الججلى في هيو وعَاله 
وولده وجاره تُكَفْهَا الصّلاةٌ والصُومٌ وَالصّدقَةُ والأهز والنهي قال لي هَدًا أرِيدُ وَلكن الفثتةُ 
بي توخ كما بوخ الخد قال ليس عَلَكَ نها َأ يا امبر الخؤوين إن بتك وبيتها باب مفلقا 
قال یسر أم فم قال کسر قال إا لا يلق أبداً تا كان عمو يَعْلّمْ البات قال َعَم كما أن 
دُونَ امد الله إنّي حَدَّقُةُ بِحَدِيثِ ليس بالأغاليظ قهيتا أن تسان حُدَيمَة فَأَمَرنًا مشؤوقاً فسَأله 
فقَالَ التاث عمد [الحديث ٥۲۰‏ - أطرافه في: 498 3 ۱۸۹۰ تزه .]۷۰۹٦‏ 

بقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «تكفرها الصلاة». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسدد بن مسرهد. الثاني: بحيى القطان. الثالث: 
سليمان الأعمش. الرابع: شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوني. الخامس: حذيفة بن 
اليمان» رضي أئله تعالى عته. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
الموضعين. وفيه: العتعنة في موضع واحد. وفيه: حدثني حذيفة» رواية المستملي» وفي رواية 
غيره: سمعت حذيفة. وفيه: يصريان وهما: مسدد ويحيى» وكوفيان: الأاعمش وشقيق. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الزكاة عن قتيبة عن 

جرير» وفي علامات النبوة عن عمر بن حفص قاله المزي في (الأطراف) وهو وهمء وإنما 
أخرجه عن عمر بن حفص في الفتن وفي الصوم عن علي بن عبد الله. وأخرجه مسلم في 
الفعن عن ابن غير وأبي بك كلاهما عن أبي معاويةء قاله المزيء وهو وهمء وإنما رواه مسلم 
من طريق أبي معاوية عن ابن نمير» وأبي كريب ومحمد بن المثنى؛ ثلاثتهم عن أبي مار 
فوهم في ذكره لأبي بكرء وفي إسقاطه لابن المثنى. وأخرجه الترمذي في الفتن أيضاً عن 
محمود بن غيلان. وأحرجه ابن ماجة فيه أيضاً عن ابن نمير عن أبيه وأبي معاويةء كلاهما عن 
الاعمش به. 

ذكر معناه قوله: وكنا جلوسا» أي: جالسين. قوله: ««في الفتنة» وهي: الخُبرة 
والإعجاب بالشيء؛ فتنه يفتنه فتناً وقتوناً وأفتنه. وأباها الأصمعي. وقال سيبويه: فتنه جعل فيه 
فتنة» وأفتنه أوصل الفعنة إليه. قال: إذا قال: أفتنتهء فقد تعرض الفتنء وإذا قال: فتنته فلم 
يتعرض الفان» وحكى أبو زيد: أفتن الرجل» بصيغة ما لم يسم فاعله» أي: فتن والفتنة: 
الضلال والإثم» وفتن الرجل: أماله عما كان عليه. قال تعالى: «إوإن كادوا ليفتنونك عن 
الذي أوحينا إليك» [الإسراء: ۷۳]. والفتنة: الكفر. قال تعالى: «إوقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة» [البقرة: .]١917‏ والفتنة: الفضيحة: والفتنة: العذاب» والفتنة: ما يقع بين الناس من 


القعال» ذكره ابن سيده. والفتنة: البلية وأصل ذلك كله من الاختبارء وأنه مر فحنت الذهب 
في التار: إذا احتبرته. . وفي (الغريمين): الفتنة الغلو في التأويل المظلم» »> وقال ابن ظَرَيئْففب: فتنته 
وأفتنته وفتن» بكسر التاءء فتوناً: تحول من حبين إلى لايخ وون إلى النساءء وفتن فيهن: أراد 
الفجور بهن» وفي (الجمهرة): قتنت الرجل أفتنه وافتنته إفتاناً. . وفي (الصحاح): قال الغراء؛ 
آهل الحجاز يقولون: «إما أنتم عليه بفاتنين» [الصافات: +5١ع.‏ وأهل نجد يقولون: بمفتنين» 
من أفتنت. وزعم عياض أتها الابتلاء والامتحان» قال: وقد صار في عرف الكلام لكل أمر 
كشفه الاختبار عن سوءء ويكون في الخير والشر قال تعالى: «إونبلوكم بالشين 0 فتنة]» 
[الأنبياء: .]٥‏ قوله: «قلت: أنا كما قاله» أي: أحفظ كما قاله رسول الله له فإن قلت 
الكاف» ههنا لماذاء وهو حافظ لنفس قول رسول الله یه لا يكون كمثله؟ قلت: يجوز أن 
تكون: الكافء هنا للتعليل لأنها اقترنت بكلمة: ماء المصدرية أي: أحفظ لأجل حفظ 
کلامه» ويجوز أن تكون للاستعلای يعني: أحفظ ما عليه قوله. وقال الكرماتي: لعله نقله 
بالمعنى» فاللفظ مثل لفظة في أداء ذلك المعنى. قلت: حاصل كلامه يؤول إلى معنى 
المثلية» وهو في سؤاله نفي المثليةء فانتفى بذلك أن تكون: الكاف» للتشبيه. وقال بعضهم: 
الكاف. زائدة. قلت: هذا أخذه من الكرماني» > ولم يبين واحد منهما أن الكاف إذا كانتت 
زائدة ما تكون فائدته؟ فإن قلت: لفظ: أناء مفرد وهو مقول قوله: «قلت»»أناء مبتدأ وخبره 
محذوف تقديره: أنا أحفظ. أو أضبط أو تحوهما. 


قوله: «عليه» أي: قول رسول الله عَلَهِ. قوله: «أو عليها» أي: أو على مقالته والشك من 
حذيفةء قاله الكرماني: «قلت»: يجوز أن يكون ممن دونه. قوله: «الجريء» حير إن في 
قوله: «إنك»» واللام للتأكيد» و: الجريء؛ على وزن: فعيل» من الجراءة» وهي الإقدام على 
الشيء. قوله: «فتنة الرجل في أهلهه قال ابن بطال: فتنة الرجل في أهله أن يأني من أجلهم 
ما لا يحل له من القول أو العمل مما لم يبلغ كبيرة» وقال المهلب: تيد عا مرظن له عه 
من شر أو حزن أو شيهه. قوله: «وماله»: فتنة الرجل في ماله أن يأخذه من غير مأخذه 
ويصرفه في غير مصرفه. أو التفريط بما يلزمه من حقوق المال فتكثر عليه المحاسبة. قوله: 
«وولده»؛ فتنة الرجل في ولده فرط محبعهم وشغلهم بهم عن كثير من الخير أو التوغل في 
الاكتساب من أجلهم من غير اكتراث من أن يكون من حلال أو جرم قوله: «وجاره»: فتنة 
الرجل في جاره أن يتمنى أن يكون حاله مثل حاله إن كان متسعاء قال تعالى: إوجعلنا 
ی ت [الفرقان: .]۲١‏ قوله: «تكفرها الصلاة»» أي: تكفر فتنة الرجل في أهله 
وماله وولده وجاره أداء الصلاة» قال تعالى: إن الحستات يذهين السيئات» [هود: .]١١ ٤‏ 
يعني: الصلوات الخمس إذ! اجتنبت الكبائرء هذا قول أكثر المفسرين. وقال مجاهد: هى قول 
الب سبحان الله والحمد نلف ولا إله إلا الله والله أكبر. 


وقال ابن عبد البر: قال بعض المنتسيين إلى العلم من أهل عصرنا: إن الكبائر والصغائر 
تكفرها الصلاة والطهارة واستدل بظاهر هذا الحديث» وبحديث الصنابحي: «إذا توضأ 
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070 


خرجت الخطايا من فيه...»» الحديث» وقال أبو عمر: هذا جهل وموافقة للمرجية» وكيف 
يجوز أن تحمل هذه الأخبار على عمومهاء وهو يسمع قوله تعالى: يا أيها الذين آمموا توبوا 
إلى الله توبة نصوحا» [العحريم: ۸]. في آي كشيرء فلو كانت الطهارة وأداء الصلوات 
وأعمال البر مكفرة لما احتاج الى التوبة» وكذلك الخدم في: : الصوم والصدقة» والأمر راي 
فإن المعنى أنها تكفر إذا اجتنبت الكبائر. قوله: «والأمر»» أي: الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكرء كما صرح به البخاري في الزكاة. فإن قلت: ما النكتة ني تعيين هذه الأشياء 
الخمسة؟ قلت: الحقوق لما كانت في الأبدان والأموال والأقوال» فذكر من أفعال الأبدان 
أعلاهاء وهو الصلاة والصوم قال الله تعالى: «إإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) [البقرة: ]٤١‏ 
وذكر من حقوق الأموال أعلاها وهي: الصدقةء ومن الأقوال أعلاها وهي: : الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. قوله: «تموج»» من: ا > أي: تضطرب ويدفع بعضها بعضها 
لعظمهاء وكلمة: ماء في: كما تموجء مصدرية أي: كموج البحر وهو تشبيه غير بليغ. قوله: 
دقال» أي: قال حذيفة. قوله: «بأس» أي: شدة. قوله: «لباب» ويروى: «بابا»» بدون اللام. 


قوله: «مغلقاً» صفة الباب» قال ثعلب في (الفصيح): أغلقت الباب فهو مغلق. وقال ابن 
درستويه: والعامة تقول: غلقت بغير: ألف» وهو خطأ وذكره أبو علي الدينوري في باب: ما 
تحذف منه العامة الألف. وقال ابن سيده في (العريص) والجوهري في زي فأغلقت. 
قال الجوهري: وهي لغة رديئة متروكة. وقال ابن هشام في (شرحه): الأفصح: غلمقت» 
' بالعشديد. قال الله تعالى: #وغلقت الأبواب» [يوسف: ۲۳]. وفيه نظ لأن: غلقت» 
مشددة للتكثير قاله الجوهري وغيره» وفي (المحكم): غلق الياب وأغلقه وغلقهء الأولى من 
أين دريد عزاها إلى الي زيد» وهي نادرة» والمقصود من هذا الكلام أن تلك الفعن لا يخرج 
منها سيءَ في حياتك. قوله: وقال: أيكسر؟) أي: قال عمر» رضي أنه تعالى عند أيكسر هذا 
الباب أم يفعح؟ قوله: «قال: یکسر»» أي : قال حذيفة: يكسر. قوله: «إذاً لا يغلق أبدأ» أي: 
قال عمر» رضي الله تعالى عته: إذاً لا يغلق أبداً هذا الياب» وإذاء هو جواب وجرا أي: إذا 
انكسر لا يغلق أبدً لأن المكسور لا يعاد بخلاف المفتوح» والكسر لا يكون غالبا إلا عن 
إكراه وغلية وخحللاف عادة» ولفظ: لا یغلقء روي مرفوعاً ومتصوبا وجه الرفع أن يقال: إنه 
حبر مبتداً محذوف» والتقدير: الباب إذاً لا يغلق» ووجه التصب: أن لا يقدر ذلك» فلا يكون 
ما بعده معتمداً على ما قبل والحاصل أنه فعل مستقيل منصوب يإذن» وإذن تعمل النصب 

فى الفعل المستقبل بثلائة أشياءء وهي: أن يعتمد ما قبلها على ما بعدهاء وأن يكون الفعل 
ل حال د لا يكون معها: واوء العطفء وهذه الثلاثة معدومة في النصب. قوله: وقلنا», 


هو مقول تس شقيق. قوله: وكما أن دون الغد الليلة», أي : كما يعلم أن الخد أيعد نّا من الليلة 
يقال: هو دون ل أي: أقرب منة. 
قوله: «إني حدثته»» مقول حذيفة. قوله: «ليس بالأغاليط»» جمع جمع أغلوطة» وهي ما 


يغالط بها. قال النووي: : معناه حدثته حديثاً صدقاً محققاً من أحاديث رسول الله ڪي لا من 
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اجتهاد رأي ونحوه» وغرضه: أن ذلك الباب رجل يقتل أو لوت جما وها في لعن 
الروايات» قال: ويحتمل أن يكون حذيفة علم أن عمر يقتلء ولكنه كره أن یخګاب عمر 
لحن فإن عمر كان يعلم أنه هو الباب» فأنى بعبارة يحصل منها الغرض» ولا يكوت إعباراً 
صريحاً بقتله. قال: والحاصل أن الحائل بين الفتنة والإسلام عمرء رضي الله تعالى عنه» وهق 
الباب» فما دام عمر حياً لا تدخل الفتن فيه. فإذا مات دخحملت» وكذا کان قوله: فهباى أي: 
حفتاء من: هاب» وهو مقول شقيق أيضاً. قوله «مسروقاً), هو: مسروق بن الأجدعء وقد تقدم 
ذكره. قوله: «فقال: الباب عمر» أي: قال مسروق: الباب هو عمرء رضي الله تعالى عنه. فإن 
قلت: قال أولا: «إن بيدك وبينها باباًه» قالياب يكون بين عمر وبين الفتنة» وهنا يقول: 
«الباب هو عمره وبين الكلامين مغايرة؟ قلت: لا مغايرة بينهماء لأن المراد بقوله: «بينك 
وبينها» أي: بين زمانك وبين زمان الفتنة وجود حياتك. وقال الكرماني: أو المراد: بين 
نفسك وبين الفتنة بدنك إذ الروح غير البدن» أو بين الإسلام والفسة. وقال أيضاً فإن قلت: 
من أين علم حذيفة أن الباب عمر؟ وهل علم من هذا السياق أنه مسند إلى رسول الله عله 
بل كل ما ذكر في هذا الباب لم يسند مته شيء إليه عَكلهِ؟ قلت: الكل ظاهر مسند إليه 
2 بقرينة السؤال والجواب, ولأنه قال: حدثته بحديث» ولفظ: لحديثء المطلق لا 
يستعمل إلا في حديثه َه فإن قلت: كيف سأل عمر» رضي الله تعالى عنهء عن الفتنة التي 
تأني بعده خعوفاً أن يدركهاء مع علمه بأنه هو الباب؟ قلت: من شدة خوقه مشي أن يكون 
نسي » فسأل من يذكره. 

0 7 حدثنا می قال حدّثنا تَِيدٌ بن رئ عن سُلَيِمَادَ د 
النَهْدِيٌ عن ابن مَسْعُودٍ اَذ وجلا أَصَابتَ من اثرأةٍ َة ّى الي مله ابره ازل الله 
فيل اتم الصَّلاة م طرفي التّهَارٍ وزُلفاً ِن الله 5 الحستاتِ يذهل السات ا 
4 فقال الإِجلٌ يا رسول الله ألي هدا ال لَجميع امي كُلّهم. [الحديث ٥۲٦‏ _ طرفه 
في: /441]. 

مطايقته للترجمة في قوله: «إن الحسنات يذهين السيئات», لأن المراد من الحسنات: 
الصلوات الخمسء قإذا أقامها فر عي الو إذا اجعنبت الكبائر» كما ذكرنا. 

ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: قتيبة بن سعيد. والثاني: يزيد من الزيادة: ابن زريع 

بضم الزاي زفح الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخخره عين مهملة. والثالث: سليمان 
أبن طرخنا أبو المعتمرء وقد مر في باب من حص بالعلم. والرابع: أبو عشمان عبد الرحمن 
اين مل» بكسر الميم وضمها وتشديد اللام: النهدي» بقمح النون وسكون الهاء وكسر الدال 
المهملة: e‏ بن أسلم» بضم اللام: اين الحاف بن قضاعة» أسلم 
على عهد رسول الله رف ولم يلقهء ولكنه أدى إليه الصدقات» عاش نحواً من مائة وثلائين 
سئة» ومات سنة حمس وتسعين» وأنه كان ليصلي حتى يغشى عليه. والخامس: عبد الله بن 
مسعود» رضي الله تعالى عنه. 
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ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعتة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: أن رواته بصريون ما حلا «قئيبة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: حر جه البخاري أيضاً في التفسير عن مسدد عن 
يزيد بن زريع. وأحرجه مسلم في العوبة عن قتيبة وأبي كامل كلاهما عن يزيد بن زريع وعن 
ل 00 وأخرجه الترمذي في 
التفسير عن محمد بن يشار عن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وابن أبي عدي وعن 
إسماعيل بن مسعود عن يزيد بن زريع. وأخرجه ابن ماجة في الصلاة عن سفيان بن وكيع 
وفي الزهد عن إسحاق بن إبراهيم عن معتمر بن سليمان. 

ذكر معناه قوله: دأن رجلا هو: أبو اليس بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة» 
وقد صرح به الترمذي في روايته: : حدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن» قال: أخبرنا يزيد بن هارون 
قال: آخبرنا قيس بن الربيع عن عشمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة» عن أبي 
اليس قال: أت تتنى أمرأة تبتاع تمر فقلت: إن في البيت تمر أطيب من فدخلت معي في 
اله تأهويت رها فل انيت تيت أبا بكرء رضي الله تعالى عنه» فذكرت ذلك له فقال: 
استر على نفسك وتب» فأتيت عمرء رضي الله لله تعالى عنهء فذ کرت له ذلك فقال: أسعر على 
نفسك وتب وَلواتضين أحداء فلم أصبرء فأتيت رسول الله ينه فذ كرت ذلك لهء فقال: 
أتعلفت غازباً في سبيل الله في أهله تل هذا؟ حتى تتى أنه لم يكن أسلم إلى تلك الساعرء 
حتى ظن أنه من أهل النار. قال: فأطرق رسول الله عله طويلاً. حتى أوحى الله تعالى إليه 
#أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحستات يذهبن السيئات ذلك ذكرى 
للذاكرين» [هود: 4.. قال أبو اليسر: فأتيته فقرأها علي رسول الله ميق فقال أصحابه: يا 
زسول الله ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة». ثم قال: هذا حديث حسن 
غريب» وفيس بن SR i‏ وغيره» وقال الذهبي: أبو اليسر: كعب بن عمرو 
السلمي بدري. قوله: «فأنى البي يذه أي: أتى الرجل النبي الله فأخبره جا أصابه. قوله: 
«فأنزل الله تعالى «إأقم الصلاة» [هود: ]١١4‏ يشير بهذا إلى أن سبب نزول هذه الآية في 
أبي اليسر المذكور. 

وفي تفسير ابن مردويه: : عن أبي أمامة أن رجلا جاء إلى النبيء عي فقال: يا رسول 
الله أقم في حد الله» مرة أو مرتين» فأعرض عده» ثم أقيمت الصلاة قأنزل الله تعالى الآية)» 
وروى أبو علي الطوسي في (كتاب الأحكام) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ 
رضي الله تعالى عنه» قال: ولم يسمع منه «أتى التبي حي رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت 
رجلاً لقي امرأة وليس بينهما معرفةء فليس بأني الرجل شيعا إلى امرأنه إلا قد قد أتاه إليها إلا أنه 
لم يجامعهاء قأنزل الله تعالى الآيةء فأمره أن يتوضاً ويصلي. قال معاذ: فقلت يا رسول الله 
أهي له خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة». وروی مسلم من حديث ابن 
مسعود» رضي الله تعالى عنه: ويا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة» وإني 
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أصبت منها ما دون أن أمسهاء فأنا هذا فاقض في بما شعت. فقال عمر: لقد نترك الله لو‎ 
سترت على نفسك» ولم يرد عليه النبي عله شيئاً. فانطلق الرجل فأتبعه رجلا فتلا عليه هذه‎ 
الآية». واعلم أن في كون الرجل في الحديث المذكور: أبا اليسرء هو أصح الأقوال الستة:‎ 
القول الغاني: إنه عمرو بن غزية بن عمرو الأنصاري؛ أبو حبة» بالباء الموحدة التمان‎ 

رواه أبو صالح عن ابن عباس: «جاءت امرأة إلى عمرو بن غزية تبعاع تمرأء فقال: إن في بيتي 
تمراً فانطلقي أبيعك منه» فلما دخلت البيت يطش بهاء فصنع بها كل شيء إلا أنه لم يقع 
عليهاء فلما ذهب عنه الشيطان ندم على ما صنع» وأتى النبي مله فقال: يا رسول الله 
تناولت امرأة فصنعت بها كل شيء يصنع الرجل بامرأته إلا أني لم أقع عليها. فقال التبي 
:ما أدري» ولم يرد عليه شيعاً فبينما هم كذلك إذ حضرت الصلاة فصلواء فنزلت الآية: 
اقم الصلاة» زهود: .]1١15‏ 

القول الغالث: إنه ابن معتب» رجل من الأنصار ذكره ابن أبي خيثمة في (تاريخه) من 
حديث إبراهيم النخعي» قال: «أتى النبي عله رجل من الأنصار يقال له: معتب»» فذكر 
الحديث. 

القول الرابع: إنه أيو مقبل» عامر بن قيس الأنصاري ذكره مقاتل في (نوادر التفسير) 
وقال: هو الذي نزل فيه: اقم الصلاة» زهود: .]1١ ٤‏ 

القول الخامس: هو تبهان التمارء وزعم الثعلبي أن نبهان لم ينزل فيه إلا قوله تعالى: 
«إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم» [آل عمران: .]٠٠١‏ الآية. 

القول السادس: إنه عباد» ذكره القرطبي في تفسيره. 

قوله: «وطرفي النهار» [هود: .)]1١ ٤‏ قال التعلبي : طرفي النهار: الغداة والعشيء وقال 
ابن عباس: يعني صلاة الصبح وصلاة المغرب. وقال مجاهد: صلاة الفجر وصلاة العشي. 
وقال الضحاك: الفجر والعصرء وقال مقاتل: صلاة الفجر والظهر طرف» وصلاة المغرب 
والعصر طرفء وانتصاب: «طرفي النهار» على الظرف لأنهما مضافان إلى الوقت» كقولك: 
أقمت عنده جميع النهار» وهذا على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه. قوله: «9وزلفا من 
الليل4: [هود: :]١١4‏ صلاة العتمة. وقال الحسن: هما المغرب والعشاءء وقال الأخفش: 
يعني صلاة الليل» وقال الزجاج: معناه الصلاة القريبة من أول الليل» والزلف: جمع زلفة» وقراً 
الجمهورء بضم الزاي وفتح اللام» وقرأ أبو جعفر بضمهماء وقرأ ابن محيصن بضم الزاي 
وجزم اللام» وقرأ مجاهد زلفى مثل قربى» وفي (المحكم) زلف الليل: ساعات من أوله. 
وقيل: هي ساعات الليل الأخيرة من النهار وساعات النهار الأخيرة من الليل. وفي رجام 
القزاز: الزلفة: القربة من الخير والشره وانتصاب: زلفى» على أنه عطف على: الصلاةت أي: 
أقم الصلاة طرفي النهارء وأقم زلفى من الليل. قوله: «إإن الحسنات# [هود: .]١١ ١‏ قال 
القرطبي: لم يختلف أحد من أهل التأويل أن الصلاة في هذه الآية يراد بها الفرائض. قوله: 
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«ألي هذا؟» الهمزة للاستفهام؛ وقوله: هذاء مبتدأء وقوله» لي» مقدماً خيرة:وفائدة التقديم 
التتخصيص. قوله: «كلهم»» ليس في رواية المستملي. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: عدم وجوب الحد في القبلة وشبهها من المس ونحوؤه,من 
الصغائ وهو من اللمم المعفو عنه باجتناب الكبائر بنص القرآن. وقال صاحب (التوضيح): 
وقد يستدل به على أنه لا حد ولا أدب على الرجل والمرأة» وإن وجدا في ثوب واحدء وهو 
اعقيار أبن الع ا فت ما ی اللي اله ولا في في ااي هما كن 
هذا الزمان. 

وفيه: أن إقامة الصلوات الخمس تجري مجرى التوبة في ارتكاب الصغائر. 

وفيه: أن باب العوبة مفتوح» والتوبة مقبولة وفي الآية المذكورة دليل على قول أبي 
حنيفة في أن التنوير ببسلاة الفجر أفضل» وذلك لأن ظاهر الآية يدل على وجوب إقامة 
الصلاة في طرف التهارء وبينا أن طرفي النهار: الزمان الأول بطلوع الشمسء والزمات الأول 
بغروبها. وأجمعت الأمة على أن إقامة الصلاة في ذلك الوقت من غير ضرورة غير مشروع»؛ 
فقد تعذر العمل بظاهر هذه الآية» قوجب حملها على المجازء وهو أن يكون المراد إقامة 
الصلاة في الوقت الذي يقرب من طرفي النهار. لأن ما يقرب من الشيء يجوز أن يطلق عليه 
اسمهء فإذا كان كذلك فكل وقت كان أقرب إلى طلوع الشمسء وإلى غروبها كان أقرب 
إلى ظاهر اللفظ وإقامة صلاة الفجر عند التنوير أقرب إلى وقت الطلوع من إقامتها عند 
الغلس» وكذلك إقامة صلاة العصر عندما يصير ظل كل شيء مثليه أقرب إلى وقت الغروب 
من إقامتها عندما صار ظل كل شيء مثلهء والمجاز: كلما كان أقرب إلى الحقيقة كان 
حمل اللفظ عليه أولى. ٠‏ 

وفيها: دليل أيضاً على وجوب الوتزء لأن قوله «إوزلفا4 [هود: .]١١4‏ يقعضي الأمر 
بإقامة الصلاة في زلف من الليل» وذلك لأنه عطف على الصلاة في قوله: «إأقم الصلاة 
طرفي النهار» [هود: .]١١ ٤‏ فيكون التقدير: وأقم الصلاة في زلف من الليل» والزلف جمعء 
وأقل الجمع ثلاثةء فالواجب إقامة الصلاة في الأوقات اللائةء فالوقتان للمغرب والعشا 
والوقت الثالث للوتر» فيجب الحكم بوجويه. وقال صاحب (التوضیح) ذكر هذا شيخنا قطب 
الدين» وتبعه شيخنا علاء الدين» وهي نزغة ولا نسلم لهماء قلت: : لا نسلم له لأن عدم 
التسليم بعد إقامة الدليل مكايرة. 

ه ‏ باب قصل الصّلاةٍ لفيا 

أي: هذا في بيان فضل الصلاة لوقتهاء وكان الأصل أن يقال: فضل الصلاة في وقتهاء 

لأن الوقت ظرف لهاء ولذكره هكذا وجهان: الأول: أن عند الكوفيين أن حروف الجر يقام 


بعضها مقام البعض. والغاني: اللا هنا مثل اللام في قوله تعالى: «إفطلقوهن لعدتهن» 
[الطلاق: ]١‏ أي: مستقبلات لعدتهن» ومثل قولهم: لقيته لثلاث بقين من الشهرء وتسمى: 
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بلام التأقيت» والتأريخ. وأما قيام: اللام» مقام: في» ففي قوله تعالى: لإونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة# [الأنبياء: ۷] وقوله: لا يجليها لوقتها إا هو [الأعراف: ۱۸۷]. وقولهم: 
مضى لسبيله. فإن قلت: ففي حديث الباب: على وقتهاء الترجمة لا تطابقه؟ قلت: اللام تأئي 
بمعتى: على» أيضاً نحو قوله تعالى: «إويخرون للأذقان» [الإسراء: .]٠١4 2٠١17‏ «إودعانا 
لجنبه» [يونس: »]١١‏ «إوتله للجبين» [الصافات: *١٠].وعلى‏ الأصل جاء أيضاً في 
الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن بندار قال: حدّثنا عثمات بن عمر حدثنا مالك بن 
مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو عن عبد الله» قال: «سألت رسول الله عله أي 
العمل أنضل؟ قال: «الصلاة في وقتها». وأحرجه ابن حبان أيضاً في (صحيحه)» وكذا 
أخرجه البخاري في التوحيد بلفظ الترجمة. وأخرجه مسلم بالوجهين. 

11/1 حدّثقا أبو الوَلِيدٍ ۾ مشا بن ا المَلِكِ قال حدثنا شُعْبَةٌ قال الوَلِيدٌ بن 
العَيِرَارٍ أعبرني قال سيمخت أبَا عفرو السَّيْمَانَىٌ تقول تدكا شات هده الا وأَسَارَ إِلَى دار 
عند له ل ساك اق عله آي العمل اسه إلى اله قال الصّلاةٌ عَلَى وَقْتَهَا قال فم أي 

ثم بر الوَالِدَيْنِ قال ده ثم أي قال الجهَادُ في سَبِيلٍ الله قال حدثني بهن رسول الله ل 
7 اسْتَرَدثُ لَرَادَنِي. 00 ۷ه - أطراقه في: ۲۷۸۲»› وه 84هلع. 


مطابقة هذا الحدايك للترجمة ظاهرة» وتقدم الكلام في: على واللام. 

ذكر رجاله وهم حمسة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري. 
الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: الوليد بن العيزار» بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وبالزاي قبل الألف وبالراء بعدها: ابن حريث» بضم الحاء المهملة: الكوفي. الرابع: 
أبو عمرو التي وهو سعيد بن إياس» بكسر الهمزة وتخفيف الياء آخر الحروف: 
00 أدرك آهل الجاهلية والإسلام» عاش مائة وعشرين سنة قال: أذ كر اني سمعت 
بالتببي عله وأنا ازغ یا لأهلي بكاظمة, بالظاء المعجمة, وتكامل شبابي يوم القادسية 
فكنت ابن أ أربعين سئة يومعذء وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود. الخامس: هو عبد الله. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار 
بلفظ الإفراد في الماضي. وفيه: القول والسماع والسؤال. وفيه: أن رواته ما بين بصري 
وكوفي. وفيه: قوله: قال الوليد بن العيزار : أخبرني» تقدعم وتأخير تقديره: حدّثنا شعبة» قال: 
أخبرني الوليد بن العيزار» قال: سمعت أيا عمرو. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن أبي الوليدى 
وفي التوحيد عن سليمان ين حرب» وفي الجهاد عن الحسن بن الصباح» وفي التوحيد أيضاً 
عن عباد بن العوام. وأحرجه مسلم في الإيمان عن عبيد الله بن معاذء وعن محمد بن يحيى» 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن عثمان بن أبي شيبة. وأخرجه الترمذي في الصلاة عن قتيبة» 
وفي البر والصلة عن أحمد بن محمد المروزي. وأخرجه النسائي في الصلاة عن عمرو بن 
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علي وعن عبد ألله بن محمد. 

ذكر معناه قوله: وحدّثنا صاحب هذه الداره. لم يصرح فيه شعبة باسم عبد|الله. بل 
رواه مبهماً. ورواه مالك بن مغول عن البخاري في الجهاد» وأبو إسحاق الشيباني في التوتحيد 
عن الوليد» وصرحا باسم عبد الله وكذا رواه النسائي من طريق أبي معاوية عن أبي عمرو 
الشيباني» وأحمد من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» ومع هذا في قوله: 
«وأشار بيده إلى دار عبد الله» اكتفاء عن التصريح, لأن المراد من: عبد الله هو ابن مسعود. 
قوله: «أي العمل أحب إلى الل؟». وفي رواية مالك بن مغول: «أي العمل أفضل؟» وكذا 
لأكثر الرواة. قوله: «على وقتها» استعمال لفظة: علىء ههنا بالنظر إلى إرادة الاستعلاء على 
الوقت» والتمكن على أدائها في أي جزء من أجزائهاء واتفق أصحاب شعبة على اللفظ 
المذكور» وخالفهم علي بن حفصء فقال: «الصلاة في أول وقتها». وقال الحاكم: روى هذا 
الحديث جماعة عن شعبة». ولم يذكر هذه اللفظة: غير حجاج عن علي بن حفص»ء وحجاج 
حافظ ثقة» وقد احتج مسلم بعلي بن حفص. قوله: «قال: ثم أي؟» قال الفاكهاني: إنه غير 
منون لأنه غير موقوف عليه في الكلام» والسائل ينتظر الجواب» والتنوين لا يوقف عليه 
فتنوينه ووصله بما بعده خطأء فيوقف عليه وقفة لطيفة ثم يؤتى بما بعده. وقال ابن الجوزي في 
هذا الحديث: أي ننه شرن ذلك ممت قن ابن الضشات: رال لا يجوز إلا رنه 
لأنه معرب غير مضاف. وقال بعضهم: وتعقب بأنه مضاف تقديراً» والمضاف إليه محذوف» 
والتقدير: ثم أي العمل أحب؟ فيوقف عليه بلا تنوين. قلت: قال النحاة: إن أياً الموصولة 
والشرطية والاستفهامية معربة دائماً فإذا كانت: أي هذه معربة عند الإفرادء فكيف يقال: إنها 
مبنية عند الإضافة؟ ولما نقل عن سيبويه هذا هكذا أنكر عليه الزجاجء فقال: ما تبين لي أن 
سيبويه غلط إلا في موضعين: هذا أحدهماء فإنه يسلم أنها تعرب إذا أفردت» فكيف يقول 
ببنائها إذا أضيفت؟ قوله: «قال: بر الوالدين»» هكذا هو عند أكشر الرواة» وفي رواية 
المستملي: «قال: ثم بر الوالدين»)» بزيادة كلمة: ثم» و: البر» بكسر الباء: الإحساك وبر 
الوالدين: الإحسان إليهما والقيام بخدمعهما وترك العقوق والإساءة إليهما من: بر يبر فهو بارء 


وجمعه: بررة. 


قوله: «الجهاد في سبيل الله وهو: المحاربة مع الكفار لإعلاء كلمة الله وإظهار 
شعائر الإسلام بالنفس والمال. فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص الذكر بهذه الأشياء 
الغلائة؟ قلت: هذه الثلاثة أفضل الأعمال بعد الإيمان» من ضيع الصلاة التي هي عماد الدين 
مع العلم بفضيلتها كان لغيرها من أمر الدين أشد تضييعاء وأشد تهاونا واستخفافاء وكذا من 
ترك بر والديه فهو لغير ذلك من حقوق الله أشد تركأء وكذا الجهاد: من تركه مع قدرته عليه 
عند تعينه» فهو لغير ذلك من الاعمال التي يعقرب بها إلى الله تعالى أشد تركاء فالمحافظ 
على هذه الثلاثة حافظ على ما سواهاء والمضيع لها كان لما سواها أضيع. قوله: «حدشي 
بهن» مقول عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنهء أي: بهذه الأشياء الثلاثة» وأنه تأكيد 
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وتقرير لما تقدم إذ لا ريب أن اللفظ صريح في ذلك» وهو أرفع درجات التجمل. قوله: 
«ولو استزدته» أي: ولو طلبت منه الزيادة في السؤال لزادني رسول الله ع في الججواب» ثم 
طلبه الزيادة يحتمل أن يكون أرادها من هذا النوع» وهي مراتب أفضل الأعمال؛ ويحعمل أن 
يكون أرادها من مطلق المسائل المحتاج إليها. وفي رواية الترمذي: من طريق المسعودي ع 
الوليد: «فسكت عني رسول الله ميه ولو استزدته لزادني»» فكأنه فهم منه السآمةء فلذلك قال 
ما قاله» ويؤيده ما في رواية مسلم: «فما تركت أن أستزيده إل إرعاء عليه»» أي: شغقة عليه 
لفلا يسأم. 
ذكر ما يستفاد هنه فيه: أن أعمال البر تفضل بعضها على بعض عند الله تعالى. فإن 

قلت: ورد أن إطعام الطعام خير أعمال الإسلام» وورد: «إن أحب الأعمال إلى الله أدومه» 
وغير ذلكء فما وجه العوفيق بينهما؟ قلت: أجاب النبي يه لكل من سأل بجا يوافق غرضه»ء 
أو بجا يليق به أو بحسب الوقت» فإن الجهاد كان في ابتداء الإسلام أفضل الأعمالء لأنه 
كان كالوسيلة إلى القيام بها. والتمكن من أدائهاء أو بحسب الحال» فإن التصوص تعاضدت 
على فضل الصلاة على الصدقة وربما تجدد حال يقتضي مواساة مضطر فتكون الصدقة 
حيكذ أفضلء ويقال: إن أفعل» في: أقضل الأعبالة فيس ع اشير يل المراد به الفضل 
المطلق. ويقال: التقدير أن من اقل الأعمالء فحذفت كلمة: من» وهي مرادة قلت: وفيه' 
نظر. 

وفيه: ما قال ابن بطال: إن البدار إلى الصلاة في أول وقتها أفضل من التراحي فيهاء لأنه 
إنما شرط فيها أن تكون أحب من الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب. قلت: لفظ الحديث 
لا يدل على ما ذكره على ما لا يخفى. وقال أبن دقيق العيد: ليس في هذا اللفظ ما يقتضي 
أولاً ولا أخرك فكان المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت قضاء. وقال بعضهم: وتعقب يأن 
إخراجها عن وقتها محرم» ولفظ: أحب» يقتضي المشاركة في الاستحباب» فيكون المراد 
الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت. قلت: الذي يدل ظاهر اللفظ أن الصلاة مشاركة لغيرها من 
الأعمال في المحبة فإذا وقعت الصلاة في وقتها كانت أحب ! إلى الله تعالى من غيرهاء 
فيكون الاحتراز عن وقوعها خارج الوقت. فإن قلت: روى الترمذي من حديث اين عمرء 
رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله : «الوقت الأول من الصلاة رضوان ا 
والوقت الآخر عفو الله». والعفو لا يكون إ الا عند اا . قلت: قال أبن حيان؛ لما رواه 
في (كتاب الضعفاء): وتفرد به يعقوب ين ین الوليد» وكات يضع الحديث. وقال ابو حاتم 
الرازي: لو موصو وقال الميموني: سمعت أيا عبد الله يقول: لا أعرف شيعا يزيت في 
أوقات الصلاة أولها كذا وآخرها كذاء يعني: مغفرة ورضواناً. . وفيه: تعظين الوالدين وبيان 
فضله ويجب الإحسان إليهما ولو كانا كافرين. وفيه: السؤال عن مسائل شتى في وقت 
واحد» وجواز تكرير السؤال. وفيه: الرقق بالعالم والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله. وفيه: 
أن الإشارة تنزل منزلة التصريح إذا كانت معينة للمشار إليهء عميزة عن غيره. ألا تری أن 
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الأخرس إذا طلق امرأته بالإشارة المفهمة؛ يمع طلاقه بحسب الإشارة» وكذا سائ تصرفاته. 


٦‏ بات الصَلَوَاتُ الخَمْس كفارَة 

باب منون» تقديره: هذا باب يذ كر فيه الصلوات الخمس كفارة» وهكذا وقع في أكثر 
الروايات. وفي بعض الروايات الترجمة سقطت» وعليه مشى ابن بطال ومن تبعه. وفي رواية 
الكشميهني: داب ارات الحم كقارة اا لاهن د ن في الجماعة 
وغيرها». وقوله: الصلوات مبتدأء و: الخمس» صفتهء و: كفارةء خبره. وقد مر تفسير الكفارة. 

والخطايا جمع خطيئة» وهي الإثم. يقال: خطأ يخطأ خطأ وخطأة» على وزن: فعلة 
بكسر الفاءء والخطيئة على وزن فعيلة: الإثم. ولك أن تشدد الياء لأن كل ياء ساكتة قبلها 
كسرة أو: وأو ساكنة قبلها ضمة وهما زائدتان للمد لا للإلحاق» ولا هما من نفس الكلمةء 
' فإنك تقلب الهمزة بعد الواو واوأء وبعد الياء يائ وتدغم. وتقول في مقروء: مقرو وفي 
خطيئة: حطيةء وأصل الخطايا: حطائي» على وزن فعائلء فلما اجتمعت الهمزتان قلبت 
الثانية: ياء» لأن قبلها كسرة» ثم استفقلت» والجمعء ثقيل» وهو معتل مع ذلك فقلبت الياء 
ألفا ثم قلبت الهمزة الأولى ياء لخفائها بين الألفين. 

۸۷ حذثنا إِبْرَاهِيمٌ ب حَهْرَة قال حدّثمي ابن ا ج وَالدَرَاوَدْديُ عَنْ يزيد 
عن محم بن إْرَامِيمَ عَنْ أبي سَلّمَةَ بن عَبِدٍ الؤحمن ب ۾ عن آي غزئزة ا يع رسول لله عله 
يقو أرَأيُمْ َو أن هرا يباب أحيكم يفتل فيد ؤم تحمْساً ما 7 فول ذَلِكَ يقي مِنْ 
ذَرَئِهِ قانُوا ل يقي من دَرَنِهِ سَيعاً قال قَذَلِكَ مل الصّلَوَاتِ الخفس خو الله به الخَطايَا. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة» والباب الذي قبل الباب الذي قبله أعم من هذه الترجمة لأنه 
يتناول الصلوات الخمس وغيرها من أنواع الصلاة. 

ذكر رجاله وهم سبعة: الأول: إبراهيم بن حمزةء بالحاء المهملة» وقد مر في كتاب 
الإيمان. الثاني: عبد العزيز بن أبي حازم» بالحاء المهملةء وقد مر في باب نوم الرجال. 
الغالث: عبد العزيز بن محمد الدراوردي» نسبة إلى دراوردء بقتح الدال والراء المهملتين ثم 
ألف ثم واو مفتوحة ثم راء ساكنة ثم دال مهملة: وهي قرية بعخراسان. وقال أكثرهم منسوب 
إلى دار بجردء مدينة بقارن وهي من شواذ النسب. الرابع: يزيد» من الزيادة: ابن عبد الله بن 
أسامة بن الهاد الليثئي الأعرج» مات سنة تسع وثلائين ومائة. الخامس: محمد بن إبراهيم 
التيمي» مات سنة عشرين ومائة ئة. السادس: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. السابع: أبر 
هريرة؛ سماه البخاري: عبد الله وقال عمرو بن علي: لا يعرف له اسم. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع واحد وبصيغة الجمع 
في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: اثنان E‏ عبد العريز» وفيه: 
e‏ بابعيوت ومو : يزيد وهو نابعي صغيرء ومحمدء وأبو سلمة. وفيه: أن رواته كلهم 
مدنيون. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. 
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ذكر من أخرجه غيره: أحرجه مسلم في الصلاة: عن قتيبة عن ليث ويكر بن مضر 
عن ابن الهاد. وأخرجه الترمذي في الأمثال عن قتيبة به. وأخرجه النسائي» في الصّلاة عن 
قتيبة عن الليث وحده به.. 


ذكر معناه قوله: «أرأيتم» الهمزة للاستفهام على سبيل التقرير» والعاء للخطاب» 
ومعناه: أخبروني» ويروى: (أرأيتكم؛: بالكاف والميم» لا محل لهما من الإعراب. قوله: دلو 
أن نهر قال الطيبي: لفظ: و يقتضي أن يدخحل على الفعل وأن يجاب» لکنه وضع 
0 موضعه تأكيداً أو تقريرء والتقدير» لو ثبت نهر صفته كذا لما بقي كذاء والنهرء 

بقتح الهاء وسكونها: ما بين جنبئ الوادي. سمي بذلك لسعته» وكذلك سمي النهار لسعة 
ضوئه. قوله: «ما تقول» أي: أيها “السافة» وفي ا مسلم: «ما تقولون». قوله: «ذلك»» 
إشارة إلى الاغتسال» وقال ابن مالك: فيه شاهد على إجراء فعل القول مجرى فعل الظن» 
والشرط فيه أن يكون فعلاً مضارعاً مسنداً إلى المخاطب متصلاً بالاستفهام» كما في هذا 
الحديث. ولغة سليم إجراء فعل القول مجرى الظن بلا شرط فيجوز على لغتهم أن يقال: 
قلت زيداً منطلقاً ونحوه. قوله: «ما تقول؟»» كلمة: ما الاستفهامية في موضع نصب بلفظ: 
يبقى» وقدم لأن الاستفهام له صدر الكلام والتقدير: أي: شيء تظن ذلك الاغتسال مبقياً من 
درنه؟ و: تقول» يقتضي مفعولين : أحدهما هو قوله: ذلك» والآخر وهو المفعول القاني قوله: 
«یبقی»» وهو يضم الياء من الإبقاء. قوله: SSE‏ الدال والراء وهو: الوسخ. قوله: 
«شيئا» متصوب لأنه مفعول: لا يبقى» بضم الياء أيضاً وكسر القافء وفي رواية مسلم: «لا 
يبقى من درنه شيء»» فشيء» مرفوع لأنه فاعل قوله: لا يبقي» بفتح الياء والقاف. قوله: 
وفكذلك)»: : الفا فيه جواب شرط محذوف أي: إذا أقررتم ذلك وصح عتدكم فهو مثل 
الصلوات. وفائدة التمقيل التقييد وجعل المعقول كالمحسوس. وقال ابن العربي: وجه التمثيل 
أن المرء كما يعدنس بالأقذار اأ سة في بدنه وثيايه ويطهره الماء الكثيرء فكذلك 
الصلوات تظهر العبد من أقذار الذنوب حتى لا قبقي له ذنباً إلا أسقطته وكقرته. فإن قلت: 
ظاهر الحديث يتناول الصغائر والكبائر لأن لفظ الخطايا يطلق عليها 


قلت: روى مسلم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: «الصلوات 
الخمس كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائرة. قال ابن بطال: يؤخذ من الحديث أن المراد 
الصغائر شخاصة لأنه شبه الخطايا بالدرن والدرن صغير بالنسية إلى ما هو أكبر مته من القروح 
والجراحات. فإن قلت: لِم لا يجوز أن يكون المراد بالدرن الحب؟ قلت: لا بل المراد به: 
الوسخ» لأنه هو الذي يناسبه التنظيف والتطهيرء ويؤيد ذلك ما رواه أبى :سناد الخد ري» رضي 
لله تعالى عنه» أنه سمع رسول الله له يقول: «أرأيت لو أن رجلا كان له معتمل» وبين منزله 
يد ا و ال ا ا 

بنهر اغتسل منه...» الحديث رواه البزار والطبراني بإسناد لا بأس به من طريق عطاء بن يسار 
عنه. فإن قلت: الصغائر مكفرة بتص القرآن باجتناب الكبائرء فما الذي تكفره الصلوات 


)۷( كتاب مواقيت الصلاة / باب‎ 19 ۲4٤ 
ا ا ا د ا س ا تت‎ 


الخمس؟ قلت: لا يتم اجتتاب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس» > فإذا لم يفعلها لم يكن 
مجتنباً للكبائر لأن تركها من الكبائر فيتوقف التكفير على فعلها. قوله: «بها»: أي: 
بالصلوات» ويروى به بتذكير الضمير أي: بأداء الصلوات. 


۷ باب تيع الصّلاةٍعَنْ وفيا 

أي : هلا باب في بيان تضييع الصلوات عن وقتهاء وتضييعها: تأخيرها إلى أن يخرج 

وقتهاء وقيل: تأخيرها عن وقتها المستحب» والأول أظهر لان التضييع إا يظهر فيد وهذه 
الترجمة إنما تغبت تلبت في رواية الحموي والكشميهني» »> وليست يثابتة في رواية الباقين. 

4 حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل قال حدثتا E‏ عن أنّس قال ما 
. غرف سا مم كات على عَهد الي مله قِيلَ الصَّلاةُ قال أل صغم ما ضيعم فيها. 

وجه مطابقته للترجمة في قوله: «أليس ضي 0 من التضييع. 

ذكر رجاله: وهم أريعة: الأول موسي من إتشاعيل المقري العبود كي وقد تحرو 

ا اسناده فيه: التحديث بصيغة الإفراد فى موضح» وبصيغة الجمع في 
هو سح . وفيه: العنعنة في موضعين. وقيه: أن إسناده كلهم بصريون. ` 

ذكر معناه: قوله: «قيل: الصلاة», أي: قيل له: الصلاة هي شيء مما كان على عهد 
رسول الله يه وهي باقية» فكيف تصدق القضية السالبة عامة؟فأجاب بقوله: «أليس ضيعتم 
٠‏ ما ضيعتم فيها؟) يعني من تضييعها وهو: حروجها عن وقتها. وقال المهلب: المراد بتضييعها 
تأخيرها عن وقتها المستحب لا أنهم أخرجوها عن وقتهاء وتبعه على هذا جماعة. قلت: 
الأصح ما ذكرتاه لأن أنسا رضي الله تعالى عته» إا قال ذلك حين علم أن الحجاج والوليد 
اين عبد الملك وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء e‏ مشهورة. منها: ما 
رواه عبد الرزاق عن أبن جريج عن عطاء قال: أحر الوليد الجمعة حتى أمسى فجفت فصليت 
الظهر قبل أن أجلس» » ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب» وإنما قعل ذلك عطاء 
خوفاً على نفسه. ومنها: : ما رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر 
ابن عتبةء قال: صليت إلى جنب أبي جحيفة 'فتمشى) الحجاج للصلاة ة فقام أيو جحيفة 
فصلى. ومن طريق أبن عمر: أنه كان يصلي مع الحجاج» فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها 
00 ومن طريق محمد بن إسماعيل قال: کت بمعنى) وصحف تقرأ للوليدء فأخروا 
الصلاة فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يوميان اء وهما قاعدان. . مما يؤيد ما ذكرناه قوله 
' تعالى: لإفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاةي [مرم: 55]. أحروها عن مواقيتها 


4 كتاب مواقيت الصلاة / باب (۷) Yo‏ 


وصلوها لغير وقتها. قوله: «أليس؟» أسمه ضمير الشان. قوله: «صنعتم ما اصنعتم فيها؟» 
بصادين مهملتين؛ والنون في رواية الأكثرين» وفي رواية النسفي بالمعجمتين وتشديد الياء 
آخر الحروف. قال ابن قرقول: رواية العدوي: فم » بالصاد المهملة. ورواية الأهغي 
بالمعجمة وبالياء المثناة من تحت. قال: والأول أشيه» يريد: ما أحدثوا من تأخيرهاء ل أنه 
جاء في نفس الحديث ما يبين أنه بالضاد المعجمة. وهو قوله: «ضيعت» في الحديث الاتى 
قلت: ويؤيد الأول ما رواه الترمذي من طريق أبي عمران الجوني عن أنس» فذكر نحو هذا 
الحديث» وقال في آنحره: أو لم تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم؟». 


EE E‏ عضرو بن ار 0 E‏ ا بن اص ألو عجَيِدَة 
ان خلك بحت رخو IG‏ 
الصَّلاةَ وَمَذِهِ الصّلاةٌ قد مُيْعَتُ 

مطايقته للترجمة في قوله: شيعت )2 وهذه المطابقة بقة أظهر من مطابقة الحديث السابق 
إل في الرواية بالضاد المعجمة. 


ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: عمرو بن زرارة» مر في باب قدركم ينبغي أن يكون 
بين المصلى..._الثاني: عبد الواحد. السدوسي البصري» مات سنة تسع ومائة. الثالث: عثمان 
ابن أبي رواد» بفعح الراء وتشديد الواو وبالدال المهملة: واسمه ميمون. الرابع: محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: أنس بن مالك. 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع فى موضع. وفيه: الإخيار يصيغة 
الجمع في مرضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: أن رواته 
ما بين نيسابوري وخراساني وبصري ومدني. وفيه: أخو عبد العزيز في رواية الأكثرين أي هو 
أخو عبد العزيز. وفي رواية الكشميهني: أخي عبد العزيزء بدل من: عثمان. 
ذكر معناه قوله: «بدمشق)» بكسر الدال المهملة وفتح الميم بعدها شين معجمة 
ساكنة. وزعم الكلبي في (كتاب أسماء البلدان) تأليفه: إنما سميت بذلك لأنه بتاها دماشق 
0 ين مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح» عليه الصلاة والسلام. وقال أهل الأئر: سميت 
شق بن نرود بن كنعان» وهو الذي بناهاء وكان مع إبرأهيم؛ عليه الصلاة والسلامء» كان 
دفعه نرود إليه يعد أن تجاه الله تعالى من النار. وعن إسحاق بن أيوب: الشيطان الذي بناها 
كان اسمه جیروت» وكان من بناء سليمان؛ عليه السلام. وقال أبن عساكر: قيل: إن نوحاء 
عليه الصلاة والسلام» اختطها. وقيل: بناها العازر» واسمه دمشق غلام ابن إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام» وكان حبشياً وهبه له مرود. وقيل: إن الذي بناها بيوراسف. وعن البكري 
عن الحسن بن أحمد الهمداني: نزل جيرون بن سعد بن عاد دمشق وبنى مدينتها فسميت 
باسمه جیرون. وقال: وهي «إرم ذات العمادي» ويقال: إن بها أربعمائة ألف عمود من حجارةق 


ل ٩‏ ب كتاب مواقيت الصلاة / باب (۸) 
وقال أهل اللغة اشتقاق دمشق من قولهم: ناقة د مشق اللحم » إذا كاتيحنيية ي 
الخفة. قوله: «وهو يا اي وقعت حالاً من أنسء و فلع قدوم أنس 

مشق في إمارة الحجاج على العراق» قدمها شاكياً من الحجاج اللخليفة» وكان الخليفة إذ 
ذاك الوليد بن عبد الملك بن مروان. قوله: «مما أدركت؟: أي: في عهد رسول الله عيلله. 
قوله: «إلا هذه الصلاة» بالنصب لا غيرء برا جعت اعنام أو بدلا من قولهة شيكاً. قوله: 
«وهذه الصلاة قد ضيعت». جملة إسمية وقعت الا من الضلاة 

وقال يکر حدّثنا ڪڌ بن بكر البْوسَالنيع قال أخبرنا عُثْمَانُ بن أبي رواد نَخْوّةُ. 

بكر بن خلفيء بالخاء المعجمة واللام المفعوحتين. قال الغساني: م 
البرساني أبو بشرء ذكره البخاري مستشهداً به في كتاب الصلاة بعد حديث ذكره عن 
عبيدة الحدادء وهو تن عبد الله بن يزيد المقري» o‏ 
البرساني» بضم الباء الموحدة وسكون الراء وبالسين المهملة وبالدون: البصري منسوب إلى 
«برسان» بطن من أزدء مات سنة ثلاث ومائتين؛ وهذا التعليق وصله الإسماعيلي» قال: حدّثنا 
محمود بن محمد الواسطي حدّثنا أبو بشر بن بكر بن خلض حدثنا محمد بن بكرا ورواه 
أيضاً أبو نعيم عن أبي بكر بن خلاد حدّثنا أحمد بن علي الخراز حدننا پک .بن لف أنبأنا 
محمد ختن المقرىء أخبرنا محمد بن بكر فذكره. قوله: وشحوهة أي: نحو سوق عمرو بن 
زرارة عن عيد الواحد عن عغمان بن أبي رواد. إلى آخعرهء والذي ذكره الإسماعيلي موافق 
للذي قبله» وفيه زيادة وهي: لا أعرف شيعاً مما كنا عليه في عهد رسول الله جل » والياقي 


سوا 


4 باب المصَلّي يتاجي رنه عر وجل 


أي : هذا باب يذ کر فيه المصلي يناجي ربى من نا جاه يناجيه مناحاة فهو مناج» وهو 
المخاطب لغيره والمحدث له» وثلاثيه من نجا ينجو نجاة: إذا أسرع» ونجا من الأ إذا 
خلص» وأنجاه غيره. 

ومناسبة هذا الياب بالأبواب التي قبله التي تضمنها كتاب مواقيت الصلاة من حيث إن 
فيه بيان أن أوقات أداء الصلاة أوقات مناجاة الله تعالى» ومناجاة الله تعالى لا تحصل للعبد 
إلا ا ا والأحاديث السابقة دلت على مدح من صلى في وقتها وذم من أخرها عن 
وقتها. وأورد البخاري أحاديث هذا الباب ترغيباً للمصلي في تحصيل هذه الفضيلة على 
الوجه المذكور في أحاديث هذا الباب لعلا يحرم عن هذه المنزلة السنية التي يخشى فواتها 
على المقصر في ذلك. 

١‏ مس حذثنا سیم بن إنراهيع قال حدّئنا هام عن فاده عن أَنْسٍ قال قال 
التب كه إن ادم إِذَا صَلَّى يُتاجي به رَيّهُ رَه فلا يقلن عن كمينه ينه يبه وَلَكنْ تخت قَدَمِهِ اليشرى. 
[انظر الحديث ١١‏ وأطرافه] 


¥ ٠ )۸( كتاب مواقيت الصلاة / باب‎ - ٩ 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وهذا الإسناد بعينه قد مر في الحديث الأول في باب زيادة 
الإيمان ونقصانه» حيث قال: حدّئنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا هشام أخبرنا قتادة علخ أنس قال 
وبرج من النار امن قال: لا إله إلا الله 0 الحديث» ومسلم بن إبراهيم أبو عمرو البضري» 
وهشام ب بن أبي ېل أيه الدستوائ 3 ہفتح الدال. وقتادة ابن دعامة» وهذا الحديث قد مضطى 
في باب حك البزاق باليد من المسجد بأطول منه» رواه عن قتيبة إسماعيل بن جعفر عن 
الام اي ٠ SR‏ الحديث. وأخرجه أيضاً في باب لا ييصق عن 

في الصلاة عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنهماء وأخرجه أيضاً 
فين الى إن جيك مذ عن ا عند عن رق ا ی کے الى رو قد 
مر الكلام فيه مستوفئ. 

وقال سَعِيدٌ عن فاده لآ يل قُدَامَهُ أؤ بَينَ يديه ولك عن يسَارِهِ أو تَحْتَ قَدَمَيِهِ. 

سعيد هو ابن أبي عروبة أي: قال سعيد عن قتادة بالإسناد المذكور» وطريقه موصولة 
عند الإمام أحمد وابن حبان. قوله: «أو بين يديه»» شك من الراوي ومعناه: قدامه. 


j 20 EE of Hs‏ مه > وديا of‏ جه ماه 

وقال شغبة لا يبق بين يديه ولا عن ينه وَلكِنْ عَنْ يَسارهِ أؤ نَحْتّ قَدَمِهِ 

أي: قال شعبة بن الحجاج عن قتادة بالإسناد أيضاًء وقد أوصله البخاري أيضاً فيما 
تقدم عن آدم عنه. 

وقال ميد عَن تس عَنِ النبي لله لا يبرق في القبلّة ولا عن يبه ولكن عَنْ 
يَسَارهِ أؤ تخت قَدَمِه, 

أوصله البخاري أيضاً فيما تقدم» ولكن ليس في تلك الطريقة. قوله: دولا عن ينه». 

وقال الكرماني: هذه تعليقات لكنها ليست موقوفة على شعبة ولا على قتادة» ويحتمل 
الدخول تحت الإسناد السابق بأن يكون معناه مثلا: حدّثنا مسلم حدّئنا شعبة عن قتادة عن 


أنس عن النبيء يي . قلت: كلها موصولة على الوجه الذي ذكرناه» فلا يحتاج إلى ذكر 
الاحتمال. 


0 ل حذثنا حَفْصٌ بن عمَرَ قال حَدّثنا ټزیڈ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّثنا اة عن 
انس عن النَّبِى عي قال الوا ِي اشر ولآ شط ذرَاعَيِهِ كالكلب وإذًا بَرَقَ فلا 
يقن بَيْنَ يدنه ولا عن يبه فإِنهُ يُتاجي رَبَهُ. [انظر الحديث ٠١١‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ورجاله تقدموا. 

وفي إسناده: التحديث بصيغة الجمع في ثلااثة مواضع. والعنعنة قي موضعين. وفيه: 
القول. 


584 19 كتاب فوافيت الصلاة / باب (4) 
وا س چ ج ج ي 


قوله: «اعتدلوا في السجود» المقصود من الاعتدال فيه أن يضح که على الأرض 
ويرفع مرفقيه عتهاء وعن جنييه ويرفع البطن عن الفخذ, والحكمة فيه أنه أشبه بالتواضع وأبلغ 
7 تمكين الجبهة من الأرض وأبعد من هيعات الكسالى» فإن المنبسط يشبه الكلت:ويشعر 
حاله بالتهاون بالصلوات و قلة الاعتناء بها والإقبال عليهاء والاعتدال من: عدلته فعدل»6 أتي: 
قومته فاستقام. قاله الجوهري. قوله: دولا يبسط ذراعيه»» يسكون الطاءء وفاعله مضمر أي 
المصلي» وفي بعض التسخ: ولا يبسط أحد كما بإظهار الفاعلء» والذراع: الساعد. قوله: «قإثما 
يناجي ربه» وفي رواية الكشميهني: «فإنه يناجي ربه»» وسأل الكرماني ههنا ما ملخصه: إن 
فيما مضى جعل المناجاة علة لنهي البزاق في القدام فقط لا في اليمين حيث قال: : فلا 
بصق أمامه فإنه يناجي ربه»ء وقال: دولا عن يمينه فإن عن بمينه ملكاً), وأجاب بأنه لا محذور 
بأن يعلل الشيء الواحد بعلتين منفردتين أو مجتمعتين» لأن العلة الشرعية معرفة» وجاز تعدد 
المعرفات فعلل نهي البزاق عن اليمين بالمناجاة» وبأن ثم ملكا وقال أيضاً عادة المناجي أن 
يكون في القدام» وأجاب بأن المناجي الشريف قد يكون قداماً وقد يكون يمينا 


4 باب اراد بالظهر في شد ة الحَر 

أي : هذا باب في بيان فضل الإبراد بصلاة الظهر عبد شدة الحرء وسنفسر الإبراد في 
الحديث» وإنما قدم الإبراد بالظهر على باب وقت الظهر للاهتمام يه ' ” 

1 — حَدّثنا أَيُوبُ بن سُلَيِمَانَ قال حدّثنا أبُو ټڪر عن ع شمان قال 
صَالِحٌ بن كيِسَانَ حدّثنا الأغرج عَبِدُ الوحمَنِ وَغَيِدِهُ عن ا هُرَيْرَةَ ونَافِمٌ مَؤْلَى عَبِدٍ الله بن 
شمر عن عبد الله بن عر انما حدَّنَاهُ عن ر“ شول الله علد أنه قال إِذَا اشد الحَر فَأَبْرِدُوا 
بالصّلاةٍ فن شِدَّة الحَرٌ من فيح جَهَنُمَ [الحديث ۳ ب طرفه في: 095ع. ١‏ 

«مطابقته للترجمة من حيث إن المراد بقوله: «فأبردوا بالصلاة»» هي صلاة الظهرء لأن 
الإبراد إنما يكون في وقت يشتد الحر فيهء وذلك وقت الظهرء ولهذا صرح بالظهر في حديث 
أبي سعيد حيث قال: «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم»» على ما يأتي في آخر 
هذا الباب» فالبخاري حمل المطلق على المقيد في هذه الترجمة. 

ذكر رجاله: وهم ثمائية: الأول: أيوب بن سليمان بن بلال المدني» مات سنة أربع 
وثلاثين ومائتين. الثاني: أبو بكر واسمه عبد الحميد بن أبي أويس الأصبحي» توفي سنة 
ثنعين ومائة. الثالث: سليمان بن بلال والد أيوب المذكور. الرابع: صالح بن كيسان. 
الخامس: الأعرج وهو: عبد الرحمن بن هرمز. السادس: نافع» مولى ابن عمر. السابع: أبو 
هريرة. الثامن: عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهما 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» وبصيغة التثنية من 
الماضي في موضع واحد. وفيه: العنعئة في أربعة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 
وفيه: أن رواته كلهم مدنيوك. وفيه: صحابيان وثلاثة من التابعين وهم صالح بن كيسان قانه: 
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رأى عبد الله بن عمرء قاله الواقدي» والأعرج ونافع. وفيه: أن ابا بكر عن قران أيوبي . قوله: 
«وغيره» أي: وغير الأعرج. الظاهر أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن. وروى أبو تعيم هذا 
الحديث في (المستخرج) من طريق آخر عن أيوب بن سليمان» ولم يقل فيه: وغيره. 'قوله: 
«ونافع» بالرفع عطف على قوله: الأعرج. 
ذكر معناه: قوله: «أنهما حدثاه» أي: أن أبا هريرة وابن عمر حدثا من (حدّث) صالح 

اين كيسان. ويحتمل أن يعود الضمير فى : أنهماء الف الأعرج وناقع» أي : أن الأعرج وناقعاً 

حدثاف أي : صالح بن كيسان عن مركي بذلك» ووقع في رواية الإسماعيلي: «أتهما 
حدثا)» بغير ضمیر فلا يحتاج إلى التقدير المذ كور. قوله: «إذا اشتد» من الاشتدادء من باب 
الافتعال» وأصله: اشتدد, أدغمت الدال الأولى في الثانية. قوله: «فأبردوا»» بفعح الهمزة من 
الإبراد. قال الزمخشري في (الفائق): حقيقة الإبراد الدخول في البرد» والباء للتعدية» والمعنى: 
إدخال الصلاة و البردء ويقال: معناه افعلوها في وقت البردء وهو الزمان الذي يتبين فيه شدة 
انكسار الحر لأن شدته تذهب الخشوع. وقال السفاقسي: أبردوا أي ادخلوا في وقت الإيراد. 

مكل أظلم دحل في الظلامء» وأمسى» دخل و في المساء. وقال الخطابي: الإبراد انكسار سّذة 

حر الظهيرة» وذلك أن فتور حرها بالإضافة ,0 وهج الهاجرة برد» وليس ذلك بأن يؤخر إلى 
آخر برد النهار وهو برد العشي» إذ فيه الخروج عن قول الأئمة. 

قوله: «بالصلاة وفى حديث ابي ذر الذي يأني بعد هذا الحديث: وعن الصلاة 
والفرق بينهما أن: الباى هو الأصلء وأماء عن» ففيه تضمين معنى التأخحيں أي : أخروا عنها 
مبردين. وقيل: هما بمعنى واحد, لأن: عن؛ تأتي بمعنى: الباءء كما يقال: رميت عن القوس. 
آي افون وق البائ ران والتمعتى: أبردوا بالصلاة. وقوله: «بالصلاة» بالباء» وقيل: 
زائدة» ومعنى: أبردوا أعروا على سبيل التضمين. قلت: قوله: للتعدية» غير صحيح لأنه لا 
يجمع في تعدية اللازم بين الهمزة والبای قوله: على سبيل التضمين» » أيضاً غير صحيحء لأن 

معنى التضمين في رواية: البالى فافهم. وقد ذكرنا أن المراد من الصلاة هي صلاة الظهر. 

قوله: وفإن شدة الحر». القاء فيه للتعليل» أراد أن علة الأمر يالإبراد هى شدة الحر» واختلف 
في حكمة هذا التأحيرء فقيل: دفع المشقة لكون شدة الحر مما يدع ارمع وقيل: لأنه 
وقت تسجر فيه جهنم» كما روى مسلم من حديث عمرو بن عبسة» حيث قال له لل: 
«أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها ساعة تسجر فيها جهنم». انتهى. فهذه الحالة 
ينتشر فيها العذاب. 

فإن قلت: الصلاة سبب الرحمة وإقامتها مظنة دفع العذاب» فكيف أمر ر بتر کھا في 
هذه الحالة؟ قلت: أجيب عنه بجوابين: أحدهما: قاله اليعمري بأن التعليل إذا جاء من جهة 
الشارع وجب قبوله» وإن لم يفهم معناه. والآخر: من جهة أهل الحكمةء وهو أن هذا الوقت 
رقت شهور النضب فلا بجع فيه الطلب إلا ممن أذن له كما في حاديث الشفاعة حيث 
اعتذر الأنبياء کلهم» > عليهم السلام» للأسم بذلك سوى التبي علد عله فانه أذن له في ذلك. 


5 كتاب مواقيث الصلاة / باب )٩(‏ 
اا ل يي ص ا م 


قوله: ومن فيح جهنم»» بفتح الفاء وسكون الياء آحر الحروف وفي أخره خحاء مهملة: وهو 
سطوع الحر وفورانه. ويقال: بالواوء فوح. وفاحت القدرة تفوح» إذا غلت. وقال ابن سيده: 
فاح الحر يفيح فيحاً: سطع وهاج. ويقال: هذا حارج مخرج التشبيه والتمثيل أي كأنه فار 
جهنم في حرهاء ويقال: هو حقيقة» وهو أن نثار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم 
حقيقة» ويقوي هذا حديث: «اشعكت النار إلى ربها»» كما سيأتي إن شاء الله تعالی۔ وأما 
لفظ: جهنم فقد قال قطرب: زعم يونس أنه اسم أعجمي» وفي (الزاهر) لابن الانباري: قال 
أكثر النحويين: هي أعجمية لا تجري للتعريف والعجمة. وقال: إنه عربي ولم تجر للتعريف 
والتأنيث وفي (المغيث): هي تعريب: كهنامء بالعبرانية. وذكره في (الصحاح) في الرباعي» 
ثم قال: هو ملحق بالخماسي لتشديد الحرف الثالث. وفي (المحكم): سميت جهنم لبعد 
قعرهاء ولم يقولوا فيها: جهنا» ويقال: بعر جهنام بعيدة القعر» وبه سميت جهنم. وقال أبو 
عمر: وجهنام اسم وهو: الغليظ البعيد القعر. 

ذكر ما يستتيط منه: وهو على وجوه: الأول: أن فيه الأمر بالإبراد في صلاة الظهر 
واختلفوا في كيفية هذا الأمرء فحكى القاضي عياض وغيره: أن بعضهم وت إلى أن الأمر 
فيه للوجوب. وقال الكرماني: فإن قلت: ظاهر الأمر للوجوب فَلِمَ قلت للاستحباب؟ قلت: 
الإجماع على عدمه. وقال بعضهم: وغفل الكرماني فنقل الإجماع على عدم الوجوب قلت: 
لا يقال: إنه غفلء بل الذين نقل عنهم فيه الإجماعء كأنهم لم يعتبروا كلام من ادعى 
الوجوب فصار كالعدم. وأجمعوا على أن الأمر للاستحباب فإن قلت: ما القرينة الصارفة عن 
الوجوب وظاهر الكلام يقعضيه؟ قلت: لما كانت العلة فيه دفع المشقة عن المصلي لشدة 
الحرء وكان ذلك للشغقة عليه فصار من باب النفع لهء:فلو كان للوجوب يصير عليه ويعود 
الأمر على موضوعه بالنقض» وفي (التوضيح): اتحتلف الفقهاء في الإبراد بالصلاةء فمنهم من 
لم يره وتأويل الحديث على إيقاعها في برد الوقت وهو أولهء والجمهور من الصحاية 
والتابعين وغيرهم على القول به ٹم احتلفوا. فقيل: إنه عزيمة. 


وقيل: واجب تعويلاً على صيفة الأمر. وقيل: رخصة:؛ ونص عليه في البويطي وصححه 
الشيخ أبو علي من الشافعية. وأغرب النووي فوصفه في (الروضة): بالشذوف لكته لم يحكه 
قولء وبنوا على ذلك أن من صلى في بيعه أو مشى في كن إلى المسجد هل يسن له 
الإبراد؟ إن قلنا: رخصة» لم يسن له» إذ لا مشقة عليه في التعجيل: وإن قلتا: سنة أبرد وهو 
الأقرب لورود الأثر به مع ما اقترن به من العلة من أن شدة الحر من فيح جهنم. وقال صاحب 
(الهداية) من أصحابنا: يستحب الإبراد بالظهر في أيام القتيفة وخب تقدمة في اول 
الشعاء. فإن قلت: يعارض حديث الإبر اکت اا كبري عله فة وا ا 
إمامته في العصر في اليوم الأول فيما إذا صار ظل كل شيء مثلهء فدل ذلك على خروج 
وقت الظهر» وحديث الإبراد دل على عدم خروج وقت الظهرء لآن امتداد الحر في ديارهم 
في ذلك الوقت. قلت: الآثار إذا تعارضت لا ينقضي الوقت الثابت بيقين الشاك» وما لم يكن 
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ثابتأ بيقين هو وقت العصرء لا يثبت بالشلك. فإن قلت: هل في الإبراد تحلايك؟ قلت: روی‎ 
أبو داود والدسائي والحاكم من حديث ابن مسعود. رضي انه تعالى عنه: کان قدر صلاة‎ 
رسول أله ا الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خئمسة أقدامء وفي الشثاء خمسة أقدام إلى‎ 
سبعة أقدام» فهذا يدل على التحديد.‎ 


اعلم أن هذا الأمر مخثتلف في الأقاليم والبلدان ولا يستوى في جميع المدن 
والأمصارء وذلك لأن العلة في طول الظل وقصره هو زيادة ارتفاع الشمس في السا 
وانحطاطهاء فكلما كانت أعلى وإلى محاذاة الرؤوس في مجراها أقرب كان الظل أقصى 
وكلما كانتت أخفض ومن محاذاة الرؤّوس أبعد کان الظل أطول» ولذلك ظلال الشتاء تراها 
أبداً 0 من ظلال الصيف في كل مکان» وكانت صلاة رسول الله ع بمكة والمدينة 
من الإقليم الثاني ثلاثة ثة أقدام» ويذ كرون أن الظل فيهما في أول الصيف في شهر آذار 
ل 0 وشيء» ويشبه أن تكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبله 
فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام. وأما الظل ي الشتاء فإنهم یذ کرون أنه في تشرين الأول 
خمسة أقدام وشيء وفي الكانون سبعة ة أقدام أو سبعة وشيء» فقول ابن مسعود منزل على 
هذا العقدير في ذلك الإقليم دون سائر الأقاليم والبلدان التي هي خحارجة عن الإقليم الثاني . 
وفي (التوضيح): اختلف في مقدار وقته» فقيل: أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدار ما 
يظهر للحيطان ظلء وظاهر النص أن المعتبر أن ينصرف منها قبل آخر الوقت» ويؤيده حديث 
أبي ذر: «حتى رأيئا فيء التلرل»؛ وقال مالك: إنه يؤخر الظهر إلى أن يصير الفيء ذراعاًء 
وسواء في ذلك الصيف والشتاء. وقال أشهب في (مدونته): لا يؤخر الظهر إلى آخر وقتها. 
وقال ابن بزيزة: ذكر أهل النقل عن مالك أنه كره أن يصلي الظهر في أول الوقت» وكان 
يقول: هي صلاة الخوارج وأهل الأهواء» وأجاز ابن عبد الحكم , التأخير إلى آخر الوقت» 
وحكى أبو الفرج عن مالك: أول الوقت أفضل في كل صلاة إلا الظهر في شدة الحر» وعن 
أبي حنيفة والكوفيين وأحمد وإسحاق يؤخرها حتى يبرد الحر. 


الوجه اللاي أن بعض الناس استدلوا بقوله: «فأبردوا بالصلاة»» على أن الإبراد يشرع 
في يوم الجمعة أيضاء لأن لفظ: الصلاة» يطلق على الظهر والجمعة؛ والتعليل مستمر فيها. 
وفي (التوضيح) اختلف في الإبراد بالجمعة على وجهين لأصحابنا أصحهما عند جمهورهم: 
لا يشرع» وهو مشهور مذهب مالك أيضاء فإن التبكير سنة فيهاء انتهى. قلت: مذهبنا أيضاً 
التبكير يوم الجمعة لما ثبت ني (الصحيح) أنهم كانوا يرجعون من صلاة الجمعة وليس 
للحيطان ظل يستظلون به من شدة التبكير لها أول الوقت» فدل على عدم الإبراد. والمراد 
بالصلاة في الحديث: الظهرء كما ذكرناء فعلى هذا لا يبرد بالعصر إذا اشتد الحر فيه. وقال 
أبن بزيزة: إذا اشعد الحر في العصر هل يبرد بها أم لا؟ المشهور نفي الإبراد بهاء وتفرد 
شين يابراده» وقال أيضاً: وهل يبرد الفذ أم لا؟ والظاهر أن الإبراد مخصوص بالجماعة؛ وهل 
يبرد في زمن الشتاء أم لا؟ نفيه قولان» والظاهر نفيه. وهل يبرد بالجمعة أم لا؟ المشهور نفيه. 
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الوجه الثالث: فيه دليل على وجود جهنم الآن. 

۳ ل حذفنا محمد بن بار قال حدّثنا عدر قال حدّثنا سُعْبَة تمن المُهاجر 
ابي الحسَنِ سَمِعَ ريد ب وَهَبٍ عن أبي در قال ادن مُؤَدُنُ البي تله الَهْر فقال أبرذ أَبْرذ 
أؤ قال الْقظِز الْعَظِرْ وقال شِدَّة الحَرٌ من فيح جَهَئمَ فاد اسْتَدٌ الخر فأبردوا عن الصّلاةٍ 
تی راتا َء افلُول. [الحديث ٥۳۰‏ - أطرافه في: 2074 25159 .]۳۲١۸‏ 

مطابقته لاترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن بشار الملقب بندارء وقد تكرر ذكره. 
الثاني: غندر» وهو لقب محمد بن جعفر؛ ابن امرأة شعبة» وقد تقدم. الثالث: شعبة بن 
الحجاج. الرابع: المهاجر» بلفظ اسم الفاعل من باب المفاعلة» ويكنى بأبي الحسن. 
الخامس: زيد بن وهب أبو سليمان الهمداني الجهني. قال: رحلت إلى رسول الله مله 
فقبض وأنا في الطريق: مات زمن الحجاج. السادس: أبو ذر الغفاري الصحابي المشهورء 
واسمه: جندب بن جنادة على المشهور. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي. وفيه: ذكر أحد الرواة بلقبه 
والآخر بكنيته وهو المهاجر. فإن كنيته أبو الحسن ذكرت للتمييز؛ فإن في الرواة المهاجرين 
تجار التددن من أفراد مسلمء والألف واللام فيه للمح الصفةء كما في: العباس» فإنه في 
الأصل صفة ولكته صار علماً. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: أتمرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن ادم وعن 
مسلم بن إبراهيم: وفي صفة النار عن أبي الوليدء كلهم عن شعبة عن مهاجر أبي الحسنء 
وأخحرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى عن غددر به. وأخحرجه أبو داود فيه عن أبي الوليد 
به. وأخرجه الترمذدي فيه عن محمود بن غیلان عن ابي داود عن شعبة بمعناه. 

ذكر معناه: قوله: «أذن مؤذن النبي عله هو: بلال» رضي الله تعالى عنه» لأنه جاء 
في بعض طرفه: أذن بلال» أخرجه أبو عوانة. وفي أحرى له: «فأراد أن يؤذن فقال: مه يا 
بلال». قوله: «الظهر» بالنصب» أي: وقت الظهرء ولما حذف المضاف المنصوب على 
الظرفية أقيم المضاف إليه مقامه. قوله: «فقال: أبرد أبرد» يعدي مرتين» وفي لفظ أبي داود: 
«فأراد المؤذن أن يؤذن الظھں فقال: أبرد ثم أبردء ثم أراد أن يؤذت فقال: أبرد» مرتين أو 
ثلاثاه. قوله: وعن الصلاةي» قد ذكرنا وجه: عنء هنا في الحديث السابقء قوله: وحتى رأينا 
فيء العلول». التلول جمع: تل. قال ابن سيده؛: من التراب معروف» والتل من الرمل: كومة 
من وكلاهما من التل الذي هو القاذي جعةء والتل الرابية. وفي (الجامي) للقزاز: التل من 
التراب وهي الرابية منه تكون مكدوساً وليس بحلقة؛ والفيء فيما ذكره ثعلب في (الفصيح) 
يكون بالعشي؛ كما أن الظل يكون بالغداة» وأنشد: 
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فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الفيء من برد اللعتشضي تذوق‎ 
قال: وقال أبو عبيدة: قال رؤبة بن العجاج: كل ما كانت عليه الشمسآفزالت فهو‎ 
فيء وظل» وما لم يكن عليه شمس فهو ظل. وعن ابن الأعرابي: الظل ما نسخعه القيمس»‎ 
والفيء ما نسخ الشمس. وقال القزاز: الفيء رجوع الظل من جانب المشرق إلى جاتب‎ 
المغرب. وقي (المخصص) و: الجمع أفياء وفيوء؛ وقد فاء الفيء فيئاً: تحول» وهو ما كان‎ 
شمساء فنسخه الظل. وقيل: الفيء لا يكون إلاً بعد الزوال وأما الظل فيطلق على ما قبل‎ 
الزوال» وأما بعده» وروی فيه: في» بتشديد الياء. واعلم أن كلمة: حتى» للغايةء ولا بد لها‎ 
من المغيا وهو متعلق: بقال» أي: كان يقول إلى زمان الرؤية أبرد مرة بعد أخرى» أو هو متعلق‎ 
بالإبرادء أي: أبرد إلى أن ترى الفيء وانتظر إليه» ويجوز أن يكون متعلقاً بمقدر محذوف‎ 
تقديره: أخخرنا حتى رأيتا فيء العلول.‎ 
ذكر ما يستفاد منه فيه: دلالة على أن الأمر بالإبراد كان بعد التأذين» ولكن في لفظ‎ 
آخر للبخاري: «فأراد أن يؤذن للظهره. وظاهر هذا الأمر بالإبراد وقع قبل الأذان. وقال‎ 
بعضهم: يجمع بينهما على أنه شرع في الأذان» فقيل له: أبردء فترك. و : أذن» شرع في‎ 
الأذان» ومعنى: أراد أن يۇذن» أي: يتم يه الأذان. قلت: هذا غير سديد لأنه لا يؤعر بتر که بعد‎ 
الشروع» ولكن معناه: أراد أن يشرع في الأذان» فقيل له: أبردى فترك الشروع. والدليل عليه‎ 
لفظ أبو عوانة: فأراد أن يؤذن» فقال: مه يا بلال. كما ذکرناه» ومعناه: اسكت لا تشرع في‎ 
الأذانء والأقرب في هذا أن يحمل اللفظان على حالتين فلا يحتاج إلى ذكر الجمع بينهما.‎ 
ل حدّثنا عَلی بن عبد الله قال حدّثنا سُقْيَانُ قال حَفِظَتَاهُ من الزُهْريٌٍ‎ 4 
سيك بن المْسَيّب عن أبي عُرَيْرَةَ عن النبئ عب قال إا اشد الحو قاروا بالصّلاَةٍ‎ 
.]٥٣۳ شَدَة د الخ من فیح جهنم [انظر الحديث‎ 
لاه ب وَاشْمَكَتٍ الثَارُ إلى رها فقالّث يا رَبُ أكلّ بَعْضِي بَغضاً فَأَذْنَ لها يتَفْسَينٍ‎ 
قي في الشاءِ وقي في الصيف كَهْرَ أ عا تجرد من انر واه ما جدود ين‎ 
.]۳۲٣۰ الرَمْهَرِير. [الحديث ۷ - طرفه في:‎ 
ا للترجمة ظاهرة.‎ 
ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة» وسفيان هو ابن عيينة» والزهري محمد بن‎ 
مسلم ين شهاب.‎ 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: القول والحفظء‎ 
وفي رواية الإسماعيلي: حدّثنا الزهري» ورواية البخاري أبلغ لأن حفظ الحديث عن شيخ‎ 
فوق مجرد سماعه منه. وفيه: العنعنة في ثللاثة نه مواضح,‎ 
ذكر من أخرجه غيره: أخرجه النسائي في الصلاة أيضاً عن قتيبة؛ وعن محمد بن عبد‎ 
الله كلاهما عن علي بن المديني.‎ 


عن 
إن 
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ذكر معناه وإعرابه: قوله: «اشتكت الناره» قيل: إنه موقوف» وقيل: إنه“معلق» وهو غير 
صحيح بل هو داخمل في الإسناد المذكورء والدليل عليه أن في رواية الإسماعيلي» قال: 
«واشتكت الناره» أي: قال النبي عَُهِ: اشتككت النارء وشكوى النار إلى ربها يحتمل ؤجهين: 
أحدهما: أن يكون بطريق الحقيقة» وإليه ذهب عياض. وقال عياض: وقال القرطبي: لا إجَالة 
في حمل اللفظ على الحقيقة لأن المخبر الصادق بأمر جائز لا يحتاج إلى تأويله فحمله على 
حقيقته أولى» وقال النووي» نحو ذلك» ثم قال: حمله على حقيقته هو الصواب» وقال نحو 
ذلك الشيخ التوربشتي. قلت: قدرة الله تعالى أعظم من ذلك لأنه يخلق فيها آلة الكلا 
كما خلق لهدهد سليمان ما خخلق من العلم والإدراك كما أخبر الله تعالى عن ذلك في 
كتابه الكريم وحكى عن النار حيث تقول: «إهل من مزيد [ق: .]"٠‏ وورد أن الجنة إذا 
سألها عبد أمنت على دعائه. وكذا النار. وقال ابن المئير: حمله على الحقيقة هو المختار 
لصلاحية القدرة لذلك؛ ولأن استعارة الكلام للحال» وإن عهدت وسمعت» لكن الشكوى 
وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول والتنفس وقصره على اثنين فقط بعيد من المجازء خارج 
عما ألف من استعماله. وقال الداودي: وهو يدل على أن النار تفهم وتعقل» وقد جاء أنه ليس 
شيء أسمع من الجنة والنارء وقد ورد أن النار تخاطب سيدنا محمداً رسول الله عله 
وتخاطب المؤمن بقولها: «جز يا مؤمن فقد أطفاً نورك لهبي». والوجه الثاني: أن يكون 
بلسان الحال» كما قال عنترة: 


يشكو إلي جملي طول السرى مهلاًرويداً فكلانامبتلى 

ورجح البيضاوي حمله على المجازء فقال: شكوها مجاز عن غليانهاء وأكلها بعضها 
بعضا مجاز عن ازدحام أجزائهاء وتنفسها مجاز عن خروج ما يبرز منها. قوله: «بنفسين»» 
تثنية: نفس» بفتح الفاء» وهو ما يخرج من الجوف ويدخل فيه من الهواء. قوله: «نفس» في 
الموضعين بالجر على البدل أو البيان» ويجوز فيهما الرقع على أنه خبر ميتدأ محذوف» 
والتقدير: أحدهما نفس في الشعاء والآخر نفس في الصيف» ويجوز فيهما النصب على 
تقدير: أعني نفساً في الشتاء ونفساً في الصيف. قوله: «أشد ما تجدون»»» بجر أشد على 
أنه بدل منء»نفسء أو بيان» ويروى بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء أي: هو أشد ما 
تجدون. وقال البيضاوي: هو خبر مبتدأ محذوف تقديره: فذلك أشد. وقال الطيبي: جعل 
أشدء مبعدأ محذوف الخبر أولى» والتقدير: أشد ما تجدون من الحر من ذلك النفس. انتهى. 
ويؤيد الوجه الأول رواية الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ: فهو أشدء ويؤيد الوجه الثاني رواية 
النسائي من وجه آخحر بلفظ: «فأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم»» وفي اللفظ الذي 
رواه البخاري لف ونشر على غير الترتيب» ولا مانع من حصول الزمهرير من نفس النارء لأن 
المراد من النار محلها وهو جهنم» وفيها طبقة زمهريريةء ويقال: لا منافاة في الجمع بين الحر 
والبرد في النار لأن النار عبارة عن جهنم» وقد ورد أن في بعض زواياها نار وفي الأخرى 
الزمهريرء وليس محلا واحداً يستحيل أن يجتمعا فيه. قلت: الذي خلق الملك من ثلج ونار 
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قادر على جمع الضدين في محل واحد» وأيضاً فالتار من أمور الآخرةء وأمون الآخرة لا تقاس‎ 
على أمور الدنيا. وفي (التوضيح) قال ابن عباس: خلق الله النار على أربعة::فتار تأكل‎ 
وتشرب» ونار لا تأكل ولا تشرب» ونار تشرب ولا تأكل» وعكسه. فالأولى: الي بخلقت‎ 
منها الملائكة. والثانية: التي في الحجارة» وقيل: التي رؤيت لموسىء عليه السلا ليّلة‎ 
المناجاة. والثالثة: التي في البحرء وقيل: التي خلقت منها الشمسء والرابعة: نار الدنيا وناز‎ 
جهنم تأكل لحومهم ولا تشرب دموعهم ولا د بل يسيل ذلك إلى طين‎ 
الخبال. وأخبر الشارع أن عصارة أهل النار شراب من مات مصراً على شرب الخمرء والذي‎ 
في الصحيح أن نار الدنيا لقت من نار جهنم. وقال اين عباس: ضربت بالماء سبعين مرة»‎ 
ولولا ذلك ما انتفع بها الخلائق» وإنما خلقها الله تعالى لانها من تمام الأمور الدنيوية» وفيها‎ 
تذاكرة لنار الآخرة وتدخويف من عذابها.‎ 

ذكر ما يستفاد منه فيه: استحباب الإبراد بالظهر عند اشتداد الحر في الصيف. وفيه: 
أن جهنم مخلوقة الآن خلافاً لمن يقول من المعتزلة: إنها تخلق يوم القيامة. وفيه: أن 
الشكوى تتصور من جماد ومن حيوان أيضاً» كما جاء في معجزات النبي يله شكوى 
الجذع وشكوى الجمل على ما عرف في موضعه. وفيه: أن المراد من قوله: «فأبردوا 
بالصلاة» هو: صلاة الظهرء كما ذكرناه. 

6 ل حذثنًا عُمَرُ بن حفص قال حدثنا أب قال حدثنا الأنخمش قال حدّثنا 
بو صَالِح عن أبي سَمِيدٍ قال قال رسول الله به أَبْرِدُوا ِالظّهْرٍ فإنّ شِدَّةَ الحَرُ من فيح 


dr 


جَهنم. . [الحديث ٥۴۸‏ - طرفه في: .]۳۲٣۹‏ 

مطابقته للترجحمة ظاهرة» ورجاله قد تقدموا غير عرة» والأعمش هو سليمان بن مهران 
وأبو صالح ذكوان. 

ومن لطائف إسناده أن فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع, والعنعنة في 
موضع. وفيه: القول. وفيه: رواية الابن عن الأب. 

واختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث المذكورة؛ وبين حديث خباب 
«شكونا إلى النبي عله حر الرمضاء فلم يشكنا»» رواه مسلم؛ فقال بعضهم: الإبراد رخصة 
والتقديم أفضلء وقال بعضهم: حديث خباب منسوخ بالإبراد» وإلى هذا مال أبو يكر الأثرم 
في كتاب (الناسخ والمنسوخ) وأبو جعقر الطحاوي» وقال: وجدنا ذلك في حديثين أحدهما 
حديث المغيرة: «كنا نصلي بالهاجرة فقال لنا عله أبردوا». فتبين بها أن الإبراد كان بعد 
التهجير» وحديث أنسء رضي الله تعالى عنه» إذا كان البرد بكرو وإذا كان الحر أبردوا. 
وحمل بعضهم حديث خياب على أنهم طلبوا تأحيراً زائداً على قدر الإبراد. وقال بق عمر فى 
قول حباب: فلم يشكناء يعني : لم يحوجنا إلى الشكوى» وقيل: لم يزل شكواناء ويقال: 
حديث خباب كان بمكة» وحديث الإبراد بالمدينة» فإن فيه من رواية أبي هريرة. وقال 
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الخلال في (علله) عن أحمد: آخر الأمرين من النبي عله الإبراد. 


تاق سُفْيانُ وَيَِى وأبر ران عن الأغمش 

أي: تابع حفص بن غياث والد عمر المذ كور سفيان الثوري» وقد وصله البخاري في 
صفة الصلاة عن الفريابي عن سفيان بن سعيد. قوله: «دویحیی)؛ أي: تابع حفصاً أيضاً یحی 
ابن سعيد القطان» وقد وصله أحمد في (مسنده) عنه بلفظ: الصلاة» ورواه الإسماعيلي عن 
أبي يعلى عن المقدمي عن يحيى بلفظ: بالظهر» وروى الخلال عن الميموني عن أحمد عن 
يحيى ولفظه: «فوح جهنم». وقال أحمد: ما أعرف أن أحداً قال: بالواى غير الأعمش. قوله: 
دوأبو عوانةه أي: تابع حفصاً أيضاً أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله وأراد بمتابعة سفيان الثوري 
ويحيى القطان وأبي عرانة لحفص بن غياث في روايتهم عن الأعمش في لفظ: «أبردوا 
بالظهر4. 


7 8 : م 
٠‏ ب باب الإبْرَادٍ بالظهُر في السفر 
أي: هذا باب في بيان الإبراد بصلاة الظهر في حالة السفرء وأشار بهذا إلى أن الإبراد 
73 ل حدففا آَم بن أبي إياس قال حدثدا سُعْبَةٌ قال حدّثنا هاج 5 بو الححَسَن 
تولى لتبي هم لله قال سمغت رند بن وٻ عن أي َر الاي قال ا مع الي ل 
في سَفْرٍ فأرَادٌ الْمُؤدّنُ أن يوذ لظهرٍ فقال النبي َه برذ 1 تم أَرَادَ ان يوذ فقال لَه أبْرِذْ 
حتّى راتا مَيْءَ الول فقال العبئ عله إن شِدة الخ ين قح جهئم فإنا اشد الحد 
فأبْردُوا بالصّلاة. [انظر الحديث ه"ه وطرفيه], 
هذا الحديث مضى في الباب الذي قبله» غير أن هناك أحرجه عن محمد بن بشار عن 
غندر عن شعبة» وههنا عن آدم بن أبي إياسء وهو من أفراد البخاري عن شعبة بن الحجاج» 
وفي هذا من الزيادة ما ليست هناك فاعتبرهاء وهذا مقيد بالسفرء وذلك مطلق. وأشار بذلك 
إلى أن المطلق محمول على المقيد لأن المراد من الإبراد التسهيل ودفع المشقة» فلا تفاوت 
بين السفر والحضر. قوله: «فأراد المؤذن» وهر: بلال» وفي رواية ابي بكر بن أبي شيبة عن 
شبابة ومسدد عن أمية بن الد والترمذي من طريق أبي داود الطيالسي» وأبو عوائة من 
طريق حفص بن عمر ووهب بن جريرء والطحاوي والجوزقي من طريق وهب أيضاء كلهم 
عن شعبة التصريح بأنه بلال. قوله: وثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد» وفي رواية ابي داود عن 
أبي الوليد عن شعبة» «مرتين أو ثلاثأ» وفي رواية البخاري عن مسلم بن إبراهيم في باب 
الأذان للمسافرين في هذا الحديث: «فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له: أبرد. ثم أراد أن يؤذن 
فقال له: أبردء ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد» حتى ساوى الظل التلول». 
وقال الكرماني: فإن قلت: الإبراد إنما هو في الصلاة لا في الأذان؟ قلت: كانت عادتهم 


أنهم لا يعخلفون عند سماع الأذان عن الحضور إلى الجماعةء فالإبراد بالأذان إنما هو لغرض 
الإبراد بالصلاة» أو المراد بالتأذين الإقامة. قلت: يشهد للجواب الثاني رواية التؤمذي حيث 
قال: «حدّئنا محمود بن غيلان» قال: حدّثنا أبو داود» قال: أنبأنا شعبة عن مهاجر أي االحسن 
عن زيد بن وهب عن أبي ذر أن رسول الله ع کان في سفرء ومعه بلال قأراد أن يتينم 
فقال رسول الله عله: أبرد. ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله عل أبره في الظهرء قال: 
حتى رأينا فيء التلول» ثم أقام فصلى. فقال رسول الله يَقلَهُ: إن شدة الحر من فيح جهنم 
فأيردوا عن الصلاة». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. فإن قلت: في (صحيح 7 
عوانة) من طريق حفص بن عمر عن شعبة: «فأراد بلال أن يؤذن بالظهر»» وفيه بعد. قوله: 
«فيء التلول ثم أمره فأذن وأقام». قلت: التوفيق بينهما بأن إقامته ما كانت تعخلف عن 
الأذان» فرواية الترمذي: «فأراد أن يقيم»» يعني: بعد الأذان» ورواية أبي عرانة: «فأراد بلال أن 
يۇذت»» يعني: : أن يؤذن ثم يقيم. وقال الترمذي في (جامعه) وقد اخحتار قوم من أهل العلم 
تأخير صلاة الظهر في شدة الحرء وهو قول اين المبارك وأحمد وإسحاق» وقال الشافعي: إنما 
الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجداً ينتاب أهله من البعدء فأما المصلى وحدهء والذي يصلى 
في مسجد قومه» فالدي أحب له أن لا يؤر الصلاة في شدة الحر. قال أبو عيسى ومعنء 
من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر فهو أولى وأشبه بالاتباع» وأما ما ذهب إليه الشافعي 
أن الرحصة لمن يتاب من البعد وللمشقة على الئاس فإن في حديث أبي ذر ما يدل على 
خلاف ما قاله الشافعي. قال أبو ذر: «كنا مع رسول الله يته في سفر فأذن بلال بصلاة 
الظهرء فقال النبي عزلله: ل 
يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم ف في السفرء فكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من 
البعدء وقال الكرماني: أقول: لا نسلم اجتماعهم لأن العادة في القوافل سيما في العساكر 
الكثيرة تفرقهم في أطراف المنزل لمصالح مع التخفيف على الأصحاب» وطلب المرعى 
وغيره» حصوصاً إذا كان فيه سلطان جليل القدر فإنهم يتباعدون عنه احتراماً وتعظيماً له. 


قلت: هذا ليس برد موجه لكلام الترمذي فإن كلامه على الغالبء والغالب في اا 
اجتماعهم في موضع واحد لأن السفر مظنة الخوف»ء سيما إذا كان عسكر خرجوا لأجل 
الحرب مع الأعداء. وقال بعضهمء عقيب كلام الكرماني: وأيضاً فلم تجر عادتهم باتخاذ 
خباء كبير يجمعهم» بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجرء ليس هناك كن يمشون فيه فليس 
في سياق الحديث ما يخالف ما قاله الشافعي» وغايته أنه استنيط من النص العام معتى يخصه. 
انتهى. قلت: هذا أكثر بعداً من كلام الكرماني لأن فيه إسقاط العمل بعموم النصوص الواردة 
في الإبراد بالظهر بأشياء ملفقة من الخارج. وقوله: فليس في سياق الحديث... إلى آخيره. 
غير صحيح» لأن الخلاف لتظاهر الحديث صريح لا يخفى» لأن ظاهره عام» والتقييد بالمسجد 
الذي ينتاب أهله من البعد حلاف ظاهر الحديث» والاستنباط من النص العام معنى يخصصه لا 
يجوز عند الا كثرين» ولكن سلمنا فلا بد من دليل للتخصيصء ولا دليل لذلك. ههنا. 
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يسا م ٤‏ 
وقال أبن عباس رضي الله عنهما تتفبًا ميل 
أي : قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: «إيتفياً ظلالە چ [التحل: ۸اث معناه: 
يعميل» كأنه أراد أن الفيء سمي به لأنه ظل مال إلى جهة غير الجهة الأولى يقال 
الجوهري: تفيأت الظلال» أي : تقلبت» ويتفيأء بالياء آحر الحروف أي وفاعله محذوفت 
تقديره: يتفياً الظلء ويروى تتفياً: بالتاءء المثناة من فوق أي: الظلال. 
ومناسبة ذكر هذا عن ابن عباس لأجل ما في حديث الباب: «حتى رأينا فيء 
التلول»» وهذا تعليق وقع في رواية المسعملي وكريةء وقد وصله ابن أبي حاتم في تفسيره. 
ك 9 واه 1 2 
1١‏ باب ولت الظهر عند الزوَال 
أي: هذا باب» ويجوز في: باب» التنوين على أنه لحر مبتداً محذوف» كما قدرناه. 
ويجوز أن يكون بالإضافة والتقدير: هذا باب يذاكر فيه أن وقت الظهرء أي: ابتداژه عند زوا 


وقال جاب کان لبي < ِل يصَلي بالَْاجرة 

هذا التعليق طرف من حديث جابر ذكره البخاري موصولاً في باب وقت المغرب» 
ووأ ع حمل زو يسان وه اا و عه افا کان ر اھ لكر سل 
اشير الها زهو و الهاجزة :الها ع اعسداد الین رلا رارش اا ديتع الإبراد. انه 
ثبت بالفعل» وحديث الإبراد بالفعل»ء والقول» فيرجح على ذلك. وقيل: إنه منسوخ بحديث 
الإبراد لأنه معأحر عنه. وقال البيضاوي: الإبراد تأخير الظهر أدنى تأخير بحيث يقع الظل» ولا 
صن بالك عو اتسين > فإن الهاجرة تطلق على الوقت إلى أن يقرب العصر. قلت: 
بأدنى التأخير لا يحصل الإبراد» ولم يقل أحد: إن الهاجرة تمتد إلى قرب العصر. 

5 أو الما قال أخبرنا شعي شُعَهِبٌ عَنٍ الزّمْرِيٌ قال اخ ال يك 
ڪالك أن رسول الله عه حرج ين رَاعْتٍ العش فَصلى الهو َقَام على المثبر كَذَكر 
السا عة َدَكَرَ أن فيا أمرراً عِظَاماً ثم م قال من أَحبٌ أَنْ يَسْأَنَ عن شَيْءٍ فسأن قلا 
تسألوني عن شَيْءٍ إو اخبزئكم ها دُفْتُ في مَقَامِي هذا فا تر الاس في الفكاء 00 أن 

يَقُولَ سَلُونِي فَقَامَ عَبِدُ الله ب خدَانَةَ اسهم فقال مَنْ أبي قال أَبُوكَ حذافة ٤١‏ ٿم كر أن يمو 
وني برك ځڑ على وميه فقا وَضينا انه ر ر ا لاشم ددا وعد تين سكت كع ف 7 
عُرضت عَلَيّ الجّة والتَّارُ آنفا في عُرْض هَذَا الحائط فَلَم أرَ كَالْخَيرِ والشّرٌ. [انظر 
الحديث 57 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر»» وهذا الإسناد 
بعينه مضى في كتاب العلم في باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث» ومتن 
الحديث أيضاً مختصراًء والريادة هنا من قوله: «خرج حين زاغت الشمس» إلى قوله: «فقام 
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عبد الله بن حذافة» وكذا قوله: «ثم عرضت» 2 أخرة. قوله: «حین زاغت» آي: حون مالت»‎ 
وفي رواية الترمذي بلفظ زالت» وهذا يقتضي أن زوال الشمس أول وقت الظهر؛:إذا لم ينقل‎ 
عنه أنه صلى قبله» وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على‎ 
أن وقت الظهر زوال الشمسء وذكر ابن بطال عن الكرخي عن أبي حنيفة: أن الصلاة في‎ 
أول الوقت تة تقع نفلا قال: والفقهاء بأسرهم ا حلاف قوله. قلت: ذكر أصحابنا أن هذا‎ 
ذل شعت لول عو ريس اساي وليس منقولاً عن أبي حنيفة أن الصلاة في أول الوقت‎ 
تقع نفلا والصحيح عندنا أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً. وذ كر القاضي عبد‎ 
الوهاب في الكعاب (الفاخر)» فيما ذكره اين بطال وغيره عن بعض الناس: يجوز أن يفتح‎ 
الظهر قبل الزوال» وقال شمس الأئمة في (المبسوط): لا حلاف أن أول وقت الظهر يد حل‎ 
بزوال ا 0 شيء نقل عن بعض الناس أنه يدخل إذا صار الفيء بقدر الشراك» وصلاة‎ 
النبي عي حين زاغت الشمس دليل على أن ذلك من وقتها. قوله: «فليسأل» أي: فليسألني‎ 
عنه. قوله: دفلا تسألوني»» بلفظ النفي» وحذف نون الوقاية منه جائز. قوله: الا أخب رتكم»‎ 
أي : 0 أخب ركم؛ فاستعمل كك موضع المستقبل إشارة إلى تحققه وأنه كالواقع. وقال‎ 
المهلب: إنما خحطب النبي عش بعد الصلاة» وقال هو: سلوني» لأنه بلغه أن قوماً من‎ 
المنافقين يسألون منه ويعجزونه عن بعض ما يسألونه» فتغيظ وقال: لا تسألوني عن شيء إلا‎ 
أخبرتكم به. قوله: «فأكثر الناس في البكاء» إنما كان بكاؤهم خوفاً من نزول عذاب لغضبه‎ 
عن كما كان ينزل على الأمم عند ردهم على أنبيائهم» عليهم الصلاة والسلام والبكاء يمد‎ 
ويقصرء إذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء؛ وإذا قصرت أردت اللي‎ 
وخروجها. قوله: «وأكغر أن يقول» كلمة: أن» مصدرية تقديره: وأكثر النبيء كيه القول‎ 
بقوله: سلوني» وأصله: اسألوني» فنقلت حركة الهمزة إلى السين» فحذفت واستغني عن همزة‎ 
الوصلء فقيل: سلوني» على وزن: فلوني. قوله: «فقام عبد الله بن حذافة»» قال الواتدي: إن‎ 
عيد الله بن حذافة كان يطعن في تسب فأراد أن يبين له ذلك» فقالت أمه: أما خشيت أن‎ 
أكون قارفت بعض ما كان يصنع في الجاهليةء أكنت فاضحي عند رسول الله عَِه؟ فقال:‎ 
والله لو ألحقني بعبد للحقت به. قوله: «آنفاًي» أي: في اول وقت يقرب مني» ومعناه هنا:‎ 
الآن» وانتصابه على الظرفية لأنه يتضمن معنى الظرف. قوله: «في عرض هذا الحائط»»‎ 

بضم العين المهملة» يقال: عرض الشيء بالضم: ناحيته من أي وجه جبته. قوله: «فلم ا 
ل أي : ما أبصرت قط مثل هذا الخير الذي هو الجنة, وهذا الشر الذي هو النار. أو: 
ما أبصرت شيعاً عثل الطاعة والمعصية في سبب دحول الجنة والتار. 


كان المي مه يُصَلَي الب وَأَحَدُنًا قرف جليسة وَتفرا يها ما د 
وكان مُصَلّي الظهر ذا رَالّتِ ال والعَصضر وأَحَدُنا يَذْهَكْ إلى أَقْصَى المَدِيتَةٌ رع 
والششسق حي حَيّ ونَسِيتُ ما قال فِي المَغْرب ولا الي جير الْعشَاءِ إل ثلث اللَيلٍ 3 ا 
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سَطر الليل. وقال معاد قال سُعْبَةٌ فم لَقِيثهُ موه فقال أو ثلث اللَّيلٍ. [الحدياث”1ه ‏ أطرافه 
في: لاعت لركصس 55ه, أالالا]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ويصلي الظهر إذا زالت الشمس». 

ذكر رجاله: وهم أربعة: حفص بن غياث» تكرر ذكره» وكذلك شعبة بن الحجاجة 
وأبو المتهال» بكسر الميم وسكون النون واسمه سيار بن سلامة الرياحي» بكسر الراء 
وتخفيف الياء آخر الحروف وبالحاء المهملة: البصريء وأبو برزة بفتح الباء الموحدة 
وسكون الراء ثم بالزاي: الأسلمي» واسمه: نضلةء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بن 
عبيد مصغرا» أسلم قدياً وشهد فتح مكةء ولم يزل يغزو مع رسول الله زل حتى قبض 
فتحول ونزل البصرة: ثم غزا خراسان ومات بمرو أو بالبصرة أو بمفازة سجستان سنة أربع 
وستين» روى له البخاري اربعة أحاديث. 

ذكر لطائف إسدادة فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. والعنعنة في موضعين. 
وفيه: القول» وفي رواية الكشميهني: حدّثئنا أبو المنهال. وفيه: أن رواته ما بين بصري 
وواسطي» ويجوز أن يقال: كلهم بصريون» لأن شعبة ‏ وإن كان من واسط ‏ فقد سكن 
النبصرة ونسب إليها. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً عن آدم بن أبي إياس عن 
شعبة» وعن محمد بن مقاتل عن عبد الله» وعن مسدد عن يحيى» كلاهما عن عوف نحوه. 
وأخرجه مسلم فيه عن يحبى بن حبيب» وعن عبيد الله بن معاذ عن أبيه» كلاهما عن شعبةء 
وعن أبي كريب عن سويد بن عمرو الكلبي. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص ين عمر بتمامه, 
وفي موضع آخر ببعضه. وأحرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلىء وعن محمد بن 
بشار» وعن سويد بن نصر. وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن بشار عن يندار به. 

ذكر معناه: قوله: «واح دناه الواو فيه للحال. قوله: «جليسه»» الجليس على وزن: 
فعيل» بمعنى: المجالس» وأراد به الذي إلى جنبه» وفي رواية الجوزقي من طريق وهب عن 
شعبة: «فينظر الرجل إلى جليسه إلى جنبه». وفي رواية أحمد: «فينصرف الرجل فيعرف وجه 
جليسه). وفي رواية لمسلم: ووبعضنا يعرف وجه بعض». قوله: وما بين الستين إلى المائة» 
يعني : من أيات القرآآن الحكيم. قال الكرماني: فإن قلت لفظ: بين؛: يقتضي دخوله على 
متعدد» فكان القياس أن يقال: والمائة» بدون حرف الانتهاء؟ قلت: تقديره ما بين الستين 
وفوقها إلى المائةء فحذف لفظ: فوقهاء لدلالة الكلام عليه. قوله: «والعصر» بالنصب أي» 
ويصلي العصرء و: الواو» في: وأحدناء للحال. قوله: ا أقصى المدينة» أي: إلى آخرها. 
قوله: «رجعه»› كذا وقع بلفظ الماضي بدون: الواو» وفي رواية ا در والأصيلي» > وفي رواية 
غيرهما: «ويرجع»» بواو العطف وصيغة المضارع» ومحله الرفع على أنه خبر للمبتدأ الذي هو 
قوله: «وأحدنا»» فعلى هذا يكون لفظ: يذهب» حال بمحنى : ذاهباً» ويجوز أن يكون: يذهب» 


TEE‏ «أحدنا»» وقوله: رججع» يكون في محل البصب على 
الحال و: قد فيه مقدرة لأن الجملة الفعلية الماضيةء إذا وقعت حالاً فلا بد منها مي كلمة: 
قد إما ظاهرة وإما مقدرة» كما في قوله تعالى: #أوجاؤوكم حصرت صدورهم» [التساء: 
۰]. أي: قد خضرت ولكن تكون دالا منتظرة مقدرةء والتقدير: وأحدنا يذهب إلى أقصن 

المديئة حال كونه مقدراً الرجوع إليها والحال أن الشمس حية. 
وقال بعضهم: يحتمل أن تكون: الوا في قوله: وأحدناء بمعنى ثم. وفيه تقديم وتأخمين 
والتقدير: ثم يذهب أحدناء أي ممن صلى معه. وأما قوله: راجع» فيحتمل أن يكون بمعنى: 
يرجع» ويكون بياناً لقوله: يذهب. قلت: هذا فيه ارتكاب المحذور من وجوه. الأول: 
كون: الواوء بمعنى: ثم» ولم يقل به أحد. والثاني: إثبات التقديم والتأخير من غير احتياج 
إليه. والثالث: قوله: يرجعء بيان لقوله: يذهب فلا يصح ذلك لان معنى: يرجع: ليس فيه 
غموض حتى يبينه بقوله: یذهب» ومحذور آخر وهو أن يكون البحى: وإعدنا يرجح إلى 
أقصى المدينة» وهو مخل بالمقصود. وزعم الكرماني أن فيه وجهاً آخرء وفيه تعسف جدأء 
وهو أن: رجع» بمعنى: يرجع» عطف على: يذهبء و: الواوء مقدرة وفيه محذور آخر أقوى 
من الأول» وهو أن المراد بالرجوع هو: الرجوع إلى أقصى المدينة لا الرجوع إلى المسجده 
فعلى هذا التقدير يكون الرجوع إلى المسجد. والدليل على أن المراد هو الذهاب إلى أقصى 
المدينة والرجوع إليها رواية عوف الأعرابي عن سيار بن سلامة الآنية عن قريب» ثم يرجع 
أحدنا إلى رحلة في أقصى المدينة والشمس حية حية. واقتصر ههنا على ذكر الرجوع لحصول 
الاكتفاء به لأن المراد بالرجوع الذهاب إلى المنزل» وإما سمي رجوعاً لأن ابتداء المجيء 
كان من المنزل إلى المسجدء فكان الذهاب منه إلى المنزل رجوعاً. 

قوله: «والشمس حية» وحياة الشمس عبارة عن بقاء حرها لم يغير» ويقاء لونها لم 
يتغير» وإنما يدخلها التغير بدنو المغيب» كأنه جعل مغيبها موتاً لها. قوله: «ونسيت» أي: قال 
أبو المنهال: نسيت ما قاله أبو ا في (المغرب). قوله: «ولا يبالي» عطف على قوله: 
«يصلي» أي: ولا يبالي النبي ل وهو من المبالاة وهو الاكتراث بالشيء. قوله: «إلى 
شطر الليل» أي : نصفه. ولا يقال: إن الذي يفهم منه أن وقت العشاء لا يتجاوز النصف»ء 
لأن الأحاديث الآخر تدل على بقاء وقتها إلى الصبح» وإغا المراد بالنصف ههنا هو الوقت 
المختارء وقد الحتلف فيه والأصح الثلث. قوله: «قبلهاه. أي: قبل العشاء. قوله: «قال معاذ» 
هو: معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العتبري التميمي» قاضي البصرة» سمح من شعبة وغيرف 
مات ستة ست وتسعين ومائة. قال الكرماني: هذا تعليق قطعاًء لأن البخاري لم يدركه. قلت: 
هو مسند في (صحيح مسلم)» قال: حدّثنا عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة... فذكره. 
قوله: «ثم لقيته»» أي: أبا المنهال مرة أخرى بعد ذلك. قوله: «فقال: أو ثلث الليل». تردد 
بين الشطر والثلث, 

ذكر ها يستفاد منه فيه: الحجة للحنفية لأن قوله: «وأحدنا يعرف جلیسه»» يدل على 
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الإسفار» ولفظ النسائي والطحاوي فيه: «كان رسول الله عله ينصرف من الصبح فينظر 
الرجل إلى الجليس الذي يعرفه فيعرفه». ولكن قوله: «ويقرأ» فيها ما بين الستين إلى المائة 
يدل على أنه كان يشرع في الغلس ويدها بالقراءة إلى وقت الإسفارء وإليه ذهب الطخاوي. 
وفيه: أن وقت الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء. وفيه: أن الوقت المستحب للعصر 
أن يصلي ما دامت الشمس حية» وهذا يدل على أن المستحب تعجيلهاء كما ذهب إليه 
مالك والشافعي وأحمدء وفي رواية أبي داود: «كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة 
حيةء ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة». والعوالي أماكن بأعلى أراضي المدينة. 
قال ابن الأثير: وأدناها من المدينة على أربعة أميال» وأبعدها من جهة نجد ثمانية» ولكن في 
رواية الزهري: «أدناها من المدينة على ميلين»» كما ذكره أبو داود. وقال النووي: وأراد بهذا 
الحديث المبادرة بصلاة العصر في أول وقتهاء لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين 
وثلاثة» والشمس بعد لم تتغير» ثم قال: وفيه دليل لمالك والشافعي وأحمد والجمهور: أن 
وقت العصر يدحل إذا صار ظل كل شيء مثله. وقال أبو حنيفة: لا يدخل حتى يصير ظل 
كل شيء مثليه. وهذا حجة «للجماعة عليه. قلنا: الجواب من جهة أبي حنيفة أنه عه أمر 
بإبراد الظهر بقوله: أبردوا بالظهرء يعني: صلوها إذا سكنت شدة الحرء واشتداد الحر في 
ديارهم يكون في وقت صيرورة ظل كل شيغ مغله» ولا يفتر الحر إا بعد المثلين, فإذا 
تعارضت الأثار يبقى ما كان على ما كان» ووقت الظهر ثابت بيقين فلا يزول بالشك» ووقت 
العصر ما كان ثابتاً فلا يدل بالشك. وفيه: أن الوقت المسعحب للعشاء تأخيره إلى ثلث 
الليل أو إلى شطره وهو حجة على من فضل التقديم. 

وقال الطحاوي: تأخير العشاء إلى ثلث الليل مستحبء وبه قال مالك وأحمد وأكثر 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم قاله الترمذي. وإلى النصف مباح» وما بعده مكروه. وحكى ابن 
المنذر: أن المنقول عن ابن مسعود وابن عباس إلى ما قبل ثلث الليل» وهو مذهب إسحاق 
والليث أيضاًء وبه قال الشافعي في كتبه الجديدق وني الإملاءء والقديم تقديمها. وقال 
النووي: وهو الأصح. وفيه: كراهة النوم قبل العشاء لأنه تعرض لفواتها باستغراق النوم. وفيه: 
كراهية الحديث بعدهاء وذلك لأن السهر في الليل سبب للكسل في النوم عما يتوجه من 
حقوق النوم والطاعات ومصالح الدين. قالوا: المكروه منه ما كان في الأمور التي لا مصلحة 
فيهاء أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيهء وذلك كمدارسة العلمء وحكايات الصالحين» 
ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس» ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة» 
ومحادثة المسافرين لحفظ متاعهم أو أنفسهم والحديث في الإصلاح بين الناس والشفاعة 

في خير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد إلى مصلحة ونحو ذلك» وكل 
ذلك لا كراهة فيه. 


6 ل حدثنا مُگ يغيي ابن بن مُقَايلٍ قال أتحبرنا عبد الله قال أخبرنا حالِد بن 
عَعِدِ الوشمن ع قال حڏلتي غاب القطاك عن بكر بن عبد الله الغبي عن أن بن عاك قال 


4 - كتاب مواقيت العلا بابز وق 
كنا إا صَنَّينَا تلف رَسُولٍ اليه لله ِالظّهَائرِ فَسَجَدْنًا عَلَى ثِيَابتا إِنَقَاءَ الخر. [انظر الحديث 
TAc‏ وطرقة]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن صلاتهم خلف النبي عله بالظهائر, تدل على أنَهم 
كانوا يصلون الظهر د فی أول وقته» وهواوقت اشتداد الحر عند زوال الشمس» كما مر في اول 
الباب عن جابرء قال: «وكاث النبي n‏ يصلي بالهاجرة». ولا يعارض هذا حديث الأمر 
بالإبراد. لأن هذا لبيان الجوازء وحديث الأمر بالإبراد لبيان الفضل. 


ذكر رجاله: وهم سعة: الأول: محمد بن مقائل» بضم الميم: أبو الحسن المروزي. 
القاني: عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي. الغالث: حالد بن عبد الرحمن بن بكير 
السلمي البصري. الرابع: غالب بالغين المعجمة: ابن خطاف المشهور بابن أبي غيلانء 

بقعا الغين المعجمة وسكؤت آلياء عر الحروف: القطان» تقدم في باب السجود على الثوب. 
د بكر بن عيد الله المزني» تقدم في باب عرق الجنب. السادس: اتش بن مالك» 
رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمعغ في موضع واحدء وبصيغة الإفراد 
بصيغة الماضي في موضع واحد. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: محمد بن مقاتل من أفراد البخاري» ووقع للأصيلي وغيره: حدّثنا محمد من 
غير نسبة» وفي رواية أبي ذر: حدّثنا محمد بن مقاتل» بنسبته إلى أبيه. وفيه: وقع خالد بن 
عيد الرحمن على هذه الصورة وهو السلمي واسم جده بكير» كما ذكرناه. وفي طيقته: خحالد 
اين عبد الرحمن الخراساني نزيل دمشق؛ وخالد بن عبد الرحمن الكوفي العبدي» ولم يخرج 
لهما البخاري شيعا وأما خحالد السلمي المذكور هنا فليس له ذكر في هذا الكتاب إلا في 
هذا الموضع» وهو من أقراد البخاري. وفيه: أن راوييه مروزيان واليقية بصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخخر جه غيره: انحر نجه اليخاري أيضاً في الصلاة عن أبي الوليد 
هشام بن عبد الملك ومسددء فرقهماء كلاهما عن بشر بن المفضل. وأخرجه مسلم فيه عن 
يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد 
ابن محمد عن ابن المبارك وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر عن ابن المبارك. وأخرجه 
أبن ماجة فيه عن إسحاق بن إبراهيم عن بشر بن المفضل. 

كر قوله: «بالظهائر» جمع: ظهيرة» وهي الهاجرة. وأراد بها: الظهرء وجمعها 
نظراً إلى ظهر الأيام. قوله: «سجدنا على ثيابئا», كذا في رواية أبي در والأكثرين» وفي 
رواية كريمة: «فسجدنا»» بالفاء العاطفة على مقدر نحو: فرشتا الغياب فقسجدنا عليها. قوله: 
«اتقاء الحره أي: لأجل اتقاء الحرء وانتصابه على التعليل» والاتقاء: مصدر من: اتقى» يتقي» 
وأصله: أوتقى» لأنه من: وقى. فنقل إلى ياب الافتعال» ثم قلبت: الواو تاعٌ وأدغمت العام في 
التاء» فصار: اتقى» وأصل الاتقاء: الاوتقاى ففعل به ما قعل بفعله. وقال الكرماني: والاتقاء 
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ب الس ل يبي سس ek‏ 
مشتق من الوقايةء أي: وقاية لأنفسنا من الحرء أي: احترازاً منه. قلت: المصبدر يشتق منه 
الأفعال ولا يقال له: مشتق» لأنه موضع صدور الفعل» كما تقرر في موضعه. وقد.ذكرنا ما 
يتعلق بالأحكام التي فيه في باب السجود Soa‏ الحر. 


5 باب تا خير الظهر إلى العَصَرٍ 
أي: هذا باب في بيان تأخمير صلاة الظهر إلى أول وقت العصرء والمراد أنه لما فرغ 
من صلاة الظهر دتمل وقت صلاة العصر وليس المراد أنه جمع بينهما في وقت واحد. 


02/9 ل حذثنا أبُو التعْمَاتِ قال حدّثنا ماد ۰ رَد عَنْ شرو بي ديتارٍ عن 
جَايرٍ بن ريڍ عن ابن عڳاسي أن الدبي مزه صلّى بِالمَدٍ ية سَبعاً وََعَانِياً الظِهْر اضر 
والمَغْرِتَ والهِضَاءَ فقال أَيُوبُ لعَلَهُ في لَْلَةِ مَطِيرَةٍ a‏ ترايت ۳ . طرفاه في 
كم [IYE‏ 


مطابقته للترجية فى كولة: «سبعاً وثمانياً»؛ لأن المراد من قوله: «سبعاًم المغرب 
والعشای وعن قوله: وثمانيا» الظهر والعصر؛ على ما نذ كر إل شاء أنلّه له تعالى» وذلك أنه حر 
المغربه إلى آخر وقته» فحين فرغ منه دحل وقت العشاءء وكذلكف حر الظهر إلى آخر وقته»ء 
قلما صلاها حي وقته ودخل وقت العصر صلى العصرء فهذا الجمع الذي قاله أصحابنا: إنه 
جمع فعلاً لا وقتاً. وقيل: أشار البخاري إلى إثبات القول باشتراك الوقتين. قلت: لا نسلم 
ذلك لأن من تأخير الظهر إلى العصر لا يفهم ذلك ولا يستلزمه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل. الغاني: حماد بن 
زيد. الثالث: عمرو بن دينار. الرابع: جابر بن زيد أبو الشعثاءء تقدم في باب الغسل بالصاع. 
الخامس: أنس ين مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: المحديث يصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلائة 
مواضع. وفيه: أن روأته بصريون ما حلا عمرو بن دیتارء فانه مكي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه أيضاً في صلاة الليل عن علي بن عبد 
عن حماد. وأخخرجه أبو داود فيه عن سليمات بن حرب ومسدد وعمرو بن عون» ثلائتهم عن 
حماد به. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن سفيان به وعن حماد به» وعن محمد بن عبد 
الأعلى عن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن ديئار تحوه» وعن أبي عاصم. ۰ 

e‏ معنأة: م : وسبعا» أي: س e‏ ا لجرب ره للعشاء» و 
بدل أو عطف بيان 9 الاختصاص ا نزع ل أي: الت قوله: 
«أيوب» هو: أيوب السخعياني» والمقول له هو جابر بن زيد. قوله: «لعله» أي: لعل هذا 
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التأخير كان في ليلة مطيرة» بفتح الميم وكسر الطاءء أي: كثيرة المطر. قولة: وقال: عسى» 
أي : قال جاير بن زيد: عسى ذلك كان في الليلة المطيرة» فاسم عسى وخبره محدوفان. 
ذكر ما يستفاد منه: تكلمت العلماء في هذا الحديث» فأوله بعضهم على أنه جع 
بعذر المطرء ويؤيد هذا ما رواه أبو داود: حدّثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن 
سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس» قال: «صلى رسول الله عه الظهر والعصر جميعاً 
والمغرب والعشاء جميعاً ني غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر». 
وأخرجه مسلم والنسائي» وليس فيه كلام مالك, رحمه الله. وقال الخطابي: وقد اختلف 
الناس في جواز الجمع بين الصلاتين للمطر في الحضر فأجازه جماعة من السلف» روي 
ذلك عن ابن عمرء وفعله عروة بن الزبير» رضي الله تعالى عنهم» وابن المسيب وعمر بن عبد 
العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة وعامة فقهاء المدينة» وهو قول مالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل» » غير أن الشافعي اشترط في ذلك أن يكون المطر قائماً في وقت افتعاح 
الصلاتين یا وكذلك قال ابو ثور ولم يشترط ذلك غيرهما. وكان مالك يرى أن يجمع 
الممطور في الطين وفي حالة الظلمةء وهو قول عمر بن عبد العزيز. وقال الأوزاعي وأصحاب 
الرأي: يصلي الممطور كل صلاة في وقتها. قلت: هذا التأويل ترده الرواية الأخرى «من غير 
حوف ولا مطر» وأوله بعضهم على أنه كان في غيم فصلى الظهن ثم انكشف وبان أن أول 
وقت العصر دحل فصلاهاء وهذا باطل لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال فى الظهر والعصر فلا 
احعمال فيه في المغرب والعشاءء وأوله آخرون على أنه كان بعذر المرض أو نحوه مما هو 
في معناه من الأعذار. وقال الدووي وهو قول أحمد والقاضي حسين من أصحابتاء واختاره 
الخطابي والمتولي والروياني من أصحابناء وهو المختار لتأويله لظاهر الحديثء ولأن المشقة 
فيه أشق من المطر. 
قلت: هذا أيضاً ضعيف لأنه مخالف لظاهر الحديث» وتقييده بعذر المطر ترجيح بلا 
مرجح وتخصيص بلا مخصصء وهو باطل» وأحسن التأويلات في هذا وأقربها إلى القبول أنه 
على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه» فلما فرغ عنها دلت الثانية فصلاهاء ويؤيد 
هذا التأويل ويبطل غيره ما رواه البخاري و من حديث عيد الله بن مسعودء قال: «ما 
رأيت رسول الله لر صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع» فإنه جمع بين المغرب والعشاء 
بجمع» وصلى صلاة الصبح من الخد قبل وقتها». وهذا الحديث ييطل بطل انر بكل حديث فيه 
جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء» سواء كان في حضر أو سفر أو غيرهما. 
فان قلت: في حديث ابن عمر: «إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب 
الشفق»» رواه أبو داود وغيره» وهذا صريح في الجمع في وقت إحدى الصلاتين. وقال 
النووي: وفيه إبطال تأويل الحنفية في قولهم إن المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء 
وتقديم الدانية إلى أول وقتهاء ومثله في حديث أنس: إذا ارتحل قبل أن تريخ الشمس آخر 
الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع بينهماء وهو صريح في الجمع بين الصلاتين في وقت 
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الثانية» والرواية الأحرى أوضح دلالة وهي قوله: إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر 
الظهر حتى يدخل أول وقت العصر» ثم يجمع بينهما. وفي الرواية الأخرى: «ويؤخرةالمغرب 
حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق». 

قلت: الجواب عن الأول: أن الشفق نوعان: أحمر وأبيض» كما اختلف العلماء من 
الصحابة وغيرهم فيه» ويحتمل أنه جمع بينهما بعد غياب الأحمر فتكون في المغرب في 
وقتها على قول من يقول الشفق هو الأبيض» وكذلك العشاء تكون في وقتها على قول من 
يقول الشفق هو الأحمر» ويطلق عليه أنه جمع بينهما بعد غياب الشفق» والحال أنه صلى 
كل واحدة منهما في وقتها على احتلاف القولين في تفسير الشفق» وهذا مما فتح لي من 
الفيض الإلهي. 

وقال الآخر: فيه: إبطال لقول من ادعى بطلان تأويل الحنفية في الحديث المذكور. 

والجواب عن الثاني: أن معنى قوله: أحر الظهر إلى وقت العصر أحره إلى وقته الذي يتصل به 
وقت العصر فصلى الظهر في آخر وقته» ثم صلى العصر متصلاً به في أول وقت العصرء 
فيطلق عليه أنه جمع بينهماء لكنه فعلاً لا وقتاً. والجواب عن الثالث: أن أول وقت العصر 
مختلف فيه كما عرف» وهو إما بصيرورة ظل كل شيء مله أو مثليه» فيحعمل أنه حر الظهر 
إلى أن صار ظل كل شيء مثله ثم صلاها وصلى عقيبها العصرء فيكون قد صلى الظهر في 
وقتها على قول من يرى أن آخحر وقت الظهر بصيرورة ظل كل شيء مثله» ويكون قد صلى 
العصر في وقتها على قول من يرى أن أول وقتها بضيرورة ظل كل شيء مثليه» ويصدق على 
من فعل هذا أنه جمع بينهما في أول وقت العصرء والحال أنه قد صلى كل واحدة منهما في 
وقنها على اختلاف القولين في أول وقت العصرء ومثل هذا لو فعل المقيم يجوز فضلاً عن 
المسافر الذي يحتاج إلى التخفيف. فإن قلت: قد ذكر البيهقي في باب الجمع بين 
الصلاتين في السفر: عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن اين عمر: وأنه سار حتى غاب 
الشفق فنزل فجمع بينهما»» رواه أبو داود وغيره» وفيه: أخر المغرب «بعد ذهاب الشفق حتى 
ذهب هو أي: ساعة من الليل» ثم نزل فصلى المغرب والعشاء؛ قلت: لم يذكر سنده حتى 
ينظر فيهء وروى النسائي حلاف هذا وفيه: وكان می إذا جد به أمر أو جد به السير جمع 

بين المغرب والعشاء». فإن قلت: قد قال البيهقي: ورواه يزيد بن هارون عن يحبى بن سعيد 
الأنصاري عن نافع فذكر أنه دار قروا من ربع اللي ثم نزل فصلى قلت: أسنده في 
(الخلافيات) من حديث يزيد بن هارون بسنده المذكور ولفظه: «فسرنا أميالاً ثم نزل 
فصلى». 

قال يحيى: فحدئني نافع هذا الهدايك رة أغرى فال سنا س إذا “كان قرا من 

ربع الليل نزل فصلى». فلفظه مضطرب كما ترى» قد روي على وجهين فاقتصر البيهقي في 
(السنن) على ما يوافق مقصوده» واستدل جماعة من الأئمة ئمة إلى الأحذ بظاهر هذا الحديث 
على جواز الجمع.في الحضر للحاجة» لكن بشرط أن لا يعخذ عادةء وممن قال به: ابن 
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سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير» وحكاه الخطابي عن جماغة من أصحاب 
الحديث» واستدل لهم با وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير» قال: 
«فقلت لابن عباس: لِم فعلى ذلك؟ قال: أراد أن لا حرج أحد من أمعه». وللنسائي من ظريق 
عمرو بن هرم: عن أبي الشعثاء أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شي 
والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء» فعل ذلك من شغل. وروى مسلم من طريق عبد الله بن 
شقيق أن شغل ابن عباس المذكور كان بالخطبة» وأنه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت 
النجوم ثم جمع بين المغرب والعشاء والذي ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج جاء 
مشله عن ابن مسعود مرفوعاء أخرجه الطبراني» ولفظه: «جمع رسول الله َه بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلكء فقال: صنعت هذا لفلا تحرج أمتي». 

قلت: قال الخطابي في هذا الحديث: رواه مسلم عن ابن عباس» هذا حديث لا يقول بد 
أكثر الفقهاء. وقال الترمذي: ليس في كتابي حديث أجمعت العلماء على ترك العمل له إلا 
حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطرء وحديث قتل شارب الخمر 
في المرة الرابعة. وأما الذي أخرجه الطبراني فيرده ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن 
مسعود: وما رأيت رسول الله عَم صلئ صلاة لغير وقتها...» الحديثء» وقد ذكرئاه عن 


قريب. 
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باب وقت العَضْر. وقال ابو اسامَة عن هشام من فغر حُخرتها‎ ۴۳ 
أي: هذا باب فى بيان وقت صلاة العصر.‎ 
والمناسية بين هذه الأبواب ظاهرة تخو ضا بين هذا البابي والذي قبله.‎ 


10 ل حدفنا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنَذِرٍ قال حدّثنا انس ب عياض عن شام 0 أبيه 
ا ب ا ل ل ل 

خُجِرَتِهًا. زانظر الحديث: ٠۲۲‏ وأطراف]. 

مطايقته للترجمة ظاهرة» وهذا الحديث مضى في باب مواقيت الصلاة في آخر حديث 
المغيرة بن شعبة معلقاً حيث قال: قال عروة: «ولقد حدثتني عائشةء رضي الله تعالى عنهاء أن 
رسول اله لله كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر»» وقد ذكرنا هناك 
معنی ا وهشام فيه هو: هشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام عن 
عائشة أم المؤمنين. 

قوله: «والشمس» الواو: فيه للحال. قوله: ومن حجرتها» أي: من حجرة عائشة» وكان 

القياس أن يقال: من حجرني» وقال بعضهم: فيه نوع التفات. قلت: ليس التفات هناء ولا 
يصدق عليه حد الالتفات وإنما هو من باب التجريدء فكأنها جردت واحدة من النساء وأثيعت 
لها حجرة وأخبرت أن النبي عي كان يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتهاء وفيه: 
المجاز أيضاًء لأن المراد من الشمس ضوؤهاء لأن عين الشمس لا تدحل حتى تخرج.. 
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0 حدّثنا َيه قال حدّثنا اللّدِثُْ عن ابن شِهَابٍ عن عُرْوَة عن عَائِسَةَ أن 
رشول الله ميته صَلَّى العضر والشّمْسُ في خجريها لَم يَظْهَرٍ الْمَيْءُ من حُجْرَتِهًا. [انظر 
الحديث: ٥۲۲‏ وأطرافه]. 


قتيبة هو ابن سعيد» والليث بن سعدء وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري» وعروة بن 
الزبيرء كلهم قد ذكروا غير مرة. 

وفيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين, والعنعنة في ثلاثة مواضعء ورواته ما بين 
بلخي وبصري ومدني. 

قوله: «والشمس في حجرتها» أي: باقية» و: الوا فيه للحال. قوله: «لم يظهر 
الفيء» أي: الظل» في الموضع الذي كانت الشمس فيه» وقد مر في باب المواقيت 
والشمس في حجرتها قبل أن تظهرء ومعنى الظهور هنا الصعود. يقال: ظهرت على الشيء إذا 
علوته» وحجرة عائشة» رضي الله تعالى عنهاء كانت ضيقة الرقعة» والشمس تقلص عنها 
سريعاء وما كان النبي عه يصلي العصر قبل أن تصعد الشمس. فإن قلت: ما المراد بظهور 
الشمس وبظهور الفيء؟ قلت: المراد بظهور الشمس: خروجها من الحجرة» وبظهور الفيء: 
انبساطه في الخضرة وليس'يين الزوايئين اخعلاف»:. لان انبساط الفيء لا يكون» إلا يعد 
خحروج الشمسء واستدل به الشافعي ومن تبعه على تعجيل صلاة العصر في أول وقتها. وقال 
الطحاوي: لا دلالة فيه على التعجيل لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار» فلم تكن 
الشمس تحعجب عنها إلا يقرب غروبهاء قيدل على التأخير لا على التعجيل. وقال بعضهم: 
وتعقب بأن الذي ذكره من الاحتمال إنما يتصور مع اتساع الحجرة وقد عرف بالاستفاضة 
والمشاهدة أن حجر أزواج النبي مل لم تكن متسعةء ولا يكون ضوء الشمس باقياً في قعر 
الحجرة الصغيرة إلا والشمس قائمة مرتفعةء وإلاً متى مالت جداً ارتفع ضوؤها عن قاع 
الحجرة» ولو كانت الجدر قصير: 

تزع اليج ا لكف لقتنن ١‏ ت عن ال اق اا إلا مريت 

غروبهاء وهذا يعلم بالمشاهدةء فلا يحتاج إلى المكايرة» ولا دحل هنا لاتساع الحجرة ولا 
لضيقهاء وإنما الكلام في قصر جدرهاء وبالنظر على هذا فالحديث حجة على من يرى تعجيل 
العصر في أول وقتها. فإن قلت: عقد البخاري باباً لوقت العصر وذكر فيه أحاديث لا يدل 
واحد متها على أن أول وقته بماذا يكون؟ بصيرورة ظل كل شيء مثله أو مثليه؟ قلت: قال 
بعضهم: لم يقع له حديث في شرطه على تعيين ذلك» فذاكر الأحاديث المذكورة الدالة على 
ذلك بطريق الاستنباطء. قلت: لا يلزم من عدم وقوعه له أن لا يقع لغيره في تعيين ذلك. 

وقد روى جماعة من الصحابة في هذا الباب» منهم ابن عباس رضي الله تعالی عنهما 
قال: قال رسول الله : «أمني جيريل. عليه الصلاة والسلام عند البيت مرتين.. 
الحديث.وفيه: «صلى بي العصر حين كان ظله مثله». هذا في المرة الأولى» ا 
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«وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه». أحرجه أبو داود والعرمذي» وقال: خلذيث حسن. 
وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) والحاكم في (مستدركه) وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. ورواه ابن خزيمة في صحيحه» وقال ابن عبد البر في (التمهيد): وقد تكلم بعض 
الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له» ورواته كلهم مشهورون بالعلم. قلت: هذا 
الحديث هو العمدة في هذا الباب. وقوله: وحين كان ظله مثليه)» بالتثنية» وهذا آخر وقت 
الظهر عند أبي حتيفة؛ لأن عنده: إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال يخرج وقت 
الظهرء ويدحل وقت العصرء وعند أبي يوسف ومحمد: إذا صار ظل. كل شيء مثله يخرج 
وقت الظهر ويدخل وقت العصرء وهي رواية الحسن بن زياد عنه» وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد والثوري وإسحاق» ولكن قال الشافعي: آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه 
لمن ليس له عذرء وأما أصحاب العذر والضرورات فآخر وقتها لهم غروب الشمس. 

وقال القرطبي: حالف الناس كلهم أبا حنيفة فيما قاله حتى أصحابه. قلت: إذا كان 
استدلال أبي حنيفة بالحديث فما يضره مخالفة الناس له» ويؤيد ما قاله أبو حنيفة حديث 
علي بن شيبان» قال: «قدمنا على رسول الله عه المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس 
بيضاء نقية6. رواه أبو داود وابن ماجةء وهذا يدل على أنه كان يصلي العصر عند صيرورة 
ظل كل شيء مثليه. وهو حجة على خصمه. وحديث جاير: «صلى بنا رسول الله عه 
العصر حين صار ظل كل شىء مثليه قدر ما يسير الراكب إلى ذي الحليفة العنق»» رواه أبن 
ابي شيبة بسند لا بأس به. 


م 1 
قال أبر أسَامَةَ عَنْ هِشَام من قغر حُجْربها 
هذا التعليق وقع في رواية أبي ذر والأصيلي وكريمة على رأس الحديث الذي عقيب 
الباب» والصواب وقوعه ههناء وأستده الإسماعيلي عن ابن ماجة» وغيره عن أبي عبد الرحمنء 
قال: حَدّثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة. قالت: «كان رسول الله ع يصلي 
صلاة العصر والشمس في قعر حجرتي»» وأبو أسامة حماد بن أسامة الليئي» وهشام بن عروة. 


047/9 س حذففا أو عَم قال أبرنا ابن عُيِيتَةَ عن الزّهْرِيّ عن عُوْوَةَ عن عَائِضَةَ 
انك كا ال عل فلي ل5 اتر والشَّعْسُ طالعة في مجرتي لم يَظهر الْمَيْءُ بَعد. 

أبو نعيم: الفضل بن دكين» وابن عيينة هو: سفيان. وفي (مسند الحميدي) عن ابن 
عيينة: حدّثنا الرهري» وفي رواية محمد بن متصور عند الإسماعيلي عن سفيان: «سمعته 
أذناي ووعاه قلبي من الزهري»» والزهري هو؛ محمد بن مسلم بن شهاب» وعروة بن الزبير 
ابن العوام. قوله: «والشمس طالعة» أي: ظاهرةء و: الواو» فيه للحال. قوله: «بعد» مبني على 
الضم لأنه من الغايات المقطوع عنها الإضافة المنوي بهاء ولو لم تنو الإضافة لقلت من بعد 
التنوين. 


عمدة القارې / جه te f‏ 
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قال أو عَبِدٍ الله وقال مالك وَيَحْيَى بن سَعِيدٍ مید وَشُعَيِبٌ 
واب أبي حَفْصَةَ والشَّمْسُ بل ا 


أبو عبد الله هو البخاري نفسه» وأشار بهذا إلى أن هؤلاء الأربعة المذكورين رووا 
الحديث المذكور بهذا الإسنادء وعندهم: «والشمس قبل أن تظهر». فالظهور في روايتهم 
للشمس» وفي رواية سفيان بن عي عيينة الظهور للفي» وقد ذكرنا عن قريب طريقة الجمع 
يينهماء ع و ملي الأشاري رنوت بن الى ا بالمهملة» وابن أبي حفصة محمد 
ابن |ميسرة أبو سلمة البصري. وأما طريق مالك فقد أوصله البخاري قي بات الاق انا 
طريق يحيى بن سعيد فعند الذهلي موسولا وأما طريق شعيب فعند الطبراني في (مسند 
الشاميين)» وأما طريق أبن أبي حفصة فعند إبراهيم بن طهمان من طريق ابن عدي. 

4 س حدفنا محمد بن مُقَاتِلٍ قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عَوْفٌ عن سيار 
. ابن سَلامَة قال دَتََلْتٌ أنَا وَأبي عَلَى ابي بوره ة الَدّمي فقال له أبي كيت کان رسول الله 
0 يُصَلّي الحكثرية فقال كان يُصَلَّي الهَجِيرَ ي تَدْعُوتَهَا الأولى جين تَدْخضٌُ الشَّقْسٌ 


ل ال ا اام المَدِيةٍ والشَّمِس عَيَّةٌ ونَسِيتٌ ما قال 
في المَغْربٍ وكان يَسْتَحِبٌ أن يُوَّخرَ العِشَاءَ التي تدر نَهَا المَتَمَةَ وكانَ يكره اللوم قَبْلَهَا 
0 بَعْدَّمَا وکال ينيل من صَلاةٍ العَدَاةِ جين يَثرفٌ الوجلٌ جَلِيسَهُ ويَفْراً بالشين إلى 


نه [انظر الحديث 41ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى 
المدينة». وأحرج البخاري هذا الحديث أيضاً في باب وقت الظهر عند الزوال: عن حفص 
. ابن عمر عن شعبة عن أبي المنهال» وهو سيار بن سلامة» وههنا: عن محمد بن مقاتل عن 
عبد الله بن الميارك عن عوف الأعرابي عن سيار بن سلامة عن أبي برزة .نضلة بن عبيد» وفيه 
تقديم وتأحير وزيادة ونقصان» ويظهر ذلك بالمقابلة. وقد ذكرنا هناك ما فيه الكفاية. ونذكر 

ههنا ما لم نذكر هناك. 
قوله: «قال دخلت أنا وأبي» القائل هو: سيار وأبوه سلامة» وحكى عته ابنه. هناء ولابته 
عنه رواية في الطبراني (الكبير) في ذكر الحوض» وكان دخولهما على أبي برزة زمن أخرج 
ابن زياد من البصرة» قاله الإسماعيلي» وكان ذلك في سنة أربع وستين. وقال الإسماعيلي: 
لما كان زمن أخرج ابن زياد» ووثب مروان بالشام» قال أبو المنهال: «انطلق أبي إلى أبي برزة 
وانطلقت معهء فإذا هو قاعد فيظل علو له من قصب في يوم شديد الحر... فذكر الحديث. 
قوله: «المكتوبة» أي: الصلوات المفروضة التي كتبها الله تعالى على عباده. وقال بعضهم: 
اسعدل به على أن الوتر ليس من المكتوبة» لكون أبي برزة لم يذ كره. قلت: عدم ذكره إياه 
لا يستلزم نفي وجوب الوترء وقد ثبت وجويه بدلائل أخرى. قوله: «يصلي الهجيره» وهو 
الهاجرة: أي: صلاة الهجير» وهو وقت شدة الحرء وسمي الظهر بذلك لأن وقتها يدخل 
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حينعذ. قوله: «التي تدعونها الأولى»» وتأنيث الضمير إما باعتبار الهاجرة وإما بَاغُتبار الصلاق 
ويروى: «يصلي الهجيرة». وإنما فيل لها: الأولى» لأنها أول صلاة ليت عند إمامة جبریل 
عله وقال البيضاوي: لأنها أول صلاة النهار. 


قوله: «حين تدحض» أي: حين تزول عن وسط السماء إلى جهة المغرب من: الدحض 
وهو: الزلق. ومقتضى ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقتهاء ولكن لا يعارض حديث 
الأمر بالإبراد لما ذكرنا وجه ذلك مستقصئ. قوله: «إلى رحله»» بفعح الراء وسكون الحاء 
المهملة: وهو مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث. قوله: «في أقصى المدينة» صفة 
لرحل» وليس بظرف للفعل. قوله: «والشمس حية» أي: بيضاء نقيةء و: الواوء فيه للحال» 
وفي (سئن ل داود) يإستاد صحيح: عن خيثمة التابعي» قال: «حياتها أن تجد حرها». قوله: 
«ونسيت ما قال» قائل ذلك هو: سيارء بينه أحمد في روايته عن حجاج عن شعبة به. قوله: 
«وكان»» أي: رسول الله عله قوله: «أن يؤخر العشاء أي: صلاة العشاء. قوله: «السي 
تدعونها العتمة». بفتح العين المهملة والتاء المثناة من فوق» والعتمة من الليل بعد غيبوية 
الشفق» وقد أعتم الليل أي: أظلمء وفيه إشارة إلى ترك تسميتها بذلك. 

قوله: «والحديث بعدهاء. أي: التحدث. قوله: «وكان ينفتل» أي: يتصرف من الصلات 
أو يلتفت إلى المأمومين. قؤله: «صلاة الغداة» أي: الصبحء وقيه أنه لا كراهة في تسمية 
الصيح بذلك. قوله: ويقرأ» أي: في الصبح» «بالستين إلى الماثة» أي: من الآي» وقدرها 
الطبراني بسورة الحاقة ونحوها. وقال التووي: هذا الحديث حجة على الحنفية حيث قالوا: 
لا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه. قلت: لا نسلم أن الحنفية قالوا ذلك» 
وإنما هو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة وحده» وروى الحسن عنه أن أول وقت العصر إذا 
صار ظل كل شيء مثله» وهو قول أبي يوسف ومحمد وزفرء واختاره الطحاوي» وروى 
المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: إذا صار الظل أقل من قامتين يخرج وقت الظهرء ولا 
يدخل وقت العصر حتى يصير قامتين» وصححه الكرخحي» وفي رواية الحسن أيضاً: إذا صار 
ظل كل شيء قامة رج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير قامتين» وبينهما وقت 
مهمل» وهو الذي يسميه الناس: بين الصلاتين. وحكى ابن قدامة في (المغني): عن ربيعة أن 
وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس» وعن عطاء وطاوس: إذا صار ظل كل شيء مثله. دخل 
وقت الظهرء وما بينهما وقت لهما على سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس. وقال اين راهويه 
والمزني وأبو ثور والطبراني: إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر» ويبقى وقت 
الظهر قدر ما يصلي أربع ر كعات ثم يتمحض الوقت للعصرء وبه قال مالك. 


0 ل حذثفا عبد الله ف شاا ن عا عن اجات بن عَبِدٍ الله بن ابي 


aT‏ للقي ار ار عار د ج الإِنْسَانُ إلى بني عَمْرِو بن عَوْفٍ 
93 تدم يلود الْعَصّد . [الحديثت ۸ - أطرافه في : «eo.‏ لدف 5؟لالاع. 
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مطابقة هذا ا ومطابقة بقية أحاديث هذا الباب للترجمة من يث إن دلالتها 
على تعجيل العصرء وتعجيله لا يكون إلا في أول وقته» وهو عند صيرورة ظل كل“شيء مثله 
أو مثليه على الخلاف. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: عبد الله بن مسلمة القعنبي» ومالك بن أنس وإسحاق بن عبد 
الله بن أبي طلحة واسمه: زيد بن سهل الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك» يكنى: أبا يحيى» 
مات سنة أربع وثلاثين ومائق قال الواقدي: كان مالك لا يقدم عليه ألحدا فی الحديث. 
مواضع. وفيه: القول. فإن قلت: هذا الحديث مسند أو موقوف؟ قلت: قول الصحابي: كنا 
نفعل كذاء فيه خلاف» فذهب بعضهم إلى أنه مسندء وهو اختيار الحاكم وإبراد البخاري 
هذا الحديث مشعر يأنه مسندء وإن لم يصرح بإضافته إلى زمن النبي عَللَه. وقال الدارقطني 
والخطيب وآخحرون: إنه موقوف» والصواب أن يقال: إن مثل هذا موقوف لفظأء مرفوع حكماء 
لأن الصحابى أورده في مقام الاحعجاج فيحمل على أنه أراد کوله في زمن النبي En‏ وقد 
روى ابن المبارك هذا الحديث عن مالك» فقال فيه: «كان رسول الله ية يصلي العصرهء 
الحديث أخرجه النسائي. 

ذكر تعدد موضه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً عن عبد الله بن يوسف. 
وأخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن يحيى بن يحيى. وأخخ رجه النسائي فيه عن سويد بن نصر 
منازلهم على ا المدينة بقباء. وله «فيجدهم 0 العصر» أي: سرا اليوم» 
وهذا يدل على أنهم کانوا يؤخروت عن أول الوقت» لأنهم كاتوا عمال في أراضيهم 
وحروثهم. وقال بعضهم: فدل هذا الحديث على تعجيل النبي عله بصلاة العصر في أول 
وقعهاء قلت: ما يدل ذلك على ما ذكره إذا كان الحديث مرفوعاً قطعاًء وقد ذكرنا عن قريب 
أن في مثل هذا خلافاًء هل هو موقوف أو في حكم المزفوع؟ 


و أب بن مُقَاتِلٍ قال أخبرنا بد الله قال أخبرنا ابو بن تمان بن 
سَهْلٍ بن تيف قال سمغت أبا امامة ول لكا مع شمر بن عبد العريز اهر ثم 


على تنا على أني بن ملك وداه ملي ترط نان دة أ 
صَلْيِتَ قال العَصْد وهَذِهِ صَلاةٌ رسول الله عله البي كنا 

ابن مقاتل هو: محمد بن مقاتل أبو الحسن 0 المجاور بمكة. وعبد الله هو: 
ابن المبارك» وأبو بكر بن عشمان بن سهل بن حنيف» بضم الحاء المهملة وفتج النون 
وسكون الياء أخر الحروف وفى آخحره فاء: الأنصاري الأوسي» سمع عمه أبا أمامة» بضم 
الهمزة» واسمه: أسعد بن سهلء المولود في عهد النبي مَل وهو صحابي على الأصح. 
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مات سسئثة مائة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخباز كذلك . 
في موضعين. وفيه: القول والسماع وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي. وفيه: رالعاخ ' 
مروزيان والبقية مدنيون. 

ذكر من أخرجه غيره: أحرجه مسلم في الصلاة عن منصور بن مزاحم. وأخرجه . 
النسائي فيه عن سويد بن نصرء كلاهما عن عبد الله بن المبارك. 

ذكر معناه. قوله: «دخلنا على أنس بن مالك» وداره كانت بجنب المسجد. قوله: 
«يا عم٠»‏ بكسر الميمء وأصله: يا عمي» فحذفت الياى وهذا من باب التوقير والإكرام لأنس» 
لأنه ليس عمه على الحقيقة. قوله: دما هذه الصلاة؟» أي: ما هذه الصلاة فى هذا الوقت؟ . 
والأعارة فيه يحي برك ملك ال لآ سفت ها قال لتوو هذا الف 
صريح في التبكير لصلاة العصر في أول وقتهاء فإن وقتها يدخل بمصير ظل كل شيء مثله» 
ولهذا كان الآخرون يؤخرون الظهر إلى ذلك الوقت» وإنما أخمرها عمر بن عبد العزيز» رضي 
الله تعالى عنه» على عادة الأمراء قبل أن تبلغه السنة في تقديمها قبله» ويحتمل أنه أخرها لعذر 
عرض له» وهذا كان حين ولي المدينة نيابة» لا في خلافته» لأن أنساً توفي قبل خلافته بنحو 
تسع سنين. انتهى. قلت: ليس فيه تصريح في التبكير لصلاة العصرء ومثل عمر بن عبد العزيز 
كان يتبع الامراء ويترك السنة؟ 

۷ — حدّثنا أبو اليَمَانِ قال أخبرنا د سَعَيْب عن ال لوغري قال حدّثني اتس بن 
مالك قال كان زول" اب عله بصي 5 وَالسَّمْسٌ مُرْتَفِعَةٌ حي فَيَذْهَبُ الذاهِبُ إِلَى 
العَوَالي د فَيَأَنِيهِمْ والشفش عة وَبَعْض العَوَالِي مِنَ المَدِيتَةٍ عَلَى أَرْيَعَة ميال أو تخوه. [انظر 
الحديث: ٥٤۸‏ وطرفيه]. 

ايو اليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصي» وشعيب بن أبي حمزة» والزهري محمد 
ابن عملم : 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وبصيغة الإفراد من 
الماضي في موضع أخخر. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. 
وفيه: القول. وفيه: من الروأة حخمصيان ومدني. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن هارون بن سعيد عن ابن وهب عن عمرو بن 
الحارث عن الزهري عن أنس. وأخرجه أيضاً عن قتيبة ومحمد بن رمح. وأخرجه أبو داود 
والنسائي عن قتيبة. وأخترجه ابن ماجه عن محمد بن رمح. 

ذكر معناه: قوله: «والشمس مرتفعة». الواو: فيه للحال؛ وقد مر تفسير قوله: حية. 
قوله: «العوالي»» جمع: عالية وهي القرى التي حول المدينة من جهة نجدء وأما من جهة 
تهامة فيقال لها: السافلة. قوله: «فيأتي تيهم والشمس مرتفعة) أي: دون ذلك الارتفاع. قوله: 


)١( كتاب مواقت الصلاة / باب‎ - ٩ o4 
«وبعض العوالي...٠» إلى آخحره» قال الكرماني: إما كلام البخاري وإما كلام أنس أو هو‎ 
للزهري» كما هو عادته في الإدراجات. قلت: الظاهر أنه من الزهري» يدل عليه ما رواه عبد‎ 
الرزاق عن معمر عن الزهري في هذا الحديث» فقال فيى بعد قوله: «والشمس حيةه» قال‎ 
الزهري: والعوالي من المدينة على ميلين أو ثلاثة. وروى البيهقي حديث الباب من طريق أي‎ 
بكر الصنعاني عن أبي اليمان» شيخ البخاري» وقال في آخره: وبعد العوالي» بضم الباء‎ 
الموحدة وبالدال المهملة» وكذلك أخرجه البخاري في الاعتصام تعليقاًء ووصله البيهقي من‎ 
طريق الليث: عن يونس عن الزهري» لكن قال: أربعة أميال أو ثلاثة. وروى هذا الحديث أبو‎ 
عوانة في (صحيحه) وأبو العباس السراج جميعاً عن أحمد بن الفرج أبي عتبة عن محمد بن‎ 
حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري» ولفظه: «والعوالي من المدينة على ثلاثة أميال»‎ 
وأحرجه الدارقطني عن المحاملي عن أبي عتبة المذكور بسنده المذكور» فوقع عنه: «على‎ 
ستة أميال». ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فقال فيه: «على ميلين أو ثلاثة»‎ 

ووقع في (المدونة) عن مالك» رحمه الله تعالى: أبعد العوالي مسافة ثلائة أميال. قال 
عياض: کأنه أ راد معظم عمارتهاء ولا فأبعدها ثمانية أميال. قلت: علم من هذه الاحتلافات 
أن أقرب العوالي من المدينة مسافة ميلين» وأبعدها ثمانية أميال» وأما الثلاثة والأربعة والستة 
فباعتبار القرب والبعد من المدينة» فبهذا الوجه يحصل التوفيق بين هذه الروايات» والميل: 
ثلث فرسخ» أربعة آلاف ذراع بذراع محمد بن فرج الشاشي» طولها أربعة وعشرون إصيعاً 
يعدد حروف: لا إله إلا الله محمد رسول الله» وعرض الإصبع: ست حبات شعير ملصقة 
ظهراً لبطن؛ وزئة الحبة من الشعير: سبعون حبة خردل. وفسر أبو شجاع الميل: بثلاثة آلاف 
ذراع» وحمسمائة ذراع» إلى أربعة آلاف ذراع. وفي (الينابيع) الميل: ثلث الفرسخ, أربعة 
الااف خخطوة؛ كل خطوة ذراع ونصف بذراع العامة» وهو أربعة وعشرون إصبعاً. 


4 ل حدثفا عبد الله بن يُوشْفٌ قال أخبرنا مالك عنٍ ابن شَّهَابِ عن اس بن 
مال yT‏ الذَّاهِتُ ما إلى اء ۽ فَيَأَتِيهمْ والشمسش مه متَفعةٌ تفعَة. [انظر 


قد تكرر ذكر هؤلاء الرواة. 
, وفيه: العنعنة ني موضعين. وفيه: القول. 

قوله؛ «كنا نصلي العصره أي: مع النبي عه والدليل عليه ما رواه حالد بن مخلد 
عن مالك» كذلك را په أخ رجه الدارفستي في (غرائبه). قوله: «إلی قباء»» قال ابو عمر: 
قول مال قباع وهم له شك فيه ولم يتابعه أحد فيه عن ابن شهاب» وقال النسائي : لم يتابع 
مالك على قوله: لإقباع)؛ والمعروف: العوالي, وكذا قاله الدارقطني ف فى أخرين: إلى العوالي» 
وألحرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة4 من حديث الزعرقة وقال التيمي: 
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الصحيح بدل قباء العوالي» كذلك رواه أصحاب ابن شهاب كلهم غير مالك في (الموطأ) 
فإنه تفرد بذكر: قباء» وهو مما يعد على مالك أنه وهم فيه. 

قلت: تابع مالكاً ابن أبي ذئب» فإنه روى عن الزهري: إلى قباءء كما قاله مالك تقله 
الباجي عن الدارقطني» فنسبه الوهم إلى مالك غير موجه. ولئن سلمنا أنه وهم» ولكن لا 
تمك أن يكون لمن مالك قطعاًء فإنه يحتمل أن يكون من الزهري حين حدث به مالكا. 
وقال ابن بطال: روى خالد بن مخلد عن مالك فقال فيه: إلى العوالي» كما قاله الجماعة, 
فهذا يدل على أن الوهم فيه ممن دون مالك. ورد هذا بأن مالكاً أثبته في (الموطأ) باللفظ 
الذي رواه عنه كافة أصحابه» فرواية خالد عنه شاذة» ولفن سلمنا الوهم فيه» فهو إما من مالك 
كما جزم به البزار والدارقطني ومن تبعهماء أو من الزهري حين حدث به» ومع هذا كله فقباء 
من العوالي» فلعل مالكاً رأى في رواية الزهري إجمالا وفسرها بقباء» فعلى هذا لا يحتاج إلى 
نسبة الوهم إلى أحد. فافهم. قوله: «فيأتيهم» أي: فيأتي أهل قباءء و: الواو» في 
«والشمس» للحال. 


4 - باب إِنْم مَنْ فاته القضر 

أي: هذا باب في بيان إثم من فاتته صلاة العصرء والمراد بفواتها تأخيرها عن وقت 
الجواز بغير عذر» لان ترتب الإثم على ذلك. 

69 ل حدثنا عبد الله بن يُوشف ١‏ قال أخبرنا ماك عن افع عن ابن عكر أن 
رسول الله له قال الذي فونه صَلاةٌ القضر كأنًا وتر أَهْلَهُ وماله. 

رجال هذا الحديث ولطائف إسناده قد مرت غير مرة. 

وأشرجه مسلم وأبو داود والنسائي أيضاً من طريق مالك» وأخرجه الكشي من حديث 
حماد ين سلمة عن ناقع» وزاد في اخحره: «وهو قاعده» وكذا رواه النسائي عن نوفل بن معاوية 
كرواية ابن عمرء وفي (الأوسط) للطبراني: إن نوفلاً رواه عن أبيه معاوية بلفظ: «لأن يوتر 
أحد كم أهله وماله يل له من أن تفوته صلاة العصر». وقال الذهبي: نوفل بن معاوية الديلي» 
شهد الفتح وتوفي بالمدينة سنة يزيد» روى عنه جماعة» وقال في باب الميم: معاوية بن نوقل 
الديلي صحابي روى عنه ابنه. قوله: «صلاة العصر» في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: 
ويقوتة الع : قوله: وکأنما»» كذا هو في PET‏ وفي رواية الكشميهني: : وفكأما» 
بالفاء» والمبتداً إذا تضمن معنى الجر جاز في خبره: الفا وتركها. قوله: «وتر أهله وماله» 
بتصب اللامين في رواية الأكثرين لأنه مفعول ثان لقوله: «وتر»» وهو على صيغة المجهول» 
والضمير فيه يرجع إلى قوله: «الذي تفوته صلاة العصر»» وهو المفعول الأول. 

فإن قلت: الفعل الذي يقتضي المفعولين يكون من أفعال القلوب» ووتر ليس منها. قلت: 

إذا كان أحد المفعولين غير صريح يأتي أيضاً من غير أفعال القلوب» وههنا كذلك» ووتر ههنا 
متعد إلى مفعولين بهذا الوجه وذلك كما في قوله تعالى: فلن يتركم أعمالكم)» [محمد: 


ىه 4 كتاب مواقت الصلاة / باب )١4(‏ 
دممع. أي: لن ينقصكم أعمالكمء فعلى هذا المعنى في: وترء نقص من: وترته» إذا نقصته 
فكأنك جعلته: وتراً بعد أن كان كثيراً. وقيل: معناه ههنا: سلب أهله وماله» فبقي-وتراً لیس 
له أهل ولا مال. وقال النووي: روي برفع الّلامينء قلت: هي رواية المستملي» وجههاً أنه لا 
يضمر شيء في: وتر بل يقوم: الأهل» مقام ما لم يسم فاعله» و: ماله» عطف عليه. وقال ابن 
الأثير: من رد النقص إلى الرجل نصبهماء ومن رده إلى الأهل والمال رفعهما. وقيل: معناه 
وتر في أهله» فلما حذف الخافض انتصب» وقيل: إنه بدل اشنمال أو يدل بعض» ومعناه: 
انتزع منه أهله وماله. وقال الجوهري: الموتر: الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه. تقول منه: 
وتره يتره وتراً ووتراً وترة. قلت: أصل: ترة وترء فحذفت منها الواو تبعاً لفعله المضارع» وهو: 
يع لأن أصله يوترء فحذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة» فلما حذفت الواو في المصدر 
عوض عنها: التاء» كما في: عدة. 

وتكلموا في معنى هذا الحديث» فقال الخطابي: نقص هر أهله وماله وسلبهم فبقي 
بلا أهل ولا مال» فليحذر من يفوتها كحذره من ذهاب أهله وماله. وقال أبو عمر: معناه 
كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترأء وهي الجناية التي تطلب ثأرهاء فيجتمع 
عليه غمان: غم المصيبة» وغم مقاساة طلب الثأر. وقال الداودي: يتوجه عليه من الاسترجاع 
ما يتوجه على من فقد أهله وماله» فيتوجه عليه الندم والأسف لتفويته الصلاة. وقيل: معناه 
فاته e‏ ما يلحقه من الأسفء كما يلحق من ذهب أهله وماله. 


ثم اختلفوا ف فى المراد بفوات العصر في هذا الحديث؛» فقال اين وهب وغيره: هو فيمن لم 
يصلها في وقتها المختار. وقال الأصيلي وسحنون: هو أن تفوته بغروب الشمس. وقيل: أن 
يفوتها إلى أن تصفر الشمس» وقد ورد مفسراً في رواية الأوزاعي في هذا الحديث. قال: 
وفواتها أن تدخل الشمس صفرة. وروى سالم عن أبيه أنه قال: هذا فيمن فاتته ناسيأء وقال 
الداودي: هذا في العامد» وكأنه أظهر لما في البخاري: «من ترك صلاة العصر حبط عمله». 
. وهذا ظاهر في العمد. وقال المهلب: هو فواتها في الجماعة لما يفوته من شهود الملائكة 
. الليلية والتهارية» ولو كان فواتها بغيبوبة أو اصفرار لبطل الاختصاصء لأن ذهاب الوقت كله 
موجود في كل صلاة» وقال أبو عمر: يحتمل أن يكون تخصيص العصر لكونه جواباً بالسائل 
٠‏ سأل عن صلاة العصرء وعلى هذا يكون حكم من فاته الصبح بطلوع الشمسء والعشاء 
٠‏ بطلوع الفجرء » كذلك. وحصت العصر لفضلها ولكونها مشهودة. وقيل: حصت بذلك تأكيداً 
وحضاً على المثابرة عليها لأنها تأني في وقت اشتغال الناس» وقيل: يحتمل أنها خصت 
بذلك لأنها على الصحيح أنها الصلاة الوسطى» وبها تختم الصلوات. واعترض النووي لابن 
عبد البر في قوله: فعلى هذا يكون حكم من فاته الصبح.. إلى أحره» فإن غير المنصوص إفا 
. يلحق بالمنصوص إذا عرفت العلة واشتركا فيها. قال: والعلة في هذا الحكم لم تتحقق فلا 
يلحق غير العصر بها. انتهى. 
قلت: لقائل أن يحتج لابن عبد البر بما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق أبي قلابة عن 
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أبي الدرداء مرفوعاً: ومن ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته...) الحديث» ورد" بأن في إسناده 
انقطاعاً, لأن أبا قلابة لم يسمع من أبي الدرداء» وقد روى أحمد حديث آي الدرذاء بلفظ: 
«من ترك العصر)» فرجع حديث أبي الدرداء إلى تعيين العصر. قلت: روى ابن حيان وغيره 
عن نوفل بن معاوية مرفوعاً: «من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله». وقد ذكرناه عن قريب 
وهذا يشمل جميع الصلوات المكتوبات» ولكن روى الطبراني هذا الحديث ‏ أعني حديث 
الباب ‏ من وجه آخر» وزاد فيه عن الزهري: «قلت لأبي بكر - يعني ابن عبد الرحمن» وهو 
الذي حدئه به ما هذه الصلاة؟ قال: العصرة. رواه ابن آي حيشمة من وجه آحر فصرح 
بكونها العصر في نفس الخبر» ورواه الطحاوي والبيهقي من وجه آخر فصرحا بكونها العصر 
في نفس الخبرء ورواه الطحاوي من وجه آخرء وفيه: إن التفسير من قول ابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهماء واعترض ابن المنير على قول المهلب المذكور عن قريب بأن الفجر أيضاً فيها 
شهود الملائكة الليلية والنهاريةء فلا يختص العصر بذلك. قال: والحق أن الله تعالى يخص ما 
شاء من الصلوات بما شاء من الفضيلة. وبوب الترمذي على حديث الباب ما جاء في السهو 
عن وقت العصر فحمله على الساهي. قلت: لا تطايق بين ترجمته وبين الحديثء» فإن لفظ 
الحديث: الذي تفوته» أعم من أن يكون ساهياً أو عامداً» وتخصيصه بالساهي لا وجه له بل 
القرينة دالة على أن المراد بهذا الوعيد في العامد دون الساهي. 
ل أبُو عبد الله ركم أَعْمَالكُم رترت الَجْلَ إا لت لَه فيلا أز أَحَذْتُ لَهُ مال 
أبو عبد الله هو البخاريء وأشار بذلك إلى أن لفظة: يتركم في قوله تعالى: «إولن 


يت ركم » [محمذ: .]٣١‏ أنه متعد إلى مفعولين» وهذا يؤيد تصب اللدّمين في الحديث» 
وأشار بقوله «وترت الرجل» إلى أنه يتعدى إلى مفعول واحد وهو يويد رواية المستملي. 


١١‏ باب إِنْم من ترك القضر 
أي : ا ل قيل: لا فائدة في هذا العبويب لأن 
الباب السابق يعني عنه» وكان ينيغي أن يذكر حديث هذا الباب في الباب الذي قبلهء لأن 
كلاً منهما في الوعيد» قلت: بينهما فرق دقيق» وهو أنهم قد اخختلفوا ذف في المراد من معنى 
التفويت على ما ذكرناء والترك لا حلاف فيه أن معناه: إذا كان عامداً. 


e E Û‏ مسيم بن إبْرَاهِيمَ قال حدّثنا هشاع قال حدّئنا يَحَْيَى بن 
کيير عن أبي لا ال م ل ا 
بِصَلاَةٍ العضر فَإِنَّ النبي له قال مَنْ ترك صَلاة القضر فَقَدْ خبط عَمَلهُ. [الحديث ٥٥۳‏ _ 
طرفه في: 65]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة, لأن الحديث يتضمن حبط العمل عند الترك والترجمة في إلم 
الترك. 


)١86( كتاب مزاقيت الصلاة / باب‎ 4 e۸ 
لاا ااا ااا 01 ا کے‎ 001533595555928 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسلم بن ابراهيم الأزدي الفراهيدي /البصري القصاب» 
يكنى أبا عمرو. الثاني: هشام بن عبد الله الدستوائي. الثالث: يحبى بن أبي كتيز. الرابع: 
قلابة» بكسر القاف: عبد الله بن زيد الحرمي. الخامس: أبو المليح» بفتح الميم وكسر 0 
وبالحاء المهملة: واسمه عامر بن أسامة الهذلي. مات سنة ثمان وتسعين. السادس: بزيدة 
بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء أخر الحروف وبالدال المهملة: ابن الحصيت» 
بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي أخره باء موحدة: 
الأسلمي» روى عن رسول الله مه مائة حديث وأربعة وستون حديثاء للبخاري منها ثلاث» 
مات غازياً بمروء وهو آخر من مات من الصحابة بخراسان سنة اثنتين وستين. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع باتفاق الرواة عن مسلم بن إبراهيم. 
وفيه: التحديث بصيغة الجمع عن هشام عند أبي ذرء وعند غيره. أخبرنا بصيغة الجمع. 
وفيه: الإخبار بصيغة الجمع عن يحبى عند أبي ذرء وعند غيره: حدّثنا. وفيه: العنعنة عن أبي 
قلابة عن أبي المليح» وعدد ابن حرية: من طريق ابي داود الطيالسي عن هشام عن يحيى: أن 
أبا قلابة حدثهء وعند البخاري في باب التبكير بالصلاة في يوم الغيم: عن معاذ بن فضالة عن 
هشام عن يحيى عن أبي قلابة: أن أبا المليح حدثه. وفيه: ثلاثة من التابعين على الولاء. 
وفيه: أن الرواة كلهم بصريون. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 

بيان تعدد موضعه ومن أخحرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً عن معاذ بن فضالة. 
وأخحرجه النسائي في الصلاة أيضاً عن عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن هشام به. ورواه ابن 
خزيمة كما رواه البخاري. وأحرجه ابن ماجه وابن حبان من حديث الأوزاعي عن يحيى بن 
أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عنه» قال ابن حبان: وهم الأوزاعي في تصحيفه عن 
يحيى» فقال: عن أبي المهاجرء وإنما هو أبو المهلب عم أبي قلابة عن عمه عند على 
الصواب. واعترض عليه الضياء المقدسي» فقال: الصواب أبو المليح عن أبي بريدة. 

ذكر معناه: قوله: «ذي غيم»» صفة يوم ومحل: «في غزوة» و: دفي يوم» نصب 
على الحال» وإنما حص يوم الغيم لأنه مظنة التأخيرء لأنه ربما يشتبه عليه فيخرج الوقت 
بغروب الشمس. قوله: «بكروا» أي: أسرعوا وعجلوا وبادروا وكل من بادر إلى الشيء فقد 
بكر وأبكر إليه أي وقت كان» يقال: بكروا بصلاة المغرب أي: صلوها عند سقوط القرص. 
قوله: «من ترك» كلمة من» موصولة تتضمن معنى الشرط في محل الرفع على الايتداء وخحيره: 
«فقد حبط عمله». ودخول: الفاءء فيه لأجل تضمن المبندأ معنى الشرط. و: حبط» بكسر 
الباء الموحدة أي: بطل» يقال: حبط يحبط من باب: علم يعلمء يقال: حبط عمله وأحيطه 
غیره» وهو من قولهم: حبطت الدابة حبطاً - بالعحريك - إذا أصابت مرعی طيباً فأفرطت في 
الأكل حتى تنتفخ فتموت» وزاد معمر في رواية هذا الحديث لفظ: متعمداء وكذا أخمر جه 
انيت من حديث ابن الدرداء. وفي رواية معمر: وأحبط الله عمله»ء وسقط من رواية 


المستملي لفظ: فقد. 
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ذكر ما يستفاد هنه: وهو على وجوه: الأول: احتج به أصحابيا على أن المس يحب‎ 
تعجيل العصر يوم الغيم. الثاني: احتج به الخوارج على تكفير أهل المعاصي» قالوا: وهو‎ 
نظير قوله تعالى: «إومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله [المائدة: ©]. ورد عليهم أبؤاعمر‎ 
بأن مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله. فيتعارض مفهوم الآية ومنطوق‎ 
الحديث» فإذا كان كذلك يتعين تأويل الحديث لأن الجمع إذا كان ممكناً كان أولى من‎ 
الترجيح» ونذكر عن قريب وجه الجمع؛ إن شاء الله تعالى. الثالث: احتج به بعض الحتابلة:‎ 
أن تارك الصلاة يكف ورد بأن ظاهره معروك» والمراد به التغليظ والتهديدء والكفر ضد الإيمان‎ 
وتارك الصلاة لا ينفي عنه الإيمان. وأيضاً لو كان الأمر كما قالوا لما اختصت العصر بذلك.‎ 
وأما وجه اختصاص العصر بذلك فلأنه وقت ارتفاع الأعمال» ووقت اشتغال الئاس بالبيع‎ 
والشراء في هذا الوقت بأكثر من بوقت غيره» ووقت نزول ملائكة الليل.‎ 
وأما وجه الجمع فهو أن الجمهور تأولوا الحديث فافترقوا على فرق: فمنهم من أول سبب‎ 
الترك فقالوا: المراد من تركها جاحداً لوجوبهاء أو معترفاً لكن مستخقاً مستهزئاً يمن أقامهاء‎ 
وفيه نظرء لأن الذي فهمه الراوي الصحابي إنما هو التفريط ولهذا أمر بالتبكير والمبادرة إليها‎ 
وفهمه أولى من فهم غيره. ومنهم من قال: المراد به من تركها متكاسلاً» لكن خرج الوعيد‎ 
مخرج الزجر الشديد» وظاهره غير مراد كقوله عَهِ: دلا يزني 3 وهو مؤمن). ومنهم من‎ 
أول سيب الحبط» فقيل: ُو من مجاز التشبيه» كأن المعنى: فقد أشبه من حبط عمله. قيل:‎ 
معناه كاد أن يحبط؛ وقيل: المراد من الحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه‎ 
الأعمال إلى الله تعالى» وكان المراد بالعمل الصلاة خاصة أي : ا يحصل على أجر من صلى‎ 
العصرء ولا يرتفع له عملها حينعذ» وقيل: المراد بالحبط الإبطالء أي: بطل انتفاعه بعمله في‎ 
وقت ينتفع به غيره في ذلك الوقت. وفي (شرح الترمذي) ذكر أن الحبط على قسمين: حبط‎ 
إسقاط وهو: إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات» وحبط موازنة وهو: إحباط المعاصي‎ 
للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة» فيرجع إليه جزاء حسناته.‎ 
المراد بالعمل في الحديث العمل الذي كان ندا لعرك الصلاة» بمعنى أنه له ينتفع به‎ 0 
لا يتمتع. وأقرب الوجوه ني هذا ما قاله ابن بزيزة: : إن هذا على وجه التغليظ. وإن ظاهره‎ 
مراد» والله تعالى أعلم لأن الأعمال لا يحبطها إلا الشرك.‎ 1 


٦‏ باب فضل صَلاةٍ القضر 
أي: هذا باب في بيان مضل العصر. والمناسية بين هذه الأيواب ظاهرة. 
ع لحَمَيِدِي قال حدّثنا مَوْوَانٌ بن مُعَاويَةَ قال حدّثئنا إسْمَاعِيلٌ عن 
0 لد الي جك لكر إلى القعر كول يدبي اثر حفال الم ترون 


م كما تن هذا القع لصاون في زك ته فان اسْتَطَعْكُم أن لا نبرا على صَلاةٍ قَبْلَ 
ا السَّمْسٍ وَقَبِلَ عُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثم قرأ سبح يححهدٍ رَبك قبل طلوع الشَّمْسٍ وَقَبِلَ 
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العُوب. قال إشْفاجيل افعَلوا لآ تفُوتئكم. [الحديث 54 هه _ أطرافه فيد الاه اهمع 
YEE‏ اي YET‏ 31 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وقبل غروبها»ء أي: قبل غروب الشمس» والصلاة 
في هذا الوقت هى صلاة العصرء ولو قال: باب فضل صلاة الفجر والعصر لكان أولى» “لأن 
المذ كور في اتحديث والآية صلاة الفجر والعصر كلتاهما. وقال بعضهم: باب فضل صلاة 
العصرء أي: على جميع الصلوات: إلا المذكور في الحديث فيه تعسفء ولأن جميع 
الصلوات مشتركة في الفضل غاية ما في الباب أن لصلاتي الفجر والعصر مزية على غيرهماء 
ونما حصص العصر بالذكر للاكتفاءء كما في قوله تعالى: «إسرابيل تقيكم الحر» [النحل: 
١‏ أي: والبرد أيضاً. وقيل: إنما حص العصر لأن في وقته ترتفع الأعمال وتشهد فيه 
ملائكة الليل» ولهذا ذكر في الحديث: «فإن استطعتم...». الحديث. قلت: وفي الفجر أيضاً 
تشهد فيه ملائكة النهار» والأوجه في الجواب ما ذكرته الآن. وقال بعضهم: ويحتمل أن 
يكون المراد أن العصر ذات فضيلة لا ذات أفضلية. قلت: كل الصلوات ذوات فضيلة» 
والترجمة أيضاً تنبىء عن ذلك. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحميدي» بضم الحاء المهملة: واسمه عبد الله بن 
الزبير بن عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبد الله بن حميدء ونسبته إلى جده: حميد القرشي 
المكي» مات سنة تسع عشرة وماتين. الثاني: مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري» مات 
بدمشق سنة ثلاث وتسعين ومائة» قبل التروية بيوم فجأة. الغالث: إسماعيل بن أبي خالده 
بالخاء المعجمة. الرابع: قيس بن أبي حازم بالحاء المهملة. الخامس: جبير بن عبد الله بن 
جابر البجلي» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث .بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول» ووقع عند أبي مردويه من طريق شعبة عن إسماعيل التصريح بسماع 
إسماعيل من قيس» وسماع قيس عن جرير. وفيه: ذكر الحميدي بنسيته إلى أحد أجداده» 
وأنه من أفراد البخاري. وفيه: أن رواته ما بين مكي وكوفي. وفيه: رواية التابعي عن التابعي» 
وهما: إسماعيل وقيس. وفيه: أن أحد الرواة من المخضرمين» وهو: قيسء فإنه قدم المدينة 
بعدما قبض النبي» م مات سنة أربع وثمانين» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن مسدد عن يحيى بن 
سعيد في الصلاة أيضاً وأخرجه في التفسير عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير» وفي التوحيد 
عن عمرو بن عون عن خالد وهشيم وعن يوسف بن موسى عن عاصم وعن عبدة بن عبد 
الله. وأخرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن حرب عن مروان به» وعن أب بكر ابن أبي س 
عن جرير و وكيع وأبي أسامة به. وأخرجه النسائي عن يحبى بن كثير وعن يعقوب بن إبراهيم. 
وأخرجه ابن ماجه في السنة عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه ووكيع وعن علي بن 
محمد عن خالد ويعلى بن عبيد ووكيع وأبي معاوية» أربعتهم عن إسماعيل به. 
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ذكر معناه: قوله: وليلة». قال الكرماني: الظاهر أنه من باب تنازع الفعلي عليه. قلت: 
الظاهر أن: ليلةء نصب على الظرفية» والتقدير: نظر إلى القمر في ليلة من اللياليء وهذه الليلة 
كانت ليلة البدر. وبه صرح في رواية مسلم» وسنذكر اختلاف الروايات فيه. قوله: .ولا 
تضامون»» روي بضم التاء وبعخفيف الميم: من الضيم» وهو التعب» وبتشديدها من: الضم: 
وبفتح التاء وتشديد الميم. قال الخطابي: يروى على وجهين: أحدهما: مفتوحة التاء مشددة 
الميم» وأصله: تتضامتون» حذفت إحدى التائين» أي: لا يضام بعضكم بعضاً كما تفعله الناس 
في طلب الشيء الخفي الذي لا يسهل دركه فيتزاحمون عنده» يريد أن كل واحد منهم 
وادع مكانه لا ينازعه في رؤيته أحد. والآخر: لا تضامون من: الضيم» أي: لا يضيم بعضكم 
بعضاً في رؤيته. وقال التيمي: لا تضامون» بتشديد الميم مراده: أنكم لا تختلفون إلى بعض 
فيه حتى تجتمعوا للنظر» وينضم بعضكم إلى بعض فيقول واحد: هو ذاك ويقول الآخر: 
ليس ذاك» كما تفعله التاس عند النظر إلى الهلال أول الشهرء وبتخفيفهاء معناه: لا يضيم 
بعضكم بعضاً بأن يدفعه عنه أو يستأثر به دونه. 
وقال ابن الأنباري أي: لا يقع لكم في الرؤية ضيم وهو الذل؛ وأصله: تضيمون فألقيت 
حركة الياء على الضاد فصارت الياء ألفاً لانفتاح ما قبلها. وقال ابن الجوزي: لا تضامون» 
بضم التاء المشناة من فوق وتخفيف المي وعليه أكثر الرواةء والمعنى لا ينالكم ضيمء 
والضيم أصله: الظلم» وهذا الضيم يلحق الرائي من وجهين: أحدهما من مزاحمة الناظرين له 
أي : لا تردحموت في رؤيته فيراه بعضكم دون بعضء» ولا يظلم بعضكم يعفا والثاني: من 
تأخره عن مقام الناظر المحقق» فكأن المتقدمين ضاموه؛ ورؤية الله عز وجل يستوي فيها 
الكل؛ فلا ضيم ولا ضرر ولا مشقة. وفي رواية: «لا تضامون أو لا تضاهون». يعني: على 
الشكء أي: لا يشتبه عليكم وترتابون فيعارض بعضكم بعضاً في رؤيته. وقيل: لا تشبهونه في 
رؤيته بغيره من المرئيات. وروي: «تضارون»» بالراء المشددة والتاء مفتوحة ومضمومة. وقال 
الزجاج: معناهما لا تعضارون أي: لا يضار بعضكم بعضاً في رؤيته بالمخالفة. وعن ابن 
الأنباري: هو تتفاعلون من الضرار» أي : لا تتنازعون وتختلفون. وروي أيضاً: لا تضارون» 
بضم التاء وتخفيف الراءء أي: لا يقع للمرء في رؤيته ضير ما بالمخالفة أو المنازعة أو الخفاً. 
وروي: تمارون» براء مخففة يعني: تجادلون أي : من الغلبة بالنوم والاشتغال بشيء من الاشياء 
المانعة عن الصلاة قبل طلوع الشمس» وقبل غروبها. 


قوله: «فافعلوا» أي: الصلاة في هذين الوقتين» وزاد مسلم بعد قوله: «قبل طلوع الشمس 
صلاة الصبح» وقبل غروبها صلاة العصره. وقال الكرماني: فإن قلت: ما المراد بلفظ: 
إفعلوا؟ إذ لا يصح أن يراد إفعلوا الاستطاعة» أو إفعلوا عدم المغلوبية؟ قلت: عدم المغلوبية 
كناية عن الإتيان بالصلاة, لأنه لازم الإتيان» فكأنه قال: فأتوا بالصلاة فاعلين لها. انتهى. 
قلت: لو قدر مفعول: إفعلوا مثل ما قدرناء لكان استغنى عن هذا السؤال والجواب. قوله: «ثم 
قرأ» لم يبين فاعل: قرأء من هو في جميع روايات البخاري. وقال بعضهم: الظاهر أنه النبي 
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ا ل ةلكر اتلد 


يله قلت: هذا تخمين وحسبان. وقال الشيخ قطب الدين الحلبي في شرجه: لم يبين أحد 
في روايته من قرأء ثم ساق من طريق أبي نعيم في (مستخرجه) أن جريراً قرأه. , لقليت: ول كلم 
مسلم عن زهير بن حرب عن مروان بن معاوية بإسناد هذا الحديث» ثم قر جريرء أي 
الصحابي. وكذا أحرجه أبو عوانة في (صحيحه): من طريق يعلى بن عبيد عن إسماعيل: بن 
أبي خالد» فالعجب من الشيخ قطب الدين كيف ذهل عن عروة إلى مسلم. . قوله: «فسبح» 
التلاوة» وسبح : بالواوء لا: بالفاءء المراد بالتسبيح: الصلاة. قوله: دافعلوا», أي: افعلوا هذه 
الصلاة لاا تغوتكم» والضمير المرفوع فيه يرجح إلى الصلاة وهو بنوثت العا كيد وهو مدرج من 
كلام إسماعيل» وكذلك لم قرأ مدرج. 


ذكر الروايات: في قوله: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته»» وفي لفظ للبخاري: «إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: أما أنكم سترون ربكم كما 
ترون هذاء لا تضامون» أو لا تضاهون في رؤيته). وني کتاب التوحيد: «أنكم سترون ربكم 
عيانأة. وفي التفسير: «فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة»» وعن اللالكائي عن البخاري: «أنكم 
ستعرضون على ربكم وترونه كما ترون هذا القمر». وعند الدارقطني: وقال زيد بن أبي 
أنيسة: «فتنظرون إليه كما تنظرون إلى هذا القمر)» وقال وكيع: «ستعاينوت», وسيأتي عند 
البخاري: عن أبي هريرة وأبي سعيد: «هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة 3 
سحابة؟ قالوا: لاء قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيه سحابة؟). قالوا: لا 
قال: والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما». زان 
موسى عنده بدحوه» وعن أبي رزين العقيلي: «قلت: يا رسول ايثه أكلنا يرى ربه منجلياً يوم 
القيامة؟. قال: نعم. قال: وما آية ذلك في حلقه؟ قال: يا أبا رزين» أليس كلكم يرى القمر 
ليلة البدر منجلياً به؟ قال: فالله أعظم وأجل» وذلك آية في خلقه». وعند ابن ماجه عن 
جابر: «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف 
عليهم فينظر إليهم وينظرون 0 وعن صهيب عند مسلمء فذكر حديثاً فيه: «فیکشف 
الحجاب فينظرون إليه؛ فوالله ما أعطاهم الله تعالى شيعا أحب إليهم من النظر إليه». وفي 
(سنن اللالكائي): عن أنس وأبي بن كعب وكعب بن عجرة: ل ف ا 
الزيادة في كتاب الله تعالى» قال: النظر إلى وجهه». 


ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه. الأول: إستدل بهذه الأحاديث وبالقرآن وإجماع 
الصحابة ومن بذهم على إثبات رؤية الله في الآخحرة للمؤمنئين» وقد روى أحاديث الرؤية أكثر 
من عشرين صحابياًء وقال أبو القاسم: روى رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في القيامة: أبو بكر 
وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وابن مسعود وأبو موسى وابن عباس واين عمر وحذيفة 
وأبو أمامة وأبو هريرة وجابر وأنس وعمار بن ياسر وزيد بن ثابت وعبادة بن الصامت وبريدة 
بن حصيب وجنادة بن أبي أمية وفضالة بن عبيد ورجل له صحبة بالنبي» ع + ثم ذكر 
أحاديئهم بأسانيد غاليها جيد وذ كر أبو نعيم الحافظ في (کتاب تثبيت النظ أبا سعيد 
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الخدري وعمارة بن رؤيبة وأبا رزين العقيلي وأبا برزة. وزاد الآجري في (كتانيٌ“الشريعة) وأبو‎ 
محمد عبد الله بن محمد المعروف بأبي الشيخ في (كتاب السنة الواضحة) تأليقهنما: عدي‎ 
اين حاتم الطائي بسند جيدء والرؤية مختصة بالمؤمتين ممنوعة من الكفار. وقيل: يراه منافقو‎ 
هذه الأمةء وهذا ضعيف» والصحيح أن المنافقين كالكفا ر باتفاق العلماء وعن ابن عمر‎ 
وحذيفة: من أهل الجنة من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية.‎ 


ومنع من ذلك المعتزلة والخوارج ويعض المرجعة» واحتجوا في ذلك بوجوه: الأول: 
قوله تعالى: «لا ع الأبصار وهو يدرك الأبصار» [الأنعام: .]٠١‏ وقالوا: يلزم من نفي 
الإدراك بالبصر نة نفي الرؤية. القاني: قوله تعالى: «ولن ترانيه [الأعراف: ۳ .و لن» 
OT‏ موقل لن تتبعونا [الفعح: .]٥‏ وإذا ثبت في حق موسىء عليه 
الصلاة ة والسلام؛ عدم الرؤية ثبت في حق غيره» الغالث: قوله تعالى: «9وما كان ليشر أن 
يله الله إلا وحياً أو من وران حجاب أو يرسل رسولاً» [الشورى: .]5١‏ فالآية دلت على 
أت كل من يتكلم الله معه فإنه لا يراه فإذا ثبت عدم الرؤية في وقت الكلام ثبت في غير 
وقت الكلام ضرورة» أنه لا قائل بالفصل. الرابع: أن الله تعالى ما ذكر في طلب الرؤية في 
القرآن إلا وقد استعظمه وذم عليه وذلك في آيات: منها: قوله تعالى: «إوإذ قلتم يا موسى لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون) [البقرة: .]٠١‏ الخامس: لو 
صحت رؤية الله تعالى لرأيناه الآنء والتالي باطل» والمقدم مثله. 

ولأعل السنة ما ذكرتاه من الأحاديث الصحيحة. قوله تعالى: فإوجوه يومفذ ناضرة إلى 
ريها ناظرة» [القيامة: .]۲١‏ وقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» 
[المطففين: م ه].» بهذا يدل على أن المؤمنين لا يكوتون محجوبين» والجواب عن قوله 
تعالى: «ولا تدركه الأبصار» [الأنعام: ]أن اسرد من الراك الأبحاطة ونسدن ابيا 
نقول به» وعن قوله: «ؤلن تراني ]4 [الأعراف: .]١ ٤٣‏ أنا لا تسلم أن: لن» تدل على التأكيد» 
بدليل قوله تعالى: #ولن يتمنوه بدا [البقرة: .]٠١‏ مع أنهم يتمنونه في الآخرة. وعن قوله: 
«وما كان لبشر» [الشورى: ١هع.‏ الآية أن الوحي كلام يسمع بالسرعة» وليس فيه دلالة 
على كون المتكلم محجوباً عن نظر السامع أو غير محجوب عن نظرهء وعن قوله: : وإ 
قلتم يا موسى» [البقرة: .]٠١‏ الآية أن الاستعظام لِم لا يجوز أن يكون لأجإ ل طلبهم الرؤية 
على سبيل التعنت والعناد؟ بدليل الاستعظام في نزول الملائكة في قوله: «ولولا أنزل علينا 
الملائكة» [الفرقان: ١؟].‏ ولا نزاع في جواز ذلك» والجواب عن قولهم: لو صحت رؤية 
الله تعالى. .. إلخ أن عدم الوقوع لا يستلزم عدم الجوازء فإن قالوا: الرؤية لا تتحقق إلا يثمانية 
اشاي سلامة الساسة وكون الشيء بحيث يكون جائز الرؤيةء وأن يكون المرئي مقابلةً 
للرائي» أو في حكم المقابلء فالأول كالجسم المحاذي للرائي والثاني كالأعراض المرئية 
فإنها ليست مقابلة للرائي إذ العرض عرض لا يكون مقابلاً للجسم؛ ولكنها حالة في الجسم المقايل 
للرائي ل ا وأن لا يكون المرئي في غاية القرب ولا في غاية البعد, وأن 
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لا يكون في غاية الصغر ولا في غاية اللطافة: وأن لا يكون بين الرائي والمزئي حجاب. قلنا: 
الشرائط الستة الأخيرة لا يمكن اعتبارها إلا في رؤية الأجسام» والله تعالی لیس بجسمء »> فلا 
يمكن اعتبار هذه الشرائط ير ولا يعتبر في حصول الرؤية ية إلا أمران: سلامة!الحاسة» 
وكونه بحيث يصح أن يرىء وهذان الشرطان حاصلان. فإن قلت: الكاف» في: كما ترؤن» 
للشبيه ولا بد أن تكون مناسبة بين الرائي والمرئي؟ قلت: معنى التشبيه فيه أنكم ترونه رؤية 
محققة لا شك فيها ولا مشقة ولا خفاءء كما ترون القمر كذلك فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا 
المرئي بالتمرئي. 
الوجه الغاني: فيه زيادة شرف الصلاتينء وذلك لتعاقب الملائكة في وقتيهماء ولأن 
وقت صلاة الصبح وقت لذة النوم كما قيل: 
ألذ الكرى عند الصبح يطيب 
والقيام فيه أشق على النفس من القيام في غيره» وصلاة العصر وقت الفراغ عن 
الصناعات وإتمام الوظائف» والمسلم إذا حافظ عليها مع ما فيه من التثاقل والتشاغل فلأن 
يحافظ على غيرها بالطريق الآولى. 
الوجه الثالث: إن قوله: «افعلوا»» يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على 
هاتين الصلانين. 
۲ 2 دم حدّثنا عبد الله ين ا د قال حدّثنا مالك عن أبي الرّنادِ عن الأغررج 
عن أب بي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه أن رَد شول الله مه قال يَتعَاقَبونَ فِيكُمْ ملابكةٌ باللْيلٍ 
وملايكة بالتهار وَيَسْتَعِعُونَ في صَلاة الفخر وَضَلاةِ العضر ثُمٌ د يغ َعْرْجٌ الَّذِينَ باثوا فيكم 
فَيسْأَلَهُمْ وهو عل بهم كيف تركثم عِبادِي فَيقُولُرنَ تَركتاهُم وهُم يُصَلُونَ وَأتيتاحم وحم 
يُصَلُونَ. [الحديث هده - أطرافه في: 35558 1759لاء 443 /]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر» وقد ذكرنا أن 
اقتصاره في الترجمة على العصر من باب الاكتفاء. 
ذكر رجاله: وهم خحمسةء وقد ذكروا غير مرة» وأبي الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج 
عبد الرحمن بن هرمز. 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع, والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضعء ورواته مدنيون ما حلا عبد الله بن يوسف فإنه تنيسي» 
وهو من أفراد البخاري. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: حر جه البخاري أيضاً في التوحيد عن إسماعيل 
وقتيبة. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحبى بن يحيى. وأخحرجه النسائي فيه وفي البعوث عن 
قتيبة وعن الحارث بن مسكين عن أبن القاسمء الكل عن مالك. 
ذكر معناه وإعرابه: قوله: «يتعاقبون فيكم ملائكة» فاعل: يتعاقبون مضمر والتقدير: 
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ملائكة يتعاقيون. وقوله: «ملائكة» بدل من الضمير الذي فيه» إو بيان كأنة.قيل: من هم؟ ش‎ 
فقيل: ملائكة. وهذا مذهب سيبويه فيه وفي نظاثره» وقال الأخمفش ومن تابعة: إن إظهار‎ 
ضمير الجمع والتشنية في الفعل إذا تقدم جائ وهي لغة بتي الحارث. وقالوا: هو تحو:‎ 
أكلوني البراغيث. وكقوله تعالى: إوأسروا النجوى الذين ظلمواي [الأنبياء: "]. قال‎ 
القرطبي: هذه لغة فاشية ولها وجه في القياس صحيح. وعليها حمل الأخفش قوله تعالى:‎ 
وأسروا النجوى الذين ظلموا [الأنبياء: *]. وقيل: هذا الطريق المذكور هنا اختصره‎ 
الراوي» وأصله: الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» وبهذا اللفظ رواه البخاري‎ 
في بدء الخلق من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد: «إن الملائكة يتعاقبون فيكم).‎ 
فاختلف فيه عن أبي الزناد. وأخرجه النسائي أيضاً من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزناد‎ 
بلفظ: إن الملائكة يتعاقبون فيكم». فاختلف فيه على أبي الزناد فالظاهر أنه كان تارة يذكره‎ 
هكذاء وتارة هكذاء وهذا يقوي قول هذا القائل» ويؤيد ذلك أن غير الأعرج من أصحاب أبي‎ 
هريرة قد رووه تامآء فأخرجه أحمد ومسلم من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة مثل رواية‎ 
موسى بن عقبة» لكن بحذف: إن من أوله. وأخرجه ابن خزيمة والسراج من طريق أبي صالح‎ 
عن أبي هريرة بلفظ: «إن لله ملائكة يتعاقبون»» وهذه الطريقة أخرجها البزار أيضاً. وأحرجه أبو‎ 
نعيم في (الحلية) بإسناد صحيح من طريق أبي يونس عن أبي هريرة بلفظ: «إن لله ملائكة‎ 
فيكم يتعاقبون». ومعنى: يتعاقبون» تأني طائفة عقيب طائفة» ومنه: تعقيب الجيوش» وهو أن‎ 
يذهب قوم ويأني آخرون. وقال ابن عبد البر: وإثما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين بأن‎ 
ياي هذا مرة ويعقب هذاء ومنه: تعقيب الجيوش أن يجهز الأمير ب بعثا إلى مدةء ثم يأذن لهم‎ 

في الرجوع بعد أن يجهز غيرهم إلى مدق ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز الأولين قان 
قلت: ما وجه تكرير تدكير ملائكة؟ قلت: ليدل على أن الثانية غير الأولى. كقوله تعالى: 
«إغدوها شهر ورواحها شهر» [سباً: ١١ع.‏ وأما الملائكة فعند أكثر العلماء هم الحفظة 
فسؤاله لهم إنما هو سؤال عما أمرهم به من حفظهم لأعمالهم وكتبهم إياها عليهم. 


وقال عياض» رحمه الله: وقيل: يحتمل أن يكونوا غير الحفظة, فسؤاله لهم إنما هو 

على جهة التوبيخ لمن قال: «إأتجمل فيها من يفسد فيها» [البقرة: .]٠١‏ وقال القرطبي: 
هذه حكمة اجتماعهم في هاتين الصلاتين» أو يكون سؤاله لهم استدعاءًٌ لشهادتهم لهي 

ولذلك قالواً: «أتيناهم وهم يصلون وت رکداهم وهم يصلون». وهذا من خحفي لطفه وجميل 
سترف إذ لم يطلعهم إلا على حال عبادتهم» ولج يتلعهم على ال شهواتهم وما يشيهها. 
انتهى . هذا الذي قاله يعطي أنهم غير الحفظةء لأن الحفظة يطلعون على أحوالهم كلهاء اللهم 
لک أن تكون الحفظة غير الكاتبين» فيتجه ما قاله. والظاهر أنهم غيرهماء لأنه جاء في بعض 
الأحاديث: وإذا مات العيد جلس كاتباه عند قبره يستغفران له ويصليان عليه إلى يوم القيامة). 
يوضحه ما رواه ابن المنذر بسند له عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول: 


«يتداول الحارسان من ملائكة الله تعالى: حارس الليل وحارس النهار» عند طلوع الفجر». 
عمدة القاري أ جه / مه 
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وعن الضحاك في قوله تعالى: «إوقرآن الفجري» [الإسراء: ۷۸]. قال: «تشهد ملائكة الليل 
وملائكة النهار يشهدون أعمال بني آدم). وفي تفسير ابن اي حاتم : تشهده المافيكة والجن. 


قوله: «ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر» اجتماعهم في هاتين الصملاتين 
لطف من الله تعالى بعباده المؤمئين» إذ جعل اجتماعهم عندهم ومفارقتهم لهم في أوقات 
عبادتهم» واجتماعهم على طاعة ربهمء فتكون شهادتهم لهم با شاهدوه من الخير. وقال ابن 
حبان في (صحيحه): فيه بيان أن ملائكة الليل تنزل والناس في صلاة العصرء وحيئذ تصعد 
ملائكة النهار» وهذا ضد قول من زعم: أن ملائكة الليل تنزل بعد غروب الشمس. فإن قلت: 
ما وجه ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية«؟ قلت: لما ثبت لهما من الفضل على غيرهما 
من اجتماع الملائكة فيهما ورفع الأعمال وغير ذلك» ناسب أن يجازي المحافظ عليهما 
بأفضل العطاياء وهو النظر إلى الله تعالى. والله أعلم. فإن قلت: التعاقب غير مغاير للاجتماع 
فيكون بين قوله: «يتعاقبون»؛: وبين قوله: ويجتمعون» منافاة؟ قلت: كل منهما في حالة» فلا 
منافاة. فإن قلت: شهودهم معهم الصلاة في الجماعة أم مطلقاً؟ قلت: اللفظ يحتمل للجماعة 
وغيرهم» ولكن الظاهر أن ذلك في الجماعة. قوله: «ٹم يعرج»» من: عرج يعرج عروجاً» من 
باب: نصر ينصر: والعروج: الصعودء ويقال: عرج يعرج عرجاناً إذا عجز عن شيء أصابه 
وعرج يعرج عرجاً: إذا صار أعرج أو كان خلقه فيه» وعرج بالتشديد تعريجاً: إذا قام. قوله: 
«الذين باتوا فیکم»» الخطاب فيه وفي قوله: «يتعاقبون فيكم): للمصلين. وقال بعضهم: 
أي: المصلين أو مطلق المؤمنين قلت: لا يصح أن يكون مطلق المؤمئين» لأن هذه الفضيلة 
للمصلين؛ والدليل على ذلك قوله: «يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصره. وقال 
الكرماني: فإن قلت: ما وجه العخصيص بالذين باتوا وترك الذين ظلوا؟ قلت: إما للاكتفاء 
بذكر أحدهما عن الآخرء كقوله تعالى: «إسرابيل تقيكم الحر» [النحل: .]۸١‏ وإما لأن 
الليل مظنة المعصية ومظنة الاستراحة» فلما لم يعصوا واشتغلوا بالطاعة فالنهار أولى بذلك» 
وإما لأن حكم طرفي النهار يعلم من طرفي الليل» فذكره يكون تكراراً. انتهى. 
وقيل: الحكمة في ذلك أن ملائكة الليل إذا صلوا الفجر عرجوا في الحال» وملائكة 
النهار إذا صلوا العصر لبثوا إلى آخحر النهار لضبط بقية عمل النهار. وقال بعضهم: وهذا 
ضعيف» لأنه يقتضي أن ملائكة النهار لا يسألون» وهو خلاف ظاهر الحديث. قلت: هذا 
الذي ذكره ضعيف» لأن لبث ملائكة النهار لضبط بقية عمل النهار لا يستلزم عدم السؤال. 
وقيل: الحكمة في ذلك بناء على أن الملائكة هم الحفظة أنهم لا يبرحون عن ملازمة بني 
آدم» وملائكة الليل هم الذين يعرجون ويتعاقبون» ويؤيدها ما رواه أبو نعيم في (كتاب الصلاة) 
له من طريق الأسود بن يزيد الدخعي» قال: «يلتقي الحارسان»»ء أي: ملائكة الليل وملائكة 
النهار» «عند صلاة الصبح فيسلم بعضهم على بعض فتصعد ملائكة الليل وتلبث ملائكة 
النهار». وقيل: يحتمل أن يكون العروج إنما يقع عند صلاة الفجر خخاصة؛ وأما النزول فيقع في 
الصلاتين معأ وفيه التعاقب» وصورته أن تنزل طائفة عند العصرء وتبيت ثم تنزل طائفة ثانية 
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العافتاة دي هناد الفجرء ثم يعرج الذين باتوا فقطع ويادشمر الذين نزلوا‎ “i عند الفجر قتججحت‎ 
وقت الفجر إلى العصرء فتنزل الطائفة ثفة الأخرى فيحصل اجتماعهم عند العصر أيضاً) ولا يصعد‎ 
صورة‎ e أحد 2 تبيت الطائفتان أيضا حرج ا اي ويستمر ذلك‎ 0 


وقيل: إن قوله: في هذا الحديث» أعني : حديث الباب. «ويجتمعون ۴ صلاة الفجر 
وصلاة العصر» وهم» لأنه ثبت من طرق كثيرة أن الاجتماع في صلاة الفجر من غير ذكر 
كحو ١‏ ب ب اده عو الو رد 
حديث» قال فيه: «ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر». قال أبو هريرة: 
واقرأوا إن شعتم: «إوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» [الإسراء: ۷۸]:وفي الترمذي 
والنسائي من وجه آخر بإسناد صحيح عن أبي هريرة في قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان 
مشهودا [الإسراء: ۷۸]. قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وروى ابن مردويه في 
تفسيره من حديث أبي الدرداء مرفوعاً نحوه» وقال ابن عبد البر: ليس في هذا دفع للرواية 
التي ذكر فيها العصر. قلت: محصل كلامه أن ذكر الفجر في الحديث الذي استدل به 
القائل المذكور على أن ذكر العصر وهم غير صحيح» لان ذكر الفجر لا يستلزم نفي ذكر 
العصرء ولا وجه لنسبة الراوي الثقة إلى الوهم مع إمكان التوفيق بين الروايات» مع أن الزيادة 

من الثقة العدل مقبولة» أو يكون الاقتصار في الفجر لكونها جهريةء ولقائل أن يقول: لِم لا 
يجوز أن يكون تقصير من بعض الرواة في تركهم سؤال الذين أقاموا النهار؟ وَلِمَ لا يجوز أن 
يحمل قوله: الذين باتواء على ما هو أعم من المبيت بالليل وبالإقامة بالنهارء فلا يختص ذلك 
حينئذ بليل دون نهارء ولا نهار دون ليل» بل كل طائفة منهم إذا صعدت سكلت؟ ويكون فيه 
استعمال لفظ: بات» في أقام مجازآء ويكون قوله: فيسألهم. أي: كلا من الطائفتين ذ في الوقت 
الذي تصعد فيه؟ ويدل على هذا ما رواه ابن نخزيمة في (صحيحه) والسراج في (مستدة) 
جميعاً عن يوسف بن موسى عن جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله 2 «تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر, 
فيجتمعون في صلاة الفجر. فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار, ويجتمعون في 
صلاة العصر, فتصعد ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليلء فيسألهم ربهم: كيف تركتم 
عبادي؟..» الحديث» وهذا فيه التصريح بسؤال كل من الطائفتين. 


قوله: «فيسألهم» الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخيرء واستعطافهم با يقتضي 
العطف عليهم وقيل: كان ذلك لإظهار الحكمة في خلق بني آدم في مقابلة من قال من 
الملائكة طإأتجعل فيها من يفسد فيها [البقرة: .]١‏ الآية والمعنى: أنه قد وجد فيهم من 
سح ويقدس مثلكم بنص شهادتكم. وقال عياض: وهذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة» 
كما أمروا أن يكتبوا أعمال بني آدم» وهو سبحانه وتعالى أعلم من الجميع بالجميع. قوله: 
كيف تركتم؟» قال ابن أبي حمزة: وقع السؤال عن آخر الأعمالء لأن الأعمال بخواتيمها. 
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' قال: والعباد المسؤول عنهم هم الذين ذكروا في قوله تعالى: «وإن عبادي لينى لك عليهم 
سلطان» [الحجر: ؟4؟ والإسراء: .]٠١‏ قوله: «تركناهم وهم يصلون وأتنيناهم وهم 
يصلون». فإن قلت: كان مقتضى الجال أن دارا بالإتيان ثم بالترك» ولم إيراعوا 
الترتيب؟ قلت: لأن المقصود هو الإأخبار عن صلاتهم» والأعمال بخواتيمهاء فناس ب أن 
يخبروا عن آخر أعمالهم قبل أولها. وقال ابن التين: الواو» في قوله: دوهم يصلون» واو الحالء 
أي: تركناهم على هذه الحال. 

فإن قلت: يلزم من هذا أنهم فارقوهم قبل انقضاء الصلاةء فلم يشهدوها معهم» والخبر 
ناطق بأنهم شهدوها. قلت: الخبر محمول على أنهم شهدوا الصلاة مع من صلاها في أول 
وقنهاء وشهدوا من دحل فيها بعد ذلك» ومن شرع في أسباب ذلك. فإن قيل: ما الفائدة في 
و «وأتيناهم»؟ وكان السؤال عن كيفية الترك؟ وأجيب: بأنهم زادوا في الجواب إظهاراً 

لبيان فضیلتهم» وحرصاً على ذكر ما يوجب مغقرتهمه كنا هو وظيفتهم فيما أخبر الله عتم 
بقوله: #ويستغفرون للذين أمنوا» [غافر: ۷]. 
ذكر ها يستفاد منه فيه: أن الصلاة أعلى العبادات» لأنه عليها وقع السؤال والجواب. 

وفيه: التنبيه على أن الفجر والعصر من أعظم الصلوات» كما ذكرناه. وفيه: الإشارة إلى 
شرف هذين الوقتين» وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح وأن الأعمال ترفع آخر 
النهار. فمن كان حينعذ في طاعة بورك في رزقه وعمله. وفيه: إشارة إلى تشريف هذه الأمة 
على غيرهاء ويلزم من ذلك تشريف نبينا على غيره من الأنبياء» عليهم السلام. وفيه: الإيذان 
أن الملائكة تحب هذه الأمة ليزدادوا فيهم حباً ويتقربون بذلك إلى الله تعالى. وفيه: الدلالة 
على أن الله تقال يتكلم جع ماک وفيه: الحث على المثابرة على صلاة العصرء لأنها 
تأني في وقت اشتغال الناس» وقال بعضهم: استدل بعض الحدفية بقوله: «ثم يعرج الذين 
باتوا فيكم» على استحباب تأخير صلاة العصرء ليقع عروج الملائكة إذا فرغ منها آخر 
النهارء ثم قال: وتعقب بأن ذلك غير لازم إذ ليس في الحديث ما يقتضي أنهم لا يصعدون 
إلا ساعة الفراغ من الصلاة» بل جائز أن تفرغ الصلاة ويتأخروا بعد ذلك إلى آخر النهار» ولا 
مانع أيضاً من أن تصعد ملائكة النهار وبعض النهار باق» ويقيم ملائكة الليل. انتهى. 

قلت: هذا القائل ذكر في هذا الموضع ناقلاً عن البعض أن ملائكة الليل إذا صلوا الفجر عرجوا 
في الحال» وملائكة النهار إذا صلوا العصر لبثوا إلى آخر النهار لضبط بقية عمل النهار ثم قال: 
وهذا ضعيف لأنه يقعضى أن ملائكة النهار لا يسألون» وهو حلاف ظاهر الحديث» والعجب منه 
أنه ناقض كلامه الذي ذكره في التعقيب على ما لا يخفى» وشل هذا التصرف لا يتوجه الرد على 
المستدلين بقوله: «ثم يعرج الذين باتوا فيكم» على استحباب تأخير صلاة العصر. 


ب باب من أذرك رَكعَةً مِنَ القضر قبل القُرُوب 
أي: هذا باب في بيان حكم من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس. 
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قيل: جواب: من» التي تضمن معنى الشرط محذوف. قلت: لا نسلم أن: من ههنا شرطية» 
ولكنها موصولة» يوضح ذلك ما قدرناه. وقال بعضهم: إنما لم يأت المصنف في الترجمة 
بجواب الشرط لما في لفظ المتن الذي أورده من الاحتمالء وهو قوله: «فليتم صلاته) _فإن 
الأمر العام أعم ص أن يكون ما يتمه أداء أو قضاء. قلت: لا بد للشرط من جواب» سام 
كان ملفوظاً أو مقدرأ والجواب في الحديث مذ كور وكون الأمر بالإتمام أعم ليست قرينة 
لترك جواب الشرط في الترجمةء وكان ينبغى أن يقول: جواب الشرط في الترجمة محذوف 
تقديره: فليتمء ويبينه جواب الشرط الذي في متن اللحديث؛» ولكن 1 الذي قدرناه لا 
يحوجنا إلى تقدير جواب الشرط ولا إلى القول بأن: من» شرطيه. 


۵/۳ سس حدثتا أبو د نِم قال حدّئنا شَِّبَانُ عَنْ يَختى عن أبي سَلَمَةَ عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال رسولٌ الله له إذا أَذْرَكَ َحَدُ كه سَجْدَةًَ من صَلاَةٍ 
العضر قبل أن تَغْربَ الشمس فليم ضلائة وَإذَا أذرك سَجْْدَةٌ من صَلاَةٍ الصّبح قبل أن 
طلم السَّمْس فليم صَلاَهُ. [الحديث ٥٥٩‏ - طرفاه في: »٥۷۹‏ ١٠58ه].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر». فإن 
قلت: المذ كور في الترجمة ركعةء وفي الحديث: سجدة» والترجمة في الإدراك من العصرء 
والحديث في :العصر والصبح» فلا تطابق؟ قلت: المراد من السجدة الركعة على ما يجيء إن 
شاء الله تعالى» وترك الصبح فيها من باب الاكتفاء. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: أبو نعيم الفضل بن د كين» وشيبان ين عبد الرحمن ن التميمي» 
ويحبى بن أبي كثير» وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول. وفيه: أن رواته ما بين كوفي وبصري ومدني. 

ذكر الاختلاف في ألفاظ الحديث المذكور: أخخرجه اليخاري أيضاً عن أبي هريرق 
رضي الله تعالى عنه. أن رسول الله عله قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر». أحرجه في باب من أدرك من الفجر ركعة» وفي رواية النسائي «إذا أدرك أحدكم أول 
السجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته». وكذا أخحرحه ابن حبان في 
(صحيحه)» ورواه أحمد بن منيع ولفظه: «من أدرك منكم أول ركعة من صلاة ار 3 ١‏ 
SE SE‏ سلوتنة: ومن أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك), . وفي رواية أبي داود: «إذا أدرك أحدكم أول السجدة من صلاة العصر...) وعند 
السراج: «من صلى بسجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس ثم صلى ما بقي بعد 
غروب الشمس فلم يفته العصر» ومن صلى سجدة واحدة من الصبح قبل طلوع الشمس ثم 
صلى ما بقي بعد طلوعها فلم يفته الصبح». وفي لفظ: «من أدرك ركعة من الفجر قبل أن 
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خض تاد سقيس مالم بص" عاط الام نلك 


تطلع الشمس وركعة بعد ما تطلع فقد أدرك». وفي لفظ: ومن صلى ركعة"من صلاة الصبح 
ثم طلست الس فلب ما . وفي لفظ: «من أدرك ركعة من الجمعة فيصل إليها 
أخرى». وفي لفظ: «من صلى سجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس» ثم صلى ما بقي 
بعد الغروب فلم يفته العصر). وفي لفظ: ET‏ 0 0 
الصلاة» ومن أدرك قبل غروب الشمس سجدة فقد أدرك الصلاة». وفي لفظ: «من أدرك ركعة 
أو ركعتين من صلاة العصر...»): وفي لفظ: وركعتين)» من غير تردد. غير أنه موقوف» وهو 
عند ابن خزيمة مرفوع بزيادة: «أو ركعة من صلاة الصبح» وهو عند الطيالسي: «من أدرك من 
العصر ركعتين أو ركعة ‏ الشك من أبي بشر - قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك» ومن أدرك 
من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك». 


وعند أحمد: «من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك» ومن أدرك 
ركعة أو ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك». وفي رواية النسائي: «من 
أدرك من صلاة ركعة فقد أدرك». وعند الدارقطني: «قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها»» 
وعنده أيضاً: «فقد أدرك الفضيلة ويتم ما بقي): وضعفه وفي (ستن) الكجي: «من أدرك من 
صلاة ركعة فقد أدركها»: وفي (الصلاة) ا نعيم: (ومن أدرك رأكعتين قبل أن تغرب 
الشمس» وركعتين بعد أن غابت الشمس فلم تفته العصرة. وعند مسلم: «من أدرك ركعة من 
الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة». وعند النسائي بستد صحيح: «من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة ة كلها إلا أنه يقضي ما فاته»» وعند الطحاوي: «من أدرك راكعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة وفضلها». قال: وأكثر الرواة لا يذكرون: فضلهاء قال: وهو الأظهر. وعند 
الطحاوي: من حديث عائشة نحو حديث ابي هريرة» وأحرجه النسائي وان ماجه أيضاً. 
ذكر معناه: قوله: «إذا أدرك» كلمة: إذاء تتضمن معنى الشرط فلذلك دخلت: الفا 
في جوابهاء وهو قوله: «فليتم صلاته). قوله: «سجدة» أي: ركعة» يدل عليه الرواية الأخحرى 
للبخاري: «من أدرك من الصبح ركعة». وكذلك فسرها في رواية مسلم: حدثني أبو الطاهر 
وحرملة» كلاهما عن ابن وهبء والسياق لحرملة» قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن 
عروة بن الزبير حدثه عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله عي «من أدرك 
من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس» أو من الصبح قبل أن تطلع» فقد أدركها». 
والسجدة إنما هي الركعةء وفسرها حرملة» وكذا فسر في (الأم) أنه يعبر بكل واحد منهما عن 
الآخرء وأياً ما كان» فالمراد: بعض الصلاة وإدراك شيء منهاء وهو يطلق على الركمة 
والسجدة وما دونهاء مثل: تكبيرة الإحرام. وقال الخطابي؛ قوله: «سجدة»» معناها: الركعة 
ب ركوعها وسجودهاء والركعة إنما يكون تمامها بسجودهاء فسميت على هذا المعنى سجدة: 
فإن قلت: ما الفرق بين قوله: «من أدرك من الصبح سجدة؟» وبين قوله: «من أدرك سجدة من 
الصبح؟» قلت: رواية تقدم السجدة هي السبب الذي به الإدراكء ومن قدم الصبح أو العصر 
قبل الركعة فلأن هذين الإسمين هما اللذان يدلان على هاتين الصلاتين دلالة خاصة تتناول 
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جميع أوصافهاء بخلاف السجدة فإنها تدل على بعض أوصاف الصلاةء فقلام اللفظ الأعم‎ 
الجامع.‎ 
ذكر ما يستفاد منه من الأحكام منها: أن فيه دليلاً صريحاً في أن من صلى ركعة من‎ 
العصرء ثم حرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته» بل يتمهاء وهذا بالإجماع. وأما في‎ 
الصبح فكذلك عند الشافعي ومالك وأحمد. وعند أبي حنيفة: تبطل صلاة الصبح بطلوع‎ 
الشمس فيهاء وقالوا: الحديث حجة على أبي حنيفة. وقال النووي: قال أبو حنيفة: تبطل‎ 
صلاة الصبح بطلوع الشمس فيهاء لأنه دحل وقت النهي عن الصلاة بخلاف الغروب»‎ 
والحديث حجة عليه. قلت: من وقف على ما أسس عليه أبو حنيفة عرف أن الحديث ليس‎ 
بحجة عليه» وعرف أن غير هذا الحديث من الأحاديث حجة عليهم فنقول: لا شك أن‎ 
الوقت سبب للصلاة وظرف لهاء ولكن لا يمكن أن يكون كل الوقت سبياًء لأنه لو كان‎ 
كذلك يلزم تأعمير الأداء عن الوقت» فتعين أن يجعل بعضٍ الوقت سبباء وهو الجزء الأول‎ 
لسلامته عن المزاحم» فإن اتصل به الأداء تقررت السببية ية وال تقل إلى الجزء الثاني والثالث‎ 
والرابع وما بعده إلى أن يتمكن فيه من عقد العحريمة إلى آخر جزء من أجزاء الوقت» ثم هذا‎ 
الجزء إن كان صحيحاًء بحيث لم ينسب إلى الشيطان ولم يوصف بالكراهة كما في الفجر‎ 
وجب عليه كاملا حتى لو اعترض الفساد في الوقت بطلوع الشمس في خلال الصلاة‎ 
فسدت» خلافاً له لأن ما وجب كاملا لا يتأدى بالناقص > كالصوم المنذور المطلق وصوم‎ 
القضاء لا يتأدى في أيام النحر والتشريق» وإذا كان هذا الجزء ناتصاً كان منسوباً إلى‎ 
الشيطان: كالعصر وقت الاحمرار وجب ناقصاء لأن نقصان السبب مؤثر في نقصان‎ 
المسبب» فيتأدى بصفة النقصان لأنه أدى كما لزمء كما إذا أنذر صوم النحر وأداه فيه فإذا‎ 
غربت الشمس في أثناء الصلاة لم تفسد العصس لأن ما بعد الغروب كامل فيتأدى فيه لأن‎ 
ما وجب ناقصاً يتأدى كاملا بالطريق الأولى. فإن قلت: يلزم أن تفسد العصر إذا شرع فيه في‎ 
الجرء الصحيح ومدها إلى أن غربت. قلت: لما كان الوقت متسعاً جاز له شغل كل الوقت»‎ 
فيعفى الفساد الذي يتصل به بالبنا لأن الاحتراز عنه مع الإقيال على الصلاة متعذرء وأما‎ 
الجواب عن الحديث المذكور فهو ما ذكره الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي» وهو: أنه‎ 
يحتمل أن يكون معنى الإدراك في الصبيان الذين يدر كون» يعني يبلغون قبل طلوع الشمس»‎ 
والحيض اللاتي يطهرن؛ والنصارى الذين يسلمون» لأنه لما ذكر في هذا الإدراك ولم يذكر‎ 
الصلاة فيكون هؤلاء الذين سميناهم ومن أشبههم مدركين لهذه الصلاة» فيجب عليهم‎ 
قضاؤهالء وإن كان الذي بقي عليهم من وقتها أقل من ى المقدار الذي يصلونها فيه.‎ 
فإن قلت: فما تقول فيما رواه أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيِتهِ: «إذا‎ 
أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. وإذا أدرك‎ 
سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته». رواه البخاري والطحاوي أيضاً‎ 
فإنه صريح في ذكر البناء بعد طلوع الشمس؟ قلت: قد تواترت الآثار عن النبي عه بالنهي‎ 
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عن الصلاة عند طلوع الشمس ما لم تعواتر بإباحة الصلاة عند ذلك» فدل ذلك على أن ما 
كان فيه الإباحة كان منسوخاً بما كان فيه التواتر بالنهي. فإن قلت: ما حقيقة النلتنخ في هذا 
والذي تذكره احتمال؟ وهل يثبت الدسخ بالاحتمال؟ قلت: حقيقة النسخ هنا أنه اجَتْمِع في 
هذا الموضع محرم ومبيح» وقد تواترت الأخبار والآثار في باب المحرم ما لم تتواتر في باب 
المبيح» وقد عرف من القاعدة أن المحرم والمبيح إذا اجتمعا يكون العمل للمحرم» ويكون 
المبيح منسوخاء وذلك لأن الناسخ هو المتأخرء ولا شك أن الحرمة متأخرة عن الإباحة لأن 
الأصل في الأشياء الإباحة والتتحريم عارضء ولا يجوز العكس لأنه يلزم النسخ مرتين. فافهم. 
فإنه كلام دقيق قد لاح لي من الانوار الإلهية. قلت: دل حديث عمران بن حصين الذي 
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما على أن الصلاة الفائتة قد دحلت في النهي عن الصلاة عند 
طلوع الشمس وعند غرويهاء وعن عمران أنه قال: «سرينا مع رسول الله عي في غزوة» أو 
قال: في سرية: فلما كان آخر السحر عرسناء فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس...» 
الحديثء وفيه أنه مله أخر صلاة الصبح حتى فاتت عنهم إلى أن ارتفعت الشمس» ولم 
يصلها قبل الإرتفاع» فدل ذلك أن النهي عام يشمل الفرائض والنوافلء والشتخصيص بالتطوع 
ترجيح بلا مرجح. 

ومنها: أي: من الأحكام: أن أبا حنيفة ومن تبعه استدلوا بالحديث المذكور أن آخر 
وقت العصر هو غروب الشنمسء لأن من أدرك منه ركعة أو ركعتين مدرك له فإذا كان 
مدركاً يكون ذلك الوقت من وقت العصر لأن معنى قوله: «فقد أدرك»» أدرك وجوبهاء حتى 
إذا أدرك الصبي قبل غروب الشمس أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض 
تجب عليه صلاة العصر ولو كان الوقت الذي أدركه جزعاً يسيراً لا يسع فيه الأداى وكذلك 
الحكم قبل طلوع الشمس. وقال زفر: لا يجب ما لم يجد وقتاً يسع الأداءء وكذلك الحكم 
قبل طلوع الشمس. وقال زفر: لا يجب ما لم يجد وقتا يسع الاداء فيه حقيقة, وعن الشافعي 
قولان فيما إذا أدرك دون ركعة كتكبيرة مثلاً: أحدهماء لا يلزمه» والآخر: يلزمه» وهو 
أصحهما. 

ومنها: أنهم اختلفوا في معنى الإدراك. هل هو للحكم أو للفضل أو للوقت في أقل من 
ركعة؟ فذهب مالك وجمهور الأئمةء وهو أحد قولي الشافعي: إلى أنه لا يدرك شيعا من ذلك 
بأقل من ركعة» متمسكين بلفظ الركعة» وبما في (صحيح) ابن حبان عن أبي هريرة: «إذا جئدم 
إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوها ولا تعدوها شيئاء ومن أدرك الركمة فقد أدرك الصلاة». 
وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي في قول: إلى أنه يكون مدركاً لحكم الصلاة. فإن 
قلت: قيد في الحديث بركعة فينبغي أن لا يعتبر أقل منها؟ قلت: قيد ال ركعة فيه حرج مخرج 
الغالب» فإن غالب ما يمكن معرفة الإدراك به ركعة أو نحوهاء حتى قال بعض الشافعية: إنما 
أراد رسول الله مله بذ كر الركعة البعض من الصلاة» لأنه روي عنه: «من أدرك ركعة من 
العصر...» و: امن أدرك ركعتين من العصرا»ء «ومن أدرك سجدة من العصر»» فأشار إلى بعض 
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الصلاة مرة: بركعة» ومرة: بركعتين» ومرة بسجدة. والتكبيرة في حكم الركفة لأنها بعض 
الصلاةء فمن أدركها فكأنه أدرك ركعة. وقال القرطبي: واتفق هؤلاء» يعني أبا حتيفة وأبا 
يوسف والشافعي في قول» على إدراكهم العصر بتكبيرة قبل الغروب» واخختلفوا في الظهن 
فعند الشافعي في قول: هو مدرك بتكبيرة لها لاشتراكهما في الوقت وعنه أنه بتمام القيام 
للظهر يكون قاضياً لها بعدء واختلفوا في الجمعة؛ فذهب مالك والثوري والأوزاعي والليث 
وزفر ومحمد والشافعي وأحمد إلى أن: من أدرك منها ركعة أضاف إليها أحرى. وقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف: إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين» وهو قول النخعي 
والحكم وحماد» وأغرب عطاء ومكحول وطاوس ومجاهد فقالوا: إن من فاتته الخطبة يوم 
الجمعة يصلي أرباء لأن الجمعة إنما قصرت من أجل الخطية: وحمل أصحاب مالك قوله: 
«من أدرك ركعة من العصره على أصحاب الأعذار: كالحائض والمغمى عليه وشبههماء ثم 
هذه الركعة التي يدركون بها الوقت هي بقدر ما يكبر فيها للإحرام ويقرأ أم القرآن قراءة 
معتدلة وي ركع ويسجد سجدتين يفصل بينهما ويطمئن في كل ذلك؛ على قول من أوجب 
الطمأنينةء وعلى قول من لا يوجب قراءة أم القرآن في كل ركعة» يكفيه تكبيرة الإحرام 
والوقوف لها. وأشهب لا يراعي إدراك السجدة بعد ال ركعة» وسبب الخلاف: هل المقهوم من 
اسم الركعة الشرعية أو اللغوية؟ 

وأما التي يدرك بها فضيلة الجماعة فحكمها بأن يكبر لإحرامها ثم يركع؛ ويمكن يديه 
من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه» وهذا مذهب الجمهورء وروي عن أبي هريرة أنه: لا يعتد 
بالركعة ما لم يدرك الإمام قائماً قبل أن يركع» وروي معناه عن أشهب» وروي عن جماعة من 
السلف أنه: متى أحرم والإمام راكع أجزأه» وإن لم يدرك الركوع وركع بعد الإمام. وقيل: 
يجزيه وإن رفع الإمام رأسه ما لم يرفع التاس» ونقله ابن بزيزة عن الشعبي» قال: وإذا انتهى 
إلى الصف الآخر رلم يرفعوا رؤوسهمء أو بقي متهم واحد لم يرفع رأسهء وقد رقع الإمام 
رأسه فإنه يركع وقد أدرك الصلاةء لأن الصف الذي هو فيه إمامه» وقال ابن أبي ليلى وزفر 
والشوري: إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك وإن رفع الإمام قبل أن يضع يديه على 
ركبتيه فإنه لا يعتد بها. وقال ابن سيرين: إذا أدرك تكبيرة يدخل بها في الصلاة وتكبيرة 
للركوع فقد أدرك تلك الركعة. وقال القرطبي: وقيل: يجزيه إن أحرم قبل سجود الإمام. وقال 
ابن بزيزة: قال أبو العالية: إذا جاء وهم سجود يسجد معهم» فإذا سلم الإمام قام فركع ركعة 
ولا يسجدء ويعتد بتلك الركعة. وعن ابن عمر» رضي الله تعالى عنه» أنه كان إذا جاء والقوم 
سجود سجد معهم» فإذا رفعوا رؤوسهم سجد أخرى» ولا يعتد بها. وقال أبن مسعود: إذا 
ركع ثم مشى فدخحل في الصف قبل أن يرفعوا رؤوسهم اعتد بهاء وإن رفعوا رؤوسهم قبل أن 
يصل إلى الصف فلا يعتد بها. 

وأما حكم هذه الصلاة: فالصحيح أنها كلها أداء» قال بعض الشافعية: كلها قضاء 
وقال بعضهم: تلك الركعة أداىء وما بعدها قضاءء وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى العصر 
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وصلى ركعة في الوقت» فإن قلنا: الجميع أداءء فله قصرها. وإن قلنا: كلها قضاء أو:‎ 
بعضهاء وجب إتمامها أربعاً إن قلنا: إن فائتة السفر إذا قضاها في السفر يجب إتمامهاء وهذا‎ 
كله إذا أدرك ركعة في الوقت فإن كان دون ركعة» فقال الجمهور: كلها قضاء.‎ 


ققحت حدم عَبِدُ العزيزٍ بن عَبِدٍ الله قال حلي إبْرَاهِيمُ عن ابن شِهَاب عن 
سام بن عبد الله عن أبيه أنه أخبرة أله سی رسول الله می مول إا فاكم فِيمَا سَلَفَ 
فيكم من الأهم كما بي صَلاةٍ العقضر ا غُروب الشّمْس أوتير اَهَل العؤرَاةٍ التّوْرَاةَ 
فَعَمِلُوا حى إا الْعَصَفَ الكَّهَارُ عجر زوا فأغطوا قيزاطاً قِيراطاً ثم أربي اهل الإنجيلٍ 
الأنجيل تار إلى جا العضر قم عجزرا تأترا قراط برعا أ E‏ 
إلى عُروب الكفس فا غطيئا قِيرَاطْينٍ قيراطب فقال اهل الكتَابَين أي رَبّتا أغطيت َولاءِ 
قِراطين فِيرَاطنٍ راطا قَيرَاطاً قِيرَاطاً و َر ل 
ا م بن جرم من شيءٍ قانُوا لا قال فهو قَْلِي أربيه عن أَحَاء .[الحديث لاهه - 
أطرافه في: [YoY YEY coc T1 cTEo T1۹ CYTTA‏ 


بقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «إلى غروب الشمس». فدل على أن وقت 
العصر إلى غروب الشمس» وأن من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك وقتهاء فليتم 
ما بقي» وهذا المقدار بطريق الاستعناس الإقناعي لا بطريق الأمر البرهاني» ولهذا قال ابن 
المنير: هذا الحديث مثال لمنازل الأمم عند الله تعالی» وإن هذه الأمة أقصرها عمراً وأقلها 
عملا وأعظمها ثواباً. 
ويستنبط منه للبخاري کلف في قوله: وفعملنا إلى غروب الشمس»»»› ا أن وقت 
العمل ممتد إلى غروب الشمس» وأنه لا يفقوت» وأقرب الأعمال المشهور بهذا الوقت صلاة 
العصرء وهو من قبيل الأذ بالإشارةء لا بد من صريح العبارةء فإن الحديث مثال وليس 
المراد عملاً خاصاً بهذا الوقت» بل المراد سائر أعمال الأمة من سائر الصلوات» وغيرها من 
سائر العيادات في سائر مدة بقاء الأمة إلى قيام الساعة» وكذا قال أبو المعالي الجويني: بأن 
الأحكام لا تععلق بالأحاديث التي تأني لضرب الأمئال فإنه موضع تجوز. وقال المهلب: إنما 
أدخل البخاري هذا الحديث» والحديث الذي بعدهء في هذا الباب لقوله: «ثم أوتينا القرآن 
فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين»» ليدل على أنه قد يستحق يعمل 
البعض أجر الكل» مثل الذي أعطي من العصر إلى الليل أجر النهار كله» فمثله كالذي أعطي 
على ركعة أدرك وقتها أجر الصلاة كلها في آخر الوقت. 
وقال صاحب (التلويح): فيه بعدء لأنه لو قال: إن «هذه الأمة أعطيت ثلاثة قراريط لكان 
أشبه» ولكنها ما أعطيت إلا بعض أجر جميع النهارء نعم عملت هذه الأمة مة قليلاً وأحذت 
كثيرأء ثم هو أيضاً منفك عن محل الاستدلال» لأن عمل هذه الأمة آخر النهار كان أفضل 
من عمل المتقدمين قبلهاء ولا حلاف أن صلاة العصر متقدمة أفضل من صلاتها متأخرة, ثم 
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هذا من الخصائص المسئتاة عن القياس» فكيف يقاس عليه؟ ألا ترى أن صيام آخر النهار لا 
يقوم مقام جملته» وكذا سائر العبادات؟ انتهى. قلت: كل ما ذكروا ههنا لا يخلو عن تعسف» 
وقوله: لا خملاف» غير موجه لأن الخللاف موجود في تقديم صلاة العصر وتأخيرهاء وقياسه 
على الصوم كذلكء لأن وقت الصوم لا يعجزأء بخلاف الصلاة. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد العزيز الأويسي» بضم الهمزة مر في كتاب 
الحرص على الحديث؛ ونسبته إلى أويس أحد أجداده. الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري. الرابع: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. الخامس: أبوه عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع» ويصيغة الإفراد من 
الماضي في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد من الماضي. 
وفيه: القول. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته كلهم مدتيون. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. 
وفيه: رواية التابعة عن التابعي. وهما: ابن شهاب وسالم. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: أحرجه اليخاري أيضاً في باب الإجازة إلى 
نصف النهار عن سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب عن نافع به» وأخرجه أيضاً في باب 
فضل القرآن عن مسدد عن يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عم وأخحرجه 
أيضاً في التوحيد عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد اللهء وأخرجه أيضاً 
في باب ما ذكر عن بني إسرائيل عن قتيبة عن ليث عن نافع به. وأحرجه مسلم والترمذي 
أيضاً. 


ذكر معناه: قوله: وإنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم», ظاهره ليس راف لأن 
ظاهره أن بقاء هذه الأمة وقع في زمان الأمم السالفة» وليس كذلك» وإغا معناه: أن نسبتكم 
إليهم كنسبة وقت العصر إلى تمام النهارء وفي رواية الترمذي: إنما أجلكم في أجل من خلا 
من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس». قوله: «إلسى غروب 0 كان 
القياس أن يقال: وغروب الشمسء بالواوء لأن: بين يقتضي دخوله على متعددء ولكن المراد 
من الصلاة وقت الصلاةء وله أجزاءء فكأنه قال: بين أجزاء وقت صلاة العصر. 


قوله: «أوتي أهل التوراة»» أوتي: على صيغة المجهول» أي: أعطيء فالتوراة الأولى 
مجرورة بالإضافةء والثانية منصوبة على أنه مفعول ثان» قيل: اشتقاق التوراة من الوري» 
ووزنها: تفعلة» وقال الزمخشري: التوراة والإنجيل إسمان أعجميان» وتكلف اشتقاقهما من 
اوري والنجل» ووزنهما: تفعلة وإفعيل» إنما يصح بعد ا عربيين. وقرأ الحسن: اليل 
بفتح الهمزة» وهو دليل على العجمة لأن: أفعيل» به بفتح بفتح الهمزة عدم في أوزان العرب. قوله: 
ارا قال الداودي: قاله أيضاً في النصارى» فإن كان المراد من مات منهم مسلماً فلا 
يقال: عجزولء لأنه عمل ما أمر به وإن كان قاله فيمن آمن من ثم كفر فكيف يعطى القيراط 
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للا ا س ا ت 


من حبط عمله بكفر؟ وأجيب: بأن المراد: من مات منهم مسلماً قبل التغيير والتبديل» وعبر 
بالعجز لكونهم لم يستوفوا عمل النهار كله وإن كانوا قد استوفوا ما قدر لهم» فقولة: عجزواء 
أي: عن إحراز الأجر الثاني دون الأول» لكن من أدرك منهم النبي َه وآمن به أعطي الأجر 
مرتين. قوله: «قيراطاً» هو نصف دانق» والمراد منه: النصيب والحصة»ء وقد استوفينا الكلام 
فيه في باب اتباع الجدائز من الإيمان» وإنما كرر لفظ القيراط ليدل على تقسيم القراريط على 
جميعهم: كما هو عادة كلامهم؛ حيث أرادوا تقسيم الشيء على متعدد. قوله: «ثم أوتي 
أهل الإنجيل الإنجيل» الأول مجرور بالإضافة؛ والثاني منصوب على المفعولية. قوله: 
«فقال أهل الكتابين» أي: التوراة والإنجيل. قوله: «أي ربنا»» كلمة: أي» من حروف النداي 
يعني: يا ربناء ولا تفاوت في إعراب المنادى بين حروفه. قوله: «ونحن كنا أكثر عملا»» 
قال الإسماعيلي: إنما قالت النصارى: نحن أكثر عملاً لأنهم آمتوا بموسى وعیسی» عليهما 
الصلاة والسلام. قلت: النصارى لم يؤمنوا بموسى مله على ذلك جماعة الإخباريرن وأيضاً 
قوله: وونحن أكثر عملا حكاية عن قول أهل الكتابين» وقال الكرماني: قول اليهود ظاهرء 
لأن الوقت من الصبح إلى الظهر أكثر من وقت العصر إلى المغرب» وقول النصارى لا يصح 
إل على مذهب الحنفيةء حيث يقولون: العصر هو مصير ظل الشيء مثليه» وهذا من جملة 
أدلتهم على E‏ . قلت: هذا الذي ذكره هو قول أبي حنيفة وحده» وغيره من أصحابه 
يقولون مثلف ويمكن أن يقال: إنما أسدد الأكثرية إلى الطائفتين» وإن كان في إحداهما بطريق 
التغليب» ويقال: لا يلزم كونهم أكثر عملا أكثر زمانا» لاحتمال كون العمل أكثر في الزمان 
الأقل. قوله: هل ظلمعكم؟» أي: هل نقصتكم؟ إذ الظلم قد قد يكون بزيادة الشيى» وقد كرد 
بتقصانه. وفي النسخ: وأظلمتكم؟؛ بهمزة الاستفهام» وهو أيضاً بمعنى: هل ظلمتكم؟ أي: في 
الذي شرطت لكم شيعاً؟. 


ذكر ما يستتبط منه فيه: تفضيل هذه الأمة وتوفر أجرها مع قلة العملء وإنما فضلت 
بقوة يقينها ومراعاة أصل دينهاء فإن زلت فأكثر زللها في و بخلاف من کان قبلهم 
كقولهم: «اجعل نا الها [الأعراف: .]١*8‏ وكامتتاعهم من أخخذ الكتاب حتى نتق الجيل 
فوقهم» و: إفاذهب أنت وربك قاتلا [المائدة: ٤‏ د]. 


وفيه: ما استنبطه أبو زيد الدبوسي في (كتاب الأسرار) من أن وقت العصر إذا صار 

ظل كل شيء مثليه, لأنه إذا كان كذلك كان قريباً من أول العاشرةء فيكون إلى المغرب 
ثلاث ساعات غير شيء يسيرء وتكون النصارى أيضاً عملوا ثلاث ساعات وشيئاً يسيرأ» وهذا 
من أول الزوال إلى أول الساعة العاشرة: وهو إذا صار ظل كل شيء مثليه» واعترض على 
هذا بأن النصارى لم تقله وإنما قاله الفريقان: اليهود والنصارى» ووقتهم أكثر من وقتناء 
فيستقيم قولهم: أكثر عملا؟ وأجيب: بان اليهود والنصارى لا يعفقان على قول واحد» بل 
قالت التصارى: كنا أكثر عملاً وأقل عطاءء وكذا اليهود» باعتبار كثرة العمل وطولهء ونقل 
بعضهم كلام أبي زيد هكذاء د ثم قال: تمسك به بعض الحنفية كأبي زيد إلى أن وقت العصر 
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من مصير ظل كل شيء مثليه. لأنه لو كان ظل كل شيء مله لكان مساوياً لوقت الظهرء 
وقد قالوا: كنا أكثر عملا فدل على أنه دون وقت الظهر. ثم قال: وأجيب بنع اللمساواق 
وذلك معروف عند أهل العلم بهذا الفن» وهو أن المدة بين الظهر والعصر أطول من المدة 
التي بين العصر والمغرب. انتهى. 
قلت: لا يخفى على كل أحد أن وقت العصرء لو كان بمصير ظل كل شيء مثله» يكون 

وقت الظهر الذي ينتهي إلى مصير ظل كل شيء مثله» مثل وقت العصر الذي نقول: وقته 
بمصير ظل كل شيء مثله» ومع هذا أبو زيد ما ادعى المساواة بالتحقيق, ثم قال هذا القائل: 
وعلى التنزيل لا يلرم من التمشيل والتشبيه التسوية من كل جهة. قلت: ما ادعى هو التسوية 
من كل جهة حتى يعترض عليه. 

وفيه: ما استنبطه بعضهم أن مدة المسلمين من حين ولد سيدنا رسول الله َيه إلى 
قيام الساعة ألف سنةء وذلك لأنه جعل النهار نصفين الأول لليهود» فكانت مدتهم ألف سنة 
وستمائة سنة وزيادة في قول ابن عباس» رواه أبو صالح عنه» وفي قول ابن إسحاق: ألف سنة 
وتسعمائة سئة وتسع عشرة سئة؛ وللنصارى كذلك» فجاءت مدة النصارى لا يختلف الناس 
أنه كان بين عيسى ونبينا صلوات الله على نبينا وعليه ستمائة سنة» فبقي للمسلمين ألف سنة 
وزيادة» وفيه نظر» من حيث إن الخلاف في مدة الفعرة» فذكر الحاكم في (الإكليل) أنها 
مائة وخممسة وعشرون سنة» وذكر أنها أربعماثة سنة؛ وقيل: حمسمائة وأربعون سنة. وعن 
الضحاك أربعمائة وبضع وثلاثون سدة» وقد ذ كر اوي عن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي: 
أن جعفراً حدث بحديث مرفوع: «إن أحسنت أمتي فبقاؤها يوم من أيام الآحرة» وذلك ألف 
سنةع وإن أساءت قنصف يوم». وفي حديث زمل الخراعي» قال: «رأيتك يا رسول الله على 
متبر له سبع درجات» وإلى جنيك اقة عجفاء كأنك تبعتهاء ففسر له النبي عل الناقة بقيام 
الساعة التي أنذر بهاء ودرجات المنبر عدة الدنيا: سبعة آلاف سئة» بعث في آخحرها ألفأ» قال 
السهيلي: والحديث» وإن كان ضعيف الإسناد؛ فقد روي موقوفاً على ابن عباس من طرق 
صحاح. أنه قال: «الدنيا سبعة أيام» كل يوم ألف سنة»» وصحح الطبري هذا الأصل وعضده 
بآثار. 

وفيه: ما استدل به بعض أصحابنا على أن آخر وقت الظهر ممتد إلى أن يصير ظل كل 
شيء مثليه» وذلك أنه جعل لنا من الزمان من الدنيا في مقابلة من كان قبلنا من الأمم بقدر ما 
N TS‏ > وهو يدل أن بيتهما أقل من ربع النهارء لأنه لم يبق من 
الدنيا ربع الزمان» لقوله عيل: «بعشت أنا والساعة كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى»» فشبه ما 
بقي من الدنيا إلى قيام الساعة مع ما انقضى بقدر ما بين السبابة والوسطى من العفاوت. قال 
السهيلي: وبينهما نصف سبع, لأن الوسطى ثلاثة أسباع» كل مفصل منها سبع» وزيادتها على 
السبابة نصف سبع» والدنيا على ما قدمناه عن ابن عباس سبعة آلاف سنة؛ فلكل سبع ألف 
سنة» وفضلت الوسطى على السبابة بنصف الأملةء وهو ألف سنة فيما ذكره أبو جعفر 
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الطحاوي وغيره» وزعم السهيلي: أنه بحساب الحروف المقطعة أوائل السور تكون تسعمائة 
سنة وثلاث سنين» وهل هي من مبعثه له أو هجرته أو وفاته؟ والله أعلم. 

6 ب حذثنا اپو كريب قال حدّثنا ايو أسامة عن بُرنِدٍ عن أبي رَه عَنْ أبني 
مُوسى عن ابي عل مكل المُشلجين واليهُودٍ والنٌصَارَى كعَكلٍ جل اشتاجر قَؤماً يَغملون له 
عَمَلاً إلى اليل يلوا إلى يصب اهار فقانُوا لآ حاجة لعا إلى رك فاشتَأجر آخرينَ فقال 
يلوا بَقيِدَ يكم لَك الي عَرَطْتٌ فَعَمِلُوا حتّى إذّا كانَ حِينَ صَلاَةٍ القضر قَانُوا لَك ما 
يتا فاشتأبجر َوْماً فَعَمِلُوا بَقِكْةَ يؤيهم حى عابت الشُمش وَاسْتَكمَلُوا أخر المَرِيقَينٍ 
[الحديث مهه ‏ طرفه في: ۲۲۷۱]. 

مطابقة هذا الحديث للترجمة بطريق الإشارة لا بالتصريحء بيان ذلك أن وقت العمل 
ممتد إلى غروب الشمس» وأقرب الأعمال المشهورة بهذا الوقت صلاة العصرء وإنما قلنا: 
بطريق الإشارة» لأن هذا الحديث قصد به بيان الأعمال لا بيان الأوقات. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: أبو كريب بضم الكاف واسمه محمد بن العلا. 
الثاني : أبو أسامة حماد بن أبي أسامة. القالث: بريد» بضم الباء الموحدة: ابن عبد الله بن 
أبى برذة بن أبي واس الاش الكوفي» ويكنى أبا بردة. الرابع: أبو بردة» واسمه: عاس 
وهو جد بريد المذكور. الخامس: أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في أربعة 
مواضع. وفيه: القول. وفيه: رواية الرجل عن جد ورواية الابن عن أبيه. وفيه: أن رواته ما 
بين كوفي وبصري. وفيه: ثلاثة بالكنى. 

. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الإجازة أيضاً. 


ذكر معناه: قوله: «مثل المسلمين»»: المثل» بفعح الميم في الأصل بمعتى: المثل» 
بكسر الميم؛ وهو النظير. يقال: مثل ومثل ومقيل: كشبه وشبه وشبيه؛ ثم قيل للقول السائر 
الممثل مضربه بمورده مثل؛ ولم يضربوا مثلاً إلا لقول فيه غرابة» وهذا تشييه الم ركب 
بالمركب» فالمشبه والمشبه به هما المجموعان الحاصلان من الطر فين واه كان القياس أن 
يقال كمثل: أقوام استأجرهم رجل. ودحول: كافء التشبيه على المشبه بهء في تشبيه المفرد 
بالمفرد» وهذا ليس كذلك. قوله: دلا حاجة لنا إلى أجرك»» الخطاب إما هو للمستأجر 
والمراد منه لازم هذا القولء وهو ترك العمل. قوله: «فقال أكملوا»» من الإكمال بهمزة 
القطع» وكذا وقع في رواية البخاري في الإجازةء ووقع هنا في رواية الكشميهني: «اعملواة» 
بهمزة الوصل من العمل. قوله: «حين»..منصوب لأنه خبر: كان» أي: كان الزمان زمان 
الصلاةء ويجوز أن يكون مرفوعاً بأنه اسم: كانء وتكون تامة. وحاصل المعنى من قوله: 
«وقالوا لا حاجة لنا في أجرك...» إلى آخره لا حاجة لنا في أجرتك التي شرطت لناء وما 
عملنا باطل» فقال لهم: لا تفعلواء اعملوا بقية يومكم وخذوا أجرتكم كاملا فأبوا وتركوا 
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ذلك كله عليه؛ فاستاجر قوماً آخرين» فقال لهم: إعملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت 
لهؤلاء من الأجرء فعملوا حتى حان العصرء قالوا: لك ما عملنا باطل ذلك الأجر الذي جعلت 
لناء لا حاجة لنا فيه» فقال لهم: اكملوا بة عي كم فإنما بقي من النهار شيء يسير ونوا 
أج ركم» > قأبوا عليهء فاستأجر قوماً آخرين فعملوا بقية يومهم حتى إذا غابت الشمس واستكملوا 
أجر الفريقين كله ذلك مثل اليهود والنصارى تركوا ما أمرهم الله تعالى» ومثل المسلمين 
الذي قبلوا هدى الله» وما جاء به رسول الله عي والمقصود من هذا الحديث ضرب المثل 
للناس الذين شرع لهم دين موسىء عليه الصلاة والسلام» ليعملوا الدهر كله با يأمرهم به 
وينهاهم إلى أن بعث الله عيسى عليه الصلاة والسلام فأمرهم باتباعه فأبوا وتبرأوا مما جاء به 
وعمل آخحرون با جاء عيسىء» عليه 00 فأمرهم على أن يعملوا بما يؤمرون به باقي الدهرء 
فعملوا حتى بعث سيدنا رسول الله َي فدعاهم إلى العمل ما جاء به فأبوا وعصواء فجاء 
الله تعالى بالمسلمين فعملوا بما جاء به» واستكملوا إلى قيام الساعة» فلهم أجر من عمل 
الدهرء كله بعبادة الله تعالى» كإتمام التهار الذي استؤوجر عليه كله أول طبقة. 


وفي حديث اين عمر: قدر لهم مدة أعمال اليهود. ولهم أجرهم إلى أن نسخ خ الله تعالى 
شريعتهم بعيسى» عليه الصلاة والسلام. وقال عند ميعث عيسىء» عليه السلام: من يعمل إلى 
مدة هذا الشرع وله أجر قيراط؟ فعملت النصارى إلى أن نسخ الله تعالى ذلك بمحمد يلل 
ثم قال» معفضلاً على المسلمين: من يعمل بقية ا الليل وله قيراطان؟ فقال 
المسلمون: نحن نعمل إلى انقطاع الدهرء فمن عمل من اليهود إلى أن آمن بعيسى عليه 
السلام» وعمل بشريعته له أجره مرتين» وكذلك النصارى إذا آمنوا محمد مله كما جاء في 
الحدیث» «و: رجل آمن بنبيه وآمن بيء يؤتى أجره مرتين». 
فإن قلت: حديث أبي موسى دل على أن الفريقين لم يأخذا شيئاء وحديث ابن عمر 
دل على أن كلاً منهما أخذ قيراطاً. قلت: ذلك فيمن ماتوا منهم قبل النسخ» وهذا فيمن 
حرف أو كفر بالنبي الذي بعث بعد نبيه» وقال ابن رشد ما محصله: إن حديث ابن عمر 
ذكر مقالاً لأهل الأعذار لقوله: فعجروك فأشار إلى أن من عجر عن انغيفاء العمل من غير أن 
يكون له صنيع في ذلك الأجر يحصل له تاماً فضلاً من الله تعالى» وذكر حديث موسى مثالاً 
لمن خر من غير عذرء وإلى ذلك إشارة بقوله عنهم: لا حاجة لنا إلى أجرك فأشار بذلك 
إلى أن من أخر عامداً لا يحصل له ما حصل لأهل الأعذار. وقال الخطابي: دل حديث ابن 
عمر ان مبلغ أجرة اليهود لعمل النهار كله قيراطان» وأجرة النصارى للنصف الباقي من النهار 
إلى الليل قيراطان. ولو تمموا العمل إلى آخر النهار لاستحقوا تمام الأجرةء وهو: قيراط؛ ثم إن 
المسلمين لما استوفوا أجرة الفريقين معا حاسدوهي وقالوا:.... الخ يعني قولهم: أي ربنا 
20 هؤلاء قيراطين... الخ. ولو لم تكن صورة الأمر على هذا لم يصح هذا الكلام. وفي 
طريق أ بي موسى زيادة بيان لهء وقولهم: لا حاجة لناء إشارة إلى أن تحريفهم الكتب وتبديلهم 
الشرائع وانقطاع الطريق بهم عن بلوغ الغاية فحرموا تمام الأجرة لجنايتهم على أنفسهم حين 
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امتنعوا من تمام العمل الذي ضمنوه. 
۸ باب وقْتٍ المرب 
أي: هذا باب في بيان وقت صلاة المغرب. 


وقال عَطَاءً يَجْمَعْ المَرِيض بَيْنَ المَغْرَبِ والعِشَاءٍ 

عطاء هو ابن أبي رباح» وهذا التعليق وصله عبد الرزاق في (مصنفه) عن ابن جريج 
عنهء وبقوله: قال أحمد وإسحاق وبعض الشافعية» وهذا بناء على أن وقت المغرب والعشاء 
واحد عندهء وقال عياض: الجمع بين الصلوات المشتركة في الأوقات تكون تارة سنة وتارة 
رخمصة:, فالسنة الجمع بعرفة والمزدلفة. وأما الرخصة فالجمع في السفر والمرض والمطر» 
فمن تمسك بحديث صلاة النبي مله مع جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» وقد أمّه لم ير 
الجمع في ذلك» ومن حصه أثبت جواز الجمع في السفر بالأحاديث الواردة فيه» وقاس 
المرض عليه فنقول: إذا أبيح للمسافر الجمع بمشقة السفرء فأحرى أن يباح للمريض. وقد 
قرن الله تعالى المريض بالمسافر في الترخيص له في الفطر والتيمم؛ وأما الجمع في المطر 
فالمشهور من مذهب ماللك إثباته في المغرب والعشاءء وعنه قولة شاذة: إنه لا يجمع إلا في 
مسجد رسول الله مء ومذهب المخالف جواز الجمع بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء» في المطر. 

فإن قلت: ما وجه مطابقة هذا الأثر للعرجمة؟ قلت: من حيث إن وقت المغرب يمتد 
إلى العشاء والترجمة في بيان وقت المغرب. 

004/۳ مدنا محمد بن مَهْرَانَ قال حدّثنا الوَلِيدٌ قال حدّثنا الأَورَاعِي قال 

حدّثنا بو النَجَاشِيٌ ع مَولّى رَافِع بن ديج وَهْوَ عَطَاءُ بن صُهَيِبٍ قال ان د 

يفول > کا صلی العغرت م مع اليج مَل فيئْصَرفُ أعذنا ونه صر مواقِع 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل بالإشارة لا بالتصريحء فإن 0 منه ليس إلا 
مجرد المبادرة إلى صلاة المغرب خوفاً أن تتأخر إلى اشتباك التجوم. وقد روى ابن خزيمة 
والحاكم من حديث العباس بن عبد المطلب: «لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا 
المغرب إلى النجوم». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد ا الجمال؛ بالجيم: الحافظ الرازي 
ابو جعفرء مات سنة ثمان وثلاثين ومائثتين ن. الثاني: الوليد بن مسلمء » بكسر اللام المخفيفة: أبو 
العباس الأموي عالم أهل الشام» مات سدة حمس وتسعين ومائة. الغالث: عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي» وقد مر في باب الخروج في طلب العلم. الابع: أبو النجاشي» بقتح النون 
وتخفيف الجيم وبالشين المعجمة: واسمه عطاء بن صهيب» بضم الصاد المهملة» مولى رافح 
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ابن خديج. الخامس: رافع» بالفاء: ابن خديجء بفتح الخاء المعجمة وكسر الذال المهملة 
وبالجيم: الأنصاري الأوسي المدني. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: التحديث 
بصيغة الإفراد من الماضي في موضع واحد. وفيه: القول فى خخمسة مواضع. وفيه: السماع. 
وفيه: أن رواته ما بين رازي وشامي ومدني.. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن محمد بن مهران به وعن 

إسحاق بن إبراهيم عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي به. وأحرجه ابن ماجة فيه عن دحيم 
عن الوليد به. 

ذكر معناه: قوله: وليبصر». بضم الياء آحر الحروف: من الإيصار. واللام: فيه 
للتأكيد. قوله: «مواقع نبله»» المواقع جمع: موقع» وهو موضع الوقوع. و: النبل» بفتح النون 
وسكون الباء الموحدة: السهام العربية» وهي مؤنثة. وقال ابن سيده: لا واحد له من لفظه. 
وقيل: واحدتها: نبلة» مثل: تمر وتمرة» وفي (المغيث) لأبي موسى: هو سهم عربي لطيف غير 
طويل» لا كسهام النشاب» والحسيان أصغر من التبل يرمى بها على القسي الكبار في مجاري 
الخشب. 


ومعنى الحديث أنه: يبكر بالمغرب في أول وقتها بمجرد غروب الشمس حتى ينصرف 
أحدتا وري النيل عن قوسه» ويبصر موقعه لبقاء الضوء. 


ذكر ما يستفاد منه: دل الحديث المذكور على أنه عي صلى المغرب عند غروب 
الشمس وبادر بها بحيث إنه لما فرغ منها كان الضوء باقياً» وهو مذهب الجمهور. وذهب 
طاوس وعطاء ووهب بن منيه إلى أن أول وقت المغرب حين طلوع النجم» واحتجوا في 
ذلك بحديث أبي بصرة الغفاري» قال: «صلى بنا رسول الله عه العصر بالمحمضء فقال: 
إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره 
مرتين» ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد, والشاهد: النجم» أخج رجه مسلم والنسائي 
والطحاوي» وأجاب الطحاوي عنه بأن قوله: وولا صلاة بعدها حين يرى الشاهده» يحتمل أن 
يكون هو أخر قول النبي عه كما ذكره الليث» ولكن الذي رواه غيره تأول أن الشاهد هو 
النجم فقال ذلك برأيه لا عن النبي عي على أن الآثار قد تواترت عن النبي له أنه كان 
يصلي المغرب إذا توارت الشمس بالحجاب. و: أبو بصرة» بفتح الباء الموحدة وسكون 
الصاد المهملة؛ واسمه: حميلء بضم الحاء المهملة وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف» 
وقيل: جميل: بالجيم والأول أصح» و: المحمض» بفتح الميمين وسكون الحاء المهملة 
وفي آخره ضاد معجمة: وهو الموضع الذي ترعى فيه الإيل الحمض» وهو: ما حمض وملح 
وأمر من النبات: كالرمث والأثل والطرفا ونحوهاء و: الخلة» من النبت ما كان حلواً. تقول 
العرب: الخلة خببز الإبلء والحمض فاكهتها. 


عمدة القاري / جه “pF‏ 


,م 9 ء كتاب مواقت الصلاة / باب (۱۸) 

ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث واختلاف رواته: رواه أبو داود مَنْ,حديث أنسء» 
رضي الله تعالى عنه: «كنا نصلي المغرب ثم نرمي فيرى أحدنا موقع نبله». وعن كعب بن 
مالك: «كان النبي مه يصلي المغرب ثم يرجع الناس «إلى أهليهم ببني سلمة وهم ييصرون 
مواقع النبل حين يرمى بها». قال أبو حاتم: صحيح مرسل. وعن أبي طريف: «كنت مع التبي 
َه حين حاصر الطائفء فكان يصلي بنا صلاة البصرء حتى لو أن رجلاً رمى بسهم لرأى 
موضع نبله». قال أحمد بن حنبل: صلاة البصر: المغرب» وعند أحمد من حديث جابر رضي 
الله عنه ولفظه: «نأني بني سلمة ونحن نيصر مواقع النبل». وعند الشافعي» من حديثه عن 
إبراهيم: وثم نخرج نتناضل حتى ندل بيوت بني سلمة فننظر مواقع النبل من الإسفار». 
وعند النسائي» بسند صحيح: عن رجل من أسلم: أنهم كانوا يصلون مع النبي لله المغرب» 
ثم يرجعون إلى أهليهم إلى أقصى المدينةء ثم يرمون فيبصرون مواقع نبلهمء وعند الطبراني 
في (المعجم الكبير) من حديث زيد بن خالد: «كنا نصلي مع النبي عه المغرب ثم 
ننصرف حتى نأتي السوق» وا لترى مواضع . النبل». وعن آم حبيبة بنت أبي سقيان نحو 
ذكره أبو علي الطوسي في (الأحكام) فإن قلت: وردت أحاديث ل على تأخيره إلى قرب 
سقوط الشفق؟ قلت: هذه لبيان جواز التأخير. 

ثم اختلفوا في حروج وقت المغرب» فقال الشوري وابن أبي ليلى وطاوس ومكحول 
والحسن بن حبي والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود: إذا غاب الشفق ‏ وهو 
الحمرة ‏ خرج وقتهاوممن قال ذلك أبو يوسف ومحمد. وقال عمر بن عبد العزيز وعبد الله 
ابن المبارك والأوزاعيء في رواية» ومالك في رواية وزفر بن الهذيل وأبو ثور والمبرد والفراء: 
لا يخرج حتى يغيب الشفق الأبيض» وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعائشة وأبي هريرة 
ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبد الله بن الزبيرء وإليه. ذهب أيو حنيفة. وقال ابن المنذر: 
وكان مالك والشافعي والأوزاعي يقولون: لا وقت لها إلا وقتاً واحداً إذا غابت الشمس» وقد 
روينا عن طاوس أنه قال: لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر. 

۷ س حدّققا محمد ب بَشَارٍ قال حدّثنا محمد بن عقر قال حدّثنا سُعْبَةُ 
عن سَعْدٍ عن ڪڍ بن عرو بن الحسن بن عَليٌ قال قَدِمَ الجا فسالا جايرَ بن عبد 
الله فقال کان الشی اا يُصَلَي الظهر ِالهَاجِرَةٍ والعضر والشَّعْسٌ نَقِيةٌ َة وَالْمَغْرِت إِذَا وَجَجَتْ 
والعِمَاءَ أغياناً وأحياناً إا راهم الجتَمغوا عَجلٌ ودا رَآَهُمْ م أنطأوا أُخْرَ والصٌّبح كاثوا أؤ كان 
النبيئ مله ثُصَلَبها [الحديث ١٦ء‏ - طرفه في: .]٠ ٠١‏ 


ذكر رجاله: وهم ستة: محمد بن جعفر هو غندر وقد تكرر ذكره» وسعد بن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف» ومحمد بن عمرو - بالواو - بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
أبر عبد اللهء وجابر بن عبد الله الأنصاري. 


4 كتاب مواقيت الصلاة / باب (۱۸) AY‏ 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيخة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: السؤال. وفيه: تابعيان. وفيه: أن رواته.ما بين 
بصري ومدني وكوفي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري إيضاً في الصلاة عن مسلم. 
وأحرجه فام فيه عن أبي بكر وبندار وأبي موسی» م عن غندر» وعن عبيد الله بن 
معاذ عن أبيه عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عنه به. وأحرجه ابو داود فية عن مسلم بن 
إبراهيم به» وأخخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي وبندار» وكلاهما عن غندر به. 


ذكر معناه: قوله: ««قدم الحجاج» هو ابن يوسف الثقفي والي العراق» وقال بعضهم: 
وزعم الكرماني أن الرواية بضم أوله قال: وهو جمع حاج. قال: وهو تحريف بلا حلاف. 
قلت: لم يقل الكرماني: إن الرواية بضم أوله» وإما قال: الحجاج» بضم أوله جمع الحاج 
وفي بعضها بفتحهاء وهو ابن يوسف الثقفي» وهذا أصح ذكره في مسلم ولم يقف الكرماني 
على الضم بل نبه على الفتح» ثم قال: وهذا أصح. وقوله في مسلم: هو ما رواه من طريق 
معاذ عن شعبة: كان الحجاج يؤخر الصلوات. قوله: «قدم الحجاج» يعني : قدم المدينة واليا 
من قبل عبد الملك بن مروان سنة أربع وسبعين» وذلك عقيب قتل ابن الزبير» رضي الله 
عنهماء فأمره عبد الملك على الحرمين. قوله: «فسألنا جابر بن عبد الله» لم يبين المسؤول ما 
هو تقديره» فسألنا جابر بن عبد الله عن وقت الصلاة وقد فسره في حديث أبي عوانة في 
(صحيحه) من طريق أبي النضر عن شعبة» سألنا جابر بن عبد الله في زمن الحجاج» وكان 
يؤخر الصلاة عن وقت الصلاة. قوله: «بالهاجرة» الهاجرة: شدة الحرء والمراد بها نصف 
النهار بعد الزوال» سميت بها لأن الهجرة هي الترك» والناس يتركون التصرف حيقذ لشدة 
الحر لأجل القيلولة وغيرها. فإن قلت: يعارضه حديث الإبرادء لأن قوله: «كان يصلي الظهر 
بالهاجرة»» يشعر بالكثرة والدوام عرفاً. قلت: لا تعارض بينهماء لأنه أطلق الهاجرة على الوقت 
بعد الزوال مطلقاً. والإبراد مقيد بشدة الحر. قوله: «والعصر». بالنصب أي: وكان يصلي 
العصر. قوله: «والشمس نقية» جملة إسمية وقعت حالاً على الأصل بالواو» ومعنى: نقية 
خالصة صافية لم يدخلها بعد صفرة وتغير. قوله: «والمغرب» بالنصب أيضاًء أي: وكان 
يصلي المغرب إذا وجبت» أي: إذا غابت الشمس. وأصل الوجوب السقوط والمراد سقوط 
قرص الشمس. وفي رواية أبي داود عن مسلم بن إبراهيم: «والمغرب إذا غربت». وفي رواية 
أن عوانة من طريق بي النضر عن شعبة: «والمغرب حين تجب الشمس» أي: حين تسقط. 
قوله: «والعشاء» بالنصب أيضاً أي: وكان يصلي العشاء. قوله: وأحياناً وأحيانا» منصوبان 
على الظرفيةء والمعنى» كان يصلي العشاء في أحيان بالتقديم» وفي أحيان بالتأخير. وقوله: 
«إذا رآهم اجتمعوا على عجل» بيان لقوله: «أحيانا» يعني : إذا رأى الجماعة اجتمعوا عجل 
بالعشاى لأن في تأخيرها تنفيرهم. وقوله: «وإذا رآهم أبطأوا أخر» بيان لقوله: ووأحيانأ» 
يعني: إذا رأى الجماعة تأخروا بالعشاء لإحراز فضيلة الجماعة والأحيان جمع: حين» وهو 


84 6 كتاب مواقنيت الصلاة / باب (184) 


اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان» وهو المشهورء وهو المراد ههال وإن كان جاء 
بمعنى أربعين سنة وبمعنى ستة أشهر. 

وقوله: «أبطأوا» على وزن: أفعلواء بفتح الطاء وضم الهمزة. وقال الكرماني: والجتملتان 
الشرطيتان في محل النصب حالان من الفاعلء أي: يصلي العشاء معجلاً إذا اجتمعووا 
ومؤخراً إذا تباطأواء ويحتمل أن يكونا من المفعول. والراجع إليه محذوف إذ التقدير: عجلها 
وأخرها. قلت: لا نسلم أن: إذا ههنا للشرط» بل على أصلها للوقت» والمعنى: كان يصلي 
العشاء أحياناً بالتعجيل إذا رآهم اجتمعواء وكان يصلي أحياناً بالتأخير إذا رآهم تأخرواء 
والجملتان بيانيتان كما ذكرناء وكل واحد من: عجل وأخر جواب: إذا. قوله: «والصبح» 
بالنصب أيضاً أي: وكان يصلي الصبح. وقوله: «يصليها بغلس»» إضمار على شريطة التفسيرء 
وقد علم أن الإضمار على شريطة التفسير كل اسم بعده فعل أو شيهه مشتغل عنه بضميره أو 
متعلقه» لو سلط عليه لنصبه. وههنا الإسم هو قوله: «الصبح». وقوله: «يصليها»» فعل وقم 


بعحله. 


قوله: «كانوا أو كان» بكلمة الشك وقال الكرمانى: الشك من الراوي عن جاب 
ومعناهما متلازمان لأن أيهما كان يدخل فيه الآخر إن أراد النبي» له فالصحابة في ذلك 
كانوا معه» وإن أراد الصحابة فالنبي ع كان إمامهمء وخبر: كانواء محذوف يدل عليه كان 
يصليهاء أي: كانوا يصلون. وقال ابن بطال: ظاهره أن الصبح كان يصليها بغلس» اجتمعوا أو 
لم يجتمعواء ولا يفعل فيها كما يفعل في العشاءء وهذا من أفصح الكلام وفيه حذفان: 
حذف خبر: كانواء وهو جائز كحذف خبر المبتدأء كقوله تعالى: إواللائي لم يحضن» 
[الطلاق: .]٤‏ والمعنى: واللائي لم يحضن فعدتهن مثل ذلك ثلاثة أشهرء والحذف الثاني 
حذف الجملة العي هي الخبر لدلالة ما تقدم عليه» وحذف الجملة التي بعد: أو مع كونها 
مقتضية لها. وقال السفاقسي: تقديره: أو لم يكونوا مجتمعين» ويصح أن تكون: كان» تامة 
غير ناقصة, فتكون بمعنى الحضور والوقوع» ويكون المحذوف ما بعد: أو وخاصة. وقال ابن 
المنير: يحتمل أن يكون شكاً من الراوي» هل قال: كان النبي» أو كانوا؟ ويحتمل أن يكون 
تقديره: والصبح كانوا مجتمعين مع النبي ع أو كان النبي عله وحده يصليها بغلس» 
قلت: الأوجه ما قاله الكرماني» وقول كل واحد من الثلاثة لا يخلو عن تعسف لا يخفى 
ذلك على ١‏ لمتأمل. قوله: بغلس» متعلق بقوله: «كانواو. أو: «كان» باعتبار الشك» فإن علقتها 
بقوله: وكانوا) لا يلرم منه أن لا يكون النبي ا معهمء وإن علقتها: «بكان» لا يلزم أن لا 
يكون أصحابه معه» والغلس» بفتحتين: ظلمة آخر الليل. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: بيان معرفة أوقات الصلاة الخمس. وفيه: بيان المبادرة إلى 
الصلاة في أول وقتها إلا ما ورد فيه الإبراد بالظهر والإسفار بالصبح» وتأخير العشاء عند تأخر 
الجماعة. وفيه: السؤال عن أهل العلم. وفيه: تعين الجواب على المسؤول عنه إذا علم 
بالمسؤول. 


5 کتاب مواقیت الصلاة / باب (۱۸) Ae‏ 
4 7 حدّثنا العكيئ بن إنراهيم قال حدّتَنا یرید به عام عُبَيِدٍ عن سَلَمَةَ قال كبا 
لي مع الب مَل المَغْرب إِذَا تَوَارَتُ بالججاب. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يعلم منه أن وقت المغرب و الشمس. 
عبيد مولى سلمة هذا. وهو سلمة ين الاكوع الصحابي. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن هذا من ثلائيات البخاري. وفيه: أن اسم 

ذكر من أخرجه غيره: حر جه أيضاً مسلم في الصلاة عن قتييةق وأبو داود عن عمرو 
ابن علي والترمذي عن قتيبة وابن ماجة عن يعقوب بن حميد. 

ذكر معنأة: قوله: «المغرب) أي : صلاة المغرب. قوله: «إذا تواترت» أي: الشمس» 
ولا يقال: إن الضمير فيه ميهم لا يعلم رج لن قوله: «المغرب» قريئة تدل على أن 
الضمير الذي فيه يرجع إلى الشمس كما في قوله تعالى: «وحتى توارت بالحجاب» [ص: 
نضةة 000 طي ذكر ا م البخاري» لان عبد ا رواه عي صيفوات 
تغرب ek‏ حاحبها). ٠‏ وني وال e‏ اد البي له يصلي 
المغرب ساعة مغرب الشمس إذا غاب حاجبها». قوله: «ساعة)» تسب على الظرف ومضاف 
إلى الجملة. قوله: «إذا غاب حاجبها»» بدل من قوله: ساعة تغرب الشمس»» طرفها الأعلى 
من قرصهاء وحواجيها نواحيها. وقيل: سمي بلك لأنه أول ما يبدو منها كحاجب الإنسان» 
فعلى هذا يختص الحاجبي بالحرف الأعلى البادي ر ولا يسمى جمیع جوانبها حواجب 

ومما ل يستفاد هنه: أن أول وقت صلاة المغرب حين تفرب ا لنجير 3 وفي خروج وقته 
اختلاف وقد ذكرناه عن قريب. 

ا 0-0 حدثنا 0 حدثتا ا 
ot‏ وطرفع 

مطايقته للترجمة إتما تعأتى إذا حمل الجسع في هذا على جمع التأخيرء والحديث مر 
في باب تأخير الظهر إلى العصرء > رواه عن أبى ي النعمان عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينارء 
فاعتبر التفاوت بينهما في المتن والسند. 

قوله: «سبعاً) أي : سبع ركعات» وهي: المغرب والعشاء. قوله: «ثمانياً» أي: ثماني 
ركعات» رهي: الظزهر والعصر. 


كم ٩‏ كباب مراقيت الصلاة / باب )١5(‏ 
8 باب مَنْ كرة أن قال لْمَغْربِ العشَاءُ 


أي: هذا باب في بيان قول من كره أن يقال للمغرب: العشاء وإنما لم ياجزم بقوله: 
باب كراهية كذاء لأن لفظ الحديث لا يقعضي نهياً مطلقاء لأن النهي فيه عن غلية هات 
على ذلك فكأنه رأى جواز إطلاقه بالعشاء على وجه لا يترك التسمية الأخري» كماترك 
الإعراب. والمشروع أن يقال لها: المغرب» لأنه اسم يشعر بمسماها وبابتداء وقتها. ووجه 
كراهة إطلاق العشاء عليها لأجل الالتباس بالصلاة الأحرى فعلى هذا لا يكره أن يقال 
للمغرب: العشاء الأولى» ويحتاج إلى دليل حاص لأنه لا حجة له من حديث الباب. وقال 
المهلب: إنما كره أن يقال للمغرب: العشاء لأن التسمية من الله تعالى ورسولهء قال تعالى: 
«إوعلم آدم الأسماء كلها [البقرة: .]9١‏ 

| ۳ س حذثنا اپو مَعْمَر هو عَبِدٌ الله بن عَمرو قال حدّثنا عبد الوَارِثِ عَنٍِ 
الحسَين قال حدّئنا د الله بن رة قال حدّئبي عبد الله المْرَنِ ن أذ النبئ ل قال له 
تغلبئكم الأعرَابُ عَلَى اشم صَلاَبْكُمْ المَغرب قالَ وتقُول الأَعْرَابُ هي العِمَاء. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة لأنه عي نهاهم أن يسموا المغرب بالاسم الذي تسميه 
الأعراب وهو: العشاء. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين: واسمه عبد الله بن عمرو 
ابن |أبي الحجاج المنقري المقعد البصري. الثاني: عبد الوارث بن سعيد التنوري. الرابع: 
عبد الله بن بريدةء بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء أخحر الحروف وبالدال 
المهملة: قاضي مروء مات بها ستة حمس عشرة ومائة. الخامس: عبد الله بن مغفل» بضم 
الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء: المزني من أصحاب الشجرة» قال: «كنت أرفع 
أغصانها عن رسول الله َه روي له ثلاثة وأربعون حديئاً للبخاري منها حمسة وهو أول 
من دحل تستر وقت الفتح» مات سنة ستين. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد من 
الماضي في موضعين. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن 
رواته كلهم بصريونء وهذا الحديث من أفراد البخاري. 

0 قوله: دلا تغلبنكم الأعراب»» قال الأزهري: معناه: لا يغرتكم فعلهم هذا 
عن صلاتكم فتؤخروهاء ولكن صلوها إذا كان وقتهاء والعشاء أول ظلام الليل» وذلك من حين 
يكون غيبوبة الشفق. فلو قيل في المغرب: عشاي لأدى إلى اللبس بالعشاء الآخرة» والكراهة 
في ذلك أن لا تتبع الأعراب في هذه التسمية. وقيل: إن الأعراب يسمونها: العتمة لكونهم 
يؤخرون الحلب إلى شدة الظلام. وقال القرطبي: لعلا يعدل بها عما سماها الله تعالى» فهو 
إرشاد إلى ما هو الأولى لا على التحرعم ولا على أنه لا يجوز. ألا تراه له قدا قال: «ولو 
يعلمون ما في العتمة والصبح». وقد أباح تسميتها بذلك ابو بكر وابن عباس فيما ذكره ابن 


AY )18( كتاب مواقيت الصلاة / باب‎ ٩ 
أبي شيبة. وقال الطيبي: يقال: غلبه على كذا: غصيه منه» أو أخذه منه قهراً“أوالمعنى: لا‎ 
تتعرضوا لما هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعشاء والعشاء بالعتمة» فيغصنب مدكم‎ 
الأعراب اسم العشاء التي سماها الله تعالى بهاء قال: فالنهي على الظاهر للأعراب» وعلى‎ 
الحقيقة لهم. وقال غيره: معنى الغلية أنكم تسمونها إسماً وهم يسمونها إسماًء فإن سميتموها‎ 
بالاسم الذي يسمونها به وافقعموهمء وإذا وافق الخصم خصمه صار كأنه انقطع له حتى‎ 
غلبه» ولا يحتاج إلى تقدير غصب ولا أتحذ.‎ 


قلت: لما فسر الطيبي الغلبة: بالغصبء يحتاج إلى هذا التقدير ليتضح المعنى» وقال 
التوربشتي شارح (المصابيح): المعنى: لا تطلقوا هذا الاسم على ما هو متداول بينهم فيغلب 
مصطلحهم على الاسم الذي شرعحه لكم. قوله: «الأعراب» قال القرطبي: الأعراب من كان 
من أهل البادية وإن لم يكن عربياً» والعربي من ينسب إلى العرب ولو لم يسكن البادية. وقالٍ 
ابن الأثير: الأعراب ساكتو البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلا 
لحاجة» والعرب اسم لهذا الجيل من الناس» ولا واحد له من لفظهء وسواء أقام بالبادية أو 
المدن. والنسية إليهما أعرابي وعربي. قوله: «على اسم صلاتكم المغرب». كلمة: على 
متعلقة بقوله: ولا تغلبنکم». و «المغرب»» بالجر صفة: للصلاةء وده اللفلة ترد تفسهر 
الأزهري: لا يغلينكم الأعراب» وهو الذي ذكرناه عته عن قريب. 


قوله: «قال: وتقول الأعراب»» قال الكرماني: أي: قال عبد الله المزني: وكان الأعراب 
يقولونء ويريدون به المغرب» فكان يشتبه ذلك على المسلمين بالعشاء الأحرة فنهى عن 
إطلاق العشاء على المغرب دفعاً لالتباس. وقال بعضهم: وقد جزم الكرماني بأنه فاعل: قال» 
هو عبد الله ار راوي الحديث ويحعاج إلى تقل حاص لذلك»ء وال فظاهر إيراد 
اي أنه من تتمة الحديث» فانه أورد بلفظ: فان الأعراب تسميها تسميهاء والأصل في مثل 
هذا أن يكون كلاماً واحداً حتى يقوم دليل على إدراجه. قلت: لم يجزم الكرمائي بذلك» 
وإنغا قال: قال عيد الله المزني» بناء على ظاهر الكلام» فإنه قصل بين الكلامين بلفظ: قال: 
والظاهر أنه الراوي» على أنه يحتمل أن تكون هذه اللفظة مطوية في رواية الإسماعيلي. قوله: 
«هي العشاء»» بكسر العين وبالمد» وهو من المغرب إلى العتمة. وقيل: من الزوال إلى طلوع 
الفجر. واعلم أنه اخعلف في لفظ المتن المذ كورء فرواه أحمد في (مسنده) وأبو نعيم في 
(مستخرجه) وأبن حزيمة في (صحيحه) كرواية البخاري» ورواه ابو مسعود الرازي عن عبد الصمد: 
«لا يغليتكم على اسم صلاتكي فإن الأعراب تسميها عتمة». وكذا رواه علي بن عبد العزيز البغوي 
عن أبي معمر شيخ البخاري. وأخرجه الطبراني كذلك ورجح الإسماعيلي رواية أبي مسعود 
الرازي لموافقته حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء الذي رواه مسلم من طريق أبي سلمة ابن 
عبد الرحمن بن عوف» عن ابن عمر بلفظ: «لا يغلينكم الأعراب على اسم صلاتك» فإنها في 
كتاب الله العشای وإنهم يعتمون بحلاب الإبل». ولابن ماجه نحوه من حديث أبي هريرة بإسناد 
حسن» ولأبي يعلى والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن عوف كذلك. 
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٤ a 5 - 
ب باب ذكر العِشَاءٍ والعثمَةٍ ومن رآ واسعا‎ ٠ 

أي : هذا باب في بيان ذكر العشاء والعدمة في الآثار» ومن رأى إطلاق اسح العتمة 
على العشاء واسعا أي : جائراً والعتمة بفتح العين المهملة والتاء المثناة من فوق: وقت صلاة 
العشاء الآخرة» وقال الخليل: هي يعد غيبوبة الشفق. وأعتم: إذا دحل فى العتمة والعكمة 
الإبطاء. يقال: أعتم الشيء وعتمه إذا أحره» وعتمت الحاجة وأعدمت إذا تأخرت. فإن قلت: 
سياق الحديث الذي في هذا الياب» والحديث الذي في الياب الذي قبله واحد فما وجه 
مغايرة القرجمعين؟ قلت: لأنه لم يغبت عن النبيء يله إطلاق اسم العشاء على المغرب» 
وثبت عله إطلاق اسم العثمة 3 العشاي قغاير اليخاري بين الترجمتين بحسب ذلك. 
وقال أَبُو هُرَبْرة عن الي ِل اقل الصَّلاَةٍ عَلّى المُتافقينَ العِشَاءُ وَالفَجْرُ وقال 

أز بغلَمُون ما في القثمة والفَخر 

اللفظ الأول أسنده البخاري في فضل العشاء في جماعةء والثاني أسنده في باب 
الأذان والشهادات» وأشار البخاري بإيراد هذا الحديث» والأحاديث الى بعلة محذوفة 
الأسانيد» إلى جواز تسمية العشاء بالعتمة» وقد أباح تسميتها بالعتمة أيضاً أبو 0 وابن عباس» 
ذكره اين ابی سيبة. 
E 7‏ 0 ط 8 مه 4 93 7 000 0 ل زوه ۳ 
قال أبو عبد الله والاختياز أن يفول العِشَاءٌ وله تغالى: ومن بَعْدٍ صَلاةٍ المشاء 
الأعراب على اسم صلاتكم العشاءء فإنها في كتاب الله تعالى: العشاء. قال تعالى: فإومن 
يعد صلاة العشاء» [الدور: [o^‏ وقال اين المنير: هذا لا يتناوله لفظ الترجمة فإن لفظها 

يفهم التسوية. وهذا ظاهر في ارجح وأجيب عله بأنه: لا مناقاة بين الجواز والأولوية 
ا إذا كانا جائزي الفعل قد يكون أحدهما أولى من الآخرء وإنما صار أولى منه لموافقته 
لفظ القرآن. قلت: لا نسلم أن لفظ الترجمة يفهم بالنسوية غاية ما في الباب إنما تفهم الجواز 
عند من رآه والجواز لا يستلزم التسوية. 

ا 2 
يذ كد عن أبي موی قال كنا قاب ابي قله عند صلا لاء فأغتم بها 

هذا التعليق وصله البخاري في باب فضل العشاء مار له وهو الباب الذي يلي الباب 
الذي بعده ولفظه فيه: «فكان يتناوب النبي عله عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم» فوافقنا 
النبي»› n‏ أنا وأصحابي» وله بعض الشغل في بعض أمره» فأعتم بالصلاة. ..4» الحديث. 
فإن قلت: هذا صحيح عنده» فكيف ذكره بصيغة التمريض نحو: يذ كر أو بصيغة التصحيح 
نحو: قال» كما قال: وقال أبو هريرة؛ فيما مضى الآن. 


وقال اب كباس وعَائِسَةُ أغتم البيّ عت بالعثمةٍ بالعِشَاءٍ 


كتاب مواقيت الصلاة / باب (١؟)‏ ۸۹ 

هذا التعليق ذكر بصيغة التصحيح» وحديث ابن عباس وصله في باب النوم, قبل العشاء» 
وهو الباب الرابع بعد هذا الباب» ولفظه فيه: قلت: لعطاءء فقال: سمعت ابن عباش يقول: 
«أعتم رسول الله ع ليلة بالعشاء حتى رقد الناس...» الحديثء» وأما حديث عائشة قوصله 
في باب فضل العشاء ولفظه: عن عروة أن عائشة أخيرته» قال: ا رسول الله مت ليلة 
بالعشاء. ..» الحديث» وكذا وصله في باب النوم قبل العشاء عن عروة أن عائشة قالت: «أعتم 
رسول الله عب بالعشاء...» الحديث. قوله: «أعتم النبي يه بالعتمة» أي: أخر صلاة 
العتمة أو أبطأ بها قوله: «بالعشاءو, بدل اشتمال من قوله: «بالعتمة». 


وقال بَعْضّهُمْ عن عَائْمَةَ أغتم الب تي بِالعثمَة 
هذا التعليق وصله البخاري في باب خروج النساء إلى المساجد بالليل من طريق 


شعيب عن الزهري عن عروة عنها. وأخرجه النسائي أيضاً من هذا الطريق قوله: «أعتم 
بالعتمقى أي: دخل في وقت العتمة. 


وقال جابرٌ كان الي عله بصي العشَاء 
لما ذكر ثلاث تعليقات عن ثلاثة من الصحاية وهم: أبو موسى الأشعري واين عباس 
وعائشة آم المؤمدين» رضي الله تعالى عنهمء وفيها ذكر العتمة وأعتم» شرع يذكر عن خمسة 
من الصحابة بالتعليق فيها ذكر العشاء: الأول عن جابر بن عبد الله الأنصاري» وهذا التعليق 
ر وصله التباري في :بايث وقت المعرب كن دون بكار عن محمد بن 
عر عن کم عن سعدد إن ارام يم إلى آخحره. وفيه: «والعشاء أحياتاً وأحياناً. ..» الحديث» 
ووصله أيضاً في باب وقت العشاء الذي يلي الباب الذي نحن فيه. 


وقال أبو بَزرَةَ كان الي لله يوَّخُرُ الِشَاء 


هذا التعليق طرف من حديث وصله البخاري في باب وقت العصر الذي مضى قبل 
هذا الباب بستة أبواب من حديث سيار بن سلامةء قال: «دخلت أنا وأبي على أبي يرزة. .6 


الحديث وفيه: ډرو کان یستحب أن يؤخر العشاء؛» 


Mol «4 015‏ 4 صلا اه oH‏ 
وقال أن أخرّ اللي تر العشاءَ الأخرة 
وهذا التعليق طرف من حديث وصله البخاري في باب وقت العشاء إلى نصف الليل؛ 
وهو بعد الباب الذي نحن فيه بأربعة أبواب» من حديث حميد الطويل عن أنس»: قال: «أحر 


النبي» عَيْيْلَهِ صلاة العشاء إلى نصف الليل». 


وقال ابن مر وأو أيُوبَ وان عباس رضي أ تعالى عنهم صلی الي ع 
الْمَغْبَ والعشاء 


٩ 46‏ - كتاب مزاقيت الصلاة / باب )۴١(‏ 

وهذا التعليق فيه ثلاثة من الصحابة: عبد الله بن عمرء وأبو أيوتن خالد بن زيد 
الخزرجيء وعبد الله بن عباس. أما حديث ابن عمر فوصله البخاري في الحج للفظ: «صلى 
النبي مه المغرب والعشاء بالمزدلفة». وأما حديث أبي أيوب فوصله أيضاً بلفظا: «جمع 
النبي مه في حجة الوداع بين المغرب والعشاء». وأما حديث ابن عباس فوصله في چ 
تأخير الظهر إلى العصرء وكذا أسنده أبو داود وابن ماجه. 

A‏ اح ددا عَبِدَانُ قال أخخبرنا ید الله قال أخيرنا وئس عن الرخر ري قال سَالِمٌ 
أخبرني عبد الله قال صلّى لَنَا رسول الله عله ليل صلا الهِشَاءِ وَمْيَ لي يَدْعُو الئاس 
الغئمة نم انْصَرف ذأفي عليه فال أرأيتكم نكم هذه ِن وأ ما ستة ينها لا ييقى 

مِمْنْ هُْرَ عَلَى فهر الأزض أَحَد. [انظر الحديث ١١5‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ فإن فيه ذكر العشاء والعتمة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبدان» بفعح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: 
وهو لقب عبد الله بن عثمان المروزي. الفاني: عبد الله بن المبارك. الغالث: يونس بن يزيد 
الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. السادس: أبوه عبد الله بن عمر. ش 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع» وبصيغة الإفراد من الماضي في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: 
القول في أربعة مواضع. وفيه: رواية الإبن عن أبيه بذ كر اسمه وهو قوله: قال سالم: أخخبرني: 
عبد الله فإن سالماً هو ابن عبد الله بن عمرء وشيخه هنا هو أبوه عبد الله بن عمر. وفيه: أن 
رواته ما بين مروزي ومدني وأيلي. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد ذكزنا في كتاب العلم في باب السمر بالعلم 
أن البخاري أخرج هذا الحديث فيه عن سعيد بن عفير عن الليث عن عبد الرحمن بن خالد 
عن ابن شهاب - هو الزهري ‏ عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيشمة أن عبد الله بن 
عمس قال: «صلى لنا رسول الله له في آخر حياتهء فلما سلم قال: أرأيتكم...» الحديث» 
وأخرجه أيضاً عن أبي اليمان عن شعيب الزهري. وأخرجه مسلم في الفضائل عن عبد الله بن 
عبد الرحمن عن شعيب به» وعن ن أبي رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر به. 

ذكر معناه قوله: «صلى لنا»» ويروى: «صلى بنا»؛ ومعنى: اللام» صلى إماماً لناء وال 
فالصلاة ة لله لا لهم. قوله: : «ليلة» أي: في ليلة من الليالي. قوله: دو هي التي يدعو الداس 
العتمة؛ وقد مر نظيره في حديث أبي برزة في قوله: «وکان يستحب أن يۇنحر العشاء التي 
تدعونها العتمة»» وهذا يدل غل فل استجمالهم لها بهذا الاسم ممن لم يبلغهم النهي» وأما 
من عرف النهي عن ذلك يحتاج إلى ذكره لقصد التعريف. قوله: «ثم انصرف» أي: من 
الصلاة. قوله: «أرأيتكم» بفتح الراء وتاء الخطاب» وقد استقصينا الكلام فيه في باب السمر 
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بالعلم. قوله: «فإن رأس» وفي رواية الأصيلي: «فإن على رأس مائة سنة». قوله: .دمنها», أي: 
من تلك الليلة. قوله: «لا يبقى» خير: إنء والتقدير: لا يبقى عنده أو فيه. وقال النووي: 
المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعدها أكثر من مائة سنة» سواء قل 
عمره بعد ذلك أو لا وليس فيه نفي عيش أحد بعد تلك الليلة فوق مائة سنة. وقال ابن 
بطال: إنما أراد رسول الله عي أن هذه المدة تخترم الجيل الذين هم فيهاء فوعظهم بقصر 
أعمارهم وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة. 
وقيل: أراد ١‏ لدبي عل بالأرض: البلدة التي هو فيها: وقال تعالى: ألم تكن أرض واسعة» 
[الدساء: ۹۷]. يريد المدينة. وقوله: «ممن هو على وجه الأرض» احتراز عن الملاثكة» وقد 
أمعنا الكلام فيه هناك. 


ذكر ها يستفاد منه: احج به البخاري ومن قال بقوله على موت الخضرء والجمهور 
على خلافه» وقال السهيلي» عن أبي عمر بن عبد البر: قد تواترت الأخبار باجنا الخضر 
بسيدنا رسول الله عا وهذا يرد قول من قال: لو كان حياً لاجتمع بنبينا مَل وأيضاً عدم 
إتيانه إلى النبي عله ليس مؤثراً في الحياة ولا غيرهاء لأنا عهدنا جماعة آمنوا به ولم يروه مع 
الإمكان, وم أبن عباس ووهب: أن الخضر كان نبياً مرسلاًء وممن قال بنبوته أيضاً: ا 
وإسماعيل بن أبي زياد الشامي. وقيل: كان ولياً. وقال أبو الفرج: والصحيح أنه نبي» ولا 
يعترض على الحديث بعيسى» لأنه ليس على وجه الأرض» ولا بالخضر لأنه في البحرء ولا 
بهاروت وماروت لأنهما ليسا ببشرء وكذا الجواب في إبليس. ويقال معنی الحديث: لا ييقى 
ممن ترونه وتعرفونه» فالحديث عام أريد به الخصوصء والجواب الأوجه في هذا أن نقول: 
إن المراد ممن هو على ظهر الأرض: أمته» وكل من هو على ظهر الأرض: أمته المسلمون 
أمة إجابة» والكفار أمة دعوة» وعيسى والخضر ليسا داخلين في الأمق والشيطان ليس من 
بني آدم. 

١١‏ _ بابُ وَفْتِ العِمَاءٍ إا اجكمع الاس أو تأخُروا 

أي: هذا باب في بيان وقت العشاء عند اجتماع الجماعة وعند تأخرهم» فوقتها عند 
الاجتماع أول الوقت» وعند التأحر التأخير وأما حد التأخير ففي حديث عمرو بن العاص: 
وقتها إلى نصف الليل الأوسطء وفي رواية بريدة أنه صلى في اليوم الثاني بعدما ذهب ثلث 
الليل» وفي رواية: عندما ذهب ثلث الليلء» ومشله في حديث أي موسى: حين كان ثلث 
الليل» وفي حديث جبريل» عليه الصلاة والسلام» حين ذهب ساعة من الليل» وفي رواية ابن 
عباس: إلى ثلث الليل» وفي حديث أبي برزة: إلى نصف الليل أو ثلثه. وقال مرة: إلى نصف 
الليل» ومرة إلى ثلث الليل» وفي حديث أنس: شطره» وفي حديث ابن عمر: حين ذهب 
ثلثه» وفي حديث جابر: إلى شطره» وعنه إلى كه وفي حديث عائشة: حين ذهب عامة 
الليل. واختلف العلماء بحسب هذاء وقال عياض: وبالئلث قال مالك والشافعي في قول: 
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وبنصف قال أصحاب الرأي وأصحاب الحديث والشافعي في قولء وابن بيب من أصحابنا.‎ 
وعن النخعي: الربع» وقيل: وقتها إلى طلوع الفجرء وهو قول داود» وهذا عتد:مالك وقت‎ 
الضرورة.‎ 

قلت: مذهب أبي حديفة: التأخير أفضل إلا في ليالي الصيفء وفي (شرح الهداية): 
تأخيرها إلى نصف الليل مباح» وقيل: تأخيرها بعد الللث مكروه» وفي (القنية): تأخيرها على 
النصف مكروه كراهة تحريم. وقال بعضهم: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال: إنها 
تسمى العشاء إذا عجلت, والعتمة إذا أحرت. قلت: هذا كلام واف لآن الترجمة لا تدل على 
هذا أصلا وإنما أشار بهذا إلى أن اختياره في وقت العشاء التقديم عند الاجتماعء والتأخير عند 
التأخرء وهو نص الشافعي أيضاً في (الأم) أنهم إذا اجتمعوا عجلء وإذا أيطأوا أخر. 


الي عادو و و حذئنا a‏ 
فِقَالٌ 7 الب يُصَلّي الظهز بالهَاجرة وَالمَصِرّ ا 12 الت إِذًا وجب والعِشَاءً 
إا كَثْرَ الاس عَجْلَ وإذا قَلّوا أَخْرَ والصّبْح بِقَلّس [انظر الحديث: .]07٠‏ 

قد تقدم هذا الحديث في باب وقت المغرب عن قريب» رواه عن محمد بن بشار عن 
محمد بن جعفر عن شعبة فانظر بينهما في التفاوت في الرواة ومتن الحديث» وقد مر الكلام 

5 - باب فضل العِشَاءِ 
أي: هذا باب في بيان فضل العشاء. ووجه المناسبة بين هذه الأبواب ظاهر. 


01/45 ل حلئفا تختى بن بکیر قال حڌثنا الليِثُ عن مُمَيْلٍ عن ابن شاب عَنْ 
وة أن عائِسَةَ أَخْبَرئهُ قالث أَعْقم رشول الله مك لَيْلَةٌ بالعضَاءِ وديك قَبِلّ أن يَفْشْوَ الإشلام 
قَلَمْ يحرج حٌى قال مم نام النّسَاءٌ والصَّبِيَانُ فرج فقال لأهْلٍ المشجد ما يَنْتَظِزها أحَد 

من أَهْلِ الأزض َي رك . [الحديث دهده - أطرافه في: فحف ؟كلى [ATÊ‏ 


قال بعضهم: لم أر من تكلم على هذه الترجمة فإنه ليس في الحديشين اللذين 
ذكرهما المؤلف في هذا الباب ما يقتضى اختصاص العشاء بفضيلة ظاهرة وكأنه مأخحوذ من 
قوله: دما ينتظرها أحد من أهل الأرض غير که قعل هذا في الترجمة حذف تقديره: باب 
فضل انتظار العشاء. قلت: هذا القائل نه نفى أولة کلام الناس على هذه الترجمة. لم ذكر شيعاً 
ادعی أنه تفرد به» وهو ليس بشيء 7 كلامه آل إلى الفضل لانعظار العشاء لا للعشايی 
والترجمة في أن الفضل للعشاء. فنقول: مطابقته للعرجمة من حيث إن العشاء عبادة قد 
اختصت بالانتظار لها من بين سائر الصلوات» وبهذا ظهر فضلها فحسن قوله: باب فضل 
العشاع. 
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ذكر رجاله: وهم ستة كلهم ذكروا غير مرة» والليث: هو ابن سعد ؤعقيل» بضم 
العين: ابن خالد الأيليء وابن شهاب هو: محمد بن مسلم الزهري» وعروة بن الزبير بن 
العوام. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وقيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: الإخبار بتأنيث الفعل المفرد من الماضي. وفيه: القول. وفيه: عن عروة» وعند 
مسلم في رواية: يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه: أخرجه البخاري أيضاً في باب النوم قبل العشاء لمن 
غلب عليه» وهو الباب الذي يلي الباب الذي قبل الباب الذي نحن فيه. وأخرجه مسلم أيضاً 
بإسناد الباب. ولفظ مسلم: «أعتم رسول الله مله ليلة من الليالي بصلاة العشاء وهي التي 
تدعى: العتمةه. قال ابن شهاب: «وذكر لي أن رسول الله ملل قال: وما كان لكم أن تبرزوا 
رسول الله ب على الصلاة» وذلك حين صاح عمر» رضي الله تعالى عنه» قال ابن شهاب» 
ولا يصلي يومعذ إلا بالمدينة قال: وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل 
الأول» وأخرج مسلم من حديث أم كلثوم عن عائشة: «أعتم رسول الله لي ذات ليلة حتى 
ذهب عامة الليل؛ وحتى نام أهل المسجد ثم حرج فصلى» وقال: إنه لوقتها لولا أن يشق 
على أمتي». 

ذكر معناه: قوله: «أعتم»: أي : دحل في العتمة» ومعناه: أخحر صلاة العتمة» وذكر ابن 
سيده: العتمة ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق» وقيل: عن وقت صلاة العشاء الآخمرة 
وقيل: هي بقية الليل. وفي (المصنف): حدّثنا وكيع حدّئنا شريك عن أبي فزارة عن ميمون 
ابن مهران» قال: قلت لابن عمر: مَن أول من سماها العتمة؟ قال: الشيطان. قوله: «وذلك 
قبل أن يفشو الإسلام». أي: قبل أن يظهرء يعني: في غير المدينةء وإنما فشا الإسلام في 
غيرها بعد فتح مكة. قوله: «حتى قال عمر. رضي الله تعالى عنه». وفي رواية للبخاري» 
تأني من رواية صالح عن ابن شهاب: «حتی ناداه عمر الصلاة): بالنصب بقعل مضمر تقديره: 
صل الصلاة ونحوها. قوله: «نام النساء والصبيان»» أراد بهم الحاضرين في المسجد لا 
النائمون في بيوتهم؛ ونما حص هؤلاء بالذكر لأنهم مظنة قلة الصبر على النوم» ومحل الشفقة 
والرحمة. قوله: دما ينتظرهاء أي: الصلاة في هذه الساعةء وذلك إما أنه لا يصلي حينئدٍ إلا 
بالمدينة» وإما لأن سائر الأقوام ليست في أديانهم صلاة في هذا الوقت. قوله: «غي ركم 
بالرفع: صفة لأحدء ووقع صفة للدكرة لأنه لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة لتوغله في الإبها» 
اللو إذا اميق إلى المجعهن.بالشغايزة» ون أن ايكون بدلا من غ اعت روطو أن 
ينتصب على الاستثناء. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: أن قوله: «أعتم ليلة»» يدل على أن غالب أحوال البي له 
كان تقديم العشاء. وفيه: جواز النوم قبل العشاءء وهو الذي بوب عليه البخاري: باب النوم 
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قبل العشاء لمن غلب. وفيه: الدلالة على فضيلة العشاء كما بيناها في أؤل الباب. وفيه: 
جواز الإعلام للإمام بأن يخرج للصلاة إذا كان في بيته. وفيه: لطف التبي» َه وتواضعه 


4 لس حدثنا مُحكدُ بن العَلاءِ قال أخبرنا أو أسامة عن بُرَيْدٍ عن آي دة 

ار ل 
والتبي تله بالحييئة كان توب لبي َه عند صلا المِشَاءِ كل ليل ا 
النبئ عله أنا وأضحابي وَل عض الشُغْل في بغض أثره فأغتَم باللا عانقا ر اللَعلُ ثُمْ 
رع المي تل مصَى بوم لعا فى صلا قال لن عضرة على تلم خرو ل من 

بغمة الله عَلَيكُمْ أنه ليس أحدّ يِن الاس يُصَلّي هَذِهٍ السَاعَة عير ۾ أز قال ما صَلّى هَذٍِ 
الشاعَة أحدّ غُيزكم لا تذري أي الكَلِعَعَينِ قال. قال ابو موسی فَرَجَعْنَا فَمَرِحْنَا بَا سَمِعْنَا من 


رَسُولٍ الله 6 


ذكر رجاله: كلهم تقدمواء ومحمد بن الملاع هو أبو كريب» وأبو أسامة حماد بن 
أسامة وبرید» بضم الباء الموحدة» وأبو بردة اسمه: عامرء وهو جد برید» وأبو موسی عبد الله 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
و وفيه: القول. وفيه: رواية الرجل عن جده. وفيه: لا بالكنى. وفيه: رواية الابن عن 
أبيه. وفيه: أن رواته ما بين كرفي ومدئي» وهذا الإسناد بعينه مضى في باب من أدرك من 
العصر ركعة» غير أن هناك ذكر محمد بن العلاء» بحنية بكنيته وههنا بأسمة. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وعبد الله 
ابن براد وأبي كريب» ثلاثتهم عن أبي أسامة عنه به» وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن 
خزيمة وغيرهمء من حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه: «صلينا مع رسول الله 
يله صلاة الععمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليلء فقال: إن الناس قد صلوا 
وأخذوا مضاجعهم» > وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة, ولولا ضعف الضعيف وسقم 
السقيم وحاجة ذي الحاجة لأحرت هذه الصلاة إلى شطر الليل». وأخر جه اين ماجة عن أبي 
سعید: «إن النبي عله صلى المغرب ثم رح ی ف شطر اليد يل» ثم حرج فصلى 
بهمء وقال: لولا الضعيف والسقيم لأحبيت أن أؤحر هذه الصلاة إلى شطر الليل». وروئ 
الترمذي من حديث أي هريرة: دلولا أن أشق ف على امي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث 
الليل أو نصفه». وروى أبو داود من حديث معاذ بن جبلء رضي الله تعالى عنه» يقول: «بقينا 
رسول الله ينه في صلاة العدمة فتأخر حعى ظن ظان أنه ليس بخارج» والقائل منا يقول: 
صلى وأنا كذلك حتى حرج النبي مله فقالوا له كما قالواء فقال: أعتموا بهذه الصلاة فإنكم 
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قد فضلتم بها على سائر الأمم. ولم تصلها أمة قبلكم». قوله: «بقينا» فن القاف أي 
انعظرناهء يقال: بقيت الرجل أبقيته إذا انتظرته. وأخرج أبو داود أيضاً عن عبد اللهأبن عمر: 
«مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله عله لصلاة العشاء: فخرج إلينا حين ذهب ثلث الل أو 
يعدم قلا ندري أي شيء شغله أم غير ذلك؟ فقال حين خحرج: أتنتظرون هذه الصلاة؟ لول 
أن تنقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة, ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة». وأخرجه 
مسلم والنسائي أيضاً. 
ذكر هعناه: قوله: «نزولا»» جمع: نازل» كشهود جمع شاهد. قوله: «في بقيع 

بطحان» البقيع» بفتح الباء الموحدة وكسر القاف وسكون الياء آحر الحروف ويالعين 
المهملة؛ وه من الأرض: المكان المتسعة ولا يسمى يقيما إلا وفيه حجر أو أصولهاء:: 
بطحان» بضم الباء الموحدة وسكون الطاء المهملة وبالحاء المهملة غير منصرف: واد 
بالمدينة» وقال ابن قوقول: بطحان» بضم الباء» يرويه المحدثون أجمعونء وحكى أهل اللغة 
فيه بطحان» بفتح الباء و كسر الطاءء ولذلك قيده أبو المعالي في (تاريخهي وأيو حام. وقال 
البكري: بفتح أوله وكسر ثانيه» على وزن: فعلان, لا يجوز غيره. قوله: «نفر» مرفوع لأنه 
فاعل: يتناوب» و:النفر» عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة. قوله:«فوافقنا النبي عَييهِ» بلفظ 
المتكلم. قوله: «وله بعض الشغل»» جملة حالية» وجاء في تفسير: بعض الشغل» في (معجم 
الطبراني)» من وجه صحيح: عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: «كان في تجهيز جيش»» 
قوله: «فأعتم بالصلاة» أي: أخرها عن أول وقنها. 

قوله: «حتى ابهار الليل»: بتشديد الراء على وزن: إفعالء كإحمار. ومعناه: انتصف. 
وعن سيبويه: كثرت ظلمته» وابهار القمر» كثر ضوؤه» ذكره في (الموعب) وفي (المحكم): 
ابهار الليل إذا تراكمت ظمته» وقيل: إذا ذهيت عامته. وفي كتاب (الواعي): ايهيرار الليل: 
طلوعٍ نجومه. وفي (الصحاح): ابهار الليل ابهيرااً: إذا ذهب معظمه وأكثرهء وابهار عليتا 
الليل أي: طال. قال الداودي: انهار الليل» يعني بالنون» موضع الياءء تقول: كسر منه ا 
ومنه قوله تعالى: «إفائهار به في نار جهنم [التوبة: .]٠١4‏ وفيه نظرء ولم يقله أحد غيره. 
قوله: «على رسلکم»» بكسر الراء وفتحها أي: على هيعتكم, والكسر أنصح. قوله: «أبشروا» 
من: أبشرء إيشاراء يقال: بشرت الرجل وأبشرته وبشرته بالتشديدء ثلاث لغات بمعنىء ويقال: 
بشرته بمولود فأبشر إبشاراً أي : : سر. قوله: إن من نعمة الله) كلمة: من» للتبعيض وهو اسم: 
إن. وقوله: إنهء بالفتح لأنه خبره. وقال بعضهم: أنه: بالفتح للتعليل. قلت: ليس كذلك على 
ما لا يخفى. قوله: «ففرحنا» بلفظ ا عطف على قوله: فرجعنا». هذا في رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: م فرحى»» على وزن: فعلى. وقال الكرماني: إما جمع 
فريح على غير قياس» وإما مؤنث الأفرح» وهو نحو: الرجال فعلت. 

قلت: بل هو جمع: فرحان» كعطشان يجمع على: عطشی» وسكران على سکری» 
ويروى «فرجعنا فرحأ»» بفتح الراء مصدراً بمعنى الفرحين» وهو نحو: الرجال فعلواء وعلى 


31 19 كتاب مراقيت الصلاة / باب (7؟9) 
اع ا ا كك ا كاك ا 


الوجهين أعني: فرحى وفرحاء نصب على الحال من الضمير الذي في رجعناء فإن قلت: 
المطابقة بين الحال وذي الحال شرط في الواحد والتقدية والجمع والعذ كير والتأنيث» وفي 
رواية: «فرحاًه» غير موجود. قلت: الفرح مصدر في الأصل ويستوي فيه هذه الْأُشَياءِ. قوله: 
دما سمعداه» الباء: تتعلق وبفرحنا»,ء وكلمة: ماء موصولة والعائد محذوف تقديرة: با 
سمعناه. فإن قلت: ما سبب فرحهم؟ قلت: علمت باختصاصهم بهذه العبادة التي هي نعمة 
عظمى مستلزمة للمثوية الحسنىء هذا الوجه ذكره الكرماني» وعندي وجه آخخرء وهو أن النبي 
َه مع كونه مشغولاً بأمر الجيش» خرج إليهم وصلى بهمء فحصل لهم الفرح بذلك. 
وازدادوا فرحا ببشارته بتلك النعمة العظيمة. 

ذكر ها يستفاد منه فيه: جواز الحديث بعد صلاة العشاء. وفيه: إباحة تأخير العشاء إذا 
علم أن بالقوم قوة على انتظارها ليحصل لهم فضل الانتظار, لأن المنتظر للصلاة في الصلاة. 
وقال ابن بطال: وهذا لا يصلح اليوم لأتمتناء لأنه علي لما أمر الأئمة بالتخفيف وقال: «إن 
فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة»» كان ترك التطريل عليهم في انتظارها أولى» وقال 
مالك: تعجيلها أفضل للتخفيف» وقال ابن قدامة يستحب تأخيرها للمنفردء ولجماعة يرضون 
بذلك» وإغا تقل التأخير عنهء َل مرة أو مرتين لشغل حصل له. قلت: قال أصحابتا: إن 
كان القوم كسالى يستحب التعجيل» وإن كانوا راغبين يستحب التأحير. وفيه: أن التأني في 
الأمور مطلوب. وفيه: أن التبشير لأحد بما يسره محبوب لأن فيه إدخال السرور في قلب 
المؤمن. 

٠‏ باب ما لكر من النّْم قبل الهشّاء 

أي: هذا باب في بيان كراهة النوم قبل ضلاة العشاء. 

| حذثنا مَحََدٌ بن حلم قال أخبرنا عَبِدُ الوهُاب التُقَفِيُ قال حدّثنا الد 
الخدام عَنْ آبي المِئْهَالٍ عن أبي بَوْرَةَ أذ رسولّ الله م كان يكره النّوْمَ قل العِشَاءٍ 
والحدِيثٌ نَ يَعْدَهًا. [انظر الحديث: ١٤د‏ وأطرافه]. 

مطايقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة» وأبو المنهال» بكسر الميم: اسمه سيار بن 
سلامة الرياحي» بالياء آخخر الحروف. وأبو برزةء بفشح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الزاي 
المعجمة: أسمه نضلة بن عبيد الأسلمي. 

ذكر لطائف إسناده فيه: العحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: المنعنة في 
موضعين. وفيه: محمد بن سلامء كذا وقع بذكر أبيه في رواية أبي ذر» ووافقه ابن السكن 
أنه: ابن سلام» ووقع في أكثر الروايات: حدّثنا محمد غير منسوب» ورواية أبي ذر تفسره. 
وقال أبو نصر: إن البخاري يروي في (الجامع) عن محمد بن سلام ومحمد بن بشار ومحمد 
أبن المثنى عن عبد الوهاب وسلام» هذا بتخفيف اللام. 


69 كتاب مواقيت الصلاة / باب (94) ك3 

ذكر معناه: قوله: «قبل العشاء». أي: قبل صلاة العشاء. قوله: «والتخديث» بالنصب 
عطف على قوله: والتوم» أي: وكان يكره الحديث» أي: المحادثة بعدهاء أي: بعد العشاء, 
وهذا محمول على المحادثة التي لا مصلحة فيها والتي فيها المصلحة الدينية أو" الدانيوية 
فلا كراهة فيه» وبهذا يندفع الاعتراض عليه بجا ورد أنه عله «كان يتحدث بعد العشاء». وأما 
سبب كراهة النوم قبلها فلأن فيه تعرضاً لفوات وقتها باستغراق النوم» ولعلا يتساهل الئاس في 
ذلك فيناموا عن صلاتها جماعة. وأما كراهة الحديث بعدها فلأنه يؤدي إلى السهرء ويخاف 
منه غلبة التوم عن قيام الليل والذكر فيه» أو عن صلاة الصبح» ولأن السهر سبب الكسل في 
النهار عما يتوجه من حقوق الدين ومصالح الدنياء وقال الترمذي: كره أكثر أهل العلم النوم 
قبل صلاة العشاء» ورخص فيه بعضهم في رمضان خاصة؛ وحمل الطحاوي الرخصة على ما 
قبل دخول وقت العشاء والكراهة على ما بعد دخوله. وفي (التوضيح): واخحتلف السلف في 
ذلك فكان أبن عمر يسب الذي ينام قبلها فيما حكاه ابن بطال: ولكن روي عنه أنه كان 
يرقد قبلهاء وذ کر عنه: كان ينام وی وکل من يوقظه. روى معمر عن أيورب عن نافع عنه: أنه 
كان ربما ينام عن العشاء الآخرة ويأمر أن يوقظوه. وعن أنس» رضي الله تعالى عنه: كنا 
نجتنب الفرش قبل العشاء. وكتب عمرء رضي الله تعالى عنه: لا يئام قبل أن يصليهاء فمن 
نام قلا نامت عيناه. وكره ذلك أبو هريرة وابن عباس وعطاء وإبراهيم ومجاهد وطاوس ومالك 
والكوفيون» وروي عن علي» رضي الله تعالى عله أنه را أغفى قبل العشاء وعن أبي موسى 
وعبيدة» ينام ويوكل من يوقظه» وعن عروة وابن سيرين والحكم: أنهم كانوا ينامون نومة قبل 
الصلاة» وكان أصحاب عبد الله يفعلون ذلك» ويه قال بعض الكوفيين» واحتج لهم بأنه كره 
ذلك لمن خشي الفوات في الوقت والجماعة؛ أما من وكل به من يوقظه لوقتها فمباح» فدل 
على أن النهي ليس للتحريم لفعل الصحابةء لكن الأحذ بظاهر الحديث أحوط. 


4 - باب النّؤم قبل العِشَاءٍ لِمَنْ علب 


أي: هذا باب في بيان حكم النوم قبل صلاة العشاء لمن عُلب» على صيغة 
المجهول» أي: لمن غلب عليه النوم» وتمام الكلام مقدرء يعني: لا بأس بهء والحديث الثاني 
في هذا الباب يدل على هذا. 

— حذففا ابوب بن سُلَيْمَانَ قال حدّثني بو بَكْرٍ عن سُلَّيِمَانَ قال صَالِحٌ 
ابن كيان أخبرني ابڻ شاب عن عُووَة أنّ عَائِسَة قالّت أغتم رَسُولُ اله ملي الِشَاءٍ حى 
نادَاةٌ م الصا نام النساءُ والصَّبِيَانٌ َرَج فقازما يَنْتَظِرْهَا أخد من هَل الأزض غَيرْكُمْ 
قال وا صلی يمذ إل بالعديكةٍ قال وكاتوا يُصَلُونَ الكَاءَ فِيما بِينَ أنْ يَفِيبَ الْصّفْقُ إلى 
نت اللَلٍ الأول [انظر الحديث 517 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «نام النساء والصبيان» فإنه عله لم ينكر على من نام من 

الذين كانوا ينتظروت خحروجه لصلاة العشا. ولم يكن نومهم إلا خين غلب النوم عليهم. 
ERE‏ > 
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١ 
1 


۹۸ 8 كتاب مراقيت الصلاة / باب (4؟) 


ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: أيوب بن سليمان بن بلال» مولئ عبد الله بن أبي 
عتيق» واسمه: محمد بن عبد الرحمن اا بكر الصديق» مات سنة اربع وغشرين وماثتين 
الغاني: أبو بكرء هو عبد الحميد بن أبي أويس» واسمه: عبد الله أحو إسماعيل شيخ 
البخاري» ويعرف بالأعشى. القالث: سليمان بن بلال أبو أيوب» ويقال: أبو محمد القرشي 
التيمي» مولى عبد الله بن أبي عتيق المذكور آنفاً. الرابع: صالح بن كيسان أبو محمد 
ويقال: أبو الحارث الغفاري مولاهم. الخامس: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 
السادس: عروة ابن الزبير. السابع: أم المؤمنين عائشة: رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين»ء وبصيغة الإفراد من 
الماضي في موضع وبصيغة الإخبار المفردة من الماضي. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. 
وفيه: شيخ البخاري من الأفراد. وفيه: رواية الرجل عمن روى عن أبيه. وفيه: رواية التابعي 
عن التابعي عن الصحابية. وفيه: القول» في أربعة مواضع 


ذكر معناه: قوله: «أعتم الرسول لهه قد مر معناه في باب فضل العشاء لأن 
الحديث قد تقدم فيه» رواه عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب. قوله: 
والصلاة», نصب على الإغراء. قوله: «نام النساء» من تتمة كلام عمرء رضي الله تعالى عنه. 
قوله: ولا تصلّى», على صيغة المجهول. أي: لا تصل الصلاة بالهيئة المخصوصة 
بالجماعة إلا بالمدينة وبه صرح الداودي, لأن من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا 
يصلون إلا سر وأما غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها. قوله: «قال»» أي: 
الراوي» ولم يقل: قالت» نظراً إلى الراوي سواء كان القائل به عائشة أو غيرها. قوله: «بين 
أن یغیب» لا بد من تقدير أجزاء المغيب حتى يصح دخول: بينء عليه. و: «الشفق» البياض 
دون الحمرة عند أبي حنيفة: وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي هو: الحمرة. قوله: 
«الأول» بالجر صفة: الشلث» وفي رواية مسلم عن يونس عن ابن شهاب زيادة في هذا 
الحديث؛ وهي: قال ابن شهاب: «وذكر لي أن رسول الله بو قال: وما كان لكم أن تنزروا 
رسول الله تى للصلاة وذلك حين صاح عمرء رضي الله تعالى عنه...4 قوله: «تنزروا»» 
بفتح التاء المثناة من فوق وسكون النون وضم الزاي بعدها راء أي: تلحوا عليه» وروي بضم 
أوله بعدها باء موحدة ثم راء مكسورة ثم زاي أي: تحرجوا. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: ما ذكرناه في الحديث الأول في باب فضل العشاء. وفيه: 
تذكير الإمام. وفيه: أنه إذا تأخر عن أصحابه» أو جرى منه ما يظن أنه يشق عليهم» يعتذر 
إليهم ويقول لهم: لكم فيه مصلحة من جهة كذاء أو: كان لي عذرء ونحوه. 

۷ 2س الاه سے حذثفا مَحْمُردٌ قال أخيرنا عد الوراق قال أخبرني ابن مرج 


قال أربي نافع قال حتت عب ال بن شرا سول ا ل عه عله أ انا 
حَتّى رَقَدْنَا في المشجدٍ نم اسْعَيِقَظتا ثم رَقَدْنَا تم اشتيقظتا ثم حرج عَلَينَا التي عله ثم قال 


۹۹ )۲٤( كتاب مراقيت الصلاة / باب‎ - ٩ 
ليس أعدٌ من أل الأزض يَنْتَظِرُ الصّلاة ركم وكات ابن حمر لا يَُاِي أَنَدّمَهَا أم أَخرَهَا إذًا‎ 
كال ليق ريج 0 فقال‎ E العو عن‎ E N كان‎ 

سمغت ابن عَبَاسٍ يَقُولُ أغقم رسولُ الله لَيْلَه يالْعِضَاءٍ حَتّى رَقَدَ الاس واسْكَيْفَظوا وَرَقَدُوا 
وشوا فقام عمو بن الحَطَابٍ فقال الل ة قال عَطَاءٌ قال ابن عئاس فَحَرَجَ يي الله كله 
كاني أَنْظُر لجو الآنَ يطو رَأَسْهُ ماء واضعاً يده عَلَى رَأْسِهِ فقال لَوْلاً أن أَسْقٌّ ق عَلَى أَمُبي 
أمَرنهُمْ أن يُصَلُوها هَكدا فاشتطبث عَطّاء كيف وضع ع الب لھ يده عَلَى رَأسِهِ كما أنبأة ابن 
د الج وك وري ئم وضع أطْرَافَ أصَابعِه على قَرْنِ الوأ فم 
ضَعْهَا رعا كَذلِكَ على الَأ عى مكت إبها مُه طرف الأَدّنِ يا بلي الوججة 0 
وناحِهة اللّحْمَةٍ لا يُقَصّرْ E aT‏ 
يُصَلُوا هَكذًا. [الحديث الاه - طرفه في: ۷۲۳۹]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «حتى رقدنا في المسجد» وفي قوله: «رقد التاس»» وفي 
قوله: «وكان يرقد قبلهاءء أي: كان ابن عمر يرقد قبل العشاءء وحمله اليخاري على ما إذا 
غلبه التومء وهو اللائق بحال ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمود بن غيلان» بقتح الغين المعجمة وسكون 
الياء آخر الحروف: الحافظ المروزي» تقدم. الثاني: عبد الرزاق اليماني» تقدم. الثالث: عبد 
الملك ين جريج. الرابع: ناقغ"مولى عمر. الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده فيه: العتحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار 
بصيغة الجمع في موضع» وبصيغة الإفراد من الماضي في موضع. وفيه: القول في أربعة 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين مروزي وياني ومكي ومدني. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن محمد بن رافع. وأخرجه: 
أبو داود في الطهارة عن أحمد بن حنبل إلى قوله: «ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم. 
وأخرجه مسلم عن عطاء مفرداً مفصولاً من حديث ناقع بلفظ: «قلت لعطاء: أي حين أحب 
إليك أن أصلي العشاء؟ فقال: سمعت ابن عباس...؛ الحديث. قلت: لعطاء: كم ذكر لك أن 
النبيء ف أخرها ليلتثذ؟ فقال: لا أدري. قال عطاء: وأحب إلي أن تصليها إماماً وخلواً 
مؤخرة» كما صلاها النبيء َيه ليلتعذ. فإن شق ذلك عليك خلواً. أو على الناس في 
الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطاً لا معجلة ولا مؤخرة. وعند النسائي: عن عطاء عن ابن 
عباس» وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: «أخخر النبي له العشاء ذات ليلة فى 
ذهب الليلء» فقام عمرء رضي الله تعالى عنه» فنادى: الصلاة يا رسول الله» رقد النساء 
والولدان. فخرج رسول الله عله والماء يقطر من رأسهء فقال: إنه للوقت» لولا أشق على 
أمتي لصليت بهم هذه الساعة». 

ذكر معناه قوله: «شغل». بلفظ المجهول» قال الجوهري: يقال: شغلت عنك بكذاء 


١٠٠6‏ كتاب مراقيت الصلاة / باب (4؟) 


على ما لم يسم فاعله. قوله: «وعنها» أي: عن وقعهاء أي: متجاوزاً عنه:(قوله: «وكان ابن 
عمر لا يالي» أي: لا يكترث أقدّم العشاء أم أخرها عند عدم خحوفه من غلبة الثوم عن وقت 
العشاءء وقد «كان يرقد قبلهاء أي: قبل العشاء. قوله: «قال ابن جريج» أي: قال عَبَكالملك 
بن جريج بالإسناد الذي قبله. وهو: محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن ابن جريج» ولس 
هو بتعليق» وقد أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) بالإستادين» وأخحرجه من طريقه الطبراني وعنة 
أبو نعيم في (مستخرجه). قوله: «فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة»» وفي رواية 
لليخاري: زاد: «رقد النساء والصبيانه» كما في حديث عائشة» و:الصلاق منصوبة على 
الإغراء. قوله: «يقطر رأسه ماءه جملة فعلية مضارعية وقوت حالاً بدون: الواوه والمعنى: 
يقطر ماء رأسهء لأن العمييز في حكم الفاعل. قوله: «واضعاً يده على رأسه»؛ أيضاً حال. 
وكان قد اغتسل قبل أن يخرج. ووقع في رواية الكشميهني: «على رأسي»» وهذا وهم. قوله: 
«فاستثبت». مقول ابن جريج بلفظ المتكلم, والاستئيات: طلب التثبيت» وهو التأكيد في 
سؤاله. قوله: «عطاء» مدصوب بقوله: «فاستشبت» وهو عطاء ابن أبي زباح» وقد تردد فيه 
الكرماني بين عطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح» والحامل عليه کون كل منهما يروي عن 
ابن عباس. وقال بعضهم: ووهم من زعم أنه ابن يسار. قلت: أراد به الكرماني: ولكنه ما جزم 
بأنه اين يسارء بل قال: الظاهر أنه عطاء بن يساء ويحعمل عطاء بن أبي رباح. 
قوله: وكما أنبأه» أي: مغل ما أخبره ابن عباس. قوله: «فبدد» أي: فرق» التبديد: التفريق. 
قوله: «على قرن الرأس». القرن» بسكون الراء: جائب الرأس. قوله: «ثم ضمها» أي: ثم ضم 
أصابعه» وهو بالضاد المعجمة والميم. وفي رواية مسلم: «وصبها»» بالصاد المهملة والباء 
الموحدة؛ وقال عياض» رحمه الله: هو الصواب» لانه يصف عصر الماء من الشعر باليد. 
قوله: «حتى مست إبهامه طرف الأذن»» فإبهامه مرفوع بالفاعلية» وطرف الأذن منصوب 
على المفعولية. وهكذا وقع في رواية الكشميهني بإفراد الإبهام» وفي رواية غيره إبهاميه 
بالتشنية والنصب» ووجهها أن يكون قوله: «إبهاميه» منصوباً على المفعولية. و:وطرف الأذن» 
مرفوعاً بالفاعلية» ووقع في رواية النسائي عن حجاج عن ابن جريج: «حتى مست إبهاماه 
طرف الأذن». فإن قلت: في رواية الأكقرين: كيف أنث الفعل المسند إلى الطرف وهو 
مذكر؟ قلت: لأن المضاف اكتسب التأنيث من المضاف إليه لشدة الاتصال بينهماء فأنث 
كذلك. قوله: دلا يقصر»» بالقاف من التقصيرء ومعناه لا ييطىء. وفي رواية الكشميهني: لا 
يعصرء بالعين. قوله: «ولا يبطش» أي: لا يستعجل. قوله: دلأمرتهم» أي: انتغاء الأمر لوجود 
المشقة. قوله: «وهكذا» أي : في هذا الوقت بين ذلك في رواية أخرى بقوله: «إنه للوقت». 
ذكر ما يستفاد منه فيه: إباحة النوم قبل العشاء لمن يغلب عليه النوم ولمن تعرض له 
ضرورة لازمة. وفيه: الدلالة على فضيلة صلاة العشاء. وفيه: تذكير الإمام والإعلام بالصلاة. 
وفيه: استحباب حضور التساء والصبيان الصلاة بالجماعة. وفيه: أن النوم من القاعد لا ينقض 
الوضوء إذا كان مقعده ممكناء وهذا هو مجمل الحديث» وهو مذهب الأكثرين» والصحيح 
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3 من مذهب الشافعي» والدليل عليه أنه لم يذكر أحد من الرواة أنهم توضأوا من ذلك‎ 
ولا يدل لفظ: «ثم أستيقظوا»» على على التوم المستغرق الذي يزيل العقل» لکن العرب تقو‎ 
استيقظ من سنته وغفلته. وفيه: رد على المزني حيث يقول: قليل النوم وكثيره حدثٌ ينقض‎ 
الوضوء. لأنه محال أن يذهب على أصحابه أن النوم حدث فيصلون به.‎ 
ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في النوم» فذهب البعض إلى أن النوم لا ينقض الوضوء‎ 
على أي حالة كان وهذا محكي عن أبي موسى الأشعري» وسعيد بن المسيب وأبي مجلز‎ 
وحميد الأعرج وشعبة. ومذهب البعض أنه ينقض بكل حال» وهو مذهب الحسن البصري‎ 
والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه» وهو قول غريب للشافعي. وقال ابن‎ 
المنذر: وبه أقول. قال: وقد روي معناه عن ابن عباس وأبي هريرة. ومذهب البعض أن كثيرة‎ 
ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بكل حال» وهو مذهب الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك‎ 
وأحمد في رواية. ومذهب البعض أنه إذا نام على هيعمة من هيئات المصلين: كالراكع‎ 
والساجد ا والقاعد, لا ينتقض وضوؤهء سواء كان في الصلاة أو لم یکن وإن نام‎ 
مضطجعا أو مستلقياً على قفاه انتقضء» وهو مذهب أبي حنيفة وداود وقول غريب للشافعي»‎ 
ومذهب البعض أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد ورؤي هذا عن أحمد أيضاً. ومذهب‎ 
البعض: لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال» وينقض خارج الصلاة . وهو قول ضعيف‎ 
للشافعي. ومذهب البعض أنه إذا نام جالساً ممكناً مقعدته من الأرض لم ينتقض» وال انتقض»‎ 
سواء قل أو كثرء وسواء كان في الصلاة أو خارجهاء وهو مذهب الشافعي.‎ 
باب وقْتٍ الشَاءٍ إلى نِضْفٍ اللئل‎ "١ 

أي: هذا باب في بيان أن وقت العشاء إلى نصف الليل» وهذه الترجمة تدل على أن 
اختياره في آخر وقت العشاء إلى نصف الليل» والدليل عليه حديث الباب» وقد تكلمنا با فيه 
الكفاية في باب وقت العصر فيما مضى. وقال الكرماني: ظاهر الترجمة مشعر بأن مذهب 
البخاري: أن 0 العشاء إلى النصف فقطء ولهذا لم يذكر حديغاً يدل على امتداد وقته إلى 
الصبح. انتهى. قلت: مراده من هذا وقت الاختيار لا وقت الجوازء وهو صريح بذلك قبل 
كلامه هذا بأن المراد من الترجمة الوقت المختار من العشاء. وقال الكرماني أيضاً: فإن قلت؛ 
قد تقدم أن الوقت المختار إلى الثلث كما قال في الياب السابق: «وكانوا يصلون فيما بين أن 
يغيب الشفق» إلى ثلث الليل»؟ قلت: لا منافاة بينهما إذ الثلث داخحل في النصف. 

وقال أنو رة كان الي بلق بنجب تأخيرها 

هذا طرف من حديث أبي برزة الذي تقدم في باب وقت العصرء وهو الذي رواه عن 
محمد بن مقاتلء وفيه: « وکان يستحب أن يؤحر العشاء التي تدعونها العتمة». فإن قلت: 
هذا لا يطابق الترجمة لأنه لم يذكر فيه إلا نصف الليل. قلت: لما وردت أحاديث في هذا 
الباب بعضها مقيد بالثلث وبعضها بالنصف» كان النصف غاية التأخيرء فدل على الترجمة 
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دلالة لا تصريحاً. 

۸ ل حدشنا عبد الرجيم المخاربي قال حدّثنا رَائِتَ عن محمد د الطويلٍ عن 
أ تس قال ار التب مھ صَلاة المَِاء إلى يضف اليل د م صَلَّى ثم قَانَ قذ صَلى الاس 
وناموا أا ِنُكُمْ في صَلاَةٍ ما الْعَظَرْقُوهَا. [الحديث ۷۲ه UY e: I‏ 
لاخى 5كلمىهة]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة صريحاً. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد المحاربي 
الكوفيء ويكنى أبا زياد وهو من قدماء شيوخ البخاري» مات سنة إحدى عشرة ومائتين 
وليس للبخاري في الصحيح عنه غير ”هذا الحديث الراحد. قوله: «المحاربي»» بضم الميم 
وإهمال الحاء وكسر الراء وبالباء الموحدةء وهو نسبة إلى: محارب بن عمرو بن وديعة بن 
لكيز بن أفصى بن عبد القيس. الثاني: زائدة بن قدامةء بضم القاف» وقد تقدم. الثالث: 
حميد» بضم الحاء: الطويل. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري ليس له ههنا إلا هذا الحديث. 
وفيه: أن رواته ما بين كوفي وبصري. 

ذكر معاه: قوله: «قد صلى الناس»» أي: المعهودون من المسلمين إذ ذاك. قوله: 
واما إنکم»» بتخفيف الميم حرف التنبيه. قوله: وما انتظرثّوها» أي: مدة انتظا ر كم» والمعنى: 
أن الرجل إذا انتظر الصلاة فكأنه في نفس الصلاة. 
وراد ابن أبي مرت أخبرنا يَحْتَى بر بن أُيُوبَ فال حدّئسي حمَيد أله مع أنْسأ قال 

كاي اشر إلى بيص خائه يِن 

وهذا تعليق نبه به على أن حميد الطويل سمع أنسأء وذكر هذا التعليق أيضأ في اللباس 
بلفظ: وقال یحی بن أيوب عن حمید... فذكره. وأخمرجه مسلم أيضاء ووصله البغوي: -حدّثتا 
أحمد بن منصورء قال حدّثنا ابن أبي مريم.. إلى آخرهء وأول الحديث: «سفل أنس» رضي الله 
تعالى عنهء هل اتخذ البي عند نماتراً؟ قال: نعم» أحر العمشاء». فذ كره وفي آخحره: «فكأني 
أنظر إلى وبيص خاتمه ليلذ». وابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم المصري. قوله: «وبيص. 
حاته»» الوبيص» بفتح الواو وكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة: البريق واللمعان. 
و:«الخاتم» فيه أربع لغات: كسر التاء وخاتام وحيتام. قوله: «ليلتئذ» أي: ليلة إذ أخر الصلاة» 
والتنوين. عوض عن المضاف إليه. 


۹ باب فضل ضَلآةٍ الفجر 


أي: هذا باب في بيان صلاة الفجر. قوله: «وقع في رواية أبي ذر ولم يقع في رواية 
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غيره». قال الكرماني: ولم تظهر مناسبة لفظ الحديث في هذا الموضعء وقد يقال: الغرض 
مته باب كذاء وباب الحديث الوارد في فضل صلاة الفجر. وقال بعضهم: ولثم يظهر لي 
توجيه لهذا: اللفظ» واستبعد توجيه الكرماني» ثم قال: والظاهر أن هذا وهمء ويدل لذلك أنه 
ترجم لحديث جرير أيضاً باب صلاة العصر بغير زيادة» ويحتمل أنه كان فيه باب فضل ميّلاة 
العصر بغير زيادة» ويحتمل أنه كان فيه باب فضل صلاة الفجر والعصرء فتحرفت الكلمة 
الأخيرة. قلت: استبعاده كلام الكرماني بعيد, لأنه لا يبعد أن يقال: تقدير كلامه: باب في 
بيان فضل الفجرء وفي بيان الحديث الوارد فيهء وهذا أوجه من ادعاء الوهم» ولا يلزم من 
قوله: لفظ الحديث في باب صلاة الفجر, أن تكون هذه اللفظة ههنا وهماًء والاحتمال الذي 
ER Sh Nea‏ 

فإن قلت: فما وجه خصوصية هذا الباب بهذه اللفظة دون سائر الأبواب الذي يذ كر 
فيها فضائل الأعمال؟ قلت: يحتمل أن يكون وجه ذاك أن صلاة الفجر إنما هي عقيب النوم» 
والنوم أخو الموتء ألا ترى كيف ورد أن يقال عند الاستيقاظ من التوم: «الحمد لله الذي 
أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور». فإذا كان كذلك ينبغى أن يجتهد المستيقظ على أداء صلاة 
الفجر شكراً لله على حياته وإعادة روحه إليهء ويعلم أن لإقامتها فضلاً عظيماً لورود الأحاديث 
فيه» فنبه على ذلك بقوله: والحديث» وحص هذا الياب بهذه الزيادة. 

۷۳/۹ حدٹنا مُسَدَّدٌ قال جا يخيّى عن إشماعيل قال حدّثنا فيس قال .لي 
جرم بن چڊ الله كنا عند التبي ڪه إذ غر تعر إلى القََر لَيِلَةَ العذر فقال أمَا إِنَكُمْ سَعَرَْنَ 
رَبَكم كمَا تَرَوْنَ هَذَّ ' ل ُصَامُونَ أ لآ مُصَاهُونَ في زونه فإنْ اسْتطَعْكُمْ أن ) لا تُْلَبُوا على 
صَلاةٍ قبل علُوع السّمس وقَبِلَ عُزوبها فافْعَلُوا ثم قال: فسخ بِحَمَدٍ رَبك قبل طلوع 
الشَّمْس وقَبِلَ غُرُوبِهَا. [انظر الحديث 4 5ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ««على صلاة قبل طلوع الشمس»» وقد عر هذا الحديث 
في باب فضل صلاة العصرء ورواه هناك عن الحميدي عن مروان بن معاوية عن إسماعيل عن 
قيس عن جرير» وههنا عن مسدد عن يحبى القطان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن 
أبي حازمء قال: قال لي جرير بن عبد اللهء وهناك: قال عن جرير» وقد ذكرنا هناك متعلقات 
الحديث كلها. قوله: أو لا تضاهون» من المضاهاة» وهي المشابهة. قال التووي: معناه لا 
يشتبه عليكم ولا ترتابون فيه. 

۰| 0۷ — حدثنا هُدَبَةٌ بن حال قال حدّثنا هَمّامٌ قال حدّثني أبُو جَهْرَةَ عن أبي 
بكر ين أبي شوج عل أبيه إن ززل الله ت قال من صَلى البَردَيْن دَحَلَ الجََةُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن أحد البردين صلاة الفجر. 


ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: هدبةق يضم الهاء وسكون الدال المهملة وبالياء الموحدة: 
ابن خالد القيسي البصري الحافظ» مات سنة خمس وثلاثين ومائتين. الثاني: همام بن 
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يحيى» وقد تقدم. الثالث: أبو جمرة؛ بالجيم والراء: نصر بن عمران الضبعي البصري. الرابع: 
أبو بكر بن عبد الله بن قيس» هو أبو موسى الأشعري. الخامس: أبوه أبو موسى الأشعري. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفزاد من 
الماضي في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: رواية التابعي 
عن الصحابي. وفيه: رواية الابن عن أبيه. وفيه: ثلاثة بصريون بالتوالي. وفيه: في أبي بكر 
اختلفوا فقال الدارقطني: قال بعض أهل العلم: هو أبو بكر بن عمارة ابن رؤيبة الثقفيء وهذا 
الحديث محفوظ عنه. وقال البزار: لا نعلمه يروي عن أبي موسى إلا من هذا الوجه؛ وإما 
يعرف: عن أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه» ولكن هكذا قال همام» يعنيان بذلك 
حديث أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة المخرج عند مسلم بلفظ» قال عمارة: «سمعت رسول 
الله مه يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها». يعني الفجر 
والعصرء وروى الطبراني من حديث السري بن إسماعيل عن الشعبي عن عمارة بن رؤية: «لن 
يدخل النار من مات لا يشرك بالله شيعا وكان يبادر بصلاته قبل طلوع الشمس وقبل 
غرويها». 

ذكر معناه: قوله: «البردين»: تثنية برد بفتح الباء الموحدة وسكون الراءء والمراد 
بهما: صلاة الفجر والعصر. وقال القرطبي: قال كثير من العلماء: اليردات الفجر والعصرء 
وسميا بذلك لأنهما يفعلان في وقت البرد. وقال الخطابي: لأنهما يصليان في بردي النهار, 
وهما طرفاه حين يطيب الهواء وتذهب سورة الحر. وقال السفاقسي عن أبي عبيدة: المراد 
الصبح والعصر والمغرب» وفيه نظر لأن المذكور تثنية ومع هذا لم يتبعه على هذا أحدء 
وزعم القراز أنه اجتهد في تمييز هذين الوقتين لعظم فائدتهماء فقال: إن الله تعالى أدخحل الجنة 
كل من صلى تلك الصلاة ممن آمن به في أول دعوته» وبشر بهذا الخبر أن من صلاهما معه 
5 أول فرضه إلى أن نسخ ليلة الإسراءء أدخلهم الله الجنة كما بادروا إليه من الإيمان تفضلاً 
مته تعالى ‏ انتهى. 

قلت: كلامه يؤدي إلى أن هذا مخصوص لأناس معينين: ولا عموم فيه؛ وأنه متسوخ» 
وليس كذلك من وجوه: الأول: أن راويه أبا موسى سمعه في أواخر الإسلام وأنه فهم 
العموم» وكذا غيره فهم ذلك لأنه خير فضل لمحمد عه ولأمته. الغاني: أن الفضائل لا 
تنسخ. الثالث: أن كلمة: من» شرطية. وقوله: «دخل الجنة) جواب الشرط». فكل من أتى 
بالشرط فقد استحق المشروط لعموم كلمة الشرط ولا يقال: إن مفهومه يقتضي أن من لم 
يصلها لم يدخل الجنةء لأنا نقول: المفهوم ليس بحجة وأيضاً فإن قوله: «دخل الجنة» 
خرج مخرج الغالب»: لأن الغالب أن من صلاهما وراعاهماء انتهى عما ينافيهما من فحشاء 
ومنكر» لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء أو يكون آخحر أمره دول الجنة. 

وأما وجه التخصيص بهما فهو لزيادة شرفهما وترغيبا في حفظهما لشهود الملائكة فيهماء 

كما تقد وقد مضى ما رواه الطبراني فيه وروى أبو القاسم بن الجوزي من بحديث ابن 


؟ ‏ كتاب مواقيت الصلاة / باب (/ا؟) 16 
مسعود» رضي الله تعالى عنه» موقوفاً «ينادي مناد عند صلاة الصبح يا بني آدم قوموا فأطفعوا 
ما أوقدتم على أنفسكم وينادي عند العصر كذلكء فيتطهرون ويصلون وينامون :ولا ذنب 
لهم». ووجه العدول عن الأصل وهو أن يقول: يدخل الجنة بصيغة المضارع لإرادة التأكيد 
ني وقوعه بجعل ما هو للوقوع کالواقع» كما في قوله تعالى: «#إونادى أصحاب الجنةي 
[الأعراف: 4 4]. 


وقال ابن رجاءٍ حدثنا همام عن أبي ججهرة أن أبا بكر بن عبد اله بن فس أخبره بهذا 
أورد البخاري هذا التعليق عن شيخه عبد الله بن رجاءء بفتح الراء والجيم وبالمد: 
الغداني البصري ليفيد بذلك أن نسبة أبي بكر إلى أبيه أبي موسى 2 لتاس 
ا » قال: E‏ بن رجای فذكره. قوله: الخو بهذا» 7 بهذا اك 
وف هريل لأنه لع لن آي إن يقال التراد بالمكان إليه البعديف وة الأشاد 
كلاهما. 


4١‏ ... حذثفا اشاق عن حَبَانَ قال حدّثنا همام قال حدّثنا أبُو جمرَة عن أبي بكر 
ابن عَبِدِ الله عن أبيه عن التي عي مِئله. 
أشار البخاري بهذا أيضأ بأن شيخ أبي جمرة هو أبو بكر بن عبد الله بن قيسء وهو أبو 
موسى الأشعري» رداً على من زعم أنه ابن عمارة بن رؤيبة. وقد ذكرنا أن حديث عمارة 
أخرجه مسلم وغيره فظهر من هذا أنهما حديفان: أحدهما عن أبي موسى» والآخر عن عمارة 
بن رؤيبة. قوله: «حذثدا إسحاق» قال الغساني في كتابه (التقييد): لعله إسحاق بن منصور 
الكوسج» وقال في موضع أخير منه: قال ابن السكن: كل ما في كتاب البخاري عن إسحاق 
غير منسوب فهو ابن راهويه» واستدل الغساني على أنه منصور بأن مسلماً روى عن إسحاق 
بن منصور عن حبان بن هلال حديثاً غير هذا. قلت: الأصح أنه إسحاق بن منصورء لأنه روى 
عن الفربري في باب البيعان بالخيار: حدّثنا إسحاق بن منصور حا جعفر بن هلال» فذكر 
حديقاً. وحبان هذا» بفتح البحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن هلال الياهلي, مات سنة 
ست عشرة ومائتين. قوله: «مغله»» أي: مثل هذا الحديث المذكورء ويروى «بمثله» بزيادة 
الباء, 


۷ - باب وقتٍ الفَجْرٍ 
أي: هذا باب في بيان وقت صلاة الفجر. 


۲ / 0۷0 سس حذاثفا مرو بن عاصم قال حدّثنا همام عن قَتَادَ ةَ عن اتس أن رَيْدَ بن 
نَايتِ ا مَعَ النبئ لله م قامُوا إلى الصّلاة ة قُلْتُْ کم كان بَينَهُمَا قال قَدْدُ 
حََمسِينَ أؤ سِنَّينَ يغبي آيه. [الحديث ٥‏ طرفه في: !1۹ 


ل - كتاب مواقيث الصلاة / باب (۲۷) 

مطابقته للترجمة من حيث إنهم قاموا إلى الصلاة بعد أن تسحروا بمقدار'قراءة خمسين 
آية أو نحوهاء وذلك أول ما يطلع الفجر» وهو أول وقت الصبح. واستدل البخاري”يهذا أن 
أول وقت الصبح هو طلوع الفجرء فحصل التطابق بين الحديث والترجمة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمرو بن عاصم. بالواوء الحافظ البصري» مات سنة 
ثلاث وعشرين ومائتين. الثاني: همام بن يحيى. الثالث: قتادة بن دعامة. الرابع: أنس بن 
مالك. الخامس: زيد بن ثابت الأنصاري» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إستاده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد من 
الماضي في موضع وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: رواية 
الصحابي عن الصحابي. وفيه: أن رواته بصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً ة في الصومء عن ملم بن 
إيراهيم عن هشام الدستوائي عن قتادة. وأخرجه مسلم فيه عن 7 بكر بن أبي شيية عن 
وكيع عن هشام به. وعمرو الناقد عن يزيد بن هارون عن همام به» وعن محمد بن المثتى 
عن ا رين توح عن رعدرر بن ا ی ا وأخرجه الترمذي فيه عن يحيى بن موسى 
عن أبي داود الطيالسي» وعن هتاد عن وكيع عن همام به وأتحرجه النسائي فيه عن إسحاق 
ابن إبراهيم عن وكيع به» وعن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن همام به وأخرجه 
ابن ماجة عن علي بن محمد الطنافسي عن وكيع به. 

ذكر معناه: قوله: «أنهم» أي: : أنه وأصحابه تسحروا. أي: أكلوا السحورء وهو بفتح 
السين» اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب» وبالضم المصدرء والقعل نفسه. وأكثر ما روي 
بالفتح» وقيل: إن الصواب بالضمء لأنه بالفعح الطعام والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في 
الطعام. قوله: «إلى الصلاة» أي: صلاة الفجر. قوله: «كم كان بينهما»ء سقط لفظ: كان» 
من رواية السرحسي والمسعمليء وفاعل قلت هو: أنس» والضمير في بينهما يرجع إلى 
العسحرء والقيام إلى الصلاة من قبيل: #اعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: ۸]. قوله: «قال» 
أي: زيد بن ثابت. قوله: «قدر خحمسين» مرفوع على الابتداء وخبره محذوف تقديره: قدر 
حمسين آية بينهماء والعمييز محذوف أشار إليه بقوله: «يعسي أية». 

ومما يستفاد منه: استحباب التسحر وتأخيره إلى قريب طلوع الفجر. 
ْ 67 ہے حدائنا خسن بن سباح مع ززس قال ڌنا سويد عن كاد عن أت 
. .ابن مالك أن بي الله ڪه ورد بن ابت سرا فلكا فرعا من سځورهڪا قامَ يي الله په 
إلى الصّلاةٍ و مَصَلْيَا فلت لائ کم كان ټين فْرَاغِههَا من ت سَحُورِهِمَا ودُحُولِهمَا في الشلاة ' 
. قال در ما يأ الوجل حمسن آيَة. [الحديث 5لاه ‏ طرفه في: .]١١754‏ 
مطابقته للترجمة مل مطابقة الحديث السابق. 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحسن بن صباحء بتشديد الباء البزار بالزاي ثم الراء 


٩‏ - كتاب مواقيت الصلاة / باب (۲۷) كل 
أحد الأعلام وقد تقدم. الغاني: روحء بفتح الراء: بن عبادةء بضم العين وتتخفيف الباء 
الموحدةء تقدم. الغالث: سعيد بن أبي عروبة» بفتح العين المهملة» تقدم. الرابع:“قتادة بن 
دعامة. الخامس: أنس بن مالك: رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: 
العنعنة في موضعينء والفرق بين سند هذا الحديث وسند الحديث السابق أن هذا الحديث 
من مسانيد أنسء وذاك من مسانيد زيد بن ثابت» ورجح مسلم رواية همام عن قتادة فأخرجها 
ولم يخرج رواية سعيد. قال بعضهم: ويدل على رجحانها أيضاً أن الإسماعيلي أخرج رواية 
سعيد من طريق خالد بن الحارث عن سعيد فقال: عن أنس عن زيد بن ثابت» والذي يظهر 
لي في الجمع بين الروايتين أن 'أنساً حضر ذلك لكنه لم يتسحر معهماء ولأجل ذلك سأل 
زيدا عن مقدار وقت السحور. انتهى. قلت: حرج الطحاوي من حديث هشام الدستوائي عن 
قتادة عن أنس وزيد بن ثابت قالا: تسحرنا.. الحديث» فكيف يقول هذا القائل: إن أنساً 
حضر ذلك لكنه لم يتسحر معهما؟ 

ذكر معناه: قوله: «سمع روح بن عبادة» جملة وقعت حالأء وكلمة: قد مقدرة فيه 
كما في قوله تعالى: أو جاؤوكم حصرت صدورهم# [النساء: ۹۰]. أي: قد حصرت. 
قوله: «تسحرا»» بالتشنية وفي رواية السرخسي والمستملي: «تسحروا» بالجمع. قوله: 
«فصليناهء بصيغة ة الجمع عند الأكثرين» وفي رواية الكشميهني بصيغة التثنيةء ويروى: 
«فصلى» بالإفراد. قوله: «قلت لأنس» القائل قتادة» ويروى: «قلنا»» بصيغة الجمع. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: بيان أول وقت الصبح» وهو طلوع الفجر لأنه الوقت الذي 
يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم» والمدة التي بين الفراغ والسحور والدحول في 
الصلاة هي قراءة الخمسين آية أو نحوهاء وهي قدر ثلث حمس ساعةء واختلفوا في آخخر 
وقت الفجرء فذهب الجمهور إلى آخره أول طلوع جرم الشمسء وهو مشهور مذهب مالك 
وروى عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم: أن آحر وقتها الإسفار الأعلى؛ وعن الإصطخري: من. 
صلاها بعد الإسفار الشديد يكون قاضياً مؤدياً وإن لم تطلع الشمس. 

۵۷۷/٤‏ ل حدّثفا إشماميلٍ 7 E‏ اا عن أ جيه عن سُِلَيِمَانَ عن أبي حازم أنه 
سمع سَهْلَ ب سغدٍ يفول كنت أتسكد رن اغا ل 
مَعْ رَسُولٍ الله له. [الحديث /الاه ‏ طرفه في: .]١917٠‏ 

مطايقته للترجمة بطريق الإشارة أن أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر. وقال بعضهم: 
الغرض منه ههنا الإشارة إلى مبادرة النبي» عه إلى صلاة الصبح في أول الوقت. قلت: 
الترجمة في بيان وقت الفجر لا فيما قاله» فلا تطابق حيشل بين الترجمة والحديثء وأيضاً لا 
يستلزم سرعة سهل لإدراك الصلاة مبادرة النبي عي بها. 

ذكر رجاله: : وهم خحمسة: الأول: إسماعيل ب ين ا ا2 واسم اب أويس: عبد الله 


۸ 9ك كتاب مرافيت الصلاة / باب (707) 
الأصبحي المدني» ابن أخمت مالك بن أنسء رحمه الله. الثاني: أحوه عبد التحميد بن أبي 
أويس» يكنى أبا بكر. الغالث: سليمان بن بلال أبو أيوب» وقد تقدم. الرابع: أبو حازم سلمة 
ابن دينار الأعرج» من عباد أهل المدينة. الخامس: سهل بن سعد بن مالك الأنصاري» رضي 
الله تعالى عته. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: رواية الأخ عن الأخ. 

1 ذكر معناه: قوله: «ثم تكون سرعة». يجوز في: سرعة» الرفع والنصب؛ أما الرفع قعلى 

أن: كان تامة بمعنى: توجد سرعة» ولفظة: بي» تتعلق به وأما النصب فعلى أن تكون: كان» 
ناقصة ويكون اسم: كان» مضمراً فيه» وسرعةء خبره» والتقدير: تكون السرعة سرعة حاصلة 
بي. وهكذا قدره الكرماني» وقال: والاسم ضمير يرجع إلى ما يدل عليه لفظة السرعة. قلت: 
فيه تعسف» الأوجه أن يقال: إن: كانء ناقصة: وسرعة» بالرفع اسمهاء وقوله: بي» في محل 
الرقع على أنها صفة سرعة» وقوله: أن أدرك» خبر: كان» وكلمة: أن» مصدريةء والتقدير: 
وتكون سرعة حاصلة بي لإدراك صلاة الفجر مع النبي عي وأما نصب: سرعة» فقد ذكر 
الكرماني فيه وجهين: أحدهما ما ذكرناه» والآخر: أنه نصب على الاختصاصء فالأول فيه 
التعسف» كما ذكرناء والثاني لا وجه له يظهر بالتأمل. 

A‏ حدئنا يَحْتى بن 2 قال أخبرنا المت عن عُقَيْلٍ عن ابن شِهَابٍ قال 
أحبرني عُرْوَةٌ بن الربَيرٍ أن عائِشَة أخهرثة قالّث كن نِسائٌ المُؤمتاتٍ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسولٍ الله 
یھ صَلاَة الجر مُتَلَفّعاتِ مُرْوطِهنٌ د م ْمَل إِلَى بُمُوتِهِنَ جين يَفْضِينَ الصَّلاةَ لآ يَعْرِفُهُنُ 
أحدٌ مِنَ العَلّس. [انظر الحديث ۳۷۲ وطرفيه]. 

هذا الحديث أخرجه البخاري في باب في كم تصلي المرأة من القياب؟ عن أبي 
اليمان عن شعيب عن الزهري وهو ابن شهاب» وتكلمنا هناك بما فيه الكفاية في جميع 
متعلقات الحديث ولنعكلم هنا ببعض شيء زيادة الإيضاحء وذكر هذا الحديث ههنا لا 
يطابق الترجمة. فإن قلت: فيه دلالة على استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت. 
قلت: سلمنا هذاء ولكن لا يدل هذا على أن وقت الفجر عند طلوع الفجرء لأن المبادرة 
تحصل ما دام الغلس باقياً. قوله: «الليث عن عقيل»؛ الليث هو ابن سعد المصري» وعقيل 
بالضم ابن خالد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 

.وفي الإسناد: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في موضعين» والإخبار 
بصيغة الإفراد من الماضي المذكر في موضعء ومثله في موضع ولكن بالتأنيث. 

قوله: «كن»» أي: النساء والقياس أن يقال: كانت النساء المؤمنات» ولكن هو من 
قبيل: أكلرني البراغيث» في أن البراغيث إما بدل أو بيان» وإضافة النساء إلى المؤمنات 
مؤولة» لأن إضافة الشيء 3 نفسه لا تجوزء والتقدير نساء الأنفس المؤمنات» أو الجماعة 


۰4 كتاب مواقيت الصلاة / باب (8؟)‎ ٩ 
المؤمنات. وقيل: إن النساء ههنا بمعنى: الفاضلات» أي: فاضلات المؤمنات» كما يقال:‎ 
رجال القوم أي فضلاڙهم ومتقدموهم. قوله: «يشهدن» أي: يحضرن. قوله: وصلاة الفجر».,‎ 
بالنصب إما مفعول به أو مفعول فيه» وكلاهما جائزان لأنها مشهودة ومشهود فيها. قوله:‎ 
«متلفعات»» حال أي: معلحفات» من التلفع وهو: شد اللفاع وهو ما يغطي الوجه ويتلحف‎ 
به. قوله: دبمروطهن»»؛ يتعلق: بمتلفعات» وهو جمع: بكسر الميم وهو: كساء من صوف أو‎ 
خز يؤتزر به. قوله: «ثم ينقلين»» أي: يرجعن إلى بيوتهن.‎ 

قوله: «لا يعرفهن أحد» قال الداودي: معناه لا يعرفن أنساء أم رجال» يعني: لا يظهر للرائي 
إلا الأشباح خاصة. وقيل: لا يعرف أعيانهن» فلا يفرق بين فاطمة وعائشة. وقال النووي: فيه 
نظر لأن المتلفعة بالنهار لا تعرف عينهاء فلا ييقى في الكلام فائدة» ورد بأن المعرفة إنما تتعلق 
بالأعيان» فلو كان المراد غيرها لتفى الرؤية بالعلم. وقال بعضهم: وما ذكره من أن المتلفعة 
بالنهار لا يعرف عينها فيه نظرء لأن لكل امرأة هيفة غير حينة الأعرى في الغالب» ولو کان 
بدنها مغطى. انتهى. قلت: هذا غير موجه لأن الرائي من أين يعرف هيفة كل امرأة حين كن 
مغطيات؟ والرجل لا يعرف هيئة امرأته إذا كانت بين المغطيات إلا بدليل من الخارج؟ وقال 
الباجي: SS‏ 
لا الغلس. قوله: ومن الغلسي» كلمة : من» ابتدائية» ويجوز أن تكون تعليليةء والغلس» 
بفتحتين: ظلمة آخر الليلء ولا مخالفة بين هذا الحديث وبين حديث أبي برزة الذي مضى 
من أنه كان يتصرف حين يعرف الرجل جليسه لأنه إخبار عن رؤية جليسه» وهذا إخبار عن 
رؤية النساء من البعد. 


۸- باب من أذْرَك ركغة من الفخر 
أي: هذا باب في بيان حكم من أدرك ركعة من صلاة الفجر وقد أشبعنا الكلام فيه 
يسار وعَنْ بُشر بن سَعِيدٍ وعَنِ ا يُحَدنُونة عن ل هُرَيْرَة أن ا الله ۳ من 
أذرك مِنَ البح رع قبل أن تطلع الشّمْسٌ فَقَذ أذْرَكَ الصُّبِحَ وم مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ من القضر 
قَبِلَ أن تفرب الهس د فَقَذْ أذْرَكُ الْعَضْرَ. [انظر الحديث مه وطرفه]. 
مطابقته و e E‏ غير عرق وبسر» يضم الباء الموحدة وسكون 
e 77‏ آي درن رید بن 5 ورجال الإسناد كلهم مدنيون. قوله: «من 
الصبح». أي: من وقت الصبحء أو: من نفس صلاة الصبح. قوله: «ركعة» أي: قدر زكعة, 
والإدراك: الوصول إلى الشيء» وقد ذكرنا ما المراد من الإدراك في باب من أدرك ركعة من 
العصرء واستوفينا الكلام فيه في هذا الياب. 
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أي: هذا باب في بيان حكم من أدرك من الصلاة ركعة. وقال الكرماني: الفرق بين 
البابين - أعني هذا الباب والذي قبله - أن الأول فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة» وهذا فيمن 
أدرك من نفس الصلاة ركعة. قلت: ذاك الباب أخص»ء وهذا الباب أعم. لأن قوله: من 
الصلاة يشمل الصلوات الخمس وأورد البخاري في الباب السابق: عن عطاء ومن معه عن 
فض هريرة. وأورد في هذا الباب عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وكذا في باب من أدرك من 
العصر عن أبي سلمة عن أبي هريرة» والأحاديث الثلائة عن أبي هريرة» والرواية مختلفة. ولما 
كان ذكر العصر مقدماً على الصبح في حديث: باب من أدرك من العصرء قال في الترجمة: 
باب من أدرك من الفجرء فراعى المناسبة في التقديم والتأخيرء وكذلك في هذا الباب لما 
كان ذكر الصلاة غير مقيدة بشيء ذكر الترجمة بقوله: باب من أدرك من الصلاة» وهذه نكتة 
مليحة تدل على إمعان نظره في التصرفات. 

۷ ۸۰ ل حدّثنا عبد الله بن پوشف قال أحبرنا مالك عن ابن شهاب عَنْ أبي 
سَلَعَةٌ بن عبد الؤخمن عن أبي هُرَيْرَةَ أذ رسول الله له قال من أذرَك رَكْعَةَ من الصّلاةٍ 
فَقَدْ أذْرّك الصّلةَ [انظر الحديث ٠٠٦‏ وطرفهح. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورواته تقدموا غير مرة» وقد ذكرنا في: باب من أدرك من 
العصرء اختلاف الألفاظ والرواة في هذا الحديث» وذكرنا ما يتعلق به هناك من جميع 
التعلقات. 


امع > نك م 6 
٠‏ باب الصَّلاةٍ بعد الفخر حى تَرْتَفعَ لخدن 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة بعد صلاة الفجر إلى أن تر تفع الشمس» وقدر 
بعضهم بعد ذكر الترجمة: 4 ما مدي E E‏ كر لاك لها درا 

۸ س حذثنا حفص بن عُمَرَ قال حا شام عن قاد ةَ عن أبي كلك كن 
ابن عباس قال سهد عِنْدِي رجال مَوْضِيونَ وأَرْضَاهُمْ عندِي غُمَو أن النبئ له نَهَى عَن 
اللا بعد البح حى طرق ق الشَّمْسُ وبغد القضرٍ حئى تَغْوْبَ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: الحديث مشثمل على الفجر والعصرء » والترجمة 
بالاقتصار على الفجر؟ قلت: لأن الصبح هي المذكورة أولاً في سائر أحاديث الباب» ولأن 
العصر صلى بعدها اللبي مه بخلاف الفجر. | 

ذكر رجاله: | وهم خحمسة: : الأول: : حفص ع وقد مر. الغاني: هشام 
الدستوائي كذلك. الغالث: قتادة بن دعامة» كذلك. الرابع : أبو العالية الرياحي» بالياء آخر 
الحروف» وأسمه: : رفيع» بالتصغير» ووقع مصرحاً به عند الإسماعيلي» من رواية غندر عن 
شعبة. الخامس: عبد ايله بن عباس 
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ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الغنعبة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابي. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلمء > وأحرجه أبو داود: حدثنا مسلم ب بن إبراهيم قال: 
حدّثئنا أبان» قال: حدّثنا قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس» قال: «شهد عندي رجال مرضيون 
وفيهم عمر بن الخطاب» وأرضاهم عندي عمر أن نبي الله حل قال: دلا صلاة بعد صلاة 
الصبح حتى تطلع الشمس» ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس». وأخرجه 
الترمذي: حدّثنا أحمد بن متيعء قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور وهو ابن زاذان عن 
قتادة, قال: أخيرنا أبو العالية عن ابن عباس» قال: «سمحت غير واحد من أصحاب النببي عق 
منهم عمر بن الخطاب» وكان من أحيهم إليء أن رسول الله علي نهى عن الصلاة بعد الفجر 
حتى تطلع الشمسء وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس». وأخرجه النسائي: أخبرنا 
أحمد بن منيع» قال: حدّئنا هشيم قال: حدّئنا منصور عن قتادة, قال: حدّئتا أبو العاليةء - 


واسمه رفيع ‏ عن ابن عباس نحو حديث الترمذي» وأخرجه ابن ماجه: حذّثنا محمد ين يشار 
حدّئنا محمد بن جعفر حذئنا شعبة عن قتادة (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدّئنا عفان 
حدئنا همام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس نحو حدیت ای داوف ورواه مسدد في 
هسئدة) ومن طريقه رواه البيهقي» ولفظه: حدثني ناس أعجيهم إل عمرء رضى الله تعالى 


نة 


ولما رواه الترمذي قال: وفي الباب عن علي وابن مسعود وأبي سعيد وعقبة بن عامر 
وأبي هريرة واين عمر وسمرة بن جندب وسلمة ين الأكوع وزيد بن ثايت وعيد الله بن عمر 
ومعاذ بن عفراء والصتابحي. ولم يسمع من النبي عي وعائشة وكعب بن مرة وأبي أمامة 
وعمرو بن عنبسة ويعلى بن أمية ومعاوية» رضي الله تعالى عنهم. قلت: وفي الباب أيضاً: عن 
سعد بن أبي وقاص وأبي ذر الغفاري وأبي قتادة وأبي الدرداء وحفصة. فحديث علي» رضي 
الله تعالى عنهء أخرجه غنة إسحاق ين راهویه فئ مستدهء ثم البيهقي من جهته عنه: ذكان 
رسول الله عه يصلي ركعتين دبر كل صلاة مكتوية إلا الفجر والعصر». وحديث ابن 
مسغودء رضي الله تعالى عنه» أخرجه إسحاق بن راهويه أيضاً بإسناده عن ابن مسعود قال: 
«بيتا نحن عند رسول الله عَيل...» الحديث» «وإذا صليت المغرب فالصلاة مقبولة مشهودة 
E‏ وه ا ا و ل ل LS‏ ا SL‏ 
قرني الشيطان»: وفيه: «فإذا مالت الشمس فالصلاة مقيولة مشهودة حتى تصقر الشمسء فإن 
الشمس تغرب بين قرني الشيطان». وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري ومسلم عنه 
قال: سمعت رسول الله ع يتول: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس: ولا 
صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس». وحديث عقبة بن عامرء رضي الله تعالى عنه» أخرجه 
مسلم عنه يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله عله ينهانا أن نصلي فيهنء أو أن تقبر فيهن 


د 


1۲ 4- كاب مواقيتةالصلاة / باب )۴١(‏ . 
موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تيل الشمس» 
وحين تضيف للغروب حتى تغرب». وحديث أب هريرة أخرجه البخاري على ما يأني عن 
قريب إن شاء الله تعالى. وحديث ابن عمر أخخرجه البخاري عنه قال: قال رسول الله مُه دلا 
تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها...» الحديث» حديث سمرة بن جندب أخخرجة 
عنه أحمد في مسنده عنه عن النبي عيلله: دلا تصلوا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني 
الشيطان». وحديث سلمة بن الأكوع أخ رجه عنه إسحاق بن راهويه في (مسنده) قال: 
,كنت أسافر مع رسول الله ره فما رأيته صلى بعد العصر ولا بعد الصبح». وحديث زيد بن 
ثابت أخرجه عنه أبو يعلى الموصلي: «أن النبي َه نهى عن الصلاة إذا طلع قرن الشمس أو 
, غاب قرنها فإنها تطلع بين قرني شيطان». وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه عنه ابن أبي شيبة 
: قال: قال رسول الله عَل: ولا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين». وحديث معاذ بن عفراء رجه 
٠‏ اليخاري عته على ما يأني عن 5 إن شاء الله تعالى. وحديث ااي - ولم يسمع من 
' النبي مله - وحديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أخرجه عنها أبو يعلى الموصليء قالت: 
ش OT‏ مك ترتفع فإنها تطلع بقرن 
الشيطان وينهى عن الصلاة خين تقارب الغروب حتى تغيب»6. وحديث كعب بن مرة أخرجه 
عنه..... وحديث أبي أمامة أخرجه عنه الحارث بن محمد بن أبي أسامة عن النبي مه قال: 
ولا تصلوا عند طلوع الشمس فإتها تطلع بين قرني الشيطان فيسجد لها كل كافر....» 
الحديث. وحديث عمرو بن عنبسة أخرجه عنه عبد بن حميد في حديث طويلء وفيه: وإذا 
صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع في قرني الشيطان» فإن 
ا الكفا ر يصلون لها...» الحديث. وحديث 5 يعلى بن أمية أخخ رجه عنه. 
ذكر معناه: قوله: «شهد عندي رجال» يعني: بينوا لي وأعلموني به» قال الله تعالى: 
«شهد الله أنه لا إله إلا هو [آل عمران: .]١8‏ قال الزجاج: معناه: بين. وقال الكرماني: 
المراد من الشهادة لازمها وهو الإعلام أي: أعلمني رجال عدول. قوله: «مرضیون» أي: لا 
شك في صدقهم ودينهم. . قوله: «وأرضاهم» أفعل التغضيلٍ للمفعول. قوله: «بعد الصبح» أي: 
--- - يعدا صلاة الصبح» لأنه لا جائر أن يكون الحكم فيه معلقاً بالوقت» إذ لا بد من أداء الصبح. 
قوله: «حتی تشرق»») 0 من الإشراق يقال: أشرقت الشمس: ارتفعت وأضاءت 
----وانهسطت. وقيل: شرقت وأشرقت: : أضاءت» وشرقت» بالكسر: دنت للغروب» وكذا حكاه 
ابل القطاع في (أفعاله)» وزعم أنه قول الأصمعي. وابن خالويه في (كتاب ليس)» وقطرب في 
.کباب الأزمنة)» وقال عياض: المراد من الطلوع ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها لا مجرد طلوع 
1 ذكر ما يستتبط منه: احتج به أبو حنئيفة على أنه: يكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر 
-- حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» وبه قال الحسن البصري وسعيد 
ابن المسيب والعلاء بن زياد وحميد بن عبد الرحمنء وقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك» 
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وهو قول جماعة من الصحابة. وقال ابن بطال: تواترت الأحاديث عن النبي له «أنه نهى 
عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر؛. وكان عمر» رضي الله تعالى عنه» يضرب على «الركعتين 
بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير» فدل على أن صلاته. عليه السلام» مخصوصة 
به دون أمته. وكره ذلك: علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وسمرة بن 
جندب وزيد بن ثابت وسلمة بن عمرو وكعب بن مرة وأبو أمامة وعمرو بن عنبسة وعائشة 
والصنابجي - واسمه: عبد الرحمن بن عسيلة - وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو. 
وفي (مصنف) ابن أبي شيبة: عن أبي العالية قال: لا تصلح الصلاة بعد العصر حتى 
تغيب الشمس» ريع ال حي تللح اي قال: وكان عمر» رضي الله تعالى عنه 
يضرب على ذلك. وعن الأشترء قال: كان حالد بن الوليد يضرب الناس على الصلاة بعد 
الصلاة» وكرهها: سالم ومحمد بن سيرين» وعن ابن عمرء قال: صليت مع النبي عله ومع 
أبي بكر وعمر وعثمان, فلا صلاة بعد الغداة حعى تطلع الشمس. قال أبو سعيد: تمرتان بزيد 
أحب إلي من صلاة العصر بعد العصر. وعن ابن مسعود: «كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع 
الشمس وعند غروبهاه. وقال بلال: الم ينه عن الصلاة إلا عدا قرت الم لاا يقرب 
في قرن الشيطان». ورأى أبو مسعود رجلا يصلي عند طلوع الشمس فنهاه» وكذا شريح» 
وقال الحسن: كانوا يكرهون الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند غروبها حتى 
تغيب» وحكاه ابن حزم عن أبي بكرة. وفي (فوائد) أبي الشيخ: رأى حذيفة رجلاً يصلي بعد 
العصر فنهاه» فقال: أو يعذبني الله عليها؟ قال: يعذبك على مخالفة السنة. 
فإن قلت: أخرج البخاري ومسلم عن الأسود عن عائشة قالت: «لم يكن رسول الله َه 
يدعهما سرا ولا علانية» ركعتان: قبل الصبح» و ركمتان يعد العصر». وفي لفظ لها: « ما کان 
النبي َه بأنيني في يوم بعد العصر إل صلى ركعتين». وروى أبو داود من حديث قيس بن 
عمر. وقال: «رأى رسول الله سی رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال عَهِ: الصبح 
ركعتان. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلها فصليتهما الآن» فسكت 
رسول الله ّ4». هكذا رواه أبو داود» وقال قيس بن عمرو: وفي رواية قيس بن قهد بالقاف. 
قلت: استقرت القاعدة أن المبيح والحاظر إذا تعارضا جعل الحاضر متأخرا وقد ورد 
نهي كثير في أحاديث كثيرة» وأما حديث الأسود عن عائشة فإن صلاته »فيه مخصوصة 
به» والدليل عليه ما ذكرنا أن عمر» رضي الله تعالى عنه» كان يضرب على الركعتين بعد 
العصر بمحضر من الصحابة من غير نكيرء وذكر الماوردي من الشافعية وغيره أيضاً: أن ذلك 
من خصوصياته. َل وقال الخطابي أيضاً: كان النبيء مء مخصوصاً بهذا دون الخلق. 
وقال ابن عقيل؛ لؤ رهد له إلا هذا ارج وقال الطبري: فعل ذلك تنبيهاً لأمته أن نهيه كان 
على وجه الكراهة لا التحريم. وقال الطحاوي: الذي يدل على الخصوصية أن أم سلمة 
رضي الله تعالى عنهاء هي التي روت صلاته؛ إياهما. قيل له: أفنقضيهما إذا فاتتا بعد العصر؟ 


قالت: لا. 
عمدة القاري / جه / م۸ 
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وأما حديث قيس بن عمروء فقال في (الإمام) إسناده غير متصل» ومحمذابن إبراهيم لم 
يسمع من قيس. وقال أبن حبان: لا يحل الاحتجاج به. وقد أكد النهي حديث علي بن أ 
طالب» رضي الله تعالى عنه. رواه أبو حفص: حدّثنا محمد بن نوح حدّثنا شعيب بن أيوب 
حدّثنا أسباط بن محمد وأبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي 
ابنأبي طالب» رضي الله تعالى عنه» قال: «كان رسول الله عله لا يصلي صلاة مكتوبة إلا 
صلى بعدها ركعتين إلا الفجر والعصرة. وزعم ابن العربي أن الصلاة في هذين الوقتين تؤدى 
فيهما فريضة دون التافلة» عند مالك» وعند الشافعي: تؤدى فيهما الفريضة والنافلة التي لها 
سبب؛ ومذهب آخخر؛ لا يصلى فيهما بحال لا فريضة ولا نافلة؛ ومذهب آحر: تجوز بمكة 
دون غيرها. وزعم الشافعي في (كتاب اخحعلاف الحديث)» وذكر الصلاة التي لها سبب 
وعددهاء ثم قال: وهذه الصلاة وأشباهها تصلى في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله 
ى حيث قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء وصلى ركعتين كان يصليهما بعد 
الظهر شغل عنهما بعد العصرء وأمر أن لا يمنع أحد طاف بالبيت أي ساعة شاء». والاستشناء 
الوارد في حديث عقبة: إلا بمكة, وله في الجمعة حديث أبي سعيك: «أنه یل نهى عن 
الصلاة في نصف النهار إلا يوم الجمعة)؛ والجواب عن حديث: من نسي» أنه مخصوص 
بحديث عقبةء وعن قوله: «صلى ركعتين كان یصلیهما) أنه من خخواصه یھ كما ذكرنا. 
وقوله: لا بمكة) غريب لم يرد في المشاھیں أو كان قبل النهي. 

فإن قلت: روي عن أنس: «كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب رسول الله عله 
ييتدرون السواري حتى يخرج النبي عله وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب» ولم يكن 
بين الأذان والإقامة شيء. قلت: حمل ذلك على أول الأمر قبل النهيء أو قبل أن يعلم ذلك 
رسول الله لَه وقال أبو بكر بن العربي: اختلفت الصحابة فيهما ولم يفعله بعدهم أحد. 
وقال النخعي: بذدعة. 

حدثنا تُشْدَدٌ قال حدّننا يَحْيَى عن سُعْبَةٌ عن قَتَادَةَ سَمِعْتُ أبا العَالِيَةِ عن ابن عباس 
قال حدّئني ناس يهذا. 
هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن مسدد عن يحيى القطان إلى آخحره» وذكر 

هذه الطريقة ليبين أن قتادة سمع هذا الحديث من أبي العاليةء ولم يصرح بالسماع في طريق 
الحديث الأول» ولمتابعة شعبة هشاماً. فإن قلت: كان ينبغي أن يبدأ بالحديث الذي فيه 
سماع قتادة من أبي العالية؟ قلت: إنما قدم ذاك الحديث لعلوه. قوله: «بهذا» أي: بهذا 
الحديث ععناه. 


وه | اله — حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حذثنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن مشا قال أخبرني بي 


قال أخبرني ابن مر قال قال رستول الله عله لا ززا بِصَلاَبَكُمْ طلُوعَ القّمْس ولا 


عُوُويَهًا. [الحديث ٩۸۲‏ - أطرافه في: دزف ۰٥۸۹‏ ۱۱۹۲ء ۱۹۲۹ ۳۲۷۳]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرةء وهشام هو ابن عروة. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضع واحد.اؤفيه: 
الإخبار بصيخة الإفراد في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: رواية الابن ع 
الاب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في صفة إبليس عن 
محمد بن عبدة. وأخرجه مسلم في الصلاة مقطعاً عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع» وعن 
محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه ومحمد بن بشر. وأخرجه النسائي فيه أيضاً مقطعاً عن 
عمرو ين علي عن يحبى. 

ذكر معناه: قوله: ولا تحروا». أصله: لا تعحرواء بالتاءين» فحذفت إحداهما أي: لا 
تقصدوا. وقال الجوهري: فلان يتحرى الأمرء أي: يتوخاه ويقصده» وتحرى فلان بالمكان 
أي: مكثء قال التيمي: قال قوم: أراد به: لا تقصدوا ولا تبتدروا بها ذلك الوقت. وأما من 
انتبه من نومه أو ذكر ما نسيه فليس بقاصد إليها ولا متحرء وإنما المتحري القاصد إليها. 
وقمل: إن قوما كانوا يتحرون طلوع الشمس وغرويها فيسجدون لها عبادة من دون الله تعالى» 

فنهى النبي عه عنه كراهة أن يتشبهوا بهم. قلت: قوله: دلا تحرواك نهي مستقل في كراهة 
الصلاة ة في الوقتين المذكورين» سواء قصد لها أم لم يقصدء ومنهم من جعل هذا تفسيراً 
للحديث السايق ومبيناً للمراد به فقال: لا تكره الصلاة يعد الصبح ولا بعد العصرء إلا لمن 
قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبهاء وإليه ذهب الظاهرية» ومال إليه ابن المنذر واحتجوا في 
ذلك با رواه مسلم من طريق طاوسء عن عائشة. قالت: وهم عمس رضي الله تعالى عنه إا 
نهى رسول الله عب أن يعحرى طلوع الشمس وغروبها. ومنهم من قؤى ذلك بحديث: ومن 
أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى:» فأمر بالصلاة حيتكذ» فدل 
على أن الكراهة مختصة بمن قصد الصلاة في ذلك الوقت لا يمن وق له اتفاقاً. وقال 
البيهقي: إا قالت ذلك عائشة لأنها رأت النبي مَل يصلي بعد العصرء فحملت نهيه على 
من قصد ذلك لا على الإطلاق. وأجيب» عن هذا: بأن صلاتهء مله تلك كانت قضاءء 
كما ذكرناء وقيل: كانت خصوصية له. وأما النهي مطلقاً فقد ثبت بأحاديث كثيرة عن 
جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. 


...| وقال حذئني ابن مممَرَ قال قال رسول الله عه إذا طلخ حاجبُ 
الشُمْس فأخررا الصّلأةَ ّى ترتع وَإِذَا غاب حَاجِبٌ الشّمْس فأخُروا الصّلاَةَ حَنّى تغِيب. 
[الحديث ٥۸۳‏ - طرفه في: 5057 5], 


أي: قال عروة: وحدثني ابن عمر» رضي الله تعالى عنهء وهذا أيضاً حديث مستقل 
كالأول» وأحرجهما الإسماعيلي: الأول: من رواية علي بن مسهر وعيسى بن يولس ومحمد 
ابن بشر ووكيع ومالك بن سعيد ومحاضرء كلهم عن هشام. والثاني: فقط من رواية عبد الله 


)*.( كتاب موراقيت الصلاة / باب‎ 1٩ 


حدثني» قلت: رعاية للفرق الذي بينهما عنده» ولا فرق بين: حدّثنا وأخبرنا وستعت» عند 
الأكثرين» وجعل الخطيب: سمعتء أرقعها وابن الصلاح دونها. قوله: وحاجب الشمس» 
قيل: هو طرف قرص الشمس الذي يبدو عدد الطلوع ولا يغيب عند الغروب» وقيل: النيازك 
التي تبدو إذا حان طلوعها. وقال الجوهري: حواجب الشمس: نواحيها. 

تابه عة 

آي: تابع عبدة بن سليمان يحيى بن سعيد القطان على روايته لهذا الحديث عن 
هشام» ورواية عبدة هذه أوصلها البخاري في بدء الخلق» وقال: حدّثنا محمد حدّثنا عبدة بن 
سليمان عن هشامء وفيه الحديثان معاء وقال فيه: «حتی تبرز» بدل: «ترتفع». وقال فیه: ولا 
تحينوا»» بالياء آخر الحروف المشددة وبالدون» وزاد فيه: فإنها تطلع بيبل قرني شيطان. وفيه 
إشارة إلى علة النهي عن الصلاة في هذين الوقتين» وزاد مسلم من حديث عمرو بن عنيسة 
حيكذ: «تسجد لها الكفار»» فالنهي حيكذ لترك مشابهة الكفار» وفيه الرد على أبي محمد 
البغوي حيث قال: إن النهي عن ذلك لا يدرك معناه» وجعله من قبيل الأمور التعيدية التي 
يجب الإيمان بها. 

4/3 سب حدّثنا عد بن إسْمَاعِيلَ عن أبي أَسَامَةٌ عن عُبَيدٍ الله عَنْ بيب بن 
تَعْوب الشّمْسُ وعَن اغْيِمَالٍ الصّمَاءٍ وعنٍ الاخياء في تؤب واج يُنْضِي بِقَوْجِه إلى الكماءٍ 
وعن المْتَابَدّةِ وعن المُلامَصَةِ. [انظر الحديث 58" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي في قوله: «وعن صلاتين»» إلى قوله: «وحتى تغرب 
الشمس». 

ذكر رجاله: وهم سعة: الأول: عبيد» يضم العين: ابن إسماعيل» تقدم في باب نقض 
المرأة شعرها. الغاني: أبو أسامة حماد بن أسامة. االثالث: عبيد الله بن عمر بن حفص 
العمري. الرابع: خبيب» بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
الحروف: ابن عبد الرحمن أبو الحارث الأنصاري الخزرجي. الخامس: حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب» جد عبيد الله المد كور آنفاً: السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في 
خمسة مواضع. وفيه: شيخ البخاري من أفراده واسمه في الأصل: عبد الله» يكنى: أبا محمد 
القرشي. وفيه: أن رواته ما بين كوفي وهو عبدة» ومدني وهو خبيب» والبقية مدنيون. وفيه: 
رواية الرجل عن عمه وهو عبيد الله فإنه أبن أخي خبيب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن محمد بن عبدة بن 
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سليمان» وأخرجه في اللباس أيضاً عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب الثقفني. وأخرجه 
مسلم في البيوع عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن تمير عن أبيه وعن 
محمد بن المثنى. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى. وأخرجه ابن ماجة عن 
أبي بكر بن أبي شيبة به مقطعاء في الصلاة وفي التجارات. 

ذكر معناه قوله: «عن بيعتين»» تثنية: بيعة» بفمح الباء الموحدة وكسرهاء والفرق 
بينهما أن: فعلة, بالفتح للمرة» وبالكسر للهيكة. وأراد بهما: اللماس والنباذ» بكسر اللام 
وبكسر النون» وقد مر تفسيرهما في باب ما يستر من العورة في حديث أبي هريرة. قوله: 
«وعن لبستين»» بكسر اللام: الهيئة والحالة» وقال ابن الأثير: وروي بالضم على المصدرء 
والأول هو الوجه. قوله: «بعد الفجر» أي: بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. قوله: «وعن 
اشتمال الصماء». بالصاد المهملة وبالمدء قال ابن الأثير: هو التخلل بالثوب وإرساله من غير 
أن يرفع جانبه. وفي تفسيره اخحتلاف قد ذكرناه في: باب ما يستر من العورة . »> وأمعنا الكلام 
فيه هناك. قوله:: «وعن الاحتباء في ثوب واحد» قال الخطابي: الاحتباء هو أن يحتبي 
الرجل بالثوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه» فيبقى هناك إذا لم يكن الثوب واسعاً قد أسبل 
شيكاً منه على فرجه تبدو عورته منها. قال: وهو منهي عنه. قوله: «يفضي» من الإفضاء. قوله: 
«فرجه)» ويروى: «بفرجه4 بالباءء قوله: «وعن المنابذة), بالذال المعجمة مفاعلة من نابذة 
ومنابذة ونباذأء وصورتها: أن يطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقليه أو ينظر إليه. 
قوله: «والملامسة» مفاعلة من: لامس ملامسة ولماساء وهو: أن يلمس الثوب بلا نظر إليه. 
قال أصحابنا: الملامسة والمنابذة وإلقاء الحجر كانت بيوعاً فى الجاهلية؛ وكان الرجلان 
يعساومان المبيع فإذا ألقى المشتري عليه حصاة أو نبذه البائع إلى المشتري أو لمسه 
المشتري لزم البيع» وقد نهى الشارع عن ذلك كله. 

ذكر ما يستفاد منه: استفيد منه: منع الشخص من فعل عشرة أشياء وهي: البيعتان 
واللبستان والصلاتان في الوقتين المذكورين واشتمال الصماء والاحتياء على الصورة المذكورة 
فيه والمنابذة والملامسة. وسيأتي مزيد الكلام فيه في باب البيوع واللباس إن شاء الله تعالى» 
والله تعالى أعلم. 

- بابٌ لا یری الضَّلاةَ قبل وب الشَّمْس‎ "١ 

أي: هذا باب يذكر فيه أن الشخص لا يححرى أي: لا يقصد الصلاة قبل غروب 
الشمس» وفي بعض النسخ: باب لا تعحروا. قوله: ولا يعحرى» على صيغة المجهولء و: 
«الصلاة» بالرفع لأنه نائب عن الفاعلء وهذا يشعر بأنه إذا وقع منه اتفاقاً لا بأس به» وقد وقع 
الكلام فيه في الباب السابق مستقصئ. 

31 س حدثفا عبد الله بن يُوسف قال أخبرنا مالك عن تاف عن ابن عُمَرَ أن 


رسول الله عله قال لا يَكَحَوَّى أَحَدُكُم فَيْصَلّي ء عند طلوع الس ولا عن عُروبها. [أنظر 
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الحديث ۸۳ء وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دولا عند غروبها». قال الكرماني: فإن قلت: التربجمة قبل 
الغروب. والحديث عند الغروب؟قلت: المراد منهما واحد. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» والح مهي في الات الذي قبله. قوله: ولا يتحرىة 
كذا وقع بلفظ الخبر. قال السهيلي: يجوز الخبر عن مستقر أمر الشرع أي: لا يكون إلا هذا. 
قوله: «فيصلي». بالنصب وهو نحو: ما تأتينا فتحدّثناء في أن يراد به نفي التحري والصلاة 
كلاهماء وأن يراد به نفي الصلاة ة فقطء ويجوز الرفع من جهة النحوء أي: لا يتحرى أحدكم 
الصلاة ة قي وقت كذاء فهو يصلي فيه. وقال الطيبي: لا يتحرى» وهو نفي بمعنى النهي» 
ويصلي: هو منصنوب بأنه جوابه. ويجوز أن يتعلق بالفعل المنهي أيضاًء فالفعل المنهي معلل 

في الأول والفعل المعلل منهي في الثاني» والمعنى على الثاني: لا يتحرى أحدكم فعلاً يكون 

سبباً لوقوع الصلاة في زمان الكراهة» وعلى الأول كأنه قيل: لا يتحرى فقيل: لم ينهانا عنه؟ 
فأجيب عنه: حيفة أن تصلوا أوان الكراهة؛ وقال ابن حروف: يجوز في: فيصلي» > ثلاثة أونجه: 
الجزم على العطفء أي: لا يمحر ولا يصلء والرفع على القطع أي: لا يتحرى فهو يصليء 
والنصب على جواب النهي» والمعنى: لا يتحرى مصليا. 

5 - حدندا َد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ د عن صَالِحٍ عن 
ابن شِهَابٍ قال أخبرني عَطَاءُ بن بريد الجندعِي ائه شمع أبا سويد الحُذرِي ول سَمغفتٌ 
فول ال راي يَقُوِلُ لآ صَلَةَ بغ الصّبح حَمّى رفع الشمْسٌ ولا صَلةَ بَْدَ العضرٍ حَتّى 


تَغِيب الشفسٌ. [الحديث 5مه أطرافه في: IAA‏ لإقلك AATE‏ 44۹۲ 144°[ 


مطابقته للعرجمة بطريق الإشارة لأنه يلزم من نفي الصلاة بعد الصبح قبل ارتفاع 
الشمس» وبعد العصر قبل غروبها أن لا يتحراها في هذين الوقتين. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو القرشي 
المدني. الغاني: إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني. الغالث: 
صالح بن كيسان الغفاري» مؤدب ولد عمر بن عبد العزيزر» رضي الله تعالى عنه. الرابع: 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عطاء بن يزيد - من الزيادة - أبو يزيد الليثي 
الجندعي المدني؛ الجندعي» بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة وضمها بعد عين 
مهملة: نسبة إلى جندع بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. السادس : أبو سعيد 
الخدري» واسمه: سعد بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضمع. . وفيهالعنعنة في موضعين. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 
وفيه: : أن ست وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وقيه: رواية ااي عن 
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ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن حرملة عن آبن) وهب عن 
يونس. وأخرجه النسائي» فيه عن عبد الحميد بن محمد الحراني عن مخلد بن يزيك وعن 
محمود بن ححالد. 

ذكر معناه: قوله: «لا صلاة». كلمة: لا لنفى الجنس أي: لا صلاة حاصلة يعد 
الصبحء أي : بعد صلاة الصبح» ويقال: هذا في بمعئی النهي» والتقدير: لا تصلوا. ثم قيل: إن 
النهي للححري» والأصح أنه للكراهة. وبالنظر إلى صورة نفي الجنس قال أبو طلحة: المراد 
بذلك كل صلاةء ولا يثبت» ذلك عنه. وقال أصحاينا: ولا بأس أن يصلي فى هذين الوقتين 
الفائتة ويسحد للتلاوةقء ويصلي على الجنازة. 

oY fT‏ — حدّثنا مُحَكَدُ بن أَبَانِ قال حدّثنا عند قال حدثنا شْعبةٌ عن أي ع 
قال سَمِعْتٌ خغرانٌ بن أبانَ يُحَدّتُ عن مُعارية قال إِنَكُمْ لَمُصَلُونَ صلا لَقَدْ صَحِبًا رول 
الله ل فما رَأَيْتَاءُ يُصَلْيهَا وَلَقَدْ هى عَنْهُمَا يغبي الوكين يَعْدَ العضر. [الحديث ٥۸۷‏ - 
طرفه في: ۳۷٦٦‏ ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد ين أيان» بقتح الهمزة وتخقيف الباء الموحدة: 
البلخي أبو بكر مستملي وكيع المعروف بحمدويه» مات سنة أربع ربعي ومائتين. وقال 
بعضهم: هو محمد بن أبان الواسطي لا المذكور. قلت: لكل من القولين مرجي E‏ 
تقك ثقة. الثاني: غندر» محمد بن جعقرء وقد تكرر ذكره. الثالث: شعية بن الحجاج الرابع: 
الحياح» بقح انتاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف وفي أخخره حاء مهملة: 
يزيد بن حمید الضيعي اليصري. الخامس: حمران» يضم الحاء المهملة وسكون الميم: اين 
أبان» مر في باب الوضوء. السادس: معاوية بن أبي سفيان. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضعء ويصيغة الإفراد من 
الفعل المضارع في موضح واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته ما بين بلخي وواسطي 
وبصري ومدني. وفيه: عن معاوية» وفي رواية الإسماعيلي: من طريق معاذ وغيره عن شعبة: 
تخطبنا معاوية رضي الله تعالى عه . وتحالفهم عشثماث بن عمرو وأبو داود الطيالسى فقالا: عن 
أبي التياح عن معيد الجهني عن معاوية وطريق البخاري أرجح» ويجوز أن يكون لأبي التياح 
شيخات: أحدهما: حمران والآخر: معيك الجهنى. 

ذكر معناه: قوله: «لتصلون»: اللا فيه مفتوحة للتأكيدء وكذلك: اللامء في كلمة: 

لقد. قوله: «يصليها» بإفراد الضمير أي: يصلي تلك الصلاة» هذا في رواية الحمويء وفي 

رواية غیره: «يصليهما)» بضمير التثنية أي : يصلي ال ركعتين» وكذا وقع الخللاف بين الرواة في 
قوله: عنها أو عنهما. وقال بعضهم: وما نفاه معاوية من رؤبته صلاة النبي م لهسا لقد أنبته 
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غيره» والمثبت مقدم على النافي. قلت: نفي معاوية يرجع إلى صفة النبي عب لا إلى ذاتهاء 
لأنه مله كان يصليهما على وجه الخصوصية له» كما ذكرناه عن قريب؛ وهؤلاء كانوا 
يصلون على سبيل التطوع الراتب لهماء كما كانوا يصلون بعد الظهرء فأنكر معاوية عليهكم من 
هذا الوجه» لأنه ثيت عنده ورود النهي عن النبي عله عن ذلك كما ورد عن غيره عن 
جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء على ما قد ذكرناه. ٠‏ 

وقال هذا القائل أيضاً: لكن ليس في رواية الإثبات معارضة للأحاديث الواردة في النهي» 
لأن رواية الإثبات لها سببء والنهي محمول على ما لا سبب له. قلت: الأحاديث الواردة في 
النهي عاعة فلا يترك العمل بعمومها للأحاديث الواردة التي لها سبب التي لا تقاومهاء على أنا 
نقول: إن أحاديث النهي متأخرة» فالعمل للمتأخر دون المتقدم. 

۸/4 ب حذئنا مُحَدُ بن سلا قال حدّئئا عَِدَةٌ عن عُمَِدِ الله عن ټيب عَنْ 
عفصي بن عام عن أبي مزئرة قال تهى رسول اله ماله عن ضلائن يعد الجر حئى فلع 
اسمس وبغة العَضْرٍ حى تَْوْب الشَّمْسُ. [انظر الحديث 558 وأطرافه]. 

هذا الحديث قد تقدم في الباب الذي قبله بأتم منه. أخرجه هناك: عن عبيد بن 
إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله» وههنا: عن محمد بن سلام ‏ بتشديد اللام - عن عبدة 
ابن سليمان عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن خبيب - بضم الخاء المعجمة - إلى آخره... 
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۲۴ ب باب مَنْ لم یکره الصّلاة ألا بَعْدَ العضر والفخر 
أي: هنا نات في چان وز مق ك الصلاة e‏ صلاة ا وبعد صلاة 


واه عُمَرُ وابنُ عُمَرَ ا مید ا هُربْرة وش الله ا عنهم 

1 روى عدم كراهة الصلاة 0 في هذين الوقتين المذ كورين: عمر بن الخطاب وابنه 
عبد الله بن عمر وأبو سعيد سعد بن مالك وأبو هريرةء رضي الله تعالى عنهمء وأحاديثهم في 
ذلك تقدمت في البابين اللذين قبل هذا الباب» فحديث عمر عن حفص بن عمر عن هشام» 
وحديث عبد الله بن عمر عن مسدد عن يحبى بن سعيد» وحديث أبي سعيد عن عبد العزيز 
ابن عبد الله عن إبراهيم بن سعدء وحديث أبي هريرة عن عبيد بن إسماعيل. 

ا ابر النْغْمَانِ قال حدّثنا حَقَادُ بن رَد عَنْ ابوب عَنْ افع عن ا 
عر قال لي كما ِت أضحابي يِصَلُونَ لا ألهَى أعدأ يصَلْي َل ولا نهار ما شاءَ 

أ لا تحوؤا طلوع قر ولا عُدُوَبَهًا. [انظر الحديث ۸۲ء وأطرافه]. 

1 مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «غير أن لا تحروا...» إلى آخره» وفي (التوضيح): 
غرض البخاري بهذا الباب رد قول من منع الصلاة عند الاستواء؛ وهو ظاهر قوله: دلا أمنع 
أحداً يصلي بليلٍ أو نهار». قلت: عدم منع ابن عمر عن الصلاة عام في جميع الليل والتهار» 


ا 


غير أنه منع التحري في هذين الوقتين. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي: القاني: 
حماد بن زيد» وفي بعض النسخ: حماد» غير منسوب. القالث: أيوب السختياني. الرابع: 
نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسدادة فيه؛ التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلائة 
مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته الثلائة بصريون» ونافع مدني. وفيه: رواية 
المولى عن سيده. 

ذكر معناه: قوله: وأصلي»»› زاد الإسماعيلي في أوله من وجهين عن حماد بن زيد: 
«كان لا يصلي من أول النهار حتى تزول الشمسء ويقول: أصلي...» إلى آخخره.. قوله: 
«أصحابي». قال الكرماني: فإن قلت: ما وجه الدلالة فيه؟ قلت: إما تقرير رسول الله عه 
أصحابه عليه إن أ اد الر ؤية في حياته عه وزما إجماعهم إن أر اد بعد وفاته إذ الإجماع لا 
يتصور حجيته إلا بعد وفاتهء وإلا فقوله وحده حجة قاطعة. 

قوله: «بليل أو نهار» ويروى: بليل ولا نهار» ويروى: بليل ونهار: بالواو فقطء غير أن: 
لا تحرواء أصله: أن لا تتحرواء فحذفت إحدى التائين» أي: غير أن لا تقصدواء وزاد عبد 
الرزاق في آخر هذا الحديث عن ابن جريج عن نافع: «نإن رسول الله عله نهى عن ذلك. 
وقال: إنه يطلع قرن الشيطان مع طلوع الشمس» وقال الكرماني: فيه دليل لمالك حيث قال: 
لا بأس بالصلاة عند استواء الشمس. وقال الشافعي: الصلاة عند الاستواء مكروهة E‏ يوم 
الجمعة, لما ثبت أنه مه كره الصلاة نصف التهار إلا يوم الجمعة. قلت: لم يثبت ذلك يوم 
الجمعة» فإن الحديث فيه غريب وبقول مالك قال الليث والأوزاعي» وقال مالك: ما أدركت 
أهل الفضل والعبادة إل وهم يتحرون الصلاة تصف النهار» وعن الحسن وطاوس مثله؛ والذين 
متعوا الصلاة عند الاستواء: عمرو بن مسعود والحكم؛ وقال الكوفيون: لا يصلى فيه فرض 
ولا نفل» واستثنى الشافعي وأبو يوسن يوم الجمعة خاصة e‏ وفيه 
حديث لأبي داود: إن جهنم تسج ر فيه إل يوم الجمعةء وفيه انقطاع»» واستثنى منه مكحول 
المسافر» وكانت الصحابة يتنفلون يوم الجمعة في المسجد حتى يخرج عمر رضي الله تعالى 
عنه» وكان لا يخرج حتى تزول الشمس» وروى ابن أبي شيبة عن مسروق أنه كان يصلي 
نصف النهار» فقيل له: إن الصلاة في هذه الساعة تكرهء فقال: ولِه؟ قال: قالوا: إن 
أبواب جهنم تفتح نصف الدهار» فقال: الصلاة 5 أحق ما أستعيذ به من جهنم حين تفتح 
أبوايها. 
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۴ ااب ما يُصَلى بَعْدَ العَضِرَ من الفرّائث وغيرهًا 
أي: هذا باب في بيان الذي يُصلَّى بعد العصرء ويصلى» على صيغة المجهول» و: 
بعد العصرء أي: بعد صلاة العصرء وكلمة: من» بيانية. قوله: «وغيرها»» في بعض النسخ: 


هن 9 كتاب مزاقيت الصلاة / باب (۳۳) 
«ونحوهاه. وقال ابن المنير: السر في قوله: ونحوهاء لتدخخل فيه رواتب النؤافل وغيرهاء وقال 
أيضاً: ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها. انتهى. قلت: لا تلم أن قوله: 
ونحوهاء لدخول رواتب النفل» بل المراد من ذلك دخول مثل صلاة الجنازة إذا خضرت في 
ذلك الوقت» وسجدة التلاوة» والنهي الوارد في هذا الباب عام يتناول النوافل التي لها سب» 
والتي ليس لها سبب» وقد ذكرنا أن حديث عقبة بن عامر ينع الكل. 

و 
وقال كَرَئْبْ ع عن ام لَه صَلْى ابي قله فد القضر َكعتَينٍ وقال علي نامل 

من عبد القَيْس ن الرُكعتين بعد اقفر 

ش كريب» بضم الكاف: مولى ابن عباس» مر في باب التخفيف في الوضوءء وأم سلمة 
أم المؤمنين زوج النبي يله واسمها: هدد بدت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم القرشية المخزومية» مانت في شوال سنة تسع وحمسين في آخحر ولاية معاوية وولاية 
الوليد بن عتبة على المديئة» وصلى عليها أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه» وهذا التعليق 
أحرجه مسنداً في السهوء وفي وفد عبد القيس عن يحيى عن سليمان عن ابن وهب عن 
عمرو بن الحارث عن بكير عن كريب: أن اين عباس والمسور وعيد الرحمن بن أزهر أرسلوه 
ألى عائشة... الحديث بطوله» وفيه: قال: ويا بدت أبي أميةء سألت عن الركعتين بعد العصرء 
وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر» فهما هاتان». وعند 
00 «ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم»» وعند البيهقي: «قدم علي وفد بني تميم أو 

قة شغلوني عنهماء فهما هاتان الركعتان». قوله: «بعد الظهر» صفة ركعتين أي: 
ل قال الكرماني: وهذا دليل الشافعي في جواز صلاة لها سبب بعد 
العصر بلا كراهة. قلت: هذا لا يصلح أن يكون دليلا الرصنت كاعد اعبس 
خخصائصه: كما ذكرناء فلا يكون حجة لذاك. 


— حذففا ابر د ميم قال دبا عَبِدُ الوَاحِدٍ بن اَن قال حدّثني بي نه سَمِعَ 
عايقة ات راي دعت بو ما رعا على لي الله وما لقن الله تعالى ع عئی تقل عن 
الضلاة وكانَ يُصَلَّى كييراً مِنْ ليه قاعداً تَعيي الو كتين بَعْدَ انعضر وكات التبن عله 
لبها ولا يُصَلَهمَا في المشجدٍ عَحَائَة أن َمل عَلَى كيه وكا يجب ما حف يُخُقْفُ عَنْهُمْ. 
[الحديث ۰ - أطراقه في: ١ؤم‏ كقفم ۹۳ء ,])١ 111١‏ 

مطابقته للترجمة 1 
5 بد ل تقدم. الثالث: ابوه ا لحني د ابن 3 عمرو ت اقرش 
ةا الرابع: عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وبضيغة الإفراد في 


۳ )۳۳( كتاب مراقيت الصلاة / باب‎ ٩ 


بموضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلائة مواضع. وفيه: أيمن من أفراد البخازي. وفيه: أن 
رواته ما بين كوفي ومكي. 

ذكر اختلاف الألفاظ فيه: : وفي نعط البخاري: دما ترك السجدتين بعد العصر عتدي 
قط». وفي لفظ: «ركعتان لم يكن يدعهما سراً ولا علانية: ركعتان قبل الصبح» »> وركعتان بعد 
المصراء وفي لفظ: دما كان بأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعدين» وعدد مسلم: 
«كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو تسيهما فصلاهما بعد العصرء ثم أثبتهما. 
وكان إذا صلى صلاة أثبتها». وعند الدارقطني: «كان لا يدع ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد 
العصر)ء وفي لفظ: «دخل عليها بعد العصر فصلى ركحتينء فقلت: يا رسول الله أحدث 
بالناس شيء؟ قال: لاء إلا أن بلالاً عجل الإقامة فلم أصل الركعتين قبل العصر فأنا 
أقضيهما الآن. قلت: يا رسول الله! أقنقضيهما إذا قاتتا؟ قال: لا». وفي لفظ: «كان يصلي 
الركعتين بعد العصر وينهى عنهمان. وفي لفظ: «ولم أره عاد لهما» ولفظ محمد بن عمرو 
ابن عطاء عن عبد الرحمن بن أبي سفيان: أن معاوية أرسل إليها يسألها عن هاتين الركعتين» 
فقالت: ليس عندي صلاهماء ولكن آم سلمة حدثتني» فذكره. 


ذكر معتاه: قوله: «والذي ذهب به»» أي: برسول الله عي وفي رواية الإسماعيلي 
والبيهقي: «والذي ذهب 'بنفسه»» حلفت عائشة بالل على أن رسول الله عت ما ترك ال ركعتين 
بعد العصر حتى مات. قوله: تقل بضم القاف. قوله: دقاعدا» تصب على الحال. قر 
«مخافة»» نصب على التعليل أي: لأجل المخافة. وهو مصدر ميمي بمعنى: الخوف. وكلمة: 
أنء و في: - أن يثقل» مصدرية أي : مخافة العثقيل على امه ويعقل» يضم الياء وتشديد العاف 
ا من: التنقيل» ويروى» بفتح الياء وضم القاف. قوله: دما يخفف عنهم»» أي: عن 
مته ويخفف» يضم الياء وكسر الفاء المشددة: من التخفيف, هذه رواية المستملي» وغيره 
روى: ما حفف» بصيغة الماضي. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج بهذا الحديث من أجاز التتفل بعد العصر مطلقاً ما لم 
يقصد الصلاة عند غروب الشمسء وأورده البخاري في قضاء الفائتة بعد العصرء ولهذا ترجم 
عليه به» ونحن نقول كما قلنا غير مرة: إن هذا كان من خصائصه َه ومن الدليل عليه ما 
رواه أبو داود من حديث ذكوان» مولى عائشة أنها حدثته أنه عَهِ: «كان يصلي بعد العصر 
وينهي عنهاء ويواصل وينهي عن الوصال». وروى الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: «إغا صلى النبي عي الركعتين بعد العصر 
لأنه أناه مال قشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصرء ثم لم يعده. قال الترمذي: 
حديث حسن. قال: وقد روى غير واحد عن النبي, عَيْكُهِ: «أنه صلى بعد العصر ركعتين»» 
وهذا خلاف ما روي أنه: نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء وحديث ابن 
عباس أصح حيث قال: لم يعد لهما. 


14 8- كتاب مواقيت الصلاة / باب (ا") 


۷ سس حندائنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْيَى قال حدّئنا هسام قال أحبرني أبي قال 
قالَتْ عائِسَةٌ ابن أَحْتِي ما ترك التب ey‏ بَعْدَ العر عِنْدِي قَط. [انظر الحديث 
۰ ۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله تقدموا غير مرةء ويحيى هو: ابن سعيد القطان» وهشنام 
ابن عروة بن الزبير بن العوام. 
والحديث أُخرجه النسائي أيضاً في الصلاة عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد عن يحبى 
القطان. ۰ ْ 

قوله: دابن أختي»» حذف حرف النداء منهء يعني: يا ابن أخني» وهو عروةء لأن أم 
عروة أسماء بنت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهما. قوله: والسجدتين» يعني: 
ال ر كعتين» من ياب إطلاق اسم الجزء على الكل. 

4 — حدثنا مُوسی بن نٌّ إسماعيل قال حدّثنا عَيِدُ الوَاحِدِ قال حدّثنا الشيباني 
قال حدّثنا عبد الدخمن ن بن الأشو وڍ عن أبيهِ عن عَائِمَةَ قال رَحْعمَانٍ لم يکن رشول الله 
ْله يَدَعُهَُا سوا ولا عَلانِيةٌ رمان قَِلَ صَلاةٍ الصّبح ور كعتانِ يغد العضر. [انظر. الحديث 
۰ ۹ وأطرافه]. 

هذا طريق آخحر عن موسى بن إسماعيل. المنقري عن عبد الواحد بن زياد عن أبي 
إسحاق الشيباني - واسمه: سليمان بن أبي سليمان - عن عبد الرحمن بن الأشود عن أبيه 
الأسود بن يزيد النخعي الكوفي عن عائشة رضي الله تعالى عنها 

وأحرجه النسائي فيه عن علي بن حجر به. 

قوله: وركعتان» أي: صلاتان» لأنه فسرها بأربع رکعات» وهو من باب إطلاق الجزء 
وإرادة الكل أو: هو من باب الإضمارء أي: وكذا ركعتان بعد العصرء والوجهان جائزان بلا 
تفاوت» لأن المجاز والإضمار متساويان. أو المراد بالركعتين جنس الركعتين الشامل للقليل 
والكثير. «لم يكن يدعهماء. أي: لم يكن يتركهماء وفي رواية النسائي: «لم يكن يدعهما 
في بيتيفء قال الصرفيون: لم يستعمل: ليدع ماض» وكذا: ليذر» وأورد عليهم قراءة: دما 
ودعك ربك وما قلى [الضحى: ٠‏ "]. بالتخفيف. 

5 8 “وه ل هذّثنا مُحَمُدُ بن عَرْعَرَةَ قال حدّثنا سيه عن أبي إسححاقٌ قال رأَنِتٍ 
الأَسْوَد وعشزوقاً سَهِدَا عَلَى عائِشَة قالَثْ ما كان النبيئ مله يأيبي في ؤم بعد العَضْرٍ إلا 
4 رَكُعَقَين. [انظر الحديث ٥۹۰‏ وأطرافه] [- 

هذا طريق آخر عن محمد بن عرعرة - بالمهملتين وبسكون الراء الأولى - عن شعبة 
ابن چ عن أبي إسحاق السبيعي - واسمه عمرو - وريا يلتبس على القارىء تمييز هذا 
عن أبي إسحاق المذ كور في السند السابق» فإن هذا: أبو إسحاق السبيعي» وذاك: أبو إسحاق 
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وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن المثنى ومحمد ين بشارء کلاهما عن غندر. 
وأبو داود أيضاً فيه: عن حفص بن عم والنسائي أيضاً فيه عن إسماعيل بن مسعود عن الد 
أبن الحارث أربعتهم عن شعبة يه. 

قوله: دالا صَلتى»» أي: بعد الإتيان» وهو استئناء مفرغ» أي: ما كان يأتيني بوجه أو 
حالة E‏ بهذا الوجه أو هذه الحالة. وقال الكرماني: (فإن قلت) ما وجه الجمع بين هذه 
الأحاديث وما تقدم أنه عل نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر؟ قلت: أجيب عنه: بأن النهي 
كان في صلاة لا سبب لهاء وصلاة رسول الله عَوِيهِ كانت بسبب قضاء فائتة الظهر. وبأن 
النهي هو فيما يتحرى فيهاء وفعله كان بدون التحري. وبأنه كان من خبصائصه. وبأن النهي 
كان للكراهة ‏ فأراد لف بيان ذلك ودفع وهم التحريم ‏ ويأن العلة في النهي هو التشيه 
بعبدة الشمس» والرسول منزه عن التشبه بهم. وبأنه عله لما قضى فائتة ذلك اليوم» وكان في 
قواته نوع تقصيرء واظب عليها مدة عمره جبرا لما وقع منه» والكل باطل. 

أما أولة: فلأن الغوات كان في يوم واحدء وو بي اال بحب القيسن راه ينين 
العصر كانت مستمرة دائماً. وأما ثانياً: فلأن رسول الله ّي كان يداوم عليها ويتتصد أداءها 
كل يوم» وهو معنى التحري. وأما ثالثاً: فلأن الأصل عدم 00 ووجوب متابعته عله 
لقوله تعالى: «إفاتبعوه» [سباً: .]۲١‏ وأما رابعاً: فلأن بيان الجواز يحصل بمرة واحدةء ولا 
يحتاج في دفع وهم الحرمة الى المداومة عليها. وأما خامساً: فلأن العلة في كراهة صلاة بعد 
فرض العصر ليس التشبه e‏ بل هي العلة لكراهة الصلاة عند الغروب فقط. وأما سادساً: 
فلآنا لا نسلم أنه كان تة تقصيراً لأنه مشتخلاً في ذلك الوقت بما هو أهى وهو إرشادهم إلى 
الحق» أو لأن الفوات كان بالنسيان؛ ثم إن الجير يحصل بقضائه مرة واحدة على ما هو 
حكم أبواب القضاء في جميع العبادات» بل الجواب الصحيح أن النهي قول: وصلاته فعل» 
والقول والفعل إذا تعارضا يقدم القول ويعمل به. انتهى. 

قلت: قوله: والكل باطل؛ لا يشي في الكل بل فيه شيء موجه وشيء غير موجه 
وكذلك في كلامه ودعواه ببطلان الكلء أما الذي هو غير موجه فهو قوله:. إن النهي كان في 
صلاة لا سبب لها وهذا غير صحيحء > لأن النهي عام وتخصيصه بالصلاة ا لعجي الها 
تخصيص بلا مخصصء وهذا باطل» وقد استقصينا الكلام فيه فيما مضى. وأما الذي هو غير 
موجه من کلام الكرماني فهو قوله: إن الأصل عدم الاختصاصء؛ وهذا غير كه على 
إطلاقه لأنه إذا قام الدليل على و فلا ينكر» وههنا قد قامت دلائل من الأحاديث 
وأفعال الصحابة في أن هذا الذي صلى» عن بعد العصر كان من حصائصه» وقد ذكرناها 
فيما مضى. وقول الكرماني: وصلاته بعد العصر كانت مستمرة» ترد دعواه عدم التخصيص» 
إذ لو لم يكن من خصائصه لأمر بقضائها إذا فاتت» ولم يأمر بذلك ألا ترى في حديث أم 
سلمة المذكور فيما مضىء قالت: «قلت: يا رسول الله أفنقضيها إذا فاتتا؟ قال: لا). فدل 
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ذلك على أن حكم غيره فيهما إذا فاتتاه حلاف حكمه» فليس لأحد أن يصتليهما بعد العصر. 
وهنا شيء آخر يلزمهمء وهو أنه لھ كان يداوم عليهماء وهم لا يقولونه في الأصح 
الأشهر فإن عورضوا يقولون: هذا من خصائص رسول الله عله ثم قال في”الإستدلال 
بالحديث: يقولون: الأصل عدم التخصيصء وهذا كما يقال: فلان مثل الظليم الذكر.من 
التعام» يستحمل عند الاستطارة» ويستطير عند الاستحمال. وقوله: ليس التشبه بهم غير 
صحيح. فإن حديث أبي أمامة على التشبه بهم وهو الذي رواه مسلمء وفيه: «فقلت: يا 
رسول الله أخبرني عن الصلاة. فقال: صل الصبح ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس 
حتى ترتفع فإنها تطلع بين قرني الشيطان» وحينعذ يسجد لها الكقار ...) الحديث» وفيه أيضاً: 
«فإنها تغرب بين قرني الشيطان»» والشارع أخبر يأن الشيطان يحاذي الشمس بقرنيه عند 
الطلوع» وعند الغروب والكفار يسجدون لها حينعذ فنهى الشارع عن الصلاة في هذين 
الوقتين حتى لا يكون المصلون فيهما كالساجدين لهاء وقوله: والقول والفعل إذا تعارضا يقدم 
القول» ليس على إطلاقه. فإن أحدهما إذا كان حاظراً والآخر مبيحاً يقدم الحاظر على 
المبيح» سواء كان قولاً أو فعلاًء فافهم» والله تعالى أعلم. 
4" ب باب التّبكير بالضّلاةٍ في يَؤْم غيم 

أي: هذا ياب في بیان التبکیں أي: المبادرة والإسراع إلى الضلاة في اليوم الذي فيه 
الغيم خوفاً من وقوعها حارج الوقت. 

SS e‏ معاد ب فَضَالَةٌ قال حذثنا هسام عن يَختى هُوَ ابن أبي كير عن 
أبي قِلابَة أن أبا العليج حَدَّنَه ٿه قال كنا مع رة في يم ِي غيم فقال ټکڙوا بالصّلاةٍ ة فن 
لبي ي قال مَنْ ترك صَلدَةٌ القضر عبط عَمَلُهُ. [انظر الحديث همع 
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هذا الحديث بعينه قد مر في ياب إثم من ترك العصرء غير أن هناك رواه عن مسلم بن 
إبراهيم عن هشام إلى آخره نحوه وفيه لفظة زائدة» وهي: «كنا مع بريدة في غزوة في يوم 
ذي غيم»» وقد استقصينا الكلام فيه هناك وأبو قلابة بكسر القاف» عبد الله بن زيد الجرمي 
وأبو المليح عامر بن أسامة الهذلي؛ وبريدة» بضم الباء الموحدة: بن الحصيب» بضم الحاء 
المهملة وفتح الصاد المهملة: الأسلمي. فإن قلت: اليه في کر في ا المطلقة 
في يوم الغيم» والحديث لا يطابقها من وجهين: أحدهما: أن المطابقة لقول بريدة لا 
للحديث» والغاني: أن المذكور في الحديث صلاة العصرء وني الترجمة مطلق الصلاة؟ 
قلت: دلت القرينة على أن قول بريدة: «بكروا بالصلاة» كان في وقت دخول العصر في يوم 
غيم فأمر بالتبكير حتی لا يفوتهم بخروج الوقت بتقصيرهم في ترك التبكير» وهذا الفعل 
كت ركهم إياها في استحقاق الوعيد» وتفهم إشارته أن بقية الصلوات كذلك» لأنها مستوية 
الإقدام ذ في الفرضية» فحيتعذ يفهم التطابق بين الحديث والترجمة يطريق الإشارة لا بالتصريح. 
وقال بعضهم: من عادة البخاري أن يترجم ببعض ما يشتمل عليه لفظ الحديث» ولو لم يكن 
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على شرطه فلا إيراد عليه. قلت: ليس هنا ما يشتمل على الترجمة من لفظ التخديث» ولا من 
بعضه» وكيف لا يورد عليه إذا ذكر ترجمة ولم يورد عليها شيئاء ولا فائدة في ذكر الترجمة 
عند عدم الإيراد بشيء. . فإن قلت: ها فائدة ذكر بريدة الحديث الذي فيه العصر مع أن غيره 
مثله. قلت: كان أمره بالتبكير في وقت اھ کا ا ا فغيره مثلهء وقد روى الأوزاعي 
من طريق أخرى عن أبي يحيى بن كثير ؛ بلفظ: «بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك 
صلاة الفجر حيط عمله». وأما فائدة ت تيان العقير في الحديث قد د كرناه: 

وم بات الأذَانٍ بعد ذهاب الوَفْتِ 

أي: هذا باب في بيان حكم الأذان بعد خروج الوقت» وفي رواية المسعملي: باب 
الأذان بعد الوقت» وليس فيها لفظة: ذهاب» وهي مقدرة أيضأء وهذه مسألة مختلف فيها 
على ما يجيء عن قريب إن شاء الله تعالى. 

0 س حذثفا عِمْرَانُ بن مَيْسَرَةَ قال حدّثنا سُحَمّدُ بن صو فال حَدَّئنا حصن 
عن عبد الله بن أبي قَتَادَ ةَ عن أبيه قال سِرْنَا َع للب عله ليله فقال به بَعضٌ القَوْمِ لو عَوَسْتَ 
ا یا رسو الله قال أخخافٌ أن تَتامُوا عن الصَّلاةٍ قال بلدل أنا وقِظُكمْ فَاطْطجَقُوا وأسْنَدَ 
بلا طَهْرهُ ى رَاجِليه لبه يته تام فاشتيقط الي له وذ طَلَعِ حاجث الشمس فقال يا 
بلآل أن ِنَ ما قُلْتَ قال ما لقث عَلَيْ تومة 5 لها قط قال إن الله فض أَزْوَاحَكُمْ جين شاءً 

وَرَدُها عَلَيِكُمْ جين ن شاءَ يا بلآل قم قادن بالثاس بالصّلاة نَتَوَضّأُ فَلَعَا ازتقعتٍ ت السَعْسٌ 
وَابْيَاضّتٌ قامَ مَصَنَّى. [الحديث هذه - طرفه في: .]۷٤۷١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «قم يا بلال فأذن». 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: عمران بن ميسرة ‏ ضد الميمنة - تقدم في باب رفع 
العلم. الثاني: محمد بن فضيل» بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة؛ تقدم في باب صوم 
رمضان إيماناً. الثالث: حصين» بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة وسكون لا ار 
الحروف وبالنوت: ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي» مات سنة ست وثلاثين ومائة. الرابع: 
عبد الله ب أل قتادة» تقدم الي باب الاستنجاء باليمين. الخامس: أبوه أبو قتادة» وأسمه: 


الحارث بن ربعي بن بلدية الأنصاري» رضي الله تعالى نه , 

ذكر لطائف إسناده فيه: ا طيخ اج في ن مواضع. وفيه: العنعنة في 
موشن وچ القول: في ا مواضع. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني. وفيه: رواية 
الابن عن الأب. ٠‏ وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً و فى التوحيد عن محمد بن 
سلام عن هشيم. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله وعن 
هناد عن عبثر بن القاسم. وأخرجه النسائي فيه عن هناد به» وفي ي التفسير عن محمد بن كامل 
المروزي عن هشيم به. 
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ذكر معداه: قوله: «سرنا مع النبي› للد ليلة» من: سار يسجوهيراء وفيه رواية 
عمران بن حصين: «إنا أسرينا)» ويروى: «سرينا»» وقد مضى الكلام فيه في باب الصعيد 
الطيب وضوء المسلم مستوفئ» وذكرنا أيضاً أن هذه الليلة في أي سفرة كانت قوله: «لو 
عرست بنا يا رسول الله جواب: لو» محذوف تقديره: لكان أسهل عليناء أو هو للجمني. 
وعرست» بتشديد الراء من: التعريس» وهو: نزول القوم في السفر آخر الليل للاستراحة. قوله: 
وأنا أوقظكم», وفي رواية مسلم في حديث أبي هريرة: «فمن يوقظلنا؟ فقال بلال: أنا». قوله: 
«فاضطجعواه, يجوز أن يكون بصيغة الماضيء ويجوز أن يكون بصيغة الأمر. قوله: «إلى 
راحلته» أي: إلى مركبه. قوله: دفغلبته عيناه» أي: عينا بلال» وفي رواية السرخسي: «فغلبت» 
بغير ضمير. قوله: «فدام»» أي: بلال. قوله: «فاستيقظ النبي يله وقد طلع حاجب 
الشمس»» أي: طرفهاء وحواجب الشمس نواحيها. وفي رواية مسلم: «فكان أول من استيقظ 
النبي مله والشمس في ظهره».قوله: «أين ما قلت؟» يعني: أين الوفاء بقولك آنا أوقظكم؟. 
قوله: دما ألقيت»» على صيغة المجهول. وقوله: «نومة» مفعول نائب عن الفاعل. قوله: 
«مثلها» أي مثل هذه الدومة التي كانت في هذا الوقت» و: مثل» لا يتعرف بالإضافة» ولهذا 
وقع صفة للنكرة. قوله: «إن الله قبض أرواحكم» الأرواح: جمع روح» يذكر ويؤنث» وهو: 
جوهر لطيف نوراني يكدره الغذاء والأشياء الرديكة الدنية» مدرك للجزئيات والكليات» حاصل 
في البدن متصرفء فيه غنئ عن الاغعذاء بريء عن التحلل والنماء» ولهذا يبقى بعد فناء 
البدن إذ ليست له حاجة إلى البدن؛ ومثل هذا الجوهر لا يكون من عالم العنصر بل من عالم 
الملكوت» فمن شأنه أن لا يضره خلل البدن ويلتذ مما يلائمه ويتألم بما ينافيه» والدليل على 
ذلك قوله تعالى: «إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم» [آل 
عمران: .]١15‏ الآية. وقوله: َّد «إذا وضع الميت على نعشه رفرف روحه فوق نعشه. 
ويقول: يا أهلي ويا ولدي» فإن قلت: كيف يفسر الروح وقد قال تعالى: للإقل الروح من أمر 
ربي 4 [الإسراء: 8 ١ع.‏ قلت: معناه من الإبداعات الكائنة: بكن من غير مادة» وتولد من أصل» 
على أن السؤال كان عن قدمه وحدوثه» ولیس فيه ما ينافي جواز تفسيره. 


فإن قلت: إذا قبض الروح يكون الشخص ميتأء لكنه نائم لا ميت؟ قلت: المعنى من 

قبض الروح هنا قطع تعلقه عن ظاهر البدن فقط» والموت قطع تعلقه باليدن ظاهراً وباطنأء 
فمعنى قوله َيه وإن الله قبض أرواحكم»» مثل قوله تعالى: طالله يتوفى الأنفس حين موتها 
والتي لم تمت في منامها ‏ [الزمر: ؟4]. قوله: «حين شاع ف في الموضعين ليس لوقت واحدء 
فإن نوم القوم لا ينفق غالباً في وقت واحد» بل يتتابعون 0 حن الأول جريا من أعيان 
متعددة. قوله: «قم فأذن»» بتشديد الذال» من التأذين. . وفي رواية الكشميهني: «غاذن»» بالمد 
ومعناه: أعلم الناس بالصلاة. قوله: «فعوضاأ» أي: النبي ميل وزاد أبو نعيم في (المستخرج): 
«فعوضاً الناس». قوله: «وابياضت» على وزن: افعالت» من الابيضاضء وهذه الصيغة تدل 
على المبالغة» يقال: ابيض الشيء إذا صار ذا بياض» ثم إذا أرادوا المبالغة فيه ينقلونه إلى 
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باب الافعيلال» فيقولون: ابياض. وكذلك: أحمر واحماں وقال بعضهم: وقيان: إغا يقال ذلك 
في كل لون بين لونين» فأما الخالص من البياض مثلاً فإئما يقال له أبيضء قلث::هذا القول 
صادر عمن ليس له ذوق من علم الصرف ولا اطلاع فيه. قوله: «قام فصلی»» وقي رواية 
أبي داود: «فصلی بالناس». 

ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: فيه خروج الإمام بنفسه في الغزوات. 

الثاني: فيه جواز الالتماس من السادات فيما يتعلق بمصالحهم الدينية بل الدنيوية أيضاً 
مما فيه الخير. 

الغالث: أن على الإمام أن يراعي المصالح الدينية. 

الرابع: فيه جواز الاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها. 

الخامس: فيه جواز التزام حادم بمراقبة ذلك. 

السادس: فيه الأذان للفائتةء ولأجله ترجم البخاري الباب» واحتلف العلماء فيه فقال 
أصحاينا: يۇذن للفائتة ويقيم» واحتجوا في ذلك بيحديث عمران بن حصين. رواه أبو داود 
وغيره» وفيه: ثم أمر مؤذناً فأذن فصلى ركمتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجره. وبه قال 
الشافعي في القديم» وأحمد وأبو ثور وابن المدذرء وإن فاتته صلوات أذن للأولى» وأقام» وهو 
مخير في الباقي: إن شاء أذن وأقام لكل صلاة من الفوائت» وإن شاء اقتصر على الإقامة لما 
روى الترمذي عن ابن مسعود: أن النبي عه فاتته يوم الخندق أربع صلوات حتى ذهب من 
الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى 
المغرب ثم أقام فصلى العشاء». 

فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك فمن أين التخيير؟ قلت: جاء في رواية: «قضاهن عت 
بأذان وإقامة». وفي رواية: «بأذان وإقامة للأولى وإقامة لكل واحدة من البواقي». ولهذا 
الاختلاف خيرنا في ذلك» وفي (التحفة): وروي في غير رواية الأصول عن محمد بن 
الحسن: إذا فاتته صلوات تقضى الأولى بآذان وإقامة» والباقي بالإقامة دون الآذان. وقال 
الشافعي في (الجديد) يقيم لهن ولا يؤذنء وفي القديم: يؤذن للأولى ويقيم» ويقتصر في 
البواقي على الإقامة. وقال النووي في (شرح المهذب): يقيم لكل واحدة بلا حلاف ولا 
يؤذن لغير الأولى منهن. وفي الأولى ثلاثة أقوال في الأذان» أصحها: أنه يؤذن ولا يعتبر 
ابن بطال: لم يذ كر الآذان في الأولى عن مالك والشافعي» وقال الثوري والأوزاعي وإسحاق: 
لا يؤذن لفاثتة. 

السابع: فيه دليل على أن قضاء الفواثت بعذر ليس على الفورء وهو الصحيح» ولكن 
يستحب قضاؤها على الفور. وحكى البغوي وجهاً عن الشافعي: أنه» على الفور وأّما الفائتة 


بلا عذر فالأصح قضاؤها على الفور» وقيل: له التأخير كما في الأولى. 
١‏ عمدة القاري / جه / مه 
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الغامن: فيه أن الفوائت لا تقضى في الأوقات المنهي عن الصلاة“فيهاء واختلف 
أصحابنا في قدر الوقت الذي تباح فيه الصلاة بعد الطلوع. قال في الأصل: لحتی ترتفع 
الشمس قدر رمح أو رمحين. وقال أبو بكر محمد بن الفضل: ما دام الإنسان يقدر عاي النظر 
إلى قرص الشمس لا تباح فيه الصلاة» فإن عجز عن النظر تباح. ۰ 

التاسع: فيه دليل على جواز قضاء الصلاة الفائتة بالجماعة. 

العاشر: احتج به المهلب على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبحء قال: لأنه َه 
لم يأمر أحداً بمراقبة وقت صلاة غيرهاء وفيه نظر لا يخفى. 

الحادي عشر: فيه دليل على قبول خبر الواحد» واستدل به قوم على ذلك وقال ابن 
بزيزة: وليس هو بقاطع فيه لاحتمال أنه عه لم يرجع إلى قول بلال بمجرده بل بعد النظر 
إلى الفجر لو استيقظ مثلا. 

الثاني عشر: استدل به مالك في عدم قضاء سنة الفجرء وقال أشهب: سثل مالك هل 
ركع عه ركعتي الفجر حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس؟ قال: ما بلغني. 
وقال أشهب: بلغني أنه َه ركع. وقال علي بن زياد: وقال غير مالك» وهو أحب إلى أن 
ي ركع» وهو قول الكوفيين والثوري والشافعي» وقد قال مالك: إن أحب أن يركعهما من فاتته 
بعد طلوع الشمس فعل. قلت: مذهب محمد بن الحسن؛ إذا فاته ركعتا الفجر يقضيهما إذا 
ارتفع النهار إلى وقت الزوال» وعدد أبي حنيفة وأبي يوسف لا يقضيهما هذا إذا فاتت 
وحدهاء وإذا فاتت مع الفرض يقضي اتفاقا. 

الغالث عشر: فيه أقوى دليل لنا على عدم جواز الصلاة عند طلوع الشمس لأنى 
تى ترك الصلاة حعى ابياضت الشمس» ولورود ا 

#5 سس باب 7 من صلی بلاس جْمَاعَةَ ب بَعْد بَعْدَ ذَهَاب الرَقْتِ 

أي: هذا باب يذكر فيه من صلى بالئاس الفائتة بعد حروج الوقت. قوله: «جماعة», 
تسن على العال شن الاس جى مجح 

07 س حدقا شعاد بن قََالَة قال E‏ بنش عن أبن علد عن 
را ع 61 يدن غنات جه OS GS‏ بث الشفسش فَجَعَلٌ يشب 
کار قُرَيْشُ قال يا رَسُولٌ الله ما کذٹ الي القضر حَتّى , كَادَتِ الشّمْسٌ تَعْدبُ قال لتب 
له وال ما يلها تنا إلى بطلعاك ترشا شد ونَوَضَّأْنًا لَهَا مَصَلَّى العَطر بَعْدَمًا غَرَبَتِ 
الشَّعِس ثم على بَعْدَهَا المغرت. [الحديث ۹٩‏ - أطرافه في: 98ه, ١5ت 4٤٥‏ 
(E1۲‏ 

مطابقته للترجمة استفيدت من اختصار الراوي في قوله: «فصلى العصر» إذ أصله 
فصلى بنا العصرء وكذا رواه الإسماعيلي من طريق يزيد بن زريع عن هشام: وقال الكرماني: 
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فإن قلت: كيف دل الحديث على الجماعة؟ قلت: إما لأن البخاري استفادامن بقية الحديث‎ 
الذي هذا مختصره» وإما من إجراء الراوي الفائتة التي هي العصر والحاضرة التي هي المغرب‎ 
مجرى واحداًء ولا شك أن المغرب كان بالجماعة» كما هو معلوم من عادة رسول له علله.‎ 
قلت: الوجه الأول: هو الذي ذكرناه وهو الذي كان في نفس الأمر. وأما الوجه الغاني: فلا‎ 
وجه له لأنه يرده ما رواه أحمد في (مسنده) من حديث أبي سعيد قال: «حبسنا يوم الخندق‎ 
عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من اللیل» حتى كفيناء فدعا رسول الله ل بلالا‎ 
قأقام صلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصر فصلاها كذلك»‎ 
ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك» ثم أقام العشاء فصلاها كذلك». قال: وذلك قبل أن‎ 
ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف: «إفرجالاً أو ركبانا[البقرة: 98؟].‎ 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: معاذء بضم الميم: ابن فضالة الزهراتي» ويقال: القريشي 
مولاهم البصري. الثاني: هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. الثالث: يحيى بن أبي كثير. 
الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن» وقد تقدم ذكرهم غير مرة. الخامس: جابر بن عبد الله 
الأنصاري. السادس: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلائة 
مواضح.وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته ما 
بين يصري ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن ن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضأ عن مسدد عن يحيى وعن 
أبي نعيم عن شيبان» وفي صلاة الخوف عن يحيى بن وكيع» وأخرجه في المغازي عن مكي 
:ابن إبراهيم. وأخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن أبي موسى وأبي غسان وأبي بكر بن أبي 
شيبة. وأخرجه الترمذي فيه عن محمد بن بشار عن معاذ ين هشام. وأحرجه النسائي فيه عن 
إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى. 

ذكر معناه: قوله: «یوم الخندق» أي: يوم حقر الخندق» وهو لفظ أعجمي تكلمت 
به العرب» وكات في السنة الرابعة من الهجرة» ويسمى: بغزوة الأحزاب. قوله: «بعدما غربت 
الشمس»» وفي رواية للبخاري: عن شيبان عن يحيى: «بعدما أفطر الصائم»» والمعنى واحد. 
قوله: «فجعل» أي: عمر «يسب»الكفار لأنهم كانوا السبب لاشتغال المسلمين بحفر الخندق 
الذي هو سبب لفوات صلاتهم. قوله: دما كدت أصلي العصر». اعلم أن: كاد من أفعال 
المقاربة وهي على ثلاثة أتواع: نوع منها وضع للدلالة على قرب الخيرء وهو: كاد وكرب 
وأوشك» والراجح في: كاد, أن لا يقرن: بأن» عكس: عسىء وقد وقع في رواية مسلم: 
«حتى كادت الشمس أن تغرب». قال الكرماني: فإن قلت: ظاهره يقتضي أن عمرء رضي الله 
تعالى عنه» صلی قبل الغروب. قلت: لا نسلم» بل يقتضي أن كيدودته كانت عند كيدودتهاء 
ولا يلزم وقوع الصلاة فيها بل يلم أن لا تقع الصلاة فيها إذ حاصله عرفاً: ما صليت حتى 
غربت الشمس. وقال اليعمري: إذا 5 تقرر أن معنى: كاد» المقاربة فقول عم رضي الله تعالى 
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عته» ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب» معناه: أنه صلى العقبر قرب غروب 
الشمسء لان نفي الصلاة يقعضي إثباتها وإثبات الغروب يقتضي نفيه» فيحصل من ذلك لعمر 
ثبوت الصلاة ولم يثبت الغروب. وقال بعضهم: لا يخفى ما بين التقريرين من الفرق. وما 
ادعاه من الفرق ممنوع» وكذلك العندية» للفرق الذي أوضحه اليعمري من الإثبات والنفئ» 
لأن: كادء إذا أثبعت نفت» هذا مع ما في تعبيره بلفظ: كيدودة» من الثقل. انتهى. قلت: كل 
ذلك لا يشفي العليل ولا يروي الغليلء والتحقيق في هذا المقام أن: كاد, إذا دخل عليه 
النفي فيه ثلائة مذاهب: الأول: أنها كالأفعال إذا تجردت من النفي كان معناها إثباتاًء وإن 
دحل عليها نقي كان معناها نفياًء لأن قولك: كاد زيد يقوم» معناه إثبات قرب القيام لا إثيات 
نفس القيام» فإذا قلت: ما كاد زيد يفعل» فمعناه: نفي قرب الفعل. الغاني: أنه إذا دعل 
عليها التفي كانت للاثيات. 
الثالث: إذا دحل عليها حرف النفي ينظرء هل دخل على الماضي أو على المستقبل» 
فإن كان ماضياً فهي للإثبات» وإن كان مستقبلاً فهي كالأفعالء والأصح هو المذهب الأول» 
نص عليه اين الحاجب. وإذا تقرر هذا فكاد ههنا دحل عليه النفي فصار معناه: نفيأ» يعني: 
نفي قرب الصلاة كما في قولك: ما كاد زيد يفعل» نفي قرب الفعل» فإذا نفي قرب الصلاة 
فنفي الصلاة بطريق الأولى. وقوله: «حتى كادت الشمس تغرب» حال عن النفي» فهي 
كسائر الأفعال. وقول اليعمري: يشير إلى المذهب الثالث. هو غير صحيح ولا يمشي ههنا 
أيضاًء فإن قلت: قوله تعالى: إفذبحوها وما كادوا يفعلون [البقرة: »]۷١‏ يساعد المذهب 
الغالث» لأن: كادء ههنا دخل عليها النفي وهو ماض واقتضى الإثبات» لأن فعل الذبح واقع 
بلا شك. قلت: ليس فعل الذبح مستفاداً من: كاد بل قوله: إفذبحوها» [البقرة: .]۷١‏ 
والمعنى: فذبحوها مجبرين» وما قاربوا فعل الذبح مختارين. أو نقول: فذبحوها بعد التراحي 
وما كادوا يفعلون على الفورء بدليل أنهم سألوا سؤالا بعد سؤال ولم يبادروا إلى الذبح من 
حين أمروا به. قوله: «بطحان»» بضم الياء الموحدة وسكون الطاءء وقيل: بفتح أوله وكسر 
ثانيه» وهو: واد بالمدينة. قوله: «فصلى العصر» أي: صلاة العصرء ووقع في (الموطأ) من 
طريق أخرى: أن الذي فاتهم الظهر والعصرء وفي حديث أبي سعيد الخدري» الذي ذكرناه 
عن قريب: الظهر والعصر والمغرب» وفي لفظ النسائي: «حيسنا عن صلاة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء». وعند الترمذي من حديث أبي عبيدة عن أبيه: «أن المشركين شغلوا النبي 
عي عن أربع صلوات يوم الخندق...» الحديث. 
وقال بعضهم. وفي قوله: «أربع»» تجوز لأن العشاء لم تكن فاتت. قلت: معناه أن العشاء 
فاتته عن وقتها الذي كان يصليها فيه غالباً. وليس معناه أنها فاتت عن وقتها المعهودء وقال 
ابن العربي: الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة وهي العصرء ويؤيد ذلك ما رواه 
مسلم من حديث علي» رضي الله تعالى عنه: و«شغلونا عن الصلاة الوسطى»ء صلاة العصر». 
قال: ومنهم من جمع بأن الختدق كانت وقعته أياماًء وكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك 
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الأيام» قال: وهذا أولى» فإن قلت: تأخير النبي عه الصلاة في ذلك اليوم كان نسياناً أو 
عمدا؟ فقيل! كان نسياناً. ويمكن أن يستدل له يما رواه الخفك في (مسنده) منّامحديث ابن 
لهيعة: أن أبا جمعة حبيب بن سباع قال: «إن رسول الله ع عام الأحزاب صلى التجغرب» 
فلما فرغ قال: هل عند أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: لا يا رسول الله ما صليتهاء 
فأمر المؤذن فأقام فصلى العصرء ثم أعاد المغرب». وقيل: كان عمداً لكنهم شغلوه ولم 
يمكنوه من ذلك» وهو أقرب. فإن قلت: هل يجوز اليوم تأخير الصلاة بسبب الاشتغال بالعدو 
والقتال؟ قلت: اليوم لا يجوز تأخيرها عن وقتهاء بل يصلي صلاة الخوف» وكان ذلك 
الاشتغال عذراً في التأخير لأنه كان قبل تزول صلاة الخوف. 


ذكر ما يستبط منه فيه: جواز سب المشركين» ولكن المراد ما ليس بفاحشء إذ هو 
اللائق بمنصب عمرء رضي الله تعالى عنه. وفيه: جواز الحلف من غير استحلاف إذا ثبعت 
على ذلك مصلحة دال النووي: هو مستحب إذا كانت فيه مصلحة من توكيد الأمر 
أو زيادة طمأنينة أو نفي توهم نسيان أو غير ذلك من المقاصد الصالحة, وإنما حلف النبي 
َه تطييباً لقلب عمر لما شق عليه تأخيرها. وقيل: يحتمل أنه تركها نسياناً لاشتغاله بالقتال» 
فلما قال عمر ذلك تذكرء وقال: والله ما صليتها. وفي رواية مسلم: «والله إن صليتها»» وإن: 
بمعنى: ماء وفيه: أن الظاهر أنه صلاها بجماعةء فيكون فيه دلالة على مشروعية الجماعة فى 
الفائتة» وهذا بالإجماع» وشذ الليث فمنع من ذلك» ويرد عليه هذا الحديث وحديث الوادي. 
وفيه: احتجاج من يرى امتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق لأنه قدم العصر عليهاء ولو 
كان ضيقاً لبدأ بالمغرب كلا يفوت وقتها أيضأء وهو حجة على الشافعي في قوله الجديد في 
وقت المغرب: إنه مضيق وقته. وفيه: دليل على عدم كراهية من يقول: ما صليت» وروى 
البخاري عن ابن سيرين أنه كره أن يقال: فاتصاء وليقل: لم ندرك. وقال البخاري: وقول 
ابي لت أصح. 
وفيه: ما كان النبي عله عليه من مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه وتألفهم وما 
ينبغي الاقتداء به في ذلك. وفيه: ما يدل على وجوب الترتيب بين الصلاة الوقتية والفائتة» 
وهو قول النخعي والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري والليث» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 
ومالك وأحمد وإسحاق» وهو قول عبد الله بن عمر» وقال طاوس: الترتيب غير واجب» وبه 
قال الشافعي وأبو ثور وابن القاسم وسحتون» وهو مذهب الظاهرية» ومذهب مالك وجوب 
العرتيب كما قلناء ولكن لآ يسقط بالنسيان ولا بضيق الوقت ولا بكثرة الفوائت» كذا في 
(شرح الإرشاد). وفي (شرح المجمع): والصحيح المعتمد عليه من مذهب مالك: سقوط 
الترتيب بالنسيان» كما نطقت به كتب مذهبه» وعند أحمد: لو تذكر الفائتة فى الوقتية يتمها 
تيص الفاكة م ميد الوقدية#بودكز ينض اماه أنها تكو تان وهذا فيد و جرب 
الترتيب» وعند زفر: من ترك صلاة شهر بعد المتروكة لا تجوز الحاضرة:؛ وقال ابن أبي ليلى: 
من ترك صلاة لا تجوز صلاة سنة بعدهاء واستدل صاحب (الهدايا) وغيره في مذهبنا بجا رواه 
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الارقطني ثم یهت في إسنتهم: عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهم<هال: قال -- 
الله عله : «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليتم صلاته فإذا فرغ من 
صلاته فليعد التي نسي» ثم ليعد التي صلاها مع الإمام». وقال الدارقطني: الصاخيح أنه 
من قول ابن عمر. كذا رواه مالك عن ابن عمرء من قوله: وقال عبد الحق؛ وقد وقفه سعيد 
ابن عبد الرحمن ووثقه يحيى بن معين. قلت: وأخرجه أبو حفص بن شاهين مرفوعاء واستدل 
أيضأ من يرى وجوب الترتيب بقوله مَْكله: «لا صلاة لمن عليه صلاة». قال أبو بكر: هو 
باطل» وتأوله جماعة على معنى: لا تافلة لمن عليه فريضة. وقال ابن الجوزي: هذا نسمعه 
على ألسنة الناس وما عرفنا له أصلاً. وقال إبراهيم الحربي: قيل لأحمد بن حنبل: ما معنى 
قوله له ولا صلاة لمن عليه صلاة)؟ قال: لا أعرف هذا البتة. وفيه: ما استدل به من يرى 
عدم مشروعية الأذان للفائتة» وأجاب من اعتبره بأن المغرب كانت حاضرة ولم يذكر الراوي 
الأذان لهاء اعتماداً على أن من عادته سبي الأذان للحاضرةء فالترك من الراوي لا أنه لم يقع 
في نفس الأمرء واعترض باحتمال وقوع المغرب بعد حروج الوقت بعدم نهي إيقاعها فيه. 
قلت: هذا الاعتراض على مذهب من يرى بضيق وقت المغرب» ومع هذا يندفع بعقديه مله 

العصر عليهاء وهو حجة على من يرى بضيق وقت المغرب» والله تعالى أعلم. 

۷ # باب من نْسِيَ صلاة قصل إذا كرما ولا بيد إل بلك الصّلا 

أي: هذا باب يذكر فيه أن من نسي صلاة حتى حرج وقتها فليصلها إذا ذكرها. ولا 
يعيد إلا تلك الصلاة» أي: لا يقضيها. وفي بعض النسخ: ولا يعدو الفرق بينهما أن الأول 
نقي» والثاني نهي. 

وقال إنراهِيمُ مَنْ ترك صَلاةٌ واجدَةٌ عِشْرِينَ سنه لَه بعد إلا بك الصّلاةٌ الَاجدَة 

إبراهيم هو النخعي» مطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرةء لأن قوله: «من نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرها» أعم من أن يكون ذكره إياها بعد النسيان بعد شهر أو سنة أو أكثر من 
ذلك» وقيده بعشرين سنة للمبالغةء والمقصود أنه لا يجب عليه إلا إعادة الصلاة التي نسيها 
ام في أي وقت ذكرها. وأخرج الثوري هذا في (جامعه) موصولاً عن منصور وغيره عن 
إبراهيم» وأشار البخاري بهذا الأثر إلى تقوية قوله: «ولا يعيد إلا تلك الصلاة»ء ويحتمل أنه 
أشار أيضاً إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم في قضية النوم 
عن الصلاةء حيث قال: «فإذا كان الغد فليصلها عند وقتهاى فبعضهم زعم أن ظاهره إعادة 
المقضية مرتين: عند ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت الآني. وأجيب عن هذا: بأن اللفظ 
المذكور ليس نصاً في ذلك لأنه يحتمل أن يريد بقوله: «فليصلها عند وقتها»» أي: الصلاة 
التي تحضرء لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتها. 

قإن قلت: روى أبو داود من حديث عمران بن المحصين في هذه القصة: «من أدرك 
منكم صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها» قلت: قال الخطابي: لا أعلم أحدا قال 
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بظاهره وجوباً» قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحياب ليحرز فضيلة القت في القضاء.‎ 
انتهى. وحكى الترمذي عن البخاري: أن هذا غلط من براويه» ويؤيد ذلك ما روآه النسائي من‎ 
حديث عمرات بن حصين أيضاً: «أنهم قالوا: يا رسول ایل ألا نقضيها لوقتها من الخد؟ فقال‎ 
عل : لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه مدكم؟2.‎ 

۳ ل حذثنا أبُو عَم ومُوسَى بن إشمَاعِيل قال حدّثنا ا عن قَتَادَة عن 
انس بن مَالِكِ عن التب عب قال: عَْ نَسِيَ صَلاةٌ قَلْقِصَلٌ إذا ذَّكَرَها لآ كَمَارَةَ لَهَا إلا لِك 
وأقِم الصّلاة لِلْذِ كرى. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الغاني: موسى بن 
إسماعيل المقري التبوذ كي. الثالث: همام بن يحيى. الرابع: قتادة. الخامس: أنس بن مالك 

ذكر لطائف إسناده فيه: العتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة غي ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن اليخاري روى هذا الحديث عن شيخين أحدهما: كوفي وهو أبو تعيم؛ 
وبقية الرواة بصريون. وفيه: القول في موضعين. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن هدبة بن خالدء وأخرجه أبو داود 
فيه عن محمد بن كثير عن همام. 

ذكر معناه: قوله: «من نسي صلاة فليصل»» كذا وقع في جميع الروايات: «فليصل»» 
بحذف الضمير الذي هو المفعول» ورواه مسلم عن هدبة بن عالد بلفظ: «فليصلها»» وزاد 
أيضاً من رواية سعيد عن قتادة: «أو نام عنها»» ولمسلم أيضاً في رواية أخرى: «إذا رقد 
أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: «إأقم الصلاة لذ كري#» 
[طه: 5+ ]. وعتد التسائي: «أو يغقل عنهاء فإن كقارتها أن يصليها إدا ذ كرها». وعند اين 
ماجة: «سعل عن الرجل» يغفل عن الصلاة أو يرقد عنهاء قال: يصليها إذا ذكرها». وفي 
(معجم) ابي اأعحسين محمد بن جميع الغساني: عن قتادة عن أنس: (إذا ذكرها أو إذا 
استيقظ». قوله: «إذا ذكره أي: إذا ذكرها. فإن قلت: هذا يقتضي أن يلرم القضاء في الحال 
إذا ذكرء مع أن القضاء من جملة الواجيات الموسعة اتفاقاً؟ قلت: أجيب عنه بأته لو تذكرها 
ودام ذلك التذكر مدة» وصلى في أثناء تلك المدةء صدق أنه صلى حين التذكر وليس بلازم 
أن يكون في أول حال التذكرء وجواب آخر: أن: إذاء للشرط كأنه قال: فليصل إذا ذكرء 
يعني: لو لم يذكره لا يلزم عليه القضاءء أو: جزاؤه مقدر يدل عليه المذكور أي: إذا ذكر 
فليصلهاء والجزاء لا يلزم أن يترتب على الشرط في الحال» بل يلزم أن بترتت عليه في 
الجملة. قوله: ولا كفارة لها إلا ذلك» أي: لا كفارة لتلك الصلاة المنسية إل فعلهاء وذلك 
إشارة إلى القضاء الذي يدل عليه قوله: «فليصلها إذا ذكرهاى لأن الصلاة عند الذكر هي 
القضاء والكفارة عبارة عن الخصلة العي من شأنها أن تكفر الخطيئة» أي: تسترهاء وهي على 


٩ ۱۳۹‏ - كتاب مراقيت الصلاة / باب (۳۷) 
وزن: فقّالة» للمبالغة» وهيء من الصفات الغالبة في الإسمية. وقال الخطابي: هذا يحتمل 
3 وجهين: أحدهما أنه لا يكفرها غير قضائهاء والآحر: أنه لا يلزمه في نسيانها :غرامة» ولا 

قة ولا زيادة تضعيف لهاء إنما يصلي ما ترك. قوله: «أقم الصلاة لذ كري»» بالألف واللام 
وفتح الراء بعدها مقصورة» ووزنها: فعلى» مصدر من ذكر يذكر: وفي رواية مسلم من طريق 
يونس أن الزهري كان يقرؤها كذلكء والقراءة المشهورة: لذ كري» بلام واحدة وكسر اراي 
كما يجيء الآنء وعلى القراءتين اختلفوا في المراد بهذاء فقيل: المعنى لتذكرني فيهاء وقيل: 
لأذكرك بالمدح والثداء وقيل: لأوقات الذ كرى» وهي مواقيت الصلاة. وقيل: لذكري لأني 
ذكرتها في الكتب وأمرت بهاء وقيل: لذكري خاصة لا ترائي بها ولا تشبهاً بذكر غيري» 
وقيل: شكراً لذ كري. وقيل: أي أذكر أمري. وقيل: إذا ذكرت الصلاة فقد ذكرتني فإن 
الصلاة عبادة اللهء فمعى ذكر المعبود فكأنه أراد لذكر الصلاة. وقال التوربشتي: هذه الآية 
تحتمل وجوهاً كثيرة من التأويل» لكن الواجب أيضاً أن يصار إلى وجه يوافق الحديث. 
فالمعنى: أقم الصلاة لذ كرها لأنه إذا ذكرها فقد ذكر الله تعالى» أو: يقدرالمضاف أي: لذ كر 
صلاتي» أو: وقع ضمير الله في موضع ضمير الصلاة لشرفها ونخصوصيتتها. 


ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: الأمر بقضاء الناسي من غير إشم» 
وكذلك النائم سواء كثرت الصلاة أو قلت» وهذا مذهب العلماء كافة» وشذ بعضهم فيمن 
زاد على خمس صلوات بأنه لا يلزمه قضاءء حكاه القرطبي» ولا يعتد بهء فإن تركها عامداً 
فالجمهور على وجوب القضاء أيضأء وحكي عن داود وجمع يسير عد اين حرم» منهم خمسة 
من الصحابة» عدم وجوب قضاء الصلاة على العامد لأن انتقاء الشرط يستلزم انتفاء 
المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي إذا ذكرء والخمسة الذين ذكرهم ابن حزم من 
الصحابة وهم: عمر بن الخطاب واينه عبد الله وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وسلمان» 
رضي الله تعالى عنهم» وغيرهم: القاسم بن محمد ويديل بن ميسرة وید بن رین 
ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وسالم بن أبي الجعد وأيو عبد الرحمن الأشعري». 
وأجيب عنه: بان القيد بالنسيان فيه لخروجه على الغالب أو لأنه ما ورد على السبب الخاص 
مثل أن يكون ثمة سائل عن حكم قضاء الصلاة المنسية» أو أنه إذا وجب القضاء على 
المعذور فغيره أولى بالوجوب» وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» وشرط اعتبار مفهوم 
المخالف عدم الخروج وعدم وروده على السبب الخاص» وعدم مفهوم الموافق» وادعى ناس 
بأن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله: «نسي»» لأن التسيان يطلق على الترك سواء 
كان عن ذهول أم لاء ومنه قوله تعالى: «إنسوا الله فأنساهم أنفسهم» [الحشر: .]١9‏ «إنسوا 
الله فتسيهم» [التوبة: 1۷]. أي: تركوا أمره فتركهم في العذاب. قالوا: ويقوي ذلك قوله: ولا 
كفارة لهاك والنائم والناسي لا إثم عليه» وضعفه بعضهم بأن الخبر بذكر النائم ثابت» وقد 
قال فيه: لا كفارة لهاء والكفارة 3 د الحا ا ع مسد لل كن ف 
قعل الخطأء فإن فيه الكفارة» ويجاب بهذا أيضاً عن اعتراض معترض بقوله عَيُ: «رفع عن 
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أمتي الخطأ والنسيان». وأيضاً إنهم لما توهموا أن في هذا الفعل كفارة» بي لهل أن لا كفارة‎ 
فيهاء وإنما يجب القضاء فقط من غير شيء أخخر. وقال بعضهم: وجوب القضاء بالخطاب‎ 
الأول. قلت: ليس على إطلاقه» بل فيه حلاف بين الأصوليين في أن وجوبه بأمر جديد أو‎ 
بالأمر الأول.‎ 

الثاني: فيه دليل على أن أحداً لا يصلي عن أحدى وهو حجة على الشافعي. 

الثالث: فيه دليل أيضاً أن الصلاة لا تجبر بالمال كما يجبر الصوم وغيره» أللّهم إلا إذا 
كانت عليه صلوات فائتة فحضره الموت فأوصى الل فيإنه يجوز كما بين في 
(الفروع). 

الرابع: أن بعضهم احتج يقوله: إذا ذكر» على جواز قضاء الفرائت في الوقت المنهي 
عن الصلاة فيه. قلت: ليس بلازم أن يصلي في أول حال الذكرء غاية ما في الباب أن ذكره 
سيب لوجوب القضاءء فإذا ذكرها في الوقت المنهي وأخرها إلى أن يخرج ذلك وصلىء 
يكون عاملاً بالحديئين: أحدهما هذاء لمر حديث التهي في الوقت المنهي عته. 

قال مُوسَى قال همَّامٌ سَوِعْتُهُ يَقُولٌ بَعدُ وأقم الصلاة زكري 

أي: قال موسى بن إسماعيل» وهو أحد الشيخين المذكورين في أول الحديث: 
سمعته» يعني : سمعت قتادة يقول بعد» بضم الدال» أي : بعد زمان رواية الحديث» حاصله أن 
هماما سمعه من قتادة مرة بلفظ: للذ كرى» يعني : : بقراءة ابن شهاب التى ذكرناهاء» ومرة بلفظ: 
لذكري: أي : بالقراءة المشهورة. وقد احتلف في هذه: هل هي من كلام قتادة؟ أو هي من 
قول النبي» عَْهِ؟ وفي رواية مسلم عن هدابء قال قتادة: «إوأقم الصلاة لذ كري [طه: 
.]١ 4‏ وفي روايته الأخرى من طريق المشنى عن قعادة» قال رسول الل عَيلِ: «إذا رقد 
أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول: «إأقم الصلاة 
لذكري#» [طه: .]١4‏ وهذا ظاهر أن الجميع من كلام النبي عله 

وقال حَبَانُ حدّئنا هَمّامُ قال حدّثا قَنَادَةٌ حدّثنا أنس عن الب لتد نحوَهُ 

أشار بهذا التعليق إلى بيان سماع قتادة من أنس لأنه صرح فيه بالتحديث» لأن قتادة 
من المدلسین» وروی عته او بلفظ: عن أنس» قاراد أن يقويه بالرواية عنه بلفظ: حدّئنا أنس» 
وهذا التعليق وصله أبو عوانة في (صحيحه) عن عمار بن رجاء عن حبان» بقح الحاء 
المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن هلال» وفيه: أن همام بن يحيى سمعه من قتادة مرتين» 
كما في رواية موسى بن إسماعيل. 


1 ر 
I‏ 
۸ باب قضَاءٍ الصَّلوَاتِ الارلی فالارلى 
أي : هذا باب في بيان حكم قضاء الصلوات الفائتة» والصلوات بالجمع رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: «قضاء الصلاة» بالإنراد. قوله: «الأولى»: بضم الهمزةء أي: 
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حال كون الصلاة الأولى في القضاء من الصلوات الفائتة» أراد أنه يقدم الأولى ثم الثانية التي 
هي الأولى أيضاً بالنسبة إلى الثالثة» ثم الثالثة التي هي الأولى بالنسبة إلى الرابعة» وهلتم جراً. 

4 ل حذائنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحيى عن 2 قال حدثنا یخی و اب أي 
یر ع عَنْ بي سَلَّعَةَ عن جار قال جعل عُمَرُ يزم ادق يَشْبٌ يشب كُفَارَمُعْ وقال يا رسول الله 
ما كدت أصَلي العَضر عى غَرَيَتْ قال رتا طحا فَصَلَّى بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشّمْسُ تم صَلَّى 
المَغْرِبَ. [انظر الحديث ٥۹٦‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مر في: باب من صلى بالناس جماعة» قبل هذا الباب بباب» وأخرجه 
هناك: عن معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى. وههنا: عن مسدد عن هشام الدستوائي عن 
يحيى ابن أبي كثير» وقال بعضهم: ويحيى المذكور فيه هو القطان» وكذا قال الكرماني. 
قلت: هو غلطء لأن البخاري صرح فيه بقوله: يحيى هو ابن أبي كثير» ضد القليل» واسم 
أبي كثير: صالح بن المتوكل» وقيل: غيره. وإنما قال البخاري: بلفظ» هو لأنه ليس من كلام 
هشامء بل من كلام البخاري» ذكره تعريفاً له وهو غاية الاحعياط في رعاية ألفاظ الشيوخ. 
قوله: «جعل عمره ‏ جعل ‏ هنا من أفعال المقاربة التي وضعت للشروع في الخبرء وهو 
يعمل عمل كاد إلا أن خبره يجب أن يكون جملة. وقوله: «يسب» جملة خبره. قوله: 
«كفارهم»» أي: كفار قريش» ولكونه معلوماً جاز عود الضمير إليه من غير سبق ذكره» وفي 
رواية معاذ ين فضالة: «فجعل يسب كفار قريش»» قوله: «حتى غربت الشمسي هذه الرواية 
صريحة في فوات العصر عنه» وقد استوفينا الكلام فيه بجميع تعلقاته هناك فارجع إليه» والله 
أعلم. 

9" باب ما کر من السَمَرٍ بَعْدَ الِشَاءِ 


أي: Ss‏ ه من السمر بعد صلاة العشاءء ومراده من السمر ما 
يكون في أمم مباح» وأما المحرم فلا اختصاص له بوقت» بل هو حرام في جميع الأوقات» 
والسمرء ب بفتح الميم: من المسامرة. وهي: الحديث بالليل. ورواه بعضهم بسكون الميم 
وجمله لر وأصل السمر: لون ضوء القمر لأنهم كانوا يتحدثون فيه. 

السَامِز من السَمَرٍ والْجَمْعْ السا والكايز هنا في وضع الجن 

هذا هكذا وقع في رواية أبي ذر وحده وقال بعضهم: | ذلك لأنه لم يتقدم 
للسامر ذكر في العرجمة: والذي يظهر لي أن المصنف أراد تفسير قوله تعالى: لإسامراً 
تهجرون» [المؤمنون: 1۷]. وهو المشار إليه بقوله ههناء أي: : في الآية. قلت: لا إشكال في 
ذلك أصلا» ودعوى ذلك من قصور الفهم» والتعليل بقوله لأنه لم يتقدم للسامر ذكر في 
الترجمة غير موجه ولا تحته طائل» وذللك لأنه لما ذكر لفظ السمر الذي هو إما إسم وإما 
مصدرء كما ذكرناء أشار إلى لفظ: السامر» مشتق من: السمرء وهو المراد من قوله: «السامر 
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من السمره. ثم أشار إلى أن لفظ السامر تارة يكون مفرداً ويكون به جمعة: سمار» بضم‎ 
السين وتشديد الميم» كطالب وطلاب» وكاتب وكتاب. وتارة يكون جمعاً أشار إليّه بقوله:‎ 
والسامر ههناء يعني في هذا الموضع» وذلك كالباقر والجامل لليقر والجمال» يقال: مر‎ 
القوم وهم يسمرون بالليل» أي: يتحدثون فهم سمار وسامرء وقول هذا القائل: الذي يظهر‎ 
لي... إلى آخره. أحذه من كلام الكرماني. وكلاهما تائه» ومتى ذكر الآية ههنا حتى يقول:‎ 
وهو المشار إليه بقوله ههنا أي في الآية؟ وهذا كلام صادر من غير تفكر ولا بصيرة»‎ 
والتحقيق ما ذكرناه الذي لم يطلع عليه شارح» ولا من بفكره قارح.‎ 

on /vo‏ حدثقا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا خی قال حدّثنا عَؤْفٌ قال حدّثنا أَبُو المِنْهَالٍ 
قال انْطْلَقْتُْ مع أبي إلى أبي برڙة الأسْلّمِي فقال لَهُ أبي حدنتا كيت کان رَسُولُ الله ڪه 
مُصَلي المكثوية قال كان يُصَلّي الهَجِيرَ وَهْيَ يي تَدْعُوتَهَا الأولى جين 0 الشسق 
وَيُصَلَي العضر م تزجع أحَدُنًا إلى أَغْلِهِ في أَقْصَى المَديئةٍ وَالشّعْسٌ حي ونَسِيتُ ما قال في 
المَغْربٍ قال وكان يَسْتَحِبُ أنْ يۇر العِشَاءَ قال وكانٌ 0 الم قَبِلَهَا وَالحَدِيتَ بَعْدَمَا 
وكانّ يَنْمَيِلٌ من صلا العَدَاةٍ جين يَعْرِفٌ أَحَدُنًا جَلِيسَهُ ويَفْرأ مِنَ السَئّينَ إلى اليائّة. [انظر 
الحديث ٠4١‏ وأطرافه). 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدهاه, والحديث بعد 
العشاء هو السمرء وهذا الخديث إلى قوله: «ونسيت ها قال في المغرب» قد مر في: باب 
وقت الظهر عند الزوال» رواه: عن حفص بن عمر عن شعبة عن أبي المنهال» وههنا: عن 
مقون يحبى القطان عن عوف الأعرابي عن أبي المنهال سيار بن سلامةء واسم أبي برزة: 
نضلة بن عبيد الأسلمي. وقد مر الكلام فيه مستوفئء: هناك بجميع تعلقاته. قوله: وحدّثنا 
كيف كان» بلفظ الأمر. 


٠‏ ب باب السْمَرٍ في الفقه والخَيرٍ بعد العشَاء 

أي : هذا باب في بيان حكم السمر في الفقه بأن يتباحثوا فيه» وإنما خصه بالذكرء وإن 
كان داخلاً في الخيرء تنويهاً بذكره وتنبيهاً على قدره. قوله: «بعد العشاء» أي: بعد صلاة 
العشاء» وروى الترمذي من حديث عمرء رضي الله تعالى عنه: «أن النبي يله كان يسمر هو 
وأبو بكرء رضي الله تعالى عنه. في الأمر من أمر المسلمين»ء وقال: حديث حسن. 

71 س حدقفا عبد الله ا قال حدّثنا أبُو عَلِيَ الحتَفِئ قال حدثنا هُوةٌ 
ابڻ خَالِدٍ قال انْعَطرِنًا الْحَسَن وَرَاتَ عَلَيَا حَتَى قربا من وَفْتِ قيامه فَجَاءَ فقال دعانا جیرانتا 
ولا ٤‏ م قال قال أن تَظنا النبئ عه ذَاتَ َة حى كان سَطَرُ الليلٍ ية فَجاء قصلي 
حزن تيل اا إن الاين قذ لو وئر رک لم برا فى اھ ما م 
الصّلةَ قال الحَسَنٌ وإنَّ القَوْمَ لآ يَرَانُونَ بحر ما الْعَظرُوا الحَيِرَ قال فُوةٌ هُوَ مِنْ حَدِيثِ أنس 

عن الي مله [انظرالحديث ٠۷۲‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: وثم خطبنا». 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: عبد الله بن صباح» بتشديد الباء الموحدةء:ويروى 
الصباح بالألف واللام» ويجوز دخول الألف واللام على العلم إذا كان في الأصل صفة المح 
الوصفيةء وهو العطاء مات سنة تسم ومائتين. الثاني: أبو علي الحنفي» واسمه: عبيد الله بن 
عبد المجيد» مات سنة أربع وحمسين ومائة. الثالث: قرة» بضم القاف وتشديد الراء: ابن 
خالد السدوسي» مات سنة أربع وحمسين ومائة. الرابع: الحسن البصري. الخامس: أنس بن 
مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في 
حمسة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 

وأخرجه مسلم من حديث قرة عن قتادة عن أنس» والبخاري أبدل قتادة بالحسن. 

ذكر معناه: قوله: «وراث علينا»» جملة فعلية حالية وفعلها ماض» فتكون بالواوء 
ومعنی: راث» بالغاء المغلثة: أبطأء يقال: راث يريث ريقاً. قوله: «حتی قربنا» أي : حتى كان 
الزمان أو ريئه قريباً من وقت قيام الحسن من المسجد لأجل النوم» أو من النوملأجل 
التهجد؛ ويروى: «حتى قربنا) من: قرب يقرب» جملة فعلية. قوله: «جيراننا»» يكسر الجيم 
جمع: جار» وإما قال الحسن هذه المقالة في معرض الاعتذار عن تخلفه عن القعود على 
عادته. قوله: «ثم قال» أي: الحسن. قوله: «نظرنا النبي لهه وفي رواية الكشميهني: 
«انتظرنا»» وكلاهما بمعنى. والنظر يجيء بمعنى: الانتظار. قوله: «ذات ليلة»» أي: في ليلة 
والمعنى قطعة من الزمان. وإضافة: ذاتء إلى: ليلة» من قبيل إضافة المسمى إلى الاسم» وهي 
قليلة لأنها تفيد بدون المضاف ما تفيده معه. قوله: «حشى كان شطر الليل» شطرء بالرفع» 
و: كان» تامةء ويجوز أن تكون ناقصة. وقوله: «يبلغه»» حبره» ويروى: «شطر الليل» 
بالنصب» أي: كان الوقت شطر الليل» ويكون يبلغه استعنافاً. أو جملة مؤكدة. ومعناه: يصل 
الليلء إذ الانتظار إلى الشطرء يقال: بلغت المكان بلوغاًء إذا وصلت إليه» وكذلك إذا شارفت 
عليه وقاربته. 


قوله: وما انتظرتم الصلاة» أي: مدة انتظار الصلاة» قوله: «فسي خخير» ويروى: «بخير» 
بالباء يعني: عمم الحسن في الحكم في كل الخيرات» وذكر ذلك لأصحابه مؤنساً لهم 
ومعرفاً أنهم» وإن كان فاتهم الأجر على ما يتعلمونه منه في تلك الليلة على ظنهم» فلم يفتهم 
الأجر مطلقاء لأن منتظر الخير في خيرء فيحصل له الأجر بذلك. وقال الكرماني: فإن قلت: 
المنتظر للصلاة جاز له الكلام والأكل والشرب ونحوها. فما معنى كونه في الصلاة؟ قلت: 
من جهة حصول الثواب له» لا من جميع الجهات. قوله: «قال قرة»» وهو من حديث أنس 
أي: قال قرة بن حالدء وهوء أي:قول الحسن. «فإن القوم لا يزالرن في خير...2 إلى آخحره 
من حديث أنس لا من حديث النبي بء لأن الحسن لم يصرح برفعه ولا بوصلهء بخلاف 
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الكلام الأول» فإنه ظاهر أنه عن النبي . 

۷ مس احذاثنا ُو اليَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الزَّهْرِيٌ قال حدّنَّبِي سام بن 
عَجڍ الله بن غر واو بكر بن ا 
اليَاءِ في آي حيايه قلعا صلم قام الب عله فقال أرأيشكم يكم هَذِه قإِنَّ رَأسَ ماثة لآ 
يَنَقَى من هُوَ الوم عَلّى ظَهْرٍ الأزض اَعَد فَوَهَلَ اللَاسُ في عَفَالَةِ رسول الله مله إلى ما 
يَتَحَدَّنُونَ من هَذِه الأحاديث عن مائَةٍ سَنَةٍ وما قال النبين يله لا يَبِقَى من هُرَ الهَومَ عَلَى 
طهر الأزض بريد بِذَّلِكَ أَنْهَا تَحْرمٌ ذَلِكَ القن [انظر الحديث ١١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلما سلم قام النبي عي إلى قوله: «فوهل الناس». 

ذكر رجاله: وهم ستة: أبو اليمان الحكم بن تافع وشعيب بن أبي حمزة الحمصي» 
ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وأبو بكر بن 
سليمان بن أبي حثمةء بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلئة: وهو ينسب إلى جدهء وقد 
تقدموا في: باب السمر بالعلم» لانه روى هذا الحديث في: باب السمر بالعلم» في كتاب 
العلم: عن سعيد بن عفير عن الليث بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن بن خالد ين مسافر 
عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمرء رضي الله 
تعالى عنهماء قال: «صلى لنا رسول الله يلي العشاء في آخر حياته». إلى قوله: «أحد» ومن 
قوله: «فوهل الناس» إلى أخره. وزاده ههنا في هذه الرواية. 

بيان معناه: قوله: «رأيتكم» معناه: أعلموني» والكاف للخطاب لا محل لها من 
الإعراب» والميم لا يدل على الجماعة» وهذه موضعه نصبء والجواب محذوف» والتقدير: 
أرأيتتكم ليلتكم هذه فاحفظوها واحفظوا تاريخها. قوله: «فوهل»» بفتح الهاء وكسرهاء أي: 
قال ابن عمر: فوهل الناس. قال الجوهري: وهل من الشيء وعن الشيء: إذا غلط فيه» ووهل 
إليه» بالفتح» إذا ذهب وهمه إليه» وهو يريد غيره مثل: وهم. وقال الخطابي: أي توهموا 
وغلطوا في التأويل. وقال النووي: يقال: وهل بالفتح يهل وهلا كضرب يضرب ضرباً أي: 
غلط وذهب همه إلى خلاف الصواب» وهل» بالكسرء يوهل وها کحذر يحذر حذراً: أي 
فخ قوله «في مقالة البي E‏ وفي رواية المستملي والكشميهني : «من مقالة النبي ع 
أي : : من حدیثه. قوله: «إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث» أي : حيث تؤولونها بهذه 
التأويلات التي كانت مشهورة بينهم مشاراً إليها عندهم في المعنى المراد عن مائة سنة. مثل: 
إن المراد بها انقراض العالم بالكلية ونحوه» لأن بعضهم كان يقول: إن الساعة تقوم عند 
انقضاء مائة سنةء كما روى ذلك الطبراني وغيره من حديث أبي مسعود البدري» ورد عليه 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء وغرض ابن عمر: أن الناس ما فهموا ما أراد رسول 
الله له من هذه المقالة» وحملوها على محامل كلها باطلة» وبي أن رسول الله مله أراد 
بذلك انخرام القرن عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك وهو القرن الذي كان هو فيه بأن 
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تنقضي أهاليه ولا يبقى منهم أحد بعد مائة سنة» وليس مراده أن ينقرض العالم بالكليةء 
وكذلك وقع بالاستقراء؛ فكان آخر من ضبط عمره ممن كان موجوداً حينعذ أبو الظفيل عامر 
ابن|وائلة» وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة موت وغاية ما قيل فيه:إنه 
بقي إلى سنة عشر ومائة» وهي رأس كانه سن نم بعال العين 4ء وهذا إعلام من رسول الله 
ی بأن أعمار أمته ليست تطول كأعمار من تقدم من الأمم السالفة ليجتهدوا في العمل. 
قوله: «يريد» أي: يريد النبي ّل بذلك أي: بقوله هذا: أنهاء أي: مائة سنة» يعني: مضيها. 
قوله: «تخرم», من الإخرامء بالخاء المعجمة. قوله: «ذلك القرن» أي: القرن الذي هو فيه 
والقرن» بفتح القاف: كل طبقة مقترنين في وقتء ومنه قيل لأهل كل مدة أو طبقة بعث فيها 
نبي : قرن» قلت السنون أو كثرت. 

ومما يستنبط من هذا الحديث والذي قبله: أن السمر المنهي عنه يعد العشاء إنما هو 
قيما لا يتبغي» وكان ابن سيرين والقاسم وأصحابه يتحدئثون بعد العشاءء يعني في الخيرء 
وقال مجاهد: يكره السمر بعد العشاء إلا لمصل أو لمسافر أو دارس علم. 


ل ي 5 ۰ a‏ 
41 بات الْسَّمَر مع الصَّئِفٍ والأل 

أي: هذا باب في بيان السمر مع الأهل» وأهل الرجل خاصته وعياله وحاشيته. فإن 
قلت: ما وجه إفراد هذا الياب من الباب السابق مع اشتماله عليه ودخوله فيه؟ قلت: 
لانحطاط رتيته عن الباب السابق» لأنه متمحض للطاعة لا يقع على غيرهاء وهذا الباب قد 
يكون بالسمر الجائز أو المتردد بين الإباحة والندب» فلذلك أفردها بالذكر. 

۸ س حدقا أو النغمَانٍ قال حدّثنا مُعْتَمِرُ بن سُلَيِمَانَ قال حدّئنا پو عُنْمانَ 
عن عبد الدخمن من بن أب ير أ أضعات الشئة كاثرا سا قرا واد الي له قال عن 
کان عِنْدَهُ طَعَامٌ انين فَلْيَذهَٺ بِكَالِثِ وان زغ قَحَامِسٌ أو سَادِسٌ وا أبا کر جاءَ يثَلاثّة 
فَانْطْلَقَ النبيّ َيِه بعَشْرَةٍ قال و وأبي وأمّي فلا أذري قال واشراتي ر يمتنا وبين 


ا 


يت أن بكر رأ ابا بكر ته تَعَشَّى عند الب له ثم بك حٌى صُلْيِتِ الهِنًا 5-7 
قَلَبتّ حَتّى می ال َه َجاء بعد ما مضّى من اللَلٍ ما اء لله قالث له اغر مه وما 
عهعك عن أشيايك آؤ اث شيك قال أو ما عَشَمِيِهِمْ قال أب زا حى تجيء قَذْ عُرِضُوا 
م EG‏ ا 
ماو لد من لُنْمةِ إل رتا من أسفَلِهَا أكتر ينها قال غي حى شَبغُو 
lS‏ 
TE‏ ما هدا قالث لآ وَهُدَةٍ عَييي لهي الآ اتر ينها قَبِلَ ذَلِكَ يِتَلآثِ 
تات فال يها أب كر وقالإما كات لك من لمان تي ية ثم أكل بنها أذعة م 
علا إلى الثبي مله فأضبحث ل د ال م 
عكر رمجلا مع كل ريل ينهم اناس اله ألم كم مع كل رجل فأكنُوا نها أَجْمَغونَ 


1 
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كما قال. [الحديث 2.05 أطرافه في: ۳۰۸۱ 4515٠0‏ 1141]. 


مطابقته للعرجمة تؤخذ من قول أبي بكر» رضي الله تعالى عنه لروجتة: وما 
عَشَيْيهم؟» ومراجعته لخبر الأضياف. وقوله: لأضيافه: «كلوا»» وكل ذلك في معنى الجر 
المباح. 

ذكر ررجاله: وهم حمسة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي. الثاني: 
معتمر بن سليمان السدوسي. الثالث: أبوه سليمان بن طرخان. الرابع: أبو عثمان عبد الرحمن 
ابن مل بن عمرو النهدي» مات سنة حمس وتسعين وهو ابن ثلائين ومائة سنةء وكان قد أدرك 
الجاهلية؛ تقدم في باب الصلاة كفارة. الخامس: عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلائة مواضع. وفيه: راو من المخضرمين وهو: أبو عثمان.وفيه: 
رواية الصحابي عن الصحابي ابن الصحابي: وهو عبد الرحمن 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: آحرجه البخاري اشا في علامات النبوة عن 
موسى بن إسماعيل» وفي الأدب عن أبي موسى محمد بن المثتى. وأخرجه مسلم في 
الأطعمة عن عبيد الله دك بخان ين عمر ومحمد بن عبد الأعلى؛ وعن محمد بن 
المثنى» وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور عن محمد بن المثنى وعن مؤمل بن هشام. 

ذكر معناه: قوله: دإن أصحاب الصفة»» قال النووي: هم زهاد من الصحابة فقراء 
غرباء» كانوا يأوون إلى مسجد التبي عله وكانت لهم في آخره صفة» وهي مكان مقتطع 
من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه» وكانوا يقلون ويكثرون» وفي وقت كانوا سبعين» وفي 
وقت غير ذلك» فيزيدون بمن يقدم عليهم وينقصوت يمن يموت أو يسافر أو يتزوج. وفي 
(التلويح): الصفة هو موضع مظلل في المسجد كان للمساكين والغرياء» وهم الأوفاض» أي : 
الغرق والأخلاط من الناس يأوون إليه وعد منهمٍ أبو نعيم في (الحلية) مائة ئة ونيفاً. قوله: 
وكاثوا أناسأ» وفي رواية الكشميهني: «كانوا ناسا»» بلا ألف» والناس والأناس بمعنى واحد. 
قوله: «فليذهب بثالثه أي: من ات الصفة» هذا هو الصواب» وهو الأصح من رواية 
مسلم: «قليذهب بغلاثةه لأن ظاهرها صيرورتهم خحمسة» وحيئذ لا يمسك رمق أحد بخلاف 
الواحد مع الإثنين. 

وقال القرطبي: لو حملت رواية مسلم على ظاهرها فسد المعنىء وذلك أن الذي عنده 

طعام إثنين إذا أكله في خمسة لم يكف أحداً متهي ولا يمسك رمقه» بخلاف الواحد مع 
الاثنين. وقال النووي: والذي في مسلم أيضاً له وجه تقديره: فليذهب بمن يتم بثلائةء أو بتمام 
ثلاثة» كما قال تعالى: «إوقدر فيها أقواتها في أربعة أيام» [فصلت: .]١١‏ أي: في تمام أربعة 
أيام. وقال ابن العربي: لم يقل عب أن طعام الإثنين يشيع الثلاثة. إنما قال: يكفي» وهو غير 


)4١( كتاب مواقيت الصلاة / باب‎ 5 1١44 


الشبع» وكانت المواساة إذ ذاك واجبة لشدة الحال. قوله: «وإن أربع فخاقش أو سادس» 
أي: وإن كان عنده طعام أربع فليذهب بخامس أو بسادس» هذا وجه الجر في: خامس 
وسادسء ويروى برفعهماء فوجهه كذلك لكن بإعطاء المضاف إليه وهو: طعام» وبإضمار 
مبعدا للفظ: خحامس. وفي روأية مسلم: ومن کان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بساد سل 
وقال الكرماني: فإن قلت: كيف يتصور السادس إذا كان عنده طعام أربع؟ قلت: معناه: 
فليذهب بخامس أو بسادس مع الخامسء والعقل يدل عليه» إذ السادس يستلزم خامساء فكأنه 
قال فليذهب بواحد أو يإثنين» والحاصل أن: أو: لا تدل على منع الجمع بينهماء ويحتمل أن 
يكون معنى: أو سادس» وإن كان عنده طعام خمس فلیذهب بسادس» فيكون من باب عطف 
الجملة على الجملة. وقال اين مالك: هذا الحديث مما حذف فيه بعد: أن والغاءء فعلان 
وحرفا جر باقي عملهماء وتقديره: وإن قام بأربعة فليذهب بخامس أو بسادس» وفي 
(التوضيح): كلمة: أوء للتنويع وقيل: للإباحة. 


قوله: «وانطلق النبي يِه قال هنا: اتطلق» وعن أبي بكر قال: جاء لأن المجيء هو 
المشي المقرب إلى المتكلم. والانطلاق المشي المبعد عنه. قوله: «قال» أي: قال عبد 
الرحمن «فهو أنا وأبي وأمي» هذه رواية اهي وفي رواية المستملي: «فهو أنا وأمي». 
وقوله: «وخادم»» بالرفع عطف على: امرأتي» على تقدير: أن يكون لفظ: امرأتي» على تقدير: 
أن يكون لفظ: امرأتي ود ا فهو عطف على: أميء قوله: «بين بيتنا وبيت أبي 
بكر» هكذا هو في رواية أبي ذره والرواية المشهورة: «بينتا وبين ن ابي بكر» يعني: مشترك 
خدمتها بيننا وبين أبي بكر. وقوله: بين» ظرف لخادم. قوله: «(تعث تعشى) أي: أكل العشاءء وهو 
بفتح العين: الطعام الذي يؤكل آخر النهار. قوله: «ثم لبث» أي: في داره. قوله: وحتى 
صليت» بلفظ المجهولء وهذه رواية الكشميهني» يعني لفظ: حتىء وفي رواية غيره: 
«حيث صليت»» قوله: «العشاء» أي: . صلاة العشاء. قوله: «ثم رجع» أي: إلى رسول الله 
عله وفي (صحيح) الإسماعيلي» «ثم ركع بالكاف أي: صلى النافلة بعد العشاي قدل هذا 
على أن قول البخاري: ثم رجع» ليس مما اتفق عليه الرواة. قوله: «حتى تعشى النبي 
هه وعند مسلم: وحتى نعس النبي ياء قوله: «قالت له» أي لأبي بكر «امرأته» وحي: 
أم رومان» بضم الراء وفتحها. وقال السهيلي: اسمها: دعدء وقال غيره: زينب. وهي من بني 
فراس بن غنم بن مالك بن كنانة. قوله: «أو ضيفك» شك من الراوي» وقال الكرماني: قوله: 
«ضيفلك». 

فإن قلت: هم كانوا ثلاثة» فلم أفرد؟ قلت: هو لفظ الجسى يطلق على القليل والكثير» 
أو مصدر يتناول المثنى والجمع. انتهى. قلت: هذا السؤال على أن نسخته کانت: ضيفك» 
بدوة قوله: وأضياففك». ولكن قوله: أو مصدرء غير صحيح لفساد المعتى. قوله: «أوّمَا 
عَشْينهم) الهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر بعد الهمزة. ويروى: عشيتهيم) »> بالياء 
الحاصلة من إشباع الكسرة. قوله: «أبوا» أي: امتنعواء وامتناعهم من الأكل رفقاً به لظنهم أنه 
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لا يجد عشاءًء فصبروا حتى يأكل معهم. قوله: «قد عرضوا» بفتح العين أني؛ الأهل من: 
الابن والمرأة والخادم. وفي رواية «فعرضنا عليهم)» ويروى: «قد عرضواء على صيغة 
المجهول» ويروى: «قد عرصواءء بالصاد المهملة. وقال ابن التنين: لا أعلم وجهاًء ويحثمل 
أن يكون من: عرص إذا نشطء فكأن أهل البيت نشطوا في العزيمة عليهم» وقال الكرماني: 
وفي بعض النسخ بضم العين أي: عرض الطعام على الأضياف» فحذف الجار وأوصل الفعل» 
أو هر من باب القلب» نحو: عرضت الحوض على الناقة. قوله: «قال فذهبت». أي: قال عبد 
الرحمن. قوله: «فاختبأت» أي: احتفيت» وكان اختفاؤه خوفاً من خصام أبيه لأنه لم يكن في 
المنزل من الرجال غيرهء أو لأنه أوصاه بهم. قوله: «فقال» أي: أبو بكر: ويا غنشر» بضم الغين 
المعجمة وسكون النون وفتح الثاء المثلئة وضمها أيضأء قال ابن قرقول: معناه: يا ليم يا 
دنيء. وقيل: الثقيل الوحم. وقيل: الجاهلء من الغثارة وهي الجهلء والنون زائدة. وقيل: 
مأخحوذ من الغفر وهو الوط وال عياض - وعن يسن ارح :يا عع يفتح العين المهملة 
وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوقء وهو: الذباب الأزرقء شبهه به تحقيراً له» والأول 
هو الرواية المشهورة» قاله النووي. 


قوله: «فجدع». بفتح الجيم وتشديد الدال المهملة وفي آخره عين مهملةء أي: دعا 
بالجدعء وهو قطع الأنف أو الأذت أو الشفة» وهو بالأنف أخص. وقيل: معناه السب. وقال 
القرطبي: فيه البعد لقوله: فجدع وسبء وقال اين قرقول: وعند المروزي - بالزاي ‏ قال: 
وهو وهم. قال القرطبي: وكل ذلك من أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» على ابنه ظناً منه أنه 
فرط في حق الأضياف» قلما تبين له أن ذلك كان من الأضياف أَدُّبهم بقوله: «كلوا لا 
هنيثا»» وحلف أن لا يطعمه. وقيل: إنه ليس بدعاء عليهم إنما هو خير أي: لم تتهنوا به قي 
وقته. وقال السفاقسي: إنما حاطب بذلك أهله لا أضيافه. و: هنيغاًء منصوب على أن فعله 
محذوف وأجب حذفه في السماع» والتقدير: هتاك الله عنيثاء وهتيئا دخل عليه حرف النفي . 
قوله: «وأيم اللههء مبتدأ وخبره محذوف أي: ام الله قسمي» وهمزته همزة وصل لا يجوز فيها 
القطع عند الأكثرين: والأصل فيه: يمين الله» ثم جمع اليمين على أيمن» ولما كثر استعماله في 
كلامهم خففوه بحذف النون فقالوا: ايم اللهء وفيه لغات قد ذكرناها في: باب الصعيد الطيب 
وضوء المسلم. قوله: إلا ربا أي: زاد. قوله: «وصارت» أي: الأطعمة. قوله: «أكثر مما 
كانت» بالثاء المغلعة» ويروى بالباء الموحدة: أكبرء قوله: «فإذا هي كما هي»» أي: فإذا 
الأطعمة كما هي على حالها لم تنقص شيعا والفاء فيه: فاء المفاجأة. قوله: «فقال لامرأته» 
أي: فقال أبو بكر لزوجته. وهي: أم عبد الرحمن وأم رومان. قوله: ويا أخحت بسي فراس» إنما 
قال كذلك لأنها زيب بنت دهمان» بضم الدال المهملة وسكون الهاء أحد بني فراس بن 
غنم بن مالك بن كنانة» كما ذكرناه عن قريب. وقال النووي: معناه يا من هي من بني فراس. 
قوله: «ما هذا؟» استفهام من أبي بكر عن حال الأطعمة. قوله: «قالت: لا وقرة عيسي»» 
كلمة: لا زائدة للتأكيدء ونظائره مشهورة» ويحتمل أن تكون: لاء نافية واسمها محذوف 


عمدة القاري / جه / م١٠‏ 
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أي: لا شيء غير ما أقول» وهو قولها: وقرة عيني» و: الواو» فيه واو القنسمء و: قرة العين» 
بضم القاف وتشديد الراء: يعبر بها عن المسرة» ورؤية ما يحب الإنسان. قيل: إا قيل ذلك 
لأن عينه تقر لبلوغ أمنيته» ولا يستشرف لشيء فيكون مشتقاً من القرار. وقيل: مأعوذ من 
الق بالضمء وهو: البرد» أي: إن عينه باردة لسرورها وعدم تقلقها. وقال الأصمعي: اقرا الله 
عينه, أي: أبرد دمعه لأن دمعة الفرح باردة ودمعة الحزن حارة. وقال الداودي: أرادت بقكة 
عينها النبي, عل فأقسمت به. وقال ثعلب: تقول قررت به عيناً أقر. وفي (الغريب المصنف) 
و (الإصلاح): قررت وقررت قرة وقروراً. وفي (كتاب المثنى) لابن عديس: وقرة» وحكاه اين 
سيده» وفي (الصحاح): تقر وتقرء وأقر الله عينه: أعطاه حتى تقرء فلا تطمح إلى من هو 
فوقه. وقال ابن خحالويه: أي: ضحكت فخرج من عيني ماء قرورء وهو الباردء» وهو ضد: 
أسخن الله عينهء قال القزاز: وقال أبو العباس: ليس كما ذكر الأصمعي من أن دمعة الفرح 
باردة والحزن حارةء قال: بل كل دمع حار. قالوا: ومعنى قولهم: هو قرة عيني إتما يريدون 
هو: رضى نفسي. قال: وقرة العين ناقة توحذ من المغنم قبل أن يقسم فيطبخ لحمها ويصنع 
فيجتمع أهل العسكر عليه فيأكلون منه قبل القسمة؛ فإن كان من هذا فكأنه دعى له بالفرج 
والغنيمة. وفي (كتاب الفار): قال أبو عمرو: معتاه أنام الله عينك» المعنى: صادف سروراً 
أذهب سهرة قتام؛ وحكى القالي: أقر الله عينلك»: وأقر الله بعينك. 


قوله: «فأكل منهاه. أي: من الأطعمة. قوله: (إنما كان ذلك من الشيطان»» يعني: 
يمينه وهو قوله: دوالله لا أطعمه أبدأ. قوله: «ثم أكل منها لقمة»» وتكرار الأكل مع أنه 
واحد لأجل البيان. لأنه لما وقع الأول أراد الإبهام بأنه أكل لقمةء أما تركه اليمين ومخالفته 
لأجل إتيانه بالأفضلء للحديث الذي ورد فيه» أو كان 2 لا أطعمه معكمء أو: في هذه 
الساعة» أو: عند الغضبء وهذا مبني على أنه يقبل التقييد إذا كان اللفظ عام وعلى أن 
الاعتبار لعموم اللفظ أو لخصوص السبب. قوله: وإغا كان ذلك من الشيطان» وفي رواية: 
الأولى من الشيطان يعني» يمينه» فأخزاه بالحنث الذي هو خخيرء وفي بعض الروايات: «لما 
جاء بالقصعة إلى النبي ر أكل منها». قوله: «فأصبحت عندة» أي: أصبحت الأطعمة عند 
النبي عَيْنْهُ. قوله: «عقد» أي: عقد مهادنةء وفي رواية: «و كانت بيننا»» والتأنيث باعتبار 
المهادنة. وقوله: «ففرقناء الفاء فيه فاء الفصيحة أي: فجاؤوا إلى المدينة» ففرقنا من التفريق 
أي: جعل كل رجل مع اثني عشر فرقة. وفي مسلم: «فعرفنا»» بالعين والراء المشددة: أي: 
جعلنا عرفاء نقباء على قومهم. وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: «فقرينا»» من: القرى» 
بمعنى الضيافة. قوله: «اثنا عشره» وفي البخاري ومعظم نسخ مسلم واثني عشر»» وكلاهما 
صحيح. الأول: على لغة من جعل المثنى بالألف في الأحوال الثلاثةء وقال السفاقسي: لعل 
ضبطه: ففرقنا بضم الفاء الثانية وبرفع: اثنا عشرء على أنه مبتدأ وخبره: «مع كل رجل منهم 
أناس». قوله: وال أعلم» جملة معترضة؛ أي: أناس الله يعلم عددهم. قوله: وكم مع كل 
رجل» مميز: کم» محذوف أي: كم رجل مع كل رجلء قوله: وأو كما قال»» شك من أبي 
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عدمان» وفاعل: قال» عبد الرحمن بن أبي بكر» رضي الله تعالى عنهما.‎ 

ذكر ما يستفاد منه فيه: أن للسلطان إذا رأى مسغبة أن يفرقهم على السعة يقدراها لا 
يجحف بهم. . قال التيمي: وقال كثير ي العلماء: إن في المال حقوقاً سوى ا وإنما 
عمل رسيو الله له على الإثنين واحداً وعلى الأربعة واحداء وعلى الخمسة واحداء ولم 
يجعل على الأريعة والخمسة بإزاء ما يجب للإثنين مع الثالث» لأن صاحب العيال أولى أن 
يرفق بهء والحاصل فيه أن تشريك الزائد على الأربعة لا يضر بالياقين» وكانت المواساة إذ 
ذاك واجبة لشدة الحال. وزاد عله واحداً وواحداً رفقاً لصاحب العيال» وضيق معيشة الواحد 
والإثنين أرفق بهم من ضيق معيشة الجماعات. وفيه: فضيلة الإيثار والمواساة وأنه عند كثرة 
الأضياف يوزعهم الإمام على أهل المحلة ويعطي لكل واحد متهم ما يعلم أنه يتحمله 
ويأحذ هو ما يمكنهء ومن هذا أذ عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» فعله في عام 
الرمادة على أهل كل بيت مثلهم من الفقراء ويقول لهم: ل يهلك امرؤ عن نصف قوته» 
وكانت الضرورة ذلك العامء وقد تأول سفيان بن عيينة في المواساة في المسيغة قوله تعالى: 
طان الله اشعرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» [التوبة: .]١١١‏ ومعناه: أن 
المؤمنين يلزمهم القربة في أموالهم لله تعالى عند توجه الحاجة إليهم» ولهذا قال كثير من 
العلماء: إن في المال حقاً سوى الزكاةء وورد في الترمذي مرفوعاً. وفيه: بیان ما کان عليه 
الشارع من الأخذ بأفضل الأمور» والسبق إلى السخاء والجودء فإن عياله» عليه الصلاة 
والسلام» كانوا قريياً من عدد ضيفائه هذه الليلة» فأنى بنصف طعامه أو نحوهء وأتى ایو بكر 
رضي الله تعالى عن بثلث طعامه أو أكثر. 


وفيه: الأكل عند الرئيس؛ - وإن كان عند ضيف - إذا كان في داره من يقوم بخدمتهم. 
وفيه: أن الولد والأهل يلزمهم من خدمة الشيق ما يلزم خاب الصرل: وقيه: أن الأصئيات 
ينيغ المع أن يتأدبوا وينتظروا صاحب الدار ولا يتهافتوا على الطعام دونه. وفيه: الأكل من 
طعام ظهرت فيه البركة. وفيه: إهداء ما ترجى بركته لأهل الفضل. وفيه: أن آيات البي ع 
قد تظهر على يد غيره. وفيه: ما كان عليه أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» من حب النبي 
َيِه والانقطاع إليه وإيثاره في ليله ونهاره على الأهل والأضياف. وفيه: كرامة ظاهرة 
للصديق» رضي الله تعالى عنه. وفيه: إثيات كرامات الأولياء» وهو مذهب أهل السنة. وفيه: 
جواز تعريف العرفاء للعساكر ونحوهم. وفيه: جواز الاختفاء عن الوالد إذا حاف منه على 
تقصير واقع منه. وفيه: جواز الدعاء بالجدع والسب على الأولاد عند التقصير. وفيه: ترك 
الجماعة لعذر. وفيه: جواز إنخطاب للزوجة بغير اسمها. وفيه: جواز القسم بغير الله. وفيه: 
حمل المضيف المشقة على نفسه في إكرام الضيفانء والاجتهاد في رفع الوحشة وتطييب 
قلوبهم. وفيه: جواز ادخار الطعام للغد. وفيه: مخالفة اليمين إذا رأى غيرها خيراً منها. وفيه: 
أن الراوي إذا شك يجب أن يتبه عليه كما قال: لا أدري هل قال: وامرأتي» ومثل لفظة: أو 
كما قالء ونحوها. وفيه: أن الحاضر يرى ما لا يراه الغائب فإن امرأة أبي بكرء رضي الله 
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ا ا ا ا ا ولج مر ی ی يالك 5030 
تعالى عنهماء لما رأت أن الضيفان تأخروا عن الأكل تألمت لذلك» فبادرت جين قدم تسأله 
عن سبب تأخره مثل ذلك. وفيه: إباحة الأكل للضيف في غيبة صاحب المنوّل؛ وأن لا 
يمتنعوا إذا كان قد أذن في ذلك» لإنكار الصديق في ذلك. والله تعالى أعلم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أي: هذا كتاب في بيان أحكام الأذان. وفي بعض النسخ» بعد البسملة: أبواب الأذات؛ 
وسقطت البسملة في رواية القابسي وغيره. 
والأذان في اللغة: الإعلام. قال الله تعالى: «إوأذان من الله ورسوله» [التوبة: .]٣‏ من: 
أذن يؤذت تأذيناً وأذاناء مثل: كلم يكلم تكليماً وكلاماً, فالأذان والكلام: اسم المصدر 
القياسي. وقال الهروي: والأذان والأذين والتأذين بمعنى. وقيل: الأذين: المؤذن» فعيل يعني 
مفعل. وأصله من الأذن كأنه يلقي في آذان الناس بصوته ما يدعوهم إلى الصلاة. وفي 
الشريعة: الأذان إعلام مخصوص بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة ويقال: الإعلام 
بوقت الصلاة التي عينها الشارع بألفاظ مثناة. وقال القرطبي وغيره: الأذان على قلة ألفاظه 
سمل على مسائل العقيدة» لأنه بدأ بالأكبرية» وهي تتضمن وجود الله تعالى وكماله ثم 
ثنى بالتوحيد ونفي الشريك» ثم ب بإثبات الرسالة» ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقيب 
الشهادة بالرسالة لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول» ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم» 
وفيه الإشارة إلى المعادء ثم أعاد ما أعاد توكيداً. ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت» 
والدعاء إلى الجماعة؛ وإظهار شعائر الإسلام» والحكمة في احتيار القول له دون الفعل 
وسهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان, والله أعلم. 
١‏ باب يذه الأذَانٍ 
أي: هذا باب في بيان ابتداء الأذان» وليس في رواية أبي ذر لفظ: باب. 


وقَْله عر وَجَلّ: واا نادُم إلى الصّلآة اتخذُوها هُرُواً وبأ ذَلِكَ باهم قَْمْ لا 
يغقلون) [المائدة: .]٥۸‏ وقوله: لذا نودي لِلصّلاةٍ من يَؤم الجُمُمَة [الجمعة: 5]. 
وقول الله مجرور لأنه عطف على لفظ: بدي وقوله الثاني عطف عليه» وإنما ذكر هاتين 
الآيتين إما للتبرك أو لإرادة ما بوب له: وهو بدء الأذان. وإن ذلك كان بالمدينة» والآيتان 
المذكورتان مدنيتان. وعن ابن عباس: إن فرض الأذان نزل مع الصلاة «إيا أيها الذين آمنوا إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة» [الجمعة: 4]. رواه أبو الشيخ» أما الآية الأولى ففي سورة 
المائدة» وإيراد البخاري هذه الآية ههنا إشارة إلى بدء الأذان بالآية المذكورة» كما ذكرنا. 
وعن هذا قال الزمخشري في (تفسيره): قيل: فيه دليل على ثبوت الأذان بنص الكتاب لا 
بالمنام وحده. قوله: وإذا ناديتم إلى الصلاة» [المائدة: 5/8]. يعني: إذا أذن المؤذن 
للصلاة؛ وإنما أضاف النداء إلى جميع المسلمين لأن المؤذن يؤذن لهم ويناديهم» فأضاف 
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إليهم فقال: «إوإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعب [المائدة: 58]. يعني الكفار إذا 
سمعوا الأذان استهزؤوا بهم» وإذا رأوهم ركوعاً سجوداً ضحكوا عليهم واستهزؤوا بذلك. 
قوله: إذلك» [المائدة: 08]. يعني: الاستهزاء «بأنهم قوم لا يعقلون» [المائدة :© ه]. 
يعني: لا يعلمون ثوابهم. وقال أسباط عن السديء قال: «كان رجل من النصارى بالمدينة إذا 
سمع المنادي ينادي: أشهد أن محمداً رسول اللهء قال: حرق الكاذب» فدحلت خادمته ليلة 
من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام» فسقطت شرارة فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله». 
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وأما الآية الثانية ففي سورة الجمعة»ء فقوله: «إإذا نودي 
للصلاة [الجمعة: 8]. أراد بهذا النداء الأذان عند قعود الإمام على المنير للخطية» ذكره 
النسفي في (تفسيره) واختلفوا في هذاء فمنهم من قال: إن الأذان كان وحياً لا مناماً. وقيل: 
إنه أذ من أذان إبراهيم» عليه الصلاة والسلامء في الحج. «إوأذن في الناس بالحج يأنوك 
رجالا وعلى كل ضام ره [الحج: ۷ قال: فأذن رسول الله لز . وقيل: نزل به جبريل» 
عليه الصلاة والسلام على النبي می والأكثرون على أنه كان برؤيا عبد الله بن زيد وغيره» 
على ما يجيء إن شاء الله تعالى. 
واعلم أن النداء عدي في الآية الأولى بكلمة: وإلىء وفي الثانية: باللام» لأن صلاة 
الأفعال تختلف بحسب مقاصد الكلام» والمقصود في الأولى: معنى الانتهاءء وفي الثانية: 
معنى الاختصاص. ويحتمل أن يكون: إلى بمعنى: اللام» وبالعكسء لأن الحروف ينوب 
بعضها عن بعض. 
۳/۱ — حدّثنا عِمْوَانُ بن رة قال حَدّثنا عبد الْوَارثِ قال حذثنا الد الختا 
عن ابي قِلابَةَ عن انس قال ذكروا اللا وَالتّاقُوسَ قد كوا اليَهُودَ والتّصَارَى فَأَمَرَ بلالاً أنْ 
يَشْفَعَ الأَذَانَ وأنْ يُوترَ الإقَامَةً. [الحديث ٠٠۳‏ - أطرافه في: ١٠٠٠ء‏ ٦۰٠٦ء‏ لام لاه4؟مع. 


مطابقته للترجمة من حيث إن بدء الأذان كان بأمر النبي ع بلالأء لأنهم كانوا 
يصلون قبل ذلك في أوقات الصلوات بالمناداة في الطرق: الصلاة الصلاة» والدليل عليه 
حديث أنس أيضاًء رواه أبو الشيخ ابن حيان في دكتاب الأذان) تأليفه من حديث عطاء بن 
أبي ميمونة عن خالد عن أبي قلابة: «عن أنس» رضي الله تعالى عنهء كانت الصلاة إذا 
حضرت على عهد رسول الله عله سعى رجل في الطريق فينادي: الصلاة الصلاة» فاشتد 
ذلك على الناس» فقالوا: لو اتخذنا ناقوساً! فقال رسول الله ع ذاك للنصارىء فقالوا: لو 
اتخذنا بوقاً! فقال: ذاك لليهودء فقالوا: لو رفعنا ناراً. فقال رسول الله عَيْلتُهُ: ذاك للمجوس 
فأمر بلال....» الحديث» وعند الطبراني من هذا الطريق: «فأمر بلالا». فإن قلت: قد أخرج 
الترمذي في ترجمة بدء الأذان حديث عبد الله بن يزيد مع حديث عبد الله بن عمر» رضي 
الله تعالى عنه» قم احتار البخاري فيه حديث أنس؟ قلت: لأنه لم يكن على شرطه. 


ذكر رجاله: وهم خم الأول فرق دن اندر تصن اة وقد تقد 


6 )١( کاب الأَذَانٍ / باب‎ - ٠ 
الناني: عبد الوارث بن سعيد التدوري. القالث: خالد الحذاء. الرابع: أبو قلابة بكسر القاف:‎ 
عبد الله بن زيد الجرمي. الخامس: أنس بن مالك.‎ 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مراضع. وفيه: العنعنة قي 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخ اليخاري من أفراده. وفيه: أن رواته 
بصريوت. ش 

بيان تعدد موضعه ومن أخحرجه غيره: أخخر جه البخاري أيضاً في ذكر بني إسرائيل عن 
عمران بن ميسرة» وعن محمد بن سلام» وعن علي بن عبد الله» وعن سليمان بن حرب» 
وأخرجه مسلم في الصلاة عن حلف بن هشام» وعن يحيى بن يحيى وعن إسحاق بن 
إبراهيم» وعن محمد بن حاتم» وعن عبيد الله بن عمر. واحرجه ابو داود فيه عن سليمان بن 
حرات: وعيد الرسمن بن الميارك) .وعن موسى بن إسعاعيل» وعن حميد بن مسعدة؛ وأخرجه 
الترمذي فيه عن قتيبة عن عبد الوهاب ويزيد بن زريع. وأخرجه النسائي أيضأ عن قتيبة. 
وأحرجه ابن ماجة فيه عن عبد الله بن الجراح» وعن نصر بن علي. 

ذكر معناه: قوله: «والداقوس»» وهو الذي يضربه النصارى لأوقات الصلاة. وقال ابن 
سيده: النقس: ضرب من النواقيس» وهو المخشبة الطويلة والوبيلة القصيرة. وقال الجواليقي: 
ينظر فيه هل هو معرب أو عربي؟ وهو على وزن: فاعول» قال ابن الأعرابي: لم يأت في 
الكلام: فاعول» لام الكلمة فيه: سين إلا الناقوس. وذكر ألفاظأ أخر على هذا الوزن» ولم 
يذكر فيها الناقوس» والظاهر أنه معرب. 

قوله: «فذكروا اليهود والنصارى». وعبد الوارث اخحتصر هذا الحديث» وفي رواية روح 

أبن عطاء عن خالد عن أبي الشيخ» ولفظه: «فقالوا: لو اتسخذنا ناقوسأء فقال رسول الله ل4 : 
ذاك للنصارى» فقالوا: لو اتخذنا بوقء فقال: ذاك لليهودء فقالوا: لو رفعنا ناراً! فقال: ذاك 
للمجوس»» فعلى هذا كأنه كان في رواية عبد الوارث: وذكروا النار والناقوس والبوق» 
فذ كروا اليهود والتصارى والمجوسء فهذا لف ونشر غير مرتبء لان التاقوس للتصارى» 
والبوق لليهود. والنار للمجوس. قوله: «فأمر بلال» أمر بضم الهمزة على صيغة المجهولء» 
وهذه الصيغة يحتمل أن يكون الآمر فيها غير الرسول له وفيه حلاف عند الأصوليين كما 
عرف في موضعه. وقال الكرماني: والصواب وعليه الأكثر: أنه مرفوع لأن إطلاق مثله 
ينصرف عرفاً إلى صاحب الأمر والنهي. وهو: رسول الله . قلت: مقصود من هذا الكلام 
تقوية مذهبه» وقوى بعضهم هذا بقوله: وقد وقع في رواية روح عن عطاء: فأمر بلالا 
بالنصب» وفاعل: أمرء هو النبي عله . قلت: روى البيهقي في (ستنه الكبير) من حديث ابن 
المبارك: عن يونس عن الزهري عن سعيد عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وأبو عوانة في 
(صحيحه) من حديث الشعبي: عنه» ولفظه: «أذن مثنى وأقام مثنى». وحديث أبي محذورة 
عند الترمذي مصححاً: «علمه الأذان مكتى مثنى» والإقامة مثنى مئنیى». وحديث أبي جحيفة: 
أن بلالاء رضي الله تعالى عنه» كان يؤذن مثنى مثنى». وروی الطحاوي من حديث وكيع: 
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عن إبراهيم أن إسماعيل عن مجمع بن حارثة عن عبيد» مولى سلمة بن الأكوع كان «يثني 
الآذان والإقامة). حدّثنا محمد بن خبزيمة حذثنا محمد بن سنان حدّثنا حماد بن سلمة عن 
. حماد بن إبراهیم» قال: وكان ثوبان» رضي الله تعالى عنهء يؤذن مثسى مثنى» ويقيج مثنى 
عثنى 4. حدّثنا يزيد بن سئان حدثنا يحيى بن سعيد القطان حذثنا قطر بن حليفة عن مجاهد 
قال: في الإقامة مرة مرة» إنما هو شيء أحدثه الأمراء» وأن الأصل التثنية.قلت: وقد ظهر لك 
بهذه الدلائل أن قول النووي في (شرح مسلم): وقال أبو حنيفة: الإقامة سبع عشرة كلمة» 
وهذا المذهب شاذ؛ قول واو لا يلعفت إليه» وكيف يكون شاذاً مع وجود هذه الأحاديث 
والأخبار الصحيحة؟ فإن قالوا: حديث أبي محذورة لا يوازي حديث أنس المذكور من جهة 
واحدة» فضلاً عن الجهات كلهاء مع أن جماعة من الحفاظ ذهبوا إلى أن اللفظة في تثنية 
الإقامة غير محفوظة, ثم رووا من طريق البخاري: عن عبد الملك بن أبي محذورة: أنه سمع 
أبا محذورة يقول: «إن النبي عي أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». قلنا: قد ذكرنا أن 
العرمذي صححه» وكذا ابن خزيمة وابن حبان صححا هذه اللفظةء فإن قالوا: سلمنا أن هذه 
محفوظة, وأن الحديث ثابت» ولكن نقول: إنه منسوخ لأن أذان يلال هو آخر الأذانين؟ قلنا: 
لا نسلم أنه مدسوخ» لأن حديث بلال إنما كان أول ما شرع الأذانء كما دل عليه حديث 
أنس» وحديث أبي محذورة كان عام حنين» وبينهما مدة مديدة. قوله: «ويوتره» بالنصب 
عطفاً على: يشفع» من: أوتر إيتاراً أي: يأتي بالإقامة فرادى. 
ذكر ما يستنبط منه فيه: التصريح بأن الأذان مثنى مثنىء والإقامة فرادى» وبه قال 
الشافعي وأحمد» وحاصل مذهب الشافعي: أن الأذان تسع عشرة كلمة بإثبات الترجيع» 
والإقامة إحدى عشرة» وأسقط مالك تربيع التكبير في أوله وجعله مثنى» وجعل الإقامة عشرة 
بإفراد كلمة الإقامة. وقال الخطابي: والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام 
. واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام: أن الإقامة فرادى» ومذهب عامة العلماء أن 
يكون لفظ: قد قامت الصلاة مكرراء إلا مالكأء فالمشهور عنه: أنه لا تکریں وقال: فرق بين 
. الأذان والإقامة في التثنية والإفراد ليعلم أن الأذان إعلام بورود الوقتء والإقامة أمارة لقيام 
الصلاةء ولو سوى بينهما لاشتبه الأمر في ذلك» وصار سبباً لأن يفوت كثير من الناس صلاة 
. الجماعة إذا سمعوا الإقامة» فظنوا أنها الأذان. انتهى. 
قلت: العجب من الخطابي كيف يصدر عنه مثل هذا الكلام الذي تمجه الأسماع» ومثل 
هذا الفرق الذي بين الأذان والإقامة غير صحيح, لأن الأذان إعلام الغائبين» ولهذا لا يكون إلا 
على المواضع العالية كالمنائر ونحوهاء والإقامة إعلام الحاضرين من الجماعة للصلاة» فكيف 
يقع الاشتباه بينهما؟ فالذي يتأمل الكلام لا يقول هذا وأبعد من ذلك قوله: إن تثنية الإقامة 
تكون سبباً لفوات كثير من الئاس صلاة الجماعة لظنهم أنها الأذانء وكيف يظنون هذا وهم 
حاضرون» لأن الإقامة إعلام الحاضرين؟ ويمئل هذا الكلام يحتج أحد لنصرة مذهبه وتمشية 
٠‏ قوله» وأعجب من هذا قول الكرماني: قال أبو حنيفة: تثنى الإقامة, والحديث حجة عليه 
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وكيف يكون حجة عليه وقد تمسك فيما ذهب إليه بالأحاديث الصحيحة الذألة على تثنية 
الإقامة على ما ذكرناها عن قريب؟ ونحن ع أيضاً تقول: هذه الأحاديث حجة على الشافعي» 
وروي عن علي» رضي الله تعالى عنه. أنه مر بمؤذن أوتر الإقامة فقال له: اشفعها لا أم لك. 
وروي عن التخعي أنه قال: أول من أفرد الإقامة معاوية» وقال مجاهد: كانت الإقامة في عهد 
النبي مله مثنى مشنى حتى استخفه بعض أمراء الجور لحاجة لهم وقد ذكرناه عن قريب. 
وقال الكرماني أيضاً: ظاهر الأمر للوجوب» لكن الأذان سنة؟ قلت: ظاهر صيغة الأمر له لا 
ظاهر لفظه» يعني: (أس)» وههنا لم تذكر الصيغة» سلمنا أنه للإيجاب» لكته لإيجاب الشفع 
لا لأصل الأذان» ولا شك أن الشفع واجب ليقع الأذان مشروعاًء كما أن الطهارة واجبة 
لصحة صلاة النفل» ولكن سلمنا أنه لنفس الأذان يقال: إنه فرض كفايةء لأن أهل بلدة لو 
اتفقوا على ت رکه قاتلناهم» أو أن الإجماع مانع عن الحمل على ظاهره. 
قلت: كيف يقول: إن الإجماع مائع عن الحمل على ظاهره» وقد حمله قوم على 

ظاهره» وقالوا: إنه واجب؟ وقال ابن المنذر: إنه فرض كفاية في حق الجماعة في الحضر 
والسفرء وقال مالك: يجب في مسجد الجماعة. وقال عطاء ومجاهد: لا تصح الصلاة بغير 
أذان» وهو قول الأوزاعي» وعنه: يعاد في الوقت. وقال أبو علي والاصطخري: هو فرض في 
الجمعة. وقال: الظاهرية هما واجبان لكل صلاق واختلفوا في صحة الصلاة بدونهما. وقال 
داود: هما فرض الجماعة وليسا بشرط لصحتها. وذكر محمد بن الحسن ما يدل على 
وجوبه» فإنه قال: لو أن أهل بلدة اجتمعوا على ترك الأذان لقاتلتهم عليه» ولو تركه واحد 
ضربته وحبسته. وقيل: إنه عند محمد من فروض الكفاية» وفي (المحيط) و(التحفة) 
و(الهداية): الأذان سنة مؤكدة» وهو مذهب الشافعي وإسحاق. وقال النووي: وهو قول 
جمهور العلماء. 

5 - حدائنا مَحَمُودٌ بن غَيْلآَنَ قال حدّتا عد الدَرّاق قال أخحبرنا اب ريج 
قال أخبرني نافع 9 ابن عُْمَرَ كان ول كان المُسَلِعُونٌ حَينّ ت يوا المَدِيئَة RICE‏ 
فَيَتَحَيْنُونَ الصَّلاةَ نيس يُتادى لَهَا مَتَكَلَّمُوا تؤماً ِي َلك فقال َعَم بَعْضّهُم اندرا ناوسا مل 
ناقُوسٍ التّصَارَى وقال بَعْضّهُمْ بل بوقاً ثل قن اليَهُودٍ فقال مر أو لا تبعثونَ رَجْلاً نكم 
يتَادِي بالصَّلاةٍ فقال رسولٌ الله عه يا بال قم فتادٍ بالصّلاةِ.. 

مطابقته للترجمة في قوله ويا بلال قم فناد بالصلاة».. فإن قلت: كيف يطابق الترجمة 
والترجمة في بدء الأذان والحديث يدل على أنه عه أمر بلالاً بالنداء بالصلاة» والنداء لا 
يفهم منه الأذان المعهود بالكلمات المخصوصة؟ قلت: المراد بالنداء الأذان المعهودء ويدل 
عليه أن الإسماعيلي أحرج هذا الحديث» ولفظه: «فأذن بالصلاة». وكذا قال أبو بكر بن 
العربي: إن المراد الأذان المشروع. فإن قلت: قال القاضي عياض: المراد الإعلام المحض 
بحضور وقتهاء لا خصوص الأذان المشروع. قلت: يحمل أنه استند 5 ذلك على ظاهر 
اللفظ» ولئن سلمنا ما قاله فالمطابقة بينهما موجودة باعتبار أن أمره ييه بلال بالنداء بالصلاة 
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كان بدء الأمر في هذا الباب» فإنه لم يسبق أمر بذلك قبله؛ بل إما فالغ ذلك تله بعد‎ 
تحينهم للصلاة وتشاورهم فيما بينهم ماذا يفعلون في الإعلام بالصلاة.‎ 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد تكرر ذكرهم. و:غيلان» بالغين المعجمة. وابن جريج هو: 
عبد الملك. 


ومن لطائفه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والإخبار في موضعين: أحدهما: 
بصيغة الجمع» والآخر: بصيغة الإفراد من الماضي. وفيه: القول في أربعة مواضع. 

بيان من أخرحه غيره: وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق 
وعن إسحاق بن إبراهيم: وعن هارون بن عبد الله. وأخرجه الترمذي فيه عن أبي بكر بن أبي 
النضر. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن إسماعيل وإبراهيم بن الحسن. 

ذكر معناه: قوله: «أن ابن عمر كان يقول»» وفي رواية مسلم عن عبد الله بن عمر: 
أنه قال: قوله: وحين قدموا المدينة», أي: من مكة مهاجرين. قوله: «فيتحينون». بالحاء 
المهملةء أي: يقدرون حينها ليأتوا إليهاء وهو من التحين من باب التفعل الذي وضع للتكلف 
غالبا والتحين من الحين وهو الوقت والزمن. قوله: «ليس يُنادى لهاء. أي: للصلاة» وهو 
على بناء المفعول. وقال ابن مالك: هذا شاهد على جواز استعمال: ليس» حرفاً لا اسم لها 
ولا خبر لهاء أشار إليها سيبويه» ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن» والجملة بعدها خبراً. 
قوله: «اتخذوا» على صورة الأمر, قوله: «بوقاً» أي: قال بعضهم: اتخذوا بوقاًء بضم الباء 
الموحدة وبعد الواو الساكنة قاف» وهو الذي ينفخ فيه» ووقع في بعض النسخ: «بل قرنأ»» 
وهي رواية مسلم والنسائي» والبوق والقرن معروفان» وهو من شعار اليهود. ويسمى أيضاً: 
الشبور» بفقح الشين المعجمة وضم الباء الموحدة المثقلة. قوله: «فقال عمر أَوَلاَ تبعفون؟» 
الهمزة للاستفهام» والواو للعطف على مقدر» أي: أتقولون بموافقتهم ولا تبعئون؟ وقال الطيبي: 
الهمزة إنكار للجملة الأولى» أي: المقدرة» وتقرير للجملة الثانية. قوله: «رجلاً مدكم» هکذا 
رواية الكشميهني» وليس لفظة: منکم» في رواية غيره. قوله: «ينادي» جملة فعلية مضارعية 
في محل النصب على الحال من الأحوال المقدرة. وقال القرطبي: يحتمل أن يكون عبد الله 
ابن زيد لما أخير برؤياه» وصدقه النبي ع بادر عمر» رضي الله تعالى عنهء فقال: «أولا 
تبعثون رجلاً ينادي؟» أي: يؤذن بالرؤيا المذكورة. 

«فقال البي» عَيلهِ: قم يا بلال». فعلى هذا: فالفاءء في قوله: فقال عمر. فاء الفصيحة» 

والتقدير: فافترقواء فرأى عبد الله بن زيدء فجاء إلى النبي بء فقص عليه فصدقهء فقال 

عمر: أولا تہ تبعدون؟ انتهى. قلت: هذا يصرح أن معنى قوله عليه السلام: دقم يا بلال فناد 
بالصلاة», أي: فأذن بالرؤيا المذكورة» وقال بعضهم: وسياق حديث عبد الله بن زيد يخالف 
ذلك. فإن فيه: لما قص رؤياه على النبيء عه قال له: ألقها على بلال فليؤذن بهاء قال: 
فسمع عمر الصوت. فخرج فأتى النبي عي فقال: لقد رأيت مثل الذي رأى» فدل على أن 
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عمر» رضي الله تعالى عنه. لم يكن حاضراً لما قص عبد الله بن زيد رؤياء والظاهر أن إشارة 
عمر پارسال رجل ينادي بالصلاة كانت عقيب المشاورة فيما يفعلونه. وأن رويا عبد الله بن 
زيد كانت يعد ذلك. 


قلت: أما حديث عبد الله بن زيد فأخرجه ابو داود: حدثدا محمد بن منصور الطوسي 
حدّئنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن اسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي 
عن محمد بن عيد الله اين زيد بن عبد ربهء قال: حدثنا أبي عبد الله بن زيد قال: «لما أمر 
رسول الله َب بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاةء طاف بي - وأنا نائم - رجل 
يحمل ناقوساً في يده فقلت: يا عبد الله أتبيع التاقوس؟ قال: ا ندعو به 
إلى الصلاة. فقال: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت له: بلى. فقال: تقول: الله 
أكبرء الله أكبر الله أكير الله اكب أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
مدا رول الله أشهد أن محمداً رسول الله» حي على الصلاة حي على الصلاة» حي على 
الفلاح حي على الفلاح» الله أكبر الله أكيرء لا إله إلا الله ثم استأخر غير بعیدء ثم قال: ثم 
تقول إذا أقمت إلى الصلاة: الله أكبر الله أكيرء أشهد أن لا إله إلا ايش أشهد أن محمداً 
رسول ا حي على اللا حي على الفلا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» الله أكبر 
الله أكبرء لا إله إلا الله فلما أصبحت أتيت التبي عي فأخبرته بما رأيته فقال: إنها لرؤيا حق 
إن خا ال ی ر لنيز دن يق نه انوس ارا کک 
بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن بهء قال: فسمع ذلك عمر بن الخطابءرضي الله تعالى عنه» 
وهو في بيته» فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول اللهء لقد.رأيت مثل ما 
رأىء فقال رسول الله ع فلله الحمده» وأخرجه الترمذي أيضاً. حلم يذكر فيه كلمات 
الأذان ولا الإقامة وقال: حديث حسن صحيح ورواه اين اماجة أيضاً فلم يذ كر فيه لفظ 
الإقامةء وزاد فيه شعرا فقال عبد الله بن زيد في ذلك: 


أحمد الله ذا الجسلال وذا الإ كرام حمداً على الأذان كقيراً 

اة اتات هة الف ر من الله تالو جه لدي هي 

ق ال واف هور ةد شه ل ا ود 8 مقر 
وأخرج ابن حبان آنا هذا الحديث في (صحيحه). ورواه أحمد فى (مسددة) وقال 
أبو عمر بن عبد البر: روى عن النبي عي في قصة عبد الله بن زيد في بدء الأذان جماعة من 
الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقاربةء وكلها تتفق على أمره عند ذلك. والأسانيد في ذلك 
من وجوه صحاح» وفي موضع آخر: من وجوه حسان ونحن نذ كر أحسنها فذكر مارواه 
أبو داود: ع عباد بن ن موسی e‏ 2 زياد بن أيوب» وتيت عياد 5 قاللاء e‏ 
aT‏ ب 8 E‏ اأ ى ا 5 فقيل له: انصب راية عند 
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حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاًء فلم يعجبه ذلك» قال: فذكر له القنع» يعني‎ 
الشيورء وقال زياد: شبور اليهود. فلم يعجبه ذلك» وقال: هو من أمر اليهود» قال فذكر له‎ 
الناقوس» فقال: هو من أمر النصارى» فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهم التبيء فأري‎ 
الأذان في منامه» قال: فغدا على رسول الله له فأخبرهء فقال: يا رسول الله إني لبين نائم‎ 
ويقظان إذ أناني آت فأراني الأذانء قال: وكان عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» قد‎ 
رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوماًء قال: ثم أخبر به النبي مله فقال: ما منعك أن تخبرنا؟‎ 
فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت» فقال رسول الله عَته: يا بلال قم فانظر ما يأمرك‎ 
به عبد الله بن زيد فافعل. فأذن بلال». فأبو داود ترجم لهذا الحديث بقرله: باب بدء الأذان»‎ 
فهذا الذي هو أحسن أحاديث هذا الباب» كما ذكره أبو عمر يقوي كلام القرطبي الذي‎ 
ذكرناه آنفأء لأنه ليس فيه ما يخالف حديث عبد الله بن زيد بهذه الطريقة» لأنه لم يذكر فيها‎ 
أن عمر سمع الصوت فخرج فأتى النبي مز فدل يحسب الظاهر أن عمر» رضي الله تعالى‎ 
عنه» كان حاضراً فهو يرد كلام بعضهم الذي ذكرناه عنه» وهو قوله: ندل على أن عمر لم‎ 
يكن حاضراً لما قص عبد الله بن زيد رؤياه إلى آخر ما ذكره. فافهم.‎ 

ذكر ما يستفاد منه فيه: أن قوله: «قم يا بلال فناد أو فأذن»ء يدل على مشروعية 
الأذان قائماًء وأنه لا يجوز قاعداء وهو مذهب العلماء كافة إلا أبا ثورء فإنه جوزه» ووافقه أبو 
الفرج المالكي» رحمه الله تعالى» واستضعفه التووي لوجهين: أحدهما: المراد بالتداء ههنا 
الإعلام. الثاني: المراد: قم واذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة» وليس فيه تعرض للقيام 
في حال الأذان. قال النووي: ومذهينا المشهور أنه سنة» فلو أذن قاعداً بغير عذر صح أذانه» 
لكن فاتته الفضيلة ولم ثب يغبت في اشتراط القيام شيء. وقي كتاب أبي الشيخ» يسند لا بأس به 
عن وائل بن حجن قال: حق وسدة مسنونة ألا و وهو طاهرء ولا يؤذن إلا وهر فام 
وفي (المحيط): إن أذن لنفسه فلا بأس أن يؤذن قاعداً من غير عذرء ومراعاة لسنة الأذان 
. وعدم الحاجة إلى إعلام الناس» وإن أذن قاعداً لغير عذر صح وفاتته الفضيلة» وكذا لو أذن 
قاعداً مع قدرته على القيام صح أذانه» وفيه: دليل على مشروعية طلب الأحكام من المعاني 
المستنبطة دون الاقتصار على الظواهر. وفيه: منقية ظاهرة لعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه. وفيه: التشاور في الأمور المهمةء وأنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده ثم 
صاحب الأمر يفعل ما فيه المصلحة. وفيه: التحين لأوقات الصلاة. 


فوائد: الأولى: الاستشكال في إثبات الأذان برؤيا عبد الله بن زيدء لأن رؤيا غير 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» لا يبنى عليها حكم شرعي» والجواب: مقارنة الوحي لذلك» 
وفي مسند الحارث بن أبي أسامة: «أول من أذن بالصلاة جبريل» عليه الصلاة والسلام» في 
السماء الدنياء فسمعه عمر وبلال» رضي الله تعالى عنهماء »> فسبق عمر يلالا إلى النبي عله 
وأخبره بهاء فقال النبي علي لبلال: سبقك بها عمر». وقال الداودي: «روي أن ابي به أناه 
جبريل» عليه الصلاة والسلاع» بالأذان قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر بشمائية أيام». ذكره 
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ابن إسحاق» قال: وهو أحسن ما جاء في الأذان» وقد ذكرنا في أول الباب أ الزمخشري 
نقل عن بعضهم أن الأذان بالوحي لا بالمنام وحده. وفي كتاب أبي الشيخ: من أخلديث عبد 
العزيز بن عمران عن أبي المؤمل عن أبي الرهين عن عبد الله بن الزبير قال: «أحذ الأذانا من 
أذان إبراهيم» عليه الصلاة والسلامء إوأذن في الئاس بالحج يأتوك رجالا...» [الحج: ۲۷]. 
الآية» قال: فأذن رسول الله عيله». وقال السهيلي: الحكمة في تخصيص الأذان برؤيا رجل. 
ولم يكن بوحي» فلن سيدنا رسول الله مله قد أريه ليلة الإسراء فوق سبع سموات» وهو 
أقوى من الوحي. فلما تأخر فرض الأذان إلى المدينةء وأراد إعلام الناس بوقت الصلاةء فلبث 
الوحي حتى رأى عبد الله الرؤياء فوافقت ما كان رآه في السماءء قال: إنها لرؤيا حق إن شاء 
الله تعالى». وعلم حينعذ أن مراد الله با أراه في السماء أن يكون سئة في الأرض» وقوى ذلك 
موافقة رؤيا عمرء مع أن السكينة تنطق على لسان عمرء رضي الله تعالى عنه» واقتضت 
الحكمة الإلهية أن يكون الأذان على غير لسان النبي م لما فيه من التنويه بعيدهء والرفع 
لذ كره» فلن يكون ذلك على لسات غيره أنوه وأفخر لشأنه» وهو معنى قوله تعالى: #ورفعنا 
لك ذكرك» [الشرح: ؟]. وروى عبد الرزاق وأبو داود في (المراسيل): “من ری عنيد بن 

عمير الليثي» أحد كبار التابعين: رن عمر» رضي الله تعالى عله لما رأى اون في ليشير 
النبي عي فوجد الوحي قد ورد بذلكء فما راعه الا أذان بلالء فقال له النبي عَِييهِ: سبقك 
بذلك الوحي». 

الثانية: هل أذن رسول الله عَم قط بنفسه؟ فروى الترمذي من طريق يدور على عمر 
ابن الرماح يرفعه إلى أبي هريرة: «أن النبي عة أذن في سفر وصلى بأصحابه» وهم على 
رواحلهم» السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم». هكذا قاله السهيلي. وقال صاحب 
(التلويح): هذا الحديث لم يخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة» كما ذكره السهيلي» وإنما 
هو عنده من حديث عمر بن الرماح: عن كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة 
الثقفي عن أبيه عن جد وقال بو عيسئ؟ هذا حديث غريب» تفرد به عمر بن الرماح 
البلخيء» لا يعرف لفن حديثه» ومن هذه الطريقة أخخرجه البيهقي وضعفهء وكذا ابن العربي» 
وسكت عنه الإشبيلي» وعاب ذلك عليه ابن القطان بأن عمراً وأباه عثمان لا يعرف حالهما. 
ولما ذكره النووي صححه؛ ومن حديث يعلى أخرجه أحمد في (مسنده)» وأحمد بن منيع 
وابن أمية والطبراني في (الكبير) و(الأوسط) والعدني» وفي (العاريخ) للأثرم» و(تاريخ 
الخطيب) وغيرهم» وقال الذهبي: يعلى بن مرة بن وهب الثقفي بايع تحت الشجرة وله دار 
بالبصرة. 


الغالئة: الترجيع في الأذان» وهر أن برجع ويرفع صوته بالشهادتين بعدما خفض بهماء 
وبه قال الشافعي ومالكء إلا أنه لا يؤتى بالتكبير فى أوله. إل مرتين. وقال أحمد: إن ر جع 
فلا باس بهء وإن لم يرجع فلا بأس به. وقال ألو عصان هر شما الشافعي: إن ترك 
الترجيع يعتد به» وحكى عن بعض أصحابه أنه لا يعتد به كما لو ترك سائر كلماته» كذا في 
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(الحلية). وفي (شرح الوجيز): والأصح أنه إن ترك الترجيع لم يضرهء وخيجة الشافعي حديث 
أبي محذورة: «أن رسول الله عي علمه الأذان: الله أكبر الله أكبرء أشهد أتاءلا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول لله شم يعود 
فيقول: أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشّهد أن 
محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة» حي على الفلاح حي على الفلاح» الله 
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله». رواه الجماعة إلا البخاري من حديث عبد الله بن محيريز عن 
ا محذورة: وحجة أصحابنا حديث عبد الله بن زيد من غير ترجيع فیهء وكأن حديث أبي 
محذورة لأجل التعليم فكرره» فظن أبو محذورة أنه ترجيع؛ وأنه في أصل الأذان» وروى 
الطيراني في (معجمه الأوسط) عن أبي محذورة أنه قال: «ألقىٍ علي رسول الله يلتم الأذان 
حرفا حرفاً: الله أكبر الله أكبر...» إلى آخرہ لم يذكر فيه ترجيعاً. وأذان بلال بحضرة رسول 
الله يله سفراً وحضراء وهو مؤذن رسول الله عه بإطباق أهل الإسلام إلى أن توفي رسول 
الله عله ومؤذن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى أن توفي من غير ترجيع. 

الرابعة: أن التكبير في أول الأذان مربع» على ما في حديث أبي محذورة» رواه مسلم 
وأبو عوانة والحاكم وهو المحفوظ عن الشافعي من حديث ابن زيدء رضي الله تعالى عن 
وقال أيو عمر: ذهب مالك وأصحابه إلى أن التكبير في أول الأذان مرتين» قال: وقد روي 
ذلك من وجوه صحاح في أذان أبي محذورة» وأذان ا زيدء والعمل عندهم بالمدينة على 
ذلك في آل سعد القرظ إلى زمانهم» قلنا: الذي ذهبنا إليه هو أذان الملك التازل من السماء. 

الخامسة: في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم» مرتين بعد الفلاح لما روى الطبراني 
في (معجمه الكبير) بإسناده عن بلال أنه أتى النبي ل يؤذنه بالصبح» فوجده راقداً» فقال: 
الصلاة خير من النوم» مرتين فقال النبي ميل : دما أحسن هذا يا بلال إجغله في أذانك». 
وأخرجه الحافظ ابو الشيخ في إكتاب الأذان)» له عن ابن عمر قال: «جاء بلال إلى النبي 
مل يؤذنه بالصلاة» فوجده قد أغفى» فقال: الصلاة خير من النوم» فقال له: إجعله في أذانك 
إذا أذنت للصبح» فجعل بلال يقولها إذا أذن للصبح». ورواه ابن ماجه من حديث سعيد بن 
المسيب: دعن بلال أنه أتى النبي عه يؤذنه بصلاة الفجرء فقيل: هو نائ فقال: الصلاة 
خير من النوم» الصلاة خير من النوم. فأقرت في تأذين الفجرهة» وحص الفجر به لأنه وقت نوم 
وغفلة. 

السادسة: في معاني كلمات الأذان: ذكر ثعلب أن أهل العربية احتلفوا في معني: 
أكبر» فقال أهل اللغة: معناه كبير» واحتجوا بقوله تعالى: وهو أهون عليه» [الروم: ۲۷]. 
معناه وهو هين عليه» وكما في قول الشاعر: 


تمنى رجال أن أموت وإن أمت فعتلك سييل لست فيها بأوحد 
أي: لست فيها بواحد. وقال الكسائي والفراء وهشام: معناه أكبر من كل شيء 
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فحذفت: من» كما في قول الشاعر:‎ 
إذا ما سعور البيت أرخيت لم يكن | سراج لناللاً ووجهك أتوون‎ 

أي: أنور من غيره» وقال ابن الأنباري: وأجاز أبو العباس: ألله كبر واحتج بأن الأذان 
سمع وقفاً لا إعراب فيه. قوله:«أشهد أن لا إله إلا الله معناه: أعلم وأبين» ومن ذلك: شهد 
الشاهد عند الحاكمء » معناه: قد بين له وأعلمه الخبر الذي عنده» وقال 1 عبيدة: معناه 
أقضي» كما في : «إشهد الله [آل عمران: .]١8‏ معناه: قضى الله. وقال الزجاجي: ليس 
كذلك»؛ وإغا حقيقة الشهادة هو تيقن الشيء وتحققه من شهادة الشيء أي: حضوره. قوله: 
«رسول الله» قال ل الأنباري: الرسول معناه في اللغة: الذي تتابع الأخبار من الذي بعثه من 
قول العرب» قد جاءت الإيل رسلا أي : جاءت متتابعة. ويقال في تغنيته: رسولان» وفي 
جمعه: رسل» ومن العرب من يوحده في موضع التثنية والجمع» فيقول: الرجلان رسولك 
والرجال رسولكء قال الله تعالى: «إإنا رسولا ربك طم ]و مدقم خر: «إأنا رسول 
رب العالمين» [مريم: 4١5٠‏ ففي الأول خرج الكلام على ظاهره لأته إخبار عن موسى 
وهارونء عليهما الصلاة والسلام» وفي الثاني بمعنى الرسالة» كأنه قال: إنا رسالة رب العالمين» 
قاله يونس» وقال أبو إسحاق الزجاج: ليس ما ذكره ابن الأنباري في اشتقاق الرسول صحيحاء 
وإنما الرسول المرسل المبعد من أرسلت أي أبعدت وبعثت» وإنما توهم في ذلك لأنه رآه على 
فعول» فتوهمه مما جاء على المبالغة ولا يكون ذلك إلا لتكرار الفعل فهو ضروب وشبهه» 
وليس كذلكء وإنما هو اسم لغير تكثير الفعل بمنزلة: عمود وعنود. وقال ابن الأتباري: 
وفصحاء العرب أهل الحجاز ومن والاهم يقولون: أشهد أن محمداً رسول الله. وجماعة من 
العرب يبدلون من الألف عيناً فيقولون: أشهد عن. قوله: «حي على الصلاة». قال الفراء معناه: 
هلم» وفتحت الياء من حي لسكون الياء التي قبلها. وقال ابن الانباري: فيه ست لغات» حي 
هلاء بالتدوين» وفتح اللام بغير تنوين» وتسكين الهاء» وقتح الّلام» وحي هلن» وحي هلين» قاله 
الزجاج. 

الوجه الخامس: بالنون هو الأولء بعينه لأت التنوين والنون سواء ومعنى الفلاح الفوز 
يقال: أفلح الرجل إذا فاز. 

؟ ‏ باب الأذان منتى مَنتَى 

أي: هذا باب یذ کر فيه الأذان مثتى مثنى» ومثنى هكذا مكرراً رواية الكشميهني» وفي 
رواية غيره: مثتى مفرداء ومثنى مثنى» معدول من اثنين اثنين» والعدل على قسمين: عدل 
تحقيقي وهذا منه» وعدل تقديري كعمرو وزفر» وقد عرف في موضعه» وفائدة التكرار 
لتو کید إن كان التكرار يفهم من صيغة المثنى لأنها معدولة عن: ائنين اثنين» كما ذكرناه. 
ويقال الأول لإفادة التثنية لكل ألفاظ الأذان» والثاني لكل أفراد الأذانء أي: الأول: لبيان تثنية 
الأجزا والغاني: لبيان تثئية الجزئيات. 
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0/7 مس حذائقا سُلَيْمَانُ ب خزب قال حدّثنا عاد بن زَئِدٍ عن سِمَاكٍ 2 
عن ايوب عن أبي قِلابة عن نس قال أمِرَ يلل أن يَشْفَعَ الأَدَانَ وأن يُويِرَ الإقامة ةَ إلا الإقامة 
[انظر الحديث 70 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث الإشارة لا من حيث التصريح: لأن لفظ: يشفعء يدل غلى 
التغنية» لكن لا بطريق التصريح. وثبت معنى هذه الترجمة في حديث رواه أبو داود عن ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنه» قال: ما كان الأذان على عهد رسول الله لل مرتين مرتين..» 
الحديث ورواه النسائي أيضاء وابن خزيمة وصححه. وقال بعضهم: ثبت لفظ هذه الترجمة 
في حديث مرفوع أحرجه أبو داود. قلت: ليس لفظ هذه الترجمة لفظ الحديث المذكورء 
وإتما هي معناه كما ذكرناء وقد ذكر البخاري هذا الحديث في الباب الذي قبله: عن عمران 
ابن ميسرة عن عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة عبد الله بن زيد عن أنسء فاعتبر التفاوت 
وسماك بن عطية» بكسر السين المهملة وتخفيف الميم وبالكاف: بصري ثقة» روى عن 
أيوب السختياني وهو ا ورجال إسناده كلهم بصريون. 

قوله: وإلا الإقامة» أي: لفظ الإقامة» وهى قوله: قد قامت الصلاة فإنه لا يوترها بل 
يشفعها والمراد مر من.الإقامة الأولى هو جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة» ومن 
الثانية هو لفظ: قد قامت الصلاة وفي (صحيح ابن مندمع: هذه اللفظة » أعني: قوله: إلا 
الإقامةء من قول أيوب» هكذا رواه ابن المديني عن أبيه عن ابن عليق فأدرجها سليمان عن 
حماد» ورواه غير واحد عن حماد ولم يذكروا هذه اللفظة» وكذا قال أبو محمد الأصيلي: إن 
اللفظة من قول أيوب. قلت: وفي (مسند السراج): عن محمد بن رافع وإسحاق بن إبراعيم 
والحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس» رضي الله 
تعالى عنه: «کان بلال» رضي الله تعالى عنه» يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله: قد قامت 
الصلاة). وهذا جاء بالخبر متصلا بسنده مفسراً. 


2 ان ال لما گنر الا قال كرا ا أن ١‏ قلخو وا نت الصلاة ؛ بكي رارت 
الحديث 1٠۴‏ را 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة بقة الحديث الأول. 
رواية غيره: حدثني محمد غير منسوب» وقال أبو علي الجياني: ذكر البخاري في مواضع 
حدثنا محمد غير منسوب: منها في الصلاة والجنائز والمناقب والطلاق والتوحيد. وفي 
بعضها: محمد بن سلام منها ههنا على الاحتلاف المذكورء وقال أبو نصر الكلاباذي: إن 
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البخاري» روى في (الجامع) عن محمد بن سلام ومحمد بن بشار ومخمد بن المثنى‎ 
ومحمد بن عبد الله بن حوشب عن عبد الوهاب النقفي. الثانسي: عبد الوهاب الغقفي.‎ 
الثالث: خالد بن مهران الحذاء. الرابع: أبو قلاية عبد الله بن زيد. الخامس: أنس بن ماللك.‎ 

ذكر لطائف إسنادة فيه: حدثني محمد وفي بعض النسخ: حدّثنا محمد» وفية: 
حدثني عبد الوهاب» وهي في رواية كريمة: أخبرناء وفي رواية الأصيلي: حدّثنا. الق 
وليس في رواية كريمة: العقفي» وفيه: حدّثنا خمالد الحذاءء وهي رواية أبي ذروا لأصيلي» 
ولغيرهما: أخبرنا. 

ذكر معناه: قوله: «لما كثر الداس» جواب: لماء قوله: «ذكروا» ولفظ: قال ثانياً 
مقحم تأكيداً: لقال, أولا. قوله: «أن يعلموان بضم الياء» معناه: يجعلون له علامة يعرف بها. 
قوله: وأن يوروا» أي: يوقدوا ويشعلواء يقال: أوريت النار أي: أشعلتهاء وروى الزند: إذا 
حرجت نارها وأوريته إذا أخرجتهاء ووقع في رواية مسلم: «أن ينوروا نارأه أي: يظهروا نورهاء 
وقد مر تفسير الناقوس. قوله: «فأمر» على صيغة المجهول. قوله: «وأن يوتر الإقاهة» أي: 
ألفاظ الإقامة التي يدخل بها في الصلاة. 

۳ باب الإقامة واجِدَةٌ إلا قَولهُ قَدْ قامَتٍ اللا 

أي : هذا باب يذ كر فيه الإقامة أي: الإقامة التي تقام بها الصلاة» ثم استثنى منها: قد 
قامت الصلاة» يعني: قد قامت الصلاة» مرتين» وهذا لفظ معمر عن أيوب كما ذكرنا من 
مسئد السراج عن قريب. 

۷/٥‏ — حذثنا علي بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا إسماعِيل بن ازاجم قال حدّثنا حال 
عن أبي قِلَبَةَ عن أنس قال أُمِرَ يلال أنْ يشْمَع الأذانَ وان و يُوتِرَ الإقامَةً. [انظر الحديث 
۳ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأن يوتر الإقامة» أي: يوحد ألفاظهاء وقال ابن المنير: 
خالف البخاري لفظ الحديث في الترجمة» فعدل عنه إلى قوله: واحدة» لأن لفظ الوتر غير 
منحصرة في المرة» فعدل عن لفظ فيه الاشتراك إلى ما لا اشتراك فيه. وقال بعضهم: إنما قال 
واحدة مراعاة للفظ الخبر الوارد في ذلك» وهو عند ابن حبان من حديث ابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهماء ولفظه: «الأذان مثنى والإقامة واحدة». قلت: الذي قاله ابن المنير هو الأوجه 


من وضع ترجمة لحديث لم يورده» وعلي بن عبد الله هو المديني. وإسماعيل بن إبراهيم هو 
أبن علية. 


قال إسماعيل فَذَكَرْئهُ لأيوبٌ فقال: إلا الإقامة 
إسماعيل هذا هو المذكور في أول الإسناد. قوله: «فذكرته؛ أي: الحديث هكذا 
بالضمير في رواية الأصيلي والكشميهني» وفي رواية الأكثرين: «فذكرت»» بحذف الضمير 


pf oç عمدة القاري‎ 


٠ ۲‏ تتاب الأوَانِ / باب (4) 


الذي هو المفعول» وأيوب هو السختياني أراد أنه: زاد في آخر الحديث هذا الاستشناء وأراد به 
قوله: «قد قامت الصلاة مرتين»» وقال الكرماني: قال المالكية: عمل أهل المدينة علفاً عن 
سلف على إفراد الإقامة» ولو صحب زيادة أيوب وما رواه الكوفيون من تثنية الإقامة (جاز أن 
يكون ذلك في وقت ماء ثم ترك لعمل أهل المدينة على الأحر الذي استقر الأمر عليه 
والجواب: أن زيادة الثقة مقبولة وحجة بلا حلاف وأما عمل أهل المدينة فليس بحجة» مع 
أنه معارض بعمل أهل مكة وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرهاء وقال بعضهم: وهذا 
الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثنى» مثل الأذان» وأجاب بعض الحنفية بدعوى 
النسخ» وأن إفراد الإقامة كان أولاً ثم نسخ بحديث أبي محذورة» يعني: الذي رواه أصحاب 
السنن» وفيه تثنية الإقامة» وهو متأخر عن حديث أنس» وعورض بأن في بعض طرق حديث 
أن محذورة المحسنة التربيع والترجيع: فكان يلزمهم القول به» وقد أنكر أحمد على من 

ادعىي النسخ بحديث أبي محذورة؛ واحتج بأن النبي عي رجع بعد الفعح إلى المدينة» 
بلالاً على إفراد الإقامة» وعلمه سعد القر ظ فأذن به بعده» كما رواه الدارقطني والحاكمء 
قلت: الذي رواه الترمذي من حديث عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله 
ابن زيد» قال: «كان أذان رسول الله عله شفعاً شفعاً في الأذان والإقامة» حجة على هذا 
القائل بقوله: وهذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثنى مثل الأذات» وكذلك ما 
رواه ابن خزيمة في (صحيحه) ولفظه: فعلمه الأذان والإقامة مثنى مثنى» وكذلك رواه ابن 
حبان في (صحيحه): كل هذه حجة عليه وعلى إمامه؛ وأما الجواب عن وجه ترك الترجيع 


ووجه النسخ فقد ذكرناه. 


أي: هذا باب في بیان فضل التأذين» وهو مصدر: أذن» بالتشديد وهو مخصوص في 
الاستعمال بإعلام وقت الصلاة» ومنه أخمذ أذان الصلاة» وقال التجوهري: والأذين مثلف وقد 
أذن أذاناء وأما الإيذان فهو من آذن على وزن: أفعل ومعناه: الإعلام مطالقاًء وإنما قال البخاري: 
باب فضل التأذين» ولم يقل؛ باب فضل الأذان» مراعاة للفظ الحديث الوارد في الباب» وقال 
ابن المئير: وحقيقة الأذان جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل وهيغة. قلت: لا نسلم 
هذا الكلام: لأن التأذين مصدرء فلا يدل إلا على حدوث فعل فقط. 

۸4/1 حدّثنا عد الله بن يوشت قال أخبرنا مالك عن أبي الرّنَادِ عن الأغرج 
عن أبي هُرَيَْةَ أن ا 00 وله شراط حتى لا تشع 
الاين فإذا قَضَى النّدَاءَ أ سی إذا ثوب بالصّلأةٍ أذبر حمّى إذا قَضَى ليت ب اقل عَنّى يَخَطرَ 

E EE E 
[YA (TY < 1۳۱ 1۲۲ فلن [الحديث ۸ - أطرافه في:‎ 


مطابقته للترجمة من حيث هروب الشيطان عن الأذانء فإن الأذان لو لم يكن له فضل 
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عظيم يتأذى منه الشيطان لم يهرب منه فمن حصول هذا الفضل للتأذين يحصل أيضاً 
للمؤذن» فإنه لا يقوم إلا به. 

ذكر رجاله: وهم حمسة قد ذكروا غير مرة» وأبو الزناد بالزاي والتون المخففة» 
واسمه: عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. 

وأخرجه أبو داود في الصلاة عن القعنبي عن مالك. وأخرجه النسائي أيضاً فيه عن 
قتيبة عن مالك. 

ذكر معناه: قوله: «إذا نودي للصلاة» أي: إذا أذن لأجل الصلاةء وفي رواية أبي داود 
والنسائي: «إذا نودي بالصلاة»: وقال بعضهم: ويمكن حملها على معنى واحد» وسكت على 
هذا ولم يبين وجه الحمل ما هو؟ قلت: تكون الباء للسببية كما في قوله تعالى: لإفكلاً 
أخذنا بذنبه [العنكبوت: .]٠١‏ أي: بسيب ذنيه» وكذلك المعنى ههنا: بسبب الصلاق 
ومعنى التعليل قريب من معنى السببية. قوله: «أدبر الشيطان» الإدبار: نقيض الإقبال» يقال دبر 
وأدبر إذا ولىء والألف واللام في: الشيطانء للعهد, والمراد: الشيطان المعهود. قوله: هله 
ضراط؛ جملة إسمية وقعت حال والأصل فيها أن تكون بالوار» وقد تقع بلا: واو تحو: 
كلمته فوه إلى فيء ووقع في رواية الأصيلي: بالواو على الأصلء وكذا وقع للبخاري في 
بدء الخلق. وقال عياض: يكن حمله على ظاهره لأنه جسم منفذ يصح منه خروج الريح. 
قلت: هذا تمشيل لحال الشيطان عند هروبه من سماع الأذان بحال من خرقه أمر عظيمء 
واعتراه حطب جسيمء حتى لم يزل يحصل له الضراط من شدة ما هو فيه لان الواقع في 
شدة عظيمة من خوف وغيره تسترخي مقاصله ولا يقدر على أن يملك نفسه. فينفتح منه 
مخرج البول والغائط. ولما كان الشيطان ‏ لعنه الله يعتريه شدة عظيمة وداهية. جسيمة عند 
النداء إلى الصلاة فيهرب حتى لا يسمع الأذانء شبه حاله بحال ذلك الرجلء» وأثيت له على 
وجه الادعاء الضراط الذي ينشأ من كمال الخوف الشديد. وفي الحقيقة ما ثم ضراطء 
ولكن يجوز أن يكون له ريح» لأنه روح» ولكن لم تعرف كيفيته. وقال الطيبي: شبه شغل 
الشيطان نفسه عند سماع الأذان بالصوت الذي يلا السمع ويمنعه عن سماع غيره» ثم سماه: 
ضراطا تقبيحا له. 

فإن قلت: كيف يهرب من الأذان ولا يهرب من قراءة القرآن» وهي أفضل من الأذان؟ 

قلت: إغا يهرب من الأذان حتى لا يشهد با سمعه إذا استشهد يوم القيامة» لأنه جاء في 
الحديث: «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة». 
والشيطان أيضاً شيء أو هو داخل في الجنء لأنه من الجن. فإن قلت: إنه يدبر لعظم أمر 
الأذان لما اشعمل عليه من قواعد الدين وإظهار شعائر الإسلام وإعلانه. وقيل: ليأسه من 
وسوسة الإنسان عند الإعلان بالتوحيد. فإن قلت: كيف يهرب من الأذان ويدئو من الصلاة 
وفيها القرآن ومناجاة الحق؟ قلت: هروبه من الآذان ليأسه من الوسوسة» كما ذكرناهء وفي 
الصلاة» يفتح له أبواب الوساوس. قوله: «حتى لا يسمع التأذين»؛ الظاهر أن هذه الغاية 
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لأجل إدباره» وقال بعضهم: ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك إما ليشتغل بسمااع الصوت الذي‎ 
يخرجه عن سماع المؤذن» وإما أنه يصنع ذلك استخفافاً كما يفعله السفهاء قُلت: الظاهر‎ 
كما ذكرناء لأنه وقع بيان الغاية في رواية لمسلم من حديث جابر» فقال: حتى يكو مكان‎ 
الروحاء وحكى الأعمش عن أبي سفيان رواية عن جابر أن بين المدينة والروحاء ستة وثلاثون‎ 
ميلا قوله: «فإذا قضي النداء»» بضم القاف على صيغة المجهولء أسند الى فاعله وهو النداء‎ 
القائم مقام المفعول» وروي على صيغة المعلوم ويكون الفاعل هو الضمير فيه» وهو المؤذن»‎ 
والنداء منصوب على المفعولية» والقضاء يأتي لمعان كثيرة» وههنا بمعتى: الفراغ. تقول‎ 
قضيت حاجتي أي: فرغت منها أو بمعنى الانتهاء. قوله: «أقبل» زاد مسلم في رواية أبي‎ 
صالح عن أبي هريرة: «فوسوس» قوله: «حتى إذا ثوب بالصلاة»» بضم الثاء المثلثة وتشديد‎ 
الواو المكسورةء أي: حتى إذا أقيم للصلاة: والتثويب ههنا الإقامة» والعامة لا تعرف التثويب‎ 
إلا قول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من الدوم» حسب» ومعنى التثويب في الأصل‎ 
الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه» وأصله أن يلوح الرجل لصاحبه بثربه فيديره عند أمر يرهقه من‎ 
وف أو عدوء ثم كثر استعماله في كل إعلام يجهر به صوت» وا - سميت الإقامة: تثويباء‎ 
لأنه عود إلى التداء من: ثاب إلى كذا إذا عاد إليه» وقال القرطبي: ثوب بالصلاة أي: أقام‎ 
لهاء وأصله أنه رجع إلى ما يشبه الأذان» وكل مردد 0 ف مقو ل عليه رواية مسلم‎ 
في رواية أبي صالح عن ا هريرة: «فإذا سمع الإقامة ذهب»‎ 

قوله: وحتى يخطر. بضم الطاء وكسرهاء وقال عياض: ضبطتاه من المتقنين بالكسرء 
وسمعناه من أكثر الرواة بالضم» قال: والكسر هو الوجه» ومعناه: يوسوس» من قولهم: خخطر 
الفحل يذنبه إذا حركه يضرب به فخذيه وأما الضمء قال: يدنو منه فيما بينه وبين قلبه 
فيشغله عما هو فيه» وبهذا فسره السراج» وبالأول فسره الخليلء وقال الباجي: فيحول بين 
المرء وما يريد يحاول من نفسه من إقباله على صلاته وإخلاصه. قال الهجري في (نوادره): 
يخطر, بالكسرء في كل شيء وبالضم ضعيف. قوله: «بين المرء ونفسه» أي: قلبهء وكذا 
وقع للبخاري من وجه آخر في بدء الخلق: وبهذا الور يخمال الجوات عا ل كيف 
يتصور خخطورة بين المرء ونفسهء وهما عبارتان عن شيء واحد؟ وقد يجاب بأن يكون تمثيلاً 
لغاية القرب منه. قوله: دأذكر كذا وأذكر كذا. و: كذاء في رواية مسلم وللبخاري أيضاً 
في صلاة السهوء وزاد مسلم في رواية عبد ربه عن الأعرج» «فهناه ومناه وذكره من حاجته ما 
لم يكن يذكرة. قوله: «لمالم يذكره أي: لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في 
الصلاة» وفي رواية لمسلم: «لما لم یذ کر من قبل». 

قوله: «حتى يظل الرجل»» بفتح الظاء أي: حتى يصير الرجل ما يدري كم صلى من 
الركعات» ورواية الجمهور بالظاء المشالة المفتوحة ومعناه في الأصل اتصاف اتخخبر عنه بالخبر 
نهاراً لكنها ههنا بمعنى يصير كما في قوله تعالى: «ؤظل وجهد وقيل معناه يبقى ويدوم ووقع 
عند الأصيلي ويضل» بالضاد المكسورة أي ينسى ويذهب وهمه. ويسهوء قال الله تعالى: وان 
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تضل أحدهما [البقرة: 587]. وقال ابن قرقول: وحكى الداودي أنه روي يضل ويضلء؛‎ 
من الضلال وهو الحيرة. قال: والكسر في المستقبل أشهرء وقال القشيري: ولؤاروى هذا‎ 
الرجل حتى يضل الرجل لكان وجهاً صحيحاء يريد: حتى يضل الشيطان الرجل عرالهرايته‎ 
كم صلى؟ قاال: لا أعلم أحداً روا لكنه لو روي لكان وجهاً صحيحاً في المعنى؛ غير‎ 
خارج عن مراد النبي عي وفي رواية للبخاري في صلاة السهو: «أن يدري كم صلى»» وكذا‎ 
في رواية أبي داود. وكلمة: إنء بالكسس نافية بمعنى: ما يدري» قال القاضي عياض: وروي‎ 
بفتحهاء قال: وهي رواية ابن عبد البر» وادعى أنها رواية أكثرهم» وكذا ضبطه الأصيلي في‎ 
(كتاب البخاري)» والصحيح الكسرء قلت: الفعح إنما يتوجه على رواية: يضل» بالضاد‎ 
فيكون: أنء مع الفعل بعدها بتأويل المصدرء أي: يجهل درايته وينسى عدد ركعاته. فإن قلت:‎ 
ثبت له الضراط في إدباره الأول ولم يثبت في الثاني؟ قلت: لأن الشدة في الأول تلحقه‎ 
على سبيل الغفلة فيكون أعظم» أو يكون اكتفى بذ كره في الأول عن ذكره في الثاني.‎ 


ذكر ما يستفاد مته فيه: أن الأذان له فضل عظيم حتى يلحق الشيطان منه أمر عظيم» 
كما ذكرناه» وكذلك المؤذن. له أجر عظیم» إذ كان أذاته احتساياً لله تعالى» وفي (صحيح)» 
ابن خزيمة واين حبان: «المؤذن يغقر له مد صوته» ويستغفر له كل رطب ويابس» وشاهد الصلاة 
يكتب له حمس وعشرون حسنة ويكفر عته ما بينهما» وعند أحمد: «ويصدقه كل رطب 
ويايس سمعه»» وعند أبن شيخ: وكل مدرة وصخرة سمعت صوته». وفي كتاب (الفضائل) 
لحميد بن زنجويه» من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «يكتب للمؤذن عند أذانه أربعون ومائة 
حسنة» وعند الإقامة عشروت ومائة حستة)» وفي كتاب أبي القاسم الجوزي عن أبي سعيدء 
وغيره: «ثلائة يوم القيامة على كثب من مسك أسود لا يهولهم فزع ولا ينالهم حساب؛. 
الحديثى وقيه: ورجل أذن ودعا إلى الله عز وجل ايتغاء وجه الله تعالى) وعند السراج عن 
أبي هريرة بسند جيد: «المؤذئون أطول أعنتاقاء لقولهم: لا إله إلا أللهء». وفي لفظ: «يعرفون 
بطول أعناقهم يوم القيامة)» أتحرجه أيضاً أبن حبان في (صحيحه). وعند أب اشيم دمن أذن 
تحمس صلوات إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»» وفي (كتاب الصحابة) اي موسی 
من حديث كثير بن مرة الحضرمي مرفوعاً: «أول من يكسى من حلل الجنة بعد النبيين» 
عليهم الصلاة وا والشهداء: بلال وصالح المؤذنين». وفي كتاب (شعب الإيمان) 
للبيهقي» من حديث أبي معاوية: عن أبي يعيش السكوني عن عبادة بن نسي يرفعه: : امن 
حافظل على النداء بالأذان سنة وجب الجنة»» وعند أن حفن بن عدي» من حديث عمر بن 
حفص العبدي» وهو متروك؛ عن ثابت عن أنس: «يد الله تعالى على رأس المؤذن حتى يفرغ 
من أذائه أو أنه ليغفر له همد صوته وأين بلغ). زاد أبو ا من حديث النعمان: وفإذا فرغ 
قال الرب تعالى: صدقت عبدي وشهدت شهادة الحق فأبشرة. وعند أب بي الشيخ من حديث 
ا موسى: «يبعث يوم الجمعة زاهراً منيراً وأهل الجنة محفوفون به كالعروس تهدى إلى 
بيت زوجهاء لا يخالطهم إل المؤذنون المحتسبوت». وحديث جابر رضي الله تعالى عنه: 
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«قيل: يا.رسول الله! من أول الناس دخولاً الجنة؟ قال: الأنبياء ثم الشهنداء» ثم مؤذنوا 
الكعبة» ثم مؤذنوا بيت المقدسء ثم مؤذنوا مسجدي هذاء ثم سائر المؤذنين»» سندهما 
صالحء وحديث أبي بن كعب» رضي الله تعالى عنه:ودخلت الجنة فرأيت فيها جناب اللؤلقو 
فقلت: لمن هذا يا جبريل؟ فقال: للمؤذنين والأثمة من أمعك»ء وقال أبو حاتم الرازي: هنذا 
حديث منكرء وعند عبد الرزاق: من حديث عبد الرحمن بن سعيد بن عمار بن سعد المؤذن 
عن صفوان بن سليم عن أنس رفعه: «إذا أذن في قرية أمنها الله تعالى من عذابه ذلك اليوم». 
وعند السراج بسند صحيح: «الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن أللهم ارشد الأئمة واغفر 
للمؤذنين». ومن هذا أحذ الشافعي أن الأذان أفضل من الإمامة» وعندنا الإمامة أفضل لأنها 
وظيفة النبي عَيلله. ْ 

ومما يستفاد منه: أن السهو الذي يحصل للمصلي في صلاته من وسوسة الشيطان. 

ه ‏ باب رفع الصّوْتٍ بالدَاء 

أي: هذا باب في بيان رفع الصوت پالداي أي: رفع المؤذن صوته بالأذانهء قال ابن 
المنير: لم ينص على حكم رفع الصوت لأنه من صفة الأذانء وهو لم ينص في أصل الأذان 
على حكم» قلت: هو في الحقيقة صفة المؤذن لا صفة الأذان» ولا يحتاج إلى نص الحكم 
ظاهرا لأن حديث الباب يدل على أن المراد ثواب رفع المؤذن صوته» فيكون تقدير كلامه: 
باب في بيان ثواب رفع المؤذن صوته عند الأذان» كما ترجم النسائي: باب الثواب على رفع 
الصوت بالاذان. 


وقال عَم بن عَبدٍ العزيز أَذّنْ أذاناً سمحاً وإلا فاغتزأتا 

مطابقة هذا الأثر للعرجمةء ما قاله الداودي: لعل هذا المؤذن لم يكن يحسن مد 
الصوت إذا رقع بالأذان فعلمه» وليس أنه نهاه عن رفع الصوت» قلت: كأنه كات يطرب في 
صوته ويتنغم» ولا ينظر إلى مد الصوت مجرداً عن ذلكء» فأمره عمر بن عبد العزيز بالسماحة. 
وهي: السهولةء وهو أن يسمح بترك التطريب ويد صوتهء ويدل على ذلك ما رواه الدارقطني 
پاسناد فيه لين من حديث ابن عباس: أنه عه كان له مؤذن يطربء فقال له ع4: المؤذن 
سهل ساسح فإن كان أذانك سهلاً سمحاً وإلاً فلا تؤذن»» ويحتمل أن هذا المؤذن لم يكن 
يفصح في كلام ويغمغم فأمره عبد العزيز بالسماحة في أذانه» وهي: ترك الغمغمة بإظهار 
الفصاحة» وهذا لا يكون إلا بمد الصوت بحدة. وروى مجاشع عن هارون بن محمد عن ناقع 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَل: «لا يؤذن لكم إلا فصيح»» وقال ابن عدي: هارون 
هذا لا يعرف» وأما التعليق المذكور فرواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن عمر بن 
سعد عن أبي الحسن: أن مؤذناً أذن فطرب له في أذانه» فقال له عمر بن عبد العزيز: أذن أذاناً 
محا وال فاعتزلنا. قوله: وأذن» بلفظ الأمر اه الفعل» وهو خطاب لمؤذنه. قوله: «سمحاًه 
أي: سهلاً بلا نغمات وتطريب. قوله: «فاعتزلنا» أي: فاترك منصب الأذان. 
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۷ لس حذثفا عبد الله بن پوش قال أخبرنا مالك عن عَبِدٍ اومن ل بن ڪڍ الله 
ابن عبدٍ الوحمَنِ بن أبي صَغْصّغة الأنْصَارِيٌ م ثم الحازني عن أبيه أنه أخبرة أن أيا سمي 
الحُدْرِيٌ قال لَهُ ني أراك تحت المَتََ والبَادِيَة فَإِذَا كنت في عمك أؤ ياديك فَأَذْنْتَ 
بالصَّلاةٍ فازفغ صَوْتَكُ بالندَاءِ فة ل يَسْمَعٌ مَذَّى صَوْتٍ المُؤدَّنِ چن وله ِنْسٌّ ولا سي إلا 
شَهِدَ له يَْمَ م الْقيامَةٍ قال أو سَهِيدِ سَمِعْتُةُ من رَسُولٍ الله عَيْله. [الحديث: 205 - طرفاه في 
.[VefA <47‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فارفع صوتك بالنداء». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي. اللاني: الإمام مالك بن 
أنس. الثالث: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعةء بالمهملات المفتوحات إلا العين 
الأولى فإنها ساكنة الأنصاري المازني: بالزاي والنونء مات في خلافة أبي جعفر» ومنهم 
من ينسبه إلى جدهء واسم أبي صعصعة: عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم 
ابن مازن بن النجار» مات أبو صعصعة في الجاهلية وابنه عبد الرحمن صحابي. الرابع: أبوه 
عبد الله بن عبد الرحمن. الخامس: أبو سعيد الخدري. 

ذكر لطائف إستاده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والإخبار كذلك في 
موضع واحدء وبصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن عبد 
الرحمن بن عبد الله من أفراد البخاري. وفيه: أن رواته مدنيون ما خلا شيخ البخاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: أخحر جه البخاري أيضاً في ذكر الجن عن قتيبة» 
وفي التوحيد عن اسماعيل وعن أبي نعيم عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد 
الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه. ذكره خلف وحده. وقال أبو القاسې لم أجده ولا ذكره 
أبو مسعود وأخخرجه النسائي في الصلاة عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك به. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد به» كذا يقول سفيان. 

ذكر معناه: قوله: «قال لدى أي: قال أبو سعيد لعبد الله بن عبد الرحمن. قوله: 
«والبادية»» أي: وتحب البادية أيضاً لأجل الغنم» لأن سحب الغنم يحتاج إلى إصلاحها 
بالمرعى» وهو في الغالب يكون في البادية» وهي الصحراء التي لا عمارة فيها. قوله: دفإذا 
كنت في غنمك»» أي: بين غنمك» وكلمة: في» تأتي بمعنى بين» كما في قوله تعالى: 
إفادخلي في عبادي» [الفجر: ۲۹]. وفي (المخصص): الغ جمع لا واحد له من لفظه. 
وقال ابو حاتم: وهي انئى. وعن صاحب (العين): الجمع أغنام وأغانم وغنوم. وفي (المحكم): 
ثنوه فقالوا: وني الا خر اسع لسع الضان والمعر. وني ااج روع 
الجن يقع على الد كور الزات وعليهما جميعاً. قوله: «أو باديتك» كلمة: أو هنا يحتمل 
أن تكون للشك من الراوي» أو تكون للتنويع» لأته قد يكون في غنم بلا باديةء وقد يكون في 
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بادية بلا غنم» وقد يكون فيهما معاً. وقد لا يكون فيهما معأ وعلى كل حاللا يترك الأذان. 
قوله: «فأذنت للصلاة» أي: لأجل الصلاة» وفي رواية للبخاري في بدء الخلق؛ ١‏ (بالصلاة»» 
والباء للسببية ومعناهما قريب. قوله: «بالنداء» أي : الأذان. قوله: «مدى صوت)»»: آي: للا 
يسمع غاية صوت المؤذن. قال التوربشتي: إنما ورد البيان على الغاية مع حصول الكفاية 
بقوله: «لا يسمع صوت المؤذن» تنبيهاً على أن آخر ما ينتهي إليه صوته يشهد له كما 
يشهد له الأولون. وقال القاضي البيضاوي: غاية الصوت تكون أخفى لا محالة. فإذا شهد له 
من بعد عنه ووصل اليه همس صوته فلأنه يشهد له من هو ادن منه وسمع مبادي صوته 
أولى. قوله: دلا شيء» هذا من عطف العام على المخاصء لأن الجن والإنس يدخلان في: 
شي ء٠‏ وهو يشمل الحيوانات والجمادات. قيل: إنه مخصوص ممن تصح منه الشهادة ممن 
يسمع: كالملائكة» نقله الكرماني. وقيل: المراد به كل ما يسمع المؤذن من الحيوان حتى 
ما لا يعقل دون الجمادات. وقيل: عام حتى في الجمادات أيضأء والله تعالى يخلق لها 
إدراكاً وعقلاً» وهو غير ممتنع عقلاً ولا شرعاً. وقال ابن بزيزة: تقرر في العادة أن 
السماع والشهادة والتسبيح لا يكون إلا من حي» فهل ذلك ار حكاية على لسان 
الحال؟ لأن الموجودات ناطقة بلسان حالها بجلال باريها. قوله: «إلا شهد له وفي رواية 
التشميهني: دإلاّ يشهد له». والمراد من الشهادة لإوكفى بالله شهيدا» [النساء: ۷۹ 
و3137 الفتح: ۲۸]. اشتهاره يوم القيامة فيما بينهم بالفضل وعلو الدرجةء وكما أن الله 
يفضح قوماً بشهادة الشاهدين» كذلك يكرم قوماً بهاء تجميلاً لهم وتكميلاً لسرورهم وتطميئاً 
قوله: «سمعته من رسول الله م قال الكرماني: أي: سمعت هذا الكلام الأخير» وهو 
قوله: «فإنه لا يسمع...» إلى آنحره. قلت: أشار بذلك إلى أن من قوله: «إني أراك»» إلى 
قوله: «فإنه لا يسمع»» موقوفء ويؤيد ذلك ما رواه ابن حزية من رواية ابن عيينة ولفظه: 
«قال أبو سعيد: إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداء فإني سمعت رسول الله عله 
يقول: لا يسمع مدى صوت المؤذن...) فذكره؛ ورواه يحيى القطان أيضاً عن مالك بلفظ: 
«أن النبي» علد قال: إذا أذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع...» فذكرهء وقد أورد الغزالي 
والرافعي والقاضي حسين هذا الحديث وجعلوه كله مرفوعاء ولفظه: «أن النبيء مي قال 
لذبي سعيد: إنك رجل تحب الغنم...». وساقوه إلى آخره» ورده النووي» وتصدى ابن الرفعة 
للجواب عنهم بأنهم فهموا أن قول أبي سعيد: سمعته من رسول الله مء يرجع إلى كل ما 
ذكرء والصواب مع النووي لما ذكرناه. 
ذكر ما يستفاد منه فيه: استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له ولو أذن 
على مكان مرتفع ليكون أبعد لذهاب الصوت» وكان بلال» رضي الله تعالى عنهء يؤذن على 
بيت امرأة من بني الجا بيتها أطول بيت حول المسجد. وفيه: العزلة عن الناس خصوصا 
في أيام الفعن. وفيه: اتخاذ الخنم والمقام بالبادية» وهو من فعل السلف. وفيه: أذ أذان المنفرد 
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مندواب» ولو كان في برية» لأنه إن لم يحضر من يصلي معه يحصل له شهآذة:من سمعه من‎ 
الحيوانات والجمادات. وللشافمي في أذان المنفرد ثلاثة أقرال: أصحها: نعم» لخديث أبي‎ 
] سعيد الخدري هذاء والغاني: وهو القديم: لا يندب له لأن المقصود من الأذان د‎ 
والإعلامء وهذا ألا حدم في المنفرد. والثالث: أت رجی حضور جماعة أذن لإعلامهمء ا‎ 
فلا وحمل حديث أبي سعيدك على أنه کان ير جو حضور غلماته. وفيه: أن الجن يسمعوتث‎ 
أصوات بني آدم. وفيه: أن بعض الخلق يشهد پس‎ 
ara و‎ 
باب م يُحْقَنُ لادان من الدُمَاءِ‎ — 5 


أي: هذا باب في بيان ما يمتع من الدماء بسبب الأذات» يقال: حقنت له دمه أي: 
منعت من قتله وإراقته» أي : جمعته له وحبسته عليه وأصل الحقن الحبس» ومنه الحاقن لآانه 


E‏ حدّئنا إشکاعیل ل 
ابی مالك أن الي چ كان إذا غَرَا يتا وما لع يك يقزر ينا يُضْبِح ويِنْظرَ فإ سَمِعَ 
أذاناً ك عَنْهُمْ وإ لَمْ يَسْمَعْ E‏ 
فا ضح ولم ععع أذاناً وك وَرَكيثُ حلت أبي طلعة وإ كمي لَتَعسٌ قَنمَ لبي 
ر قال فَصَرَجُوا إِلَينَا مَكاتلِهع وَمَسَاحِيهِمْ فلا رَأُوا البئ ل قالوا محمد واللّهِ مُحَمَدٌ 
والحَمِيسٌ قال قلا رَآَهُعْ رسول الله عله قال الله أكبز الله أكبز خَربَت حَيْبَرُ إن تَرَْنا بسَاحَةٍ 
قَوْم قسَاءٌَ صَبَاحٌ المُنْدَرِينَ. [انظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وعم أربعة: وهذا الإسناد بعينه قد سيق في: باب حوف المؤمن أن يحبط 
عمله» وإسماعيل بن جعقر أبو إبراهيم الأتصاري» وحميد الطويل. 

وأخرجه البخاري أيضاً عن قتيبة في الجهاد» وروى مسلم طرفه المتعلق بالأذان من 
طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنسء قال: كان رسول الل ته يغير إذا طلع الفجر 
وكان يستمع الأذان» فإن سمع الأذان اماف وال أغار» ‏ 

ذكر معناه: قوله: «إذا غزا بنا» أي: مصاحباء فالباء للمصاحبة. قوله: «لم يغزو بنا» 
قال الكرماني: فيه خمسر نسخ. . قلت: الأولى: لم يغز» من: عرزا يغزو غزواء والاسم: الغزاق) 
وكان الأصل ذ فيه إسقاط: الواو علامة, للجزم» ولكنه على بعض اللغات» وهو عدم إسقاط 
ألواوء وإخراجه عن الأصل. ثم قيل: هذه لغةء وقيل: ضرورةء ولا ضرورة ة إلا فى الشعر كما 
قال الشاعر: 

ووروذه هكذا يدل على أنها لغق وهي » رواية كريمة. والثانية: لم يغز مجزوماً على 


٠ ۱۷۰‏ - کاب الأذَانٍ / باب (0) 


أنه بدل من لفظ: لم يكن. وهي رواية المستملي. الثالفة: لم يغير» من الإغارات يإثبات الياء 
بعد الغين» وهي رواية الأصيلي» وهو على غير الأصل. الرابعة: لم يغر من الإغارة أيضاً لكنه 
على الأصل. الخاصة: لم يغدوء بإسكان الغين وبالدال المهملة من: الغدو» ونقيض ألرواح 
وهي رواية الكشميهني. و «وينظر»» أي: يننظر. قوله: «فخرجدا إلى خيبر» وخيبر بلغة 
اليهود: حصنء وقد ذكرنا تحقيق هذا في: باب ما يذ كر من الفخذء فإن البخاري ذ كر بعض 
هلط اديت م او ان رضي الله تعالى عنه: «أن رسول Gs‏ 
صلاة الغداة بغلس» فركب رسول الله عه وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحةء فأجرى 
نبي الله عه في زقاق خيبر» وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله عه ثم حسر الإزار عن فخذه 
حتى كأني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله ْله فلما دحل القرية قال: الله أكير» خربت خيبر 
إنا إذا نزلدا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» قالها ثلاثاً...» الحديث. وأبو طلحة وهو 
الصحابي المشهور» واسمه: زيد بن سهل؛ وهو زوج أم أنس. وقال عَيَهِ: «لصوت أبي طلحة 
في الجيش خير من فئةه» وروي: ومن مائة رجل» قوله: «بمكاتلهم)؛ هو جمع: الكل 
ا وهو: القفة» أي: الزنبيل» والمساحي» جمع: مسحاة وهي: المجرفة إلا أنها من 
الحديد. قوله: «والجيش» أي: جاء محمد والجيشء وروي بالنصب على أنه مفعول معه» 
ويروى «والخميس»» بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم وهو بمعتى: الجيش» سمي به لأنه 
حمسة أقسام: قلب وميمنة وميسرة ومقدمة وساقة. قوله: «وخربت خير إنما قال بخرابها لما 
رأى في أيديهم من آلأت الخراب من المساحي وغيرهاء وقيل: أخذه من اسمهاء والأصح أنه 
أعلمه الله تعالى بذلك. قوله: «بساحة» الساحة: الفتاءء وأصلها: الفضاء بين المتازل. قوله: 
«فساءه كلمة: ساي مثل: بغس» من أفعال الذم و: «صباح» مرقوع لأنه فاعل: ساء و: 
«المنذرين»» بفتح الذال المعجمة. ش 


ذكر ما يستفاد هنه: قال الخطابي: فيه: بيان أن الأذان شعار لدين الإسلام» وأنه أمر 
واجب لا يجوز ترکه» ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه وامتنعوا كان للسلطان قتالهم عليه 
وقال التيمي: وما يحقن الدم بالأذان لأن فيه الشهادة بالعوحيد والإقرار بالنبي ف قال: 
وهذا لمن قد بلغته الدعوةء وكان يمسك عن هؤلاء حتى يسمع الأذان ليعلم أكان الناس 
مجيبين للدعوة أم له لأن الله وعده إظهار دينه على الدين كله وكان يطمع في 
إسلامهم: ولا يلزم اليوم الأئمة أن يكفوا عمن بلغته الدعوة لكي يسمعوا أذانا لأنه قد 
علم غائلتهم للمسلمين» فينيغي أن تنتهز الفرصة فيهم. وفيه: جواز الإرداف على الدابة إذا 
كانت مطيقة. وفيه: استحياب التكبير عند لقاء العدو. وفيه: جواز الاستشهاد بالقرآن في 
الأمور المحققة: ويره ا كان على ضراب الامغال في المحاورات ولغو الحديث» تعظيماً 
لكتاب الله تعالى. وفيه: : أن الإغارة على العدو يستحب كونها في أول التهارء لأنه وقت 
غفلتهمء بخلاف ملاقاة الجيوش. وفيه: أن النطق بالشهادتين يكون إسلاماء قاله الكرماني» 
وفيه خلاف مشهور. 


٠‏ - کاب الْأذَانٍ / باب (۷) شف 
0 # باب ما يول إا سبع المَادِي 

أي: هذا باب في بيان ما يقول الرجل إذا سمع المؤذن يؤذن, إنما لم يوضح ما يقول 

السامع لأجل الخلاف فيهء ولكنه ذكر حديقين: 0 عن أبي سعيد الخدريء والآخر: 

عن معاوية, فالأول عام» والثاني يخصصه فكأنه أشار بهذا إلى أن المرجح عنده ما ذهب 


إليه الجمهورء وهو أن يقول مثل ما يقوله المؤذن إلا في الحيعلتين» > على ما تبينه عن قريب 
إن شاء الله تعالى. 


4 س حدّئنا عَبِدُ الله س يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن ابن شِهَابِ عن عَطَاءٍ بن 
يزيد اللي عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ أن رسولّ الله له قال إِذَا سمشم التَدَاءَ فَقُونُوا مِثْلَ ما 
يَقُولُ المُوَدْنُ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «مثل ما يقول المؤذن»., فهذا يوضح الإبهام الذي في قوله: 
دما يقول إذا سمع المنادي». وقد تكرر ذكر رجاله» وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري» وعطاء بن يزيد من الزيادة ‏ الليشي» وفي رواية ابن وهب عن مالك ويونس 
عن الزهري أن عطاء بن يزيد أخبره» أخرجه أبو عواته» واختلف على الزهري في إسناد هذا 
الحديث وعلى مالك أيضأء لكنه اختلاف لا يقدح في صحته فرواه عبد الرحمن بن 
إسحاق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة» أخرجه النسائي وابن ماجه» وقال أحمد بن 
صالح وأبو حاتم وأبو داود والترمذي: حديث مالك ومن تابعه أصح» ورواه أيضاً يحيى القطان 
عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد. أخرجه مسدد في (مسنده) عنه: وقال الدارقطني: 
إنه خطأء والصواب الرواية الأولى. 

ذكر من أخخر جه غيره: حر جه مسلم أيضاً في الصلاة عن يحيى بن يحيى» وأبو داود 
عن القعنبي والترمذي عن قتيبة وعن إسحاق بن موسى عن معن, والنسائي عن قتيبة» وفي 
اليوم والليلة عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر وأبي 
كريب كلاهما عن زيد بن الحياب» كلهم عن مالك. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

ذكر معداه: قوله: «البداء» أي: الأذان. قوله: «فقولوا مغل ما يقول المؤذن» مثل 
منصوب على أنه صفة لمصدر محذوفء أي: قولوا قولاً مثل ما يقول المؤذن» وكلمة: ماء 
مصدرية أي: مثل قول المؤذن» والمثل هو النظيرء يقال: مثل ومثل ومشيل مثل: شبه وشبه 
وشبيه. والممائلة بين الشيثين اتحادهما في النوع: كزيد وعمرو في الإنسانية. وقال ابن 
وضاح: قوله المؤذن. مدرج والحديث: «فقولوا مثل ما يقول»» وليس فيه المؤذن» وفيه نظر 
لأن الإدراج لا يغبت بمجرد الدعوىء والروايات في الصحيحين: «مثل ما يقول المؤذن»» 
وحذف صاحب (العمدة) لفظ: المؤذنء ليس بشيء. وإما قال: مثل ما يقول المؤذن» بلفظ 
المضارع» ولم يقل: مثل ما قال المؤذن» بلفظ الماضيء ليكون قول السامع بعد كل كلمة 
مثل كلمتهاء والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث أم حبيبة: «أن النبي به إذا كان 


٠ ۷۲‏ - كعاب الأذان / باب (۷) 


عندها فسمع المؤذن قال مثل ما يقول حين يسكت»» وأحرجه ابن حزية في (ضتبحيحه) وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قلت: قوله: على شرط الشيخين» غير جيدهلأن في 
سنده من ليس عندهماء ولا عند أحدهماء وهو: عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان» ورواة أبو 
عمر بن عبد البر من حديث أبي عوانة عن أبي بشر عنهاء وكذا أبو الشيخ الأصبهاني 

ذكر ما يستفاد منه: احتج بقوله: «فقولوا» أصحابنا أن إجابة المؤذن واجبة على 
السامعين لدلالة الأمر على الوجوب» وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك» والظاهريةء ألا 
ترى أنه يجب عليهم قطع القراءة وترك الكلام والسلام ورده وكل عمل غير الإجابة؟ فهذا 
كله أمارة الوجوب. وقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء: الأمر في هذا الباب على 
الاستحباب دون الوجوب» وهو اختيار الطحاوي أيضاً. وقال الدووي: تستحب إجابة المؤذن 
بالقول» مثل قوله لكل من سمعه من متطهر ومحدث وجنب وحائض وغيرهم ممن لا مانع له 
من الإجابة. 

فمن أسباب المنع: أن يكون في الخلاءء أو جماع أهله أو نحوها. ومنها: أن يكون 
في صلاة» فمن كان في صلاة فريضة أو نافلة وسمع المؤذن لم يوافقه في الصلاة» فإذا سلم 
9 تى بمثله, فلو فعله في الصلاة هل يكره؟ فيه قولان للشافعي» ففي أظهرهما يكره» لکن لا 
تبطل صلاته» فلو قال: حي على الصلاة» والصلاة حير من النوم» بطلت صلاته إن كان عالماً 
بتسحريمه» لأنه كلا م أدمي» ولو سمع الأذان وهو في قراءة وتسبيح وتحوهما بل ا ا 
وأتى بمتابعة المؤذن» ويتابعه في الإقامة كالأذان إلا أنه يقول في لفظ الإقامة: أقامها الله 
وأدامهاء وإذا ثوب المؤذن في صلاة الصبح فقال: الصلاة حير من النوم» قال سامعه: صدقت 
وبررث. انتهى. 

وقال أتتحاينة يجنب على" الاقم أن 'يقول معل'ما قال المؤدّةء إلا قولة؛ حي على 
الصلاة» قإنه يقول مكان قوله: حي على الصلاة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء 
ومكان قوله: حي على الفلاح: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» لأن إعادة ذلك تشبه 
المحاكاة والاستهزاءء وكذا إذا قال المؤذن: الصلاة خير من النوم» ولا يقول السامع مثلهء 
ولكن يقول: صدقت وبررت» وينبغي أن لا يتكلم السامع في خلال الأذان والإقامة» ولا يقرأ 
القرآنء ولا يسلم ولا يرد السلام» ولا يشتغل بشيء من الأعمال سوى الإجابة» ولو كان في 
قراءة القرآن يقطع ويسمع الأذان ويجيب» وفي (فوائد) الرستغفني: لو سمع وهو في المسجد 
يمضي في قراءته» وإن كان في بيته فكذلكء إن لم يكن أذان مسجده» وعن الحلواني: لو 
أجاب اللسان ولم يمش إلى المسجد لا يكون مجيباً. ولو كان في المسجد ولم يجب لا 
يكون آثمأء ولا تجب الإجابة على من لا تجب عليه الصلاة» ولأجيب إيضاً وهو في الصلاة 
سوا كانت هرا أو غلا 

وقال عياض: اختلف أصحابنا: هل يحكي المضلي لفظ المؤذن في حالة الفريضة أو 

النافلة أُم لا يحكيه فيهماء أم يحكي في النافلة دون الفريضة؟ على ثلاثة أقوال. انتهى. ثم 


۷۳ )۷( كْتَابُ الأذَان / باب‎ - ٠ 
اختلف أصحابنا: هل يقول عند سماع كل مؤذن أم الأول فقط؟ وسكل ظهير التاين عن هذه‎ 
المسألة فقال: يجب عليه إجابة مؤذن مسجده بالفعل. فإن قلت: روى مسلم مَل حديث‎ 
أنس» رضي الله تعالى عته» قال: دكان رسول الله عي يغير إذا طلع الفجر, وكان يستمع‎ 
الأذانء فإن سمع الأذان أمسك ولا أغار. قال: فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبرء فقال‎ 
رسول الله ع على الفطرة» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله :حرجت‎ 
من التار» فنظروا فإذا 5-0 معزى». وأخرجه الطحاوي من حديث عبد الله قال: وكنا مع‎ 
النبي َيه في بعض أسفاره قسمع منادياً وهو يقول: الله أكبر الله أكبرء فقال النبي عَله:‎ 
على الفطرة» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله ي حرجت من النار» فابتدرتاه‎ 
فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصلاة فأذن لها». قال الطحاوي: فهذا رسول الله عي قد‎ 
مع المنادي ينادي وقال غير ما قال» فدل ذلك على أن قوله: «إذا سمعتم المنادي فقولوا‎ 
مغل الذي يقول»» إن ذلك ليس على الإيجاب» وأنه على الاستحباب والندبة إلى الخير‎ 
وإصابة الفضل» كما قد علم الناس من الدعاء الذي أمرهم أن يقولوا في دير الصلوات وما‎ 
أشبه ذلك.‎ 

قلت: الأمر المطلق !! لمجرد عن القرائن يدل على الوجوب» ولا سيما قد تأيد ذلك بما 
روي من الأخبار والآثار في الحث على الإجابة» وقد روى ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن 
ل ا ا من الجفاء أن تسمع 
المؤذن ثم لا تقول مثل ما يقول. انتهى. ولا يكون من الجفاء إلا ترك الواجب» وترك 
المستحب ليس من الجفاى ولا تاركه جاف» والجواب عن الحديثين: أنهما لا ينافي إجابة 
الرسول لذلك المنادي بمثل ما قال» ويكون الراوي ترك ذكره أو يكون الأمر بالإجابة بعد هذه 
القضية. قوله: على الفطرة» أي: على الإسلام إذا كان الأذان شعارهمء ولهذا كان ع إذا 
سمع أذاناً أمسك» وإن لم يسمع أغار, لأنه كان فرق ما بين بلد الكفر وبلد الإسلام. فإن 
قلت: كيف يكون مجرد القبول بلا إله إلا الله إيمانً؟ قلت: هو إيمان بالله في حق المشرك» 
وحق من لم يكن بين المسلمين. أما الكتابي والذي يخالط المسلمين لا يصير مؤمناً إلا 
بالتلفظ بكلمتي الشهادة» بل شرط بعضهم التبري مما كان عليه من الدين الذي يعتقده. وأما 
الدليل على ما ذهب إليه أصحاينا في الحيعلتين والصلاة خير من لدوم فسن ذكره في 
الحديث الآتي إن شاء الله تعالى. 


0 7 حدئنا معاد بن ل اله قال حلائنا شام عن يحتى عن محمد بن إِبْراهِيم 
اين الحارثِ قال حدّثني عِيسى بن طَلْحَةٌ أله سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَؤمأ فُقال يله إلى قَوْلِهِ وأَْهَدُ أنَّ 
مدا رول الله. [الحديث 11١‏ - طرفاه في: 2517 3114]. 

مطابقته للترجمة من حيث إله يوضح الإبهام. في قوله: «ما يقول إذا سمع المؤذنيء 
وقد قلنا: إنه أبهم الترجمة لاحتمالها الوجهين» فحديث أبي سعيد أوضح الوجه الأول» 
وحديث معاوية هذا أوضح الوجه الثاني. 


)۷( كناب الأذان / باب‎ - ٠ ١/4 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: معاذ بن فضالة, بضم الميم وفتخ الفا تقدم ذكره. 
الغاني: هشام الدستوائي. الثالث: يحبى بن أبي كثيرء الرابع: محمد بن إبراهيم بن الحارث 
المدني» مضى ذكره في: باب الصلاة الخمس كفارة. الخامس: عيسى بن طلحة بن اعبيد 
الله التيمي القرشي من أفاضل أهل المدينة» مات في زمن عمر بن عبد العزيز. السادس: 
معاوية بن أبي سفيان. 

ذكر لطائف إسداده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته 
ما بين بصري وأهوازي ويماني ومدني. 

وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير به» ولم يذكر الزيادة. 

ذكر معناه: قوله: «فقال مثله»» أي: مثل ما يقول المؤذن» ويروى: ممثلهء وههنا سأل 
الكرماني سؤالين: الأول: إن السماع لا يقع إلا على الذوات إلا إذا وصف بالقول» ونحوهء 
كقوله تعالى: لإسمعنا منادياً نادي للإيمان» [آل عمران: 51١ع.‏ وأجاب بأن القول مقدرء 
أي: سمع معاوية قال يومأء ولفظ: فقال» مفسر: لقال المقدر» ومثل هذه: القاء» تسمى بالقاء 
التفسيرية. والثاني: كلمة: إلى» للغاية» وحكم ما بعدها حلاف ما قبلهاء ويلزم أن لا يقول 
في أشهد أن محمداً رسول الله مثلهء وأجاب بأن: إلى» ههنا بمعنى: المعية كقوله تعالى: 
دولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم [النساء: 7]. سلمنا أنها بمعنى الانتهاء» لكن حكمها 
متفاوت» فقد لا تدخخل الغاية تحت المغيا؟ قال صاحب (الحاوي): الإقرار بقوله من واحد 
إلى عشرة إقرار يتسعة» وقد تدحل: قال الرافعي: هو إقرار بالعشرة» وعليه الجمهورء سلمنا 
وجوب المخالفة بين ما بعدها وما قبلها. لكن لا نسلم وجوبها بين نفس الغاية وما قبلهاء 
كما يقال: ما بعد المرفق حكم مخالف لحكم ما قبله» لا نفس المرفق. ففي مسألتنا: تجب 
مخالفة حكم الحيعلة لما قبلهاء لا حكم الشهادة بالرسالة. قلت: الأصل في المسألة 
المذكورة عند ص حنيفة أنه لا يدخل الابتداء ولا يدحل الانتهاء, وعتد أبي يوسن 
ومحمد: يدخلان جميعاً. وعند زفر: لا يدخلان جميعاً» فالذي يلزمه عند أبي حنيفة تسعة» 
وعندهما عشرة» وعند زفر ثمانية. 

ذكر ما يستفاد منه المستفاد من حديث معاوية في هذا الباب: أن يقول السامع من 
المؤذن مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين» واختصر البخاري حديث معاوية ههناء وقد 
رؤى حديئه بألفاظ مختلفة» ولهذا قال أبو عمر: حديث معاوية في هذا الباب مضطرب 
الألفاظء بيان ذلك أنه روى مثل ما يقول طائفة» وهو أن يقول مثل ما يقول المؤذن من أول 
الأذان إلى آخره» روي هذا عن الطحاوي: حدّثنا محمد بن خزيمة» قال: حدّثنا محمد بن 
عبد الله الأنصاري» قال: حدّثنا محمد بن عمرو الليثي عن أبيه عن جده» قال: «كنا عند 
معاوية فأذن المؤذن؛ فقال معاوية: سمعت النبي مله يقول: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا 


٠‏ کاب الأَذَانِ / باب (۷) وبا 


مغل مقالته». أو كما قال» وروى عنه: «مشل ما يقول»» طائفة أحرى» وهو أن؛يقول مثل ما 
يقول المؤذن في كل شيء إلا قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح» فإنه يقول: فيهما: لد 
حول ولا قوة إلا بالله» ثم يتم الأذان» وهو رواية الطبراني في (الكبير): حدّثنا معان بن 
المثنى» قال: حدذّثنا مسدد حذثنا يحيى عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جدى قال: «أذن 
المؤذن عند معاوية فقال: الله أكبر الله أكيرء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا 
إله إلا الله. فقال: أشهد أن محمداً رسول الله. قال: أشهد أن محمداً رسول الله. فقال: حي 
على الصلاق قال: لا حول ولا قوة إلا باللهء فقال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله. فقال: الله أكبر الله أكبرء قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: هكذا سمعت 
رسول الله عله وروي عنه: مئل ما يقول» طائفة أخرىء وهو أن يقول مثل ما يقول المؤذن 
في التشهيد والتكبير دون سائر الألفاظ وهو رواية عبد الرزاق في (مصنفه): عن ابن عيينة 
عن مجمع الأنصاري أنه سمع أيا أمامة بن سهل ين حنيف حين سمع المؤذن كبر وتشهد بما 
تشهد بك ثم قال: هكذا حدّئنا معاوية أنه سمع رسول الله عله يقول كما يقول المؤذن فإذا 
قال: أشهد أن محمداً رسول اللهء فقال: وأنا أشهد ثم سكت. وروى عنه: مثل ما يقول 
طائفة أخرى. وهو أن يقول مغل ما يقول المؤذن حتى يبلغ: حي على الصلاة حي على 
الفلاح» فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» بدل كل مهما مرتين» على حسب ما يقول 
المؤذن» ثم لا يزيد على ذلك وليس عليه أن يختم الأذان» وهو رواية البخاري عن معاذ بن 
فضالة المذكور في هذا الباب الخ. 

ثم مذاهب العلماء في ذلك فقال النخعي والشافعي وأحمد في رواية ومالك في 
روأية: ينبغي لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن حتى يفرغ من أذاتى وهو مذهب 
اهل الظاهر أيضاً. وقال الثوري ابو حنيفة وأيو يوسف ومحمد وأتححد في الأصح» ومالك 
في رواية: يقول سامع الأذان مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين قإنه يقول فيهما: لا حول 
ولا قوة إلا بالله. واحتجوا بما رواه مسلم: حدثني إسحاق بن منصورء قال: أخبرنا أيو جعفر 
محمد بن جهضم الثقفيء قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن حبيب بن. 
عبد الله بن أساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن 
الخطابء قال: «قال رسول الله عَِيّهِ: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله 
أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء ثم قال: أشهد 
أن محمداً رسول اء فقال: أشهد أن محمداً رسول الله ثم قال: حي على الصلاةء فقال: 

لا حول ولا قوة إلا باللهء ثم قال: حي على الفلاح» فقال: ا ولاقوة إلا بالله ثم قال: 

الله أكبر الله أكبر. فقال: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا اش فقال: لا إله إلا الل من 
قليه دخحل الجنة» ورواه أبو داود والتسائي e‏ قوله: «من قلبه» أي : قال ذلك حالصا 
من قلبه لکن الأصل في القول والفعل الإخلاص. 


۳/۷ ل حدفنا إشحاف بن رَاهَوَيْهِ قال حدّثنا وه هب هب بن جرير قال حدثنا هشامٌ 


٠ ۱۷۹‏ - كاب الأذان / باب (۷) 


عن يخجى نخؤة, قال يخيى وحدّثئي بَغضٌ إخواينا أنّهُ قال لكا قال حي على الصّلةٍ قال لآ 
عو بحؤل ولأ ؛ وة إلا باللِّ وقال عَكذًا سيغتا تبيكم مله يَقُولُ. [انظر الحديث 517 وأطرافه]. 


ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: إسحاق: هو ابن راهويه. قال الغساني: قال ابن 
السكن: كل ما روى البخاري عن إسحاق غير منسوب فهو ابن راهويه» وكذلك صرح به أبو 
8 في إمستخرجه) وأخرجه من طريق عبد الله بن شيرويه عنه. الثاني: وهب بن جريرء 

بفعح الجيم: وقد مر غير مرة. الغالث: هشام الدستوائي. الرابع: يحبى بن أبي كثير. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: 
العنعنة في موضع. وفيه: القول في حمسة مواضع. وفيه: السماع بصيغة الجمع. 

ذكر معنأه: قوله: ونحوة» أي : نحو التحديث المذكور بالإسناد المتقدم. قوله: «قال 
يحبى» وحدثني بعض بعض إخواننا» هذا من باب الرواية عن المجهول. قال الكرماني: قيل المراد 
به الأوزاعي» وقال بعضهم: : وفيه نظ لگن الظاهر أن قائل ذلك ليحيى حدثه به عن معاوية. 
وأين عصر الأوزاعي من عصر معاوية؟ انتهى. 

قلت: أخرج الطحاوي حديث معاوية هذا من أربع طرق: الأول: من حديث محمد 
ابن عمرو الليثي عن أبيه عن جد قال: كنا عند معاوية... الحديث» وجده علقمة بن وقاص 
المدني» روى له الجماعة. والثاني: كذلك ولفظه: أن معاوية قال مثل ذلك» ثم قال: هكذا 
قال رسول الله ّه. والثالث: عن عمرو بن يحبى عن عبد الله بن علقمة» قال: كنت جالساً 
إلى جنب معاوية» فذكر مثلهء ثم قال معاوية: هكذا سمعت رسول الله عي يقول. والرابع 
عن عمرو بن يحبى أن عيسى بن عمرو أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص» فذ كر نحوه. 
وأخرجه الدارمي في (سننه): حدّثنا سعيد بن عامر حدّثنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده: 
أن معاوية سمع المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر فقال معاوية: الله أكبر الله أكير...» الحديث. 
وأخرجه الطبراني في (الكبير) من حديث داود بن عبد الرحمن العطار: حدثني عمرو بن 
يحيى عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال: كنت جالساً مع معاوية... الحديث. 
وأحرجه البيهقي في (المعرفة) من حديث اين جريج» قال: أخبرنا عمرو بن يحيى المازني 
عن عيسى بن عمرو أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاصء قال: «إني لعند معاوية...» 
الحديث. وأخرجه النسائي أيضاً من حديث عبد الله بن علقمة عن أبيه علقمة بن وقاص عن 
معاوية. وكذلك أخرجه ابن خرية» وأخرج أيضاً من طريق يحيى القطان عن محمد بن عمرو 
ابن علقمة عن أبيه عن جده قال: كنت عند معاوية... الحديث. وفي هذه الطرق كلها 
الراوي عن معاوية هو علقمة بن وقاص» وعن علقمة ابنه عبد الله» وابنه عمروء ويحيى بن أبي 
كثير إن كان أدرك علقمة فالمراد من قوله: بعض إخواننا هو: علقمة» وإن لم يدرك فالمراد 
غالباً أحد ابي علقمة» وهما: عبد الله وعمروء والله أعلم. وقد روى عن معاوية أيضاً نهشل 


٠‏ كياب الأذْانٍ / باب (۷) يفن 
التميمي» أخحرجه الطبراني يإسناد واو. 


ثم اعلم أن قوله: «قال يحيى وحدثني...» إلى آخره» صورته صورة التعليق» وليس 
بتعليق كما زعمه بعضهم» بل هو دالحل في إسناد إسحاق» ولهذا قال الشيخ الحافظ قط 
الدين في (شرحه): أن يحيى رواه بالإستادينء والبخاري أحال الإسناد الأول بقوله: نحوهء 
على الذي قبلهء والذي قبله ليس بتمام» وقد ذكرنا تمامه فيما مضى. قوله: دولما قال» أي: 
المؤذن لما قال الحيعلة يعني: حي على الصلاةء قال: أي معاوية» الحوقلة وهي: لا حول ولا 
قوة إلا باللهء وإئما لم يذ كر حكم حي على الفلاح اكتفاء بذكر إحدى الحيعلتين عن الأخرى 
لظهوره. قوله: ولا حول ولا قوة إلا بالله» يجوز فيه حمسة أوجه. الأول: فتحهما بلا تنوين. 
والثاني: فتح الأول ونصب الثاني منوناً. القالث: رفعهما منونين. والرابع: فتح الأول ورفع 
الثاني منوناً. والخامس: عكسه. والحول: الحركة أي: لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيعة الله 
تعالى» قاله تعلب وغيره. وقال بعضهم: لا حول في دقع شرء ولا قوة في تتحصيل خيرء إلا 
بالله. وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا يمعونته. وحكي هذا 
عن أبن مسعود» وحكى الجوهري لعْة غريبة ضعيفة أنه يقال: لا حيل ولا قوة إلا باللهء بالیای 
قال: والحيل والحول بمعنى. قلت: لا يتسب إليه الضعف في ذلك وقد ذكر في (الجامع) 
و(المنتهى) و(الموعب) و(المخصص) و(المحكم): الحول والحيل والحول والحيلة 
والحويل والمحالة والاحتيال والتحول والتحيلء كل ذلك: جودة النظر والقدر على التصرف» 
فلا ينفرد إذاً بهذه اللفظة. وقال الأزهري: يقال في التعبير عن قولهم: لا حول ولا قوة إلا 
بالله: الحوقلة» وقال الجوهري: الحوقلة» فعلى الأول وهو المشهور ‏ الحاء والواو من 
الحول» والقاف من القوة» واللام من اسم الله. وعلى الثاني: الحاء واللام من الحول» والقاف 
من القوة» ومثلها: الحيعلة والبسملة والحمدلة والهيللة والسيحلة» في حي على الصلاة وحي 
على الفلاح» ويسم أنلهء والحمد لله ولا إله إلا اللهء وسبحات الله. وقال المطرزي: في (كتاب 
اليواقيت) رفي غيره: إن الأفعال التي أخذت من أسمائها سبعة وهي: بسمل الرجلء إذا قال: 
بسم اللهء وسيحلء إذا قال: سبحان اللهء وحوقلء إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» وحيعل» 
إذا قال: حي على الفلاح. ويجيء على القياس: حيصلء إذا قال: حي على الصلاة» ولم 
يذكر: وحمدلء إذا قال: الحمد لله. و: هيللء إذا قال: لا إله إلا الله و: جعفلء إذا قال: 
جعلت فداءك. زاد الثعالبي: الطيقلةء إذا قال: أطال الله بقاعك و: الدمعزةء إذا قال: أدام الله 
عزك. وقال عياض: قوله: الحيصلة على قياس الحيعلة غير صحيح» بل الحيعلة تطلق على 
حي على الصلاة وحي على الفلاح» كلها حيعلة» ولو كان على قياسه في الحيصلة لكان 
الذي يقال في: حي على الفلاح» الحيفلة بالفاءء وهذا لم يقل وإما الحيعلة من قولهم: حي 
على كذاء فكيف وهو باب مسموع لا يقاس عليه؟ وانظر قوله: جعفلء في: جعلت فداءك» 
لو كان على قياس الحيعلة لقال جعلف. إذ اللام مقدمة على الفاء» كذلك: والطيقلةء تكون 
اللام على القياس قبل القاف» والله تعالى أعلم. 


عمدة القاري / جه / م١١‏ 


٠ ۱۷۸‏ -كعَابُ الأوَان / باب (۸) 
2 م7 2 
۸ باب الدعاء عند التْدَاءِ 
أي: هذا باب في بيان الدعاء عند تمام النداى وهو الأذان. وقال بعضهم: إنا لنم يقيده 
بذلك اتباعاً لإطلاق الحديث. قلت: ليس في لفظ الحديث هذه اللفظة» وفي لفظ الخديث 


أيضاً مقدرء وإلاً يلزم أن يدعو وهو يسمعء وحالة السماع وقت الإجابة» والدعاء بعد تام 
السماع. 


10 لب حذثفا عَلِيْ بن عَيِاشٍ قال حدّثنا سُعَِيبُ بن أبي حَهرّةَ عن مُحَمّدٍ بن 
المتكيرٍ عن جابرٍ بن عبد الله أن رسول لله له قال: مَنْ قال جين يسم النَدَاءَ اللّهُمْ رَبٌ 
هَذه الدَّعْرَةٍ الامة والصّلاَةٍ القَائِمَةٍ آتِ مُحَمّداً الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلّة وَابِعَنْهُ مَقَاماً مَحْهُوداً 
الي وعَذَتَهُ عل لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. [الحديث 5١4‏ طرفه في: .]٤١١۹‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: علي بن عياش» بفعح العين المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف وبعد الألف شين معجمة: الألهاني» بفتح الهمز وسكون اللام وبالنون بعد الألف: 
الحمصي» مات سنة تسع عشرة ومائتين» وهو من كبار شيوخ البخاري. الثاني: شعيب بن 
ابي حمزة» بالحاء المهملة والزاي: الحمصيء وقد تقدم. الثالث: محمد بن المنكدرء بوزن 
اسم الفاعل من الانكدا وقد تقدم. الرابع: جابر بن عبد الله. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيفة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من أفراده ولم يرو عنه أحد من الستة 
غيره» وقد حدث عنه القدماء بهذا الحديث» أخرجه أحمد في (مسنده) عنهء ورواه علي بن 
المديني شيخ البخاري مع تقدمه عن أحمد عنه» أخرجه الإسماعيلي من طريقهء وذكر 
الترمذي أن شعيباً تفرد به عن ابن المنكدرء فهو غریب مع صحته» وقد توبع ابن المنكدر 
عليه عن جابر. أخرجه الطبراني في (الأوسط) من طريق أبي الزبير عن جابر نحوهء ووقع في 
رواية الإسماعيلي: أخبرني ابن المنكدر. وفيه: أن رواته ما بين حمصيين ومدنيين. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن علي بن 
عياش» وأخرجه أبو داود قي الصلاة أيضاً عن أحمد بن حنبل. وأخرجه الترمذي فيه عن 
محمد بن سهل بن عسكرء وإبراهيم بن يعقوب. وأحرجه النسائي فيه وفي اليوم والليلة عن 
عمرو بن منصور. وأخرجه ابن ماجة فيه عن محمد بن يحبى والعباس بن الوليد ومحمد بن 
أبي الحسين» سبعتهم عن علي بن عياش. 

ذكر معناه: قوله: «من قال حين يسمع النداءة, أي: الأذانء وظاهر الكلام كان 
يقتضي أن يقال: حين سمي بلفظ الماضيء لأن الدعاء مسنون بعد الفراغ من الأذان» لكن 
معناه: حين يفرغ من السماع أو المراد من النداء تمامه» إذ المطلق محمول على الكامل» 
ويسمع» حال لا استقيال؛» ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» أخرجه مسلم بلفظ: 
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«قولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة». ففي هذا: إن ذلك إا يقال عند‎ 
فراع الأذان. قوله: «اللهم», يعني : يا ألله» 0 عوض عن الياء» فلذلك لا يجتمعان؟ قوله:‎ 
«رلب)» منصوب على النداء» ويجوز رفعه على أنه حبر مبتداً محذوف أي: نت رمب هذه‎ 
الدعوة, والرب: المربي المصلح للشأن. وقال الزمخشري: ربه يربه فهو رب» اويجوز أن‎ 
يكون وصفاً بالمصدر للمبالغة» كما في الوصف بالعدل» ولم يطلقوا الرب إل في : الله‎ 
بفتح‎ a وسحده وفي غيره على التقييد بالإضافة» كقولهم: زليه الدان ونحوه. قوله:‎ 
الدال وفي (المحكم): الدعوة والدعوة بالفتح والكسرء والمدعاة: ما دعوت إليه» وخص‎ 
اللحياني بالمفتوحة: الدعاء إلى الوليمة. قلت: قالوا: الدعوة» بالفتح في الطعام, والدعوة‎ 
بالكسر في النسبء والدعوة بالضم في الحربء والمراد: بالدعوةء ههنا ألفاظ الأذان التي‎ 
يدعى بها الشخص إلى عبادة الله تعإلى. وفي رواية البيهقي: من طريق محمد بن عوف عن‎ 
علي بن عياش: اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة» والمراد بها: دعوة التوحيد» كقوله تعالى:‎ 
.]١ ٤ وله دعوة السحقم» [الرعد:‎ 

قوله: «التامة» صفة للدعوة» وصفت بالتمام لأن الشركة نقصء وقيل: معناها التي لا 
يدخلها تغيير ولا تبديل» بل هي باقية إلى يوم القيامة. وقيل: وصفت بالتمام لأنها هي التي 
تستحق صفة التمام» وما سواها معرض الفساد. وقال أبن التين: وصفت بالعامة لأن فيها آم 
القول» وهو: لا إله إلا الله . وقيل: العامة الكاملة» وكمالها أن ل يدخملها نقص ولا عيب كما 
يدخحل في كلام الناس. وقيل: معنى التمام كونها محمية عن النسخ باقية إلى يوم القيامة. 
وقال ي 0 إلى 0 محمد ده أل ا ا الحامة. 2 ا 
ان ولد «آت» أي: اعط وهو أمر من الإيتای وهو الإعطاء. قوله: «الوسيلة» وهي في 
اللغة: ما يتقرب به إلى الغير والمنزلة عند الملك» يقال: وسل فلان إلى ربه وسيلة» وتوسل 
إليه بوسيلة: إذا تقرب بعمل» وهي على وزن فعيلة» وتجمع على: وسائل ووسلء» وفسرها في 
عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير: «عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله مُه يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مدل ما 
يقول. ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله تعالى عليه بها عشراً . ثم سلوا الله 
لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لأحد إلا لعبد من عباد ال وأرجو أن أكون أنا هو 
فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة». وأحرجه أبو داود والنسائي أيضاً وأخ رجه 

قوله: «والفضيلةه أي: المرتبة الزائدة على سائر الخلائقء ويحعمل أن تكون الفضيلة 
مدزلة أحرى. وقال بعضهم: أو تكون تفسيراً للوسيلة. قلت: لا إبهام في الوسيلة مع أنها بينت 
في الحديث الذي روي عن عبد الله بن عمرو. قوله: «مقاماً محمودأه انتصاب مقاماً على 
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أن يلاحظ معنى الإعطاء في البعث» فحيئشلٍ يكون مفعولاً ثانياً له وذكر الكرماتي فيه وجوهاً 
أخرى ما تمشي إلا بالتعسف, وقد استبعد بعضهم بأن قال: نصب على الظرفية؛ :وهو مكان 
غير مبهمء فلا يجوز أن يقدر فيه كلمة: في. فإن قلت: ما وجه التدكير فيه؟ قلت: ليكون 
حكاية عن لفظ القرآن. وقال الطيبي: إما نكر لأنه أفخم وأجزلء كأنه قيل: مقاماء أي: مقاماً 
محموداً بكل لسان. وقال النووي: ثبعت الرواية بالتدكير. قلت: وقع في رواية النسائي وابن 
خزيمة وغيرهما: المقام المحمود» بالألف واللام. وقال ابن الجوزي: الأكثر على أن المراد 
يالمقام المحمود: الشفاعة. وقيل: إجلاسه على العرش. وقيل: على الكرسي وقيل: معناه: 
الذي يحمده القائم فيه وکل من رأه وعرفه» وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع 
الكرامات. وعن ابن عباس: مقام يحمدك فيه الأولون والآحرون» وتشرف فيه على جميع 
الخلائق؛ تُسأل فتعطى» لر اعد الآ فت لزائلف: وعن أبي هريرة عن النبي عي هو 
المقام الذي أشفع فيه لأمتي. فإن قلت: قد وعده الله يالمقام المحمود» وهو لا يخلف 
الميعادء فما الفائدة فى دعاء الأمة بذلك؟ قلت: إما لطلب الدوام والثبات» وإما للإشارة إلى 
جواز دعاء الشخص ف والاستعانة بدعائه في حوائجه ولا سيما من الصالحين. قوله: 
«الذي وعدته» بدل من قوله: مقاماًء أو مرفوع بتقدير: هى أو منصوب على المدح. فإن 
قلت: هل يجوز أن يكون صفة للمقام؟ قلت: إن قلنا: المقام المحمودء صار علماً لذلك 
المقام يجوز أن يكون صغة: وإلاً لا يجوز لأنه نكرة. وأما على رواية الدسائي: المقام 
المحمود» فيجوز بلا نزاع» والمراد بالوعد؛ ما قاله تعالى: إعسى أن يبعثك ربك مقاماً 
محموداً [الإسراء: ۷۹]. وأطلق عليه: الوعدء لأن عسى من الله واقع» وليس على بابه في 
حق الله تعالى» وفي رواية البيهقي: «الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد». قوله: «حلت 
شفاعتسي)» جواب: من. ومعنى: حلت أي: استحقتء ويكون من الحلال لأنه من کان 
الشيء حلاله كان مستحقاً لذلك» وبالعكسء ويجوز أن يكون من الحلول بمعنى النزول» 
وتكون اللام بمعنى: على» ويؤيده رواية مسلم: «حلت عليه»» وفي رواية الطحاوي من حديث 
اين مسعود: «وجبت له»» ولا يجوز أن يكون من الحل حلاف الحرمة لأنها لم تكن قبل 
ذلك محرمة. فإن قيل: كيف جعل ذلك ثواباً بالقائل ذلك مع أنه ثبت أن الشفاعة للمذنبين؟ 
وأجيب: بأن للنبي له شفاعات متعددة: كإدخال الجنة بغير حساب» ورفع الدرجات 
فيشفع لكل أحد بما يناسب حاله. ونقل القاضي عياض عن بعض شیوخحه: أنه كان يرى 
تخصيص ذلك من قال مخلصاً مستعحضراً لجلال الله تعالى» لا يمن قصد بذلك مجرد 
الثواب ونحو ذلك» وهذا مجرد تحكم فليس بمناسب. وقال بعضهم: ولو كان أخرج من 
ذلك الغافل اللاهي لكان أشبه» وفيه نظر أيضاً على ما لا يخفى. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: الحض على الدعاء في أوقات الصلاة حين تفتح أبواب 
السماء للرحمة» وقد جاء: «ساعتان لا يرد فيهما الدعاء: حضرة النداء بالصلاةق وحضرة 
الصف في سبيل الله». فدلهم يل على أوقات الإجابة. فإن قلت: هل الإنيان بهذه الألفاظ 
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المذكورة سبباً لاستحقاق الشفاعة,أو غيرها يقوم مقامها؟ قلت: روى الطحاوي)من حديث 
عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله بء قال: دما من مسلم يقول» إذا 
سمع النداء. فيكبر المنادي فيكبرء ثم يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
محمداً رسول اللهء فيشهد على ذلك ثم يقول: اللهم أعط محمداً | الوسيلة واجعله في 
الأعلين درجته. وفي المصطفين محبتهء وفي المقربين ذكره ل وجبت له شفاعتي 
يوم القيامة». وأخرجه الطبراني أيضاً. قوله: «واجعله» أي: واجعل له درجة في الأعلين» وهو 
جمع أعلى» وهو صفة من يعقل ههنا لأن المراد منهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
فلذلك جمع بالواو والنون» فإعرابه بالواو حالة الرفع وبالياء حالتي النصب والجرء وهذا 
مقصورء والضمة والكسرة فيه مقدرتان في حالتي النصب والجر. قوله: «المصطفين»» بفتح 
الفاء جمع: مصطفىء وهو أيضاً كذلك بالواو وبالياء حالتي النصب والجرء والمصطفى: 
المختار من الصفوة» وأصله مصتفىء بالتاء» فقلبت طاء كما عرف في موضعه. وروی 
الطحاوي أيضاً من حديث أم سلمق رضي الله تعالى عنهاء أنها قالت: «علمني رسول الله 
َيه وقال: يا أم سلمة إذا كان عند أذان المغرب فقولي: اللهم عند استقيال ليلك» وإدبار 
نهارك» وأصوات دعائك» وحضور صلواتك» اغفر لي...» وأحرجه أبو داو ولفظه: «اللهم 
هذا إقبال نيلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي». وأخرجه الطبراني في (الكبير) وفي 
آخره: وكانت إذا تعارت من الليل تقول: رب إغفر وارحمء واهد السبيل الأقوم» وروى أبو 
الشيخ من حديث ابن عباس يرفعه: «من سمع التداء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وان معدا عة ورسولف ابه الد رة وال س د واجعلنا في شفاعته يوم 
القيامةء E‏ وجبت له الشفاعة» وفيه: إئيات الشفاعة للأمة صالحا وطالحاً تزيادة الغواب أو 
إسقاط العقايء لأن لفظة: منء عامة» فهو حجة على المعتزلة حيث خحصصوها بالمطيع 
لزيادة درجاته فقط. 


٩‏ س باب الاستهام في الأذَانٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم الاستهام أي: الاقتراع في الأذان. قال الخطابي: وإنما 
قيل له: لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام إذا اختلفوا في الشيء» فمن خرج سهمه 


غلب» والقرعة أضل :من اسول الشريعة في حال من استوت دعراهم في الشيء لترجيح 
أحدهم» وفيها تطلييب القلوب. 


ويذْ كد أن أقرَاماً اختلفوا في الآذَانٍ رع يهم سَعْدٌ 
ويروى: وأن قومأ». قوله: «الأذان» أي: : في متصب التأذين» يعني : أختلاقهم لم يكن 
في نفس الأذان» وإغا كان في العأذين» والأذان يأني يمعنى : التأذين» وسعد هو سعد بن ص 
وقاص» أحد العشرة المبشرة: وكان ذلك عند قبح القادسية في خلافة عمر بن الخطاب» 
رضي أيله تعالی عنه» في سئة حمس عشرة» وكان سعك يومكذ أميراً على الناس. وذكره 
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البخاري هكذا معلقاء وأحرجه سعيد بن منصور» والبيهقي من طريق أبي عبیلا كلاهما عن 
هشيم عن عبد الله بن شبرمة قال: تشاح الئاس في الأذان بالقادسية فاختصموا إلى سعد بن 
ا وقاص» فأقرع بينهم» وهذا منقطع» وقد وصله سيف بن عمر في (الفتوح) والطبراي من 
طريقه: عنه عن عبد الله بن شبرمة عن شققيق - وهو أبو وائل - قال: افتتحنا القادسية صِدز 
النها فتراجعنا وقد أصيب المؤذن» فذكره وزاد: فخرجت القرعة لرجل منهم» فأذن. وقال 
الصغاني: القادسية قرية على طريق الحاج على مرحلة من الكوفة. وقيل: مر إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام» بالقادسية فوجد هناك عجروزاً» فغسلت رأسه فقال: قدست من أرض» 
فسميت: القادسية. وقيل: سميت بها لنزول أهل قادس بهاء وقادس قرية بمروإلروذ. 

1 س حدّئنا عبد الل بن وش قال أخبرنا مالك عن چ شع مَؤْلَى أبي بكر 
عن أبي صَالِحٍ عن أبي هُرَنرَ أن رشول الله عه قال لز يَغلمُ الاس نما في ا 
الأول ثُمْ لَم يَجِدُوا إلا أنْ يَسعهمُوا عليه وؤ يَعلَمُونَ ما في الهجير لأستبقوا ! لَيْهِ ولو 


يَعْلَمُونَ ما في العَتَمَةٍ وَالصبح لأثؤ هُمَا ولَّؤْ حَبْواً. [الحديث ٠٥‏ - أطرافه في: cof‏ 
-Y1A4 1‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «لو يعلم الناس ما في النداء» وهو الأذان. 

ذكر رجاله وهم خمسة: عبد الله التنيسي» ومالك ين أنسء؛ وسميء بضم السين 
المهملة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف؛ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام القرشي المدني» قتله الحرورية بقديد سنة ثلاثين ومائة» وأبو صالح ذكوان الزيات. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد» وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضع» وفيه: العنعنة في ثلائة مواضع. وفيه: أن رواته مدنيون ما خلا شيخ 
البخاري. 

ذكر تعدد موضعه وهن أخمرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الشهادات عن 
إسماعيل. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق 
ابن,موسى عن معن بن عيسى. وأخرجه النسائي فيه عن عتبة بن عبد الله وقتيبة فرقهما وعن 
الحارث بن مسكين عن عبد الرحمن ين القاسم» سبعتهم عن مالك به. 

ذكر معناه: قوله: دلو يعلم الناس» قال الطيبي: وضع المضارع موضع الماضي ليفيد 
استمرار العلم. قوله: دما في النداع» أي: الأذان» وهي رواية بشر بن عمر عن مالك عند 
السراج. فإن قلت: ما الفرق بين النداء والأذان؟ قلت: لفظة الأذان والتأذين أخص من لفظ 
النداء لغة رع والفرق بين الأذان والتأذين أن التأذين يتناول جميع ما يصدر من المؤذن من 
قول وفعل وهيعة ونية» وأما الأذان فهو حقيقة تعقل يدون ذلك. قوله: «والصف الأول» زاد 
أبو الشيخ في رواية له من طريق الأعرج عن أبي هريرة: «من الخير واليركة»» والتقدير: لو 
يعلم التاس ما في الصف الأول؟ وقال الطيبي: أطلق مفعول: يعلم» وهو كلمة: ماء ولم يبين 


٠‏ کاب الأذان / باب )٩(‏ يكل 


الفضيلة ما هي لية ليفيد ضرباً من المبالغة وأنه مما لا يدحل تحت الوصف: قوله: «ثم لا 
يجدون». هذه زواية المستملي والحموي» وفي رواية غيرهما: «لم يجدوا». وقال الكرماني: 
وفي بعض الروايات: «لا يجدوا»» ثم قال: جوز بعضهم حذف الئون بدون الناصب والجازم 
قال این مالك: حذف نون الرفع في موضع الرفع لمجرد التخفيف ثابت في اللغة في الكلام 
الفصيح نظمه ونثره. قوله: «إلا أن يستهموا عليه» من الاستهام وهو الاقتراع» يقال: استهموا 
فسهمهم فلان سهماً إذا أقرعهمء وقال صاحب (العين): القرعة مثال الظلمة, والاقتراع» وقد 
اقترعوا وتقارعوا وقارعته فقرعته أي: أصابتني القرعة دونه وأقرعت بينهم: إذا أمرتهم أن 
يقترعواء وقارعت بينهم أيضاء والأول أصوب» ذكره ابن التياني في (اللموعب) وفي 
(التهذيب) لأبي منصور عن ابن الأعرابي ي: القرح والسبق والندب: الخطر الذي يستبق عليه. 
وقال التووي: معتاه أنهم لو علموا فضيلة الأذان وعظيم جزائه» ثم لم يجدوا طريقاً يحصلونه 
به لضيق الوقت أو لكونه لا يؤذن للمسجد إل واحد لاقترعوا في تحصيله. وقال الطيبي: 
المعنى: لو علموا ما في النداء والصف الأول من الفضيلة, ثم حاولوا الاستياق» لوجب عليهم 
ذلك» وأتى: بشم» المؤذن بتراخي رتبة الاستباق من العلم» وقدم ذكر الأذان دلالة على تهييء 
المقدمة الموصلة إلى المقصود الذي هو المثول بين يدي رب العزة. 

قوله: «عليه» أي: على كل واحد من الأذان والصف الأول وقد نازع ابن عبد البر 
والقرطبي في مرجع الضميرء فقال ابن عبد البر: يرجع إلى الصف الأول لأنه أقرب 
المذكورين. وقال القرطبي: يلزم منه أن يبقى النداء ضائعاً لا فائدة له» بل الضمير يعود على 
معنى الكلام المتقدم» مثل قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلق أثاماً» [الفرقان: 18].أي: 
جميع ما ذكر. قلت: الصواب مع القرطبي» ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ: 
«لاستهموا عليهماه» فدل ذلك على صحة التقدير الذي قدرناه. قوله: «ما في التهجير» أي: 
التكبير إلى الصلوات. قاله الهروي: وقال غيره: المراد التبكير بصلاة الظهرء يعني الإتيان إلى 
صلاة إلظهر في أول الوقت, لأن التهجير مشتق من الهاجرة وهي شدة الحر نصف النهار 
وهو أول وقت الظهر. قلت: الصواب مع الهرويء لان اللفظ مطلق وتخصيصه بالاشتقاق لا 
وجه له. ثم المراد من التبكير إلى الصلوات التهييء والاستعداد لهاء ولا يلزم من ذلك إقامتها 
في أول أوقاتهاء وكيف وقد أمر الشارع بالإبراد في الظهر والإسفار في الفجر؟ وأيضاً 
الهاجرة تطلق على وقت انظهر إلى أن يقرب العصرء فإذا أبرد يصدق عليه أنه هجر على ما 
لا يخفى. قوله: «لاستبقوا إليه» أي: إلى التهجير. وقال ابن أبي حمزة: المراد من الاستباق 
التبكين بأن يسبق غيره في الحضور إلى الصلاة. قوله: «ما في العتمة»» وهي صلاة العشاءء 
يعني: لو يعلمون ما في ثواب أدائها وأداء «الصبح لأتوهما ولو حبوأ» أي: ولو كانوا حابين» 
من: حبى الصبي إذا مشى على أربع. قاله صاحب (المجمل). ويقال: إذا مشى على يديه أو 
راكبتيه أو إسته. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: فضيلة الأذان وقد ذكرنا فيما مضى من ذلك: وفيه: فضيلة 
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الصف الأول لاستماع القرآن إذا جهر الإمام» والتأمين عند فراغه من الفاتحة» والتكبير عقيب 
تكبير الإمامء وأيضاً يحتمل أن يحتاج الإمام إلى استخلاف عند الحدث فيكون هو خليفته» 
فحصل له بذلك أجر عظيم» أو يضبط صفة الصلاة وينقلها ويعلمها الناس» وروى مصلم: 
وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها». وقي 
(الأوسط) للطبراني: «استخفر مله للصف الأول ثلاث مرات» وللثاني مرتين» وللثالث مرة. 
1 وعن جابر بن سمرة من حديث مسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهاء يتمون 
الصف الأول؟: وعند ابن ماجه عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: «لا يزال قوم يتأخرون عن 
٠‏ الصف الأول حتى يؤخرهم الله إلى النار». وعن عبد الرحمن بن عوف: «إن الله وملائكته 
يصلون على الصف الأول». وعند ابن حبان عن البراء عن عازب: «إن الله وملائكته يصلون 
على الصف الأول». وقال القرطبي اختلف في الصف الأول: هل هو الذي يلي الإمام أو 
المبكر؟ والصحيح: أنه الذي يلي الإمام» فإن كان بين الإمام وبين الناس حائل» كما أحدث 
الناس المقاصير؛ فالصف الأول الذي على المقصورة. وفي. (التوضيح): الصف الأول ما يلي 
الإمام» ولو وقع فيه حائل» خلافاً لمالك. وأبعد من قال: إته المبكرء ولو جاء رجل ورأى 
الصف الأول مسدوداً لا ينبغي له أن يزاحمهم وقد روي عن ابن عباس يرفعه: «من ترك 
الصف الأول مخافة أن يؤذي مسلماً أضعف الله له الأجر». وفيه: فضيلة التبكبير إلى الصلاة. 
وفيه: حث عظيم على حضور صلاتي العتمة والصبح» والفضل الكثير في ذلك لما فيهما من 
المشقة على النفس من تنقيص أول النوم وآخره. وفيه: تسمية العشاء بالعتمة. فإن قلت: قد 
تيك المي عنه. قلت: هذه التسمية لبيان الجواز وإن النهي ليس للمحريم وأيضاً استعمال 
العتمة ههنا لمصلحة؛ لأن العرب كانت تستعمل العشاء في المغرب» فلو قال: ما في العشاء 
لحملوها على المغرب» ففسد المعنى» وفات المطلوب» فاستعمل العتمة التي لا يشكون 
| فيهاء فقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما. وفيه: أن الصف 
الثاني أفضل من الثالث» والثالث أفضل من الرابع وهلم جرا. وفيه: دلالة لمشروعية القرعة. 
وفيه: ما استدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد» وهذا ليس بظاهر لصحة 
استهام أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحد» وزعم بعض من شرح الحديث المذكور أن 
المراد بالاستهام ههنا الترامي بالسهام» وأنه أخرج مخرج المبالغة» واستأنس لذلك بحديث: 
ولتجالدوا عليه بالسيوف». قلت: الذي قصده البخاري» وذهب إليه هي الأوجه والأولى» 
ولذلك استشهد بقضية سعد؛ رضي الله تعالى عنه. 
١‏ باب الكلأم في الأذان 

أي: هذا باب في بيان حكم الكلام في أثناء الأذان بغير ألفاظه ولكنه ما صرح 
بالحكم كيف هو أجائز أم غير جائز؟ لكن إيراده الأثرين المذكورين فيه» وإيراده حديث ابن 
عباس يشير إلى أنه احتار الجوازء كما ذهبت إليه طائفة» على ما نذكره عن قريب إن شاء 

الله تعالى. 


` 40 )٠١( كتَابٌ الأَذَانِ / باب‎ ٠ 
تكلم سُلَيمَانُ بنُ صُرَدٍ في أَذَانِه‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وصردء يضم الصاد المهملة وفتح الراء وفي اتخزه دال 
مهملة: وهو سليمان بن صرد بن أبي الجون الخزاعي الصحابي» وكان اسمه في الجاهلية: 
يساراً فسماه النبي» كه سليمان» وكنيته أبو الطرف» وكان خميراً عابداء نزل الكوفة» وقال 
أبن سعد: قتل بالجزيرة بعين الوردة في شهر ربيع الخ ية نوسني وكات أميرا على 
البوابين» أربعة آلاف يطلبون بدم الحسين بن علي» رضي الله تعالى عنهم» وعلق البخاري ما 
روى عنهء وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث موسى بن عبد الله بن يزيد بن سليمات بن صردء 
وكانت له صحبةء كان يؤذن فى العسكر وكان يأمر غلامه بالحاجة فى أذانه» ووصله أبو 
نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة لهء وأخرجه البخاري عنه في (التاريخ) بإسناد صحيح؛ 
ولفظه مثل لفظ اين أبي شيبة. 

وقال الحَسَنْ لا بأ أن يَضْحَك وهو يَُذُ أز قي 

الحسن هو البصريء وهذا الأثر المعلق غير مطابق للترجمة لأنها في الكلام في 
الآذانء والضحك ليس بكلام لأنه صوت يسمعه نفس الضاحك» ولا يسمع غيره» ولو علق 
عنه ما روأه أبن أبي شيبة في مصنفه: حدّثنا ابن علية» قال: سألت يونس عن الكلام في 
الأذان والإقامةء فقال: حدثني عبيد الله بن غلاب عن الحسن أنه لم يكن يرى بذلك بأسأء 
لكان أولى وأوفق للمطابقة. 

۳ ل حدثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا حَمَادٌ عن أَيُوبَ وعَبِدٍ الحَمِيدٍ صاحب الرّيادِي 
وعَاصِم الأخوّلٍ عن عَبِد الله بن الحارث قال حَطَبنا ابن عباس في يَوْم رَدْعْ قَلَّعًا بَلَمَ 
مودت حي عَلَى الشلاة تمه أن بكاوي الملا في الوعال تُتطَرَالقَوْْ ضوع إلى تقض 
فقال قَمَلَ هَذا مَنْ هُوَ خير من وَإِنّهَا عَرْمَةً. [الحديث 5١7‏ طرفاه في: 334 .]٠١١‏ 

هذا الحديث غير مطايق للترجمة على ما زعمه الداودي» فإنه قال: لا حجة فيه على 
جواز الكلام في الأذان» بل القول المذكور مشروع من جملة الأذان في ذلك المحل. قلت: 
سلمنا أنه مشروع في مثل هذا الموضع» ولكنتا لا نسلم أنه من جملة ألفاظ الأذان المعهودة: 
بل يحتمل أن يكون هذا حجة لمن يجوز الكلام في الأذان من السامع عند ظهور مصلحة» 
وإن كانت الإجابة واجبة فعلى هذا أمر ابن عباس للمؤذن بهذا الكلام يدل على أنه لم ير 
بأساً بالكلام في الأذات» فمن هذا الوجه يحصل التطابق بين الترجمة والحديث. فافهم. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: مسدد بن مسرهد. الثاني: حماد هو ابن زيد. 
الغالث: أيوب السختياني. الرابع: عبد الحميد هو ابن ديئار صاحب الزيادي. الخامس: 
عاصم بن سليمان الاحول. السادس: عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين وزوج 
ابنته. السابع: عبد الله بن عباس. 
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ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين ورجال الإسناد كلهم بصريون. وفيه: رواية أيونت عن ثلاثة 
أنفس. وفيه: عبد الله بن الحارث تابعي صغير» ورواية الثلاثة عنه من رواية الأقران» لأنْ)الثلائة 
من صغار العابعين» فيكون فيه أربعة أنفس من التابعين» وهم أيوب فإنه رأى أنس بن مأللك» 
وعبد الحميد. سمع أنس بن مالك» وكذلك عاصم بن سليمان سمع أنس بن مالك. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله 
ابن إعبد الوهاب الحجبي» فرقهماء كلاهما عن حماد بن زيد عن أيوب» وفي الجمعة عن 
مسدد عن إسماعيل بن علية عن عيد الحميد به. وأحرجه مسلم في الصلاة عن علي بن 
حجر عن إسماعيل به. وأخرجه عن أبي كامل الجحدري عن أبي الربيع الزهراني عن حماد 
وعن إسحاق بن منصور عن النضر بن شميل عن شعبة عن عبد الحميد به وعن عبد بن 
حميد عن سعيد بن عامر عن شعبة» وعن عبد بن حميد عن أحمد بن.إسحاق الحضرمي .عن 
وهب عن أيوب» وأخرجه أبو داود قيه عن مسدد عن إسماعيل به. وأحرجه ابن ماجة عن 
أحمد بن عبدة الضبي عن عباد ين عباد المهلبي عن عاصم به. 

ذكر معناه: قوله: دفي يوم ردغ» بفتح الراء وسكون الدال المهملة وبالغين المعجمة: 
وهذه رواية ابن السكن والكشصهتي وأبي او . وفي رواية الأكثرين: «رزغ»» بالزاي موضع 
الدال. وقال القرطبي: والأول أشهر. وقال أيضاً: والصواب الفعح» يعني فتج الدالء فإنه اسم» 
وبالسكون مصنر. وقال صاحب (التلويح): الردغ» يدال هيه ساكتة وغين معجمق روآأه 
العذري» وبعض رواة مسلمء وكذا لابن السكن والقابسي إا أنهما فتحا الدال: وهي روايتنا 
من طريق أبي الوقت» ورواية الأصيلي والسمرقندي: رزغء بزاي مفتوحة بعدها غين معجمة. 
وقال السفاقسي: رويناه بفعح الزاي وهو في اللغة بسكونها. قال الداودي: الرزغ: الغيم البارد 
وفي (المحكم): الرزغ الماء القليل في الثمادء والرزغة أقل من الردغةء والرزغة بالفتح: الطين 
الرقيق وفي (الصحاح): الرزغة» بالعحريك: الوحل» وكذلك: الردغة بالتحريك» وفي كتاب 
أبي موسى: الردغةء بسكون الدال وفتحها: طين ووحل كشيرء ووحل 8 والجمع: رداغ» 
وقد يقال: ارتدع» بالعين المهملة تلطخ» والصحيح الأول. 

وقوله: «في يوم ردغ» بالإضافة» رفي رواية: «في يوم ذي ردخ»» وفي رواية أبن 
علية: «في يوم مطير»» وقال الكرماني: فإن قلت: اليوم أهو بالإضافة إلى الردغ أو بالتنوين 
على أنه موصوف؟ قلت: الإضافة ظاهرة» ويحتمل الوصف بان يكون أصله يوم ذي ردغء 
قلت: لم يقف على الرواية التي ذكرناها حتى تصرف بذلك. قوله: «فأمره» أي: مز ابن 
عباس المؤذن» وهذا عطف على مقدرء وهو جواب لما تقديره: لما بلغ المؤذن إلى أن 
يقول: حي على الصلاة؛ أراد أن يقولها فأمره ابن عباس وينادي: الصلاة في الرحال» 
ويوضح ذلك في رواية ابن علية: «إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل: حي على 
الصلاةو. وابن علية هو إسماعيل» روى أبو داود عن مسدد عن إسماعيل. أخبرني عبد الحميد 
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صاحب الزيادي» حدّئنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين: «أنا“اين عباس قال‎ 
لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل: حي على الضلاة قل:‎ 
صلوا في بيوتكم قال: فكأن الناس استنكروا ذلك فقال: قد فعل ذا من هو خير مني» إن‎ 
الجمعة عزمة» وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والمطر». وقوله: «الصلاة4»‎ 
منصوب بعامل محذوف تقديره: صلوا الصلاة وأدوها في الرحال» وهو جمع: رحل» وهو‎ 
مسكن الرجل وما يستصحبه من الإناث. أي: صلوها في ا قوله: «فدظر القوم» أي:‎ 
نظر إنكار على تغيير وضع الأذان وتبديل الحيعلة بذلك» وفي رواية الحجي: كأنهم أنكروا‎ 
ذلك» وفي رواية أبي داود: «استنكروا ذلك»» على ما ذكرتاها آنفاً. قوله: «فقال» أي: ابن‎ 
عباس» فعل هذا أشار به إلى ما أمر المؤذن أن يقول: الصلاة في الرحال» موضع: حي على‎ 
الصلاة. قوله: «من هو خير منه» كلمة: من» في محل الرفع لأنه فاعل قوله: «قعل»» والضمير‎ 
في: منه» يرجع إلى ابن عباس» ومعناه: أمر به من هو ين من :اين عبان اوفي:.رواية‎ 
الكثمييتي: منهم» ووجهه أن يرجع الضمير فيه إلى المؤذن و جميعا. وقال بعضهم:‎ 
وأما رواية الكشميهني فقيها نظر» ولعل من أذن كانوا جماعةء أو أراد جنس ى المؤذتون. قلت:‎ 
في نظره نظرء وتأويله بالوجهين غير صحيح. أما الأول: فلم يثبت أن من أذن كانوا جماعة»‎ 
وهذا احتمال بعيدء لأن الأذإن بالجماعة محدث. وأما الثاني فلن الألف واللام في:‎ 
المؤذن» للعهدء فكيف يجوز أن يراد الجدس وفي رواية الحجبي: «من هو خير مني»» وكذا‎ 
وقع في رواية مسلم وأبي داود. قوله: «وإنها عزمة» أي : إن الجمعة عزمة» بسكون الزاي»‎ 
أي: واجبة متحتمة» وجاء في بعض طرقه: إن الجمعة عزمة. فإن قلت: لم يسبق ذكر الجمعة‎ 
فكيف يعيده إليها؟ قلت: قوله: «خطبنا»» يدل على أنهم كانوا في الجمعةء وقد صرح بذلك‎ 
في رواية ابي داودء حيث قال: إن الجمعة عزمة)» قوله في رواية أبي داود: «أن أحرجكم»»‎ 
بالحاء المهملة أي: كرهت أن أشق عليكم بالزامكم السعي إلى الجمعة في الطين والمطرء‎ 
ويروى: «أن أخرجكم» بالخاء المعجمة من الإحراج» ويروى: «كرهت أن أؤثمكم» أي:‎ 
أكون سبباً لاكتسابكم الإثم عند ضيق صدوركم.‎ 


ذكر ما يستفاد منه: قال التيمي: رخص الكلام في الأذان جماعة مستدلين بهذا 
الحديث منهم: الحملق بن حنيل. وحكى ابن المنذر الجواز مطلقاً عن عروة وعطاء والحسن 
وا ی وابن سيرين والأوزا عي الكراهة» وعن الثوري المنع» وعن أبي حنيفة 
وصاحييه حلاف الأولى؛ وعليه يدل 00 الشافعي ومالك. وعن إسحاق ين راهويه: یکره إل 
أن كان يتعلق بالصلاة: واخختاره ابن المنذر وفيه: دلالة على فرضية الجمعة» وأبعد بعض 
المالكية حيث قال: إن الجمعة ليست بفرض» وإنما الفرض الظهر أو ما ينوب منابهء والجماعة 
على خلافهء وقال أبن التين: وحكى ابن أبي صفرة عن (موطأ ابن وهب) عن مالك: إن 
الجمعة سنة. قال: ولعله يريد في السفر» ولا يحتج به. وفيه: تخفيف أمر الجماعة في المطر 
ونحوه من الأعذار وإنها متأكدة إذا لم يكن عذرء وقال الكرماني: وفيه: أن يقال: هذه 
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الكلمة يعني: الصلاة في الرحال. في نفس الأذان. قلت: أخذه من كلام النووي» فإنه قال: 
هذه الكلمة تقال في نفس الأذان» ویرد عليه حديث ابن عمرء رضي الله تعالى غنهماء الآتي 
في باب الأذان للمسافر: إنها تقال بعدهء ونص الشافعي على أن الأمر, ين جائزان» ولكن بعده 
أحسن لعلا ينخرم نظم الأذان. وقال النووي: ومن أصحابنا من قال: لا يقول ر بعد الفراخ. 
قال: وهو ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس. 

قلت: الأمران جائزان» وبعد الفراغ أحسن كما ذكرناء وكلام النووي يدل على أنها 
تزاد مطلقاً إما في أثنائه وإما بعده» لا أنها بدل من الحيعلة. قلت: حديث ابن عباس لم 
يسلك مسلك الأذان, ألا ترى أنه قال: فلا تقل: حي على الصلاة» قل: صلوا في بيوتكمء 
ونما أراد إشعار الناس بالتخفيف عنهم للعذر» كما فعل في التثويب للأمراء وأصحاب 
الولايات» وذلك لأنه ورد في حديث ابن عمر: أخخ رجه البخاري» وحديث أبي هريرة أخرجه 
ابن عدي في (الكامل) أنه إنما يقال بعد فراغ الأذان. 


مه ك2 


١‏ باب أذان الأَعُمى إِذَا كان له مَنْ يُخبرْهُ 

أي: هذا باب في بيان أذان الأعمى» إذا كان عنده من يخبره بدخول الوقت» يعني 
يجوز أذانه حينعذ» وما رواه أبن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وغيرهما 
أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى, محمول على ما إذا لم يكن عنده من يخيره بدخول 
الوقت» ونقل النووي عن أبي حنيفة: أن أذان الأعمى لا يصح قلت: هذا غلط لم يقل به أبو 
حنيفة» وإما ذكر أصحابنا أنه يكره ذكره في (المحيط) وفي (الذخيرة) و (البدائع): غيره 
أحبء فكأن وجه الكراهة لأجل عدم قدرته على مشاهدة دخول الوقت. وهو في الأصل 
مبتي على المشاهدة. 

ع عدن لاله ب مشلّعة عَنْ مالك عن ابن شهاب عن سالِم بن عَبِدٍ 
لله عن أبيه أن ر شو لله َه قال إن بلألا ؛ دن بل فكوا وار وا حى يُتَادِيّ أبن أمّ 
عَكثوم تم م قال وكان رجلا اغى لآ يُتادِي حى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحت أضبخت. [الحديث 111 
أطرافه د في: TY‏ "الال Te AAA‏ لغ كلعم. 

مطابقته للترجمة في قوله: ولا ينادي...» إلى آخره. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ومسلمة» بفتح الميم وابن شهاب هو محمد بن مسلم 
الزهري» وعبد الله هو ابن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم. 

وهذا الحديث أخرجه الطحاوي من تسع طرق صحاح: ثمانية مرفوعة» وواحدة 
موقوفة. الأول: عن يزيد بن سنان عن عبد الله بن مسلمة عن مالك إلى آخرهء نحو رواية 
البخاري. الثاني: عن يزيد بن سنان عن عبد الله بن صالح عن الليث عن ابن شهاب عن 
سالم عن ابن عمر عن النبي عه مثله. الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود عن أبي اليمان عن 
شعيب بن أبي حمزة عن الزهري» قال: قال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله يقول: إن 
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قال: «إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشريوا حتى ينادي ابن أم مڪتوم الرابع: عن‎ Fe التبي‎ 
يزيد بن سنان عن أبي داود الطيالسي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن الزهري»‎ 
فذكر مثله. الخامس: عن الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي عن محمد بن كثين عن‎ 
الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي مل مثله. السادس: عن إبراهيم بن مرزوق‎ 
عن وهب بن جرير عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي مله ياسناده؛ مثله.‎ 
السابع: عن يونس عن ابن وهب أن مالكاً حدثه عن عبد الله بن دينارء فذكز بإستاده مثله.‎ 
الغامن: عن علي بن شيبة عن روح بن عبادة عن مالك وشعبة عن عبد الله بن دينار» فذ كره‎ 
بإسناده مغله» غير أنه قال: «حتى ينادي بلال أو ابن أم مكتوم»» شك شعبة. التاسع: هو‎ 
الموقوف عن يونس عن ابن وهب أن مالكاً حدثه عن الزهري عن سالم عن النبي مه مغل‎ 
ولم يذكر ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما‎ 


وقال أبو عمر بن عبد البر: هكذا رواه يحيى عن مالك مرسلاً عن سالم» لم يقل فيه: 
عن أبيه» وتابعه على ذلك أكثر رواة (الموطأ)» وممن تابعه على ذلك: ابن القاسم والشافعي 
وابن يكير وأبر المصعب وعبد الله بن يوسف التنيسي» ومصعب الزبيري ومحمد بن الحسن 
ومحمد بن المبارك الصوري وسعيد بن عفير ومعن بن عيسى» ووصله جماعة عن مالك 
فقالوا فيه: عن سالم عن أبيه عن النبي عي وممن رواه مستداً هكذا: : القعنبي وعبد الرزاق 
وأبو قرة موسى بن طارق وروح بن عبادة وعبد الله بن نافع ومطرف وابن أبي أويس وعبد 
الرحمن اين مهدي وإسحاق بن إبراهيم الخبيبي ومحمد بن عمر الواقدي وأبو قتادة الحراني 
ومحمد بن حرب الأبرش وزهير ابن عباد وكامل بن بن طلبحة وابن وهب في رواية أحمد بن 
صالح عنه. وأما أصحاب ابن شهاب فرووه متصلاً مسنداً عن ابن شهاب. 

ذكر معناه: قوله: «إن بلالاً يؤذن بليل»» وفي رواية الطحاوي: بإن بنذلا ينادي 
بليل»» ومعناهما واحدء لأن معنى قوله: ينادي يؤذن» والباء في: بليل» للظرفية. قوله: «حتى 
يدادي» أي: حتى يؤذن ابن أم مكتوم واسمه: عبد الله ويقال: عمرو وهو الأكثرء ويقال: 
كان اسمه الحصين فسماه النبي ع عبد الله بن قيس بن زائدة القرشي العامري واسم أم 
مكتوم: عاتكة بنت عيد الله بن عتكشة ب بن عامر بن مخزومء وهو ابن حال حديجة بنت 
حويلد» رضي الله تعالى عنها. وابن أم مكتوم هاجر الى المدينة ينة قبل مقدم النبي مه 
واستخلفه النبي عله على المدينة ثلاث عشرة مرة» وشهد فتح القادسيةء وقتل شهيداء وكان 
معه اللواء يومعذ. وقيل: رجع إلى المدينة ومات بهاء وهو الأعمى المذ كور في سورة: عبس» 
ومكتوم من: الکتم» سمي به لكتمان نور عينيه. قوله: «ثم قال وكان رجلاً أعمى». قيل: إن 
هذا القائل هو ابن عمرء رضي الله تعالى 59 وبذلك جزم الشيخ الموفق في (المغني) 
قلت: : في رواية الطحاوي: قال أبن شهاب؛ وكان رجلا أعمى» وكذا في رواية الاستتاعيلي 
عن أبي خليفة. فإن قلت: فعلى هذا في رواية اليخاري إدراج. قلت: لا سبع ذلك لان الا 
يمنع كون ابن شهاب قاله أن يكرن شيحه قاله. وكذا شيخ شیخه» والدليل عليه ما في رواية 
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قوله: «أصبحت»» أي: قاربت الصياح» لأن قرب الشيء قد يعبر عنه كماافي قوله 
تعالى: «إفإذا بلغن أجلهن» [البقرة: 254 والطلاق: ۲]. أي: قاربن لأن العدة إذا تمت فلا 
رجعة» و: كان فيه تامة فلا تحتاج إلى خبرء فهذا التفسير يدفع إشكال من يقول إنه جعل 
أذانه غاية للأكل فلو لم يۇذن حعى يدل المساج للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجن 
والإجماع على خلافه 0 ما روي عن سليمات الأعم جوازه بعد طلوع الفجر ولا يعتد به. فإن 
قيل: يشكل على هذا ما رواه البيهقي من حديث الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن 
يونس» والليث جميعاً عن ابن شهاب. وفيه: «ولم يكن يؤذن حتى يقول الناس حين ينظرون 
إلى بزوغ الفجر: أذن». وكذا رواية البخاري في الصيام: «حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا 
يؤذن حتى يطلع الفجرة. وأيضاًء فإن قوله: «إن بلالاً يؤذن بليل» يشعر أن ابن أم مكتوم 
بخلافه» ولأنه لو كان قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال فرق لصدق أن كلا منهما أذن قبل 
الوقت» وأجيب بأن المراد بالبزوغ ابعداء طلوع الفجرء فيكون أذانه علامة لتحريم الأكل» 
والظاهر أنه كان يراعي له الوقت» والدليل عليه ما رواه أبو قرة من وجه آحر عن ابن عمر 
حديئا فيه» وكان ابن ام مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطعه» ولا يكون توخي الأعمى في مثل 
هذا إلا من كان له من يراعي الوقت. وأجاب بعضهم بأنه لا يلزم من كون المراد بقولهم: 
أصبحتء أي: قاربت الصباح» وقوع أذائه قبل الفجر» لاحتمال أن يكون قولهم ذلك وقع في 
آخحر جزء من الليل» وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر. انتهى. قلت: هذا بعيد جدا. 
والمؤقت الحاذق في علمه يعجز عن تحرير ذلك. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به الأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد 
وأسحاق وداود وابن جرير الطبري فقالوا: يجوز أن يؤذن للفجر قبل دخول وقته» وممن ذهب 
إلية: يومشء واوا أيضاً جا زواه الببغاري عن 'عائشة عن التي علق أنه.قال: «إن- بلالا 
يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». على ما يجيء؛ ورواه مسلم والنسائي 
أيضاً ولفظه: وإذا أذن بلال فكلوا واشربوا حعى ينادي ابن أم مكعوم»» فإن قلت: روى ابن 
خزيمة في (صحيحه) من حديث أليسة بنت خبيب» قالت: قال رسول الله مله : «إذا أذن ابن 
أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. وإن كانت المرأة منا ليبقى 
عليها شيء من سحورها فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري». وروى الدارمي من 
حديث الأسود: «عن عائشة قالت: كان لرسول الله ثلائة مؤذنين: بلال وأبو محذورة وعمرو 
أبن آم مکتوې» فقال رسول الله مَنهِ: إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم» وإذا أذن 
بلال فلا يطعمن أحد». وروى النسائي أيضاً: عن يعقوب عن هشيم عن منصور عن خبيب 
ابن عبد الرحمن عن عمته أنيسة نحو حديث ابن خزية. قلت : يجوز ز أن يكون النبي عي قد 
جعل الأذان بالليل نوباً بين بلال وعمروء فأمر في بعض الليالي بلالاً أن يؤذن أولاً بالليل» فإذا 
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نزل بلال صعد عمرو فأذن بعده بالنهار» فإذا جاءت نوبة عمرو بدى فأذن بليل فإذا نزل صعد‎ 
بلال فأذن بعده بالنهار» وكانت مقالة النبي :إن بلالاً يؤذن بليل في الوقت الثاني كانت‎ 
النوبة لبلال في الأذان بالليل» وكانت مقالته عَيَهِ: إن ابن مكتوم يؤذن بليل في الوقت الذي‎ 
كانت النوبة في الأذان بالليل نوبة ابن أم مكتومء فكان مه يعلم الناس في كلا الوقعين أن‎ 
الأذان الأول منهما هو أذان بليل لا بنهار» وأنه لا يمنع من أراد الصوم طعاماً ولا شراباًء وإن‎ 
الأذان الثاني إنما يمنع المطعم والمشربء إذ هو بنهار لا بليل. وقال الغوري وأبو حنيفة‎ 
ومحمد وزفر بن الهذيل: لا يجوز أن يؤذن للفجر أيضاً إلا بعد دخول وقتهاء كما لا يجوز‎ 
لسائر الصلوات إلا يعد دول وقتهاء لأنه للإعلام بهء وقبل دخوله تجهيل ولیس بإعلام؛ فلا‎ 
يجوز. وأما الجواب عن أذان بلال الذي كان يؤذن بالليل قبل دخول الوقت فلم يكن ذلك‎ 
لأجل الصلاةء بل إنما كان ذلك لينتبه النائم وليتسحر الصائم» وليرجع الغائب»ء بين ذلك ما‎ 
رواه البخاري من حديث ابن مسعود عن النبي مله قال: ولا يمنعن أحدكم - أو واحداً منكم‎ 
أذان بلال من سحورهء فإنه يؤذن  أو ينادي - بليل ليرجع غائبكم ولينتبه نائمكم...»‎ 
الحديث على ما يأتي عن قريب إن شاء الله تعالى» وأخرجه مسلم أيضاً. وأخرجه الطحاوي‎ 
- من ثلاث طرق» ولفظه: ولا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره» فإنه ينادي  أو يؤذن‎ 
ليرجع غائيكم ولينتبه نائمكم». الحديث» ومعنى: (ليرجع غائبكم»: ليرد غائبكم من الغيبة»‎ 
ورجع يتعدى بنفسه ولا يتعدى» والرواية المشهورة: «ليرجع قاٹمکم» من: القيام, ومعنأه:‎ 
ليكمل ويستعجل بقية ورده» ويأتي بوتره قبل الفجر.‎ 

وقال عياض ما ملخصه: ما قاله الحنفية بعيد إذ لم يختص هذا بشهر رمضان» وإنما 
أحبر عن عادته في أذانه» ولأنه العمل المنقول في سائر الحول بالمدينة» وإليه رجع أبو 
يوسف حين تحققه» ولأنه لو كان للسحور لم يختص بصورة الأذان للصلاة. قلت: هذا الذي 
قاله بعيد لأنهم لم يقولوا بأنه مختض يشهر رمضات» والصوم غير مخخوص به فكما أن 
الصائم في رمضان يحتاج إلى الإيقاظ لأجل السحورء فكذلك الصائم في غيره» بل هذا أشد 
لأن من يحيي ليالي رمضان أكثر ممن يحيي ليالي غيره» فعلى قوله: إذا كان أذان بلال 
للصلاة كان ينبغي أن يجوز أداء صلاة الفجر به» بل هم يقولون أيضاً بعدم جوازهء قعلم أن 
أذانه إنما كان لأجل إيقاظ النائم؛ ولإرجاع القائم. ومن أقوى الدلائل على أن أذان بلال لم 
يكن لأجل الصلاة ما رواه الطحاوي من حديث حماد بن سلمة عن أيرب عن نافع: «عن ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنهم: أن بلالا أذن قبل طلوع الفجرء فأمره النبي عله أن يرجع 
فينادي: ألا إن العبد نام» فرجع قنادى: ألا إن العيد نام». وأخرجه أبو داود ايفن فهذا ابن 
عمر روى هذاء والحال أنه روى عن النبي e‏ أنه قال: وإن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا 
حتى ينادي ابن أم مكتوم»» فثبت بذلك أن ما كان من ندائه قبل طلوع الفجر لم يكن 
للصلاة. 


فإن قلت: قال الترمذي: حديث حماد بن سلمة غير محفوظء والصحيح هو حديثه 


٠ ۱۹۲‏ ب تاب الأذَانٍ / باب (11) 


- 


الذي فيه: «إن بلا ينادي بليل...؛ إلى أخره؟ قلت: ما قاله: لا يكون متحفوظاء صحيحاء 
لأنه لا مخالفة بين حديغيه» لأنا قد ذكرنا أن حديثه الذي رواه غير حماد با كان لأجل 
إيقاظ النائم وإرجاع القائم» فلم يكن للصلاة. وأما حديث حماد فإنه كان لأجل الصلاة 
فلذلك أمره بأن يعود وينادي: «ألا إن العبد نام»» ومما يقوي حديث حماد ما رواه سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن أنس» رضي الله تعالى عنه: «أن بلالاً أذن قبل الفجر فأمره النبي مله 
أن يصعد فيتادي: إن العبد نام». رواه الدارقطني ثم قال: تفرد به أبو يوسف عن سعيدء وغيره 
يرسله» والمرسل أصح. قلت: أبو يوسف ثقةء وهم وثقوهء والرفع من الثقة زيادة مقبولة» ومما 
يقويه حديث حفصة بنت عمر» رضي الله تعالى عنهما: «أن رسول الله ی كان إذا أذن 
المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتي الفجرء ثم خرج إلى المسجد وحرم الطعامء وكان لا يؤذن 
حتى يصبح». رواه الطحاوي والبيهقي: فهذه حفصة تخبر أنهم کانوا لا يؤذنون للصلاة ۹ 
بعد طلوع الفجر. فإن قلت: قال البيهقي: هذا محمول ‏ إن صح ‏ على الأذان الثاني» وقال 
الأثرم: رواه الناس عن نافع عن ابن عمر عن حفصة, ولم يذكروا فيه ما ذكره عبد الكريم عن 
نافع. قلت: كلام البيهقي يدل على صحة الحديث عنده. ولكنه لما لم يجد مجالا لتضعيفه 
ذهب إلى تأويله» وعبد الكريم الجزري ثقةء أخرج له الجماعة وغيرهم فمن كان بهذه المثابة 
لا يدكر عليه إذا ذكر ما لم يذكره غيره. وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون بلال كان يؤذن 
في وقت يرى أن الفجر قد طلع فيه» ولا يتحقق لضعف في بصره» والدليل على ذلك ما 
رواه انس قال: قال رسول الله عَِْهُ: ولا يغرنكم أذان بلال» فإن في بصره شيئأ». وقد ذكرناه 
فيما مضى» وأخرج الطحاوي أيضاً تأكيداً لذلك عن أبي ذر» رضي الله تعالى عنهء قال: قال 
رسول الله مله لبلال: مإنك تؤذن إذا كان الفجر ساطعاً وليس ذلك الصبح» إنما الصبح هكذا 
معترضاً» والمعنى: أن بلالا كان يؤذن عند طلوع الفجر الكاذب الذي لا يخرج به حكم 
الليلء ولا تحل به صلاة الصبح» ومما يدل حديث الباب على استحباب أذان واحد بعد 
واحد. ٠‏ 

وأما أذان النين معاً فمنع منه قوم» وقالوا: أول من أحدثه بنو أمية. وقال الشافعية: لا 
يكره إلا إن حصل منه تهريش. وقال ابن دقيق العيد: وأما الزيادة على الإثنين فليس في 
الحديث تعرض إليه. ونص الشافعي على جوازه» ولفظه: ولا يضيق إن أذن أكثر من اثنين. 

وفيه: جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت» وصحح النووي في كتبه: أن 
للأعمى والبصير اعتماد المؤذن الثقة. 

وفيه: الاعتماد على صوت المؤذن والاعتماد عليه أيضاً في الرواية إذا كان عارفاً به 
وإن لم يشاهد الراوي. 

وفيه: استحباب السحور وتأخيره. وفيه: جواز العمل بخبر الواحد. وقيه: أن ما بعد 
الفجر في حكم النهار. وفيه جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان لقصد التعريف. وفيه 
جواز نسية الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك. وفيه: جواز التكنية للمرأة. 


14۳ )١9( كتابٌ الأذّان / باب‎ - ٠ 
ا‎ 
س باب الأَذَنِ بعد الفخر‎ ۲ 
أي: هذا باب في الأذان المعتبر الواقع بعد طلوع الفجرء وقدم هذا الباب على الباب‎ 
الذي يليه لكونه أصلاًء لأن الأذان المعتبر هو الذي يكون بعد دحول الوقت» ولأن الأؤان‎ 
الواقع بعد طلوع الفجر لا حلاف فيه» بخلاف الأذان الذي قبله.‎ 
عبد الله بن يُوسفٌ قال أحبرنا مالك عن نافع عن عَبِدٍ الله بن‎ e E 
هر قال أخيرئبي عفصّة حَفْصَّةٌ أنَّ رسولّ الله لي كان إِذَا اعْتَكفٌ المْوَدْنُ لابح صَلَّى رَكعَتن‎ 
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حَفِيفَكِ قبل أنْ ثُقَامَ الصّلآةً. [الحديث 5١8‏ . طرفاه في: 20110 11831]. 

وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة لا يستقيم إلا على ما رواه الجماعة عن مالك: 
«کان إذا سكت المؤذن صلى ركعتين حفيفتين». لأنه يدل على أن ركوعه كان متصلاً 
بأذانه» ولا يجوز أن يكون ركوعه إلا بعد الفجرء فلذلك كان الأذان بعد الفجرء وعلى هذا 
المعنى حمله البخاري وترجم عليه: باب الأذان بعد الفجر. 

ذكر رجاله: وهم حمسة» تكرر ذكرهم. وفي الإسناد: التحديث بصيغة الجمع في 
موضع واحدء والإخبار كذلك في موضع» وبصيغة الإفراد من الفعل المؤنث في موضع وفيه: 
العنمنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين» والرواة مدنيون ما حلا عبد الله. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه الببخاري أيضاً في الصلاة عن سليمان 
ابن حرب وعن مسدد عن يحبى. وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحبى عن مالك به. وعن 
قتيبة ومحمد بن رمح وعن زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد وعن زهير عن إسماعيل بن 
علية وعن أحمد بن منيع وعن قتيبة عن مروان. وأحرجه النسائي فيه عن أحمد بن عبد الله 
ابن الحكم وعن إسحاق بن منصور وعن شعيب وعن هشام بن عمار وعن يحيى بن محمد 
وعن محمد بن عبد الله وعن محمد بن سلمة وعن إسماعيل بن مسعود وعن إسحاق بن 
إبراهيم عن عبد الرزاق. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن رمح به. 

ذكر معناه: قوله: وكان إذا اعتكفى المؤذن للصبح»؛ هكذا رواه عبد الله بن يوسف 
عن مالك» وهكذا هو عند جمهور الرواة من البخاري» وخالف عبد الله سائر الرواة عن مالك 
فرووه: «كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح»» وهكذا رواه مسلم وغيره» وهو 
الصواب: وقال ابن قرقول: رواية الأصيلي والقابسي وأبي ذر: «كان النبي مله إذا اعتكف 
المؤذن للصبح وبدا الصبح ركع ركعتين». وقال القابسي: معنى اعتكفض هنا: انتصب قائماً 
للأذان» كأنه من ملازمة مراقبة الفجرء وفي رواية 6 وكات إذا أذن المؤذن». وعند 
النسفي: «كان إذا اعتكف أذن المؤذن للصبح)؛ وقال بعضهم: وقد أطلق جماعة من الحفاظ 
القول: بأن الوهم فيه من عبد الله بن يوسف شيخ البخاري. انتهى. قلت: الحاصل ههنا 
حمس روايات» ولكلها وجه فلا يحتاج إلى نسبة الوهم إلى أحد منهم. الرواية الأولى: رواية 
عبد الله بن يوسف كان إذا اعتكف المؤذن للصبح» ومعنى اعتكف قد مر الآن. والثانية: إذا 


عمدة القاري / جه / م١‏ 


٠ 144‏ کاب الأوْان / باب (17) 
سكت المؤذن» وهي ظاهرة لا نزاع فيها. والغالغة: كان إذا أذن المؤذن؛ وهي أيضاً ظاهرة 
كذلك. والرابعة: كان إذا اعتكف أذن المؤذن» يعني إذا اعتكف النبي مي وجزاب: إذا هو 
قوله: «صلى ركعتين»» وقوله: «أذن المؤذن»؛ جملة وقعت حالاً بتقدير: قدء كما في قوله 
تعالى: «أوجاؤُوكم حصرت صدورهم» [النسماء: 1 أي : قد حصرت. 

الخامسة: «كان إذا اعتكف وأذن المؤذن». وكذلك الضمير في: اعتكفء ههنا يرجم 
إلى النبي مَُْهِ. وقوله: «وأذن» عطف عليه. فإن قلت: على هذا يلزم أن يكون هذا مختصاً 
بحال اعتكافه مه وليس كذلك؟ قلت: الملازمة ممنوعة لأنه يحعمل أن حفصة راوية 
الحديث المذكور قد شاهدت النبي مله ني ذلك الوقت» وهو في الاعتكاف, ولا يلزم من 
ذلك أن يكون مله في كل هذا الوقت في الاعتكاف. فافهم. قوله: «وبدا الصبح». بالباء 
الموحدة» فعل ماض من: البدوء وهو الظهورء أسند إلى الصبح وهو فاعله؛ و:الواو» فيه واو 
الحال لا واو العطف. وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: ونداء الصبح» بالنون من المناداة. 
قال: وهو الأصح. وقال بعضهم: ظن أنه معطوف على قوله: «للصبح». فيكون التقدير: لنداء 
الصبح؛ وليس كذلك فإن الحديث في جميع النسخ من (الموطأ) والبخاري ومسلم وغيرها: 
بالباء الموحدة. قلت: لكلام الكرماني وجه من جهة التركيب والإعراب» وأما من جهة الرواية 
فيحتاج إلى البيان» ومع هذا كونه بالباء ا في جميع الدسخ من (الموطة والبخاري 
ومسلم لا يستلزم نفيها بالنون عند غيرهاء قوله: «قبل أن تقام» كلمة: أنء مصدرية أي: قبل 
قيام الصلاةق وهي الفرض. 

ومما يستفاد منه: أن سنة الصبح ركعتان وأنهما خفيفتان» وأن وقت صلاة الفجر بعد 
طلوع الفجرء ولو صلى الفرض قبله لم يجزء وعلى هذا ترجم البخاري» رحمه الله. 

0173 ل حذثنا او ع يم قال حدّثنا يبان عَنْ يخبى عڻ أبي سَلمَةٌ عن اة 
كان الثبئ يله يُصَلي رَكْعَفَينِ حََفِيفَعَينِ بَنَ التّدَاءٍ والإقّامَةٍ مِنْ صَلأَةٍ الصبح. [الحديث 
۹ - طرفه في: .]1١١88‏ 

وجه مطابقة الحديث للترجمة بطريق الإشارة» وهو أن صلاته ميه بهاتين الركعتين 
بين الأذان والإقامة يدل على أنه صلاهما بعد طلوع الفجرء وأن النداء أيضاً بعد طلوع الفجرء 
وهو الأذان بعد الفجرء فطابق الترجمة. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: أبو نعيم» بضم النون» وهو الفضل بن دكين. الثاني: 
كيان بن عند رحن ن التيمي. الثالث: يحبى بن أبي كثير. الرابع : أبو سلمةء بفتح اللام: بن 
عبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه. الخامس: عائشة أم المؤمنين. 

والحديث أخرجه مسلم أيقنا عن تميق ين التفى : قول ونين النداء» 7 الأذان. 


۷ ل حدثنا عَعِدٌ الله بن يُوسْفَ قال انا مالاك + عن عَبِدٍ الله بن دِيتَارٍ عن 
لاد ل ا عد دن ان بلك قوع بل لق رقي ا ئی يُتادِي 


٠‏ کاب الْأذَانِ / باب (1) ل 
ابن أمْ مکثوم [انظر الحديث 5777 وأطرافه]. 

قد مر هذا الحديث قبل هذا الباب. أخرجه البخاري: عن عبد الله بن مشلمة عن 
مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه» الحديث. وقد استوقيئا الكلام فيه هناك 
وقال ابن عبد البر: هذا الإسناد لم يختلف عن مالك فيهء ووجه مطابقته للترجمة بطريق 
الإشارة EN‏ قوله: «حتی ينادي ابن أم مکتوم)» يقتضي أن نداءه حين يطلع الفجرء لأنه 
لو كان قبله لم يكن فرق بين أذانه وأذان بلال. قوله: «ينادي»» أي: يؤذنء والباء في: بليل» 

٠‏ باب الأذان قبل الفخر 

أي: هذا باب في بيان حكم الأذان قبل طلوع الفجرء هل هو مشروع أم لا؟ وإذا 
شرع» هل يكتفي به عن إعادة الأذان بعد الفجر أم لا؟ وميل البخاري إلى الإعادة بدليل إيراده 
الأحاديث في هذا الباب الدالة على الإعادة» وقد بينا المذاهب فيه منفصلة فيما مضى. 

4 لب حدقا أَحْمَدُ بن بوس قال حدّثنا زُمَيْدُ قال حدّثنا سُلَّيِمَانُ فيي عن 
آي مئْمَانَ لهي عن عبد الله بن شڅود عن النبيّ 0 قال لا ْنَعَو تعن أح دح أو أحداً 
نکم أذَانُ بلالٍ من سځوره فاه ودن أؤ د كادي پيل لتزجع قانمكُ وليتبة کک 
أن يَقُول الفجز أو الصّبِحخُ' وقال يأصابعه وَرَفْعَهَا إلى فَوْقُ وطأطاً إلى أَسْفل حَتّى تقو 
هكذًا وقال ُعَيِرٌ يسَبَابَئيِهِ إِحَدَاهُمَا فَوْقَ الأخرى ثُمْ مَدّهُمَا عَنْ ينه وعن شْمَالِه. 0 
>0١‏ -_طرفقاه في: 1554م ٤۷‏ ۷۲]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي أن أذان بلال كان قبل الفجرء لأنه أخير أنه كان يؤذن 
بليل» يعني: قبل طلوع الفجر. 

ذكر رجاله: وهم لحمسة: الأول: خمد بن يونس المعروف بيشيخ الإسلام. الثاني: 
زهير بن معاوية الجعفي. الثالث: سليمان بن طرحان التيمي البصري. الرابع: أبو عثمان عبد 
الرحمن بن مل النهدي» بفتح النون» وقد مر الكلام فيه: في: باب الصلاة كقارة. اللخامس: 
عيك اللہ بن مسعود. 

ذكر تطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أحد الرواة من المخضرمين وهو أبو عفمان. 
وفيه: رواية التابعي عن التابعي وهما: سليماكث وأبو عثمان. وفيه: أن شيخ البخاري منسوب 
إلى جده» وهو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليريوعي. وفيه: أن الاثنين الأولين. من 
الرواة كوفيان والإثنان الآخران بصريان. وفيه: عن أبي عشمان بالعنعنة» وفي رواية ابن خزيمة 
من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه حدّثئنا أبو عثمان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن القعنبي 


عن يزيد بن زريع» وفي خبر الواحد عن مسدد عن يحيى القطان. وأحرجه ميلم في الصوم 
. عن زهير بن حرب وعن محمد بن ثمير وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن إسحاقا اين إبراهيم. 
وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن يونس به وعن مسدد به» وأخخرجه النسائي فيه ڪن عمرو 
ابن علي عن يحيى به» وفي الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه ابن ماجه في الضلاة 
عن يحيى بن حكيم 
ذكر معناه: قوله: دلا يمنعن أحدكم» بنصب: أحدكم» وناعله هو قوله: «أذان بلال». 
قوله: «أو: أحداً منكم»» شك من الراوي» وقال صاحب (التلويح) يحتمل أن يكون هذا 
الشك من زهيرء فإن جماعة رووه عن سليمان التيمي فقالوا: لا يمنعن أحدكم أذان بلال. 
وقال الكرماني: أو واحداً مدكم» ثم قال: هل فرق بين أحدكم أو واحداً منكم؟ قلت: 
كلاهما عامء لكن الأول من جهة أنه اسم جنس مضاف» والغاني: لأنه نكرة في سياق 
النفي. انتهى. قلت: الفرق بين أحد وواحد من جهة المعنى: أن أحداً يرجع إلى الذات» 
وواحداً يرجع إلى الصفات. قوله: ومن سحوره»» بفتح السين» وهو ما يعسحر.بهء ويضمها 
التسحر کا والوضوءء وفي بعض النسخ: من» سحره» ولم أعلم صحته. قوله: وفإنه» 
أي : فإن بلالا يؤذن بليل أو ينادي» شك من الرأوي ومعناهما واحد. قوله: «بلیل» أي في 
ليل. قوله: اليرجع 6+ بقح الياع و كن الجيم المخففة يستعمل هذا لازماً ومتعدياً. تقول: 
رجع زيد ورجعت زيدأء وههنا متعدٍ وفاعله: بلال. قوله: «قاتمکم» بالتصب مفعوله» ومعناه: 
يرد القائم أي المتهجد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطأء أو يكون له حاجة إلى 
الصيام فيتسحر. وقال الكرماني: ليرجع؛ إما من الرجوع وإما من الرجع. وقائمكمء مرفوع أو 
منصوب؟ قلت: فهم منه أنه جوز الوجهين ههنا: أحدهما كون ليرجع لازماً» ويكون قائمكم 
فاعله مرفوعاء والآخر: يكون متعديأء ويكون قائمكم منصوباً على أنه مفعول له. 
قوله: «ولينبه من التنبيه أي: وليوقظ نائمكم. وقال الكرماني: وليتبه من التنبيه وهو 
الإنباه» وفي بعضها: وليتتبه من الانتباه. قلت: جوز الوجهين فيه أيضاء ثم قال: معناه أنه إنما 
يؤذن بالليل ليعلمكم أن الصبح قريب» فيرد القائم المتهجد إلى راحته ا لحظة ليصبح 
نشيطاً ويوقظ اا و ال ا ER‏ 
قلت: أو لإيتار إن كان تام عن الوترء وهذا كما ترى جوز الكرماني الوجهين في كل واحد 
من قوله: «ليرجع؛ و«لينبه» ولم يبين أنهما رواية أم لاء والظاهر أنه تصرف من جهة المعنى. 
وقال بعضهم: من روى ليرجع قائمكم» من الترجيع يعني : بضم الياء وتشديد الجيم فقد 
أا قلت: إن كان خخطؤه من ا الزواية لمكن راا قن هة ای فاش غا 
وتعليل هذا القائل الخطاً يقوله فإنه يصير من الترجيع» وهو الترديد وليس جراد هنا فيه نظرء 
لأن الذي روى من الترجيع له أن يقول: ما أردت به الترديدء وإنما أردت به التعدية» فإن رجع 
الذي هو لازم يجوز تعديته بالتضعيف كما في سائر الألفاظ اللازمة. قوله: «وليس أن يقول» 
بالياء آعر الحروف» وهذا من كلام الرسول عل أي: قال عَيلِ: ليس الفجر أو الصبح على 
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الشك من الراوي» أن يقول الشخص هكذاء وأشار بإصبعيه ورفعهما إلى فزق وطأطأ إلى‎ 
أسفل؛ وأشار به النبي مه إلى الفجر الكاذب» وهو الضوء المستطيل من العلو إلى السفلء‎ 
وهو من الليل» ولا يدخخل به وقت الصبح» ويجوز فيه التسحر ونحوه. قوله: «حتي يقول».‎ 
هكذا إلى آخره إشارة إلى الصبح الصادق» وقد فسر زهير الراوي الصادق بقوله بسبابتيه إل‎ 
انحره.‎ 

واعلم أن قوله: والفججر» اسم: ليس» وخبره هو قوله: «أن يقول» ومعنى القول 
بالأصابع: الإشارة بهاء قوله: «بأصابعه» بلفظ الجمع رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: 
«بإصبعيه»» وقال الكرماني: ويروى: «بإصبعه»» بلفظ المفردء ولم يذكره غيره. وفي الأصبع 
عشر لغات: فج الهمرة؛ وضمهاء و كسرهاء وكذلك الباء فهذه تسع لغات» والعاشر الأصبوع» 
والسبابة من الأصابع التي تلي الإبهام: وسميت بذلك لأن الباس يشيرون بها عند الشتم. 
قوله: «إلى فوق» روي مبنياً على الضم على نية الإضافة ومنوناً بالجر على عدم نيتهاء 
وهكذا حكم الأسفل لكنه غير منصرف فجره بالفعح» وكذا سائر الظروف التي تقطع عن 
الإضافة؛ وقرىء بهما في قوله تعالى: فإ الأمر من قبل ومن بعد [الروم: .]٤‏ قوله: 
«وطأطأ» على وزن: دحرج» أي: خفض إصبعيه إلى أسفلء وهذا هو الإشارة إلى كيفية 
الصبح الصادق»ء وفي رواية الإسماعيلي من طريق عيسى بن يونس عن سليمان قال: الفجر 
ليس هكذاء ولكن الفجر هكذا واختلفت ألفاظ الرواة في هذا فقال بعضهم وأخصر ما وقع 
فيها رواية جرير عن سلمان عند مسلم «ليس الفجر المعترض ولكن المستطيل». قلت: رواية 
مسلم: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال» ولا بياض الأفق المستطيل» هكذاء حتى يستطير 
هكذا». وحكاه حماد بن زيدء وقال: يعني معترضاً. وفي رواية ا الشيخ من طريق شعبة عن 
سوادة: سمعت سمرة يخطبء قال رسول الله عله : دلا يغرنكم أذان بلال» ولا هذا البياض 
حتى يبرق الفجر أو ينفجر الفجر». 

1 ما يستفاد منه فيه: أن الأذان الذي كان يؤذن به بلال» رضى الله تعالى عن 
كان لرجع القائ ئم وإيقاظ النائم» وبه قال أيو حديفة. قال: ولأ ينا من أذان اس تكسا قعل ا 
أم مكتوم» وهو قول النووي أيضاء وقد ذكرنا احتلاف العلماء فيه فيما مضىء وقال أبو الفتح 
القشيري: الذين قالوا بجواز الأذان للصبح قبل دخول الوقت اسمتلفوا في وقتهء فذكر بعض 
الشافعية أنه يكون في وقت السحر بين الفجر الصادق والكاذب» ويكره ه التقديم على ذلك 
الوقت» وعند البعض: يؤذن عند انقضاء صلاة العتمة من نصف الليل» وقيل: عند ثلث الليل» 
وقيل: عند سدسه الآخر. 

وقال أبو يوسف وأحمد ومالك في قول الجواز: من نصف الليل؛ وهو الأصح من 
أقوال أصحاب الشافعي» رضي الله تعالى عنه . والقول الثاني: عند طلوع الفجر في السحرء 
وقال التووي: وبه قطع البغوي وصححه القاضي حسين والمتولي. والثالث: يؤذن لها في 
الشتاء لسيع يبقى من الليل» وفي الصيف لنصف سيع يبقى. والرابع: من ثلث الليل آخر 
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الوقت المختار. والسخامس: : جميع الليل وقت لأذان الصبح» حکاه إمام الجن وقال: لوللا 
حكاية أبي علي له وأنه لم ينقل إلا ما صح عنده لما اسعجزت نقلهء و كيف ياحسن الدعاء 

لصلاة الصبح في وقت الصبح في وقت ل للمغرب؟ والسرف في كل شيء مطروح» 
وأما السبع وتصف السبع فحديث باطل عند أهل الحديثء وإنما رواه الشافعي عن بعش 
أصحابه عن الأعرج عن إبراهيم بن محمد عن عمارة عن أبيه عن جده عن سعيد القرظي» 
وهو مخالف لمذهبه فإنه قال: كان أذاننا في الشتاء لسبع ونصف السبع يبقى من الليل» وفي 
الصيف لسبع يبقى منه» وقال ابن الأثير في (شرح المسند)» وتقديم الأذان على الفجر 
مستحبء وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأبو يوسف. وقال 
بعضهم: ادعى بعض الحنفية كما حكاه السروجي عنهم أن النداء قبل قبل الفجر لم يكن بألفاظ 
الأذان» وإنما كان تذكيراً أو تسخيرأء كما يقع للناس اليوم» وهذا مردود لأن الذي يصنعه 
الناس اليوم محدث قطعاء وقد تظافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان فحمله على معناه 
الشرعي مقدم. 

قلت: لفظ الأذان يتناول معناه اللغوي والشرعي» وقد قام دليل من الشارع أن المراد 
من أذان بلال ليس معناه الشرعي» وهو أذان ابن أم مكتوم» إذ لو لم يكن كذلك لم يوجد 
الفرق بين أذانيهماء والحال أن الشارع فرق بينهماء وقد قال: أن أذان بلال لإيقاظ النائم 
ولرجع القائمء وقال لهم: لا يغرنكم أذان بلال. وجعل أذان ابن أم مكتوم هو الأصل كما 
قررتاه فيما مضى» وتظافر الطرق لا يصادم” ما ذكرناه. 

وفيه: بيان الفجر الكاذب والصادق. 

وفيه: زيادة الإيضاح بالإشارة تأكيداً للتعليم» وقال المهلب يؤخذ منه أن الإشارة تكون 
أقوى من الكلام. 1 

ih‏ ا e UE‏ عت إشحاقٌ قال أحبرنًا ابو اسامة قال بعد الہ حذثنا عن 
العام بن شخاي عن عائِشَة وعن نالع عن عن ابن عكر أن رسول الله ع قال ح وحدّثني 
توشف: بن عيشى عيتى المزوزي قال حدثنا القَضل قال حدثئا بيد الله بن شمر عن القايم بن 
محمد عن عائِسَة عن النبي ع e‏ ئه قال إِنَّ بلالا يُوَذْنُ بلَيلٍ فَكلُوا وا شْرَبوا حى يُوَدُنَ 
اب اَم مَكتُوم. [الحديث ٦۲۲‏ - طرفه في: ٠۹‏ ] [انظر الحديث 57107 وأطراف]. 

مطابقته. للترجمة ظاهرة» وهو أذان بلال في الليل قبل دحول وقت الفجر. 

ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: إسحاق غير منسوبء وزعم الجياني أن إسحاق عن 
أبي أسامة يحتمل أن يكون إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أو إسحاق بن منصور الكوسج» أو 
إسحاق بن نصر السعدي وزعم الحافظ أبو الحجاج الدمشقي في (أطرافه): أنه إسحاق بن 
إبراهيم» ووجد بخط الحافظ الدمياطي على حاشيته الصحيح: أن إسحاق هذا هو ابن شاهين 
الواسطي. وقال بعضهم أما ما وقع بخط الدمياطي بأنه ابن شاهين» فليس بصوابء لأنه لا 


۹۹ )٠۳( کاب الأَذَان / باب‎ - ٠ 
يعرف له عن أبي أسامة شيء. قلت: عدم معرفته بعدم رواية اين شاهين عن أبي أسامة لا‎ 
يستازم العدم مطلقاًء وجهل الشخص بشيء لا يستازم جهل غيره به. قلت: هذا الالتياس قدح‎ 
في الأسناد؟ قلت: لاء لأن أياً كان منهم فهو عدل ضابط بشرط البخاري. الثاني: أبوأسامة»‎ 
وهو حماد بن أسامة وقد تقدم. الثالث: : عبيد الله» بتصغير العبد» وهو: عبيد الله بن عمر"بن‎ 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني العمري العدوي القريشيء وقد تقدم. الرابع:‎ 
القاسم بن محمد بی أب بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وقد تقدم. الخامس: نافع‎ 
مولى ابن عمر. السادس: يوسف بن عيسى أبو يعقوب المروزي» وقد تقدم. السابع: الفضل‎ 
ابن موسى السيناني» وسينان بكسر السين المهملة» قرية من قرى مرو. الشامن: عائشة أم‎ 
المؤمنين. التاسع: عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهما.‎ 

ذكر لطائف إسناده منها: أنه حرج هذا الحديث عن عييد الله بن عمر من وجهين 
ذكر له في أحدهما إسنادين: نافع عن ابن عمرء والقاسم عن عائشة. والوجه الثاني: اقتصر 
فيه على القاسم عن عائشة. ومنها أن فيه: التحديث يصيغة الإفراد عن إسحاق وعن يوسف»ء 
ويروى بصيغة الجمع أيضاً في ثلاثة مواضع: عبيد الله عن القاسمء والفضل عن عبيد الله 
ويوسف عن الفضل. ومنها أن فيه: الإخبار بصيغة الجمع إسحاق عن أبي أسامة. ومنها أن 
فيه: العنعنة في سيعة مواضع. وهو ظاهر لا يخفى. وفيه: القول في أربعة مواضع بعد إسحاق 
ويعد أبي أسامة وبعد يوسف وبعد الفضل. 

قوله: «قال عبيد الله: حذثنا عن القاسم» فاعل: قالء هو أبو أسامة» وعبيد الله هو 
القائل بقوله: حدّثما. وفيه: تقديم وتأخميرء وأصل التركيب: قال أبو أسامة: حدثنا عييد عن 
القاسم» وكأنه راعى لفظ شيخه ولم يذكره على الأصل. قوله: دوعن نافع»» عطف على 
القاسم أي : قال عبيد الله عن نافع ايض ومنها أن فيه كلمة- (ح) في أكثر النسخء وهي 
إشارة إلى التحويل من إسناد إلى إسناد آخر قبل ذكر متن الحديثء. أو إشارة إلى الحائل أو 
إلى الحديث» وقد مر في الكتاب مثل هذا في غير موضع. 

قوله: «حتى يؤذن» وفي رواية الكشميهني: «حتى ينادي»» وقد أورده البخاري في 
الصيام بلفظ: «يؤذن»» وفي آخحره: «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجره. قال القاسم: لم يكن بين 
أذانهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. فإن قلت: هذا مرسل. لأن القاسم تابعي فلم يدرك القصة 
المذكورة. قلت: ثيت عند الطحاوي من رواية يحيى القطان» وعند النسائي من رواية حفص 
بن غياث. كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشةء فذكر الحديث» «قالت: فلم 
كن وهنم إلا أن ينزل هذا ويصعد هذاه. وعلى هذا فمعنى قوله: في رواية البخاري؛ قال 
القاسم» أي : في روايته عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر بقية الكلام قد مر عن قريب: قال الكرماني: قالت الحنفية: لا يسن الأذان قبل 
وقت الصبح. قال الطحاوي: إن ذلك النداء من بلال لينبه النائم ويرجع القائم لا للصلاق 
وقال غيره: إنه كان نداء لا أذانء كما جاء في بعض الروايات أنه كان ينادي. أقول للشافعية: 
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أن يقولوا: المقصود بيان أن وقوع الأذان قبل الصبح» وتقرير الرسول عي له وأما أنه للصلاة 
أو لغرض آخرء فذلك بحث آخر. وأما رواية: « كان ينادي»» فمعارض برواية: “كان يؤذن» 
والترجيح معنا لأن كل أذان نداء بدون العكسء فالعمل برواية: «يؤذن» عمل بالروايتينة:وجمع 
بين الدليلين» والعكس ليس كذلك. قلت: أراد الكرماني أن ينتصر لمذهبه لكن لم يأ 
بشيء عليه قبول» فقوله: قال الطحاوي: إن ذلك النداء من بلال لينبه النائم ويرجع القائم» هو 
من كلام الشارع؛ فإن أراد بذلك الاعتراض عليه فهو باطل. وقوله: لا للصلاة» مسلم عندهم 
أيضاء. حتبى لو صلى بذلك الأذان صلاة الفجر لا يجوز. وقوله: المقصود بيان أن وقوع 
الأذان قبل الصبح, فهذا لا ننازعهم فيه» ونحن أيضاً نقول: إنه وقع قبل الصبحء ولكن لا 
يعتد به في حق الصلاة. وقوله: وتقرير الرسول عي له يرده قوله عه لبلال: أن يرجم 
فينادي: «ألا إن العبد نام» فرجع فنادى: ألا إن العبد نام». رواه الطحاوي والترمذي من 
حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهما. 


فإن قلت: قال الترمذي: هذا حديث غير محفوظء والصحيح ما روى عبيد الله بن 
عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر: أن النبي عه قال: دإن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا 
حسى يۇذن ابن أم مکتوم». قلت: ما لحماد بن سلمة» وهو ثقة؟. وليس حديثه يخالف 
حديث عبيد الله بن عمس لأن حديئه لإيقاظ الدائم ورجع القائم» ولم يكن لأجل الصلاق 
فلذلك لم يأمره ع بأن يرجع وينادي: «ألا إن العبد نام». وأما حديث حماد بن سلمة فقد 
كان لأجل غفلة بلال عن الوقت» وعلى كلا التقديرين: أذان بلال لم يكن معتداً للصلاة. 
وقوله: وأما رواية «كان ينادي...» إلى آخره» فليس كذلك, لأن كلا من الأذان والنداء في 
الحقيقة يرجع إلى معنى واحدء وهو الإعلام» ولا إعلام قبل الوقت. ثم قال الكرماني: بأن 
الأذان للإعلام يوقت الصلاة بالألفاظ التي عينها الشارعء وهو لا يصدق عليهء لأنه ليس 
إعلاماً بوقتها. فأجاب بأن الإعلام بالوقت عم من ع أن يكون إعلاماً بأن الوقت دحلء أو قرب 
أن 5 انتهى. قلت: فعلى ما ذكره إذا أذن عند قرب وقت صلاة ‏ أي صلاة كانت - 

ينبغي أن يكتفى به ولا يعاد ويصلى به. ولم يقل به أحد في كل الصلاة. وقال بعضهم: 
ا الطحاوي بعدم مشروعية ة الأذان قبل الفجرء بقوله: «لما كان بين أذانيهما من القرب»» 
ما ذكر في حديث عائشة ثبت أنهما كانا يقصدان وقعاً واحداً وھ الفجره » فيخطعه 
بلال ويصيبه ابن أم مكتوم وتعقب بأنه لو كان كذلك لما أقره النبي عه مؤذتاء واعتمد 
عليه ولو كان كما ادعى لكان وقوع ذلك منه نادراً. قلت: لو اعتمد عليه “في أذان الفجر 
لكان لم يقل: «لا يغرنكم أذان بلال»» وتقريره ْله إياه على ذلك لم يكن إلا لمعن هی 
الحديث» وهو: تنبيه النائم ورجع القائم» لمعان مقصودة في ذلك. 


١6‏ باب كم بَيْنَ الان والإقامة ومن بطر إِقَامَةَ الصّلاة 


أي: هذا باب يذكر فيه كم بين الأذان والإقامة» فحيكذ يكون باب منوناً مرفوعاً على 


۱ )14( کاب الأذَان / باب‎ ٠ 


أنه خبر مبتداً محذوفء وقال بعضهم: أما باب» فهو في روايتنا بلا تنوين. قلت: ليت شعري 
من هو الراوي له» فهل هو ممن يعتمد عليه في تصرفه في التراكيب» وهذا ليس لفظ 
الحديث حتى يقتصر فيه على المرويء وإنما هو كلام البخاري» فالذي له يد في تحقيق 
النظر في تراكيب الناس يتصرف فيه بأي وجهء يأني معه على قاعدة أهل النحو واصطلاح 
العلماء فیه» وباب هنا منون» ووجهه ما ذكرناه» ومميز: کې محذوف أي: كم ساعة» ونحو 
ذلك. قوله: «والإقامة» أي: إقامة الصلاة. قوله: «ومن ينتظر الإقامة» ليس بموجود في كثير 

من النسخ» وعلى تقدير وجوده يكون عطفاً على المقدر الذي قدرناه» تقديره: ويذكر فيه من 
ينتظر إقامة الصلاة. 


Se‏ إشحاق الْوَاسِطيٌ قال حذثنا الك عن الجُرَيْري عن ابن بُرَيْدَةَ 
عَنْ عبد د الله بن مُكَمّلٍ المُرّني أنَّ رشول الله له قال بَيْنَ كل أدائين صلاةٌ تلاا لِمَنئْ 
شاءً. [الحديثت ٦۲ ٤‏ - طرفه في: .]٦۲۷‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرةء لأن معنى قوله: وبين كل أذانين صلاةه بين الأذان والإقامة 
وقال بعضهم: لعل البخاري أشار بذلك» أي بقوله: باب كم بين الأذان والإقامةء إلى ما روي 
عن جابر رضي الله تعالى عنه: «أن النبي يه قال لبلال: إجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما 
يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه» والمقتصر إذا دحل لقضاء حاجة». أخرجه الترمذي 
والحاکې > لكن إسناده ضعيف. قلت: هذا كلام عجيب لأنه كيف يترجم باباً ويورد فيه 
ا ا e‏ 
الإشارة 


ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: إسحاق هو ابن شاهين الواسطيء وفي الرواة إسحاق 
ابن وهب العلاف الواسطيء ولكن ليست له رواية عن خالدء وإنما تميز إسحاق ههنا عن غيره 
من إسحاق الحنظلي وإسحاق بن نصر السعدي وإسحاق بن منصور الكوسج بقوله: 
الواسطي. الثاني: خالد بن عبد الله الطحان وقد تقدم. الثالث: الجريري» يضم الجيم 0 
الراء الأولى وسكون الياء أمر الحروف وبالراء المهملة: هو سعيد بن إياس. الرابع: 
بريدة» بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: وهو عيد 
الله بن حصیب الأسلمي» قاضي مروء مات بها. الخامس: عبد الله بن مغفل» يضم الميم 
وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء. 

ذكر لطائف إسداده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: من الرواة الأولان واسطيانء والإثنان بصريان. 
وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده وأنه لم يذكره إلا بنسبته إلى بلده: واسط. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله 
ابن يزيد المقري عن كهمس بن الحسن. وأخرجه مسلم قيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن . 


ل ٠‏ کاب الأذان / باب )١4(‏ 
اال و وت يي تج ا 


أبي أسامة ووكيع» كلاهما عن كهمس به» وعن ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن الجريري 
به. وأحرجه أبو داود قيه عن النفيلي عن إسماعيل بن علية عن الجريري به. وأخرجه الترمذي 
فيه عن هناد عن وكيع به. وأخرجه النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد عن يحيى بن ميد 
عن كهمس به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة ووكيع به. 

ذكر معناه: قوله: «بين كل أذانين» أي: الأذان والإقامة» فهو من باب التغليب. وقال 
الخطابي: حمل أحد الإسمين على الأخخر شائع, كقولهم: الأسودان: للتمر والماء, والأسود 
إنما هو أحدهما. وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون الاسم لكل واحد منهما حقيقة, لأن لأذان 
في اللغة الإعلام» الأذان إعلام بحضور الوقت» والإقامة إعلام بفعل الصلاة. قلت: الأذان 
إعلام الغائبين» والإقامة إعلام الحاضرين. وقيل: لا يجوز حمل هذا على ظاهره» لأن الصلاة 
واجبة بين كل أذاني وقتين» والحديث يخير بالتخيير بقوله: «لمن شاء». قوله: «صلاة» أي: 
وقت صلاة وموضعها. قوله: وثلاثأ» أي: قالها في الثالئة: «لمن شاء»» وفي رواية مسلم 
والإسماعيلي: «قال في الرابعة: لمن شاءة. وعند أبي داود: «قالها مرتين»» وقال ابن الجوزي: 
فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي أذن 
لهاء فبين أن التطوع بين الأذان والإقامة جائز. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الصلاة بين كل أذانين» يعني بين الإقامة والأذان» 
والحاصل أن الوصل بينهما مكروه؛ لأن المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت ليتأهبوا 
للصلاة بالطهارة» فيحضروا المسجد لإقامة الصلاة» وبالوصل ينتفي هذا المقصودء ثم اختلف 
أصحابنا في حد الفصل» فذ كر التمرتاشي في إجامعه): أن المؤذن يقعد مقدار ركعتين أو 
أربع» أو مقدار ما يفرغ الآكل من أكله» والشارب من شربهء والحاقن من قضاء حاجته. 
وقيل: مقدار ما يقرأ عشر آيات ثم يشوب ثم يقيم» كذا في (المجتبى) وفي (شرح 
الطحاوي): يفصل بينهما مقدار ركعتين» يقرأ في كل ركعة نحواً من عشر آيات» وينتظر 
المؤذن للناس» ويقيم للضعيف المستعجل» ولا ينتظر رئيس المحلة وكبيرهاء وهذا كله إلا 
في صلاة المغرب عند أبي حنيفة, لأن تأخيرها مكروه» فيكتفي بأدنى الفصلء وهو سكتة 
يسكت قائماً ساعة ثم يقيم. فإن قلت: ما مقدار السكتة عنده؟ قلت: قدر ما يتمكن فيه من 
قراءة ثلاث آيات قصارء أو آية طويلة. وروي عن أبي حنيفة: مقدار ما يخطو ثلاث خطوات. 
وقال أبو يوسف ومحمد: يفصل بينهما بجلسة حفيفة مقدار الجلسة بين الخطبتين» ومذهب 
الشافعي ما ذكره النووي» فإنه قال: يسعحب أن يفصل بين أذان المغرب وإقامتها فصلاً يسيراً 
بقعدة أو سكوت أو نحوهماء وهذا لا حلاف فيه عندنا. ونقل صاحب (الهداية) عن 
الشافعي: أنه يفصل بركعتين اعتباراً بسائر الصلوات» وفيه نظرء وقال أحمد: يفصل بينهما 
بصلاة ركعتين في المغرب اعتباراً بسائر الصلوات» واحتج بالحديث المذكور. قلت: روى 
الدارقطني ثم البيهقي في (سننيهما): عن حبان بن عبد الله العدوي حدّثنا عبد الله بن بريدة 
عن أبيه قال: قال رسول الله يميِقهِ: وإن عند كل أذانين ركعتين إلا المغرب». فإن قلت: ذكر. 


۳ )١4( کاب الأذَانٍ / باب‎ - ٠ 
ابن الجوزي هذا الحديث في (الموضوعات) ونقل عن الفلاس أنه قال: كان حبان هذا‎ 
كذاباً؟ قلت: الحديث رواه البزار في (مسنده) فقال: لا نعلم من رواه عن ابن بريدة إلا حبان‎ 
٠ ابن عبد الله» وهو رجل مشهور من أهل البصرة لا بأس به.‎ 

ل حدقنا محمد بن بئار قال حدّثنا عُنْدَرُ قال حدّئنا سُعْمَةٌ قال سَمِعْتٌ 
عَمْرَو ب عَامِرٍ الأنصَارِيٌ عَنْ اتس بن مالِكِ قال كان المُؤَدّنُ إا أذ قامَ ناس من أضكناب 
الي عله تيرود الشواري عنّى يحرج النبئ لله وهم كَذَلِكَ يلود الوكين قبل 
المَغْرِبِ ولم يكن بين الأَذَانٍ والإقامة شَئْء. [انظر الحديث .]٠ ٠١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وهم يصلون الركعتين قبل المغرب» فإن صلاتهم قبل 
صلاة المغرب يعد الأذان فصل بينه وبين الإقامة» وبهذا أخذ أحمد وإسحاق. والجواب ما 
ذكرناه من استثناء المغرب في حديث بريدة المذكور آنفاً. ٠‏ 

ذكر رجاله: وهم خمسة:؛ ذكروا غير مرة» وبشار على وزن: فعال بالتشديد» بالباء 
الموحدة والشين المعجمة» وغندر» بضم الغين المعجمة: لقب محمد بن جعفر اين امرأة 
شعبة» وعمروء بفتح العين: ابن عامر الأنصاريء مر في باب الوضوء من غير حدث. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: السماع. وفيه؛ العنعنة في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته 
ما بين بصري ومدني وواسطي» وهو شعبة. 

بیان محل تعدده ومن أخرجه غيره: أخخر جه البخاري أيضاً في الصلاة عن قبيصة عن 
سفيان. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي عامر عن سفيان عنه به نحوه» 
وفي نسخة عن شعبة بدل عن سفيان. 

ذكر معناه: قوله: وكان المؤذن إذا أذن»., وفي رواية الإسماعيلي: «إذا أحذ المؤذن في 
أذان المغرب». قوله: «قام ناس»» وفي رواية النسائي: «قام كبار أصحاب رسول انل لهه . 
قوله: «یبتدرون»» أي: يتسارعون ويستبقون. قوله: «السواري» جمع سارية وهي: الأسطرانة 
وكان غرضهم بالاستباق إليها الاستتار بها ممن ير بين أيديهم لكونهم يصلون فرادى. قوله: 
دوهم كذلك». أي: في تلك الحالة هم مبتدرون منتظرون الخروج» وفي رواية مسلم زيادة 
وهي: «فيجيء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها». رواها من طريق 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس. وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: «وهي كذلك»» بدل: 
وهم» والأمران جائزان في ضمير العقلاء» نحو: الرجال فعلت وقعلوا. قوله: «قال ولم يكن 
بين الأذان والإقامة شيء»» أي: قال أنس: ولم يكن بينهما زمان أو صلاة. 

فإن قلت: هذا أثر وهو نافء والذي سبق قبله من النبي له وهو مثبت» فكيف 
الجمع بينهما؟ قلت: قال ابن المنير: يجمع بين الروايتين بحمل النفي المطلق على المبالغة 
مجازا والإثبات للتعليل على الحقيقة. وقال الكرماني: وجه الجمع بينهما أن هذا حاص 


٠ 4‏ 2 كتانب الأذان / باب ,)١86(‏ 
ممما لللللللللسللللس سس سسسب ب ب ملسلسلش هجهل سسأ 


بأذان المغرب» وذاك عام» والخاص إذا عارض العام يخصصه عند الشافعية» سَنْواء علم تأخيزه 
أم لاء والمراد بقوله: «كل أذانين» غير أذاني المغرب» وقيل: التنوين فيه للتدكير والتعظيم» 
ونفي الكثير لا يستلزم نفي القليل» ويؤيد ذلك ما رواه الإسماعيلي من حديث شعبة: «وكان 
بين الأذان والإقامة قرب». قلت: يدل عليه ما رواه عشمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: «ولم 
يكن بينهما إلا قليل». وقيل: حديث الباب على ظاهره؛ وقوله: ولم يكن بينهما شيء» يدل 
على أن عموم قوله: «بين كل أذانين صلاة» مخصوص بالمغرب فإنهم لم يكونوا يصلون 
بينهماء بل كانوا يشرعون في الصلاة في أثناء الأذان ويفرغون مع فراغه» ويؤيد ذلك حديث 
بريدة المذكور عن قريب» فإن فيه استثناء المغرب كما ذكرنا. 

قلت: قول هذا القائل: ويفرغون مع فراغه» فيه نظر لأنه ما في الحديث شيء يدل 
على ذلك» وشروعهم في الأذان لا يستلزم فراغهم مع فراغ الأذان» وادعى بعض المالكية 
نسخهما لأن ذلك كان في أول الأمر لما نهى عن المبلاة بعد العصر حتى تغرب» ثم ندب 
المبادرة إلى المغرب في أول وقتهاء فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها لكان ذلك 
ذريعة إلى مخالفة إدراك أول وقتها. وقال بعضهم: دعوى النسخ لا دليل عليها. قلت: 
يستأنس لتأييد قول هذا القائل با رواه أبو داود عن طاوسء قال: سكل ابن عمر عن الركمتين 
قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله عل يصليهما. وقال أبو بكر ابن 
العربي: احتلف الصحابة فيهء ولم يفعله أحد بعد الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. وقال 
اللخعي: إنها بدعةء وروي عن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كاتوا لا يصلونهما. 

ال فعا بن ب وار قاؤد عن شغ لم يكن تيتا لاقل 

جبلة» بفعح الجيم والباء الموحدة: ابن أبي رواد. ابن أخي عبد العزيز بن أبي روادء 
واسمه: ميمون 7 مولاهم البصري وأبو داود: سليمان بن داود الطيالسي» وهو من أفراد 
بف > ويقال أبو داود هذا: عمر بن سعيد الحفري الكوفي» وحفر بالفاء موضع بالكوفة» وهو 
أيضامن أفراد مسلم. قال الكرمائي: والظاهر أنه تعليق منه لأن البخاري كان ابن عشرة عند 
وفاة الطيالسي. 

هس بات من الْنَظرَ الإقَامَة 

أي : هذا باب في بيان من سمع الأذان وانتظر إقامة الصلاة» والظاهر من چ هذا 
الباب الإشارة إلى أن ذلك مختص بالإمام لأن المأموم يسعحب أن يحوز الصف الأول» 
ويمكن أن يشارك الإمام في ذلك من كان منزله قريباً من المسجد بحيث يسمع الإقامة من 
منزلهء فإنه إذا كان معهيعاً للصلاة كان انتظاره لها كانتظاره إياها وهو في المسجد. 
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نغ لا حدّثنا أبُو الِيَمَانِ قال أخبرنا شُعَيْبِ عن الرُمْرِي قال أخبرني ُوه بن 
الرُبَمْرٍ أن عَائََِةَ قاك كان رسولُ الله مله إا سكت المْوَدنُ بالأولّى من صلا القَجرٍ قام 


0 )18( کاب الأذَان / باب‎ - ٠ 
ركع رَكْعَمَيْنٍ حَفِيفَتَينِ قَبلَ صلاة الجر بَعْدَ أن يَسْكَبِينَ من القجر ثي اصْطجع عَلَىَّاشِقَهِ شِقَهِ الاين‎ 
۱41171۰ 11۲۳ ۰4۹6 حَمّى يَأَبِيهِ العُوَدّنُ لِلإقَامَةِ. [الحديث 575 - أطراقه في:‎ 
[1 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم اضطجع على شقه الأن...» إلى آخره. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: أ اليمان الحكم بن تافع. الثاني: شعيب بن أبي 
حمزة. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: عروة بن الزبير بن العوام. 
الخامس: عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع والإخبار كذلك في 
موضعين. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول في مرضعين. وفي رواته حمصيان 
ومدنيان.. 

وأحرجه النسائي في الصلاة أيضاً عن عمرو بن منصور عن علي بن عياشء كلاهما 
عن شعيبا به. 

ذكر معناه: قوله: «إذا سكت المؤذن» أي: إذا فرغ من الأذان بالسكوت عنهء هكذا 
في رواية الجمهور المعتمدة» بالتاء المثناة من فوق. وحكى ابن التين: يالباء الموحدة» ومعناه: 
صب الأذان في الآذان» جمع الأذن» واستعير الصب للإفاضة ني الكلام. وقال ابن قرقول: 
ورويناه عن الخطابي: «سكب المؤذن». بالباء الموحدة. قال: ورأيت بخط أبي علي الجياني 

عن أبي مروان: سكب وسکت» بمعنى وابن ع الأثير لم يذ كر غير الباء الموحدة» وقال: إرادة إذا 

أذن فاستعير السكب للإفاضة في الكلام» كما يقال: أفرغ في أذني حديثاً أي: ألقى وصب» 
وقال الصاغاني في (العباب) أيضاً: بالباء الموحدة» وذكر أن المحدثين صحفوها بالمثناة. 
وقال بعضهم: ولیس كما قال. قلت: لم يبين وجه الرد عليه» وليس الصاغاني ممن يرد عليه 
في مثل هذاء وقال ابن بطال والسفاقسي: إن هذه رواية ابن المبارك عن الاوزاعي عن 
الزهري. قالا: ولها وجه من الصواب. قلت: بل هو عين الصواب» لأن سكت بالتاء المثناة 
من فوق لا يستعمل بالباء الموحدة؛ بل يستعمل بكلمة: من» أو: عن» وسكب يالباء الموحدة 
استعمل هنا بالباء. فإن قلت: الباء تجيء بمعنى: عن» كما في قوله تعالى: «إفاسأل به خبيرا» 
[الفرقان: ]. أي : عنه. قلت: الأصل أن يستعمل كل حرف في باب ولا يستعمل في غير 
بابه إلا لنكتة» وأي نكتة هنا؟ قوله: «بالأولى» مراده الأذان الأول» لأنه أول بالنسبة إلى 
الإقامة» ولكنه أنثه باعتبار المناداة والأذان الأول يؤذن به عند دخحول الوقت» وهو أول بالنسبة 
إلى الإقامة» وثان بالنسبة إلى الأذان الذي قبل الفج ویجوز أن يؤول: الأولى» بالمرة الأولى 
وبالساعة الأولى. قوله: «بعد أن يستبين الفجر» من الاستبانة» وهو؛ الظهور» ويروى: يستئير 
من الاستنارة» ويروى: يستيقن. قوله: «علی شقه» أي: على جنبه الأيمن. قال الكرماني: 
والحكمة فيه أن لا يستغرق في النوم: لأن القلب من جهة اليسار متعلق حيقذ غير مستقر» 
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وإذا نام على اليسار كان في دعة واستراحة فيستغرق» وأيضاً يكون انحدار الققل إلى سفل 
أسهل وأكثر فيصير سبباً لدغدغة قضاء الحاجة فينتبه في أسرع وقت. قلت: لا يسنححسن هذا 
الكلام في حقه؛ عي وإفا مشي في حق غيره؛ والنبي مَك كان يحب التيامن في كل 
شيع وجميع ما صدر عنه من قول وفعل كان على أحسن الوجوه وأنضلها وأكملهاء وأيضاً 
النوم على اليمين نوم الصالحين» وعلى اپار نوم الحكماء» وعلى الظهر نوم الجبارين 
والمتكبرين» وعلى الوجه نوم الكفار. 

ذكر ها يستنبط مده فيه: استحباب التخفيف في سنة الفجرء واستحب قوم تخقيفهاء 
وهو مذهب مالك والشافعي في آخخرين. وقال النخعي» واختاره الطحاوي: لا بأس بإطالتهاء 
ولعله أراد بذلك غير محرم. وفي (مصنف) ابن أبي شيبة: عن سعيد بن جبير: «كان رسول 
الله م ربما أطال ركعتي الفجر»» وقال مجاهد: لا بأس أن يطيل ركعتي الفجرء وبالغ قوم 
فقالوا: لا قراءة فيها» حكاه عياض والطحاوي: والحديث الصحيح يرد ذلك» وهو: «كان 
النبي به يقرأ في الأولى بغاتحة الكتاب و:«إقل يا أيها الكافرون#4[الكافرون: .]١‏ وفي 
الثانية بالفاتحة 09 هو الله أحد» [الإخلاص: .]١‏ وفي رواية ابن عباس كان يقرأ فيهما: 
#قولوا آمنا باه [البقرة: .]١77‏ وبقوله: اقل يا أهل الکتاب [آل عمران: ٦٤‏ و۹۸ 
والمائدة: وه و58 و۷۷]. واستحب مالك الاقتصار على الفاتحة» على ظاهر قول 

ئشة: كان يخففهما حتى إني لأقول قد قرأ فيهما بأم الكتاب. وفي (فضائل القرآن العظيم) 

7 العباس الغافقي: «أمر رجلاً شكى إليه شيئاً أن يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ألم نشرح» 
وفي الثانية بالفاتحة وسورة ألم تر كيف». 

وقيه: استحباب الاضطجاع على الأيمن عند النوم» وهو سنة عند البعض واجب عند 
الحسن البصري» وذكر القاضي عياض: أن عند مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة 
بدعة. قلت: يعني الاضطجاع بعد ركعتي الفجر» وفي (سنن أبي داود) والترمذي بإسناد 
صحيح على شرط الشيخين. من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله 
َنَهِ: بإذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يينه». واعلم أنه ثبت في 
الصحيح أنه عه كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها 
اضطجع على شقه حتى يأنيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين»» فهذا الاضطجاع كان بعد 
صلاة الليل» وقبل صلاة ركعتي الفجرء ولم يقل أحد: إن الاضطجاع قبلهما سنةء فكذا 
بعدهما. وقد روي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «إن كنت مستيقطلة حدثني و 
اضطجع). فهذا يدل على أنه ليس بسدة» وأنه تارة كان يضطجع قبل وتارة بعد وتارة لا 

وفيه: استحباب إتيان المؤذن إلى الإمام الراتب وإعلامه بحضور الصلاة. 

وفيه: دلالة على أن الانتظار للصلاة في البيت كالانتظار في المسجد إذ لو لم يكن 
كذلك لخرج النبي له إلى المسجد ليأخذ لنفسه بحظها من فضيلة الانتظار. 
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وفيه: أن مراعاة الوقت يدن وأن مام يجعل إليه ذلك. وقال الداودي في حديث 
عائشة دلالة أن المؤذن لا يكون إلا عالماً بالأوقات» أو يكوت له من يعرفه بها. 

وفيه: تعجيل ركعتي الفجر عند طلوع الفجرء وقد كره جماعة من العلماء متهم 
أصحابنا التتفل بعد أذان الفجر إلى صلاة الفجر بأكثر من ركعتي الفجرء > لما في مسلم عن 
حفصة: «كان رسول الله مله إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين». وعند أبي 
داود: «عن يسار مولى ابن عمرء قال: رآني عبد الله وأنا أصلي بعد طلوع الفجرء فقال: يا 
يسار إن رسول الله يه خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: لا تصلوا بعد الفجر إلا 
ركعتين». وقال أبو عيسى: حديث غريب لا نعرفه إل من حديث قدامة بن موسى» وهذا مما 
أجمع عليه أهل العلم» كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجرء وإلى هذا 
ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمدى ولأضيعات الشافعي فيه ثلا'ثة ثة أوجه: أحدها: مثل الجماعة 
الثانني: لا قدحل الكراهة حتى يصلي سنة الفجر الغالث: لا تدخل الكراهة حتى يصلي 
الصبح» وقال النووي: وهو الصحيح. والله تعالى أعلم. 

باب بین كلّ ادان صلا لِمَنْ شاء 

أي: هذا باب بيان أن بين كل أذانين صلاةء وقد قلنا: إن المراد من الأذانين الأذان 
والإقامة بطريق التغليب» كالعمرين والقمرين ونحوهماء لا يقال: هذا الباب تكرار لأنه ذكر 
قبل هذا الباب» لأنا تقول: إنه قد ذكر هناك ببعض ما دل عليه لفظ حديث الباب» وهنا ذكر 
بلفظ الحديثء؛ وأيضاً لما كان بعض اختلاف في رواة الحديث وفي متنه ذكره بترجمتين 


بحسب ذلك. 


w/r‏ ل حدقنا عبد الله بن يَزِيدَ قال حدّثنا كهش عن عبد الله بن ريده 
عَبِدٍ الله بن مُعْفّلِ قال قال السئ له ب كل أذانينٍ صلاة ي كل أذائين صلاةٌ ثم 
في الال لِمَنْ شاء. [انظر الحديث 3714]. 

مطابقته للترجمة لفظه كما ذكرناء وعبد الله بن يزيد هو أبو عبد الرحمن المقري مولى 
آل عمر البصري» ثم المكي» مات سنة ثلاث عشرة ومائتين» روى عنه البخاري» وروى عن 
علي بن المديني عنه في الأحكام» وعن محمد غير منسوب عته في البيوع» وروی عنه 
مسلم بواسطة. وكهمسء بفتح الكاف وسكون الهاء وفتح الميم وبالسين المهملة: ابن 
الحسن مكبر النمري» بفتح الدون والميم: القيسي» مات سنة تسع وأربعين ومائت وباقي الرواة 
وما يتعلق بالحديث قد ذكرناه, 

فإن قلت: ما الفرق بين عبارة حديث ذاك الباب وعبارة حديث هذا الباب؟ قلت: 
الحديث الذي هنا يفسر ذاك الحديثء والأحاديث يفسر بعضها بعضاً. وقوله هناك: ثلاث 
من لفظ الراوي أي: قالها ثلاث مرات» وبين ذلك رواية النسائي: «بين كل أذانين صلاة» بين 
كل أذانين صلاة؛ بين كل أذانين صلاة». وقال الكرماني: فإن قلت: ما التوفيق بينه حيث قيد 
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الثالئة بقوله: لمن شاءء وبين المطلق الذي ثمة؟ قلت: هذا في المرتين الأوليين مطلق» وذاك 
مقيد بقوله: «لمن شاء» في المرات» ا يحمل على 00 عند الأصوليين» وأيضاً 
ثمة نقل الزيادة و في الأوليين» وزيادة الكقة مقبولة عند المحدثين. قلت: مشيغة الصلاة(كرادة 
بين كل أذانين على أي وجه کان» أ ترى أن عند الترمذي قالها مرةء وقال في الرابعة لمن 
شاء؟ وعند ا داود قالها مرتين وعند البخاري ثلاثاً وعند النسائي ثلاث مرات مكررة بغير 
لفظ العدد؟ والله تعالى أعلم. 


١١‏ باب مَنْ ال ليزن في الشفر د وون واد 

أي: هذا باب في بيان قول: من قال... إلى آخرهء. وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن 
واحداً من المسافرين إذا أذث يكفي ولا يحتاج إلى أذان البقية؛ لأنه ربما كان يتخيل أنه لا 
يكفني الأذان 0 ا لأن حديث الباب يدل ظاهراً أن الأذان في السفر لا يتكرر» 
سواء كان في الصيح أو في غيره. 

64 79 حدننا 000 ع أسَدٍ قال حدّثنا وكيب عن أُيُوبَ عَنْ أبي قِلابةٍ عن 
مالِكِ بن الحَوَيْرثِ ثِ قال انيت ك الس مه في تقر من ڑم كأندتا لم رين لهل وكا 
1 وفنا إلى أُمَالِينَا قال أزْ جغوا فكوثُوا فِيِهِم ۾ وعَلّمُوهُمْ وصَلوا فإذًا 

ت الصّلاة هُ فَلْيْوَدْنْ لَكُمْ أحدكُم E‏ أكتذكم. [الحديث 578 أطرافه في 
(ITY CT‏ برعي CYAEA A14 Ao‏ للرددت [YY‏ 

مطابقته للترجمة في قرله: «فليؤذن لكم أحدكم». 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: معلى بن أسد» بضم الميم وفتح العين المهملة 
وتشديد اللام المفتوحة: أبو الهيثم البصري العمري» أخو بهز بن أسد» مات بالبصرة في شهر 
رمضان سنة ثمان عشرة ومائعين. الثاني: وهيب» مصغر وهبء ابن ححالد البصري الكرابيسي» 
وقد تقدم. الثالث: أيوب السختياني» وقد تقدم غير مرة. الرابع: أبو قلابةء بكسر القاف: عبد 
ايله بن زيد. الخامس: مالك بن الحويرث» مصغر الحارثء بالثاء المثلئة: ابن أشيم الليثي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي على قول من قال: إن أيوب رأى أنس بن مالك. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخحرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن سليمان 
ابن حرب» وفي خبر الواحد عن محمد بن المثنى» وفي الأدب عن مسددء وفي الصلاة أيضاً 
عن محمد بن يوسف» وفيه وفي الجهاد عن أحمد بن يونس. وأخرجه مسلم في الصلاة 
أيضاً عن زهير بن حرب» وعن أبي الربيع الزهراني» وخلف بن محم وعن إسحاق بن 
إبراهيم وعن أبي سعيد الأشبح. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد. وأخرجه الترمذي فيه عن 
محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي فيه عن حاجب بن الوليد وعن زياد بن أيوب وعن 
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علي بن حجر. وأخرجه ابن ماجة فيه عن بشر بن هلال الصواف.‎ 

ذكر معناه: قوله: «في نفر»؛ بفتح الفاء: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرةء والنقير مثله 
ولا واحد له من لفظه. وسموا بذلك لأنهم إذا حزبهم أمر اجتمعوا ثم نفروا إلى عدوهم. وقي 
(الواعي): ولا يقولون عشرون نفراً ولا ثلاثون نفراً. قوله: «من قومي» هم: بنو ليث بن بكر 
ابن عبد مناف بن كنانة. قوله: «فأقمنا عنده» أي: : عند النبي له . «عشرين ليلة»: المراد 
بأيامهاء بدليل الرواية الثانية في الباب: «بعد عشرين يوماً وليلة». قوله: «رکان» أي: النبي» 
2 قوله: «رحيماً» بمعنى: ذا رحمة وشفقة ورقة قلب. قوله: «رقيقأ», بقافين في رواية 
الأصيلي» قيل: والكشميهني أيضاء ومعناه: كان رقيق القلب» وفي رواية غيرهما: «رفيقأه 
بالفاء أولاً ثم بالقاف. من: الرفق. وقال النووي: رواية البخاري بوجهين: بالقافين وبالفاء 
والقاف» ورواية مسلم بالقافين خاصة. وقال ابن قرقول: رواية القابسي بالفاء» والأصيلي وأبي 
الهيئم بالقاف. 

قوله: «إلى أهليناء» هو جمع أهل» والأهل من النوادر حيث يجمع مكسراً نحو 
الأهالي» ومصححاً بالواو والنون نحو: الأهلون, وبالألف والتاء نحو: الأهلات. قوله: 
«ارجعوا» من الرجوع لا من الرجع. قوله: «وصلوا» زاد في رواية إسماعيل بن علية عن 
أيوب: وكما رأيتموني أصلي». قوله: «فإذا حضرت الصلاة» يعني: إذا حان وقتها. قوله: 
«فليؤذن لكم أحدكم». فإن قلت: في الرواية الآنية في الباب الذي يليه في حديث مالك بن 
الحويرث أيضاً: وإذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما»» وبينهما تعارض ظاهر؟ قلت: قيل معناه: 
من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن» وذلك لاستوائهما في الفضل» وفيه نظر. وقال الكرماني: 
قد يقال: فلان قتله بئو تميم» مع أن القاتل واحد منهم وكذا في الإنشاء يقال: يا تميم اقتلوه. 
قلت: حاصله أن التحنية تذكر ويراد به الواحدء مثل قوله: 
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فرت الخطاب للواحد» وكذلك اي في الجمع» » وقال لقيمي: المراد من قوله: : أذنا 
الفضل وال فأذان الواحد يجرىء. 


ذكر اختلاف الفاظ هذا الحديث: الرواية ههنا: «أتيت النبي كله في نفر من 
قومي»» وعن خالد بن أبي قلابة في باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة: «أتى رجلان 
النبي مه يريدان السغرء إذا أنتما حرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبر كما». وفي: باب: 
الإثتان فما فوقهما جماعة: وإذا حضرت الصلاة فأذنا...» الحديث. وفي باب: إذا استووا في 
القراءة: «فليؤمهم أكبرهم». قدمنا على النبي مله ونحن شببة متقاربون» وفيه: «لو رجعتم إلى 
بلادكم فعلمتموهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلاة كذا في حين كذا. وفي إجازة 
خبر الواحد: (فلما ظن أنا قد اشتقنا إلى أهلنا سألنا عمن تركنا بعدناء فأخبرناه» فقال: ارجعوا 
إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم»؛ ومروهم... وذكر أشياء أحفظها - أو لا أحفظها ‏ وصلوا 


عمدة القاري / جه / م1١‏ 
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كما رأيتموني أصلي...» الحديث. وفي باب رحمة الناس والبهائمء نحوه. اؤجند أبي داود: 
وكنا يومعذ متقاربين في العلم». وفي رواية لأبي قلابة: «فأين القران؟ قال: إنهما كانا 
متقاربين». وفي رواية ابن حزم: «متقارنين»» بالنون في الموضعين» من: المقارنة. يقال فلان 
قرين فلان؛ إذا كان قريئه في السن» وكذا إذا كان في العلم. وقال القرطبي: يحتمل :أن 
تكون هذه الألفاظ المتعددة كانت منه في .وفادتين أو في وفادة واحدة» غير أن النقل تكرر 
منه» ومن النبي حله. | 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الأمر بأذان للجماعة؛ وهو عام للمسافر وغيره» وكافة العلماء 
على استحباب الأذان للمسافرء إلا عطاء فإنه قال: إذا لم يؤذن ولم يقم أعاد الصلاة» ولا 
مجاهداً فإنه قال: إذا نسي الإقامة أعادء وأخذا بظاهر الأمرء وهو: أذنا وأقيما. وقيل: الإجماع 
صارف عن الوجوب» وفيه نظر» وحكى الطبري عن مالك أنه: يعيد إذا ترك الأذان» ومشهور 
مذهبه الاستحباب. وفي (المختصر) عن مالك: ولا أذان على مسافر: وإنما الأذان على من 
يجتمع إليه لتأذينه» وبوجوبه على المسافر قال داود. قالت طائفة: هو مخيرء إن شاء أذن 
وأقام» وروي ذلك عن علي» رضي الله تغالى عنه» وهو قول عروة والثوري والدخعي. وقالت 
طائفة: تجزيه الإقامة» روي ذلك عن مكحول والحسن والقاسمء وكان ابن عمر يقيم في 
السفر لكل صلاة إلا الصبح فإنه كان يؤذن لها ويقيم. وقال قاضيخان: من أصحابنا رجل 
صلى في سفر ‏ أو في بيته - بغير أذان وإقامة يكره. قال: فالكراهة مقصورة على المسافر» 
ومن صلى في بيته فالأفضل له أن يؤذن ويقيم ليكون على هيئة الجماعة» ولهذا كان الجهر 
بالقراءة في حقه أفضل. وقال القرطبي في قوله: «ثم ليؤمكما أكب ركماة يدل على تساويهما 
في شروط الإمامة» ورجح أحدهما بالسن. قلت: لأن هؤلاء كانوا مستورين في باقي 
الخصال» لأنهم هاجروا جميعاً» وأسلموا جميعاً وصحبوا رسول الله مه ولازموه عشرين 
ليلةء فاستووا في الأخذ عنه. فلم ببق ما يقدم به إلا السن. 

وفيه: حجة لأصحابدا في تفضيل الإمامة على الأذان لأنه ميه قال: «ليؤمكما 
أكب ر كما» حص الإمامة بالأكبر. ْ 

وفيه: دليل على أن الجماعة تصح يإمام ومأموم» وهو إجماع المسلمين. 

وفيه: الحض على المحافظة على الأذان في الحضر والسفر. 

وفيه: أن الأذان والجماعة مشروعان على المسافرين. 

۸ باب الأذانٍ لساري إذا كارا ججماعة والإقامة 

أي: هذا باب في بيان حكم الأذان للمسافرين» وأشار بهذه الترجمة إلى أن للمسافر 

أن يؤذن. وقوله: إذا كانوا جماعة. هو مقتضى أحاديث الباب» ولكن ليس فيها ما ينع أذان 


المنفرد. وقوله: وللمسافرين»: بلفظ الجمع هو رواية الكشميهني» وهو مناسب لقوله: «إذا 
كانوا جماعة». وفي رواية الباقين: «للمسافر»» بلفظ الإفرادء فيؤول على أن تكون الألف 
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واللام فيه للجنس» وفيه معنى الجمع فحصلت المتاسية من هذا الوجه. قرلا" دوالاقامة»,‎ 
بالجر عطفاً على الأذان.‎ 
وكذلك يعرف وَجَمْع‎ 

أي : وكذلك الأذان والإقامة بعرفة وجمع» بفتح الجيم وسكون الميم: وهو المزدلفة» 
سميت بجمع لاجتماع الناس فيها ليلة العيد. وأما عرفة فإنها تطلق على الزمان» وهو التاسع 
من ذي الحجةء وعلى المكان وهو الموضع المعروف الذي يقف فيه الحجاج يوم عرفة 
ولم يذكر في: جمع, حديثاًء فكأنه اكتفى بحديث ابن مسعود الذي ذكره في كتاب 
الجمع» وفيه: أنه صلى المغرب بأذان إقامة» والعشاء بأذان وإقامة» ثم قال: رأيت رسول الله 
عه عله و يذكر في عرفة شيا وقد روى ل طويل أخرجه مسل 
وفيه: «أن بلالا أذن وأقام لما ب ا والعصر يوم عرفة». 

وقول المُوَدنِ اللا في الخال في اة البَاردةٍ أو المَطيرة 

وقول: مجرور أيضاً عطفاً على قرله: «والإقامة»» وإلى هنا كله من الترجمة. قوله: 
والصلاة», بالنصب أي : أدوهاء ويروى بالرفع على أنه مبتداً وخحبره قوله: «في الرحال» 
تقديره: الصلاة تصلى في الرحال. وهو جمع: رحل» ورحل الشخص: منزله. قوله: دأو 
المطيرة» بفتح الميمء على وزن: فعيلة» بمعنى: الماطرة. وإسناد المطر إلى الليلة بالمجازء إذ 
الليل ظرف له لا فاعل» وللعلماء في: أنبت الربيع البقل؛ أقوال أربعة: مجاز في الإسنادء أو 
في أنبت» أو في الربيع» وسماه السكاكي: استعارة بالكناية» أو المجموع مجاز عن 
المقصودء وذكر الإمام الرازي أن المجاز العقلي» وإنما لم يجعل المطيرة بمعنى الممطور فيها 
لأن فعيلة إنما تجعل بمعنى مفعولة إذا لم يذكر موصوفها معهاء وههنا الليلة موصوفها مذكورء 
فلذلك دخلها تاء التأنيث» وعند عدم ذلك لا تدخل فيها تاء التأنيث. 


6 ل حذثنا مُسْلِم بن إبرَاهيم ۾ قال حدثنا سُعْبَةُ عن المهاجر بن أبي الحسَن . 
عن رند بن وب عن أبي ذز قال ئا مع النبي عه في سَقرٍ راد الود أن بو فقال 
لَهُ برذ د م أَرَادَ أن يودد فقال له أَبْردُ عد ئی ساوى الل الول فقال النبئ عله إن شِدَةَ 


r~ 


الكو من فيح جَهَنْمَ. [انظر الحديث ٠٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقعه للترجمة من حيث إن المؤذن أراد أن يؤذن فأمره النبي عه بالإبراد ثلاث 
مرات» ولم يتعرض إلى ترك ك الأذان, فدل على أنه أذن بعد الإبراد الموصوف. وأقام» وأنه 
َه مع الصحابة كانوا في سفرء فطابق الحديث الترجمة من هذه الحيثية.فإن قلت: لا دلالة 
هنا على الإقامة» والترجمة مشتملة على الأذان والإقامة معاً؟ قلت: aS‏ هو الدلالة في 


الجملةت ولا يازم الدلالة صريحاً على كل جزء من الترجمة» ومن لا يترك الأذان ة في السفر مع, 
كونه مظنة التخفيف لا يترك الإقامة التي هي أخف من الأذان» وهذا الحديث بعينه ولفظه قدا 
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مر في: باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء وفي الباب الذي يليه: باب الإبزاد مع الظهر في 
السفرء مع اختلاف يسير في الرواة والمتن» فإنه في الكل عن شعبة... إلى آحرّه» غير أن 
شيخه في الأول: عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة؛ وني الثاني: عن آدم عن شعبة 
وههناء كما رأيت: عن مسلم بن ابراهيم عن شعبة» ومسلم الأزدي الفراهيدي القصاب 
البصري من أفراد البخاري. 

قوله: «ساوى»» أي: صار الظل مساوياً التل. أي: مثله. وقال الكرماني: فإن قلت: 
فحيئذ يكون أول وقت العصر عند الشافعية» ولا يجوز تأخير الظهر إليه؟ قلت: لا نسلمء إذ 
ليس وقت الظهر مجرد كون الظل مثله» بل هو بعد الفيء وظل المثل كليهما. قلت: أول 
وقت العصر عند صيرورة ظل كل شيء مثليه؛ وبين مساواة الظل المثل» وكون ظل كل شيء 
مثليه انات عديدة. 

7 ل حذثنا مید بن ُوشف ت قال حدّئنا سَفْيَانُ عن حَالِدٍ الحذَّاءِ عن ابي 
قِلابَةَ عَنْ مالِكِ بن الحونرثِ قال أَنَى رَجُلانِ الي مله يُرِيدانٍ الكَمَرَ فقال النبئ يله إا 
أَنْثُمَا ر فَأَذْنَا ت أقيما 1 بشما أكْبَرَكُهًَا. [انظر الحديث 1۲۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: الترجمة لجمع المسافرين» والحديث للتثئية؟ قلت: 
للتشنية حكم الجمع» وفيه الأذان والإقامة صريحان» وقد مر الكلام فيه في الباب السابق 
ومحمد بن يوسف هو الفريابي» وسفيان هو الثوري. فإن قلت: قد روى البخاري أيضاً عن 
تح بن ارمع تن وميا و عيينة» فمن أين إن سفيان هنا هو الثرري؟ قلت: لأن الذي 
يروي عن ابن عييئة هو محمد بن يوسف البيكندي» وليست له رواية عن الثوري. فإن قلت: 
الفريابي يروي أيضاً عن أبن عيينة؟ قلت: نعمء ولكن إذا أطلق سفيان فالمراد به الثوري» وأما 
إذا روى عن ابن عبينة فإنه يبيئه. 

قوله: «رجلان»» هما: مالك بن الحويرث ورفيقه» ولفظ البخاري في: باب سفر 
الإثنين من كتاب الجهاد: «انصرفت من عند النبي مي أنا وصاحب لي». قوله: «فأذنا»» قد 
قلنا في الباب الماضي: إن المراد به أحدهماء لأن الواحد قد يخاطب بصيغة التثنية» كما 
ذكرنا هناك» ويدل على هذا ما رواه الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء في 
هذا الحديث: «إذا كنت مع صاحبك فأذن وأقم وليؤمكما أكب ركماء. وقال ابن القصار: أراد 
به الفضل» ولا فأذان الواحد يجزىء. قلت: نظر هو إلى ظاهر اللفظ وليس ظاهر اللفظ 
بمرادء لأن المنقول عن السلف حلاف ذلك وإن اراد أن يؤذن كل واحدء فليس كذلك 
أيضأفإن أذان الواحد يكفي الجماعة. قوله: «ثم ليؤمكما أكب ركماهء قال القرطبي: يدل على 
تساويهما في شروط الإقامة» ورجح أحدهما بالسن» وقال ابن بزيزة: يجوز أن يكون أشار إلى 
كبر الفضل والعلم. 


۷ ل حدّقنا محمد بن المُتتى قال حدّئنا عَبِدُ الوَمّابِ قال حدّثنا أَيُوبُ عَنْ 
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اة قال حدّثنا مالك قال أُنَينا إلى التي عه وتخي مبب مُعقَارِبُونَ اقتا دة عِشْرِينَ‎ 59 
: تؤماً لله وكانّ رسُولٌ الله ماله رَحِيمَاً رَفِيقاً فعا طَنّ أ قد اشتهيتا أهلَتَا أؤ قد اشتقتا سألا‎ 
عَمن ۶ بر كتا بَعْدَنَا فَأَحْبَوْنَاهُ قال ازجځوا إلى يكم فأقِيمُوا فِيهِم وعَلَمُوهُمْ وه رومن وکر‎ 
أَشْيَاءَ أخفظها أو لا أخمَظها وَصَلُوا كما رَأَيتُه يوني أُصَلّي فإذًا حَضَرَتٍ الصّلاهُ فَلْيْوَدْنْ‎ 
۰ وأطرافه].‎ ٦۲۸ لَكُمْ أحدكم وليئكم أكبكُغ. انظر الحديث‎ 
' مطابقته للترجمة ظاهرة» والكلام في أكثر الحديث قد مضى في الباب السابق» وعبد‎ 
' الوهاب بن عيد المجيد البصري وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة عبد الله بن زيدء ومالك‎ 
هو: ابن الحويرث. قوله: «شيبة». على وزن: فعلة بعحريك العين وهو جمع: شاب‎ 
«ومتقاربون»» صفته أي: في السن. قوله: «سألنا» بفتح اللا قوله: «أو قد اشتقناه شك من‎ 
الراوي» ويروى «وقد اشتقنا» بواو العطف بغير شك. قوله: «إلى أهليكم»»ء ويروى: «إلى‎ 
أهاليكم». قوله: «أو لا أحفظها» شك من الراوي.‎ 
يد حدثقا مُسَدَّدٌ قال أخيرنا ت“ یخی عن عُبَيِدٍ الله بن عُمَرَ قال حدثني نافع‎ 
قال أذَّنَّ اين ا َة 3 بارِدَةٍ يِضَجبَانَ 4 ثم قال صَلوا في رحالکه یرتا د رول الله‎ 
عله كات يَأْمْرْ مُوَذْناً يُوَدْنُ ثم يَقُولُ على افر ألا ضَلُوا في الرحال في ال الباردة أو‎ 
۔]٦٦٦ المَطِيرَةٍ في ادر [الحديث 2775 طرفه في:‎ 
مطايقته للعرجمة التي هي: «وقول المؤذن الصلاة فى الرحال...» إلى أخرف ظاهرة»‎ 
لأن ابن عمر هذا هو الذي أذن, + ثم قال: موا قن خاک قوله: «حذّثنا يحيى» هو‎ 
القطان. قوله: «بضجنان»» بفتح ك المعجمة وسكون الجيم ونا توت وعد الألف نوت‎ 
أخرى: وهو جبل على بريد من مكة» وقال الزمخشري: بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا‎ 
وبينه وبين مر تة امال وقال بو عبيدة: ويدلك أن بين ضجتان وقديد ليلة» قول ععبد‎ 
المخزاعي‎ 
قد نفرت من رفقتي محمد تهوي علض دين أبنيها الأبلئد‎ 
قد جعلت ماء قديد موعدي وماء ضجنان لنا ضحى الغد‎ 
وهو على وزن: فعلان» غير منصرف. قوله: «وأخبرنا» عطف على قوله: أذن قوله:‎ 
«ثم يقول» عطف على قوله: «يؤذن». قوله: وعلسى إثره»» بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة‎ 
وفتحها: ما بقي من رسم الشيء. قوله: «في الليلة الباردة». ظرف لقوله: «كان يأمر» وقوله:‎ 
«ثم يقول» يشعر بأن القول به كان بعد الأذان. فإن قلت: قد تقدم في باب الكلام في الأذان‎ 
أنه كان في أثناء الأذان؟ قلت: يجوز كلاهماء وهو نص الشافعي أيضاً في (الأم). ولكن‎ 
الأولى أن يقال: بعد الأذان. وقوله: وال كلمة تنبيه وتحضيضء وقد مر تفسير «المطيرة»‎ 
وكلمة: أو فيه للتنويع لا للشك. وفي (صحيح أبي عوانة): ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات‎ 
ريح. وهذا يدل على أن كل واحد من هذه الثلاثة عذر في العأحر عن الجماعة. ونقل ابن‎ 
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بطال فيه الإجماع» لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليّللفقط. وظاهر 
الحديث اختصاص الثلاثة بالليل» ولكن جاء في (السنن) من طريق ابن إسحاق عن نافع في 
هذا الحديث: «في الليلة المطيرة والغداة القرة». 

r‏ — حذثنا 0 قال أخبرنا جَعْفَرُ بن عَوْنٍ قال حدّثنا أو العُمَيِس عن 
عؤن بن أبي مجحَيقَة عن بيه قال رنت رسول الله عله بالأبطح نَججاء يلال فَادْنَهُ يالصَّلاَةٍ 
م حرج يلال بِالْعَترَةٍ 8 تی ر عتى رَكَرَهَا ټين يَدَيْ رسول الله عله بالأبطح وأَقَامَ الصّلاة. [انظر 
الحديث ١۸۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء لأن فيه الأذان والإقامة والنبي عي مع أصحابه في السفر. 
والحديث قد مر في: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه» وقد ذكرنا هناك أنه أخرجه في 
مواضع من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة. قوله: «إسحاق» وقع في رواية أبي الوقت أنه 
إسحاق بن منصورء وبذلك جزم خلف في الأطهارء وتردد الكلاباذي: هل هو ابن إبراهيم أو 
ابن منصور؟ ورجح الجياني أنه ابن منصورء واستدل على ذلك بأن مسلماً أخرج هذا 
الحديث بهذا الإسناد عن إسحاق بن منصور. قلت: فيه نظر لا يخقى» وأبو العميس» يضم 
العين المهملة وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة» وأبو جحيفة» 
بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاء واسمه: وهب بن 
عبد الله السوائي. قوله: «بالأبطح» وهو موضع معروف خارج مكةء «والعنزة»» بفتح النون 
أطول من العصاء وقد مر الكلام فيه وفي غيره مستوفئ. 


8 باب هَل ل شِع المُرَذْنُ فاه هنا وهنا وهل يت في الأَدَانٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يتبع المؤذن... إلى آخره. قوله: «يتبع4ء بضم الياء آخر 
الحروف وإسكان التاء المثناة من فوق وكسر الباء الموحدة: من الإتباع» وهو رواية الأصيلي» 
و: المؤذنء مرفوع لأنه فاعل: يتبع» و: فاه منصوب على أنه مفعول. وفي رواية غيره: يتتيع» 
بفتح الياء وبالتائين المثناتين من فوق والياء الموحدة المفتوحةء من: التتبع من باب: التفعل. 
وقد تكلف الكرماني وقال: لفظ: المؤذن» بالتصب موافق لقوله: «فجعلت أتتبع قأه». فإن 
قلت: ما فاعله؟ قلت: الشخص. فإن قلت: فما وجه نصب فاه؟ قلت: بدل عن المؤذن. 
انتهى. قلت: الموافقة فقة التي ذكرها ليست بلازمة» فجعل غير اللازم لازماً تعسف. قوله: دههنا 
وههناه يعني ييناً وشمالأء وهما ظرفا مكان. . وفي (صحيح مسلم) من حديث أبي جحيفة: 
«فجعلت أتتبع فاه ههنا وههناء رلا وا حي على الصلاة حي على الفلاح». وعند 
أبي داود: «فلما بلغ: حي على الصلاة حي على الفلاح» لوی عنقه ييناً وشمالاً ولم يستدر». 
وعند النساتي: «فجعل يقول في أذانه هكذاء ع ل وعنتد الطبراني ل 
يقول برأسه هكذا وهكذا ۽ يميناً وشمالاً حتى فرغ من أذانه». وعند الترمذي وا من 
حديث عبد الرزاق: حدّثنا نيان عن رق ع ا قال: درأيت بلالا يؤذن ويدور ويتتبع فاه 
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يميناً وشمالاء ههنا وههناي. وفي رواية ا عوانة في (صحيحه): «فجعل يتبع بفيه يمينا‎ 
وشمالا. وفي رواية وكيع عن سفيات عند الإسماعيلي: «رأيت يلالا يۇذن يتتبنع بفيه».‎ 
ووصف سفقيان يميل برأسه يميناً وشمالاء والحاصل أن بلالا كان يتتيع بفيه الناحيتينء كان‎ 
: أبو جحيفة ينظر إليه» فكل منهما متتبع باعتبار.‎ 


قوله: «وهل يلتفت» أي: هل يلتفت المؤذن في الأذان؟ نعم يلتفت» يدل عليه رواية 
الإسماعيلي المذكورة» ورواية أبي داود أيضاً تدل عليه» والمراد من الالتفات أن يلوي عنقه 
ولا يحول صدره عن القبلة» ولا يزيل قدميه عن مكانهماء وسواء المنارة وغيرهاء ويه قال 
الغوري والأوزاعي وأبو ثور وأحمد في رواية: وقال ابن سيرين: يكره الالتفات» وهو قول 
مالك إلا أن يريد إسماع الناس. وقال صاحب (التوضيح) من الشافعية: الالتفات في الحيعلتين ` 
سئة ليعم الناس يإسماعهء وحص بذلك لأنه دعاء؛ وفي وجه: يلتفت بميئاً وئالا فيحيعل» ثم 
يستقبل ثم يلئفت فيحيعل» وكذلك الشمال. قال: ويلتفت في الإقامة أيضا على الأصحء ثم 
0 أبو داود في روايهى ولم يستدرء وتمامه: قال: حذثنا موسى بن إسماعيل حدّثنا قيس - 
يعني ابن الربيع - وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدّثنا وكيع عن سفيان جميعاً عن عون 
ابن أبي جحيفة عن أبيه؛ قال: «أتيت عا يإ بك وعرن E‏ ادر مرج بال 
فأذن» فكنت أتتبع فمه ههنا وههناء قال: ثم خحرج النبي عله وعليه حلة حمراء برود يمانية 
قطري»» وقال موسى: قال: «رأيت بلالا حرج إلى الأبطح فأذن» فلما بلغ: حي على الضلاة 
حي على الفلا لوى عنقه يميناً وشمالاً ولم يستدرء ثم دخل فأحرج العنزة». وساق حديثه. 
وأخرج العرمذي وه من حديث عبد الرزاق: حدّثنا سفيان عن عون عن أبيه قال: 
«رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتتبع فاه ههنا وههنا». وفي رواية ابن.ماجة» قال: «أتيت النبي َه 
بالأبطح وهو في قبة حمراءء فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه وجعل إصبعيه في أذنيه». 
واعترض البيهقي» فقال: الاستدارة في الأذان ليست في الطرق الصحيحة في حديث أبي 
جحيفة» ونحن نتوهم أن سفيان رواه عن الحجاج بن أرطأة عن عون» والحجاج غير محتج 
به» وعبد الرزاق وهم في إدراجه ثم أسند عن عبد الله بن محمد بن الوليد عن سفيان به 
وليس فيه الاستدارة. وقد رويناه من حديث قيس بن الربيع عن عون» وفيه: «ولم يستدر»» 
وقال الشيخ في الإمام: أما كونه غير مخرج في الصحيح فليس بلازم» وقد صححه الترمذي 
وهو من أئمة الشان. وأما عبد الرزاق وهم فيه فقد تابعه مؤمل» كما أخرجه أبو عرانة في 
(صحيحه) عن مؤمل عن سفيان به نحوه» وتابعه أيضاً عبد الرحمن بن مهدي أخرجه أبو نعيم 
في (مستخرجه) على كتاب البخاري» وقد جاءت الاستدارة من غير جهة الحجاج أخرجه 
الطبراني عن زياد بن عبد الله عن إدريس الأزدي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه» قال: «بينا 
رسول الل ميته وحضرت الصلاة فقام يلال فأدن وجعل إصبعيه في أذنيه» وجعل يستدير 
يمينا وشمالاً». . وفي (سنن الدارقطني) من حديث كامل بن أبي العلاء: عن أبي صالح عن أبي 
هريرة: أمر أبو محذورة أن يستدير في أذاته. 
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ويکر عَنْ بلا أنه جَعَلَ إضبعيه في ادليه 
ذكر هذا التعليق بصيغة التمريض» وقد ذكرنا الآن عن ابن ماجة حديثه» وفيه جعل - 
يعني بلال ‏ [صبعيه في أذنيه. وكذا في رواية. الطبراني المذكورة الآن. وفي كتاب أبي 
الشيخ» من حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار: حدثني أبي عن أبيه عن جده: «أن رسول 
الله ل أمر بلالاً أن يجعل إصبعيه في أذنيه». ومن حديث ابن كاسب: حدّثنا عبد الرحمن 
ابن سعد عن عيد الرحمن بن محمد وعمير وعمار ابني حفص عن آبائهم عن أجدادهم عن 
بلال: «أن النبي مه قال: إذا أذنت فاجعل إصبعيك في أذنيك» فإنه أرفع لصوتك». وذكر 
ابن المنذر في كتاب (الأشراف): أن أبا محذورة «جعل إصبعيه في أذنيه» زاد في (شرح 
الهداية): ضم أصابعه الأربع ووضعها على أذنيه» وفي (المصنف) لابن أبي شيبة: عن ابن 
سيرين أنه كان إذا أذن استقبل القبلة وأرسل يديهء فإذا بلغ: الصلاة والفلاح» أدخل إصبعيه في 
أذنيه» وفي الصلاة لأبي نعيم عن سهل بن سعدء قال: «من السنة أن تدخحل إصبعيك في 
أذنيك». وكان سويد بن غفلة يفعله» وكذا ابن جبيرء وأمر به الشعبي وشريك. قال ابن 
المنذر: ويه قال الحسن» وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة ومحمد بن سيرين» قال مالك: ذلك 
واسع. وقال الترمذي: عليه العمل عند أهل العلم في الأذان. وقال بعض أهل العلم: وفي 
الإقامة أيضاًء وهو قول الأوزاعي. وقال ابن بطال: وهو مباح عند العلماء» وروى أبو يوسف 
عن أبي حديفة؛ رضي الله تعالى عنه: إن جعل إحدى يديه على أذنيه فحسن» وبه قال 
أحمد.قوله: «جعل إصبعيه في أذنيه» مجاز عن الأتملة من باب إطلاق الكل وإرادة الجزي 
والحكمة فيه أنه يعينه على رفع صوتهء ولهذا قال في حديث ابن كاسب المذكور: «فإنه 
' أرفع لصوتك». ويقال: إنه ربما لا يسمع صوته من به صممء فيستدل بوضع إصبعيه على أذنيه 
على ذلك» ولم يبين في الحديث ما هي الإصبع» ونص الدووي على أنها: المسبحة» ولو 
كان في إحدى يديه علة جعل الإصبع الأخرى في صماخه. وصرح الروياني: أن ذلك لا 
يستحب في الإقامة لفقد المعنى الذي علل بهء وعن بعضهم: أنه يستحب ني الإقامة أيضاء 
كما ذكرناه عن قريب. 


وكان ابن عر ل جل إضبتيه في دن 
ذكر هذا التعليق بصيغة التصحيح» فكأن ميله إليه. ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع: 
حدّثنا سفيان عن نسير قال: رأيت ابن عمر يؤذن على بعير» قال سفيان: فقلت له: رأيته 
يجعل أصابعه في أذنيه؟ قال: لا. ونسيرء بضم النون وفتح السين المهملة: ابن ذعلوق» بضم 
الذال المعجمة وسكون العين المهملة وضم اللام وفي آخره قاف: أبو طعمة 
0 7 7 ا 9 42 n‏ 1 1 
وقال إِبْرَاهِيمُ: لا بأ أن بُرّذن على غير وُصُوءٍ 
إبرأهيم هو: النخعي» وروى هذا التعليق ابن أي شيبة في (مصنفه): جن جرير عن 
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منصور عن إبراهيم أنه قال: لا بأس أن يؤذن على غير وضوءء ثم ينزل فيتوضاً: وحدثنا وكيع 
عن سفيان عن منصور عن إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وعن قتادة وعيد 
الرحمن بن الأسود وحماد: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء وعن الحس: لا 
بأس أن يؤذن غير طاهرء ويقيم وهو طاهر. وقال صاحب (الهداية) من أصحابنا: : وينبغي أن 
يؤذن ويقيم على طهر لأن الأذان والإقامة ذكر شريضف» فيستحب فيه الطهارةء فإن أذن على 
غير وضوء جازء وبه قال الشافعي وأحمد وعامة أهل العلم» وعن مالك: أن الطهارة شرط في 
الإقامة دون الأذان. وقال عطاء والأوزاعي وبعض الشافعية: تشترط فيهما. وقال أصحاينا: 
ويكره أن يقيم على غير وضوء لما فيه من الفصل بين ا والصلاةء بالاشتغال بأعمال 
الوضوء. وعن الكرخي: لا تكره الإقامة بلا وضوءء وتكره عندنا أن يؤذن وهو جنب» وذكر 
محمد في (الجامع الصغير): إذا أذن الجنب أحب إلي أن يعيد الأذان, وإن لم يعد أجزأه. 
وقال صاحب (الهداية): الأشبه بالحق أن يعاد أذان الجنبء ولا تعاد الإقامة» لأن تكرار 
الأذان مشروع في الجملة. 
وقال عَطَاءٌ الوْصُوءُ حق وة 

أي: عطاء بن أبي رباح. قوله: «وسنة» أي: وسنة للشرع» وهذا التعليق وصله عبد 
الرزاق عن ابن جريجء قال: قال لي عطاء: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إل معوضفا 
حون ل و افاتيعة ا وروى ابن أبي شيبة في (مصنغم): عن محمد بن عبد الله 
الأسدي» عن معقل بن عبيد الله عن عطاء أنه كره أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوي 
وقد جاءت هذه اللفظة مرفوعة» وذكرها أبو الشيخ عن أبي عاصم: «حدّئنا هشام بن عمار 
حدثنا الوليد بن مسلم عن معاوية عن يحبى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
أن النبي عله قال: لا يؤذن إلا متوضىء». وقال البيهقي: كذا رواه معاوية بن يحيى الصدفي 
وهو ضعيف» والصحيح رواية يونس وغيره عن الزهري مرسلاً ولما ذكر العرمذي حديث 
يونس قال: هذا أصحء يعني من الحديث المرفوع الذي عنده من حديث الزهري عن أبي 
هريرق وعند أبي الشيخ من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: حق وسنة مسنونة أن لا 
يؤذن إل وهو طاهر. وقاله علي بن عبد الله بن عباس» ورواه عن أبيه أيضاً مرفوعاء وعند ابن 
آي شيبة ة أمر مجاهد مؤذنه أنه لا يؤذن حتى يتوضاً. 


اة 5 7 0 
قَلْتْ عائِمَةُ كان البئ ب يَدْكُرْ ان عَلّى كل أخيانه 
هذا التعليق وصله مسلم من حديث عبد الله البهي عنهاء وقال فيه الترمذي: حسن 
غريب. فإن قلت: : ذكر البخاري هنا عن بلال وابن عمر وإبراهيم وعطاء وعائشة» رضي الله 
تعالى عنهم» فما وجه ذلك في هذا الباب» وليس في الترجمة ما يشعمل على شيء من 


ذلك؟ قلت: إنه لما ترجم هذا الباب يما ترجم به» وذكر فيه الااستفهام في موضعين. ولم 
يجزم بشيء فيهما لأجل الاختلاف الذي ذكرناه فيهماء أشار بالخلاف الذي بين بلال وابن 


٠ 9۹۸‏ دعاب الأان / باب (۲۰) 


عمرء رضي الله تعالى عنهم إلى أن هذا الذي شاهد بلالا حين يتبعه فاه»ازآه بالضرورة أنه 
جعل إصبعيه في أذنيه» والذي شاهد ابن عمر لم ير منه ذلك» فكان لذكر ذلك في هذا 
الباب وجه من هذه الحيثية» ثم أشار بالخلاف الذي بين إبراهيم وعطاء: إلى أن هذا“ المؤذت 
الذي يتبع فاه أو غيره يتبع فاه كيف حاله؟ أهو في الطهارة أم لا؟ وهو أيضاً وجه ما من أهذه 
الحيثيةء فوجدت المناسبة في ذكر هذين 00 وأدنى المناسبة كاي لأن المقام إقناعي 
غير برهان. وأما وجه ذكر ما روي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ههنا فهو لبيان عدم 
صحة إلحاق الأذان بالصلاق فإن منهم من شرط فيه الطهارة» وذكر أن حكمه مخالف 
لحكم الصلاة لأنه من جملة الأذكار» فلا تشترط فيه الطهارة كما لا تشترط في سائر 
الأذكارء وأشار إلى ذلك بحديث عائشة المذكورء لأن قولها: «على كل أحيانه» متناول 
لحين الحدث» وأشار بهذا أيضاً إلى أن قوله في ذلك هو مثل قول النخعيء وهو قول 
أصحابنا أيضاً. كما ذكرتاه. 
i‏ ا محمد بن يُوسْفَ قال حدّثنا سْفْيَانٌ عن عوك بن أبي محَيفَة عن أ بيه 
ائه رای بلالا يُوَدنُ فَجَعَلتُ اب فاة هَهُنًا وهَهتًا ِالأَدَانٍ. [انظر الحديث ۱۸۷ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله: وهم أربعة: محمد بن يوسب الفريابي» وسفيان الثوري» وعوك» بقتح العين: ابن 
أبي جححيفة» وأبوه أبو جحيفة» بضم الجيم: واسمه وهب بن عبد ايلى وقد تقدموا كلهم. 

وأخرجه الغساني في الصلاة عن محمود بن غيلان عن وكيع عنه نحو ورواية وكيع 
عن سفيان عند مسلم أتم من رواية البخاري فإنه أورده ممختصرأء وفيها: وفجعلت أتتبع فاه 

ههنا وههنا يميناً وشمالاً يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح». وفيه تقييد الالعفات في . 
الأذان وأن محله عند الحيعلتين» وبوب عليه ابن خزيمة: انحراف المؤذن عند قوله: حي على 
الصلاة حي على القلاح نمه لابدنه كله قال: وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف 
الوجه» ثم ساقه من طريق وكيع أيضاً بلفظ: افجعل يقول في أذانه هكذاء ويحرف رأسه بميناً 
وشمالأء وقد ذكرنا اختلاقت الروايات فيه في أول الباب. والله أعلم. 


٠‏ ساباب قول الرجل فائئنا الصلاةٌ 
أي: هذا باب في بيان قول الرجل: فاتتنا الصلاةء يعني: هل يكره أم لا؟ 
ر ر eh 1 9f‏ يي كس :لش" :21ص 4 ار 
ابن سيرين هو محمد بن سيرين؛ بكسر السين المهملة؛ ومطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا 
التعليق وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن أزهر عن اين عون» قال: كان محمد يكره أن 
يقول: فاتتنا الصلاة» ويقول: لم أدرك مع بني فلان. قوله: وأن یقول»»› أي: الرجل. قوله: 
«وليقل». ويروف: دولكن ليقل». 


٠‏ - کاب الأذّان / باب (۲۰) ؟ 
وفزل النبي َه أصح 
«قول النبي»: كلام إضافي مبتداً وقوله: «أصح» خبره وليس المراد منه أفعل 
التفضيل» لأنه إذا أريد به التفضيل يلزم أن يكون قول ابن سيرين صحيحاً. وقول النبي كَل 
أصح منهء وليس كذلكء ونما المراد بالأصح: لأنه قد يذكر أفعل ويراد به التوضيح لا 
التنفضيل. وهذا الكلام من البخاري رد على ابن سيرين» لأن الشارع جوز لفظ الفوات» وابن 
سيرين کرهه. 


TN‏ وك ف EEO‏ ةَ عن أبيه 
قال بَيتَما نَحْنُ تُصَلَي لبي لھ إذ - شيع جَلَبَةٌ لجال ملعا صَلَّى قال ما سانكم قانُوا 
اشتغجاتا إلى الصّلاةٍ بي E‏ ا E‏ 
وما قَاتَكُمْ فأهوا. . 

مطابقته 56 في قوله: دوما فاتكم فأتوا». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو نعيم الفضل بن د كين. الثاني: شيبان» بفعح 
الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف بعدها الباء الموحدة: ابن عبد الرحمن التحوي. 
الغالث: يحيى بن أبي كثير. الرابع: عبد الله بن أبي قتادة. الخامس: أبو قتادة» واسمه 
الحارث بن ربعي الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وقيه: العتعتة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي. وفيه: القول في موضعين. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن إسحاق بن متصور عن أبي بكر بن أبي 

ذكر معناه: قوله: وبينما» أصله: بينء فزيدت فيه: الميم والألفء وربما تزاد الألف 
فقطء فيقال: بيناء وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة» ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل ومبتداً 
وخخبرء ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» والأقصح أن لا يكون إذ وإذا في جوابيهما. 
تقول: بينا زيد جالس دحل عليه عمروء وذ دخل عليه عمروء وإذا دخل عليه عمرو. وقوله: 
وجلية الرجال» بالألف واللام في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي: «جلية رجال»» بدون 
الألف واللام» والجلبة بالفتحات: الأصوات» وذلك الصوت كان يسبب ح رکتهم وكلامهم 
واستعجالهم. قوله: وما شأنكم؟» الشأن بالهمزة والتخفيف أي: الحال. أي: ما حالكم حيث 
وقع منکم الجلبة؟ قوله: دلا تفعلوا» أي : لا تستعجلواء وذكر بلفظ الفعل لا بلفظ الاستعجال 
مبالغة في النهي عنه. قوله: «بالسكينة»» بفتح السين وكسر الكاف: التأني والهينة» ويروى: 
دفعليكم السكينة». بدون حرف الجر 06 نحو: عليك زيداء أي : : إلزمهء؛ ويجوز الرفع 
على أنه مبتدأ وخبره هو قوله: «علیکم». قوله: وفما أد ركتم» أي: القدر الذي أد ركتموه في و 
الصلاة مع الإمام فصلوا معه» وما فاتكم متها فأتموه. 


٠ ۰‏ - كياب الأذَانٍ / باب )7١(‏ 

وقي هذه اللفظة احتلاف» فعند أبي نعيم الأصبهاني: «وما فاتك (فاقضوا»» وكذا 
ذكرها الإسماعيلي من حديث شيبان عن يحيى» وفي رواية أبي داود من حديك أبي هريرة» 
«فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتمواه وكذا هو في أكثر روايات مسلم. وفي رواية؛ إفاقض 
ما سبقك»» وفي رواية لأبي داود: «فاقضوا ما سبقكم»؛ وعند أحمد من حديث أبن عيينة عن 
' الزهري عن سعيد عنه: «وما قاتكم فاقضوا». وفي (المحلى): من حديث ابن جريج عن عطاء 
عن أبي هريرة أنه قال: «إذا كان أحدكم مقبلاً إلى الصلاة فليمش على رسله فإنه في صلاة» 
قما أدرك فليصلء» وما فاته فليقضء بعد ما قال عطاء: وإني لا أصنعه». وفي (مسند ات قرة): 
عن ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عنه بلفظ: «فاقضوا». قال: وذكر سفيان عن سعد 
ابن إبراهيم حدثني عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عنه» بلفظ: «وليقض ما سبقه». 

ذكر ما يستفاد منه: احتلف العلماء في القضاء والإتمام المذ كورين: هل هما بمعنى 
واحد أو بمعنيين؟ وترنب على ذلك خلاف فيما يد ركه الداخل مع الإمام: هل هو في أول 
صلاته أو آخرها؟ على أربعة أقوال: أحدها: أنه أول صلاته وأنه يكون بانياً عليه في الأفعال 
والأقوال» وهو قول الشافعي وإسحاق والأوزاعي» وهو مروي عن علي واين المسيب والحسن 
وعطاء ومكحولء ورواية عن مالك وأحمد, واستدلوا بقوله: «وما فاتكم فأتمواء, لأن لفظ 
الإتمام واقع على باقي من شيء قد تقدم سائره» وروى البيهقي من حديث عبد الوهاب: عن 
عطاء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي» رضي الله تعالى عنه: «ما أدركت 
فهو أول صلاتك»» وعن ابن عمر بسند جيد مثله.. 

القاني: أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال قيبئي عليهاء وآخرها بالنسبة إلى الأقوال . 
فيقضيهاء وهو قول مالك. وقال ابن بطال عنه: ما أدرك فهو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل 
الذي فاته من القراءة بأم العرآن وسورة» وقال سحنون: هذا الذي لم يعرف حلافه دليله ما 
رواه البيهقي من حديث قتادة: أن علي بن أبي طالب قال: «ما أدركت مع الإمام فهو أول 
صلاتك» واقض ما سبقك به من القران». 

العالث: آن ما أخرك فهو أول اده إلا أنه “يقرأ فيها بالحمذ وسورة مع الإمامء وإذا قام 
للقضاء قضى بالحمد وحدهاء لأنه آخر صلاته» وهو قول المزني وإسحاق وأهل الظاهر. 

الرابع: أنه آخر صلاته وأنه يكون قاضياً في الأفعال والأقوال» وهو قول أبي حديفة 
وأحمد في رواية» وسفيان ومجاههد وابن سيرين. وقال ابن الجوزي: الأشبه بمذهينا ومذهب 
أبي حنيفة أنه آخر صلاتهء وقال ابن بطال: روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وإبراهيم 
الدخعي والشعبي وأبو قلابة» ورواه ابن القاسم عن مالك» وهو قول أشهب وابن الماجشون» 
واحتاره ابن حبيب» واستدلوا على ذلك بقوله عَْيَهِ دوما فاتككم فاقضوا». ورواه ابن أبي شيبة 
بسند صحيح عن أبي ذرء وابن حزم بسند مثله عن أبي هريرة» والبيهقي بسند لا بأس به 
على رأي جماعة عن معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه. 


٠‏ - تاب الأَذَانِ / باب (091) قف 

والجواب عما استدل به الشافعي ومن تبعه وهو قوله: «فأتموا»: أن “ضلاة المأموم 
مرتبطة بصلاة الإمام» فحمل قوله: «فأقوا» على أن: من قضى ما فاته فقد أتم لأن. الصلاة 
تنقص با فات» فقضاؤه إتمام لما نقص. فإن قلت: قال النووي: وحجة الجمهور أن أكثر 
الروايات: «وما فاتكم فأتمواه. وأجيب: عن رواية: «واقض ما سبقك» بأن المراد بالقضاء الفعلّ 
لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء وقد كثر استعمال القضاء بمعنى الفعل» فمنه قوله 
تعالى: فقضاهن سبع سموات في يومين» [فصلت: ؟١].‏ وقوله تعالى: «فإذا قضيتم 
مناسككم 4 [البقرة: .]٠٠١‏ وقوله تعالى: «إفإذا قضيت الصلاة» [الجمعة: .]٠١‏ ويقال: 
قضيت حق فلان» ومعنى الجميع: الفعل. 

قلت: أما الجواب عن قوله: «فأتوا» فقد ذكرناه آتفاًء وأما قوله: المراد بالقضاء: الفعل» 
فمشترك الدلالةء لأن الفعل يطلق على الأداء والقضاء جميعاًء ومعنى: إفقضاهن سبع 
سموات) [فصلت: .]١0‏ قدرهن» ومعنى لإقضيتم مناسككم» [البقرة: ]7٠٠‏ فرغتم عنهاء 
وكذا معنى «إفإذا قضيت الصلاة» [الجمعة: .]٠١‏ ومعنى: قضيت حق فلان» أنهيت إليه 
حقه» ولو سلمنا أن القضاء بمعنى الأداء فيكون مجازء والحقيقة أولى من المجازء ولا سيما 
على اسل أن التمجاز ختروري لا يضار إليه إلا عند الضرورة والتعذر. فإن قلت: حكى 
البيهقي عن مسلم أنه قال: لا أعلم هذه اللفظة ‏ يعني: فاقضوا ‏ رواها عن الزهري إلا ابن 
عيينة» وأخطأ. قلت: تابعه ابن أبي ذئب فرواها عن الزهري» كذلك, وكذا وقع في رواية 
لمسلم وأبي داود كما ذكرتا عن قريبء وقال الكرماني: «وما فاتكم فأتهواه, دليل للشافعية 
حيث قالوا: ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أولهاء لأن التمام لا يكون إلا تلآ لأنه لا 
يقع على باقي شيء تقدم أوله» وعكس أبو حنيفة فقال: ما أدرك مع الإمام فهو آخرها. انتهى. 
قلت: هو عكس حيث غفل عن رواية: فاقضواء وما قال فيه العلماء وقد ذكرناه» ولو تأدب 
لأحسن في عبارته» وليس أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه فيما قاله وحدهء وقد ذكرنا أنه 
قول: عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهم» وقول سفيان وابن سيرين 
ومجاهد والنخعي والشعبي وأبي قلابة وآخرين. 

ومما يستفاد من الحديث: الحث في الإتيان إلى الصلاة بالسكينة والوقارء وسواء فيه 
سائر الصلوات» سواء حاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا. وفيه: جواز قول الرجل: فاتتنا الصلاق 
وأنه لا كراهة فيه عند جمهور العلماءء وقد مر الكلام فيه» والله أعلم. 


١‏ - باب لا يسع إلى الصّلاةِ وَلْيَأْتِ بالشكيئةٍ والؤقار 
أي: هذا بات يذ كر فيه: لا يسعى الرتجل إلى الضلاة: .. إلى آرم وسقت هيده 


الترجمة من رواية الاصيلي ومن رواية أبي ذر عن غير السرخحسي» وفي بعض نسخ السراج: 
باب ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمواء قاله أبو قتادة عن النبى عب والأوجه ما مشينا عليه. 


و و ل ده قله أل فاه ٤‏ ل 
وقال ما أذركتع فصّلوا وما فاتکم فائموا قاله أبُو قاد عن لبي 2 


٠ ۲‏ قاب الأذان / باب )۲١(‏ 


أي: قال عقت والضمير الاي قاله» پر حح إلى المذ كوزأة في الترجمة» وهر 
قوله: دما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمواه. والمعنى: قاله عن التبي aE‏ وهو الذي رواه 
البخاري في الباب السابق. 


۲ = حدثنا آدَمْ قال حدّثنا ابن أبي ذِنْبٍ قال حدثنا الزّهْرِيٌ عن سيد بن العشيب 
عن أي رة عن لبي چاه دعن الأري عن أبي سلعة عن أبي مرو عن النبئ لله قال 

إا سَمِغْكُمُ الإقامة فا هشوا إلى الصَّلاةٍ وعَلَيكُمْ با لشكيتة وَالوَقَارٍ ولا شر رغوا فما أدركثم 
فَصَلوا وما فَاتَكُم فَأَهُوا. [الحديث ٩۳٦‏ - طرفه في: 308]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ' 

ذكر رجاله: وهم ستة قد ذكروا غير مرة. وأحرجه من طريقين. الأول: عن آدم بن أبي 
إياس عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذثب عن محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن . 
العشيت عن أبي هريرة. الغاني: عن آدم أيضاً عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في 
سبعة مواضع. وفيه: أن الزهري حدث عن شيخين عن سعيد بن المسيب وأبي سلمةء وقد 
جع البخاري بها في باب المشي إلى الجمعة عن آدمء فقال فيه: عن سعيد وأبي 
سلمةء كلاهما عن أبي هريرة» وكذلك أخرجه مسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري؛ 
عنهما. والترمذي أحرجه من طريق يزيد بن زريع: عن معمر عن الزهري عن ابن أبي سلمة 
وحده» ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد وحده وفيه: أن رواته كلهم 
مدنيون ما حلا شيخ البخاري فإنه عسقلاني. 

ذكر معناه: قوله: «إذا سمعتم الإقامة» أي: إقامة الصلاةء إنما ذكر الإقامة تنبيهاً على 
ما سواها لأنه إذا نهى عن إتيانها مسرعاً في حال الإقامة مع خوف فوت بعضهاء فقبل الإقامة 
أولى. ويقال: الحكمة في التقييد بالإقامة أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها وقد 
انبه فيقرأ في تلك الحالة فلا يحصل له تمام الخشوع في الترتيل» وغيره» بخلاف من جاء 
قبل ذلك فإن الصلاة قد لا تقام حتى يستريح. قوله: «فعليكم بالسكينة» كذا في رواية أبي 
ذرء وفي رواية غيره: «وعليكم السكينة»» بالنصب بلا: ياي وكذا في رواية مسلم من طريق 
يونس» وضبطها القرطبي الشارح بالنصب على الإغراء» وضبطها النووي بالرفع على أنها جملة 
في موضع الحال. وقيل: دتخمول الباء لا وجه له لأنه متعد بنفسه» كما في قوله تعالى: 
طإعليكم أنفسكم » [المائدة:ه١٠]‏ ورد بأنها زائدة للتأكيد» ولم تدحل للتعدية. وجاء في 
الأحاديث كثير من ذلك نحو: وعليكم رحصة الله تعالى»» «فعليه بالصوم فإنه له وجاع»» 
«وعليكم بقيام الليل). ونحو ذلك. وقال بعضهم: ثم إن الذي علل بقوله لأنه متعد بنفسه غير 
موف بمقصوده إذ لا يلزم من كونه يتعدى بنفسه امتناع تعديته بالباء. انتهى. قلت: هذا القائل 


۳ )۲۲( کاب الأَذَانَ / باب‎ ٠ 
لم يشم شيئاً من عدم التصريف» ونفى الملازمة غير صحيح.‎ 

قوله: «والوقار» قال عياض والقرطبي: وهو بمعنى السكينة» وذكر على سبيل التأكيد. 
وقال التووي: السكيتة: التأني ذ في الحركات واجتناب العبث والوقار في الهيئة» كغض الببر 
وخفض الصوت وعدم 0 قوله: «ولا تسرعوا»» فيه زيادة a‏ ولا منافاة بينه وبين 
قوله تعالى: إفاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة: 9ع وإن كان معناه يشعر بالأسراع» لأن المراد 
بالسعي الذهاب» يقال: سعيت إلى كذا أي: ذهبت إليه» والسعي أيضاً جاء بمعنى: العملء 
وبمعنى: القصد. والحكمة في منع الإسراع أنه يناقي الخشوع. وتركه أيضاً يستلزم كثرة 
الخطىء وهو أمر مندوب مطلوب» وردث فيه أحاديث: منها حديث مسلم رواه عن جاير: 
«إن بكل خطوة درجة». قوله: وفما أدركتم»: الفاء فيه جزاء شرط محذوف» أي : إذا بينت 
sS‏ فصلوا. قوله: «وما فاتكم فأتموا» أي: أكملواء وقد بينا 
اختلاف الألفاظ فيه في الباب السابق 

ذكر ما يستفاد منه فيه: الدلالة على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة. 
لقوله: «فما أدركتم فصلوأ». ولم يفصل بين القليل والكثير. وفيه: استحباب الدخول مع 
الإمام في أي: حالة وجده عليها. وفيه: الحث على التأني والوقار عند الذهاب إلى الصلاق 
ومنه استدل قوم على أن من أدرك الإمام راكعاً لم تحسب له تلك الركعة للأمر يإتمام ما فاته 
وقد فاته القيام والقراءة فيه» وهو أيضاً مدهب من ذهب إلى وجوب القراءة خحلف الإمام» وهو 
قول أبي هريرة أيضاً. واختاره ابن خخزيمة. وعند أصحابتاء وهو قول الجمهور: أنه يكون مدركاً 
لعلك الركعة لحديث أبي بكرة حيث ركع دون الصفء فقال له النبيء عَكيله: «زادك الله 
حرا ولا تعد». ولم يأمره بإعادة تلك الركعةء وروى أبو داود من حديت معاوية بن أبي 
سفيان قال: قال رسول الله ع4 «لا تبادروني بركوع ولا سجود, فإنه مهما أسبقكم به إذا 
ركعت تدركوني به إذا رفعت, وإني قد بدنت» وهذا يدل على أن المقعدي إذا لحق 
الإمام وهو في الركوع فلو شرع معه ما لم يرفع رأسه يصير مدركاً لتلك الركعة قإذا شرع 
وقد رفع رأسه لا يكون مد ركا لعلك الركعة ولو ركع المقتدي قبل الإمام فلحقه الإمام قبل 
قيامه يجوز عندنا خلافاً لزفر رحمه الله. 


“a 2 ٤ ۹ 7 4 2‏ 4 
۲ باب مى يَقَومُ الاس إذا رَأوا الإمام عند الإقامة 
أي : هذا باب يذ كر فيه متى تقوم الجماعة إذا رأوا الإمام عند إقامة الصلاة» وحديث 
الباب بین ذلك. 
۷/۳ س حذثنا ملم بن إنرَاهيم قال حدّئنا هسام قال کب إِلَىَ يَحْيَى عن عَبْدِ الله 


ابن أبي اد ة عن أيه قال قال رسولُ الله مله إذا أُقِيمتِ االصّلاُ فلا تَقُومُوا حى ترؤني. 
[الحديث ۷ - طرفاه في: TA‏ 5 35). 


مطابقته للترجمة من حيث إن معنى الحديث أن الجماعة لا يقومون عند الإقامة | 


٠ 4‏ قاب الأذان / باب (۲۲) 
ل ا ہہ لے ا 


حين يروث أن الإمام قام» وقد بين ذلك معنى الترجمة التي فيها الاستفهام عن وقت قيام الناس 
إلى الصلاةء وقد اختلف العلماء في وقت قيام الناس إلى الصلاة على ما نبيتة'عن قريب إن 
شاء الله تعالى. 

ذكر رجاله: وهم خمسة؛ قد ذكروا. و: هشام هو الدستوائي» وأبو قتادة الحارث بن 
ربعي . 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: الكتابة وهي طريق من طرق الحديث» وهو أن يكتب مسموعه لغائب أو 
حاضر إما أن تكوت مقرونة بالإجازة أو لاء وذلك عندهم معدود في المسند ارده 
وظاهر قوله: «وكتب إلي يحيى) أنه لم يسمعه منهء وقد رواه الإسماعيلي من طريق هشيم عن 
هشام وحجاج الصواف» وكلاهما عن يحيى» وهو من تدليس الصيغ» وصرح أبو نعيم في 
رال من وجه أخر: عن هشام أن يحيى كتب إليه أن عبد الله بان قتادة حدثهء 
فأمن من تدليس يحنى. وفيه: القول في أربعة مواضع. 

ذكر تعدد موضه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن أبي نعيم 
عن شيبان عن يحيى يه» وعن عمرو بن علي عن أبي قتيبة. وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة وعن إسحاق بن إبراهيم وعن ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية وعن محمد 
ابن حاتم وعبيد الله بن سعيد. وأحرجه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل 
وعن إبراهيم بن موسى وعن أحمد بن صالح. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن محمد. 
وأخرجةه التسائي فيه عن الحسين بن جريث وعن علي بن حجر. 

ذكر ما يستفاد منه: قوله: «أقيمت الصلاة» أي: ذكرت ألفاظ الإقامة ونودي بها. 
قوله: «حتى تروني» أي: تبصروني خرجت» وبه صرح ابن حبان من طريق عبد الرزاق 
وحده: «حتى تروني خحرجت»» ولا بد فيه من التقديرء تقديره: لا تقوموا حتى تروني حرجت 
فإذا رأيتموني حرجت فقوموا. وقد اختلف السلف متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ فذهب مالك 
وجمهور العلماء إلى أنه ليس لقيامهم حدء ولكن استحب عامتهم القيام إذا أخذ المؤذن في 
الإقامةء وكان أنس »رضي الله تعالى عنه» يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة وكبر الإمام» 
وحكاه ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة» وكذا قيس بن أبي حازم وحماد» وعن سعيد بن 
المسيب وعمر بن عبد العزيز: إذا قال المؤذن: الله أكبر» وجب القيام» وإذا قال: حي على 
الصلاة؛ اعتدلت الصفوف» وإذا قال: لا إله إلا اللهء الله أكبر. وذهبت عامة العلماء إلى أنه: 
لا يكبر حتى يفرغ ا من الإقامة. وفي (المصنف): كره هشام - يعني ابن عروة ‏ أن 
يقوم حعى يقول المؤذن: قد قامت الصلاة» وعن يحبى بن وثاب: إذا فرغ المؤذن كبرء وكان 
إبراهيم يقول: إذا قامت الصلاة كبرء ومذهب الشافعي وطائفة أنه يستحب أن لا يقوم حتى 
يفرغ غ المؤذن من الإقامة» وهو قول ابي يوسف» وعن مالك رحمه الله تعالى: السنة في 
الشروع في الصلاة بعد الإقامة وبداية استواء الصف. وقال أحمد: إذا قال المؤذن: قد قامت 


fo )۲۳( کتاب الْأذَان / باب‎ ٠ 
الصلاة» يقوم. وقال زفر: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة مرة قامواء وإذا قالن ثانياً افتتحوا.‎ 
وقال أبو حنيفة ومحمد: يقومون في الصف إذا قال: حي على الصلاة فإذا قال؛ قد قامت‎ 
الصلاة كبر الإمام لأنه أمين الشرع» وقد أخبر بقيامها فيجب تصديقه وإذا لم يكن الإنام في‎ 
المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه.‎ 

فإن قلت: روى مسلم من حديث أبي هريرة: «أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف 
قبل أن يخرج إلينا رسول الله عَيْيّه). وفي رواية: «إن الصلاة كانت تقام لرسول الله عيللف 
فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي َيه مقامه». وفي رواية جابر بن سمرة: «كان بلال 
يؤذن» إذا دحضت الشمس» فلا يقيم حتى يخرج النبي يف فإذا خرج الإمام أقام الصلاة 
حين براه» وبين هذه الروايات معارضة. قلت: وجه الجمع بينهما: أن بلالا كان يراقب خروج 
النسي يله من حيث لازاه غير كو إل القليل» فعند أول حروجه يقيم» ولا يقوم الناس حتى 
يروف ثم لد يقوم مقامه حتى يعدل الصفوف. وقوله في رواية أب هريرة: وفيأخذ الناس 
مصافهم قبل خروجه»» لعله كان مرة أو مرتين أو نحوهماء لبيان الجواز؛ أو لعذر. ولمل قول 
ع : دفلا تقوموا حتى تروني» كان بعد ذلك. قال العلماء: والنهي عن القيام قبل أن يروه 
لعلا يطول عليهم القيام, لأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسيبه. 

۲۳ ب باب لا يَسْعى إِلَى الضَّلاةٍ مُستغجلاً وَلْيقُمْ بالشكيئةٍ والوقار 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يقوم الشخص إلى الصلاة حال كونه مستعجلاًء وليقم إلى 
الصلاة متلبساً بالسكينة والوقار» وقد مر معناه» والفرق بينهماء وهذا هكذا هو رواية الحموي» 
وفي رواية المستملي: باب لا يسعى إلى الصلاة» وفي رواية الباقين: باب لا يسعى إلى 
الصلاة ولا يقوم إليها مستعجلاً. 


64 7 حذثنا أَبو ر عَم قال حدّثنا شَيَانٌ عن يَحمتى عن عبدٍ الله بن أبي قُتَادةَ عن 


بيه قال قال رشول الله ع إا أُقِيمَتِ الصَّلاةٌ فلآ تَقُومُوا حى ترؤني وَعَلَيِكُمْ 
بالشكيتة,[انظر الحديث 1۳۷]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو نعيم الفضل بن دكين» وشيبان بن عبد الرحمن النحوي» 
ويحيى بن أبي كثيرء وهذا الحديث قد مر عن مسلم بن إبراهيم عن هشام عن يحيى عن 
عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه» وفي هذا زيادة على ذلك وهو قوله: «وعليكم بالسكينة» 
وهذا هكذا في رواية أبي ذر وكريمة» وفي رواية الأصيلي وأبي الوقت: «وعليكم بالسكينة» 
بحذف: الباى وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق شيبانء وقد ذكرنا إعراب الوجهين عن قريب. 


ابه علي بن المُبا 4 
أي: تابع علي بن المبارك البصري شيبان عن يحيى بن أبي كثير» وقد وصل البخاري 


هذه المتابعة في كتاب الجمعةء ولفظه: «وعليكم السكينة» بغير: باء. وقال أبو العياس 
1 عمدة القاري / جه / م١٠١‏ 


۹ ۰ کیا الأذَانٍ / باب )۲٤(‏ 
الطرقي: تغرد شيبان وعلي بن المبارك عن يحبى بهذه الزيادة» ورد عليه ذللقم لأن معاوية بن 
سلام تابعهما عن يحيى» ذكره ابو داود عقيب رواية أبان عن يحيى» فقال: رواه معاوية بن 
سلام وعلي بن المبارك عن يحبى وقالا فيه: «حتى تروني رم السكينة». ' 


۲٤‏ ب باب هَل يحرج م من المَشجد لعل 


أي: هذا باب يذ كر فيه: هل يخرج الرجل من المسجد بعد إقامة الصلاة لأجل علة؟ 
أي: ضرورة؟ وذلك مثل أن يكون محدثا أو جنباً أو كان حاقناً أو حصل به رعاف أو نحو 
ذلكء» أو کان إماما بمسجد آخر؟ فإن قلت: روي دعن أبي هريرة أنه رأى رجلاً يخرج من 
المسجد بعد أن أذن المؤذن بالعصرء فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم). رواه مسلم 
والاربعة. قلت: هذا محمول على من حرج بغير ضرورة» وقد أوضح ذلك ما رواه الطبراني 
في (الاوسط): من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي Es‏ ولفظه: الا يسمع 
سا ددر ع ار سل ار لدان TO‏ 
الصّلاةٌ وَعُدلَتِ الضفُوف عَنّى إذَا ام في مصلا اتقظدنا أن بكر الصف قال عَلَى مكايكم 
فَمَكَْنا عَلَى عَيْقَينَا حى كرح إِلَيِنَا ينطب رأشة ماءٌ وقد اغْعَسَلٌ. [انظر الحديث ۲۷١‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه: العنعنة في أريعة 
مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: رواية ثلاثة 
من التابعين يروي بعضهم عن بعض» وهم صالح بن كيسان فإنه رای عبد الله بن عمر. 
والزهري وأبو سلمة. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. 

وأخرج البخاري في كتاب الغسل في: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما 
هو ولا يتيمم: حدئنا عبد الله بن محمد قال: حدّثنا عثمان بن عمرء قال: حدنا يولس عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: «أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياماً فخرج 
إلينا رسول الله ف فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب» فقال لنا: مکانکې لم زجع فال 
ثم حرج إلي لينا ورأسه يقطر فكبر وصلينا معه. وقد قلنا هناك: إنه أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي» وتكلمنا بجا فيه الكفاية» ولنعكلم هنا ما يتعلق بالحديث المذكور. 


فقوله: «خرج» أي: من الحجرة» وقال بعضهم: يحتمل أن 21 شم روجه في حال 


٠‏ کاب الأذَانٍ / باب )۲٤(‏ يفف 
الإقامة ويحتمل أن تكون الإقامة تقدمت خروجه» وهو ظاهر في الرواية التي في الباب الذي 
بعده لتعقيب الإقامة بالعسوية» وتعقيب العسوية بخروجه جميعاً بالفاء. قل9هليس فيه 
الاحتمالان اللذان ذكرهماء بل معنى الحديثين سوا لأن الجملعين ‏ أعني - قوله؛ ووقد 
أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف». وقعتا حالينء والمعنى أنه خرج والحال أنهم أقامزا 
الصلاة وعدلوا الصفوف» وكذلك معنى الحديث الثاني لأن الفاء فيه ليست للتعقيب كما 
ظنه هذا القائل» وإنما هذه: الغاء. تسمى: فاء الحال والمعنى: حال إقامة الصلاة وتعديل 
الصفوف حرج النبي عي وقال الكرماني: فإن قلت: السنة أن تكون الإقامة بنظر الإمام» فلم 
أقيمت قبل خروجه؟ وتقدم حديث: ولا تقوموا حتى تروني» فلم عدلت الصفوف قبل ذلك؟ 

قلت: لفظ: قد يقرب الماضي من الحال» خرج في حال الإقامة» وفي حال التعديل 
فلا يلزم المحذوران المذكوران أو علموا بالقرائن خروجهء أو أذن له في الإقامة ولهم في 
القيام. انتهى. قلت: لا حاجة إلى قوله: بأن لفظ: قدء يقرب الماضي من الحالء لأن الجملة 
الني دخلت عليها لفظة: قدء حالية كما ذكرناء والأصل أن الجملة الفعلية الماضية إذا وقعت 
حالاً تدل عليها: قدء كما تدحل: الواوه على الجملة الإسمية إذا وقعت حالآء وإذا دحلت 
الجملة الفعلية الواقعة حالاً عن لفظة: قدء ظاهراً تقدر فيهاء كما في قوله تعالى: #أوجاؤوكم 
حصرت صدورهم 4 [النساء: ۰]. أي: قد حصرت. قوله: «وعدلت» أي: سويت. قوله: 
«حتى إذا قام في مصلاه انتظرناه أن يكبر انصرف». وفي رواية مسلم من طريق يونس عن 
الزهري: «قبل أن يكير فاتصرف». وفيه: دليل 97 أنه انصرف قبل أن يدخل في الصلاة. 
فإن قلت: يعارضه ما رواه أبو داود وابن حبان: «عن أبي بكرة أن النبي عه دخل في صلاة 
الفجر فكبر ثم أومأ إليهم»ء وما رواه مالك من طريق عطاء بن يسار مرسلا أنه عله كبر في 
صلاة من الصلوات : ثم أشار بيده أن: امكثوا قلت: إذا قلنا إنهما واقعتان فلا تعارضء» ولا 
فالذي في الصحيح اس قوله: «انتظرنا»» جملة حالية عامل في الظرف. قوله: «أن يكبر» 
كلمة: أن» مصدرية أي: انتظرنا تكبيره. قوله: «انصرف» أي: 7 الحجرةء وهو جواب: إذا. 
قوله: «قال»»› استكناف. قوله: «على مکانکم»» أي: توقفوا على مكانكم والزموا موضعكم. 
قوله: «فمكشاء, من: المكث. وهو: اللبث. قوله: «على هيئتنا»» بفتح الهاء وسكون الياء 
آخر الحروف وفتح الهمزة بعدها التاء المئناة من فوق: أي: على الهيعة والصورة التي كنا 
عليهاء وهي: قيامهم في الصفوف المعدلة» وفي رواية الكشميهني: «على هينتنا؛ بكسر الهاء 
وسكون الياء آحر الحروف وفتح النون وكسر التاء المثناة من فوق» والهينة: الرفق والتأني» 
ورواية الجماعة أصوب وأوجه. قوله: «ينطف»» بكسر الطاء وضمها أي: يقطرء كما صرح به 
في الرواية التي تأني بعدها هذه» وهذه الجملة حال» وكذا قوله: «وقد اغتسل»» و: ماي 
تصب على التمييز» وفي رواية الدارقطني من وجه آخر: عن أبي هريرة فقال: «إني كنت جنباً 
فنسيت أن أغتسل». 

ومما يستفاد من هذا الحديث: جواز النسيان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 


يف ٠‏ کاب الأذان / باب (78) 


في أمر العبادة للتشريع. وطهارة الماء المستعمل. وانتظار الجماعة لإمامهم مادام في سعة من 
الوقت. وجواز الفصل بين الإقامة والسلاة لأن قوله: «فصلي»»› ظاهر في أن الإقامة لم تعد 
والظاهر أنه مقيد بالضرورة» وعن مالك: إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد. قلت: الظاهر أنه 
إذا لم يكن له عذرء وفيه: أنه لا حياء في أمر الدين. وفيه: جواز الكلام بين الإقامة والصلاة. 
وجواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث. وفيه: أنه لا يجب على من احتلم في 
المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم. 
- 2 د 7 
؟ # باب إا قال الإمام مكاتكم حى تزجع التطرره 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال الإمام للجماعة: إلزموا مكانكم حتى نرجع. قوله: 
«انتظروه» على صيغة الماضي جواب إذاء وقال بعضهم: هذا اللفظ في رواية يونس عن 
الزهري كما مضى في الغسل. قلت: ليس هذا اللفظ في رواية يونس» فإن لفظه: «فقال لنا: 
مكانكم» ثم رجعه. ولو قال: هذا اللفظ أحذه من معنى رواية يونس لكان أصوب. قوله: 
«حسى نر جم عه بالنون في رواية الكشميهني» وبالهمزة: «أرجع) للأصيلي» (ويرجع؛» بالياء 
آحر الحروف» لبقية الرواةقء وعل كل حال: هو منصوب بأن المقدرة. 
al‏ عدبي إشحاقٌ قال حدّثنا مُحَيَدٌ بن بُوشف قال حدثنا الأوزاعئ عن الزُهْرِيُ 
عن أبي سَلَمَةَ بن عَبِدٍ الو حمَن من عن أبي هُرَيْرَة قال أَقِيمتٍ اللا َسَؤى الاس صُفُوفَهُمْ 
حرج رسولٌ الله تله قم وغو جنب ثم قال على مكايكم فالمتسل كم حرج وَرَأْسْهُ يقطز 
ماع فَصَلَى بهخ. [انظر الحديث ۲۷١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هذا وقع غير منسوب في جميع الروايات» قال 
الغساني: لعله إسحاق بن منصورء وجوزه ابن طاهرء وجزم به المزي. ومحمد بن يوسف: هو 
الفريابي وهو شيخ البخاري» وأكفر الرواية عنه بغير واسطة, وههنا روى عنه بواسطة» 
والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمروء والزهري: محمد بن مسلم بن شهاب. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعي. نحوه: «أقيمت الصلاة وصف الئاس صفوفهم وخرج رسول الله َه فقام مقامه 
فأومأ إليهم بيده أن: مكانكم» فخرج وقد اغتسل ورأسه يقطر الماء فصلى بهم». وعن 
إبراهيم بن موسى عن الوليد بن مسلم مختصرا وأخرجه أبو داود في الطهارة عن مؤمل بن 
الفضل عن الوليد بن مسلم نحو حديث زهير بن حرب» وفي الصلاة عن محمود بن خالد 
وداود بن رشيدء وكلاهما عن الوليد بن مسلم نحو حديث إبراهيم بن موسىء قوله: «فتقدم 
وهو جنب )»2 يعني: : في نفس الأمرء لا أنهم اطلعوا منه» قبل أن يعلمهمء وقد مضى في رواية 
يونس في الغسل: «دفلما قا فى تمده ذكر أنه جدب»» وفي رواية أبي نعيم: «ذكر أنه لم 
يغتسل». قوله: «على مکانکم»» أي: اثبتوا في مكانكم ولا تفرقوا. قوله: «فرجع» أي: إلى 
الحجرة. قوله: «ورأسه» مبعداً وخحبره قوله: «يقطر»» والجملة حال و: ماء نصب على 


۹ )۲۹( کاب الأَذانٍ / باب‎ ٠ 
التمييز. قوله: «فصلى بهم ظاهره أنه لم يأمرهم ياعادة الإقامة وفى بعض النسخ يعدم قيل‎ 
لأبي عبد الله: إن بدا لأحدنا مثل هذا يفعل كما فعل النبي عَله؟ قال: فأي شليء يصنع؟‎ 
فقيل: ينتظرونه قياماً وقعوداًء قال: إن كان قبل العكبير فلا بأس» أن يقعدواء وإن كان بعد‎ 
4 7 و‎ 
باب قَْلٍ الرُجل ما صلا‎ 5 

أي: هذا باب يذ كر فيه قول الرجل: ما صليناء وفي بعض النسخ: باب قول الرجل 
لبي عه : ما صلينا. وقال اين بطال:فيه رد لقول إبراهيم النخعي: يكره أن يقول الرجل: لم 
نصل» وكراهة النخعي ليست على إطلاقهاء بل إنما هي في حق منتظر الصلاة» ومنتظر الصلاة 
في الصلاةء فقول المنتظر: ما صلينا يقتضي نفي ما أثبته الشارع» فلذلك كرهه» والدليل على 
ذلك أن البخاري لو أراد الرد عليه مطلقاً لصرح بذلك كما صرح بالرد على ابن سيرين في 
ترجمة: فاتتتا الصلاة. 
1/0 ل حدّثنا ابو نیم قال حدّثنا سَيْبَانُ عن يَحْتى قال سَمِعْتٌ أبا سَلَّمَةَ يمول أخبرنا 
جايئ ب عَبِدٍ الله أن الي هله جاءة مر بن الحَطَابٍ يزم السَْدَق فقال يا رسولّ الله وال 
ما كذتٌ أنْ أصَلَّى عَتّى كادّتٍ ارد شع عرب وذَلِكَ بعد ما أَنْطَرَ الصّائِمْ فقال الب با 
bi‏ ا مقرم 2 . م ڪر و ٤‏ 25 2 
والله ما صَلَيقُها قَتَرَلَ النبيٰ إِلَى بطْحَاد وأا مَعَةُ مََوْصَاً ثم صَلّى يَعْنِي العَضْر بَعْدَ ما غَرَبَتِ 
الشتقت 23 لى بقدها المرت» زانظر الحديف 5ه وأطراقم]. 


قال الكرماني: ما يظهر من كلامه أن مطايقة الحديث للترجمة ني قوله: دما كدت أن 
أصلي». وهو معنى: ما صليت» بحسب عرف الاستعمال» فهذا قول عمرء رضي الله تعالى 
عنه للسبي ل وقال بعضهم: ثم إن اللفظ الذي أورده المؤلف وقع النفي فيه من قول التبي 
عه لا من قول الرجل؛ لكن في بعض طرقه وقوع ذلك من الرجل أيضأء وهو عمر كما 
أورده في المغازي» وهذه عادة معروفة للمؤلف» يترجم بيعض ما وقع في طرق الحديث 
الذي يسوقه. ولو لم يقع في الطريق التي يوردها في تلك الترجمة. انتهى. قلت: الذي قاله 
الكرماني هو الأوجه لأنه لا يحسن أن يترجم ببعض ما في حديث أورد في غير الباب الذي 
ترجم به» والأحسن أن تقع المطابقة بين الترجمة والحديث في الباب الذي ذكره. 

ذكر رجاله: وهم حمسة قد ذكروا غير مرة» وأبو نعيم: الفضل بن د كين» وشيبان بن 
عبد الرحمن النحوي ويحيى ابن أبي كثير. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار كذلك في موضع. وفيه: العنعنة 
في موضع واحد. وقيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 

وهذا الحديث قد مر في: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت» وقد 


٠ ۳۰‏ - كناب الأذان / باب (۲۷) 


استوفيئا الكلام فيه هناك, 


قوله: دما كدت أن أصلي» خبر: كادء قد يستعمل: بأن استعمال: عسئ2 والأصل 
عدمهاء وقد استممل ههنا على الوجهين حيث قال: «أن اصلي» «وتغرب». قوله: «وذلك» 
أي: القول. قوله: «بعدما أفطر الصائم» أي: بعد الغروبء قال الكرماني: فإن قلت: كيف 
يكون المجيء بعد الغروب» وقد صرح أنه جاء يوم الخندق؟ قلت: أراد باليوم الزمان» كما 
يقال رأيته يوم ولادة فلان» وإت كانتت بالليل» والغرض منه بيان .التاريخ ا خصوصية الوقت. 
قوله: «بطحان) > بضم الباء الموحدة 000 الطاى وهو واد بالمدينة» غير متصرف. 

۷ # باب الإمام تفرض لَهُ الحاجةٌ بغ الام 

أي: هذا باب يذكر فيه الإمام تعرض... 00 آخره» و: تعرضء بكسر الراء: أي» تظهر 
وبعده مقدرء تقديره: هل يباح له التشاغل بالحاجة قبل الدخحول في الصلاة أم لا؟ والحاصل: 
أنه يجوز. وقيد بقوله: «بعد الإقامة», لأن قبل الإقامة الجواز بالطريق الأولى. 
1/98 حدّثنا أَبُو مَعْمَر عَبِدٌ الله بن عَمْرٍِ و قال حدّثنا عبد الوَارث قال حدَّتّنا عَبِدٌ 
العريزٍ بن صُهَيبٍ عن انس قال أقِيمتٍ الصّلاةُ يي رجلا في جانِب الممشجدٍ 
فما قام إلى الصّلدة عَتَّى ام القَوْمْ. [الحديث 547 طرفاه في: 25857 57917]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة: لأنه مله ناجى ذلك الرجل والصلاة قد أقيمت» وأطال 
المناجاة فهذأا هو عروض الحاجة له قلذلك قيد فى الترجمة بالإمام. وقال اين المنير: حص 
الإمام بالذكر ‏ يعني في الترجمة ‏ مع أن الحكم عام. قلت: إنما قيدها بالإمام لتعلق هذا 
الحكم بى إذا عرضت له حاجة لا يتقيد به غيره من القومء بمخللاف الإمامء فإنه إذا عرضتثت 
له حاجة يتقيد به القوم جميعاًء ومع هذا فقد أشار إلى بيان عموم الحكم بالباب الذي بعد 
على ما يأني إن شاء الله تعالى. 1 

ذكر رجاله: : وهم أربعة قد ذكروء وأبو معمر بفتح الميمينء وعبد الوارث بن سعيد 
وعبيد العزيز بن صهيبيا ) بصم الصاد المهملة وفتح الهاء وسكون الياء آخر E‏ وقي 
آخحره باء موحدة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. قوله: «عن أنس» 
وفي رواية لمسلم: (سمع أنساً». 

والحديث أخرجه مسلم ني الصلاة أيضاً عن شيبان بن فروخ؛ وا داود عن مسدد. 

ذکر معناة: قوله: «أقيیمتث الصلاةيء وكانت صلاة العشاى بيته حماد بن ثابت عن 
انس عن مسللم»ة ودلت القرينة أيضاً أنها كانت صلاة المشاي وهي قوله: «والبحي»: ميتداً 
وخبره قوله: «يناجي »2 والجملة حال» والمعنى: يناجي رجلا يحادثه. وفي رواية أبي داود: 


٠‏ - کتاب الأذَان / باب (۲۸) ضف 
«ورسول الله ينجي في جانب المسجده يعني: مناج كندم» بمعنى: متادم» ووزير بمعنى 
موازر» وإنما ذكر من ياب المفاعلة ليدل على أن الرجل أيضاً يشا ركه في الحديث._قيل: لم 
يعرف اسم الرجل ما هو؟ وقيل: كان كبيراً في قومه فأراد أن يتألفه. ع على الإشلام 
وليس لهذا دليل. قلت: لا يبعد أن يكون هذا ملكأ وأنس» رضي الله تعالى عنه» رآه في 
صورة رجل. قوله: «حتى نام القوم». وزاد شعبة عن عبد العزيز: «ثم قام فصلى»» وهذه 
الزيادة عند البخاري في الاسكذان» ولمسلم أيضاً. وقال الكرماني: ونام القوم» أي: نعس 
بعض القوم. قلت: الظاهر أنه فسر هذا هكذا من عنده» ولكته وقع هكذا في رواية ابن حبان 
من وجه آخر: عن أنس» ووقع في مسند إسحاق بن راهويه: عن ابن علية عن عبد العزيز فيه: 
حتى نعس بعض القوم» ولو كان وقف الكرماني على هذا لكان أشار إليه بوجه ما. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: جواز مناجاة الاثنين بحضور الجماعة» وقال بعضهم: وفي 
الحديث جواز مناجاة الواحد بحضرة الجماعة. قلت: باب المفاعلة لا يسند إلى الواحد» ولو 
كان هذا القائل وقف على معاني الأفعال لقال مثل ما قلنا. وفيه: جواز الفصل بين الإقامة 
والإحرام للضرورة» وقال صاحب (التلويح) وفيه: جواز الكلام بعد الإقامة» وإن كان إبراهيم 
والزهري وتبعهما الحنفيوت: كرهوا ذلك» حتى قال بعض أصحاب أبي حنيفة: إذا قال 
المؤذن: قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير. وقال مالك: إذا بعدت الإقامة رأيت أن 
تعاد الإقامة استحياياً. قلت: إنما كره الحنفية الكلام بين الإقامة والإحرام إذا كان لغير ضرورق 
وأما إذا كان لأمر من أمور الدين فلا يكره. وفيه: جواز تأخير الصلاة عن أول وقنها. 

ا 
۸ - بابُ الكلام إذا أقِيمَتِ الصّلاة 

أي: هذا باب جواز الكلام لأجل مهم من الأمور عند إقامة الصلاق وكأن البخاري 
أراد بذلك الرد على من كرهه مطلمًاً. 
۹| — حدثنا عياش بن الوَلِيدٍ قال حدّثنا عَبِدُ الأغلى قال حدّثئنا حَُمَيْدٌ قال سألْتٌ 
ثابتاً البتَانيَ عن الول يتكلم بعد ما ثقام الشلاة َحدنِي عن أن بن مالك قال أفيمت 
الصَّلاةٌ هُ عرض للنبئ تله رمل فَحَمَسَهُ بَعْدَ ما أَقِيمَت الصَلاةٌ. [انظر الحديث “٤۲‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فحبسه بعدما أقيمت الصلاة»» لأن معناه: حبسه عن 
الصلاة بسبب التكلم معه 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف وفي آخره شين معجمة: ابن الوليدى فخ الواو وكسر اللام وقد تقدم في: باب 
الجنب يخرج. . الثاني: عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي» بالسين المهملةء مر في: باب 
المسلم من سلم المسلمون. الثالث: حميد» بضم الحاء: الطويل» »+ وقد تقدم. الرابع: ثيات» 


يضف ٠‏ - کاب الْأَذانٍ / باب (۲۹) 
بالقاء المثلثة: ابن أسلم البئاني» بضم الباء الموحدة وتخفيف النوت وبعد الألف نون أخرى 
مكسورة» وهي نسبة إلى: بنانة» زوجة سعد بن لؤي بن غالب بن فهر. وقيل: كانت حاضنة 
لبنيه فقطء وقال أبن دريد في (الوشاح): في: باب من دحل في قبائل قريش وهم فيهام إلى 
اليوم؛ وهم الذين يقال لهم: بئو بنانة» وينانة حاضنتهم» وليس بنسب. الخامس: أنس بن 
عالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بضيغة الجمح في ثلاثة مواضع» وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وقوله: عن الرجل» ليس له تعلق في الإستاد. وفيه: 
السوال روفي الول في ا ر ع وفيه: أن حميداً روى ههنا عن أنس د وهو 
يروي عنه كثيراً بلا واسطة. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 


والحديث أخرجه أبو داود أيضاً في الصلاة عن حسين بن معاذ عن عبد الأعلى. 


قوله: «فحبسه» أي : متعه من الدحول في الصلاة» وزاد هشيم في روايته: «حتى نعس 
بعض القوم». وقال التيمي: هذا رد على من قال: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» وجب 
على الإمام تكبيرة الإحرام. 

وفيه: دليل على ان اتصال الإقامة مة بالصلاة ليس من وكيد السنن» وإما هو مستحبها. 

٩۹‏ باب وجُوب ضَلاةٍ الجَمَاعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان وجوب الصلاة بالجماعة» وقال بعضهم: هكذا بت الحكم في 

هذه المسألة وكان ذلك لقوة دليلها عند لكن أطلق الوجوب وهو هو أعم من كونه وجوب 
عين أو كفاية» زا أن اله ثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بأته يريد وجوب أعين. قلت: لا" 

يقال: هذه القسمة إلا في الفرض» فيقال: فرض عين وفرض كفاية» أللهم إل أن يكون عند 
من لم يفرق بين الواجب والفرض» ومن أين علم أن البخاري أراد وجوب العين؟ ومن أين 
يدل عليه أثر الحسن؟ وكيف يجوز الاستدلال على وجوب العين بالأثر المروي عن التابعي 
وهذا محل نظر 

وقالَ الحَسَنْ إن مته أنه مه عَنِ العِمَاءٍ في الجَما شَفَفَهَ لَمْ بُطغها 

الحسن هو البصري» يعني إن منعست الرجل ا إلى صلاة العشاء مع 
الجماعة شفقة عليه أي: لأجل الشفقة لم يطع أنه فيه فهذا يدل على أن الصلاة بالجماعة 
فرض عند ولهذا قال: لم يطع أمه» مع أن طاعة الوالدين فرض في غير المعصية. وإغا عين 
العشاءء مع أن الحكم في كل الصلوات سواء لكونها من أثقل الصلاة على المنافقين. فإن 
قلت: الفجر كذلك. قلت: ذكر أحدهما يغتي عن الآخر وإنما عين الأم مع أن الأب كذلك 
في وجوب طاعتهماء لأن الأم أكثر شفقة من الأب على الأولادء ولم يذكر صاحب 
(التلويح) ولا صاحب (التوضيح) وصل هذا الأثر مع كثرة تتبع صاحب (التلويح) لمثل هذاء 


٠‏ کاب الأذَانِ / باب (۲۹) وف 


واتساع اطلاعه في هذا الباب» وذكر بعضهم أنه وجد معنا بل تم منةه» وأصرح» في کتاب 
(الصيام) للحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح: عن الحسن في رجل يصوم» - يعني 
تطوعاً ‏ فتأمره أمه أن يفطر. قال: فليفطر ولا قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر البر: قيل: 
فتنهاه أن يصلي العشاء بجماعة. قال: ليس ذاك لهاء هذه فريضة. 


٤/٤‏ س هدثنا عبد الله ب وشت قال أخبرنا مالك عن ابي الزّنادٍ عن الأغرج عن أبي 
ُررة أن رسول الله له قال والذي تفسي بيده لَقَذْ هَمَمتُ ث آن آمُر بخطب فيخطب ثُمْ 
آمْرَ بالصّلاةٍ قَيْوذْنَ لَها فم آمرَ رجلا فََوُمُ الئاس تم أُحَالِف إلى رِجَالٍ فأحَرّق عَلَيِهِمْ 
بُيُوتَهُغ والَّذِي فيي بيد بده أؤ تقلع اذم أله يد عزفا سمب از زائ عستي هد 
العِضَاءًَ. [الحديث 51414 أطرافه في: /581ء .]۷۲۲٤ 545٠‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على وجوب الصلاة بالجماعة لما فيه من وعيد . 
شديد يدل على أن تأركها يدل فيه. 

ذكر رجاله ولطائف إستاده: أما رجاله فقد ذكروا غير مرةء وأبو الزناد» بالزاي والنون: 
عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. وأما لطائف إسناده ففيه: التحديث 
بصيغة الجمع في موضع» والإخبار كذلك في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: 
ائنان لم يذكرا باسمهماء فأحدهما ذكر بالكنيةء والآخر باللقب. وفيه: عن الأعرج» وفي 
رواية السراج من طريق شعيب: عن أبي الزناد سمع الأعرج. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون ما 
خلا شيخ البخاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن ن رجه غيره: أخمرجه البخاري أيضاً في الأحكام عن 
إسماعيل. وأخرجه النسائي في الصلاة أيضاً عن قتيبة عن مالك. 

ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث: وعند البخاري في: باب فضل صلاة العشاء في 
الجماعة وليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء...» الحديث» وفي لفظ له: «لقد 
هممت أن آمر المؤذن فيقيم»» وفيه: «ثم آحذ شعلاً من نار فأحرق على من لا يخرج إلى 
الصلاة بغير عذر». وفي لفظ: «ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم»» وعند 
أحمد بن حنبل» رضي الله تعالى عنه: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة 
العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار». وعند أبي داود: «ثم آني قوماً يصلون في 
بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم». وفي (مسند السراج): «آمر فتيتي إذا سمعوا الإقامة 
من تخلف أن يحرقوا عليهم إنكم لو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوأه. وفي لفظ آخر: 
«أحر النبي مه صلاة العشاء حتى تهور الليل وذهب ثلثه أو نحوهء ثم خرج إلى المسجد 
فإذا الناس عزونء وإذا هم قليلون» فغضب غضباً شديداً لا أعلم أني رأيعه غضب غضباً أشد 
منهء ثم قال: لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس» ثم أتتبع هذه الدور التي تخلف أهلوها 
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عن هذه الصلاة فأضرمها عليهم بالنيران». وفي (كتاب الطوسي) مصححاً: الاثم آتي قوماً 
يتخلفون عن هذه الصلاة فأحرق عليهم؛ ‏ يعني صلاة العشاء ‏ وفي (مسند عبد الله بن 
وهب): حدّثنا ابن أبي ذئب حدّثنا عجلان عنه: «لينتهين رجال من حول المسجد لا 
يشهدون العشاء أو لأحرقن بيوتهم». وفي (كتاب الثواب) لحميد بن زنجويه: «آمر رجالاً في 
أيديهم حزم حطب لا يؤتى رجل في بيته سمع الأذان» إلا أضرم عليه بيته». وفي (الأوسط) 
للطبراني: «آمر رجالاً إذا أقيمت الصلاة أن يتخلفوا دون من لا يشهد الصلاة فيضرموا عليهم 
بيوتهم». قال: «ولو أن رجلاً أذن الئاس إلى طعام لأتوه والصلاة ينادى بها فلا يأتونها». وني 
(معجمه الصغير): «ثم أنظر فمن لم يشهد المسجد فأحرق عليه بيته». وفي كتاب (الترغيب 
والترهيب) لأبي موسى المديني الأصبهاني: «خرج بعدما تهور الليل فذهب ثلئه ثم قال: لو 
أن رجلا نادى الئاس إلى عرق أو مرماتين أتوه لذلك وهم يتخلفون عن هذه الصلاة». وعند 
الدارقطني في (مسنده): «لو كان عرقاً سميئاً أو مغرفتين لشهدوها». وفي (مصتف) عبد 
الرزاق بسند صحيح: «لقد هممت أن آمر فتياني أن يجمعوا إلي حزماً من حطب ثم أنطلق 
فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة». رواه عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم 
عن أبي هريرة. ولما رواه البيهقي من طريق أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق كذاء 
قال كذا: الجمعة» وكذلك روي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود» والذي يدل عليه سائر 
الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعات وروي في (المعجم الأوسط) عن ابن مسعود 
بالإطلاق من غير تقييد بالجمعة» والذي فيه التقييد بالجمعة رواه السراج عن أبي الأحوص 
عن عيد الله. 


ذكر معناه: قوله: «والذي نفسي بيده أي: والله الذي نفسي بيده» وهو قسم کان 
النبي؛ اء كثيراً ما كان يقسم به. قوله: «لقد هممت» جواب القسم أكده باللام وكلمة: 
قدء ومعنى: هممت أي: قصدت من الهم وهو: العزم» وقيل: دونه. قوله: «فيحطب» بالفاء 
وهو على صيغة ا مجهول وهو رواية الكشميهني وفي رواية الحموي والمستملي «ليحطب» بالام 
ورواية الكشميهني هو رواية الأكثرين ورواية الموطأ أيضاً وقال الكرماني وفي بعض الروايات 
«ليحطب» بالنصب ولام كي وبالجزم ولام الأمر وقال أيضاً ليحعطب أي: ليجمع. يقال: 
حطبت واحتطبت إذا جمعت الحطب. وقال بعضهم: ومعنى: يحطب يكسر ليسهل إشعال 
النار به. قلت: ليس المعنى كذلك» والمعنى أن: آمر بحطب» فيحطببء أي: فيجمع» 
وكذلك معنى يحتعلب» كما ذكرناه. ولم يقل أحد من أهل اللغة: إن معنى يحطب: يكسر. 
قوله: «ثم آمر بالصلاة» الألف واللام فيها إن كانت للجنس فهو عام» وإن كانت للعهد فقي 
رواية أنها العشاءء وفي أخخرى الفجرء وفي أخرى الجمعة» وفي أخرى يتخلفون. عن الصلاة 
مطلقاً» ولا تضاد بينها لجواز تعدد الواقعة؛ نعم إذا كان المراد الجمعة فالجماعة شرط فيهاء 
ومحل الخلاف إنما هو في غيرهاء وقال البيهقي: والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر 
بالجمعة عن الجماعة: ونوزع فيه لأن أبا داود والطبراني رويا من طريق يزيد بن جابر 


e )۲۹( کاب الأَذَانِ / باب‎ - ٠ 
عن يزيد بن الأصم فذكر الحديث» قال يزيد: قلت ليزيد بن الأصم: يا أبا غوف: الجمعة‎ 
عنى أو غيرها؟ قال: صمت أذناني إن لم أكن سمعت أبا هريرة أنها غير الجمعة: :وظهر من‎ 
هذا أن البيهقي وهم في هذا. نعم جاء في حديث ابن مسعود أخرجه مسلم» وفيه التجزم‎ 
بالجمعة» وهو حديث مستقل برأسه» ومخرجه مغاير لحديث أبي هريرة لا يقدح أحدهما في‎ 
الآخر لإمكان كونهما واقعتين» كما أشرنا إلى ذلك عن قريب. قوله: «فيؤذن لها» كذا هو:‎ 
باللام» أي أعلم التاس لأجلهاء ويروى: بالبای أي : أعلمت بهاء والهاء مفعول ثان.‎ 

قوله: «ثم أخالف: من باب المفاعلة. قاله الجوهري: قولهم: هو يخالف إلى فلان 
أي: يأتيه إذا غاب عنه. وقال الزمخشري: يقال خالفني إلى كذا إذا قصده وأنت مولى عته. 
قال تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» [هود: ۸۸] والمعنى: أخالف 
المشتغلين بالصلاة قاصداً إلى بليوت الذين لم يخرجوا عنها إلى الصلاة فأحرقها عليهم. 
ويقال: معنى آخالف إلى رجال: أذهب إليهم» والتقييد بالرجال يخرج الصبيان والتساء. قوله: 
«فأحرق». بالتشديد من التحريق» والمراد به: التكثير. يقال: حرقه بالتشديد إذا بالغ في 
تحريقه. ويروى «فأحرق» من الإحراق ورواية التشديد أكثر وأشهر. قوله: «والذي نفسي 
سيده؛ أعاد يمينه لأجل المبالغة في التهديد. قوله: «عرقاً» يفتح العين وسكون الراء جمعه: 
عراق» قال الأزهري في (التهذيب): هي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحمء ويبقى عليها 
لحوم رقيقة طيبة فتكسر وتطبخ وتؤخذ اهالتها من طفاختها ويؤكل ما على العظام من لحم 
رقيق وتشمس العظام ولحمها من أطيب اللحوم عندهم: يقال: عرقت اللحم وتعرقته وأعرقته: 
إذا أحذت اللحم منه نهشاً بأسنانك» وعظم معروق إذا ألقي عنه لحمه» أي: قشرء والعرام 
مثل العراق» قاله الرياشي. وقال القتبي : سمعت الرياشي يروي عن أبي زيد أنه قال: قول 
الناس: ثريد كثيرة العراق» خحطاً لأن العراق: العظام. وفي (الموعب) لابن التياني: عن ابن 
قتيبة» تسمى: عراقاً إذا كانت جرداء لا لحم عليهاء وتسمى: عراقا وعليها اللحم وزعم 
الكلبي أن العرق: العظم الذي أخذ أكثر مما بقي عليه وبقي عليه شيء يسير. وعن 
الأصمعي: العرق» يجزم الراء: القدرة من اللحم. وفي (المحكم: العراق العظم بغيز لحم 
فإن كان عليه لحم فهو عرق» والعرق: الفدرة من اللحمء وجمعها: عراق. وهو من الجمع 
العزيز. وحكى ابن الأعرابي في جمعه: عراقء بالكسر وهو أقيس وفي (المغرب): العرق 
العظم. 

قوله: «أو مرماتين»» بكسر الميم وفتحهاء وهي تثنية: مرماة» وقال الخليل هي: ما 
بين ظلفي الشاة» وحكاه أبو عبيدة» وقال: لا أدري ما وجهه. ونقله المستملي في روايته في 
كنات الأحكا: عن الفريري. عن محمد ين سليعان عن البخاري 'قال: المرماق: بكر 
الميم مثل: منساة وميضاة» ما بين ظلفي الشاة من اللحم. قال عياض: فالميم على هذا 
أصلية. وقال الأخفش: المرماة لعبة كانوا يلعبونها بنصال محددة يرمونها في كوم من تراب» 
فأيهم أثبتها في الكوم غلب» وهي المرماة والمدحاة.وحكى الحربي عن الأصمعي: أن 
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المرماة سهم الهدف» وقال: ويؤيده ما حدثني» ثم ساق من طريق أبي رافع عى أبي هريرة 
بلفظ: «لو أن أحدهم إذا شهد الصلاة معي كان له عظم من شاة سمينة أو سهمات لفعل». 
وقيل: المرماة سهم يتعلم عليه الرمي» وهو سهم دقيق مستو غير محدد وقال أبو سعيد: 
المرماتان في الحديث: سهمان يرمي بهما الرجل فيحرز سبقه» يقول: يسابق إلى إحراز الدنيا 
وسبقهاء ويدع سيق الآحرة. فإن قلت: لِم وصف العرق بالسمن والمرماة بالحسن؟ قلت: 
ليكون الباعث النفساني في تحصيلهما. وقال الطيبي: الحستتين» بدل من: المرماين؛ إذا أريد 
بهما العظم الذي لا لحم عليهء وإن أريد بهما السهمان الصغيران فالحسنتان بمعنى الجيدتان 
صفة للمرماتينء قال: والمضاف محذوف يعني في قوله: «لشهد العشاء» أي: صلاة 
العشاءء فالمعنى: لو علم أنه حضر الصلاة لوجد نفعاً دنيويأء وإن كان خسيساً حقيراً 
لحضرهاء لقصور همته على الدنياء ولا يحضرها لما لها من مثوبات العقبى ونعيمها. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: أن جماعة استدلوا به على أن الجماعة فرض عين. وقال 
صاحب (التلويح): اختلف في صلاة الجماعة هل هي شرط في صحة الصلاة. كما قال داود 
ابن علي وأحمد بن حنبل» أو فرض على الأعيان» كما قاله جماعة من العلماء ابن خزية وابن 
المنذرء وهو قول عطاء والأوزاعي وأبي ثورء وهو الصحيح عند أحمد. وقال في (شرح 
المهذب) وقيل إنه قول للشافعي وعن أحمد واجبة ليست بشرط. وقيل: سنة م كدةء كما 
قاله القدوري. وفي (شرح الهداية): عامة مشايخنا أنها واجبة» وقد سماها بعض أصحاينا: سنة 
مؤكدةء وفي (المفيد): الجماعة واجبة وتسميتها سنة لوجويها بالسنة. وفي (البدائع) إذا فاتته 
الجماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر يلا خلاف بين أصحابناء لكن إن أتى مسجداً 
يرجو إدراك الجماعة فيه فحسنء وإن صلى في مسجد حيه فحسن. وعن القدوري: يجمع 
بأهله. وفئ (التدعفة) إها تحب :غلى عن قدر عليها من غير خرج: وتسقط بالعذر: فلا تجب 
على المريض ولا على الأعمى والزمن ونحوهمء هذا إذا لم يجد الأعمى والزمن من يحمله 
وكذا إذا وجدا عند أبي فة وها يني ون شرق اة رهه از كها ب عدر 
يوجب التعذيرء ويأثم الجيران بالسكوت عن تاركها. وعن بعضهم: لا تقبل شهادته فإن 
0 بتكرار اللغة لا يعذر في ترك الجماعة» وبتكرار الفقه أو مطالعته يعذر» فإن تركها أهل 
حية قوتلوا بالسلاح. وفي (القنية): يشتغل بتكرار الفقه ليلا ونهاراً ولا يحضر الجماعة لا 
0 وقال أبو حنيفة: سها أو نام أو شغله عن الجماعة شغل جمع بأهله 
في منزله وإن صلى وحده يجوز. واختلف العلماء في إقامتها في البيت. والأصح أنها 
كإقامتها في المسجد. وفي (شرح خحواهر زاده): هي سنة مؤكدة غاية التأكيد. وقيل: فرض 
كفاية» وهو اختيار الطحاوي والكرخي وغيرهما. وهو قول الشافعي المختار. وقيل: سنة. 
وفي (الجواهر): عن مالك: هي سنة مؤكدة. وقيل: فرض كفاية. واستدل من قال بفرضية 
عينها بحديث الباب» وقال: لو كانت فرض كفاية لكان قيام النبي مله وأصحابه بها كافياًء 
ولو كانت سنة فتارك السنة لا يحرق عليه بيته» إذ سيدنا رسول اللهء e E‏ 


٠‏ 2 كتابُ الأذَانِ / باب (4؟) يضف 
ويدل على وجوبها صلاة الخوف إذ فيها أعمال منافية للصلاة» ولا يعمل ذلك “الأجل فرض 
كفاية ولا سنة. 

وبما في (صحيح مسلم): وإن أعمى قال: يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى 
المسجد. قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب». وخرجه أبو عبد الله في 
(مستدركه): من حديث عبد الرحمن بن عباس عن ابن أم مكتوم «قلت: يا رسول الله إن 
المدينة كثيرة الهوام والسباع. قال: تسمع: حي على الصلاةء حي على الفلاح؟ قال: تعم. 
قال: فحيهلا»» وقال: صحيح الإسناد إن كان سمع عن ابن آم مكتوم. وأخرجه من حديث 
زائدة: عن عاصم عن بي رزين عن ابن أم مكتوم بلفظ: «إني كبير شاسع الدار ليس لي قائد 
يلازمني» فهل تجد لي رخصة؟ قال: تسمع النداء؟ قلت: 3 قال: ما أجد لك رخحصة». 
قال الحاكم: وله شاد پإستاد صحیح» فذكر حديث أبي - جعفر الرازي: عن حسين ين عيد 
الرحمن عن عبد الله بن شداد عنه: «أن النبي ع استقبل التاس في صلاة العشاء فقال» - 
يعني ابن آم مكتوم ‏ «فقال: لقد هممت أن آتي هؤلاء الذين يعخلفون عن هذه الصلاة 
كي دين قال: ققلت: ا رسول الله عد علدت يا بي1؛ الحديث. وعند أحمد 

تى التبي عل المسجد فوجد في القوم رقة» فقال: إني لأهم أن أجعل للتاس إماماً ثم أخرج 

اي ل ا ة في بيته إلا أحرقته عليه. فقال اين أم مكعوم: يا 
رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلة وشجراء ولا أقدر على قائد كل ساعةق أيسعني أن 
أصلي في بيتي؟ فقال: أتسمع إقامة الصلاة؟ قال: نعم. قال: فأتها». وأعلّ ابن القطان حديث 
ابن أم مكتوم فقال: لأن الراوي عنه أبو رزين وابن أبي ليلىء فأما أبو رزين» فإنا لا نعلم سنه 
ولكن أكبر ما عنده من الصحابة علي» رضي الله تعالى عنهء واين أم مكتوم قتل بالقادسية 
زمن عمر رضي الله تعالى عنه» وابن أبي ليلى مولده لست بقين من خلافة عمرء رضي الله 

قال صاحب (التلويح): فيه نظر من وجوه: الأول: أن قوله: أيو رزين لا نعلم مولده» 
غير يده لاق ابن يات دكن انه كان اک دا من أبي وائلء وأبو وائل قد علم إدراكه 
لسيدنا رسول الله عل فعلى هذا لا تنكر روايته عن ابن أم مكتوم. 


الثانتي: قوله أعلى ما له الرواية عن علي مردود يروايته الصحيحة عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه. 

الثالث: قوله مات ابن أم مكتوم بالقادسية مردود بقول ابن حبان فى كعاب 
الصحابة شهد القادسية ثم رجع إلى المدينة فمات يهاء في خلافة عمر» رضي الله 


الرابع: قوله: أن سن ابن أبي ليلى لا يقتضي له السماع من عمرء مردود بقول 


٠ ۳۸‏ - تاب لادان / باب (۲۹) 


أبي حاتم الرازي» وسأله ابنه: هل يسمع عبد الرحمن من بلال؟ فقال: بلال خحرج إلى 
الشام قدياً في حلافة عم فإن كان رآه صغيراً فهذا أبو حاتم لم يدكر سماعةه “من بلال 
المتوفى سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة» بل جوزه» فكيف ينكر من عمر رضي الله 
تعالى عنه؟ ورواه البيهقي من حديث ابن شهاب الخياط عن العلاء بن المسيب عن 
ابن ام مكتوم» «قلت: يا رسول الله إن لي قائداً لا يلزمني في هاتين الصلاتين: العشاء 
والصبح؛ فقال: لو يعلم القاعدون عنهما ما فيهما لاتوهما ولو حبوا:. وفي (الأوسط) 
من حديث البزار: «إن ابن آم مكتوم شكا إلى النبي عله وسأله أن يرخص له في صلاة 
العشاء والفجر:..وقال: إن بيني. وبينك أشب»» بفتح الهمزة. وفتح الشين المعجمة» وفي 
آخره باء موحدة: وهو كثيرة الشجرء يقال بلدة أشبة إذا كانت ذات شج وأراد ههنا 
التخلء فقال: هل تسمع الأذان؟ قال: نعم مرة أو مرتين - فلم يرخص له في ذلك 
وعنده أيضياً من حديث عدي بر بن ثابت: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
عجرة: «جاء رجل ضرير إلى النبي علي فقال: «إني أسمع التداء فلعلي لا أجد قائداً 
ويشق علي أن أتخذ مسجداً في بيتي؟ فقال تَرلتُهُ: أيبلغك النداء؟ قال: فإذا سمعت 
فأجب». وقال: تفرد به زيد بن أبي أنيسة عن عبد الله بن مغفل. وعند مسلم: من 
حديث أبي هريرة: «أتى النبي عله رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد 
يقودني إلى المسجد فسأل النبي عي أن يرخص له فيصلي في بيته» فرخخص له» 
فلما ولى دعاب فقال: هل تسمع التداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب6. 


وأخحرجه السراج في (مسنده) من حديث عاصم عن أبي صالح: عن أبي هريرة» قال: 
أنى ابن أم مكتوم الأعمى:الحديث. وبما روي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» عن النبي 
: «من يسمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذرة. خرجه ابن حبان في (صحيحه) 
من حديث سعيد بن جبير عنه» وفسر العذر في حديث سليمان بن قرم بلفظ: «من سمع 
التداء ينادى به صحيحاً فلم يأته من غير عذر لم يقبل الله له صلاة غيرهاء قيل: وما العذر؟ 
قال: المرض والخوف». وبا رواه ابن ماجه من حديث الدستوائي عن يحبى بن أبي كثير عن 
الحكم بن مينا: أخبرني ابن عباس وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم: سمعا النبي يه يقول 
على أعواده: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات» أو ليختمن الله على قلوبهم». وبما رواه ابن 
ماجه أيضاً من حديث الوليد بن مسلم: عن الزبرقان بن عمرو الضمري عن اسامة بن زيد» 
قال: قال رسول الله عَُِْ: «لينتهين رجال على ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم». وبا رواه أبو 
سعيد بن يونس في (تاريخه): من حديث واهب بن عبد الله المغافري عن أبن عمرء رضي 
الله تعالى عنهماء مرفوعاً: «لأنا على أمتي في غير الخمر أخوف عليهم من الخمر: سكنى 
البادية وترك المساجده. وبما رواه الطبراني في (الأوسط) بسند جيد: عن أنس رضي الله 
تعالى عنه: ولو أن رجلاً دعا الناس إلى عرق أو مرماتين لأجابوه» وهم يدعون إلى هذه الصلاة 
في جماعة فلا يؤتوة » لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس في جماعة فأضرمها عليهم 


٠‏ كتَابُ الأذَانِ / باب (۲۹) احرف 
تارأء فإنه لا حخلف إلا متافق». 


وجما روام أبو داود في (سننه) بسند لا بأس به: عن أبي الدرداء مرفوعاً: «ما من “ثلاثة 
في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إل قد اسعحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة إا 
يأكل الذئب القاصية». وبا روأه أبن عدي من حديث أبي هريرة» رضي ألله تعالى عن 
مرفوعاً: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر» وضعفه. وبما رواه أبو نعيم 
الد كيني بسند صحيح يرفعه: «من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له4. وبما رواه 
الكجي في (سننه) عن حارثة بن النعمان يرفعه: «يخرج الرجل في غنيمته فلا يشهد الصلاة 
حتى يطبع على قلبه» في إسناده عمر مولى عفرة» وعن أبي زرارة الأنصاري قال: قال له: 
«من سمع النداء فلم يجب كتب من المنافقين»» ذكره أبو يعلى أحمد بن علي المثنى في 
(مسنده) بسند فيه ضعف. وجا رواه الطحاوي في (شرح مشكل الآثار): عن جابرء رضي الله 
تعالى عنه» قال ّل «لولا شيء لأمرت رجلاً يصلي بالناس ثم لحرقت بيوتاً على ما 
فيها». 


وأما اسعدلال من قال بأنها: سنة أو فرض كفاية» فيما تقدم في هذا الكتاب من 
الأحاديث التي فيها صلاة الجماعة» تفضل على صلاة الفذ» لأن صيغة أفعل تق تقتضي الاشتراك 
في الفضلء وترجيح أحد الجانبين» وما لا يصح لا فضل فيه. ولا يجوز أن ا إن أفضلء 
قد يستعمل بمعنى: الفاضلء ولا يقال: إن ذلك محمول على صلاة المعذور فذاً لأن الفذ 
معروف بالألف واللام» فيفيد العموم» ويدخل تحته كل فذ من معذور وغيره» ويدل أيضاً أنه 
أراد غير المعذور بقوله: «أو في سوقه»» لأن المعذور لا يروح إلى السوق. وأيضاً: فلا يجوز 
أن يحمل على المعذور, لأن المعذور في أجر الصلاة كالصحيح. واستدلوا أيضاً بما رواه 
الحاكم وصححه: عن أبي بن كعب» رضي الله تعالى عنه: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى 
من صلاته وحده» وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع رجلء وما كثر فهو أحب إلى الله 
عز وجل». وبقوله عه للذين صليا في رحالهما من غير جماعة: «إذا صليتما في رحالكما ثم 
أتيتما المسجد فصلياء فإنها لكما نافلة». فلو كانت الجماعة فرضاً لأمرهما بالإعادة ومثل 
هذا جرى لمحجن الديلي» ذكره في (الموطأ). 


وأما الجواب عن حديث الباب فعلى أوجه: أحدهما: ما قاله ابن بطالء وهو: أن 
الجماعة لو كانت فرضاً لقال حين توعد بالإحراق: من تخلف عن الجماعة ة لم تجزيه صلاته 
لأنه وقت البيان» ونظر فيه ابن دقيق العيد بأن البيان قد يكون بالتنصيص» وقد يكون بالدلالة. 
فلماقال عل . «لقد هممت...» الخ؛ دل على وجوب الحضورء وهو كاف في البيان. 
قلت: ليست فيه دلالة من الدلالات الثلاث: المطابقة والعضمن والالتزام» ولا فيه دلالة 
أصولية فافهم. الثاني: ما قاله الباجي» وهو: أن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة وإنما 
المراد المبالغة لأن الإجماع منعقد على منع عقوية المسلمين بذلك. قيل: إن المنع وقع بعد 


٠ 4‏ - كتانب الْأذَانٍ / باب (۲۹) 


نسخ التعذيب بالنار» وكان قبل ذلك جائزأ» فحمل التهديد على حقيقته غير ممنع. الثالث: 
ما قاله ابن بزيزة عن بعضهم: إنه استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه ل هم 
بالتوجه إلى المتخلفيتن» فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه» ثم نظن فيه 
ابن بزيزة بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه. الرابع: ما قيل: أن تركه» ان 
تحريقهم بعد التهديد يدل على عدم الفرضية. الخامس: ما قاله عياض وهو: أنه عه هم 
ولم يفعل. السادس: ما قاله النووي» وهو: أنها لو كانت فرض عين لما ت ركهم» وهذا أقرب 
من الأول, ش 

السابع: ما قيل: إن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأساً لا مجرد الجماعة: ورد با 
رواه مسلم: دلا يشهدون الصلاة»» أي: لا يحضرون؛ وفي رواية عجلان عن أبي هريرة: «لا 
يشهدون العشاء في الجميع»» أي: في الجماعة. وفي حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجه 
مرفوعاً: «لينتهين رجال عن ت ركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم». القامن: ما قيل إن 
الحديث ورد في الحقيقة على مخالفة أهل النفاق والسحذير من التشبه بهم. التاسع: أنه ورد 
في حق المنافقين» فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصهم فلا يتم الدليل» ورده بعضهم 
بأنه يستبعد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعةء مع العلم أنه لا صلاة لهم» وبأنه 
كان معرضاً عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم؛ وقد قال: ولا يتحدث الناس بأن محمداً 
يقعل أصحابه»» ورده ابن دقيق العيد بأنه لا يتم إلا إن ادعى أن ترك معاقبة المنافقين واجباً 
عليه ولا دليل على ذلك» فإذا ثبت أنه كان مخبرأء فليس في إعراضه عنهم ما يدل على 
وجوب ترك عقوبتهم. قلت: قوله عَيْيلّهِ: «ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر»» 
يوضح بأنه ورد في المنافقين» ولكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر» بدليل قوله في 
رواية عجلان: «لا يشهدون العشاء في الجميع»» وأوضح من ذلك ما رواه أبو داود: «ويصلون 
في بيوتهم وليس بهم علةه» فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا نفاق كفرء لأن الكافر 
لا يصلي في بيته» وإنما يصلي في المسجد رياء وسمعة» فإذا حلا في بيته كان كما وصفه 
الله تعالى به من الكفر والاستهزاء» نبه عليه القرطبي. وقال الطيبي: خحروج المؤمن من هذا 
الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة» بل إن التخلف 
ليس من شأنهم» بل هو من صفات المنافقين» ويدل عليه قول ابن مسعودء رضي الله تعالى 
عنه: لقد ااا حهلتك هن الجاع إلا افق العاشر: ما قيل: إن فرضية الجماعة کان 
في أول الإسلام لأجل سد باب التخلف عن الصلوات على المتافقين» ثم نسخ. حكاه 
عياض. الحادي عشر: ما قيل: إن المراد بالصلاة الجمعة لا باقي الصلوات» وحسنه 
القرطبي» ورد بالأحاديث الواردة المصرحة بالعشاء. 

وفيه من الفوائد: تقديم الوعيد والتهديد على العقوبةء لأن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون 
من الزجر اكتفى به عن الأعلى بالعقوبة. قلت: يكون هذا من باب الدفع بالأخحف. 

وفيه: جواز العقوبة بالمال بحسب الظاهرء واستدل به قوم من القائلين بذلك من 
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المالكية» وعزى ذلك أيضأء إلى مالك» وأجاب الجمهور عنه بأنه كان ذلك في أول الإسلام 
ثم نسخ. 

وفيه: جواز إختراج من طلب بحق من بيته إذا اختفى فيه وامتنع بكل طريق يتوضل 
إليه» كما أرادء عله إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم» وحكى 
الطحاوي في (أدب القاضي الصغير) له: أن بعضهم كان يرى الهجوم على الغائب» وبعضهم 
لايرى» وبعضهم يرى التسمير على الأبواب» وبعضهم لا يراه. وقال بعض الحكام: 0 
رجلا على بابه ويمنع من الدحول والخروج عن شنز إل الطعام والشراب» فإنه لا يمنع عنهما 
ويضيق حتى يخرج فيحكم عليه. قال الخصاف: ومن رأى الهجوم من أصحابنا على 
في منزله إذا تبين ذلك فيكون ذلك بالنساء والخدم والرجال» فيقدم النساء في الدخولٍ 
ويفعش الدارء ثم يدحل البيت الذي فيه النساء خاصة فإذا وجد أخحرج» ولا يكون الهجم إا 
على غفلة من غير اسعمار يدخل النساء أولاً كما قلا آنفاً. 

وفيه: جواز أخل أهل الجرائم على غرة. 

وفيه: جواز الحلف من غير استحلاف» كما في حلف النبي يَلله. 

وفيه: جواز التخلف عن الجماعة لعذر: كالمرض والخوف من ظالم أو حيوان» ومنه 
حوف فوات الغريم. 

وفيه: جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كانت فيه مصلحة» واستدل ابن 
العربي منه في شيئين: أحدهما: على جواز إعدام محل المعصية, كما هو مذهب مالك. 

قلت: وبذلك روي عن بعض أصحابناء وادعى الجمهور النسخ فيه» كما في العقوبة بالمال. 
والغاني: استدل به على مشروعية قعل تارك الصلاة تهاوناً بهاء وفيه نظر لا يخفى. والله 
تعالى أعلم. 

٠‏ باب فضل ضَلاةٍ الجَمَاعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان فضل الصلاة بالسنماعة وفي بعض النسخ: باب فضل صلاة 
الجماعةء لا يقال: إن بين هذه الترجمة وبين الباب الذي قبله مناقاةء لأن هذه في بيان 
الفضيلة وتلك في بيان الوجوبء لأنا نقول: كون الشيء متصفاً بالوجوب لا ينافي اتصافه 
بالفضيلة. 


7 رد 4F‏ نمق 1 ا 5 عام 
وكانَ الأسْوَّدُْ إذا فاته الجَمَاعَةَ ذهب إلى مَسْجدٍ آخر 
بقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة» وهي أن الأسود بن يزيد التابعي الكبيرء كان إذا 
تفوته الصلاة بالجماعة في مسجد يذهب إلى مسجد آخر ليصلي فيه بالجماعة» ووصل هذا 
التعليق أبو بكر بن أبي شيبة يإستاد صحيح» ولفظه: «إذا فاتته الجماعة في مسجد قومه ذهب 


إلى مسجد أخر». وقال صاحب (التوضيح): وقد روي ذلك عن حذيفة وسعيد بن جبيرء 
عمدة القاري / جه / م١١‏ 


٠ 4۲‏ - کاب الأذان / باب (.") 
وذكر الطحاوي عن الكوفيين ومالك إن س في مسیحده وحده» وإن شتاو اتی سخا 
آخر تطلب فيه الجماعةء إلا أن مالكاً قال: إلا أن يكون في المسجد الحرام أو في مسجد 
رسول انه مله فاد يمخرج مله ويصلي فيه وسحله» لأن الصلاة في هذين المسجدين أعظم 
E‏ ما رأينا حر E‏ المساجة 


رجاء ان إلى مسجب أذ لى في أو رام وَل جما 

مطابقته للترجمة ظاهرة كالتي قبلهاء وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن 
الجعد أبي عثمان عنه وعن هشيم أخبرنا يونس بن عبيد حدثني أبو عثمان فذ كره» ووصله 
أيضاً أبو يعلى في مسنده من طريق الجعدء قال: مر بنا أنس بن مالك... فذكر نحوهء 
وأخرجه البيهقي من طريق أبي عبد الصمد العمي نحوه» وقال: مسجد بني رفاعة. وقال: 
فجاء أنس في نحو عشرين من فتيانه. انتهى. واختلف العلماء في الجماعة بعد الجماعة في 
المسجك: قروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود في مسجد قد جمع فيه وهو قول 
عطاء والحسن في رواية» وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأشهب عمل بظاهر قوله عله : وصلاة 
لجماعة تفضل على صلاة الفذ...» الحديث. وقالت طائفة: لا يجمع في مسجد جمع فيه 
مرتين» وروي ذلك عن سالم والقاسم وأبي قلابة» وهو قول مالك والليث وابن المبارك 
والغوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي. وقال بعضهم: إنما كره ذلك خشية افتراق الكلمة 
وأن أهل البدع يتطرقون إلى مخالفة الجماعة. وقال مالك والشافعي: إذا كان المسجد على 
طريق الإمام له أن يجمع فيه قوم بعد قوم» وحاصل مذهب الشافعي أنه: لا يكره في المسجد 
المطروق» وكذا غيره إن بعد مكان الإمام ولم يخف فيه. 
3 ہے لقنا عبد الله بن يُوشف قال أحبرنا مالك عن افع عن عبد ال بن مر أن 
رسول الله لله قال صَلاةُ الجَمَاعَةٍ تَفضل صَلاة الفُدٌ بسښع وعِشْرِينَ دَرَجة. [الحديث 
٥‏ - طرفه في: 5615]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وفيه: بين مالك والنبي عه اثان. 

وأخرجه مسلم والنسائي أيضاً في. الصلاة» ولفظ مسلم: «صلاة الرجل في الجماعة 
تزيد على صلاته وحده»» رواه من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع. 

قوله: «صلاة الفرد؛ والرواية المشهورة» وصلاة الفذ». بفتح الفاء وتشديد الذال 
المعجمة» ومعناه: المنفرد. يقال: فذ الرجل من أصحابه إذا بقي وحدهء وقد استقصينا الكلام 
في لفظ: سبع وعشرين درجة» في: باب الصلاة في مسجد السوق فيما مضى., ' 
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س حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أحبرنا اللْيِتُ قال حدّثني ابن الهادااحن عَبِد الله‎ 5 
ابن پاپ عَنْ أبي سيد الحُدَرِي ائه سَمِعَ النبئ ميته يمول صَلاَهُ هُ الجَمَاعَةٍ تَفْضْلٌ صلاة‎ 
القذَ بِخَمْس وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ.‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: عبد الله بن يوسف التنيسي» والليث بن سعد» ويزيد بن عبد 
الله بن أسامة بن الهاد الليئي» وعيد الله بن حباب» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء 
الموحدة وبعد الألف باء أخخرى: الأنصاري التابعي» وليس هو بابن الخباب بن الأرت 
صاحب رسول الله» وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث يصيغة الجمع في موضع واحد» وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في مرون وفيه: السماع. وفيه: أن 
رواته ما بين مصري ومدني» وهذا الحديث ساقط في بعض النسخ ثابت في الأطراف لابي 
مسعود وحلف. قلت: هو ساقط في رواية كريمة» وثابت في رواية الباقين» وهو من أفراد 
الببخاري» وذكره أبو نعيم هنا بعد حديث اين عمر» وذ كره الإسماعيلي في أول الباب الذي 
قبله. 


ذكر معناه: قوله: وتفضل صلاة الفذ» كذا هو في عامة حب البخاري» وعزاه ابن 
الأثير إليه في (شرح المسند) بلفظ: «على صلاة الفذى. : ئم أولها: بأن تفضل لما كانت 
بمعنى: تزید» وهي تتعدى: يعلى» أعطاها معناها قعداها يهاء ولا فهي متعدية بنفسها. قال: 
وأما الذي في مسلم: أفضل من صلاة الفذء فجاء بها بلفظ: أفعلء ؛ الغي هي للتفضيل» 
والتكثير في المعنى المشترك» وهي أبلغ من: تفضل» على ما لا يخفى. وقد ذكرنا أن: الفذء 
هو: المنفردء ولت يد الق الفنذء بالنون وهي: غنةء لا نون حقيقة. قوله: و(بخمس 
وعشرين»» وفي رواية الأصيلي: ااخحمساً وعشرين؛؛ زأد ابن حبان وأبو داود من وجه آخر عن 
أبي سعيد: «فإذا صلاها في فلاة فأتم ر کوعها وسجودها بلغت تخمسين صلاة». أي : يلغت 
صلاته خمسين صلاة. والمعنى: يحصل له أجر حمسين صلاةء وذلك يحصل له في الصلاة 
مع الجماعة لأن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة؛ فإذا صلاها ul‏ لا 
يحصل له هذا التضعيف» وإنما يحصل له إذا صلاها مع الجماعة خمسة وعشرون لأجل أنه 
صلاها مع الجماعة وخمسة وعشرون أخرى للتي هي ضعف تلك لأجل أنه أتم ركوع 
صلاته وسجودهاء وهو في السفر الذي هو مظنة التخفيف» فمن أمعن نظره فيه علم أن 
الإشكال الذي أورده بعضهم فيه من لزوم زيادة ثواب المندوب على الواجب غير وارد. 
۳ ل حدّثنا مُوسى ب 0 نُ إسْمَاعِيلٌ قال حدّثنا عَيِدُ الواجدٍ قال حدّثنا الأغعش قال 
عدي امارج ار سمغت أبا هُرَيْرَةٌ يقول قال رسول الله مله صَلْأَةُ الر جل في 
الجماغة َه ا يته وَفِي سُوقِهِ حمسا وعِشْرِينَ ضِغفاً وذَلِكَ أنه إذًا 
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تَوَضَّأ خسن الوْصُوءَ فم حرج إلى المشجدٍ لا خر رجه إلأ اللا لم يخبط خطوة إا 
ا ل عَنَهُ بها حَِية فإذًا لى لَمْ َرَلِ المَلابكَةُتُصَلّي ء 0 
في مُصَلأه الهم صل عَلَيِهِ اللّهُمْ ازحمة وَل يَرَالُ أحَدُّكُم في صَلاةٍ ما الْتظَرَ الصّلاة. 
[انظر الحديث ١۷١‏ وأطرافه]. : 


هذا الحديث عن أبي مسعود» مضى في باب الصلاة في مسجد السوقء غير أن 
هناك أخرجه: عن مسدد عن أبي معاوية عن الأعمش إلى آخرهء وههنا: عن موسى بن 
إسماعيل المنقري التبوذكي عن عبد الواحد بن زياد العبدي عن سليمان الأعمش عن أبي 
فالخ ذكوان؛ واللفظ هناك: «صلاة جع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 
خمساً وعشرين درجةء فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم 
قط خطارة إلا ره انه بها درجةء SE‏ ام حر Sa‏ وإذا دحل 
المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة ت , تحبسه» وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه 
الذي يصلي فيه؛ اللهم ارحمه ما لم يؤذ يحدث فيه». وقد ذكرنا هناك من أخرجه غير 
ومعناه وما يستفاد منه مستقصئ» وذكرنا أيضاً انحتلاف الروايات فيهء والتوفيق بينهاء فلا 
يحتاج إلى الإعادة إلا في بعض المواضع» كما نذكره الآن. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيفغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع في 
موضعين. وفيه: القول في ستة مواضعء وقوله: يقول: في الموضعين في محل النصب على 
الحال. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. 

ذكر معناه: قوله: «في الجماعة» وفي رواية الحموي والكشميهني: «في جماعة»» 
بدون الألف واللام. قوله: وتضعف» أي: تزداد» والتضعيف أن يزاد على أصل الشيء فيجعل 
بمثلين أو اكش والضعف بالكسر المثل قوله: «حمسة وعشرين ضعفاً» كذا في أكثر 
الروايات» ويروى وخمساً وعشرين»» ووجهها أن يؤول الضعف بالدرجة أو بالصلاة» توضيحه 
أن: ضعفاًء مميز مذكر فتجب التاء فقيل بالتأويل المذكورء والأحسن أن يقول: إن وجوب 
التاء فيما إذا كان المميز مذكوراء وإذا لم يكن مذ كوراً يستوي فيه التاء وعدمهاء وههنا مميز 
الخمس غير مذكور فجاز الأمران فإن قلت: يقتضي قوله: «في بيته وفي سوقه» أن الصلاة 
في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت» وفي السوق» سواء كانت جماعة أو 
فرادى» وليس كذلك. قلت: هذا خارج مخرج الغالب» لأن من لم يحضر الجماعة في 
المسجد يصلي منفرداً في بيته أو سوقه» وأما الذي يصلي في بيته جماعة فله الفضل فيها 
على صلاته منفرداً بلا نزاع. قوله: «وذلك»» إشارة إلى التضعيف الذي يدل عليه و 
«تضعف»: يعني: التضعيف المذ كور سببه أنه إذا توضاً... إلى آخره. قوله: «لا يخرجه» من 
الإخراج. قوله: إلا الصلاة» أي: قصد الصلاة في جماعة. قوله: «لم يخط» سن 
وضم الطاء. قوله: «خحطوة»» يجوز فيه ضم الخاء وفتحهاء وجزم اليعمري بأنها ههنا بالفتح. 
وقال القرطبي: إنها في روايات مسلم بالضم. وقال الجوهري: الخطوة» بالضم: ما بين 
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القدمين. وبالفتح: المرة الواحدة. قوله: «فإذا صلى» المراد به: فإذا صلى الصلاة العامة 
ليستحق هذه الفضائل. قوله: «مصلاه»» بضم الميم: الذي يصلي فيه. وهذا حرج مخرج 
الغالب» وإلا فلو قام في بقعة أخرى من المسجد مستمراً على نية انتظار الصلاة كان كذلك. 
قوله: «اللهم ارحمه»» أي: لم تزل الملائكة يصلون عليه حال كونهم قائلين: يا الله إرحمه. 
وزاد ابن ماجه: «اللهم تب علية». 

ذكر ما يستفاد منه من ذلك: الدلالة على أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال» 
لأن فيها صلاة الملائكة على فاعلها ودعاءهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة. ومنه: الدلالة على 
تفضيل صالحي الناس على الملائكة لأنهم يكونون في تحصيل الدرجات بعبادتهم 
والملائكة يشتغلون بالاستغفار والدعاء لهم. كذا قيل قلت: هذا ليس على إطلاقهء فإن 
خواص بني آدمء وهم الأنبيا عليهم الصلاة والسلام» أفضل من الملائكة» وعوامهم أفضل ٠‏ 
من عوام الملائكةء» وخواص الملائكة أفضل من عوام بنى آدم. وفيه: الدلالة على أن الجماعة 
ليشت ترط دة الد لأن فر على م وتو يدل ق ی هة 
لاقتضاء صيغة: أفعل التفضيل» الاشتراك في أصل التفاضل» فذلك يقتضي وجود الفضيلة في 
صلاة المنفرد. لأن ما لا يصح من الصلاة لا فضيلة فيه. وفيه: رد على داود ومن تبعه في 
اشتراطهم الجماعة في صحة الصلاة. 


"١‏ باب فَضْل صلا الفجر فى جَمَاعةٍ 
أي: هذا باب في بيان فضل صلاة الفجر مع الجماعة؛ إنما ذكر هذه الترجمة مقيدة 
وذكر الترجمة التي قبلها مطلقة إشارة إلى زيادة خصوصية الفجر بالفضيلة 
4 حدّثفا أَبُو الكَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِْبٌ عن الزُهْرِيٌ قال أخبرني سَعِيدُ بن 
المُسَيْبٍ وأبو سَدِمَةَ ب عَمِدٍ الوْحْمَنٍ ن أن نا مور قال سيعت رسول اله عله قُول: فصل 
الجميج صَلاة أحدكم وَحدَةٌ بم وَعِشْرِينَ زعا وَتَجْتَمِعٌ لايك الليْلٍ 
بكةٌ التّهَارٍ في صَلاةٍ المَجْرِ ثم يفول أَبُو هُرَيْرَةَ فَاهْوَؤُوا إِنْ سِفْدُمْ إِنَّ مراد الفَجْرٍ كان 
مشچ شا [انظر الحديث ٠۷١‏ وأطرافه]. 
aah.‏ شي شُعَيْبٌ وحدّثني ناف عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ قال فليا بسَبْع وعِشْرِينٌ 
جه [انظر الحديث 518]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار»؛ فإنه يدل على 
مزية لصلاة الفجر على غيرها, 
ذكر رجاله: وهم سعةء قد ذكروا غير مرةٌ» وأبو اليمات: الحكم بن نافح» وشعيب بن 
أبي -جمزة» ومحمد بن مسلم الزهري. 
ذكر لطائف إسنادهة فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. والإخبار كذلك في 
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موضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: السماع. وفِيه: القول في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين حمصي ومدني. وفيه: ثلاثة من التابعين. 

ذكر معناه: قوله: «تفضل» أي: تزيد صلاة الجميع الإضافة فيه بمعنى في: لا جعنى 
اللام. فافهم. قوله: «بخمسة وعشرين جزءأه, كذا هو في عامة نسخ البخاري. وقيل: وَقَعُ 
في الصحيحين: وخمس وعشرين»» بدون الباء الموحدة وبدون الهاء في آخره» وأول بأن 
لفظ: حمسء مجرور بنزع الخافض وهو: الباء» كما وقع في نظيره في قول الشاعر: 

نارن اب اا لاسا 

وتقديره: إلى كليب. وأما حذف الهاء فعلى تأويل الجزء بالدرجة.قلت: وأما لأن 
المميز غير مذكور» وههنا مميز: حمس» غير مذكور. قوله: «وتجتمع ملائكة الليل...» إلى 
آحره» وهو الموجب لتفضيل صلاة الفجر مع الجماعة» وكذا في صلاة العصر أيضأء» فلذلك 
حث الشارع على المحافظة عليهما ليكون من حضرهما ترفع الملائكة عمله وتشفع له 
وقال ابن بطال: ويمكن أن يكون اجتماع الملائكة فيهما هما الدرجتان الزائدتان على 
الخمسة والعشرين جزءاً في سائر الصلوات التي لا تجتمع الملائكة فيها. قوله: «قرآن 
الفجره كناية عن صلاة الفج لأن الصلاة مستلزمة للقرآن. قوله: «مشهودأ» أي: محضوراً 
فيه. قوله: «قال شعيب»» هو شعيب» المد كور في سند الحديث» وقال: يحتمل أن يکون 
داخلاً تحت الإسناد الأول فتقديره: حدّثنا أبو اليمان قال شعيبء وأن يكون تعليقاً من 
البخاري. وقال بعضهم: وحدثني نافع» أي : بالحديث مرفوعاً نحوه إل أنه قال: : «(بسبع 
وعشرين درجة»» وهو موافق لرواية مالك وغيره عن نافع» وطريق شعيب هذه موصولة» وجوز 
الكرماني أن تكون معلقة وهو بعيدء لأنه ما حكم بالجزم 3 بالاحتمال» وذلك بحسب 
الظاهرء بل القريب ما ذكره ويقويه أن طريق شعيب هذه لم تر إلا عند البخاري» والدليل 5 
ما قاله هذا القائل: لم يستخرجها الإسماعيلي ولا أبو تعيم ولا أوردها الطبرائي في مسدد 
الشاميين في ترجمة شعيب. 
e‏ عر ب حفص قال حدّثنا أبي قال حدثنا الأغمش قال سمغت سالماً 
قال سَمِعْتٌ أم الدُردَاءِ تَقُولُ دَخَلَ لي أو الدّردَاءٍ وَهْوَ مُفْضَتٌ فَقَلْتُ ما أَغْضّبَكُ فقال وال 
ما أغرفٌ يِن أُمَةِ م محقدٍ لھ ميا إلا أنّهُمْ يِصَلُونَ بجميعاً. 

مطابقته للترجمة من حيث إن أعمال الذين يصلون بالجماعة قد وقع فيها النقص 
والتغيير ما حلا صلاتهم بالجماعة» ولم يقع فيها شيء من ذلك؛ فدل ذلك على أن فضل 
الصلاة بالجماعة في الفجرء والذي يفهم من هذا الحديث أعم من ذلك» فكيف يكون 
التطابق؟ قلت: إذا طابق جزء من الحديث الترجمة يكفي» ومثل هذا وقع له كشيراً في هذا 
الكتاب. 


ذكر رجاله: وهم سانة: الأول: عمر بن حفص النخعي الكوفي. الغاني: أبوه حفص 
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ابن غياث بن طلق النخعي. الغالث: سليمان الأعمش. الرايع: سالم بن أي الجعد.‎ 
الخامس: أم الدرداءء التي اسمها: هجيمةء وهي أم الدرداء الصغرى التابعية» لا الكبرى التي‎ 
اسمها: خيرةء وهي الصحابية. وإنما قلنا كذلك لأن الكبرى ماتت في حياة أبي الدزقاء‎ 
وعاشت الصغرى بعده بزمان طويل؛ وقد جزم أبو حاتم بأن سالم بن أبي الجعد لم يدرك أبا‎ 
الدرداءء فعلى هذا لم يدرك أم الدرداء الكبرى. وقال الكرماني: أم الدرداء هي: خيرة» بفتح‎ 
الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف: بنت أبي حدرد الأسلميةء من فاضلات‎ 
الصحابيات وعاقلاتهن وعابداتهن؛ ماتت بالشام في خلافة عثمان. قلت: هذا سهو من‎ 
والصحيح ما ذكرناه. السادس: أبو الدرداءء واسمه: عور بن مالك.‎ 

ذكر لطائف إسناده وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع 
في موضعين. وفيه: القول في سبعة مواضع. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: رواية التابعية 
عن الصحابي. وفيه: التابعي عن التابعية. وفيه: أن رواته الأربعة كوفيون. 

وهذا من أفراد البخاري» رضي ألله تعالى عنه. 

ذكر معناه: قوله: «(مغضب»» بفتح الضاد المعجمة. قوله: وما أعرف من أمة محمد 
ا كذا في رواية ا ذر وكريمة» وفي رواية الباقين: «من محمد بدون لفظة: أمة وعليم 
شرح ابن بطال ومن تبعه» فقال: ريد من شريعة محمد َه شيئاً لم يتغير عما كان عليه إلا 
الصلاة في جماعة» فحذف المضاف إليه لدلالة الكلام عليه» ووقع في رواية أبي الوقت: 
«من أمر محمد» بفتح الهمزة وسكون الميم وفي آخره راءء وكذا ساقه الحميدي في 
(جمعه)» وكذا هو في (مسند أحمد) و(مستخرجي الإسماعيلي وأبي نعيم): من طرق عن 
الأعمش» وعندهم بلفظ: «ما أعرف فيهم»» أي: في أهل البلد الذي كان فيه أبو الدرداء قيل: 
كان لفظ: فيهم» لما حذف من رواية اليخاري صحف بعض النقلة لفظ: اس بلفظة: أمة 
ليعود الضمير ف في: أنه على الأمة. قلت: لا محذور في كون لفظة: أمةء بل الظاهر هذا 
على ما لا يخفى. قوله: «يصلون جمیعاًا» أي: مجتمعين» وانتصابه على الحال» ومفعول: 
يصلونء محذوف تقديره» يصلون الصلاة أو الصلوات. 

وهما يستفاد منه: جواز الغضب عند تغير شيء من أمور الدين» وجواز إنكار المنكر 
بالغضب إذا لم يستطع أكثر من ذلك. 
57 ل حذندا محمد بن العلأءِ قال حدّئنا أو سام عن بُرَيْدِ ا 
وة عن أبي مُوسَى قال قال النبي ع اغظم الاس أجراً في الصَّلاةٍ أَبِعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ 
ممشئ والَّذِي يَنْتَظِدْ الصَّلَةَ حى يُصَلْيهَا مع الإمَام أَعْظَمُ كرا دن لي بشني له 0 

مطابقته للترجمة تفهم من قوله: «أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم, فأبعدهم 
ممشى». بيان ذلك أنه بين فيه أن سيب أعظمية الأجر في الصلاة هو: بعد الممشىء؛ وهو 
المسافة» وذلك لوجود المشقة فيه. وقد علم أن أفضل الأعمال أحمزهاء فكل صلاة توجد 
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فيها المشقة من حيث بعد الممشى فهي أعظم أجراً وأفضل من الصلاة التي لا يوجد فيها 
ذلك فينتج من ذلك أن صلاة الفجر إذا كان فيها بعد الممشى مع كونه عقيب:النوم الذي 
فيه راحة للبدن» مع مصادفة الظلمة أحياناً تكون أعظم أجراً وأفضل من غيرهاء فبهذه الحيشية 
طابق هذا الحديث الترجمة. فإن قلت: تشاركها العشاء في ذلك مع دلالة آخر الحديث على 
ذلك؟ قلت: نعم تشاركها في وجود تلك المشقة» ولا تشاركها في الزيادة المذ كورةء ولقن 
سلمنا أنها تشاركها مطلقاً فلا يضر ذلكء لأن المقصود هو مطابقة ما بين الحديث 
والترجمة» وهي موجودة بالطريق الذي ذكرناه فهذا القدر فيه الكفاية» ولا يحتاج إلى ما أكثره 
بعض الشراح من كلام فيه ما فيه من حرارة في القلب من الحسد. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة قد ذكروا بهذا الترتيب في: باب من علم» لكن ذكر أبو 
أسامة ثمة باسمه حمادء وههنا بكنيته» وبريد» بضم الباء الموحدةء وأبو بردة اسمه: عام 
وقيل: الحارث» يروي عن أبيه أبي موسى واسمه: عبد الله بن قيس. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة. 


ذكر معناة: قوله: «أجرأ» نصب على التمييز. قوله: «أبعدهم» بالرفع خبر المبتداً 
أعني. قوله: «أعظم الناس». قوله: «فأبعدهم؛ الفاء فيه للاستمرارء كما في قولهم الأمثل 
فالأمثل» هكذا قاله الكرماني قلت: لم يذكر أحد من النحاة أن الفاء تجيء بمعنى الاستمرار» 
ولكن يمكن أن تكون الفاء ههنا للترتيب مع ارت من بعض الوجوه. وقال الزمخشري: للفاء 
مع الصفات ثلائة أحوال: أحدها: أن تدل على ترتيب معانيها في الوجود كقوله: 


يا لهف زيابة للحارث الصابح تات ناف فحزلا تب 


أي: الذي ضيح فضم فآب. واللاني: تدن على ترتيبها في التفاوت من بعض الوجوه. 
نحو قولك: خذ الأكمل فالأفضل» واعمل الأخسن فالأجمل. والثالث: أن تدل على تر 
موصوفاتها في ذلك نحو ر حم الله المحلقين فالمقصرين. وقيل: تقع الفاء ثارة بمعنى : 1 
كما في قوله تعالى: «ثم خملقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً 
فكسونا العظام لحماً» [المؤمنون: .]١4٠‏ فالفا آت فيها بمعنى: ثم» لتراخي معطوفاتهاء فعلى 
هذا يجوز أن تكون الفاء ههنا بمعنى: ثم بمعنى أبعد هم ثم أبعدهم . قوله: «(ممشی)» بفتح 
الميم الأولى وسكون الثانية اسم فكان» وهو منصوب على التمييزء والمعنى: أبعدهم مسافة 
إلى المسجك. قوله: دمن الذي يصلي» أعم من أن يكون مع بجماعة أو وسحده. قوله: «ثم 
ينام) قال الكرماني فإن قلت: هذا العفضيل مر ظاهر ضروريء فما الفائدة في ذكره؟ قلت: 
معناه أن الذي يننظرها حتى يصليها مع الإمام آخر الوقت أعظم أجرا. من الذي يصليها في 
ْ وف الاختيار وحده أو: الذي ينعظرها حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً في الذي يصليها 
أيضاً مع الإمام بدون انعظار» أي: كما أن بعد المكان مؤثر في زيادة الأجر كذلك طول 
الزمان» لأنهما يتضمنان لزيادة المشقة الواقعة مقدمة للجماعةء قلت: قد علم أن السب في 
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تحصيل هذا الأجر العظيم انتظار الصلاة وإقامتها مع الإمام فإن وجد أحدهما ذون الآخر فلا‎ 
يحصل له ذلك» ويعلم من هذا أيضاً أن تأخير الصلاة عن وقت الاختيار لا يخلواعن أجر‎ 
كما في تأحير الظهر إلى أن يبرد الوقت عند اشتداد الحرء وتأخير العصر إلى ما قبل تغير‎ 
قرص الشمسء وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل؛ وتأخير الصبح إلى وقت الإسفار. ثم قا‎ 
الكرماني أيضاً. فإن قلت: فما فائدة: ثم ينام؟ قلت: أشار إلى الاستراحة المقابلة للمشقة التي‎ 
في ضمن الانتظار.‎ 

ومما يستفاد منه: الدلالة على فضل المسجد البعيد لأجل كثرة الخطى» وسيأتي بيان 
ذلك في الباب الذي يلي الباب الذي يلي هذا الباب» إن شاء الله. 


۲ باب فصل الهجبر إلى الظهِرٍ 
أي: هذا باب في بيان فضل التهجير إلى صلاة الظهر. التهجير: التبكير إلى كل شيء 
والمبادرة إليه» يقال: هجر يهجر تهجيراً فهو مهجرء وهي لغة قليلة حجازية» أراد المبادرة إلى 
أول وقت الصلاةء وإما قال: إلى الظهر ‏ مع أن لفظ التهجير يغني عنه ‏ لزيادة التأكيد» 
وعامة تسخ البخاري: ياب فضل التهجير إلى الظهر. وعليه شرح ابن الحين وغیره وفي 
بعضها: باب فضل التهجير إلى الصلاة» وعليه شرح ابن بطال» وهذه النسخة أعم وأشمل. 
ah Ah‏ قُتَيِبَةٌ عن مالك عن سمي مَوْلَى أبي ڪر عن ابي عا الْسْمًاتٍ عن 
بي هُرَيْرَة ة أن رشول اله تله قال يتما وجل يي بطري وَجَدَ عُضنَ سر ك على الطريقٍ 
َأَخْرَهُ فَفَكَرَ الل ل لَه فَعَقَرَ لَهُ. [الحديث 50507 - طرفه في: 4737 1]. 


al‏ قال الشُهَدَاء کے حمس المَطْعُونُ وَالمَبِطُونُ وَالعَرِيقٍ رصاجب الهذم 
والشّهِيدُ في سبيلٍ الله. وقال لَوْ َعَم الاس ما فِي الَدَاءِ والصّفٌ الأَوّلٍ ثُمُ لَمْ يَجدُوا 
إلا أن يَسْتَهِمُوا لَأَسْتَهَمُرا اعَلَيه. [الحديث 508 أطرافه في: ۰ ۷۲ء 59ل #الالامع. 


- وَلَوْ يَعْلمُون ما في التّهْجِيرٍ لاسْتبَقُوا إا ليه. ولو يَعْلَمُونَ ما في العَتَمَةٍ 
والصبح لاسما حَبواً. [انظر الحديث ٦٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» وهذا المتن» 

الذي ذكره مشتمل على خمسة أحاديث: الأول: الذي أخذ الغصن. الثاني: الشهداى 

الغالث: الاستهام. الرابع: التهجير. الخامس: الحبوء ولم يفرق البخاري بينها كعادته لأجل 
التراجمء لأن قتيبة حدث به عن مالك هكذا مجموعاً. 


ذكر رجاله: وهم خحمسة» قد ذكروا غير مرة وَسْمَِيّ بصم السين المهملة وفتح 
الميم: مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القريشي المخزومي 
المدني» وأبو صالح اسمه: ذكوانء بالذال المعجمة» وكان يجلب السمن والزيت إلى 
الكوفة. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع واحك وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون ما.خلا قتيبة بن سعيد» فإنه بغلاني» بغلان بلخ 
من حراسان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: أخرج البخاري قوله: «لو يعلم الناس مافي 
النداء...» إلى أخره في الصلاة عن عبد الله بن يوسف» وفي الشهادات عن إسماعيل» 
وأخرجه النسائي فيه عن عتبة بن عبد الله وقتيبة فرقهماء وعن الحارث بن مسكين عن عبد 
الرحمن بن القاسم» سبعتهم عن مالك به» وأخرج قوله: «بينما رجل يمشي في طريق...) 
الحديث في الصلاة عن قتيبة. وأخرجه مسلم في الأدب وفي الجهاد عن يحيى بن يحيى» 
كلاهما عن مالك. وأخ رجه الترمذي ف في البر عن قتيبة به» وقال: حديث حسن صحيح. 


ذكر معتاه: قوله: «بينما رجل». قد ذكرنا فيما مضى أن أصل: بينماء بين» فأشبعت 
الفتحة فصارت ألفاًء وزيدت فيه الميم» فصارت: بينما. ويقال: بيناء بدون الميم» أيضاء 
وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة» ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر» ويحتاجات 
إلى جواب يتم به المعنىء والمبتدأ هنا قوله: «رجل» خحصص بالصفة وهي قوله: «فشكر الله 
له»» معناه: تقبل الله منه وأثئى عليهء يقال: شكرته وشكرت له بمعنى واحد. قوله: والشهداء» 
جمع: شهيذ) سمي به لأن الملائكة يشهدون موته» فكان مشهوداً. وقيل: مشهود له بالجنة» 
فعلى هذا يكون الشهيد على وزن: فعيل» بمعنى: مفعول» وقيل: لأنه حي عند الله حاضر 
يشتهد حخطرة القن ويخضرحكه وقيل: لأت شهدم أعد الله اله من :الكرامات. وقيل: لأنه 
ممن يستشهد مع النبي له يوم القيامة على سائر الأمم المكذبين» فعلى هذه المعاني 
يكون: الشهيي, بمعنى: شاهد. قوله: «خحمس»» بدون التاءء هكذا في رواية أبي ذر عن 
الحموي» وفي رواية الباقين: خمسة. بالتاء» وهذا هو الأصل. ولكن إذا كان المميز غير 
مذكور جاز الأمران» وفي رواية مالك في (الموطأم: «الشهداء سبعة»» ونقص: الشهيد في 
ل اللهء وزاد: صاحب ذات الجنب والحريقء والمرأة تموت بجمعء أي: التي تمورت 
وولدها في بطنها. وفي رواية أبي داود والنسائي واين حبان والحاکي من حديث جابر بن 
عتيك مرفوعاً: «الشهادة سبعة سوى القعل في سبيل الله: المطعون والغريق وصاحب الجنب 
المبطون وصاحب الحريق والذي يموت تحت الهدم والمرأة تموت بجمع». وفي حديث ابن 
ماجه» من حديث عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: «موت الغريب شهادة»» وإسناده ضعيف. 
وروی سويد بن سعيد الحدثاني عن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات» عن مجاهد عن 
أبن عباس» رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عل : «من عشق فعف وكتمه ثم مات 
مات شهيدا». وقد أنكره على سويد الأئمة قاله ابن عدي في کامله» وکذا أنكره البيهقي 
وابن طاهرء وقال ابن حيان: من روى مثل هذا عن علي بن مسهر تجب مجانبة روايته» 
وسويد بن سعيد هذا وإن كان مسلم أخرج له في صحيحه ‏ فقد اعتذر مسلم عن ذلك 
وقال: إنه لم يأحذ عنه إلا ما كان عالياً وتوبع عليه» ولأجل هذا أعرض عن مثل هذا 
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الحديث» وذكر ابن عساكر عن ابن عباس في تعداد الشهداء: الشريق وما أكله السبع. فإن‎ 
قلت الشهداء و في الصحيح: لحمسة» وفي رواية مالك* سبعة» ومع رواية ابن ماججه عن ابن‎ 
عباس تكون: ثمانية) ومع رواية سويد بن غفلة عن أبن عباس: تسعةق وفي رواية ابن عساكر‎ 
عنه يكون أحد عشر؟ قلت: لا تناقض بينها لأن الاختلاف في العدد بحسب اختلاف الوح‎ 


على النبيء عل 


قوله: «المطعون»: هو الذي يوت في الطاعون» أي: الوباي ولم يرد المطعون 
بالسنان» لأته الشهيد في سبيل الله والطاعون مرض عام فيفسد له الهواء فتفسد الأمزجة 
والأيدان. قوله: «والمبطون»» هو صاحب الإسهال؛ وقيل: هو الذي به الاستسقاء وقيل: هو 
الذي يشتكي بطنه. وقيل: من مات بداء بعلنه مطلقاً. قوله: «وصاحب الهدم». هو الذي 
يموت تحت الهدمء وقال ابن الجوزي: بفتح الدال المهملةء وهو اسم ما يقع» وأما بعسكين 
الدال فهو الفعلء والذي يقع هو الذي يقتل» ويجوز أن ينسب القعل إلى الفعل. قوله: 
«والشهيد في سبيل الله» هذا هو الخامس من الشهداء. وقال الطيبي فإن قلت: خمسة» خبر 
المبعداً والمعدود هذا بيان له» فكيف يصح له في الخامس» فإنه حمل الشيء على نفسه 
فكأنه قال: الشهيد هو الشهيد؟ قلت: هو من باب: 
اا اورا کے و ی ےی 
وقال الكرماني: الأول أن يقال: المراد بالشهيد: القعيل» فكأنه قال: الشهداء كذا 
وكذا والقعيل في سبيل الله. قوله: لا أن يستهموا» أي : 0 أن يقترعواء وتقدم الكلام فيه 
في: باب الاستهام في الأذان. قوله: «ولو حبوا. الحبو: حبو الصغير على يديه ورجليه. وقال 
اين الأثير: ا يشي على يديه وركيتيه أو إسته) وحبا البعير» إذا برك ثم زحف من 
الإعياى وحبا الصغير إذا زحف على إسته فإن قلت: ما اتتصب حيواً؟ قلت: على أنه صفة 
لمصدر محذوفء أي: لأنوهما ولو كان إتياناً حبواً. ويجوز أن يكون خبر: كان» المقدر 
والتقدير» ولو كان إتياتكم حبواً. 
ذكر ما يستبط منه: وهو على وجوه: الأول: فيه: فضيلة إماطة الأذى عن الطريق» 
وهي أدنى شعب الإيمان, فإذا كان الله عز وجل يشكر عبده ويغفر له على إزالة غصن شوك 
من الطريق؛ فلا يدري ما له من الفضل والثواب إذا فعل ما فوق ذلك. الثاني: فيه: بيان 
الشهداء والشهيد عندنا من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر لجراحه. أو قتله 
ا ظلماً ولم يجب بقتله دية» وعند مالك والشافعي وأحمد: الشهيد هو الذي قتله 
ل غازياً في المعركة» ثم الشهيد يكفن بلا حلاف ولا يغسل» وفي (المغني): إذا مات 
في المعترك: فإنه لا يغسل» رواية واحدة» وهو قول أكثر أهل العلم؛ ولا نعلم فيه حلاف بک 
عن الحسن وابن المسيب فإنهما قالا: يغسل الشهيد ولا يعمل به» ويصلى عليه عندناء وهو 
قول ابن عباس وابن الزبير وعتبة ابن عامر وعكرمة وسعيد بن المسيب والحسن البصري 
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ومكحول والثوري والأوزاعي والمزني وأحمد في روايةء واحتارها الالء وقال مالك 
والشافعي وإسحاق: لا يصلى عليه» وهو قول أهل المديئة. وقال النووي في (شرح 
المهذب): الجزم بتحريم الصلاة عليه. وقال ابن حزم: إن شاؤوا صلوا عليه وإن شاؤوا 
تركوها. وقال الكرماني: فإن قلت: الشهيد حكمه أن لا يغسل ولا يصلى عليه» وهذا الخكم 
غير ثابت في الأربعة الأول بالاتفاق؟ قلت: معناه أنه يكون لهم في الآخرة مثل ثواب 
الشهداء قالوا: الشهداء على ثلاثة أقسام: شهيد الدنيا والآخرة» وهو من مات في قتال الكفار 
بسببه. وشهيد الآخرة دون أحكام الدنياء وهم هؤلاء المذكورون. وشهيد الدنيا دون الآخرق 
وهو من قتل مدبراً أو غل في الغنيمة أو قاتل لغرض دنياوي لا لإعلاء كلمة الله تعالى. فإن 
قلت: قإطلاق الشهيد على الأربعة الأول مجازء وعلى الخامس حقيقة: ولا يجوز إرادة 
الحقيقة والمجاز باستعمال واحدء قلت: جوزه الشافعي» وأما غيره فمنهم من جوزه في لفظ 
٠‏ الجمع» ومن متعه مطلقاً حمل مثله على عموم المجازء يعني: حمل على معنى مجازي أعم 
من ذلك المجاز والحقيقة» قلت: العمل بعموم المجاز هو قول أصحابنا الحنفية. الثالث 
فيه: فضيلة السبق إلى الصف الأول والاستهام عليه. الرابع فيه: فضيلة التهجير إلى الظهرء 
وعليه ترجم البخاري» ولا منافاة بيته وبين حديث الإبراد لاته عند اشتداد الحر والتهجير هو 
الأصلء وهو عزيمة وذاك رخصة. الخامس: فيه: فضيلة العشاء والصبح لأنهما ثقيلان على 
المنافقين. 


أي: هذا باب في بيان احتساب الآثار» أي: في عد الخطوات إلى المسجد والآثار 
جمع أثرء وأصله من أثر المشي في الأرض» والمراد بها ههنا: الخطوات» كما فسره مجاهد 


على ما يجيء. 
4 ل حذثنا مُحَكَدٌ بن عبد الله بن حَؤْشَّبٍِ 0 حدثنا عبد الوَمّابٍ قال حدّثنا 
حمَيڏ عن انس قال قال النبئ مله يا يي سَلِمَةَ ألا > تَحْمَسِبُونَ أتَارَكُمْ. [الحديث 56٠‏ ۔ 


طرفاه في: ۰1٥٦‏ /18481]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكرواء و: حوشبء. بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الشين 
المعجمة وفي أخخره باء موحدة. وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري» وحميد ابن 
أبي حميد الطويل. 

ومن لطائف إسناده أن فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع» والعنعنة في موضع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن رواته ما بين طائفي وبصري. 
وفيه: القول في أربعة مواضع. 

قوله: ديا بسي سلمة»» بفتح السين وكسر اللام: قل نان كتين ع الا لقعا ل لق 
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الخزرج» وقال القزاز والجوهري: وليس في العرب سلمة غيرهم. قلت: ليس الأمر كذلك‎ 
فإن ابن ماكولا والرشاطي وابن حبيب ذكروا جماعات غيرهم. قوله: «ألا تحتسبون» كلمة:‎ 
ألاء للتنبيه والتحضيض» ومعناه: ألا تعدون خحطاكم عند مشيكم إلى المسجد؟ وما خاظبهم‎ 
النبي ميه بذلك حين أرادوا النقلة إلى قرب مسجد النبي مَل وعند مسلم من حديت‎ 
جابر» رضي الله تعالى عنه: «خحلت البقاع حول المسجد فأراد أبو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب‎ 
المسجد. فبلغ ذلك النبي له فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى قرب‎ 
المسجد؟ قالوا: نعم يا رسول الله» قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة! دياركم تكتب‎ 
آثاركم, دیا رکم تكتب آثاركم». وفي لفظ: كانت ديارنا نائية من المسجد فأردنا أن نبيع‎ 
بيوتنا فنقرب من المسجدء فنهانا رسول الله ماه فقال: إن لكم بكل خطوة درجة». وعند‎ 
ابن ماجة من حديث ابن عباس: «كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد فأرادوا أن‎ 
يتقربوا فنزلت: إونكتب ما قدموا وآثارهم» [يس: ؟١]. قال: فتبتوا»ء زاد عبد بن حميد في‎ 
تفسيره: «فقالوا: بل نثبت مكاننا». وقوله «حتسبون؟» بنون الجمع على الأصل في عامة‎ 
الدسخ» وشرحه الكرماني بحذف النون. فقال فإن قلت: ما وجه سقوط النون؟ قلت: جوز‎ 
النحاة إسقاط النون بدون ناصب وجازم.‎ 
وقال مُجَاهِدُ في فول رکب ما قَدُمُوا رآئازشم) ریس:۲ ۱ قال: حُطاهُ‎ 

فسر مجاهد الآثار بالخطى» خطاهم آثارهم» أي: مشوا في الأرض بأرجلهم» وفي 
تفسير عبد بن حميد عن أبي سعيد موقوفاً: «إنكتب ما قدموا وآنارهم» [يس: ۱۲] قال: 
الخطى» وعند البزار: «فقال لهم النبي لله: منازلكم منها تكتب آثا رکم»» وعند الترمذي: 
عن أبي سعيد» رضي الله تعالى عنه: «شكت بئو سلمة إلى النبي عه بعد منازلهم من 
المسجد فأنزل الله تعالى: #ونكتب ما قدموا وأثارهم» [يس: ١١‏ فقال النبي عَلله: 
منازلکم» فإنها تكتب آثاركم». وقال حسن غريب. 
۰ ل وقال ابن أبي مَرِيمٌ قال أخبرنا خی بن بوت قال حدّثي حُمَيدٌ قال حدلني 
أن أن بَبي سَلِمَة أَرَادُوا أن يَكَحَوُلُوا عن متازِلهخ يروا قريباً مِنَ التب مله قال فَكرِة 
رسولٌ الله عله أن يُعْرُوا المَدِيتة فقال ألا تَحْتَيِجُونَ آثاركخ. قال مُيحاجِدٌ حُطَامْع تارمم أن 
شى في الأزْض يأرْجُلِهِم. [انظر الحديث ٠٠١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله تقدمواء وابن أبي مريم هو: سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم المصري» 
ويحبى بن أيوب الغافقي المصري. 

قوله: «وحدّثنا ابن أبي مريم»؛ هكذا هو في رواية أبي ذر وحده» وفي رواية الباقين: 
«وقال أبن أبي هريم) وقال صاحب (التلويح): وقال ابن أبي مرب ثم قال: هكذا ذكر هذا 
الحديث معلقاًء وكذا ذكره أيضاً صاحب (الأطراف). قال: والذي رأيت في كثير من نسخ 


)”8( کاب الأذان / باب‎ ٠ Yet 
لسلس ل ا س ااا‎ 


البخاري: وحدّثنا ابن أبي مريم» وقال أبو نعيم في (المستخرج): كذااذكره البخاري بلا 
رواية» يعني: معلقاًء وقال بعضهم: هذا هو الصواب قلت: هذه دعوى بلا دليل. قوله: «(عن 
أنس) مكذا هو في رواية أبي ذر وحدف وفي رواية الباقين «حذنا أنس» وكذا ذكرة أبو نعيم 
أيضاً. قوله: «فينزلوا قريباً» أي: : منزلاً قريباً من مسجد النبي ايء لأن ديارهم كانت يُغيدة 
عن المسجدء وقد صرح بذلك في رواية مسلم من حديث جابر بن عبد اش يقول: «كانت 
ديارنا بعيدة من المسجد فأردنا أن نبتاع بيوتنا فنتقرب من المسجدء فنهانا رسول الل ف 
وقال: إن لكم بكل خطوة درجة»: . وفي (مسند السراج) من طريق أبي نضرة عن جابر: 
وأرادوا أت يعقربوا من أجل الصلاة». وفي رواية ابن مردويه» من طريق أخرى: عن أبي نضرة 
عنهء قال: وكانت منازلنا بسلع». فإن قلت: في الاستسقاء من حديث أنس: «وما بيننا وبين 
سلع من دار» فهذا يعارضه؟ قلت: لا تعارض لاحتمال أن تكون ديارهم كانت من وراء سلع» 
وبين سلع والمسجد قدر ميل. 


قوله: «أن يعروا المدينة» وني رواية الكشميهني: (أن يعروا متازلهم»» وهو يضم الياء 
آخر الحروف وسكون العين المهملة: أي: يتركوها عراء أي: فضاء خحالية. قال عز وجل: 
فۆفنبذناه بالعراء» [الصافات: »]١ ١١‏ أي: بموضع حال. قال ابن سيده: هو المكان الذي لا 
يستتر فيه شيء. وقيل: الأرض الواسعة» وجمعه: إعراءء وفي (الغريبين): المدود المتسع من 
الأرض» قيل له ذلك لأنه لا شجر فيه ولا شيء يغطيه. . و: العراي مقاضورا: التأحيةء ووجه 
كراهة النبي» َل في منعهم من القرب من المسجد هو أنه أراد أ أن تبقى جهات المدينة 
عامرة بساكنيها. قوله: دوقال مجاهد: خطاهم آثار المشي في الأرض بأرجلهم:» كذا هو 
في رواية أبي ذر» وفي رواية الباقين: وقال مجاهد: «إونكتب ما قدموا آثارهم [يس: ]١١‏ 
قال: خحطاهم» وهكذا وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نميح عنه قال في قوله: 
#ونكتب ما قدمواه [يس: ؟١]قال:‏ أعمالهم؛ وفي قوله: «وآئارهم» [يس: ۱۲] قال: 
خطاهم. وأشار البخاري بهذا التعليق إلى أن قصة بني سلمة كانت سيب نزول هذه الآيق 
قد وود معدرسا په می ری تاك عن عكرمة عن اين عباس + أخرجه این ماجه» وقد ذكرناه 
عن قريب. ش 

ذكر ما يستفاد منه فيه: الدلألة على كقرة الأجر لكثرة الخطى في المشي إلى 
المسجدء وسغل أبو عبد الله بن لبابة عن الذي يدع مسجده ويصلي في المسجد الجامع 
للفضل في كثرة الناس؟ قال: لا يدع مسجده وإنما فضل المسجد الجامع للجمعة فقط. 
وعن انس بن مالك أنه: كان يجاوز المساجد المحدثة إلى المساجد القديمة» وفعله مجاهد 
وأبو وائل. وأما الحسن فسعل: أيدع الإععل مسد كوه ويأني غيره؟ فقال: كانوا يحبون أن 
يكثر الرجل قومه بنفسه؛ وقال القرطبي: وهذه الأحاديث تدل على أن البعد من المسجد 
أفضل» فلو كان بجوار المسجد فهل له أن يجاوزه للأبعد؟ فكرهه الحسن. قال: وهو مذهبناء 
وفي تخطي مسجده إلى المسجد الأعظم قولان» واختلف فيمن كانت داره قريبة من 
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المسجد» وقارب الخطى بحيث يساوي خطاه من دارة بعيدة هل يساويه في الفضل أو لا؟‎ 
وإلى المساواة مال الطبري. فإن قلت: روى ابن أبي شيبة من طريق أنسء» قال: «مشيت مع‎ 
زيد بن ثابت إلى المسجد فقارب بين الخطى» وقال: أردت أن تكثر خطانا إلى المسجد».‎ 
في الفضل» > وإن دل على أن في كثرة الخطى فضيلة لأن لواب‎ ٠ قلت: لا يلزم منه المساواة‎ 
الخطى الشاقة ليست كثواب الخطى السهلة؛ واستنبط بعضهم من الحديث استحباب قصد‎ 
المسجد البعيد ولو كان بجنبه مسجد قريبء» فقيل: هذا إذا لم يلزم من ذغابه إلى البعيد‎ 
ر ال فإحياوٌه بذكر الله أولى. ثم إذا كان إمام القريب مبتدعاً أو لحاناً في‎ 
القراءة؛ أو قومه يكرهونه فله أن يتركه ويذهب إلى البعيد. وكذا إذا كان إمام البعيد بهذه‎ 
الصفة» وفي رواحه إليه ليس هجر القريب له أن يترك البعيد ويصلي في القريب.‎ 

وفيه: أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات. وفيه: استحباب السكنى 
قرت الحسككة إلا لمن حه مه مه أعرى: وأراد تكثير الأجر بكثرة 0 
يكلف نفسه» والدليل على ذلك أنهم طلبوا السكنى بقرب المسجد للفضل الذي علمو 
فما أنكر النبي ب عليهم ذلك ونما كره ذلك لدرء المفسدة بإخلائهم جوانب eR‏ 
كما ذكرنا. 


4 س باب فصل ضَلاةٍ العِشَاءٍ في الجَمَاعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان فضل صلاة العشاء الآخرة حال كونها في الجماعة. 
4 1س حدننا عم بن حفص قال حذثنا ابي قال حدذئنا الأعَمَش قال حدثني بُو 
صالِح عن أبي هُرَئْة قال قال النبئ عله لَهِسَ صلا اقل على المُتافِقِينَ م مِنَ الجر 
والمشاءِ وَل يَعْلَمُونَ ما فِيهمًا لأنَْهُمَا زا عبرا نقذ حصفت أن آمْرَ المُوَدْنَ فَيقيم ثُمْ 
آَمْرَ رجلا ؤم الئاس م آحَدُ شعلا ِن نار فأعَرْق على مَنْ لا ي يخر إلى الصَّلاَةٍ بَعْدُ (انظر 
الحديث 414" وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في الجزء الثاني لأنه يدل على زيادة فضيلة العشاء والفجر على 
غيرهما من الصلوات فوضع الترجمة لبيان فضيلة صلاة العشاء. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: فالثلاثة الأول مضت متناسقة في سند حديث أبي الدرداء 
في: باب فضل صلاة الفجر في الجماعة» وهم: عمر بن حفص بن غياث النخعي 
والكوفي» وهو يروي عن أبيه حفص بن غياث» وهو يروي عن سليمان الأعمش» 
وسليمان يروي هناك عن مام بق كن الجعك وههنا يروي عن ان صالح ذكوان 
السمان» وقد مضى هذا مفرقاً. 

قوله: «ليس صلاة أثقل» هكذا هو رواية الكشميهني في رواية آي ذر وكرية عنه 
وفي رواية الأكثرين: ولیس أثقل على المتافقين»» بحذف اسم ليس » وأما وجه تذ كير: ليس» 
فلأن الفعل إذا أسند إلى المؤنث غير الحقيقي يجوز فيه العذكير والتأنيث» وقوله: «أثقل» 
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أفعل التفضيل» فيدل على أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين» والفجرًوالعشاء أثقل من 
غيرهماء وأما الفجر فلأنه وقت لذة النوم» وأما العشاء فلأنه وقت السكون والراحةءوقد قال الله 
تعالى في حق المنافقين: طإولا يأنون الصلاة إل وهم كسالى» [العوبة: 04]. وقيل: وجه 
ذلك هو كون المؤمنين يفوزون با يترتب عليهما من الفضل لقيامهم بحقهما دون المنافقين. 
قوله: دما فيهما: أي : في الفجر والعضاء شي a‏ والفضل. قوله: «لأتوهما» أي: لأتوا 
الفجر والعشاء ولو كان إتيانهم حبواً لأتوهما حابين» من: حبا الصبي: إذا زحف على إسته 
وقد ذكرناه عن قريب. وقال ي لو يعلمون ما فيهما 20 
قط لاان اليج إلا تحير تجو المهها ولام يغوتوا جماعتهما. وقال بعضهم: لأتو 

أي : لأتوا إلى المحل الذي تصليان فيه جماعة» وهو المسجد. قلت: هذا تفسير لا 00 
التركيب أصلا والصحيح الذي ذكرناه. قوله: «يؤم الداس». والنصب في: الناس» والجملة 
في محل النصب على أنها صغة لقوله: درجلا وهو منصوب لأنه مفعول لقوله: : ولثم آهرةء 
وهو منصوب لأنه عطف على: آم الأول المنصوب بأن. قوله: «فيقيم» أيضاً منصوب 
عطفاً على ما قبله. 


قوله: «ثم آخحذ» بالنصب لأنه عطف على قوله: «ثم آمر»ء قوله: «شعلاة بضم الشين 
مرا اه الود جنم شغيلة: وهو الفتيلة يها ذا لجو صحيفة وصحف» 

بفتح العين» جمع الشعلة من النار. قوله: وفأحرق» بالنصب عطفاً على: (ثم آخذ» قوله: 
000 قبل» مبني على الضمء > فلما حذف منه المضاف إليه بني على الضم وسمي 
غاية لانتهاء الكلام إليهاء والمعنى: بعد أن يسمع النداء إلى الصلاة» ووقع في رواية 
الكشميهني لفظة: يقدرء بدل: بعدء ومعناه: لا يخرج إلى الصلاة ة حال كونه يقدرء وقد علم 
أن الجملة الفعلية المضارعية إذا وقعت حالاً يجوز فيها ترك الواوء ووقع عند الداودي: لا 
لعذر» عوض اللفظين المذ كورين» أي: يقدر وبعدء ويؤيده ما في حديث أ داود الذي رواه 
عن أبي هريرة من حديث يزيد بن الأصمء قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَيكله: 
«لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزماً من حطب ثم آني قوماً يصلون في بيوتهم 
ليست بهم علة فأحرقها عليهم...» الحديث» ولكن ما روى هذا غير الداودي» وهذا 
الحديث يدل على أنه عه أطلق على المؤمنين الذين لا يحضرون الجماعة ويصلون في 
بيوتهم من غير عذر ولا علة تمنع عن الإتيان اسم المنافقين على سبيل المبالغة في التهديد. 
فافهم. 

٥‏ بات اثنان فما فَوْقَهُمَا جَمَاعَةُ 


أي: هذا باب مترجم بلفظ: إثنان فما فوقهما جماعة. وهو لفظ حديث ورد من طرق 
ضعيفة» منها ما رواه ابن ماجة في سننه من حديث الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن عمرو 
ابن جراد عن أبي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله ملِتَةِ: داثنان فما فوقهما جماعة», 
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وقال اين حزم في (كتاب الأحكام): هذا خبر ساقط. ومنها ما رواه البيهقي من حديث سعيد 

اين أبي زربى» وهو ضعيفء قال: حدّثنا ثابت عن أنس... فذكره بمغله» ومَنْها ما رواه 

الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. .. مله قال ابن حزم: لآ يصح. 

70 ما روي في (الكامل) للجرجاني من حديث الحكم بن عمير مرفوعاً مثله...» 9 
ه: عيسى بن طهمان» 3 


س حدثنا شد مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يريد بل زرقع كال د اا عق ابي لان عن 
مالِكِ بن الحُوَئْرِثِ عن ی قال إا حَضَرَتٍ الصّلاةٌ فَأَذّنا وَأقيما تم لِيَوْتكُمَا 
أكبزكمًا. [انظر الحديث 578 وأطرافه]. 

توجيه مطابقته حديث الباب للترجمة مشكل» فقال بعضهم: ذلك مأخوذ بالاستنباط 
من لازم الأمر بالإمامةء لأنه لو استوت صلاتهما معا مع صلاتهما منفردين لاكتفى بأمرهما 
بالصلاةء كأن يقول: أذنا وأقيما وصليا قلت: هذا اللازم لا يستلزم كون الاثنين جماعة» على 
ما لا يخفىء فكيف يستتبط منه مطابقته للترجمة؟ ويمكن أن يذكر له وجه وإن كان لا يخلو 
عن تكلف» وهو أنه ع نما أمرهما بإمامة أحدهما الذي هو أكبرهما ليحصل لهما فضيلة 
الجماعةء فكأنهما لما صليا واحدهما إمام صارا كأنهما صليا مع جماعة؛ إذ حصل لهما ما 
يحصل لمن يصلي بالجماعةء فصار الاثنان ههنا كأنهما جماعة بهذا الاعتبار لا باعتبار 
الحقيقة. وتقدم حديث مالك بن الحويرث» في: باب الاذان للمسافرين: عن محمد بن 
يوسف عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث» قال: «أتى رجلان 
النبي بل يريدان السفر, فقال النبيء َه إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما 
أكبركماه. وههنا خالد هو الحذاء أيضاء وأبو قلابة: يكسر القافء عبد الله بن زيدء وقد 
مضى الكلام فيه هناك. 


5 باب مَنْ جَلْسَ فی | لمَشجد يقر الصَّلاةٌ وفْضْل المسَاجدٍ 


أي: هذا باب في بيان فضل من جلس في المسجد حال كونه ينتظر الصلاة ليصليها 
بالجماعة وفي بيان فضل المساجد. 


۹/۱ سے حدثنا عَبِدُ الله ب مَسْلَّمَةٌ عن مال عن أبي الرنادٍ عنٍ الأغرج عن أ هُرَئْرَة 
أن رسول ال عه قال المَلوَكةُ ُصَنّي على أحدكم ما دام في مصلا ما لم خف 
الهم اغفز له اللّهُمْ ازحفة لا يََالُ أحدكم في صَلاةٍ ما دَامَتِ الصّلاةٌ تخبشة لا عه أن 


يَنقلت إِلَى هله إلا الصلاة. [انظر الحديث ١75‏ وأطراف]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. 
هذا الحديث إلى قوله..: دلا يزال أحدكم»» ذكره البخاري في: باب الحدث في 


المسجد» أخخ رجه عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخحره» تجو غير أن هناك: وإن 
عمدة القاري / جه / م۷٩‏ 
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الملائكة تصلي» وأبو الزنادء بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن 
هرمز. وقوله: ولا يزال أحد كم...» إلى آخره» أفرده مالك في (موطته) عما قبله)وأكثر الرواة 
ضموه إلى الأول وجعلوه حديثاً واحداً. وذكر البخاري: في: باب فضل الجماعة)| نحديث 
أبي هريرة مطولاًء وفيه: لا يزال أحد كم في صلاة ما انتظر الصلاة؛. . 
قوله: «تصلي على أحدكم»» قد ذكرنا غير مرة أن الصلاة من الملائكة الاستغفار. فإن 
قلت: ما النكية في لفظ الصلاة دون لفظ الاستغفار؟ قلت: لتقع المناسبة بين العمل والجزاء. 
قوله: وما دام» كلمة: ماء للمدة في الموضعين؛ ومعناه: ما دام في موضعه الذي يصلي فيه 
منتظراً للصلاةء كما صرح په البخاري في ا من وجه آخر. قوله: «اللهم اغفر له؛» بيان 
لقوله: «تصلي»». وفيه مقدرء وهو إما لفظ: تقول الملائكة: اللهم اغفر له وإما: قائلين: 
اللهم...» وعلى التقديرين كلاهما بالنصب على الحال. قوله: دفي صلاة» أي: : في ثواب 
صلاة» لا في حكم الصلاة» أ ترى أنه يحل له الكلام وغيره مما يمنع الصلاة؟ قوله: دما 
دامت» وفي رواية الكشميهني: «ما كانت»» قوله: ولا يمنعه». جملة من الفعل والمفعول. 
قوله: «أن يتقلب», فإن مصدرية في محل الرفع على الفاعلية تقديره: لا يمنعه الانقلاب» أي: 
الرواح إلى أهله إلا الصلاة» وكلمة: إلا بمعنى: غير وهذا يقتضي أنه صرف نيته عن ذلك 
صارف آخر انقطع عنه الثواب المذكورء وكذلك إذا شارك نية الانتظار أمر آخخر» ويدخل في 
ذلك من أشبههم في المعنى ممن حيس نفسه على أفعال البر كلها. 
0 س قفا تكراكة ؛ بن شار قال حدّثنا ټخیی عن عُمَهِدٍ الله قال حدث: خبَيِبُ بن 
ا EE‏ هُرَيْرَة عن عن الأب رل قال: سَبِعَة يُظِلَهُْ الله في 
يَوْمَ لآ ظل إلا ظلهُ الإمام الْعادِل وشات ها في عِبَادَةٍ رَبَهِ وَرَجْلُ 5 علق في 

CAE‏ ل و يهو ذا تنسب و جَمَالِ 
فقال إِنْي أحاف الله ورَجْلٌ تَصَدٌقَ أقى حى لا تغْلّمَ شِمَالَهُ ما تُنفِقُ ول ور 
الله خالياً فَقَاضَتٌ غَيْنَاةُ. [الحديث 570 . أطرافه في: ۲۳٤۱ء‏ ۷۹٤1ء‏ 5. 000 

مطابقته للترجمة في قوله: «ورجل قلبه معلق في المساجد»» أي: متعلق» ولو لم يكن 
للمساجد فضل لم يكن لمن قلبه معلق فيها هذا الفضل العظيم» وهذا للجزء الثاني من 
الترجمة» وهو قوله: «وفضل المساجد». ويدل على هذا الجزء أيضاً قوله: «وشاب نشأ في 
عبادة ربهو, لأن من هذه صفته يكون له ملازمة للمساجد بقالبه» وأما عن قلبه فلا يخلوء وإن 
عرض لقالبه عارض» وهذا أيضاً يدل على فضل المساجد. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن بشارء بفعح الباء الموحدة وتشديد الشين 
٠‏ المعجمة. الثاني: يحبى بن سعيد القطان. الغالك: عبيد اللهء بتصغير العبدء ابن عمر العمري. 
الرايع: خبيب» بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره باء موحدة: أبن عبد الرحمن بن بيب بن يساف: أيو الحارث الأتصاري المدنيء وهو 
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حال عبيد الله بن عمر المذكور. الخامس: حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو جد 
عبيد الله المذكور لأبيه. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد.في 
موضح. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: رواية الرجل عن الد 
وجده. وفيه: أن رواته ما بين بصريين وهما: محمد بن بشار ويحيىء والبقية مدنيون. وفيه: 
أن شيخ البخاري مشهوراً بندار» ويحبى مشهور بالقطان. وفيه: عن حفص بن عاصم عن أبي 
هريرة من حديث يحيى بن يحيى والترمذي من حديث معن» قالا: حدّثنا مالك عن خبيب 
عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو أبي سعيدء إلا أبا قرة ومصعباًء فإنهما قالا: عن مالك 
عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاًء وكذا رواه أبو معاذ 
البلخي عن مالك ورواه الوقار زكريا بن يحيى عن ثلائة من أصحاب مالك عن أبي سعيد 
وحده ولم يتابع. قلت: الثلاثة هم: عبد الله بن وهب» وعبد الرحمن بن القاسم» ويوسف بن 
عمرو بن يزيد. وفي (غرائب) مالك) للدارقطني: رواه أبو معاذ عن أبي سعيد أو عن أبي 
هريرة أو عنهما جميعاً أنهما قالا... فذكره. قلت: وفيه رد لما ذكره ابن عبد البر. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخم رجه غيره: اح رجه البخاري أيضاً في الزكاة عن مسدد» 
وفي الرقاق عن محمد بن بشارء وفي المحاربين عن محمد بن سلام. وأخرجه مسلم في 
الزكاة عن زهير بن حربا ومحمد بن المثنى وعن يحيى بن يحيى عن مالك. وأخرجه 
الترمذي في الزهد عن سوار بن عبد الله العنبري ومحمد بن المثنى وعن إسحاق بن موسى. 
وأحرجه النسائي في القضاء وفي الرقاق عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك به. 

ذكر معناه: قوله: «سبعة» أي: سبعة أشخاص» وإنما قدرنا هكذا ليدحل فيه الدساي 
فالأصوليونٍ ذكروا أنحكام الشرع عامة لجميع المكلفين» وحكمه على الواحد حكم على 
الجماطة ع ذل الد علن: عضو الب ر فإن قلت: ما وجه التخصيص بذ كر هذه 
السبعة؟ قلت: الي بالعدد في شيع لا ني النسكم با عدا وقد روی مسلم من 
حديث أبي اليسر مرفوعاً: «من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله». وهاتان الخصلتان غير الخصال السبعة المذكورة» فدل على ما قلنا. وقال الكرماني: 
وأما التخصيص بذكر هذه السبعة فيحتمل أن يقال فيه: ذلك لأن الطاعة إما تكون بين العبد 
وبين الله أو بينه وبين الخلقء والأول: إما أن يكون باللسان أو بالقلب أو بجميع البدنء 
والثاني: إما أن يكون عاماً وهو العدل» أو حاصاً وهو إما من جهة النفس وهو التحاب أو من 
جهة البدن» أو من جهة المال. انتهى. قلت: أراد كونه باللسان هو الذكرء وأراد كونه بالقلب 

هو المعلق بالمسجدء وأراد بجهة جميع البدن الناشىء بالعبادة» وبجهة المال: الصدقة» ومن 

جهة البدن في الصورة الخاصة هي: العفة. قوله: «يظلهم أشي جملة في محل الرفع على 
أنها حبر للمبعداً أعني قوله: «سبعة». وقال عياض: إضافة الظل إلى ألله إضافة ملك وكل ظله 
فهو ملكه قلت: إضافة الظل إليه إضافة فة تشريف ليحصل امتياز هذا عن غيره» كما يقال 
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للكعبة: بيت اللهء مع أن المساجد كلها ملكه. وأما الظل الحقيقي فالله تعالئ: منزه عنف لأنه‎ 
من حواص الأجسا» ويقال: المراد ظل العرش» ويؤيده ما رواه سعيد ين منصور تإسناد حسن‎ 
من حديث سلمان» رضي الله تعالى عنه: «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه.. .اف ذكر‎ 
الحديث» ثم كونهم في ظل عرشه يستلزم ما ذكره بعضهم من أن معنى: «يظلهم اة‎ 
يسترهم في ستره ورحمته. تقول العرب: انا في ظل فلان» أي: في ستره وکنفه وتسمي‎ 
العرب الليل: ظلا لبرده ويقال المراد من الظل: ظل طوبی أو ظل الجنةء ويرد هذا قوله:‎ 
03 0 2 

يك كو 5 ظل إلا ظله). لان المراد من اليوم المذ كور يوم القيامة» والدليل عليه أن عبد 51 بن 
الميارك صرح به في روايته عن عبد الله بن عمر على ما يجيء في كتاب الحدود» وظل 
طوبى أو ظل الجنة إما يكون بعد استقرارهم في الجنةء وهذا عام في حق كل من يدخلهاء ' 
والحديث يدل على أمتياز هؤلاء السبعة من بین الخلقى ولا يكون ذلك إل يوم القيامة يوم 
يقوم التاس ارب العالمين» ودئت منهم الشمس» »> ويشتد عليهم حرها ويأحذهم الغرق ولا ظل 
هناك لشيء إلا ظل العرش. ٠‏ 

قوله: والإمام العادل» لحر مبعداً محذوف تقديره: أحد السبعة: الإمام العادل. 
والكلام فيه من وجوه: الأول: إن قوله: «العادل) اسم فاعل من العدلء وقال أبو عمر: أكثر 
رواة (الموطأ) رؤقةه... عادل» وقد رواه بعضهم؟ عدل» وهو المختار عتد آهل اللغة. يقال: 
رجل عدل. ورجال عدل» وامرأة عدل. ويجوزر إمام عادل على اسم الفاعلء يقال: عدل فهو 
عادل» كما يقال: ضرب فهو ضارب. وقال ابن الأثير: العدل في الأصل مصدر سمي به 
فوضع موضع العادل» وهو أبلغ منه لأنه جعل المسمى نفسه عدلا. الثاني: معناه: الواضع كل 
شيء في موضعه. وقيل: المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط» سواء كان في العقائد أو في 
الأعمال أو في الأخلاق. وقيل: الجامع بين أمهات كمالات الإنسان الثلاث» وهي: الحكمة 
والشجاعة والعفة التي هي أوساط القرى الثلاث» أعني: القوة العقلية والغضبية والشهوانية. 
وقيل: المطيع لأحكام الله تعالى. وقيل المراعي لحقوق الرعية وهو عام في كل من إليه 
في شيء من أمور المسلمين من الولاة والحكام. الثالث: قدم الإمام العادل في ذكر السبعة 
لكثرة مصالحه 0 تفع وم العادل يصلح الله به أموراً عظيمةء ويقال: ليس أحد 
أو ب ةم اة ان تعد اناد عليهم الصلاة والسلام» من إمام عادل. وقال ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهما. ما كم قوم بغير حق إلا ساط الله عليهم إماماً جائراً. 


قوله: «وشاب» أي : والثاني: من السبعة شاب نشأ في عبادة ربه» يقال: نشأ الصبي 
يدشأ نشاً فهو ناشيء إذا كبر وشب. يقال: نشأ وأنشأ إذا حرج وابتدأء وأنشأ يفعل كذا أي: 
ابتدا يفل وفي رواية الإمام أحمد عن يحيى القطان: «شاب نشأ بعبادة الله»» وهي رواية 
مسلم أيضاًء وزاد حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر: «حتى توفي على ذلك»» أحرجه 
الجوزقي. وفي حديث سلمان: دأفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله). فإن قلت: لِمَ حص 
الثاني من السيعة بالشباب» ولم يقل: رجل نشأ؟ قلت: لأن العيادة في الشباب أشد وأشق 
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لكثرة الدواعي وغلية الشهوات» وقوة البواعث على اتباع الهوى.‎ 

قوله: «ورجل قلبه» أي: الغالث: رجل قلبه معلق في المساجد بفتح اللآم. وقال 
الكرماني: أي: بالمساجد» وحروف الجر بعضها يقوم مقام بعض» ومعناه: شديد الحا لها 
والملازمة للجماعة فيها. قلت: رواية أحمد: «معلق بالمساجد» وفي رواية المستملي: 
«متعلق4., يزيادة التاء المثناة من فوق بعد الميمء ومعناه: شدة تعلق قلبه بالمساجد وإن كان 
خارجاً عنه» وتعلق قلبه بالمساجد كناية عن انتظاره أوقات الصلوات فلا يصلي صلاة ويخرج 

منه إلا وهو منتظر وقت صلاة أخرى حتى يصلي فيه» وهذا يستلزم صلاته أيضاً بالجماعة. 

قوله: «ورجلان تحابا» أي: الرايع: رجلان تحاباء يتشديد الباء الموحدة» وأصله 
تحابباء فلما اجتمع الحرفان المتمائلان أسكن الأول منهما وأدرج في الثاني وهو حد 
الإدغام» وهو من باب: التفاعلء وقال الكرماني فإن قلت: التفاعل هو الإظهار إذ أصل الفعل 
حاصل له وهو منتف ولا يريد حصوله نحو تجاهلت؟ قلت: قد يجيء لغير ذلك نحو: باعدته 
فتباعد. . انتهى. قلت: التحقيق في هذا أن: تفاعل» لمشاركة أمرين أو أكثر في أصله يعني في 
مصدر فعله الثلاثي صريحاًء نحو: تضارب زيد وعمروء فلذلك نقص مفعولاً عن 10 
وحاصله أن وضع فاعل لدسبة الفعل إلى الفاعل متعلقاً بغيره» مع أن الغير فعل مثل 
ووضع: تفاعل» لنسبته إلى المشتركين في شيء من غير قصد إلى له فلذلك جاء 0 
زائداً على الثاني بمفعول أبدأء فإذا كان الأمر كذلك كان المقام يقتضي أن يقال: ورجلان 
تحابباء من باب: المفاعلة, لا من باب: التفاعل» ليدل على أن الغير فعل مثل ما فعل هى 
والجواب: عنه أن تفاعل» قد يجيء للمطاوعة وهي كونها دالة على معنى حصل عن تعلق 
فعل آخر متعذ كقولك: باعدته فتباعد» فقولك: تباعد» عبارة عن معنى حصل عن تعلق فعل 
متعد» وههنا كذلك» فإن تحابا عبارة عن معنى حصل عن تعلق حابب» والجواب الذي قاله 
الكرماني غير مسعقيم لأن معنى ذلك هو الدلالة على أن الفاعل أظهر أن المعنى الذي اشتق 
منه: تفاعل» حصل له» مع أنه ليس في الحقيقة كذلك. فمعنى: تجاهل زيد أنه أظهر الجهل 
من نفسه» وليس عليه في الحقيقة» وليس المعنى ههنا أنه أظهر المحية من نفسه» وليس 
عليه في الحقيقة. فافهې» فإنه موضع دقيق. 

فإن قلت: قال: رجلان» فيكون المذكور ثمانية لا سبعة؟قلت: معناه: ورجل يحب 
راي الله Sa‏ تسبي ذلا يدالها من المنتسبين» فلذلك قال: رجلان. قوله: «في 
الله أي: لأجل الله لا لغرض دنياوي» وكلمة: في» قد تجيء للسببية» > كما في قوله» ا 
«في النفس المؤمنة مائة إبل»» أي: بسبب قتل النفس المؤمنة» ووقع في رواية حماد بن 
زيد: «ورجلان قال كل منهما للآخر: إني أحبك في الله فصدرا على ذلك». قوله: «اجتمعا 
على ذلك أي : على الحب في الله زر الک «اجتمعا عليه» أي: على 
الحب المذكور؛ وكذلك الضمير في عليه» يعتي: كان سبب اجتماعهما حب الله 
والاستمرار عليه حتى تفرقا من مجلسهماء كذا قاله الكرماتي» ولا يحتاج إلى قوله: حتى 
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تفرقا من مجلسهماء بل المعنى: أنهما داما على المحبة الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيوي» 
سواء اجتمعا حقيقة أو لاء حتى فرق بينهما الموت. 
قوله: «ورجل طلبته؛ أي: والخامس: رجل طلبته امرأة» وفي رواية أحمد عن يتحيى 
القطان: «دعته أمرأة»» وكذا في رواية كريمة» ولمسلم وللبخاري أيضاً في الحدود: عن ابن 
المبارك» وزاد ابن المبارك: «إلى نفسها»» وفي رواية البيهقي في (شعب الإيمان)» من طريق 
أبي صالح: عن أبي هريرة: «فعرضت نفسها عليه»» وظاهر الكلام أنها دعته إلى الفاحشة وبه 
جزم القرطبي. وقيل: يحتمل أن تكون طلبته إلى التزويج بها فخاف أن يشتغل عن العبادة 
بالافتتان بهاء أو حاف أن لا يقوم بحقها لشغله بالعبادة عن التكسب با يليق بها والأول 
أظهر لوجود قرائن عليه. قوله: «ذات منصب» المنصبء بكسر الصاد: الحسب والنسب 
الشريف. قال الجوهري: الف اتر كدان اااي واا مها ال كر لك 
الرغية فيها وعسر حصولهاء وهي طالبة لذلك وقد أغنت عن مراودته. قوله: «فقال: إني 
أحاف ايء زاد في رواية كريمة: «رب العالمين»» وقال القاضي عياض: يحتمل أن يقول ذلك 
بلسانه زجراً لها عن القاحشة» ويحتمل أن يقول بقلبه لزجر نفسه. قال القرطبي: إنما يصدر 
ذلك عن شدة الخوف من الله والصير عنها لخوف الله من أكمل المراتب وأعظم الطاعات. 
قوله: «ورجل تصدق» أي: والسادس: رجل تصدق أحفى» بلفظ الماضيء وهو جملة 
وقعت حالاً بعقدير: قدء ومفعول: أخفى» محذوف أي: أخفى الصدقة» ووقع في رواية 
1 وتصدق فأخفى»» وكذا في رواية البخاري في الركاة: عن مسدد عن يحيى «تصدق 
قة فأحقاهاى ومثله لمالك في (الموطأ). . ووقع في رواية الأصيلي: «تصدق إخفاء» 
االو جا اب رس قوله: «حتی لا 
تعلم»» يضم الميم وفتحهاء نحو: مرض حتى لا يرجونه» وسر حتى تغيب الشمس. قوله: 
«شماله), مرفوع لأنه فاعل لقوله: «لا تعلم». قوله: «ها تنفق يينه»» جملة في محل النصب 
على أنها مفعول» وإنما ذكر اليمين والشمال للمبالغة في الإخفاء والإسرار بالصدقة» وضرب 
المثل بهما لقرب اليمين من الشمال ولملازمتهماء ومعناه: لو قدرت الشمال رجلا متيقظاً لما 
علم صدقة اليمين لمبالغته في الإخفاء. وقيل: المراد مَنْ على شماله من الناس. 
a‏ أن أكثر الروايات في هذا الحديث في البخاري وغيره: «حتى لا تعلم شماله 
ما تنفق يمينه»؛ ووقع في (صحيح مسلم) مقلوباً» وهو: حتى لا تعلم یینه ما تنفق شماله. 
وقال ا هكذا في جميع التسخ التي وصلت إلينا من (صحيح مسلم) مقلوباً» والصواب 
الأول قلت: لأن أهل السّئّة المعهودة إعطاء الصدقة باليمين» وقد ترجم عليه البخاري في 
الزكاة: باب الصدقة باليمين» قال: ويشبه أن يكون الوهم فيه ممن دون مسلمء وقال بعضهم: 
ليس الوهم فيه ممن دون مسلم ولا منه» بل هو من شيخه أو شيخ شيخه: يحيى القطان» 
وقد طول الكلام فیه» ولا ینکر الوهم من مسلم ولا ممن هو دونه أو فوقه» ويمكن أن يكون: 
هذا القلب من الكاتب واستمرت الرواة عليه 
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قوله: «ورجل» أي: والسابع: رجل ذكر الله خاليأء أي: من الخلق, لان حينعذ يكون 
أبعد من الريای وقيل: خالياً من الالتفات إلى غيره تعالى» ولو كان في الملا ويؤيده رواية 
البيهقيٍ «ذ كر الله بين يديه)) ويؤيد الأول رواية ابن المبارك وحماد بن زيد: «ذ كر الله في 
لای أي : في موضع جال» وقال بعضهم: «ذ کر الله» أي : يقلبه من التذكر أو بلسانه من 
الذكر قلت: ليس كذلك» لأن الذكر بالقلب من: الذكرء بضم الذال» وباللسان من: الذ کی 
بكسر الدذال» وأيضاً تفط ذ كز يلا قد ولا يكون عقا من التذكرء فمن له يد في علم 
التصريف يقهم هذا. قوله: «ففاضت عيناه»» وإنما أستد الفيض إلى العين مع أن العين لا 
تفيض» لأن الفائض هو الدمعء مبالغة كأنها هي الفائض» وذلك كقوله: #وترى أعيتهم تفيض 
من الدمعه [المائدة: 87]. وقال القرطبي: وفيض العين بحسب حال الذاكر وبحسب ما 
ينكشف له ففي حال أوصاف الجلال يكون اليكاء من ححشية اء وفي حال أوصاف 
الجمال كون البكاء من الشوق إليه» ويشهد للأول ما رواه الجوزقي من رواية حماد بن زيد: 
«ففاضت عيتاه من حشية الله». 


ذكر ها يستفاد منه فيه: فضيلة الإمام العادلء وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن 
عمر رفعه: «إن المقسطين عند الله على متابر من نور عن يين الرحمن الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولوا»» وقال اين عياس: ما أخخفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم العذاب 
وما تقص قوم الميكالٍ الا مرا القطرء ولا كثر الريا في قوم إل سلط الله عليهم الوباى وما 
حكم قوم بغير حق إلا سلط عليهم إمام جائر». فالإمام العادل يصلح الله به. وفيه: فضيلة 
الشاب الذي نشأ في عبادة ربه» وقي الحديث: «تعجب ربك من شاب ليست له صبوة». 
وفيه: فضل من سلم من الذنوب واشتغل بطاعة ريه طول عمره» وح بن كال :إن 
الملك أفضل من البشر لأنهم: #ويسبحون الليل والنهار لا يفترون [الأنبياء: ٠٠].وقيل‏ لاين 
عباس: رجل كثير الصلاة كثير القيام يقارف بعض الأشياءء ورجل يصلي المكتوبة ويصوم 
ES‏ قال: لا أعدل بالسلامة شيعا قال تعالى: «#والذين يجتبون كبائر الإثم 
والفواحش إل اللمم [النجم: .]۲٣‏ 

وفيه: فضيلة من يلازم المسجد للصلاة مع الجماعة؛ لأن المسجد بيت الله وبيت 
كل تقي» وحقيق على المزور إكرام الزائ فكيف ياكرام الكرماء؟ وفيه: فضيلة القتحاب فى 
الله تعالى» فإن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان» وعند مالك من الفرائض» وروى 
ابن مسعود والبراء بن عازب مرفوعاً: إن ذلك من أوثق عرى الإيمان» وروی ثابت عن أنس 
رفعه: «ما تحاب رجلان في الله . كان أفضلهما أشدهما حباً لصاحبه»» وروی أبو رزين» 
قال: «قال لي النبي عَيّهُ: يا أبا رزين إذا خلوت حرك لسانك بذكر الله. وحب في الله 
وأبغض في الله فإن المسلم إذا زار في الله شيعه سبعون ألف ملك يقولون: أللهم وصله فياك 
فصله ومن فضل المتحابين في الله أن كل واحد منهما إذا دعا لأخيه بظهر الغيب أمن الملك 
على دعائه». رواه بو داود مرفوعاً. وفيه: فضيلة من يخاف الله قال الله تعالى: إوأما من 
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خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي السأوى» [النارغات: .]٤١ 4٠‏ 
وقال: «إولمن خاف مقام ربه جنتان» [الرحمن: 47]. وروى أبو معمر عن سلمة بن نبيط 
عن عبيد بن أبي الجعد عن كعب الأحبار, قال: إن في الجنة: لدارأ درة فوق درة» ولؤلؤة 
فوق لۇلۇة› فيها سبعون ألف قصرء في كل قصر سبعون ألف دار» في کل دار سبعون الف 
كه لأ ا نبي أو صديق أو شهيد أو محكم في نفسه أو إمام عادل. قال سلمة: 
فسألت عبيداً عن: ال نفسه: قال: هو الرجل يطلب الحرام من النساء أو من المال 
فيتعرض لهء فإذا ظفر به تركه مخافة الله تعالى» فذلك المحكم في تفسه. 

وفيه: فضيلة المخفي صدقته ومصداق هذا الحديث في قوله تعالى: «إوإن تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو حير لكم» [البقرة: .]۲۷١‏ وقال العلماء: هذا في صدقة التطوع؛ فالسر 
فيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص» وأبعد من الرياء. وأما الواجبة فإعلانها أفضل ليقعدى به 
فن ذلك. ويظهر دعائم الإسلام» وهكذا حكم الصوم فإعلان فرائضها أفضل. واختلف في 
السئن: كالوتر وركعتي الفجرء هل إعلانهما أفضل أم كتمانهما؟ حكاه ابن التين» وقال 
القرطبي: وقد سمعنا من بعض المشايخ: إن ذلك الإخفاء أن يتصدق على الضعيف في 
صورة المشترى متهء فيدفع له مثلا درهماً في شيء يساوي نصف درهمء فالصورة مبايعة 
والحقيقة صدقةء وهو اعتبار حسن قيل: إن أراد أن المراد في هذا الحديث هذه الصورة 
خاصة: فف طن وإن آراة أن هذا أنضا من وة اة اا فقمسلمء وفي (مسئد 
أحمد) رحمه الله من حديث أنسء رضي الله تعالى عنهء بإسناد حسن مرفوعاً: «إن الملائكة 
قالت: يا رب! هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم الحديد. قالت: فهل أشد 
من الحديد؟ قال: نعمء التان قالت: فهل أشد من النار؟ قال: نعم الماء. قالت: فهل أشد من 
الماء؟ قال: نعم الريح. قالت: فهل أشد من الريح؟ قال: نعم ابن آدم» يتصدق بيمينه 
فيخفيها عن شماله). 

وفيه: فضيلة ذكر الله في الخلوات مع فيضان الدمع من عينيه» وروى أبو هريرة 
مرفوعاً: «لا يلج النار أحد بكى من حشية الله حتى يعود اللبن في الضرع». وروى أبو عمران: 
«عن أبي الخلدب. قال: قرأت في مساءلة داودء عليه الصلاة والسلام» ربه تعالى: إلهي ما جزاء 
من بکی من خشيتك حتى تسيل دموعه على وجهه؟ قال: أسلم وجهه من لفح التار». وروى 
الحاكم من حديث أنس مرفوعا: «من ذكر الله ففاضت عيناه من ححشية الله حتى يصيب 


الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة). 


۳ ل حدثنا ی قال حدّئنا إسْماعِيلٌ بن جَغْفَرٍ عن ميد قال سيل ئش هل نخد 

رسول الله لله خائماً فقال نعم أخمر لَهِلهٌ صَلاةَ الِضَاءٍ إلى سَطر الول ثم أفبل عَليتا بوجهه 

0 وَرَقَدُوا َلَمْ قراو في صلاة من انكظرقوما قال فكأئي 
ثظر إِلَى بیص خائيه. [انظر الحديث ۷۲ء وأطراقه]. 
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مطابقعه للجزء الأول من الترجمة» وهو قوله: «من جلس في المسجد ينتظر الصلاة»» 
وفي الحديث هو قوله: «ولم تزالوا في صلاة مذ انتظرتموها). 

ورجاله: قتيبة بن سعيد» وإسماعيل بن جعفر أبو إبراهيم الأنصاري المدني» وحميك هو 
الطويل. وهذا الحديث قد مضى في: باب وقت العشاء إلى نصف الليل» عن عبد الرحيم 
المحاربي عن زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال: «أحر النبي يله صلاة العشاء إلى 
نصف الليل ثم صلى» ثم قال: قد صلوا الئاس ونامواء أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها». وقد 
مضى الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «إلى شطر الليل» أي: نصفه» على ما صرح به في الحديث المذكور. قوله: 
«وبيص خاته»» بفتح الواو وكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة» وهو: بريق الخاتم ولمعانه. 


۷ ب بابُ فصل من عَدَا إلى المَسْجِدٍ ومن راخ 

أي: هذا باب في بيان فضل من يخرج إلى المسجد» وفي رواية أب ذر: «من خرج»» 
بلفظ الماضيء وفي رواية الأكثرين: باب فضل من غدا إلى المسجد موافقاً تلفظ الحديث. 
وقال ابن سيده: الغدوة: البكرة علم للوقت» والغداة كالغدوه وجمعها غدوات. وقال ابن 
الأعرابي: غدية لغة في غدوة» كضحية لغة في ضحوة. والغد و جمع غداة نادرة» وغدا عليه 
غدواً وغدوآً» واغتدى: بكرء وغاداه: باكره. وفي (الجامع) للقزاز: الغدوة إسم سمي به الوقت 
فجعل معرفة لذلك وصار إسماً لشيء بعينه. وقال الخليل: الغدو الجمع مثل الغدوات» وجمع 
غدوة غداوء وفي (الصحاح): الغدوة ما بين صلاة الغداة وبين طلوع الشمس» والغدو نقيض 
الرواح» وزعم ابن قرقول أنه قد استعمل الغدوة والرواح في جميع النهار. وفي (المحكم): 
الرواح: العشي. وقيل: من لدن زوال الشمس إلى الليل» ورحنا رواحاً وتروّحنا: سرنا في ذلك 
الوقت» أو: عملنا. وفي (الصحاح): الرواح نقيض الصباح» وهو اسم للوقت. ويقال: الغدو: 
السير في أول النهار إلى زوال الشمسء والرواح من الزوال إلى آخر النهار» ويقال: غدا: حرج 
مبكرا وراح: رجع. وقد يستعملان في الخروج والرجوع مطلقاً توسعاً. 
0١‏ علي بن م ڪج الله قال حدّثنا يريد بن هارُونَ قال ا مُحَمَّدٌ بن 
طرفي عن ر ي بي أُسْلَّمْ عن عَطاءِ بن يَسَارٍ عن أبي هُرَئِرَة عن النبيّ يَلِلَهِ قال من عدا 
إلى ر ورَاح اَعَد الله لَه رل منَ الجَنّةِ كلما عدا أو راخ. 

معلابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله بن ج جعفر أبو الحسن» يقال له: أبن 
المديني البصري» وقد تقدم. الثاني: يزيد بن هارون بن زاذان الواسطي» تقدم. الشالث: 
محمد بن المطرف» بضم الميم وفتح الطاء وكسر الراء وبالفاء: أبو غسان الليثي المدني. 
الرابع: زيد بن أسلمء بلفظ الماضي» مولى عمر بن الخطاب المدني. الخامس: عطاء بن 
يسار» ضد اليمين. أبو محمد الهلالي» مولى ميمونة بدت الحارث زوج النبي, عه مات 


حدمو ٠‏ - کاب الأذان / باب (FA)‏ 
سنة ثلاث ومائة. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخباز كذلك في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: رواية التابعي.عن 
التابعي عن الصحابي. وفيه: أن رواته ما بين بصري وواسطي ومدني. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «أعد» من الإعداد وهو التهيثة. قوله: «نزلا»» بضم الدون وسكون الزاي وضمها 
وهي: ما يهيأ من الأشياء للقادم» ونزلا بالتدكير رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: نزله» 
بالإضافة إلى الضميرء وفي رواية مسلم وابن خزيمة وأحمد مثل رواية الكشميهني. قوله: 
«كلما غدا أو راح» أي: بكل غدوة وروحة» وقال الكرماني: في بعض الروايات: وراح» بواو 
العطف» والفرق بين الروايتين أنه على: الواوء لا بد له من الأمرين حتى يعد له النزل» وعلى 
كلمة: أو» يكفي أحدهما في الإعداد. وقال بعضهم: الغدو والرواح في الحديث كالبكرة 
والعشي. في قوله تعالى: «ؤولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا» [مريم: ؟5]. يراد بها: الديمومةء 
لا الوقتان المعينان. والله تعالى أعلم. 

ر 3 9 
۸ باب إذا أَقِيمتِ الصلاة فلا صلاة إلا المكثوبة 

أي: هذا باب ترجمته: إذا أقيمت... إلى آحره» وهذه الترجمة بعينها لفظ حديث 
أخرجه مسلم في: كتاب الصلاة» من طرق كثيرة عن عمرو بن دينار المكي عن عطاء بن 
يسار عن أبي هريرة. وأخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل» وأخرجه الترمذي عن أحمد بن 
منيع. وأخخرجه النسائي عن أحمد بن عبد الله بن الحكم. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بشر بن 
خلف. فإن قلت: ما كان المانع للبخاري جعل هذا ترجمة ولم يخرجه؟ قلت: اختلف هذا 
على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه» فلذلك لم يخرجه» ولكن الحديث الذي ذكره في الباب 
يغني عن ذلك» كما نذكره إن شاء الله تعالى. 
770 ل حدثقا عبد القریز بن عبد الله 1 حدّثنا إبْراهِيم بن مَعْدٍ عن أبيه عن حص 
اين عاصِم عن عَبْدٍ اله بن مالك بن بحيتة قال مو النبئ عله برحل قال وحدّئني عبد 
Ik e‏ شْعْبَةٌ قال أخبرني سَعْدُ بن إبراهيم قال سيغث سمغت 
حَفْصٌ بن عَاصِم قال سَمِعْتُ مجلا من الأ يقَالُ له ماك بن بعيقة أن رسول اله مه 
رای رجلا وقد أَقِيمَتِ اشلا؟ لي تتمعقين ملعا اصرف رسول الله للات به النّاسٌ 
فقال لَهُ رسول الله له آلصبح أزتعاً آلصبح أزتعاً. 

مطابقته للترجمة في قوله: «الصبح أربعاً؟» حيث أنكن عله على الرجل الدي “كان 
يصلي ركعتين بعد أن أقيمت صلاة الصبح. فقال: «الصبح أربعاً؟» أي : الصبح تصلى أربعاً؟ 
لأنه إذا صلى ركعتين بعد أن أقيمت الصلاة : ثم يصلي مع الإمام ركعتين صلاة الصبح» 
وار مة إلا الصلاة 
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المكتوية. فإن قلت: حديث الترجمة أعم لأنه يشمل سائر الصلوات» وحديّث الباب في 
صلاة الصبح؟ قلت: كلاهما في المعنى واحد, لأن الحكم في الإنكار فيه أن يتفرغ 
المصلي للفريضة من أولها حتى لا تفوته فضيلة الإحرام مع الإمام» فهذا يعم الكل في 
الحقيقة. وقال بعضهم: يحتمل أن تكون اللام ‏ في حديث الترجمة ‏ عهدية فيتفقان. قلت: 
لا حاجة إلى ذكر الاحتمال لأن الأصل في اللام أن تكون للعهد في الأصلء فحين قال 
عَقييْهِ: «إذا أقيمت الصلاة» لا تزاع أنه كان ذلك في وقت صلاة من الصلوات. 

ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى» أبو القاسم القرشي 
العامري الأوسي المدني. القاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو 
إسحاق الزهري المدني. الثالث: أبوه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. الرابع: 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. الخامس: عبد الله ين مالك بن بحينة» ويحينة بضم 
الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخحر الحروف وفتح النون وفي آخره هاء: 
وهي بنت الحارث بن المطلب بن عبد منافء وهو اسم أم عبد الله. وقال أبو نعيم 
الأصيهاني: بحينة أم أبيه مالك بن القشبء بكسر القاف وسكون الشين المعجمة وفي آخره 
باء موحدة: وهو لقبء واسمه جندب بن نضلة بن عبد الله بن رافع الأزدي. وقال ابن سعد: 
بحينة عبدة بنت الحارث» لها صحبةء وقال: قدم مالك بن القشب مكة في الجاهلية فحالف 
بني المطلب بن عيد منافا» وتزوخ بحينة بنت الحارث بن المطلب» واد ركت بحینه الإسلام 
فأسلمت وصحبت» وأسلم ابنها عبد الله قدعاء وحكى ابن عيد البرء خلالفاً ليحينة» هل هي 
أم عبد الله أو آم مالك؟ والصواب: أنها أم عبد الله» كما قلنا. السادس: عبد الرحمن بن بشر 
ابن الحكم بن محمد التيسابوري» مات في سنة ستين ومائتين.. السابع: بهزء يفتح الياء 
الموحدة وسكون الهاء وفي آخره زاي ابن أسد العمي أبو الأسود البصري. الثامن: شعبة بن 
الحجاج. التاسع: مالك بن بحينةء قال ابن الاثير: له صحية. وقال الذهبي في (تجريد 
الصحاية): مالك بن بحينة والد عبد الله ورد عته حديث وصوايه: لعبد اللهء وقال ابن عساكر 
في ترجمته: مالك بن بحينة عن النبي عله أنها وهم» وقال اين معين: عبد الله هو الذي روى 
عن النبي عه وليس يروي أبوه عن النبي عي شيئأء نقله عن الغساني. 

ذكر لطائف إسناده: هنا إستادات: الأول: عن عبد العزيز عن إبرأهيم بن سعد عن أبيه 
عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك. الإسناد الغاني: عن عبد الرحمن عن بهز عن 
شعبة عن سعد عن حفص عن مالك بن بحينة» هكذا يقول شعية في هذا الصحابي» وتابعه 
على ذلك: أبو عوانة وحماد بن سلمة وحكم الحفاظ يحبى بن معين وأحمد ومسلم والنسائي 
والإسماعيلي والدارقطني وأبو مسعود وآخخرون عليهم بالوهم في موضعين: أحدهما: أن بحينة 
والدة عبد الله لا والدة مالك. والآخخر: أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك» وجنح 
الداودي إلى أن مالكاً له صحبة» حيث قال: وهذا الاختلاف لا يضر فأي الرجلين كان فهو 
صاحب. فإن قلت: لِم لَمْ يسق البخاري لفظ رواية إبراهيم بن سعد وتحول إلى رواية شعية؟ 


٠ ۸‏ - کاب الأذَان / باب (۳۸) 


قلت: كأنه أوهم أنهما متوافقتان» وليس كذلك» وقد ساق مسلم رواية إبراهيم بن سعد 
بالستد المذ كورء ولفظه: لامر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح» فكلمه بنشمي > للا ندري 
ما هوء قلما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال رسول الله مَيله؟ قال: قال لي: يوشك أحدكم أن 
يصلي الصبح أربعاً!». قفي هذا السياق مخالفة لسياق شعبة في كونه عه كلم الرجل وهر 
يصليء ؛ ورواية شعبة تقتضي أنه كلمه بعدما فرغ. قلت: يمكن الجمع بيتهما أنه كلمه أولاً 
سرا ولهذا احتاجوا أن يسألوه» ثم كلمه ثانياً جهراً فسمعوه وفائدة التكرار تقرير الإنكار. 
وفيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع وبصيغة الإفراد في موضعين وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في سبعة مواضع. وفيه: أن رواته ما 
بين نيسابوري وبصري ومدني وواسطي. وفيه: أن شيخه عبد العزيز من أفراده. وفيه: اثنان من 
الصحابة على قول من يقول: مالك بن بحينة من الصحابة. وفيه: اثنان من التايعين أحدهما: 
سعد ين إبراهيم بعد ال ون ضوقت كان من أجلة العابعین» والآخر: حقص بن عاصم. 


. ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن القعنيى عن إبراهيم بن سعد عن 
أبيه» وعن قتيبة عن أبي عوانة عو سعد يبن إبراغيم عن جفعن بن عاصم عن ابن بن به 
قال: وقوله: عن أبيه» خطأء بحينة هي: أم عبد الله قال أبو مسعود: وهذا يخطىء فيه القعنبي 
بقوله: عن أبيه» وأسقط مسلم من أوله عن أبيف ثم قال في عقبة: وقال القعنبي: عن أبيف 
وأهل العراق منهم شعبة وحماد ين سلمة وأبو عوانة يقولون: عن سعد عن حفص عن مالك 
ابن بحينة» وأهل الحجاز قالوا: في نسبة عبد الله بن مالك: ابن بحينةء وهو الأصح. وأخرجه 
النسائي فيه عن قتيبة به» وعن محمود بن غيلان عن وهب بن جرير عن شعبة بإسناد نحوه» 
وقال: هذا خخطأء والصواب: عبد الله بن بحينة» وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي مروان محمد 
أبن عثمان العشماني عن إبراهيم بن سعد به. 

ذكر معناه: قوله: ومن الأزد. بسكون الزايء ويقال له: الأسب أيضاء وهم: أزد 
شنوءة» وبالسين رواية الأصيلي. قوله: «رأى رجلا هو: عبد الله الراويء كما رواه أحمد من 
طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه. «أن النبي عله مر به وهو يصلي»» وفي رواية: 
«خرج واين القشب يصلي». وأخحرج ابن خنزيمة وابن حبان والبزار والحاكم وغيرهم: عن أبن 
عباس» رضي ألله تعالى عنهماء قال: كنت أصلي وأحذ المؤذن في الإقامة فجذيني النبي 
َيه وقال: أتصلي الصبح أربعاً؟» فإن قلت: يحتمل أن يكون الرجل هو ابن عباس؟ قلت: لا 
بل هما قضيتان. قوله: «وقد أقيمت». هو ملتقى الإسنادين والقدر المشترك بين الطريقين إذ 
تقديره: مر النبي مل برجل وقد أقيمت... ومعناه: وقد نودي للصلاة بالألفاظ المخصوصة. 
قوله: «فلما انصرف» أي: من الصلاةء قوله: ولاث به الناس». بالثاء المثلثة الخفيفة» أي: 
دار وأحاط. وقال ابن قتيبة: أصل اللوث الطي» ويقال لاث عمامته أي آدارهاء ويقال فلان 
يلوث بي» أي: يلوذ بي» والمقصود أن الناس أحاطوا به والتفوا حوله. والضمير في: به» يرجع 
إلى النبي مء ولكن طريق إبراهيم بن سعد المتقدمة تقتضي أنه يرجع إلى الرجل» قوله: 
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«الصبح أربعاً؟» بهمزة ممدودة في أولى ويجوز قصرهاء وهو استفهام للإتكار التوبيخي. 
والصيح منصوب بإضمار فعل مقدر تقديره: أتصلي الصبح؟ وقال الكرماني: ويجوز الصبح 
بالرقع أي: الصبح تصلي أربعاً؟ قلت: يكون الصبح على هذا التقدير مبتدأء وقوله: تصلي 
أربعاً جملة وقعت خبرأء والضمير محداف لان تقديرة تضليه أريء؟ والضمير الذي يمع 
006 حذفه شائع ذائع» وانتصاب: أربعا على الحال قاله ابن مالك. وقال الكرماني: على 
البداية قلت: يكون بدل الكل من الكلء لأن الصبح صار في معنى الأربع» ويجوز أن يكون 
بدل الكل من البعضء لأن الأربع ضعف صلاة الصبح» ويجوز أن يكون بدل الاشتمال؛ لأن 
الذي صلاها الرجل أربع ركعات في المعنى. 

ذكرما يسحبط هنه: وهو على وجوه: الأول: اختلف العلماء فيمن دحل المسجد 
لصلاة الصبح فأقيمت الصلاةء هل يصلي ركعتي الفجر أم لا؟ فكرهت طائفة أن يركع 
ركعتي الفجر في المسجد والإمام في صلاة الفجر محتجين بهذا الحديث» وروي ذلك عن 
ابن عمر وأبي هريرة وسعيد بن جبير وعروة واين سيرين وإبراهيم وعطاء والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور. وقالت طائفة: لا يأس أن يصليهما خارج المسجد إذا تيقن أنه يدرك 
الركعة الأخيرة مع الإما» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعيء إلا أن الأوزاعي أجاز أن 
يركعهما في المسجد. وقال الكوري: إن حشي فوت ركعة دحل معه ولم يصلهماء > وال 
صلاهما في المسجد. وقال صاحب (الهداية): ومن انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو 
لم يصل ركعتي الفجرء إن خشي أن تفوته ركعة ‏ يعني من الفجر - لاشتغاله بالسنة» ويدرك 
الركعة الأخرى؛ وهي الثانية» يصلي ركعتي القجر عند باب المسجدء لأته لو صلاهما في 
المسجد كان متنفلاً فيه مع اشتغال الإمام بالفرض» وإنه مكروه لقوله: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة)» وخصت سنة الفجر بقوله عَييتّهِ: ولا تدعوهما وإن طردتكم الخيل»» رواه 
أبو داود عن أبي هريرةء هذا إذا كان عند باب المسجد موضع لذلك» وإن لم يكن يصليهما 
في المسجد خلف سارية من سواريه» خلف الصفوف. وذكر فخر الإسلام:وأشدها كراهة أن 
يصلي مخالطاً للصف مخالفاً للجماعة» والذي يلي ذلك خلف الصف من غير حائل بينه 
وبين الصف. وفي (الذخيرة): السنة في سنة الفجر ‏ أن يأتي بهما في بيت فإن لم يفعل 
فعند باب المسجد - إذا كان الإمام يصلي فيه فإن لم يمكنه قفي المسجد الخارج إذا كان 
الإمام في المسجد الداخلء وفي الداحل إذا كان الإمام في الخارج. وفي (المحيط): وقيل: 
یکره ذلك کله لأن ذلك بمنزلة مسجد واحد. وعند الظاهرية: إنه يقطع الصلاة إذا أقيمت 
الصلاق وفي (الجلاب): يصليهما وإن فاتته الصلاة مح الإمام إذا كان الوقت واسعاً. 


واستدل من كره صلاتهما بحديث الباب» وجا في مسلم من حديث عبد الله بن 
سر جس: «جاء رجل والنبي» عَيكيُهَء يصلي الصبح» فصلى ركعتين ثم دحل مع النبي َل في 
الصلاة» قلما انصرف قال له: يا فلان! أيتهما صلاتك التي صليتها وحدك أم التي صليت 
معنا؟» وبما ذكره أبن خزيمة في (صحيحه) من حديث ابن عباس» رضي أنه تعالى عنه 
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قال:« كنت أصلي...»» وقد ذكرناه عن قريب» وعند ابن خزية عن أنس: حرج البي عل 
حين أقيمت الصلاة» فرأى ناسا يصلون ركعتين بالعجلة» فقال: صلاتان معاً؟ فنهى أن تصليا 
في المسجد إذا أقيمت الصلاة. فإن قلت: قد روى ابن عباس أن النبي عه كان يصلي عند 
الإقامة في بيت ميمونة؟ قلت: هذا الحديث وهاه ابن القطان وغيره. وفي (كتاب الصلاة) 
للد كيني: عن سويد بن غفلة: كان عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء يضرب على 
الصلاة قبل الإقامة» ورأى ابن جبير رجلاً يصلي حين أقيمت الصلاة» فقال: ليست هذه ساعة 
صلاة. وعن صفوان بن موهب أنه سمع مسلم بن عقيل يقول للتاس وهم يصلون وقد أقيمت 
الصلاة: ويلكم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية. وعند البيهقى: رأى ابن عمر رجلا 
يصلي الركعتين والمؤذن يقيمء فحصبه وقال: أتصلي الصبح أريعاة وکر أبو أمية محمد بن 
ارا اھر في ايه رسكل ابن بعص رفع من دوت فاب ابن موسق کن رل من 
بني حنظلة عن أبي علقمة عن يسار بن مير مولى ابن عمرء قال: «رآني ابن عمر وأنا أصلي 
الفجرء فقال: يا يسار! إن النبي عَم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فتغيظ عليناء 
وقال: باع شاهد كم a‏ لا صلاة بعك الف إل ركشي وذكر ابن حرم نحوه عن اين 
سيرين وإبراهيم» وعند أبي نعيم الفضل عن طاوس: «إذا أقيمت الصلاة وأنت في الصلاة 
فدعها». وعند عبد الرزاق قال سعيد بن جيير: «إقطع صلاتك عند الإقامة). وعند ابن أبي 
شيبةء وقال سفيان: كان قيس بن أبي حازم يؤمناء فأقام المؤذن الصلاة وقد صلى ركعة 
فتركهاء ثم تقدم فصلى بناء وكذا قاله الشعبي. 

واستدل من أجاز بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم» [محمد: ۳۳]» وبما رواه 
يت بن نصير عن عباد بن كثير عن ليث عن عطاء عن أبي هريرة» أن 
رسول الله له قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي 2 قال 
البيهقي: هذه الزيادة لا أصل لهاء وحجاج وعباد ضعيفان. قلت: قال يعقوب بن شيبة: سألت 
ابن معين عن حجاج بن نصير الفساطيطي البصري» فقال: صدوقء وذكره ابن حبان في 
الثقات» وعباد بن كثير كان من الصالحين» وعن اين مسعود: أنه دحل المسجد وقد أقيمت 
صلاة الصبح» فركع ركعتي الفجر إلى أسطوانة بمحضر حذيفة وأبي موسى. قال ابن بطال: 
وروي مثله عن عمر بن الخطاب وأبي الدرداء وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم» وعن ابن 
عمر أنه أتى المسجد لصلاة الصبح فوجد الإمام يصليء فدخل بيت حفصة فصلى ركعتين» 
ثم دحل في صلاة الإمام. وعند ابن أبي شيبة: عن إبراهيم كان يقول: إن بقي من صلاتك 
شيء فأتممه. وعنه إذا افتعحت الصلاة تطوعاًء وأقيمت الصلاة فأتم. 


الثاني: من الوجوه: في حكمة إنكار النبي ميه الصلاة عند إقامة الفرض» فقال عياض: لعلا 
يتطاول الزمان فيظن وجوبهاء ويؤيده قوله عب فيما رواه مسلم من حديث إبراهيم بن سعد: 
«ويوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعأ»» وقد ذكرناه عن قريب» وعلى هذا إذا حصل الأمن 
لد يكره ذلك. وقال بعضهم: وهو متعقب بعموم حديث الترجمة. قلت: قوله تعالى: ولا 
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تبطلوا أعمالكم»4 [محمد؛ +8 يخص هذا العام» مع ما روي عن هؤلاء الصحابة المذ كورين 
آنفاً. وقال هذا القائل أيضاً: وقيل: لعلا تلتبس صلاة الفرض بالنفل» وإلى هذا جنح الطحاوي 
واحعج له ومقتضاه أنه: لو كان خارج المسجد أو في زاوية منه» لم يكره» وهو متعقب 
أيضا بما ذكر. انتهى. 

قلت: دعواه التعقب متعقبة لأن الأصل في النصوص التعليل» وهو وجه الحكمةء فالعلة 
في حديث الترجمة هو كونه جامعاً بين الفرض والنفل» في مكان واحدء فإذا صلى حارج 
المسجد أو فى زاوية منه لا يلزم ذلك وهذا كنهيه عه من صلى الجمعة أن يصلى بعدها 
تطوعاً في مكان واحد» كما نهى من صلى الجمعة أن يتكلم أو يتقدم. وقال هذا القائل 
أيضاً: وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفلء لثلا يلتبساء وإلى 
هذا جنح الطحاوي» واحتج له بالأحاديث الواردة بالأمر بذلك» ومقعضاه أنه: لو كان في 
زاوية من المسجد لم يكره وهو متعقب با ذكره. إذ لو كان المراد مجرد الفصل بين 
الفرض والنفل لم يحصل إنكار أصلاٌ لأن ابن بحينة سلم من صلاته قطعاً ثم دحل في 
الفرض. انتهى. قلت: ذكر شيئاً لا يجدي لرده ما قاله الطحاوي» فلو نقل ما رواه الطحاوي 
أيضاً لكان علم أن رده ليس بشيء. وهو أله روى بسنده: «أن رسول الله عه مر بابن بحينة 
وهو يصلي بين يدي نداء الصبح» فقال: لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة الظهرء واجعلوا 
بينهما فصلاه. فبان بهذا أن الذي كرهه التبي عه لابن بحينة وصله إياها بالفريضة في مكان 
واحد دون أن يفصل بينهما بشيء يسير. قلت: فعلم بذلك أنه ما اعتير الفصل اليسير والسلام 
منه» وكات سبب الكراهة الوصل بين الفرض والنفل في مكان واحدء ولا اعتبار بالفصل 
بالسلام» فمقتضى ذلك أن لا يكره خارج المسجد ولا في زاوية منه» وهذا هو التحقيق في 
استنياط الأحكام من النصوصء وليس ذلك بالتحسيس من الخارج. 

وقال النووي: الحكمة في الإنكار المذكور أن يتفرغ للفضيلة من أولها فيشرع فيها 
عقيب شروع الإمام والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة» قلت: 
الاشتغال بسئة الفجر الذي ورد فيه التأكيد بالمحافظة عليها مع العلم بإدراكه الفريضة أولى. 
فإن قلت: في حديث الترجمة منع عن التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاةء وسواء كان من 
الرواتب أو لاء لما روى مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار في هذا الحديثء «قيل: يا 
رسول الله ولا ركعتي الفجر؟». أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر بن حاجب» 
قلت: روى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: وإن 
رسول الله عل لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتين قبل الصبح». 
وروى أبو داود من حديث آي هريرة» رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله علد :رلا 
تدعوهما وإن طردتكم الخيل». أي: لا تت ركوهما وإن طردتكم الفرسان» فهذا كناية عن 
المبالغة» وحث عظيم على مواظبتهما. وعن هذا أصحابنا ذهبوا فيه إلى ما ذكرنا عنهم» على 
أن فيه الجمع بين الأمرين فافهم. 
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الوجه الغالث: إن قوله في الترجمة: إلا المكتوبة, أي : المفروضة. يشمل الحاضرة 
والفائتة, ولكن المراد: باليحاضرة» وصرح بذلك E‏ والطحاوي من طريق أخرى عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة بلفظ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة اک التي أقيمت6. وقد مر وجه 
الإنكار فيه مستقصي . 
ا 054 . ء. 4 
تابه عند رٌ وماد عن شغبة عن مالك 
أي: تابح بهذا غندر» وهو محمد بن جعفر أبو عبد الله ين امرأة شعيةق وغندر» يضم 
الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة؛ وقد تقدم غير مرة؛ وقد وصل انك طريق 
غندر عنه كذلك. قوله: «ومعاذه أي: وتابعه معاذ أيضاً» وهو معاذ بن معاذ أبو المثنى البصري 
قاضيهاء ووصل طريقه الإسماعيلي من رواية عبيد الله بن معاذ عن أبيه. قوله: «في مالك» 
أي: في الرواية عن مالك بن بحينة. ويروى: «عن ماللك» رهي أوضح» وهي رواية 
الكشميهني. 
J‏ ®7 م اس و ° مك ب اھ 
رقل ابن إشحاق قن سَغدٍ عن فص عن غبد اله بي بع 
ابن عاصمء وهذه الرواية موافقة لرواية إبراهيم بن سعد عن أبيه» وهي الراجحة. وقال أبو 
مسعود: أهل المدينة يقولون: عبد الله بن بحينة» وأهل العراق يقولون: مالك بن بحينة» والأول 
هو الصواب. وروأه القعنبي عن إبراهيم بن سعد عن عبد الله بن مالك ين بحينة عن أبيه» قال 
مسلم في (صحيحه): قوله: عن أبيه» خطأء وأسقط مسلم في كتابه من هذا الإسناد قوله: 
عن أبيه» من رواية القعنبي ولم یذ کره» لكنه ثيه عليه. وقال يحيى بن معين: ذكر أبيه خطأً 
ليس يروي أبوه عن النبي يه شيئاً. 
وقال حَمَّادُ أخبرنا سعد عن حفص عن مالك 
حماد هو ابن سلمة جزم به المزي وجماعة آخرون» وكذا ألحرجه الطحاوي وابن 
منده ل طريقه. وقال الكرماني: حماد أي: ابن زيد» وهو وهم ملف والمراد أن حماد 
أبن سلمة وافق شعبة في قوله: عن مالك بن بحينة. فافهم. 
۹ باب خد الممريض أنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ 
أي: هذا باب في بيان حد المريضء لأن يشهد الجماعة» وكلمة: أن» مصدريةت 
والتقدير: لشهود الجماعة» وحاصل المعنى: باب في بيان ما يحد للمريض أن يشهد 
الجماعة» حتى إذا جاوز ذلك الحد لم يستحب له شهودهاء وإليه أشار ابن رشيدء وقد 
تكلف الشراح فيه بالتصرف العسف منهم ابن بطال» فقال: معتى الحد هنا: الحدة» كما قال 
عمر» رضي الله تعالى عنه في ابي بكرء رضي الله تعالى عنه: كنت أداري منه بعض الحدء 
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أي: الحدة. وتبعه على ذلك ابن التين» والمعنى على هذا: الحض على شهؤة الجماعة» 
وقال ابن التين أيضاً: ويصح أن يقال أيضاً: في باب جد المريضء بالجيم المكسورة9هعنى 5 
باب اجتهاد المريض لشهود الجماعة. ثم قال: لكن لم أسمع أحداً رواه بالجيم. قلت: روي 
اين قرقول رواية الجيم وعزاها للقابسي. 

67 - حذدثتا عُمَرُ بڻ حَفْصٍ بن غِيَاتِ قال حدّثني اش قال حدّثنا الأغمسٌُ عن 
ِبْرَاهِيم قال الأشوّ رڈ كي علد عَائِضَةَ شه رضي الله تعالى عنها مَذَكَوْنًا المُوَاظَيَةَ على الصَّلاةٍ 


TT‏ دك اله ل مرس الذي مات فيه مُحَضَرَتٍ الصّلاةٌ فَأذْنَ 
موا أبا بكر فيصل بالئّاسٍ َقِيلَ لَه إِنّ أبا بكر جل أسِيقٌ سِيفٌ إِذَا قامَ في مَمَامِكَ لَمْ 


ع د صلی باثي رأ تم ل كاد ا ل ع وات وطن مُروا أبَا 
کر فيصل بل قتع ار کر نکی وعد ال ين ند سه فة فَخَرَج يُهَادَى بين 


جل كأني نظ رجلَيه تشطان الأرضّ م لوجع أَرَادَ ابو < اَن ا 9 ِلَيْهِ التب 
َه أن مكاتك د م ابي به حم جل إلى نيه جَنْبه قل للأغمشٍ ركان ال عله يُصَلّي وأبو 
بكر فاي يصَلاتِه ا اق يصَلاة أبي بر فقال يرأسه نَعَمْ. [انظر الحديث:58١‏ 
وأطرافه]. 

مناسبته للترجمة من حيث إنه عه حرج إلى الجماعة وهو مريض يهادي بين اثنين» 
فكان هذا المقدار هو الحد لحضور الجماعة» حتى لو زاد على ذلك أو لم يجد من يحمله 
إليها لا يستحب له الحضورء قلما تحامل النبي عَيَْهِ ذلك وخرج بين اثنين دل على تعظيم 
أمر الجماعة» ودل على فضل الشدة على الرخصة:؛ وفيه ترغيب لأمته فى شهود الجماعة لما 
لهم فيه من عظيم الج ولعلا يعذر أحد متهم تفسه في التتخلف عن الجماعة ما أمكنه وقدر 
عليها. 

ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم قد ذكروا غير مرة» والأعمش هو سليمان» والأسود بن 
يزيد الندخعي . 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث في ثلاثة مواضع بصيغة الجمع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كوفيون. وفيه: رواية الابن عن 
الأب. وفيه: التصريح باسم الجد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن قتيبة عن 
أبي معاوية وعن مسدد عن عبد الله بن داود. وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وعن يحيى بن يحيى وعن منجاب بن الحارث وعن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه النسائي فيه 
عن أبي كريب عن أبي معاوية. وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن علي 
ابن |محمد. 


ذكر اختلاف الروايات في هذه القصة: و «أول ما اشتکی» وق 


عغسدة القاري / جه f‏ مما 
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في بيت ميمونة» رضي الله تعالى عنهاء واستأذن أزواجه أن يمرض في بيعي فأذنٌ له. قالت: 
فخرج ويده على الفضل بن عباس» رضي الله تعالى عنهماء والأخرى على رجَل آخر» وهو 
يخط برجليه في الأرض. قالت: فلما.اشتد به وجعه قال: أهريقوا علي من سبع قرب لم 
تحلل أ وكيعهن لعلي أعهد إلى الناس» فأجلسناه في مخضب لحفصة: ثم طفقنا نصب عليه 
من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن. ثم خرج إلى الناس فصلى بهم 
وخطبهم. ٠.‏ «قالت عائشة: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يُسمع الناس من البكاء» قمر عمر 
فليصلٌ بالناس. نفعلت حفصة:ء فقال: مه» إنكن لأنعن صواحب يوسفء مروا أبا بكر فليصل 
بالناس. فقالت لعائشة: ما كنت لأصيب منك شخيرأ. رفي (فضائل الصحابة) ا 3 
موسى: حدّثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة في 
حديث طويل في مرض النبي يَلهُ: «ورأى رسول الله عي من نفسه حفة» فانطلق يهادي بين 
رجلين» فذهب أبو بكر يستأخر فأشار إليه النبي عل بيده: مكانكء فاستفتح النبي له من 
حيث انتهى أبو بكر من القراءة...»» وفي حديثه عن المبارك بن فضالة عن الحسن مرسلاً: 
«فلما دخل المسجد ذهب أبو بكر يجلسء فأوماً إليه» أن: كما كنت» فصلى النبي ع 
خلف أبي بكر ليريهم أنه صاحب صلاتهم من بعده» وتوفي رسول الله مُه من يومه ذلك 
يوم الإثبين» 


وعتد أبن حبان: «فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس» ثم حرج فحمد الله تعالى 
وأئتى عليه واستغفر للشهداء الذين قتلوا يوم أحدا» وعتها: «رجع مه من جنازة بالبقيع وأنا, 
أجد صداعاً في رأسيء وأنا أقول: وا رأساهء فقال: بل أنا يا عائشة وارأساه. ثم قال: وما ضرك 
لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك؟ فقلت: لكأني بك لو فعلت ذلك 
رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك» فتبسم رسول الله َيه ثم بدا في وجعه الذي 
مات فيه». وعنها: «أغمي عليه ورأسه في حجري» فجعلت أمسحه وأدعو له بالشقاء» فلما 
أفاق قال: لاء بل أسأل الله الرفيق الأعلى مع جيريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام». وفي 
لفظ: «سمعته» وأنا مسندته إلى صدري يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق 
الأعلى». وفي لفظ: «إن أيا بكر صلى بالناس ورسول الله عله في الصف خلفه».. ولفظه: 
عند الترمذي: «صلى خلف ابي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعداه. وقال: حسن صحيح 
غريب» وعنده من حديث أنس: «صلى في مرضه خلف أبي بكر قاعداً في ثوب متوشحاً 
به. .وقال: حسن صحيح. زاد النسائي: : وهي آخر صلاة صلاها مع القوم. قال ابن حبان: 
حالف شعبة زائدة بن قدامة في متن هذا الخبر عن موسىء فجعل شعبة النبي مزه مأموماً 
حيث صلى قاعداء والقوم قيام» وجعله زائدة إماماً حيث صلى قاعداً والقوم قيام» وهما 
متفقان حافظان ولیس بين حديثيهما تضاد ولا تهاتر ولا ناسخ ولا منسوخء بل مجمل مفسر. 
وإذا ضم بعضها إلى بعض بطل التضاد بينهماء واستعمل كل خبر في موضعه. بيان ذلك أنه 
چ صلى في علته صلاتين في المسجد جماعة لا صلاة واحدةء في إحداهما: كان إمامأء 
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وفي الأحرى كان مأموماء والدليل على أن ذلك في خبر عبد الله بن جريج: بين رجلين‎ 
أحدهما العياس والآخر علي» رضي الله تعالى عنه. وفي خبر مسروق: خرج بين بريرةونوبة‎ 
فهذا يدلك على أنها كانت صلاتين لا صلاة واحدةء وكذلك التوفيق بين كلام نعيم بن أتي‎ 
هند» وبين كلام عاصم بن أبي النجود في متن خبر أبي وائل» فان فيه: «وجيء بنبي لله‎ 
فوضع بحذاء أبي بكر في الصف» قال أبو حائم: في هذه الصلاة كان النبي مله مأموماً‎ 
وصلى قاعداً خحلف أبي بكرء فإن عاصماً جعل أبا بكر مأموماً وجعل نعيم أبا بكر إماماً» وهما‎ 
ثقعان حافظان متقنان. وذكر أبو حاتم أنه عله حرج بين الجاريتين إلى الباب» ومن الباب‎ 
أخمذه العباس وعلي» رضي الله تعالى عنهما» حتى دخلا به المسجدء وذكر الدارقطني في‎ 
(سننه): ورج رسول الله عه يهادي بين الرجلين: أسامة والفضل» حتى صلى حلف أبي‎ 
بكر»» فيما ذكره السهيلي؛ وزعم بعض الناس أن طريق الجمع أنهم كانوا يتناوبون الأحذ‎ 
بيده عله وكان العباس ألزمهم بيده» وأولئك يتناوبونهاء فذ كرت عائشة أكثرهم ملازمة ليده‎ 
وهو: العباس» وعبرت عن أحد المتناوبين برجل آخر. فإن قلت: ليس بين المسجد وبيته مله‎ 
مسافة تقتضي التناوب. قلت: يحعمل أن يكون ذلك لزيادة في إكرامه له أو لالعماس‎ 
البركة من يده» وفي حديث حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى‎ 
عنها «إن رسول الله مه كان وجعاء فأمر أبا بكر يصلي بالناس» فوجد رسول الله له حفة‎ 
فجاء فقعد إلى جنب أبي بكرء فأم رسول الله عله أبا بكر وهو قاعدء وأم أبو بكر الناس وهو‎ 
 »مئاق‎ 


وفي حديث قيس عن عبد الله ابن أبي السفر عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس 
عن العياس بن عبد المطلب: «أن النبي عه قال في مرضه: مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس» 
ووجد البي عله > في نفسه خحفة» فخرج يهادي بين رجلين» فتأخر أبو بكر فجلس إلى 
جنب ابي بكرء فقرأ من المكان الذي انتهى إليه أبو بكر من السورة»» وفي حديث ابن 
حزية أخرجه عن سالم بن عبيد قال: «مرض رسول الله عه فأغمي عليه» ثم أفاق فقال: 
أحضرت الصلاة؟ قلن: نعم. قال: مروا بلالا فليؤذن» ومروا أبا بكر فليصلٌ بالناس» ثم أغمي 
عليه». فذ كر الحديث. وفيه: «أقيمت الصلاة؟) قلن: تعم, قال: جحيكوني بإنسات فأعتمد عليه 
فجاؤوا ببريرة ورجل آخر فاعتمد عليهما. ثم خرج إلى الصلاةء فأجلس إلى جنب أبي بكر 
فذهب أبو بكر يتنحىء فأمسكه حتى فرغ من الصلاة». وفي كتاب عبد الرزاق: أخبرني ابن 
جريج» أخبرني عطاء قال: «اشتكى رسول الله عله فأمر أبا بكر يصلي بالناس» فصلى فصلى النبي 
له للناس يوماً قاعداً وجعل أبا بكر وراءه بينه وبين الناس» قال: فصلى الناس وراءه قياماًء 
فقال النبي عه لو استقبلت من امري ما استدبرت ما صليتم إلا قعوداً فصلوا صلاة إمامكم ما 
كان إن صلى قائماً فصلوا قياماً وإن صلى قاعداً فصلوا قعودا». وعند أبي داود من حديث 
عبد الله بن زمعة, لما قال عَُهِ: «مروا أبا بكر يصلي بالناس»» حرج عبد الله بن زمعة» فإذا 
عمر في الناس» وکان أبو بكر غائباء فقال: قم ها حمر فصل بالناس» فتقدم» فلما سمع رسول 
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الله یله صوته قال: أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون. و 
أن صلى عمر تلك الصلاة» فصلى أبو يكر بالتاس. 


ذكر معناه: قوله: «والتعظيم لهاه. بالنصب عطفاً على: المواظبةء قوله: ومرضه:الذي 
مات فيه»» قد بر الزهري في روايته كما في الحديث الثاني من هذا الباب» أن ذلك كان 
بعد أن اشعد به المرض واستقر ني بيت عائشة. قوله: «فأذن»», على صيغة المجهول» من: 
التأذين. وفي رواية الأصيلي: وأذن بالواوء وقال بعضهم: وهو أوجه قلت: لم يبرن ما وجه 
الأوجهية بل الفاء أوجه على ما لا يخفى. قوله: «وأذن» أي: بالصلاة كما في رواية أخرى 
جاء كذلك» وفي أخرى: وجاء بلال يؤذنه بالصلاةء وفي أحرى: إن هذه الصلاة صلاة 
الظهر. وفي مسلم: حرج لصلاة العصر. قوله: «مروا» أصله: أؤمرواء لأنه من: ام فحذفت 
الهمزة للاستتقال» واستغني عن الألف فحذفت» فبقي: مرواء على وزن: علوء لأن المحذوف 
فاء الفعل. وقال الكرماني: وهذا أمر من رسول الله عه لأبي بكر ولفظ: مرواء يدل على 
أنهم الآمرون لا رسول الله له لم أجاب بقوله: الأصح عند الأصولي أن المأمور بالأمر 
بالشيء ليس أمراً به» سيما وقد صرح النبي بقوله ههنا بلفظ الأمرء حيث قال: فليصل. انتهى. 
هذه مسألة معروفة في الأصول» وفيها خلاف. قال بعضهم: إن الأمر بالأمر بالشيء يكون أمراً 
به» ومنهم من منع ذلكء وقالوا: معناه: بلغوا فلاناً أني أمرته. 

قوله: «فليصل بالناس» الفاء فيه للعطفء تقديره: فقولوا له قولي: فليصل. قوله: 
«فقيل له»» قائل ذلك عائشة» كما جاء في بعض الروايات. قوله: «أسيف» على وزن: فعيل» 
بمعنى: فاعل» من الأسف وهو شدة الحزنء والمراد: أنه رقيق القلب سريع البكاء ولا يستطيع 
لغلية البكاء وشدة الحزن» والأسف عند العرب شدة الحزن والندم. يقال منه: أسف فلان 
على كذا يأسفء إذا اشتد حزنه» وهو رجل أسيف وأسوفء ومنه قول يعقوب» عليه الصلاة 
والسلام: هويا أسفي على يوسف» [يوسف: 84] يعني: واحزناه واجزعاه تأسفاً وتوجعاً 
لفقده. وقيل: الأسيف: الضعيف من الرجال في بطشه. وأما الأسف فهو: الغضيان المتلهف. 
قال تعالى: إفرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً» [الأعراف: .]١5٠‏ وسيأتي بعد ستة 
أبواب من حديث ابن عمر فى هذه القصة» «فقالت له عائشة: إنه رجل رقيق القلب إذا قرأ 
غلبه اليكاء». ومن رواية مالك عن هشام عن أبيه عنهاء بلفظء قالت عائشة: «قلت: إن أبا بكر 
إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء؛ فمر عمرء رضي الله تعالى عنه»» كما ذكرناه 
عن قريب. . قوله: «وأعاد» أي: رسول الله لي مقالته في أبي بكر بالصلاة. قوله: «فأعادوا 
له» أي: من كان في البيت» يعني : : الحاضرون له مقالتهم في كون أبي بكر أسيقاً. فإن قلت: 
الخطاب لعائشة كما ترى» فما وجه الجمع؟ قلت: جمع لأنهم كانوا في مقام الموافقين لها 
على ذلك» ووقع في حديث ابي موسى بالإفرادء ولفظه: فعادت» وفي رواية ابن عمر: 
فعاودته. قوله: «فأعاد الفالغة»» أي: نأعاد. ييه المرة الثالغة في مقالته تلك. وفي رواية 
أخرى: «فراجعته مرتين أو ثلاثاً». 
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وفي اجتهاد عائشة في أن لا يحقدم والدها وجهان: أحدهما: ما هو هذ کون في بعض 
طرقه. «قالت» «وما حملني على كثرة مراجعته إل أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس من 
بعده رجلاً قام مقامه أبدأء وکت أرى أنه لن يقوم اجن شتاب الا تشاءم الئاس به» فأردت أن 
يعدل ذلك رسول الله عي عن أبي بكره. الوجه القاني: أنها علمت أن الناس علموا أن أباها 
يصلح للخلافة» فإذا رأوه استشعروا بموت رسول الله ع يخلاف غيره. 

قوله: «إنكن صواحب يوسف» أي: مثل صواحبه في التظاهر على ما يردن من كثرة 
الإلحاح فيما يمكن إليه؛ وذلك لأن عائشة وحفصة بالختا في المعاودة إليه في كونه أسيفاً لا 
يستطيع ذلك. والصواحب جمح: صاحبة» على حلاف القياس» وهو شاذ. وقيل: يراد بها 
امرأة العزيز وحدهاء وإنما جمعها كما يقال: فلان يميل إلى النساء وإن كان مال إلى واحدةء 
وعن هذا قيل: إن المراد بهذا الخطاب عائشة وحدهاء كما أن المراد زليخا وحدها في قصة 
يوسف. قوله: «فليصل بالناس»ء وفي رواية الكشميهني: «للناس». قوله: «فخرج أبو بكر 
يصلي» فإن قلت: كيف تتصور الصلاة وقت الخروج؟ قلت: لغط: يصليء وقع حالاً من 
الأحوال المنتظرة. وفي رواية: فصلىء بفاء العطف» وهي رواية المستملي وال ي > ورواية 
غيرهما: يصليء » بالياء آخر الحروف. وظاهره أنه شرع في الصلاة» ويحتمل أنه تهياً لها 
ويؤيده رواية الأكثرين لأنه حال» ففي حالة الخروج كان متهيثاً للصلاة ولم يكن مصلياً. فإن 
قلت: في رواية أبي معاوية عن الأعمش: فلما دحل في الصلاة. قلت: يحتمل أن يكون 
المعنى: فلما أراد الدحول في الصلاة أو: فلما دحل فى مكان الصلاةء وفى رواية موسى بن 
أبي عائشة: فأتاه الرسول» أي: بلال لأنه هو الذي أعلم ا الصلاة. رفي رواية: فال له: 
إن رسول الله عه يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكرء وكان رجلا رقيقاً» يا عمرا صل 
بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك». وقول أبي بكر هذا لم يرد به ما أرادت عائشة. 


قال النووي: تأوله بعضهم على أنه قاله تواضعاً وليس كذلكء بل قاله للعذر المذ كورء 
وهو أنه رقيق القلب كثير البكاء» فخشي أن لا يسمع الناس. وقيل: يحتمل أن يكون» رضي 
الله تعالى عنهء فهم من الإمامة الصغرى الإمامة الكبرى» وعلم ما في تحملها من الخطرء 
وعلم قوة عمرء رضي الله تعالى عنه» على ذلك فاختاره. ويؤيده أنه عند البيعة أشار عليهم أن 
يبايعوه أو يبايعوا أبا عبيدة بن الجراح. قوله: «فوجد النبي مييه من نفسه خفة» ظاهره: أنه 
َيه وجدها في تلك الصلاة بعينهاء ويحتمل أن يكون ذلك بعدها. وفي رواية موسى بن أبي 
عائشة: فة افضلى أبو بكر اتلك الايا ثم إن رسول الله ملل جد من انفسة نة فعلى هنا 
يتعين أن تكون الصلاة المذكورة هي العشاء» قوله: ديهادى بين رجلين:»؛ بلفظ: المجهول 
من المفاعلة» يقال: جاء فلان بين اثنين» إذا كان يشي بينهما معتمداً عليهما من 
ضعفى متمايلاً» إليهما في مشيه من شدة الضعف» والرجلان هما: العباس بن عبد المطلب 
وعلي بن ابي طالب» رضي الله تعالى عنهماء على ما يأني في الحديث الثاني من حديثي 
الباب» وقد مر في بيان أحعلاف الروايات: فخرج بين بريرة ونوبة» بضم الئون وفتح الباء 
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الموحدة؛ وكان عبداً أسود» ويدل عليه حديث سالم بن عبيد في صحيخ اين خزيمة بلفظ: 
فخرج بين بريرة ورجل آخرء وقال بعضهم: وذكره بعضهم في النساء الصحابيات» وهو وهي 
قلت: أراد بالبعض الذهبي» فإنه ذكر: نوبةء في باب النون في الصحابيات» وقال: حرج 
رسول الله َي في مرضه بين بريرة ونوبة» وإسناده جيدء وقد علمت أن الذهبي من جهابذة 
المتأخرين لا يجارى في فنه. قوله: «يخطان الأرض» أي: لم يكن يقدر على رفعهما من 
الأرض. قوله: «أن مكانك» كلمة: أن بفتح الهمزة وسكون التون» ومكانك» متصوب على 
معنى: إلرم مكانك» وفي رواية عاصم: 3 اثبت مكانك» وفي رواية موسى بن أبي عائشة: 
فأومأ إليه بأن لا يتأحر. قوله: وثم أتي به» بضم الهمزة أي: أتي برسول الله عل حتى 
جلس إلى جنبهء وبين ذلك في رواية الأعمش: حتى جلس عن يسار أبي بكر» على ما 
يأني في: باب مكان الجلوس. وقال القرطبي في (شرح مسلم): لم يقع في الصحيح بيان 
جلوسه عي هل كان عن يين أبي بكر أو عن يساره؟ قلت: هذا غفلة منه» وقد بين ذلك في 
(الصحيح) كما ذكرناه الآن. قوله: «فقيل للأعمش»: هو سليمان» ويروى: قيل» بدون الفا 
وظاهر هذا أنه منقطع لأن الأعمش لم يسنده» لكن في رواية أبي معاوية عنه ذكر ذلك 
متصلاً بالحديث» وكذا في رواية موسى بن أبي عائشة. 
ذكر ما يستفاد من هذه القصة: وهو على وجوه: الأول: فيه الإشارة إلى تعظيم 
الصلاة بالجماعة. الثانني: فيه تقديم أبي بكر وترجيحه على + جميع الصحابة. الثالث: فيه 
فضيلة عمر بن الخطاب بعده. الرابع: فيه جواز الثناء في الوجه أمن عليه الإعجاب. 
الخامس: فيه ملاطفة النبي عه لأزواجه وخصوصاً لعائشة. السادس: في هذه القصة 
وجوب القسم على النبي به حيث قال فيها: فَأَذِنُ ل أي: فأذنت له نساؤه ف 
بالتمريض في بيت عائشة» على ما 8 السابع: فيه جواز مراجعة الصغير للكبير. الثامن: 
فيه المشاورة في الأمر العام. التاسع: فيه الأدب مع الكبير حيث أراد أبو بكر التأخر عن 
الصف. العاشر: البكاء في الصلاة لا يبطلها وإن كثرء وذلك لأنه عه علم حال أبي بكر 
في رقة القلب وكثرة البكاء ولم يعدل عنهء ولا نهاه عن البكاء. وأما في هذا الزمان فقد قال 
أصحابنا: إذا بكى في الصلاة فارتفع بكاؤه» فإن كان من ذكر الجنة أو النار لم يقطع صلاتهء 
وإن كان من وجع في بدنه أو مصيبة في ماله أو أهله قطعهاء وبه قال مالك وأحمد وقال 
الشافعي: البكاء والأنين والتأوه يبطل الصلاة إذا كانت حرفين» سواء بكى للدنيا أو للآخرة. 
الحادي عشر: أن الإيماء يقوم مقام النطق» لكن يحتمل أن اقتصار النبي عي على الإشارة 
أن يكون أضعف صوته» ويحتمل أن يكون للإعلام» بان ميخاطبة من يكون في الصلاة بالإيمماء 
أولى من النطق. 
الثاني عشر: فيه تأكيد أمر الجماعة والأخعذ فيها بالأشدء وإن كات المرض يرخص 
في تركهاء ويحتمل أن يكون فعل ذلك لبيان جواز الأحذ بالأمئل» وإن كانت الرخصة أولى. 
' الثالث عشر: استدل به الشعبي على جواز ائتمام بعض المأمومين ببعض» وهو مختار الطبري 
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أيضاء وأشار إليه البخاري كما يأني إن شاء الله تعالىء ورد بأن أبا بكرء رضي الله تعالى 
عنه کان مبلغأء وعلى هذا فمعنی الاقتداء اقتداؤه بصوته. والدليل عليه أنه مھ كان جالساً 
وأبو بكر كان قائماً» فكانت بعض أفعاله تخفى على بعض المأمومين, فلأجل ذلك كان أبو 
بكر كالإمام في حقهم. الرابع عشر: استدل به البعض على جواز استعخلاف الإمام لغير 
ضرورة» لصنيع أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. السخامس عشر: استدل به البعض على جواز 
مخالفة موقف الإمام للضرورة» كمن قصد أن يبلغ عنه» ويلشحق به من زحم عن الصف. 
السادس عشر: فيه إتباع صوت المكبر وصحة صلاة المستمع والسامع» ومنهم من شرط في 
صحته تقدم إذن الإمام. السابع عشر: استدل به الليري على أن للإمام أن يقطع الاقتداء به 
ويقتدي هو بغيره من غير أن يقطع الصلاة. الثامن عشر: فيه جواز إنشاء القدوة في أثناء 
الصلاة. التاسع عشر: استدل به البعض على جواز تقدم إحرام المأموم على الإمام, بناء على 
أن أبا بكر كان دحل في الصلاة ثم قطع القدوة وائدم برسول الله عه والدليل عليه ما رواه 
أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس: فابتدأ النبي عله القراءة من حيث انتهى أبو بكرء كما 
قدمتاه. العشرون: استدل به على صحة صلاة القادر على القيام قائماً حلف القاعدء خلافاً 
للمالكية وأحمد حيث أوجب القعود د على من يصلي خلف القاعد. قلت: يصلي القائم خلف 
القاعد عند أبي حديفة وأبي يوسفء وبه قال الشافعي ومالك في رواية. وقال أحمد 
والأوزاعي: يصلون خملفه قعودأء وبه قال حماد بن زيد وإسحاق وابن المنذرء» وهو المروي 
عن أربعة من الصحابة وهم: جابر بن عبد اللهء وأبو هريرة» وأسيد بن حضيرء وقيس ابن فهد 
حتى لو صلوا قياماً لا يجزيهم» وعند محمد بن الحسن: لا تجوز صلاة القائم حلف القاعدء 
وبه قال مالك في رواية ابن القاسم عنه وزفر. الحادي والعشرون: استدل له اين المسيب 
على أن مقام المأموم يكون عن يسار الإمام» لأنه عله جلس على يسار أبي بكرء والجماعة 
على خلافه» ويتمشى قوله على أن الإمام هو أبو بكرء وأما من قال: الإمام هو النبي ع فلا 
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يتمشى . 


قوله: قلت: اختلفت الروايات: هل كان النبي عي الإمام أو أبو بكر الصديق؟ فجماعة 
قالوا: الذي رواه اليخاري ومسلم من حديث عائشة 3 في أن النبي عبني كان الإمام إذ 
جلس عن يسار أبي بكر ولقوله: «فكان رسول الله َه يصلي بالناس جالساً وأبو بكر 
قائماً يقتدي به»» وكان ابو يكر مبلغاً لأنه لا يجوز أن يكون للناس إمامان. وجماعة قالوا: 
كان ابو بكر هو الإمام» لما رواه شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسه عن عائشة: وان 
النبي مه صلى خخلف أبي بكر» وفي رواية مسروق عنها: «أنه عل صلى خحلف أبي بكر 
جالساً في مرضه الذي توفي فيه» وروي حديث عائشة بطرق كثيرة فى الصحيحين وغيرهماء 
وفيه اضطراب غير قادح. وقال البيهقي: "ارين في أحاديثهاء فإن الصلاة التي كان فيها 
النبي عله إماماً هي صلاة الظهر يوم السبت أو يوم الأحدى والنبي كان فيها مأموماً هي صلاة 
الصبح من يوم الإثنين. وهي آخر صلاة صلاها ل حتى حرج من الدنيا. وقال نعيم بن أبي 
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هند: الأخيار التي وردت في هذه القصة كلها صحيحة؛ وليس فيها تعارض» فإن النبي له 
صلى في مرضه الذي مات فيه صلاتين في المسجد» في إحداهما كان إماماً»-وفي الأخرى 
كان مأموماً. وقال الضياء المقدسي وابن ناصر: صح ولبت أنه عه صلى خلفه مقتدياً به في 
مرضه الذي توفي فيه ثلاث مراتء ولا يدكر ذلك إلا جاهل لا علم له بالرواية. وقيل:.إن 
ذلك كان مرتين جمعاً بين الأحاديث» وبه جزم ابن حبان. وقال ابن عبد البر: الأثار الصحاخ 
على أن النبي له هو الإمام. الثاني والعشرون: فيه تقديم الأفقه الأقرأء وقد جمع الصديق» 
رضي الله تعالى عنهء بين الفقه والقرآن في حياة النبي َيه كما ذكره أبو بكر بن الطيب 
وأبو عمرو الدواني. الغالث والعشرون: فيه جواز تشبيه أحد بأحد في وصف مشهور بين 
الناس. الرابع والعشرون: فيه أن للمستخلف أن يستخلف في الصلاة ولا يتوقف على إذن 
حاص له بذلك. 


ا عم ه ok‏ الأنى : 26 
رواه أبو داؤد عن شغبة عن الاعمَش بغضه 
أي: روى الحديث المذ كور أبو داود وسليمان الطيالسي. قوله: «بعضه» بالنصب 
بدل: من الضمير الذي في: روا وروايته هذه وصلها البزان قال: حدثنا أبو موسى محمد بن 
المثغنى حدّثنا أبو داود به. ولفظه: «كان رسول الله مه المقدم بين يدي أبي بكر»» هكذا 
رواه مختصراء يعني: يوم صلی بالناس وأبو بكر إلى جنبه. 
8 75 م م" 9 ۶ 
وَزَادَ أُو مُعاوِيَةَ مجلس عن يسار أبي بكر فكان أَبُو بكر يُصَلي قائما 
يعني: زاد أبو معاوية محمد بن حازم الضرير في روايته عن الأعمش بإسناده» وهذه 
الزيادة أسندها البخاري في: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الئاس بالمأموم» عن قتيبة عنه» على 
ما يأتي إن شاء الله تعالى. ورواه ابن حبان عن الحسن بن شعبان عن ابن مير عنه» بلفظ: 
«فكان النبي َه يصلي بالناس قاعداً وأبو بكر قائمأ». 
6/40 س حذثنا إبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى قال أخبرنا هِشَامٌ بن يوشت عن مَعْمَرٍ عن الزّمْرِي 
قال أخبرني عبد الله بن عبد الله قال الث عَائِشَةٌ لما ثَقُلَ الب مله واسْتدٌ وجغْهُ استأدّنَ 


چ کر ماي 


وَل تذري من الو جل الّذِي لم تسم عَائِصَةُ فُلْتُ لا قال هُوَ عَلِيْ بن أبي طالِب. [انظر 
الحديث ١58‏ وأطرافه]. 

مناسيته للترجمة ظاهرة. 
إسحاق الرازي» يعرف بالصغير» روى عنه مسلم ايض الغاني: هشام بن يوسف ابو عبد 
الرحمن الصنعاني اليماني قاضيهاء مات سنة سبح وتسعين ومائة. الغالت: معمر» بفتح الميمين 
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وسكون العين: ابن راشد البصري. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري:: الخامس:‎ 
عبيد الله بن عبد الله بعصغير الأول ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. السادس: عائشة‎ 
أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها.‎ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: هشام بن 
يوسف من أفراد البخاري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. وفيه: أن رواته ما بين 
رازي ويماني وبصري ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: أخرجه البخاري أيضاً في الطهارة في: باب 
الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة عن أبي اليمان عن شعيب عن 
الزهري إلى آخره مطولاء وقد ذكرنا هناك أنه أخرجه أيضاً في المغازي وفي الطب وفي 
الصلاة وفي الهبة وفي الخمس وفي ذكر استعذان أزواجه. وأحرجه مسلم والنسائي وابن 
ماجه أيضاً وذكرنا أيضاً هناك ما يتعلق به من الأشياء» ونذكر بعض شيء. 

فقولها: «ثقل» بفعح الثاء المثلئة وبضم القاف: من الثقل وهو عيارة عن اشتداد المرض 
وتناهي الضعف وركود الأعضاء عن حفة الحركات. قوله: «استأذن» من الاستعذان» وهو 
طلب الإذن. قوله: «فأذن»» بعشديد نون جماعة النساء. وقال الكرماني: «فأذن» بلفظ 
المجهول قلت: يعني بصيغة الإفرادء ثم قال: وفي بعضها بلفظ المعروف بصيغة جمع 
المؤنث» وجعلها رواية. قوله: «لم تسم»» قال الكرماني: لم ما سمته ثم قال: ما سمته 
تحقيراً أو عداوة» حاشاها من ذلك. وقال النووي: ثبت أيضاً أنهء ملي جاء بين رجلين 
أحدهما أسامة وأيضاً أن الفضل بن عباس كان آخذاً بيده الكريمة فوجهه أن يقال: إن العلائة 
كانوا يتناوبون في الأحذ بيده الكريمة» وكان العباس يلازم الأحذ باليد الأخرىء وأكرموا 
العباس باختصاصه بيده واستمرارها له لما له من السن والعمومة وغيرهماء فلذلك ذكرته 
عائشة مسمى صريحاً وأبهمت الرجل الآخرء إذ لم يكن أحدهم ملازماً في جميع الطريق ولا 
معظمه» بخلاف العباس. انتهى. قلت: وفي رواية الإسماعيلي من رواية عبد الرزاق عن معمر: 
ولكن عائشة لا تطيب نفساً له بخير» وفي رواية ابن إسحاق في (المغازي): عن الزهري: 
ولكنها لا تقدر على أن تذكره بخيرء وقال بعضهم: وفي هذا رد على من زعم أنها أبهمت 
الثاني لكونه لم يتعين في جميع المسافة ولا معظمها. قلت: أشار بهذا إلى الرد على النووي» 
ولكنه ما صرح باسمه لاعتنائه به ومحاماته له. 


7 00 0 د ع 
٠‏ س باب الرّخصَة في المَطر والعلة أن بُصَليَ في رخله 
أي : هذا باب في بيان الرخصة عند نزول المطر وعند حدوث علة من العلل المانعة 


من حضور الجماعة» مثل: الريح الشديد والظلمة الشديدة والخوف في الطريق من البشر أو 
الحيوان ونحو ذلك» وعطف العلة على المطر من عطف العام على الخاص. قوله: «أن 
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يصلي» كلمة: أن. مصدرية و: اللام» فيه مقدرة أي: للصلاة في رحلهء وهي منزله ومأواه.‎ 


۸ حلاثقا ید الله بن پوشف قال أخبرنا مالك عن في أ ابن مرادن بالصّلاة 
في لَهْلَةِ دات برد رج ثم ثم قال ألا صَلُوا ف في الرَحَالٍ 5 تم قال إِنّ رسول الله يللم كان تاشر 
الْعَوَدّنَ إذّا كاتث لَيلَةٌ دات يود ومطر مول 3 صَلُوا في الرْحال. [انظر الحديث 1757]: 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسناده بعينه مر غير مرة» والحديث قد مر في: باب الأذان 
للمسافر: عن مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر بن نافع؛ الحديث. 
SMES‏ حدّثنا إسماعِيلٌ قال قي مالك عن ابن شِهَابٍ عن مَسْمُودٍ ب بن الؤبيع 
الأنصَارِيٌ أن عِتْمَانَ بن مالك كان يوم قَومَهُ وهو اغى أنه قال إرسول الله ل يا رسولٌ 
الله إنها تكونٌ الظلمَةٌ والسَيِلُ وأنا زجحل ضير :البصر ل يا رسول الله في بَيْتِي مَکاناً 
اة مصَلى جام رسول الله ل فقال أَيْنَ ُحِبُ أن أصَلَىَ فَأضَارَ إلى مَكانٍ مِنَ البيت 
قَصَلَّى فيه رسولٌ الله مَل [انظر الحديث 444 واا 

مطابقته أيضاً للترجمة ظاهرة» وهذا الحديث قد مر مطولاً في: باب المساجد في 
البيوت: عن سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع 
الأنصار ي... الحديث» وإسماعيل شيخ البخاري هنا هو ابن أبي ا 

قوله: «محمود بن الربيع»» بفتح الراء» وعتبان» بكسر العين المهملة وسكون التاء 
المثناة من فوق وبالباء الموحدة. قوله: «إنهان, أي: أن القصت أو: أن الحالة. قوله: «تكون» 
تامة لا تحتاج إلى الخبر. قوله: «والسيل» سيل الماء. قوله: «اتخذه» بالرفع والجزم. قوله: 
«مصلى». بضم الميم أي: موضعاً للصلاة. وقال الكرماني: الظلمة هل لها دحل في الرحصة 
أم السيل وحده يكفي فيها؟ فأجاب: بأنه لا دل لها وكذا ضرارة البصرء بل كل واحد من 
الثلاثة عذر كاف في ترك الجماعة؛ لكنٍ عتبان جمع بين الثلاثة بياناً لتعدد أعذاره ليعلم أنه 
شديد الحرص على الجماعة لا يتركها إلا عند كثرة الموانع. 

فيه من الفوائد: جواز إمامة الأعمى وترك الجماعة للعذر. والتماس دخول الأكابر 
منزل الأصاغر. واتخاذ موضع معين من البيت مسجداً وغيره. 

قوله في حديث ابن عمر: ثم قال هذا مشعر بأنه قاله بعد الأذان» وتقدم في باب 
الكلام في الأذان أنه كان في أثناء الأذان» فعلم منه جواز الأمرين. وقوله: «إن رسول الله 
عتم كان يأمر المڙذن» محتمل لهما لا تخصيص له يأحدهما. قوله: «ذات برده بسكون 
الراءء وكذلك حكمه: في ليلة ذات برد بفتح الراء. وقال الكرماني: ابن عمر أذن عند الريح 
والبرد» وأمر رسول الله مه كان عند المطر والبرد فما وجه استدلاله؟ فأجاب: بأنه قاس 
الريح على المطر بجامع المشقةء ثم قال:هل يكفي المطر فقط أو الريح أو البرد في رحصة 
ترك الجماعة أم يحتاج إلى ضم أحد الأمرين بالمطر؟ فأجاب: بأن كل واحد منها عذر 
مستقل في ترك الحضور إلى الجماعة نظراً إلى العلةء وهي المشقةء والله أعلم بحقيقة الحال. 
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١‏ باب هَل بُصَلّي الإمامُ بن حَصَرَ وَل يَحْطْبُ يزم الجمعة في المطر 

أي: هذا باب ترجمته: هل يصلي الإمام بمن حضر من الذين لهم العلة المرّخصة 
للتخلف عن الجماعة؟ يعني: يصلي بهم ولا يكره ذلك؟ فإن قلت: فحيشذ ما فائدة الْأَمْر 
بالصلاة في الرحال؟ قلت: فائدته الإباحة» لأن من كان له العذر إذا تكلف وحضر فله ذلك 
ولا حرج عليه. 

قوله: دوهل يخطب» أي: الخطيب يوم الجمعة في المطر إذا حضر أصحاب الأعذار 
المذكورين» يعني: يخطب ولا يترك ويصلي بهم الجمعة. 
ل هدذقفا عبد الله بن عبد الوَمّابِ قال حدّئنا ماد بن ريد قال حدّثنا عبد 
الحَمِيدٍ صاحِب الرُيَادِي قال سَمِعْتٌ عبد الله بن الحارثِ قال حَطَبا ابن عڳاس في ټوم ِي 
كاك 02 عي عَلَى الصَّلةٍ قال قلي الصَّلاةُ في الوعالي فتظر ) بَعْضَّهُمْ إلى 
بض فكأ مع اكوا قال كالح للك هذا إن هذا عله عن هو غير يلي ب تخي ال م 
ِنْهَا عَرْمَةَ وإنّي كرت أن أخْرجَكم. [انظر الحديث 5١5‏ وطرف]. 

مطابقته للترجمة تفهم من قوله: «حطبنا»» لأن ذلك كان يوم الجمعة» وكان يوم 
المطر. ومن قوله أيضاً: «إنها عزمة» أي: إن الجمعة متحتمة, ومع هذا كره ابن عباس أن 
يكلفهم بها لأجل الحرج. 

ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم قد ذكرواء والحديث أيضاً مضى في: باب الكلام في 
الأذان. وأخرجه هناك عن مسدد عن حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم 
الأحول عن عبد الله بن الحارث. قال: خخطبنا ابن عباس.. الحديث. وفي متني الحديث 
تفاوت يقف عليه المعاود. وقد ذكرنا هناك جميع تعلقات الحديث. 

وشيخه هنا: عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي» بفتح الحاء المهملة والجيم وكسر 
الباء الموحدة: البصري» وقد تقدم في: باب ليبلغ الشاهد الغائب في كتاب العلم. 

قوله: «ذي ردغ» أي: ذي وحل. قوله: «الصلاة» بالنصب أي: الزموهاء ويجوز بالرفع» 
أي: الصلاة رحصة في الرحال. قوله: دكأنهم». ویروی: فكأنهم. قوله: «إن هذا فعله» على 
صيغة الماضي»› ويروى: «هذا فعل رسول الله لها . قوله: «أن أحرجكم». بضم الهمزة 
وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وفتح الجيم: ومعناه أن أؤثمكم, من الإثم» وأحرجكم من 
الإحراجء وثلائيه من الحرج» وهو الإثم. ويروى: «أن أخرجكم؛ من الإخراج» بالخاء المعجمة. 


وعن خاد عن عَاصِم عن عبد لل بن الخارث عن إبن غئاس نخرة غير آله فال 
تُ أن أَوَلْمَكُمْ فتَجِنُونَ وتَدُوسْونَ الطبنَ إلى زكبكم. 


قوله: دوعن حماد عن عاصم» عطف على قوله: «حدّثنا حماد بن زيد»» ولیس بمعلق» 
وقد ذكرنا الآن أنه روأة في: باب الكلام في الأذان» عن مسدد عن حماد عن أيوب وعبد 
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اميد وعاصم» وهنا: ن حماد عن عاصم وحده وعاصم هو الأحول. قوّله: «نحوه)» أي : 
نحو الحديث المذكور آنفاًء ولكن لما كانت فيه زيادة ذكرها بقوله: «غير أثلاقال: كرهت 
أن أؤثمكم...) إلى آخره» وفي الحديث المذكور آنفاً: وكرهت أن أحرجكم)» وهنا: 
أؤثمكمء وكلاهما في المعنى قريب» والتفاوت في اللفظ. 
ثم هذه اللفظة رويت على وجهين: أحدهما: أن أزثمكمء من الإيثام من باب الإفعال» 
يقال: آثمه يؤثمه؛ إذا أوقعه في الإثم. والآخر: أن أؤثمكم من التأثيم من باب التفعيل. قوله: 
«فتجيئون...) إلى آحره» زائد صرف على الرواية الأولى» وتجيئون: بالنون على الأصل في 
رواية الآ كثرين» وفي رواية الكشميهني: فتجيكواء بحذف النون» وهو لغة للعرب حيث 
يحذفون نون الجمع بدون الجازم والناصب. قوله: «وتدوسون الطين» من الدوس وهو الوطء. 
1 س حذّثنا مسيم بن انرم قال حدّثنا هشاع عن يَحْيَى عن أبي سَلَمَةَ قال سألْتٌ 
َا سيد الخذْرِيٌ فقال جاء.؟ ث سَححابَة به فُمطرث عى سال الشقْفٌ وكان من بريد الدلٍ 
فَأَقِيِعَتِ الصّلاةٌ رأث رسول الله عله يسيد في المَاءِ والطين حى رَأَيْتُ أُئْرَ الطّينِ في 
جَبِهَيهِ. [الحديث 555 - أطرافه في: 9« الى لض ۰۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۲۷ ۲۰۳۹ 
5]. 


مطابقته للترجمة في الجزء الأول منها من حيث إن العادة أن في يوم المطر يتخلف 
بعض الئاس عن الجماعة» فلا شك أن صلاة الإمام تكون حينئذ مع من حضرء فينطيق على 
قوله: باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وقال الكرماني: وإن صح أن هذا كان في يوم 
الجمعة فدلالته على الجزء الأخير ظاهرة. قلت: سيأتي في الاعتكاف أنها كانت في صلاة 
الصبح. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب البصري. 0 
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. القالث: يحيى بن أبي كثير اليماني الطائي. الرابع: 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. الخامس: أبو سعيد الخدريء رضي الله تعالى عنه. 0 
سعد بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وأهوازي 
ويماني ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن ن أخرجه غيرة: أخ رجه البخاري أيضاً فى ی الاعتكاف عن معاذ 
ابن فضالة» وفي الصلاة في موضعين عن مسلم بن إبراهيم وفيه أيضاً عن موسى بن إسماعيل. 
وفي الصوم أيضاً عن عبد الله بن منير وفي الاعتكاف أيضاً عن إسماعيل بن أبي أويس عن 
مالك وعن إبراهيم بن حمزة وفي الصوم أيضاً عن عبد الرحمن بن بشر وعن عبد الله بن 
يوسف عن مالك. وأخرجه مسلم في الصوم عن قتيبة وعن ابن أبي عمرو» وعن محمد بن 
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عبد الأعلى وعن عبد بن حميد وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: وأخرجة أبو داود في 
الصلاة عن عن القمنبي عن مالك وعن محمد بن المثنى وعن محمد بن يحيى وعن لهل بن 
الفضل. وأخرجه النسائي في الاعتكاف عن قتيبة به وعن محمد بن عبد الأعلى وعن محمد 
ابن سلمة والحارث بن مسكين وعن محمد بن بشار. وأخرجه ابن ماجة في الصوم عن 
محمد بن عبد الأعلى عن معتمر ببعضه وعن أبي بكر بن أبي شيبة ببعضه. 

ذكر معناه: قوله: «سألت أبا سعيد»: المسؤول عنه محذوف بيه في الاعتكاف وهو 
قوله: إن أبا سلمة قال: «سألت أبا سعيد» قلت: هل سمعت رسول الله مي يذكر ليلة القدر؟ 
قال: نحم...» وسرد تمام الحديث. قوله: «حتى سال السقف». هو إسناد مجازي» لأن 
السقف لا يسيل» وإنما يسيل الماء الذي يصيبهء وهذا من قبيل قولهم: سال الوادي. أي: ماء 
الوادي» وهو من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال. قوله: «وكان من جريد النخل»» أي : 
وكان سقف المسجد من جريد النخلء والجريد بمعنى: المجرود؛ وهو القضيب الذي يجرد 
عنه الخوص» يعني: يقشر» وسيأتي تمام الكلام في باب الاعتكاف. 
1 - حلدئنا آذ م قال حدّئنا سيه قال حدّثنا أت بن سِيرِينَ قال سَمِعْتٌ أنّساً يَقُولُ 
قال جل مِنَ الأنْصَارٍ إنّي لآ أشكطيغ الصلاة ة عك وكان رجلا ضَحْماً مُصَنَعْ للسي مل 
م ع سس ري ا ير 
ال الْجَارُودٍ لاس أكانّ النبئ عله يُصَلَي الصّحَى قال ما رأث صَلاُهَا إلا يَؤمَهذٍ 
[الحديث 507٠١‏ طرفاه في: 1۷۹ 1۰۸۰]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عله كان يصلي بسائر الحاضرين عند غيبة الرجل 
الضخمء فينطيق الحديث على قوله: باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ فإن قلت: ليس في 
حديث أنس ذكر الخطية. قلت : لا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل الترجمة» بل 

لو دل البعض على البعض لكفى. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: آدم بن ابي إياس وقد تكرر ذكره. القاني: شعبة بن 
الحجاج كذلك. الثالث: : أنس بن سيرين ابن أخي محمد بن سيرين» مولى أنس بن مالك 
الأنصاريء مات بعد سنة عشر ومائة. الرابع : أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع. 
وفيه: القول في خخدمسة مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن روأته ما بين 
عسقلاني وواسطي وبصري. 
ذكر یدد موظعة ومن احرج غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في صلاة الضحى عن علي بن 
الجعد عن شعبة وفي الأدب عن محمد بن سلام. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن عبيد 
الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة. 

ذكر معناه: قوله: «قال رجل من الأنصار» قال بعضهم: قيل: إنه عتبان بن مالك وهو 
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محتمل لتقارب القضيتين. قلت: هو مبهم لا يفسر بهذا الاحتمالء وأيضاً من هو هذا القائل؟ 
ينظر فيه. قوله: «معكت» أي : في السماعة في المسجد قوله: «ضخماً» أي: مين الي 
الغليظ من كل شيء. قوله: «وحصيراً» قال ابن سيده: الحصير سقيفة تصنع من لاي وأسل 
ثم تفترشء سمي بذلك لأنه يلي وجه الأرضء ووجه الأرض سمي حصيراً. وفي (الجمهرة): 
الحصير عربي» ا لانضمام بعضه إلى يعض. وقال الجوهري: الحصير البارية: 
قوله: «ونضح طرف الحصير). النضح بمعنى: الرش إن كانت النجاسة ومع ني طرف 
الحصيرء وبمعنى: الغسلء إن كانت متحققة» أو يكون النضح لأجل تليينه لأجل الصلاة 
عليه. قوله: ورجل من آل الجارود». وقي أبي داود: قال فلان بن الجارود ان 
الجارودء بالجيم وبضم الراء وبعد الراء دال مهملة. قوله: «أكان النبي عَيْلهِ؟) الهمزة فيه 
للاستفهام. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: فيه جواز اتخاذ الطعام لأولي الفضل 
ليستفيد من علمهم. التاني: فيه استحياب إجابة الدعوة» وقيل بالوجوب. الثالث: فيه جواز 
الصلاة على الحصير من غير كراهة» وفي معناه: كل شيء يعمل من نبات الأرض» وهذا 
إجماع الأ ما روي عن عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنهء فإنه كان يعمل لأجل 
التواضع كما في قوله عله لمعاذ بن جبل: «عفر وجهك بالتراب». فان قلت: ما تقول فى 
حديث يزيد بن المقدام عند ابن أبي شيبة: عن المقدام عن أبيه شريح أنه سأل عائشة: 6 
النبي له يصلي على الحصير؟ فإني سمعت في كتاب الله عز وجل «إوجعلنا جهنم 
للكافرين حصيرا» [الإسراء: ۸]. فقالت: لا لم يكن يصلي عليه. قلت: هذا ليس بصحيح 
لضعف يزيد ويرده الرواية الصحيحة. الرابع: فيه جواز العطوع بالجماعة. الخامس: فيه 
استحباب صلاة الضحىء لأن أنساً أخبر أنه عه صلاهاء ولك مااراها إل ر ی : يوم 
كان في منزل رجل من الأنصار. وروی أبو داود من حديث أم هانىء بنت أبي طالب» رضي 
الله تعالى عنها: دأن عبد الله بن شقيق سألها: هل كان رسول الله يله يصلي الضحى؟ 
قالت: لاه أن يجيء من مغيبه. ..) الحديث. وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
كل لا ورا والجمع بين حديث عائشة في نفي صلاته لله الضحى وإثياتها هو أن 
النبي تله كان يصليها في بعض الأوقات لفضلهاء ويتركها في بعضها خشية أن تفرض. 
وتأويل قولها: لا إلا أن يجيء من مغيبه» ما ريت كما قالت في الرواية الأخرى: «ما رأيت 
رسول الله ع يصلي سبحة الضحى». وسببه أنه ع ما كان يكون عند عائشة في وقت 
الضحى إل في نادر من الأوقات» وقد يكون في ذلك تافر وقد يكون حاضرا أ ولكنه في 
المسجد أو في موضع آخخرء وإذا كان عند نسائه تاها كان لها يرم من تسعة فيضج قولها: ما 
رأيته يصليهاء كما في رواية مسلمء وكذا يصح قولها: لاء كما في رواية أن داود» أو يكون 
معنى قولها: لا ما رأيته يصليها ويداوم عليهاء فيكون نفياً للمداومة لا لأصلها. فافهم. 


فإن قلت: قد صح عن ابن عمر أنه قال ف في الضحى: هي بدعةء قلت: هو محمول 
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على أن سلاتهااتي التسجد والتظاهر بها» كما كانوا يفعلوته بدعة, لا أن أصلها ذ في البيوت 
ونحوها مذموم» أو يقال: قوله: بدعة أي: المواظبة عليهاء لأنه عله لم يواظب عليها خشية 
أن تفرض. وقد يقال: إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي عه الضحى وأمره بهاء وكيفك,ما 
كان» فجمهور العلماء على استحباب الضحىء وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود واب 
عمر. وقال ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع حدّئنا شعبة عن توبة العنبري عن مورق العجلي» قال: 
قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: صلاها عمر؟ قال: لا. قلت: صلاها أبو 
بكر؟ قال: لا. قلت: صلاها النبي مَييهِ؟ قال: لا أحال. حدّثنا وكيع حدّثنا شعبة عن عمرو 
ابن مرة عن أبي عبيدة» قال: لم يخبرني أحد من الناس أنه رأى ابن مسعود يصلي الضحى. 
السادس: فيه جواز ترك الجماعة لأجل السمن» > وزعم ابن حبان في (صحيحه): أنه تتبح 
الأعذار الماتعة من إتيان الجماعة من السنن» فوجدها ار المرض المانع من التيان إليهاء 
وحضور الطعام عند المغرب» والنسيان العارض في بعض الأحوال» والسمن المفرط» ووجود 
المرء حاجته في نفسه» وحوف الإنسان على نقسه وماله في طريقه إلى المسجد» والبرد 
الشديد» والمطر المؤذي؛ ووجود الظلمة التي يخاف المرء على نفسه المشي فيهاء وأكل 
النوم والبصل والكراث. ' 
۲ باب إذَا حَضرَ العام وأقِيمتٍ الصّلا 

أي: هذا باب ترجم فيه إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة: وجواب: إذاء محذوف؛ 
تقديره: يقدم الطعام على الصلاة» وإنما لم يذ كر الجو اب تنبيهاً على أن الحكم بالنفي أو 
بالإثبات غير مجزوم به لقوة الخلاف فيه. 


اعلا جلا 


وکال ابن عُمَرَ يدأ ِالعشَاءِ 
هذا الأثر يبين أن جواب: إذاء في الترجمة الإثبات» وفيه المطابقة بينه وبين الترجمةت 
وهذا الأثر مذكور في الباب بمعناه مسنداً قريباً حيث قال: «وكان ابن عمر يوضع له الطعام 
وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام». وفي (سنن ابن ماجة) من طريق 
صحيح: وتعشى ابن عمر ليلة وهو ليسمع الإقامةء و: العشاء بفعح العين وبالمد: الطعام 
بعينه» وهو حلاف الغداء, 


وقال ابو الذُزدَاءِ من فِقَهِ المَرءِ إقبالهُ على حاجَيه حى بقل عَلَى صل 
وقلبهُ فارع 
هذا الأثر مثل ذلك في بيان جواب: إذاء في الترجمة. وفيه المطايقة للترجمة لأن 
معنی قوله: «إقباله على حاحته) أعم من ع إقباله إل العام إذا حطس ومن قضاء حاحة نقسه 


إذا دعته إليه. قوله: «وقلبه فارغ» أي: من الشواغل الدنياوية ليقف بين يدي الرب» عز وجل» 
على أكمل حال. وهذا الأثر وصله عبد الله بن المبارك فى (كتاب الزهد). وأحرجه محمد 
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ابن نصر المروزي ني (كتاب تعظيم قدر ا من طريق ابن المبارك.‎ 


— حذثنا مسد قال سنا يَحْيَى عن هِشَامِ قال حدّثني اس قال سید سحت عائشة 
عن النبيّ عل أ قال إِذَا وضع الْعَشَامٌ َقِيمتٍ الصَّلدَةٌ فَابْدَؤوا بالعشاء, 1Y1 O‏ 

25 رف في: 6456 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا. 

ورجاله تقدموا غير مرةء ويححيى هو : ابن سعيد القطان» وهشام هو ابن عروة بن الزبير» 

ذكر معناه: قوله: «اذا وضع») وفي رواية مسلم عن ابن غير وحفص ووكيع بلفظ: «إذا 
حضر)» وكذا في رواية السرّاج من طريق يحيى بن سعيد الاموي عن هشام عن عروة. إذا 
حر )» ولكن الذين رووه بلفظ: دإذا وضع" کش كاله الإسماعيلي» والفرق بين اللفظين أن 
الحضور أعم من الوضع» فيحمل قوله: «حضرا أي: ہین يديه لتتفق الروايتان لاتحاد 
المخرج. ويؤيده حديث ان الاي بعده بلفظ: «قدم العشاءة؛ ولمسلم: «(إذا قرب»» وعلى 
هذا فلا يناط الحكم بما اذا حضر العشاء لكنه لم يقرب للأ كل كما لو لم يفرغ» ونحوه. 
قوله: «وأقيمت الصلؤةى قيل: الألف واللام فيهما للعهد» وهي: المغرب. تلقوله: وفابدأوا 
بالعشاء»» ويؤيد هذا ما جاء في الرواية الأحرى: «قابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب». 
والحديث يفسر بعضه بعضاً. وقيل: الألف واللام فيه للاستغراق نظراً إلى العلة وهي التشويش 
المفضي إلى ترك الخشوع» وذكر المغرب لا يقعضي الحصر فيهاء لأن الجائع غير الصائم 
قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم. قوله: «دفابدأوا» اختلفوا في هذا الاس فالجمهور 
على أنه للندب. وقيل: للو يحوب» وبه قالت الظاهرية» وقالوا: لا يجوز لأحد حضر طعامه بين 
يديه وسمع الإقامة أن يبدأ بالصلاة قبل العشاء فإن فعل فصلاته باطلة» والجمهور على 
الصبحة وعلى عدم الإقامة. 

ذكر ما يستفاد منه: قال النووي: فى هذه الأحاديث التى وردت فى هذا الباب كراهة 
للصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله» لما فيه من اشتغال القلب وذهاب كمال الخشوع» 
وهذه الكراهة إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة فإن ضاق بحيث لو أكل حرج الوقت لا 
يجوز تأخير الصلاة. ولأصحابنا وجه: أنه يأكل وإن حرج الوقت» لان المقصود من الصلاة 
الخشوع فلا يفوته. وفيه: دليل على امتداد وقت المغرب» وعلى أنه يأكل حاجته من الأكل 
بكماله. وقال في (شرح السنة): الابعداء بالطعام إنما هر فيما إذا كانت نفسه شديدة التوقان 
إلى الأكل» وكان في الوقت سعةء وإلا فيبدأ بالصلاة لأن النبي عي كان يحتز من كتف 
شاق فدعي إلى الصلاة فألقاها وقام يصلي. وقال أحمد بن حنبل: يؤول هذا الحديث ‏ أعني 
حديث الحز من كتف شاة - بأن من شرع في الأكل ثم أقيمت الصلاة أنه يقوم إلى الصلاة 
ولا يتمادى في الأكل» لأنه قد أخذ منه ما يمنعه من شغل البالء وإنما الذي أمر بالأكل قبل 
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الصلاة من لم يكن بدأ به لعلا يشتغل باله به. وقال أبن بطال: ويرد هذا التأويل حديكث ابن‎ 
عمرو: لا يعجل حتى يقضي حاجته. انتهى. قيل لا رد عليه لأنه يقول: أنه قد قضن حاجته‎ 
كما في الحديثء إذ ليس من شرطه أنه يستوفي أكل الكتف لا سيما قلة أكلهء عي وأنه‎ 
يكتفي بحزة وأحدة. ولكن لقائل أن يقول: ليست الصلاة التي دعي إليها في حديث عمرق‎ 
ابن أمية» وهو حديث الحز من كتف الشاقء أنها المغرب» وإذا ثبت ذلك زال ما يؤول به.‎ 
وفي (التوضيح): واختلف العلماء في تأويل هذه الأحاديث فذكر ابن المنذر أنه قال بظاهرها‎ 
وذهاب كمال الخشوع. وقال الشافعي: يبدأ بالعشاء إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليه» فإن‎ 
لم يكن كذلك ترك العشاءء وإتيان الصلاة أحب إلي. وذكر ابن حبيب مثل معناه» وقال ابن‎ 
المنذر. عن مالك: يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طماماً حفيفاً. وفي الدارقطني» قال حميد: كنا‎ 
عند أنسء» فأذن بالمغرب» فقال أنس: ابدأوا بالعشاءء وكان عشاؤه خفيفاً. وقال بعض‎ 
أصحاب الشافعي: لا يصلي بحالء بل يأكل وإن خرج الوقت» والصواب خلافه» وقال ابن‎ 
الجوزي: وقد ظن قوم أن هذا من ياب تقدم حظ العيد على حى الحق» عز وجل» وليس‎ 
كذلك» وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل العبادة بقلوب غير مشغولة. فإن قلت: روى أبو‎ 
داود من حديث جابرء قال: قال رسول الله عا : ولا تؤحر الصلاة لطعام ولا لغيره». قلت:‎ 
هذا حديث ضعيف» فيالضعيف لا يعترض على الصحيح»› ولعن سلمنا صحته فله معنى غير‎ 
معنى الآخخر بمعنى إذا وجبت لا تؤخرء وإذا كان الوقت باقياً يبدأ بالعشاء فاجتمع معناهما‎ 
ولم يتهاترا.‎ 


6 ل حدئفا يختى بن بكر قال حدّثنا الت عن عقيل عن ابن شاب عن أنس بن 
ج إن رل الله عله قال إذَا ذم العَشَاءُ فَانْدَؤوا به قَبِلَ أَنْ تُصَلُوا صَلاَةَ المغرب رَلاً 
تغجلوا عن عقائگم. [الحديث 1۷۲ - طرفه في: 451 0]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لكن الترجمة أعم منه وهو يشمل المغرب وغخيرها. 

ذكر رجاله: وهم خمسة تكرر ذكرهم والليث: هو اہن سعد وعقيل» بضم العين: هو 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: عن عقيل» وفي رواية الإسماعيلي: حدثني عقيل بن شهاب عن أنس» وغند 
الإسماعيلي: أخبرني أنس. وفيه: شيخ البخاري منسوب إلى جده وهو: يحيى بن عبد الله بن 
بكير. وفيه: الائنان الأولان مصريات» والعالث إيلي » وابن شهاب مدني . 

وأخرجه البخاري في مواضع أخر» ولمسلم: «إذا أقيمت الصلاة والعشاء فابدأوا 
بالعشاع) . 


ذكر معناه: قوله: «إذا قدم العشاء»» زاد ابن حبان والطبرانى فى (الأوسط) من رواية 
عم عمدة القاري / جه / م9١‏ 
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موسى بن أعين:. عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب: «وأحد كم صائم»:أوقد أخرج مسلم 
من طريق أبن وهب عن عمرو بدون هذه الريادة. وذكر الطبراني أن موسى بن أعين تفرد بها. 
قلت: عوسي ثقة متفق عليه» ولما ذكر الدارقطني هذه الزيادة قال: ولو لم تصح هذه الزيادة 
لكان معلوماً من قاعدة الشرع الأمر بحضور القلب في الصلاة والإقبال عليها. قوله: دولا 
تعجلوا». بفتح العاء والجيم» من الغلاثي» ويررى: بضم العاء وكسر الجيم» من الأفعال. 
m=‏ حثنا عُجید الله بن إشماعيل عَنْ أبي أَسَامَةٌ َة عن مجهي الله عن ناقع عن أبن 
عُمَرَ قال قال رسول الله ع إِذا ضح عَشَاءُ أحكم وأُقِيمتِ الصَّلاةٌ فانڌؤوا بالعضَاءِ ول 
يَفجل حَنَّى يَفْرَعْ منه. وكانَ ابق عُمَرَ يُوضَعٌ لَه الطَعَامُ وثُقَامُ الصَّلاةٌ فلا يُتِيهَا حى يَفْرَعٌ 
وإِنّهُ يَسَمَعُ قِرَاءَ ة الإمام .[الحديث ٦۷٣‏ - طرفاه في: YE‏ 5555 ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبيد بن إسماعيل الهباري القرشي الكوفي» وهو من أفراد 
عاصم بن عمر بن الخطاب. 

وفيه: التحديث بصيغة | لجمع في موضع واحد» والباقي عنعنة, 

وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة 

قوله: «ولا يعجل»» الضمير فيه يرجع إلى الأحد في: أحدكمء قال الطيبي: الأحد إذا 
كان في سياق النفي يستوي فيه الواحد والجمعء وفي الحديث في سياق الإثبات» فكيف 
وجه الأمر إليه تارة بالجمع وأحرى بالإفراد؟ فأجاب: بأنه جمع نظراً إلى لفظ: كم وأفرد 
نظراً إلى لفظ الأحدى والمعنى: إذا وضع عشاء أحدكم فابدأوا انتم بالعشاى ولا يعجل هو 
حتى يفرع معكم منه. قوله: و وکان ابن عمر»). هو موصول عطفاً على المرفوع» وقد رواه 
السراج من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الله عن نافع فذكر المرفوعء ثم قال: قال نافع: 
وكان ابن عمر إذا حضر عشاوؤه وسمع الإقامة وقراءة الإمام لم يقم حتى يفرع. قوله: «وإنه 
يسمع»» وفي رواية الكشميهني: وليسمع)» يلام التأكيد في أوله. 
4 مسب وقال زُمَيرُ ووَعَبُ بن عُدْمَانَ عن مُوسَى بن عُمْعَةٍ عن نافع عن ابن عُمَرَ قال قال 
الب موه : إذا كان نَ أَحَدُكُم على الطُعام قلا يَعْجَل حَتّى يَقْضِي حاجَتَهُ مِنهُ وإنْ أَقِيمَتِ 
الصَّلاةُ. [انظر الحديث ٠۷۳‏ وطرف]. 

زهير» يضم الزاي: هو ابن معاوية الجعفي» ووهب عطف عليه. قوله: «عن موسى بن 
عقبة» يعني: يرويان عن موسى عن نافع إلى آخره» وهذا تعليق من البخاري» وزعم الحميدي 
٠‏ في كتابه (الجمع بين الصحيحين): أن الشيخين خرجاه من حديث موسى بن عقبة غير 
صواب» لأن البخاري علقه كما ترى. وأما مسلم فإنه خحرجه في لصحي حه) عن محمد بن 
إسحاق عن أنس بن عياض عن موسى» وطريق زهير المذكورة وصلها أبو عوانة في 
(مستمخرجه). 
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قال أبُو عبد اله روا إنْرَاهِيمُ بنْ المُنذر عن وهب بن عُْمَانَ ورهب مَدِيبيٌ‎ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسهء أي: روى الحديث المذكور إبراهيم بن المنذر عن 
وهب بن عثمان» وإبراهيم بن المنذر من شيوخ البخاري» ومن أفراده» ووهب بن عقمان 
استشهد به البخاري ههناء ورواه عن موسى بن عقبة أيضاً حفص بن ميسرة وأيضاً أخرجه 
البيهقي. قوله: «ووهب مديني»» بكسر الدالء ويروى: مدنيء يفتحهاء وكلاهما نسبة إلى 
مدينة رسول الله َه غير أن القياس فتح الدال كما يقال في النسبة إلى ربيعة: ربعي» وإلى 
جذيمة: جذمي. ان ما فائدة ذكر البخاري نسبة وهب بقوله مديني أو مدني؟ قلت: لم 
يظهر لي شيء يجدي ك أنه أشار إلى أنه مديني » كما أن إبراهيم بن المنذر الذي روى عنه 
مدني أيضاً. 

۳ باب إا دعي الإمام إلى الصّلاةٍ رَبيدِه ما يأكل 

أي: هذا باب ترجمته إذا دعي الإمام إلى آخحره والواو في: «وبيده»» للحال. قوله: 
«ما يأكل»: ماء موصولة: ويأكلء صلتهاء والعائد محذوف والتقدير: ما يأكله» ومحلها مرفوع 
بالابتداء» وخبره هو قوله: «بيده»» ويجوز أن تكون: ماء مصدرية والتقدير: وبيده الأكل أي: 
المأكول» وإنما ذكر هذا البباب عقيب الباب السابق» تنبيهاً على أن الأمر فيه للندب لا 
للإيجاب» إذ لو كان تقديم العشاء على الصلاة التي أقيمت واجباء لكان النبي له كمل 
أكله ولا ألقى السكين في الحديث الذي يأتي في البابء ولا قام إلى الصلاة. فإن قلت: 
العلة في تقديم العشاء إخلاء القلب عن الشواغل التي أكبرها ميل النفس إلى الطعام الذي 
حضرء والتبي e‏ كان قوياً على مدافعة قوة الشهوة: «وأيكم يملك أربه»» قلت: لعله n‏ 
أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة فقدم الصلاة على الطعام وأمر غيره بالرخصة. فإن قلت: ما 
فائدة تقييد الترجمة بالإمام؟ قلت: تقييده به يحتمل أنه يرى التفصيل بين ما إذا أقيمت 
الصلاة قبل الشروع في الأكل أو بعده» كما ذهب إليه قوم كما ذكرناه ثم إنه يرى بأن 
يكون الإمام مخصوصاً به» وغيره من المأمومين يكون الأمر متوجهاً إليهم على الإطلاق. 
7 ست حدكتا عبد العزير ب عَبِدٍ الله قال حدثنا راهيم عن عايج عنٍ ابن شِهَاب 
قال أحبرتي جَعْمَرُ بن عَهرو بن عة أنَّ باه قال رأَئِتٌ رسول الله مله يأك ؤرَاعاً حت ينها 
دعي إلى الصَّلأَةٍ فقام مَطْرَحَ الشكين صلی ولَّمْ يَعَوَضَّأً. [انظر الحديث ٠١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث ما تضمنه معنى الحديث وهو ظاهر. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد العزير بن عبد الله ابن يحيى بن عمرو أبو القاسم 
الأووست) المدني. الثاني: إبراهيم اين سعد بن إبراهيم بن عبد الجن بن عوف الزهري 
القرشي ال الثالث: صالح بن ع كيسان ايو محمد مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز. الرابع: 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: جعفر بن عمرو بن أمية الضمري المدني. 
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السادس: أبوه عمرو بن أمية بن ا أبو فة الضمري شهد بدرا ا مشر کا وأسلم 
بعد» وعمرو قال الواقدي: بقي إلن دهر معاوية بالمدينة» ومات بها وقد مر في: باب المسح 
على الخفين. 

ذكر لطائف إننادة فيه: الححديث بصيغة الجمع فى موضعين. وفيه: اللإخبار بصضيفغة 
الماضي في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن 
شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. 

وقد مر هذا الحديث في: باب من لم يتوضاً من لحم الشاة» وتكلمنا هناك على 
جميع ما يتعلق به من الأشياء» والله تعالى أعلم. 

J 
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باب من كان في حاجَةٍ أَهله فأقِيمَتِ الصّلاة فخَرَجَ‎ ٤ 

أي: هذا باب في بيان شأن من كان... إلى آخحره وأشار بهذا الباب إلى أن حكم 
هذا حلاف حكم الباب السابق» إذ لو قيس عليه كل أمر تتشوق النفس إليه لم يبق للصلاة 
وقتء وإنما حكم هذا أن من كان في حاجة بيته فأقيمت الصلاة يخرج إليها ويترك تلك 
الحاجة» بخلاف ما إذا حضر العشاءء وأقيمت الصلاة؛ فإنه يقدم العشاء على الصلاة إلا إذا 
تحاف فوتها. 
۷ لس حتفنا آدَمٌ قال حدّثنا شُعْبَةٌ قال حدّثنا الحكم عن ِبْرَاهِيمَ عن الأسْوَّدٍ قال 
عاك عابقة ما كا الین عله مشتغ ن یه قال كان يون لد لقي ا 
أُمْلِهِ فَإذًا حَضَّرَت الكلاةٌ خوج إلى الصّلاة. [الحديث 5 5 طرفاه في: كلم 
4 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله تقدموا غير مرة» وآدم ابن إياس» والحكم» بفتح الحاء المهملة والكاف: ابن 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع والعنعدة في موضعين. وفيه: السؤال. 
وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: رواية الرجل عن خحاله» وهو إبراهيم يروي عن خاله 
الأسود. 

وأخرجه البخاري أيضاً فى الأدب عن حفص بن عمر» وفي التفقات عن محمد بن 
غرعرة. وأحرجه الترمذي في الزهد عن هناد عن وكيعء وقال: صححيح . 

ذكر معناه: قوله: دما كان»» كلمة: ما للاستفهام. قوله: وكان يكون» فائدة تكرير: 
الكون الاستمرار وبيان أنه عله كان يداوم عليها. واسم: كان. ضمير الشأن. قوله: دفي 
مهنة هله پک الميم وفتحها وسكون الهاءء وقد فسرها أدم شيخ البخاري في نفس 
الحديث» بقوله: «تعني؛ حدمة أهله». وقال الجوهري: المهنة؛ بالفعح: الخدمة. وقال ابن 
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سيده: المهنة: الحذق بالخدمة, والعمل؛ وقال بفتح الميم وكسرهاء وفتح الها أيضاً. وأنكر‎ 
الأصمعي الكسرء فقال: مهنهم يمهنهم مهنا ومهنة من باب: نصر ينص والمافن الخادم‎ 
وجمعه: مهان ومهنة؛ بفتح الميم والهاء. ووقع في رواية المستملي وحده: في مهنةإييت‎ 
أهله. وقال الكرماني: البيت تارة يضاف إلى الرسول َيه وتارة إلى أهله وهو في الواقع إِما‎ 
له ا ولهم. ثم أجاب بقوله: فيما أثبعت الملكية فالإضافة حقيقية» وفيما لم تبت فالإضافة‎ 
فيه بأدنى ملابسةء وهو نحو كونه مسکتاً له. وقد ر المهنة مفسرة في (الشمائل) للترمذي»›‎ 
من طريق عمرة عن عائشة بلفظ: دما كان إلا بشراً من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم‎ 
نقسه». ولأحمد وابن حبان من رواية عروة عنها: «يخيط ثوبه ويخصف نعله؛. وزاد ابن‎ 
حبان: «ويرقع دلوه)ء وزاد الحاكم في (ال و كليل): «وما رأيته ضرب بيده امرأة ولا حادماًه.‎ 


را رلم 9 

٥‏ باب من صَلّى بالاس وَهْرَ لأ بريد إلا أن يُعلْمهُمْ صَلاَةٌ البي إل وة سنته 

أي: هذا باب ترجمة: من صلى بالناس... إلى آخرة. و الواوء في قوله: وهو للحال. 
قوله: «وسنته). وهو بالنتصب عطف على صلاة النبي» . 
64 7 حذثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا وُعَيِتٌ قال حدّثنا أيوبُ عن أبي لابه 
قال جاتنا مالك بن الحُوَيْرث في مشجينا هَذَا فقال إلى لأصَنّي بكم وما ريد الصّلاة 
سأي كنت رايت الي مهھ بصلي فلت لأبي ولاب كين كان يلي قال غل ڪيج 
هَذَا وكانّ شَيِحاً يَجلِسٌ إذا رَفْعَ رَأسَهُ مِنَ الشجود قَبْلَ أن ينض في الوَكْعَةٍ الأولى. ' 
[الحديث 1۷۷ - أطرافه في: ”١ل‏ ا .]۸۲٤‏ 


مطابقته للتعرجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم نحمسة: الأول: موسى بن إسماعيل ا الثاني: 
وهيب - تصغير وهب - بن حالد صاحب الكراييسى . الغالث: أيوب ای EY:‏ 
e‏ 2 أبو قلابة عبد الله بن زيد 0 لي مالك 00 
ا واحد. وفيه: e‏ 2 وفيه: ا لان 
أيوب رأى أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. . وفيه: أن رواته كلهم بصريون. ومالك بن 
الحويرث سكن البصرة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن معلى بن 
ست وعن سليمان بن حرب وأبى ي التعمان محمد بن الفضل» وآحرجه أبو داود فيه عن 
هدد وزياد بن أيوب. وأحرجه النسائي فيه عن زياد بن أيوب وعن محمد بن بشار. 

ذكر معناه: قوله: «في مسجدنا هذا الظاهر أنه مسجد البصرة. قوله: «إني 
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لأصلي» اللام فيه للتأكيدء وهي مفتوحة. قوله: دوما أريد الصلاة»: الوآرء فيه للحال أي: 
ليس مقصود أداء فرض الصلاةء لأنه ليس وقت الفرضء أو لأني صليته» بِلّ:المقصود أن 
أعلمكم صلاة رسول الله عله وكيفيتها. فإن قلت: في هذا النفي يلزم وجود الفلاة بغير 
قربة» وهذا لا يصح؟ قلت: أوضحت لك معناه» وليس مراده نفي القربة» وإتما هو بيان أن 
السبب الباعث له على ذلك قصد التعليم. فإن قلت: هل تعين التعليم عليه حتى فعل ذلڭ؟ 
قلت: يحعمل ذلك لأنه أحد من خوطب؛ بذلك في قوله: «صلوا كما رأيعموني أصلي». فإن 
قلت: فيه نوع التشريك في العبادة» قلت: لاء لأن قصده كان التعليم وليس للتشريك فيه 
دخل. قوله: «أصلي كيف رأيت» أي: أصلي هذه الصلاة على الكيفية التي رأيت رسول الله 
ع يصليء وفي الحقيقة» كيف» مفعول فعل مقدرء تقديره: أريكم كيف رأيت» والمراد 
من.الرؤية لازمهاء وهي كيفية صلاته مُه لأن كيفية الرؤية لا يمكن أن يريهم إياها. قوله: 
«فقلت لأبي قلابة» القائل هو أيوب السختياني. قوله: «مثل شيخناء. هذا هو عمرو بن 
نة کا سيأني في: باب اللبث بين السجدتين. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم 
الركوع» وإذا رقع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الارض ثم قام. قوله: «في 
الركعة الأولى» يتعلق بقوله: «من السجود» أي: السجود الذي في الركعة الأولىء لا بقوله: 
قبل أن ينهض» لأن النهوض يكون منها لا فيهاء ويجوز أن يكون في الركعة الأولى خبر مبتداً 
محذوف: آي هذا الجلون أو هذا الم به كان فن الركعة الأولى» ويور أن كرون 
كلمة: في» بمعنى: من فإن قلت: هل جاء: في» بمعنى: من؟ قلت: نعم» كما في قول امرىء 
القيس: 
وهل يعمن من كان أحدث عهده | ثلاثين شهراً في ثلاث أحوال 

أي: من ثلاثة أحوال. فإن قلت: هذه ضرورة الشاعر قلت: لا ضرورة هنا لأن هذا من 
الطويل فلو قال: منء لا يختل الوزن. 

ذكر ما يستفاد منه: من ذلك: احتج به الشافعي وقال: إذا رفع رأسه من السجدة 
الثانية يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض معتمداً يديه على الأرض. وفي «التلويح): اختلف 
العلماء في هذه الجلسة التي تبه جليية ارا عقيب الفراغ من الركعة الأولى 
والعالئة» فقال بها الشافعي في قول: وزعم ابن الأثير أنها مستحبة. وقال في (الأم): يقوم من 
السجدة الثانية» ولم يأمر بالجلوس. فقال بعض أصحابه: إن ذلك على احتلاف حالين إن 
كان كبيراً أو ضعيفاً جلس» الا لع جن وقال بعض أصحابه: في المسألة قولان: 
أحدهما: لا يجلس» وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق» وروي ذلك عن ابن 
مسعود وابن عمر وابن عباس وعمر وعلي وأبي الزناد والنخعي. وقال ابن قدامة: وعن أحمد 
قول: إنه يجلس» وهو اختيار الخلال. وقيل: إنه فصل بين الضعيف وغيره. وقال أحمد: وترك 
الجلوس عليه أكثر الأحاديث. وقال النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب 
رسول الله َو لا يجلس. قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم. 
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الملك: 00 ذهب هذا‎ E أن يكون يسبب ضعف کان به 3 وقال قال‎ 
الذي أخذ به الشافعي على أهل المدينة والنبي عي يصلي بهم عشر سنين» وصلى بهي أبو‎ 
بكر وعمر وعشمان والصحابة والتايعون؟ فأين كان يذهب عليهم هذا المذهب؟ قال‎ 
لاحتاج أن يكبر عند قيامه من ذلك الجلوس تكبيرة» كما يكبر عند قيامه من الجلوس في‎ 
صلاته إذا أراد القيام إلى الركعة التي بعد الجلوس. وروي عن ابن عمر أنه كان يعتمد عند‎ 
قيامهم وفعله مسروق ومكحول وعطاء والحسن» ؛ وهو قول الشافعي وأحمد محتجن بهذا‎ 
الحديث. وأجازه مالك في (العتبية) ثم کرهه» ورأت طائفة أن لا يعتمد على يديه 0 أن‎ 
يكون شيخاً أو مريضأء وقال ابن بطال: روي ذلك عن علي والنخعي والثوري» وكره الاعتماد‎ 
0 ابن سيرين وقال صاحب (الهداية). وما رواه الشاقعي» وهر احديث مالك ب‎ 
محمول على فعلهء یی بعد ما كبر وأسن ن. قلت: فيه تأمل» لأن إنهاء ما عمس م ثلا‎ 
7 وستول ستة)» وفي هذا القدر لا يعجحز الرجل عن النهوض» اللهم إل إذا كان لعذر مرض‎ 
جراحة ونحوهما. وفي (التوضيح): وحمل مالك هذا الحديث على حالة الضعف بعيدء وكذا‎ 
قول من قال: ولعله رآه فعل ذلك في صلاة واحدة لعذر فظن أنه من سنة الصلاة أبعد» وأبعد‎ 
لا يقال ذلك فيه.‎ 

وجلسة الاستراحة ثابتة في حديث أبي حميد الساعدي» لا كما نفاها الطحاوي» بل 
هي ثابتة في حديث المسيء في صلاته في البخاري. انتهى. قلت: ما نفى الطحاوي إلا 
كونها سنة» وكيف وقد روى الترمذي من حديث أبي هريرة: «أن النبي عل كان ينهض في 
الصلاة معتمداً على صدور قدميه». وقال الترمذي: هذا الحديث عليه العمل عند أهل العلم. 
فإن قلت: : في سنده خالد بن إياس» وقيل: خالد ب بن إياس ضعفه البخاري والنسائي وأحمد 
وابن معين؟ قلت: قال الترمذدي: مع ضعقهة يكتب حديثه» ويمويه ما روي عن الصحابة فى 
ذلك على ما ذكرناه. 

وفيه: دليل على أنه يجوز للرجل أن يعلم غيره الصلاة والوضوء؛ عملاً وعيائء كما 
فعل جبريل» عليه الصلاة والسلام» بالنبي َيُهِ. وفيه: أن التعليم بالفعل أوضح من القول. 


¢ 4ه‎ 0 e 
اباب اهل العلم والفضل أحق بِالإمَامة‎ 
أي: هذا باب ترجمته أهل العلم والفضل أحق بالإمامة من غيرهم ممن ليس من أهل‎ 
العلم» وقال بعضهم: ومقتضاه أن الأعلم والأفضل أحق من العالم والفاضل. قلت: هذا‎ 
التركيب لا يقتضي أصلاً هذا المعنى» بل مقتضاه أن العالم أحق من الجاهل» والفاضل أحق‎ 
من غيره الفاضل. ثم قال: وذكر الفضل بعد العلم من ذكر العام بعد الخاص. قلت: هذا إنما‎ 
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يتمشى إذا أريد من لفظ الفضل معنى العموم» وأما إذا أريد منه معنى حاص لا يتمشى هذا 
على ما لا يخفى. 
8 حذثنا إشحَاقٌ بن نَصْرٍ قال حدذثنا سين عن رَائِدَةَ عن عَيِدٍ المَلِك مير 
قال حدنسي أب زه عن أبي موی قال عرض النبئ ماله اڪ مر فقال مروا أبا بكر 
فَلْمِصَلٌ بالئاس قال عَائِشَةٌ ئِشَهُ نه ربجل رَقِيقٌ ی إا ام مَقَامكَ لم يشتطغ أن يُصَنّي الئاس قال 

مُزوا أبَا بَكْرٍ فيصل بالئاس فَإِنُكَنٌ صَوَاحِبُ يُوسْفَ فأئاة الؤشول مُصَلَّى بالنّاسٍ في حياة 
النبئ مَيْيْلَهِ. [الحديث 1۷۸ - طرفه في: .]۳۳۸١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» فإن أبا بكر أفضل الصحابة» رضى 50000 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاق بن نصرء بفتح النون وسكون الصاد المهملة: 
وهو إسحاق بن إبراهيم» وروى عنه البخاري في غير موضع من كتابه» مرة يقول: حدّثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن نصرء ومرة يقول: حدّثنا إسحاق بن نصرء فينسبه إلى جده. الثاني: 
حسين بن علي بن الوليد الجعفي الكوفي. الغالث: زائدة بن قدامة. الرابع: عبد الملك بن 
عمير - بتصغير عمرو ‏ بن سويد الكوفي كان معروفاً: بعبد الملك القبطيء لأنه كان له فرس 
سابق يعرف بالقبطي» فنسب إليه. وكان على قضاء الكوفة بعد الشعبي وهو أول من عبر نهر 
جيحون نهر بلخ من طريق سمرقدد» مات سئة ست وثلاثين ومائة وعمره مائة سنة وثلاث 
سنين. الخامس: أبو بردة بن أبى موسى واسمه: غامر. السادس: أبو موسى الأشعري» 
واسمه: عبد الله بن قيس, ١‏ 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضعين» وبصيغة الجمع في 
موضع» وفيه: العنعنة في ثلالة مواضع. وفيه: نسبة الراوي إلى جده وهو شيخ البخاري. وفيه: 
رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون سوى شيخ البخاري. 
وفيه: أن شيخه من أفراده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: وأحرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء 
عليهم السلام» عن الربيع عن يحيى. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معداه: وقد ذكرنا أكثر معانيه وما يتعلق به في: باب حد المريض أن يشهد 
الجماعةء فإنه روي هذا الحديث هناك من حديث الأسود عن عائشةء وبا هناك ما ذكر فيه 
من اختلاف الروايات. قوله: «رقيق» أي: رقيق القلب. قوله: «لم يستطع» أي: من البكاء 
لكثرة الحزن ورقة القلب. قوله: وفعادت» أي: عائشة إلى مقالتها الأولى. قوله: «فإتكن» 
الخطاب لجنس عائشةء وإلا فالقياس أن يقال: فإنك» بلفظ المفرد. قوله: «فأتاه الرسول» 
أي: فأتى أبا بكر رسول النبي مله بتبليخ الأمر بصلاته بالناس» وكان الرسول هو بلال» رضي 
الله تعالى عنه. قوله: «فصلى بالناس في حياة النبي. مهفن قلت: أي: إلى أن مات 


وكذا صرح به موسى بن عقبة في (المغازي). 
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ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: فيه دلالة على فضل أبي بكي رضي الله 
تعالى عنه. القاني: فيه أن أبا بكر صلى بالناس في حياة النبيء ع وكانت:افي هذه 
الإمامة التي هي الصغرى دلالة على الإمامة الكبرى. الغالث: فيه أن الأحق بالإمامة)هو 
الأعلمء واختلف العلماء فيمن هو أولى بالإمامة. فقالت طائفة: الأفقهء وبه قال أبو حنيفة 
ومالك والجمهور. وقال أبو يوسف وأحمد وإسحاق: الأقرأء وهو قول ابن سيرين وبعض 
الشافعية» ولا شك في اجتماع هذين الوصفين في حق الصديق» ألا ترى إلى قول أبي سعيد: 
وكان أبو بكر أعلمناء ومراجعة الشارع بأنه هو الذي يصلي تدل على ترجيحه على جميع 
الصحابة وتفضيله. فإن قلت: في حديث آي مسعود البدري الثابت في مسلم: «ليؤم الق 
أقرۋهم لكتاب الله تعالى»»: يعارض هذا؟ قلت: لاء لأنه لا يكاد يوجد إذ ذاك قارىء إلا وهو 
فقيه» وأجاب بعضهم: بأن تقديم الأقرأ كان في أول الإسلام حين كان حفاظ الإسلام قليلا 
وقد قدم عمرو بن سلمة وهو صغير على الشيوخ لذلك» وكان سالم يوم المهاجرين والأنصار 
في مسجد قياء حين أقبلوا من مكة لعدم الحفاظ حينعذ وقال أصحاينا: أولى الناس بالإمامة 
ادت بالسنةء أي: بالفقه والأحكام الشرعية إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاق 
وهو قول الجمهورء وإليه ذهب عطاء والأوزاعي ومالك والشافعي. وعن أبي يوسف: أقراً 
الناس أولى بالإمامة» يعني: أعلمهم بالقراءة وكيفية أداء حروفها ووقوفها وما يتعلق بالقراءة» 
وهو أحد الوجود عند الشافعية. وفي (المبسوط) وغيره: إنما قدم الأقراً في الحديث لأنهم 
كانوا في ذلك الوقت يتلقونه بأحكامه» حتى روي أن اين عمرء رضي الله تعالى عنهاء حفظ 
سورة البقرة في اثنعي عشرة سنةء فكان الأقرأ فيهم هو الأعلم بالسنة والأحكامء وعن ابن عمر 
أنه قال: ما كانت تنزل السورة على رسول الله عه إلا ونعلم أمرها ونهيها وزجرها وحلالها 
وحرامهاء والرجل اليوم يقرأ السورة ولا يعرف من أحكامها شيئاً. 


فإن قلت: لما كان أقرؤهم أعلمهم فما معنى قوله 2َرِلُهُ: «فإن كانوا في القراءة 
سواء فأعلمهم بالسنة؟» وأقرؤهم هو: أعلمهم بالسنة في ذلك الوقت لا محالة على ما قالوا؟ 
قلت: المساواة في القراءة توجيهها في العلم في ذلك الزمان ظاهراً لا قطعأء فجاز تصور 
مساواة الإثنين في القراءة مع التفاوت في الأحكام ألا ترى أن أبي بن كعب» رضي الله 
تعالى عنهء كان أقرأ وابن مسعود كان أعلم وأفقه. وفي (النهاية): استقل بحفظ القرآن ستة: 
أبو بكر وعثمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود. رضي الله تعالى عنهم» وعمرء رضي الله 
تعالى عنه» كان أعلم وأفقه من عثمان, ولكن كان يعسر عليه حفظ القرآنء فجرى 
كلامه م على الأعم الأغلب. فإن قلت: الكلام في الأفضلية مع الاتفاق على الجواز 
على أي وجه كانء وقولى عات : «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة». بصيغة تدل 
على عدم جواز إمامة الثاني عند وجوه الأول لآن صيغته صيغة إخبار» وهو في اقتضاء 
الوجوب أكد من الأمرء وأيضاً قإنه ذكره بالشرط والجزاء فكان اعتبار الثاني إنما كان بعد 
وجود الأول لا قبله. 
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قلت: صيغة الإحبار لبيان الشرعية لا أنه لا يجوز غيرهء كقوله ع4 ديمسح المقيم 
يوماً وليلة». ولكن سلمنا أن صيغة الإخبار محمولة على معنى الأمرء ولكن الأمز .يبحمل على 
الاستحباب لوجود الجواز بدونت الاقتداء بالإجماع. فان قلت : لو کان المراد في الحديث من 
قوله: ديؤم القوم أقرؤهم؛ هو الأعلم لكان يلزم تكرار الأعلم في الحديث» ويكون التقدير: 
يم القوم أعلمهم: فإن تساووا فأعلمهم؟ قلت: المراد من قوله: كان أقرؤهم أعلمهم» يعني: 
أعلمهم بكتاب الله دون السنة. ومن قوله: أعلمهم بالسنة أعلمهم بأحكام الكتاب والسنة 
البخاري ومسلم: «يؤم القوم أقرؤهم»» الحديث يعارضه قوله تَْيهِ: «مروا أبا بكر يصلي 
بالناس»» إذ كان فيهم من هو أقرأ منه للقرآت مثل: أبي» وغيره وهو أولى» قلث: حديث أبي 
مسعود كان في أول الهجرة وحديث أبي بكر في آخر الم وقد تفقهوا ذ في القرآنء وكان 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه» أعلمهم وأنقههم في كل أمرفى وقال أصحابنا: قإن تساووا في 
العلم والقراءة فأولاهم أورعهم. وفي (البدرية): الورع الاجتناب عن الشبهات» والتقوى 
الاجتناب عن المحرمات» فإن ا ا ا والورع فأستهم أولى 5-7 0 
ظاهر. وقال النووي: المراد بالسن سن مضى في الإسلامء فلا يقدم شيخ أسلم قريبا على 
شاب نشأ في الإسلام أو أسدم قبله. قال أصحابنا: فإن تساووا في السن فأحستهم خلقاء 
وزاد يعضهم: فإن تساووا فأحسنهم وجهاً. وني (مختصر الجواهر): یرجح بالفضائل الشرعية 
والخلقية والمكانية وكمال الصورةء كالشرف في النسب والسنء» ويلسحق بذلك حسن 
المستأجر أولى من المالك» وفي (الخلاصة): فإن تساووا في هذه الخصال يقرع أو الخيار 
إلى القوم. وقيل: إمامة المقيم أولى من العكس» وقال أبو الفضل الكرماني: هما سواق 
ري ر 00 هدم ارم ثم اا 0 ان وهو ات 0-6 
نظافة ارب والمراد به النظافة عن الوسخ 9 عن النجاسات» ا الضا2 ة مع النحجاسات 
تصح» ثم بعد ذلك حسن الصوت» لأنه به تميل الناس إلى الصلاة حلفه فتكثر الجماعة ثم 
حسن الصورة. 


ا لو ل ا ا 1 
عَائِمَة ام المُؤْنِينَ وَضِي لله تعالى عنما أنّهَا قال إن ر شول اله ڪه قال في مضه مزدا 
أبا بَكْرٍ فَلْيْصَنْي بالئاس هلك عابشا قلت 5 بغر إت تم فى مقايلة لع به شع اللَاسَ يِن 
اس a E‏ ه إن نا بكر ذا كم في 


ع عذ كن ا کا لوحف ارا ا کر ل لفاس ا ا عَنْصَةٌلَعَائِمَهَ ما 
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َكُنْتُ لاصِيت منك حَيراً. [انظر الحديث ۱۹۸ وأطراف].‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد مروا غير مرة. 

قوله: وعن عائشة»» رواه حماد عن مالك موصولا وهو في أكثر نسخ (الموطا 
مرسلاً ليس فيه عائشة. وأحرجه البخاري أيضاً في الاعتصام. وأخرجه الترمذي في المناقب 
عن إسحاق بن موسى عن معن. وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن سلمة عن ابن 
القاسم. 

قوله: «فليصل بالناس»» ويروى: «للناس»» وهي رواية الكشميهني» ويروى: 
«فليصلي»» بالياء. قوله: «إنكن» ويروى: «فإنكن»» أي: إن هذا الجنس هن اللاتي شوشن 
على يوسف» عليه الصلاة والسلام», وكدرنه وأوقعنه في الملامة: فجمع باعتبار الجنس» أو 
لأن أقل الجمع عند طائفة اثنان. 
1800 ل حئفا أبُو الیمانِ قال أخبرنا شوب شُعَيِبٌ عن الرُهْرِيّ قال أخبرني تس بن مالك 
لأنصَارِي وكات تيع ع النبئ له وَحَدَمَةُ وَصَحبَةُ أنَّ أبا تحر كان بُصلي يهم في وج النبي 
ل الذي د وني یه عى إا كان تزغ لشي ومع شفرف في اشائ تكش الى ع 
سِثْرَ الخخرة ة لطر إلا وهو فايع كأنَ رجه ورك مضحف ثُمْ تكم حك همهتا أذ 
نتن من القرح بؤؤتة الي الله تكص أَبُو بكر على عَقَبيه لعِصِلَ الصف وطن أن الي 
يله حارج إلى الصَّلاةٍ كَأْسَارَ اليا النبئ عه أن عو صَلاكَكُعْ وأنتتى الشثر توفي مِنْ يمه 
عله [الحدیث 1۸۰ - أطرافه في: المت 4هلاء ۱۲۰١‏ 44448]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «إن أبا بكر كان يصلي بهم». 

ورجاله تقدمواء وأبو اليمان: الحكم بن نافع الحمصيء وشعيب: ابن أبي حمزق 
والزهري: محمد بن مسلم بن شهاب. 

قوله: «تبع النبي تله ما ذكر المبتوع فيه ليشعر بالعموم» أي: تبعه في العقائد 
والأقوال والأفعال والأحلاق. قوله: «وخدمه»» أي: وخدم النبي علي إتما ذكر خدمته لبيان 
زيادة شرفه» وهو كان خادماً له عشر سنين ليل وتهاراًء وذكر صحبته لهه En‏ لأن الصحبة 
معف علش أفضل أحوال المؤمنين وأعلى مقاماتهم. قوله: «يوم الإثنين» بالنصب أي: كان 
الزمان يوم الإثنين» ويجوز أن تكون: كان؛ تامة» ويكون: يوم الإثنين مرقوعاً. قوله: «وهم 
صفوف»» جملة إسمية وقعت الا وكذا قوله: «ينظر»» جملة وقعت حالاًء ويروى: «فنظر». 
قوله: «كأن وجهه ورقة مصحف» الورقة»- بفتح الراء - والمصحف» مثلثة الميم» ووجه 
التشبيه: عبارة عن الجمال البارع وحسن الوجه وصفاء البشرة. قوله: «يضحلك») جملة وقعت 
حالاً تقديره: فتيسم ضاحكاًء وسبب تبسمه فرحه بما رأى من اجتماعهم على الصلاة» واتفاق 
كلمتهم وإقامتهم شريعته» ولهذا استنار وجهه. ويروى: «فضحك»» بقاء العطف» قوله: 
«فهممناء أي: قصدنا. قوله: «فنكص أبو بكره أي: رجع. قوله: «ليصل الصف» من 
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الوصول لا من الوصل. قوله: والصف» منصوب بنزع الخافض أي: إلى الصف. قوله: 
«فتوفي من يومه»» ويروى: «وتوفي». بالواو. 
7 حدقفا أو مَعْمَرٍ قال حدّثنا عبد الوارث قال حدّثنا عَبِدُ العزير عن أنّس قال لَمْ 
تحرج النبيئ مل تادا قيعت ت الصلاةٌ َدَمَتَ أبو بكر ققدم فقال تي الله لله بالججاب 
ا لئبي عله جين وشح لنا ازا النبي له بيده إلى أبي بكر أن 
يَعَقَدّمَ وأذتحى الب له الججاب فَلَّمْ يُنْدَرْ عَلَيْهِ حتى مات. [انظر الحديث 58٠‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «فأوماً البي عله بيده إلى أبي بكره لأن إشارته إليه 
بالتقدم أمر له بالصلاة للقوم على سبيل الخلافةء ولم يوم إليه إل لكونه أعلمهم وأفضلهم. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المنقري 
المقعد البصري» وعبد الوارث بن سعيد وعبد العزيز بن صهيب» والرواة كلهم بصريون. 

وأحرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن أبي موسى وهارون الجمال» كلاهما عن عبد 
الصمد بن عبد الوارث عن أبيه به. 

قوله: وثلاثأ». أي: ثلاثة أيام» وقد قلنا غير مرة: إن المميز إذا لم يكن مذكوراً جاز 
في لفظ العدد التاء وعدمهء وكان ابتداء الثلاث من حين حرج» َه فصلى بهم قاعداً. 
قوله: «فذهب أبو بكر فتقدمه. ويروى: «يتقدم»» بياء المضارعة وموقعها حال» أي: فذهب 
متقدماً. قوله: «فقال»» أي: نبي الله عه بالحجاب» أي: أذ الحجاب فرفعه. وإجراء لفظ 
قال» بمعنى: عله شائع .في كلام المرب قوله: «فلما وضح» أي: فلما هر وجه البي ا 
وقال ابن التين: أي: ظهر لنا بياضه وحسته؛ لأن الوضاح عند العرب هو: الأبيض اللون 
لحسنه. قوله: دما رأينا»» وفي رواية الكشميهني: «ما نظرنا». قوله: «أن يتقدم» كلمة: أن. 
مصدرية أي: فأومأ النبي َيه إلى أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» بالتقدم إلى الصلاة ليصلي 
بهم. . قوله: «فلم يقدر عليه»ء أي: على على المشي» ويقدر بفتح الياء وفتح الدال يلفظ المغرد 
الغائب على صيغة المجهول» ويروى: «فلم e‏ بفتح النون وكسر الدال: بلفظ المتكلم» 
قاله الكرماني. 

ومما يستفاد منه: أن أبا بكر» رضي الله تعالى عنه» كان خليفته في الصلاةء إلى 
موته» ا ولم يعزله عنهاء كما زعمت الشيعة» أنه عزل بخروج النبي Fo‏ وتخلفه وتقدم 
النبي عَُه. وأن الإشارة باليد تقوم مقام الأمر في مثل هذا الموضع. 
07س عدوا يخي يَحْيَى بن ۾ سِلَيْمَانَ قال حَدّثنا ابن رحب قال حدّئني يُونْسُ عن ابن 
شِهّاب عن حنزة حهرَة بن عَبدٍ الله أَنهُ أخهرة عن أبيه قال لا اشد برشول الله عه وَجَعْهُ قِيل لَهُ 
في الصّلاةٍ فقال مروا أبا بكر قصل بالناس > قالتُ عَائَِةٌ إن با بكر جل ر 7و قي إذا ERE‏ 
البكاء قال موه كَيِصَلّي فَعَارَدَنْهُ قال هروه فد فَيِصَلْي إِنْكُنْ صَرَاحِبُ يُوسُْفَ. 
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مطابقعه للترجمة ظاهرة.‎ 
ذكر رجاله: وهم سعة: الأول: يحبى بن سليمان بن يحبى أبو سعيد الجعفي الكوفي»‎ 
سكن مصر ومات بها ستة ثمان» ويقال: سبح وثلاثين ومائشرن, الثاني: عبد الله بن وهب‎ 
المصري. الغالث: يونس بن يزيد الايلي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الرهري.‎ 
الخامس: حمزة بن عيد الله بن عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنف أبو عمارة أحو‎ 
سالم. السادس: أبوه عبد الله بن عمر.‎ 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في‎ 
موت ضين. وفيه: الإخبار بصضيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنسنة في اللاي مواضع. وفيه: القول‎ 
في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته ما بين كوفي وأيلي‎ 
ومصري ومدني.‎ 
والحديث أخرجه النسائي أيضاً في: عشرة النساءء عن صفوان بن عمرو عن بشر بن‎ 
شعيب عن أبيه عن الزهري.‎ 
قوله: «في الصلاة» أي: ني شأن الصلاة وتعيين الإمام. قوله: «فليصل» ويروى:‎ 
«فليصلي» بالياء. قوله: «فعاودته). بفتح الدال وسكون التاء أي: فعاودته عائشةء ويروى:‎ 
«فعاودته). بسكون الدال بعدها نوك الجمع» وهي: عائشة ومن معها من النساع. قوله: «فقال»‎ 
ويروى: «قال»ء يدون الفاء. قوله: «فليصل». ويروى «فليصلي) بالياء.‎ 
اا ار ك‎ 
تابعَهُ الْبيِدِيُ‎ 
أي : تابع يونس بن يزيد الربيدي» بطم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء حر‎ 
الحروف وبالدال المهملة: وهو محمد بن الوليد الحمصي أبو الهذيل. قال: أقمثت مع‎ 
الزهري عشر سدين بالرصافة» مات بالشام سئة ثمان وأربعين ومائة» ووصل الطبراني هذه‎ 
5 8 3 0 
وان أخي الزهري‎ 
أي: تابح يونس أيضاً ابن أحي الزرهري» وهو: محمد بن عبد الله بن مسلمء قتله‎ 
غلمانه بأمر ولده في خلافة أبي جعفرء وقال الواقدي: وكان ولده سفيهاً شاطراء قتله‎ 
للميراث» فوثب غلمانه بعد سنتين فقتلوه. ووصل متابعته ابن أخي الرهري ابن عدي من رواية‎ 
الدراوردي عنه.‎ 
26 1 
8 ر‎ 4 Al” 8 
وإشحاق بن يَحْتَى الكلبيُ‎ 
أي: تابع يونس أيضاً إسحاق بن يححيى الكلبي الحمصي» ووصل متابعته هذه أبو بكر‎ 
ابن شاذان البغدادي.‎ 
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8 ىا 


يتعلق بالثلائة المذ كورين» وقال الكرماني: الفرق بين المتابعتين أن الثانية كاملة من 
حيث رفع إلى النبي مء والأولى ناقصة حيث صار موقوفاً على الزهري» ويحتمل أن يفرق 
بينهماء بأن الأولى: هي المتابعة فقطء والقانية: م لا متابعة» وفيها إرسال أيضاً. قلت 
الغانية مرسلة لا غير. 


وقال عُمَلَ وَمعمرُ عن اوري عَنْ حمر عن اليب عله 

أشار بهذا إلى أن عقيلاً ومعمراً خالفا يونس ومن تابعه فأرسلا الحديث» وعقيل» بضم 
العين: ابن خالد الأيلي» ومعمرء بفتح الميمين: ابن راشد» وقد تكرر ذكرهماء وقد وصل 
الذهلي رواية عقيل في الزهريات» وأما معمر فاختلف عليه؛ فرواه عبد الله بن المبارك عنه 
مرسلاً كذلك أخرجه ابن سعد وأبو يعلى من طريقه» ورواه عبد الرزاق عن معمر موصولا 
لكن قال: عن عائشة» يدل قوله: عن أبيه» كذلك أخحرجه مسلم. 

41 باب من قا إلى جنب الإمام لِعلةٍ 

أي : هذا باب في بیان كم من قام من المصلين إلى جنب الإمام لأجل علةء وإغا 
قال هذا لأن الأصل أن يتقدم الإمام على المأموم» ولكن للمأموم أن يقف بجنب الإمام عند 
وجود أسباب تقتضي ذلك: أحدها: هو العلة التي ذكرها. والثاني: ضيق الموضعء فلا يقدر 
الإمام على التقدم فيكون مع القوم في الصف. والثالث: جماعة العراة فإن إمامهم يقف معهم 
في الصف. والرابع: أن يكون مع الإمام واحد فقط يقف عن يينه» كما فعل النبيء» مل 
بابن عباس إذ أداره من خلفه إلى يينه» وبهذا يرد على التميمي حيث حصر الجواز المذ كور 
على سرت فقال: لا ور أن کرت اعد مغ الاما فی سنت ا فی رضن ادها 
مثل ما في الحديث من ضيق الموضع وعدم القدرة على التقدم. والثاني : أن يكون رجل 
واحد مع الإمام» كما فعل النبي. ميل e‏ ا 0 
4 ل حذائفا رَكْرِيَاءُ بن + يَحْيَى قال حدثنا ابن مير قال أخيرنا هسام بن عُوْوَةَ عن أبيه 
عن عاق قات أعر رسو لله ڪه با تر أن صي ااي في عرضه تا فضي بهي 
قال عُوَةٌ وج رسول الله لله في نفيه له فخرج فإذا أبو بكر يوم الاس قَلَمًا O‏ 
بكر اسْأسَرَ عار الیو كما الث جل رسول الله عه جِدَاء أبي بكر ِلَى بيه فكان أبو 
بكر ُصلي بصلاةٍ رسول الله مه والنائ يُصَلُونَ بِصَلاةٍ أبي ټکر. [انظر الحديث ٠۹۸‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وابن تمير هو عبد الله بن ثمير, 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار كذلك في موضعء والعنعنة في 
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موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع.‎ 


وأخحرجه مسلم في الصلاة أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب ومحمد بن 
عبد الله بن غير به. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 


قوله: «قال عروة...» إلى آخره؛ قال الكرماني: من ههنا إلى آخره موقوف عليه» وهو 
من مراسيل التابعين ومن تعليقات البخاري» ويحتمل دخوله تحت الإستاد الأول. وقال 
بعضهم: هو بالإسناد المذكورء ووهم من جعله معلقاًء قلت: أشار بهذا إلى قول الكرمانيء 
ومع هذا إن الكرماني ما جزم بأنه مرسلء بل قال: يحتمل دخوله تحت الإسناد الأول. 
وأخرجه ابن ماجه بهذا الإسناد متصلاً بما قيله» قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدّئنا عيد 
الله بن غير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: «أمر رسول الله عي أبا بكر أن يصلي 
بالناس في مرضه فكان يصلي بهم» فوجد رسول الله عه حفة فخرجء فإذا أبو بكر يؤم 
الناس» قلما رآه أيو يكر استأخر فأشار إليه رسول الله عي أن: كما أنت» فجلس رسول الله 
عه حذاء أبي بكر إلى جتبهء فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله حي والناس يصلون 
بصلاة أبي بكر»ء فإن قلت: إذا كان الحديث متصلاً قَلِمَ قطعه عروة عن القدر الأول الذي 
أخذه عن عائشة؟ قلت: لاحتمال أن يكون عروة أخذه عن غير عائشةء فقطع الثاني عن القدر 
الأول لذلك. قوله: «استأخر» أي: تأخر. قوله: «أن: كما أنت» كلمة: ماء موصولة. وأنت» 
مبتدأ وحبره محذوف» أي: كما أنت عليه أو فيه» و: الكاف» للتشبيه. أي: كن مشابهاً لما 
أنت عليه» أي: يكون حالك في المستقبل مشابهاً بحالك في الماضي. ويجوز أن تكون 
الكاف زائدةء أي: التزم الذي أنت عليف وهو الإمامة. قوله: وحذاء ص بكر» أي: محاذياً 
نو ج الو لامو جيه افد ولخت :ولا ماقا بون و اده عام إلى جب 
الوا ا قال جى ال جيه ان ا إلى عب" ارم فد کرد اتاق الجر فى 
جنبه» ولا شك أنه كان قائماً في الابتداء ثم صار جالساء أو قاس القيام على الجلوس في 
جواز كونه في الجنبء أو المراد: قيام أبي بكر لا قيام رسول الله عتم والمعنى: قام أبو 
بكر بجنب رسول الله عي محاذياً له لا متخلفاً عن لغرض مشاهدة أحوال رسول الله عله 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الإشارة المفهمة عند الحاجة» وجواز جلوس المأموم 
بجنب الإمام عند الضرورة أو الحاجة» وفي قوله: استأخرء دليل واضح أنه لم يكن عنده 
مستنكراً أن يتقدم الرجل عن مقامه الذي قام فيه في صلاته ويتأخرء وذلك عمل في الصلاة 
من غيرهاء فكل ما كان نظير ذلك وفعله فاعل في صلاته لأمر دعاه إليه فذلك جائز. قيل: 
في الحديث إشعار بصحة صلاة المأموم وإن لم يتقدم الإمام علي كما هو مذهب المالكية. 
وأجيب: بأنه قد يكون بينهما المحاذاة مع تقدم العقب على عقب المأموم أو جاز محاذاة 
العقبين لا سيما عند الضرورة أو الحاجة. وفيه: دلالة أن الأئمة إذا كانوا بحيث لا يراهم من 
يأتم بهم جاز أن ير كم المأموم بركوع المكبر. وفيه: أن العمل القليل لا يفسد الصلاة. 
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۸ باب من دَخَلَ لِيَو اء الإمام الأول فَتَأَْرَ الأول أو لم يتأخُر 
جازن تْ صَلائهُ 


أي: هذا باب ترجمته من دخل... 0 آخره. قوله: «الإمام» الأول أي: الإمام الزاتب. 
قوله: «فتأخر الأول» أي: الذي أراد أن ينوب عن الراتب» والمعرفة إذا أعيدت إنما تكون عين 
الأول عند عدم القرينة الدالة على المغايرة» ويروى: «فتأخر الآخرة؛ والمراد منه: الدانحل. 
وکل منهما أول باعتبار. 


فيه عن عَائَِةَ عن ال ا 


أي: قي المذكور من قوله: «فجاء الإمام الاول فتأعر الأول...» إلى آخخره» روي عن 
عائشة, وأشار به إلى حديثها الذي روى عنها عروة المذكور في الباب السابق» وهو قوله: 
«فلما رآه أبو بكر استأخر». أي: فلما رأى النبىء عش أبو بكر فالنبى م هو الأول لأنه 
الإمام الراتب» وأيو بكر هو الداخل ويطلق عليه الأول باعتبار أنه تقدم أولأء ويطلق عليه الآخر 
لأنه بالنسبة إلى الأول آخر. فافهم. 
40 = حدّثنا عَبِدُ الله ين اركف قال ابرا مالك عن ابي حازم بن دِيثَارٍ عن 
ابن سغڍ السَاعِدِي أن ر شول الله مله دمب إِلَى تبي عخرو بن عزفي ضيح بيهم 
الصّلاةٌ فَجَاءَ المُؤّدنُ إلى أبي بَكْرٍ فقال أنُصَلّي لای اقيم قال تة َعَم مَصَلّى بو 1 6 
وول الله عي والئاس في الصَّلاةٍ حلص حَتّى وقَفَ في الصف قَصَمَّىَ النّاسٌ وکات أَبُو 
TES‏ التَصْفِيقَ لعفت كَرَأى رسول الله عله قَأسَارَ َيه 
رسولُ الله لھ أن افكت عكاتك قَرََْ ألو كر رضي الله تعالى عنه يديه مَحَِد الله عَلَى ما 
مره به رسول الله لھ من ذلك تم اشتأخر ایو بَكرٍ عَقّى ان شئوى في الصف وتَقَدّم رسول 
لله عله مَصَنَّى كلما اصرف قال يا أبا بكر ما مَتَعكُ أن تفت إِذْ أَمَرْتُكَ فقال ابو بكر ما 
کن لانن لي تعاقة لا لی كئاكذ وبول اله ع ال رسول اف ةما ل رلا 
اترم التَصفِيقٌ من رَابَهُ شَيءٌ في صَلأَبِهِ فَلْمُسَبْحَ فَإنَهُ إِذَا سَبَحَ التفت إِلَيْهِ وا التضفيقٌ 
لَلنْساءٍ. [الحديث 1۸ - أطرافه في: ۱۲۰۱ء ١٠۲٠ء YI <14. AYE a‏ 
14۰[ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم 
رسول الله مه فصلى». 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي. القاني: مالك بن أنس. 
الغالث: أبو حازم» بالحاء المهملة والزاي: واسمه سلمة بن دينار وقد تقدم. الرابع: سهل بن 
سعد الساعدي الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
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بصيغة الإفراد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفية عن سهلء»‎ 
وفي رواية النسائي من طريق سفيان: عن أبي حازم» سمعت مهلاً. وفيه: أن روات ما بين‎ 
تنيسي ومدني.‎ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في سبعة مواضع هناء وفي 
الصلاة فيما يجوز من التسبيح والحمد للرجال» ورفع الأيدي فيها لأمر ينزل به» والإشارة 
فيهاء والسهوء والصلح والأحكام. وأخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة وعن محمد بن عبد 
الله بن بزيع وعن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو دواد عن القعنبي وعن عمرو بن عوف. 
وأخرجه النسائي عن محمد بن عيد الله وعن أحمد بن عبدة. 

ذكر معناه: قوله: «إلى بني عمرو بن عوف» هم: من ولد مالك بن الأوسء وكانوا 
بقباء» والأوس أحد قبيلتي الأنصارء وهما: الأوس والخزرج» وبنو عمرو بن عوف بطن كثير 
من الأوس فيه عدة أحياء منهم: بنو أمية بن زيد» وينو ضبيعة بن زيد» وبنو ثعلية بن عمرو بن 
عوف» والسبب في ذهابه ميه إليهم ما رواه البخاري في الصلح من طريق محمد بن جعفر 
عن أبي حازم: «أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة» فأخبر رسول الله عقي بذلك فقال 
إذهبوا بنا تصلح بينهم». وروي في الأحكام من طريق حماد بن زيد: أن توجهه كان بعد أن 
صلى الظهرء وروى الطبراني من طريق عمرو بن علي عن أبي حازم: أن الخبر جاء بذلك» 
وقد أذن بلال لصلاة الظهر. قوله: «فحانت الصلاة», أي : صلاة العصرء وصرح به في 
الأحكام. ولفظه: «فلما حضرت صلاة العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم». ولم 
سين فاعل ذلك وقد بين ذلك أبو داود في (ستنه) بستد صحیح» ولفظه: «كان قتال بين بني 
عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي عي فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهرء فقال لبلال» رضي الله 
تعالى عنه» إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أيا بكر فليصل بالناس» فلما حضرت صلاة 
العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم». وعلم من ذلك أن المراد من قوله: «فجاء 
المؤذن» هو: بلال. قوله: «فقال». أي: المؤذن الذي هو بلال. قوله: «أتصلي للناس؟» 
الهمزة فيها للاستفهام على سبيل التقرير» وبهذا يندفع إشكال من يقول: هذا يخالف ما ذكر 
في رواية أبي داود من قوله: وثم أمر أبا بكر فتقدم»» ويروى: «أتصلي بالناس؟» بالباء الموحدة 
عوض عن اللام. قوله: «فأقيم»» قال الكرماني: بالرفع والنصب» وسكت على ذلك. قلت: 
وجه الرفع على أنه خبر ميتدأ محذوف تقديره: فأنا أقيم» ووجه النصب على أنه جواب 
الاستفهام» والتقدير: فإن أقيم. قوله: «قال نعم» أي: قال أبو بكر: نعم أقم الصلاة» وزاد في 
رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه لفظة: إن شعت». وأخرج البخاري هذه الزيادة في: 
باب رفع الأيدي» ووجه هذا التفويض إليه لاحتمال أن يكون عنده زيادة علم من النبي ملل 
في ذلك. 

قوله: «فصلى أبو بكره» ليس على حقيقته» بل معناه: دحل في الصلاة» ويدل عليه 
رواية عبد العزيز: «وتقدم أبو بكر فكبر؛ ورواية المسعودي عن أبي حازم: «فاستفتح أبو بكر 
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الصلاة»: وهي رواية الطبراني أيضاً. قوله: «والناس في الصلاة» جملة حالية يعني: شرعوا 
فيها مع شروع آي بكرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «فتخلص». قال الكرماني: أي: صار 
خالصاً من الاشغال» قلت: ليس المراد هذا المعنى ههناء بل معناه: فتخلصل من شق 
الصفوف حتى وصل إلى الصف الأول» وهو معنى قوله: «حتى وقف في الصف» أي :مي 
الصف الأول» والدليل على ما قلنا رواية عبد العزيز» عند مسلم: «فجاء النبي» عه فخرق 
الصفوف حتى قام عند الصف المقدم». قوله: «فصفق الناس», بتشديد الفاء» من: التصفيق. 
قال الكرماني: التصفيق الضرب الذي يسمع له صوتء والتصفيق باليد التصويت بها. انتهى. 
التصفيق: هو التصفيح بالحاءء سواء صفق بيده أو صفح. وقيل: هو بالحاء: الضرب بظاهر 
اليد إحداهما على صفحة الأحرى» وهو الإنذار والتنبيه. وبالقاف: ضرب إحدى الصفحتين 
على الأخرى» وهو اللهو واللعب. وقال أبو داود: قال عيسى بن أيوب: التصفيح للتساء ضرب 
ياصبعين من يينها على كفها اليسرى. وقال الداودي: في بعض الروايات: «فصفح القوم» وإغا 
التصفيح للنساء». فيحمل أنهم ضربوا أكفهم على أفخاذهم قلت: رواية عبد العزيز: وفأحذ 
الناس في التصفيح, قال سهل: أتدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق». قوله: «كان أبو بكر لا 
يلعفت في صلاته» وذلك لعلمه بالنهي عن ذلك» وفي (صحيح ابن خرية): سألت عائشة 
النبي طبه عن العفات الرجل في الصلاةء فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
الرجل. قوله: دفلما أكثر الناس التصفيق»ء وفي رواية حماد بن زيد: «فلما رأى التصفيح لا 
يمسك عنه التفت»» قوله؛ وأن امكث مكانك». كلمة: أن» مصدريةء والمعنى: فأشار إليه 
النبي مله بالمكث في مكانه. وفي رواية عبد العزيز: «فأشار إليه يأمره بأن يصلي»» وفي 
رواية عمرو بن علي: «فدفع في صدره ليتقدم فأبى». قوله: «فرفع أبو بكر يديه فحمد اللهه 
ظاهره أنه حمد الله تعالى بلفظه صريحاًء لكن في رواية الحميدي عن سفيان: «فرفع أبو بكر 
رأسه إلى السماء شكراً له ورجع القهقرى؛؛ وادعى ابن الجوزي أنه أشار إلى الشكر والحمد 
بيده ولم يتكلم» وليس في رواية الحميدي ما يمنع أن يكون بلفظه» ويقوي ذلك ما رواه 
أحمد من رواية عبد العزيز بن الماجشون عن أبي حازم: «يا أبا بكر لم رفعت يديك؟ وما 
منعك أن تعبت حين أشرت إليك؟ قال: رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت منك». 
وزاد المسعودي:«فلما تنحى تقدم النبي» مَل ..» ونحوه في رواية حماد بن زيد. 


قوله: «ثم استأخر» أي: تأحر. قوله: «فلما انصرف» أي: رسول الله يلر من الصلاق 
قوله: «إذ أمرتك» أي: حين أمرتك. قوله: «لابن أبي قحافة» بضم القاف وتخفيف الحاء. 
المهملة وبعد الألف فاء: واسمه عثمان بن عامر القرشي» أسلم عام الفتح» وعاش إلى خلافة 
عمر» رضي الله تعالى عنه» ومات سنة أربع عشرة» وإما لم يقل أبو بكر: ما ليء أو: ما لأبي 
بكرء تحقيراً لنفسه واستصغاراً لمرتبته عند رسول الله عَم قوله: «بين يدي رسول الله 
لهه والمراد من بين يدي: القدام. وقال الكرماني: أو لفظ يدي مقحم؟ قلت: إذا كان 
لفظ: يدي مقحماً لا ينعظم المعنى على ما لا يخفى. قوله: دما لي رأیتکم» تعريض» 
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والغرض: ما لكم. قوله: «من نابه» أي: من أصابه. قوله: «فليسبح», أي: فلتقل: سبحان 
اللهء وكذا هو في رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم «فليقل: سبحان الله4|قوله: 
«التفت إليه» على صيغة المجهرلء قوله: دوإنما التصفيق للدساء»» وفي رواية عبد العريز: 
«وإغا التصفيح للنساءا. ووقع في رواية حماد بن زيد بصيغة الأمرء ولفظه: «وإذا نايكم أمر 
فليسبح الرجال وليصغح النساءع. 

ذكر ما يستفاد منه من الأحكام: وهو على وجوه: الأول: فيه فضل الإصلاح بين 
الناس وحسم مادة الفتنة بينهم وجمعهم على كلمة واحدة. 

الغاني: فيه توجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته للإصلاح» وتقديم ذلك على مصلحة 
الإمامة بنفسه» لأن في ذلك دفع المفسدة وهو أولى من الإمامة بنفسه» وياححق بذلك توجه 
الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا علم أن فيه مصلحة. 

الغالث: قيل فيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين: أحدهما بعد الآخرء وأن الإمام الراتب 
إذا غاب يستخلف غيره وإنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو 
يوْم هو ويصير الدائب مأموماً من غير أن يقطع الصلاة» ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد 
المأمومين. انتهى. قلت: جواز الصلاة الواحدة بإمامين: أحدهما بعد الآحر مسلمء لأن الإمام 
إذا أحدث واسعخلف خليفة.فأتم الخليفة صلاته صح ذلك ويطلق عليه أنه صلاة واحدة 
بامامين» وقوله أيضاً: إن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره مسلم أيضاً. وقوله: وإنه إذا 

. إلى آخخره» غير مسلم. واحتجاج من يذهب إلى هذا بهذا الحديث غير صحيح» لأن 

ذلك" من خخصائص النبي» عي ذكر ذلك ابن عبد الب وادعى الإجماع على عدم جواز 
ذلك لغيره. قلت: لأنه لا يجوز العقدم بين يدي النبي» يِه وليس لسائر الئاس اليوم من 
الفضل من يجب أن يتأخر له وكان جائزاً لأبي بكر أن لا يتأخر لإشارة النبيء مله «أن 
امكث مكانلك»: وقال بعض المالكية أيضاً: تأخر أبي بكر وتقدمه لل من خحراصه ع ولا 
يفعل ذلك بعد النبي عه وقال بعضهم: ونوقض - يعني: دعوى ابن عبد البر - الإجماع 
المذ كور بأن الخلاف ثابت» فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز. انتهى. قلت: هذا 
حرق للإجماع السابق قبل هؤلاء الشافعية» وخرق الإجماع باطل. 

الرابع: قيل فيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام» وأن المرء قد يكون في بعض صلاته 
إماماً وفي بعضها مأموماً انتهى. قلت: قوله: فيه جواز إحرام المأموم قبل الإما» قول غير 
صحيح يرده قوله َه «إذا كبر الإمام فكبروا». ولفظ البخاري: «فإذا كبر فكبروا»» وقد رتب 
تكبير المأموم على تكبير الإمام فلا يصح أن يسبقه. وقال ابن بطال: لا أعلم من يقول: إن 
من كبر قبل إمامه فصلاته تامة إل الشافعي بناء على مذهبه وهو أن صلاة المأموم غير مرتبطة 
بصلاة الإمامء وسائر الفقهاء لا يجيزون ذلك. 


الخامس: استنبط الطبري منه وقال: في هذا الخبر دليل على خطأ من زعم أنه لا 
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يجوز لمن أحرم بفريضة وصلى بعضها ثم أقيمت عليه تلك الصلاة أنه لا يجوز له أن يدحل 
مع الجماعة في بقية صلاته حتى يخرج منها ويسلم» ثم يدخل معهم» فإن دال |معهم دون 
سلام فسدت صلاته ولزمه قضاؤها. انعهى. قلت: الحديث يبين خطأه هوء وذلك أنه لف 
ابتدأ صلاة كان أبو بكر صلى بعضها وائتم به أصحابه فيهاء فكان النبيء يث مبعدثاً والقوم 


متممين. 

السادس: فيه فضل أبي بكر على جميع الصحابة. 

السابع: فيه أن إقامة الصلاة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن» وأن المؤذن هو الذي 
يقيم وهذا هو السنةء فإن أقام غيره كان حلاف السنة. قيل: يعتد يإذنه عند الجمهور. قلت: 
وبغير إذنه أيضاً يعتدء وإذا أقام غير المؤذن أيضاً يعتد عندناء لقوله عله لعبد الله بن زيد حين 
رأى الأذان: «ألقها على بلال فإنه أمد صوتاً منك» وأقم أنت». وقوله عَيهِ: «من أذن فهو 
يقیم»› کان في حق زياد بن الحارث الصدائي» وكان حديث العهد بالإسلامء وأمره به كيلا 
تدخخله الوحشة. 


الثامن: فيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة لأنه من ذكر الله تعالى» وأما إذا قال: 
الحمد للهء وأراد به الجواب اختلف المشايخ في فساد صلاته. وفي (المحيط): لو حمد الله 
العاطس في نفسه ولا يحرك لسانه» عن أبي حديفة» لا تفسد ولو حرك تفسد. وفي (فتاوى 
العتابي): لو قال السامع: الحمد على رجاء الثواب من غير إرادة الجواب لا تفسدء وإذا فشح 
على إمامه لا تفسد. وعلى غيره تفسد. وقال ابن قدامة: قال أبو حنيفة: إن فتح على الإمام 
بطلت صلاته» قلت: هذا غير صحيح. وقال السفاقسي: احتج بالحديث جماعة من الحذاق 
على أبي حديفة في قوله: إن فح الرجل لغير إمامه لم تجز صلاته. قلت: ليس في الحديث 
دلالة على هذاء والذي ليس في صلاته لا يدخل تحت قوله: «من نابه شيء في صلاته»: 
ولأنه يكون تعليماً وتلقيناً. وقال السفاقسي: قال مالك: من أخبر في صلاته بسرور فحمد الله 
تعالى لا تضر صلاته. وقال ابن القاسم: من احبر بمصيبة فاسترجع» أو آحبر بشيء فقال: 
الحمد لله على كل حالء أو قال: الحمد لله الذي بنعمته تعم الصالحات» لا يعجبني» 
وصلاته مجزية. وقال أشهب: إلا أن يريد بذلك قطع الصلاة. ومذهب مالك والشافعي: إذا 
سبح لأعمى حوف أن يقع في بعر أو دابة أو في حية إنه جائز. 
التاسع: فيه جواز الالتفات للحاجة» قاله ابن عبد البرء وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا 
يفسد الصلاة إذا كان يسيرأء قلت: هذا إذا كان لحاجةء لما روى سهل بن الحنظلية من 
حديث فيه: «فجعل رسول الله حه يصلي وهو يلعفت إلى الشعب». وقال أبو داود: كان 
أرسل فارساً إلى الشعب يحرسء وقال الحاكم: سنده صحيح, وأما إذا كان لا لحاجة فإنه 
يكره» لما روي عن أبي ذر قال: قال رسول الله» َيه دلا يزال الله تعالى مقبلاً على العبد 
وهو في صلاته ما لم يلتفت» فإذا التفت انصرف عنه». وعند ابن خحزية عن ابن عباس: 
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دكان. مه يلعفت ييناً وشمالاً ولا يلوي عنقه خلف ظهره». وعند الترمذئ0:واستغربه:‎ 
«يلحظني يمينا وشمالا». وقال ابن القطان: صحيح» وعند ابن خحزيمة عن علي بن شيبان»‎ 
وكات تسد الوك كال «صليت خلف النبي له قلمح بمؤخر عينيه ب عينيه إلى رجل لا يقيم صله‎ 
في الركوع والسجوده. وعن جابر رضي الله عنه» وهو شاكء فصليتاه وراءه قعوداً فالتفت إلينا‎ 

فإن قلت: روى أبو داود: لا صلاة لملتفت قلت: ضعفه اين القطان وغيره. 

العاشر: فيه دليل على جواز استخلاف الإمام إذا أصابه ما يوجب ذلك» وهو قول أبي 
حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي» وهو قول عمر وعلي والحسن وعلقمة وعطاء والنخعي 
والثوري» وعن الشافعي وأهل الظاهر: لا يستخلف الإمام. 

الحادي عشر: فيه جواز شق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى 
الصف الأول» لكن هذا في حق الإمام ويكره في حق غيره. 

الثاني عشر: فيه جواز إمامة المفضول للفاضل. 

الثالث عشر: فيه سؤال الرئيس عن سيب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك. 

الرابع عشر: فيه إكرام الكبير بمخاطيته بالكنية. 

الخامس عشر: فيه أن العمل القليل في الصلاة لا يفسدهاء لتأخر أبي بكر عن مقامه 
إلى الصف الذي يليه 

السادس عشر: فيه تقديم الأصلح والأقضل. 

السابع عشر: فيه تقديم غير الإمام إذا تأخرء ولم يخف قتنة ولا إنكار من الإمام. 

الثامن عشر: قيل فيه تفضيل الصلاة في أول الوقت. قلت: إنما صلوا في أول الوقت 
ظناً منهم أنه عله لا يأنيهم في الوقت والجماعة كانوا حاضرين» وفي تأخيرهم كان 
يي ا ا او O‏ 

التاسع عشر: فيه أن رفع اليد في الصلاة لا يفسدها. 

العشرون: فيه أن المصلي إذا نابه شيء فليسبحء أي فليقل: سيحات الله. وعن مالك: 
المرأة تسبح كالرجل لأن كلمة: منء في الحديث تقع على الذكور والإناث. قال: و: 
ال منسوخ بقوله: من تابه شيء في صلاته فلیسبح»» وأنكره بعضهم. وقال: لأنه لا 
يخعلف أن أول الحديث لا ينسخ آحره ومذهب الشافعي والأوزاعي تخصيص النساء 
بالتصفيق» وهو ظاهر الحديث» وفي (سنن أبي داود): «إذا نابكم شيء في صلاة فليسبح 
الرجال وليصقق النساء؛. 

الحادي والعشرون: فيه شكر الله على الوجاهة في الدين. والله أعلم بحقيقة الحال. 


۹ باب إِذَا اسْتَوَا في القراءة فَلْيوْمَهُمْ ۾ أكبزم 


أي : هذا باب ترجمته: إذا استووا... إلى خرف يعني إذا استوى الحاضرون للصلاة في 


٠ ۳1‏ - کاب لادان / باب )٤۹(‏ 
القراءة فليؤمهم من كان أكبر السن منهم. 

0 ل حتفنا سُلَيِمَانُ ب حوب قال حدثنا ماد بن رَد عن أَيُوب عن أَبِي قِلأَبَةَ 
عن مالِكِ بن الحوثر ث قال قتا على اي عه وتخ كج ليا عند تخو بن يبري 
ية وكا التي تله ريما فقال لَوْ رَجَعُْمْ إلى يلاوم فَعَلمتُمُوهُم مُرُوهُم فصوا 
صلا كذَا في جين كذا رصل ذا في جين كذ وإ عضرت الطلاة ليون اخ 
أحَدُ كن وَلَْوْمْكُمْ أكتزكخ. [انظر الحديث 578 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة - وإن لم تذكر في الحديث صريحاً - استواؤهم في القراءة من حيث 
اقتضاء القصة هذا القيدء لأنهم أسلموا وهاجروا معأ وصحيوا رسول الله ع ولازموه 
عشرين ليلة واستووا في الأخذ عنهء فلم يبق مما يقدم به إل السن. وقال بعضهم: هذه 
الترجمة منتزعة من حديث أخرجه مسلم من رواية أبي مسعود الأنصاري مرفوعاً: «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله تعالی» فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في 
الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا». انتهى. قلت: ما أبعد هذا الوجه تبان التطابق بين 
الحديث والترجمةء فكيف يضع ترجمة لحديث أخرجه غيره والمطلوب من التطابق أن 
يكون بين الترجمة وحديث الباب؟ 


ذكر رجاله: وهم خمسة. مضى ذكرهم غير مرة» وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة هو 
عبد الله بن زيد الجرمي» وقد مضى حديث مالك بن الحويرث هذا في: باب من قال ليؤذن 
في السفر مؤذن واحدء أخرجه عن معلى بن أسد عن وهيب عن أيوب عن ابي قلابة عن 
مالك بن الحويرثء قال: «أتيت النبي مله في نفر من قومي...» الحديث» وقد ذكرنا هناك 
جميع متعلقات الحديث مستوفئ. 

قوله: «ونحن شببة»» جملة إسمية ؤقعت حالاًء و: الشببة» بفعح الشين المعجمة 
والباءين الموحدتين: جمع شاب وفي رواية في الأدب: «شببة متقاربون». أي: : في السن. 
قوله: «نحواً من عشرين»» وفي رواية هناك: «عشرين ليلة»» بتعيين العشرين جزم والمراد 
بأيامهاء كما وقع التصريح به في خبر الواحد من طريق عبد الوهاب: عن أيوب. قوله: 
درحيماه. وفي رواية ابن علية وعبد الوهاب: «رحيما رقيقا». قوله: «لو رجعتم». جواب: لو. 
قوله: «مروهم». وقوله: «فعلمتوهم». عطف على قوله: «رجحتم»ء ويجوز أن يكون جواب: 
لى محذوفاً تقديره: لو رجعتم لكان خيراً لكم إما قال مه ذلك لأنه علم منهم أنهم 
اشتاقوا إلى أهليهم وأولادهم والدليل على هذا رواية عبد الوهاب: «فظن أنا اشتقنا إلى 
أهلينا...؛ الحديث. فقال ذلك على طريق الإيناس» لأن في الأمر بالرجوع بغير هذا الوجه 
تنفير والنبي مله يتحاشى عن ذلك» ثم على تقدير أن يكون جواب: لوء محذوفاً يكون 
قوله: «مروهم» استفنافاً» كأن سائلاً سأل: ماذا نعلمهم؟ فقال: مروهم بالطاعات كذا وكذاء 
والأمر بها مستلزم للتعليم. قوله: «وليؤمكم أكب ركم يعني: بالسن عند التساوي في شروط 


۳۹۱ )٥ه( كتَابُ الاَدَانِ / باب‎ -٠ 
الإمامةء وإلاً فالأسن إذا وجد وكان منهم من هو أصغر منه ولكنه أقرأ قدم ألأقرأً» كما في‎ 
حديث عمرو بن سلمة» وكان قد اقرع لي وج تور وهو صغير وفيهةي جيرخ‎ 
والكهولء ولكن قالوا: إنما كان تقديم الأقرأ ذ في ذلك الزمان لأنه كان في أول الإسلام عن‎ 
كان الحفاظ قليلء وتقديم عمرو كان لذلك» 11 نقول: لا يكاد يوجد قاریء إذ ذاك إلا وه‎ 
فقيه» وقد بسطنا الكلام فيه في: باب أهل العلم والفضل أحق بالإعامة.‎ 
باب إذا زَارَ الإمام وما مهم‎ ه٠‎ 

أي: هذا باب ترجمته: إذا زار الإمام أي: الإمام الأعظم» أو من يجري مجراه» إذا زار 
قوماً فأمهم في الصلاة» ولم يبين حكمه في الترجمة: هل للإمام ذلك أم يحتج إلى إذن 
القوم؟ فاكتفى بما ذكر في حديث الباب فإنه يشعر بالاستكذان كما سنذكرهء إن شاء الله 
تعالى. 
دتمم معاد بن أسَدٍ قال أخبَرنًا عبد الله قال أخبرنا مَعْمَدٍ مَعْمَدٍ عن الزُهْرِيٌ قال 
أخبرني ٍ مححفودٌ بن بن الوببع قال سَمِعْتُ عِنبَان بن مالِكِ الأنصَارِيٌّ قال اسْعَأُدّنَ النبي عار 
َنْب لَه فقال أيِنَ تحب أنْ أْصَلّىَ من بَيِْيِكَ اسشوت لَه إلى المَكَانٍ الذي حت فقام 
وَصَمَفْنا خَلْفَهُ ثي سَلَْمَ وَسَلمنا. [أنظر الحديث 4514 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقال: أين تحب أن أصلي...» إلى آخحره» فإنه يتضمن 
أمرين: أحدهما: قصدا» وهو تعيين المكان من صاحب المنزل. والآخر: ضمناًء وهو 
الاستعذان بالإمامة فإن قلت: الإمام الأعظم سلطان على المالك فلا يحتاج إلى الاستعذان؟ 
قلت: في الاستعذان رعاية الجانبين» مع أنه ورد في حديث أبي مسعود: «لا يؤم الرجل 
الرجل في سلطائه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه»» فإن مالك الشيء سلطان عليه» وقد نقل 
بعضهم هنا وجهين في ذكر الترجمةء وفيهما عسف وبعدء والوجه ما ذكرته. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: معاذ بن أسد أبو عبد الله المروزي نزيل البصرة» وليس 
هو أحاً لمعلى بن أسد أحد شيوخ البخاري أيضاء وكان معاذ المذكور كاتباً لعبد الله بن 
المبارك وهو شيخه في هذا الإسناد. وحكى عنه البخاري أنه قال في سنة إحدى وعشرين 
ومائتین: أنا أبن ان وسبعين سنة» كأنه ولد سنة نحمسين وفاقة: الغاني: عبد الله بن 
المبارك. الغالث: معمر بفشتح الميمين: ابن راشد. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري. الخامس: محمود بن الربيع» بفتح الراء: أبو محمد الأنصاري. وقال أبو نعيم» عقل 
مجة مجها رسول الله عه في وجهه من دلو في دارهم» ذكره الذهبي في كتاب (تجريد 
الصحابة) منهم» وقد تقدم في باب المساجد في البيوت. السادس: عتبان بن مالك 
الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار كذلك 
في موضعين وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: القول في خخمسة مواضع. وفيه: السماع. وفيه: 


٠ ۹۲‏ اپ الأذَانٍ / باب (01) 
رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي والصحابي عن الصحابي. وفيه: أن شيخه من أفراده. 
وفيه: أن رواته ما بين مروزيين والبصري والمدني. 

وقد ذكرنا تعدد موضعه» ومن أخرجه غيره في: باب إذا دحل بيتاً يصلي حيثك یشای 
وبقية ما يتعلق به فى: باب المساجد في البيوت. 

قوله: «وصففا خحلفه»» بفتح الفاء الأولى وسكون الثانية: جمع المتكلى ويروى: 
«وصفنای» بتشديد الفاء أي : صفنا رسول الله ا خحلفه. 


50 01 
ل ل 2 يا 
۱ہ باب إنما جل المام ليم به 
أي: هذا باب ترجمته: إنما جعل الإمام ليؤتم أي: ليقتدى به» وهذه الترجمة قطعة من 
حديث مالك من أحاديث الباب على ما يأتى إن شاء الله تعالى. 


وصَلَّى ابي به في مرضه الذي رفي فيه بالاس وهو جالس 
هذا التعليق تقدم مسنداً من حديث عائشة» فإن قلت: هذا لا دحل له في الترجمة» 
فما فائدة ذكره؟ قلت: إنه يشير به إلى أن الترجمة التي هي قطعة من الحديث عام يقتضي 
متابعة المأموم الإمام مطلقأء وقد لحقه دليل الخصوصء وهو حديث عائشة: «فإن النبي عله 
صلى في مرضه الذي توفي فيه وهو جالس والناس خلفه قيام» ولم يأمرهم بالجلوس»» فدل 
ارح مسي نيصر وار ير را 


لح ا د 
شيبة بسند صحيح: عن هشيم أخبرنا حصين عن هلال بن يسار عن ابي حيان الأشجعي» 
| وكان من أصخاب عبد الله قال؛ قال رسول الله : «لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا 
بالسجود وإذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد ثم ليمكث قدر ما سبقه به 
الإمام». وروى عبد الرزاق عن عمر نحو قول ابن مسعود بإسناد صحيح» ولفظه: «أيا رجل 
رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه»» ورواه البيهقي من 
طريق ابن لهيعة؛ وقال البيهقي: رويناه عن إبراهيم والشعبي أنه يعود فيسجد» وحكى ابن 
سحنون عن أبيه نحوه» ومذهب مالك أن من خفض أو رفع قبل إمامه أنه يرجع فيفعل ما دام 
إمامه لم يرفع من ذلك» وبه قال أحمد وإسحاق والحسن والنخعي» وروي نحوه عن ع 
رضي الله تعالى عنه» وقال ابنه: من ركع أو سجد قبل إمامه لا صلاة له» وهو قول أهل 
الظاهر. وقال الشافعي وأبو ثور: إذا ركع أو سجد قبله فإن أدركه الإمام فيهما أساءء ويجزيه 
حكاه ابن بطال» ولو أدرك ا في الركوع فكبر مقتدياً به ووقف حتى رفع الإمام رأسه 
ف ركع» لا يجزيه عندناء خلافاً لزفر. 


1۳ )01( كاب الأذَانِ / باب‎ ٠ 
وال الس فين ترك مع الام كتين ولي لى الشجود شج لوم الجر‎ 
سَجْدَنَين لم به يفضي الركعة الأرلى بشجردها وفِيمَن نسِيَ سَجْدَ دة حَنّى فام َد‎ 

أي: الحسن البصريء والذي قاله مسألتان: الأولى: قوله: «فيمن يركع» إلى قولة: 
«بسجودها»» ووصلها سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسنء ولفظه: «في الرجل 
يركع يوم الجمعة فيزحمه الناس فلا يقدر على السجود قال: إذا فرغوا من صلاتهم سجد 
سجدتين لر کعته الأولىء ثم يقوم فيصلي ركعة وسجدتين». قوله: دولا يقدر على السجود» 
أي: لزحام ونحوه على السجود بين ال ركعتين» وقد فسره فيما رواه سعيد بن منصور بقوله: 
«في الرجل يركع يوم الجمعة فيزاحمه الئاس فلا يقدر على السجود» وإنما ذكر يوم الجمعة 
في هذاء وإن كان الحكم عام لأن الغالب في يوم الجمعة ازدحام الناس. قوله: «الآخرة». 
ويروى: «الأخيرة»» وإنما قال: الركعة الأولى دون الثانية لاتصال الركوع الثاني به. 

المسألة الثانية: قوله: «وفيمن نسي سجدة» أي: قال الحسن فيمن نسي سجدة من 
ول صلاته. قوله: :دة يعدي: يطرح القيام الذي فعله على غير نظم الصلاة ويجعل 
وجوده كالعدم» ووصلها ابن أبي شيبة بآم منه» ولفظه: «في رجل نسي سجدة من أول صلاته 
فلم يذكرها حتى كان آخر ركعة من صلاته» قال: يسجد ثلاث سجدات» فإن ذكرها قبل 
السلام يسجد سجدة واحدة» وإن ذكرها بعد اتقضاء الصلاة يستأنف الصلاة»» فإن قلت: ما 

بقة المروي عن الحسن للترجمة؟ قلت: مطابقته لها من حيث إن فيه متابعة الإمام بوجود 
بعض المخالفة فيه» وقال مالك في مسألة الزحام: لا يسجد على ظهر أحد فإن حالف يعيد 
وقال أصحابنا والشافعي وأبو ثور: يسجد ولا إعادة عليه 
لل حدثقا أَحْمَدُ بن وئس قال حدّثا رَائِدَةُ عن مُوسَى بن أبي عَائِضَّةَ عن عُبَيِدِ 
لله بن عي الله بن عُفة قال حلت على عَائْسَةَ فَقُلْتُْ ألآ تُحَدَيِينِي عَنْ مَرَضٍ رسول الله 
عه قالّث بل كَقْلَ الي لله فقال أصلّى الام فلا ل هم ينَْظرُوئكَ قال ضوا لي ماء 
في المِخْضّبٍ قالث مَمَعَلَْا فاغْمَملٌ كَذَّهَبَ لِينُوء اغبي عَلَيِهِ ثُمْ أفاق فقال عه أَصَلّى 
الما س لتا لا هم يَنْتَظِروتكَ يا رسولٌ الله قال ضَعُوا ِي ماء في المخُضّبٍ قال فَقَعَدَ 
فاسل ثم ذَّهَبٌ لينو فَأَغْمِيَ عَلَيْدِ ثم أفاق همال أصَلّى قاس ر تَا ا رونك . يا 
رسول الله فقال ضَعُوا ِي ماء ة في المخْصَب فَفَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثم ذَهَبَ لِدَ ء فيي عَلية ثُمْ 
أفاق فقال أَصَلَّى الئاس ل فَقُلْئا لآ هُم يَنْتَظِوُوتَكَ يا رسولٌ الله والناش كوف في ا 
تنروت النيئ مه ِصَلاةٍ المِشَاءٍ الآخرة فأزسل النبي عله | إلى أبي بَكرٍ پان يُصَنْي بالا 
فَأتاهُ الؤسول فقال إن رسول الله ع 00 أن تُصَلّيَ يالئّاس فقال أبو کر وکال رجا 
رَقِيقاً يا عُمَر صل بالنّاسٍ فقال لَه مممَز أذ نت اع ذلك مَصَلّى أبو بكر ينك الأام ثم إن 
ال عله وة مذ تم م رع برغا أعذفا ن لِصَلاةٍ الظهْرٍ وأبو بَكْرٍ 
يُصَلّي بالئاس هَلَكًا راه أو بكر ذَّهَب لِيَتَأَخْرَ ؤم اله البئ مله بأن لا يََأْشرَ قال أجلساني 


لضن ٠‏ قاب الأذَانٍ / باب )١(‏ 


إلَى جَمْيه فَأَجْلْساهُ إلى + جنب ابي بَكْرٍ قال ُجعل أبو بكر يُصَلّي رَو تام صلا الببي عله 
رااش صلا أي تر وان كتايد ذال عيذ ان دلت على عي لثم بن عباس 

لَهُ ألا اع غر عَلَِكَ ما حدثيي عائِحَةُ عن عرض النبي مه قال هات فَعَرَضَكُ عليد 
ل ا 0 
هُوَ عَلِيَ. [أنظر الحديث ١98‏ وأطرافه]. 


مطابقته للعرجمة في قوله: «فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة البي» ند 
وكون الإمام جعل ليوّتم به ظاهر ههنا. 

ذكر رجاله: وهم لخمسة: الأول: أحمد بن يونس هو: اد بن عبد الله التميمي 
اليربوعي الكوفي. الثاني: زائدة بن قدامة البكري الكوفي. الغالث: موسى بن أبي عائشة 
الهمداني أبو بكر الكوفي. الرابع: عبيد الله بتصغير العبد ‏ ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
أبو عبد الله الهذلي» أحد الفقهاء السبعة» مات سنة ثمان وتسعين. الخامس: أم المؤمنين 


عائشة. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنحنة في موضعين. 
وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن الثلاثة الأول من الرواة كوفيون» وفيه: شيخ البخاري 
مل کور باسم جده. 
ذکر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أما البخاري فإنه أخرج هذا الحديث مقطعاً 
ومطولاً وممختصراً في مواضع عدة قد ذكرنا أكثرهاء وأخرجه هنا عن أحمد بن يونس» ووافقه 
في ذلك مسام» وأخرجه عن زائدة عن موسى بن أبي عائشة به. وأخرجه النسائي في الصلاة 
عن ابن عباس العنبري عن ابن مهدي عن زائدة به» وفي الوفاة عن سويد بن نصر عن أبن 
المبارك عن زائدة. 
ذكر معناه: قوله: «ألا»» للعرض والاستفتاح. قوله: «بلى». بمعنى: نعم أحدثك. قوله: 
«لما ثقل» بضم القاف» يعني: لما اشتد مرضه. وقد استقصينا الكلام فيه في: باب الغسل 
والوضوء في المخضب» وفي: حد المريض أن يشهد الجماعة وغيرهماء ونذكر ههنا بعض 
شيء مما يحتاج إليه لسرعة الوقوف عليه. قوله: «أصلى الناس؟» الهمزة فيه للاستقهام 
والاستخبار. قوله: دفقلنا: لاه ويروى: «قلنا بدون الفاء. قوله: «وهم ينتظرونلف؛ الواو فيه 
للحال. قوله «ضعوا لي ماع باللام» وفي رواية المستملي والسرخحسي: «ضعوني»» بالتون» 
والكرماني ذهل عن رواية الجمهور التي هي باللام» وسأل على رواية النون» فقال: القياس 
0 لا بالنون» لأن الماء مفعول وهو لا يتعدى إلى مفعولين ثم أجاب بأن الوضع ضمن 
معنى الزيتاء أو لفظ الماء تمييز عن المخضب مقدم عليه إن جوزنا التقديمء أو هو منصوب 
بنزع الخافض. قلت: كل هذ تدك إلا ج التضمين فله وجه. قوله: «في المخضب» 
بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة وفي أخحره باء موحدة: وهو 
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المركن: أي الإجانة. قوله: «ففعلدا فاغتسل»» ويروى: «ففعلنا فقعد فاغشسل». قوله: 
«فذهب». بالفاء. وفي رواية الكشميهني: «ثم ذهب». قوله: «لينوء»» بضم التنؤن بعدها 
همزة: أي لينهض بجهد. وقال الكرماني: وينوء كيقوم لفظاً وجعئ: 

قوله: «فأغمي عليه»» فيه أن الإغماء جائز على الأنبياء لأنه شبيه بالنوم» وقال النووي: 
لأنه مرض من الأمراض بخلاف الجنون» فإنه لم يجز عليهم لأنه نقص. قلت: العقل في 
الإغماء يكون مغلوباًء وفي المجنون يكون مسلوباً. قوله: «قلدا: لا)» يعني: م8 يصلوا. قوله: 
«وهم ينتظرونك»» جملة إسمية وقعست حالاً بلا: واو» وهو جائز» وقد وقع ف في القرآن نحو 
قوله تعالى: «إقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو [البقرة: .]۳١‏ وكذلك: هم ينتظرونك. 
الغاني: قوله: ولصلاة العشاء», كذا باللام في رواية الا كثرين» وفي رواية المستملي 
والكشميهني: «الصلاة العشاء الآخرة). قوله: وعكوف» بضم العين جمع: العاكف أي: 
مجتمعون وأصل العكف اللبث» ومنه الاعتكاف لأنه لبث في المسجد. قوله: «تلك الأيام» 
أي: التي كات رسول الله عي فيها مريضاً غير قادر على الخروج. قوله: لصلاة الظهر»» هو 
صريح في أن الصلاة المذكورة كانت صلاة الظهر» وزعم بعضهم أنها الصبح. قوله: 
«أجلساني» من الإجلاس» قوله: «وهو يأتم بصلاة النبي, عليه الصلاة والسلام»» هذه رواية 
المستملي والسرخحسي» ورواية الأكثرين: «فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم» من القيام. قوله: 
«بصلاة النبي عه ويروى: «بصلاة رسول الله مء وقد قال الشافعي: بأنه عليه الصلاة 
والسلام لم يصل بالناس في مرض موته في المسجد إل مرة واحدة» وهي هذه التي صلى 
فيها قاعداً وكان أبو بكر فيها إماماً ثم صار مأموماً يسمع الناس التكبير. قوله: «ألا أعرض؟» 
الهمزة للاستفهام و: لاء للنفي وليس حرف التنبيه ولا حرف التحضيض» بل هو استفهام 
للعرض. 

ذكر ما يستفاد منه: وقد ذكرنا أكثر فوائد هذا الحديث فى ياب حد المريض أن 
يشهد الجماعة ونذكر أيضاً ما لم نذكره هناك. فيه: دليل على أن اسعخلاف الإمام الراتب 
إذا اشتكى أولى من صلاته بالقوم قاعداء لأنه مَل اسعخلف أبا بكر ولم يصل بهم قاعداً غير 
مرة واحدة. وفيه: صحة إمامة المعذور لمثله. وفيه: دليل على صحة إمامة القاعد للقائم أيضاً 
خلافاً نما روي عن مالك في المشهور عنه ولمحمد , بن المحسن» ؛ وقالا في ذلك: إن الذي 
نقل عله عله یھ كان خخاصاً به واحتج محمد أيضاً بحديث جابر عن الشعبي مرفوعاً: دلا يؤمّنٌ 
أحد بعدي جالسا». أخرجه الدارقطني ثم البيهقيء وقال الدارقطني: لم يروه عن الشعبي غير 
جابر الجعفي وهو متروك. والحديث مرسل لا تقوم به حجة. وثال. اين بزيزة: "لو صبح لم 
يكن فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون المراد منه الصلاة بالجالس . قلت: يعني يجعل: جال 
مقرل لا معان وهذا حلاف ظاهر الت ركيب في زعم المج به» وزعم عياض - ناقلاً عن 
يعض المالكية - إن الحديث المذكور يدل على نسخ الأمر المتقدم لهم بالجلوس لما صلوا 
خلفه قياماً» ورد بأن ذلك على تقدير صحته يحتاج إلى تاريخ 


)01( سکاب الأذان / باب‎ ٠ ۳1٩ 

ثم اعلم أن جواز صلاة القائم حلف القاعد هو مذهب أبي حنّيفة وأبي يوسف 
والشافعي ومالك في رواية» والأوزاعي» واحتجوا في ذلك بحديث عائشة اللمذ كورء» فإن 
قلت: روى البخاري ومسلم والأربعة عن أنس» قال: «سقط رسول الله عه عنفرس...» 
الحديث, وفيه: «إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً» وروى البخاري أيضاً ومسلم عن عائشة 
قالت: «اشتكى رسول الله جلي فدحل عليه ناس من أصحابه...» الحديث» وفيه: «إذا صلق 
جالساً فصلوا جلوساً؟). قلت: هؤلاء يجعلون هذين الحديثين منسوخين بحديث عائشة 
' المتقدم: أنه صلى آخر صلاته قاعداً والناس خلفه قيام» وأيضاً أن تلك الصلاة كانت تطوعاًء 
والتطوعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في الفرائض» وقد صرح بذلك في بعض طرقه» كما 
أخرجه ابو داود في (سننه) عن ابي سفيان عن جاب قال: دركب رسول الله عله فرساً له 
في المدينة» فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة 
يسبح جالسأء قال: فقمنا خحلفه فسكت عناء ثم أتينا مرة أخمرى نعوده فصلى المكتوبة جالساً 
فقمنا حلفهء فأشار إلينا فقعدنا. قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالساً فصلوا 
جلوساًء فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً ولا تفعلوا كما يفعل أهل الفارس بعظماثها». ورواه ابن 
حبان في صحيحه كذلك» ثم قال: وفي هذا الخبر دليل على أن ما في حديث حميد عن 
أنس أنه: صلى بهم قاعداً وهم قيام أنه إنما كانت الصلاة سبحة؛ فلما حضرت الفريضة أمرهم 
بالجلوس فجلسواء فكان أمر فريضة لا فضيلة. قلت: ومما يدل على أن التطوعات يحتمل 
فيها ما لا يحتمل في الفرائض» ما أخحرجه الترمذي: عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب 
عن أنس» قال: «قال لي رسول الله َه إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة, فإن كان لا 
بد ففي التطوع له في الفريضة»» وقال: حديث حسن. 


4 س حدثنا عبد الله بن برشت قال أخخبرنا مالك عن هِشَامٍ بن غُروَة عن أبيه عن 
عَائمَة أم المُؤييين أنّها قالّث صلى رسولٌ الله عله في ته وغو َال مصَلّى جايساً وصَلّى 
وَيَءَةُ قَوْمْ قياماً اسار الم ۾ أن اجلشوا مدنا الْصَوَف قال إن جيل الإمام يتم به فإدًا ركع 
فازكفوا وإذا رفع فاقوا وإذا قال ب سيمع الله لمن حَيِدَهُ فَقُونُوا ربا وَلَكَ الحم وإِذا 
E O ES‏ 0 17 ات 
052648 ]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الترجمة هي بعينها. قوله: عَيمُ: «إنغا جعل الإمام ليؤتم 
به». 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. وأخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن قتيبة» وفي السهو 
عن إسماعيل. وأحرجه أبو داود في الصلاة عن القعنبي عن مالك به. 

ذكر معناه: قوله: «في بيته» أي: في المشربة التي في حجرة عائشة» كما بينه أبو 
سفيان عن جاب وهذا يدل على أن تلك الصلاة لم تكن في المسجدء وكأنه عَيهِ عجز عن 
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الصلاة بالناس في المسجدء وكان يصلي في بيته من حضس لكنه لم ينق اسعخلف | 
ومن ثمة قال عياض: إنه الظاهر أنه صلى في حجرة عائشة وأثم به من حضر عنده) ومن كان 
في المسجد. وهذا الذي قاله يحتمل» ويحتمل أيضاً أن يكون استخلفء وإن لم ينقلآإلكن 
يلزم على الأول أن تكون صلاة الإمام أعلى من صلاة المأمومين» ومذهب عياض خلال 
قلت: له أن يقول: إنما يمنع كون الإمام أعلى من المأموم؛ إذا لم يكن معه أحدء وكان معه 
هنا بعض الصحابة. قوله: «وهو شاكه» بتخفيف الكاف وأصله: شاكي. نحو: قاض» وأصله 
قاضي » استتقلت الضمة على الياء فحذفت فصارت: شاك وهو: من الشكاية عن المرض» 
والمعنى هنا: شاك عن مزاجه لانحرافه عن الصحة. وقال ابن الأثير: الشكو والشكوى 
والشكاة والشكاية: المرض 


قوله: «فصلى جالسا» أي: حال كوته خالا وقال عياض: يحتمل أن يكون أصابه 
من السقطة رض في الأعضاء منعه من القيام» ورد هذا بأنه ليس كذلك وما كانت قدمه 
متفكق > كما في رواية بشر بن المفضل: عن حميد عن أنس عند الإسماعيلي» وكذا لأبي 
داود وابن خريمة من رواية أبي سفیان عن جابر قال: « رکب رسول الله Fn‏ فنا بالمدينة 
فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه» فأتيتاه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة..» الحديث» 
وقد ذكرتاه عن قريب. وفي رواية يزيد بن حميد: «جحش ساقه أو كتفه»» وفي رواية الزهري 
عن أنس: «جحش شقه الأمن»» والحاصل هنا أن عائشة أبهمت الشکوی» وبين جابر وأئس 
السيب وهو: السقوط عن الغرس» وعين جابر العلة في الصلاة قاعداً وهي انفكاك القدم فإن 
قلت: وقعت المخالفة بين هذه الروايات فما التوفيق بينها؟ قلت: يحتمل دقوع هذا كله قوله: 
«فأشار عليهم)) كذا وقع في رواية لري بلفظ: عليهم» وفي رواية الأكثرين: «فأشار 
إليهم»ء وروى أيوب عن هشام بلفظ: «فأومأ إليهم»» وروى عبد الرزاق عن معمر عن هشام 
بلفظ: «فأحلف بيده يومي بها إليهم». قوله: «فلما انصرف», أي: رسول الله عار من 
الصلاة. قوله: «إنا جعل الإمام ليؤتم به» أي: ليقتدى به ويتبع» ومن شأن التابع أن لا يسبق 
متبوعه ولا يتقدم عليه في موقفه ويراقب أحواله. قوله: «فإذا ركع» أي: الإمام «فاركعوا», 
الفاء فيه وفي قوله: «فاسجدوا»» للععقيب» ويدل على أن المقتدي لا يسبق الإمام با رکوع 
والسجود حتى إذا سبق الإمام فيهما ولم يلحق الإمام فسدت صلاتهء والدليل على أن القاء 
للتعقيب ما رواه مسلم من رواية الأعمش عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: ولا تبادروا 
الإمام إذا كبر فكبروا»» وفي رواية أبي داود» من رواية مصعب بن محمد عن أبي صالح: ولا 
تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد». قوله: «إذا رفع» أي : الإمام رأسه ف 
رؤوسكم. فإن قلت: الفاء التي للتعقيب هي الفاء العاطفة» والفاء التي هنا للربط فقط لأنها 
وقعت جواباً للشرط» فعلى هذا لا تقتضي تأخر أفعال المأموم عن الإمام؟ قلت: وظيفة الشرط : 
التقدم على الجزاءء مع أن رواية أبي داود تصرح يانتفاء التقدم والمقارنة» ولا اعتبار لقول من 
يقول: إن الجزاء 0 مع الشرط. 
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قوله: «فإذا قال: سمع الله لمن حمده». قوله: سمع اللهء مجاز عن الإجابة» والإجابة 
مجاز عن القبول» فصار هذا مجاز المجازء والهاء في: حمده. هاء السكتة:والاستراحة لا 
للكناية. قوله: «ربنا ولك الحمده جميع الروايات في حديث عائشة بإثبات الواوغ:وكذا في 
حديث 55 هريرة وان ا في رواية الليث عن الزهري في باب إيتجاب التتكبير: 
والكشميهني بحذف الواوء ومنهم من رجح إثبات الواو لأن فيها معنی زائداً لكونها عاظقة 
على محذوف تقديره: يا ربا استجبء أو: يا ربنا أطعناك ولك الحمد» فيشتمل على الدعاء 
والثناء معاً. ومنهم من رجح حذفها لأن الأصل عدم التقدير فتصير عاطفة على كلام غير تام. 
وقال ابن دقيق العيد: والأول أوجه» وقال النووي: ثبعت الراوية بإثبات الواو وحذفهاء 
والوجهان جائران بغير ترجيح. قوله: «وإذا صلى جالساً» أي: حال كونه جالساً. قوله: 
«فصلوا جلوسا» أي: جالسينء وهو أيضاً حال. قوله: وأجمعون»: تأكيد للضمير الذي في: 
صلواء كذا وقع بالواو في جميع الطرق في (الصحيحين) إلاً أن الرواة اختلفوا في رواية همام 
عن أبي هريرة فقال بعضهم: أجمعين: بالياء فوجهه أن يكون منصوباً على الحال» أي: جلوساً 
مجتمعين» أو يكون تأكيداً له» وقال بعضهم: يكون نصباً على التأكيد لضمير مقدر منصوب» 
كأنه قال: أعنيكم أجمعين. قلت: هذا تعسف جدأ» ليس في الكلام ما يصحح هذا التقدير. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: فيه جواز صلاة القائمين وراء الجالس» 
وقد مر الكلام فيه مستوفى عن قريب. الثاني: فيه وجوب متابعة المأموم حتى في الصحة 
والفسادء وقال الشافعي: يتبع في الموافقة لا في الصحة والفساد» وقال النووي: متابعة الإمام 
واجبة في الأفعال الظاهرة بخلاف النية؛ وقال بعضهم: يمكن أن يستدل من هذا الحديث 
على عدم دخولهاء لأنه يقتضي الحصر في الاقتداء به في أفعاله لا في جميع أحواله» كما لو 
كان محدثاً أو حامل نجاسة؛ فإن الصلاة خلفه تصح لمن لم يعلم حاله على الصحيح. قلت: 
لا دلالة فيه على الحصرء بل يدل الحديث على وجوب المتابعة مطلقأء ثم قال هذا القائل: 
ثم مع وجود المتابعة ليس شيء منها شرطاً في صحة القدوة إل تكبيرة لاسراب واختلف في 
السلام» والمشهور عند المالكية اشتراطه مع الإحرام والقيام من التشهد الأول. انتهى. «قلنا»: 
تكني المقارنة» لأن معنى الاثتمام: الامتئال» ومن فعل مثل ما فعل إمامه صار ممتكلاً. الغالث: 
استدل أبو حديفة بقوله: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد» على 
أن وظيفة الإمام: التسميع ووظيفة المأموم: التحميد؛ لأنه عه قسم» والقسمة تنافي الشركة 
وبه قال مالك وأحمد في رواية» وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد في رواية يأني 
الإمام بها والديث غج عليهم واا المرم غلا يقول إلآ: را ولك العمل ل :إلا 
عندناء وقال الشافعي ومالك: يجمع بينهما. 


| ۰ ل حتفا عبد الله بن وشت قال أخبرنا ا 
ن رسولٌ الله یھ ركب كَرساً نَصْرِع عَنْهُ قججش شمه الأ ين فَصَلَّى صَلاة مِنَ الصّلَوَاتٍ 
وَهْوَ قاعِدٌ فَصَلَينَا وَرَاءَ ا قود غا انُصَرفٌ قال إا جُعِلَ الإمامُ يؤت به فإدًا صَلى قائماً 


۳۹۹ (01) کاب الأَذَانِ / باب‎ ٠ 


َصَلُوا هاما فإذًا ركع فازكغوا وإذَا رقع فازقَمُوا واد قال سَمِع الله لِمَنْ حََدَة فقُولُوا رَبنا زَا 
لَك الحَمْة وإذّا لى قائماً فَصَلُوا قياماً وإذًا صَلى جالساً قَصَنُوا جُلُوساً أجْمَعُونَ. : 
[أنظر الحديث ۸۷۳ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث الذي قبله. وأبن شهاب هو: محمد بن 
مسلم الزهري» وهو أنه مثل الحديث الأول غير أن ذاك عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة» وهذا عن مالك عن الزهري عن أنسء واعتبر الاختلاف في المتن من حيث 
الزيادة والنقصان. قوله: «عن أنس»» وفي رواية شعيب عن الزهري: أخبرني أنس. قوله: 
«فصلى AB‏ وفي رواية سقیان عن الزهري: كرت الصلاة»» و في 
الست من عادتهم a‏ ا بخلاف النافلق e‏ عياض عن ابن القاسم: : أن هذه 
الصلاة كانت نفلا وقال بعضهم: وتعقب: بأن في رواية جابر عند ابن خزيمة وأبي داود 
الجزم بأنها فرض» لكني لم أقف على تعيينها إلا في حديث أنس: «فصلى بنا بومشذا» 
والظاهر أنها الظهر أو العصر انتهى. قلت: لا ظاهر هنا يدل على ما دعاه ولما لا يجوز أن 
أي : خدش» وهو أن يتقشر جلد العضو, قوله: «فصلينا وراعه قعودا» أي : حال كوتنا 


قاعدين. 
فإن قلت: هذا يخالف حديث عائشة لأن فيه: «فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قيامأ». 
قلت: أجيب عن ذلك بوجوه: الأول: أن في رواية أنس اختصاراً وكأنه اقتصر على 08 إليه 
الحال يعد أمره لهم بالجلوس. الاي ما قاله القرطبي وهو أنه: يحتمل أن يكون بعضهم 
قعد من أول الحالء وهو الذي حكاه أنسء» وبعضهم قام حتى أشار إليه بالجلوس» وهو 3 
حكته عائغة. الغالثك: ما قاله قوم وهو احتمال تعدد الواقعةء وقال بعضهم: وفيه بعد قلت: 
البعد في الوجهين الأولينء والوجه الثالث هو القريب» ويدل عليه ما وقع في رواية أبي داود 
عن جابر» رضي الله تعالى عنه» أنهم دخلوا يعودونه مرتين» فصلى بهما فيهماء وبين أن 
الأولى كانت نافلة وأقرهم على القيام وهو جالسء والثانية كانت فريضة وابتدأوا قياماً فأشار 
الجهم الجلوسن. وفي رواية بشر عن حميد عن أنس نحوه عند الإسماعيلي. قوله: «وإذا 
صلى جالساً فصلوا جلوساً» قيل: إن المراد يالأمر أن يقعدي به في جلوسه في التشهد وبين 
السجدتين لأنه ذكر ذلك عقيب ذكر الركوع والرفع من والسجود د فيحمل على أنه لما 
جلس بين السجدتين قاموا تعظيماً له فأمرهم بالجلوس تواضعاًء وقد نبه على ذلك بقوله في 
حديث جابر: «إن كدت آنفاً تفعلون فعل فارس والروم» يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا 
تفعلوا». وقال ابن دقيق العيد: هذا بعيد لأن سياق طرق الحديث يأباه ولأنه لو كان المراد 
بالجلوس في ال ركن لقال: وإذا جلس فاجلسوا ليتاسب قوله: «فإذا سجدوا» فلما عدل عن 
ذلك إلى قوله: «وإذا صلى جالسا» كان كقوله: «وإذا صلى قائما». 


لفن ٠‏ كاب الأذَان / باب (81) 


ومما يستفاد هنه: غير ما ذكرنا في الحديث السابق» مشروعية ركوب الخيل 
والتدرب على أخلاقهاء واستحباب التأسي إذا حصل منها سقوط أو عثرة أو غيز ذلك با اتفق 
للنبي يله في هذه الواقعة» وبه الأسوة الحسنة» ومن ذلك أنه يجوز على النبي عي ما يجوز 
على البشر من الأسقام ونحوها من غير نقص في مقداره بذلك» بل ليزداد قدره رفعة ومنصيه 
جلالة. 


ال أو د ل ال التيوي أل إلى جايس لوا جلما قز في مرب 


فم لوبي نك اسي بل جالساً والنَاسٌُ خَلْفَهُ قِياماً لَم يمرم بالقعودِ 
وإئما يؤخ بالآخر فالآخر مِنْ فل المي بيه 
أبو عبد الله هو: البخاري نفسه» والحميدي هو شيخ البخاري وتلميذ الشافعي» 
واسمه: عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن الزبير بن عبيد الله بن حميد القرشي 
الأسدي المكيء ويكنى أبا بكر» وهو من أفراد البخاري مات سنة تسع عشرة 0 
ويفهم من هذا الكلام أن ميل البخاري إلى ما قاله الحميدي» وهو الذي ذهب إليه أبو 
والشافعي والشوري وأبو ثور وجمهور السلف أن القادر على القيام لا يصلي وراء القاعد َه 
قائماً. وقال المرغيناني: الفرض والنفل سواء. وقوله: «إنما يؤحذ...» إلى آخحره» إشارة إلى أن 
الذي يجب به العمل هو ما استقر عليه آخر الأمر من النبي مى ولما كان آحر الأمرين منه 
له صلاته قاعداً والناس وراءه قيا دل على أن ما كان قبله من ذلك مرفوع الحكم. فإن 
قلت: ابن حبان لم ير النسخ» فإنه قال» بعد أن روى حديث عائشة المذكور: وفي هذا الخبر 
بیان واضح أن الإمام إذا صلى قاعداً كان على المأمومين أن يصلوا قعوداء وأفتى به من 
الصحابة جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن فهدء ولم يرو عن غيرهم من 
الصحابة حلاف هذا بإسناد متصل ولا منقطع؛ فكان إجماعاً والإجماع عندنا إجماع 
الصحابة. وقد أفتى به أيضاً من التابعين. وأول من أبطل ذلك من الأمة المغيرة بن مقسمء 
وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان ثم أخذه عنه أبو حديفة ثم عنه أصحابه وأعلى حديث 
احتجوا به حديث رواه جابر الجعفي عن الشعبي» »> وهو قوله 2َْنّةِ: دلا يوم أحد بعدي 
جالساأ», وهذا لو صح إسناده لكان مرسلاء والمرسل عندنا وما لم برو سهان انا ر قا 
إرسال تابعي وأن كان ثقة للرمنا يول ماد عن لبا التابعين. وإذ قبلنا لزمنا قبوله من أتباع 
التابعين» ويؤدي ذلك إلى أن نقبل من كل أحد إذا قال: قال رسول الله عله. وفي هذا نقض 
الشريعة» والعجب أن أبا حنيفة يخرج عن جابر الجعفي ويكذبه» ثم لما اضطره الأمر جعل 
يحتج بحديثه» وذلك كما أخبرنا به الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة : حدّثنا أحمد 
بن أبي الحوراء سمعت أبا يحيى الجمان سمعت أبا حنيفة يقول: : ما رأيت فيمن لقيت 
أفضل من عطاءئ ولا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي» » ما أثبته بشيء من رأبي إل 
جاءني فيه بحديث. 


۳۹ )٥۷( تاب الأذان / باب‎ ٠ 


قلت: أما إنكاره النسخ فليس له وجه على ما بيناه» وأما قوله: أفتئ بغ من الصحابة 
جابر وغيره» فقد قال الشافعي: إنهم لم يبلغهم النسخء وعلم الخاصة يوجد عند بعض ويعزب 
عن بعض. انتهى. وكذا من أفتى به من التابعين لم يبلغهم خبر التسخ» وأفتى بظاهرالخبر 
المنسوخ وأما قوله: والإجماع إجماع الصحابة» فغير مسل فإن الأدلة غير فارقة بين اهل 
عصر بل تتناول لأهل كل عصر كتتاولها لأهل عصر الصحابة إذ لو كان خطاباً للموجودين 
وقت النزول فقط يلزم أن لا ينعقد إجماع الصحابة بعد موت من كان موجوداً وقت النزول» 
لأنه حينعذ لا يكون إجماعهم إجماع جميع المخاطبين وقت النزولء ويلزم أن لا يعتد 
بخلاف من أسلم أو ولد من الصحابة بعد النزول لكونهم خارجين عن الخطاب» وقد اتفقتم 
معنا على إجماع هؤلاء فلا يختص بالمخاطبين» والخطاب لا يختص بالموجودين كالخطاب 
بسائر العكاليف» وهذا الذي قاله ابن حبان هو من مذهب داود وأتباعه. وأما قوله: والمرسل 
عندنا وما لم يرو سيان... إلى آخرهء فغير مسلم أيضاً لأن إرسال العدل من الأئمة تعديل له 
إذ لو كان غير عدل لوجب عليه التنبيه على جرحه والإخبار عن حاله. فالسكوت بعد الرواية 
عنه يكون تلبيساً أو تحميلاً للناس على العمل بما ليس بحجة, والعدل لا يتهم بمثل ذلك 
فيكون إرساله توثيقاً له لأنه يحتمل أنه كان مشهوراً عنده فروى عنه بناء على ظاهر حالف 
وفوض تعريف حاله إلى السامع حيث ذكر أسمه. 


وقد استدل بعض أصحابنا لقبول المرسل باتفاق الصحابة فإنهم اتفقوا على قيول 
روايات ابن عباس مع أنه لم يسمع من النبي مَل إلا أربع أحاديث لصغر سنه كما ذكره 
الغزالي» أو بضع عشر حديثاً كما ذكره شمس الأئمة السرحسي. وقال ابن سيرين: ما كنا 
نسند اللحديث إلى أن وقعت الفعئة» وقال بعضهم: رد المراسيل بدعة حادثة بعد المائعين 
والشعبي والنخعي من أهل الكوفةء وأبر العالية والحسن من أهل البصرة» ومكحول 8 
الشام كانوا يرسلون» ولا يظن بهم إلا الصدق» فدل على كوث المرسل حجة نعي وقع 
الاحتلاف في مراسيل من دون القرن الثاني والغالث» فعند أبى الحسن الكوفي: يقبل إرسال 
كل عدل في كل عصرء فإن العلة الموجبة لقبول المراسيل في القرون الثلاثة وهي: العدالة 
والضبط» تشمل سائر القرون» فبهذا التقدير انتقض قوله» وفي هذا نقض للشريعة. وأما قوله: 
والعجب من أ حئيقة. . . إلى أخرف كلام فيه إساءة أدب وتشنيع بدوت دليل جلي: فإن أبا 
أبي حنيفة حتى يكون متناقضاً في قوله وفعله؟ بل احتج أبو حديفة في نسخ هذا الباب مثل 
ما احتج به غيره كالثوري والشافعي وأبي ثور وجمهور السلف» كما مر مستوفئ. 


۲ باب مکی شد من خَلف الإمام 
أي : هذا باب ترجمته: متى يسجد من نخلف الإمامء» يعني ي إذا اعتدل أو جلس بين 


السجدتين. قوله: «من» فاعل قوله: «ويسجد». 
عمدة القاري / جه / ۲٠۴‏ 


٠ ۲‏ رقاب الأوَانٍ / باب )٥۲(‏ 
قال أَنْسُ فإذًا سَجدَ فاشجدوا 
مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين معنى متى يسجد من حلف الإمام» وهو-أنه يسجد 
إذا سجد الإمام» بناء على تقدم الشرط على الجزاء: وهذا التعليق أخرجه موصولاً فيّ: باب 
في الباب الذي قبله» قلت: ليست هذه اللفظة في الحديث الماضي» ونما هي في: باب 
إيجاب التكبيرء كما ذكرنا وقال صاحب (التلويح): وفي بعض التسخ, قال آنس: إذا سجد 
فاسجدواء يعني : 0 عن 7 ع 


ا 2 ا 
شجوداً بَهْدةٌ. [الحديث 590 طرفاه في: [ANI YEY‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم نقع سجوداً بعده)» فإنه يقتضي أن يكون سجود من 
خلف الإمام إذا شرع الإمام في السجدة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسدد بن مسرهدء وقد تكرر ذكره. الثاني: يحيى بن 
القطان. الثالث: سفيان الثوري. الرابع: أبو إسحاق» واسمه: عمرو بن عبد الله السبيعي» بفتح 
السين المهملة وكسر الباء الموحدة: نسبة إلى سبيع بطن من همدان. الخامس: عيد الله بن 
يزيد من الزيادة ‏ الخطمي كذا وقع منسوباً عند الإسماعيلي في رواية شعبة عن أبي 
إسحاق» وهو منسوب إلى خطميء بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء: بطن من الأوس. 
وقال الذهبي: عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو الأوني الخطمي أبو موسى» شهد 
الحديبية ومات قبل ابن الزبير. السادس: البراء بن عازب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: عبد الله بن 
يزيد الصحابي من أفراد البخاري. وفيه: رواية الصحابي ابن الصحابي عن الصحابي ابن 
الصحابي. وذكر الذهبي في (تجريد الصحابة) والد عبد الله ووالد البراء كليهما من 
الصحابةء فقال: يزيد بن زيد بن حصين الانصاري الخطمي» وجد عدي بن ثابت لامه. وقال 
أيضاً: عازب بن الحارث والد البراءء قال البراءوفيه: 'اشترى أبو بكر من عازب رجلاً. وفيه: 
أن أبا إسحاق كان معروفاً بالرواية عن البراء بن عازب لكنه روى الحديث المذكور ههنا 
بواسطة. وهو: عبد الله بن يزيد. وفيه: أن أحد الرواة كان أميراً وهو: عبد الله بن يزيدء وكان 
أميراً على الكوفة في زمن عبد الله بن الزبير» وفي رواية البخاري في: باب رفع البصر في 
الصلاة: أن أبا إسحاق قال: سمعت عبد الله بن يزيد يخطب. وفيه: قوله: «غير کذوب» وهو 
على وزن: فعول» وهو صيغة مبالغة: كصبور وشكورء واختلفوا في هذا قيل: في حق من؟ 


۳ )07( تاب الأذَانٍ / باب‎ - ٠ 
فقال يحبى بن معين والحميدي وابن الجوزي: إن الإشارة في قول أبي إسخاق: غير كذوب»‎ 
إلى عبد الله بن يزيد لا إلى البراء» لأن الصحابة عدول فلا يحتاج أحد منهم:إلى تزكية‎ 
وتعديل. وقال الخطيب: إن كان هذا القول من أبي إسحاق فهو في عبد الله بن يزيد وإن‎ 
كان من عبد الله فهو في البراء. وقال الخطابي: هذا القول لا يوجب تهمة في الراوي؛ وإنما‎ 
يوجب حقيقة الصدق له لأن هذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوي والعمل با روى؛‎ 
وكان أبو هريرة يقول: سمعت خليلي الصادق المصدوقء وقال ابن مسعود: حدثني الصادق‎ 
المصدوق» وسلك عياض أيضاً هذا المسلك وقال: لم يرد به التعديل وإنما أراد به تقوية‎ 
الحديث إذ حدث به البراىء وهو غير متهم: ومثل هذا قول أبي مسلم الخولاني: حدثني‎ 
الحبيب الأمين. وقال النووي: معنى الكلام: حدئني البراء وهو غير متهم» كما علمتم فثقوا بجا‎ 

قلت: قد ظهر من كلام الخطابي وعياض والنووي أن هذا القول في البراء ويترجح 
هذا بوجهين: 

الأول: أنه روي عبن أبي إسحاق في بعض طرقه: سمعت عبد الله بن يزيد وهو 
يخطب يقول: حدّثنا البراى وكان غير كذوب. قال ابن دقيق العيد: استدل به بعضهم على 
انه كلام عبد الله بن يزيد. .قفت: إذا كان هذا كلام عبد الله فيكون ذاك في البراء» وأوضح 
من هذا وأبين ما رواه اين خزيعمة في (صحيحه) من طريق محارب بن دثار» قال: سمعت عبد 
الله بن يزيد على المنبر يقول: حدثني البراء وكان غير كذوب. 

الثاني: أن الضمير ‏ أعني قوله: وهو يرجع إلى أقرب المذكورين وهو البراى فإن 
قلت: كيف نزه يحيى بن معين البراء عن التعديل لأجل صحبته ولم ينزه عيد الله بن يزيد وهو 
أيضاً صحابي؟ قلت: يحيى بن معين لا تيت صحبته فلذلك تنسب هذه اللفظة إليهء ووافقه 
على ذلك مصعب الزبيري» وتوقف في صحيته أحمد وأبو حاتم وأبو داودء وأثيتها ابن البرقي 
والدارقطني وأخرون. فإن قلت: نقي الكذوبية لا يستلزم نفي الكاذبية» مع أنه يجب نفي 
مطلق الكذب عنهماء قلت: معناه غير ذي كذب» كما قيل في قوله تعالى: إوما ربك بظلام 
للعبيد [فصلت: 5]. أي: وما ربك بذي ظلم. فإن قلت: ما سبب رواية عبد الله بن يزيد 
هذا الحديث؟ قلت: روى الطبراني من طريقه أنه كان يصلي بالناس بالكوفة» فكان الناس 
يضعون رؤوسهم قبل أن يضع رأسهء ويرقعون قبل أن يرفع رأسه» فذكر الحديث في إنكاره 
عليهم. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخخ رجه البخاري أيضاً عن أبي نعيم وعن حجاج 
عن شعبة وعن آدم عن إسرائيل. وأخرجه مسلم فيه عن أحمد بن يونس ويحيى بن يحيى 
كلاهما عن زهير وعن أبي بكر بن خلاد. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر عن شعبة 
به. وأخرجه الترمذي فيه عن بندار عن ابن مهدي عن سفيات به. وأخرجه النسائي عن يعقوب 
ابن إبراهيم عن إسماعيل بن علية وعن علي بن الحسين الدرهمي عن أمية بن خالد كلاهما 
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عن شعبة به. 

ذكر معناه: قوله: وإذا قال: سمع الله لمن حمده» وفي رواية شعبة:“ؤإذا رفع رأسه 
من ال ركوع4. وفي رواية لمسلم: «فإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن لخمده لم 
نزل قياماً». قوله: «لم يحن»: بفتح الياء آخر الحروف وسكون الحاء المهملة» من: خَنِيِتِ 
العود عطفته وحنوت لغة» قاله الجوهري» وفي رواية و ولا يحنو أحدء 3 يحني6: 
روايتان أي: لا يقوس ظهره. قوله: «حتى يقع ساجدأح أي: حال كونه ساجداء وفي رواية 
الإسرائيلي عن أبي إسحاق: «حتى يضع جبهته على الأرض»» ونحوه وفي رواية مسلم من 
رواية زهير عن أبي إسحاق» وفي رواية أحمد عن غندر عن شعبة: «حتى يسجد ثم 
يسجدون». قوله: «ثم نقع» بنون المتكلم مع الغير. قوله: «سجوداً) حال» وهو جمع: 
ساجد» ونقع» مرفوع لا غيرء و: يقع» الأول الذي هو منصوب فاعله النبي عله يجوز فيه 
الأمران: الرفع والتصب. 

ذكر ها يستنبط منه فيه: وجوب متابعة الإمام في أفعاله» واستدل به ابن الجوزي على 
أن المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمام» وفيه نظ لأن الإمام إذا أتم الركن ثم شرع 
المأموم فيه لا يكون متابعاً للإمام ولا يعتد بما فعله» ومعنى الحديث أن المأموم يشرع بعد 
شروع الإمام في الركن وقبل فراغه منه حتى توجد المتابعةء ووقع في حديث عمرو بن سليم 
رجه مسلم: «فکان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستقيم ساجداً). وروى أبو يعلى من 
حديث أنس: «حتى يتمكن النبي عله من السجوده» ومعنى هذا كله ظاهر في أن المأموم 
يشرع في ارق بهد شروع الإمام فيه» وقبل فراغه منه. واستدل به 1 على طول الطمأنينة 
وفيه نظن لأن الحديث لا يدل على هذا. وفيه: جواز النظر إلى الأمام لأجل اتباعه في 
انتقالاته في الأركان. 

حدّننا أبو نعم عن سْفْيَانَ عن أبي إِسْحَاق نَخْرَةُ بهذا 

أبو نعيم هو الفضل بن دكين وسفيان هو الثوري وأبو إسحاق هو السبيعي المذكورء 
وهذا السند وقع في البخاري في رواية المستملي وكريمة؛ وليس بموجود في رواية الياقين. 
وقال صاحب (التلويح): هذا السند مذكور في نسخة سماعتاء وفي يعض التسخ عليه ضرب» 
ولم يذكره أصحاب الأطراف: أبو العباس الطرقي وخلف وأبو مسعود فمن بعدهم» ولم 
يذكره أيضاً بو نعيم في (المستخرج) قلت: أخرجه أبو عوانة عن الصاغاني وغيره عن أبي 
تعيم» ولفظه: « كنا إذا صلينا خلف النبي عي لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي عل 
جبهته). 

لاه باب مه َنْ وَفَمَ راض قبل الإقام 

أي: هذا باب في بيان إثم من رفع رأسه في الصلاة قبل رفع الإمام رأسه. قال 

بعضهم: أي: من السجود. قلت: ومن الركوع أيضاًء فلا وجه لتخصيص السجود لأن 
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الحديث أيضاً يشمل الإثنين بحسب الظاهر كما يجيء. فإن قلت: لهذا القائل أن يقول: إنما‎ 
قلت: أي من السجودء لأنه في رواية أبي داود عن حفص بن عمرو عن شعبة عن محمد بن‎ 
زياد قال: قال رسول الله ََهِ: «أما يخشى  أو ألا يخشى  أحدكم إذا رفغ 'رأسه‎ 
والإمام ساجد...» الحديث فتبين أن المراد الرفع من السجود. قلت: رواية البخاري تتناول‎ 
المنع من تقدم المأموم على الإمام في الرفع من الركوع والسجود معأ ولا يجوز أن تخصص‎ 
رواية البخاري برواية أبي داودء لأن الحكم فيهما سواءء ولو كان الحكم مقصوراً على الرقع‎ 
من السجود لكان لدعوى التخصيص وجهه ومع هذا فالقائل المذكور ذكر الحديث عن اليراء‎ 
من رواية مليح بن عيد الله السعدي عن أبي هريرة مرفوعاً: «الذي يخفض ويرفع قبل الإمام‎ 
إغا ناصيته بيد الشيطان». وهذا ينقض عليه ما قاله» ويرده عليه. وأعجب من هذا أنه رد على‎ 
ابن دقيق العيد حيث قال: إن الحديث نص في المنع من تقدم المأموم على الإمام في الرفع‎ 
من الركوع والسجود معاًء فهذا دقيق الكلام الذي قاله ابن الدقيق» ومستنده في الرد عليه هو‎ 
قوله: وإنما هو نص فى السجود. ويلتحق به الر كوع لأنه في معنا وهذا كلام ساقط جد‎ 
لأن الكلام ههنا في رواية البخاري وليس فيها نص في السجود. بل هو نص عام في السجود‎ 
وال ركوع. ودعوى التخصيص لا تصح كما ذكرناء نعم لو ذكر النكتة في رواية أبي داود في‎ 
تخصيص السجدة بالذكر لكان له وجه» وهي أن رواية أبي داود من باب الاكتفاء» فاكتفى‎ 
بذ كر حكم السجدة عن ذكر حكم الركوع لكون العلة واحدة وهي السبق على الإمام كما‎ 
أي: والبرد أيضأء وإنما لم يعكس‎ .]8١ في قوله تعالى: فإسرابيل تقيكم الحري [النحل:‎ 
الأمر لأن السجدة أعظم من الركوع في إظهار التواضع والتذلل؛ والعيد أقرب ما يكون إلى‎ 

الرب وهو ساجد. 


ا بن مِنْهَالٍ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن مُحَمْدٍ بنِ زيا سَمِعْتُ 
أيا هُرَيْر: عن التي عه قال أا ي يَحْسَى أحذکم أز ألا يَحْمَى حدم إذا رَفْعَ وَأَسَهُ قَبِلَ 
الإمَام أن يَجْعَلَ الله رَأْسَهُ اس جمار أؤ يَجَْعَلٌ الله صَورَتَه صُورَة جِمَار. 

مطابقته للعرجمة من حيث إن فيه وعيداً شديداً وتهديداء ومرتكب الشيء الذي فيه 
الوعيد آثم بلا نزاع. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: حجاج بن منهال السلمي الأتماطي البصري أبو محمد 
وقد مر ذكره ف باب ما جاء إث الاعمال بالنية» في آخر کتاب الإيمان. الثاني: سعبة بن 
الحجاج. الثالث: محمد بن زیاد» پک الزاي وتعخقيف الياء آخر الحروف: الجمحي 
المدني سكن البصرة. الرابع: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التمحديث يصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه؛ القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وواسطي 
ومدني. وفيه: أنه من رباعيات البخاري. 
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ذكر من أخرجه غيره: هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة ولكن بها الإسناد أخرجه 
مسلم عن عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعية. وأخرجه أبو داود عن حفص ابن عمرو عن 
شعبق وأخمرجه الترمذي عن قتيبة عن حماد بن زيد عن محمد بن زياد عن أبي هريزة» رضي 
الله تعالى عنه. وأحرجه النسائي عن قتيبة عن حماد بن زيد عن محمد بن زياد. وأخرجةا ابن 
ماجة عن حميد بن مسعدة وسويد بن سعيد عن حماد بن زيد عن محمد بن زيادء وروی 
الطبراني في (معجمه الكبير) من حديث موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبيه: «أنه كان يصلي 
بالناس ههنا وكان الناس يضعون رؤوسهم قبل أن يضع رأسه ويرفعون رؤوسهم قبل أن يرفع 
رأسه» فلما انصرف التفت إليهم فقال: يا أيها الناس لِم تأثمون وتؤثمون» صليت بكم صلاة 
رسول الى عله لا أخرم عنها). وروی ان احديث ابن مسعود رضي اله تعالی عته 
قال: وما يأمن الذي يرفع رأة قبل الإمام أن يعود راسد راس كلب» ولينتهين أقرام يرفعون 
أيصارهم إلى السماع؛ أو لتخطفن أبصارهم». وروی أيضاً في (اللأوسط) من حدیٹث ا شيعيل 
الخدري» رضي الله تعالى عنه. قال: «صلى رجل خلف النبيء ع فجعل يركع قبل أن 
ي ركع» ويرفع قبل أن يرفع» فلما قضى النبي تيم صلاته قال: من الفاعل هذا؟ قال: أنا يا 
رسول الله. قال: اتقوا خداج الصلاة, إذا ركع الإمام فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. 


ذكر معناه: قوله: وأا يخشى أحد كما وفي رواية الكشميهني: أو لآ يخشى». 
قلت: اختلفقت ألفاظ هذا الحديث» فرواية مسلم والترمذي وابن ماجه: «أما يخشى الذي يرفع 
رأسه»» وفي رواية النسائي: «ألاً يخشى».. وفي رواية البخاري وبي داوة من رواية شعية: اغا 
يخشى - أو ألا يخشى » بالشكء قال الكرماني: الشك من ابي هريرة؛ وكلمة: أماء 
بتخفيف الميم: حرف استفتاح مثل أل وأصلها: ماء النافية د حلت عليها همزة الاستقهام. 
وهو ههنا استفهام توبيخ وإنكار. قوله: «إذا رفع رأسه قبل الإمام»» زاد اين خزية من رواية 
حماد بن زيد عن محمد بن زياد: «في صلاتدي وفي رواية ا داود عن حفص بن عمر: 
«الذي يرفع رأسه والإمام ساجد؛. قوله: «أن يجعل الله رأسه رأس حمار؟» وههنا أيضاً 
اختلفت ألفاظ الحديث» ففي رواية يونس بن عبيد عند مسلم: (ما يأمن الذي يرقع رأسه في 
صلاته أن يحول الله صورته في صورة حمار؟». وفي رواية الربيع بن مسلم عند مسلم: وان 
يجعل الله وجهه وجه حمار؟؛ وفي رواية لابن حبان» من رواية محمد بن ميسرة عن محمد 
ابن إزياد: «أن يحول الله رأسه رأس كلب» وفي رواية الطبراني في (الأوسط) من رواية محمد 
ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما يؤمن من يرفع رأسه قبل الإمام ويضعه» 
وفي رواية الدارقطني من رواية مليح السعدي عن أبي هريرة قال: «الذي برقع رأسه قبل الإمامٍ 
ويخفضه قبل الإمام فما ناصيته بيد شيطان». ورواه البزار أيضاء كما ذكرنا وذكرنا الآن أيضاً 
عن ابن مسعود: «أن يعود رأسه رأس كلب؟؟» وهو موقوف» ولكنه لا يدرك بالرأي فحكمه 
حكم المرفوع. قوله: «أو يجعل صورته صورة حمار؟» قال الكرماني أيضاً: الشك فيه من 
أبي هريرة. وقال بعضهم: الشك من شعبة ثم أكد هذا بقوله فقد رواه الطيالسي عن حماد 
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ابن سلمة وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد ومسلم من رواية يونس بن عبيد والربيع بن 
مسلم» كلهم عن محمد بن زياد بغير تردد. 

قلت: لا يلزم من إخراجهم بغير تردد أن لا يخرج غيرهم بغير تردد» وإذا كان الأمر 
كذلك يحتمل أن يكون التردد من شعبة أو من محمد بن زياد أو من أبي هريرة» فمن ادعى 
تعيين واحد منهم فعليه البيان» وأما اختلافهم في الرأس أو الصورة ففي رواية حماد بن زيد 
وحماد بن سلمة: رأسء وفي رواية يونس: صورة وفي رواية الربيع» وجه. وقال بعضهم: 
الظاهر أنه من تصرف الرواة. قلت: كيف يكون من تصرفهم ولكل واحد من هذه الألفاظ 
معنى في اللغة يغاير معنى الآخر؟ أما الرأس فإنه اسم لعضو يشتمل على الناصية والقفا 
والفودين. والصورة: الهيئة» ويقال: صورته حسنة أي: هيئته وشكله» ويطلق على الصفة أيضاً 
يقال: صورة الأمر كذا وكذا أي: صفته» ويطلق على الوجه أيضاً يقال: صورته حسنة أي: 
وجهه؛ ويطلق على شكل الشيء وعلى الخلقة. والوجه اسم لما يواجهه الإنسان» وهو من 
منبت الناصية إلى أسفل الذقن طولاً ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضاً. والظاهر أن 
هذا الاحتلاف من اختلاف تعدد القضية» ورواة الرأس أكثرء وعليه العمدة. وقال عياض: هذه 
الروايات متفقة لأن الوجه في الرأس» ومعظم الصورة فيه وفيه نظ لأن ف خلاف الرأس 
لغة وشرعاً. 


ثم العلماء تكلموا في معنى: «أن يجعل رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟» 
قال الكرماني: قيل هذا مجاز عن البلادة» لأن المسخ لا يجوز في هذه الأمة. وقال القاضي 
أبو بكر بن العربي: ليس قوله: «أن يحول الله رأسه رأس حمار» في هذه الأمة بموجود؛ فإن 
المسخ فيها مأمون» وإنما المراد به معنى الحمار من قلة البصيرة وكثرة العناد. فإن من شأنه إذا 
قيد حزن وإذا حبس طفر لا يطيع قائداً ولا يعين حابساً. قلت: في كلامهما: إن المسخ لا 
يجوز في هذه الأمة» وإن المسخ فيها مأمون» نظر» وقد روي وقوع ذلك في آخر الزمان عن 
جماعة من الصحابة» فرواه الترمذي من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال 
رسول الله ع : «يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف..» الحديث» وروي أيضاً 
عن علي وأبي هريرة وعمران بن حصين» وروى ابن ماجة من حديث أبن مسعود وابن عمر 
وعبد الله بن عمرو وسهل بن سعد» وروى أححمد والطبراني من حديث أبي أمامة وروى عبد 
الله بن أحمد في (زوائد المسند) من حديث عبادة بن الصامت واين عباس» وروى أبو يعلى 
والبزار من حديث أنس» وروى الطبراني أيضاً من حديث عبد الله بن بشر وسعيد بن أبي 
راشد وروى الطبراني أيضاً في (الصغير) من حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس أيضاء 
ولكن أسانيدها لا تخلو من مقال. وقال الشيخ تقي الدين: إن الحديث يقتضي تغيير الصورة 
الظاهرة» ويحتمل أن يرجع إلى أمر معنوي مجازاً. فإن الحمار موصوف بالبلادة. قال: 
ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة الإمام» وربما يرجح هذا 
المجاز بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع من كثرة رفع المأمومين قبل الإمام» وقد بينا 
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أن الحديث لا يدل على وقوع ذلك .وإنما يدل على كون فاعله متعرضاً :ذلك بكون فعله 
صالحاً لأن يقع ذلك الوعيد» ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشية:_قلت: وإن 
سلمنا ذلك فلم لا يجوز أن يؤخر العقاب إلى وقت يريده الله تعالى؟ كما وقفنا في بعض 
الكتب وسمعنا من الثقات أن جماعة من الشيعة الذين يسبون الصحابة قد تحولت صورتهم 
إلى صورة حمار و خمتزير عند موتهم» وكذلك جرى على من عق والديه» وخاطيهما باسم 
الحمار أو اللختزير أو الكلب؟ 
ذكر ما يستفاد منه: فيه؛ كمال شفقته ع بأمته وبيانه لهم الأحكام وما يترتب عليها 
من الثواب والعقاب. وفيه: الوعيد المذكور لمن رفع رأسه قبل الإمام» ونظر ابن مسعود إلى 
من سبق إمامه فقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. وعن ابن عمر نحوه» وأمره 
بالإعادة. والجمهور على عدم الإعادة. وقال القرطبي: من خالف الإمام فقد خالف سنة 
المأموم وأجزأته صلاته عند جميع العلماء. وفي (المغني) لابن قدامة: وإن سبق إمامه فعليه 
أن يرفع ليأتي بذلك موتا بالإمام فإن لم يفعل حتى لحقه الإمام سهواً أو جهلاً فلا شيء 
عليه» فإن سبقه عالماً بتحريه. فقال أحمد في رسالته: ليس لمن سبق الإمام صلاةء لقوله: 
«أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام...؟» الحديث» ولو كان له صلاة لرجى له الثواب» 
ولم يسخش عليه العقاب. وقال ابن بزيزة: استدل بظاهره قوم لا يعقلون على جواز التئاسخ. 
قلت: هذا مذهب مردود وقد پنوه 7 دعاوى باطلة بغير بن وبرهاث. 


أي: هذا باب في بيان ا إمامة 5 e‏ وآراة.به المولي الأسفل» وهو 
المعتوق» وللفظ المولى معان متعددة) والمراد به هنا المعتوق» قيل: لم يفصح بالجواز» 
لكن لوح به لؤيراده أدلته. 
وكانّتُ عَائِشَةُ رها عَبِدُهَا ذكرَانُ من المُضْحَفٍ 


إيراد هذا الأثر يدل على أن مراده من الترجمة الجوازء وإن كانت الترجمة مطلقة 
ووصل هذا ابن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة: أن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أعتقت غلاماً عن دبر» فكان يؤمها ني رمضان في المصحف. 
وروی أيضاً عن ابن علية: عن أيوب سمعت القاسم يقول: كان يوم عائشة عبد يقرأ في 
المصحف» وروا الاق عن عبد سعد بن عبد ار ين ابل رح أخبرني عبد الله بن 
عبيد الله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمير والمسور بن 
مخرمة وناس كثير» فيؤمهم أبو عمر ومولى عائشةء وهو يومعذ غلام لم يعتق. وكان إمام بني 
محمد بن أبي بكر وعروة. وعند البيهقي من حديث أبي عتبة أحمد بن الفرج الحمصي: 
حدّثنا محمد بن حمير حدّئنا شعيب بن أبي حمزة عن هشام عن أبيه أن أبا عمرو ذكوان 
كان عبداً لعائشة» فأعتقه وكان يقوم بها شهر رمضان يؤمهاء وهو عبد. وروی ابن أبي داود: 
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في (كتاب المصاحف) من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة: أن عائشة كان يؤمها غلامها‎ 
ذكوان في المصحف. وذكوان: بالذال المعجمة: وكنيته أبو عمرو» مات في أيام:الجرة أو‎ 
قتل بها.‎ 

قوله: «وهو يومئد غلام)» الغلام هو الذي لم يحتلم ولكن الظاهر أن المراد منه 
المراهق» وهو كالبالغ. قوله: ومن المصحف». ظاهره يدل على جواز القراءة من المصحف 
في الصلاةء وبه قال ابن سيرين والحسن والحكم وعطاء وكان أنس يصلي وغلام حلفه 
يمسك له المصحفء وإذا تعايا في آية فتح له المصحف. وأجازه مالك في قيام رمضان» 
وكرهه النخعي وسعيد بن المسيب والشعبي» وهو رواية عن الحسن. وقال: هكذا يفعل 
النصارى؛ وفي مصنف اين أبي شيبة وسليمان بن حنظلة ومجاهد بن جبير وحماد وقتادق 
وقال ابن حزم: لا تجوز القراءة من المصحف ولا من غيره لمصل إماماً كان أو غير فإن 
تعمد ذلك بطلت صلاته» وبه قال ابن المسيب والحسن والشعبي وأبو عبد الرحمن السلمي 
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي» قال صاحب (التوضيح): وهو غريب لم أره عنه. قلت: 
القراءة من مصحف في الصلاة مفسدة عند أبي حنيفة لأنه عمل كثيرء وعند أبي يوسف 
ومحمد يجوز لأن النظر في المصحف عبادة» ولكنه يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب 
في هذه الحالةء ويه قال الشافعي وأحمد وعند مالك وأحمد في رواية. لا تفسد في التفل 


وأما إمامة العبدء فقد قال أصحابنا: تكره إمامة العبد لاشتغاله بخدمة مولام وأجازها أبو 
ذر وحذيفة وابن مسعودء ذكره ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» وعن أبي سفيان أنه کان يوم 
بني عيد الأشهل وهو مكاتب وخلفه صحابة محمد بن مسلمة وسلمة ين سلا وصلى 
سالم خلف زياد مولى ابن الحسن وهو عبد» ومن التابعين ابن سيرين والحسن وشريح 
والنخعي والشعبي والحكم ومن الفقهاء الثوري وأبو حنيفة وأحمد والشافعي وإسحاقء وقال 
مالك: تصح إمامته في غير االجمعة» وفي رواية: لا يؤم إلا إذا كان قارئاً ومن خخلفه الأحرار 
لا يقرأون» ولا يؤم في جمعة ولا عيد. وعن الأوزاعي: لا يوم إلأ أهله. وممن كره الصلاة 
خلفه: أبو مجلزء فيما ذكره أبن أبي شيبة» والضحاك بزيادة: ولا يؤم من لم يحج قوماً فيهم 
من قد حج. وفي (المبسوط): إن إمامته جائزة وغيره أحب. قلت: ولا شلك أن الحر أولى 
منه لأنه متصب جليلء فالحر أليق بهاء وقال ابن خيران من أصحاب الشافعية: تكره إمامته 
للحرء وخالف سليم الرازي» ولو اجتمع عبد فقيه وحر غير فقيه فثلاثة أوجه: أصحها أنهما 
سوای وبترجيح قول من قال: العبد الفقيه أولى لما أن سالماً مولى أبي حذيفة كان يؤم 
المهاجرين الأولين في مسجد قباء فيهم عمر وغيره» لأنه كان أكثرهم قرآناً. 


رولد البفي 


عطف على قوله: والمولى» ولكن فصل بين المعطوف والمعطوف عليه يأثر عائشةء 
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و البغي» بفتح ألباء الموحدة وكسر الغين المعجمة وتشديدها: وھی الرانية وثقل ابن العين 
أنه رواه بفتح ألباء وسكون الغين» وقال يعضهم: وسكون المعجمة والتخفيف:,قلت: قوله: 
والتخفيف» غلط لأن السكون يغني عن ذكرهء وأما إمامة ولد الزنا فجائرة عند الجمهورء 
وأجاز النخعي إمامته» وقال: رب عبد ل یر من مولام والشعبي وعطاء والحسن» وقالت 
عائشة: ليس عليه من وزز أبويه شيء؛ ذكره ابن أبي شيبة» وإليه ذهب الثوري والأوزاعي 
جمد وإسحاق ومحمد بن عبد الحكم» وكرهها عمر بن عيد العزيز ومجاهد ومالك إذا 
كان راتباً. وقال صاحب (التوضيح): ولا تكره إمامته عندنا خلافاً للشيخ أبي حامد والعبدري» 
وقال الشافعي: وأكره أن أنصب من لا يعرف أبوه إماماء وتابعه البندنيجي» وغيره صرح 
بعدمهاء وقال أبن حزم: الأعمى والخصي والعبد وولد الزنا وأضدادهمء والقرشي سواءء لا 
تفاضل بينهم إل بالقراءة» وقال أصحابنا الحنفية: تكره إمامة العبد وولد الزنا لأنه يستخف بهء 
فإن تقدما جازت الصلاة. 


والأغرَابئ 
بالجر عطف على: ولد البخي» وهو بفتح الهمزة» وقد نصب إلى الجمع لأنه صار 
علماً لهم فهو قى كم اللمفرم والأعراب: سكان البادية من العرب. وقال صاحب 
(المنتهى) خاصة: والجمع أعاريب» ولیس الأعراب جمعاً لعرب» كما أن الأنياط بج 
للتبطء وذكر النضر وغيره أن الأعراب جمع عرب» مثل: غنم وأغنامء وإنما سموا أعراباً لأنهم 
عرب تجمعتث من ههنا وههتاء وأجاز أبو حنيفة إمامته مع الكراهة لغلية الجهل عليه وبه قال 
الثوري والشائعي وإسحاق» وصلى اين مسعود خلف أعرابي؛ ولم ير بها يأساً إبراهيم 
لخن وام وفي الدارقطني من حديث مجاهد عن أبن عباس مرقوعاً: ولا يتقدم الصف 
الأول أعرابي ولا عجمي ولا غلام لم يحتلم». 
راللام الي لم يحتلم 
بالجر أيضاً عطف على ما قبله» وظاهره مطلق يتناول المراهق وغيره» ولكن يخرج منه 
من اكاب دون سن التمييز بدليل آخرء ويغهم أن البخاري يجوز إمامته» وهو مذهب الشاقعي 
أيضاء ومذهب أبي حنيفة: أن المكتوبة لا تصح خلفه؛ وبه قال أحمد وإسحاقء وقال داود: 
في النفل روايتات عن أبي حنيفة» وبالجواز في النغل قال أحمد وإسحاق» وقال داود: لا تصح 
نا نسحا ابي نو و ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعطاءء وأما نقله: ابن 
المنذر عن أبي حنيفة وصاحبيه أنها ررغ غلا يضح بهذا الئقل» وعند الشافت في الجمعة 
قولان» وني غيرها يجوز لحديث عمرو بن سلمة الذي فيه: أؤمهم وأنا ابن سبع أو تمان سنين» 
وعن الخطابي أن أحمد كان يضعف هذا الحديث» وعن ابن عباس: لا يؤم الغلام حتى 
يحتلم وذكر الأثرم بسند له عن ابن مسعود أنه قال: لا يوم الغلام حتى تجب عليه الحدودء 
وعن إبراهيم: لا بأس أن يوم الغلام قبل أن يحتلم في رمضان» وعن الحسن مثله ولم يقيد 
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قول الي عَلله: بوم مهم قرو لكتاب اله 

هذا تعليل لمجمع ما ذكر قبله من: العبد وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم» 
معنى الحديث: لم يفرق بين المذكورين وغيرهم» ولكن الذي يظهر من هذا أن إمامة أحد 
من هؤلاء إنغا تجوز إذا كان أقرأ القوم. ألا ترى أن الأشعث بن قيس قدم غلاماًء فعابوا ذلك 
عليه» فقال: ما قدمته. ولكن قدمه القرآن العظيم» وقوله ل : ديؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
أشى تعليق» وهو طرف من حديث أب مسعود» أخمر جه مسلم وأصحاب السنن بلفظ: «يؤم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى»» وروی ابو سعيل غندهة أيضاً مرفوعاً: «أحق بالإمامة أقرۇهم»› 
وعند أبي داود من حديث ابن مسعود: «وليۇمهم أقرۇهم». 

ولا بع العبدُ من | لجَمَاعَة بغر 

هذه الجملة معطوفة على الترجمة وهي من 0 5 وليست من الحديث 
المعلق» ووجه عدم منعه من حضور الجماعة لأن حق الله مقدم على حق المولى في باب 
العبادة وقد ورد وعيد شدید في ترك حضور الجماعة بغير ضرورة» أشار إليها بقوله: بعیر 
علة» أي: بغير ضرورة. وقال بعضهم: بغير ضرورة لسيده. قلت: قيد السيد لا طائل تحته 
لأن عند الضرورة الشرعية ليس عليه الحضور مطلقاء كما في حق الحر. 
۳ 7 حدٹنا راهيم ہن ع المُنْذِرٍ قال حدثنا انس بن عياض عن بيد ارله عن تافع 
عن ابن عُمَرَ قال لَمًا قَدِمٌ المهَاجرون الأَوَلُونَ الْعُصْبَةً مَوْضِعٌ بِقْجَاءَ قبل مَقْدَمٍ رسولٍ الله 
عل كان يَوْمُهُم سالِم مَوْلَى أبي حُذَّئْقَةَ وكانَ رُم قوآناً. [الحديث 59:5 طرفه في 
.[Y\Ye‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه دلالة على جواز إمامة المولى. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إبراهيم بن المنذر أبو إسحاق الحزامي المدني» وقد 
مر غير مرة. الغاني: أنس بن عياض» بكسر العين المهملة وتخفيف الياء أخحر الحروف» مر 
في: باب التبرز في البيوت. الثالث: عبيد الله بتصغير العبد ‏ العمري» وقد مر غير مرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه:التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضيع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن سیخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته كلهم 
مدنيوك. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود في الصلاة أيضاً عن القعنبي عن أنس بن 
عياض» ورواه البيهقي وزاد: وفيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد بن حارثة وعامر بن ربيعة» 
وقال الداودي: وإمامته لابي بكر رضي الله تعالى عنه» يحتمل أن تكون بعد قدومه مع النبي 
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ذكر معناه: قوله: «لما قدم المهاجرون» أي: من مكة إلى المدينة» وصرح به في 
رواية الطبراني. قوله: «الأولون»» أي: الذين قدموا أولاً قبل قدوم النبي كه قوله: والعصبةهى 
بالنصب على الظرفية لأنه اسم موضع. قال الزمخشري في كتاب (أسماء البلدان): العصبة 
موضع بقباء قال الشاعر: 


بنيته بعصبة من ماليا أعشى ركيباً أو رجيلاً عاديا 


وفي (التوضيح) ضبطه شيخنا علاء الدين في (شرحه): بفعح العين وسكون الصاد 
المهملة بعدها باء موحدةء وضبطه الحافظ شرف الدين الدمياطي: بضم العين» وكذا ضبطه 
الشيخ قطب الدين الحلبي في (شرحه) وقال أبو عبيد البكري: موضع بقباء. روى البخاري 
عن ابن عمر: لما قدم المهاجرون الأولون المعصب كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة 
وكان أكثرهم قرآناء كذا ثبت في متن الكتاب» وكتب عبد الله بن إبراهيم الأصيلي عليه 
العصبة مهملاً غير مضبوط. قوله: «موضعاًه» يجوز فيه النصبء والرفع» أما النصب فعلى أنه 
بدل من العصبةء أو بيان له» وأما الرفع فعلى أنه حبر مبعداً محذوف أي: هو موضع. قوله: 
«بقباع) في محل النصب على الوصفية أي: موضعاً كائناً بقباء: وقباء يمد ويقصر» ويصرف 
ويمنع؛ ويذكر ويؤنث. قوله: «سالم» بالرفع لأنه اسم: كان. «وکان» أي: سالم وأكثرهم», 
أي: أكثر المهاجرين الأولين قرآنء وهو نصب على التمييزء وكان سالم مولى امرأة من 
الأنصار فأعتقته. وإنما قيل له مولى أبي حذيفة لأنه لازم أبي حذيفة بعد أن أعتق فتبناه فلما 
نهرا عن ذلك قيل له: مولاه» واستشهد سالم باليمامة في خلافة أبي بكر» رضي الله تعالى 
عنه. ويقال: قتل شهيداً هو وأبو حذيفة فوجد رأس سالم عند رجل أبي حذيفة ورأس حذيفة 
عند رجل سالم» وقال الذهبي: سالم مولى أبي حذيفة من كبار البدريين» مشهور كبير القدرء 
يقال له: سالم بن معقل» وكان من هل فارس من اصطخرء وقيل: إنه من العجم من سبي 
كرمان» وكان يعد في قريش لتبني أبي حذيفة له» ويعد في العجم لأصله ويعد في 
المهاجرين لهجرته» ويعد في الأنصار لأن معتقته أنصارية» ويعد من القراى لأنه كان أقرؤهم 
أي: أكثرهم قرآناء وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف العبشمي أحد 
السابقين. قوله: «وكان أكثرهم قرآنأه» إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كونه أشرف منه وفي 
رواية الطبراني: «لأنه كان أكثرهم قرآنأ». وكانت إمامته بهم قبل أن يعتق لأن المبحث فيه. 
794 ل حدشنا مُحَمَدُ بن بشارٍ قال حدّثنا يَخيى قال حدّثنا سّعْبَةُ قال حدّثني ايو 
الاح عن اس عن الئَبِيْ ميته قال اشمَةٌ سْمَعُوا وأطِيعُوا وإن اسْتْعْمِلَ حَبَشِي كأنٌ رَأْسَهُ زَبِيبَةً. 
[الحديث 1۹۳ - طرفاه في: 23595 55 الا]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه َه أمر بالسمع والطاعة للعبد إذا استعمل ولو كان 
عبداً حبشياً فأذا أمر بطاعته فقد أمر بالصلاة حلفه» أو إن المستعمل هو الذي فوض إليه 
العملء يعني: جعل أميراً أو واليأ» والسنة أن يتقدم في الصلاة الوالى. 
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ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن بشار» بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة وقد هر غير مرة. الثاني: يحيى بن سعيد القطان. الغالث: شعبة بن الحجاج. 
مهملة واسمه يزيد بن حميد الضبعي» مر في: باب رفع العلم فيما مضى. الخامس: ابن 
مالك . 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. 'وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وواسطي» وهو شعبة. 

ذكر تعدد موضعه ومن ن أخحرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن محمد بن 
أبان عن غندر» اي 5 عن مسدد عن يحيى. . وأحرجه ابن ماجة في الجهاد عن بندار 

ذكر معناه: قوله: «اسمعوا وأطيعوا». يعني: في المعروف لا في المنكر. قوله: «وإن 
استعمل» أي : وإن جعل عاملاء وفي رواية البخاري في الاحكام: عن مسدد عن يحيى: («وإن 
استعمل عليكم عبد حبشي». قوله: «كأن رأسه زبيبة»» يريد سوادهاء وقيل يريد قصر شعرها 
واجتماع بعضه وتفرقه حتى يصير كالزبيب. وقال الكرماني: كأن رأسه زبيبة أي: حبة من 
العنب يابسة سوداءء وهذا تمثيل في الحقارة وسماجة الصورة وعدم الاعتداد بهاء وقيل: معناه 
صعيرة) وذلك معروف في الحبشة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الدلالة على صحة إمامة العبد لأنه إذا أمر بطاعته فقد أمر 
بالصلاة حلفه» كما ذكرناه الآنء وقال ابن الجوزي: هذا في الأمراء والعمال لا الأئمة 
والخلفاء فإن الخلافة في قريش لا مدل فيها لغيرهمء وقال الكرماني: فإن قلت: كيف 
يكون العبد ا وشرط الولاية الحرية؟ قلت: بأن يوليه بعض له أو يلب على البلاد 
a‏ ا والأموال» وقد مثله بعضهم بالذي يبني ا ويهدم 0 وفيه: دلالة ۳ 
وجوب طاعة الخارجي لأنه قال: ی »> والخلافة في قريش » فدل على أن الحبشي إنما 
یکون متغليا» والفقهاء على أنه يطاع ما أقام الجمع ا والميد والجهاد. 


هوه بابٌ إذا ل تم الإِمَامُ رم من له 
أي: هذا باب ترجمته إذا لم يتم الإمام بأن قصر في الصلاة وأتم من خملفه أي: 
المقتدي» وجواب: إذا محذوف تقديره: لا يضر من خحلفهء ولكن هذا لا يشي إل عند من 
زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت لا تفسد صلاة المقتدي» وإذا قدرنا الجواب: يض لا يمشي 
إل عند من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت تفسد صلاة المقتدي» وهذا مذهب الحنفية» لأن 
صلاة الإمام متضمنة صلاة المقعدي صحة وفساداً والأول مذهب الشافعية. لأن الاقتداء 
« 
عندهم بالإمام في مجرد المتابعة فقطء وترك البخاري الجواب ليشمل المذهبين إلا أن 
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حديث الباب يدل على أن جوابه: لا يضر. 


6 س حذثنا المَصْلُ ب ب سَهْلٍ قال دشا الضف بق فرش الأشيك قال که عبد 
الؤخمن بن عَبڍ الله بن ڊيتار عن زي بن شلَم عَنْ عَطاءِ بن يسار عَنْ أبي هُرَئْرَة أن زشول 
الله ع قال ُصَلُونَ لَكُمْ فإن أصَابُوا فَلَكُمْ وإِنْ أخطأوا فلكم وَعَلَيهِم. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الإمام إذا لم يعم الصلاة وأتمها المقعدي فليس عليه 
شيء» وهو معنى قوله: «فإن أصابوا» يعني فإن أتمواء وبه صرج أبن حبان في رواية من وجه 
آخر عن ابي هريرة» ولفظه: «يكون أقوام يصلون الصلاة فإن اموا فلکم ولهم)» والأحاديث 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: الفضل بن سهل بن إبراهيم الأعرج البغدادي» من صغار 
شيوخ البيخاري» مات قبل البخاري ليلة عيد الفطر سئة ست وحمسين ومائتين» ومات الفضل 
. ابن|سهل ببغداد يوم الإثنين لعلاث ليال بقين من صفر سنة حمس وخحمسين ومائتين. الثاني: 
الحسن بن موسى الأشيب أبو علي الكوفي» سكن بغداد وأصله من خحراسان» ولي قضاء 
حمص والموصل ثم قضاء طبرستان» ومات بالري سنة تسع ومائتين» والأشيب بفتح الهمزة 
وسكون الشين المعجمة وفتح الياء آخر الحروف وفي أخيره باء موحدة. الثالث: عبد الرحمن 
ابن|عبد الله بن دينار» مولى عبد الله بن عمر المدني. الرابع: زيد بن أسلم أبو أسامة» مولى 
عمر بن الخطاب. الخامس: عطاء بن يسارء بفتح الياء أهمر الحروف وتخفيف السين 
المهملة: أبو محمد مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبي ييه السادس: أبو هريرة» رضي 
الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: العحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين بغدادي وكوفي ومدني. وفيه: 
أن عبد الرحمن بن عبد الله من أفراد البخاري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

وهذا الحديث انفرد به البخاري. وأخرجه ابن حبان عن أبي هريرة من .وجه آخرء وقد 
ذكرناه. وأخرجه الدارقطني عن أبي هريرة: «سيليكم بعدي ولاة فاسمعوا وأطيعوا فيما وافق 
الحق» وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلهمء وإن أساؤوا فعليهم». وفي (سنن أبي داود) بإسناد 
حسن» من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة» فهي 
لكم وهي عليهم؛ » قصلوا معهم ما صلوا القبلة». ورواه أبو ذر وثوبان أيضاً مرفوعاً» وروی 
الحاكم مصححاً عن سهل بن سعد: : «الإمام ضامن فإن أحسن قله ولهم» وإن أساء فعليه لا 
عليهم». وأخرجه على شرط مسلم. وأخرج أيضاً على شرط البخاري عن عقبة بن عامر: «من 
أم الناس فأتم4» وفي نسخة: «فأصاب فالصلاة له ولهمء ومن انتقص من ذلك شيئاً فعليه ولا 
عليهم». وأعله الطحاوي بانقطاع ما بين عبد الرحمن بن حرملة وأبي علي الهمداني الراوي 
عن عقبة وفي مسند عبد الله بن وهب: : عن أبي شريح العدوي: «الإمام جنة قإن أتم فلكم 
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وله» وإن نقص فعليه النقصان ولكم التمام».‎ 

ذكر معناه: قوله: «يصلون» أي: الأئمة ة. قوله: «لكم» أي: لأجلکې ٠‏ فاللام فيه للتجليل. 
قوله: «فإن ولايد يعبي: فإن أتمواء يدل عليه حديث عقبة بن عامر المذكورء آنفاً. وقال آبن 
بطال: «إن أصابوا» يعني: الوقت» فإن بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة تأخيراً شديداً. قلت: 
يدل عليه ما رواه أبو 0 بسئد جيد: عن قبيصة بن وقاصء قال رسول الله له: «يكون 
عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاةء فهي لكم وهي عليهم. > فصلوا معهم ما صلوا 
القبلة»» وما رواه النسائي وابن ماجه عن ابن مسعود» قال عََةِ: «ستدركون أقواماً يصلون 
الصلاة لغير وقتهاء فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفونء ثم صلوا 
معهم واجعلوها سبحة». وقال الكرماني: فإن أصابوا في الأركان والشرائط والسان فلكم. 
قوله: «وان أخطأوا» أي: وإن لم يصيبوا. قوله: «فلكم؛ أي: ثوابهاء «وعليهم» أي: عقابهاء 
لأن: على تستعمل في الشرء و: اللام» في الخير. وقال أبو عبد الملك قوله: «فلکم» يريد 
ثواب الطاعة والسمع» «وعليهم» إثم ما صنعوا وأخطأواء وقيل: إن صليتم أفذاذاً في الوقت 
فصلاتكم تامة إن أخطأوا في صلاتهم واتممتم بهم. وقال الكرماني: الخطأ عقابه مرفوع عن 
المكلفين» فكيف يكون عليهم؟ وأجاب بأن الأخطاء ههنا في مقابلة الإصابة لا في مقابلة 
العمد» وهذا الذي في مقابلة العمد هو المرفوع لا ذاك» وسأل أيضاً ما معنى كون غير 
الصواب لهم إذ لا خير فيه حتى يكون لهم؟ وأجاب بقوله: معناه صلاتکم لكم وكذا ثواب 
الجماعة لكم. 

ذكر ما يستفاد منه: قال المهلب: وفيه: جواز الصلاة حلف البر والفاجر إذا خيف 
منه» يعدي إذا كان اب شوكة. وفي (شرح السنة) فيه: دليل على أنه إذا صلى بقوم 

محدثاً أنه تصح صلاة المأمومين خلفه وعليه الإعادة» قلت: هذا على مذهب الشافعي كما 

ذكرنا أن المؤتم عنده تبع للإمام في مجرد الموافقة لا في الصحة والفسادء وبه قال مالك 
وأحمد وعندنا يتبع له مطلقاً يعني : في الصححة والفساد» وثمرة المخلافف تظهر في مسائل: 
منها: أن الإمام إذا ظهر محدثاً أو جدباً لا يعيد المؤتم صلاته عندهم. ومنها: أنه يجوز اقتداء 
القائم بالمومى. ومنها: قراءة الإمام لا تنوب عن قراءة المقعدي. ومنها: أنه يجوز اقتداء 
المفترض بالمتنفل» ويمن يصلي فرضاً آخر. ومنها: أن المقتدي يقول: سمع الله لمن حمده. 
وعتدنا: الحكم بالعكس في كلهاء ودليلنا ما رواه الحاكم مصحصاً عن سهل بن سعد: 
«الإمام ضامن»» يعدي: صلاتهم في ضمن صلاته صحة وقساداً. وقد استدل به قوم: أن 
الائتمام بمن يحل 0 من الصلاة ركناً كان أو غيره صحيح إذا أتم المأموم قيل: هذا وجه 
عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه. 

وقال قوم المراد: بقوله: «فإن اخطأوا فلکم» يعني: صلاتكم في بيوتكم في الوقت» 
وكذلك كان جماعة من السلف يفعلون» روي عن ابن عمر أن الحجاج لما أخر الصلاة 
بعرفة صلى ابن عمر في رحله ووقف فأمر به الحجاج فحبسءوكان الحجاج يؤخر الصلاة 
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يوم الجمعة وكان أبو وائل يأمرنا أن نصلي في بيوتنا ثم نأتي الحجاج فتضلي معه» وفعله 
مسروق مع زياد» وكان عطاء وسعيد بن جبير في زمن الوليد إذا حر الصلاة صليا في 
محلهما ثم صليا معه» وفعله و أيضاً» وهو مذهب مالك. وفي (التلويح): 
وكان جماعة من السلف يصلون في بيوتهم في الوقت ثم يعيدون معهم» وهو مذهب مالك» 
وعن بعض السلف: لا يعيدون. وقال النخعي: وا أحروا عن الوقت 
قليلاً» وروى ابن أبي شيبة عن وكيع: حدّئنا قسام قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عن 
الصلاة حلف الأمراء قال: صل معهم وقيل لجعفر بن محمد: كان أبوك يصلي إذا رجع إلى 
البيت؟ فقال: لا والله ما كان يزيد على صلاة الأئمةء والله أعلم. 


١ه‏ باب إمَامَةٍ المَفْيُونِ والمُبتِع 

أي: هذا باب في بيان حكم إمامة المفتون» وهو من فتن الرجل فهو مفتون إذا ذهب 
ماله وعقله» والفاتن: المضل عن الحقء والمفتون المضل» بفتح الضاد» هكذا فسره 
الكرماني. وقال بعضهم: أي الذي دحل في الفتنة فخرج على الإمام. قلت: هذا التفسير لا 
ينطبق إلا على الفاتن؛ 38 الذي يدخل في الفتنة ويخرج على الإمام هو الفاعل» وكان ينبغي 
للبخاري أيضاً أن يقول: باب إمامة الفاتن. قوله: «والمبتدع» وهو الذي يرتكب البدعة» 
والبدعة لغة: كل شيء عمل علي غير مثال سابق» وشرعاً إحداث ما لم يكن له أصل في 
عهد رسول الله ل وهي على قسمين: بدعة ضلالة» وهي التي ذكرناء وبدعة حسنة: وهي 
ما رآه المؤمنون حسئاً ولا يكون مخالفاً للكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع؛ والمراد هنا 
البدعة: الضلالة. 


5 7 ا 3 
وقال الحسَنُ صل وليه بدعَثه 
كان الحسن البصري سغل عن الصلاة حلف المبتدع» فقال: صل وعليه إثم بدعته» 
ووصل هذا التعليق سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن هشام بن حسان: أن الحسن سثل 
عن الصلاة خلف صاحب بدعة فقال: صل خلفه وعليه بدعته, ' 

.0 قال أو عبد الله وقال لَنَا مكذ بن بُوشفَ قال حدّثنا الأؤْرَّاعِيَ قال حدّثئنا 
لغري عن حميد بن عبد اومن ن عن عُبيدٍ الله بن عَڍيٰ بن جيار أنهُ ڪل على عُنْمَانَ بن 
عَقَانّ ساو ES‏ مخضررٌ فقال نك إمامْ عائة وَل يك ما رى ومْصَلّْي نا إمام فة فَننة 
ورخ فقال الصّلاةٌ أحَسَنٌ ما يَعْمَلٌ الئاس فَإذًا أحسَن الئاس فَأحين مَعَهُمْ ودا أساووا 
فالجكيث إِسَاءَتَهُمْ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويصلي لنا إهام فتنة...» إلى آخره. 
ذكر رجاله: وهم لحمسمة: الأول: محمد بن يوسف الفريابي. الفاني: عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي. الغالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: -حميد بن عبد الرحمن 
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ابن عوف» مر في أوائل كتاب الإيمان. الخامس: عبيد الله بتصغير العبد - ابن :عديء بفتح 
العين وكسر الدال المهملة وتشديد الياء آخحر الحروف: ابن خيار» بكسر الخاء المعجمة 
وخفة الياء آخر الحروف وبالراء: النوفلي المدني التابعي» أدرك زمن النبي مه ولم يت 3 
رؤيته» وكان من فقهاء قريش وثقاتهم» مات زمن الوليد بن عبد الملك. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: أولاً قال البخاري: قال لنا محمد بن يوسف: قال صاحب 
(التلويح): كأنه أذ هذا الحديث مذاكرة» فلهذا لم يقل فيه: حذثناء وقيل: إنه مما تحمله 
بالإجازة أو المناولة أو العرض» وقيل: إنه متصل من حيث اللفظ متقطع من حيث المعنى. 
وقال بعضهم: هو متصل لكن لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفاًء أو كان فيه راو 
ليس على شرطه؛ والذي هنا من قبيل الأول. قلت: إذا كان الراوي على غير شرطه كيف 
یذ کره في كتابه؟ وفيه: العحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. 
وفيه: القول في موضعين. وفيه: رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض» وهم: الزهري عن 
حميد عن عبيد الله. وفيه: الزهري عن حميد» وفي رواية الإسماعيلي: أخبرني حميد. وفيه: 
حدّثنا الأوزاعي» وفي رواية ابن الميارك: عن الأوزاعي. وفيه: عن حمید عن عبيد الله وفي 
رواية أبي نعيم والإسماعيلي: حدثني عبيد الله بن عدي. 

ذكر من وصله: وصله الإسماعيلي قال: حدّثنا عبد الله بن يحيى السرخسي حدثنا 
محمد بن يحيى حدّثنا أحمد بن يوسف حدشا الأوزاعي حدّثنا الزهري فذ كرهء وقال أيضاً: 
حدثنا إبرأهيم بن هانىء حدّثنا الزيادي حدّثنا أحمد بن صالح حدّثنا عنيسة حذّثنا يونس عن 
ابن شهاب عن عروة عن عبيد الله بن عدي به» ومن طريق هقل بن زياد: سمعت الأوزاعي 

عن الزهري حدثني حميد» ومن طريق عيسى عن الأوزاعي عن الزهري عن حميد: حدثني 

عبيد الله بن عدي» ورواه أبو نعيم الأصبهاني من طريق الحسن بن سفيان عن حبان عن عبد 
الله بن المبارك أخبرنا الأوزاعي... فذكره. 

ذكر معناه: قوله: «وهو محصور) جملة إسمية وقعت حالاً على الأصل بالواو أي: 
محبوس في الدار ممنوع عن الأمور. قوله: «إمام عامة»ء بالإضافة أي: إمام جماعة» وفي 
رواية يونس: «وأنت الإمام» أي: الإمام الأعظم. قوله: «ها نرى» بنون المتكلم» ويروى: «ما 
ترى»» بتاء المخاطب أي: ما ترى من الحصار وخحروج الخوارج عليك. قوله: «ويصلي لنا 
إمام فتنة» أي: رئيس فتنة. وقال الداودي: أي في وقت فتنة. وقال ابن وضاح: إمام الفتنة هو 
عبد الرحمن بن عديس البلوي» وهو الذي جلب على عثمان» رضي الله تعالى عنه أهل مصر. 
وقال ابن الجوزي: وقد صلى كنانة بن بشر أحد رؤوس الخوارج بالناس أيضاء وكان هؤلاء 
لما هجموا على المدينة كان عفمان يخرج فيصلي بالناس شهراً» ثم خرج يوماً فحصبوه حتى 
وقع على المنبر ولم يستطع الصلاة يومئذء فصلى بهم أبو أمامة بن سهل بن حنيف» فمتعوه 
فصلى بهم عبد الرحمن بن عديس تارة» وكنانة بن بشر تارة» فبقيا على ذلك عشرة أيام. فإن 


قلت: صلى بهم أبو أمامة بن سهل بن حنيف» وعلي بن أبي طالب وسهل بن حنيف» وأبو 
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يوب الأنصاري» وطلحة بن عبيد الله» فكيف يقال في حقهم إمام فتنة؟ قلت: وليس واحد 
من هؤلاء مراداً بقوله: #إمام فتدة» دل على ذلك تفسير الداودي بقوله: أي وقت فتنة أو يقول: 
إنهم استأذنوه في الصلاة فأذن لهم لعلمه أن المصريين لا يصلون إليهم بشر. 

فإن قلت: هل ثبت صلاة هؤلاء؟ قلت: أما صلاة أبي أمامة فقد روأه عمر بن شيبة 
بإسناد صحيح» ورواه المدايني من طريق أبي هريرة. وأما صلاة علي» رضي الله تعالى عنه 
فرواه الإسماعيلي في (تاريخ بغداد) من رواية ثتعلبة بن يزيد الجماني. قال: فلما كان يوم 
العيدء عيد الأضحىء جاء علي فصلى بالناس. وقال عبد الله بن الميارك» فيما رواه الحسن 
الحلواني: لم يصل بهم غير صلاة العيدء وفعل ذلك علي رضي الله تعالى عنه لقلا تضاع 
السنة. وقال غيره: صلى بهم عدة صلوات. وأما صلاة سهل بن حنيف فرواه عمر بن شيبة 
أيضاً يإسناد قوي. قوله: «ونتحرج»» بالحاء المهملة وبالجيم: من التحرج أي: نخاف الوقوع 
في الإثمء وأصل الحرج الضيق» ثم استعمل للإثم لأنه يضيق على صاحبه. وفي رواية ابن 
المبارك: «وإنا لنتحرج من الصلاة معهم». وهذا القول ينصرف إلى صلاة من صلى من رؤساء 
الخوارج في وقت الفتنة» ولا يدحل فيه من ذكرناهم من الصحابة. قوله: «فقال: الصلاة 
أحسن» أي: قال عثمانء رضي الله تعالى عنه: الصلاة أحسن. فقوله: الصلاة مبعداً وقوله: 
أحسن» مضاف إلى ما بعده خبره» وفي رواية ابن المبارك: «إن الصلاة أحسن»» وفي رواية 
هقل بن زياد عن الأوزاعي عن الإسماعيلي: «الصلاة أحسن ما يعمل الناس». 

فإن قلت: هذا يدل على أن عثمان لم يذكر الذي أمهم من رؤساء الخوارج كروي 
وتفسير الداودي على هذا لا اخعصاص له بالخارجي. قلت: لا يلزم من كون الصلاة أحسن 
ما يعمل الناس أو من أحسن ما عمل الناس أن لا يستحق فاعلها ذماً عند وجود ما يقتضيه. 
قوله: «فإذا أحسن الناس فأحسن معهم»» ظاهره أن عثمان» رضي الله تعالى عنه» رخص له 
في الصلاة معهم» كأنه يقول: لا يضرك كونه مفتوناً إذا أحسن فوافقه على إحسانه واترك ما 
افتتن به» وبهذا توجد المطابقة بينه وبين الترجمة. وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون رأي أن 
الصلاة حلفه لا تصح» فحاد عن الجواب بقوله: «الصلاة أحسن ما يعمل الناس» لأن الصلاة 
التي هي أحسن هي الصلاة الصحيحة:؛ وصلاة الخارجي غير صحيحة» لأنه إما كافر أو 
فاسق. انتهى. «وأجيب». بأن هذا الذي قاله إنما هو نصرة. لمذهبه في عدم صحة الصلاة 
خلف الفاسق» وهذا مردود لما روى سيف بن عمر في (الفتوح) عن سهل بن يوسف 
الأنصاري عن أبيه» قال: كره الناس الصلاة خلف الذين حصروا عثمان إلا عثمان» فإنه قال: 
من دعا إلى الصلاة فأجيبوه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: تحذير من الفتنة والدخول فيهاء ومن جميع ما ينكر من قول 
أو فعل أو اعتقاد يدل عليه. قوله: «وإذا أساؤوا فاجتتب». وفيه: أن الصلاة خلف من تكره 
الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة. وقال بعضهم: وفيه: رد على من زعم أن الجمعة لا 
تجزىء أن تقام بغير إذن الإمام. قلت: ليس فيه ردء بل دعوى الرد على ذلك مردودة, لأن 
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علياً صلى يوم عيد الأضحى الذي شرطها أن يصلي من يصلي الجمعة؛ فمن'أين ثبت أنه‎ 
صلى بغير إذن عشمان؟ وكذلك روي عنه أنه صلى عدة صلوات وفيها الجمعة؛ فمن ادعى أنه‎ 
صلى بغير استعذان فعليه البيانء ولعن سلمنا أنه صلى بغير اسكذان: ولكن كان ذلك بسب‎ 
تخلف الإمام عن الحضور وإذا تعذر حضور الإمام فعلى المسلمين إقامة رجل منهم يقوم‎ 
يه» وهذا كما قعل المسلمون بموته لما قعل الأمراء اجتمعوا على خالد بن الوليد» رضي الله‎ 
تعالى عنهء أو تقول: إن علياً لم يتوصل إليهء فعن هذا قال محمد بن الحسن: لو غلب على‎ 
مصر متغلب وصلى بهم الجمعة جازء ونقل ذلك عن الحسن البصريء وكان علي» رضي‎ 
الله تعالى عنه» أولى بذلك. لأن الصحايةء رضي الله تعالى عنهمء رضوا به وصلوا وراءه»‎ 
وسواء كان بإذن أو بلا إذن» فلا ترى جوازها بغير إذن الإمام» وكيف وقد روى ابن ماجه عن‎ 
جابر بن عبد اللهء قال: «حطبتا رسول الله 2 الحديث وفيه: «فمن تركهاي أي: الجمعة‎ 
«في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها وجحوداً لها فلا جمع الله شمله»‎ 
ولا بارك له في أمرهء ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى‎ 
يتوب» الحديث؟ ومن هذا أخخذ أصحابنا وقالوا: لا تجوز إقامتها إلا للسلطان وهو الإمام‎ 
الأعظمء أو لمن أمره: كالنائب والقاضي والخطيب.‎ 


فإن قلت: هذا الحديث ضعيف» وفي سنده عبد الله بن محمد وهو تكلم فيهء قلت: 
هذا روي من طرق كثيرة ووجوه مختلفة» فحصل له بذلك قوة فلا يمنع من الاحعجاج به. 
وأما الصلاة خلف الخوارج وأهل البدع فاختلف العلماء فيه فأجازت طائفة: منهم ابن عمر 
إذ صلى خلف الحجاج» وكذلك ابن أبي ليلى وسعيد بن جبير ثم حرجا عليه. وقال 
النخعي: كانوا يصلون وراء الأمراء ما كانواء أو كان أبو وائل يجمع مع المختار بن عبيدء 
وسكل ميمون بن مهران عن الصلاة - لف رجل يذكر أنه من الخوارج؟ فقال: أنت لا تصلي 
له إنما تصلي لله عز وجلء وقد كتا نصلي خلف الحجاج وكان حرورياً أزرقياً. وروى أشهب 
عن مالك: لا أحب الصلاة تحلف الإباضية والواصليةء ولا السكنى معهم في بلدء وقال ابن 
القاسم: أرى الإعادة في الوقت على من صلى خحلف آهل اليدع. وقال أصبغ: يعيد ابد وقال 
الثوري في القدري: لا تقدموه. وقال أحمد بن حنيل: لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء 
إذا كان داعياً إلى هواه» ومن صلى خحلف الجهمية والرافضية والقدرية يعيدء وقال أصحابنا: 
تكره الصلاة لف صاحب هوى وبدعةء ولا تجوز لف الرافضي والجهمي والقدري لأنهم 
يعتقدون أن الله لا يعلم الشيء قبل حدوثه» وهو كفرء والمشبهة ومن يقول بخلق القرآن» 
وكان أبو حنيقة لا يرى الصلاة خلف المبتدع» ومثله عن أبي يوسف. وأما الفاسق بجوارحه: 
كالزاني وشارب الخمرء فزعم ابن الحبيب أن من صلى خلف من شرب الخمر يعيد أبدا إلا 
أن يكون والياً. وقيل في رواية: يصح» وفي (المحيط) لو صلى خلف فاسق أو مبتدع يكون 
محرز لثواب الجماعة ولا ينال ثواب من صلى خلف المتقي. وفي (المبسوط): يكره 
الاقتداء بصاحب البدعة. 
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وقال لدي قال الرُهرِي لا رى أن يُصَلّى حَلْفَ المُكَئثِ إلا من ضرورة لاد ينها 


الزبيدي» بضم الزاي وفتح الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المكسورة: 
وهي نسبة إلى زبيدي؛ وهو بعلن في مذحج. وفي الأزدء وفي خولان القضاعية؛ وهو 
صاحب الزهري واسمه: محمد بن الوليد أبو الهذيل الشامي الحمصي. قال ابن سعد: مات 

سنة ثمان وأربعين ومائةء وهو ابن سبعين سنةء والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. قوله: 
ون يصلّىء على صيغة المجهولء قوله: «المخنث» بكسر النون وفتحهاء والكسر أفصح» 
والفتح أشهر. وهو الذي خلقه خلق التساي وهو نوعان: من يكون ذلك خلقة له لا صنع له 
فيهء وهذا لا إثم عليه ولا ذم ومن تكلف ذلك وليس له خلقياء وهذا هو المذموم. وقيل: 
بكسر النون: من فيه تكسر وتشن وتشبه بالنساءء وبالفتح: من يؤتى في دبره. وقال أبو عبد 
الملك: أراد الزهري: الذي يۇتى في دبره» وأما من يتكسر في كلامه ومشيه فلا بأس بالصلاة 
خلفه. وقال الداودي: أرادهما لأنهما بدعة وجرحةء وذلك لأن الإمامة موضع كمالء واحتیار 
أهل الفضل. وكما أن إمام الفتنة والمبتدع كل منهما مفتون في طريقته فلما شملهم معنى الفتنة 
ذهيت إمامتهم اا ولهذا دعل البخاري هذه المسألة هنا. وقال اين بطال: ذ کر 
هذه المسألة هنا لأن المخنث مفتتن في طريقته. قوله: إلا من ضرورة» أي: إلا أن يكون ذا 
شوكة فلا تعطل الجماعة بسبيه» وقد رواه معمر عن الزهري بغير قيد» أخرجه عبد الرزاق عنه. 
ولفظه: «قلت: فالمخنث؟ قال: ولا كرامة لا تأتم به»» وهو ممحمول على حالة الاختيار. 

7 دقفا مُحَكدُ بن أبانَ قال حدّثنا عُنْدَرٌ عن سُغبَة عن أبي الاح أنه سمح اس 
ابن مالك قال النبي له لإبي دز اشم وَآطلِعْ ولو إِحَبَشي كان رَاسَهُ زَبيقَة. با 
الحديث ۲۳ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذه الصفات لا توجد غالباً إل فيمن هو غاية الجهلء 
ومفتون بنفسه. وقد مر هذا الحديث في: باب إمامة العبد» غير أن هناك: محمد بن بشار 
عن يحيى عن شمبة» وههنا: محمد بن أبان البلخي مستملي وكيع» وقيل: هو واسطي» وهو 
يحتمل» ولكن ليس للواسطي رواية عن غندر, والبلخي يروي عنه» وغندرء بضم الغين 
المعجمة وسكون الئون وفتح الدال: وهو لقب محمد بن جعفر ابن إمرأة شعبة عن أبي 
التياح يزيد بن حميد وهناك الخطاب للجماعة وهنا الخطاب لأبي ذرء رضي الله تعالى 
عنه. قوله: «ولو لحبشي» أي: ولو كان الطاعة أو الأمر لحبشيء سواء كان ذلك الي 
مفتوناً أو مبتدعاً. 
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لاه باب يفوم عن يمن الإمام بجذائهِ سَوَاءْ إذا كانا انين‎ 


أي : هذا باب ترجمته يقوم إلى أخخرة» والضمير في: يقوم؛ يرجع إلى المأموم بعرينة 
ذكر الإمام. قوله: «بحذائه»» الحذاء ممدوداً الإزاء والجنب. قوله: «سواء» أي: مساوياء 
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وانتصابه على الحال. قوله: وإذا كانا» أي: الإمام والمأموم» وقيد به لأنه إذا كان مأمومان مع‎ 
إمام فالحكم أن يتقدم الإمام عليهماء وهكذا نسخ البخاري باب يقوم. وقال ابن المنير:‎ 
النسخة باب من يقوم بإضافة الباب إلى: من» ثم تردد بين كون: من» موصولة أو استفهامية‎ 
لكون المسألة مختلفاً فيها. وقال بعضهم: الواقع أن: من» محذوفة» والسياق ظاهر في أن‎ 
المصنف جازم بحكم المسألة لا متردد. انتهى. قلت: لا نسلم أن الواقع أن: من» محذوفة»‎ 
فكيف يجوز حذف: من» سواء كانت استفهامية أو موصولة؟ والنسخة المشهورة صحيحة فلا‎ 
تحتاج إلى تقدير وارتكاب تعسف» بل الصواب ما قلناء وهو: أن لفظة: باب» مرفوع على أنه‎ 
خبر مبتدأ محذوف أي: هذا باب» وقوله: يقوم» جملة في محل الرفع على أنها خبر مبتدأً‎ 
محذوف» والتقدير: ترجمته يقوم المأموم... إلى آخره» كما ذكرنا.‎ 
حذثنا سُلَيِمَانُ بن رذب قال حدّثنا سُعْبَةٌ ةُ عن الحكم قال سَمِعْتٌ سَهِيدَ بن‎ 17 
مير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ت في ټيټ خاي م تيغوئة صلی رسول الله عله‎ 
العِنَاءَ تُم جاء فُصَلَّى أزيع رَكَعَاتٍ كُمْ تام ثُمْ قام فَحِفْتٌ فَقُفْتُ عن يَسَارِهِ فَجَعَلّبِي عن كيه‎ 
صلی تحمس رَكَعَاتٍ تم صلی رَكعتينٍ ثم نام حَتى سيعت عَطِبطة أؤ قال حَطِيطَه م خرج‎ 
وأطرافه).‎ ١١۷ إلى الصَّلاةِ. [أنظر الحديث‎ 
مطابقته للترجمة في قوله: «فجعلني عن ممينه). وهذا الحديث قد ذكره في: باب‎ 
السمر بالعلم بأطول منه عن آدم عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن‎ 
عباس» رضي الله تعالى عنه. وقد تكلمنا هناك ما يتعلق به من الأمور مستوفئ. قوله: وجاء»‎ 
أي: من المسجد إلى منزله. قوله: «فجكت» إلفاء» فيه فصيحة أي: قام من النوم فتوضاً‎ 
فأحرم بالصلاة فجعت» ويحتمل أن لا تكون فصيحة بأن يكون المراد: ثم قام إلى الصلاة»‎ 
والقيام على الوجه الأول بمعنى النهوض. وعلى الثاني بمعنى المنهوض والمراد من الصلاة:‎ 
صلاة الصبح.‎ 
باب إِذَا قام الو جل عن تسار الإقام َوه الإمام إلى ييه لم تفشذ صلائَهُمَا‎  ه‎ 
آي: هذا باب ترجمته: إذا قام... إلى آخره. قوله: «الرجل»» وفي بعض النسخ: «إذا‎ 
قام رجل» قوله: «لم تفسد صلاتهماي جواب: إذاء أي: صلاة الرجل والإمام» وفي بعض‎ 
التسخ: لم تفسد صلاته» أي: صلاة الرجل.‎ 
هذثنا أُحْمَدٌ قال حدّثنا ابنُ وَمَبٍ قال حدثنا عَمْدُو عن عَبْدِ رَبَهِ بن سَمِيدٍ‎ 
TS 
تيهونة والسئ ول عئدها َلك الله قوسأ م قا ُصلي ف قُمْتُ عَلّى ساره فَأحَذِي‎ 
علي عن ينه َُلَى كلأ عذرة رأة فم دم عى تف وذ 9 تام تقح فم أناة‎ 
يَكَوَضَّأ. قال عمڙو فُحَدَّنْتٌ به ي درا قال سئس كني ينك‎ ٤ العْوَدْنُ فرج قَصَلَّى وَلَم‎ 
وأطرافه].‎ ١١۷ [أنظر الحديث‎ 


٠ 4‏ کاب الأذان / باب (8ه) . 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأخذني فجعلني عن يينه». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: أحمدء ذكر كذا غير منسوب في النسخ المتداولة» 
وقال ابن السكن في نسخته» وابن منده وأبو نعيم في (المستخرج): هو أحمد بن صالح. 
وقال بعضهم: هو أحمد بن عيسىء وقيل: ابن أحي ابن وبا :وقال این دة لم پر 
البخاري عن أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب في (الصحيح) شيئأء وإذا حدث عن 
أحمد بن عيسى نسبه. الثاني: عبد الله بن وهب. الثالث: عمرو بن الحارث المصري. 
الرابع: عبد ربهء بفتح الراء وتشديد الباء الموحدة» وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. 
الخامس: مخرمة» بفتح الميمين وسكون الخاء المعجمة ابن سليمان قد مر في: باب قراءة 
القرآن بعد الحدث. السادس: كريب» بضم الكاف: مولى ابن عباس» السابع: عبد الله بن 
عياس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصريين وثلاثة مدنيين. 
وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد ذكرنا في كتاب الطهارة في: بعد الحدث» 
أن البخاري أخرج هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن مخرمة في ستة 
مراع وههنا عن عبد ربه عن مخرمة» وذكرنا هناك أيضاً من أخحرجه غيره وما يتعلق به من 
الاشياء مستوفئ. 

قوله: «نمت». وفي رواية الكشميهني: «بت»» من البيتوتة. قوله: «قال عمروه أي: ابن 
الحارث المذكور. وقال الكرماني: قوله: «قال عمروه» والظاهر أنه مقول ابن وهب» ويحتمل 
التعليق. وقال بعضهم: ووهم من زعم أنه من تعليق البخاري» فقد ساقه أبو نعيم مثل 
سياقه قلت: أراد بقوله: وهم من زعم أنه تعليق» الكرماني» والكرماني لم يهم في ذلك» 
وإنما قال: يحتمل التعليق» وبين الوهم والاحتمال فرق كبيرء لأن الوهم غلط» ومدعي 
الاحتمال ليس بغالط» وكون سياق أبي نعيم نحو سياق عمرو لا يستلزم نفي احتمال 
التعليق في سياق البخاري» رضي الله تعالى عنه. مع أن الكرماني قال أولاً: الظاهر أنه 
مقول ابن وهب أي: عبد الله بن وهب المذكور في إسناد الحديث. قوله: «فحدثت به 
بکیراً» هو بكير بن عبد الله بن الأشجء ونبه عمرو بذلك على أن سند روايته عن بكير أعلى 
من روايته المذكورة أولاً. 


وه باب إِذَا لَمْ بثو الإمام أن بوم ثم جاء َم امهم 


أي: هذا باب ترجمته: إذا لم ينو الإمام أن يۇم› فأن: مصدرية: أي: الإمامة» ولم 
يذ كر جواب: إذاء لأن في هذه المسألة احتلافاً في أنه: هل يشترط للإمام أن ينوي الإمامة أم 
لا؟ وحديث الباب لا يدل على النفي؛ ولا على الإثبات» ولا على أنه نوی في ابتداء صلاته» 


ولا بعد أن أقام ابن عباس فصلى معه؟ ولكن في إيقاف النبي عي ابن عبان منه موقف ٠‏ 
المأموم ما يشعر بالثاني» والمذهب عندنا في هذه المسألة نية الإمام الإمامة في حت الرجال 
ليست بشرط لأنه لا يلزمه باقتداء المأموم حكمء وفي حق النساء شرط عندنا لاحتمال أفساد 
صلاته بمحاذاتها إياه» وقال زفر والشافعي ومالك: ليست بشرطء كما في الرجال. وقال 
السفاقسي وقال الشوري؛ ورواية عن أحمد وإسحاق: على المأموم الإعادة إذا لم ينو الإمام 
الإمامةء وعن ابن القاسم مثل مذهب أبي حنيفة» وعن أحمد: أنه شرط أن ينوي في الفريضة 
دوت النافلة. 


0 س حدّففا مُسَدُدٌ قال حدّثنا إسْمَاعِيل بن إنراهيم عن أَيُوبَ عن َد الله بن سَهِيدٍ 
مير عن أبيه عن ابن عَبَاسٍ قال يت عند الي مجهوتة فقا النبي مله مُصَلْي مِنَ اليل 
فم قَقُعْتُ أَصَلّي ممه مَعَهُ 2 عَنْ يَسَارِهِ فَأكَلَ برأ سي فَأقَامَبي عن كينه. [أنظر الحديث ١١7‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث يتضمن أن ابن عباس اقتدى بالنبي ميه صلى 
معه. وأقره على ذلك كما في حديث أخرجه مسلم عن أنس إ«أن النبي حل صلى في رمضان» 
قال: فجعت فقمت إلى جنبه وجاء آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطأ فلما أحس بنا النبي 
لھ تجوز في صلاته». وهذا ظاهر في أنه لم ينو الإمامة ابتداى وهم اث ثتموا به وأقرهم عليه. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسدد بن مسرهد. اني إسماعيل ب 0 
مقسم الأسدي البصري» وأمه علية مولاة لبني أسد. الثالث: أيوب السختياني. الرابع: 
الله بن سعيد بن جبير. الخامس: أبوه سعيد بن جبير. السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف أستاده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وقيه: العنمنة في 
أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن عبد الله بن سعيد من أقران أيوب 
الراوي يته , وفيه: أن رواته كلهم بصريوت. 

وأحرجه الدسائي أيضاً في الصلاة عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية به. 

قوله: «بت» من البيوتة. وم «فقمت عن يساره» وهو عطف ج قمت» الأول 
ولیس بعطف الشيء على نفسهة» لأن القيام الأول كمنى النهوض» والغاني ؟ بمعنى الوقرف» أو 
أن: قمث» الأول بمعنى أردت. قوله: «أصلي» جملة وقعت حالاً. 

ومما يستفاد منه: أن موقف المأموم إذا كان بحذاء الإمام على يمينه مساوياً له» وهو 
قول عمر وابنه وأنس وابن عباس والثوري وإبراهيم ومكحول والشعبي وعروة وأبي حنيفة 
ومالك والا وزاعي وإسحاق» وعن محمد بن الحسن: بت أصابع رجليه عند عقب الما 
وقال الشافعي : E ESE‏ أن يتحر عن مساوأة الإمام قليلاً. وعن النخعي: يقف خلفه إلى أن 
يركع فإذا جاء أحد وإلاً قام عن يمينه. وقال أحمد: إت وقف عن يساره تبطل صلاته. وفيه: أن 
العمل القليل» وهي إدارته إلى ينه عن شماله لا ييطل الصلاة. 


٠ "44‏ تاب لف انه اد 


5٠‏ باب إذا طول امام وكان لاوجل حاجة فخرَجٌ فَصَلَّى 

أي: هذا باب ترجمته: إذا طول الإمام... إلى آخره. قوله: «طول الإمام» يعني: 
صلاته. قوله: «وكان الرجل» أراد به المأموم. قوله: «فخرج» يحتمل الخروج من اقتذائه أو 
من صلاته بالكلية أو الخروج من المسجدء لكن في رواية النسائي ما ينفي خروجه من 
المسجد., وذلك حيث قال: «فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد». وفي رواية مسلم 
ما يدل على أنه حرج من الاقتداء» أو من الصلاة أيضاً بالكلية حيث قال: «فانحرف رجل 
فسلم ثم صلى وحده»» وبهذا يرد على ابن رشيد قوله: الظاهر أنه حرج إلى منزله فصلى فيه 
وهو ظاهر قوله في الحديث: «فانصرف الرجل وصلى»» وفي رواية الكشميهني «فصلى». 
بالفاء» وجواب» إذا محذوف تقديره: وصلى صحت صلاته» والحاصل أن للمأموم أن يقطع 
الاقتداء ويتم صلاته منفردأء وهذا مذهب الشافعي» ومال إليه البخاري» ونذكره عن قريب 
مفصلا. 
9 مس حلائفا مشیم قال حدثنا سُعْبٌَ عن عهرو عن جابر بن عَبِدٍ الله أن معاد بن جل 
كان تساي مع النَبِيَ عله م توجغ يوم قَوْمَهُ. [الحديث ۷٠٠‏ - أطرافه في: ¥1 0 
[T° ¥11‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذا بعض الحديث الذي يأتى عقيبه» والكل حديث 
واحد. وفيه: «فاتصرف الرجل»» على ما يأني. وفيه المطابقة. فإن قلت: فإذا كان كذلك» 
فلم قطعه؟ قلت: للتنبيه على فائدتين: الأولى: أنه أشار بالطريق الأولى إلى علو الإستاد. 
الغانية: أنه أشار بالثانية إلى التصريح بسماع عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: مسلم بن إبراهيم» وشعبة بن الحجاج» وعمرو بن دينار» 
وجابر بن عبد الله الأنصاري. والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن بندار عن غندر على ما 
يأتي الآنء ونذكر عن قريب متعلقات الحديث» إن شاء الله تعالى. 


...۹ س قال وحذثني مَك بن شار قال حدّثنا عُنْدَرٌ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن عَمرو قال 
سَمِعْتُ جار بنّ عَبِدٍ الله قال کان معا ب جَجلٍ يُصَلْي مَحَ الب عة ثم يرجم فَيَوْمٌ قَوْمَهُ 
لى المِضَاءَ فقّراً بالبقّرة حا ل ا 
نان مان ثلاث مِرَارٍ أؤ قال فائناً فاا فاتناً مده بِسْورَتَنِ مِنْ أؤْسَطٍ المُمَصّلٍ قال عَمْرْو لا 
أحمَظهما. [أنظر الحديث 7٠٠١‏ وأطرافه]. 

هذه الطريقة التي رواها عن بندار عن غندر وهو محمد بن جعفر عن شعبة... إلى 
آخره» تعمة الحديث الذي أخرجه قبله عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة» وقد ذ كرئنأ وجه 
تقطيعه إياه ووجه مطابقته للترجمة. 

ذكر الطرق المختلفة في هذا الحديث إلى جابر بن عبد الله وغيره: وروى 


١‏ د تاب الأَذَانٍ / باب )*٭ ( إن كوا 


البخاري أيضاً لحديث جابر هذا في: باب» من 6 إذا طول» من حديث؛محارب ابن 
دثار عن جابر: «أقبل رجلين بناضحين وقد + جنح الليل فوافق معاذاً يصلي. ..) الحديث» 
وسيأتي» إن شاء الله تعالى» في بابه. وأحرجه مسلم من حديث أبي الزبير: عن جابراعن 
قتيبة عن الليث عن أبي الزبير عنه» وعن محمد بن رمح عن الليث بلفظ: «قرأ معاذ في 
العشاء بالبقرة». وأخرجه مسلم ولفظه: «فافتتح سورة البقرة». وفي رواية: «بسورة البقرة أو 
النساء» على الشك» وأخرجه النسائي في الصلاة وفي التفسير عن قتيبة به. وأحرجه ابن ماجه 
فيه عن محمد بن رمح. وأخرجه السراج عن محارب بلفظ: «فقراً بالبقرة والنساء». بالواو 
بلا شك. «فقال عَْه: أما يكفيك أن تقرأً: والسماء والطارق» والشمس وضحاهاء ونحو 
هذا؟» وأخحرجه عبد الله بن وهب في مسنده: أخبرنا أبن لهيعة والليث عن أبي ادزبیں» فذاكره 
وفيه: «طوّل على أصحابه فأخبر النبي عه فقال: أفتّان أنت؟ حفف على الناس واقراً: سبح 
اسم ربك الأعلى» والشمس وضحاهاء ونحو ذلك ولا تشق على الناس». وعند أحمد في 
(مسنده) من حديث بريدة بإسناد قوي: «فقرأ: اقتربت الساعة)» وفي (صحيح ابن حبان) من 
حديث سفيان: عن عمرو عن جابر: «أحر النبي عي العشاء ذات ليلة فصلى معه معاذ ثم 
رجع إلينا فتقدم ليؤمنا فافتتح بسورة البقرة» فلما رأى ذلك رجل من القوم تنحى فصلى 
وحده»» وفيه: «فأمر بسور قصار لا أحفظهاء فقلنا لعمرو: إن أبا الزبير قال لهم: إن النبي َه 
قال له: إقرأ بالسماء والطارق» والسماء ذات البروج» والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى». 
قال عمرو بنحو هذا. 

وی عن اللا عن يكبي بن ا ن يلات من 
ابي الزبير عن جابر بلفظ: «فقال معاذ: إن هذا يعني: الفعى - يتناولني ولأخبرن الي E‏ 
فلما أخبره قال الفتى: يا رسول الله نطيل المكث عيذ ثم نرجع فيطول علينا. فقال أفتان 
أنت يا معاذ؟ كيف تصنع يابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ الفاتحة وأسأل الله الجنة وأعوذ به 
من النار» أي: لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. فقال النبى مَرلِلهِ: أنا ومعاذ حولها ندندن...» 
الحديث. وفي (مسند أحمد) من حديث عاذ بن.رقاطة: امن زل من يدي متللمة يقال اله 
سليم أنه أتى النبي عي فقال له: يا نبي الله إنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فنصليء 
فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فنأتيه فيطول عليناء فقال النبي عََلل: يا معاذ لا تكن 
فاتناً) ورواه الطحاوي والطجراني من هذا الوجه: عن معاذ بن رفاعة أن رجلا من بني 
سلمة...»» فذكره مرسلاً. ورواه ارت ابي آخر: عن جابر وسماه سليماً أيضاء ووقع عند 
ابن حزم من هذا الوجه: أن اسمه: سلم» بفتح أوله وسكون اللام» فكأنه تصحيف. والله 
أعلم. 

ذكر معناه: قوله: «يصلي مع النبيء َيه وفي رواية مسلم من رواية منصور عن 
عمرو: «عشاء الآخرة»» فكأن معاذاً كان يواظب فيها على الصلاة مرتين. قوله: «ثم يرجع 
فيۇم قومه» وفي رواية منصور: «فيصلي بهم تلك الصلاة». قال بعضهم: وفي هذا رد على 


٠ ۳4۹‏ - كتاث الأذَان / باب (00) 


من زعم أن المراد: إن الصلاة التي كان يصليها مع النبيء عله غير الصلاة التي كان 
يصليها بقومه» قلت: الجواب عنه من وجوه: : الأول: : أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار 
من النبي ف وشرط ذلك علمه بالواقعة» وجاز أن لا يكون عام بها. الغاني: أن النية أمر 
مبطن لا يطلع عليه إلا بإخبار الناوي» ومن اللجائز أن يكون معاذ كان يجعل صلاته ثم 
َه بنية النفل ليتعلم سنة القراءة منه» وأفعال الصلاة» ثم يأتي قومه فيصلي بهم صلاة 
الفرض. فإن قلت: يستبعد من معاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف النبي؛ > عله ويأتي ب به مع 
قومه» وكيف يظن بمعاذ بعد سماعه قول النبي» عله : دإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إل 
المكتوبة». ولعل صلاة واحدة مع النبيء مله خير له من كل صلاة صلاها في عمره ولا 
سيما في مسجده التي هي خير من ألف صلاة فيما سواه» قلت: أليس تفوت الفضيلة معه» 
لله في سائر أثمة مساجد المدينة» وفضيلة النافلة حلفه من أداء الفرض مع قومه يقوم مقام 
أداء الفريضة خلفه» وامتثال أمر النبي» مء في إمامة قومه زيادة طاعة. الثالث: قال المهلب: 
يحتمل أن يكون حديث معاذ كان أول الإسلام وقت عدم القراء» أو وقت لا عوض للقوم من 
معاذء فكانت حالة ضرورة فلا تجعل أصلاً يقاس عليه. قلت: هذا كان قبل أحدء فلا حاجة 
إلى ذكر الاحتمال. الرابع: أنه يحعمل أن يكون كان معاذ يصلي مع النبي» ملف صلاة 
النهارء ومع قومه صلاة الليل؛ لأنهم كانوا أهل خدمة لا يحضرون صلاة النهار في منازلهم 
فأخبر الراوي عن حال معاذ في وقتين لا في وقت واحد. الخامس: أنه حديث منسوخ على 
ما نذكره. إن شاء الله تعالى. 
قوله: «فصلى العشاء»» كذا في معظم الروايات» ووقع في رواية لأبي عوانة والطحاوي من 
طريق محارب: «صلى بأصحابه المغرب» وكذا في رواية عبد الرزاق من رواية أبي الزبير. 
وقال بعضهم: فإن حمل على تعدد القضية أو على أن المغرب أريد به العشاء مجازاً وإلاً فما 
في الصحيح أصح؟ قلت: رجال الطحاوي في روايته رجال الصحيح» فمن أين يأني الأصحية 
في رواية العشاء؟ قوله: «فقرأ بالبقرة»» وفي رواية مسلم عن ابن عيينة: «فقراً بسورة البقرة». 
وكذا في رواية الإسماعيلي» وقال بعضهم: فالظاهر أن ذلك من تصرف الرواة. قلت: ليس 
ذلك من تصرف الرواة» بل من تعدد القضية. 
قوله: «فانصرف الرجل»» إما أن يراد به الجنس» والمعرف تعريف الجنس كالنكرة في مؤداه 
فكأنه قال: رجل أو يراد المعهود من رجل معين» ووقع في رواية الإسماعيلي: «فقام رجل 
وانصرف»» وفي رواية سليم بن حبان: وفتحول رجل فصلى صلاة خفيفة»» وفي رواية مسلم 
٠‏ عن ابن عيينة: «فانحرف رجل فسلم ثم صلی وحده» قال يعضهم: هو ظاهر في أنه قطع 
الصلاة. ونقل عن النووي أنه قال: قوله: «فسلم»» دليل على أنه قطع الصلاة من أصلها ثم 
استأنفهاء فيدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذرء قلت: ذكر البيهقي أن محمد بن عباد 
حي سبلم ر و اٹم سلم» وأن الحفاظ من أصحاب ابن عيينة ومن أصحاب شيخه 
عمرو بن دينار وأصحاب جابر لم يذ کروا السلا وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن 
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الرجل قطع الصلاة لأن السلام يتحلل به من الصلاةء وسائر الروايات تدل على أنه قطع 
الصلاة فقط ولم يخرج من الصلاة» بل استمر فيها منفرداً. وقال بعضهم: وآسقدل بهذا 
الحديث على صحة اقنداء المفترض بالمتنفل؛ وذلك لأن ابن جريج روى عن عمرو بن دينار 
عن جابر في حديث الباب: هي له تطوع ولهم فريضة). قلت: هذه زيادة» وقد تكلموا فيهاء 
فزعم أبو البركات ابن تيمية: أن الإمام أحمد ضعف هذه الزيادة» وقال: أشى أن لا تكون 
محفوظة لگن أين عييتة يزيد فيها كلاماً لا يقوله آحدء وقال ابن قدامة في (المغني): وروى 
الحديث منصور بن زاذان وشعبة فلم يقولا ما قال سفيان بن عيينةء وقال ابن الجوزي: هذه 
الزيادة لا تصح» ولو صحت لكانت ظناً من جابر» وبنحوه ذكره ابن العربي في (العارضة). 


وقال الطحاوي: أخبرنا ابن عيينة روى عن عمرو حديث جابر أتم من سياق ابن جريج» ولم 
يذكر هذه الزيادة. وقال بعضهم: وتعليل الطحاوي بهذا ليس بقادح في صحتف لأن ابن 
جريج أسن وأجل من أبن عيينة وأقدم أذاً عن عمرو بن دينار منهء ولو لم يكن كذلك فهي 
زيادة ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منهء كلت: هذه مكابرة لتمشية كلامه في 
حق الطحاوي» فهل ذكر هذا عند قول أن وهو أجل من ابن جريج وابن عيينة: هذه الزياة 
ضعيفةء أو عند كلام ابن الجوزي: إن هذه الزيادة لا تصح» أو عند كلام ابن العربي على ما 
ذكرنا؟ وهذا الرافعي الذي هو من أكابر أئمتهم» وممن يعتمد عليهم ويؤخذ عليهم» قال في 
شرح هذا الحديث: هذا غير ,ممحمول على ما قالواء لأن الفرض لا EET‏ 
وكون ابن جريج أسن من ابن عيينة وأقدم أخذاً عن عمرو بن دينار منه بعد التسليم لا يستلزم 
نفي ما قاله الطحاوي» وقد قال الاو يحتمل أن تكون هذه الزيادة مدرجةء ورده بعضهم 
بأن الأصل عدم الإدراج حتى يغبت التفصيلء فمهما كان مضموماً إلى الحديث فهو منه 
قلت: لا دليل على كونها مدرجة لجواز أن تكون من ابن جريجء وجواز أن تكون من عمرو 
ابن دينار» ويجوز أن تكون من قول جابرء فمن أين هؤلاء الثلاثة كان هذا القول؟ فليس فيه 
دلیل على حقيقة ما كان يفعل معاذ ولو ثبت أنه عن معاذ لم يكن فيه دليل أنه كان بأمر 
رسول الله عه . 


وقوله: فمهما كان مضموماً إلى الحديث فهو منه» غير صحيح» لأنه يلزم منه أن لا 
يوجد مدرج أصلاً وسنذ کر مزيد الكلام فيه في ذكر ما يستفاد منهء إن شاء الله تعالي فإن 
قلت: هل علم اسم هذا الرجل؟ قلت: هنا لم يسمء ولكن روى أبو داود الطيالسي في 
(مسنده) والبراء من طريقه: عن طالب بن حبيب عن عبد الرحمن ين جابر عن أبيه قال: «مر 
حزم بن أبي كعب بمعاذ بن جبل وهو يصلي بقومه صلاة العتمة» فافتتح بسورة طويلة ومع 
حزم ناضح له...» الحديث. قال البزار: لا نعلم أحدأ سماه عن جابر إلا ابن جابر. قال 
الذهبي في (تجريد الصحابة): حزم ابن آي كعبء قيل: هو الذي طول عليه معاذ في العشاء 
ففارقه منهاء وروی أبو داود في (سننه): حدّئنا موسى بن إسماعيل حدّئنا طالب بن حبيب» 
قال: : سمعت عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم بن أبي كعب أنه أنى معاذاً وهو يصلي 
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بقوم صلاة المغرب»ء في هذا الخبر قال: فقال رسول الله عله: ديا معاذالا تكن فتاناء فإنه 
يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر». 


قوله: في هذا الخبرء أشار به إلى ما رواه عمرو عن جابر:«كان معاذ يصلي مع النبي» 
ل ثم يرجع فيؤمنا...» الحديث. وقيل: اسم الرجل حرام» روى أحمد في (مسنده) بإشتاد 
صحيح: عن أنس قال: وكان معاذ يوم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله...) 
الحديث» وقال ابن الأثير: حرام ضد الحلال بن ملحان» بكسر الميم: حال أنس بن مالك. 
وقال بعضهم: وظن بعضهم أنه حرام بن ملحانء خال أنس بن مالك» لكن لم أره منسوباً في 
الرواية» ويحتمل أن يكون مضحفاً من حزم. قلت: عدم رؤيته منسوباً ة في الرواية لا يدل على 
أنه مصحف من حزم. وقال في 5 وهو في (مسند أحمد): بسند صحيح: عن أنس 
وكان معاد يوم قومه فدخل حرام - يعنى: ابن ملحان ‏ وهو يريد أن يسقي نخلهء فلما رأى 
اقا طول فول والحن بنغله يسقيمة: وقيل: اسمه سليم» رجل من بني سلمة» وروی 
أحمد أيضاً في(مسنده) من حديث معاذ بن رفاعة: «عن سليم رجل من بني سلمة أنه أتى 
النبي عله فقال: يا رسول الله إن معاذاً...» الحديث» وقد ذكرناه مستوفئ عن قريب 
قوله: «فكان معاذ ينال منه» أي: من الرجل المذكورء ومعنى: ينال منه أي: يصيب 
منهء أي: يعيبه ويتعرض به بالإيذاء. وقوله: «کان»» فعل ماض» ومعاذ بالرفع اسمه. وقوله: 
وينال منه» جملة في محل النصب على أنه خبر: لكان» وفي رواية المستملي: «يتناول منهة 
من باب التفاعل» وفي رواية الكشميهني: «فكأن معاذاً» بالهمزة والنوت المشددة. وقوله: 
«معاذاً) بالنصب أسم: کأن» وقد فسر ذلك في رواية سليم بن حبات. ولفظه: «فيلغ ذلك 
معاذاً فقال: إنه منافق)» وكذا في رواية أبي الزبير وابن عيينة: «فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ 
قال: لا وايش لآنين رسول الله يله فلأحبرنه». فكأن معاذاً قال ذلك في غيبة الرجل» وبلغه 
إلى الرجل أصحابه. قوله: «فبلغ البي عَيْللهِهِ أي: فبلغ ذلك الأمر إلى النبي عي وقد بين 
ابن عيينة ومحارب بن دثار في روايتهما أنه الذي جاء فاشتكى من معاذ» وفي رواية للنسائي: 
«فقال معاذ: لعن أصبحت لأذكرنٌ ذلك للسيء ته فذكر ذلك لهء فأرسل إليه فقال: ما 
حملك على الذي صنعت؟ فقال: يا رسول اللهء عملت على تاضح لي بالنهار» فجشت وقد 
أقيمت الصلاة فدحلت المسجد, فدخلت معه في الصلاة فقرأ بسورة كذا وكذاء فانصرفت 
فصليت في ناحية المسجد. فقال رسول الله عَكيَةِ: أفتاناً يا معاذ؟ أفتاناً يا معاذ؟ قوله: «فتان 
فتان فتان ثلاث مرار»» ويروى: «ثلاث مرات» و: فتان» ع على أنه مبتدأ محذوف» أي: 
أنت فتان» والتكرار للتأكيد» وفي رواية ابن عييئة: «أفتان أنت»؟ بهمزة الاستفهام على سبيل 
الإنكار» ومعناه: أنت منفرء لأن التطويل سيب لخروجهم من الصلاة» وللتكره للصلاة في 
الجماعة» وقال الداودي: يحتمل أن يريد بقوله: «فتان» أي: معذب» لأنه عذبهم بالتطويل 
كماءفي قول ی ورن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات» [البروج: .]٠‏ عذبوهم. قوله: 
«دأو قال: فاتناً فاتناً فاتناً؟» هذا شك من الراوي» ونصبه على أنه حبر: يكون» مقدراً أي: 
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يكون فاتناً. وفي رواية أبي الزبير: أتريد أن تكون فاتناً؟ وفي رواية أحمد في خذيث معاذ بن‎ 
رفاعة المتقدم ذكره: ويا معاذ لا تكن ذاتناًه. وزاد في حديث أنس: دلا تطول به». قوله:‎ 
«من أوسط المفصل» أوسط المفصل من: كورت إلى الضحىء وطوال المفصل من سورة:‎ 
الحجرات إلى: والسماء ذات البروج» وقصار المفصل من: الضحى إلى آخر القرآن. وقيل:‎ 
أول الطوال من: قاف» وقال الخطابي: روي هذا في حديث مرفوع» وحكى القاضي عياض‎ 
أنه من: الجاثية, وسمي المفصل لكثرة الغفصول فيه. وقيل: لقلة سو فيه. قوله: «قال‎ 
عمرو: لا أحفظهما» أي: قال عمرو بن دينار: لا أحفظ الصورتين المأمور بهماء وكان عمراً‎ 
قال ذلك في حال تحديثه لشعبة» وإلاً قفي رواية سليم بن حبان عن عمرو: إقراً: والشمس‎ 
وضحاهاء وسبح اسم ربك الاعلى ونحوها. وذكرنا شيئا من هذا فيما رواه عبد الله بن وهب‎ 
في (مسنده) وابن حبان في (صحيحم).‎ 


ذكر ما يستفاد منه: استدل الشافعي بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض 
بالمتنفل على أن معاذاً كان ينوي بالأولى القرض» وبالثانية النقل. وبه قال أحمد في رواية» 
واختاره ابن المنذرء وهو قول عطاء وطاوس وسليمان ين حرب وداود» وقال أصحابناء لا 
يصلي المفترض خلف المتنفل» وبه قال مالك قي رواية» وأحمد في رواية أبي الحارث عن 
وقال ابن قدامة: اختار هذه الرواية أكثر أصحابناء وهو قول الزهري والحسن البصري وسعيد 
ابن المسيب والنخعي وأبي قلابة ويحيى بن سعيد الأنصاري» وقال الطحاوي: وبه قال 
مجاهد وطاوس» قال بده ويدل عليه - أي: على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل» ‏ ما 
رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج: عن عمرو بن 
دينار عن جابر في حديث الباب زاد: «هي له تطوع ولهم فريضة)» وهو حديث صحيح» 
ورجاله رجال الصحيح» والجواب عن هذا: أن هذه زيادة قد ذكرنا ما قالوا فيهاء ونقول 
أيضاً: إن معاذاً كان يصلي مع النبي عي صلاة النهار ومع قومه صلاة الليل» فأحبر الراوي 
في قوله: «فهي لهم فريضة وله نافلة» بحال معاذ في وقتين لا في وقت واحدء أو نقول: هي 
حكاية حال لم نعلم كيفيتها فلا نعمل بهاء ونستدل يا في (صحيح ابن حبان): والإمام 
ضامن»» بمعنى: يضمتها صحة وفسادا والفرض ليس مضموناً في النفل. وقال ابن بطال: ولا 
احتلاف أعظم من اختلاف النيات» ولأنه لو جاز بئاء المفترض على صلاة المتنفل لما 
شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة» بعضهاء وارتكاب الأعمال التي لا تصح الصلاة معها 
في غير الخوف» لأنه كان مکنه أن يصلي مع كل طائفة بجميع صلاته وتکون الثانية له 
نافلة وللطائفة الثانية فريضة. وقال الطحاوي: لا حجة فيها لأنها لم تكن بأمر النبي يله ولا 
تقریره» ورده بعضهم بقوله: فجوابه أنهم لا يختلفون في أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره 
حجةق والواقع هناك كذلك فإن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة» وفيهم ثلالون 
عقيباًء وأربعون بدرياً قاله ابن ج . قال: ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك» بل 
قال بعضهم بالجواز عمر وابنه وأبو الدرداء وأنس وغيرهم. 
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قلت: يحدمل أن يكون عدم مخالفة غيره له بناء على ظنهم أن ج كان بأمر التبي»‎ 
َيه ويكون من هذا الوجه أيضاً عدم امتناع غيره من ذلك. وقال الطحاوي أيضاً: لو سلمنا‎ 
E الاخضمال اذ ذلك كان في الوقت ,الذي كائت‎ E سدع ذلك ل‎ 
فيه مرتين» فيكون منسوخاً. قال بعضهم: فقد تعقبه ابن دقيق العيد بأنه يتضمن إثبات النسخ‎ 
بالاحتمال» وهو لا يسوغ. قلت: يستدل على ذلك بوجه حسن,. وذلك إن إسلام معاذ متقلام»‎ 
وقد صلى النبي» عه بعد سنين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة من وجه وقع فيه مخالفة‎ 
ظاهرة بالأفعال المناقضة للصلاة» فيقال: لو جازت صلاة المفعرض خلف المتنفل لأمكن‎ 
إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا تقع فيها المنافاق» والمفسدات في غير هذه الحالق» وحيث‎ 
صليت على هذا الوجه مع إمكان دفع المفسدات على تقدير جواز اقتداء المفترض بالمتنفل‎ 
دل على أنه لا يجوز ذلك. وقال ابن دقيق العيد: يلرم الطحاوي إقامة الدليل على ما ادعاه‎ 
من إعادة الفريضة. قلت: كأنه لم يقف على كتابه» فإنه قد ساق فيه دليل ذلك» وهو حديث‎ 
أبن عمرء رضي أله تعالى عنهماء رفعه: (لا تصلوا الصلاة في اليوم مرتین». ومن وجه آخر‎ 
ر إن أهل العالية كانوا يصلون في بيوتهم ثم يصلون مع النبي» يف فبلغه ذلك‎ 
فنهاهم. وقال بعضهم: وفي الاستدلال بذلك على تقدير صحته نظرء لاحتمال أن يكون‎ 
التهي عن أن يصلوها مرتين على أنها فريضة» وبذلك جزم م البيهقي جمعاً بين الحديثين.‎ 
قلت: إن كان ااال و تی ابا تقول يل أن يكون النهي في ذلك‎ 
لأجل أن أحداً يقتدي به في واحدة من الصلاتين تين اللتين صلاهما على أنهما فرضء وفي نفس‎ 
الأمر فرضه إحداهما من غير تعيين» فيكون الاقتداء به في صلاة مجهولةء فلا يصح. وقال‎ 
بعحضهم: وأما استدلال الطحاوي على أنه عله نهى معاذاً عن ذلك بقوله في حديث سليم بن‎ 
الحارث: إما أن تصلي معي» وإما أن تخفف عن قومك. ودعواه أن معناه: إما أن تصلي معي‎ 
ولا تصلي بقومك, وإما أن تخفف عن قومك ولا تصلي معي» فيه نظ لأن للمخالف أن‎ 
يقول: بل التقدير إما أن تصلي معي فقطء إذا لم تخففء وإما أن تخفف بقومك فتصلي‎ 
معي » وهو أولى من تقديره لما فيه من مقابلة العخفيف بترك التخفيف» لأنه هو المسؤول‎ 
عنه المتنازع فيه. قلت: الذي قدره المخالف باطلء لأن لفظ الحديث: لا تكن فتاناء إما أن‎ 
تصلي معي وإما أن تخفف عن قومك» فهذا يدل على أنه يقعل أحد الأمرين: إما الصلاة معه‎ 
أو بقومه ولا يجمعهماء فدل على أن المراد عدم الجمع والمنع» وكل أمرين بينهما منع‎ 
الجمع كان بين نقضيهما منع الخلو» كما قد بين هكذا في موضعه.‎ 
ومما يستفاد منه: استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين لماروى‎ 
البخاري ومسلم من حديث الأعرج: عن أبي هريرة أن النبي عه قال: «إذا صلى أحدكم‎ 
للداس فليخفف» فإنغا فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى لنفسه فيطول ما شاءة.‎ 
فهذا يدل على أن الإمام ينبغي له أن يراعي حال قومه» وهذا لا حلاف فيه لأحد ومن‎ 
ذلك: أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة؛ وقال بعضهم: وفيه: جواز إعادة‎ 
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الصلاة الواحدة في اليوم مرتين. فإن قلت: ليس هذا بمطلقء لأن إعادته على سبيل أنهما‎ 
فرض ممنوعة بالنص» كما کن تريب : ریا م أيضاً: وفيه: جواز خروج المأموم‎ 
من الصلاة لعذر, وأما بغير عذر فاستدل به بعضهم أي: بالحديث المذكور. قلت: في (شرح‎ 
تصلئ بعضهاء > هل يجوز له أن‎ E المهذب): اختلق العلماء فيمن دحل مع إن في‎ 
يحرج منها؟ فاستدل أصحابنا بذا البحديث على أن للمأموم أن بقح القدوة ويتم صلاته‎ 
متفردا وإن لم يخرج منها. . وفي هذه المسألة ثلاثة أوجه: أصحها: أنه يجوز لعذر ولغير‎ 
عذر» والثاني: لا يجوز مطلقاً. والغالث: يجوز لعذر ولا يجوز لغيره» وتطويل القراءة عذر‎ 
على الأصح. قلت: أصحابنا لا يجوزون شيئاً من ذلك» وهو مشهور مذهب مالك وعن‎ 
أحمد روايتان لأن فيه إبطال العمل» والقرآن قد منع عن ذلك. ومن ذلك: جواز صلاة‎ 
المنفرد في المسجد الذي يصلي فيه بالجماعة. وقال بعضهم: إذا كان بعذر قلت: يجوز‎ 
مطلقاً. ومن ذلك: جواز القول بالبقرة لأن معناه: السورة التي تذكر فيها البقرة» وورد أيضاً:‎ 
بسورة البقرة» كما ذكرنا. ومن ذلك: الإنكار في المكروهات والاكتفاء في التعزير بالكلام.‎ 


الكت تخفيف اقام في القيام وإقام لكوع وَالَسحُودِ 
أي: هذا باب في بيان حكم تخفيف الإمام في القيام وني حكم إتمام ال ركوع 
والسجود. وقال الكرماني: الواو» في: وإتمام» بمعنى: مع» كأنه قال: باب التخفيف بحيث لا 
يفوته شيء من الواجبات» فهو تفسير لقوله في الحديث: فليتجوزء لأنه لا يأمر بالتجوز 
المؤدي إلى فساد الصلاة قلت: لا يحتاج إلى 3 التكلف؛ لأن المأمور به في نفس الأمر هو 
إتمام جميع الأركان» وإنما ذكر التخفيف في القيام لأنه مغلئة التطويل. 


1ح يكنا أُحْمَدُ بن يُونسّ قال حدذّثنا رهی قال حدّثنا إِسْمَاعِيل قال سيعت فسا 
قال أخبرني ر مشود أَنَّ رَجلاً قال والله يا رسولٌ الله إّي لأئاڪر عنْ صَلاةٍ العَدَاةٍ ِن أجل 
ا زات رسول الله تاه في فة أ عَضَباً به يزتهل ؟ م قال إِنَّ 
منم متفر بن فَأيكُْ ما صَلّى الئاس فَليكَجوز فإنّ فيهم الصّعِيف والكبير وذا الحاجة. 
[أنظر اديت ۹۰ وأطر اقه]. 

e GS CSN DAGERE‏ ة على القوم. فإن قلت: 
كيف المطابقة والأمر بالتخفيف في الحديث أعم» وفي الترجمة حص التخفيف ا 
قلت: لما ذكرنا الآن: أن القيام مظنة التطويل في غالب الأحوال. وغير القيام لا يشق إتمامه 
على أحد وإن كان تطويله يشق. وقال صاحب (التلويح): وكأن البخاري راكب من حديث 
معاذ وأبي عسعود ترجمته. فإن في حديث معاذ تخفیف القيام خحاصة» وبينه بالقراءة هنا في 
القيام» وبقي الركوع والسجود على حاله. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن يونس هو أحمد بن عيد الله بن يونس 
الكوفي. الثاني: زهير» بضم الزاي: ابن معاوية الجعفي. الغالث: إسماعيل بن أبي خالد. 


٠١ 04‏ کاب الأذانٍ / باب (51) 


الرابع: قيس بن أي حازم. الخامس: أبو مسعود البدري الأنصاري» واستمة: عقبة بن عمروء 
ولم يشهد بدرأء وإها قيل له: البدري» لأنه من ماء بدر سكن الكوفة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: العتحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفية؟-الإخبار 
بصيغة الإفراد. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: شيخ البخاري منسوب إلى 
جده. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

وهذا الحديث قد مر في كتاب العلم في: باب الغضب في الموعظة» أخرجه عن 
محمد بن كثير عن سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعودء فانظر 
إلى التفاوت بينهما في المتن» وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق به من الأشياء. 

قوله: «إني لأتأحر عن صلاة الغداة» يعني: لا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل. 
قوله: «مما يطيل بنا). كلمة: ماء مصدرية أي: من تطويله» وني رواية عبد الله بن المبارك 
ني الأحكام: «والله إني لأتأحر. .. بزيادة القسم» وفي رواية سفيان الأتية قريباً عن الصلاة 

في الفجرء وإنما حصها بالذكر لأنها تطول فيها القراءة غالبا ولأ الانصراف منها وقت التوجه 

0 حرفة إليها. قوله: «أشد» بالنصب على الحال من رسول الله مف ونصب «غضبأ» 
على التمييز. وقال.بعضهم: شد بالنصب نعت لمصدر محذوف» أي: غضباً أشد. قلت: 
هذا ليس بشيء لفساد المعتى يذوقه من له يد في العربية. قوله: «يومتذ» أي: يوم أخخبر 
بذلك. قال ابن دقيق العيد: سبب الغضب: إما لمخافة الموعظة أو للتقصير في تعلم ما ينبغي 

تعلمه. وقال أبو الفح اليعمري: فيه نظر» لأنه يتوقف على تقدم الإعلام بذلك. قلت: 
تقدم الإعلام به بقصة معاذء ولهذا لم يذكر في حديغه الغخضب» وواجهه وحده بالخطاب. 
وهنا قال: (إن منكم اران بصيغة الجمع؛ وهو من التتفيرء ويقال: نفر ينفر نفوراً ونفاراً إذا 
فر وذهب. قال: ويحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه 
ليكونوا من سماعه على بال. قوله: «فأيكم) أي: أي واحد منكم. قوله: دما صلی بالناس»» 
كلمة: ماء زائدة وزيادتها مع: أي: الشرطية كثيرة» وفائدتها التوكيد وزيادة التعميم. قوله: 
«فليتجوز» جواب الشرط أي: فليخفف. يقال: تجوز في صلاته أي!: خحفف»ء وأصل اللام فيه 
أن تكون مکسورة» وجاز فيها السكون. وقال ابن بطال: لما أمر الشارع بالتخفيف كان 
المطول عاصياًء ومخالفة العاصي جائزة لأنه لا طاعة إلا في المعروف. وقيل: إن التطويل 
والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء حفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم طويلاً بالنسبة 
إلى عادة آخرين. وقال اليعمري: الأحكام إغا تناط بالغالب لا بالضرورة النادرة» فينبغي للأئمة 
التخفيف مطلقاً. قال: وهذا كما شرع القصر في الصلاة في حق المسافر وعلل بالمشقة» 
وهي مع ذلك تشرعء ولو لم تشق عملا بالغالب» لأنه لا يدري ما يطراً علي وهنا كذلك. 
قلت: يؤيد كلامه صيغة الأمر بالتخفيف» فإئه أمر بعد الغضب الشديد» وظاهره يقتضي 
الوجوب. قوله: «فإن فيهم الضعيف والكبير» ووقع في رواية سفيان في كتاب العلم في: 
باب الغضب في الموعظة: «فإن فيهم المريض والضعيف»» والمراد بالضعيف هنا المريض» 
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“337 00000 يما 
وهناك من يكون الضعف في خلقته: كالنحيف والمسن» وكل مريض ضعيف من غير 
عكس. 
5 0 5 مه اس م 
اكلام 5 ثرالا 50 
۲ باب إذا صَلى لته فليْطول ما شاء 
أي: هذا باب في بيان حكم المصلي إذا صلى» وأشار بهذا إلى أن الأمر بالعتخفيف 
لي الا ها عر فرعن و ا ا من ١١‏ يطبي ی 
حجر عليه إن شاء طول» وإن شاء شحقف» ولكن لا ينب ينبغي التطويل إلى أن يخ رج الوقت» أو 
يدحل في حد الكراهة. 


| — حدّثنا عبد الله بن يُوسُْفٌ قال أحبرنا مالك عن بي انام عن الأغرج عن أبي 
هُرَيْرَةَ أن رسول الله مله قال إِذَا صَلَّى أَحَدكُم لئاس فَلْيِحْفْفْ فان فِيهُم الصّعِيفٌ 
والشقِية والكبيرَ وإذًّا صَلَى أحَدكُم لِنَفْيِهٍ فَلْيْطوَلَ ما شاءَ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعدا الإسناد بهؤلاء الرجال قد مر غير مرة. وأبو الزنادء بالزاي 
والنون: عبد الله بن ذكوان» والأعرج: عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالكء وأخرجه ابن ماجه عن قتيبة عن 
مالك. 

قوله: «للناس» أي: إذا صلى إماماً للناس؛ أو لأجل ثواب الناس أو لخيرهم الحاصل 
من الجماعة. قوله: «فإن فيهم» هكذا رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «فإن منهم» 
والمراد بالضعيف هنا: ضعيف الخلقة» وبالسقيم: المريض. وزاد مسلم من وجه آحر عن أبي 
الزناد: «والصغير والكبير». وزاد الطبراني من حديث عثمان بن أبي العاص: «والحامل 
والمرضع»» وله من حديث عدي بن حاتم: «والعابر السبيل»» وحديث أبي مسعود الذي مضى 
عن قريب يشمل الأوصاف المذكورة. قوله: «فليطول ما شاء»» وفي رواية مسلم: «فليصل 
كيف شاء» أي: مخففاً أر GRAY‏ وفي (مسند السراج): حدّثنا الليث بن سعد عن ابن 
عجلان عن أبيه عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عله فذ كر الحديث. وفيه: «إذا صلى وحده 
فليطول إن شاء». انتهى. وذلك لأنه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيره» وقد ذكر الرب» جل 
جلاله» الأعذار التي من أجلها أسقط فرض قيام الليل عن عباده فقال تعالى: فإعلم أن 
سيكون منكم مرضى [المزمل: ٠١‏ الآية» فينبغي للإمام التخفيف مع إكمال الأركان: ألا 
ترى أنه ّى قال للذي لم يعم ركوعه ولا سجوده: «إرجع فصل فإنك لم تصل»! وقال» 
َهِ: دلا تجزىء صلاة من لا يقيم ظهره في الركوع والسجود)» وممن كان يخفف الصلاة 
من السلف أنس بن مالك قال ثابت: صليت معه العتمة فتجوز ما شاء الل وكان سعد إذا 
صلى في المسجد خفف الركوع والسجود» وتجوزء وإذا صلى في بيته أطال الركوع 
والسجود والصلاة» فقيل له: فقال؛ إنا أئمة يقتدى بناء وصلى الزبير بن العوام صلاة خفيفة 


فقيل له: أنتم أصحاب النبيء َء أحف الناس صلاةء فقال: إنا نبادر هذا الوسواس» وقال 
عمدة القاري / جه / م517 
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عمار: احذفوا هذه الصلاة قبل وسوسة الشيطان» وكان أبو هريرةء رضي الله تعالى عنه يعم‎ 
الركوع والسجود ويتجوزء فقيل له: هكذا كانت صلاة رسول الله عله؟ قال نعم وأجوز.‎ 
وقال عمرو بن ميمون: لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه تقدم عبد الرحمن بن لهي رضي‎ 
و9إذا‎ ]١ الله تعالى عنهماء فقرأ بأحصر سورتين في القرآن: «إإنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر:‎ 
وكان إبراهيم يخفف الصلاة ويتم الركوع والسجود وقال‎ ]١ جاء نصر الله والفتح [النصر:‎ 
أبو مجلز: كانوا يتمون ويتجوزون ويبادرون الوسوسة» ذكر هذه الآثار ابن أبي شيبة في‎ 
(مصنفه).‎ 


۳ ہ باب من شكا إمامةُ إا طول 
أي: : هذا باب تر جمته: من شكى إمامه إذا طول عليهم الصلاة. 


وقال اثر أُسَبدِ طَولْتَ بتا يا بي 

بقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة» فإن قول أبي أسيد لابنه: طولت بنا الصلاق 
كالشكاية من تطويله؛ وأبو أسيد. بضم الهمزة وفتح السين وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره دال مهملةء» وفي (التوضيح): وأسيد» بضم الهمزة» كذا بخط الدمياطي. وقال الجياني 
في نسخة أبي ذر من رواية المستملي وحده: أبو أسيد» بفتح الهمزة. وقال أبو عبد الله: قال 
عبد الرزاق ووكيع: أبو أسيد» وهو الصواب» واسمه: مالك بن ربيعة الأنصاري الساعدي 
المدني» شهد المشاهد كلهاء وهو مشهور بكنيته» ماث سنة ثلاثين» وقيل: سنة ستين» وفيه 
اختلاف كثيرء وهو أحر من مات من البدريين وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن وک 
حدّئدا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل» قال: حدثني المنذر بن أبي أسيد الأنصاري قال: 
كان أبي يصلي خلفي» فربما قال لي: يا بني طولت بنا اليوم بالصافات. انتهى. وعلم من 
هذا أن اسم أبي أسيد: المنذر» وقوله: يا بني - بالتصغير ‏ لأجل الشفقة دون التحقير. وفي 
(التلويح) قال البخاري: وكره عطاء أن يؤم الرجل أباهء هذا التعليق مذ كور في بعض النسخ» 
فلن صح فقد روه ابن أبي شيبة: عن وكيع حدّثنا إبراهيم بن أبي يزيد المكي عن عطاء قال: 
لا يوم الرجل أباه. 
۳ ل حذثفا مُحَمكَدٌ بن يُوسّفَ قال حدّثنا سُفَْانُ عن إسْمَاعِيلٌ بن أبي خا لڍ عن 
فيس .بن أبي حازم عن أبي مشود قال قال ر جل يا رسول الله إِنّي لأَتَأخوُ عن الصّلاةٍ ة في 
الجر سما بطل ينا لا بها فعضب رسولٌ الله مَل ما رأ عَضِبَ في مَؤضع کان أَسّدٌ 
عَصَباً مِنهُ يَؤْمذٍ ثم قال يا أيها الناسُ إِنّ منم متَفُرِينَ فَمَن أ الثاس فَليَجؤز قَإنّ خَلْقَهُ 
الضَعِيفٌ والكبير وذًا الكاجة. [أنظر الحديث 4١‏ وأطراف]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث قد مضى في الباب الذي سبق قبل الباب الذي 
قبله» وهناك: عن أحمد بن يونس عن زهير عن إسماعيل» وههنا: عن محمد بن يوسف 
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الفريابي عن سفيان الثوري» وقيل: محمد بن يوسف: هو أبو محمد البخاري:البيكندي عن‎ 
سفيان عن عيينة» والأول أصح. نص عليه أبو تعيم. وأبو مسعود: هو عقبة بن عخرو البدري.‎ 
قوله: دفي موعظة». ويروى: «في موضع». قوله: «منفرين». ويروى: «المنفرينء بلام‎ 
التأكيد» وروي في هذا الباب عن أبي واقد الليثي وابن مسعود وابن عمر وعثمان بن يي‎ 
العاص وأنس رضي الله تعالى عنهم.‎ 

أما حديث أبي واقد فأخرجه الشافعي في (مسنده) من حديث عبد الله بن عشمان بن 
خحثيم: عن نافع بن سرجس قال: عدنا أبا واقد الليئي فسمعته يقول: «كان رسول الله عل 
أحف الناس صلاة على التاس» قأطول الناس صلاة لتفسه». وأما حديث ابن مسعود فأخرجه 
الطبراني في (الأوسط) من حديث إبراهيم التيمي: عن أبيه سمعت ابن مسعود قال: قال 
رسول الله له «أيكم أم التاس فليخففء فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة». وأما 
حديث ابن عمر فأخرجه النسائي بسند صحيح عنه: وكان رسول الله عه يأمرنا بالتخفيف 
ويؤمنا» وأما حديث عثمان فأحرجه مسلم عنه يرفعه: «من أم الناس فليخفف فإن فيهم 
الكبيرء وإن فيهم الضعيف» وإن فيهم ذا الحاجة فإذا صلى أحدكم فليصل كيف شاء». وأما 
حديث أنس فأخرجه البخاري في هذا الباب» وسيأتي إن شاء الله تعالى» وقال الكرماني: فإن 
قلت: ما الحكمة في أنه سه في بعض المواضع عمم الخطاب ولم يخاطب معاذاً 
بخصوصه»ء وقال: «إن منکم»» وفي بعضها خصصه وقال: «أفثّان أنت؟» قلت: نظراً إلى 
المقام» فحيث بلغ النبي له أن معاذاً نال منه خاطبه بالصريح» وحيث لم يبلغه عممه 
تضعيفا للتعزير بتضعيف الجريمة. 
4 ل هذثنا آَم بن أب إياس قال حدّثنا شُعْبَةٌ 0 حدثنا ا بن دِنَارٍ قال 
مع تبعت عاد بن عبد أن الأتضاري فال آل رل وتان ن وقد بجح الل مواق شعاذاً 
مُصَلي رك ناضحة وأْقْبَل إِلَى مُعَاذٍ ففرأ بشورة البِمَرَةٍ أو الشساء فَانْطَلَقَ ال جل وَبَلَمَهُ أن معاذاً 
نال مثهٌ فأتّى الي اذا فقال ا اي 
رار قلؤلا لت بسبخ اشم بك الأغلى والشمسٍ وصُّحَاهَا وليل إِذَا يَغْشَى 

وراك الكبيز و ا و يَدُو الحاجّة أخسِبُ هذا فى الحَدِيث. [أنظر 0 

.¥ و 

مطابقته للترجمة ظاهرة» فإن فيه شكوى صاحب الناضح إلى رسول الله م من معاذ 
حين طول الصلاة وهو إمام. 

ذكر رجاله: وهم أربعة» قد ذكروا فيما مضى» ومحارب» بضم الميم وكسر الراء. و 
دثار» يكسر الدال: خلاف الشعار. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في أربعة 
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ذكر معناه: قوله: «بناضحين» الناضح, بالئون والضاد المعجمة والنحاء المهملة: ما 
استعمل من الإبل في سقي الدخل والزرع» وهو البعير الذي يستقى عليه. قوله: «وقد جنح 
الليل» أي: أقبل بظلمته» وهو بفعح النون من باب: فتح يفتح. قوله: «فقرأ سورة' البقرة»» 
يقال: قرأها وقرأ بهاء لغتان. قوله: «أو النساء» الشك من محارب» دلت عليه رواية أبي داود 
الطبالسي عن عة شك مجارت زد يرد على من زعم أن الشلك فيه من جابر. قوله: 
«وبلغه» أي: بلغ الرجل» وهو صاحب الناضح. قوله: «إليه» أي: إلى النبي عله قوله: «أفتان 
أنت؟» فنان صفة وأقعة بعد ألف الاستفهام رافعة لظاهرء ويجوز أن يكون ميعدأاً و:أنت» ساداً 
مسد الحبر» ويجوز أيضأ أن تكون: أنت ميتدأ و: هوء خبره» و: فتان» صيغة مبالغة. فاتن. 
وقوله: «أو فاتن» على وزن: فاعل» شك من الراوي. 4 «فلولا صليت» أي: فهلا صليت. 
وقال الخطابي: معناه فهلا قرأت. وقد علم أن لولا تا تي على أربعة أوجه: منها: أن تكون 
للتخصيص والعرض فتختص بالمضارع أو ما في تأويله. ومنها: أن تكون للتوبيخ والتندم 
فتختص بالماضي. ومنها: لربط امتناع الثانية بوجود الأولى نحو: لولا زيد لأكرمتك. ومنها: 
أن تكون للاستقهام نحو: «إلولا أخرتني إلى أجل قريب [المنافقون: .]٠١‏ وفيه خلاف» 
وههنا بمعنى القسم الثالث» وهو الظاهر. قوله: «بسبح اسم ربك الأعلى.. -» الخ» فيه دليل 
على أن أوساط المفصل إلى: والضحىء لأن هذه الصلاة صلاة العشاءء والسنة فيها القراءة 
من أوساط المفصل لا من قصاره» ثم ذكر هذه السور الثلاث ليس للتخصيص بعينهاء لأن 
المراد هذه الثلاث أو نحوها من القصار» كما جاء في بعض الروايات لفظ: ونحوها. قوله: 
«أحسب هذا في الحديث» قائل: أحسب» هو شعبة الراوي عن محارب» ولفظة: هذاء 
إشارة إلى الجملة الأخيرة. ٠‏ وهي قوله: «فإنه يصامي...) إلى لخر والتذكير باعتبار المذ كور» 
وقال الكرماني: المحسوب هو:: «فلولا صليت...» إلى آخره» لأن الحديث برواية عمرو 
فيما تقدم آنفاً انتهى عنده حيث قال: ولا أحفظهما. وقال الكرماني أيضاً: أحسب يحتمل أن 
يكون كلام محارب أو مع بعدة. 


قلت: قد بين أبو داود الطيالسي أن قائله شعبةء كما ذكرناء وقد رواه غير شعية من 
أصحاب محارب عنه بدوتهاء وكذا أصحاب جابرء رضي الله تعالى عنه» وقال الكرماني 
أيضاً: وقيل: أو إنه من كلام البخاري» وأن المراد به لفظ: ذو الحاجة» فقط. قلت: هذا 
الذي قاله تخمين وحسبان» فلذلك قال: هو لكن لم يتحقق لي ذلك لا سماعاً ولا استتباطاً 
من الكتاب. 
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قال أو عبد الله وتَاِعَهُ سَِيدُ بن شروت وَمِسْعرٌ والشيتانِي 
أي : تابع شعبة سعیل جن مسروق وهر والد سفيات الثوري» وقد وصل روايته هذه أبو 


عوانة من طريق ا الأحوص عته. قوله: «ومسعر). بالرفع عطف على: سعيد, أي: وتابع 
شعبة ابا مسعر ») بكسر الميم وسكون السين المهملة: ابن كدام الكوني» وقد وصل روايته 
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السراج: عن زياد بن أيوب حدّثنا أبو نعيم عنه عن محارب بلفظ: «فقرأ بالبقرة والنساءء فقال‎ 
النبي مه أما يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق» والشمس وضحاماء ونحو هذا؟» قوله:‎ 
«والشيباني»: بالرفع أيضاً عطف على: مسعرء أي: وتابع شعبة أبو إسحاق الشيبانيء واسمه:‎ 
سليمان بن أبي سلیمان» واسمه: فيروز الكوفي» ووصل روايته البزار عن محارب ومتابعة‎ 
هؤلاء في أصل الحديث لا في جميع ألفاظه.‎ 
2006 0 حا 0 7 ا خا‎ 
قال عفرو وَعْيُ الله بن مقسم وأبو الزَّيِر عن جَابرٍ قرأ مُعَادْ في العِشَاءٍ بالبََرَة‎ 

عمرو: هو ابن دینار» وإنما قال: قال عمرو» ولم يعل: وتابعه» مثل ما قال في سابقه 
ولاحقه» لأن هؤلاء الثلاثة لم يتابعوا أحداً في ذلكء أما رواية عمرو فقد تقدمت في: باب إذا 
طول الإمام» وأما رواية عبيد الله بن مقسمء بكسر الميم وسكون القاف: المدني فوصلها ابن 
خزيمة عن بندار عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عنه» وقد ذكرناه فيما مضى عن 
عند مسلم من طريق الليث عنه» لكن لم يتعين أن السورة البقرة. 

ااا ر م ل ر 
وتابغه الاغمَش عن مُحارب 

أي : تابع شحبة سليماك الأعمش عن محارب بن دثارء ووصل روايته النسائي من طريق 
«فطول بهم معاذ ولم يعين السورة؛؛ والفرق بين المتابعتين ‏ أعني السابقة واللاحقة ‏ أن 
الأولى ناقصة»ء إذ لم يذكر المتابع عليه» والأخيرة كاملة إذ ذكره حيث قال: عن محارب» 
والله أعلم. 

4" س باب الإيجاز في الصلاة وَإِكمَالهًا 

أي: هذا باب في بيان إيجاز الصلاة مع إكمالهاء أي: إكمال أركانهاء وفي بعض 
النسخ: باب الإيجان فقط. ومع هذا هذه الترجمة غا بشت عند المستملي وكريمة» وذكرها 
٥‏ لب حدثنا أو مَعْمر قال حدّثنا عبد الوارثِ قال حدّثنا عد العزيز عن اس قال 
كات التب مله يُوجِرُ الصّلاةَ ويُكمِلهَا. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة جدا» فإن قلت: فعلى سقوط هذه الترجمة؛ فما وجه مناسبة 
هذا الحديث لترجمة الباب السابق؟ قلت: من حيث إن النبى ع أمر فني حديث ذلك 
الباب بالإيجازء وههنا فعله بنفسه» فأشار بهذا إلى أن الإيجاز مع الإكمال مندوب لأنه ثبت 


ذكر رجاله: وهم أربعة: أيو معمر» بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المقعدء مر مراراً 
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عديدة وعبد الوارث بن سعید وعبلہ العزيز ہن صهيب.‎ 

وفي إسنادة: المحديث بصيغة الجمع ني ثلاثة مواضع» والعنعنة في موضيع» والقول 
في ثلاثة مواضع. 

وأخرجه مسلم أيضاً وابن ٠‏ ماجه ولفظه: «يوجز الصلاة ويتم الصلاة4يى وعند السرا 
«يوجز في الصلاة)» وفي لفظ مسلم: «كان أنم الناس صلاة في إيجازه). وفي لفظ: «أحف 
الناس صلاة في عمام)» وني لفظ؛ «من شف وفي لفظ: وكانت صلاته متشقاربة»). وكانت 
صلاة أبي بكر متقاربة» فلما كان عمر مد في صلاة الفجر. وفي لفظ: دما صليت بعد النبي 
ب صلاة أخف من صلاته في تمام ركوع وسجوده» وفي لفظ: «كان إذا قال: سمع الله 
لمن حمده» قام حتی نقول قد أوهمء وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم». قوله: 
«يوجزر الصلاة» من الإيجازء وهر طك الإطناب» والإكمال ضد النقص. 


٥‏ باب من أف ن اللا علد بُكاءٍ الصبي 


يجوز أن يضاف: باب» إلى: من» الموصولة» ويجوز أن ينون على أنه خبر مبعداً 
محذوف تقديره: هذا باب. قوله: «من أخف» في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 
تقديره: ترجمته من أحض» وقوله: أحف» على وزن أفعل؛ من الإحفاف» وهو التخفيف. 
7 كك حذثفا إِبرَاهِيمٌ بن مُوسَى قال أخبرنا الولِيدٌ قال حدّثنا الأؤرَّاعِيُ عن يَخبى بن 
أبي كدير عن عبد الله بن أبي تاق عن أببه أبي قتادة عن النبئ يله قال إنْي لاوم في 
الصَّلاةٍ ريد أن اطول فِيهَا فَأُسْمَعُ بكاءً المي فَأَتجَرّرُ في صَلابي كَرَاهِيَةَ أن أسُق 
على أمّهِ. [الحديث 707 طرفه في:. 854]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي 
يعرف بالصغيرء مر في: باب غسل الحائض رأس زوجها. الثاني: الوليد بن مسلم» مر في: 
باب وقت المغرب. القالث: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» وقد تكرر ذكره. الرابع: يحيى 
ابن أبي كثيرء وقد مر أيضاً. الخامس: عبد الله بن أبي قتادة أبو يحيى الأنصاري السلمي. 
السادس: أبوه الحارث بن ربعي الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة واف وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: عن يحيى» وفي رواية بشر الآتية عن يحيى 
الأوزاعي حدثني يحيى. وفيه: عن عبد الله بن أبي قتادة في رواية ابن سماع عن الأوزاعي 
عند الإسماعيلي: حدثني عبد الله بن أبي قعادة. وفيه: أن رواته ما بين رازي ودمشقي ويماني 
ومدني. ش 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن محمد بن مسكين 
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عن بشر بن بكر. وأخرجه أبو داود في الصلاة أيضاً عن دحيم عن عمر بن بك الواحد وبشر 
ابن بكر. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن الأوزاعي. وأترجه ابن 
ماجة فيه عن دحيم به. 

ذكر معناه: قوله: «إني لأقوم في الصلاة أريد» وفي رواية بشر بن بكر: «لأقوم إلى 
الصلاة وأنا أريد»» والواو في: وأنا أريد» للحال. وقوله: ريد أيضاً في موضع الحال. قوله: 
«أن أطول»: أنء مصدرية أي: أريد التطويل في الصلاة. قوله: «بكاء الصبي» البكاء إذا 
مددت أردت به الصوت الذي يكون معه. وإذا قصرت أردت خخروج الدمع» وههنا ممدود لا 
محالة بقرينة: لو إذ السماع لا يكون إلا في الصوت. قوله: «فأتجوزه أي: فأحفف. 
وقال ابن سابط: العجوز هنا: يراد به تقليل القراءة» والدليل عليه ما رواه ان آي , شيبة: حدثنا 
وكيع عن سفيان عن أبي السوداء النهدي: «عن ابن سابط: أن رسول الله عي قرأ في الركعة 
الأولى بسورة نحو ستين آية» فسمع بكاء صبي فقرأ في الثانية بثلاث آيات». قلت: ابن سابط 
هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط الجمحى» مات بمكة سنة ثمان عشرة ومائة. قوله: 
وكرافيةف بالنسبب على اليل ماك إلى أن المضدرية: 

ذكر ما يستفاد منه: استدل به بعضهم على جواز إدخال الصبي في المسجدء وقال 
بعضهم: فيه نظر لاحتمال أن يكون الصبي كان مخلفاً في بيت يقرب من المسجد. قلت: 
ليس هذا موضع as‏ وفيه: دلالة على جواز صلاة 
النساء مع الرجال. وفيه: دلالة على كمال شفقة النبيء عه على أصحابه. ومراعاة أحوال 
الكبير منهم والصغيرء وبه استدل بعض الشافعية على أن الإمام إذا كان راكعاً فأحس بداخل 
يريد الصلاة معه ينتظره ليدرك معه فضيلة الركعة فى جماعة» وذلك أنه إذا كان له أن يحذف 
من طول الضلاة لحاجة الإنسان في بعض أمور الدتيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالى؛ 
بل هذا أحق وأولى. وقال القرطبي: ولا دلالة فيه لأن هذا زيادة عمل في الصلاة بخلاف 
الحذف. وقال ابن بطال: وممن أجاز ذلك الشعبي والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى» 
وقال آخرون: ينعظر ما لم يشق على أصحابه» وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثورء وقال 
مالك: لا ينعظر لأنه يضر من خلفهء وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي. وقال 
السفاقسي عن سحنون: صلاتهم باطلة. 

قلت: وفي (الذخيرة) من كتب أصحابنا: سمع الإمام في الركوع خفق النعال» هل 
ينتظر؟ قال أبو يوسف: سألت أيا حنيفة وابن أبي ليلى عن ذلك فكرهاه؛ وقال أبو حنيفة 
أخشى عليه أمراً عظيماً - يعني الشرك - وروى هشام عن محمد أنه كره ذلك» وعن أبي 
مطيع: أنه كان لا یری بأساً وقال الشعبي: إذا كان ذلك مقدار التسبيحة والتسبيحتين» 0 
بعضهم: يطول التسبيحات ولا يزيد في العددء وقال أبو القاسم الصقّار: إن كان الجائبي غنيا 
لا يجوز وإن كان فقيراً يجوز انتظاره. وقال أبو الليث: إن كان الإمام عرف الجائي لا 
ينتظره. وإن لم يعرفه فلا بأس به» إذ فيه إعانة على الطاعة. وقيل: إن أطال الركوع لإدراك 
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الجائي خخاصة ولا يريد إطالة الركوع للتقرب إلى الله تعالى»ء فهذا مكزوه» وقيل: إن كان 
الجائي شريراً ظالماً لا يكره لدفع شره. 
رر 71 ۶ 7 0 2| ب عرص 8 4 04 
تابه بشر بن بكر وابنُ المُبَارَك وقي عن الارزاعيٰ 

أي : تابع الوليد بن مسلم بن بشر بن بكر الشامي» يكسير الباء الموحدة وسكون الشين 
المعجمة, وبکر الباء باب ریچ م المساجكت 
اا قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد 5" ا قتادة م عن أبيهء قال: 
قال رسول الله عل «إني لأقوم إلى الصلاة...» الحديث. و 1 بعض الشراح في هذا 
الأ إل كبا عن قوله: دوابن اا 95 متك تس لعا اا 
المبارك» ومتابعته هذه رواها النسائي عن سويد بن نصرء قال: أحبرنا عبد الله عن الأوزاعي» 
الم حدثني یحی بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبيء ف قال: إني 
لاقوم...» الحديت, قوله: «وبقية» أي: وتابع الوليد بن مسلم بقية أيضاء پفتح الباء الموحدة 
وكسر القاف وتشديد الياء آخر الحروف: ابن الوليد الكلاعي» بفتح الكاف وتخفيف اللام: 
المحضرمي» سكن حمص » وهو من أفراد مسلم والبخاري استشهد به مات سنة سبع وتسعين 
ابن إبراهيم حدّئنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن 
عيد الله بن أبي كتادة عن أبيه قال: قال رسول الله عا : «إني لاقوم...» الحديث» وتابع 
الوليد أيضاً إسماعيل بن عبد الله بن سماعةء أخرجه الإسماعيلي. 


E‏ خالِدٌ بن محلب قال حدثنا شمان بن بلا قال حدّثنا ريك ب عَيِدِ 
الله قال سيعت اتس بن مالك بول ما صلی ؤراء إغام قط أت صَلاَةٌ ولا آم مِن ابي 
َه ون کان سمغ ياء الصَّبِي فيحنت حَافَةَ أن تفي امه 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: خالد بن مخلدء بفعح الميم: البجلي الكوفي» مر في 
أول كتاب العلم. الثاني: سليمان بن بلال أبو أيوب» ويقال: أبو محمد التيمي. القالث: 
شريك بن عبد الله بن أبي نمي أبو عبد الله القرشي» ويقال: الليشي من أنفسهم» مات عام 
أربعين وماثة, الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسداده: فيه:التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري كوفي وبقية 
الرواة مدنيون» وقال بعضهم: والإسناد كله مدنيون وليس كذلكء فإن غعالد بن مخلد 
كوفي» كما ذكرناء ويقال له: القطواني أيضأء وقطوان محلة على باب الكوفة. 
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ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن يحبى بن يحي ويحيى بن 
ايوب وكتيبة وعلي بن حجرء أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر عن شريك. 
ذكر معناه: قوله: «أخف» صفة للإمام» وصلاة نصب على التمييز. قوله: «وإن كال»» 
إن هذه لفظة مخففة وأصلها: وأنه» والضمير فيه للشأن. قوله: «فيخفف». بين مسلم في 
رواية ثابتة محل التخفيف ولفظه: «فيقرأ بالسورة القصيرة؛. قوله: «مخافة»» نصب على 
التعليل مضاف إلى: أن» المصدرية. قوله: «أن تفتتن أمده. من الافتتانء أي: تلتهي عن 
صلاتها لاشتغال قلبها ببکائه» زاد عبد الرزاق من مرسل عطاء: (أو تت ركه فيضيع». وقاله 
الكرماني: ويفتن من الثلائي» ومن الأفعال والتفعيل. والثالث: من التفعين» والذي ذكرته من 
باب الافتعالء فيكون على أربعة أوجه. 
اا و عَلِيُ بن عبد ابل قال حدثنا يَزِيدٌ بن ردنج قال حدّثنا سَعِيدٌ قال حدّثنا 
EE‏ و بن مالك حَدَّتَهُ أنَّ المج له قال إني لأذل في الصَّلاةٍ وأنًا ريد إِطَالَتَهَا 
بُكاءً الصَّبِيّ فأتجَرٌ تَجَوَرُ في صَلابِي يما أغْلَم مِن شِدَةٍ وَجد أَمّهِ من بُكَاتِه. 
0 ۹ طرفه في: ١٠ل].‏ 
هذا طريق آخخر من حديث انس عن علي بن عبد الله بن - جعقر أيو الحسن» يقال له: 
ابن المديني» عن يزيد بن زريعء بضم الزاي وفتح الراء» عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
وفيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع» وبصيغة الإفراد في موضع واحد. 
ورواته كلهم بصريون. 
وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع. وأخرجه ابن 
ماجة نيه عن نصر بن علي عن عبد الاعلى بن عبد الاعلى. 
قوله: «مما أعلم. كلفة؛ ما دة ويجوز أن تكوت موصولة' والعاكة متحدوفا. 
قوله: «وجد أمه» الوجد: الحزن. قال ابن سيده: وجد الرجل وجداً ووجداء كلاهما عن 
اللحياني: حزن. وفي ت ووجدت في الحزن وجدأء ومضارعه: يجدء وحكى القزاز 
عن الفراء: يجد يعني بضم الجيم. وفي (السطالع): من موجدة أمه» أي: من حبها إياه 
وحزنها لبكائه. قال: وقد روي: «من وجد أمه»» قال يعضهم: وكأن ذكر الأم خرج مخرج 
الغالب» وإلاً فمن كان في معناها يلشحق بهاء وفيه نظر»› لآن غيرالام ليش كالم فى 
الموجدة» ويفهم من قوله: «وأنا أريد إطالتها»» أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء لا 
يجب عليه الوفاء به بل يسعحب» خلافاً لأشهبء فإنه قال: من توى التطوع قائماً ليس له 
أن يتمه جالساً. 
۹ - حدثفا مُحَكد بن بسار قال حدّثنا ابن أبي عَڍي عن سَعِيدٍ عن اده ةَ عن أنَس 


ابن مالك عن النبي عله قال إِنّي لأذحل في الصلاة فأريد طالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكاءَ الصبي ٠‏ 
فَأَتَجَوّرُ ما أَغْلَّمْ مِنْ شسِدَةٍ وَجْدِ أنه من بُكَائه. [أنظر الحديث .]۷٠۹‏ 
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هذا طريق آخعر من حديث أنس عن محمد بن بشار الملقب بيندار ع جمد بن أبي 
عدي واسم أبي عدي: إبراهيم البضري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والعنعنة في أربعة مواضع. 

ورجاله كلهم بصريون. قوله: «مما أعلم». وفي رواية الكشميهني: «لما أعلم»» بلام 
التعليل. 

وقال مُوسَى حدّثنا بان قال حدثا اذه قال حدّثنا أنسٌ عن النبئ له مه 

هذا تعليق» وموسى هو ابن إسماعيل التبوذ كي» وأبان هو ابن يزيد العطار. 

وفائدة هذا التعليق بيان سماع قتادة له من أنس» ووصله السراج في (مسندم6) 
فقال: حدّئنا عيد الله بن جرير بن جبلة حدّثنا موسى بن إسماعيل حدّثنا أبان بن يزيد 
حدّثنا قتادة» فذكره بلفظ: «إني أقوم في الصلاة وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي 
فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه ببكاثه». وفي حديث حميد وعلي بن 
يزيد عنه: وإن رسول الله مُه جوز ذات يوم في صلاة الفجرء فقلت له: جوزت يا رسول 
الله! قال: سمعت بكاء صبي فكرهت أن أشغل عليه آمه». وفي لفظ: «سمع صوت صبي 


وهو في الصلاةء فخفف فخفف الصلاة فظننا أنه حفف رحمة للصبي من أجل أن أمه في الصلاة». 
وقي حديث ثابت عنه: «إذا سمع بكاء الصبي قرأ بالسورة الخفيفةء أو السورة القصيرة: شل 
جعفر بن سليمان:. 


م © اع 
4 باب إذا صَلى ثم أَمّ قؤْما 
أي: هذا باب ترجمته: إذا صلى رجل مع الإمام ثم أم قوماً ولم يذ كر جواب: إذاء 
جرياً على عادته في ترك الجزم بالحكم المختلف فيه» والظاهر أن ميله إلى جواز ذلك» 
فحينيذ يقدر الجواب لفظ: يجوز أو يجزىء. 
۷/۰ س حذاثفا سُلَيِمَانُ بن حوب وأو النّعْمَانٍِ قالا حدّثنا حَمَادٌ بن ريڍ عن ايوب عن 


عرو بن ديتار عن جار قال کان شعاد مُصَلِّي مع الي له ثم أي قَوْمَهُ فَيْصلي يهم. 
(أنظر الحديث ۷١٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة ورجاله قد مروا غير مرة» وقد مر البحث فيما يتعلق به 
۷ # باب من أسْمع الاس تَكبِيرَ الإمام 
أي: هذا باب في بيان حكم 8 الناس» وهذا بعمومه اول ا وغيره ممن 
يسمع الناس تكبير الإمام في الصلاة. 
1 س حدففا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا عَبِدٌ الله بن دَاوُدَ قال حدّثنا الأغمشٌ عن إبراهيم عن 
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الاش ود عن ڪايقة رضي الله تعالى عنها قات لما عرض الي چ ِرسَة کې مات فيه 
أتاةُ بلاَلٌ ونه بالصّلأَةٍ فال مووا أبا بكر قَلْيْصَلٌ كُلْتُ إن أبا بكر رَجْلٌ أَسِيِفٌ إن يَقُمْ 
مَقَامَكَ يدكي قلا يَقْدرُ على القِرَاءَةِ ة قال مروا أها بر ملفِصَلَ َقْكْ فَقَلْتُ به قال في الو 
4 بع إن صَوَا'حِبُ يُوسْفَ روا نا کر َلْفِصَلٌ مَصَلّى وخرج الس ع بای بين 

نك إِلَيْهِ حط ب جْلَيِهِ الأزض فلا رَآهُ و ڪر ذَهَبَ ب يځر فأسَارَ اله أن صل 
و ا ا E‏ 2 
[أنظر الحديث ١98‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وأبو بكر يسمع الناس التكبيره وقد مر الكلام فيه 


مستقصئ في: باب حد المريض أن يشهد الجمعة. وفي: باب أهل العلم والفضل أحق 
بالإمامة. 


قوله: ويؤذنه» بضم الياء من الإيذان» وهو ر الإعلام. قوله: «أسيف» أي: رقيق القلب. 
قوله: «إن يقم مقامك»» وقال ابن مالك في بعض الروايات: «إن يقم مقامك يبكي». قوله: 
«فليصل»» أمر مجزوم» ويجوز بإثبات الياء فيه في موضعين» وهو من قبيل إجراء المعتل 
مجرى الصحيح» والاكتفاء بحذف الحركة. قوله: «يهادى» بفعح الدال أي: يشي بين اثنين 
معتمداً عليهما. قوله: «وأبو بكره الواو فيه للحال. 


تابَعه مُحَاضِرٌ عن الاعمَش 
أي : تايع عيد ازل بن داود محاضر عن سليمان عن الأعمشء و محاضرء يضم الميم 


وكسر الراء: الهمداني الكوفي» مات سنة ست وماثتين. 
م عاك EE:‏ £ 
۸ باب الرّجُل يام بالإمام ويام النّاس بالمَامُوم 

أي: هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يقتدي بالإمام ويقتدي الناس بالمأموم الذي 
اقتدى بالإمام» والذي يظهر من هذه الترجمة أن البخاري ييل إلى مذهب الشعبي في ذلك 
لأن الشعبي يرى أن الجماعة يتحملون عن بعضهم بعضاً ما يتحمله الإمام» والدليل عليه أنه 
قال» فيمن أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم من الركعة: إنه أدركهاء ولو كان 
الإمام رفع قبل ذلك» لأن بعضهم لبعض أئمة» فهذا يدل على أن كل واحد من الجماعة إمام 
للآخر» مع كونهم مأمومين» وأنه ليس المراد أنه يام بالإمام ويأتم الناس به في التبليغ فقط. 
فإن قلت: ظاهر حديث الباب السابق يدل على أن الناس كانوا مع أبي بكر في مقام التبليغ 
حيث قال فيه: «وأبو بكر يسمع الناس فيه». قلت: إسماع أبي بكر لهم التكبير جزء من أجزاء 
ما يأتمون به فيه» ولیس فيه نفي لغيره» والدليل عليه ما رواه الإسماعيلي من طريق عبد الله بن 
داود عن الأعمش في حديث الباب السابق» وفيه: «والناس يأقون باي بكر وأبو بكر 
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يسمعهمة. ومما كد أن 5 البخاري إلى مذهب الشعبي كونه صدر هذا الباب بالحديث 
المعلق» فإنه صريح في أن القوم يأتنون بالإمام في الصف الأول؛ ومن بعدهم يأتمون بهم 
كما نذكره عن قريب. 


بكر عي الب طله: الوا بي ويام بكم من بفدكم 

هذا التعليق أخرجه مسلم في (صحيحه) عن الدارمي: حدّثنا محمد بن عبد الله 
الرقاشي حدّئنا بشر بن منصور عن الجريري عن أبي نضرة دعن أبي سعيد: أن رسول الله 
َه رأى في أصحابه تأحراء فقال لهم: تقدموا فانتموا بيء وليأتم بكم من بعدكم, ولا 
يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى». وأحرجه أبو داود أيضاً: حدّثنا موسى بن 
إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي» قالا: حدّئنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
الخدري... الحديث» وأخرجه النسائي وابن ماجة أيضا. 

قوله: «ائتموا تتموا بي» خطاب لأهل الصف الأول. قوله: دوليأتم بكم من بعد کم» معناة 
عند الجمهور: يستدلون بأفعالكم على أفعاليء لا أنهم يقتدون بهم فإن الاقتداء لا يكون إلا 
لإمام واحد» ومذهب من يأخذ بظاهره وقد ذكرناه الآن. 

وفيه: جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو 
صف قدامه يراه متابعاً للإمام. 

قوله: «من»»بفتح الميمء في محل الرفع لأنه فاعل لقوله: دوليأتم», قوله: وولا يزال 
قوم يتأخرون» أي: عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله عن عظيم فضله أو رفع منزلته أو نحو 
ذلك. وقال الكرماني» ويذكر تعليق بلفظ التمريضء قال بعضهم: هذا عددي ليس يصواب 
لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه أنه لا يصلح للاحتجاج به عنده» بل قد يكون صالحاً 
لاحتسا به عا رون هر على شر مج الذي فى على رو اج > قلت: هذا 
الذي ذكره يخرم قاعدته., لأنه إذا لم يكن على شرطه كيف يحتج به؟ وإلا فلا فائدة تلذلك 
الشرط وأبو نضرة الذي روى الحديث المذكور عن أبي سعيد الخدري» ليس على شرطه» 
وإنما يصلح عنده للاستشهاد» ولهذا استشهد به عن جابر في كتاب الشروط على ما سيأتي 
إن شاء الله تعالى» وأبو نضرة» بالنون المفتوحة وسكون الضاد المعجمة وفتح الراء: واسمه 
المنذر بن مالك العوفي البصري وأبو الأشهب في مسد أب داود واسمه: جعفر بن حبان 
العطاردي السعدي البصري الأعمى» وثقه يحبى وأبو زرعة وأبو حاتم» مات سنة ست وثلاثين 
ومائة» روى له الجماعة. 
0 - حداثقا َة بن سَعِيدٍ قال حدّثنا أبو مُعَارِيَةَ عَنٍ الأمحمش عن إِنْرَاهِيمَ عن الاشود 
عن عائسَة الث لما تقل رسو لله عق جاه يلال وده بالصْلاة فقال هوا ابا بر أن 


يُصَلّيَ بالئاس قَقُلْتُ يا ر ول الله إن یا کر َمل أسِيفٌ وئه تتى E‏ 
لل د اذ 2 ق زوا أبا تر فضي بالاس تدك لخفضة قُولِي إن أبا بكر ر+ 
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ایت وئ عتى يمم َقَامَكَ لآ يغ النامن قَُو أت غمر قال اَن لأ ضراب يُوسف 
غزوا أبا بكر أن يُصَلَيٍ بالئاس تلا قعل في الصلاة وج رسول اله عله في تفي يبه ِقة 
فقام يُهَادِى بَيْنَ َجُلَنِ ورجلاة يَحطَانٍ في الأنضٍ عَتّى دحل المشجد فلا شيع أو بكر ١‏ 
شه قت أ ير نأش فاه سل اله لے جا رسول ل لله على لس مي : 
ټڪار أبي بكر کان يو بكر بصي فائماً وكا رسول الله له ملي قاعداً يقر ي ايو کر 
بصلاة رسول الله عله ولاس مُفَْدُونَ بِصَلاة أبي ټکر رضي الله عَنْهُ. [أنظر e‏ 
١ ۸‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله مله ..» إلى آخرهء وهذا 
الحديث مضى في: باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رواه عن عمر بن حفص عن أبيه 
عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» وفي: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به عن 
أحمد بن يونس عن زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة» 
وفي: باب من أسمع الناس تكبير الإمام, عن مسدد عن عبد الله بن داود عن الأعمش عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة» وقد مر الكلام في مباحثه مستوفئع. قوله: ويؤذنه» أي: يعلمة. 
قوله: «مروا أبا بكر أن يصلي». هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «مروا أبا بكر 
يصلي». قوله: «ومتى ما يقوم. هكذا بإثبات الواو في رواية اللأكخرين وفي رواية 
الكشميهني: «متى ما يقم»» بالجزم هذا على الأصلء لأن: متى» من كلم المجازاة» وأما 
على رواية الأكثرين فشبهت: متى بإذا فأهملت كما تشيه: إذا بمتىء فتهمل كما في قولهء 
مهم دإذا أعذتما مضاجعكما تكبرا أربعاً وثلاثين. وتسبحا ثلاثاً وثلاثين» وتحمدا ثلظاً 
وثلائين». قوله: «فلو أمرت» لوء إما للشرط وجوابه محذوفء وإما للتمني فلا يحتاج إلى 
جواب. قوله: «تخطان في الأرض». هذه رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: «تخطان 
الأرض». قوله: وحسه» أي: صوته الخفي. قوله: «يتأخر». جملة حالية. قوله: «فأوماً إليه 
رسول الله که أي: أشار إليه أن لا يتأخر. قوله: «حتسى جلس عن يسار أبي بكر» إنما لم 
يجلس عن اليمين» لأن اليسار كان من جهة حجرته» فكان أخحف عليه. قوله: «مقتدون 
بصلاة أبي بكر» على صيغة الجمع باسم الفاعل» ويروى: «يقتدون»» بصيغة المضارع. 


۹ باب هَل أذ الإمَام إا سك بقَولٍ الناس 


أي: هذا باب ترجمته: هل يأل الإمام... إلى آخره» وفي بعض النسخ: هل يأحذ 
الإمام بقول الداس إذا شك, يعني في الصلاة» وإما لم يذكر الجواب لأنه مشى على عادته أن 
الحكم فيه إذا كان مختلفاً فيه لا يذ كره بالجزم. وقد اختلف العلماء في أن الإمام إذا شك 
في صلاته فأخبره المأموم بترك ركعة مثلأء هل يرجع إلى قوله أم لا؟ واختلف عن مالك في 
ذلك فقال مرة: يرجع إلى قولهم: وهو قول أبي حنيفة: وقال مرة: يعمل عمل يقينه ولا يرجع 
إلى قولهم» وهو مذهب الشافعي» والصحيح عند أصحابه. وقال ابن العين: يحتمل أن يكون 
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له شك بإخبار ذي اليدين» فسألهم إرادة تيقن أحد الأمرين» فلما صدقواذا اليدين علم 
صحة قوله. قال: وهو 0 7 لكي بتبودبه. 


اليا م علد ن سين من فى غرف عل اھ له شرن می لش ال 
فقال ا ع کم رمول لله له تى ال أ رين ئه سلج a‏ 
أو أطول. [أنظر الحديث 548 وأطرافه). 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عله شك فيما قاله له ذو اليدين» فرجع فيه إلى قول 
الناس» وهو السبب الظاهر في ذلك وإن كان يحتمل تذكره عب الأمر من تلقاء نفسه» فبنى 
عليه لا على إخبار الناس» لأن هذا سبب خفي» والشيء إذا كان له سببان ظاهر وخفي 
فيسند إلى السبب الظاهر دون الخفي - 
ذكر رجاله: قد ذكروا غير مرة. وفيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضع واحد» 
والعنعنة في أربعة مواضع. وفيه: ذكر مالك بنسبته إلى أبيه» وكذلك أيوب ذكر مع نسبته إلى 
-حرفته» واسم أ تميمة: كيسان. وفيه: أن رواته ما بين مدني وبصري. وفيه: رواية التابعي 
ياب تشبيك الأصابع في المسجد» وفي: باب التوجه نحو القبلة. 

قوله: «انصرف هن اثنتين» أي : ركعتين اثنتين من الصلاة الرباعيةء وكانت إحدى 
صلاتي العشاءء على ما جاء في لفظ البخاري: «صلى بنا رسول الله مُه إحدى صلاتي 
العشاء». قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة» ولكن نسيكت أنا. وفي رواية أيوب عن محمد 
أكبر ظني أنها الظهر» وكذا ذكره البخاري في الأدب»ء وفي (الموطأ): العصر. قوله: وأصدق 
ذو اليدين؟» واسمه: الخرباق» بكسر الخاء المعجمةء والهمزة في: «أقصرت؟) للاستفهام عن 
سيب تغيير وضع الصلاة ونشقص راكعاتها. قوله: «مشل سجحودة) ظاهره أنه سحدة واحدة, 
ولكن لفظ السجود مصدر يتناول السجدة ولعو والحديث الذي يأني بعدة ييين أن 
المراد سجدتان 
6 7 حدثفا اثر اليد قال حدّثنا سُغْيةٌ عن سَْدٍ بن ! براهيم عن أبي سَلَعَةٌ عن ابي 
خرنرة قال صَلّى البئ ماله الظهر ركعتين هيل صليت رمن مَصَلَى ركعتين ع ا 
سَجَدَ سَجِْدَتَينِ. [أنظر الحديث 4۸۲ وأطرافه]. 

هذا 5 آخر في الحديث المذكور عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي 
عن شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عمه أبي سلمة عن 
أبي هريرة وأخرجه أبو داود في الصلاة أيضاً عن عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة به. 
وأخرجه النسائي فيه عن سليمان بن عبيد الله عن بهز عن شعبة بهء وقال: لا أعلم أحداً ذكر 
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في هذا الحديث: مد سيعاكو و كير مينة ف i‏ فإن قلت: روى ابن عدي في 
(الكامل): أخبرنا أبو يعلى حدّثنا ابن معين حدّثنا شعيب بن أبي مريم حدّثنا ليث وابن:وهب 
عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عَه: لم يسجد يوم ذي اليدين 
سجدتي السهوء قال: وكان ابن شهاب يقول: إذا عرف الرجل ما نسي من صلاته فأتمهأ 
فليس عليه سجدتا السهوء لهذا الحديث» قلت: قال مسلم في التمييز: قول ابن شهاب» إنه 
لم يسجد يوم ذي اليدين» خطأ وغلط وقد ثبت أنه سجد سجدتي السهو من رواية الثقات 


أبن سيرين وغيره. 
٠‏ باب إِذَا كى الإمامٌ في الصّلاةٍ 


أي: هذا باب ترجمته: إذا بكى الإمام في الصلاق يعني هل تفسد أم لا؟ ولم يذكر 
: اب: إذاء لما فيه ٠‏ الخلااف التخقصبي ما نل ه عر فريساء إن شاء الله تعالے . 
00 ¢ من ر عن فر 4 07 


5 ر 
وقال عبد ال بن سَدَادٍ سيعت لَشِيج حمر وأنا في آخر الصُفُوفٍ بفراً إا أشكو 
بني وحرني إلى ال 

عبد الله بن شداد بن الهاد تابعي كبير له روايةء ولأبيه صحبة. وقال الذهيى: عبد الله 
أبن شداد بن أسامة بن الهاد الكناني الليني العثواري» من قدماء التابعين. وقال في باب الشين: 
شداد بن الهاد. واسم الهاد: أسامة بن عمروء وقيل له: الهادء لأنه كان يوقد النار في الليل . 
ليهتدي إليه الاضياف. وقيل: الهاد» لقب جده عمروء وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور 
عن ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد سمع عيد الله بن شداد بهذاء وزاد في صلاة 
الصبح. وأخرجه ابن المتذر من طريق عبيد بن عميرء قال: «صلى عمر» رضي الله تعالى عنه 
الفجر فافتتح سورة يوسف فقرأ #وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم» [يوسف: .]۸٤‏ 
فيكى حتى انقطع ثم رجع». وقال البيهقي: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن 


n 


الخطاب») رضي ايه تعالى عند يقرأ في العتمة بسورة يوسف» عليه الصلاة والسلام» وأنا في 
مؤخر الصف» حتى إذا جاء ذاكر يوسف سمعت نشيجه من مؤغخر الصف. قوله: «نشيجه» 
النشيج على وزن: فعيل» بفتح النون وكسر الشين المعجمة. وفي آخره جيم من: نشج الباكي 
ينشج نشجا: إذا غص بالبكاء في حلقه. أو تردد في صدره ولم ينتحب» وکل صوت بدأ 
كالتفحة فهو نشيج» ذكره أبو المعالي في (المنتهى). وفي (المحكم): النشيج: اشد البکای 
وقيل: هي فاقة يرتفع لها النفس كالفواق. وقال أبو عبيد: النشيج هو مثل بكاء الصبي إذا ردد 
صوته في صدره ولم يخرجه وفي (مجمع الغرائب): هو صوته معه توجع وتحزن. وقال 
السفاقسي: أجاز العلماء البكاء في الصلاة من خوف الله تعالى وخحشيته. 
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واختلفوا في الأنين والتأوه قال ابن المبارك: إذا كان غالباً فلا بأسء عبد أبي حديفة 
إذا ارتفع تأوهه أو بكاؤه فإن كان من ذكر الجنة والنار لم يقطعهاء وإن كان من وجع أو 
مصيبة قطعهاء وعن الشافعي وأبي ثور: لا بأس به إلا أن يكون كلاماً مفهوماء وعن الشعبي 
والنخعي: يعيد صلاته. 
1 حدثنا إسْمَاعِيلٌ قال حڌثنا ماك بن أنس عن هسام بنٍ عمروَة عَنْ أبيهِ عن 
عايِشَة أم المُؤْمِنِينَ أن رسول الله مه قال في عَرَضِهٍ مُرُوا أبا بكر يُصَلي بالناسٍ قَالَثُْ 
وس اجنم ال لع و اد IRIS‏ 

مُرُوا أا كر فَلْيْصَلٌ للا س قالّث عائِسَةٌ لِحَفْصَةٌ ولي َه أن با بكر إا قام في مَقَاِكَ لَْ 

ُشمع النان من البكءِ َه شمر قيضل لاي فَتعلث عفص فقال رسولٌ لله عه مذ نحن 
لانن صَوَاجِبُ يُوسُْفَ مروا أبا بكر فَلْهْصَلَ للناس قالَتْ > عَنْصَّةٌ لَعَائِسَة ما نت لأصيت 
ثاب يرا [أنظر الحديث ٠۹۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن عائشة أخبرت فيه أن أبا بكر إذا قام في مقام النبي» 
َه يبكي بكاءً شديداً حتى لا يسمع الئاس قراءته من شدة البكاء. فإن قلت: هذا إخبار 
عما سيقع ولیس فيه ما يدل على أنه بکی» قلت: هي أخبرت عما شاهدته من بكائه في 
صلاته قبل ذلك» وقاست على هذا أنه إذا قام مقام النبي» مله يبكي أشد من ذلك لرؤيته 
خحلو مكان النبي» م مع ما عنده من الرقة وسرعة البكاءء فإن قلت: ما في الحديث شيء 
يدل على أن ابا بكر كان إمامأء فضلاً عن أله بكى وهو إمام؟ قلت: جاء في حديث هذا 
الباب عن عائشة: «قلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيقء إذا قرأ القرآن لا يملك دمعهة. 
فثبت بهذا أنه كان يبكي إذا قرأ القرآن وثبت أنه كان إماماً قبل أن يأتي النبي َه وكان 
قرأ قبل ذلك» والدليل عليه ما جاء فيه: فاستفتح النبي عله من حيث انتهى أبو بكر من 
القراءة» فدل ذلك على أنه كان يبكي وهو يقرأ القرآن» وأنه كان يقرأ وهو إمام إلى وقت 
مجيء النيي مء فطابق الحديث الترجمة من هذه الحيثية. فافهم. فإن أحداً ما نبه على 
ذلك. 

ذكر بقية الكلام مما لم نذكره: أما رجاله فقد مر ذكرهم غير مرة» وإسماعيل بن 
أويس الأصبحي المدني ابن أحت مالك بن أنسء وكلهم مدنيون. وفيه: التحديث بصيغة 
الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: البتعاة ا 00 ة مواضع. وفيه: القول في 
موضع واحد. قوله: دمن البكاء» كلمة: منء للتعليل أي: لأجل البكاء. وقال الكرماني: في 
البكاف أي : لأجل البكاءء و في؛ جاء للسببية أو هو حال» أي : كاثناً في البكاى وهو من 
باب إقامة بعض حروف الجر مقام بعضء قلت: هذا إنما يتوجه إذا صحت رواية: في اليكاء. 
قوله: «فمر عمر فلیصل»»› ويروى: «يصلي» قوله: «بالداس» ويروى: «للناس». قوله: «ففعلت» 
أي: القول المذكور. ولم تقل: فقالت كذا وكذا اختصاراً. وقوله: «مه» كلمة زجرء وقد 
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١‏ باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبَعْدَهًا 

أي: هذا باب في بيان حكم تسوية الصفوف عند الإقامة للصلاة ويعد الإقامة» 
أي: بعد الفراغ من الإقامة قبل الشروع في الصلاة. 
کک حذثنا أبو الوّليد هِشَامٌ بن عَِدِ المَلِكِ قال حدثنا سُعْبَةٌ قال أخبرني عَمْرُو بن 
مره قال سَمِعْتُ سالم ب a‏ بَشِيرٍ يَقُولُ قال الب له لسرن 
ا از لَيْحَالقَنَ الله ب وجوه 

مطابقته للترجمة في لفظ التسوية ظاهرة وليس فيه ما يطابق. قوله: وعند الإقامة 
وبعدها»» ولكنه أشار بذلك إلى ما في بعض طرق الحديث ما يدل على ذلك وقد روى 
مسلم من حديث النعمان قال ذلك ما كاد أن يكبر. 

ذكربرجاله : وهم خمسة قد ذكرواء وعمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الراء: أبو عبد 
الله الجهمي» + بضم الجيم: المرادي» بضم الميم وتخفيف الراء: الكوني الأعمش» من ٠‏ الأئمة 
العاملين» مات سنة عشرة ومائة. والجعد» بفتح الجيم» وبشير» بفتح الباء الموحدة وكسر 
الشين المعجمة: مر في كتاب الإيمان في: باب فضل من استبراً. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمح في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع في 
موضعين. وفيه: القول في خخمسة مواضع. وفيه: أن شيخه مذكور باسمه وكنيته صريحاً. 
وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي. 

ذكر من أخرجه غيره: أحرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن 
المثنى وابن بشار عن غندر عن شعبة. 

ذكر معناه: قوله: «لتسون». اللام فيه للتأكيد» وقال البيضاوي: هذه اللام هي التي 
يتلقى بها القسمء والقسم هنا مقدرء ولهذا أكده بالدون المشددة» وقد أبرزه أبو داود في 
(سننه): حدّثنا عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي القاسم 
الجدليء قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: «أقبل رسول الله عه على الناس بوجهه» 
فقال: أقيموا صفوفكم. ثلا والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله في قلوبكم». 
الحدث» وأصل: لتسوون» لأنه من التسوية تقول: تسوي تسويان تسوون» بضم الواو الأولى 
وسكون الثانية» والنون فيه علامة الجمع؛ فلما دحلت عليه نون التأكيد الثقيلة حذفت نون 
الجمع وإحدى الواوين لالتقاء الساكدين» فالمحذوف هو: واو الجمع: أو: واو الكلمة؟ فيه 
حلاف» وقد علم في موضعه. وفي رواية المستملي: «لتسوون؛»؛ فالتون على هذه الرواية نون 
الجمع. فإن قلت: ما معنى تسوية الصفوف؟ قلت: اعتدال القائمين بها على سمت واحد» 
ويراد بها أيضاً سد الخلل الذي في الصف على ما شيائي: قوله: دأو ليخالفن الله بفتح 
اللام الأولى لأنها لام التأكيد؛ وبكسر اللام الثانية وفتح الفاءء ولفظ: الله مرفوع بالفاعلية» 


وأكلمة: أو في الأصل موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياءء وقد تخرج إلى معنى: بل وإلى 
عمدة القاري / جه / م4 ؟ 
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معنى: الواو» وهي حرف عطف ذكر المتأخرون لها معاني كثيرة» وههنا لأعد الأمرين» لأن 
الواقع أحد الأمرين إما إقامة الصفوف وإما المخالفة. والمعنى: ليخالفن الله إن .لم تقيموا 
الصفوف» لأنه قابل بين الإقامة وبينه» فيكون الواقع أحد الأمرين» وهذا وعيد لمن لم يقم 
الصفوف بعذاب من جنس ذنبهم لاختلافهم في مقامهمء وقيل: يوقع بينكم العداوة .والبغضباء 
واختلاف القلوب» يقال: تغير وجه فلان علي» أي: ظهر لي من وجهه كراهية في وتغير» لأن 
مخالفتهم في الصفوف مخالفة في الظاهر, واخحتلاف الظاهر سبب لاختلاف الباطن. وقيل: 
هو على حقيقته» والمراد تشويه الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع القفاء وهذا 
نظير الوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار ويؤيد حمله على 
ظاهره ما رواه أحمد من حديث أبي أمامة بلفظ: «لتسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه». قال 
القرطبي: معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجهاً غير الذي أحذ صاحبه» لأن تقدم الشخص 
على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة؛ ويقال: المراد من الوجه إما الذات 
فالمخالفة بحسب المقاصد.. وإما العضو المخصوص. فالمخالفة إما بحسب الصورة الإنسائية 
وغيرهاء وإما بحسب الصفة وإما بحسب القدام والوراء. قوله: «ليخالفن» من باب 
المفاعلة ولكن لا يقتضي المشاركة لأن معناه: ليوقعن الله المخالفة بقرينة لفظة: بين 


FY‏ بالا سم عددة أبُو Ey‏ مَعْمَر قال يعولا عَثِدُ الوارثِ جد العَريزٍ عن 08 د الث 
عَنْ دك 
قال أ ١‏ الك موف فال ا ۾ لف م هري [الحديث YA‏ فاه ¥1۹ es‏ 
قيمرا ولي عاو في: [ 


مطايقته للترجمة من حيث إن الأمر يإقامة الصفوف هو الأمر بالتسويةء ورجاله قد مرواء 
الوارث بن سعيد البصري. 

وأحرجه مسلم عن شيبان عن عبد الوارث» وعند النسائي: «كان يقول: استووا استووا 
فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من حلفي كما أراكم بين يدي»: 

قوله: «أقيموا الصفوف» أي: عدلواء يقال: أقام العودء أي: عدله وسواه. قوله: «فإني 
أراكم خلف ظهري» الفاء فيه للسيبية» وأشار به إلى أن سبب الأمر بذلك إنما هو تحقيق 
منكم نحلافه» ولا يخفى ذلك على أني أرى من خلف ظهري» كما أرى من بين يدي. ثم 
إن هذا يجوز أن يكون إدراكاً حاصاً بالنبي مله محققاً انخرقت له العادة وخلقت له عين 
وراءه فيرى بهاء كما ذكر مختار بن محمد في رسالته الداصرية: أنه َه كان بين كتفه 
عينان مثل سم الخياط» فكان يبصر بهماء ولا تحجبهما الثياب. وفي حديث: كان مل يرى 
في الظلام كما يرى في الضوء. وذكر بعض أهل العلم أن ذلك راجع إلى العلم» وأن معناه: 
لأعلم» وهذا تأويل لا حاجة إليه. بل حمل ذلك على ظاهره أولى» ويكون ذلك زيادة في 
كرامات الشارع» قاله القرطبي. وقال أحمد وجمهور العلماء: هذه الرؤية رۇية ة العين شيقة حقيقة ولا 
مانع له من جهة العقل» وورد الشرع به فوجب القول يه, 
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ذكر ها يستفاد منه: فيه: الأمر بتسوية الصفوف» وهي من سنة الصلاة غك أبي حنيفة 
والشافعي ومالك» وزعم اين حزم أنه فرض» لأن إقامة الصلاة فرض» 2 كان سن الفرض فهو 
فرض. قال 4 : «فإن تسوية الصف من تمام الصلاة». فإن قلت: الأصل في الأمر الوجوب 
ولا سيما فيه الوعيد على ترك تسوية الصفوف» فدل على أنها واجبة. قلت: هذا الوعيد من 
باب التغليظ والتشديد تأكيداً وتحريضاً على فعلهاء كذا قاله الكرماني» وليس يسديد. لأن 
الأمر المقرون بالوعيد يدل على الوجوب» بل الصواب أن يقول: فلتكن التسوية واجبة 
بمقتضى الأمرء ولكنها ليست من واجبات الصلاة بحيث أنه إذا تركها فسدت صلاته أو 

غاية ما في الباب إذا تركها يأثم» وروي عن عمرء رضي الله تعالى عنه» أنه كان يوكل 
رجالاً بإقامة الصفوف» فلا يكير حعى يخبر أن الصفوف قد استوت» وروي عن علي وعثمان» 
رضي الله تعالى عنهماء أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان: استوواء وكات علي» رضي الله 
تعالى عنه» يقول: تقدم يا فلان» وتأخر يا فلان. وروی أبو داود من حديث النعمان بن بشير 
قال: «كان رسول الله ت يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة وإذا استوينا كبر للصلاة»» ولفظ 
مسلم: «كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح» حتى رأى أنا قد غفلنا عنه» خرج 
وما حتى كاد أن يكبرء, فرأى رجلا بادياً صدره» فقال: عباد الله لعسوقٌ صفوفكم.. 8 
الحديث. 

2 5 وماس 3 
١‏ باب قال الإمام الاس عِنْدَ وة الصُمُرف 

أي: هنا باب في بيان حكم إقبال الإا ولفظ الإقبال مصدر مضاف إلى فاعلف 
وقوله: التاس» بالنصب مفعوله. 
0 أُحَمَدُ بن ع ابي رَجَاءٍ قال حدثتا ماو يَهُ بن عفرو قال حدّئنا زائِدَةٌ بن 

عَةَ قال حدّثنا محمد الطويل قال حدّثنا أَنّسٌ قال قيعت الصّلاةٌ كَأَقْبَلَ عَلَّيَا رسول الله 
ُ برجهه فقال أقِيمُوا صَفُوفَكُمْ وتَرَاصُوا فَإِنّي أَرَاكُمْ مِن وَرَاءٍ طَهْرِي. [أنظر الحديث 
يلف وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم تة الأؤل: أجمد اى رجاءء بفتح الراء وتخفيف الجيم» 
وبالمد واسم ابي رجاء: عبد الله بن أيوب أبو الوليد الحنفي الهروي» مات بهراة في سنة 
اثنتين وثلاثين ومائتين» وقبره مشهد يزار. الغاني: معاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي 
البخدادي» وأصله كوفي. الثالث: زائدة بن قدامة» بضم القاف: مر في: باب غسل المذي. 
الرابع: حميد الطويل» بضم الحاء. الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في جميع الإسنادء ولم يقع مثل 
هذا إلى هنا. وفيه: القول في خحمسة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين هروي وبغدادي وكوفي 
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وبصري. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن معاوية بن عمرو أيضاً من شيوخ البخاري» وهو 
من قدماء شيوخه» وروی له ههنا بواسطة أحمد بن أبي رجاءء والظاهر أنه لميسمع هذا 
الحديث منه. وفيه: تصريح حميد بالتحديث عن أنس» فأمن بذلك تدليسه. 

ذكر معناه: قوله: «أقيموا صفوفكم»: الخطاب للجماعة الحاضرين لأداء الصلاة مغ 
النبي يه وإقامة الصفوف: تسويتها. قوله: «وتراصوا»» بضم الصاد المشددة وأصله: 
تراصصواء أدغمت الصاد في الصاد لأنهما مثلان» فوجب الإدغام ومعناه: تضامنوا وتلاصقوا 
حتى يتصل ما بينكم ولا ينقطع» وأصله من الرص» يقال: رص البناء يرصه رصاً إذا لصق 
بعضه ببعضء ومنه قوله تعالى: #كأنهم بنيان مرصوص4 [الصف: 4]. وفي (سنن أبي دارم 
و(صحيح ابن حبان): من حديث أنس أن رسول الله عي قال: «رصوا صفوفكم وقاربوا 
بينها وحاذوا بالأعناق» فوالذي نفسي بيده أني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف 
كأنه الحذف». والحذف بفتح الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة وفي آخره فاء: وهي 
غنم صغار سود تكون باليمن» وفسرها مسلم: بالنقد» بالفحريك وهي جنس من الغنم قصار 
الأرجل قباح الوجوه. وقال الأصمعي: أجود الصوف صوفها. وفي رواية البيهقي: «قيل: يا 
رسول الله» وما أولاد الحذف؟ قال: ضأن جرد سود تكون بأرض اليمن». وقال الخطابي: 
ويقال: أكثر ما تكون بأرض الحجاز. قوله: «من وراء ظهري» أي: من حلف ظهري» وههنا 
ذكر كلمة: سن بخلاف الحديث السابق» اة فيه أنه إذا وت .من :يكون هرا فان 
مبدأ الرؤية ومنشأها من خلف بأن يخلق الله حاسة باصرة فيه» وإذا عدم يحتمل أن يكون 
منشؤها هذه الحاسة المعهودةء وأن تكون غيرها مخلوقة في الوراءء ولا يلزم رؤيتنا تلك 
الحاسةء إذ الرؤية إنما هي بخلق الله تعالى وإرادته. 

ومما يستفاد منه: جواز الكلام بين الإقامة ويين الصلاة» ووجوب تسوية الصفوف. 


وفيه: معجزة النبي . 
۴ باب الصف الأول 


أي: هذا باب في بيات ثواب الصف الأول» واختلف في الصف الأول فقيل: المراد به 
ما يلي الإمام مطلقاً. وقيل: المراد به من سبق إلى الصلاة ولو صلى آخر الصفوفء قاله ابن 
عيد البر. وقيل: المراد به أول صف تام مسدود لا يتخلله شيء مثل مقصورة ونحوها. وقال 
النووي: القول الأول هو الصحيح المختارء وبه صرح المحققون والقولان الآخران غلط 
ضصريح. قلت: القول الثاني لا وجه ل لأنه ورد في حديث أ سعيد أحرجه أحمد: «وأن 
حير الصفوف صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر...» الحديث» والقول الثالث له وجه 
لأنه ورد في حديث اتسن أحرجه أبو داود وغيره: «رصوا صفوفکم)» وقد ذ كرناه عن قريب» 
وإذا تخلل بين الصف شيء ينتقض الرصء وفيه أيضاً: «أني لأرى الشيطان يدحل من خحلل 
الصف». وأما كون القول الأول هو الصحيح فوجهه أن الأول إسم لشيء لم يسبقه شيء ولا 
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يطلق على هذا إلا على الصف الأول الذي يلي الإمام مطلقاً. فإن قلت: ورذفي حديث 
البراء بن عازب أحرجه أحمد: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الكبيغفوف 
الأول». قلت: لفظ الأول من الأمور النسبية» فإن الثاني أول بالنسبة إلى الغالثء؛ والعالث أول 
بالنسبة إلى الرابع» وهلم جرا... ولكن الأول المطلق هو الذي لم يسبقه شيء ثم الحكمة 
في التحريض والحث على الصف الأول المطلق على وجوه: المسارعة إلى خلاص الذمةت 
والسبق لدخول المسجدء والقرب من الإمام» واستماع قراءته والتعلم منه» والفعح عليه عند 
الحاجة» واحتياج الإمام إليه عند الاستخلافء والبعد ممن يخترق الصفوفء وسلامة الخاطر 
من رؤية من يكون بين يديه وخلوه موضع سجوده من أذيال المصلين. 


۹ س ذقنا بُو عام عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن ابي هُرَيْرَةَ قال قال 
الب عله : الْشَهَدَاءٌ القَرق وَالْمَطعُونُ والمبِطونُ وَالهدِمُ. [أنظر الحديث 1o‏ وأطرافه]. 


- وقال وَلَوْ يَعلَمُونَ ما في التَهْجيرٍ لاستيقوا ولو يَعْلَمُونَ ما فِي العَتَمَة والصبح 

لأتَوهُمَا ولَّوْ حجواً ولّؤ يَعْلَمُونَ ما في الصّفٌ الأول لاسْعَهَمُوا [انظر الحديث وأطراقه 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولو يعلمون ها في الصف الأول لاستهموا». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: كلهم قد ذكرواء وأبو عاصم التبيل اسمه الضحاك بن 
مخلد» وسميء بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف: القرشي 
المخزومي أبو عبد الله المدني» مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وأبو 
الح ذكوان التسساق. 

وفيه: التحديث بصيغة بصيغة الجمع في موضع وأحد والعنعنة في أربعة مواضع» ورواته ما 
بين بصري ومدني» فالبصري شيخ البخاري والباقون مدنيون. 

وأخرج البخاري من هذا الحديث في: باب فضل التهجيرء عن قتيبة عن مالك عن 
سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة بأتم منه» ولفظه: «الشهداء حمس: المطعون والمبطون 
والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله». وفيه: «والصف الأول»» وأخرجه في: باب 
الاستهام في الأذان عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن سمي... إلى آخره ولفظه: ولو 
يعلم الئاس ما في النداء الأول والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهموا لاستهموا...» 
الحديث. وليس فيه ذكر: الشهداء وذكرنا في البابين جميع ما يتعلق به من الأشياء. قوله: 
«الغرق»» بكسر الراء بمعنى: الغريق: «والمبطون»: هو صاحب الإسهال» «والهدم»» بكسر 
الدال» وقيل: بسكونها. وقال الكرماني: هو المهدوم. قلت: المهدوم هو الذي يهدم وأما 
الهدم هو الذي يقع عليه الهدم» كما في الحديث الماضي» وصاحب الهدمء «والتهجيره: 
التبكير إلى كل شيء «والعتمة» صلاة العشاءء و: الحبوء الزحف على الإست و: الاستهام: 
الاقترأع» و المقدم: ضد المؤخحر» وهو ا أمر تسبي » ويروى: الصف الأو > فإن ردت 
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الإمعان في الكلام فعليك با في البابين المذ كورين. 
4 - باب إقامةُ الصف من تام الصَّلاة 

أي: هتا باب في بيان إقامة الصفء وهي تسويعه من تام الصلاةء وسنذكر ما الأجراد 
من: تمام الصلاة. 
اسك عدت عد الله بن محمد قال حَدّثنا عبد الاق قال أخبرنا مَعْمَدٌ عَنّ هام 
عن أبي هرر عن النبي عله أنه قال: اا جل الإمام لهؤم به قلا قختيفوا عليه فإذا رك 
فا زوا وَإِذًا قال سي م الله لِمَنْ حَمِدَةُ فَقُونُوا رَبّنَا لَك الحَمْدُ وإذًَا سجَدَ فاسْجدُوا وإذًا 
صَلَى جالصا فصوا حلوما اخففر 1 ن وأقِيمُوا الصَّفّ في الصلاة فإنَّ إِقَامَةَ ةَ الصف مِنْ 
خسن الصلاةٍ [الحديث ۷۲۲ - طرفه في: 7785]. 

ذكر البخاري في الترجمة: من تمام الصلاة» وفي الحديث: «من حسن الصلاة» وفي 
حديث اتس في الباب: «فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة». وفي رواية أبي داود عن أبي 
الوليد الطيالسي وسليمان بن حرب» كلاهما عن شعية عن قتادة عن أنس» قال: قال رسول 
الله عَْيّهِ: دسووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة». وكذا أخرجه الإسماعيلي عن 
أبي خليفة والبيهقي من طريق عثمان الدارمي» كلاهما عنه» وكذا مسلم وغيره من طريق 
جماعة عن شعبة» ثم توجيه المطابقة بين الترجمة وحديثي الباب من حيث إن المراد من 
الحسن هو الكمالء لأن حسن الشيء زائد على حقيقته. فتعين تقدير هذا اللفظ في الترجمة 
هكذا باب: إقامة الصف من كمال تمام الصلاة أو من حسن تام الصلاة ولا حفاء أن تسوية 
الصف ليست من حقيقة الصلاةء وإنما هي من حسنها وكمالهاء وإن كانت هي في نفسها 
سنة أو واجبة أو مستحبة على اختلاف الأقوال. وكذلك الكلام في حديث أنس: فإن تسوية 
الصفوف ليست من إقامة الصلاة؟ لأن الصلاة تقام بغيرهاء والتقدير: فإن تسوية الصفوف من 
كمال إقامة الصلاة» وقد تكلف بعض الشراح ههنا بكلام لا طائل تحته. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر البخاري 
الجعفي المسندي» مات في ذي القعدة سنة تسع وعشرين ومائتين. الثاني: عبد الرزاق ين 
همام أبو بكر الصنعاني اليماني. الثالث: معمرء بفتح الميمين: ابن راشد البصري. الرابع: 
همام بن منبه اليماني. الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بخاري وبصري ويانيين. 

وأحرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن محمد بن رافع. وقد مضى في: باب إنما جمل 
الإمام ليؤتم به نحو حديث أبي هريرة هذا في موضعين: أحدهما: عن عائشة أم المؤمنين» 
لکن أوله: «صلى رسول الله ميه في بيته وهو شاكِ فصلى وهو قاعد وصلى وراءه قوم قياماًء 
فأشار عليهم أن اجلسواء فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به, فإذا ركع فاركعواء 
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وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع اللله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد وإذا صلى‎ 
جالسا فصلوا جلوسا أجمعون». أنتهى. والآخر: حديث أنس» رضي الله تعالى عنه) وأوله:‎ 
أن رسول الله له ركب فرساً فصرع عنه» فجحش عن شقه الأيمن» فصلى صلاة تمن‎ 
الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعوداًء فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به»» إلئ‎ 
قوله: «أجمعون». نحوه مع بعض تفاوت في المتن يظهر ذلك عند المقابلة. قوله: «أقيموا‎ 
الصف» أي: سووا وأعدلوا.‎ 
ل حتفنا أو الوَلِيدٍ قال حدَّئنا سَُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنّس عن لبي يله قال:‎ 750 
سَوُوا صُفُوفَكُمْ فن تسوية الصَّمُوفٍ مِنْ إِقَامَةِ الصّلاةٍ.‎ 

وجه مطابقة الحديث للترجمة قد ذكرناه. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو الوليد هو: هشام ين عبد الملك. 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن أبي موسى وبندار» وكلاهما عن غندر. وأخرجه 
أبو داودء وفيه: عن أبي الوليد وسليمان بن حرب. وأخرجه ابن ماجه فيه عن بندار عن يحبى 
وعن نصر بن علي عن أبيه وبشر بن عمر. 

قوله: «فإن تسوية الصفوف» وفي رواية الأصيلي: «الصف» بالإفراد. قوله: ومن إقامة 
الصلاقى كذا ذكره البخاري عن أبي الوليد وذاكره غيره عنه بلفظ: لامن تمام الصلاةو 
وتمسك ابن بطال بظاهر لفظ حديث ابي هريرة» فاستدل يه على أن تسوية الصف سنة. قال: 
لن جسن الشيء زيادة على تايف وأورد عليه رواية: ص تمام الصلاةء وأجاب ابن دقيق العيد» 
و قد يؤخذ من 0 «تمام الصلاةي» الاستحباب. لأن الشيء د في العرف أمر زائد على 
إل به قلت: وفيه: 8 قاذ شرع لا تسمل سب رنه E E‏ 
الاستحياب هما ذكرنافى والله أعلم بحقيقة فيقة ا وهو متصف يصقة الكمال. 


هلا باب إلم م مَنْ لَمْ د يم الصُفُرف 
أي : ا ۷ لسن مد يإ اا 


لابن عن اکر من نسار السار ا يل که ما لوت 
ما مُث ل ل نَّ الضِفُوفَ. 

بقَةَ هذا الأ ثر للعرجمة من حيث إن أنساً حصل منه الإنكار على عدم إقامتهم 
الصفوف» وإنكاره يدل على أنه یری نتسويه ة الصفوف واجبة» قتعارك الواجب أثم. وظاهر 
ترجمة البخاري يدل على أنه أيضاً يرى وجوب التسوية» والصواب هذا لورود الوعيد الشديد 
في ذلك. قيل: الإنكار قد يقع على ترك السنة فلا يدل ذلك على حصول الإثم. قلت: 
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الإنكار يستلزم المنكر وفاعل المنكر آئم» على أنه مه أمر بالعسوية. والأصل في الأمر 
الوجوب إلا إذا دلت قريئة على غيره؛ ومع ورود الوعيد على تركها وإنكار أَنْننَ ظاهر في 
أنهم خالفوا ما كانوا عليه في زمن النبي مَل من إقامة EE O‏ 
العأثيم. وقال بعضهم: وهو ضعيف لأنه يفضي إلى أنه لا يبقى شيء مسنون لأن التأنيم إنما 
يحصل من ترك واجب. قلت: قول هذا القائل ضعيف » بل هو كلام الفساد لأنا لا تسلم إن 
حصول التأثهم منحصر على ترك الواجبء بل التأثيم يحصل أيضاً عن ترك السنة» ولا سيما 
إذا كانت مؤكدة» ومع القول بوجوب التسوية فتركها لا يضر صلاته لأنها خارجة عن حقيقة 
الصلاة» ألا ترى أن أنسأء مع إنكاره عليهم» لم يأمرهم بإعادة الصلاة؛ ولا يعتبر ما ذهب إليه 
ابن حزم من بطلان صلاته مستدلاً جا صح عن عمر ين الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أنه 
ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصفء ويا صح عن سويد بن غفلة قال: كان بلال 
يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاةء فقال ابن حزم: ما كان عمر وبلال يضربان أحداً 
على ترك غير الواجب. قال بعضهم: فيه نظر لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنة 
قلت: في هذا النظر نظرء برك ل تراد حي الباق افر ا لزعي التأثيم 
إما يحصل عن ترك واجبء فإذا لم يكن تارك السنة آثماً فكيف يستحق التعزير؟ بل الظاهر 
أن ضربهما كان لترك الأمر الذي ظاهره الوجوب» ولاستحقاق الوعيد الشديد في العرك. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: معاذء بضم الميم: ابن أسد أبو عبد الله المروزي 
نزل اليصرة. الثاني: الفضل بن موسى المروزي السيناني» بكسر السين المهملة وسكون الياء 
آخر الحروف وتخفيف النون وبعد الألف نون أخرى: نسبة إلى سيتان» قرية من قرى مروء 
مات سنة إحدى أو النعين وتسعين ومائة. الثالث: سعيد بن عبيد الطائي أبو الهذيل الكوفي. . 
الرابع: بشيرء بضم الباء الموحدة وقتح الشين المعجمة وسكون الياء أحر الحروف وفي آخخره 
راء: ابن يسارء بفعح الياء آخر الحروف وتخفيف السين المهملة وبعد الألف راء: المدني 
مولى الأنصار. الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف أسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإخبار كذلك 
في موضعين. وفيه: العنعدة في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: يشير 
اليد كور ليس 2 في الب الستة عن أنس غير هذا الحديث. والحديث أخرجه أيضاً من 
أفراد البخاري. وفيه: أن رواته ما بين مروزي وكوفي ومدني» وتايع الفضل أبو معاوية 
وإسحاق الأزرقي عن سعيد» كما أخرجه الإسماعيلي عنهما. 

ذكر معناه: قوله: أله قدم المدينة»» أي: من بصرة. قوله: دما أنكرت» أي: أي 
شيء أنتكرت منا منذ يوم عهدت؟ وقد علمت أن: منذ ومذء حرفا جرء وهو الصحيح. وقيل: 
إسمان مضافان؛ فيكون يمعنى: من إن كان الزمان ماضياً وبمعنى: في» إن كان حاضراء 
ويمعنى: من وإلى جميعاً» إن كان معدوداً نحو: ما رأيته منل يوم الخميس أو منذ يومنا أو 
عامنا أو منذ ثلاثة أيام» والمعنى ههنا: ما أنكرت منا من يوم عهدت رسول الله عَناَمِ؟ 
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والمذ كور في المتن رواية الكشميهني والمستملي» وفي رواية غيرهما: «ما أنكرت منذ يوم‎ 
عهدت؟) بغير لفظ منا. قوله: دما أنكرت شيئا...) إلى آخرهء يدل على أن إنكاره على ترك‎ 
الواجب و السنة المؤكدةء فلذلك بوب البخاري بالترجمة المذ كورة.‎ 

وقال عُقْبَةَ بن عُبَيِدٍ عَنْ بُدَ سير بن يَسَارٍ قم عَلِينَا انس بن مالك المَدِيئة بهذا 


| مم 


عقبة» يضم العين المهملة 52 القاف: أخو سعيد بن عبيد» راوي الإسناد الذي 
قلف وليس لساري عن عقبة إلا هذا المغلقة ويكنى عقبة بأبي الرحال» بفتح الراء وتشديد 
الحاء المهملة, وقد وصل هذا المعلق أبو نعيم الحافظ عن أبي بكر بن مالك عن عبد الله بن 
أحمد عن آبيهء قال: حدّثنا أبو معاوية ويحيى بن سعيدء قالا: حدّثنا عقبة بن عييد فذكره 
ووصله أحمد أيضاً في مسنده عن يحبى القطان عن عقبة بن عبيد الطائي» حدثني بشير بن 
يسارء قال: «جاء أنس إلى المديئة فقلنا: ما أنكرت منا من عهد رسول الله يَيهِ؟ قال: ما 
أنكرت منكم شيعا غير أنكم لا تقيمون الصفوف». وهذه المقدمة لأنس غير المقدمة التي 
تقدم ذكرها في: باب وقت العصرء فإن ظاهر الحديث فيها أنه أنكر تأخير الظهر إلى أول 
وقت العصرء وهذا الإنكار أيضاً غير الإنكار الذي تقدم ذكره في: باب تضييع الصلاة عن 
وقتهاء حيث قال: لا أعرف شيئاً مما كان على عهد النبي يله إلا الصلاة وقد ضيعت. فإن 
ذلك كان بالشام وهذا بالمديئة» فإن قلت: ما فائدة ذكر هذا المعلق وما الفرق بين 
الطريقين؟ قلت: الجواب عن الأول: أن البخاري أراد بذكر الطريق الثاني بيان سماع بشير بن 
يسار له عن أنسءرضي الله تعالى عنهء وعن الثاني: أنه في الأول روى عن أنسء وفي الثاني 
ما روى عندء بل شاهد بنفسه الحال. 
5 باب إلصاقي المنكب بالمنكب والقَدم بالَدّم في الصف 
أي: هذا باب في بيان إلصاق المتكب بالمنكب... إلى آخره وأشار بهذا إلى 
المبالغة في تعديل الصفوف وسد الخلل فيه وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك. منها: ما 
رواه أبو داود من حديث محمد بن مسلم بن السائب صاحب (المقصور) قال: «صليت إلى 
جنب أنس بن مالك يوماً فقال: هل تدري لم صنع هذا العود؟ فقلت: لا والله. قال: كان 
رسول الله ع يضع يده عليه ويقول: استووا وعدلوا صفوفكم). ثم قال: حدّثنا مسدد 
حدّثنا حميد الأسود حدّثنا مصعب بن ثايت عن محمد بن مسلم عن أنس بن مالك بهذا 
الحديث قال: «إن رسول الله عه كان إذا قام إلى الصلاة أحذه بيمينه ثم التفت فقال: 
اعتدلوا سووا صفوفكم. ثم أخذه بيساره» وقال اعتدلوا سووا صفوفكم». وفي لفظ: «رصوا 
صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا الأعناق»» الحديث. وفي لفظ: «أتموا الصف المقدم ثم الذي 
يليه» فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر». ومنها: ما رواه ابن حبان في (صحيحه): 
عن البراء بن عازب وكان رسول الله عا يعخلل الصف من ناحية إلى ناحية مسح صدورنا 
ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم». وفي لفظ: «فيمسح عواتقنا وصدورناء وعند 
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السراج: «مناكبنا أو صدورناة» وفي لفظ: «كان يأتي من ناحية الصف إلى ناحيته القصوى 
بين صدور القوم ومناكبهم»» وفي لفظ: «يمسح عواتقنا - أو قال: مناكبناء أو قال صدورنا - 
ويقول: لا تختلف صدوركم فتختلف قلوبكم». ومنها: ما رواه مسلم من حلاهث أبي 
مسعود: وكان يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» 
الحديث. ومنها: ما رواه أبو داود: حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب وحدثنا 
قتيبة حدثنا الليث وحديث ابن وهب أتم من معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن 
مرة عن عبد الله بن عمر قال قتيبة عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة لم يذكر اين عمر أن رسول 
الله له قال: «أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخللء ولينوا بأيدي 
إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان» ومن وصل صفا وصله اللهء ومن قطع صفاً قطعه 
الله». قلت: ابن وهب هو عبد الله بن وهب وأبو الزاهرية: حدير بن كريب»بضم الحاء 
المهملةء وأبو شجرة: هو كثير بن مرة. قوله: «ولينوا بأيدي إخوانكم» قال أبو داود: معناه 
إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبه حعى يدخخل في 
الصف. قوله: دولا تذروا» أي: ولا تتركوا. 


وقال اغمان بن بَشِير ريت الرَجُلَ + نا برق كَفْبهُ بکغب صَاحِبِهِ 


التعمان بن بشير بن سعيد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أبو عبد الله ا صاحب 
رسول الله له وابن صاحبه» وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم النبي عي وقال 
يحيى بن معين: أهل المديئة يقولون: لم يسمع من رسول الله عي وأهل العراق يصححون 
سماعه منه؛ قتل فيما بين دمشق وحمص يوم راهط» وكان زبيرياً. وعن أبي مسهر: كان 
عاملاً على حمص لابن الزبير» فلما تمرد أهل حمص خخرج هارباً فاتبعه خالد بن عدي فقتله 
وقيل: قتل في سنة ست وستين بسلمية» وهذا التعليق طرف من حديث رواه أبو داود: حدّثنا 
عفمان بن أبي شيبة حدّثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي القاسم الجدليء قال: 
سمعت النعمان بن بشير يقول: «أقبل رسول الله عه على الئاس بوجهه» فقال: «أقيموا 
صفوفكم ثلاثأء والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين و ققال: فرأيت الرجل يلزق 
منکبه يمنكب صاحبه وركبته يركبة اع وكفه يكعيو وار جه این ديات أيضا فى 
(صححيحه) وأبو القاسم ال اسمه الحسين بن الحارث المنسوب إلى جديلة قيس 
الكوفي. قوله: ولتقيمن» - بضم الميم _ لأن أصله: لعقيمونء فلما دخلت عليه نون التأكيد 
حذفت الواو لالتقاء الساكنين. قوله: وأو ليخالفن الله): اللام الأولى للتأكيد مفتوحةء والفاء 
مفتوحة. قوله: «يلزق»» بضم الياء: من الإلراق أي: يلصق. قوله: «كعبه بكعب صاحبه»» أي: 
يلزق كعبه يكعب صاحبه الذي بحذائه. 


وفيه: دليل على أن الكعب هو العظم الناتىء في مفصل الساق والقدم» وهو الذي 
يمكن إلراقه وقال بعضهم» حلافاً لمن ذهب: إلى أن المراد بالكعب م وخر القدم» وهو قول 
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شاذ ينسب إلى بعض الحنفية. قلت: هشام روى عن محمد بن الحسن هذا التفسير» ولكنه 
ما أراد بهذا الذي في باب الوضوءء وإنما مراده الذي في باب الحج فنسبة هذا إلى بعض 


0/01 2س دنا عَمْرُو بن َال قال حدّننا وڙ عن محميدٍ عن آي عن الئبي عله 
قال أقيمُوا صُفُوفَكُمْ قَرئي ارام من وَرَاءِ ظهْري وكانٌ دتا لزق مَنْكْبَهُ منکب صاحبه 
وقَدَمَهُ بِعَدَمِهِ. [آنظر الحديث 8 الاوطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد مضوا غير مرة» وعمرو بن خالد بن فروخ الحراني 
الجزري سكن مصرء وزهير بن معاوية» وحميد الطويل» وروأه سعيد بن منصور عن هشيم 
فصرح فيه بتحديث أنس لحميد وفيه الزيادة التي في آخره» وهي قوله: وكان أحدنا... إلى 
آخره. وصرح بأنها من قول أنس. وأخرجه الإسماعيلي من رواية معمر عن حميد بلفظ: قال 
أنس: فلقد رأيت أحدنا... إلى آخره وزاد معتمر في روايته: «ولو فعل ذلك يأحدهم اليوم 
لنفر كأنه بغل شموص». 

الاب باب إذا قام الر جل ء عَنْ يسار الإقام رَحَوْلهُ الام حَلْقهُ إلى ييه ْتْ صلا 

أي : هذا باب ترجمته: إذا قام... إلى آحره. وقوله: وتمت صلاته»» جواب: إذاء» يعني: 
لا يضر صلاته.وقوله: وخلفه». منصوب بالظرفية» أي: في خلفه أو بزع الخافض أي : من 
حلفهء والضمير راجع إلى الإمام. قال الكرماني: أو إلى الرجلء لا يقال: الإمام أقرب» فهو 
أولى» لأن الفاعل» وإن تأخر لفظاًء لكنه مقدم رتبة» فلكل منهما قرب من وجه» فهما 
متساويان. قلت: الأولى أن يكون الضمير للإمام» لأنه هو الذي يحوله من خحلفه» ويحترز به 
من أن يحوله من بين يديه ولا معني لتحويله من خلف الرجل. وقوله: «تمت صلاته» أي: 
صلاة المأموم» لأنه كان معذوراً حيث لم يكن يعلم في ذلك الوقت موقفه» ويحتمل أن 
يكون الضمير للإمام فلا تفسد صلاته لأن تحويله إياه لم يكن عملاً كثيراً مع أنه كان في 
مقام التعليم والإرشادء وقد مر قبل هذا الباب بعشرين باباً: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام 
فحوله الإمام إلى يمينه» لم تفسد صلاتهماء وهذه الترجمة مثل ترجمة هذا الياب الذي هناء 
غير أنه لم يذكر لفظ: خلفه. هناك وفيها قال: لم تفسد صلاتهماء وهذا يدل على جواز 
رجوع الضمير في قوله: «تمت صلاته» إلى المأموم وإلى الإمام» كما ذكرنا. ش 
5 ل هذثنا قُتَيَِةٌ بن سَعِيدٍ قال حَدّثنا ذَاؤُدُ عن عَمْرِو بن دِيئَار عن كريب ولي 
ابن ڳاس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صَلْوتُ مع الب عله دات َة قت 
عن مسار أذ رسود لله يه برأسي من وڌا جعي عن ونه مُصَلَى وزد فجت 
الوذ مام وصَلّى ولّمْ يتوضّاً. [أنظر الحديث ١١077‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقمت عن يساره...» إلى آخره» وقد تكرر هذا الحديث 
فيما مضى وههنا في عدة مواضع. أولها: في كتاب العلم في: باب السمر بالعلم ومباحث 


٠ ۴۸۰‏ كاب الأذانٍ / باب (۷۸) 
هذا الحديث قد مر في الأبواب التي تقدمت» وأكثرها في كتاب العلم زفي: باب تخفيف 
الوضوءء وداود المذ كور في الإسناد هو ابن عبد الرحمن العطار» ويقال: داأودآبن عبد الله» 
يكنى ابا سليمان» مات سنة حمس وتسعين 20 


۸ باب المَرأة و خدما کون صف 

أي: هذا باب في بيان أن المرأة 0 صفاء اعترض الإسماعيلي فقال: الواحد 
والواحدة لا تسمى صفاً إذا انفرد» وإن جازت صلاته منفرداً حلف الصف» وأقل ما يسمى إذا 
جمع بين اثنين على طريقة واحدة» ورد عليه بانه قيل في قوله تعالى: يوم يقوم الروح 
والملائكة صفاً»ك لا ۸]. أن الروح وحده صفء والملائكة صف» وأجاب الكرماني: 
بأن المراد أنها لا تقف في صف الرجال» بل تقف وحدهاء ويكون في حكم صف. أو أن 

جنس المرأة غير مختلطة بالرجال تكون صفاً. 
16 حذثنا عبد الله بڻ محمد قال حدئنا سْفْيَانُ عن إشحاق عَن أَنّسٍ بن مالِكِ 
ل ل [أنظر الحديث 8/١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأمي أم سليم حلفا لأنها وقفت خلفهم وحدهاء 
فصارت في حكم الصف. وعبد الله بن أبي محمد هو الجعفي المعروف بالمسندي» 
رسواناهر ابن ا و ا رفي رده سني عند الى نم 
طلحة: a‏ رضي الله تعالى عنه. 

وأحرجه النسائي أيضاً عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري. وأخرج البخاري 
هذا الحديث مطولا في: باب الصلاة على الحصيرء عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن 
إسحاق بن عبد الله» وقد ذكرنا مباحثه هناك مستوفاة. 

قوله: وصليت أنا ويتيماء ذكر لفظة: آنا ليصح العطف على الضمير المرفوع, وهو 
الضاد المعجمة له ولابئه صحبة . قوله: «وأمي أم سليم» وأمي» عطف على: يتيم» و أم 
سليم» عطف بيانء وكانت مشتهرة بهذه الكبية واسمها: سهلة؛ وقيل: رميلة أو رميثة أو 

ذكر ما يستفاد منه: من ذلك: أن النساء إذا صلين مع الرجال يجوزء ولكن يقفن في 
آخر الصفوفء لما روي عن ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه: «أحروهن من حيث أخرهن 
الله). أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي 
معمر عن أبن مسغودء ومن طريقه رواه الطبراني في (معجمه). وكلمة: حيث» عبارة عن 
المكانء ولا مكان يجب تأخيرهن فيه إلا مكان الصلاة» فالمأمور بالتأخير الرجال» فإذا 
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حاذت الرجل امرأة فسدت صلاته دون صلاتهاء لأنه ترك ما هو مخاطب به قال بعضهم: 
المرأة لا تصف مع الرجال؛ فلو خالفت أجرأت صلاتها عند الجمهور, وعند الحلقية تفسد 
صلاة الرجل دون المرأة» وهو عجيب» وفي توجيهه تعسف. قلت: هذا القائل لو أدرك دقة ما 
قاله الحنفية ههنا ما قال: وهو عجیب» وتوجيهه ما ذكرناء ولیس فيه تعسف» والتعسف عل 
الذي لا يفهم كلام القول. وقال هذا القائل أيضاً: واستدل بقوله: «فصففت أنا واليتيم وراءه»» 
على أن السنة في موقف الإثنين أن يصفا حلف الإمام» لمن قال من الكوفيين: أحدهما يقف 
عن يينه ولآخر عن يساره. قلت: القائل بذلك من الكوفيين هو أبو يوسفء فإنه قال: الإمام 
يقف بينهماء لما روى الترمذي في (جامعه): عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فقام 
بينهما. وأما عند أبي حنيفة فإنه يتقدم على الإثنين لما في حديث أنس المذكورء وأجيب 
عن حديث ابن مسعود بثلاثة أجوبة: الأول: أن ابن مسعودٍ لم يبلغه حديث أنس رضي الله 
تعالى عنه. والثاني: أنه كان لضيق المكان رواه الطحاوي عن ابن سيرين أنه قال الذي فعله ابن 
مسعود كان لضيق المكان أو لعذر آخر لا على أنه من ن السنة. والفالث: ما ذكره البيهقي في 
كتاب المعرفة أنه رأى ال ا و رقي لفضه فقام ابن 

مسعود خلفهما فأومأ إليه النبي يله بشمالهء فظن ابن مسعود أن ذلك سنة الموقف. ولم 
يعلم أنه لا يؤمهما. وعلمه أبو ذر» رضي الله تعالى عنه» حتى قال: يصلي كل رجل متا 
لتفسه» واستدل به ابن يطال على صحة صلاة المنفرد خلف الصفء لأنه لما ثبت ذلك 
للمرأة كان للرجل أولى. وقال الخطابي: اختلف أهل العلم فيمن صلى خخلف الصف وحدهء 
فقالت طائفة: صلاته فاسدة على ظاهر حديث ابي هريرة الذي رواه الطبراني في (الأوسط): 
«أن النبي عل رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فقال: أعد الصلاة». هذا قول النخعي 
وأحمد وإسحاق. وقال ابن حزم: صلاة المنفرد د حل الصف وحده ياطلةء لما في حديث 
وابصة بن معبدء أخرجه ابن حبان في (صحيحه): «صلى رجل خلف الصف ققال له عله : 
أعد صلاتك فإنه لا صلاة لك». . وفي حديث علي بن شيبان: «استقبل صلاتك»» وفي لفظ: 
«أعد صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف وحده». وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: 
صلاة المنفرد حلف الإمام جائز ة. وأجيب: عن حديث ابي هريرة بأن الأمر بالإعادة على 
الاستحباب دون الإيجاب» وعن حديث وابصة: أنه لم يقبت عن جماعةء وفيه اضطراب» قاله 
أيو عمر. وقال الشافعي: في سنده اختلاف» وعن حديث ابن شيبان: أن رجاله غير مشهورين» 
وعن الشافعي: لو ثبت هذا لقلت به. 


4 باب مَيْمَنَةِ المَشجدٍ والإمّام 
أي: هذا باب في بيان أن ميمنة المسجد والإمام هي مكان المأموم إذا كان وحده. 


7 لل حدثنا مُوسَى قال عدن ثايتٌ بن يزيد قال حدّئنا عاصِمٌ عن الشَّعْبِيَ عن ابن 


عباس رضي الله تعالى عنهما قال قُمْتٌ فمك نة أَصَلّي عن يسار الب لله أذ بهي أو 
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بعصي حى أقاعيي عَنْ ينه وقال بيده مِنْ وَرَائي. [أنظر الحديث ۲١۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في حق الإمام ظاهرة» وأما في جهة المسجد فكذلك» لأن المأموم 
إذا كان عن يمين إمامه كان في ميمنة المسجد بلا نزاع» ولا يرد الاستشكال فيه من جهة أن 
هذا الحديث إنما ورد فيما إذا كان المأموم واحداً. وأما إذا كثر فلا دليل فيه على قطنيلة 
ميمنة المسجدء لأنا نقول: إن البخاري إنما وضع الترجمة على طبق ما في الحديث؛ وهو ما 
ذكرناه» أن ميمنة المسجد والإمام هي مكان المأموم إذا كان وحده وأما الذي يدل على 
فضيلة ميمنة المسجدء والإمام» فحديث البراء أحرجه النسائي بإسناد صحيح قال: «كنا إذا 
صلينا حلف النبي َه أحببنا أن نكون على يینه». فإن قلت: روى ابن ماجه «عن ابن عمر, 
رضي الله تعالى عنهماء قال: قيل للنبي عَلَه: إن ميسرة المسجد تعطلت! فقال: من عمر 
ميسرة المسجد كتب له كفلان من الآأجرة. قلت: في إسناده مقال» ولغن سلمنا صحته فلا 
يعارض حديث البرای لأن ما ورد لمعنى عارض يزول بزواله. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: موسى بن إسماعيل التبوذكي. الثاني: ثابت» بالثاء 
المغلثة في أوله: ابن زيدء ويقال: ابن يزيدء والأول أصحء ويكنى أبا زيد الأحول البصري. 
الغالك: عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري. الرابع: الشعبي وهو: عامر بن 
شراحيل أبو عمرو الكوفي. الخامس: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: رواية من يلقب بالأحول عن الأحول. وفيه: أن 
رواته ما بين كوفي واحد وهو الشعبي » وثلاثة بصريين. 

والحديث أخرجه ابن ماجه عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب عن عبد 
الواحد بن زياد عن عاصم عله به 

قوله: «أو بعضدي» شك من الراوي وقال الكرماني الشك من ابن عباس. قلت: 
يحمل أن يكون من غيره ووجه الجمع بين قوله: «فأحذ بيدي» وبين قوله في باب إذا أم 
الرجل فأخذ برأسي كون القضية متعددة وإلا فوجهه أن يقال إذا أحذ أولاً برأسه ثم بيده أو 
بعضده أو بالمكس. قوله: «فقال بیده» أي أشار بها أو تداول ويدل عليه رواية الإسماعيلي 
فأحذ بيدي. قوله: «من ورائي» وفي رواية الكشميهني من ورائه أي من وراء الرسول ميه 


: م ارهج 5 قت Al‏ :ع 5 

م ب باب إذا كان بَيْنَ الإقام وبَيْنَ القزم حائط أو سَتْرَة 
أي: هذا باب ترجمته: إذا كان... إلى آخحره» وجواب: إذاء محذوف تقديره: لا يضره 
ذلك» والمسألة فيها خحلاف» ولكن ما في الباب يدل على أن ذلك جائز» وهو مذهب 
المالكية أيضاًء وهو المنقول عن أنس وأبي هريرة وابن سيرين وسالم» وكان عروة يصلي 
بصلاة الإمام وهو في دار بينها وبين المسجد طريقء وقال مالك: لا بأس أن يصلي وبينه 
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وبين الإمام نهر صغير أو طريق» وكذلك السفن المتقاربة يكون الإمام في إخذاها تجزيهم‎ 
الصلاة معه» وكره ذلك طائفة» وروي عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عته::إذا كان‎ 
بينه وبين الإمام طريق أو حائط أو نهر فليس هو معه» وكره الشعبي وإبراهيم أن يكون بَيْنهما‎ 
طريق وقال أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه: لا يجزيه إلا أن تكون الصفوف متصلة في‎ 
الطريق» وبه قال الليث والأوزاعي وأشهب.‎ 


4 5 1 ا ET‏ ا ر سر 5 
وقال الحَسَنُ لا بَاسَ أن تصّلي وبَيْتك وبي نهر 
مطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إن الفاصل بينه وبين الإمام كالحائط والتهر لا 

يضر. وروی جا بن متصور ناد ميخ + في الرجل يصلي حالف الإمام وهو فوق سطح 
يأتم به ل" بأس بذلك» قوله: «وبينلك» حال» وقوله: «نهر»» ويروى «نهير» مصغرا وهو يدل 
على أن المراد من النهر الصغير والكبير يمنع. 
وقال او سجلز يتم بالإمام وإن كان بَيِتَهُمَا طريق أ جِدَارٌ إذا سَمِعَ تكبيرٌ الإقام 
معجمة: اسمه لاحق بن -حميد» بم الحاء: ابن سعيل البمصري الأعور, من التابعين 
المشهورين» مات بظهر الكوفة في سنة مائة أو إحدى ومائة» وأخرج أثره موصولاً ابن أبي 
شيبة عن معتمر بن سليمان عن ليث بن أبي سليم عنه وليث ضعيف» في امرأة تصلي وبينها 
وبين الإمام حائط قال: إذا كانت تسمع تكبير الإمام أجزأها ذلك. 


ا ا أخبرنا بده عن يَحى بن سَعِيدٍ الأنْصَارِيّ عن عَغْرَةٌ عن 

َة قلت كان رسول الله مله مُصَلّي بن اليل في حجرة وَجِدَارْ الخجرة ة قَصير هَرأى 
نا شخ البى ع فم نَا ی لون باه اترا َتَحَدَّنُوا بدَلِكُ فقام لَيْلَةَ القانية 
e‏ لون يسَلاته e e e‏ 
ضَلاةٌ اليل ik‏ ۹-آطرافه في: ToT CoN AIT AYE YT‏ 
۸1[ . 

مطابقته للعرجمة في قوله: «فقام ناس يصلون بصلاته) لأنه كان بينه وبينهم جدار 
الحجرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسية: الأول: محمد هو أبن سلام» قاله أبو نعيم» ويه جزم ابن 
عساكر في روايته. الثاني: عبدة» بقفتح العين وسكون الباء الموحدة: ابن سليمان الكلابي» 

من أنقسهمء » ويقال: العامري 0 وكان أسمة: عبد الرحمن» وعبدة لقيفى فغلب عليه 

ويككتى أبا محمد. الثالث: يحيى بن سعيد الأنصاري. الرابع: عمرة بشت عبد الرحمن 
الأنصارية المدنية. الخامس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع والخد. وفيه: الإخبار 
بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول:في موضعين. 
وفيه: من غلب لقبه على اسمه» وهو: عبدة» وفيه: رواية التابعي عن التابعية عن الصحابية. 
وفيه: أن رواته ما بين البيكندي وهو شيخ البخاري» وكوفي ومدني. وفيه: أن شيخ البخاري 
من أفراده. وفيه: أن شيخه مذكور بلا نسبة. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود في الصلاة عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن 
هشیم بن ”ہشیر عن يحبى به مختصراً. 

ذكر معناه: قوله: «في حجرته) أي: في حجرة بيته» يدل عليه ذكر جدار الحجرة. 
وأوضح منه رواية حماد بن زيد عن يحيى عند أبي نعيم» بلفظ: «كان يصلي في حجرة من 
حجر أزواجه»» والحجرة الموضع المنفرد من الدار. قوله: «شخص النبي عَيْله) الشخص 
سواد الإنسان وغيره يراه من بعيد» وإنما قال بلفظ: الشخصء لأنه كان ذلك بالليل ولم يكونوا 
يبصرون منه إلا سواده. قوله: «فقام ناس»» وفي رواية الكشميهني: «فقام أناس»» بزيادة همزة 
في أوله. قوله: «بصلاته»» أي: متلبسين بصلاته أو مقتدين بها. قوله: «فأصبحوا» أي: دخلوا 
في الصباح» وهي تامة. قوله: «فقام ليلة الثانية» هكذا رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي: 
«فقام الليلة الغانية؛» وجه الرواية الأولى أن فيه حذفاً تقديره: ليلة الغداة الثانية» وقال 
الكرماني: الليلة مضافة إلى الثانية من باب إضافة الموصوف إلى صفته. قوله: «ذلك» أي: 
الاقتداء بالنبي ل قوله: «إذا كان»» أي: الوقت والزمان. قوله: «فلم يخرج», أي: إلى 
الموضع المعهود الذي كان صلى فيه تلك الليالي» فلم يروا شخصه. قوله: «فلما أصبح 
ذكر ذلك الناس» أي: للنبي مه وذكر عبد الرزاق أن الذي خاطبه بذلك عمر» رضي الله 
تعالى عنه» أخرجه معمر عن الزهري عن عروة عنها. 

قوله: دأن تكتب».: أي: تفرض» وقال الخطابي: قد يقال عليه: كيف يجوز أن تكتب 
علينا صلاة وقد أكمل الله الفرائض» ورد عدد الخمسين منها إلى الخمس؟ فقيل: إن صلاة 
الليل كانت واجبة على النبي مب وأفعاله التي تفضل بالشريعة واجب على الأمة الائتساء به 
فيهاء وكان أصحابه إذا رأوه يواظب على فعل يقعدون به ويرونه واجبأء فترك النبي مل 
الخروج في الليلة الرابعة» وترك الصلاة فيها لعلا يدل ذلك الفعل في الواجبات كالمكتوبة 
عليهم من طريق الأمر بالاقتداء به» فالزيادة إا تجب عليهم من جهة وجوب الاقتداء بأفعال 
رسول الله يه لا من جهة إنشاء فرض يستأنف رادأ وهذا كما يوجب الرجل على نفسه 
صلاة نذرء ولا يدل ذلك على زيادة جملة في الشرع المفروض في الأصل» وفيه وجه آخبرء 
وهو أن الله تعالى فرض الصلاة أولاً حمسين» ثم حط بشفاعة رسول الله مه معظمها 
تخفيفاً عن أمتد فإذا عادت الأمة فيما استوهبت وتبرعت بالعمل به لم يستسكر أن يكتب 
فرضاً عليهم» وقد ذكر الله عن النصارى أنهم ابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عليهم ثم لما 
قصروا فيها لحقتهم الملامة في قوله: «إفما رعوها حق رعايتها» [الحديد: ۲۷]. فأشفق 
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عله أن يكون سبيلهم أولفك» فقطع العمل به تخفيقاً عن أمته. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: ما قاله المهلب جواز الائتمام يمن لم ينو أن يكو إماماً في 
تلك الصلاة لأن التاس ائتموا به عله من وراء الحائط» ولم يعقد النية معهم على الإمامة» 
وهو قول مالك والشافعي قلت: هو مذهب أبي حنيفة أيضاً إلآ أن أصحابنا قالوا: لا بد من 
نية الإمامة في حق النساءء خلافاً لزفر. وفيه: أن فعل النوافل في البيت أفضل. وقال ابن 
القاسم عن مالك: إن التنفل في البيوت أفضل إلي منه في مسجد النبي مله إلا للغرباء. 
وفيه: جواز النافلة في جماعة. وفيه: أيضاً شفقته عله على أمته خشية أن تكتب عليهم صلاة 
الليل فيعجزوا عنهاء فترك الخروج لكلا يخرج ذلك الفعل منه. وفيه: أن الجدار ونحوه لا يمنع 
الاقتداء بالإمام» وعليه ترجمة الباب. قلت: إنما يجوز ذلك إذا لم يلتبس عليه حال الإمام. 

١‏ بابُ صَلاَةٍ اليل 

أي: هذا باب في بيان صلاة الليل» لم تقع ا على هذا الوجه إلا في رواية 
المستملي وحده ولا وجه لذكرها ههناء لأن الأيواب ههنا في الصفوف وإقامتهاء ولهذا لا 
يوجد في كثير من النسخ» ولا تعرض إليه الشراح» وتصلاة الليل بخصوصها كتاب مفرد 
سيأتي في أواخر الصلاة» وقد تكلف بعضهم فذكر مناسبة لذكر هذه الترجمة هنا فقال: لما 
كان المصلي الذي بينه وبين إمامه حائل من جدار ونحوه قد يظن أنه يمنع من إقامة الصفء 
ذكر هذه الترجمة بما فيها دفعاً لذلك. وقيل: وجه ذلك أن من صلى بالليل مأموماً كان له 
في ذلك شبه يمن صلى وراء حائط. 
۸ ل حدففا إبراهيم بن المُنْذِرٍ قال حدّثنا ابن أبي قُدَيْكِ قال حدثنا ابن أبي ذب عن 
المَقْبَرِيّ عن أبي سَلَمَةَ بن عَبدِ الخمن عن عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها أنَّ الي يه كان لَه 
عصير يَعْشْطهُ بالئهّار وَيَحْفَجِوةُ الیل ماب إِلَهْهِ ناس قَصَنُوا وَرَاعَهُ. [أنظر الحديث ۷۲۹ 
وأطرافه]. ۰ ۰ 

مطابقته للترجمة في قوله: «قصفوا وراءه»» لأن صفهم وراء النبي م كان في صلاة 
الليل. 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول:إبراهيم بن المنذر أبو إسحاق المدتي» وقد مر ذكره غير مرة. 
الثاني: ابن أبي الفديك» بضم الفاء وفتح الدال المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره كاف وقد يستعمل بالألف واللام وبدونها: من فدكت القطن إذا نفشته, وهو محمد 
ابن إسماعيل بن أبي مسلم بن أبي فديك» واسم أبي فديك: دينار الديلي أو إسماعيل 
المدني. الثالث: ابن أبي ذئب» بكسر الذال المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره 
باء موحدة: وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذيب» واسم أبي 
ذيب هشام بن شعبة أبو الحارث المدني. الرابع: المقبري» بفتح الميم وسكون القاف وضم 
الباء الموحدة وكسرهاء وقيل: بفتحها أيضأء وهي نسبة إلى المقبرة» والمراد.به ههناء سعيد 
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:ابن أأبي سعيدء وا سم أبي سعيد: كيسان أبو سعيد المدني» وسمي بالمقبري لأن سكناه‎ 
بجوار المقبرة. الخامس: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. السادس: أم المؤمنين عائشة‎ 
رضي الله تعالى عنها.‎ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: أن شيخ 
البخاري من أفراده. وفيه: رواية التابعي عبن التابعي عن الصحابية. وفيه: أربعة من الرواة لم 
يسموا: أحدهم مذ كور بالنسبة» والآخرون مذكورون بالكنية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن محمد بن 
أبي بكر عن معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن المقبري به. وأخرجه مسلم في 
الصلاة عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر به. وأخرجه 
الترمذي فيه عن قتيبة عن الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري. وأخرجه النسائي فيه عن 
قتيبة بتمامه. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر عن عبيد 
الله بن عمر مختصراً. 

ذكر معناه: قوله: «حصيره» قال الجوهري: الحصير البارية قلت: هو المتخذ من 
البردى وغيره» يبسط في البيوت. قوله: «ييسطه بالنهار» جملة في محل الرفع على أنه صفة 
لحصير. قوله: «ويحتجره» بالراء المهملة في رواية الأكثرين؛ ومعناه: يعخذه مثل الحجرة 
فيصلي فيهاء وفي رواية الكشميهني: «يحجزه؛. بالزاي أي: يجعله حاجزاً بينه وبين غيره. 
قوله: «فغاب إليه ناس»» بالثاء المثلثة وبعد الألف باء موحدة من: ثاب التاس إذا اجتمعوا 
وجاؤوا. وقال الجوهري: ثاب الرجل يثوب ثوبا وثوبانا: رجع بعد ذهابه» وثاب الناس اجتمعوا 
وجاؤوا» وكذلك: ثاب الماء إذا اجتمع في الحوض» ومنه المثابة وهو الموضع الذي يثاب إليه 
أي : يرججع إليه مرة بعد أحرى؛ ومنه قوله تعالى: إوإذ جعلنا البيت مثابة للناس» [البقرة: 
ها لأن أهله يتصرفون في أمورهم ثم يثوبون إليه أي يرجعون, هذا هكذا في رواية 
الآ كثرين» وفي رواية الكشميهني والسرخمسي: «ففار إليه ناس»» بالثاء المثلثة والراء من: ثار يثور 
ثوراً وثوراتاً إذا اندشر وارتفع. قاله ابن الأثير. وقال الجوهري: إذا سطع وقال غيره: الثوران 
الهيجان»ء والمعنى ههنا ارتفع الناس إليه» ويقال: ثار به الناس إذا وثبوا عليه» ووقع عند 
الخطابي: آبوا» أي: رجعوا يقال: آب يؤوب أوباً وأوبة وإياباًء والأوّاب التائب» والمآب المرجع 
قوله: «فصلوا وراءه» أي: وراء النبي عَّهِ وأخرج هذا الحديث مختصراء ولعل مراده منه بيان 
أن الحجرة المذكورة في الحديث الذي رواه عن عمرة عن عائشة المذ كور قبل هذا الباب 
كانت حصيرأء والأحاديث يفسر بعضها بعضاء وكل موضع حجر عليه فهو حجرة وفي حديث 
زيد بن ثابت الآتي ذكرة الآن: «اتخذ حجرة قال: حسبت أنه قال: من حصير»» وجاء في رواية: 
واحتجر بخفصة أو حصير في المسجد)» وني رواية: «صلى في حجرتي؛؛ رواه عمرة عن 
عائشة» وفي رواية: «فأمرني نضربت له حصيراً يصلي عليه»» ولعل هذه كانت في أحوال. 
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لس و ند بن ماد قال حدثنا ؤُهَيِبٌ قال حدّثنا موس بن عقبه عن 
ار بن سجيد عن رند بن قات أن رسول اله عله اذ رة قال 

عات آله قال من حصير في رقطان صلی فيها لبان تَصَلَى يصلاه نان م5 ذيخابد 
لكا عم بهم عل يقد فكع إلبوم. فقال قد ذ عرفت الذي رأث ين صييمكم مُصَلُوا يها 
الئاس فِي ب هریم فد أنْصَلَ اللا و صَلاةُ المَرءِ فِي بيه إلا المكثويّة. قال عفان حدّثنا 
ویب قال حدّئنا مُوسَى قال سَمِعْتُ أبا النَضْرٍ عن بُسْرٍ عن ريد عن النبي له .[الحديث 
۱ -_ طرفاه في: ۰٦۱۱۳‏ 053 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن الحديث في صلاة الليل. 

ذكر رجاله: وهم: كلهم ذكرواء فعبد الأعلى بن حمادء بتشديد الميم: ابن نصر أبو 
يحيى» مر في: باب الجنب يخرج» ووهيب ابن خالد مر في: باب من أجاب الفتياء وموسى 
ابن عقبة بن أبي عياش الأسدي. وسالم أبو النضرء بسكون الضاد المعجمة: وهو ابن أبي 
أميةء مر في: باب المسح على الخفين. ويسرء بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة: 
ابن سعيد» مر في: باب الخوخة في المسجد. وزيد بن ثابت الانصاري كاتب الوحي» مر 
في: باب إقبال الحيض. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: ادعديك بميعة اللجمع دي ثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
إلاثة براضع» :وكيد ثلاثة مدنيون على نسق واحد من التابعين» أولهم: موسى بن عقبة ووهيب 
بصري وعبد الأعلى أصله من البصرة» سكن بغداد. وفيه: عن سالم أبي النضرء وروى ابن 
جريج عن موسى فلم يذ كر سالماء وأبا النضر في هذه الإستاد أخرجه النسائي وقال: ذكر فيه 
من اختلاف ابن جريج ووهيب على موسى بن عقبة في خبر زيد بن ثابت: أخبرني عبد الله 
ابن محمد بن تيم المصيصيء قال: سمعت حجاجاً قال» قال ابن جريج: أخبرني موسى بن 
عقبة عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت: أن النبي عي قال: «أقضل الصلاة صلاة المرء في 
بيته إلا المكتوبة». أخبرنا أحمد بن سليمان» قال حدّثنا عفان بن مسلمء قال: حدّثنا وهيب» 
قال» سمعت موسى بن عقبة؛ قال: سمعت أبا التضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن 
ثابت: أن النبي عي قال: «صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
الصلاة المكتوية». ثم قال: وقفه مالك. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي التضر عن 
بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت» قال: «أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم». يعني: إل صلاة 
الجماعة. قلت: وروي عن مالك خارج (الموطأ) مرفوعاً. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن إسحاق 
عن عفان. وفي الأدب» وقال المكي: حدّئنا عبد الله بن سعيد وعن محمد بن زياد عن 
محمد بن جعفر. وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر 
بك وعن محمد بن حاتم عن بهز بن أسد عن وهيب به. وأخرجه أبو داود فيه عن هارون بن 
عبد الله عن مكي بن إبراهيم به» وعن أحمد بن صالح عن ابن وهب» الفصل الأخير. 


)۸۹( تاب لادان / باب‎ ٠ FAA 


وأخرجه الترمذي فيه عن بندار عن محمد بن جعفرء الفصل الأخير منه. (ألخرجه النسائى فيه 
عن أحمد بن سليمان بن عفان به» وعن عبد الله بن محمد بن تميم عن ختجاج عن 
جريج» الفصل الأحير منه. ولما أحرج الترمذي الفصل الأخير قال: وفي الباب عن إعمر بن 
الخطاب وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وعبد الله بن سعيد وزيد بن تخالد 
قلت: حديث عمر بن الخطاب عند ابن ماجه ولفظه: قال عمر: «سألت رسول الله ملل 
فقال: أما صلاة الرجل في بيته فنور» فنوروا بيوتكم»» وفيه انقطاع. وحديث جابر عند مسلم 
في أفراده» قال: قال رسول الله له: «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل في 
بيته نصيباً من صلاته». وحديث أبي سعيد عند ابن ماجه عن النبي عَيكه: «إذا قضى أحدكم 
صلاته فليجعل لبيته منها نصيباء فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته حيرا وحديث 
سن هريرة أخرجه مسلم والتسائي في (الكبير) وفي اليوم والليلة: أن رسول الله ار قال: ول" 
تجعلوا بيوتكم مقابر. إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة». وحديث ابن 
عمر ألحرجه الشيخان وأبو داود وابن ماجه. وحديث عائشة أخرجه أحمد: وأن رسول الله 
عله كان يقول: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها عليكم قبورأة. وحديث عبد الله بن سعيد 
أحرجه الترمذي في الشمائلء وابن ماجه قال: «سألت رسول الله عي: أيما أفضل: الصلاة ة في 

بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلي في 
بيني أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوية». وحديث زيد بن 
خالد أحرجه أحمد والبزار والطبراني» قال: قال رسول الله مره «صلوا في بيوتكم ولا 
تعخذوها قبورأ». قلت: مما لم يذكره عن الحسن بن علي بن أبي طالب وصهيب بن 
النعمان. أما حديث الحسن فأخرجه أبو يعلى. قال: قال رسول الله عَيْلهِ: «صلوا في بيوتكم 
ولا تتخذوها قبو رأ الحديث. وأما حديث صهيب بين التعمان قأخرجه الطيراتي في (المعجم 
الكبير) قال: قال رسول الله عَلَهُ: «فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه 
الناس كفضل المكتوبة على النافلة». 

ذكر معناه: قوله: «اتخذ حجرة). بالراء عند الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: 
بالزاي» أيضاء فمعناه: شيقاً حاجزاً أي: مانعاً بينه وبين الناس. قوله: «قد عرفت»» ويروى: «قد 
علمت». قوله: «من صديعكم)ء بفتح الصاد وكسر النونء وفي رواية الكشميهني: «من 
صنعكم»؛ بضم الصاد وسكون النون أي: حرصكم على إقامة صلاة التراويح» وهذا الكلام 
ليس لأجل صلاتهم فقط» بل لكونهم رفعوا أصواتهم وسبحوا به ليخرج إليهم» وحصب 
بعضهم الباب لظنهم أنه نائم» وسيأتي ذلك في الأدب» وزاد في الاعتصام «حتى خشيت أن 
يكتب علیکم» ولو كتب عليكم ما قمتم به» قوله: دفإن أفضل الصلاة..» إلى آخحره ظاهره 
يشمل جميع النوافل. قوله: «إلاً المكتوية» أي: الفريضة. 

ذكر ما يستفاد عنه: فيه: أن صلاة العطوع فعلها في البيوت أفضل من فعلها في 
المساجد» ولو كانت في المساجد الفاضلة التي تضعف فيها الصلاة على غيرهاء وقد ورد 


۳۸۹ )81( کاب الأذَان / باب‎ - ٠ 
التصريح بذلك في إحدى روايتي أبي داود لحديث زيد بن ثابت» فقال فيها:,«صلاة المرء‎ 
في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة»» وإسنادها صحيح» فعلى هذا: لو‎ 
صلى نافلة في مسجد المدينة كانت بألف صلاة على القول بدخول النوافل في أعموم‎ 
الحديث, وإذا صلاها في بيته كانت أفضل من ألف صلاة, وهكذا حكم مسجد مكة وبيت‎ 
المقدس إلا أن التضعيف بمكة يحصل في جميع مكةء بل صحح النووي: أن التضعيف‎ 
يحصل في جميع الحرم» واستغنى من عموم الحديث عدة من النوافل» ففعلها في غير البيت‎ 
أكملء وهي: ما تشرع فيها الجماعة: كالعيدين والاستسقاء والكسوف. وقالت الشافعية:‎ 
وكذلك: تحية المسجد وركعتا الطواف وركعتا الإحرام إن كان عند الميقات مسجد كذي‎ 
الحليفة» وكذلك التنفل في يوم الجمعة قبل الزوال وبعده.‎ 

وفيه: حجة على من استحب النوافل في المسجد ‏ ليلية أو نهارية - حكاه القاضي 
عياض والنووي عن جماعة من السلف» وعلى من استحب نوافل النهار في المسجد دون 
نوافل الليل» وحكى ذلك عن سفيان الثوري ومالك. وفيه: ما يدل على أصل التراويح» لأنه 
لَه صلاها في رمضان بعض الليالي ثم تركها خشية أن تكتب عليناء ثم اختلق العلماء 
في كونها سنة أو تطوعاً مبتدأ» فقال الإمام حميد الدين الضرير: نفس التراويح سنة» أما أداؤها 
بالجماعة فمستحب» وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن التراويح سنة لا يجوز تركها. وقال 
الشهيد: هو الصحيح» وفي (جوامع الفقه): التراويح سنة مؤكدة, والجماعة فيها واجية, 
وفي(الروضة) لأصحابنا: إن الجماعة فضيلة. وفي (الذخيرة) لأصحابنا عن أكثر المشايخ: إن 
إقامتها بالجماعة سنة على الكفاية, ومن صلى في البيت فقد ترك فضيلة المسجد. وفي 
(المبسوط): لو صلى إنسان في بيته لا يأثم» فعلها ابن عمر وسالم والقاسم ونافع وإبراهيم 
ثم إنها عشرون ركعة. وبه قال الشافعي وأحمدء ونقله القاضي عن جمهور العلماءء وحكي أن 
الأسود بن يزيد كان يقوم بأربعين ركعة» ويوتر بسبع» وعند مالك: تسع ترويحات بست 
وثلاثين ركعة غير الوتر» واحتج على ذلك بعمل أهل المدينة» واحعج أصحابنا والشافعية 
والحتابلة بما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد الصحابيء قال: كانوا يقومون 
على عهد عمرء رضي الله تعالى عنه» بعشرين ركعة» وعلى عهد عثمان وعلي» رضي الله 
تعالى عنهماء مثله. 

فإن قلت: قال في (الموطأ): عن يزيد بن رومان قال: كان الناس في زمن عمر» رضي 
الله تعالى عنه» يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة؟ قلت: قال البيهقي: والثلاث هو 
الوتر» ويزيد لم يدرك عمرء ففيه انقطاع. 

فائدة: استثناء المكتوبة مما يصلى في البيوت هو في حق الرجال ذون النساءء فإن 
صلاتهن في البيوت أفضلء وإن أذن لهن في حضرر بعض الجماعات» وقد قال رسول الله 
عَقِنْدِه في الحديث الصحيح: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن 
وبيوتهن خير لهن». 


٠ ۳4۰‏ كاب الأَذان / باب (۸۱) 


أخرى: قوله: «في بيوتكم»» يحتمل أن يكون المراد بذلك إخراج نيوت الله تعالى» 
وهي المساجث فيد خل فيه بيت المصلي وبيت غیره» کمن يريد أن يزور قوماً في بيوتهم 
ونحو ذلك. ويحتمل أن يريد بيت المصلي دون بيت غيرهء وهو ظاهر قوله في الرواية 
الأخرى: و صلاة 0 فيخرج بذلك أيضاً بيت ES‏ 
الجمهور فيما حكاه القاضي عنهم: إن المراد في صلاة النافلة استحباب إخحفائها. قال: وقيل 
هذا في الفريضة:» ومعناه: اجعلوا يعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى 
المسجد من نسوة وعبيد ومريض ونحوهم» قال النووي: والصواب أن المراد النافلة فلا يجوز 
حمله على الفريضة. 

ش a yy‏ 
المسحبطات» وليتيرك البيت بذلك» وتنزل فيه الرحمة والملائكة وتنقر منه الشياطين. والله 
تعالى أعلم. 


٠‏ - أبواب صفة الصلاة / باب (89) أوم 
باب صِفَةِ الصَّلاةٍ 
لما فرغ من بيان أحكام الجماعة والإقامة وتسوية الصفوف المشتملة على مائة واثنتين 
وعشرين حديثاً» الموصول من ذلك ستة وتسعون حديئا والمعلق ستة وعشرؤن» وعلى سبعة 
عشر أثراً من الصحابة والتابعين» شرع في بيان صفة الصلاة بأنواعها وسائر ما يتعلق بها 
بتفاصيلها فقال: 


باب إيججاب اللكبير وَافتاح اللا 


أي: هذا باب في بيان إيجاب تكبيرة الإحرام» ثم: الواوه في: وافتتاح الصلاة» قال 
بعضهم: الظاهر أنها عاطفة إما على المضاف وهو إيجاب» وإما على المضاف إليه وهو 
التكبير, والأول أولى إن كان المراد بالافتتاح الدعاء» لأنه لا يجب. والذي يظهر من سياقه 
أن: الواو» بمعنى: مع؛ وإن المراد بالافتتاح: الشروع في الصلاة. انتهى. قلت: لا نسلم أن: 
الوا هنا عاطفة» فلا يصح قوله: إما على المضاف وإما على المضاف إليه. بل: الوا هنا 
إما بمعنى: باء الجر كما في قولهم: أنت أعلم ومالك» والمعتى: إيجاب التكبير بافتعاح 
الصلاة. وإما بمعنى: لام التعليل» والمعنى: إيجاب التكبير لأجل افتتاح الصلاة. ومجيء: 
الواو» بمعنى: لام التعليل» ذكره الخارزنجي» ويجوز أن تكون بمعنى: مع» أي: إيجاب التكبير 
مع افتتاح الصلاةء ومجيء: الوأو» بمعنى: معء شائع ذائع. 

ثم إعلم أنه كان ينبغي أن يقول: باب وجوب التكبيرء لأن الإيجاب هو الخطاب 
الذي يعتبر فيه جانب الفاعل» والوجوب هو الذي يعتبر فيه جاتب المفعول» وهو فعل 
المكلف» وإطلاق الإيجاب على الوجوب تسامح. 

واختلف العلماء في تكبيرة الإحرام» فقال أبو حنيفة: هي شرطء وقال مالك والشافعي 
وأحمد: ركن. وقال ابن المنذر: وقال الزهري: تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبيرء قال أبو 
بكر: ولم يقل به غيره. قال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى وجوب تكبيرة الإحرام» 
وذهبت طائفة إلى أنها سنة» روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن والحكم والزهري 
والأوزاعي» وقالوا: إن تكبير الركوع يجزيه عن تكبير الإحرام» وروي عن مالك في المأموم ما 
يدل على أنه سنةء ولم يختلف قوله في المنفرد والإمام أنه واجب على كل واحد منهماء 
وأن من نسيه يستأنف الصلاة. وفي (المغني) لابن قدامة: التكبير ركن لا تنعقد الصلاة إلا 
به سواء تركه سهواً أو عمداً. قال: وهذا قول ربيعة والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبي 
ثور» وحكى الثوري وأبو الحسن الكرخي الحنفي عن ابن عليةء والأصم كقول الزهري في 
انعقاد الصلاة يمجرد النية بغير تكبيرء وقال عبد العزيز بن إبراهيم بن بزيزة: قالت طائفة 
بوجوب تكبير الصلاة كله» وعكس آخرون فقالوا: كل تكبيرة في الصلاة ليست بواجبة 


ووم ٠١‏ - أبواب فة الصلاة / باب (Af)‏ 


مطلقاًء منهم: أبن شهاب وابن المسيب» وأجازوا الإحرام بالنية لعموم قوله عَيِيْهِ: وإنما الأعمال 
بالنيات»» والجمهور أوجبوها خاصة دون ما عداها. واختلف مذهب مالك: هل يحملها الإمام 
عن المأموم أم لا؟ فيه قولان في المذهب. 

ثم اختلف العلماء: هل يجزىء الافتتاح بالتسبيح والتهليل مكان التكبير؟ فقال مالك 
وأبو يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجزىء إلا: الله أكبرء وعن الشافعي أنه يجزىء: 
الله الأكبر. وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز بكل لفظ يقصد به التعظيمء وذكر في (الهداية) 
قال أبو يوسف: إن كان المصلي يحسن التكبير لم يجز إلا: الله أكيرء أو: الله الأكبرء أو الله 
الكبير» وإن لم يحسن جاز. وقال بعضهم: استدل بحديث عائشة: «كان النبي عله يفتمح 
الصلاة بالتكبير»» وبحديث ابن عمر: «رأيت النبي ميه افتتح التكبير في الصلاة» على تعيين 
لفظ: التكبيرء دون لفظ غيره من ألفاظ التعظيمء وكذلك استدلوا بحديث رفاعة في قصة 
المسيء صلاته أخرجه أبو داود: ولا تتم صلاة أحد من التاس حتى يتوضاً فيضع الوضوء 
مواضعه ثم يكبر». وبحديث أبي حميد: كان رسول الله عه إذا قام إلى الصلاة عقد قائماً 
ورفع يديه ثم قال: الله أكبرة» أخرجه الترمذي قلت: التكبير هو التعظيم من حيث اللغةء كما 
في قوله تعالى: إفلما رأينه أكبرنه» [يوسف: .]۳١‏ أي: عظمنه. إوربك فكبر» [المدثر: 
]٣‏ أي: فعظم» فكل لفظ دل على التعظيم وجب أن يجوز الشروع به» ومن أين قالوا: إن 
التكبير وجب بعينه حتى يقعصر على لفظ: أكبر؟ والأصل في خطاب الشرع أن تكون 
نصوصه معلومة معقولةء والتقييد خلاف في الأصل على ما عرف في الأصول. 

وقال تعالى: «إوذكر اسم ربه فصلى» [الأعلى: ]٠١‏ وذكر اسمه تعالى أعم من أن 
يكون: باسم اللهء أو: باسم الرحمن» فجاز الرحمن أعظمى كما جاز: الله أكبرء لأنهما في 
كونهما ذكرا سوا قال الله تعالى: هول الأسماء الحسنى فادعوه بها [الأعراف: ]18٠١‏ 
وقال تَلِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا ا فمن قال لا إله إلا الرحمن 
أو العزيز كان مسلماًء فإذا جاز ذلك في الإيمان الذي هو أصل» ففي فرعه أولى. وفي (سان 

أبن ابي شيبة): عن أبي العالية أنه سعل: بأي شيء كان الأنبياء عليهم اسم يستفت حون 

الصلاة؟ قال: بالتوحيد والتسبيح والتهليل. وعن الشعبي قال: بأي شيء من أسماء الله تعالى 
افحت الصلاة أجزأك؛ ومشله عن النخعي وعن إبراهيم: إذا سبح أو كبر أو هلل أجزأ في 
الافتتاح» والجواب عن حديث رفاعة: أنه عي قد أثبتها صلاة ونفى قبولهاء ويجوز أن 1 
جائرة ولا تكون مقبولةء إذ لا يلزم من الجواز القبول» وعندهم لا تكون صلاة فلا حجة فيه. 
6 2 حدننا أو اليَمَانِ قال أخبرتا سُعَيِبٌ عن الرُمْرِيٍّ قال أخبرني أَنّسُ بی مالك 
0 أن رشولٌ اليك ركب كرساً جج شِقَهُ ِم الأمَنْ قال أتش رضي الله عنةُ قَصَلّى 
تَا يَوْمَِ َه صَلاةٌ مِنَ الصّلَوَاتٍ وهو قاد مَصَلينا وَرَاءَهُ فُعوداً فم قال لَمَا سَلُ: إا جيل 
الام یتم به قدا صَلّى قائماً قَصَلُوا قِيَاماً وإذًا ركع فا زوا وإذا رَفَعَ فازقغوا وَإذًا سَجَدَ 
فَاسْجُدُوا وإذًا قال سَمِمَ الله لِمَئ حَبِدَهُ فَقُولُوا ّتا ولك الْحَمَد. [أنظر الحديث ۳۷۸ 


وأطرافه]. 

هذا الحديث أخرجه البخاري في: باب إنما جعل الإمام ليؤتم بهء عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك بن شهاب عن أنسء وبينهما تفاوت في بعض الألفاظء فهناك: هركب فرساً 
فصرع عنه فجحش» وهناك بعد قوله: «وراءه قعوداء فلما اتصرف قال: إنما جعل الإمامة؛ 
وليس هناك: «وإذا سجد فاسجدوا»» وفي آخره هناك: «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا 
أجمعون». وفي نفس الأمر هذا الحديث والذي بعده في ذلك الباب حديث واحد فالكل 
من حديث الزهري عن أنس» رضي الله تعالى عنه» فإذا كان الأمر كذلك ففي الحديث الذي 
يتلوه: «وإذا كبر فكبروا»» وهو مقدر أيضاً في هذا الحديثء لأن قوله: «إذا ركع فاركعراء, 
يستدعي سبق التكبير بلا شك والمقدر كالملفوظ»؛ فحينعذ يظهر التطابق بين ترجمة الباب 
وبين هذين الحديثين» لأن الأمر بالعكبير صريح في أحدهماء مقدر في الآخر, والأمر به 
للوجوب» فدل على الجزء الأول من الترجمة وهو قوله: باب إيجاب التكبير. 

وأما دلالته على الجزء الثاني وهو قوله: وافتتاح الصلاة» فبطريق اللزوم» لأن التكبير في 
أول الصلاة لا يكون إلا عند افتعاحهاء وافتتاحها هو الشروع فيهاء فإذا أمعنت النظر فيما قلت 
عرفت أن اعتراض الإسماعيلي على البخاري ههنا ليس بشيء وهو قوله: ليس في حديث 
شعيب ذكر التكبير ولا ذكر الافتتاح» ومع هذا فحديث الليث الذي ذكره إنما فيه: «إذا كبر 
فكيروا»» ليس فيه بيان إيجاب العكبير» وإنما فيه بيان إيجاب التي يكبرون بها لا يسبقون 
إمامهم بهاء ولو كان ذلك إيجاباً للتكبير بهذا اللفظ لكان قوله: «وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده فقولوا: ربدا ولك الحمد». إيجاباً لهذا القول على المؤتم. انتهى. 

وقد قلنا: إن هذه الأحاديث الغلائة في حكم حديث واحد وقد بينا وجهه» وأنه يدل 
على وجوب التكبير» وبطريق اللزوم يدل على افتتاح الصلاة» وقوله: وليس فيه بيان إيجاب 
التكبير» ممنوع» وكيف لا يدل وقد أمر به مُه وعن هذا قال ابن التين وابن بطال: تكبيرة 
الإحرام واجبة بهذا اللفظ» أعني بقوله: «فكبروا»» لأنه ذكر تكبيرة الإحرام دون غيرها من 
سائر العكبيرات» والأمر للوجوب. وقوله: ولو كان ذلك إيجاباً... إلى آخخره؛ قياس غير 
صحيح» لأن التحميد غير واجب على المؤتم بالإجماع؛ ولا يضر ذلك إيجاب الظاهرية إياه 
على المت لأن خلافهم لا يعتبر» ولغن سلمنا ذلك فيمكن أن يكون البخاري أيضاً قائلاً 
بوجوب التححميد» كما يوجبه الظاهرية. 

فان قلت: روى عن الحميدي أنه قال بوجوبه؟ قلت: يحتمل أنه لم يكن اطلع على 
كون الإجماع فيه على عدم الوجوب» وعرفت أيضاً أن قول صاحب (التلويح): وافتتاح 
الصلاة ليس في ظاهر الحديث ما يدل عليه ليس بشيء أيضاًء لأنه نظر إلى الظاهرء ولو 
غاص فيما غصناه لم يقل بذلك. والكرماني أيضاً تصرف وتكلف هناء ثم توقف فاستشكل 
دلالته على الترجمة حيث قال: أولاً: الحديث دل على الجزء الثاني من الترجمةء لأن لفظ: 
«إذا صلى قائماً» يتناول لكون الافتتاح في حال القيام» فكأنه قال: إذا افتتح الإمام الصلاة 
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قائماً فافتتحوا أنتم أيضاً قياماًء إلا أن تكون: الوا بمعنى: مع» والغرض بيا إيجاب التكبير 
عند افتتاح الصلاةء يعني: لا يقوم مقامه التسبيح والتهليل» فحينعذ دلالته على الترجمة 
مشكل. انتهى. قلت: قوله: والغرض... إلى آخره» غير صحيح» لأن الغرض ليس مالا بل. 
الغرض بيات وجوب نفس تكبيرة الإحرام للوجه الذي ذكرناء حلافا لمن نفى وجوبهاء ثم قال 
الكرماني: وقد يقال: عادة البخاري أنه إذا كان في الباب حديث دال على الترجمة يذكره؛ 
وبتبعيته يذ كر أيضاً ما يناسبهء وإن لم يتعلق بالعرجمة. انتهى. قلت: E‏ 
توجيه الكلام على ما لا يخفى. 
ثم اعلم أنا قد تكلمنا على ما يتعلق بهذا الحديث مستقصئ في: باب إنما جعل الإمام 

لمزم به» وشيخ البخاري أبو اليمان: هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي» وشعيب هو ابن 
أبي حمزة» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب.. 

ومن لطائف إسناده: إنه من رباعيات البخاري. وفيه: التحديث بصيغة الجمع في 
موضع واحد» وبلفظ الإخبار في موضع بصيغة الجمع» وفي موضع بصيغة الإفراد. وفيه: 
العنعنة في موضع وأحد. وفيه: رواية حمصيين ومدنيين. 


حدٹنا تیب بن سَعِيدِ قال حدّثنا ليت عن ابن شِهاب عن اتس بن مالّكِ أنه 
قال کو رسول الله يِه عن قرس تبحس فَصَلَّى لتا ادا مَصَنّيَا عة ودا ثم انصَرتَ 
فقال إا الإِمَامٌ أؤ إا جيل الإمام بيژ ب به فَإِذًا كبر فكبؤوا وإذا ركع فازْكَعُوا وإذا رف 
فَارْقَهُوا وإذا قال سَمع الله لمن حَمِدَهُ فووا َبْنَا لَك الحَمْد وَإِذَا سَجَدَ فاشجُذوا. رانظر 
الحديث ۳۷۸ وأطرافه]. 


هذا طريق عن قديبة: بن سعيد عن الليث بن.سعيد عن محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري عن أنس بن مالك. قوله: «خره. بفتح الخاء المعجمة وتشديد الراء أي: وقع من 
الخرور» وهو السقوط. قوله: «فجحش» بتقديم الجيم على الحاء المهملة أي: خدش وهو أن 
يتقشر جلد العضو. قوله: «فلما انصرف». وفي رواية الكشميهني «ثم انصرف». قوله: 
«وإنها» شك من الراوي في زيادة لفظ: «جعل» ومفعول: «فكبروا» ومفعول: «ارفعوا» 
محذوفان. قوله: «سمع الله لمن حمده» قال الكرماني: فلا بد أن يستعمل بمن لا باللام. 
قلت: معتاه سمع الحمد لأجل الحامد منه قلت: يقال: استمعت له وتسمعت إليه وسمعت 
له وسمعت عنه» كله بمعنى أي: أصغيت إليه. قال الله تعالى: 9لا تسمعوا لهذا القران» 
[فصلت: 15] وقال تعالى: لا يشمعون إلى الملا الأعلى [الصافات: ۸]. والمراد منه في 
التسميع؛ » مجاز بطريق إطلاق اسم السبب وهو الإصغاء على المسبب وهو القبول والإجابةء 
أي: أجاب له وقبله» بمعنى: قبل الله حمد:من حمده. يقال: سمع الأمير كلام فلانء إذا قبل» 
ويقال: ما سمع "كلامه أي: رده ولم يقبله» وإنث سح يه . قوله: دولك الحمد» قال 
الكرمانيء بدون: الواو؛ وفي الرواية السابقةء بالواو والأمران جائزان» ولا ترجيح لأحدهما 
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على الآخر في مختار أصحابنا قلت: روي هنا أيضاً: بالواو فلا يحتاج إلى هذا التصرف. 
وقوله: لا ترجيح لأحدهما على الآحر» غير مسلم لأن بعضهم رجح الذي بدن الواوء 
لكونها زائدة. وفي (المحيط): ربنا لك الحمد أفضل لزيادة: الوأي وبعضهم رجح الذي 
بالواو لأن تقديره: ربنا حمدناك ولك الحمدء فيكون الحمد مكرراء ثم لفظ: ربناء لا يمك 
أن يتعلق با قبلهى لأنه كلام المأموم وما قبله کلام الإمام» بدليل: فقولواء بل هو ابتداء کلام 
ولك الحمد؛ حال منه أي: أدعوك والحال أن الحمد لك لا لغيركء ولا يجوز أن يعطف 
على: أدعوك لأنها إنشائية» وتلك خبرية. 
ا حذثنا أبو الجَمَانٍ قال أخبرنا سُعَيِتٌ قال حدّثيي أو الرّنادٍ عن الأغرج عن 
أبي هُرَيْرَةَ قال قال النبي ته تا 59 امام لهؤت به فلا كبر فكيؤوا وإذا رکم فازکځوا 
وإِذًا قال ب سمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رتا ولك الحَمْدُ وإِذَا سَجَدَ فاسْجُدُوا وَإِذَا صلی 
جالِساً فَصَنُوا جلوساً أجَمَعُونَ. [أنظر الحديث .]۷۲١‏ 

مطابقته للترجمة بيناها في حديث أنس في أول الباب: وأخرجه عن أبي اليمان 
الحكم بن نافع مثل ما أخرج حديث أنس عن أبي اليمان أيضاء غير أن هناك عن شعيب عن 
الزهري عن أنس» وهنا عن شعيب عن أبي الزناد عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج عن أبي هعريرة؛ وقد مر الكلام فيه مستقصی في: باب إئما جعل الإمام ليؤتم به. 

۴۳ باب رفع اليَدين في التكبيرة الارلى م الفاح سَوَاءٌ 

أي: هذا باب في بيان رفع المصلي يديه في تكبيرة الإحرام مع الافتتاح» أي: الشروع 
في الصلاة. قوله: وسواء» أي: حال كون رفع اليدين مع الافتتاح متساويين. 
0/17 ل حتتفا عبد الله ؛ بق مسلّمَة عن مَالِكِ عن ابن شِهَابٍ عَنْ سام بن عَبدٍ الله 
عن أبيه ا رسول الله لھ کان رع ديه عدو منكبَيه ذا افتقح الصَّلاة ودا كبر لكوع 
وإدًا رَمُع رأة ينالوج رَفْعَهُمَا كَذَّيِك أيضاً وقال س سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رتا ولك الحَمْدُ 
وكان لآ يَفْعَل ذلك في الشجود. [الحديث ۷٠١‏ - أطرافه في: ۰۷۳٦‏ ۰۷۳۸ ۷۳۹]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «يرفع يديه إذا افتتح الصلاة». 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعبد الله بن مسلمة هو القعنبي. وابن شهاب محمد بن 
مسلم الزهري» وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والباقي عنعتة. 

والحديث أخجر جه النسائي في الصلاة عن قتيبة» وعن عمرو بن علي وعن سويد بن 
نصر عن ابن المبارك. 

قوله: «رفعهما؛ جواب لقوله: «وإذا رفع». قوله: «كذلك» أي: حذو متكبيه. قوله: 
«وكان لا يفعل ذلك في السجود» أي: لا يرفع يديه في ابتداء السجود والرفع منه. 
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ذكر ما يستتبط منه: وهو على وجوه: الأول: فيه رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. وقال 
ابن المنذر: ولم يختلفوا أن رسول الله ّل كان يرفع يديه إذا افتمح الصلاة. رفي (شرح 
المهذب): أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ونقل ابن المنذر 
وغيره الإجماع فيه» ونقل العبدري عن الزيدية» ولا يععد بهم أنه لا يرفع يديه عند الإحرام) 
وفي (فتاوي القغال): إن أبا الحسن أحمد بن سيار المروزي قال: إذا لم يرفع يديه لم تصح 
صلاته لأنها واجبة» فوجب الرفع لهاء بخلاف باقي التكبيرات: لا يجب الرفع لهاء لأنها غير 
واجبة. قال النووي: وهذا مردود بإجماع من قبله. وقال ابن حزم: رقع اليدين في أول الصلاة 
فرض لا تجزىء الصلاة إلا به. وقد روي ذلك عن الأوزاعي. قلت: وممن قال بالوجوب: 
الحميدي وابن خزيمة, نقله عنه الحاكمء وحكاه القاضي حسين عن أحمدء وقال ابن عبد 
البر: كل من نقل عنه الإيجاب لا تبطل الصلاة بتركه إلا رواية عن الأوزاعي والحميدي» 
ونقله القرطبي عن بعض المالكية. 

واتلفوا في كيفية الرفع» فقال الطحاوي: يرفع ناشراً أصابعه مستقبلاً بباطن كفيه 
القبلة» كأته لمح ما في (الأوسط) للطيراني من حديثه عن محمد بن حزم حذّثنا عمر بن 
عمران عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: إذا استفتح أحدكم الصلاة فليرفع يديه 
وليستقبل بباطتهما القبلة» فإن الله تعالى»عز وجلء؛ أمامه. وفي (المحيط): ولا يفرج بين 
الأصابع تفريجاء كأنه يشير إلى ما رواه الترمذي من حديث سعيد بن سمعان: «دخحل علينا 
أبو هريرة مسجد بني زريق» فقال: ثلاث كان يعمل بهن فتركهن الناس؛ كان عله إذا قام 
إلى الصلاة قال هكذاء وأشار أبو عامر العقدي بيديه» ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها». 
وضعفه. وفي (الحاوي) للماوردي: يجعل باطن كل كف إلى الأخرى» وعن سحنون: 
ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض. وعن القاضي: يقيمهما محنيتين شيعا يسيراً. 
ونقل المحاملي عن أصحابهم: يستحب تفريق الأصابع. وقال الغزالي: لا يتكلف ضما ولا 
تفريقاً بل يتركهما على هيثتهما. وقال الرافعي: يفرق تفريقاً وسطاً. وفي (المغني) لابن 
قدامة: يستحب أن يمد أصابعه ويضم بعضها إلى بعض. 

الوجه الغاني: في وقت الرفعء فظاهر رواية البخاري أنه يبتدىء الرفع مع ابتداء 
التكبير» وفي رواية لمسلم: أنه رفعهما ثم كبرء وفي رواية له: ثم رفع يديه» فهذه حالات 
فعلت لبيان جواز كل منها. وقال صاحب (التوضيح): وهي أوجه لأصحابنا أصحها الابتداء 
بالرفع مع ابتداء التكبير» وبه قال أحمد. وهو المشهور من مذهب مالك ونسبه الغزالي إلى 
المحققين» وفي (شرح الهداية): يرفع ثم يكبر. وقال صاحب (المبسوط): وعليه أكثر 
مشايخنا. وقال حواهر زادة: يرفع مقارناً للقكبير» وبه قال أحمد» وهو المشهور من مذهب 
مالك. وفي (شرح المهذب): الصحيح أن يكون ابتداء الرفع مع التكبير وانتهاؤه مع انتهائه» 
وهو المنصوص. وقيل: يرفع بلا تكبير ثم يبتدىء التكبير مع إرسال اليدينء وقيل: يرفع بلا 
تكبير ثم يرسلهما بعد فراغ التكبيرء وهذا مصحح عند البغوي. وقيل: يبتدىء بهما معاً 
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وينتهي التكبير مع انتهاء الإرسال. وقيل: يبتدىء الرفع مع ابتداء التكبير؛ ولا استحباب في 
الانتهاءء وهذا مصحح عند الرافعي. وقال ابن بطال: ورفعهما تعبد» وقيل: إشارة إلئ التوحيد. 
وقيل: حكمته أن يراه الأصم فيعلم دخوله في الصلاة» والتكبير لإسماع الأعمى فيعلم دخوله 
في الصلاة. وقيل: انقياد. وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بالكلية إلى الصلاة: 
وقيل: استعظام مأ دحل فيه. وقيل: إشارة إلى تام القيام. وقيل: إلى رفع الحجاب بين العبد 
والمعبود. وقيل: ليستقبل بجميع بدنه. وقال القرطبي: هذا أنسبها. وقال الربيع: قلت 
للشافعي: ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم الله واتباع سنة نبيه مَلُهِ. ونقل عن عبد البر عن 
ابن عمر أنه قال: رفع اليدين من زينة الصلاة» بكل رفع عشر حسنات» بكل أصبع حسنة. 

الوجه الثالث: إلى أين يرفع؟ فظاهر الحديث» يرفع حذو منكبيه» وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال القرطبي: هذا أصح قولي مالكء وفي رواية عنه: إلى 
صدره» لما روى مسلم عن مالك بن الحويرث: «كان النبي عه إذا كبر رفع يديه حتى 
يحاذي بهما أذنيه». وفي لفظ: «حتى يحاذي بهما فروع أذنيه». وعن أنس مثله عند 
الدارقطني» وسنده صحيح. وعن البراء من عند الطحاوي: «يرفع يديه حتى يكون إبهاماه قريياً 
من شحمتي آذنيه»» وذهب ابن حبيب إلى رفعهما إلى حذو أذنيه. وفي رواية: فوق رأسه. 
وقال ابن عبد البر: روي عن النبي عي الرفع مدأ مع الرأس» وروي أنه كان يرفعهما حذاء 
أذنيه» وروي: إلى صدره» وروي: حذو منكبيه» وكلها آثار محفوظة مشهورة دالة على 
التوسعة. وعن ابن طاوس» عن طاوس: أنه كان يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه. وقال: 
رأيت ابن عباس يصنعه. ولا أعلم إلا أنه قال: كان رسول الله مله يصنعه. وصححه ابن 
القطان في كتابه (الوهم والإيهام): ويكبر مرة واحدة. وعند الرافضة: ثلاثاً. وأخرج ابن ماجه: 
«كان رسول الله م يرفع يديه عند كل تكبيرة». وزعم النووي؛ أن هذا الحديث باطل لا 
أصل له. 

الوجه الرابع فيه: رفع اليدين عند تكبير الركوع وعند رفع رأسه من الركوعء وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن جرير الطبري» ورواية عن مالك وإليه ذهب الحسن 
البصري وابن سيرين وعطاء بن أبي رباح وطاوس ومجاهد والقاسم بن محمد وسالم وقتادة 
ومكحول وسعيد بن جبير وعبدالله بن المبارك وسفيان بن عيينة. وقال البخاري في كتابه 
(رفع اليدين في الصلاة) بعد أن أخرجه من طريق علي» رضي الله تعالى عنه: وكذلك روي 
عن تسعة عشر رجلاً من أصحاب رسول الله عه أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند ال ركوع» 
وعدد أكثرهمء وزاد البيهقي جماعات» وذكر ابن الأثير في (شرحه): أن ذلك روي عن أكثر 
من عشرين نفرأء وزاد فيهم الخدري» وقال الحاكم: من جملتهم العشرة المشهود لهم 
بالجنة. وقال القاضي أبو الطيب: قال أبو علي: روى الرقع عن رسول الله عله نيف وثلاثون 
من الصحابة» وفي (التوضيح): ثم المشهور أنه لا يجب شيء من الرفع» وحكى الإجماع 
عليه» وحكى عن داود إيجابه في تكبيرة الإحرام» وبه قال ابن سيار من أصحابناء وحكي عن 


بعض المالكية» وحكي عن أبي حنيفة ما يقتضي الإثم بتركه. وقال ابن خخزيمة:)من ترك الرفع 
في الصلاة فقد ترك ركنا من أركانها. ي رر ابن رشد: عن بعضهم وجوبه أيضاً عند 
السجود» وعند أبي حديفة وأصحابه: لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى» وبه قال الثوري 
والنخعي وابن أبي ليلى وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد وعامر الشعبي وأبو إسحاق 
السبيعي وخيثمة والمغيرة ووكيع وعاصم بن كليب وزفر» وهو رواية ابن القاسم عن مالك» 
وهو المشهور من مذهبه والمعمول عند أصحابه» وقال الترمذي: وبه يقول غير واحد من 
أصحاب النبي عه والتابعين» وهو قول سفيان وأهل الكوفة. وفي (البدائع): روي عن ابن 
عباس أنه قال: العشرة الذين شهد لهم رسول الله عب بالجنة ما كانوا يرفعون أيديهم إلا في 
افتتاح الصلاة وذكر غيره عن عبد الله بن مسعود أيضاً وجابر بن سمرة والبراء بن عازب وعبد 
الله بن عمر وأبا سعيد» رضي الله تعالى عنهم واحتج أصحابنا بحديث البراء بن عازب» قال: 
دكان النبيء عله إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون إبهاماه قريباً من شحمتي أذنيه 
ثم لا يعود». أحرجه أبو داود والطحاوي من ثلاث طرق وابن أبي شيبة في (مصنفه): فإن 
قالوا: في حديث البراء قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد 
ابن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء» ولم يذكروا: ثم لا يعود. وقال 
الخطابي: لم يقل أحد في هذا: ثم لا يعودء غير شريك. وقال أبو عمر: 0 به يزيد» ورواه 
عنه الحفاظ فلم يذكر واحد منهم قوله: «ثم لا يعرد». وقال البزار: لا يصح حديث يزيد في 
رفع اليدين ثم لا يعود. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: ليس هو بصحيح الإسناد 
وقال أحمد: هذا حديث وا قد كان يزيد يحدث به لا يذكر: ثم لا يعودء فلما لقن أخذ 
يذكره فيه. وقال جماعة: إن يزيد كان يغير بآخخرهء فصار يتلقن. 


قلنا: يعارض قول أبي داود قول ابن عدي في (الكامل) رواه هشيم وشريك وجماعة 
معهما: عن يزيد بإسنادهء وقالوا فيه: ثم لم يعد فظهر أن شريكاً لم ينفرد برواية هذه الزيادة» 
فسقظ بذلك أيضاً كلام الخطابي: لم يقل في هذا: ثم لا يعود غير شريك. فإن قلت: يزيد 
ضعيف وقد تفرد به؟ قلت: لا نسلم ذلك» لأن عيسى بن عبد الرحمن رواه أيضاً عن ابن أبي 
ليلي» فكذلك أخرجه الطحاوي» إشارة إلى أن يزيد قد توبع في هذا. وأما يزيد في نفسه فإنه 
ثقة. فقال العجلي: هو جائز الحديث وقال يعقوب بن سفيان: هوء وإن تكلم فيه لتغيره» فهو 
مقبول القول عدل ثقة. وقال أبو داود: لا أعلم أحداً ترك حديغه» وغيره أحب إلى منه. وقال 
ابن شاهين في کتاب (الثقات): قال تعمد بن صالح: يزيد ثقة» ولا يعججبني قول من يتكلم 
فيه. وخرج حديثه أبن خزيمة في (صحيحه). وقال الساجي: صدوق» وكذا قال ابن حبان 
وخرج مسلم حديثه» واستشهد به البخاري» فإذا كان كذلك جاز أن يحمل أمره على أنه 
حدث ببعض الحديث تارة» وبجملته أخحرى» أو يكون قد فني: آزلا ثم تذكر. وقد أتقنا 
الكلام فيه في (شرحنا للهداية) والذي يحتج به الخصم من الرفع محمول على أنه كان في 
ابتداء الإسلام» ثم نسخ. والدليل عليه أن عبد الله بن الزبير زائ رجلا يرفع يديه في الصلاة 
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عند ال ركوع وعند رفع رأسه من الركوعء فقال له: لا تفعل» فإن هذا شيء فعله رسول الله 
ا ثم تركه» ويؤيد الدسخ ما رواه الطحاوي بإسناد صحيح: حدّثنا ابن أبي داودء قال: 
أحبرنا أحمد بن عبد الله اين يونسء قال: حدثنا ابو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهي 
قال: صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة. قال 
الطحاوي: فهذا ابن عمر قد رأى النبي ية فعله. 

وأحرجه أيضاً ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدّئنا أبو بكر بن عياض عن حصين عن 
مجاهد, قال: ما رأيت أبن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح» فقال الخصم: هذا حديث 
منكرء لأن طاوساً قد ذكر إنه رأى ابن عمر يفعل ما يوافق ما روي عنه عن النبي ميه من 
ذلك قلنا: يجوز أن يكون ابن عمر فعل ما رواه طاوس يفعله قبل أن 7 تقوم الحجة عتده 
بنسخة» ثم قامت الحجة عدده بنسخه فت ركه» وفعل ما ذكره عنه مجاهدء فإن احتج الخصم 
بحديث أبي حميد الساعدي» فجوابه أن أبا داود قد أخرجه من وجوه رة أحدها عن 
أحمد بن حتبل وليس فيه ذكر رفع اليدين عند ال ركوع» والطريق الذي فيه ذلك فهو عن عبد 
الحميد بن جعفرء فهو ضعيف. قالوا: إنه مطعون في حديثه فكيف يحتجون به على 
الخصم؟ فإن قلت: هو من رجال مسلم» قلت: لا يلزم من ذلك أن لا يكون ضعيفاً عند 
غيره» ولغن سلمنا ذلك فالحديث معلول بجهة أخرى» وهو أن محمد بن عمر وابن عطاء لم 
يسمع هذا الحديث من أبي حميد ولا ممن ذكر معه في هذا الحديث مثل أبي قتادة وغيره 
فإنه توفي في خلافة الوليد ين يزيد بن عبد الملك» وكانت خلافته في سنة حمس وعشرين 
وماثةء ولهذا قال ابن حزم: ولعل عبد الحميد بن جعفر وهم فيه يعني في روايته عن محمد 
ابن عمر وابن عطاء. فإن قال الخصم: قال البيهقي في (المعرفة): حكم البخاري في 
(تاريخه): بأنه سمع أيا حميدء قلنا: القائل بأنه لم يسمع من أبي حميد هو الشعبي» وهو 
حجة في هذا الباب» وإن احتج الخصم بحديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن ماجه» قال: 
«رأيت رسول الله عل يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة وحين يركع 
وحين يسجده» فجوابه أنه من طريق إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان وهم لا 
يجعلون إسماعيل فيما يروى عن غير الشاميين حجة» فكيف يحتجون با لو احتج بمثله عليهم 
لم يسوغوه إياه؟ وقال النسائي: إسماعيل ضعيف. وقال ابن حبان: كثير الخطأ في حديثه» 
فخرج عن حد الاحتجاج به. وقال ابن خبزيمة: لا يحتج به. 

فإن احتج الخصم بحديث وائل بن حجر قال: «رأيت رسول الله ميل يرفع يديه حين 
يكبر للصلاة وحين ي ركع وحين يرفع رأسه من الركوع يرفع يديه حيال أذنيه) أخرجه أبو داود 
والنسائي» فجوابه أنه ضاده ما رواه إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى 
عنهء أنه لم يكن رأى النبي عله فعل ما ذكر من رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام» فعبد 
الله أقدم صحبة لرسول الله» مي وأفهم بأفعاله من وائل» وقد كان رسول الله م يحب أن 
يليه المهاجرون ليحفظوا عنه» وكان عبد الله كثير الولوج على رسول الله َه ووائل بن 


حجر أسلم في المدينة في سنة تسع من الهجرة» وبين إسلاميهما الان وعشروي سنةء ولهذا 
قال إبراهيم للمغيرة» حين قال: إن واثلاً حدث أنه رأى «رسول الله مله يرفع يديه إذا افتعح 
الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من ال ركوع»: إن .كان وائل رآه مرة يفعل ذلك فقد رآة عبد 
الله خمسين مرة لا يفعل ذلك فإن قلت: خبر إبراهيم غير متصل لأنه لم يدرك عبد الله لأنه 
مات سنة اثنتين وثلاثين بالمدينة» وقيل: بالكوفة» ومولد إبراهيم سنة خمسين» كما صرح به 
ابن حبان» قلت: عادة إبراهيم إذا أرسل حديقاً عن عبد الله لم يرسله إلا بعد صحته عنده من 
الرواة عدهء ويعد تكائر الروايات عنهء ولا شك أن خير الجماعة أقوى من حبر الواحد وأولى. 


فإن احتج الخصم بحديث علي» رضي الله تعالى عته» أخرجه الأربعة» وفيه: رفع يديه 
حذو متکبیه» ؛ ويصنع مثل ذلك» إذا قضى قراءته إذا أراد أن يركع» ويصنعه إذا ركع ورقع من 
ال رکوع» فجوابه أنه روي عنه أيضاً ما ينافيه ويعارضه؛ فإن عاصم بن كليب روى عن أبيه أن 
علياً كان يرفع يديه ف في أول تكبيرة ة من الصلاة ثم لا يرقع بعد رواه الطحاوي وأبو بكر بن 
أبي شيبة في (مصنفه)» ولا يجوز لعلي أن یری ذلك من النبي» ا ثم يترك هو ذلك إل 
وقد ثبت نسخ الرفع في غير تكبيرة الإحرام» وإسناد. حديث عاصم بن كليب صحيح على 
شرط مسلم. 

الوجه الخامس: فيه أنه قال: سمع الله لمن حمده رينا ولك الحمدء وبه استدل 
الشافعي أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد» وقد مضى الكلام فيه مستوفئ عن قريب. 

الوجه السادس: فيه أنه لا يرفع يديه في ابتداء السجود د ولا في الرفع منه» كما صرح 
به فيما يأتي» ويه قال أكثر الفقهاء. وخالف فيه يعضهم. 

84 باب رفع اليدَيْنِ إذا كبر وإذا ركع وإذا رَفْعَ 

أي: هذا باب في بيان رفع اليدين إذا كبر للافتتاح. 8 دوإذا رفع» أي: رأسه من 
الكو 
6 لل حدثفا محمد بن مُقَايلٍ قال أخبرنا َد الله قال أخبرنا يونس عن الزُهْرِيّ قال 
أخبرني سالِع بن عبد الله عن عبد الله بن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال رأئِتُ رسولَ 
الله يله إا فام في الصّلاٍ رََعَ بدو نه حگی يَكُونًا ذو منكبيه وكات يَفْعلْ ذَلِكَ جين كبز 
لور وتفْعَلُ ذَلِكَ ٳڏا رَمعَ رَأسَه ن الإتكوع وَيقُولٌ سيع الله لمن حَيِدَهُ ولا يَفْعَلُ ذَلِكَ 

في الشجود. [انظر الحديث 7٠6‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: : وهم ستة: : الأول: سد ین قال ا المروزي المجاور يمكة 
مات سنة ست وعشرين ومائتين. الشاني: عبد الله بن المبارك. الثالث: يونس بن يزيد الأيلي. 
الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. السخامس: سالم بن عبد الله بن عمر. السادس: 
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ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع ني موضمين» والإخبار كذللك في 
موضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. 
وفيه: عن أبيه هكذا هو في رواية أبي ذرء وفي رواية الباقين: عن عبد الله بن عمر. وفيه: 
تصريح الزهري بإخبار سالم له به. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: من الرواة النان 
مروزیان واثنان مدنيان وواحد آي 

ذكر من أخرجه غيره: أحرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن محمد بن عبد الله بن قهزاد 
عن سلمة بن سليمان» وأخعرجه النسائي فيه عن سويد بن نص وروى هذا الحديث أيضاً 
امكل اين ر و بان رقع و ن إذا قام من ال ركعتين رفع 
يديه» ورواه عن الزهري عشرة: مالك ويونس. وشعيب. وابن أبي حمزة. واين جريج. وابن 
عيينة. وعقيل. والربيدي. ومعمر. وعيد الله بن عمر. ورواه عن مالك جماعة منهم: القعنبي 
ويحبى بن يحيى الأندلسي فلم يذكر فيه الرفع عند الانحطاط إلى الركوع؛ وتابعه على ذلك 
جماعات» ورواه عشروت نفسا بأثباتفى كما ذكره الدارقطتي قي (جمعه لغرائب مالك التي 
ليست في الموطأ). وقال جماعة: إن الإسقاط إنما أتى من مالك وهو الذي كان أوهم فيهء 
ونقله ابن عبد البرء قال: وهذا الحديث أحد الأحاديث الأريعة التي رفعها سالم بن عبد الله 
إلى اين عمر وفعله» ومنها ما جعله عن ابن عمر عن عمرء والقول قيها قول سالم» ولم ياتقت 
الناس فيها إلى نافع» فهذا أحدها. 

ذكر معناه: قوله: «إذا قام في الصلاة» أي: إذا شرع فيهاء وهو غير قائم إليها وقائم 
لهاء ولا يخفى ل بين الثلاث. قوله: «حين يكبر لل ركوع» أي: عند 0 الركوع» وهو 
يذديه». ا باب التكبير إذا قام ا 0 هريرة: اثم يكبر حين 
يركع». قوله: «ويفعل ذلك إذا 9 رأسه من الركوع؛ يعني: : إذا أراد أن يرفع. قوله: دولا 
يفعل ذلك في السجوده. يعني لا في الهوي إليه. ولا و في الرفع» وفيه: اقتصر على التسميع 
ولم يذكر التحميد؛ والظاهر أن 0 من الراوي. 
aa i ib‏ حذثنا إشحاف وای قال -حدثنا حالد بن عَبْدِ الله عن غالد ب عن أبي قَلدْبَةٌ 
أنه رَأى مالك بن الخوير ثِْ إذا ا کر ورَفْعَ يَذَيْهِ ا 1 أن ف مرجع رَفَعَ يَدَيْه وإذًا رَفْعَ 
رَأْسَهُ مِنَ الوح رَقَعَ يَدَئْهِ وَحَدَّتَ أن رسول الله له صَتَعَ هكد 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أحمسة: الأول: إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي. الثاني: 0 
79 عبد الله بن عبد الرحمن الطحان. الغالت: حماد الحذاي وقد تكرر ذكره. الرابع: 


بق» بكسر القاف: عبد الله بن زيد الجرمي. الخامس: مالك بن الحويرث بن ا 
عمدة القاري / جه لها 
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وقد احتلف في نسيه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضعء وبلصيغة الإفراد 
من الماضي في موضع واحد. وفيه: العنعئة في موضع واحد. وفيه: القول في موؤضعين. 
وفيه: إثنان من الرواة متفقان في الاسم. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده» وممن ذكره بلا 
نسبة. وفيه: حدّثنا خالد هو رواية المستملي والسرحسي» وفي رواية غيرهما: حدّثنا خالد عن 
حالد. شْ 

ذكر معناه: قوله: «رأی» الضمير فيه يرجع إلى أبي قلابة» وهو فاعلهء وقوله: مالك بن 
الحويرث» أحد مفعولي رأى» والآخر التي بعده. قوله: «كبر)» جواب: إذا. قوله: دوإذا أراد» 
ما قال ههنا: أرادء وفي غيره قال: إذا صلى. وإذا رفع» بدون لفظ: أرادء لأن رفع اليدين ليس 
عند الركوعء بل عند إرادة الركوعء بخلاف رفعهما في رفع الرأس منه فإنه عند الرفع لا عند 
إرادة الرفع. قوله: «وحدث»» جملة حالية وليست عطفاً على قوله: «رأى» لأن الضمير فيه 
يرجع إلى مالك بن الحويرث وهو فاعلهء والرائي هو أبو قلابة» فإذا عطفت: حدثء على: 
رأى» يصير الحديث مرسلاً. وليس الأمر كذلك. قوله: «هكذاه؛ إشارة إلى ما صنعه مالك 
ابن الحويرث. 

وار تلم چن وی بن زیی عن ا بن عدا ا خن غالب الان آي 
قلابة عن مالك بن الحويرث فذ کره. 


م بابُ إلى أَيْنَ يَرْفمُ يديه 


أي: هذا باب ترجمته إلى أين يرفع المصلي يديه عند افتتاح الصلاة وغيرهء وإنما لم 
يصرح بحده لكون الخلاف فيه لكن الظاهر الذي يذهب إليه ما هو مصرح في حديث 
الباب» كما هو مذهب الشافعية» وأما الحنفية فإنهم أخذوا بحديث مالك بن الحويرث الذي 
رواه مسلم ولفظه: «كان النبي مه إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه». وعن اتس 
مثله بسند صحيح من عند الدارقطني» وعن البراء من عند الطحاوي: «يرفع يديه حتى يكون 
إبهاماه قريباً من شحمتي أذنيه». وعن وائل بن حجر: وحتى حاذتا أذنيه»» عند أبي داود. 
وقال بعضهم: ورجح الأول يعني: ما ذهب إليه الشافعي لكون إسناده أصح» قلت: هذا 
تحكم لكون الإسنادين في الأصحية سواء فمن أين الترجيح؟ 
وقال ُو حميدٍ في أضعابه رف ابي به حَذْوَ لكيه 
أبو حميد» بضم الحاء واسمه: عبد الرحمن بن سعد الساعدي الأنصاري» مر في: 
باب فضل استقبال القبلة» هذا التعليق 5 من حديثه الذي أخرجه في: باب سنة الجلوس 
في التشهد. قوله: «في أصحابه» جملة وق فين سالا وكلمة: : في» بمعنى: بين» أي: حال 
07 بين أصحابه من الصحابة. قال الكرماني: يحتمل أن يراد به أنه قال: : في حضور 
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ا أو أنه قال: في جملة من قاله من أصحابه. قلت: الى يعسي اا على ار 
الأول. 


7 سس حتفا أَبُو اليَمَانٍِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الرْهْرِي قال أخبرنا سالِم بن عي الله 
أل عبد له بن شعو رضي لله تالى عنهما قال زاك اب عله تع افير في الصا 
ع بت ج کو ES‏ حب ا م م 
ا ن الشجرد . [انظر الحديث ۷٣١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «حتى يجعلهما حذو منكبيه». وهذا اللفظ أيضاً يفسر 
قوله: وإلى أن يرفع يديه» الذي هل الترجمةء وهذا الإسناد بعينه مذ كور في أول: باب إيجاب 
التكبيرء لكن هناك: عن الزهري عن أنس» وههنا: عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهما. 

والحديث أخرجه النسائي في الصلاة عن عمرو بن منصور عن علي بن عياش وعن 
أحمد بن محمد بن المغيرة عن عثمان بن سعيد كلاهما عن شعيب. 
الكاف: مجمع عظم العضد والكتف. قوله: «مثله» أي: مثل المذكور من رفع اليدين حذو 
المنكبينء وكذلك معنى: مثلهء الثاني. قوله: «ولا يفعل ذلك».: أي: رفع اليدين في 
الحالتين» في حالة السجدة وفي حالة رفع رأسه من السجدة. فان قلت: جاء في حديث 
عمير بن حبيب الليثي: «كان رسول الله عله يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة 
المكتوبة)» رواه ابن ماجه: حدّثنا هشام بن عمار حدّثنا رفدة بن قضاعة الغساني عن عبد الله 
أبن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده عمير بن حبيبء قال: وكان رسول الله كه .... فذكره. 
قلت: قال ابن حبان: هذا خبر مقلوب إستاده» ومتنه منكر ما رفع النبي حه يديه في كل 
خفض ورفع قط وإنحبار الزهري عن سالم عن أبيه مصرح بضده وأنه لم يكن يفعل ذلك 
البغدادي عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي» وقال مهتاً: سألت أحيد ويحيى عن هذا 
الحديث فقالا: ليس بصحيح: ولا يعرف عبيد ين غمير بتحديث عن آبيه شيعا ولا عن جدهء 
وبقية مباحث الحديث قد مضت مستوفاة فيما مضى. 


8١‏ باب رفع الْدَنٍ إا قام من الوكين 
أي: هذا ياب في بيان رقع المصلن يديه إذا قام من أل ركعتين» يعني : 7 التشهد. 


۷ ب حدثنا عیاش قال حدّئنا عَبِدُ الأغلّى قال حدّئنا عُبيدُ الله عن نافع أنّ ابن 
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مر کان إا دل في الصّلاةٍ كبر ورقع يديه ادا ركع رمع دز دا قال سمح الله لمن 
بحمِدَهُ رَقْعَ يِدَيْهِ ورف ذَّلِكَ ابن مر إِلَى تبي الله تإله. [أنظر الحديث ۷٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإذا قام من الركعتين رفع يديه». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عياش» بفمح العين المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف وفي أخخره شين معجمة: ابن الوليد الرقام البصري» مر في: باب الجنب يخرج. 
الغاني: عبدالأعلى السامي» بالسين المهملة: البصري. الثالث: عبيد الله بن عمر بن حفص 
ابن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عثمان المدني. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن النصف الأول من الرواة بصريء والنصف 
الثاني مدني. وفيه: إن شيخه من أفراده. 

ذكر من أخرجه غيره وما قيل فيه: ورواه أبو داود في (سننه) في الصلاة عن نصر بن 
علي عنه بأتم من الأول» وعن القعنبي عن مالك عن نافع نحوه ولم يرفعه. وقال أبو 
داود:الصحيح قول ابن عمرء وليس بمرفوع؛ ورواه القعنبي يعني: عيد الوهاب عن عبيد الله 
وأوقفه. ودا رواه الليث عن سعد وابن: جريج. عن نانع موقوفاً وحكى الدارقطني في (العلل) 
الاختلاف في رفعه ووقفه» وقال: الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى» يعني حديث البخاري» 
وحكى الإسماعيلي عن بعض مشايخه أنه أومأ إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه» وميل 
البخاري إلى رفعه» فلذلك أخرج هذا الحديث» وفيه: ورفع ذلك ابن عمرء ويؤيده ما رواه أبو 
داود: حدّثنا عشمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحاربيء قالا: عادا تان شيل 
عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن ابن عمرء قال: دكان النبي مه إذا قام من 
الركعتين كبر ورفع يديه»» وصححه البخاري في كتاب رفع اليدين» ويقوي ذلك أيضاً 
حديث أبي حميد الساعدي: أخرجه أبو داود مطولاًء وفيه: «ثم إذا قام من الركعتين كبر 
ورفع يديه حتى يحاذي بهما متكبيف كما كبر عند افتشاح الصلاةه» وكذلك أخرج أبو داود 
من حديث علي» رضي الله تعالى عنه: وفيه: وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر». 
وأحرج الحديثين ابن خريمة وابن حبان وصححاهماء والمراد من السجدتين: ال ركعتان» وهو 
الموضع الذي اشتبه على الخطابي لأنه قال: أما ما روي في حديث علي» رضي الله تعالى 
عنه» أنه کان يرفع يديه عدد E‏ من السجدتين فلست أعلم أحداً من الفقهاء ذهب إليه» 
فإن صح الحديث فالقول به واجب. 

قلت: اشتبه عليه ذلك لكونه لم يقف على طرق الحديث. وقال النووي في 
(الخلاصة): وقع في لفظ أبي داود: «السجدتين»» وفي لفظ الترمذي: «ال ركعتين»» والمراد 
بالسجدتين: الركعتان. كما ذكرنا. وقال البخاري في كتاب رفع اليدين: ما زاده ابن عمر 
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وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيحء لأنهم لم 
يحكوا صلاة واحدة» فاختلفوا فيهاء وإما زاد بعضهم على بعضء والزيادة مقبولة من أهل 
العلم. وقال ابن بطال: هذه زيادة يجب قبولها لمن يقول بالرقع» وقال اين خزيمة: هوامتية 
وات لم یذ كره الشافعي» فالإسناد لوده 7 وقد قال: قولوا پالسنة ودعوا قولي. وقال ابن دقيق 
العيد: قياس نظر الشافعي أن يستحب الرفع فيه لأنه أثيت عند الركوع والرفع منه لكونه زائدا 
على من اقتصر عليه عند الافتتاح» وا لحجة في الموض ضعين واحدة وأول راض سيرة من 
يسيرها. قال: والصواب إثباته» وأما كونه مذهياً للشافعي لكونه قال: إذا صح الحديث فهو 
مذهبي ففيه نظر. انتهى. 

وقال بعضهم وجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم 
يطلع عليه الشافعي» أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله يوجه من الوجوه فلا والأمر هنا 
محتمل. انتهى. قلت: يحتمل أنه ظهر عنده منسوخ» قالمنسوخ لا يعمل به وإن كان 
کیا وقال الطحاوي: وقد روي عن علي» رضي أنه تعالى عنه حلاف هذل يعني: 
حلاف ما رواه أبو داود وغيره عنه» ثم أحرج عن أبي بكر التهشلي: حدّثنا عاصم بن كليب 
عن أبيه أن علياء رضي الله تعالى عنهء كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع 
بعده» قال: فلم یکن علي لجرى النبي 252 برقع شم رکه إل ؤقد قبت جتل اتسيفه. قال: 
ويضعف هذه الرواية أيضاً أنه روي من وجه آخرء وليس فيه الرفع» ثم أخرجه عن عبد العزيز 
و ا NE‏ فإن قلت: استنبط 
البيهقي من كلام الشافعي أنه يقول به» لقوله في حديث أبي حميد المشتمل على هذه السنة 
وغيرها: وبهذا نقول. والنووي أيضأ أطلق في (الروضة) أنه نص عليهء قلت: الذي في (الأم) 
خلاف ذلك فإنه قال في: باب رقع اليدين في التكبير في الصلاةء بعد أن أورد حديث ابن 
عمر من طريق سالم وتكلم عليه: ولا نأمره أن يرقع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي 
لها ركوع و سجود» إلا في هذه المواضع الكلاثة. 

فإن قلت: وقع في آخر البويطي: يرفع يديه في كل خفض ورفع قلت: أجيب عن هذا 
بائه يحمل الخفض على الركوع. والرفع على الاعتدال» وإلا فحمله على ظاهره يقتضي 
استحبابه في السجود أيضاً وهو خلاف ما عليه الجمهورء قلت: في قوله: والرفع على 
الاعتدال» نظر للا يخفى» ومع هذا ذهب إليه جماعة منهم: أبن المنذر وأبو على الطبري 
والبيهقي والبغوي» وهو مذهب البخاري وغيره من المحدثين. 


وَرَوَاُ حَمّادُ بن سَلْمَةَ عنْ وب عَنْ افع عن ابن عُمَرَ عن النبيّ عله 


وهذا التعليق رواه البيهقي عن أبي عبد الله الحافظ حدّثنا محمد بن يعقوب» حدّثنا 
محمد بن إسحاق الصغاني حدّثنا عفان حدّثنا حماد بن سلمة حدّثنا أيوب عن نافع عن ابن ۰ 
عمر: «أن رسول الله عله كان إذا دحل في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه» وإذا ركع وإذا 
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رقع رأسه من الركوع». وصله البخاري أيضاً في كتاب رفع اليدين: عن موس بن إسماعيل 
عن حماد مرفوعاء ولفظه: كان إذا كبر رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع». 
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وَرَوَاهُ ابن طَهْمَانَ عَنْ أَيُوبَ وَمُوسَى بن عُفبةَ مُختصراً 

يعني: رواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب... إلى آخره. وأخرجه البيهقي فقال: حدّثنا 

أحمد بن يوسف السلمي حدّثنا عمرو بن عبد الله بن رزين أبو العباس السلمي حدّثنا إبراهيم 
ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يرفع يديه حين يفتتح 
الصلاةء وإذا ركع؛ وإذا استوى قائماً من رکوعه» حذو منكبيه. ويقول: كان رسول الله عَم 
يفعل ذلك وقال الدارقطني: ورواه أبو صخرة عن موسى بن عقية عن نافع عن ابن عمر 
موقوفاًء واعترض الإسماعيلي فقال: ليس في حديث حماد ولا ابن طهمان بأن الرفع من 
الركعتين المعقود لأجله الباب» لأن الباب في رفع اليدين إذا قام من الركعتين» وليس هذا في 
حديث حماد ولا ابن طهمان» وإنما في حديشهما: حذو منكبيه» قال: فلعل المحدث عن أبي 
عبد الله يعني: البخاري» دخل له هذا الحرف في هذه الترجمة وأجاب بعضهم: بأن 
البخاري قصد الرد على من جزم بأن رواية نافع لأصل الحديث موقوفة وأنه حالف في ذلك 
سالمأء كما نقله ابن عبد البر وغيره» وقد بون بهذا التعليق أنه اختلف على نافع في رفعه 
ووقفه ليس إلاً. 


لالم باب و ضع البمئى على الْيُسْرَى في الصَّلاةٍ 

أي : هذا باب في بيان وضع لن يده اليمنى على اليد اليسرى في حال القيام 
في الصلاة. 
۸ حذفنا عد الله ب مَشاَحَةً E‏ عن ابي حازم عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ قال 
کان الاس يُوّْمَدُونَ أن يَضَعَ الل اليد الهئتى على ذرَاعه اليُشْرَى في الصَّلآَةٍ قال أبو حازم 
لآ أغْلَعَهُ إلا ينبي ذَلِكَ إلى الي عله 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: عبد الله بن مسلمة القعنبي» ومالك بن أنس» وأيو حازم» 
بالحاء المهملة: سلمة بن دينار الأعرج» وسهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. والعنعنة في ثلاثة مواضع. وهو من أفراد 
اليخاري. 

قوله: «وكان التاس يؤمرون» هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك 
هو النبي ا قوله: دأن يضعة أي: بأن يضع» لأن الأمر يستعمل: بالباء» وكان القياس أن 
يقال: يضعون» لكن وضع المظهر موضع المضمر. قوله: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك» أي: لد 
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أعلم الأمر إلا أن سهلاً ينمي ذلك إلى النبي عَيتَه. قوله: «ينمي»» بفتح الياء ؤسكون النون 
وكسر الميم. قال لجوهري: يقال نميت الأمر أو الحديث إلى غيري إذا أسندته ورفعته. وقال 
ابن وهب: ينمي: يرفع ومن اصطلاح أهل الحديث: إذا قال الراوي: ينميه» فمراده يرف ذلك 
إلى النبي ع ولو لم يقيد. قوله: «على ذراعه اليسرى» لم يبين موضعه من الذراع» وفي 
حديث وائل عند أبي داود والنسائي: «ثم وضع يده اليمنى على ظهر كقه اليسرى والرسغ من ` 
الساعد». وصححه ابن خزيمة وغيره» و: الرسغ» بضم الراء وسكون السين المهملة وفي آخره 
غين معجمة: هو المفصل بين الساعد والكف. 

ثم إعلم أن الكلام في وضع اليد على اليد في الصلاة على وجوه: 

الوجه الأول: في أصل الوضع: فعندنا يضعء وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وعامة 
أهل العلم» وهو قول علي وأبي هريرة والنخعي والثوري» وحكاه ابن المنذر عن مالك. وفي 
(التوضيح): وهو قول سعيد بن جبير وأبي مجلز وأبي ثور وأبي عبيد وابن جرير وداود» وهو 
قول أبي بكر وعائشة وجمهور العلماء. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري 
وابن سيرين: أنه يرسلهماء وكذلك عند مالك في المشهور: يرسلهما وإن طال ذلك عليه 
وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة. قاله الليث بن سعد: وقال الأوزاعي: هو مخير بين 
الوضع والإرسال. ومن جملة ما احتججنا به في الوضع حديث رواه ابن ماجه من حديث 
الأحوص: عن سماك بن حرب عن قبيصة بن المهلب عن أبيه» قال: «كان النبي عل يؤمنا 
فيأخذ شماله بيمينه»» وحديث آخحر أخرجه مسلم في (صحيحه): عن وائل بن حجر: «إن 
رسول الله عله رفع يديه... الحديث» وفيه: ثم وضع يده اليمنى على اليسرى». وحديث 
حر آحرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه» من حديث الحجاج بن 55 زينب: سمعت أبا 
عثمان يحدث عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي» فوضع يده اليسرى على اليمنى» فرآه 
النبي» يله فوضع يده اليمنى على اليسرى. وحديث آخر أخرجه الدارقطني من حديث ابن 
عباس: عن النبي» يش قال: «إنا معشر الأنبياء أمرنا بأن نمسك بأيماننا على شمالنا في 
الصلاة». وفي إسناده طلحة بن عمرو متروك وعن ابن معين: ليس بشيء وحديث آخر . 
أحرجه الدارقطني أيضاً من حديث أبي هريرة مرفوعاء نحو حديث ابن عباس» وفي إسناده 
النضر بن إسماعيل. قال ابن معين: ليس بشيء ضعيف. 

الوجه الثاني: في صفة الوضع: وهي أن يضع بطن كفه اليمنى على رسغه اليسرى» 
فيكون الرسغ وسط الكف. وقال الإسبيجابي: عند أبي يوسف يقبض بيده اليمنى رسغ يده 
اليسرى. وقال محمد: يضعها كذلك ويكون الرسغ وسط الكف. وفي (المفيد): ويأخذ 
رسغها بالخنصر والإبهام» وهو المختارء وفي (الدراية): يأخحذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن» وبه 
قال الشافعي وأحمد. وقال أبو يوسف ومحمد في رواية: يضع باطن أصابعه على الرسغ 
طول ولا يقبض» واستحسن كثير من مشايخنا الجمع بينهما: بأن يضع باطن كفه اليمنى 
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على كفه اليسرى ويحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ. 

الوجه الغالث: في مكان الوضع: فعندنا: تحت السرة» وعند الشافعي: على الصدرء 
ذكره في (الحاوي) وفي(الوسيط): تحت صدره» واحتج الشافعي بحديث وائل بن ججر 
أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) قال: «صليت مع رسول الله عل فوضع يده اليمنى على يده 
اليسرى على صدره»» ولم يذ كر الدووي غيره في (الخلاصة) وكذلك الشيخ تقي الدين في 
(الإمام)» واحتج صاحب (الهداية) لأصحابنا في ذلك بقوله عََْهِ: إن من السنة وضع اليمنى 
على الشمًال تحت السرة. قلت: هذا قول علي بن أبي طالب» وإسناده إلى النبي ملل غير 
صحيح» وإنما رواه أحمد في (مسنده) والدارقطني ثم البيهقي من جهته في (سننيهما) من 
حديث أبي جحيفة عن علي» رضي الله تعالى عنه» أنه قال: أن من السنة وضع الكف على 
الكف تحت السرة. وقول علي: إن من السدة» هذا اللفظ يدخل في المرفوع عندهم. وقال 
أبو عمر في (التفصي): واعلم أن الصحابي إذا أطلق اسم السنة فالمراد به سنة النبي مله 
وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم تضف إلى صاحبهاء كقولهم: سنة العمرين» وما أشبه ذلك. 

فإن قلت: سلمنا هذاء ولكن الذي روي عن علي فيه مقالء لأن في سنده عبد 
الرحمن بن إسحاق الكوفي» قال أحمد: ليس بشيء منكر الحديث» قلت: روى أبو داود 
وسكت عليه؛ ويعضده ما رواه ابن حزم من حديث أنس: من أحلاق النبوة وضع اليمين على 
الشمال تحت السرة. وقال الترمذي: العمل عند أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
وضع اليمين على الشمال في الصلاة» ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة» ورأى بعضهم أن 
يضعها تحت السرة» وکل ذلك واسع. 

الوجه الرابع: وقت وضع اليدين:والأصل فيه أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه 
أعني: اعتماد يده اليمنى على اليسرىء وما لا فلاء فيعتمد في حالة القنوت وضلاة الجنازة» 
ولا يعتمد في القومة عن الركوع وبين تكبيرات العيدين الزوائد» وهذا هو الصحيح» وعند أبي 
علي النسفي والإمام أبي عبد الله وغيرهما: يعتمد في كل قيام سواء كان فيه ذكر مسنون أو 
لا. 

الوجه الخامس: في الحكمة في الوضع على الصدر أو السرة: فقيل: الوضع 
على الصدر أبلغ في الخشوع.؛ وفيه حفظ نور الإيمان في الصلاة فكان أولى من إشارته إلى 
العورة بالوضع تحت السرة» وهذا قول من ذهب إلى أن السنة الوضع على الصدرء ونحن 
نقول: الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظيم وأبعد من التشبه بأهل الكتاب» وأقرب إلى ستر 
العورة وحفظ الإزار عن السقوط» وذلك كما يفعل بين يدي الملوك وفي الوضع على الصدر 


قال إسماعيل نى َلك وَلَمْ بقل يلمي 


قال صاخب («التلويح): إسماعيل هذا يشبه أن يكون إسماعيل بن إسحاق الراوي عن ' 
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القعنبي هذا الحديث في (سنن البيهقي)» وقال بعضهم: إسماعيل هذا هو إِسْمَاعِيل بن أبي 
اويس شيخ البخاري» كما جزم به الحميدي في (الجمع) وأنكر على صا سحب (التلوييج) فيما 
قاله» فقال: ظن أنه المرادء وليس كذلك لأن رواية إسماعيل بن إسحاق موافقة لرواية 
البخاري» ولم يذ كر أحد أن البخاري روى عنه» وهو أحدث سناً من البخاريء وأحدث 
سماعاً» قلت: لا يتوجه الرد على صاحب رالتلويح) لأنه لم يجزم بما قاله» ولا يلزم من كون 
إسماعيل بن إسحاق المذكور وأحدث سنا من البخاري وأحدث سماعاً نفي رواية البخاري 
عنه. قوله: ويُتمى»: بضم الياء وفتح الميم» على صيغة المجهول» ولم يقل: يَنمي» بفتح 
الياء» على صيغة المعلوم فعلى صيغة المجهول يكون الحديث مرسلاً لأن أبا حازم لم 
يعين من أنماه لهء وعلى صيغة المعلوم يكون الحديث مصلا لأن الضمير فيه يكون لسهل 
بن سعد لأن أبا حازم حينعذ قد يتعين له المسند وهو: سهل بن سعد وقال بعضهم: فعلى 
الأول: الهاءء ضمير الشأن فيكون مرسلاً. قلت: أراد بالأول صيغة المجهول وأراد بضمير 
الشأن الضمير المنصوب في: لا أعلمه» وليس هذا بضمير الشأن» وإنما هو يرجع إلى ما ذكر 
من الحديث. 


۸ بابُ الخشرع في الصَّلاةٍ 

أي: هذا باب في بيان الخشوع في الصلاقء ولما كان الباب السابق في وضع اليمنى 
على اليسرى» وهو صفة السائل الذليلء وأنه أقرب إلى الخشوع وأمنع من العبث الذي 
يذهب بالخشوع» وذكر هذا الباب عقيب ذاك حفاً وتحريضاً للمصلي على ملازمة الخشوع 
ليدخل في زمرة الذين مدحهم الله تعالى في كتابه بقوله: «إقد أفلح المؤمنون الذين هم في 
صلاتهم خاشعون» [المؤمئون: ١‏ و5]. قال ابن عباس: مخبتون أذلاء. وقال الحسن: 
خائفون. وقال مقاتل: متواضعون. وقال علي: الخشوع في القلب» وأن تلين للمسلم كتفك 
ولا تلتفت. وقال مجاهد: هو غض البصر وخفض الجناح. وقال عمرو بن دينار: ليس 
الخشوع الركوع والسجودء ولكنه السكون وحسن الهيئة في الصلاة. وقال ابن سيرين: هو أن 
لا ترفع بصرك عن موضع سجودك. وقال قتادة: الخشوع وضع اليمنى على الشمال في 
الصلاة. وقيل: هو جمع الهمة لها والإعراض عما سواها. وقال أبو بكر الواسطي: هو الصلاة 
لله تعالى على الخلوص من غير عوض. وعن ابن أبي الورد: يحتاج المصلي إلى أربع خلال 
حتى يكون خاشعا: إعظام المقام» وإخلاص المقالء واليقين التمام» وجمع الهم. 

وليس في رواية أبي ذر ذكر الباب» وهو في رواية غيره» والأصح الأولى ذكره. 


۹ ل حذثفا إشماعِيلٌ قال حدّثني مالك عن أبي الرَّنَادٍ عن الأغرج عن أبي 0 
أن رسول الله عله قال هَل تَرَزنَ قبي هَهنا واه ما يَحْمَى عَلَيّ زكوعَكة ولا حُشُو 
وني لأراكم وَرَاءَ ظهري. [أنظر الحديث .)41١8‏ 

هذا الحديث أخرجه في: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاقء عن عبد الله بن 
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يوسف عن مالك إلى آخره نحوه وههنا أخمرجه عن إسماعيل بن أبي أو يسن أبن عم مالك 
ابن أنس عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن 
أبي هريرة» وقد تكلمنا هناك با يتعلق به من سائر الوجوهء وبقي هنا ذكر وجه المطابقة بينه 
وبين الترجمة من حيث إن في قوله: دولا خشوعكم» تنبيهاً إياهم على التلبس بالخشوع في 
الصلاةء لأنه لم يقل ذلك إلا وقد رأى أن فيهم الالتفات وعدم السكون اللذين 000 
الخشوعء والمصلي لا يدحل في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم 
خاشمون& [المؤمنون: ١و۲].‏ إلا ال ولا شك أن ترك الخشوع ينافي كمال الصلاة» 
فيكون مستحيباً. وحكى النووي: أن الإجماع على أن الخشوع ليس بواجب» وأورد عليه 
قول القاضي حسين: إن مدافعة الأخبثين إذا انتهت إلى حد يذهب معه الخشوع أبطلت 
الصلاة. وقال أيضاً أبو بكر المروزيء» قلت: هذا ليس بوارد لاحتمال كلامهما في مدافعة 
شديدة أفضت إلى خحروج شيى فإن قلت: البطلان حينعذ بالخروج لا بالمدافعة» قلت: 
المدافعة سبب للخروج» فذكر السبب وأراد المسبب للميالغة» وأجاب بعضهم بجوابين غير 
طائلين: 
أحدهما: قوله: لجواز أن يكون يعد الإجماع السابق. 


والثاني: قوله: أو المراد بالإجماع أنه لم يصرح أحد بوجوبه. وقال ابن بطال: فإن قال 
قائل: فإن الخشوع فرض في الصلاة» قيل له: يحسب الإنسان أن يقبل على صلاته بقليه 
ونيته» ويريد بذلك وجه الله ولا طاقه له بما اعترضه من الخواطر. قلت: وقد روي عن عمر 
ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أنه قال: إني لأجهز جيشي في الصلاة. وعنه: «إني 
لأحسب جزية البحرين وأنا في صلاتي». قوله: «هل ترون؟» الاستفهام بمعنى الإنكار» والمراد 
من القبلة إما: المقابلة وهي المواجهةء أي: لا تظنون مواجهتي ههنا فقطء وإما فيه إضمار 
أي: لا ترون بصري أو رؤيتي في طرف القبلة فقطء وإما أنه من باب لازم الت ركيب» لأن 
کون قبلته ثمة مستلزم لكون رؤيته أيضاً ثمة قكأنه قال: هل ترون رؤيتي ههنا فقط؟ والله 
لأراكم من غيرها أيضاً. والجمهور على أن المراد من الرؤية الإبصار بالحاسة» وبق تحقيقه 
هناك وقد يحتج به من يقول: إن الطمأنينة فرض في الركوع والسجودء لأن الشارع توعد 
على ذلك قلت: لا يدل ذلك عليه: لأن الطمأنينة فيها لو كانت ر لأمرهم بالإعادة» . 
وحيث لم يأمرهم بها دل على عدم الفرضية. 
1 سس حذئنا مُحَكْدُ بر بن شار ر قال حَدّثنا غدَرٌ قال حدّثنا سُعْبَةٌ سْعْبَةٌ قال سيعت فاده 
عن اس بِنِ مالك عن النبئ 03 قال أقِيمُوا الوتموع والشجوة رال إي لأَرَاكُمْ من 

ټغڍي وربًا قال مِنْ بَغْڍِ ظهري إا 0 5 وَسَجَد سَجَد. . [انظر الحديث 14١5‏ وطرغه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن إقامة الركوع والسجود لا تكون إل بالسكون والطمأنينة» 

وهو الخشوعء فإن الذي جل ولا يسكن فيهما تارك الخشوع. ورجاله قد ذكروا غير 
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مرة» وغندر هو محمد بن جعفر البصري.‎ 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن أبي موسى وبندار کلاهما عن غندر. 
قوله: «عن أنس». وعند الإسماعيلي من رواية أبي موسى عن غندر: «سمعت أنس بن ماللك». 
قوله: «أقيموا» أي: أكملواء وفي رواية معاذ عن شعبة: «أتمراه بدل «أقيموا». قوله: «فواللهة 
فيه جواز الحلف لتأكيد القضية وتحقيقها. قوله: «لأراكم» اللام فيه للتأكيد. قوله: «من 
بعدي» أي: من خلفي. وقال الداودي يعني: من بعد وفاتي» يعني: إن أعمال الأمة تعرض 
عليهء ويرده قوله: «وربما قال من بعد ظهري». 

ومما يستفاد من الحديث: 01 عن نقصان 0 والسجود د. 

أي: اي ا وقوله: دما يقرأ هو في 
رواية المستملي» وفي رواية غيره: باب ما يقول بعد التكبير. 
۳ ل حدففا حَفْصٌ بن ُمَرَ قال حدّئنا سُعْبَةٌ عن قَقَادةَ عن اتس أن النبئ مله وأا 
بكر وغمر رضي الله تعالى عنهما كاثوا يحون الصَّلاَة بِالحَمْدٌ لله رب العَالمِينَ. 

مطابقته للترجمة ظاهوة. 

ورجاله ذكروا غير مرة. 

وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى وبندار. وأخرجه النسائي فيه عن أبي سعيد 
الأشج وحميد الطويل ومحمد بن نوح. 

قوله: «يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» أي: بهذا اللفظء وهذا ظاهر في 
عدم الجهر بالبسملةء وتأويله: على إرادة اسم السورة» يتوقف على أن السورة كانت تسمى 
عندهم بهذه الجملةء فلا يعدل عن حقيقة اللفظ وظاهره إلى مجازه إلا بدليل. وقال بعضهم: 
لا يلرم من قوله: «كانوا يفتحون؛ أنهم لم يقرأوا البسملة سراً. قلت: لا تزاع فيه وإغا النزاع 
في جهر البسملة لعدم كونها آية من الفاتحة. قوله: «بالحمد لله بضم الدال على سبيل 
الحكاية. الكلام في هذا الباب على أنواع. 

الأول: أن هذا الحديث رواه عن أنس» رضي الله تعالى عنه» جماعة منهم: قتادة 
وإسحاق بن عبد الله ومنصور بن زاذان وأيوب على اختلاف فيه وأبو نعامة قيس بن عباية 
الحنفي وعائذ بن شريح بخلاف والحسن وثابت البناني وحميد الطويل ومحمد بن نوح. أما 
حديث قتادة عن أنس فأخحرجه البخاري ومسلم والدسائي» كما ذكرنا الآن. وأما حديث 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس فأخرجه البخاري ومسلم عن محمد بن مهران 
عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس: «صليت خلف النبي 
جيه وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحداً منهم يجهر: ببسم الله الرحمن الرحيم». وأما حديث 
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منصوزر فأخحرجه النسائي وقال: وقلخ يسيم ايها وأما حديث ايوت فخ رجه الشافعي 
والنسائي وأبن ماجى فقال النسائي: أخبرنا عيد الله بن محمد بن عبد الرحمنة قال: حدننا 
سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس قال «صليت مع النبي حه ومع أبي بكر ومع عمر 
فافتتحوا بالحمد» وقال الدارقطني اختلف فيه عن أيوب» فقيل: عن قتادة عن أنس» وقيل: 
عن أبي قلابة عن أنس» وقيل: عن أيوب عن أنس» رضي الله تعالى عنه. وأما حديث: أبي 
نعامة فأخرجه البيهقي بلفظ: ولا يقرأون» يعني : لا يجهرون بها. وفي لفظ: ولا يفرأون» فقط. 
وأما حديث عائذ بن شريح فقال الدارقطني: اختلف عنه» فقيل عنه: عن أنس» وقيل عنه: عن 
ثمامة عن أنس» رضي الله تعالى عنه. وأما حديث الحسن عن أنس فأخرجه الطبراني بلفظ 
«كان يسر بها». وأما حديث ثابت فذكره البيهقي والطحاوي من حديث شعبة عن ثابت عن 
أنس قال: «لم يكن رسول الله عه ولا أبو بكر ولا عمز يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم». 
وأما حديث حميد عن أنس فأخرجه الطحاوي أيضاً عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب 
عن مالك عن حميد الطويل عن أنس أنه قال: «قمت وراء أبي بكر وعمر وعثئمان فكلهم لا 
يقرأون: بسم الله الرحمن الرحيم» إذا افتتح الصلاة». وقال الطحاوي: حدّثنا فهد قال: حدّثنا 
أبو غسان, قال: حدّئئا زهير عن حميد عن أنس أن ابا بكر وعمرء ويروي حميد أنه قد ذكر 
النبي ع ثم ذكر نحوه. وأما حديث محمد بن نوح عن أنس فأخر جه الطحاوي أيضاً عن 
إبراهيم بن منقذ عن عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن , 
نوح» أخا بني سعد بن بكرء حدثه عن أنس بن مالكء قال: سمعت رسول الله ع وأبا بكر ' 


وروى عن قتادة جماعة: شعبة وهشام وأبو عوانة وأيوب وسعيد بن أبي عروية . 
والأوزاعي وشيبان. فرواية شعبة عن قتادة أخرجها البخاري ومسلم. ورواية هشام عته أخرجها | 
أبو داود: حدّثنا مسلم بن إبراهيم حدّثنا هشام عن قتادة عن أنس: أن النبي مته وأبا بكر ' 
وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين». ورواية أبي عوانة عن قتادة 
أخرجها الترمذي والنسائي وابن ماجه» فقال الترمذي: حدّثنا قتيبةء قال: حدّثتا أبو عوانة عن 
قنادة عن أنس قال : وكان رسول الله عي وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يفتتحون 
القراءة بالحمد لله رب العالمين» وقال حديث حسن صحيح وقال النسائي أخبرنا قتيبة أبن سعيد 
قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: «كان رسول الله عي وأبو بكر وعمر يفتتحون 
القراءة بالحمد لله رب العالمين». وقال ابن ماجه: حدثنا جبارة بن المفلس حدّثنا أبو عوانة 
7 قتادة عن أنس بن مالكء قال: فذكره نحو رواية النسائيء ورواية ايوب عن قتادة احرجها 

النسائي وابن ماجه. وقد ذكرناها الآنء ورواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أخرجها النسائي 
ص ا ماد أن ج أبو سعيد قال: حدثني عقبةء قال: حدّئنا شعبة وابن أبي عروبة 
عن قتادة عن أنسء قال: «صليت خلف النبي ميه وأبي بكر وعمر وعثمان» رضي الله تعالى 
عنهم فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»» ورواية الأوزاعي عن قتادة 
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أخرجها مسلمء ولفظه: «أن قتادة كتب إليه يخبره عن أنس أنه حدثه قال ضليت خلف‎ 
لي عه وأبي بكر وعمر وعثمان: فكانوا يستفعحون بالحمد لله رب العالمين لأأيذ كرون‎ 
بېسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة رقي اجره وليس للأوزاعي عن قنادة عرلايس‎ 
ورواية شیبان عن قتادة أحرجها الطحاوي عن ابن أن عمران وعلي بن‎ ET 
عبد الرحمن. كلاهما عن علي بن الجعدء قال: أحبرنا شيبان عن قتادق قال: «(سمعت أنساً‎ 
يقول: صليت خلف النبي ميه وأبي بكر وعمر وعشمان» فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم‎ 
الله الرحمن الرحيم». وروى هذا الحديث عن شعبة أيضاً جماعة منهم حفص بن عمر كما‎ 
ينبل عن البضاري ونا ار في سبلم » ولفظه: «صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم‎ 
أسمع أحداً منهم يقرأ يسم الله الرحمن الرحيم» ومنهم الأعمش أخرجها الطحاوي حدّئنا أبو‎ 
ا ا قال: حدّثنا عمار بن زريق عن الأعمش عن شعبة عن‎ 
ثابت عن أنس قال: لم يكن رسول الله ع ولا أبو بكر ولا عمر يجهرون ببسم الله الرحمن‎ 
الرحيم»» ومنهم عبد الرحمن بن زياد أخرجها الطحاوي أيضاً عن سليمان بن شعيب‎ 
الكيساني عن عبد الرحمن بن زياد قال: حلثنا شعبة عن كتادق قال : سمعت اس بن مالك‎ 
رضي الله تعالى عله يقول: «صليت خلف النبي عه وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع‎ 
النوع الثاني: في اختلاف ألفاظ هذا الحديث: فلفظ البخاري ما مرء ولفظ مسلم:‎ 
«فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذ كرون بسم الله الرحمن الرحيم في‎ 
أول قراءة ولا في آخرها». ورواه النسائي وأحمد وابن حبان والدارقطنيء وقالوا فيه: «فكانوا لا‎ 
لله رب العالمين»‎ a الله 0 0 وزاد أبن عبان («ويجهرون‎ E 
يفتتحونل القراءة . ر يجهر به 0 55 رب‎ E وفي لفظ أبي ا في (مسنده):‎ 
اف «فکانوا یسرون ببسم الله رست ن الرحيمة؛ ورجال هؤلاء الروايات: كلهم ثقات‎ 
مخرج لهم في (الصحيح). وروی الترمذي: حدّثنا خد بن منیع؛ قال: دنا سعيدك الحريري‎ 
عن قيس بن عباية: دعن عبد الله بن مغفل» قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول: بسم الله‎ 
رسول الله عله كان أبغض إليه الحدث في الإسلام» يعني» منه قال: وقد صليت مع النبي‎ 
صليت. فقل:. الحمد لله رب العالمين). وقال الترمذدي: حديث حسن والعمل عليه عند أكثر‎ 
اك يت عن وعلي وغیرهم» ومن بعدهم‎ n 
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ترجع إلى معنى واحد يصدق بعضه بعضاً وهي سبعة ألفاظ. 

فالأول: كانوا لا يستفتسحون القراءة ببسم أيه الرحمن الرحيم. 

والثالث: فلم يكونوا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم. 

والخامس: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. 

والسادس: فكانوا یسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. 

والسابع: فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» وهذا اللفظ الذي صححه 
الخطيب ضعف ما سواه لرواية الحفاظ له عن قتادة» ولمتابعة غير قتادة له عن أنس فيه 
وجعل غيره متشابهاً» وحمل على الافتتاح بالسورة لا بالآية وهو غير مخالف للألفاظ الباقية 
بوجه» فكيف يجعل مناقضا لها؟ فإن حقيقة هذا اللفظ الافتتاح بالآية من غير ذكر التسمية 
جهرا أو شرا فكيف يجوز العدول عنه بغير موجب؟ ويؤيده قوله في رواية مسلم: ولا 
يذ كرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في أحرها». فإن قلت: قال النووي. في 
(الخلاصة): وقد ضعف الحفاظ حديث عبد الله بن مغفل الذي أخرجه الترمذي» وأنكروا 
على الترمذي تحسينه» كابن خعزيمة وابن عبد البر والخطيب قالوا: إن مداره على أبن عبد 
الله بن مغفل وهو مجهول». قلت: ورواه أحمد في (مسنده) من حديث أبي نعامة عن ابن 
عبد الله بن مغفل قال «كان أبونا إذا سمع أحداً منا يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول أي 
بني صليت مع النبي ميه وأبي بكر وعمر وعشمان رضي الله تعالى عنهم فلم أسمع أحدا منهم 
يقول بسم الله الرحمن الرحيم» ورواه الطبراني في معجمه عن عبد الله بن بريدة عن ابن عبد 
الله بن مغفل عن أبيه مثله ثم أخرجه عن أبي سفيان طريف بن شهاب عن يزيد بن عبد الله 
ابن مغفل عن أبيه قال: «صليت خحلف إمام فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» فلما فرغ من 
صلاته قال: ما هذا؟ غيب عنا هذه التي أراك تجهر بها فإني قد صليت مع النبي عي وأبي 
بكر وعمر وعثمان فلم يجهروا بها فهؤلاء ثلاثة رووا هذا الحديث عن ابن عبد الله بن مغقل 
عن أبيه وهو أبو نعامة الحنفي قيس بن عباية» وثقه أبن معين وغیره» وقال ابن عبد البر: هو 
ثقة عند جميعهم: وقال الخطيب: لا أعلم أحداً رماه ببدعة في دينه ولا كذب في روايته 
وعبد الله بن بريدة وهو أشهر من أن يشنى عليه؛ وأبو سفيان السعدي وهو وإن تكلم فيه 
ولكنه يعتير به فيما تابعه عليه غيره من الثقات» وهو الذي سمي ابن عبد الله بن مغفل: يزيد 
عنه» وقد تقدم في (مسند الإمام أحمد): عن أبي نعامة عن بني عبد الله بن مغفل» وبنوه 
الذين يروي عنهم: يزيد وزياد ومحمد. والنسائي وابن حبان وغيرهما يحتجون بمثل هؤلاء» 
مع أنهم مشهورون بالرواية» ولم يرو أحد منهم حديثا منكرا ليس له شاهد ولا متابع حتى 


يخرج بسببه» وإنما رووا ما رواه غيرهم من الثقات فأما يزيد فهو الذي سمي في هذا 
الحديث» وأما محمد فروى له الطبراني عنه عن أبيه قال: سمعت النبي ميه يقول: وما من 
إمام يبيت غاشاً لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة». وزياد أيضاً روى له الطيراني عنه عن أبيه 
مرفوعاً: ولا تخذفواء فإنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ العدوء ولكنه يكسر السن ويفقاً العين». 


وبالجملة فهذا حديث صريح في عدم الجهر بالبسملة وهوء وإن لم يكن من أقسام 
الصحيح» فلا ينزل عن درجة الحسن» وقد حسنه الترمذي» والحديث الحسن يحتج به لا 
سيما إذا تعددت شواهده وكثرت متابعاته» والذين تكلموا فيه وتركوا الاحتجاج به بجهالة ابن 
عبد الله بن مغفل قد احتجوا في هذه المسألة با هر أضعف منه. بل احقج الخطيب با يعلم 
أنه موضوع» فذلك جرأة عظيمة لأجل تعصبه وحميته با لا ينفعه في الدنيا ولا في الآخرةء 
ولم يحسن البيهقي في تضعيف هذا الحديث إذ قال بعد أن رواه في (كتاب المعرفة): فهذا 
حديث تفرد به أبو تعامة قيس بن عباية وابن عبد الله بن مغفلء وأبو نعامة واين عبد الله بن 
مغفل لم يحتج بهما صاحبا (الصحيح): فقوله: تفرد به أبو نعامة» غير صحيح» فقد تابعه عبد 
الله بن بريدة وأبو سفيان كما ذكرناه» وقوله: أبو نعامة واين عبد الله بن مغفل لم يحتج بهما 
صاحيا (الصحيح): ليس هذا لازماً في صحة الإسناد» ولعن سلمنا فقد قلنا: إنه حسن» 
والحسن يحتج به. وهذا الحديث يدل على أن ترك الجهر عتدهم كان ميراثاً عن نبيهم 
يتوارثونه خلفهم عن سلفهم» وهذا وحده كاف في المسألة لأن الصلاة الجهرية دائمة 
صباحاً ومساءء فلو كان عليه السلام يجهر بها دائماً لما وقع فيه الاختلاف ولا الاشتياه» 
ولكان معلوماً بالاضطرارء ولما قال أنس: لم يجهر بها ل ولا خخلقاؤه الراشدون» ولما قال 
عبد الله بن مغفل ذلك أيضاء وسماه حدثاء ولما استمر عمل أهل المدينة 3 محراب النبي 
َيه ومقامه على ترك الجهر فيعوارثه آخرهم عن أولهمء ولا يظن عاقل أن أكابر الصحابة 
والتابعين وأكثر أهل العلم كانوا يواظبون على خلاف ما كان مر يقعله» وسيأتي الجواب 
عن أحاديث الجهرء إن شاء الله تعالى. 
النوع الثالث: احتج به مالك وأصحابه على ترك التسمية: في ابتداء الفاتحة» وأنها 
ليست منهاء وبه قال الأوزاعي والطبري. وقال أصحابنا: البسملة آية من القرآن أنزلت للفصل 
بين السور وليست من الفاتحةء ولا من أول كل سورةء ولا يجهر بها بل يقولها: سرأً» ويه 
قال الثوري وأحمد وإسحاق. وقال أبو عمر: قال مالك: لا تقرأوا البسملة في الفرض سراً 
0 وفي التافلة: اف اول وإن شاء ترك. وهو قول الطبري. وقال الثوري وأبو حنيفة 
بن أبي ليلى وأحمد: يقرأ مع أم القرآن في كل ركعة إلا ابن أبي ليلى فإنه قال إن شاء جهر 
9 وإن شاء أخفاها وقال الشافعي هي آية من الفاتحة يخفيها إذا أخفى ويجهر بها إذا جهر 
واختلف قوله هل هي آية من كل سورة أم لا على قولين أحدهما نعم وهو قول ابن المبارك 
والثاني لا. 


النوع الرابع في أنها يجهر بها أم لا؟: قال صاحب (التوضيح): وعندنا يسشتحب 
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الجهر بها فيما يجه فيه وبه قال كدر العلماة والأحاديف الواردة في الجهر كثيرة متعددة 
عن جماعة من الصحابة يرتقي عددهم إلى أحد وعشرين صحابياً» رووا! ذلك عن النبي عه 
منهم من صرح بذلكء ومنهم من فهم من عبارته» والحجة قائمة بالجهر وبالصحة» ثم ذكر 
من الصحابة أبا هريرة وأم سلمة وابن عباس وأنساً وعلي بن أبي طالب وسمرة بن جندب 
قلت: ومن الذين عدهم: عمار وعبد الله بن عمر والنعمان بن بشير والحكم بن عمير ومعاؤية 
وبريدة بن الحصيب وجابر وأبو سعيد وطلحة وعبد الله بن أبي أوفى وأبو بكر الصديق 
ومجالد بنّ ثور وبشر بن معاوية والحسين بن عرفطة وأبو موسى الأشعري» فهؤلاء أحد 
وعشرون نفساً. 


أما حديث أبي هريرة فرواه النسائي في (سننه) من حديث نعيم المجمر قال: 
وصليت وراء أبي هريرة فقراً: بسم الله الرحمن الرحيم: ثم قرأ بأم القرآن حتى قال: «وغير 
المغضوب عليهم ولا الضالون) [القائهة: ]قال آمين في آخحره» فلما سلم قال: إني لأشبهكم 
صلاة برسول الله هه وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما) والحاكم في 
(مستدركه) وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه ورواه الدارقطني: في (سننه) وقال: 
حديث صحيح ورواته كلهم ثقات» وأخرجه البيهقي في (سننه) وقال: إسناده صحيح وله 
شواهد. وقال في (الخلافيات): رواته كلهم ثقات مجمع على عدالتهم محتج بهم في 
الصحيح. 

والجواب عنه من وجوه: الأول: أنه معلول» فإن ذكر البسملة فيه مما تفرد به نعيم 
المجمر من بين أصحاب 3 هريرة وهم ثمان مائة ما بين: صاحب وتابع» ولا يثبت عن ثقة 
من أصحاب أبي هريرة أنه حدث عن أبي هريرة أنه له كان يجهر بالبسملة في الصلاةء ألا 
ترى كيف أعرض صاحب (الصحيح) عن ذكر البسملة في حديث أبي هريرة» كان يكبر في 
كل صلاة من المكتوبة وغيرها الحديث. فإن قلت: قد رواها نعيم المجمر وهو ثقةء والزيادة 
عن الثقة مقبولة قلت: في هذا خلاف مشهورء فمنهم من لا يقبلها. الثاني: أن قوله: فقرأء 
وقال: ليس بصريح أنه سمعها منهء إِذْ يجوز أن يكون أبو هريرة احير نعيماً أنه قرأها سر 
ويجوز أن يكون سمعها منه في مخافتئه لقربه منه» كما روي عنه من أنواع الاستفتاح وألفاظ 
الذكر في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده» ولم يكن منه ذلك دليلاً على الجهر. الثالث: أن 
التشبيه لا يقتضي أن يكون مثله من كل وجهء بل يكفي في غالب الأفعال» وذلك متحقق 

في التكبير وغيره دون البسملةء فإن التكبير وغيره من أفعال الصلاة ثابت صحيح عن أبي 
ا ET‏ وأما التسمية ففي صحتها عنه نظر فينصرف إلى 
الصحيح الغابت دون غيره» ويلزمهم على القول بالتشبيه من كل وجه أن يقولوا 0 
بالتعوذ» فإن الشافعي روى: أخبرنا أو بحيد الأشلمي عن زبينة بن عات عن ماح :إن 
صالح أنه سمع أبا هريرة وهو يؤم الئاس رافعاً صوته في المكتوبة» إذا فرغ من أم القرآن: 34 
إنا تعوذ بك من الشيطان الرجيم» فهلا أخذوا E E‏ بجهر البسملة مستدلين بما في 
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الصحيحين عنه؟ فما أسمعنا عله أسمعناكم, وما أخفانا أخفيناكم. وكيف يظن بأبي هريرة 
أنه يريد التشبيه في الجهر بالبسملة وهو الراوي عن النبي عي وقال: «يقول الله تعالى: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعيدي ما سأل)فإذا 
قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى: حمدني عبدي...٠»‏ الحديث» أخرجه 
مسلم عن سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة» وهذا ظاهر 
في: أن البسملة ليست من الغاتحة وإلاً لابتدأ بها. وقال أبو عمر: حديث العلاء هذا قاطع 
لقلق المنازعين» وهو نص لا يحتمل التأويل» ولا أعلم حديثاً في سقوط البسملة أبين منه. 
واعترض بعض المتأحرين على هذا الحديث يأمرين: 

أحدهما: لا يعتبر بكون هذا الحديث في مسلم. فإن العلاء بن عبد الرحمن تكلم فيه 
ابن معين» فقال: ليس حديئه بحجة. مضطرب الحديث. وقال ابن عدي: وقد انفرد بهذا 
الحديث فلا يحتج به. 

القاني: على تقدير صحتهء فقد جاء في بعض الروايات عنه ذكر التسمية» كما أخرجه 
الدارقطني عن عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: 
«سمعت رسول الله مُه يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» فنصفها له» يقول عبدي إذا 
افتتح الصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم» فيذ كرني عبدي» ثم يقول: الحمد لله رب العالمين» 
فأقول: حمدني عبدي...) الحديث. وهذه الرواية» وإن كانت ضعيفة» ولكنها مفسرة بحديث 
مسلم أنه أراد السورة لا الآيةء قلت: هذا القائل حمله الجهل وفرط التعصب ورداءة الرأي 
والفكر على أنه ترك الحديث الصحيح وضعفه لكونه غير موافق لمذهبهء وقال: لا يعتبر بكونه 
في مسلم» مع أنه قد رواه عن العلاء الأئمة الثقات الأثبات: كمالك وسفيان بن عيينة وابن 
جريج وشعيب وعبد العزير الدراوردي وإسماعيل بن جعقر ومحمد بن إسحاق والوليد بن 
كثير وغيرهم» والعلاء في نفسه ثقة صدوق» وهذه الرواية مما انفرد بها عنه ابن سمعان وقال 
عمر بن عبد الواحد سألت مالكاً عنه أي ابن سمعان فقال كان كذاباً وكذا قال يحيى بن 
معين وقال يحيى بن بكير قال هشام بن عروة فيه لقد كذب علي وحدث عني بأحاديث لم 
أحدثها له وعن أحمد متروك الحديث وكذا قال أبو داود وزاد من الكذابين فإن قلت: أخخرج 
الخطيب عن أبي أويس واسمه: عبد الله بن أويسء قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبي هريرة: «أن النبي مه كان إذا أم الناس جهر ببسم الله الرحمن الرحيم»» ورواه 
الدارقطني في (سننه) وابن عدي في (الكامل) فقالا فيه: قرأ» عوض: جهرء وكأنه رواه 
بالمعنى قلت: أبو أويس ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم فلا يحتج بما اتقرد به» فكيف إذا 
انفرد بشيء وقد خالفه فيه من هو أوثق منه؟ فإن قلت: أخخرج مسلم لأبي أويس قلت: صاحبا 
(الصحيح) إذا أحرجا لمن تكلم فيه إنما يخرجان بعد إنقائهما من حديثه ما توبع عليه 
وظهرت شواهده» وعلم أن له أصلاًء ولا يخرجان ما تفرد به سيما إذا خالف الثقات» وهذه 
العلة راجت على كثير ممن استدرك على الصحيحين فتساهلوا في استدراكهم ومن أكثرهم 
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تساهلاً: الحاكم أبو عبد الله في (كتابه المستدرك) فإنه يقول: هذا على شرط الشيخين أو 
٠‏ أحدهماء وفيه هذه العلةء إذ لا يلزم من كون الراوي محتجاً به في الصحيح أنة:إذا وجد في 
أي حديث كان يكون ذلك الحديث على شرطهء ولهذا قال ابن دحية في (كتاب العلم) 
المشهور: ويجب على أهل الحديث أن يتحفظوا من قول الحاكم أبي عبد الله فإنهكثير 
الغلط ظاهر السقطء وقد غفل عن ذلك كثير ممن جاء بعده وقلده في ذلكء فإن قلت: قد 
جاء في طريق آخر أخرجه الدارقطني عن خالد بن الياس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله مُه «علمني جبريل» عليه الصلاة والسلام الصلاة فقام 
فكبر لنا ثم قرأً: بسم الله الرحمن الرحيم فيما يجهر به في كل ركعة». قلت: هذا إسناد 
ساقط» فإن حالد بن الياس مجمع على ضعفه وعن البخاري عن أحمد أنه منكر الحديث» 
وقال ابن معين: ليس بشيء ولا يكتب حديثه. وقال الدسائي: متروك الحديث. وقال ابن 
حبان: يروي الموضوعات عن الثقات. وقال الحاكم: روى عن المقيري ومحمد بن المنكدر 
وهشام بن عروة أحاديث موضوعة. 

فإن قلت: روى الدارقطني أيضاً عن جعفر بن مكرم: حَدّثنا أبو بكر الحنفي حدّثنا عبد 
المجيد عن جعفر أخبرني نوح بن أبي بلال عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله له: «إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها آم القرآن وأم الكتاب 
والسبع المثاني» وبسم الله الرحمن E‏ آياتها». قلت: قال أبو بكر الحنفي: ثم 
لقيت نوحاً فحدئني عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مثله ولم يرفعه» فإن قلت: قال عبد 
الحق في (أحكامه الكبرى): رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر وهو ثقة» وثقه ابن 
معين» قلت: كان سفيان الثوري يضعفه ويحمل عليه» ولعن سلمنا رفعه فليس فيه دلالة على 
الجهرء ولثن سلم فالصواب فيه الوقف. قال الدارقطني: لأنه رواه المعافي بن عمران عن عبد 
الحميد عن نوح عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً. ورواه أسامة بن زيد وأبو بكر الحنفي 
عن نوح عن المقبري عن أبي هريرة موقوفاً. فإن قلت: هذا ا ني فكع ار إذ لا 
يقول الصحابي: إن البسملة إحدى آيات الفاتيحة إلا عن تو 7 قيف أو دلیں قري ظهر لهء فحينعذ 
يكون له حكم سائر أيات الفاح من انه والاسران ات لعل أبا هريرة سمع النبي عله 
يقرأها فظنها من الفاتحة تحةء فقال: إنها إحدى آياتهاء ونحن لا ندكر أنها من القرآن» ولكن النزاع 
في موضعين. 

أحدهما: أنها آية من الفاتحة. 

والثاني: أن لها حکم سائر آيات الفاتحة جهراً وسرأء ونحن نقول: إنها آية مستقلة 
قبل السورة وليست منها جمعاً بين الأدلة. وأبو هريرة لم يخبر عن النبي عب أنه قال: : هي 
إحدى آياتها؛ وقراءتها قبل الفاتيحة لا تدل على ذلك» وإذا جاز أن يكون فتك ابي هريرة 
قراءة النبي ملي لهاء وقد ظهر أن ذلك ليس بدليل على محل النزاع» فلا تعارض به أدلتنا 
الصحيحة الثابتة» وأيضاء فالمحفوظ الثابت عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة في هذا 
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الحديث عدم ذكر البسملة» كما رواه البخاري في (صحيحه) من حديث ابن أبي ذثب عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيلهِ: «الحمد لله هي أم القرآن» وهي 
السبع المثاني والقرآن العظيم». ورواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح» على 
أن عبد الحميد بن جعفر ممن تكلم فيه. ولكن وثقه أكثر العلماء واحتج به مسلم 
في(صحيحه) وليس تضعيف من ضعفه مما يوحب رد حديثه ولكن الثقة قد يغلطء والظاهر 
أنه قد غلط في هذا الحديث» والله تعالى أعلم. 


وأما حديث أم سلمة فرواه الحاكم في (المستدرك) عن عمر بن هارون عن جريج 
عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة» رضي الله تعالى عنها: «أن رسول الله مله قرأ في الصلاة: 
بسم الله الرحمن الرحيم» فعدها آية: الحمد لله رب العالمين» أيتين» الرحمن الرحيم ثلاث 
آيات إلى آخره...» ورواه الدارقطني والبيهقي» والجواب عنه أن مدار هذه الرواية على عمر 
ابن هارون البلخي» وهو مجروح» تكلم فيه غير واحد من الأئمة. فعن أحمد: لا أروي عنه 
شيئاً. وعن يحيى: ليس بشيء. وعن ابن المبارك: كذاب. وعن النسائي: متروك الحديث. 
وعن ابن الجوزي عن يحبى: كذاب خبيث ليس حديثه بشيء. 

فإن قلت: روى أيو داود في (كتاب الحروف): حدّئنا سعيد بن يحيى الأموي» قال: 
حدّثنا أبي» قال: حدّثنا ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة «عن أم سلمة, رضي الله تعالى 
عنهاء ذكرت - أو كلمة غيرها - قراءة رسول الله عَكلّهِ: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» يقطع قراءته آية آية». وأخرجه أحمد: حدّثنا 
يحيى بن سعيد الأموي... إلى آحره نحوه» ولفظه: «أنها سئلت عن قراءة رسول الله عله 
فقالت: كان يقطع أية آية: «#بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن 
الرحيم مالك يوم الدين»». قلت: ليس فيه حجة للخصم لأن فيه ذكرها قراءة النبي مل 
كيف كانتء وبيان ترتيله وليس فيه ذكر الصلاة. فإن قلت: قال البيهقي في (كتاب 
المعرفة): قال البويطي في كتابه: أخبرني غير واحد عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن 
ابن أبي مليكة عن أم سلمةء زوج النبي عَيْهِ: «أن رسول الله عو كان إذا قرأ بأم القرآن بدأً: 
بيسم الله الرحمن الرحيم» يعدها آية. ثم قرأ: الحمد لله رب العالمين» يعدها ست آيات»؟ 
قلت: قال الطحاوي في (كتاب الرد على الكرابيسي): لم يسمع ابن أبي مليكة هذا الحديث 
من أم سلمة والذي يروي عن اين أبي مليكة عن يعلى بن مالك عن أم سلمة وهو الأصحء 
ولهذا أسنده الترمذي من جهة يعلى» وقال: غريب حسن صحيح لأن فيه ذكر قراءة: بسم 
الله الرحمن الرحيم» من أم سلمة» نعت منها لقراءة رسول الله ع لسائر القرآن» كيف 
كانت وليس فيه ما يدل على أن رسول الله ع كان يقرا يسيم الله الرتحسن الرعيم: 
والعجب من البيهقي أنه ذكر حديث يعلى في: باب ترتيل القراءة» وتركه في: باب الدليل 
على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية تامة من الفاتحة» لكونه لا يوافق مقصوده ولأن فيه بيان 
علة حديثه. والعجب ثم العجب منه روى هذا الحديث من عمر بن هارون وألان القول فيه 
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وقال: ورواه عمر بن هارون البلخي وليس بالقوي» وذكره في: باب لا شفعة فيما ينقل أنه‎ 
ضعيف لا يحتج به» ثم إن كان العد بلسانه في الصلاة فذلك مناي للصلاة وإن كان‎ 
بأصابعه فلا يدل على أنها آية من الفاتحة, قاله الذهبي في (مختصر السنن).‎ 

وأما حديث ابن عباس فأعرجه البيهقي في (سننه) من حديث ابن المبارك عن ابن 
جريج عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في السبع المشانيء قال: فاتحة الكتابء 
قرأها ابن عباس: بسم الله الرحمن الرحيم سبعاء فقلت لأبي قز به لين ابن اين ا 
قال: بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله؟ قال: نعم. ثم قال: قرأها ابن عباس في 
الركعتين جميعاً. وأخرجه الطحاوي عن أبي بكرة عن أبي عاصم عن ابن جريج عن أبيه عن 
فاتحة الكتاب» ثم قرأ عليه ابن عباس قلت: الجواب: 

أولا: إن في إسناده عبد العزيز بن جريج والد عبد المللك» وقد قال البخاري: حليثه له 
يتابع عليه. 

وثانياً: إنه له يعارضه ما يدل على شوللافه. وهو حديث أبي هريرة» قال: وكان رسول 
الله له إذا نهض من الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين». رواه مسلم والطحاوي» وهذا 
دليل صريح على أن البسملة ليست من الفاتحة» إذ لو كانت منها لقرأها في الثانية مع 
الفاتحة» فإن قلت: روى الحاكم في (المستدرك) عن عبد الله بن عمرو بن حسان عن 
شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: «کان رسول الله عه يجهر: ببسم 
ابه الرجمن الرحيم»» قال الحاكم: إسناده صحيح وليس له علق قلت: هذا غير صريح ولا 
صحيح» أما أنه غير صريح فلأنه ليس فيه أنه في الصلاةء وأما أنه غير صحيح فلن عبد الله 
ليس بشيء» كان يكذب. 

فإن قلت: رواه الدارقطني عن أبي الصلت الهروي» واسمه: عبد السلام بن صالح: 
حدّثنا عباد بن العوام حدّثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: دكان 
رسول الله مه يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم». قلت: هذا أضعف من الأول 
فان 5" الصلت 00 وقال أبو 0 ليس e‏ وقال 00م رافضي خحبيثع 
عياس: اله عن تاه د ا الله اس م الصلاة». ا أبو 039 
(سننه) والترمذي في (جامعه) بهذا السند» والدارقطني في (سننه) وكلهم قالوا فيه: كان 
يفتتح صلاته ييسم أئله ارين ارج ل قال البزار: إسماعيل ليس بالقوي في الحديث» 
وقال الترمذي: ليس إسناده بذاك . وقال ائ داود: حديث ضعيف . ورواه العقيلي في كتابه 
وأعله باسماعيل هذاء وقال: حديئه غير محفوظ: وأبو خالد مجهول» ولا يصح في الجهر 


٠‏ - أبواب صفة الصلاة / باب (۸۹) فق 
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عطاء عن ابن عباس: «أن النبي عه لم يزل يجهر في السورتين: ببسم الله الرخنمن الرحيم» 
حتى قبض». قلت: هذا لا يجوز الاحتجاج بهء فإن عمر بن حفص هذا ضعيف» وقال ابن 
الجوزي في (التحقيق): أجمعوا على تركه. 

وأما حديث أنس رضي الله ثعالي عنه فأخرجه الحاكم والدارقطني من حديث 
تعن ی ف مال فاده «وصليت خلف المعتمر بن سليمان من 
الصلوات ما لا أحصيها الصبح والمغرب» فكان يجهر: ببسم الله الرحمن الرحيم» قبل فاتحة 
الكتاب وبعدها» قال المعتمر: ما آلو أن اقتدي بصلاة أبي» وقال أبي: ما آلو أقتدي بصلاة 
أنسء وقال أنس: ما أكره أن أقتدي بصلاة رسول الله عَْيلهِ. قلت: الجواب أن هذا معارض بما 
رواه اين خزيمة في (مختصره) والطبراني في (معجمه): عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن 
أنس: «أن رسول الله عا كان يسر: بيسم الله الرحمن في الصلاة» وزاد ابن خزية وأبو بكر 
وعمر في الصلاة (فإنت قلت) روى الحاكم من طريق آخر عن محمد بن أبي السري حدثنا 
مالك عن حميد عن أنس قال صليت خلف النبي عي وأبي بكر وعمر وعشمان وعلي رضي 
الله تعالى عنهم وكلهم كانوا يجهرون بيسم الله الرحمن الرحيم» قال الحاكم وإنما ذكرته 
شاهداً (قلت) قال الذهبي في مختصره أما يستحي الحاكم أن يورد في كتابه مثل هذا الحديث 
الموضوع فأنا أشهد بالله أنه لكذب وقال ابن عبد الهادي سقط منه لا وقد روى الحاكم عن 
عبد الله بن عثمان ابن خيكم حدياً آخر عن أنس أنه قال: صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر 
فيها بالقراءة» فيداً: ببسم الله الرحمن الرحيم. . الحديث مطولاً وفيه مقال كثير. وروی 
الخطيب أيضاً عن ابن أبي داود عن ابن أي أين وهب عن عمه عن العمري ومالك واين 
عيينة عن حميد عن أنس أن رسول الله عَيْقْه: «كان يجهر بيسم الله الرحمن الرحيم في 
الفريضة». وجوابه ما قاله ابن عبد الهادي: سقط منه: لا e‏ رواه الباغندي e‏ 
أخي ابن وهب هذا هو الصحيح. 

وأما حديث علي» رضي الله تعالى عنه» فما رواه الحاكم في (مستدركه): عن سعيد 
ابن عثمان الخراز حدّثنا عبد الرحمن بن سعد المؤذن حدّثنا قطر بن حليفة عن أبي الطفيل 
عن علي وعمار: لأن النبي عله كان يجهر في المكتوبات: ببسم الله الرحمن الرحيم» 
وقال: صحيح الإستادء ولا أعلم في رواته منسوباً إلى الجرح. قلت: قال الذهبي في 
(مختصره): هذا خبر واو كأنه موضوع»» لأن عبد الرحمن صاحب مناكير» ضعفه ابن معين» 
إن كان الكريزي» فهو ضعيف. وإلا فهو مجهول» وقال ابن عبد الهادي هذا حديث باطل. 

وأما حديث سمرة بن جندبء.رضي الله تعالى عنه» فأخرجه البوشنجي: كان للنبي 
عه سكتتان: سكتة إذا فرغ من القراءة» وسكتة إذا قرأ: بسم الله الرحمن الرحيمة. فأنكر 
ذلك عمران بن حصينء؛ فكتبوا إلى 5 بن كعب فكتب: 0 صدق سمرة. فال الدارقطني 
والبيهقي» ورجال إسناده ثقات» وصححه أبو شامة وغيره. قلت: هذا لا يدل على الجهرء بل 
هو دليل لنا على الإخقاء. 


فك ٠‏ أبراث صفة الصلاة / باب (۸۹) 

وأما حديث عمارء فقد ذكرناه مع حديث علي؛ رضي الله تعالى عنه: 

وأما حديث عبد الله بن عمرء فأخرجه الدارقطني: حدّثنا عمر بن الخّبن بن علي 
وعمر قكانوا يجهرون: ببسم الله الرحمن الرحيم؛. قلت: هذا باطل من هذا الوجه لم يحدث 
به أبن اتی فديلك قط والمتهم به أحمد بن عیسی أبو طاهر القرشي» وقد کذبه الدارقطني» 
فيكون كاذباً في روايته عن مثل هذا الثقة» وشيخ الدارقطني ضعيف» وهو أيضاً ضعفه. 
والحسن بن علي وجعفر بن محمد تكلم فيه الدارقطني» وقال: لا يحتج يه وله طريق آخر 
عند الخطيب: عن عبادة بن زياد الأسدي. حدّثنا يونس بن أبي يعفور العبدي عن المعتمر. بن 
سليمان عن أبي عبيدة عن مسلم بن حيان قال: وصليت تعلف ابن عمر فجهر: بيسم الله 
الرحمن الرحيم» في السورتين فقيل له؛ فقال: صليت خلف رسول الله ا حتى بض 
وخلف أبي بكر حتى قبض وخلف عمر حتى قبض فكانوا يجهرون بها في السورتين فلا أدع 
الجهر بها حتى أموت». قلت: هذا أيضا باطل» وعبادة بن زياد بفتح العين: كات من رؤّوس 
ابن يعفور ضعفه النسائي وابن معدن . وقال أبن حبان: لا يجوز الاحتجاج به غندي» ومسلم 
ابن حيان مجهول. 

وأما حديث التعمان بن بشير فأخرجه الدارقطسي في إسئنه): عن يعقوب بن يوسف 
ابن زياد الضبي» حدّئنا أحمد بن حماد الهمداني عن قطر بن خليقة عن أبي الضحى عن 
النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله عيلله: «أمني جبريل عند الكعية فجهر؛ ببسم الله 
ويعقوب بن يوسف ليس بمشهورء وسكوت الدارقطني والخطيب وغيرهما من الحفاظ عن 

وأما حديث الحكم بن عمير: فأحرجه الدارقطني: حدّثنا أبو القاسم الحسين بن 
النبي له فجهر: ببسم الله الرحمن الرحيم» في صلاة الليل وصلاة الغداة وصلاة الجمعة». 
قلت: هذا من الأحاديث الغريبة المنكرة» بل هو حديث باطلء لان الحكم بن عمير ليس 
بدرياً ولا في البدريين أحد اسمه الحكم بن عمرء بل لا تعرف له صحبةء له أحاديث منكرة. 
وقال الذهبي: الحكم بن عمير ‏ وقيل: عمرو الثمالي الازدي ‏ له أحاديث ضعيفة الإسناد 
إليه» وموسى بن حبيب الراوي عنه لم يلق صحابياء بل هو مجهول لا یحتج بحديئه. وذكر 
الطبراني في (معجمه الكبير) الحكم بن عمير» ثم روى له بضعة عشر حديثاً منكراً. وإبراهيم 
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وأما حديث معاوية فأخرجه الحاكم في (مستدركه): عن عبد الله بن عثمان بن خيثم 
أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك قال: «صلى معاوية بالمديئة صلاة 
فجهر فيها بالقراءة فبداً: ببسم الله الرحمن الرحيم» لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها 
حتى قضى تلك الصلاة» ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاةء فلما سلم ناداه من 
سمع ذاك من المهاجرين والأنصار ومن كان على مكان: يا معاوية! أسرقت الصلاة أم 
تيت أين: ب يسم الله الرحمن الرحيم؟ وا ن العكبير إذا خفضت وإذا i‏ ع ل 
ذلك قرأً: ب اد الرحمن الرحيم» للسورة التي بعد أم القرآن» وكبر حين يهوي ساجدأ». 
قال ا lT‏ مسلم» ورواه الدارقطنيء وقال: رواته كلهم ثقات. وقد 
اعتمد الشافعي على حديث معاوية هذا في إثبات الجهر. وقال الخطيب: هو أجود ما يعتمد 
عليه في هذا الباب. قلت: مداره على عبد الله بن عثمان» فهو وإن كان من رجال مسلم - 
لكنه متكلم فيه من يحيىء أحاديثه غير قوية. وعن التسائي: لين الحديث ليس بالقوي فيه 
وعن ابن المديني: منكر الحديث» وبالجملة فهو مختلف فيه فلا يقبل ما تفرد به مع أن 
إستاده مضطربي» بيناه في (شرج معاني الائاں و(شرح سان ل داود) وهو أيضاً شاد ال 
فإنه مخالف لما رواه الثقات الأثبات عن أئس» وكيف يرى أنس بممثل حديث معاوية محقجاً 
قر مدال ا الخلفاء الراشدين» ولم يعرف أحد من أصحاب 
أنس المعروفين بصحبته أنه تقل عنه مثل ذلك؟ 

ومما يرد حديث معاوية هذا أن أنساً كان مقيماً بالبصرة» ومعاوية لما قدم المدينة لم 
يذكر أحد علمناه أن أنساً كان معه» بل الظاهر أنه لم يكن معه. وأيضاً إن مذهب أهل 
المدينة قدياً وحديثاً ترك الجهر بهاء ومنهم من لا يرى قراءتها أصلاً. قال عروة بن الزبير 
أحد الفقهاء السبعة: أدركت الأئمة وما يستفتحون القراءة إلا: بالحمد لله رب العالمين» ولا 
يحفظ عن أحد من أهل المدينة بإسناد صحيح أنه كان يجهر بها إلا بشيء يسيرء وله 
محمل» وهذا عملهم يتوارثه آخرهم عن أولهمء فكيف ينكرون على معاوية ما هو سنتهم وهذا 
باطل؟ 

وأما حديث بر يدة بن اا الحصيب فأخرجه الدارقطني والحاكم في (الإكليل): «قال لي 
رسول الله عه : بأي شيء تفصح تفحح القرآن إذا افتشحت الصلاة؟ قال: قلت: ببسم الله الرحمن 
الرحيم. قال: هي هي». قلت: e‏ واهية عن عمر بن شمر عن الجعفي» ومن حديث 
إبراهيم بن المحشر وأبي خالد الدلاني وعيد الكريم أبي أمية. 

وأما حديث جابر فأخرجه الحاكم في (الإكليل): «قال لي رسول الله َلهِ: كيف 
تقرأ إذا قمت في الصلاة؟ قلت: أقول: الحمد لله رب العالمين. قال: قل: بسم الله الرحمن 
الرحيم». قلت: هذا لا يدل على الجهر. 

وأما حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه فأخرجه الحافظ البوشنجي 
«أن النبي به صلى بهم المغرب وجهر بيسم الله الرحمن الرحيم». قلت: في إسناده نظر. 


لايق ٠١‏ - أبواب صفة الصلاة / باب (9م) 

وأما حديث طلحة بن عبيد الله فأخرجه الحاكم في (الإكليل) من أجديث سليمان 
ابن مسلم المكي عن نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة عنه بلفظ: «من ترك من أم القرآن: 
بسم الله الرحمن الرحيم» فقد ترك آية من كتاب الله». قلت: لا يدل على الجهر. 

وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى فأخرجه الدارقطني بإستاد فيه ضعف» قال: وام 
رجل إلى النبي عله فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاًء فعلمني ما يجزيني منه 
فقال: بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». قلت: ضعيف»ء ولا يدل على إثبات 
لخر 

وأما حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن فأخرجه الحافظ أبو القاسم 
الغافقي الأندلسي في كتابه (المسلسل) بسند فيه مجاهيل أنه قال: «عن النبي عا عن 
جبريلء عليه الصلاة والسلام» عن إسرافيلء عليه الصلاة والسلام» عن رب العزة عز وجل» 
فقال: من قرأ ب بسم الله الرحمن الرحيم متصلة بفاتحة الكتاب في صلاته غفرت ذنويه». قلت: 
ضعيف ولا 7 على إثبات الجهر. | 

وأما حديث مجالد بن ثورء وبشر بن معاوية فأخرجه الخطيب بسند فيه مجهولون: 
أنهما كانا من الوقد الذين قدموا على رسول الله ّل فعلمهما يسء وقرأً: الحمد لله رب 
العالمين» والمعوذات الثلاث» وعلمهما الابتداء: ببسم الله الرحمن الرحيم» والجهر بها في 
الصلاة. 
المستفاد بالنظر وبالكتابة في معرفة الصحابة) قال: كان اسمه: حسيلاء فسماه سيدنا رسول 
الله عَيِْ: حسيتاء ثم ذكر بسند فيه مجاهيل: أن النبي مله قال له إذا قمت إلى الصلاة 
فقل: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» حتى تختمها يبسم الله الرحمن 
الرحيم قل هو الله أحد إلى آخرها. 

وأما حديث أبي موسى الأشعري فأخرجه البوشتجي بإسناده عن أبي بردة عنه أن 
النبي ب كان يجهر بيسم الله الرحمن الرحيم. قلت: في إسناده نظر. 

وأحاديث الجهر وإن كثرت رواتها فكلها ضعيفةء وأحاديث الجهر ليست مخرجة في 
(الصحاح) ولا في (المسانيد) المشهورة» ولم يرو أكثرها إلا الحاكم والدارقطني. فالحاكم 
قد عرف تساهله وتصحيحه للأحاديث الضعيفة؛ بل الموضوعة. والدارقطني: فقد ملا كتابه 
من الأحاديث الغريبة والشاذة والمعللة؛ وكم فيه من حديث لا يوجد في غيره» وفي رواتها: 
الكذابون والضعفاء والمجاهيل الذين لا يوجدون في كتب التواريخ ولا في كتب الجرح 
ش والتعديل: كعمرو بن شمرء وجابر بن الجعفي» وحصين بن مخارق» وعمر بن حفص المكي 
٠‏ وعبد الله بن عمرو بن حسان» وأبي الصلت الهروي الملقب بجراب الكذب» وعمر بن 
هارون البلخي» وعيسى بن ميمون المدني وآخحرون. وكيف يجوز أن يعارض برواية هؤلاء ما 
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رواه البخاري ومسلم في (صحيحيهما) من حديث انش الذي رواه عنه غير واتحك من الأئمة‎ 
الغقات الأثبات. ومنهم قتادة الذي كان أحفظ أهل زمانه؟ ويرويه عنه شعية الملقب بأمير‎ 
المؤمنين فى الحديث. وتلقاه الائمة يالقبول؟ وهذا البخاري مع شد تعصبه وفرط تحمله‎ 
على مذهب أبي حنيفة لم يودع في (صحيحه) منها حديثاً واحدأًء وقد تعب كثيراً في‎ 
يذ كر شيعاً من ذلك ولم يذكروا في هذا الباب إلا حديث أنس الدال على الإخفاء. فإن‎ 
قلت: إنهما لم يلتزما أن يودعا في (صحيحيهما) كل حديث صحيح. فيكونان قد تركا‎ 
أحاديث الجهر في جملة ما تركاه من الأحاديث الصحيحة؟ قلت: هذا لا يقوله إل كل‎ 
مكابر أو سەخیق 4 فإن مسألة الجهر من أعلام المسائل ومعضلاات الفقى ومن أكثرها دوراناً‎ 
في المناظرة وجولاناً في المصنفات» ولو حلف الشخص بالله أيماناً مؤكدة أن البخاري لو‎ 
اطلع على حديث متها موافق لشرطه أو قريب مته لم يخل منه كتابه» ولعن سلمنا فهذا أبو‎ 
داود والترمذي والنسائي واين ماجه» مع اشتمال كتيهم على الأحاديث السقيمة والأسانيد‎ 
الضعيفةء لم يخرجوا منها شيئاًء فلولا أنها واهية عندهم بالكلية لما تركوها. وقد تفرد النسائي‎ 
منها يحديث ابي هريرة» وهو اقوى ما فيها عندهمء وقد بيتأ ضعفه من وجوه.‎ 

إن قلت: أحاديث الجهر تقدم على أحاديث الإحفاء بأشياء: منها: كثرة الرواةء فإن 
أحاديث الإخفاء رواها اثتان من الصحاية وهما: أنس بن مالك وعبد الله بن مغفل» وأحاديث 
الجهر فرواها أكثر من عشرين صحابياً كما ذكرنا. ومنها: أن أحاديث الإخفاء شهادة على 
نفي» وأحاديث الجهر شهادة على إثبات والإثبات مقدم على النفي. ومنها: أن أنساً قد روي 
عته إنكار ذلك قي الجملة فروى خم والدارقطني من حديث سعيد بن زيد أبي سلمة 
قال: سألت أنساً أكان رسول الله عل يقرأ يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين؟ 
قال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظ أو ما سألني أحد قيلك! قال الدارقطني: إسناده 
صحيح. قلت: الجواب عن الأول: أن الاعتماد على كثرة الرواة إا تكون بعد صحة الدليل» 
وأحاديث الجهر ليس فيها صحيح صريح بخلاف حديث الإخقاء فإنه صحيح صريح ثابت 
مخر جه في الصحيح. والمسانيد المعروفة والسنن المشهورة» مخ ان جماعة من الحتقية لا 
يرون الترجيح بكثرة الرواة. وعن الثاني: أن هذه الشهادة» وإن ظهرت في صورة النفي» 
فمعتاها الإثبات على أن هذا مختلف فيه فعتد البعض هما سواء وعند البعض النافي مقدم 
على المثيت» وعند البعض على العكس. وعن الثالث: أن إنكار أنس لا يقاوم ما ثيت عته 
في الصحيح. ويحتمل أن يكون أنس نسي في تلك الحال لكير سنه» وقد وقع مثل هذا 
كثيرأ. كما سثل يوماً عن مسألة فقال: عليكم بالحسن فاسألوه فإنه حفظ ونسيناء وكم ممن 
حدث ونسي» ويحتمل أنه ربما سأله عن ذكرها في الصلاة أصلاً لا عن الجهر بها وإخفائها. 

فإن قلت: يجمع بين الأحاديث بأن يكون أنس لم يسمعه لبعده وأنه كان صبياً يومكذء 
قلت: هذا مردود لانه 8 هاجر إلى المدينة ولانس يومكذ عشر سنین» ومات وله عشرون 
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سنة» فكيف يتصور أن يكون يصلي خلفه عشر سنين فلا يسمعه يوماً من الدهر يجهر؟ هذا 
بعيد بل مستحيل؛ ثم قد روي في زمن رسول الله ف فكيف وهو رجل في رمن أبي بكر 
وعس وكهل في زمن عشمان مع تقدمه في زمانهم وروايته للحديث؟ وقال الحازمي في 
(الناسخ والمتسوخ): إن أحاديث الجهر؛ وإن صحتء فهي منسوخة بما أخبرناء وساق من 
طريق أبي داود: حدّثنا عباد بن موسى حدّثئنا عباد بن العوام عن شريك عن سالم عن سعيد 
ابن جبيرء قال: وكان رسول الله عه يجهر: ببسم الله الرحمن الرحيم بمكة. قال: وكان أهل 
مكة يدعون مسيلمة الرحمن» وقالوا: إن محمداً يدعو إله اليمامةء فأمر رسول الله 2 
فأخفاهاء فما جهر بها حتى مات». فإن قلت: هذا مرسل؟ قلت: نعم» ولكنه يتقوى بفعل 
الخلفاء الراشدينء لأنهم كانوا أعرف بأواخر الأمور» والعجب من صاحب (التوضيح) كيف 
يقول: وردت أحاديث كثيرة في الجهر ولم يرد تصريح بالإسرار عن النبي ل إلا روايتان 
إحداهما: عن ابن مغفل وهي ضعيفة» والثانية: عن أنس وهي معللة ما أوجب سقوط 
الاحتجاج بهاء وهل هذا إلا من عدم البصيرة وفرط شدة العصبية الباطلة؟ وقد عرفت فيما 
مضى ظلم المتعصيين الذين عرفوا الحق وغمضوا أعينهم عنه» وأعجب من هذا بعضهم من 
الذين يزعمون أن لهم يدا طولى في هذا الفن كيف يقول: يتعين الأخذ بحديث من أثيتت 
الجهر؟ فكيف يجترىء هذا ويصدر منه هذا القول الذي تمجه الأسماع؟ فأي حديث صح 
في الجهر عنده حتى يقول هذا القول؟ 

النوع الخامس: في كونها من القرآن أم لا؟ وفي أنها من الفاتحة آم لا؟ ومن أول 
كل سورة أم لا؟ والصحيح من مذهب أصحاينا أنها من القرآنء لأن الأمة أجمعت على أن ما 
كان مكعوياً بين الدفتين بقلم الوحي فهو من القرآن؛ والتسمية كذلكء وينبني على هذا أن 
فرض القراءة في الصلاة يتأدى بها عند أبي حنيفة إذا قرأها على قصد القراءة دون الثناء عند 
بعض مشايخناء لأنها آية من القرآن. وقال بعضهم: لا يتأدى» لأن في كونها آية تامة احقمال» 
فإنه روي عن الأوزاعي أنه قال: ما أنزل الله في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم إلا في سورة 
النمل وحدهاء وليست بآية تامة» وإنما الآية من قوله: «إإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن 
الرحيم » [النمل: .]١‏ فوقع الشك في كونها آية تامة» فلا يجوز بالشك»ء وكذلك يحرم 
قراءتها على الجنب والنفساء والحائض على قصد القرآن. أما على قياس رواية الكرخي 
فظاهن لأن ما دون الآية يحرم عليهم» وأما على رواية الطحاوي لاحتمال أنها آية تامة فيحرم 
عليهم احتياطاً» وهذا القول قول المحققين من أصحاب أبي حنيفة» وهو قول ابن المبارك 
وداود وأتباعه» وهو المنصوص عن أحمد. وقالت طائفة: ليست من القرآن إلا في سورة 
النمل» وهو قول مالك وبعض الحنفية وبعض الحنابلةء وقالت طائفة: إنها آية من كل سورة أو 
بعض آية» كما هو المشهور عن الشافعي ومن واققه. وقد نقل عن الشافعي: أنها ليست من 
أوائل السور غير الغاتحة» وإنما يستفعح بها في السور تبركاً بها. 

وقال الطحاوي: لما ثبت عن رسول الله عله ترك الجهر بالبسملة ثبت أنها ليست من 
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القرآن» ولو كانت من القرآن لوجب أن يجهر بها كما يجهر بالقرآن سواهاء آلا ترى أن: بسم 
الله الرحمن ¿ الرحيم» التي في النمل يجب أن يجهر بها كما يجهر بغيرها من القرآن.لأنها من 
القرآن؟ وثبت أن يخافت بها كما يخافت بالتعوذ والافتتاح وما أشبههاء وقد رأيناها أيضاً 
مكتوبة في قواتح السور في المصحف في فاتحة الكتاب وفي غيرهاء ولما كانت في غير 
فائحة الكتاب ليست بآية ثبت أيضاً انها في فاتحة الكتاب ليست بآية. فإن قلت: إذا لم 
تكن قرآناً لكان مدخلها في القرآن كافراً. قلت: الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية» وينع 
من تكفير من يعدها من القرآن» فإن في الكفر لا يكون إلا بمخالفة التص والإجماع في أبواب 
العقائدء فإن قيل: نحن نقول: إنها آية في غير الفاتحةء فكذلك إنها آية من الفاتحة. قلت: 
هذا قول لم يقل يه أحدء ولهذا قالوا: زعم الشافعي أنها آية من كل سورة» وما سبقه إلى هذا 
القول أحدء لأن الخلاف بين السلف إنما هو في أنها من الفاتحة أو ليست بآية منهاء ولم 
يعدها أحد آية من سائر السورء والتحقيق فيه أنها آية من القرآن حيث كتبتء وأنها مع ذلك 
ليست من السورء بل كتبت آية في كل سورة» ولذلك تعلى آية مفردة في أول كل سورةق 
كما تلاها النبي له حين أنزلت عليه: بإإنا أعطيناك الكوثر»» [الكوثر: 1]. وعن هذا قال 
الشيخ حافظ الدين النسفي: وهي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السورء وعن ابن عباس: 
كان النبي بث لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه: بسم الله الرحمن الرحيم» وفي رواية: 
لا يعرف اتقضاء السورةء رواه أبو داود والحاكمء وقال: إنه على شرط الشيخين. فإن قلت: 
لو لم تكن من أول كل سورة لما قرأها النبي عله بالكوثر. قلت: لا نسلم أنه يدل على 
أنها من أول كل سورة بل يدل على أنها آية منفردةء والدليل على ذلك ما ورد في حديث 
بدء الوحي: «فجاءه الملك فقال له: إقرأ. فقال: ما أنا بقاريء ثلاث مرات» ثم قال له: «#اقرأ 
باسم ربك الذي خخلق» [العلق:١].‏ فلو كانت البسملة آية من أول كل سورة لقال: إقرأ بسم 
الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك [العلق:١].‏ ويدل على ذلك أيضاً ما رواه أصحاب 
الستن الأربعة: عن شعبة عن قتادة عن عياش الجهني عن أبي هريرة عن التبي يل قال: «إن 
سورة من القرآن شفعت لرجل حتى غفر له وهي: لإتبارك الذي بيده الملك [الملك:١].‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن» ورواه أحمد في (مسنده) وابن حبان في (صحيحه) والحاكم 
في (مستد ركه)» ولو كانت البسملة من أول كل سورة لافححها علي بذلك. 
۳ ل حدثنا موسي س م إِسْمَاعِيلٌ قال حدّثنا عبد الؤاجد بن زِيَادٍ قال حدّثنا حُُمَارَةُ 
ای اع قال حدّثنا أَبُو رُرْعَةَ قال حدّثنا أبو هُرَئْرَةَ قال كان رول انق َيه تسکت ټين 
الدَكبيرٍ وين الْقِرَاءَةٍ إشْكائَةٌ قال أخيئة قال هُْنَيِهَ فَقَلْتٌ ٠‏ بابي وای يا رسول الله إشكائك بين ن 
الَكبير والقراءة ما تَقُولُ قال قول اللّْهُمْ باعذ تيبي وبين ¿ خََطَايَايَ كما بهذت بچ 
المَشْرِقٍ والمَغرب الهم 5 ي م الخَطايًا ع می العْوْبُ الأنيض من الدّنّسِ اللْهُمْ 
اغسل اياي بالماء رالشج ا 1 
مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث يتضمن أنه مه كان يقول بين التكبير والقراءة 
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هذا الدعاء المذ كور» فيصدق عليه القول: بعد التكبير» وهذا ظاهر في رواية: ما يقول بعد 
التكبير؛ وأما على رواية ما يقرأ بعد التكبير فيحمل على معنى ما يجمع بين الذعاء والقراءة 
ع التكبير» لأن أصل هذا اللفظط الجمع؛ وكل شيء عه 0 قرأته» ومنه سمي القرآن قرآناً 
لأنه جمع بين القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد. والآيات والسور بعضها إلى بعظ» 
وقول من قال: لما كان الدعاء والقراءة يقصد بهما التقرب إلى الله تعالى» استغنى بذ كر 
أحدهما عن الآخر كما جاء: 

غير سديد» وكذا قول من قال: دعاء الافتشاح يتضمن مناجاة الرب والإقبال عليه 
بالسؤال» وقراءة الفاتحة تدضمن هذا المعنىء فظهرت المناسبة بين الحديغين غير موجه لأن 
المقصود وجود المئاسبة بين الترجمة وحديك الباب لا وجود المناسبة بين الحديثين. 
بالتبوذ كي. الثاني: عبد الواحد بن زياد العبدي أبو بشر البصري. الثالث: عمارة» بضم العين 
المهملة وتخفيف الميم: ابن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي. الرابع: أبو زرعة» هو عمرو 
ابن جریر البجلي» والحتلف في أسمه فقيل: هرم؛ وقيل: عبد الله وقيل: عبد الرحمن» وقيل: 
عمروء وقيل: جرير. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسنادهة: فيه: التحديث بصيغة اللجمع في جمیع اللإسناد وهذا نادر 
فلذلك اخحتار البخاري رواية عبد الواحد. وفيه: القول فى خحمسة مواضع. وفيه: الإثنان 
الأولان من الرواة بصريان» واثنان بعدهما كوفيان. 

ذكر هن أخرجه غیره: أخر جه مسلم في الصلاة أيضاً عن زهير بن حرب» وعن أبي 
بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن نمير» :وعن أبي كامل» وأخرجه أبو داود عن أبي 
غيلان عن سفيان عنه مختصراء وفي الطهارة عن علي بن حجر عن جعرير بتمامه, وأخرجه 
ابن ماجه في الصلاة عن أبي بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد فيي وروى البزار يسددك 
جيد من حديث خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن جده أن رسول الله عله قال: «إذا 
صلى أحدكم فليقل: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» 
اللهم إني أعوذ بك أن تصدعني بوجهك يوم القيامة» اللهم نقني من الخطايا كما ينقى 
الثوب الأبيض من الدنس» اللهم أحيني سلما وأمتني مما ولحبیب» بضم الخاء 
المعجمة: وثقه ابن حبانء وكذلك وثق أباه سليمان» ورد ابن القطان هذا الحديث بجهل 
حالهما غير جيد» وقال الإشبيلي: الصحيح في هذا فعل النبي ملا يعني حديث أبي هريرة 
لا أمره. 

ذكر معنأة: قوله: «(يسكت 0 بفح الياء من: يكت يسكت سکوتا» وبروى: EE‏ 
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بضم الياء من أسكت يسكت إسكاتاً. قال الكرماني: الهمزة للصيرورة. قلت معناها: صيرورة . 
الشيء إلى ما اشتق منه الفعل» كأغد البعير أي: صار ذا غدة» ومعناه هنا: يصير ذا سكوت» 
ويجوز أن يكون بمعنى الدخول في الشيء» تقديره: كان يدخل في السكوت بين التكبين وبين 
القراءة. قوله: «إسكاته» بكسر الهمزة على وزن: إفعالة» قال بعضهم: إسكاتة من السكوك: 
قلت: لا بل من أسكت» والسكوت من سكتء وهذا الوزن للمرة والنوع من الثلاثي المزيد 
فيه» ومن المجرد يجيء على: سكتة» بالفتح للمرة» وبالكسر للنوع» والأصل في المزيد فيه ٠‏ 
من الثلائي والرباعي المجرد والمزيد أن مصدرها إذا كان بالتاء فالمرة والنوع على مصدرها أ 
المستعمل والفارق القرائن نحو: استقامة ودحرجة واحدة أو حسنة» وإن لم يكن بالتاء فللبناء 
على مصدره مزيداً فيه التاءء نحو: انطلاقة وتدحرجة واحدة أو حسنة. وشذ قولهم: أتيته 
إتيانة» ولقيته لقا لأنهما من الثلائي المجرد الذي لا تاء في مصدره» إذ مصدرهما إتيان 
ولقاء. والقياس: إتية ولقية» وقال الخطابي: معناه سكوتاً يقتضي بعده كلاماً أو قراءة مع قصر 
المدةء وأريد بهذا النوع من السكوت ترك رفع الصوت بالكلام. ألا تراه يقول: ما تقول في 
إسكاتك؟ وانتصاب إسكاته على أنه مفعول مطلق أما على رواية: يسكت» بضم الياء فظاهر 
لأنه على الأصلء وأما على رواية: يسكتء بفتح الياء فعلى خلاف القياس» لأن القياس 
سكوتاً كما جاء بالعكس في قوله تعالى: إوالله أنبتكم من الأرض نباتاه [نوح:۷١].‏ 
والقياس: إنباتا. 

قوله: «أحسبه قال هنيةه أي: قال أبو زرعة: قال أبو هريرة بدل إسكاته: هنية» هذه 
رواية عبد الواحد بن زياد بالظن» ورواه جرير عند مسلم وغيره وابن فضيل عند ابن ماجه 
وغيره بلفظ: وسكت هنية»» وأما هنيئة ففيه أوجه: الأول: بضم الهاء وفتح النون وسكون 
الياء آحر الحروف وفتح الهمزة» وقال ابن قرقول: كذا عند الطبري» ولا وجه له وقال: وعند 
الأصيلي وابن الحذاء وابن السكن: هنيهةء بالهاء المفتوحة موضع الهمزة» وهو الوجه الثاني: 
قلت:هو رواية الكشميهني» ورواية إسحاق والحميدي في مسنديهما عن جرير. الوجه 
الغالث: قاله النووي» هنية» بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء بغير همزةء ومن همزها فقد 
أخطأء قلت: ذكر عياض والقرطبي أن أكثر رواة مسلم بالهمزة» وقال النووي أصلها: هنوة» 
فلما صغرت صارت: هتيوة» فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحذاهما بالسكون فقلبت الواو 
ياء» وأدغمت الياء في الياء. وفي (الموعب) لابن التياني: هنية هي اليسيرة من الشيء ما 
كان. 

قوله: «بأبي وأمي» الباء تتعلق بمحذوف إما إسم: فيكون تقديره: أنت مفدى بأبي 
وأمي» وإما فعل: فالتقدير: فديتك بأبي» وحذف تخفيفاً لكثرة الاستعمال» وعلم المخاطب 
به» وفيه تفدية الشارع بالآباء والأمهات. وهل يجوز تفدية غيره من المؤمنين؟ فيه مذامب 
أصحها: نعم بلا كراهة. وثانيها: المنع» وذلك خاص به. وثالقها: يجوز تفدية العلماء 
الصالحين الأخيار دون غيرهم. قوله: «إسكاتك» بكسر الهمزة» قال بعضهم: وهو بالرقع على 
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الابتداء ولم يبين خبره» والصحيح أنه بالنصب على أنه مفعول: فعل؛ مققدر أي: أسألك 
إسكاتك ما تقول فيه؟ أو منصوب برع الخافض» أي: ما 2 تقول في إسكاتك؟ ووقع في رواية 
المستسلي والسرخسي بفتح الهمزة وضم السين على الاستفهام» وفي رواية الحميدي: دما 

تقول في سكتتك بين 0 والقراءة؟» ولمسلم: «أرأيت سكوتك؟: وكذا في رواية أبني 
داود» ومعناه: أخبرني سكوتك. قوله: وما تقول؟» أي: فيها. قيل: السكوت مناف» للقول 
فكيف يصح أن يقال ما تقول في سكوتك؟ وأجيب: بأنه يحتمل أنه استدل على أصل القول 
بحركة الفم» كما استدل به على قراءة القرآن في الظهر والعصر باضطراب اللحية. قوله: 
«باعد» بمعنى: أبعد. قال الكرماني: أخرجه إلى صيغة المفاعلة للمبالغة. قلت: لم يقل أهل 
التصريف إلا للتكثير» نحو: ضاعفت» بمعنى ضعفت.. وفي المبالغة معنى التكثير. قوله: 
«خطاياي»» جمع خطية كالعطايا جمع عطية» يقال: خطأ في دينه خطأ إذا أثم فيه» والخطأ 
بالكسر الذنب والإثم» وأصل خطايا خطابىء؛ فقلبوا الياء همزة كما في قبائل جمع قبيلة» 
فصار خطأيء بهمزتينء فقلبوا الثانية ياء فصار: حطائي» ثم قلبت الهمزة ياء مفتوحة فصارت: 
خطايي» فقلبت ألياء فصار: خطايا: إن كان يراد بها اللاحقة فمعناه إذا قدر لي ذنب قبعد 
بيني وبينه» وإن كان يراد بها السابقة فمعناه المحو والغفران» ويقال: المراد بالمباغدة مجحو 
ما حصل منها والعصمة عما سيأتي منهاء وهذا مجان لأن حقيقة المباعدة إنما هي في الزمان 
والمكان. 

قوله: دكما باعدت» كلمة: ما» مصدرية تقديره: كتبعيدك بين المشرق والمغرب» 
ووجه الشبه أن التقاء المشرق والمغرب لما كان مستحيلاً شبه أن يكون اقترابه من الذنب 
كاقتراب المشرق والمغرب. وقال الكرماني: کرر لفظ: البين: في قوله: «وباعد بيني وبين 
خحطاياي»» ولم يكرر: بين المشرق والمغربء لأنه إذا عطف على المضمر المجرور أعيد 
الخافض. قلت: يرد عليه قوله: بين التكبير وبين القراءة. قوله: «نقسي» بتشديد القاف وهو أمر 
من: نقى ينقي تنقية» وهو مجاز عن إزالة الذنوب ومحو أثرها. قوله: «من الدنس» بفتح 
. النون وهو هو: الوسخ. قوله: «كما ينقى الثوب الأبيض»» وإنما شبه به لأن الثوب الأبيض أظهر 
من غيره من الألوان. قوله: «والبرد» بفتح الراءء وهو حب الغمام. قال الكرماني: الغسل البالغ 
إنما يكون بالماء الحار» فلم ذكر كذلك؟ فأجاب ناقلاً عن محي السنة: معناه طهرني من 
الذنوب» وذكرهما مبالغة في التطهيرء وقال الخطابي: هذه أمثال» ولم يرد بها أعيان هذه 
المسميات» وإئما أراد بها الت وكيد في التطهير من الخطايا والمبالغة في محوها عنه. والثلج 
والبرد ماءان لم تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما استعمال» فكان ضرب المثل بهما أوكد في بيان 
معنى ما أراده من تطهير الثوب. ۰ 

وقال التوربشتي: ذكر أنواع المطهرات المنزلة من السماء التي لا يمكن حصول 
الطهارة الكاملة 0 بأحدهاء بياناً لأنواع المغفرة التي لا تخلص من الذنوب إلا بهاء أي: 
طهرني بأنواع مغفرتك المي هي في تمحيص الذنوب ممثابة هذه الأنواع الثلاثة في إزالة 
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الأرجاس ورفع الأحداث. وقال الطيبي: يكن أن يقال: ذكر الثلج والبرد بعد ذكر الماء 
لطلب شمول الرحمة بعد المغفرة والتركيب من باب: رأيته متقلداً سيفاً ورمحاء أفي: إغسل 
خطاياي بالماء أي: اغفرهاء وزد على الغفران شمول الرحمة. طلب أولاً المباعدة بيتلإوبين 
الخطاياء ثم طلب تنقية ما عسى أن يبقى منها شيء تنقية تامة» ثم سأل ثالثاً بعد الغفران غاية 
الرحمة عليه بعد العخلية. وقال الكرماني: والأقرب أن يقول: جعل الخطايا بمنزلة نار جهنم 
لأنها مستوجبة لها بحسب وعد الشارع» قال تعالى: طإومن يعص الله ورسوله فإن له نار 
جهنم [الجن:77]. فعير عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيداً في الإطفاء وبالغ فيه باستعمال 
المبردات ترقياً عن الماء إلى أبرد منه» وهو الثلج ثم إلى أبرد من القلج وهو البردء بدليل 
جمرةه لان ماعن أبرى فهر أحسد. وأا ليت الدعرات فيسعيل أن يكوت نظرا إلى الأرضة 
الثلائةء فالمباعدة للمستقبل والتنقية للحال والغسل للماضي. 

ذكر ما يستنبط منه: ذكر اليخاري لهذا الحديث في هذا الباب دليل على أنه يرى 
الاستفتاح بهذاء وقد اختلف الناس فيما يستفتح به الصلاة. فأبو حنيفة وأحمد يريان الاستفتاح 
بجا رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه. فأبو داود عن حسين بن عيسى: حذثنا طلق بن غتام 
حدّثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن بديل بن ميسرة عن أيي الجوراء عن عائشة» رضي 
الله تعالى عنهاء قالت: «كان رسول الله عه إذا استفتح الصلاة قال: (سيحانك اللهم 
وبحمدك وتيارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)6. والترمذي وابن ماجة من حديث حارثة 
ابن أبي الرجال: عن عمرة عن عائشة؛ «أن النبي عه كان إذا استفعح الصلاة قال: سيحانك 
اللهم...» إلى آخرهء نصوهء وأبو الجوراءء بالجيم والراء: واسمه أوس ين عبد الله الربعي 
البصري. 

فان قلت: قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام ين حرب» ولم 
يروه إلا طلق بن غنام» وقد روى قصة الصلاة جماعة غير واحد عن بديل لم يذكروا فيه شيعاً 
من هذا. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وحارثة قد تكلم فيه قلت: 
قد أخرجه الحاكم في المستدرك بالإسناد: أعني إسناد أبي داود وإستاد العرمذي. وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاءء ولا أحفظ في قوله: «سبحانك اللهم وبحمدك» في الصلاة 
أصح من هذا الحديث. وقد صح عن عمر بن الخطاب. رضي الله تعالى عن أنه كان يقوله. 
ثم أخرجه عن الأعمش عن الأسود عن عمر قال: وقد أسنده بعضهم عن عمر ولا يصح. 
وأخرجه مسلم في (صحيحه) عن عبدة وهو ابن أبي لبابة: أن عمر بن الخطاب كان يجهر 
بهؤلاء الكلمات يقول: «سبحاتك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك». 
وقال المنذري وعبدة: لا يعرف له سماع من عمرء وإنما سمع من ابنه عبد اللهء ويقال: إنه 
رأى عمر رؤية. وقال صاحب (التنقيح): واا أخر جه مسلم في (صحيحم) لأنه سمعه مع 
غيره. وقال الدارقطني في كتابه (العلل): وقد رواه إسماعيل بن عياش عن. عبد الملك بن 
حميد بن أبي غنية عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عمر عن النبي مي وخالفه 
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قوله: وهو الصحيح» وروى الترمذي من حديث أي سعيد الخدري. قال وكان النبي 
عل إذا قام إلى الصلاة كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالئ .جدك 
ولا إله غيرك» ثم يقول: الله أكبر كبيراء ثم يقول: أعوذ بالل السميع العليم من الشيْظان 
الرجيم من همزه ونفخه ونفثه». ثم قال: وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وعائشة 
وجابر وجبير بن مطعم وابن عمرء ثم قال» وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب. 
وقد أذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث. وأما أكثر أهل العلم فقالوا: إنما روي عن النبي 
عه أنه كان يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» 
وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنهماء والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. 

قلت: أما حديث علي فأحرجه إسحاق بن راهويه في أول كتاب (الجامع) عن الليث 
أبن سعد عن سعيد بن يزيد عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن 
النبي ي أنه كان يجمع في أول صلاته بين: سبحانك اللهم وبحمدك وبين وجهت وجهي 
إلى آخرهما. قال إسحاق: والجمع بينهما أحب إلي. وفي كتاب (العلل) لابن أبي حاتم: 
سثل أحمد بن سلمةء أي: عن هذا الحديثء فقال: حديث موضوع باطل لا أصل له» أرى 
أن هذا من رواية خالد ين القاسم المدايني› وقد کان حرج الى مص هسم بن الليث ورجع 
إلى المدائن فسمع منه الناس» فكان يوصل المراسيل ويضع لها أسائيد. فخرج رجل من أهل 
الحديث إلى مصر فكتبء. كتب الليث هنالك» ثم قدم بها بغداد فعارضوا يعلك الأحاديث» 
فبان لهم أن أحاديث خالد مفتعلة. وقد روى مسلم حديث علي منفرداً بقوله: «وجهت 
وجهي»» فقط أخرجه في التهجد من رواية عبيد الله بن ابي راقع عن علي بن أبي طالب: 
«أن رسول الله عي كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك لهء وبذلك أمرت وأنا من المسلمين». وفي رواية لمسلم: «وأنا أول 
المسلمين» اللهم أنت الملك لا إله إل أنت». الحديث. 

وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه الطبراني في معجمه من حديث أبي 
الأحوض عن عبد الله قال: كان رسول الله عه إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم 
وبحمدك... إلى آخره. 

وأما حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء فقد ذكرناه عن قريب. 

وأما حديث جابرء رضي الله تعالى عنهء فأخرجه الدارقطني عنه: «كان رسول الله 
ع يستفتح الصلاة» بسبحاتك اللهم وبحمدك...» إلى آخره» وبعده ابن قدامة: رجال إسناده 
كلهم ثقات» وطعن فيه أبو حاتم الرازي. 
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وأما حديث جبير بن مطعم فأحرجه أبو داود عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه: 
رأى رسول الله ع يصلي صلاة» قال عمر: ولا أدري أي صلاة هي» قال: «الله أكبر كبيراً 
الله أكبر كبيراً الله أكبر كبيراً والحمد لله حمداً كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثالاأعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه». 

وأما حديث ابن عمر فأخرجه الطبراني في (معجمه) من حديث محمد بن المنكدر: 
عن عبد الله بن عمرء قال: وكان رسول الله عله إذا افتعح الصلاة قال: وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض حنيفاً. وما أنا من المشركين» سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك 
اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا 
شريك له» وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين». وقد ذكرنا عن مسلم أنه أخرج عن علي: 
«وجهت وجهي...؛ إلى آخره. 

قلت: وفي الباب أيضاً عن أنس خخ رجه الدارقطني من حديث حميد عن أنس» قال: 
وكان رسول الله به إذا افتعح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه ثم يقول: 
سبحاتك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك». ثم قال: ورجال إسناده 
كلهم ثقات. وعن الحكم بن عمير الثمالي أحرجه الطبراني عنه» قال: «كان رسول الله 
له يعلمنا: إذا قمعم إلى الصلاة فارفعوا أيديكم ولا تخالف آذانكم. ثم قولوا: سبحانك 
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» وإن لم تزيدوا على التكبير 
أجزاكم». وعن واثلة أخرجه الطبراني عنه: أن رسول الله عب «كان يقول إذا افتعح الصلاة: 
سبحانك اللهم وبحمدك..؛ إلى آخره. وعن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أخرجه 
الدارقطني عن نافع عن أبن عمر عن عمر بن الخطاب: كان النبي» En‏ إذا كبر للصلاة 
قال: وسبحاتك اللهم وبحمدك..» إلى آخره؛ وقال الدارقطني» والمحفوظ أنه موقوف على 
عمرء رضي الله تعالى عنه» وقد مر الكلام فيه مستوفئ عن قريب. واستحب الشافعي 
الاستفتاح بحديث علي من عند مسلم» وقد مضى عن قريب. وقال اين الجوزي: كان ذلك 
في أول الأمر أو النافلة. 

قلت: كان في النافلةء والدليل عليه ما رواه النسائي من حديث محمد بن مسلمة: 
«أن رسول الله به كان إذا قام يصلي تطوعاً قال: وجهت وجهي...٠‏ إلى آخره. ولكن في 
(صحيح ابن حبان): كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة..» قاله» وقال ابن قدامة: العمل به 
متروك» فإنا لا نعلم أحداً استفتح بالحديث كله وإنما يستفتحون بأوله. وقال ابن الأثير في 
(شرح المسند): الذي ذهب إليه الشافعي في (الأم) أنه يأني بهذه الأذكار جميعاً من أولها 
إلى آحرها في الفريضة والناقلة» وأما المزني فروى عنه أنه يقول: وجهت وجهي... إلى قوله: 
من المسلمين. قال أبو يوسف: يجمع بين قول: سبحانك اللهم وبحمدك» وبين قول: وجهت 
وجهيء وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي حامد الشافعيين. وفي (المحيط): يسعحب 
قول: وجهت وجهي قبل التكبير» وقيل: لا يستحب لتطويل القيام مستقبل القبلة من غير 
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صلاة. وقال ابن بطال: إن الشافعي قال: أحب للإمام أن يكون له سكتة بين التكبير والقراءة 
ليقرأ المأموم فيهاء ثم قال: وحديث أبي هريرة يرد العلة التي علل بها الشافعي هذه السكتةت 
لأن أيا هريرة سأل الشارع عنهاء فقال: أقول: اللهم باعد... إلى آخحره» ولو كان ليقراً من وراء 
الإمام فيها لذ كر ذلكء فين أن السكتة لغير ما قاله الشافعي. 

وقال صاحب (التوضيح): هذا الذي قاله عن الشافعي غلط من أصلهء فإن الذي 
استحبه الشافعي السكتة فيها لأجل قراءة المأموم الفاتحة إنما هي السكعة العالثة بعد قوله: 
آمينء ورده ابن المئير أيضاً بأنه: لا يلزم من . كونه أخيره بصفة ما يقول أن لا يكون سيب 
السكوت ما ذكرء وقيل: هذا النقل من أصله غير معروف عن الشافعي ولا عن أصحابه؛ إلا 
0 الغزالي قال في (الإحياء): إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح» وخولف 

في ذلك» بل أطلق المتولي وغيره تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام. وفي وجه إن 

ر قبله بطلت صلاته» والمعروف أن المأموم يقرؤها إذا سكت الإمام بين الفاتحة والسورة» 
وهو الذي حكاه عياض وغيره عن الشافعي. 

وقد نص الشافعي على أن المأموم يقول دعاء الافتتاح كما يقوله الإمام قلت: قال 
المزني: وهو في حق الإمام فقط وقال بعضهم: والسكتة التي بين الفاتحة والسورة ثبت فيها 
حديث سمرة عند أي داود وغيره. قلت: قال أبو داود: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم حدّثنا 
إسماعيل عن يونس عن الحسن قال: قال سمرة: حفظت سكتعين في الصلاة» سكتة إذا كبر 
الإمام حين يقرأء وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب» وسورة عند الركوع. قال: فأنكر ذلك 
عليه عمران بن الحصين قال: فكتبوا في ذلك إلى المدينةء إلى أبيء فصدق سمرة. قوله: 
«سكتة إذا كبر الإمام» فيه دليل لأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل» والجمهور إنه 
يستحب دعاء الافتتاح. وقال مالك: لا.يستحب دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الافتتاح. قوله: 
«دوسكعة إذا فرغ»» أي: عند فراغ الإمام من فاتحة الكتاب وسورةء وقال الخطابي: وهذه 
السكتة ليقراً من خلف الإمام ولا ينازعه في القراءة» وهو مذهب الشاقعي»: وعتد أصحابئا: لا 
يقرأ المقعدي خلف الإما» فتحمل هذه السكتة عندنا على الفصل بين القراءة والركوع 
بالتأني وترك الاستعجال بالركوع بعد الفراغ من القراءة» ولكن حد هذه السكتة قدر ما يقع به 
الفصل بين القراءة وال ركوع» حتى إذا طال جداًء فإن كان عمداً يكره وإن كان سهواً يجب 
غلية سعدة الهئ لان فيه تاين الركن. 

وقال أبو داود: وكذا قال حميد: وسكتة إذا فرغ من القراءة» وقد حمل البعض هذه 
السكتة على ترك رفع الصوت بالقراءة دون السكوت عن القراءةء وقال أبو داود: حدّثنا 
القعنبي » » قال مالك: لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وني أوسطه روفي آخره ف في الفريضة 
وغيرها. قلت: وكذا روي عن الشاقعي» وقال البغوي: وبأي دعاء من الأدعية 0 في هذا 
الباب استفتح حصلت سنة الافتتاح» وعندنا: لا يستفتح إل بسبحانك اللهم.. إلى آخحرم وأما 
الأدعية المذكورة في هذا الباب فإن أراد يدعو بها في آخر صلاته بعد الفراغ من التشهد في 
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الفرضء وأما باب النفل فواسع» وكل ما جاء في هذه الأدعية فمحمول عل صلاة الليل.‎ 
وقال ابن بطال: لو كانت هذه السكتة فيما واظب عليه الشارع لنقلها أهل اللمدينة عياناً‎ 
عملاً فيحتمل أنه ع فعلها في وقت ثم تركهاء فتركها واسع. وقال صاحب (التوضيح):‎ 
الحديث ورد بلفظ: «كان إذا قام إلى الصلاةة ويلفظ: «كان إذا قام يصلي: تطوعا». وبلفظ:‎ 
«وكان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة قاله». وكان» هنا يشمر بالمداومة عليه قلت: إذا ثبعت‎ 
ْ المداومة يثبت الوجوب» ولم يقل به أحد.‎ 
ا ا س حدقفا ابن أبي مَوْيِم قال أخببرنا نافع ب عُمَرَ قال حدّني ابن أبي مُليَكَةَ‎ 
أبي بَكْرٍ أن التي 33 صلى صَلاةٌ الكشوف فقا فأطالٌ القِيام ثُمْ ركع‎ ٠ عَن أُسْمَاءً بسي‎ 
ثم قا فأطًال القِهَامَ ثم رَكَعَ َأَطَالَ الو وع ع م رقع د 3 مسجد فأطال الشجوة‎ ٤ فأطال الو رع‎ 
رقع ثم ثم سَجَدَ فأطال الشجوة تم قامَ فأطالَ القِيَامَ ثم دک فأأطال الوكوع د ثم رَهْعَ فأطال‎ 
لقيام ثم ركع اال الرجرع  ثم رقع قَسَجد فأطال الشجود ثم انصَرف فقال قذ دَنَتْ مي‎ 
الج عحى لو اخترأث لها جم قاف بن اها ردنث ئي الاو ئى فلك اي‎ 
رب أَوَأنَا مَعَهُمْ فَإِذًا رأة حيبت أنه قال تَخُدِسُهَا جِرَةَ قُلْتُ ما ضَأَنُ هَذْهِ قالُوا حَبَسَئْهَا‎ 
حى مَاقتْ جوعاً لا أَطْعَمَنها ولا أزسلغها تَأكُلُ. قال نافع حيبت أن قال من شيش‎ 
.]57714 طرفه في:‎ - ۷٤٠١ الارض از خشّاش. [الحديث‎ 

لم يقع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله شيء من لفظة: باب» مجردة ولا 
بترجمة في رواية أبي ذرء وأبي الوقت» وكذا لم يذكره أبو نعيم» ولا ذكره ابن بطال في 
(شرحه). ووقع في رواية الأصيلي وكريمة لفظة: باب» بلا ترجمة» وكذا ذكره الإسماعيلي 
لفظة: باب بلا ترجمة. ثم على تقدير عدم وقوع شيء من ذلك بين الحديثين يطلب من 
وجه المطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة» فقال بعضهم: فعلى هذا مناسبة الحديث غير 
ظاهرة للترجمة قلت: ظاهرة» وهي في قوله: «فقام فأطال القيام». لأن إطالة النبي به القيام 
بحسب الظاهر كانت مشتملة على قراءة الدعاء وقراءة القرآن» وقد علم أن الدعاء عقيب 
الافتتاح قبل الشروع في القراءة» فصدق عليه: باب ما يقول بعد التكبيرء وهي مطابقة ظاهرة 
جداً. وقد قال الكرماني: لما كانت قراءة دعاء الافتتاح مستلزمة لعطويل القيام» وهذا فيه 
تطويل القيام» ذكره ههنا من جهة هذه المناسبة. قلت: هذا غير سديدى لان الترجمة: باب ما 
يقول بعد التكبير» وليست في تطويل القيام» وقال بعضهم: وأحسن منه ما قاله أبن رشيد: 
يحتمل أن تكون المناسبة في قوله: «حتى قلت أي رب أوأنا معهم؟: لأنه» وإن لم يكن فيه 
دعاء ففيه مناجاة واستعطاف» فيجمعه مع الذي قبله جواز دعاء الله ومناجاته بكل ما فيه 
خضوع» ولا يختص بما ورد ف في القرآنء خلافاً للحنفية. انتهى. قلت: هذا كلام طائح» أما 
ألا ملأ لا يدل ألا على المقصود د على ما لا يخفى على من له ذوق من طعم تراكيب 
الكلام. وأما ثانياً فلأن العبد يناجي ربه ويستعطفه وهو ساكت» ومقام المناجاة والاستعطاف 
يكون بكل ذكر يليق لذاته وصفاته. والحال أن الله حث عبيده في غير موضع من القرآن» 
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وحث نبيه له في غير موضع من حديثه بذ کره ومدح الذاكرين والذاكزات» وكل ذلك 
باللسان. وهو ترجمان القلب. ومجرد الخضوع لا يغني عن الذكرء والحسن في الخضوع 
مع الذكر. وأما ثالقاً فكيف يقول: ولا بختص با ورد في القرآن؟ أفيليق للعبد أن يقول في 
صلاته» وهي محل المناجاة والخضوع: اللهم اعطني ألف دينار مغلا؟ أو: زوجني آمرأة 
فلانية؟ وهذا ينافي الخضوع والخشوع؟ وكيف وقد قال ع4 «إن صلاتنا هذه لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس...» الحديث؛ وأما على تقدير وقوع لفظة: باب بين الحديفين 
فهي بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله» وتكون المناسبة بينهما تعلقأ ماء والذي ذكره 
الكرماني هو هذا التعلق. فافهم. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: سعيد بن محمد بن الحكم ابن أبي مرم الجمحي 
مولاهم البصري. الثاني: نافع بن عمر بن عبد الله الجمحي القرشيء من أهل مكة» ذكر 
الطبري أنه: مات بمكة سنة تسع وستين ومائة. الغالث: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
مليكة. وأيو بكر. ويقال: أبو محمدء واسم أبي مليكة» يضم الميم: زهير بن عبد الله التيمي 
الأحول المكي العاضي على عهد ابن الزبير» رضي الله تعالى عنهم. الرايع: أسماء بنت أبي 
بكر الصديق» أم عبد الله بن الزبيرء وهي التي يقال لها: ذات النطاقين» أت عائشة أم 
المؤمنين» ماتت بمكة سنة ثلاث وسبعين» وكانت بنت مائة سنة 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: الإخحبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: 
القول في موضعين» وفيه: أن رواته ما بين بصري ومكي» وفيه: رواية التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الشرب عن سعيد بن 
أبي مريم. قلث: أخرجه في: باب فضل سقي الماء. حدّثنا ابن أبي مريم حدّئنا نافع بن عمر 

عن ابن أبي مليكة: عن أسماء بنت أبي بكر: إن النبي يله صلى صلاة الكسوفء فقال: 

دنت مني النار حتى قلت: إي رب أوأنا معهم؟ فإذا أمرأة خت آنه قال: تخدشها هرةء 
قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حيستها حتى ماتت جوعاًة. انتهى. فستده بعين سند حديث هذا 
الباب» إلا أن في المتن اقتصاراً وبعض اختلاف. وأخرجه النسائي في الصلاة: عن إبراهيم بن 
يعقوب عن موسى بن داود. وأخرجه ابن ماجه فيه عن محرز بن سلمة, ثلاثتهم عن نافع بن 
عمر عن ابن مليكة به. 

وصلاة الكسوف رويت عن أربعة وعشرين نفساً من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم 
وهم: أسماء بنث آي بكر أخرجه الستة خلا الترمذي فاتفق عليه الشيخان من رواية فاطمة 
بنت المنذر عن أسماء بدت أبي بكر. وأخرج أبو داود منه في الأمر بالعتاقة في كسوف 
الشمس» وأحرج البخاري ومسلم وابن ماجه من رواية ابن أبي مليكة عن أسماء بدت أبي 
بكرء ورواه مسلم من رواية صفية بدت شيبة عن أسماء. وابن عباس: أخخرج حديثه مسلم عن 
محمد ين المثنى» وأبو داود عن مسدد والترمذي عن بندار والنسائي عن محمد بن المثنى 
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وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة والنسائي عن يعقوب بن إبراهيم واتفق عليه 
الشيخان» وأبو داود والنسائي من رواية عطاءِ بن يسار عن ابن عباس. وعلي بس أبني طالب: 
أخرج حديئه أحمد من رواية حنش عنه. وعائشة: أخرج حديئها الأئمة الستة فالبخاري عن 


عبد الله بن محمد واتفق عليه الشيخان وأبو داود والنسائي من رواية الأوزاعي» والنسائي من 
رواية عبد الرحمن بن أبي بكر. وأخرجه خلا الترمذي من رواية يونس بن يزيد ورواه مسلم 
والنسائي من رواية شعيب بن أبي حمزة وعلقه البخاري من رواية سليمان بن كثيرء وسفيان 
أبن حسين» ستتهم عن الزهري» وقد وصل الترمذي رواية سفيان بن حسين» واتفق عليه 
الشيخان وأبو داود والنسائي من رواية هشام بن عروة عن أبيه» وأبو داود من رواية سليمان بن 
يسار عن عروة» ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية هشام بن عروة عن أبيه» وأبو داود 
من رواية عبيد بن عمير» وفي رواية لمسلم عن عبيد بن عمير عن عائشة. وعبد الله بن 
عمرو: أخرج حديثه البخاري ومسلم والتسائي من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد 
الله بن عمروء وله حديث آخر رواه أبو داود من رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله 
ابن عمرو وسكت عليه. والنعمان بن بشير: أحرج حديثه أبو داود والنسائي من رواية أبي 
قلابة عن النعمان بن بشير. والمغيرة بن شعبة: أخرج حديئه الشيخان من رواية زياد بن 
علاقة. وأبو مسعود: أخرج حديثه الشيخان والنسائي وابن ماجه من رواية قيس بن أبي حازم» 
قال: سمعت أبا مسعود... الحديث. وأبو بكرة: أحرج حديثه الببخاري والنسائي من رواية 
الحسن عن أبي بكرة. وسمرة بن جندب: أخرج حديثه أصحاب السنن من رواية ثعلبة بن 
عباد» بكسر العين وتخفيف الباء الموحدة. وابن مسعود: أخرج حديثه أحمد من طريق ابن 
إسحاق. وابن عمرء رضي الله تعالى عنهما: أخرج حديثه الشيخان والنسائي من رواية القاسم 
ابن محمد بن أبي بكر عن ابن عمر. وقبيصة الهلالي: أحرج حديثه أبو داود والنسائي من 
رواية أبي قلابة عنه. وجابر: أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية. هشام الدستوائي 
عن أبي الزبير عن جابر. وأبو موسى: أخرج حدينه الشيخان والدسائي من رواية يزيد بن عبد 
الله. وعبد الرحمن» بن سمرة: أحرج حديئه مسلم وأبو داود والنسائي. وأبي بن كعب: 
أخرج حديثه أبو داود من رواية أبي حفص الرازي. وبلال: أخرج حديثه البزاز والطبراني في 
(الكبير) و(الأوسط) من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال. وحذيفة: أخرج حديئه 
البزار من رواية محمد بن أبي ليلى. ومحمود بن لبيد: أخرج حديثه أحمد من رواية عاصم 
ابن عمرو بن قتادة عنه. وأبو الدرداء: أخرج حديثه الطبراني في (الكبير) من رواية زياد بن 
صخر عنه. وأبو هريرة: أخرج حديثه النسائي من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة. وأم سفيان: أخرج حديثها الطبراني في (الكبير) من رواية موسى بن عبد الرحمن 
عنها. وعقبة بن عامر: أخرج حديثه الطبراني في (الكبير) بلفظ: «لما توفي إبراهيم عليه 
السلام» كسفت الشمس...» الحديث. 


ذكر معناه: قوله: وصلاة الكسوف»» روى جماعة أن الكسوف يكون في الشمس 
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والقمر» وروى جماعة فيهما: بالخاء» وروى جماعة: في الشمس بالكاف وفي القمر بالخاء» 
والكثير في اللغة» وهو اخحتيار الغراء: أن يكون الكسوف للشمس والخسوف 'للقمر. يقال: 
كسفت الشمسء وكسفها الله عز وجل وانكسفت» وخسف القمر وحسفه الله واتتخسف. 
وذ کر ٹعلب في (الفصيح): : انکسفت الشمس وخسف القمر أجود اكام وفي (التهلايلب)» 
ابي منصور: حسف القمر وخسفت الشمس: إذا ذهب ضوؤها. وقال ابو عبيدة معمر بر 
المثنى: خسف القمر وكسف واحد: ذهب ضوؤه وقيل: الكسوف أن يكسف ببعضهماء 
والخسوف أن يخسف بكلهما. قال تعالى: #فخسفنا به وبداره الأرض» [القصص: .]۸١‏ 
وقال ابن حبيب في (شرح الموطأ): الكسوف تغير اللون والخسوف انخسافهماء وكذلك 
تقول في عين الأعور: إذا انخسفت وغارك في جفن العين وذهب نورها وضوؤها. وقال 
القزاز: وكسف الشمس والقمر تكسف كسوفاً فهي كاسفة» وكسفت فهي مكسوفة» وقوم 
يقولون: انكسفتء وهو غلط. وقال الجوهري: والعامة تقول: إنكسفتء وفي (المحكم): 
كسفها الله وأكسفها. والأول أعلى. والقمر كالشمس. وقال اليزيدي: كسف القمر وهو 
يخسف خسوفاً فهو حسف وخسيف وخاسفء وانخسف انخسافاً. قال: وانخسف أكثر في 
ألسنة الناس. وفي (شرح الفصيح): كسفت الشمس أي: اسودت في رأي العين من ستر القمر 
إياها عن الأبصارء وبعضهم يقول: كسفت على ما لم يسم فاعله» وانكسفت. قوله: «ثم 
انصرف» أي: من الصلاة بعد أن فرغ منها على هذه الهيئة. قوله: «دنت» أي: قربت من 
الدنو. قوله: ولو اجترأت» من الجراءة» وهو الجسارة» وإما قال ذلك لأنه لم يكن مأذوناً من 
عند الله بأحذه. قوله: وبقطاف»., بكسر القاف: قال الجوهري: القطف» بالكسر: العنقود» 
وبجمعه جاء القرآن: #قطوفهاج[الحاقة: +5 والقطافء بالكسر وبالفعح: وقت القطف»ء 
بالفتح. يقال: قطفت العنب قطفاً. وقال ابن الأثير: القطفء بالكسر: اسم لكل ما يقطف» 
كالذبح والطحنء ويجمع على: قطاف وقطوف» وأكثر المحدثين يرويه بفتح القافء وإنما هو 
بالكسر. 


قوله: رانا معهم؟» بهمزة الاستفهام بعدها واو عاطفة في رواية الأكثرين» وبحذف 
الهمزة في رواية كريمة. وهي مقدرة. وقال الكرماني: عطف: الواوء على مقدر بعد الهمزة» 
يدل عليه السياق» ولم ببين ذلك ولا غيره الذي أتحل منهء وفي رواية ابن ماجه: «وأنا فيهم». 
وقال الإسماعيلي: والصحيح: «أوأنا معهم» قوله: «فإذا أمرأة» كلمة إذاء للمفاجأةء فتختص 
بالجمل الإسميةء ولا تحتاج إلى جواب» ومعتاها الحال لا الاستقبال» نحو: خرجت فإذا 
الأسد بالباب. قوله: وحسبت أنه قال» جملة معترضة بين قوله: وامرأةي, وبين قوله: 
«تخدشها» أي: قال أبو هريرة: حسبت أن رسول الله عله قال هكذا. فسره 0 وقال 
غيره: قائل ذلك هو نافع بن عمر راوي الحديث» والضمير في: أنه» لابن أبي مليكة» وذكر 
أن الإسماعيلي بينه كذا. قوله: «تخدشها» من الخدش» بفتح الخاء المعجمة وسكون الدال 
المهملة وفي أخره شين معجمة: وهو خحدش الجلد وقشره بعود أو نحوهء وهو من بأب: 
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ضرب يضرب. قوله: «هرة» بالرفع فاعل لقوله: «تخدشها». قوله: دلا أظغمتهاء أي: لا 
أطعمت المرأةٌ الهرةء هذه رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: «لا هي أطعمتهاة؛.بالضمير 
الراجع إلى المرأة. قوله: «تأكل» الأحوال المنتظرة. قوله: «قال نافع» وهو: ابن عمر 
راوي الحديث. قوله: «حسبت أنه قال» فاعل: حسبت» هو نافع» والضمير في: أنه يرجغ 
إلى ابن أبي مليكة. 

قوله: دمن خشيش الأرض أو خشاش الأرض» كذا وقع في هذه الرواية بالشك» و: 
الخشيش» بفتح الخاء المعجمة: وهو حشرات الأرض وهوامهاءوالخشاش» بكسر الخاء: هو 
الحشرات أيضاً. وقال ابن الأثير: تأكل من خشاش الأرض. وفي رواية: من خشيشهاء وهي 
بمعناه. ويروى بالحاء المهملةء وهو: يابس النبات» وهو وهم. وقيل: إنما هو خشيش» بضم 
الخاء المعجمة تصغير: خشاشء على الحذف أو: خحشيش» بغير حذف. وقال الخطابى ليس 
بشيءء وإنما هو الخشاش مفتوحة الخاء وهو: حشرات الأرض. 1 

ذكر ما يستنيط منه: وهو على وجوه: الأول: أن صلاة الكسوف أجمع العلماء على 
أنها سنة وليست بواجبة وهو الأصح» وقال بعض مشايخنا: إنها واجبة للأمر بهاء ونص في 
الأسرار على وجوبها. قلت: الأمر بها هو قوله عله «إذا رأيتم شيعاً من هذه الأفزاع فافزعوا 
إلى الصلاة». وثبوتها بالكتاب وهو قوله تعالى: #وما ترسل بالآيات إلا تخويفاً» 
[الإسراء:؟ ه]ء والكسوف آية من آيات الله تعالى يخوف الله به عباده ليتر كوا المعاصي 
ويرجعوا إلى طاعة الله تعالى التي فيها فوزهمء وبالستة وهو ما ذكرناهء وبالإجماع: فإن الأمة 
قد اجتمعت عليها من غير إتكار من أحد. 

الوجه الغاني: أن يصلي بها في المسجد الجامع: أو في مصلى العيدء قاله 
الطحاوي: وقالت الشافعية والحنابلة: السنة في المسجد لأن النبي له فعلها فيهء ولأن 
وقت الكسوف يضيق عن الخروج إلى المصلى. 

الوجه الثالث: في وقت أدائها فأما أولها فوقت يجوز فيه أداء النافلةء وفيه حلاف 
يأتي وآخرهاء فعن مالك: لا يصلي بعد الزوال» رواه ابن القاسم. وفي رواية ابن وهب: يصلي 
وإن زالت الشمسء وعنه: لا يصلي بعد العصرء ومذهب أبي حتيقة | إن طلعت مكسوفة لا 
يصلي حتى يدخل وقت الجوازه قال اين المنذر: وبه أقول خلافاً للشافعي. وفي (المحيط): 
لا يصلي في الأوقات الثلاثة» وذكر ابن عمر في الاستذكارء قال الليث بن سعد: حججت 

سنة ثلاث عشرة وعائةء وعلى الموسم سليمان بن هشام» وبمكة شرفها الله عطاء بن ي رباح 

وابن شهاب وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وعمرو بن شعيب وأيوب بن موسى» وكسفت 
العتمتن بعد العضصره فقاموا قياماً يدعون الله في المسجد فقلت لأيوب: ما لهم لا يصلون؟ 
فقال: النهي قد جاء عن الصلاة بعد العصر فلذلك لا يصلون» إنما يذكرون حتى تنجلي 
الشمسء وهو مذهب الحسن بن أبي الحسن وابن علية والثوري» وقال إسحاق: يصلون بعد 
العصر ما لم تصفر الشمسء وبعد صلاة الصبح» ولا يصلون في الأوقات الثلا: ثة» فلو كسفت 
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عند الغروب لم يصل إجماعاًء وقال ابن قدامة: إذا كان الكسوف في غير وقت صلاة جعل 
بمكان الصلاة شرعاً هذا ظاهر المذهب» لأن النافلة لا تفعل أوقات النهي» سواء كان لها 
سبب أو لم يكن» روي ذلك عن الحسن وأبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم وأبيجديفة 
ومالك وأبي ثور» ونص عليه أحمدء روى قتادة قال: انكسفت الشمس ونحن بمكةء شرفهنا 
الله تعالى» بعد العصر فقاموا قياماً يدعون» فسألت عطاء عن ذلكء فقال: هكذا يصنعون. 
وروی إسماعيل بن سعد عن أحمد: أنهم يصلونها في أوقات النهي» قال ابو بكر بن عيد 
العزيز: وبالأول أقول» وهذا أظهر القولين. 


الوجه الرابع: فضي صفتهاء وهي كهيئة النافلة عندنا بغير أذان ولا إقامة مثل صلاة 
الفجر والجمعة في كل ركعة رك واحدى وبه قال النخعي والثوري وابن ا ليلىء وهو 
مذهب عبد الله بن الزبيرء رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن ابن عباسءوروي ذلك أيضاً 
عن ابن عمر وأبي بكرة وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمروء وقبيصة الهلالي والنعمان بن 
بشير وعبد الرحمن بن سمرة» وعند الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وعلماء الحجاز: صلاة 
الكسوف ركعتان» في كل ركعة ركوعان وسجودانء وعن أحمد وإسحاق. في كل ركعة 
ثلاث ركوعات وإاحتج الشافعي ومن معه بحديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء أخرجه 
الأئمة الستة في كتبهم على ما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى» وحديث: الثلاث ركوعات 
في كل ركعة أخرجه مسلم عن عطاء عن جابرء «قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله 
عَم فصلى ست ركعات بأربع سجدات». وذكر في (الخلاصة الغزالية) إذا الكسفت 
الشمس في وقت مكروه أو غير مکروه» ونودي: الصلاة جامعة» وصلى الإمام بالناس في 
المسجد ركععين» وركع في كل ركعة ركوعين وأوائلها أطول من أواخرهاء ثم ذكر قراءة 
الطوال الأربع في أول القرآن في القيام الأربع» ثم قال: ويسبح في الركوع الأول قدر ماثة 
آية» وفي الثاني قدر ثمانين» وفي الغالث قدر سبعينء وفي الرابع قدر خمسين آية. وعند 
طاوس بن كيسان وحبيب بن أبي ثابت وعبد الملك بن جريج: صلاة الكسوف ركعتان في 
كل ركعة أربع ركوعات وسجدتان» ويحكى هذا عن علي وابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهم» واحتجوا في ذلك بحديث ابن عباس» أخرجه مسلم عن طاوس عن اين عباس عن 
النبي يه أنه صلی في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع 
ثم سجد. . قال: والأخرى مثلها. وقال قتادة وعطاء بن أبي رباح وإسحاق وابن المنذر: صلاة 
الكسوف ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتان وعند سعيد بن جبير وإسحاق بن 
راهويه في رواية» ومحمد بن جرير الطبري وبعض الشافعية: لا توقيت في الركوع في صلاة 
الكسوف بل يطيل أبداً يركع ويسجد إلى أن تنجلي الشمس. وقال القاضي عياض: قال 
بعض أهل العلم: إنما ذلك على حسب مكث الكسوف, فما طال مكثه زاد تكرير الركوع 
فيه» وما قصر اقتصر فيه وما توسط اقتصد فيه. قال: وإلى هذا نحى الخطابي وابن راهويه 
وغيرهماء وقد يعترض عليه بأن طولها ودوامها لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى. 
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وأصحابنا احتجوا فيما ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن عمروء وأعلوجه أبو داود 
والنسائي والترمذي في الشمائل: عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عرو قال: 
«انکسفت الشمس على عهد رسول الله می فقام رسول الله مف لم يكد يركع ثم ركع 
فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يکد يرفع ثم رفعء وفعل في الركعة 
الأخرى مثل ذلك. الحديث. وبحديث النعمان بن بشيره رواه أبو قلابة عنه أن النبي, ف 
قال: وإذا سفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة». رواه 
النسائي وأحمد والحاكم في (مستدركه) وقال: على شرطهم» ورواه أبو داود» ولفظه: 
«كسفت الشمس على عهد رسول الله 4ء فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى 
انجلت». وأخخرجه النسائي وابن ماجه أيضاً وقال البيهقي: هذا مرسلء أبو قلابة لم يسمع من 
النعمان. قلت: صرح في الكمال بسماعه عنه. وقال ابن حزم: أبو قلابة أدرك النعمان وروى 
هذا الخبر عنه» وصرح ابن عبد البر بصحة هذا الحديث» وقال: من أحسن حديث ذهب إليه 
الكوفيون حديث أبي قلابة عن النعمان. فرد كلام البيهقي» فإنه بلا دليل» ولأنه ناف وغيره 
مثبت. ويحديث قبيصة الهلالي: أخخر جه ابو داود عنه قال: «كسفت الشمس على عهد رسول 
الله» مد فخرج فزعاً يجر رداءه» وأنا معه يومكذ بالمدينةء فصلى ركعتين فأطال فيها القيا» 
ثم انصرف وانجلت» فقال: إنما هذه الآيات يخوف الله بها فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث 
صلاة صليتموها من المكتوبة». وأخرجه النسائي أيضاً والحاكم في (المستدرك) وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وقال البيهقي بعد أن رواه سقط بين أبي 
قلابة وقبيصة رجل وهو: هلال بن عامرء وقال النووي في (الخلاصة): وهذا لا يقدح في 
صحة الحديث. وبحديث آي بكرة أحرجه الببخاري عن الحسن عنهء قال: «خسفت الشمس 
على عهد رسول الله عي فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب التاس إليه 
فصلى ركعتين فانجلت الشمس». وسيأني هذا في بابه. وبحديث عبد الرحمن بن سمرة 
أخخر جه مسلم وفيه: «فصلى ركعتين). 


وقد تكلف الخصم في الجواب عن هذين الحديثين لأجل أنهما عليهم نقال 
النووي: قوله: «صلى ركعتين»: يعني في كل ركعة قيامان وركوعان. وقال القرطبي: يحتمل 
أنه إنما أخبر عن حكم ركعة واحدة وسكت عن الأخرى. قلت: في هذين الجوابين إخراج 
الافظ عن ظاهره بغير ضرورة» فلا يجوز إل بدليل» وأيضاً في لفل النسائي: وكما تصلوت4 
وفي لفظ ابن حبان: «مثل صلاتكم». وقال الطحاوي: أكثر الآثار ني هذا الباب موافقة 
لمذهب أبي حنيفة» ومن معه» وهو النظر عندناء لأنا رأينا سائر الصلوات من المكتوبات 
والتطوع مع كل ركعة سجدتان» فالنظر على ذلك أن تكون صلاة الكسوف كذلك وقال 
ابن حزم: العمل بما صح ورأي أهل بلده» قد يجوز أن يكون ذلك اختلاف إباحة وتوسعة غير 
سئة» قلت: الصواب أن لا يقال: اختلفوا في صلاة الكسوف» بل تحيروا؛ فكل واحد منهم 
تعلق بحديث ورآه أولى من غيره بحسب ما أدى إليه اجتهاده في صحته فأبو حنيفة تعلق 
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بأحاديث من ذكرناهم من الصحابة لموافقتها القياس في أبواب الصلاة. وقال أبو إسحاق 
المروزي» وأبو الطيب وغيرهما: تحمل أحاديثنا على الاستحباب» وأحاديثهم على الجواز. 
وقال السروجي: قلنا: لم يفعل ذلك بالمدينة إلا مرة واحدة» قإذا حصل هذا الاضطراب 
الكثير من ركوع واحد إلى عشر ركوعات يعمل با له أصل في الشرع. انتهى. قلت: فية 
نظرء لأنه فعل ملي صلاة الكسوف غير مرة» وفي غير سنة» فروى كل واحد ما شاهده من 
صلاته يه وضبطه من فعله» وذكر النووي في (شرح المهذب): أن عند الشافعية لا تجوز 
الزيادة على ركوعين. وبه قلع جمهورهم قال: وهو ظاهر نصوصهء قلت: الزيادة من العدل 
مقبولة عندهمء وقد صحت الزيادة على الركوعين ولم يعملوا بها فكل» جواب لهم عن الزيادة 
على الركوعين فهو جواب لنا عما زاد على ركوع واحد. وقال السرحسي: وتأويل الركوعين 
فما زاد أنه عه طؤل الركوع فيهاء فإنه عرضت عليه الجنة والنار» فمل بعض القوم وظنوا أنه 
رفع رأسه فرفعوا رؤوسهم ومن خلف الصف الأول ظنوا أنه ركع ركوعين» فرووه على حسب 
ما وقع عندهم قلت: وفيه نظر لا يخفى» وقيل: رفع رأسه» عله ليختبر حال الشمس هل 
انجلت أم لا؟ وهكذا فعل في كل ركوع, وفيه نظر أيضاً. 

الوجه الخامس: في صفة القراءة فيها. فمذهب أبي حنيفة أن القراءة تُخفى فيهاء 
وبه قال مالك والشافعي» وقال النووي في (شرح مسلم): إن مذهبنا ومذهب مالك وأبي 
حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف 
القمرء وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق: يجهر فيهما. وحكى الرافعي 
عن الصيدلاني مثله» وقال محمد بن جرير الطبري: الجهر والإسرار سواءء وما حكاه الثوري 
عن مالك هو المشهور بخلاف ما حكاه الترمذي. وقد حكى ابن المنذر عن مالك الإسرار» 
كقول الشافعي» وكذا روى ابن عبد البر في (الاستذكار)» وقال المازري: إن ما حكاه 
الترمذي عن مالك من الجهر بالقراءة رواية شاذة ما وقفت عليها في غير كتابة» قال: وذكرها 
ابن شعبان عن الواقدي عن مالكء وقال القاضي عياض في (الإكمال) والقرطبي في 
(المفهم): إن معن بن عيسى والواقدي رويا عن مالك الجهرء قالا: ومشهور قول مالك 
الإسرار فيهاء وأما ما حكاه الترمذي عن الشافعي من الإسرار فهو المعروف عنه» وهو الذي 
رواه البويطي والمزني. 


وحكى الرافعي أن أبا سليماك الخطابي ذكر أن الذي يجيءِ على مذهب ا 
الجهر فيهماء وتابعه النووي في (الروضة) على نقله ذلك» وتعقبه في (شرح المهذب) فقال: 
إن ما تقله بن كاين لم أره في کتاب له. e‏ صاحب اح أيضاً 0 بأن 
الخطابي موجود عنه» وقد ذكره في کتابه ازا ا ا بعد أن حكى عن 
مالك والشافعي وأهل الرأي: ترك الجهر لحديث ابن عباس أنه قال: فحزرنا قراءته» فلو جهر 
لما احتاج إلئ: الحزر. قال: والجهر اشبه بمذهب الشافعي» لأن عائشة تثبت الجهر. قال: 
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ويجوز أن أبن عباس وقف في آخر الصف فلم ضع واحتج الطحاوي لأبي حديفة 
والشافعي ومن معهما في الإسرار بيحديث ابن عباس. أخرجه في (معاني الآثار) أنة قال: ما 
لمعت من النبي َل في صلاة الكسوف حرقاً. ورواه البيهقي وأحمد والطبراتي وأبو يعلى 
في (مسانيدهم) وأبو نعيم في (الحلية) وعدت شمرة بن عنديي» قال وصلئ. ينا وسوك 
لله عه في صلاة الكسوف ولا نسمع له صوتاًه. وأخرجه النسائي والطبراني مطولا ثم 
احتج لأبي يوسف ومحمد ومن معهما في الجهر بحديث عائشة: أن رسول الله عَيل... 
إلى آخره» ڈ ثم قال: يجوز أن دكن اہن کای وسمزة الع عدم من ای عل فى ملا 
حرفا ل لبعدهما عنهء فهذا لا ينفي الجهر. وقال أيضاً: النظر في ذلك أن يكون 
حکمھا كحكم صلاة الاستسقاء - عند من يراها - وصلاة العيدين: لأن ذلك E‏ 
خاص من الأيام» فكذلك هذا. قلت: ظهر من كلامه أنه مع أبي يوسف ومحمد؟ 


قلت: اختلفت الأحاديث في الجهر والإسرار في صلاة الكسوف» فعند مسلم من حديث 
عائشة أنه يه جهر في صلاة الكسوف» وقاله البخاري في صلاة الكسوف» وعند أبي داود 
من رواية الأوزاعي عن الزهري» فذكره بلفظ: «قراً قراءة طويلة فجهر بهااء يعني: في صلاة 
الكسوف» وفي رواية الترمذي من رواية سفيان بن حسين عن الزهري» بلفظ: «صلى صلاة 
الكسوف وجهر بها في القراوة». وقال: هذا حديث حسن صحيح, وعند أصحاب السنن من 
حديث سمرة وابن عباس كما ذكرنا: أنهما لم يسمعا حرقاًء ولا شك أن حديث عائشة 
أصرح بالجهر فيهاء وحديثها متفق عليه» وقد أجاب عنه القائلون بالإسرار بجوابين: أحدهما: 
ما قاله النووي في (شرح مسلم): بن هذا عند أصحابناء والجمهور محمول على كسوف 
القمر. والثاني: ما قاله ابن عبد البر في (الاست ذف كار) من الإشارة إلى تضعيف الحديث. 


قلت: يرد الجواب الأول ما رواه إسحاق بن راهويه عن الوليد ين مسلم بإسناده إلى 
عائشة: «أن النبي ميه صلى بهم في كسوف الشمس وجهر بالقراءة». رواه الخطابي في 
(أعلام الجامع الصحيح) من طريق ابن راهويه. وأما تضعيف ابن عبد البر الحديث فكأنه من 
جهة سفيان بن حسين عن الزهري» فإن أحمد قال: ليس بذلك في حديثه عن الزهري» وعن 
يحيى: ثقة في غير الزهري لا يدفع» قلت: قال يعقوب ابن شيبة: صدوق ثقة» روى له مسلم 
في مقدمة كتابه» واستشهد به البخاري. وروى له عن الأربعة ومع ذلك فقد تابعه على ذلك 
عن الزهري عبد الرحمن بن ثمر وسليمان بن كثيرء وإن كانا ليني الحديث» وقال شارح 
الترمذي: وعلى هذا فالمختار الجهرء فلذلك قال الخطابي: إنه أشبه بمذهب الشافعي لقوله: 
إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال البخاري: حديث عائشة في الجهر أصح من حديث 
سمرة. وقال البيهقي في (الخلافيات): لكنه ليس بأصح من حديث ابن عباس الذي قال فيه 
نحواً من قراءة سورة البقرة. قال الشافعي: فيه دليل على أنه لم يسمع ما قرأ لأنه لو سمعه لم 
يقدره بغيرهء فإن قيل: قال الشافعي: وروي عن ابن عباس أنه قال: قمت إلى جنب النبي 
ييه في خسوف الشمس فما سمعت منه حرفا؟ وأجيب: بأنه لا يصح هذا عن ابن عباس» 
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لأن قي إسناده ابن لهيعة» وفي آخر الواقدي» وفي آخر الحكم بن أبان. 

الوجه السادس: في صلاة حسوف القمر: قال أصحابنا: ليس في ححسوف القمر 
جماعة» وقيل: الجماعة جائزة عندنا لكنها ليست بسنة لتعذر اجتماع الناس بالليل» غا 
يصلي كل واحد منفرداً. وعند مالك: لا صلاة فيه» وعند الشافعي: يصلى للخسوف كما 
يصلى للكسوف بجماعة وركوعين وبالجهر بالقراءة وبخطبتين بينهما جلسة» وبه قال أحمد 
وإسحاق إلا في الخطبة. واستدل أبو حنيفة ومالك بأن النبي له جمع لكسوف الشمس» 
ولما خسف القمر في جمادى الآخرة سنة أربع فيما ذكره ابن الجوزي وغيره لم يجمع فيه. 
وقال مالك: لم يبلغنا ولا أهل بلدنا أن النبي يله جمع لخسوف القمرء ولا نقل عن أحد 
من الأئمة بعده أنه جمع فيه» وذكر ابن قدامة أن أكثر أهل العلم على مشروعية الصلاة 
لخسوف القمرء فعله ابن عباس» وبه قال عطاء والحسن وأبو ثور» وهو مروي عن عثمان بن 
عفان وجماعة المحدثين وعمر بن عبد العزيز مستدلين بقوله:«إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا». وروى الدارقطني من حديث إسحاق بن راشد عن الزهري 
عن عروة عن عائشة: «أن النبي َيه كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات 
وأربع سجدات ويقرأ في الركعة الأولى بالعنكبوت أو: الروم» وفي الثانية: بيس». وفي حديث 
قبيصة مرفوعاً: وإذا انتكسفت الشمس أو القمر فصلوا». وروى الدارقطني بسند جيد من 
حديث حبيب بن ثابت عن طاوس عن ابن عباس: «أن رسول الله عه صلى في كسوف 
الشمس والقمر ثمان ركعات في أربع سجدات». وبوب البخاري: باب الصلاة في كسوف 
القمر» على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى. 

فائدة: احعلفت الأحاديث الواردة في كيفية صلاة الكسوف من الاقتصار على 
ركوعين» كما في حديث أي بكرة وغيره» وئلاث ركوعات في كل ركعة كما في حديث 
جابرء وأربع ركوعات في ركعتين كما في حديث عائشة وغيره» وست ركوعات في ركعتين 
كما في حديث جابر وغيره وثمان ركوعات في ركعتين كما في حديث أبي بن كعب» 
وخمسة عشر ركعة في ثلاث ركوعات» رواه الحاكم في (المستدرك) عن أبي بن كعب. 

ومما يستفاد من الحديث المذكور: أن الجنة والنار مخلوقتان اليوم» وهو مذهب أهل 
السنة والجماعة. وفيه: أن تعذيب الحيوان غير جائزء وأن المظلوم من الحيوان يسلط يوم 
القيامة على ظالمه. وفيه: معجزة النبي» عزكله. 

؟ ‏ باب رفع ابر إلى الإنام في الصلاة 

أي: هذا باب في بيان رفع المصلي بصره إلى الإمام في الصلاة. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المصلي بعد افتعاحه بالتكبرء واستفتاحه ينبغي 
أن يراقب إمامه بالنظر إليه لإصلاح صلاته. وقال ابن بطال: فيه حجة لمالك في أن نظر 
المصلي يكون إلى جهة القبلةء وعند أصحابنا يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده لانه 
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قرب للخشوع» وبه قال الشافعي.‎ 
قال عَائْفَةُ قال لبي ل في صلاة الكشرف فرت جهنم يخلم بنضها بصا‎ 
2 تأخرت»» وذلك لأنهم كانوا يراقبونه‎ e مطايقته للترجمة في قوله: «ححين‎ 
فلذلك قال: «حين رأيتموني تأخرت»» وهذا طرف من حديث وصله البخاري في: باب إذا‎ 
اتفلتت الدابق وهو في أواخر الصلاة. قوله: ورأيت جهدم» وقال الكرماني: ويروى: «فرأيت».,‎ 
بالفاء عطفاً على ما تقدمه في حديث في صلاة الكسوف مطولاً. قوله: «يحطم»» بكسر‎ 
الطاء أي : یکس وفيه: الحطمة وهي من أسماء النار لأنها تحطم ما يلقى فيها.‎ 


V1‏ سد حدٹفا مُوسَى قال -حدّثنا عبد الواح 0 حدثنا الأغمش عن عُمَارَةَ بن مير 


عن أبي مغر قال قُلنَا کباب أكان رسول الله عله تفر في الظهْرٍ والعَضْرٍ قال نَعَمْ قُلنَا بم 
ر تَعْرِقُونَ HF‏ قال باط طراب لِخيَيه. Y٤‏ - أطرافه ر في: لكل YT‏ 
.[YYY‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «باضطراب لحيته»» وذلك لأنهم كانوا يراقبونه في الصلاة 
حتى كانوا يرون اضطراب لحيته من جنبیه. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي» وقد تكرر 
ذكره. الثاني: عبد الواحد بن زيادء بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف. الغالث: 
سليمان الأعمش. الرابع: عمارة» يضم العين المهملة وتخفيف الميم: ابن عمير - تصغير 
عمر ‏ التيمي بن تيم الله الكوفي. الخامس: أبو معمر» بفتح الميمين: عبد الله بن سخبرة» 
بفتح السين المهملة وسكون الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وبالراء: الأزدي. السادس: 
خباب» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة وفي آخره باء أخرى: ابن الأرت» بفتح 
الهمزة وبالراء وتشديد التاء المثناة من فوق: أبو عبد الله التيميء لحقه سبي في الجاهلية 
فاشترته امرأة خزاعية فأعتقته وهو من السابقين إلى الإسلام» سادس ستة المعذبين في الله 
على إسلامهم» شهد المشاهد» وروي له اثنان وثلاثون حديثأء وللبخاري خمسة؛ مات سنة 
سبع وثلائين بالكوفة» وهو أول من صلى عليه علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه 
منصرفه من صفين. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع بصيغة الإفراد من الماضيء. وبصيغة الجمع في 
کے وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي. وفيه: عن عمارة وفي رواية حفص بن غياث 
عن الأعمش: حدّثئنا عمارة. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن محمد بن 
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يوسف عن سفيان الثوري وعن عمر بن حفص عن أبيه وعن قتيبة عن جرير! وأخرجه أبو 
داود فيه عن مسدد عن عبد الواحد. وأخرجه النسائي فيه عن هناد بن السري عن أب معاوية. 
| وأخرجه اين ماجة فيه عن علي بن محمد عن وكيع» ستتهم عن الأعمش عن عمارة بن عمير 
عنه به. 

ذكر معناه: قوله: وأكان؟؛ الهمزة فيه للاستفهام والاستخبار. قوله: ديقرأ» قال 
الكرماني: يقرأء أي: غير الفانحة إذ لا شك في قراءتها. قلت: هذا تحكم ولا دليل عليه 
٠‏ فظاهر الكلام أن سؤالهم عن خباب عن قراءة النبي, ف > في الظهر والعصر عن مطلق 
القراءة» لأنهم ربما كانوا يظنون أن لا قراءة فيهما لعدم جهر القراءة فيهماء ألا ترى ما رواه أبو 
داود في (سننه): حدئنا مسدد حدّئنا عبد الوارث عن موسى بن سالم حدثنا عبد الله بن عبيد 
ارلهء قال: نعلت لی ھا ی عن بس ا الات سل ابن عباس: 
أكان رسول الله له يقرأ فى الظهر والعصر؟ فقال: لا لاء فقيل له: إن ناساً يقرؤون في 
الظهر والعصرء فقال: فلعله كان يقرأ في نفسه» فقال: حمشاً» هذه شر من الأولى» كان عبداً 
مأموراً بلغ ما أرسل به...) الحديث. وروى الطحاوي من حديث عكرمة: «عن ابن عباس أنه 
قيل له: إن ناساً يقرأون في الظهر والعصرء فقال: لو كان لي عليهم سبيل لقلعت ألسنتهم؛ إن 
الى مله قرأ وكانت قراءته لدا قراءة» وسكوته لنا سكوتاً». وأخرجه البزار عن عكرمة: «أن 
رجلاً سأل ابن عباس عن القراءة في الظهر والعصرء فقال: قرأ رسول الله يه في صلوات 
فنقرأ فيما قرأ فيه» ونسكت فيما سكت. فقلت: كان يقرأ في نفسهء فغضب وقال: أتتهمون 
رسول الله عَله؟؛ وأحرجه أحمد ولفظه: عن عكرمة؛ قال: قال ابن عباس: «قرأ رسول الله 
لھ فيما أمر أن يقرأ فيه» وسكت فيما أمر أن يسكت فيه؛. وما كان ربك نسياً» [مريم: 
.)٤‏ ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [الأحزاب: .]۲١‏ وإلى هذه الأحاديث 
ذهب قوم» منهم: سويد بن غفلة والحسن بن صالح وإبن إبراهيم بن علية ومالك في رواية» 
وقالوا: لا قراءة في الظهر والعصر أصلاً. قلت: فإذا كان الأمر كذلك» كيف يقول الكرماني: 
يقرأ أي: غير م ويأني بالتقييد في موضع الإطلاق من غير دليل يقوم به ولكن لا 
بدع في هذا منه» فإنه لم يطلع على أحاديث هذا الباب ولا على اعتلاف السلف فيه 
وقصده مجرد EE‏ مذهبه نصرة لإمامه من غير برهان. ونذ كر عن قريب الكلام فيه 
مستوفيّ, 1 

قوله: «قال: نعم» أي: نعم كان يقرأ. قوله: «فقلنا» بالفاء العاطفةء ويروى: «قلنا». 
بدون الفاء. قوله: وم کنتم»» أصله: بما» فيحذفت الألف تشقيفاً. قوله: «تعرفون ذلك 
ويروى: «ذاك». وفي رواية الطحاوي: «بأي شيء کیم تنود ذلك؟» وفي لفظ للبخاري: 
«بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟» وفي رواية ابن أبي شيبة: «بأي شيء كنتم تعرفون قراءة 
رسول الله ړ؟» قوله: «باضطراب لحيته», بكسر اللام أي: بحركتهاء وقد جاء في بعض 
الروايات: «لحييه»» بفتح اللام وبالياءين» أولاهما مفتوحة والأخرى سسا كتة» وهي تثنية: لحي» 
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بفتح اللام وسكون الحاءء وهو منبت اللحية من الإنسان. وفي (المحكم): اللحية اسم 
لجمع من الشعر ما ينبت على الخدين والذقن واللحي الذي ينبت عليه العارضء :والجمع: 
ألح ولحى وألحاء. وفي (الجامع) للقزاز: يقال: لحيةء بكسر اللا و: لحيةء بفتح اللام 
والجمع: لحي ولحى. 

ذكر ما يستفاد منه: استدل بالحديث المذكور على وجوب القراءة في الظهر والعصر. 
قال الطحاوي» رحمه الله» بعد أن روى هذا الحديث: فلم يكن في هذا دليل عندنا على أنه 
قد كان يقرأ فيهماء لأنه قد يجوز أن تضطرب لحيته بتسبيح يسبحه أو دعا ولكن الذي 

حقق القراءة مته في حاترن العبلاتين عا روكاة e a‏ 
قلت: أراد بها ما رواه عن أبي قتادة وأبي سعيد الخدري وجابر بن سمرة وعمران بن حصين 
وأبي هريرة وأنس بن مالك وعليء أما حديث أبي قتادة فأخرجه البخاري على ما يأتي عن 
قريب. وكذلك حديث جابر بن سمرة. وأما حديث أبي سعيد الخدري» قأخرجه مسلم عنه: 
«أن النبي عه كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية 
وفي الأخريين قدر حمس عشرة آية» أو قال: نصف ذلك» وفي العصر الركعتين الأوليين في 
كل ركعة قدر حمس عشرة آية» وفي الأخريين قدر نصف ذلك». وأما حديث عمران بن 
حصين فأخرجه مسلم عنه: «أن رسول الله عَيْتّهِ صلى الظهر فجعل رجل يقراأً: بسبح اسم 
ربك الأعلىء. فلما انصرف قال: أيكم قرأ؟ أو أيكم القارىء؟ قال رجل: أنا. قال قد عت 
أن بعضكم خالجنيها. أي: نازعني قراءتها. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه النسائي عن عطايء 
قال: قال أبو هريرة: «وكل صلاة يقرأ فيهاء فما أسمعنا رسول الله عي أسمعناكمء وما أخفى 
عنا ألحفينا عنکما. وأما حديث انس فأخرجه النسائي من حديت عبد الله بن عبيدء قال: 
سمعت أبا بكر بن النضرء قال: كنا بالطفٌ عند أنس» فصلى بهم الظهر فلما فرغء قال: إني 
صليت مع رسول الله مزل صلاة الظهر فقرأ لنا بهاتين ن السورتين في ار كين بلإسبح اسم 
ريك الأعلى» [الأعلى: ]١‏ وبظهعل أتاك حديث الغاشية» [الغاشية: ١]وهذه‏ الأحاديث قد 
حققت القراءة من النبي عي في الظهر والعصرء وانتفى ما روي عن ابن عباس الذي ذكرناه 
عن قريب» لأن غيره من الصحابة قد تحققوا قراءة رسول الله عه في الظهر والعصر. 


وقال الخطابي في جواب هذا: إنه وهم من ابن عباسء لأنه ثبت عن النبي عه أنه 
كان يقرأ في الظهر والعصر من طرق كثيرة كحديث قتادة وخباب ابن الأرت وغيرهما. 
قلت: عندي جواب أحسن من هذا مع رعاية الأدب في حق ابن عباس وهو: أن ابن عباس 
استند في هذا أولاً على قوله: طأقيموا الصلاة» [البقرة: 5147 ۸۳ء ١٠١‏ . النساء: ۷۷. 
الأنعام: ۲. يونس: ۸۷. النور: 55. الروم: .”١‏ الشورى: .١7‏ المزمل: .]١٠١‏ وهو مجمل 
بينه النبي له بفعله» ثم قال: «صلوا كما رأيعموني أصلي»» والمروي هو الأفعال دون 
الأقوالء فكانت الصلاة إسماً للفعل في حت الظهر والعصرء والفعل والقول في حق غيرهماء 
ولم يبلغ ابن عباس قراءته عه في الظهر والعصرء؛ فلذلك قال في جوابه: عبد الله بن عبيد 
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الله بن عباس بن عبد المطلبء فلما بلغه خبر قراءته عله فيهما وثبت عندة رجع عن ذلك 
القولء والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدّثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن 
الحسن العرني عن ابن عباس:«كان رسول الله عه يقرأ في الظهر والعصر». 

ومما يستفاد منه: ما ترجم عليه البخاري» وهو: رفع البصر إلى الإمام. وقد اختلق 
العلماء في ذلك - أعني: في رفع البصر إلى أي موضع في صلاته - فقال أصحاينا والشافعي 
وأبو ثور: إلى موضع سجوده؛ وروي ذلك عن إبراهيم وابن سيرين وفي (التوضيح): واستئنى 
بعض أصحابنا إذا كان مشاهداً للكعبة فإنه ينظر إليها. وقال القاضي حسين: ينظر إلى موضع 
سجوده في حال قيامه وإلى قدميه في ركوعه وإلى أنفه في سجوده وإلى حجره في تشهده 
لأن امتداد النظر يلهى فإذا قصر كان أولى» وقال مالك: ينظر أمامه وليس عليه أن ينظر إلى 
موضع سجوده وهو قائم: قال: وأحاديث الباب تشهد له لأنهم لو لم ينظروا إليه ع ما 
رأوا تأخره حين عرضت عليه جهنم ولا رأوا اضطراب لحيته» ولا استدلوا بذلك على قراءته 
ولا نقلوا ذلك» ولا رأوا تناوله فيما تناوله في قبلته حين مثلت له الجنة» ومئل هذا الحديث 
قوله لله هما جعل الإمام ليؤتم به» لأن الإثعمام لا يكون إلا بمراعاة حركاته في خفضه 
ورفعه. 
٥‏ سب حدّثقا ححا قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال أَنْبَأنَا بُو إشحاق قال سيعت عَبِدَ الله من 
يَزِيدَ حصب قال حدّثنا البراء وکات عر كَذُوبٍ ائم کائوا إا صَلََُا مَعَ التي عله هَرَمَعَ مِنَ 
الوكوع قامُوا قِاماً حَتّى يَرَوْهُ قَدْ سَجْد. [انظر الحديث ٠۹۰‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حتی يروه قد سجد». 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: حجاج بن منهال» وليس هو يحجاج بن محمد 
لأن البخاري لم يسمع منه. الغاني: شعبة بن الحجاج. الغالث: أبو إسحاق وهو: عمرو بن 
عبد الله السبيعي. الرابع: عبد الله بن يزيد الأنصاري الخطمي أبو موسى الصحابيء وكان 
أميراً على الكوفة. الخامس: البراء بن عازب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسداده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإنباء 
بصيغة الجمع ومعناه الإخبار وقال بعضهم: يجوز قول أنبأنا في الإجازة ولا يجوز أخبرنا فيها 
إل مقيداً بالإجازة بأن يقول: أخبرنا بالإجازة. وفيه: السماع. وفيه: القول في أربعة مواضع. 
وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي. 

وقد استقصينا الكلام فيه في: باب متى يسجد من خلف الإمامء فإن البخاري أخرجه 
هناك عن مسدد وعن يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن 
البراء وفيهما اختلاف في بعض السند والمتنء وتكلمنا هناك بجميع ما يتعلق به. 

قوله: «قاهوا». جواب: إذا صلوا. قوله: «قيامأ» قال الكرماني: مصدر: قيلء الأولى أن 
يكون جمع قائم وانتصابه على الحال. قلت: الصواب مع الكرماني وانتصابه على المصدرية. 


444 )8.0( أبواب صفة الصلاة / باب‎ - ٠١ 


قوله: «حتى يروه»» بدون نون الجمع في رواية أبي ذر الأصيليء وفي رواية كريمة وأبي 
الوقت وغيرهما: (حتی يرونهة» ياثيات النون» والوجهان جائزان بناء على إرادة فعل السيال أو 
الاستقبال. قوله: «وقد سحد), في محل النصب على الحال على الاصل» وهو ظهور كلية 


قد. 


٣‏ س حذثنا إسْمَاعِيلٌ قال حدّثئي مالك عن ريڍ بن أشْلّم عن عَطاءِ بن يَسَارٍ عن 
َجڍ الله بنِ ڪڳاي رضي الله ا 
فل فاا پا رسو 3 َأَبتَاكَ تَتَاوَلُ سيا في مَقَامِكَ د م ايتاك ككفت قال إِنْي أَرِيتُ 
الجَئَةَ فتتاولْتُ منها عد ُنقُوداً وؤ أعذئة لمع من ما بيت الدنْها. [انظر الحديث 
۹ وأطرافه], 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي في قوله: «رأيناك تكعكعت» لأن رؤيتهم تكمكعه تدل 
على أنهم يراقبونه عه 

ورجاله قد مروا غير مرة وهو حديث مطول أخرجه في: باب صلاة الكسوف جماعة» 
عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس» 
قال: «انخسفت الشمس على عهد رسول الله عه فصلى رسول الله عله فقام قياماً 
طويلاً..» الحديث بطوله. وفيه: «قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك». إلى 
قوله: «ما بقيت الدنيا». وبعده هناك شيء آخر سيأتي: وأخرج مهنا هذه القطعة عن 
إسماعيل بن أبي أويس لأجل ما وضع لها هذه الترجمة. وأخرجه مسلم في الصلاة عن 
این راقع عن اجات ين قوس عن مالك به ومن سويد بن سيل عن سفن من 
ميسرة عن زيد بن أسلم به وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي. وأخرجه النسائي فيه عن 
محمد بن مسلمة عن ابن القاسم عن مالك به. 

وأخرج الترمذي أيضاً قطعة من حديث ابن عباس: «عن النبي عه صلى في كسوف 
فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد سجدتین» والأخرى مثلها». أخرجه عن 
محمد بن بشار عن يحيى عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن طاوس عن ابن عباس» 
وأهمل المزي في (الأطراف). قوله: «خسفت الشمس». فيه دليل لمن قال الخسوف أيضاً 
يطلق على كسوف الشمسء وفي روايته الأخرى: «انخسفت». قوله: «فصلى» أي: صلاة 
الكسوف. قوله: تناول شيئا» أصله: تتناول» فحذفت إحدى التائين» وفي روايته الأخرى التي 
تأني في: باب صلاة الكسوف: «تناولت». قوله: «تكهكعت» أي: تأخحرت, قاله في (مجمع 
الغرائب) وقال ابن عبد البر: معناه تقهقرء وقال أبو عبيد: كعكعته فتكعكع, قال: أصل 
كعكعت كععت فاستثقلت العرب الجمع بين ثلاثة أحرف من جنس واحدء ففرقوا بينها 
بحرف مكرر. وقال غيره: أكعه الفرق إكعاعاً إذا حبسه عن وجهه. وفي (المحكم): كع 
كموعاً وكعاعة وكيعوعة وكعكعه عن الورد: نحاه. وقي (الجمهرة): لا يقال: كاع. وإن 
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كانت العامة تداولت به وفي (الموعب) عن أبي زيد: كععت وكمعت بالكسر والفعح, 
وأكع بالكسر والفتح کہا وكعاعة». بالفتح: إذا هبت القوم بعدما أردتهم فر جعنت' وت رکتهم» 
وإني عنهم لكع؛ بالفتح. وقال صاحب (العین): كع وكاع بالعشديدء وقد كع كوعاً:.رهو 
الذي لا يمضي في عزم. وفي (التهذيب) لأبي منصور الأزهري: رجل كعكع وقد تكخكع 
وتكأكاً: إذا ارتدع. 

قولف «أريت) على ية التجهول يريد: أن الجنة عرضت له من غير حائل. قوله: 
«عنقودأ». بضم العين. لا يقال: التناول هو الأخذ. فكيف ألبت أولاً ثم قال: لو أحذته؟ لأنا 
نقول: التناول هو التكلف في الأخذ وإظهاره لا الأحذ حقيقة 56 معناه تناولت لنفسي» 
ولو أحذته لكم لأكلتم منه. ويقال: معناه اریت التناول» والإرادة مقدرة» ومعناه: لو أردت 
الأحذ لأخحذت, ولو أحذت لأكلتم منه ما بقيت الدنياء أي: مدة بقاء الدنيا إلى انتهائها. 
وقال التيمي: قيل لم يأخذ العنقود لأنه كان ب الجنةء وهو لا يفنى ولا يجوز أن يؤكل 
في الدنيا إل ما يفنىء لأن الله تعالى خلقها للغناء فلا يكون فيها شيء من أمور البقاء. 
۷ سس حدقنا محمد بن ستاب قال حدّثنا يخ قال حدّثنا هلال بڻ علي عن أنّس 
ان ملك قال لي لكا لين مه كم رَفِيَ المئبر لأشار بيده قير ِبِلّهِ المشجدٍ ثم قال لَقَدْ 
رَأَيْثُ الآنَّ مُندُ صَلْيِتُ لَكُمْ الصّلأة الجَنة والئار مُمَكْلَتَيْنَ فِي قِبْلَةِ هَذَا الجدار فلم ار 
كاليؤم في الخْيْرٍ والشُرٌ ثلاثاً. [أنظر الحديث ۳ ۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأشار بيده إلى القبلة», لأن رؤيعهم إشارته مي بيده إلى 
جهة القبلة تدل على أنهم كانوا يراقبونه في الصلاة. وقال الكرماني: إن في وجه المطابقة 
وجهين: أحدهما: هو أن فيه بيان رفع بصر الإمام إلى الشيء فناسب بيان رفع البصر إلى 
الإمام من جهة كونهما مشتركين في رفع البصر في الصلاة. قلت: فيه ما لا يخفى. والوجه 
الثاني: هو القريب» وهو أن هذا الحديث مختصر حديث صلاة الكسوف الذي ثبت فيه رفع 
البصر إلى الإمام» والعجب العجاب أن بعضهم ذكر وجه المطابقة وأعذه من كلام الكرماني 
وطوله. ثم نسبه إلى نفسه حيث قال: والذي يظهر لي أن حديث أنس مختصر من حديث 
ابن عباس» وأن القصة فيهما واحدة» فسيأني في حديث ابن عباس أنه مه قال: «رأيت 
الجنة والنار»» كما قال في حديث أنس» وقد قالوا له في حديث اين عباس: «رأيناك 
تكعكعت». فهذا موضع الترجمة انتهى. والذي قلته هو الأوجه لم ينبه عليه أحد من الشراح؛ 
وبه يسقط أيضاً اعتراض الإسماعيلي على إيراد البخاري حديث أنس هذا في هذا الباب» 
فقال: ليس فيه نظر المأمومين إلى الإمامء فكيف يقول: ليس فيه نظر المأمومين إلى الإما» 
وأنس يخبر بقوله: «فأشار بيده قبل قبلة المسجد؟» فلو لم يكن هو ناظراً إلى النبي عل 
لما رأى إشارته بيده إلى جهة القبلة؟ وأبعد من اعتراض الإسماعيلي قول بعضهم في جواب 
اعتراضه: وأجيب: بأن فيه أن الإمام رفع بصره إلى ما أمامهء وإذا ساغ ذلك للإمام ساغ 
للمأموم انتهى. قلت: سبحان الله ما أبعد هذا من المقصود, لأن الترجمة ليست فيما ذكره» 
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وإنما هي في رفع البصر إلى الإمام» وأين هذا من ذلك؟‎ 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن سنان» بكسر السين المهملة وتخفيقت النون 
بعد الألف نون أخخرى: أبو بكر العوفي الباهلي الأعمى» مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين. 
الغاني: فليح, بضم الفاء: ابن سليمان بن أبي المغيرة أبو يحيى الخزاعي. الثالث: هلال بن 
علي» ويقال: هلال بن أبي ميمونة» وهلال بن أبي هلال» ويقال: هلال بن أسامة الفهري 
المديني» مات في آخر خلافة هشام بن عبد الملك. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: عن أنس 
وفي رواية للبخاري في الرقاق التصريح بسماع هلال من أنسء رضي الله تعالى عنه» وأخحرجه 
البخاري أيضاً في الصلاة عن يحبى بن صالحء وفي الرقاق عن إبراهيم بن المنذر عن محمد 
أبن فليح عن أبيه. 

ذكر معناه: قوله: «ثم رقي المتبره بكسر القاف» يقال: رقيت في السلم: إذا 
صعدت» وقال ابن التين: ووقع في بعض التسخ: «رقى)» بفتح القاف. قوله: «بيده»» ويروى: 
«بيديه». قوله: دقبل قبلة المسجدي بكسر القاف وقتح الباء الموحدةء أي: جهة قبلة 
المسجد, ويقال: جلست قيلى فلان أي : عنده. قوله: والآني هو اسم للوقت الذي أنت فقي 
وهو ظرف غير متمكن» وقع معرفة ولم تدخل عليه الألف واللام للتعريف» لأنه ليس له ما 
يشركه. قال الكرماني فإن قلت: هو للحال: ورأيت» للماضي فكيف يجتمعان. قلت: دخول: 
قد» عليه قربه للحالء فإن قلت: فما قولك: في صليت؟ فإنه للمضي البتة. قال ابن 
الحاجب: كل مخير أو منشىء فقصده الحاضر, فمثل: صليت» يكون للماضي الملاصق 
للحاضر أو أريد بالآنء ما يقال عرفاً أنه الزمان الحاضر لا اللحظة الحاضرة الغير المنقسمة 
المسماة بالحال. فإن قلت: منذى حرف أو اسم؟ قلت: جاز الأمرانء فإن كان اسماً فهو 
مبتدأء وما بعده خبره والزمان مقدر قبل: صليت وقال الزجاج يعكس ذاك. قوله: وممثلتين» 
أي: مصورتين. قوله: «فلم أر كاليوم» الكاف» ههنا موضع نصبء التقدير: فلم أر منظراً 
مثل منظري اليوم. قوله: «في الخيره. أي: في أحوال الخير. قوله: وثلاثأه يتعلق بقوله: 
«قال4؛, أي: قال ثلاث مرات. 


١؟ ‏ باب رفع البِصرٍ إلى السْمَاءِ في الصّلاةٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم رفع البصر إلى جهة السماء في الصلاة يعني: يكره 
ذلك لدلالة حديث الباب عليه وهذا لا خلاف فيه» والخلاف في خارج الصلاة في الدعاء 
فكرهه شريح وطائفة» وأجازه الأكثرون لأن السماء قبلة الدعاءء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. 
قال عياض: رفع البصر إلى السماء فيه نوع إعراض عن القبلة وخروج على هيئة الصلاة. وقال 
ابن حزم: لا يحل ذلك» وبه قال قوم من السلف. وقال ابن بطال وابن العين: أجمع العلماء 
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على كراهة النظر إلى السماء في الصلاة لهذا الحديث ولما في مسلم عن أب هريرة يرفعه:‎ 
«لينتهين أقوام يرفعون أبصار هم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصار هماء وعلنده أيضاً:‎ 
عن جابر بن سمرة مشله بزيادة: دأو لا يرجع إليهم»» وعند أبن ماجة عن ابن عمر: 9لا“ترفوا‎ 
أبصا ركم إلى السماء أن تلتمع» يعني: في الصلاة» وكذا رواه النسائي من حديث عبيد الله‎ 
نكا حدئنا عل بن عبد الله قال أحبرنا یخیی ين سعيب قال حدثنا أبن أبي وة‎ ۸ 
قال حدّثنا قَتَادَةُ أن اتس بى مالك حَدتَهُمْ قال قال النبئ عند ما بال أقوام يَرْقَعُونَ أنِصَارَهُمْ‎ 
إلى الشماو في لهم قاع رل في ل على فال لَيْنتَهَيَ عن َلك أؤ لَتُخْطَفَنٌ‎ 

بَصَارْهُمْ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: علي بن عبد الله المديئي الإمام المبرز في هذا الشأن» 
ويحيى بن سعيد القطات؛ وسعيد بن أبي عروبة» بفتح العين المهملة وتخفيف الراء المضمومة 
وفتح الباء الموحدة: وأسم أني عروية مهرات. 
في موضع. وفيه: القول ني أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريوث. وفيه: حدثه 
ویروی: حدثهم. 

ذكر من أحرجه غيرة: أتمرجه أبو داود في الصلاة عن مسدد. وأخرجه النسائي فيه 
عن عبد الله بن سعيد وشعيب بن يوسف ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد به. وأخرجه ابن ماجة 
فيه عن نصر بن علي عن عبد الأعلى عنه به. 

ذكر معناه: قوله: دما بال أقرام» أي : ما حالهم وشأنهم يرفعون أبصارهم» وقد بين 
سبب زا أن ابن ماجه ولفظه: صلی رسول الله ل يوماً بأضسهابة؛ فلما قضى الصلاة أقبل 
عليهم بوجهه...٠‏ فذكره» وإنما لم يبين الرافع من هو لقلا ينكسر خاطره. إذ النصيحة على 
روس الأشهاد فضيحة. قوله: دفي صلاتهم». وفي رواية مسلم ص حديث ابي هريرة: عند 
الدعاي وقال بعضهم: فإن حمل المطلق على المقيد اقتضى اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع 
في الصلاة. قلت: ليس الأمر كذلك» بل المطلق يجري على إطلاقه والمقيد على تقييده 
والحكم عام في الكراهة» سواء كان رفع بصر في الصلاة عند الدعاء أو بدون الدعاي 
والدليل عليه ما رواه الواحدي في (أسباب النزول) من حديث ابن علية: عن أيوب عن 
محمد عن أبي هريرة: أن فلاتاً كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء... فنزلت: إالذين هم 
في صلاتهم خاشعون» [المؤمنون: ؟]. ورفع البصر في الصلاة مطلقا ينافي الخشوع الذي 
أصله هو السكون. قوله: «فاشتد قوله في ذلك» أي: قول النبي عي في رفع البصر إلى 
السماء في الصلاة. قوله: «لينتهين» اللام فيه للتأكيد؛ وهو في نفس الأمر جواب القسم 
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المحذوف» وهو: بضم الياء وسكون النؤن وفتح التاء المثناة من فوق والهاء/وضم الياء 
وتشديد النون على صيغة المجهولء وهي رواية المستملي والحموي» وفي رواة غيرهما على 
البناء للفاعل بفتح أوله وضم الهاء. قوله: «عن ذلك» أي: عن رقع اليصر إلى السسناء فين 
الصلاة. قوله: «أو» قال الطيبي كلمة: أو هنا للعخيير تهديداً وهو خبر في معنى الأمن 
والمعتى: ليكونن منكم الانتهاء عن رفع البصر أو خحطف الأبصار عند الرفع من الله تعالى 
قلت: الحاصل فيه أن الحال لا تخلو عن أحد الأمرين: إما الانتهاء عنه أو خطف البصر الذي 
هو العمى. قوله: «لتخطفن»» على صيغة المجهول. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: النهي الأكيد والوعيد الشديدء وكان ذلك يقتضي أن يكون 
حرامء كما جزم به ابن حزم حتى قال: تفسد صلاته» ولكن الإجماع اتعقد على كراهته في 
الصلاةء والخلاف في حارج الصلاة عند الدعاي وقد ذكرناه عن قريب. وقال شريح لرجل 
رآه يرفع بصره ويده إلى السماء: أكقف يدك واخقض بصرك فإنك لن تراه ولن تناله. فإن 
قلت: إذا غمض عينيه في الصلاة ما حكمه؟ قلت: قال الطحاوي: كرهه أصحايناء وقال 
مالك: لا بأس به في الفريضة والنافلة» وقال النووي: والمختار أنه لا يكره إذا لم يخف ضرراً 
لأنه يجمع الخشوع ويمنع من إرسال البصر وتفريق الذهن» وروي عن ابن عباس: «كان التبي 
مه إذا استفتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده». 

۲ باب الات في السلا 

أي: هذا باب في بيان حكم الالتفات في الصلاق يعني: يكرهء لأن حديث الياب 
يدل على هذاء ولكن هل هو كراهة تحريم أو تنزيه؟ فيه خلاف يأتي عن قريب إن شاء الله 
تعالى. 
Vol f1۹‏ س حذثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا أَبُو الأخوّص قال حدّثنا أَمْعَتٌ بن عن أبيه عن 
عَسْرُوقٍ عن عَايِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَّت سألْتٌ ر ود ھک من ا مر 
الصَّلأَةٍ فقال هو اتلس يَحَْلِسْهُ الشَّيِطَانُ مِنْ صَّلأَةٍ العَبِدِ. [الحديث ۷١١‏ - طرفه في 
41[ 

وجه مطابقته للترجمة ظاهر جداً. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسدد بن مسرهد. الفاي: أبو الأحوص سلام» بتشديد 
اللام: ابن سليمء بضم السين: الحافظ الكوفي. الغالث: أشعث بن سليمء ٠‏ بضم السين: 
المحاربي الكوفي» الرابع: أبوه سليم بن الود بن المحاربي الكوفي أبو الشعقاء. 
الخامس: مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي. السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله 
تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلالة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون ما خلا شيخ 
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البخاري فإنه بصري. وفي سند هذا الحديث اختلاف على أشعثء والراجح رواية أبي 
الأحوصء ووافقه زائدة عند النسائي» قال: أخبر عمرو بن عليء قال: حدّثنا غج الرحمن» 
قال: حدّثنا زائدة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه مسروق عن عائشة. قالت: وصسألت 
رسول الله عَْ..» إلى آخرهء نحو رواية البخاريء ووافقه أيضاً: شيبان عند ابن خزية ومسنغر 
عند ابن حبان» وخالفهم إسرائيل فرواه عن أشعث عن أبي عطية عن مسروق» ووقع عند 
البيهقي من رواية مسعر: عن أشعث عن أبي وائل» وهذه الرواية شاذة. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في صفة إبليس عن 
الحسن بن الربيع عن أبي الأحوص. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن و به. وأخرجه 
النسائي فيه عن عمرو بن علي عن ابن مهدي عن زائدة عن أشعث نحوه» وعن عمرو بن 
علي عن ابن مهدي عن إسرائيل عن أشعث: عن أبي عطية عن مسروق به» وعن أحمد بن 
بكار الحراني عن مخلد بن يزيد الحراني: لا بأس به عن إسرائيل عن أشعث عن أبي عطية 
عن مسروق به» وعن هلال بن العلاء عن المعافى وهو: ابن سليمان عن القاسم بن معن عن 
الأعمش عن عمارة» وهو: ابن عمير عن أبي عطية. قال: قالت عائشة: إن الالتفات في 
الصلاة اختلاس يختلسه الشيطلان من الصلاةء وأبو عطية اسمه: مالك بن عامر. 
ذكر معناه: قوله: «هو اختلاس»» وهو الاختطاف بسرعة» وفي (النهاية) لابن الأثير: 
الاختلاس افتعال من الخلسة وهو: ما يؤخد سلباً مكابرة. قوله: «يختلس الشيطان» كذا هو 
بحذف الضمير الذي هو المفعول في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني «يختلسه)» 
يإظهار الضمير المنصوب» وكذا هو في رواية أبي داود عن مسدد شيخ البخاري» والمعنى: 
أن المصلي إذا التفت يميناً أو شمالا يظفر به الشيطان في ذلك الوقت ويشغله عن العبادة 
فربما يسهو أو يغلط لعدم حضور قليه باشتغاله بغير المقصودء ولما كان هذا الفعل غير مرضي 
عنه نسب إلى الشيطان» وعن هذا قالت العلماء بكراهة الالتفات في الصلاة. وقال الطيبي: 
المعنى من: التفت» ذهب عته الخشوع» فاستعير لذهابه احتلاس الشيطان تصويراً لقبح تلك 
الفعلةء أو أن المصلي مستغرق في مناجاة ربهء وأنه تعالى يقبل عليه» والشيطان كالراصد 
ينتظر فوات تلك الحالة عنه فإذا التفت المصلي اغتنم الفرصة فيختلسها منه. وقال اين 
بزيزة: أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاعاً من ملاحظة التوجه إلى الحق» سبحانه وتعالى» ثم 
إن الإجماع على أن الكراهية فيه للتنزيه. وقال المتولي» من الشافعية: إنه حرام. وقال الحكم: 
من تأمل عن يينه أو شماله في الصلاة حتى يعرفه فليست له صلاة. وقال أبو ثور: إن العفت 
ببدنه كله أفسد صلاته؛ وإذا التفت عن ؟ يمينه أو شماله مضى في صلاته. 
ورخمص فيه طائفة. فقال ابن سيرين: رأيت أنس بن مالك يشرف إلى الشيء في 
صلاته ينظر إليه. وقال معاوية بن قرة: قيل لابن عمر: إن الزبير إذا قام إلى الصلاة لم يتتحرك 
ولم يلتفت؟ قال: لكنا نتحرك ونلتفت» وكان إبراهيم يلتفت هميناً وشمالاًء وكان ابن مغفل 
يفعله. وقال مالك: الالتفات لا يقطع الصلاةء وهو قول الكوفيين وقول عطاء والأوزاعي» وقال 
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لم يم ينه بالإعادة‎ Ein ابن القاسم: فإن التفت بجميع يدنه للا يقطع الصلاةء ووجهه أنه‎ 
حين أخبر أنه اتلاس من الشيطانء ولو وجبت فيه الإعادة لأمرنا بها لأنه نصب مغك كما‎ 
أمر الأعرابي بالإعادة مرة بعد أحرى. وقال القفال في (فتاويه): وإذا التفت في صلاته التقاتا‎ 
كثيراً في حال قيامه إن كان جميع قيامه كذلك» بطلت صلاته وإت كان في بعضه فل‎ 
لانه عمل يسير. قال: وكذا في الركوع والسجود»ء لو صرف وجهه وجيهته عن القبلة لم يجز‎ 
لأنه مأمور بالتوجه إلى الكعبة في ركوعه وسجوده. قال: ولو حول أحد شقيه عن القبلة‎ 
بطنت صلاته لاه عمل قير وممن كان لا يلتفت فيها: الصديق والفاروق» ونهى عنه أبو‎ 
الدرداء وأبو هريرة» وقال ابن مسعود: إن الله لا يزال ملتفتاً إلى العبد ما دام في صلاته ما لم‎ 
قدامه فذهب بطرف ثوبه فما التفت» وقال ابن أبي مليكة: إن ابن الزبير كان يصلي بالناس‎ 
فدخل سيل في المسجد فما أنكر الناس من صلاته شيعا حتى فرخ.‎ 


وفي (المبسوط): حد الالتفات المكروه أن يلوي عنقه حتى يخرج من جهة القبلةء 
والالتفات عن ينة أو يسرة انحراف عن القبلة ببعض بدنه» فلو انحرف بجميع بدنه تفسد 
صلاته» ولو نظر بمؤخر عينيه يمنة أو يسرة من غير أن يلوي عتقه لا يكرهء على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى. وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا الباب: منها: حديث أنس» أخرجه الترمذي 
عنه قال: قال رسول الله عَيْيهِ: ديا بني إياك والالتفات في الصلاةء فإن الالتفات في 
الصلاة هلكة. قال: فإن كان ولا بدء ففي التطوع لا في الفريضة». وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن» وانقرد بهذا الحديث. ومنها: حديث أبي ذر أخرجه أبو داود والتسائي عن 
قال: قال رسول الله عله «لا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت» 
فإذا صرف وجهه انصرف عنه». ورواه الحاكم في (المستدرك). وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ومنها: حديث أبي الدرداء أخرجه الطبراني في (الكبير) قال: «سمعت 
رسول الله عي يقول...» فذكر حديئاً في آخره: «إياكم والالتفات في الصلاة» فإنه لا صلاة 
لملتفت» فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبوا في الفريضة). وفيه عطاء بن عجلان وهو ضعيف. 
ومنها: حديث جابر أخرجه البزار في مسندى قال: قال رسول الله َيِه «إذا قام الرجل في 
الصلاة أقبل الله عليه بوجههء فإذا التفت قال: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير 
لك مني؟ أقبل إلئ. فإذا التفت الثانية قال مثل ذلك» وإذا التفت الثالثة صرف الله تعالى 
وجهه عنه». وفيه الفضل بن عيسى وهو ضعيف. ومنها: حديث عبد الله بن سلام أخرجه 
الطبراني أيضاً قال: قال رسول الله مَل ولا صلاة لملتفت». وفيه الصلت بن طريف. قال 
الدارقطني: مضطرب الحديث. ومنها: حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني أيضاً عن عطاء بن 
يسار عن أبي هريرة عن النبي يله قال: «إياكم والالتفات في الصلاق فإن أحدكم يناجي 
ربه ما دام في صلاته». حديث آخر عن أنس أخخ رجه ابن حبان في كتاب الضعقاء قال قال 
رسول الله َيه «المصلي يتنائر على رأسه الخير من عنان السماء إلى مفرق رأسه وملك ينادي 


لو يعلم هذا العبد من يناجي ما انفتل» وفيه عباد بن كثير قال ابن حبان هو عتدي لا شيء في 
الحديث قال كان ابن معين يوثقه وليس هذا بعباد بن كثير الثقفي ساكن مكة ومن الناس من 
جعلهما واحداً وفيه نظر وجه النظر أن عباد بن كثير الذي في سند الحديث المذ كور وي عن 
الثوري وروى عنه يحيى بن يحيى والثقفي مات قبل الشوري وأبى الدوري أن يشهد جتازته 
ويحبى بن يحبى كان طفلاً صغيراً. 
Sa‏ قُتَيَْةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا سُفْيَانُ عن الزُهْرِيٌ عن وة عن عائِسَةَ أن 
الب له صَلّى في حَمِيصَةَ لها اغلام فقال طَعَلَثبِي أغلام هَذِهِ اذَْبوا بها إلى أبي جهم 
وَأثُونِي ب بأنبجَانية. E‏ ات ۲۳ وطرفه]. 

وجه مطابقته للترجمة من حيث إن أعلام الخميصة إذا لحظها المصلي وهو على 

تقه كان يلعفت إليها ا ترى أنه عه حلعهاء »> وعلل بقوله: «شغلني أعلام هذه»ء 
: يكون هذا إلا بوقوع بصره عليهاء وفي وقوع بصره عليها التفات. 

ورجال هذا الحديث تكرر ذكرهم» وسفيان هو ابن عيينة؛ والزهري محمد بن مسلم. 

وهذا كما رأيته قد أحرجه ههنا عن قتيبة عن سفيات» وأحرجه في: ياب إذا صلى في 
ثوب له أعلام» عن أحمد عن يونس عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب هو الزهري» وقد 
تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به من الأشياء و الخميصة»ء بفتح الخاء المعجمة وكسر 
الميم: كساء أسود مربع له علمات أو أعلام. 

قوله: «شغلني»» ويروى: «شغلشي». قوله: «بهاهء ويروى: «به». قوله: «إلى أبي 
جهم»)» بفتح الجيم وسكون الهاء: كذا في رواية الأ كثرينء وفي رواية الكشميهني: اجهیم»» 
بالتصغير. قال الذهبي: أبو جهم بن حذيفة صاحب الأنبجانية وهو الأصح. قوله: 
«بأنبجانية», في ضيطها اختلاف» وقد استقصينا الكلام فيها في الياب المذكور. 

تكامل هلال الجزء الخامس من (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) للإمام العيني 
' ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السادس ومطلعه باب هل يلعفت لأمر ينزل به أو يرى شيئاً؟ 
نسأله سبحانه العون على إكماله حتقى يشرق على الناس ضوؤه ونورهء فيعم يه التفع 
والانتفاع» فإنه نعم المولى ونعم التصير. 


بسم الله الرحفن الرحيم 
٤‏ - باب هَل يلعفت لأمر يَنْزِلَ به أؤ يَرَى سَيعاً أؤ بُصَاقاً في القِبلةٍ 

أي: هذا باب ترجمته: هل يلعفت... إلى آخره» أي: هل يلتفت المصلي في صلاته 
لأمر ينزل به مثل ما إذا حاف من سقوط جدار أو قصد حية أو سبع له؟ قوله: «أو يرى شيئأة 
قدامه أو من جهة بمينه أو من جهة يساره وليس هو بمقيد أن يكون من جهة القبلة فقط لأنه 
لا يلزم تقييد المعطوف عليه با هو قيد في المعطوف. قوله: دأو بصاقاًم عطف على: شيعا 
تقديره: أو رأى بصاقاً في جهة القبلة فالتفت إليه» وجواب: هل» محذوف تقديره: يلتفت» 
لدلالة ما في الباب عليه. 

وقال سَهْلٌَ القت أو كر رضي الله تعالى عن قَرَأى البي عله 

مطابقته لقوله في الترجمة: «أو يرى شيئأ» فإن أبا بكر التفت لما رأى النبي عله 
وسهل هو: ابن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي» هو وأبوه صحابيان. وهذا أخرجه 
البخاري في: باب من دحل ليؤم الناس» من رواية أبي حازم عنه في إمامة أبي بكر» رضي 
الله تعالى عنه. 
۱ م حدّثنا َيِه بن سَعِيدٍ قال حدّثنا اللْيِتُ عن نَافِع عن ابن حمر أنه قال رَأَى 
إن اعدم إِذّا كان في الصّلأةٍ فان الله قبل وَجههِ قلا يَتَتَكمَنٌ أحد قبل وَجْهِهِ في الصَّلاةٍ 
[انظر الحديث 1٠5‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجبمة في الجزء الثالث منهاء وهو قوله: «أو بصاقاً». فإن قلت: المذكور في 
الترجمة البصاق» وفي الحديث النخامةء وأين التطابق؟ قلت: المقصود مطابقة أصل 
الحديث فإنه أحرج حديث نافع عن ابن عمر هذا أيضاً في: باب حك البزاق باليد من 
المسجدء ولفظه: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: «أن رسول 
الله له رأى بصاقاً في جدار القبلة فحكه». الحديث» ولأن حكم البصاق والنخامة واحد 
من حيثية تعين إزالتهما على أن الصحيح أن النخامة هي الفضلة الخارجة من الصدرء وقد 
استوفينا الكلام في الأبواب التي فيها حك البزاق باليد» وحك النخامة بالحصىء فقوله: 
«وهو يصلي» جملة حالية. قوله: «بين يدي الناس». قال بعضهم: هذا يحتمل أن يكون 
متعلقاً بقوله: «وهو يصلي» أو بقوله: «رأى نخامة». قلت: ظاهر التركيب يقتضي تعلقه 
بقوله: «وهو يصلي» لأن العامل في الظرف هو قوله: «يصلي» قوله: «فحتهاه بالتاء المثناة من 
فوق أي: حكها وأزالها. قوله: «ثم قال حين انصرف» ظاهر الت ركيب يقتضي أن يكون الحت 
وقع منه عله داخل الصلاة» وفي رواية مالك عن نافع عن ابن عمر المذكور آنفاً غير مقيد 
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بحال الصلاق وكذلك هو أخرج هناك أحاديث عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس» رضي الله 
تعالى عنهم» وليس في واحد منها قيد بحال الصلاة. فإن قلت: ما وجه هذه الْرّواية المقيدة 
بحال الصلاة؟ أُوَليس هذا عمل يفسد الصلاة؟ قلت: العمل اليسير لا يفسد الضتلاة» وهو 
كبصاقه في ثوبه في الصلاة» ورد بعضه على بعضء ونظيره ما رواه الترمذي من حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «جكت ورسول الله عي يصلي في البيت والباب عليه 
مغلق؛ ؛ نشي ی لبح لی ل أرجع إلى مکانه» وقال: هذا حديث حسن:غريب» وهو 
محمول على أنه مث مشى أقل من ثلاث حطوات لقربه من الباب» وفتحه الياب تعن محمول 
على أنه فتحه بيده الواحدةء وذلك لأن الفتح باليدين عمل كثير فتفسد يه الصلاةق وعن هذا 
قال أصحاينا: لو غلق المصلي الياب لا تفسد صلاته» ولو فتحها فسدت» لأن الفح يحتاج 
غالباً إلى المعالجة باليدين» وهو عمل كثيرء بخلاف الغلق» حتى لو فتحها بيده الواحدة لا 
تفسد. قوله: وقبل وجهدن. بكسر القاف وفشح الباء الموحدة» وهو على سييل التشبيه أي: 
كأنه قبل وجهه» فيكون التدخم قبل الوجه سوء أدب. قوله: «فلا يتسخمن»» بالنون المؤكدة 
التقيلة» أي: فلا يرمين التخامة قبل وجهه وهو في الصلاة. 


وراه مُوسَى بن غفبة وَابِنُ أبي رَوَادٍ عن نافع 
أي: روى الحديث المذكور موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المديني» ووصله 
مسلم عن هارون بن عبد الله: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: عن موسى بن عقبة وابن 
5 رواد عن نافع. قوله: «وابن أبي رواد أي: رواه أيضاً این أبي رواد وأسمه: عبد العزيزء 
واسم أبي رواد» بفتح الراء وتشديد الواو وفي آخره دال مهملة: ميمون مولى آل المهلب بن 
أبي صفرة العتكي» ووصله أحمد في (مسنده): عن عبد 3 عن عبد العزيز بن أبي رواد 
المذ كور عن تافع أيضاً. 


01 حدّئفا تختى بن كير قال حا الت بن سَعْدٍ عن عقيل عن ابن هاب 
قال أخيرنى ي تش بن مالك قال يتما المعليغون في صَلاة الجر لع يفجأم إلأ رسرل لله 
كله كَشَفَ غر خجرة عائِمَة تَر لَه وَهُمْ صَفُوفٌ تكم يَضْحَكُ ونكصٌ أو 
رضي الله تعالى عنه على عقبيه إيصل له الف فع أله ريد الخروج وعم الشيخود أن 
يَفْتَينُوا في صَلاتِهِمْ فَأسَارَ إلَيهم اوا دكم فأ وى الشْر روفي من آڃر لِك اليؤم. [انظر 
الحديث ۰ وأطرافهع. 

ا ا N‏ ليه» وذلك 
لأن الحجرة كانت عن يسار القبلةء فالناظر إلى إشارة من هو فيها يحتاج إلى أن يلتفت» 
ولولا التفاتهم ما رأوا إشارته» فصدق عليه الجرء الثاني من الترجمة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ويحيئ بن بكيرء» بضم الباء الموحدة: هو يحيى بن عبد الله 
ابن بكير المخزومي المصري» والليث هو ابن سعد المصري» وعقيل» بضم العين: هو ابن 
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خالد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أخرجه البخاري في المغازي أيضاً: عن سعيد بن عفير عن الليث آبه» وقد 
مر الكلام مستوفئ في هذا الحديث في: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. 

قوله: «لم يفجأهم» هو عامل في قوله: «بيئما». قوله: «وكشف» حال بتقدير: قد 
وكذا قوله: «نظر إليهم». قوله: ووهم صفوف». جملة اسمية حالية. قوله: «يضحلف» حال 
مؤكدة أي غير منتقلة» ومثلها لا يلزم أن تكون مقررة لو ج ونصوة أ تكون کول 
مقدرة. قوله: «ونكص» أي: ورجع. قوله: «ليصل له»» من الوصول لا من الوصل؛ و 
الصف منصوب بنزع الخافض أي: إلى الصف. قوله: «فظن»» بالفاء السببية أي: نكص 
بسبب ظنه أن رسول الله عله يريد الخروج إلى المسجد. قوله: .«وهم المسلمون» أي: 
قصدوا إن يفتتنوا أي: يقعوا في الفتنة أي: في فساد صلاتهم وذهابها فرحاً بصحة رسول 
الله مله وسروراً برؤيته. قوله: «وتوفي من آخر ذلك اليوم»» ويروى: فتوفي» بالفاءء وفي 
رواية هناك: «وتوفي من يومه». وقال ابن سعد: توفي حين زاغت الشمس. فإن قلت: كيف 
يلكم هذا؟ قلت: قال الداودي: معتاه من بعد أن رأوه» لأنه توفي قبل انتصاف النهار. 


٥‏ باب وجوب الْقَرَاءَةٍ للإمام والمأموم في الصَّلَوَاتِ کله في الحضر 
والشقر وما يُجْهَرْ فيها وما يُحَافَتُ 
أي: هذا باب في وجوب القراءة في الصلوات كلها في الحضر والسفر» وإنما ذكر 
السفر لفلا يظن أن المسافر يترخمص له ترك القراءة كما يرخبص له في تشطير الرباعية. قوله: 
دوما يجهر فيها» على صيغة المجهول عطف على قوله: «في الصلاة»» والتقدير: ووجوب 
القراءة أيضاً فيما يجهر فيها. وقوله: «وما يخافت» على صيغة المجهول أيضاً عطف على ما 
يجهرء والتقدير: ووجوب القراءة أيضاً فيما يخافت أي يستر. ٠‏ 
وحاصل الكلام أن القراءة واجبة في الصلوات كلها سواء كان المصلي في الحضر أو 
فى السفر» وسواء كانت الصلاة فيما يجهر بالقراءة فيها أو يسرء وسواء كان المصلي إماماً أو 
0 وقيد المأموم على مذهبه لأن عند الحنفية لا تجب القراءة على المأموم» لأن قراءة 
الإمام قراءة له» وإتما لم يذكر المتفرد لأن حكمه حكم الإمام. 
14 7 هذثنا مُوسَى قال حدّئنا أَبُو عَوَانَةَ قال حدّثنا عبد الْمَلِكِ بن عُمَيْرٍ عن ' 
جاپر بن شهرة قال كا أل الكو سهداً إلى عر رضي الله تعالى عده فَعَوَلَهُ واشكختل 
ال خي يُصَلّي كَأَرْسَلَ إِلَهِهِ فقال يا أيا إشحاق إنَّ 
هَوُلءٍ يَرْعَمُونَ أك لا م تخسن تُصَلَي قال أبو إشحاق أمًا أنا والله فإنٌي_كُنتُ أَصَلّي بهم 
صَلَةَ رسول الله ع ما أحرم عَنها أصَلّي صَلاةَ الِعِنَاءٍ فَأَرْكُدُ في الأَولَمِينٍ وَأَحِفٌ فِي 
لأَريينٍ قال دَاكَ ال بك يا أبا إشحاق فَأرْسَلٌ بعة رجلا أو رجالا إلى لكر وا قن 
أغل الكوقة ولم يَدَعَْ مشجداً 0 أل عَنْهُ ويون عَلَيِهِ مَغروفاً حى حل مشجداً لِتني 
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عَهِسٍ فام رج نهم مال لَهُ أسَامَةُ بن قاد يُكتى أبا سغدة قال أمًا د تَسَدْنَنَا فن سَغْداً 
كان لا يو بالشرئة ولا يَقْسِمٌ بالسويّة #ة ولا تغل في القَضِ4ة قال سغد أماوان لأَدُْوَنٌ 
ِعَلدَثِ اللّهُعْ إن كان بدك هذا كَاذِباً قا ريا وشععَة فأَطِلْ عُعْرَهُ وأطِل كَقْرَهُ وَعََطَْهُ للف 
قال وكان بَعْدٌ إِذّا سيل ب ال ا 
َيه بعد د سقط حاججاة ة عَلَى عَيتيه من الكبرٍ وإنّهُ ليَتَعِوضٌُ لِلْجَوَارِي في الطرقٍ يَعْمرْمْه 
[الحديث ههلا طرقاه في: مولا [YY‏ 


مطابقته للعرجمة في قوله: «فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول ألله عل ولا نزاع 
في قراءة النبي عله في صلاته دائما وهو يدل على وجوب القراءة» لكن التطابق إنما يكون 
في الجزء الأول من الترجمة وهنو قوله: «وجوب القراءة للإمام). وقوله: «ما أخرم عنها» أي: 
عن صلاة النبي ّي يدل على الجزء الخامس والسادس من الترجمة» وهو: الجهر فيما 
5 اي ا ا و ل ا OS‏ 
محل الإخفاءء وهذا القول يدل أيضاً على الجزء العالث والرابع» لأنه يدل على أنه قي ما 
كان يعرك القراءة كي الصلاة. في الحضر ولا في السفرء لأنه لم ينة ينقل تركه أصلاّ ولم يبق 
من الترجمة ا الجزء الثاني» وهو: قراءة لمانو فلا دلالة في الحديث عليهء وبهذ! التقدير 
يندفع اعتراض الإسشاغيلي وغيره» حيث قالوا: لا دلالة في حديث سعد على وجوب القراءة» 
وإنما فيه تخفيفها في الأحريين عن الاو عه قال ابن بطال: وجه دخول حديث سعد في 
هذا الباب أنه لما قال: أركد وأف» علم أنه لا يترك القراءة في شيء من صلاتف وقد قال: 
إنها مثل صلاته عب قلت: هذا قريب مما ذكرناء ولكن لا يدل على وجوب القراءة على 
المأموم. وقال الكرماني فإن قلت: ما وجه تعلقه بالترجمة؟ قلت: وجهه أن ركود الإمام يدل 
على قراءته عادة» فهو دال على يعض الترجمة انتهى. قلت: ليس الآمر كذلك» بل يدل على 
كل الترجمة ما خلا قوله: المأمومء فمن أمعن النظر فيما قألوا وفيما قلت عرف أن الوجه هو 
الذي ذكرته على ما لا يخفى. 
ذكر الرجال المذكورين فيه: الأول: موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي. الثاني 
أبو عوانةء بفتح العين المهملة: واسمه الوضاحء بفتح الواو وتشديد الضاد المعجمة وبعد 
الألف حاء مهملة: أبن عبد الله اليشكري» مات سنة ست وسيعين ومائة في ربيع الأول. 
الثالث: عبد الملك بن عمير - مصغر عمرو . بن سويد الكوفيء وكان قد أدرك النبي له 
وروى عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» مات سنة ست وثلاثين ومائة في ذي 
الحجة» وكان على قضاء الكوفة. الرايع: جابر بن سمرة بن جنادة العامري السوائي» يكنى أبا 
خالد» وقيل: أبو عبد الله له ولأبيه صحبة» روي له عن رسول الله له مائة حديث وستة 
وأربعون حديثاً اتفقا على حديشين» وانفرد مسلم بستة وعشرين» وهو ابن أخمت سعد بن أبي 
وقاص» سكن الكوفة وابتنى بها دارأ وتوقي في يام بشر بن مروان على الكوفة بها وقيل: 
توفي سنة ست وستين. أيام المختار. الخامس: سعد بن أ وقاصء وا سم أبي وقاص: مالك 
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ابن أهيب» ويقال: وهيب بن عبد مناف أبو إسحاق الزهريء أحد العشرة"اللمشهود لهم 
بالجنة» مات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة» وحمل على رقاب الئاس إلى 
المدينة ودفن بالبقيع سنة حمس ولحمسين» وهو المشهور» وهو انحر العشرة المبشرة وفاةء 
واختلف في عمره» فأنهى ما قيل: ثلاث وثمانون سنة. السادس: عمر بن الخطاب. السابغ: 
عمار بن ياسر العبسي أبو اليقظان» قتل بصفين سنة سبع وثلاثين» وهو ابن ثلاث وتسعين 
قتادة. التاسع: الرجل الذي بعئه سعد فى قوله: فأرسل معه رجلا وهو: محمد بن مسلمة بن 
خالد الحارثي الأنصاري» فيما ذكره الطبري وسيف» وحكى ابن التين أن عمرء رضي الله 
تعالى عنه» أرسل في ذلك عبد الله بن أرقم؛ وروى ابن سعد من طريق مليح بن عوف قال: 
بعث عمر محمد بن مسلمة وأمرني بالمسير معه وکنت دليلا بالبلاد فهؤلاء ڈ ثة أنفس. 
وقوله في الحديث: أو بعث معه رجالا وأقل الجمع ثلاثة» فيحتمل أن يكون هؤلاء الرجال 
هم هؤلاء الثلاثة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الصلاة أيضاً عن سليمان 
النعمان» فروايتهما كلاهما عن أبي عوانة. وأخرجه مسلم فيه عن محمد بن المثنى عن ابن 
مهدي عن شعبة به. وعن أبي كريب عن محمد بن بشر عن مسعر عن عبد الملك بن عمير 
وأبي عون الثقفي به» وعن يحيى بن يحبى عن هشيم وعن قتيبة وإسحاق بن إبراهيم» كلاهما 
عن جرير عن عبد الملك بن عمير به. واخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر عن شعبة به 
وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي عن يحيى عن شعبة يهء وعن حماد بن إسماعيل بن 
إبراهيم عن أبيه عن داود الطائي عن عبد الملك بن عمير في معناه. 


ذكر معناه: قوله: «شکا أهل الكوفة». أي: بعض أهل الكوفةء لأن كلهم ما شکوه» 
وفيه مجاز من إطلاق اسم الكل على البعضء وفي رواية زائدة عن عبد الملك في صحيح 
أبي عوانة: «ناس من أهل الكوفة»؛ وكذا في مسند إسحاق بن راهويه عن جرير عن عبد 
الملك» وسمي الطبري وسيف عنهم جماعة وهم: الجراح بن سنان وقبيصة وأربد الأسديون» 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك عن جابر بن سمرة قال: «كنت جالساً عند عمرء 
رضي الله تعالى عنه» إذ جاء أهل الكوفة يشكون إليه سعد بن أبي وقاص حتى قالوا: إنه لا 
يحسن الصلاة». وأما الكوفة فذكر الكلبي أنها إما سميت الكوفة بجبل صغير اختطت عليه 
مهرة» فهم حوله» وكان مرتفعاً فسهلوه اليوم» وكان يقال له: کوفان» وكان عاشر كسري 
يجلس عليه وفي (الزاهر) لابن الأنباري: سميت كوفة لاستدارتهاء أخذاً من قول العرب: 
وكوفاناً بضم الكاف وفتحهاء للرملة المستديرة» ويقال: سميت كوفة لاجتماع الناس بهاء من 
قولهم: قب تكوف الرجل يتكوف تكوفاً. إذا ركب بعضه بعضاً. ويقال: الكوفة أحذت من 
الكوفان» يقال: هم في كوفان. أي: في بلاء وشرء ويقال: سميت كوفة لأنها قطعة من 
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البلادء من قول العرب: قد أعطيت فلاناً كيفة, أي: قطعة. يقال: كفت أكيف كيفاً إذا 
قطعت» فالكوفة فعلة من هذاء والأصل فيها: كيفة فلما سكنت الياء وانضم ما أقبلها جعلت 
واواً. وقال قطرب: يقال: القوم في كوفان أي: محرقون في أمر يجمعهم. وقال أب والقاسم 
الزجاجي: رسميت كوفة بموضعها من الأرض» وذلك أن كل رملة يخالطها حصباء تشمنق 
كوفة. وقال آحرون: سميت كوفة لأن جبل سانيد يحيط بها كالكفاف عليهاء وقال ابن 
حوقل: الكوفة على الفرات وبناؤها كبناء البصرةء 58 سعد بن أبي وقاص» وهي. خمطط 
لقبائل العرب وهي حراج بخلاف البصرة» لأن ضياع الكوفة قديمة جاهلية وضياع البصرة 
إحياء موات في الإسلام» وفي (معجم ما استعجم): سميت الكوفة لأن سعداً لما افتمح 
القادسية نزل المسلمون الإكارء فإذا هم أليق» فخرج فارتاد لهم مرضع الكوفةء وقال: تكوفوا 
في هذا الموضع أي: اجتمعوا. وقال محمد بن سهل: كانت الكوفة منازل نوح عليه الصلاة 
والسلام» وهو الذي بنى مسجدها..وقال اليعقوبي في كعابه: هي مدينة العراق الكبرى 
واد الأعظم و قبة الإسلام ودار هجرة المسلمينء رهي أول مدينة اط المسلمون بالعراق 
في سنة أربع عشرةء وهي على معظم الفرات ومنه تشرب أهلهاء ومن بغداد إليها ثلاثون 
فرسخاً. وفي (تاريخ الطبري): لما احتوى المسلمون 0 سعد إلى عمرء رضي الله 
تعالى عنه» يخبره بذلك» فکتب إليه: انظر فلاة إلى جاتب البحر فارتاد المسلمون بها مزلا 
فبعث سعد رجلاً من الأنصار يقال له: الحارث بن سلمةء ويقال: عثمان بن الحنيف» فارتاد 
لهم موضعاً في الكوفة. وفي (الصحاح): الكوفة الرملة الحمراء» وبها سميت الكوفة. 


قوله: «عمارأًه هو عمار بن ياسرء وقد ذكرناه. وقال عليفة: استعمل عماراً على 
الضاة وا هود على جت الال وعفياة بن الج عن اة ادر قولة 
«فشكواه قال بعضهم: ليست هذه: الفاء» عاطفة على: فعزلهء بل هي تفسيرية» إذ الشكوى 
كانت شابقة علئ العزل. قلت: الفاءء إذا كانت تفسيرية ية لا تخرج عن كونها عاطفة» 
وليست الفاء ههنا عطفاً على: فعزل راما هي عطف على قوله: «شكا أهل الكوفة), عطف 
تفسير. وقوله: ««فعزله واستعمل عليهم عمارا جملة معترضة. قوله: «حتى ذكروا أنه لا 
يحسن يصاسي»» هذا يدل على أن شكواهم كانت متعددة» متها قصة الصلاة, وصرح في 
رواية: «فقال عمر: لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة». ومنها : ما ذكره ابن سعد 
وسيف: أنهم زعموا أنه حابي في بيع حمس باعه» وأنه صنع على داره باباً ميوباً من نحشب» 
وكان السوق مجاوراً له» فكان يتأذى بأصواتهم» فزعموا أنه قال: لينقطع الصويت. ومنها : ما 
ذكره سيف: أنهم زعموا أنه كان يلهيه الصيد عن الخروج في السرايا. وقال الزبير بن بكار 
في كتاب (النسب): رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة» ويشهد لذلك 
قول عمر في وصيته. فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة» وكان عمرء رضي الله تعالى عنه 
أمر سعد بن أبي وقاص على قتال الفرس في سنة أربع عشرة» ففتح الله تعالى العراق على 
يديه ثم احتط الكوفة سنة سبع عشرة» واستمر عليها أميرأ» إلى سنة إحدى وعشرين في قول 
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خليفة بن حياط وعند الطبري: سنة عشرين» فوقع له مع أهل الكوفة ما وقع» قوله: «فأرسل 
إليه فقال: يا أبا إسحاق» فيه حذف تقديره: فوصل إليهء أي: الرسول» فجاء إلى إعمر. وأبو 
إسحاق كنية سعدء كني يذلك بأكبر أولاده» وهذا تعظيم من عمر له» وفيه دلالة على اتم لم 
چ فيه الشكوى عنده. قوله: وأما أنا واللهه كلمة: أماء بالتشديد وهي للتقسيمء وفيه مقدر 
لأنه لا بد لها من قسيم تقديره: أما هم فقالوا ما قالواء وأما أنا فأقول: إنى كنت كذا.. 
ولفظة: والله لتأكيد الخبر في نفس السامعء وكان القياس أن ى لفظة :تو الله عو اا 
ولكن يجوز تقديم بعض ما هو في حيزها عليهاء والقسم ليس أجنبياً وجواب القسم 
محذوف» وقوله: «فإني کنت»» يدل علیه» ويروى: إني كنتء بدون الفاء. قوله: «صلاة 
رسول الله يِه بالنصب أي: صلاة مثل صلاته عله . قوله: وما أخرك»» بفتح الهمزة وكسر 
الراءء أي: لا أنقص وما أقطع. وحكى اين التين عن بعض الرواة أنه 00 وقال بعضهم: 
جعله من الرباعي. قلت: ليس من الرباعي» بل هو من مزيد الغلائي» لأن الاصطلاح هكذا 
عند أهل الصرف. قوله: «صلاة العشاءى كذا هو ههنا بالإفرادء وفي الباب الذي بعده: 
صلاتي العشاءء بالتثدية» والعشيء بكسر الشين وتشديد اليائ كتا هو في رواية الأكثرين في 
الموضعين» وقي رواية الكشميهني: «بعد صلاتي العشاء»» والمراد من صلاتي العشاء الظهر 
والعص ولا بيعد أن يقال: صلاتي العشاء بالمدء ويكوت المراد: المغرب والعشاءء ورواه أبو 
داود الطيالسي في (مسنده) عن أبي عوانة بلفظ: «صلاتي العشاء»» ووجه تخصيص صلاة 
العشاء بالذكر من بين الصلوات لاحتمال كون شكواهم منه في هذه الصلواتء أو لأنه لما 
لم يهمل شيعا من هذه التي وقتها وقت الاستراحةء فقي غيرها بالطريق الأولىء قاله الكرماني» 
ولكن يقال مغله في الظهر لأنه وقت القائلةء والعصر لآنه وقت المعاش» والصبح لأنه وقت 
لذة النومء والأقرب أن يقال: الوجه هو أن شكواهم كانت في صلاتي العشيء فلذلك 
حصصهما بالذ کر. 


قوله: «فأرکد»» يضم الكاف أي: أسكن وأمكث في الأوليين» أي: ال ركعتين الأوليين» 
يقال: ركد يركد ركوداًء إذا ثبت ودام» ومنه الماء الراكد أي: الساكن الدائم» و ر كدت 
السفينة سكنت من الاضطراب» و ركد الريح سكنء وفي رواية لمسلم: «وأمد في الأوليين» 
بدل: فأركدء وهو بمعناه أي: أطول وأمدء ثم الظاهر أن مده وتطويله كان بكثرة القراءة» ولا 
يقال: كان ذلك با هو أعم من القراءة كال ركوع والسجودء لأن القيام ليس محلا للدعاء ولا 

لمجرد السكوت» وإنما هو محل القراءة. قوله: «وأخف» بضم الهمزة وكسر الخاء المعجمة 
من باب الإفعال» يقال: أخف الرجل في أمره يخف فهو مخف وفي الكشميهني: أحذف 
بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وكسر الذال المعجمة: أي 0 التطويل» وليس المراد 
حذف أصل القراءةء وفيه حلاف نذكره إن شاء الله تعالى. وكذا وقع في رواية الدارمي عن 
موسى بن إسماعيل شيخ البخاري بلفظ: أحذف» زوع فى رواية الأبساعيلق من زواية بحيب 
ابن كثير عن شعبة: أحذم بالميم موضع الغاءء من: حدم يحذم حذماً إذا أسرع. وأصل 
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الحذم الإسراع في كل شيء ومنه حديث عمرء رضي الله تعالى عنه: «إذاأقمت فاحذم» 
أي : أسرع. قوله: «في الأخريين» أي الركعتين الأخريين. قوله: «ذاك الظن» اججملة إسمية 
من المبعداً والخبر» ويروى: ذلك الظن؛ وقوله: «بلك».يتعلق بالظن» أي: هذا الذي تقولة يا أبا 
إسحاق هو الذي يظن بك» وفي رواية مسعر عن عبد الملك وأبي عون معأء فقال سعد: 
أتعلمني الأعراب الصلاة؟ أخرجه مسلم» وفيه دلالة على أن الذي شكوه كانؤا جهالاً لأن 
الجهالة فيهم غالية» والأعراب, بفتح الهمزة» ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في 
الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة» والعرب اسم لهذا الجيل المعروف من الناس ولا واحد له 
من لفظف وسواء أقام بالبادية أو المدن. قوله: «فأرسل معه رجلا" أي : أرسل عمر مع سعد 
رجلا وقد ذكرنا من هو الرجل. قال الكرماني: إن كان سعد غائباً فكيف .خاطبه بقوله: «ذاك 
الظن بك»؟ وإن. كان حاضراً فكيف قال: فأرسل إليه؟ ثم أجاب بقوله. كان غائباً أولاً ثم 
حضر. انتهى. 

قلت: لفظ الحديث: «فأرسل معه»» كما ذكرناهء ولا يتأتى ما ذكره إلا إذا كان 
اللفظ: فأرسل إليه» وليس كذلك. قوله: «أو رجالا كذا هو بالشك» وفي رواية ابن عيينة: 
فبعث عمر رجلین» وقد ذكرناه. قوله: «يسأل عنه أهل الكوفة»» أي: يسأل عن سعد أهل 
الكوفة كيف حاله بينهم؟ ويروى: «فسأل عنه)» ووجه ذلك أنه معطوف على مقدر تقديره: 
فأرسل رجلا إلى الكوفة فانتهى إليها فسأل عنه. ومثل هذه الفاء تسمى: فاء الفصيحةء وأما 
وجهه على قوله: يسأل عنه؛ بلفظ المضارع الغائب فهو من الأحؤال المقدرة المنتظرة» قوله: 
دولم يدع» أي: لم يترك الرجل المبعوث المرسل مسجداً من مساجد الكوفة إل سأل عنه» 
أي : عن سعد. قوله: «ویشنون معروفاً» أي : والحال أن أمل الكوفة يثنون عليه معروفاء وهو 
كل أمر حير» وفي رواية ابن عيينة: فكلهم يشي عليه خيراً. قوله: «لبسي عبس». بفتح العين 
المهملة وسكون الباء الموحدة وفي آخره سين مهملة» وهو قبيلة كبيرة من قيس. قوله: وأما 
إذا نشدتنا» كلمة: أماء بالعشديد للتفصيل والتقسيم» والقسيم محذوف تقديره: أما غيري إذا 
أنشدتناء أي: حين نشدتناء فأثتوا عليه» وأما نحن إذا سألتنا فقول كذا وكذاء ومعنى: نشدتنا 
أي: سألعنا بالله» يقال: نشدتك الله» سألعك بالله. قوله: «لا يسير بالسرية» الباء فيه 
للمصاحبة» والسريةء يتخفيف الراء وتشديد الياء آخر الحروف» قطعة من الجيش يبلغ أقصاها 
أربعمائة تبعث إلى العدوء وجمعها: السراياء سموا بذلك لألهم يكوئون خلاصة العسكر 
وخيارهم» من الشيء السري أي: النفيس. وقيل: سموا ذلك لأنهم ينفذون سراً وخفية» وليس 
بالوجه» لأن: لام» السر: راء وهذه: ياءء وقيل: يحتمل أن تكون صفة المحذوف أي: لا 
يسير بالطريقة السرية أي: العادلة: والأولى أولى وأوجه لقوله بعد ذلك: لا يعدل» والأصل 
عدم العكرارء والتأسيس أولى من التأكيد؛ ويؤيده رواية جرير وسفيان بلفظ: «ولا ينفر في 
السرية». 


قوله: دفي القضية»» أي: الحكومة والقضاء وفي رواية جرير وسيف: في الرعية. 
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قوله: «قال سعد»» وفي رواية جرير: «فغضب سعد»» وحكى ابن التين أنة قال له: أعلي 
تشجع: قوله: دما واله»» بتخقيف الميم حرف استفتاح. قوله: «لأدعون»» اللام فية- للعاً کید 
وكذلك نون العأكيد المثقلة أي: لأدعون عليك بثلاث دعوات. قوله: «قام» أي : في )هذه 
القضية. قوله: «وسمعة): بضم السين أي: ليراه الناس ويسمعون ويشهدون ذلك عنه» ليكوت 
له بذلك ذكر. قوله: «فأطل عمره» مراده أن يطول في غاية بحيث يرد إلى أسفل السافلين 
ويصير إلى أرذل العمرء ويضعف قواه وينتكس في الخلق محنة لا نعمةء أو مراده: طول العمر 
مع طول الفقرء وهذا أشد ما يكون في الرجل؛ ويحصل الجواب بذلك عما قيل: الدعاء 
بطول العمر دعاء له لا دعاء عليه. قوله: «وأطل فقره» وفي رواية جرير: «وشد فقره»» وفي 
رواية سيف: «وأكثر عياله». وهذه الحالة بعست الحالة وفي: طول العمر مع الفقر وكثرة 
العيال. قوله: «وعرضه للفتن» أي: اجعله عرضة للفتن» أو أدخله في معرضها أي: أظهره بها. 
والحكمة في هذه الدعوات الثلاث أن أسامة بن قتادة المذكور نفى عن سعد الفضائل 
الثلاث التي هي أصول للفضائل وأمهات الكمالات» وهي: الشجاعة التي هي القوة الغضبية 
حيث قال: لا يسير بالسريةء والعفة: التي هي كمال القوة الشهوانيةء حيث قال لا يقسم 
بالسرية» والحكمة: التي هي كمال القوة العلية» حيث قال: ولا يعدل ني القضيةء فالتلاثة 
تتعلق بالتفس والمال والدين» فقايل سعد هذه الثلاثة بثلاثة متلهاء فدعا عليه بما يتعلق بالتقس: 
وهو طول العمرء وبما يتعلق بالمال: وهو الفقرء وبما يتعلق بالدين: وهو الوقوع في الفتن. 


ثم اعلم أنه كان يمكن الاعتذار عن قوله: «ولا ينفر بالسرية» بأن يقال: رأى المصلحة 
في إقامته ليرتب مصالح من يغزو ومن يقيمء أو كان له عذر مانع من ذلك» كما وقع له في 
القادسية» وكذا يمكن الاعتذار عن قوله: دولا يقسم بالسوية»ء بأن يقال: إن للإمام تفضيل 
بعض الناس يشيء يختص به لمصلحة يراها في ذلك وأما قوله: «ولا يعدل في القضية» فلا 
خلاص عند لأنه سلب عنه العدل بالكلية» وذلك قدح في الدين. قوله: «فكان بعد» 
ويروى: «وكان بعد»» بالواو أي: كان أسامة بعد ذلكء قيل: هذا عبد الملك بن عميرء بينه 
جرير في روايته. قوله: «إذا سئل»» على صيغة المجهول أي: إذا ستل أسامة عن حال نفسه» 
وفي رواية ابن عيينة إذا قيل له: كيف أنت؟ يقول: أنا شيخ كبير مفتون. فقوله: شيخ كبير 
خبر مبعدأ محذوف» وهو: أن كما قلناء و: كبير» صفتهء وقوله: مفتوت» صفة بعد صفة. 
فقوله: شيخ كبيرء إشارة إلى الدعوة الأولى» ومفتون» إلى الدعوة الثالئة» وإنما لم يشر إلى 
الدعوة الثانية وهي قوله: «وأطل فقره»» لأنها تدحل في عموم قوله: «أصابتني دعوة سعد 
وقد صرح بذلك في رواية الطبراني من طريق أسد بن موسىء وفي رواية أبي يعلى: عن 
إبراهيم بن حجاج كلاهما عن أبي عوانة» ولفظه: «قال عبد الملك: فأنا رأيته يتعرض للإمام 
في السكككء فإذا سألوه قال: كبير فقير مفتون». وفي رواية إسحاق عن جرير: «فافتقر 
وافتتن». وفي رواية: «فعمي واجتمع عدده عشر بنات» وكان إذا سمع بحسن المراة تشبث 
بهاء فإذا أنكر عليه قال: دعوة المبارك سعد». وفي رواية ابن عيينة: «ولا تكون فتنة إلا وهو 
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فيها». وفي زواية محمد بن حجادة: عن مصعب ابن سعد في هذه القصة» قال: وأدرك فتنة 
المختار» فقتل فيها. وعند ابن عساكر: وكانت فتنة المختار حين غلب على الكوفة من سنة 
حمس وستين إلى أن قتل سنة بيخ وسبعين. قوله: «أصابتني دعوة سعد إغا أفرد الدعوق مع 
أنها كانت ثلاث دعوات» لأنه أراد بها 0 فكان سعد معروفاً بإجابة الدعوة. زوف 
الطبراني من طريق الشعبي قال: «قيل لسعد: معى أصبت الدعوة؟ قال: يوم بدرء قال النبي 
يَيّْهِ: «اللهم اسعجب لسعد»» وروى الترمذي واين حبان والحاكم من طريق قيس بن أبي 
حازم عن سعد أن النبي عب قال: «اللهم استجب لسعد إذا دعاك». قوله: «من الكبر»» بكسر 
الكاف وفتح الباء الموحدة؛ قوله: «وإنه» أي: إن أسامة المذكور. قوله: «يغمزهن» أي: 
يعصر أعضاءهن بالأصابع» وفيه أيضاً إشارة إلى الفتنة؛ وإلى الفقر أيضاً إذ لو كان غنياً لما 
احتاج إلى غمز الجواري في الطرق. ١‏ 
ذكر ها يستتبط منه: وهو على وجوه: 


الأول: : وجوب القراءة في الركعتين الأوليين من الصلوات وعدم وجوبها في الأخريين» 
واستدل بعض أصحابنا لا حنيفة» ومن قال بقوله في عدم وجوب القراءة في الأحريين 
بالحديث المذ كورء وعن هذا قال صاحب (الهداية) وغيره: إن شاء قرأ في الأخريين وإن شاء 
سبح وإن شاء سكت» وهو المأثور عن علي وابن مسعود وعائشة: إلا أن الأفضل أن يقراً. 
وقال أصحاينا: ا مأمور بالقراءة بقوله تان لإفائرأوا ما تيسر منه)» [المزمل: .]7١‏ 
والأمر لا يقتضي التكرار» فتتعين الركعة الأولى منهاء ونما أوجيناها في الثانية استدلالاً 
بالأولى» E‏ تتشا كلان من كل وجى. وقد ذكرنا قيما مضى أن القراءة في الصلاة مستحبة 
غير واجبة عند جماعة منهم الأحمر وابن علية والحسن بن صالخ ا وروى الشاقعي 
عن امالك اد عر مهمه رن علي بن اجن أن عمر ب بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه» صلى المغرب فلم يقرأ فيها شيك فقيل له» فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: 
حسن. قال: فلا بأس. قلنا هذا منقطع بين محمد بن علي وبين عمرء وفي إسناده أيضاً 
مجهول. وفي (شرح مسند الشافعي) لابن الأثير: روى الشعبي عن زياد بن عياض عن أبي 
موسى: صلى عمر فلم يقرأ شيغاً فأعادء قال: ورواه أبو معاوية عن الأعمش عن إبراعيم عن 
عمر: أنه صلى المغرب فلم يقرأ فأعادى وروى الشافعي» قيما بلغه عن زيد بن حبان: عن 
سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الحارث عن عليء رضي الله تعالى عنه» قال له رجل: إني 
صليت فلم أقرأ. قال: أتهمت الركوع والسجود؟ قال: نعم. قال: تمت صلاتك. وقال ابن 
المنذر: روينا عن علي أنه قال: إقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين. وعن مالك رواية شاذة 
إن الصلاة صحيحة بدون القراءة» وقال ابن الماجشون: من ترك القراءة في ركعة من الصبح 
أو أي صلاة كانت تجزيه سجدتا السهو. وروى البيهقي عن زيد بن ثابت: القراءة في الصلاة 
سئة. وعن الشافعي في القديم: إن تركها ناسياً صحت صلاته. وفي (المصئف) من جهة أبي 
إسحاق عن علي: وعبد الله :بن مسعود» أتهما قالا: إقراً ني الأوليين وسبح في الأحريين. . وعن 
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منصورء قال: قلت لإبراهيم: ما نفعل في الركععين الأحريين من الصلاة؟ قال سبح واحمد 
الله وكبر. وعن الأسود وإبراهيم والثوري كذلك. 

الوجه الثاني: استدل بقوله: «أركد في الأوليين» من يرى تطويل الركمتين الأوليين . 
على الأخريين في الصلوات كلهاء وهو مذهب الشافعي» حكاه في (المهذب). وني 
(الروضة): الأصح التسوية بينهما وبين الفالفة والرابعة» قال: والمختار تطويل أولى الفجر على 
الثانية وغيرهاء وهو قول محمد بن الحسن والثوري وأحمد بن حنبل» وعند أبي حنيقة وأبي 
يوسف: لا يطيل الركمة الأولى على الثانية إلا في الفجر خاصة. . وقي (شرح المهذب) 
لأصحابنا وجهان» أشهرهما: لا يطرل» والثاني: يستحب تطويل القراءة في الأولى قصدأء 
وهو الصحيح المختار» واتفقوا على كراهة إطالة الثاتية على الأولى إلا مالكاً فإنه قال: لا 
بأس أن يطيل الثانية على الأولى؛ مسعدلاً بأنه عله قرأ ني الركعة الأولى: بسورة الأعلى: 
وهي تسع عشرة آية» وقي الثانية: بالغاشية وهي ست وعشرون آية. وفي الصلاة لأبي نعيم: 
حدثنا شيبان عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: كان النبي هلله يطرل في الركعة الأولى من 
الظهر والعصر والفجرء ويقصر في الأخرى» فإن جهر فيما يخافت فيه أو حافت قيمأ يجهر 
فيه» فعند أبي حنيفة يسجد للسهوء وعن أبي يوسف: إن جهر بحرف يسجدء وفي رواية 
عنهة إن زاد فيما يخافت فيه على ما يسمع أذنيه فتجب سجدتا السهوء والصحيح أنها تجب 
إذا جهر مقدار ما تجوز به الصلاة» وفي (المصنف): ممن كان يجهر بالقراءة في الظهر 
والعصر خباب بن الأرت وسعيد بن جبير والأسود وعلقمة» وعن جابر قال: سألت الشعبي 
وسالماً وقاسماً والحكم ومجاهداً وعطاء عن الرجل يجهر في الظهر والعصر؟ فقالوا: ليس 
عليه سهو. وعن قتادة: أن أنساً جهر فيهما فلم يسجدء وكذا فعله سعيد بن العاص إذ كان 
أميراً بالمدينة. وفي (العاد وي ويستدل لأبي حنيفة جما رواه أبو هريرة من كتاب ابن شاهين 
بسند فيه كلام» كال النبي عل : . دإذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارجموه 
بالبعر». وني (المصنف) عن يحيى بن كثير: «قالوا يا رسول الله: إن هنا قوماً يجهرون 
بالقراءة بالنهار! ققال: أرموهم بالبعر». وعن الحسن وأبي عبيدة: صلاة النهار عجماء. وقال 
صاحب (التلويح): وحديث ابن عباس: صلاة النهار عجماءء وإن كان بعض الأئمة قال: هو 
حديث لا أصل له باطل» فيشبه أن يكون ليس كذلك لما أسلفتاه. 

الوجه الغالث: أن الإمام إذا شكا إليه نائبه بعث إليه واستفسره عن ذلك في موضع 
عمله عن أهل الفضل فيهم» لأن عمرء رضي الله تعالى عنهء كان يسأل عنه في المسجد أهل 
ملازمة الصلاة فيها. وفيه : جواز عزله وإن لم يئبت عليه شيء إذا اقتتضت لذلك المصلحة. 
قال مالك: قد عزل عمر سعداً وهو أعدل من يأتى بعده إلى يوم القيامة» والذي يظهر أن عمر 
عزله حسماً لمادة الفخة. وفي رواية سيف» قال عمرء رضي الله تعالى عنه: لولا الأحتياط وأن 
لا يتقي من أمير مل سعد لما عزلته. وقيل: عزله إيثاراً لقربه منه لكونه من أهل الشورى» 
وقيل: إن مذهب عمر أن لا يستمر بالعامل أكثر من أربع سنين. وقال المازري: اخحتلفوا هل 
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يعزل القاضي بشكوى الواحد أو الاثنين أو لا يعزل حتى يجتمع الأكثر على الشكوى عنه. 
الوجه الرابع: فيه خطاب الرجل بكنيته والاعتذار لمن سمع في حقه كلام يَسوؤْه. 
الوجه الخامس: فيه جواز الدعاء على الظالم المعين بما يستلزم النققص في ديه 

وليس هو من طلب وقوع المعصية» ولكن من حيث إنه يؤدي إلى نكاية الظالم وعقوبته. ألا 

ترى إلى موسى عليه الصلاة والسلام كيف دعاء وقال: «إربنا اطمس على أموالهم واشدد 

على قلوبهم# [يونس: ۸۸]. 

4 ل حذثنا عل بن عبد الله قال حدَّئنا شمان قال حدّئنا الزْمْرِي عن مود 


ابن اليج عن عُبَادةٌ بن الصَامِتِ أن ر ي ىة 
الكتاب. 


مطابقته للترجمة غير ظاهرة لأن العرجمة أعم من أن .تكون القراءة بالفاتحة أو بغيرهاء 
والحديث يعين الفاتحة. وقال الكرماني: : وفي الحديث دليل على أن قراءة الفاتحة واجبة 
على الإ والمتنفرد والمأموم في الصلوات كلهاء فهو صريح في دلالته على جميح أجزاء 
الترجمة . قلت: ليس في الترجمة ذكر الفاتحة حتى يدل على ذلك» وإنما فيها ذكر القراءة, 
وهي أعم من الفاتحة وغيرها على ما ذكرنا. فإن قلت: له أن يقول: ذ كرت القراءة وأردت بها 
الفاتحة من قبيل إطلاق الكل على الجرء.. قلت: فحينغذ لا يبقى وجه المطابقة بين الترجمة 
وبين حديث سعد المد کوں وأيضاً فيه ارتكاب المجاز من غير ضرورة. 
الثاني: 21011 الغالث: و u‏ : معحمود ين 
الربيع» بفتح الراء: ابن سراقة الخزرجي الأنصاريء خحتن عبادة بن السامت» روى عن النبى 
ا > عقل عن النبي» ٠‏ تاي مجة مجها في وجهه من دلو في بكر في دارهم وهو أبن خمس 
سئين» مر ذكره في: ياب متى يصح سماع الصغير من كتاب العلم. ا عيادة بن 
الصامت» بضم العين» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضعين. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رواته ما بين بصري ومکي ومدني. وفيه : 
عن محمود بن الربيعء وفي رواية الحميدي عن سفيان بن عيينة حدثنا الزهري سمعت 
محمود بن الربيع» وفي رواية مسلم: عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع أخبره 
أن عبادة بن الصامست أخخبره» وبالتصريح بالإخبار يرد تعليل من أعله بالانقطاع الكون بعضشضص 
الرواة ادحل بين محمود وعبادة وهب بن کیسان» قيما رواه الوليد بن مسلم عن سعيد بن 
عبد العزيز عن مكحول عن محمود عن وهب» وبين الدارقطني في (سنته): من ديت رید 
ابن واقداعن مكعول: إن دخول وهب فيه لأنه كان مؤذن عبادة» وأن محموداً ووهباً صليا 
حلفه يوم فذكره. وقال: رجاله كلهم ثقات. ورواه أيضاً من حديث ابن إسحاق عن 
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مكحول به وقال: إسناده حسن. وقاله أيضاً البغوي. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن أبي بكر بن أي شيبة 
وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم» ثلاثتهم عن سفيان وعن أبي الطاهر وحرملة وعن إسبحاق 
ابن إبراهيم وعن عبد بن حميد وعن الحسن الحلواني عن الزهري به. وأخرجه أبو داود فيه 
عن قتيبة وأبي الطاهر بن السرح» كلاهما عن سفيان به. وأخرجه الترمذي فيه عن ابن أبي 
عمر وعلي بن حجر كلاهما عن سفيان به. وأحرجه النسائي في الصلاة عن سويد بن نصر 
وفي فضائل القرآن عن محمود بن منصور عن سفيان يه. . وأخرجه ابن ماجه فيه عن هشام بن 
عمار وسهل بن أبي سهل وإسحاق بن إسماعيل» ثلاثتهم عن سفيان به. 

ذكر ما يستنبط منه: استدل بهذا الحديث عبد الله بن المبارك والأوزاعي ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود على وجوب قراءة الفاتحة حلف الإمام في جميع 
الصلوات» وقال ابن العربي في وأحكام القرآن): ولعلمائنا في ذلك ثلاثة أقوال: الأول: يقرا 
اذا أسر الإمام حاصة» قاله ابن القاسم. الثاني: قال ابن وهب وأشهب في (كتاب متحمد): لا 
يقرأ. الغالث: قال محمد بن عبد الحكم: يقرؤها حلف الإمام» فإن لم يفعل أجزاه» كأنه رأى 
ذلك مستحباء والأصح عندي وجوب قراءتها فيما أسرء إذا سمع قراءة الإمام» لما فيه من 
فرض الإنصات له والاستماع لقراءته فإن كان منه في مقام بعيد فهو بمنزلة صلاة السر. وقال 
أبو عمر في (التمهيد): لم يختلف قول مالك: إنه من نسيها ‏ أي: الفاتحة ‏ في ركعة من 
نواه دات كن أن ها تل اسا ولا تسريه وافجلف قوله فی 'تركها اسیا في 
ركعة من الصلاة الرباعية أو الثلاثيق فقال مرة: يعيد الصلاة ولا تجزيه» وهو قول ابن القاسم 
وروايته واختياره من قول مالك» وقال مرة أخرى: يسجد سجدتي السهو وتجزيه» وهي رواية 
ابن عبد الحكم وغيره عته. قال: وقد قيل: إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام. 
قال: قال الشافعي وأحمد: لا تجزيه حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. وفي (المغني) 
وروي عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وعثمان بن أبي العاص وخوات بن جبير 
أنهم قالوا: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وعن أحمد: إنها لا تتعين» وتجزيه قراءة آية من 
القرآن من أي موضع كان. وقال ابن حزم في (المحلى): وقراءة أم القرآن فرض في كل 
ركعة من كل صلاة إماماً كان أو مأموماء والفرض والتطوع سواء والرجال والنساء سواء. 
وقال الثوري والأوزاعي في رواية» وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية» وعبد الله 
ابن وهب وأشهب: لا يقرأ المؤتم شيعاً من القرآن ولا بفاتحة الكتاب في شيء من الصلوات» 
وهو فول أبن المشيب فى الجناعة: تن الاين رفيا لحان والخباع على هه امقر مه 
فيما يجهر به وإن لم يسمعه ويقرأ فيما يسر فيه الإمام» ثم وجه استدلال الشافعي ومن معه 
بهذا المحديث» وهو أنه نفى جدس الصلاة عن الجواز إل بقراءة فاتحة الكتاب. ١‏ 


واستدل أصحابنا بقوله تعالى: «إفاقرؤوا ما تيسر من القرآن» [المزمل: .]٠١‏ أمر الله 
تعالى بقراءة ما ئيسر من القرآن مطلقاء وتقييده بالفاتحة زيادة على مطلق النص» وذا لا يجوز 
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لأنه نسخ» فيكون أدنى ما ينطلق عليه القرآن فرضاً لكونه مأموراً به» وأن القراءة حارج الصلاة 
ليست بفرض» فتعين أن يكون في الصلاة. فإن قلت: الات لي a E‏ 
فرضيتهاء وكيف يصح التمسك بها؟ قلت: ما شرع ركنا لم يصر منسوخاء وأا تسخ 
وجوب قيام الليل دون فرض الصلاة وشرائطها وسائر أحكامهاء ويدل عليه أنه أمر n‏ 5 
النسخ بقوله:. «وفاقرؤوا ما تيسر منه# [المزمل: .]٠١‏ والصلاة بعد النسخ بقيت نفلا وكل 
من شرط الفاتحة في الفرض شرطها في النفل» ومن لا فلاء والآية تنفي اشتراطها في النغل» 
فلا تكون ركنا في الفرض لعدم القائل بالفصل. فإن قلت: كلمة: ماء سجملةء والحديث 
معين ومبين» فالمعين يقضي على المبهم. قلت: كل من قال بهذا يدل على عدم معرفته 
بأصول الفقه» لأن كلمة: ماء من ألفاظ العموم يجب العمل بعمومها من غير توقفء ولو 
كانت مجملة لما جاز العمل بها قبل البيان كسائر مجملات القرآنء والحديث معناه أي: 
شيء تسر ولا يسوغ ذلك فيما ذكروه» فيلزم الترك بالقران والحديث» والعام عندنا لا 
يحمل على الخاص مع ما في الخاص من الاحتمالات. 

فان قلت: ذا ا فإن العلماء تلقته بالقبول فعجوز الزيادة بمثله. قلت: لا 
نسلم أنه مشهور, لأن المشهور ما تلقاه التابعون بالقبول» وقد اخحتلف اوت في هدم 
المسألة. ولفن سلمنا أنه مشهور فالزيادة بالخبر المشهور إنما تجوز إذا كان محكماء أما إذا 
كان محتملاً فلا وهذا الحديث محتمل» > لأن مثله يستعمل لنفي الجواز ويستعمل لنفي 
الفضيلة لقوله يَلِهِ: ولا صلاة لجار المسجد إل في المسجد» والمراد نفي الفضيلة» 
كذا هوء ويؤكد هذا التأويل قوله تعالى: «إإنهم لا أيمان لهم» [التوبة: .]١*‏ معناه أنه لا أيمان 
لهم موثوقاً بهاء ولم ينف وجود الأيهان منهم رسأ لأنه قال: فؤوإن نكفوا أيمانهم من بعد 
عهدهم# [التوبة: ١١ع.‏ وعقب ذلك أيضاً بقوله: جألة تقاتلون قوماً نكئوا أبمانهم» [التوبة: 
.]١‏ فثبت أنه لم يرد بقوله: إأنهم لا أيمان لهم [التوبة: ؟١].نفى‏ الأيمان أصلا وإنما أراد 
به ما ذكرتاف وهذا يدل على إطلاق لفظة: لاء والمراد بها نفي الفضيلة دون الأصلء» كما 
٠‏ ذكرنا من النظير» وقال بعضهم: ولأن تفي الأجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة؛ ولأنه السابق إلى 
الفهم فيكون أو > ويؤيده رواية الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد القرشي أحد شيوخ 
البخاري عن سقيان بلفظ: ولا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». 


قلت:* لا نسلم قرب نه نفي الأجزاء إلى نفي الحقيقة لأنه محتمل لنفي الأجزاء ولنفي 
الفضيلة)» والحمل على نفي الكمال أو ؛ بل يتعين لأن نفي الأجزاء يستلزم نفي الكمال 
فيكون فيه نفى شيئين. فتكثر المخالفة فيتعين تفي الكمال» ودعواه التأييد بهذا الحديث 
الذي أخرجه الإسماعيلي واين خبزيمة لا يفيده» لأن هذا ليس له من القوة ما يعارض ما أخرجه 
الأئمة الستة» على أن ابن حبان قد ذكر أنه لم يقل في خبر العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أبي رة ل شعبةق ولا عنه إل وهب بن ججعرير» وقال هذا القائل أيضاً: : وقد أخخرج ابن 
بتحزية عن محمد بن الوليد القرشي عن سقيان حديث الباب» ولفظه: دلا صلاة إلا بقراءة 
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فاتحة الكتاب»» فلا ينع أن يقال: إن قوله: لا صلاة» نفي بمعنى النهي أي:“لا تصلوا إلا 
بقراءة فاتحة الكتاب» ونظيره ما رواه مسلم من طريق القاسم عن عائشة. رضي "الله تعالى 
عتهاء مرقوعاً: ولا صلاة بحضرة الطعام...٠‏ فإنه في (صحيح ابن حبان) بلفظ: ولا يضبلي 
أحد كم بحضرة الطعام». قلت: تنظيره بحديث مسلم غير صحيح, لأن لفظ حديث ابن 
حبان غير نهي بل هو نفي الغائب» وكلامه يدل على أنه لا يعرف القرق بين النفي والنهي. 
وقال أيضاً: استدل من أسقطها ‏ أي: من أسقط قراءة الفاتحة عن المأموم - مطلقاً يعني أسر 
الإمام أو جهر كالحنفية بحديث: ومن صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له»» لكنه 
حديث ضعيف عند الحفاظ» وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره. قلت: هذا 
الحديث رواه جماعة من الصحابة وهم: جابر بن عبد الله وابن عمر وأبو سعيد الخدري وأبر 
هريرة وابن عباس وأنس بن مالك» رضي الله تعالى عنهم. فحديث جابر أخرجه ابن ماجه 
عنه قال: قال رسول اله له: ومن كان له إمام فإن قراءة الإمام قراءة له». وحديث ابن عمر 
أحرجه الدارقطني في ستنه عنه عن النبي عَيْل: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». 
وحديث ابي سعيد أحرجه الطبراني في (الأوسط) عته قال: قال رسول الله 20 «من كان 
له إمام فقراءة الإمام له قراءة». وحديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني في (سننه) من حديث 
سهل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه سواء. وحديث ابن عباس أخرجه 
الدارقطني أيضاً عنه عن النبي» ع قال: «يكفيك قراءة الإمام خافت أو جهره. وحديث 
أنس أخرجه ابن حبان في (كتاب الضعفاء): عن غنيم بن سالم عن أنس بن مالك» رضي الله 
تعالى عن قال: قال رسول اللهء عَْْتهِ: ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة».. 


فإن قلت: في حديث جابر بن عبد الله جابر الجعفي وهو مجروح» كذيه أبو حنيفة 
وغيرهء وفي حديث أبي سعيد إسماعيل بن عمر بن نجيح وهو ضعيف» وحديث ابن عمر 
موقوف» قال الدارقطني: رفعه وهم؟ وحديث ابن عباس عن أحمد هو حديث منكر: وقال 
الدارقطني حديث أبي هريرة لا يصح عن سهيل» وتفرد به محمد بن عباد وهو ضعيف» وقي 
حديث أنس غنيم بن سالم قال ابن حبان: هو مخالف الثقات في الروايات فلا تعجبني الرواية 
عنه فكيف الاحتجاج؟ قلت آنا خديت حابر قله طرق اأعرئ يعد ها عضا ها 
طريق صحيح» وهو ما رواه محمد بن الحسن في (الموطأ) عن أبي حنيفة قال: أخبرنا 
الإمام أبو حنيفة حدثنا أبو الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جاير عن 
ايء عَكلنَهِ: «من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة». فإن قلت: هذا حديث أخرجه 
الدارقطني في (سننه) ثم البيهقي عن أبي حنيفة مقروناً بالحسن بن عمارة وحده بالإسناد 
المذكورء ثم قال: هذا الحديث لم يسنده عن جابر بن عبد الله غير أبي حنيفة والحسن بن 
عمارة وهما ضعيفان» وقد رواه سفيان الثوري وأبو الأحوص وشعبة وإسرائيل وشريك وأبو 
خالد الدالاني وسفيان بن عييئة وغيرهم عن أبي الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله 
أبن شداد عن النبي» En‏ مرسلا وهو الصواب. 


عمدة القاري / جا / م؟ 
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فلت؛ الو تأدب الدارقطني واستحيى لما نلفظ هذه النفظة في حل أبي حنيفة نه 
إمام لبق علمه الشرق والغرب» ولما سقل بن معين عنه فقال: لقة مأمون ما لمعت أحداً 
ضعفه» هذا شعبة بن الحجاج يكتب إليه.أن يحدث وشعبة شعبة. وقال أيضاً: . كان أب حنيفة 
ثقة من أهل الدين والصدق ولم يعهم بالكذب» وكان مأموناً على دين الله تعالىء دو فخ 
الحديثء وأثنى عليه جماعة ا ة الكبار مثل عبد الله بن المبارك؛ ويعد من أصحابه 
وسفيان بن عيينة وسفيان الئوري وحماد بن زيد وعبد الرزاق ووكيع» وكان يفعي برأيه 
والأئمة الثلائة: مالك والشافع وأحمد وآخرون كثيرون» وقد ظهر لك من هذا تحامل 
الدارقطني عليه وتعصبه الفاسد» وليس له مقدار بالنسية إلى هؤلاء حتى يتكلم في إمام متقدم 
على هؤلاء في الدين والتقوى والعلمء وبتضعيفه إياه يستحق هو التضعيفء أفلا يرضى 
بسكوت أصحابه عنه وقد روى في (سننه) أحاديث سقيمة ومعلولة ومنكرة وغريبة وموضوعة؟ 
ولقد روى أحاديث ضعيفة في كتابه (الجهر بالبسملة) واحتج بها مع علمه بذلك» حتى إن 
يعضهم استحلفه على ذلك فقال: ليس فيه حديث صحيح. ولقد صدق القائل: 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه قالقوم أعداء له وخصوم 

وأما قوله: وقد رواه سفيان الشوري... إلى آخرهء فلا يضرناء لأن الزيادة من العقة 
مقبولة» ولعن سلمنا فالمرسل عندنا حجةء وجوابنا عن الأحاديث التي قالوا: في أسانيدها 
ضعفاء إن الضعيف يتقوى بالصحيح ويقوي بعضها بعضاً وأما قوله في بعضها: فهو 
موقوف. فالموقوف عندنا حجة لان الصحابة عدولء ومع هذا روى منع القراءة حلف الإمام 
عن ثمانين من الصحابة الكبار منهم: المرتضى والعبادلة الثلاثة وأساميهم عند أهل الحديث» 
فكان اتفاقهم بمنزلة الإجماع» فمن هذا قال صاحب (الهداية) من أصحابنا: وعلى ترك القراءة 
لف الإمام إجماع الصحابةء فسماه إجماعاً باعتبار اتفاق الكش ومثل هذا يسمى إجماعاً 
عندناء وذكر الشيخ الإمام عبد الله بن يعقوب الحارني السيذموني في كتاب (كشف 
الأسرار): عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: كان عشرة من أصحاب رسول الله 
عل ينهون عن القراءة حلف الإمام أشد التهي: أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن 
عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود 
وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباسء رضي الله تعالى عنهم. 

قلت: روى عبد الرزاق في (مصنفه): أخبر ني موسى بن عقبة أن رسول الله عي وأبا 
بكر وعمر وعثمان کانوا ينهون عن م خلف الإمام» وأخرج عن داود بن قيس عن محمد 
ابن بجادء بكسر الباء الموحدة وتخفيف الجيم» عن موسى بن سعد بن أبي وقاص قال: ذكر 
لي أن سعد بن أبي وقاص 1 وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر وأخرج 
الطحاوي بإسناده عن علي» رضي الله تعالى عنه» أنه قال: من قرأ حلف الإمام فليس على 
الفطرة» أراد أنه ليس على شرائط الإسلام وقيل: ليس على السنة. وأخرجه ابن أبي شيبة 
أيضاً في (مصنفه) عن أبي ليلى عن عليء رضي الله تعالى عنه: من قرأ حلف الإمام فقد 
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أحطاً الفطرة. وأخرجه الدارقطني كذلك من طرق» وأحرجه عبد الرزاق في (مضصنفه): عن 
داود بن قيس عن محمد بن عجلان عنه قال: قال علي: من قرأ مع الإمام فليس على 
الفطرة. قال: وقال ابن مسعود: ملىء فوه تراباً. قال: وقال عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر. رفي (التمهيد): ثبت ثبت عن علي وسعلا 
وزيد بن ثابت أنه: لا قراءة مع الإمام لا فيما أسر ولا فيما جهر. اع 
الغوري عن أبي منصور عن ابي وائل قال: جاء رجل إلى عبد اللهء فقال: يا أبا عبد الرحمن 
أقرأ خلف الإمام؟ قال: أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلاً وسيكفيك ذلك او وأحرجه 
الطبراني عن عبد الرزاق» وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) نحوه عن أبي الأحوص عن 
منصور.. إلى آخره. قلت: روى الطحاوي من حديث أبي إبراهيم العيمي قال: سألت عمر 
ابن الخطاب» رضى الله تعالى عنهء عن القراءة خلف الإمام فقال لي: إقرأً. قلت: وإن كنت 
حلفك؟ قال: وإن كنت جلف قلت: وإن قرأت؟ قال: وإن قرأت. وأخرج أيضاً عن مجاهد 
قال: سمعت عبد الله بن عمر ويقراً حلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم» ثم أجاب 
بقوله: وقد روى عن غيرهم من أصحاب النبي» ع لاف ذلك» ثم روى حديث عليء 
رضي الله تعالى عنه» الذي ذكرنا أنما. 

وأخرج حديث ابن"مسعود الذي أخرجه عبد الرزاق الذي ذكرناه آنقآء ثم أخرج عن 
أبي بكرة: حدثنا أبو داود قال: حدثنا خديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن 
مسعودء قال: ليت الذي يقرأ خلف الإمام ملىء فوه تراباً. وأحرج أيضاً عن يونس بن عيد 
الأعلى» قال: حدثنا عبد الله بن وهبء قال: أخبرني حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن 
عبيد الله بن مقسم أنه سأل عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله فقالوا: لا تقرا 
خلف الإمام في شيء من الصلوات» ثم قال الطحاوي: فهؤلاء جماعة من أصحاب النبي 
ل قد أجمعوا على ترك القراءة خلف الإما» وقد وافقهم على ذلك ما قد روي عن النبي 
عله مما قدمنا ذكرهء وأشار به إلى أحاديث الصحابة الذين رووا ترك القراءة حلف الإمام. 

فإن قلت: أخرج البيهقي من حديث الجريري عن أبي الأزهر قال: سثل اين عمر عن 
القراءة حلف الإمام» فقال: إني لاستحيي من رب هذه البنية أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم 
القرآن. قلت: هذه معارضة باطلةء فإن إسناد ما ذكره منقطع» والصحيح عن ابن عمر عدم 
وجوب القراءة لف الإمام. فإن قلت: قوله: عََيْيْهِ: «قراءة الإمام قراءة له»» معارض لقوله 
تعالى: «إفاقرؤواك [المزمل: .٠١‏ أفلا يجوز تركه بخبر الواحد. 

قلت: جعل المقعدي قارئاً بقراءة الإمام فلا يلزم الترك» أو نقول إنه حص منه المقتدي 
الذي أدرك الإمام في الركوع فإنه لا يجب عليه القراءة بالإجماع» فتجوز الزيادة عليه حينئذ 
بخبر الواحد. فإن قلت: قد حمل البيهقي في (إكتاب المعرفة) حديث: «من كان له إمام 
فقراءة الإمام قراءة له»» على ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام» وعلى قراءة الفاتحة دون 
السورة» واستدل عليه بحديث عبادة ين الصامت المذكورء قلت: ليس في شيء من 
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الأحاديث بيان القراءة حلف الإمام فيما جهرء والفرق بين الإسرار والجهر لأيصح لأن فيه 
إسقاط الواجب بمسنون على زعمهم قاله إبراهيم بن الحارث فإن قلت: أخرجه مسلم وأبو 
داود وغيرهما من حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ل4: «من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تقام, فهدا يدل على الركنية قلث: 
لا نسلمء > لأن معناه: ذات خداج» أي : نقصان» بمعنى: صلانه ناقصةء ونحن نقول به لأن 
التقصان في الوصف لا في الذات ولهذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة. فإن قلت: قوله تعالى: 
«إفاقرؤوا ما تيسر» [االمزمل: ١؟].‏ عام حص منه البعض» وهو ما دون الآية» فيان عند أبي 
حنيفة: أدنى ما يجزىء عن القراءة آية تامةء لأن ما دون الآية خارج بالإجماع» فإذا كان 
كذلك يجوز تخصيصه بخبر الواحد وبالقياس أيضاً قلت: القرآن يتناول ما هو معجز عرفا 
فلا يتناول ما دون الآية؟ فإن قلت: روى أبو داود: حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى حدثنا جعفر 
عن أبي عثمان عن أبي هريرةء قال: «أمر النبي بل أن أنادي أنه: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة 
الكتاب فما زاد». قلت: هذا الحديث روي بوجوه مختلفة» فرواه البزار ولفظه: أمر منادياً 
فنادى». وفي كتاب (الصلاة) لس الحسين أحمد بن محمد الخفاف: لا صلاة إلا بقران 
ولو بفائحة الكتاب فما زاد وفي (الصلاة) للفريابي: «أنادي في المدينة أن: لا صلاة إل 
بقراءة أو بفاتحة الكتاب فما زادي وفي لفظ: فناديت: وأن لا صلاة إل بقراءة فاتحة الكعاب» 
وعند البيهقى: إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاده وفي (الأوسطع: «في كل صلاة قراءة ولو 
يفاتحة الكتاب»» وهذه الأحاديث كلها لا تدل على فرضية ة قراءة الفاتحة» بل غالبها ينفي 
الفرضية» فإن دلت إحدى الروايتين على عدم جواز الصلاة إل بالفاتحة دلت الأحرى 
جوازها بلا فاتحة» فتعمل بالحديثين» ولا نهمل أحدهما بأن تقول بغرصية مطلق القراءةء 
ويوجوب قراءة الفاتحة» وهذا هو العدل في باب أعمال الأعباں وأيضاً في حديث أبي داود 
المذكور أمران: أحدهما: أن جعفراً المذكور في سنده هو جعفر بن ميمون فيه كلام حتعى 
صرح النسائي أنه: ليس بثقة. 

والثاني: أنه يقتضي فرضية ما زاد على الفاتحة لأن معنى قوله: «فما زاد»» الذي زاد 
على الفاتحة, أو بقراءة الزيادة على الفاتحة» وليس ذاك مذهب الشافعي» وقد روى أبو داود 
من حديث عبادة بن الصامت يبلغ به النبي علي قال: دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
فصاعدا». قال سفيان: لمن يصلي وحده. : 

قلت: معناه: لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب زائدة على الفاتحة» وقال 
سفيان» هو ابن عيينة عيينة أحد رواة هذا الحديث» هذا لمن يصلي وحده» يعني في حق من 
يصلي وحده» وأا ا فإن قراءة الإمام قراءة له» وكذا قاله الإسماعيلي في روايته: إذا 
كان وحده» فعلى هذا يكون الحديث مخصوصاً في حق المنفرد فلم يبق للشافعية بعد هذا 
دعوى العموم. وحديث عبادة هذا أخرجه البخاري كما ذكر وليس فيه لفظة: فصاعداً. فإن 
قلت: قال البخاري في (كتاب القراءة حلف الإمام): وقال معمر عن الزهري: فصاعداء وعامة 
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الثقات لم تتابع معمراً في قوله: فصاعداً؟ قلت: هذا سفيان بن عي عيينة قد تابع معمراً في هذه 
اللفجلة». ركذلك تابمديها سالك راراي و اشن ين إبتعاقة رر كلهم ن 
الزهري. 

فإن قلت: أخرج أبز اود عن القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحتمن أنه ممع ال 
السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله عيه: «من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن...» الحديث» وقد ذكرناه عن قريب وفيه: «فقلت: يا 
أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام» قال: فغمز ذراعي وقال: إقرأ بها في نفسك يا 
فارسي...» الحديث» والخطاب لأبي السائب. وقال النووي: وهذا يؤيد وجوب قراءة الفاتحة 
على المأموم» ومعناه: إقرأها سراً بحيث تسمع نفسك. قلت: هذا لا يدل على الوجوب» 
لأن المأموم مأمور بالإنصات لقوله تعالى: #وأنصتوا» [الأعراف: 704]. والإنصات: 
الإصغاءء والقراءة سراً بحيث يسمع نفسه تخل بالإنصات» فحيقذ يحمل ذلك على أن 
المراد تدير ذلك» وتفكره ولعن سلمنا أن المراد هو القراءة حقيقة فلا نسلم أنه يدل على 
الوجوب» على أن بعض أصحابنا استحسنوا ذلك على سبيل الاحتياط في جميع الصلوات» 
ومنهم من استحسنها في غير الجهرية» ومنهم من رأى ذلك إذا كان الإمام لحاناء ومما يؤيد 
ما ذهب إليه أصحابنا ما أخرجه أبو داود من حديث أبي صالح عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله مََكيلهِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهه, بهذا الخبرء وزاد: «وإذا قرأ فأنصتوا»» رواه 
النسائي وابن ماجه والطحاوي» وهذا حجة صريحة في أن المقتدي لا يجب عليه أن يقرا 
خحلف الإمام أصلاً على الشافعي في جميع الصلوات» وعلى مالك في الظهر والعصر. 

فإن قلت: قد قال أبو داود عقيب إخراجه هذا الحديث: وهذه الزيادة يعني: (إذا قرأ 
فأنصتوا» ليست بمحفوظة الوهم من أبي خالد أحد رواته واسمه: سليمان بن حيان» بفتح 
الحاء وتشديد الياء آخر الحروف: وهو من رجال الجماعة. وقال البيهقي في (المعرفة): 
أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة» وأسند عن ابن معين في (سننه الكبير) قال: في حديث 
ابن عجلان وزاد: «وإذا قرأ فأنصتوا»» ليس بشيء» وكذا قال الدارقطني في حديث أبي 
موسى الأشعري: «وإذا قرأ الإمام فأنصتوا»» وقد رواه أصحاب قتادة الحفاظ عنه منهم: هشام ٠‏ 
الدستوائي وسعيد وشعبة وهمام وأبو عوانة وأبان وعدي بن ابي عمارة ولم يقل واحد منهم: 
«وإذا قرأ فأنصتوأ» قال: وإجماعهم يدل على وهمه. وعن أبي حاتم: ليست هذه الكلمة . 
بمحفوظةء إنما هي من تخاليط اين عجلان. قلت: Bas‏ 
ثقه العجليء وفي(الكمال): ثقة كثير الحديث» وقال الدارقطني: إن مسلماً أحرج له 
في (صحيحه). 

قلت: أخرج له الجماعة البخاري مستشهداً وهو محمد بن عجلان المدني» فهذا 
زيادة ثقة فتقبلء وقد تابعه عليهما خخارجة بن مصعب ويحيى بن العلاي كما ذكره البيهقي ` 
في (سننه الكبير) وأما أبو خالد فقد أخرج له الجماعة كما ذكرناء وقال إسحاق ابن إبراهيم: 
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سألت وكيعاً عنه فقال: أبو حالد ممن يُسأل عنه؟ وقال أبو هشام الرافعي: لخدثنا أبو خالد 
الاير النقة الأمين» ومع هذا لم ينفرد بهذه الريادة» وقد أخرج النسائي كما ذكرنا هذا 
الحديث بهذه الزيادة من طريق محمد بن سعد الأنصاري ومحمد بن سعد ثقق وثقه ا یحیی 
:ابن معين» وقد تابع ابن سعد هذا أبا خالدء وتابعه أيضاً إسماعيل بن أبان» كما اعراج 
البيهقي في ((سننه) وقد صحح مسلم هذه الزيادة من حديثث أب موسى الأشفي» ومن 
حديث أبي هريرة» وقال أبو بكر: لمسلم حديث أبي هريرةء يعني: «إذا قرأ فأنصتوا» قال: هو 
عددي صحيح» فقال: لِم لا تضعه ههنا؟ قال: ليس كل شيء عني صحيح وضعته ههناء وإنما 
وضعت ههنا ما أجمعوا عليه وتوجد هذه الزيادة أيضاً في بعض نسخ مسلم عقيب الحديث 
المذكورء وفي (التمهيد) بسنده عن ابن حنبل أته صحح الحديثين» يعني: حديث أبي موسى 
وحديث ا هريرة» والعحجب من أبي داود أته نسب E‏ إلى أبي خحالد وهو تة بللا شلك» 
ولم ينسب إلى ابن عجلان وفيه کلام ومع هذا أيضاً فابن خريمة صحح حديث ابن عجلان. 
602 ل حدذّثفا مُحَمدُ بن بَشَّارٍ قال حدَّئنا يَحْيَى عن حُبيِدٍ اه قال حدّئني سَعِيدُ 
اب أبي سبد عن أبمه عن أبي مزئرة أن رسول لله عله دحل العشجة دعل وجل مصلَى 
قصلم عَلَى النبي ن َه قَرَدٌ وقال از بحغ قصل فَِنْكَ لم قصل فَرججع مَصَنّى كما صَلَّى ثم 
جاء قصلم على النبي عله فقال إزء جغ صل فك لم فصل ثلاث قال واي بعك بالق 
ما اين عَيرة فعَلّمْيِي فقال إِذَا فت مر صو الماك A‏ 
از می تطدين رَاكعاً نَم ازقغ حَمّى تخل قائماً فم عي حَتّى تَطمَيِنٌ ساجداً كُمّ 
اْفُعْ + حى تَطمَيْنَ جالساً Yey HEEE‏ - وأطرافه فى: 
لاقلا MYoY Yo‏ لأكككتق 

مطابقته للترجمة تأتي بالاستعئاس في الجزء السادس من الترجمة» وهو قوله: وما 
يخافت» لأنه عي أمر الرجل المذكور في هذا الحديث بالقراءة في صلاته وكانت صلاته 
نهاريةء لأن أصل صلاة النهار على الإسرار إلا ما خرج بدليل كالجمعة والعيدين» وأصل 
- صلاة الليل على الجهرء فإن خالف فعليه سجود السهو عندتا خلافاً للشافعي» وقد مر الكلام 
- فيه مستقصبئٌ. وقال أبن بطال: ومن لم يوجب السجود في ذلك أشبه بدليل حديث أبي 
. قتادة التي فيما بعدء وكان يسمعنا الآية أحياناً وهو دال على القصد إليه والمداومة عليه 
ا فإنه لما كان الجهر والإسرار من سنن الصلاة وكان عي قد جهر في بعض صلاة السر ولم 
. يسجد لذلكء كان كذلك حكم الصلاة إذا جهر فيها لأنه لو اختلف الحكم في ذلك 
لبينه» ولا وجه لمذهب الكوفيين» إذ لا حجة لهم فيه من كتاب ولا سنة ولا نظر. 
٠‏ قلت: جهره عه بالقراءة في حديث أبي قتادة إنما كان لبيان جواز الجهر في القراءة 
السريةء فإن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة» بل هو سنة» ويحتمل أن الجهر بالآية كان 
بسبق اللسان للاستغراق في التدبر. قوله: ولا وجه لمذهب الكوفيين.. إلى آحره» كلام واه 
لأن حجة الكوفيين في هذا الباب مواظبته عي في صلاة النهار على الإسرار وعلى الجهر 
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في صلاة الليل في الفرائض» وفي حديث إمامة جبريل» عليه الصلاة والسلام» رزوی أنس أنه 
أسر في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء» وأصل الحديثا في سان 
الدارقطني من حديث قتادة: عن أنس + رضي الله تعالى عنهء وروی أبو داود في (مراسيله) عن 
الحسن في صلاة النبي َه حلف جبريل» عليه السلام: أنه أسر في الظهر والعصر والثالثة 
من المغرب والأخريين من العشاء ونحو ذلك. وقال بعضهم موضع الحاجة من حديث أبي 
هريرة هنا. 

قوله: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»» وكأنه أشار بإيراده عقيب حديث عبادة أن 
الفاتحة إنما تتحتم على من يحسنها وأن من لا يحسنها يقرأ ما تيسر عليه أو أن الإجمال 
الذي في حديث أبي هريرة يبينه تعين الفاتحة في حديث عبادة. انعهى. قلت: هذا كلام 
بعيد عن المقصود جداً تمجه الأسماعء فالبخاري وضع هذا الباب مترجماً بترجمة لها ستة 
أجزاء» وأورد حديث أبى هريرة هذا لأجل الجزء السادس كما ذكرناء فالوجه الأول الذي 
ذكره هذا القائل لا يناسب شيعاً من الترجمة أصلاً وهو كلام أجنبي. الوجه الثاني أبعد منه 
لأنه ذكر أن في حديث أبي هريرة في قوله: «ثم اقرأ ما تيسر معك» إجمالا ذليك شمر 
من قال: إن حد الإجمال يصدق على هذا؟ والمجمل هو ما حفي المراد منه لنفس اللفظ 
خفاه لا يدرك إلا ببيان من المجملء سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الاقدام 
كالمشتركء أو لغرابة اللفظ كالهلوع أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم» 
كالصلاة والزكاة والرباء فانظر أيها المنصف الدنازح عن طريق الاعتساف هل يصدق ما قاله 
من دعوى الإجمال هنا؟ وهل ينطبق ما ذكره الأصوليون في حد المجمل على ما ذكره؟ 
فنسأل الله العصمة عن دعوى الأباطيل والوقوع في مهمة التضاليل. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة, وقد تكرر ذكره. الثاني: يحيى بن سعيد القطان. الثالث: عبيد الله بن عمر 
العمري. الرابع: سعيد المقبري. الخامس: ابوه از سعيد» واسمه كيسان الليثي الجندعي. 
السادس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : سعيد عن أبيه. قال الدارقطني: حالف 
يحيى فيه جميع أصحاب عبيد الله لأنت كلهم رووه عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة» 
ولم يذكروا أباه» وقال الترمذي: وروى ابن نير هذا الحديث عن عبيد الله عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة» ولم يذ كر فيه: عن أبيه عن أبي هريرة» وقال أبو داود: حذثنا القعنبي أخبرنا 
انس يعني ابن عياض» واخبرنا ابن المثنى قال: حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الل وهذا 
لفظ ابن المثتى» قال: حدئني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» فذكر الحديث» ثم 
قال: قال القعئبي: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة» وقال الدارقطني: يحيى 
حافظ يعتمد ما رواه فالحديث صحيح. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخخرجه البخاري أيضاً في الضلاة عن مسدد 
وفيه وفي الاسكذان عن محمد بن بشار. وأخرجه مسلم وأبو داود جميعاً في الصلاة عن أبي 
٠‏ موسى. وأخرجه الترمذي عن محمد بن بشار به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن المثنى 
به» وقال: خولف يحبى» فقيل: سعيد عن أبي هريرة» وأما رواية سعيد عن أبي هريرة فأخرجها 
البخاري عن إسحاق بن منصور عن عبيد الله بن نمير في الاستعذانء وأبي أسامة في الأيمان 
والنذور. وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن نير عن أبيه به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة 
عن أبي أسامة وعبد الله بن نير به. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن أنس بن عياض به. 
وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق بن منصور عن عبد الله بن نمير به. وأخرجه أبن ماجه فيه 
بعمامه. وفي الأدب ببعضه عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن أبي أسامة» وللحديث المذ كور 
طريق أخرى من غير رواية أبي هريرة أخحرجها أبو داود والدسائي من رواية إسحاق بن أبي 
٠‏ طلحة ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عمرو ومحمد بن عجلان وداود بن قيس» كلهم عن 
علي بن أبي يحبى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع» ومنهم من لم 
يسم رفاعة» قال: عن عم له بدري» ومنهم من لم يقل: عن أبيه» ورواه النسائي والترمذي عن 
طريق يحيى بن علي بن يحيى عن أبيه عن جده عن رفاعة» لكن لم يقل الترمذي: وفيه 
احتلاف اخر. 


ذكر معناه: قوله: «فدخل رجل». هو خلاد بن رافع» جد علي بن يحيى أحد الرواة 
في حديث رفاعة بن رافع المذكور آنفاًء وفي رواية ابن نمير: «فدحل رجل ورسول الله ماله 
جالس في ناحية المسجد». وفي رواية من رواية إسحاق ب بن أبي طلحة: «بينما رسول الله 
نّم جالس ونحن حوله...؛ ووقع في رواية الترمذي والنسائي: «إذ جاء رجل كالبدوي 
فصلى فأحف صلاته»» وهذا لا يمنع تفسيره بخلاد, لأن رفاعة شبهه بالبدوي. قوله: 
«فصلى»» قال الكرماني: أي الصلاة وليس المراد؛ فصلى على النبي عله قلت: وقع في 
رواية النسائي من رواية داود بن قيس: ركعتين؛ ولو اطلع الكرماني على هذا لم يقل: وليس 
المراد فصلى على النبي يل والأحاديث يفسر بعضها بعضاً. قوله: «فسلم على النبيء 
Cen‏ وفي رواية له» على ما يجيء: وثم جاء فسلم»» قوله: «فرد»» أي: فرد النبي ار 
السلام» وفي رواية ابن غير في الاستئذانء فقال: وعليك السلام. قوله: «فقال: ارجع» 
ويروى: وقال» بالواو» وني رواية ابن عجلان: دفقال: أعد صلاتك». قوله: «فرجع فصلي». 
بالفاى ويروى: فرجع يصلي» بياء المضارع» على أن الجملة حال منتظرة مقدرة. قوله: 
«ثلاثا» أي: ثلاث مرات» وفي رواية ابن نمير: «فقال في الثالئة» وفي رواية أبي أسامة: «فقال 
في الغانية أو الثالثة»: والرواية التي بلا ترديد أولى. قوله: «فقال: والذي بعظلك» ويروى: «قال: 
والذي بعثك»» بدون الفاء. قوله: «فعلمني» وفي رواية يحيى بن علي: «فقال الرجل فأرني 
وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطىء. فقال: أجل» قوله: «فقال: إذا»» ويروى: قال» بدون 
الفاء. قوله: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر». وفي رواية ابن. نميز: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
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الوضوء ثم استقبل القبلة فكبره. . وقي رواية يحيى بن علي: «قتوضأ كما أمزْك الله تعالى ثم 
تشهد وأقم». وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة عند النسائي: «إنها لم تتم صلاة أخذكم حتى 

يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجلية إلى 
الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجده». وفي رواية أبي داود: «ويثني عليه»» بدل: «ويمجده): 

قوله: وثم اقرأ ما تيسر معك»» ويروى: «بما معك»» بزيادة الياء الموحدة» ولم يختلف 
في هذا عن ی هريرة. وأما في حديث رفاعة ففي رواية إسحاق التي ذكرناها الآن: «ويقرأ 
ما تيسر من القرآن مما علمه ايلّه4» وفي رواية یحی بن علي: «فإن كان معك قران فاقراً وال 
فاحمد الله وكبره وهلله). وفي روأية محمد بن عمرو عند أبي داود: «ثم اقرا بام القرآن أو بما 5 
شاء الله». وفي 00 وابن حبان: «ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شعت». قوله: «ثم اركع 
حتى تطمئن راكعأه أي: حال كونك راكعاً. قوله: «حتى تعتدل»» وفي رواية اين ماجه: 
«حتى تطمين قائمأه. قوله: «وافعل ذلك» أي: المذكور من كل واحد من التكبير وقراءة ما 
تيسر والركوع والسجود والجلوس» وفي محمد بن عمر: «ثم اصنع ذلك في كل ركعة 
وسجدة». قوله: «في صلاتك كلها) يعني: من الفرض والنفل. 

ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: أن في قوله: «فرد»» دليلاً على وجوب 
رد السلام على المسلم. وفيه : رد على ابن المنير حيث قال فيه: إن الموعظة في وقت 
الحاجة أهم من رد السلام ولعله لم يرد عليه تأديباً على جهله» فيؤخذ منه التأديب بالهجر 
وترك رد السلام. قلت: الحامل له على ذلك عدم وقوفه على لفظه: فردء لأن هذه اللفظة 
موجودة في الصحيحين في هذا الموضع» أو كأنه اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها 
صاحب (العمدة)» فإنه ساق هذا الحديث بلفظ هذا الباب وليس فيه لفظة: فرد. 

الثاني: قال عياض في قوله: «إرجع فصل فإنك لم تصل»» أن أفعال الجاهل في 
العبادة على غير علم لا تجزىي قلت: هذا الذي قاله إنما شي إذا كان المراد بالنفي نفي 
الإجزاء وليس كذلكء بل المراد منه نفي الكمال؛ لأنه عل قال في آخر الحديث. وفي 
رواية القعنبي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: «إذا فعلت هذا فقد 
تمت صلاتك» وما انتقصت من هذا فإغا انتقصت من صلاتك». وقد سمى عه صلاته: 
صلاةء فدل على أن المراد من النفي تفي الكمالء وقال بعضهم: ومن حمله على نفي 
الكمال تمسك بأنه عله ل يأمره بعد التعليم بالإعادة» فدل على إجزائها. والإلزام تأخير ‏ 
البيان» ثم قال: وفيه نظرء لأنه مه قد أمره فى المرة الأخيرة بالإعادة فسأله التعليم فعلمه 
فكأنه قال له: أعد صلاتك على هذه الكيفية. ا 

قلت: إنما أمره بالإعادة على الكيفية الكاملة ولا يستلزم ذلك نفي ذات الصلاة: 
فالنفي راجع إلى الصفة لا إلى الذات» والدليل عليه أن صلاته لو كانت فاسدة لكان 
الاشتغال بذلك عبثاء والنبي مله لا يقرر أحداً على الاشتغال بالعبث» وهذا هو الذي ذكره 
المتأخرون من أصحابنا نصرة لأبي حنيفة ومحمد في ذهابهما إلى أن الطمأنينة في الركوع 
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والسجود واجبة وليست بفرض» حعى قال في (الخلاصة): إنها سئة عنلاهماء وقالوا: لأن 
الركوع هو الانحتاء. والسجود هو الانخفاض لغة» فتتعلق الركنية بالأدنى منهما. أ ؤقالوا أيضاً 
قوله تعالى: «ؤاركعوا واسجدوا» [الحج: ۷۷]. أمر بالركوع والسجودء وهما لفظان تخاصان 
يراد بهما الانحناء والانخفاضء فيتأدى ذلك بأدنى ما ينطلق عليه من ذلك وافتراضضن 
الطمأنينة فيهما بخبر الواحد زيادة على مطلق النص» وهو نسخ. وذا لا يجوز. 
وأما الطحاوي الذي هو العمدة في بيان اختلاف العلماء في الفقهء فإنه لم ينصب 
الخلاف بين أصحابنا الثلاثة على هذا الوجهء فإنه قال في (شرح معاني الآثار): باب مقدار 
ال ركوع والسجود الذي لا يجزىء أقل مثه» ثم روى حديث ابن مسعود» رضي اله ا ته 
عن النبي ميه أنه قال: «إذا قال أحدكم في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلائأ فقد تم 
ركوعه. وذلك أدناءء وإذا قال في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث فقد تم سجودهء وذلك 
أدناه». وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه» ثم قال: فذهب قوم إلى هذاء وأراد به إسحاق 
وداود وأحمد في رواية مشهورة. وسائر الظاهريةء فإنهم قالوا: مقدار الركوع والسجود الذي 
لا يجزىء أقل منه هو المقدار الذي يقول فيه: سبحان ربي العظيم سيحان دبي الأعلى» كل 
واحد ثلاث مرات» وخالفهم في ذلك آخرونء وأراد بهم: الثوري والأوزاعي وأبا حنيفة وأبا 
يوس وستحمدآ رك وعبد الله بن وهب وأحمد في رواية» فإنهم قالوا: مقدار 
الركوع والسجود أن ي ركع حتى يستوي راكعأء ر السجود أن يسجد حتى يطمئن 
ساجدا وهذا المقدار الذي لا بد منه ولا تتم الصلاة إلا يه ثم روى حديث رفاعة بن رافع 
في احتجاجهم فيما ذهيوا إليه» ثم في آخر الباب قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد» ولم ينصب الخلاف بينهم مثل ما نصبه صاحب (الهداية) و(المبسوط) و(المحيط) 
وغيرهم:. 
إذا قالست حذام فصدقوها فإن القول ماقالت حذام. ٠‏ 


وعن هذا أجيب عما قاله شراح (الهداية) في هذا ا في عاد له: عن اراد 


ا 
الغالث: إن -3 «فيكبر؛»يدل على أن الشروع في الصلاة لا يكون إلا بالتكبين وهو 
فرض بلا حلاف. 


الرابع: إن قوله: : ثم ريدق 5 أن القراءة. فرض فيي الصلاة. 
الخامس: قوله: «ما تيسرهء يدل على أن الفرض مطلق القراءة» وهو حجة لأضصحابنا 
على عدم فرضية قراءة الفاتحة» إذ لو كانت فرضاً لأمره عي لأن المقام مقام التعليم. وقال 
الخطابي قوله: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن», ظاهره الإطلاق والتخيير» والمراد منه 
فاتحة الكتاب لمن أحسنها لا يجزيه غيرهاء بدليل قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وهذا 
في الإطلاق كقوله تعالى: إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي» [البقرة: 
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9 . ثم قال: أقل ما يجزىء من الهدي معيناً معلوم المقدار ببيان السنة و الشاة. قلت: 
يريد الخطابي أن يعخذ لمذهبه دليلاً على حسب اختياره بكلام ينقض أوله ألخزى وحيث 
اعترف أولاً أن ظاهر هذا الكلام الإطلاق والتخيير» وحكم المطلق أن يجري على إطلاقه 
وكيف يكون المراد منه فاتحة الكتاب وليس فيه إجمال؟ وقوله: وهذا في الإطلاق كقولة 
تعالى... إلى آخرهء ظاهر الفسادء لأن الهدي اسم لما يهدى إلى الحرم» وهو يتناول الإبل 
والبقر والغنم» وفيه إجمالء وأقل ما يجزىء: شاةء فيكون مراداً بالسنة بخلاف قوله: دما 
تيسر معك من القرآن», فإنه ليس كذلكء لأنه يتناول كل ما يطلق عليه القرآن» فيتناول 
الفاتحة وغيرها وليس فيه إجمال» وتخصيصه بفاتحة الكتاب من غير مخصص ترجيح بلا 
مرحي وهو باطل» ولا يجوز أن يكون قوله: ولا صلاة إلا بفائحة الكتاب» مخصصاً لأله 
ينافي معنى التيسرء » فينقلب إلى تعسرء وهذا باطل» ولا يجوز أم يكون مفسراً لأنه ليس فيه 
إبهام. ومن قال: إنه مجمل كالتيمي وغيره وحديث عبادة مفسرء والمفسر قاض على 
المجمل فقد أبعد جداً لأنه لا يصدق عليه حد الإجمال كما ذكرنا عن قريب» وقال النووي: 
أما حديث: «اقرأ ما تيسر»» فمحمول على الفاتحة فإنها متيسرةء أو على ما زاد على الفاتحة 
بعدهاء أو على من عجز عن الفاتحة» قلت: هذا تمشية لمذهبه بالتحكمء وكل هذا خارج 
عن معنى كلام الشارع. أما قوله: فالفاتحة متيسرة» فلا يدل عليه تركيب الكلام أصلاً» لأن 
ظاهره يتناول الفاتحة وغيرها مما ينطلق عليه اسم القرآن» وسورة الإخلاص أكثر تيسراً من 
الفاتحةء فما معنى تعيين الفاتحة في التيسر؟ وهذا تحكم بلا دليل. وأما قوله: أو على .ما زاد 
على الفاتحة» فمن أين يدل ظاهر الحديث على الفائحة حتى يكون قوله: «ما تيسر» دالا 
على ما زاد على الفاتحة؟ ومع هذا إذا كان مأموراً بما زاد على الفاتحة يجب أن تكون تلك 
الزيادة أيضاً فرضاًء مثل قراءة الفاتحة» ولم يقل به الشافعي. وأما قوله: أو على من عجز عن 
الفاتحة» فحمله عليه غير صحيح» لانه ما في الحديث شيء يدل عليه. وفي حديث رفاعة 
ابن رافع: «ثم اقرأ إن كان معك قرآن» فإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وكبر وهلل». كذا 
في رواية الطحاوي» وفي رواية العرمذي: «فإن كان معك قرآن, فإقرأ وإلاً فاحمد الله وكبره 
وهلله». وكيف يحمل قوله: «إقرأ ما تيسر» على من عجز عن الفاتحة وقد بين م حكم 
العاجر عن القراءة مستقلا برأسه؟ 


السادس: في قوله: حتى تطمئن» في الموضعين» يدل على وجوب الطمأنينة في 
الركوع والسجود. 

السابع: قال الخطابي في قوله: «وافعل ذلك في صلاتك كلها» دليل على أن عليه 
أن يقرأ في كل ركعة» كما كان عليه أن يركع ويسجد في كل ركعة» وقال أصحاب الرأي: 
إن شاء أن يقرأ ذ في الركعتين الأخريين قرأء وإن شاء أن يسبح سبح؛ وإن لم يقرأ فيهما شيعا 
أجزأته ورووا فيه عن علي بن ابي طالب أنه قال: يقرأ في الأوليين ويسبح في الأخريين من 
طريق الحارث عنهء وقد تكلم الداس في الحارث قدي وطعن فيه الشعبي» ورماه بالكذب» 


<٠ ۲۸‏ رکتاب الأذان / باب )4٥(‏ 


وت ركه أصحاب (الصحيح): ولو صح ذلك عن علي لم يكن حجةء لأن جماغة من الصحابة 
قد خالفوه في ذلك منهم: أبو بكر وعمر وابن مسعود وعائشة وغيرهم» رضي الله تعالى 
عنهم» وسنة رسول الله مه أولى ما اتبع فيه» بل قد ثبت ثبت عن علي من طريق عبيداالله بن 
ابي رافع أنه كان يأمر أن يقرأ في الأوليين من الظهر وا بغاتحة الكتاب وسورة» وقي 
الأخرين بفاتحة الكتاب. انتهى. 
قلت: إن سلمنا أن قوله ذلك دل على أن يقرأ في كل ركعةء فقد دل غيره أن القراءة 
في E‏ الارن بدليل ما روي عن جاير بن سمرة قال: شكا أهل الكوفة 
. الحديث» وفيه: «وأحذقف ني الأخريين»ء أي: أحذف القراءة ة في الأخريين» وقد مر 
0 هذا الباب» وتفسيرهم بقولهم: أقصر القراءة ا حلاف 
الظاهرء وإن طعنوا في الرواية عن علي من طريق الحارث فقد روى عبد الرزاق في (مصنفه): 
عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن ابي رافع؛ قال: كان علي يقرأ في الأوليين من الظهر 
والعصر بأم القران وسورة» ولا يقرأ في أربي وهذا إسناد صحيح. وهذا ينافي قول 
الخطابي» بل قد ثبت عن علي» رضي الله تعالى عنه؛ من طريق عبيد الله. . الخء » وقوله: لأن 
E‏ د اا ع ؛ لأنه روي عن ابن مسعوذ مثله» على ما روى ابن 
أبي شيبة شيبة» قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن علي وعبد الله أنهما قالا: قرأ في الأوليين 
وسبح في الأخريين» وكذا روي عن عائشة» وكذا روي عن إبراهيم وابن الأسود. وفي 
(التهذيب) لابن جرير الطبري: وقال حماد عن إبراهيم عن أبن مسعودهء إنه كان لا يقرأ في 
الركعتين الأخريين من الظهر والعصر شيئاً. وقال هلال بن سنان: صليت إلى جنب عبد الله 
ابن يزيد فسمعته يسبح» وروى منصور عن جرير عن إبراهيم قال: ليس في ال ركعتين الأخريين 
من المكتوبة قراءة» سبح الله واذ كر الله. وقال سفيات الغوري: إقرأ فى الركعتين الأوليين 
يفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخريين بقاتحة الكتاب أو سبح فيهما ا الفاتحةء أي: ذلك 


فعلت أجرأك وإن سبح في الأخريين أحب إلي. 

فإن قلت: لم يبين في هذا الحديث بعض الواجبات: كالنية والقعدة الأخيرة وترتيب 
الأركان» وكذا بعض الأفعال المختلف في وجويها كالتشهد في الأحيرء والصلاة ة على النبي 
يته وإصابة لفظة السلام. قلت: قيل في جوايه: لعل هذه الأشياء كانت معلومة عند هذا 
الرجل» فلذلك لم يبينهاء قيل: يجوز أن يكون الراوي اخقصر ذكر هذه الأشياء لأن المقام 
مقام التعليم» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ولهذا قال الرجل في حديث رفاعة» 
فيما رواه الترمذي: «فأرني وعلمني فإئما أنا بشر أصيب وأتمطىء1. وقوله: «علمني»» يتناول 
جميع ما يتعلق بالصلاة من الواجبات القولية والفعلية. 

قلت: فيه تأمل» وقال ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على 
وجوب ما ذكر فيه» وعلى عدم وجوب ما لم يذكرء أما الوجوب فلتعلق الأمر به وأما عدمه 


فليس لمجرد كون الأصل عدم الوجوب» بل لكون الباب موضع تعليم وبيان للجاهل» وذلك 


۲۹ کاب الأذان / باب رزه‎ _ ٠ 


يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر. انتهى. قلت: إنما يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر 
أن لو لم يذكر النبي عل جميع الواجبات التي في الصلاة والذي لم يذكرة :ظاهراء إما 
اعتماداً على العلم بوجوبه قبل ذلك أو هو اختصار من الراوي: كما قيل» وقد ذكرناة على 
أنا نقول: إذا جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث تقدم 
ويعمل بها. 

الثامن: فيه وجوب الإعادة على من يخل بشيء من الأركان. واستحباب الإعادة على 
من يخل بشيء من الواجبات للاحتياط في باب العبادات. 


العاشر: فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الحاي عشر: فيه حسن الت لتعليم بالرفق دون التغليظ والتعنيف. 

الثالث عشر: فيه جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه. 

الرابع عشر: فيه التسليم للعالم والانقياد له. 

الخامس عشر: فيه الاعتراف بالتقصيرء والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ. 

السادس عشر: فيه حسن خاقه يله ولطف معاشرته مع أصحابه. 

السابع عشر: قال عياض: فيه حجة على من أجاز القراءة بالفارسية» لكون ما ليس 
بلسان العرب لا يسمى قرأناً. قلت: هذا الخلاف مبني على أن القرآن اسم للمعنى فقطء أو 
للنظم والمعنى جميعاء فمن ذهب إلى أنه اسم للمعنى احتج بقوله تعالى: «إوإنه لفي زبر 
الأولين [الشعراء: .]١57‏ ولم يكن القرآن في زير الأولين بلسان العرب» وقوله: لكون ما 
ليس بلسان العرب لا يسمى قرآناً فيه نظرء لأن التوراة الذي أنزله الله تعالى على موسى» عليه 
الصلاة والسلام» يطلق على أنه قرآن وهو ليس بلسان العرب» وكذلك الإنجيل والزبور. لأن 
القرآن كلام الله تعالى قائم بذاته لا يعجزأ ولا ينفصل عنه» غير أنه إذا نزل بلسان العرب سمى 
قرآناء ولما نرل على موسی: عليه السللام» سمي توراة. ولما نزل على عيسى + عليه الصلاة 
الاعتبارات. 

الثامن عشر: فيه أن المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه 
السائل يستحب له أن يذكره له» وإن لم يسأله عنه» ويكون ذلك منه نصيحة له وزيادة خير. 

التاسع عشر: فيه استحباب صبر الآمر بالمعروف والتاهي عن المنكر على من ينكر 
فعله أو يأمره بفعله» لاحتمال نسيان فيه أو تعقله فيعذكره» وليس ذلك من باب التقرير على 
الخطاً. شْ 
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العشرون: السؤال الوارد فيه وهو أنه یله كيف سكت عن تعليمه أولا؟ فقال 
التوربشتي: إنما سكت عن تعليمه أولاً لأنه نما رجع لم يستكشف الحال مر مورد الوحي؛ 
وكأنه اغتر با عنده من العلم فسكت عن تعليمه زجراً له وتأدیباً وإرشاداً إلى: استككشاف ما 
استبهم عليه فلما طلب كشف الحال من مورده أرشده إليه؛ وقال التووي: إنما لم يعلمةأولاً 
ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة» وقال ابن الجوزي: يحتمل أن 
يكون ترديده لعفخيم الأمر وتعظيمه عليه» ورأى أن الوقت لم يفته فأراد إيقاظ الفطنة 
للمتروك وقال اين دقيق العيد: ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقأء بل لا بد من انتفاء 
الموانم» ولا شك أن في زيادة قبول التعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه 
وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعلم» لا سيما مع عدم حوف الفوات» 
إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي حاص. 

5ه باب القِرَاءَةٍ في الظهز 

أي: هذا باب في بيان حكم القراءة في صلاة الظهر. قال الكرماني: الظاهر أن المراد 
بها بيان قراءة غير الفاتحة» قلت: العجب منه كيف يقول ذلك؟ وأين الظاهر الذي يدل على 
ما قاله؟ بل مراده الرد على من لا يوجب القراءة في الظهرء وقد ذكرنا أن قومأء منهم: سويد 
ابن غفلة والحسن بن صالح وإبراهيم بن علية ومالك في رواية قالوا: لا قراءة في الظهر 


والعصر. 
SSE‏ أبُو اعمان قال حدٌّثنا ر عَوَانَةَ عن عَيدٍ املك بن مير عَنْ جاير 
ابن بس رة قال قال فد ئت أَصَلي بوم صلا رن E‏ 


تت كد في الأولَينٍ رواحت في الأخرين فقال عُمَرُ رضي الله تعالى عنه داك الظن بك 
[انظر الحديث ههلا وطرفه]. 

هطابقته للترجمة فى قوله: كنت أركد في الأوليين» لأن ركوده فيهما كان 
للقراءة. وقوله: وصلاة العشي» .هي صلاة الظهر والعصر وقد مر هذا الحديث في الباب 
السابق بتمامه. أخرجه عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة الوضاح اليشكري» وههنا: عن 
أب النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري عن أبي عواتة» وقد مر الكلام فيه مستقصئ 
في الباب السابق. 

قوله: رقأخف»»: بضم الهمزة؛ ويروى: فأحفف» ويروى: «فأحذف». 

1141 حدذثنا أبُو يم قال حدّثنا سَتِجَانُ عن يَحْيَى ن عَيْدٍ الله أي قَتَادَةَ عن 
أبيه قال كان التي عله يثْرأ د في ال كين الأوليين ي ع صَلاةٍ اشير ِقَاتِحَةَ الكتاب وسورتّين 
يطول في الأولى وز يُقَضد , يِقَصرٌ فى , 2 رع الآية أخياناً وکان يعر را فِي الْعَضّرٍ بِعَاتَحَةَ که ةِ الكتاب 
وَسْورَتَينَ وكات يطول في الأولى وكان يطول في ال كَعَةِ الأُولّى . ص صَلاة اله ج ونقطر 
في الثّانية. [الحديث ۷١۹‏ ہ أطرافه في: تكلا كلالكء YA‏ ¥۹ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين الغاني: 
شييان بن عبد الرحمن. الثالث: يحيى بن أبي كثير. الرابع: عبد الله وان قعاڊة. 
الخامس: أبوه أبو قتادة الحارث بن ربعي» وهو المشهور. 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : عن عبد الله 
ابن أبي قتادة عن أبيه» وفي رواية الجوزقي» من طريق عبيد الله بن موسى: عن شيبان 
التصريح بالإخبار ليحيى من عبد الله ولعبد الله من أبيه» وكذا للنسائي من رواية الأوزاعي 
عن يحيى» لكن بلفظ التحديث فيهماء وكذا له من رواية أبي إبراهيم القعاد عن يحمى: 
حدثني عبد الله» فأمن بذلك تدليس يحيى. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن مكي بن 
إبراهيم عن هشام الدستوائي وعن أبي نعيم عن هشام ولم يذكر القراءة» وعن موسى بن 
إسماعيل عن همام» وعن محمد بن يوسف عن الأوزاعي» أربعتهم عن يحيى بن أبي كثير به. 
وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن المثنى. وأحرجه أبو داود فيه 
عن محمد بن المثنى به» وعن الحسن بن علي» وعن مسدد عن يحيى وأخرجه النسائي فيه 
عن قتيبة» وعن يحبى بن درست وعن عمران بن يزيد وعن محمد بن المثنى» وأخرجه ابن 
ماجه فيه عن بشر بن هلال الصواف. 

ذكر معناه: قوله: «الأوليين» تثنية الأولى. قوله: «وسورتين» أي: في كل ركعة 
سورة. قوله: «يطول» من التطويل. قوله: «في الثائية» أي: في الركعة الثانية. قوله: «ويسمع 
الآية»» وفي رواية: «ويسمعنا»» من الإسماع» وكذا أحرجه الإسماعيلي من رواية الشيبان» 
وللنسائي من حديث البراء: «كنا نصلي خحلف النبي ا الظهر فتسمع منه الآية بعد الآية من 
سورة لقمان والذاريات»» ولابن خزيمة من حديث أنس نحوه» ولكن قال: سبح إسم ربك 
الأعلى [الأعلى: »]١‏ وطإهل أتاك حديث الغاشية» [الغاشية: .]١‏ قوله: «أحيانأ» أي: في 
أحيان» جمع حين» وهو يدل على تكرر ذلك منه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة من الأوليين 
من ذوات الأربع والثلاث» وكذلك ضم السورة إلى الفاتحة. و استحباب قراءة سورة 
قصيرة بكمالهاء وأنها أفضل من قراءة بقدرها من الطويلة» وفي (شرح الهداية): إن قرأ بعض 
سورة في ركعة وبعضها في الثانية» الصحيح أنه لا يكره وقيل: يكره ولا ينبغي أن يقرأ في 
الركعتين من وسط السورة» ومن آخرهاء ولو فعل لا بأس به. وفي النسائي: «قرأ رسول الله 
عه من سورة المؤمنين إلى ذكر موسى وهاروت, ثم أخذته سعلة ركع». وفي (المغني): لا 
تكره قراءة آخر السورة وأوسطها في إحدى الروايعين عن أحمد» وفي الرواية الثانية مكروهة. 
وفيه : أن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة بل هو سنة. وفيه : في قوله: «وكان يطول 
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الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية» ما يستدل به محمد على تطؤيل الأولى على 
الثانية في ب جميع الصلوات» وبه قال بعض الشافعية» وعن أبي حنيفة وأبي يوسفة:- يسوي بين 
الركعتين 0 في الفجرء فإنه يطول الأولى على الثانيةء ويه قال بعض الشافعيةء وجوابهسا عن 
الحديث: أن 00 الأولى كان بدعاء الاستفتاح والتعوذ لا في القراءةء ويطول الأولى في 
صلاة الصبح بلا حلاف لأنه وقت نوم وغفلة. وفيه : دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال 
في الإخبار دون التوقف على اليقين» لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون 
إل بسماع كلهاء وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية» وكأنه مأخوذ من سماع بعضها 
مع قيام القرينة على قراءة ياقيهاء قاله ابن دقيق العيد. 

وقيل: يحعمل أن يكون الرسول َيه كان يخبرهم عقيب الصلاة دائماً أو غالياً بقراءة 
السورتين. قلت: هذا بعيد جداً. وفيه : ما استدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام 
في الركوع لأجل الداحل. وقال القرطبي: ولا حجة فيه لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها أو 
لعدم انضباطهاء ولأنه لم يكن يدخل في الصلاة يريد تقصير تلك الركعة» ثم يطيلها لأجل 
الآني» وإنما كان يدخل فيها ليأني بالصلاة على سنعها من تطويل الأولى» فافترق الأصل 
والفرع» فامتنع الإلحاق. وفيه : ادل فيه أصحابنا الحنفية بإسقاط القراءة في الأخريين» 
لأن ذكر القراءة فيهما لم يقع» والله أعلم. 
> ثا عَمَرُ بن حفص قال حدَّئنا ابي قال حدّثنا الأعمش قال حدّثني 
مار اھ ابي مدر ول عاك ا نبت كه نكر في الخلهر وار قال “تفع فت 
باي شيع تَعْرِفُونَ قال ياضشطراب لخييه. [انظر الحديث 55ل وطرقيه]. 

مطابقته ري ظاهرة» وعمر هو 5 حفص وأبوه حفص بن غياث» والأعمش هو 
سليمان» وعمارة» يضم العين: هو ابن عميرء وأبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن سخيرة 
الأزدي الكوفي. وقد أخرج البخاري هذا في: باب رقع البصر صر إلى الإمام» عن موسى عن عيد 
الواحد عن الأعمش إلى آخره» وقد مر الكلام فيه مستوفئ هناك. 

وفيه : الحكم بالدليل» لأنهم حكموا باضطراب لحيعه المباركة على قراءته» لكن لا 
يد من قرينة تعيين القراءة دون الذكرء والدعاء مغل لأن اضطراب لحيته يحصل بكل منهماء 
وكأنهم نظروه بالصلوات الجهرية لأن ذلك المحل منها هو محل القراءة لا الذكر والدعا 
وإذا انضم إلى ذلك قول أبي قنادة: كان يسمعنا الآية أحياناء قوي الاستدلال. 

باه ب باب الْقِرَاءَةٍ في العَضْر 

أي: هذا باب في بيان حكم القراءة في صلاة العصر. 
۹ ل حذكنا: مید بن يُوسْفَ قال حدّثنا E‏ ةَ بني 
عير عن أبي مغر قال قُلْتُ لِحَابٍ بن الأرَتُ ت أكان الى عه يقرأ في الظهْرٍ والعصَرٍ قال 
نَعَمْ قال قُلْتٌ بأيّ سَيءِ E‏ تَعْلَمُونَ قَرَاَنَهُ قال باضُطراب لِشييه. 0 الحديث ۷٤١‏ 
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وطرفيه]. 

درفي هذا الباب حديفين: أحدهما: حديث حباب» والآخر: حديث أني قتادة 
مختصرا وقد ذكرهما في الباب الذي قبله» وقد مر الكلام فيهما. قوله: «قلت»» ويزوي: 
«قلنا». قوله: «أكان؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. 


۰ ل حذثتا لكي ا 0 ىكبي عن ا 
بن أبي فاده 5ة عن أبيه قال كان النبي له يقر في الوَكْعََينٍ مِنَ الظهر والعضر بِمَاتِحَةٍ 

الكتاب وَسُورَةٍ سُورَة رسيا الآيةَ أخياناً. [انظر د ۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد التميمي الحنظلي البلخي» 
ولد سنة ست وعشرين ومائةء وقال البخاري: مات سنة أريع عشرة أو حمس عشرة ومائتين. 
وهشام الدستوائي. قوله: «سورة سورة» كرر لفظ: السورة» ليفيد التوزيع على الركعات» 
يعني: يقرأ في كل ركعة من ركعتيهما سورة. 

۸ باب القِرَاءَةِ في المَغرب 

أي: هذا باب في بيان حكم القراءة في صلاة المغرب» والمراد تقدير القراءة لا إثياتها 
لكونها جهرية» بخلاف ما تقدم في: باب القراءة في العصر والةراءة في الظهر. 
6/< حذّثنا عَيِدُ ان بن يوشت قال أخبرنا مالك عن ابن شِهَابٍ د عبد الله 
ی ع إن غ ا وهو 

برا طإوالمزتلاتٍ غوف [المرسلات: ]١‏ فقالّث يا 2 وال لَمَدْ ذكرتبي قِرَاءتِكَ هذه 
ت إِنّهَا لآخِر ما سَمِعْتٌ يِن رَسُولٍ الله عله يَفْرَأْ بها في المَغْرب. [الحديث ۷٦۳‏ - 
طرفه في: .]٤٤٤۹‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» واين شهاب هو: محمد بن مسلم الزهري. 

وأخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن يحبى بن بكير. وأخرجه مسلم في الصلاة عن 
يحبى بن يحمى عن مالك وعن ن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وعن حرملة بن يحبى وعن 
إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد» كلاهما عن عبد الرزاق. وأخخر جه أبو داود فيه عن القعنبي 
عن مالك. وأحرجه الترمذي فيه عن هناد. وأحرجه النسائي فيه عن قتيبة عن سفيان به 
مختصرا» وفي التفسير عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين. وأخرجه ابن ماجه فيه عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار» كلاهما عن سفيان به. 

قوله: دإن أم الفضل»» هي: والدة اين عباس الراوي عنهاء ويذلك صرح الترمذي في 
روايته فقال: عن أمه - أم الفضل - واسمها: ليابة بنت الحارث زوجة العياس» وهي حت 


ميمونة بنت الحارث زوج النبي علله. قوله: (سمعته) أي: سمعت ابن عباس» وقيه التفات 
عمدة القاري / ج5 / م5 
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من الحاضر إلى الغائب؛ لأن القياس يقتضي أن يقال: سمعتني» وإفنا لم يقل: إن أمي» 
لشهرتها بذلك. قوله: «وهو يقرأ». جملة إسمية وقعت حالاً والضمير يرجع إلن. ابن عباس 
وفيه التفات أيضاً من الحاضر إلى الغائب» لأن القياس يقتضي: وأنا أقراً. وقال آلكرماني: 
ويقراً إما حال وإما استعناف» وعلى الحال يحتمل سماعها منه عله القرآن بعد ذلك وتخلى 
الاستقناف لا يحتمل. قوله: «لقد د كرتسي» بالتشديد. أي: ذكرتني شيثاً نسيته. قال 
الكرماني: ويروى بالتخفيف»؛ ويروى أيضاً بقرأنك على وزن الفعلان» أراد به: بضم القاف 
وسكون الراء وبعد الألف نون. قوله: «دهذه السورة»» منصوب بقوله: «بقراءتك»» على مختار 
البصريين» ويقوله: «ذكرتني»» على مختار الكوفيين. قوله: «إنها» أي: إن هذه السورة «لآخر 
ها سمعت)» ويروى: (ما سمعته) بزيادة ضمير المنصوب. 

فإن قلت: صرح عقيل في روايته عن ابن شهاب أنها آخر صلوات النبي ملف ذكره 
البخاري في باب الوفاةء ولفظه: «ثم ما صلى لنا بعدها حمى قبضه الله»» وذكر في: باب إنما 
جعل الإمام ليؤتم به» من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء إن الصلاة التي صلاها النبي» 
و > بأصحابه في مرض موته كانت الظهر قلت: التوفيق بينهما أن الصلاة التي حكتها 

ئشة كانت في مسجد النبي مل والصلاة التى ي حكتها أم الفضل كانت في بیته» كما 
د «صلى بنا في بيته المغرب فقرأ المرسلات» وما صلى بعدها صلاة حتى قبض 
2 . فإن قلت: روى الترمذي: حدثنا هناد قال: أخبرنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أمه - أم الفضل قالت: تحرج إلينا 
رسول الله ع وهو عاصب رأسه في مرضه» فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات» فما صلاها 
بجا جى لني الله وقال: : حديث أم الفضل حديث حسن صحيح. قلت: يحمل قولها: 

خرج إليناء على أنه حرج من مكانه الذي كان راقداً فيه إلى a OE‏ 
بهم فيحصل الالتغام بذلك في الروايات. وقال الترمذي: روي عن النبي عله أنه قرأ في 
المغرب بالطورء وقد ذكره البخاري مسنداً على ما يجيء عن قريب. 


۲ ل حدّثنا أَبُو عاصم عن ابن اچ م ن أبي ليڪ عن رة بن الرُبَيْرِ عن 
مروا بن الحكم قال قال لي رند بن ليت ما لك قفرا في المَغْرب بِقِصَارٍ المُمَصُلِ وقد 
سمحت لنب اه يقرأ بطولى الطُولّيِين. 

ذكر ر وهم سعة: وف ابو م الضحاك بن مخلد مع 2 البيل 
ل E CR‏ اأ الرابع: عروة بن اشر A‏ الخامس: 
مروان بن الحكم بن العاص» أبو الحكم المدني. قال الذهبي: ولم ير النبي يله لأنه حرج 
إلى الطائف مع أبيه وهو طفل. السادس: زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري. 
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ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحك وفيه : العنعنة 
في أربعة مواضع. وفيه : القول مكرراً. وفيه : أن رواته ما بين بصري ومكي ومذلني. وفيه : 
عن ابن أبي مليكة» وفي رواية عبد الرزاق: عن ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة» ومن طريقه 
أخرجه أبو داود وغيره. وفيه : عن عروة. وفي رواية الإسماعيلي من طريق حجاج بن محمد 
عن ابن جريج: سمعت ابن أبي مليكة أخخبر ني عروة أن مروان أخبره. 

ذكر من أخرجه غيره: أحرجه أبو داود أيضاً في الصلاة عن أبي عاصم بن علي عن 
عبد الرزاق. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى عن خخالد بن الحارث عن ابن 
6 : 

ذكر معناه: قوله: «قال لي زيد بن ثابت...4 إلى أخرف قال: ذلك حين كان مروان 
أميراً على المدينة من قبل معاوية. قوله: دما لك؟» استفهام على سبيل الإنكار. قوله: «بقصار 
المفصل»» هكذا هو في رواية الكشميهني وفي رواية الأكثرين» بقصار» بالتتوين لقطعه عن 
الإضافة» ولكن التنوين فيه بدل عن المضاف إليه» أي بقصار المفصل. ووقع في رواية 
النسائي: بقصار السور» والمفصل السبع السابع» سمي به لكثرة فصوله. وهو من سورة محمد 
ع وقيل: من الفتح» وقيل: من قاف إلى آخر القرآن. وقصار المفصل من «إلم يكن» 
[البيئة: .]١‏ إلى آخحر القرآن» وأوساطه من إوالسماء ذات البروج» [البروج: .]١‏ إلى «إلم 
يكن [البينة: .]١‏ وطواله من سورة محمد أو من الفتح إلى والسماء ذات البروج» 
[البروج: .]١‏ قوله «بطولى الطوليين» طولى» بضم الطاء على وزن: فعلى» تأنيث أطول» 
ككبرى تأنيث أكبر» ومعناه أطول السورتين الطويلتين. وقال التيمي: يريد أطول السورتين. 
وقوله: الطوليين» بضم الطاء تثنية طولى» وهكذا هو رواية الأكثرين. وفي رواية كريمة: «بطول 
الطوليين»» بضم الطاء وسكون الواو وباللام ققطء وقال الكرماني: المراد بطول الطوليين طول 
الطويلتين إطلاقاً للمصدرء وإرادة للوصف» أي: كان يقرأ بقدر السورتين» وليس هذا مراد 
ووقع في رواية أبي الأسود عن عروة: بأطول الطوليين: آلمص» وفي رواية أبي داود قال: 
قلت: ما طول الطوليين؟ قال: الأعراف. قال: وسألت أنا ابن أبى مليكة فقال لى» من قبل 
نفسه: المائدة والأعراف. وبين النسائي في وواية القة آنا من غر وکن رواية 
الجوزقي من طريق عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرزاق مثل رواية أبي داود إلا أنه قال: 
الأنعام بدل المائدة. وعند أبي مسلم الكجي: عن أبي عاصم: يونس يدل الأنعام. أخرجه 
الطبراني وأبو نعيم في (المستخرج) فمن هذا عرفت أنهم اتفقوا على تفسير الطولى 
بالأعراف. 

ووقع الاختلاف في الأخرى على ثلاثة أقوال» والمحفوظ منها الأنعام» وقال ابن 
بطال: البقرة أطول السبع الطوالء فلو أرادها لقال طول الطوال» فلما لم يردها دل على أنه 
أراد الأعراف لأنها أطول السور بعد اليقرة» ورد عليه بأن النساء أطول من الأعراف. قلت: 
ليس للرد وجه» لأن الأعراف أطول السور بعد لأن البقرة: مائتان وثمانون وست آيات» وهي 
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ستة آلاف ومائة وإحدى وعشرون كلمة» وحمسة وعشزون ألف حرف و#هسمائة حرف. 
وسورة آل عمران: مائتا آيةء وثلاثة آلاف وأربعمائة وإحدى وثمانون كلمة» وأرتطة. عشر ألفاً 
وخمسمائة وخمسة وعشرون حرفاً. وسورة النساء: مائة وخمس وسبعون آيةء وللاشذآلاف 
وسبعمائة وخمس وأربعون كلمة» وستة عشر ألفاً وثلاثون حرفاً. وسورة المائدة: مائة واثنتَان 
وعشرون آيةء وألف وثمانمائة كلمة وأربع كلمات» وأحد عشر ألفاً وسبع مائة وثلاثة وثمانون 
حرفاً. وسورة الأنعام: مائة وست وستون آيةء وثلاثة آلاف وائنتان وخمسون كلمة» واثنا عشر 
ألف حرف وأربع مائة .واثنان وعشرون حرفاً. وسورة الأعراف. مائتان وحمس آيات عند أهل 
اليصرة وست عند أهل الكوفةء وثلاث آلاف وثلاثمائة وحمس وعشرون كلمة» وأربعة عشر 
ألف حرف وعشرة أحرف. وقال الكرماني: فإن قيل: البقرة أطول السبع الطوال أجيب بأنه: 
لو أراد البقرة لقال: بطولى الطوال» فلما لم يقل ذلك دل على أنه أراد الأعراف» وهي أطول 
السور بعد اليقرة» ثم قال الكرماني: أقول: فيه نظرء لأن النساء هي الأطول بعدها. قلت: هذا 
غفلة منه وعدم تأمل» والجواب المذكور موجه» وقد عرفت التفاوت بين هذه السور الست 
فيما ذكرناه الآن. 
ذكرها يستفاد منه: فيه: حجة على الشافعي في ذهابه ألى أن وقت المغرب قدر ما 
يصلي فيه ثلاث ركعات» وهو قوله الجديدء وإذا قرأ النبي عله الأعراف يدخل وقت العشاء 
قبل الفراغ منهاء فتفوت صلاة المغرب» قاله الخطابي» ثم قال: وتأويله أنه عه قرأ في 
الركعة الأولى بقدر ما أدرك ركعة من الوقت» ثم قرأ باقيها في الثانية» ولا بأس بوقوعها 
حارج الوقت» قلت: هذا تأويل فاسد, لأنه لم يدقل عن النبي كله أنه صلى على هذا 
الوجهء وقال الكرماني: يحتمل أن يراد بالسورة بعضهاء قلت: وإلى هذا الوجه مال الطحاوي 
حيث قال: يدل على صحة هذا التأويل أن محمد بن خزيمة قد حدثناء قال: حدثنا حجاج بن 
منهال» قال: حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنهم: كانوا يصلون 
المغرب ثم ينتضلون؛ وروى أيضاً من حديث أنس قال: «كنا نصلي المغرب مع النبي زل 
ثم يرمي أحدنا فيرى موقع نبله». وروی أيضاً من حديث علي بن بلال: قال: «صليت مع نفر 
من أصحاب النبي مه من الأنصار فحدثوني أنهم كانوا يصلون مع النبي عله المغرب ثم 
ينطلقون فيرتمون لا يخفى عليهم موقع سهامهم» حتى يأتوا ديارهم». وهو أقصى المدينة في 
بني سلمة» ثم قال: لما كان هذا وقت انصراف النبي حه من صلاة المغرب. استحال أن 
يكون ذلك قد قرأ فيها الأعراف» ولا نصفها. وقد أنكر على معاذ حين صلى العشاء بالبقرة 
مع سعة وقتها فالمغرب أولى بذلك» فينبغي على هذا أن يقرأ في المغرب بقصار المفصل» 
وهو قول أصحابنا ومالك والشافعي وجمهور العلماء انتهى. 
قلت: قيل: قراءة سيدنا رسول الله س ليست كقراءة غيرهء ألا تسمع قول 
الصحابي: ما صليت خلف أحد أحف صلاة من النبي عي وكان يقرأ بالستون إلى المائة. . 
وقد قال عله : وإن داودء عليه الصلاة والسلامء كان يأمر بدوابه أن تسرج فيقراً الزبور قبل 
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إسراجها». فإذا كان داود. عليه السلام» بهذه المثابة فسيدنا محمد عا أحرى بذلك 
وأولى» وأما إنكاره على معاذ فظاهر لأنه غيره. فإن قلت: قيل: لعل السورة لم يكل إنزالها 
فقراءته إنما كانت لبعضهاء قلت: جماعة من المفسرين نقلوا الإجماع على نزول الأتعام 
والأعراف بمكةء شرفها الله تعالى» ومنهم من استثنى في الأنعام ست آيات نزلن بالمدينة. 


وفيه : حجة لمن يرى باستحياب القراءة في صلاة المغرب بطولى الطوليين» وهم 
احميد وعروة بن الزبير وابن هشام والظاهرية» وقالوا: الاحسن إن يقرا المصلي في المغرب 
بالسورة التي قرأها النبي» عََْقُهِه نحو الأعراف والطور والمرسلات» ونحوها. وقال الترمذي: 
ذكره عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو: الطور والمرسلات» 
وقال الشافعي: لا أكره بل أستحب أن يقرأ بهذه السور فى صلاة المغرب» وقال ابن حزم في 
(المحلى): ولو أنه قرأ في المغرب الأعراف أو المائدة أو الطور أو المرسلات فحسن. قلت: 
فعلى هذا عند مالك: إذا كره قراءة نحو المرسلات والطور في المغربء فإذا قرأ نحو 
الأعراف فالكراهة بالطريق الأولى» وإذا استحب الشافعي قراءة هذه السور في المغرب» فيدل 
ذلك على أن وقت المغرب عمتد عندق وعن هذا قال الخطابى: اله للمغرب وقتين. وقال 
الطحاوي: المستحب أن يقرأ في صلاة المغرب من قصار المفصل. وقال الترمذدي: والعمل 
على هذا عند آهل العلم» قلت: هو مذهب الثوري والنخعي وعبد الله بن المبارك وأبي 
عمر: «أت رسول الله عل قرأ في المغرب بالتين والزيتون». وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاء وفي 
سنده مقال» ولكن روى اين ماجه بسند صحيح: «عن اين عمر: كان رسول الله عي يقرأ في 
المغرب «إقل يا أيها الكافرون» وفڑقل هو الله أحدچ وروی أبو بكر أحمد ين موسى بن 
مردويه في كتابه (أولاد المحدثين) من حديث جابر بن سمرةء قال: «كان النبى له يقرأ 
في صلاة المغرب ليلة الجمعة: «إقل يا أيها الكافرون» وهإقل هو الله أحد» وروى البزار 
في (مسنده) بسند صحيح عن بريدة: «كان النبي عي يقرأ في المغرب والعشاء «إوالليل إذا 
يغشى #6» «إوالضحى 4 وكان يقرأ في الظهر والعصر ب سبح اسم ريك الأعلى»» وهل 
آخر المفصلء» وآخر المفصل من «لم يكن [البينة: .]١‏ إلى آخر القرآن» وأثر ابن عباس 
اح رجه ابن أبي شيبة في (مصنغه) عن ابي عثمات ألنهدي»› قال: «صلی بنا أبن مسعود 
المغرب فقراً: تل هو الله أحد» فوددت أنه قرا سورة البقرة من حسن صوته)) وأخ رجه أبو 
نوقل ابن ني عقرب عن ابن عباس» قال: سمعته يقرأ في المغرب اذا جاء نصر الله 
والفتح&. واثر عمران بن الحصين أ حر جه أبن أبي شيبة أيضاً عن الحسن» قال: كان عمرات 
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ابن الحصين يقرأ في المغرب: فإإذا زلزلت4©» وطالعاديات4. وأثر أبي بكر الصديق» رضي 
أنله تعالى عنه 0 عبد الرزاق ني رمحي عن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء 
أبي بكر المغرب» وقرأ ف في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين من قصار المفصلءاثم قرأ 
في الثالثة» قال: فدنوت مئه حتى أن ثيابي لعكاد أن تمس ثیابه» فسمعته قرأ بأم القرآن هذه 
الآية #إربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» حتى الوهاب [آل عمران: ۸]. 

وعن مكحول: أن قراءة هذه الآية في الركعة الثالغة كانت على سبيل الدعاء» وروي 
أيضاً نحو ذلك عن التايعين» فقال اين أبي شيبة في (مصنفه): أخبرنا وكيع عن إسماعيل بن 
عيد الملك قال: سمعت سعيد بن جيير يقرأ فى المغربب مر ؤي E‏ ومرة 
#وتحدث أخيارها» [الزلزلة: ٤‏ ]. -حدئنا وكيع عن ربيع قال: كان الحسن يقرأ فى المغرب: 
«وإذا زلزلت#» و«العاديات©» لا يدعهما. أخيرنا زيد بن الخباب عن الضحاك عن عات 
قال: رأيت عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه» يقرأ في المغرب بقصار المفصلء أخبرنا 
وکن ل قال: سمعت إبراهيم يقرأ في الركعة الأولى من المغرب: «الإيلات قريش» 
[قريش: .]١‏ وأخرج البيهقي في (سننه) من حديث هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في 
المغرب بنحو مما يقرأون: «والعاديات©» ونحوها من السور فإن قلت: ما وجه الروايات 
المختلفة في هذا الباب عن النبي عَيه؟ قلت: كان هذا بحسب الأحوال» فكان النبي يله 
يعلم من حال المؤتمين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول» وفي وقت لا يؤثرون لعذر 
ونحوه» فيخفف» وبحسب الزمان والوقت. 

٩‏ بابٌ الجَهْرٍ في المَغْرِبِ 

أي: هذا باب في يان حكم ر الثراءة فى ا المغرب» واعتراض ابن المنير على 
هذه الترجمة والتي بعدها: بأن الجهر فيهما لا حلاف فيه ساقط لأن البخاري وضع كتابه 
لبيان الأحكام من حيث هي مطلقاء ولم يقصره على بيان الخلافيات. 
۴۳ - حدذّثنا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن ابن ھاب عن خي بن 
جير ابن مُطهم عن أبيهِ قال سمغت رسول الله عله قَرَأْ في المَغْرِبٍ بالطور. [الحديث 
٥‏ _ أطرافه في: [Af foe YT Tron‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: عبد الله بن يوسف التنيسي المصريء ومالك بن أنس» 
ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري» ومحمد بن جبير» بضم الجيم: ابن مطعم» بضم الميم 
وكسر العين» وأبوه جبير بن مطعم بن عدي قد مر في: باب من أفاض في كتاب الغسل. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع» وبصيغة الإخبار كذلك 
في موضع وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : السماع. وفيه : 
أن رواته ما بين مصري ومدني. وفيه : عن محمد بن جبيرء وفي رواية ابن خزيمة من طريق 


۳۹ كتاب الأذان / باب ر۹‎ ٠ 


سفيات: عن الزهري حدثئني محمد بن جبير. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن متحمود. 
وفي التفسير عن إسحاق بن منصور» وعن الحميدي عن ابن عيينة. وأخرجه مسلع في 
الصلاة عن يحيى بن يحيى عن مالك» وعن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب» وعن 
حرملة وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عبد بن حميد. وأحرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن 
مالك. وآحرجه النسائي فيه وفي التفسير عن قتيبة وعن الحارث بن مسكين. وأخرجه ابن 
ماجه محمد بن انصباح. 

ذكر معناه: قوله: «قراً» وفي رواية ابن عساكر: «يقراًه» بلفظ المضارع» وكذا هو في 
(الموطأ). قوله: «فى المغرب» أي: فى صلاة المغرب. قوله: «بالطور» أي: بسورة الطور. 
ل التلحاوق ج أن يزه بغر ورا وة اوك ا في الفا لوق 
ترا القران اذاف مض ويخمل وا بالطو قرا كلها فط ا فى ,دلت عل پروی کے کے 
يدل على أحد التأويلين؟ فإذا صالح بن عبد الرحمن وابن ا 57 قد حدثاتا قالا: نا ا 
ابن متصورء قال: ع ادي عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه» قال: 
«قدمت المديئة على عهد النبي عي لأكلمه في أسارى بدر» قانتهيت إليه وهو يصلي في 
أصحايه صلاة المغرب فسمعته يقول: «9إت عذاب ربك لواقم ر ۷ فكأنما مدع 
قلبي» فلما فرغ كلمته فيهم فقال شيخ: لو كان أتاني لشفعته فيهم). د يعني: أباه مطعم بن 
عدي» فهذا هشيم قد روى هذا الحديث عن الزهري» فبين القصة 0 وجههاء وأخبر أن 
الذي سمعه من النبي عله هو قوله عز وجل: لإإن عذاب ربك لواقع» [الطور: ۷]. فبين 
هذا أن قوله في الحديث الأول: دقرا بالطور» إنما هو سمعه يقرؤه منهاء وليس لفظ جبير إلا 
ما روى هشيمء لأنه ساق القصة على وجههاءفصار ما حكى فيها عن النبى يله هو قراءته: 
«وإن عذاب ربك لواقع» [الطور: ۷]. خاصة. انتهى. 
وقال صاحب (التلويح): فيه نظر في مواضع: الأول: لما رواه ابن ماجه: «فلما سمعته يقرأ 
فم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون [الطور: ه"]. إلى قوله: #فليأت مستمعهم 
يسلطان ن [الطور: ۳۸]. كاد قلبي يطير». ولما رواه ال لسراج في كتابه بسند صحيح: 
«سمعته يقرأ في المغرب إبالطور وكتاب مسطور في رق منشور [الطور: ١و8].‏ الثاني: 
قوله: «رواه مم عن الزهري»» وخالفه الطبراني في (معجمه الصغير)» وإنما رواه عن إبراهيم 
ابن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده» وقال: لم يروه عن إبراهيم إلا هشيم» تفرد به 
عروة بن سعيد الربعي وهو ثقة» الثالث: قوله: «قال جبير: فانتهيت إليه وهو يصلى...» 
نظر» لما ذكره محمد بن سعد من حديث اه عنهء قال: «قدمت في فداء أسارى يدرء 
فاضطجعت في المسجد بعد العصرء وقد أصايني الكرى» فنمت» فأقيمت صلاة المغرب 
فقمت فزعاً بقراءة رسول الله وء في المغرب: ط(بالطور وكتاب مسطور [الطور: ١‏ و٣].‏ 
فاستمعت قراءته حتى رجت من المسجدء وكان يومئذ أول ما دحل الإسلام قلبي» انتهى. 


٠ 1‏ - کتاب الأذان / باب )0١١(‏ 


قلت: رواية البخاري أصح من غيره» وفي (الاستيعاب) روى جماعة من أصحاب ابن شهاب 
عنه: عن محمد بن جبير عن أبيه: المغرب والعشاء» وزعم الدارقطني أن رواية ن روى عن 
ابن شهاب عن نافع بن جبير وهم. 

وأما الطور فعن ابن عباس: الطور الجبل الذي كلم الله» عز وجل» موسىء عليه الصلاة 
والسلام» عليه لغة سريانية. وفي (المحكم): الطور الجبل» وقد غلب طور سيناءء على جبل 
بالشام» وهو بالسريانية: طورى» والنسبة إليه: طوري وطورانيء وزعم أبو عبيد البكري: أنه 
جبل ببيت المقدس ممتد ما بين مصر وأيلة سمي بطور إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام» وهو طور سيناء وطور سينرن» وفي (المتفق وضعاً والمختلف صنغا) اختلفوا فيه 
فقال قوم: هو جبل بقرب أيلة: وقيل: هو جبل بالشام» وأما طور زيتاء بالقصر» فجبل بقرب 
راس عين» وببيت المقدس أيضاً جبل يعرف: بطور زيتاء وهو الذي جاء فيه الحديث: «مات 
بطور زيعا سبعون ألف نبي كلهم قتلهم الجوع». وهو شرقي وادي سلوان» وعلى مدينة 
طبرية يقال له: الطورء مطل عليهاء وبأرض مصر جبل يقال له: الطور بين مصر وفاران» 
يشتمل على عدة قرى» وطور عبدين: اسم بليدة بنواحي نصيبرن» وفي قبلي البيت المقدس 
جبل عال يقال له: الطورء فيه فيما يقال قبر هارونء عليه الصلاة والسلام. 

ذكر ها يستنبط منه: فيه: أن القراءة في صلاة المغرب جهريةء ولذلك وضع البخاري 
الباب»: فإن أسر فيها إن كان عمداً يكون تاركاً للسئة» وإن كان سهواً يجب عليه سجدتا 
السهو. وقد ذكرناه. وفيه : أنه مله قرأ في المخرب» وقد ذكرنا أن قراءته عه ليست 
كقراءة غيره» وله أحوال في ذلك كما 00 مثها : أن قراءته ف في المغرب بالطور ونحوها 
يجوز أن تكون لبيان الجواز. ومنها : أن تكون لعلمه بعدم المشقة» ألا ترى كيف أنكر على 
معاذء رضي الله تعالى عنه» لما طول الصلاة بافتتاحه بسورة البقرةء فقال له: «أفتان أنت يا 
معاذ؟ قالها مرتين» لو قرأت ب #سبح اسم ربك الأعلى طإوالشمس وضحاها»» فإنه يصلي 
خلفك ذو الحاجة والضعيف والصغير والكبير»» رواه الطحاوي بهذا اللفظء ورواه البخاري 
ومسلم أيضاً كما ذكرناه في موضعه. وفيه : احتجاج من ذهب إلى أن المستحب قراءة 
السور التي قرأها النبي ع وقد استقصينا الكلام فيه في الباب السابق. 

٠‏ بابٌ الجهر في العشاءٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم جهر القراءة في صلاة العشاء وقال بعضهم: قدم ترجمة 
الجهر على ترجمة کک عكس ما وضع في المغرب» ثم في الصبح» والذي في المغرب 
أولى» ولعله من النساخ. قلت: المقصود الأعظم بيان الحكم لا الترتيب في الأبواب» وأيضاً 
راعى المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله لأنه في الجهر: ورعاية المناسبة مطلوبة. 


64 7 حذئنا أبو الثغماتٍ قال حدننا مع عَم عَنْ أب بيه عن بَكرٍ عن أبي رافع قال 
صَلَّيِْتُ مَعَ أبي هُرَيْرَةَ ة العتمة فقراً ظإذا الشماءُ الْشَقَتْ كث4 [الانشقاق: ]١‏ قحد قَقُلْتُْ له قال 
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سَجَدتٌ خَلْفَ أبي القاسم عَكِلَهِ قلا أزالٌ أشحجدُ بها عَتّى ألْمَاُ. [الحديث 75 أطرافه 
في: 2الاء 20١0/4‏ ۱۰۷۸]. 


مطابقته للترجمة تفهم من قوله: «سجدت خلف أبي القاسم»ء ولو لم يجهر النبي 
عه بقراءته في هذه الصلاة لما سجد أبو هريرة خلفه عي 

ذكر رجاله: : وهم ستة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل. الثاني: معتمرء بلفظ 

سم الفاعل من الاعتمارء ابن سليمات. القالث: أبوه سليمان بن طرخان. الرابع: بكر بن عبد 

الله المزني. الخامس: أبو رافع» بالفاء وبالعين المهملة: واسمه نفيع الصائغ. السادس: أبو 
هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أربعة من ألرجال بصريون وأبو رافع مدني. 
وفيه : ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم: سليمان بن معتمر سمع أنس بن مالك 
وبکر بن عبد الله روى عن أنسء وابن عباس وابن عمر والمغيرة بن شعية» رضي الله تعالى 
عتهم» ونفيع أدرك الجاهلية ولم ير النبي» عي وروى عن جماعة من الصحابة؛ وهو من 
كبار التابعين» وبكر من أوساطهم وسليمات من صغارهم. قال صاحب (التلويح): اعترض 
بعض شراح البخاري على اليخاري بأن هذا الحديث ليس مرفوعاء وهو غير وارد لأن رفعه 
ظاهر من متن الحديث» وإتكار رفعه مكابرة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في سجود القرآن عن 
مسدد. وأخرعه علض الصلاة خن عه الله ن اة وهه ين عبد الأعلى وحن الي 
كامل الجحدري وعن عمرو الناقد. وعن امد بن عبدة۔ وأخرجه ايو داود فيه عن مسدد عن 
معتمر به. وأخرجه النسائي فيه عن حميد بن مسعدة عن سليم ين أحضر به. 

ذكر معناه: قوله: «العتمة» أي : العشاء. قوله: «فقلت له» أي : فى شأن السجدة أي : 
سألعه عن حكمها. قوله: «أبي القاسم» هو النبي تله قوله: «بهاء أي: بالسجدة» يدل 
عليها. قوله: «فسجد»» كما في قوله تعالى: #اعدلوا هو أقرب للتقورى» [المائدة: ۸]. أي: 
العدل أقرب للتقوى» ويجوز أن تكون: الباء» بمعنى: فيء أي أسجد فيهاء أي: في السورة» 
وهي: إإذا السماء انشقت [الانشقاق: .]١‏ أي: حعى ألقى أبا القاسم» أي حتى أموت. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: ثبوت سجدة التلاوة في سورة «إإذا السماء انشقت» 
[الانشقاق: .]١‏ 'وهو حجة على مالك في قوله: لا سجدة فيها. وقال ابن المنير: لا حجة 
فيه على مالك حيث كره السجدة في الفريضة» يعني في المشهور عنهء لأنه ليس مرفوعاً 
ورد عليه بأنه مرفوع» كما ذکرنا ويدل عليه أيضاً رواية أبي الأشعث عن معتمر بهذا الإسناد 
بلفظ: «صليت خلف أبي القاسم فسجد بهاء» أخرجه اين خزيمة» وكذلك أخرجه الجوزقي 
من طريق يزيد بن هارون عن سليمان العيمي بلفظ: «صليت مع أبي القاسم فسجد فيها». 


٠ ۲‏ ۔ کتاب الاذان / باب ء٠‏ ) 


قلت: هذا حجة على مالك مطلقاء سواء قرئت هذه في الفرض أو في التقل» وسواء كان 
في الصلاة أو حارجها. ثم اختلفوا: : هل هي سنة أو واجبة على ما يأتي؟ واختلظول أيضاً في 
موضع السجدة فقيل: إوإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون [الانشقاق: .]8١‏ وقيْلَ آخر 
السورة. وفيه : جواز إطلاق لفظ الععمة على العشاء. وفيه : ثبوت الجهر بالقراءة في صلاة 
العشاي وعليه تبويب البخاري. وفيه : ذكر جواز ذكر النبي ا بأبي القاسم» وفي جواز 
تكني غيره بأبي القاسم خلاف. 

6 س حذاثنا بُو الوَلِيدٍ قال حدّئنا سَُعْبَةٌ عن عَدِيّ قال سمغت البراءَ أنَّ النبيّ 
عي كان في سَفَرِ قر في الهِضَاءٍ في إخدى الركعتينٍ بالئّينِ والَيُونِ. [الحديث ۷٦۷‏ - 
أطرافه في:59/ا ٩۹٩۲‏ 4» 143 هلا]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي» وشعبة هو اين 
الحجاج» وعدي» بفتح العين وكسر الدال المهملتين وتشديد الياء: هو ابن ثابت الأنصاري» 
كلهم قد مروا. وفيه : التحديث بصيغة الجمع في موضعين والعنعنة في موضع والقول في 
موضعين وفيه السماع. 

وأخترجه البخاري أيضاً في التفسير عن حجاج بن منهال وعن خالد بن يحيى» وفي 
التوحيد عن أبي نعيم. . وأخرجه مسلم في الصلاة عن عبيد الله بن معاذ وعن قتيبة وعن 
محمد بن عبد الله بن نمير. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر عن شعبه به. وأخرجه 
الترمذي فيه عر, هناد. وأحرجه النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود وعن قتيبة عن مالك» 
وفي التفسير عن قتيبة عن ليث ومالك به, وأحرجه ابن ماجه في الصلاة عن محمد بن 
الصباح وعن عبد الله بن عامر. 

قوله: «كان في سفر»» وفي رواية الإسماعيلي «كان في سفر فصلى العشاء ركعتين». 
قوله: «في إحدى الركعتين» وفي. رواية النسائي: «في الركعة الأولى». قوله: «بالتين» أي: 
بسورة العين» وفي الرواية التي تأتي: والتين» على الحكاية. 

وفيه : ثبوت بالجهر بالقراءة في صلاة العشاءء وعليه التبويب. وفيه : التخفيف في 
القراءة في السفر لأنه مظنة المشقة» وحديث أبي هريرة الماضي محمول على الحضرء 
فلذلك قرأ فيها من أوساط المفصل. وقال السفاقسي وغيره: هذه الأحاديث تدل على أنه لا 
توقيت في القراءة فيهاء بل بحسب الحال. وعن مالك يقرأ فيها ‏ أي في العشاء ‏ 
«بالحاقة» ونحوها. وقال أشهب: بوسط المفصلء وقرأ فيها عثمان» رضي الله تعالى عنهء 
«بالنجم»» وابن عمر» رضي الله تعالى عنهما: وبالذين كفروا». وأبو هريرة «بالعاديات». وقال 
أصحابنا: يقرأ في الفجر أربعين آية سوى الفاتحة» وفي رواية: خمسين آيةء وفي' أحرى سين 
إلى مائة. قال المشايح: وهي أبين الروايات. قالوا: في الشتاء يقرأ مائة» وفي الصيف أربعين 
وفي الخريف حمسين أو ستين. وفي رواية الأصيلي: ينبغي أن يكون في الظهر دون الفجر 
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والعصر قدر عشرين أية سوى الفاتحة. 
٠‏ باب القراءَة في العِشاءٍ بالسَجِدَةٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم القراءة في صلاة العشاء بالسجدة أي: بالسورة التي فيها 
سعحدة العلاوة. 


۹ ل حدذّثنا تُسَدّدٌ قال حدّثنا ريد بن زُرَئْعِ قال حدّئني التَئِميٌ عن بكر عن أبي 
َف قال صَلَّيِتُ مَحَ أبي هُرَيْرَةَ العََمَةَ فَقَّرأْ لدا الما الْشَقُتْ) [الانشقاق: ]١‏ فُسَجَدَ 
فَمُلْتٌّ ما هَذِهِ قال سَجَدْتٌ ث بها حَلْفَ أبي القَاسِم قلا رال آسجد بها حى ألمَاه. [انظر 
الحديث 55لا وطرفيه]. 

مطايقته للترجمة ظاهرق لأن قوله: «فسجد» يعني: سجدة التلاوة» والحديث مر في 
الباب الذي قبلهء غير أن هناك: عن أبي النعمان عن معتمر عن أبيه سليمات عن بككرء وهنا: 
عن مسدد عن يزيد من الزياد - ابن زريع - تصغير زرع - عن التيمي» وهو سليمان بن 
طرخان عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي راقع الصائغ نفيع» وإنما كرر هذا الحديث 
لأمرين: أحدهما: للترجمة التي تتضمن القراءة بالسجدة» والآخر: لاختلاف يعض الرواة. 
قوله: «سجدت بها» ويروئ: «فيها». قوله: «أسجد فيها»» وفي رواية الكشميهني وأسحد 
بها». 

۲ باب القراءة في العشاءٍ 

أي: هذا باب في بيان 0 القراءة في صلاة العشاء. 
۷ - حتفنا خلاَهُ ب يَحْتى قال حدَّثنا شعو قال حدّثنا عَدِيُّ بن تاب أنه سَمِعَ 
البَراءَ رضي الله تعالى عنة قال سَمِعْتٌ النبي يه يقرأ طوالتّينٍ والرَيْثُونِب [التين: ]١‏ في 
المقك ون و اهيا امع 0 مِنْهُ إؤ قِرَاءَةٌ. [انظر الحديث ۷٦۷‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإنما كرر هذا الحديث لثلاثة أوجه: أحدها: لأجل الترجمة 
التي تتضمن القراءة فى العشاء. والغاني: لاختلاضف يعض الرواة في لأنه أخرجه فيما مضى: 
عن أبي الوليد عن شعبة عن عدي عن البراء» وهنا أخرجه: عن خلاد بن يحيى بن صفوان 
أبي محمد السلمي الكوفي. وهو من أفراد البخاري» مات بمكة قريبأ من سنة ثلاث عشرة 
ومائتين» عن مسيعر .2 بكسر الميم وسكون السين المهملة: اہن كدام الكوفي عن علي بن 
ثابت» بالثاء المثلثة» عن البراء والرجال كلهم كوفيون. والغالث: لاجل الزيادة التي فيه» وهي 
قوله: دما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه».قوله: وأو قراءة»» شك من الراوي: أي: أحسن 
قراءة منه» ا وفيه وجه آنحر: وهو أنه ذكر هناك عدياً غير منسوب» وههنا ذكره باسم 
أبيه. وهناك بالعنعنة» وههنا بالتحديث. قوله: «والتين». على سبيل الحكاية. 
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۴۳ ب باب يُطَوّلُ في الأُولَيَينِ و يخذِفٌ في الأخريين 

أي: هذا باب ترجمته: يطول المصلي في الركعتين الأوليين من العشاء ويحذف أي: 
يترك القراءة في الركعتين الأخريين. 
17 س عدّثنا سُلَيِمَانُ بن حب قال حدَّئنا سُعْبَةٌ عن أبي عَوْنٍ قال سمغت جايد 
بي سره قال قال شمو لسغڊ لقذ سكوك في ڪل شَيءٍ حى الصلاةٌ قال أما أنا فاد في 
الأولّين ودف في الأُخْرَيَينِ ولا آلو ما اديت به من صَلاةٍ رسول الله ڪه قال صَدفْتَ 
ذا الظن بك َو ظئي بيك. [انظر الحديث ۷٠٠١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وقد تقدم هذا الحديث ي باب وحجوب القراءة لاريم 
والمأموم ا وإنما ذ كر بعضه ههنا بالإعادة رة أوجه: الأول: لاحعلاف الإستاف لأنه 
أخرجه هناك: عن موسى عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة» وههنا 
أخخ رجه : عن سليمان بن حرب عن شعبة عن أبي عون محمد بن عبد الله الثقفي الكوفي 
الأعور. الثاني: أن هناك بالعنعنة عن جاير. وههنا بالسماع عنه. الثالث: لأجل اختلاف 
الترجمة وهو ظاهر. الرايع 0 الاختلاف في المتن بالزيادة والنقصانء فاعتبر ذلك 
بالمراجعة إلى الموضعين. قوله: وحتى الصلاة». برفع الصلاةء لأن: حعى» ههنا غاية لما 
قبلهاء بزيادة» كما في قولهم: مات الئاس حتى الأثبياء» والمعنى: حتى الصلاة شكوك فيها 
فیکون» ارتفاعه على الابتداء» وخبره محذوفه. وهو ما قدرناه. قوله: دولا آلواي» بمد الهمزة 
وضم اللام أي: لا أقصرء وأصله من ألا يألو. يقال: ما ألوت حقه أي: ما قصرت. قوله: «أو 
ظني بك شك من الراوي. ْ 

4 7 باب القِرَاءَةٍ في الفجر 
أي: هذا باب في بيان حكم ار ف صلاة الفجر. 
وقالّث ام سَلَحَة قرا ابي له بالطورٍ 

هذا التعليق أسنده البخاري في كتاب الحج بلفظ: «طفت وراء الناس والنبي عة 
يصلي ويقرأ بالطور»» وليس فيه بيان أن الصلاة حيشذ كانت الصيح» لكن تبين ذلك من 
رواية أخرى من طريق يحيى بن زكريا الغساني عن هشام بن عروة عن أبيه» ولفظه: «إذا 
أقيمت الصلاة للصبح فطوفي»» وهكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية حسان بن إبراهيم عن 
هشامء فإن قلت: أحرج ابن خزيمة من طريق وهب عن مالك» وابن لهيعة جميعاً عن أبي 
الأسود هذا الحديثء قال فيه: قالت: وهو يقرأ يعني العشاء الآخرة.قلت: هذه رواية شاذق 
ويمكن أن يكون سياقه من ابن لهيعة» لأن ابن وهب رواه في (الموطأ) عن مالك فلم يعين 
الصلاةء وبهذا سقط الاعتراض الذي حكاه ابن التين عن بعض المالكية حيث أنكر أن تكون 
الصلاة المفروضة صلاة الصبح» فقال: ليس في الحديث بيانهاء والأولى أن تحمل على 
النافلة لأن الطواف يمتنع إذا كان الإمام في صلاة الفريضة. انتهى. وأجيب : بأن هذا رد 
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للحديث الصحيح يغير حجة» بل يستفاد من هذا الحديث جواز ما منعه. 
۹ ل حدّثنا آڌ اي حدّئنا سُعْبَةٌ قال حدّئنا سَكارٌ بن سَلامَ قال دَحَلْتُ أنا وأبي 
على أبي بره الأشلّمي فالتا عن وت الصُلَوَاتٍ فقال كان ابي عله صني اهر بين 
رول السَّمْسٌ والعَطْدُ ويرجع ول إلى أنُضصَى المَدِيئَةٍ والسَّمْسٌ عَيةٌ وَنَسِيتُ ما قال في 
المَغْرِبٍ ولا يُبَالِي كاير العِسَاءٍ إلى ثُلْثِ اللّلٍ ولا ثحب 0 قَبِلَّهَا وَلاَ الحَدِيتٌ يَعْدَمَا 
ويِصَلَي الصّبع في فَيَنْصَرِفٌ الو جل ُيَعْرِفٌ جليسة وكا يقرا يه في الوكعقين أؤ إِحْدَاهُمَا ما بي 
الشتين إلى اليانّة ة. [انظر الحديث ١٤ء‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان يقرأ..» إلى آخره» وفيه إثبات القراءة في الفجرء 
ولأجل ذلك يوب البخاري هذا التبويب» مع أنه ذكر هذا الحديث في: باب وقت الظهر عند 
الزوال» وأخرجه هناك: عن حفص بن عمر عن شعية عن أبي المنهال عن أبي برزةء بفعح الباء 
الموحدة: واسمه نضلة بن عبيدء وأخرج ههنا: عن آدم بن أبي إياس إلى آخره» وقد ذكرنا 
هناك جميع ما يتعلق به. 

قوله: «عن وقت الصلوات». وفي رواية ابي ذر: «الصلاةيء بالإفراد» والمراد: 
المكتوبات. قوله: «وكان يقرأ...) إلى آخحره معناه: من الآيات ما بين الستين إلى المائة 
وهذه الزيادة تقرد بها شعية عن أن المنهال» والشك فيه منه» وروى ابو داود من حديث 
عمرو بن حريث قال: «كأني أسمع صوت النبي عي يقرأ في صلاة الغداة. قلا أقسم 
بالختس الجوار الكتس» [العكوير: .]١5 - ١‏ أراد أنه كان يقراً: إإذا الشمس كورت» 
[العكوير: »]١‏ وهي مكية وتسع وعشرون آية» وزاد أبو جعفر: «إفأين تذهبون» [التكوير: 
]. ومائة وأريعون كلمة» وخمس مائة وثلاثة وثلائون حرفاً. والخنس: التجوم التي تخنس 
بالنهار فلا ترى» وتكنس بالليل إلى مجاريهاء أي: تسعتر كما يكنس الظبا في المغار» وهي 
الكناس. وقال الفراء: هي النجوم الخمسة: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد. وروى 
مسلم من حديث قطبة بن مالك أنه سمع النبي عه يقرأ ذ في الصبح: #والدخل باسقات لها 
طلع نضيد» [ق: ١٠ع.‏ أراد أنه كان يقرأ سورة: لق والقرآن المجيد» وهي مكية» وهي 
حمس وأربعون آية» وثلاثمائة وسبع وخمسون كلمة» وألف وأربعمائة وتسعون حرفاً. ومعنى 
قوله: «إوالدخل باسقات» [ق: .]٠١‏ يعني طوالاً في السماء. وقيل: بسوقها استقامتها في 
الطول. وقيل: مواقير وحوامل وروى مسلم أيضاً من حديث جابر بن سمرة: «أن النبي علق 
كان يقرأ الفجر بقاف» وكانت قراءته بعد تخفيف. وعند ال عاج بقاف ونحوها. وفي لفظ: 
وأشباهها. وروى النسائي عن أم هشام بدت حارثة» قالت: ما أذت قاف إلا من وراء النبي 
َء كان يصلي بها الصبح. وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر» رضي الله تعالى 
عنهما: «أن كان رسول الله عله ليأمرتا بالتخفيف» وأن كان ليؤمنا بالصافات في الفجر». 
قلت: هي مكيةء وهي مائة واثنتان وثلائون آية» وثمان مائة وستون كلمة» وثلاثة آلاف وثمان 
مائة وستة وعشرون حرفاً. وروى أبو داود عن رجل من الصحابة أن النبي َه قرأ في الصبح 
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بالروم أي : بسورة الروم» وهي مكية؛ وهي ستون آية, وثمان ماثة وسح عشرة: كلمق وثلاثة 
آلاف وخخمس مائة وأريعة وثلائون حرفاً» وروى أبو موسى المديني في (كتاب الصخابة): أن عمر 
الجهني قال: «صليت خحلف النبي کر الصبح فقرأ فيها بسورة الحج وسجد فيها سجدتين؟ 


قلت: هي مكية إلا ست آيات نزلت بالمدينة؛ وهي قوله تعالى: للإهذان خصمان) 
إلى قوله: «إوهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط مستقيم» [الحج: 19 - 54]. 
وهي: ثمان وتسعون آيةء وألف ومائتان وتسعون كلمة؛ ونخمسة آلاف وخمسة وتسعون حرفاً. 
وقال الترمذي» رحمه الله في (جامعه): عن رسول الله عله أنه قرأ في الصبح بسورة الواقعة» 
وروى عنه أنه كان يقرأ في الفجر من ستين أية إلى مائة. وروى السراج بسند صحيح عن 
البراء: «صلى بنا النبي عو صلاة الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن». فإن قلت: ما وجه 
هذه الاختلافات؟ قلت: قد ذكرنا فيما مضى أن هذه بحسب احتلاف الأحوال والزمان ألا 
یری إلى ما روى الطبراني في (الأوسط) بسند صحيح: عن أنس قال: و«صلى بنا رسول الله 
يده الفجر بأقصر سورتين من القرآنء وقال: إنما أسرعت لتفرغ الأم إلى صبيهاء وسمع صوت 
صبي»؟ وروی أبو داود بسند صحيح: عن معاذ بن عبد الله عن رجل من جهينة: «سمع النبي 
نر يقرأ في الصبح #إإذا زلرلت [الزلزلة: ١ع‏ في الركعتين كلتيهماه. وجاء مثل هذا 
الاخمتلاف أيضاً من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» وفي سنن البيهقي عن المعرور بن 
سويد: «صلى بنا عمرء رضي الله تعالى عنه» الفجر فقرأ آلمر ولإيلاف قريش». وفيه: «وصلى 
أبو بكر صلاة الصبح بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما». وقال الفرائصة بن عمير: ما أخمذدت 
سورة يوسفء عليه السلام إلا من قراءة عشمان» رضي الله تعالى عنه. إياها في الصبح من 
كثرة ما يكررها. وفي (الموطاً) قال عامر بن ربيعة: قرأ عير في الح سررة الح وشورة 
يوسف» عليه السلام» قراءة بطيكة. وقال أبو هريرة: لما قدمت المدينة مهاجراً صليت خلف 
سباع بن عرفطة الصبح» فقرأ في الأولى سورة مريم؛ وفي الأخرى سورة: «ؤويل للمطففين» 
[المطففين: »]١‏ ذكره ابن حبان في (صحيحه) ولم يسم سباعاً. وعن عمر بن.ميمون: لما 
طعن عمر صلى بهم ابن عوف الفجر فقرأ طإإذا جاء نصر الله [الفتح: .]١‏ والکوثر»وذ كر 
أن عمر قرأ في الصبح: بيونس وبهود.وقرأ عثمان» رضي الله تعالى عنه» بيوسف والكهف» 
وقرأ علي» رضي الله تعالى عنه؛ بالأنبياء» وقرأ عبد الله بسورتين إحداهما بنو إسرائيل» وقرأ 
معاد بالتكساءة وقال أبو داود الأودي: كنت أصلي وراء علي» رضي الزّه تعالى عنه الغداة 
فكان يقراً: «إإذا الشمس كورت» و8إإذا السماء انفطرته» ونحو ذلك من السور. وجاء 
مثل ذلك أيضاً عن التابعين. وفي كتاب أبي نعيم: عن الحارث بن فضيل قال: أقمت عند 
ابن شهاب عضرا فكان يقرا ني صلاة الفجر: «إتبارك4» وهإقل هو الله أحد». وقال ابن 
بطال: وقرأ عبيدة بالرحمن» وإبراهيم بيسرن» وعمر بن عبد العزيز بسورتين من طوال 
المفصل. وقال ابن بطال: وما ذكرنا من الاختلاف من السلف دل أنهم فهموا عن سيدنا 
رسول الله ع إباحة التطويل والتقصير, وأنه لا حد له في ذلك. 
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mm ٥‏ حدشفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا إشماعيل بن ن إُراهيم قال أخبرنا ا مرچ قال 
أخبرني عَطَاءٌ أنه سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه يَقُو ل ِي کل صلاة يقرا أ فَمَا أَشمَعَتا 
رسول الله يلل أُسْمَغتاع وما أُحْفّى عا أَخْمَينًا نكم وَإِنْ لَعْ ترذ عَلَى ام المُرآنِ أَجْرَأْتْ 
وَإِنْ ڌٿ فهو خير 

مطابقته للترجمة تفهم من قوله: «في كل صلاة يقرأ» لأن الترجمة في: باب القراءة 
في الفجرء وهو داخل في قوله: وكل صلاة». وقال بعضهم: وكأن المصنف قصد بإيراد 
حديتي أم سلمة وأبي برزة في هذا الباب بيان حالتي السقر والحضرء » ثم ثلث بحديث أبي 
هريرة الدال على عدم اشتراط قدر معين» قلت: ليس في حديث أبي برزة ما يدل على حكم 
القراعة فى السغر أو الحشرة واا اهر مظلوية ولع يكن إيراده ديت آأبى هة إل أن :ناذه 
افيد ل ين لها من القزاءة ره تحت قوله: «في كل صلاة يقرأ»» وقد علم أن لفظة 
كلء إذا أضيفقت لئ النكرة تقتضي عموم الإفراد. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: مسدد بن مسرهد. التاني: إسماعيل بن إبراهيم» هو 
المعروف بابن علية. القالث: عبد الملك بن جريج. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: 
أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء والإخبار كذلك في 
موضع وفي موضع بالإفراد. وفيه : السماع. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : إسماعيل 
المذكور وقد تكلم فيه يحيى بن معين في حديثه عن اين جريج خاصة» لکن تابعه عليه عبد 
الرزاق ومحمد ين بكر وغتدر عند أحمد» وحبيب بن الشهيد وحبيب المعلم عتد مسلمء 
وخالد بن الحارث ررح عبد اساي واين وهب عند اين خريمة» ام عن ابن جريج 
منهم من ذكر الكلام الحیں ومنهم من لم يذ كره. أما متابعة عيد الرزاق فأخرجها أحمد في 
(مسنده): عنه عن این جريج عن عطا قال: وسمعت أيا هريرة يقول: في كل صلاة قراءة 
فما أسمعنا رسول الله عي أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم» فسمعته يقول: لا صلاة 
إلا بقراءة». وأما متابعة حبيب المعلم فأخرجها مسلم: حدثنا يحيى بن يحبى قال: أخبرنا يزيد 
ابن زريع عن حبيب المعلم «عن عطاء قال: قال أبو هريرة: في كل صلاة قراءة فما أسمعنا 
َه أسمعناكم وما أحفى أحفيناه منكم» فمن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت منه» ومن زاد فهو 
أفضل». وأخرجه الطحاوي أيضاء وأخرجه أبو داود أيضاً عن حبيب عن عطاء «إلى أخفينا 
عدكم». وأما متابعة رقية فأخرجها النسائي قال: حدثنا محمد بن قدامة» قال: حدثنا جرير عن 
رقية «عن عطاء قال: قال أبو هريرة: كل صلاة يقرأ فيهاء فما أسمعنا رسول الله عة 
أسمعناكم وما أخفاها أخفينا منكم». وأما متابعة ابن وهب فأخرجها الطحاوي: حدثنا يونس 
بن عبد الأعلى» قال: حدثنا عبد الله بن وهبء قال: أخبرني ابن جريج عن عطاء قال: 
«سمعت أبا هريرة يقول: في كل الصلاة قراءة» فما أسمعنا رسول الله حي أسمعناكم. وما 
أخفاه علينا أخفيناه عليكم». وروى الطحاوي أيضاً عن محمد بن النعمانء قال: حدثنا 
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العحميد قال: حدثئنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء نحوه. قيل : هذا الحتذيث موقوف. 
وأجيب : بأن قوله: دما أسمعنا»: ودما أخفى عنا» يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى من النبي 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن عمرو الناقد وزهير بن حر 
والنسائي عن محمد بن عبد الأعلىء وأخرجه أيضا عن محمد بن قدامة كما ذكرناه الآن. 

ذكر معناه: قوله: «في كل صلاة يقرأ» على صيغة المجهولء والجار والمجرور 
يتعلق بقوله: «يقزأ» أي: يجب أن يقرأ القرآن في كل الصلوات لكن بعضها بالجهر وبعضها 
بالسرء فما جهر به رسول الله مُه جهرنا به» وما أسر أسررنا به. ويروى: يقرأ على صيغة 
المعلوم» أي: يقرأ رسول الله مء كذا قاله الكرماني» وقيل: ويروى: «نقرأ» بالنون أي: نحن 
نقرأ. قوله: «فما أسمعناه بفتح العين» وهي جملة من الفعل والمفعولء ورسول الله علا 
فاعله. قوله: «أسمعناكم» بسكون العين» جملة من الفعل والفاعل وهو النون» والمفعول وهو: 
كم. قوله: «وما أخفى» كلمة: ماء موصولة وكذلك في: «فما أسمعنا». قوله: «وإن لم 
تزد» بتاء الخطابء وقد بينه ما في رواية مسلم عن أبي خيثمة وغيره عن إسماعيل» «فقال له 
رجل: إن لم أزد؟). قوله: «علی أم القرآن»» أي: الفاتحة» وسميت بها لاشتمالها على 
المعاني التي في القرآنء ولأنها أول القرآن» كما أن مكة سميت: أم القرى» لأنها أول الأرض 
وأصلها. قوله: «أجزأت» بلفظ الغيبة أي: أجزأت الصلاة» من الإجزاءء وهو الأداء الكافي 
لسقوط التعبد به» وحكى ابن التين لغة أحرى وهي: أجزت» بلا ألف أي: قضت. وقال 
الخطابي: جزى وأجزى» مثل: وفى وأوفىء وقال ابن قرقول: أجزت عنك عند القابسي» 
وعند غيره أجرأت. قوله: «فهر خير» أي : الزائد على أم القرآن خيرء وفي رواية حبيب 
المعلم: «فهر أفضل». كما ذكرنا. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: وجوب القراءة في كل الصلوات. وفيه : رد على من أنكر 
وجوبها في الظهر والعصر. وفيه : الجهر فيما يجهر والإخفاء فيما يخفي» وفي رواية 
الطحاوي في هذا الحديث» قال أبو هريرة: كان النبي عله يؤمدا فيجهر ويخافقت» وكان 
جهره في يعض الصلوات كالمغرب والعشاء والصبح والجمعة وصلاة العيدين» وفي بعضها 
كان يسر كالظهر والعصرء وفي ثالثة المغرب وآخرتي العشاءء وفي الاستسقاء يجهر عند أبي 
يوسف ومحمد والشافعي وأحمد» وفي الخسوف والكسوف لا يجهر عند أبي حنيفة 
ومحمد. وقال أبو يوسف: فيهما الجهرء وقال الشافعي: في الكسوف يسرء وفي الخسوف 
يجهر. وأما بقية النوافل ففي النهار لا جهر فيهاء وفي الليل يتخير. وقال النووي: وفي توافل 
الليلء وقيل: يخير بين الجهر والإسرار. وفيه : ما استدل به الشافعية على استحباب ضم 
السورة إلى الفاتحة» وهو ظاهر الحديث» وعند أصحابنا يجب ذلكء» وبه قال ابن كنائة من 
المالكية وحكي عن أحمد» وعندنا ضم السورة أو تلات سن ابات مق أي وة شنا من 
واجبات الصلاة؛ وقد ورد فيه أحاديث كثيرة: منها : ما رواه أبو سعيد قال عَلْهُ: دلا صلاة 


۰ ۔ کتاب الأذان / باب (ه١٠)‏ 4 


إلا بفاتحة الكتاب وسورة معهاء. رواه ابن عدي في (الكامل)؛ وفي لفظ: (أمرنا رسول الله 
يللم أن نقرأ الفاتحة وما تيسر». وفي لفظ: ولا تجزىء صلاة إلا بفاتحة الكتات ومعها 
غيرها». وفي لفظ: وسورة في فريضة أو في غيرها». ورواه الترمذي وابن ماجه من حدايث 
أبي سعيدء قال: قال رسول الله لّه: «مفتاح الصلاة الطهور, وتحريها التكبير» وتحليلها 
السليمء ولا صلاة لمن لا يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو في غیرهاا. وروی ابو داود 
من حديث أبي نضرة عنه. قال: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر». ورواه ابن حبان في 
(صحيحه) ولفظه: «أمرنا رسول الله قله أن نقرأ الفاتحة وما تيسر». ورواه أحمد وأبو يعلى 
في (مسنديهما) وروی ابن عدي من حديث ابن عمرء قال: قال رسول الله عَيْكلّه: ولا تجزىء 
المكتربة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا». 


وروى أبو نعيم في (تاريخ أصبهان) من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول 
الله عِلله: «لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها». وقد عمل أصحاينا 
بكل الحديث حيث أوجبوا قراءة الفائحة وضم سورة أو ثلاث آيات معهاء لأن هذه الأخبار 
أخيار آحاد فلا تفبت بها الفرضيةء وليس الفرض عندنا إلا مطلق القراءة. لقوله تعالى: 
«إفاقرؤو! ما تيسر من من القرآن» [المزمل: ٠‏ ؟]. فأمر بقراءة ما تيسر من القرآن مطلقاً» وتقييده 
بالفاتحة زيادة على مطلق النصء وذا لا يجوز فعملنا بالكل وأوجبنا قراءة الفاتحة وضم سورة 
أو ثلاث آيات معهاء وقلنا: إن قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» مغل معنى قوله: دلا 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»» وصح أيضاً عن جماعة من الصحابة إيجاب ذلك» 
وقال بعضهم: وفي الحديث أن من لم يقرأ الفاتحة لم تصح صلاتهء قلنا: لا تبطل صلاته» 
قإن تركها عامداً فقد أساءء وإن تركها ساهياً فعليه سجدة السهو. فإن قلت: ليس في حديث 
الباب حد في الزيادة؟ قلت: قد بينها في حديث ابن عمر المذكور آنغا. 

٠‏ ب باب الجهر بِقِرَاءَةٍ صَلاَةٍ الصّبْح 

أي: هذا باب في بيان الجهر بقراءة صلاة الصبح» وهو رواية أبي ذر» ولغيره: لصلاة 

الفجرء وفي بعض النسخ: باب الجهر بقراءة الصبح. 
وقالّث أُمٌ سَلَمَةَ طُفْتُ وَرَاءَ الئاس والبئ له يُصَنْي وتَقْراً بالطور 

قد ذكرنا في أول الباب الذي قبله أن هذا التعليق أسنده البخاري في كتاب الحج» 
وسيجيء بيانه إن شاء الله تعالى. قوله: «والنبي هه الواو فيه للحال» وكذا في قوله: 
«ويقراً بالطور». أي : بسورة الطور. وقال ابن الجوزي: يحتمل أن تكون الباء بمعنى: من» 
كقوله تعالى: لإعيناً يشرب بها عباد اله [الإنسان: .]٦‏ أي: يشرب منها. قلت: فعلى هذا 
يحتمل أن تكون قراءته من بعض الطور لا الطور كلهاء ولكن الذي قصد به البخاري ههنا 
إثبات جهر القراءة في صلاة الصبح» لأن أم سلمة سمعت قراءة النبي عله وهي وراء الناس» 


وأما كون هذه الصلاة صلاة الصبح فقد بينا وجهه في أول الباب الذي قبله. 
عمدة القاري / جا / م٤‏ 
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1 ل حدذثنا مُسَدَّدٌ د قال حدّئنا أبُو عوائة عن أبي شر عن ت سَعيدٍ بی جبیر عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال الطلق الي عله في طَاِقَةٍ من أضحايه عامدمنءإلى شوق 
شكاظٍ وقد جيل بَينَّ السَّعَاِينِ وبين بر السَمَاءٍ وَأَرْسِلَتُ عَلَيِهِمٌ الشَّهْبُ فَرَ جعت الاين 
إلى وموم قارا ما لم فقوا جيل تيتا وت عر الشماء وألك علا الشف قالوااتما 
حال بیتگم ويي حبر السَماءٍ إل شيم عدت فَاضْرِبُوا عَشَارِقَ الأزض 00 قانظروا ما 
هذًا الذي حال بتکم وبين خير الشماءِ فَانْصَرَفَ ويك الَذِينَ تَوَجَهُوا نَخْوّ يَهَامَةَ إلى التَبِىٌّ 
لله وَهوَ يتَخْلَةٌ عَايدِينَ ألى شوق مكاظٍ وَهْوَ يُصَلّي بأضحابه صلا 0 
القُرآنَ اشتمغوا هَذَا والله الي حال بينم وبين حبر الشماء 0 
إلى قَوْمهِمْ وقالُوا يا قو نا هنا سينا ثُرآناً ججباً يَفْدِي إلى الوِسّْدٍ فآمنًا په ولَنْ لكل وير 
أحداً» [الجن: 0 أنْرلٌ الله تعالى عل نيه مله طقل أوجي إلى [الجن: )١‏ " 
أوجئ لَه َوْلُ الجنّ. [الحديث *لالا ‏ طرفه في: .]٤۹۲۱‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن 
استمعوا له». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسدد. القاني: أبو عوانة الوضاح اليشكري. 
الغالث: جعفر بن أبي وحشية» وكنيته: أبو بشرء بكسر الياء الموحدة وسكون الشين 
المعجمة: واسم أبي وحشية إياس. الرابع: سعيد بن جبير. الخامس: عيد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة :فى 
ثلاثة مواضع- وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رواته ما بين بصري وواسطي وكوفي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن موسى بن 
إسماعيل. وأحرجه مسلم في الصلاة عن شيبان بن فروخ. وأحرجه الترمذي في التفسير عن 
عبد الله بن حميد. وأخحرجه النسائي فيه عن أبي داود الحراني عن أبي الوليد مقطعأء و 
عمرر بن منصور. 

ذكر معناه: قوله: «في طائفة»» ذكره الجوهري في باب: طوف وقال: الطائفة من 
الشيء قطعة منه» وقوله تعالى: إوليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» [النور: ؟]. قال ابن 
عباس: الواحد فما فوقه» وقال مجاهد: الطائفة الرجل الواحد إلى الألف. وقال: عطاء: أقلها 
رجلان. قوله: وعامدين» أ قاصدين» منصوب على الحال» في (الفصيح) في ناب: فعلت» 

بفتح العين: عمدت للشيء أعمد إذا قصدت إليه. .وفي (إشرحه) للزاهد: عن ثعلب: أعمد 
0 إذا قصدت له خيراً كان أو شراً. . ومن العرب من يقول: عمدت أعمد عمداً وعماداً 
وعمدة» بمعتاه وفي (الموعب): لاير العياني: عن الأصمعي لا يقال: عمدت» بكسر الميم. 
وفي (شرح الزاهد) وغيره: عمده وعمد إليه وعمد له عموداء وزعم اين درستويه أنه لا يتعدى 
إل بحرف جر. قوله: «في سوق عكاظ؛ قال ابن السكيت: السوق أنقى» وربما ذكرت» 
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والعأنيث أغلب لأنهم يحقرونها: سويقة. وفي (المحكم): والجمع أسواق» والسنوقة لغة فيه» 
وفي (الجامع): اشتقاقها من سوق الئاس إليها بضائعهم. وقال السفاقسي: سميت بذلك لقيام 
الناس فيها على سوقهم. قوله: «وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر». 

فإن قلت: هذه القضية كانت قبل الإسراء» وصلاة الفجر فرضت مع.بقية الصلوات 
ليلة الإسراء؟ قلت: الراجح أن الإسراء كان قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث فتكون القضية بعد 
الإسراء. أو نقول: إنه» عله كان يصلي قبل الإسراء قطعاًء وكذلك أصحابه؛ ولكن اختلف 
هل افترض قبل الصلوات الخمس شيء من الصلوات أم لا؟ فيصح على قول من قال: إن 
الفرض أولاً كان قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فيكون إطلاق صلاة الفجر بهذا الاعتبان 
لا لكونها إحدى الخمس المفروضة ليلة الإسراء. قوله: وعكاظه. بضم العين المهملة 
وتخفيف الكاف وفي آخره طاء معجمة. قال الأزهري: هو اسم سوق من أسواق العرب 
وموسم من مواسم الجاهلية كانت العرب تجتمع به كل سنة يتقاخرون يهاء ويحضرها 
الشعراء فيتناشدون ما أحدثوا من الشعر. وعن الليث: سمي عكاظ عكاظاً لأن العرب كانت 
تجتمع فيها فيعكظ بعضهم بعضاً بالمفاخرة أي: يدعك. 

وقال غيره: عكظ الرجل دابته يعكظها عكظاً إذا حبسهاء وتعكظ القوم تعكظاً إذا 
تحبسوا ينظرون في أمرهمء وبه سميت عكاظ. وفي (الموعب): كانوا يجتمعون بها في كل 
سنة فيقيمون بها الأشهر الحرم» وكان فيها وقائع مرة بعد أخرى. وني (المحكم): قال 
اللحياني: أهل الحجاز يجرونها وتميم لا يجرون بها. وفي (الصحاح): هي ناحية مكةء كانوا 
يجتمعون بها في كل سنة فيقيمون شهراً. وقال ابن حبيب: هي صحراء مستوية لا علم فيها 
ولا جيل إلا ما كان من التصب التي كانت بها في الجاهلية» وبها من دماء البدن كالأرخام 
العظام» وقيل: هي ماء على نجد قريبة من عرفات. وقيل: وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق 
صنعاء» وهي من عمل الطائف على بريد منها وأرضها لبني نضرء واتخذت سوقاً بعد الفيل 
بخمس عشرة سنة» وتركت عام الحرورية بمكة مع المختار بن عوف سنة تسع وعشرين ومائة 
إلى هلم جراً. وقال أبو عبيدة: عكاظ فيما بين نخلة والطائف إلى موضع يقال له الفعق» به 
أموال ونخيل لثقيف» بينه وبين الطائف عشرة أميال» فكان سوق عكاظ يقوم صبيح هلال 
ذي القعدة عشرين يومأء وسوق مجنة يقوم بعده عشرة أيام. وسوق ذي المجاز يقوم هلال 
ذي الحجة. وزعم الرشاطي أنها كانت تقام نصف ذي القعدة إلى آخر الشهرء فإذا أهل ذو 
الحجة أتوا ذا المجاز وهي قريب من عكاظ فيقوم سوقها إلى يوم التروية» فيسيرون إلى منى» 
وقال ابن الكلبي: لم يكن بعكاظ عشور ولا خفارة. قوله: «وقد حيل»» بكسر الحاء المهملة 
وسكون الياء آخر الحروف. يقال: حال الشيء بيني وبينك.. أي حجزء وأصل مصدره 
واوي» يعني من: الحول» وأصل: حيل حول» نقلت كسرة الواو إلى ما قبلها بعد حذف 
الضمة منها فصار: حيل. 

قوله: «بين الشياطين» جمع: شيطان. قال الزمخشري: وقد جعل سيبويه نون: 


٠ )٠٠٥( گتاب الأذان / باب‎ ٠ o۲ 


الشيطانء في موضع من كتابه أصلية» وفي حر زائدة» والدليل على أصالتها لتها قولهم: شيطان. 
واشتقاقه من: شطنء إذا بعد لبعده عن الصلاح والخير» أو من: شاط إذا بطل إذا جعلت نونه 
زائدة» ومن أسمائه: الباطل. والشياطين: العصاة من الجن» وهم من ولد إبليس. والمراد 
أعتاهم وأغواهم» وهم أعوان إبليس ينفذون بين يديه في الإغواء. وقال الجوهري: كل غاك 
متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان. وقال القاضي أبو يعلى: الشياطين مردة الجن 
وأشرارهم, ولذلك يقال للشرير: مارد وشيطان» وقال تعالى: #شيطان مريد» [الصافات: ۷]. 
وقال أبو عمر بن عبد البر: الجن منزلون على مراتب» فإذا ذكر الجن خالصاً يقال: جني» وإن 
أريد به أنه ممن يسكن مع الناس: يقال: عامر» والجمع: عمارء وإن كان مما يعرض للصبيان 
يقال: أرواح» فإن خبث فهو شيطان, فإن زاد على ذلك فهو مارد» فإن زاد على ذلك وقوي 
أمره فهو عفريت» والجمع: عفاريت. انتهى. 


وفي الحديث المذكور ذكر وجود الجن ووجود الشياطين» ولكنهما نوع واحد» غير 
أنهما صارا صنفين باعتبار أمر عرض لهماء وهو الكفر والإيمانء فالكافر منهم يسمى بالشيطان» 
والمؤمن بالجن. قوله: «وأرسلت عليهم الشهب»» بضم الهاء: جمع الشهاب» وهو شعلة نار 
ساطعة كأنها. كوكب منقض» واختلف في الشهب: هل كانت يرمى بها قبل مبعث النبي 
عي أم لا؟ لقوله تعالى: «إوإنا لمسنا السماء فوجدناها ملفت حرساً شديداً وشهباً» إلى قوله: 
#رصداً» [الجن: ۸ - ۹]. فذكر ابن اسحاق أن العرب أنكرت وقوع الشهبء وأشدهم 
إنكاراً ثقيف» وأنهم جازوا إلى رئيسهم عمرو بن أمية بعدما عمي فسألوه فقال: انظروا إن 
كانت هي التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فهو خحراب الدنيا وزوالهاء وإن كان غيرها 
فهو لأمر حدثء وإن الشياطين استدكرت ذلك وضربوا في الآفاق لينظروا ما موجبه» ونفس 
الآية الكريمة تدل على وجود حراسها بما شاء الله تعالى» إل أنه قليل» وإنما كثر عند أبان 
مبعث سيدنا رسول الله عله إذ قالوا: ملعت حرساً شديداً لأنهم عهدوا حرسأء ولكنه غير 
شديد» ولأن جماعة من العلماء منهم عباس والزهري» قالوا: ما زالت الشهب مذ كانت 
الدنياء يؤيده ما في (صحيح مسلم) من قوله مَْهُ: «ورمى بدجم ما كنتم تقولون أن كان مثل 
هذا في الجاهلية؟ قالوا: يموت عظيم أو يولد عظيم..» الحديث. وذكر بعضهم أن السماء 
كانت سر قبل النبوة» ولكن إنما كانت تقع الشهب عند حدوث أمر عظيم من عذاب 
ينزل أو إرسال رسول إليهمء وعليه تأولوا قوله تعالى: «وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض 
أم أراد بهم ربهم رشدا» [الجن: .]٠١‏ وقيل: كانت الشهب مرئية معلومة» لكن رجم 
الشياطين وإحراقهم لم يكن إلا بعد نبوة سيدنا رسول الله َيه فإن قيل: كيف تتعرض الجن 
لإنلاف نفسها بسبب سماع خبر بعد أن صار ذلك معلوماً لهم؟ أجيب : قد ينسيهم الله 
تعالى ذلك لينفذ فيهم قضاؤهء كما قيل في الهدهد: إنه يرى الماء في تخوم الأرض ولا 
يرى الفخ على ظهر الأرض» على أن السهيلي وغيره زعموا أن الشهاب تارة يصيبهم 
فيحرقهمء وتارة لا يصيبهم» فإن صح هذا فينبغي كأنهم غير متيقنين بالهلاك ولا جازمين به. 
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وقال ابن عباسء رضي الله تعالى عنهما: كانت الشياطين لا تحجب عن السموات» 
فلما ولد عيسى» عليه الصلاة والسلام» منعت من ثلاث سمواتء فلما ولد سيدنا رسول الله 
له منعت منها كلها. وقال ابن الجوزي. رحمه الله الذي أميل إليه أن الشهب لم ثرإلا 
قبل مولد النبي عي ثم استمر ذلك وكثر حين بعث» وعن الزهري: كانت الشهب قليلة 
فغلظ أمرها وكثرت حين البعثة. وقال أبو الفرج فإن قيل: أيزول الكوكب إذا رجم به؟ قلنا : 
قد يحرك الإنسان يده أو حاجيه فتضاف تلك الحركة إلى جميعه. وربما فضل شعاع من 
الكوكب فأحرق» ويجوز أن يكون ذلك الكوكب يفنى ويتلاشى. قوله: «فاضربوا» أي: سيروا 
في الأرض كلهاء يقال: فلان ضرب في الأرض إذا سار فيهاء وقال الله تعالى: إوإذا ضربتم 
في الأرض» [النساء ١١٠ع.‏ أي: سرتم. قوله: «مشارق» منصوب على الظرفية أي: في 
مشارق الأرض وفي مغاريها. قوله: «فانصرف أولئك»» أي: الشياطين الذين توجهوا ناحية 
تهامة» وهي بكسر التاء. وفي (الموعب): تهامة اسم مكة» وطرف تهامة من قبل الحجاز 
مدارج العرج» وأولها من بل نجد مدارج عرق» فإذا نسب إليها يقال: تهامي» بفمح التاى قاله 
أبو حاتم. وعن سيبويه» بكسرها. وفي (أمالي الهجري): آخر تهامة أعلام الحرم الشامي. وفي 
كتاب الرشاطي: تهامة ما ساير البحر من نجدء ونجد ما بين الحجاز إلى الشام إلى العذيب» 
والصحيح أن مكة من تهامة). وقال المدائني: جزيرة العرب (خمسة أقسام: تهامة ونجد 
وحجاز وعروض وين» أما تهامة فهي الناحية الجنوبية من الحجازء وأما نجد فهي الناحية 
التي من الحجاز والعراق» وأما الحجاز فهو جبل يقبل من اليمن حتى يتصل بالشام» وفيه 
المدينة وعمان. وأما العروض فهي اليمامة إلى البحرين. قال: وإنما سمي الحجاز حجازاً لأنه 
يحجز بين نجد وتهامة. ومن المدينة إلى طريق مكة إلى أن يبلغ مهبط العرج حجازاً أيضاء 
وما وراء ذلك إلى مكة وجدة فهو تهامة. 


وقال الواقدي: الحجاز من المدينة إلى تبوك» ومن المدينة إلى طريق الكوفة. ومن وراء 
ذلك إلى أن يشارف أرض البصرة فهو نجدء وما بين العراق وبين وجرة وعمرة الطائف نجدء 
وما كات من وراء وجرة إلى البحر فهو تهامة» وما كان بين تهامة ونجد فهو حجازء وقال 
قطرب: تهامة من قولهم: تهم البعير تهماً» دخله حر وتهم البعير إذا استدكر المرعى ولم 
يستمر به ولحم تهم: خنز. ويقال: تهامة وتهومة. وقيل: سميت تهامة لأنها انخفضت عن 
نجد فتهم ريحها أي تغير» وعن ابن دريد: التهم شدة الحر وركود الريح» وسميت بها تهامة. 
قوله: «وهو بسخلةه. بفتح النون وسكون الخاء المعجمة: وهو موضع معروف ثمة» وبطن 
نخلة موضع بين مكة والطائف. وقال البكري: نخلةء على لفظ الواحدة من النخل: موضع 
على ليلة من مكة؛ وهي التي نسب إليها بطن نتخلة؛ وهي التي ورد الحديث فيها ليلة 
الجن» وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث. قوله: «عامدين»» حال وإثما جمعء وإن كان ذو 
الحال واحداء باعتبار أن أصحابه مع كما يقال: جاء السلطان, والمراد: هو وأتباعه» أو جمع 
تعظيماً له. قوله: «استمعوا له» أي: أنصتواء والفرق بين السماع والاستماع أن باب الافتعال 
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لا بد فيه من التصرفء فالاستماع تصرف بالقصد والإصغاء إليه» والسماع أعم منه. قوله: 
«فهناك»» ظرف مكان, والعامل فيه: قالوا. ويروى: «فقالوا»» بالفاء فالعامل: رجعول مقدراً 
يفسره المذ كور. 

قوله: «أوحي إلي» وقراً حيوة الأسدي: طقل أوحي إلي» [الجن: .]١‏ وقال الرجاج 
في (المعاني): الأكثر أوحيت ويقال: وخيتء فالأصل: وحى. إلى قوله: لإنفر من الجن 
[الجن: .]١‏ قال الزجاج: هؤلاء النفر من الجن كانوا من نصيبرن» وقيل: إنهم كانوا من 
اليمن» وقيل: إنهم كانوا يهوداً. وقيل: إنهم كانوا مشركين. وذكر ابن دريد أن أسماءهم: 
شاصر وماصر والأحقب ومنشىء وناشىء لم يزد شيئا. وفي (تفسير الضحاك): كانوا تسعة 
من أهل نصيبين؛ قرية باليمن غير التي بالعراق» وفي رواية عاصم عن زر بن حبيش: أنهم 
كانوا سبعة: ثلائة من أهل حران» وأربعة من نصيبين» ذكره القرطبي في (تفسيره) وعند 
الحاكم: عن ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه: هبطوا على النبيء عي ببطن نخلة وكانوا 
تسعة: أحدهم زوبعة» وقال: صحيح الإسناد. وعند القرطبي: كانوا اثني عشرء وعن عكرمة: 
كانوا ائني عشر ألفاً. وفي (تفسير النسفي): وقيل: كانوا من بني الشيبان» وهم أكثر الجن 
عددا وهم عامة جنود إبليس. قوله: إقرآناً عجبا» [الجن: .]١‏ أي: بديعاً اهبيناً لسائر 
الكتب في حسن نظمه وصحة معانيه» قائمة فيه دلائل الإعجاز. وانتصاب: عجباأً» على أنه 
مصدر وضع موضع التعجب وفيه مبالغة» والعجب ما حرج عن حد إشكاله. ونظائره قوله: 
«يهدي إلى الرشد»#[الجن: ؟]. أي: يدعو إلى الصواب. وقيل: يهدي إلى التوحيد والإيمان. 

قوله: بإفآمنا به [الجن: ۲]. أي: بالقرآن. قوله: إولن نشرك بربنا أحدأ» [الجن: 
؟]. يعني: لما كان الإيمان بالقرآن إيمانا بايله عز وجل وبوحدانيته وبراءة من الشرك قالوا: 
طإلن نشرك بربدا أحدا [الجن: ۲]. قوله: «فأنزل» الله على نبيه: طقل أوحي إلي [الجن: 
.]١‏ أي: قل يا محمد أي: أخبر قومك ما ليس لهم به علم» ثم بين فقال: فإأوحي إلي أنه 
استمع نفر من الجن» [الجن: .]١‏ وقال ابن إسحاق: لما أيس رسول الله مُه من خبر 
ثقيف انصرف عن الطائف راجعاً إلى مكة حتى كان بنخلةء قام من جوف الليل يصلي. فمر 
به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تعالى» وهم فيما ذكر لي سبعة نفر من أهل جن نصيبين» 
فاستمعوا لى فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعواء 
فقص خبرهم عليه فقال تعالى: «#وإذ صرفدا إليك نفراً من الجن إلى قوله: «أليم» 
[الأحقاف: ۲۹ - ]۳١‏ ثم قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع تفر من الجن [الجن: .]١‏ 
إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة» وإلى هذا المعنى أشار البخاري بقوله: وإنما أوحي 
إليه قول الجن» وأراد بقول الجن هم الذين قص خبرهم عليه. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: 

الأول: في وقت صرف الجن إلى النبيء مء وكان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنين» 

وقبل الإسراء. وذكر الواقدي: أن رسول الله مله خرج إلى الطائف لثلاث بقين من شوال 
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وأقام ما وعشرين ليل وقدم مكة لثللاث وعشرين حلت من ذي القعدة يوم الفلاثاع وأقام 
بمكة ثلاثة أشهر, وقدم عليه جن الحجون في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من النبوة. 

التاني: أن الجن كانت متعددة وتعددت وفادتهم على اللبي ر بمكة والمديتة بعد 
الهجرة» وقي کلام الب لبيهقي: أن ليلة الجن واحدة نظر. 

الثالث: فى الحديث وجود الجن. قال إمام الحرمين في كتابه (الشامل):إن كثيراً من 
الفلاسفة وجماهير القدرية وكافة الزنادقة أنكروا الشياطين والجن رأسأء وقال أبو القاسم الصفار 
في (شرح الإرشاد): وقد أنكرهم معظم المعتزلة» وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على 
إثباتهم. وقال أبو بكر الباقلاني: وكثير من القدرية يثبتون وجود الجن قدياً وينفون وجودهم 
الان ومنهم من يقر بوجودهم ويزعم انهم لا يرون لرقة اجسادهم ونفوذ الشعاع. ومنهم من ٠‏ 
طوائف المسلمين في وجود الجن وجمهور طوائف الكقار على إثبات الجن» وإن وجد من 
ينكر ذلك منهم» كما يوجد في يعض طوائف المسلمين» ای والمعتزلةق من ینکر 
ذلك وإن كان جمهور الطائفة وائمتها مقرين بذلكء وهذا لان وجود الجن تواترت به أخيار 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» تواتراً معلوماً بالاضطرار. 

الرابع: في ابتداء خلق الجن» وفي كتاب (المبتدأ): عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
قال: حلق الله الجن قبل آدم بألفي سنة. وعن ابن عباس: كان الجن سكان الأرض ` 
والملائكة سکان السماء. وقال بعضهم: عمروا الأرض ألفي سنة. وقيل: ازع سئة. وقال 
إسحاق بن يشر في (المبتدأ): قال أبو روق: عن عكرمة عن ابن عباسء قال: لما خلق الله 
شوما أبا الجن» وهو الذي حلق من مارج من نار» فقال تبارك وتعالى: تمنٌّ. قال أتمنى أن نرى 
ولا تری» وأن تغيب في الثری» وان يصير كهلنا شاب فأعطي ذلك» فهم يروت ولا يروتء وإذا 
ماتوا غيبوا في الثرى» ولا يموت كهلهم حتى يعود شابأء يعني: مثل الصبي ثم يرد إلى أرذل 
العمر. قال: وخحلق الله آدم» عليه السلام» فقيل له: تمن فتمنى الحيل قأعطي الحيل. وفي 
(العلويحم): وقد احتلف في أصلهمء قعن الحسن: أن الجن ولد إيليس» ومنهم المؤمن 
والكافر والكافر يسمى شيطانا. وعن اين عباس: هم ولد الجان وليسوا شياطين منهم الكافر 
والمؤمن» وهم يموتون» والشياطين ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس» واختلفوا في مآل أمرهم 
على حسب اختلافهم في أصله. فمن قال: إنهم من ولد الجانء قال: يدحلون الجتة 
بإيمانهم. ومن قال: إنهم من ذرية إبليس» عند الحسن: يدخلونهاء وعن مجاهد: لا 
أليم [الأحقاف: 45]. وبه قال أبو حنيفة. ويقال لهم كالبهائم: كونوا ترابء وفي رواية عن ٠‏ 
أبي حتيقة أنه تردد فيهم ولم يجزم. وقال آخرون: يعاقبون في الإساءة ويجازون في الإحسان 
كالإنس» وإليه ذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلى لقوله تعالى: «إولكل درجات مما 
عملوا [الأنعام: 77١ع.‏ بعد قوله: يا معشر الجن والإنس» [الأنعام: .]٠١١‏ الآيات. 
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الخامس: فيه دلالة على أن النبي عه جهر بالقراءة في صلاة الفجزء وعليه بوب 


البخاري. 
السادس: فيه دلالة على مشروعية الجماعة في الصلاة في السفرء وأنها شرع من 
أول التبوة. 


السابع: أن النبي ع أرسل إلى الإنس والجن» ولم يخالف أحد من طوائف 
المسلمين في أن الله تعالى أرسل محمدا مله إلى الجن والإنس» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «بعشت إلى الئاس عامة» في حديث جابر في (الصحيحين). قال الجوهري: الناس 
قد يكون من الإنس ومن الجن» وقد أخمير الله تعالى فى القرآن أن الجن استمعوا القرآن» 
وأنهم آمنوا به كما في قوله تعالى: #وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن [الأحقاف: ۲۹]. إلى 
قوله: بإأولعك في ضلال مبين» [الأحقاف: .]٠۲‏ ثم أمره الله أن يخبر الناس بذلك ليعلم 
الإنس بأحوالها وأنه مبعوث إلى الإنس والجن. 
۲ 7 حدندا مسد قال حدّثنا ِسْمَاعِيلٌ قال حدّثنا ايوب عَن عَكْرِمَةَ عن ابن 
عاي قال قرا انب مه فيما اير وسكت فيما أُمرَ طإوما كاد ريك نئاك وطإلقذ كان 
کم في رسول الله أَسْوَةٌ حسنة». 

مطابقعه للترجمة تظهر من قوله: «قرأ البي عي فيما أمر»» لأن معناه: جهر بالقراءة 
فيما أمر بالقراءة» ونما صح أن يقال: معنى قراً: جهر بالقراءة, لأن معنى قسیمه» وهو قوله: 
وسكت فيما أمر»» أي: أسر فيما أمر بإسرار القراءة. ولا يقال: معنى سكت: ترك القراءة 
لأنه مه كان لا يرال إمامآء فلا بد له من القراءة سرا أو جهراء وقد تظاهرت الأخعبار 
وتواترت الآثار أنه كان يجهر في أولى العشاء والمغرب وني الصبح» فناسب الحديث 
الترجمة من حيث إن الفجر داحل في الذي جهر فيه. ركذ ركه ءا انا ارك الى عياب ين 
آخر الحديث: طلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسدة» » لأنه قد ثبت بالروايات أنه 
مه قرأ في الصبح جهرا» فهو كان مأموراً بالجهر؛ ونحن مأمورون بالأسوة به» فبين لنا 
الجهر. وهو المطلوب. فإن قلت: قال الإسماعيلي: إيراد حديث ابن عباس ههنا يغاير ما تقدم 
من إثبات القراءة في الصلاة» لأن مذهب ابن عباس ترك القراءة في السرية» قلت: لا نسلم 
المغايرة المذكورة» بل إيراد هذا الحديث يدل على إثبات ذلك» لأنه احتج على ما ذكره في 
صدر الحديث با ذكره في آخره من وجوب الإيتساء بالنبي عله فيما ورد عنه» وقد ورد عنه 
الجهر والإسرار» على أنه قد روى عنه أبو العالية البراء ثبوت القراءة في الظهر والعصرء على 
حلاف ما روي عنه من نفي القراءة فيهماء وقد ذكرناه مستقصئ فيما مضى. 

ذكر رجاله: وهم خممسة: الأول: مسدد. الغانني: إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن 
علية. الثالث: أيوب السختياني. الرابع: عكرمة» مولى ابن عياس. الخامس: عبد الله بن 
ا ۰ 
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ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضغم” وفيه : العنعنة 
في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني.. 
وهذا الحديث من أفراد البخاري. 


ذكر معناه: قوله: دفيما أمر». بضم الهمزة» والآمر هو الله تعالى. قوله: «نسيأه يفعح 
النون وكسر السين وتشديد الياى وأصله: نسي » بياءين» على وزت: فعيل: 2 فأدغمت الياء في 
الياء» وفعيل هنا بمعنى: فاعل» أي: وما كان ربك نسيأء أي: تاركأء لأن النسيان في اللغة 
الترك قاله أبو عبيدة» قال الله تعالى: لإنسوا الله فتسيهم [التوبة: 617]. وقال تعالى: فؤولا 
تنسوا الفضل بيتكم*» [البقرة: 179]. وقال الكرماني: فإن قلت: هذا الكلام من أي 
الأساليب؟ إذ النسيان ممتنع على الله تعالى؟ قلت: هو من أسلوب التجوزء أطلق الملزوم 
وأراد اللازم» إذ نسيان الشيء مستلزم لتركه. انتهى. قلت: هذا الذي قاله إنما يمشي إذا كان 
من النسيان الذي هو حلاف الذكر على ما لا يخفى. وقال أيضاً: لِم ما قلت: إنه كناية؟ ثم 
أجاب بأن شرط الكناية إمكان إرادة معناه الأصلي» وهنا ممتدع» وشرطها أيضاً المساواة في 
اللروم» وههنا الترك ليس مستلزماً للنسيان» إذ قد يكون الترك بالعمد. هذا عند أهل المعاني. 
وأما عند الأصولي فالكداية أيضاً نوع من المجاز. قلت: على ما ذكره أهل الأصول يجوز 
الوجهان» وقال الخطابي: لو شاء اف أن يترك بيان أحوال الصلاة وأقوالها حتى يكون قرآناً 
متلواً لفعل» ولم يت ركه عن نسيان» ولكنه وكل الأمر في ذلك لنبيه م ثم أمرنا بالاقعداء 
به» وهو معتى قوله لنبيه عَيْله: «إلتبين للناس ما نزل إليهم» [النحل: 4 4]. ولم تختلف الأمة 
في أن أفعاله التي هي بيان مجمل الكتاب واجبةء كما لم يختلفوا في أن أفعاله التي هي من 
نوم وطعام وشبههما غير واجبة» وإنما احتلفوا في أفعاله التي تتصل بأمر الشريعة مما ليس ببيان 
مجمل الكتاب فالذي يختار إنها واجبة. قوله: «أسوة»» بضم الهمزة وكسرهاء قرىء 5 
ومعناها: القدوة. 


5 س باب الججمع بَيْنَ الشورّتينٍ في الرٌكْعَةٍ والقِرَاءَةٍ بِالْخَوَاتِيم وبشورة قَبِلَ 
سُورَةٍ وَبأَوّلِ سُورَةٍ / 

أي: هذا باب في بيان حكم الجمع بين السورتين في الركعة الواحدة من الصلاة» 
وفي بيان قراءة الخواتيم» أي: خواتيم السور أي: م وفي بيان حكم قراءة سورة قبل 
سورة» وهو أن يجعل سورة متقدمة على الأخرى في ترتيب المصحفء متأخرة في القراءة. 
وهذا أعم من أن تكون في ركعة أو ركعتين. قوله: وان سورة»» أي: وبالقراءة 7 سورة» 
هذه الترجمة تشتمل على أربعة أجزاء قد ذكر للثلاثة منها ما يطابقها من الحديث والأئر 
ولم يذكر شيعاً للجزء الثاني» وهو قوله: ووالقراءة بالخواتيم», قال بعضهم: وأما القراءة 
بالمتواتيم قو خد من التاق القراءة بالأوائلء والجامع بينهما أن كلاهما بعض سورة. قلت: 
الأولى أن يؤحذ ذلك من قول قتادة: کل کتاب الله » سيحانه وتعالى. 
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ودر عَنْ عبد الله بن الشاقب قرأ الب عله المُؤْمِئُونَ في الصّبْح عى إا جَاءَ 
ذِكرُ مُوسَى وهَارُونَ أؤ ذكر عِيسى أَحَدَتهُ سَغلةٌ فرك 


بقة هذا التعليق للجزء الرابع للترجمة, لأن الترجمة أربعة أجزاء: فالجزء الرابع هو 
قوله: وبأول سورة» والذي رواه عبد الله بن السائب يدل على أنه عي قرأ أول سورة المؤمنين 
إلى أن وصل إلى قوله: «إثم أرسلنا موسى وأتماه هارون [المؤمنون: 45]. أخذته سعلة 
فقطع القراءة ولم يكمل السورةء فدل على أنه لا بأس بقراءة بعض سورة والاقتصار عليه من 
غير تكميل السورة» على ما يجيء بيانه الآنء وهذا التعليق ذكره اليخاري بلفظ: يذ كر» على 
صيغة المجهولء وهو صيغة التمريض لان في إسناده اختلافا على ابن جريج فقال عيينة: عنه 
: عن أبي مليكة عن عبد الله السائب» قال أبو عاصم: عنه عن محمد بن عباد عن أبي سلمة 
ابن سفيان أو سفيان ابن أبي سلمة عن عبد الله بن السائب» ووصله مسلم في (صحيح) 
وقال: حدثني هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد عن أبن جريج وحدثني 
محمد بن رافع» وتقاربا في اللفظ قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج: قال 
سمعت محمد بن جعفر بن عياد بن جعفر يقول: أخبرني أبو سلمة ابن سفيان وعيد الله بن 
عرد يخ لماص رع اهن الي العاندي :عن عبد" ا ى ااي فال و ا 
رسول الله عله الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذ کر موسى وهارون» أو ذ كر 
عيسى» عليهم الصلاة والسلام» شك محمد بن عباد أو اختلفو علي أخذت البيء عه 
سعلة فركع وعيد الله بن السائب حاضر ذلك». 


وفي حديث عبد الرزاق فحذف: «فر كع»» وفي حديثه: وعبد الله بن عمرو لم يقل: 
ابن العاصء وعبد الله بن السائب ابن أبي السائب» واسمه: صيفى بن عابد» بالياء الموحدة: 
ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم القريشي المخزومي القاري يكنى: أبا السائب» وقيل: أبو عبد 
الرحمنء سمع رسول الله عله توفي بمكة قبل ابن الزبير بيسير» روي له عن رسول الله عله 
سبعة أحاديث» وروى له مسلم هذا الحديث فقطء وأخرج الطحاوي هذا الحديث عن عبد 
الله بن السائب» ولفظه: «حضرت رسول الله عي غداة الفتح صلاة الصبح فاستفتح بسورة 
المؤمنين فلما أتى على ذكر موسى وعيسى أو موسى وهارون أخذته سعلة ف ركع». انتهى. 
وليس في إسناده ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص» ولا ذكر عبد الله بن المسيب» بل فيه: 
. عن أبي سلمة عن سفيان عن عبد الله بن السائب» وقال النووي: ابن العاص غلط غند 
الحفاظ» وليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المعروف» بل هو تابعي حجازي. 
وفي (مصنف عبد الرزاق): عن عبد الله بن عمرو القاري» وهو الصواب. قوله: «قرأ النبي 
. مله المؤمنين» أي: سورة المؤمنين. قوله: «أو ذكر عيسى»., هو قوله تعالى: «إوجعلنا ابن 
مرم وأمه آية [المؤمنون: .]0٠‏ وفي رواية الطحاوي على ذكر موسى وعيسى هو قوله: 
إولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون» [المؤمنون: 49]. «إوجعلنا ابن مريم وأمه آية ي 
[المۇمنون: ٠مع].‏ قوله: «أخذته سعلة»» يفتح السين وضمهاء وعند أبن ماجه: «فلما يلغ ذ كر 
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عيسى وأمه أخذته سعلة» أو قال: شهقة». وفي رواية: «شرقة»» بفعح الشين التعتجمة وسكون 
الراء وفتح القاف. قوله في مسلم: «الصبح مكة4› وفي رواية الطبراني: «يوم الفتح»: 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب القراءة الطويلة في صلاة الصبح» ولكن على قدر 
حال الجماعة. وفيه : جواز قطع القراءة» وهذا لا حلاف فيه» ولا كراهة إن كان القطغ 
لعذر وإن لم يكن لعذر فلا كراهة أيضاً عند الجمهورء وعن مالك في المشهور كراهته. 
وفيه : جواز القراءة ببعض السورء وفي (شرح الهداية): إن قرأ بعض سورة في ركعة وبعضها 
في الثانية الصحيح أنه لا يكره وقيل: یکره ويجاب عن حديث سعلته یه أنه ما كان 
قراءته لبعضها لأجل السعلةء والطحاوي منع هذا الجواب في (معاني الاثار), فقال عقيب 
رواية حديث السعلة: فإن قال قائل: إنما فعل ذلك للسعلة التي عرضتء قيل له: نانه قد روي 
عنه أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر بآيتين من القرآن» وقد ذكرنا ذلك في: باب القراءة في 
ركعتي الفجر. انتهى. قلت: الذي ذكره في هذا الباب هو ما رواه عن ابن عباس» أنه قال: 
«كان رسول الله له يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: لإقولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا)» [البقرة: .]١١١‏ الآية» وفي الغانية: «9آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون» رال عمران: 
[o۲‏ 
وقرا عُمَرْ في الرَحْعَةٍ الأولى اة وَعِشْرِينَ آي مِنَ البَقرَةٍ وَفِي الثَانَِةٍ بشورَة من 

المنايني 

مطابقته لجزء من أجزاء الترجمة غير ظاهرة» ولكنه يدل على تطويل القراءة في الركعة 
الأولى على القراءة في الركعة الثانية لأن التيمي فسر المثاني بما لم يبلغ مائة آية» وقيل: 
المثاني عشرون سورة» والمئون إحدى عشرة سورة» وقال أهل اللغة: سميت مثاني لأنها ثنت 
المثين» أي : تت بعدها. وفي (المحكم): المثاني من القرآن ما ثنى مرة بعد مرة» وقيل: 
فاتحة الكتاب» وقيل: سور أولها البقرة وآخرها براءة. وقيل: القرآن العظيم كله مثاني» لأن 
القصص والأمثال ثنيت فيه» وقيل: سميت المثاني لكونها قصرت عن المثين وتزيد على 
المفصلء كأن المعين جعلت مبادىء والتي تليها مثاني» ثم المفصل: وعن ابن مسعود 
وطلحة ابن مصرف: المئون إحدى عشرة سورة» والمثاني عشرون سورة» وقال صاحب 
(التلويح) ومن تبعه من الشراح: وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن عبد 
الأعلى عن الجريري عن أبي العلاء عن أبي رافع» قال: كان عمرء رضي الله تعالى عنه» يقرأ 
في الصبح بمائة من البقرة» ويتبعها بسورة من المثاني» أو: من صدور المفصل» ويقرأ بمائة من 
آل عمران ويتبعها بسورة من المثاني» أو من صدور المفصل. قلت: في لفظ ما ذكره 
البخاري فصل بقوله: في الركعة الأولى» وفي الثانية وفي رواية ابن أبي شيبة: لم يفصل» 
ويحتمل أن تكون قراءته بماثئة من البقرة وإتباعها بسورة من المفصل في الركعة الأولى 
وحدهاء وفي الركعة الثانية كذلك» ويحتمل أن يكون هذا فى الركعتين جميعاء قعاني 
الاحعمال الأول تظهر المطابقة بينه وبين غ الجزء الأول ا فإن قلت: الجزء الأول 
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ش للترجمة الجمع بين السورتين» وهذا على ما ذ كرت جمع بين سورة وبعض هن سورة. قلت: 
المقصود من الجمع بين السورتين أعم من أن يكون بين سورتين کاملتین» أو بين سورة كاملة 
وبين شيء من سورة أخرى. 
وقرَاً الأختفٌ بالكهْفٍ في الأولى وفِي الثَّانِيَةِ بيوسشفٌ أؤ وئس وَكَر أنه صلل 
مَهِ مَعَ عْمَرَ رضي الله تعالى عنه | لصّبِح بهما 

مطابقته للجزء الثالث للترجمة وهي: : أن يقرأ د في الركعة الأرلى سورة ثم يقرأ في 
الثانية سشورة ة فوق تلك السورة. والأحدف» فح الهمزة وسكون الحاء المهملة وفتح النون 
وفي آخحره فاء: أبن قيس بن معدي كرب الكندي الصحابي» وقد مر ذكره في: باب 
المعاصي» في كتاب الإيمان. قوله: «وذكر» أي: ذكر الأحنف أنه صلى مع عمر) أي : وراء 
عمس «الصبح» أي: صلاة الصبح «بهما»» أي : بالكهيف في الأولى وبإحدى السورتين في 
الثانية أي: بيوسف أو يونس. 

وهذا التعليق وصله أبو نعيم في (المستخرج): حدثنا مخلد بن جعفر حدثنا جعفر 
التريابي. لاا تديية اا ماد بن زيل عن يديل عن عبد الله بن ین قال" «صلى بنا 
الأحنف بن قيس الغداة فقرأ ذ في الركعة الأولى بالكهف» وفي الثانية بيونس » وزعم أنه صلى 
خحلف عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى غنه فقرأ ف في الأولى بالکهض والغانية بيونس»4. 
وقال ابن أبي شيبة: حدثنا معتمر عن الزهري بن الحارث عن عبد الله بن قيس عن الأحنف» 
قال: «صليت خلف عمر الغداة بیونس وھد ر كك امام هذا الصنيع 
السورة أو فمل ذلك في ركية 0 قلت: فكأنهم نظروا في هذا إلى أن رعاية 
الترتيب العثماني مستحبة» وبعضهم قال: هذا في الفرائض دون النوافل» وقال مالك: لا بأس 
الهداية) أيضاً: أنه مكروه. قال: وعليه جمهور العلماء» منهم أحمد. وقال عياض: هل ترتيب 
السور من ترتيب النبي» عي أو من اجتهاد المسلمين؟ قال ابن الباقلاني: الثاني أصح 
أولهاء وأما ترتيب الآيات فلا حلاف أنه توقيف من الله تعالى على ما هو عليه الآن في 
المصحف. ۰ 

وقَرَاً أبن مَسْعُودٍ بأزْتعِينَ آي من الأنفالٍ وفي الَّانِيَةِ بشورَةٍ ۾ مِنَ المُفَصَّلٍ 

مطابقته للجرء الرابع من الترجمة. وهو قوله: «بأول سورة)» فإن.قلت: هذا لا يدل 
على أنه قرأ أربعين آية من أول الأنفال فإنه يحتمل أن يكون من أوله» ويحتمل أن يكون من 
أوسطه. قلت: هذا الاثر رواه سعد بن منصور بلفظ: «فافتتح الأنفال»» والافتتاح له يكون إل 
من الأول أي: قرأ عبد الله بن مسعود» رضى ضي الله تعالی عنهع بأربعين ع آية من سنورة ة الأنفال فى 
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الركعة الأولى: وقراً في الركعة الثائية بسورة من المفصلء وهو من سورة القعآن أو الفتح أو 
الحجرات أو قاف آحر القرآن. 

وهذا التعليق وصله عبد الرزاق بلفظه من رواية عبد الرحمن بن يزيد النخعي عنه. 
وأخرجه هو وسعيد بن منصور من وجه آخر عن عبد الرحمن بلفظ «فافتتح الأنفال حتى بلغ) 
#ونعم التصير» [الأتفال: .]4٠‏ انتهى. وهذا الموضع هو رأس أربعين آية. 
وقال قَعَادةٌ فِيمَنْ يَفْرأ سُورَةٌ واجدةٌ ة في غين أؤ ير دد شورة واجِدَةً في رَكْعَتَينِ 

کل كتاب الله 

قوله: «وقال قتادة». هذا لا يطابق شيعا من أجزاء الترجمة؛ فكأن البخاري أورد هذا 
تھا عل رر کر ا دک من الأجيراة الأريية نن رة وغيرها أيضاً لأنه قال: كل» 
أي: كل ذلك كتاب الله عز وجل» فعلى أي وجه يقرأ هو كتاب الله تعالى فلا كراهة فيه 
وذ كر فيه صورتين: إحداهما: أن يقرأ سورة واحدة في ركعتين, بأن يفرق السورة فيهما 
والغانية: أن يكرر سورة واحدة في ركعتين بأن يقرأ في الركعة الثانية السورة التي قرأها في 
الركعة الأولى. أما الصورة الأولى فلما روى النسائي» من حديث عائشة» رضي الله 0 
عدها: «أن النبي عي قرأ ف في المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتون» وروى أبن أبي شيية 
أيضاً من حديث أبي أيوب» رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الله عله قرأ فى المغرب 
بالأعراف في ر کعتين»» وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنهء أنه قرأ بالبقرة ذ في الفجر في 
الركعتين. وقرأ عم رضي الله تعالى عنه؛ بآل عمران في الركعتين الأوليين من العشاء قطعها 
فيهماء ونحوه عن سعيد بن جبير وابن عمر والشعبي وعطاء. وأما الصورة الثانية فلما روى 
أبو داود: أخيرنا أحمد بن صالح أخبرنا أبن وهب قال: أخبرني عمرو بن أبي هلال عن معاذ 
ابن عبد الله الجهني: «أن رجلاً من جهينة أخبره أنه سمع رسول الله مله يقرأ ف في الصبح: 
#إإذا زلرلت [الزلرلة: >١‏ ا فلا أدري أنسي E‏ قرأ 
ذلك عمداً؟» وبهذا استدل بعض أصحابنا أنه إذا كرر سورة في الركعتين لا يكره وقيل: 
یکره» وقد ON‏ أنه لا ينبغي أن يفعل» وإن فعل فلا بأس يه والأفضل أن يقرأ 
في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة كاملة في المكتوبة. 


ES‏ ا ا ل و 
من الأنصَارٍ يَوَْهُْ مهم في مشجدٍ قُبَاءٍ را يقرأ بها لَّهُمْ ني الصلاةٍ ِا 
قرأ به اتح بل هو الله اعد حقى تفزع ينها ؛ ثم يقرأ سُورةٌ أخرى ها وكانَ يضنغ ذلك 
في كل ركعة فَكُلّعَهُ أضحالة به فقالوا إنْكَ تفتيخ بِهَذِهِ الشورة ثم لا ترى أَنّهَا > فك عثى 
قرا بأغرى فإمًا أن تَقْرأ بها وإئا أن ِندَعَهَا وفْرأ بأخرى فقال ما أنا يقاركها إن أخهيكم أن 
امك يذَّلِكَ فَعَلْتُ وإِنْ كر هْكُمْ تَركدكُع وكاثوا S1‏ اه مِنْ أَنْضَلِهِمْ وكرهُوا أنْ يَؤْتَهُمْ غَيْدهُ 
قَمًا أتاهُم النبئ عله أخبروة الحَبر فقال يا قُلانُ ما تع أن تَفْعَلَ ما يَأمْرْكَ به أضحابكَ 
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تَحْمِنُكٌ عَلَى لُرُومِ هَذِهِ السُورةٍ ة في كل ر عة فقالَ إِني أجبها فقالَ حبك إِياهَا 

1 خَلَك الجَنة. 

مطابقته للجزء الأول من الترجمة» وهو الجمع بين السورتين في الركعتينء فإن الإمام في هذا 

الحديث كان إذا افتح الصلاة: بقل هو الله أل يقرأ ضورة أخرئ بعد فراغه من: قل هو االله 

أحدء وكان يفعل ذلك e‏ للا ا ار 

الخطابه رضي يي ألله 4 الى عنهم. 100 ذكن. القاني: ثابت لجداني. الغالث. أنس بن 


و ر ذي في ( ) عن بن إسماعيل 
البخاري: حدثيا 0 أويس» قال: حدثني یك العزير بن محمد عن عبيد الله بن 


عمرو عن ثابت عن آنس» رضي الله تعالى عنه» فذكره بنحوهء وقال: صحيح غریب من 
حديث عبيد الله عن ثابت. 

ذكر معناه: قوله: «كان رجل من الأنصار» هو كاثوم بن هدم كذا ذكره أبو موسى 
في (كتاب الصحابة)» والهدم» بكسر الهاء وسكون الدال: وهو من بني عمرو بن عوف 
سكان قباءء وعليه نزل النبي عه لما قدم في الهجرة إلى قباء» وقيل: هو قتادة 0 
وليس بصسحيح» قإن في قصة قتادة أنه كان يقرؤها في الليل يرددهاء ليس فيه أنه أم بهاء لا 
في سفر ولا في حضرء ولا أنه سئل عن ذلك ولا بشر. قوله: «سورة يقرؤها» سورة» بالنصب 
لأنه مفعول: يفتتح» ويقرأء في محل النصب لأنه صفة لسورة. قوله: «مما يقرأ به» أي: 
كلما افتتح بسورة افتتح بسورة: «ؤقل هو الله أحد» [الإخلاص: »]١‏ لا يقال: إذا افتتع 
بالسورة» كيف الافتتاح: بقل هو الله أحد؟ لأن المراد إذا أراد الافتتاح بسورة افتتح اول 
بسورة: قل هو الله أحد. قوله: «معها» أي: مع «إقل هو الله أحديك [الإخلاص: .]١‏ قوله: 
«فكان يصنع ذلك» أي: الذي ذكره مع أنه» إذا افتعح بسورة افتتح أولاً بقل هو الله أحد. 
قوله: «إنها لا تجزيك» أي: إن السورة التي تفتعح بها لا تجزيك» بفتح التاء ويروى بضم 
. العا فالأول من: جزى يجري أي: كفىء والغاني من: الإجزاء. قوله: «أن تدعها» أي: 
تتركها وتقرأ سورة أخرى غير قل هو الله أحد. قوله: «أخبروه الخبر»» وهو المعهود من 
ملازمته لقراءة سورة قل هو الله أك قوله: دما يأمرك به أصحابك» معناه: ما يقول لك 
أصحابك» لأنه ليس هنا أمر مصطلح: لأن لكر القائل لغيره: إفعل» على شبيل 
الاستعلاء. وقول الكرماني: إن الاستعلاء في الأمر لا يشترط غير موجهء وأما صورة الأمر 
الذي لا استعلاء فيه لا يسمى أمرأء وإنما يسمى التماساء وكلمة: «ها» في: وما يأمرك به» 
موصولة. وفي قوله: ما يحملك؟) استفهامية» ومعناه: ما الباعث لك في التزام. ما لا يلزم من 
قراءة سورة: قل هو الله أحد» في كل ركعة؟ قوله: «قال إني أحبها» أي: أحب سورة: قل 
هو الله أحدء وهو جواب لسؤال رسول اللهء مله فإن قلت: السؤال شيئات» والجواب عن 
أيهما؟ فإن قلت: عن الثاني: ولا يكون عن الأول أيضاً لأنهم خيروه بين قراءته لها فقط 
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وقراءة غيرهاء فلا يصع أن يقول: محبتي لها هو المانع من اختياري قراءتها :ققبط»ء وإنما ما 
أجاب عن الأول فقط لأنه يعلم منهء فكأنه قال: أقرؤ ها لمحبتي لهاء وأقرأ سورة أخرى إقامة 
للسنة كما هو المعهود في الصلاةء فالمانع مركب من المحبة وعهد الصلوات. قوله: [حبك 
إياها» أي: حبك لسورة قل هو الله أحدء والحب مصدر مضاف إلى فاعلهء وارتفاعه بالابتداع 
وخبره. قوله: «أدخحلك الجنة» ومعناه: يدخلك الجنةء لأن الدحول في المستقبل» ولكنه 
لما كان محقق الوقوع فكأنه قد وقع فأخبر بلفظ الماضي. 


لدعي وسفيان اش وأبو حديفة ومالك والشافمي را يه في روات e‏ 5 
1 ال ل و ل ال 
في صف 717 sS E‏ 
E E Lb‏ والسجو دا ا ارف ا ل 
عطاي قال: سمعت ابن لبيبة» قال: «قال را إني قرأت المفصل في ركعةء أو 
قال: في ليلة. فقال ابن عمر: إن الله تبارك وتعالى لو شاء لأنزله جملة واحدة» ولكن فصله 
ليعطي كل سورة حظها من الركع والسجود». وأخرجه الطحاوي أيضاً من حديث يعلى بن 
عطاء. وابن لبسية: هو عبد الرحمن بن نافع بن لبيبة الحجازي» وثقه ابن حبان» وأجيب عن 
هذا بأن حديث ابن مسعود التي ذکره عن قريب وحديث عائشه وحذيفة في هذا الباب 

يخالف هذاء فإذا ثبعت المخالفة يصار إلى أحاديث هؤلاء لقوتها واستقامة طرقها. 

أما حديث عائشة فرواه الطحاوي من حديث عبد الله بن شعبة» قال: «قلت لعائشة: 
أكان E‏ اسر قالت TT e‏ المفصل». وأحرجه ابن 
حديفة: رأث البي يللد قرا اليقرة 0 عمران وانساء في ركعةو الحديث., ٠‏ وأخوج بو 
3 الزاوي لم باكر انان اتام با ا معناه: 0 
الفاتحة. انتهى. قلت: هذا حلاف معنى التركيب ظاهراً. وأيضاً: إن أهل مسجد قباء أنكروا 
على هذا الأنصاري في جمعه بين السورتين في ركعة واحدة الذي هو لم يكن يضر 
صلاتهى فلو كانت قراءة الفائحة شرطاً لكانوا أنكروا أكثر من ذلك بل كانوا أعادوا 
صلاتهم وقيه : جواز تخصيص بعض القرآن للصلاة ة لميل النفس إليه ولا يعد ذلك هجراناً 
لغيره. وفيه : إشعار بأن سورة الا ص مكية. وفيه : : ما يشعر أن الذي ينبغي أن يكون الإمام 
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من أفضل القوم. وفيه : أن الصلاة تكره وراء من يكرهه القوم. وفيه : مايال على أن تبشير 

َيه لذلك الرجل بالجنة على أنه رضي بفعله. 
هين آدمٌ قال حدّئنا شب عن ڪرو بن مو قال سَمِعْتٌ أبا وال قال جاءَ 
رجحل إلى ابن م عَسَعُودٍ فقال قَرَأْتُ المُفَصّلَ اللَيلَةَ في ر 0 
تقار اي عاذ لبي که لر ون لخد لرن ا من المُفَصّلٍ سُورتينٍ في كل 
ركعَة [الحديث ٥‏ _ طرقاة في: ۰٤۹٩٦‏ ”*54١.5ه].‏ 

مطابقته للجزء الأول من الترجمةء وهو الجمع بين السورتين في ركعة فقوله: «كان 
رسول الله عله يقرن», إلى أخره؛ يدل على ذلك» وليس في هذا الباب حديث موصول غير 
هذاء فلذلك صدرت الترجمة بالجزء الذي دل عليه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: آدم بن إياس» وشعبة بن الحجاج؛ وعمرو بن مرة 

بضم الميم وتشديد الراء: ابن عبد الله الكوفي الأعمى» وأبو واثل شقيق بن سلمة. 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : السماع. 
وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : أن رواته ما بين عسقلاني وواسطي وكوفي.. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن محمد بن المثنى ومحمد 
ابن بشارء كلاهما عن غندرء وأخرجه النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن 
الحارث. 

ذكر معناه: قوله: وجاء رجل» هو نهيك بن سنان البجلي» سماه منصور في روايته عن 
أبي وائل عند مسلم» ونهيك» بفتح النون وكسر الهاء وسنان» بكسر السين المهملة وبنونين 
بينهما ألف. قوله: «المفصل»» قد مر غير مرة أن المفصل من سورة القتال أو الفح أو 
الحجرات أو قاف إلى آحر القرآن. قوله: «هذا» بفعح الهاء وتشديد الذال المعجمة من: هد 
يهن هذا وفي (التهذيب) للأزهري: الهذ: سرعة اح وسرعة ة القراءة. وقال ابن التياني: هذه 
القراءة سردهاء وأنتصابه على المصدرية» والتقدير: أنهذ هذا وحرف الاستفهام فيه محذوف 
تقديره: أهذا؟ والاستفهام على سبيل الإنكارء وهي ثابتة في رواية منصور عند مسلم وإغا 
قال ذلك لأن تلك الصفة كانت عادتهم في إنشاد الشعر. وقال المهلب: إنما أنكر عليه عدم 
التدبر وترك الترسل لا جواز الفعل. قوله: والنظائر»؛ جمع نظيرة وهي السورة التي يشيه 
بعضها بعضاً في الطول والقصر. وقال صاحب (التلويح): النظائر: المتماثلة في العدد» والمراد 
هنا المتقاربة» لأن الدحان ستون آية وعم يتساءلون أربعون آية. وقال بعضهم: النظائر السور 
المتماثلة في المعاني: كالموعظة أو الحكم أو القصصء لا المتماثلة في عدد الآي. ثم قال 
المحب الطبري: كنت أظن أن المراد أنها معساوية في العدد حعى اعتيرتهاء فلم أجد فيها 
شيكاً معساوياً. قلت: هذا الذي قاله هذا القائل من أن المراد من النظائر السور المتمائلة في 
المعاني إلى آخره ليس كذلك» ولا دحل للتمائل في المعاني في هذا الموضع» وإغا المراد 
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التقارب في المقدارء والذي يدل على هذا ما رواه الطحاوي: حدثنا ابن یی داودء قال: 
حدثنا هشام بن عبد الملك قال: حدثنا أبو عوانة عن حصين قال: أخبرني إبراهيم :عن نهيك 
ابن سنان السلمي أنه تی عبد الله بن مسعود» رضي أبله تعالى عنه فقال: قرت المقصل 
الليلة في ركعة. فقال: أهذّا معدل هذا الشعر؟ أو نثراً مثل نثر الدقل؟ وإما فصل لتفصلوه» لقد 
علمنا النظائر التي كان رسول الله عه يقرن عشرين سورة الرحمن والنجمء على تأليف ابن 
مسعود كل سورتين في ركعةء وذكر الدحان وعم يتساءلون في ركعة» فقلت لإبراهيم: أرأيت 
ما دون ذلك كيف آصنع؟ قال: ربما قرأت أربعاً في ركعة. انتهى. 

وهذا ينادي بأعلى صوته: إن المراد من النظائر السور المتقارية في المقدار لا في 
المعاني» لأن ذكر فيه الرحمن والنجمء وهما متقاربان في المقدار» لأن الرحمن ست 
وسبعون آية. والنجم ثنتان وستون آية» وهي قريبة من سورة الرحمن في كونهما من التظائر. 
وكذا ذكر فيه الدحان وعم يتساءلون فإنهما أيضاً متقاريان في المقدارء فإن الدخان سبع أو 
تسح وخمسون أية» وعم يعساءلون أريعون أو إحدى وأربعوت آية. وقوله: «فقلت لإبراهيم: 
أرأيت ما دون ذلك كيف أصنع؟» معتاه: ما دون السور الأريع المذكورة في المقدارء وهو 
الطول والقصرء وكيف أصتع؟ قال: ربا قرت أربعاء أي: أربع سور من السور التي هي أقصر 
في المقدار من السور المذكورة التي هي: الرحمن والنجم والدخان وعم يتساءلون. 

قوله: «على تأليف ابن مسعوده. أراد به أن سورة التجم كان بحذاء سورة الرحمن 
في مصحف ابن مسعودء بخلاف مصحف عثمان. قوله: في لفظه أي: البخاري يقرن بينهن 
أي: بين النظائر» و: يقرن» بضم الراء وكسرها. قوله: «فذكر عشرين سورة» أي: فذكر ابن 
مسعود عشرين سورة التي هي النظائرء ولكن لم يفسرها ههناء وقد فسرها في رواية أبي 
داودء قال: حدثنا عباد بن موسى حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
علقمة والأسودء قالا: أتى ابن مسعود رجل فقال: إني أقرأ المفصل في ركد برقال هذا 
كهذ الشعر ونثراً كتثر الدقل؟ لكن النبي عه كان يقرن النظائر: السورتين في ركعة الرحمن 
والنجم في ركعة» واقتربت والحاقة في ركعة» والذاريات والطور في ركعة» وهل أتى ولا 
أقسم في ركعة» وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة. وإذا الشمس كورت والدخان في 
ركعة. فإن قلت: الدحان ليست من المفصلء فكيف عدها من المفصل؟ قلت: فيه تجوزء 
فلذلك قال في (فضائل القرآن من رواية وأصل): عن أبي وائل ثماني عشرة سورة من 
المفصل وسورتين من آل حم» حيث أخحرج الدخان من المفصل» والتقدير فيه: وسورتين 
إحداهما من آل حم حتې لا يشكل هذا أيضاً. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: النهي عن الهذ. وفيه : الحث على الترسل والتدبرء وبه قال 
جمهور العلماءء وقال القاضي: وأباحت طائفة قليلة الهذ. وفيه : جواز تطويل الركعة الأخيرة 
على ما قبلها والأولى التساوي فيهما إلا في الصبح» فالأفضل فيه تطويل الركعة الأولى على 


الثانية. وقد ذكرناه مع الخلاف فيه. وفيه جواز الجمع بين السور لأنه إذا جاز الجمع بين 
عمدة القاري / جا / مه 
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السورتين فكذلك يجوز بين السورء والدليل عليه حديث عائشة حين ستألها عبد الله بن 
شقيق: «أكان رسول الله عله يجمع بين السور؟ قالت: نعم من المقصل». ولأًايخالف هذا 
ما جاء في التهجد: أنه جمع بين البقرة وغيرها من الطوال» لأنه كان نادراً. وقال عياض» في 
حديث ابن مسعود: هذا يدل على أن هذا القدر كان قدر قراءته غالباًء وأما تطويله فإغا كان 
في التدبر والترسلء وأما ما ورد غير ذلك من قراءة البقرة وغيرها في ركعة فكان نادراً. وقال 
بعضهم: ES HEE CG‏ وا كابترا 
السور المعينات إذا قرأ من المفصل. أنتهى . 

قلت: آخر كلامه ينقض اول لأن لفظة: كان» تدل على الاستمرار» وهو يدل على 
المواظبة. وقال الكرماني: وفيه : دليل على أن صلاته عله من الليل كانت عشر ركعات» 
وكان يوتر بواحدة. قلت: لا نسلم أن ظاهر الحديث يدل على هذاء ولقن سلمنا ما قالهء 
ولكن من أين يدل على أن وتره كان ركعة واحدة؟ بل كان ثلاث ركعات» لأنه كان يصلى 
ثمان ركعات ركعتين ركعتين ثم يصلي ثلاث ركعات أخرى بتسليمة واحدة في آخرهن» 
فهذه هي وتره عي e‏ الوتر إن شاء الله تعالى. 

۷ س باب ية يقرا في الأخرَيين بِفَاتِحَةٍ الكتاب 

أي: هذا باب ترجمته يقرأ المصلي في الركعتين الأخريين من ذوات الأربع بفاتحة 
الكتاب ولا يريد عليهاء ا وسكت عن ثالثة المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن 
ا ا . قلت: لا يفهم من حديث الاب أن حكمها حكم 


SEN VEE‏ هدق مُوسَى بن إشعرويل قال حدثنا همام عَنْ يَحْيّى عن عبد الله عن ابي 
كَتَادَةٌ هَ عن ايه ُن الي ا كان یمر في الظهْرٍ في الأولَمِينٍ بام الكتّاب وسُورَئَينٍ وفي 
الوكين الأخريين بام الكتاب ظول في الركعَةٍ الأولى ما لا يُطَوّلُ في الو كعَةَ 
القّانية وَهَكدًا فِي العَضْرٍ 7 في الصبح. [انظر الحديث ۷١۹‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب»» والحديث قد 
مضى في باب القراءة في الظهر أخرجه عن أبي نعينم عن شيبان عن يحيى إلى آخرهء وهنا 
أحرجه عن موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي عن همام بن يحيى عن يحيى بن أبي كثير 
إلى أت غرف فار الاو ا وقد يكلس هداك تعلق بيع آنا عدن ب قوله: «في 
الأوليين»» أي: في الركعتين الأوليين. قوله: «وسورتين» أي: وكان يقرأ بسورتين في كل 
ركعة بسورة. قوله: «ويسمعا»» بضم الياء من الإسماع» قوله: «ويطول» من التطويل. قوله: 
دما لا يطيل» من الإطالة» كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية كريمة: «ما لا يطول» من 
التطويل» وفي رواية المستملي والحموي: «ومما لا يطيل»» وكلمة: ماء في: «ما لا يطيل؛» 
يحتمل أن تكون نكرة موصوفة أي: تطويلاً لا يطيله في الثانية» وأن تكون مصدرية أي: غير 
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إطالته في الثانيةء کرت عي .مع ها ق عيزها عفة لد مدو . قوله: ي 
الصبح» التشبيه في تطويل الركعة الأولى فقط» بخلاف التشبيه في العصرن فإنه أعم منه 
وقال الكرماني: فيه ححة على من قال: إن الركعتين الأخريين» إن شاء لم يقرأ الشفائحة 
فيهما؟ قلت: قوله: دوفي الأخريين بأم الكتاب» لا يدل على الوجوب. والدليل على ذلك 
ما رواه ابن المنذر عن علي» رضي الله تعالى عنه» أنه قال: إقرأ في الأوليين وسبح في 
الأخحريين» وكفى به قدوة» وروی الطبراني في (معجمه الاأوسط): عن جابرء قال: «سنة 
فالقراءة فى فى الصلاة أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة» وفي الأخريين بأم القرآن». وهذا 
نيه عل من عسل قراط الفاتحة من الفروض» وابله تعالى أعلم. 
باب مَنْ حافت القِرَاءَةَ في الظهْرِ والعضر 

أي: هذا باب في بيان حكم من حافت أي أسر القراءة في صلاة الظهر وصلاة 
العصر. وفي رواية الكشميهني: من خحافت بالقراءة. 
6 ل حدّثنا كُتَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ قال EELS‏ 
عن أبي مَغمرٍ كُنْتُ ڪاپ اکا رسول الله عه يمر في الظهْرٍ والعَضر قال نَعَمْ ۾ قُلنا من 
أي عَِهْتَ قال باشطرات ا لخيته. [انظر الحديث ۷٤۷‏ 0 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي قراءة النبي له في الظهر والعصر سرأًء لأن خباباً أخبر 
أنه قرأ فيهماء وأنه علم ذلك باضطراب لحيته المباركة. وقد مضى هذا الحديث في: باب 
رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وأخرجه هناك عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن 
سليمان الأعمش إلى آخره» وههنا: عن قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن سليمان الأعمش» 
وقد مر بيان ما يتعلق به هناك. قوله: «أكان؟» الهمزة فيه على سبيل الاستخبار. 
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أي: هذا باب ترجمته: إذا أسمع الإمام القوم الآية من الذي يقرؤه» وفي رواية 
الكشميهني: إذا سمع» بتشديد الميم» من التسميع» والأول من الإسماع» وهذا في السرية. 
وجواب: إذاء محذوف» يعنى: لا يضره ذلك خلاقاً لمن قال يسجد للسهو إن كان ساهياء 
وخحلافاً لمن قال: يسجد مطلقاً. 
65 حدّثنا مُحَمَدُ بن يُوسفٌ قال حدّثنا الأوراعِي قال حدثني يَحْيَى بن أبى 
كَثِيرٍ قال حدَّئني عبد الله بن أبي فتاه عن أبيه أن الي مز كان تفرأ بأ الكتاب وَسُورَة 
مَعَهَا فِي الك كعََينِ الأولَينٍ مِنْ صَّلاةِ الظهُر وصَلاةٍ العَصّرِ وَيُسْمِعْنَا الآيَدَ أخهاناً وكاب يُطيل 
في الوَكْعةٍ الأولى. [انظر الحديث ۷١۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويسمعنا الآية أحيان»» وقد مضى هذا الحديث في: باب 
القراءة في العصرء خرجه عن مكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير. وههنا: 
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أخرجه عن محمد بن يوسف الفريابي عن عبد الرحمن بن الأوزاعي عن يى إلى آخره» وقد 
مر الكلام فيه هناك مستوفيح. 
٠‏ س باب يطول في الرَكْعَةِ الأولى 
2 هذا باب ترجه ۾ يطول المصلي الركعة الأولى بالقراءة في جميع الصلوات وف 


۷ -_ حدذثنا أبُو د ڪيم قال حدّئنا شام عن يخحتى بنِ أبي كثير عن عَبدٍ الله بن ابی 
قاق عن أببه أذ الي ِل كان نطول في الؤععة الأولى بن صَلدة الطفر وقضو في 
الوَكعَة الثاني ويَفْعَلُ ذلك في ضَّلاةٍ الصّبْح. [انظر الحديث ۷١۹‏ وأطرافه]. 
مطابقته للتعرجمة ظاهرة» وهي في قوله: «کان يطيل في الراكعة الأولى». وقد مضى 
الحديث في: باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب عن قريب» أخرجه هناك: عن موسى بن 
إسماعيل عن همام عن يحيى إلى أخره» وههنا: عن أبي تعيم الفضل بن دكين عن هشام 
الدستوائي » عن يحيى إلى آخره» وقد تقدم الببحث فيه هناك. 
۹ باب جهر الإمام بِالتَامِين 
أي: هذا ياب في بيان حكم جهر االإمام وجهر الناس بالتأمين: على وزت: التفعيل. 
من: أمن يؤمنء إذا قال: آمين» وهو بالمد والسشقيف في - جميع الروايات وعند ب جميع القراء 
كذلك. وحكى الواحدي عن حمزة ة والكسائي: الإمالة يا وفيها ثلاث لغات حر وهی 
شادة: 
الأولى: القصرء حكاه تعلب وأنكر عليه ابن درستويه. 
الثانية: القصر مع التشديد. 
والثالثة: المد مع التشديدء وجماعة من أهل اللغة قالوا: إنهما خطأ. وقال عياض: 
حك عن اعون اا كود قال: 0 شاذة ا ونص لا السكيت وغيره من 
بطلان الصلاة بذلك» وفي (التجنيس): ولو قال: آمين» بتشديد الميم» في صلاته تفسد» وإليه 
أشار صاحب (الهداية) بقوله: والتشديد خطأ فاحش» ولكنه لم يذكر هنا فساد الصلاة به 
لأن فيه خلافا وهو: أن الفساد قول ا حتيفة؛ وعندهما: لا تفسدء لأته يو جد في القرآن 
مثلهء وهو قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام» [المائدة: ؟”]. وعلى قولهما الفتوى» وأما 
وزن: آمينء فليس من أوزان كلام العرب؛ وهو مثل: هابيل وقابيل. وقيل: هو تعريب همين. 
وقيل: أصله: يا الله استجب دعاءناء وهو اسم من أسماء الله تعالى» إلا أنه أسقط اسم النداءء 
فاقيم المد مقامه. فلذلاك أنكر جماعة القصر ية وقالواء المعروف فيه المد. . وروی عبد 
الرزاق عن أبي هريرة بإسناد ضعيف أنه اسم من أسماء يله تعالى. وعن هلال بن يساف 
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التابعي مثله» وهو اسم فعل مثل: صه» بمعنى: أسكت. .ويوقف عليه بالسكون: قان وصل بغيره 
حرك لالتقاء الساكنين ويفتح طلباً للخفة لأجل البناء: كأين وكيف. وأما معناهء'فقيل: ليكن 
كذلكء وقيل: أقبل. وقيل: لا تخيب رجاءنا. وقيل: لا يقدر على هذا غيرك» وقيل:/طابع 
الله على عباده يدفع به عنهم الأفات. وقيل: هو كبز من كنوز العرش لا يعلم تأويله الا الله 
وقيل: من شدد ومدء فمعناه: قاصدين إليك. ونقل ذلك عن جعفر الصادق. وقيل: من قصر 
وشدد فهي كلمة عبرانية أو سريانية» وعن أبي زهير النميري» قال: «وقف رسول الله عله 
على رجل ألح في الدعاء فقال عَنهِ: وجب إن ختمء نقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ 
قال: بآمين, فإنه إن ختم بامين فقد وجب». رواه أبو داود. قلت: أيو زهير صحابي» وهو 
بضم الزاي وفتح الهاء. وفي (المجتبي): لا حلاف أن: آمين» ليس من القرآن حعى قالوا 
بارتداد من قال: إنه منه» وإنه مسنون في حق المنفرد والإمام والمأموم والقارىء خخارج 
الصلاةء واختلف القراء في التأمين بعد الفاتحة إذا أراد ضم سورة إليهاء والأصح أنه يأتي بها. 
وقال عَطاء آمِينَ دُعَاءًُ أمّنَ بن الربَيِرٍ ومن وَرَاءَهُ حى إِنَّ مسجد لَلَجةَ 

بقة هذا الأثر للترجمة من حيث إن عطاء لما قال: آمين» دعاه والدعاء يشترك فيه 
الإمام والمأمومء ثم أكد ذلك با رواه عن ابن الزبي رضي الله تعالى عنهماء وعطاء بن أبي 
رياح» وابن الزبير: هو عبد الله بن الزبير بن العوام» وهذا تعليق وصله عيد الرزاق عن ابن 
جريج: «عن عطاء قلت له: أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم القرآن؟ قال: نعم ويؤمن من 
وراءه حتى إن للمسجد للجة؛ ثم قال: إنما امين دعاء». ورواه الشافعي عن مسلم بن خالد 
عن ابن جريج: «عن عطاءء قال: كنت أسمع الأئمة ى ابن الزبير ومن بعده ‏ يقولون: آمينء 
ويقول من خلفه: أمين» حتى إن للمسجد للجة». وفي (المصنف): حدثتا ابن عيينة قال: 
لعله عن ابن جريج عن عطاء: «عن ابن الزبير» قال: كان للمسجد رجةء أو قال: لجة إذ قال 
الإمام «ؤولا کک n‏ ¥[ 5 البيهقي عن خالد بن أبي أيوب «عن عطاء قال: 
أدركت مائتين من 5ه 102 النبي ع عه في هذا المسجد إذا قال الإمام لؤغير المغضوب 
عليهم ولا الضالين4 (الفائمة: 2 ۷ سمعت لهم رجة: بآمين» قوله: وحشى إن للمسجد 
للجة» كلمة: إنء بالكسرء وللمسجد أي: ولأهل المسجد للجة: اللام الأولى للتأكيد. 
والثانية من نفس الكلمق ويدشديد الجيم: وهي الصوت المرتفعء وكذلك اللجلجة» ويروى: 
«لجلبة»» بق بفتح الجيم واللام والباء الموحدةء وهي الأصرات الممختلطة. وني رواية البيهقي: 
لرجةء بالراء موضع اللام. قوله: «آمين دعاء» مبعداً وخبر مقول القول. قوله: «أمن ابن الزبير» 
ابعداء كلام من إخبار عطاء. 


وكانَ أبُو هْرَيْرَةَ يُتادِي ي الإمامّ لا تفنبي بِآمِينَ 


بقة هذا للترجمة من حيث إنه يقتضي أن يقول الإمام والمأموم كلاهما: آمين» ولا 
یختصر به أحدهما. قوله: ١لا‏ تفتضي»› بفتح العام المثناة من فوق» هي تاء الخطاب» وضم 
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الفاء وسكون التاء: ومعناه: لا تدعني أن يفوت مني القول بآمين. ويروى: لا يسبقني» من 
السبق» وهكذا وصل ابن أبي شيبة هذا التعليق فقال: حدثنا وكيع حدثنا كثين/ين زيد عن 
الوليد بن رباح اعن أبي هريرة أنه كان يؤذن بالبحرين فقال للإمام: لا تسبقني بآمین: وأحبرنا 
أبو أسامة عن هشام عن محمد عنه مثله. انتهى. وكان الإمام بالبحرين العلاء بن الحضري» 
عن أبي هريرة أنه كان مۇذنا للعلاء بن الحضرمي بالبحرين» فاشترط عليه أن لا يسبقه بآمین. 
وروی البيهقي من حديث أبي رافع أن أبا هريرة» كان يؤذن لمروات بن الحكم فاشترط أن لا 
يسبقه بالضالين» حتى يعلم أنه قد دحل الصف» فكان إذا قال مروان: بولا الضالينه 
[الفاتحة: لاع قال أبو هريرة: آمين» يمد بها صوته. وقال: إذا وافق تأمين هل الأرض تأمين أهل 
السماء غفر لهم. وروي عن بلال نحو قول أبي هريرة أخرجه أبو داود: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم بن راهويه أخميرنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان دعن بلال أنه قال: يا 

الأول: أن بلالا كان يقرأ الفاتحة في السكتة الأولى من سكتتي الإمام؛ فربما يبقى 
عليه شيء منهاء ورسول الله عي قد فرغ منها فاستمهله بلال في التأمين بقدر ما يتم فيه 
| قراءة بقية السورةء حتى ينال يركة موافقته في التأمين. 

الثانبي: أن يلالاً كان يقيم في الموضع الذي يؤذن فيه من وراء الصفوف» فإذا قال: 
قد قامت الصلاةء كير النبى عه فربما سبقه ببعض ما يقرؤهء فاستمهله بلال قدر ما يلحق 
القراءة والتأمين. قلت: هذا الحديث مرسلء وقال الحاكم في (الأحكام): قيل إن أبا عثمان 
لم يدرك بلالا وقال أبو حاتم الرازي: رفعه خطأء ورواه الثقات عن عاصم عن أبي عثمان 
بشيء. قلت: عاصم هو الأحول» وأبو عثمان هو عبد الرحمن ابن مل التهدي. 


ع اها ثم 


وقال نافع كان ابن عُمَرَ لا يَدَعْهُ ويَحْصُّهُمْ وَسَمِعْتُ مئه في ذَلِكَ خَيراً 

مطابقته للترجمة من حيث إنه كان لا يترك التأمين» وهذا يتناول أن يكون إماماً أو 
مأمومأء وكان في الصلاة أو خارج الصلاةء وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج: 
أخبرني نافع أن ابن عمر كان إذا حعم أم القرآن قال: أمين» لا يدع أن يؤمن إذا ختمهاء . 
ويحضهم على قولها. قوله: دلا يدعه» أي: لا يتركه. قوله: «ويحضهم»» بالضاد المعجمة 
أي: يحثهم على القول بآمين» وأن لا يتركوا. قوله: «وسمعت منه» أي: من ابن عمر «في 
ذلك». أي: في القول بآمين «دخیرا» بالياء آحر الحروف» وهي رواية الكشميهني» أي: فضلا 
وثواباً. وقال السفاقسي: أي خميراً موعوداً لمن فعله. وفي رواية غيره: خحبرآ» بفتح الياء 
. الموحدة حديثاً مرفوعاً. ويستأنس في ذلك يا أخرجه البيهقي: كان ابن عمر إذا أمن الناس 
أمن معهم» ويروى: ذلك من السنة. 
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4 حذّتثنا عبد الله بن يُوسفَ قال ير مالك ء عَنِ ابن شِهَابتَ عن سَهِيدٍ بن 
اليب وأبي سَلَمَةَ بن عَبِدِ الوَحمَن أَتَهُّمَا أَخْبَرَاةُ عن أبي هُرَيْرَة ة أن التب عله قال إِذَا امن 
الإمام فام نوا فال من واقَقّ تأبيئُ تَأمِينَ المَلابكَةِ غفِرَ له ما تَقَدُمَ من ذَلبه. وقال ابن هاب 
كا يسول انل ع رلك آمِينَ. [الحديث ۷۸۰ - طرفه في: ۰۲ .]٦٤‏ 

مطابقته للعرجمة ظاهرة لأنه عت أمر القوم بالتأمين عند تأمين الإمام. 

ورجاله قد ذكروا غير مرةء واين شهاب هو محمد ين مسلم بن شهاب الزهري. 

وفيه : التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار كذلك في موضع واحد 
وبصيغة التثنية من الماضي قي موضيع. وفيه : العتعتة ني ثلاائة مواضع. 
وأشخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن يحيى بن يحبى») وأبو داود فيه عن القعتبي» والترمذي فيه 
مالك عن الزهري. 

ذكر معناه: قوله: «إذا أمن الإمام» أي: إذا قال الإمام: آمين» بعد قراءة القاتحة «فأمنوا» 
أي : فقولوا: أمين_ قوله: «فإئه» أي : فإن الشأن. قوله: «من وافق تأمينه تأمين الملائكةم زاد 
يونس عن ابن شهاب عند مسلم: «فإن الملائكة تؤمن» قبل قوله: «فمن وافق»» كذا في رواية 
ابن عيينة: عن ابن ا عتد اليخاري فى الدعوات» وقال ابن حبان في (صحيحه): «فإن 
ولا رياء 0 لله 8 فإنه حيكذ يغفر له. قلت: هذا التفسير يندفع با في (الصحيحين): 
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن ا هريرة عن النبي عه «إذا قال أحدكم: آمين» 
وقالت الملائكة فى السماءء ووافقت إحداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنيه». انتهى. وزاد 
فيه مسلم: «إذا قال أحدكم في الصلاة...» ولم يقلها البخاري وغيره» وهي زيادة حسنة نيه 
عليها عبد الحق في (الجمع بين الصحيحين)» وقي هذا اللفظ فائدة أخرى. وهي: اندراج 
المنفرد فيهء وغير هذا اللفظ إنما هو في الإمام وفي المأموم أو فيهماء والله أعلم. 

واختلفوا في هؤلاء الملائكة» فقيل هم الحفظةء وقيل: الملائكة المتعاقبون» وقيل : 
غير هؤلاء لما روى البيهقي بلفظ: «إذا قال القاريء: «إغير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
[الفاتحة: > ۷]» وقال من حلفه: آمين» ووافق ذلك قول أهل السماء: آمين» غفر له ما تقدم 
من ذنبه». ورواه الدارمي أيضاً في (مسنده) وقيل: هم جميع الملائكة, بدليل عموم اللفظ 
لأن الجمع المحلى باللام يفيد الاستغراق بأن يقولها الحاضرون من الحفظة ومن فوقهم 
حتى ينتهي إلى الملا الأعلى» وأهل السموات. قوله: «غفر له ما تقدم من ذنبه» ووقع في 
رواية بحر بن نصر: عن ابن وهب عن يونس قي آخر هذا الحديث: «وما تأخر» ذكرها 
الجرجاني في (أماليه) قيل: إنها شاذة لأن ابن الجارود روى في (المنتقى): عن بحر بن نصر 
بدون هذه الزيادة» وكذا في رواية مسنم عن حرملة» وفي رواية ابن خخزيمة عن يونس بن عبد 
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الأعلى. كلاهما عن ابن وهب بدون هذه الزيادق والذي وقع في نتسخة لابن ماجه: عن 
هشام بن عمار وأبي بكر بن ابي شيبة» كلاهما عن ابن عيينة يإثبات هذه الزيادة غير صحيح 
لأن ابن أبي شيبة شيبة قد هد روى هذا الحديث في (مسندة)» و(مصنفه) بدون هذه الريادق وكذلك 
الحفاظ من ا ابن عيينة مثل الحميدي وابن المديني وغيرهما رووا بدون هذه الريادق 
ثم قوله: «غفر»» ظاهره يعم غفران جميع الذنوب الماضية إلا ما يتعلق بحقوق الناس» وذلك 
معلوم من الأدلة الخارجية المخصصة لعمومات مثله» وأما الكبائر فإن عموم اللفظ يقتضي 
المغفرةء ويسعدل بالعام ما لم يظهر المخصص. 

قوله: «وقال ابن شهاب...٠‏ إلى آخره» صورته صورة إرسال لكن متصل إليه برواية 
عنه» وليس بتعليق» ووصله الدارقطني في (الغرائب) من طريق حفص بن عمر العدني عن 
مالك» وقال: تفرد به حفص أبن عمر» وهو ضعیضف» ويؤيد ما ذكره ابن شهاب في هذا 
المسيب عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله عله «إذا قال الإمام: 
«ؤغير المغضوب عليهم ولا الضالين» [الفاتحة:  ”‏ ۷] فقولوا: آمين» فإن الملائكة تقول: 
آمين» وإن الإمام يقول: آمين» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. 

ذكر ما يستفاد ممه: فيه: أن الإمام يؤمن» خلافاً لمالك. كما قال بعضهم عنه» وفي 
(المعارضة) كال مالك: لا يؤمن الإمام في صلاة الجهرء وقال ابن حبيب : يؤمن» وقال ابن 
بكير: هو بالخيار» وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الإمام لا يأني بهء فإن قلت: ما جوابه 
عن الحديث على هذه الرواية؟ قلت: جوابه أنه إنما سمي الإمام مؤمناً باعتبار العسبب» 
والمسبب يجوز أن يسمى باسم المباشر» كما يقال: ينى الأمير ذاره واسعدل بعض المالكية 
لمالك أن الإمام لا يقولها بقوله ع4 دإذا قال الإمام: طؤولا الضالين» فقولوا: آمين»» لأنه 
عه قسم ذلك بينه وبين القوم» والقسمة تنافي الشركة وحملوا قوله عَييَِهِ: وإذا أمن الإمام» 
على بلوغ موضع التأمين» وقالوا: سنة الدعاء تأمين السامع دون الداعي» وآخعر الفاتحة دعاء فلا 
يؤمن الإمام» لأنه داع. وقال القاضي أبو الطيب: هذا غلط بل الداعي أولى بالاستيجاب» 

وفيه : أن المؤتم يقولها بلا خلاف. 

وفيه : رد على الإمامية في قولهم: إن التأمين يبطل الصلاةء لأنه لفظ ليس بقرآن ولا 
ذكر. وقال السفاقسي: وزعمت طائفة من المبتدعة أن لا فضيلة فيهاء وعن بعضهم: إنها 
تفسد الصلاةء وقال ابن حزم: يقولها الإمام سنة والمأموم فرضاً. 

وفيه: أنه مما تمسك به الشافعي في الجهر بالتأمين» وذكر المزني في(مختصره): وقال 
الشافعي: لا يجهر الإمام في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة والمأموم يخافت. وفي 
(الخلاصة) للغزالي: ومن سان الضلاة أن يجهر بالنامين : في الجهريةء وفي (التلويح): ويجهر 


7 )0111( كتاب الأذان / باب‎ ٠ 


فيها المأموم عند أحمد وإسحاق وداودء وقال جماعة: يخفيهاء وهو قول,أبي حنيفة 
والكوفيين وأحد قولي مالك والشافعي في الجديد» وفي القديم: يجهرء وعن القاضي حسين 
عكسه قال التووي: وهو غلطء ولعله من الناسخ. واحتج أصحابنا يما رواه أحمد وأبوا داود 
الطيالسي وأبو يعلى الموصلي في (مسانيدهم) والطبراني في (معجمه) والدارقطني في (سننة) 
والحاكم في (مستد ركه) من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس «عن 
علقمة بن وائل عن أبيه أنه: صلى مع النبي عله فلما بلغ «إغير المغضوب عليهم ولا 
الضالين قال: آمين» وأخفى بها صوته». ولفظ الحاكم في كتاب (القراءات): «وخفض بها 
صوته). وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاة. 


فإن قلت: روى أبو داود والترمذي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر عن 
العنيس عن وائل بن حجر واللفظ لأبي داود: «كان رسول الله عي إذا قرأ: «ؤولا الضالين» 
قال: آمين» ورفع بها صوته» ولفظ الترمذي: «ومد بها صوته»» وقال: حديث حسنء وروی أبو 
داود والترمذي من طريق آخر عن علي بن صالح» ويقال العلاء بن صالح الأسدي. عن سلمة 
اين كهيل عن حجر بن العنبس «عن وائل بن حجر عن النبي عه أنه: صلى فجهر بآمين» 
وسلم عن يينه وشماله وسكتا عنه». وروى النسائي: أخبرثا قيبة حدقا او الا عرض عن أبي 
إسحاق عن عبد الجبار بن وائل «عن أبيه» قال: صليت خلف رسول الله عله فلما افتمح 
الصلاة كبر...4 الحديث» وفيه: «فلما فرغ من القاتحة قال: آمين» يرفع بها صوته». وروى أبو 
داود وابن ماجه عن بشر بن رافع عن عبد الله ابن عم أبي هريرة» قال: «کان رسول الله عله 
إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين» حتى يسمع من الصف الأول»ء وزاد 
ابن ماجه: «فيرتج بها المسجد؛. 

ورواه أبن حبان في (صحيحه) والحاكم في (مستدركه) وقال: على شرط الشيخين» 
ورواه الدارقطني في (ستته) وقال: إسئاده صحيح. قلت: الذي رواه بو داود والترمذي عن 
سفيان يعارضه ما رواه الترمذي أيضاً عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن 
علقمة بن وائل عن أبيه» وقال فيه: «وحفض بها صوته». فإن قلت: قال الترمذي: سمعت 
محمد بن إسماعيل يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة» وأخطأ شعبة في مواضع» 
فقال حجر أبي العنبس: وإنما هو حجر بن العنبسء ويكنى أبا السكنء وزاد فيه علقمة» وإفا 
هو حجر عن أبي وائل» وقال: خفض بها صوته؛ ونما هو: مد بها صوته» قلت: تخطبه مثل 
شعبة خطأء وكيف وهو أمير المؤمنين في الحديث؟ وقوله: «هو حجر بن العنبس»» وليس 
بأبي العنبس» ليس كما قاله» بل هو أبو العنيس حجر بن العنبس» وجزم به ابن حبان في 
(الثقات)» فقال: كنيته كاسم أبيه» وقول محمد: يكنى أبا السکن» لا يناني أن تكون کنیته 
أيضاً أبا العنبس» لأنه لا مانع أن يكون لشخص كنيتان. وقوله: «وزاد فيه علقمة)» لا يضرء 
لأن الزيادة من الثقة مقبولة» ولا سيما من مثل شعية. وقوله: وقال: وخفض بها صوته وإنما هو 
ومد بها صوته» يؤيد ما رواه الدارقطني عن وائل بن حجر قال: «صليت مع رسول الله عو 
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فسمعته حين قال إغير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: آمينء فأحفئ بها صوته» فإن 
قلت: قال الدارقطني: وهم شعية فيه لأن سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كه وغيرهما 
رووه عن سلمة بن كهيل فقالوا: ورفع بها صوته» وهو الصواب» وطعن صاحب «لتنقيج) في 
حديث شعبة هذا بأنه: قد روي عنه حلافه» كما أتمرجه البيهقي في (ستله) عن أبي الولييد 
الطيالسي: حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل سمعت حجرأ أبا العنبس يحدث «عن وائل 
الحضرمي أنه: صلى خلف النبي عه فلما قال: «إولا الضالين» قال: آمين رافعاً صوته» 
قال: فهذه الرواية توافق رواية سفيان. وقال البيهقي في(المعرفة) إستناد هذه الرواية صحيح» 
وكان شعبة يقول: سفيان أحفظ. وقال يحيى بن معين: إذا حالف شعبة قول سفيان فالقول 
قول سفيان: قال: وقد أجمع الحفاظ: البخاري وغيره» أن شعية أخطأ. 


قلت: قول الدارقطني: وهم شعبة» يدل على قلة اعتبائه بكلام هذا القائل وإئبات 
الوهم له» لكونه غير معصوم موجود في سفیان» فربما يكون هو وهم ويمكن أن يكون كلا 
الإسنادين صحيحاً. وقد قال بعض العلماء: والصواب أن الخبرين بالجهر بها وبالمخافتة 
صحيحان» وعمل يكل منهما جماعة من العلماء. فإن قلت: قال ابن القطان في كتابه هذا 
الحديث فيه أربعة أمور: اختلاف سفيان وشعبة في اللفظ وفي الكنية. وحجر لا يعرف حاله. 
واختلافهما أيضاً حيث جعل سفيان من رواية حجر عن علقمة بن وائل عن وائل. قلت: 
الجواب عن الأول: لا يضر احتلاف سفيان وشعبةء لأن كلا منهما إمام عظيم الشأن» فلا 
تسقط رواية أحدهما برواية الآخر» وما يقال من الوهم في أحدهما يصدق في الآخرء قلا 
ينتج من ذلك شيء. وعن الثاني: أيضاًء لا يضر الاختلاف المذكور في الاسم والكنية» كما 
شرحناه الآن. وعن الثالث: أنه ممنوع؛ وكيف لا يعرف حاله وقد ذكره البغوي وأبو الفرج 
وابن الاثير وغيرهم في جملة الصحابة» ولكن نزلناه من رتبة الصحابة إلى رتبة التابعين فقد 
وجدنا جماعة ألنوا عليه ووثقوه» منهم: الخطيب أبو بكر البغدادي. قال: صار مع علي» 
رضي الله تعالى عنه: إلى النهروان وورد المدائن في صحبته وهو ثقة احتج بحديثه غير 
واحد من الأئمة» وذكره ابن حبان في (الثقات)» وقال ابن معين: كوفي ثقة مشهور. وعن 
الرابع: إن دخول علقمة في الوسط ليس بعيب لأنه سمعه من علقمة أولا بنزول» ثم رواه عن 
وائل بعلو بين ذلك الكجي في (سننه الكبير). وأما حديث أبي هريرة ففي إسناده بشر بن 
رافع الحارثي» وقد ضعفه البخاري والترمذي والنسائي وأحمد وابن معين؛ وقال ابن القطان 
في كتابه: بشر بن رافع أبو الأسباط الحارئي ضعيف» وهو يروي هذا الحديث عن عبد الله 
ابن عم أبي هريرة» وأبو عبد الله هذا لا يعرف له حال» ولا روى عنه غير بشر» والحديث لا 
يصح من أجله» فسقط بذلك قول الحاكم: على شرط الشيخين» وتحسين الدارقطتي إياه. 

واحتج أصحابنا أيضاً بما رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار: حدثنا أبو حنيفة 
حدثنا حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم الدخعي قال: «أربع يخفيهم الإمام: التعوذ. وبسم الله 
الرحمن الرحيم. وسبحانك اللهم. وأمين». ورواه عبد الرزاق في (مصنفه): أخبرنا معمر عن 
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حماد به فذكره إلا أنه قال عوض قوله: «سبحانك اللهم. اللهم رينا لك الخب». ثم قال: 
أخبرنا التوري عن منصور عن إبراهيم قال: «حمس يخفيهن الإمام»» فذكرها وزاد: «سبحانك 
اللهم e‏ رواه الطمراني في(تهذيب 8 حدثنا أبر 8 ا عياش عن أبي 
ا ا ولا بآمين»» لوا اننا امن اد والأصل في الدعاء 5 

وفيه : من القضائل: تفضيل الإمامة» لأن تأمين الإمام يوافق تأمين الملائكة» ولهذا 

۲ 7 باب فصل التَْمِين 

أي: هذا ياب في بيان فضل القول بآمين. 
484 س حدّثنا عبد الله ب تنيت قال أخبرنا مالك عن ا الرناٍ عن الأغرج عن 
أبي هُررَئْرَةَ رضي الله تعالى عنه أ رسولٌ الله لله قال إِذَا قال أحدكم آمِينَ وقالت 
المَلأبِكَةُ في السَمَاءٍ آمِينَ فَرَافْقَتْ فقث إخدام هُنّ الأخرى عفِرَ لَهُ ما تقَدّمَ من ذَلبه. 

مطايقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد تكرر ذګرهي» وأبو الزتاد: عيدك اله بن ذكواك» والأعرج هو: عيد الرحمن 
ابن هرعز. 

وأخرجه النسائي أيضاً في الصلاة وفي الملائكة عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم 
عن مالك. 

قوله: «أحدكم» يتناول لكل من قرأ الفاتحة» سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاق 
وسواء كان الذي في الصلاة إماماً أو مأموماء لأن الكلام مطلقء ولكن جاء في رواية لمسلم 
مقيداً بقوله: «إذا قال أحدكم في صلاته»» قال: بعضهم يحمل المطلق على المقيد. قلت: 
لاء بل يجري المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. وكيف يحمل المطلق على المقيد 
وقد جاع في و(مسثد) خم من رواية همام: «إذا أمن القارىء فأمنوا» فهذا يدل على أن 
التأمين مستعحب إذا أمن مطلقاً لكل من سمعه»ء سواء كان في الصلاة أو خارجها. قوله: 
«وقالت الملائكة في السماء» يدل على أن الملائكة لا تختص بالحفظة. قوله: «فوافقت 
إحداهما الأخرى» يعني: وافقت كلمة تأمين أحدكم كلمة تأمين الملائكة. قوله: ومن ذنبه» 

واستدل به بعض المعتزلة على تفضيل الملائكة على البشر» وسيجيء الجواب عن 
ذلك في: باب الملائكة: إن شاء الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحالء وإليه المآل. 

١١‏ بابُ جَهْر المَأْمُوم بالأمين 
أي: هذا باب في بيان جهر المأموم بلفظ: آمين» وراء الإمام» هكذا هو في رواية 


٠ 58‏ ب كتاب الأذان / باب (119) 


الأكثرين» ووقع في رواية المستملي والحموي: باب جهر الإمام بآمين؛ وقي بعض التسخ: 
بالتأمين» ورواية الأكثرين أصوبء لأنه عقد باباً لجهر الإمام بالتأمين» وقد مر قبل آلهاب الذي 
قبل هذا الباب» ورواية: باب جهر الإمام» ههنا تقع مكررة. 

5۰ س حدذثنا عبد الله بن مَشَلّمة عن مالك عن شج 0 
بالج عن أبي هُرَئْرَةَ أن رسول الل عله قال إِذَا قال الإمامٌ «ؤغيرٍ المَعْضُوب عَليهم وَلا 
الطالين» [الفاتحة: ٠‏ /] قَقُولُوا آمِينَ قله مَنْ وافقّ قول قَوْلَ اللاب عور له ما اق 
مِنْ ذَلَبِهِ. [الحديث ۷۸۲ - طرفه في؛ 4478]. 


قال ابن المنير: مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن في الحديث الأمر بقول: آمين» 
والقول إذا وقع به الخطاب مطلقاً حمل على الجهرء ومتى أريد به الإسرار أو حديث النفس 
قيد بذلك. قلت: المطلق يتناول الجهر والإخفاء» وتخصيصه بالجهر والحمل عليه تحكم 
لا يجوزء وقال ابن رشيد: تؤخذ المناسبة من جهة أنه قال: إذا قال الإمام فقولواء فقابل القول 
بالقولء والإمام إنما قال ذلك جهراً فكان الظاهر الاتفاق في الصفة قلت: هذا أبعد من الأول 
وأكثر تعسفاًء لأن ظاهر الكلام أن لا يقولها الإمام كما روي عن مالك لأنه قسمء والقسمة 
تنافى الشركة. وقوله: إنما قال ذلك جهراء لا يدل عليه معنى الحديث أصلاء فكيف يقول: 
فكان الظاهر الاتفاق في الصفة. والحديث لا يدل على ذات التأمين من الإمام؟ فكيف يطلب 
الاتفاق في الصفة وهي مينية على الذات؟ وقال ابن بطال: قد تقدم أن الإمام يجهرء وتقدم 
أن المأموم مأمور بالاقتداء به فلزم من ذلك جهره بجهرة قلت: هذا أبعد من الكلء 
والملازمة ممنوعة؛ فعلى ما قاله يلزم أن يجهر المأموم بالقراءة» ولم يقل به أحدء والكرماني 
أيضاً ذكر هذا الوجى فكأنه أخذه من بطال فبطل عليه ويمكن أن يوجه وجه لمناسبة 
الحديث للترجمةء وهو أن يقال: أما ظاهر الحديث فإنه يدل على أن المأموم يقولهاء وهذا لا 
نزاع فيهء وأما أنه يدل على جهره بالتأمين» فلا يدل. ولكن يستأنس له بما ذكره قبل ذلك 
وهو قوله: «أمن ابن الزبير»» إلى قوله: دخيرا». 

ذكر رجاله: وهم خدمسة قد مضى ذكرهم غير مرة» و: سمي» بضم السين المهملة 
وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف: مولى أبي بكر بن عبد الرحمنء وأبو ضالح: ذكوان 
الزيات. 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة ة الجمع في موضع. واحد. و : العنعنة 
في أربعة مواضع. وفيه : أن رواته كلهم مدليوث. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد ذكرنا في: باب جهر الإمام والتاس بالتأمين» 
أن مسلماً وأبا داود والترمذي والنسائي أحرجوه» وكذلك ذكرنا جميع ما يتعلق به هناك. وقال 
الخطابى: هذا لا يخالف ما قال: إذا أمن الإمام فأمنواء لأنه نص بالتعيين مرة» ودل بالتقدير 
أخرى» فكأنه قال: إذا قال الإمام: ولا الضالين» [الفاتحة: ۷] وأمن» فقولوا: أمين. ويحتمل 
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أن يكون الخطاب في حديث أبي صالح يعني حديث هذا الباب لمن تباعد من الإمام» 
فكان بحيث لا يسمع التأمين لأن جهر الإمام به أخفض من قراءته على كل حال فقد يسمع 
قراءته من لا يسمع تأمينه إذا كثرت الصفوف وتكائفت الجموع. قلت: ذكر الخطابي 
الوجهين المذكورين بالاحتمال الذي لا يدل عليه ظاهر ألفاظ الحديثينء فإن كان يؤخحذ هذا 
بالإحتمال» فنحن أيضاً نقول: يحتمل أن الجهر فيه لأجل تعليمه الناس بذلك لأنا لا نتازع 
فى استحباب التأمين للإمام وللمأموم وإنما التزاع في الجهر به فنحن اخترنا الإخفاء لأنه 
وا والسنة في الدعاء الإخفاءء والدليل على أنه دعاء قوله تعالى في سورة يونس: هقد 
أجيبت دعوتكما» [يونس: 89]. قال أبو العالية وعكرمة ومحمد بن كعب والربيع بن 
موسى: كان موسى يله يدعو وهارون يؤمن» فسماهما الله تعالى: داعيين» فإذا ثبت أنه دعاء 
فإخفاؤه أفضل من الجهر بهء لقوله تعالى: إادعوا ربك تضرعاً وخفية [الأعراف: .]٠١‏ 
على أنا ذكرنا أخباراً وآثاراً فيما مضى تدل على الإخفاء. 

فإن قلت: تظاهرت الأحاديث بالجهر. منها : ما رواه الطبري في (التهذيب) من 
حديث علي» رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الله عه كان إذا قال «ؤولا الضالين [الفاتحة: 
۷] قال آمين» ومد بها صوته»» ومنها : ما رواه البيهقي في (المعرفة): «عن ابن أم الحصين 
عن أمه: أنها صلت خلف النبي عة فسمعته يقول: أمين» وهي في صف التساء». قلت: 
كذلك تظاهرت الآثار بالإخفا. كما ذكرناء وحديث الطبري فيه ابن أبي ليلى» وهو ممن لا 
يحتج به والمعروف عنه أيضاً بخلاقه, وحديث ابن ماجه أيضاء قال البزار في (سننه): هذا 
حديث لم يثيت من جهة النقل» وحديث أم الحصين يعارضه حديث وائل: (أنه صلى مع 
النبي لي فلما قال: «إولا الضالين» [الفاتحة: ۷] قال: أمينء وخفض بها صوته»ء والرجال 
أدرى بحال النبى عي من النساءء وقال النووي: فى هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن تأمين 
المأموم يكون 5 تأمين الإمام لاست ع يز الأمر بالعكس» لأن الفاء في الأصل 
للتعقيب» وقال أيضاً: وأولوا: إذا أمن» بأن معناه: إذا أراد التأمين» جمعاً بين الحديئين. قلت: 
لا حلاف بين الحديثين حتى يحتاج إلى هذا التأويل الذي هو خلاف الظاهن لأن كلا منهما 
ورد في حالةء لأنه في حالة أمر المأموم بالتأمين وسكت عن تأمين الإمام» وفي حالة بي أن 
الإمام أيضاً يؤمن» والمقصود استحباب التأمين للإمام وللمأموم» وثيت ذلك بالحديثين 
المذ كورين. فافهم. 

تابَعهُ مُحَمّدُ بن عَمرو عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُْرَيْرَةَ عن الي لله 

أي: تابع سمياً محمد بن عمرو بن علقمة الليثي» وأخرج هذه المتابعة البيهقي عن 
أبي طاهر الفقيه: أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا أحمد بن منصور المروزي حدئنا النضر بن 
شميل أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عليه : «إذا 
قال الإمام: #غير المغضوب عليهم ولا الضالين) [الفاتحة: > ل ل] فقال من خلفه: 
آمين» ووافق ذلك قول أهل السماء: آمين» غفر له ما تقدم من ذنبه». ورواه أبو محمد الدارمي 
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في (مسنده): عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو به» ورواه أيضاً عن يزيد بن هارون 
وابن خزية والسراج وابن حبان وغيرهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن محمد بن ر عمرو به. 
وَنعَيِمٍ المُجْمِرُ عن أبي فُرَْرَةَ رَضِيَ الله عنة 

عطف على: محمد بن عمروء أي: تابع سمياً أيضاء نعيم بن المجمر. وأخرجها 
البيهقي أيضاً من طريق عبد الملك بن شعيب عن أبيه عن جده عن خالد بن يزيد عن سعيد 
ابن أبي هلال«عن نعيم المجمر: صلى بنا أبو هريرة» فقال: بسم الله الرحمن الرحيمء ثم قرأ 
بأم القرآن حتى بلغ ا الضالين قال: آمين. ثم قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله 
ا . وقال: رواته ثقات» ورواه الدسائي وابن حرية والسراج وابن حبان وغيرهم من طريق 
سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمرء »> قال: «صليت وراء أبي هريرة فقرأ ب يبسم الله الرحمن 
الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ: «إولا الضالين» فقال بآمين. ا أمين» ويقول 
كلما سجد: الله ا کہں وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال: الله أكبرء ويقول: إذا سلم: 
والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله يلا . قلت: التشبيه لا عموم له» فلا 
يلزم أن يكون في + جميع أجزاء الصلاة» بل في معظمها. 

EE‏ باب إذَا رَكمَ دُونَ الصف 

أي: هذا باب ترجمته: إذا ركع المصلي قبل وصوله إلى الصف وقال بعضهم: كان 
اللائق إيراد هذه الترجمة في أبواب الإمامة. قلت: لا نسلم ذلك؛ لأن هذا حكم مصل ي ركع 
قبل وصوله إلى الصفء فعلى قوله: كان يلرم أن يذكر: باب إذا اسمع الإمام الآية» وهو 
المذكور قبل هذا الباب بأربعة أبواب» في أبواب الإمامة» فإنه متعلق بالإمامة. ولم يراع 
البخاري بين الأبواب من أي كتاب كان المناسبة العامة. ومع هذا فلا يخلو عن بعض مناسبة 
بين كل بابين مذكورين معأء وههنا يكن أن يقال: المناسبة بين هذا الباب والأبواب التي قبله 
من حيث إن الركوع يكون بعد القراءة التي هي قراءة الفاتحة, لأنها هي الأصل عندهم. 
ويكون ختم الفاتحة بلفظ: آمين» وليس بين القراءة والركوع شيء آخحر. وقال ابن المنير: هذه 
الترجمة مما نوزع فيها البخاري حيث لم يأت بجواب إذاء لإشكال الحديث واخعلاف 
العلماء في المراد بقوله ولا تعد. انتهى. قلت: جواب: إذاء على كل حال محذوف» 
فيحتمل أن يقدر الجواب: يجوزء ويحتمل: لا يجوزء ولكن الظاهر: لا يجوزء لأن طريقته في 
القراءة نملف الإمام تشير إلى عدم الجواز. 
9 حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلٌ قال حدّثنا همام عن الأغلّم وَهْوَ زياد عن 
الحسن عن إبي بَكرة أنهُ القفى ألى ابي َه وهو راكع قرح قبل أن صل إلى الف 
قد کر ذلك للنيي له فقالَ ردك الله جرصاً ولا تغذ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي في قوله؛ «ف ر کع قبل أن يصل إلى الصف». 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي» 
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الثاني: همام - على وزن فعال بالتشديد - ابن يحيى. الثالث: الأعلم» على وزن أفعل الذي 
هو للتفضيل من العلم بفتحتين» من علم علماً إذا صار أعلم» وهو المشقوق الشغة العلياء لا 
من العلم» بكسر العين وسكون اللام. وقد فسر اسمه بقوله: وهو زيادء بكسر الزاي وتخقيف 
الياء آخر الحروف: ابن حسانء على وزن فعال بالتشديد. الرابع: الحسن البصري: 
الخامس: أبو بكرة» بفتح الباء الموحدة وسكون الكاف» واسمه: نفيع بن الحارث بن كلدق 
من فضلاء الصحابة بالبصرة. 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلائة مواضع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : عن الأعلم» وفي رواية عفان عن همام: 
حدثنا زياد الأعل» أخرجه ابن أبي شيبة. وفيه : زياد مذكور بلقبه وهو: الأعلم» لقب به لأنه 
كان مشقوق الشفة السفلى» قال بعضهم: هكذا السفلى وليس كذلكء بل الأعلم إنما يقال 
للمشقوق الشفة العلياء كما ذكرناه. وفيه : عن الحسن عن أبي بكرة» بفتح الباء الموحدة 
وسكون الكاف» أعله بعضهم بأن الحسن عنعنه» وقيل: إنه لم يسمع من أبي بكرة. وإنما 
يروي عن الأحنف عنهء ورد هذا الإعلال با رواه النسائي: أخبرنا حميد بن مسعدة عن يزيد 
ابن زريع» قال: حدثنا سعيد عن زياد الأعلم» قال: أخبرنا الحسن أن أبا بكرة حدثه أنه دحل 
المسجد والنبي ته راكع فركع دون الصف. فقال النبي مَرَِهِ: «زادك الله حرصاً ولا تعده. 
وفيه : أن رواته كلهم بصريون. وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي» لأن زياداً من 
صغار التابعين» والحسن من كبارهم» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر هن أخرجه غيره: أخرجه أبو داود أيضاً في الصلاة عن حميد بن مسعدة عن يزيد 
ابن زريع عن سعيد ابن أبي عروبة عن زياد» وعن موسى بن إسماعيل عن حماد عن زياد. 
وأخرجه النسائي فيه عن حميد بن مسعدة به. 

ذكر معناه: قوله: «أنه انتهى إلى النبيء عله وهو راكع» أي: والحال أن النبي 
عه راكع. وفي رواية النسائي عن زياد: «أخبرنا الحسن أن أبا بكرة حدثه أنه دخل المسجد 
والنبي يله راكع». وفي رواية أبي داود عن الحسن: «أن أبا بكرة جاء ورسول الله عر 
راكع». وفي رواية الطحاوي: عن الحسن عن أبي بكرة» قال: «جعت ورسول الله مله راكع 
وقد حفزني النفس فركعت دون الصف». قوله: «فذكر ذلاك للبي عله أي: فذكر ما فعله 
أبو بكرة من ركوعه دون الصف وفي رواية أب داود: «فلما قضى النببي Fn‏ صلاتهء قال: 
أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكرة: أنا. فقال رسول الله 
مله زادك الله حرصاًء ولا تعد». وفي رواية الطبراني من رواية حماد بن سلمة: «فلما 
انصرف رسول الله ع قال: أيكم دخل الصف وهو راكع؟» قوله: وزادك الله حرصا» أي : 
على الخير. قوله: «ولا تعد» قال السفاقسي عن الشافعي» يعني: لا تركع دون الصف. وقيل: 
لا تعد أن تسعى إلى الصلاة سعياً يحفزك في النفس. وقيل: لا تعد إلى الإبطاء. وقال 
الطحاوي: قوله: ولا تعد عندنا يحتمل معنين: يحتمل ولا تعد أن تركع دون الصف حتى 
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تقوم في الصضف» كما قد روي عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله 
َله: «إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف». 
ويحتمل أي ولا تعد أن تسعى إلى الصف سعياً يحفزك فيه النفس» كما جاء عن أبي عريرة» 
رضي الله تعالى عنهء عن رسول الله عه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» 
وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة, فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». وقال القاضي 
البيضاوي: يحتمل أن يكون عائداً إلى المشي إلى الصف في الصلاة فإن الخطوة 
والخطوتين» وإن لم تفسد الصلاة» لكن الأولى التحرز عنها. ثم قوله: «ولا تعد» في جميع 
الروايات» بفتح التاء وضم العين: من العود. وقيل: روي بضم التاء وكسر العين: من الإعادة» 
فإن صحت هذه الرواية فمعناه: ولا تعد صلاتك. 

ذكر ما يستفاد منه: قال الطحاوي: في هذا الحديث أنه ركع دون الصف فلم يأمره 
رسول الله َه بإعادة الصلاة. انتهى. وروي عن ابن مسعود وزيد بن ثابت» رضي الله تعالى 
عنهما: أنهما فعلا ذلك» ركعا دون الصف ومشيا إلى الصف ركوعاًء وفعله عروة بن الزبير 
وسعيد بن جبير وأبو سلمة وعطاءء وقال مالك والليث: لا بأس بذلك إذا كان قريباً قدر ما 
يلحق. وحد القرب فيما حكاه القاضي إسماعيل عن مالك: أن يصل إلى الصف قبل سجود 
الإمام. وقيل: يدب قدر ما بين الفرجتين. وفي (الغنية): ثلاث صفوف» وفي (الأوسط): من 
حديث عطاء أن ابن الزبير قال على المنبر: إذا دحل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع 
حين يدخل ثم يدب راكعاً حتى يدحل في الصفء فإن ذلك السنة. قال عطاء: ورأيته يصنع 
ذلك» وفي (المصنف) بسند صحيح: عن زيد بن وهب» قال: «حرجت مع عبد الله من داره 
فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله ثم ركع وركعت معه» ثم مشينا إلى الصف 
راكعين حتى رفع القوم رؤوسهم» فلما قضى الإمام الصلاة قمت لأصلي فأخذ بيدي عبد الله 
فأجلسني» وقال: إنك قد أدركت». وروي في (المصدف) أيضاً: أن أبا أمامة فعل ذلك وزيد 
٠‏ أبن ثابت وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد والحسن. وقال أبو حنيفة: يكره ذلك 
للواحد ولا يكره للجماعة» ذكره الطحاوي. 

وفيه : أن دحول أبا بكرة فى الصلاة دون الصف لما كان صحيصاً كانت صلاة 
المصلي كلها دون الصف صلاة صحيحة» وهو صلاة المنفرد حلف الصفء وبه قال الثوري 
وعبد الله بن المبارك والحسن البصري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي ومالك وأبو يوسف 
ومحمدء ولكن يأثم؛ أما الجواز فلأنه يتعلق بالأركان» وقد وجدت. وأما الإساءة فلوجود 
النهي عن ذلك وهو قوله مَلتّهِ: ولا صلاة لفرد خلف الصف». ومعناه: لا صلاة كاملة» كما 
في قوله يَلنْهِ: «لا وضوء لمن لم يسم الله»» وقوله مه بلا صلاة لجار المسجد إل 
في المسجد». وقال حماد ابن أبي سليمان وإبرهيم الدخعي وابن أبي ليلى ووكيع والحكم 
والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وابن المنذر: «من صلى خلف صف منفرداً فصلاته 
باطلة). واحتجوا بالحديث المذكورء وقد أجبنا عنه. واحتجوا أيضأ بحديث وابصة.بن معبد 
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الأشجعي: ران رسول آله ع رأى رجلا يصلي خلف الصف وحدف فأمزة أن يعيد. قال 
سليمان: الصلاة». رواه أبو داود وغيره» وصححه أحمد وابن خحزية. والجواب غه أن في 
سنده الحتلافً بيانه أن الذي يرويه هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة» ومتهام من 
قال: هلال عن وابصة» وعن هذا قال الشافعي: لو ثبت الحديث لقلت به. وقال الحاكم: إا 
لم يخرجه الشيخان لفساد الطريق إليه. وقال البزار عن عمرو بن راشد: ليس معروفاً بالعدالة 
فلا يحتج بحديثه» وهلال لم يسمع من وابصة» فأمسكنا عن ذكره لإرساله. وقال أبو عمر: 
فيه اضطراب ولا تثبعه جماعة. 

فإن قلت: أخرج ابن ماجه في (سننه): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ملازم بن 
عمرو عن عبد الله بن بدر وحدثتي عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان» 
وكان من الوفدء قال: «خحرجنا حتى قدمنا على النبي عي فبايعناه وصلينا خحلفه قال: ثم 
صلينا وراءه صلاة أخرى نقضى الصلاة» فرأى رجلا فرداً يصلي خلف الصف قال: فوقف 
عليه نبى الله عي حتى انصرف قال: استقبل صلاتك لا صلاة للذي خحلف الصف». 
ا حيان فى (صحیحه) قلت: أخرجه اليزار في (مستده) وقال: عبد الله بن بدرء 
ليس بالمعروقف» إا حدث عنه ملازم بن عمرو ومحمد بن جابرء فأما ملازم ققد احتمل 
حديثه وإن لم يحتج به وأما محمد بن جابر فقد سكت الئاس عن حديثه» وعلي بن شيبان 
لم يحدث عنه إلا أبن وابنه هذا غير معروف» وإتما ترتفع حالة المجهول إذا روى عنه ثقتان 
مشهوران» فأما إذا روى عنه من لا يحتج بحديثه لم يكن ذلك الحديث حجة. ولا ارتفعت 
الجهالة. وأجاب الطحاوي عنه: أن معنى قوله: ولا صلاة للذي خلف الصف» لا صلاة 
كاملة» لأن من سنة الصلاة مع الإمام اتصال الصفوف وسد القرجء فإن قصر عن ذلك فقد 
أساء وصلاته مجزية ولكنها ليست بالصلاة المتكاملةء فقيل لذلك: لا صلاة له أي: لا 
صلاة متكاملة. كما قال مَيلِكه: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان...» الحديث» 
معناه: ليس هو المسكين المتكامل في المسكتة» إذ هو يسأل فيعطى ما يقوته ويواري عورته» 
ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يعرفونه فيتصدقون عليه. 

وقال الخطابي وفيه : دليل على أن قيام المأموم من وراء الإمام وحده لا يقسد 
صلاتهء وذلك أن الركوع جزء من الصلاةء فإذا أجزأه منفرداً عن القوم أجزأه سائر أجزائهاء 
كذلك» إلا أنه مكروه لقوله: دفلا تعد»» ونهيه إياه عن العود إرشاد له في المستقبل إلى ما هو 
أفضل» ولو كان نهي تحريم لأمره بالإعادة. 

وفيه : أن من أدرك الإمام على حال يجب أن يصنع كما يصنع الإمام» وقد ورد الأمر 
بذلك صريحاً في (سان سعيد بن منصور) من رواية عبد العزيز بن رفيع عن أناس من أهل 
المدينة: «أن النبي عَيْييه: قال: من وجدني قائماً أو راكعاً أو ساجداً فليكن معي على 
الحالة التي أنا عليها». وفي الترمذي نحوه عن علي ومعاذ بن جبل مرفوعاًء وفي إسناده 
ضعف» ولكنه يعتضد با رواه سعيد بن منصور المذكور أنفاً. والله أعلم. .' 

: عسدة القاري / جا / م1 
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6 باب قم التخبير في الاو 
أي: هذا باب ي بيان إتمام التكبير في الركوع. قال الكرماني فإن قلت: الترتجمة تامة 
بدون لفظ: الإتمام» بأن يقول: باب التكبير بن الركوع؛ فلا فائدة فيه» بل هو مخل لأن 
حقيقة التكبير لا تزيد ولا تنقص. قلت «البزافايته أذ مد اللكور لدي هو ا 82 
القيام إلى الركوع بحيث يتمه في الركوع بأن تقع وراء الله أكبر فيه وإتمام الصلاة بالتكبير 
في الركوع.ء أو إتمام عدد تكبيرات الصلاة 0 الركوع. قلت: يجوز أن يكون المراد 
من: إتمام التكبير في ال ركوع» هو تبيين حروفه من غير هذ فيه والإتمام يرجع إلى صفته لا 
إلى حقيقته. فإن قلت: هذا لا بد منه في سائر تكبيرات الصلاة» فما معنى تخصيصه 
بالركوع هنا؟ ثم بالسجود في الباب الذي: بعده؟ قلت: لما كان الركوع والسجود من أعظم 
أركان الصلاة خصهما بالذكرء وإن كان الحكم في تكبيرات غيرهما مثله» فإن قلت: روى 
أبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبزي» قال: «صليت خلف النبي ع فلم يعم التكبير»» 
فهذا يخالف الترجمة؟ قلت: روى البخاري في (التاريخ) عن أبي داود الطيالسي أنه قال: 
هذا عندنا حديث باطل» وقال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمران» وهو مجهول. 
قال ابن عباس عن الي بل 
أي: قال يإتمام التكبير في الركوع عبد الله بن عباس» وأشار بهذا إلى أن اين عباس قال 
ذلك بالمعنى في الباب الذي يليه؛ وفي الباب الذي بعد أما الأول: فهو قوله: حدثنا عمرو 
ابن عونء قال: حدثنا هشيم عن 9 بشر عن عكرمة» قال: «رأيت رجلا عند المقام يكبر في 
كل خفض ورةع...» الحديث. وأما الثاني: فهو قوله: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: أخبرتا 
همام عن قتادة عن عكرمة» قال: «صليت خحلف شيخ بمكة فكبر اثنتون وعشرين تكبيرة...» 
الحديث. 
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وفيه مالك بن الحُوَيِرثِ 
أي: فى هذ! الياب حديث مالك بن الحويرث» وسيأني حديثه فى: باب المككث بين 
السجدتين» وفيه : كدج فكبر). 
m= ۲‏ حدنا اشاق الوَاسِطِئ قال حدّثنا حالد عن الجُرَيْرِي عن أبي العلاءِ عن 
مُطَوْفٍ عَنْ عِمرَان بن مصَينٍ قال صَلى مع عَلِيَ رضي الله عن فقال كرتا عا الو جل 
صَلاةٌ كنا نُصَنَيهَا مع رسول الله لھ قَذَكَر أله كان يكير كُلُمَا رقع وكُلمَا وضع. 
[الحديث ۷۸٤‏ ۔ طرفاه فى: ٩٦۷۸ء .]۸۲٦‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «كان يكبر كلما رفع فإنه عبارة عن تكبير الركوع فإن 
قلت: الحديث يدل على مجرد التكبير» والترجمة على إتمام التكبير. قلت: لا شك أن تكبير 
النبي له كان يإتمامه إياه في المعنى, فالترجمة تشمل الوجهين. 
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ذكر رجاله: وهم ستة: : الأول: إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي. الثائني: خالد بن 
عبد الله الطحان. الثالث: سعيد بن إياس الجريري» بضم الجيم وفتح الراء الأولى. الرايع: أبو 
العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير» بكسر الشين وتشديد الخاء المعجمة. الخامس: مظرزف» 

بضم الميم وفتح الطاء وكسر الراء المشددة وفي آخره فاء: هو أخحو يزيد بن عبد الله 
المذكور. السادس: عمران بن الحصين» رضي الله تعالى عته. 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع» والاخبار كذلك في 
مو طسع. رديه + العامة في أربعة مراع وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن شيخه من 
أفراده. وفيه : أن الأولين من الرواة واسطيان والبقية يصريون. وفيه : رواية الأخ عن الأ 
وهي رواية أبي العلاء عن أيه مطرف. وقال البرار في لإسئله): هذا الحديث رواه غير واحد 
عن مطرف عن عمران» وعن الحسن عن عمران. 

ذكر معناه: قوله: «صلى» أي: عمران. قوله: دمع علي» أي: ابن قن طالب. قوله: 
«بالبصرة»» بتغليث الباء ثلاث لغات» ذكرها الأزهريء والمشهور الفتح» وحكى الخليل فيها 
ثلاث لغات أخرى: البضرة والبصّرة والبصرة؛ الأولى بسكون الصادء والثانية بفعحهاء والثالئة 
بكسرها. وقال السمعاني: يقال لها: قبة الإسلام وخزانة العرب بناها عتبة بن غزوان في خلافة 
عمرء رضي الله تعالى عنه» ولم يعبد الصنم قط على أرضهاء وكان بناؤها في سنة سبع 
عشرة» وطولها فرسخان في فرسخ. وقال الرشاطي: البصرة ة في العراق» والبصرة أيضاً مدينة 

في المغرب بقرب طنجة» وهي الآن خحراب» والبصرة هي الحجارة الرخوة تضرب إلى 

البياض» وسميت البصرة بهذا لأن أرضها التي بين العقيق وأعلى المربد حجارة» والدسبة 
إليها: بصري وبصري بفتح الباء وكسرهاء وكانت صلاة عمران مع علي» رضي الله تعالى 
عنهماء بالبصرة بعد وقعة الجمل. قوله: «ذكرنا»» بتشديد الكاف وشم الراءء وهي جملة من 
القعل والمفعول» والفاعل» هو قوله: «هذا الرجل»» وأراد علي بن أبي طالب. وقوله: «ذكرناه 
يدل على أن التكبير قد ترك وقد روى أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى 
الأشعريء قال: «ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله عب إما نسيناها وإما تركناها 
عمدأن. قوله: «صلاة» بالنصب مفعول: ذكرء قوله: وكنا نصليها»» جملة فى محل التصب 
على أنها صفة لقوله: وصلاة». قوله: «كلما رفع وكلما وضع؛ يعني: في جميع الانتقالات» 
ولكن حص مهه الرفع من ال ركواع بالإجماع» فإنه شرع فيه التحميد. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن التكبير في كل خفض ورفع» وإليه ذهب عطاء بن أبي 
رياح والحسن البصري ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم» ويحكى ذلك عن ابن مسعود وأبي هريرة وجابر وقيس 
ابن عبادة وآخحرين» وكان عمر بن عبد العزيز ومحمد بن سيرين والقاسم وسالم بن عبد الله 
وسعيد بن جبير وقتادة لا يكيرون في الصلاة إذا خفضوا. وقال ابن أبي شيبة في (مصنفه): 
حدثنا أبو داود عن شعبة عن الحسن بن عمران أن عمر بن عبد العزيز كان لا يعم التكبير. 
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حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمرء قال: صليت خلف القاسم ومبالم فكانا لا 
يتمان التكبير». حدثنا غندر عن شعبة عن عمر بن مرةء قال: «صليت مع سعيه بن جبير 
فكان لا يتم التكبير)». حدثنا عبدة بن سليمان عن مسعر عن يزيد الفقير» فقال: كان ابن عمر 
ينقص التكبير في الصلاة. وقال مسعر: إذا انحط بعد الركوع للسجود لم يكبر فإذا أراد أن 
يسجد الثانية لم يكبر» ويحكى عن عمر بن الخطاب أيضاً. وأخرج عبد الرزاق في (مصنفه): 
عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي الوليد قال: أخبرني شعبة بن الحجاج عن رجل عن ابن 
أيزى عن أبيه أن عمر بن الخطاب أمهم فلم يكبر هذا التكبير» ويحكى عن ابن عياس أيضاً. 
وأخرج عبد الرزاق بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جاير بن يزيد» قال: صليت مع أبن عباس 


بالبصرة فلم يكبر هذا التكبير بالرفع والخفض. 


قلت: المشهور عن هؤلاء التكبير في الخفض والرفع» وروايات هؤلاء محمولة على 
أنهم تركوه أحياناً بياناً للجواز» أو الراوي لم يسمع ذلك متهم لخفا الصوت» وكانت بنو أمية 
يتركون التكبير في الخفض وهم مثل معاوية وزياد وعمر بن عبد العزيز. قال ابن أبي شيبة: 
حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: أول من نقص التكبير زيادء وقال الطبري: إن أبا 
هريرة سعل: من أول من ترك التكبير إذا رفع رأسه وإذا وضعه؟ قال: معاوية. وقال أبو عبد الله 
العدني في (مسنده): حدئدا بشر بن الحارث حدثنا إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن عبد الله 
قال: أول من نقص التكبير الوليد بن عقبة» فقال عبد الله: نقصوها نقصهم اللهء فقد رأيت 
رسول الله ملف يكير كلما ركع وكلما سجد وكلما رفع رأسهء وعن بعض السلف: أنه كان 
لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام» وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره.. فإن قلت: ما تقول في 
حديث عبد الرحمن بن أبري الخزاعي: وأنه صلى مع رسول الله لف وكان لا يتم 
التكبير»؟ رواه أبو داود والطحاوي؟ قلت: قالوا: إنه ضعيف ومعلول بالحسن بن عمران أحد 
رواته. قال الطبري: هو مجهول لا يجوز الاحتجاج به. وقال البخاري في (تاريخه)» عن أبي 
داود الطيالسي: إنه حديث باطل» وقد ذكرناه عن قريب. 

فإن قلت: سكوت أبي داود والطحاوي يدل على الصحة عندهما؟ قلت: ولئن سلمنا 
صحته فالجواب ما ذكرناه عن قريب» وتأوله الكرخحي على حذفه» وذلك نقصان صفة عدى 
وأجاب الطحاوي: أن الاثار المتواترة على خلافه وأن العمل على غيره. فإن قلت: تكبيرة 
الانتقالات سنة أم واجبة؟ قلت: اختلفوا فيه» فقال قوم: هي سنةء قال ابن المنذر: وبه قال 
أبو بكر الصديق وعمر وجابر وقيس بن عبادة والشعبي والأوزاعي وسعيد بن عيد العزيز ومالك 
والشافعي وأبو حنيفة» ونقله ابن بطال أيضاً عن عثمان وعلي واين مسعود وابن عمر وأبي 
هريرة وابن الزبير ومكحول والنخعي وأبي ثورء وقالت الظاهرية وأحمد في رواية: كلها 
واجبة. وقال أبو عمر: قد قال قوم من أهل العلم: إن التكبير إنما هو إذن بحركات الإمام 
وشعار الصلاة وليس بسنة إلا في الجماعة؛ فأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن يكبر. وقال 
سعيد بن جبير: إنما هو شيء يزين به الرجل ضلاته» وقال ابن حزم في (المحلى): والتكبير 
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للركوع فرض» وقول: سبحان ربي العظيم في الركوع فرضء والقيام إثر الركوع فرض لمن 
تدر عليه حتى ينتدل قائماء وقول: سمع الله لمن حمده عند القيام من الركوع فرض» فإن 
كان مأموماً ففرض عليه أن يقول بعد ذلك» ربنا لك الحمد» أو: ولك الحمد»ء ولیس هذا 
فرضاً على إمام ولا فذء فإن قالاه كان حسناً وسنة؛ والتكبير لكل سجدة منها فرض» وقول: 
سبحان ربي الأعلى» في كل سجدة فرض» ووضع الجبهة واليدين والأنف والركبتين وصدور 
القدمين على ما هو قائم عليه مما أبيح له التصرف عليه فرض» كل ذلك والجلوس بين 
السجدتين فرض» والطمأنينة فيه فرض» والتكبير له فرض لا تجزىء صلاة لأحد من أن يدع 
من هذا كله عامداء فإن لم يأت به ناسياً ألغى ذلك وأنى به كما أمر ثم سجد للسهوء فإن 
عجز عن شيء منه لجهل أو عذر مانع سقط عنه» وتمت صلاته. انتهى. 

وقال السفاقسي: واختلفوا فيمن ترك التكبير في الصلاةء فقال ابن القاسم: من أسقط 
ثلاث تكبيرات فأكثرء أو التكبير كله سوى تكبيرة الإحرام يسجد قبل السلام» وإن لم يسجد 
قبل السلام سجد بعده» وإن لم يسجد حتى طال بطلت صلاته. وفي (الموضحة): وإن نسي 
تكبيرتين سجد قبل أن يسلمء فإن لم يسجد لم تبطل صلاته» وإن ترك تكبيرة واحدة 
فاختلف قوله: هل عليه سجود أم لا؟ وقال ابن عبد الحكم وأصبغ: ليس على من ترك 
التكبير سوى السجود» فإن لم يفعل حتى تباعد فلا شيء عليه. وفي (شرح المهذب): فلو 
ترك التكبير عمداً أو سهواً حتى ركع لم يأت به لفوات محله. وقال أصحابنا: لا يجب 
السجود بترك الأذكار: كالثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتهما. 

وفيه : في قوله: «يكبر كلما رفع وكلما خفض» متعلق لأبي حنيفة وأصحابه أنه 
يكبر مع فعل الخفض والرفع» سواء لا يتقدمه ولا يتأخره فيما ذكره الطحاوي من غير مد» 
والشافعي يقول: ينحط للركوع وهو يكبر وكذا في الرفع وشبهه» ويممد التكبير إلى أن يصل 
إلى حد الراكعين وقيل: يحرم والقولان جائزان في جميع تكبيرات الانتقالات» والصحيح 
المد قاله في (شرح المهذب): فإن قلت: ما الحكمة في مشروعية التكبير ذ في الخفض 
والرفع لكل مصل؟ قلت: قيل: إن المكلف أمر النية أول الصلاة مقرونة e‏ وکان من 
حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة» فأمر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو 
شعار النية. 


عن و ل ار اك م 
صلا بِرَسُولٍ اله لله . [الحديث ۷۸۰ - أطرافه في: ۷۸۹ ۷۹۰ ۸۰۳]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قل ذكروا غير مرة» وابن شهاب هو: محمد بن مسلم 
ابن شهاب الزهري. 
وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن يحيى بن يحيى عن مالك» والنسائي أيضاً عن 
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قتيبة عن مالك . 

قوله: «يصلي بهم»» وفي رواية الكشميهني: «يصلي لهم». ن وفإذا انصرف». أي: 
عن الصلاة. قوله: «إني لأشبهكم صلاة برسول الله َيه يعني : في تكبيرات الانتقالات 
والإتيان به فيها. 

5 - باب إقّام التكبير في السجُودٍ 

أي: هذا باب في بيان إتمام التكبير في السجود» والكلام فيه ما تقدم في أول الباب 
الذي قبله. 
+711 حذثنا أو النُعْمَانِ قال حدّثنا عاد عن یلان بن جرير عن موق بن 
عبد الله قال صَلْهِتُ حَلْفٌ علي ين أبي طاليب رضي الله عله آنا وجغراڻ بن عضن كان 
إا سد كَبْرَ ودا رقع رَأْسَهُ كبر وإذًا نَهَضٌ من الدكعقينٍ كبر فلا قَضَى الصَّلاَةٌ ا ينيقي 
مرا ابن محصضّين فَفَالٌ ذ ذَكَرَنِي هدا صلا محكدٍ مله أو قال تقذ صلی بتا صَلاة 
مُحَمّد 2 [انظر الحديث 84لا وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دفكان إذا سجد كبر». 

ذكر ركام وهم خمسة: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي» وحماد هو ابن 
زيد» وغيلان بفتح الغين المعجمة وسكون الياء حر الحروف» وابن جرير بقعح الجيم» 
ومطرف بضم eT‏ 

ذكر معداه: قوله: «صلیت خحلف علي»› قد مضى في الباب السابق أن ذلك كان 
بالبصرة» وكذا رواه سعيد بن منصور من رواية حميد بن هلال عن عمران» ووقع في رواية 
أحمد من رواية سعيد ابن أبي عروبة عن غيلان: بالكوفة» وكذا في رواية عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة وغير واحد عن مطرف» ويحتمل أن يكون ذلك وقع مرتين: مرة بالبصرة ومرة 
بالكوفة: قوله: «أنا» إنما ذكر هذه اللفظة ليصح العطف على الضمير الذي في: صليتء وهذا 
على رأي البصريين. قوله: «فلما قضى الصلاة» أي: أداهاء وليس المراد به القضاء 
الاصطلاحي. قوله: «قد ذكرنا»» بتشديد الكاف» وفي رواية الكشميهني: «لقد ذكرني). 
قوله: «هذاهء أي: علي ب بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنه» وذلك لآنه كان يكبر فی كل 
انتقالاته. قوله: وأو فال»» شك من أحد رواته» قيل: يحتمل أن يكون الشك من حمادء لأن 
أحمد رواه من رواية سعيد ابن أبي عروبة بلفظ: «صلى بنا مثل صلاة رسول الله يلاء ولم 
يشك» وفي رواية قتادة: «عن مطرف قال عمران: ما صليت منذ حين ‏ أو منذ كذا وكذا - 
أشبه بصلاة رسول الله عي من هذه الصلاة». 

ذكر ما يستفاد منه: استدل البعض بقوله: «صليت خحلف علي بن أبي طالب أنا 
وعمران» على أن موقف الاثئين يكون خلف الإمام علافاً لمن يقول يجعل أحدهما عن بمينه 
والآخر عن شماله. قلت: هذا استدلال غير تام» لأنه لم يذكر فيه أنه لم يكن معهما 
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غيرهما. وفيه : حص بذ كر السجود والرفع والنهوض من الركعتين فقطء وقلا عمم في رواية 
أبي العلاء إشعاراً بأن هذه المواضع الئلاثة هي التي كان ترك التكبير فيها حت تذكرها 
عمران بصلاة علي» رضي أبله تعالى عنه. وفيه : قال ابن بطال: ترك التكبير فيما ترك التكبير 
يدل على أن السلف لم يتلقوه على أنه ركن من الصلاة» وقال بعضهم: ونقل الطحاوي 
الإجماع على: أن من تركه فصلاته تامة» وفيه نظرء لما تقدم عن أحمدء والخلاف في 
بطلان صلاته ثابت في مذهب مالكء إلا أن يريد إجماعا سابقا. 

قلت: لم يقل الطحاوي هكذاء وإنما قال: هذه الاثار المروية عن رسول الله عي في 
التكبير في كل رفع وخفض أولى من حديث عبد الرحمن بن أبزى» وأكثر تواترأء وقد عمل 
بها من بعد رسول الله مله أبو بكر وعمر وعلي» رضي الله تعالى عنهم» وتواتر بها العمل إلى 
يومنا هذا لا ينكر ذلك منكرء ولا يدفعه داقع. انتهى. قلت: أراد بالآثار المروية التي أحرجها 
عن عبد الله بن مسعود وأبي مسعود البدري وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري وأنس بن 
مالك» وأشار بهذا أيضاً إلى أن من جملة أسباب الترجيح كثرة عدد الرواة وشهرة المروي 
حتى إذا كان أحد الخبرين يرويه واحد» والآحر يرويه إثدان» فالذي يرويه إثنان أولى بالعمل 
به. وقوله: وتواتر بها العمل.. إلى آخره» إشارة إلى أنه يصير كالإجماع» وفرق بين: 
كالإجماع والإجماع. 
7 92 دنا عر بن عون قال حدّئنا هُشَيْمٍ عن أبي بشر عن عِكرِمَةَ قال رَأَيْتُ 
رجلا عند الَقام كبر في كَل حَفْضٍ ورفع 6 قام ودا وَضَعْ فَُحْبَرتُ ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه قال أُوَلَهِسَ يَلْكَ صَلاَةَ النبيّ له لا ام لَكَ. [الحديث ۷۸۷ - طرفه في: 
[YAR‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمرو» بفتح العين: ابن عون» بفتح العين أيضاً أبن 
أوس السلمي الواسطي. الغاني: هشيم بن بشير السلمي الواسطي. الثالث: أبو بشر» بكسر 
الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: واسمه جعقر ب بن أبي وحشية» واسمه إياس الواسطي. 
الرابع: عكرمةء مولى ابن عباس. الخامس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
موضعين. وفيه : القول في موضعين. وفيه : ثلاثة واسطيون متوالية. وفيه : عن أبي بشرء 
وفي رواية سعيد بن منصور» عن هشيم: أن ابا بشر حدثه. 

ذكر معناه: قوله: «رأيت رجلاً عند المقام» أي: مقام إبراهيم» عليه السلام وفي 
رواية الإسماعيلي: «صليت خلف شيخ بالأبطح). وفي أول الباب الذي يلي هذا الباب: 
«صليت خلف شيخ بمكة»: وفي رواية السراج من طريق خبيب ابن الزبير عن عكرمة: «رأيت 
رجلاً يصلي في مسجد النبي مَيَهِ». فإن قلت: ما التوفيق بين هذه الروايات الأربع؟ قلت: 
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أما أنه لا منافاة بين قوله: «بالمقام». وبين قوله: «بمكة» و: :بالاًبطح»» لان المقام والأبطح 
في مکت لأنه يحتمل أنه صلى مرة بالمقام ومرة ة بالأبطح ويصدق عليه أنه صلى مكةق وأما 
بين قوله: «بمكة»» وبين قوله: «في مسجد النبي مهه منافاة ظاهرة؛ ولا يدفع إلا بالحمل 
على الععددء أو يحمل قوله: «في مسجد النبي مه على الشذوذ. وقال بعضهم: فإن لم 
يحمل على التجوز وإلاً فهي شاذةء أي: رواية السراج. قلت: لا يصلح أن يكون مجازاً 
لبعده وعدم العلاقة. قوله: «يكبر» جملة حاليةء ويروى: «فكبر بالفاء على صيغة الماضى. 
قوله: «أوليس؟» الهمزة للاستفهام الإنكاري» ومعناه: تلك صلاة رسول الله يي نن تفي النفي 
إثبات. قوله: ولا أم لك» هي كلمة تقو al‏ عن الرججرة وقال ابن الأثير: ف 
أي: أنت لقيط لا تعرف لك أم. وقيل: قد يقع مدحاً بمعتى التعجب منه. وفيه بعد ويقال: 
هذا ذم له حيث كان جاهلاً بالسنة فيه. 


۷ ب باب التكبير إِذَا قَامَ م منّ السُجود 
أي: هذا یاب في بيان حكم التكبير عند القيام من السجود. 


0/11 حذثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل قال أخبرنا د كا 
لوك خلت تيع نک فكير بع ومطريت تخي فقت لابي علي إن اعم 00 
نايك امك سئه أبي القايم عت . [انظر الحديث ۷۸۷]. 
إلا إذا كانت الصلاة رباعية» وصرح بذلك الإسماعيلي في رواية سعيد بن أن عروية عن 
قتادة حيث قال: الظهرء وأما في الثنائية فهي إحدى عشرة تكبيرة» وهي : تكبيرة الإحرام 
وحم فى كل رک وفي القلاثية: E‏ وهي: تكبيرة الإحرام وتكبيرة ة القيام من 
العشهد الأول وخمس في كل منهاء ف ففى الصلوات الخمس أربع وتسحون تكبيرة . قوله: 
وخلف شيخ قد بين الطحاوي في راك أن هذا الشيخ كات أبا هريرة رضي أنله تعالى 
عته. قال: حدقا اين أبي داود قال: حدثنا عيد العزيز بن مخكتارء قال* أخخبرنا عيد الله الداناج» 
قال: حدثنا عكرمةء قال: «صلى بنا أبو هريرة» رضي الله تعالى عنهء فكان يكبر إذا رفع وإذا 
خفض» فأتيت ابن عباس» رضي الله تعالى عنهء فأخبرته بذلك» فقال: أوّليس ذلك سنة أبي 
القاسم علد ورواه ايضا هكذا أحمد في و(مسندة) والطبراني في (معجمه). قوله: «إنه 
أحمق» أي: قليل العقل. 

قوله: «ثكلتك أملك». بالثاء المغلئة وكسر الكاف: من الفكل» وهو فقدان المرأة 
' ولدهاء وهي كلمة كانت العرب تقولها عند الدعاء على أحد بأن تفقده أمه ويفقد هو أمه» 
لكنهم قد يطلقون ذلك ولا يريدون حقيقته. وإغا قال ابن عباس ذلك لعكرمة لأنه نسب ذلك 
الرجل الجليل الذي هو أبو هريرة في رواية غير البخاري إلى الحمق الذي هو غاية الجهل» 
وهو بريء من ذلك. قوله: وسنة أبي القاسم» برفع: سنة» لأنه خبر لمبعداً محذوف» تقديره: 
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هذه التي فعلها ذلك الشيخ من التكبير المعدود سنة أبي القاسم مي ووقع بإظهار المبتداً‎ 
في رواية الإسماعيلي من رواية عبيد الله بن موسى عن همام عن قتادة.‎ 
وقال مُوسَى حدثنا أبانٌ قال حدثا قَتَادَةٌ قال حدننا عِكرَمَةٌ‎ 

موسى هو ابن إسماعيل المذكور شيخ البخاري الراوي عن همامء وأبان هو ابن يزيد 
القعلان أي: روى موسى عن أبان أيضاً مثل ما روى عن همام وهو متصل عنده عن همام 
وأبان كلاهما عن قتادة وأشار يإفراده هماماً لكونه على شرطه في الأصول» بخلاف أبان فإنه 
على شرطه في المتابعات» وفيه فائدة أخرى وهي: أن في رواية أبان تصريح قتادة بالتحديث 
عن عكرمة» وبمثله وقع في رواية الإسماعيلي من رواية سعيد بن أبي عروبة» وقي (التلويح)» 
وهو مخرج في كتاب (السنن) للبزار. 
70--_-_ حدئنا يَحْتَى بن بُكَيْرٍ قال حدّثنا اللّعِثُ عن عُمَئِلِ عن ابن شِهَابٍ قال 
أخبرني أو بكر بن عَبِدِ الوحمَن بن الخارث أنّهُ سَمِعٌ أبَا هُرَيرَة قول كان رسولُ الله عله 


دا قم إلى الل يكير حون يفوم ثم كبز جين يرغ م مرل سَمِعَ الله لعن ححمِدَهُ جين 
تزغ صُلُِْ من الوكعةٍ فم يمول وَهو ائم ربا لَك الحَمدُ. قال عبد الله ولك الححهة ؛ م كد 


جين تفوي ثم يكز جين برقع زأسة ' ع يكير جين يسجدد م کر جين برغ راس ثم يفل 
َلك فِي الصّلاةٍ كلها حَنّى يَفْضِيهَا ويُكَبْرْ جين يَقُومُ مِنَ انين يَعْدَ الجُلُوس. [انظر 
الحديث ۷۸١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وثم يكبر حين يرفع رأسة». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى بن يكيرء بضم الباء الموحدة» هو يحيى بن عبد 
الله بن بكير أبو زكريا المخزومي البصري. الثاني: الليث بن سعد. الثالث: عقيل» بضم 
العين: ابن حالد الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: أبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزومي المدنيء أحد الفقهاء السبعة» قيل: 
اسمه محمد وقيل: أسمه أبو يكرء وكنيته: ابو عبد الرحمن» والصحيح: أن أسمه وكنيته 
واحد. السادس: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : الإخبار 
بصيغة الإفراد من الماضي في موضع واحد. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : السماع. 
وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

قوله: «أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن»» كذا قال عقيل» وتابعه ابن جريج عن ابن 
شهاب عند مسلم» وقال مالك: عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وكذا أخرجه 
مسلم والنسائي مطولا من رواية يونس عن ابن شهاب» وتابعه معمر عن ابن شهاب عند 
السراج» وليس هذا الاختلاف قادحأء بل الحديث عند ابن شهاب عنهما معا كما سيأتي في: 
باب يهوي بالتكبير من رواية شعيب عنه عتهما جميعاً عن أبي هريرة. 
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ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن محمد بن راقع عن حجين 
ابن المثنى عن الليث به وعن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عب الزهري به. 
اح ا كاوه تاشن هد لعن رن عب إن الست إن سد د جر لحي ل 
يحيى بن أيوب عن أبن جريج به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن رافع عن حجين بن 
الس يه 

ذكر معناه: قوله: «وهو قائم:, جملة حالية. قوله: «قال عبد الله بن صالح» يعني 
عبد الله بن صالح كاتب الليث» زاد في روايته عن الليث: الوا في قوله: دولك الحمد»., 
وأما باقي الحديث فاتفقا فيه. فإن قلت: لِم لم يسقه عنهما معأ مع أنهما شيخاه؟ قلت: لأن 
يحبى من شرطه في الأصول وابن صالح إنما يورده في المتابعات. قوله: دحين يهوي»» يقال: 
هوى بالفتح يهوي أي: سقط إلى أسفل. قوله: «بعد الجلوس»» أي: للتشهد. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أنه يكبر بعد أن يقوم. وفيه : أنه يكبر حين يركع. وفيه : 
حجة لمن قال: يجمع الإمام بين التسميع والتحميد؛ وهو مذهب الشافعي أيضاء وعند أبي 
يوسف ومحمد: يقول الإمام: ربنا لك الحمد في نفسه. وبه قال الثوري والأوزاعي وأحمد 
في رواية» وعند ابي حنيفة: لا يقول الإمام: ربنا لك الحمدء وبه قال مالك وأحمد في رواية» 
وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وأبي هريرة والشعبي» قال: وبه أقول» واحتجوا بما رواه 
البخاري ومسلم من حديث أنس وأبي هريرة؛ أن رسول الله علي قال: «إذا قال الإمام: سمع 
الله لمن حمده. فقولوا: ربنا لك الحمد». هذه قسمة وهي تنافي الشركة» وأجابوا عن 
حديث الباب: إنه محمول على انفراد النبي بُ ني صلاة النفل توفيقاً بين الحديثين, 
والمنفرد يجمع بينهما في الأصح وفيه الوجهان في التحميد» ففي بعض الروايات يقول: ربنا 
لك الحمدء وفي بعضها: ولك الحمد» وفي بعضها: اللهم ربنا لك الحمد» والكل في 
الصحيح. وقال الأصمعي: سألت أبا عمرو عن: الواو» في قوله: درينا ولك الحمد». 00 
هذه زائدة» تقول العرب: يعني هذا الثوب! فيقول المخاطب: نعم» وهو لك بدرهم. فالواو 
زائدة» وقيل: عاطفة على محذوفء أي: ربدا حمدناك ولك الحمد. وقيل: للحال وفيه نظر. 
وفيه : أن التحميد يترتب على التسميع» لأن التحميد ذكر الاعتدال» والتسميع ذكر النهوض» 
وهذا الحديث في الحقيقة يفسر الأحاديث التي فيها التكبير في كل خفض ورفع التي 


۸ باب وضع الأكفٌ عَلَى الركب في الركوع 
أي: | هذا باب في بيان وضع الأكف» وهو جمع: كف» على الركب جمع: 


ركبة» في حالة ال ركوع» يعني: يضع المصلي في حال الركوع كفيه على ركبتيه» وأشار 
: به إلى أن هذا هو السئة في هذه الحالةء وأن التطبيق منسوخ كما ستذكرهء إن شاء الله 


ا 
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وقالَ أو حُمَيد في أضحَابهِ أنكن الب ل يَدَيْهِ من ركسي‎ 
أبو حميد» بضم الحاء: اختلف في اسمه» فقيل: عبد الرحمن» وقيل: المنذرآبن سعد‎ 
ابن المنذر» وقيل: المنذر بن سعد بن مالك» وقيل: المنذر بن سعد بن عمرو الخزرجي‎ 
الساعدي الصحابي» وقد مر في: باب فضل استقبال القبلة.‎ 
۰ قوله: «في أصحابه» أي: في حضور أصحايه. وهذا التعليق ححرجه البخازي مسنداً‎ 
في: باب سنة الجلوس في التشهد؛ مطولا وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.‎ 


ف ها سس لم 


۸ - حدذّثنا أبو الوَلِيدٍ قال حا ية عن أبي يَعْقُورٍ قال تبعت مصعَبٌ بن 
غد يول صَلَيت إلى جنب أبي ,َطَبِقْتُ + ټين كفي ؛ م وَضَعْفُهُما بَينَ فَخڏَي فَهاني أبي 
وقال كنا تَفْعَلهُ َنهِيَا عَنْهُ رَأَمِونًا أن نَضَعَ أَئِدِيا علّى الو كب. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأمرنا أن نضع أيدينا على ال ركب». 

ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري. 
الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: أبو يعفور» بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة 
وضم الفاء بعدها وأو ساكنة ثم راء: واسمه وقدان» يفتح الواو وسكون القاف وبالدال المهملة 
ثم بالألف والنوت: العبدي* الكوفي» والد يونس بن أبي يعفور» ويقال: إمسمه واقد والأول 
أشهرء وهو أبو يعفور الا كبر» وهو الصحيح» جزم به المزي وغيره» وزعم النووي: أنه يعفور 
مصعب» ولا في أشياخ شعبة. الرابع: مصعب بن سعد بن أبي وقاص» ابو زرارة المدني» مات 

سنة ثللاث وعاثة. الخامس: أبو سعد بن أبي وقاص» أحد العشرة ة المبشرة بالجدة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
موضع واحد. وفيه : السماع. وفيه : القول في أربعة مواضع أحدها بصيغة المضارع. وفيه : 
أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني. وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي» 
فالتابعي الأول هو أبو يعفور» واكاني مصعب. وفيه : رواية الابن عن الأب. 

E e‏ اه عن قتيبة وأني ا 
ا E EG N‏ 
عمر عن شعبة به» وأخرجه الترمذي عن قتيبة به. وأخحرجه النسائي فيه عن قتيبة به وعن عمرو 
ابن علي عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل ابن أبي خالد به» واين ماجه عن محمد بن عبد 
الله بن غير عن محمد بن بشر عن إسماعيل به. 

ذكر معناه: قوله: «فطبقت بين كفي» قال الكرماني: أي: جعلتهما على حد واحد 
والزقتهما. قلت: طبقت من التطبيق» وهو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه 
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في الركوع والتشهد. قوله: «كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا» أي: كنا نفعل التتطبيق فنهينا عنى 

بضم النون على صيغة المجهولء وكذلك: أمرناء على صيغة المجهول. وقداعلم أن قول 
ت كنا نفعل وأمرنا ونهيناء محمول على أنه أمر لله ولرسوله ونهي عن الله تعالي 
ورسوله ی لأن الصحابي إنغا يقصد الاحتجاج به لإثبات شرع وتحليل وتحرې» وك 
يوجب كونه مشروعاًء وقد اختلفوا في هذه الصيغ, والراجح أن حكمها الرفع لما ذكرتا: 
قوله: «أيدينا» أي: أكفناء من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. وفي رواية مسلم من طريق أبي 
عوانة عن أبي يعفور بلفظ: «وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب». 

ذكر ما يستفاد منه: استدل بهذا الحديث الثوري والأوزاعي وابن سيرين والحسن 
البصري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم: على أن المصلي إذا ركع يضع يديه 
على ركبتيه شبه القابض عليهما ويفرق بين أصابعه. واحتجوا أيضاً بما رواه الطحاوي من 
حديث أبي مسعود البدري: ألا أريكم صلاة رسول الله عَقله؟) فذ كر حدياً طويلاء قال: «ثم 
ركع فوضع كفيه على ركبتيه» وفضلة أصابعه على ساقيه). وبا رواه وائل بن حجرء رضي 
الله تعالى عنه» قال: «رأيت رسول الله عله إذا ركع وضع يديه على ركبتيه»» رواه الطحاوي 
أيضاً. ويما رواه أبو داود من حديث أب ضالح: عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء قال: 
«اشتكى أصحاب النبي عله بت ار د عليهم إذا انفرجواء فقال: استعينوا بال ر كب».. 
وأخرجه الترمذي أيضاء ولفظه: «اشتكى بعض أصحاب البي مي مشقة السجود عليهم إذا 
انفرجواء فقال: استعينوا بال ركب». ورواه الطحاوي أيضاًء ولفظه: «اشعكى الناس إلى النبي 
es‏ التفرج في الصلاةء فقال عي : «استعينوا بالركب». 

فإن قلت: لم يستدل أبو داود ولا الترمذي بهذا الحديث على وضع الأيدي بال ركب 
في الركوعء أما أبو داود فإنه ذكره في: باب رخصة افتراش اليدين في السجودء وأما الترمذي 
فإنه ذكره في الاعتماد في السجود. قلت: قوله عله : «استعيئوا بال ركب)ء أعم من أن يکون 
في الركوع أو في السجود. والمعنى: استعيتوا بأخذ الأيدي على الركب» ولهذا أخرجه 
الطحاوي لأجل الاستدلال للجماعة المذكورين. واحتج أيضاً يما رواه من حديث أبي حصين 
عثمان بن عاصم الأسدي عن أبي عبد الرحمن قال غمرء رضي الله تعالى عنهء «أمسكوا فقد 
سنت لكم الركب». وأخرجه الترمذي ولفظه: «قال لتا عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه: إن الركب سنة لكم» فخذوا بالركب». وفي رواية له: «سنت لكم الركب فأمسكوا 
بالركب». قوله: «أمشوا»» أمر من الإمساسء والمعنى: أمسوا أيديكم ركبكم, فقد سنت لكم 
الركب» يعني: سن إمساسها والأحذ بهاء وصورة الأحذ قد ذكرناها عن قريب. وفي 
(المغني) لابن قدامة: قال أحمد: ينبغي له إذا ركع أن ب يلقم راحتيه ركيتيه ويفرق بين أصابعه 
ويعتمد على ضبعيه وساعديه ويسوي ظهره ولا برقع رأسه E‏ ثم قال الطحاوي: هذه 
الآثار معارضة لما رواه إبراهيم عن علقمة والأسود: أنهما دخلا على عبد الله فقال: أصلى 
هؤلاء خلفكم؟ فقالا: نعم فقام بينهما وجعل أحدهما عن يينه والآخر عن شماله» ثم ركعنا 
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فوضعنا أيدينا على ال ركب» فضرب أيديناء فطبق ثم طبق بيديه» فجعلهما بن.فخذيه» فلما 
صلى قال: «هكذا فعل النبي ع4». وبه أخذ إبراهيم وعلقمة الاو وأبو عبيدة» ثم قال 
الطحاوي: ومع الآثار المذكورة من التواتر ما ليس مع حديث علقمة والأسودى فاعحَبَرنا في 
ذلك فإذا أبو بكر قد حدثنا وساق حديث الياب» فقد ثبت به نسخ التطبيقء وإنه كان 
متقدماً لما فعله رسول الله عه من وضع اليدين على الركبتين» وقد روى ابن المنذر عن ابن 
عمر بإسناد قري قال: إنما فعله النبي مله مرةء يعني: التطبيق» وقال بعضهم: حمل حديث 
ابن مسعود على أنه لم يبلغه النسخ. قلت: ابن مسعود أسلم قدا وهو صاحب نعل رسول 
اش عله كان يلبسه إياها إذا قام وإذا جلس أدخلها في ذراعه» وكان كثير الولوج على 
رسول الله عق ولم يفارقه إلى أن مات رسول الله عه وكيف خفي عليه أمر وضع 
اليدين على الركبتين؟ وكيف لم يبلغه النسخ؟ وقد روى عبد الرزاق عن علقمة والأسود, قالا: 
«صلينا مع عبد الله قطبق» » ثم لقينا عمر» رضي الله تعالى عنهء فصلينا معه فطيقنء فلما 
انصرف قال: و ی ی ر ولم يأمرهما عم رضي الله تعالى عن 
بالإعادةء فدل على أحد الشيئين: 


أحدهما: أن النهي الوارد فيه كراهة ة التنزيه لا التحرم. 


والآخر: يدل على التخييرء والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) من طريق 
عاصم بن ضمرة عن علي؛ رضي الله تعالى عنهء قال: إذا ركعت فإن شعت قلت هكذاء يعني 
وضعت يديك على ركبتيك» وإن شعت شئت طبقت وإسناده حسن» فهذا ظاهر في أنه رضي الله 
تعالى عنه» كان یری التستيير. وقول بعضهم: إما لم يبلغه النهي وإما حمله على كراهة التنزيى 
ليس بظاهرء لأن التخيير ينافي الكراهةء وقد وردت الحكمة في إيثار التفريج على التطبيق 
عن عائشةء رضي الله تعالى عنهاء أورده سيف في (الفتوح) من رواية مسروق أنه سألها عن 
ذلك فأجابت بما محصله: اناس من سكب انقو راد E‏ و د 
وكان النبي عي يعجبه موافقة فقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه» ثم أمر في آخر الأمر 
بمخالفتهمء والله تعالى أعلم. 
۹ باب إِذَا لَمْ ب م لكوع 
أي: هذا باب ترجمته: إذا لم يعم المصلي ركوعه» وجواب: إذا محذوف تقديره: 
يعيد صلاتهى وإنما لم يذكره ههنا اكتفاء بما ذكره في الباب الذي يأتي عقيب الباب الذي 
يليه» وهو قوله: باب أمر النبي عي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة؛ وإنما لم يذكر السجود مع 
أنه مثل الركوع لأنه ذكره بياب مستقل بقوله: باب إذا لم ي يعم السجود. ويأني i‏ 
أحد عشر باباً. 


76 - حدّثنا حفص ب شمر قال دشنا عة شُعْبَةُ عن سُلَيمَادَ قال سَمِعْتٌ رَيْدَ بن 
وهب قال رى حَدَيْقَةٌ رجلا لآ ثم الو كوع والشمجوة قال ما صَلَّيِتَ ولو مت مت عَلَى غَيْرِ 


و 2٠‏ كياب الأذان / باب (119) 
الفطرة الي فصر الله محقداً لر عَلَيهَا 

مطابقته للعرجمة ظاهرة؛ مع أن الحديث يشمل السجود أیضاًء ولكنه كلها ذكرنا أنه 
نما ذكر بابا مستقلا للسجود اكتفى في الترجمة بذكر الركوع. 

ذكر رجاله: سليمان هو الأعمش» وزيد بن وهب أبو سلمان الجهني الكوفي تخرج 


إلى النبيء لل فقبض النبي عله وهو في الطريق» مات سدة ست وتسعين» وقد مر في: 
باب الإبراد بالظهرء وحديفة ابن اليمانث» رضی ايله تعالى عنه. 


وفيه : التحديث بصيغة الجمع في موضعينء والعنعنة في موضع. وفيه : السماع. 
وفيه : القول في أربعة مواضع. 

والحديث اح رجه النسائي أيضاً في الصلاة عن أحمد بن سليمان عن يحيى بن آدم عن 
مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عنه نحوه. فإن قلت: ما حكم هذا الحديث؟ قلت: 
حكمه حكم الرفع؛ لأن الصحابي إذا قال: من السنة كذاء أو: سن كذ كان الظاهر 
انصراف ذلك إلى سنة النبي بء ولا يخلو عن حلاف فيه. 

ذكر معناة: قوله: درأى رجلا لم يعرف اسمه. قوله: ف الراك وار 
وفي رواية عبد الرزاق: «فجعل ينقر ولا يتم ركوعه»» وفي رواية أحمد عن محمد بن جعفر 
عن شعبة: «فقال: ري قال: منك أربعين سنة). وفي رواية النسائي: «منذ أربعين 
عاماً», ويشكل حمله على ظاهره لأن حذيفة مات سنة ست وثلاثين» فعلى هذا يكون ابتداء 
صلاة الرجل المذ كور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثرء ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعد 
ويمكن أن البخاري لم يذكر ذلك لهذا المعنى» قلت: يمكن أن يكون ذكر هذه المدة بطريق 
الميالغة» وقال بعضهم: لعله كان ممن كان يصلي قبل إسلامه ثم أسلمء فحصلت المدة 
المذكورة فيه من الأمرين» وفيه نظر لا يخفى. قوله: وما صليت» قال بعضهم: هو نظير قوله 
عةللمسيء صلاته: «فإنك لم تصل»» وقال التيمي: أي ما صليت صلاة كاملة. قلت: 
فعلى هذا يرجع النفي إل الكمال لا إلى حقيقة الصلاة» وهو الذي ذهب إليه أبو حنيفة 
ومحمك لأن الطمأنينة في الركوع ليست بفرض عندهماء خلاقاً اي يوسف. قوله: «ولو 
مت» بكسر الميم وضمها: من مات بمات» ومات يموت. 

قوله: «على غير الفطرة» وقال الخطابي: الفطرة الملة» أراد بهذا الكلام توبيخه على 
سوء فعله ليرتدع ف في المستقبل من صلاته عن مغل فعله. كقوله يله : «من ترك الصلاة فقد 
کفر»» فإنما هو تربيخ لفاعله وتحذير له من الكفر أي: سيؤديه ذلك إليه إذا تهاون بالصلاة» 
ولم يرد به الخروج عن الدين» وقد تكون الفطرة بمعنى السنة» كما جاء: (خمس من الفطرة: 
السواك وأعمواته». وقال: وترك إتمام الركوع وأفعال الصلاة على وجهين: أحدهما: إيجازها 
وتقصير مدة اللبث فيها. وثانيهما: الإحلال بأصولها واخترامها حتى لا تقع أشكالها على 
الصور التي تقتضيها أسماؤها في حق الشريعة» وهذا النوع هو الذي أراده حذيفة رضي الله 
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تعالى عنه. قوله: «عليهاء. أي: على الفطرة وهذه اللفظة وقعت في رواية الكشميهني 
وليست بموجودة عند غيره. 

ذكر ما يستفاد منه: استدل به أبو يوسف والشافعي وأحمد على أن الطمأنينة في 
الركوع والسجود فرضء وفي (التحفة): قال أبو يوسف: طمأنينة الركوع والسجود مقداز 
تسبيحة واحدة فرض» وفي الأسبيجابي: الطمأنينة ليست يفرض في ظاهر الرواية وروي عن 
أبي يوسف أنها فرض. وقال إمام الحرمين: في قلبي شيء في وجوب الطمأنينة في الاعتدالء 
فلو أتى بالركوع الواجب فعرضت عليه علة من الانتصاب سجد في ركوعه وسقط عنه 
الاعتدال» فإن زالت العلة قبل بلوغ جبهته الأرض وجب أن يرتفع وينتصب قائماً ويعتدل ثم 
يسجد» وإن زالت بعد وضع جبهته على الارض لم يرجع إلى الاعتدال» بل سقط عته» فإن 
عاد إليه قيل تمام سجوده بطلت صلاته إن كان عالما بتحريمه. اتتهى. وقال الس رسي : من 
ترك الاعتدال تازمه الإعادة وقال أبو اليسر: تلزمه الإعادة وتكون الثانية هي الفرض. وقال أبو 
حنيفة ومحمد: الطمأتينة ليست بفرضء ويه قال بعض أصحاب مالك» فإذا لم تكن فرضاً 
فهي سنةء هذا في تخريج الجرجاني» وفي تخريج 5 واجية ويجب سجود السهو 
بتركهاء وفى (الجواهر) للمالكية: لو لم يرقع رأسه من ركوعه وجبت الإعادة» وفي رواية ابن 
القاسم عن مالك» ولم تجب في رواية علي بن زياد. وقال ابن القاسم: من لم يرفع من 
الركوع والسجود رأسه ولم يعتدل يجزيه ويستغفر الله ولا يعود. وقال أشهب: لا يجزيه. قال 
أبو محمد: إن من كان إلى القيام أقرب الأولى أن يجبء فإن قلنا يوجوب الاعتدال تجب 
الطمأنينةء وقيل: لا تجب. ويه استدل قوم على تكفير تارك الصلاق لأن حذيفة نفى الإسلام 
عمن أخمل يبعض أركانهاء فيكون نقفيه عمن أخل بها كلها أولى. وأجيب : بأن هذا من قبيل 
قوله يل «لا يزني الزاني وهو مؤمن». نفى عنه اسم الإيمان للمبالغة في الزجى وتمام 
الجواب عنه بجا ذكره الخطابيء وقد ذكرناه انفاً. 

٠‏ 7 باب اشْيَرَاءٍ الظَهْرٍ في الوكوع 

أي: هذا باب في بيان استواء ظهر المصلي في حالة الركوع» يعني: من غير ميل 

رأسه عن البدن إلى جهة فوق ولا إلى جهة أسفل. 
وقال أو حُمَيدٍ في أضعابه ركع الب له ثم هَصَرَ ظَهْرَهُ 

أبو حميد الساعدي» ذكر في: باب وضع الأكف على الركب في الركوع. قوله: 
«في أصحابه» أي: في حضورهم. قوله: وثم هصر»» بفتح الهاء والصاد المهملة. أي: أمالى 
وفي رواية الكشميهني: «ثم حنى ظهره»ء بالهاء e‏ والنون الخفيفة» ووقع في رواية ي 
داود: اثم هصر ظهره غير مقنع راه ولا صافح بخده» وهذا تعليق وصله البخاري ا 
في: باب سنة ة الجلوس في التشهد وسيأنتي إن شاء الله تعالى. 


٠ 44‏ کتاب الأذان / باب (151) 


۹ باب عد إام الذركوع والاغْتَدَالٍ فيه والإطمَانَيتةٍ 


رع 


أي: هذا باب في بيان حد إتمام الركوع والاعتدال فيه أي: في الركوع. قوله: 
«والإطمأنينة»: بكسر الهمزة وسكون الطاء وبعد الألف نون مكسورة ثم ياء آخر الجروف 
ساكنة ثم نون أخرى مفتوحة ثم هاي كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: 
«والطمأنينة»» بضم الطاءء وهو الذي يستعملء الذي ذكره أهل اللغة» لأن لهذه اللفظة 
مصدران لا غيرء يقال: اطمأن الرجل إطميناناً وطمأنينة أي: سكنء وهو مطمئن إلى كذاء 
وكذلك: اطبأن. بالباء الموحدة على الإبدال» وهو من مزيد الرباعي» وأصله: طمأن» على 
وزن: فعللء فنقل إلى باب: افعللء بالعشديد في اللام الأخيرة» فصارء اطمأن» وأصله: 
اطمأنن» فنقلت حركة النون الأولى إلى الهمزة وأدغمت النون فى النون مغل: اقشعرء أصله: 
اقشعررء ورباعيه: قشعر. وإنما ذكر لفظ باب هنا عند الكشميهني» وفصله عن الباب الذي 
قبله» وعند الباقين ليس فيه: باب» وما الجميع مذكور في ترجمة واحدة. 


1-4٠‏ حدّثنا بَدَلٌ ب بن احير قال حدّئنا سَُّعْبَةٌ قال ار الحكم عن ابن أبي 
َيل عن البرَاءِ قال کان رُكُوعٌ سن عله شود ريت الشجائن ودا ع من الموج لا 
تلا القِيامَ والْقُعُودَ قريباً من السوّاء. [الحديث ۷۹۲ - طرفاه في: 240١‏ ۰ ۸۲]. 


مطابقته للترجمة على تقدير وجود الباب هنا من حيث إن في قوله: «قريباً من السواء» 
إشعاراً بأن في قوله: وكان ركوع النښي »إلى قوله: 8 خلا القيام» تفاوتاً» ويعلم أن فيه 
مكثاً زائداً على أصل حقيقة الركوع والسجود وبين السجدتين وعند رفع رأسه من ال ركوع» 
والمكث الزائد هو الطمأنينة والاعتدال في هذه الأشياء فافهم. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: بدل» بفمح الباء الموحدة والدال المهملة بعدها 
اللام: اين المحبرء > يضم الميم وقتح الحاء المهملة وتشديد الباء المفتوحة وفي آخره راء: ابن 
منبه التميمي» ثم اليربوعي أبو المنير البصري واسطي الأصل. الثائي: شعية بن الحجاج. 
الغالث: الحكم» بفتح الحاء المهملة والكاف: ابن عتيبة الكوفي. الرابع: عبد الرحمن ابن 
أبي ليلى الأنصاري الكوفي» كان أصحابه يعظمونه كان أميرأء أدرك مائة وعشرين صحابياً. 
قال عبد الملك بن عمير: رأيت ابن أبي ليلى في حلقة فيها نفر من الصحابة يستمعون 
لحديثه وينصتون له» مات غرقاً بنهر البصرة سنة ثلاث وثمانين. الخامس: البراء بن عازب» 
رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن رواته كوفيون 
ما حلا بدل بن المحبر فإنه بصري. وفيه : أن شيخ البخاري وهو: بدل» من أفراده. وفيه : 
عن الحكم عن ابن أبي ليلى» وفي رواية مسلم التصريح بتحديثه له. وفيه : رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابي» فالتابعي الأول هو الحكم. والثاني هو ابن أبي ليلى. وفيه : رواية ابن 
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الصحابي عن الصحابي» فإن أبا ليلى صحابي واسمه: يسار بن بلال الأنصاركي الأوسيء قتل 
بصفين مع علي» رضي الله تعالى عنه» وفي اسمه احتلاف» وكذا في اسم أبيه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن سليما ابن 
حرب عن شعبة وعن محمد بن عبد الرحمن عن أبي أحمد عن مسعرء كلاهما عن الحكم غنه 
به» وأخرجه مسلم فيه عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه وعن أبي موسى وبندار» كلاهما عن غندر 
عن شعبة به» وعن حامد بن عمر وأبي كاملء كلاهما عن أبي عوانة. وأحرجه أبو داود فيه عن 
حفص بن عمر عن شعبة به وعن مسدد وأبي كامل» كلاهما عن أبي عوانة به وأخرجه الترمذي 
فيه عن أحمد بن محمد عن ابن المبارك وعن بندار عن غندرء كلاهما عن شعبة به» وأخرجه 
النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية وعن عبيد الله بن سعيد عن يحيى» كلاهما عن 
شعبة نحوه» وعن أحمد بن سليمان عن عمرو بن عون عن أبي عوانة بمعتاه. 

ذكر معناه: قوله: «ركوع النبي 3 اسم: كان و«سجوده» عطف عليه. قوله: 
«وبين السجدتين» عطف على: ركوع النبي عي على تقدير المضاف أي: زمان ركوعه 
وسجوده وبين السجدتين» ووقت رفع رأسه من الركوع سواءء ونما قدرنا هكذا ليستقيم 
المعنى به» ومعنى قوله: «وبين السجدتين» أي: الجلوس بينهما. قوله: «وإذا رفع رأسه» 
كلمة: إذاء للوقت المجرد منسلخاً عنه معنى الاستقبال. قوله: دما خلا القيام والقعوده, 
بالنصب فيهم» لأن معنى: ما خلاء بمعنى إلأء يعني: إلا القيام الذي هو للقراءة» وإلاً القعود 
الذي هو للتشهد» فإنهما كانا أطول من غيرهما. قوله: «قريباً من السواء» منصوب لأنه خبر: 
كان» وفيه إشعار بأن في هذه الأفعال المذكورة تفاوتأء وبعضها كان أطول من بعض. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به بعضهم على أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا 
یطولان» ورد بأنهما ذكرا بعينهماء فكيف يصح استفناؤهما بعد ذلك؟ وهل يصح أن يقال: 
رأيت زيداً وعمراً وبكراً وخالداً إل زيداً وعمراً. فإن فيه الناقض» واحعج به أيضاً بعضهم على 
استحباب تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين» وقال ابن بطال: هذه الصفة ‏ يعنى 
الصف التذكوزه فى اتسديت ‏ اسل ميفات اة الجماعة وأما سبلاة الرجل وعد فاه 
أن يطيل في الركوع والسجود أضعاف ما يطيل في القيام وبين السجدتين وبين الركعة 
والسجدة. وفي (التلويح). قوله: «قريباً من السواء». يدل على أن بعضها كان فيه طول يسير 
على بعض» وذلك في القيام» ولعله أيضاً في التشهد. وقال: وهذا الحديث يدل على أن 
الرفع من الركوع ركن طويل؛ وذهب بعضهم إلى أن الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل قد ورد 
في بعض الأحاديث يعني عن جابر بن سمرة» وكانت صلاته بعد ذلك تخفيقا. وقال 
القرطبي: وهذا الحديث يدل على أن بعض الأركان أطول من بعض إلا أنها غير متباعدة إلا 
في القيام فإنه كان يطوله. واختلفوا في الرفع من الركوع: هل هو ركن طويل أو قصير؟ 
ورجح أصحاب الشافعي أنه ركن قصيرء وفائدة الخلاف فيه أن تطويله يقطع الموالاة الواجبة 
في الصلاة» ومن هذا قال بعض الشافعية: إنه إذا طوله بطلت صلاته وقال بعضهم: لا تبطل 
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حتى بنقله ركناً: كقراءة الفاتحة والتشهد. 
۲ باب أفر النبي عله الَذِي لا م م دَكُوعَةٌ بالإعادةٍ 
أي: هذا باب في بيان أمر النبي يله للمصلي الذي لم يتم ركوعه بإعادة الصلاة؛ 

١‏ 2 حدّففا مُسَدَّدٌ قال أخبرني يَحْتى بن عبد عن كوبال قال انا شعي 
المَقْرِيُ عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ أن التب عله حل المشجد فل رج قصلم على النبيّ 
له رة اسي عله عه العام تقال ازجغ فضل فنك لم صل قصلي فم جاء فصل 
عَلَى التَبي لله فقال ازجغ فَصَلّ فلك لم تُصَلْ تلاا فقالَ والّذِي بَعَمَكَ بالحَقّ فَمَا 
أخبن غيرة قتلعبي قال إا فدث إلى الصلاة فر ا م اقرا ما تشر معَك من القرآن م 
ازكغ عد على تعزن رکا ذه ازفة على تلتال لالما ل اعا على تين اج ارين 
خی تَطْمَيِنُ جالساً تم ۾ اشجخذ > حى تَطمَيْنُ ساجداً ثُمْ افْعَلُ ذَلِكَ في صَلأَبك كلها [انظر 
الحديث n ۷١۷‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن أمر النبي عل لذلك الرجل بقوله: «إرجع فصل فإنك 
لم تصل» أمر بالإعادة لكونه لم يتم الركوع والسجود. فإن قلت: ليس في الحديث بيان ما 
نقصه الرجل من الركوع ولا من السجود؟ قلت: الركوع والسجود من أعظم أركان الصلاة 
من حيث إن الصلاة لا تكون صلاة إلا بهماء فالظاهر أن الرجل لم يتم ركوعه ولا سجودهء 
فلذلك أمره بالإعادة» يدل عليه حديث رفاعة بن رافع في هذه القصة» رواه أبو داود والترمذي 
والنسائي» ولفظ الترمذي: «عن رفاعة بن رافع أن رسول الله عله بينما هو جالس في 
المسجد يوماً قال رفاعة: ونحن معه» إذ جاءه رجل كالبدويء فصلى فأحف صلاته ثم 
اتصرف...» الحديثء فاا اهر أن معظم إحفافه كان في الركوع والسجود بحيث إنه لم 
يتمهماء وصرح بذلك ابن أبي شيبة في روايته هذا الحديث» ولفظه: «دخل رجل فصلى 
صلاة خفيفة لم يتم ركوعها ولا سجودها...)» الحديثء فعلى هذا طابق الحديث الترجمة 
من هذه الحيئية» وهذا المقدار كاف في ذلك. 

ذكر رجاله: وهم ستة قد ذكروا غير مرة» وعبيد الله هو ابن عمر العمري. وقد أخرج 
البخاري من هذا الحديث فيما مضى في: باب وجوب القراءة للإمام والمأمومين» عن محمد 
ابن بشار عن يحيى عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هزيرة إلى اخمره 
نحو وأبوه أبو سعيد واسمه كيسان» وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به من الاشياء. 


؟ؤ باب الدّعَاءِ ف في الوكوع 
أي: هذا باب في بيان الدعاء في 7 


مشروق عَنْ عَائْشَةٍ E‏ ب يس ۾ وسحُوده 


۰ ۔ كتاب الأذات / باب (۱۲۴) ۹۹ 


سُبِحَائَكٌ اللّهُمَ ربا وبحَمْدك اللَّهُمّ اغْفِز لي.[الحديث ۷۹٤‏ - أطرافه في: ۱ ۸» 24598 
[SA3A c<4 1Y‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حفص بن عمر. الثاني: شعية بن الحجاج. الثالث: 
أبو الضحى» بضم الضاد المعجمة وفتح الحاء المهملة بالقصرء واسمه: مسلم بن صبيح» 
بضم الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء وبالحاء المهملة: الكوفي العطار 
التابعي» مات في زمن حلافة عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه. الرابع: مسروق بن 
الأجدع الهمداني الكوفي. الخامس: أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: عمو بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رواته ما بين بصري وواسطي وكوفي. 
وفيه : أن شيخ البخاري من أفراده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن ابن بشار 
عن غندرء وفي التفسير عن عثمان بن أبي شيبة عن جربر» وفي الصلاة أيضاً عن مسدد» وفي 
التفسير أيضاً عن حسن بن الربيع وأخرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن حرب واسحاق بن 
إبراهيم وعن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب» وعن محمد بن راقع عن يحيى. وأخرجه أبو 
داود عن عثمان بن أبي شيبة به. وأخرجه النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود وعن سويد بن 
نصرء وفيه وفي التفسير عن محمد بن غيلان عن وكيع. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن 
محمد بن الصباح عن جرير به. 

ذكر من روى أيضاً عن عائشة في هذا الباب: روى البزار في (سننه) عن عائشة: 
«أن النبي عي كان يقول في سجوده؛ يعني في صلاة الليل: «سجد وجهي للذي خلقه فشق 
سمعه وبصره بحوله وقوته». وروى الطحاوي من حديث مسروق عن عائشة قالت: وكان 
رسول الله يلل يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك 
وأتوب إليك فاغفر لي فإنك أنت التواب». وروى أيضاً عن مطرف عن عائشة «أن النبي 
تله كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح». وأحرجه مسلم 
والدسائي أيضأء وروى مسلم أيضاً عن عائشة: «رأيت النبي عي يقول وهو راكع أو ساجد: 
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت». 

ذكر من روى أيضاً غير عائشة في هذا الباب: روى مسلم «عن حذيفة: صليت مع 
النبي ار فذكرهء وفيه: « رکم فجعل يقول: سبحان ربي العظيم» وفي سجوده: سبحان 
ربي الأعلى» وزاد اين ماجه بسند ضعيف «ثلاثاً ثلائأه» وروى مسلم أيضاً عن علي» رضي 
الله تعالى عنهء فذاكر صلاته» قال: «وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك 
أسلمت» خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: لك سجدت 
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وبك آمنت ولك أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه ا ویصره» تبارك الله 
أحسن الخالقين». وروى أحمد في (مسنده): «عن ابن عباس: بت عند ميموثةأفرأيت النبي 
عه يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيمء وفي سجوده». وروى الطحاوي من حَدَيْتِ عقبة 
ابن عامر الجهني» قال: «لما نزلت: #إفسبح باسم ربك العظيم» [الواقعة: ۷٤‏ 45]غ قال 
النبي عيله: إجعلوها في ركوعكم» ولما نزلت: فإسبحان ربي الأعلى». قال النبي مَه: 
إجعلوها في سجودكم»» وأخمرجه أبو داود وابن حبان في (صحيحم والحاكم في 
(مستد ر که) وروى الطحاوي أيضاً «عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله ملل ذات ليلة فكان 
يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم» وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى٠.‏ وأخحرجه الأربعة 
مطولاء والدارقطني» وروى أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي» قال: «قمت مع رسول الله 
ا ليلة» فقام فقرأ سورة البقرة..) الحديث» وفيه: «يقول في ركوعه: سبحان ذي الجيروت 
والملكوت والكيرياء والعظمة) الحديث. 
ذكر معناة: قوله: «سبحانك»» منصوب على المصدرء وحذف فعله وهو: سب 
ونحوه لازم وهو علم للتسبيح ومعناه: التنزيه عن التقائص» والعلم لا يضاف إلا إذا نكر ثم 
اضيا . قوله: روبحمدك)» أي : وسيحت يحمدك» أي: بتوفيقك وهدايتك لا بحولي وقوتي» 
و: الواو» فيه إما للحال وإما لعطف الجملة على الجملةء» سواء قلنا إضافة الحمد إلى الفاعل» 
والمراد من الحمد لازمه مجازأء وهو ما يوجب الحمد من التوفيق والهداية أو إلى المفعولء 
ويككون معناه: وسبحت ملتبساً بحمدي لك. قوله: «اللهم اغفر لي» أي: يا الله إغفر لي» 
وإنما قال ذلك النبي عله وإن كان غفر له ما تقدم من ذتبه وما تأخر, لبيان الافتقار إلى الله 
والإذعان له وإظهار العبودية والشكر وطلب الدوام أو الاستغفار عن ترك الأولىء أو التقصير 
في بلوغ حق عبادته» مع أن نفس الدعاء هو عبادة» وهذا من رسول الله َه عمل بما أمر به 
في قول الله تعالى: «إفسبح بحمد ربك واستغفره» [النصر: 7]. على أحسن الوجوه. فإن 
قلت: إتيانه بهذا في الركوع والسجود. ما حكمته؟ قلت: أما كونه في حال الصلاة فلأنها 
أفضل من غيرهاء وأما في تلك الحالتين فلما فيهما من زيادة خشوع وتواضع ليست في 
غيرهماء والله تعالى أعلم. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الذكر في الركوع والسجود سنةء ولكن اختلفواء فقال 
الشافعي وأحمد وإسحاق وداود: يدعو المصلي بما شاء من الأدعية المذكورة في الأحاديث 
السابقة في صلاته» سواء كانت فرضاً أو نفلاً. وقال ابن قدامة في (المغني): يقول في 
ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثاً» وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثاء فإن زاد دعاء 
أثوراً أو ذكرأء ثم ذكر مثل الأدعية المذكورة ههناء فحسنء لأن النبي عل قاله» وقال 
البيهقي: قال الشافعي: يسيح كما أمر النبي عله في حديث عقبة» ويقول كما قال في 
حديث علي» رضي الله تعالى علهء وقد مر حديثهما عن قريب. وقال إبراهيم النخعي 
والحسن البصري وأبو حنيغة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية: السنة للمصلي أن يقول 
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في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات» وذلك أدناه» وفي سجودة:“سبحان ربي 
الأعلى». ثلاث مرات وذلك أدناه. وقال الطحاوي: قالوا: لا ينبغي له أن يزيد في ركوعه 
على: سبحان ربي العظيم» يرددها ما أحب» ولا ينبغي له أن ينقص في ذلك من ثلاث مرات» 
ولا ينبغي له أن يزيد في ركوعه على: سبحان ربي الأعلی» يرددها ما أحبء ولا ينبغي له أن 
ينقص في ذلك من ثلاث مرات. قوله: «یرددها» أي : يكرر كلمة: سبحان ربي العظيمء ما 
شاء فوق الفلاث» غير أنه إذا كان إماماً لا يزيد على الثلاث إلا بمقدار ما لا يحصل المشقة 
على القوم قلت: هذا كله في الفرائض» وأما في النوافل فلا بأس به لأن ياب النفل أوسع. 
وفي (شرح الطحاوي): يسبح الإمام ثلاثاً. وقيل: أربعاً ليعمكن المقتدي من الثلاث» وعند 
الماوردي: أدنى الكمال ثلاث والكمال إحدى عشرة أو تسع» وأوسطه خحمس. وفي بعض 
شروح (الهداية): إن زاد على الثلاث حتى ينتهي إلى عشرة فهو أفضل عند الإمام» وعندهما 
إلى سبع» وعن بعض الحنابلة: أدنى الكمال أن يسبح مثل قيامه» وعند الشافعي: عشرة» وهو 
منقول عن عمر بن الخطاب» وروی أبو داود من حديث أنس قال: «فحزرنا في ركوعه عشر 
جات قال صاحب (العلويح): في سنده مقال. وفي (المصنف): حدثنا أبو حالد 
الاحمر عن ابن عجلان عن عون عن ابن مسعودء قال: ثلاث تسبيحات في ال ركوع 
والسجود. وقال ابن المبارك عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة» قال: بلغني أن عمس 
رضي الله تعالى عنه» كان يقول في الركوع والسجود قدر حمس تسبيحات: سبحان الله 
وبحمده. وحدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي الضحى» قال: كان عليء رضي الله 
تعالى عنه» يقول في ركوعه: سبحان ربي المظيم ثلاثاء وفي سجوده: سبحان ربي الاعلى 

ثم اختلفوا في الأذكار في الركوع والسجود. فقال أبو حديفة ومالك والشافعي: هي 
سنة» فلو تركها لم يأثم وصلاته صحيحة, سواء تركها سهواً أو عمداً» لکن یکره عمداً. وقال 
أحمد وإسحاق: هو واجبء فإن تركه عمداً بطلت صلاته» وإن نسيه لم تبطل» زاد أحمد: 
ويسجد للسهو. وفي رواية عنه: إنه سنة. وقال ابن حزم: هو فرض» فإن نسيه يسجد للسهو. 

+ 7 باب ما يَقُولُ الإمامُ ومن حََلْقَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الذكوع 

أي : هذا باب في بيان ما يقول الإمام والذي خلفه من القوم إذا رفع الإمام رأسه من 
ال ركوع» ووقع في شرح ابن بطال هكذا: باب القراءة في الركوع والسجودء وما يقول الإمام 
ومن حلفه.. إلى اخحره» والذي ذكره اين بطال غير مشهورء فلا فائدة في ذكر غير المشهورء 
ثم الاعتراض فيه. نعم ليس في الباب شيء يدل على ما يقوله من خحلف الإمام» ولكن أجيب 
عنه أنه قد قدم حديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به ويفهم منه أنه يواقق القوم الإمام فيما يقوله 
إذا رفع رأسه من الركوع» فكأنه اكتفى به عن إيراد حديث مستقل دال على ذلك صريحاً. 
وقال الكرماني: الحديث لا يدل على حكم مَن خلف الإمام» ثم قال: يدل لكن بانضمام: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي». قلت: كل هذا مساعدة للبخاري بضروب من التوجيهات» 
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وهذا المقدار يخصل به الإقناع. 
۴۳ -_- حدثفا آدَمُ قال حدّثنا ابن أبي ذف عن سيد المَفْيرِي تمن أبي ِهُرَيْرَةَ قال 
كان ابي عل ذا قال شيع لله لعن عبد قال الُم رتا ولك الْحَمْدُ وكات النبيئ لل 
إِذَا ركع وإِذًا رَفْعَ رَأْسَهُ کیہ وَإذَا قامَّ مِنّ الكجدتين قال الله اکر [انظر الحديث ١۸ل‏ 
وطرفيه]. 

الترجمة شيئان: أحدهما: ما يقول الإمام! والآخر: ما يقول من خلفه. وحديث الباب 
لا يدل إلا على الجزء الأول صريحاًء وعلى الثاني بالطريق الذي ذكرناه الآن. 

ذكر رجاله: وهم أربعة» قد ذكروا غير مرة» وآدم ابن أبي إياس» وابن أبي ذثب هو 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» واسم أبي ذئب: هشامء وقد مرت مباحث هذا في: 
باب التكبير إذا قام من السجود. 

قوله: «اللهم ربنا». هكذا هو في أكثر الروايات» وفي بعضها بحذف: اللهمء والأولى 
أولى لأن فيها تكرير النداء» كأنه قال: يا أ يا ربنا. قوله: دولك السحمد» كذا ثبت بزيادة الواو 
في أكثر الطرق» وقي بعضها يحذف الواو وقد مضى الكلام فيه مستوفئ. قوله: «وإذا رفع 
رأسه» أي: من السجود لا من ال ركوع؛ وذكر. البخاري هذا الحديث مختصرأء ورواه 
الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن آي ذئب» بلفظ: «وإذا قام من الثنتين كبر». ورواه الطيالسي 
بلفظ: «وكان يكبر بين السجدتين»» ورواه أبو يعلى» ولفظه: «رإذا قام من السجدتين»» كما 
في رواية البخاري» يحتمل أن يراد بهما حقيقتهماء وأن يراد بهما الركعتان مجازاً. وقيل: 
الظاهر منهما ال ركعتان» وكذا قوله: «من العنتين». قوله: «الله ابره إنما قال هنا بالجملة 
الإسمية» وفي قوله «يكبر» بالجملة الفعلية المضارعية» لأن المضارع ية يفيد الاستمرار» والمراد 
منه ههنا شمول أزمنة صدور الفعلء أي: كان تكبيره ممدوداً من أول الركوع والرفع إلى 
آخرهماء منبسطاً عليهماء بخلاف التكبير للقيام فإنه لم يكن مستمراً. وقال الكرماني: فإن 
قلت: لح غير الأسلوب وقال هنا بلفظ: الله اكب وثمة بلفظ: التكبير؟ قلت: إما للتفتنء» وإما 
لأنه أراد التعميمء » لأن التكبير يتناول: الله أكين: تعريف الأكبر ونحوه: وقال بعضهم: والذي 
يظهر أنه من تصرف الرواةء ويحتمل أن يكون المراد تعيين هذا اللفظ دون غيره من ألفاظ 
التعظيم. قلت: الذي قاله الكرماني أولى من نسبة الرواة إلى التصرف في الألفاظ التي نقلت 
عن الصحابة» وهم أهل البلاغة. وقوله: ويحتمل... إلى آخره» احتمال غير ناشىء عن دليل» 
فلا عبرة به. 1 


10 بابُ فَضْلٍ الله رتا لَك الحَمْدٌُ / 


أي: هذا باب في بيان فضل قول: «اللهم ربدا لك الحمد». . وفي رواية الكشميهني: 
«ربنا ولك الحمد» بالواو» وليس فيه لفظ: باب في رواية أ ذر والأصيلي. 


64 س حدّثنا عَبِدُ الله بن يوشت قال أخبرنا مالك عن سكي سمي عن أبي صالِح عن أبي 
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هُرَئْرَة رضي الله تعالى عنه أنَّ رَسول الله عه قال إِذَا قال الإمامُ سمح الل 'ْلِمَن حَمِدَهُ 


1 

فَقُونُوا اللّهُمّ رتا لَك الحمد فإنّهُ من وَاقَقَ قله قَوْلَ المَادكة عفر لَهُ ما تدم من ذَلْبه. 
[الحديث ۷۹٩‏ - طرفه في: ۳۲۲۸]. ش 

معلابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجال هذا الإسناد بعينه قد مروا في: باب جهر الإمام بآمين» غير أن هناك: عن عبد 
الله بن مسلمة عن مالكء» وهنا: عن عيد الله بن يوسف عن مالك» وأبو صالح هو: ذكوان 
السمانء ومباحته قد تقدمت هناك. وقال بعضهم: استدل بقوله: «إذا قال الإمام» على أن 
الإمام لا يقول: ربنا لك الحمدء وعلى أن المأموم لا يقول: «سمع الله لمن حمده» لكون 
ذلك لم يذكر في هذه الروايةء كذا حكاه الطحاوي» وهو قول مالك وأبي حنيفةء وفيه نظرء 
ا على النفي. قلت: لا تسلم ذلك لأنه عه قسم التسميع والتحميد. 

فجعل التسميع للإمام والتحميد للمأموم فالقسمة تناقي الشركة. 


فان قلت : روی البخاري» رضي الله تعالى عله من احديث أبي هريرة» رضي الله تعالی 
عنه: «كان يكبر في كل صلاة. ..) الحديثش» وفيه: لاثم يكبر حين يركع» ثم يقول: سمح الله 
لمن حمده ثم يقول: : رينا 0 الحمد..») الحديث. قلت: هذا كان قنوتاء وقد فعله ثم 
تركهء وإنما قلنا: إنه كان قنوتاً لأن فيه: اللهم 3 الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش 
اين أبي ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين... لى آخره. فإن قلت: روى البخاري أيضا من 
حديث أبي هريرة كال: و کان ال ل سمع الله لمن حمده. قال: اللهم ربنا 
ولك الحمد...) الحديث» فهذ! صريح في أنه ل كان يجمع بينهماء لا لعلة كنوت ولا 
لغيره. قلت: يكن أن يكون هذا من النبي مول وهو منفردء فافهم. وقال الكرماني إن النبي 
عل قالهما جميعاء والمأموم مأمور بتابعته» لقوله: «صلوا كما رأيتمونى أصلى» قلت: قوله: 
«قالهما جميعاأه يحتمل أن يكون ذلك وهو منفردء كما ذكرناء وأبو حنيفة أيضاً حمله على 
حالة الانفرادء والحديث حجة عليهم لأنهم يقولون: المأموم مأمور بمتابعة الإمام» ثم يقولون: 
الإمام إذا ظهر محدثا يتم المأموم صلاته» فأين وجدت المتابعة؟ 


۲۹ اباب 


1 لم تقع لفظة: باب» في رواية الأصيلي» » وعلى روايته حرج ن بطال» ووقع في رواية 
الأكثرين» لكن بلا ترجمة. وقال بعضهم: والراجح إثباته لأن الأحاديث المذكورة فيه لا دلالة 
فيها على فضل: اللهم ربنا لك الحمدء إلا يتكلفء فالأولى أن يكون ممنزلة الفصل من الباب 
الذي قبله. انتهى. قلت: لا نسلم دعوى التكلف في دلالة الأحديث المذكوزة بعد لفظة 
باب مجرداً عن الترجمة على فضل: اللهم ربدا لك الحمدء لأنه لا يلزم أن تكون الدلالة 
صريحةء لان الموضع الذي يكون فيه لفظ: باب» بمعنى الفصل يكون حكمه حكم الفصل» 
وحكم الفصل أن تكون الأشياء ال.ذكورة بعده من جنس الأشياء المذكورة قيما قبل ولا 
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يلزم أن يكون التطابق بينهما ظاهراً صريحاًء بل وجوده بحيفية من الحيثيات يكفي في ذلك 
وههنا كذلك» لأن المذكور بعد قوله: باب ثلاثة أحاديث: الأول: حديث أبي هريرقت 
والأصل فيه أنه صلاة كان فيها قنوت» والصلاة التي فيها القنوت قد ذكر فيها السميع 
والتحميد معاء ويدل ذكر التحميد فيه على فضله» لان الموضع كان موضع الدعاى فدل هدا 
الحديث المختصر من الأصل على فضيلة التحميد من حيث أنه عي بشهما في الدعاء» 
والذي يدل على الفضل في الأصل صريحاً يدل على الممختصر مته دلالة. الثاني: حديث 
أنس الذي يدل على أن القنوت كان في المغرب والفجرء والكلام فيه كالكلام في حديث 
أبي هريرة. الغالث: حديث رفاعة بن رافع» رضي الله تعالى عنه وفيه الدلالة على فضيلة 
التحميد صريحاًء لأن ابتدار الملائكة نما كان بسبب ذكر الرجل إياه. فإن قلت: لفظ: باب 
هذا هل هو معرب أم مبني؟ قلت: الإعراب لا يكون إلا بعد العقد والتركيبء فلا يكون 
معرباً» بل حكمه حكم أعداد الأسماء من غير تركيب. فافهم. 

8 ل حدّثنا مُعَاذُ ب فَضَالَةَ قال حدئنا شام عن يخي تھی عن أبي سَلَمَةَ عن أبي 
رة قال لاقوت صَلاة البئ عله فكانّ ایو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة يَقْيْتُّ فى الدَكعَةٍ 
الأخرى مِنْ صلا الظهرٍ وصَلاةٍ العِشَاءٍ وصَلآةٍ البح بعد ما يَقُولٌ سمغ الله لمن حَمِدَةٌ 
قَيَدْهُر لِلمْوّمِيينَ وَيَلْعَن يَلْعَنُ الكمار. [الحديث ۷ - أطرافه في: MT AE‏ رشي 
cto TTA!‏ للرشهعقفق TAT Yr‏ 14°[ 


وجه ذكر هذا الحديث قد مضى ذكره الآن. 

ذكر رجاله: وهم خكحمسة: الأول: معاذ بن فضالة بفشح القاء: أبو زيد البصري» مر 
ذكره في: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. الثاني: هشام الدستوائي. الفالث: يحبى بن أب 
كثير. الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن. الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه : عن أبي 
سلمة وفي رواية مسلم: من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى: حدثني أبو سلمة. 
وفيه : أن رواته ما بين بصري ودستوائي ويماني ومدني. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن محمد بن المثنى. وأخرجه 
أبو داود فيه عن داود بن أمية. وأحرجه النسائي فيه عن سليمان بن مسلم البلخي. 

ذكر معداه: قوله: «لأقربن صلاة النبي ا وفي رواية مسلم: «لأقربن لکمه» وفي 
رواية الإسماعيلي «إني لأقربكم صلاة برسول الله عل وفي رواية النسائي: «إني لأقربكم 
شبهاً بصلاة النبي يَكنه. وقال الكرماني: «لأقرين» أي: والله لأقربكم إلى صلاة رسول الله 
n‏ أو أرب صلاته إليكم. قلت: «لأقربن) بالباء الموحدة وبئون التأكيدء ومعناه: لآتيتكم 
ما يشبهها وما يقرب منها. وفي نسخة من نسخ أبي داود: «لأقرئن» من القراءة»» ولم يظهر 
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لي وجهها. وفي رواية الطحاوي: قال أبو هريرة: «لأرينكم صلاة رسول الله عيه. قوله: 
«فكان أبو هريرة...» إلى آخره قيل: المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لااوقوعه في 
الصلوات المذكورة» فإنه موقوف على أبي هريرةء والظاهر أن جميعه مرفوع» يدل عغليه: 
دلأقرين صلاة النبي يد وفي رواية مسلم: «لأقرين لكم صلاة النبي مه ثم إنه فككي 
ذلك بقوله: «فكان أبو هريرة...» إلى آخرهء و: الفاء فيه تفسيرية. قوله: «في 5 الأخرة»» 
هذه رواية الكشميهني؛ وفي رواية غيره: «في الركعة الأخرى». 

ذكر ما يستفاد منه: استدل به من يرى بالقنوت في الصلوات المذكورة» وعند 
الظاهرية: القنوت فعل حسن في جميع الصلوات» وعند ابن سيرين وابن أبي ليلى ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق: القنوت في الفجر بعد ال ركوع» وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر 
الصديق وعمر وعثمان وعلي» رضي الله تعالى عنهم» في قول» وعند مالك وابن أبي ليلى 
وأحمد في رواية: هو قبل ال ركوع. وعند أبي حنيفة: القنوت في الوتر حاصة قبل الركوع. 
وحكى ابن المنذر كذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى الأشعري والبراء بن عازب 
واين عمر وابن عباس وأنس ونيز بن عبد العزيز وعبيدة السلماني وحميد الطويل وعبد الله 
ابن المبارك. وحكى ابن المنذر أيضاً التخيير قبل الر كوخ وبعده عن أنس وأيوب بن ابي تميمة 
وأحمد بن حنبل. وقال أبو داود. قال أحمد: كل ما روى البصريون عن عمر في القنوت فهو 
بعد ال ركوع» وروى الكوفيون قبل الركوع. وقال الترمذي: وقال أحمد وإسحاق: لا يقدت في 
الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين. 
وقال سفيان الثوري: إن قنت في الفجر فحسن» وإن لم يقلت فحسنء واختار أن لا يقنت» 
ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر. وقال الطحاوي: حدثنا ابن أبي داود حدثنا المقدمي 
حدثنا أبو معشر حدثنا أبو حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود» قال: «قنت رسول الله 
مله شهراً يداعو على عصية وذكوان» فلما ظهر عليهم ترك القنوت». وكان ابن مسعود لا 
يقست في صلاته. ثم قال: فهذا ابن مسعود يخبر أن قنوت رسول الله يه الذي كان يقنته 
إنما عي د يدعو عليه» وأنه قد كان ترك ذلك قصار القنوت منسوخاء فلم 
يكن هو من بعد رسول الله َيه یقنت. 

وكان أحد من روى عنه مَل أيضاً عبد الله بن عمرء ثم أخبر أن الله عز وجل نسخ 
ذلك حين أنزل على رسول الله عهله: وإليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم 
فإنهم ظالمون» [آل عمران: .]١74‏ فصار ذلك عند ابن عمر مدسوخاً أيضاًء فلم يكن هو 
يقنت بعد رسول الله عي وكان ینکر على من کان یقنت» وكان أحد من روى عنه القنوت 
عن رسول الله له عبد الرحمن بن أبي بكرء فأخبر في حديئه بأن ما كان يقدت به رسول 
الله عل دعاء على من كان يدعو عليه» وأن الله عر وجل نسخ ذلك بقوله: فإليس لك من 
الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم» [آل عمران: .]٠۲۸‏ الآية ففي ذلك أيضاً وجوب 
ترك القنوت في الفجر. فإن قلت: قد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت في الصبح بعد 
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رسول الله له فكيف تكون الآية ناسخة لجملة القنوت؟ قلت: حملن يكوت نزول 
هذه الآية لم يكن أبو هريرة علمه» فكان يعمل على ما علم من فعل رسول الله عله عه وقنوته 
إلى أن ماتء لأن الحجة لم تغبت ت تغبت عنده بخلاف ذلكء ألا ترى إلى أن عبد الله بلع عمر 
وعبد الرحمن بن أبي بكر» رضي الله تعالى عنهم. > لما علما بدرول هذه الآية وعلما كؤتهنا 
ناسخة لما كان رسول الله ی يفعل تزكا القنوث. 
5 ل حذثنا عبد الله بن أبي الأسْوّدٍ قال حدّئنا إِسْمَاعِيلٌ عن حالِد الحَذَّاءِ عن 
أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عن قال كان المُنُوتُ فِي المَغْرب والمَجر. [الحديث 
8 طرقه في: ٠1‏ 

قد ذكرنا وجه إيراد هذا الحديث هنا في أول باب مجرداً. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن محمد بن أبي الأسود» وا سم أبي 
الأسود: حميد بن الأسود أبو بكر البصري» ماث سنة ثلاث وعشرين ومائتين. الغاني: 
إسماعيل بن علية. الثالث: خالد بن مهران الحذاء. الرابع: أبو قلابة» بكسر القاف: عبد الله 
ابن زيد بن عمرو الجرمي. الخامس: أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رواته كلهم بصريون. وفيه : أن شيخ 
البخاري من أفراده. 

والحديث آخحرجه البخاري أيضاً في الوتر عن مسدد عن ابن علية. 

قوله: «كان القنوت» يعني في أول الأمر. واحتج بهذا على أن قول الصحابي 
نفعل كذاء له حكم الرفع وان لم يقيده بزمن النبي يي قاله الحاكم. ثم اعلم أن 9 
كلام أنس تدل على أن القنوت كان في صلاة المغرب والفجرء ثم ترك. ويدل عليه ما رواه 
أبو داود: حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك: «أن 
النبي عه قدت شهراً ثم تركه». انتهى. وقوله: «ثم تركه» يدل على أن القنوت كان في 
الفرائض ثم نسخ. فإن قلت: قال الخطابي: معنى قوله: «ثم تركه»» أي: ترك الدعاء على 
هؤلاء القبائل المذ كورة في حديث أبن عباس» أو ترك القنوت في الصلوات الأربع ولم يتركه 
في صلاة الفجر؟ قلت: هذا كلام متحكم متعصب بلا دليل» فإن الضمير في تركه يرجع 
إلى القنوت الذي يدل عليه لفظ: قنتء وهو عام يشاول ججميع القنوت الذي كان في 
الصلوات» وتخصيص الفجر من بينها بلا دليل في اللفظ يدل عليه باطل. وقوله: «أي: ترك 
الدعاءو, لا يصح لأن الدعاء لم يمض ذكره في هذا الحديث» ولعن سلمنا فالدعاء هو عين 
القنورث» وما ثم شيء غيره» فيكون قد ترك القنوث والترك بعد العمل نسخ. 

فإن قلت: روى عبد الرزاق في (مصنفه): أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس 
ابن مالك «قال: ما زال رسول الله عه يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا». ومن طريق عبد 
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الرزاق رواه الدارقطني في (ستنه) وإسحاق بن راهويه في (مسنده). قلت: قال ابن الجوزي 
في (العلل المتناهية): هذا حديث لا يصح» فإن أبا جعفر الرازي اسمه عيسى بن ماهان» وقال 
اين المديني: كان يخلطء وقال يحيى: كان يخطىء. وقال أحمد: ليس بالقوي في 
الحديث. وقال أبو زرعة: كان يتهم كثيراً. وقال ابن حيان: كان ينفرد بالمنا كير عن 
المشاهير. انتهى. ورواه الطحاوي في (شرح الآثا) وسكت عنه؛ إلا أنه قال: وهو معارض بجا 
روي عن أنس» رضي الله تعالى عنهء أنه يله إنما قنت شهراً يدعو على أحياء من العرب ثم 
تركهء وروی الطبراني في (معجمه): حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا شيباك بن 
تررح حدظة كالب رو دريب الحا اليد كنت عند أنس بن مالك شهرين فلم يقنت في 
صلاة الغداة. انتهى. فهذا يدل على أن القنوت كان ثم نسخ» إذ لو لم ينسخ لم يكن أنس 
يتركه. فإن قلت: قال صاحب (التنقيح على التحقيق): هذا الحديث - أعني : حديث عبد 
الرزاق المذكور آنفاً ‏ أجود أحاديثهم» وذكر جماعة وثقوا أبا جعفر الرازي. قلت: قال هو 
أيضاً: املع لبر اتير عا اننا زه O‏ أراعلق أ ا a‏ 
الصلاةء فإن القنوت لفظ مشترك بين الطاعة والقيام والخشوع والسكوت وغير ذلك قال الله 
تعالى: «إإن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً [النحل: .]١٠١‏ وقال: إأمن هو قانت آناء 
الليل [الزمر: ۹]. وقال: ور يعست بن ورسوله» [الأحزاب: .]۳١‏ وقال: بيا مرم 
اقنتي [آل عمران: .]٤۳‏ وقال: «إوقوموا لله قانعين» [البقرة: ۲۳۸]. وقال: طإوكل له 
قانتون» [البقرة: .١١5‏ الروم: 75]. وقي الحديث: «أفضل الصلاة القنوت». 


417 حدّقنا عَبِدُ الله بڻ مَسْلَعَة عن مالِكِ عن عَم بن عَيِدٍ الله المُجمِرٍ عن 
علي بن يَشتى بن حلا الرُرَقِيّ عن أ بيه عن رِفَاعَةَ بن رفع الررقي قال كنا کک 
التب يل قَلَما رَفَمَ رَأْسَهُ مِنَ ن عة قال جع اله لِعَنْ حمِدة قالَ وجل ود تا وَلَك 
EO a |‏ 
وثَلدَئِينَ ملكاً يَعَدِرُوتَهَا أيهم يكنبها أول. 


مطابقته للعرجمة ظاهرة» وقد بيناه في أول الباب. 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الثاني: مالك بن أنس. 
الغالث: نعيم» يضم التون» ابن عيد الله المجمرء بلفظ الفاعل من الإجمار» وقد مر ذكره في 
باب فضل الوضوء» وهو صفة لنعيم ولأبيه أيضاً. الرابع: علي بن يحبى بن خلاد» بفعح الخاء 
المعجمة وتشديد اللام وبالدال المهملة: الزرقي» بضم الزاي وفتح الراء وبالقاف: الأنصاري 
المدني: مات سنة تسع وعشرين ومائة. الخامس: أبره يحيى بن خلاد بن رافع» حنكه التبي» 
. السادس: عمه رفاعة» بكسر الراء وتخفيف الفاء وبعد الألف عين مهملة: ابن رافع؛ 
بالراء وبالفاء: أبن مالك الزرقي» شهد المشاهد. روي له أربعة وعشرون حديئاً» للبخاري 
ثلائةء مات زمن معاوية» رضي الله تعالى عنه. 
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ذكر تطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : العئعنة 
ف متحي براه وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : عن علي بن يحبى» وفي رواية ابن 
ري أن علي بن يحيى حدثه. وفيه : أن رجالة TS a‏ 
العا لأن نعيماً أكبر سنا من علي بن يحيى؛ وأقدم سماعاً منه. وفيه : رواية ثلاثة 
ام ارو و عرد ات 0 9 0 0 00 

والحديث أحرجه أبو داود اک را ا ey‏ 
مسلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك به. 

ذكر معناه: قوله: «یوماً»» يعني: في يوم من الأيام. قوله: «قال رجل وراءه» أي: وراء 
النبي» ي ولفظ: وراءء» في رواية الكشميهني» وليس بموجود في رواية غيره» والمراد بهذا 
الرجل هو: رفاعة بن رافع راوي الخبرء قاله ابن بشكوال» واحتج في ذلك جا رواه النسائي 
وغيره: عن قتيبة عن رفاعة بن يحيى الزرقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه» قال: 
«صليت خلف التبي» َه فعطست فقلت: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مبا رکا 
عليه كما يحب ربا ويرضى. فلما صلى رسول الله عَم انصرف فقال: من المتكلم في 
الصلاة؟ فلم يكلمه أحدء ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع: أنا يا 
رسول الله. قال: كيف قلت؟ قال: الحمد لله حمداً كثيراً طيياً مياركاً فيه مباركاً عليه كما 
يحب ربتا ويرضىء فقال النبي» : والذي نفسي بيده» لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا أيهم 
يصعد بها». انتهى. قيل : هذا التفسير فيه نظر لاختلاف القصة؟ وأجيب يأنه لا تعارض بين 
الحديئين لاحتمال أنه وقع عطاسه عند رفع رأس النبي» عه ولم يذكر نفسه في حديث 
الباب لقصد إحفاء عمله وطريق التجريد ويجوز أن يكون بعش , بعض الرواة تسي اسمه وذکره 
بلفظ الرجل» وأما الزيادة التي في رواية النسائي فلاختصار الراوي إي ياهاء فلا يضر ذلك. 

فإن قلت: ما هذه الصلاة التى ذكرها رفاعة بقوله: ا بين ذلك 
ابد یر عش الرعراني فى اروايكة عن رفاغ أن هذه الصلاة كانت صلاة المغرب. قوله: 
وحمدأ, منصوب بفعل مضمر دل عليه قوله: ولك الحمد». قوله: «طیباً) أي : خالصاً عن 
الرياء والسمعة. قوله: «مباركاً فيه»» أي: كثير الخير. وأما قوله في رواية النسائي: «مياركاً 
عليه»» فالظاهر أنه تأكيد للأول:. وقيل: الأول بمعنى الزيادة والثاني بمعنى البقاء. قوله: «فلما 
انصرف» أي: من صلاته. قوله: «قال: من المتكلم؟؛ أي: قال النبي م من المتكلم بهذه 
الكلمات؟ قوله: «بضعة ة وثلاثين ملكاأ», ويروى: بضعاً وثلاثين» وق » بكسر الياء وفتحها: 
هو ما بين الثلاث والتسع. تقول بضع سنين» ويضعة عشر رجلا وقال الجوهري» 8 جاوزت 
العشرة ذهب البضع» > لا تقول: بضع وعشروك. ...قلت" الحديث يرد عليه لأنه عله عه أفنصح 
الفصحاي وقد تكلم به. 

فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص هذا العدد بهذا المقدار؟ قلت: قد استفتح علي 
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ههنا من الفيض الإلهي أن حروف هذه الكلمات أربعة وثلاثون حرفا فأنزل الله تعالين بعدد 
حروفها ملائكة» فعكون اة فلخي اکا في مقابلة كل حرف ملك» تعظيماً لهذه 
الكلمات» وقس على هذا ما وقع في رواية النسائي التي ذكرناها الآنء وعلى هذا ايا ما 
وقع في حديث مسلم من رواية أنس: «لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها». وفي حديث 
أبي أيوب عند الطبراني: «ثلاثة عشر»» فإن قلت: هؤلاء الملائكة غير الحفظة أم لا؟ قلت: 
الظاهر أنتهم غيرهم» ويدل عليه حديث أبي هريرة» رواه البخاري رمحم عنه مرفوعا: دان لله 
ملائكة يطوفون في الطريق ويلتمسون أهل الذكر»» وقد يستدل بهذا أن بعض الطاعات قد 
يكتبها غير الحفظة. قوله: «قال: أنا», أي: قال الرجل: أنا المتكلم يا رسول الله. فإن قلت: 
كرر له سؤاله في رواية النسائي كما مرء والإجابة كانت واجبة عليه» بل وعلى غيره أيضاً 
ممن سمع رفاعةء فإن سؤاله عي لم يكن لمعين. قلت: لما لم يكن سؤاله» لمعين لم تتعين 
المبادرة بالجواب» لا من المتكلم ولا من غيره» فكأنهم انتظروا من يجيب عنهم. فإن قلت: 
ما حملهم على ذلك؟ قلت: حشية أن يبدو في حقه شيى ظناً منهم أنه أخطأ فيما فعل» 
ورجاء أن يقع العفو عنه» والدليل على ظنهم ذلك ما جاء في رواية اين قانع» من حديث 
سعيد بن عبد الجبار: عن رفاعة بن يحيى قال رفاعة: «قوددت ا الحر بجحت من مالي وأني 
لم أشهد مع رسول الله ميته تلك الصلاة». قوله: «يبتدرونها» أي: يسعون في المبادرة. يقال: 
ابعدروا الصلاح أي: سارعوا إلى أحذه» وفي رواية النسائي: «أيهم يصعد بها أول». وفي رواية 
الطيراني» من حديث أبي أيوب: أيهم يرفعها قوله: «أيهم»» بالرفع على أنه مبتدأ وخبره هو 
قوله: «يكتيها»» ويجوز في: أيهم النصب على تقدير: ينظرون أيهم يكتبها. وأي: موصولة 
عند سيبويه» والتقدير: يبتدروك الذي هو يكتيها أول. قوله: «أول»» مبني على على الضم بأن 
حذف المضاف إليه منه» تقديره: 0 يعني: : كل واحد منهم يسرع ليكتب هذه الكلمات 
قبل الآخر ويصعد بها إلى حضرة الله تعالى لعظم قدرها. ويروى: «أول» بالفعح ويكون حالاً. 
فإن قلت: ما الفرق بين: يكتبها أول» وبين: يصعد بها؟ قلت: يحمل على أنهم يكتبونها ثم 
يصعدون بها. وقال الجوهري: أصل أول أو آل» على وزت أفعل مهموز الوسط فقلبت الهمزة 
واواً وأدغمت الواو في الواوء وقيل: أصله: وول» على فوعلء فقابت الواو الأولى همزة» وإذا 
مله ونه الم ترقت تقول: لقيته عاماً أول» وإذا لم تجعله صفة صرفته نحو: رأيته أولاً. 


ذكر ما يستفاد هنه: فيه: ثواب التحميد لله والذكر له. وفيه : دليل على جواز رفع 
الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه. وفيه : دليل على أن العاطس في الصلاة يحمد 
الله بغير كراهة, لأنه لم يتعارف جواباً» ولكن لو قال له آحر: يرحمك الله وهو في الصلاة 
فسدت صلاته لأنه يجري في مخاطبات الناس» فكان من كلامهم. وتعضهم جف 
الحديث بالتطوع وهو غير صحيح لما بينا أنه كان صلاة المغرب» وروي عن أبي حنيفة أن 
العاطس يحمد الله في نفسه ولا يحرك لسانه» ولو حرك تفسد صلاتهء كذا في (المحيط): 
والصحيح خلاف هذا كما ذكرنا. وفيه : دليل على أن من كان في الصلاة قسمع عطسة 
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رجل لا يتعين عليه تشميتهء ولهذا قلنا لو شمته تفسد صلاته. 
۷ _ باب الإظمأنيئة جين رفع رَأْسَهُ ِن الأكوع 
أي : هذا باب في بيان الإطمعنان جين يرفع المصلي رأسه من ال ركوع. قرله: 


«الإطمأنينة» كذا هو في رواية الأكثرين» وني رواية الكشميهني: اياب الطمأنينة)». وهي 
الأصحء والموجودة في اللغة كما ذكرنا في: باب حد إتمام 


وقال أبُو ححمَيْدٍ رَفْعَ ابي له فاستوّى جالساً حَتّى يَغْودَ كل قَقَارٍ مك 

مطابقته للترجمة في قوله: «فاستوی»» معناه: فاستوى قائماً. وقوله: sS‏ 
إل في رواية كريمة» وليس له وجه إلآ إذا أريد بالجلوس السكوث» فيكون من باب ذكر 
الملزوم وإرادة اللازم» ومفعول: رفع» محذوف تقديره: رفع رأسه من ال رکوع» والفقار» بفتح 
الفاء وتخفيف القاف جمع: فقارة الظهرء وهي خرزاته. والمعنى: حتى يعود جميع الفقار 
مکانه» وهذا التعليق وصله البخاري في: باب سنة الجلوس للتشهد؛ على ما يأتي إن شاء الله 
تعالى. 
۸٩ ۸‏ س حدقا أثو الولِيدٍ قال حدّئنا سعْبَةُ عن نَابتٍ قال کان اتس ينعت لتا صَلاَمَ 
النبئ ملي فكان يُصلّي فد رقع رَأسَهُ يِن الو وع قامَ حى نَقُولَ قَدْ نَسِي. [الحديث . 
- طرفه في: ١؟807].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد: هشام بن عبد الملك الطيالسى. وهذا الحديث 
تفرد به البخاري» وساقه شعبة عن ثابت ممختصرأء ورواه حماد بن زيد طلا كما يأني في: 
باب المكث بين السجدتين. قوله: «ينعت»» بفتح العين: أي: يصف. قوله: «حتى نقول» 
بالنصب: إلى أن نقول نحن قد نسي وجوب الهوي إلى | د هكذا فسره الكرماني. 
وقال بعضهم: : يحتمل أن يكون المراد أنه نسي أنه في الصلاةء اله أنه وقت القنوت» حيث 
كان ندل أو التشهد حيث كان جالساً. قلت: هذه الظئون كلها لا تليق في حق النبي 
بء وإنما كان تطويله في استوائه قائماً لأجل الطمأنينة والاعتدال. 


8ه حدقا أَبُو الوَلِيدِ قال حدّثنا شُعْيَةُ شْعْبةٌ عن الحكم عن ابن آي لی عن البَرَاءِ 
رضي الله تعالى عنةٌ قال كان ركو النبئ وَسْجْودُةُ وَإِذَا رَمَعَ رَأْسَهُ مِنَ الوكوع E‏ 
الشجدت ين قَرِيياً من الكَوَاءِ. [انظر الحديث ۷۹۲ وطرفمع, 

مطابقه للترجمة من حيث إنه لما كان ركوعه عله ورفع رأسه منه قريباً من السوای 
وكان يطمكئن في ركوعه وكذلك كان يطمئن في رفع رأسه من ركوعه» طابق الترجمة من 
هذه الحيثية. وقد مضى هذا الحديث في: باب حد إتمام الركوع والاعتدال» غير أنه رواه 
هناك: عن بدل بن المحبر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى... 
إلى آخره. وههنا: عن أبي الوليد عن شعبة.. إلى آخره. وذكر هناك. قوله: «ما خملا القيام 
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والقعود». ولم يذكره ههنا. وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق به من الأأشياء. 

ل حدّثنا سُلَيْمانٌ بن حوب قال حدّئنا عاد بن ريد عن أُيُوبُ عن أي قلا 
قال كات مالك بن الحرَثرثِ ٽا نيت کان صلا النبئ عله ولك ني عير رفي ت 
فَقَامَ فأك القِيامَ ثم ركع نمكي الإكوع ثم رفع رَأْسَهُ فَانْضصَبٌ هُتَيِةٌ قال فَصَلَّى بتا صلأة 
سَيختا هَذَا أبي بُرَئْدٍ إِذَا رَقَعَ رأة ين الشجدة الآجرة اسكوى قاهداً ئم تَهَض. [انظر 
الحديث ٦۷۷‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم رفع رأسه فانصب هنية). وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في: باب من صلی بالناس وهو لا بريد إل أن يعلمهم عن موسى بن إسماعيل عن 
وهيب عن أيوب عن أبي قلابة» وههنا: عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب 
السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي» ولكن في المتن اختلاف كما ترى» وقد 
ذكرنا هناك ما يتعلق به من الأشياي ونذكر ههنا ما لم نذاكره هناك للاحتلاف في المتن. 

قوله: «في غير وقت الصلاة» ويروى: «في غير وقت صلاة». بدون الألف واللام. 
قوله: «يريناه» بضم الياءء من الإراءة. قوله: «وذاك» إشارة إلى فعله عي من الصلاة في غير 
وقتهاء لأجل التعليم. قوله: «فأمكن» أي: مكن. يقال: مكنه الله من الشيء وأمكنه بمعنى 
واحد. قوله: «فانصب» بفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة. قال بعضهم: هو من 
الصب. قلت: ليس كذلك» بل هو من الإنصاب كأئه كنى عن رجوع أعضائه عن الانحناء 
إلى القيام بالانصباب» وهذه هي الرواية المشهورة» وهي رواية الا كشرين. وفي رواية 
الكشميهني :«فأنصت»» بالتاء المثناة من فوق من: الإنصات» وهو السكوت. وقال الكرماني: 
يعني: لم يكبر للهوي في الحال» وقال بعضهم: فيه نظرء والأوجه أن يقال: هو كناية عن 
سكون أعضائه. عير عن عدم حركتها بالإنصات» وذلك دال على الطمالينة. التهى. 

قلت: الذي قاله الكرماني هو الأوجه لأن تأخير تكبير الهوي دليل على الطمأنينة فلا 
حاجة إلى جعل هذا كناية عن سكون أعضائه» ولا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة 
كما عرف في موضعه» وحكى ابن الثين أن بعضهم ضبطه بالتاء المثناة من فوق المشددة» ثم 
قال: أصله: انصوت» فأبدل من الواو تاء» ثم أدغمت التاء في الأحرى» وقياس إعلاله: 
انصات» فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاً. قال: ومعنى إنصات: استوت قامته بعد 
الانحناءء هذا كلام من لم يذق شيغاً من الصرف. وقاعدة الصرف لا تقتضى أن تبدل من 
الواو ناء» بل القاعدة في مثل: انصوت أن تقلب: الواوء ألفاً لتح ر كها راتا ما قبلهاء وقد 
قال الجوهري: وقد أنصت الرجل إذا استوت قامته بعد الانحناءء كأنه أقبل شبابه. قال 
الشاعر: 


ونصر بن دهمان الهنيلة عاشها وتسعين أخرى ثم قوّم فانصاتا 


وعاد سواد الرأس بعد بياضه وراجعه شرخ الشباب الذي فاتا 
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وراجصع أيذأء بعد ضسعف وقوة ولكنه من بعد ذا كله ماتا 


وعن هذا عرفت أن ما حكاه ابن التين تصحيفء ووقع في رواية الإسمتاعيلي: 
- «فانتصب قائمآ»» وهذا أظهر وأولى من الكل. قوله: «هتيةا» بضم الهاء وفتح النون وتشديد 
الياء آخر الحروف: أي شيئاً قليلا وقد مر تحقيق هذه اللفظة فى: باب ما يقول بعد التكبير! 
قوله: «قال» أي: أبو قلابة. قوله: «صلاة شيخناه» أي: كصلاة شيخنا هذاء وأشار به ألى عمرو 
ابن سلمة الجرمي» ولفظه في: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم. قال: مثل 
شيخنا هذاء“ وكان الشيخ يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. 
قوله: «أبي بريد» كنيته عمرو بن سلمةء وقد ذكره في ذلك 0 
لظ ر ولا لي نهذ ف الوا و ريطا علد للك 
ففي رواية الأكثرين ن: أبي زيد» بفعح الياء آخر الحروف بعدها الزاي» وفي رواية الحموي 
وكرية» بضم الباء الموحدة وفتح الراءه وكذا ضبطه مسلم في (الكنى) وقال الغساني: هو 
بالتحتانية والزاي» من الزيادة» وهكذا روي عن البخاري من جميع الطرق» إلا ما ذكره أبو ذر 
الهروي عن الحموي عن الفربري فإنه قال: أبي بريدء بضم الباء الموحدة. وقال عبد الغني بن 
سعيد لم أسمعه من أحد إلا بالزاي» لكن مسلم أعلم بأسماء المحدئين. قوله: «فكان أبو 
برید»» ويروى: «وکان»» بالواو قوله: «قاعدا». حال من الضمير الذي في «استوى». قوله: 
«ثم نهض». يقال: نهض ينهض نهضاً ونهوضاً: قام. وتهض النبت: استوى. 
٨۸‏ باب يَهْوِي بالتكبير جين شد 
أي : هذا باب ترجمته: يهوي المصلي بالتكبير وقت سجدته. قوله: «يهوي». روي 
بضم الياء وجا ومعنى يهوي: ينحطهء يقال: هوی يهوي هويا بالفعح إذا هبط وهوى 
يهوي هوياً بالضم إذا صعد. وقيل بالعكس» وني صفته عه كأما يهوي من صبب أي 
ينحط. وفي حديث البراق: «ثم انطلق يهوي» أي : يسمر ع0 وهو يهوّى هوىٌ: إذا أحب. 
وقال نافع كان ابن عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قل رتیه 
مطابقة هذا الأثر للعرجمة من حيث اشتمالها عليه لأنها في الهوى بالتكبير إلى 
السجودء فالهوي فعل» والتكبير قول» فكما أن حديث آي هريرة ا هذا الباب يدل 
على القول» يدل أثر ابن عمر على الفعلء لأن للهوي إلى السجود صفتين: صفة قولية وصفة 
فعليةء فأثر ابن عمر إشارة إلى الصفة الفعلية» وأثر بي هريرة إلى الفعلية والقولية جميعاًء فهذا 
هو السر في هذا الموضع. وقول بعضهم: اا مرا ا a‏ 
مترجم له غير موجه بل ولا يصح ذلك» لأنه إذا A E‏ يجام | لى شيء 
يذكره يكون مطابقاً لهاء وليس ذلك بموجودء ثم إن هذا الأثر المعلق أخرجه ابن خزيمة 
والحاكم والدارقطني والبيهقي والطحاوي من طريق عبد العزيز الدراوردي» فقال الطحاوي: 
حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرةء قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: حدثنا 
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الدراوردي عن عييد الله بن عمر عن نافع «عن أبن عم رضي الله تعالى عنهما أنه إذا كان 
سجد بدأ بوضع يديه قبل رکبتیه وكان يقول: كان النبي َيه يفعل ذلك». ثم قال البيهقي: 
رواه ابن وهب وأصبغ بن الفرج عن عبد العزيز» ولا أراه إلا وهم فالمشهور عن ابن عهي ما 
رواه حماد بن زيد وابن علية عن أيوب عن نافع. عنه قال: a E‏ ف 
فإذا رفع فليرفعهما فإن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه». 


قلت: الذي أحرجه الطحاوي أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) والحاكم في 
(مستدركه) وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. والحديث الذي علله به فيه نظرء 
لأن كلا منهما منفصل عن الآخر. وقال الحازمي: اختلف أهل العلم في هذا الباب» فذهب 
بعضهم إلى أن وضع اليدين قبل الركبتين أولى» وبه قال مالك والأوزاعي والحسن. وفي 
(المغني)» وهي رواية عن أحمد وبه قال ابن حزم وخالفهم في ذلك آخرون ورأوا وضع 
الركبتين قبل اليدين أولى. منهم: عمر بن الخطاب والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان بن 
سعيد والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأهل الكوفة. وفي (المصنف) زاد: أبا 
قلابة ومحمد بن سيرين» وقال أبو إسحاق: كان أصحاب عبد الله أذا الحطوا للسجود وقعت 
ركبهم قبل أيديهم» وحكاه البيهقي أيضاً عن ابن مسعود» وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة 
الفقهاى وحكاه ابن بطال عن ابن وهب. قال: وهي رواية ابن شعبان عن مالكء» وقال قتادة: 
يضع أهون ذلك عليه» وفي الأسبيجاني عن أبي حنيفة: من آداب الصلاة وضع ال ركبعين قبل 
اليدين» واليدين قبل الجبهة, والجبهة قبل الأنف» ففي الوضع يقدم الأقرب إلى الأرض» وفي 
الرفع يقدم الأقرب إلى السماء: الوجه ثم اليدان ثم الركبتان» وإن كان لابس خف يضع يديه 
زلا 


41 لل حدّثنا أَبُو اليَمَانِ قال حدّثنا سُعَيِبٌ عن الرّهْرِيٌ قال أخبرني اپو بكر بن 
َي اومن ۽ بن الحارث بن ڪام بو سَلَمَة ب عَدٍ الوخڪن أن أبا مُرئرة كان يکټ في 
م كُوبَةِ وغيرڪا في رَعَضَان ويره هفِكَبْرُ جين يفوم م يكب جين يرک 0 
يمو سيع اف لمن حَجِدَهُ ثم يَقُولُ رَبْنَا ولّكَ الحَهدٌ قَبِنَ أن يسححد فم يَقُولُ الله أك جين 
ماي امل ا ا را ل 2 حون تزغ 
ل ثم كبر جين يَقُومْ يِن النُوسٍ في الانتَينٍ ويفْعَلُ ذلك في كل رَكعةٍ 
عَتّى يفوع من الصّلاة تم يمول جين نضرف ولي فيي بيده إنّي لأمْربَكُمْ سَبَهاً بصلا 
رَسُولٍ الله عل إِنْ كانت هذه لَصَلاتَهُ حى فارَق الدنيا. [انظر الحديث ۷۸١‏ وطرفيه]. 


نا 


64 - قال وقال أو مير رضي لله تعالى عنةٌ وكا رَسُولُ لله عه جين يريع رَأْسَهُ 

يَقُولُ سَمِعَ اله لِمَنْ حَبِدَهُ ‏ تا ولك الحَمد يذغو إرجال فَهْسَمْيِهمْ بأَسْمَائِهغ ۾ كُيَقُولُ اللَهُمٌ 
آلج الؤبية بن اليد وسلَّة بن هِشامٍ ومئاش بن بي وبيغة والمُتطعفِين من 
الْمُؤْمِيِينَ اللّهُمْ اخْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُصَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِيِينَ كيني يُوسْفَ وَأهْلُ 


عمدة القاري / ج* عم 
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المَشرِقٍ يَوْمَيِذٍ من مُضّرَ مُحَالِفُونَ لَهُ. [انظر الحديث ۷4۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دثم يقول: الله أكبرء حين يهري ساجداأ». 

ذكر رجاله: وهم ستة كلهم ذكروا غير مرة» وأبو اليمان: الحكم بن نافع وشعيّب بن 
أبي حمزة» والزهري هو: محمد بن مسلم بن شهاب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدى ا كذلك 
في موضع والإخبار بصورة الإفراد في موضع. وفيه : العدعنة في موضع واحد. وفيه : ثلاثة 
بالكنى. وفيه : الزهري يروي عن اثنين. وفيه : أن رواته ما بين حمصيين ومدنيين.. 

والحديث أخرجه أبو داود في الصلاة عن عمرو بن عثمان بن أبيه» وأحرجه النسائي 
فيه عن نصر بن علي وسوار بن عبد الله. 

ذكر معناه: قوله: «إن أبا هريرة كان يكبر»» وزاد النسائي من طريق يونس عن 
الزهري: حين استخلفه مروان على المدينة. قوله: «ئم يقول: الله أكبر» إنما قال هنا: «الله 
أكبر» بالجملة الإسمية وفي سائر المواضع: «ثم يكبرا» بالجملة الفعلية المضارعية لأن سياق 
الكلام يدل على ما يدل عليه عقد الباب على هذا التكبير» فأراد أن يصرح بما هو المقصود 
نصاً على لفظه. قوله: «حين ينصرف» أي: من الصلاة. قوله: «إن كانت هذه لصلاته» 
كلمة: إنء هذه مخففة من الفقيلة» وأصلها: إنه» أي: إن الشأن. وقوله: «هذه» اسم كانت 
إشارة إلى الصلاة التي صلاها أبو هريرةء رضي الله تعالى عنه. قوله: «لصلاته» خبر: كانت» 
واللام فيه للتأكيد. وهي مفتوحة. وقال أبو داود في (سننه) بعد أن روى هذا الحديث: هذا 
الكلام الأخير يجعله مالك والزبيدي وغيرهما عن الزهري عن علي بن الحسين» رضي الله 
تعالى عنه» يعني: يجعله مرسلاً؛ قاله بعضهم. قلت: هو قسم من أقسام المدرج» ولكن لا 
يلزم من ذلك أن لا يكون الزهري رواه أيضاً عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» وغيره 
عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي 
الهاشمي أبو الحسين» رضي الله تعالى عنهماء أو أبو الحسن المدنيء وهو زين العابدين» 
رضي الله تعالى عنه. وقال أحمد بن عبد الله: هو تابعي ثقة توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين» 
روى له الجماعة. 

قوله: «قالاه يعني: أبا بكر بن عبد الرحمن وأبا سلمة المذكورين» وهو موصول 
بالإسناد المذكور إليهما. قوله: «يدعوه» قال الكرماني: هو خبر آخر» أو هو عطف على: 
«يقول» بدون حرف العطف. قلت: الأوجه أن يكون حالاً من الضمير الذي في: يقول» من 
الأحوال المقدرة. قوله: والرجال» أي: من ا واللام تتعلق بقوله: «یدعو»» قوله: 
«فيسميهم): الفا فيه للتفسير. قوله: «أنج»» بف بفتح بفتح الهمزة. أمر من: أنجى ينجي إنجاق 
والأمر في مهل هذا التماس وطلب. قوله: «الوليد»» بفعح الواو وكسر اللام في اللفظين» 
والوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله المخزومي 6 خالد بن الوليد, أسر يوم بدر كافراء 
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فلما أفدي أسلمء فقيل له: هلا أسلمت قبل أن تفتدى؟ فقال: كرهت أن ياظن بي أني 
ا سلمت جزعاًء فحيس بمكة ثم أفلت من إسارتهم بدعاء رسول الله» عدر ولحق برسول الله 
ع وقال الذهبي: أسره عبد الله بن جحش يوم بدرء وذهبوا به إلى مكة فأسلې ښوه 
بمكةء وكان رسول الله يدعو له في القنوت» ثم إنه نجا فتوصل إلى المدينة فمات بها في 
حياة رسول الله عَرلِلهِ. قوله: «وسلمة بن هشام» بالنصب عطفاً على ما قبله أي: أنج سلمة 
اين هشام ين المغيرة المذكور آنفاً أخو أبي جهلء وكان عدم الإسلامء وعذب في 5 وملصوة 
أن يهاجر إلى المدينة. قال الذهبي: هاجر إلى الحيشة ثم قدم مكة فمنعوه من الهجرة 
وعذبوه» ثم هاجر بعد الخندق وشهد مؤتة» واسعشهذ برج الصفرة. وقيل: بأجنادين. قوله: 
«وعياش») بفتح العين وتشديد الياء آحر الحروف و بعد الالف شين معجمة: ابن 5 ربيعة, 
وأوثقه أبو جهل بمكةء. قتل يوم اليرموك بالشام» وهؤلاء الثلاثة أسباط المغيرة كل واحد منهم 
ابن عم الآخر قوله: «والمستضعفين» أي: وأنج المستضعقين من المؤمنين» وهو من قبيل 
عطف العام على الخاصء» عكس قوله: «وملائكته وجبريل»- قوله: «أشددي بضم الهمزة: أمر 
من شدة. قوله: «دوطأاتك»» بفتح الواو وسكون الطاء المهملة وفشح الهمزة: عن الوطء وهو: 
الدوس بالقدم في الأصلء ومعناه ههنا: خذهم أخذاً شديداً. ومنه قول الشاعر: 
ووط عتا وطلأعلى حشق وطاً اللو فة ات الهرم 

وكان حماد ين سلمة يرويه: اللهم أشدد وطأتك على مر الوطاً: الإثيات والغمز في 
الأرض» ومضس بضم الميم وفتح الضاد المعجمة: اين نزار بن معد بن عدنان» وهو سعب 
عظيم فيه قبائل كثيرة كقريش وهذيل وأسد وتميم وضبة ومزينة والضباب وغيرهم» ومضر 
شعب رسول الله n‏ واشتقاقه من اللبن المضير وهو الحامض» قاله ابن دريد. قوله: 
واجعلها» أي: الوطأة. قوله: وكسني يوسفى أي: كالسنين التي كانت في زمن يوسف»ء 
عليه الصلاة والسلام» مقحطة. ووجه الشبه امتداد زمان المحنة والبلاء والبلوغ غاية الشدة 
والضراءء وجمع السنة بالواو والنون شاذ من جهة أنه ليس لذوي العقول» ومن جهة تغير مفردة 
کشرز أوله» ولهذا جعل بعضهم حكمه کحکم المقردات» وجعل نونه متعقب الإعراب كقول 
الشاعر: 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا في رفعه من ال ركوع» 
يقول: سمع الله لمن حمده وفيه : في قوله: «ثم يكبر حين يركع...» إلى آخره دليل على 
مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليهاء فيبدأ بالتكبير حين يسرع في الانتقال إلى 
الركوع ويمده حتى يصل إلى حد الراكعين. ثم يشرع في تسبيح ال ركوع» ويبدأ بالتكبير حين 
يشرع في الهوي إلى السجود ويمده حتى يضع جبهته على الأرض» ثم يشرع في تسبيح 
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السجود. وفيه : يبدأ في قوله: سمع الله لمن حمده» حتی یشرع في الرفع من الركوعء ويمده 
حتى ينتصب قائماء ثم هل يجمع بين التسميع والتحميد؟ قد ذكرنا الخلاف فيه وظاهر هذا 
الحديث أنه يجمع بينهماء وعند أبي حنيفة يكتفي بالتسميع؛ إن کان إمامء وقد مههه 
وفيه : أنه يشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول ويمده حتى ينتصب قائمأء هذا مذهلث 
العلماء كافةء إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يكبر للقيام من ال كعتين حتى 
يستوي قائماًء وبه قال مالك: وقال الخطابي: فيه إثبات القنوط؛ وأن موضعه عند الرفع من 
ال ركوع» وقد قلنا: إن هذا مدسوخ وبينا وجهه. وقال وفيه : أن تسمية الرجال بأسمائهم فيما 
يدعى لهم وعليهم لا تفسد الصلاةء قلنا: النسخ شمل الكل. 
5 ل حدذّثفا عل بن عبد الله قال حدَّئنا شفیان غير وة قال سَمِعْتُ الس بِنّ 
مالك ا ا 0 
فَدَحَلْنَا عَلَيْهِ نَقُودُهُ فَحَصَرَتِ اللا صلی ينا قاعداً و قَعَدْنا. وقال سُفْيَانُ مَدَةّ صلينًا فو 
لعا مَضَى اللا قال إا جيل الإمام ليزم به ذا عير فكوا وإذًا رع فاذكقوا 3 
رفع فازفغوا وإذا قال سمغ الله لِمَنْ حهدة فَقُونُوا ينا ولك الحَمدُ وإذًا سجَد فاشجد 
قال سُميانُ كذا جاع به مَعْمَدٍ قُلْتٌ َعَم ۾ قال لَقَدُ حفظ ا 
عفطث من له لحن ذلا خرجتا من ند الي قال ابن زنج راتا مله شيش حاف 
الأَمَن. [انظر الحديث ۳۷۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخحل بالتعسف» لأن قوله: «وإذا سجد فاسجدوا) يقتضي أن يسيجد 
القوم حين يسجد الإمام» ولا يكون ذلك إلا بالهوي» وقد ذكرنا في أول الباب أن للهوي 
صفتين: قولية وفعلية» وحديث أنس هذا يدل على الصفة الفعلية» وحديث أبي هريرة» رضي 
الله تعالى عنه» السابق يدل عليهما جميعاًء وكلاهما من رسول الله علل. وقد علم أن هوي 
النبي م إلى السجود كان مشتملاً على الفعل والقول» وحديث أنس هذا أيضاً يدل عليهما 
بهذه الطريقةء لأنه يروي عن النبي مله في الصلاة وأمورها. م 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: علي بن عيد الله بن جعفر أبو الحسن المدني» يقال 
له: ابن المديني البصري» وقد مر غير مرة. الثاني : سفيان بن عييئة. الثالث: محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
موضع واحد. وفيه : السماع. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : تأكيد رواية سفيان عن 
الزهري بقوله: غير مرةء لأنه يدل على التكرار. وفيه : أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه : أن 
رواته ما بين بصري ومكي ومدني. 

وقد روى البخاري هذا الحديث في: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن أنس. وأخرجه أيضاً عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
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فى هذا الباب» وقد ذكرنا فيه ما يتعلق به من الأشياء التي يحتاج إليهاء ونذ كز ههنا ما لم 
ند کر هتالة. 

فقوله: «رما» كلمة: ربماء في الأصل للتقليل للعقليل» ولكن تستعمل كثيراً للتكثير. قوله: 
«من فرس» يعني بلفظ: منء لا بلفظ: عن» رقيه:إشازة إلى انظ غل بن عبد اها على 
الإتيان بألفاظ الحديث» وتنبيه على تثبته في هذا الباب. قوله: «فجحش»» بضم الجم وكسر 
الحاء المهملة أي: خحدش» ووقع في قصر الصلاة عن ابن عيينة بلفظ: «جحش أو خدش» 
على الشك. قوله: «نعوده). جملة وقعت الا قوله: «قعوداً)» يجوز أن يكون مصدراً بمعنى : 
قاعدين» ويجوز أن يكون جمع قاعدء كال ركوع جمع راكع» والسجود جمع ساجد. وعلى 
كل حال انتصابه على الحالية. قوله: «قال» أي: النبي عيله. قوله: «معمر»» بفتح الميمين 
ابن راشد البصري» أي: قال سفيان سائلاً: من ابن المديني علي بن عبد الله المذكور مثل : 
الذي رويته أنا؟ أورده معمر أيضأء وهمزة الاستفهام مقدرة قبل قوله: كذاء قوله: «قلت: نعم» : 
القائل علي بن عبد الله. قوله: «قال: لقد حفظ» أي : قال سفيات: والله لقد حفظ معمر عن : 
الرهري خقظا سخا مصيوطا. قوله: «كذا قال الزهري» أي: كما قال معمر قال الرهري: 
دولك الحمد» أي: بالواو» وهذا تفسير وبيان لقوله: ركذا قال» أي: حفظ كما قال الزهري 
بالواو» وفيه إشارة إلى أن بعض أصحاب الزهري لم يذكروا الواو في: ولك الحمدء كما وقع | 
في رواية الليث وغيره عن الزهري» وقد تقدم ذلك في: باب إيجاب التكبير. قوله: 
«حفظت»» أي: قال سفيان: حفظت من الزهري أنه قال فجحش من شقه الأيمنء «فلما 
رجا عن عبد الزهوي قال ابن جريع »زكر عبد العللت بن عد ار بن ريج :قو 
«وأنا عنده» أي: وأنا كنت عند الزهري» فقال: فجحش ساقه الآيمنء بلفظ الساق بدل الشق» 
وقال الكرماني: «وأنا عنده» عطف على مقدرء أو هو جملة حالية من فاعل قال مقدراء إذ 
تقديره: قال الزهري: وأنا عنده. ويحتمل أن يكون هو مقول سفيان لا مقول ابن جريج. : 
والضمير حيتعذ راجع إلى ابن جريج لا إلى الزهري» رضي الله تعالى عنه. قلت: يجوز | 
الوجهان» ولكن الوجه الثاني هو الأوجهء ومقول ابن جريج هو قوله: «جحش...» إلى آخره. 

7948 باب فَضْلٍ الشجودِ 

أي: هذا باب في بيان فضل السجود 
۳ ۸ س حذثفا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرّنا شُعَيِبٌ عن الزُمْرِيٌ قال أخبرني سَعِيدُ بن 
الُسيّب وعَطَاءُ بن يَرِيدَ اللي أن أبا هُرَيْرَةَ برها أنَّ الاس قالُوا يا رشولٌ اله هَلْ تی 
رَبّنا يَوْمَ القِيَامَةٍ قال هَل كَارُونَ في القَمَرِ لله البذر ليس دونه سَحَابٌ قَانُوا لا يا تسول 
الله قال فَهَلُ ارون في الشمس لش را عات اا و قال رکم تَرَوْنَهُ ذلك حشر 


الاس يَْمْ القِيامَةٍ فَيَقُولَ م ان کان ق ا ي مع مز اغ لبد وغ من ل 
القَمَرَ وَمِنْهُمْ هَن ي يبع الطَوَاغِيتَ و تَبَقَى هَذِه الأمَهُ فيها مُتَافِقُوهَا فَيأبِيهم الله فيقُول أنا 
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رَبُكمْ فَيَقُولُونَ هذا مَكانتا حَتّى يَأَتِينَا ربا فإِذًا جاءَ رَيِنَا عَرَفْتاة أيهم الله فَيَقُولُ نا 
رُم فَيَقُونُونَ أت ربا فيد عرق نَيِصْرَبُ الصَرَاط بَيْنَ هراي جَهئم فأكون أوْلَ من 
يجوز من الرْسلي بِأمَيِهِ ي ولا يتكلم يوم مَئذٍ أحَد إلا الرشل وكلامُ الرُسْلٍ يَوْمَيٍِ ١‏ م تلع 
ملم في < جَهَنمَ كلالِيب مل شَوْكٍ الشغدَانِ هَل رايم ۾ شوك الكغدان قالُوا َعَم قال فَإنّهَا 
زك الشغدان عبر أله ل يغام كذ عظمها إلا لحطف الاس ن بأغمَالهم فَمِنْهُمْ من 
يو بعمله ومهم من يُحَْدل م ينجو حَمَى إِذَا أَرَادَ لله رَخمَة م ا 
I‏ من کان يَعْبِدُ الله فيخرجونهم و يعْرِفُوَهُمْ بار الشجود وحَرّمَ الله 
عَلَى الثَارٍ أن تأكلّ أئر السَجُودٍ فَمَخْرْجُونَ من الثَارِ فكل ابن آدَمَ تكله انار إلا اتر 
الشجُود فُيَخْرْجُونَ مِنَ النّارِ قد انقحَشوا فَيْصَبُ عَلَْنِهِمْ ماءُ الحَبَاةٍ فينثون كما تنبت 
الج في حَمِيلٍ اليل ثُمْ يَفْْعٌ اله من القضَاءٍ ي الاد وتيقى وَل ب الج والثَارٍ 
وَهْوَ آخِرُ أهل الثَارٍ دُحُولاً الجَنةَ مقبلاً بو خهه قبل الار فَيَقُولُ يا رب اضرف وَجهي عَن 
اار قد قبي ربخها وأخرقبي 5كاوها قول هل ععيت إن فول دبك بك أن ذال 
غَيرَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لا وَعِريكَ فَيُعِْي الله ما يَشَاءُ ِن عَهْدٍ و مياق فَعَضْرِفٌ الله وَجْهَهُ عن 
الثار فإذًا قبل به على الجئة أي بها سَكَت ما شاء لله أن يكت م قال يا رب 
قدي عند بَاب الجَنَة فَيقُولُ الله لَه ليس قَدْ أطت الغهُوة والميقاق أن لا تسألَ غير 
اي نك شالت فقول يا رب لآ اون أشي حَلقك فيو فما عيبت إن أغيليت 
َلك أن لا تشأل غَيْْهُ فَيَقُولٍ لآ وَعِرْيِكَ لا أشأل عير َلك فَيغطي رَه ما ضَاءَ من عَهَدٍ 
مياق فَيقَدَمُةُ إلى باب الجَنَةٍ فإذا بلع ياتا فَرَأى زَهْرَتَهَا وما فيها مِنَ النَضْرَةٍ والشرورٍ 
فشكت ما شاء الله أن سكت فقول يا رب أذجابي الجِمةَ فَيقُولُ اله تعالى ونِحَكَ يا 
ابن آدَمَ ما أَعْدَرَكَ أَنَيْسَ قَدْ أعْطَيِتَ العُهُودَ والجِيئَاقَ أن لا تشألّ غَيرَ الذي أُغطِيتٌ 
فَيَقُولُ r‏ وَجَلّ منهُ مله َم يَأدَنُ لَه فِي 
دُحُولٍ الجَنَة فَيَقُولَ لَه عَنّ فَيتَمَّى حَمّى إذا ا ا e‏ 
وكذا قبل يذَكرهُ رئ عر وجل حى إذا انث به الأمانِي قال لله تعالى لك ذَلِكَ ومغ 
معّة. قال أبُو سَعِيدٍ الخُدَرِيٌ لأبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنهما إِنَّ رسول اه عد ال 
موقم سيسه د مر 1 بسر 
قَولَهُ لك ذلك وَمِثْلَهُ مَعهُ. قال أبُو سعيد الخُذريٌ ني سَمِعْتُهُ سَمِعْتهُ يه يَقْرلُ ذَلِكَ لك وَعَضَرَةُ 
َغْقَاله. [الحديث ۸۰٩‏ - طرفاه في: 381/7 .]۷٤۳۷‏ 


مطارض وار في انرا : (وحرم الله على التار أن تأكل أثر السجوده إلى قوله: 
«فيخرجون». 1 

ذكر رجاله: وهم ستة كلهم قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان: الحكم بن نافع» 
والزهري: محمد بن مسلم. 

ذكر لطائف إسداده: فيه: المحديت بصيغة الجمع في موضع واحدذ وبصيغة الإخبار 
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كذلك في موضع» وبصيغة الإفراد من الماضي في موضعين. وفيه : العنعنة في موضع. وفيه : 
القول في موضعين. وفيه : أن رواته ما بين حمصيين ومدنيين. وفيه : ثلائة من التابعين» 
وهم: الزهري وسعيد وعطاء. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في صفة الجنة عن أبي 
اليمان عن شعيب. وأخرجه مسلم في الإيمان عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي 
اليمان به. 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: «هل نری» أي: هل نبصرء إذ لو كان بمعنى العلم لاحتاج 
إلى مفعول آخرء ولما كان للتقييد بيوم القيامة فائدة. قوله: «هل تمارون»» بضم التاء والراء» 
من المماراة من باب المفاعلة» وهى: المجادلة على مذهب الشك والريبة. وفى رواية 
الأصيلي» بفتح التاء والراء» وأصله: تعمارون من التماري من باب التفاعل» فحذفت إحدى 
العاءين كما في: «إناراً تلظى» [الليل: .]١4‏ أصله: تتلظى» ومعنى التماري: الشك من 
المرية بكسر الميم وضمهاء وقرىء بهما في قوله تعالى: لإفلا تَكْ في مرية منه) إهود: 
۷]. قال ثعلب: هما لغتان» وثلاثي هذا اللفظ: مرىء معتل اللام اليائي» وقال الزمخشرين: 
واشتقاقه من: E O‏ إذا ت تر عه كدو مرف 
الناقة إذا أدر لبنها. قوله: «فإنكم ترونه» أي: ترون الله كذلك, أي: بلا مرية ظاهراً جلياًء ولا 
يازم منه المشابهة في الجهة والمقابلة وخروج الشعاع ونحوه. لأنها أمور لازمة للرؤية عادة لا 
عمّلاً. قوله: «يحشر الداس». ابتداء كلام مستقل بذاته. قوله: «فيقول»» أي: فيقول الله تبارك 
وتعالى» أو: فيقول القائل. قوله: «فليتبعه»» ويروى: «فليتبع»» بلا ضمير المفعول. قوله: 
«الطواغيت»» جمع طاغوتء قال ابن سيده: الطاغوت ما عبد من دون الله عز وجل» فيقع 
على الواحد والجمع والمذكر والمؤنثء ووزته: فعلوت» وإما هو: طغيوت» قدمت الياء قبل 
الغين وهي مفتوحة وقبلها فئحة فقلبت ألفاً. انتهى. 

قلت: يعكر عليه قوله: «فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر»» ووجه ذلك 
أنه يلزم التكرار» وقال القزاز: هو فاعول من: طغوت» وأصله: طاغوه» فحذفوا وجعلوا التاء 
كأنها عوض عن المحذوفء فقالوا: طاغوت» وإما جاز فيه التذكير والتأنيث لأن العرب 
تسمي الكاهن والكاهنة طوغوتاء وسكل النبي عل فيما رواه جابر بن عبد الله عن الطاغوت 
التي كانوا يتحاكمون إليهاء فقال: كانت في جهينة واحدة» وفي أسلم واحدة» وفي كل 
حي واحدة. وقيل: الطاغوت الشيطان. وقيل: كل معبود من حجر أو غيره فهو جبت 
وطاغوت. وفي (الغريبين): الطاغوت الصنم. وفي (الصحاح): هو كل رأس في الضلال. وفي 
(المغيث): هو الشيطان أو ما زين الشيطان لهم أن يعبدوهء وفي (تفسير الطبري): الطاغوت 
الساحر» قاله أبو العالية ومحمد بن سيرين» وعن سعيد بن جبير وابن جريج: هو الكاهن. وفي 
(المعاني) للزجاج: الطاغوت مردة أهل الكتاب. وفي (ديوان الأدب): تاؤه غير أصلية. 

قوله: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها» أي: تبقى أمة محمد م والحال أن فيهم 
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منافقيهاء فهذا يدل على أن المنافقين يتبعون محمداً عه لما انكشف لهم من الحقيقة رجاء 
منهم أن ينتفعوا بذلك» لأنهم كانوا في الدنيا متسترين بهم فتستروا أيضاً في الاحرة» واتبعوهم 
زاعمين الانتفاع بهم حتى ضرب بينهم بسور له باب» باطنه فيه الرحمة وظاهره شک قبله 
العذاب. وقال القرطبي: ظن المنافقون أن تسترهم بالمؤمنين في الآخرة ينفعهم كما نفعهنم 
في الدنيا جهلاً منهم» فاختلطوا معهم في ذلك اليوم» ويحتمل أن يكونوا حشروا معهم لما 
كانوا يظهرون من الإسلام» فحفظ ذلك عليهم حتى ميز الله الخبيث من الطيب» ويحتمل أنه 
لما قيل: ليتبع كل أمة لما كانت تعبد» والمنافقون لم يعبدوا شيئاًء فبقوا هنالك حيارى حتى 
ميزوا. وقيل: هم المطرودون عن الحوض المقول فيهم: سحقاً سحقاً. قوله: «فيأتيهم الله 
عز وجل». وفي رواية أخرى: «فيأتيهم في غير الصورة التي يعرفون فيقولون: نعوذ بالله 
منك». الإتيان هنا إنما هو كشف الحجب التي بين أبصارنا وبين رؤية الله عز وجلء لأن 
الحركة والانتقال لا تجوز على الله تعالى» لأنها صفات الأجسام المتناهيةء والله تعالى لا 
يوصف بشيء من ذلك» فلم يكن معنى الإتيان إلآّ ظهوره عز وجل إلى أبصار لم تكن تراه 
ولا تدركه» والعادة أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان» فعبر به عن الرؤية 
مجازاًء لأن الإتياث مستلزم للظهور على المأتي إليه. وقال القرطبي: التسليم الذي كان عليه 
السلف أسلم. وقال عياض: إن الإتيان فعل من أفعال الله تعالى» سماه إتيانأ» وقيل: يأتيهم 
بعض ملائكته. قال القاضى: وهذا الوجه عندي أشبه بالحديث» قال: ويكون هذا الملك 
الذي امهم في الصورة العى أنكروها من ماق الحدوت الظاهرة عليه أو بكرن متاء: 
يأتيهم في صورة لا تشبه صفات الإلهية ليختبرهم» وهو آخر امتحان المؤمنين» فإذا قال لهي 
هذا الملك أو هذه الصورة: أنا ربكم» ورأوا عليه من علامات المخلوق ما ينكرونه ويعلمون 
أنه ليس ربهم» فيستعيذون بالله تعالى منهء وقال الخطابي: الرؤية هي ثواب الأولياء وكرامات 
لهم في الجنة غير هذه الروّية» وإنما تعريضهم هذه الرؤية امعحان من الله تعالى ليقع التمييز 
بين من عبد الله وبين من عبد الشمس ونحوهاء فيتبع كل من الفريقين معبوده» وليس يدكر 
' أن يكون الاممحان إذ ذاك بعد قائمأء وحكمه على الخلق جارياً حتى يفرغ من الحساب» 
ويقع الجزاء بالثواب والعقاب» ثم ينقطع إذا حققت الحقائق. واستقرت أمور المعاد» وأما ذكر 
الصورة فإنها تقتضى الكيفية والله منزه عن ذلكء فيأول إما بأن تكون الصورة بمعنى الصفة» 
كقولك: صورة هنلا الأ كذ تريد صفته. وإما بأنه حرج على نوع من المطابقةء لأن سائر 
المعبودات المذ كورة لها صورة: كالشمس وغيرها. 


قوله: «هذا مكاننا» جملة من المبتدأ والخبرء إنما قالوا: هذا مكاننا من أجل أن معهم 
من المنافقين الذين لا يستحقون الرؤية وهم عن ربهم محجوبون» فلما تميزوا عنهم ارتفع 
الحجابب» فقالوا عندما رأوه: أنت ربناء وإنما عرفوا أنه ربهم حتى قالوا: أنت ربناء إما بخلق 
الله تعالى فيهم علماً به» وإما بما عرفوا من وصف الأنبياء لهم في الدنياء وإما بأن جميع 
. العلوم يوم القيامة تصير ضرورية. قوله: «فيأتيهم الله عز وجلء فيقول: أنا ربكم»» إما كرر 
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هذا اللفظ لأن الأول: ظهور غير واضح لبقاء بعض الحجب مغلا والثاني: ظهور واضح في 
الغاية» أبهم أولاً ثم فسره ثانياً بزيادة بيان قولهم» وذكر المكان ودعوتهم إلى داز السلام. 
وقال الكرمانى: أو يراد من الأول إتيات الملك ففيه إضمار. وقال: فإن قلت: الملك معضوم» 
فكيف يقول: أنا ربكم وهو كذب؟ قلت: قيل: لا نسلم عصمته من مثل هذه الصغيرة 
ولغن سلمنا ذلك فجاز لامتحان المؤمئين. وقال: فإن قلت: المنافقون لا يرون الله» فما توجيه 
الحديث؟ قلت: ليس فيه التصريح برؤيتهم» وإنما فيه أن الأمة تراه» وهذا لا يقتضي أن يراه 
جميعهاء كما يقال: قتله بنو تميمء والقاتل واحد منهمء ثم لو ثبت التصريح به عموماً فهو 
مخصص بالإجماع» وسائر الأدلة» أو خصوصاً فهو معارض بثلهاء وهذا من المتشابهات في 
أمثالها. والأمة طائفتان: مفوضة يفوضون الأمر فيها إلى الله تعالى جازمين بأنه منزه عن 
النقائص» ومأولة يأولونها على ما يليق به. قوله: «فيدعوهم» أي: فيدعوهم الله تعالى. قوله: 
«فيضرب الصراط»»ء ويروى: «ويضرب الصراطه» بالواو» وفي بعض التسخ: «ثم يضرب 
الصراط»» والصراط: جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعر وأحدّ من السيف» عليه 
ملائكة يحبسون العباد في سيع مواطن ويسألونهم عن سبع خصال: في الأول عن الإيمان» 
وفي الثاني عن الصلاةء» وفي الثالث عن الزكاةء وفي الرابع عن شهر رمضان» وفي الخامس 
عن الحج والعمرةء وفي السادس عن الوضوءء وفي السابع عن الغسل من الجنابة. قوله: «بين 
ظهراني جهنم كذا في رواية العذري» وفي رواية غيره: «بين ظهري جهنم». وقال ابن 
الجوزي: أي على وسطهاء يقال: نزلت بين ظهريهم وظهرانيهم» بفتح النون أي: في وسطهم 
متمسكاً بينهم لا في أطرافهم» والألف والنون زيدتا للمبالغة. وقيل: لفظ الظهر مقحم ومعناه: 
يمد الصراط عليها. 


قوله: «فأكون أول من يجيز من الرسل بأمتده, يضم الياء وكسر الجيم» ثم زاي 
بمعنى : أول من عضي عليه ويقطعه. يقال: أجرت الوادي وجزته: لغتان بمعنى» وقال الاصمعي: 
أجزته قطعته» وجزته مشيت عليه. وقال القرطبي: إذا كان رباعياً معناه: لا يجوز أحد على 
الصراط حتى يجوز َه وأمته» فكأنه يجيز الناس. وفي (المحكم): جاز الموضع جوزاً 
وجوزاً وجوازاً ومجازاء وجاوزه وأجاز جوازاً وأجازه وأجاز غيره» وقيل: جازه سار فيه» وأجازه 
خلفه وقطعه» وأجازه: أنفذه. قوله: دولا يتكلم يومئذ أحد» أي: لشدة الأهوال» والمراد: لا 
يتكلم في حال الإجازة وإلاً ففي يوم القيامة مواطن يتكلم الناس فيها. وتجادل كل نفس عن 
نفسها. قوله: «سلم سلم»» هذا من الرسل لكمال شفقتهم ورحمتهم للخلق. قوله: 
«كلاليب»» جمع كلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة. وفي (المحكم: الكلاب 
والكلوب: السفودء لأنه يعلق الشواء ويتحلله هذه عن اللحياني» والكلاب والكلوب: حديدة 
مقطوفة كالخطاف. وفي (المنتهى) لأبي المعالي: الكلوب: المنشال. والخطاف» وكذلك 
الكلاب. قوله: «مغل شوك السعدان»» قال أبو حنيفة في (كتاب النبات): واحده سعدانة» 
وقال أبو زياد في (الأحرار): السعدان ضرب المثل به: مرعى ولا كالسعدان. وهي غبراء اللون 
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حلوة يأكلها كل شي وليست كبيرة» ولها إذا يست شوكة مفلطحة كأنها درهم» وهي 
شو كة ضعيفة. ومنايبت السهدان السهول» وقيل: للسعداث شوك كحسك القطب مقلطح 
كالفلكة؛ وقال الميرد: هو نبت كثير الحسك» وقال الأخفش: لا ساق له. وفي (الجامع) 
للقزاز: شوك وحسك عريض. وقال الكرماني: هو نبت له شوك عظيم من كل الجوانب نمثل 
الحسكء؛ وهو أفضل مراعي الإبل ويقال: مرعى ولا كالسعدان. 


قوله: دلا يعلم قدر عظمها إلا الله» وفي بعض النسخ: دلا يعلم ما قدر عظمها إلا 
الله». وتوجيهه على هذا ما قال القرطبي». وهو: أن يكون لفظ: قدر» مرفوعاً على أنه مبتدأء 
ولفظ: ماء استفهاماً مقدماً خبره: قال: ويجوز أن تكون: ماء زائدة ويكون: قدر» منصوباً على 
أنه مفعول: لا يعلم. قوله: «تخطف الناس»»؛ قال ثعلب في (الفصيح): خحطف بكسر العين 
في الماضيء وفتحها في المستقبل وحكى غلامه والقزاز عنه: خحطف» بكسر العين في 
الماضي وكسرها في المستقبل» وحكاها الجوهري عن الأخفش. وقال: ايد 
تكاد تعرف. قال: وقد قرأ بهما يونس في قوله تعالى: لإويخطف أبصار كم [البقرة: . 
وفي (الواعي): الخطف الأحذ بسرعة على قدر ذنوبهم. قوله: «من يوبق»» قال ابن 1 
بباء موحدة عند العذري» ومعناه: يهلك» وهو على صيغة المجهول من: وبق الرجل إذا هلك 
وأوبقه الله إذا أهلكه وفي زواية الطبري: بثاء مئلئة من الوثاق» قوله: «من يخردل» أي: يقعلع» 
يقال: خردلت اللحم بالدال والذال: أي قطعته قطعاً صغاراً. وقال ابن قرقول: يخردل» كذا هو 
لكافة الرواة» وهو الصواب إلا الأصيلي فإنه ذكره بالجيمء ومعناه: الإشراف على السقوط 
والهلكة. وفي (المحكم): خردل اللحم قطع أعضاءه وأفراه. وقيل: خحردل اللحم وقطعه 
وفرقه» والذال فيه لغة» ولحم خراديل» والمخردل المصروع. وفي (الصحاح): خردل اللحم 
أي: قطعه صغاراء وعند أبي عبيد الهروي: المخردل المرمى المصروع» والمعنى أنه تقطعه 
كلاليب الصراط حتى يهوي إلى النار. وقال الليث وأبو عبيد: نخردلت اللحم إذا فصلت 
أعضاءه. وزاد أبو عبيد: وخردلته بالدال والذال: قطعته وفرقته. 


قوله: «مَن أراد» كلمة: من» موصولة: أي : إذا أراد الله تعالى رحمة الذي أرادهم من 
أهل النار وهم المؤمنون الخلصء إذ الكافر لا يدجو أبداً من النار ويبقى خالداً فيها. قوله: 
«بآتار السجود». اختلف في المراد بهاء فقيل: هي الأعضاء السبعةء وهذا هو الظاهرء وقال 
عياض: المراد الجبهة شخاصة) ويؤيد هذا ما في رواية مسلم: أن قوماً يخرجوت من النار 
يحترقون فيها إلا دارات وجوههم. قوله: «فكل ابن آدم» أي: فكل أعضاء ابن آدم. قوله: إلا 
أثر السجود» أي: مواضع أثره. قوله: وقد امتحشواي» بتاء مثناة من قوق مقتوحة وحاء مهملة 
وشين معجمق ومعناه: احترقوا ويروى بضم العام وكسر الحاى وفي يعض الروايات صاروا 
IE‏ وفي (المحكم): المحش: تداول من لهب يحرق الجلد ويبدي العظم. وفي 
(الجامع): محشته النار تمحشه محشا: إذا أحرقته. وحكى: أمحشته. وقال الداودي: 
امتحشوا: انقيضوا واسودوا. قوله: رماع الحياة» هو الذي من سربه أو صسه عليه لم مت 
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أبداً. قوله: وكما تد تنبت الحبة بكسر الحاء هو: بزدر اقرا هما لين رن ووجه الشبه 
في سرعة النبات» ويقال: شبه نباته بنبات الحبة لبياضها ولسرعة نباتها لأنها تنبث. في يوم 
وليلةء لانها رويت من المياه وترددت ني غفاء السيل. قوله: دفي حميل السيل»› بفتح الحاء 
المهملة وكسر الميم» وهو ما جاء به السيل من طين ونحوه. 


قوله: «ثم يفرغ الله من القضاء»» إسناد الفراغ إلى الله ليس على سبيل الحقيقة» إذ 
الفراغ هو الخلاص عن المهام» والله تعالى لا يشغله شأن عن شأن» والمراد منه إتمام الحكم 
بين العباد بالثواب والعقاب. وقال اعرطي: مناه كمل خروج ارين من النار. قوله: 
«دخولا» نصب على التمييز» ويجوز أن يكون سالا على أن يكون: دعولا بمعنى: داخحلا. 
قوله: «الحية) بالنصب على أنه مفعول: دولا قوله: «مقبلا) صب على انه حال من 
الأحوال المترادفة أو المتداحلة» ويروى: «مقبل»» بالرفع على أنه حبر مبتدأ محذوفء أي : هو 
مقبل بوجهه إلى جهة النار. قوله: وقد قشبني»» بفتح القاف والشين المعجمة المخففة 
المفتوحة وبالباء الموحدة وقال السفاقسي: کذا هو عند المحدثين) وكذا ضبطه بعضهم» 
والذي في اللغة الشين ومعناه سني وقال الغارابي في باب : فعل» بفتح العين من الماضي 
وكسرها من المستقيل» قشبى أي : سقاه السم» وقشب طعامه أي : سمه. وفي (المنتهى) 
ت المعالي: القشب أخلاط, تخلط للنسر فيأكلها فيموت» فيؤخذ ريشه. يقال له: ريش 
قشيب ومقشوب»؛ وکل مسموم فشيب » وقال أبو عمر: القشب هو السم» وقشبه سقاه السم» 
وفى (المحكم):؛ القكيب والقشيب: السم» والجمع أقشاب» وقشب له: سقاه السم» وقشب 
الطعام يقشبه قشباً: إذا لطخ بالسم. .وفي (كتاب ابن طريف): أقشب الشيء إذا حالطه با 
يفسده من سم أو غيرة» وعند ایی حنيفقة القشب: تباث يقتل الطير. وقال الخطابي: يقال 
قشبه الدححان إذا مل خحياشيمه» وأخحذ بكظمه وهو انقطاع نفسه. وأصله: حلط السم. يقال: 
قشبه إذا سمه» ومنه حديث عمرء رضي الله تعالى عنه» (أنه كان بمكة فوجد ريح طيب» 
فقال: من قشبنا؟ فقال معاوية: يا أمير المؤمنين دخلت على أم حبيبة فطيبتني»). 

قوله: «وأحرقني ذكاؤها» قال النووي: كذا وقع في جميع الروايات في هذا 
الحديث* «ذکاۋها» بالمد وبفتح الذال المعجمة ومعناة: لهبها واشتعالها وشدة وهجهاء 
والأشهر في اللغة؛ ذكاهاء نقضورا وذكر جماعات أن المد والقصر لغتان انتهى. قال 
صاحبي (العلويح): وفيه نظر. قلت ؛ E‏ وجه النظر وهو أنه عد کیا عديدة في اللغة وشروح 
00 الشعراع؛ ثم قال: وكلهم نصوا على قصره اا يذ كرون المد في ورد ولا صدر» حاشا 
00 وفي 5 ا ذكاء لبها وني موضع آعر: 3 ذكاء وقودهاء دفي اع وقد 
فقال: كل هذا غلطء لأن ذكاء التار مقصور بالألف. لأنه من 5 من قولهم: 6 
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النار تذ كو وذكو النار وذكاها بمعنى» وهو التهابها. ويقال أيضاً: ذكت آلنار تذكو ذكواً 
وذكوأء قأما ذكاء بالمد فلم يأت عنهم بالمد في الناره ونما جاء في الفهم. 

قوله: «هل عسيت»» بفتح السين ذكره صاحب (الفصيح)» وفي (الموعب): لم يعرف 
الأصمعي: عسيتء بالكسرء قال: وقد ذكره بعض القراء وهو خمطأء وعن الفراء: لعلها لغة 
نادرة. . وفي (شرح المطرزي» عن الفراء: كلام العرب العالي: عسيت. بف بفتح السين» ومنهم من 
يقول: عسيت» وقال ابن درستويه في كتابه: (تصحيح الفصيل): العامة ت عسيت» بكسر 
السين وهي لغة شاذة» وقال ابن السكيت في 18 (فعلت وأفعلت): عسيت» بالكسر لغة 
رديغة. وقال ابن قتيبة: ويقولون: ما عسيت والاجود الفتح»› > كذا قاله ثابت 5 يلحن 
فيه). وقال أبو عبيد بن سلام في كتايه (في القراءات): كان نافع يقرأ عسيتم» بالكسرء 
- والقراءة عندنا بالفعحء لأنها أعرب اللغتين» ولو كانت: عسيعم» بالكسر 0 عسى ربناء 
أيضاًء وهذا الحرف لا تعلمهم اختلفوا في قتحهء وكذلك سائر القرآن» ثم اعلم أن: عسى» 
من الآدميين يكون للترجي والشك» ومن الله للإيجاب واليقين. قوله: «ذلك» إشارة إلى 
الصرف الذي يدل عليه. قوله: «إصرف وجهي عن الناره. قوله: «فيعطي الله) مفعوله 
محذوف أي: فيعطي الرجل المذكور. قوله: «ما شاء» ويروى دما يشاء). بياء المضارعة. 
قوله: «العهد والميثاق». العهد: يأني لمعان» بمعنى: الحفاظ» ورعاية الحرمة والذمة والأمان 
واليمين والوصية» والميشاق» العهد أيضأء وهو على وزن مفعال» من الوثاقء وهو في الأصل 
حبل أو قيد يشد به الأأسير أو الدابة. قوله: «بهجتها» أي: حسنها ونضارتها. قوله: «لا أكون 
أشقى خلقك» قال السفاقسي: كذا هنا... «لأكون» وفي رواية أبي الحسن: «لاأكونن»» 
والمعنى: إن أنت أبقيتني على هذه الحالة ولا تدخلني الجنة لأكونن أشقى حلقك الذين 
دخلرهاءوالألف زائدة يعني في قوله: ولا أكون أشقى خلقك» وقال الكرماني: قوله: «لا 
أكون أشقى خلقك» أي: كافرأء ثم قال: فإن قلت: كيف طابق هذا الجواب لفظ: 12 
قد أعطيت. العهود»؟ قلت: 0 يا رب أعطيت» لكن كرمك يطمعني إذ لا ييأس 
روح الله إلا القوم الكافرون. 

قوله: «فما عسيت إن أعطيت ذلك» كلمة:ما استفهامية؛ واسم: عسى» هو الضمين 
وخبره هو قوله: «أن تسأل» وقوله: «إن أعطيت» جملة معترضة؛ وهو على صيغة المجهول» 
وقوله: «ذلك» مفعول ثان: لأعطيت» أي: إن أعطيت ا إلى باب الجنة. وقوله: «غيرة» 
مفعول وأن تسأل» أي: غير التقديم إلى باب الجنة. وكلمة: «إن» في: : «إت أعطيت» 
مکسورة» وهي شرطية والتي في : «أن تسأل» مفتوحة مصدرية ويروى: «أن لا تسأل»» بزيادة 
لفظة: لاء ووجههاء إما أن 38 زائدة كما في قوله تعالى: لعلا يعلم أهل الكتاب» 
[الحديد: ۲۹]. وإما أن تكون على أصلهاء وتكون كلمة: «ما» في قوله: «فما عسيت» نافية 
ونفي النفي إثبات. وقال ا كيف يصح هذا من الله تعالى وهو عالم بما 
كان وما يكون؟ قلت: معتاه أتكم يا بني آدم لما عهد عنكم نقض العهد أحقاء بأن يقال 
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لكم ذلك وحاصله أن معنى: عسى» راجع إلى المخاطب لا إلى الله تعالى. قوله: «فيقول: 
ل أي: فيقول الرجل: لا يا رب لا أسأل غيره وحق عزتك. قوله: «فيعطي ربه» أي: فيعطي 
الرجل ربه ما شاء من العهد والميثاق. 

قوله: «فإذا بلغ بابها» أي: باب الجنة. قوله: «فرأى زهرتها» عطف على: بلغ 
ويكوانب: - ذا ر تقديره: فإذا بلغ إلى آخره سکت» ثم بين سكوته بقوله: «فیسکت»» 
بالقاء التفسيرية؛ ثم إن سكوته بمقدار مشيئة الله تعالى إياه» وهو معنى قوله: «فيسكت ما شاء 
الله أن يسكت» 00 أنء هذه مصدرية أي: ما شاء الله سكوته. وقال الكلاباذي: إمساك 
العبد عن السؤال حياء من ربه» عز وجلء والله تعالى يحب سؤاله لأنه يحب صوته» فيباسطه 
بقوله: لعلك إن أعطيت هذا تسأل غيره؟ وهذه حال المقصرء فكيف حال المطيع؛ وليس 
نقض هذا العبد عهده وتركه أقسامه جهلاً منه» ولا قلة مبالاة» بل علماً منه بأن نقض هذا 
العهد أولى من الوفاءء لأن سؤاله ربه أولى من إبرار قسمه» لأنه علم قول نبيه عَيهِ: «من 
حلف على يين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير». قوله: «ويحك» 
كلمة رحمةء كما أن: ويلك كلمة عذاب» وقيل: هما بمعنى واحد. قوله: «ابن آدم» أي: يا 
ابن آدم. قوله: رما أغدرك», فعل التعجبء والغدر ترك الوفاء. قوله: «أليس قد أعطيت» على 
صيغة المعلوم. قوله: «غير الذي أعطيت» على صيغة المجهول. قوله: «فيضحك الله منهى» 
أي : من فعل هذا الرجلء» والمراد من الضحك لازمه» وهو الرضى مته وإرادة الخير له لأن 
إطلاق حقيقة الضحك على الله تعالى لا يتصورء, وأمثال هذه الأطلاقات كلها يراد يها 
لوازمها. قوله: «تمن» أمر من التمني» ويروى: «تمن كذا وكذاء. قوله: «حتى إذا انقطع» 
ويروى: «إذا انقطعت»ء وقد علم أن إسناد الفعل إلى مئل هذا الفاعل يجوز فيه التذ كير 
والعأنيث. قوله: «زد من كذا وكذا» أي : من أمانيك التي كانت لك قبل أن أذكرك بها. 
قوله: «أقبل», فعل ماض من الإقبال» والضمير فيه يرجع إلى الله تعالى» وكذا الضمير المرفوع 
في قوله: «یذ کره» وقد تنازع هذان الفعللان في قوله: «ربه». 

فإن قلت: ما موقع هاتين الجملتين؟ أعني: «أقبل يذ كره؟» قلت: بدل من قوله: قال 
الله عر وجل: زد. قوله: «الأماني» جمع أمنية. قوله: ولك ذللك» أي: ما سألته من الأماني. 
قوله: دومثله معه» جملة من المبتداً والخير وقعت حالاً. قوله: «لك ذلك وعشرة أمثاله 
أي : وعشرة امال ما سألته؛ وهذا في خبر أبي سعيد الخدري؛ ووجه ا بين حبره وبر 
أبي هريرة لأن ني خير أبي هريرة: ومثلى وني خبر أبي سعيد: وعشرة أمثاله هو أنه له 
أخبر أولاً بالمثل > ثم اطلع على الزيادة تكرماء ولا يحتمل العكسء لأن الفضائل لا تنسخ 
وقال الكرماني: أعلم ارلا ما في حديث أبي هريرة» ثم تكرم الله فزادها فأخبر به 50 9 
يسمعه أبو هريرة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: إثبات الرؤية للرب عز وجل نصاً من كلام الشارع» وهو 
تفسير قوله جل جلاله: وجوه يومكذ ناضرة إلى ربها ناظرة [القيامة: 27١‏ 2]. يعني: 


٠ 35‏ تأكتاب الأذان / باب (۱۳۰) 


مبصرة» ولو لم يكن هذا القول من الشارع بالرؤية نصاً لكان ما في الآية كفاية لمن أنتصف» 
وذلك أن النظر إذا قرن بذكر الوجه لم يكن إلا نظر البصرء وإذا قرن بذ كر القلوب كان بمعنى 
اليقين فلا يجوز أن ينقل حكم الوجوه إلى حكم القلوب. 

واعلم أن أهل السنة اتفقوا على أن الله تعالى يصح أن يُرى بمعنى: أنه ينكشف لغباده 
ويظهر لهم بحيث تكون نسبة ذلك الانكشاف إلى ذاته المخصوصة كنسبة الإيصار إلى هذه 
المبصرات المادية» لكنه يكون مجرداً عن ارتسام صورة المرئي» وعن اتصال الشعاع 
بالمرئي» وعن المحاذاة والجهة والمكان؛ خلافاً للمعتزلة في الرؤية مطلقاً وللمشيهة 
والكرامية في خلوها عن المواجهة والمكان. ش 

احعجت المعتزلة فيما ذهبوا إليه بوجوه: الأول: بقوله تعالى: إلا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار» [الأنعام: .]٠١‏ والجواب عنه: إن معنى الإدراك ههنا الإحاطةء ونحن 
نقول أيضاً: إن الإحاطة ممتنعة. وقال ابن بطال: الآية مخصوصة بالسنة. قلت: فيه نظرء 
والأولى ما قلنا. الثاني: بقوله تعالى: «إلن تراني [الأعراف: 48 .]١‏ فإن: لن» نفي للتأييد 
بدليل قوله: لإقل لن تتبعونا» [الفعح: .]٠١‏ فإذا ثبت عدم الرؤية في حق موسىء عليه 
الصلاة والسلام» ثبت في حق غيره أيضأ لانعقاد الإجماع على عدم الفرق» والجواب عنه: إنا 
لا نسلم أنه ل عل على التأييد بدليل قوله: «ولن يتمنوه بدا [البقرة: 86 مع أنهم 
يعمتونه في الآخرة. الثالث: بقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولا» [الشورى: .]5١‏ الآية» فإن الآية دلت على أن کل من يتكلم اله 
تعالى معه» فإنه لا يراه فإذن ثبت عدم الرؤية في غير وقت الكلام ضرورة أنه لا قائل 
بالفصل» والجواب: أن الوحي كلام يسمع بالسرعة وليس فيه دلالة تدل على كون المتكلم 
محجوياً عن نظر السامع. 

وفيه : أن الصلاة أفضل الأعمال لما فيها من السجودء وقد قال مَيلَهِ: «أقرب ما يكون 
العبد من ريه إذا سجد»» وفيه : فضيلة السجود والياب مترجم بذلك. وفيه : بيان كرم أكرم 
الأكرمين ولطفه وفضله الواسع. وفيه : أن الصراط حقء والجنة حق» والنار حق» والحشر 
حقء والنشر حق» والسؤال حق. 

٠‏ 79 باب يُندِي صَبْعَيهِ وَيُجَافِي في السُجُودٍ 

أي: هذا باب ترجمته: يبدي المصلي» بضم الياء آخخر الحروف وسكون الباء 
الموحدة: من الإبداءء وهو الإظهارء وفي المغرب: إبداء الضبعين: تفريجهما. وقال صاحب 
(الهداية): ويبدي ضبعيه لقوله عل : «وأبدِ ضبعيك» ويروى: «ابدد» من الإبداد وهو: المد 
قلت: هذا الحديث لم يرو هكذا مرفوعاًء وقد بيناه في (شرحنا للهداية) قوله: ويروى 
«وأبدد»» ليس له أصل ولا وجود في كتب الحديث. قوله: «ضبعيه»» بفتح الضاد المعجمة 
وسكون الباء الموحدة تشنية: ضبع» وقيل: يجوز في الباء الضم أيضأء والضبع العضدء وقيل: 
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ضبع الرجل وسطه وبطنه» وقيل: وسط العضد من داخلء وقيل: هي لحمة تنمت الإبط. 
قوله: (ويجافي». مفعوله محذدوف أي : يجافى بطنه. أي : يباعدهء وثلاثيه: حفن يقال: 
جفى السرج عن ظهر الفرس» وأجفيته أنا إذا رفعته» ويجافي جنبه عن الفراش أي: يباعة “قال 
تعالى: «إتتجافى جنوبهم عن المضاجع» [السجدة: 5١ع.‏ أي: تتباعد. 
واعلم أن هذا الباب» والباب الذي بعده» قد ذكر هنا في كثير من النسخ» وسقطا في 
بعضها. وقال الكرماني وغيره: لأنهما ذكرا مرة قبل: باب استقبال القبلةء قلت: لم يذكر 
هناك بترجمةء فلذلك قيل: والصواب إثباتها ههنا. 
م مها بن ل ال حي 5 بن مُضَرَ عن جغْفَرٍ عَنٍ ابن هُرْمِرَ 
عن عبد الله بن مالك ابن بُحيتة أن التي لھ کان ذا صلی فرج بين يَدَيْهِ حنَّى يبدو 
بَيَاضٌ إِبْطَيِه. [انظر الحديث ٠۹۰‏ وطرف]. ۰ 
مطابقته للترجمة من حيث إن تفريج المصلي بين يديه إلى أن يبدو بياض إبطيه لا 
يكون إلا بإبداء ضبعيه والحديث أخرجه البخاري هناك بهذا الإسناد بعينه» وبهذ! المتن بعينه» 
غير أن هناك نسب شيخه إلى جده حيث قال: حدكنا يحيى بن بكير إلى أخمره» وابن هرمز هو 
عبد الرحمن الأعرجء وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق به من الأشياء. وقوله: «أبن بحينة» ليس 
صفة لمالك بل صفة لعبد الله لأن بحينة اسم أمه» وقد ذكرناه هناك مستوفی ۔ 
وقال اللَيْتُ حدَّثئي جَعْفَرْ بن رَبِيعَةَ نَخْوَهُ 
هذا التعليق وصله مسلم من طريقه بلفظ: كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى 
إني لأرى بياض إبطيه». 
۹ _ باب يَسْتَقْبِلُ القِبلَةَ بأطرَافٍ رِجْلَيهِ 
أي: هذا باب ترجمته: يستقبل المصلي القبلة بأطراف رجليه. 
قالهُ بُو حمَيِدٍ السَاعِدِي عن التسى عله 
أي: قال: استقبال القبلة بأطراف رجليه ذكره أبو حميد فى حديثه على ما يأتى 
موصولا في: باب سنة الجلوس في التشهد قريبا. وأبو تحميكد عبد الرحمن بن عمرو بن 
سعد رضى الله تعالى عنه. 
۲ س باب إذَا لم ب يم الشجود 


أي : هذا باب ترجمته: إذا لم ي يتم المصلي السجو 


2و6 حدّثنا الصلْتٌ بن مُحَمّدٍ قال حدَّثنا مَهْدِيٌ عن وَاصِلٍ عن آي وائلٍ عن 
خذَيْقة آنه رای وجلا لآ تیم زكوعة ولا شجوةة فلمًا قَضَى صَادَئَهُ قال له حُذَيْفَةٌ ما صَلْتَ 


٠ 1۲۸‏ كياب الأذان / باب )٠۳۴(‏ 


قال وأخسبة قال ولو شت شك على غير شئة محمد عَْلَهُ. [انظر الحديث ۳۸۹ وطرف]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد ذكر البخاري هذا الحديث في: باب إذا لم يتم الركوع 
قبل هذا الباب بإئني عشر باباً. وأخرجه عن حفص بن عمر عن شعبة عن سليمانٌء قال: 
سمعت زيد بن وصطبء قال: رأى حذيفة رجلا لا يعم الركوع والسجودء فقال: ما صایت “الو 
مت مت على غير الفطرة التي فطر الله منحمداء عه وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به. وأبو وائل 
هو: شقيق. . 


۴۳ باب السجود عَلَّى سَبِعَةٍ أغظم 


أي: هذا باب في بيان أن السجود في الصلاة على سبعة أعظم» والمراد من الأعظم 
هي الأعضاء المذكورة في حديث الباب» وفي حديث الباب الذي يليه. 


ملسو 6م حدقفا قَبِيصَّةٌ قال دشا سفْيَانٌ عن عرو بنِ دينار عن طَاوْسٍ عنِ ابن 
عباس أمر النبئ عله أن تسج على سَبعَةٍ أَغضاءٍ ولا يكف شعراً ولا تؤباً الجبهة والهدين 
وال كبتين وَالِجلَين. [الحديث 6١5‏ - أطرافه ذ في: ۰۸۱۰ الى 1١54416‏ ). 

مطابقته للترجمة من حيث المعنى» لأن المراد من الأعظم الأعضاء كما ذكرناء على 
أن المذكور في أحد طريقي حديث ابن عباس لفظ الأعضاء مصرح على ما يجيء إن شاء 
الله تعالى. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: قبيصةء بفتح القاف وكسر الباء الموحدة: ابن عقبة 
ابن عامر الكوفي. الثاني: سفيان الثوري. الثالثك: عمرو بن ديئار. الرابع: طاوس بن كيساك. 
الخامس: عبد الله بن عباس» رضي اله تعالى عنهما 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع فى موضعين. وفيه : العنعنة فى 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : أن رواته ما بين كوفي ومکي ويماني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: خر جه البمخاري يكنا عن SO‏ 
شعبة» وعن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة وعن أبي النعمان عن حماد بن زيد» كلهم عن 
عمرو بن دينار به. وأحرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن يحيى بن يحبى وعن محمد بن بشارء 
وأخرجه أبو داود عن مسدد. ا الترمذي والنسائي كللاهما عن قتيبة. وأخرجه النسائي 
أيضاً عن حميد بن مسعدة. وأخحرجه ابن ماجه عن بشر بن معاذ. 

ذكر معناة: قوله: «أمر النبسي» عله على صيغة المجهول» فى جميع الروايات» 
والمعنى: أمر الله تعالى النبي مله وقال البيضاويٌ: عرف ذلك بالعرف وذلك يقتضي 
الوجوب. قيل: فيه نظرء لأنه ليس فيه صيغة الأمر. قلت: في رواية أبي داود عن ابن عباس 

عن النبي عله قال: «أمرت»» قال حماد: أمر نبيكم أن پسجد على سبعة ولا يكف شعراً ولا 

ثوباً. انتهى. فهذا قوله يِه «أمرت» يدل على أن الله تعالى أمره» والأمر من الله تعالى يدل 
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على الوجوب. وفي رواية مسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة: الجبهة والأنف واليدين 
وال ركبتين والقدمين». فإن قلت: رواية البخاري هذه تحتمل الخصوصية؟ قلث: روايته 
الأخرى التي ذكرها عقيب هذا الحديث» وهي قوله: «أمرنا» تدل على أنه لعموم الأمة» 
واختلف الناس فيما فرض على النبي مله هل تدخل معه الأمة؟ فقيل: نعم والأصح: لأ إلا 
بدليل» وقيل: إذا خوطب بأمر أو نهى فالمراد به الأمة معه» وهذا لا يبت إلا بدليل» ورواية: 
«أمرنا»» تدل على أن ابن عباس تلقاه عن النبي مه إما سماعاً منه» وإما بلاغاً عنه» وبهذا 
يرد كلام الكرماني حيث قال: ظاهره الإرسال» أي: ظاهر هذا الحديث» ثم قال الكرماني: 
فإن قلت: بم عرف ابن عباس أنه أمر يذلك. 


قلت: إما إخباره لي له أو لغيره» أو باجتهادم لأنه عله ما ينطق عن الهوى. انتهى. 
قلت: على تقدير إخباره ّل لابن عباس» كيف يكون الحديث مرسلا؟. وقد قال: ظاهره 
الإرسال؟ قوله: دولا يكف شعراً» عطف على قوله: «أن يسجد»» وفي رواية: ولا يككفت 
الغياب ولا الشعره» والكفت والكف بمعنى واحد. وهو: الجمع والضمء ومئه قوله تعالى: 
ألم نجعل الأرض كفاتاً» أي: نجمع الناس في حياتهم وموتهم والكفات بمعنى الكف. 
قوله: دولا ثوياً» أي: ولا يكف ثوباً. قوله: «الجبهة». بالجر عطف بيان لقوله: «على سبعة 
أعضاء», وما بعدها عطف عليها. قوله: «واليدين»» يريد: الكفين» علافاً لمن زعم أنه يحمل 
على ظاهره لأنه لو حمل على ذلك لدخل تحت المنهي عنه الافتراض كافتراش السبع 
والكلب. قوله: «والرجلين». يريد أطراف القدمينء ويين ذلك رواية ابن طاوس عند كذلك. 
قوله: دولا يكف شعراً ولا ثوبأ», جملتان معترضتا بين قوله: «على سبعة أعضاء» وبين قوله: 
«الجبهة». 


ذكر ما يستفاد هنه: احتج به أحمد وإسحاق على أنه لا يجزيه من ترك السجود على 
شيء من الأعضاء السبعة» وهو الأصح من قولي الشافعي فيما رجحه المتأخرون» حلاف ما 
رجحه الرافعي» وهو مذهب أبن حبيب» وكأن البخاري مال إلى هذا القول» ولم يذكر الأنف 
في هذا الحديث» وذكر الأنف في حديث آخر لابن عباس على ما يأتي عن قريب. واختلفوا 
في السجود على الانف: هل هو فرض مثل غيرها؟ فقالت طائفة: إذا سجد على جبهته دون 
أنفه أجزأه» روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وطاوس والحسن وابن سيرين والقاسم وسالم 
الشعبي والزهري والشافعي في أظهر قوليه. ومالك وأبي يوسف وأبي ثورء والمستحب أن 
پسجد على أنفه مع الجبهة. وقالت طائفة: يجزيه أن يسجد على أتقه دون جبهته. وهو قول 
آي حتيفة» وهو الصحيح من مذهبه» وروى أسد بن عمرو عنه: لا يجوز الاقتصار على 
الأنف إلا من عذر. وقال ابن بطال: احعلف العلماء فيما يجزىء السجود عليه من الآراب 
السيعةء بعد إجماعهم على أن السجود على الأرض فريضة. وقال النووي: أعضاء السجود 
سبعة, ويتبغي للساجد أن يسجد عليها كلهاء وأن يسجد على الجبهة والأنف جميعاً. وأما 
الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرض» ويكفي بعضهاء والأنف مستحب» فلو ت رکه 
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جاز ولو اقنصر عليه وترك الجبهة لم يجزه» هذا مذهب الشافعي ومالك والأكثرين. 

وقال أبو حنيفة وابن القاسم من أصحاب مالك: له أن يقتصر على أيهما-شاء. وقال 
أحمد وابن حبيب» من أصحاب مالك: يجب أن يسجد على الجبهة والأنف جميع اق لظاهر 
الحديث. وقال الأكفرون: بل ظاهر الحديث أنهما في حكم عضو واحدء لأنه قال "فى 
الحديث: سبعة؛ فإن جعلا عضوين صارت: ثمانية» وذكر الأئف اسعحباباً» وذكر أصحاب 
التشريح إن عظمي الأنف يبتدئان من قرئة الحاجب وينتهيان إلى الموضع الذي فوق الثناياء 
والرباعيات» فعلى هذا يكون الأنف والجبهة التي هي أعلى الخد واحدأء وقال ابن بطال: إن 
في بعض طرق حديث ابن عباس: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم منها الوجه». قلت: 
يؤيده قوله عي وهو ساجد فيما رواه مسلم: «سجد وجهي للذي خلقه». الحديث؛ وأما 
اليدان والركبتان والقدمان فهل يجب السجود عليها؟ فقال النووي: فيه قولان للشافعي: 
أحدهما: لا يجب لکن يستحب استحباباً متأكداً. والثاني: يجباء وهو الأصح» وهو الذي 
رجحه الشافعي» فلو أخل بعضو منها لم تصح صلاته» وإذا أوجبنا لم يجب كشف القدمين 
والركبتين» وفي الكفين قولان للشافعي: أحدهما: يجب كشفه كالجبهة, والأصح: لا يجب. 
وفي (شرح الهداية): السجود على اليدين والركبتين والقدمين غير واجب» وفي (الواقعات): 
لو لم يضع ركبتيه على الأرض عند السجود لا يجريه. وقال أبو الطيب: مذهب الشافعي أنه 
لا يجب وضع هذه الأعضاءء وهو قول عامة الفقهاء» وعند زفر وأحمد بن حنبل: يجب» 
وعن أحمد في الانف روايتان» وقال ابن القصار: الإجماع حجة» ووجدنا التابعين على قولين» 
فمنهم من أوجب السجود على الجبهة والأنف. ومنهم من جوز الاقتصار على الأنف خرج 
عن إجماعهم. آلت: يشير بذلك إلى قول أبي حديفة» وما قاله غير موجه» لأن المأمور به 
في السجدة وضع بعض الوجه على الأرض» لأنه لا يمكن بکله فيكون بالبعض اورا 
والأنف بعضه؛ فكما أن الاقتصار على الجيهة يجوز يلا حلاف لكونها يعض الوجه ومسجدة 
فكذا الاقتصار على الأئف» لأنها بعض الوجه ومسجداً إلا أنه يكره لمخالفته السنة. 

وذكر الطبري في (تهذيب الاثا) إن حكم الجبهة والأنف سواء. وقال أيوب: نبعت 
عن طاوس أنه سثل عن السجود على الأنف» فقال: أليس أكرم الوجه؟ وقال أيو هلال: سكل 
ابن سيرين عن الرجل يسجد على أنفه» فقال: أو مَا نقرأً: «إيخرون للأذقان سجداً» [الإسراء: 
۷ ]. فالله مدحهم بخرورهم على الأذقان في السجود؛ فإذا سقط السجود على الذقن 
بالإجماع يصرف الجواز إلى الأنف لأنه أقرب إلى الحقيةة لعدم الفصل بينهماء بخلاف 
الجبهة. إذ الأنف فاصل بينهما فكان من الجبهةء فإن قلت: روى الدارقطني من حديث 
سفيان الثوري: عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس» قال: قال رسول الله مَرلّ: «لا 
صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين». قلت: قالوا: الصحيح أنه مرسل. 

فإن قلت: أخرج ابن عدي في (الكامل) عن الضحاك بن حمزة عن منصور بن زادان 
عن عاصم البجلي عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي عَْي: «من لم يلصق أنفه مع جبهته 
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بالأرض إذا سجد لم تجز صلاته. قلت: أعله بالضحاك بن حمزة» وأسند إلى النسائي ليس 
بثقة وقال ابن معين. ليس بشيء فإن قلت: أخرج الدارقطني عن ناشب بن عمرق الشيباني: 
حدثنا مقاتل بن حيان عن عروة «عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. قالت: أيصر رْسّوَل الله 
امرأة من أهله تصلي ولا تضع أنفها بالأرض» فقال: يا هذه! ضعي أنفك بالأرض فإنه لا 
صلاة لمن لم يضع تفه با بالأرض مع جبهته في الصلاة». قلت: قال الدارقطني: ناشب 
ضعيف ولا يصح: مقاتل عن عروة. 

وفيه : كراهة كف الثوب والشعرء وظاهر الحديث النهي عنه في حال الصلاةء وإليه 
مال الداودي» ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهورء فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء 
فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها. واتفقوا أنه لا يفسد الصلاة إل ما حكي عن الحسن 
البصري وجوب الإعادة فيه. وفي (التلويح): اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر 
أو كمه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك وهو كراهة تنريه» فلو 
صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته» واحتج الطبري في ذلك بالإجماع. وقال ابن التين: 
هذا مبني على الاستحباب» فأما إذا فعله فحضرت الصلاة فلا بأس أن يصلي كذلك» وعند 
أبي داود بسند جيد: رأى أبو رافع الحسن بن عليء رضي الله تعالى عنهماء ٠‏ يصلي وقد غرز 
ضفيرته في قفاه» فحلها وقال: سمعت النبي يله يقول: ذلك كفل الشيطان, أو قال: مقعد 
الشيطان؛ يعني مغرز ضفيرته. وفي (المعرفة): روينا في الحديث الثابت: «عن ابن عباس أنه: 
رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه» فقام وراءه فجعل يحله» وقال: 
سمعت النبي مَييله: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف». فدل الحديث على 
كراهة الصلاة وهو معقوص الشعرء ولو عقصه وهو في الصلاة فسدت صلاته» والعقص أن 
يجمع شعره على وسط رأسه ويشده بخيط أو يصمغ ليتلبدء واتفق الجمهور من العلماء أن 
النهي لكل من يصلي كذلك سواء تعمده للصلاة أو كان كذلك قبلها لمعنى آخر. وقال 
مالك: النهي لمن فعل ذلك للصلاة» والصحيح الأول لإطلاق الأحاديث» قيل : الحكمة في 
هذا النهي عنه أن الشعر يسجد معه» ولهذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف. وقال ابن عم 
رضي الله تعالى عنهما لرجل رآه يسجد وهو معقوص الشعر: أرسله يسجد معك. 

وفيه: من جملة أعضاء السجود: اليدان» فإن صلى وهما في الثياب فذكر ابن بطال 
الإجماع على جوازه» وكرهه بعضهم لأن حكمهما حكم الوجه لا حكم الركبتين. وللشافعي 
قولان في وجوب کشفهما. ۰ 


اي رضي اھ تملی عنهسا عن الین عل فال ينا أن شج على سبع ةفق ول 
كف تزباً وَل شَعْراً. [انظر الحديث ۹ ۰ وأطرافة]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» لأتها على سبعة أعظم» ولفظ الحديث كذلك وهذا طريق 
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آخر لحديث ابن عباس» والمراد بالأعظم هي الأعضاء المذكورة في الحديك.السابق» وسمي 
كل عضو عظماً وان کان فيه عظام كثيرة؛ ويجوز أن يكون من باب تسمية يعمل باسح 
۸ ل حذفنا آدَمٌ قال حدّثنا کا عن ابي إسحاق عن عد الله بن يَرَيْدَ 
لمن قال حذا اا بن عا وهو عو كدُوبٍ قال ئا صلّي حلت الي مه ذإذا 
قال سَمِعَ الله لِمَنْ حَهِدَةُ لم : تحن أحدٌّ مِنّا ظهْرَهُ حئى يصع البئ مله جبهتة على 
الأزض. [انظر الحديث ه58 وطرفه]. 

قال الكرماني فإن قلت: كيف دلالته على الترجمة؟ قلت: العادة على أن وضع 
الجبهة إنما هو باستعانة السبعة الباقية ة غالباً. اقلت: هذا لا يخلو عن تعسف» والوجه فيه أنه 
إغا أورد هذا الحديث في هذا الباب للإشارة إلى أن السجدة بالجبهة ادحل فی الوجوب عن 
بقية الأعضايء ولهذا لم يختلف في وجوبها بالجبهة, واختلف في غيرها من بقية السبعة كما 
ذكرنا. 

ذكر رجاله: وهم جمسة قد ذكروا غير مرةء وآدم ابن أبي إياس» وإسرائيل بن يونس 
وأبو إسحاق؛ عمرو بن عبد الله الكوفي. 

وهذا الحديث رجه البخاري في: باب عتى يسجد من حلف الإمام» عن مسدد عن 
البراء. . إلى آخره. وقد ذكرنا هتاك جميع ما يتعلق به من الأشياء. 

قوله: لم يحن »)2 بفعح الياء وكسر النون وضمها أي : لم يقوس ظهره. قوله: وأحدٌ 
ما ويروى: وأحدنا». 


١٠#‏ بابُ الشجرد عَلَى الأنفٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم السجود على الأنف. 
648 ل حدّثنا مُعَلّى بن اس قال حدّثنا هيب هيب عن عبد الله بن طا عن أبيه 
ع ف ا م سبع أفظم 
والشغر ا 0 A۰۹‏ اا 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا طريق آخر في حديث ابن عباس» وقد أخخرجه البخاري 
من ثلاثة أوجه وهذا هو الثالث: عن معلى بن أسد اأ لعمى أبو الهيثم البصري» عن وهيب» 
بضم الواو وفتح الهاء وسكون الياء: ابن خالد الباهلي البصري عن عبد الله بن طاوس عن 
أبيه طاوس عن عبد الله بن عباس» وقد مر البحث فيه» ونذكر ما يحتاج إليه هنا. 

فقوله: «على سبعة أعظم» قد تكررت هنا كلمة: على» ولا يجوز جعلها صلة لفعل 
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مكرر, إلا أن يقال: على الثانية بدل عن الأولى التي في حكم الطرح؛ أو تكو الأولى متعلقة 
بمحذوف» والتقدير: أسجد على الجبهة حال كون السجود على سبعة أعضاء. قوله: «وأشار 
بيده على أنفه»» جملة معترضة بين المعطوف عليه وهو: الجبهة؛ والمعطوف]“ وهو: 
اليدين» والغرض منها بيان أنهما عضو واحدء فدل على أنه عه سوى بين الجبهة والأنف 
لأن عظمي الأنف يبتدثان من قرنة الحاجب وينتهيان عند الموضع الذي فيه الثنايا 
والرباعيات» وسقط بما ذكرنا سؤال من قال؛ المذكور في الحديث ثمانية أعظم لا سبعة. 
قوله: «واليدين» عطف على قوله: «على الجبهة»» وقد ذكرنا أن المراد بهما: الكقان. 
ه١٠‏ باب السْجودٍ عَلَى الأنْفٍ في الطين 

أي: هذا باب في بيان السجود على الأنف حال كونه في الطين» فكأنه أشار بهذه 
اة إلى اكةد ار الت على الاي وذلك لأنه لم يترك مع وجود الطين» ففي غيره 
أحرى أن لا يترك. قوله: «السجود على الأنف في الطين» كذا هر في رواية الأكثرين» وفي 
رواية المستملي: باب السجود على الأنف» والسجود على الطين» والأول أوجه دفعاً للتكرار. 
۹ ل حدّثنا مُوسَى قال حدثنا مَمَامٌ عن يخيى عن أبي سَلَّمَةَ قال الْطَلَقْتُ إلى 
ابي سَعِيدٍ الحُذْرِيّ فَقُلْتُ لث ألا تخوع ج با إلى التَحْلٍ نتحَدّتٌ فخرج نقال قُلْتُ دشني ما 
شيعت ين النبئ تله في ا َة لقَذرٍ قال اغقكت رسول الله له عضر الأول يِن وَمضَانَ 
وَاعْتَكفْا مَعَهُ فَأتاهُ چبریل فقال إن الي بطب أمامكٌ فاغَكتَ العَشْرَ الأوسط فاغتكشتا مغةُ 
فأناُ جبرِيلٌ فقالّ إنَّ الذي لب أمامك فقام النبئ لله حطيباً صَبِيحَة عِشْرِينَ من رَمَضَانَ 
تقال من كان اغقكفَ مع النبي اله فليزجغ اي رانك ليل القذر واني تسيئها وإِنّهَا 
في العَشر الأواخر في وَثْرٍ واي ريت كأئي أَسْجِدٌ في طن وماءِ وکال سمو سقف المشجد 
جرية الل وما رى في الشماء طَيئاً فجاءث فَرَعَةٌ ميزنا فصَلَّى بتا النبئ له عى ّ 
رايت أثه ثر العلين والمَاءِ علّى جبهة رشول الله عله وَأَرْنَيَبِهِ تَصْدِييٌ رُوْيَاهُ. [انظر الحديث 
11۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حتى رأيت أثر الماء» إلى آخره. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وموسى بن إسماعيل المنقري التبوذ كي» وهمام بن يحيى؛ 
ويحيى بن أبي كثير» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وأبو سعيد الخدري سعد بن 
مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري في مواضع» في الصلاة في 
موضعين عن مسلم بن إبراهيم وههنا عن موسى بن إسماعيل وفي الصوم عن معاذ بن فضالة 
وفي الاعتكاف عن عبد الله بن منير وإسماعيل بن أبي أويس وعن إبراهيم بن حمزة وعن عبد 
الرحمن بن بشر. وأخرجه مسلم ف في الصوم عن قتيبة وعن ابن أبي عمر وعن محمد بن عبد 
الأعلى وعن عبد بن حميد وعن محمد بن المثنى وعن محمد بن يحيى وعن مؤمل بن 


الفضل. وأخرجه النسائي في الاعتكاف عن قتيبة به وعن محمد بن عبد الأغلى مرتين وعن 
محمد بن مسلمة والحارث بن مسكين وعن محمد بن بشارء وأخرجه اين ماجه في الصوم 
عن محمد بن عبد الأعلى وعن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: ونتحدث» في محل النصب على أنه من الأحوال المقدرة. ؤقال 
الكرماني: بالرفع والجزم» قوله: «عشر الأول» يإضافة العشر إلى الأول» ويروى: العشر الأول. 
قوله: «أماملث». بغ بفتح بفتح الميم القاية فى ابجل الرفم على اي تقديره أن الذي تطلبه هو 
قدامك. قوله: «فقام»» ويروى: «ثم قام). قوله: «خطيبأً»» نصب على الحال» و: «صبيحة» 
نصب على الظرفية و: e‏ لا ينصرف. قوله: مع النبي عله أي: معبي » وهو التفات 

عي الضبديع: لأ المقام يقتضي العكلم. قوله: «فليرجع» أي: إلى الاعتكاف. قوله: «فإني 

رأيت» مشتق إما من الرؤية» وإما من الرؤيا يخلاف: رأيت» الذي بعده. فإنه من الرؤيا قطعاً. 
ويروى: «فإني رئيت». 

قوله: «نسيتها»» من التسيان. ويروى: «أنسيتها).من: الإنساءء» على صيغة المجهول» 
ويروى: (نسيتها)» بضم التون وتشديد السين. قوله: «في وتر»» بكسر الواوء وهو الفرد 
وبالفعح: الدحلء ولغة أهل الحجاز بالضدء وتميم تكسر الواو فيهما. وقال الطيبي. فإن قلت 
لِم ُُويِفَ بين الأوصاف فوصف العشر الأول والأوسط بالمفرد والأخير بالجمع؟ قلت: 
ور كل ليلة من ليالي العشر الأخير ليلة القدرء فجمع؛ ولا كذلك في العشرين. قوله: 
دشيئأه أي: من السحاب. قوله: «قزعة» بفتح القاف والزاي المعجمة والعين المهملة: وهي 
وأحدة القزع. وهي قطع من السحاب رقيقة. ول هي السحاب المتفرق. «وأرنبته), بفتح 
الهمزة وسكون الراء وفتح النون والباء الموحدة بعدها التاء المثناة من فوق: وهي طرف 
الأنف» وتجمع على: أرانب» والألف فيه زائدةء ولهذا ذكره الجرهري في باب: رنب» قوله: 
«تصديق رؤياه», بإضافة التصديق إلى الرؤياء وارتفاعه على أنه خير ميتدأ ووب تقديره: أثر 
الطين والماء على جبهته هو تصديق رؤياه وتأويله. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: مشروعية الاعتكاف» وسيجيء الكلام فيه في: باب 
الاعتكاف. وفيه : أن ليلة القدر في أوتار العشر الأخيرء وسيجيء الكلام فيه أيضاً. وفيه: 
جواز السجدة في الطين» ولكن الحديث خو على أنه كان شيعا يسيراً لا يمنع مياشرة 
بشرة الجبهة الأرضء ولو كان كثيراً لم تصح صلاته» وهذا هو قول الجمهور» واختلف قول 
مالك فيه» فروى أشهب عنه أنه: لا يجوز إلآ السجود على الأرض» على حسب ما يمكنه. 
وقال ابن حبيب: مذهب مالك أن يومىء إلا عبد الله بن عبد الحكم فإنه كان يقول: يسجد 
عليه ويسجد فيه إذا كان لا يعم وجهه ولا يمنعه من ذلك. وقال ابن حبيب: وبالأول أقول: 
وإنما يومىء إذا كان لا يجد موضعاً نقياً من الأرضء فإن طمع أن يدرك موضعاً تقيا قبل 
خروج الوقت لم يجزه الإيماء في الطين. وقال الخطابي: «حتى رأيت أثر الطين» فيه دليل 
على وجوب السجدة على الجبهة» ولولا وجوبه لصانها عن لثق الطين. وفيه : استحباب أن 
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لا مسح إلى بعض ما يصيب جبهة الساجد من أثر الأرض وغبارها. وفيه : أن رؤيا الأنبياء» 
عليهم الصلاة والسلام صادقة. وفيه : طلب الخلوة عند إرادة المحادئة لتكرن أجمع 
للضبط. وفيه : الاستحداث عن الشيخ والالتماس منه. وفيه موافقة القوم لرئيسهم في 
العلاعة المندوبة. والله تعالى أعلم. 
۹۳٦‏ باب عَقْدِ القُاب وَسَدّهَا و وَمَنْ مَنْ ص إِلَيْه تَوْيَهُ بَهُ إذا حاف أَنْ تنكف عَوْرَنَهُ 

أي : هذا باب فى بيان عقد المصلي ثوبه وشدها. وفي بيان من ضم إليه ثوبه من 
المصلين إذا خاف أن تدكشف عورته» فكلمة: أن؛ مصدرية؛ والتقدير: حوف انكشاف 
عورته وهو في الصلاق فكأن البخاري أشار بهذا إلى أن ال لنهى الوارد عن كف التياب فى 
الصلاة محمول على حالة غير الاضطرار 8 فان كيل: ما وجه إدخال هذا الہاب بين أبواب 
أحكام السجود؟ جت : : من حيث إن الهوي إلى السجود والرفع منه يسهلان مع عقد الثياب 
وضمهاء بخلاف إرسالها وسذلها قلت: أشار به إلى أن في ضم النوب أمنا من كشف 

۹ ل حدّتنا مُحَمْدُ بن كَثِيرٍ قال أخبرنا سُفْيَانُ عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ 

قال کان الثّاميُ س يُصَئُْونَ مع اللي عل وهم عَاقَدُو رهم بن الصَمْر على رقَابِهغ فقيل لِلنْسَاءٍ 
ل رفن مُوسَكن حَتَّى يَسْنَّ وي الوجال َلُوساً. [انظر الحديث i‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرج هذا الحديث في: باب إذا كان الثوب ضيقاً: عن 
مسدد عن يحيى عن سفیان قال: حدثنا أبو حازم عن سهل... الحديث. وأحرج ههنا: عن 
محمد بن كثير ‏ ضد القليل - عن سفيان الثوري عن أبى حازم بالحاء المهملة» سلمة بن 
دينار عن سهل بن سعد الساعدي» رضي الله تعالى عنه. وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق به 
a‏ 

قوله: «وهم عاقدو أزرهم» أصله: عاقدون: قلما أضيف سقطت النون للإضافة 
ویروی: وعاقدي أزرهم)» ووجهها أن يكون نحېر: کان مجدوفاً) أي: هم كانوا عاقدي 
أزرهم. ويجوز أن يكون منصوباً على الحال. أي: هم مؤتزرون حال كونهم عاقدي أزرهم 
والازر» بضم الهمز 2 زاي: جمع إزار. قوله: «من الصغر» أي: من أجل صغر أزرهم. قوله: 
«جلوساً» أي: جالسين . كانت النساء متأخرات عن صف الرجال» فنهين عن رفع رؤوسهن 
ا د مرت ا ١‏ 

: الاحتياط في ستر العورة» والتوئق بحفظ السترة. 
۷ باب لا يكف شَعَرَاً 


أي : هذا باب تر جمته: لا يكف المصلي شرا والمراد به شعر الرأس» وقد مر أن 
معنى الكف: الضم فإن قلت: قد أخرج حديث هذا الباب من وجه آحر عن ابن عباس» رضي 
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الله تعالى عنه, فما وجه إدخاله بين أبواب أحكام السجود؟ قلت: له تعلق بَالسجود من حيث 
إن الشعر يسجد مع الرأس إذا لم يكف. وأما حكمة النهي عن ذلك فهو ما قذاذكرناه عن 
أبي داودء فإنه روي من حديث أبي رافع أنه رأى الحسن بن علىي» رضي الله تعالى اعنهما 
يصلي وقد غرز ضفيرته في قفاه» فحلها وقال: سمعت رسول الله عه يقول: ذلك مقعد 
الشيطان. 
ين ا الي قال حدّئنا حَمادٌ اذ وغو ابن رن عن مغرو بن ديار عن 

ُ. [انظر اليك ۸۰۹ اا 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وما يتعلق به قد ذكرناه في: باب السجود على الأنف. 

۸ 79 باب لا يَكفٌ قَوْبَهُ في الصّلاةٍ 
أي: هذا باب ترجمته لا يكف المصلي ثوبه في الصلاة, 


۳ ل حذثنا مُوسى بن إسماعِيل قال حدّثدا أبُو عَوائَة عن قرو عن بلاوس عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبئ ل قال أُمِرْتُ أنْ أسْججدَ على سَبْعَةٍ له أك 
شَعَراً وله كؤباً. [انظر الحديث ۸٠۰۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة» وحديث ابن عباس هذا كما قد رأيته» قد أخرجه عن حمس 
طرق»ء ووضع لكل طريق ترجمة ففي الطريق الأول والرابع: أمر النبي إل وفي الثاني: أمرناء 
وفي الثالث والخامس: أمرت. وفي الأول: ولا يكف» وكذا قي الرابع. وفي الثاني: لا 
نكف» بنون الجمع» وفي الثالث: ولا نكفت» وفي الخامس: لا أكف بصيغة المتكلم 
وحده وفي الأول والخامس: الشعر مقدم وفي البقية: الوب مقدم» وفي الأول: على سبعة 
أعضاء وفي البقية: على سبعة أعظم. 

9م٠١‏ باب التُشبيح والذعاءِ فِي الشجود 

أي: هذا باب في بيان التسبيح والدعاء في حالة السجدةءوقد تقدمت هذه الترجمة 
يحديثها فيما تقدم عن قريب» ولكن هناك: باب الدعاء في الركوعء والحديث هناك عن 
عائشة أيضأء كما نذكره الآن. 
4 لل حذثنا ُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْتى عن سُفْهَانَ قال حدّثني مَنْصُورٌ عن مسيم 
عن عَسْروقٍ عن عائِشة رضي الله تعالى عنها ها الث کان ابي ع خی أن يفول في 
رُكُوعِهِ وَسْجُودِهِ سباك الم ر رتا وبحَمْدك اللّهُمْ اغَفِر لي يأرل الفُرآن. [انظر الحديث 
VA‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأخحرجه في: باب الدعاء في ال ركوع» عن حفص بن عمر عن 
شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة.. إلى آخره نحوه غير أن ههنا: 
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يكثر أن يقول» وهناك: كان يقول» وههنا زيادة وهي قوله: يتأول القرآن». وههتاذ كر اسم أبي 
الضحى» وهو: مسلم بن صبيح» بضم الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة وسكول الياء آخر 
الحروف» وفي آخره حاء مهملة. وهناك: اقتصر على ذكر كنيته» وهي أبو الضحى»؛ بضم 
الضاد المعجمة وبالقصرء والإسناد ههنا أنزل من الإسناد الذي هناك لأت بينه وبين عالع2 
اك تح وهنا يعم انه يروف عن مید بن مشر كه عن يحيى القطان عن سفيان 
الثوري ألى آخره. 

وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية» وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به من 
الأشياء. قوله: «يتأول القرآن»؛ أي: يعمل ما أمر به في قول الله تعالى: #فسبح بحمد ربك 
واستخفره» [النصر: ۳].. 

٠‏ باب المُكث بَيْنَ السَجْدَتَين 

أي: هذا باب في بيان المكثء وهو الليت بين السجدتين في الصلاة» وفي رواية 
الحموي «بين السجود» 
0 ل حدففا ار النْعْمَانٍ قال حدّئئا عَمَّادٌ عن ايوب عن أبي قِلدبَةَ أن مالك بن 
الخوتر ثِ قال لأَصْحَابه ألا نكم صلا رشول الله ڪيه قال وَذَّاكَ في غَيِرٍ جين صلا فَقَام 
م ع ركع فكهر نم رقع رمه فام مت ثم جد ع رقع رَأسَهُ تة مصَلّى صلا عفرو بن 
سَلِعَةَ ضَيِحْتَا هَذَا قال أَيُوبُ كان يَفْعَلُ سَهاً لَّم أَرَهُم يَمْعَلُونَهُ كان يَفْعْدُ في اة والرَايعةٍ 
[انظر الحديث 1۷۷ وطرفيه]. 

...7 - قال مایا الب عله فأقمتا عِنْدَ عند فقالٌ لَوْ رَجَعْتُمْ إلى يكم صَلُوا صَلاة 
كذَا في جين كذا مرا صل كذًا في جين تدا فإِذًا حَضَرَتٍ الصَّلاَةُ فَلْيُوْدْنْ أخذكم 
َلَْؤْتَكُمْ أكَْرْكُم. [انظر الحديث ٠۲۸‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم رفع رأسه هنية): وهذا الحديث أخرجه البخاري في: 
باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد: عن معلى بن أسد عن وهيب عن أيوب.. إلى 
آخره. وأخحرجه أيضاً في: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهمٍ آکبرهې وأتحرجه أيضاً في 
مواضع قد بيناها في: 0 ونيا ايسا عن ار جه غير وبا ايشا 
بقية ما فيه من المباحث والفوائد. وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسيء وأيوب 
السختياني» وأبو قلابة» بكسر القاف: هو عبد الله بن زيد الجرمي. 

قوله: «ألا أنبعكمه كلمة: ألاء للتتبيه» وأنبفكم من الإنباء وهو الإخبار. قوله: «صلاة 
رسول الله Ein‏ منصوب لأنه مفعول ثان. قوله: «قال»: أي : أبو قلابة. قوله: «هنية» بفتح 
النون وتشديد الياء آخر الحروف» أي : قليلاً. وقد مر تفسيره في الأبواب المذ كورة مستوفئ. 
قوله: «شیخنا» بالجر لأنه عطف بيان لسلمة بن عمرو المجرور بالإضافة. قوله: «كان» أي: 
الشيخ المذكور. قوله: «أو الرابعة» شك من الراوي» وبهذا يسقط سؤال من قال: لا جلوس 
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للاستراحة في الركعة الرابعة: لأن بعدها الجلوس للتشهد, والمراد من ذلك جلضة الاستراحة» 
وهي تقع بين الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانية» فكأنه قال: يقعد في أخْخر الثالشة» أو 
في أول الرابعة» والمعنى واحدء فشك الراوي: أيهما قالء وقال ابن التين: في رواية أي ذر 
والرابعة» وأراه غير صحيح. قوله: «فأتينا» أي: قال مالك: فأتينا النبي عي فإن قلت: ما هذه 
الفاء؟ قلت: للعطف على شيء محذوف تقديره: أسلمنا فأتيناء أو: قومنا أرسلونا فأتيتاء 
وتحو ذلك. قوله: «لو رجعتم» أي: إذا رجعتم» أو: إن رجعتم. 


رج ع A‏ ال قال حدّثنا ابو أَحْمَدٌ محمد بن عبد الله 


ا مسْعَرٌ عن الحكم عن عَبْدٍ اومن َنِ بن أبي لَيْلَى عن البَرَاءِ قال كان 
شجود النبي ا وژ گوعِه 4 وَفَعُودِهِ بين ن الشَجِدتين قَرِيباً م من الشراء. :[انظر الحديت 
5وطرفه]. 


أخرج اليخاري هذا الحديث في : ياب حد إتمام ال ركوع والاعتدال» فيه: عن بدل بن 
المحبر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة إلى آخحره وقد مضى الكلام فيه هتاك مستوفی. 
¥ لل حدّثفا سُلَيْمَانُ وكرت قال حدّئنا Ee‏ 
رضي الله تعالى عنة قال إِنّي لا ألو أن أَصَلّْيَ بكم كما ريت النبئ يه يُصَلي 
تابٹ كان نس يَصْتَعٌ شنا لم اوم تر كلت ذا وا 
القائل قَدْ نَسِيَ وبَينَ السَجدَئَين حى يَقُولَ القَائْلُ قَدْ نسِيَ. [انظر الحديث .]۸٠١‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «وبين السجدتين» إلى آخرهء وبنحوه أخرجه من: باب 
الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع: عن أبي الوليد عن شعبة عن ثابت. قال: وكان أنس بن 
مالك ينعت لنا صلاة النبي ٠...‏ الحديث. قوله: ولا آلوو. أي: لا أقصر. قوله: «قد 
نسي»» بفتح النون من النسيان وبضمها مع تشديد السين المكسورة» والخبر يدل على 
استعحباب المكث بين السجدتين. قال ابن قدامة: والمستحب عند أحمد أن يقول بين 
السجدتين: رب اغفر لي 2 رب أغعفر لي يكرره مرارأء انتهى» وعندئا: ليس بينهما ذكر مسنوث 
لأن الاعتدال فيه تبع وليس بمقصود فلا يسن فيه وما روي في ذلك قمحمول على التهجدء 
وعند داود وأهل الظاهر: أنه فرض إن تعمد تركه بطلت صلاته. 
١‏ 2 باب لآ يقرش وَرَاعَيِهِ في السَجْودٍ 
أي : هذا باب ترجمته: لا يفترش المصلي ذراعيه أي : ساعديه» ويجوز في يفترش 
الجزم على النهي» والرفع على النفيء وهو أيضا بمعنى النهي. 
وقال أو حُمَيدٍ سَجَدَ النبي له ووضع يَدَنْهِ غير مُفترش ولا قابضهما 
بقة هذا التعليق للترجمة ظاهرةء وهو قطعة من حديث مطول أحرجه في: باب سئة 
الجلوس في التشهد, يأتي بعد ثلاثة أبواب» وقال الخطابي: وضع اليدين في السجدتين غير 
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مفترش فهو أن يضع كفيه على الأرض» ويقل ساعديه ولا يضعهما على الأرض ويريد بقوله: 
دولا قابضهما» أنه يبسط كقيه مدا ولا يقبضهما يأن يضم أصابعهماء ويحتمل أن يراد بذلك 
ضم الساعدين والعضدين فيلصقهما ببطنه» ولكن يجافي مرفقيه عن جنبيه. قوله: «ولا 
قابضهماه أي: وغير قابض اليدين بأن لا يجافيهما عن جنبيه» بل يضمهما إليهماء وهذا الذي 
يسمى بالتخوية عند الققهاء. 


ل حدّثنا محمد ب ب بَشّارٍ قال حدَّئئا محمد بن جَعْمَر قال حدّئنا سُعْبَةٌ قال 
شيعت كَكادَةٌ عن أنس بن مالك عن الثبى مله قال ايلوا ة في الشجود ولا ينجيط أعَدكم 
ذِرَاعَيْهِ البساطً الكلّب. [انظر الحديث ۲١٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث المعدى؛ فإن معنى قوله: «ولا ينبسط» ولا يفترش. ورجاله 
قد ذكروا غير عرة. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن بندارء وهو محمد بن جعفر وعن أبي 
موسی»› كلاهما عن غندر وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع وعن يحيى بن حبيب. 
وأخرجه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم. وأخرجه الترمذي عن محمود عن غيلان. وأخرجه 
النسائي عن محمد ين عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود. 

ذكر معناه: قوله: «عن أنس» في رواية الترمذي التصريح بسماع قتادة له عن أنس. 
قوله: «اعتدلوا» أي: كونوا متوسطين بين الافتراش والقبضء والحاصل أن اعتدال السجود 
استقامته بين افتراش وتقبيض. قوله: «ولا يبسط». كذا هو بالنون الساكنة وفتح الباء الموحدة 
في رواية الأكثرين. وفي رواية الحموي: «ولا يبتسط» بسكون الباء الموحدة وفتح التاء 
المثناة من فوق: من باب الافععالء وفي رواية ابن عساكر: «ولا يبسط ذراعيه» بالباء 
الموحدة الساكنة فقط وهذه هي الأحسن. وفي رواية الأكثرين تأمل» لأن باب الانفعال لازم 
لا ينصب شيئاً. والحكمة فيه أنه أشبه للتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة من الأرض» وأبعد من 
هيئات الكسالى» فإن المنبسط يشبه الكسالى ويشعر حاله بالتهاون وقلة الاعتناء بها والإقبال 
عليهاء فلو تركه كان مسيعاً مرتكباً لنهي التنزيه وصلاته صحيحة. واعلم أن أبا داود أحرج هذا 
الحديث وترجم له بقوله: باب صفة السجود» ثم ذكر هذا الحديث» ثم قال: باب الرخصة 
في ذلك ثم روى حديث أبي هريرةء قال: «اشتكى أصحاب النبي عه مشقة السجود 
عليهم إذا انفرجواء فقال استعيئوا بال ركب»» وقال ابن عجلانء أحد رواة هذا الحديث: وذلك 
أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيى. وفي (التلويح): وزعم أبو داود أن هذا 
كان رخحصة» وأما أبو عيسى فإنه فهم منه غير ما قاله ابن عجلان» فذكره في: باب ما جاء 
في الاعتماد إذا قام من السجود» وروى الترمذي من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابرء رضي الله تعالى عنه» قال رسول الله مََّْهُ: «إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش 
ذراعيه افتراش الكلب». وروى مسلم من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها: «تهى النبي 


٠ 4‏ ۔ كتآتَ_الأذان / باب (145) 


عله أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع6. وروى ابن خرية من حديث أب هريرة» رضي 
الله تعالى عنه» يرفعه: «إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم- فخذيه». 
وروی مسلم أيضاً من حديث البراءء» قال مَهْقْهُ: «إذا سجدت فضع كفيك وارفع 
مرفقيك». وروى الحاكم من حديث عبد الرحمن بن شبلء قال: «نهى الي عل عن نقرة 
الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان». 
فإن قلت: الحديث المذكور عن قريب الذي أخرجه أبو داود عن ني هريرة يعارضص 

هذه الأحاديث» قال الترمذي: باب الرخصة في الإقعاى فذكر حديث ابن عباس: «الإقعاء 
على القدمين من سنة نبيكم محمد ياء وحسنه. وفي (المشكل) للطحاوي: عن عطية 
العوفي» قال: رأيت العبادلة: ابن عباس وابن عمر وابن الزبيرء رضي ايله .تعالى عنهم» يقعون 
في الصلاةء ويراهم الصحاية فلا يتكرونهء وعن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء كان يضع 
يديه إلى جنبيه إذا سجد. قلت: قال أبو داود: كان هذا رخصة:؛ وقد ذكرناه وقال أحمد: 
تر كه الناس. وقال القرطبي: افتراش اش الس لا شك في كراهته واستحباب نقيضها. وقد روى 
مسلم: «عن ميمونة أن النبي لله كان إذا سجد جافى يديهء فلو أن بهمة أرادث أن تمر 
لمرت». وفي لفظ: «خوّى بیدیه)» يعني: جنح» (حتى يرى وضح إبطيه من ورائه». وفي 
(الصحيحين) من حديث اين بحينة: (كان إذا صلی فوج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه». 
وعن ابن أفرم: «صليت مع النبي عله فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه كلما سجده. قال 
الترمذي: حديث حسن ولا يعرف لابن أفرم غير هذا الحديث. وقال صاحب (التلويح): ذكر 
البغوي له حديثاً آخر في (كتاب الصحابة) في قوله تعالى: إتساقط عليك رطباً جدياً» 
[مرجم: ©7]. ولما ذكر أبو علي بن السكن في (كتاب الصحابة) عبد الله بن أفرم» قال: له 
رواية ثابتة» «وعن الحسن: حدثنا أحمر صاحب رسول الله عه قال: إن كنا لتأوي للتبي» 
ا » مما يجافي بيديه عن جنبيه». وعن أبي هريرة: كان النبي ملل إذا سجد رئي وضح 
إبطيه». وا صحيح على شرطهما. «وعن ن ابن عباس من عنده أيضاً: ات اتی 
عي من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو ممخ قد فرج يديه». وأخرج أبن خزيمة في (صحيحم) 
من حديث جابر بن عبد الله» رضي الله تعالى عنه: «کان رسول الله یھ إذا سجد جافى 
حتى يرى بياض إبطيه»» وصححه أيضا أبو زرعة. 


۲ 7 باب من اشتوى قاعِداً في وئر من 2 صَلاَبِهِ ٿه نض 
أي: هذا باب ترجمته: من استوى.. إلى آخره. قوله: رفي وترا أي: في الركعة 
الأولى والثالثة» لا الثانية والرابعة لأنهما يستعقبان الجلوس للتشهد. 


ف ۴ ر ا 1 5 38 
۹ 7 حدثفا ملد بن الصّجاح قال أخيرنا هُشَيِمْ قال أخبرنا خالِدٌ الخذاءُ عن 
أي قِلأَبَةَ قال أخبرنا مالك بن المحوئرث اللي آئه رأى الي له بلي فإذًا كان في ونر 
من َلاَتِهِ لم يلض ئى يَسْمّويّ قاعداً. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: محمد بن الصباح» بفعح الصاد المهملة وتشديلا الباء 
الموحدة: الدولابي البزاز» وهشيم بن بشيرء بفمح الباء الموحدة» وخالد بن مهران الحذاءة 
وأبو قلابة عبد الله بن زيد. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : الإخبار 
كذلك في ثلاثة مواضع. وفيه : العتعنة في موضع وأحد. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. 
وفيه : أن رواته ما بين بغدادي وهو شيخ البخاري وواسطي وبصري. 

دكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود ایشا في الصلاة عن مسدد. وأخرجه الترمذي 
والنسائي جميعاً فيه عن علي بن حجر عن هشيم. 

ذكر ما يستفاد هنه: فيه: دليل للشافعية على تدبية جلسة الاستراحة. وقال الطحاوي: 
لبج في حديث آي حميد جلسة الاستراحة. وساقه بلفظ: «فقام ولم يتورك) وأخرجه ابو 
داود كذلك: قال الطحاوي: فلما تخالف الحديثان احتمل أن يكون ما فعله فى حديث 
مالك بن الحويرث لعلة كانت ب فقعد من أجلهاء لا لأن ذلك من سنة الصلاة. و أيضاً: 
لو كانت هذه الجلسة مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص. وقال الكرماني: الأصل عدم العلةء 
وأما تركه عَُهِ فلبيان جواز الترك. قلت: قوله: دلا تبادروني فإني قد بدنت» يدل على أن 
ذلك كان لعلةء ولان هذه الجلسة للاستراحة والصلاة غير موضوعة لتلك» وقال بعضهم: إن 
مالك بن الحويرث هو راوي حديث: وصلوا كما رأيتموني أصلي)» فحكاياته لصفات صلاة 
النبي عل داخلة تحت هذا الأمر. قلت: هذا لا ينافي وجود العلة لأجل هذه الجلسةء 
وبقولنا قال مالك وأحمد. وفي (التمهيد): اختلف الفقهاء في النهوض عن السجود إلى 
القيام» فقال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: ينهض على صدور قدميه ولا 
يجلس» وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عياس» وقال النعمان ابن أبي عياش: 
ار کت غير ولع ين میات البى عق يشل :ذلك وال اواد ا ذلك کے رن 
حمل رين راه وقاق ادد وا الأحاديت على هذا. قال الأثرم: رأيت أحمد ينهض بعد 
السجود على صدور قدميه ولا يجلس قبل أن ينهض. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: 
وكان رسول الله كه ينهض في الضلاة على رؤوس قدميه» ثم قال: والعمل عليه عند أغل 
العلم. وأخرج ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن عبد الله بن مسعود أنه كان ينهض في الصلاة 
على صدور كدي ريم يجلس. وأخرج نحوه عن علي وابن عمر واين الزبير وابن عباس ونحو 
ذلك وأخرج ايضيا عن عمر» رضي انه تعالى عنه. 

۳ س باب كيف يتمد عَلَى الأزض إذَا قام مِنَ الركعةٍ 

أي: هذا باب ترجمته: كيف يعتمد المصلي على الأرض إذا قام من ال ركعة» أي: 

ركعة كانت» وفي رواية المستملي والكشميهني: من الركعتين. أي: الركعة الأولى والركعة 
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الثانية. 
م ا حدّثنا هيت يب عن أبُوب عن أبي قلا بَهَ قال جاءنا 
بن الحوير ث فضلی يتا في شيهيئا هذا فقال الي لأصلّي يكم وما أريد الصا 

ا ك النيي عله ُصَلّي. قال أَيُوبُ فَمُلْتُ لأبي قَلابَةَ كيف 
كانت ضَلائهُ قال مِثْلَ صَلأَةٍ سَيِحَنَا هذا يه َي عرو بن سَلِمَةَ قال أَيُوبُ وكات ذلك الشَيُ 
ثم التكبِير وإذًا رََعَ رَأْسَهُ عن السَجَدَةٍ الثَّانيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأزض نَم قام. [انظر 
الحديث ٦۷۷‏ وطرفيه]. 

مطابقته. للترجمة في قوله: «واعتمد على الأرض» : ثم قال الكرماني: الترجمة لبيان 
كيفية الاعتماد لا لبيان نفس الاعتمادء فما وجه موافقة i‏ لها؟ قلت: فيه بيان 
eS‏ قال الفقهاء: e‏ 
يقوم 5 و ا و د ف فل ان ا 

ورواة الحديث قد ذكروا غير مرة» ووهيب نرا ابن الد وأيوب السختياني» وأبو 
قلابة عبد الله بن زيد الجرمى»› وقد مر هذا الحديث في الباب الذي قبله» وفى الذي قبل 
قبله» وفيما مضى أيضاًء وقد ذكرنا جميح ما يتعلق يه. قوله: «لکني» ويروى: «لکن»»› بدون 
نون الوقاية. قوله: ويتم التكبير» أي: كان يكبر عند كل انتقال غير الاعتدال لا ينقص من 
التكبيرات شيئاً عند الانتقالات» أو كان يده من أول الانتقال إلى آخره. قوله: «فإذا رفع»ء 
ويروى: دوإذا رفع» بالواو. قوله: «من السجدة» كذا هو بكلمة: من رواية بي ذرء» وهي 
رواية الإسماعيلي أيضاً وفي رواية المستملي والكشميهني: «في السجدة)ء وفي رواية غيرهم 
«عن السجدة» بكلمة: عن. 

4 - باب يُكبْر وَهْوَ يَنقِضُ من السَحِدَتَيْنٍ 

أي: هذا باب ترجمته: يكبر المصلي في حالة نهوضه من السجدتين» وأشار بهذا إلى 
أن التكبير عند القيام إلى الركعة الثالثة من التشهد الأول وقت النهوض من السجدتين» وعند 
بعضهم: وقت الاستواء ونقل ذلك عن مالك والكلام في الأولوية. قافهم. 

وكانّ ابن الزَبَيْر يُكبْرُ في لَهْضَتهِ 

هو عبد الله بن الزبير بن العوام» وقد غلب عليه هذا دون غيره من أولاد الزبير» وهذا 
تعليق وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه): : عن عبد الوهاب الثقفي عن ابن جريج عن عمرو بن 
دینار: أن ابن الزبير كان يكبر لنهضته. 
me 0١‏ حدئنا تی بن صَالِحٍ قال حدّثدا لځ بن سُلَيِمَانَ عن سهِيدٍ بن الحارثِ 
قال صلی لتا او سَهِيدٍ فجهر باكکيير جين رَقَعَ رَأْسَهُ منَ الشځود وين سَجَدَ وحينَ رفع 
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وحِينَ قامَ من الوكين وقال هَكدا رايت الي يله 

مطابقته للترجمة في قوله: وحين قام من الركعتين»» وهي حالة النهوضن من 
السجدتين» وبهذا يرد على ابن المنير حيث قال: أجرى البخاري الترجمة وأثر ابن الزبير 
مجرى التبيين لحديثي الباب» لأنهما ليسا صريحين في أن ابتداء التكبير يكون مع أول 
النهوض. انتهى. بيان وجه الرد أن قول البخاري: باب يكبر.. إلى آخره» هو حاصل معنى قوله 
في الحديث: «وحين قام من ال ركعتين» فالمطابقة تامة, ولم يقل: باب يكبر مع أول 
النهوض» حتى يصح كلام المنير. وقال ابن رشيد: في هذه الترجمة إشكال لأنه ترجم فيما 
مضى: باب التكبير إذا قام من السجودء وأورد فيه حديث ابن عباس وأبي هريرة» وفيهما 
التنسيص على أنه يكبر في حالة النهوض» وهو الذي اقتضته هذه الترجمة» فكأن ظاهرها 
التكرار. انتهى. قلت: لا نسلم أن في هذه الترجمة إشكالاً ولا يلزم مما ذكره التكرارء 
فقوله في: باب التكبير إذا قام من السجود؛ أعم .أن یکوت من تجوك الركفة الأول أو 
الثانية أو الثالثة. وهذه الترجمة في التكبير عند القيام إلى الركعة الثالثة من بعد التشهد خاصة, 
وأما فائدة ذكر هذا بعد شمول الأعم إياه» فلأجل إيراده ههنا حديثي أبي سعيد وعلي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: يحيى بن صالح أبو زكريا الوحاظي الحمصي. 
التاني: فليح» بضم الفاء: ابن سليمان بن أبي المغيرة» وكان اسمه: عبد الملك ولقبه فليح. 
تكلب على امه واشعهر به. الغالك:-سعيد بن الحارت بن المعلى الأنصاري المدني: 
قاضيها. الرابع: أبو سعيد الخدري» واسمه: سعد بن مالك. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بعسيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 

وهذ الحديث تفرد به البخاري عن أصحاب الكتبء وذكر الإسماعيلي في روايته عن 
ولفظه: «اشتكى أبو هريرة - أو غاب ل عن افع ل 
ركع..» الحديثء وزاد في أخره: «فلما انصرف قيل له: قد احتلف الئاس على صلاتك» 
فقام عند المنبر فقال: أيها الناس إني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أم لم تختلف» إني 
رایت رسول الله ار هكذا يصلي». وذكر الحميدي في (الجسع بين الصحيحين) أن 
البرقاني خرجه في صحيحه بلفظ: «أن الناس قد اختلفوا فى صلاتك». انتهى. والاختلاف 
بينهم كان في الجهر بالتكبير والإسرار به» وكان مروان وغيره من بني أمية يسرون» وكان أبو 

وفيه دلالة على أن أبا هريرة كان يصلي حلاف صلاتهم» فروي في(الموطأ) عن أن 
هريرة أنه كان يكبر في حال قيامه» وكذا روي عن ابن عمر وغیره» وقد تقدم في: باب ما 
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يقول الإمام ومن خلفه» من حديث أبي هريرة بلفظ: «وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر». 
والتوفيق بينهما أن يحمل على أن المعنى: إذا شرع في القيام. 
65 ل حذثنا سُلَيمَانُ بن حوب قال حدّثنا حَمَادٌ بن ریب قال حدّثنا غَيْلاَنُ بن 
جرير عن موف قال صَلَّهِتُ أنا وعَمرَاكُ صَلاةٌ لف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عن فكان إا سَجدَ كبر وإذًا رقع كبر وإذًا نمض يِن الوكعكينٍ كبر قلا صلم اَذ عَمرَانُ 
بِيِدِي فقال لَقَدْ صلی بتا هذا صَلاة شخي له أؤ قال لَفَدْ ذْكرَنى هذَا صَلاة محمد حمل 

ا [انظر الحديث 784 وطرفه]. ١‏ 

اة بارج في قوله: «وإذا نهض من الركعتين كبره. والمراد من السجدتين في 
الترجمة الركععان الأوليان» لأن السجدة تطلق على الركعة من إطلاق الجرء على الكل 
والكلام في هذا الحديث قد تقدم في: باب إتمام التكبير في الركوعء وغيلان» بفتح الغين 
المعجمة وسكون الياء أحر الحروفء وجرير بفتح الجيم ومطرف بضم الميم وفشح الطاء 
المهملة وكسر الراء: ابن عبد الله بن الشخير العامري. 

٥‏ باب ئة الجُلُوس في التْشَهدٍ 

أي : هذا باب في بيان سنة الجلوس في التشهد» والمراد من سنة الجلوس يحتمل أن 
تكون هيغته كالافتراش مدلا ويحتمل أن تكون نفسه» وحديث الباب يصلح للأمرين. وقال 
الكرماني قلت: الجلوس قد يكون واجباً؟ قلت: المراد بالسنة الطريقة المحمدية» وهي أعم 
من المندوب. 

وكاتث ام الدّرْدَاءٍ خلس في صلأتها جِلْسَةَ الرَجلٍ وكائث فَقِيهَةٌ 

اسم أم الدرداء: خيرة بنت أبي حدرد» وقيل: هجيمة» وقد تقدمت في: باب فضل 
صلاة الفجر مع الجماعة؛ وأثرها الذي علقه البخاري وصله ابن أبي شيبة عن وكيع عن ثور 
عن مكحول أن أم الدرداء كانت تجلس في الصلاة كجلسة الرجل. قيل : يفهم من رواية 
ابن أبي شيبة أن أم الدرداء هذه هي الصغرى التابعيةء لا أم الدرداء الكبرى الصحابيةء لأن 
مكحؤلاً أدرك الصغرى دون الكبرى. قلت: قال ابن الأثير: قد جعل ابن منده وأبو نعيم غيرة 
أم الدرداء الكبرى» وهجيمة واحدة وليس كذلكء فإن الكبرى امسمها: حيرة» وأم الدرداء 
الصغرى اسمها: هجيمة» الكبرى لها صحبة والصغرى لا صحبة لهاء هذا هو الصحيح و 
سواه وهم. قلت: إطلاق البخاري: أم الدرداء» ههنا من غير تعيين يحتمل الكبرى والصغرى» 
ولكن احثمال الكبرى يقوى بقوله: «وآكانت فقيهة). ثم قوله: «وكانت فقيهة» ٩‏ هل هو من 
كلم البخاري أو غيره؟ فقال صاحب (التلويح) القائل: «وكانت فقيهة» هو البخاري» فيما 
أرى. وقال صاحب (التوضيح): الظاهر أنه قول البخاري» وقال بعضهم: ليس كما قال» وشيد 
كلامه بأن الدليل إذا كان عاماً وعمل بعمومه بعض العلماء رجح به وإن لم يحتج به 
بمجرده وقد عرف من رواية مكحول أن المراد بأم الدرداء الصغرى التابعية لا الكبرى 
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الصحابيةء لأن مكحولاً لم يدرك الكبرى» وإفا أدرك الصغرى. قلت: عبارة"البتغاري تحتمل 
الأمرين» ولكن الظاهر أنها الكبرى كما قال صاحب (التلويح) و(التوضيح). 

قوله: «جلسة الرجل»» بكسر الجيمء لأن الفعلة بالكسر إنما هي للنوع فدل هذا على 
أن المستحب للمرأة أن تجلس في التشهد كما يجلس الرجل» وهو أن ينصب اليمنئ 
ويفترش اليسرى» وبه قال النخعي وأبو حنيفة ومالك» ويروى عن أنس كذلك» وعن مالك 
أنها تجلس على وركها الأيسر وتضم بعضها إلى بعض قدر طاقتهاء ولا تفرج في ركوع ولا 
سجود ولا جلوس» بخلاف الرجلء وقال قوم: تجلس كيف شاءت إذا تجمعت» وبه قال 
عطاء والشعبي» وكانت صفية» رضي الله تعالى عنهاء تصلي متريعة» ونساء أبن عمر كن 
يفعلنه» وقال يعض السلف: كن التساء يؤمرن أن يتربعن إذا جلسن في الصلاة» ولا يجلسن 
جلوس الرجال على أوراكهن. وقال عطاء وحماد: تجلس كيف تيسر. 
1 لب حدّثقا عَبِدُ الله بن مَسْلَّعَةَ عن مالك عن عَبِدٍ الوَحُمَن بن الاسم عن عَبْدِ الله 
ابن عَبِدٍ الله أنه أخبرَة أنه كان يري عَبِدَ الله ا ا ل 
جس ون تمي حَدِيتُ الشنٌ فَهَانِي عبد الله بن مر وقال إِمَا سَنَّةٌ الصَّلَةِ أَنْ 
رِجِْلَكَ اليمتى ويي العرى هَقُلْتٌ إِنّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فقالَ أن رِجلَئ لا تخملاني. 

مطابقته للترجمة في قوله: (إتما سنة الصلاة أن تنصب..» إلى آخره. 


ورجاله مشهورون» وهم: عبد الله ين عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنهم» والعبد مكبر في الابن والأب مع وهو تابعي ثقة سمي باسم أبيه وكني بكنيته. قوله: 
«أنه أخبره» صريح في أن عبد الرحمن بن القاسم روى عن عبد الله المذكورء وروى 
الإسماعيلي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد اللهء وكذا رواه ابن ناقع 
والأكثرون عن القعنبي» فقالوا: عن أبيه» وعلم من رواية عبد الله بن مسلمة أن عبد الرحمن 
سمعه عن أبيه عن عبد الله» ثم لقي عبد الله وسمعه منه بلا واسطةء أو يكون عبد الرحمن 
سمعه من عبد الله وأبوه معه. 

ذكر من أخرجه غيره: أحرجه أبو داود أيضاً ني الصلاة عن القعتبي وعن عبيد الله بن 
معاذ وعن عثمان بن أبي شيبة وعن هناد بن السري. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن الليث 
وعن الربيع بن سليمان. 

ذكر معناه: قوله: «إنما سنة الصلاة» تدل على أن هذا الحديث مسندء لأن الصحابى 
إذا قال: سنةء فإنما يريد سنة النبي عله إما بقوله أو بفعل شاهدهء كذا قاله ابن التين. قوله: 
«وأنا يومئذ»» الواو فيه للحال. قوله: «أن تنصب» أي: لا تلصقه بالأرض. قوله: «ويشي» أي: 
يعطف» لم يبين فيه ما يصنع بعد ثنيها: هل يجلس فوقها أو يتورك؟ ووقع في (الموطأ): عن 
يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهدء فنصب رجله اليمنى وثنى 
اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدمه» ثم قال: أراني هذا عبد الله بن 
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عبد الله بن عمر» رضي الله تعالى عنهم»؛ وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك فظهر من رواية 
القاسم الإجمال الذي في رواية ابنه» وروى النسائي من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى بن 
سعيد: أن القاسم حدثه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: من سنة الضَبلاة أن 
تنصب اليمنى وتجلس على اليسرى. قوله: «تفعل ذلك» أي: التربع. قوله: «إن رجلي» كذا 
هو في رواية الأكثرين» وفي رواية حكاها ابن العين: «إن رجلاي» ووجه هذه بوجهين: 
أحدهما: أن تكون: إن» بمعنى: نعم أفعل ذلك» ويكون حرف جواب» وقد ورد ذلك في 
كلام العرب نظماً ونثرأء أما النظم ففي قوله: 
SS SRR EK:‏ و ا 


وراکبهاء أي : نعم ولعن راكبها. ولوس العاني: أن 0 على لغة بني E‏ نانیم ل 
ينصبون بإن اسمهاء وعليه قراءة: إن هذان لساحران» [طه: 1]. وقال الشاعر: 
آنأ اف اا ا اا 


قوله: دلا تحملاني» روي بتشديد النون وبتمخفيفها. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن السنة أن ينصب المصلي رجله اليمنى ويثني اليسرى. 
وقد اختلفوا في صفة الجلوس في الصلاة» فذهب يحيى بن سعيد الانصاري والقاسم بن 
محمد وعبد الرحمن بن القاسم ومالك إلى: أن المصلي ينصب رجله اليمنى ويثني رجله 
اليسرى» ويقعد بالأرض في القعدة الأولى وفي الأحيرة» وهذا هو العورك الذي ينقل عن 
مالك. وفي (الجواهر): المستحب في الجلوس كله الأول والأخير وبين السجدتين أن يكون 
توركاً. وفي (العمهيد): المرأة والرجل سواء في ذلك عند مالك» وذهب الشافعي وأحمد 
وإسحاق إلى: أن المصلي يفعل في القعود الأول مدل ما ذكرنا الآنء وإن كان في القعود 
الثاني يقعد على رجله اليسرى وينصب اليمئى. وقال ابو عمر: قال الشائغي: إذا قعد في 
الرابعة أماط رجليه جميعاً فأخرجهما عن وركه الأيمن وأقضى بمقعدته إلى الأرض» وأضجع 
اليسرى ونصب اليمنى في القعدة الأولى. وقال أحمد مثل قول الشافعي» إلا في الجلوس في 
الصبح» فان عنده کالجلوس في ثنتين» وهو قول داود. وقال الطيري: إن فعل هذا فحسن» 
وإن فعل هذا فحسن» لأن ذلك كله قد ثبت عن النبي ييه وقال النووي: الجلسات عند 
الشافعي أربع: الجلوس بين السجدتين» وجلسة الاستراحة عقيب كل ركعة يعقبها قيام» 
والجلسة للعشهد الأول؛ والجلسة للتشهد الأخير» فالجميع يسن مفترشاً إلا الأيرة. فلو كان 
مسبوقاً وجلس إمامه في آخر الصلاة متوركاً جلس المسبوق مفترشاً في تشهده» فإذا سجد 
سجدتي السهو تورك ثم سلم انتهى. 

وعندنا: السئة أن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى نصباً في 
القعدتين جميعاًء وبه قال الثوري» واستدلوا بحديث عائشة في (صحيح مسلم) قالت: «كان 
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النبي يه يفتمح الصلاة. .» إلى أن قالت: «وكان يفرش رجله الق فين كيل 
اليسنى™: .» الحديث. وأما جلوس المرأة فهو التورك عندناء وقال النووي: وجلوس-المرأة 
کاوین الرجل» وحكى العاضي عياض عن بعض السلف: أن سنة المرأة التربع» وعن 

بعضهم: التربع في النافلة» وقال أبو عمر: احتلغفوا و في التربع في النافلة وفي الفريضة للمريض؛ 
ا الصحيح فلا يجوز له التربع في الفريضة بإجماع العلماي وروى ابن أبي شيبة عن ابن 
مسعود» رضي الله تعالى عن قال: لأن أقعد على رضفعين أحب إلي من أن أقعد متربعاً في 
الصلاةء وهذا يشعر بتحريمه عنده ولكن المشهور عند أكثر العلماء أن هيئة الجلوس في 
التشهد سنة» وقال ابن بطال: روي عن جماعة من السلف أنهم كانو! يتربعون في الصلاق 
كما فعله ابن عمرء منهم: ابن عياس وأنس وسالم وعطاء وابن سيرين ومجاهد» وجوزه 
الحسن في النافلة» وفي رواية: كرهه هو والحكم وابن مسعود. 


4 ہہ حدّثنا يَحتى بن بُكَبْرٍ قال حدّثنا اللي عن سالد عن سيد عن حي بن 
مغرو بن حلْكلَة عن مُححئدٍ بن مرو بن عطَاءٍ وحدّثنا اللْعْثُ عن ترِيڌ بن أبي حبيب 
ويزيد بن محمد عن شڪ بن عخرو بن حَلْكَلَةَ عن مُحَمْدٍ بن عفرو بن عَطَاءٍ أنهُ كان 
جالساً مع تقر ين أشحاب البئ عه ككرتا صَلاة الب عله فقال أبر حميدٍ الشاعدي أنا 
لث العشفكع بِسَلاة رسول اله عل ري ينه إذَا كبر ججعل يدبي جذاء منكبيه ودا ر مم كن 
يديه مأ ین تیه م ضر طَرُ فاا رع َأسَُ اشتؤى حت يغوة كل قار مكالةُ إا جد 
وَطَِعَ يده غير مُفْتَرشِ ولا فَاِضِهِمًا وَاسْتَقْبَلَ بِأطَرَافٍ أَصَايع رِجلَيهِ القِبلّةَ فَإِذّا جَلّسَ في 
الوكين جَلَس عَلَى رِجْله اليُسْرّى ونْصَبَ نْصَب الهشتى وإذًا جَلّس فِي الوكعةٍ الآخرَةٍ قَدُمَ رِخِله 
القشرى ونَصَب الأخرى وقَعَدَ عَلَى مَقَعَدَيِه. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إذا جلس في الركعتين..4 إلى آخره. 

ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: يحيى بن بكيرء بضم الباء الموحدة: هو يحيى بن 
عبد الله بن بكير أبو زكريا المصري. الثاني: الليث بن سعد. الثالث: خحالد بن يزيد 
الجمحي المصري. الرابع: سعيد بن أبئ هلال الليثي المدني. الخامس: محمد بن عمرو 
ابن حلحلةء بفتح المهملتين وسكون اللام الأولى: الديلي المدني. السادس: محمد بن 
عمرو بن عطاء بن عياش القرشي العامري المدني. السابع: يزيدء من الزيادة» ابن أبي حبيب 
أبو رجاء المصريء واسم أبي حبيب: سويد. الثامن: يزيد بن محمد القرشي. التاسع: أبو 
حميد الساعدي الأنصاري المدني» اسمه: عبد الرحمنء وقيل: المنذر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجن ني ثلالة مواضع. وفيه : العنعنة 
في سبعة مواضع: وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رواته ما بين مصريين ومدنيين» 
فالئلاثة الأول منهم مصريونء فكذلك السابع؛ والبقية مدنيون. وفيه : أن حالداً من أقران 
شيخه. وفيه : إسنادان أحدهما: عن الليث عن خالد, والآخر: عن الليث عن يزيد ابن أبي 
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حبيب. وفيه : أن بين الليث وبين محمد بن عمرو بن حلحلة في الرواية/الأولى اثنين»‎ 
وبينهما في الرواية الثانية واسطة واحدة. وفيه : أن يزيد بن أبي حبيب من صغال التابعين.‎ 
وفيه : إرداف الرواية النازلة بالرواية العالية على عادة أهل الحديث. وفيه : أن يزيد بن محمد‎ 
من أفراد البخاري. وفيه : أن الليث في الرواية الثانية يروي عن شيخين» كلاهما عن محمد‎ 
ابن عمرو بن حلحلة.‎ 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود أيضاً في الصلاة عن أحمد بن حنبل وعن 
مسدد وعن قتيبة عن ابن لهيعة وعن عيسى بن إبراهيم المصري. وأخرجه الترمذي فيه عن 
اين المثنى وابن بشار وعن ابن بشار والحسن بن علي الخلال. وأخرجه النسائي فيه عن ابن 
بشار عن يحيى به وعن يعقوب بن إبراهيم. وأخرجه ابن ماجه عن بندار عن أبي بكر بن أبي 
شيبة وعلي بن محمد. 

ذكر معناه: قوله: «قال: وحدثنا» قائله هو يحيى بن بکیر المذكور, قوله: «في نفر». 
وفي رواية كريمة: ومع نفر»» بفتحتين» وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة: ما 
بين الثلاثة إلى العشرة؛ ولا واحد له من لفظه. وقال ابن الأثير: النفر رهط الإنسان وعشيرته. 
قوله: «من أصحاب رسول الله كلمة: من» في محل الحال من: أي: حال كونهم من 
أصحاب رسول اش عله ولفظ: النفر» يدل على أنهم كانوا عشرةء يدل عليه أيضاً رواية 
ابي داود وغيره: عن محمد بن عمرو بن عطاءء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة 
من أصحاب النبي» َيه فإن قلت: أبو حميد من العشرة أو حارج منهم؟ قلت: يحعمل 
الوجهين بالنظر إلى رواية: في عشرةء وإلى رواية: مع عشرةء وكان من جملة العشرة: أبو 
قتادة الحارث بن ربعي في رواية أبي داود والترمذي» وسهل بن سعد وأبو أسيد الساعدي 
محمد بن سلمة في رواية أحمد وغيره» وأبو هريرة في رواية أبي داود. قوله: «أنا كنت 
أحفظكم لصلاة رسول الله عَيَّهء وفي رواية أبي داود: «قالوا: تيِم؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له 
تبعة ولا أقدمنا له صحبة». وفي رواية الترمذي: (إتيانأء ولا أقدمنا له صحبة». وفي رواية 
الطحاوي من حديث العياس بن سهل: «عن أبن حميد الساعدي أنه كان يقول لاصحاب 
رسول الله ك2 أنا أعلمكم بصلاة النبي لله قالوا: من أين؟ قال: رقبت ذلك مته حتى 
حفظت صلاته». وفي رواية أخرى له: «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله مله فقالوا: وكيف؟ 
فقال: اتبعت ذلك من رسول الله َه قالوا: أرنا. قال: فقام يصلي وهم ينظرون». وزاد عبد 
الحميد بن جعفر في روايته: «قالوا: فأعرض]» وفي روايته عند ابن حبان: «استقبل القبلة ثم 
قال: الله أكبر». وزاد فليح بن سليمان في روايته عند ابن خرية فيه ذكر الوضوء. قوله: 
«فجعل يديه حذو منكبيه» زاد ابن إسحاق: «ثم قرأ بعض القرآن». 

قوله: «ثم هصر ظهره»» بفتح الهاء والصاد المهملة أي: أماله في استواء من غير ! 
اشوین وأضل الهصر: أن تأخذ رأس العود فتثنيه إليك وتعطفه. وفي (الصحاح): الهصر 
الكسرء وقد هصره وأعصره واهتصره بمعنى» وهصرت الغصن وبالغصن إذا أخذت برأسه 
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وأملعه» والأسد هيصر وهيصارء وفي رواية أبي داود: «ثم هصره غير مقنع رأسله ولا صافح 
بخده». قوله: «غيرمقنع» من الإقناع يعني: لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهرةء وقال 
ابن عرفة: يقال: أقنع رأسه إذا نصبه لا يلعفت ييناً ولا شمالاًء وجعل طرفه موازياً لمالبين 
يديه. قوله: «ولا صافح بخده» أي: غير مبرز بصفحة نحده ولا مائل في أحد الشقين. قوله: 
دفإذا رفع رأصه استوی» زاد عيسى عند آي داود «فقال: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك 
الحمد» ورفع يديه». ونحوه لعبد الحميد وزاد: وحتى يحاذي بهما مدكبيه معتدلا». قوله: 
«حتی يعود كل فقاره بفتح الفاء والقاف وبعد الألف راء جمع: فقارة» وهي عظام الظهر. 
وقال ابن قرقول: جاء عند الأصيلي هنا: «فقار»» بفتح الفاء وكسرهاء ولا أعلم لذلك معنئ» 
وعند ابن السكن: فقار» بكسر الفا ولغيره: فقا وهو الصواب. وقال ابن التين: هو 
الصحيح» وهو الذي رويناه» وروينا في رواية أبي صالح عن الليث: «قفار»» بتقديم القاف 
وكسرهاء وليس ببرن» لأنه جمع: قفرء وهي: المفازة. وفي (الجامع) للقزاز: الفقرة» بكسر 
الفاءء والفقارة بفتمحها: إحدى فقار الظهرء وهي العظام المنتظلمة التي يقال لها: حرز الظهرء 
فجمع الفقارة فقار» وجمع الفقرة: فقر» وقالوا: أفقرة» يريدون جمع: فقار» كما تقول: قذال 
وأقذلة. وفي (المحكم): الفقر والفقرة: ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى 
العجب» والجمع: فقر وفقار. وقال ابن الاعرابي: أقل فقر البعير ثمان عشرة وأكثرها إحدى 
وعشرون» وفقار الإنسان سبع. وفي (نوادر) ابن الأعرابي رواية عن ثعلب: فقار الإنسان سبع 
عشرة وأكثر فقر البعير ثلاث وعشرون. وفي (المخصص) الفقر ما بين كل مفصلين» وقيل: 
الفقار أطراف رؤوس الفقر» وكل فقرة خرزة وفي لأمالي أبي إسحاق الزجاجي): هن سبع 
أمهات غير الصغار التوابع. وفي (كتاب الفصوص) لصاعد: هن أربع وعشرون» سبع منها في 
العنق وحمس منها في الصلبء واثنتي عشرة وهي الأضلاع. وقال الأصمعي: هن خمس 
وعشرول فقرة. 


قوله: «غير هفترش»» أي: غير مفترش يديه» وفي رواية ابن حبان من رواية عتبة بن أبي 
الحكم عن عباس بن سهل: «غير مفترش ذراعيه»» وفي رواية الطحاوي: «وإذا سجد فرج بين 
فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه ولا مفترش ذراعيه». قوله: وولا قابضهما» أي: 
ولا قابض يديه» وهو أن يضمهما إليه» وفي رواية فليح بن سليمان: «ونحى يديه عن جنبيه 
ووضع يديه حذو منكبيه؛. وفي رواية ابن إسحاق: «فاعلولى على جنبيه وراحتيه وركبتيه 
وصدور قدميه حتى رأيت بياض إبطيه» وما تحت منكبيه» ثم ثبت حتى اطمأن كل عظم 
منه» ثم رفع رأسه فاعتدل». قوله: دفإذا جلس في ال ركعتينه أي: الركعتين الأوليين ليتشهد 
وفي رواية الطحاوي: «ثم جلس فافترش رجله اليسرى» وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع 
كفه اليمنى على ركبته اليمتى» وكفه اليسرى على ركبته اليسرى» وأشار بأصبعه». وفي رواية 
عيسى بن عبد الله: «ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينتهض إلى القيام قام 
بعكبيرة). ش 
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قلت: هذا يخالف في الظاهر رواية عبد الحميد حيث قال: دثم إذا قم من ال ركعقين 
كبر ورفع يديه كما كبر عند افتتاح الصلاة». قلت: التوفيق بينهما بأن يقول معنى-قوله: «إذا 
قام أي: إذا أراد القيام أو شرع فيه». قوله: «فإذا جلس في الركعة الآخرة..» إلى آخر» في 
رواية عبد الحميد: «حتى إذا كانت السجدة التي يكون فيها التسليم»» وفي رواية عند أبن 
حبان: «التي تكون عند خاتمة الصلاة» أحر رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسر». زاد 
ابن إسحاق في روايته: لاثم سلم». وفي رواية عيسى عند الطحاوي: «فلما سلم سلم عن 
يمينه: السلام عليكم ورحمة اللهء وعن شماله أيضاً: السلام عليكم ورحمة الله وفي رواية أبي 
عاصم عن عبد الحميد عند أبي داود وغيره «قالوا» أي: الصحابة المذكورون: «صدقت» 
هكذا كان يصلي». 


ذكر ما يستفاد منه: احتج الشافعي» رضي الله تعالى عنهء ومن قال بقوله أن هيكة 
الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيعة الجلوس في التشهد الأخيرء وقد ذكرنا عن قريب 
اختلاف العلماء فيه. وقال الطحاوي: القعود في الصلاة كلها سواء وهو أن ينصب رجله 
اليمنى ويفترش رجله اليسرى فيقعد عليهاء ثم ذكر الاحتجاج في هذا بحديث وائل بن حجر 
الحضرمي» قال: «صليت خلف النبيء عب نقلت: لأحفظن صلاة رسول الله عه قال: 
فلما قعد للتشهد فرش رجله اليسرى ثم قعد عليها ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى 
ووضع مرفعه الأيمن على فخذه اليمنى» ثم عقد أصابعه وجعل حلقة بالإبهام والوسطى» ثم 
جعل يدعو بالأخرى». وأحرجه الطبراني أيضا. 

قلت: هذا الذي ذكره هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء وبه قال الثوري 
وعبد الله بن المبارك وأحمد في رواية. فإن قلت: لا يعم الاستدلال للحنفية بالحديث 
المذكورء لأنه لم يذكر فيه إلا أنه فرش رجله اليسرى فقط. قلت: كثر الخلاف فيه 
فاكتفى بهذا المقدارء وأما نصب رجله اليمنى فقد ذكرهه ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا 
ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه دعن وائل بن حجر أن النبي يه جلس فثنى 
اليسرى ونصب اليمنى»» يعني في الصلاة. وحديث عائشة ايضاء وقد تقدم عن قريب. فإن 
قلت: من أين علم أن المراد من قوله: «فلما قعد للتشهد افترش رجله اليسرى ثم قعد عليها» 
وهي القعدة الأخيرة؟ قلت: علم من قوله: «ثم جعل يدعوة. أن الدعاء في التشهد لا يكون 
إلا في آخر الصلاة» ثم أجاب الطحاوي عن حديث أبي حميد الذي احتج به الشافعي وغيره 
بما ملخصه: أن محمد بن عمرو بن عطاء لم يسمع هذا الحديث من أبي حميد, ولا من 
أحد ذكر مع أبي حميد» وبينهما رجل مجهول» ومحمد بن عمرو ذكر في الحديث أنه 
٠‏ حضر أبو قتادة وسنه لا يحتمل ذلكء فإن أبا قتادة قتل قبل ذلك بدهر طويلء لأنه قعل مع 
علي» رضي الله تعالى عنه» وصلى عليه علي» وقد رواه عطاف بن خالد عن محمد بن 
عمروء فجعل بينهما رجلاً. ثم أخرجه عن يحيى بن سعيد بن أبي مريم: حدثنا عطاف بن 
خالد حدثني محمد بن عمرو بن عطاء «حدثني رجل أنه: وجد عشرة من أصحاب رسول 
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الله عت جاوساً..» فذ كر نحو حديث أبي عاصم سواء» فإن ذكروا تضعيف عطاف قيل لهم: : 
وأنتم تضعفون عبد الحميد بن جعفر أكثر من تضعيفكم لعطافء مع أنكم لا تطرحون ' 
حديث عطاف كله إنما تصححون قديمه وتتركون حدیغه هكذا ذكره ابن معين في كعابهء 
وابن ا مرم مجماع دين علدات قديم جد وليس أحد يجعل هذا الحديث: سماعاً لمحمد 
أبن عمرو من أبي حميد إلا عبد الحميدء وهو عند كم أضعف» وقد اعترض بعضهم بأنه لا 
يضر الثقة المصرح بسماعه أن يدخمل بينه وبين شيخه واسطةء إما لزيادة في الحديث وإما 
لتغبيت فيه» وقد صرح محمد بن عمرو بسماعه» وأن أبا قتادة اختلف في وقت موت فقيل: 
مات سنة أريع وخحمسين» وعلى هذا فلقاء محمد له ممكن. انتهى. 

قلت: هذا القائل أخذ كلامه هذا من كلام البيهقيء فإنه ذكره في (كتاب المعرفة) 
والجواب عن هذا: أن إدخال الواسطة إنما يصح إذا وجد السماع» وقد نفى الشعبي سماع. 
وهو إمام في هذا الفنء فنفيه نفي وإثباته إثبات» ومينى نفيه من جهة تاريخ وفاته أنه قال: قتل 
مع علي» رضي الله تعالى عنه» كما ذكرناه» وكذا قال الهيئم بن عدي» وقال ابن عبد البر: 
هو الصحيح. 

وفيه : رفع اليدين إلى المنكبين» وإليه ذهب الشاقعي وأحمدء وقد قلنا إنه كان للعذر. 
وفيه : أن سنة الهيئة في الركوع. أن لا يرفع رأسه إلى فوق ولا ينكسه» ومن هذا قال 
صاحب (الهداية): ويبسط ظهره لأن النبي عه كان إذا ركع بسط ظهره ولا يرفع رأسه 
ولا ييكسه. لأن النبي يِه كان إذا ركع لا يصوب رأسه ولا يقنعه. 

وفيه : أن السنة أن يجافي بطنه عن فخذيه ويديه عن جتبيه. 

وفيه : بيان هيغة الجلوس» وقد بيناها مع الخلاف فيها مستوفئ. وفيه : بياك توجيه 
أصايع رجليه نحو القبلة. 

وفيه : جواز وصف الرجل نفسه بكونه أعلم من غيره أذا أمن الإعجاب وأراد بيان 
ذلك عند غيره ممن سمعه لما في التعليم والاخذ عن الاعلم. 

وفيه : أنه كان يخفى على الكثير من الصحابة بعض الأحكام المتلقاة عن التبي» 
ينه وربما يذكره بعضهم إذا ذكر. 
وسَمِع اللَّهِتُ يَزِيدَ بن أبي خبيب ويَزِيد بن مُحَمَدٍ بن عفرو بن عَلْحَلَة وابئ 

حَلْحَلَةَ من ابن عطاء 

أشار بهذا إلى أن الليث بن سعد المذكور في سند الحديث المذكور الذي روي 
بالعنعنة عن يزيد بن أبي حبيب» ويزيد بن محمدء وقد سمع منهما وأن عنعدته سماع. قال 
الكرماني: وسمع الليث» أي: قال يحيى بن بكير شيخ البخاري: سمع الليقث.. إلى آخره» 
ورد عليه بعضهم بقوله: وهو كلام المصنف ووهم من جزم بأنه كلام يحيى بن بكير. قلت: 
الكرماني لم يجزم بهذا قطعاً. وإنما كلامه يقعضي الاحتمال وفي قوله أيضاً: وهو كلام 
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المصنف احتمال لا يخفى. قوله: «وابن حلحلة من ابن عطاء» أي: سمع محمد بن عمرو 
ابن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء. 


وقال أَبُو صاليح عن اللَّيْثِ كل قفار 

أبو صالح هذا هو عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد» وقد وهم الكرماني فيه 
حيث قال: أبو صالح هو عبد الغفار البكري» تقدم في كتاب الوحي» وأشار بهذا إلى أن أبا 
صالح قال في روايته عن الليث بإسناده الثاني عن اليزيدين المذكورين: كل قفار» بدون 
الإضافة إلى الضميرء وبتقديم القاف على الفاء كما في رواية الأصيلي» وقد وصل هذا التعليق 
صالح المذكور. 
وقال ابق المبارَكِ عن يَحْيَى بن أيُوبَ. قال حدّئي يَزِيدُ بن أبي حبيب أن محَمّدَ 

ب عَمْرِو حدَتَهُ كل فَقَارٍ 

أي : قال ید الله بن المبارك. . إلى آخره» ووصل هذا التعليق الجوزقي في (جمعه) 
وإبراهيم الحربي في (غريبه) وجعفر الفريابي في (صفة الصلاة) كلهم من طريق ابن المبارك 
بهذا الإسناى ووقع عددهم بلفظ: «حتى يعود كل فقار منه)» بتقديم الفاء على القاف» وهي 
نحو رواية يحيى بن بكير شيخ البخاري بتقديم الفاء» ووقع في رواية الكشميهني وحده: «كل 
فقاره»» وقد بينا وجه الاختلاف فيه في شرح حديث الباب. وقال الكرماني: يعني وافق أبو 
الله تعالى عنه: وکل فقاره)» بالإضافة إلى الضميرء أو بعام العأنيث على احتلاف» والأصوب 
الأوجه ما ذكرناه. 
٠‏ - باب من لَه يَرَ التَشَهُدَ الأول وَاجباً لأن التي يله قام مِنَ الرَكْعَمَينٍ وَل 

أي: هذا باب في بيان حكم من لم ير التشهد الأول في الجلسة الأولى من الثلاثية 
أو الرباعيةء والمراد من التشهد تشهد الصلاة وهو التحيات: سمي تشهداً لأن فيه شهادة أن 
لا إله إلا الله » وان مدا رسول الله» وهو تفعل من الشهادة. فان قلت: في العحيات أشياء 
غير التشهدء فما وجه التخصيص بلفظ التشهد؟ قلث: لشرفه على غيره من حيث إنه كلام 
به يصير الشخص مؤمناً ويرتفع عنه السيف» وينعظم في سلك الموحدين الذي به النجاة في 
الدنيا والآخرة؛ والبخاري ممن يرى عدم وجود التشهد الأول. وفي (التوضيح): أجمع فقهاء 
الأمصارء أبو حنيفة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق والليث وأبو ثور: على أن التشهد 
الأول غير واجب» حاشا أحمدء فإته أوجبه. كذا نقله ابن القصارء ونقله ابن العين أيضاً عن 
الليث وأبي ثور. وفي (شرح الهداية): قراءة العشهد في القعدة الأولى واجبة عند أبي حنيفة» 
وهو المختار والصحيح» وقيل: اة وهو الأقيس» لكنه حلاف ظاهر الروايةء وفي (المغني): 
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إن كانت الصلاة مغرباً أو رباعية فهما واجبان فيهما على إحدى الروايتين» وهو يذهب الليث 
وإسحاق لأنه عله فعله وداوم عليه وأمر به في حديث ابن عباس بقوله: «قولوا التحيات لله» 
وجبره بالسجود حين نسيه» وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وفي مسلم: عن عائشة» 
رضي الله تعالى عنها: «وكان يقول في كل ركعتين: التحية» وللدسائي من حديث ابن مسعود 
مرفوعا: وإذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: الححيات..» الحديث» وحديث المسيء وحديث 
رفاعة الذي مضى» وروي عن عمر» رضي الله تعالى عنه» أنه كان يقول: من لم يتشهد فلا 
صلاة له. وحجة الجمهور هو قوله: لأن النبي عب قام من ال ركعتين» يعني قام إلى الثالثة 
وترك التشهد ولم يرجع إلى التشهدء ولو كان واجباً لوجب عليه التدارك حين علم تركه ما 
أتى بهء بل جبره بسجود السهو. وقال التيمي: سجوده ناب عن التشهد والجلوس» ولو كانا 
واجبين لم ينب منابهما سجود السهوء كما لا ينوب عن الركوع وسائر الأركانء واحعج 
الطبري لوجوبه: بأن الصلاة فرضت اول ركعتين» وكان التشهد فيها واجياأء فلما زيدت لم 
تكن الزيادة مزيلة لذلك. وأجيب بأن الزيادة لم تتعين في الأخريين بل يحتمل» أن تكونا هما 
الفرض الأول والمزيد هما الركعتان الأوليان بتشهدهماء ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد 
الأخير كما کان» وفيه نظر يخفى. 


6 ل حدّثنا از ُو الهَمانٍ قال أحبرئًا سُعَيِبٌ عن الرّهْرِيٍّ قال حدائني عد الحم 
110 عزن ات عو ی ا ل کی ب بي ا ال بد 
مالك ابن بُحيتة وَهْوَ مِنْ اڙد شئوءة وَهْوَ حَلِيفٌ لي عَبِدٍ مَتافٍ ركان مِنْ أضڪاب الْبِيّ 
له صلّى بهم الظهْرَ فقام م بن الراكعقين الأول آم جيس هام الاس عة عى إا ّى 
الصَّلاةٌ والْتَظَرَ الناس تَسْلِيمَةُ کر وَهْوَ جالِسٌ فَُسَجَدَ سَجِدَتَينٍ قبل أ يسنم فع سَلَُّمَ. 
[الحديث ۸۲۹ - أطرافه في: ۳۰ ۸> 111584 ۱۲۲۰ ۲۳۰ 331/.6]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي أنه له لما ترك التشهد الأول من صلاة الظهر الذي 
صلى بهم لم يرجع إليه» فلو كان التشهد الأول واجباً لرجع إليه كما ذكرنا. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا: أبو اليمان الحكم بن نافعء وشعيب ابن أبي حمزة 
واسم ابي حمزة: دينار» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وعبد الرحمن بن 
بححينة» بضم الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح التون: وهو أسم 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعء وبصيغة الإفراد في 
مرح وفيه 3 الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه : العنعنة في موضع واحد. وفيه : أن 
الأولين من الرواة حمصيان والإثئان بعدهما مدنيان. وفيه : ذكر عبد الله بن مالك باسم أبيه 
وبتسبته إلى أعه. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : شهادة الراوي التابعي أن عبد الله بن 
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مالك من الصحابة. وفيه : ذكر الزهري عبد الرحمن بن هرمز أولاً بمولى بني “عبد المطلب» 
وثانياً بمولى بني ربيعة بن الحارث» ولا منافاة بينهماء لأنه ذكر أولاً بجد مواليه الأعلى» 
وثانياً بمولاه الحقيقي» وهو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وفيه : ذكر عبد الله بن 
مالك منسوباً إلى قبيلته وهو أزد شنوءة» وهي قبيلة مشهورة» وأزدء بفتح الهمزة وسكون الزأي 
بعدها الدال المهملة؛ وشنوءة بفعح الشين المعجمة وضم النون وفمح الهمزة على وزن: 
فعولة. وفيه : أنه حليف لبتي عبد مناف» وهو صحيح, لأن جده حالف عبد المطلب بن 
عبد مناف. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله 
ابن يوسف وعن قتيبة وفي السهو عن قنيبة وفي النذور عن آدم. وأخرجه مسلم فيه عن يحيى 
ابن: يحيى وعن قتيبة ومحمد بن رمح وعن أبي الربيع الزهراني؛ وأخرجه أبو داود فيه عن 
القعنبي وعن عمرو بن عثمان: وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة. وأحرجه النسائي فيه عن قتيبة 
وعن أبي الطاهر وعن يحيى بن حبيب وعن سويد بن نصر وعن أبي داود الحراني وعن 
إسماعيل بن مسعود وعن سليمان بن مسلم وعن محمود بن غيلان. وأخرجه ابن ماجه فيه 
عن عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن مير. 

ذكر معناه: قوله: «لم يجلس» جملة حالية أي: لم يجلس للتشهدء ووقع في رواية 
مسلم: «فلم يجلس» بالفاء ووقع في رواية ابن عساكر: «ولم يجلس» بزيادة: واو. قوله: 
«حتى إذا قضى الصلاة» أي: أداها وتممهاء والقضاء يأني بمعنى الأداء كما في قوله تعالى: 
إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض [الجمعة: .]٠١‏ أي: فإذا أديت. قوله: «وهو 
جالس» جملة حالية. قوله: وسجدتين» أي : سجدتي السهو. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن التشهد الأول غير واجب لقوله: «لم يجلس»» وقد 
ذكرنا الخلاف فيه مستقصى. وفيه : أن الإمام إذا سها واستمر به السهو حتى يستوي قائماً 
في موضع قعوده للتشهد الأول تبعه القوم» قال الخطابي: فيه أن موضع سجدتي السهو قبل 
السلام؛ ومن فرق بأن السهو إذا كان من نقصان سجد قبل السلام؛ وإذا كان من زيادة سجد 
بعد السلام» لم يرجع فيما ذهب إليه إلى فرق صحيح. قلت: قوله: موضع سجدتي السهر 
قبل السلام» هو مذهب الشافعي وأحمد في رواية» وهو مذهب الزهري ومكحول وربيعة 
ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث بن سعد وقال ابن قدامة في (المغني): ' 
السجود كله عند أحمد قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما بعد 
السلام» وهما: إذا سلم من نقص في صلاته» أو تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه» وما 
عداهما يسجد له قبل السلام» نص على هذا في رواية الأثرم. والجماعة المذكورون احعجوا 
بحديث الباب» وقول الخطابي: ومن فرق بأن السهو... إلى آخره؛ أشار به إلى مذهب مالك» 
فإنه فصل» وقال: إن سجود السهو للنقصان قبل السلام وللزيادة بعد السلام» وإليه ذهب أبو 
ثور أيضاً ونفر من الحجازيين. وأجاب الكرماني عن قول الخطابي: لم يرجع فيما ذهب إليه 
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إلى فرق صحيح: بأن الفرق صحيح» لأنه قال: السجود في النقصان لجبر ما فات له من 
الصلاة» فناسب أن يتدا ركه في نفس الصلاة» وفي الزيادة لترغيم الشيظانء فناشنب خارج 
الصلاة. 

قلت: هذا دليل عقليء فلم لَمْ يقل في رده على الخطابي: إن مالكاً عمل في 
النقصان بحديث ابن بحينة» وهو حديث الباب» وبحديث معاوية أخرجه الدسائي: «أنه صلى 
إمامهم فقام في الصلاة وعليه جلوس فسبح الناس فتم على قيامه ثم سجد سجدتين وهو 
جالس بعد أن أتم الصلاةء ثم قعد على المنبر فقال: إني سمعت رسول الله عي يقول من 
نسي شيعا من صلاته فليسجد مثل هاتين السجدتين». ورواه الطحاوي بأصرح منه ولفظه: 
«أن معاوية صلى بهم فقام وعليه جلوس فلم يجلس» فلما كان في آخر السجدة من صلاته 
سجد سجدتين قبل أن يسلمء فقال: هكذا رأيت رسول الله عله يصنع». وعمل في النقصان 
بحديث ذي اليدين وغيره» وقال الخطابي: وحديث ذي اليدين محمول على أن تأخيره مله 
بعد السلام كان عن سهوء وذلك أن الصلاة قد توالى فيها السهو والنسيان مرات في أمور 
شتی» فلم ینکر أن يكون هذا منها. انتهى. 

قلت: أشار به إلى الجواب عن حديث ذي اليدين الذي احتج به أصحابناء على أن 
سجدتي السهو بعد السلام وهذا غير سديد لأنه لا ضرورة إلى حمل تأخيره على السهر. 
وقال النووي: لأن جميع العلماء قائلون بجواز التقديم والتأحير» ونزاعهم في الأفضل» فتأخيره 
محمول على بيان الجواز. قلت: في قوله: ونزاعهم في الأفضلء فيه نظرء لأن القدوري 
قال: لو سجد للسهو قبل السلام» روي عن أصحاينا أنه: لا يجوز أنه اداه قبل وقتى ولكن قال 
صاحب (الهداية): هذا الخلاف في الأولوية» وكذا قاله الماوردي في (الحاوي) وابن عبد 
البر وغيرهم وأصحابنا احتجوا فيما ذهيوا إليه بحديث المغيرة بن شعبة قال: «صلى بنا 
رسول الله له فسهاء فنهض في الركعتين فسبحنا به» فمضىء» فلما أتم الصلاة وسلم سجد 
سجدتي السهو». أخرجه الطحاوي والترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح.» وأخرجه أبو 
داود أيضاً واحتجوا أيضاً بأحاديث رويت عن جماعة من الصحابة فيها سجود السهو بعد 
السلام» وقد بينا ذلك في (شرحنا لمعاني الآثار) للحافظ أبي جعفر الطحاوي» ومثل مذهبنا 
مروي عن جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين» أما الصحابة فهم: علي بن أبي طالب 
وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعمار بن ياسر وعبد الله بن 
الزبير وأنس بن مالك» رضي الله تعالى عنهم» وأما التابعون: فإبراهيم التخعي 'وابن أبي ليلى 
والحسن البصري» وهو مذهب سفيان الثوري أيضاً. 


٠7‏ باب التسَّهّدٍ فِي الأولى 
أي: هذا باب في بيان التشهد في الجلسة الأولى من الثلاثية أو الرباعية. قال 
الكرماني: فإن قلت: ما الفرق بين ترجمة هذا الباب وترجمة الباب السابق؟ قلت: ويمكن أن 
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يقال: الفرق بين الترجمتين أن الأولى في عدم وجوب التشهدء والثانية في وجويه لأن في 
حديث الباب: قام وعليه جلوس» والجلوس إنما هو للتشهد, فأخذت طائفة بالأولى وطائفة 
بالثانيةق» كما بيئاه عن قريب 


۹ ل ذقنا یب بن سید قال حدثنا بكو عن عقر بن ابي رييكة عن الأغز 
عن عب الله بن مالك ابن بُحَيتةٌ قال صلی ينا ر سُوُلٌ الله َه الظهر فقامَ وعَلَيهِ لوس فلا 
كات في آڃر صَلائه سبد سَجدَٿن تين وهو جَالِسٌ. [انظر الحديث ۸۲۹ وأطرافه]. 

1 وجه الترجمة عرف الآن: وهو طريق آخر في حديث ابن بحيئة» وبكر: هو ابن مضرء 
والاعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المذكور في سند حديث الباب الذي قبله» وعبد الله بن 
مالك ابن بحينة» وهو المذكور في السند السابق متتسباً إلى أمه. وههنا ذكر منتسباً إلى ابيب 
وينبغي أن تكتب الألف في ابن بحينة إذا ذكر مالك: ويعرب إعراب عبد اللهء وإذا لم يذكر 
مالك لا تكتب. قوله: «وعليه جلوس» أي: جلسة التشهد الأول. 


۸ - باب التَشَهدٍ في الآخرةٍ 
أي: هذا باب في بيان التشهد في الجلسة الأخيرة. 

١‏ س ذاقنا أبو تیم قال حدّثنا الأعمشٌ عن شَقِيقٍ بن سَلَّمَةَ قال قال عَبِدُ الله 
كنا إا لينا حل البئ عله قلا اللا على جِبرينَ وييكا ثيل اللا على كُلآنٍ وَفُلانٍ 
فالَْفَتَ إِلَينَا رسول الله له فقال إِنَّ الله هُرَ السلامُ فإِذًا صلی أحدُكُم فَليَقْلٍ التَحَيَاتُ لله 
والصَّلَوَاتُ والطَيباتُ الشلام عَلَيكَ يها الب ورَحْمَة الله وبركائة الشلام عَلَينَا وعلّى 
عباد الله الصَّالِجِينَ فإتكم إذًا فشمرقاأضاټٹ کل عبد لصاح في السماءِ والأزض أطْهَدُ 
أن لا إل إلا الله وَأَسْهَدُ أن محمد عَبدة ورَشولةُ. [الحديث ۱ - أطرافه في: ۸۳۰» 

{VTA TYA Te YY AYY 
مطابقته للترجمة لا تتأنى إلا باعتبار تمام هذا الحديث» فإنه أخرج تمامه في: باب ما‎ 
يتخير من الدعاء بعد التشهدء وهو قوله به في آحر الحديث: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه‎ 
إليه فيدعو». ومعلوم أن محل الدعاء في آخحر الصلاة» ومعلوم أن الدعاء لا يكون إلا بعد‎ 
التشهد» ويعلم من ذلك أن المراد من قوله: «فليقل التحيات لله..) إلى آخره هو التشهد في‎ 
أخخر الصلاةء فحينعذ طابق الحديث الترجمة بهذا الاعتبار» لا باعتبار ما قاله ابن رشيدء فإنه‎ 
قال: ليس في حديث الباب تعيين حل القولء. لكن يؤحذ ذلك من قوله: «فإذا صلى أحدكم‎ 
فليقل»» فإن ظاهر قوله: «إذا صلى» أي: أتم صلاته. لكن تعذر الحمل على الحقيقة لأن‎ 
التشهد لا يكون إلا بعد السلاي قلما تعين المجاز كان حمله على آغر جرء من الضلاة‎ 
أولي» لأنه هو الأقرب إلى الحقيقة. انتهى. قلت: لا نسلم تعذر الحمل على الحقيقة» فإن‎ 
احقيقة حقيقة تام الصلاة بالجلوس في أخرها لا بالسلام» حتی إذا خحرج يعد جلوسه مقدار التشهد‎ 
من غير السلام لا تفسد صلاته؛ لأن السلام محللء وما دام المصلي في الجلوس في آخر‎ 1 
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الصلاة فهو في حرمة الصلاة» والسلام يخرجه عن هذه الحرمة» فحينعذ يكون معنى قوله 
َيه «فإذا صلى أحدكم» أي: فإذا أتم صلاته بالجلوس في آخر الشنائية. أو في آخر الثلاثية 
أو في آخر الرباعية. فليقل: العحيات لله.. إلى آخرهء فدل على أن التشهد في آحر الضلاة 
واجب لقوله: «فليقلي لأن مقتضى الأمر الوجوب. 

ذكر رجاله: وهم أربعة قد ذكروا غير مرة» وأبو نعيم هو الفضل بن دكين والأعمش 
هو سليمان وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
موضع. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : عن شقيق وفي رواية يحيى التي تأتي بعد باب 
عن الأعمش: حدثني شقيق» ورجال الإسناد كلهم كوفيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن قبيصة عن 
سفيان وعن مسدد عن يحهى وعن عمرو بن حفص بن غياث عن أبيه. وأخرجه مسلم فيه 
عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد عن يحيى. وأخمرجه 
الترمذي عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي. وأخرجه النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم وعمرو 
ابن علي وعن سعيد بن عبد الرحمن وعن بشر بن خالد, وفيه وفي النعوت عن قتيبة وفي 
التفسير عن قتيبة أيضاً. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن أبي بكر بن خلاد وعن محمد بن 
عبد الله بن ثمير وعن محمد بن يحيى الزهري. 

ذكر معناه: قوله: «كنا إذا صلينا» وفي رواية يحبى الآتية: «كنا إذا كنا مع النبي َيل 
قي الصلاة)» وفي رواية أي داود عن مسدد»ء شيخ البخاري» عن الأعمش عن شقيق عن عبد 
الله قال: «كنا إذا جلسنا مع رسول الله عَم ذ في الصلاة..» الحديثء ومثله للإسماعيلي من 
رواية محمد بن خلال عن يحبى. قوله: وقلا السلام على جبريل»؛ وفي رواية أبي داود: 
«قلتا- اا على ال قبل عباده» وكذا وقع للبخاري في الاستهذان من طريق حقص بن 
غياث عن الأعمشء وفي جبريل سيع لغات. الأولى: على وزن تغشليل. الثانية: جبرئل 
بحذف الياء. الشالشة: : جبريل بحذف الهمزة. الرابعة: بوزن قنديل. الخامس: جبرءل يلام 
مشددة. السادسة: جبرائيل» بوزك جبراعيل. السابعة: جبرائل» بوزن جيراعل. ومعناه: عبد 
الله ومنع الصرف فيه للتعريف والعجمة. وفي ميكائيل حمس لغات: الأولى: ميكال بوزن 
قتطار. الثانية: ميكائيل بوزن ميكاعيل. الثالثة: مكل بوزن ميكاعل. الرابعة: ميكفل بوزت 
ميكمل. الخامسة: ميكثيل بوزن ميكعيل. قال ابن جني: العرب إذا نطقت بالأعجمي خلطت 
فيه. قوله: «السلام على فلان وفلان» وفي رواية 7 ماجه عن عبد الله بن غير عن الأعمش: 
«يعنون الملائكة»» وفي رواية الإسماعيلي عن علي بن مسهر: «فنعد الملائكة؛» وفي رواية 
السراج عن محمد بن فضيل عن الأعمش: «فنعد من الملائكة ما شاء الله1. قوله: وفالتفت 
إلينا رسول الله عه تام أنه كلمهم بذلك في أثناء الصلاة» وكذا وقع في رواية حصين 
عن أبي وائل وهو شقيق عند البخاري في أواخر الصلاةء بلفظ: «فسمعه النبي عه فقال: 
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قولوا». ولكن بين حفص بن غياث في روايته المخل الذي خاطبهم بذلك فيه» وأنه بعد 
الفراغ من الصلاة ولفظه: «فلما انصرف النبي مل أقبل علينا بوجهه..٠‏ وفي؛رواية عيسى 
ابن يونس أيضاً: «فلما انصرف من الصلاة قال». قوله: وإن الله هو السلام» قال الكرماني: 
فإن قلت: هذا إنما يصح رداً عليهم لو قال: السلام على الله؟ قلت: هذا الحديث متحقضر 
مما سيأتي في: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد, وقال فيه: دقلنا: السلام على الل 
فقال: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام». وحاصله أن النبي مله أنكر التسليم 
على الله وعلمهم أن ما يقولونه عكس ما يجب أن يقال» فإن كل سلامة ورحمة له ومنه وهو 
مالكها ومغطيها. وقال الخطابي: المراد أن الله هو ذو السلام فلا تقولوا: السلام على اله 
قإن السلام منه بدىء وإليه يعود» ومرجع الأمر في إضافة السلام إليه أنه ذو السلام من كل 
نقص وآفة وعيب» ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حظ العبد فيما يطليه من السلامة عن 
الآفات والمهالك: وقال النووي: معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» يعني: السالم من 

لنقائص. وقيل: المسلم أولياءف وقيل: المسلم عليهم» وقال ابن الأنباري: تزه أن يصرفوه 
0 الخلق لحاجتهم إلى السلامة وغناه سبحانه وتعالى عنها. قوله: «فإذا صلى أحدكم 
فليقل» بين حفص بن غياث في روايته محل القول» ولفظه: «فإذا جلس أحدكم في الصلاة» 
وفي رواية حصين عن أبي وائل: «إذا قعد أحد كم في الصلاة». وفي رواية النسائي من طريق 
أبي الأحوص عن عبد الله: ل اله وأن محمداً علم فواتح 
الخير وخواتمه» فقال: إذا قعدتم في کل ركعتين فقولوا..) وللنسائي من طريق الأسود: عن 
عبد الله: «فقولوا في كل جلسة)» وفي رواية ابن خزيمة من وجه آحر عن الأسود عن عبد الله: 
«علمني رسول الله مَل في وسط الصلاة وني أخرهاء؛ وزاد الطحاوي من هذا الوجه في 
أوله: «أخذت التشهد من في رسول الله مله ولقنبيه كلمة كلمة). وفي رواية أخرى 
للبخاري في الاستعذان» من طريق أبي معمر عن ابن مسعود: «علمني رسول الله عه التشهد 
وكفي بين كفيهء كما يعلمني السورة من القرآن». 


قوله: «الدحيات) جمع: تحية» ومعناه: السلام. وقيل: البقاء. وقيل: العظمة. وقيل: 
السلامة من الآفات والنقص. وقيل: الملك. وقال الخطابي: العحيات كلمات مخصوصة 
كانت العرب تحيي بها الملوك نحو قولهم: أبيت اللعن» وقولهم: أنعم الله صباحأء وقول 
العجم: وزي ده هرارء سال أي : عش عشرة آلاف سئة. ونيحوها من عاداتهم في تحية 
الملوك عند الملاقاة وهذه الألفاظ لا يصلح شيء منها للثناء على الله تعالى» فت ركت أعيان 
تلك الألفاظ واستعمل منها معنى التعظيمء فقيل: قولوا التحيات لله أي: أنواع التعظيم لله 
كما يستحقف وروي عن انس رضي الله تعالى عنه ني أسماء الله تعالى: السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار الأحد الصمدء قال: العحيات لله بهذه الأسماء وهي الطيبات لا يحيى 
بها غيره» واللام في: لله لام الملك والتخصيص» وهي للأول أبلغ وللكاتي أحسن. قوله: 
«والصلوات» هي: الصلوات المعروفةء وهي الخمسة وغيرها. وقال الأزهري: الصلوات 
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العبادات» وقال الشيخ تقي الدين: يحتمل أن يراد بها الصلوات المعهودة» ويكؤك التقدير أنها 
واجبة لله تعالى» ولا يجوز أن يقصد بها غيره أو يكون ذلك إخباراً عن قصك إتلاصنا 
الصلوات له. أي: صلواتنا مخلصة له لا لغيره. ويجوز أن يراد بالصلوات الرحمة وَيكون 
معنى قوله: «لله» أي: المتفضل بها والمعطي هو الله لأن الرحمة التامة لله لا لغيره. 

قوله: «والطيبات» أي: الكلمات الطييات مما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على 
الله تعالى دون ما لا يليق بصفاته» وقال الشيخ تقي الدين: وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال 
الطيبات» ولعل تفسيرها بما هو أعم أولىء أعني: الطييات من الأقعال والأقوال والأوصاف» 
وطيب الأوصاف كونها صفة الكمال وخلوصها عن شوب النقص. وقال الشيخ حافظ الدين 
النسفي» رحمه الله: التحيات العيادات القوليةء والصلوات العبادات الفعليةء والطيبات العبادات 
المالية. وقال البيضاوي: والصلوات والطيبات» بحرف العطف يحتمل أن يكونا معطوفين على 
التحيات» وأن تكون الصلوات مبتداً وخبره محذوف يدل عليه: عليك والطيبات معطوفة 
عليهاء والواو الأولى لعطف الجملة على الجملة؛ والثانية لعطف المفرد على المفرد. وفي 
حديث ابن عباس لم يذ كر العاطف أصلاً. انتهى. قلت: كل واحدة من الصلوات والطييات 
مبتدأ وخبره محذوف تقديره: والصلوات لله. والطيبات للهء فتكون هاتان الجملتان معطوفتين 
على الجملة الأولى وهي: التحيات لله. قوله: «السلام عليك أيها النبي». قال النووي: 
يجوز في السلام في الموضعين حذف اللام وإثياتهاء والإثبات أفضل. 

قلت: لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللام» فإن كان مراده من 
الجواز من جهة العربية فله وجه» وإن كان من جهة مراعاة لفظ التيي فلا وجه له تعمء 
اختلف في حديث ابن عباس» وهو من أفراد مسلمء وقال الطيبي: أصل سلام عليك» سلمت 
سلاماً عليك» ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه. وعدل عن النصب إلى الرفع للابتداء 
للدلالة على ثبوت المعنى» واستقراره. وقال التوربشتي: السلام بمعنى السلامة كالمقام 
والمقامةء والسلام اسم من أسماء الله تعالى» وضع المصدر موضع الاسم مبالغة» والمعنى أنه: 
سلام من كل عيب وآفة ونقص وفسادء ومعنى قولنا: السلام عليك: الدعاء. أي : سلمت من 
المكاره. وقيل: معناه اسم السلام عليك» كأنه يتبرك عليه ياسم الله عز وجل. 

فإن قلت: ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله: «عليك أيها 
النبسبي»» مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق: كأن يقول: السلام على النبي» فينتقل من 
تحية الله إلى تحية النفس ثم إلى تحية الصالحين؟ قلت: أجاب الطيبي: بما محصله: نحن 
نتبع لفظ الرسول بعينه الذي علمه للصحابة» ويحتمل أن يقال على طريقة أهل العرفان: إن 
المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حرم الحي الذي لا 
يموت ققرت أعينهم بالمتاجاة فتبهوا على أن ذلك بواسطة نبى الرحمة وبركة متابعته» فإذا 
التفتوا فإذا الحبيب في حرم الحييب حاضر فأقبلوا علي قافنين: السلام علياك أيها النبى 
ورحمة الله وبركاته. فإن قلت: ما الألف واللام في: السلام عليك؟ قلت: قال الطيبي: إما 
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للعهد التقديري أي: ذلك السلام الذي وجه إلى الأنبياء» عليهم الصلاة والشبلام» المتقدمة 
إخواتنا. وإما للجنس أي: حقيقة السلام الذي يعرفه كل أحد أنه ما هوء وعمن يصدرى وعلى 
من ينزل عليك وعلينا. وإما للعهد الخارجي إشارة إلى قوله تعالى: #وسلام على عباده الذين 
اصطفى [النمل: 5دع. وقال الشيخ حافظ الدين النسفي: يعني السلام الذي سلم الله 
عليك ليلة المعراج. قلت: فعلى هذا تكون الألف راللام فيه للعهد. فإن قلت: الحكمة في 
ذلك أن يجمع له الوصفين لكونه وصفه بالرسالة في آخر التشهد وإن كان الرسول البشري 
يستلزم النبوة» لكن التصريح بها أبلغ. وقيل: الحكمة في تقديم الوصف بالنبوة أنها كذلك 
وجدت في الخارج لنزول قوله تعالى: «إإقرأ باسم ربك [العلق: .]١‏ قبل قوله: «9يا أيها 
المدثر قم فأنذر» [المدثر: ١و؟].‏ 

قوله: «ورحمة اله الرحمة عبارة عن إنعامه عليه وهو المعنى الغائي» لأن معناه 
اللغري: الحنو والعطف» فللا يجوز أن یو صف اله به. قوله: «وب ر کاته» ججمع: بركق وهو 
الخير الكثير من كل شيء»ء واشتقاقه من البرك وهو صدر البعير» ويرك البعير ألقى ب ركه» 
واعتبر منه معنى اللروم» وسمي مەحبسں الماء: بركق للزوم الماء فيها. وقال الطيبي: البركة 
بوت الخير الإلهي في الشيء» سمي بذلك لكبوت الخير فيه بوث الماء في الب ر كة» والمبارك 
ما فيه ذلك الخير» وقال تعالى: ظ#وهذا ذكر مبارك» [الأنبياء: ٠5ع.‏ تنبيهاً على ما تفيض 
سنه الخيرات الإلهية؛ ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يمحس »> وعلى وجه لد 
يحصى» قيل لكل ما يشاهد فيه زيادة غير محسوسة: هو مبارك؛ أو فيه بركة. قوله: «وعللى 
عباد الله الصالحين»ء الصالح هو القائم بما عليه من حقوق الله تعالى. وحقوق العباد 
والصلاح هو استقامة الشيء على حالة كماله كما اله الفساد Ew‏ ولا يحصل الصلاح 
الحقيقي إلا في الآخرة, لأن الأحوال العاجلة» وإن وصفت بالصلاح في بعض الأوقات» لكن 
لا تخلو من شأئبة فساد وخحلل» ولا يصفو ذلك إلا في الأخمرة خصوصاً لزمرة الأنبياء» لأن 
الاستقامة العامة لا تكون» إلا لمن فاز بالقدح المعلى» ونال المقام الأسنى» ومن ثم كانت 
هذه المرتبة مطلوبة للأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في حق الخليل: إوإنه في الآحرة 
لمن الصالحين» [البقرة: 17). وحكى عن يوسف» عليه الصلاة والسلام» أنه دعاه بقوله: 
#توفني مسلماً وألحقني بالصالحين» [يوسف: ]٠١١‏ . 

قوله: «فإنكم إذا قلتموها» إلى قوله: «والأرض» جملة معترضة بين قوله: «وعلى 
عباد الله الصالحين» وبين قوله: وأشهد أن لا إله إل ایهم والضمير المنصوب في «قلتموها» 
يرجع إلى قوله: «وعلى عباد الله الصالحين»» وفائدة هذه الجملة المعترضة الاهتمام بها 
لكونه أنكر عليهم عد الملائكة واحداً واحداء ولا يمكن استيعابهم لهم مع ذلك قعلمهم 
لفظاً يشمل الجميع مع غير الملائكة من النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم بغير مشقة» 
وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها الني عه وقد وردت هذه الجملة في بعض الطرق في 
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آخر الكلام بعد سياق التشهد موالياًء والظاهر أنه من تصرف الرواة» والله أعلدم. قوله: «في 
السماء والأرض» وفي رواية مسدد عن يحيى: دأو بين السماء والأرض4: والشنلك فيه من 
مسددء وفي رواية الإسماعيلي بلفظ: «من أهل السماء والأرض». قوله: «أشهد أن ل إله إلا 
ای زاد ابن ابي شيبة من رواية أبي عبيدة عن أبيه: (وحدة ل" شريك له)» وسنده ضعيفة 
لكن ثبعت هذه الزيادة في حديث أبي موسى عند مسلمء وفي حديث عائشة الموقوف في 
(الموطأً) وفي حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء عند الدارقطني إلا أن سنده ضعيف» 
وقد روى أبر داود من وجه آخر صحيح» عن ابن عمر في التشهد «أشهد أن لا إله إلا الله» 
قال ابن عمر: زدت فيها: وحده لا شريك له». وهذه ظاهرة الوقف. 

قوله: «وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛. قال أهل اللغة يقال: رجل محمد ومحمود 
إذا كثرت خصاله المحمودةء وقال ابن الفارس: وبذلك سمي نبيدا عه محمداً يعني: لعلم 
الله تعالى بكثرة خصاله المحمودة قلت: الفرق بين محمد وأحمد أن محمداً مفعل 
للتكثيرء وأحمد أفعل التفضيلء والمعنى: إذا حمدني أحد فأنت أحمد منهمء وإذا حمدت 
أحداً فأنت محمد و: العيد؛ الإنسان» حرا کان أو رقيقاء يذهب فيه إلى أنه عربوب لباریه» 
عز وجل» وجمعه: أعبد وعبيد وعباد وعبد وعيدان وعبدان» وأعابد جمع أعبدء والعبدي 
والعبدي والعبوداء والعبدة أسماء الجمع» وجعل بعضهم: العباد لله وغيره من الجمع لله 
وللمخلوقين» وخص بعضهم بالعيدي: العبيد الذين ولدوا في الملك؛ والأنئى: عبدةء والعبدل 
العبدء ولامه زائدة. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: فيما ورد من الاختلاف في ألفاظ 
العشهدء روي في هذا الباب عن ابن مسعود وابن عباس وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر 
وعائشة وعبد الله بن الزبير وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري 
ومعاوية وسلمان وسمرة وأبي حميد. 

أما حديث ابن مسعود: فقد رواه الستة عنه» ولفظ مسلم قال: «علمني رسول الله 
عله التشهد» كفي بين كفيه» كما يعلمني السورة من القرآن» فقال: إذا قعد أحدكم في 
الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وب ركاته 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض» 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». زادوا في رواية إلا الترمذي واين 
ماجه: (الیتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به). 

وأما حديث ابن عباس: رضي الله تعالى عنهماء فأخرجه الجماعة إلا البخاري عن 
سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباسء قال: وكان رسول الله عب يعلمنا التشهد كما يعلمنا 
السورة من القرآن» وكان يقول: النحيات المباركات الصلوات الطيبات لله, السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله 


وأشهد أن محمد عبده ورسوله»). 
عمدة القاري / جا / م١١‏ 
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وأما حديث عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء فأشرجه الطحاوئن: حدثنا يونس 
ابن ,عبد الأعلى» قال: حدثنا عبد الله بن وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارتٌ ومالك بن 
أنس أن اين شهاب حدثهما عن عروة بن الزبير: «عن عبد الرحمن بن عبد القارىء أثْغ سمع 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء يعلم الناس التشهد على المنبر وهوء يقول: قولؤا: 
التحيات لله الزاكيات لله والصلوات له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله». وأخحرجه أيضاً ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في (مصدفهما) قلت: هذا موقوف» ورواه 
أبو بكر بن مردويه في (كتاب التشهد) له مرفوعاً. 

وأما حديث عبد الله بن عمرء فأخحرجه أبو داود: -حدثنا نصر بن علي حدثنا أبي حدثنا 
شعية عن أبي بشر سمعت مجاهداً يحدث «عن ابن عمرء عن رسول الله عي في التشهد: 
التحيات لله الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال ابن 
عمر: زدت فيها: وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عنده ورسوله» وأحرجه الدارقطني 
عن أبي داود عن نصر بن علي» وقال: إسئاده صحيح. وأخحرجه الطبراني في (الكبير): حدثنا 
أبو مسلم الكشي حدثنا سهل بن بكار حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن عبد الله بن بابي 
«عن ابن عمر. عن النبي عله في التشهد: التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». وأعرجه الطحاوي ولفظه: «العحيات لل الصلوات 
الطيبات» والسلام عليك أيها النبي ؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله..» إل أن يحبى زاد في حديثه: «قال ابن عمر: زدت 
فيها: وب رکاته» وزدت فيها: وحده لا شريك له». ويحيى بن إسماعيل البغدادي أحد مشايخ 
الطحاوي. وأحرجه البزار مرفوعاً أيضاً. 

وأما حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها: فأخحرجه البيهقي في (سننه) عن القاسم 
عنهاء «قالت: هذا تشهد الي مَرلَهِ: الدحيات للهء الصلوات لله» الزاكيات للهء أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام 
عليناء ويعده لنا بيديه عد العرب». 

وأما حديث عبد الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهماء فرواه الطبراني في (الكبير) 
و(الأوسط) من حديث ابن لهيعة: عن الحارث بن يريد سمعت أبا الورد» سمعت عبد الله بن 
الربير يقول: إن تشهد النبي مَيّلهِ: بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات لله» الصلوات 
الطيبات» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء أرسله 
بالحق بشيراً ونذيرأء وإن الساعة آتية لا ريب فيهاء وإن الله يبعث من في القبورء السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء اللهم اغفر لي 
واهدني» هذا في ال ركعتين الآوليينة. وقال الطبراني: تفرد به أبن لهيعة. قلت: فيه مقال. 
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وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه النسائي وابن ماجه والترمئذي في (العلل) 
والحاكم من حديث أيمن بن نائل: حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: دكان سول الله ملل 
يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: بسم الله؛ وبالله؛ التحيات لله والصلوات 
والطيبات لله؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً عبده ورسول أسأل الله الجنة وأعوذ 
بالله من النار)ء وصححه الحاكم. وقال النووي في (الخلاصة): وهو مردود» فقد ضعفه 
جماعة من الحفاظ هم أجل من الحاكم وأتقن» وممن ضعفه البخاري والترمذي والنسائي 
والبيهقي. قال الترمذي: سألت البخاري عنه فقال: هر خخطأ. 

وأما حديث آي سعيد الخداري» رضي الله تعالى عنه؛ فاح رجه الطحاوي من حديث 
أبي المتوكل عنه قال: «كنا نتعلم التشهد كما نتعلم السورة من القرآن..» ثم ذكر مثل تشهد 
أبن مسعود. 

وأما حديث بي موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنه» فأخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي والطيراني قول وفيه: «فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول 
التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وب ركاتهء السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين؛ أشهد أن لا إله إلا ايله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». 0 
أحمد» ولم يقل: وبركاتهء ولا قال: وأشهد, قال: وأن ما 

وأما حديث معاوية» رضي الله تعالى عنهء فأخرجه الطبراني عنه «أنه كان يعلم الئاس 
التشهد وهو على المنير عن النبي مَُْهِ: «التحيات لله والصلوات والطيبات..» إلى آحره» مثل 
حديث این مسعود. 

وأما حديث سلمان» رضي الله تعالى عنه. فأخرجه البزار في (مسنده) والطبراني في 
(معجمه) أخرجاه عن سلمة بن الصلت عن عمرو بن يزيد الأزدي عن أبي راشد قال: «سألت 
سلمان الفارسي عن التشهد» فقال: أعلمكم كما علمنيهن رسول الله مَْيِ: التحيات لله 
والصلوات والطيبات..» إلى أخيره مثل حديث ابن مسعود» لكن زاد: لله بعد: الطيبات. وقال 
في .آخره: «قلها في صلاتك ولا ترد فيها حرفاً ولا تنقص منها حرفا وإسناده ضعيف. 

وأما حديث سمرة بن جندب» رضي الله تعالى عنه. فأخخ رجه أبو داود ولفظه: «قولوا: 
التحيات لله الطيبات والصلوات والملك لله؛ ثم سلموا على النبي» وسلموا على أقاربكم 
وعلى أنفسكم». وإسناده ضعيفء قاله بعضهم وليس كذلك» بل صحيح على شرط ابن 
حبان. 

وأما حديث أبي حميد فأخرجه الطبراني مثل حديث ابن مسعود» ولكن زاد: 
«الزاكيات لله) بعد: «الطيبات»» وأسقط واو الطيبات» وإسناده ضعيف. 


وفي الباب عن الحسين بن علي» وطلحة بن عبيد الله وأنس وأبي هريرة والفضل بن 
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عباس » وأم سلمة» وحذيفة والمطلب بن ربيعة» وابن ا أونى؛ رضي 5 تعالى عنهم» 
قالوا: جملة من روى في التشهد من الصحاية أريعة وعشرون صحابياً. 

الوجه الغاني: في ترجیح تشهد ابن مسعود» رضي الله تعالى عند على جميم زوايات 
غيره. قال الترمذي: أصح حديث عن النبي» عل في التشهد حديث ابن مسعود. والعمل 
عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين» ثم اجرج عن معمر عن خصيف قال: ورأيت 
النبي مه في المنام فقلت له: إن الناس قد اتلفوا فى التشهدء فقال: عليك بتفهد ابن 
مسعود). وأحرج الطبراتي في رج عن بشير بن المهاجر عن أبي بريدة عن أبيه» قال : 
«ما سمعت في التشهد أحسن من حديث ا وذلك أنه رفعه إلى النبي َيكه. وقال 
الخطابي: أصح الروايات وأشهرها رخالا اة اين مسعود. وقال اين المنذرء وأبو علي 
الطوسي: قد روي حديث ابن مسعود من غير وجه» وهو أصح حدیٹ روي في التشهد عن 
النبي َيه وقال أبو عمر: بتشهد ابن مسعود أخذ أكثر أهل العلم لثبوت فعله عن النبي 
ْلَه وقال علي بن المديني: لم يصح في التشهد إلا ما نقله أهل الكوفة عن ابن مسعودء 
وأهل 0 عن أبي موسى» وبنحوه قاله ابن طاهر. وقال ا أشدها صحة باتفاق 
حديث ae‏ وروي عنه من ليف 00 ثم سرد ا ا a‏ 
التشهد أثبت منه ولا أصح اتان ول أشهر رجا 

قلت: هذا الطحاوي الجهبذ أخرج حديث أبن مسعود في كتابه (شرح معاني الأثار) 

من اثني عشر طريقاً» وسرد الجميعء ثم قال في آخر الباب: فلهذا الذي ذكرنا استحسنا ما 

روي عن عبد الله بتشديده فى ذلك» ولإجماعهم عليه» إذ كانوا قد اتفقوا على أنه لا ينبغي 
أن يتشهدء إلا بخاص من التشهدء » يعتي: كلهم اتغقوا أ على أن التشهد لا يكونء إلا بألفاظ 
ممخصوصةق ولا يكون بأي لفظ كانء فإذا كان كذلك فالمتفق عليه أولى من المختلف فيه 
قصار كونه متفقاً عليه دون غيره من مرجحاته» لان الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في 
ألفاظهء بخلاف غيره وأن ابن مسعود تلقاه عن النبي عي تلقيأء فروى الطحاوي من طريق 
الأسود بن يزيد عن قال: «أخذت التشهد من في رسول الله عله ولقننيه كلمة كلمة). وفي 
رواية أبي معمر عئه: «علمني رسول أنه ار التشهد» وكفي بين كقشيفي ومن المر جحات 
ثبوت: الواوء في: الصلوات را وهي تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه 
فتكون كل جملة ثناء مستقلاء بخلاف ما إذا حذفت فإنها تكون صفة لما قبلها: وتعدد الثناء 
في الأول صريح» فيكون أولى. ولو قيل: إن الواو مقدرة في الثاني . ومنها 5 أنه ورد بصيغة 
الأمر بخلاف غيرهء فإنه مجرد حكاية. 

ومنها : أن في رواية أحمد أن رسول الله عل علمه العشهد وأمره أن يعلمه الناس» 
ولم ينقل ذلك لغيره» ففيه دليل على عزيته. 

وقال الكرماني: ذهب الشافعي إلى أن تشهد ابن عباس أفضل لزيادة لفظة 
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المباركات» فيهء وهي موافقة لقول الله تعالى: «تحية من عند الله مباركة طيبة© [النور: 
5١‏ وقال مالك: تشهد عمر بن الخطاب أفضل لأنه علمه الناس على المنين »ۆلم ينازعه 
خد فدل على تفضيله. قلت: وذهب بعضهم إلى عدم الترجيح» متهم ابن خحريمة» والجواب 
على ترجيح الشافعي حديث ابن عباس بالزيادة أنها مختلف فيهاء وحديث ابن مسعود متقق 
علیه» كما ذكرناء وحديث ابن عباس مذ كور ومعدود و في أفراد مسلمء وأعلى درجة الصحيح 
عند الحقاظ ما اتفق عليه الشيخان» ولو في أصلهه فكيف دا تتا على لنظه؟ فلم يكن نا 
ذكره سبباً للعرجيح؛ على أن أبن مسعود ق قد أنكر على ما زاد على ما رواه من لفظ النبي 
ع وكونه موافقاً لما في القرآن وجه من الترجيح» فلا يفضل بذلك على الذي له وجوه من 
الترجيح. والجواب عن ترجيح مالك تشهد عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أنه 
موقوف عليه فلا يلحق المرفوع إلى النبي عه وقال برهان الدين» صاحب (الهداية): 
الأعد بعشهد ابن تسعود أولى لأن “فيه الأ وأقله الاستحباب» و: الألف واللام» وهما 
للاستغراق» وزيادة: الواوء لعجديد الكلام كما في القسم» وتأكيد التعليم. ومما روي في 
إنكار الزيادة ما رواه الطبراني في (الأوسط) من حديث العلاء بن المسيب عن أبيه قال: كان 
ابن مسعود يعلم رجلا التشهد. فقال عبد الله: أشهد أن لا إله إلا الله فقال الرجل: وحده لا 
شريك له فقال: عبد الله: هو كذلك» ولكن ينتهي إلى ما علمنا. وفي رواية البزارء فقال عبد 
الله: وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء ققال اوجن وأن مدا عيده ورسولهء فأعادها عليه 
عبد الله مرارأ كل ذلك يقول: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فقال الرجل» وأن محمداً 
عبده ورسوله» فقال عبد الله: كذا علمناء وقال ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا وكيع عن 
إسحاق بن يحيى عن المسيب بن رافع: سمع ابن مسعود رجلاً يقول في التشهد: بسم الله» 
فقال: إنما يقال هذا على الطعام. 

الوجه الثالث: في التشهد هل هو واجب أم سنة؟ فقال الشافعي وطائفة: التشهد الأول 
سنة والآخر وأجب. وقال جمهور المحدثين: هما واجبان. وقال أحمد: الأول واجب 
والثاني فرض» وقد استوفينا الكلام فيه في: باب من لم ير التشهد الأول واجباً. 

الوجه الرابع: في أن السنة في التشهد الإخفاء» لما روى الترمذي يإسناده إلى عبد الله 
أبن مسعود: من السنة أن يخفى التشهدء وقال: حسن غريب» وعند الحاكم عن عبد الله: : من 
السنة أن يخفى التشهد. وقال: : صحيح على شرط مسلم. وأحرج أبن خزعة في (صحيحه) 
عن عائشةء قالت: نزلت هذه الآية في التشهد: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» 
[الإسراء: ٠‏ . وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

۹ باب الدُعَاءٍ قبل الشلام 
أي: هذا باب في بيان الدعاء قبل أن يسلم يسلم المصليء يعني: التشهد قبل السلام. 


۸ ل حدّثنا أبو الِيَمَانِ قال أخبرنا شُعَيْبِ شَعَيِبٌ عن الزُهْرِيّ قال أخبرنا عُرْوَةٌ بن الرُبيرِ 
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عن عائِصَةَ زؤج التي عه أخيرثة أن رسولّ الله ب كان غو في الصَّلاةٍ الهم الي أغود 
بك من عَذَابٍ القَبرٍ واعود بك مِن فة المسيج الدَّجَالٍ وأَعُودُ بك من فة اللمخيا وَفِةٍ َة 
الممَاتٍ اللَهُم إئي أمودُ بك من الام وَالمَغْرَمٍ فقال َه قال ما اتر ما فكمي ِن 
المَغْرم فقال إن الول إذا ُرَم حَدَّتٌ فَكَدَبَ ووعَدَ فأخغلف. قال مُحَكَدٌ بن يرشت 
سيعت عَلَف بن عَاير يَقُولٌ في ال 0 والعسيج مُشَدَّةٌ ليس بَيتَهُمَا فرق وَهُمَا واج 
أَحَدُهُمَا عِيسَى عليه الشلام والآخحد الدّجالٌ. [الحديث ۸۲٣۲‏ أطرافه في: cYTAY «AFT‏ 
TTA‏ مكلت [YI ATYY APY‏ 

مطابقته للعرجمة من وجهين: أحدهما: بالقرينة» وهي التي ذكرها الكرماني من حيث 
إن لكل مقام ذكراً مخصوصاء فتعين أن يكون مقامه بعد الفراغ من الكلء وهو آخر الصلاة. 
قلت: بيات ذلك أن للصلاة قياماً وركوعاً ووا وقعوداء فالقيام محل قراءة القرآن 
وال ركوع» والسجود لهما دعاءان مخصوصان» والقعود محل التشهد فلم ببق للدعاء محل إلا 
بعد التشهد قبل السلام» وبهذا التقرير يندفع قول بعضهم عقيب نقله كلام الكرماني: وفيه 
نظ لأن هذا هو محل الترتيب للبخاري» لكنه مطالب بدليل اختصاص هذا المحل بهذا 
الذكرء ولو أمعن هذا القائل في تأمل ,ا ذكرنا ليما طلب:الكرماني بها ذكره. والوجه الآخر: 
أن الأحاديث البو قك بها بها وقد روي في بعض الطرق تعيين محل الدعاءء 
فأحرج ابن خزيمة من طريق ابن جريج: أخبرني عبد الله بن طاوس عن أبيه أنه: كان يقول بعد 
التشهد كلمات يعظمهن جداًء قلت: في المثنى كليهما؟ قالا: بل في التشهد الأخير: قلت: 
ما هي؟ قال: أعوذ بال من عذاب القبر. .) الحديث. قال ابن جريج: أخبرنيه عن أبيه عن 
عائشة مرفوعاً. وروي من طريق محمد ابن أبي عائشة عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» 
مرفوعاً: «إذا تشهد أحدكم فليقل. .) فذكر نحوهء هذه رواية وكيع عن الأوزاعي عله 
وأخرجه أيضاً من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي بلفظ: «إذا فرغ م أحدكم من التشهد 
الأخير. .» فذكره» وفي رواية ابن ماجه: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ من 
أربع. .» الحديث. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة كلهم قد ذكروا غير مرةء وأبو اليمان الحكم بن نافع» 
وشعيب بن أبي حمزة» والزهري محمد بن مسلم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضعين» وبالإفراد من الماضي في موضع واحد. وقيه : العتعنة في موضع واحد. 
وفيه : القول في موضعين» وفيه : رواية التابعي عن التابعي عل ا وفيه : التصريح بان 
عائشةء رضي الله تعالى عنهاء زوج النبي؛ > له. وفيه : أن الإثنين الأولين من الرواة حمصيان 
والآخخران مدنيان. 

وأخخر جه البخاري أيضاً عن أبي اليمان في الاستقراض. وأحرجه مسلم ف في الصلاة عن 
أبي بكر عن إسحاق الصاغاني عن أبي اليمان به. وأحرجه أبو داود والنسائي عن عمرو بن 
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ذكر معناه: قوله: «كان يدعو في الصلاة» أي: في آخر الصلاة بعد التشتهد. قبل 
السلامء بالقرائن التى ذكرناها. قوله: ومن فتنة المسيح الدجال» الفتنة عبارة عن الابتلاء 
والامفحاتة نال جه أفتنته فتناً وفتوناً: إذا امتحتته. ويقال فيها: افتتته أيضأء وهو قليل. وقد 
كثر استعمالها فيما أخرجه الاختيار للمكروه» ثم كثر حتى استعمل بمعنى الإثم والكفر والقتال 
والإحراق والإزالة والصرف عن الشيء والمسيح» بفتح الميم وكسر السين المهملة المخففة 
وفى آخره حاء مهملة: يطلق على عيسى ابن مريم» وعلى الدجال أيضاء ولكنه يفرق بالتقييد. 
ج اجان بالمشيم لآن لجان ماع مده عون مسي اة وقيل: سمي به لأن عينه 
الموحرة متيو ويقال: رخل جرح الرعه رسج وهو أن لا يبقى على أحد شقي 
وجهه عين ولا حاجب إلا استوى. وقيل: لأنه يمسح الأرضء أي: انها إذا خرج. وقال أبو 
الهيئم: إنه مسيح على وزن: سكيت» وهو الذي مسح خلقه أي شوه» فكأنه هرب من 
الالتباس بالمسيح بن مربي عليهما السلام» ولا التباس» لان عيسى» عليه الصلاة والسلام إنما 
خي مسيحاً لأنه كان لا مسح بيده المياركة ذا عاهة إلا برىء. وقيل: لأنه كان أمسح 
الرجل لا أحمص له. وقيل: لأنه خرج من بطن أمه امسو خا بدهن. وقيل: المسيح الصديق» 
وقيل: هو بالعبرانية مشيحاًء فعرب. وأما تسمية الدجال بهذا اللفظ فلأنه» خداع ملبس من 
الدجلء وهو الخلط ويقال الطلى والتغطية؛ ومنه البعير المدجل أي: المدهون بالقطران» 
فعا نير مداد یت يذلاك لأنها تغطي الأرض ممائهاء وهذا المعنى أيضاً في الدجال لأنه 
يغطي الأرض بكثرة أتباعه. أو يغطي الحق بباطله. وقيل: لأنه مطموس العين من قولهم: دجل 
الأثر إذا غفى ودرسء وقيل: من دجل أي: كذب» والدجال: الكذاب. 

قوله: «من فتنة المحيا وفتنة الممات» والمحيا والممات كلاهما مصدران ميميان 
بمعنى: الحياة والموت» ويحتمل زمان ذلك لأن ما كان معتلاً من الثلاثي فقد يأني منه 
المصدر والزمان والمكان بلفظ واحد. أما فتنة الحياة فهى التى تعرض للإنسان مدة حياته من 
الافحان بالدنيا والشهوات والجهالات» وأشدها وأعظمهاء والعياذ بالله تعالى» أمر الخاتمة عند 
الموت» وأما فتنة الموت فاختلفوا فيهاء فقيل: فتنة القبر» وقيل: يحتمل أن يراد بالفتنة عند 
الاحتضار أضيفت إلى الموت لقربها منه. فإن قلت: إذا كان المراد من قوله: «وفتنة 
الممات» فتنة القبرء يكون هذا مكرراًء لأن قوله: «من عذاب القبر» يدل على هذا؟ قلت: 
لا تكرارء لأن العذاب يزيد على الفتنة» والفتنة سبب له» والسبب غير المسبب. قوله: «من 
المأثم» أي: الإثم الذي ر يجر إلى الذم والعقويف أو المراد هو الرثم تقسف وضعاً للمصدر 
موضع الاسم. قوله: ال أي : الدين» يقال: غرم الرجلء بالكسر إذا أدان. وقيل: الغرم 
والمغرم» ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر بغير جناية منه» وكذلك ما يلزمه أداؤف ومنه 
الغرامة» والغريم: الذي عليه الدين» والأصل فيه: الغرام» وهو الشر الدائم والعذاب. قوله: 
«فقال له قائل» أي: قال للنبيء عَيء قائل سائلاً عن وجه الحكمة في كثرة استعاذته من 
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المغرم» فقالء عله إن الرجل إذا غرم يعني إذا لحقه دين حدث فكذب بأن يحتج بشيء 
في وفاء ما عليه» ولم يقم به فيصير كاذبأء ووعد فأحلف بأن قال لصاحب الذين: أوفيك 
دينك في يوم كذاء أو في شهر كذاء أو في وقت كذاء ولم يوف فيه» فيصير مخالقاً لوعده 
والكذب وخلف الوعد من صفات المنافقين» كما ورد في الحديث المشهورء فلولا هذا 
الدين عليه لما ارتكب هذا الإثم العظيمء ولما اتصف بصفات المنافقين. وكلمة: ماء في 
قوله: «ما أكثر ما تستعيذ» للتعجبء و: ماء الثانية مصدرية يعني: ما أكثر استعاذتك من 
المغرم» و: ما تستعيذ» في محل النصب. قوله: وحدث». بالتشديد: جزاء الشرط. قوله: 
ووكذب». بالتخفيف عطف عليه. قوله: وووعد» عطف على: حدث. قوله: وأخعلف». كذا 
هو في رواية الحموي» وفي رواية الأكثرين: «فأخلف». بالفاء. 

فإن قلت: قوله: «فتدة المحيا والمسمات» يشمل جميع ما ذكرء فلأي شيء 
خحصصت هذه الأشياء الأربعة بالذكر؟ قلت: لعظم شأنها وكثرة شرهاء ولا شك أن 
تخصيص بعض ما يشمله العام من باب الاعتناء بأمره لشدة حكمه» وفيه أيضاً عطف العام 
على الخاص» وذلك لفخامة أمر المعطوف عليه وعظم شأنه» وفيه اللف والنشر الغير المرتب» 
لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات» وفتنة الدجال تحت فتنة المحيا. فإن قلت: ما 
فائدة تعوذه مه من هذه الأمور التي قد عصم منها؟ قلت: إثما ذلك ليلتزم خحوف الله تعالى» 
ولتقتدي به الأمةء وليبين لهم صفة الدعاء. فإن قلت: سلمنا ذلك» ولكن ما فائدة تعوذه من 
فتنة المسيح الدجال» مع علمه بأنه متأخر عن ذلك الزمان بكثير؟ قلت: فائدته أن ينعشر 
خبره بين الأمة من جيل إلى جيل؛ وجماعة إلى جماعة, بأنه كذاب مبطل مفتر ساع على 
وجه الأرض بالفساد» مموه ساحرء حتى لا يلتبس على المؤمنين أمره عند خروجه عليه 
اللعنة» ويتحققوا أمره ويعرفوا أن جميع دعاويه باطلق كما أخبر به رسول الله له . ويجوز أن 
يكون هذا تعليماً منه لأمته أو تعوذاً منه لهم. 

فإن قلت: يعارض التعوذ بالله عن المغرم ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد 
الله بن جعفرء يرفعه: «إن الله تعالى مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم یکن فيما يكرهه الله 
تعالى»» وكان أبن جعفر يقول لخادمه: إذهب فخذ لي بدين» فإني أكره أن أبيت الليلة إل 
والله معي. قال الطبراني: وكلا الحديقين صحيح. قلت: المغرم الذي استعاذ منه إما أن 
يكون في مياح, ولكن لا وجه عدده لقضائهء فهو «تعرض لهلاك مال أخحيه» أو يستدين وله 
إلى القضاء سبيل غير أنه يرى ترك القضاءء وهذا لا يصح إلا أذا نزل كلامه مله على 
التعليم: لأمته» أو يستدين من غير حاجة طمعاً في مال أيه ونحو ذلك» وحديث جعفر 
فيمن يستدين لاحتياجه: احتياجاً شرعياً ونيته القضاءء وإن لم يكن له سبيل إلى القضاء في 
ذلك الوقتء لأن الأعمال بالنيات» ونية المؤمن خير من عمله. 

قوله: «قال محمد بن يوسف» هو أبو عبد الله محمد بن يوسف إبن مطرف الفربري» 
أحد الرواة عن البخاري» يحكي اليخاري عنه أنه قال: سمعت خلف بن عامرء يعني 
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الهمداني: أحد الحفاظ أنه لم يفرق بين المسيح بالتخفيف والمسيح بالتشليد» وذكرنا عن 
أبي الهيشم أنه فرق بينهماء وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: إثبات عذاب القبر رداً على المعتزلة ومن أنكره من غيرهم. 
فيه : إثيات وجود الدجال وإثبات خروجه. وفيه : الاستعاذة من الفتن والشرور» والسؤال من 
الله تعالى دفعها عنه. وفيه : بشاعة الدين وشدته وتأديته الدائن إلى ارتكاب الكذب والخلف 
في الوعد اللذين هما من صفات المنافقين. وفيه : وجوب الاستعاذة من الدين لأنه يشين في 
الدنيا والآخرة. وعن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء عن النبي عي أنه قال: «الدين راية الله 
في الأرضء فإذا أراد الله أن يذل عبداً وضعه في عنقه». رواه الحاكمء وقال: صحيح على 
شرط مسلم. 
۰ لس ون الرعْرِيٰ قال أخبرني ووه أن عَائِسَةَ يْشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتُ سَمِعْتٌ 
رسول الله عه يَسْتَعِيدٌ في صَلاتِه مِن فة الدَّجَالٍِ. [انظر الحديث ۸۳۲ وأطرافه]. 
هذا عطف على قوله: «شعيب عن الزهري»» وأشار به إلى أن الزهري روى الحديث 
المذكور مطولاً ومختصراء فالمطول هو الذي سبق قبله الذي استعاذ بلي بالله فيه من الأشياء 
المذكورةء وههنا اقتصر على الاستعاذة من فتنة الدجال» وههنا زيادة ذكر السماع عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها عن النبي مَله. 
ثم اعلم أن العلماء اختلفوا فيما يدعو به الإنسان في صلاته. فعند أبي حنيفة وأحمد: 
لا يجوز الدعاء إلا بالأدعية المأثورة أو الموافقة للقرآن العظيمء لقوله عَيَهِ: دإن صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». رواه مسلم» وذكره 
ابن أبي شيبة عن أبي هريرة وطاوس ومحمد بن سيرين. وقال الشافعي ومالك: يجوز أن يدعو 
فيها بكل ما يجوز الدعاء به في حارج الصلاة من أمور الدنيا والدين» مما يشبه كلام الناس» 
ولا تبطل صلاته بشيء من ذلك عندهما. وقال ابن حزم بفرضية التعوذ الذي في حديث 
عائشة» لما ذكر مسلم عن طاوس أنه أمر ابنه بإعادة صلاته التي لم يدع بها فيها. 
4۹ 1 حدففا يبه بن سهِيدٍ قال حدثنا اللَدِثُ عن بريد بن ابي بيب عن ابي 
الخَيرٍ عن عَبْدِ الله بن عفرو عن أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه أله قال إرشول الله 
لله عدبي فعاه أذغر به في سلابي قال قل الهم َي علخ تفي عنما كيرا ولا 
يعفر الذَنُوبٍ إلا أنت فاغفز لي مَغْفِرَةَ من عِندِك وَارْحَمْبِي إِنّكَ أنْتَ العَفُوز الرجيم. 
[الحديث 74م طرفاه في: ۰1۳۲۹ ۷۳۸۸]. 
مطابقته للترجمة من حيث الوجه الذي ذكرناه في الحديث السابق. 
ورجاله قد ذكرواء وأبو الخير: مرئد بن عبد الله اليزني المصري» ومرئد» بفتح الميم 
وسكون الراء وفعح الثاء المثلثة وفي أخخره دال مهملةء ويزن. بفتح الياء آخر الحروف والزاي 
وفي آخره نون: بطن من حميرء وتقدم ذكره في: باب إطعام الطعام من الإسلام. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيّْه : العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رجال إسناده كلهم سؤى طرفيه 
مصريون. وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي: فالتابعيان هما: يزيد ب بن أبي بيب 
وأبو الخير. وفيه : رواية الصحابي عن الصحابي: وهو عبد الله بن عمرو بن العاص عن أب 
بكر الصديق» رضي الله تعالى نه . 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: رجه البخاري أيضاً في الدعوات عن عبد ابه 
ابن يوسف. وأخرجه مسلم في الدغوات عن محمد بن رمح وقتيبة» وأحرجه الترمذي فيه 
عن قتيبة به. وأخرجه النسائي في الصلاة وفي القدوت عن قتيبة به. وأخحرجه ابن ماجه في 
الدعاء عن محمد بن رمح بهء ورواه غير واحد فجعله من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص 
منهم: عمرو بن الحارثء خالف الليث فجعله من مسند عبد الله بن عمرو» ولفظه: «عن أبي 
الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: إن أبا بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء قال للنبي 
عَيْللهِ...» هكذا رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث. وأما مقتضى رواية الليث بن سعيد عن 
يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر إلى آخره: أن الحديث 
من مسند أبي بکر» رضي الله تعالى عنه» وأوضح من ذلك رواية أبي الوليد الطيالسي عن 
الليث» فإن لفظه: عن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء قال: قلت: يا رسول الله... 
أحرجه البزار من طريقهء ولا يقدح هذا الاختلاف في صحة هذا الحديث. وقد أحرج 
البخاري طريق عمرو معلقة في الدعوات» وموصولة في التوحيد عن يحيى بن سلمان عن 
عمروء وكذا أخرج مسلم الطريقين طريق الليث 0 ابن وهب» وزاد مع عمرو بن الحارث 
رجلاً مبهماء وبين ابن خزيمة في روايته أنه: عبد الله بن لهيعة. 

ذكر معداه: قوله: «أدعو بهي جملة في محل النصب لأنها صفة لقوله: «دعاء» الذي 
هو منصوب على أنه مفعول ثان لقوله: «علمني». قوله: «في صلاتي»» ظاهره عموم جميع 
الصلاة» ولكن المراد في حالة القعود بعد التشهد قبل السلا كما حققنا هكذا فيما مضىء 
وقد قال الشيخ تقي الدين: لعله يترجح كونه فيما بعد التشهد لظهور العناية بتعليم دعاء 
مخصوص في هذا المحل» ونازعه بعضهم فقال: الأولى الجمع بينهما في المحلين 
المذكورين أي: السجود والتشهد. قلت: لا دليل له على دعوى الأولوية: بل الدليل الصريح 
قام على أن محله في الجلسةء وقد مضى بيانه في أول الباب الذي قبله. قوله: «ظلمت 
نفسي» يعني بإتيان ما يوجب العقوبة. قوله: دظلماً كشيرا» بالغاء المثلعة» ويروى بالباء 
الموحدة» وکا و فى روا اام وقال النووي: فينبغي أن يقول: ظلماً كبيراً كثيراً. قوله: 
وولا يغفر الذنوب إل أنت» جملة معترضة بين قوله: «ظلمت نفسي ظلماً كشيرأه وبين 
قوله: «فاغفر لي مغفرة». وفائدة هذه الجملة الإشارة إلى الإقرار بأن الله هو الذي يغغر 
الذنوب» وليس ذلك لغيره. وفي الحقيقة: هو إقرار أيضاً بالوحدانية» لأن مَن صفته غفران 
الذنوب هو الموصوف بالوحدانية» والتدوين في قوله: «مغفرة» يدل على أنه غفران لا يكتنه 
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كتهه. قوله: دمن عندك» إشارة إلى مزيد ذلك التعظيمء لأن ما يكون من عتّدذة؛لا يحيط به 
وصف الواصفين. وقال ابن الجوزي: هو طلب مغفرة متفضل بها لا يقتضيها سبب. من جهة 
العبد من عمل صالح وغيره» وحاصله: هب لي المغفرة وإن لم أكن أهلاً لها بعملي» وكمل 
الكلام وختمه بقوله: «وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». وفي هاتين الصفتين مقابلة حسنة 
لأن قوله: «الغفور» مقابل لقوله: «اغفر لي» وقوله: «الرحيم» مقابل لقوله: «ارحمني» ولدا 
أن تقول: فيه لف ونشر مرتب. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: طلب التعليم من العالم في كل ما فيه خير» خصوصاً 
الدعوات التي فيها جوامع الكلم. وفيه : الاعتراف بالتقصير ونسبة الظلم إلى نفسه. وفيه : 
الاعتراف بأن الله سبحانه هو المتفضل المعطي من عنده رحمة على عباده من غير مقابلة 
عمل حسن. وفيه : استحباب قراءة الأدعية في آخر الصلاة من الدعوات المأثورة أو المشابهة 
لألفاظ القرآن. وقال الكرماني: قالت الشافعية: يجوز الدعاء في الصلاة بما شاء من أمر الدنيا 
والآخرة ما لم يكن إنما قال ابن عمر: لأدعو في صلاتي حتى بشعير حماري وملح بيتي 
انتهى. وقد ذكرنا فيما مضى أنه لا يدعو إلا بالأدعية المأثورةء أو بجا يشبه ألفاظ القرآن» لقوله 
ي : «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الئاس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن»» وهو من أفراد مسللم. 

١٠‏ ب باب ما َير مِنَ الذّعَاءٍ بَعْدَ التَشَهُدٍ ولیس بوَاجِب 

أي: هذا باب في بيان ما يعخير المصلي من الدعاء بعد فراغه من التشهد» يعني: 
قراءة التحيات» والحال أنه ليس بواجب. أشار بهذا إلى أن حديث الباب الذي فيه الأمر وهو 
قوله: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه» ليس للوجوب وإثما هو للاستحباب. فإن قلت: 
المأمور به هو التخيرء وهو لا ينافي وجوب أصل الدعاء؟ قلت: من الدليل في عدم وجوب 
أصل الدعاء حديث مسيء الصلاةء لأنه لم ينقل عنه َي أنه أمره بذلك. 
۰ _ حدّئفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يخيى عن الأغمش قال حدثني شَقِيقٌ عن عَبْدِ 
مع انبئ َه في الشلاة لتا اعلام على تلان وفلآنٍ فقال البئ بل 

تقُولُوا الشلام عَلى الله فان الله هُوَ الشلام ولكن قُولُوا التَحِيَاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ والطيتاث 
اع عنيك أيَا ابي ورَحْمَة الله وبركاته الشلام عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادٍ الله الصالجين نكم 
إا قشم أصَاب كل عبد في الشمَاء از ين الشماء والأزض أَشْهَدُ أن لا إل إلا الله وأَشْهَدُ 
أن مُحَيّداً عَبِدُهُ ورَسُولةُ نم يقَخَيّرُ من الذعَاء أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو. رانظر الحديث ۸٣١‏ 
وأطراف]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «ثم ليتخير من الدعاء»» وقد مضى الكلام فيه في: باب 
التشهد في الأخيرة» لأنه أخرجه هناك : عن أبي نعيم عن الأعمش عن شقيق.. إلى أخمره» 
وههنا: عن مسدد عن يحيى القطان عن سليمان الأعمش.. إلى آخره. قوله: وثم ليتخير» 
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ويروى: «ثم يتخير من الدعاء أعجبه». قال الكرماني: أي أحسنه. قلت: المعنى: يتخير من 
الأدعية المأثورة فيدعوء أي فيدعو به» وكذا وقع في رواية أبي داود» وفي رواية-النسائي: 
«فليدع به»» وفي رواية إسحاق عن عيسى عن الأعمش: الم ليتخير من الدعاء ما أحب». 
وفي رواية للبخاري ني الدعوات: لاثم ليتدخير ما يعجبه من الثناء ما شاءاء ونحوه في رواية 
مسلم بلفظ: من المسألة. 

وقال الكرماني: وفيه : جواز الدعاء بكل ما شاء دينياً ودنياوياً شابه ألفاظ القرآن 
والأدعية أم لا. قلت: ليس هذا على عمومه» لقوله م : «إن صلاتنا هذه...) الحديث,. وقد 
مر الآن, والكرماني تكلم ما له وسكت عما عليه» وقال بعضهم: والمعروف في كتب 
الحنفية أنه لا يدعو في | لصلاة إلا بما جاء في القرآن أو ثبت في الحديثء لكن ظاهر 
حديث الباب يرد على أبي حنيفة» قلت: ليس ما نقله عن كتب الحنفية كذلك» بل 
المذكور في كتبهم أنه: لا يدعو ني الصلاة إلا من الأدعية المأثورة» أو با شابه ألفاظ القرآن. 
وقوله: يرد عليه» رد عليه» لأن فيما ذهبوا إليه إهمالاً لحديث مسلم وهو «إن صلاتنا 
هذه..» الحديث» ونحن عملنا بالحديثين؛ لأنا نختار من الأدعية المأثورة أو من الأدعية ما 
شابه ألفاظ القرآن. 


ا 


له ته وي اا ق 
۹ باب مَنْ لم سخ جَبِهَتَهُ وألقهُ حَشّى صَلَى 

أي: هذا باب ترجمته: من لم يمسح.. إلى أخرة» يعني! لم يمسح جبهته وأنفه من 
الماء والطين اللذين أصابا جبهته وأنفه» وهو في الصلاة حتى صلى صلاته» ولكن هذا 
أن يتر كه إلى أن يفرغ من صلاته» لأن ذلك من باب التواضع لله تعالى» وحديث الباب يشهد 
قال أبُو عَبْدٍ الله رَأَئِتُ الحمَيديّ يَحْتَجٌ بهَذَا الحدِيث أن لا يد يْسَحَ الجَبْهَةَ في 

> 

أبو عيد الله هو البخاري لقفسمهع والحميدي» بضم الحاء: شيیخه» وهو: عبد 50 بن 
البخاري في أول كتابه: الأعمال بالنيات» وفي غير موضع. قوله: «بهذا الحديث» أشار به 
إلى حديث الباب» وكأن البخاري أراد بإيراده ما نقله عن الحميدي أنه يرى في ذلك ما رآه 
الحميدي» وإليه ذهب جماعة من العلماء. 
7*١‏ ل حذثفا مُشْلِمٌ بن ِبْرَاهِيمَ قال حدّثنا هتام عن تخبى عن أبي سلَمَة قال 
سالب أبا سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ فقال 07 ول الله له يَسِْدُ فِي الماء والطينٍ عى رَأنِتُ كر 
الطلين في جَبهته. [انظر الحديث 5595 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث دل على أنه عل سجد في الماء والطين ولم 
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يمسحهما حتى رأى ابو سعيد أثر الطين في جبهثه» وقد مر الكلام في هذا الحديث مستوفئ 
بجميع تعلقاته في: باب السجود على الأنف في الطين» وهشام هو الدستوائي» ويحين هو ابن 
ان كين 


؟6١ ‏ باب اليم 

أي: هذا باب في بيان التسليم في آخر الصلاة» ونما لم يشر إلى حكمه: هل هو 
واجب أم سنة؟ لوقوع الاختلاف فيه» لتعارض الأدلة. وقال بعضهم: ويمكن أن يؤخحذ الوجوب 
من حديث الباب حيث جاء فيه: كان إذا سلمء لانه يشعر بتحقيق مواظبته على ذلك. قلت: 
قام الدليل على أن العسليم في آخر الصلاة غير واجبب وأن تركه غير مفسد للصلاق وهو 
«أن رسول الله مل صلى الظهر خمساء فلما سلم أخبر بصنيعه» فثنى رجله فسجد 
سجدتين»» رواه عبدالله بن مسعود وأخرجه الجماعة بطرق متعددة» وألفاظ مختلفة. قال 
الطحاوي» رحمه الله: ففي هذا الحديث أنه أدخل في الصلاة ركعة من غيرها قبل التسليم» 
ولم ير ذلك مفسداً للصلاة» فدل ذلك أن السلام ليس من صلبهاء ولو كان واجباً كوجوب 
السجدة في الصلاة لكان حكمه أيضاً كذلك» ولكنه بخلافه» فهو سنة. انتهى. 

قلت: اختلف العلماء في هذا فقال مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم: إذا انصرف 
المصلي من صلاته بغير لفظ التسليم فصلاته باطلة» حتى قال النووي: ولو اختل بحرف من 
حروف: السلام عليكم لم تصح صلاته» واحتجوا على ذلك بقوله عَيَهِ: «تحليلها 
التسليم». رواه أبو داود: حدثنا عشمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن 
عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول 
الله عَْه: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم». وأخرجه الترمذي 
وابن ماجه أيضاً. وأخرجه الحاكم في (مستد ركه) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. قلت: اختلفوا في 
صحته بسبب ابن عقيل» وهو: عبد الله بن محمد بن عقيل» فقال محمد بن سعد: هو من 
الطبقة الرابعة من أهل المدينة وكان منكر الحديث لا يحتجون بحديثه» وكان كثير العلم» 
وقال ابن المديني» عن بشر بن عمر الزهراني: كان مالك لا يروي عنه» وكان يحيى بن 
سعيد لا يروي عنه» وعن يحبى بن معين: ليس حديثه بحجة» وعنه: ضعيف الحديث» وعنه. 
ليس بذلك. وقال العجلي: تابعي مدني جائز الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال 
الترمذي: صدوق» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه؛ وعلى تقدير صحته أجاب 
الطحاوي عنه بما ممحصله أن علياً» رضي الله تعالى عنه روى عنه: «من رابه إذا رفع رأسه من 
آخر سجدة فقد تمت صلاته»» فدل على أن معنى الحديث المذكور لم يكن على أن الصلاة 
لا تتم إلا بالتسليم إذا كانت نتم عنده با هو قبل التسليم» فكان معنى: تحليلها التسليم» 
التحليل الذي ينيغي أن تحل به لا بغيره» وجواب آخر: إن الحديث المذكور من أخبار 
الاحاد فلا يثبت به الفرض. 
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فإن قلت: كيف أثبت فرضية التكبير به ولم يقبت فرضية التسليم؟ قلت:أصل فرضية 
التكبير في أول الصلاة بالنص» وهو قوله تعالى: فإوذ كر اسم ربه فصلى» [الأعلى: .]١١‏ 
وقوله: #وريك فكبر [المدثر: .]٣‏ غاية ما في الباب: يكون الحديث بياناً لما يرادية/من 
النصء والبيان به يصح كما في مسح الرأس» وذهب عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيث 
وإبراهيم وقنادة وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وابن جرير الطبري بهذا إلى: أن التسليم ليس 
يفرض حتى لو تركه لا تبطل صلاته. 
۲ ل هدثنا 0 بن إِسْمَاعِيل قال حدّثا إبراهيم بن سَعْدٍ قال حدّئنا الرُّهْرِيٌ 
عن هند بنك الحَارِثٍ أن ام سلّمَةَ رضي الله تعالى عنها قالّثُ كان رسولُ الله عله ذا 
سل قا السا جين يفضي يي ومَكت يسِيراً قَبِلَ أن يَقُومَ قال ابن شِهَاب فأري. والله 
غلم أنَّ فكقةُ کي يمد الشصاءُ قَبِلَ أن يذ رهن عَنِ اصرف من القوم. [الحديث ۸۳۷ - 
طرفاه في: 4٩‏ ۸؛ ۸9۰]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كان رسول الله عه إذا سلم». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: موسى بن إسماعيل المنقري التبوذ كي» وإبراهيم بن عبد 
الرحمن بن سعد بن إبراهيم بن عوف» والزهري هو محمد بن مسلم» وهند بنت الحارث» 
تقدمت في: باب العلم والعظة بالليل» وأم سلمة هند بنت أبي أمية» زوج النبي عله 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضع واحد. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن رواته مدنيون ما خلا شيخ 
البخاري فإنه بصري. وفيه : رواية تابعي عن تابعية عن صحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: لحر جه البخاري أيضاً في الصلاة عن أبي الوليد 
ويحبى بن قزعة وعن عبد الله بن محمد. وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن يحيى ومحمد 
ابن رافع» وأخرجه النسائي عن محمد بن مسلمة عن ابن وهبء وأخرجه فيه عن أبي بكر بن 
ابي شيبة 

ذكر معناه: قوله: «حتى يقضي تسليمه:؛ ويروى: «حين يقضي تسلیمه» أي: حين 
يتم تسليمه ويفرغ منه. قوله: «فأرى» بضم الهمزة أي : أظن أن مكث رسول الله لر کان 
يسيراً لأجل نفاذ النساء وذهابهن قبل تفرق الرجال لكلا يدركهن بعض المتفرقين من الصلاة. 
قوله: «والله أعلم» جملة معترضة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: خروج النساء إلى المساجد وسبقهن بالانصراف, والاختلاط 
بهن مظنة الفسادء ويمكث الإمام في مصلاه والحالة هذى فإن لم يكن هناك نساء 
فالمستحب للإمام أن يقوم من مصلاه عقيب صلاته كذا قاله الشافعي في (المختصر) وفي 
(الأحياء) للغزالي: إن ذلك فعل النبي َيه وأبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهما» وصححه 
اين حبان في غير (صحيحه). وقال النووي: وعللوا قول الشافعي بعلتين: 
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إحداهما: لعلا يشك من خلفه هل سلم أم لا 

الثانية: كلا يدحل غريب فيظنه بعد في الصلاة فيقتدي به. وقال صاحب (القوضيح): 
لکن ظاهر حديث البراء بن عازب: «رمقت صلاة النبى لي فوجدت قيامه فركعته فاعتداله 
بعد ركوعه فسجدته فجلسه بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والاتصراف قري 
من السواء». رواه مسلم» يعني: أنه لم يكن يثبت ساعة ما يسلمء بل كان يجلس يعد السلام 
جلسة قريبة من السجود. وقال الشافعي في (الأم): وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام 
السلام قبل قيام الإمام» وإن أخر ذلك حتى ينصرف بعد الإمام أو معه كان ذلك أحب إلي. 
وفي (الذخيرة): إذا فرغ من صلاته أجمعوا أنه لا يمكث في مكانه مستقبل القبلة» وجميع 
الصلوات في ذلك سواءء فإن لم يكن بعدها تطوع إن شاء انحرف عن يينه أو يساره وإن 
شاء استقيل الناس بوجهه. إلا إذا لم يكن أمامه من يصلي» وإن كان بعد الصلاة سنن يقوم 
إليهاء وبه نقول. ويكره تأخيرها عن أداء الفريضة فيتقدم أو يتأخر أو ينحرف ييناً أو شمالاً. 
وعن الحلواني من الحتفية: جواز تأخير الستن بعد المكتوية» والتص: أن التأخير مكروه. 
ويدعو في الج والعصر لأنه لا صلاة بعدهماء فيجعل الدعاع بدل الصلاة» ويستحب أن 
يدعو بعد السلام» وقال في (التوضيح) أيضاً إذا أراد الإمام أن ينتقل في المحراب ويقبل على 
الناس للذ كر والدعاء جاز أن ينتقل كيف شاءء وأما الأفضل فأن يجعل يينه إليهم ويساره إلى 
المحراب. وقيل: عكسههء ويه قال أبو حنيفة. 

ومن فوائد الحديث: وجوب غض البصرء ومكث الإمام في موضعه. ومكث القوم 
في أماكتهم. 

ه٠١‏ باب يُسَلَّمْ جين يُسَلَّمْ الإمامُ 

أي : هذا باب ترجمته: يسلم المأموم حين يسلم الإمام» وأشار بهذا إلى أن المستحب 
أن لا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلاً بدعاء ونحوه دل عليه أثر ابن عمر 
المذكور هناء وفي هذا عن أبي حنيفة روايتان» في رواية: يسلم مع الإمام كالتكبيرء وفي 
رواية: يسام يعد سلا إمامه. وقال الشافعي: المصلي المقتدي يسلم بعد فراغ الإمام من 
التسليمة الأولى» فلو سلم مقارئاً بسلامه إن قلنا: نية الخروج بالسلام شرطء لا يجزيه» كما لو 
كبر مع الإمام لا تنعقد له صلاة الجماعةء فعلى هذا تبطل صلاته. وإن قلنا: إن نية الخروج غير 
واجبة» فيجزيه كما لو ركع معه» وفي نية الخروج عن الصلاة بالسلام وجهان: أحدهما: 
تجب» والثاني لا تجب» كذا في تتمتهم. وذكر في (المبسوط): المقتدي يخرج من الصلاة 
بسلام الإمام. وقيل: و قول محمد. أما عندهما يخرج بسلام نفسه» وتظهر ثمرة الخلاف فى 
انتقاض الوضوء بسلام الإمام قبل سلام نفسه بالقهقهة فعنده لا ينتقض خلافاً لهما. ١‏ 


وكان ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما سحب إِذَا سَنَّمَ الإمامُ أن يُسِلّمَ من خَلْقَهُ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وقيل: غير ظاهرة؛ لأن المفهوم من الترجمة أن يسلم المأموم 
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مع الإمام» لأن سلامه إذا كان حين سلام الإمام يكون معه بالضرورة» والمقهوم من الأثر أن 
يسلم المأموم عقيب صلاة الإمام, لأن كلمة: إذاء للشرطء والمشروط يكون عقنيبه. قلت: 
لا نسلم أن: إذاء ههنا للشرط» بل هي ههنا على بابها لمجرد الظرف» على أنه هو الأأصلء 
فحينعذ يحصل التطابق بين الترجمة والأثر. فافهم. 


۳ 7 حدّثنا حيَانُ بی مُوسَى قال أخبرنا عَبِدُ الله أخبرنا مَعْمَدْ عن الزُهْرِيُ عن 
خود بن ای اباط وال ا اا و [انظر الحديث 
٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: حیان»› بكسر الحاء المهملة وتشديد الياء الموحدة: 
ابن موسى 00 0 مات سنة ثلاث ركنن ا 000 عبد الله بن الميارك 
e‏ وهو أبن حمس سشين: وهو خن 0 بن اك رضي الله ا عنه. 
السادس: عتبان» بكسر العين المهملة وسکون العا المثناة من فوق وتخفيف الباء الموحدة» 
تقدم ذكره في: باب» إذا دل بيتاً يصلي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث يصيغة الجمع في موش واحد. وفيه : العتعنة 
في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : من رواته أولاً مروزيان ثم بصري ثم 
مدني . وفيه : روأية التابعي عن الصحابي» يروي عن الصحابي. 

وقد ذكرنا في: باب إذا دحل بيتاً يصلي» ٠‏ أن البخاري أحرج هذا الحديث في 
(صحيحه) في أكثر من عشرة مواضع ذكرناها هناك وذ كرنا أيضاً من أخرجه غيره. 


4ه باب هَن لم يرد الام عَلَّى الإمَام واكتقّى بتَسْليم الصّلأَةٍ 

أي: هذا باب في بيان من لم يرد السلام على الإمام» يعني بتسليمة ثالثة بين 
التسليمتين» واكتفى بتسليم الصلاة وهو التسليمتان» ويروى: من لم يردد السلام» من الترديدء 
وهو تكرير السلام. والحاصل من هذه الترجمة أن البخاري يرد بذلك على من يستحب 
تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين» وهم من طائفة من المالكية» وقال ابن التين: يريد 
البخاري أن من كان حلف الإمام إنما يسلم واحدة ينوي بها الخروج من الصلاة» ولم يرد 
على الإمام ولا على من في يساره. وفيه نظر. وإنما أراد البخاري ما ذكرناه» والدليل على 
ذلك أن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء كان لا يرد على الإمام. وعن الدخعي: إن شاء رد 
وإن شاء لم يرد. . وفي (التوضيح): ومالك يرى أنه يرد» وبه قال ابن عمر في أحد قوليه) 
والشعبي وسالم وسعيد بن المسيب وعطاء. وقال ابن بطال: أظن البخاري أنه قصد الرد على ' 
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من أوجب التسليمة الغانية. قلىت: فيه نظر» والصواب ما ذكرناه. 


واعتاف العلماء في هنا اللاب» فذحب عمن بن عبد العزيز والحسن البصري همد 
ابن سيرين والأوزاعي ومالك: إلى أن التسليم في آخر الصلاة مرة واحدة» ويحكى ذلك بحن 
أبن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة رضي الله تعالى عنهم. واحتجوا في ذلك بحديث 
سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الث عل كان يسلم من الصلاة 
يتسليمة واحدة: السلام عليكم». رواه الطحاوي في (شرح معاني الآثار) وأبو عمر بن عبد 
البر في (الاسعذكار)» وذهب نافع بن عبد الحارث وعلقمة وأيو عبد الرحمن السلمي وعطاء 
ابن أبي رباح والشعبي والثوري والنخعي وأبو حنيفة وأيو يوسف ومحمد والشافعي وإسحاق 
وابن المنذر: إلى أن التسليم في آخحر الصلاة ثنتان» مرة عن يينه ومرة عن يساره» ويحكى 
ذلك عن أبي بكر الصديق» وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمار» رضي الله تعالى 
عنهم. وأخرج الطحاوي حديث التسليمتين عن ثلاثة عشر من الصحابة» رضي الله تعالى 
عنهم» وهم: سعد وعلي وابن مسعود وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة 
والبراء بن عازب ورال بو تيدر وعدي بن عة الحقبري وأبو مالك الأشعري وطلق بن 
علي وأوس بن أبي أوس وأبو رمثة. قلت: وفي الباب أيضاً: عن جاير بن عبد الله وأبو سعيد 
الخدري وسهل بن سعد وحذيقة بن اليمان والمغيرة ة بن شعبة ووائلة بن الأسقع وعبد الله بن 
زيدء» رضي الله تعالى عتهم فهؤلاء عشرون صحابياً رووا عن رسول الله عه أن المصلي 
يسلم في آخر صلاته تسليمتين: تسليمة عن يينه وتسليمة عن يساره. وأجاب ابن عمر عن 
حديث سعد بن أبي وقاص: أنه وهمء وإنما الحديث كما رواه ابن الميارك يستده عته أنه 
عَيْيهِ: كان يسلم عن يينه وعن يساره. وأجاب الطحاوي مثله با محصله: أن رواية التسليمة 
الواحدة عي رواية الدراوردي وأن عبد الله بن المبارك وغيره خالفوه في ذلك» ورووا عنه عن 
اي :آنه كان يسلم تسليمتين. 
ثم احتلفوا في السلام: هل هو واجب أم سنة؟ فعن أبي حنيفة أنه واجب» وعنه أنه 
سئة. وقال صاحب (الهداية): ثم إصابة لفظ السلام واجبة» عندناء وليست بفرضء خلافاً 
للشافعي. وفي (المغني): لابن قدامة: التسليم واجب لا يقوم غيره مقامهء والواجب تسليمة 
واحدة والثانية سنةء وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة 
واحدة جائزة. وقال الطحاوي: قال الحسن بن حر: هما واجيتان» وهي رواية عن أحمد. وبه 
قال بعض أصحاب مالك. وقال الغوري: لو أخمل بحرف من حروف: السلام عليكي لم 
تصح صلاته. وفي (المغني): السنة أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وإن قال: وبركاته 
أيضا قط والأول أحسن. وإن قال: السلام عليكم ولم يزد فظاهر كلام أحمد أنه يجزيه 
وقال ابن عقيل: الأصح أنه لا يجزيه وإن نكس السلام فقال: وعليكم السلام» ولم يجزه. 
وقال القاضي: فيه وجه أنه يجزيه» وهو مذهب الشافعي. وقال ابن حزم: الأولى فرض» 
والثانية سنة حسنة لا يأثم تاركها. 
عمدة القاري / ج5 / م١١‏ 
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4 لل حَدّثنا عَبْدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا مَعْمَدٌ عن الرهَرِي قال أخبرني 
مَخخودُ بن الؤبيع ورَعَم أنه عَفَلَ رسول الله له وعَمَلَ مَجة مها من دلو كادفي دارهم 
[انظر الحديث ۷۷ وأطرافه]. 


۰ س قال يشت نان بن مالك الأنْصَارِيٌ تم أحدّ يي سام قال كنت الي 
لقؤيي بَنِي سالم فاتڃت نيت البي عله قلت ! ئی لكوت بَصَرِي وان الشهول تخو تخول تي وتي 
مسجد قزمي لذت أَنْكَ فك قصلت في بجي مكاناً عى أَنْحِدَهُ تعجداً فقال أفعَلُ 
إن سَاء الله فقدا علي رسول الله ڪاله وأو بَكرٍ م مَعَهُ بَعْدَ ما اشد التهاز فاشكَأذَنَ النبيُ 
عله فأذِنتُ لَه فلم خلس حى قال أذ ن جب أن أَصَلي من بيك فأغار لَه مِنَ المَكَانٍ 
ا ا ا O‏ [انظر الحديث 
٤‏ 4۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لم سلم وسلمنا حين سلم»ء وذلك من حيث إنه ليس 
فيه الرد على الإمام» لأن الذي يقتضي معناه أنه مه سلم وسلم القوم أيضاً حين سلمء 
فيكون سلامهم بعد تمام سلامه مهه أو بعد تقدمه بلفظ بعض السلام. وقال الكرماني: 
وغرض البخاري أن يبين أن السلام لا يلزم أن يكون بعد سلام الإمام حتى لو سلم مع الإمام 
لا تبطل صلاته» نعم لو تقدم عليه تبطل» إلا أنه ينوي المفارقة. قلت: هذا الذي قاله لا 
يطابق الترجمة؛ وإنما مراده أن المأموم لا يرد على الإمام بتسليمة بين التسليمتين» كما ذكرناه 
في حديث الباب الذي قبله. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في؛ باب المساجد في البيوت» بأطول منه: عن سعيد 
ابن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب.. إلى أخرهء وههنا: عن عبدان وهو لقب عبد 
الله بن عفمان بن جبلة الأزدي أبو عبد الرحمن المروزي عن عبد الله بن المبارك عن معمر 
ابن راشد عن محمد بن مسلم الزهري... إلى آخره. 

قوله: «وزعم»» المراد من الزعم ههنا: القول المحقق» فإنه قد يطلق عليه وعلى 
الكذب وعلى المشكوك فيه» وينزل في كل موضع على ما يليق به. قوله: «مجة مجها من 
دلو». من: مج لعابه: إذا قذفه» وقيل: لا يكون مجة حتى يباعد بهاء وانتصاب: مجة» على 
أنها مفعول: عقل. وقوله: «مجها من دلو» جملة في محل النصب على أنها صفة لمجةء 
وكلمة: «من»» بيانية. قوله: «كانت» صفة موصوف محذوف أي: من بكر كانت في 
دارهم» والدلو دليل عليه قاله الكرماني. وقال بعضهم: الدلوء يذ كر ويؤنثء فلا يحتاج إلى 
تقدير قلت: التقدير لا بد منه لأن الدلو لا يكون فيه ماء إلا من بعر ونحوه. قلت: كانت» 
بالتأنيث رواية أبي ذرء وفي رواية» جاءت: كان» بائذ كير فعلى هذا لا حاجة إلى التقدير. 

قوله: «الأنصاري»: بالنصب لأنه صفة: عتبان» المنصوب بقوله: «سمعت». قوله: «ثم 
أحد» بالنصب أيضاً عطفاً على الأنصاريء والتقدير: الأنصاري ثم السالمي» لأنه من بني 
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سالم أيضاً. قال بعضهم: هذا الذي يكاد من له أدنى ممارسة ممعرفة الرجال أن يقطع ب ثم 
قال: وقال الكرماني: يحتمل أن يكون عطفاً على عتبان» يعني سمعت عتبان ثم سمعت أحد 
بني سالم أيضاً. قال: والمراد به فيما يظهر: الحصين بن محمد الأنصاري» فكأن محعوداً 
سمع من عتبان ومن الحصين. قال: وهو بخلاف ما تقدم في: باب المساجد في البيوت» أن 
الزهري هو الذي سمع محمودا والحصين» ولا منافاة بيتهما لاحتمال أن الزهري ومحمودا 
سمعا جميعاً من الحصينء ولو وقع برفع أحد» بأن يكون عطفاً على: محمود» لساغ ووافق 
الرواية الأولى» يعني: فيصير التقدير: قال الزهري: أخبرني محمود بن الربيع ثم أخبرني أحد 
بني سالمء أي: الحصين. انتهى. قال: وكان الحامل له على ذلك كله قول الزهري في 
الرواية السابقة: ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري» وهو أحد بني سالم هناك. فكأنه 
ظن أن المراد بقوله: أحد بني سالم هناء هو المراد بقوله: أحد بني سالم هناك ولا حاجة 
لذلك» فإن عتبان من بني سالم أيضاًء وهو: عتيان بن مالك بن عمرو بن العجلان بن زياد بن 
غنم بن سالم بن عوف» وعلى الاحتمال الذي ذكره إشكال آخرء لأنه يلزم منه أن يكون 
الحصين بن محمد هو صاحب القصة المذكورة» أو أنها تعددت له ولعتبان» وليس كذلك» 
فإن الحصين المذكور لا صحبة له وقد ذكره ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) ولم يذ كر 
له شيخا غير عتبان انتهى: كلامه. 

قلت: هذا القائل ذكر أولاً شيعاً» وهو حط على الكرماني في الباطن» ثم أظهره بعد 
ذلك ما لا يجديه من وجوه: الأول: أنه غيّر غالب عبارة الكرماني في النقل لتمشية كلامه» 
يتأمله من يقف عليه. الثاني: أن الكرماني ما جزم بما ذكره بل إنما قال بالاحتمال» وباب 
الاحتمال مفتوح.. الثالث: أن قوله: فكأنه ظن.. إلى آخره لا يتوجه الرد به فإنه محل الظن 
ظاهرء أو العيارة تؤدي إلى ذلك ظاهراء ثم توجيهه الرد بقوله: فإن عتبان من بني سالم أيضاً 
غير موجه» لأن كون عتبان من بني سالم لا ينافي كون الحصين من بني سالم أيضاء ولا 
يمنع إخبار الزهري عنه أيضاً. الرابع: أن قوله يلزم منه أن يكون الحصين بن محمد هو 
صاحب القصة المذكورة ليس كذلك, لأن الملازمة ممتوعة» لأن كون الحصين غير 
صحابي لا يقتضي الملازمة التي ذكرهاء لأنه يحتمل أن يكون الحصين قد سمع القصة 
المذكورة من صحابي» والراوي طوى ذكره اكتفاء بذكر عتبان. الخامس: أن تأييد ما ادعاه 
بما ذكره عن ابن أبي حاتم غير سديد ولا محل لهء لأن عدم ذكر ابن أبي حاتم للحصين 
شيخاً غير عتبان لا يستازم أن لا يكون له شيخ آخر أو أكثرء وهذا ظاهر. 

قوله: «فلوددت» أي: فوالله لوددت. قوله: «أتخذه»» قال الكرماني بالرفع وبالجزم» 
لأنه وقع جواباً للمودة المفيدة للتمني. قوله: «اشتد النهار» أي: ارتفعت الشمس. قوله: 
«فأشار إليه» قال الكرماني: «فأشار» أي: النبي له إلى المكان الذي هو المحبوب أن 
يصلي فيه ويحتمل أن تكون: من» للتبعيض» ولا ينافي ما تقدم أيضاً ثمة أنه قال: فأشرت» 
لإمكان وقوع الإشارتين منه ومن النبي عل إما مع وإما متقدماً ومتأخراً. وقال بعضهم: 
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والذي يظهر أن فاعل: أشار» هو: عتيان» لكن فيه العفاتء إذ ظاهر الئاق أن يقول: 
فأشرت... إلى آخره» وبهذا تتوافق الروايتان. قلت: الذي قاله الكرماني أولى وأحرى» لأن 
ا النبيء ٠‏ مه حيث أشار إلى المكان الذي كان في قلب عتبان أن يصلي 
فيه» فأشار إليه قبل أن يعينه عتبان. 
وبقية الكلام في هذا الحديث ذكرناها في: باب المساجد في البيوت. 
ه٠١‏ باب الذّكر بَعْدَ الصَّلاَةٍ 
أي: هذا باب في بيان الذكر عقيب الفراغ من الصلاة. 


6٥9‏ س حدفنا إشحاق ب بن نَضْرٍ قال حدّثنا عَبِدُ الكزّاقٍ قال أَخبَرَنًا ابن جُرَيْجٍ قال 
أخهرني عرو أن أبا مَعْبَدٍ مَوْلَى ي عباس احبر أن ابن غاي رضي الله تعالى عنهما أُخيْرَةٌ 
أن رَفْعَ الصّوْتٍ تِ بالذّ كر جين يَنْصَرٍِ ف الاس بن الكونة كان على عَهْدٍ النبئ عَلَهِ. وقال 
ابن عاس كنت ألم إا انْصَرَكُوا بِدَلِكَ ذا يغ 

[الحديث ۸٤١‏ طرفه في: ٤۲‏ ۸] 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاق بن نصر وهو إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو 
إبراهيم السعدي البخاري» فالبخاري يروي عنه تارة بدسبته إلى أبيه ويقول: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم بن نصرء وتارة ينسيه إلى جده ويقول: حدثنا إسحاق بن نصر. الثاني: عبد الرزاق بن 
همام. الثالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» بضم الجيم. الرابع: عمرو بن دينار. 
الخامس: أبو معبد» بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة وفي آحره دال 
مهملة: واسمه نافذء بالنون وبكسر القاء وفي أخره ذال معجمة. السادس: عبد الله بن عباس» 
رضي الله تعالى عتهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : الإخيار 
كذلك في موضع واحد وبصيغة الإفراد من الماضي في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في ثلاثة 
مواضعء وفيه : أن شيخه من أفراده. وفيه : أن رواته ما بين بخاري ويماني ومكي ومدني. 
وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن إسحاق بن منضور عن عبد 
الرزاق: وأخرجه أبو داود فيه عن يحيى بن موسى البلخي عن عبد الرزاق. 

ذكر معناه: قوله: «كان على عهد النبي عه أي: على زمانه» ومثل هذا يحكم له 
بالرفع عند الجمهور خلافاً لمن شذ في ذلك. قوله: «قال ابن عباس» هو موصول بالإسناد 
الأول كما في رواية مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق به» قوله: «كنت أعلم» 
فيه إطلاق العلم على الأمر المستند إلى الظن الغالب. قوله: «بذلك» أي: برفع الصوت إذا 
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ذكر ها يستفاد هنه: استدل يه بعض السلف على استحباب رفع الصوت بالشتكبير 
والذكر عقيب المكتوية» وممن استحبه من المتأخخرين: ابن حزم» وقال ابن بطال: أصحاب 
المذاهب المتبعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالتكبيرء والذكرء حاشا 
ابن حزم» وحمل الشافعي هذا الحديث على أنه جهر ليعلمهم صفة الذ كر لا أنه كان دائماً. 
قال: واحتار للإمام والمأموم أن يذ كر الله بعد الفراغ من الصلاةء ويخفيان ذلكء إلا أن يقصد 
التعليم فيعلما ثم يسرا. وقال الطبري: فيه البيان على صحة فعل من كان يفعل ذلك من 
الأمراء والولاة» يكبر بعد صلاته ويكبر من خلفه»ء وقال غيره: لم أجد أحداً من الفقهاء قال 
بهذا إلا أبن حبيب في (الواضحة): كاتوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة 
الصبح والعشاءء وروى ابن القاسم عن مالك أنه محدث» وعن عبيدة» وهو بدعة. وقال ابن 
بطال: وقول ابن عباس: كان على عهد النبي عه فيه دلالة أنه لم يكن يفعل حين حدث 
به لأنه لو كان يفعل لم يكن لقوله معنى» فكان التكبير في إثر الصلوات لم يواظب الرسول» 
عه عليه طول حياته» وفهم أصحابه أن ذلك ليس بلازم فتركوه حشية أن يظن أنه مما لا 
تتم الصلاة إلا ب فذلك كرهه من كرهه من الفقهاء. وفيه : دلالة أن ابن عباس كان يصلي 
في أريات الصفوف لكونه صغيراً. قلت: قوله: «إذا انصرفوا» ظاهره أنه لم يكن يحضر 
الصلاة بالجماعة في بعض الاوقات لصغره. 


6 س حدذّثفا عل بن عَبِدٍ الله قال حدثنا شمان قال حدّثنا عَمْرّو قال أخبرني أبُو 
مَعْبَدٍ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت أغرفٌ انْقِضَاءَ صلاةٍ النبي عله 
التكبِير [انظر الحديث .]84١‏ 


علي هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو اين دينار» ووقع في رواية 
التحميدي عن قان وضيقة الجر وا دما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي ع إلا 
بالتكبير»» وكذا أخرجه مسلم عن اين أبي عمر عن سفيان. واختلف في کون ابن عياس قال 
ذلك» فقال عياض: الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة» لا كان عضرا ميدن لا ترات .على 
ذلك» ولا يلرم به» فكان يعرف انقضاء الصلاة بجا ذكره. وقال غيره: يحتمل أن يكون حاضراً 
في أواخر الصفوف. فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم» وإنما كان يعرفه بالتكبير. وقال ابن 
دقيق العيد: يؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد. قوله: كنت 
أعرف» وفي الحديث السابق: «كنت أعلم»» وبين المعرفة والعلم فرق» وهو أن المعرفة 
تستعمل في الجزئيات والعلم في الكليات» ولكن: أعلم هنا بمعنى: أعرف» ولا يطلب 
الفرق. فافهم. قوله: «التكبير» وفي الحديث الأول: بالذ كرء فالذكر أعم من التكبير» والتكبير 
أخصء فيحتمل أن يكون قوله: «بالتكبير» تفسيراً لقوله: بالذكرء ومن هذا 00 
بالتكبير أي: یذ کر الله . 
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ل لي E‏ مَوَالِي ابن عباس قال 


أشار البخاري» رضي الله تعالى عنه» با نقله عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة 
ی الخد كرون قله أ ی ملا بر في نيا حر 
روى أحمد في (مسنده) هذا الحديث. ثم قال: وإنه - يعني: أبا معبد ‏ قال بالتكبيرء ثم 
ساقه به. قال عمرو: قد ذكرت لأبي معبد د فانک وقال: لم أحدثك بهذا. قال عمرو: 0 
أخبرنيه قيل ذلك» وكذا وقع في رواية مسلم: قال عمرو: ذكرت ذلك ا معبد بعد 
وأنكره» وقال: لم أحدثك بهذا. قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك» قال الشافعي» بعد أن رواه 
عن سفیان: كأنه نسيه بعد أن حدثه به. انعهى. فهذا يدل على أن مسلماً كان یری صحة 
الحديثء ولو أنكره راويه» إذا كان الناقل عنه عدلأء ولا شك أن عمرو بن دینار كان عدلأء 
وكذا لا شك أن أبا معبد كان عدلاء فلذلك قال عمروء فيما حكاه عنه البخاري بواسطة 
علي وسفيان: كان أبو معبد أصدق موالي ابن عباس. قال الكرماني: فإن قلت: الصدق هو 
بقة الكلام للواقع على الصحيح» وذلك لا يقبل الزيادة والنقصان؟ قلت: الزيادة إنما هي 
بالنسبة إلى أفراد الكلام يعني إفراد كلامه الصدق أكثر من إفراد كلام سائر الموالي. واعلم 
أن قوله: وقال علي.. إلى آخره» زيادة لم تثبت تغبت إلا في رواية المستملي والكشميهني» واعلم 
أيضاً أن الراوي إذا أنكر روايته لا يخلو إما أن يكون إلكار جحود وتكذيب للفرع بأن قال: 
كذبت علي) لم يعمل بهذا الخبر بلا حلاف بين الأئمة» أو يكون إنكار توقف لا إنكار 
تكذيب وجحودء بأن قال: لا أذكر أني رويت ذلك» هذا أو لا أعرفه» فقد اختلف فيه 
فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد في رواية إلى: أنه يسقط العمل به» كالوجه الأول» وهو 
مختار الكرخي والقاضي أبي زيد وفخر الإسلام» وذهب محمد ومالك والشافعي إلى: أنه لا 
يسقط العمل به» ونسيان الأصل لا يقدح فيه كما لو جن أو مات. وقيل: عدم الرواية بإنكار 
المروي عنه قول أبي يوسف. وقال محمد: لا تسقط الرواية بإنكاره» وهذا الخلاف بينهما 
فرع اختلافهما في شاهدين شهدا على القاضي بقضية» والقاضي لا يذكر قضاءه فإنه يقبل 
عند محمد ولا يقبل عند أبي يوسف. 
وذكر الإمام فخر الدين في (المحصول) في هذه المسألة تقسيماً حسناً» وهو أن 
رواي الفرع إما أن يكون جازماً بالرواية أو لاء فإن كان جازماً فالأصل إما أن يكون جازماً 
بالإنكار أو لا فإن كان الأول فقد تعارضاء فلا يقبل الحديث» وإن كان الثاني فإما أن يكون 
الأغلب على الظن إني رویته» أو الأغلب ني ما رویته» أو الأمران على السواي أو لا يقول 
شيئاً من ذلك» فالأشبه أن يكون الخبر مقبولاً في جميع هذه الأقسام» وإن كان الفرع غير 
جازم بل يقول: أظن أني سمعت منك» فإن جزم الأصل: بأني ما رويته لك» تعين الرد» وإن 
قال: أظن إني ما رويته لك تعارضاء وإن ذهب إلى سائر الأقسام» فالأشبه قبوله» والضابط أنه 
إذا كان قول الأصل معادلاً تقول الفرع تعارضاء وإذا ترجح أحدهما على الآخر فالمعتبر 
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الراجح 
6 7 حدّثنا تُحَمَدُ بن أبي کر قال حدّئنا يڙ عن عُبِيدٍ الله عن سي عن 
أبي صالج عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عته قال جاءَ الفمَرء إلى الي عله فقالوا ذه 
اهل الور مِنَ الأموَالٍ بِالدَّرَجَاتِ الغلا والتّعِيم المُقِمِ لقي يُصَلْرِنٌ كما لي ويَصُومُونَ عَم 
نَصُومٌ ولَهُعْ فصل يِن أمْوَالٍ جود بها ويَْتَمِرُونَ وَيُجاهدود ويتَصَدَقُونَ قال ألا حدم 
جا إن أذ بو رفع من سبفكع ولخ يدرك اعد تعدخع وم نم خير من أنكم بَيْنَ ى 
ظَهُوَاتَيْهِ إلا من عَمِلَ مِثْلَهُ تُسَبِحُونَ وتَحْمَدْونَ كبو خف كل صلاة ثلانا وكلابين 
فاخَْلَفْتا يتا فقال َغطتا نُسبخ لالا وّلاينَ وتَحْمَذ كلاثاً وثلآينَ وكيز أزتعاً وتلانين 
فَرَجِغتٌ إليه فقال تقول سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله وال أكب حَتّى يَكُونَ كُلْهِنَ كلاثاً وقلاثين. 
[الحديث 57م طرفه في: .]٦۳۲۹‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهي في قوله:. «تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل 
صلاة ثلاثاً وثلاثين». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن أبي يكر بن علي بن عطاء بن مقدم أبو 
عبد الله المعروف بالمقدمي البصري. الثاسي: معتمر بن سليمان بن طرخان البصري. الثالث: 
عبيد اللهء بضم العين: اين عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه» المدني. الرابع: سمي» بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف: 
مولى أبي بكر بن عبد الرحمن. الخامس: أبو صالح ذكوان الزيات المدني. السادس: أبو 
هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في بسك رف لا لان مر كالم O A‏ 
وفيه : عبيد الله تابعي صغير ولا يعرف لسمي رواية عن أحد من الصحابةء فهو من رواية 


الكبير عن الصغير. 
ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن عاصم ب بن النضرء وأخرجه 
النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن عبد الأعلى» كلاهما عن معتمر بن سليمان عنه به. 


ذكر معناه: قوله: «جاء الفقراء». وهو جمع فقيرء ولم يعلم عددهم هناء وجاء في 
رواية ا داود من رواية محمد بن أبي عائشة: عن أبي هريرة أن أبا ذر متهمء وأخرجه 
الغريابي في (كتاب الذكر) له من حديث أبي ذر نفسه» وجاء في رواية النسائي وغيره: أن أبا 
الدرداء منهم» وروى الترمذي من حديشث مجاهد وعكرمة عن ابن عباس قال: «جاء الفقراء 
إلى رسول الله َك فقالوا: يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصليء ويصومون كما 
نصومء ولهم أموال يعتقون ويتصدقون. قال: فإذا صليتم فقولوا: سبحان الله ثلاثاً وثلائين مرةء 
والحمد لله ثلاثاً وثلاثين مرة» والله أكبر أربعاً وثلاثين مرةء ولا إله إلا الله عشر مرات» فإنكم 
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تد رکون به من سبقكم» ولا يسبقكم من بعد کم». 

قوله: «ذهب أهل الدثوره. بضم الدال المهملة والثاء المثلثة جمع: دثر, ببح الدال 
وسكون الثاء المثلثة: وهو المال الكثير. قال ابن سيده: لا يثنى ولا يجمع. وقيل: هو الكثير 
من كل شيء. وقال أبو عمر المطرز: إنه يثنى ويجمعء ووقع عند الخطابي: أهل الدور 
جمع: دار. وقال ابن قرقول: وقع في رواية المروزي: أهل الدورء يعني: مغل ما وقع في رواية 
الخطابي قال: وهو تصحيف» وكلمة: منء في: من الأموالء بيانية تبين الدثور» ويجوز أن 
تكون: من الأموال» تأكيد ويجوز أن تكون وصفاً. قوله: «الغلى» بضم العين جمع: العليايی 
وهي تأنيث: الأعلى. قوله: «والنعيم المقيم» النعيم: ما يتنعم به» والمقيم: الدائم» وذكر 
المقيم تعريض بالنعيم العاجل» فإنه قلما يصفوىء وإن صفا فهو في صدد الزوال وسرعة 
الانتقال. وفي رواية محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة: «ذهب أصحاب الدثور بالأجور». 
وكذا في رواية مسلم من حديث أبي ذرء وفي رواية ابن ماجه من رواية بشر بن عاصم عن 
أبيه: «عن أبي ذر قال: قيل: يا رسول اللهء وربما قال سفيان: قلت: يا رسول الله ذهب أهل 
الأموال والدثور بالأجورء يقولون كما نقول» وينفقون ولا ننفق. قال لي: ألا أخبركم بأمر إذا 
فعلتموه أدركتم من قبلكم وفتم من بعدكم؟ تحمدون الله في دبر كل صلاة» وتسيحون 
وتكبرون ثلاثاً وثلاثين وأربعاً وثلاثين. قال سفيان: لا أدري أيتهن أربع!» وروى البزار من رواية 
موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء قال: «اشتكى فقراء المؤمنين إلى رسول 
الله ع ما فضل به أغنياؤهم: فقالوا: يا رسول الله إخواننا صدقوا تصديقناء وآمنوا إيمانناء 
وصاموا صيامناء ولهم أموال يتصدقون منها ويصلون منها الرحم وينفقونها في سبيل الله 
ونحن مساكين لا نقدر على ذلك. فقال: ألا أخبركم بشيء إذا فعلعموه أدركتم مثل فضلهم؟ 
قولوا: الله أكبر في دبر كل صلاة إحدى عشرة مرق والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله 
مغل ذلك» تدركون مثل فضلهم. ففعلوا ذلك فذكروا للأغنياءء ففعلوا مثل ذلك» فرجع 
الفقراء إلى رسول الله عه فذكروا ذلك فقالوا: هؤلاء إخواننا فعلوا مثل ما نقول» فقال: 
ذلك فضل يؤتيه من يشاء» [المائدة: ؛ هع الحديد: ١۲ء‏ والجمعة: .]٤‏ يا معشر الفقرا 
ألا يس ركم أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم خمسمائة عام؟ وتلا 
موسى بن عبيدة:«إوإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون [الحج: 47]. 


وروى أبو داود من رواية محمد ابن أبي عائشة عن أبي هريرة» قال: «قال أبو ذر: يا 
رسول الله ذهب أصحاب الدثور بالأجور..» الحديث» وذكر التكبير والتحميد والتسبيح ثلاثاً 
وثلاثين» وزاد: «ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على 
شيء قديرء غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر». وروى النسائي في اليوم والليلة» من 
. رواية عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح: «عن أبي الدرداءء قال: قلت: يا رسول الله ذهب 
أهل الأموال بالدنيا والآخرة» يصلون كما نصليء ويصومون كما نصوم» ويذكرون كما 
نذكرء ويجاهدون كما نجاهد» ولا نجد ما نتصدق به. قال: ألا أخبرك بشيء إذا أنت فعلته . 
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كل صلاة ثلاثة وثلاثين» وتحمده ثلاثاً وثلاثين» وتكبر أربعاً وثلاثئين تكبيرة». 


قوله: ويحجون بها»» فإن قلت: وقع في رواية جعفر الفريابي من حديث أبي الدرداء: 
«ویحجون كما توج . قلت: اشتراكهم في الحج كان في الماضي» وأما المتوقع فلا يقدر 
ع أصحاب الأموال غالبا فإن جاءت رراية: ويحجون بهاء بضم الياء من الإحجاج أي: 
يعينون غيرهم على الحج بالمال» فلا إشكال» وكذلك الجواب في قوله: «ويجاهدون»» ههنا 
في الدعوات من رواية ورقاء عن سمي: «وجاهدوا كما جاهدنا». قوله: «ويتصدقون»» ووقع 
ني رواية مسلم من رواية ابن عجلان عن سمي: «ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا 

نععدق؟. قوله: أل كلمة تنبيه وتمتصيضن: . قوله: «يما إن أحذتم به؟» أي : بشيء إن أحذتوه 
أد ركتم من سيقكم من أهل الأموال في الدرجات العلى؟ وليست كلمة: «بمألى في أكثر 
الروايات» كذا وقع في رواية الأصيلي بدون: بماء ولفظه: وألا أحدثكم بأمر إن أحذتم..» وكذا 
في رواية الإسماعيلي. قوله: «به»» الضمير فيه يرجع إلى قوله: «يما», لأن: ماء بمعنى: شيء 
كما ذكرناه» وسقطت أيضاً هذه اللقظة في أكثر الروايات. قوله: «أدركتم»» جواب: إنء 
وقوله: «من سبقكم» في محل النصب لأنه فعول: أد ركتم» والمعنى: أد ركتم من سبقكم من 
أهل الأموال الذين امتازوا عليكم بالصدقة والسبقية. وقال الكرماني: كيف يساوي قول هذه 
الكلمات مع سهولتها وعدم مشقتها الأمور الشاقة الصعبة من الجهاد ونحوهء وأفضل العيادات 
أحمزهما؟ 


قلت: أداء هذه الكلمات حقها الإخلاص» سيما الحمد في حال الققر من أفضل 
الأعمال وأشقهاء ثم إن الوا اليس باكزم أن يكون على كدر المشعة آله ترى في التلفظ 
يكلمة الشهادة من الثواب ما ليس في كثير من العبادات الشاقة؟ وكذا الكلمة المتضمنة 
لتمهيد قاعدة خير عام» ونحوها؟ قال العلماء: إن إدراك صحبة رسول الله لي لحظة حير 
وفضيلة لا يوازيها عملء ولا تدال درجتها بشيىء ثم إن كانت نيتهمء لو كانوا أغنياء لعملوا 
مثل عملهم وزيادة» «ونية المؤمن خير من عمله» فلهم ثواب هذه النية وهذه الأذكار. قوله: 
«لم يدرككمه» قال الكرماني: فإن قلت: لِمَ لا يحصل لمن بعدهم ثواب ذلك؟ قلت: إل 
من عمل إستثناء منه يض كما هو مذهب الشافعي في أن الاستثناء المتعقب للجمل عائد 
إلى كلها. قوله: وبين ظهرانيهم»» بفتح النون وسكون الياء آخر الحروف» وفي رواية كريمة 
وأبي الوقت: «بين ظهرانيه». بالإفرادء ومعناه: أنهم أقاموا بينهم على سبيل الاستظهار 
والاستناد إليهم» وزيدت فيه الألف والتون المفوحة تأكيداً؛ ومعناه: إن ظهراً منهم قدامه. 
وظهراً وراءه» فهو مکنون من جانبیه» ومن جوانبه إذا قيل: ب بين أظهرههمء ثم كثر حتى 
استعمل في الإقامة بين القوم. قال الكرماني: فإن قلت: قال أولاً: «أدركتم من سبقكم» 
يعني: تساوونهم» وثانياً: كنتم خير من أنتم بينهم»» يعني تكونون أفضل منهم» فتلزم 
المساواة وعدم المساواة على تقدير عدم عملهم مثله؟ قلت: لا تسلم أن الإدراك يستلزم 
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المساواة. فربما يد ركهم ويتجاوز عنهم. 


قوله: وإلً من عمل مثله» أي: إلا الغني الذي يسبح, فإنكم لم تكونوا خيرأرعنهم» بل 
هو حير منكم أو مثلكم نعم إذا قلنا الاستثناء يرجع إلى الجملة الأولى أيضاء يلزم قطعاً كون 
الأغنياء أفضل» إذ معناه: إن أخذتم أدركتم إل من عمل مثله فإنكم لا تدركونه. فإن قل 
٠‏ فالأغنياء إذا سبحوا يترجحون فيبقى بحاله ما شكا الفقراء منه» وهو رجحانهم من جهة 
الجهاد وإخواته. قلت: مقصود الفقراء منه تحصيل الدرجات العلى والنعيم المقيم لهم أيضاء 
لا نفي زيادتهم مطلقاًء قوله: «تسبحون وتحمدون وتکبرون» كذا وقع في أكثر الأحاديث 
تقديم التسبيح على التحميد وتأخير التكبيرء وفي رواية ابن عجلان: تقديم التكبير على 
التحميد خاصة: وفي حديث ابن ماجه: تقديم التحميد على التسبيح» فدل هذا الاخعلاف 
على أن لا ترتيب فيهاء ويدل عليه الحديث الذي فيه الباقيات الصالحات: «لا يضرك بأيهن 
بدأت؟» 0 يمكن أن يقال: الأولى البداءة بالتسبيح لأنه يعضمن نفي النقائص عن الله 
سبحانه وتعالى» ثم التحميد لأنه يتضمن إثبات الكمال لله تعالى» لأن جميع المحامد له ثم 
التكبير لأنه تعظيم» ومن كان منزهاً عن النقائص» ومستحقاً لجميع المحامد يجب تعظيمه 
وذلك بالتكبيرء ثم يختم ذلك كله بالتهليل الدال على وحدانيته وانفراده تعالى وتقدس» 
وقوله: «تسبحون وتحمدون وتكبرون» ثلاثة أفعال تنازعت في ظرف» أعني» قوله: وخعلف 
كل صلاة» قوله: «خصلف كل صلاة» وفي رواية للبخاري في الدعوات: «دبر كل صلاة)» 
وفي حديث أبي ذر: «إثر كل صلاة»» ويمكن أن يكون لفظ: «دبر)ء تفسيراً للفظ: «خلف» 
قوله: وصلاة» يشمل الفرض والتفل» ولكن حمله أكثر العلماء على القرض» لأنه وقع في 
حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد بالمكتوبة» فكأنهم حملوا المطلق على المقيد. 


قوله: وثلاثاً وثلائين؛؛ هذا اللفظ يحعمل أن يكون لمجموع هذا المقدار بحيث إنه 
يكون كل واحد منها أحد عشرء وأن يكون كل واحد يبلغ هذا العدد فهو مجمل» ماقا 
الحديث مبين أن المقصود هو الثاني. قوله: «فاختلفنا بیننا» أي: في كل واحد ثلاثة 
وثلاثون؟ أو المجموع؟ أو أن تمام المائة بالتكبير؟ أو بغيره؟ فإن قلت: هذا الاختلاف وقع 
بين من ومن؟ قلت: ظاهر العبارة أنه وقع بين الصحابةء وأن القائل: «فاختلفنا» هو أبو هريرة» 
وكذا الضمير في: «رجعت» يرجع إلى أبي هريرة» والضمير في «إليه» يرجع إلى النبي عة 
لکن يمسم في روات عن ان عجلان عن سمي أن القائل: «فاختلفنا» هو: سميء وأن 
انيري ورجعت» يرجع إليهء 4 والعسير ني «إليه» يرجع إلى أبي صال وأن المخالف له 
بعض أهله» ولفظه: «قال كي فحدثث بعض أهلي هذا الحديث فقال: وهمت». قذكر 
كلامه. قال: «فرجعت إلى عي صالح4 والذي ذكره مسلم أقرب» لأن الأحاديث يفسر 
بعضها بعضاًء فلذلك اقتصر صاحب (العمدة) على هذاء لکن ما لم يوصل هذه الزيادة 
فإنه أخرج الحديث: عن قتيبة عن الليث عن ابن عجلان» ثم قال: زاد غير قتيبة في هذا 
الحديث عن الليث» فذكرها. قيل: يحتمل أن يكون هذا الغير شعيب بن الليث» فإن أبا 
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عوانة أخرجه في (مستخرجه): عن الربيع بن سليمان عن شعيب» ويحتمل أن يكون سعيد بن 
أبي مريم» فإن البيهقي أخرجه من طريق سعيد؟ قلت: يحتمل أن يكون غيرهماءوقك.روى ابن 
حبان هذا الحديث من طريق المعتمر بن سليمان بالإسناد المذكور فلم يذكراقوله: 
«واختلفنا. ..» إلى آخره. 


قوله: «أربعأ»» ويروى: «أربعة»» وإذا كان المميز غير مذكور يجوز في العدد التذكير 
والتأنيث. قوله: «منهن كلهن». بكسر اللام» لأنه تأكيد للضمير المجرور. قوله: «ثلاث 
وثلاثون». بالواو علامة الرفع» وهو اسم: كانء وفي رواية كريمة والأصيلي وأبي الوقت: «ثلاثاً 
وثلاثين». على أنه خبر: کان» واسمه محذوف» والتقدير: حتى إيكون العدد متهن كلهن ثلاثاً 
وثلاثين. فإن قلت: ما الحكمة في تعيين هذا العدد؟ أعني: ثلاثاً وثلاثين؟ قلت: هنا قد تعين 
هذا العدد. وقد اختلفت الأعداد في الأحاديث الواردة في هذا الباب على وجوه مختلفة» 
فورد فيه كونه ثلاثاً وثلاثين» كما في حديث أبي هريرة في هذا الباب» وكونه خمساً 
وعشرين» كما في حديث زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه أخخرجه النسائي من رواية كثير 
ابن أفلح عن زيد بن ثابت» قال: «أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» ويحمدوا 
ثلاثاً وثلاثين» ويكبروا أربعاً وثلاثين» فأتي رجل من الأنصار في منامه» قيل: أمركم رسول الله 
عله أن تسبحوا دبر كل صلاة ثلاثاً وثلائين» وتحمدوا ثلاثاً وثلاثين» وتكبروا أربعاً وثلاثين؟ 
قال: نعم» فاجعلوها حمسا وعشرين» فاجعلوا فيها التهليل؛ فلما أصبح أتى النبي مله فذ كر 
ذلك له فقال: إجعلوها كذلك». وكونه إحدى عشرةء كما في بعض طرق حديث ابن عمرء 
وقد ذكرناه عن البزار. 

وكونه عشراً كما في حديث أنس» رضي الله تعالى عنه؛ رواه الترمذي والنسائي من 
رواية عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة: «عن أنس بن ماللك. فل 
جاءت أم سليم إلى رسول الله عه نقالت: يا رسول الله! علمني كلمات أدعو بهن في 
صلاتي. نقال: سبحي الله عشراً. واحمديه عشرأً وكبريه عشراًء ثم سلي حاجتك؛ يقول: 
نعم نعم». رواه البزار وأبو يعلى في (مسنديهما) وفيه: نعم نعم نعم ثلاث وكذلك في 
حديث عبد الله بن عمرء وأحرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه من رواية عطاء بن السائب 
عن أبيه عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله عَلنه: «خصلتان لا يحصيهما رجل 
مسلم إلا دخل الجنة...» الحديث. وفيه : «يسبح الله أحدكم في دبر كل صلاة عشرأء 
ويحمد عشرأء ويكبر عشرأ». الحديث» فهي خمسون وماثة باللسان» وألف وخمسمائة في 
الميزان» وكذلك في حديث سعد بن أبي وقاص» أحرجه النسائي في (عمل اليوم والليلة) 2 
روه موسي اهي عن يفيت بن بعاد عن سعد فال قال رسول الله ع4 دلا يمنع 
أحدكم أن يسبح دبر كل صلاة عشراأًء ويكبر عشراً ويحمد عشراً؟» وكذلك رواه علي بن 
أب طالبء رضي الله تعالى عنه, أخمرجه أحمد في رواية عطاء بن السائب عن أبيه «عن 
علي أن رسول الله عي لما زوجه فاطمة...» الحديث. وفيه: «تسبحان لله في دبر كل 
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صلاة عجرا وتحمدان عشرأء وتكبران عشرأه» وكذلك في حديث أم مالك الأنصاريةت 
أخرجه الطبراني في (الكبير) من رواية عطاء بن السائب: عن يحيى بن جعدة عن رجل 
حدثه. «عن أم مالك الأنصارية: قال رسول الله ل: هنيئاً لك يا أم مالك بركة جل الله 
ثوابهاء ثم علمها في دبر كل صلاة: سبحان الله عشرا والحمد لله عشراء والله أكير 
عشراة. 

وكونه ستأء كما في حديث أنس في بعض طرقه» ومرة واحدة» كما في بعض طرق 
حديثه أيضاء وكونه سبعين مرة كما في حديث زميل الجهني أخخ رجه الطبراني في (الكبير) 
من رواية أبي مشجعة بن ربعي الجهني: «عن زميل الجهني» قال: كان رسول الله عي إذا 
صلى الصبح قال, وهو ثان رجله: سبحان الله وبحمده» واستغفر الله إنه كان تواباًء سبعين 
مرةء ثم يقول: سبعين بسبعمائة..» الحديث. وكونه مائة مرة كما في بعض طرق حديث 
أبي هريرةء أخرجه النسائي في (عمل اليوم والليلة)» من رواية يعقوب بن عطاء: عن عطاء 
ابن أبي علقمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله» : «من سبح في دبر كل صلاة 
مكتوبة مائة. وكبر مائة وحمد مائة غفرت له ذنوبهء وإن كانت أكثر من زبد البحر». 

ثم الجواب عن وجه الحكمة في تعيين هذه الأعداد أنه: يجب علينا أولاً: أن نتمثل 
في ذلك وإن حفي علينا وجهه, لأن كلام النبي مله لا يخلو عن حكم. وثانياً: نقول با 
أوقع الله تعالى في قلوبنا من أنواره التي يتجلى بها في الغوامض» وهو أن الاحتلاف في هذه 
الأعداد الظاهر أنه بحسب اختلاف الأحوال والأزمان والأشخاص» فيمكن أن يقال: في 
الذكر مرة» إنها أدنى ما يقالء لأنها ما تحتها شيء. وفي الست: إن الأيام ستة» فمن ذكر 
ست مرات فكأنه ذكر في كل يوم منها مرة» فتستغرق أيامه ببركة الذكر. وفي العشر: كل 
حسنة بعشر أمثالها بالنص. وفي إحدى عشرة كذلك ولكن زيادة الواحدة عليها للجزم 
بتحقق العشرة. وفي خمس وعشرين إن ساعات الليل والنهار أربع وعشرون ساعة» فمن ذكر 
خمساً وعشرين فكأنما ذكر في كل ساعة من ساعات الليل والنهار» والواحد الزائد للجزم 
بتحققها. وفي ثلاث وثلاثين إنها إذا ضوعفت ثلاث مرات تكون تسعاً وتسعين» فمن ذكر 
بثلاث وثلاثين فكأنما ذكر الله بأسمائه التسعة والتسعين التي ورد بها الحديث. وفي سبعين إنه 
إذا ذكر الله بهذا العدد يحصل له سبعمائة ثواب» لكل واحد منها عشرة» وقد صرح بذلك في 
حديث زميل الجهني» وقد ذكرناه. وفي مائة: القصد فيها المبالغة في التكثير, لأنها الدرجة 
العالغة للأعداد. 

فإن قلت: إذا نقص من هذه الأعداد المعينة أو زادء هل يحصل له الوعد الذي وعد له 
فيه؟ قلت: ذكر شيخنا زين الدين في (شرح الترمذي) قال: كان بعض مشايخنا يقول: إن 
هذه الأعداد الواردة عقيب الصلوات أو غيرها من الأذكار الواردة في الصباح والمساء وغير 
ذلك» إذا كان ورد لها عدد مخصوص مع ثواب مخصوصء فزاد الآتي بها في أعدادها عمداً 
لا يحصل له ذلك الثواب الوارد على الإتيان بالعدد الناقص» فلعل لتلك الأعداد حكمة» 
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وخاصة تفوت بمجاوزة تلك الأعداد وتعديهاء ولذلك نهى عن الاعتداء في الدعَاءِ. انتهى. 

قال الشيخ: فيما قاله نظرء لأنه قد اتی بالمقدار الذي رتب على الإتيان به ذلك 
الغواب» فلا تكون الزيادة مزيلة لذلك الغواب بعد حصوله عند الإتيان بذلك العدد. انتهى. 
قلت: الصواب هو الذي قاله الشيخ» لأن هذا ليس من الحدود التي نهى عن اعتدائها 
ومجاوزة أعدادهاء والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرةء رضي الله تعالى 
عنهء قال: قال رسول الله ع «من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مائة 
مرة. لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به, إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه». 
فإن قلت: الشرط في هذا أن يقول: الذكر المنصوص عليه بالعدد متتابعاً أم لا؟ والشرط أن 
يكون في مجلس واحد أم لا؟ قلت: كل منهما ليس بشرط ولكن الأفضل أن يأتي به 
متتابعًء وأن يراعي الوقت الذي عين فيه. 

ذكر ما يستفاد منه: من ذلك يتعلق بهذا الحديث المسألة المشهورة في التفضيل بين 
الغني الشاكر والفقير الصابر» فذهب N‏ إلى ترجيح الفقير الصابرء لأن 
مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتهاء وذلك مع الفقر أكثر منه مع الغنى» فكان أفضل 
بمعنى أشرف. وذكر القرطبي: أن في هذه 01 : فمن قائل بعفضيل الغني» 
ومن قائل بتفضيل الفقير. ومن قائل بتفضيل الكفاف. . ومن قائل برد هذا إلى اعتبار أحوال 
النا فى ذلك ومن قائل بالوقف لأنها مسألة لها غورء وفيها أحاديث متعارضة. قال: والذي 
يظهر لي أن الأفضل ما اختاره الله لنبيه عي ولجمهور صحابته» رضي الله تعالى عنهم» وهو 
الفقر غير المدقع» ويكفيك من هذا أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
بخمسمائة عام وأصحاب الأموال محبوسون على قنطرة بين الجنة والنار يسألون عن فضول 
أموالهم. وقال ابن بطال عن المهلب في هذا الحديث: فضل الغني نصاً لا تأويلاً إذا استوت 
أعمال الغني والفقير فيما افترض الله تعالى عليهماء فللغني حينئذ فضل عمل البر من الصدقة 
ونحوهاء مما لا سبيل للفقير إليه. قال: ورأيت بعض المتكلمين ذهب إن أن الفضل 
المرتب على الذكر يخص الفقراء دون غيرهم» قال: وغفل عن قوله: «إلاّ من عمل مغله» 
نخص الفضل لقائله كائناً من كان؛ وقال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث القريب من النص أنه 
فضل الغني وبعض الناس» تأوله بتأويل مستكره» قال: والذي يقتضيه النظر أنهما إن تساويا 
وفضلت العبادة المالية أن يكون الغني أفضلء وهذا لا شك فيه» وإنما النظر إذا تساويا واتفرد 
كل منهما بمصلحة ما هو فيه أيهما أفضل؟ إن فسر الفضل بزيادة الثواب فالقياس يقتضي أن 
المصالح المتعدية أفضل من القاصرة» فيترجح الغني» وإن فسر بالأشرف بالنسبة إلى صفات 
النفس» فالذي يحصل لها من التطهير بحسب الفقر أشرف» فيترجح الفقر» ومن ثمة ذهب 
جمهور الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر. 

ومن فوائد الحديث المذكور: أن العالم إذا سعل عن مسألة يقع فيها الخلاف أن 
يجيب بجا يلحق به المفضول درجة الفاضل» ولا يجيب بنفس الفاضل» لعلا يقع الخلاف. أل 
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ترق أنه عا أجاب بقوله: وألا أدلكم علي أمر تساوونهم فيه» وعدل عن قوله: م هو أفضل 
منكم بذلك. ومنها : المسابقة إلى الأعمال المحصلة للدرجات العالية لمبادرة ق الأغنياء إلى 
العمل ا بلغهم؛ ٠‏ ولم يدكر عليهم النبي ماه فيستنبط منه أن قوله: وإلا من عمل عام 
للفقراء وا والتأويل بغير ذلك يرد. ومنها : فضل الذكر عقيب الصلوات لأنهاأوقات 
فاضلة ترتجى فيها إجابة الدعاء. ومنها : أن العمل القاصر قد يساوي المتعدي» خلافاً لمن 
قال: إن ا أفضل مطلقاً. 


قلت: ومما يؤيده أن الغواب الذي يعطيه الله تعالى لا يستحقه الإنسان بحسب 
الأذكارء ولا بحسب إعطاء الأموال» إنما هو إفضل الله يؤنيه من يشاء» [المائدة: 54م 
الحديد: " والجمعة: 6ع. ألا ترى إلى ما روي في (الصحيحين): عن أبي هريرة من رواية 
سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة: «أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله عَييلّهِ..» الحديث. 
وفيه: ال أي صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله مء فقالوا: سمع إحواننا أهل 
الأموال ما فعلنا ففعلوا مله فقال رسول الله عه لإذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» [المائدة: 
4ه الحديد: الاء -00 4]. ومنها : يفهم منه أنه لا بأس أن يغبط الرجل الرجل على 
ما يفعله من أعمال الب و أنه يعمنى أن لو فعل مثل ما فعله. ويتسبب في تحصيله لذلك أو 
نما بقوع مقامه من أعمال لبي وقد فال عل في اليك الصحيح: ولا حسد إلا في 
اثشين. .» الحديث. وأطلق هنا الحسد وأراد به الغبطة» فأما حقيقة الحسد فمذموم وهو: تمني 
زوال نعمة المحسود. كحسد إبليس لآدم» عليه الصلاة والسلام» على تفضيل الله له عليه 
وأما قوله تعالى: «إولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض [المائدة: 4 0]. فهو تمني ما 
لا يمكن حصوله مما حص الله غيره به» كتمني النساء ما حص الله به الرجال من الإمامة 
والأذان» وجعل الطلاق إليهن»ء وكتمني أحد من هذه الأمة أن aS‏ أخبر الله تعالى 
أن نبيناء ى حاتم الأنبياء. 


۷ ل حدثنا فحگد بن پوش قال حدّثنا سفْهَانُ عن عَبِدٍ المَلِكِ بن مُمَيِرٍ عن 
وراد كاتب المُغِيرَةٍ ة بن شُعْبةٌ قال أملّى عَلَيّ الميرة , 0 بن شغبة في كتاب إلى معاوية إن النبيّ 
َه كات يمول في ٿر كل صَلاةٍ مكثوبة لا إل إلا الله و وَحْدَهُ ل شَريك لَهُ لَهُ المُلْكُ ولَهُ 
الحَمْدُ وخر على كَل شيءٍ قدير الهم لا مانع لما أغطيت ولا مُغولي ما متفت ولا يف 
ذا الجَدّ منك الجَدُ. [الحديث 4 أطرافه في: ا IFT coAVo‏ 
MEYT‏ ملكت اؤأالع. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: محمد بن يوسف الفريابي. الغاني: سفيان الثوري. 
الغالث: عبد الملك بن عمير» بضم العين» تقدم في: : باب أهل العلم أحق بالإمامة. الرابع: 
وراد بفتح الواو وتشديد الراء وفي أخره دال مهملة. الخامس: المغيرة ة بن شعبة. 
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ذكر لطائف إسناده: قيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيّه*: العنعنة في 
موضعين. وفيه : أن رجال إسناده كلهم كوفيون ما حلا محمد بن يوسف. وفيه :عن وراد 
وفي رواية معدمر بن سليمان عن سقيان عند الإسماعيلي: حدثني وراد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن موسئ 
عن ابي عوانة» وفي الرقاق عن علي بن مسلم وفي القدر عن محمد بن سنان وفي الدعوات 
عن قتيبة وفي الصلاة: وقال الحاكم: عن القاسم. وأخرجه مسلم في الصلاة عن إسحاق بن 
إبراهيم وعن أبي بكر وأبي كريب وأحمد بن سنان وعن محمد بن حاتم وعن ابن أبي عمرو 
عن حامد بن عمرو عن محمد بن المثنى. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد. وأحرجه النسائي 
فيه عن محمد بن متصور وعن يعقوب بن إبراهيم وفي اليوم والليلة عن محمد بن قدامة 
وعن الحسن بن إسماعيل. 

ذكر معناه: قوله: «أملى علي المغيرة»» وكان المغيرة إذ ذاك أميراً على الكوفة من 
قبل معاوية» وعند أبى داود: «كتب معاوية إلى المغيرة ا E‏ 
إذا سلم من الصلاة؟ فكتب إليه المغيرة..٠.‏ وعند ابن خرية: «يقول عند اتصرافه من الصلاة: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شیء قدیں ثلاث 
مرات». وعند السراج: حدثنا زياد بن أيوب حدثنا محمد بن فضيل عن طني بن حكيم 
سمعت محمد بن كعب القرظي سمعت معاوية يقول: «سمعت رسول الله عله يقول في دير 
كل صلا إذا انصرف: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد 
منك الجده. وقي لفظ: «إن الله لا مؤخر لما قدمء ولا مقدم لما أخرء ولا معطي لما منع 
ولا مانع لما أعطى» ولا ينفع ذا الجد منك الجدء ومن يرد الله به خيرأ يفقهه في الدين». 
وفي لفظ: «إنه لا مؤخر لما قدمت» ولا مقدم لما أخحرت..غ). الحديث كله بتاء الخطاب. 
قإن قلت: إن معاوية إذا كان قد سمع هذا من رسول الله ع فكيف يسأل عنه؟ قلت: 
أراد أن يستثبت ذلك وينظر هل رواه غيره أو نسي بعض حروفه أو ما أشبه ذلك؟ كما جرى 
لجابر بن عبد الله في سؤاله عقبة بن عامر عن حديث سمعه» وأراد أن ينظر هل رواه غيره؟. 

قوله: «في دبر كل صلاة»» بضم الدال المهملة وضم الباء الموحدة وسكوتها أي: 
عقيب كل صلاة مكتوبة» أي: فريضة» وفي رواية أخرى للبخاري: «كان يقولها في دير كل 
صلاة»» ولم يقل: مكتوبة. قوله: دلا إله إلا الله..» إلى آخره» كلمة توحيد بالإجماع» وهي 
مشتملة على النفي والإثبات. فقوله: ولا إله»» نة نفي الألوهية عن غير الله. وقوله دإلا الله إثيات 
الالرغية بل الي وبهاتين الصدين مار هذا 0 التوحيد والشهادة. وقد قيل: إن الاستشناء 

من النفي إثيات» ومن الإثبات نفي» وأبو حنيفة يقول: الاستثئاء من النفي ليس بإثبات» 

واستدل بقوله ل : ولا نکاح إلا بوليء > ولا صلاة إلا بطهور»., ونه کج یی ااج 
عند الولي» ولا يجب تحقق الصلاة عند الطهورء لتوقفه على شرائط أخر وأوردوا عليه بأنه 
على هذا التقدير لا يكون كلمة ¦ التوحيد تاماً لأنه يكون المراد منها تفي الألوهية عن غير الله 


1۹۲ ۰ كياب الأذان / باب )1١68(‏ 
تعالى» ولا يلزم منه إثبات الألوهية لله تعالى» وهذا ليس بتوحيد. والجواب عن هذا: أن معظم 
الكفار كانوا أشركوا وفي عقولهم وجود الإله ثابت» فسيق لنفي الغير» ثم يزم منه وجوده 
تعالى. 


ثم اعلم أن: إلأء ههنا بمعنى: غيرء وخبر: لاء التي لنفي الجنس محذوف تقديره: لا 
إله موجود غير أللهء ولهذا لم ينتصب إل اش لأن المستثتى إنما ينتصب إما وجوباء وإما جوازا 
قي مواضع مخصوصة:؛ وقد عرف في موضعه» وأما إذا كانت: إلآء للصفة لم يجب التصب 

فيتبع الموصوفء والموصوف ههنا مرفوع وهو: موجود» فيتبع المستثنى موصوفه. قوله: 

و نصب على الحال» تقديره: ينفرد وحده فإن قلت: شرط الحال أن تكون نكرة 
وهذا معرفة؟ قلت: لأجل ذلك أول بما ذكرناء وذلك كما في قوله:«وأرسلها العراك» أي: 
أرسل الحمار تعترك العراك. قوله: دلا شريك له» تأكيد لقوله: «وحده»» لأن المتصف 
بالوحدانية لا شريك له. قوله: وله الملك»» بضم الميم يعم» وبكسرها يخصء فلدذلك قيل: 
الملك من الملك بالضمء والمالك من الملك بالكسرء وقيل: المالك أبلغ في الوصف لأنه 
يقال: مالك الدار ومالك الدابة» ولا يقال: ملك إلا لملك من الملوك. وقيل: ملك أبلغ في 
الوصف لأنك إذا قلت: فلان ملك هذه البلدة يكون كناية عن الولاية دون الملكء وإذا قلت: 
فلان مالك هذه البلدة كل ذلك عبارة عن الملك الحقيقي. وقال قطرب: الفرق بينهما أن 
ملكا الملك من الملوكء وأما مالك فهو مالك الملوك وقد فسر الملك في القرآن على معان 
مختلفة» والمعنى ههنا: له جميع أصناف المخلوقات. قوله: ووله الحمده. أي: جميع حمد 
أهل السموات 6 وجميع أصئاف المحامد التي بالأعيان والأعراض» بناء على أن 
الألف واللام لاستغراق الجنس عندناء ولما كان الله مالك الملك كله اسعحق أن تكون 
جني E‏ غیره» فلا يجوز أن يحمد غيره. وأما قولهم: حمدت فلاناً على 
صنيعه کذا أو حمدت الجوهرة على صقائهاء فذاك حمد للخالق في الحقيقة» لأن حمك 
المخلوق على فعل أو صفة حمد للخالق في الحقيقة.قوله: «وهو على كل شيء قدير»» 
من باب التتميم والعكميل؛ لأن الله تعالى» لما كانت الوحداتية له والملك له والحمد له 
فبالضرورة يكون قادراً على كل شيءء وذكره يكون للتعميم والتكميل» والقدير ! إسم من أسماء 
الله تعالى: كالقادر والمقتدر وله القدرة الكاملة الباهرة في السموات والأرض. قوله: «لما 
أعطيت» أي: الذي أعطيته» وكذلك التقدير في قوله: ن منعت» أي: الذي منعته. قوله: 
دولا ينفع ذا الجد» الجد بالفتح: الغنى» كما فسره الحسن البصري على ما يأتي ذكره عن 
قريب» وكذا قال الخطابي» ويقال: هو الحظ والبخت والعظمةء وكلمة: من» بمعنى البدل» 


كقول الشاعر: 
وكاديدت م ساد ون ر مرو مت سين اعا يان 
يريدك: ليت لنا بدل ماء زمزم والطهيان اسم لبرادة. قلت: الطهيان» بفتح الطاء 


المهملة والهاء والياء حر الحروف: خحشبة يبرد عليها الماء» ويروى: 
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و: حمنانء بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وبالنونين بينهما ألف: اسم موضع. 
وقال الجوهري: معنى: منك هنا: عندك أي: لا ينفع ذا الغنى عندك غناهء إنما ينفعه العمل 
الصالح. وقال ابن التين: الصحيح عندي أنها ليست للبدل» ولا بمعنى: عندء بل هو كنا 
يقول: لا ينفعك مني شيء إن أنا أردتك بسوء. وقال الزمخشري في (الفائق): من» فيه كما 
في قولهم: هو من ذاكء أي: بدل ذاك ومنه قوله تعالى: «إلو نشاء لجعلنا منهم ملائكة» 
[الزخرف: .]1١‏ أي: المحفوظ لا ينفعه حظه بدلك أي بدل طاعتك» وقال التوربشعي: لا 
ينفع ذا الغنى منك غناء وإتما ينفعه العمل بطاعتك. فمعنى: منك عندك وقال ابن هشام: 
من» تأتي على خمسة عشر معنى» فذكر الأول والثاني والثالث والرايع» ثم قال: الخامس 
البدل نحو: «إأرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» [التوبة: ۳۸]. لإلجعلنا منكم ملائكة في 
الأرض يخلفون» [الزخرف: .]1١‏ لأن الملائكة لا تكون من الإنس. ثم قال: دولا ينفع ذا 
الجد متك الجد» أي: ولا ينفع ذا الحظ حظه من الدنيا بدلك» أي: بدل طاععك» أو بدل 
حظك» أي: بدل حظه منك. وقيل: ضمن: ينفع» بمعنى: يمنع» ومتى علقت من بالجد 
اتعكس المعنى. وقال ابن دقيق العيد: قوله: «منك»» يجب أن يتعلق: بينقع» وينيغي أن 
يكون: ينفع» قد ضمن معنى: ينع» وما قاربهء ولا يجوز أن يتعلق: منك بالجد. كما يقال: 
حظي منك كثيرء لأن ذلك نافع. ثم الجد بفتح الجيم في جميع الروايات» ومعناه: الغنى» 
كما ذكرناه. وحكى الراغب: قيل: إن المراد بالجد أب الأب» وأب الأ أي: لا ينفع أحداً 
نسبهء كقوله تعالى: «إفلا أنساب بينهم [المؤمنوت: .]١٠١١‏ وقال القرطبي: حكي عن ابن 
عمر والشيباني أنه رواه بالكسرء وقال: معناه لا ينفع ذا الاجعهاد اجتهاده» وأنكره الطبري» 
وقال القزاز في توجيه إنكاره: الاجتهاد في العمل نافع لأن الله قد دعا الخلق إلى ذلك 
فكيف لا ينفع عنده؟ قال: فيحتمل أن يكون المراد الاجتهاد في طلب الدنيا وتضييع أمر 
الآخرة. وقال غيره: لعل المراد إنه: لا ينتفع بمجرده ما لم يقارنه القبول» وذلك لا يكون إلا 
بفضل الله ورحمته. وقال النووي: المشهور الذي عليه الجمهور فتح الجيم» ومعناه: لا ينفع 
ذا الغتى منك غناه» أو لا ينجيه حظك منه وما ينقعه العمل الصالح. 


ذكر ما يستفاد هنه: فيه: استحباب هذا الذكر عقيب الصلوات لما اشتمل عليه من 
ألفاظ التوحيد» ونسبة الأفعال إلى الله تعالى» والمنع والعطاء وتمام القدرة. وروى ابن خرية 
من حديث أبي بكر: «أن رسول اش علي كان يقول في دبر الصلوات: اللهم إني أعوذ 
بك من الكفر والفقر وعذاب القبر». وروى أيضاً عن عقبة بن عام قال: قال لي رسول 
الله 4 : إقراً المعوذات في دير كل صلاة». وعند النسائي: «إقرأ المعوذتين»» وفي (كتاب 
اليوم والليلة) لأبي نعيم الأصبهاني: «من قال حين ينصرف من صلاة الغداة» قبل أن يتكلم: 
لا إله إلا ابله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» عشر 
مرات» أعطي بهن سبع خصال» وكتب له عشر حسنات» ومحي عنه بهن عشر سيئات» 
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ورفع له بهن عشر درجات» وکن اله غدل عجر تات وکن له عصمة ما لشيطان وحرزاً 
من المكروه ولا يلحقه في يومه ذلك ذنب إل الشرك بالله ومن قالهن حين يتصرف من 

صلاة المغرب أعطي مثل ذلك». وفي لفظ «من قال بعد الفجر ثلاث مراتك» ويعد العصر: 
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه» كفرت ذنوبه» وإن كانت مثل زيد 
البحر». وعن أبي أمامة: «من قرأ آية الكرسي» وقل هو الله أحدء دبر كل صلاة مكتوبة لم 
يمنعه من دحول الجنة إلا الموت». رواه ابن السني من حديث إسماعيل بن عياش عن داود 
ابن إبراهيم الذهلي عن ابي أمامة. . وفي إكتاب عمل اليوم والليلة) بي نعيم الحافظ من 
حديث القاسم عنه: «ما يفوت النبي بل في دبر صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يقول: 
اللهم اغفر لي خحطاياي كلهاء اللهم اهدني لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لصالحها 
ولا يصرف بسيعها إلا أنت6. وروى الثعلبي في (تفسيره) من حديث انش بن مالك» قال: 
قال رسول ابلّه عه : وأوحى الله تعالى إلى مو سى »2 عليه الصلاة والسلام: من داوم علی 
قراءة آية الكرسي دير كل صلاة أعطيته أجر المتقين وأعمال الصديقين». 

فائدة: قد دارت على ألسن الئاس زيادة لفظ في حديث الباب» وهو: «ولا راد لما 
قضيت»» وهذه الزيادة في مسند عبد بن حميد» من رواية معمر عن عبد الملك بن عميرء 
لكن حذف قوله: «ولا معطي لما منعت). 

وقال شُعْبَةٌ عن عَبِدٍ المَلِكِ بهذا 

أشار بهذا التعليق إلى أن شعبة أيضاً روى الحديث المذكور عن عبد الملك بن عميرء 
كما رواه سفيان عته» ووصله السراج في (مسنده) : حدثنا معاذ بن المثنى» حدثني أن عن 
شعية عن عيد الملك بن عميرء قال: سمعت وراداً.. إلى آخره. 

وقال الحسَنْ الجَدُ: غنى 

أي: الحسن البصريء أشار بهذا إلى أن الحسن فسر لفظ: .«جد» في الحديث: 
«بالغنى». قوله: «جدى بالرقع بلا تنوين على سبيل الحكاية» وهو مبتدأ وخبره قوله: «غنى»» 
ووصله ابن أبي حاتم من طريق أبي رجاءء وعبد بن حميد من طريق سليمان التيمي» كلاهما 

عن الحسن في قوله تعالى: #وإنه تعالى جد ربدا [الجن: 9]. قال: غتى ربناء ووقع في 
٠‏ رواية كريمة: قال الحسن: الجد غنى» وهذا الأثر ليس بموجود في أكثر الروايات. 
وعنٍ الححكم عن القَاسِم بن مُحَييرة عن راد بهذا 

هذا التعليق وصله السراج والطبراني وابن حبان عن شعبة» قال: حدثني الحكم بن 
عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن وراد. . إلى آخره كلفظ عبد الملك بن عميں إلا أنهم قالوا 
فيه: إذا قضى صلاته وسلم قال.. إلى آخحره وهذا التعليق وقح هكذا مؤخيراً عن أثر الحسن. 
في رواية أبي ذر» وفي رواية كريمة بالعكس» لأن قوله: دعن الحكم» معطوف على قوله: 
٠‏ «عن عبد الملك»6» وقوله: «قال الحسن: الجد غنى4. معترض بين المعطوف والمعطوف 
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عليه. 


۹ ل باب يَسْتبلُ الإمَامُ الاس إِذَا سَلَّمَ 
أي : هذا باب ترجمة يستقبل الإمام الناس إذا سلم ف في آخر صلاته. 
۸ س حذثتا مولي بن إِسْمَاعِيلٌ قال حدنا جَرِيرٌ بن نٌّ حازم - حدّئنا اْو رَجاءٍ 


م مم 


عن سَمُرَةَ بن جُندب. قال کان النبئ لھ إدَا صلی صلا ْمل عَلَينَا بو جهه. [الحديث 
6 - أطرافه في: eTTot TTT cCTYAI cYoeAe AFAT AIT‏ 414 7*۹ 


[VY 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن"الإقبال إليهم بوجهه هو الاستقبال إياهم. 

ذكر رجاله: وهم أربعة كلهم قد ذكرواء وأبو رجاء بخفة الجيم وبالمد: اسمه عمران 
أبن تيم» ويقال: ابن ملحان العطاردي. 

وفيه : التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة في موضع واحد. 
وفيه : القول في ثلاثة مواضع. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري مقطعاً في الصلاة» وفي الجنازة 
وفي البيوع وفي الجهاد وفي بدء الخلق وفي صلاة الليل وفي الأدب عن موسى بن 
إسماعيل وفي الصلاة وفي أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وفي التفسير وفي التعبير 
عن مؤمل بن هشام عن إسماعيل بن علية. وأخرجه مسلم في الرؤيا عن محمد بن بشار عن 
بندار عن وهب بن جرير عن أبيه به مختصرأء كما ههنا. وأرجه الترمذي فيه عن بندار به 
مختصراً. وقال: حسن صحیح» وأخحرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى وفي التفسير 
عن بندار. 

والحكمة في استقبال المأمومين أن يعلمهم ما كانوا يحتاجون إليه» كذا قيل» قلت: 
فعلى هذا كان ينبغي أن يفعل هذا من كان حاله مثل حال النبي َه من قصد التعليم 
والموعظة. وقيل: الحكمة فيه تعريف الداخل بأن الصلاة انقضت» إذ لو استمر الإمام على 
حاله لأوهم أنه في التشهد مثلاً. 
۹۹ - حدّثفا عبد الله بن مَسْلَّمَدَ عن مَالِكِ عن صالح ب بن کسان عن عبد الله 
بن عند الله بن عتم بن شود عن زد بن حالد المجهبئ ائه قال صلّى لتا رسو اله ال 
صلاة الصّبِح بِالححدَنييةٍ على إِثْرِ سَماءٍ كانث ين اللَّلَةِ فلكا اصرف نبل عَلَى الاس فقال 
0 ماذًا قال ربكم قانُوا الله ورسولة عَم قال أضبَح من عِبادي مُؤْمِن بي وکافڙ 

من قال مطزنا بفَضْلٍ الل ورَحميه فذلِك مُؤْمِنَ بي وكافِز بالكؤكب وأمًا ‏ مَنْ قال بتؤْءِ 
E ET‏ مُؤْمِنٌ بالكؤكب. [الحديث 45 أطرافه في: 2٠١8‏ 
/51 5غ ١.”‏ هلع. 
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اال ب للحم 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلما انصرف أقبل على الداس» أي: 'فلاما انصرف من 
الصلاة استقبل النأس. ْ 

ذكر رجاله: وهم نخمسة قد ذكروا غير مرة» وعبيد الله بن عبد الله بتصغير العبد في 
الابن وتكبيره في الأب. 

وفيه : التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : العنعنة في أربعة مواضع. غير 
أن صالح بن كيسان صرح بسماعه له من عبيد الله عند أبي عوانة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخخرجه البخاري أيضاً في الاستسقاء عن 
إسماعيل بن أبي أويس عن مالك» وفي المغازي عن خالد بن مخلد وفي التوحيد عن مسدد 
مختصرا. واأخرجه مسلم في الإيمان عن يحيى بن يحيى عن مالك به. وأحرجه أبو داود في 
الطب عن القعنبي به. وأخحرجه النسائي في الصلاة وفي اليوم والليلة عن قتيبة وعن محمد بن 
مسلمة. 


ذكر معناه: قوله: «صلى لنا» أي: لأجلداء ويجوز أن تكون: اللام» بمعنى: الباء» أي 
صلى بنا. قوله: «بالحديبية»» بضم الحاء المهملة وفتح الداء المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وكسر الياء الموحدة وفتح الياء آخر الحروف المخففة عند البعض وبتشديدها عند 
أكثر المحدثين» وفي كتاب (العلل) لعلي المديني: الحجازيون يخففون الياء والعراقيون من 
المحدثين يشددونهاء وقال ابن الأثير: الحديبية قرية قريبة من مكة سميت بيكر هناك» وهي 
مخففة» وكثير من المحدثين يشددونها. قلت: الصواب بالعخفيف لأنها تصغير: حدباى 
سميت بشجرة هناك حدباء بعضها في الحل وبعضها في الحرم» وهي أبعد أطراف الحرم عن 
البيت» وهي الموضع الذي صد فيه المشركون رسول الله عَِلتَه عن زيارة البيت. وفي 
الحديبية كانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. قال الرشاطي: وفي كتاب البخاري» قال 
الليث: عن يحبى عن ابن المسيب» قال: وقعت الفتنة الاولى - يعني : بقتل عثمان» رضي يله 
تعالى عنه ‏ فلم تبق من أصحاب بدر واحدًء» ثم وقعت الثانية» يعني الحرة» فلم تبت من 
أصحاب الحديبية أحداًء ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ. قلت: الطباخ» بفتح الطاء 
المهملة وتخفيف الباء الموحدة ويعد الألف خاء معجمةء وأصل الطباخ: القوة والسمنء ثم 
استعمل في غيره» فقيل: فلان لا طباخ له» أي: لا عقل له ولا خير عنده» والمعنى ههناء أن 
الفتنة الغالئة لم تبق في الناس من الصحابة أحدأء وكانت غزوة الحديبية في ذي القعدة سنة 
ست من الهجرة بلا خلاف» وممن نص على ذلك الزهري ونافع مولى ابن عمر وقتادة 
وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق. 

قوله: «علی إثر سماء»» بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة على المشهور» وروي» بأثر 
سماءء بفتح الهمزة وفعح الثاء أيضأء وهو: ما يكون عقيب الشيء والمراد من السماء: 
المطرء وأطلق عليها: سما لكونها تنزل من جهة السماءء وكل جهة علو تسمى: سماء. 
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قوله: «كانت من الليل»» كذا هو في رواية الأ كثرين» وفي رواية المستملي والحموي: «من 
الليلة» بالإفرادء والسماء تذكر وتؤنث إذا لم يرد بها المطر. فإن قلت: ههنا قاد أريد ب 
المطر. فكان ينبغي أن تذكر؟ قلت: ذاك على لفظها لا معناها. قوله: «فلما انصرقف» أي: 
من صلاته. قوله: وهل تدرون؟» استفهام على سبيل التنبيه» ووقع عند النسائي في رؤاية 
سفيان عن صالح: «ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟) وهذا من الأحاديث القدسية. قوله: 
«أصبح من عبادي»» هذه الإضافة فيه تدل على العموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر 
بخلاف مثل الإضافة في قوله: «إإن عبادي ليس لك عليهم سلطان» [الحجر: 4۲ء 
والإسراء: .]1١‏ فإن الإضافة فيه للتشريف. 


قوله: «مؤمن بي وكافر»» يحتمل أن يكوت المراد من الكفر كفر الشرك بقريتة مقابلته 
بالإيمان» ويقوي هذا ما رواه أحمد من رواية نصر بن عاصم الليشي عن معاوية الليشي مرفوعاً: 
«يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقاً من رزقه» فيصبحون مشركين يقولون: مطرنا بنوء 
كذا». وعن هذا قال القرطبي: معناه الكفر الحقيقي» لأنه قابله بالإيمان حقيقة» وذاك في حق 
من اعتقد أن المطر من فعل الكواكب» ويحتمل أن يكون المراد به كفر النعمة إذا اعتقد أن 
الله تعالى هو الذي خلق المطر واخترعه» ثم تكلم بهذا القول» فهو مخطىء لا كاقفرء وخطؤه 
من وجهين: الأول: مخالفته للشرع. والثاني: تشيهه بأهل الكفر في قولهم وذلك لا يجوز 
لأنا أمرنا بمخالفتهم. فقال: «خالفوا المشركين وخالفوا اليهودة» ونهينا عن التشبه به وذلك 
يقتضي الأمر بمخالفتهم في الأفعال والأقوال» فلو قال: نظير هذا اللفظ الممنوع منه يريد 
اللإخحبار عما أجرى الله به سنته جازء كما قال عَْيهِ: «إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك 
عين غديقة». قوله: «بنوء كذا وكذا, النوء» بفعح النون وسكون الواو وفي آخره همزةء قال 
الخطابي: النوء: الك وكب» ولذلك سموا نجوم متازل القمر: الأنواى وما سمي النجم نوأ لأنه 
ينوء طالعاً عند مغيب مقابله ناحية المغرب. وقال ابن الصلاح: النوء في أصله ليس نفس 
الك وكب» فإنه مصدر: ناء النجم إذا سقط وغاب» وقيل: أي نهض وطلع. وقال أبو عبيد: 
الأنواء كمائية وعشرون تجما مغروفة المطالع في أزمنة السنة كلهاء يسقط منها في كل ثلاث 
عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجرء ويطلع آخر مقابله في المشرق من ساعته؛ وإغا 
سمي نوأ لانه إذا سقط الساقط ناء الطالعء وذلك النهوض هو النوءء وانقضاء هذه الثمانية 
والعشرين مع انقضاء السنة» وكانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر 
يقولون: لا بد أن يكون عند ذلك مطر أو ريح فيقولون: مطرنا بنوئ كذاء أي: المطر كان 
من أجل أن الكوكب ناءء وأنه هو الذي هاجه. 

وقال ابن الأعرابي: الساقطة منها في المغرب هي: الأنواء» والطالعة منها هي: البوارح؛ 
وقال صاحب (المطالع): وقد أجاز العلماء أن يقال: مطرنا في نوء کذا ولا يقال بنوء كذاء 
ويحكى عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. أنه كان يقول: مطرنا بنوء الله تعالى» وفي 
رواية: مطرنا بنوء الفتح» ثم يتلو: وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها [فاطر: 
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7 . وفي (الأنواء الكبير) لأبي حديفة: الذي عندي في الحديث أن المطز“كان من. .أجل أن 
الكوكب ا وأنه هو الذي هاجه. وأما من زعم أن الغيث يحصل عند سقوط الثزيا فهذاء وما 
أشبهه إنما هو إعلام للأوقات والفصولء وليس من وقت ولا زمن إلا وهو معروف بنوع من 
عرافق العباد يكون فيه دون غيره» وقد قال عمر للعباس» رضي الله تعالى عنهماء وهى 
يستسقي Eh‏ رسول الله لها كم بقي علينا من نوء الثريا؟ فإن العلماء يزعموت 
أنها تعترض بالأفق سبعاً. قال ابن عباس» رضي الله تعالى عنه: لأمر أخطأ الله نوأهاء يريد 
أخطأها الغيث» فلو لم يدلك على افتراق المذهبين في ذكر الأنواءء إلا هذان الخبران لكفى 
بهما دليلا. قوله: «مطرنا بنوء كذا وكذا» قد قد عرف أن كذا يرد على ثلاثة أوجه: أحدها: أن 
تكون كلمتين باقيتين على أصلهما وهما: كاف التشبيه. و: ذل الإشارية» كقولك: رأيت 
زيداً فاضلاء ورأيت عمراً كذاء ويدخل عليها: هاء التنبيه كقوله تعالى: طإهكذا عرشك» 
[النمل: .]٤١‏ الغاني : أن تكون كلمة واحدة مركبة من كلمتين مكنياً بها عن غير عددء 
0 أنه يقال للعبد يوم القيامة: وأتذ كر يوم كذا وكذا؟ فعلت كذا 
وكذا؟). والثالث: أن تكون كلمة واحدة مركبة مكنياً بها عن العددء والذي ههنا من هذا 
القسمء وفي حديث ابي سعيد» رضي الله تعالى عنه عند النسائي بتوء المجدح»)» 

بكسر الميم وسكون الجيم وفتح الدال بعدها حاء مهملة. ويقال: ب بضم أوله وهو: الديرات» 
بع الدال المهملة وفتح الباء الموحدة بعدها راء سمي بذلك لاستدباره الثرياء وهو نجم 
أحمر منير. وقال ابن قتيبة: كل النجوم المذكورة ا نوي وغير أن بعضها أحمر وأغزر من 
غيره» ونوء الدبران غير محمود عندهم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: طرح الإمام المسألة على أصحابه تنبيهاً لهم أن يتأملوا ما 
فيها من الدقة. وفيه : أن الله تعالى خلق لكل شيء سبباً يضاف إليهء حكم وفي الحقيقة 
الفاعل هو الله تعالى القادر على كل شيء. وفيه : أن الناس في الاعتقاد في هذا الباب على 
نوعين» كما قد بيناه. وفيه : بيان جلالة قدر النبي تله حيث أخبر عن الله عر وجل بلا 


واسطة. 

~m ۰‏ حدّثنا عبد الله سَمِعَ يَزِيدٌ قال أخبرنا میڈ عن أي قال عر رسول أله 

اش ات قر و ئم خرج عَلَيتا فليها صلی أل عَلَنَا بو ججمهه فقال إِنَّ 
قد صَنُوا ورَقَدُوا وإنكم لَنْ ََاُوا في صل ما اسر الصّلاة. الات ف 


مطابقته للترجمة في قوله: «فلما صلى أقبل علينا بوجهه». ورجاله قد مضوا فيما 
مضى» وعبد الله بن المنيرء » بضم الميم وكسر النون قد مر في: ريات العنبل والوصوء في 
المخضب» وفي بعض النسخ: منيرء بدون الألف واللام لأن الاسم إذا كان في الأصل صفة 
يجوز فيه الوجهات. وقد مر هذا الحديث في: باب وقت العشاء إلى نصف الليل» أخحرجه عن 
عبد الرحيم المحاربي عن زائدة عن حميد عن أنسء رضي الله تعالى عنه. . قوله: «ذات ليلة» 
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لفظ: ذات» مقحمء أو هو من باب إضافة المسمى إلى اسمه» والألف واللامإفي: الناسء 
للعهد على غير الحاضرين في مسجد النبي عَْله. قوله: «في صلاة» أي: في ثوابهاء قوله: 
دما انعظرتم) أي: مدة انتظار الصلاة. والمعنى: أن الرجل إذا انتظر الصلاة فكأنه في ا 
الصلاة. 


۷ س باب مكثٍ الإمام في مَُلاَهُ ت غد الكلام 


أي: هذا باب في بیان مكث الإمام» أي: تأخره في مصلا أي: في موضعه 
ای كيه ال ا أي : بعد فراغه من الصلاة ة بالسلام ثم المكث أعم من 
يكون بذ کر أو دعاء أو تعليم علم للجماعة أو لواحد منهم أو صلاة نافلة. e‏ 
حكم هذا المكث: : هل هو مستحب أو مكروه؟ لأجل الاختلاف بين السلف على ما نبينه 
إن شاء الله تعالی۔ 
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۸ - وقال لتا آم حڌفا غب عن أَيُوبَ عَنْ نافع قال كان ابن عُمر يُصَلّي فِي 
كانه الذي صلّى فيه المَرِيصَة 7 

قال الكرماني: قال لنا آدم» ولم يقل: حدثنا آدم» لأنه لم يذكره لهم نقلاً وتحميلا بل 
مذاكرة ومحاورة» ومرتبته أحط درجة من مرتية التحديث. وقال بعضهم: هو محتمل لكنه 
ليس بمطرد لأني وجدت كثيراً مما قال فيه: قال لناء في (الصحيح) قد أخرجه في تصانيف 
أخحرى بصيغة: حدثنا. اتتھی۔ قلت: الصواب ما ذكره الكرماني» أنه من باب المذاكرة 
وهكذا قال صاحب (التوضيح): إنه من باب المذاكرةء والكرماني ما ادعى الاطراد فيه حتى 
يكون هذا محتملا » بل الظاهر منه أنه غير موصول ولا مسندء ولا يلزم من قوله: لأني وجدت 
كثيراً. . إلى آخره» أن يكون قد أسند أثر ابن عمر هذا في تصنيف آخر غيره يصيغة 
التحديث» ولهذا قال صاحب (التلويح): هذا التعليق أسنده ابن أبي شيبة عن ابن علية عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي سبحته مكاته. 

وقد اخعلف ااي ذا الا فأكثرهمء كما نقله ابن بطال عنهم» على كراهة 
مكث الإمام إذا كان إماماً راتيا إلا أن يكون مكثه لعلة كما فعله الشارع. قال: وهو قول 
الشافعي وأحمد. وقال أبو حتيفة: كل صلاة يتنفل يعدها يقوم» وما لا يتنفل بعدها كالعصر 
والصبح فهو مخير» وهو قول أبي مجلز: لاحق بن أبي حميد. وقال أبو محمد من المالكية: 
ينتقل في الصلرات كلها ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه شيء من سجود السهو ولا غيره» 
وحكى الشيخ قطب الدين الحلبي في (شرحه) هكذا: عن محمد بن الحسن» وذكره ابن 
التين أيضاء وذكر ابن أبي شيية عن أبن مسعود وعائشة» رضي الله تعالى عنهماء قالا: «كان 
الى ا إذا ست لم يدرلا دار ما يقول: : اللهم أنت السلام ومتك السلام تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام». وقال ابن مسعود أيضاً: « كان النبي ع4 إذا قضى صلاته انتقل سريعاً إما 
أن يقوم وإما أن ينحرف». وقال سعيد بن جبير: «شرق أو غرب ولا يستقبل القبلة). وقال 
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قتادة: و« كان الصديق إذا سلم كان على الرضف حتى ينهض»» وقال ابن عمر؟الإمام إذا سلم 
قام. وقال مجاهد: قال عمر» رضي الله تعالى عنه: جلوس الإمام بعد السلام بدعة. وذهب 
جماعة من الفقهاء إلى أن الإمام إذا سلم قام» ومن صلى تحلفه من المأمومين يجوز لهم القيام 
قبل قيامه إلا رواية عن الحسن والزهريء ذكره عبد الرزاق. وقال: لا تنصرفوا حتى يقوم 
الإمام. قال الزهري: إنما جعل الإمام ليؤتم به» وجماعة الناس على خلافهما. وروى ابن شاهين 
في كتاب رالمنسوخ) من حديث سفيان عن سماك: وعن جابر: كان الي عله إذا صلى 
الغداة لم يبرح من مجلسه حتى تطلع الشمس حستاءة. ومن حديث أبن جريج عن عطاء 
دعن ابن عباس: صليت مع النبي يه فكان ساعة يسلم يقوم؛ ثم صليت مع أبي بكر» رضي 
الله تعالى عنهء كان إذا سلم وثب من مكانه؛ وكأنه يقوم عن رضفة». ثم حمل ابن شاعين 
الأول على صلاة لا يعقبها نافلة» والثاني على مقابله. ٤‏ 

ثم اعلم أن الجمهور على أن الإمام لا يتطوع في مكانه الذي صلى فيه الفريضة؛ 
وذكر ابن أبي شيبة عن علي» رضي الله تعالى عنه: لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكان أو 
يفصل بينهما بکلام» وكرهه ابن عمر للإمام» ولم ير به بأساً لغيره» وعن عبد الله بن عمر 
مثله» وعن القاسم: أن الإمام إذا سلم. فواسع أن يتنقل في مكانه. قال ابن بطال: ولم أجد 
لغيره من العلماء. قلت: ذكر ابن التين أنه قول أشهب. 

وَفَعَلَهُ القاسِمُ 


أي: فعل الصلاة التفل في المكان الذى على فيه الفريضة القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهما. وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة: «عن معتمر عن عبيد 
الله بن عمر قال: رأيت القاسم وسالماً يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما». 

ويذْكَرْ عن أبي هُرَيرَةَ رقع لا يتطَوَعٌ الإا في كانه ولم يصح 

إغا قال: يذكر» بصيغة المجهول من المضارع لأنه صيغة التعليق التمريضي. قوله: 
«رفعه»» مضاف إلى الفاعل» وهو الضمير الراجع إلى أبي هريرة» وهو مرفوع بأنه مفعول لما 
لم يسم فاعله. قوله: ولا يتطوع الإمام»» جملة في محل النصب لأنها مقعول المصدر 
المذكورء أعني قوله: «رفعه». وذكر ابو داود وابن ماجه هذا بالمعنی» ققال أبو داود: حدثنا 
مسدد أخبرنا حماد وعبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن 
ابي هرير ت قال: قال رسول الله مَكلهِ: «أيعجز أحدكم؟ قال عن عبد الوارث» أن يتقدم أو 
يعأحر أو عن بمينة أو عن شماله؟» زاد حماد: في الصلاق يعني في السبحة: انتهى. يعني فى 
التطوعء وبهذا اسعدل أصحابنا أن الرجل لا يعطوع في مكان الفرض» لقوله له: «أيعجز 
أحد کم إذا فرغ من صلاته أن يتقدم أو يتأخر بسبحته؟» ولأنه ربما يشتبه حاله على الداحل 
فيحسب أنه في الفرض فيقتدي به في الفرضء وأنه لا يجوز. قوله: «ولم يصح» من كلام 
البخاري» أي: لم يفيت هذا الحديث لضعف إستاده» لأن فيه إبراهيم بن إسماعيل. قال أبو 
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حاتم: هو مجهول» وتفرد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» واختلف عليه فيه ولكن أبا 
داود لما رواه سكت عنه وسكوته دليل رضاه به. وفي(صحيح مسلم) مايشده وهو: أن 
معاوية» رضي الله تعالى عنه» رأى السائب بن يزيد ابن أحت نمر صلى بعد الجمعة)في 
المقصورة. قال: فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت» فأرسل إلي: لا تعد لما فعلت؛ 
إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج» فإن رسول الله عب أمرنا بذلك. 
۲ - حدّثنا أبو الوَّلِيدٍ قال حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ قال حدّئنا الزُْغْريٌ عن هند 
بنك الحارث عن ام سلعة أنْ الي َه كان إا سَلْع نكت في مكايو تسيراً. قال ابن 
شُهَابِ ری والله غلم لكي نفد مَنْ صرف من النْسَاءِ. [انظر الحديث ۸۳۳۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهي في قوله: «کان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا». 

ذكر رجاله: وهم قد ذكروا غير مرة» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري» وهند بدت الحارث؛ بالقاء المثلثة: تقدمت في: باب التسليمء وقيله في: باب العلم 
والعظة بالليل. والحديث أيضاً مضى في: باب التسليم. قوله: «قال ابن شهاب»» هو 
الزهري» وهو موصول بالإسداد المذكورء قوله: «فترى»؛ بضم النون أي: نظن أن مكثه لر 
في مكانه كان لأجل أن ينفذ النساء المنصرفات من الصلاة إلى مساكنهن. 


:46 سس وقال ابن أبي مرج أخيرنا نافع بن يزيد قال أخبرني جَعْفَرُ بن رَبِيعَةَ أن ابن شهاب 
كنت إِلَبهِ. قال حدّئئيي جِندٌُ بنتُ الححارث الفِرَاسِيَهُ عن أم سَلَعَة رؤج التي لله وكائث 
من أ تاعانق لك ا يضرف النْسَاءُ فَيَدْحُلْنَ بُبوتَهُنٌ من قبل أن يَنصَرِفَ رسولٌ 
الله عَيله. [انظر الحديث ۸۳۷ وأطرافه]. 
هذا طريق آخر في الحديث المذكور» وهو معلق وصله محمد بن يحيى الذهلي في 
(الزهريات). قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم فذكره إلى آخره. قوله: «الفراسية»» يكسر الفاء 
وتخفيف الراء وكسر السين المهملة وتشديد الياء آخخر الحروف: نسبة إلى بني فراس» 20 
بطن من كنانة» وفراس هو ابن غدم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة. قال ابن دريد: فراس مشتو 
من الفرس» وهو دق العدق» وهذا - كما رأيت - ذكرها البخاري في الطريق الأول ا 
بلا نسبة حيث قال: عن هند بدت الحارث عن أم سلمة» وهنا الذي هو الطريق الثاني المعلق 
ذكرها بنسبتها إلى بني فراس»ء وذ كرها في الطريق الثالث: عن ابن وهب عن يونس عن ابن 
شهاب» كذلك: الفراسية» وذكرها في الطريق الرابع: عن عثمان بن عمر عن يونس عن 
الزهري: القرشية في بعض الروايات» روفي أخرى الفراسية» وذكرها ذ في الطريق الخامس: عن 
الزبيدي عن الزهري: الفراسية» وفي بعضها: القرشية مع زيادة ذكر في وصفها على ما يأني. 
وذكرها في الطريق السادس: عن شعيب عن الزهري: القرشية. وقد ذكرها الفراسية في الطريق 
السابع: عن ابن أبي عتيق عن الزهري. وذكرها في الطريق الثامن: عن الليث عن يحيى بن 
سعيد عن ابن شهاب عن امرأة من قريش» وأشار البخاري بهذا إلى بيان الاختعلاف في نسبة 
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هند بنت الحارث المذكورة» والحاصل أن منهم من قال: الفراسية» ومنهم من قال: القرشية» 
والتوفيق بينهما من حيث قال: إن كنانة جماع قريش فلا مغايرة بين النسبتين» ومن قال: إن 
جماع قريش فهر بن مالك فيحمل على أن اجتماع النسبتين لهند يكون إحداهما بطريق 
الأصالة» والأخرى بطريق المحالفة» وقال الداودي: وليس هذا الاختلاف بمائع من أن تكوان: 
فراسية من بني فراس» ثم من بني فارس» ثم من بني قريش» فنسبت مرة إلى أب من آبائهاء 
ومرة إلى أب آخخحرء ومرة إلى غيره من آباثهاء كما يقال في جابر بن عبد الله السلمي 
والأنصاري» وسعد بن ساعدة الساعدي والأنصاريء واعترض ابن التين على قول الداودي ثم 
من بني فارس» وقال: ما علمت له وجهاً لأن فارس أعجميء وفراس وقريش عرب» وليس 
في البخاري ذكر فارس» ثم ذكر عن أبي عمر أنه قال: جعلت قرشية لما حالفها زوجها. 
قوله: ومن صواحباتها» الصواحبات جمع: صواحب» وهو جمع الجمع» وليس بجمع: 
صاحبة» كما قال بعضهم. قوله: وكان يسلم» أي: البي عي 
وقال ابن وهب عن يُونْسَ عَنٍ ابن شِهَاب أخبرئيي هند الفِرَاسِيةُ 

هذا التعليق وصله النسائي عن محمد بن سلمة عن عبد الله بن وهب عن يونس بن 
يزيد... إلى آخره» ولفظه: «أن الدساء كن إذا سلمن قمن» وثبت رسول اللهء عَم ومن صلى 
من الرجال ما شاء الله» فإذا قام رسول الله عه قام الرجال». 

وقال عُفْمَانُ بن عُمَرَ أخبرنا وئس عن الزّهْرِيّ حدَقثيي هند الفِرَاسِيّةُ 

هذا التعليق وصله البخاري في: باب غيروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس» وهو 
الباب اللخامس بعد هذا الباب» رواه عن عبد الله بن محمد عن عثمان بن عمر عن يونس عن 
الزهري إلى آخره» ففي رواية ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: أخبرتني» وفي رواية 
عشمان: عن يونس عن الزهري: حدثتني» وقد ذكرنا الفرق بين اللفظين مستقصئ في أوائل 
الكتاب. 
وقال الرْبَيِدِيُ أخبرني الزُهْرِيُ أن هند بثك الحارث القْرَشِيْةَ أخبرثة وكائث تخت 

مغبد بن المِقْدَادٍ وَهْوَ حَلِيفٌ تبي زُهْرَةَ وكائث تذخُلُ عَلَى أزواج السئ عزلله. 

الزبيدي» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف: نسبة إلى زبيد. 
وهر م بن صعب» وهو: زبيد الأكبر» وإليه ترجع قبائل زبيد. ومن ولده منبه بن ربيعة وهو 
زبيد اللأصغر منهم: محمد بن الوليد الزبيدي ‏ هذا وهو صاحب الزهري. وهذا التعليق 
وصله الطبراني في (مسند الشاميين) من طريق عبد الله بن سالم عنه. وفيه: «أن النساء كن 
يشهدن الصلاة مع رسول الله مله فإذا سلم قام النساء فانصرفن إلى بيوتهن قبل أن يقوم 
. الرجال». قوله: ومعيد بن المقداد» معبدء بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء 
الموحدة وفي آخحره دال مهملة. والمقداد» بكسر الميم: أبن الوق الصحابي. قوله: «وهو 
حليف» أي: معبد هو حليف لبني زهرة» وكان المقداد حليفاً لكندة. 
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وقال شُعَيْبَ عن الزّهْرِيَ حَدَّتَتِي هند القُرَشِيْةُ 
شعيب هو ابن ابی حمزة» د التعليق وصله محمد بن بحیی في (الزهريات): 
وقال ابن عَيق عن الزَّهْرِيٌ عن هند الفِرَاسِيةٍ 
عتيق» بفتح العين المهملة: هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيقة» وهذا التعليق أيضاً 
موصول في (الزهريات)» وههنا يروي الزهري بالعنعنة. 
وقال اللَيِتُ حدّثئي يَحْيَى بن سَعِيدٍ حَدَّنَهُ عن ابن هاب عن انْرَأَةٍ مِنْ قُرَيِشُ عَدّلَنهُ 
عن الببي عه 
هذا غير موصول لأن هند بنت الحارث تابعية» وليست بصحابية» وفيه : رواية يحيى 
ابن سعيد الأنصاري عن ابن شهاب من رواية الأقران. قوله: «عن امرأة» هي» هند بنت 
الحارث» وقي رواية الكشميهني: وأن أمرأة من قريش». 
م١‏ باب م مَنْ صلی الئاس فَذَكَرَ حاجة فَتَخَطَاهُمْ 
أي: هذا باب ترجمته: من صلى بالناس.. إلى آخره» أشار بهذه الترجمة إلى أن المراد 
من المككث في المصلئ بعد السلام في الباب الذي قبله إنما هو إذا لم تكن حاجة تدعو إلى 
القيام عقيب السلام على الفورء وأما إذا كانت حاجة تدعو إلى القيام من غير مكث يترك 
المكث كما فعل التبى عي فى حديث هذا الباب. 


۲ 79 حدّثنا شڪ بن بهد قال حدّثنا عِيسَى بن يُونْسَ عن عُمَرَ بن سید قال 


أخبرني ابن أبي مُلَيْكَةَ عن ن عُقْمَةَ قال صَلَّيِتٌ وَرَاءَ النبئ ل بالمييتة ية اضر فسَلََّ ثم قام 
شترعاً فَفَحَطّى رقاب الئاس إلى تغض م لح حجر نِسَائهِ مزع الئاس من سُرِعَتِهِ يه َرَج عَلَيِهمْ 


رى الهم عجبوا من شرع نقال تت يا بن يدر عا كرفت أن ټخسيي فافز 
بقشهته [الحديث ۸۱ - أطراقه في: 15٠١ AYY!‏ نى (NYY‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فتخطى رقاب الناس». 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: محمد ين عيذ بضم العين: أبن ميسمولء وهو 
المشهور بمحمد ين أبي عباد» بفعح العين المهملة: القرشي: الثاني: عيسى بن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي أحد الأعلام كان يحج ستة ويغزو ستة» مات ستة سبع وثمانين ومائة 
پالحدث» بفتح الحاء والدال المهملتين وفي آخحره ثاء مثلثة : وهي ثغر بناحية الشام. قلت: 
هو يلدة بالقرب من عرعش . الثالث: عمر بن سعيد بن أبي حسين المكي. الرابع: عبد الله 
اين أبي مليكة» الخامس: عقبة بن الحارث النوفلي» وهو أبو سروعةء بكسر السين وفتحهاء 
ويقال بالفعح وضم الراء: أسلم قبل يوم الفمح» وهو الذي تولى قتل خبيب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : الإخبار 
كذلك في موضع واحد. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : 
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أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه : ابن أبي مليكة عن عقبة» وفي رواية للبخازي في الزكاة 
من رواية أبي عاصم: عن عمر بن سعيد أن عقبة بن الحارث حدثه. وفيه : أن رواته ما بين 
كوفي ومكي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: أخرجه بقاري ي أيضاً في الزكاة وفي الأستعذان 
عن أ عاصم التبيل» وفي الصلاة أيضاً عن إسحاق ين منصورء وأخخ رجه النسائي في الصلاة 
عن أحمد بن بكار الحراني 

ذكر معتاه: قوله: «فسلم ثم قام»» هكذا هو في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: 
«فسلم فقام». قوله: «مسرعاً, نصب على الحال. قوله: «فتخطى» أي: فتجاوزء يقال: 
تخطيت رقاب الناس إذا تجاوزت عليهم ولا يقال: تخطأت» بالهمزة. قوله: «ففزع الناس» 
بكسر الزاي أي: خافواء وكانت تلك عادتهم إذا رأوا منه غير ما يعهدون خشية أن ينزل فيهم 
سىيء يسوؤهم. قوله: «ذكرت شيئاً من تبره» في رواية روح عن عمر بن سعيد في أواخر 
الصلاة: وذ كرت وأنا في الصلاة)» وفي رواية أبي عاصم: «تبراً من الصدقةي» والتبرء يكسر 
العاء المثكنأة من فوق وسكون الباع الموحدة: ما كان من الذهب غير مضروب. وقال ابن 
دريد: التبر هو الذهب كله وقيل: هو من الذهب والفضة وجميع جواهر الارض ما استخرج 

من المعدن قبل أن يصاع ويستعمل. وقيل: هو الذهب المكسورء ذكره ابن سيده. وفي 

كتاب (الاشتقاق) لأبي بكر بن السراج: أملى علينا ثعلب عن الفراء عن الكسائي» فقال: هذا 
تب للذهب المكسور والفضة المكسورةء ولكل ما كان مكسوراً من الصفر والنحاس 
والحديد» وإنما سمي: ذهب المعدث تبر لأنه هناك بمنزلة التبرةء وهي عروق تكوت بين ظهري 
الأرض مثل النورة وفيها صلابة» وزعم أصحاب المعدن: أن الذهب في المعدن يهذه المنزلة 
كذا حكي عن الأصمعي والمبرد. وقال القزاز: وقيل: يسمى تبراً من التبيرء وهو الهلاك 
والتبارء فكأته 0 له ذلك لافتراقه في أيدي الام و وتبديدم عتدهم. 0 سمي بذلك لأن 
راشا لا يقال 0 لدعت وبعضهم للفضة أيضاً. a‏ : (يحبسني) أي: 
يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى. قوله: «فأمرت بقسمته) في رواية أب 
عاصم: «فقسمته). 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: إباحة التخطي رقاب الئاس من أجل الضرورة التي لا غنى 
للنان عنهاء كرعاف وحرقة بول أو غائط وما أشبه ذلك. وفيه : السرعة للحاجة المهمة. 

فيه : أن التفكر في الصلاة في أمر لا يتعلق بها لا يفسدها ولا ينقص من كمالها. وفيه : 
6 الاستنابة 0 على 0 وفيه ۽ أن من حيس صدقة المسلمين من وصية أو 
زكاة أو شبههما يخاف عليه أن يحبس في القيامة لقوله عه : «فكرهت أن يحبسني»» 
يعني : : في الآخحرة ومنه قال ابن بطال: إن تأخير الصدقة يحبس صاحبها يرم القيامة. وفيه 58 أنه 
بى كان لا يملك شيعا من الأموال غير الرباع» قاله الداودي. 
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أي: هذا باب في بيان حكم الانفتال في آخر الصلاةء وهو أنه إذا فرغ من النصلاة 
ينفتل عن © يمينة إن شاء أو عن شمالهء ولا يتقيد بواحد منهماء > كما دل عليه أثر أنس رضي الله 
تعالى عنه» يقال: فتلت الرجل عن وجهه فانفتل أي: صرفته فانصرف» فقال الجوهري: هو 
قلب: لفت» وقال: صرفت الرجل عني فانصرفء والذي يفهم من الاستعمال أن الانصراف 
و و ا لأن في اناد لا بد من لفتة بخلاف الل فإنه 0 بلقتة وبغيرهاء 
شماله. 


وكَانَ أت يَنْقَيِلُ عن ينه وعن يَسَارِهِ وَيَعِيبُ عَلَى مَنْ يَتَوَحُى أؤ مَنْ يَعْمَدُ الانفتال 
عن یه 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو تعليق وصله مسدد في (مسنده الكبير) من طريق سعيد 
عن قتادة قال: «كان أنس» رضي الله تعالى عنهء فذكره». وقال فيه: «ويعيب على من يتوخى 
ذلك أن لا يتفعل إلا عن يمين ويقول: يدور كما يدور الحمار». ويدل عليه ما رواه ابن ماجه 
بسند صحيح: عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده: «رأيت رسول الله يه ينفتل عن ينه 
وعن يساره في الصلاة». وكذلك ما رواه ابن حبان في (صحيحه) من حديث قبيصة بن 
هلب عن أبيه قال: «أما رسول الله یه فكان يتصرف عن جاتبيه جميعاً». وأحرجه أبو داود 
وابن ماجه والعرمذي وقال: صح الأمران عن رسول الله ا ولقظ ای داود: حدثنا أبو 
الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن قييصة بن هلب» رجل من طيء عن أبيه 
أنه صلى مع النبي عو فكان ينصرف مع شقيه» يعني مع جانبيه» يعني تارة عن يينه وتارة 
عن شماله. ولفظ الترمذي: حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك ين حرب عن قييصة 
ابن هلب عن أبيه قال: وكان رسول الله عله يؤمنا فيتصرف على جانبيه على يمينه وشماله» 
وقال: حديث حسن وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء إن شاء عن 
يمينه وإن شاء عن يساره. ويروى عن علي» رضي الله تعالى عنه» أنه قال: إن كانت حاجته 
عن يمينه أخذ عن يمين» وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره. وهلبء يضم الهاء 
وسكون اللام» وقيل: الصواب فيه فتح الهاء وكسر اللام» وذكر بعضهم فيه: ضم الهاء 
وفتحها وكسرهاء واسمه: يزيد بن عدي بن قنافة» ويقال: يزيد بن علي بن قنافة» وفد على 
رسول الله يله وهو أقرع» فمسح رأسه فنبت شعره فسمي: هلباً. 

فان قلت: روى مسلم عن اتس من طريق إسماعيل ين عد الرحمن السدي) قال: 
«سألت أنساً: كيف أنصرف إذ' صليت؟ أعنى بيني أو عن يساري؟ قال: أما آنا فأكثر ما 
رأيت رسول لله له ينصرف عن يمينه يمينه». فهذا ظاهره يخالف أثر أنس المذكور. قلت: لا 
نسلم ذلك» لأنه لا يدل علق جسم الانصضراقف عن الال ابا غاية ما في الباب أنه يدل 
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على أن أكثر انصرافه مله کان عن یینه» وعيب أنسء رضي الله تعالى عنه کان على من 
يتوخى ذلك» أي: يقصد ويتحرى ذلك» فكأنه یری تحتمه ووجوبه. وأما إذا لم يتوخ ذلك 
فيستوي فيه الأمران» ولكن جهة اليمين تكون أولى. قوله: «يتوخى» بتشديد العخاء 
المعجمة. قوله: «أو يعمد»» شك من الراوي. 


۴۳ - حدّئنا أبُو الوَلِيدٍ قال حدّئئا سُعْبَةُ عن سُلَّيِمَانَ عن عُمَارَةٌ بن عُمَيْرٍ عن 
ا لآ يَجِعل أحذكم سيان َا من ضَلاِهِ رى أن عقا عليه أن لأ 

ف إلا عَنْ ينه لَقَدْ راك الي عل كبيراً صرف عَنْ تساره. 

مطابقته للعرجمة من حيث أنه يدل على جواز الانصراف عقيب السلام من الصلاة من 
الجانبين» أما من جانب اليسار فصريح في ذلك وأما من جانب اليمين فبقوله: دلا يجعلن 
أحدكم..» إلى آخره. 

ذكر رجاله: وهم ستة: أبو الوليد هشام بن عبد الملك» وشعبة بن الحجاج» وسليمان 
الأعمش» وعمارة» بضم العين وتخفيف الميم: اين عميرء مصغر عمروء والأسود بن يزيد 
النخعي » وعبد الله ين مسعود. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه : العنعتة في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه عمارة وفي رواية 
أبي داود الطيالسي» عن شعبة عن الأعمش سمعت عمارة بن عمير. وفيه : ثلاثة من التابعين 
وهم: سليمان وعمارة والأسود كلهم كوفيون» وشعبة واسطيء وأبو الوليد شيخ البخاري 
بص ريه . 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن إسحاق بن 
' إبراهيم وعن علي بن خشرمء وأحرجه أبو داود في الصلاة أيضاً عن مسلم بن إبراهيم عن 
شعبة. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن 
وكيع وعن أبي بكر بن خلاد. 

ذكر معناه: قوله: «لا يجعلن»» بنون التأكيد في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: 
دلا يجعل»» بدون النون. قوله: «شيئاً من صلاته»» وفي رواية مسلم: «جزءاً من صلاته». 
قوله: «يرى» بفعح الياء آخر الحروف بمعنى: يعتقد أو يرى» بضم الياء بمعنى: يظن» ووجه 
ارتباط هذه الجملة بما قبلها هو إما أن يكون بياناً للجعل» أو يكون استعنافاً تقديره: كيف 
يجعل للشيطان من صلاته؟ فقال: يرى أن حقاً عليه إلى آخره. قوله: «حقأ» منصوب لأنه 
اسم» أن» قوله: «أن لا ينصرف» في محل الرفع على أنه خير: أن والمعنى: یری أن واجباً 
عليه عدم الانصراف إلا عن ؛ يمينه والكرماني تكلف ههنا فقال: أن لا ينصرف معرفة إذ 
تقديره: عدم الانصراف» فكيف وقع خبراً لأن واسمه نكرة؟ ثم أجاب بأن النكرة المخصوصة 
كالمعرفةء أو أنه من باب القلب» أي: يرى أن عدم الانصراف حق عليه انتهى. قلت: هذا 
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تعسفء وظاهر الإعراب هو الذي ذكرته. وقال الكرماني: وفي ب بعض الروايات: أن بغير 
التشديد فهي إما مخففة من الثقيلة» وحقاء مفعول مطلق. وفعله محذوف أي: قدا حق حقاً. 
وأن لا ينصرف» فاعل الفعل المقدر. وإما مصدرية. قلت: لم نصح رواية التخفيف تى 
يوجه بهذا التوجيه. قوله: «كثيراً ينصرف عن يساره» انتصاب كثيراً على أنه صفة مصلا 
رأيت محذوفاً. وقوله: «ينصرف» جملة حالية وفي رواية مسلم: «أكثر ما رأيت رسول الله 
ييه ينصرف عن شماله». فإن قلت: روى مسلم عن أنس أنه قال: (أما أنا فأكثر ما رأيت 
رسول الله ييه ينصرف عن ينه يمينه»» وبينهما تعارض» لأن كلا منهما قد عير بصيغة أفعل. 
قلت: قال اوی يتمع نهدا ا علق كان يفعل تارة هذا وتارة هذاء فأخبر كل منهما 
ا اه آنه الأ کي وا كه ابرن شو أن فة رجرب الا تهات ن اين وقد 
الكلام في حكم هذا الباب عن قريب مستقصّى. 


٠‏ باب ما جاءَ و فِي الوم الئيءِ والبِصَلٍ والكراث وذ قول التي مر هَن 
الوم أو التصَل هن الجوع أو غير قد يَقْرَبَنّ مشجدتا 

أي: هذا ياب في بيان ما جاء في أكل الثوم النيء وأكل البصل» والكراث. الغوم؛ 
بضم الثاء المثلثة. وقوله: «النيء»» بالجر: صفته أي: غير النضيج» هو بكسر النون بعدها ياء 
اع السروك و وقد تدغم الياء. قوله: «والبصل» أي: وما جاء في البصل. قوله: 
دوالكراث» أي: وما جاه في الكرالثة وهو بضم الكاف وتشديد الراء. قوله: «وقول النبي 
هه بالجر عطفاً على قوله: دما جاء»» أي: وما جاء في قول النبي يَيَْهُ: «من أكل 
البصل..٠‏ إلى آخره. وهذا أيضاء من جملة الترجمة وليس بلفظ الحديث هكذاء بل هذا من 
تصرف البخاري وتجويزه» نقل الحديث بالمعنى. فإن قلت: ليس في أحاديث الباب ذكر 
الكراث فَلِمَ ذكره ذ في الترجمة؟ قلت: قال بعضهم: كأنه أشار به إلى ما وقع في بعض طرق 
حدمت مكاي وهنا ارت دن نول يلوي إنه قاسه على البصلى . انتهى. قلت: روى مسلم 
في (صحيحه) من حديث جابر قال: «نهى النبي عي عن أكل البصل والكراث» فغليتنا 
الحاجة فأكلنا من فقال النبي يَيي: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا». 
روفي (مسند الحميدي) بإسناد على شرط الصحيح: «سكل جابر عن الثوم فتمال: ما كان 
بأرضنا يومغذ ثوم» إنما الذي نهى رسول الله مني عنه البصل والكراث». وفي (مسند السراج): 
«نهى رسول الله َيه عن أكل الكراث فلم ينتهواء ثم لم يجدوا بدأ من أكلها فوجد ريحهاء 
فقال: ألم أنهكم..؟) الحديث. فالكراث فك بدك معرب د اديت لات فن أن 
نقول: إنه مذ كور دلالةء فإن حديث جابر الذي ياي فيه: «وأن التي عله عه اتی بقدر فيه 
خضرات من بقول فوجد لها ريحاً..) الحديث» ندل على أن ون بعيلة یرت التي الها 
ريح هو الكراث» وهو أيضاً من البقول» فحينعذ تفع المطابقة بينه وبين قوله و في الترجمة: 
والكراث» ووجود التطابق بين التراجم والأحاديث لا يلزم أن يكون صريحاً دائماًء يظهر ذلك 
بالتأمل» وهذا التوجيه أقرب من قول هذا القائل» كأنه أشار به إلى ما رقع في بعض طرق 
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حديث جابر» رضي الله تعالى عنه» وقوله: هذا أولى من قول بعضهي أنه قامنه: .على البصل» 
أراد به صاحب (التوضيح) فإنه قاله هكذاء وهذا أبعد من الذي قاله. فإن قلت:.قوله من 
الجوع لم يذكر صريحاً في أحاديث الباب؟ قلت: لم يقع هذا إلا في كلام الصحابي».وهو 
في حديث جابر الذي ذكرناه الآن» وفيه: «فغابتنا الحاجة»: ومن جملة الحاجة: الجوعة 
وأصرح منه ما وقع في حديث أبي سعيد: «لم نعدٌ أن. فتحت خيبر فوقعنا في هذه البقلة 
والتاس جياع», الحديث رواه البيهقي وزعم أنه عند مسلم. قوله: «أو غیره»» أي : أو غير 
e 4‏ حدّثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أب عام قال أخبرنا اب جرج قال 
أخبرني عَطاء قال سَمِعْتُ جَايرَ بن عَبِدٍ الله قال قال النبئ عي قن اگل من هذه الشرة 
ال ا ِكَِهُ. وقال مَسْلَدُ 

مطابقته 500 وما جاء م في الثوم». 

ذكر رجاله: وهم لحمسة: الأول: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر ابن اليمان 
أبو جعفر الجعقي البخاري المعروف بالمسندي» وإنما عرف به لأنه كان وقت الطلب يتتيع 
الأحاديث المسندة ولا يرغب في المقاطيع والمراسيل» مات في ذي القعدة سنة تسع 
وعشرين ومائتين 0 ا النبيل» ES e‏ العالث: عبد الملك 
0 عنه, 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث يصيغة الجمع في موضع. وفيه : الإخبار بصيغة 
الجمع أيضاً في موضعين وبصيغة ة الإفراد من الماضي في موضع وفيه ا وفيه 3 
ص يت وفيه : أن رواته ما بين بخاري وبصري ومكي. وفيه 0 : أن شيعخه 
المسندي من أفراده. وفيه : أن أبا عاصم أيضاً شيخه. فإنه روى عنه بواسطة» ويروي عنه 
أيضاً بلا واسطة. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن محمد بن حاتم» وعن 
إسحاق بن إبراهيم» وعن محمد بن رافع. وأخرجه الترمذي في الأطعمة عن إسحاق بن 
منصور. وأخخرجه النسائ ئي في الصلاة وفي الوليمة عن إسحاق بن منصور به» وعن محمد بن 
عبد الأعلى. ولمأ روئ الترمذي عل یٹ جابر هذا قال: وفي الباب عن عمرو أبي أيوب وأبي 
هريرة وأبي سعيد وجابر بن سمرة وقرة وأبن عمرء رضي الله معان aa‏ قلت: وفي الياب 
e‏ ي تعلبة الخشني والمغيرة بن شعبة وعلي والس وعبد الله بن زيد» رضي 

له تعالى عنهم. . فحديث عمر عند مسلم وغيره» وحديث أبي ايوب عند الترمذي. وحديث 

a‏ > وحديث أبي سعيد عند مسلم أيضأء وحديث جابر بن سمرة عند 
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الترمذي» وحديث قرة عند البيهقي» وحديث ابن عمر عند البخاري» ومسلم وجديث حذيفة 
عند ابن حبان» وحديث أبي ثعابة عند الطبراني في (الأوسط) وحديث المغيرة عند الترمذي» 
وحديث علي» رضي الله تعالى عن عند أبي نعيم في (الحلية): وحديث أنس عند البخاري 
وغيره» وحديث عبد الله بن زيد عند الطبراني 

ذكر معناه: قوله: «من هذه الشجرة» الشجرة واحدة الشبجر والشجر النبات الذي له 
ساقء والنجم النبات الذي ينجم في الأرض لا ساق له كالبقول؛ ويقال عند العرب: كل 
شيء ينبت له أرومة في الأرض يخلف ما قطع من ظاهرها فهو شجرء وما ليس لها أرومة 
تبقى فهو نجي والأرومة الأصل» فإن قلت: على ما ذكر كيف أطلق الشجر على الثوم 
ونحوه؟ قلت: قد يطلق كل منهما على الآخر» وتكلم أفصح الفصحاء به من أقوى الدلائل. 
وقال الخطابي» فيه: إنه جعل الثوم من جملة الشجرء والعامة إنما يسمون الشجر ما كان له 
ساق يحمل أغصانه دون ما يسقط على الأرض. قوله: دفلا يغشانا» من الغشيان» وهو 
المجيء والإنيان أي: فلا يأتناء وما أثبعت الألف لأن الأصل: فلا يغشناء كما هو في رواية 
كذا لأنه أجرى المعتل مجرى الصحيح» كما في قول الشاعر: 

إذا العمجوز غضبت فطلق ولاترضاهاولا تلق 

وإما أن تكون الألف مولدة من إشباع الفعحة بعد سقوط الألف الأصلية بالجزم. قوله: 
وفي مسجدنا» وفي رواية الكشميهني وأبي الوقت: «في مساجدنا»» بصيغة الجمع. قوله: 
«قلت: ما يعدي به؟» أي : ما يقصد القائل هو عطاء بن أبي رباح» يعني قال عطاء: قلت 
لجابرء رضي الله تعالى عنه: ما يعني رسول الله ل به أي: بالعوم أنضيجاً أم نيعاً؟ قال 
جابر: ما ارا بضم الهمزة أي: ما أظنه n‏ يعني أي يقصد نيكه, أي : نئ الئوم. وقال 
بعضهم: وأظن السائل ابن جريج والمسؤول عطاء. قلت: الذي قلنا هو الأقرب والأوجه على 
ما لا يخفى» وبه جزم الكرماني. 

قوله: «قال مخلد»» بفمح الميم وسكون الخاء المعجمة: ابن يزيد . من الزيادة - أبو 
الحسن الحراني» مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. قوله: وعن ابن جريج» يعني: يروي عن 
عبد الملك بن جريج: «إلا نتنه» بفعح النونين بينهما تاء مثناة من فوق ساكنة» يعني: قال 
بدل: نيئه نتنه. وهو الرائحة الكريهة» وهذا التعليق يخالف ما رواه جماعة عن ابن جريج فإن 
أبا عوائة رواه في (صحيحه) من طريق روح بن عبادة: عن ابن جريج كما رواه أبو عاصم عن 
ابن جريج» وكذلك رواه عبد الرزاق عن ابن جريج نحوهء وكذلك رواه أبو نعيم في 
(المستخرج) من طريق ابن أ عدي عن ابن جريج» فلفظ الكل: النيء لا النتن. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: كراهة أكل الثوم النيء» ولا يحرم» أما الكراهة فلرائحته 
الكريهة» ولهذا قال: ومن أكل من هذه الشجرة فلا يغشانا في مسجدنا»» وأما عدم الحرمة 
فلقوله َيه في حديث جابز الذي يأني في هذا الباب: «كل فإني أناجي من لا تناجي». 
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وقال ابن بطال. قوله 2 ومن أكل» يدل على إباحة أكل الغوم, لأنه لفظ يذل على الإباحة 
وتعقب بأن هذه الصيغة إنما تعطي الوجود لا الحكم» لأن معناه من وجد منه الأكلء وهو أعم 
من كونه مباحاً أو غير مباح. 
قلت: فلا حاجة إلى الاستدلال على الإباحة بهذه الطريقةء فإن حديث جابر يدل 
على إباحته صريحاًء وكذلك حديث أبي أيوب. رواه العرمذي: حدثنا محمود بن غيلان 
. حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول: «نزل رسول الله 
بل على أبي أيوب» وكان إذا أكل طعاماً بعث إليه بفضله؛ فبعث إليه يوماً بطعام ولم يأكل 
منه النبي يه فلما أتى أبو أيوب النبي مله فذكر ذلك له فقال النبي عله: فيه الثوم» 
فقال: يا رسول الله أحرام هو؟ قال: لاء ولكني أكرهه من أجل ريحه». وقال الترمذي أيضاً: 
حدلنا محمد بن حميد حدثنا زيد بن الخباب عن أبي حلدة عن أبي العالية قال: الثوم من 
طيبات الرزق» وأبو حلدة اسمه: حالد بن دينار» وهو ثقة عبد أهل الحديثء وقد أدرك أنس 
ابن مالك وسمع منه»ء وأبو العالية اسمه: رفيع وهو الرباحي» وهو الذي ذكرنا أكله في الثوم 
النيء لأجل رائحته؛ وأما القوم المطبوخ منه فلا يكره» لما روى أبو داود: حدثنا مسدد قال: 
حدثدا الجراح أبو وكيع عن أبي إسحاق عن شريك عن علي» رضي الله تعالى عنه قال: 
«نهى عن أكل الثوم إلا مطبوحا». وروى أيضاً عن حديث معاوية بن قرة عن أبيه: «أن النبي 
لَه نهى عن هاتين الشجرتين» وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدناء. وقال: إن كنتم لا بد 
أكليهما فأميتوهما طبخا». ثم إن حديث الباب في الثوم فقط» وسيجيء حديث جابر» رضي 
الله تعالى عنه» في هذا الباب: أن البصل مثل الثوم» وأن الخضرات من البقول التي لها رائحة 
كذلك» ويدخل فيه الكراث والفجل أيضاًء وئص على الفجل في (المعجم الصغير) للطبراني؛ 
وذكره مع الثوم والكراث» ونقل ابن العين عن مالك قال: الفجل» إن كان يظهر ريحه فهو 
كالثوم: وقيده عياض بالجشاء. وفي (التوضيح): وشذ أهل الظاهر فحرموا هذه الأشياء 
لإفضائها إلى ترك الجماعة» وهي عندهم فرض عين» وتقريره أن يقال: صلاة الجماعة فرض 
عين» ولا يعم إلا بعرك أكلها. وما لا يعم الواجب إلا به فهو واجب» فترك أكلها واجب» 
فتكون حراماً. قلت: صرح ابن حزم منهم بأن أكلها حلال مع قوله بأن الجماعة فرض عين. 
وفيه : ترك الإتيان إلى المسجد عند أ كل الثوم ولحو وهو بعمومه يتناول المجامع: 
كمصلى العيد والجدازة ومكان الوليمة» وحكم رحبة المسجد حكمه» لآنها منه» وخص 
القاضي عياض الكراهة با إذا كان معهم غيرهم., أما إذا كان كلهم أكلوه فلاء ولكن ينبغي 
احترام الملائكة» وليس المراد بالملائكة الحفظة. 
قلت: العلة أذى الملائكة وأذى المسلمين» فيختص النهي بالمساجد وما في معناهاء 
ولا يختص بمسجده مي بل المساجد كلها سواء عملا برواية: مساجدناء بالجمغ وشذ من 
خصه بمسجده يَرَلِلَه. ويلحق با نص عليه في الحديث كل ما له رائحة كريهة من 
المأكولات وغيرهاء وإنما حص الثوم هنا بالذ كر» وفي غيره أيضاً بالبصل والكراث لكثرة 
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أكلهم بهاء وكذلك ألحق بذلك بعضهم من بفيه بخرءأو به جرح له رائحةء وكذلك القصاب 
والسماك والمجذوم والأبرص أولى بالإلحاق» وصرح بالمجذوم ابن بطالء ؤتقل عن 
سحنون لا أرى الجمعة عليه» واحتج بالحديث. وألحق بالحديث: كل من آذى التاس 
بلسانه في المسجدء وبه أفتى ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء وهو أصل في نفي كل نا 
يتأذى به ولا يبعد أن يعذر من كان معذوراً بأكل ما له ريح كريهة» لما روى ابن حبان في 
(صحيحه): عن المغيرة بن شعبة: «انعهيت إلى رسول الله َه فوجد مني ريح الثوم فقال من 
أكل الثوم؟ قال: فأخذت يده فأدخلتهاء فوجد صدري معصوباً فقال: إن لك عذرأ». . وفي 
رواية الطبراني في (الأوسط): «اشتكيت صدري فأكلته». وفيه: «فلم يعنفه مره 
٥‏ ل حدقا مدد قال حدثنا د يَخيى عن عُتِيدٍ الله قال حدّئني ناف عن ابن عكر 
رضي الله تعالى عنهما أن لشي عه قال في عَوَةِ حير من أكل ِن ذه الشجرة يغبي 
الثُوة فلا يَقْرَبَنّ مشجدنًا. [الحديث - ۸٠۳‏ أطرافه ة في: 2475١81451١1 215١8‏ ١5امه,‏ 
[oo‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» ويحيى هو القطان» وعبيد الله بن 
عمر العمري. 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. وأخرجه أبو 
داود في الأطعمة عن أحمد بن حنبل. 

قوله: دفلا يقربن مسجدثا» بدون التأكيد المشددةء وفي لفظ لمسلم: «فلا يأتين 
المساجد» وفي لفظ له: «فلا يقرين مسجدنا حتى يذهب ريحهاكء يعني: الثوم. وأورده ابن 
بطال في (شرحه) بلفظ: «فلا يغشني في مسجدنا». قلت: A‏ ما أراه يعني إلا 
نيكه. قلت: هذا لم يرد في حديث ابن عمرء إنما هو في حديث جابر الذي بعده. 


۹ - حدذّثنا سَعِيدُ بن عُمَیر قال حدّئنا ابن وب عن وٺس عن ابن شِهَابٍ رَعَم 
عط أن جاير بن عبد اله زعم أنّ النبئ مله قال من أكل ثُوماً أؤ بصلا فليغكزأتا أؤ قال 
قَلْيَغْتَزِل مشجدنًا وليفغذ في بيه وَأ ابي مله أن بقذر فيه حضراٿ من بُُولٍ فوج 
ا ريحاً قال كَأَخرَ با فيها , من البِقُولٍ فقال قَدبُوهَا إلى بَغض أضحابه كان مَعَهُ فَلَمًا رَآهُ 
كرة أكلهًا قال كل ني آتاجي مك لذ تتاجي . [انظر الحديث 8614 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في الثوم والبصل. ش 

ذكر رجاله: وهم ستة: سعيد هو ابن كثير بن عفير أبو عثمان المصري» وابن وهب 
هو عبد الله بن وهب المصريء ويونس بن يزيد وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري وعطاء ابن أبي رباح. 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
موضعين. وفيه : زعم في موضعرن» قال الخطابي: لم يقل زعم على وجه التهمةء لكنه لما 
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كان أمراً مختلفاً فيه أنى بلفظ: زعمء لأن هذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا في أمر یرتاب فيه 
أو يختلف فيه» وقال الكرماني: زعم» أي: قال: لأن الزعم يستعمل للقول المحققء وفي 
رواية الأصيلي: عن عطاء وفي رواية لمسلم من وجه آخر: عن ابن وهب حدثني أعطاء» 
وفي رواية أحمد بن صالح الآتية عن جابر لم يقل: زعم. قلت: دلت هذه الروايات أن: 
زعم» ههنا بمعنى: قال» كما ذكره الكرماني. وفيه : أن الاثنين الأولين من الرواة مصريان» 
والغالث والرابع مدئيان والخامس مكي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن علي بن 
عبد الله وعن أحمد بن صالح. وأحرجه مسلم في الصلاة عن أبي الطاهر وحرملة بن يحيى. 
وأخرجه أبو داود في الأطعمة عن أحمد بن صالح. وأخرجه النسائي في الوليمة عن يونس بن 
عبد الأعلى. 

ذكر معناد: قوله: دأو قال: فليعتزل مسجدنا» شك من الراوي» وهو الرهري» ولم 
تختلف الرواة عنه في ذلك. قوله: «وليقعد» بواو العطفء وفي رواية أبي ذر: «أو ليقعد», 
بالشك وهو أحص من الاعتزال» لأنه أعم من أن يكون في البيت أو غيره. قوله: «وأن النبيء 
عله عطف على الإسناد المذكورء والتقدير: وحدثنا سعيد بن عفير بإسناده أن النبي 
له .. فيكون هذا حديثاً آخرء وقال بعضهم: وقد تردد البخاري فيه هل موصول أو مرسل؟ 
قلت: على التقدير الذي ذكرنا لا تردد فيه أنه مرصولء لأن المعطوف في حكم المعطوف 
عليه. قوله: «أتي بقدر» بكسر القافء وهو القدر الذي يطبخ فيه الطعام» ويجوز فيه التذكير 
والتأنيث. وقال بعضهم: والتأنيث أشهرء لكن الضمير في قوله: «فيه خضرات» يعود إلى 
الطعام الذي في القدرء فالتقدير: أتي بقدر من طعام فيه عضراتء ولهذا لما أعاد الضمير 
على القدر أعاده بالتأنيث حيث قال: «فأخبر بما فيها»» وحيث قال: «قربوها» انتهى. قلت: 
هذا تصرف فيه تعسف فلا يحعاج إلى تطويل الكلام؛ ولما جاز في القدر التذ كير والتأنيث 
أعاد الضمير إليه تارة بالعذكير وتارة بالتأنيث نظراً إلى جواز الوجهين. قوله: «خحضرات» بضم 
الخاء وفتح الضاد المعجمتين: جمع خضرة» كذا هو في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره بفتح 
أوله وكسر ثانيه» وقال ابن التين: رويناه بفتح الخاء وكسر الضادء وقال ابن قرقول: ضبطه 
الأصيلي بضم الخاء وفتح الضادء والمعروف الأول. 

قوله: «من يقول») كلمة: من» فيه بيانية» ويجوز أن تكون للتبعيض. قوله: «فوجد» 
أي: النبي َد قوله: «فأخبر» على صيغة المجهول أي: أخبر النبي عَم ما في القدر. 
قوله: «قربوها» الضمير فيه يجوز أن يرجع إلى الخضرات؛ ويجوز أن يرجع إلى القدر» ويجوز 
أن يرجع إلى البقول. قوله: «إلى بعض أصحابه». وقال الكرماني: هذا اللفظ نقل بالمعنى» إذ 
الرسولء مه لم يقل بهذه العبارة بل قال: قربوها إلى فلان» مثلاً أو فيه محذوف» أي: 
قال قربوها مشيراً أو أشار إلى بعض أصحابه. انتهى. وقال بعضهم: والمراد بالبعض أبو أيوب 
الأنصاري ففي (صحيح مسلم) من حديث أبي أيوب في قصة نزول النبي عي قال: «فكان 
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يصنع للنبي له طعاماً نإذا جيء به إليه..» أي بعد أن يأكل النبي عه منه» «سأل عن 
موضع أصابع النبي مله فصنع ذلك مرةء فقيل له: لم تأكل»» وكان الطعام فيه ثوم» فقال: 
أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا ولكن أكرهه». قلت: ليس فيه دليل على أن المراد'من 
البعض أبو أيوب» لع لا يجوز أن يكون غيره من أصحابه؟ بل الظاهر أنه غيره» لأن رد طعامة 
إليه فيه ما فيه. فإن قلت: قوله: «كل»» خحطاب لأبي أيوب» فذا يدل على أن المراد من 
البعض أبو أيوب. 

قلت: لا نسلم ذلك» لأنه يجوز أن يأمر بالتقريب إلى غيره» ويأمر بالأكل معه. على 
أنه جاء في حديث أم أيوب» «قالت: نزل علينا الدبي عه فتكلفنا له طعاماً فيه بعض 
البقول...) فذكر الحديث نحوه. وقال وفيه: «فكلوا فإني لست كأحد منکم» أحاف أن 
أوذي صاحبي»» فههنا أمر بالأكل للجماعة» وأبو أيوب منهم» وليس بمتعين. قوله: ««فإني 
أناجي من لا تناجي» أي: الملائكة» ويوضح ذلك ما رواه ابن خخزيمة وابن حبان من وجه 
آخر: «أن رسول الله عله أرسل إليه بطعام من خحضرات فيه بصل أو كراث» فلم ير فيه أثر 
رسول الله عه فأبى أن يأكل فقال له: ما منعك؟ قال: لم أر أثر يدك. قال: أستحي من 
ملائكة الله وليس بمحرم». 

ذكر ما يستفاد منه: من ذلك أن البعض استدل به على أن إقامة الفرض بالجماعة 
ليست بفرض» لأن أكل الثوم ونحوه جائزء ومن لوازمه الشرعية ترك الصلاة بالجماعة» وترك 
الجماعة في حق آكله جائزء ولازم الجائر جائز. وفيه : ما يدل على أن أكل الثوم ونحوه من 
الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة. فإن قلت: لِم لا يجوز أن يكون النهي خرج 
مخرج الزجر عن أكل هذه الأشياء فلا يقتضي ذلك أن يكون عذراً في ترك الجماعة إلا أن 
تدعو إلى أكلها ضرورة» وعن هذا قال الخطابي: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في 
التخلف عن الجماعةء وإما هو عقوبة لا يحكم على فاعله إذا حرم فضل الجماعة. قلت: 
قوله: ب «قربوها إلى بعض أصحابه» ينفي الزجر. فإن قلت: الزجر متأخر عن الأمر 
بالتقريب بمدة كقيرة؛ لأن الأمر بالعقريب كان حين قدم النبى له المدينة» ومن جملة 
أحاديث الزجر حديث ابن عمرء دعق كات کے ووه حير في ساسع قلت: سلمنا ذلك» 
ولكن قوله: عل «وليقعد في بيته» صريح على أن كل هذه الأشياء عذر في العخليف عن 
الجماعة» وأيضاً ههنا علتان: إحداهما: أذى المسلمين. والقانية: أذى الملائكة» فبالنظر إلى 
العلة الأولى يعذر في ترك الجماعة وحضور المسجدء وبالنظر إلى الثانية يعذر في ترك 
حضور المسجدء ولو كان وحده. ومنه: ما استدل به المهلب» وهو قوله: «فإني أناجي من 
لا تناجي»: على أن الملائكة أفضل من البشرء وليس ذلك بصحيح» لأنه لا يلزم من تفضيل 
بعض أفراد الشيء على بعضه تفضيل الجنس على الجنسء وقد علم في موضعه. ومته: ما 
استدل به بعضهم على أن أكل الثوم ونحوه كان حراماً على النبي مء وليس ذلك 
بصحيح» لأن قوله َه في حديث أبي أيوب المذكور: «وليس بمحرم): يدل بعمومه على 
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وقال أخمَدٌ بث صَالِ عن ابن وپ أي يبَذرٍ قال ابن وهب يغيي عقا فيه 
حَصِرَاتٌ ول يَذْكْرْ اللَيثُ وأو صَفْوَان عن يُونن قِصّةَ القذر قلا أذري هُوَ من قول 
الزهريٌ أز في الحَدِيتَ 
أشار بهذا إلى أن تمن بن صالح المصري وهو أحد مشایخه» ومن الأفراد قد حالف 
سعيد بن عفير شيخه الذي روى عنه الحديث المذكور في لفظة: قدر» بالقاف حيث روى 


عن عبد الله بن وهب» وقال: أن ببدرء بفتح الباء الموحدة وسكوت الدال وقي آخحره رای 
ومخالفته إياه في هذه اللفظة فقط» ووافقه في بقية الحديث عن ابن وهب. 


وقد أخرجه البخاري في الاعتصام وقال: حدثنا أحمد بن 0 وذكر قول ابن وهب 
- يعني طبقاً فيه حضرات - وكذا أخرجه أبو داود» ولكن أخر تفسير ابن وهب» فذكره بعد 
فراغ الحديث. وقال: حدثنا أحمد بن صالح» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني يونس عن 
ابن شهاب» قال: حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله عَم 
قال: «من أكل ثوماً أو بصلا فليعتزلناء أو فليعترل مسجدناء أو ليقعد في بيته» وأنه أتى يبدر 
فيه حضرات من البقول فوجد لها ريحأء فسأل» فأخبر بما فيها من البقولء فقال: قربوهاء إلى 
بعض أمبجابة كان معه» فلما راه كره أكلهاء قال: قاني آنا جي من لا تناجي»» قال أحمد بن 
صالح: ببدرء وفسره ابن وهب: بطبق. انتهى. 

ورجح جماعة من الشراح رواية أحمد بن صالح لكون عبد الله بن وهب فسر البدر 
بالطبق» فدل على أنه حدث به كذلك» وزعم بعضهم أن لفظة: بقدرء بالقاف تصحيف» 
لأنها تشعر بالطبخ: وقد ورد الإذن بأكل البقول مطبوخةء بخلاف الطبق فظاهره أن البقول 
كانت فيه نيئة. قلت: أخرجه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة» كلاهما عن ابن وهب» فقال: 
بقدرء بالقاف والاستدلال على التصحيف بلفظ: الطيق» لا يتم لأنه يمكن أن ما كان فيه كان 
مطبوخاء فإنه لا مانع من ذلك. فافهم. وسمي الطيق بالبدر لاستدارته» تشبيها بالقمر عند 
كماله. ٠‏ 

قوله: «ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر» أشار بهذا إلى أن الليث 
اين سعد وأبا صفوان عبد الله بن سعيد بن عيد الله بن مروان الأموي رويا هذا الحديث عن 
يونس بن يزيد عن عطاء عن جابرء ولم يذكرا قصة القدرء وأما رواية الليث فإن الذهلي 
وصلها في (الزهريات) وأما رواية أبي صفوان فوصلها البخاري في الأطعمة عن علي بن 
المديني عنهء واقتصرا على الحديث الأول: قوله: دولا أدري» هو من قول الرهري. أو في 
الحديث, أشار بهذا الكلام إلى أن ذكر قصة الفذر جل جوم تول الزهريء بأن يكون 
مدرجاً؟ أو هو مروي في الحديث المذكور؟ وقال الكرماني: لفظ: «لا أدري» يحتمل أن 
يكون قول ابن وهب أو البخاري أو سعيد بن عفير شيخ البخاري. وقال بعضهم: هو كلام 
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البخاري» ووهم من زعم أنه كلام جمد بن صالح. قلت: إن کان مراده من هذا الراعم هر 
الكرماني فليس كذلك» فإن الكرماني ردد في القول بين الثلاثة المذكورين» ولم يكر أحمد 
ابن صالح إلا عند قوله: ولم يذ كرء قال* ولعله قول الخد وإن كان مرأذه غير الكرماني من 
الشراح فهو محل الاحتمالء وليس محل الزعم. وقال الكرماني: فإن قلت: ما معدى كونه 
قول الزهري: أو كونه في الحديث؟ قلت: معناه أن الزهري نقله مرسلاً عن النبي عله 
ولهذا لم يروه يونس عن الليتك وأبي صقوان» أو ا كما في الحديث» ولهذا نقله ابن 
وهب عن يونس عن الزهري. 
۸۷ ل حدّثنا أو مَعْمر قال حدَّثنا عبد الوارثِ عن عَبِدِ العزيز قال سأل ربل أنساً 
ما سيعت تبي الله عه قول في الوم فقال قال اللبئ عله من اكل من هذه الشَّجَرَةٍ فلا 
يَقْرَبَنّ أو لا يُصَنينَّ مَعتا. [الحديث 5هم - طرفه في: 545١‏ ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 
الحجاج المقعد البصري. الثاني: عيد الوارث بن سعيد العنبري البصري. القالث: عبد العزيز 
ابن صهيب البناني البصري. الرايع: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في مرضعين. وفيه : العنعنة في 
موضع واحد. وفيه : السؤال. وفيه : القول في خمسة مواضع. وفيه : أن رجاله كلهم 

وأخر جه البخاري أيضاً في الأطعمة عر مسدد. وأخر جه مسلم في الصلاة عن شيبان. 

ذكر معناه: قوله: «ما سمعت؟) بلفظ الخطابء وكلمة: ماء استفهامية. قوله: «يقول 
في الثوم» ويروى: «يذكر في الثوم». قوله: «هذه الشجرة». قد ذكرنا وجه إطلاق الشجرة 
على الثوم. قوله: دفلا يقربن»)» بفتح الراء والباء الموحدة وبئون التأكيد المشددة. قوله: دولا 
يصلين». عطف عليه بنون العأ كيد المشددة أيضا. قوله: «معنان بسكون العين وفتحهاء 
ومعناه مصاحباً لنا. 

ويستفاد منة: أن آکل الك لغوم لا يقرب أحداً حتى لا يعأذى برائحته» سواء في الصلاة أو 
حارجها. ويستفاد من قوله: دولا يصلين معنا» جواز ترك الجماعة في المسجد وغيره» وليس 
فيه تقييد النهي بالمسجد» ولا تخصيص مسجد البى» ييي بذلك. 

م ورل و يمك 7 ا “hal4‏ و 
۹ باب وضوء الصبيان ومقتى يجب عليهم العمل والطهوز وَحْضُورِهم 
الجَمَاعَةَ وَالعِيِدَيْنِ والجَتائِرٌ وَصْفُوفِهِمْ 

أي: هذا باب في بيان وضوء الصبيان؛ ولم يبين ما حكمه: هل هو واجب أو ندب؟ 

لأنه لو قال: واجبء لاقتضى أن يعاقب الصبي على تركه» وليس كذلك. ولو قال: ندب» 
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لاقتضى صحة صلاته بغير وضوءء وليس كذلك. فأبهم ليسلم من ذلك والصبيان جمع: 
صبي. قال الجوهري: الصبي الغلام» والجمع: صبية وصبيان» وهو من الواوي» ولم يقولوا: 
أصبية استغتاء بصبية. كما لم يقولوا: أغلمة استغناء بغلمة» وقال في الغلام: الغلام معروف. 
انتهى. قلت: ما دام الولد في بطن أمه فهو جنين» فإذا ولدته سمي صبياً ما دام رضيعاء فإذا 
فطم سمي غلاماً إلى سبع سنين» ثم يصير يافعاً إلى عشر حججء ثم يصير حزوراً إلى حمس 
عشرة سنة» ثم يصير فمداً إلى حمس وعشرين سنة» ثم يصير عنطنطاً إلى ثلاثين سنةء ثم 
كو فا الح ن كم سير ا إلى: انی سق ثم يعي هما يون :ذلك :انها 
كبيراء هكذا ذكر في كتاب (تملق الإنسان) عن الأصمعي وغيره. 


فإن قلت: روئ أبو داود والعرمذي وصحححة ابن تحريمة والحاكم من طريق عبد الملك 
ابن الربيع بن صبرة عن أبيه عن جده مرفوعاً: «علموا الصبي الصصلاة ابن سبع ستين» واضربوه 
عليها ابن عشر». فهذا يدل على أن الصبي يطلق على من سنه سبع سنين» فكيف قيل: 
المولود سمي صبيا ما دام رضيعا؟ قلت: انيج الفضحاء اطلق علق ابن امع سني ا 
الصبي» وهو الذي يقيل» وعن هذا قال الجوهري: الصبي الغلا وقد ذكرنا الآن أن المولود 
من حين يفطم يسمى غلاماً إلى سبع سنين قوله: «ومتى يجب عليهم الغسل» وبين ذلك 
في حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه» الآتي عن قريب فإنه قال: «الغسل يوم 
الجمعة واجب على كل محتلم)» فيفهم منه أن الاحتلام هو شرط لوجوب الغسل. 


فإن قلت: الحديث الذي ذكرته عن أبي داود وغيره يقتضي تعيين وقت الوضوء 
لتوقف الصلاة عليها: وإن لم يحتلم؟ قلت: لم يقل الجمهور بظاهرهء فإنهم قالوا: لا تجب 
عليه إل بالبلوغ؛ وقالوا: إن التعليم بالصلاة والضرب عليها عند عشر سنين للعدريبء وقال 
يظاهره قوم حتى قالوا: تجب الصلاة على الصبي للأمر بضربه على تركهاء وهذه صفة 
الوجوبء وبه قال أحمد في رواية» والشافعي مال إليه. وقال البيهقي: الحديث المذكور 
منسوخ بحديث: «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم». قوله: «والطهور». من عطف العام 
على الخاص. قوله: «وحضورهم»» بالجر عطفاً على قوله: «وضوء الصبيان»» قوله: 
«الجماعة: منصوب بالمصدر المضاف إلى فاعله و: «العيدين» عطف عليه و: والجنائز» 
بالنصب كذلك عطف على ما تبله. قوله: «وصفوفهم» بالجر أيضاً» عطف على ما قبله أي: 
وصفوف الصبيان» والترجمة المذكورة مركبة من ستة أجزاء. 


8 ل حدّثنا محمد بن المُتتّى قال حَدَنَبِي عُنْدَدٌ قال حدّثنا سُعْبَةُ قال سَمِعْتٌ 
سُلَيِمَانَ الشاي قال سيعت 2 فيفك الشف 9 . قال أخبرني من مو عع الّبئ مله على قير ملهو 
فأقهم وَصَفُوا عليه َْلْتُ يا ياء عرو من حَدُنَكَ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. 
[الحديث ۷ - أطراقفه في: لل ATT ATT ATTY ATTY APIA‏ 
rs.‏ 
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مطابقته للجزء الأول من الترجمة» وهو وضوء الصبيان» وللجزء الغالثِ وهو قوله: 
«وحضورهم الجماعة»» وللجزء السادس وهو قوله: «وصفوفهم»» فإن ابن عباس كان.في ذلك 
الوقت صغيراً طفلاً وقد حضر الجماعة ودخل في صفهم وصلى معهم ولم يكن صل إلا 
بوضوع. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن المثنى» هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن 
عبد الله بن مالك الأنصاري البصري. الثاني: غندرء يضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح 
الدال المهملة وفي آخره راء: وهو لقب محمد بن جعفر البصري. الثالث: شعبة بن الحجاج. 
الرابع: سليمان بن أبي سليمان» واسمه: فيروز أبو إسحاق الشيباني الكوفي. الخامس: عامر 
الشعبي. السادس: صحابي لم يسم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه : السماع 
في موضعين. وفيه : الإخبار بصيعة الإفراد من الماضي. وفيه : القول في ستة مواضع. وفيه : 
أن شيخه منسوب إلى جده. وفيه : أن أحد الرواة مذكور بلقبه. وفيه : صحابي مجهول» 
ولكن جهالة الصحابي لا تضر صحة الإسناد. وفيه : أن الأولين من رواته بصريانء والعالث 
واسطي» والرابع كوفي» والخامس كذلك كوفي. وفيه : سليمان مميز بنسيته. وفيه : أن 
أحدهم يذكر كذلك بنسبته إلى قبيلته. وفيه : رواية التابعي عن التابعي» وهما سليمان 
والشعبي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجنائز عن مسلم بن 
إبراهيم وسليمات بن حرب وحجاج بن متهال» فرقهم أربعتهم عن شعبة» وفيه أيضاً عن موسى 
اين إسماعيل. وأخرجه مسلم في الجنائز عن محمد بن المثنى به وعن الحسن بن الربيع 
وأبي كامل الجحدري وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عبيد الله بن معاذ وعن الحسن ين الربيع 
رجا بن عي اه ين فير رن يحون ب یی وعن نيه بن ام رن إسكاق بن 
إبراهيم وهاروت بن عبد الله وعن أبي غسان محمد بن عمرو الرازي. وأخرجه أبو داود فيه 
عن محمد بن العلاء به. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع. وأخرجه النسائي فيه عن 
يعقوب بن إبراهيم وعن إسماعيل بن مسعود. وأحرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد. 

ذكر معناه: قوله: «من مر مع النبي Gm‏ وفي رواية الترمذي: حدثنا الشعبي 
«أخبرني من رأى النبي له قوله: «على منبوذ»» بفعح الميم وسكون النون وضم الباء 
الموحدة وفي آخره ذال معجمة: أي على قبر منفرد عن القبور. وقال ابن الجوزي: وقد رواه 
قوم: «على قبر منبوذ؛» بإضافة: قبر: إلى: منبوذ» وفسروه باللقيط. قال: وهذا ليس بشيء لان 
في بعض الألفاظ: «أتى قبراً منبوذاً». انتهى. قلت: يؤيد ما قاله رواية الترمذي: «ورأى قبراً 
منتبذاً فصف أصحايه...» الحديث» وفي رواية الصحيح: «على قبر منبوذه» على أن المنبوذ 
صفة للقبر» يمعنى: منفرد» كما ذكرنا. وقال الخطابي أيضاً: إنه روي على وجهين: يعني 
بالإضافة والصفة. قال الحافظ الدمياطي: من رواه منوناً فيهما على النعت أي: منتبذاً عن 


٠ 1۸‏ - کتاب الأذان / باب (01317) 


طرح في غير موضع قبور الناس» ومن رواه بغير تنوين على الإضافة فمعناه: قبراقيط وولد 
مطروح» والرواية الأولى أصح لأنه جاء في بعض طرق البخاري عن ابن عباس ذ في التي “كانت 
تقم المسجد. 

ولما روى الترمذي حديث ابن عياس هذا قال: وفي الباب عن أنس وبريدة ويزيد بن 
ثابت وأبي هريرة وعامر بن ربيعة وأبي قتادة وسهل بن حنيف» رضي الله تعالى عنهم. قلت : 
وفي الياب أيضاً عن جاير وأبي سعيدك وأبي أمامة بن سهل. أما حديث أنس» فرواه مسلم عنه: 
«أن النبي ْلَه صلى على قبر»» ورواه ابن ماجه أيضاً وزاد «بعدما دفن». وأما حديث بريدة 
فرواه ابن ماجه من رواية أبن بريدة عن أبيه: «أن النبي عله صلى على ميت بعدما دفن». وأما 
حديث يزيد بن ثابت» فرواه النسائي وابن ماجه من رواية -تحارجة بن زيد بن ثابت عن عمه 
يزيد بن ثابت «أنهم حرجوا مع النبي عه ذات يوم فرأى قبراً حديثاً. قال: ما هذا؟ قالوا: هذه 
فلاتة مولاة أبي فلان..» الحديث» وفيه: «فقام رسول الله َيه وصف الناس حلفه فكبر عليها 
أربعأ». وأما حديث أبي هريرة؛ فمتفق عليه على ما يجيء إن شاء الله تعالى. وأا حديث 
عامر بن ربيعة فرواه اين ماجچه عنة «أن أمرأة سوداء ماتت..۔) الحديث وفيه: «قال لاصحابه: 
صفوا عليهاء وصلى عليهان.. وأما حديث أبي قتادة فرواه البيهقي عنه في وفاة البراء بن 
معرورء. وصلاة النبي ل على قبره). وأما حديث سهل ين حنیف فرواه أبن أب شيية في 
- (مصنفه) عنه «أنه عله صلى على قبر امرأة فكبر أربعأه. وأما .حديث جاير فرواه النسائي عنه 
وأنه ميته صلى على قبر امرأة بعدما دفنت» وأما حديث أبي سعيد فراواه اين ماجه عنه قال: 
كانت سوداء تقم المسجد...» الحديث, وفيه: «فخرج» أي : النبي ا صلى «بأصحابه 
فوقف على قبرها فكبر عليها والناس خلفه». وأما حديث أبي أمامة بن سهل فرواه النسائي 

عنه أنه قال: «مرضت امرأة من أهل العوالي» الحديث وفيه: «نأتى قبرها فصلى عليها فكبر 

أربعأه. قال النووي في الخلاصة: وأبو أمامة له صحبة. وقال شيخنا زين الدين العراقي: له 
رؤيةء وأما الصحبة فلاء وقال الذهبي في كتاب (تجريد الصحابة): أبو أمامة بن سهل بن 
حنيفىي أسمه: انعد سماف رسول الله ی حديثه مرسل. 

قوله: «وصفوا ٠‏ علية» أي : على القبر. قوله: وفقلت: يا با عمرو» أصله يا أبا عمرو 
حذفت الهمزة للتخفف للتخفف» وأبو عمرو كنية الشعبي رحمه الله. قوله: دقال ابن عباس» أي: 
قال: حدثني ابن عبأس» وفاعل قال: هو الذي مر مع النبي . 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جراز الصلاة على القبر» قال أصحابنا: وإن دفن الميت ولم 
يصل عليه صلی على قبره» ولا يخرج منه ويصلي عليه ما لم يعلم أنه تفرق» هكذا ذكر في 
(الميسوط) وهذا يشير إلى أنه إذا شاك في تفرقه وتفسخه يصلى عليه وقد نص الأصحاب 
على انه يصلى عليه - الشك في ذلك» دوي (المفيد) و(المزيد) وجرا الت 
وبقولنا: قال الشافعي وأحمد» وهو قول ابن عمر وأبي موسى وعائشة وابن سيرين والاوزاعي. 
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ثم: هل يشترط في جواز الصلاة على قبره كونه مدفوناً بعد الغسل؟ فالصحيّخ أنه يشترط» 
ورواه أبن سماعة عن محمد أنه: لا يشترطء وهذا الذي ذكرنا إذا دفن بعد الغسل“قبل الصلاة 
علي وإذا دفنوه بعد الصلاة عليه ثم ذكروا أنهم لم يغسلوه فإن لم يهيلوا التراب عليه ايتخرج 
ويغسل ويصلى عليه» وإن أهالوا التراب عليه لم يخرج. ثم: هل يصلى عليه ثانياً في القبر؟ 
ذكر الكرخي أنه: يصلى عليه وفي (النوادر) عن محمد: القياس أن لا يصلى عليهء وفي 
الاستحسات: أن يصلى عليه وفي (المحيط): لو صلى عليه من لا ولاية عليه يصلى على 
قبره والاعتبار في كونه قبل قبل التفسخ غالب الظنء فإن كان غالب الظن أنه تفسخ لا يصلى 
عليه وإلاً يصلى عليه. وعن أبي يوسف يصلى عليه إلى ثلاثة أيام. 

وللشافعية: ستة أوجه: أولها: إلى ثلاثة أيام. ثانيها: إلى شهر كقول أحمد. ثالثها: ما 
لم يبل جسده. رابعها: يصلى عليه أبدأء فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة ومن 
قبلهم اليوم» واتققوا على تضعيفة. وممن صرح به الماوردي والمحاملي والفوراني والبغوي 
وإمام الحرمين والغزالي» وقال إسحاق: يصلي القادم من السفر إلى شهرء والحاضر إلى ثلاثة 
أيام. وقال سحنون من المالكية: لا يصلى على القبرء وقالت المالكية» في جواب الحديث 
المذكور بأنه: علل الصلاة على القبر في حديث أبي هريرة بأن هذه القبور ممتلئة على أهلها 
ظلمةء وأن الله ينورها بصيلاتي عليهم. قالوا: فأثيت أن تنويرها بصلاته هو عليهم لا بصلاة 
غيره. وقال ابن حبان: ولو كان خاصاً لزجر أصحابه أن يصطفوا خلفه ويصلوا معه على القبرء 
ففي ترك إنكاره بين البيان أنه فعل مباح له ولأمته معاً. 

فإن قلت: روى البخاري عن عقبة بن عامرء رضي الله تعالى عنهء أنه عله صلى على 
قتلى أحد بعد ثمان سنين؟ قلت: أجاب السرخسي في (المبسوط) وغيره: أن ذلك محمول 
على الدعاءء ولكنه غير سديد» لأن الطحاوي روى عن عقبة بن عامر أن النبي عل حرج يوماً 
فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت» والجواب السديد أن أجسادهم لم تبل. وفي 
(الموطأ): أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كان السيل قد حفر قبرهما 
وهما من شهداء أحدء فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمسء ولقتلهما ست وأربعون سنة. 
وفيه : أن اللقيط إذا وجد في بلاد الإسلام كان حكمه حكم المسلمين في الصلاة عليه 
ونحوها من أحكام الدين» واستدل به قوم على كراهة الصلاة إلى المقابر لأنه جعل التباذ 
القبر عن القبور شرطاً في جواز الصلاة» وفيه نظر. 
۹ ل حدذثنا علي بن عبد الله قال حدّئنا سُفْيان قال حدّثني صَفْوَانُ ب ی شليم 

عن عطاء بن تار عن أبن ب ترق عن ان جل .نال ر زم الجْمُعَةِ وَاجِبٌ 

على كل مخكلم. [الحديث ۸٩۸‏ - أطرافه في: (A^ «۸Y4‏ حك 15589], 


مطابقته الجزء الثاني من الترجمة. وهو قوله: «متى يجب الغسل عليهم». 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: علي بن عبد الله بن جعفرء أبو الحسن الذي يقال 


٠ ۲.‏ - كتاب الأذان / باب (131) 


له: ابن المديني البصري. الغاني: سفيان بن عيينة. الغالث: صفوان بن استلمء بضم السين 
المهملة وفتح اللام: الإمام القدوة ممن يستسقى به» يقولون: إن جبهعه ثقبْت من كثرة 
السجود. وكان لا يقبل جوائز السلطان» مات سنة اثنتين وثلائين ومائة. الرابع: عطاء ابن يسار 
أبو محمد الهلاليء مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبيء مى مات سنة ثلاث ومَائة. 
الخامس: أبو سعيد سعد بن مالك الخدري» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإقراد من 
الماضي في موضع واحد. وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : 
أن شيخ البخاري من أفراده وأنه بصري وسفيان مكي وصفوان وعطاء مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله 
ابن يوسف والقعنبي» كلاهما عن مالك. وفي الشهادات أيضاً عن علي بن عبد الله. وأخرجه 
مسلم فيه عن يحيى بن يحيى عن مالك به. وأحرجه أبو داود في الطهارة عن القعنبي. 
وأخرجه النسائي في الصلاة عن قتيبة عن مالك به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن سهل بن 
زنجلة عن سفيان يه. 

ذكر معناه: قوله: وواجب»» أي: متأ کد في حقه» كما يقول الرجل لصاحبه: حقك 
واجب علي» أي متأكد. لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب عليه وشهد لصحة هذا 
التأويل أحاديث صحيحة غيره» كحديث سمرة: «من توضأ فبها ونعمت» ومن اغتسل فهو 
.أفضل»ء وسيأنتي الكلام فيه مبيناً. قوله: وعلى کل محتلم» أي: بالغ مدرك. 

ذكر ها يستفاد منه: احج بظاهر هذا الحديث أهل الظاهرء وقالو! بوجوب غسل 
الجمعةء ويحكى ذلك عن الحسن البصري وعطاء ابن أبي رياح والمسيب بن رافح. وقال 
صاحب (الهداية): وقال مالك: لا أعلم انمعدا ار ال أهل الظاهن فإنهم 
أوجبوه. ثم قال: روى ابن وهب عن مالك أنه سعل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ قال: 
حسن ا بواجب» وهذه الرواية عن مالك تدل على أنه مستحبء وذلك عندهم دون 
السنةء وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث وعن أمثاله التي ظاهرها الوجوب: أنها 
متسوخة بحديث: «من توضأ فبها ونعمست ومن اغتسل فهو أفضل». فإن قلت: قال ابن 
الجوزي: أحاديث الوجوب أصح وأقوى» والضعيف لا ينسخ القوي. قلت: هذا الحديث 
رواه أبو داود في الطهارة» والترمذي والنسائي في الصلاة» وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح» ورواه أحمد في (سننه) والبيهقي كذلك وابن أبي شيبة في (مصنفه) ورواه سبعة من 
الصحابة وهم: سمرة بن جندب عند أبي داود والترمذي والنسائي» وأنس عند ابن ماجهء وأبو 
سعيد الخدري عند البيهقي» وأبو هريرة عند البزار في (مسنده)» وجابر عند عبد بن حميد 
في (مسنده) وعبد الرزاق في مصنفه وإسحاق بن راهويه في (مسنده) وابن عدي في 
(الكامل) وعبد الرحمن بن سمرة عند الطبراني في (الأوسط) وابن عباس عند البيهقي في 
(ستنه). فإن قلت: أفضلية الفسل على الوضوء تدل على الوجوب وإلاً لشبعت المساواة» قلت: 
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السنة بعضها أفضل من بعض» فجاز أن يكون الغسل من تلك السنن. فإنقلات: ما ذكرنا 
مقتض وما ذكرتم نافي فالأول راجح. قلت: قوله: وفيها ونعست4) نص على السنة» وما 
ذكرتم يحتمل أن يكون أمر إباحة فالعمل بما ذكرنا أولى. 


۰ 7 حدائفا علي بی عب الله قال أخبرنا سُفْهَانُ عن عفرو قال أخبرني كريب 


عن ابن ڳا رضي الله تعالى عنهما قال بت عند خَالقِي مير له كبلة كام ادبن عه فنعا 
كان في تغض اليل قام رسول لله مله فقسأ ين يڻ شن مُعلّق وء تحفيفاً , يُحُفغۀ غَهْرُو 
a I ES SEL‏ ل 

مولي فَجَعَلَّنِي عَنْ كينه ٹم صلی ما شاء الله ثم جع حئّی د E‏ 


بالصّلاةٍ نَم مع إلى الصّلاةٍ قَصَلّى ولّم د يتوأ فلن إن ناما ُو ل لمي عله نام عي عن 
ولا نام لبه قال ڙو سمغت عُبَيِدَ بن عُمَيْرٍ يمول إن رُؤْيَا الأنبياءٍ وحن م قرأ طني أرى 
في المتام أي أَذْبَحك». [انظر الحديث ١١17‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمةء فإن فيه وضوء ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» وهو 
قوله: «فتوضأت نحواً مما توضأ». وكان إذ ذاك صغيراًء وهذا الحديث بعينه بالإسناد 
المذ كور مضى في أول: باب التخشفيف على الوضوء» وعلي بن عبد الله المديني» وسفیان 
هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق بهذا الحديث. 
۱ - حدّثنا سْمَاعِيلٌ قال حدثني مالك عن إشحاق بن عبد الله بن أبي طَلْحة 
عن اس ابن مالك أن جدّتةُ مُليكة دَعَثْ رشو ل اله مله لِطَعامٍ صَتعقة لَه ؛ مِنْهُ فقال 
ُوئوا فَلآصَلِي كم كَقْمْتُ إلى حصير ا قد اود مِنْ طول ما ليس نصح فَتَضَحْتُهُ بَاءٍ فقا رسول 
الله ا والِيَنِيمُ معي وَالعَجورٌ من وَرَايْنَا فَصَلَّى نا رَكُعَفَنِ. [انظر الحديث ٣۳۸۰‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دوا ليتيم معي لأن اليتيم دال على | لصبيء إذ لا يتم بعد 
الاحتلام وقد مضى هذا الحديث في: باب الصلاة على الحصيرء األحرجه هناك: عن عبد ايله 
ابن يوسف عن مالك بن أنسء رضي الله تعالى عنه» وههنا أخرجه: عن إسماعيل بن أبي 
أويس عن مالك» وقد بينا هناك جميع ما يتعلق به» ومليكة» بضم الميمء وقد مر الكلام فيه 
هناك مستقصئ . 
5 حدّثفا عبد الله بن مَسْلَمَةَ عن مالك عن ابن شاب عَنْ عُبَيْد الله بن عَبِدِ 
الله بن عُثبةٌ عَنِ ابن عَيُاسٍ رضي الله ع عا لبا اد كي ار ا 
يَْمَيٍِ قَدْ ناهزتٌ الإخيلام ورسول ال عله يُصَلي بالئاس تی إلى عير جِدَارٍ فَمَرَوتُ بين 
يَدَيْ فض الصف فَترَلْتٌ وَأَوْسَلْتُ الأتانَ ان ترتغ ودَحَلْتٌ في الضف فلع يتكر ذَلِكَ عَلَي 
أحد. [انظر الحديث 75 وأطرافه], 

مطابقته للجزء الثالث والسادس للترجمة» والثالت فى حضور ١‏ لصبيان الجماعة 
والسادس في قوله: #وصفوفهما» وقد مر الكلام فيه مستقصئ في: باب متى يصح سماع 
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الصغيرء فإنه أخرجه هناك: عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك وههتا:< عن عبد الله بن 
مسلمة القعنبي. 
۳` س حدّئنا أبُو اليَمَانِ قال أخبرنا شُعَيِبُ عن الرْهْرِيٰ قال أحبرني روه بن اتير 
أن عايْشَةَ قالّث عتم النبئ بله. وقال عياش حدّئنا عبد الأعلى قال حدّئنا مَعْمَوٍ عن الرُهْرِيٌ 
عن عرْوَةَ عن عَايْشَةَ رضي الله لي عنها قَالّثُ اعم رسول لله سه ني لكا کی ناذا 
َر قَدْ نام النّسَاءُ والصّبِهَانٌ حرج رمل اك علتد فقال ِنّهُ ليس أحَدٌ مِن أهلٍ الأزض 
يُصَلّي هذه الصّلاة غیرکم ولم يكن أحَدٌ يَوْمَيِذٍ يُصَلّي غَيْرَ أهْلٍ المَدِيئةٍ. [انظر الحديث 
٩٦‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة فيما قاله الكرماني في لفظ الصبيان» لأن المراد منهم إما الحاضرون 
منهم في المسجد لصلاة الجماعةء وإما الغائبون» وعلى التقديرين فالمقصود حاصل. انتهى. 
قلت: على تقدير كونهم غائبين لا يحصل المقصود» وقال ابن رشيدء وليس الحديث 
صريحاً في ذلك» يعني في كونهم حاضرين في المسجد» إذ يحتمل أنهم ناموا ف في البيوت. 
انتهى. الظاهر من كلام عمر» رضي الله تعالى عدف أنه شاهد الدساء اللاتي حضرن في مسجد 
رسول الله عي قد من وصبيائهن معهن» وكونهن في بيوتهن وصبيانهن معهن احتمال بعيد, 
ولولا فهم البخاري أنهن مع صبيانهن كن حضوراً في المسجد لما ذكر هذا الحديث في 
هذا الباب الذي من أجزاء ترجمته: «وحضورهم»» أي: وحضور الصبيان» كما ذكرنا. وهذا 
الحديث قد مضى في: باب فضل العشاءء أخرجه هناك: عن يحيى بن بكير عن الليث عن 
عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وأبو اليمان الحكم بن نافع 
وشعيب ابن أبي حمزة والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب» وقد مضى الكلام هناك فيما 
يتعلق به. قوله: «أعتم»» أي: أخر حتى اشتدت ظلمة الليل» وهي عتمته. قوله: «غيركم» 
بالرفع والنصب. 


٤4‏ - حدّثنا عزو بن علي قال حدّئنا يَحْيَى قال حدّثنا سُفْيَانُ قال حدثني عبد 
الوحمنٍ بن عابس سَمِعْتُ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لَه رَجَلْ سَهذت الحُزوج 
مع رسول الله عله قال َعم وولا مكاني يئه ما هذه يغبي يِن صِكْرِ أتى العم الذي عند 
دار كقِيرٍ بن الصَّلْتِ م خَطْبَ 3 ئى النّسَاءَ الْوَعَطَهُنٌ ودكرَهُنٌَ وَأَمرَهُنٌ أن يَعَصَدَفَْ 
َجَعَلَّتٍِ المَرأةٌ تَهْرِي 78 إلى حَلْقِهَا قى فِي تؤب يلال تم أتى هُوَ وبلالُ البَيِت. [انظر 
الحديث ۹۸ وأطرافه]. 

مطايقعه للجرء الأول للترجمة في قوله: وما شهدته) يعني من صغره. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: عمرو بن علي بن بحر أبو حفص البصري الصيرفي. 
الغاني: يحيى القطان. الثالث: سفيان الثوري. الرابع: عبد الرحمن بن عابس» بالعين المهملة 
وبعد الألف باء موحدة وفي آخره سين مهملة: ابن ربيعة النخعي الكوفي» مات سنة عشر 
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ومائة. الخامس: عبد الله بن عباس.‎ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
من الماضي في موضع واحد. وفيه : السماع. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه © أن 
رواته ما بين بصري وكوفي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: حر جه الببخاري ابا في العيدين عن مسدد» 
وفيه عن عمرو بن العاص وعن أحمد بن محمد وفي الاعتصام عن محمد بن كثير. وأخرجه 
أبو داود في الصلاة عن محمد بن كثير به. وأخرجه التسائي فيه عن عمرو بن علي به. 

ذكر معناه: قوله: «شهدت» أي: حضرت الخروج إلى مصلى العيد مع النبي on‏ 
قال: تعم» أي: شهدته. قوله: «ولولا مكاني منه» أي: من النبي عه يعني: لولاا قربي 
ومنزلتي منه عه ما شهدته. قوله: «يعني من صغره» من كلام الراوي» وكلمة: منء للتعليل» 
وقال بعضهم: الضمير في: منه» يرججع إلى غير مذ كورء وهو الصغر. قلت: هذا تعسف غير مؤد 
للمراد على ما لا يخفى» قال ابن بطال: يريد به أنه شهد معه النساء» ولولا صغره لم يشهدن 
معه. قال الكرماني: الأولى أن يقال: معناه لولا تمكني من الصخر وغلبتي عليه ما شهدته 
يعني: كان قربه من البلوغ سيباً لشهوده» وزاد على الجواب بتفصيل حكاية ما جرى إشعاراً 
بأنه كان مراهقاً ضابطاء أو: لولا منزلتي عنده ومقداري لديه لما شهدت لصغري. قوله: «أتى 
العلمه» بفتح العين واللام: وهو المنار والجيل والراية والعلامة» «وكثير بن الصلت»» هو أبو 
عبد اللهء ولد في عهد رسول الله عي وله دار كبيرة بالمدينة قبلة المصلى للعيدين» وكان 
اسمه: قليلاًء فسماه عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه: كثيرأء وكان يعد في أهل 
الحجاز. وقال الذهبي: كثير بن الصلت ابن معدي الكندي» أخو زيد» روى عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر: أن كثير بن الصلت كان اسمه: قليلاً» فسماه النبي عَله: كثيرا الأصح 
أن الذي سماه كثيراً عمر بن الخطاب. قوله: «وذكرهن»» بتشديد الكاف من التذكير. قوله: 
«تهوي بيدها إلى حلقهاه أي: تمدها نحوه وتميلها إليه» يقال: أهوى يده وبيده إلى الشيء 
ليأخذه. قوله: «إلى حلقهاه, بفتح اللام جمع: حلقةء وهي الخاتم لا فص له. قوله: «تلقي» 
من الإلقاء وهو الرمي» وفي رواية أبي داود: «فجعلن النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن». 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الصبي إذا ملك نفسه وضبطها عن اللعب وعقل الصلاة 
وشرع له حضور العيد وغيره. وفيه : المستحب للإمام أن يعظ النساء ويذكرهن إذا حضرن 
مصلى العيدء ويأمرهن بالصدقة. وفيه : الخطبة في صلاة العيد بعدهاء وفي رواية أبي داود: 
«فصلى ثم خحطب»» ولم يذكر أذانا ولا إقامة. قال: ثم أمر بالصدقة. وفيه : المستحب أن 
يصلى في الصحراء. 

5 باب روج النّسَاءٍ إلى المشاجدٍ بِالثَّيلٍ والقلّس 
أي: هذا باب في بيان حكم خروج النساء إلى المساجد لأجل الصلاة. قوله: 
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«بالليل؛ يتعلق بالخروج. قوله: «والغلس»» بفتح الغين المعجمة واللام: بقية:“ظلمة الليل. فإن 
قلت: لم يبين حكم هذا الخروج: هل هو جائز أو غير جائز؟ وهل هو لكل التلساء أو لدساء 
وسنذكر الخلاف فيه إن شاء الله تعالى. 


res‏ س حدّثنا أَبُو اليمَاتٍ قال أخبرنا شُعَهِبٌ عن الرهري قال أخبرني عُرْوَةٌ بن الرتير 
عن عَائِْنَة َة رضي الله تعالى عنها قألّث أغقم رسول اله مله بالعكعة عقي ناقا و نام 
النْسَامُ والصّبِيَانٌ فرج النبئ عه فقال ما يَنْعَظِدَهًا اح يرك مِنْ أَهلٍ الأضٍ ولا صلی 
توعد إلا بالعدينة.وكالوا بار الا هيما بن أذ يب الشنن إلى كلف اليل الأوّلٍ. 
[انظر الحديث 5ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قولنا: «نام الدساء»» ولولا فهم البخاري أن النساء كن حضوراً في 
المسجد لما وضعه فى هذا الباب بهذه الترجمة. وأما الحديث بعين هذا الإسناد فقد مضى 
في ألباب السابق ف آي اليمان.. إلى آخرهء وبينهما بعض التفاوت في المتن. 

قوله: «أعتم رسول الل علا بالعتمة) بفتحتين. أي : أبطأ بها وأحرها. قوله: «الأول»» 
بالجر صفة الفلث لا الليل» وقد ذكرنا ما يتعلق به من جميع الأشياء غير أن ههنا الترجمة 
في خروج النساء إلى المساجد» وقيده بالليل لينبه على أن حكم النهار حلاف الليل. فإن 
قلت: بعض الأحاديث مطلق. منها : قوله ظَْلِنهِ: دلا تمنعوا إماء الله مساجد الله». قلت: 
حمل المطلق في ذلك على المقيد» وبنى البخاري عليه الترجمة» وللعلماء فيه أقوال 
وتفاصيل. قال صاحب (الهداية): ويكره لهن حضور الجماعات. قالت الشراح: ويعني 
الشوابٌ منهن. وقوله: الجماعات» يتناول الجِمَمَ والأعياد والكسوف والاستسقاى وعن 
الشافعي: يباح لهن الخروج. قال أصحابنا: لأن في خروجهن خوف الفتنة وهو سبب للحرام» 
وما يفضي إلى الحرام فهو حرام» فعلى هذا قولهم: يكره» مرادهم يحرم» لا سيما في هذا 
الزمان لشيوع الفساد في أهلهء قال: لا بأس وللعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء 
لحصول الأمن» وهذا عند أبي حنيفة» وعن أبي يوسف ومحمد: يخرجن في الصلوات كلها 
لأنه لا فتئة فيه لقلة الرغبة» ثم قالوا: إن حضورهن إما للصلوات أو لتكثير الجمع» فروى 
الحسن عن أبي حنيفة أن خحروجهن للصلاة» يقمن في آخر الصفوف فيصلين مع الرجال 
لأنهن من أهل الجماعة تبعاً للرجال» وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أن خروجهن لتكثير 
السواد يقمن في ناحية ولا يصلين لأنه قد صح أن النبي عله أمر الحيض بذلك فإنهن لسن 
من أهل الصلاة. 
۹ سل حدّثنا عُبَيِدٌ الله بنُ مُوسَى عن حَنْظَلَةَ عن سَالِمِ بن عبد الله عن ابن مر 
رضي الله تعالى عنهما عن الب عه قال إذا اسْتأذْتكُن بتاکم باللْيلِ إلى المشجد 
فاد نوا لَهَنّ. [الحديث 855 - أطرافه في: ۰۸۷۳ 455 °< 55348 0]. 
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مطايقته للترجمة من حيث تقييده بالليل» وهو ظاهر. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبيد الله - بتصغير العبد - ابن موسى العبسي رالكوفي. 
الثاني: حنظلة ابن ا سفيان الجمحي من أمل مكة وا سم أبي سفيات: الأسود بن عيدب 
الرحمن» ولم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة. الثالث: سالم بن عبد الله بن عمر. الرابع: عبد 
الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : أن رواته 
ما بين كوفي ومكي ومدني. 

وأحرجه مسلم أيضاً و في الصلاة عن محمد بن عبد الله بن غمير. 

و «بالليل»» كذا بهذا القيد في رواية مسلم وغيره» وقد اختلف فيه الزهري عن 
سالم أيضاء فأورده البخاري في: باب استكذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد» بغير 
تقييد بالليلء وكذلك مسلم من رواية يونس ين يزيدء وأحمد من رواية عقيل والسراج من 
رواية الأوزاعي كلهم عن الزهري بغير ذكر الليل» وقد قلنا: إن المطلق في ذلك محمول على 
المقيد» وفيه أنه ينبغي أن يأذن لها ولا يمنعها مما فيه منفعتهاء » وذلك إذا لم يخف الفتنة 
عليها ولا بهاء وقد كان هو الأغلب في ذلك الزمان بخلاف زماننا هذاء فإن الفساد فيه فاش 
والمفسدون كدثيرون. وحديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء الذي يأني يدل على هذاء وعن 
مالك: إن هذا الحديث ونحوه محمول على العجائز. وقال التووي: ليس للمرأة خير من 
بيتها وإن كانت عجوزاً. وقال ابن مسعود: المرأة عورة» وأقرب ما تكون إلى الله في قعر 
بيتهاء فإذا حرجت استشرفها الشيطان. وكان ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء يقوم يحصب 
النساء يوم الجمعة يخرجهن من المسجد. وقال أبر عمرو الشيباني: سمعت ابن مسعود حلف 
فبالغ في اليمين: ما صلت امرأة صلاة أحب إلى الله تعالى من صلاتها في بيتها إلا في حجة 
أو عمرةء إلا امرأة قد يعست من البعولة. وقال ابن مسعود لامرأة سألعه عن الصلاة في 
المسجد يوم الجمعةء قال: صلاتك في مخدعك أفضل من صلاتك في بيتك؛ وصلاتك في 
بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في مسجد 
قومك. وكان إبراهيم يمنع نساءه الجمعة والجماعة. وسثل الحسن البصري عن امرأة حلفت 
إن حرج زوجها من السجن أن تصلي في كل مسجد تجمع فيه الصلاة بالبصرة ركعتين» 
فقال الحسن: تصلي في مسجد قومها لأنها لا تطيق ذلك» لو أدركها عمر» رضي الله تعالى 
عنه» لأوجع رأسها. 

وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الواجبء االو كات راجيا لانتفى معني 
الاستعذان» لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن مخيراً في الإجابة أو الرد. 


تابَعةُ سُعْبَةُ عن الأغقش عن مجاهي عن ابن عُمَرَ عن الب ج 


أي: تابع عبيد الله بن موسى شعبة بن الحجاج عن سليمان الأعمش عن مجاهد عن 
عمدة القاري / جا / م١٠‏ 
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عبد الله بن عمر عن النبي ف وقد وصلها أحمد في (مسنده) قال: حدثنا متمد بن جعفر 
قال: أخبرتا شعبة... فذكره. 


١١‏ باب انتظار الناس قيام الإمام العالم 


۷ ب حدّثنا عبد الله ب محمد قال حدّئا عُثْمَانُ بن مر قال أخبرنا يُونْسُ عن 
الوريٰ قال حدتثيي هند بنتُ الكارث أنّ ام سَلَمَة رزج الي علي أخبرثها أن النسَاءَ في 
عَهْدٍ رسول الله ڪھ کي إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ المكثُوبَةٍ فمن وتَبتَ رسول اله مَل ومَنْ صَلَى مِنّ 
الوجال ما شَاءَ الله فإذًا قام رسولٌ الله له قام الرجال. [انظر الحديث ۸۳۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على أن النساء كن يخرجن إلى المساجد» ودلالته 
على ذلك أعم من أن يكون ذلك بالليل أو بالنهار» وعبد الله بن محمد هو المسندي الحافظ 
البصري» وعثمان بن عمر بن فارس البصري» ويونس بن يزيد والزهري هو محمد بن مسلم 

قوله: «وثبت» عطف على قوله: «قمن»» أي: كن إذا سلمن ثبت رسول الله عله في 
مكانه بعد قيامهن. قوله: دومن صلى» أي: ثبت أيضاً من صلى مع النبي ميه من الرجال. 
م4 ل حدّثنا عبد الله بن مَسْلَّمَةَ عن مالك ح وحدّثنا عبد الله بن يُوشفَ قال 
أخبرنا مالك عن يخيى بن سَعِيدٍ عن عَمْرَةٌ بنْتِ عَبد الوخلنٍ عن عَائِْسَةَ قالث إن كان 
رسولٌ الله ته لصي الصّبع فَيَنْصَرِف النْسَاعٌ مُتَلَفْعَاتٍ مُرَوطِهِنٌ ما يُعْرَفْنَ مِنَ العَلسِ. 
[انظر الحديث 77" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي خحروج النساء إلى المساجد بالليل. وأحرجه من طريقين: 
الأول: عن عبد الله بن مسلمة القعدبي عن مالك .عن يحبى إلى آحره» والثاني: عن عبد الله 
ابن يوسف التديسي عن مالك وقد مر الحديث.في: باب كم تصلي المرأة من الغياب» 
وفي: باب وقت الفجرء وقد تكلمنا هناك با فيه الكفاية. 

ش قوله: دإن كان» إن: هذه مخففة من المشقلة أصله: أنه كان, أي: إن الشأنء واللام 
في: «ليصلي» مفتوحة» وهي لام التأكيد. قوله: «متلفعات» حال من النساء أي: متلحفات» 
من التلفع وهو شد اللفاع وهو ما يغطي 'الوجه ويتلحف به والمروط: جمع مرط» بكسر 
الميم: وهو كساء من صوف أو خز يؤتزر به والغلس» بفتح اللام: بقية ظلمة الليل. 
4 لل حدّثنا مُحَهدُ بن مشكين قال حدَّئنا بشي قال أخبرنا الأوزاعئ قال حدثني 
يختى بن أبي كير عن عبد الله بن أبي فنا الأنصَارِي قال قال رسول الله عله إني لاقو 
إلى الصلاة وأنا أريدُ أن أَطَوٌلَ فيهًا فَأَسْمَعٌ بكاء الصّبي فَأَتجَورُ في صَلاتِي كراجية أن 
شق على أَمّه. [انظر الحديث ٠ .]۷٠۰۷‏ 

مطابقته للترجمة تفهم من قوله: وكراهية أن أشق على أمه»» لأنه يدل على حضور 
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النساء إلى المساجد مع النبي َه وهو أيضاً أعم من أن يكون بالليل أو بالتهار. وقد مضى 
هذا الحديث في: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» » أخرجه هناك: عن إنراهيم بن 
موسى عن الوليد عن الأوزاعي. .. إلى آخره» والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمر. 

قوله: «فأتجوز», أي: أخحفف. قوله: وكراهية). نصب على فيل » أي: لد 


كراهية أن أشق. ويروق مخافة أن أشق» وكلمة: أن مصدرية. وقد مضى الكلام فيه هناك 


مستوفى. 
6 ل حدفقا عبد الله بن يُوسُفَ, قال أخبرنا مالك عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن عَمْرَةَ 
7 ن عن عاِشَة رضي الله تعالى عنها قالّث لز أذْركَ رسولُ الله عل ما أخدت 

لنَسَاءٌ لَمَتَعَهُنٌ كم مُيِعَت نِسَاءٌ ييي 'إشرائيلَ كُلْثُ لِعَمرَةَ ومغن قَالَثْ لَعَمْ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد تكرر ذكرهم ش 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن القعنبي عن سليمان بن بلال وعن محمد بن 
المثنى عن عبد الوهاب الثقفي وعن عمرو الناقد عن سفيان بن عيبنة وعن أبي بكر ابن أبي 
شيبة عن أبي خالد الأحمر وعن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس. وأخرجه أبو داود 
فيه القعنبي عن مالك» ستتهمه عن يحبى بن سعيد به. 

ذكر معناه: قوله: «ما أحدث النساء», في محل النصب على أنه مقعول: أدرك أي: 
ما أحدثت من الزينة والطيب وحسن الثياب ونحوها. 

قلت: لو شاهدت عائشة» رضي الله تعالى عتهاء ما أحدث نساء هذا الزمان من أنواع 
البدع والمنكرات لكانت أشد إنكارا ولا سيما نساء مصصرء فإن فيهم بدعاً لا توصف 
ومنكرات لا تمنع. منها : ثيابهن من أنواع الحرير المنسوجة أطرافها من الذهب» والمرصعة 
باللآلىء وأنواع الجواهر» وما على رؤوسهن من الأقراص المذهبة المرصعة باللآلىء والجواهر 
الثمينة» والمناديل الحرير المنسوج بالذهب والفضة الممدودة» وقمصانهن من أنواع الحرير 
الواسعة الأكمام جد السابلة أذيالها على الأرض مقدار أذرع كثيرة ة بحيث يمكن أن يجعل 
من قميص واحد ثلاثة قمصان أو أكثر. ومنها : مشيهن في الأسواق في ثياب 0 وهن 
متبخرات متعطرات مائلات متبخترات متزاحمات مع الرجال مكشوفات الوجوه في غالب 
الأوقات. ومنها : ركوبهن على الحمير الغرة وأكمامهن سابلة من الجانبين في أزر رفيعة 
جداً. ومنها : ركوبهن على مراكب في نيل مصر وخلجانها مختلطات بالرجال» وبعضهم 
يغنين بأصوات عالية مطرية والأقداح تدور بينهن. ومنها : غلبتهن على الرجال وقهرهن إياهم 
وحكمهن عليهم بأمور شديدة. ومنهن : نساء يبعن المنكرات بالإجهار» ويخالطن الرجال 
فيها. ومنهن قوادات يفسدن الرجال والنساء ويمشين بينهن با لم يرضٌ به الشرع. ومنهن : 
صنف بغايا قاعدات مترصدات للفساد. ومنهن : صنف دائرات على أرجلهن يصطدن 
الرجال. ومنهن : صنف سوارق من الدور والحمامات. ومتهن : صنف سواحر يسحرن 
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وينفئن في العقد. ومنهن : بياعات في الأسواق يتعاطين بالرجال. ومنهن :لالات نصابات 
على النساء. ومنهن : صنف نوائح ودفافات يرتكين هذه الأمور القبيحة بالأجرة. ومنهن : 
مغنيات يغنين بأنواع الملاهي بالأجرة للرجال والنساء. ومنهن : صنف خخطاباث يتخطين 
للرجال نساء لها أزواج بفتن يوقعدها بينهم» وغير ذلك من الأصناف الكثيرة الخارجة عن 
قواعد الشريعة. فانظر إلى ما قالت الصديقة» رضي الله تعالى عنهاء من قولها: لو أدرك رسول 
الله مكل ما أحدثت النساءء وليس بين هذا القول وبين وفاة النبي مله إلا مدة يسيرة» على 
أن نساء ذلك الزمان ما أحدثن جزءاً من ألف جرء مما أحدثت نساء هذا الزمان. 


قوله: وكما منعت نساء بني إسرائيل» يحتمل أن تكون شريعتهم المنع» ويحتمل أن 
يكون منعهن بعد الإباحة» ويحتمل غير ذلك» مما لا طريق لنا إلى معرفته إلا بالخبر. قوله: 
«قلت لعمرة»» القاثل: يحيى بن سعيد. قوله: «أومدعهن؟)» بهمزة الاستفهام. وواو العطف 
وفعل المجهولء والضمير الذي فيه يعود إلى نساء بني إسرائيل. قال الكرماني. فإن قلت: من 
أين علمت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء هذه الملازمة. والحكم بالمنع وعدمه ليس إلا الله 
تعالى؟ قلت: مما شاهدت من القواعد الدينية المقتضية لحسم مواد الفسادء والأولى في 
هذا الباب أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتبب لإشارته ميه إلى ذلك بمنع الطيب 
والتزين» لما روى مسلم من حديث زيئب امرأة ابن مسعود: «إذا شهدت إحداكن المسجد 
فلا تمس طيباً». وروى أبو داود من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» قال: «لا تمنعوا 
إماء الله مساجد اللهء ولكن ليخرجن وهن تفلات»» وكذلك قيد ذلك في بعض المواضع 
بالليل» ليتحقق الأمن فيه من الفتنة والفسادء وبهذا يمنع استدلال بعضهم في المنع مطلقا في 
قول عائشةء لأنها علقته على شرط لم يوجد» فقالت: لو رأى لمنع» فيقال عليه: لم ير ولم 
يمنع: على أن عائشةء رضي الله تعالى عنهاء لم تصرح بالمنع وإن كان ظاهر كلامها يقتضي 
أنها ترى المنع. وأيضاً فالإحداث لم يقع من الكل» بل من بعضهن. فإن تعين المنع فيكون 
في حق من أحدثت لا في حق الكل. 

وقال التيمي: فيه دليل على أنه: لا ينبغي للنساء أن يخرجن إلى المساجد إذا حدث 
في النساء الفساد انتهى. قلت: الذي يعول عليه ما قلناه» ولم يحدث الفساد في الكل. 
قوله: «تفلات» جمع: تفلة» بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الفاء, من التفل» وهو سوء 
الرائحة» يقال: امرأة تغلة إذا لم تطيب. ويقال: رجل تفل وامرأة تفلة ومتفال» فإن قلت: لِم 
قال: دلا تمنعوا إماء الله؟: ولم يقل: لا تمنعوا نساءكم؟ قلت: لأنه لما قال: مساجد الله راعى 
المناسبةء فقال: «إماء الله»» وهو أوقع في النفس من لفظ النساء. 


هه باب ضَلاَةِ النّسَاءٍ خَلْفَ الرَجَالٍ 
أي: هذا باب في بيان أن صلاة التساء خلف صفوف الرجال» لأن مبنى أمرهن على 
الستر وتأخرهن عن الرجال أستر لهن. 
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60١‏ ل حذّثنا يَحْتَى بن قَرَعَةَ قال حدّئنا إِنْرَامِيمُ بن سَعْدٍ عن الرُهْرِيٌ عن جِئدٍ 
ينت الحارثِ عن أمّ سَلَّمَةَ رضي الله تعالى عنها الت كان رسول الله مه إِذَا سدم ام 
النسَاءُ جين يَقْضِي تَسَلِيعةُ يكت مو في مَقَامِهِ يرا قبل أن يَقُوم. قال تري والله غلم أنّ 
ذلك كاد لكي يَنْصَرِف النْساء قبل أن يُدْرِكَهُنّْ مِنَ الرّجالٍ. [انظر الحديث ۸۳۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن صف النساء لو كان أمام الرجال أو بعضهم للزم من 
انصرافهن قبل أن يتخطينهم» وذلك منهي عنه. قلت: هذا على مذهبهم, وأما على مذهب 
الحتفية إذا تقدم صف من النساء على صف من الرجال يفسد ذلك صلاة هؤلاء الصف 
بتمامه» كما علم من مذهبهم في حكم المحاذاة» وهذا الحديث بعينه مضى في: باب 
التسليمء أخخ رجه هناك: عن موسى ين إسماعيلء قال: حدثتا إبراهيم بن سعدء وههنا: عن 
يحبى بن قزعة بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات» وقد تسكن الزاي: المكي المؤذن 
عن إبراهيم بن سعد. قوله: وقال نرى» أي: قال الزهري» وهذا إدراج منه. قوله: «قبل أن 
يدركهن من الرجال»» ويروى: «قبل أن يدركهن أحد من الرجال». 


5-9 
لم 0 
2 


N ۲‏ ۸۷۲ س حدقفا أَبُو نعم قال حدّثنا ابن عَيَيَةَ عن إسْحَاقٌ عن انس رضي 
[انظر الحديث ۳۸۸۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ووأم سليم خلفنا» قإنها صلت خلف الرجال وهم: أنس 
ومن معف والحديث مضى في: باب المرأة تكون وحدها صف فإنه أخرجه هناك: عن عبد 
الله بن محمد عن سفيان عن إسحاق عن أنس» وههنا: عن أبي نعيم الفضل ابن دكين عن 
سفيان... إلى آخره. نحوه. قوله: وفقمت». القائل: أنس. قوله: «ویتیم» عطف عليه. 

وفيه : شاهد لمذهب الكوفيين في إجازة العطف على المرفوع المتصل بدون 
الحا كيد وعلى مذهب اليصريين يجب نصب المعطوف على أنه مفعول معد واليتيم 
المذ كور اسمه: ضميرة» بضم الضاد المعجمة وقد مر في: ياب الصلاة على الحصير. 

٥‏ 7 باب سُرْعَةٍ الْصِرَافٍ النْسَاءِ مِنَ الصّبح وَقِنَةِ مَقَامِهِنُ في المشجدٍ 

أي : هذا باب في سرعة انصراف النساء من صلاة الصيحء وإنما قيدة بالصبح لأنه طول 
التأخير فيه يفضي إلى الإسفارء فالمتاسب هو الإسراع» بخلاف العشاء فإنه يفضي إلى زيادة 
الظلمة؛ فلا يضر المكث. قوله: «مقامهن», بفتح الميم بمعنى: قيامهن» وقلة توقفهن في 
المسجد خوفاً من أن ينتشر الضياء ويعرفن حينعذ. 
۸۷٤ - 8/7‏ ل حدّثفا يَحْيَى بن موشى قال حدّثنا سید بن مَنْصُور قال حدَّثئنا 
لبخ عن عبد الؤخمن بن القايم عن أبيه عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أن رسول الله 
له كان يُصَنّي الب بعَلَّسٍ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ المُؤْمِنِينَ لا يُعْرَفْنَ مِنَ الغلّس أؤ لا يعرف 
يَعْضّهُنَ بغضاً. [انظر الحديث ۳۷۲ وأطراف]. 
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مطابقعه للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث» وأخرجه ههنا: عن يحيى بن موسى 
البلخي» يقال له: ختء بفتح الخاء المعجمة وتشديد العاء المثناة من فوقة: ويقال له: 
الختى» مات سنة أربعين ومائتين» وسعيد بن منصور من شيوخ البخاري» وقد روى عنه ههنا 
بالواسطة. قوله: «فينصرفن نساء المؤمنين», هر على لغة: أكلوني البراغيث» وهي لغة ببي 
الحارث. وكذا قوله: «لا يعرفن بعضهن بعضا»» وهذا في رواية الحموي والكشميهني» وفي 
رواية غيرهما: ولا يعرف»»ء بالإفراد على الأصل. قوله: «المؤمنين» ذكر الكرماني أن في 
بعض النسخ: نساء المؤمنات» ثم قال: تأويله نساء الأنفس المؤمنات» أو الإضافة بيانية نحو: 
شجر الأراك. وقيل: إن النساء بمعنى الفاضلات» أي فاضلات المؤمنات. 

قال: وفيه دليل على وجوب قطع الذرائع الداعية إلى الفتنة وطلب إحلاص الفكرء 
لاشتغال النفس با جبلت عليه من أمور التساء؛ والله تعالى أعلم بحقيقة الحال: 

۱۹٩‏ باب ايدان الهزأةٍ رَوْجَهَا بالجُرُوج إلى المَشجدِ 

أي: هذا باب في بيان طلب المرأة الإذن من زوجها لأجل الخروج إلى المسجد 
للصلاة فيه. 1 , 
64 1 7 حدقا مدد قال حدّثنا زیڈ بن رُرَنِعِ عن مَعْمَرٍ عن الرُهْرِيّ عن سَالِم ابنٍ 
عَبِدِ الله عن أبيه عن التب ل قال إِذَا اسْتَأَدَنَتِ افرأةٌ أحَدِكُم قلا ينتغها. [انظر الحديث 
م وأطراقه] ش 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: الترجمة مقيدة بالخروج الى المسجد والحديث 
مطلق؟ قلت: قال الكرماني: إما أن تقيد بالحديث السابق قريباًء أو أنه لما كان جائزاً على 
الإطلاق فالخروج إلى موضع العبادة بالطريق االأولى. قلت: الحديث السابق هو المذكور 
في: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل» فالبخاري أخرجه هناك: عن عبيد الله بن موسى 
عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي عه قال: «إذا استأذنكم نساؤكم 
بالليل إلى المسجد فاذنوا لهن». وههنا: أخحرجه عن مسدد.. إلى آخرىء على وجه الإطلاقء 
وهذا معناه العموم» وفي معنى هذا الإذن للخروج إلى العيد وزيارة قبر ميت لهاء وإذا كان 
حق عليهن أن يأذنوا فيما هو مطلق لهن الخروج فيه» فالإذن لهن فيما هو فرض عليهن أو 
يندب الخروج إليه أولى» كخروجهن لأداء شهادة له منهن؛ ولأداء فرض الحج وشبهه من 
الفرائض» أو لزيارة آبائهن وأمهاتهن وذوي محارمهنء والله أعلم بحقيقة الحال؛ وإليه المرجع 
واكمال: 


۳۱ کاب اللجمعة‎ ١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
5 كتَابُ الجمْعَةٍ 
هذا كتاب في بيان أحكام الجمعة. وقد ذكرنا قيما مضى: أن الكعاب ي 
الأبواب. والأبواب 7 تجمع الفصول» وهذه الترجمة ثبعت في رواية الأكثرين» ولكن منهم من 
3 على البسلمة. والأصل م البسملة» وليست هذه الترجمة موجودة في رواية كرعمة 
بي ذر عن الحموي» وهي» يضم الميم على المشهور وحكى الواحدي إسكان الميم 
u,‏ وقرىء بها في الشواذ قاله الزمخشري. وقال الرجاج: قرىء بكسرها أيضاً وقال 
الفراء: خفقها الأعمش وثقلها عاصم وهل الحجازء وقال الأزهري: من ثقل اتبع الضمة» ومن 
خفف فعلى الأصلء والقراء قرؤوها بالتثقيل. وفي (الموعب) لابن التياني: من قال بالتسكين 
e‏ ومن قال بالتثقيل قال في جمعه جمعات. 


ثم اختلفوا في تسمية هذا اليوم بالجمعة فروي عن ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال: ي يوم الجمعة لأن الله تعالى جمع فيه خلق آدم» عليه الصلاة 
والسلام» وروى ابن خزيمة عن سلمان» رضي الله تعالى عند مرفوعاً: «يا سلمان ما تدري يوم 
الجمعة؟ قلت: الله أعلم ورسوله أعلم. قال: به د أبوك - أو أبوكم -0 وفي (الأمالي) 
لشعلب: إنما سمي يوم الجمعة لأن قريشاً كانت تجتمع إلى قصي في دار الندوة. وقيل: لأن 
كعب بن لؤي كان يجمع فيه قومه فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرمء ويخبرهم بأنه سيبعث 
منه نبي. وروى ذلك الزبير في (كتاب النسب) عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن مقطوعاً. وفي 
كتاب (الداودي): سمي يوم الجمعة يوم القيامة لأن القيامة تقوم فيه الناس۔ وقال اين حزم: 
وهو اسم إسلامي. ولم يكن في الجاهليةء إنما كانت ن في الجاهلية: العروبةء فسميت 
في الاسلام: الجمعق > لأنه يجتمع فيه للصلاق شما مأحوذاً من الجمح» وفي تفسير عبد بن 
حمید: اخيرنا عد الرراق عن می عن اوھ عن أبن یری ع جمع أهل المدينة قبل أن 
0 رسول الله ع2 المديئةء وقبل أن تنزل الجمعة وهم الذين سموها: الجمعة. وذلك أن 
الأنصار قالوا لليهود يوم يجتمعون فيه كل سيعة ايا وكذا للنصاری» فهلم فلنجعل زا 
نجتمع فيه» ونذكر الله ونصلي ونشكره» فاجعلوه يوم العروبة» وكانوا يسمون يوم الجمعة: 
يوم العروبة» فاجتمعوا إلى أسعد ای بهم .ركعتين وذكرهم قسنمو اللجمعة» خرن ابدميرا 
إليى وذبح لهم أسعد شاة فتغدوا و تعشوا من شاق وذلك لقلتهمء فأنزل الله في ذلك بعد: 
ا نودي للصلاة من يوم الجمعة...» [الجمعة: 4]. الآية. انتهى. 


وقال الزجاج والفراء وأبو عبيد وأبو عمرو: كانت العرب العاربة تقول ليوم السبت: 
شبار» وليوم الأحد: أول» وليوم الاثنين: أهون» وليوم الغلاثاء: جبارء وللأربعاء: دیارء 
وللخميس: مونسء وليوم الجمعة: العروبة» وأول من نقل العروبة إلى يوم الجمعة: كعب بن 
لوي ثم لفظ الجمعة بسكون الميى بمعتى المفعول أي: اليوم المجموع فيه وبفتحها بمعنى 


١ 5‏ كناب الجمْعَة / باب )١(‏ 


الفاعل» أي: اليوم الجامع للناس. قال الكرماني: فإن قلت: لِم أننث الجمعة وأهو صفة اليوم؟ 
قلت : ليست التاء للتأنيث» بل للمبالغة كما يقال: رجل علامة, أو: هي صفة للساعة. 


١س‏ باب فَرْض الجمْعَةٍ 
أي: هذا باب في بيان فرض الجمعة» واستدل على ذلك بقوله: 


لِقَؤل الله تعالى دا ودِيٍ للصّلاة مِنْ د يوم الْجمْعَةِ فَاسْعَوا إلى ذکړ الله ودروا 
ابيع ذلِكُمْ خير لكم إن شم تعلمون» 

قد قلنا إنه استدل على فرضية صلاة الجمعة بقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة» [الجمعة: 6]. الآية» ووقع تك الآية عند الأكثرين ن إلى قوله: 
#وذروا البيع [الجمعة: 5]. ٠‏ وني رواية كريمة وأبى ذرء ساق جميع الآية. قوله: «<إإذا 
نودي للصلاة#» [الجمعة: ۹]. أراد بهذا النداء الأذان عند قعود الإمام على المنبر للخطبة» 
يدل على ذلك ما روى الزهري عن السائب بن يزيد: «كان لرسول الله عه مؤذن واحد لم 
يكن له مؤذن غیره» وكان إذا ا الله عله على المئير أذن على المسجد فإذا نزل 
أقام الصلاة» ثم كان أبو بکر» رضي الله تعالى ٠‏ عنهء كذلك وعمرء رضي الله تعالى عنه» 
كذلك حتى إذا كان عثمان» رضي الله تعالى عنهء وكثر الناس وتباعدت المنازل زاد أذانء 
فأمر بالتأذين الأول على دار له بالسوق يقال له: الزوراءء فكان يؤذن له عليهاء فإذا جلس 
عثمان» رضي الله تعالى عنهء على المنبر أذن مؤذنه الأولء فإذا نزل أقام الصلاة فلم يعب 
ذلك عليه». قوله: «من يوماء بيان: لإذء وتفسير له. وقيل: من يوم الجمعة أي: في يوم 
الجمعةء كقوله تعالى: #إأروني ماذا خلقوا من الأرض » [فاطر: 54٠‏ والأحقاف: .]٤١‏ أي: 
في الأرض قوله: «#إلى ذكر الله أي: إلى الصلاق وعن سعيد بن المسيب: قاسعوا إلى 
ذكر الله إلى موعظة الإمام» وقيل إلى ذكر اله إلى الخطبة ا قوله: «وذروا البيع» 
أي: ات ركوا البيع والشراء. لأن البيع يتناول القت جما وإنما يحرم البيع عند الأذان 
الغاني» وقال الزهري: عند خروج الإمام. وقال الضحاك: إذا زالت الشمس حرم البيع والشراءء 
وقيل: أراد الأمر بترك ما يذهل عن ذكر الله من شواغل الدنياء وإنما حص البيغ من بينها لأن 
يوم الجمعة يوم يهبط الناس فيه من قراهم وبواديهم وينصبون إلى المصر من كل أوبء 
ووقت هبوطهم واجتماعهم واغتصاص الأسواق بهم إذا انفتح النهار وتعالى الضحى» ودنا 
وقت الظهيرة» وحيعذ تحر التجارة ويتكاثر البيع والشراء» فلما كان ذلك الوقت مظنة الذهول 
بالبيع عن ذكر الله والمضي إلى المسجد قيل لهم: بادروا تجارة الآحرة وات ركوا تجارة 
الدنياء واسعوا إلى ذكر الله الذي لا شيء أنفع مته وأربح» وذروا البيع الذي نقعه يسير وربحه 
متقارب. قوله: وذلكم» الكاف فيه حرف الخطاب كالتاء في: أنت» وذلك للدلالة على 
أحوال المخاطبين وعددهم فإذا أشرت إلى واحد مذكر وخاطبت مثله قلت: ذلك وإذا 
خاطيت اثثين قلت: ذلكماء وإذا خاطبت جمعاً قلت: ذلکم وإذا حاطبت إنائاً قلت: ذلكن. . 


۲ )١( كاب الجْمْعَة / باب‎ ١ 


قوله: «فاسعوا فامضوا»» هذه في رواية أبي ذر الحموي وحده» وهو تفسير منه للمراد بالسعي 
هناء بخلاف قوله في الحديث الآخر: «فلا تأتوها تسعون»» فإن المراد به الجري وفي تفسير 
النسفي: «إفاسعوأ إلى ذكر الله [الجمعة: ۹]. فامضوا إليه واعملوا له» وعن ابن عمرء رضي 
الله تعالى عنه: سمعت عمر» رضي الله تعالى عنه. يقراً: فامضوا إلى ذكر اش وعنه: ما 
سمعت عمر يقرؤها قط إلا: فامضوا إلى ذكر الله. وروى الأعمش عن إبراهيم: كان عبد الله 
يقرؤها: فامضوا إلى ذكر الله» ويقول: لو قرأتها: فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي» وهي 
قراءة أبي العاليةء وعن الحسن: ليس السعي على الأقدام ولقد نهوا أن يأتوا المسجد إلا 
وعليهم السكينة والوقار» ولكن بالقلوب والنية والخشوع. وعن قتادة: أنه كان يقول في هذه 
الآية: «إفاسعوا»: أن: تسعى بقلبك وعملك» وهي المشي إليها. وقال الشافعي: السعي في 
هذا الموضع هو العمل» فإن الله يقول: إن سعيكم لشتى) [الليل: 4]. وقال تعالى: إوأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى» [النجم: ۳۹]. وقال تعالى: طإوإذا تولى سعى في الأرض ليفسد 
فيهاڳه. [البقرة: .]٠٠١‏ 


ثم فرضية الجمعة: بالكتاب والسنة والإجماع ونوع من المعنى: أما الكتاب: فالآية 
المذكورة» والمراد من الذكر فيها الخطبة باتفاق المفسرين» والأمر للوجوبء فإذا فرض 
السعي إلى الخطبة التي هي شرط جواز الصلاة فإلى أصل الصلاة كان أوجبء ثم أكد 
الوجوب بقوله: «وذروا البيع» فحرم البيع بعد النداء» وتحريم المباح لا يكون إلا من أجل 
واجب.. وأما السنة: فحديث جابر وأبي سعيد قالا: وخطينا رسول الله ل. .٠.‏ الحديث» 
وفيه: «واعلموا أن الله فرض عليكم صلاة الجمعة.: الحديث. رواه البيهقي. وروى أبو داود 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عي أنه قال: «الجمعة على من سمع 
الداع وعن حفصة» رضي الله تعالى عنهاء أنه ار قال: «رواح الجمعة واجب على كل 
محتلم»» رواه النسائي بإسناد صحيح على شرط مسلم قاله النووي. وأما الإجماع: فإن 
الأمة قد أجمعت من لدن رسول الله عَيلّه: إلى يومنا هذا على فرضيتها من غير إنكار» لكن 
اختلفوا في أصل الفرض في هذا الوقت» فقال الشافعي: في الجديدء وزفر ومالك وأحمد 
ومحمد في رواية: فرض الوقت الجمعة» والظهر بدل عنها. وقال أبو حنيفة وأيو يوسف 
الشافعي» في القديم: الفرض هو الظهرء وإنما أمر غير المعذور بإسقاطه بأداء الجمعة. وقال 
محمد» في رواية: فرضه أحدهما غير عين» والتعيين إليه. وفائدة الخلاف تظهر في حر مقيم 
أدى الظهر في أول وقته يجوز مطلقاً» حتى لو حرج بعد أداء الظهر إليها أو لم يخرج لم 
بيبطل فرضه» لكن عند أبي حنيفة يبطل بمجرد السعي مطلقاً» وعندهما: لا يبطل إلا إذا أدرك» 
وعند الشافعي ومن معه: لا يجوز ظهره» سواء أدرك الجمعة أو لاء حرج إليها أو لا. وأما 
المعنى فلأنا أمرنا بترك الظهر لإقامة الجمعةء والظهر فريضة ولا يجوز ترك الفرض إلا لفرض 
هو آکد منه وأولى» فدل على أن الجمعة آكد من الظهر في الفرضية» فصارت الجمعة فرض 
عين. وقال الخطابي أكثر الفقهاء على أنها من فروض الكفاية. قال: هذا غلطء وحكى أبو 
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الطيب عن بعض أصحاب الشافعي: غلط من قال إنها فرض كفاية. قلت: إبن كج يقول: 
إنها فرض كفاية» وهو غلط ذكره. في (الحلية) و(شرح الوجيز) وفي (الدراية): صلاة الجمعة ٠‏ 
فريضة محكمة جاحدها كافر بالإجماع.' 
AS‏ بُو اليَمَانٍ قال ا سحيب قال حدّثنا أبو الوّنادٍ أن عبد التخلن 
مزمز الأغرج على ربيعةٌ بن الحَارث دته أنه بت سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالی عنه آل شيع 
سول الله ا قول تحن ي الآخرُون الحَابِقُونَ َم القِيَامَةٍ بَيْدَ أَنْهُمْ أرثوا الكتاب من قبلنا 
هذا يَوْمُهُمُْ الذي قَرضَ ال علوم فاختلقُوا فيه فهدَانَا الله لَهُ فالناس لتا فيه تَبَعْ الْيَهُودُ 
۳ والنضَارَ ری بَعْدَ غَدِ. [انظر الحديث ۲۳۸ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «هذا يومهم الذي فرض الله عليهم؛. إلى آخره. 
ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: أبو اليمان الحكم بن نافع. الثاني: شعيب بن أبي 
حمزة. الغالث: أبو الزناد» بكسر الزاي وبالنون: عبد الله بن ذكوان. الرابع: الأعرج. 
الخامس: أبو هريرة. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة 5-5 في موضعين» والإخبار كذلك في 
موضع» والتحديث أيضاً بصيغة الإفراد في موضع. وفيه : السماع في موضعين. وفيه : القول 
في ثلاثة مواضعء وفيه : أن رواته ما بين حمصيين وهما: أبو اليمان وشعيب» ومدنيين وهما: 
أبو الزناد والأعرج. 
وأخرجه مسلم عن عمرو الناقد وابن أبي عمر فرقهماء .وأخرجه النسائي عن سعيد بن 
عبد الرحمن. 
ذكر معناه وإعرابه: قوله: ونحن الآخرون السابقون» في رواية ابن عيينة عن آي 
0 عند مسلم: ونحن الاخرون ونحن السابقون». ومعناه: نحن الأخرون زماناً والسابقون» 
يعني الأولون منزلة. ويقال: معناه نحن الآخرون لأجل إيتاء الكتاب لهم قبلناء ونحن السابقوت 
لهداية الله تعالى لنا لذلك» ويقال: نحن الآخرون الذين جاؤوا آخر الأمم والسابقون الناس يوم 
القيامة إلى الموقفء والسابقوت في دخول الجنة. ويوضح ذلك ما رواه مسلم عن حذيفة» 
قال رسول الله ييه «أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكات 
للنصارى يوم الأحدء فجاء الله بنا فهدانا الله تعالى ليوم الجمعة» فجعل الجمعة والسبت 
والأحد: كذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نسحن الآخخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة 
المقضي لهم قبل الخلائق؛. وقيل: المراد بالسبق إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل» وهو 
الجمعة. وقيل: المراد بالسبق: السبق إلى القبول والطاعة التي حرمها أهل الكتاب» فقالوا: 
سمعنا وعصينا. قو له: «بيده» بفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروفء وهو مثل: غير 
وزناً ومعنئ وإعراباً. ويقال: ميد» بالميم وهو اسم ملازم للإضافة إلى: أن وصلتهاء وله معنيان: 
أحدهما: غير إلا أنه لا يقع مرفوعاً ولا مجرور بل منصوبأء ولا يقع صفة ولا استثناء 
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متصلاء وإنما يستثنى به في الانقطاع خاصة. وقال اين هشام» ومنه الحديث: «تحن الآخرون 
السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا»» وفي (مسند الشافعي) بأيد أنهم» وفي (مجمع 
الغرائب): بعض المحدثين يرويه: بأيدإنا أوتيناء أي: بقوة» إنا أعطينا. قال أبو عبيدة: وهو 
غلط ليس له معنى يعرف» وزعم الداودي أنها بمعنى: علىء أو: مع. قال القرطبي: إن كانت 
بمعنى: غير» فينصب على الاستثناء وإذا كانت بمعنى: مع» فينصب على الظرف» وروى أبن 
أبي حاتم في (متاقب الشافعي): عن الربيع عنه: أن معنى: بيد» من أجل» وكذا ذكره ابن 
حبان والبغوي عن المزني عن الشافعي» وقال عياض: هو بعيد» وقال بعضهم: ولا بعد فيه 
ا هدينا للجمعة مع تأخرنا في الزمان يسبب أنهم ضلوا عنها مع 

قلت: استبعاد عياض موجه» ونفي هذا القائل اليعد بعيد لفساد المعنى» لأن بيد إذا 
كان بمعنى: من أجلء يكون المعنى: نحن السابقون لأجل أنهم أوتوا الكتاب» وهذا ظاهر 
الفساد على ما لا يخفىء ثم أكد هذا القائل كلامه بقوله: ويشهد له ما وقع في (فوائد ابن 
المقري) في طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: «نحن الآخرون قي الدنيا ونحن أول من 
يدخل الجنة لأنهم أوتوا الكتاب من قبلناة قلت: هذا لا يصلح أن يكون شاهداً لما ادعام 
لأن قوله: لأنهم أوتوا الكتاب»من قبلتاء تعليل لقوله: نحن الاخرون في الدنيا. قوله: «أوتوا 
الكتاب». أي: أعطوه والمراد من الكتاب: التوراة والإنجيل؛ فتكون الألف واللام فيه للعهد. 
وقال بعضهم: اللام للجنس» وهو غير صحيح. قوله: وثم هذ إشارة إلى يوم الجمعة. قوله: 
والذي فرض الله عليهم» هو مكذا في رواية الحموي» وفي رواية الأكثرين: والذي فرض 
عليهم؛ وقال ابن بطال: ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوف لأنه لا يجوز 
لأحد أن يترك ما فرض الله عليه» وهو مؤمنء وإإما بدل. والله أعلم» أنه فرض عليهم يوم 
الجمعة» ووكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم فاختلفوا في أي الأيام هوء ولم يهتدوا 
ليوم الجمعة. وجنح القاضي عياض إلى هذا ورشحه بقوله: لو كان فرض عليهم بعينه لقيل: 
فخالقواء بدل: فاختلفوا. وقال النووي: يمكن أن يكونوا أمروا به صريحاًء فاختلفوا: هل يلزم 
تعيينه أم يسوغ إبداله بيوم آخر؟ فاجتهدوا في ذلك فأخطأوا. وقال بعضهم: ويشهد له ما رواه 
الطيراني بإسناد صحيح عن مجاهد في قوله: «إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه» 
[التحل: ١١4‏ قال: أرادوا الجمعة فأخطأوا وأخذوا السبت مكانه. 

قلت: كيف يشهد له هذا وهم أخذوا السبت لأنه جعل عليهم؟ وإن كان أخذهم بعد 
اختلافهم فيه يوم في إرادتهم الجمعةء ومع هذا استقروا على السيت الذي جعل عليهم. 
وقيل: يحتمل أن يكون فرض عليهم يوم الجمعة بعينه قأيوا» ويدل عليه ما رواه ابن أبي حاتم 
من طريق أسباط بن نصر عن السدي التصريح بذلكء ولفظه: «إن الله فرض على اليهود 
الجمعة فأبول وقالوا: يا موسى إن الله لم يخلق يوم السبت ثيعاً فاجمله لناء فجعله عليهم». 
ولم يكن هذا يبعيد منهم» لأنهم هم القائلون: سمعنا وعصينا. قوله: وفهدانا الله له» ويحتمل 


وجهين: أحدهما: أن يكون الله قد نص لنا عليه. والغاني: أن تكون الهداية إليه بالاجتهادء 
ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن محمد عن ابن سيرين» وقد ذكرناه في 
كتاب الجمعةء فإن فيه أن أهل المدينة قد قد جمعوا قبل أن يقدمها رسول الله عله a‏ 
هذا مرسل. قلت: وله شاهد بإسناد حسن خر جه امد وان داود وابن ماجه من حديك 
كعب بن مالك قال: «كان أول من صلى بنا الجمعة» قبل مقدم رسول الله مله المدينة» 
أسعد بن زرارة». قوله: «تبع؛» بفعتح الئاء المثناة والباء الموحدة: جمع تابع» كالخدم جمع 
حادم. قوله: «اليهود غدا» فيه حذف تقديره: يعظم اليهود غد أو اليهود يعظمون غداً فعلى 
الأول: ارتفاع اليهود بالفاعلية» وعلى الثاني: بالابتداء ولا بد من هذا التقديرء لأن ظرف 
الزمان لا يكون خبراً عن الجئة» فحيقذ انتصاب: غدأء على الظرفية» وكذلك الكلام في 
قوله: «والتصارى بعد غده. والمراد من قوله: وغدأو السبت» ومن قوله: «بعد غده: الأحده 
وما احتار اليهود السبت لأنهم زعموا أنه يوم قد فرغ الله منه عن محلق الخلق» فقالوا: نحن 
نستريح فيه عن العمل ونشتغل فيه بالعبادة والشكر لله تعالى واختار النصارى يوم الأحد 
لأنهم قالوا: أول يوم بدأ الله فيه بخلق الخليقة» فهو أولى بالتعظيم فهدانا الله تليوم الذي 
فرضه»ء وهو يوم الجمعة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على فرضية الجمعة وهو قوله: «فرض الله عليهم 
فاختلفو! فيه فهدانا الله لهه لأن التقدير: فرض الله عليهم وعليناء فضلوا وهديناء ووقع في 
رواية مسلم عن أبي الزناد» بلفظ: «كتب عليناة. وفيه : أن الهداية والإضلال من الله تعالىء 
كما هو قول اهل السنة. وفيه : أن سلامة الإجماع من الخطأ مخصوص بهذه الأمق وفيه : 
دليل قوي على زيادة فضل هذه الأمة على الأمم السالفة. وفيه : سقوط القياس مع وجود 
النص» وذلك أن كلاً منهما قال بالقياس مع وجود النص على قول التعيين فضلاً. وفيه : 
التفويض وترك الاختيار» لأنهما اختارا فضلا ونحن علقنا الاختيار على من هو بيده فهدى 
وكفى. 
؟ ب باب قصل الفُشل يَوْمَ | لجَُمْعَةٍ وَهَلْ عَلَى الصَّبِيٌ شُهُو هُودُ يَرْمَ الجْمْعَةٍ اؤ على 

الشتاء 

أي: هذا باب في بيان فضل الغسل يوم الجمعةء ولهذه الترجمة ثلاثة أجزاء: الأول: 
فضل الغسل يوم الجمعة. الثاني: هل على الصبي شهود يوم الجمعة؟ أي: حضوره. الثالث: 
هل على النساء شهود يوم الجمعة؟ ثم إنه اقتصر على ذكر حكم الجزء الأول» وهو: الفضل» 
لأن معتاه الترغيب فيه والأدلة متفقة فيه» ولم يجزم يالحكم في الجزأين الا بل ذكره 
بالاستفهام. أما في حق الصبي فللإحتمال في دخولهم في عموم قوله: وإذا جاء أحدكم»» 
ولكنه خرج بقوله: «على كل محتلم»» وأما في حق النساء فلاحتمال دخولهن في العموم 
المذكور بطريق التبعية» ولكن عموم النهي في منعهن من حضور المساجد إلا بالليل يخرج 
حضورهن الجمعة» واعترض أبو عبد الملك على البخاري في الجزأين الأخيرين من الترجمة» 
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لأنه ترجم بهما ثم أورد: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»ء وليس فيه ذكر شهود ولا غيره. 
وأجاب ابن التين عنه: بأنه أراد سقوط الواجب عنهم لأنه قال: وهل عليهم؟ فأبان يحديث: 
«غسل الجمعة واجب على كل محتلم؛. أنها غير واجبة على الصبيان» ولم يجب ]عن 
سقوط الواجب عن النساء» ويجاب عن هذا مما ذكرنا. 


رضي الله تعالى RW‏ ا رسول الله 0 قال إا جاءَ E,‏ الشمعة ا قلغي 
[الحديث ۸۷۷ طرقاه في: 28955 315ع. 

مطابقته للجزأين الأخيرين من الترجمة تفهم من الجواب عن اعتراض أبي عبد الملك. 

ورجاله قد تكرر ذكرهم على هذا النسق. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم وغيره. ولفظ مسلم: «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة 
فليغتسل». وفي رواية له: ومن جاء منكم الجمعة فليغتسل». وأخرجه الترمذي ولفظه: «من 
أتى الجمعة فليغتسل». وأخرجه النسائي عن قتيبة عن مالك نحو رواية البخاري سنداً ومتناًء 
وفي لفظ مثل رواية مسلم الثانيةء وفي لفظ نحو البخاري» وفي لفظ: «إذا أتى أحدكم 
الجمعة فليغتسل». وأخرجه ابن ماجه ولفظه: عن ابن عم قال: اسمعت النبي َيه يقول 
على المثبر: من اتی الجمعة فليغتسل». . وفي رواية لابن حبان في (صحيحه) وأبي عوانة 
في (مستخرجه): امن أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل». ورواه ابن نحزيمة بريادة: 
«ومن لم يأنها فليس عليه غسل من الرجال والنساءة. وأخرجه البزار من حديث عائشةء أن 
النبي مله قال: «من أتى الجمعة فليغتسل». وروى البزار أيضاً من حديث عبد الله بن بريدة 
عن أبيه عن النبي عنم قال: «من أتى الجمعة فليغتسل4؛ وروی ابن ماجه أيضاً من حديث 
ابن عباس قال: قال رسول الله عَلِلم: دإن هذا يوم عيد جعله الله للناس» فمن جاء إلى 
الجمعة فليغتسل» . وروى الطبراني من حديث أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله 
س4 : دمن جاء منكم الجمعة فليغتسل». الحديث. 

ذكر معناه: قوله: «إذا جاء أحدكم الجمعة»ء ظاهره أن يكون الغسل عقيب 
المجيء لأن الفاء للتعقيب» ولكن ليس ذلك المراد» وإثما المعنى: إذا أراد أحدكم الجمعة 
فليغتسل» وقد جاء مصرحاً به في رواية الليث عن ناقع» ولفظه: «إذا أراد أحد كم أن يأني 
الجمعة فليغتسل»» ونظير ذلك قوله تعالى: «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالل [النحل: ۹۸]. 
تقديره: إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ, والظاهرية قالوا بظاهره في القراءة» وههنا لم يقولوا به 
لظاهر رواية الليث المذكورة» وقال الكرماني: دإذا جاء أحدكم» علم منه أن الفسل إنما هو 
للمجموع» وهذا عام للصبي وللنساء أيضاً. فإن قلت: من أين يستفاد العموم؟ قلت: من 
لفظ: الأحد» المضاف. 


فإن قلت: ما وجه دلالته على شهودهماء وهذه شرطية» فلا يدل على وقوع المجيء؟ 


١ ۳۸‏ كتانب الجُمْعة / باب (؟) 


قلت: لفظة: إذاء لا تدخل إلا فيما كان وقوعه مجزوماً به. انتهى. قلت: هذا ]لذي قاله بناء 
على أنه فهم من الاستفهام في الترجمة الجزم بالحكمء وليس كذلك على ما قررتاه. قوله: 
«إذا جاء» المراد: بالمجيء هو: أن يحضر إلى الصلاة أو إلى المكان الذي تقام فيه الجمعةء 
وذكر المجيء باعتبار الغالب وإلاً فالحكم شامل لمن كان مجاوراً للجامع أو مقيماً به. 

ذكر ما يستفاد منه: احتجت به الظاهرية على أن أول الأمر فيه للوجوب» وليس 
كذلك» لأن الأمر بالغسل ورد على سبب وقد زال السبب» فزال الحكم بزوال علته» لما رواه 
البخاري من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «كان الناس مهنة أنفسهم» وكاتوا 
إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في مهنتهم» فقيل لهم: لو اغتسلتم..» وسيأتي هذا في: باب 
وقت الجمعة إذا زالت الشمسء وبعض أصحابنا قالوا: إن الحديث المذكور منسوخ بقوله 
َيه «من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت» ومن اغتسل فهو أفضل». واعترض بأنه ضعيف» 
فكيف يحكم أن الصحيح مدسوخ په؟. 

قلت: هذا الحديث روي من سبعة أنفس من الصحابةء» رضي الله تعالى عنهم» وهم: 
سمرة بن جندب أتخرجه أبو داود والترمذدي والنسائي عن قتادة عن الحسن عن. سمرة» فذاكره. 
وأنس عند ابن ماجه والطحاوي والبزار والطبارني: وأبو سعيد الخدري عند البيهقي والبزا 
وأبو هريرة عند البزار» وابن عدي» وجابر عند ابن عدي في (الكامل)» وعبد الرحمن بن سمرة 
عند الطبراني» وابن عياس عند البيهقي في (سننه)؛ وقال الترمذي: حديث حسن. وانحتلف 
في سماع الحسن عن سمرة: فعن ابن المديني إمام هذا الفن: أنه سمع منه مطلقا. ولغن 
سلمنا ما قاله المعترض فالأحاديث الضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض أخحذت قوة فيما 
اجتمعت فيه من الحكم كذا قاله البيهقي وغيره» وقال المحققون من أصحابنا: إن حديث 
الكتاب خبر الواحد فلا يخالف الكتاب لأنه يوجب غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس عند 
القيام إلى الصلاة مع وجود الحدثء فلو وجب الغسل لكان زيادة على الكتاب بخبر الواحد» 
وهذا لا يجوز لأنه يصير كالنسخ. 

فافهم قلت: إذا حملنا الأمر فيه على الاستحباب توفيقاً بين الحديشين لا يحتاج حينعذ 
إلى شيء آخر. وقال الشافعي» رضي الله تعالى عنه: ومما يدل على أن أمر النبي مله بالغسل 
يوم الجمعة فضيلة على الاختيار لا على الوجوب» حديث عمر حيث قال لعثمان: والوضوء 
أيضاً؟ وقد علمت أن رسول الله ل أمر بالغسل يوم الجمعة؟ فلو علما أن أمره على 
- الوجوب لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول له: إرجع فاغتسل. وقال ابن دقيق العيد: في 
. الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعةء واستدل به لمالك في أنه يعتبر 
أن يكون الغسل متصلاً بالذهاب» ووافقه الأوزاعي والليث والجمهورء قالوا: يجزىء من بعد 
الفجر. انتهى. قلت: قال صاحب (الهداية): ثم هذا الغسل» أي غسل يوم الجمعة» للصلاة 
عند أبي يوسف» يعني: لا يصل له الثواب إلا إذا صلى صلاة الجمعة بهذا الغسل» حتى لو 
اغتسل بعد الجمعة أو أول اليوم وانتقض ثم توضأ وصلى لا يكون مدركاً كالثواب والغسل» 


۹ )۲( كتَابٌ الجْمْعَة / باب‎ ١ 


وهو الصحيح» واحترز به عن قول الحسن بن زيادء فإنه قال: لليوم إظهاراً لفضيلته» وبقوله . 
قال داود» وفي (المبسوط): وهو قول بحري وت وهو رواية عن أبي»يوسف» ٠‏ 
فعلى هذا عن أبي يوسف روايتان» وقيل: تظهر الفائدة أيضاً في هذا الخلاف فيمن اسل 
بعد الصلاة قبل الغروب» إن كان مسافراء أو عبداً أو امرأة» أو ممن لا يجب عليه الجمغةة 
وهذا بعيد» لأن المقصود منه إزالة الرائحة الكريهة كيلا يتأذى الحاضرون بهاء وذلك لا يتأنى 
بعدهاء ولو اتفق يوم الجمعة ويوم العيد أو يوم عرفة وجامع ثم اغتسل ينوب عن الكل» وفي 
صلاة الجلابي: لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن بالسئة لحصول المقصود. وهو 
قطع الرائحة الكريهة 
۳ س حذّثنا عبد الله بن مُحكي بن أسْمَاءَ قال أخيرنا يري عن مالك عن الزُمْرِيٌ 
عن سايم بن عَبِدِ الله بن عُمَرَ عنٍ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أَنَّ عُمَرَ بن الحَطّاب 
يتما هُوَ قائ في الححطَبَةٍ يَوْمَ الجْمْعة إِذْ َل َيل يِن الكهاجرين الأَولِينَ يِن أضححاب 
النبئ عه فتاداه عُمَرُ أيه سَاعَةٍ هذه قال إِنّْي شُهِلْتُ فَلَع أَنْقَيِثٍ إِلَى الي حتى سَمِعتُ 
التَأَذِينَ هَلَمْ أَزذ أن تَوَضَّْتُ فقال والوصُوءٌ أيضاً وقَدْ عَلِمَتَ أن رسول الله مله كان يأمد 
بالعشلل [الحديث ۸۷۸ - طرفه في: ۸۸۲]. 

مطابقته للترجمة تفهم من قوله: «والوضوء أيضاً» لأن معناه: تركث ف فضيلة الغسل 
واقتصرت على الوضوء أيضاً. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن محمد بن أسماع بقتح الهمزة وبالمد: 
الضبعي» بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة: البصري ابن أخي جويرية بن أسماء» مات 
سنة إحدى وثلاثين ومائتين. الثاني: جويرية بن أسماء بن عبيد الضبعي اليصري» مات سنة 
ثلاث أو أربع وتسعين ومائة. الغالث: مالك بن أنس. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب 
الرهري. الخامس: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. السادس: أبوه عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه : رواية الرجل عن ابن 
أخيه. وفيه : رواية الإبن عن الأب. وفيه : أن الاثنين الأولين من الرواة والبقية مدنيون. 


وأخرجه الترمذي في الصلاة: عن محمد بن أبان حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري (ح)» وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ن أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث عن 
يونس عن الزهري بهذا الحديث» وروى مالك هذا الحديث عن سالم قال: «بينما عمر 
يخطب يوم الجمعة)ء فذكر الحديث. قال أبو عيسى: سألت محمداً عن هذا فقال: الصحيح 
حديث الزهري عن سالم عن أبيه قال محمد: وقد روي عن مالك أيضاً عن الزهري عن 
سالم عن أبيه نحو هذا الحديث. انتهى. 


١ 4‏ كاب الجمْعَةِ / باب (1) 


قلت: البخاري أورد الحديث المذكور من رواية جويرية بن أسماءً عن مالك» وهر 
عند رواة (الموطأ): عن مالك ليس فيه ذكر ابن عمر» وحكى الإسماعيلي عن البغوي» بعد 
أن أخرجه من طريق روح بن عبادة عن مالك» أنه لم يذكر في هذا الحديث أحد عن مالك 
عبد الله بن عمر غير روح بن عبادة وجويرية» وقد تابعهما أيضاً عبد الرحمن بن مهدي؛ 
أخرجه أحمد بن حتبل عنه بذكر: ابن عمر. 

ذكر معناه: قوله: «بينا) أصله: بين» فأشبعت فتحة النون فصار: بيناء وربما يدخلها: 
ماء فيقال: بينماء وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة» ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل وميتداً 
وخبر» ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» وجواب: بيناء هنا قوله: «إذ دخل رجل»» 
والأفصح أن يكون فيه: إذ وإذاء وفي رواية يونس ههنا: بينماء بالميم» وفي رواية المستملي 
والاصيلي وكريمة: «إذ دحل رجل» وفي رواية غيرهم: «إذ جاء رجل»» والرجل هو: عثمان 
ابن عفاتث» رضي الله تعالى عنه» وقد سماه به ابن وهب وابن القاسم في روايتهما عن مالك 
في (الموطأ)» وكذلك سماه معمر في روايته عن الزهري» وكذا وقع في رواية ابن وهب عن 
أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. وقال أبو عمر: لا أعلم فيه 
حلافا غير ذلك. 

قوله: «من المهاجرين الأولين» قال الشعبي: هم من أدرك بيعة الرضوان» وسأل قتادة 
عن سعيد بن المسيب فقال: هم من صلى إلى القبلتين. قال في (الكشاف): هم الذين 
شهدوا بدراً. قوله: وفناداه عمر»» أي: قال له: يا فلان. قوله: «أية ساعة هذه» أية» بتشديد 
الياء آخر الحروف» وهي كلمة يستفهم بهاء وأنث: أية» لأجل: ساعة. فإن قلت: قد ذكرت 
في قوله تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت» [لقمان: .]۳٤‏ قلت: الأمران جائزان» 
يقال: أي امرأة جاءتك» وأية امرأة جاءتك. قال الزمخشري: قرىء: بأية أرض تموت» وشبه 
سيبويه تأنيث: أي» بتأنيث: كل» في قولهم: كلهنء والساعة اسم لجزء من الزمان 
مخصوصء ويطلق على جزء من أربعة وعشرين جزءاً هي مجموع اليوم والليلة» ويطلق أيضاً 
على جزء ما غير مقدر من الزمان» ولا يتحقق. وعلى الوقت الحاضر والهددسي بقسم اليوم 
على اثني عشر قسماء وكذا الليلة طالا أم قصراء فيسمونه: ساعة. فإن قلت: ما هذا 
الاستفهام؟ قلت: استفهام توبيخ وإنكار» فكأنه يقول: لم تأخمرت إلى هذه الساعة؟ وقد ورد 
التصريح بالإنكار في رواية أبي هريرة» فقال عمر: «لم تحتبسون عن الصلاة؟» وفي رواية 
م «فعرض به عمر» فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟؛. 

فإن قلت: هل صدر هذا كله عن عمرء رضي الله تعالى عنه؟ قلت: الظاهر ذلك 
ولكن حفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر. فإن قلت: ما كان مراد عمر من هذه المقالة؟ 
قلت: التنبيه إلى ساعات التبكير التي وقع فيها الترغيب» لأنها إذا انقضت طوت الملائكة 
الصحف» كما ورد في الحديث. فإن قلت: هل فهم عشمان» رضي الله تعالى عنه» هذا من 
عمر» رضي الله تعالى عنه؟ قلت: نعم فلذلك بادر إلى الاعتذار عن التأخير بقوله: «إز 


41 كاب المشْمة / باب (؟)‎ _ ١ 


شغلت...» إلى آخرهء وهو على صيغة المجهرل» وقد بين شغله في رواية عبد؛الرحمن بن 
مهدي حيث قال: انقلبت من السوق فسمعت الدداء والمراد به الأذان بين يدي 'الجغطيب. 
قوله: «فلم أنقلب إلى أهلي» الانقلاب: الرجوع من حيث جاء» وهو انفعال من: قبت 
الشيء إذا كببته أورددته. قوله:«حتی سمعت العأذين» وفي رواية أخرى: «النداء»» وهو 
بكسر النون أشهر من ضمها. قوله: «فلم أزد أن توضأت» كلمة: أن» هذه صلة زيدت 
لتأكيد النفي. قوله: «والوضوء أيضاً؟» جاءت الرواية فيه بالواو وحذفهاء وبنصب الوضوء 
ورفعهما. أما وجه وجود الواو فهو أن يكون للعطف على الإنكار الأول» وهو قوله: «أية صاعة 
هذه؟» لأن معنى الإنكار: ألم يكفك أن أخرت الوقت وفوت فضيلة السبق حتى أتبعته بترك 
الغسل والقناعة بالوضوء؟ فتكون هذه الجملة المبسوطة مدلولاً عليها بتلك اللفظة. وقال 
القرطبي: الواو» عوض من همزة الاستفهام» كما قرأ ابن كثير: «إقال فرعون وآمنتم به» 
[الأعراف: ؟١ع.‏ وأما وجه حذف الواو فظاهر» ولكن يكون لفظ الوضوء بالرفع والنصب. 
أما وجه الرفع فعلى أنه مبتدأ قد حذف حبره» تقديره: الوضوء أيضاً يقعصر عليه؟ ويجوز أن 
يكون خبراً محذوف المبعداً تقديره: كفايعك الوضوء أيضاً؟ وأما وجه النتصب فهو على 
إضمار فعل التقدير: أتتوضأ الوضوء فقط؟ يعني: اقتصرت على الوضوء وحده؟ قوله: «أيضاً» 
منصوب على أنه مصدر من: أض يثيض» أي : عاد ورجع. قال ابن السكيت: تقول فعلته أيضاً 
إذا كنت قد فعلته بعد شيء آخرء كأنك أفدت يذكرهما الجمع بين الأمرين أو الأمور. قوله: 
«وقد علمت» جملة حالية أي: والحال أنك قد علمت أن رسول الله ميته كان يأمر بالغسل 
لمن يريد المجيء إلى الجمعة. 


ذكر ها يستفاد منه: فيه: القيام للخطبة وأنه من سننها وأنه على المنبر. وفيه : تفقد 
الإمام رعيته وأمره لهم بمصالح دينهم وإنكاره على من أجل بالفضل. وفيه : مواجهة الإمام 
بالإنكار للتكبير ليرتدع من هو دونه يذلك. وفيه : أن الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر في 
أثناء الخطبة لا يفسدها. وفيه : الاعتذار إلى ولاة الأمور. وفيه : إباحة الشغل والتصرف يوم 
الجمعة قبل النداء» ولو أفضى ذلك إلى ترك فضيلة البكور إلى الجمعة لأن عمرء رضي الله 
تعالى عنه» لم يأمر برفع السوق بعد هذه القصة» واستدل به مالك على أن السوق لا يمنع يوم 
الجمعة قبل النداء لكونها كانت في زمن عمرء رضي الله تعالى عنهء ولكون الذاهب إليها 
مثل عثمان» رضي الله تعالى عنه» وقد قلدا: إن وجوب السعي وحرمة البيع والشراء بالأذان 
الذي يؤذن بين يدي المنبر, لأنه هو الأصلء وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر فقهاء الأمصار. 
ثم اختلف العلماء في حرمة البيع في ذلك الوقت» فعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي: يجوز 
البيع مع الكراهةء وعند مالك وأحمد والظاهرية: البيع باطل» وقد عرف في الفروع. وفيه 6 
جواز شهود الفضلاء السوق ومعاناة التجر. وفيه : أن فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما تحصل 
قبل التأذين» وقد استدل بعضهم بقوله: كان يأمر بالغسلء إن الغسل يوم الجمعة واجب» وهذا 
الاستدلال ضعيف لانه لو كان واجبا لرجع عثمان حين كلمه عمرء رضي الله تعالى عن أو 
عمدة القاري / جا / م١١‏ 


١ 3‏ ككتَابُ الجْمعة / باب (8) 


لرده عمر حين لم يرجع» قلما لم يرجع ولم يؤمر بالرجوع» ويحضرهما المهاجرون والأنصار 
دل على أنه ليس بواجب. وهذه قرينة على أن المراد من قوله عه في الحديث. الذي فيه 
فليغتسل» ليس أمر الإيجاب» بل هو للندب» و كذا المراد من قوله: واجب» أنه كالواجب» 
جما بين الأدلة. 


SS‏ ن وشت قال ارتا ملك عن 7 صَفْوَانَ بن سيم عن عَطاءِ بن 
الْجُمْعَةٍ لى ل زنج 1 [انظر الحديث e ۸٥۸‏ 


يمخرج الصبي بالنديت بعرينه ا في: 2 وضوء الصبيان ومتى یجب عليهم» 0 
وساي م ور ا سا د وو عي 
ا إلى ا ر تختلف رواة (الموطأ) على ا في ا 
ورجاله مدنيون. وفيه : رواية تابعي عن تابعي عن صحابي. وقد ذكرنا بقية الكلام 
هناك, 
۳ باب الطيب لِلْجْمُعَةٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم الطيب لأجل الجمعة» ولكن لم يجزم بحكمه للاخحتلاف 


فيه, 


2 


٥‏ - هحذثنا علي قال حدّئيا رمي بن عُمَارَة هَ قال حدّثنا شُغبة شغبة عن أبي بَكرٍ بن 
الغنكدر قال حدثني عرو بن سُلَيِمٍ الأنصَارِي قال أَشْهَدُ عَلى أبي سيد قال أَشْهَدُ على 
أرسول الله عل قال الفُسلُ بم المع واب عَلّى كَل مختلم وان يست وأن يلس طِياً 
: وَجَدَ قال عمو آما الششل فَأَسْهَدُ أَنْهُ واجبٌ وأمًا الاشيتانُ والطيك فايته َعلّعُ اواج هُوَ 
لا ول هَكَذَا في الحديث. [انظر الحديث ۸١۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وآن يمس طيباً). 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن المديني. الفاني: حرمي» بفحح الحاء والراء 
المهملتين وكسر الميم: إبن عمارة» بضم العين وتخفيف الميم» وقد مر ذكره في: باب 
طإفإن تابوا» [التوبة: هو١١]..‏ في كتاب الإيمان. الثالمث: شعبة بن الحجاج. الرابع: أبو بكر 
ابن المنكدر» بضم الميم وسكون النون: على صيغة اسم الفاعل من الإتكدار: ابن عبد الله 
ابن ربيعة المديني. الخامس: عمروء بفتح العين: ابن سليم» بضم السين المهملة وفتح اللام 
وسكون الياء آخر الحروف» وقد مر في: باب إذا دحل أحدكم المسجد. السادس: أبو سعيد 
الخدري» رضي الله تعالى عنه. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديب 'لاثة مواضعء وبضيخة الإفراد 
في موضع. وفيه : العنعنة في موضع. وفيه واضع. وفيه : لفظ: أشهد» 
في موضعين» وأراد به الراوي تأكيداً لروايته و[ علي» بغير ذكر نسبته إلى 
أبيه أو إلى بلده في رواية الأكثرين» وفي روا ع بن عبد الثهء بذ كر أبيه. 
وفيه : أدخل بعضهم بين عمرو بن سليم وبين :. اى الدارقطني: وقد اختلف 
على شعبة» فقال الباغندي: عن علي عن حرمي ٠‏ 1 عن عبد الرحمن ابن أبي 
سعيد عن أبيه؛ ورواه عشمان بن سليم: عن عمرو بن, سعيد. فإن قلت: إذا كان 
الأمر كذلك» فكيف ذكره البخاري في صحيحه؟ قلذ :ذلك لأنه صرح بأن عمراً 
أشهد على أبي سعيد» ويحمل على أنه رواه أولاً عنه , منه» وأنه رواه في حالتين» 


وهذه حجة قوية لتخريجه هذا في صحيحه. وفيه : پراته ما بين بصري وواسعلي 


1 56 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الطهارة عن عمرو بن سواد عن ابن وهب 
عن عمرو بن الحارث عن سعيد ابن أبي هلال وبكير بن الأشج» كلاهما عن أبي بكر بن 
المنكدر عن عنمرو بن سليم عن أبي سعيد» ولم يذكر عبد الرحمن. وأخرجه أبو داود فيه 
عن محمد بن سلمة عن ابن وهب» ولم يذكر السواك ولا الطيب» وقال في آخره: إلا أن 
بكيراً لم يذ كر عبد الرخمن. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة بإسناده مثله» وعن 
هارون بن عبد الله عن الحسن بن سوار عن الليث نحوه. 

ذكر معناه: قوله: «محتلم» أي: بالغ وهو مجان لأن الاحتلام يستلزم البلوغ» 
والقرينة المانعة عن الحمل على الحقيقة أن الاحتلام إذا كان معه الإنزال موجب للفسل» 
سراء كان يوم الجمعة أو لا. قوله: «وأن يستن», عطف على معنى الجملة السابقة و:أن» 
مصدرية تقديره: والاستنان» وهو الاستياك؛ مأخخوذ من: السن» يقال له: سننت اللحديد 
حككته على المسن» وقيل له: الاستنان لازم لأنه إنما يستاك على الأسنانء وحاصله دلك 
السن بالسواك. قوله: «إن وجد)». متعلق: بيمس» آي: إن وجد الطيب يمسه» ويحتمل تعلقه: 
بأن يستن» وفي رواية مسلم: وويمس من الطيب ما يقدر عليه». وفي رواية له: «ولو من طيب 
المرأة». وقال عياض: يحتمل قوله: وما يقدر عليه»» إرادة التأكيد فيفعل ما أمكنه» ويحعمل 
إرادة الكثرة» والأول أظهرء ويؤيد قوله: «ولو من طيب المرأة»: لأنه يكره استعماله للرجل» 
وهو ما ظهر لونه وشمفي ريحه» فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكد الأمر في 
ذلك. : 

قوله: «قال عمروه وهو: ابن سليم راوي الخبرء وهو موصول بالإسناد المذكور إليه. 
قوله: «وأما الاستنان والطيب...» إلى أخمره؛ أشار به إلى أن العطف لا يقتضي التشريك من 
جميع الوجوه» فكان القدر المشترك تأكيداً لطلب الثلاثة» وكأنه جزم بوجوب الغسل دون 
غيره للتصريح به في الحديث» وتوقف فيما عداه لوقوع الاحتمال فيه» وذكر الطحاوي 


2 . ا 
FF‏ ا اي e‏ 2 


« ا بوه م دح ججح سير پھچ سور بسحت مس عسوي يورم عع ی 


0 ا 


mn +‏ ص سبي سي سبي صو بج ا بعصم و 
3 يا ا : 


اک سے سے اسه د پد س سد م 
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ك 


n 


ایو مضني برس لاع ودح ممم یہ می ی ہم دی د دوو 
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والطبري: أنه عَم لما قرن 1 فمعة» وأجمع الجميع على أن تارك الطيب 
يومكذ غير حرج إذا لم یک ::يؤذي بها أهل المسجدء فكنا بحكم تارك 
الغسل» لأن مخرجهما من' «الاستنان بالإجماع أيضاًء وكذا هما ون كان 
العلماء يستحبون لمن قدر ل اللباس الحسن. وقال ابن الجوزري: يختمل 
أن يكون قوله: «وأن يمسا ع كلام أبي سعيدء خلطه الراوي بكلام النبي 
عله وقال بعضهم: لم أ ن النسخ ولا في المسانيد» ودعوى الإدراج فيه لا 
حقيقة لها. قلت: ظاهر ي صحة ما قاله ابن الجوزي» وإن تكلفنا وجه صحة 
العطف فيما قبل قوله, ولكر . الحديث. 


ذكر ما يستفاد منه: 5 المابي: ذهب مالك إلى إيجاب الغسل» وأكثر الفقهاء إلى 
أنه غير واجب» وتأولوا الحديت. سى معنى الترغيب فيه والتوكيد لأمره حتى يكون كالواجب 
على معنى التشبيه» واستدلوا فيه بأنه قد عطف عليه. الاستنان والطيب» ولم يمختلفوا أنهما غير 
واجبين. قالوا: وكذلك المعطوف عليه. وقال النووي: هذا الحديث ظاهر في أن الغسل 
مشروع للبالغ سواء أراد الجمعة أو لاء وحديث: «إذا جاء أحدكم؛ في أنه لما أرادها سواء 
البالغ والصبي» فيقال في الجمع بينهما: إنه مستحب للكل ومتأكد في حق المريد, وآكد 
في حق البالغ ونحوه؛ ومذهينا المشهور: أنه مستحب لكل مريد أتى» وفي وجه: للذ كور 
خحاصة» وفي وجه: لمن تلزمه الجمعة» وفي وجه: لكل أحد. وفي (المصنف): وكان ابن 
عمر يجمر ثيابه كل جمعة. وقال معاوية بن قرة: أدركت ثلاثين من مزيئة كانوا يفعلون ذلك» 
وحكاه مجاهد عن ابن عباس وعن أبي سعيد وابن مغفل وابن عمر ومجاهد نحوه» وخالف 
ابن حزم لما ذكر فرضية الغسل على الرجال والنساء قال: وكذلك الطيب والسواك» وشرع 
الطيب لأن الملائكة على أبواب المساجد يكبون الأول فالأول؛ قربما صافحوه أو لمسوه. 


واختلف في الاغتسال في السف فممن يراه؛ عبد الله بن الحارث وطق بن حبيية 
وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين وطلحة ابن مصرف. وقال الشافعي: ما تركته في 
حضر ولا سفر وإن اشتريته بدینارء وممن كان لا يراه: علقمة وعبد الله بن عمرو وابن جبیر' 


0 ابن مطعم ومجاهد وطاوس والقاسم بن محمد والأسود وإياس بن معاوية. وفي كتاب ابن 


5 دم يوي د مس يوي 


عع هر بر الهم ممصي حامج مہ سحب لبس وى ۲ یھ ےر 
ا 3 1 


التين عن طلحة وطاوس ومجاهد أنهم كانوا يغتسلون للجمعة في السفر» واستحيه أبو ثور. 
قال أو عبد الله هُوَ أخو محمَّدٍ بن المُنْكَدرٍ ولغ يُسَمْ أبو تكر هذا رَواهُ عَنْهُ كير 
ان الأ وسنمية بن بي هلال وهِدَةٌ وكان مڌ بن المنكَدرٍ پکئی بابي بكر . 
وأبي عَبِْدٍ الله 
أب هنك ا هو البخاري نفسه. قوله: وشوو أبو بكر بن المنكدر المذ كور في 
سند الحديث المذكور: هو أخو محمد بن المتكدر. ومحمد أيضاً يكنى: بأبي بکر» ولكن 
سمي بمحمد وأبو بكر أخوه لم يسم وهو معنى قوله: «ولم يسم أبو بكر هذا»» والحاصل أن 
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كلاً من الأخبوين المذكورين يكنى: بأبي بكر ولكن الامتياز بينهما بتصريخ اسم أحد 
وهو محمد وأيضاً هو يكنى بكنية أخرى» وهي: أبو عبد الله. وهو معنى قول التبخاري: 
وكان محمد بن المكندر يكنى بأبي بكر وبأبي عبد الله وأخوه كنيته اسمه وليست له كنية 
غيرها. قوله: «روى عنه» أي: عن أبي بكر بن المكندر» كذا وقع بلفظ: روى عنه» في رواية 
أبي ذرء وفي رواية غيره «رواه عنه» أي: روى الحديث المذكور عن أبي بكر بن المنكدر 
«بكير بن الأشج»» بضم الباء الموحدة مصغراً ومخففاً: ابن عبد الله الأشج, بالشين المعجمة 
والجيم. قوله: «وسعيد بن أبي هلال» أي: وروى عن أبي بكر بن المنكدر سعيد بن أبي 
هلال» وقد مر سعيد في: باب فضل الوضوءء ولكن فرق بين روايتيهما. فرواية بكير موافقة 
لرواية شعبة في إسقاط الواسطة بين عمرو 1 سليم وبين أبي سعيد الخدري» ورواية سعيد بن 
أبي هلال بواسطة بين عمرو بن سليم وبين أبي سعيد؛ کہا حر جه مسلم وأبو داود والنسائي ۰ 
من طريق عمرو بن الحارث: أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثا عن أبي بكر بن ش 
المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن آبيه» فذكر 
الحديث» وقال في آخره: إلا أن بكيراً لم يذ كر عبد الرحمن» وكذلك أخرج أحمد من طريق 
ابن لهيعة: عن بكيرء ليس فيه عبد الرحمن. قوله: «وعدة»» أي: وروى أيضاً عن أبي بكر بن 
المدكدر عدة: جماعة أي: عدد كثير من الناس. 
باب فَضْل الجُمْعَةٍ 
أي: هذا باب في بيان فضل الجمعة» وهذه اللفظة تشمل صلاة الجمعة ويوم الجمعة. 


5 - حدفنا عبد الله بی وشت قال أخبرنا مالك عن سمي مَؤْلّى أبي پر بن عَبدٍ 
الحم عن أب يي صالح الان عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن رسولٌ الله ع قال 
من اغْمَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ عسل الجَتابَةٍ ة م راح فكأنًا قَوَبَ بَدَنَة ومن راح في السَاعَةٍ 
لدي فكأقا َب بَرَة ومن راع في الشاعة الاق فكأنا قرب كيه افر ومن راح في 
السا الوَابِعةٍ فَكأتًا قب دَجَاجَةَ ومن زاج في الشاغة الخَامِسَة فكأمًا قَوَب بَيْضَةَ فَإذًا 
حرج الإمامُ حَصَرَتٍ المَلائكة يَسْتَمِعُونَ الذكر. 
مطابقته للترجمة من حيث إن الذي يحضر الجمعة الذي هو عبادة بدنية كأنه يأتي 
أيضاً بالعبادة المالية» فكأنه يجمع بين العبادتين: البدنية والماليةء وهذه الخصوصية للجمعة 
دون غيرها من الصلوات» فدل ذلك على فضل الجمعةء قناسب ترجمة الباب بفضل الجمعة. 
ذكر رجاله: وهم حمسة»ء وقد تكرر ذکرهم» وأبو صالح اسمه: ذكوان. 
ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن قتيبة. وأخزجه أبو داود عن 
القعنبي. وأخرجه الترمذي عن إسحاق بن موسى عن معن بن عيسى. وأخرجه النسائي في 
الملائكة عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين» كلاهما عن أبي القاسم وفيه وفي 
الصلاة عن قتيبة» خمستهم عن مالك به. ورواه النسائي عن محمد بن عجلان عن سمي 
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بلفظ آخر: «تقعد الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الئاس على منازلهم» فالناس فيه 
كرجل قدم بدنة» وكرجل قدم بقرة» وكرجل قدم شاةء وكرجل قدم دجاجة وكرجل قدم 
عصفوراً وكرجل قدم بيضة». رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من رواية سفيان بن عييئة عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عي قال: «إذا كان يوم الجمعة كان 
على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهي فإذا حرج الإمام 
طويت الصحف واستمعوا الخطبة» فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة» ثم الذي يليه 
كالمهدي بقرة» ثم الذي يليه كالمهدي كبشاء حتى ذكر البيضة والدجاجة». ورواه النسائي 
من رواية معمر عن الزهري عن الأعرابي عبد الله عن أبي هريرة عن النبي» عر قال: «إذا 
كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد فكتبوا من جاء إلى الجمعة» فإذا حرج 
الإمام طوت الملائكة الصحف. قال: قال رسول الله عَقْهِ: المهجر إلى الجمعة كالمهدي 
يعني بدنةء ثم كالمهدي بقرة» ثم كالمهدي شاة» ثم كالمهدي بطة»ء ثم كالمهدي دجاجة» 
ثم كالمهدي بيضة؛. وروى الطبراني في (الكبي) من حديث وائلة بن الأسقعء قال: قال 
رسول الله له: «إن الله تبارك وتعالى يبعث الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد 
يكتبون القوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادسء فإذا بلغوا السابع كانوا بمنزلة 
قرب العصافيره. وفي روايته مجهول» وروى أحمد في (مسنده) من حديث أبي سعيد 
الخدري» رضي الله تعالى عنه عن النبي مف قال: «إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة 
على أبواب المسجد فيكتبون الناس من جاء على منازلهم» فرجل قدم جزورأء ورجل قدم 
بقرة» ورجل قدم دجاجة. ورجل قدم بيضة. فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طويت 
الصحف فدخلوا المسجد يستمعون الذكر». وإسناده جيد. وفي كتاب (الترغيب) لابي 
الفضل الجوزي من حديث فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعاً: 
وإذا كان يوم الجمعة قد دفع إلى الملائكة ألوية حمد إلى كل مسجد يجمع فيه» ويحضر 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» المسجد الحرام» مع كل ملك كتاب» وجوههم كالقمر ليلة 
البدرء معهم أقلام من فضة وقراطيس من فضة يكتبون الناس على منازلهم: فمن جاء قبل 
الإمام كتب من السابقين» ومن جاء بعد حروج الإمام كتب: شهد الخطبة» ومن جاء حين 
تقام الصلاة كتب: شهد الجمعة؛ وإذا سلم الإمام تصفح الملائكة وجوه القوم فإذا فقدوا 
منهم رجلاً كان فيما خلا من السابقين قالوا: يا رب إنا فقدنا فلاناً ولسنا ندري ما خلفه 
اليوم؟ فان كنت قبضته فارحمه؛ وإن كان مريضاً فاشفه» وإن کان مسافراً فأحسن صحابته 
ويؤمن من معه من الكتاب. 


ذكر معناه: قوله: «من اغتسل» يدحل فيه بعمومه كل من يصح منه التقرب» سواء 
محذوف» أي: غسلاً كغسل الجنابة» ويشهد بذلك رواية أبن جريج عن سمي عن عبد 
الرزاق: «فاغتسل أحد كم كما يغتسل من الجنابة)» ووقع في رواية ابن ماهان: «من اغتسل 
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غسل الجمعة». واختلفوا في معنى» غسل الجدابة» فقال قوم: إنه حقيقة» حفئ يستحب أن ٠‏ 
يواقع زوجته ليكون أغض لبصره وأسكن لنفسه. قالوا: ويشهد لذلك حديث أو -.العقة 
قال: «سمعت رسول الله عه يقول: من غسل يوم الجمعة واغعسل ثم بكر وابعكر وشى 

ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل حطوة عمل سنة: أجر صيامهاة. 
وقيامها», رواه أبو داود وغيره» وقال الترمذي: حديث أوس حديث حسنء وقال: معنى قوله: | 
«غسل» وطىء امرأته قبل الخروج إلى الصلاة» يقال: غسل الرجل امرأته وغشلها مشدداً : 
ومخففاً إذا جامعهاء وفحل غسلة: إذا كان كثير الضراب» والأكثرون على أن التشبيه في ' 
قوله: «غسل الجنابة» للكيفية لا للحكم. قوله: «ثم راح» أي: ذهب أول النهار» ويشهد لهذا 
ما رواه أصحاب (الموطأ): عن مالك في: «الساعة الأولى». قوله: «ومن راح في الساعة أ 
الثانية» قال مالك: المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس» وبه قال القاضي 1 
حسين وإمام الحرمين. والرواح عندهم بعد زوال الشمسء وادعوا أن هذا معناه في اللغة» وقال : 
جماهير العلماء باستحباب التبكير إليها أول النهار» وبه قال الشافعي واين حبيب المالكي» ١‏ 
والساعات عندهم من أول التهارء والرواح يكون أول النهار وآخره. وقال الأزهري: لغة العرب : 
أن الرواح: الذهاب» سواء كان أول النهار أو آخخره أو في الليل» وهذا هو الصواب الذي : 
يقعضيه الحديث» والمعنى: لأن النبي عله أخبر أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة ' 
الأولى وهو كالمهدي بدنة» ثم من جاء في الساعة الثانية» ثم في الثالئةء ثم في الرابعة» ثم ٠‏ 
في الخامسةء وفي رواية النسائي: السادسةء فإذا خرج الإمام طووا الصحف ولم يكتبوا بعد : 
ذلك. 


ومعلوم أن النبي, َيه كان يخرج إلى الجمعة متصلاً بالزوال» وهو بعد انقضاء : 
الساعة السنادسةء خدل على أنه لأ شىء :من الفضيلة لمن جاع يعد الروال» ولان اذ كر اغات "٠‏ 
إا كاف للست هن الجر إليها والدرعيان فى قضيلة الك وس الصف الأول : 
وانتظارها والاشتغال بالتنفل والذكرء ونحو ذلك وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال» ٠‏ 
ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال لأن النداء يكون حيثذء ويحرم التخلف بعد النداء. 


قلت: الحاصل أن الجمهور حملوا الساعات المذ كورة فى الحديث على الساعات : 
الزمانية» كما في سائر الأيام» وقد روى النسائي أنه. لف قال: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ' 
ساعة». وأما أهل علم الميقات فيجعلون ساعات النهار ابتداءها من طلوع الشمسء ويجعلون . 
الحصة التي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من حساب الليلء واستواء الليل والنهار :: 
عتدهم إذا تساوى ما بين المغرب وطلوع الشمسء وما بين طلوع الشمس وغروبهاء فإن أريد 
الساعات على اصطلاحهم فيكون ابتداء الوقت المرغب فيه لذهاب الجمعة من طلوع 
الشمس» وهو أحد الوجهين للشافعية. وقال الماوردي: إنه الأصح» ليكون قبل ذلك من طلوع : 
الفجر زمان غسل وتأهب. وقال الروياني: إن ظاهر كلام الشافعي أن التبكير يكون من طلوع 
الفجرء وصححه الروياني» وكذلك صاحب (المهذب) قبله» ثم الرافعي والنووي» ولهم وجه ' 
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ثالث: إن التبكير من الزوال كقول مالك» حكاه البغوي والروياني. وفية وجه رابع حكاه 
الصيدلاني: إنه من ارتفاخ النهار» وهو وقت الهجير. وقال الرافعي: ليس المراد من_الساعات 
على احتلاف الوجوه الأربع والمشرين اذني قسم اليوم والليلة عليهاء وإنما المراذ رتيب 
الدرجات وفضل السابق على الذي يليه. 

قوله: «قرب بدنة» أي: تصدق ببدنة معقرباً إلى الله تعالى» وقيل: المراد أن للمبادر 
في أول, ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الفواب ممن شرع له القربان» لأن القربان لم يشرع 
| لهذه الأمة على الكيفية التي كانت للأمم الماضية. وقيل: ليس المراد بالحديث إلا بيان 
ا المبادرين إلى الجمعةء وأن نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة 
مغلا ويدل عليه أن في مرسل طاوس» رواه عبد الرزاق: كفضل صاحب الجزور على 
صاحب البقرة» والبدنة تطلق على الإبل والبقرء وخصصها مالك بالإبل» ولكن المراد ههنا من 
البدنة الإبل بالاتفاق. لأنها قوبلت بالبقرة» وتقع على الذكر والأنثى. وقال بعضهم: المراد 
بالبدنة هنا الناقة بلا حلاف. قلت: فيه نظرء فكان لفظ: الهاء» فيه غره» وحسب أنه 
للتأنيث» وليس كذلك فإنه للوحدة كقمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس» سميت 
بذلك لعظم بدنها. وقال الجوهري: البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكةء سميت بذلك لأنهم كانوا 
يسمونها. وحكى النووي عن الأزهري» أنه قال: البدنة تكون من الإبل والبقر والغدم. قلت: 
هذا غلطء الظاهر أنه من النساخ» لأن المنقول الصحيح عن الأزهري» أنه قال: البدنة لا تكون 
إلا من الإبل» وأما الهدي فمن الإبل والبقر والخنم. قوله: «بقرة» العاء فيها للوحدة. قال 
الجوهري: البقر اسم جنس» والبقرة تقع على الذ كر والأنثى» وإثما دخحله الهاء على أنه واحد 
من جنس» والبقرات جع بقرة» والباقر جماعة البقر مع رعاتهاء والبيقور» وأهل اليمن يسمون 
البقرة: باقورة» وهو مشتق من: البَقّره وهو: الشق فإنها تبقر الأرض أي: تشقها بالحراثة. قوله: 
«كبشاً أقرن»» الكبش هو الفحلء وإنما وصف بالأقرن لأنه أكمل وأحسن صورة. ولأن القرن 
ينتفع به» وفيه فضيلة على الأجم. قوله: «دجاجة»» بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان» 
وحكى م أيضاً. وعن محمد بن حبيب: إنها بالفئح من الحيوان» وبالكسر من الناس. 
والدجاجة تقع على الذكر والأنشى» وسميت بذلك لإقبالها وإدبارهاء وجمعها: دجاج ودجائج 
ود جاجات» ذکره أبن سیده. وفي (المنتهى) ان المعالي: فتح الدال ني الدجاج أفصح من 
كسره» ودخملت الهاء في الدجاجة لأنه واحد من جنس» مثل: حمامة ويطة ونحوهماء وكما 
جاءت الدال مثلثة في المفردء فكذلك يقال في الجمع: الدجاج والدجاج والدجاج. قوله: 
«بيضة» البيضة واحدة من البيضء والجمع: بيوض» وجاء في الشعر: بيضات. قوله: 
«حضرت الملائكة», بفتح الضاد وكسرهاء والفتح أعلى. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب الغسل يوم الجمعة. وفيه : فضيلة التبكيرء 9 
RS‏ وفيه : أن مراتب الناس في الفضيلة على حسب أعمالهم. وفيه : أن 

القربان والصدقة تقع على القليل والكثير» وقد جاء في النسائي بعد الكيش: بطة ثم دجاجة 
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ثم بيضةء وفي أخرى: دجاجة ثم عصفور ثم بيضةء وإسنادهما صحيح. وفيه :“إطلاق القربان 
على الدجاجة والبيضة لان المراد من التقرب التصدق» ويجوز العصدق بالدجاجة والييضة 
ونحوهما. وفيه : أن التضحية من الإبل أفضل من البقر لأنه ع قدمها أولاً وتلاها بالجقرةت 
وأجمعوا عليه في الهدايا واختلفوا في الأضحية فمذهب أبي حنيفة والشافعي والجمهور: أن 
الإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم كالهداياء ومذهب مالك: أن الغنم أفضل ثم البقر ثم الإبلء 
قالوا: لأن النبي عله ضحى بكبشين وهو فداء إسماعيل» عليه الصلاة والسلام؛ وحجة 
الجمهور حديث الباب مع القياس على الهداياء وفعله عله لا يدل على الأفضلية بل على 
الجوازء ولعله لم يجد غيره» كما ثبت في (الصحيح) أنه ع ضحى عن نسائه بالبقرة. فإن 
قلت: روى أبو داود وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت بإستاد صحيح أنه قال: «خير 
الأضحية الكبش الأقرن». قلت: مراده خير الأضحية من الغنم الكبش الأقرت» وقال إمام 
الحرمين: البدنة من الإبل ثم الشرع قد يقيم مقامها بقرة وسبعاً من الغنء وتظهر ثمرة هذا 
فيما إذا قال: لله علي بدنةء وفيه حلاف الأصح تعين الإبل إن وجدتء وإلاً فالبقر أو سبع 
من الغنمء وقيل: تتعين الإبل مطلقاً وقيل يتخير مطلقاً. وفيه : الملائكة المذكورون غير 
الحفظةء ووظيفتهم كتابة حاضريهاء قاله الماوردي والنوويء وقال ابن بزيزة: لا أدري هم أم 
غيرهم؟ قلت: هؤلاء الملائكة يكتبون منازل الجائين إلى الجمعة مختصون بذلك» كما روى 
أحمد في (مسنده): عن أبي أمامةء رضي الله تعالى عنه: «سمعت رسول الله عي يقول: 
تقعد الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون الأول والثاني والثالث..» الحديثء والحفظة لا 
يفارقون من وكلوا عليهم» وروى أبو داود من حديث عطاء الخراساني» قال: وسمعت علي 
رضي الله تعالى عنهء على منبر الكوفة يقول: إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى 
الأسواق فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث» ويشبطونهم عن الجمعة» وتغدو الملائكة فتجلس 
على أيواب المسجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمامء فإذا 
جلس الرجل مجلساً يعمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم يلغ كان كفلان من الأجرء 
فإن نأى حيث لا يستمع فأنصت ولم يلغ كان له كفل ف الاجر وات خا مها تسكن 
فيه من الاستماع والنظر فلغا ولم ينصت كان له كفل من وزرء ومن قال يوم الجمعة 
لصاحبه: م فقد لغىء فليس له في جمعته تلك شيءء ثم يقول في آخر ذلك: سمعت 
رسول الله يلف يقول ذلك». 


قال ابو داود: رواه الوليد بن مسلم عن ابن جاب قال: بالربائث» وقال مولى امرأته أم 
عثمان ابن عطاء ورواه أحمد من رواية الحجاج بن أرطأة عن عطاء الخراساني بلفظ: «وتقعد 
الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الناس على قدر منازلهم السابق والمصلي والذي يليه 
حتى يخرج الإمام»ء والربائث» يفتح الراء والباء الموحدة وآخحره ثاء مثلثة: جمع ربيثة» وهو ما 
يحبس الإنسان ويشغلاه. وأما الترابيث فقال صاحب (النهاية): يجوز أن يكون جمع: تربيثة» 
وهي المرة الواحدة من التربيث» وقال الخطابي: وهذه الرواية ليست بشيء. وفيه : حضور 
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الملائكة إذا حرج الإمام ليسمعوا الخطبة لأن المراد من قوله: «يستمعون الذكر): هو 
الخطبة. فإن قلت: في الرواية الأخرى من (الصحيح): فإذا جلس الإمام طووا الطنحف, فما 
الفرق بين الروايتين؟ قلت: بخروج الإمام يحضرون من غير طيء فإذا جلس الإمام على 
المتبر طووها. ويقال: ايتداء طييهم الصحف عند ابتداء خروج الإمام وانتهاژه يجلوسه على 
1 المثبر» وهو أول سماعهم للذ کي والمراد به ما في الخطبة من المواعظ ونحوها. 
ه باب 

ثبت لفظ: باب» هكذا من غير ضم إلى شيء في أصل البخاري» وهو كالفصل من 
الاب الذي قبلهء وقد ذكرنا أن الأبواب تجمع الفصول» كما أن الكتب تجمع الأبواب» وهو 
غير معرب لأن المعرب جزء الم ركب إلا إذا جعلناه محذوف المبتداً على تقدير: هذا باب» 
فحيتكذ يكون معرياً. 
۷ - حدذثفا أبُو نُعَيِمٍ قال حدّثنا سيان عن يخبى عن ابي سَلَّعَةَ عن أبي هُرَنرَة أ 
شمر رضي الله تعالى عنه بَكَمَا ُو يَحْطَبُ : ل 
تختیشون ن عن الصّلاةٍ فقال الو جل ما هو إلا أن سَمِعْتُ النَدَاءَ تَوَضَّأْتُ فقال ألم تشمغو توا 
الب له قال إدًا راع أحدكم إلى الجُمعة قَليفقيل. زانظر الحديث ۸۷۸]. 

وجه مطابقة دخوله في باب فضل الجمعة من حيث إنكار عمر على هذا الداخل» 
وهو عثمان بن عفان» على ما ذكرناه مع جلالة قدرهء لأجل احتباسه عن التبكيرء 
الفضيلة فيه لما أنكر عمر عليه بحضور الصحابة من: المهاجرين والأنصارء م فإذا ثيتت الفضيلة 

sS‏ ا 

شيبات»: ب ا المعجمة وسكود ا آخر الحروفا و 2 و N‏ 
عيد اشع ن 5 هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : أن الراریین الأولين كوفيان والثالث يماني 
والراب بع مدني. . وفيه : شيخ البخاري المذكور مذكور بكنيته » وشيخه مذكور مجرداً. وفيه : 
أبو سلمة مذ كور بكنيته وفي اسمه اختلاف» والأصح أن كنيته اسمه. 

ذكر هن أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه أبو 
: داود في الطهارة عن أبي توبة الربيع ب بن نافع. وقد مر الكلام فيه مستوفئ في: باب فضل 
الل يوم ات اه أسرح هباك م تحديت: لزن عدر عن شمر رجي ال مان عه 
قوله: «إذ دسل رجل»» سماه عبيد الله بن موسى في روايته عن شيبان أنه: عثمان بن عفان 
: وكذا سماه الأوزاعي في روايته عند مسلم» وكذا سماه حرب بن شداد في رواية الطحاوي» 
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كلاهما عن يحيى بن ابي كقير. قوله: «لم تحتبسون عن الصلاة؟» أي: عن الحضور في‎ 
أول وقتها. قوله: «النداء» أي: الأذان. قوله: «يقول»» ويروى: «قال».‎ 
باب الذّهْنٍ لِلْجْمْعَةٍ‎ 

أي: هذا باب في بيان حكم الدهن لأجل الجمعةء والدهن» بفتح الدال: مصدر من 
دهنت دهناًء وبالضم اسم» وههنا بالفتح» وإنما لم يجزم بحكمه للاختلاف فيه على ما 
نذ كره. 
۸ - حدّثنا ادم قال حدثنا ابن أبي ثب عن سَعِيدٍ المَقْبَرِي قال حبري ابي عن 
ابن وَدِيعَة عَنْ سلما الفَارِسِيٌ قال قال التبئ لله لا عسل رَجُلُ يوم الجُمُعة ويتطهر ما 
شطع مز ھر و من فقي ازاق من يب مع أ يزع فلا رن بين اين اه 
يُصَلّي ما كيب لَهُ م يُنْصِتٌ يُنْصِتُ إِذَا تكَلّمَ الإمام إلا عُفِرَ لَهُ ما بَيتَهُ وَبَيْنَ الجمعة الأخرى. 
[الحديث ۸۸۳ - طرفه في: .]41١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويدهن هن دهنه». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: آدم بن أبي إياس. الثاني: محمد بن عبد الرحمن بن 
المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب» واسمه هشام القرشي العامري أبو الحارث المدني. الثالث: 
سعيد بن أبي سعيد واسمه: كيسان المقبري أبو سعيد المدني» والمقبري نسبة إلى مقيرة 
بالمدينة كان مجاوراً يها الرابع : أبو سعيد المقبري. الخامس: عبد الله بن وديعة بن حرام 
أبو وديعة ة الأنصاري المدني» قتل بالحرة. السادس: سلمات الفارسي» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : الإخبار 
بصيغة الإفراد في موضع. وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في أريعة مواضع. 
فيه : أن رواته كلم مدنيون. وفيه : ثلاثة من التابعين متوالية وهم: سعيد وأبوه وابن وديعةء 
وقد ذكر ابن سعد ابن وديعة من الصحابة» وكذا ذكره ابن منده» وعزاه لآبي حاتم. وقال 


الذهبي في (تجريد الصحاية): عبد الله ابن وديعة بن حرام الأنصاري» له صحبة» وروی عنه 
أبو سعيد المقبري» قعلى هذا يكون فيه : رواية تابعيين عن صحابيين. وفيه : رواية الاين عن 
الأب. وفيه : أن ابن وديعة ليس له في اليخاري إلا هذا الحديث. وفيه : غمز الدارقطني 
على البخاري حيث قال: إنه اختلف فيه على سعيد المقبري» فرواه ابن أبي ذئب عنه هكذاء 
ورواه ابن عجلان عنه» فقال: عن أبي ذرء بدل سلمان» وأرسله أبو معشر عنه» فلم يذ كر 
سلمان ولا أبا ذرء ورواه عبيد الله العمري عنه فقال: عن أبي هريرة. انتهى. 

قلت: رواية ابن عجلان من حديث أبي ذر أخرجها ابن ماجه فقال: أخبرنا سهل بن 
أبي سهل وحوثرة بن محمد قالا: أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن سعيد 
المقبري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر عن النبي عش قال: «من اغتسل يوم 
الجمعة فأحسن غسله» وتطهر فأحسن طهوره» ولبس من أحسن ثيابه» ومس ما كتب الله له 
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من طيب أهله» ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بيه وبين الجمعة 
الأخرى». ورواية أبي معشر عن سعيد بن منصورء ورواية عبيد الله العمري عن أبئ: يعلى» ولا 
يرد كلام الدارقطني لأن رواية البخاري والطريقة التي فيها من أتقن الروايات وأحتكلهاء 
وغيرها لا يلحقها. 

ذكر معناه: قوله: دلا يغتسل رجل..» إلى آخحره» مشتمل على شروط سبعة لحصول 
المغفرة» وجاء في غيره من الأحاديث شروط أخرى على ما نذكرها إن شاء الله تعالى. 
الأول: الاغتسال يوم الجمعةء وفيه دليل على أنه يدل وقت غسل الجمعة بطلوع الفجر 
من يومه» وهو قول جمهور العلماء. الثاني: التطهرء وهو معنى: «ويتطهر ما استطاع من 
الطهر». وني رواية الكشميهني: «من طهر» بالتسكير» ويراد به المبالغة في العظيف» فلذلك 
ذكره في باب التفعل وهو للتكلف» والمراد به: التنظيف بأخذ الشارب وقص الظفر وحلق 
العانق» أو المراد بالاغتسال: غسل الجسد وبالتطهر: غسل الرأس. أو المراد به: تنظيف 
٠‏ الثياب» وورد ذلك حديث ابي سعيد وأبي أيوب» فحديث أب سعيد عند أبي داود 
ولفظه: دمن اغتسل يوم الجمعة وليس من أحسن ثيابه». وحديث أبي أيوب عند أحمد 
والطبراني» ولفظه: ومن اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن 
ثيابه». الثالث: الادهانء وهو معنى قوله: «ويدهن من دهنه»ء والمراد به: إزالة شعث الرأس 
واللحية بده ويدهن بتشديد الدال من باب الافتعالء لأن أصله: يتدهن» فقلبت التاء دالا 
وأدغمت الدال في الدال. الرابع: مس الطيب» وهو معنى قوله: دأو يمس من طيب بيتهو. 
قيل: معناه إن لم يجد دهناً يمس من طيب بيته» وقيل: أو بمعنى: الواو. وقال الكرماني: و: 
أو في «أو يمس» لا ينافي الجمع بينهما. وقيل: بطيب بيته ليؤذن بأن السنة أن يتخذ الطيب 
لنفسه ويجعل استعماله عادة له» فيدخر في البيت بناء على أن المراد بالبيت حقيقته» ولكن 
في حديث عيد الله بن عمرو عند داود: دأو يمس من طيب امرأته»» والمعنى على هذا إن لم 
يعخذ لنفسه طيباً فليستعمل من طيب امرأته. وفي حديث سلمان عند البخاري ولفظه: وأو 
. يمس من طيب بيته»» وقال شيخنا زين الدين في (شرح الترمذي): الظاهر أن تقييد ذلك 
بطيب المرأة والأهل غير مقصود» وإنما حرج مخرج الغالب» وإنما المراد بجا سهل عليه مما هو 
موجود في بيتهء ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد وأبي هريرة: «ويمس من طيب إن كان 
عنده». أي: في البيت سواء كان فيه طيب أهله أو طيب امرأته. 


قوله: «ثم يخرج» زاد في حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة: «إلى المسجده. 
الخامس: أن لا يفرق بين اثنين وهو معنى قوله: دفلا يفرق بين اثنين»» وهو كناية عن 
التبكيرء أي: عليه أن يبكر فلا يتخطى رقاب الناسء كذا قاله الكرماني» ويقال: معناه لا 
يزاحم رجلين فيدخل بينهماء لأنه ربما ضيق عليهما خصوصاً في شدة الحر واجتماع 
الأنفاس. السادس: يصلي ما شاء وهو معنى قوله: «ثم يصلي ما كتب له»» وفي حديث أبي 
الدرداء عند أحمد والطبراني؛ «وركع ما قضي له»» وفي حديث أبي أيوب عند أحمد 
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والطبراني أيضاً «فيركع إن بدا له». السايع: الإنصات, وهو معنى قوله: «ثم ايئصت»» بضم 
الياء: من الإنصات. يقال: أنصت إذا سكت وأنصته إذا أسكته» فهو لازم ومتعككد. والأول 
المراد هناء ويروى: «ثم أنصت»» وفي أصول مسلم: «انتصت». بزيادة التاء المثناة من فؤق. 
قال عياض: وهو وهم» وذكر صاحب (الموعب) والأزهري وغيرهما: أنصت ونصت 
وانتصتء ثلاث لغات بمعنى واحد فلا وهم حيتعذ. قوله: «إذا تكلم الإمام» أي: إذا شرع في 
الخطبة. وفي حديث قرئع الضبي: «حتى يقضي صلاته»» وتحوه في حديث أبي أيوب. 

وأما الزيادة على الشروط السبعة المذكورة. فمنها: المشي وترك الركوب» وفي حديث 
أبي الدرداء عند أحمد والطيراني في (الكبير): «من اغتسل يوم الجمعة» الحديثء وفيه: «ثم 
مشى إلى الجمعة»» ولا شك أن المشي في السعي إليها أفضل إلا أن يكون بعيداً عن إقامتها 
وخحشي فوتها فال ركوب أفضل» وهل المراد بالمشي في الذهاب إليها فقط أو الذهاب 
والرجوع؟ أما في الذهاب إليها فهو آكدء وأما في الرجوع فهو مندوب إليه أيضاً. ومنها : 
ترك الأذى» فقي حديث أبي أيوب: «ولم يؤذ أحدا». فإن قلت: قوله: دفلا يفرق بين اثدين» 
يغني عن هذا؟ قلت: الأذى أعم من التفريق بين الاثنين» فيحتمل أن يكوت الأذى في 
المسجد. وفي طريق المسجد ويدل عليه ما في حديث أبي الدرداء: «ولم خط أحداً ولم 
يؤذهء والعطف يقعضي المغايرةء فهو من ذكر العام يعد الخاص. ومنها : المشي إلى 
المسجد» وعليه السكيتة. وفي حديث أبي أيوب: «ثم حرج وعليه السكينة حتى يأني 
المسجد»» والمراد به: التؤدة في مشيه إلى الجمعة وتقصير الخطى. ومنها : الدنو من الإمام» 
كما جاء في رواية أبي داود والنسائي وابن ماجه» ثم المراد بالدنو من الإمام هل هو حالة 
الخطبة أو حالة الصلاة إذا تباعد ما بين المتبر والمصلى مثلا؟ الظاهر أن المراد حيقد الدنو 
منه في حالة الخطبة لسماعهاء وفي حديث ابن عباس عند البزار والطبراني في (الأوسط): 
وثم دنا حيث يسمع خطية الإمامء والحديث ضعيف. ومنها : ترك اللغى وفي حديث عبد 
الله بن عمرء وعند أبي داود: «ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة 
لما بينهماء ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرأة. وقي حديث أبي طلحة عند 
الطبراني في (الكبير) «وأنصت ولم يلغ في يوم الجمعة» الحديث. واللغو قد يكون بغير 
الكلام» كمس الحصى وتقليبه بحيث يشغل سمعه وفكره» وفي بعض الأحاديث: «ومن مس 
الحصى فقد لغا». ومنها : الاستماع» وهو إلقاء السمع ا ان فن عه 
الإنصات يغني عنه؟ قلت: لا لأن الإنصات ترك الكلام والاستماع ما ذكرناه» وقد يستمع 
ولا ينصت بأن يلقي سمعه لما يقوله وهو يتكلم بكلام يسير أو يكون قوي الحواس بحيث 
لا يشعغل بالاستماع عن الكلام ولا بالكلام عن الاستماعء فالكمال الجمع بين الإنصات 
والاستماع. 


قوله: دما بينه وبين الجمعة الأخرى» أي: ما بين يوم الجمعة هذا وبين يوم الجمعة 
الأخرى. قوله: «الأخرى» يحتمل الماضية قبلها والمستقبلة بعدهاء لأن الأخرى تأنيث الآخر 
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بفتحج الخاء لا بكسرها. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحياب الغسل ير, وقوله: ولا يغصسل..» إلى 


آخخرهء وهو محمول على الغسل الشرعي عند جمهور العلماء؛ رحكي عن المالكية تجويزه 
بماء الوردء ويرده قوله: عي في (الصحيح) «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة». وفيه : 
استحباب تنظيف ثيابه يوم الجمعة. وفيه : استحباب الادهان والتطيب. وفيه : رهم 
التخطي يوم الجمعةء وقال الشافعي: أكره التخطي إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلى إلا 
بذلك» وكان مالك لا يكره العخطي إل إذا كان الإمام على المنبر. وفيه : مشروعية التنفل 
قبل صلاة الجمعة بما شاي لقوله عله : صلی ما كتب له». وفيه: وجوب الإنصات لورود 
الأمر يذلك واختلف العلماء في الكلام: هل هو حرام أم مكروه كراهة تنزيه؟ وهما قولان 
للشافعي قدم وجديدء قال القاضي: قال مالك وأبو حنيفة وعامة الفقهاء: يجب الإنصات 
للخطبة. وحكي عن الشعبي والنخعي: أنه لا يجب إلا إذا تلي فيها القرآن» واختلفوا إذا لم 
يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؟ فقال الجمهور: يلزمه. وقال النخعي وأحمد 
والشافعي» في أحد قوليه: لا يلزمه. ولو لغا الإمام هل يلزمه الإنصات أم لا؟ فيه قولان. وفيه : 
أن المغفرة ما بينه وبين الجمعة الأحرى» مشروطة بوجود ما تقدم من الأمور السبعة المذ كورة 
في الحديث» فإن قلت: في حديث نبيشة: ويكون كفارة للجمعة التي تليها»» فما وجه 
الجمع بين الحديفين؟ قلت: يحتمل أن يحمل الحديئان على حالين» فإن كانت له ذنوب 
في الجمعة التي قبلها كفرت ما قبلهاء فإن لم تكن له ذنوب فيها بأن حفظ فيها أو كفرت 
بأمر آخر إما بالأيام العلاثة الزائدة على الأسبوع التي عينها في الحديث: «وزيادة ثلاثة أيام»» ٠‏ 
فتكفر عته ذنوب الجمعة المستقبلة. فإن قلت: تكفير الذنوب الماضية: بالحسنات وبالتوية 
ويتجاوز الله تعالى» فكيف يعقل تكقير الذنب قبل وقوعه؟ قلت: المراد عدم المؤاخخذة به إذا 
وقع» ومنه ما ورد في مغفرة ما تقدم من الذنب وما تأخخر» ومنه حديث أبي قتادة في (صحيح 
مسلم): «صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السئة التي قبله والسنة التي بعده». 

8 ل حدقا أبُر اليَمَانِ قال أخبرنا شُعَيِبٌ عن الزُمْرِيٌّ قال طاوُسٌ قُلْتُ لابن عباس 
ذكووا أن لمي لھ قال اغْتَسِلُوا يَوْمَ يزم المعة وَاغْسِنُوا رُؤْوسَكُمْ وَإِنْ ن لم تَكُونُوا جنُباً 
وَأصيبوا مِنَ الطيب. قال ابن عباس ا المُسْلُ فََعَمْ وأمًا الطْيبُ قلا أذري. [الحديث ۸۸٤‏ 
- طرقه في: .]۸۸٩‏ 


ليس في هذا الحديث ذكر الدهن ليطابق الترجمة» ولكن تأتي المطابقة من وجه آخرء 
وهو أن العادة استعمال الدهن بعد غسل الرأس» فكأن هذا أشعر به» ووجه آخر: أن الدهن 
ذكر في حديث طاوس هذا في رواية ة إبراهيم بن ميسرة» وإنما الزهري الذي لم ر وزيادة 
الثقة ا مقبولة» والحديث واحدء فكأنه مذ كور أيضاً في رواية الزهري تقديراً وإن لم 
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ورجال الحديث قد تكرر ذكرهم» وأبو اليمان هو الحكم بن نافع غالا يروي عن 
شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن طاوس. وأخحرجه النسائي 
أيضاً في الصلاة ة عن محمد بن يحبى بن عبد الله عن أبي اليمان به. 

قوله: «ذكروا»» لم يسم طاوس من حدثه بذلكء والظاهر أنه أبو هريرة» لأن ا 
روى من طريق عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة نحوه» وكذلك رواه ابن خحزية وابن 
حبان. قوله: «واغسلوا رؤوسكمء إما تأكيد «لاغتسلوا» من باب ذكر الخاص يعد العام 
وبيان لزيادة الاهتمام به أو يراد بالأول : الغسل المشهور الذي هر كغسل الجنابة»ء وبالثاني: 
التنظيف من الأذى واستعمال الدهن. قوله: «وإن لم تكونوا جنباً» عطف على مقدر تقديره: 
إن كنتم جنباً وإن لم تكونوا جنبأء ولفظ الجنب يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع 
والمذكر والمؤنث» فلذلك وقع خبراً لقوله: دوإن لم تكونوا». قوله: «وأصيبواه أمر من 
الإصابة» وكلمة: من» في: من الطيب» للتبعيض قائم مقام المفعول أي: أصيبوا بعض الطيب» 
ومعناه: استعملوا. قوله: دفلا آدري» أي: فلا أعلم أن رسول الله َيه قاله» وهذا يخالف ما 
رواه ابن ماجه من رواية صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن 
عباس مرفوعاً: «من جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان له طيب فليمس منه)» وصالح 
ضعيف» وخالفه مالك فرواه عن الزهري عن عبيد بن سباق مرسلا. 

ومما يستفاد منه: أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجوز عن الجمعة» سواء نواه 
للجمعة أو لا. وقال ابن المنذر: أكثر من يحفظ فيه من أهل العلم يقولون: يجزىء غسلة 
واحدة للجنابة والجمعة. وقال أبن بطال: رويناه عن ابن عمر ومجاهد ومكحول والثوري 
والأوزاعي وأبي ثور» وقال أحمد: أرجو أن يجزيه» وهو قول أشهب وغيره» وبه قال المزني. 
وعن أحمد: أنه لا يجزيه عن غسل الجنابة حتى ينويهاء وهو قول مالك في (المدونة): 
وذكره ابن عبد الحكم» وذكر أبن المنذر عن بعض ولد أبي قتادة أنه قال: من اغتسل للجنابة 
يوم الجمعة اغتسل للجمعة. 


۰ - حدّثنا إِيرَاهِيمُ بن مُوءلى قال أخخبرنا هِشَامٌ أن ابن جرج أُخبرَمُعْ قال أخبرني 
إنراهيم بن ۰ شر مَيِسَرَةَ عن طاؤس عن ابن عَباسٍِ رضي الله تعالى عنهما أنه ذَّكَرَ قَوْلَ الس عله 
في في الّسْلٍ يوم المجفعة فقت لابن عباس أََسُ طيباً أ ذه إن كان عند أله نال له 
أغْلَمة. [انظر الحديث 4 ۸۸]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إبراهيم بن موسى الفراء أبو إسحاق الرازي الحافظ. 
التاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن قاضي صتعاي» مات سنة سبح وتسعين وماثة باليمن. 
الغالث: عبد الملك بن جریج. الرابع: إبراهيم بن ميسرة» بفتح الميم وسكون الياء آخر 
الحروف وفشح السين والراء المهملتين: الطائفي المكي التابعي. الخامس: طاوس اليماني. 


)۷( كتَابُ الحُمُعة / باب‎ ١ o1 
بن عباس.‎ TE السادس:‎ 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه : الإتحبار بصيغة 
الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه : العنعنة في موضعين. وفية ى رواية 
التابعي عن التابعي عن ابسو وفيه : أن رواته ما بين رازي وصنعاني ومكي وطائفني 
إسحاق ل بن عبد اللا اگل عن اين عي 

قوله: «أمهس طيباً؟) الهمزة فيه للاستفهام وطيباً. منصوب بقوله: دمجس». قوله: «فقال», 
أي: ابن عباس. قوله: ولا أعلمه» أي: لا أعلم أنه قول النبي» وله ولا كونه مندوباً. 

٠7‏ ل باب يَلْبَسُ أَحْسَن ما يَجِدُ 

0١‏ 7 حدفنا عب الله بی وشت .قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن مر أن 
عُمَرَ بن الحطاب رأى لَه سرا سِيرَاء عِنْدَ باب المشجدٍ فقالٌ يا رشول الله لو اشْتَرَئْتَ هذه 
قَلَبِسْكَهَا يَوْمَ المجفغة وَللْوَئْدٍ إذا قَدِمُوا عَلَيِكَ فقال رسول ا عله إا لجس هده من لآ 
خلاق لَه في الآخرَةٍ فم جاءث رسول الله َه منهَا حُلل فأغطى عُمَرَ بن الخَطَابِ رضي 
لله تعالى عن مِنْهَا حُلَةٌ فقال عُمَرْ يا سول اله كسزتبيها وقد قُلْتَ في حَلَةٍ مُطَارِدٍ ما 
مي AEA‏ دب ES GR‏ 
تعالى عنهُ أخاً لَّهُ لَهُ مکة مُشْركاً. [الحديث ۸۸٦‏ - أطرافه في: 2948 ۲۱۰۲» 275517 
OA rot T1۹‏ ارقف A1‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على استحباب الشجمل يوم الجمعة» والتجمل 
يكون بأحسن الفياب» وإنكاره ل على عمرء رضي الله تعالى عنه» لم يكن لأجل التجمل 
بأحسن الفياب» وإما كان لأجل تلك الحالة التي أشار إليها عمر بشرائها من الحرير» وبهذا 
يرد على الداودي قوله: ليس في الحديث دلالة على العرجمة» لأنه لا يلزم أن تكون الدلالة 
صريحاًء ولم يلتزم البخاري بذلك, وقد جرت عادته في التراجم يشل ذلك وبأبعد منه في 
الدلالة عليها. فافهم. 

ذكر بقية بقية الكلام فيه: أما رجاله فإنهم قد تكرر ذكرهم خصوصاً على هذا النسق؛ 
وهذا السند من أعلى الأسانيد وأحسنها: مالك عن نافع عن ابن عمر. 

وأما البخاري فإنه أخرجه في الهبة أيضاً عن القعنبي» وأخرجه مسلم في اللباس عن 
يحبى بن يحيى. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن القعنبي. وأخخرجه النسائي فيه عن قتيبة» 
الكل عن مالك» رضي الله تعالى عنهء وهو من مسئد ابن عمر» وجعله مسلم من مسند عمر 


-١‏ كاب الجْجْمْعَةِ / باب (۷) يفن 


لا ابنه. 


وأما معناه فقوله: «حلة»: هي الإزار والرداء» لا تكون حلة حتى تكون ثوبين» سناع كانا 
من برد أو غيره. وقال ابن التين: لا تكون حلة حتى تكون جديدة سميت بذلك لحلها نحن 
طيهاء وقال أبو عبيد: الحلل برود اليمن» وتجمع على: حلال أيضاً والأشهر: حلل. ا 
«سیراء»» بكسر السين المهملة وفتح الياء آخر الحروف بعدها راء ممدودة قال ابن قرقول: 
هو الحرير الصافيء فمعتاه: حلة حرير» وعن مالك: السيراء شيء من حرير» وعن ابن 
الأتباري: السيراء الذهب» وقيل: هو نبت ذو ألوان وخطوط ممتدة كأنها السيور ويخالطها 
حريرء وقال الفراء: هي نبت» وهي أيضاً ثياب من ثياب اليمن. وفي (الصحاح): برود فيها 
خحطوط صفر. وفي (المحكم): قيل هو ثوب مسير فيه خطوط يعمل من القز. وفي 
(الجامع): قيل هي ثياب يخالطها حرير. وفي (العين): يقال: سيرت الثوب والسهم جعلته 
خطوطاً وفي (المغيث): برود يخالطها حرير كالسيوں فهو قعلاء من السير وهو: القد. وقال 
القرطبي: هي المخططة بالحرير» ذكره الخليل والأصمعيء ثم إعراب: حلة سيراءء ورواه 
يعضهم على E‏ قلت: فعلى هذا: حلةء بالتنوين؛ وسيراءء صقته وقيل: إن سيراء» يدل 
من: حلة» ولیس بصفة. وقال الخطابي: حلة سيراء كناقة عشراء قلت: يعني بالتنوين» ولكن 
أمل العربية يختارون الإضافة. قال سيبويه: لم يأت فعلاء صفةء واخحتلفت الروايات في هذه 
اللفظة. فقال أبو عمر: قال أهل العلم: إنها كانت حلة من حريرء وجاء: من استيرق وهو 
الحرير الغليظ» وقال الداودي: هو رقيق الحرير» وأهل اللغة على خلافب وفي رواية أخرى: 
ومن ديباج أو خبز». . وفي روأية: «حلة سندس»» وكلها دالة على أنها كانت حريراً فرتحا 
وهو الصحيح لأنه هو المحرم. وأما المختلط قلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزناً عند 
الشافعية» وعند الحنقية العبرة للحمة كما عرف في موضعه. قوله: ولو اث شتريت هذه؟» يجوز 
أن تكون كلمة: لوء للشرط ويكون جزاؤها محذوفاً تقديره: لكان حسئأء ويجوز أن تكون 
للعمني فلا تحتاج إلى الجزاء. قوله: وفلبستها يوم الجمعة وللوقد؟: وفي رواية للبخاري: 
«فليستها للعيد وللوقود»ء وفي رواية الشافغي: فليستها للجمعة والوفود»» وهو جمع: وقد 
والوقد جمع: وافد» وهو القادم ل وزائراً منتمجعاً أو مسترفداً. 


قوله: وإغغا يلبس هذه من لا خلاق له وفي رواية: وإنما يلبس الحريرة» ويلبس بفعح 
الباء الموحدة والخلاق: الحظ والنصيب من الخير والصلاح. وقال اين سيده: لا خلاق له 
يعني: لا رغية له في الخير. وقال عياض: وقيل: الحرمة؛ وقيل: الدين» فعلى قول من يقول: 
النصيب والحظء يكون محمولاً على الكفارء وعلى القولين الأخيرين يتتاول المسلم والكافر. 
قوله: «منها»» أي: من الحلة السيراء والضمير في: منهاء الثاني يرجع إلى الحلل. قوله: «في 
حلة عطاردي بضم العين المهملة وتخفيف الطاء المهملة وكسر الراء وفي آخره دال مهملة: 
ا ا ال ا يي ا و 
ابن تميم» وفد على النبي مه سنة تسع وعليه الأكثرون» وقيل: سنة عشرء وهو صاحب 


عمدة القاري / ج1 / م۷١‏ 
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الديباج الذي أهداه للنبي ميه وكان كسرى كساه إياه فعجب منه الصحابة» فقال رسول الله 
جل : «لمناديل سعد بن معاذ في الجدة خير من هذا». وقال الذهبي: له وفادة مع الأقرع 
والزبرقان» ذكره في (كتاب الصحابة) وكان عطارد يقيم بالسوق الحلل أي: يعرضها للبيع» 
فأضاف الحلة إليه بهذه الملابسة» وقال أبو عمر: قال أيوب: عن أبن سيرين: حلة عطارد أو 
لبيد على الشلك. 

قوله: : «فكساها عمره» أي: فكسا الحلة التي أرسلها نبي عَم دأخاً له بمكة مشركأ» 
وانتصاب: أا على أنه مفعول ثان: لكساء يقال: كسوته جبة» فيتعدى إلى مفعولين أحدهما 
غير الأول قوله: دله» في محل النتصبٍ لأنه صفة لقوله: «أخاًه تقديره أخاً كاثناً ل وكذلك: 
بمكة» في محل النصبء ومشركاً أيضأ نصب على أنه صفة بعد صغة. . قيل: إنه أحوه من 
أمه. وقيل: آخوه من الرضاعة. وفي النسائي و(صحيح أبي عوانة): «فكساها أخاً له من أمه 
مش ركأه» واسمه: عثمان بن حكيم» وقد اختلف في إسلامه» قاله بعضهم. قلت: وفي رواية 
للبخاري: ل ا ل ل طق » وهذا 
يدل على إسلامه بعد ذلك. 

وأما الذي يستفاد منه: فعلى أوجه: الأول: فيه دلالة على حرمة الحرير للرجال» قال 
القرطبي» رحمه الله: اختلف الناس في لباس الحرير» قمن ماتع ومن مجوز على الإطلاق» 
والجمهور من العلماء على منعه للرجالء وقد صح أنه مل قال: «شققها خخمراً بين نسائك» 
وعن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله» مُه قال: «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور 
أمتي. وأحل لإنائهم». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح: «وعن عمرء رضي الله تعالى 
عنه أنه حطب بالجابية فقال: نهى النبي عل عن الحرير إلاً موضع إصبعين أو ثلاث أو 
أربع6. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. القاني: فيه جواز البيع والشراء على أبواب 
المساجد. القالث: فيه مباشرة الصالحين والفضلاء البيع والشراء. الرابع: فيه جواز ملك ما 
لا يجوز لبسه لهء» وجواز هديته وتحصيل المال منهء وقد جاء: «لتصيبفب بها مالأم. الخامس: 
فيه ما كان به عليه من السخاء والجود وصلة الإخحوان والأصحاب بالعطاء. السادس: فيه 
صلة للأقارب الكفار والإحسان إليهم» وجواز الهدية إلى الكافر. السابع: فيه جواز إهداء 
الحرير للرجال لأنها لا تتعين للبسهم. 00 

فإن قلت: يوُخذ منه عدم مخاطبة الكقار بالفروع حيث كساه عمرء رضي الله تعالى 
عنهء إياه؟ قلت: هذه حجة الحنفية» فإن الكفار غير مخاطبين بالشرائع عندهم. وقالت 
الشافعية: يؤخذ منه ذلك لأنه ليس فيه الإذن» وإنما هو الهدية إلى الكافرء وقد بعث الشارع 
ذلك إلى عمر وعلي وأسامة» رضي الله تعالى عنهم» ولم يلزم منه إباحة لبسها لهم» بل صرح 
تله بأنه إغما اعطاها لينتفع بها بغير اللبس, .حيث قال مه «تبيعها وتصيب بها حاجتك». 
الغامن: فيه عرض المفضول على الفاضل ما يحتاج إليه من مصالحه التي لا يذكرها. 
التاسع: فيه أن من لبس الحرير في الدنيا من الرجال والنساء ظاهره أنه يحرم من ذلك في 
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الأعرةء لأن كلمة: من؛ تدل على العموم وتتناول الذكور والإناث» لكن الخديث مخصوص 
بالرجال لقيام دلائل أخرى بإباحته للنساءء وأما مسألة الحرمان في الآخرة فمنهم'من حمله 
على e‏ وزعم أن لابسه يحرم في الآخرة من لبسه سواء تاب عن ذلك أو لاء جرياً على 
الظاهص والأكثرون على أنه لا يحرم إذا تاب ومات على توبته. العاشر: فيه استحباب لبس 
الثياب الحسنة يوم الجمعة؛ وروى أبو داود من حديث ابن سلا قال: قال رسول الله عَله. 
دما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته؟». وروی ابن ماجه من 
حديث عائشةء رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله عَْهِ: دما على أحدكم أن 
وجد سعة أن يسخذ ثوبين للجمعة سوى ثوبي مهنته؟» وروى ابن أبي شيبة بإسئاد على 
شرط مسلم» عن أبي سعيد مرفوعاً: تإن من الحق على المسلم إذا كان يوم الجمعة السواك 
وأن يلس من صالح ثیابه» وأن يطيب بطيب إن كان». 
م باب السُوَاكِ يَوْمَ الجُمْعَةِ 

أي: هذا یاب في بيان استعمال السواك يوم الجمعة» والسواك إسم لمايدلك به 
الأسنان من العيدانء يقال: ساك فاه يسوكه إذا دلكه بالسواك فإذ لم يذكر الفم. يقال: 
استاكء وقال الجوهري: السواك المسواك. 

وقال أبو سَعِيدٍ عن التب لله يض 

أبو سعيد هو الخدري» واسمه سعد بن مالك» وهذا تعليق وهو طرف من حديث أبي 
سعيد ذكره في: باب الطيب للجمعة» وفي الحديث ذكر الجمعةء وبه يقع التطابق بين هذا 
المعلق والترجمة. قوله: «يستن» من الاستئان وهو الاستياك. 
5< هحدذثفا عبد الله بن يُوشفَ قال أخبرئا مالك عن أب بي الرئاڍِ عن الأغرج عن 
أي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ أن رسُولٌ الله ل قال ألا أن على أثبي أ عَلَى الئاس 
لأُمَرْتُهُمْ بالشواك مَعَ كل صلاة. [الحديث ۸۸۷ - طرفه في: ٤۰‏ ۷۲]۔ 

مطابقته للترجمة من حيث إن السواك عند كل صلاةء وصلاة الجمعة من كل صلاة. 


ورجاله: قد ذكروا غير مرة» وأبو الزناد عبد الله بن ذكوات» والأعرج عبد ارمق ين 
هرمزء وهذا الحديث رواه عن أبي هريرة جعفر بن وييعة بلفظ: وعلى أمتي لأمرتهم 
بالسواك)» وعيد النسائي مر, رواية قتيبة عن مالك: : مع كل صلاةاء وزعم أبو عمر أن رواية 
عبد الله بن يوسف عن مالك: «لولا أن أشق على المؤمئين - أو على الناس - لأمرتهم 
بالسواك»» وكذا قاله القعنبي وأيوب بن صالح ومعن» وزاد: «عند كل صلاة»» وكذلك قال 
قتيبة فيه: «عند كل صلاة)» ولم يقل: أو على الناس» وذكر أبو اا افد بن طاهر في 
حر كتابه (أطراف الموطأً) أن أبا هريرة قال: «لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل 
وضوءاء وأنه موقوف عند يحيى بن يحيى وطائفة» ورفعه روح وسعيد بن عفير ومطرف 
وجماعة عن مالك» قالع ورواية معن ومطرف وجويرية: (امع كل صلاة)ء وأما الدارقطني 
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فذ كر في (الموطأ): أن ابن يوسف ومحمد بن يحيى قالا: دلولا أن أشق على أمتي أو 
على الناس؛ وقال معن: «على المؤمنين ‏ أو على الناس ‏ لأمرتهم بالسواك»».وزاد معن: 
وعند كل صلاة». انتهى. وكأن قول الدارقطني هو الصواب» كما ذكره البخاري:وغيره. 
وادعى ابن ألعين أنه ليس في هذا الحديث في (الموطأ): «مع كل صلاةه» ولا قولة: أو 
على الناس»» وقد ظهر لك خلافه وقال صاحب (التوضيح): وفي الباب عن سبعة عشر 
صحابياً ذكرهم الترمذي. فإن قلت: كيف التوفيق بين رواية: عند كل وضوءء ورواية: عند 
كل صلاة؟ قلت: السواك الواقع عند الوضوء واقع للصلاة لأن الوضوء مشرع لها. 

ذكر معباه: قوله: ولولا» كلمة لربط امتناع الثانية لوجود الأولىء نحو: لولا زيد 
لأكرمتك» أي: لولا زيد موجود» والمعنى ههناء لولا مخافة أن أشق لأمرتهم أمر إيجاب» لا 
لانعكس معناها إذ الممتنع: المشقة» والموجود: الأمر. وقال القاضي البيضاوي: لولاء كلما 
تدل على انعفاء الشيء لوت قيرف -والندق .أنه حر كية من: .لوء الدالة على انتفاء الشيء 
لانتفاء غيره و: لاء النافيةء فدل الحديث على انعفاء الأمر لثبوت المشقةء لأن انتفاء النفي 
ثبوت» فيكون الأمر منفياً لثبوت المشقة. قوله: «أن أشق» كلمة: أن» مصدرية» وهي محل 
الرفع على الابتداي وخبره محذوف واجب الحذف» والتقدير: لولا المشقة موجودة لأمرتهم. 
قوله: «أو على الناس». شك من الراوي. قوله: «بالسواك» أي: باستعمال السواك لأن 
السواك آلة. 

ذكر الأحكام المتعلقة به: وهو على وجوه. 


الأول: ان استعمال السواك» هل هو واجب أم سنة؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى عدم 
وجوبهء بل ادعى بعضهم فيه الإجماع» وحكى الشيخ أبو حامد والماوردي عن إسحاق بن 
راهويه أنه قال: هو واجب لكل صلاة فمن تركه عامداً بطلت صلاته» وعن داود: أنه واجب 
رلک لی کر راکچ من وال يوجوبه زرو لامر قحد ابن ماجه:في احعايث أني 
أمامة مرفوعاً: «تسوكوا»» ولأحمد تحوه من حديث العباس» وقالوا: في حديث أبي هريرة 
المذكور دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين: أحدهما: أنه نفي الأمر مع ثبوت الندبية 
ولو كان للندب لما جاز النفي. والآخر: أنه جعل الأمر مشقة عليهم» وذلك إنما يتحقق إذا 
كان الأمر للوجوبء إذ التدب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك. قلت: الجواب أن شيئاً من 
الأحاديث المذكورة لم يث يغبت» وثبوت الندبية بدليل آخرء والحديث نفي الفرضية بما ذكرنا 
والسنية أو الندبية بدلائل أعرى وقال الشافعي: فيه دليل على أذ السوالك لن براجت لأنه 
لو کان واا لأمرهم به» شق عليهم أو لم يث يشق؛ a‏ مجه (الهداية) يقول: 
السواك سنة لأنه تله كان يواظب عليهء ولم يذكر شيئاً من الأحاديث الدالة على المواظبة» 
وقد علم أن مواظبة النبي بل على فعل شيء يدل على أن ذلك واجب» وأعجب منه ما قاله 
الشراح (للهداية): أن المواظبة مع الترك دليل اة وقد ول على ا كه عدوت الأعراتية 
ل لحر قل عل لافار كن وض ER‏ 
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قلت: فيه نظر من وجهين. الأول: أنهم لم يأنوا بحديث فيه تصريح بأنه َه تركه 
في الجملة, والغاني: أن حديث الأعرابي لا يتم به استدلالهم» لأن العلماء اختلفوا في 
السواك فقال بعضهم: هو من سنة الدين» وقال بعضهم: هو من سنة الوضوءعء وقال 3 
من سنة الصلاة. وقول من قال: إنه من سنة الدين أقوى؛ نقل ذلك عن أبي حديفة. وفيه 
أحاديث تدل على ذلك. منها : ما رواه أحمد والترمذي من حديث أبي أيوبء رضي الله 
تعالى عنه: تأربع من سنن المرسلين: الختان والسواك والتعطر والنكاح» ورواه ابن أبي خيشمة 
وغيره من حديث فليح بن عبد الله عن أبيه عن جده تحوه؛) ورواه ا تر 
عباس. ومها : مارواه مسلم من ديت انت رضي الله الي دبا «عشر من الفطرة... 
فذكر فيها السواك. ومنها : ما رواه البزار من حديث أبي هريرة: «الطهارات أربع: قص 
الشارب وحلق العانة وتقليم الأظافر والسواك»: ورواه الطبراني من حديث أن الدرداء. 

الوجه الثاني: في بيان وقت الاستياك. فعند أكثر أصحابنا وقته وقت المضمضة 
وذكر صاحب (المحيط) وغيره: إن وقته وقت الوضوى إلا أن المنقول عن أبي حنيفة أنه من 
سان الدين» فحيتعذ يستوي فيه كل الأحوال» وذكر فى (كفاية المنتهى): أنه يستاك قبل 
الوضوءء وعند الشافعي: هو سنة القيام إلى الصلاة وعند الوضوء وعند كل حال يتغير فيها 
الفم. 

الوجه الثالث: في كيفية الاستياك: قال أصحابنا يستاك عرضاً لا طول عند مضمضة 
الوضوء. وأخرج أبو نعيم من حديث عائشة» قالت: «كان له يسعاك د عرضاً لا طولا». وفي 
(مراسيل) أبي داود «إذا أستكدم فاستاكوا عرضا» وأخرج الطبرانى بإسناده إلى بهن قال: « کان 
النبي ي يستاك عرضاً». وعن إمام الحرمين أنه يمر السواك على طول الأسنان وعرضهاء فإن 
اقتصر على أحدهما فالعرض أولى. وقال غيره من أصحاب الشافعي: يستاك عرضاً لا طولاء 
ويأحذ السواك باليمنى» والمستحب فيه ثلاث يثلاث مياه. 


الوجه الرابع: في أنه ا السواك» بل يستاك إلى أن يطمكن قلبه يزوال النكهة 
وأصغرار السن» ويقول عند الاستياكع اللهم طهر فمي ونور قلبي وطهر بدني وحرم جسدي 
على النار وأدخلني بر حمتك في عبادك الصالحين. وفي (المحيط) : العلك للمرأة يقوم مقام 
السواك لأن أسناتها ضعيفة يخاف منها السقوط وهو ينقي الأسنان ويشد اللئة كالسواك. 

الوجه السخامس: فيمن يه يجد السواك يعالج بالأصبع: لما روی البيهقي في (سننه) 
من حديث أنس» رضي الله تعالى عند أن النبي عن قال* ل(ايجزىء من السواك الأصايع)» 
وضعفه. وروی الطبراني في (الأوسط) من -حديث عائشة رضي اله تعالی عتهاء قالے: 
دقلت: يا رسول اله ! الرجل يدهن قوه أيسعاك ؟ قال: : لعم, . قلت: كيف يصتع؟ قال: يد حل 
إصبعه في فيه». 


الوجه السادس: فيما يستتاك به وما لا يستاك به المستحب أن يستاك بعود من أراك» 
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وروى البخاري في (ناريخه) وغيره من حديث أبي خيرة الصباحي: « كشت في الوفد فزودنا 
وول الله مَل بالأراك. وقال: استاكوا بهذاه. وروى الطبراني في (الأوسط) من احديث معاذ 
ابن جبل» رضي الله تعالى عنهء قال: «سمعت رسول الل عي يقول: «نعم السواك الزيتون 
من شجرة مباركة يطيب الفم ويذهب بالخفر وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي». وروي 
الحارث في (مسندة) عن ضمرة بن حبيب» قال: «نهى رسول اللهء عه عن السواك بعوذ 
الريحان» وقال: إنه يحرك الجذام». 

. الوجه السابع: في الحكمة في الاستياك: قال ابن دقيق العيد: الحكمة في اسحياب 
الاستياك عند القيام إلى الصلاة كونها حال تقرب إلى الله تعالى» فاقتضى أن تكون حال 
كمال ونظافة إظهاراً لشرف العبادة. وقد ورد من حديث عليء رضي الله تعالى عنه» عند 
البزار ما يدل على أنه لأمر يتعلق بالملك الذي يستمع القرآن من المصلي فلا يزال يدنو منه 
حتى يضع فاه على فیه» وروی أبو نعيم من حديث جابر برواة ثقاة: وإذا قام أحدكم من الليل 
يصلي فليستكء فإنه إذا قام يصلي أناه ملك فيضع فاه على فيه فلا يخرج شيء من فيه إلا 
وقع في الملك». وروى القشيري بلا إسناد عن أبي الدرداء» رضي الله تعالى عنهء قال: 
«عليكم بالسواك فإن في السواك أربعاً وعشرين خصلة أفضلها أن يرضى الرحمن» وتضاعف 
صلاته سبعاً وسبعين ضعفاًء ويورث السعة والغنى ويطيب النكهة ويشد اللثة ويسكن الصداع 
ويذهب وجع الضرس وتصافحه الملائكة لنور وجهه وبرق أسنانه». 

الوجه الثامن: في فضيلة السواك. منها : ما رواه أحمد وابن حبان من حديث عائشة» 
رشن الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله عَلتّهِ: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب». 
ومنها : ما رواه ابن حبان من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» ولفظه: «عليكم 
' بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب». ومنها : ما رواه أحمد وابن خخزيمة والحاكم 
والدارقطني وابن عدي والبيهقي في (الشعب) وأبو نعيم من حديث عروة عن عائشة عن 
النبي عَيهِ: «فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعون ضعفا». 
وقال أبو عمر: فضل السواك مجمع عليه لا اختلاف فيه» والصلاة عند الجميع به أقضل منها 
بغيره» حتى قال الأوزاعي: هو شطر الوضوءء ويتأكد طلبه عند إرادة الصلاة وعند الوضوء 
وقراءة القرآن والاستيقاظ من النوم وعند تغير القم» ويستحب بين كل ركعتين من صلاة الليل 
ويوم الجمعة وقبل النوم وبعد الوتر وعند الأكل في السحر. ش 

الوجه التاسع: في حديث الباب بيان ما كان النبي عَم عليه من الشفقة على أمته 
لأنه لم يأمر بالسواك على سبيل الوجوب مخافة المشقة عليهم. 

الوجه العاشر: فيه: جواز الاجتهاد منه عله فيما لم ينزل عليه فيه نص» لكونه جعل 
المشقة سبباً لعدم أمره» فلو كان الحكم متوقفاً على النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم 
ورود النص لا وجود المشقةء فيكون معنى قوله: دلأمرتهم» أي: عن الله بأنه واجب. قلت: 


هذا احتمال بعيدء والظاهر أنه ترك الأمر به لخوف المشقة؛ والأمر منه عه أمر من الله في 
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الحقيقة لأنه لا ينطق عن الهوى. 

الحادي عشر: استدل به التسائي على استحباب السواك للصائم بعد الزوال لعموم:قوله 
عاد . «عتد كل صلاة). 

الثاني عشر: استدل بهذه اللفظة على استحباب السواك للفرائض والنوافل وصلاة 
العيد والاستسقاء والكسوف والخسوف لاقتضاء العموم ذلك. 

القالث عشر: قال المهلب فيه: إن الستن والفضائل ترتقع عن التاس إذا خحشي منها 
الحرج على التاسء وإما أكد في السواك لمناجاة الرب وتلقي الملائكةء فلزم تطهير النكهة 
وتطييب القم. 

الرابع عشر فيه: إباحة السواك في المسجد لأن: عندء تقتضي الظرفية حقيقة 
فتقتضي استحبابه في كل صلاقء وعند بعض المالكية كراهته في المسجد لاستقذارهء 
والمسجد ينزه عنه. 
۳ 7 حدقا ابو مَعْمَرٍ قال حدّئنا عبد الوَارثِ قال حدّثنا سُعَهْبُ بن الحبحاب قال 
حدّثنا أن قال قال رسول الله عه كرت عَلَيْكُمْ في السراك. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الإكثار في السواك الذي هو المبالغة فى الحث عليه 
يتناول فعلها عند سائر الصلوات المكتوية» والجمعة أقواها لأنها يوم ازدحام» فكما أن 
الاغتسال مستحب فيه لتنظيف البدن وإزالة الرائحة الكريهة رفعاً لأذاها عن الناس» فكذلك 
تطهير النكهة» بل هو أقوى على ما لا يخفقى» ولقد أبعد ابن رشيد في توجيه المطابقة بين 
الحديث وبين الترجمة» واستحسنه بعضهم حتى نقله في کتابه» فمن نظر فيه عرف وجه 
الاستيعاد فيه. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: ابو معمر» بقح الميمين: عبد الله بن عمرو بن أبي 
الحجاج» واسمه ميسرة التميمي البصري. الثاني: عبد الوارث بن سعيد وهو راويه. القالث: 
شعيب بن الحبحاب. يفتح الحاءين المهملتين بينهما باء موحدة ساكنة وبعد الألف باء 
أخرى: أبو صالح البصري. الرابع: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث يصيغة الجمع في كل الإسناد. وفيه : القول في 
خمسة مواضع. وفيه : أن رواته كلهم بصريون. وفيه : أنه في أفراده, قاله صاحب (التوضيح) 
وليس كذلك» فإن النسائي أخرجه أيضاً في الطهارة عن حميد بن مسعدة وعمران بن موسى 
عن عبد الوارث. 

ذكر معناه: قوله: «أكثرت عليكم» أي : يالغت معكم في أمر السواك. وقال الكرمانى: 
ويروى بصيغة المجهول من الماضي» أي: بولغت من عند الله. قال الجرهريء يقال: فلان 
مكثور عليه إذا نفذ ما عند وفي (التوضيح): معناه حقيق أن أفعل وحقيق أن تسمعوا 
وتطيعوا. قوله: «في السواك» أي: في استعمال السواك هذا إذا كان المراد من السواك الآلق 
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وإذا كات المراد منه الفعل فلا حاجة إلى التقدير. فافهم. 
4 ل حدّثنا محمد ب بق یر :قال أخبرنا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وحصي ڪَن أبي 
وَائِلِ عَنْ عَنْ حدَيْقَةَ قال کان الب عله إذَا قام مِنَ الول يشو فاةُ. [انظر الحديثم؛ ۲ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن قيامه له في الليل يحتمل أن يكون للصلاة» وهر 
الظاهر من حال يلقم وكان يشوص فاه لأجل التنظيف» وقد علم من زيادة اهتمامه بالجمعة 
في تنظيفهاء وكانت له مزية فضيلة» وكان السواك مستحياً لكل صلاة فكانت الجمعة أولى 
بذلك» خصوصاً لأنه يوم ازدحام من الئاس وحضور من الملائكةء فدلالته على مطابقته 
للترجمة من هذه الحيثية» وإن لم يكن صريحاًء لأن الأمور الاعتبارية تراعى في مثل هذه 
المواضع 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن كثير ‏ ضد القليل ‏ مر في: باب الغضب 

في الموعظة. الثاني: سفيان الثوري. الثالث: منصور بن المعتمر. الرابع: حصين» يضم 

الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة: ابن عبد الرحمن مر في: باب الأذان بعد الوقت. 
الخامس: أبو وائل شقيق بن سلمة الكوفي. السادس: حذيفة بن اليمان» رضي الله تعالى 
عند : 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار كذلك 
في موضع واحد. وفيه : العنعنة في ثلالة مواضع. وفيه : القول في موضع وأحد. وفيه : 
رواية واحد عن اثنين. وفيه : شيخ البخاري بصري والبقية كوفيون» وفيه : ثلاثة غير منسوبين 
وواحد مكي. : 

والحديث أخرجه البخاري في آخر كتاب الوضوء في: باب السواك» عن عثمان بن 
أبي شيبة عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة. . إلى آخره تحوه» وفي آخحره 
بالسواك» وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به من الأشياء. 

قوله: ويشوص فاه» أي : يدلك أستانه وينقيها. وقيل: هو أن يستاك من سفل إلى علو 
وأصل الشوص الغسل» قاله ابن الأثير. ومنهم من فسر الشوص بأن يستاك ف وهو غير 
مرضي» والوجه ما ذكرناه. 

8 باب من تسوك براك غَيْرِهِ 

أي: هذا باب في بيان من تسوك بسواك غيره فكأنه يشير يحديث هذا الباب إلى جواز 
ذلك وإلى طهارة ريق بني آدم. 
م6 لس حدثنا إِسْمَاعِيلٌ قال حدّثني سُلَيْمَانُ بن بلآلٍ قال قال هِشَامُ بن ن رة 
أخبرني أبي عن عَائِشة رضي الله تعالى عنها قالَتْ 5 تل عبد الإحلن بن أبي يكر ومَعَةُ 
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GEE (ESET 4 4 (YY £ ل٠٠٠١‎ 196 [الحديث .6م أطرافه في:‎ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» فإنه مه تسوك بسواك عبد الرحمن» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: إسماعيل بن أبي أويس. الثاني: سليمان بن بلال. 
الثالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة أم المؤمنين» 
رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه : الإخبار بصيغة الإفراد في موضع. وفيه : العنعنة في موضع واحد. وفيه : 
القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن رواته كلهم مدنيون. وفيه : أن رواية إسماعيل عن 
إسماعيل بهذا الإسناد لم تعرف في غير طريق البخاري عنه» وإسماعيل يروي عنه أيضاً كثيراً 
بواسطة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في فضائل أبي بكر. وفي 
الجنائز بالإسناد المذ كور عن إسماعيل» وأحرجه أيضاً في الخمس والمغازي ومرضه 5 
وفضل عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وأخرجه مسلم في فضل عائشة» رضي الله تعالى عنها 

ذكر معناة: قوله: «دخل». أي : دحل عبد الرحمن حجرة عائشة» رضي أبثه تعالى 
عنهاء في مرض رسول الله ييه قوله: «ومعه سواك»» جملة إسمية وقعت حال وكذلك 
قوله: «يستن به جملة فعلية حالية. أي: يستاك به من الاستدان» وقد مر عن قريب. قوله: 
«إليه» أي: إلى عبد الرحمن. قوله: «فقلت له» أي: قالت عائشة: فقلت لعبد الرحمن. قوله: 
«فقصمته» في هذه اللفظة ثلاث روايات. الأولى: بالقاف والصاد المهملةت وهي رواية 
الأكثرين أي: كسرته» فأبنت منه الموضع الذي كان عبد الله يستن منه» وأصل: القصمء الدق 
والكسر. ويقال لما يكسر من رأس السواك إذا قصم: القصامة» يقال: والله لو سألني قصامة 
سواك ما أعطيته و: القصمة بالكسر: الكسرة. وفي الحديث: «استغنوا ولو من قصمة 
السواك». الرواية الثانية: بالفاء والصاد المهملةء فإنه كسر بإبانة. وقال ابن التين: هو في 
الكتب بصاد غير معجمة وقاف» وضبطه بعضهم بالفاء والمعنى صحيح. الرواية الثالثة: 
بالقاف والضاد المعجمة» وهي رواية كريمة وابن السكن ولمستيلي و الاي وهو من: 
القضمء بالقاف والضاد المعجمة وهو الأكل بأطراف الاسنانء وقال ابن الجوزي: وهو 
3-9 وكانت عائشة أخحذته بأطراف أسنانها. وقال ثعلب: قضمت الدابة شعيرهاء يكسر 

؛ تقعندم. وحكى الفمح في الماضي. قوله: «وهو مستند»» جملة إسمية وقعت حال 
ويروى: (وهو مستسند» فالأول من الاستناد من باب الافتعال» والثاني : من الاستسئاد من باب 


الاستفعال. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على طهارة ريق بني آدم» .وعن النخعي نجاسة 
اليصاق. وفيه : دليل على جواز الدحول في بيت المحارم. وفيه : إصلاح السواك ؤتهيعته 
وفيه : الاستياك بسواك غيره. وفيه : العمل با يفهم عند الإشارة والحركات. وفيه : الدليل 
على تأكد أمر السواك في استعماله. ش 

٠‏ - باب ما يِه يُْرَاُ في صَلاَةٍ الجر يَْمَ الجُمْعة 

أي: هذا باب في بيان ما يقرأ في صلاة الفجر في صبح يوم الجمعة. وقوله: «يقرأه 
على صيغة المجهولء ويجوز أن يكوت على صيغة المعلوم أي: يقرأ المصلي» وكلمة: ماء 
موصولة» ومنع بعضهم أن تكون استقهامية» ولا مانع مع ذلك على ما لا يخفى. 
5 حذثنا أبو نُعَهِم قال حدّثنا شفيان عن سغڍ بن [نراجيع عن عَبدٍ الؤخلن َر 
5 هُرَيْرَةَ رضي الله ان فال كان النبئ له يَقْرَأْ في الجُمعَة 
في صَلاة و القَجْر «الم تَنزِيل» السدة وَطِمَلٌ أتى على الإِنْسَاتِ» [الحديث ۸٩۱‏ - طرفه 
في: A‏ *1[- 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم كلهم قد ذكروا غير مرة» وأبو نعيم» بضم التون: الفضل بن د كين» 
وسقيان هو الثوري» وسعد بن إبراهيم بن عيد الرحمن ين عوف. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين وفي بعض النسخ: حدثنا محمد بن يوسف عن 
سفيان» وهي رواية كريمة» ومعحمد بن يوسف هو الفريابي» وفي بعضها: حدثنا محمد بن 
يوسف ايو نعيم» كلاهما عن سفيان. وفيه : رواية التابعي عن التابعي وهما: سعد والأعرج. 
وفيه : الأولان من الرواة كوقيان والثالث والرابع مدنيان. فإن قلت: طعن سعد بن إبراهيم في 
روايته لهذا الحديثء ولهذا امتنع مالك عن الرواية عنه» والتاس تر كوا العمل به لا سيما أهل 
المدينة. قلت: لم ينفرد سعد به مطلقاًء فقد أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس مثله» وكذا ابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص: وكان رسول الله عي يقرأ في 
صلاة الفجر يوم الجمعة الم تنزيل» وهل أتى». وعن علي» رضي الله تعالى عنه» مرفوعاً مثله» 
رواه الطبراني» وعن ابن مسعود مثله أخرجه ابن ماجه والطبراني. وامتناع مالك من الرواية عنه 
ليس لأجل هذا الحديث؛ بل لكونه طعن في نسب مالك» وقولهم: إن الناس تركوا العمل به 
غير صحيح» لأن ابن المنذر قال: أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين قالوا به. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن حرب عن وكيع عن 
وي ع ا ار اح ا O‏ وأنخر جه 

لنسائي فيه عن محمد بن بشار عن يحيى عن إبراهيم وعن عمرو بن علي عن ابن مهدي 
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ذكر معناه: قوله: «كان النبي هه قال الكرماني: قالوا مثل هذا الت ركيب إيفيد 
الاستمرار. انتهى. قلت: أكثر العلماء على أن: كانء لا يقتضي المداومة» والدليل على ذلك 
ما رواه مسلم من -عديث النعمان بن يشيرء قال: دكان رسول الله له يقرأ في ١‏ لعيدين وني 
الجمعة: ب #سبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: 1]. و لهل أتاك حديث الغاشية)» [الغاشية: 
.]١‏ الحديث». وروی أيضاً من حديث الضحاك بن قيس أنه سأل عن النعماتن بن بشير: وما 
كان النبي عه يقرأ به يوم الجمعة؟. قال: سورة الجمعةء و هل أتاك حديث الغاشية» 
[الغاشية: .]١‏ وروى الطحاري من حديث أبي هريرة عن النبي عله أنه: وكان يقرأ في 
الجمعة بسورة الجمعة و «إإذا جلءك المنافقون» [المنافقون: ]١‏ فهذه الأحاديث فيها لقظة: 
كانء ولم تدل على المداومةء بل كان عه قرأ بهذا مرة وبهذا مرة» قحكى عنه كل فريق ما 
حضره» ففيه دليل على أن لا توقيت للقراءة في ذلكء وأن للإمام أن يقرأ قي ذلك مع فاتحة 
الكتاب أي القرآن شاء. قوله: «في الفجر يوم و وفي رواية كريمة والأصيلي: : في 
الجمعة في صلاة الفجره. قوله: «#آلم تنزيل الكتابي» بد يضم اللام على الحكاية» وفي 
رواية كريمة: السجدة وهو بالتصب على أنه عطف ييان. قوله: اإوهل أتى على 
الإنسان وفي رواية الأصيلي زيادة: «لوحين من الدهر». ومعناه: يقرأ في الركعة الأولى: 
«الم تنزيل&» وفي الثانية: هل أتى على الإنسان [الإنشان:١]‏ وأوضح ذلك في رواية 
مسلم من طريق إبراهيم بن سعد بن إيراعيم عن أبيه بلفظ: «الم تنزيل قي الركعة الأولى» 
وفي الثانية وهل أتى على الإنساني. 
ذكر ما يستفاد هنه: قال ابن بطال: ذهب أكثر العلماء إلى القول بهذا الحديث» روي 
ذلك عن علي واين عياس» واسعحبه النخعي واين سيرين» وهو قول الكوقيين والشافتي 
وأحمد وإسحاق. وقالوا: هو ستةء واخححلف قول مالك في ذلك» فروى ابن وه عنه أنه لا 
بأس أن يقرأ الإمام بالسجدة في الفريضةء وروى عنه أشهب: أنه كره لللإمام إل أن يكون من 
حلفه قليل لا يخاف أن يخلط عليهم. قلت: الكوفيون مذهيهم كراهة قراءة شيء من القرآن 
مؤقتة لشيء من الصلوات أن يقرأ سورة #السجد ¢ وطهل أتى» في الفجر كل جمعة. 
وقال الطحاوي» رحمه الله تعالى: معناه إذ رآه ححا واجباً لا يجزىء غيره» أو رأى القراءة 
بغيرها مكروهةء أما لو قرأها في تلك الصلاة تبركاً أو تأسياً بالنبي» له أو لأجل التيسير فلا 
كراهة. وفي (المحيط): بشرط إن يقرأ غير ذلك أحياناً لغلا يظن الجاهل أنه لا يجوز غيره. 
وقال المهلب: القراءة في الصلاة محمولة على قوله تعالى: #إفاقرؤوا ما تيسر منه» [المزمل: 
۰]. وقال أبو عمر في (التمهيد): قال مالك: يقرأ في صلاة العيدين ب سبح اسم ربك 
الأعلى» [الأعلى: ]١‏ وهۋالشمس وضحاها» [الشمس: ]١‏ ونحوهماء وقي (المغني) لابن 
قدامة: ويستحب أن يقرأ ذ في الأولى من العيد «إبسبح» وفي الثانية #بالغاشية©» نص عليه 
أحمد. وقال الشافعي: فقرأ بقاف. واقتريت» لحديث أبي واقد الليثي» قال: «سألني عمرء 
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رضي الله تعالى عنه با قرأ رسول الله مه في العيدين؟ قلت: قاف» وفإاقعربت الساعة 
وانشق القمر [القمر: .]١‏ رواه الطحاوي ومسلمء وأحرجه الأربعة مرسلاًء واسم:أبي واقد: 
الحارث بن مالك» وقيل: الحارث بن عوف» وقيل: عوف بن الحارث» وقال ابن حرم في 
(المحلى): وإختيارنا هو اختيار الشافعي وأبي سليمان» وأما صلاة الجمعة فقد قال أبو عَخر: 
اختلف الفقهاء فيما يقرأ به في صلاة الجمعة» فقال مالك: أحب إلي أن يقرأ الإمام في 
الجمعة هل أتاك حديث الغاشية» [الغاشية: ١ع‏ مع سورة الجمعة. وقال مرة أخرى: أما 
الذي جاء به الحديث إفهل أتاك حديث الغاشية» مع سورة الجمعةء والذي أدركت عليه 
الناس «إسبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: .]١‏ قال أبو عمر: محصل مذهب مالك أن كلتي 
السورتين قراءتهما مستحبة مع سورة الجمعةء فإن فعل وقرأ بغيرهما فقد أساء» ويئس ما صنع» 
ولا تفسد عليه بذلك صلاته» وقال الشافعي» وأبو ثور: يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعق 
وفي الثانية إإذا جاءك المنافقون [المنافقون: ]١‏ واستحب مالك والشافعي وأبو ثور وداود 
ابن علي أن لا يترك سورة الجمعة على كل حال. فإن قلت: قد ثبعت قراءة النبي عله في 
صلاة الفجر يوم الجمعة بسورة السجدة. قهل ورد أنه سجد فيها أم لا؟ قلت: ذكر ابن أبي 
داود في (كتاب الشريعة) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» غدوت على النبي مه 
يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد. وروى الطبراني في (الصغير) من 
حديث علي أن النبي عه سجد في صلاة الصبح في لإتنزيل» السجدةء واش أعلم. وفي 
إسناد الأول أبان» ولا يدرى من هو. والثاني ضعيف. فإن قلت: ما الحكمة في اختصاص يوم 
الجمعة بقراءة هذه السورة بعينها حتى إذا لم يقرأها يستحب أن يقرأ سورة فيها سجدةء وفي 
إضافة إهل أتى [الإنسان:١]‏ إليها؟ قلت: الحكمة في ذلك الإشارة إلى ما في هاتين 
السورتين من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامةء وأنها تقع يوم الجمعة. 
١‏ باب الجُمْعَةٍ في القُرَى وَالمُدَنٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم صلاة الجمعة في القرى والمدن» والقرى جمع قرية على 
غير قياس» قال الجوهري: لأن ما كان على فعلة» بفتح الفاء من المعتل» فجمعه ممدود 
مثل: ركوة وركاءء وظبية وظباءء فجاء القرى مخالفاً لبابه لا يقاس عليه. ويقال القرية لغة 
يمانية» ولعلها جمعت على ذلك مثل لحية ولحى» والنسبة إليها: قروي. وقال ابن الأثير: 
القرية من المساكن والأبئية والضياع» وقد تطلق على المدن. وقال صاحب (المطالع): القرية 
المدينة وكل مدينة قرية لاجتماع الناس فيهاء من: قريت الماء في الحوض أي: جمعته» 
والمدن» بضم الميم وسكون الدال: جمع مدينةء وتجمع أيضاً على مدائن بالهمزة» وقد تضم 
الدال. واشتقاقها من: مدن بالمكان إذا أقام به» ويقال: وزنها فعيلة إذا كانت من مدن إذا 
أقام» ومفعلة إذا كانت من: دنت» أي: ملكتءوفلان مدن المدائن كما يقال مضّر الأمصار. 
وسل أبو علي الفسوي عن همز مدائن» فقال: إن كانت من: مدن» تهمزء وإن كانت من: 
دين» أي: ملكء لا تهمر» وإذا نسبت إلى مدينة الرسول قلت: مدني» والي مدينة منصور: 
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مديني» وإلى مدائن كسرى» قلت: مدائني» للفرق بين النسب لكلا يختلط. 


۷ 7 حدقا مُحَمْدُ بن المُئى قال حَدَّتَنا أو عَامر العَقَيِي قال اا بْرَاهِيمُ بن 
طَهْمَانَ عن أبي جَمْرَةٌ الصّبَعِي عن ابن عَِاسِ أ از ا ن أل عة جُمْعَة جحت بعد جمْعَةٍ في 
تشجدٍ رسول الله ڪيه ني مسجدٍ عَبِدٍ المّهِسٍ بججوائَى مِن البخرين. [الحديث ۸۹۲ - طرقه 
في: .]2/١‏ 

مطابقته للجزء الأول من الترجمة إنما تتجه إذا كان المراد من: جواثى» أنها تكون قرية 
من قرى البحرين» وأما إذا كان: جوائىء اسم مدينة فالتطابق يكون للجزء الثاني من الترجمة» 
وسنحقق الكلام فيما يتعلق بجوائى. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن المثنى» بلفظ المفعول من التثنية بالثاء 
المثلثة؛ وقد مر في: باب حلاوة الإيمان. الثاني: أبو عامر العقدي واسمه: عبد الملك بن 
عمرو والعقدي» بفتح العين المهملة وفتح القاف: نسبة إلى العقد» قوم من قيس وهم صنف 
من الأزدء مر في: باب أمور الإيمان. الثالثك: إبراهيم بن طهمانء بفتح الطاء المهملة مر في: 
باب القسمة وتعليق ا الرابع: أبو جمرة؛ بفتح الجيم» واسمه: نصر بن 
عمران» والضبعي» بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة وبالعين المهملة: نسبة إلى 
ضبيعة» أبو حي من بن وائل. الخامس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن الأولين من الرواة بصريان والغالث 
هروي والرابع بصري. وفيه : عن ابن عباس» هكذا رواه الحفاظ من أصحاب إبراهيم بن 
طهمان عنه وخالفهم المعافي بن عمران فقال: عن ابن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي 
هريرة» أخرجه النسائي: قالوا: إنه خطأ من المعافي» على أنه يحتمل أن يكون لإبراهيم فيه 
إسنادان. 

والحديث من أفراد البخاري» وأخرج أبو داود؛ وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة 
ومحمد بن عبد الله المخرمي لفظه» قالا: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة 
«عن ابن عباس قال: : إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول 
الله عله بالمدينة لجمعة جمعت بجواثى»» قرية من قرى البحرين. قال عثمان: قرية من قرى 
عبد القيس. 

ذكر معناه: قوله: «(جمعت»» بضم الجيم وتشديد الميم» ويقال: جمع القوم تجميعاً 
أي: شهدوا الجمعة وقضوا الصلاة فيها. وفي رواية أبي داود: «جمعت في الإسلام»» كما 
ذكرنا الآن. قوله: «بعد جمعة» رفي رواية للبخاري في أواخر المغازي: «بعد جمعة جمعت». 
قوله: «في مسجد رسول الله عش وفي رواية وكيع: بالمدينة. ووقع في رواية المعافي: 
يمكة وهو خطأ بلا نزاع. قوله: «في مسجد عبد القيس». هو علم لقبيلة كانوا ينزلون 
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بالبحرين» وهو موضع قريب من بحر عمان بقرب القطيف والأحساء. قوله: وبجوائي»؛ بضم 
الجيم وتخفيف الواو وبالثاء المثلئة وبالقصرء ومنهم من يهمزهاء وهي قرية من قرئ البحرين» 
وهكذا وقع في رواية وكيع كما ذكرناه عن أبي داود» وفي رواية عشمان شيخ أبي داود:)قرية 
. من قرى عبد القيس» وكذا وقع في رواية الإسماعيلي من رواية محمد بن أبي حفصة عن 
ابن طهمان» وحكى ابن التين عن الشيخ أبي الحسن: أنها مديئة. وفي (الصحاح) للجوهري 
و(البلدان) للزمخشري: جوائى: حصن بالبحرين. وقال أبو عبيد البكري: وهي مدينة بالبحرين 
لعبد القيس» قال امرؤ القيس: 


يريد كأنا من تجار جواثى» لكثرة ما معهم من الصيدء وأراد كثرة أمتعة تجار جواثى. 
قلت: كثرة الأمععة تدل غالباً على كثرة التجارء وكثرة العجار تدل على أن جوائى مدينة 
قطعاًء لأن القرية لا يكون فيها تجار كثيرون غالباً عادة. فإن قلت: قد يطلق على المدينة 
اسم قرية» كما في قوله تعالى. «إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» 
[الزحرف: .]۳١‏ يعني: مكة والطائف» قلت: إطلاق لفظ: القرية» على المدينة باعتبار 
المعنى اللغوي» ولا يخرج ذلك عن كونه مديئة فلا يتم استدلال من يجيز الجمعة في القرى 
بهذا الوجهء كما سنذكره مستوفئ عن قريب إن شاء الله تعالى. 

ذكر ما يستفاد منه: استدلت الشافعية بهذا الحديث على أن الجمعة تقام في القرية 
إذا كان فيها أربعون رجلاً أحراراً مقيمين» حتى قال البيهقي: باب العدد الذين إذا حضروا في 
قرية وجبت عليهم» ثم ذكر فيه إقامة الجمعة بجواثى . قلنا: لا نسلم أنها قرية» بل هي مدينة 
كما حكينا عن البكري وغيره» حتى قيل: كان يسكن فيها فوق أربعة آلاف نفسء والقرية لا 
تكون كذلكء وإطلاق القرية عليها من الوجه الذي ذكرناه. ولعن سلمنا أنها قرية فليس في 
الحديث أنه مه اطلع على ذلك وأقرهم عليه» واحتلف العلماء في الموضع الذي تقام ل 
الجمعة» فقال مالك: كل قرية فيها مسجد أو سوق فالجمعة واجبة على أهلهاء ولا يجب 
على أهل العمود وإن كثروا لأنهم في حكم المسافرين. وقال الشافعي وأحمد: كل قرية فيها 
أربعون رجلا أحراراً بالغين عقلاء مقيمين بها لا يظعنون عنها صيفاً ولا شتاءٌ إل ظعن حاجة» 
فالجمعة واجبة عليهم» وسواء كان البناء من حجر أو حشب أو طين أو قصب أو غيرهاء 
بشرط أن تكون الأبنية مجتمعة؛ فإن كانت متفرقة لم تصح, وأما أهل الخيام فإن كانوا 
ينتقلون من موضعهم شتاءٌ أو صيفا لم تصح الجمعة بلا حلاف وإن كانوا دائمين فيها شتاءً 
وصيفاً وهي مجتمعة بعضها إلى بعض ففيه قولان: 

أصحهما: لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم» ويه قال مالك. 

والثاني: تجب عليهم وتصج منهم؛ وبه قال أن وداود د: ومذهب أبي حنيفة» رضي 
الله تعالى عنه: لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع أو في مصلى المصرء > ولا تجوز في 
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القرى» وتجوز في منى إذا كان الأمير أمير الحاج» أو كان الخليفة مسافراً. وقال محمد: لا 
جمعة بمنى ولا تصح بعرفات في قولهم جميعاً. وقال أبو بكر الرازي في كتابه (الأحكام): 
اتفق فقهاء الأمصار على أن الجمعة مخصوصة بموضع لا يجوز فعلها في غيره لأنهم 
مجتمعون على أنها لا تجوز في البوادي» ومناهل الأعراب» وذكر اين المنذر عن ابن عمر أنذ 
كان يرى على أهل المناهل والمياه أنهم يجمعون. : 

ثم اختلف أصحابنا في المصر الذي تجوز فيه الجمعة» فعن أبي يوسف: هو كل 
موضع يكون فيه كل محترف» ويوجد فيه جميع ما يحتاج إليه الناس من معايشهم عادة» وبه 
قاض يقيم الحدود. وقيل: إذا بلغ سكانه عشرة ألاف. وقيل: عشرة آلاف مقاتل» وقيل 
بحيث أن لو قصدهم عدو لأمكنهم دفعه. وقيل: كل موضع فيه أمير وقاض يقيم الحدودء 
وقيل: أن لو اجتمعوا إلى أكبر مساجدهم لم يسعهم؛ وقيل: أن يكون بحال يعيش كل 
محترف بحرفته من سنة إلى سنة من غير أن يشتغل بحرفة أخرى» وعن محمد: موضع مصرة 
الإمام فهو مصر حتى إنه لو بعث إلى قرية نائباً لإقامة الحدود والقصاص تصير مصراء فإذا 
عزله ودعاه يلحق بالقرى» ثم استدل أبو حديفة على أنها لا تجوز في القرى با رواه عبد 
الرزاق في (مصنفه)؛ أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الحارث «عن علي» رضي الله تعالى 
عته» قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع»» ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا 
عباد ابن العوام عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث» «عن علي» رضي اللہ تعالى عنهء 
قال: لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة» 
وروی أيضاً بسند صحيح: حدثنا جرير عن منصور عن طلحة عن سعد بن عبيدة عن أبي 
عبد الرحمن أنه قال: قال علي» رضي الله تعالى عنه: ولا جمعة ولا تشريق إلا في مصر 
جامع». فإن قلت: قال النووي: حديث علي ضعيف متفق على ضعفه» وهو موقوف عليه 
بسند ضعيف منقطع؟ قلت: ل د اي ا ولع 
يطلع على طريق جرير عن منصورهء فإنه سند صحيح» ولو اطلع لم يقل با قالهء وأما قوله: 
متفق على ضعفه؛ فزيادة من عنده» ولا يدري من سلقه في ذلك على أن أبا زيد زعم في 
(الأسرار): أن محمد بن الحسن قال: رواه مرفوعاً معاذ وسراقة بن مالك» رضي الله تعالى 
عنهما. 


نايت في رساي سحي بن متشرن عن اي اهريزة انهم يها الى حرمت 
الخطاب» رضي الله تبارك وتعالى عنه» من البحرين يسألونه عن الجمعة» فكتب إليهم: 
إجمعوا حيث ما كنتم. وذكره ابن أبي شيبة بسدد صحيح بلفظ: جمعواء وفي (المعرفة) أن 
أبا هريرة هو السائل» وحسن سبده؛ وروى الدارقطني عن الزهري. عن أم عبد الله الدوسية» 
قالت: قال رسول الله مَههِ: «الجمعة واجبة على أهل كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا 
إلا أربعة». وزاد أبو أحمد الجرجاني: حتى ذكر النبي عل ثلاثة» وفي (المصنف): «عن 
مالك: كان أصحاب النبيء عَيْلهُ: في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون». وروى أبو 
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داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن متمد بن أبي أمامة 
ابن سهل عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره 
عن أبيه عن كعب بن مالك أنه: كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأشعد اة 
فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأن أول من جمع بنا في هرم 
النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضمات» قلت: كم أنتم يومعذ؟ قال: 
أربعون». وأحرجه أيضاً ابن ماجه وابن خمزيمة والبيهقي» وزاد: قبل مقدم النبي عله وني 
(المعرفة): قال الزهري: لما بعث النبي عل مصعب بن عمير إلى المدينة ليقرئهم القرآن 
جمع بهم وهم اثنا عشر رجلا فكان مصعب أول من جمع الجمعة بالمدينة بالمسلمين قبل 
أن يقدمها رسول الله عه قال البيهقي: يريد الاثنا عشر النقباء الذين خخرجوا به إلى المدينة 
وكانوا له ظهيراً. وفي حديث كعب: جمع بهم أسعد وهم أربعون» وهو يريد جميع من صلى 
معه ممن أسلم من أهل المدينة مع النقباء» وعن جعفر بن برقان» قال: كتب عمر بن عبد 
العزيز رضي الله تعالى عنه» إلى عدي بن عدي. وأما أهل قرية ليسوا بأهل عمود فأمّر عليهم 
أميراً يجمع بهم. رواه البيهقي. 

قلت: الجواب عن الأول معناه: اجمعوا حيث ما كنتم من الأمصارء ألا ترى أنها لا 
تجوز في البراري؟ وعن الثاني: أن رواته كلهم عن الزهري متروكونء ولا يصح سماع 
الزهري من الدوسية. وعن الثالث: أنه ليس فيه دليل على وجوب الجمعة على أهل القرى. 
وعن الرابع: أن فيه محمد بن إسحاق» فقال البيهقي: الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن 
إسحاق» وهنا قد تفرد به» والعجب منه تصحيحه هذا الحديث» والحال أنه كان يتكلم في 
ابن إسحاق بأنواع الكلام. فإن قلت: قال الحاكم: إنه على شرط مسلم. قلت: ليس كما 
قال» لأن مداره على ابن إسحاق» ولم يخرج له مسلم إلا متابعة. وعن الخامس: أن النبي 
مب لم يأمرهم بذلك ولا أقرهم عليه. وعن السادس: أنه: رأى عمر بن عبد العزيز ليس 
بحجة» ولئن سلمنا فليس فيه ذكر عدد» وقال عبد الحق في أحكامه: لا يصح في عدد 
الجمعة شيء. فإن قلت: قال ابن حزم» في معرض الاستدلال لمذهبه: ومن أعظم البرهان أن 
النبي يه أنى المدينة» وإنما هي قرى صغار متفرقة» فبنى مسجده في بني مالك بن النجار 
وجمع فيه في قرية ليست بالكبيرة ولا مصر هناك. قلت: هذا ليس بشيء من وجوه: 
الأول: قد صحح قول علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه الذي هو أعلم الناس بأمر 
المديئة: لا عة وا ری .إلا في مر معان القانبي: أن الإمام أي موضع حل جمع. 
الثالث: التمصير للإمام» فأي موضع مضّر مُصر. 

وأما معنى حديث أبي داود فقوله: «في هزم النبيت»» بفتح الهاء وسكون الزاي بعدها 
ميم: موضع بالمدية» و: النبيت» بفتح النون وكسر الباء الموحدة بعدها ياء أخمر الحروف 
وفي آخمره تاء مثناة من فوق: وهي حي من اليمن. قوله: «من حرة بسي بياضة». الحرة» 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء قرية على ميل من المدينة؛ وبنو بياضة بعلن من الأأنصارء 
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منهم: سلمة بن صخر البياضي له صحبةء قوله: «في نقیع»» بفتح النون ؤكسر القافه 
وسكون الياء أخر الحروف وفي آحره عين مهملة: بطن من کش يستنقع فيه الماء مدةء 
فإذا نضب الماء أنبت الكل ومنه حديث عمر» رضي الله تعالى عنه: أنه حمى النقيع لخيل 
المسلمين» وقد يصحفه بعض الناس فيرويه بالباء الموحدق و: البقيع» بالباء:. موضع القبورة 
وهو بقيع الغرقد. قوله: «يقال له: نقيع الخضمات» بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتينء قال 
ابن الأثير: نقيع الخضمات موضع بنواحي المدينة. 
6 - هدّثنا شر بن مُحَمْدٍ المَؤوزيٌ قال أخبرنا عَجد الله قال أخبرنا پوس عن 
الزّمْرِيٌ قال أخبرنا سايم بن عَبِدٍ الله عن اين ُمَرَ رضي الله ابت سيغتُ رسولٌ 
لله مله بول کلم راع واد الت قال ثوئش کب رټ بن خكيو إلى ابن شِهاب واا 
مَعَهُ يميڊ بوَادِي القُرَي هَلْ تَرى أن أجئم وَرُرَيْقٌ عامل على أزض غلا وفيا جمَاعَةٌ مِنّ 
الشودَانٍ وَغَيِرِهِمْ ورُرَيقٌ يَؤمَِذٍ عَلَى أَيْلَدَ فكب ابن شِهَاب وَأَنَا أشمَغ يأمُره أن جح بره 
ا ENE‏ ن شت مول حبنت رسو ا عل يل وت وع وم 
مشؤول هن ر امام رام ومسؤول عن رَعِيه وَالر جل راع فِي أله رَهْوَ ممشؤول عَنْ 

رَعِييه وَالمَرْأةٌ رَاعِيَةَ في بَيِتٍ رَؤجهَا وَمَسْؤولّة عن رَعِيْيَهَا ادم 3 في مال سیډو 
وَمسؤُول عن رَعِيتِهِ قال وَحَسِبْتُ أن قال والوبجل راع في مال ييه وَمَشؤول عن رَعَهْتهِ 
وکلک وآ وَل عن رَعيّته. [الحديث ۸٩۹۳‏ أطرافه في: 54-05 5£ 90۸ 
TV1‏ مطاف تنكف [VITA‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن رزيق بن حكيم» لما كان عاملاً على طائفة» كان عليه 
أن يراعي حقوقهم ومن جملتها إقامة الجمعة» فيجب عليه إقامتها وإن كانت في قرية» هكذا 
قرره الكرماني قلت: إنما تعجه المطابقة للجزء الثاني للترجمةء لأن القرية إذا كان فيها نائب 
من جهة الإمام يقيم الحدود يكون حكمها حكم الأمصار والمدن» كما ذكرناه عن قريب» 
عن محمد بن الحسن. وإن كان مراد الكرماني: أن هذا الحديث يدل على جواز إقامة 
الجمعة في القرى فلا يتم به استدلاله» والظاهر أن مراد البخاري هذا وليس كذلك لأنه ليس 
في هذا الحديث ولا في الحديث الذي قبله مطابقة إلا للجزء الثاني من الترجمة على الوجه 
الذي قررناه» وإتما مطابقتها للجزء الأول وليس فيه حلاف» وكان مقصود البخاري أن يشير 
إلى a‏ قلم ير ا 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: 
ابن محمد أبو محمد السجستاني المروزي» مات سنة أربع وعشرين ومائتين. الغاني: عبد 
الله بن المبارك. الثالث: ابن يونس بن يزيد الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب 
الرهري. الخامس: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. السادس: أبوه عبد الله بن عمر. 
السابع: رزيق» بضم الراء وفتح الزاي: ابن حكيم» بضم الحاء وفتح الكاف: الفزاري مولى 
بني فزارة الأيلي: والي أيلة لعمر بن عبد العزيزء وقيل: زريق بتقديم الزاي على الرا» 
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والمشهور الأول. وقال ابن الحذاء: وكان حاكماً بالمدينة. وقال ابن هاكولا: كان عبداً 
صالحاً. وقال النسائي: ثقة» وقال علي بن المديني: حدثنا سفيان مرة: رزيق بن حكيم أو 
حکیم» وكثيراً ما كان يقول: ابن حكيم بالفتح» والصواب الضم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وأحد. وفيه : الإجبار 
كذلك في موضعين وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : القول في 
خمسة مواضع. وفيه : السماع. وفيه : الكتابة. وفيه : أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه : أن 
الائنين الأولين من الرواة مروزيات والثالث أيلي» وكان رجفا وكذا السابع» والرابع والتخامين 
مدنيان. وفيه : قوله: وزاد الليث» إشارة إلى أن رواية الليث متفقة مع أبن المبارك إلا في 
القصةء فإنها مختصة برواية الليث» ورواية الليث معلقة» وقد وصلها الذهلي عن أبي صالح 
كاتب الليث عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الوصايا عن بشر بن 
محمد أيضاً. وأخرجه مسلم ذ في المغازي عن حرملة. عن ابن وهب وأخرج مسلم والترمذي 
أيضاً حديث: «كلكم راع» بغير هذه القصة عن نافع عن ابن عمر. ورواه البخاري أيضاً في 
النكاح» وقد رواه عن ابن عمر غير نافع أيضاء ورواه أيضاً شعبة عن الزهري. 

ذكر معناه: قوله: وكلكم راع» أصل؛ راع راعي فأعل» إعلال قاض» من رعى رعاية 
وهو حقظ الشيء وحسن التعهد له والراعي: هو الحافظ المؤتمن ع الملتزم صلاح ما قام عليه 
وما عو اتات ت الكل من كان ,نفعت ا و شیف ارب باد رتا اه 
في ذينه ودثياه ومتعلقاته» فان وفى ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الاوقر والجزاء الا کیں 
وإ كان غير ذلك طالبه كل أحد من رعيته بحقه. قوله: «وزاد الليث» إلى قوله: ويخبره», 
تعليق أي: زاد الليث بن سعد في روايته على رواية عبد الله بن المبارك» وقد وصله الذهلي 
كما ذكرنا. قوله: ووأنا معه» جملة إسمية وقعت حالا. قوله: «بوادي القرى»؛ هو من أعمال 
المدينة. وقال ابن السمعاني: وادي القرى مدينة بالحجاز مما يلي الشامء وفتحها النبي َل 
في جمادي الآخرة سنة سبع من الهجرة ة لما انصرف من خيبر» بعد أن امتنع أهلها وقاتلوا 
وذكر بعضهم أنه ينه قاتل فيهاء ولما فتحها عنوة قسم أموالها وترك الأرض والنخل في 
أيدي اليهود» وعاملهم على نحو ما عامل عليه أهل خيبر» وأقام عليها أريع ليالي. قوله: «أن 
أجمع» أي : أصلي يمن معي الجمعة. قوله: «على أرض يعملهاو, أي : يزرع فيها. قوله؛ «من 
السودان». 

قوله: «على أيلةي. بفتح الهمزة وسكون الياء أخخر الحروف وفتح اللام» قال ابو عبید: 
SE‏ ا ا a‏ 2 ا أيلة على 
الصلاة والسلام» وقد روي أن أيلة هي القرية التي كانت ا اس ا البعقوبي: : أيلة 
مدينة جليلة على ساحل البحر الملحء وبها يجتمع حاج الشام وفصر والمغرب» وبها التجارة 
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يرة» ومن القلزم إلى أيلة ست مراحل في برية صحراء يتزود الناس من القلزم إلى أيلة لهذه 
المراحل. قلت: هي الآن حراب ينزل بها الحاج المصري والمغربي والغزي» وبعض آثار 
المدينة ظاهر. قوله: «فکتب ابن شهاب وأنا أسمع قول يونس المذكرر فيه» أي: کب 
محمد بن مسلم بن الشهاب الزهري» والحال أنا أسمع؛ والمكتوب هو الحديث» والمسموع 
المأمور به» قاله الكرماني» والظاهر أن الذي كتب هو ابن شهاب» لأن الأصل في الإسناد 
الحقيقة: ويجوز أن يكون كاتبه كتبه بإملائه عليه فسموه يونس منه» ففي الوجه الأول فيه 
تقديرء وهو: كتب ابن شهاب وقرأه وأنا أسمعه. قوله: «يأمره» جملة حالية أي: يأمر ابن 
شهاب رزيق بن حكيم في كتابه إليه أن يجمع» أي: بأن يجمع أي: بأن يصلي بالناس 
الجمعة» ثم استدل ابن شهاب على أمره إياه بالتجميع بحديث سالم عن أبيه عن النبي» 
عله أنه قال: «كلكم راع. إلى آخره. وجه الاستدلال به أن رزيقاً كان أميراً على الطائفة 
المذكورة» فكل من كان أميراً كان عليه أن يراعي حقوق رعيته» ومن جملة حقوقهم إقامة 
الجمعة. قوله: «يخبره» أي: يخبر ابن شهاب رزيقاً في كتابه الذي كتب إليه أن سالماً 
حدثه.. إلى آخخره. 


فإن قلت: ب ببسل | يخبره» من الإعراب؟ قلت: هي جملة وقعت حالاً من الضمير 
العرفوع الذي في: : يأمره» من الأحوال المعداخحلة» كما أن قوله: «اسمع» ). وقوله: ديأمره» من 
الأحوال المترادفة. قوله: «يقول: سمعت» محل: يقولء من الإعراب الرفع لأنه حبر إن 
ومحل: يقولء الثاني على الحال أي: سمعت رسول الله لي حال كونه يقول: «كلكم 
راع»ء وهذه جملة إسمية» وإفراد الخبر بالنظر إلى لفظة: كل» وقد اشترك الإمام والرجل 
والمرأة والخادم في هذه التسمية» ولكن المعاني مختلفة: فرعاية الإمام إقامة الحدود 
والأحكام فيهم على سنن الشرعء ورعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وتوفية حقهم في النفقة 
والكسوة والعشرة» ورعاية المرأة حسن التدبير في بيت زوجها والنصح له والأمانة في ماله 
وفي نفسهاء ورعاية الخادم لسيده حفظ ما في يده من ماله والقيام با يستحق من خدمته 
والرجل ليس له بإمام ولا له أهل ولا حادم يراعي أصحابه وأصدقاءه بحسن المعاشرة على 
منهج الصواب. فإن قيل: إذا كان كل من هؤلاء راعياد فمن المرعي؟ أجيب : هو أعضاء 
نفسه وجوارحه وقواه وحواسه» أو الراعي يكون مرعياً باعتبار أمر آخبرء ككون الشخص مرعياً 
للإمام راعياً لأهلهء أو الخطاب خاص بأصحاب التصرفات ومن تحت نظره ما عليه إصلاح 
حاله. قوله: «قال: وحسبت» فاعل قال يونس بن يزيد المذكور فيه» كذا قاله الكرماني جزماء 
والظاهر أن فاعله: سالم 7 عبد الله الراوي» وكلمة: أن مخففة من المثقلة, والتقدير: 
وحسبت أنى أي: أن الت لنبي» مله قد قد قال: دوالرجل راع في مال أبيه, » إلى آخره» ثم في 
هذا الموضع من النكتة عنم أولاث تبس ايا وسح التصترصية إل اقام من هة 
الرجل ومن جهة المرأة ومن جهة الخادم ومن جهة النسب» ثم عمم ثانياً وهو قوله: «وكلكم 
راع..» إلى آخره تأكيداًء ورداً للعجز إلى الصدر بياناً لعموم الحكم أولاً وآخراً. 
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ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: قال صاحب (التوضيح): إيراد الببخاري 
هذا الحديث لأجل أن أيلة إما مديئة أو قرية» وقد ترجم لهما. قلت: المشهور عدد الجمهور 
أنها مدينة كما ذكرناه» ولا وجه للتردد فيهاء وقد ذكر البخاري الباب بترجمتين» بقوله: في 
القرى والمدن» وذكر فيه حديثين: الأول: منهما مطابق للترجمة الأولى على زعمه» والثاتئ: 
مطابق للترجمة الثانية» وكلام صاحب (التوضيح) لا طائل تحته. 


الثاني: قال بعضهم: في هذه القصة - يعني القصة المذكورة في الحديث - إياء إلى 
أن الجمعة تنعقد بغير إذن من السلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم. قلت: الذي 
يقوم بمصالح القوم هو المولى عليهم من جهة السلطان؛ ومن كان مولى من جهة السلطان 
كان مأذوناً بإقامة الجمعة لأنها من أكبر مصالحهم» والعجب من هذا القائل أنه يستدل على 
عدم إذن السلطان لإقامة الجمعة بالإيماء» ويترك ما دل على ذلك حديث جابر أنحرجه ابن 
ماجه وفيه: من تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخقافاً بها وجسوداً لها 
فلا جمع الله شمله» ولا بارك له في أمرء ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له 
ولا بر لهه. الحديث» ورواه البزار أيضاً ورواه الطبراني في (الأوسط): عن ابن عمر مثله فإن 
قلت: في سند أبن ماجه: عبد الله بن محمد العدوي» وفي سند البزار: علي بن زيد بن 
جدعان» وكلاهما متكلم فيه؟ قلت: إذا روي الحديث من طرق ووجوه مختلفة تحصل له 
قوةء فلا يمنع من الاحتجاج به ولا سيما اعتضد بحديث ابن عمرء والقائل.المذكور أشار 
بقوله إلى قول الشافعي» فإن عنده إذن السلطان ليس بشرط لصحة الجمعةء ولكن السنة أن 
لا تقام إلا بإذن السلطان؛ وبه قال مالك وأحمد في رواية» وعن أحمد أنه شرط كمذهبناء 
واحتجوا با روي أن عثمان. رضي الله تعالى عنه لما كان محصوراً بالمدينة صلى علي» 
رضي الله تعالى عنه» الجمعة بالناس» ولم يرو أنه صلى بأمر عثمانء وكان الأمر بيده. قلنا 
هذا الاحتجاج ساقط لأنه يحتمل أن علياً فعل ذلك بأمره أو كان لم يعوصل إلى إذت 
عقمان؛ ونحن أيضاً نقول: إذا لم يتوصل إلى إذن الإمام فللناس أن يجتمعوا ويقدموا من 
يصلي بهمء فمن أين علم أن علياً فعل ذلك بلا إذن عثمان» وهو بحيث يتوصل إلى إذنه؟ 
وقال ابن المنذر: مضت السنة بأن الذي يقيم الجمعة السلطان أو من قام بها بأمره» فإذا لم 
يكن ذلك صلوا الظهر. وقال الحسن البصري: أربع إلى السلطانء فذ كر منها الجمعة. وقال 
حبيب بن أبي ثابت: لا تكون الجمعة إلا بأمير وخطية» وهو قول الأوزاعي ومحمد بن 
مسلمة ويحيى بن عمر العالكي”© وعن مالك: إذا تقدم رجل بغير إذن الإمام لم يجزهم» 
وذكر صاحب (البيان) قولاً قديماً ي أنها لا تصح إلا خلف السلطان أو من أذن له. 
وعن أي يوسف: إن لصاحب الشرطة أن يصلي بهم دون القاضي» وقيل: يصلي القاضي. 

الثالث: قال بعضهم: في الحديث إقامة الجمعة في القرى خلافاً لمن شرط لها 
المدن؟ قلت: لا دليل على ذلك أصلاً لأنه إن كان يدعى بذلك بنفس الحديث المتصل 
فلا يقوم به حجة ولا يتم. وإن كان يدعي بكتاب ابن شهاب يأمر فيه لرزيق بن حكيم بأن 


١‏ كتاب المجمعة / باب )١7(‏ ذف 


يجمع فلا تتم به حجته أيضأء لأنه من أين علم أنه أمر بذلك؟ سواء كان في قزية أو مدينة؟ 
فإن قال: رزيق کان عاملاً على أرض يعملهاء و کان فيها جماعة من السودان وغيرهم) ولیس 
هذا إلا قريةء فلا يتم به استدلاله أيضاًء لأن الموضع المذكور صار حكمه حكم المتاينة 
بوجود المتولي عليهم من جهة الإمام» وقد قلنا فيما مضى: إن الإمام إذا بعث إلى قرية نائبًا 
لإقامة الأحكام تصير مصراً على أن إمامه لا يرى قول الصحابي حجةء فكيف بقول التابعي؟! 

الرابع: قال الخطابي: فيه دليل على أن الرجلين إذا حكما رجلاً بينهما نفذ حكمه إذا 

الخامس: قال الحافظ المتذري عن بعضهم: إنه استدل به على سقوط القطع عن 
المرأة إذا سرقت من مال زوجهاء وعن العبد إذا سرق من مال سيده إلا قيما حجيهما عن 
ولم يكن لهما فيه تصرف. والله أعلم. 

باب هَل عَلَى مَنْ لَم يَشْهَدٍ الجمْعَةَ عسل مِنَ النّسَاءٍ والصَّبْيَانِ وغَيرهم 

أي: هذا باب ترجمته: هل على من.. إلى آخره» وإنما اقتصر على الاستفهام ولم يجزم 
بالحكم لوقوع الإطلاق والتقييد في أحاديث هذا الباب. منها : حديث أبي هريرة» رضي الله 
تعالى عنه: «حق على كل مسلم أن يغتسل»» فإنه مطلق يتناول الجميع. ومنها : حديث اين 
عمرء رضي الله تعالى عنهما: وإذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» فإنه مقيد بالمجيء 
ويخرج من ذلك من لم يجيء. ومنها : حديث أبي سعيد الخدري: «غسل يوم الجمعة 
واجب على كل محتلمة» كانه مقيد بالاحلامة فيخرج الصبيان. ومنها : حديث النهي عن 
- التساع عن المساجد ل بالليل. فانه يخرج الجمعة وقد عضى الكلام مستوفى» في هذه 
الأحاديث. 
والمرضى والعميان ومن بهم زمانه. 

وقالٌَ ابن عُمَرَ إا الفْسْلُ عَلَى مَنْ تَجبُ ل عليه الجُمُعَةٌ 

مطابقة هذا إلا ل ل ا ا ات يوم الجمعة لا يشرع إلاً 
على من تجب عليه الجمعة. وأن مراده بالاستقهام ذ في الترجمة الحكم يعدم الوجوب على 
من لم يشهد الجمعة. اا 
۹ ل حدّثنا أَبُو اليَمَانِ قال َخْبرَنًا سُعَبٌ عن الزّهْرِيّ قال حدّثني سَالِمُ بن عبد 
الله آنه سمح عَبدَ الله بن حمر رضي الله تعالى عنهما يَقُولُ سمغت رسولٌ الله َيه يمول هَن 
جَاءَ ملك الجُمْعَة فَلْيَغْتَسِلٌ. [انظر الحديث ۸۷۷ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث المفهوم لأن منطوقه عدم وجوب الغسل على من لم 
يجي ء الجمعة ومن لم يجىء لم يشهدهاء؛ ونبه به أيضاً على أن مراده بالااستفهام الحكم 
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بعدم الوجوب على من لم يشهدء وقد أخرج البخاري هذا في: باب فضل الل يوم الجمعة 
عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله عَكتَه-قال: «إذا 
جاء أحد کم الجمعة فليغتسل!» وقد مر الكلام فيه مستوفئ هناك وأبو اليمان الحكم بن 
نافع والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. 
۰ - حدّتنا عبد الله بن ا عن ما عن ترد بن عل عن فاون 
يَسَارٍ عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٍ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله له قال عُْسَلُ يَوْمِ 
الجمعة واجب عَلَى كَل مختلم. [انظر الحديث ۸٥۸‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث المفهوم» لأن مفهومه عدم وجوب الغسل على كل من لم 
يحتلم» ومن لم يحتلم ممن لا يشهد الجمعةء والحديث أخحرجه البخاري في: باب وضوء 
الصبيان عن علي بن عبد الله عن سفيان عن صفوان عن عطاء عن أبي سعيد. وأخرجه أيضاً 
في: باب فضل الغسل يوم الجمعة عن عبد الله بن يوسف عن مالك» وههنا عن عبد الله بن 
مسلمة القعنبي عن مالك» وقد ذكرنا في: باب وضوء الصبيان جميع ما يتعلق به. 
۱ 7 حذفنا تُسْلِمٌ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّثنا وُمَِبٌ قال حدّثنا ابن طاؤس عن أبيه عَنْ 
9 هُرَيْرَة كال قال رول لله يهنن الآجزون الْسَابقُونَ يَوْمَ م القِيامة أوثوا الكتابَ مِن 
قيلتا وَأُوتِيتَاُ من بَعْدِهِمْ فهذًا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَقُوا فيه فَهَدَانًا الل فعداً لِلْيَهُودٍ وَبَعْدَ غد 
لِلتَصَارَى فَسَكَت. 0 الحديث ۲۳۸ وأطرافه]. 


RAIVIYY‏ — عق عَلَى كل مسيم أن ييل في كل سَبِعةٍ سَبَعَةٍ أام يَوْماً يَغْسِلٌ فيه 
رَأْسَهُ وجَسَدَة. 0 ۷ - طرفاه في: ك2 4410 5]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «كل مسلم»» لأن المراد من: كل مسلم» هو 
المسلم المحتلم, لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب يفسر بعضها بعضأء وقد مر في 
الحديث السابق: على كل محتلم وليس المراد من لفظ: محتلمء أي محتلم كان» بل 
المراد: كل محتلم مسلم وهذا معلوم بالضرورة» فإذا كان المراد المسلم المحتلم يخرج 
عنه المسلم غير المحتلم وهو يدخحل في قوله: ومن لم يشهد الجمعة» وأيضاً المراد من: 
المسلم» هو المسلم الذي يجيء إلى الجمعة؛ يدل عليه حديث ابن عمر المذكور في أول 
الباب» والمسلم الذي لا يجيء يخرج منه» وبهذا التقرير يخرج الجواب عما قاله الكرماني: 
التحقيق أن الحديث الأول» أعني: حديث ابن عمر؛ دل على أن الغسل لمن جاء إلى 
الجمعة خاصةء وهذا الحديث أعني: حديث أبي هريرة» عام للمجمع وغيره» فلا يحتاج إلى 
الجواب بقوله: لا منافاة بين ذكر الخاص والعام» لأن المنافاة حاصلة بحسب الظاهر لاتحاد 
المحل» والتحقيق ما ذكرناه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب البصري» ووهيب بن 
خالد البصري صاحب الكرابيس» وابن طاوس عبد الله وأبوه طاوس بن كيسان وأبو هريرة. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصبيقة الإفراد في 
موضع. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : أن الاثنين الأولين 
من الرواة بصريان والائنين الآخرين بمانيان. وفيه : رواية الاين عن الأب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في ذكر بني إسرائيل عن 
موسى بن إسماعيل عن وهيب. وأخرجه مسلم في الجمعة عن ابن أبي عمر عن سفيان عن 
ابن طاوس به دون ذكر الخسل» وعن محمد بن حاتم عن بهز بن أسد عن وهيب بذكر الغسل 
فقط. وأخرجه النسائي فيه عن سعيد بن عيد الرحمن المخزومي عن سفيان مثل: حديث ابن 
أبي عمرء وأول الحديث وهو من قوله: «نحن الآخرون السابقوت بعد غد» أخرجه البخاري 
في: ياب فرض الجمعة» عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة) 
وقد تكلمنا على جميع ما يتعلق به هناك. 

قوله: «فغداً لليهود»» ظرف متعلق إما بالخبر وإما بالمبتداً. تقديره: الاجتماع لليهود 
في غدء وللتصاری من بعد غد ويروى: فغده بالرفع على أنه e‏ 
يضر كونه في الصورة نكرة تقديره: فغد الجمعة لليهودء وغد بعد غد للنصارى. قوله: 
«فسكت». أي: النبي عَطْلْهِ. قوله: «فحق». الفاء فيه يجوز أن تكون جواب شرط محذوف 
تقديره: إذا كان الأمر كذلك فحق على كل مسلم أن يغتسل» وكلمة: أن» مصدرية. قوله: 
«يوماً ميهم هتاء وقد عينه جابر قي حديث عند النسائي بلفظ: «الغسل واجب على كل 
مسلم في كل أسبوع يوماً وهو يوم الجمعة). وصححه ابن خزية» وروى سعيد بن منصور 
وابن أبي شيبة من حديث البراء بن عازب مرفوعاء نحوهء ولقظه: «من الحق على المسلم أن 
يغتسل يوم الجمعة»»ء أي: ويغسل جسده أيضاء وإنما ذكر الرأس» وإن كان ذكر الجسد 
يشمله للاهتمام به من حيث إنه قوام البدن والعمدة فيه. 1 

ROS‏ أباد بن سالج عن حامق عن لاس عل الى وار ةَ قال قال النبئٌ 

َيه ل تعانى عَلَى كَل مسيم حَقْ أن يَعْتَسِلَ في كَل سَبْعَةٍ أئام َؤماً. [انظر الحديث 
AY‏ وأطرافه]. 

أي: روى الحديث المذ كور أيان بن صالح» بقتح الهمزة ة وتخفيف الباء الموحدة 
ملا رد لو ب ل ا ل ال ل 0 
وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن طاوس وصرح فيه بسماعه له من أبي هريرة» رضي الله 
تعالى عنه. 

٠‏ باب 


15 ل حذقفا عَبِدُ الله بن محم قال حدّئنا شَبَابَةُ قال حدّثنا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بن 
دِيتارٍ عَنْ مُجَاهد عن ابن تمر عن الي يه قال انوا لِلنّسَاءٍ باللْيل إلى المساجد. 
[انظر الحديث 855 وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة من حيث إنه يخرج الجمعة في حقهن فلا يلزمهن شهودهاء ومن لم 
يشهدها فليس عليه غسلء وقال الكرمانى: فإن قلت: ما وجه تعلقه بالترجمة؟ 'قلت: عادة 
البخاري أنه إذا عقد ترجمة للباب وذكر ما يتعلق بها يذكر أيضاً ما يناسبهاء فجي يهذا 
الحديث والذي بعده ليبين إن النساء لهن شهود الجمعة. انتهى. قلت: الإذن مقيد بالليل؛ 
فكيف يكون لهن الخروج إلى الجمعة وهي نهارية؟ قلت: قال الكرماني» فيما قبل كلامه 
هذا فإن. قلت: لفظ بالليل مفهومه أن لا يؤذن في الخروج بالئهار؟ قلت: إذا جاز خحروجهن 
بالليل الذي هو محل الوقوع في الفتن» فجواز الخروج بالنهار بالطريق الأولى. انتهى. قلت: 
الذي قاله مخالف لما قاله العلماءء فإنهم قالوا: يخرجن بالليل لوقوع الأمن من الفساد من 
جهة الفساقء لأنهم بالليل إما مشغولون بفسقهم أو نائمونء ولا يخرجن بالتهار لعدم الأمن 
لانتشار الفساق. 

ذكر رجاله: وهم سثة: عيد الله بن محمد البخاري المسندي» وقد مر غير عرق 
وشبابة» بفتح الشين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف باء موحدة أخرى: ابن 
سوار الفزاري أبو عمرو المدايني» وقد مر في: باب الصلاة على النفساءء وورقاء بن عمرو 
المدائني مر في: باب وضع الماء عند الخلاءء وعمرو بن دينار تكرر ذكره؛ ومجاهد بن جبر 
مر في أول كتاب الإيمان. قالواء قد رأى هاروت وماروت وكاد يتلف. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في أربعة مواضع. وفيه : أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه : أن رواته ما بين بخاري ومدائني 
ومكيين وهما: عمرو ومجاهد. 

وقد أخرج البخاري هذا الحديث في: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل» عن 
عبد الله بن عمر بغير هذا الإسناد وغير هذا اللفظء أما إسناده: فعن عبيد الله ين موسى عن 
حتظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمرء وأما لفظه: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى 
المسحد قاذ ر الي وقال هاكح تابعه شحية عن الأعيس عن ماهد عن ابن عم وقد 
أوضحناه هناك. 


۳ حدثنا يُوسفٌ بن وسيل قال حدّثنا أو أسامَةٌ مَةَ قال حدّئنا عُبَيْدٌ الله بن عُْمَوَ 
عن نافع عنٍ ابنٍ عُمَرَ قال كانتٍ امراق لمر تَشْهَدُ صلا البح والعِشَاءِ في الجماعة في 
ا E‏ ويَغَادُْ الت وما يُتَعْدُ أنْ 
نهَانِي قال يمتغة كَوْلُ رسول الله عله لآ متغوا إماء الله مَسَاجدَ الله. [انظر الحديث 56م 
وأطرافه]. 

هذا الحديث مطلقء والذي قبله مقيد» فكأن البخاري حمل هذا المطلق على ذاك 
المقيد, فإذا كان كذئك يكون المعنى: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله بالليل» والجمعة تخرج 
عنه لأنها نهارية» فحيعذ لا تشهدهاء ومن لا يشهدها ليس عليه غسل» فحصلت المطابقة 
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بينه وبين الترجمة بهذا الطريق. فافهم. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان الكوفي» 
مات ببغداد سنة اثنعين وحمسين ومائتين. الكاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الليغي» مات ية 
إحدى ومائتين وهو ابن ثمانين سنة. الثالث: عبيد الله بتصغير العبد ‏ ابن عمر حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عثمان المدنيء وقد تكرر ذكره. الرابع: نافع مولى ابن عمر. 
الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العتعنة 
في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن شيخ البخاري من أفراده وفيه : أن 
رواته ما بين كوفي ومدني. وفيه : أحد الرواة بالكنية والاخر بالتصغيرء وقد ذكره المزي في 
(الأطراف) من حديث اين عمر في مسنده» وقيل: هو من مسند عمرء رضي الله تعالى عنه» 
والحديث أيضاً من أوله إلى قوله: «قول رسول الله عله من المرسلات. 

ذكر معناه: قوله: وكانت امرأة لعمرء رضي الله تعالى عنه) اسمها: عاتكة بنت زيد 
ابن عمرو بن نفيل» أخحت سعيد بن زيد أحد العشرة الميشرة» وعينها الزهري في رواية عبد 
الرزاق: «عن معمر عنهء قال: كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن تفيل عند عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وكانت تشهد الصلاة في المسجدء وكان عمر يقول لها: 
والله إنك لتعلمين أني ما أحب هذاء قالت: والله لا أنتهي حى تنهاني! قال: فلقد طعن عمرء 
رضي الله تعالى عنهء وإنها لفي المسجد». كذا ذكره مرسلاٌ ورواه عبد الأعلى عن معمر 
ا بذكر سالم بن عبد الله عن أبيه» لكن أبهم المرأة. أخحرجه أحمد عنه وسماها من 
وجه آخر عن سالم قال: « کان عمر رجلا غيورأ وكات إذا خرج إلى الصلاة اتبعته عاتكة بنت 
زيد...» الحديثء وهو مرسل. قوله: «تشهد» أي: تحضر. قرله: «فقيل لها» أي: لامرأة 
عمرء وقال بعضهم: إن قائل ذلك كله هو عم ولا ماتع أن يعبر عن نفسه بقوله: ون 
عمر...؛ إلى آخخره» فيكون من ياب التجريد والالتفات. انتهى. قلت: هو من باب التجريد 
لا من باب الالتفات. قوله: ولم تخرجين؟: أصله: لما تخرجين» فحذفت الألف كما في 
قوله تعالى: عم يتساءلون» [النبأ: .]١‏ قوله: دوقد e‏ يله ق ا وقد علم 
أن الفعل المضارع إذا وقع حالا وهو مثبت تدخحل فيه كلمة: قد. قوله: «ذلك» إشارة إلى 
حروجها الذي يدل عليه قوله: «تخرجين» قوله: «ويغار»» على وزن: يخاف» من الغيرة. 
قوله: «قما بمبعه», ويروى: دوما بمنعهو, بالواو وكلمة: أن مصدرية في محل الرفع لأنه فاعل» 
والتقدير: فما يمنعني بأن ينهاني» أي: بنهيه إياي» E‏ احا Eb‏ بر باب 
استعذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجدء قبيل كتاب الجمعة. 


4 باب الوخْصّةٍ إن لَم يَخْصّر الجمُعَةَ في المطر 
أي: هذا باب في بيان حكم الرخصة إن لم يحضر المصلي صلاة الجمعة في وقت 
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نزول المطرء وكلمة: إن» بالكسرء و: لم يحضرء على صيغة المعلوم. وقال:الكرماني: و: 
أن» بالفعح أي: في أنء و: يضر على لفظ المي للمفعول»:وفي يعض الاتريخ: باب 
الرخصة لمن لم يحضر الجمعة» وهذه أحسن من غيرها على ما لا يخفى. 

والرحصة في اللغة عبارة عن الإطلاق والسهولة» وقي الشريعة ما يكون ثابتاً على إعذاز 
العباد تيسيرأ يسمى: رخصة. 

764ل عدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدَّئتا إشمَاعيل قال أخبرني عد الحمِيدٍ صاحث الريادِيٌ. 
قال حدّئنا عبد اه بن الڪارثِ ابن عَم مُحَمْدٍ بن سِيرينَ قال ابن عاس وڏيه في يزم 
مَطِيرٍ إا قلت أَشْهَدٌ أذ مُحكداً رشو ل اله قلا تل عئ على الصّلاةٍ ل صَنُوا في وتم 
فكأ الا م اشتنکروا. قال فَعَلَهُ مَنْ هُوَ يڙ مي إِنَّ الجَمْعة عَرْمَةٌ وَانّي کرت 1 خرجکم 
َتَمْشُونَ في الطين وال خض. [انظر الحديث ٠١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والكلام في هذا الحديث قد مر في: : باب الكلام في الأذان 

مستوفيٌ» لأنه أتخرجه هناك: عن مسدد عن حماد عن أيوب وعبد الحميد بن ديئار صاحب 
الزيادي» وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال: وخطبتا ابن عياس في يوم ردغ..» 
الحديث» وهنا أخرجه: عن مسدد أيضاً عن إسماعيل بن علية إلى آخره. قوله: «في يوم 
مطير» . قوله: «فكأن الئاس اسعكرواه أي:. استنكروا. قوله: وفلا تقل: حي على الصلاةء 
قل: صلوا في بيوتكم»» وفي رواية الحجبي: كأنهم أنكروا ذلك؛ وفي: باب الكلام في 
الأذانء فنظر القوم بعضهم إلى بعض» أي: نظر إنكار. قوله: «فقال» أي: ابن عباس. قوله: 
وفعله» أي: فعل ما قلته للمؤذن. قوله: ومن هو خير منيه أراد به رسول الله له. قوله: 
«عزمة».. بسكون الزاي» أي: واجبة متحتمة. وقال الإسماعيلي. قوله: «إن الجمعة عزمة» لا 
أظنه صحيحاًء فإن أكثر الروايات بلفظ: إنها عزمة أي: إن كلمة الأذان - وهي: حي على 
الصلاة ‏ عزمة لأنها دعاء إلى الصلاة يقعضي لسامعه الإجابة» ولو كان المعنى: إن الجمعة 
عزمةء لكانت عزيمة لا تزول بترك بقية الأذان. انتهى. قلت: كأن الإسماعيلي إنما استشكل 
هذا بالنظر إلى معنى العزية» وهو ما يكون ثابتاً ابتداء غير متصل بمعارضء ولكن المراد بقول 
ابن عباس: وإن كانت الجمعة عزية» ولكن المطر من الأعذار التي تصير العزيمة رخصة. 
وهذا مذهب ابن عباس: أن من جملة الأعذار لترك الجمعة المطرء وإليه ذهب ابن سيرين 
وعبد الرحمن بن سمرة وهو قول أحمد وإسحاق. وقالت طائفة: لا يتخلف عن الجمعة في 
اليوم المطير» وروى ابن قانع: قيل لمالك: أتعخلف عن الجمعة في اليوم المطير؟ قال: ما 
سمعت» قيل له: في الحديث: «ألا صلوا في الرحال!؛ قال: ذلك في السفرء وقد رخص في 
ترك الجمعة بأعذار أخر غير المطرء روى ابن القاسم عن مالك أنه أجاز أن يتخلف عنها 
لجنازة أخ من إخوانه لينظر في أمره. وقال ابن حبيب عن مالك: وكذا إن كان له مريض 
يخشى عليه الموت» وقد زار ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء ابنأ لسعد بن زيد ذكر له 
شكواه» فأتاه إلى العقيق وترك الجمعة: وهو مذهب عطاء والأوزاعي. وقال الشافعي في أمر 
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الوالد: إذا حاف فوات نقسه. وقال عطاء: إذا استصرخ على أبيك يوم الجمعة والإمام يخطب 
(الواض حة): وليس على المريض والصحيح الفاني جمعة. وقال أبو مجلر: إذا اشتكى بطنه لا 
نأي ان الجمعة. ا ب مع ا U‏ 
ا من كفل وفعله عثمان» رضي ابل تعالى عنيه لأمل الغوالي» مع قول مالك 
فيه والصحيح عند الشافعية: السقوط والحتلف في تخلف العروس والمجذوم حكاهة ابن 
التينء واعتبر بعضهم شدة المطرء واختلف عن مالك: هل عليه أن يشهدها؟ وكذا روي عنه 
فيمن يكون مع صاحيه فيشتد مرضه: لا يدع الجمعة إلا أن يكون ذ في الموت. 


قوله: دأن أحرجكم» من الإحراج» بالحاء المهملة وبالجيم من: الحرج» وهو المشقة. 
والمعنى: إني كرهت أن أشق عليكم يإلزامكم السعي إلى الجمعة في الطين والمطر. ويروى: 
وأن أخرجكم» من الإخراج» بالخاء المعجمة من الخروج. ويروى: «كرهت أن أؤثمكم» أي: 
أن أكون سبباً لاكتسابكم الإثم عند ضيق صدوركم. قوله: «في الدحض» بفتح الدال 
والحاء المهملتين وفي أخخره ضاد معجمة» ويجوز تسكين الحاء وهو: الزلق. قال في 
(المطالع): كذا في رواية الكافة» وعند القابسي بالراء» وفسره بعضهم بما يجري في البيوت 
من الرحاضة» وهو بعيد إنما الرحض: الخسل» والمرحاض خشبة يضرب بها الثوب ليغسل عند 
الغسلء» وأما ابن التين فإنه ذكره بالراء. قال: وكذا لأبي الحسن» ورحضت الشيء غسلته. 
ومنه المرحاض» أي: المغتسل» فوجهه أن الأرض حين يصيبها المطر تصير كالمغتسل» 
والجامع بينهما: الزلق. 

٥‏ باب من أي ع ئۆئى الججْمُعَةٌ وعَلّى عَنْ جب لِقَوْلِ الل َر وجل ادا نودي 
الاه مِنْ يزم الجمُعَةٍ فاشعزؤا إلى ذكر الل رالجمعة: 4]. 

أي : هذا باب ترجمته: من أين تؤتى الجمعة؟ وكلمة: أين» استفهام عن المكان. 
وقوله: تؤتى» مجهول من الإتيان. قوله: «وعلى من تجب؟» أي: الجمعة. قوله: «لقوله 
تعالسى» يتعلق بقوله: «تجب»» وأراد بإيراده بعض هذه الآية الكريمة الإشارة إلى وجوب 
الجمعة وهذا لا حلاف فيه» ولكن الخلاف فيمن تجب عليه» فكأنه ذكر الترجمة 
بالاستفهام لهذا المعنى» وقد تكلمنا فيما يتعلق بالآية الكريمة في أول كتاب الجمعة لأنه ذكر 
الآية الكريمة هناك. 
وقَالَ عَطَاءً ذا كنت في قَريَةٍِ جامِعةٍ مِعَةٍ فَنُودِيَ بالصّلأَةٍ مِنْ يَوْم الجُمْعَةٍ فحن عَلَيِكَ 

أن تَشْهَدَهَا سمغت التُدَاءَ أؤ لَمْ تَسْمَعْةً 


عطاء هو: ابن أبي رباح» ووصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه» وزاد في روايته: عن 
ابن جريج أيضاً قلت لعطاء: ما القرية الجامعة؟ قال: ذات الجماعة والأمير والقاضي والدور 
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المجتمعة الآخذ بعضها ببعض» مثل جدة. انتهى. قلت: هذا الذي ذكره نخد المدينة أطلق 
عليها اسم القرية. كما في قوله تعالى: على رجل من القريتين4 [الرحرف: .]١‏ وهما: 
مكة والطائف» وبهذا قال أصحابنا الحنفية. قوله: «سمعت النداء أو لم تسمعه» يعتي: إذا 
كان داخل اليلد وبهذا صرح أحمده ونقل النووي: : أنه لا حلاف فيه. 


E‏ لق UL‏ رَهُوَ 
بالراوبة عَلّى فَرْسَحَيْنٍ 

أنس هو ابن مالك خادم النبي عله وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة» قال: حدثنا 
وكيع عن أبي البختري» قال: رأيت أنساً شهد الجمعة من الزاوية» وهي على فرسخين من 
البصرة. قوله: وأحياناً» أي : في بعض الاوقات» وانتصابه على الظرفية. قوله: «يجمع»» بضم 
الياء وتشديد الميم أي: يصلي الجمعة بمن معه» أو: يشهد الجمعة بجامع البصرة. قوله: 
«وهو» أي: القصر «بالزاوية»: وهو موضع ظاهر البصرة معروف» بينها وبين البصرة فرسخان» 
والفرسخ» فيه وقعة كبيرة بين الحجاج وابن الأشعث. قوله: «فرسخين» أي: من البصرة. فإن 
قلت: روى عبد الرزاق عن معمر عن ثابت قال: كان أنس يكون في أرضه وبينه وبين البصرة 
ثلاثة أميال» فيشهد الجمعة بالبصرة» فهذا يعارض ما رواه ابن أبي شيبة؟ قلت: ليس الأمر 
كذلك؛ لأن الأرض المذكورة غير القصرء وأيضاً الفرسخ ثلاثة أميال» والميل أربعة آلاف 
خطوة. 
62 ل حذثنا أَحْمَدُ قال حدّثنا عبد الله بن وَهَب. قال أخبرني عَمرو بن الحارث 
عن جي الله بن أبي جَعْمَرٍ اد مُحَمّد بن جَعْمَرٍ بي الرْبَهِرٍ حَدّنَةُ عن عُرْوَة بن الدُبَيِرٍ عن 
عَائِسَةَ رَوْجٍ النبئ عي قالّث كان الئاس س تابون يز م المْمْعَةٍ من منازلهع والعوّالي فَيَأنُونَ في 

ر يُصِيبِهُمْ الغُباز والعرَقُ قيحر ينهم العَرفُ فأتى رسول الله مله إنْسان مِنْهُمْ وَهْوَ عِنْدِي 
فقال lL‏ ليزم هذا. 
مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: أحمد بن صالح» كذا في رواية أبي ذرء وبه قال ابن 
السكن» وذكر الجياني أن البخاري روى عن أحمد» يعني: غير مسمئ؛ عن ابن وهب في 
كتاب الصلاة في موضعين» وقال: حدثنا أحمد حدثدا ابن وهب قال...2 ونسبه أبو علي بن 
السكن في نسخته» فقال: أحمد بن صالح المصري» وقال الحاكم: روى البخاري في كتاب 
الصلاة في ثلاثة مواضع عن أحمد عن ابن وهب» فقيل:إنه ابن صالح المصري. وقيل: ابن 
عيسى التستري» ولا يخلو أن يكون واحداً منهماء فقد روى عنهما في (الجامع) ونسبهما في 
مواضع» وذكر أبو نصر الكلاباذي» قال: قال لي أبو أحمد, يعني الحاكم: أحمد عن ابن 
وهب في (الجامع) هو ابن أخي ابن وهب. وقال الحاكم أبو عبد الله: من قال هذا فقد وهم 
وغلط دليله أن المشايخ الذين ترك البخاري الرواية عنهم في (الجامع) فقد روى عنهم في 
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ثر مصنفاته: كابن صالح وغيره» وليس له عن ابن أي وهب رواية في موضعء فهذا يدل 

على أنه لم يكتب عنه» أو كتب عنه ثم ترك الرواية عنه أصلاً. وقال الكلاباذي: قال ابن 
منده: كلما قال البخاري في (الجامع): حدئنا أحمد عن ابن وهب فهو ابن صالح: ولم 
يخرج عن ابن أخي ابن وهب في (الصحيح) وإذا حدث عن أحمد بن عيسى نسبه. الغاني: 
عبد الله بن وهب المصري. الثالث: عمرو بن الحارث مر في: باب المسح على الخفين. 
الرابع: عبيد الله بن أبي جعفر الأموي القرشي» واسم أبي جعفر: يسار أحد أعلام مص 
مات سنة خمس أو ست وثلاثين ومائة. الخامس: محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام 
القرشي. السادس: عروة بن الزبير بن العوام. السابع: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى 
عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه : الإخبار بصيغة الإفراد في موضع. وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه : 
القول في موضعين. وفيه : أن الأربعة من الرواة مصريون وهم: شيخه وثلاثة بعده متناسقون» 
وائنان بعدههما مدنيان. وفيه : رواية الرجل عن عمه. 

ذكر هن أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن هارون بن سعيد وأحمد 2 
عيسى» كلاهما عن ابن وهب. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن صالح عن أبن وهب. 

ذكر معناه: قوله: «ينتابون الجمعة»» أي: يحضرونها بالنوبة» وهو من الانتياب من 
النوية» وهو المجيء نوباً وروى (يتناوبون» من النوبة أيضاً. قوله: «والعوالي» جمع العالية, 
وهي مواضع وقرى يقرب مدينة رسول الله عي من جهة المشرق من ميلين إلى ثمانية أميال. 
وقيل: أدناها من أربعة أميال. قوله: «فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار» كذا وقع لأكثر الرواق 
وعند القابسي: «فيأتون في العباءة» بقتح العين المهملة وبالمد جمع: عباءة» وعباية» لغتان 
مشهورتان. وكذا شرحه النووي في (شرحه) لانه عند مسلم كذا هوء وكذا عند الإسماعيلي 
وغيرهماء وهو الصواب. قوله: «إنسان منهم»» وفي رواية الإسماعيلي: «أناس منهم). 0 
«لو أنكم تطهرتم)) كلمة: لو» تقتضي دخولها على الفعل» تقديره: لو ثبت تطه ركم» ثم إن 
لی هذه يجوز أن تكون للدمني: > فلا تحتاج إلى جواب» ويجوز أن تكون على أصلها ا 
محذوف تقديره: لكان حسناً. 

ذكر ما يستفاد منه: اختلف العلماء في هذا الباب - أعني: في وجوب الجمعة على 
من كان خارج المصر ‏ فقالت طائفة: تجب على من آواه الليل إلى أهله» وروي ذلك عن 
أبي هريرة وأنس وابن عمر ومعاوية» وهو قول نافع والحسن وعكرمة والحكم والنخعي وأبي 
عيد الرجن السلمي وعطاء والأوزاعي وأبي ثور» حكاه ابن المنذر عنهم لحديث الى هريرة 
مرفوعاً: وج على من آواه الليل إلى أهله»» رواه الترمذي والبيهقي وضعفاه» ونقل عن 
أحمد أنه لم يره شيعا وقال لمن ذكره له: استغفر ربك استغفر ربك» ومعنى هذا الحديث: 
أنه إذا جمع مع الإمام أمكنه العود إلى أهله آخحر النهار قبل دخول الليل. وقالت طائفة: إنها 
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تجب على من سمع النداء» روي ذلك عن عبد الله بن عمر أيضاً ولحكاه الترمذي عن 
الشافعي وأحمد وإسحاق» وحكاه ابن العربي عن مالك أيضاً واستدل له بحدديك عبد الله بن 
عمرو بن العاص أخرجه أبو داود من رواية سفيان عن محمد بن سعيد عن أبي سلطق بن نبيه 
عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو عن النبي تَلّهِ: قال: «الجمعة على من شمع 
النداء». قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصوراً على عبد الله بن عمرَو 
ولم يرفعوه. ورواه الدارقطني من رواية الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده: أن رسول الله ل قال: دإنما الجمعة على من سمع النداء»» والوليد هو ابن 
مسلم» وزهير أبن محمد» كلاهما من رجال (الصحيح). لکن زهيراً روى عنه أهل الشام 
مناكير» منهم: الوليد مدلس» وقد رواه بالعنعنة فلا تصحء وقد رواه الدارقطني أيضاً من رواية 
محمد ابن الفضل بن عطية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
En‏ قال: «والجمعة على من يهدىء الصوت». قال داود بن رشيد: يعني حيث يسمع 
الصوت؛ ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف جداًء والحجاج هو: ابن أرطأة» وهو مدلس 
مختلف في الاحتجاج يه وقال ابن العربي: الوجوب على من سمع التداء عند الشافعي» قال: 
وتعليقه السعي على سماع النداء يسقطه عمن كان في المصر الكبير إذا لم يسمعه» وقالت 
طائفة: يجب على أهل المصرء ولا يجب على من كان حارج المصر» سمع النداء أو لم 
پسمعه. 


قال شيخنا في (شرح الترمذي): وهو قول أبي حديفة بناء على قوله: إن الجمعة لا 
تجب على أهل القرى والبوادي ما لم يكن في المصرء ورجحه القاضي أبو بكر بن العربي» 
وقال: إن الظاهر مع أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه. قلت: مذهب أبي حنيفة: أن الجمعة 
لا تصح إلا في مصر جامع» أو ني مصلى العيد. وفي (المفيد) و(الاسبيجاني) ورالتحفة): 
لا تجب الجمعة عندنا إلا في مصر جامع؛ أو فيما هو في حكمه» كمصلى العيد. وفي 
(جوامع الفقه): وأرباض المصر كالمصرء وفي (الينابيع): لو كان منزله حارج المصر لا 
وعنه من ثلاثة فراسخ» وعنه إذا شهد الجمعة فإن أمكنه المبيت بأهله لزمته الجمعة» واختاره 
كثير من مشايخنا. وفي (الدحيرم: في ظاهر رواية أصحابناء لا يجب شهود الجمعة إلا على 
من يسكن المصر والأرياض دون السوادء سواء كان قريباً من مصر أو بعيداً عنها. وعن 
محمد: إذا كان بينه وبين المصر ميل أو ميلان أو ثلاثة أميال فعليه الجمعة؛ وهو قول مالك 
والليث» وفي (منية المفتي) على أهل السواد الجمعة إذا كانوا على قدر فرسخ هو المختار 
وعنه: إذا كان أقل من فرسخين تجب» وفي الأكثر. لاء وفي رواية: كل موضع لو حرج 
الإمام إليه صلى الجمعة فتجحب» وعن معاذ بن جبل: يجب الحضور من نخمسة عشر 
تميقا وقال ابن المنذر: يجب عند أبن المنكدر وربيعة والزهري في رواية: من أربعة أميال» 
وعن الزهري: من ستة أميال» وحكاه ابن التين عن النخعي وعن مالك والليث: ثلاثة أميال. 
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وحكى أبو حامد عن عطاء: عشرة أميال. 

واختلف أصحاب مالك: هل مراعاة ثلاثة أميال من المئار أو من طرف اللمدينة؟ 
فالأول قاله القاضي أبو محمدء والثاني قاله محمد بن عبد الحكم. وعن حذيفة: ليس على 
من على رأس ميل جمعة. وقال صاحب (التوضيح): في حديث الباب رد لقول الكوفيين بأن 
الجمعة لا تجب على من كان خارج المصرء لأن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء أخبرت 
عنهم بفعل دائم أتهم كانوا يتناوبون الجمعة, فدل على لزومها عليهم. قلت: هذا نقله عن 
القرطبي» وهو ليس بصحيح» لأنه لو كان واجباً على أهل العوالي ما تناوبواء ولكانوا 
يحضرون جميعا. 

وفيه من الفوائد: رفق العالم بالمتعلم» واستحياب التنظيف لمجالسة أهل الخيرء 
واجتداب أذى المسلم بكل طريق» وحرص الصحابة على امتثال الأمر ولو شق عليهم. 

۹ باب رقت الجمْعَةِ إا زَالَتِ السَّمْسُ 

أي: هذا باب فى بيان أن وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس من كبد السماء: وقال 
بعضهم: جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عنده. قلت: لا 
حاجة إلى القيد بلفظ: عنده» لأن عند غيره أيضاً من جماهير العلماء: إن وقت الجمعة إذا 
زالت الشمس. 
وكَذْلِكَ يُرْوَى عن عْمَرَ وعَلِي والئْعْمَانٍ بن بَشِيرٍ وعَمْرِو بن حرَيْثِ رضي الله تعالى 

عنهم 

أي: كما ذكرنا: إن وقت الجمعة إذا زالت الشمسء كذلك روي عن هؤلاء الصحابة, 
رضي الله تعالى عنهم. وهذه أربع تعاليق. 

الأول: عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه؛ فرواه ابن أبي شيبة من طريق 
سويد بن غفلة أنه: صلى مع أبي بكر وعمر» رضي الله تعالى عنهماء حين تزول الشمس» 
وفي حديث السقيفة» عن اين عباس قال: فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس خرج عمر 
فجلس على المنبر. 

الثاني: عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» فرواه ابن أبي شيبة عن وكيع 
عن أبي العنبس عمرو بن مروان عن أبيه» قال: كنا نجمع مع علي إذا زالت الشمسء وقال 
ابن حزم: روينا عن أبي إسحاق» قال: شهدت علي بن أبي طالب يصلي الجمعة إذا زالت 
الشمس. 

عن النعمان بن بشيرء فرواه ابن أبي شيبة بسند صحيح: عن عبيد الله بن موسى عن 
سماك» قال: كان النعمان يصلي بنا الجمعة بعد ما تزول الشمس. اتتهى. وكان النعمان أميراً 
على الكوفة في أول حلافة يريد بن معاوية. 


)١1( راب المع / باب‎ ١ AA 


الرابع: عن عمرو بن حريث» فرواه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق الوليك, بن العيزار قال: 
دما رأيت إماماً كان أحسن صلاة للجمعة من عمرو بن حريث» فكان يصلليها إذا زالت 
الشمس». إسناده صحيح» وكان عمرو ينوب عن زياد وعن ولده في الكوفة أيضاً. قإن_قلت: 
لم اقتصر البخاري على هؤلاء الصحابة دون غيرهم؟ قلت: قيل: لأنه نقل عنهم حلاف 
ذلك» وفي التوضيح لأنه روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» رضي الله تعالى عنهم أنهم 
كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال» من طريق لا يثبت قاله ابن بطال. وروى ابن أبي شيبة من 
طريق أبي رزين» قال: كنا نصلي مع علي الجمعة فأحياناً نجد فيئًء وأحياناً لا نجد. وروي 
أيضاً عن طريق عبد الله بن سلمةء بكسر اللام» وقال: صلى بنا عبد الله - يعني ابن مسعود - 
الجمعة ضحئ؛ وقال: خشيت عليكم الحر. وروي أيضاً من طريق سعيد بن سويد قال: 
صلى بنا معاوية الجمعة ضحئ» وروي أيضاً عن غندر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن 
مصعب بن سعد قال: كان سعد يقيل بعد الجمعة. قلت: الجواب عما روي عن علي. 
رضى الله تعالى عنه» إنه محمول على المبادرة عند الزوال أو التأخير قليلاء وأما الذي روي 
عن ابن مسعود» ففيه عبد الله. وهو صدوق ولكنه تغير لما كبرء قاله شعبة وغيره» وأما الذي 
روى عن معاوية ففي سئدة سعد» ذكرة ابن عدي في الضعفاء. وقال البخاري: لا يتابع على 
حديثه» وأما الذي روى عن سعد فلا يدل على فعلها قبل الزوال» بل أنه كان يؤخر النوم 
للقائلة إلى بعد الزوال لاشتغاله بالتهيعة إلى الجمعة من الغسل والتنظيف أو لتبكيره إليها. 


5 ل حدّئنا عَبِدَانٌ قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ أنه سَأَلَ عَهْرَةٌ 
عن العّسْلٍ يَوْمَ الجَمْعَةٍ فَقَالَتُ قالّت عَائِْشْةُ رضي الله تعالى عنها كان اللَاسُ مَهَنَة أَنْفْسِهِمْ 
وكانوا إِذَا راحوا إلى الجمْعَة رَاحُحُوا في هَيِقَيِهِمْ فقيل لَهُمْ لو اغْمَسَلّْكُمْ. [الحديث 5.07 - 
طرفه في: ۲۰۷۱]. 


مطابقعه للعرجمة تؤخذ من قوله: «وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا»» لأن الرواح 
لا يكون إلا بعد الزوال. فإن قلت: روي عن الزهري أنه قال: المراد بالرواح في قوله: «من 
اغتسل يوم الجمعة ثم راح»: الذهاب مطلقاًء فإذا كان كذلك لا توجد المطابقة بين 
الحديث والترجمة قلت: إما يكون مجازاً أو مشتركأء فعلى كل من التقديرين فالقرينة 
مخصصة في قوله: «من راح في الساعة الأولى» قائمة في إرادة مطلق الذهاب» وفي هذا 
قأئمة في الذهاب بعد الزوال. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبدان» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة 
وتخفيف الدال المهملة وبعد الألف نوث. واسمه عبد الله بن عفمان بن جبلة الأزدي أبو عبد 
الرحمن المروزي» مات سنة إحدى وعشرين ومائدين. الثائي: عبد الله بن الميارك. الغالث: 
يحيى بن سعيد الأنصاري. الرابع: عمرة؛ بفتح العين المهملة وسكون الميم: بنت عبد 
الرحمن بن سعد الأنصارية المدنية. الخامس: عائشة الصديقة» رضي الله تعالى عنها. 


۸۹ )13( كاب الجثعة / باب‎ - ١ 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحددوبصيغة الإخبار 
كذلك في موضعين. وفيه : السؤال. وفيه : القول في أريعة مواضع. وفيه : شيخ البخاري 
مذ كور باللقب. وفيه : رواية التايعية عن الصحابية. وفيه : رواية التابعي عن التابعية» وفيه : 
من الرواة مروزيان وهما: شيخه وشيخ شيخه» ومدني ومدنية؛ وهما: يحبى وعمرة. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن محمد بن رمح عن الليث. 
وأحرجه أبو داود في الطهارة عن مسدد عن حماد بن زيد عن يحبى بن سعيد به. 

ذكر معناه: قوله: «مهنة أنفسهم»» يفتح الميم والهاء والنون جمع: ماهن» ككتبة جمع 
كاتب» والماهن: الخادم» وحكى ابن التين أنه روي بكسر الميم وسكون الهاء وهو مصدر 
ومعناه: أصحاب خدمة أنفسهم. قلت: هي رواية أبي ذرء وفي رواية مسلم من طريق الليث: 
عن يحيى بن سعيد أكان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاءة؟ أي: 0 
يكفيهم العمل من الخدم. قوله: «إذا راحوا» أي: إذا ذهبوا بعد الزوال» لأن حقيقة الرواح 
بعد الزوال عند أكثر أهل اللغة» وفيه سؤال ذكرناه عن قريب مع جوابه. قوله: «لو اغتسلتم؟» 
كلمة: لوء إما للتمني» فلا تحتاج إلى جواب» وإما على أصلها فجوابها محذوف نحو: لكان 
حستا. ونحو ذلك. 

ومما يستفاد منه: أن وقت الجمعة بعد الزوال» وهو وقت الظهرء وأن الاغتسال 
مستحب لإزالة الرائحة الكريهة حتى لا يتأذى التاس بل الملائكة أيضاً. 


٩ 7‏ س حذّثفا شرج بن النعْمَانِ قال حدّثنا فُلَيْحُ بن سُلَيِمَانَ عن عُنْمانَ بن عبد 
الوِخهن بن عُفْمَانَ ييي عن اس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي له كان يُصَلّْي 


2 
2 رر ار 
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الجَحْعَةَ جين غيل الشهسش. 

وطارحه التركة طاهرة Ey‏ السين المهملة وفتح الراء وسكون الياء أخر 
الحروف وفي آخره جيم: أبن التعمان ب بضم النوث اليغدادي» مات سنة سبع عشرة ومائتين» 
وفليح» بضم الفاء مر في أول كتاب العلم. قوله: «عن أنس» صرح الإسماعيلي من طريق 
زيد بن الحباب عن فليح بسماع عثمان له من أنس. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود أيضاً في الصلاة عن الحسن بن علي عن زيد 
ابن الحباب عن فليح به. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع عن سريج بن النعمان به 
وعن يحبى بن موسى عن ابي داود عن فليح نحوه» وقال: حسن صحيح. وقال: وفي الباب 
عن سلمة بن الأكوع وجابر والزبير بن العوام. قلت: وليه أبنا عن شل بو بسع وغيد الله 
ابن مسعود وعمار بن ياسر وسعد القرظي وبلال» رضي الله تعالى عنهم. أما حديث سلمة 
ابن الأكوع فأخرجه الأئمة الستة خلا الترمذي من رواية إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه 
قال: «كنا نصلي مع النبي عله الجمعة ثم ندصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي 
رواية لمسلم: «كنا نجمع مع رسول الله مه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. أما 


عمدة القاري / ج1 / م۹٠‏ 


١ 1۹۰‏ تاب الجمعة / باب )١7(‏ 


حديث جابرء فأخرجه مسلم والنسائي من رواية جعفر بن محمد عن جابر پیرعبد الله قال: 
«كنا نصلي مع رسول الله سل ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن: يعني أبن اعياش» فقلت 
لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: بعد زوال الشمس؛. وأما حديث الزبير بن العوام فأخرجه 
أحمد من رواية مسلم بن جندب عن الزبير قال: «كنا نصلي مع النبي مه الجمعة ثم 
ننصرف فتبتدر في الأجام فما نجد من الظل إلا قدر موضع أقدامنا». قال يزيد بن هارون» 
الأجام: الأطام. وأما حديث سهل بن سعد فأخرجه البخاري على ما يأتي» وأخرجه أيضاً 
مسلم والنسائي والترمذي. وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه أحمد في (مسنده). وأما 
حديث عمار بن ياسر فرواه الطبراني في (الكبير) عنه قال: «كنا نصلي الجمعة ثم نتصرف 
فما نجد للحيطان فيغاً نستظل به» وأما حديث سعد القرظي» فأخرجه ابن ماجه عنه: «أنه 
كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله مه إذا كان الفيء مغل الشراك». وأما حديث 
بلال فرواه الطبراني في (الكبير): «أنه كان يؤذن لرسول الله عله يوم الجمعة إذا كان الفيء 
قدر الشراك, إذا قعد النبي َيه على المنبر». 

ذكر ما يستفاد منه: أجمع العلماء على أن وقت الجمعة بعد زوال الشمس إلا ما 
روي عن مجاهد أنه قال: يجوز فعلها في وقت صلاة العيد. لأنها صلاة عيدء وقال أحمد: 
تجوز قبل الزوال» ونقله ابن المنذر عن عطاء وإسحاق» ونقله الماوردي عن ابن عباس» رضي 
الله تعالى عنه» في السادسة. وقال ابن قدامة» في (المقنع): يشترط لصحة الجمعة أربعة 
شروط: أحدها الوقت» وأوله أول وقت صلاة العيد» قال: وقال الجرمي: يجوز فعلها في 
الساعة السادسةء قال: وروي عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال» 
وقال القاضي وأصحابه: يجوز فعلها في وقت صلاة العيد. قال: وروي ذلك عن عبد الله عن 
أبيه» قال: نذهب إلى أنها كصلاة العيدء وأراد بعبد الله عبد الله بن أحمد بن حنبل» وقال 
عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطرء لما روي «عن ابن مسعود. 
رضي الله تعالى عن قال: ما كان عيداً إلا في أول النهارء ولقد كان رسول الله له يصلي 
بنا الجمعة في ظل الحطيم». رواه ابن البختري في (أماليه) بإسناده» واحتج بعض الحنابلة 
بقوله ُْهُ: «إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين»» قالوا: فلما سماه عيداً جازت الصلاة 
فيه» في وقت العيدء كالفطر والأضحى» وفيه نظرء لأنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيداً 
أن يشتمل على جميع أخكام العيدء بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقاً» سواء صام قبله أو 
بعده بخلاف يوم الجمعة بالاتفاق. 
۸ لب حدّئفا عَبْدَانُ قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا میڈ عن اتس قال ئا تبكر 
بِالجُمْعَة ويل بعد الجْمُعَة. [الحديث 585 - طرفه في: [At‏ 

عبدان: هو عبد الله بن عئمان» وقد مر عن قريب» وعبد الله هو: ابن المبارك وظاهر 
هذا الحديث أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهارء وليس له تطابق للترجمةء وهو أيضاً 
يعارض الحديث السابق عن أنس أيضاء ولكن قالوا: ليس المراد من قوله: «كنا نبكره» من 


۹1 )17( كاب الجَمْعَةٍ / باب‎ ١ 


التبكير الذي هو أول النهار, لأن التبكير يطلق أيضاً على فعل الشيء في اول وقته وتقديمه 
على غيره» وهو المراد ههناء والمعنى: كنا نبداً بالصلاة قبل القيلولة» وذلك بخلافك ما جرت 
به عادتهم في صلاة الظهر في الحرء فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراذ: وقال 
الكرماني: التبكير لا يراد به أول النهار باتفاق الأئمةء وقال الجوهري» كل من بادر إلى الشيء 
فقد بكر إليه أي وقت كان» يقال بكروا لصلاة المخرب» وبهذا التقرير يحصل التطابق بين 
الترجمة والحديث» وينتفي التعارض بين الحديثين» وبهذا يجاب أيضاً عما تمسك به من جوز 
الجمعة قبل الزوال» نظراً إلى ظاهر اللفظ وهذا الحديث من أفراد البخاري» ولم يقع فيه 
التصريح برفعه» وقد أخرجه الطبراني في (الأوسط) من طريق محمد بن إسحاق حدئني 
حميد الطويل. قوله: «ونقيل»» عطف على قوله: «نبكر» من: قال يقيل قيلولة وقيلاً ومقيلا 
وهر كاذه فهر اال زا قيل» كصاحب وصحبء وقيل أيضاًء بالتشديدء ومعناه: النوم في 
الفليزرة نواه أك نة السال. 
باب إِذَا اشد الحَرُ يَوْمَ الجُمُعَةِ 

أي: هذا باب ترجمته إذا اشتد الحرء وجواب: إذاء محذوف تقديره: إذا اشتد الحر 
يوم الجمعة أبرد بهاء وإمارلم يجزم بالحكم الذي يفهم من الجواب لكونه لم يتيقن أن قوله: 
يعني الجمعة. من كلام التابعي أو من كلام من دونه لأن قول آنن: و کان التبي کا إذا 
اشتد اليرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة»» ومطلق يتناول الظهر والجمعة» كما 
أن قوله في رواية حميد عنه: «كنا نبكر بالجمعة»» مطلق يتناول شدة الحر وشدة البرد 
والحاصل أن النقل عن أنس» رضي الله تعالى عنه» مختلف. فرواية حميد عنه تدل على 
التبكير بالجمعة مطلقاًء ورواية أبي خحلدة عنه تدل على التفصيل فيهاء وروايته الثانية عنه تدل 
على أن هذا الحكم بالصلاة مطلقاء يعني: سواء كان جمعة أو ظهراًء وروايته الثالثة التي 
رواها عنه بشر بن ثايت تدل على أن هذا الحكم بالظهرء ويحصل الاثتلاف بين هذه 
الروايات بأن نقول: الأصل ذ في الظهر التبكير عند اشتداد البرد والإبراد عند اشتداد الحرء كما 
دلت عليه الأحاديث الصحيحة: والأصل في الجمعةء التبكير لأن يوم الجمعة يوم اجتماع 
الناس وازدحامهم» فإذا أخرت يشق عليهم: وقال ابن قدامة: ولذلك كان النبي حه يصليها 
إذا زالت الشمس صيفاً وشتاءً على ميقات واحدء ثم إن أنسأء رضي الله تعالى عنهء قاس 
الجمعة على الظهر عند اشتداد الحر لا بالنصء لأن أكثر الأحاديث تدل على التفرقة في 
الظهر وعلى التبكير في الجمعة. 
8ه ل حذثنا كد ب أبي تر المقَدْمِيُ قال حدّئنا حرم بنٌ عَُمَارَةَ قال حدّئنا 
بو حََلْدَةَ هُوَ خاد بن دينارٍ قال سيعت أنّسَ بن مالك يمول كاد النبيم له إذَا اشْمَنَّ الود 
4 بالصّلأةٍ وَإِذَا اشْتَدٌ الحَدٍ أَبْرد بلصلا يغبي الجمعة. ١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «إذا اشتد الحر». 


١ 4۲‏ تاب الجْمْعَةِ / باب )١07(‏ 


ذكر رجاله: وهم أربعة: المقدمي» بضم الميم وفتح القافكؤتشديد الدال 
المقتوحة» وحرميء بفتح الحاء المهملة والراء وكسر الميم: ابن عمارة:'بضم العين 
المهملة وتخفيف الميم وأبو خلدةء بفحح الخاء المعجمة وسكون اللام ويفتحها أيضاًء 
وهو كنية خالد بن دينار التيمي السعدي البصري الخياط» بفتح الخاء المعجمة وتشتايد 
الياء آخخر الحروف. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : السماع. 
وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : أحد الرواة بصيغة النسبة والآحر بالكنية وتصريح 
الاسم. وفيه : أن الرواة كلهم بصريون. وفيه : أن البخاري روى هذا الحديث الواحد فقط 
من أبي خحلدة. قاله الغساني» وأخرجه النسائي ولم يذكر فيه لفظ: الجمعة» بل ذكره بعد 
قوله: تعجيل الظهر في البرد. 

قال يُونْسُ بن بُكَيرٍ أخبرنا أو حَلْدَةَ فقال بالصلاة ولّمْ يَذْكُرٍ الججمعة 

هذا التعليق وصله البخاري في (الأدب المفرد) ولفظه: «سمعت أنس بن مالك وهو 
مع الحكم أمير البصرة على السرير» يقول: كان النبي عله إذا كان الحر أبرد بالصلاةء وإذا 
كان البرد بكر بالصلاة». قوله: «وقال بالصلاة»» أي: وقال أبو خلدة فى رواية يونس عنه 
بلفظ: الصلاةء فقطء ولم يذكر الجمعةء وكذا أخرجه الإسماعيلي عن 8 0 حدثنا 
أبو عشام عن يونس بلفظ: «إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد بكرها»» يعني: الظهرء 
وكذا أخرجه البيهقي من حديث عبيد بن يعيش عنه بلفظ: «الصلاة»» فقط. وقال الا 
قوله: ولم يذكر الجمعةء موافق لقول الفقهاء حيث قالوا: ندب الإبراد إلا في الجمعة لشدة 
' الخطر في فواتهاء ولأن الناس يبكرون إليها فلا يتأذون بالحر. 
وقال بر بن ثابِتِ حدّثما أو حَلْدَةَ قال صلی بتا أميرٌ الجُمْعة تم قال لأس رضي . 

الله تعالى عنه كيف كان الى له يُصَلّي الظهر 

هذا التعليق وصله الإسماعيلي من حديث إبراهيم بن مرزوق عن بشر عن أنس» 
بلفظ: «إذا كان الشتاء بكر بالظهرء وإذا كان الصيف أبرد بهاء ولكن يصلي العصر 
والشمس بيضاء نقية». وأخرجه البيهقي أيضاً. قوله: «أمير» سماه البخاري في كتاب 
(الأدب المفرد) على ما ذكرناهء وهو: الحكم بن أبي عقيل الثقفي» كان نائباً عن ابن 
عن السجاع ابن نويف ركان على طريقة a E‏ يوم الستيحة عقي 
يكاد الوقت. أن يخرج» واستدل به ابن بطال على أن اوقت العمنة رقت اهن لان آنا 
سوى بينهما في جوابه للحكم المذكور؛ حتى قيل: كيف كان النبي علي يصلي الظهر 
حلافاً لمن أجاز الجمعة قبل الزوال؟ وقال التيمي: معنى الحديث أن الجمعة وقتها وقت 
الظهرء وأنها تصلى بعد الزوال ويبرد بها في شدة الحرء ولا يكون الإبراد إلا بعد تمكن 


الوقت. 


4r )۸( كاب الجمعة / باب‎ ١ 


۸ باب المَفي إلى الجُمُغة وقزلٍ الله حل رة فان شعؤا إلى زكر اف 
[الجمعة:۹] ومَنْ قال الشغيٰ العَمَلُ والذَّهَابُ لِقَوْلِهِ تعالّى: «وسعى لَهَااسَعْيَهَا)4 


.]١9 [الإسراء:‎ 


أي: هذا باب في بيان المشي إلى صلاة الجمعة» أراد أن في حالة المشي إليها ما 
يترتب من الحكم. قوله: «وقول الله» بالجر عطف على قوله: «المشي»أي: وفي بيان معنى 
قول الله عز وجل: «إفاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة: ۹]. والسعي في لسان العرب: الإسراع 
في المشي والاشتداد. وفي (المحكم): السعي عدر دون الشد» سعى يسعى سعياً» والسعي 
الكسب وكل عمل من خير أو شر سعي. وقال ابن التين: ذهب مالك إلى أن المشي 
والمضي يسميان سعياً من حيث كانا عملا وکل من عمل بيده أو غيرهاء فقد سعى» وأما 
السعي بمعنى الجري فهو الإسراع؛ يقال: سعى إلى كذا بمعنى: العدو» والجري» فيتعدى 
بإلى» وإن كان بمعنى العمل فيتعدى باللام. وقال الكرماني: في قوله: #وسعى لها سعيها» 
[الإسراء: 5١اع.‏ أي: عمل لها وذهب إليها. 

فإن قلت: هذا معدى باللام» وذلك بإلى؟ قلت لا تفاوت بينهما إلا بإرادة الاختصاص 
والانتهاء. انتهى كلامه. قلت: الفرق بين: سعى له وسعى إليه؛ بما ذكرناء وهو الذي ذكره 
أهل اللغة وإليه أشار البخاري. بقوله: «من قال السعي: العمل» والذهاب يعني من فسر السعي 
بالعمل والذهاب يقول باللام كما في قوله تعالى: «إوسعى لها س [الإسراء: .]٠۹‏ أي: 
عمل لهاء ولكن: باللام» لا تأني إلا في تفسير السعي بالعمل» وأما في تفسير السعي بالذهاب 
فلا يأتي E‏ يالى» ثم اختلفوا في معنى قوله تعالى: #إفاسعوا» [الجمعة: 5]. فمنهم من قال: 
معناه: فامضواء واحتجوا بأن عمر وابن مسعودء كانا يقرأن: فامضوا إلى ذكر الله. قالا: ولو 
قرأناها فاسعوا لسعينا حتى يسقط رداؤنا. وقال عمر» رضي الله تعالى عنه» لأبي بن كعب» 
رضي الله تعالى عنه» وقرأً: فاسعواء لا تزال تقرأ المنسوخ؟ كذا ذكره ابن الأثير. وفي تفسير عبد 
ابن حميد» قيل لعمر» رضي الله تعالى عنه: إن أبياً يقرأً: فاسعوا: فامشوا؟ فقال عمر: أبي أعلمنا 
بالمنسوخ. وفي (المعاني) للزجاج: وقرأ أبي وابن مسعود: فامضواء وكذا ابن الزبير فيما ذكره 
ابن التين» ومنهم من قال: معنى: فاسعواء فاقصدوا. وفي تفسير أبي القاسم الجوزي: فاسعواء 
أي: فاقصدوا إلى صلاة الجمعة؛ ومنهم من قال: معناه: فامشواء كما ذكرناه عن أبى. وقال ابن 
النين: ولم يذكر أحد من المفسرين أنه الجري» وقد ذكرنا نبذاً من ذلك في أول كتاب الجمعة. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يَخرم ليغ حِيتئذٍ 

أي: حين نودي للصلاة؛ وهذا التعليق وصله ابن حزم من طريق عكرمة عن ابن عباس 
بلفظ: ولا يصلح البيع يوم الجمعة حتى ينادى للصلاةء فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبغ». وقال 
الزجاج: البيع في وقت الزوال من يوم الجمعة إلى انقضاء الصلاة كالحرام. وقال الفراء: إذا 
أذن المؤذن حرم البيع والشراءء لأنه إذا أمر بترك البيع فقد أمر بترك الشراء. ولأن المشتري 
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والبائع يقع عليهما البيعان» وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي: عن محمد بن عجلان 
عن أبي الزبير عن جابر» قال: قال رسول الله مه: «تحرم التجارة عند الأذان» يحرم الكلام 
عند الخطبةء ويحل الكلام بعد الخطبة وتحل التجارة بعد الصلاة». وعن قتادة: فإذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة حرم البيع والشراء». وقال الضحاك: إذا زالت الشمس» وعن عطاء 
والحسن مثله» وعن أيوب: لأهل المدينة ساعة يوم الجمعة ينادون: حرم البيع» وذلك عند 
خروج الإمام وفي (المصنف): عن مسلم بن يسار إذا علمت أن النهار قد انعصف يوم 
الجمعة فلا تتبايعن شيئاً. وعن مجاهد: من باع شيئاً بعد زوال الشمس يوم الجمعة فإن بيعه 
مردود. وقال صاحب (الهداية) قيل: المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع هو الأذان 
الأصلي الذي كان على عهد النبي مله بين يدي المنبر. 


قلت: هو مذهب الطحاوي» فإنه قال: هو ! لمعتير في وجوب السعي إلى الجمعة 
على المكلف» وفي حرمة البيع والشراء» وفي (فتاوى العتابي): هو المختار» وبه قال الشافعي 
وأحمد وأكثر فقهاء الأمصارء ونص في المرغيناني: أنه هو الصحيح. وقال ابن عمر: الأذان 
الأول بدعةء ذكره ابن أبي شيبة في (مصنفه) عنه: ثم البيع إذا وقع فعند أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد وزفر والشافعي: يجوز البيع مع الكراهة» وهو قول الجمهور. وقال مالك 
وأحمد والظاهرية: يبطل البيع. وفي (المحلى): يفسخ البيع إلى أن تقضى الصلاةء ولا 
يصححه حروج الوقت» ولو كانا كافرين» ولا يحرم نكاح ولا إجارة ولا سلم. وقال مالك: 
كذلك في البيع الذي فيه سلم» وكذا في النكاح والإجارة والسلمء وأباح الهبة والقرض 
والصدقة. وعن الثوري: البيع صحيح وفاعله عاص لله تعالى» وروى ابن القاسم عن مالك: أن 
البيع مفسوخ وهو قول أ كثر المالكية؛ وروى عنه أبن وهب وعلي بن زياد: بعس ما صنعء 
ويستغفر الله تعالى. وقال عنه: ولا أرى الربح فيه حراماً. وقال ابن القاسم: لا يفسخ ما عقد 
من النكاح» ولا يفسخ الهبة والصدقة والرهن والحمالة. وقال أصبغ: يفسخ النكاح. وقال ابن 
التين: كل من لزمه التوجه إلى الجمعة يحرم عليه ما يمنعه منه من بيع أو نكاح أو عمل. قال: 
واختلف في النكاح والإجارة» قال: وذكر القاضي أبو محمد: أن الهبات والصدقات مثل 
ذلك. وقال أبو محمد: من انتقض وضوؤه فلم يجد ماء إلا بئمن جاز له أن يشتريه ليتوضأ 
به» ولا يفسخ شراؤه. قال الشافعي: في (الأم): ولو تبايع رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة 
لم يحرم بحال ولا يكره» وإذا بايع رجلان من أهل فرضها أو أحدهما من أهل فرضها. فإن 
كان قبل الزوال فلا كراهةء وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام أو قبل جلوسه على المنبر أو 
قبل شروع المؤذن في الأذان بين يدي الخطيب كره كراهة تنزيه» وإن كان بعد جلوسه 
وشروع المؤذن فيه حرم على المتبايعين جميعاً» سواء كان من أهل الفرض أو أحدهماء ولا 
يبطل البيع. وحرمة البيع ووجوب السعي مختصان بالمخاطبين بالجمعة» أما غيرهم كالنساء 
فلا يثبت في حقه ذلك» وذكر ابن أبي موسى في غير المخاطبين روايتين. 


۹۵ )١8( تاب المجشعة / باب‎ ١ 
وقال عَطَاءً: تَخْرْم الصّتاعَاتُ كُلْهَا‎ 


هذا التعليق عن عطاء بن أبي رباح وصله عيد بن حميد في (تفسيره الكبير) عن روح 
عن ابن جريج) قال: قلت لعطاء: هل من شي ء يحرم إذا نودي بالأول سوی البيع؟ قال عطاءء 
إذا نودي الأول حرم اللهو والبيع؛ والصناعات كلها بمنزلة البيع» والرقاد» وأن يأنتي الرجل 
أهله. وأن يكتب كتاباً. 


00 و لر عي عه الث لر‎ OT 2 ۲ م ت 4 ھر‎ 0 0 HE 
وقال ِبْرَاْهِيمُ بن سَعْد عن الزّهْرِيٌ إذا ادن المُوٌدْنُ يَوْمَ الجَمعة وهو مُسَافْرٌ فعليه‎ 
أَنْ مكمه‎ 


إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري القريشي 
المدني» كان على قضاء يغداد يروي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وأخرج أبو داود 
في (مراسيله): حدثنا قتيبة عن أبي صفوان عن أبي ذئب «عن صالح بن أبي كثير أن اين شهاب 
خرج لسفر يوم الجمعة من أول النهار» قال: فقلت له في ذلك» فقال: إن رسول الله عه حرج 
لسفر يوم الجمعة من أول النهار». ورواه ابن أبي شيبة: عن الفضل حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن 
شهاب بغير واسطة» وقال ابن المنذر: اتلف فيه عن الزهري» وقد روى عنه مثل قول الجماعة. 
أي: لا جمعة على مسافر» كذا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري» وقال ابن 
المنذر: هو كالإجماع من أهل العلم على ذلك لأن الزهري اختلف عليه فيه. وقيل: يحمل 
كلام الزهري على حالين» فحيث قال: لا جمعة على مسافر» وأراد على طريق الوجوب. وحيث 
قال: فعليه أن يشهدء أراد على طريق الاستحباب. وأما رواية إبراهيم بن سعد عنه فيمكن أن 
تحمل على أنه إذا اتفق حضوره في موضع تقام فيه الجمعة فسمع النداء لها أنها تلزم المسافرء 
وقال ابن بطال: وأكثر العلماء على أنه لا جمعة على مسافن حكاه ابن أبي شيبة عن علي بن 
أبي طالب وابن عمر وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وابن مسعود ونفر من أصحاب عبد 
الله ومكحول وعروة بن المغيرة وإبراهيم النخعي وعبد الملك بن مروات والشعبي وعمر بن عبد 
العزيز. ولما ذكر ابن التين قول الزهري» قال: إن أراد وجوبها فهو قول شاذء وفي (شرح 
المهذب): أما السفر ليلها ‏ يعني: ليلة الجمعة ‏ قبل طلوع الفجر فيجوز عندناء وعند العلماء 
كافة إلا ما حكاه العبدري عن إبراهيم التخعي قال: لا يسافر بعد دخول العشاء من يوم الخميس 
حتى يصلي الجمعة؛ وهذا مذهب باطل لا أصل له. انتهى. قلت: بل له أصل صحيحء 2 
ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن ابن جريج عن عطاء عن عائشةء قالت: «إذا أدركتك ليلة 
الجمعة فلا تخرج حعى تصلي الجمعة»» وأما السفر قبل الزوال فجوزه عمر بن الخطاب 
والزبير بن العوام وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الله بن عمر والحسن واين سيرين» وبه قال 
مالك وابن المنذر. وفي (شرح المهذب): الأصح تحريه. ويه قالت عائشة وعمر بن عبد 
العزيز وحسان بن عطية ومعاذ بن جبل. وأما السفر بعد الزول يوم الجمعة إذا لم يخف فوت 
الرفقة ولم يصل الجمعة في طريقه فلا يجوز عند مالك وأحمدء وجوزه أبو حنيفة. 


فى ١‏ تاب الجٌمْعَة / باب (18) 


الروك ٠‏ ل حدّئفا عَلِیٰ بن عبد الله قال حدّثنا اليد ؛ 0 بن مُسْلِم قال حَدّثبا يريد بن أبي 
مجم قال حدّثنا عَبَايَةٌ بن رفَاعَةَ قال أذْرَكيي أبو عبس وأنا أَذْمَبُ إلى الجممة فال سيعت 
النبئ عله يَقُولُ من اْبوْتُ قَدَمَاهُ في سبيل الل حَرْمَُ اله على الثار. الك 6 
طرفه في: .]58١١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الجمعة تدخل في قوله: «في سبيل الله لأن السبيل 
اسم جنس مضاف فيفيد العموم» ولأن أبا عبس جعل حكم السعي إلى الجمعة حكم الجهاد. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: علي بن عبد الله بن المديني» قد تكرر ذكره. والوليد بن 
مسلم قد مر في: باب وقت المغرب» ويزيد» فخ الا اض الوب وكسر الزاي ابن أبي 
مرم أبو عبد الله الأنصاري الدمشقي إمام جامعهاء مات سنة أريع وأربعين ومائة» وعباية» بفتح 
العين المهملة والباء الموحدة المخففة وبعد الألف ياء آحر الحروف مفتوحة: اين رفاعةء 
بكسر الراء وتعخفيف القغاء وبعد الألف عين مهملة: ابن راقع بن خديجء بفتح الخاء المعجمة 
وكسر الدال المهملة وبالجيم: الأنصاري» وأبو عبس» بفتح العين المهملة وسكون الباء 
الموحدة وفي آخره سين مهملة: واسمه عبد الرحمن a‏ 
الجيم وسكون الياء الموحدة وبالراء. وقال الذهبي: وقيل: جابر بن عمرو الأنصاري الأوسي 
الحارثي» بدري مشهور. 

ش ذكر لطائف إسداده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه : السماع. 
وفيه : القول في تحمسة مواضع. وفيه : أن الأولين من الرواة مدنيان والآخران دمشقيان. 
- : أنه ليس للبخاري في الكتاب من أبي عبس إلا هذا الحديث الواحد. وفيه : أن يزيد 

من أفراد اليخاري. وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي» لأن يزيد بن أبي مرم 
0 واثلة بن الأسقع. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن إسحاق عن 
محمد بن المبارك. وأخرجه الترمذي في الجهاد عن أبي عمار الحسين بن حريث عن الوليد بن 
و وقال: حديث حسن صححيح, . وأحرجه النسائي في الجهاد أيضاً كذلك» ولفظه: قال 
يزيد بن أبي مرم : و و و فقال: أبشر فإن خحططاك ‏ 
هذه في سبيل الله سمعت أبا عبس يقول: قال رسول الله له : دمن اغبرت قدماه في سبيل 
الله فهو حرام على النار». وزاد الإسماعيلي في روايته: «وهو راكبء فقال: احتسب خطاك 
هذه». فذكر الحديثء والظاهر أن القصة المذكورة وقعت لكل منهماء والله أعلم. وفي الباب 
عن ابن عمر رواه الفلاس عن أبي نصر التمار عن كوثر بن حكيم عن نافع عنه عن أبي بكر 
الصديق» رضي الله تعالى عنه: وحرمها الله على النارة. وعن عبان ره الله تعالى عند عند 
ابن المقري» ولفظه: اما اغبرت قدما رجل في سبيل الله إل حرم الله عليه النار». وعن معاذ 
يرفعه عند ابن عساكرء ولفظه: «والذي نفسي بيده؛ ما اغبرت قدما عبد ولا وجهه في عمل 
أفضل عند الله يوم القيامة بعد المكتوية من جهاد في سبيل الله). وعن عبادة يرفعه عند 
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المخلص بسند جيد: (لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف امرزىيء مسلم». 
وعدا بعد ای اه عن ابي نعيم» وعن مالك بن عبد الله النخعي مثله عند أحمد» 
وعن أبي الدرداء» رضي الله لله تعالى عنه» عند الطبراني: «لا تلشموا من الغبار في سبيل الله فإنه 
مسك الجنة)» وعن انس عنده أيضاً «الغبار في سبيل الله إسفان الوجوه يرم القيامة). وعن أبي 
أمامة عند ابن عساكر: هما من رجل يغبر وجهه في سبيل الله إلا أمن الله وجهه من الئار» وما من 
رجل يغبر قدماه في سبيل الله إلا أمن الله قدمه من النار يوم القيامة»» وعن عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء عند الخلعي: «من اغيرت قدماه في سبيل الله فلن يلج النار أبدأ». 

ذكر معناه: قوله: «وأنا أذهب»» جملة إسمية وقعت حالاًء وكذا وقع عند البخاري أن 
القصة وقعت لعباية مع أبي عبس وعتد الإسماعيلي من رواية علي بن بحر وغيره عن الوليد 
ابن مسلم أن القصة وقعت ليزيد بن أبي مريم مع عباية» وكذا أخرجه النسائي كما ذكرناه عن 
قريب» وذكرنا التوفيق بين الروايعين. قوله: «اغبرت قدماه» أي: أصابها الغبارء وإنما ذ كر 
القدمين وإن كات الغبار يعم البدن كله عند ثور أنه: لأن أكثر المجاهدين في ذلك الزمان 
كانوا مشاة والأقدام تتغبر على كل حال سواء كان الغبار قوياً أو ضعيفاًء ولأن أساس ابن آدم 
على القدمين» فإذا سلمت القدمان من النار سلم سائر أعضائه عنها. وكذلك الكلام في ذكر 
الوجه في سبيل الله . 


٩ ۱‏ ل حدّثقا آَم قال حدّثنا ابن أبي ذَنْبٍ قال حدّثنا الزّهْرِي عن سَهِي وأبي سلَمَةَ 
E‏ تعال لى عنة عن الأب مإ وحدثنا بو امعان قال أخبرنا طعت عن 
الزْهْرِيٌ قال أخبرَني أَبُو سَلَْمَةٌ بن عبد الوحدن أنَّ أبا هُرَْرَةَ قال ت سمت رسول الله عه 

يَقُولُ إا أَقِيمَت الصلاةٌ قلا تاوما تشعز ن وأنُوها شون وعَلَيكُمْ الشكيتة فما أفرم 
فَصَلوا وما فاتك فاموا. [انظر الحديث .]1۳١‏ 


مطابقته للترجمة من حيث وجود لفظ السعي في كل منهماء مع الإشارة إلى أن بين 
لفظي السعي فيهما مغايرة» بيانه أن السعي المذكور في قوله تعالى: «إفاسعوا إلى ذكر الله» 
[الجمعة: ۹]. المذكور في الترجمة» غير السعي المذكور في هذا الحديث. في قوله:«فلا 
تأتوها تسعون»» بيان ذلك أن السعي المذكور في الآية المأمور به مفسر بالمضي والذهاب» 
والسعي المذكور في هذا الحديث مفسر بالعدوء وحيث قابله المشي» بقرئه: ووأتوها 
تمشون». وهذا الحديث قد ذكر في: باب «لا يسعى إلى الصلاة وليأتها بالسكينة والوقار» في 
أواخخر كتاب الأذان بالإسناد المذ كور هنا: عن آدم بن أبي | إياس عن محمد بن عيد در 
ابن أبي ذئب عن محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب. وأخرجه هناك أيضاً من 
طريق آحر عن آدم» وههنا أخرجه أيضاً من طريقين الأول: عن آدم إلى آخره» والثاني: عن 
أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. وفي ألفاظ الحديث بعض 
تفاوت» وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به. 
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قوله: «تسعون» جملة حاليةء فالنهي يتوجه إليه لا إلى الإنيان. قال:الكرماني: فإن 
قلت: كيف نهى عنه والقرآن قد أمر به حيث قال: «فاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة: .]١‏ 
قلت: المراد بالسعي هنا هو الإسراعء وفي القرآن: القصد أو الذهاب أو العمل. انتهئ: قلت: 
الذي ذكرناه الآن في وجه المطابقة يغني عن هذا السؤال مع جوابه. قوله: «السكينةهء 
بالنصب يعئي: الزموا السكينةء ومعناها: الهنيكة والتأني» ويجوز بالرفع على الابتداء. 
7 لل هدّثفا عَمْرُو بن علي قال حدثني أَبُو َة قال حدّثنا علي بن المُبَارَكِ عن 
تخلى بن أبي كير عن عبد الله بن أبي اده قال أَبْو عَبِدِ الله لا أَعْلَمَةُ إلا عن أبيه عن 
التي ا قال لا تَقُومُوا حَمّى تَرَوْنِي وعَلَيْكُمْ الشكيئة. [انظر الحديث ٦۳۷‏ وطرف]. 

وجه المطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة قريب من وجه المطابقة المذ كورة في 
الحديث السابقء ويؤخذ ذلك من لفظ السكينةء وإن كان فيه بعض التعسف. وأخرج البخاري 
هذا الحديث في أواخر كتاب الأذان في: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة: عن 
مسلم بن إبراهيم عن هشام» قال: كتب إلى يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن 
أبيه قال: قال رسول الله يَه: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني»: وهنا أخرجه: 
عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي قتيبة» بضم القاف وفتح المثناة من فوق وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح ألياء الموحدة: واسمه سلم» بغتح السين المهملة وسكون اللام: ابن قتيبة 
الشعيري» بفتح الشين المعجمة: الخراساني سكن البصرة» مات بعد المائتين» عن علي بن 
المبارك الهنائي» بضم الهاء وتخفيف النون ويالمد» وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به. 

قوله: «قال أبو عبد الله المراد به البخاري نفسه. قوله: دلا أعلمه»ء هو مقول: قال 
أبو عبد اللهء أي: قال البخاري: لا أعلم رواية عبد الله هذا الحديث عن أحد إلا عن أبيه. 
وقوله: قال أبو عبد الله» في رواية المستملي وحده» وأشار به إلى أن عنده توقف في وصله 
لكونه كتبه من حفظه أو لغير ذلك ولأجل ذلك قال الكرماني: هذا منقطع لأن شيخه لم 
يروه إلا منقطعاً وأن حكم البخاري بأنه رواه من أبيه» قيل: في الأصل هو موصول لا شك 
فيه لأن الإسماعيلي أخرجه عن ابن ناجية عن أبي حفصء وهو عمرو بن علي شيخ البخاري 
فقال فيه: عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه» ولم يشلك. 

8 باب لا يُقَرَقُ بَيْنَ اين يَوْمَ الجمْعَةٍ 
أي: هذا باب ترجمته: لا يفرق أي الداخل المسجد بين اثنين يوم الجمعة. 


۳ ل حِدّكفا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبِدٌ الله قال أخخبرنا ابن ابي ِنب عن سَعِيدٍ 
الحَيريٰ عن أبيه عن ابن وَدِيعَةَ عن سَلْمَانَ رسي قال ال رسول اله لله من اتصل 
ؤم الجمُعة وهر با اشتَطاع ِن طهر 3 م اهن أؤ قسل من طيب َم راح فلم يُعَرق بين 
اثنين فَصَلّى ما كيب لَهُ م إذا توج الإعام الت عر له ما جذ وتيت الجخخة الأخرى. 
[انظر الحديث .[AAY‏ 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فلم يفرق بين النين»» والحديث قد مطنى في: باب 
الدهن للجمعة. أحرجه: عن آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب إلى أخرهء وقد تكلمنا هناك 
على ما يتعلق به من سائر الوجوه» لكن لم نمعن في الكلام في التفريق بين اثنين» ونذكره 
ههنا إن شاء الله تعالى. 

وعبدان» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: وهو لقب عبد الله بن عثمان أبو 
عبد الرحمن المروزي» وقد تكرر ذكره» وعبد الله هو أبن المبارك» وابن أبي ذثب هو محمد 
أبن عبد الرحمن» وقد تكرر ذكره» وأبو سعيد اسمه كيسانء وابن وديعة اسمه عبد اش 
ووديعة» بفعح الواوء وقد مر الكلام فيه هناك مستوفي. 

واختلفوا في التفرقة بين اثنين والأشبه بتأويله أن لا يتخطى رجلين أو يجلس بينهما 
على ضيق الموضع» ويؤيده ما في (الموطأ): عن أبي هريرة: ولان يصلي أحدكم بظهر الحرة 
خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام جاء يتخطى رقاب الناس». ومعناه: أن المأثم عنده في 
التخطي أكثر من المأثم في التخلف عن الجمعة» كذا تأوله القاضي أبو الوليد. وقال أبو عبد 
الملك: إن صلاته بالحرة وهي حجارة سود بموضع يبعد عن المسجد خير له ورواه ابن أبي 
شيبة بلفظ ولان أصلي بالجرة أحب إلي من أن أتخطى رقاب الئاس يوم الجمعة». وعن سعيد 
ابن المسيب مثلهء وقال كعب: لأن أدع الجمعة أحب إلي من أن أتخطى رقاب الناس يوم 
الجمعة. وقال سلمان: إياك والتخطي» واجلس» وهو قول عطاء والثوري وأحمد. 

وقد ورد في هذا الباب أحاديث. منها : ما رواه الترمذي من حديث سهل بن معاذ بن 
أنس عن أبيه» قال: قال رسول الله عَْهِ: «من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسراً 
إلى جهنم وقال: حديث سهل بن معاذ عن أبيه حديث غريب. ومنها : حديث جابر بن 
عبد الله: «أن رجلاً دحل المسجد يوم الجمعة ورسول الله مله يخطبء فجعل يعخطى 
الناس فقال رسول الله ّه: إجلس فقد آذيت وآنيت». أخرجه ابن ماجه» وفي سنده: 
إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. ومنها : حديث عبد الله بن بسرء رواه أبو داود 
والتسائي بإسناد جيد من رواية أن الزاهرية» واسمه: صدير بن كريب» قال: «كنا مع عبد الله 
ابن بسرء صاحب التبي َك يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس والنبي ل 
يخطب» فقال له النبي َه إجلس فقد آذيت». ومنها : حديث عبد الله بن عمروء رواه أبو 
داود بإسناد حسن من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن النبي يه أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة..» إلى آخره وفيه: «ومن لغا وتخطى 
رقاب الناس كانت له ظهرآه» يعني: لا تكون له كفارة لما بينهما. ومنها : حديث الأرقم 
أحرجه أحمد في (مسنده): عن النبي عه أنه قال: «إن الذي يتمخطى رقاب الناس ويفرق بين 
اثنين بعد خحروج الإمام كالجارٌ قصبه في النار» ورواه الطبراني أيضاً في (المعجم الكبي» 
وفي سنده هشام بن زياد» ضعفه أحمد وأبو داود والنسائي. ومنها : حديث عثمان بن 
الأزرقء أخرجه الطبراني في (الكبير) ولفظه: «من تخطى رقاب الناس بعد خروج الإمام وفرق 
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بين اثنين كان كالجارٌ قصبه في النار»» وقال الذهبي: عثمان بن الأزرق له ضحبة» قاله في 
معجم الطبراني. ومنها : حديث أبي الدرداء أحرجه الطبراني في (الأوسط) قال: قال رسول 
الله مَِْنَهِ: «لا تأكل متكئاً. ولا تخط رقاب الناس يوم الجمعة». وفي سنده عبد الله بن 
زريق» قال الأزدي لم يصح حديثه. ومنها : حديث أنس» رضي الله تعالى عنه رجه 
الطبراني ايض قال: «بينما النبي ينه يخطب إذ جاء رجل فتخطى رقاب الناس..» الحديث» 
وفيه: «رأيتك تخطى رقاب الئاس وتؤذيهم. من آذى مسلما فقد آذاني» ومن آذاني فقد أذى 
الله» عز وجل». قوله: «اتخذ جسرأه, قال شيخنا في (شرح الترمذي): المشهور: اتخذء 
على بناء المجهول بمعنى: يجعل جسراً على طريق جهنم ليوط ويتخطى كما تخطى رقاب 
الناس» فإن الجزاء من جنس العمل» ويحتمل أن يكون على بناء الفاعل» أي: اتخذ لنفسه 
جسراً يشي عليه إلى جهنم بسبب ذلك. قوله: «وآنيت» أي: أمرت المجيء وأبطأت. 
قوله: «قصبه»» القصب» بضم القاف: المعاء» وجمعه: أقصاب»ء وقيل: القصب سم للأمعاء 
كلهاء وقيل: هو ما كان أسفل البطن من الأمعاء. قوله: «متكتا» أي: حال كونك متكقاً. 


وقال صاحب (التوضيح): وقد اختلف العلماء في التخطي» فمذهبنا أنه مكروه إلا أن 
يكون قدامه فرجة لا يصليها إلا بالتخطي فلا يكره حينقذ» وبه قال الأوزاعي وآخرون» وقال ابن 
المنذر بكراهته مطلقاً عن سلمان الفارسي وأبي هريرة» وكعب بن سعيد بن المسيب وعطاء 
وأحمد بن حنبل» وعن مالك: كراهته إذا جلس على المنبرء ولا بأس به قبله. وقال قعادة: 
يتخطاهم إلى مجلسه. وقال الأوزاعي: يشخطاهم إلى السعة وهذا يشبه قول الحسنء قال: لا 
بأس بالتخطي إذا كان في المسجد سعة؛ وقال أبو بصرة: يتخطاهم بإذنهم. وقال ابن المنذر: 
لا يجوز شيء من ذلك عندي» لأن الأذى يحرم قليله وكثيره» وقال صاحب (التوضيح): وهو 
المختار» وعند أصحابنا الحنفية لا بأس بالتخطي والدنو من الإمام إذا لم يؤذ الناس. وقيل: لا 
بأس به إذا لم يأحذ الإمام في الخطبةء ويكره إن أخذ. وقال الحلواني: الصحيح أن الدنو من 
الإمام أفضل لا التباعد منه» ثم تقييد التخطي بالكراهة يوم الجمعة هو المذكور في الأحاديث» 
وكذلك قيده الترمذي في حكايته عن أهل العلمء وكذلك قيده الشافعية في كتب فقههم في 
أبواب الجمعة» وكذا هو عبارة الشافعي في (الأم): وأكره تخطي رقاب الناس يوم الجمعة لما 
فيه من الأذى وسوء الأدب. انتهى. قلت: هذا التعليل يشمل يوم الجمعة وغيره من سائر 
الصلوات في المساجد وغيرهاء وسائر المجامع من حلق العلم وسماع الحديث ومجالس 
الوعظء وعلى هذا يحمل التقييد بيوم الجمعة على أنه خرج مخرج الغالب لاختصاص 
الجمعة بمكان الخطبة وكثرة الناس» بخلاف غيره. ويؤيد ذلك ما رآه أبو منصور الديلمي في 
(مسند الفردوس) من حديث آي أمامة قال: قال رسول الله : «من تخطى حلقة قوم بغير 
إذنهم فهو عاص»» ولكنه ضعيف لأنه من رواية جعفر بن الزبير» فإنه كذبه شعبة وت ركه للتاس. 

ثم احتلفوا في كراهة ذلك: هل هو للتحرم أو لا؟ فالمتقدمون يطلقون الكراهة 
ويريدون كراهة التحريم وحكى الشيخ أبو حامد في تعليقه عن نص الشافعي التصريح بشحريمه» 


5 )؟١( كاب الجمعة / باب‎ - ١ 


وحكى الرافعي في الشهادات عن صاحب (العدة) أنه عده من الصغائر, ونازعة الرافعي وقال: 
إنه من المكروهات» وقال في: باب الجمعة: إن تركه من المندوبات» وصرح الدووي في 
(شرح المهذب) بأنه مكروه كراهة تنزيه. وقال في (زوائد الروضة): إن المختار تتتريمه. 
للأحاديث الصحيحة. واقتصر أصحاب أحمد على الكراهة فقط وقال شارح الترمذي: 
ويستثنى من التححريم أو الكراهة: الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي» 
وأطلق النووي في (الروضة) استثناء الإمام ومن بين يديه فرجة» ولم يقيد الإمام بالضرورة ولا 
الفرجة بكون التخطي إليها يزيد على صفين. وقيد ذلك في (شرح المهذب) فقال: فإن كان 
إماماً لم يجد طريقاً إلى المنبر والمحراب إلا بالتخطي لم يكره» لأنه ضرورة. وفي (الأم): 
فإن كان الزحام دون الإمام لم أكره له من العخطي ما أكره للمأمومء لأنه مضطر إلى أن 
يحضي إلى الخطبةء وقال في (الأم) أيضاً: فإن كان دون مدخل الرجل زحام وأمامه فرجة» 
وكان تخطيه إليها بواحد أو اثنين رجوت أن يسعه العخطي» وإن كرهته إلا أن لا يجد 
السبيل إلى مصلىء فيه الجمعة إلا أن يتخطى» فيسعه التخطي: إن شاء الله تعالى. ونقل 
النووي عن الشافعي في (الفروق): إنه إذا وصل إليها بتخطي واحد أو اثنين فلا بأس بى فإن 
كان أكثر من ذلك كرهت له أن يتخطى» ثم لا فرق في كراهة التخطي أو تحريمه بين أن 
يكون المتخطي من ذوي الحشمة والأصالة؛ أو رجلاً صالحاً أو ليس فيه وصف منهما. 
ونقل صاحب (البيان) عن القفال: أنه لو كان محتشماً أو محترماً لم يكره التخطي. قلت: 
هذا ليس بشيء. والأصل عدم التخصيص» وقال المتولي: إذا كان له موضع يألفه وهو معظم 
في تفوس الناس لا يكره له التخطي قلت: فيه نظر. 


٠‏ 7ب باب لآ بُقِيم الرَجُلُ أَحََاهُ يَوْمَ الجُمُعَة وَيَقْعُدُ في مكانه 


أي: هذا باب ترجمته لا يقيم الرجل.. إلى آخره. قوله: «ويقعد» يجوز فيه الرفع 
والنصبء أما الرقع فعلى أنه عطف على: لا يقيم» أي: لا يقيم أخاه ولا يقعد مكانهء فيكون 
كل منهما ممنوعاً. وأما النصب فعلى تقدير: وأن يقعد» فيكون حيشذ منعاً عن الجمع بين 
الإقامة والقعود» ويجوز أن يكون: ويقعد. في محل التصب على الحال» فتقديره: وهو يقعد. 
فيكون ممنوعاًء كالأول. فلو أقامه ولم يقعد هو في مكاته لم يكن مرتكباً للنهي» ولو أقامه 
وقعد غيره فالقياس عليه أن لا يرتكب النهي. فإن قلت: لِم قيد الترجمة بيوم الجمعةء مع أن 
الحديث الذي أورده في الباب مطلق» والحديث الذي فيه التقييد بالجمعة أخرجه مسلم من 
طريق أبي الزبيرء رضي الله تعالى عنه» عن جابر بلفظ: «لا يقيمن أحدكم أخخاه يوم الجمعةء 
ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول: تفسحواه. وكان المناسب للترجمة هذا 
الحديث قلت: إنما لم يخرج هذا الحديث لأنه ليس على شرطه؛ ولكن أشار بهذا القيد إلى 
هذا الحديث. 


+7 حدّثفا حك قال أخبرنا مَخُنّد بن يَزِيدَ قال أخبرنا ابن مرج قال 


١ ۳.۲‏ - كتَابُ الجمْعة / باب )6٠١(‏ 


سَحِغْتُ نافع يرل سَمِغتُ ابن عر رضي الله تعالى عنهما بول 5 ھی التبی اع أن يُقِيم 
الوجل خا مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيه. ثُلكُ لتاق الجمْعَة؟قال: الجمعَةٌ وغَيِرَهَا. [الحديث ۹١١‏ 
- طرفاه في: 559555 1۲۷۰]. 

قد ذكرنا أن حديث الباب مطلق والترجمة مقيدة بيوم الجمعة» وأجبنا عنه. وأيضاً لما 
كان يوم الجمعة يوم ازدحام فربما يحتاج شخص في الجلوس إلى مكان الغيرء وأيضاً فيه 
إشارة إلى التبكير» فمن بكر لم يحتج إلى شيء من ذلك. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن سلام» بتخفيف اللام: اين الفرج ايو عبد 
الله البخاري البيكندي» مات يوم الأحد لتسع خلون من صفر سنة خمس وعشرين ومائتين 
الغانني: نافع مولى أبن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيخة الإخيار كذلك 
في موضعين. وفيه : السماع في موضعين. وفيه : القول في خمسة مواضع. وفيه :شيخ 
البخاري من أفراده. وفيه : ذكر أبيه وهو رواية أبي ذر. وفيه : ذكر أحد الرواة منسوباً إلى 
جده وهو ابن جريج لأنه هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وفيه : أن الراوي الأول 
بخاري والثاني حراني والثالث مكي والرايع مدني» والحديث أخرجه مسلم» رضي الله تعالى 
عته» في الاسعذان عن يحيى بن حبيب. 

ذكر معناه: قد علم أن قول الصحابي: E‏ أمر النبي علله. 

قوله: «أن يقيم» كلمة: أن. مصدرية أي: نهى عن إقامة الرجل أخاه. قوله: «مقعدةي» 
بفتح الميم: موضع قعوده. قوله: «ويجلس» بالنصب عطفاً على قوله: «أن يقيم»» أي: وأن 
يجلس» والمعنى: كل واحد منهما متهي عند ولو صحت الرواية بالرفع لكان الكل 
المجموعي منهياً عنه. قوله: «قلت لنافع: الجمعة؟» القائل لنافع هو ابن جريج» يعني هذا 
'التهي في يوم الجمعة خاصة أو مطلقاً؟ قال» أي: نافع: الجمعة وغيرهاء يعني: النهي عام في 
حق سائر الأيام في مواضع الصلوات. وقوله: «الجمعة» مرفوع عى أنه ميتداً. وقوله: وغيرهاء 
عطف عليه» والخير محدذوف أي: الجمعة وغيرها متساويان في التهي » أو التقدير: منهي عن 
الإقامة فيهما ويجوز النصب فيهما أي: في الجمعة وغيرهاء فيكون النصب بنزع الخافض. 

ذكر ما يستفاد منه: وجه الكراهة في هذا إلباب هو أنه لا يفعل إلا تكبراً واحتقاراً 
للذي يقيمه» قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا 
فسادا [القصص: ۳. وهذا من الفساد» وأيضاً فالإيثار ممنوع في الأعمال الأحروية ولأن 
المسجد بيت الله والناس فيه سواء فمن سبق إلى مكان فهو أحق به. وقال الكرماني: النهي 
ظاهر في التحريم فلا يعدل عنه إلا بدليل وذكر ابن قدامة في (المغني) فإن قدم صاحباً 
فجلس في موضع حتى إذا قام وأجلسه مكانه جازء فعل ابن سيرين ذلك» كان يرسل غلامه 


۳ )۲١( تاب الجمْمَة / باب‎ ١ 
يوم الجمعة فيجلس في مكان فإذا جاء قام الغلام» فإن لم يكن له نائب وجاء فقام له شخص‎ 
. ليجلسه مكانه جانء لأنه باختياره فإن انتقل القائم إلى مكان أقرب لسماع الخطبةدقلا بأس»‎ 
وإن انعقل إلى دونه كره؛ ولو آثر شخصاً بمكانه لم يجز لغيره أن يسبقه إليه لأن اللجق‎ 
للجالس آثر به غيره فقام مقامه في استحقاقه, كما لو حجر مواتاً ثم آثر به غيره. وقال ابن‎ 
عقيل: يجوز لأن القائم أسقط حقه فبقي على الأصلء وإن فرش مصلاه في مكان ففيه‎ 
وجهان: أحدهما يجوز رفعه والجلوس ف موضعه لأنه لا حرمة له. ولأن السبق بالأجسام لا‎ 
بالمصلى. والغاني: لا يجوز لأله ربجا ية يفضي إلى الخصومة ولأنه سبق إ ليه فصار كحجر‎ 
الموات. وقال القاضي أبو الطيب ا تجوز إقامة الرجل من مكانه في ثلاث صور:‎ 
وهو أن يقعد في موضع الإمام» أو في طريق ينع الناس من المرور فيه» أو بين يدي الصف‎ 
باب الأَذَانٍ يَوْمَ الجمْعَةِ‎ 

أي: هذا باب في بيان حكم الأذان يوم الجمعة متى يشرع. 
همه حدذّثنا اد م قال فا اين أذ وش عن الزْهْرِيٌ عن الشاب بن يَزِيدَ قال 
كان التّدَاء يَوْمَ الجَمْعدٍ 1 إِذَا جَنَسَ الإمام عَلَى المنير على عَهْد النبي: ار وأبي َر 
وعُمَرَ رضى الله تعالى عنهما فَلَكًا كان عُثْمَانُ رضى الله تعالى عنه وكَمّرَ التّاسٌ زادَ التّدَاءً 
الثَّالِتَ عَلَى الؤرَاءٍ [الحديث ٩۱۲‏ - أطرافه في: 4۳ 1° 1[ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: آدم بن ا إياس» ومحمد ين عبد الرحمن ای ذئب» 
ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري» والسائب بن يزيد الكندي ابن أحت التمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : عن السائب» 
وفي رواية عقيل: عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره» وفي رواية يونس : عن الزهري 
سیت الساتك: وستأتي هاتان الروايتان عن قريب إن شاء الله تعالى. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجمعة عن أبي نعيم 
وعن يحيى بن بكير وعن محمد بن مقاتل. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن محمد بن سلمة 
المرادي وعن عبد الله بن محمد النفيلي وعن هناد بن السري وعن محمد بن يحيى بن 
فارس. وألحرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع وقال: حسن صحیح. وأخرجه النسائي فيه 
عن محمد بن سلمة المرادي به وعن محمد بن يحيى وعن محمد بن عبد الأعلى. وأخرجه 
ابن ماجه فيه عن يوسف بن موسى القطان وعن عيد الله بن سعيد. 

ذكر معناه: قوله: ركان النداءن أي : الأذان» وكذا وقع في رواية ابن خريمة عن وكيع 


عن ابن ذئب» وكان الأذان على عهد رسول اله 4 وأبنئ بكر وعمر أذانين يوم 
الجمعة) يريد بالأذانين: الأذان والإقامة. تغليباًء أو ل شتراكهما في الإعلام وفي رواية لابن 


١ “4‏ كتَابُ الجمعة / باب )51١(‏ 


خزيمة عن أبي عامر: «عن ابن أبي ذثب: كان ابتداء النداء الذي ذكره الله تعالى في القرآن 
يوم الجمعة». قوله: «أوله»» بالرفع بدل من النداء. قوله: وإذا جلس الإمام على المنبر» 
جملة في محل النصب لأنها خبر: كان» وفي رواية أبي عامر المذكورة: «إذا حرج الإمام 
وإذا أقيمت الصلاة». وكذا في رواية البيهقي من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب. 
وفي رواية النسائي عن سليمان التيمي: عن الزهري «كان بلال يؤذن إذا جلس النبي عله 
على المنبر: فإذا نرل أقامء ثم كان ذلك في زمن أبن بكر وعمر). وفي رواية ا داود: 
«كان يؤذن بين يدي رسول الله عه على باب المسجد وأبي بكر وعمر». وكذا في رواية 
الطبراني» وفي رواية عبد بن حميد في تفسيره: «في زمن رسول الله ع وأني بكر وعمر 
وعامة خلافة عثمان؛ فلما تباعدت المنازل وكثر الناس أمر بالنداء الثالث فلم يعب ذلك عليه 
وعيب عليه إتمام الصلاة بمنى». وقال الشافعي» رحمه الله: حدئنا بعض أصحابنا عن ابن ابي 
ذئب» وفيه: ثم أحدث عثمان الأذان الأول على الزوراء. وفي (مصنف عبد الرزاق): عن ابن 
جريج: قال سليمان بن موسى: «أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان. رضي الله تعالى عنه 
فقال عطاء: كلا إنما كان يدعو الناس دعاعً ولا يؤذن غير أذان واحد»» وفيه أيضاً عن الحسن: 
«النداء الأول يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الإمام» والذي يكون قبل ذلك محدث». 


وكذا قال ابن عمر في رواية عنه: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة» وعن الزهري: أول 
من أحدث الأذان الأول عثمان» يؤذن لأهل الأسواق. وفي لفظ: «فأحدث عثمان التأذيدة 
عن مكحول «عن معاذ بن عمرء هو الذي زاد: فلما كانت خلافة عمر» رضي الله تعالى عنه 
وكثر السلمون أمر مؤذنين أن يؤذنا للئاس بالجمعة خارجاً في المسجد حعى يسمع الناس 
الأذانء وأمر أن يؤذن بين يديه كما كان يفعل المؤذن بين يدي النبي يه وبين يدي أبي 
بكر ثم قال عمر أما الأذان الأول فحن ابتدعناه لكثرة المسلمين فهو سنة من رسول الله 
عت ماضية). وقيل: إن أول من ألحدث الأذان الأول بمكة: الحجاج» وبالبصرة: زياد. قوله: 
«فلما كان عقمان» أراد أنه لما صار حليفة. قوله: «وكثر الناس» أي: بمدينة النبي علخ 
وصرح به في رواية الماجشون» وظاهر هذا أن عثمان أمر بذلك في ابتداء خلافته» لكن في 
رواية أبي حمزة عن يونس عند أبي نعيم في (المستخرج) أن ذلك كان بعد مضي مدة 
جلوس اللإمام على الملبر؛ والئاني هو الإقامة للصلاة عند نزول والغالك عند دحول وقت 
الظهس فإن قلت: هو الأول لأنه مقدم عليهما قلت: نعم هو أول في الوجودء ولكنه ثالث 
باعتبار شرعيته باجتهاد عثمات وموافقة سائر الصحابة به بالسكوت وعدم الإنکاں فصار 
إجماعاً سكوتياً وإئما أطلق الأذان على الإقامة لأنها إعلام كالأذان» ومنه قوله عَيِ: «بين كل 
أذانين صلاة لمن شاء). ويعني به بين الأذان والإقامة وإنما أولناه هكذا حتى لا يلزم أن 
يكون الأذان ثلاثء ولم يكن كذلكء ولا يلزم أيضاً أن يكون في الزمن الأول أذانات» ولم 


١‏ تاب الجُمعة / باب (١؟)‏ كن 


يكن إلا أذان واحدء فالأذان الغالث الذي زاده عثمان هو الأول اليوم» فيكو الأول: هو 
الأذان الذي كان في زمن النبي له وزمن أبي بكر وعمر» رضي الله تعالى عنهمناء, عند 
الجلوس على المنبرء والثاني: هو الإقامة. والغالث: الأذان الذي زاده عفمان» فأذن به على 
الزوراء. 
ذكر ما يستفاد هنه: قيل استدل البخاري بهذا الحديث على الجلوس على المنبر قبل 
الخطبةء قال بعضهم: خلافاً لبعض الحنفية» وقال صاحب (التوضيح) قوله: «إذا جلس الإمام 
على المنبرة هذا سنةء وعليه عامة العلماى خلافاً لأبي حتيفة» كذا قاله ابن بطال وتبعه ابن 
التين. وقالا: حالف الحديث» قلت: هما خالفا الحديث حيث نسبا إليه ما لم يقلء لأن 
مذهبه ما ذكره صاحب (الهداية). وإذا صعد الإمام على المنبر جلس وأذن المؤذن بين يدي 
المنبرء بذلك جرى التوارث. اتتهى. واختلف أن جلوس الإمام على المتبر قبل الخطبة هل هو 
للأذان أو لراحة الخطيب؟ فعلى الأول لا يسن في العيدء لأنه لا أذان له. 
ومما يستفاد منه أن الأذان قبل الخطبة وأن الخطبة قبل الصلاة ومنه: أن التأذين كان 
بواحد» وقال أيو عمر: اختلف الفقهاء هل يؤذن بين يدي الإمام واحد أو مؤذنون؟ فذكر ابن 
عيد الحكم عن مالك: إذا جلس على المنير ونادى المنادي منع التاس من البيع تلك الساعة 
هذا يدل على أن التداء عنده واحد بين يدي الإمام» ونص عليه الشافعي» ويشهد له حديث 
السائب: هلم يكن لرسول الله َيه غير مؤذن واحده» وهذا يحتمل أن يكون أراد بلالا 
لمواظبته على الأذان دون ابن أم مكتوم وغيره» وعن ابن القاسمء عن مالك: إذا جلس الإمام 
على المنير وأخذ المؤذنون في الأذان حرم البيع» فذكر المؤذنون بلفظ الجماعة ويشهد 
لهذا حديث الزهري عن ثعلية بن أبي مالك القرظي: «أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب 
يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمرء رضي الله تعالى عنه» وجلس على المتير وأذن 
المؤذنون..» الحديث؛ وهكذا حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابهء قال ابن عمر: 
ومعلوم عند الناس أنه جائز أن يكون المؤذنون واحداً وجماعة في كل صلاة إذا كان ذلك 
مترادفاً لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتهاء وعن الداودي: كانوا يؤذنون في أسفل المسجد 
ليسوا بين يدي الإمام,» فلما كان عثمان» رضي الله تعالى عند جعل من يؤذن على الزوراء» 
وهي كالصومعة» فلما كان هشام جعل المؤذنين أو بعضهم يؤذنون بين يديهء فصاروا ثلاثة» 
فسمي فعل عفمان ثالثاً لذلك. فإن قلت: قد مر عن السائب: «لم يكن لرسول الله ع غير 
مؤذن واحد»» رواه أبو داود والنسائي» وفي رواية البخاري: «لم يكن للنبي عله مؤذن غير 
واحدهء فقد ثبت في الصحيح أن ابن أم مكعوم كان يؤذن للنبي عي فلذلك قال: «فكلوا 
واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم»» وكان من مؤذنيه أيضاً سعد القرظ وأبو محذورة 
والحارث الصدائي» فما التوفيق بين هذه الروايات؟ قلت: أراد السائب بقوله: «لم يكن 
لرسول الله له غير مؤذن واحدهء يعني في الجمعة, فلم ينقل أن غيره كان يؤذن للجمعة» 
فالذي ورد عنه التأذين يوم الجمعة» بلال» رضي الله تعالى عته» ولم ينقل أن ابن أم مكتوم 
عمدة القاري / ج1 مم١‏ 
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کان يۇذن للجمعة. وأما سعد القرظ فكان جعله مؤذناً بقباع. وأما أبو محذورة جعله مؤذناً 
بمكة» شرفها الله تعالى: وأما الحارث» فإنه تعلم الأذان. حتى يؤذن لقومه.. 
قال أبُو عُبَيد الله الرُوْرَاءُ مَوْضِمٌ بالشوق بالمَدِيئةٍ 

ابو عبد الله هو اليخاري نقسه» والزورای يفتح الزاي وسكون الواو يعدها راء ممدودةء 
وقد فسرها البخاري بقوله: موضع بالسوق بالمدينة. وقال ابن بطال: هو حجر كبير عند باب 
المسجد. قال أبو عبيد: هي ممدودة ومتصلة بالمدينة» وبها كان مال أحيحة سن الجلاح» 
وهي التي عتیت بقوله: 

إني مقيم على الزوراء أعمرها إن الكريم على الإخوان ذو المال 

وقال أبو عبد الله الحموي: هي قرب الجامع مرتفعة كالمنارة» ويفرق بينها وبين أرض 
أحيحة وفي (فتاوی این يعقوب الخاصي): هي الماذنة) وفيه نظر. ولم يكن في زمن النبي 
َيه مأذنة التي يقال لها: المنارة» نعم كل موضع مرتفع عال يشبه بالمنارة» وعند ابن ماجه 
وابن حرعة بلفظ: «زاد النداء الثاليك على دار في السوق يقال لها: الزوراء)» وعنك الطبراني 
«فأمر بالنداء الأول على دار له يقال لها الزوراء». 

۲۲٠‏ بابٌ المُوَدُنُ الوَاجِدٌ يَوْمَ الجَمْعَةٍ 

أي: هذا باب ترجمته: المؤذن الواحد يوم الجمعة» وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على 
من قال: «كان النبيء عه إذا رقي المنبر وجلس أذن المؤذنون» وكانوا ثلائة واحداً بعد 
واحدء فإذا فرغ الثالث قام فخطب». وممن قال به أبن حبيب. 
5 ل حذاثنا ابو کیم قال حدّئنا عَبِدُ العريز بن أبي سَلَعَةَ الحَاحِشُونُ عن الزُغْرِيٌ 
عن السَائِبٍ بن يريد د أن الْذِي راد التأَذِينَ الكَّاِتَ يَوْمَ الجمْعَةٍ عُنْمَانُ بن عَفَانَ رضي الله 
تعالى عنه حي ر اهل العديتة ولع يكن لني عه مُودّنَ عَيدِ وَاحِدٍ وكات التّأّذِينْ يوم 
الجمعة حن خلس الإمام ي + يغبي عَلَى الْمِنْبَرٍ. [انظر الحديث نان وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث أتج رجه في الباب الذي قيله عن أدم بن آي إياس» 
وأخرجه ههنا لأجل الترجمة المذكورة للزيادة التي فيه» وهي قوله: «ولم يكن للسي عله 
مؤذن غير واحد»» عن أبي ز نعيم الفضل بن دكين عن عبد العزيز بن أبي سلمة» بفعح اللام 
الماجشون» بفد بفتح الجيم وكسرهاء عن محمد بن مسلم الزهري... إلى آخره. 

وفيه أن عثمان هو الذي زاد الأذان الغالث الذي هو الأول في الوجود. كما ذكرنا 
وجهه مستقصئ وذكرنا أيضاً وجه قوله: «ولم يكن للنبي له مؤذن غير واحد». وفيه : 
أن المستحب أن يجلس الإمام على المنبر بعد صعوده» إما للأذان أو للاستراحة» كما ذكرناه 
في الباب السابق؛ وأن المستحب الخطبة على المنبر» فإن لم يكن فعلى موضع عال 
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ب باب يجيب الإمَامُ عَلَى المنبر إِذَا سَمِعَ النْدَاءَ‎ ۳ 

أي: هذا باب ترجمته يجيب الإمام وهو على المنبر إذا سمع النداء أي: الأذانء وإما 
أطلق الأذان عليه. وإن كان جواياً له» لأن صورته صورة الأذان. وفي رواية كريمة: يؤذن» 
بدل: يجيب» فكأنه سماه أذاناً لكونه بلفظه. 
41١4/17‏ سل حدّكنا ابن مُقَاتِلٍ قال أخبرنا عبد الله قال أحبرنا أبو بكر بن عُفْمَانَ بن سَهِلٍ 
بنِ خُنَيِفٍ عن أبي أمامّة بن سَهْلٍِ بن خحُنَيْفٍِ قال د شعت مُعَاوِيَة بن أبي سيان وَهْوّ جالِسٌ 
على المئير أَدْنَ المُؤذنٌ قال ألله كبر الله أكبر قال مُعَاويةٌ الله أكبد الله أيه قال أَشْهدُ أن لا 
لَه إلا الله فقال مُعَاويَةٌ وأنا فَقَانَ أُشَهَدٌ أن ممحقداً رسو الله فقال مُعَاويَةُ وأنا فلا أن قَضَى 
التأذين قال يا أيّها الاس إِنّي سحت رسول الله عله عَلَى هذا المجلس جين أَدّنَ العُوَدنُ 
يمول ما سَمِعْتُمْ مي مِنْ مَقَالَيِي. [انظر الحديث 5١5‏ وطرفه]. 

مطابقته لتر جمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن مقاتل المروزي المجاور بمكة» نمه 
صاحب حديث» مات سنة ست وعشرين ومائتين. الغاني: عبد الله بن المبارك المروزي. 
الغالث: أبو بكر بن عثمان بن سهل ين حنيف» بضم الحاء المهملة وفتح النون وسكون الياء 
آخر الحروف وفي أخخرة فاء. الرابع: أبو أمامة» بضم الهمرة: وأسمه أسعد بن سهل بن 
-حنیق . الخامس: معاوية بن أفي سفيان» وأسمه: صخر بن حرب بن أمية, 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديثت بصيغة الجمح في موضع واحد, وفيه : الإخيار 
كذلك في موضعين. وفيه : العنعنة في موضع واحد. وفيه : السماع. وفيه : القول في أربعة 
مواضع. وفيه 5 أن شییخه عن أراده. وفيه 3 رواية الرجل عن عمف وهي رواية ا بكر عن 
أبي أمامة. وفيه : رواية الصحابي عن الصحابي. وفيه : عن أبي أمامة. وفيه : رواية 
الإسماعيلي: سمعت أبا أمامة. وفيه : أن الأولين من الرواة مروزيان والاثنان مدنيان. 

ذكر من أخرجه غيرة: أخرجه التسائي في الصلاة وفي اليوم والليلة عن محمد بن 
قدامة وعن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك وعن محمد بن منصور. وأخرج البخاري 
أيضا حديث أبي أمامة بهذا الإسناد بعينه: في باب وقت العصرء وتكلمنا في حديث الباب 
مستقصئ في: باب ما يقول إذا سمع المنادي. 
أيضاً به» أو وأنا أيضاً أقول مثله. قوله: «فلما أن قضى» كلمة: أنء زائدة وسقطت في رواية 
الأصيليء ومعناه: فلما فرغ. وفي راية الكشميهني: «فلما أن انقضى» أي: انتهى. 

ومما يستفاد منه: تعلم العلم وتعليمه من الإمام وهو على المنبر. وفيه : إجابة 
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الخطيب للمؤذن وهو على المنير. وفيه : قول المجيب: وأنا كذك ونمحوة: وظاهره أن هذا 
المقدار يكفي» ولكن الأولى أن يقول مثل قول المؤذن. وفيه : إباحة الكلام قبل.الشروع في 
الخطبة. وفيه : الجلوس قبل الخطية. 
۴٤‏ - باب الجلوس عَلَى المئْبَرٍ عند الكَأَذِينِ 

أي: هذا باب في بيان جلوس الخطيب على المنبر عند التأذين» أي: عند الأذان أو 
عند تأذين المؤذن بين يديه. 

- حذثنا 1 : خی بن بير قال حدّئنا الث عن عُقَيلٍ عن ابن شِهابٍ أن 
الشائب بن يزيد أخبرَهُ أَنَّ الذي الثاني يوم الجَمْعَةٍ أمر به مان جين كر هل المشجدٍ 
وكانٌ التَأَؤِينٌ يوم مَ الْممّعة ين يجيلس الإمام. [انظر الحديث ۹۲ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان التأذين يوم الجمعة..٠‏ إلى آخره. وكان المناسب 
أن يقول: باب التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر» ورجاله قد ذكروا غير مرةء 
و عقيل» يضم العين المهملة: ابن الد وقد تقدم ما فيه من المباحث. 

۵٥‏ س باب الذي عند الخطبة 
أي: هذا باب في بيان التأذين عند الخطبة أي: قبلها عند إرادتها. 


E‏ حدّثنا محمد بن مُقَاتَلٍ قال أخبرنا عَْدٌ اله قال ا پوس عن 
الزْمْرٌِ قال سَمِعْتٌ السَائِب بن يَزِيدَ يَقُولُ إن الأَذَانَ يَوْمَ الجْمْعَةٍ کان أَوُنّهُ جين تيش 
الإمامُ يَوْمَ الجمعة علّی د هد رسولٍ الله اله وأبي ټکر وش رضي الله تعالى 
عنهما فلحا كان في خلاقةِ غقما رضي الله تعالى عنه وكثروا أمر شمان يوم الجُمُعةٍ 
ِالأَذّانٍ اثالث دن به عَلَى الرَؤرَاءِ فجت الأمر على ذْلك. [انظر الحديث 5١١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حرن يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر». وقد مر 
الكلام فيه عن قريب» وعبد الله هو ابن المبارك» ويونس ابن يزيد. قوله: وكان أوله»» أي: 
أول الأذان أي: قبل أمر عثمان به. قوله: «وكثروا» أي: الناس. قوله: «أمره جواب: «فلما». 
قوله: «بالأذان الشالث» قد مر وجه ذلك» وتسميته بالثالث. قوله: «فأذن به» على صيغة 
المجهول من التأذين. قوله: دفثبت الأمره أي: أمر الأذان على ذلك» أي: على أذانين وإقامة 
كما أن اليوم العمل عليه في جميع الأمصار اتباعاً للخلف والسلف. 

5 باب الحُطَبَةٍ عَلَى المِثْبرٍ 

أي: هذا باب في بيان الخطبة على المنبرء يعني مشروعيتها عليه راما لم يقل يوم 

الجمعة ليتناول الجمعة وغيرها. 
وقال أنسن رضي الله تعالى عنه خطت النبئ َيه على المنبر 
هذا التعليق وصله البخاري في الاعتصام» وفي الفتن مطولاء وفيه قصة عبد الله بن 
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حدافةء وحديث أنس أيضاً في الاستسقاء في قصة الذي قال: هلك المالء وشيأتي إن شاء 
الله تعالى. 
6 7 حذننا تة ب سعِيدٍ قال حدّئنا يَعقُوبُ بن ع الوخلن بن محمد بن عَبَدٍ 
الله بن عَبِدٍ القاري لعشي آلإشکندرانی م قال حدّثنا و حازم بن دينارٍ أ رجالاً آنا سَهْلٌ 
ابن سَعْدٍ الكاعِدِي وقَدٍ امْتَرَوًا ف في المِنْبَرٍ م غود مُسألوة عن ذلك فقالٌ والله لأغرفٌ مما 
هو ولَقَدْ رأث اول يزم 5 يَوْمّ لس عَلَيِهِ رسول الله عقلله أَزْسَلَ رسولٌ الله له إلى 
قله امْرأةٍ قَدْ سَكَاهَا سهل شري عُلامَكِ الئجار أن يَعْمَلٌ لي أغواداً اجيس عَلَيِهِنٌ إا 
كلمب الاس فَأَمَريْهُ كَعَمِلّهًا مِنْ طُوفاءٍ القَابَةٍ تم جاء بها إِلَى رسولٍ الله لله با با 
ضعت هنا قم رابت رسول الله لله صَلَى عليها و بر وهو عَلَهِهَا تم ركع وَعْوَ عَلَيِهَا ثم 

ل هری جت في آل المثر ' م عاد قلغا فرع أُقْمَلَ عَلَى الئاس شال اين اكات إن 
صَتَعْتُ هذا لاوا بي وا وَلتَعَلّسُوا صلاټي. [انظر الحديث 1/7" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إذا كلمت الناس» إذ العادة أن الخطيب لا يتكلم على 
المنبر, إلا بالخطبة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: قتيبة بن سعيد» وقد تكرر ذكره. الثاني: يعقوب بن 
عبد الرحمن هو القاريء بالقاف وبالراء المخففة وبياء النسبة إلى القارة» وهي قبيلة. وإما 
قيل له: القرشي» لأنه حليف بني زهرة» و: المدني» لأن أصله من المدينة» 
و:الاسكندراني لأنه سكن فيها ومات بها سنة إحدى وثمانين ومائة. الغالث: أبو حازم» 
بالحاء المهملة وبالراي» واسمه سلمة بن ديثار الأعرج . الرابع: سهل بن سعد الساعدي» 
رضي الله تعالى عته. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في 
ثلاثة مواضع. وفيه : أن شيخ البخاري بلخي» والإثنان مدنيانء والحديث أخرجه مسلم وأبو 
داود والنسائي» جميعهم عن قتيبة. 

ذكر معناه: قد مضى الكلام فيه مستوفئ في: باب الصلاة في المنبر والسطوح 
والخشب» ولكن نذكر ههنا ما لم نذكر هناك زيادة للبيان وإن وقع فيه بعض تكرارء فنقول: 
قوله: «إن رجالا لم يسموا من هم. قوله: «وقد امتروا» جملة في محل النصب على الحال 

من: الامتراء. قال الكرماني: وهو الشك» وقال بعضهم: من المماراة: وهي المجادلةء والذي 

قاله الكرماني هو الأصوب. قوله: «والله إني لا أعرف مما هو» أي: من أي شيء هوء أي: 
عودفف وإنما ۴ بالقسم مؤكداً بالجملة الإسمية ويكلمة: : أن التي للتحقيقء وبلام التأكيد ني 
الخبر لإرادة التأكيد فيما قاله للسامع. فوله: «ولقد رأيته أول يوم وضع» أي: لقد رأيت 
المنبر في أول يوم وضع في موضعه» وهو زيادة على السؤال» وكذا قوله: «وأول يوم جلس 
عليه»: أي: أول يوم جلس النبي ميه على المنبرء وفائدة هذه الزيادة المؤكدة باللام وكلمة: 
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قد للإعلام بقوة معرفته مما سألوه. قوله: «إلى فلانة»» فلان للمذ كر وفلاثة للمؤنث» كناية 
عن اسم سمي به المحدث عنه خاص غالب» ويقال في غير الناس الفلان والفلانة, والمانع 
من صرفه» وجود العلتين: العلمية والتأنيث. وقد ذكرنا في: باب الصلاة على المنبرء ما قالوا 
في اسمهاء وكذلك ذكرنا الاحتلاف في صانع المنبر على أقوال كثيرة مستقصاة. وفي 
حديث سهل المذكور وهتاك: عمله فلان مولى فلانة» وههنا قوله: .ومري غلامك» تقديره: 
أرسل إليهاء وقال لها: مري غلامكء وهو أمر من: أمر يأمرء وأصله: أؤمريء على وزن افعلي» 
فاجتمعت همرتان فتقلتا فحذفت الثانية واستغنيت عن همرة الوصل فصار مري على وزن: 
عليء لأن المحذوف فاء الفعل. قوله: «غلامك النجار» بنصب النجار لأنه صفة للغلام» 
وقد سماه عباس بن سهل بأن اسمه ميمون» وقد ذكرنا هناك من روا ويقال اسمه: ميناء 
ذكره إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه» قال: عمل المنبر غلام لامرأة من الأنصار من بني 
سلمة أو بني ساعدة أو امرأة لرجل منهم يقال له مينا. وأشبه الأقوال التي ذكرت في صانع 
المنبر بالصواب قول من قال: هو ميمون» لكون الإسناد فيه من طريق سهل بن سعد» وبقية 
الأقوال بأسانيد ضعيفة بل فيها شيء واه. 


فإن قلت: كيف يكون طريق الجمع بين هذه الأقوال وهي سبعة على ما ذكرنا في: 
باب الصلاة على المنبر؟ قلت: لا طريق في هذا إلا أن يحمل على واحد بعينه ما هو في 
صنعته والبقية أعوانه. فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون الكل قد اشتركوا في العمل؟ قلت: 
جاء في روايات كثيرة أنه لم يكن بالمدينة إلا نجار واحد. فإن قلت: متى كان عمل هذا 
المنبر؟ قلت: ذكر ابن سعد أنه كان في السنة السابعة» لكن يرده ذكر العباس وتميم فيه» 
وكان قدوم العباس بعد الفتح في آخحر سنة ثمان» وقدوم تميم سئة تسعء وذكر ابن النجار بأنه 
كان في سنة ثمان» ويرده أيضاً ما ورد في حديث الإفك في (الصحيحين): «عن عائشة؛ 
رضي الله تعالى عنهاء قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى كادوا أن يقتتلواء ورسول الله 
َه على المنبر» فحفضهم حتى سكتوا». وعن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: «كان 
النبي َه يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشاًء وكان يخطب إلى ذلك الجذع. فقال 
رجل من أصحابه: يا رسول الله! هل لك أن نجعل لك منبراً تقوم عليه يوم الجمعة وتسمع 
الئاس يوم الجمعة خطبتك؟ قال: نعم» فصنع له ثلاث درجات هي على المنيرء فلما صنع 
المنبر وضع موضعه الذي وضعه فيه رسول الله مت وبدأ رسول الله عه أن يقوم فيخطب 
عليه» فمر إليه» فلما جاز الجذع الذي كان يخطب إليه خار حعى تصدع وانشق» فنزل التبي 
له لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده ثم رجع إلى المنبر؛. وعن عائشة» رضي الله 
تعالى عنها: «لما وضع النبي مله يده على الجذع وسكنه غار الجذع فذهب». وقيل : لما 
سكن لم يزل على حاله» فلما هدم المسجد أخذ ذلك أبي بن كعب فكان عنده ألى أن بلي 
وأكلته الأرضء فعاد رفاتء رواه الشافعي وأحمد وابن ماجه. وفي رواية: لما وضع يده على 
الجذع سكن حنينه» وجاء في رواية أخرى: «لو لم أفعل ذلك لحن إلى قيام الساعة». فإن 
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قلت: حكى بعض أهل السير أنه عه كان يخطب على متبر من طين قبل أن أيعخذ المنبر 
الذي من خشب. قلت: يرده الحديث الذي ذكرناه؛ والأحاديث الصحيحة أنه عله كان. 
يستند إلى الجذع إذا خطب. 

ثم اعلم أن المنبر لم يزل على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية 
ست درجات من أسفله» وكان سيب ذلك ما حكاه الزبير بن بكار في (أحبار المدينة) 
بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف» قال: بعث معاوية إلى مروان وهو عامله على 
المدينة أن يحمل المنبر إليه فأمر به فقلع: فأظلمت المدينة» فخرج مروات فخطب فقال: إا 
أمرني أمير المؤمنين أن أرفعه» فدعا نجاراً وكان ثلاث درجات فزاد فيه الزيادة التي هو عليها 
اليوم. ورواه من وجه أخخر؛ قال: فكسفت الشمس حتى رأينا النجوم» قال: وزاد فيه ست 
درجات» وقال: إنما زدت فيه حين كثر الناس. فإن قلت: روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي» 
ل ٠‏ لما بدن قال له تميم الداري: لا اتخذ لك منبراً يا رسول الله يجمع أو يحمل 
عظامك؟ قال: بلی» فاتخذ له منبراً مرقاتين» أي: أتخذ له مئيراً درجتين» فبينه وبين ما ثبت 
في الصحيح أنه ثلاث درجات منافاة. قلت: الذي قال: مرقاتين» لم يعتبر الدرجة التي كان 
يجلس عليها عه . وقال ابن النجار وغيره: استمر على ذلك إلا ما أصلح منه إلى أن احترق 
مسح لحني be‏ اريخ ابي رتاه فاحترق ثم جدد المظفر صاحب اليمن سنة ست 
وخمسين منيراً ثم أرسل الظاهر بيبرس رحمه الله بعد عشر سنين منبرأء فأزيل منبر المظفر فلم 
يزل ذلك إلى هذا العصر » فأرسل الملك المؤيد شيخ» رحمه الله في سنة عشرين وثمان مائة 
منبراً جديداً» وكان أرسل في سدة ثماني عشرة منبراً جديداً إلى مكة أيضاً. 


قوله: «وأجلس». بالرفع والجزمء قاله الكرماني. قلت: أما الرفع فعلى تقدير: وأنا 
أجلسء وأما الجزم فلأنه جواب الأمرء قوله: «من طرفاء الغابة» وفي رواية سفيان عن أبي 
حازم: من أثل الغابة. الطرفاءء بفتح الطاء وسكون الراء المهملتين وبعد الراء فاء ممدودة وهو 
شجر من شجر الباديةء واحدها طرفةء بفتح الفا مثل قصبة وقصياءء وقال سيبويه: الطرفاء 
وأحد وجمع. والأئل بسكون الثاء المثلئة» قال القزاز: هو ضرب من الشجر يشبه الطرفای 
وقال الخطابي؛ هو الشجرة الطرفاء. قلت: فعلى هذا لا منافاة بين الروايتين» والغابةء بالغين 
المعجمة ويعد الألف باء موحدة: وهي أرض على تسعة أميال من المدينة كانت إبل النبي 
َيه مقيمة بها للمرعى» وبها وقعت قصة العرنيين الذين أغاروا على سرحه. وقال ياقوت: 
بينها وبين المدينة أربعة أميال. وقال الرمخشري: الغاية بريد من المدينة من طريق الشام. ٠‏ وفي 
لجاب كل شجر ملتف فهو غابة. وفي (المحكم): الغابة الأنحينة التي طالت ولها 
أطراف مرتفعة باسقة وقال أبو حئيفة: فى اة ة القصب. قال: TS‏ 
غاباً مأخوذاً من الغيابة» والجمع غابات وغاب. قوله: «فأرسلت» أي: المرأة تعلم النبي يز 
بأنه فرغ. . قوله: دفأمر بها فوضعت» أنث الضمير فى الموضعين باعتبار الأعواد والدرجات. 
قوله: «علیها» أي: على الأعواد. قوله: دوهو عليها» جملة حالية. قوله: «ثم نزل 
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القهقرى»» وهو الرجوع إلى خلف. قيل: يقال رجع القهقری» ولا يقال: زل القهقرى» لأنه 
نوع من الرجوع لا من النزول. وأجيب : بأنه لما كان التزول رجوعاً من فوق إلى رقعحجت صح 
ذلك وكان الحامل على ذلك المحافظة على استقيال القبلة» ولم يذكر في هذة:الرواية 
القيام بعد الركوع ولا القراءة بعد التكبيرء وقد بين ذلك في رواية سفيان عن أبي حازم» 
ولفظه: «كبر فقرأ وركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى»» وفي رواية هشام بن سعد عن أبي 
حازم عند الطبراني: «فخطب الئاس عليه ثم أقيمت الصلاة فكبر وهو على المنبر». قوله: 
«في أصل المنبر» أي: على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه. قوله: «ثم عاد»» وزاد 
مسلم من رواية عبد العزيز: «حتى فرغ من أخر صلاته». قوله: «ولتعلموا»» بكسر اللام وفتح 
التاء المثناة من فوق وتشديد اللام» وأصله: لتتعلمواء فحذفت إحدى التاءين» وعرف منه أن 
الحكمة في صلاته في أعلى المنبر ليراه من قد يخفى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض. 
وقال ابن حزم» وبكيفية هذه الصلاة قال أحمد والشافعي والليث وأهل الظاهر. ومالك وأبو 
حنيفة لا يجيزانهاء وقال ابن التين: الأشبه أن ذلك كان له خخاصة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن من فعل شيكاً يخالف العادة بين حكمته لأصحابه» فإ 
النبي ميته صلى هذه الصلاة بهذه الكيفية وكان ذلك لمصلحة بيناهاء فنقول: إذا كان مثل 
ذلك لمصلحة ينبغي أن لا تفسد صلاته ولا تكره أيضاً» كما في مسألة من انفرد حلف 
الد وحنو إن له أن ات رادا من الف ايه قفا إن« اعرف لا يطل 
صلاته ولو مشى خحطوة أو خخطوتين» وبه صرح أصحابنا في الفقه. وفيه : دليل على أن الفعل 
الكثير بالخطوات وغيرها إذا تفرق لا يبطل الصلاق لأن النزول عن المنبر والصعود تكررء 
وجملته كثيرة» ولكن أفراده المتفرقة كل واحد منها قليل. وفيه : استحباب اتخاذ المنبر 
لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه» ويسعحب أن يكون المنبر على يمين المحراب 
مستقبل القبلة فإن لم يكن منبر فموضع عالء وإلاً فإلى خحشبة للاتباع فإنه م كان يخطب 
إلى جذع قبل اتخاذ المنبر» فلما صنع تحول إليهء ويكره المنبر الكبير جداً الذي يضيق على 
المصلين إذا لم يكن المسجد متسعاً. وفيه :. استحباب الافتتاح بالصلاة في كل شيء 
جدود إن شكرا إن هركا 


54 
لر 0004 


41 حدثفا سَعِيدُ بن أبي َم قال حدّثنا محمد بن جَعْمَرٍ قال أخبرني يَحْتى بن 
5 وا ا . و كوه اک ساس 0 5 O‏ ا N‏ ا 
سَعِيدٍ قال أخبرني ابن اتس اه سَمِعَ جابر بن عَبِدٍ الله قال كان جذ يموم عَلَيهِ البي عه 
001 و ا ار ا وا 5 af‏ لس 4 Ho‏ 055 طا کے ل سه ا 
فا وضع لَهُ المئيز سَمِغْتا لَلْجِذْع يفل أضواتِ العِشَارٍ ئى نرل النبئ مه فُوَضَعَ يد عَلَيه 
[انظر الحديث ٤٤۹‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تفهم من قوله: وحتى نزل النبي» EE‏ لن نزوله کان بعد صعوده 
إلى المنبر. 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: سعيد بن ا مريم وقد تكرر ذكره. الثاني: محمد 
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ابن جعفر بن أبي كثير - ضد قليل - الأنصاري. الثالث: يحيى بن سعيد الأنضاري. الرابع: 
ابن أنس» هو حفص بن عبيد الله بن أنس» وقد بينه باسمه في الرواية المعلقة التي 'تأني عن 
قريب. وقال الكرماني: هو مجهول» فصار الإسناد به من باب الرواية عن المجاهيل» ثم 
أجاب عنه بأن يحيى لما كان لا يروي إلا عن العدل الضابط فلا بأس به» أو لما علم من 
الطريق الذي بعده أنه حفص بن عبيد الله بن أنس» فاكتفى به. وقال أبو مسعود الدمشقي في 
(الأطراف): إنها أبهم البخاري حفصاً لأن محمد بن جعفر بن أبي كثير يقول: عبيد الله بن 
حفص فيقبله» وكذا رواه أبو نعيم في (المستخرج) من طريق محمد بن مسكين عن ابن أبي 
مريم شيخ البخاري فيه» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الله بن يعقوب بن إسحاق 
عن يحبى بن سعيد» ولكن أخرجه من طريق أبي الأحوص محمد بن الهيئم عن ابن أبي مريم» 
فقال: عن حفص بن عبيد الله على الصواب. وقال: الصواب فيه حفص بن عبيد الله. وقال 
البخاري في (تاريخه): قال بعضهم: عبد الله بن حفص ولا يصح. وفي نسخة أبي ذر: 
حفص بن عيد الله بتكبير العبد - وصوابه: عبيد اله بالتصغير. وحفص هذا روى له 
البخاري ومسلم روى عن جده وجابر بن عبد الله وابن عمر وأبي هريرة» وقال أبو ا 
يثبت له السماع إلا من جده. وفي البخاري في (علامات النبوة): عن جابر مصرحاً به. 
الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. 


ذكر لطائف إسساده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : الإخبار 
بصيغة الإفراد في موضعين. وفيه : السماع. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : رواية عن 
مجهول صورة» وبينا وجهه. وفيه : ليس لابن أنس عن جابر في البخاري إلا هذا الحديث» 
قاله الحميدي في جمعه. وفيه : إطلاق الابن على ابن ابنه مجازاً. وفيه : أن شيخ البخاري 
مصري والإثنان مدنيان» والرابع بصري. 


ذكر معناه: قوله: «جذع). بكسر الجيم 0 الذال المعجمة. قاله الجوهري: 
واحد جذوع النخل. قوله: «يقوم عليه» ويروى: يقوم إليه. قوله: «مغل أصوات العشاري» 
بكسر العين المهملة بعدها شين معجمة: قاله رع العشار جمع عشراءء بالضم ثم 
الفتح» وهي الناقة الحامل التي مضت لها عشرة أشهر ولا يزال ذلك إسمهاء إلى أن تلد. 
وفي (المطالع): العشار النوق الحوامل. قال الداودي: هي التي معها أولادها. وقال الخطابي: 
هي التي قاربت الولادة. يقال: ناقة عشراء ونوق عشار على غير قياس» ونقل ابن التين: أنه 
ليس في الكلام فعلاء على فعال» غير: نفساء وعشراء» ويجمع على: عشراوات ونفساوات. 
ومثل: صوت الجذع بأصوات العشار عند فراق أولادهاء وفيه علم عظيم من أعلام نبوته 
عله > ودليل على صحة رسالته» وهو حنين الجماد» وذلك أن الله تعالى جعل للجذع حياة 
حن بهاء وهذا من باب الإفضال من الرب» جل جلاله؛ الذي يحيي الموئى بقوله: كن 
فيكون». [البقرة: ۰۲۱۷ آل عمران: ٤۷‏ لأوه, الأنعام: ۳ النحل: ۲٤۰‏ مريم: ون 
يس: ۸۳ء وغافر: 88ع. وفيه : الرد على القدريةء لأن الصياح ضرب من الكلام وهم لا 
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يجوزودت الكلام إلا ممن له فم ولسات. 
قال لَيْمَانُ عن ت أخبرني 2 بن Er‏ الله بن أنّس 
أنْهُ سَمِعَ جابرَ بن عَبَدٍ الله 

هذ! التعليق عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد إلى آخره» وقد وصله اليخاري 
في علامات النبوة بهذا الإستادء وزعم بعضهم أنه سليمان بن كثير لأنه رواه عن يحيى بن 
سعيل» ورد بأنت سليمان بن كثير قال فيه: عن يحيى عن سعيد بن المسيب عن جابر» كذلك 
أخرجه الدارمي عن محمد بن كثير عن أخيه سليمان فإن كان هذا محفوظاً فليحيى بن 
سعيد فيه شيخان» وقال المزي في (الأطراف): ذكر أبو مسعود وخلف إن سليمان الذي 
استشهد به البخاري في الصلاة هو ابن بلال؛ وذكر أن سليمان بن كثير أيضاً رواه عن يحيى 
ابن سعيد عن حفص بن عبد الله بن أنس» كما قال سليمان والذي ذكره الذهلي والدارقطني 
أن سليمان بن كثير رواه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر» رضي الله 
تعالى عنه. 
حذثنا آدمٌ بن أبي إياس قال حدّئنا ابن أبي ِنب عن الزُهْرِيّ عن سالم عن 
أبيه قال سَمِعْتُ البى له يَحْطبُ على المِئبِرٍ فقال من جاء إلى الجمعَة فَلَْفْتَسِلُ. [انظر 
الحديث /الالم وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «سمعت البي ي ولأجل هذا أ لمقدار أورده ههنا 
لاجل الترجمة, وأخرج بقيته في: باب فضل الغسل يوم الجمعةء عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله له قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة 
فليغتسل». وأخرجه أيضاً في: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل؟ عن أبي اليمان عن 
شعيب عن الزهري وحدثئي سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: «سمعت 
رسول الله عله يقول: من جاء مدكم الجمعة فليغتسل»ء وههنا أخرجه عن آدم عن محمد 

والمستفاد منه أن الخطبة ينبغي أن تككون على المنبر إن وجدء وإلاً فعلى موضع 
مشرف. ا 

ا؟ ‏ باب الحُطبة قائماً 

أي: هذا باب في بيان حكم الخطبة قائماًء أي : يكون الخطيب فيها قائماء هذا 
التقدير على كون الباب مضافاً إلى الخطبةء ويجوز أن ينقطع عن الإضافة وينون على أنه خير 
مبعداً محذوف» ويكون لفظ: اليخطبة» مرفوعاً على الابعداى ويكونت التقدير: هذا باب ترجمته 
الخطبة يخطبها الخطيب حال كرنه قائماً. فانتصاب قائماً على الوجه الأول بكونه خبر: 


10° تاب الجمعة / ياب (۷؟)‎ ١ 


يكون» وعلى الوجه الثاني على أنه حال من الخطيب» وهذا كله لا يخلو عن تعسف لأجل 
التعسف في ت ركيب الترجمة. 
EES EE‏ 

الله تعالى. ا ہینا؛ أصله: بين؛ الكت ع E‏ 20000 
زمان بمعنى المفاجأة مضاف إلى الجملة من مبتدأ و تحبر» ويحتاج إلى جواب يتم به المعنى. 
وجوابه: في حديث الاستسقاء. 

والمستفاد مته أن يكون الخطيب قائمأء لكن على أي وجه؟ نبينه عن قريب» إن شاء 
الله تعالى. 


۳ - حدقفا عُبَيِدُ الله بن َمَرَ القَوَارِيرِيٌ قال حدّثنا خالِدٌ بن الحارث قال حدّئنا 
جيڏ الله بن عر عن نافع عنٍ ابن عكر رضي الله تعالى عنهما قال كان التب له يَحْطْبُ 
قائماً تم يعد ثم يَقُومُ كما تَفْعَلُونَ الآنَ.. [الحديث 4١‏ طرفه في: ۹۲۸]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: عه سر ماري 
ل ان الحارث بن سام لمحتسي ابمري مات سنة ست وثماين وما ومر ذكره في 
تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع فى ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن نصف رواته بصري والنصف الآخر 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن القواريري وأبي كامل فضيل بن 
الحسين الجحدري. وأخر جه ل e‏ بن التحارث وروى 
WEIN‏ والبزار وأبو يعلى والطبراني من رواية الحجاج بن أرطاة عن الحكم لاعن مقسم عن 
ابن عباس عن النبي ي أنه: كان يخطب يوم الجمعة قائماً ثم يقعد ثم ثم يقوم ثم يخطب)» 
اللفظ لأحمد وأبي يعلى. قوله: «ثم يقعد» أي: بعد الخطية الأولى ثم يقوم للخطبة الثانية. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الإخبار عن النبي بء أنه كان يخطب قائماً. قال شيخنا 
في (شرح الترمذي): في اشتراط القيام في الخطبتين إل عند العجن وإليه ذهب الاي 
وأحمد في رواية. أنتهى . قلت: لايدل الحديث على الاشتراط› غاية ما في الباب أنه يدل 
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على السنية. وفي (التوضيح): القيام للقادر شرط لصحتهاء وكذا الجلوس بينهما عند 
الشافمق؛ رضي الله تعالئ عله وأصحابه. فإن عجر عنه استخلف» > فإن عتطنب قاعداً ر 
مضطجعاً للعجز جاز قطعاً كالصلاةء ويصح الاقتداء به حینعذ» وعندنا وجه: أنها تصح قاعداً 
للقادر» وهو شاف نعم هو مذهب أبي حديفة ومالك وأحمد كما حكاه النووي عنهم» قاسوه 
على الأذان. وحكى ابن بطال عن مالك كالشافعي» وعن ابن القصار كأبي حنيفة» ونقل ابن 
التين عن القاضي أبي محمد أنه مسيء» ولا يبطل حجة الشافعي حديث الباب. 

قلنت: حديث الباب لا يدل على الاشترا خراط» واستدل بعضهم للشاقعي» رضي الله 
تعالى عنه با في إصحيح مسلم): أن كعب بن عجرة دخل المسجد وعبد الرحمن بن أبي 
الحكم يخطب قاعداًء فقال: انظروا إلى هذا الخطيب يخطب قاعدا» وقال تعالى: #إوتركوك 
قائماً»ه [الجمعة: .]١١‏ وفي (صحيح ابن خزيمة): «قال كعب: ما رأيت كاليوم قط إمام يؤم 
المسلمين يخطب وهو جالسء يقول ذلك مرتين». وأجيب : عنه بأن إنكار كعب عليه إا 
هو لتركه السنةء ولو كان القيام شرطاً لما صلوا معه مع ترك الفرض. فإن قلت: روى مسلم 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: «وكانت 
للنبي, َء خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس» وفي رواية: وكان يخطب قائماً 
ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائماً» فمن نباك أنه كان يخطب جالساً فقد كذبء فقد والله 
صليت معه أكثر من ألفي صلاة». قلت: هذا محمول على المبالغة» لأن هذا القدر من 
الجمع إنما يكمل في نيف وأربعين سنةء وهذا القدر لم يصله رسول الله لّ. فإن قلت: قال 
النووي: المراد الصلوات الخمس لا الجمع؛ لأنه غير ممكن. 

قلت: سياق الكلام ينافي هذا التأويل: لأن الكلام في الجمع لا في الصلوات 
الخمس» واحتجوا أيضاً با ذكره ابن أبي شيبة عن طاوس» قال: «خطب رسول الله لھ وأبو 
بكر وعمر وعثمان قياماً» وأول من جلس على المنبر معاوية» قال الشعبي: حين كثر شحم 
بطنه ولحمه». ورواه ابن حزم عن علي» رضي الله تعالى عتهء أيضأء والجواب عنه وعن كل 
ديا ورد فيه القيام في خطبة النبي تله وعن قوله: «وتركوك قائماً)» [الجمعة: .]١١‏ 
بأن ذلك إخبار عن حالته التي كان عليها عند انقضاضهم > وبأنه مه کان يواظب على 
الشيء الفاضل مع جواز غيره» ونحن نقول به» ومن قوی الحجج لأصحابنا ما رواه البخاري 
«عن أبي سعيد الخدري: أن النبي مله جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله»» على ما 
سيأتي» إن شاء الله تعالى» وحديث سهل: «مري غلامك يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا 
كلمت الناس». 


باب يَسْتَقْلُ الإمام القوم وَاسْتَْبَالٍ الئاس الإقام إذا حب 
أي: هذا باب في بيان استقبال الئاس الإمام» والاستقبال مصدر مضاف إلى فاعله. 


1¥ کاب المع / باب (8؟)‎ ١ 


إذا خطب. 
وَاسْتقْبَل ابن ُمَرَ رأنش» رضي الله تعالى عنهم الإمَامَ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» أما أثر عبد الله بن عمر فأخرجه البيهقي من طريق الوليد بن 
مسلم» قال: ذكرت الليث بن سعد فأخبرني عن ابن عجلان عن ناقع أن اين عبر کان يقر 
من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام» فإذا حرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله» وأما أثر 
أنس بن مالك فأخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الصمد «عن المستمر بن ريان» قال: رأيت 
أنساً إذا أحذ الإمام يوم الجمعة في الخطبة يستقبله بوجهه حتى يفرغ الإمام من خطبته». 
ورواه ابن المنذر من وجه آخر: «عن أنس أنه جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط واستقبل 
الإمام». قال ابن المنذر: ولا أعلم في ذلك خلاقاً بين العلماءء وحكى غيره: «عن سعيد بن 
المسيب أنه كان اس بن إسماعيل إذا حطب» فوكل به هشام شرطياً يعطفه 
إليه». وهشام هذا هو هشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة المخزومي» كان والياً بالمديئة 
وهو الذي ضرب سعيد بن المسيب أقضل التابعين بالسياط» فويل له من ذلك دني 
(المغني): روي عن الحسن أنه استقبل القبلة ولم ينحرف إلى الإمام» وروى الترمذي عن 
عبد الله بن مسعود» قال: «كان رسول الله عه إذا استوى على المنبر استقباناه بوجوهنا». 
وفى إستاده محمد 3 الفضلء وقال الترمذي: هو ضعيف ذاهب الحديث عند أصحايناء 
امل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ع4 وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا 
خحطب» وهو قول سقيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق, ولا يصح في هذا الباب عن 
النبي ڪيه شيء. 

وروى ابن ماجه عن عدي بن ثابت عن أبيه: «كان النبي له إذا قام على المنبر 
استقبله التاس». . وفي (سان الأش: : عن مطيع ۴ يحيى المزني عن أبيه عن جدهء قال: وكان 
رسول الله عله إذا قام على المنبر أقبلنا بوجوهنا إليه». وقال ابن أبي شيبة: أخبرنا هشيم 
أخبرنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري بإسناد لا أحفظه, قال: «كانوا يجيكون يوم الجمعة 
يجلسون حول المنبر ثم يقبلون على النبي عله بوجوههم»ء وفي (المبسوط): كان أبو حنيفة 
إذا فرغ المؤذن من أذانه أدار وجهه إلى الأما وهو قول شريح وطاوس ومجاهد وسالم 
والقاسم وزاذان وعمر بن عبد العزيز وعطاءء وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وسعيد بن عبد 
العزيز وابن جابر ويزيد بن ا مرم والشافعي وأحمد وإسحاق, قال ابن المنذر: وهذا 
كالإجماع. 


د يي 6 قال حدّئنا وشام عن تخت د 2 0 
عَلَى المثبر وجلعتا س حول eRe‏ ۹۲۹ 0 في: 031152 AST‏ 2517 5]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن جلوسهم حول النبي عله لا يكون إلا وهم ينظرون 
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إليه» وهو عين الاستقبال. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: معاذ بن فضالة أبو زيد الزهراني البصاري. الثاني: 
هشام الدستوائي. الغالث: يحيى بن أب یر الرابع: هلال بن أبي ميمونة» ويقال: هلال بن 
هلال» وهو هلال بن علي» تقدم ذكره ني أول كعاب العلم. الخامس: عطاء بن يسار بفشح 
وكنيته. ش ش 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضع واحد. وفيه ؛ السماع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : أن شيخه من أفراده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أشع رجه البخاري في الجهاد أيضاً عن محمد بن 
سنان عن فليح وفي الزكاة عن معاذ بن فضالة أيضاً وفي الرقاق عن إسماعيل بن عبد الله عن 
النسائي فيه عن زياد بن أيوب عن ابن علية به. واخحرجه الترمذي عن ابن مسعود» وقد ذكرناه 
عن قريب» وفي الباب عن ابن عمر رواه الطبراني في (الاوسط) والبيهقي في (سنه) من 
رواية عيسى بن عبد الله الأنصاري عن نافع عن أبن عمرء قال: «كان النبي يله إذا دنا من 
منبره يوم الجمعة سلم على من عند فإذا صعده استقبل الئاس بوجهه». لفظ الييهقي» 
وضعقه» وقال الطبراني: «فإذا صعد المنبر توجه إلى التاس وسلم عليهم): وعيسى بن عبد الله 
فيه مقال» وعن عدي بن ثابت عن أبيه أخرجه ابن ماجه» وقد ذكرناه عن قريب» وعن مطيع 
أبي يعحيى عن أبيه عن جله أخخر جه الأثرم» وقد ذكرناه عن قريب » وعن البراء من طريق أبان 

ذكر ما يستفاد منه: الحكمة في استقبالهم للخطيب أن يتفرغوا لسماع موعظته وتدبر 
كلامه ولا يشتغلوا بغيره. قال الفقهاء: إنما استدبر القبلة لأنه إذا استقبلها فإن .كان في صدر 
المسجد كان مستدبراً للقوم» واستدبارهم وهم المخاطبون قبيح خارج عن عرف 
المخاطبات» وإن كان في آخره فإما أن يستقبله القوم فيكونوا مستدبرين القبلةء واستديار 
واحد أهون من استدبار الجماعة؛ وإما أن يستدبروه فتلزم الهيئة القبيحة» ولو خالف الخطيب 
فاستد يرهم واستقبل القبلة كره وصحت خطبته؛ وحكى الشاشي وجها شاذا: أنه لا يصح. فإن 
قلت: ما المراد باستقبال الناس الخطيب؟ هل المراد من يواجهه؟ أو المراد جميع أهل ' 
المسجد حتى أن من هو في الصف الأول والثاني وإن طالت الصفوف ينحرفون بأبدانهم أو 
بوجوههم لسماع الخطبة؟ قلت: الظاهر أن المراد بذلك من يسمع الخطبة دون من بعد فلم 
يسمع فاستقبال القبلة أولى يدام و لجهة الخطيبء ثم إن الرافعي والنووي جزما 
باسعحباب ذلك» وصرح القاضي أبو الطيب بوجوب ذلك» ثم بقي هنا استقبال الخطيب 
للناس فذ كر الرافعي: أنه من سنن الخطبة» ولو خحطب مستدبرا للناس جازء وإن حالف السنة. 


- کاب الجمعة / باب (۲۹) 114 


وحكى في (البيان) وغيره وجه: أنه لا يجزيه» كما ذكرنا عن قريب عن الشاشي), فإن قلت: 
حول النبي م ظهره إلى الناس في خخطية الاستسقاء؟ قلت: كان ذلك تفاؤلاً بتغيز:الحال» 


كما قلب رداءه فيها تفاؤلا بذلك» فأما في الجمعة فلم ينقل ذلك مع كونه قد استسقى في 
خطية الجمعة ولم يحول وجهه في الدعاء للقبلةت وكل منهما أصل بنفسه لا يقاس عليه 
غيره» واستنبط الماوردي وغيره من الحديث المذكور أن الخطيب لا يلعفت ييناً ولا شمالاً 
حالة الخطبة. وفي (شرح المهذب): اتفق العلماء على كراهة ذلك» وهو معدود في البدع 
المنكرةء خلافاً لأبي حنيفة» فإنه قال: يلعفت ينة ويسرة كالأذان» نقله الشيخ أبو حامد. 
قلت: في هذا النقل عن أبي حنيفة نظرء ولا يصح ذلك عنه. ومن السنة عندنا أن يترك 
الخطيب السلام من وقت خروجه إلى دخوله في الصلاةء والكلام أيضاء وبه قال مالك. وقال 
الشافعي وأحمد: السنة إذا صعد المنبر أن يسلم على القوم إذا أقبلهم بوجههء كذا روي عن 
اين عمرء رضي الله تعالى عنه عن النبي عَيلله. ش 

قلت: هذا الحديث أورده ابن عدي من حديث ابن عمر في ترجمة عيسى بن عبد 
الله الأنصاري وضعفه» وكذا ضعفه ابن حبان. فإن قلت: روى ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة 
عن مجالد: «عن الشعبي» قال: كان رسول الله عي إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل 
الناس فقال: السلام عليكم..» قلت: هذا مرسل فلا يحتج به عندهمء وقال عبد الحق في 
(الأحكام الكبرى): هو مرسل» وإن أسنده أحمد من حديث عبد الله بن لهيعة فهو معروف 
في الضعفاء, فلا يحتج به. وقال البيهقي: الحديث ليس بقوي. 


8 7 باب مَنْ قال في الحُطبة بَعْدَ التْنَاءِ اما بَعْدُ 


أي : هذا باب في بيان قول من قال في الخطبة بعد الثناء عن الله عز وجل كلمة: أما 
بعد» وكان البخاري» رحمه الله. لم يجد في صفة حطبة النبي مله يوم الجمعة حديثاً على 
شرطه» فاقتصر على ذكر الثناء واللفظ وضع للفصل بينه وبين ما بعده من موعظة ونحوهاء 
وقال أيو جعفر النحاس عن سيبويه: معنى أما بعد» مهما يكن من شيء وقال أبو إسحاق: إذا 
كان رجل في حديث وأراد أن يأتي بغيره قال: اما بعدء وأجاز القراء: أما بعد بالنصب 
والتتوين» و: أما بعد بالرفع والتنوين» وأجاب هشام: أما بعد بفتح الدال. واعلم أن: بعد 
وقبل» من الظروف التي قطعت عن الإضافة؛ فإذا أريد منهما المضاف إليه المتعين بعد القطع 
يبنى ولا يعرب» ويكون بناؤهما على الضم لأن بناءهما عارض يزول بالإضافة, فكانت 
الحركة ضمة لأنها لا توهم إعرابا لأن الضم لا يدخلهما مضافين. وفي (المحكم): معناه 
أما بعد دعائي لك. وفي (الجامع): يعني بعد الكلام المتقدم» أو بعد ما بلغني من الخبر. 

واختلف في أول من قالها. فقيل : داود. عليه الصلاة والسلام» رواه الطبراني مرفوعاً 
من حديث أبي موسى الاشعري» وفي إسناده ضعف» وقيل : قس بن ساعدة. وقيل : يعرب 
ابن قحطان. وقيل : كعب بن لؤي جد النبي عَلهُ. وقيل : سحبان بن وائل. وفي (غرائب 
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مالك) للدارقطني بسند ضعيف: «لما جاء ملك الموت إلى يعقوب» علية: الصلاة والسلام 
قال يعقوب في جملة كلامه: أما بعد فإنا أهل بيت موكل بنا البلاء»» وذكر الحافظ أبو 
محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي أن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى غنهمءرووا 
هذه اللفظة عن سيدنا رسول الله عا منهم: سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وأبو تتعيد 
الخدري وعيد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله والفضل ابنا العباس بن عبد المطلب 
وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وسمرة بن جندب وعدي بن حاتم وأبو حميد الساعدي وعقبة 
ابن عامر والطفيل بن سخبرة وجرير بن عبد الله البجلي وأبو سفيان بن حرب وزيد بن أرقم 
وأبو بكرة وأنس بن مالك وزيد بن خالد وقرة بن دعموص والمسور بن مخرمة وجابر بن 
سمرة وعمرو بن علبة ورزين بن أنس السلمي والأسود بن سريع وأبو شريح بن عمرو بن حزم 
وعبد الله بن عليم وعقبة بن مالك وأسماء بدت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 
زرا عڪرمة عن ابن عباس عن البي عله 
أي: روى القول بكلمة: أما بعد» في الخطبة عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس 
عن النبي عي وهذا التعليق وصله البخاري في آخر هذا الباب: عن إسماعيل بن أبان عن 

ابن الغسيل عن عكرمة: دعن ابن عباس» قال: صعد النبي عله المنبر...) الحديث. 
6٥‏ س وقال مَحْمُودٌ حدّثنا أبو أسامة قال حدَّئنا هسام بن عُرْوَةٌ قال أخترئيي فاطِمَة 
بت المُئذِر عن أَسْمَاءً بأ ت أبي بكر قألث دحل على عاي زعي ابلك الى ا راان 
الوت فلك ها شان الا فَأَغَارَتُ برأسها إلى الشمَاءِ فَقّلْتُ آية فأشارّث بِرَأسِهَا أي نَم 
قالّث فأطالَ رسولُ الله مله جداً حى تجلاني المَشْيْ وَإلّى جني قرئة فِيها ماء فُمَتَحْثْها 
نَجِعَلْتُ أصْبٌ ينها على رأسي فانْصرفٌ رسول الله له وذ َكلت الشَّمْسُ فخْطب الاس 
رحد الله ينا مو ْلَه نع قال أا بَغدُ قال وَلَفْعلٌ د ِشوةٌ مِنَ الأنصار فَالْكَفَاتُ ِلَيْهِنٌ 
لأسَكَِهُنٌ نفلت لعائشة ما قال قال ال ما من کي لع نحن أيه إلا كذ رَأئُِهُ في مَقَامِي 
واارحكي a‏ وئه قذ أوجي إل نكم رد في امور مدل أؤ قريماً من فة 
المسيج الدَّجَالٍ يو تل أحدكم يقال لهُ لهُ ما عِلْمْكُ بهذا الول فأمًا المُوْمِنٌ أو قال المُوقِنٌ 
شَكُ هِشَامٌ مول e‏ الله مو محمد عي جاءنا بالبيتاثِ والهُدَى فآمئًا وأجَبنًا واتّبَغئا 
وصدَّفْتا كَيِقَالُ لَهُ كم م صالِحاً قذ ئا نغلّع إن كنت لين به وَأمًا 00 أز قال العُوْتَابُ 
شك هسام يقال له ما عمك بهذا الوْجَلٍ يمول لآ أذري سيعت | لياس يَقُولُونَ شيعا فَقّلْتُ 
قال هسام مَلقَدْ قالّث لي فاطِمة فأؤعيطة عر ئها ذكرث ما نَا عَلَيْه. . [انظر الحديث 85 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهي قوله: «ثم قال: أما بعد». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمود بن غيلان؛ أحد مشايخه» مر في: باب النوم 
قبل العشاء. الغاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الليثي» وقد تكرر ذكره. الغالث: هشام بن 
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عروة بن الزبير بن العوام» وقد تكرر ذكره. الرابع: فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام» 
امرأة هشام بن عروة. الخامس: أسماء بنت أي بكر الصديق» أم عبد الله بن الزبيز وعروة» 
أخحت عائشة أم المؤق منين» رضي الله تعالى عنهما 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. ويه : العنعنة في او وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : قال 
محمود ولم يقل: حدثنا محمود أو: أخبرناء لأن الظاهر أنه ذكره له محاورة ومذاكرة لا 
نقلاً وتحميلث لكن كلام أبي نعيم في (المستخرج) يشعر بأنه قال: حدثنا محمود. وفيه : 
رواية الرجل عن بدت عمه وزوجته. وفيه : رواية التابعية عن الصحابية. وفيه : رواية الصحابية 


عن الصحابية. وفيه : شيخ البخاري مروزي» وشيخه كوفي والبقية مدنية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في مواضع قد بيناه في: باب 
من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» في كتاب العلم» وقد ذكرنا أيضاً من أخرجه غير 
الببخاري» وذكرنا ‏ جميع ما يتعلق به هناك» ونذكر ههنا مختصراً عما قد ذكرتاه هناك وما لم 
تذاكره. 

قوله: «والناس يصلون» جملة حالية. قوله: «ما شأن الناس؟» أي: قائمين فزعين. قوله: 
«فأشارت» أي: عائشة. قوله: «فقلت: آية؟؛ أصله بهمزة الاستفهام أي: آية» وارتفاعها على 
أنها حبر مبتدأ محذوف أي: هي آية؟ أي: علامة لعذاب الناس كأنها مقدمة له. قوله: «حشى 
تجلاني» بفتح التاء المثناة من فوق والجيم وتشديد اللا وأصله تجللني» أي: علاني؛ 
وكذا وقع في رواية هناك. قوله: «الغشي» بفتح الغين المعجمة وسكون الشين المعجمة وفي 
آخره ياء آخر الحروف مخففة: من غشي عليه غشية وغشياناً فهو مغشي عليه واستغشى 
بغویه وتغشى أي: تغطى به. قوله: «وقد تجلت الشمس» جملة حاليةء أي: انكشفت. قوله: 
«ثم قال: أما بعد»» هذا لم يذكر هناك قال الكرماني: كلمة أماء لا بد لها من أحت» فما 
هي؟ إذا وقعت بعد الثناء على الله كما هو العادة في ديباجة الرسائل والكتب بأن يقال: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. وأجاب يأن الثناء والحمد مقدم عليهء 
كأنه قال: أما الثتاء على الله فكذاء وأما بعد فكذاء ولا يلزم في قسيمه أن يصرح بلفظ بل 
يكفي ما يقوم مقامه. قيل: هي من أفصح الكلام» وهو فصل بين الثناء على الله وبين الخبر 
الذي يريد الخطيب إعلام الاس به» ومثل هذه الكلمة تسمى: بفصل الخطابء الذي أوتي 
داود» عليه الصلاة والسلام» لاه فصل ما تقدم. وقال الحسن: هي نسل القضاءع وهي: 
«البينة على المدعي واليمين على من أنكره. قوله: ولغط نسوة من انار اللغط 
بالتحريك: الأصوات المختلفة التي لا تفهم. قال ابن التين: ضبطه بعضهم بغت بفتح الغين 
وبعضهم بكسرهاء وهو عند أهل اللغة. قوله: «فانكفأت»» أي: ملت بوجهي ورجعت 
لأسكتهنء وأصله من: كفأت الإناء إذا أملته وكببته. قوله: دما من شيء»» كلمة: ماء 
وكلمة: من» زائدة لتأكيد النفي: و: شيى اسم: ما. قوله: EEE‏ 
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النصب لأنها خبر: لم أكن. قوله: «إلاً وقد رأيته» استثناء مفرغ» وتحقيق الكلام قد ذكرناه. 
قوله: «حتى الجنة رالار يجوز فيهما الرفع على أن تكون: حتىء ابتدائية ورفح الجنة على 
الابتداء محذوف الخيرء حتى الجنة مرثيةء والنار عطف عليهاء ويجوز فيهما النضب“على أن 
تكون: حتى» عاطفة على الضمير المنصوب في: رأيته» ويجوز الجر أيضاً على أن تكؤن: 
حعى جارة. قوله: «أوحي إلي» على صيغة المجهول. قوله: «أنکم»» بفتح الهمزة. قوله: 
«مثل أو قريباً» أصله: مثل فتنة الدجال أو قريباً من فتنة الدجال» وتحقيقه قد مر. قوله: 
ويؤتى»: على صيغة المجهول. قوله: «الموقن» أي: المصدق بنبوة محمد عي أو الموقن 
بنبوته. قوله: «صالحاً» أي: منتفعاً بأعمالك. قوله: «إن كنت». إن هذه مخففة من الثقيلة 
أي: إن الشأن كنت» وهي مكسورة ودحلت اللام في قوله: «لموقناه» لتفرق بين: إن هذه 
وبين إنء النافية. قوله: «المنافق» هو المظهر خلاف ما يبطن والمرتاب الشاك وهو في 
مقابلة الموقن» وهذا اللفظ مشترك فيه الفاعل والمفعول» والفرق تقديري. قوله: «فأوعيته», 
الأصل في مثل هذا أن يقال: وعيته» يقال: وعيت العلم» وأوعيت المتاع. وقال ابن الأثير في 
حديث الإسراء: ذكر في كل سماء أنبياء قد سماهمء فأوعيت منهم إدريس في الثانيةء هكذا 
معناه: أدخلته في وعاء قلبي» وإلا فالقياس: وعيتهء بدون الهمزة» فافهم» وفي بعض النسخ: 
فوعيت على الأصل. قوله: وما يغلظ عليه» ويروى: «ما يغلظ فيه». 


وما يستفاد هنه: الافتتان في القبر وهو الأخبار, ولا فتنة أعظم من هذه الفتنة» وقد 
وردت في معناه: أدخخلته في وعاء قلبي» رلا فالقياس: وعيتهء بدون الهمزةء فافهم وفي 

يعض التسخ: فوعيت على الأصل. قوله: دما يغلظ عليه» ويروى: (ما يغلظ فيه». 

وما يستفاد منه: الافتتان في القبر وهو الاختيار» ولا فتنة أعظم من هذه الفتنة» وقد 
وردت فيه أحاديث كثيرة. منها : حديث أ هريرة أخ رمه التزمذي من رواية سعيد ف أب 
سعيد المقبري عنه» قال: قال رسول الله عله: «إذا قبر الميتء أو قال: أحدكم أتاه ملكان 
أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنکی وللآخر: النکیں فيقولان: ما كنت 7 تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول: ما كان يقول: هو عبد الله ورسولهء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله» فيقولان: قد كنا تعلم أنك 7 تقول هذاء ثم يفسح له في قبره سيعون ذراعاً في 
سبعين» ثم ينور له فیه» ثم يقال له: نم» فيقرل: أرجع إلى أهلي فأخبرهمء فيقولان: م كنومة 
العزوس الت لا يواقظه إلا أحن أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه لكء. فإن كان منافقاً 
قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله؛ لا أدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنك 7 تقول ذلك» 
فيقال للأرض التغمي عليه فتلتعم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثه الله 
من مضجعه ذلك». انفرد بإخراجه الترمذي من هذا الوجه» وله طريق آخحر من رواية سعيد بن 
يسار عن أبي هريرة أخخرجه ابن ماجه عته عن النيي َه قال: «إن الميت.يصير إلى القبر 
فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشغوب, ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: كنت 
في الإسلام؟ فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله 
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فصدقناه. فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى اللهء فعفرج له فرجة قبل 
النار فيظر إليها يحطم بعضها بعضاء فيقال له انظر إلى ما وقاك الله ثم يفرج له أقرجة قبل 
الجنة» فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: هذا مقعدك ويقال له: على اليقين كنتء وعليه 
ننه وخلية تبعك إن شاو انه ويجلس الرجل السوع في كر ها م فيال لد كم 
كنت؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلت 
فيفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عدك» ثم 
يفرج له فرجة إلى النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضاًء فيقال له: هذا مقعدك» على الشك 
كنت وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله). 


وأخرجه التسائي في(سننه الكبرى) في التفسيرء وفي الملائكة من هذا الوجه. وأخرج 
أبو داود من حديث أنس» وفيه قال: «إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما 
كنت تعبد؟ فإن الله إذا هداه قال: كنت أعبد الله! فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: هو عيد الله ورسولهء وما يسأل عن شيء غيرهاء فينطلق به إلى بيت كان له في التارء 
فيقال له: هذا بيتك كان في النارء ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتاً في الجنةء 
فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي. فيقال له: أسكن. وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه 
ملك فيهزه فيقول له: ما كنت تعيد؟ فيقول: لا أدري» فيقول له: لا دريت ولا تليت» فيقال 
له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول التاس» فيضربه بمطراق من 
حديد بين أذتيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين». وأخرجه ابو داود أيضاً من 
حديث البراء على اختلاف طرقه. وفيه: «ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزية من حديد لو 
ضرب بها جبل لصار تراباء قال: فيضرب بها ضربة يسمعها من بين المشرق والمغرب إلا 
الثقلين» فيصير تراب ثم يعاد قيه الروح». وأخرج أبو داود الطيالسي حديث اليراء بن عازب 
«يقول العيد: هو رسول الله..» الحديث وفيه: «يثل له عمله في هيئة رجل حسن الوجه طيب 
الريح حسن الثياب فيقول: أبشر بجا أعد الله لكء أبشر برضوان الله تعالى» وجنات فيها نعيم 
مقيم» فيقول: بشرك الله بخير» من أنت؟ فوجهك الذي جاء بالخير. فيقول: هذا يومك الذي 
كنت توعد أنا عملك الصالح». 


وأخرج الطبراني في (الأوسط) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «فيأنيه الملكان أعينهما 
مغل قدور النحاس»؛ وفي رواية معمر: «أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق 
الخاطف معهما مرزية من حديد لو اجتمع عليها أهل الأرض لم يقلوهاه. وعند الحكيم 
الترمذي: «خحلقهما لا يشبه خلق الآدميين» ولا حلق الملائكة ولا حلق الطير ولا حلق البهائم 
ولا حلق الهوام» بل هما خلق بديع..» الحديث. وروى أبو نعيم من حديث جابر» رضي الله 
تعالى عنه قال: سمعت رسول الله يله يقول: وإن ابن آدم لفي غفلة عما خملقه الله عز 
وجل..» الحديث» وفيه: دفإذا أدخل حفرته رد الروح في جسده» ثم يرتفع ملك الموت» ثم 
جاءه ملكا القبر فامتحناه..» وذكر بقية الحديث. وقد روي في عذاب القبر عن جماعة من 
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الصحابة)» وهم: ابو هريرة عند الترمذدي والبخاري. وزيد بن ثابت عند مسلمء ع“وابن عياس عند 
الستةق وأبو ايوب عند الشيخين والنسائ 0 وأنس عند الشيخين وأبو داود والنسائي: وجاير عند 
ابن ماجه» وعائشة عند الشيخين والنسائ 2 وأبو سعيد عند ابن مردويه في تفسیره» وَانن غمر 
عند النسائي وعمر بن الخطاب عند أبي داود والنسائي وابن ماجه» وسعد عند البخازتي 
والعرمذدي والنسائي» وابن مسعود عند الطحاوي» وزيد بن أرقم علد مسلم» » وأبو بكرة عند 
النسائي» وہل الرحمن بن حسنة عند أبي داود والنسائي وابن ٠‏ ماج وعبد أله بن عمرو عند 
النسائي» وأسماء ینت أي بكر عند البخاري والنسائي» وأسماء بننت يزيد عند النسائي » وأم 
ميشر عند ابن أبي شيبة في (المصتف)» وأم خالد عند البخاري والنسائي. 


65 ل حدذّثنا مُحَمُدٌ بن مَعْمر قال حدّثنا أو عاصِم عن جحرِيرٍ بن حازم قال 
شيعت الس يه ول حذنها زو بن تعيب أن رسول لله عله أبن بال اؤ سَبِي فَفْسَعَُ 
فأغطىٍ رجالا ويلك رجالا لَه أن لذن ترك عَمَبُوا فَحَمِدَ الله نم انى عَلَهْهَ ؟ ثم قال أما بعد 
وال إئي لأغطي الر جل وَأ غ الال واي اذغ أحث إلَئ ن الذي أغيلي ولكن أغيلي 
أقواماً لِمَا رى في قُلُوبِهِمْ مِنَ الجَرّع والهَلع وَأكل أقْوَاماً إلى ما جَعَلٌ الله فِي قُلُوبِهِمْ 
من الغتى وَالخَبِرٍ فيهم عَمْرُو بن تلب فُوالله ما اجب أن لي بكلعةٍ رسول الله عله هر 

النّعم. [الحديث ٩۹۲۳‏ برطرفاه في: 311428 .]۷٥۳١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم قال: أما بعد». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن معمر» بفتح الميمين: أبو عبد الله البصري 
العبسي المعروف بالبحراني - ضد البراني -. الثاني: أبو عاصم النبيل» واسمه: الضحاك بن 
مخلد. الغالث: جرير. بفتح الجيم وتكرار الراءين: ابن حازم بالحاء المهملة وبالزاي. 
الرابع: الحسن البصري. الخامس: عمروء بفتح العين: ابن تغلب» يفتح التاء المثناة من فوق 
وسكون الغين المعجمة وكسر اللام وفي آخخره باء موحدة: العبدي التميمي البصري» روي له 
عن النبي ع حديثان, رواهما البخاري. | 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين في الرواة» وفي 
موضع آخر عن الصحابي. وفيه : العتعنة في موضع واحد. وفيه : السماع. وفيه : القول في 
ثلاثة مواضع. وفيه : أن رواته كلهم بصريون. وفيه : أن هذا الحديث من أفراد البخاري. 

وأحرجه أيضاً في الخمس عن موسى بن إسماعيل» وفي التوحيد عن أبي النعمان. 
ونال عبد الي لم ترريض عمو ين ان غير اناري نويا الد عون وا حدر عي 
لعل مراده في (الصحيح) وإلا فقد قال ابن عبد البر: إن الحكم بن الأعرج روى عنه أيضاء 
كما نبه عليه المزي» رحمه الله. فإن قلت: قال الحاكم: وعليه الجمهور أن شرط البخاري 
في (صحیحه) أن لا يذ كر إلا حديئاً رواه صحابي مشهور عن رسول الله َي وله روايتان 
ثقتان فأكثرء ثم يرويه عنه تابعي مشهور وله أيضاً راويان ثقتان فأكثرء ثم كذلك في كل 
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درجة» وهذا الحديث لم يروه عن عمرو بن تغلب إلا راو واحد» وهو: الحسن؟ قلت: قد 
ذكرت لك أن الحكم بن الأعرج روى عنه أيضاً. 

ذكر معناه: قوله: «أتى بالتمال ار بشيء» بالشين المعجمة وسكون الياء آي 
الحروف بعدها همزة» ويروى: «بسبي» بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة بعدها ياء 
آخر الحروف» ويروى: «أوسي» بدون حرف الباءء وفي رواية الإسماعيلي «أني بمال من 
البحرين». قوله: «فبلغه أن الذين ترك» كذا بخط الحافظ الدمياطي. وقال الحافظ قطب 
الدين: الذي في أصل روايتنا: وأن الذي ترك». قلت: الضمير الذي ترك في ترك يرجع إلى 
رسول الله ل ومفعوله محذوف تقديره: أن الذين تركهم رسول الله له عتبوا حيث حرموا 
عن العطاي وأما وجه: أن الذي» بإفراد الموصول فعلى تقدير: أن الصنض الذي تركه رسول 
الله ل قوله: «أما بعد» أي: أما بعد الحمد لله تعالى والثناء عليه. قوله: «وإني أعطي 
الرجل» أعطيء بلفظ المتكلم لا بلفظ المجهول من الماضي. قوله: «وأدع الرجل» أي: 
الرجل الآخر, و: أدع» بلفظ المتكلم أيضاً أي: أترك. قوله: «من الذي أعطي» » على لفظ 
البعد» أي: أما بعد الحمد لله تعالى والثناء عليه. الوله: «والهلع»؛ بالتحريك أيضاً وهو أفحش 
الفزع. وقال محمد بن عبد الله بن طاهر لأحمد بن يحيى: ما الهلوع؟ فقال: قد فسره الله 
تعالى حيث قال: إن الإنسان حلق هلوعا [المعارج: 1۹ .]۲١‏ بقوله: «إإذا مسه الشر 
جزوعا وإذا مسه الخير منوعا» [المعارج: 1۹ء .]۲١‏ ويقال: الهلع وع والهلعان: الجبن 
عند اللقاي وفي (أمالي) تعلب: الهلواعة: الرجل الجبان. . وفي (تهذيب) أبي منصور: قال 
الحسن بن أبي الحسن: الهلوع الشره» وعن الفراء: الضجورء وقال أيو إسحاق: الهلوع الذي 
يفزع ويجزع من الشر. وقال القزاز: الهلع سوء الجزع» ورجل هلعة مثال: همزةء إذا كان 
يجزع سريعاً. قوله: «من الغدى والخيره أي: أت ركهم مع ما وهب الله تعالى لهم من غنى 
النفس فصبروا وتعقفوا عن المسألة والشره. قوله: «بكلمة رسول الله مثل هذه الباء تسمى 
بالباء البدلية» وباء المقابلة 3 اعتضت بهذا الثوب خيراً منه» أي: ما أحب أن حمر النعم 
لي بدل كلمة رسول الله عت أي: يقابلها أي: هذه الكلمة كانت أحب إلي منهاء وكيف 
لا والآخحرة خير وأبقى؟ والحمرء بضم الحاء المهملة وسكون الميم. 

تابَعَهُ يود 

لم وج هدا ني كبر عن الخ ويونس هو أبن عبيد الله بن دينار العبدي المصري» 
ووصله أبو نعيم يإسناده عنه عن الحسن عن عمرو بن ثعلب. 
¥ == حذئنا ټخټی ) بن کر قال حدّثنا اللو عن غنول عن ابن شِهَابٍ قال 
أخبرني عُرْوَة أن عائِضَّة أخبرثة أن رسول الله ف تحرج ذَاتَ لَيلَةَ مِنْ جوف اليل في 
اميد فاي رجال بصّلايه فَأْضْبحح الاس َتَحَدَّتُوا فا َم جنع أ مم فضا مقة قاشع 
الاس فتَحَدَّنُوا فكدُر أَهْلٌُ المشجد من للل اة فَخَرَجَ رسول الله لي فصلوا يِصَلابِهِ فلا 
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كانت الَيلَهُ الوابعَة عجر المشجدٌ عَنْ أله حئى حرج لِصَلاةٍ الصبح فلا قَضَى الجر أفبل 
عَلّى الاس فتشهد تم قال أمًا بَعدُ فإنهُ لم يَخْفَ علي مكائكم لكي عَشيتٌ أن فرض 
عليكم فتَغجِرُوا عَنها. [انظر الحديث ۷۲۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فتشهد ثم قال: أما بعد»ء فإن قلت: الترجمة هو القول في 
الخطبة بكلمة: أما بعد ولا ذكر للخطبة ههنا؟ قلت: معنى قوله: «فتشهد» هو التشهد في 
صدر الخطبة: ونظير هذا الحديث قد مر في: باب إذا کان بين الإمام والقوم حائط أو سترة. 
أخرجه هناك: عن محمد عن عبدة عن يحيى بن سعيد عن عمرة «عن عائشة» قالت: كان 
رسول الله عه يصلي من الليل في حجرته..» الحديث. وأحرجه في كتاب الصوم في: باب 
فضل من قام رمضان بهذا الإسناد بعينه: عن يحبى بن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل بن 
خالد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة إلى آخره.. 
نحوه» وفي آخحره: «قتوفي رسول الله ع والأمر على ذلك»» وقد مضى بعض الكلام هناك 
وستأتي البقية في الصوم» إن شاء الله تعالى. 


سرك م ٌو 


تابه يونىش 
يونس هو ابن يزيد الأيلي؛ وقد وصله مسلم من طريقه عن حرملة عن ابن وهب عنه. 
وأحرجه النسائي عن زكريا بن يحيى عن إسحاق عن عبد الله بن الحارث عن يونسء وقال 
حلف: قوله: «تابعه يونس» أي: في قوله: «أما بعد» وتبعه المزي على ذلك. وقال الشيخ 
قطب. الدين::.إنه روى جميع الحديث فلا يختص: بأما بعد فقط. 


4 ل حدقا أبُو الِيَمَان قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الزُهْرِيّ قال أخبرني عُرْوَةُ عن أبي 
ممه و الشاِدِي آله أخبره أن رسول اله َه قام عة يغد الطلاة مهد وأنتى عَلّى 
الل جا هو أَهْلْهُ تم قال اما يَعْدُ. [الحديث ۹۲۰ - أطرافه في: ۰۱۰۰۰ »٠١۹۷‏ 21775 
{Y4 VIYE 17۹۷۹‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان: هو الحكم بن نافع» وشعيب هو ابن أبي 
حمزة» والزهري هو محمد بن شهاب الزهري وأبو حميد اسمه: عبد الرحمن وقيل: غير 
ذلك» وقد مر غير مرةء وهذا بخن حديث ذكره في الزكاة وترك الحيل والاعتكاف والنذور 
«استعمل رسول الله له رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللتيبة على الصدقةء فلما قدم قال: هذا 
لكم وهذا أهدي ليء فقام رسول الله ميه على المنب فقال: أما بعد» فإني استعمل. الرجل 
أبي عمس وأخرجه أيضاً من وجوه كثيرة» وأخرجه أبو داود في الجراح عن أبي الطاهر بن 
تابَعَةُ آبو مُعاويَةَ وأبُو أَسَامَةَ عن هِشَام عن أبيه عن أبي حُمَيِدٍ عن النبي سه قال ما غد 

أما متابعة أبي معاوية محمد بن حازم الضرير الكوفي فأخرجها مسلم في المغازي عن 
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أبي كريب محمد بن العلاء عن أبي معاوية بهء وأما متابعة أبي أسامة ماد بن أسامة 
فأخرجها البخاري في الزكاة. 
وتابَعَهُ العَدَنِيْ عن سُفَيَانَ في أما بعد 

العدني هو: محمد بن يحيى» وسفيان هو ابن عيينة» وأخرج مسلم متابعة العدني عنه 
عن هشام» قيل: يحتمل أن يكون العدني م عبد الله بن الوليد» وسفيان هو: الثوري» ومن 
هذا الوجه وصله الإسماعيلي» وفيه : قوله: أما بعد. قلت: الذي ذكره مسلم هو الأقرب إلى 
الصواب. قوله: «في: أما بعد» أي : تأبعه في مجرد كلمة: أما بعد لا في تمام هذا 
الحديث. 


8 ل حذّثنا أو الِجَمَانِ قال أخبرنا شعو سَعَيِبٌ عن الزُعْرِيٌ قال حدّئني علي بن 
حصي عن المشوّر بن عَحْرمَة قال قام رسولٌ الله تله فَسَمِغْئةُ جين شيد د يمول أما بَعْدُ. 
[الحديث ۹۲٦١‏ - أطرافه في: T11‏ 0 لضن ايض [oYYA cof. CTYIY‏ 

هذا طرف من حديث المسور بن مخرمة في قصة خطبة علي بن أبي طالب» رضي 
عتهم؛ الملقب بزين العابدين» شات سية أربع وتسعين» والمسور. بكسر الميم: ١‏ 
معخرمة» بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء» تقدم ذكره في : باب استعمال 
فضل وضوء الناس. 

تائعة الُبَيدِيٌ عن الزُهْرِي 

الزبيدي» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وكسر الدال: هو 
محمد بن الوليد» مر ذكره في: باب متى يصح سماع الصغيرء والزهري: هو محمد بن 
مسلمء ومتابعة الزبيدي وصلها الطبراني في مسدد الشاميين من طريق عبد الله بن سالم 
الحمصي عنه عن الزهري بتمامه. 
۰ ل حدّثنا إشحَاعیل بن أبانَ قال حدّثنا ابن الّسِيلٍ قال حدثنا عِكْرِمَةُ عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال ضحد النبئ تله الجثير وكا جو ميس جَلْسَة 
متعطفاً مِلْحَفَةٌ عَلَى منكبه د قذ عضب رَأسَهُ بِعِصَائَةٍ دَسِمَةٍ ميد الله وألتى عَلَِهِ تم قال 
يها الئاس إل قَتَابُوا إِلَيِهِ ثي تم قال ما بَعْدُ فإنّ هذا الي مِنّ الأنْصَارِ يَقِلُونَ ويکر 
ان فقن ؤي كبا م أ محمد محمد له فاشتطاع أن ر فيد أحداً أز يثقع فيه 
أحداً فليفجل من فخسنهم ويشجاوَز عن مُسيئهغ. [الحديث ۹۲۷ - طرفاه في: cTITA‏ 
[A‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 
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ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: إسماعيل بن أبان» بفعح الهمزة وتخفيف الباء 
الموحدة وبعد الألف نون: أبو إسحاق الوراق الأزدي الكوفي. الغاني: عبد الرحمن بن 
الغسيل؛ هو: عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب المعروف 
بابن الغسيل الأنصاري المدني» مات سنة إحدى وسبعين ومائة» وحنظلة هو غسيل الملائكة» 
استشهد بأحد وغسلته الملائكة» فسألوا امرأته فقالت: سمع الهيعة وهو جنب فلم يتأخر 
للاغتسال. الغالث: عكرمة مولى ابن عباس. الرابع: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى 
عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضع واحد. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه : 
أن شيخه كوفي والبقية مدنيون. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن أبي نعيم» وفي فضائل الأنصار 
عن أحمد بن يعقوب. وأخرجه الترمذي في الشمائل: عن يوسف بن عيسى عن وكيع عنه 
مختصراً. 

ذكر معناه: قوله: «متعطفا» أي : مرتديأء يقال: تعطفت بالعطاف أي: ارتديت بالرداء» 
والتعطف التردي بالرداء» وسمي الرداء: عطافاء لوقوعه على عطف الرجل» وهما ناحيتا عنقه 
ومنكب الرجل عطفه. وكذلك العطف» وقد اعتطف به وتعطف ذكره الهروي» وفي 
(المحكم): الجمع العطف» وقيل: المعاطف: الأردية لا واحد لها. قوله: «ملحفة», Ee‏ 
الميم وهو الإزار الكبير. قوله: «على منكبه») ويروى: منكبيف بالتندية. قوله: «بعصابة 
دسمة»» وفي رواية: «دسما»» ذكرها في اللباس» وضبط صاحب (المطالع): دسمة» بكسر 
السين. وقال: الدسماء السوداءء وقيل: لونه لون الدسم كالزيت» وشبهه من غير أن يخالطها 
شيء من الدسم» وقيل: متغيرة اللون من الطيب والغالية» وزعم الداودي أنها على ظاهرها من 
عرقه ميه في المرضء وقال ابن دريد: الدسمة غبرة فيها سواد» والعصابة: العمامة» سميت 
عصابة لأنها تعصب الرأس أي: تربطه؛ ومنه الحديث: «أمرنا أن نمسح على العصائب». قوله: 
«إلي»» بتشديد الياء متعلق بمحذوف تقديره؛ تقربوا إلي. قوله: «فغابوا إليه» أي: اجتمعوا 
إليه» من: ثاب» بالثاء المثلثة: يثوب إذا رجع وهو رجحوع إلى الأمر بالمبادرةء ومنه قوله تعالى: 
طإوإذ جعلنا البيت مثابة للناس» [البقرة: .)٠٠١‏ أي: مرجعاً ومجتمعاً. قوله: «ثم قال: أما 
بعد» أي: بعد اللحمد لله والثناء عليه. قوله: دهذا الحي من الأنصار», وهم الذين نصروا 
رسول الله مله من أهل المدينة. قوله: «يقلون»» وفي رواية: «حتى يكونوا في الناس بمنزلة 
الملح في الطعام»» هو من معجزاته وإنخباره ر المغيبات» فإنهم الآن فيهم القلة. قوله: 
وفليقبل من محسنهم»» أي: الحسنة «ويتجاوزه أي: يعف» وذلك في غير الحدود. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أنه مف كان إذا أراد المبالغة في الموعظة طلع المنبر 
فيتأسى به. وفيه : الخطبة بالوصية. وفيه : فضيلة الأنصار. وفيه : البداءة بالحمد والثناء. 
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وفيه : الإعبار بالغيب» لأن الأنصار قلوا وكثر الناس. وفيه : دليل على أن فة ليست 
في الأنصارء إذ لو كانت فيهم لأوصاهم ولم يوص بهم. وفيه : من جوامع الككم؛ لأن 
الحال منحصر في الضر أو النفع والشخص في المحسن والمسيء. 
٠‏ ب باب القَعدَةٍ بَيْنَ الحُطبكين يوم الجْمْعَةٍ 

أي : هذا باب في بيان القعدة الكائنة بين الخطبتين يوم الجمعة إنما لم يبين حكم 
هذه القعدة» هل هي واجبة أم سنة؟ لأن الحديث حكاية حال ولا عموم له. 
۹ حذثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يشر بن المْمَصل قال حدّئنا عبد الله بن عكر عن 
افع عن عَبِدٍ الله بن عُمَرَ قال كان النبئ مله يطب حُطْيعَينٍ يعد بَيتهُمَا. [انظر الحديث 
[a‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يدل على أن رسول الله عل كان يقعد بين الخطبتين. 

ورجاله قد تكرر ذكرهم؛ ورواه مسلم عن عبيد الله بن عمر القواريري» والنسائي عن 
إسماعيل بن مسعود» وابن ماجه عن يحيى بن خحلف» ورواه النسائي أيضاً من رواية عبد. 
الرزاق بلفظ: «كان يخطب خطبتين بينهما جلسة»» وفي لفظ: «مرتين» مكان: «خطبتين»» 
ورواه أبو داود من رواية عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء قال: «كان النبي َل 
يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المتبر حتى يفرغ, أراه المؤذن» ثم يقوم فيخطب ثم 
يجلس ولا يتكلم» ثم يقوم فيخطب». واستدل به على مشروعية الجلوس بين الخطبتين» 
ولكن هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ فذهب الشافعي إلى أن ذلك على 
سبيل الوجوب» وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها سنة» وليست بواجبةء كجلسة الاستراحة 
في الصلاة عند من يقول باستحبابها. وقال ابن عبد البر: ذهب مالك والعراقيون وسائر فقهاء 
الأمصار إلا الشافعي: إلى أن الجلوس بين الخطبتين سنة لا شيء على من تركهاء وذهب 
بعض الشافعية إلى أن المقصود الفصلء ولو بغير الجلوسء حكاه صاحب (الفروع). وقيل: 
الجلسة بعينها ليست معتبرة» وإنما المعتير حصول الفصل» سواء حصل بجلسة أو بسكتة أو 
یکلام من غير ما هو فيه. 

قال القاضي ابن كج: إن هذا الوجه غلطء وقال ابن قدامة: هي مستحبة للاتباع 
وليست بواجبة في قول أكثر أهل العلم لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع» فلم تكن 
واجبة. وفي (التوضيح): وصرح إمام الحرمين بأن الطمأنيئة بينهما واجبة وهو خفيف جداً 
قدر قراءة سورة الإخلاص تقريباً. وفي وجه شاذ: يكفي السكوت في حق القائم» لأنه فصل. 
وذكر ابن العين: أن مقدارها كالجلسة بين السجدتين» وعزاه لابن القاسم» وجزم الرافعي 
وغيره أن يكون بقدر سورة الإحلاص» وحكي وجه يوجوب هذا المقدار» حكاه الرافعي عن 
رواية الروياني» ولفظ الروياني: ولا يجوز أقل من ذلك» نص عليه. وقال ابن بطال: حديث 
الباب دال على السنيةء لأنه مه كان يفعلهء ولم يقل: لا يجزيه غيره» لأن البياض فرض 


عليه. وقال الطحاوي: لم يقل بوجوب الجلوس بين الخطبتين غير الشافعي» قيل: حكى 
القاضي عياض عن مالك رواية كمذهب الشافعي؟ قلت: ليست هذه الرواية عنه:صحيحة» 
وقال الكرماني: وفي الحديث أن خطبة الجمعة خطبتان وفيه الجلوس بينهما لاستراحة 
الخطيب ونحوهاء وهما واجبتان لقوله عَيّه: «صلوا كما رأيعموني أصلي» قلت: هذا أل 
لا يتناول الخطبة لأنها ليست بصلاة حقيقة» وقال أحمد: روي عن أبي إسحاق أنه قال: 
رأيت علياً يخطب على ادر فلم يلين اجى فرغ» وفي (شرح الترمذي): وفيه اشتراط 
خطبتين لصحة الجمعة» وهو قول الشافت واحمد في روايته المشهورة عنه» وعند الجمهور: 
يكتفي بخطبة واحدة» وهو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وإسحاق بن راهويه رأبي ٿو ثور 
وابن المنذر» وهو رواية عن أحمد. ! 
۹ باب الاشْتماع إلى الحُطبَةٍ 

أي: هذا باب في بيان الاستماع» أي: الإصغاء إلى الخطبةء والإصغاء من: صغى 
يصغو ويصغي صغواً أي: مال» وأصغيت إلى فلان: إذا أملت بسمعك نحوه» وقال 
الكرماني» رحمه الله: الاستماع الإصغاء للسماع» والعوجه له والقصد إليهء وكل مستمع سامع 
دون العكس. قلت: الاستماع من باب الافتعال: وفيه تكلف واعتمالء بخلاف ا 


هحذّثنا آم قال حدّثنا ابن أ ِنْب عن الزْهْرِي عن أبي عبد الله 0 عن 
أبي هُرَيْرَةَ قال قال ادبي اله إذا كان زم العف رقت الْمَلابكَةُ على باب المشجدٍ 
بون الأَولَ فالأوْلَ وَل المهجر كَمَكلٍ الْذِي يُهْدِي بَدََهُ م كالّذِي هدي بقرة تم 
كبشا م ذَجاجَة نَم بَيصَة فإذا حرج الإمامُ طرَؤا صحفي صحفهم ويَسْتَمِغْونَ الذكر. [الحديث 
۹ - طرفه في: ۳۲۱۱]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويستمعون الذكر» أي : الخطبة. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: ا الثاني: محمد بن عبد الرحمن 
ابن أب ذثب. الثالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع : أبو عبد الله واسمه سلمان الجهني 
مولاهم» معدود في أهل المدينةء وأصله من أصفهان» ولقبه الأغرء بفتح الهمزة والغين 
المعجمة وتشديد الراء. الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. ول اميد لي 

ثلاثة مواضع. وفيه : القول في ثلاثة مواضح. وفيه : أحد الرواة مذ كور بكنيته ولقبه والآخعر ' 
E‏ جده والآحر بنسبته إلى قبيلته. وفيه : أن شيخ البخاري عن دان وفيه : أنه 
خراساني سكن عسقلان» والبقية مدنيون. ٠‏ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن أحمد 
ابن يونس. وأخرجه مسلم في الجمعة عن أبي الطاهر بن السرح وحرملة بن يحيى وعمرو بن 
سواد. وأتعرجه النسائي في العسلاة عن نصر بن علي وفي الملائكة عن أحمد بن عمرو 
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الحارث بن مسكين وعمرو بن سواد وعن سويد بن نصر وعن محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم؛ وأخرج أيضاً فيهما عن محمد بن خالد. 

ذكر معناه: قوله: «المهجر» أي: المبكر إلى المسجد. قوله: «يهدي: أي: يقرب 

وقد إستوفينا معناه في: باب فضصل الجمعة: لأنه روى عن أبي هريرة قريباً من هذا 
الحديث عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي 
هريرة: رضي الله تعالى عنه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الإنصات إلى الخطبة وهو مطلوب بالاتفاق. وفي 
(التوضيح): والجديد الصحيح من مذهب الشافعي أنه لا يحرم الكلام ويسن الإنصات» وبه 
قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير والشعبي والدخعي والثوري وداود؛ والقديم أنه يحرم» وبه 
قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد» رحمهم الله. وقال ابن بطال: استماع الخطبة واجب 
وجوب سنة عند أكثر العلماء» ومنهم من جعله فريضةء وروي عن مجاهدء أنه قال: لا يجب 
الإنصات للقرآن إلا في موضعين: في الصلاة والخطبة. ثم نقل عن أكثر العلماء أن الإنصات 
واجب على من سمعها ومن لم يسمعهاء وأنه قول مالك» وقد قال عثمان: للمنصت الذي لا 
يسمع من الأجر مثل ما للمنصت الذي يسمع. وكان عروة لا يرى بأساً بالكلام إذا لم يسمع 
الخطبة. وقال أحمد: لا باس أن يذكر الله ويقرأ من لم يسمع الخطبة. وقال ابن عبد البر: لا 
حلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات لها على من سمعها. 

واختلف فيمن لم يسمعها. قال: وجاء في هذا المعنى حلاف عن بعض التابعين» 
فروي عن الشعبي وسعيد ابن جبير والنخعي وابن بردة: أنهم كانوا لا يتكلمون والإمام 
يخطب إلا في قراءة القرآن في الخطبة خاصة: لقوله تعالى: إفاستمعوا له وأنصتوا» 
[الأعراف: ١٤١‏ ۲]. وفعلهم مردود عند أهل العلم» وأحسن أحوالهم أنهم لم يبلغهم الحديث 
في ذلك» وهو قوله عَيُهِ: دإذا قلت لصاحبك أنصت..» الحديثء لأنه حديث انفرد به هل 
المدينة» ولا علم لمتقدمي أهل العراق به» وقال ابن قدامة: وكان سعيد بن جبير وإبراهيم بن 
مهاجر وأبو بردة والنخعي والشعبي يتكلمون والحجاج يخطب. انتهى. وقال أصحابنا: إذا 
اشتغل الإمام بالخطبة ينيغي للمستمع أن يجتنب ما يجتبه في الصلاة لقوله عر وجل: 
لإفاستمعوا إليه وأنصتوا» [الأعراف: .]۲١ ١‏ وقوله عله: «إذا قلت لصاحبك أنصت../, 
الحديث» فإذا كان كذلك يكره له رد السلام وتشميت العاطس إلا في قول جديد للشافعي: 
إنه يرد ويشمت» وقال شيخ الإسلام: والأصح أنه يشمت» وفي (المجتبي): قيل: وجوب 
الاستماع مخصوص بزمن الوحي» وقيل: في الخطبة الأولى دون الثانية لما فيها من مدح 
الظلمة» وعن أبي حنيفة: إذا سلم عليه يرده بقلبه» وعن أبي يوسف: يرد السلام ويشمت 
العاطس فيهاء وعن محمد: يرد ويشمت بعد الخطبة ويصلي على النبي علي في قلبه» 
واختلف المتأخرون فيمن كان بعيداً لا يسمع الخطية؛ فقال محمد بن سلمة: المختار 
السكوت وهو الأفضل» وبه قال بعض أصحاب الشافعي. وقال نصر بن يحيى: يسبح ويقراً 
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القرآن» وهو قول الشافعي. وأجمعوا أنه لا يتكلم. وقيل: الاشتغال بالذ كر وقراهة القرآن أفضل 
من السكوت. وأما دراسة الفقه والنظر في كتب الفقه وکتابته» فقيل: يكرهء وقيل: لا بأس 
به. وقال شيخ الإسلام: الاستماع إلى خخطبة النكاح والختم وسائر الخطب واجباى وفي 
(الكامل): ويقضي الفجر إذا ذكره في الخطبة ولو تغذى بعد الخطبة أو جامع فاغتسل يعيذ 
الخطبة» وفي الوضوء في بيته لا يعيد. 

ثم اختلف العلماء في وقت الإنصات» فقال أبو حديفة: خروج الإمام يقطع الكلام 
والصلاة جميعاًء لقوله عله دفإذا حرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر..» وقالت 
طائفة: لا يجب الإنصات إلا عند ابتداء الخطبة؛ ولا بأس بالكلام قبلهاء وهو قول مالك 
والثوري وأبي يوسف ومحمد والأوزاعي والشافعي. وقال بعضهم: وقالت الحنفية: يحرم 
الكلام من ابتداء نخروج الإمام وورد فيه حديث ضعيف. قلت: حديث الباب هو حجة 
للحنفية وحجة عليهم بالتأمل يدرى. 

؟" ل باب إا رأى الإمام رَجلاً جاءَ وَهْرَ يَحْطبُ أمَرَهُ أن يُصَلْي رَكعقين 

أي: هذا باب ترجمته: إذا رأى الإمام.. إلى آخره. قوله: «جاء» جملة في محل 
النصب على أنها صفة: لرجلاً. قوله: «وهو يخطب» جملة إسمية وقعت حالاً عن الإمام. 
قوله: «أمره» جواب: إذاء ونما يأمره إذا كان لم يصل الركعتين قبل أن يراه. قوله: «أن 
يصلي» أي: بأن يصلي» وكلمة: أن» مصدرية تقديره: أمره بصلاة ركعتين. 
۴۳ س حدّثنا أب النُعْمَانِ قال حدّثنا خاد بن رَيْدِ عن هرو بن دينارٍ عن جابرٍ بن 
عد الله قال جاءَ َمل والنبئ عله يطب الاس قزم لجمعَة فقالَ أصَلَّيْتَ يا فُلَنُ قال له 
قال قُمْ فازكغ رَكْعَكَيْنِ. [الحديث .9 طرفاه في: 851 .]١١55‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ ورجاله قد ذكروا غير مرةء وأبو النعمان هو محمد بن الفضل 
السدوسي. | ْ 
وأخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي» وعن أبي 
الربيع وقتيبة. وأخرجه أبو داود فيه عن سليمان بن حرب. وأخرجه الترمذي والنسائي جميعاً 
فيه عن قتيبةء وقال الترمذي: حديث. حسن صحيح. 

ذكر معداه: قوله: «جاء رجل». هذا الرجل هو: سليك» بضم السين المهملة وفتح 
اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخحره كاف: ابن هدبة وقيل: ابن عمرء والغطفاني» 
بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة والفاء: من غطفان بن سعيد بن قيس غيلان» وهكذا وقع 
في رواية مسلم في هذه القصة من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر ولفظه: «جاء 
سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله عه قائم على المنبر» فقعد سليك قبل أن يصلي 
فقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لاء فقال: قم فا ركعهما». ومن طريق الأعمش عن أبي سفيان 
عن جابر نحوهء وفيه: «فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما». هكذا رواه 
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حفاظ أصحاب الأعمش عنه. وروى أبو داود من رواية حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي 
سفيان عن حابر وعن ابي صالح عن أبي هريرة قالا: وجاء سليك الغطفاني ورسول الله ا 
يخطبء فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: صل ركعتين تجوز فيهما». وروى النسائي قال: 
حبرا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابرء قال: «جاء سليك الغطفاني 
ورسول الله عي قاعد على المنبرء فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي َه أ ركعت 
ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما». وقال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان 
ابن:عييئة عن عمرو بن دينار سمع جابرأء وأبو الزبير سمع جابراء قال: «دخل سليك الغطفاني 
المسجد والنبي عه يخطبء قال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين». 

وأما عمرو فلم يذكر سليكاً. وروى أيضاً عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي 
سفيان «عن جابر قال: جاء سليك الغطفاني..» الحديث» وروى الطحاوي من طريق حفص 
ابن غياث عن الأعمش» قال: سمعت أبا صالح يحدث بحديث سليك الغطفاني ثم سمعت 
أبا سفيان يحدث به عن جابرء فظهر من هذه الروايات أن هذه القصة لسليك وأن من روى 
بلفظ: رجل» غير مسمى فالمراد منه: سليك» ففي رواية البخاري بلفظ: رجلء كما من 
وكذلك في رواية أبي داود كرواية للبخاري. وفي رواية الترمذي كذلك» وفي رواية للنسائي 
كذلك» وكذلك لابن ماجه في رواية. وجاء أيضاً في هذا الباب من غير جايرء وهو ما رواه 
الطبراني من طريق أبي صالح: «عن أبي ذر أنه أنى النبي عله وهو يخطب فقال لأبي ذر: 
صليت ركعتين؟ قال: لا. ٠.‏ الحديث» وفي إسناده ابن لهيعة. وشذ بقوله: «وهو يخطب». فإن 
الحديث مشهور: دعن أبي ذر أنه جاء إلى النبي يله وهو جالس في المسجد..» أخحرجه ابن 
حبان وغيره» وروى الطيراني في (الكبير) من رواية منصور بن الأسود عن الأعمش عن أبي 
سفيان «عن جابرء قال: دحل النعمان بن قوقل ورسول الله َه على المنبر يخطب يوم 
الجمعةء فقال النبي عََلهِ: صل ركعتين تجوز فيهما». وروى الدارقطني من حديث معتمر عن 
أبيه عن قتادة «عن أنس: دخل رجل من قيس المسجد ورسول الله مله يخطب» فقال: قم 
فاركع ركعتين» وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته» فان قلت: كيف وجه هذه 
الروايات؟ قلت: كون معنى هذه الأحاديث واحداً لا يمنع تعدد القضيةء وأما حديث أنس» 
رضي الله تعالى عنه فإنه لا يخالف کون الداحل فيه من قيس أن يكون سليكاً» فإن سليكاً 
غطفاني» وغطفان من قيس. قوله: «صلیت؟» أي: أصليت؟ وهمزة الاستفهام فيه مقدرة» 
ويروى ياظهار الهمزة. 

ذكر ما يستفاد منه: قال النروي: هذه الأحاديث كلها صريحة فى الدلالة لمذهب 
الشافعي» وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دحل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب 
يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد» ويكره الجلوس قبل أن يصليهما. وأنه يستحب 
أن يتجوز فيهما ليسمع الخطبة. وحكي هذا المذهب أيضاً عن الحسن البصري وغيره من 
المتقدمين. وقال القاضي: قال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من 
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الفبجاية واكابخين: لا يصليهماء وعو مروي عن عبر وغنمان وعلي؛ رضي اللي الى ع 
وحجتهم: الأمر بالإنصات للإمام» وتأولوا هذه الأحاديث أنه كان عرياناً فأمره رسول- الله ميك 
بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه» وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله: وإذا! جاء أحدكم يوم 
الجمعة والإمام يخطب فلي ركع ركعتين وليتجوز فيهما؛ وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل» ولا 
أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه. قلت: أصحابنا لم يأولوا الأحاديث المذ كورة 
بهذا الذي ذكره حتى يشنع عليهم هذا التشتيع» بل أجابوا بأجوبة غير هذا. الأول: أن النبي 
یل أنصت له حتى فرغ من صلاته» والدليل عليه. ما رواه الدارقطني في (سننه) من حديث 
عبيد بن محمد العبدي: حدثنا معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس» قال: دخل رجل المسجد 
ورسول الله عه يخطب»ء فقال له النبي عه : قم فا ركع ركعتين» وأمسك عن الخطبة حتى 
فرغ من صلاته) فإن قلت: قال الدارقطني: أسنده عبيد بن محمد ووهم فيه. قلت: ثم 
أخرجه «عن أحمد بن حنبل حدثنا معتمر عن أبيه قال: جاء رجل والنبي له يخطب» فقال: 
يا فلان أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلء ثم انتظره حتى صلى». قال: وهذا المرسل هو 
الصواب. قلت: المرسل حجة عندناء ويؤيد هذا ما أحرجه ابن أبي شيبة: حدثنا هشيم قال: 
أخبرنا أيو معشر «عن محمد بن قيس: أن التبي» عله حيث أمره أن يصلي ركعتين أمسك 
عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه» ثم عاد إلى خطبته». 

الجواب الثاني: أن ذلك كان قبل شروعهء عه في الخطبة. وقد بوب النسائي في 
(سئنه الكبرى) على حديث سليك» قال: باب الصلاة قبل الخطية. ثم أخرج عن أبي الزبير 
عن جابر قال: وجاء سليك الغطفاني ورسول الله عي قاعد على المنبرء فقعد سليك قبل أن 
يصلي. فقال له. مُه : أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم قاركعهما». 

الغالث: أن ذلك كان منه قبل أن ينسخ الكلام في الصلاةء ثم لما نسخ في الصلاة 
نسخ أيضاً في الخطبة لأنها شطر صلاة الجمعة أو شرطها. وقال الطحاوي: ولقد تواترت 
الروايات عن رسول الله عي بأن من قال لصاحبه: أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد 
لغاء فإذا كان قول الرجل لصاحبه والإمام يخطب: أنصتء لغواً» كان قول الإمام للرجل: قم 
فصل لغواً أيضاًء فثبت بذلك أن الوقت الذي كان فيه من رسول الله عه الأمر لسليك يما 
أمره به إنما كان قبل النهي» وكان الحكم فيه في ذلك بخلاف الحكم في الوقت الذي جعل 
مثل ذلك لغوأء وقال ابن شهاب: نخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام وقال 
تعلبة بن أبي مالك: كان عمرء رضي الله تعالى عنه؛ إذا خرج للخطبة أنصتنا. وقال. عياض: 
كان أبو بكر وعمر وعثمان يمنعون من الصلاة عند الخطبة. 

وقال ابن العربي: الصلاة حين ذاك حرام من ثلاثة أوجه: الأول: قوله تعالى: «إوإذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له [الأعراف: 4 .]۲١‏ فكيف يترك الفرض الذي شرع الإمام فيه إذا دحل 
عليه فيه ويشتغل بغير فرض؟ الغاني: صح عنه. عَم أنه قال: «إذا قلت لصاحبك أنصت 
فقد لغوت». فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصلان المقروضان الركنان 


To )۳۲( کاب الجَمْعَةَ / باب‎ ١ 


في المسألة يحرمان في حال الخطبةء فالنفل أولى أن يحرم. الثالث: لو دحل والإمام في 
الصلاة ولم يركع» والخطبة صلاةء إذ يحرم فيها من الكلام والعمل ما يحرم في ,الصلاة. 

وأما حديث سليك فلا يعترض على هذه الأصول من أربعة أوجه: الأول: هو حبر 
واحد. الثاني: يحتمل أنه كان في وقت كان الكلام مباحاً في الصلاةء لأنه لا نعلم تاريخه 
فكان مباحاً في الخطبة» فلما حرم في الخطبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو 
آكد فرضية من الاستماع» فأولى أن يحرم ما ليس بفرض. الثالث: أن النبيء عه كلم 
سليكاً وقال له: قم فصل» فلما كلمه وأمره سقط عنه فرض الاستماع» إذ لم يكن هناك قول 
فى ذلك الوقت إلا مخاطبته له وسؤاله وأمره. الرابع: أن سليكاً كان ذا بذاذةء فأرا لقف 
أن حوره ليرى حاله. 

وعند ابن بزيزة: كان سليك عرياناً فأراد النبي يلي أن يراه الناس. وقد قيل: إن ترك 
الركوع حالتعذ سنة ماضية وعمل مستفيض في زمن الخلفاءء وعولوا أيضاً على حديث أبي 
سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه» يرفعه: ولا تصلوا والإمام يخطب». واستدلوا بإنكار 
عمرء رضي الله تعالى عته» على عثمان في ترك الغسل ولم ينقل أنه أمره بالركعتين» ولا نقل 
أله 'صلذعما: وعلى تقدير التسليع كما يقول الاق فحديث سليك لين فيه تيل ف إد 
مذهبه أن الركعتين تسقطان بالجلوس. وقي (اللباب): وروى علي بن عاصم عن خالد الحذاء 
أن أبا قلاية جاء يوم الجمعة والإمام يخطبء فجلس ولم يصل. وعن عقبة بن عامر. قال: 
«الصلاة والإمام على المتبر معصية». وفي (كتاب الأسرار): لنا ما روى الشعبي عن ابن عمر 
عن النبي عله أنه قال: «إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة» ولا كلام حتى يفرغ». والصحيح 
من الرواية: «إذا جاء أحدكم والإمام على المنبر قلا صلاة ولا كلام). وقد تصدى بعضهم 
لرد ما ذكر من الاحتجاج في متع الصلاة والإمام يخطب يوم الجمعة» فقال جميع ما ذكروه 
مردود, ثم قال: لأن الأصل عدم الخصوصية. قلنا: نعم إذا لم تكن قرينة» وهنا قرينة على 
الخصوصية: وذلك في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه النسائي عنه يقول: «جاء رجل 
يوم الجمعة - والنبي» ع يخطب - بهيئة بذة» فقال له رسول الله ل: أصليت؟ قال: ل 
قال: صل ركعتين» وحث الناس على الصدقة» قال: فألقوا ثياباً فأعطاه منها ثوبين» فلما 
كانت الجمعة الثانية جاء ورسول الله مُه يخطب» فحث الناس على الصدقة قال. فألقى 
أحد ثوبيه» فقال رسول الله ه: جاء هذا يوم الجمعة بهيغة بذة فأمرت الناس بالصدقة 
فألقوا ثياباء فأمرت له منها بثوبين» ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة فألقى أحدهماء فانتهره 
وقال: خحذ ثويك». انتهى. وكان مراده بأمره إياه الناس ليتصدقوا عليه لأنه كان فى ثوب 
جلى .وقد فل آنه كان غريانل كنا د كرتا إذ لو كان مراده إقامة المدة هذه الح لنا 
قال في حديث أبي هريرة: أن النبي مله قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصتء والإمام يخطب 
فقد لغوت». وهو حديث مجمع على صحته من غير خلاف لأحد فيه» حتى كاد أن يكرن 
محواتر فإذا منعه من الأمر بالمعروف الذي هو فرض في هذه الحالة فمنعه من إقامة السنةء أو 


١ 2-5‏ - كناب الجمْعَةٍ | باب (00) 


الاستحباب بالطريق الأولى» فحيعذ قول هذا القائل» فدل على أن قصة التضنديق عليه جزء 
علة لا علة كاملة غير موجه» لأنه علة كاملة. وقال أيضاً: وأما إطلاق من أطلق أن التحية 
تفوت بالجلوس» فقد حكى النووي في (شرح مسلم) عن المحققين أن ذلك في حق 
العامد العالم أما الجاهل أو الناسي فلا. قلت: هذا حكم بالاحتمال» والاحتمال إذا كان 
غير ناشىء عن دليل فهو لغو لا يعتد به» وقال أيضاً في قولهم: «إنه عه لما حاطب سليكاً 
سكت عن خطبته حتى فرغ سليك من صلاته» رواه الدارقطني بما حاصله أنه مرسل» 
والمرسل حجة عندهم. وقال أيضاً: فيما قاله ابن العربي» من أنه له لما تشاغل بمخاطبة 
سليك سقط فرض الاستماع عنه» إذ لم يكن منه حيقذ حطبة لأجل تلك المخاطبة» 
وادعى أنه أقوى الأجوبة. قال: هو من أضعف الأجوبة» لأن المخاطبة لما انقضت رجع 
له إلى خطبعه وتشاغل سليك بامتثال ما أمر به من الصلاة. فصح أنه صلى في حالة 
الخطلية. ٠‏ 

قلت: يرد ما قاله من قوله هذا ما في حديث أنس الذي رواه الدارقطني الذي ذكرنا 
عنه أنه قال: والصواب أنه مرسل» وفيه: «وأمسك - أي النبي عله - عن الخطبة حتى فرغ 
من صلاته» يعني: سليك» فكيف يقول هذا القائل: فصح أنه صلى في حالة الخطبة» 
والعجب منه أنه يصحح الكلام الساقط؟ وقال أيضاً: قيل: كانت هذه القضية قبل شروعه 
عله في الخطبة ويدل عليه قوله في رواية الليث عند مسلم: «والنبي َيه قاعد على 
المنبرة. وأجيب : بأن القعود على المنبر لا يختص بالابتداء» بل يحعمل أن يكون بين 
الخطبتين أيضاًء قلت: الأصل ابتداء قعوده بين الخطبتين» محتمل فلا يحكم به على الأصل 
على أن أمره ّي إياه بأن يصلي ركعتين» وسؤاله إياه هل صليت؟ وأمره للناس بالصدقة» 
يضيق عن القعود بين الخطبعين» لأن زمن هذا القعود لا يطول. وقال هذا القائل أيضاً: 
ويحتمل أيضاً أن يكون الراوي تجوز في قوله: «قاعد». 

قلت: هذا ترويج لكلامه» ونسبة الراوي إلى ارتكاب المجاز مع عدم الحاجة 
والضرورة. وقال أيضاً: قيل: كانت هذه القضية قبل تحريم الكلام في الصلاة» ثم رده بقوله: 
إن سليكاً متأأخر الإسلام جد وتحريعم الكلام متقدم جد قكيف يدعى نسخ المتأخر 
بالمتقدم مع ان النسخ لا يغبت بالاحتمال؟ قلت: لم يقل أحد إن قضية سليك كانت قبل 
تحريم الكلام في الصلاةء وإنما قال هذا القائل: إن قضية سليك كانت في حالة إباحة الأفعال 
في الخطبة قبل أن ينهى عنهاء ألا يرى أن في حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى 
عنه» فألقى الناس ثيابهم وقد أجمع المسلمون أن نزع الرجل ثوبه والإمام يخطب مكروه» 
وكذلك مس الحصى» وقول الرجل لصاحبه أنصت» كل ذلك مكروه» فدل ذلك على أن ما 
أمر به َه سليكاً, وما أمر به الناس بالصدقة عليه كان في حال إباحة الأفعال في الخطية. 
ولما أمر عه بالإنصات عند الخطبة وجعل حكم الخطبة كحكم الصلاةء وجعل الكلام 
فيها لغواً كما كان» جعله لغواً في الصلاة. ثبت بذلك أن الصلاة فيها مكروهة» فهذا وجه 
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قول القائل ا وميئى كلامه هذا على هذا الوجه لا على تحريم الكلام في الصلاة. 
وقال هذا القائل أيضاً: قيل: اتفقوا على أن منع الصلاة في الأوقات المكروهة يستوي فيه 
من كان داخل المسجد أو خارجه؛ وقد اتفقوا على أن من كان داخل المسجد ينع ليه 
العنفل حال الخطبةء فليكن الآتي كذلك قاله الطحاوي» وتعقب بأنه قياس في مقابلة 
النص» فهو فاسد. 

قلت: لم يبن الطحاوي كلامه ايتداء على القياس حتى يكون ما قاله قياساً في مقابلة 
النصء وإنما مدعي الفساد لم يحرر ما قاله الطحاوي» فادعى الفسادء فوقع في الفساد. وتحرير 
كلام الطحاوي أنه روى أحاديث عن سليمان وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة وعيد الله بن 
عمرو ابن العاص وأوس بن أوس رضي الله تعالى عنهم» كلها تأمر بالإنصات إذا خطب 
الإمام» فتدل كلها أن موضع كلام الإمام ليس بموضع للصلاة فبالنظر إلى ذلك يستوي 
الداحل والآتي ومع هذا الذي قاله الطحاوي وافقه عليه الماوردي وغيره من الشافعية. وقال 
هذا القائل أيضاً: قيل: اتفقوا على أن الداحل والإمام في الصلاة تسقط عنه التحية. ولا شك 
أن الخطبة صلاق فتسقط عته فيها أيضاًء وتعقب بأن الخطبة ليست صلاة من كل وجه 
والداخل في حال الخطبة مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل جلوسه؛ بخلاف الداحل في حال 
الصلاةء فإن إتيانه بالصلاة التي أقيمت تحصل المقصود. 

قلت: هذا القائل لم يدع أن الخطبة صلاة من كل وجه حتى يرد عليه ما ذكره من 
التعقيب» بل قال: هي صلاة من حيث إن الصلاة قصرت لمكانهاء فمن حيث هذا الوجه 
يستوي الداحل والآتي» ويؤيد هذا حديث أبي الزاهرية: «عن عبد الله بن بش قال: كنت 
جالساً إلى جتبه يوم الجمعة» فقال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال له 
رسول الله عَِ: إجلس فقد آذيت وآنيت». ألا ترى أنه َه أمره بالجلوس ولم يأمره 
بالصلاة؟ فهذا لاف حديث سليك فافهم. وقال هذا القائل أيضاً: قيل: اتفقوا على سقوط 
العحية عن الإمام مع كونه يجلس على المثين ؛ مع أن له ابتداء الكلام في الخطبة دون 
المأموم» فيكون ترك المأموم التحية بطريق الأولى» وتعقب بأنه أيضاً قياس في مقابلة النص 
فهو فاسد؟ قلت: [نما يكون القياس في مقابلة النص فاسداً إذا كان ذلك النص سالماً عن 
المعارض» ولم يسلم سليك عن أمور ذكرناهاء وروي أيضاً عن جماعة من الصحابة 
والتابعين» رضي الله تعالى عنهم» منع الصلاة للدا حل والإمام يخطلب. أما الصحابة فهم: عقبة 
أبن عامر الجهني وثعلبة بن أبي i‏ القرظي وعبد الله بن صفوان بن أمية المكي وعبد الله 
ابن عمر وعبد الله بن عباس. 

أما أثر عقبة فأخرجه الطحاوي عنه أنه قال: الصلاة والإمام على المنبر معصية. فإن 
قلت: في إسناده عبد الله بن لهيعة وفيه مقال! قلت: وثقه أحمد وكفى به ذلك. 

وأما أثر تعلبة بن مالك فأخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح: أن جلوس الإمام على 
المنير يقطع الصلاة» وأخرج ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن 
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سعيد عن يزيد بن عبد الله عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال: «أدركت عم وعثمان» رضي 
الله تغالى عنهماء فكان الإمام إذا حرج تركنا. الصلاة» فإذا تكلم تركنا الكلام». 

وأما أثر عبد الله بن صفوان فأخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح عن هشام بن عروة 
قال: «رأيت عبد الله بن صفوان بن أمية دحل المسجد يوم الجمعة» وعبد الله بن الزبين 
يخطب على المنبر. وعليه إزار ورداء ونعلان وهو معتم بعمامة» فاستلم الركن ثم قال: السلام 
عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبرکاته» ثم جلس ولم يركع. 

وأما أثر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهم» فأخرجه الطحاوي 
أيضاً «عن عطاء قال: كان ابن عمر وابن عباس يكرهان الكلام والصلاة إذا حرج الإمام يوم 
الجمعة»). 

وأما التابعون فهم: الشعبي والزهري وعلقمة وأبو قلابة ومجاهد. 

فأثر الشعبي عامر بن شراحيل أخرجه الطحاوي يإسناد صحيح عنه عن شريح أنه: إذا 
جاء وقد حرج الإمام لم يصل. وأثر الزهري محمد بن مسلم أخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد 
صحيح عنه في: الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطبء قال: يجلس ولا يسبح 

وأثر علقمة فأخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح عن القاضي بكار عن أبي عاصم 
النبيل الضحاك بن مخلد عن شعبة عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم قال لعلقمة: أتكلم 
والإمام يخطب وقد حرج الإمام؟ قال: لا... إلى آخره. 

وأثر أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح عنه أنه: 
جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فجلس ولم يصل. وأثر مجاهد أخمرجه الطحاوي أيضاً 
بإسناد صحيح عنه: كره أن يصلي والإمام يخطب. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً. 

فهؤلاء السادات من الصحابة والتابعين الكبار لم يعمل أحد منهم بما في حديث 

سليك» ولو علموا أنه يعمل به لما تركوه» فحيتئذ بطل اعتراض هذا المعترض. 

فإن قلت: روى الجماعة من حديث أبي قتادة السلمي أن رسول الله عَم قال: «إذا 
دحل أحدكم المسجد فلي ركع ركعتين قبل أن يجلس)»» فهذا عام يتناول كل داخل في 
المسجدء سواء كان يوم الجمعة والإمام يخطب أو غيره. قلت: هذا على من دحل 
المسجد في حال تحل فيها الصلاة لا مطلقأء ألا يرى أن من دحل المسجد عند طلوع 
الشمس وعند غروبهاء أو عند قيامها في كيد السمای لا يصلي في هذه الأوقات للنهي الوارد 
فيه؟ فكذلك لا يصلي والإمام يخطب يوم الجمعة؛ لورود وجوب الإنصات فيه. والصلاة 
حيئذ مما يخل بالإنصات. وقال أيضاً: قيل: لا نسلم أن المراد بالركعتين المأمور بهما تحية 
المسجدء بل يحعمل أن تكون صلاة فائتة كالصيح مثلاًء ثم قال: وقد تولى رده ابن حبان في 
(صحيحه) فقال: لو كان كذلك لم يتكرر أمره له 6 مرة بعد أحرى. قلت: هذا القائل 
نقل عن ابن المنير ما يقوي القول المذكورء حيث قال: لعله عل كان كشف له عن ذلك» 
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وإنما استفهمه ملاطفة له في الخطاب. قال: ولو كان المراد بالصلاة العحية لما يحتج إلى 
استفهامه, لأنه قد رآه لما قد دحل» وهذه تقوية جيدة بإنصاف. وما نقله عن ابن خبإن ليس 
بشيء» لأن تكراره يدل على أن الذي أمره به من الصلاة الفائعة» لأن التكرار لا يحسن فلي 
غير الواجبء ومن جملة ما قال هذا القائل: وقد نقل حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله 
تعالى عنه» أنه دخل ومروان یخطب» فصلى ال رکعتین» فأراد حرس مروان أن يمنعوه فأبى حتى 
صلاهماء ثم قال: ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله عه يأمر بهما. انتهى. ولم 
يغبت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك وتقل أيضاً عن شارح الترمذي أنه قال: كل من 
تقل عنه منع الصلاة والإمام يخطب محمول على من كان داخل المسجد لأنه لم يقع عن 
أحد منهم التصريح بنع التحية. انتهى. 

قلت: قد ذكرنا أن الطحاوي روى عن عقبة بن عامر: الصلاة والإمام على المنبر 
معصيةء وكيف يقول هذا القائل ولم يغبت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك؟ وأي 
مخالفة تكون أقوى من هذا حيث جعل الصلاة والإمام على المنبر معصية؟ وكيف يقول 
الشارح الترمذي: لم يقع عن أحد منهم التصريح بمنع التحية؟ وأي تصريح يكون أقوى من 
قول عقبة حيث أطلق على فعل هذه الصلاة معصية؟ فلو كان قال: يكره أو لا يفعل لكان 
منعاً صريحاء فضلا أنه قال: معصية وفعل المعصية حرام» وإما أطلق عيه المعصية لأنها في 
هذا الوقت تخل بالإنصات المأمور بهء فيكون بفعلها تاركاً للأمرء وتارك الأمر يسمى عاصياًء 
وفعله يسمى معصيةء وفي الحقيقة هذا الإطلاق مبالغة. فإن قلت: في سند أثر عقبة بن عبد 
الله بن لهيعة؟. قلت: ما له» وقد قال أحمد: من كان مثل ابن لهيعة بمصر فى كثرة حديثه 
وضبطه وإتقانه؟ وحدث عنه أحمد كثيرأء وقال ابن وهب: حدثني الصادق البار والله عبد الله 
ابن لهيعة» وقال أحمد بن صالح: كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طالباً للعلم. 

وقال هذا القائل أيضاً: وأما ما رواه الطحاوي عن عبد الله بن صفوان أنه دحل 
المسجد وابن الزبير يخطب فاستلم الركن ثم سلم عليه ثم جلس وعبد الله بن صفوات وعبد 
الله بن الزبير صحابيان صخيران» فقد استدل به الطحاوي» فقال: لما لم ينكر ابن الزبير على 
ابن صفوان» ولا من حضرهما من الصحابة ترك التحيةء فدل على صحة ما قلناف وتعقب بأن 
تركهم النكير لا يدل على تحريمهاء بل يدل على عدم وجوبهاء ولم يقل به مخالفوهم. قلت: 
هذا التعقيب متعقب لانه ما ادعى تحريمها حتى يرد ما استدل به الطحاوي»ء ولم يقل هو ولا 
غيره بالحرمة» وإنما دعواهم أن الداحلل ينبغي أن يجلس ولا يصلي شيعاًء والحال أن الإمام 
يخطب» وهو الذي ذهب إليه الجمهور من الصحاية والتابعين. 

وقال هذا القائل أيضاً: هذه الأجوبة التي قدمناها تندفع من أصلها بعمرم قول علي 
في حديث أبي قتادة: «إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». قلت: 
قد أجبنا عن هذا بأنه مخصوصء وقال النووي: هذا نص لا يتطرق إليه العأويل» ولا أظن 
عالماً يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحاً فيخالفه قلت: فرق بين التأويل والتخصيص ولم يقل 
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.أحد من المانعين عن الصلاة والإمام يخطب: إنه مؤول» بل قالوا: إنه مخصوص. وقال القائل 
المذكور: وفي هذا الحديث» - أعني: حديث هذا الباب - جواز صلاة التحية في الأوقات 
المكروهةء لأنها إذا لم تسقط في الخطبة مع الأمر بالإنصات لها فغيرها أولى. قلنت:. من 
جملة الأوقات المكروهة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت استوائهاء وحديث غقبة 
ابن عامرء رضي الله تعالى عنه: «ثلاث ساعات كان رسول الله مه نهانا أن نصلي فيهن 
أو نقبر فيهن موتانا: خين تطلخ الشمس بازغة خت ترتفع؛ .وين يقوم فام الظهيرة. جى ميل 
الشمس » وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب4. روأه مسلم والاربعةء فإن هذا الحديث 
بعمومه يمنع سائر الصلوات في هذه الأوقات من الفرائض والنوافل» وصلاة التحية من النوافل. 
مم ب بابُ من جاءَ والإمام يَخْطْبُ صلی رَكعقين حَفِيفَتَينِ 

أي: هذا باب ترجمته: من جاء... إلى آخره» وكلمة: من» في محل الرفع على 
الابتداء. وقوله: «صلى ركعتين: خبره. قوله: ووالامام يخطب»؛ جملة حالية. 
4 7 حدّثنا عَلِنُ بن عَبِدِ الله قال حدّثنا سُفْيَانُ عن شرو وت مع جايراً قال دعل 
رَجِلّ يَوْمَ الْجُمْعَةٍ والتبئ له يطب فقال أصِلَيِتَ قال لآ قال قُمْ قصل رَكْعَتَينِ. [انظر 
ا ۳۰ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فصل ركعتين»ء قيل: في الترجمة قيد الركعتين» بقوله: 

«خفيفتين»» وليس في الحديث هذا القيد فلم تقع تقع المطابقة تامة. وأجيب : يأن من عادته أن 
يشير إلى ما وقع في بعض طرق الحديث وهذا. ١‏ ا وقع في سنن أبي قرة: عن الثوري عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بلفظ: «قم فا ركع ركعتين خفيفتين»» ووقع في مسلم بمعناه 
بلفظ: «وتجوّز فيهما». وهذا الحديث هو المذكور في الباب الذي قيلهء غير أنه أخرج 
حديث ذاك الباب: عن أبي النعمان عن حماد ين زيد عن عمرو بن دينار عن جابر» وأحرج 
حديث هذا الباب» عن علي بن عبد الله المعروف بابن المديني عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو عن جابرء والفرق بينهما في بعض الألفاظ: ففي حديث الباب الأول لم يصرح بسماع 
عمرو عن جابر» وههتا قد صرح بقوله: عن عمرو سمع جابرأء ونسب عمراً إلى أبيه دينار في 
الحديث الأول» وههنا لم ينسبه. وقوله: وأصليت؟»؛ بهمزة الاستفهام في رواية كريعمة 
والمستملي» وفي رواية غيرهما بحذف الهمزة» كما في الحديث السابق. قوله: «قال: قم 
فصل» هكذا في رواية أبي ذر دقال: قم فصل»» وقد مر الكلام فيه مستوقئّ في بيان حكم 
رفع اليدين» في الباب السابق. 


٤‏ ہہ باب رفع اليَدَيْنِ في الخطبة 
أي : هذا اا بيان حكم رفع اليدين في الخطية. 


66 > حِدذّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا ڪا بن ريڍ عن عبد العَزِيزٍ عن اٽس وعن يونس 
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عن ثايت عن أت قال يتما المي عله يَخطبْ يزم الججمعة إذ قام جل فقال يا رسول الله 
هلك الكْوَاعُ وهَلَكَ الشّاءُ فاذحٌ الله أن يَسْقِيا قَمَدّ يَدَيْهِ ودَعَا. [الحديث 485 أطرّافه في 
ArIY MoI Aile Arlt AoA AFT‏ ارادام FOF Ae Ae‏ 
AY cToeAY AYY‏ لت 

مطابقته ارج في قوله: «فمد يديه ودعا». فإن قلت: في الترجمة رفع اليدين» وفي 
الحديت المدء ومن أين التطايق؟ قلت: في التحديث الذي يعده: : «فرفع يديه»» كلفظ 
الترجمة» فكأنه أشار بذلك إلى أن المراد بالرفع هنا المدء لا كالرفع الذي في الصلاة. 

وأخرج هذا الحديث من طريقين: الأول: عن مسدد عن حماد بن زيد عن عبد العزيز 
ابن صهيب عن أنس. والثاني: عن مسدد أيضاً عن حماد بن زيد عن يونس بن عبيد عن 
ثابت عن أنسء والرجال كلهم بصريون» والبخاري أحرجه بالطريق الأول أيضاً في علامات 
النبوة عن مسدد. وأخرجه أبو داود ونحوه عن مسدد» وبالطريق الثاني أحرجه النسائي عن 
EE‏ لخدن اجر مط رحدو سبي EE‏ 
حر جه مطولاً ومختصراً في مواضع عديدة على ما يأتي» إن شاء الله تعالى. 1 

قوله: و«بيتما»» أصله: بين» فزيدت فيه الألف والميم» وقد تكرر ذكره فيما مضى» 
وأضيف إلى الجملة بعده» وقوله: «إذا قام»ء وجوابه وفي الحديث الذي بعذه: «قام أعرابي» 
وفي أخرى: «فقام المسلموتيء وفي آخحری: وجاء من نحو دار القصارع وفي أخمرى في 
الاستسقاء: «فقام التاس فصاحوا: يا رسول الله قحط المطر». قوله: «الكراع», بضم الكاف 
وضبطه بعضهم عن الأصيلي بالكسر وهو خخطأ وهو اسم لجمع الخيل. قوله: «الشاء» جمع 
شاة وأصل الشاة شاهة لأن تصغيرها شويهةء والجمع شياه بالهاء في العددء تقول: ثلاث شياء 
إلى العشرةء فإذا جاوزت فبالتاء» فإذا كثرت قيل هذه: شاء كثيرة» وجمع الشاء: شوىٌ. قوله: 
«فمد يديه»» قذ ذكرنا أن المراد من المد ليس الرفع» كما في الصلاة. 

هم باب الاشيشقاءِ في الحُطبَةٍ يَوْمَ الجُمُعَةِ 

أي: هذا باب في بيان الاستسقاء: الاستسقاء استفعال» وهو طلب السقياء بضم السين 
وهو: المطرء يقال: سقى الله عباده الغيث» وأسقاهم وأسقيت فلانء إذا طلبت منه أن 
يسقيك» وفي (المطالع): يقال: سقى وأسقى بمعنى واحد. 
65 لب حذثنا إيرَاجِيمُ بن المُنذِرٍ قال حدّثنا الوَلِيدُ بن شم قال حدّثنا أبو عَمْرو 
قال حدّئئي إشڪاق بن عبد الله بن ای علا الس مانت ااب الاس س 
على عفد المئ عل ينا لدي عله TO‏ فقال يا رسول الله 
هلك المَال 4 لهيال فاذحٌ الله لتا فرق يدنه 79 ا قَرَعَةٌ 5 ِي تفُسي 

بيده وما وضّعَهُمَا حَتَّى ار الشحاب کال الجيَالٍ ثم لع يرل عن يبرو حتى أت الْمَطْرَ 

a‏ 6 ا ذلك ومن 07 ويد العَدٍ والّذِي يليه حى الجمعةٍ 
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الأخرى وقامٌ ذلك الأغرابئ ع أذ قال یره فقال يا رول أنه نَهَدّمْ البنَاءٌ وغرق الال فلاح 
ايله لَنَا ون فقال اللّهُمْ حوَاليا ولا عَلَيْنَا قَمَا يشير 0 بِيِدِه إلى ناحيّة مِنَ الشخاب إلا 
اريت وصارَتٍ المَدِيتَةٌ مل الجَؤْيَةٍ وسال الرادي قَنَاةٌ شَهْراً ولم يجي اعد مِن نال إلا 
حَدّتٌ بالجود. ا الحديث 4۳۲ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فرفع يديه لأنه نما رفعهما لكونه استسقىء» فببركته 
وبركة دعائه أنزل الله المطر حتى سال الوادي قناة شهراً. 

ذكر رجاله: وهم خمسة. والأوزاعي اا عد الجن ون فر و إن 
الأوزاع» وهي من قبائل شعى. وقال ابن الأثير: نسبته إلى الأوزاع بطن من ذي الكلاع من 
اليمن» وقيل نسبته: إلى الاوزاع» قرية بدمشق. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» وبصيغة الإفراد 
في موضع. SS‏ وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن شيخه من 
آفراده۔ وفيه : أحد الروآة مذ كور بكنيته ونسيته. وفيه : أن شيخه مدني واثنان بعده دمشقیان» 
والذي بعدهما مدني أيضاً. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في الاستسقاء: عن 
الحسن بن بش وفي الاستئذان: عن محمد بن مقاتل. وأخرجه مسلم في الصلاة عن داود 
این رشيد. وأخرجه النسائي فيه عن محمود بن خالد كلاهما عن الوليد به. . 

ذكر معناه: قوله: «سدةه» بفتح السين أي: شدة وجهد» من الجدوبة» وهو من قوله 
تعالى: وإولقد أخذنا آل فرعون بالسنين [الأعراف: .]٠١١‏ وأصل السنة: سنهة» بوزن: 
جبية افتحدفت لأميا ونقلت خركنها :إلى اون قي س لأنها من فهك اجن 
وتسنهتء إذا أتى عليها السئون. وقيل: إن أصلها: سنوةء بالواو» فحذفت كما حذقت الهاء 
لقولهم: تسنيت» عنده إذا أقمت عنده سنة. فلهذا يقال على الوجهين: استأجرته مسانهة 
ومساناة» وأما السنة التي هي: أول النوم» فبكسر السين. وأصله: وسنء لأنه من: الوسنء 
بفتحتين. يقال: وسن يوسن» كعلم يعلم» سنة» فحذفت الواو وعوضت منها الهاء كما في 
عدة. قوله: وعلى عهد النبي عه أي: على زمنه. قوله: «فبينا»» قد مر الكلام فيه في 
الباب الذي قبله. قوله: «قام أعرابي» الأعرابي نسبة إلى الأعراب» لأنه لا واحد لهء وليس 
هو جمعاً لعرب» وإغا الأعراب سكان البادية خاصة؛ والعرب جيل من الناسء والنسية إليه: 
عربي بي العروية» وهم أهل الأمصار. وقال ابن الأثير: الأعراب ساكنوا البادية من العرب 
الذين ألا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونهاء إل لحاجة؛ والعرب اسم لهذا الجيل المعروف 
من الناسن» ولا واحد له من لفظه» وسواء أقام بالبادية أو المدن» والنسبة إليها أعرابي وعربي. 
قوله: «هلك المال»» المراد بالمال هنا وما بعده: الحيوان» كذا فسره في حديث (الموطأ) 
ومعنى: هلك المال» يعني: الحيوانات هلكت إذ لم تجد ما ترعى. قوله: «والعيال» قال 
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الجوهري: عيال الرجل من يعوله» وواحد العيال: عيل» والجمع: عيايل» مثل تجيد وجياد 
وجيايدء وأعال الرجل أي: كثر عياله فهو معيل» وامرأة معيلة, قال الأخفض أي:تصار ذا 
عيال» وذكر الجوهري هذه المادة في: عيل» في الياء آخر الحروف» وذكره ابن الأثير في: 
عول في الواوء ثم قال: يقال: عال الرجل عياله يعولهم إذا قام بما يحتاجون إليه من قوت 
وكسوة وغيرهما. وقال الكسائى: يقال عال الرجل يعول إذا كثر عيالهء واللغة الجيدة: أعال 
يعيل. قوله: «قزعة» بالقاف والزاي والعين المهملة المفعوحات: وهي؛ القطعة'من السحاب. 
وفي (المحكم): القزع: قطع من السحاب رقاق كأنها ظل إذا مرت من تحت السحاب 
الكثيرة. قال أبو عبيدة: وأكثر ما يكون ذلك في الخريفء وقال يعقوب عن الباهلي: يقال ما 
على السماء قزعة؛ أي: شيء من غيم. وفي (تهذيب الأزهري): كل شيء متفرق فهو قزع. 
قوله: «حتى ثار السحاب» بالثاء المثلثة أي: هاجء يقال: ثار الشيء يكور إذا ارتفع وانتشر. 
قوله: «كأمثال الجبال» أي: لكثرتها وإطباقها وجه السماء. قوله: «يتحادر» أي: ينزل ويقطرء 
وهو يتفاعل من الحدورء» وهو ضد الصعود» ويقال: حدر في قراءته إذا أسرع» وكذلك في 
أذانه» وهو يتعدى ولا يتعدى» وأصل باب التفاعل للمشاركة بين قوم» وههنا ليس كذلك» 
لأن تفاعل قد تجيء بمعنى: فعل» مثل: توانيت أي: ونيت» وهذا كذلك» ومعتاه: يحدر. 


قوله: «فمطرنا يومنا ذلك بضم الميم وكسر الطاء معناه: حصل لنا المطرء يقال: 
مطرت السماء تمطرء ومطرتهم تمطرهم مطرأء وأمطرتهم أصابتهم بالمطرء وأمطرهم الله 
بالعذاب خاصة: ذكره ابن سيده. وقال الفراء: قطرت السماء وأقطرت مثل: مطرت السماء 
وأمطرت. وفي (الجامع): مطرت السماء تمطر مطرأء فالمطر بالسبكون المصدرء والمطر 
با ا 0ن ای كد قر م وتكتذا ارت الا و 
(الصحاح): مطرت السماء وأمطرها الله» وناس يقولون: مطرت السماء وأمطرت» بمعنى» وله 
«يومنا» منصوب على الظرفية يعني: في يومنا ذلك. قوله: «ومن الغد»» كلمة: منء إما 
بمعنى : في » أي : في الغدء وإما تبعيضية. قوله: «حمى الجمعة الأخرى», مئل أكلت السمكة 
حتى رأسهاء في جواز الحركات الثلاث في مدخولهاء أما النصب فعلى أن: حتى» عاطفة 
على اورت قله را ارقم فى :انرا معنا وره مدر ااال عد آنا 
حتى. جارة. قوله: «حوالينا»» بفتح اللام» وفي مسلم: «حولنا»» وكلاهما صحيح. يقال: 
قعدوا حوله وحواله وحوالیه» أي: مطيفين به» من جوانيه» وهو رت متعلق بمحذوفل تقديره: 
اللهم أنزل أو أمطر حوالينا ولا تنزل علينا. 

فإن قلت: إذا مطرت حول المدينة فالطريق ممتنعة؛ فإذاً لم يزل شكواهم؟ قلت: أراد 
بحوالينا: الأكام والضراب وشبههماء كما في الحديث: : فتبقى الطرق على هذا مسلوكة كما 
سألوا. قوله: دولا علينا» أي : ولا تمطر عليئاء أراد به الأبنية. قوله: إلا انفرجت» أي: ل 
انكشفت وقال ابن القاسم: معناه: تدورت كما يدور جيب القميص وقال ابن وهب: معناه 
انقطعت عن المديئة كما ينقطع الشوب» وقال ابن شعبان: حرجت عن المدينة كما يخرج 
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الجيب عن الثوب. قوله: «مشل الجوبة»ء بفتح الجيم وسكون الواو وفتح الباء الموحدةء قال 
الداودي: أي صارت مستديرة كالحوض المستدير وأحاطت بها المياة» ومته قوله تعالى: 
#وجفان كالجواب [سباً: ٤‏ ]. وقال ابن التين: هذا عندي وهم لأن اشتقاق الجابية من 
جبا العين. بكسر الجيم مقصورء وهو ما جمع فيها من الماء فيكون اسم الفعلة منه جبرة» 
وإئما هو من باب: جاب يجوب» إذا قطع من قوله تعالى: «إجابوا الصخر بالواد» [الفجر: 
]. فالعين منه وأو فتكون الفعلة منه: جوبة» كما في الحديث. وقال الجوهري: الجوبة 
الفرجة من السحاب والجيال. وقال ابن فارس: الجوبة كالغائط من الأرض. وقال الخطابى: 
هي الترس. وفي حديث آخحر: «فبقيت المدينة كالترس». وقال: والجوبة أيضاً: الوهدة 
المنقطعة عما علا عن الأرض» وجاء في حديث آخر: «مثل الإكليل»» أي: دار بها السحاب. 
قوله: «الوادي قناة»» بفتح القاف وتخفيف النون» وهم علم لبقعة غير منصرفء مرفوع لأنه 
بدل عن الوادي» والوادي مرفوع لأنه فاعل: سال» والقناة اسم واد من أودية المدينة. قال 
الكرماني: وفي بعض الروايات: قناة» بالنصب والتنوين» فهو بمعنى: البعر المحفورء أي: سال 
الوادي مثل القئاة. وفي بعض الروايات: قتاةء بالجرء يإضافة الوادي إليها. قوله: «بالجودة». 
بفتح الجيم وسكون الواو وفي آخره دال مهملةء وهو: المطر الغزير الواسعء يقال: جادهم 
المطر يجودهم جودا. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: معجزة ظاهرة للتبي عله في إجابة دعائه متصلاً به في 
الدعاى فإنه لم يسأل رفع المطر من أصله» بل سأل دفع ضرره وكشفه عن البيوت والمرافق 
والطرق بحيث لا يتضرر به ساكن ولا ابن سبيل. وسأل يقاءه في مواضع الحاجة بحيث 
يبقى نفعه وخصبه في بطون الاودية وتحوها. وفيه : استحياب طلب انقطاع المطر عن 
المنازل إذا كثر وتضرروا به. وفيه : رفع اليدين في الخطبة. 

واختلف العلماء في رفع اليدين عند الدعاء» فكرهه مالك في روايةء وأجازه غيره في 
كل الدعاء» وبعض العلماء جوزوه في الاسعسقاء فقط. وقال جماعة من العلماء: السنة في 
دعاء رفع البلاء أن يرفع يديه ويجعل ظهرهما إلى السماء» وفي دعاء سؤال شيء وتحصيله 
يجعل بطتهما إلى السماء وعن مالك بن يسار أن رسول الله عله قال: «إذا سألتم الله فاسألوه 
ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها»» وقال عَم فيما رواه سلمان الفارسي من عند الترمذي 
محسناً: إن الله حيي كريم يستحيي أن يرفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرأ». قال 
الترمذي: رواه بعضهم فلم يرفعه» وعن أبي يوسف: إن شاء رفع يديه في الدعاء» وإن شاء 
أشار بإصيعيه. وفي (المحيط) بإصبعه السبابة. وفي (التجريد): من يده اليمنى. وقال ابن 
بطال: رفع اليدين في الخطبة في معنى الضراعة إلى الجليل والتذلل له. وقال الزهري: رفع 
الأيدي يوم الجمعة محدث. وقال ابن سيرين: أول من رفع يديه في الجمعة عبيد الله بن عبد 
الله بن معمر. 

وفيه : الاستسقاء بالدعاء بدون صلاة» وهو مذهب أبي حديفة» رضي الله تعالى عنه» 
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وبه احتج على ذلك. وفيه : قيام الواحد بأمر العامة. وفيه : إتمام الخطية في النمطر. وفيه : 
قال ابن شعبان: في قوله: «إلا انفرجت»» حرجت عن المدينة كما يخرج الجيب عن الثوب. 
وقال ابن التين: فيه : دليل على أن من أودع وديعة فجعلها في جيب قميصه أنه يضمن. 
قال: وقيل: لا يضمنء قال: والأول أحوط لهذا الحديث. 
۴١‏ س باب الإنْضَاتٍ يَوْمَ الجمْعَةٍ وَالإِمَامُ يَحْطْبُ وإذَا قال لِصَاحِبهِ أنصت نَقَدْ لَنَا 

أي : هذا باب في بيان حكم الإنصات يوم الجمعة في حالة خطبة الإمام. قوله: 
«والإمام يخطب» جملة حالية ذكرها للإشعار ين الإنصات قبل شروع الإمام فيها لا يجب 
خلافاً لقوم في ذلك ولكن الأولى الإنصات من وقت خروج الإمام. قوله: «وإذا قال 
لصاحبه: انصت» فقد لغا) من جملة الترجمةء وهو لفظ حديث الياب في بعض طرقه» وهي 
رواية النسائي عن قتيبة عن الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد ين المسيب عن أبي هريرة 
عن النبي يل قال: «إذا قال الرجل لصاحبه يوم الجمعةء والإمام يخطب: انصت» فقد لغاه 
وبهذا السند روى الترمذي عن قتيبة عن الليث إلى آخحره» ولفظه: «من قال يوم الجمعة 
والإمام يخطب: اتصت» فقد لغا». قوله: ولصاحيه» المراد بى جليسه» وقيل: الذي يخاطبه 
يذلك مطلقاً وإغا أطلق عليه الصاحب باعتبار أنه صاحبه في الخطاب أو الجلوس. قوله: 
«أنصت» أمر من أنصت ينصب إنصاتاً. وقال أبو المعاني في (المنتهى): نصت ينصت إذا 
سكتء وأنصت لغتان أي: استمع يقال: أنصته وأنصت له وينشد: 

اذاقالت حلام فأنصسةتوها 

ويروى: فصدقوهاء وفي (المحكم): أنصت أعلى» والنصتة الاسم من الإنصات. وفي 
(الجامع): والرجل ناصت ومنصت. وفي (المجمل) و(المغرب): الإنصات السكوت 
للاستماع وأنشد الراغب في المجالسات: 

السمع للإنصات والإنصات للأزن 

وقد مر عن قريب: باب الاستماع إلى الخطبةء وقد ذكرنا هناك أن الاستماع هو 
الإصغاءء ويعلم الفرق بين الاستماع والإنصات مما ذكرنا الآن» فلذلك ذكر البخاري ترجمة 
للاستماع وترجمة للإنصات. قوله: «فقد لغا» اللغو واللغاء: السقط وما لا يعتد به من كلام 
وغيره» ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع واللغو في الأيمان: لا والله وبلى وال وقيل: معناه 
الإثم» ولغا في القول يلغو ويلغى لغواً ولغاغاً وملغاة: أخطأء ولغا يلغو لغواً: تكلم ذكره ابن 
سيده. وفي (الجامع): اللغو: الباطل؛ تقول: لغيت ألغى لغياً ولغ بمعنى, ولغا الطائر يلغو لغواً: 
إذا صوت. وفي (التهذيب): لغوت اللغو وألغى ولغى» ثلاث لغات, واللغو: كل ما لا يجوز. 
وقال الأخفشء اللغو الساقط من القول» وقيل: الميل عن الصواب. وقال النضر بن شميلء 
معنى لغوت خبت من الأجر. وقيل: بطلت فضيلة جمعتك؛ وقيل: صارت جمعتك ظهراً. 
وقيل: تكلمت با لا ينبغي. 
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وقالَ سَلْمَانُ عن البئ لله يلصت إذَا تكلم الإمام 
هذا التعليق قطعة من حديث سلمان الذي أخمرجنه في: باب الدهن للجمعة وفي: 
ياب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. 


¥ - حدّثنا يَخَيَى بن كير قال حدّثنا اللِّثُ عن عُقَيِلٍ عن ابن شِهَابٍ قال 
أخبرني سيد بن الفشئب أن با و اة أذ سول ان عه قال إذا فلت إصاجيك ذم 
الجُمْعَةٍ أنصث والإمَامُ يَخْطْبُ فَقَدْ لَفَؤتَ. 


مطابقته للعرجمة ظاهرةء ورجاله قد تكرر ذكرهم» وعقيل: بضم العين: هو ابن خالد 
الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 

وأخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة ومحمد بن رمح» كلاهما عن الليث عنه به. وعن 
عبد الملك بن شعيب عن الليث بن سعد عن أبيه عن جده عن عقيل عن الزهري» ورواه أبو 
داود عن القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله عي قال: 
«إذا قلت لصاحبك: أنصتء والإمام يخطب فقد لغوت». وأحرجه الترمذي عن قتيبة عن 
الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله عر قال: 
دمن قال يوم الجمعة والإمام يخطب: انصت, فقد لغا». وأحرجه النسائي أيضاً عن قتيبة عن 
الليث إلى آخيره.» وقد ذكرناه في أول الباب. وأخرجه ابن ماجه عن الي بكر بن أبي شيبة 
عن شبابة بن سوار عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذثب عن الزهري عن سعيد ابن 
المسيب عن أبي هريرة أن البي عله قال: دإذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة, 
والإمام يخطب. فقد لغوت» ولما روى الترمذي حديثه. قال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى 
وجابر بن عبد الله» أما حديث ابن أبي أوفى فرواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) من رواية 
إبراهيم بن السكسكي» قال: سمعت ابن أبي أوفى قال: «ثلاث من سلم منهن غفر له ما بينه 
وبين الجمعة الأخرى: من أن يحدث حدثا يعني: أذى» أو أن يتكلم أو أن يقول: صه». 
ورجاله لقات» وهذاء وإن كان موقوفاء فمثله لا يقال من قبل الرأي» فحكمه الرفع. وأما 
حديث جابر» رضي الله تعالى عنه» فرواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) والبزار وأبو يعلى في 
(مسنديهما) من رواية مجالد بن سعيد عن عامر «عن جابر» قال: قال سعد لرجل يوم الجمعة: 
لا صلاة لك» قال: فذكر ذلك الرجل للنبي مله فقال: يا رسول الله إن سعداً قال: لا صلاة 
لك فقال النبي» ْلَه لِم يا سعد؟ قال: إنه كان يتكلم وأنت تخطب قال: صدق سعده. 
اللفظ لابن أبي شيبة» وقال أبو يعلى والبزار: سمعت سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى 
عنه» ومجالد ضعفه الجمهور؟. 

قلت: وفي الباب عن ابن عباس وأبي ذر وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود وعبد الله 
ابن عمرو وعلي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم. . أما حديث ابن عباس فرواه أحمد 
والبزار في (مسنديهما) والطبراني في (الكبير) من رواية مجالد عن عامر عن ابن عباس» رضي 
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الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله طيه: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يُخِطب فهو 
كالحمار يحمل أسقاراء والذي يقول له: أنصت» ليس له جمعة». وأما حديث أبي ذر وأبي 
الدرداء فرواهما الطبراني من رواية أنس بن عياض عن شريك عن عطاء بن يسار «عن أبي 
الدرداء وأبي ذر: قرأ رسول الله عه يوم الجمعة على المنبر سورة» فغمز أبو الدرداء أبي بن 
كحب» فقال: متى أنزلت هذه السورة.. فإني لم أسمعها إلا الآن؟ فأشار إليه أن: اسكت. 
فلما انصرفوا قال أبي: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت» فأخبر أبو الدرداء النبي مل جا 
قال أبي» فقال: صدق أبي». وأما حديث عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه» فرواه 
ابن أبي شيبة في (المصنف) والطبراني في (الكبير) من رواية الركين بن الربيع عن أبيه عن 
عبد الله قال: «كفى لغوأء إذا«صعد الإمام المنبر أن تقول لصاحبك: أنصت» ورجاله ثقات 
فهو في حكم المرفوع» لأنه لا يقال من قبل الرأي. وأما حديث عبد الله بن عمرو فأحرجه 
أبو داود حدثنا مسدد وأبو كامل قالا: حدثنا يزيد عن حبيب المعلم عن عمرو بن .شعيب عن 
أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي مُه قال: «يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل نحضرها بلغو 
فهو حظه منهاء ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه» 
ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداً فهي كفارة إلى 
الجمعة التي تليهاء وزيادة ثلاثة أيام» وذلك بأن الله تعالى يقول: فمن جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها». وأما حديث علي فأخرجه أحمد مرفوعاً. «ومن قال: صه» فقد تكلم» ومن تكلم 
فلا جمعة له). 

قوله: «لصاحبلك» المراد منه: الجليسء كما ذكرنا. قوله: «والإمام يخطب» جملة 
حالية. قوله: «فقد لغوت». قد مر تفسيره. قال الكرماني: وفي بعض الروايات: لغيت» وظاهر 
الَرآن يقتضي هذه اللغةء قال الله تعالى: «إوالغوا فيه [فصلت: 15]. وهذا من لغى يلغي» 
إذ لو كان من لغى يلغو لقال:والغوا بضم الغين. 

ومما يستفاد منه أن فيه: النهي عن جميع الكلام حال الخطبة» ونبه بهذا على ما 
سواه لأنه إذا قال: أنصت» وهو في الأصل أمر بمعروف» وسماه لغوأء فغيره أولى. قيل: ذلك 
لأن الخطبة أقيمت مقام الركعتين. فكما لا يجوز التكلم في المنوب لا يجوز في النائب» 
وقد استقصينا الكلام فيه في باب الاستماع إلى الخطبة. وقال النووي: وقوله:«والإمام 
یخطب» دليل على أن وجرب الإنصات والنهي عن الكلام إثما هو في حال الخطبةء وهذا 
مذهبنا ومذهب مالك والجمهور. وقال أبو حنيفة: يجب الإنصات بخروج الإمام» قلت: 
أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن علي وابن عباس وابن عمر» رضي الله تعالى عنهم 
أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خحروج الإمام. 


۷ .باب السَاعَةٍ الي في يزم الجُمعَةٍ 


أي : هذا باب في بيان الساعة التي الدعوة فيها مستجابة في يوم الجمعة. 
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۳ س حدّئنا عد الله بن م مَسْلَّمَةَ عن مَالِكِ ع أبي الرّنادٍ عن الأغرج عن أبي 
ُرَيْرة أن رسول- الله ينه د کر يوم الجمعة فقال فيه ساعَةٌ لآ افا عبد وَهْوَ فانم يُصَلّي 
يَسْألُ الله تعالى شيعا إلا أغطاه إِيّاهُ وأسَارَ بهد يُمَلْلْهًا. [الحديث 9470 طرفاة في 
هكم Ens‏ 

مطابقعه للترجمة من حيث إن المذكور فيه ذكر الساعة التي في يوم الجمعة» ففي 
كل من الحديث والترجمة الساعة مبهمة؛ وقد بينت في أحاديث أخرى كما نذكره إن شاء 
الله تعالى: 

ورجاله قد تكرر ذكرهم» وأبو الزنادء بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو 
عبد الرحمن ين هرمز. 

وأخرجه مسلم أيضاً في الجمعة عن يحيى .بن يحيى وقتيبة وأخرجه النسائي فيه أيضاً 
عن قتيبة وفي اليوم والليلة عن محمد بن مسلمة عن ابن القاسم عن مالك به» وروى هذا 
الحديث عن أبي هريرة اين عباس وأبو موسى ومحمد بن سيرين وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
وهمام ومحمد بن زياد وأبو سعيد المقبري وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وأبو رافع 
وأبو الأحوص وأبو بردة ومجاهد ويعقوب بن عبد الرحمن. أما طريق ابن عباس فأخرجها 
النسائي في اليوم والليلة. وأما طريق أبي موسى فذكرها الدارقطني في علله. وأما طريق ابن 
سيرين فأخرجها البخاري في الطلاق على ما سيأتي» إن شاء الله تعالى. وأما طريق أبي 
سلمة فأخرجها أبو داود حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن 
إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَْلُهُ: «خير يوم 
طلعت فيه الشمس يوم الجمعة...): الحديث بطوله» وفيه: «وفيها ساعة لا يصادفها عبد 
مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها». وأخرجه الترمذي: حدثنا إسحاق بن 
موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس إلى آخره نحوه وأخرجه النسائي: حدثنا 
قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» قال: «أتيت الطور فوجدت فيه كعيا...) الحديث 
بطوله» وفيه: «وفيها ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله تعالى شيعا إلا 
أعطاه إياه). 

وأما طريق همام فأخرجها مسلم. وأما ب بن زياد فأخرجها مسلم أيضاً. 
وأما طريق أبي سعيد المقبري فأخرجها النسائي في اليوم والليلة. وأما طريق سعيد بن 
المسيب فأخرجها النسائي أيضاً في اليوم والليلة. وأما طريق عطاء من أبي رباح فأخرجها 
الدارقطني وقال: وهو موقوف. ومن رفعه فقد وهم. وأما طريق أبي رافع فذكرها الدارقطني 
في زعلا وأما طريق أبي الأحوص فأخرجها الاي أيضاً وقال: الا عن اين سرد 
وأما طريق أبي بردة ومجاهد فذكرهما الدارقطني أيضاً. وأما طريق عيد الرحمن بن يعقوب 
فذكرها أبو عمر بن عبد البر وصححها. 
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قوله: دلا يوافقها» أي: لا يصادفها وهذه اللفظة أعم من أن يقصد لها أو يتفق له وقوع 
الا قوله: «مسلم» وفي رواية النسائي: «مؤمن». قوله: «وهو قائم» جملة إسمية 
وقعت الا وقال ا قوله: ووهو e‏ مفهوعه أنه لو لم يكن قائماً لا يكون له (هذا 
الحكم ثم أجاب بأن شرط مفهوم المخالفة أن لا يخرج مخرج الغالب» وههنا ورد بناء على 
أن الغالب في المصلي أن يكون قائماًء قلا اعتبار لهذا المفهوم» قوله: «يصلي»» جملة فعلية 
حالية. وقوله: ويسأل الله» أيضاً جملة حالية من الأحوال المترادفة أو المتداخلة. وقال 
بعضهم: «وهو قائم يصلي يسأل الى صفات: «ولمسلم). قلت: لا يصح ذلك لأن لفظ: 
مسلمء ولفظ: صالح» صفتان لعبدء والصفة والموصوف في حكم شيء واحدء والنكرة إذا 
اتصفت يكون حكمها حكم المعرفة» فلا يجوز وقوع الجمل بعدها صفات لهاء لأن الجمل 
لا : تقع صفة للمعرفة» بل إذا وقعت بعدها تكون حالاً كما هو المقرر في موضع والعجب 
منه أنه قال: ويحتمل أن يكون: يصلي» »> حالاً فلا وجه لذكر الاحعمال لكونه حالاً محققاً. 
قوله: «قائم يصلي» يحتمل الحقيقةء أعني حقيقة القيام» ويحعمل: الدعاء ويحتمل الانتظار 
ويحتمل المواظبة على الشيء لا الوقوف من قوله تعالى: ما دمت عليه قائماً» [آل عمران: 
/]. يعني: : مواظياً وقال النووي: قال بعضهم: معنى «يصلي»» يدعوء ومعنى: «قائم» ملازم 
ومواظب» وإنما ذكر هذه الاحتمالات كلا يرد الإشكال بأصح الأحاديث الواردة في تعيين 
الساعة المذكورة» وهما حديثان: أحدهما من جلوس الخطيب على المنير إلى انصرافه من 
الصلاة. والآخر: من بعد العصر إلى غروب الشمسء ففي الأول حال الخطية كله» وليست 
صلاة حقيقة» وفي الثاني: ليست ساعة صلاة ألا ترى أن أبا هريرة» رضى الله تعالى عنه؛ لما 
روى -حديثه المت كر قال: «فلقيت عبد الله بن سلامء فذ کرت له ا اد فقال: أنا 
أعلم تلك الساعةء فقلت: أخبرني بها ولا تضتن بها علي! قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب 
الشمس. 

قلت: وكيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله عه دلا يوافقها عبد مسلم وهو 
يصلي»» وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ قال عبد الله بن سلام: أليس قد قال رسول الله لل 
من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت: بلى» قال: فهو ذاك» انتهى. فهذا دل 
على أن المراد من الصلاة الدعاء ومن القيام الملازمة والمواظبة لا حقيقة القيام» ولهذا سقط 
قوله: «قائم»» من رواية أبي مصعب وابن أبي أويس ومطرف والتنيسي وقتيبة» وأثبتها الباقون. 
قال أبو عمر: وهذه زيادة محفوظة عن ا الزناد من رواية مالك وورقاء وغيرهما عنهء» وكان 
محمد بن وضاح يأمر بحذف هذه الزيادة من الحديث لأجل أنه كان يستشكل بالإشكال 
الذي ذكرناه؛ ولكن الجواب ما ذكرناه. 


قوله: دشیغاً» أي: مما يليق أن يدعو به المسلم ويسأل ايله »> وفي رواية عند البخاري 
في الطلاق: «يسأل ازل حیرآ وقي روأية لمسلم كذلك» وفي رواية ابن ماجه: «ما لم يسأل 
حراما». وعند مد في حديث سعد بن عبادة: اما لم يسأل إثماً أو قطيعة رحم» فان قلت: 


١ ۳0۰‏ كاب الججمقة / باب (إل/الا) 


قطيعة رحم من جملة الإثم. قلت: هو من عطف الخاص على العام للأهتمام به. قوله: 
«وأشار بيدهه. أي: وأشار رسول الله له بيده» وكذا هو في رواية أبي مصعب عن مالك. 
قوله: «يقللها» جملة وقعت حالاء وهو من التقليل حلاف التكثير: يريد أن الساعة لحظة 
حفيفةء وفي رواية لمسلم: «يزهدها؛» وهو بمعناه.» وفي لفظ: دوهي ساعة حفيغة). 
وللطبراني في (الأوسط) في حديث أنس: «وهي قدر هذا)؛ يعني قبضة. ثم بقي الكلام هنا 
قي بيان الساعة ألمذ كورة وبيان ما فيها من الأقوال وهو مشتمل على وجوه: 

الأول: في حقيقة الساعة وهي : اسم لجزء مخصوص من الزمان ويرد على أتحاء: 
أحدها يطلق على جزء من أربعة وعشرين جزءاًء وهي مجموع اليوم والليلة» وتارة تطلق 
مجازاً على جزء ما غير مقدر من الزمان. فلا يتحقق. وتارة تطلق على الوقت الحاضرء 
ولأرباب النجوم والهندسة وضع آخرء وذلك أنهم يقسمون كل نهار وكل ليلة باثني عشر 
قسماً سواء كان النهار طويلاً أو قصيراً» وكذلك الليل؛ ويسمون كل ساعة من هذه الأقسام 
ساعةء فعلئ هذا تكون الساعة تارة طويلة وتارة قصيرة على قدر النهار في طوله و 
ويسموت هذه الساعات المعوجة» وتلك الأول: مستقيمة. 

الثاني: إن في هذه الساعة اخخلاقاً مل هي باقية أو رفعت؟ فزعم م أنها رفعت» 
حكاه أبو عمر بن عبد البر وزيفه» وقال عياض: رده السلف على قائلهء واحتج أبو عمر فيه جا 
رواه عيد الرزاق عن ابن جريج عن داود بن بن أي عاصم دعن عبد الله بن یحتس مولى معاوية» 
قال: قلت لأبي هريرة: زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة قد رفعت؟ قال: كذب من قال 
ذلك. قلت: في باق في كل :جن الجقيلها؟ قال عن . إستاده قوي قال أبو عنمر على 
هذا تواترت الأخبار. وفي (صحيح الحاكم) من حديث أبي سلمة: «قلت: يا أبا سعيدء إن أبا 
هريرة حدثنا عن الساعة التي في يوم الجمعة» هل عندك فيها علم؟ فقال: سأئنا النبي عله 
عنهاء فقال: إني كنت أعلمها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدره. . ثم قال: صحيح. وخرجه 
اين خزعة أيضاً في (صحيحه) وني (کتات ابن زنجويه): عن محمد ابن كعب القرظي أن 
كلباً مر بعد العصر في مسجد رسول الله عي فقال رجل من الصحابة: الب ارات 
فقال النبي حه لقد وافق هذا الساعة التي إذا دعي استجيب. 

الغاثث: أنها لما ثبت أنها باة قية؛ هل هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة من كل 
سنة؟ قال كعب الأحبار: في كل سنة يوم» فقال أبو هريرة» بلى في كل جمعة! قال: فقرأ 
كعب العوراة» فقال: صدق رسول الله مه رواه أبو داود والنسائي والترمذي» فرجع كعب 
إليه. ش 

الوجه الرابع: في بيان وقتهاء وهو على أقوال» فقيل: هي مخفية في جميع اليوم 
كليلة القدرء قاله ابن قدامةء وحكاه القاضي عياض وغیره» وثقله ابن الصباغ عن كعب 
الأحبار. والحكمة في إحفائها الجد والاجتهاد في طلبها في كل اليوم كما أخفى أولياءه في 
حلقه تحسيئاً للظن بالصالحين. وقيل : إنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة لا 
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ظاهرة ولا مخفية» قال الغزالي: هذا أشبه الأقوال» وجزم به ابن عساكر وغيره: أوقال المحب 
الطبري: إنه هو الأظهر. وقيل : إذا أذن المؤذن لصلاة الغداق ذكره ابن أبي شيبة: وقيل : 
من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء ورواه ابن عساكر من طريق أبي جعفر الرازي عن اليث 
ابن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة» قوله: وقيل مثله» وزاد: ومن العصر إلى الغروبة 
رواه سعيد بن منصور عن خحلف بن خليفة عن ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن أبي 
هريرة» وتابعه فضيل بن عياض عن ليث عن ابن المنذرء وقيل مثله وزاد: وما بين أن ينزل 
الإمام من المنبر إلى أن يكبر» رواه حميد بن زنجويه في (الترغيب) له من طريق عطاء بن قرة 
عن عبد الله بن سمرة عن أبي هريرةء قال: التمسوا الساعة التي يجاب فيها الدعاء يوم 
الجمعة في هذه الأوقات الثلاثة» فذكرها. وقيل : إنها أول ساعة بعد طلوع الشمس» حكاه 
المحب الطبري. وقيل : عند طلوع الشمس» حكاه الغزالي في (الإحياء) وقيل : في آخر 
الثالثة من النهار» لما رواه أحمد من طريق علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة مرفوعاً: «يوم 
الجمعة فيه طبعت طينة ادم وفي اخمره ثلاث ساعات مته ساعة» من دعى الله تعالى قيها 
استجيب له». وفي إسناده فرح بن فضالة وهو ضعيف» وعلي لم يسمع من أبي هريرة. 
وقيل : من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراعء حكاه المحب الطبري في (الأحكام) 
وقيل : مثله لكن قال إلى أن يصير الظل ذراعاًء حكاه عياض والقرطبي والدووي. وقيل : بعد 
زوال الشمس بشبر إلى ذراع» رواه اين المنذر وابن عبد البر يإسناد قوي إلى الحارث بن يزيد 
الحضرمي عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي ذر أن امرأته سألته عنها فقال ذلك. 


وقيل : إذا زالت الشمس» حكاه ابن المنذر عن أبى العاليةء وروى ابن سعد فى 
(الطبقات): عن عبيد الله بن نوفل نحوه» وروی ابن عساكر من طريق سعيك بن أبي عروبة 
عن قتادة قال: كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس. وقيل : إذا أذن 
المؤذن لصلاة الجمعق رواه ابن المنذر عن عائشة رضي أنه تعالى عنهاء قالت: يوم الجمعة 
مثل يوم عرفة تفتح فيه أبواب السماءء وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العيد شيعا إلا أعطاه. 
قيل : أية ساعة؟ قالت: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة. والفرق بينه وبين القول الذي قيله من 
حيث إن الأذان قد يتأحر عن الزوال. وقيل : من الزوال إلى أن يدل الرجل في الصلاق 
ذكره ابن المنذر عن أبي السوار العدوي» وحكاه ابن الصباغ بلفظ: إلى أن يدخل الإمام. 
وقيل : من الزوال إلى خروج الإمام» حكاه القاضي أبو الطيب الطبري: وقيل : من الزوال إلى 
غروب الشمس» حكي عن الحسن ونقله صاحب (التوضيح). وقيل : ها بين خروج الإمام 
إلى أن تقام الصلاة) روأة أبن المنذر عن الحسن. وقيل : عند خروج الإمام. روي ذلك عن 
الحسن. وقيل : ما بين خخروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة رواه ابن جرير من طريق 

قوله: «من طريق معاوية» بن قرة عن أبن بردة موسىء قوله: «وفيه أن أبن عمر 
استصوب ذلك». وقيل : ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحلء رواه سعيد بن منصور وابن 


)٣۷( قاب الجْمْعَة / باب‎ ١ rot 


المنذر عن الشعبي. قوله: «وقيل ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة) رواه حميد بن 
زنجويه عن ابن عباس» وحكاه البغوي في (شرح السنة) عنه. وقيل : ما بين أن تجلس الإمام 
على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة رواه مسلم وأبو داود من طريق مخرمة بن يكير عن أبيه 
عن أبي بردة بن أبي موسى أن ابن عمر سأله عما سمع من أبيه في ساعة الجمعة» فقال: 
توف اش يقول: سمعت رسول الله د يقولء فذكره.. ويحتمل أن يكون هذا والقولان 
اللذان قيله متحدة. وقيل : عند العأذين» وعند تذ كير الإمام» وعند الإمامة» رواه حميد بن 
زنجويه من طريق سليم بن عامر عن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي» رضي الله تعالى 
عنه. وقيل : مثله لككن قال: إذا أذن وإذا رقي المتبرء وإذا أقيمت الصلاةء رواه أبن أبي شيبة 
وابن المنذر عن أبي أمامة الصحابي. قوله. وقيل : من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى , 
يفرغهاء رواه ابن عبد البر من طريق محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاء 
وإسناده ضعيف. وقيل : إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبةء» حكاه الغزالي في 
(الإحياء). وقيل : عند الجلوس بين الخطبتين حكاه الطيبي عن بعض شراح (المصابيح). 
وقيل : عند نزول الإمام عن المنبر» رواه ابن أبي شيبة وحميد بن زنجويه وابن جرير وابن 
المنذر يإسناد صحيح إلى أبي إسحاق عن أبي بردة قوله. وقيل : حين تقام الصلاة حتى يقوم 
الإمام في مقامه» حكاه ابن المنذر عن الحسن أيضاًء ورواه الطبراني من حديث ميمونة بنت 
سعد نحوه مرفوعاً ياسناد ضعيف. وقيل : من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة رواه الترمذي وابن 
ماجه من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعاء وفيه قالوا: 
«أية ساعة يا رسول الله؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها». 

ورواه البيهقي في (شعب الإيمان) من هذا الوجه بلفظ: «ما بين أن ينزل الإمام من 
المنبر إلى أن تنقضي الصلاة»» ورواه ابن أبي شيبة من طريق مغيرة عن واصل الأحدب عن 
ا بردة قوله» وإسناده قوي» وفيه أن ابن عمر استحسن ذلك منه. وبرك عليه ومسح على 
رأسه» ورواه أبن جرير وسعيد بن منصور عن ابن سيرين نحوه. وقيل : هي الساعة التي کان 
النبي عله يصلي فيها الجمعة؛ رواه ابن عساكر بإسناد صحيح عن ابن سيرين. وقيل : من 
صلاة العصر إلى غروب الشمسء رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عن اين عباس 
موقوفاًء ومن طريق صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي سعيد مرفوعاً بلفظ: «فالتمسوها 
بعد العصر»ء ورواه الترمذي من طريق موسى بن وردان عن أنس مرفوعاً بلفظ: بعد العصر إلى 
غيبوبة الشمس» وإسناده ضعيف. وقيل : في صلاة العصرء رواه عبد الرزاق عن عمر بن أبي 
ذر عن يحيى بن إسحاق بن أبي وه عن النبي عل مرسلاً. وقيل : بعد العصر إلى آخر 
وقت الاختيارء حكاه الغزالي في (الأحياء). 


وقيل : بعد العصر مطلقاًء رواه أحمد من طريق محمد بن سلمة الأنصاري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة وابن سعيد مرفوعا بلفظ: دوهي بعد المصر»ء ورواه ابن المنذر عن 
مجاهد مثله. وقيل : من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب» رواه عبد الرزاق عن ابن جريج 
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عن إسماعيل بن كيسان عن طاوس قوله. وقيل : آخر ساعة بعد العصرء روآة أبو داود من 
حديث جابر مرفوعاً» ولفظه: «يوم الجمعة ثنتا عشرة» يريد ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله 
شيئاً إلا أناه الله فالتمسوها آخر الساعة يوم الجمعة»» وأخرجه النسائي والحاكم. وقيل 4 من 
حين يغيب نصف قرص الشمس إلى أن يتكامل غروبهاء رواه الطبراني في (الأوسظ) 
والدارقطني في (العلل) والبيهقي في (الشعب) و(فضائل الأوقات) من طريق زيد بن علي بن 
الحسين بن علي» رضي الله تعالى عنهم: «حدثتني مرجانة مولاة فاطمة بنت رسول الله عتم 
قالت: حدثتني فاطمةء رضي الله تعالى عنهاء عن أبيها... فذكر الحديث» وفيه: «قلت للنبي 
عله : أي ساعة هي؟ قال: إذا تدلى نصف الشمس للغروب» فكانت فاطمة» رضي الله تعالى 

فهذه أربعون قولآء وكثير من هذه الأقوال يمكن اتحاده مع غيره. وقال المحب 
الطبري: أصح الأحاديث فيها حديث اف موسی» وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام. 
وقال البيهقي بإسناده إلى مسلم أنه قال: حديث أب موسى أجود شيع في هذا الباب 
وأصحه وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة آخرون. وقال القرطبي جو تعن كي بوط 
العلا قلا وافت إلى خيرم وكال ب التووي: هو الصحيح بل الصواب» وجزم في (الروضة) أنه 

هو الصواب» ورجح أيضاً بكونه مرفوعاً صريحاً في أذ الصحيحين» وذهب الآخرون إلى 

ترجیح قول عبد الله بن سلام» فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك. 
وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب. 

قلت: حديث أبي موسى أخرجه مسلم من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي 
بردة بن أبي موسى الأشعري» قال: «قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك؟..» الحديث» 
وقد ذكرناه» ولماً روى الترمذي من حديث ان وأبي هريرة قال: : وفي الباب عن أبي موسی 
وأبي ذر وسلمات وعبد الله بن سلام وأبي أمامة وسعد بن عبادة. قلت: وفيه أيضاً: : عن حابر 
وعلي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وفاطمة بنت النبي لله وميمونة بنت سعد. 
فيحديث أبي موسى عند مسلم كما ذكرناه» وحديث أبي ذر عند. وحديث سلمان عند 
وحديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه. وحديث أبي أمامة عند ابن ماجه أيضاً. وحديث 
سعد بن عبادة عند أحمد وال لبزار والطيراني. وحديث جابر عند الي داود والنسائي. وحديث 
علي بن أبي طالب عند البزار. وحديث أبي سعيد عند أحمد. وحديث فاطمة عند الطبراني 
في (الأوسط). وحديث ميمونة بدت سعد عند الطبراني في (الكبير). 

وقال شيخنا شارح الترمذي: حديث اش هريرة أصحها وليس بين حديث آي موسو 
اختلاف ولا تباين» وإنما الاختلاف بين حديث لي موسى وبين الأحاديث الواردة في كونه 
بعد العصر أو آخحر ساعة منهء فإما أن يصار إلى الجمع أو الترجيح» فأما الجمع فإئما يمكن بأن 
يصار إلى القول بالانتقال» وإن لم يقل بالانتقال يكون الأمر بالترجيح» فلا شلك أن الأحاديث 
الواردة في كونها بعد العصر أرجح لكثرتها واتصالها بالسماع» ولهذا لم يختلف في رفعهاء 
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والاعتضاد بكونه قول أكثر الصحابة ففيها أوجه من وجوه الترجيح. 

١ 1‏ وفيا حديث ابي موسى وجه واحد من وجوه الترجيح» وهو كونه في أحدا الصحيحين 
دون بقية الأحاديثء» ولكن عارض كونه في أحد الصحيحين أمران: أحدهما: أنه ليس امتصلاً 
بالسماع بين مخرمة بن بكير وبين أبيه بكير بن عبد الله ب بن الأشجء قال أحمد بن حتبل: 
معخرمة َة ولم يسمع من أبيه» وقال عباس الدوري عن ابن معين: مخرمة ضعيف اللحديث 
ليس حديثه بشيء؛ يقولرت: إن ندیه عن ابه کاب والاهن الغاني: أن أكثر الرواة جعلوه 
من قول أبي بردة مقطوعاً. وأنه لم يرفعه غير مخرمة عن أبيه, وهذا الحديث مما استد ركه 
الدارقطني على مسلم. 

۸ باب إِذَا تقر الاس عن العام في صَلاة | لْجُمْعة فَصَلاةٌ الإمَام ومَنْ تقهِيَ 

جَائِرَة 


ْ أي: هذا باب ترجمته إذا نفر الناس عن الإمام... إلى آخره» يعني خرجوا عن مجلس 
الإمام وذهبوا. قوله: «فصلاة لإمام» كلام إضافي مبتدأً. قوله: «ومن بقي»» عطف عليهء أي: 
وصلاة من بقي من القوم مع الإمام. قوله: «جائزة» تحبر المبتداً. وفي رواية الأصيلي: تامة. 
وظاهر هذه الترجمة يدل على أن البخاري» رحمه الله لا يرى استمرار الجماعة الذين تنعقد 
بهم الجمعة إلى تمامها شرطاً في صحة الجمعة؛ وسيجيء بيان الاختلاف فيه مفصلاء إن 
شاء الله تعالى. 
48 حدّتفا ماويه بن عفرو قال حدّئنا رَائِدَهٌ عن حصي عن سام بن أبي الججغدٍ 
قال حدّئنا جاب بن عبد ال قال یتما د تعن نُصَلي مع النبئ له أذ قبل عبر تخل 
طعاماً فَالتَمَعُوا إِلَيِهَا > مى ما بق مح النبئ مه إلا اننا عضر رجلا فتَرلَتْ هَذِهٍ الآيَهٌ «وإذا 
رَأؤا جار أؤ لَهْواً اننَضُوا وتر كوك قًاماچ. [الحديث 185 - أطرافه في: 25082 70514 
”7 

مطابقته للترجمة من حيث إن الصحابة لما انفضوا حين إقبال 000 
اثنا عشر نفساً أتم النبي مله صلاة الجمعة بهم لأنه لم ينقل أنه أعاد الظهرء فدل على 
الترجمة من هذه الحيثية. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: معاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي البغدادي؛ أصله 
كوفي» مات في جمادي الأولى سنة أربع عشرة ومائتين. الثاني: زائدة بن قدامة بو الصلت 
الكوفي. الغالث: حصين» بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين وسكون الياء آحر الحروف 
وبعدها نون: ابن عبد الرحمن الراسطي. الرابع: سالم بن أبي الجعد واسم أبي الجعد رافع 
الكرفي. الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده:. فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
٠‏ في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن البخاري روى هنا عن معاوية بن عمر 


Yoo )٣۸( كتَابُ الجمْعة / باب‎ ١ 


وبلا واسطة وروى في مواضع عنه بواسطة عبد الله بن المسندي ومتحملةبن عبد الرحيم 
وأحمد بن أبي رجاء. وفيه : أن رواته ما بين بخدادي وكوفي وواسطي» وقد علم ذلك هما ` 
سلف. وفيه : أن مدار هذا الحديث في الصحيحين على حصين المذ كور لأنه ]2 يرويه 
عن سالم بن أبي الجعد وحده كما هناء وهي رواية أكثر أصحابه وتارة عن أبي سفيان 
طلحة بن نافع وحده» وهي رواية قيس بن الربيع وإسرائيل عند ابن مردويه. وتارة جمع بينهما 
عن جابر وهي رواية خالد بن عبد الله عند البخاري في التفسيرء > وعند مسلم وكذا رواية 
هشیم عنده أيضاً. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن طلق بن 
غنام عن زائدة وعن محمد هو ابن سلام عن محمد بن فضيل وفي التفسير عن حفص بن 
ا وأخرجه مسلم في الصلاة عن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن 
إبراهيم وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن رفاعة بن الهيشم وعن إسماعيل بن سالم. وأخرجه 
العرمذي ف في التفسير عن أحمد بن منيع. وأحرجه النسائي فيه وفي الصلاة عن عبد الله بن 
أحمد بن عيد الله. 

ذكر معناه: قوله: «بينما»ء قد عر غير مرة أن أصله- بین» فريدت عليه: الألف والميم» 
وأضيف إلى الجملة يده . وقوله: وإذا أقبلت» جوايهء ویروی: «بينا بدون الميم. قوله: 
«نحن نصلي» ظاهره أن انقفضاضهم کان بعد دخولهم في الصلاق والدليل عليه رواية حالد 
ابن عبد الله عند أبي نعيم في (المستخرج): «بينما ل اش يلف في الصلاة». 
ولكن و دم «ورسول أنّى us‏ يخطب؛ وله في رواية: وبينا النبي. ل قائم 
وزاد أبو عواتة في (صحيحه) والترمذي والدلرتطني عن ريع «يخطب». فإن قلت: 
التوفيق بين الكلامين؟ قلت: قالوا: قوله: «نصلي» أي : تنعظر الصلاةء وهو معتى: قوله: دفي 
الصلاة) في رواية أني نعيم في الخطبة وهو من تسمية الشيء جما قاربه. وقال النووي: 
والمراد بالصلاة ة انتظارها في حال الخطيبة ليوافق رواية مسلمء وقال ابن الجوزي: معتاة 
حضرنا الصلاة وكان علا يخطب يومثذ قائماء وبين هذا في حديث جابر أنه به کان 
يخطب قائماً. وقال البيهقي: الأشبه أن يكون الصحيح رواية من روى أن ذلك كان في 
الخطبة. 

قلت: إنخراج كلام جابر الذي رواه البخاري يؤدي إلى عدم مطابقته للترجمة:؛ لأنه 
وضع الترجمة في نفور القوم عن الإمام وهو في الصلاة» وما ذكره يدل على أنهم نفروا 
والإمام يخطب. قرله: (عي ر بكسر العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء: 
وهي الإبل التي تحمل التجارة طعاماً كانت أو غيره» وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظهاء 
وقال الزمخشري في قوله تعالى: «9فأذن مؤذن أيتها العير» [يوسف: .]7١‏ إنها الإبل العي 
عليها الأحمال لأنها : تعير أي: حب وي وقيل: عي انك الستميره ئم كثر حتى قيل 
لكل قافلة: عیں كأنها جمع: عير» بفتح العين والمراد: أصحاب العيرء قعلى هذا إسناد الإقبال 
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إلى العير مجاز وفي (المحكم): والجمع: عيرات وعير» ونقل عبد الحق(في جمعه: أن 
البخاري لم يخرج قوله: «إذ أقبلت عير تحمل طعامأ»» وليس كذلكء فإنه ثبت اهنا وفي أوائل 
البيوع» تعم سقط ذلك في التفسير. وزاد البخاري في البيوع» أنها أقبلت من الشامة ومثله 
لمسلم هن طريق جرير عن حصين. 
فإن قلت: لمن كانت العير المذكورة؟ قلت: في رواية الطبري من طريق السدي أن 
الذي قدم بها من الشام هو دحية بن خحليفة الكلبي» وقال السهيلي: ذكر أهل الحديث أن 
دحية بن خليفة الكلبي قدم من الشام بعير له تحمل طعاماً وبرأء وكان الناس إذ ذاك 
محتاجين» فانفضوا إليها وتركوا النبي مه وفي رواية ابن مردويه من طريق الضحاك عن 
ابن عباس: جاءت عير لعبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه. فإن قلت: كيف التوفيق 
بين الروايعين؟ قلت: ذل يدت بي الاي ارايو بان CE‏ ذا اعفان وكا 
دحية السفير فيها. قلت: يحتمل أن يكونا مشت ركين فصحت نسبتها لكل منهما بهذا 
الاعتبار. قوله: «فالتفتوا إلميهاه أي“ إلى العيرء وفي رواية ابن فضيل في البيوع: «فانفض 
الناس» أي: فتفرق الناس» وهو موافق لنص القرآن» فدل هذا على أن المراد من الالعفات: 
الانصراف» وبهذا يرد على من حمل الالتفات على ظاهره حيث قال: لا يفهم من هذا 
الانصراف عن الصلاة وقطعهاء وإنما الذي يفهم منه التفاتهم بوجوههم أو بقلوبهم» ويرد هذا 
أيضاً قوله: وحصى ما بقي مع النبي له إلا اثنا عشر رجلا فإن بقاء اثني عشر رجلاً منهم 
يدل على أن الباقين ما بقوا معه . وقال بعضهم: وغي قوله: دفالتفتوا», العفات لأن 
السياق يقتضي أن يقول: فالتفتناء وكأن النكتة في عدول جابر عن ذلك أنه هو لم يكن ممن 
التفت. قلت: ليس فيه التفات؛ لأن جابرأء رضي الله تعالى عنه» كان من الاثني عشرء على 
ما جاء أنه قال: وأنا فيهم» فيكون هذا إخباراً عن الذين انفضواء فلا عدول فيه عن الأصل. 
قوله: «إلاً اثنا عشره استدناء من الضمير الذي في لفظه: بقي» الذي يعود إلى المصليء فإذا 
كان كذلك يجوز فيه الرفع والنصب» وجاءت الرواية بهماء ولا يقال: إن الاستثناء مفرغ) 
فيتعين الرفع لأن إعرابه على حسب العوامل» لأن ما ذكر ينع أن يكون مفرغاً. وهنا وجه آخر 
لجواز الرفع والنصبء أما الرفع فيكون المستثنى فيه محذوفاً تقديره: ما بقي أحد مع النبي 
مقي إلا عدد كانوا اثبي عشر رجلا وأما النصب فلإعطاء اثني عشر حكم أخواته التي هي 
ثلائة عشر وأربعة عشر وغيرهماء لأن الأصل فيها البناء لتضمنها الحرف. فافهم. 
ثم تعيين عدد الذين بقوا بع ای کک مال ذا هر ني ا ر اثني عشر» 
رفي الدارقطني ليس معه لله إلا أربعين رجلاً أنا فيهم؛ ' ثم قال الدارقطني, لم يقل كذلك 
إلا علي ين عاصم عن حصين» وحالفه أصحاب حصين فقالوا: اثني عشر رجلا وفي 
(المعاني) للغراء إلا ثمانية نفر» وفي تفسير عبد بن حميد: إلا -سيفة. ووقع في (تفسير 
الطبري) وابن أبي حاتم بإستاد صحيح إلى قتادة «قال: قال لهم النبي عَيْله: كم أنتم؟ فعدوا 
أنفسهم فإذا اثنا عشر رجلا وامرأة».. وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي: وامرأتان» 
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ولابن مردويه من حديث ابن عباس» رضي ألله تعالى عنهما: وسبع نسوة» لكن إسناده 
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وأما تسميتهم فوقع في رواية خالد الطحان عند مسلم أن جابراً قال: أنا فيهم» وله في 
رواية هشيم: فيهم أبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهما. وفي تفسير إسماعيل .بن أبي زياد 
الشامي: أن سالماً مولى أبي حذيفة منهم» روى العقيلي عن ابن عباس: أن منهم الخلفاء 
الأريعة وان مسمرد وأناش من الأنضان وحكى السهيلي أن أسد بن عمرو روى بسند منقطع 
أن الائني عشر هم: العشرة المبشرة وبلال واين مسعود. قال: وقي رواية: عمار» بدل: ابن 
مسعود. وأعمل جايرأء وهو منهم. كما ذكر ني الصحيح. ١‏ 

قوله: «فنزلت هذه الآية» ظاهر هذا أن سبب نزول هذه الآية قدوم العير المذ كورق 
وقي (مراسيل أبي داود): حدثنا محمود بن خخالد حدثنا الوليد أخبرني بكير بن معروف أنه 
سمع مقاتل بن حبان قال: «كان رسول الله عي يصلي الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين» 
حتى كان يوم جمعة, والنبي له يخطبء وقد صلى الجمعة فدحل رجل فقال: إن دحية 
قدم بتجارته» وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفوف» فخرج التاس لم يظنوا إلا أنه ليس في 
ترك الخطبة شيء» فأنزل الله عر وجل: «وإذا رأوا تجارة [الجمعة: .]١١‏ الآيةء فقدم النبي 
َك الخطبة يوم الجمعة وأخر الصلاةء فكان أحد لا يخرج لرعاف أو حدث بعد النهي حتى 
يستأذن النبي يه يشير إليه بإصبعه التي تلي الإبهام» فيأذن له َيه ثم يشير إليه بيده» قال 
السهيلي: هذاء وإن لم ينقل من وجه ثابت» فالظن الجميل بالصحابة يوجب أن يكون 
صحيحاً. وقال عياض: وقد أنكر بعضهم كونه له حطب قط بعد صلاة الجمعق وفي 
(سنن الشافعي) رحمه الله: عن إبراهيم بن محمد «حدثني جعفر بن محمد عن أبيه: كان 
النبي يله يخطب يوم الجمعة» وكانت لهم سوق يقال لها: اليطحائ كانت بنو سليم 
يجلبون إليها الخيل والإبل والسمن» وقدموا فخرج إليهم الناس وتركوا رسول الله ف وكان 
لهم لهو إذا تزوج أحد من الأنصار يضربونه» يقال له: الكبرء فعيرهم الله بذلك فقال: بوذا 
رأوا تجارة أو لهوأي [الجمعة: .]١١‏ وهو مرسلء لأن محمد الباقر من التابعين» ووصله أبو 
عوانة في (صحيحه) والطبري يذكر جابراً فيه: أنهم كانوا إذا نكحوا تضرب لهم الجواري 
بالمزامير فيشتد الناس إليهم ويدعون رسول الله عَتّقائماء فترلت هذه الآية» وفي تفسير عبد 
ابن حميد: حدثنا يعلى عن الكلبي عن أبي صالح عن اين عباس: قدم دحية بتجارة فخرجوا 
ينظرون إلا سبعة نفرء وأخبرني عمرو بن عوف عن هشيم عن يونس» «عن الحسن قال: فلم 
بق معه يكو إلا وط منهم: أبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء فنزلت هذه الآية: «إوإذا 
رأوا تجارة [الجمعة: .]١١‏ فقال عَيْهِ: والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى معي 
أحد مدكم لسال بكم الوادي نارأ». حدثنا يونس عن شيبان «عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي 
لله عه قام يوم جمعة فخطبهم» فقيل: جاءت عير فجعلوا يقومون حتى بقيت عصابة 
منهم» فقال: كم أنتم فعدوا أنفسهم فإذا اثنا عشر رجلا وامرأة» ثم قام الجمعة الثانية فخطبهم 
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ووعظهم فقيل: جاءت عير» فجعلوا يقومون حتى بقيت منهم عصابةء فقيل لهم: كم أنتم 
فعدوا أنفسهم فإذا اثنا عشر رجلا وامرأة. ققال: والذي نفس محمد بيده لوااتبع أخركم 
أولكم لألهب الوادي عليكم نارآ فأنزل الله تعالى فيها ما تسمعون: چوا روا جار 
[الجمعة: 1 الآية). حدثنا شيبان عن ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد: ودا رأوا 
تجارة أو لهوآي [الجمعة: .]١١‏ قال: كان رجال يقومون إلى نواضحهم وإلى السفر يقدموك 
يتبعون التجارة واللهو. 

وفي (تفسير ابن عباس): جمع إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن جويبر عن الضحاك 
عن أبان «عن أنس: بينما نحن مع رسول الل عه يخطب يوم الجمعة إذ سمع أهل 
المسجد صضوت الطبول والمزامير وكان أهل المدينة إذا قدمت عليهم العير من الشام بالبر 
والزبيب استقبلوها فرحاً بالمعازف» فقدمت عير لدحية والنبي عي يخطبء فتركوا النبي 
لق وحرجواء فقال النبي عَله: من ههنا؟ فقال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود 
وسالم مولى أبي حذيفة.. فإذا اثنا عشر رجلا وامرأتان. فقال عَه: لو اتبع آخ ركم أولكم 
لاضطرم الوادي عليكم نارأء ولكن الله تطول على. .. بكم فرفع العقوبة بكم عمن خرجء 
فنزلت الآية. وقي (تفسير النسفي): وكاتوا إذا أقبلت العير استقبلوها بالطبل والتصفيق» وهو 
المراد باللهوء وفيه أيضاً: «بينا رسول الله عي يخطب يوم الجمعةء إذ قدم دحية بن خليفة 
الكلبي ثم أحد بني الخزرج ثم أحد بني زيد بن مناة من الشام يعجارة» وكان إذا قدم لم يبق 
بالمديئة عات تقء وكان يقدم إذا قدم بكل ما يحتاج إليه من دقيق أو بر أو غيره» فنزل عند 
أحجار الزيت» وهو مكان في سوق المديتة» لم يضرب الطيل ليؤذن الناس يقدومه فيخرج 
إليه الناس ليبتاعوا منه» فقدم ذات يوم جمعة» وكان ذلك قبل أن يسلمء > ورسول الله ی 

ثم على المثير يخطب» فخرج إليه الناس فلم ييق في المسجد إل اثنا عشر رجلا وامرأق 
د كم بقي في المسجد؟ فقالوا: ائني عشر رجلا وامرأة. فقال النبي عله : 
لولا هؤلاء لعد سومت لهم الحجارة من السماءء وأنزل أله تعالى هذه الآيةع. 

قوله: «انفضوا إليها» من الانفضاض» وهو التفرق. يقال: فضضت القوم فاتقضوا أي: 
فرقتهم فتفرقوا. قال الرمخشري: كيف قال: إليهاء وقد ذكر شيكين؟ قلت: تقديره إذا رأوا 
تجارة اتفضوا إليها أو لهواً انفضوا إليه» فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه. وكذلك قراءة 
من قرأً: انفضوا إليه. وقراءة من قرأ لهواً أو تجارة انفضوا إليها. وقرىء: الا انتهى. وقيل: 
أعيد الضمير إلى العجارة فقط لأنها كانت أهم إليهم. وقال, الزجاج: يجوز في الكلام: انفضوا 
إليه وإليها وإليهماء ولأن العطف إذا كان ضميراً فقياسه عوده إلى أحدهما لا إليهماء وأن 
الضمير أعيد إلى المعنى دوك اللفظطل أي : انفضوا إلى الرؤية التي رأوهاء أي: مالوا إلى طلب 
ما رأوه. 

ذكر ما يستفاد هنه: يستفاد من ظاهر حديث الباب أن القوم إذا نفروا عن الإمام وهو 
في صلاة الجمعة فصلاة من بقي وصلاة الإمام على حالهاء فلذلك ترجم البخاري الياب 
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بقوله: باب إذا نفر الناس.. إلى آخره. وقال ابن بطال: احتلف العلماء في الإمأم 'يفصح صلاة 
الجمعة بجماعة ثم يتفرقون» فقال الثوري: إذا ذهبوا إل رجلين صلى ركعتين» وإن بقي واحد 
صلى أربعاً. وقال أبو ثور: يصليها جمعة. انتهى. قلت: إذا اقعدى الناس بالإمام في اا 
الجمعة ثم عرض للناس عارض أداهم إلى النفور فنفروا وبقي الإمام وحده» وذلك قبل أن 
ي ركع ويسجد استقبل الظهر عند أبي حنيفةء وقال أبو يوسف ومحمد: إن تفروا عنه بعدما 
اقتتح الصلاة صلى الجمعةء وإن بقي وحده. ويه قال المزني: في قول وإن نفروا عنه بعدما 
ركع وسجد سجدة بنى على الجمعة» في قولهم جميعاء خلافاً لزفر» فعنده: يصلي الظهرء 
وعند مالك: أن انفضوا بعد الإحرام ويعس من رجوعهم بنى على إحرامه أربعاً. وإلا جعلها 
تافلة وانتظرهمء وإن انفضوا بعد ركعةء قال أشهب وعبد الوهاب: يتمها جمعة» وهو اختيار 
المزني. وقال سحنون: هو كما بعد ارم فتشترط إلى الانتهاء. وقال إسحاق: إن بقي معه 
انا عشر صلى الجمعة» وظاهر كلام أحمد استدامة الأربعين. 

وقال النووي: لو أحرم بالأريعين ين المشروطة ثم انفضواء ففيه خمسة أقوال: أصحها: 
يعمها ظهراً كالابتداء» وللمزني تخريجان: أحدهما: يتمها جمعة وحده والثاني: إن صلى 
ركعة بسجدتيها أتمها جمعة. وقيل: إن بقي معه واحد أتمها جمعة» نص عليه في القديم وذكر 
ابن المنذر: إن بقي معه اثنان أتمها جمعة. وهي رواية البويطي. وقال صاحب (التقريب): 
يحتمل أن يكتفي بالعيد والمسافرء وأقام الماوردي الصبي والمرأة و 00 بقاء 
الأربعين في كل الصلاةء هل هو شرط أم لا؟ قولان: فإن قلنا: لاء فهل يشتر ط بقاء عدد أم 
لا؟ فقولان: فإن قلنا: لا. فهل يفصل بين الركعة الأولى والثانية أم لا؟ قولان» فإن قلنا: نعم 
فكم يشترط؟ قولان: أحدهما: ثلاثة والآخرء إثنان فإذا أردت احتصار ذلك قلت: في 
المسألة ية ة أقوال: أحدها: يتمها ظهراً كيف ما كانى وهو الصحيح. والقاني: جمعة 
كيف ما كان. والغالث: إن بقي معه اثتان أتّها جمعة. وإلاّ ظهراً. الرابع : إن بغي معد واد 
أتمها جمعة. والخامس: إن انفضوا أو بعضهم بعد تمام الركعة بسجدتيها أتمها جمعة وإلاً 
ظهراً. 

قلت: الأصل أن الجماعة من شرائط الجمعة لأنها مشتقة منها. وأجمعت الأمة على 
أن الجمعة لا تصح من المنفرد إلا ما ذكر ابن حزم في (المحلى) عن يعض الناس: أن الفذ 
يصلي الجمعة كالظهر. ثم أقل الجماعة عند أبي حنيفة ثلاثة سوى الإمام؛ وبه قال زفر 
والليث بن سعد» وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي والثوري في قول وأبي ثور واختاره المزني 
وعند أبي يوسف ومحمد: اثنان سوى الإمام. وبه قال أبو ثور والغوري في قول: وهو قول 
الحسن البضري» ثم الجماعة للجمعة شرط تأكد العقد بالسجدة عند أي حتيفة» وعندهما 
للشروع» وعند زفر يشترط دوامها كالوقت والطهارة» وفائدة الخلاف تظهر فيما ذ كرناه عنهم 
الآن. 

وفي العدد الذي تصح به الجمعة أربعة عشر قولاً. ثلاثة سوى الإمام عند أبي حنيفة» 
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وأثنان سواه عندهماء وواحد سواه عند النخعي والحسن بن حي وجميع الظاهزية» وسبعة عن 
عكرمة» وتسعة واثنا عشر عن ربيعة» وثلاثة عشر وعشرون وثلاثون عن مالك في-رواية ابن 
حبيب» وأربعون موالي عن عمر بن عبد العزيز» وأربعون أحراراً بالغين عقلاء مقيمين لا 
يظعنون صيفاً ولا شْتاء إل ظعن حاجة عند الشافعي» وأحمد في ظاهر قوله» وحمسون رجلا 
عن أحمد في رواية وعمر بن عبد العزيز في رواية» وثمانون ذكره المازري وغير محدود بعدد 
ذكره المازري أيضاً. وقال الكرماني: وفي الحديث دليل لمالك حيث قال: تتعقد الجمعة 
يإئني عشرء وأجاب الشافعي بأنه محمول على أنهم رجعوا أو رجع منهم تمام أربعين» فأتم بهم 
الجمعة. قلت حي ستولا مالك نظرء وكذا في جواب الشافعية» لأنه لم يرد أنه آم 
الصلاةء ويحتمل أنه أتمها ظهراً. وقيل: إن إسحاق بن راهويه ذهب إلى ظاهر هذا الحديث» 
فقال: إذا تفرقوا بعد الانعقاد يشترط بقاء اثني عشرء وتعقب بأنها واقعة عين لا عموم لهاء 
وقال بعضهم: ترجح كون انفضاض القوم وقع في الخطبة لا في الصلاة» وهو اللائق 
بالصحابة تحسيناً للظن بهم. وقال الأصيلي: وصف الله تعالى الصحابة بخلاف هذا فقال: 
«إرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر انش [النور: ۳۷]. قلت: قيل: إن نزول الآية بعد 
وقوع هذا الأمر على أنه ليس في الآية تصريح بنزولها في الصحابة» ون سلمنا فلم يكن 
تقدم لهم نهي عن ذلك» فلما نزلت آية الجمعة وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه فوصقوا يعد 
ذلك بآية النور. 
وم باب الصلاة بغ الجْمْعَةٍ وقَبِلهَا 
أي: هذا باب في بيان كمية الصلاة بعد صلاة الجمعة وقبلها. 


۰ س حدّنفا عب اله بن رشت فال أحيرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن شعر أن 
رسول له َه كات يُصَلّي قبل الظَهْرٍ ركعتين وبغدها ر ع 0ك 
َيه وبَعْدَ الِكَاءِ رَكْعَمَينِ وكانّ لآ يُصَلِّي بعد الجُمْعَةٍ حى صرت ل ا 
[الحديث ٩۳۷‏ - أطرافه في: 34158 ۱۱۷۲ ۱۱۸۰]. 


مطابقته للعرجمة في قوله: «وكان لا يصلي بعد الجمعة. .» إلى آخره. فإن قلت: 
الترجمة مشتملة على بعد الجمعة وقبلهاء وليس في الحديث إلا بعدها؟ قلت: أجيب عنه 
من وجوه: الأول: كأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب وهو ما رواه أبو داود 
وابن حبان من طريق أيوب» عن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قيل الجمعة ويصلي 
بعدها ركعتين» ويحدث أن 'رسول ايله یله: كان يفعل ذلك وقد جرت ا 
والغانني: أنه أشار به إلى استواء الظهر والجمعة حتى يدل الدليل على حللافه» أن الجمعة ش 
بدل الظه وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثرء فلذلك ذكره 5 في الترجمة مقدماً على 
حلا العادة في تقديم القبل على البعد. ولات ورود 0 صريح» وأشار إلى 
الذي فيه القبل» فذ كر الذي فيه البعد صريحاًء وأشار الذي فيه القبل. 
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وأما رجال الحديث فقد ذكروا غير مرة. 

وأما من أخرجه غيره: فقد أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق مالك صن نافع 
إلى آخره. وأخرجه الترمذي من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر عن أبيه عن التي 
َيه «أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين». وأخرجه ابن ماجة عن محمد بن الصباح عن 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري» وأخخرج الترمذي أيضاً من حديث سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَْينَهِ: «من كان منكم مصلياً بعد 
الجمعة فليصل أربعأ». . وفي إسنن سعيد بن منصور): عن أبي عبد الرحمن ن السلمي» قال: 
وعلمنا ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه أن نصلي بعد الجمعة أربعاًء فلما قدم علينا علي بن 
أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» علمنا أن نصلي ستا..4. وروی ابن حبان من حديث عبد 
الله بن الزبيرء رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله عَْهِ: دما من صلاة مفروضة إلا 
وبين يديها ركعتان). وعند أبي داود» وقال: هو مرسل: وعن أب قتادة أن رسول الله Ps‏ 
كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة». وقال: «إن جهنم کر يوم الجمعة). وعن أبي 
هريرة مغله» رواه الشافعي عن إبراهيم شيخه. وفي (الأوسط) للطبراني من حديث ابن عبيدة 
عن أبيه وان النبي 2 كان يصلي قبل الجمعة أربعاً ويعدها أربعأ». وعند أبن ماجه يسند 
ضعيف عن ابن عباس» قال: «كان النبي عه ي ركع قبل الجمعة أريعاً لا يفصل في شيء 
منهن»» ورواه الطيراني في (المعجم الكبير): برجال ابن ماجه» وهي رواية بقية عن مبشر بن 
عبيد عن حجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس» فزاد فيه: «وبعدها أربعأه. قال 
النووي في (الخلاصة): هذا حديث باطل اجتمع فيه هؤلاء الاربعة وهم ضعفاء» ومبشر 
وضّاعَ صاحب أباطيل. قلت: بقية بن الوليد موثق ولكنه مدلس» وحجاج صدوق روى له 
مسلم مقروناً بغيره» وعطية مشاه يحبى بن معين فقال فيه: صالح ولكن ضعفهما الجمهور. 

قوله: «حتى يدصرف» أي: إلى البيت. قوله: «فيصلي» بالرفع لا بالنصب. 

ومما يستفاد منه: أن صلاة التوافل في البيت أُولى» وقال ابن بطال: إنما أعاد ابن عمر 
ذكر الجمعة بعد ذكر الظهر من أجل أنه عه كان يصلي سنة الجمعة في بيته» بخلاف 
الظهرء قال: والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك 
التنفل بعدها في المسجد نحشية أن يظن أنها التي حذفت. انتهى. وقد أجاز مالك الصلاة 
بعد الجمعة في المسجد للناس ولم يجز للأئمة. وقال ابن بطال: اختلف العلماء في الصلاة 
بعد الجمعة» فقالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين في بئته كالتطوع بعد الظهرء وروي ذلك 
عن عمر وعمران بن حصين والنخعي» وقال مالك: إذا صلى الإمام الجمعة فينبغي أن لا 
ي ركع في المسجدء لما روي عن رسول الله n‏ أنه: كان ينصرف بعد الجمعة ولم يركع 
في المسجد» حتى قال: ومن خحلفه أيضاً إذا سلمواء فأحب أن ينصرفواء ولا يركعوا في 
المسجدء وإن ركعوا فذاك واسع. وقالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين ثم أربعاً» روي ذلك 
عن علي وابن عمر وأبي موسى» وهو قول عطاء والشوري وأبي يوسف إلا أن أبا يوسف 
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استحب أن تقدم الأربع قبل الركعتين. وقال الشافعي: ما أكثر المصلي بغد الجمعة من 
التطوع فهو أحب إلي. وقالت طائفة: يصلي بعدها أربعاً لا يفصل بينهن بسلام6 وروي ذلك 
عن ابن مسعود وعلقمة والنخعي» وهو قول أبي حنيفة وإسحاق. ٠‏ 

حجة الأولين حديث ابن عمر: دأن رسول الله مله كان لا يصلي بعد الجمع ةل 
ركعتين في بيته». قال المهلب: وهما الركعتان بعد الظهر. وحجة الطائفة الثانية ما رواه أبو 
إسحاق دعن عطاء قال: صليت مع ابن عمر الجمعة» فلما سلم قام ف ركع ركعتين ثم صلى 
أربع ركعات ثم انصرف». وجه قول أبي يوسف ما رؤاه الأعمش عن إبراهيم عن سليمان بن 
مسهر عن حرشة بن الحر: أن عمر» رضي الله تعالى عنه» كره أن تصلي بعد صلاة مثلها. 
وحجة الطائفة العالئة ما رواه ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
مرفوعاً: ومن كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً». وقد عر ذكره. 

وبقي الكلام في سنة الظهر والمغرب والعشاء. أما سنة الظهر فسيأتي بيانها إن شاء 
الله تعالى. وأما سنة المغرب» فقد روى الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: وما 
أحصي ما سمعت رسول الله مه يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة 
الفجر. ب إقل يا أيها الكافرون» 203 ]١‏ وظقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ 
وأحرجه ابن ماجه أيضاً. وأحرجه الترمذي أيضاً من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: 
«حفظت من النبي» ُء عشر ركعات...) الحديث. وفيه: «ركعتين بعد المغرب في بيته». 
واتفق عليه الشيخان من رواية يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء 
رضي الله تعالى عنهما. 

وفي هذا الباب عن عبد الله بن جعفر عند الطبراني في (الأوسط) وابن عباس عند أبي 
داود وأبي أمامة عند الطبراني في (الكبير) وآبي هريرة عند النسائي وابن ماجه: وهاتان 
ال كان يعن السغريت من السئن الم ؤكدة» وبالغ بعض التابعين فيهماء فروى ابن أي شيبة في 
(مصنفه): عن وكيع عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم الأسدي عن سعيد بن جبيرء 
قال: لو تركت الركعتين بعد المغرب لخشيت أن لا يغفر لي» وقد شذ الحسن البصري فقال 
بوجوبهماء ولم يقل مالك بشيء من التوابع للفرائض إلا ركعتي الفجرء وروى ابن أبي شيبة 
«عن ابن عمرء قال: من صلى بعد المغرب أربعاً كان كالمعقب غزوة بعد غزوة». وروي 
أيضاً عن مكحول» قال رسول الله مَييَْهِ: ومن صلى ركعتين يعد المغرب»» - يعني: قبل أن 
يتكلم «رفعت صلاته في عليين». قال شارح الترمذي: وهذا لا يصح لإرساله» وأيضاً فلا 
يدري من القائل» يعني: قبل أن يتكلم. 

قلت: رواه متصلاً أبو الع اا ي وفضائل الأعمال) من رواية 
مقاتل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً: «ما من صلاة أحب إلى الله من 
ر الحديث» وفيه: «فمن صلاها ثم صلی بعدها ركعتين قبل أن يتكلم جليسه رفت 
صلاته في أعلى عليينة. قلت: ته مستنداً لأصحابنا في استحيابهم إيصال السنن 
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للفرائض. وقال شارح الترمذي: وله وجه في المغرب بسبب ضيق وقتها على القول بأن وقتها 
ضيق على قول الشافعي في الجديد» ثم المستحب في ركعتي المغرب أن تكونا هي بيته 
لظاهر الحديثء وكذلك سائر النوافل التابعة للفرائض أن تكون في البيت عند جمهور 
العلماء. للحديث المتفق عليه: «أفضل صلاة المرء في بيته إل المكتوبة». وعند الثوري 
ومالك: نوافل النهار كلها في المسجد أفضلء وذهب ابن أبي ليلى إلى أن سنة المغرب لا 
يجزىء فعلها في المسجد. وأما سنة العشاءء وهما الركعتان بعدهاء فمن السنن المؤكدة» وقد 
صح أنه َه كان لا يدعهما. وعن انس قال: قال رسول الله ع «من صلى ركعشين بعد 
العشاء الآخرة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وعشرين مرة: طقل هو الله أحد» 
[الإخلاص: ]١‏ بنى الله عر وجل له قصراً في الجنة». رواه أبو الشيخ ابن حبان. 
٠غ‏ باب قؤل الله تعالسى: فلا قُضِيتٍ الصَّلاةٌ فَالْتَشِرُوا في الأزض وانتعُوا مِنْ 
فصل الله [الجمعة: . 
أي: هذا باب في بيان المراد من ذكر قول الله عز 00 إفإذا قضيت# [الجمعة: 

.]٠‏ وأراد يذكر هذه الآية الكريمة هنا الإشارة إلى أن الأمر في قوله: إفانتشروا» [الجمعة: 

۰[ والأمر في قوله: طإوابتغوا» [الجمعة: .]٠١‏ للإباحة لا للوجوبء لأنهم منعوا عن 
الانتشار في الأرض للتكسب وقت النداء يوم الجمعة» لأجل إقامة صلاة الجمعة» فلما صلوا 
وفرغوا أمروا بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله. وهو رزقهء وإنما قلنا: هذا الأمر 
للإباحة لأنه لمنفعة لناء فلو كان للوجوب لعاد عليناء وذلك كما في قوله تعالى: إوإذا 
حللتم فاصطادوا» [المائدة: 7]. فإنه حرم عليهم الصيد وهم محرمون؛ فلما خخرجوا عن 
الإحرام أحل لهم الصيد, كما كان أولا. 

وقال ابن التين: جماعة أهل العلم على أن هذا إباحة بعد الحظرء وقيل: هو أمر على 

بابه. وعن الداودي: هو إباحة لمن كان له كفاف ولا يطيق التكسب» وفرض على من لا 
شيء له» ويطيق التكسب. وقال غيره: من تعطف عليه بسؤال أو غيره ليس طلب التكسب 
عليه بفريضة. وفي (تفسير النسفي) «إفإذا قضيت الصلاة [الجمعة: ١٠ع.‏ فرغ منها 
لإفانتشروا في الأرض» [الجمعة: ١٠ع.‏ للتجارة والتصرف في حوائجكم. «وابتغوا من 
فضل الله [الجمعة: ١٠ع.‏ أي: الرزق» ثم أطلق لهم ما حظر عليهم بعد قضاء الصلاة من 
الانتشار» وابتغاء الربح مع التوصية بإكثار الذكر وأن لا يلهيهم شيء من التجارة ولا غيرها 
عنه» وهما أمر إباحة وتخيير كما في قوله: «إوإذا حللتم فاصطادرا [المائدة: ؟]. وعن 
أنس» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عه في قول الله: إفإذا قضيت الصلاة 

فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله [الجمعة: .]٠١‏ ليس لطلب دنياكم» ولكن عيادة 
مريض وحضور جدازة وزيارة أخ في الله. وقيل: صلاة تطوع. وقال الحسن وسعيد بن جبير 
ومحكول: وابتغوا من فضل الله العلم» ؛ وقال جعفر الصادق» رضي أيه 208 عمنه: 
وابتغوا من فضل الله يوم السبت. 
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1 ل جدثفا سَعِيدُ بن أبي مَرْيِمّ قال حدّثنا أو غشان قال حدثتي أو حازم عن 
فلل بن غد فال كانث فا فر ل على ڪام ني عزرعة لها لقا کال يق کا 
ؤم عة تثرع أضول الشلتي فَتَجْعلةُ ذ قڍر فم تجِعل ع CR‏ 
أضول الشلي عر ونا صرف ين صلاة الجفعة قصلم عليه 5 قوب ذلك الطْعَام إ 
تله د تنا تَكَمَئّى يَوْمَ م الجمعة لِطَّعَامِهَا ذلِك. [الحديث ۹۳۸ - أطرافه في: ۹۳۹٩ء ٤۱‏ 
ل [NV 1 cof‏ 

مطابقته للترجمة التي هي آية من القرآن الكريم من حيث إن في الآية الانتشار بعد 
الفراغ من الصلاة» وهو الانصراف منهاء وفي الحديث أيضاً: كانوا ينصرفون بعد فراغهم من 
صلاة الجمعة» وفي الآية الابتغاء من فضل الله الذي هو الرزق وفي الحديث أيضاً: كانوا بعد 
انصرافهم منها يبتغون ما كانت تلك المرأة تهيؤه من أصول السلق» وهو أيضاً رزق ساقه الله 
إليهم. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: سعيد بق أب مرجم وهو سعيل بن محمد بن الحكم 
ابن أبي مرم الجمحي مولاهم البصري. الثاني: أبو غسان» بفتح الغين المعجمة وتشديد 
السين المهملة: هو محمد بن مطرف المدني. القالث: أبو حازم بالحاء المهملة وبالزاي: 
هو سلمة بن دينار. الرابع: سهيل بن سعيد بن مالك الأنصاري والساعدي.. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العدعنة 
في موضع واحد. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : راويان مذ كوران بالكنية. وفيه : أن 
رجاله مدنيون ما حلا شيخ البخاري فإنه مصري. 

ذكر معناه: قوله: وامرأة», لم يعلم اسمها. قوله: «تجعل» بالجيم والعين المهملة, 
وفي رواية الكشميهني: تحقل» بالحاء المهملة والقاف أي: تزرع. وقال الجوهري: الحقل 
الزرع إذا تشعب ورقه قبل أن يغلظ سوقه» تقول منه: أحقل الزرع» ومنه: المحاقلةء وهو بيع 
الزرع وهو في سنيله. قوله: وعلى أربعاء», جمع: ربيع, كأنصباء جمع نصيب. وهو 
الجداول» وذكر ابن سيده أن الربيع هو الساقية الصغيرة تجري إلى النخل مجاريه» وقال ابن 
التين: هي الساقية. وقيل: النهر الصغير. وقال عبد الملك: هو حافات الأحواض ومجاري 
المياه. الجداول: جمع جدول» وهو النهر الصغيرء قاله الجوهري. قوله: «في مزرعة» بفتح 
الراىه وحكى ابن مالك جواز تثليئها. قوله: «سلقا»» بكسر السين وهو معروفء وانتصابه على 
أنه مفعول تجعل أو تحقل على الروايتين» وقال الكرماني: وسلقء بالرفع مبعدأ خبره:لهاء أو 
مفعول ما لم يسم فاعله على تقدير أن يجعل بلفظ المجهولء وبالنصب إن كان بلفظ 
المعروف» وحينعذ الأصل فيه أن يكتب بالألف» لكن جاز على اللغة الربيعية أن يسكن بدون 
الألف لأنهم يقفون على المنصوب المنون بالسكون» فلا يحتاج الكاتب على لغتهم إلى 
الألف» ومثله كثير في هذا الصحيح» نحو: سمعت أنسء ورأيت سالم. انتهى. قلت: تصرفه 
في إعراب: سلقاء تعسف مع عدم مجيء الرواية على الرفع» وهو منصوب قطعا على ما 
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ذكرنا. 

قوله: «تطحنها» من الطحن» ومحله النصب على الحال من: شعيرء قاله الكزماني» 
وليس كذلك» لأن شرط ذي الحال أن يكون معرفة والجملة بعد النكرة صفةء وفي رواية 
المستملي: «تطبخها» من الطبخ. قوله: «عرقه»» بفتح العين وسكون الراء المهملتين وفتح 
القاف بعدها هاء الضمير أي: عرق الطعام الذي تطبخه المرأة من أصول السلق» وقال بعضهم 
أي: عرق الطعام وليس بشيء» لأنه لم يض ذكره ولفظ الطعام قد ذكر فيما بعده» والعرق 
اللحم الذي على العظم» يقال: عرقت العظم عرقاً إذا أكلت ما عليه من اللحم والمراد: أن 
أصول السلق كانت عوضاً عن اللحم. وفي رواية الكشميهني: وغرقة)) بفعح الفين المعجمة 
وكسر الراء وبعد القاف هاء تأنيث بمعنى: مغروقةء يعني السلق يغرق في المرقة لشدة نضجه. 
قوله: «فنلعقه؛. من: لعق يلعق من باب: علم يعلم» واختيار ثعلب في الفصيح هكذاء بكسر 
العين في الماضي وفتحها في المستقبل. 

ذكر ها يستفاد منه: فيه: جواز السلام على النسوة الأجانب واستحباب التقرب 
بالخير ولو بالشيء الحقير. وفيه : قناعة الصحابةء رضي الله تعالى عنهمء وشدة العيش وعدم 
حرصهم على الدنيا ولذاتها. وفيه ؛ المبادرة إلى الطاعة. 
1 س هدّثنا عبد الله بن مَسَلّمَة قال حدّثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سَهْلٍ بهذا 
وقال ما كنا تَقِيلٌ ولا ََعَّدُى إلا بَعْدَ الجْمْعَةِ. [انظر الحديث ۹۳۸ وأطرافه]. 

عبد الله بن مسلمة» بفتح الميمين: هو القعنبي» وابن أبي حازم هو عبد العزيز ابن أبي 
حازم سلمة بن دينار المدني» مات سنة أربع وثمائين ومائة» وهو ساجد. وقال أبو داود: مات 
فجأة يوم الجمعة في مسجد النبي اد في التاريخ المذكور. قوله: «بهذا» أي: بهذا 
الحديث الذي قبله» وأشار بهذا إلى أن أبا غسان وعبد العزيز المذكور اشتركا في رواية هذا 
الحديث عن أبي حازم» وزاد عبد العزيز قوله: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. قوله: 
«نقيل» بفعح النون من: قال يقيل قيلولة فهو قائل» والقيلولة: الاستراحة نصف النهار» وإن لم 
يكن معها نوم» وكذلك: المقيل» وأصله أجوف يائى. قوله: «ولا نتغدى» بالغين المعجمة 
والدال المهملة من: الغداء» وهو الطعام الذي بوك أول النهار» واستدلت الحنابلة بهذا 
الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال» ورد عليهم بما قاله ابن بطال: بأنه لا 
دلالة فيه على هذاء لأنه لا يسمى بعد الجمعة وقت الغداءء بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن 
الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة ثم ينصرفون فيقيلون ويتغدون, فتكون قائلتهم 
وغداؤهم بعد الجمعة عوضاً عما فاتهم في وقته من أجل بكورهم» وعلى هذا التأويل جمهور 
الأئمة وعامة العلماءء وقد استوفينا الكلام فيه في: باب وقت الجمعة إذا زالت. الشمس. 

١‏ باب القَابْلَةِ بَعْدَ الجُمْعَةِ 
أي: هذا باب في بيان حكم القائلة بعد صلاة الجمعةء والقائلة على وزن الفاعلة 
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بمعنى: القيلولة» وقد ذكرناه عن قريب. 
۳ ب حدّثنا کد بن عُقْبَةَ عُفبة الشيبابي قال حدَّثنا بُو إشحاق القَرَارِيٌ عن ا حميد 

قال سمغ سيعت أنساً يول حا بكر إلى الجفعة ثُع تَقِملُ. [انظر الحديث ه٠٠.5].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن ظاهر الحديث أنهم كانوا يصلون الجمعة ثم يقيلون 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن عقبة أبو عبد الله الشيباني الكوفي» أخو 
الوليد. الغاني: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري» بفتح الفاء وتخفيف الزاي وبالراءء 
المصيصي بإهمال الصادين» مات سنة ست وثمانين ومائة. الثالث: حميد يضم الحاء: ابن 
ابي حميد الطويل البصري. الرابع: لن بن مالك» رضي الله تعالى عته. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
موضعين. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن شيخه من أفراده. وفيه : أن رواته كوفي 
ومصيصي وبصري. ٠‏ 

قوله: «نبكر» من التبكير وهو الإسراع إلى الشيء. 

وفيه : نوم القائلة وهو مستحب» وقد قال الله تعالى: #وحين تضعون ثيابكم من 
الظهيرة © [النور: 6هع. أي: من القائلة. 
4 لل حذئفا سَعِيدُ ب أبي مرج قال حدّثنا أو غشانَ قال حدئني اپو حازم عن 
سَهْلٍ. قال کا نُصَلّي عه مع الب مله الجْمْعَة ثم تَكُونُ القائِلَةٌ [انظر الحديث ۹۳۸ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وأبو غسان محمد بن مطرفه وقد مر ني الباب السابق» 
وكذلك أبو حازم وهو: سلمة بن ديئار. قوله: «ثم تكون القائلة» أي: تقع القيلولةء والكلام 

فيه قد مر عن قريب مستوفيع. هذا أخخر كتاب الجمعة 
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١س‏ أبَوَابُ صَلاَةٍ الَؤفي قزل اله تَعَالَى : ودا صر ريشم في الأزض فليس عَلَيكمْ 
متاح أن تَمْصُدُوا مِنَ الصَّلاةٍ إن حِفْكُمْ أ ع دين حقو الكافرين كائوا لحم عَدُرً 
مُبينً* ودا كنت فيهم فقت هم الصّلاة لتق طائِقة ينهم مَعكُ وَلْمََحُذُوا أسْلِحَمَهُمْ فا 
سَجَدُوا َلَْكُونُوا ِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طائفَةٌ أخرى لم يصَلُوا سرشا باد اما لد حِذْرَهُمٍ 
وأُسْلِحَتَهٍُ ر الَِّينَ كَمَُوا لو نملو عن أسيعيكم وَأمْتَعَيَكعْ هَيَمِيلونَ ن يكم مَل واج ولا 
جما ع یکم إن كان بم أذئ ین عطر أز قم ری أن تسوا أشلحقكُع وشُدُوا جذْرعُعْ 
إن الل أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذَاباً مهينا [النساء: ٠١١‏ و٠٠٠].‏ 

أي: هذه أبواب في بيان حكم صلاة الخوف» كذا وقع لفظة أبواب بصيغة الجمع في 
رواية المستملي وأبي الوقت» وفي رواية الأصيلي وكريمة: باب» بالإفراد» وسقط في رواية 
الباقين. قوله: دوقول الله بالجر» عطف على ما قبله» وثبتت الايتان بتمامهما إلى قوله: 
«وعذابا أ مهيناً» [النساء: ]٠٠١‏ في رواية كريمة وفي رواية الأصيلي اقتصر على قوله: «وإذا 
ضربتم في الأرض فيس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» [النساء: ]٠١١‏ ثم قال: 
إلى قوله: «إعذاباً مهيناً وأما في رواية» أبي ذر فساق الآية الأولى بتمامهاء ومن الآية الثانية 
ساق إلى قوله: «إمعلك# وإنما ذكر هاتين الآيتين الكريمتين في هذه الترجمة إشارة إلى أن 
صلاة الخوف في هيئة خارجة عن هيئات بقية الصلوات» إنما ثبعت بالكتاب» وأما بيان 
صورتها على احتلافها فبالنسبة. 

قوله: «وإذا ضربتم في الأرض» [النساء: ١١٠ع‏ الضرب في الأرض السفرء ويقال: 
ضربت في الأرض إذا سافرت» وتأتي هذه المادة لمعان كثيرة. قوله: جاج أي: إثم 
قوله: «وأن تقصروا» ظاهره التخيير بين القصر والإتمام» وأن الإتمام أفضلء» وإليه ذهب 
الشافعي» وعن أبي حنيفة: القصر في السفر عزيمة غير رخصة: لا يجوز غيره. وقرىء: إن 
تقصرواء بضم العاء من: الإقصار» وقراً الزهري ان تقصرواء بالتشديدء والقصر ثابت بنص 
الكتاب في حال الخرف خاصة. وهو قوله: «إن خفتم أن يفتنكم الذين كفررا» [النساء: 

],٠‏ وأما في حال الأمن فبالسنة» واحتج الشافعي أيضاً بجا رواه مسلم والأربعة عن يعلى بن 

أمية. قال: قلت لعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه: قال الله تعالى: إفقليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة أن خفتم» [النساء: ]٠١١‏ فقد أمن الناس» قال: عجبت مما 
عجیت منه» فسألت رسول الله عله فقال: (صدقة ة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا 
صدقته». ققد علق القصر بالقبول وسماه صدقة والمتصدق عليه مخير في قبول الصدقةء فلا 
يلزمه القيول حتما. 

ولنا أحاديث: منها : حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «فرضت الصلاة 
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ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضره. رواه البخاري ومسلم. ومنها : 
حديث ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركخات» وفي 
السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة». رواه مسلم. ومنها : حديث عمرء رضي الله تعالئُ عنه 
قال: «صلاة السفر ركعتان» وصلاة الضحى ركعتان: وصلاة الفطر ر كعتان» وصلاة الجمعة 
ركعتان؛ تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد همَْللَه؛. رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان 
في (صحيحه) والجواب عن حديث يعلى بن أمية أنه دليلنا لأنه أمر بالقبول والأمر للوجوب. 

قوله: :أن يفتدكم»» المراد من الفتنة ههنا القعال والتعرض لما يكره. قوله: «وإذا كنت . 
فيهم) تعلق به أبو يوسف وذهب إلى أن صلاة الخوف غير مشروعة بعد النبي عي وبه قال 
الحسن بن زيادة والمزني وإبراهيم بن علية» فعلل المزني بالنسخ في زمان النبي ع حيث 
أخرها يوم الخندق» وعلل أبو يوسف بأن الله شرط كون النبي مله فيهم لإقامتهاء ورد ما 
قاله المزني با روي عن الصحابة في هذا الباب بعد الخندق» والخندق مقدم على المشهورء 
فكيف ينسخ المتأخر؟ ذكره النووي وغيره» ورد ما قاله أبو يوسف بأن الصحابة فعلوها بعده 
کل وأن سببها الخوف وهو متحقق بعده» كما في حياته» ثم اعلم أن الخوف لا يؤثر في 
نقصان عدد ال ر كعات إلا عند ابن عباس والحسن البصري وطاوس حيث قالوا: إنها ركعةء 
وروی مسلم من حديث مجاهد» «عن ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 
في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة). وأحرجه الأربعة أيضاء وإليه ذهب 
أيضاً عطاء وطاوس ومجاهد والحكم بن عتيبة وقتادة وإسحاق والضحاك. وقال ابن قدامة: 
والذي قال منهم: ركعةء إما جعلها عند شدة القتال» وروي مثله عن زيد بن ثابت وأبي هريرة 
وجابرء قال جابر: إما القصر ركعة عند القتال» وقال إسحاق: يجريك عن الشدة ركعة تومىء 
ِياءَ فإن لم تقدر فسجدة واحدة» فإن لم تقدر فتكبيرة لأنها ذكر الله تعالى. وعن الضحاك 
أنه قال: ركعة» فإن لم تقدر كبر تكبيرة حيث كان وجهك.. وقال القاضي: لا تأثير للخوف 
في عدد الركعات» وهذا قول أكثر أهل العلم» منهم ابن عمر والنخعي والثوري ومالك 
والشافعي وأبو حئيفة وأصحابه» وسائر أهل العلم من علماء الأمصار لا يجيزون ركعة. 
6 حدّثنا ابر اليَمَانِ قال أخبرنا شُعَيِت شْعَيِبٌ عن الزْهْرِي قال سألَيُهُ مَل عن النبي 
ڪه تي صل الو قال سني سابع أ يد لبن عر رضي اله تعالى عنهما قال 
غَرَوْتُ ع رسولٍ الله و قل جد قَوَارَئِنَا العَدُوٌ فصَائَفْا لَهُعْ فقام رسول الله عل يُصَلّي 
لَنَا فَقَامَتٌُ ث طالقَةٌ معة تُصَلَي رأث طائقة على العَدُوٌ وركع رسول الله عله ن مه وسجڌ 
معدن ثم انْصوَقُوا كان الطائقَةٍ التي لم صل فجاؤوا فرکع رسول الله له بهم عة 
وسَجدٌ سَجِدَتين م سَنَّمَ فقام كل وَاحِدٍ ينهم فركع لِتَفْيِهٍ عة وصجد سججدتين. : 
[الحديث 8147 اطا في: 4£ شل 4 [foo‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن المذكور فيها مشروعية صلاة الخوف» والحديث فيه 
كذلك مع بیان صفتها. 1 
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ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو اليمان الحكم بن نافع. الثاني: شعيب بن أبي 
حمزة. الغالث: محملك بن مسلم الزهري. الرابع: سالم بن عبد الله بن مر . الخافسن: ابوه 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع ويصيغة الإخبار كذلك 
في موضح. وفيه : العنعثة في موضح واحد. وفيه : الإخبار بصيغة الإفراد. وفيه : القول في 
أريعة مواضع. وفيه : أن الأولين من الرواة حمصيان والإاثنين بعدهما مدنيان. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن أبي 
اليمان. وأخرجه مسلم أيضاً عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. 
وأخحرجه أبو داود عن مسدد بن عبد الملك عن يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري. وأخرجه 
الترمذي عن محمد بن عبد الملك عن يزيد بن زريع عن معمر عن الزهريء وأخرجه النساتي 
عن كثير بن عبيد عن بقية عن شعيب عن الزهري عن سالم عن أبيه. وأخرجه النسائي أيضاً 
عد علد ال على وف رامال جنا مي RE o‏ 
عمرء ولما أخرج الترمذي حديث ابن عمر قال: وفي الباب عن جابر وحذيقة وزيد بن ثابت 
واین عباس ت هريرة واين مسعود سهل ابن أبي حثمة وأبي عياش الزرقي» واسمه زيد بن 
صامت وأبي بكرة. قلت: وفيه أيضاً عن علي وعائشة وخوات بن جبير وأبي موسى 
الأحعري: فحديث جابر عند مسلم موصولا وعتد البخاري معلقاً في المغازي. وحديث 
حذيفة عند أبي داود والنسائي. وحديث زيد بن ثابت عند النسائي. وحديث أبن عباس عند 
اليخاري والنسائي. وحديث ای هريرة عند البخاري قي التفسير والنسائي في الصلاة. 
وحديث این عسعود عند أبي داود. وحديث سهل بن أبي حثمة عند الترمذي. و-حديث 
ابي عياش عند أبي داود والنسائي. وحديث أبي بكرة عند أبي داود والنسائي. وحديث 
علي عند البزار. وحديث عة عند أبي داود. وحديث خوات بن جبير عند ابن متده في 
(معرفة الصحابة) وحديث أبو موسى عند ابن عبد البر في (التمهيد). 

ذكر معناه: قوله- «سألته» السائل هو: شعيب» أي: سألت الزهري. قوله: دهل صلى 
ابي ل ؟ وفي رواية السراج: عن محمد بن يحيى عن أبي اليمان شيخ البخاري: «سألته 
هل صلى رسول الله عي صلاة الخوف وكيف صلاها إن كان صلاها؟» قوله: «قبل نجده. 
بكسر القاف وفتح البائ أي: جهة نجدء والنجد كل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو 
نجدء وهذه الغزوة هي غزوة ذات الرقاع. وقال ابن إسحاق: أقام رسول الله ب بالمدينة بعد 
غزوة بد بني النضير شهري ربيع وبعض جمادى» > ثم غزا نجداً يريد يني محارب وبني ثعلبة من 
غطفان» واستعمل على المدينة ابا در رضي ا تعالى عنهء قال ابن عضا ويقال: عثمان بن 
عفان رضي الله تعالى عنه. قال ابن إسحاق: فسار حتى نزل نجداً وهي غزوة ذات الرقاع» 
قلت: ذكرها في السنة الرابعة من الهجرةء وكانت فيها غزوة بني النضير أيضاًء و ھی ان 
أنزل الله تعالى فيها سورة الحشرء وحكى ES‏ أنه قال: كانت غزوة 
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بني التضير أيضاً بعد بدر بستة أشهر قبل أحدء وكانت غزوة أحد في شوا سنة ثلاث. 

واحتلفوا ف في أي سنة نزل بيان صلاة المخوف؟ فقال الجمهور: إن أول ما صبليت في 
غزوة ذات الرقاع, a‏ واختلف أهل السير في أي سنة كانت؟ فقيل: 
سنة أربع؛ وقيل: سنة خحمس» وقيل: سنة ست» وقيل: سنة سبع فقال محمد بن إسحاق 
كانت أول ما صليت قبل بدر الموعد؛ وذكر ابن إسحاق وابن عبد البر أن بدر الموعد 
كانت في شعيان من سنة أربع. وقال إبن إسحاق: وكانت ذات الرقاع في جمادى الأولى» 
وكذا قال أبو عمر بن عبد البر: إنها في جمادى الأولى سنة أربع. فإن قلت: قال الغزالي في 
(الوسيط) وتبعه عليه الرافعي: إن غزوة ذات الرقاع لحر الغزوات. قلت- ES‏ 
وقد أنكر عليه أبن الصلاح في (مشكل الوسيط) وقال: ليست آخرها ولا من أواخرهاء وإغا 
آعر غزواته: تبوك» وهو كما ذكره أهل السيرء وإن أراد أنها آخر غزاة صلى فيها صلاة 
الخوف فليس بصحيح أيضاً فقد صلى معه صلاة الخوف أبو بكرق وإنما نزل إلى النبي 
يه في غزوة الطائف» تدلى ببكرة فكني بهاء وليس بعد غزوة الطائف إلا غزوة تبوك» ولهذا 
قال اين حزم: إن صفة صلاة الخوف في حديث أي بكرة أفضل صلاة الخوف» لأنها آخر 
فعل رسول الله لھ لها. 

قوله: دفوازينا العدوة أي: قابلنا من الموازاق وهي المقابلة والمحاذاة وأصله من 
الوزاء: بالهمزة» في أوله يقال: هو بإزائه: أي: بحذائه» وقد آزیته إذا سحاذيته. وول وازیته» 
قاله الجوهري. قلت: فعلى هذا أصل. قوله: «فوازينا» أي: فآزينا قلبت الهمزة واوا كما أن 
الواو تقلب هببزة في مواضع منها: أواقي أصله وواقي. قوله: «فصاففناهم»»› وفي رواية 
لمحي والسرخسي: «فصاففنا لهم»» ويروى: «فصففناهم». قوله: ويصلي لناوء أي: لأجلنا 
أو يصلي بنا. قوله: «ركعة وسجدتين»» وفي رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري: 
مثل نصف صلاة الصبحء وهذه الزيادة تدل على أن الصلاة المذكورة كانت غير الصبح: 
فتكون رباعية» وسيأني في المغازي ما يدل على أنها كانت صلاة العصرء وصرح في رواية 
مسلم في حديث جابر بالعصرء وفي حديث أبي بكرة بالظهر. قوله: «ثم انصرفوا مكان 
الطائفة التي لم تصل» أي: فقاموا في مكانهم» وصرح فيه في رواية بقية عن شعيب عن 
الزهري عن النسائي. 

ذكر ما يستفاد منه: هذا الحديث حجة لأصحابنا الحنفية في صلاة الخوف» 
وحديث ابن مسعود أيضاً رواه أبو داود: حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا ابن فضيل حدثنا 
حصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه» قال وصلى رسول الله 
مله صلاة الخوف فقاموا صفاً حلف رسول الله له وصف مستقيل العدوء فصلى بهم 
النبي مه ركعة ثم جاء الآخرون فقاموا مقام أولفك مستقبلي العدوء ورجع أولئك إلى 
مقامهم فصلوا ا ركعة ثم سلمواة ورواه البيهقي أيضاء وقال: أبو عبيدة لم يسمع من 
أبيه» وحصيف ليس بالقوي. قلت: أبو عبيدة أخرج له البخاري محتجاً به في غير موضع» 
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وروى له مسلمء وقال أبو داود: كان أبو عبيدة يوم مات أبوه ابن سبع سنين مميزأة وابن سبع 
سنين يحعمل السماع والحفظ؛ ولهذا يؤمر الصبي ابن سبع سنين بالصلاة تخلقاً تأدب 
وحصيف» بالخاء المعجمة» وثقه أبو زرعة والعجلي وابن معين وابن سعد وقال النسائي: 
صالح» وجعل المازري حديث ابن عمر قول الشافعي وأشهب» وحديث جابر قول أبي 
حتيفة» وهو سهو فيهماء بل أخذ أبو حتيفة وأصحابه وأشهب برراية ابن عمرء والشافعي 
برواية سهل بن أبي حثمة» وقال النووي: ولو فعل مثل رواية ابن عمر ففي صحته قولان» 
والصحيح المشهور صحته. قال: وقول الغزالي قاله بعض أصحابناء بعيد وغلط في شيغين 
أحدهما: نسبته إلى بعض الأصحاب» بل نص عليه الشافعي في (الجديد) وفي (الرسالة) 
وفي الثاني : تضعيفه أنتهى. قلت: هم يقولون: قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي» 
وأي شيء يكون أصح من حديث ابن عمر وقد خرجته الجماعة؟ وقال القدوري في (شرح 
مختصر الكرخخي) وأبو نصر البغدادي في (شرح مختصر القدوري): الكل جائز» وإفا الخلاف 
في الأولى. 


فائدة: قال الخطابي: صلاة الخوف أنوا ع صلاها النبي َيه في أيام مختلفة وأشكال 
متباينة يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة» فهي على اختلاف صورها 
متفقة المعنى. وقال ابن عبد البر في (التمهيد): روي في صلاة الخوف عن النبئ َه وجوه 
كثيرة فذكر منها ستة أوجه: الأول: ما دل عليه حديث ابن عمرء قال به من الأئمة الأوزاعي 
وأشهب. قلت: قال به أبو حنيفة وأصحابه على ما ذكرنا. الثاني: حديث صالح بن خوات 
عن سهل بن أبي حثمةء قال به مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور. الثالث: حديث أبن مسعود 
قال به أبو حنيفة وأصحابه إلا أا يوسف. الرابع: حديث بي عياش الزرقي» قال به ابن أبي 
ليلى والثوري. الخامس: حديث حذيفة قال بيه الثوري ني (مجيزه) وهو المروي عن جماعة 
من الصحاية متهم: حذيفة وأبن عباس وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله. السادس: حديث 
أبي بكرة أنه صلى بكل طائفة ركعتين؛ وكان الحسن اليصري يفتي بهء وقد حكى المزني 
عن الشافعي: أنه لو صلى في اليخوف بطائفة ركعتين ثم سلم فصلى بالطائفة الأحرى ركعتين 
ثم سلم كان جائزاً. قال: وهكذا صلى التبي له ببطن نخلء قال ابن عبد البر: وروي أن 
صلاته هكذا كانت يوم ذات الرقاع» وذكر أبو داود في (سننه) لصلاة الخوف ثمانية صورء 
وذكرها ابن حبان في (صحيحه) تسعة أنواع» وذكر القاضي عياض في (الإكمال) لصلاة 
الخوف ثلالة عشر وجهاء وذكر الثوري أنها تبلغ ستة عشر وجهاء ولم يبين شيعاً من ذلك. 
وقال شيخنا الحافظ زين الدين في (شرح الترمذي): قد جمعت طرق الأحاديث الواردة في 
صلاة الخوف قبلغت سبعة عشر وجهاء وبيّنهاء لكن يمكن التداحل في بعضها. وحكى ابن 
القصار المالكي: أن النبي عي صلاها عشر مراتء وقال ابن العربي: صلاها أربعاً وعشرين 
مرة وبرن القاضي عياض تلك المواطن؛ فقال: وفي حديث ابن أبي حثمة وأبي هريرة وجابر 
أنه صلاها في يوم ذات الرقاع سنة حمس من الهجرةء وفي حديث أبي عياش الزرقي أنه 
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صلاها بعسفان ويوم بني سليم» وفي حديث جابر في غزاة جهينة وفي غزاة بني محارب 
بنخل» وروى أنه صلاها في غزوة نجد يوم ذات الرقاع» وهي غزوة نجد وغزوة غطفان. 
وقال الحاكم في (الإكليل) حين ذكر غزوة ذات الرقاع: وقد تسمى هذه الغرّوة غزوة 
محارب» ويقال: غزوة خصفة» ويقال: غزوة ثعلبةء ويقال: غطفان» والذي صح أنه صلئ بها 
صلاة الخوف من الغزوات: ذات الرقاع وذو قرد وعسفان وغزوة الطائف» وليس بعد غزوة 
الطائف إلا تبوك وليس فيها لقاء العدوء والظاهر أن غزوة نجد مرتان» والذي شهدها أبو 
موسى وأبو هريرة هي غزوة نجد الثانية لصحة حديثيهما في شهودها. 

ومما يستفاد من حديث الباب من قوله: وطائفة) أنه لا فرق بين أن تكون إحدى 
لطائقتين أكثر من الأخرى عدداً أو تساوى عددهماء لأن الطائفة تطلق على القليل والكثير 
حتى على الواحد» فلو كانوا ثلاثة ووقع عليهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد 
ويحرس واحدء ثم يصلي الآخرء وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة» على القول: 
بأن أقل الجماعة ثلاثةء لكن الشافعي قال: أكره أن تكون كل طائفة أقل من ثلاثةء لأنه أعاد 
عليهم ضمير الجمع بقوله: «أسلحتهم»» ذكره النووي. 

ومن ذلك أنهم كانوا مسافرين» فلو كانوا مقيمين فحكمهم حكم المسافرين عند 
الخوف» وبه قال الشافعي وأحمد ومالك في المشهور عنه» وعنه: لا تجوز صلاة الخوف في 
الحضر. وقال أصحابه: تجوز حلافاً لابن الماجشون فإنه قال: لا تجوزء ونقل النووي عن 
مالك عدم الجواز في الحضر على الإطلاق غير صحيح» لأن المشهور عنه الجواز. 

۲ بابُ ضَلاَةٍ الحَوْفٍ رجالا وركياناً 

أي: هذا باب في بيان حكم صلاة الخوف حال كون المصلين رجالا وركباتاء 
فالرجال جمع: راجل» وال ركبان جمع: راكب» وذلك عند الاختلاط وشدة الخوفء وآشار 
بهذه الترجمة إلى أن الصلاة لا تسقط عند العجز عن النزول عن الداية فإنهم يصلوت ركباناً 
فرادى يومكون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاؤرا. وفي (الذخيرة): إذا اشتد الخوف صلوا 
رجالا قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقيليها. وقال القاضي عياض في 
(الإكمال): لا يجوز ترك استقبال القبلة فيها عند أبي حنيفة وهذا غير صحيح» ولا تجوز 
بجماعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وابن أبي ليلى» وعن محمد: تجوزء وبه قال الشافعي» 
وإذا لم يقدروا على الصلاة على ما وصفنا أخروها ولا يصلون صلاة غير مشروعة» وعن 
مجاهد وطاوس والحسن. وقتادة والضحاك: يصلون ركعة واحدة لا يايماء» وعن الضحاك: فإن 
لم يقدروا يكبرون تكبيرتين حيث كانت وجوههم؛ وقال إسحاق: إن لم يقدروا على الركمة 
فسجدة واحدة» وإلا فتكبيرة واحدة. 


راجل قائم 
أشار بهذا إلى شيكين: أحدهما: أن رجالاً في العرجمة جمع: راجل» لا جمع: رجل. 
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والتاني: أن الراجل بمعنى الماشي» كما في سورة الحج «يأتوك رجالا [الحج 2 ۲۷]. 
0 ل حدّثنا سَعِيدُ بن يَخيى بن سهِيدٍ القّرْشِيُ ع قال حدلني أبي قال حدٌّثنا ابن 


جرج عن موس بن عُقبة عن نافع عن ابن تمر تخا من قول مجاهي إا اْملَطُوا قياماً. 
وراد ابن مر عن النْبِيّ عله وان کاو أكتر من ذلك قَلْيِصلوا قِياماً ودكباناً. [انظر الحديث 


۲ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص 
القرشي» يكنى أبا عدمان البغدادي» مات في النصف من ذي القعدة سنة تسع وأربعين 
ومائتين. الثاني: أبوه يحيى بن سعيد المذكور, قال البخاري: حدثني سعيد بن يحيى أنه 
قال: مات أبي في النصف من شعبان سنة أربع وتسعين ومائة. الغالث: عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج. الرابع: موسى بن عقبة بن أبي عياش»ء مولى الزبير بن العوام» مات سنة 
أربعين وماثة. الخامس: نافع مولى ابن عمر. السادس: مجاهد بن جبير. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة ة الإفراد في 
موضع وهي قوله: حدثني أبي» ويروى بصيغة ة الجمع أيضاً. . وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. 
وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن شيخه بغدادي وأبوه كوفي وابن جريج ومجاهد مكيان 
وموسى ونافع مدنيان. وفيه : أن أحد الرواة منسوب إلى جده. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة والنسائي عن عبد 
الأعلى بن واصل» كلاهما عن يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة» فذكر صلاة 
الخوف نحو سياق الزهري عن سالم» وقال في آخحره: قال ابن عمرء فإذا كان الخوف أكثر 
من ذلك فليصل راكباً أو قائماً يومىء إيماء ورواه ابن المنذر من طريق داود بن عبد الرحمن 
عن موسى بن عقبة موقوفاً» كله» لكن قال في آخره: وأخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان 
يخبر بهذا عن النبي عي فاقتضى ذلك رفعه كله» ورواه مالك في (الموطا) عن نافع 
كذلك لکن قال في آخره: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن البي لاف 
وزاد في آخره: مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. 

ذكر معناه: قوله: دعن نافع عن ابن عمر نحواً من قول مجاهد) أي : روى نافع عن 
ابن عمر مثل قول مجاهد» وقول مجاهد هو قوله: إذا احعلطواء بين ذلك الإسماعيلي من 
رواية حجاج بن محمد عن أبن محمد عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد: إذا 
اختلطوا فإنما هو الذكرء وإشارة الرأس» وكل واحد من قول ابن عمر وقول مجاهد موقوف» 
أما رواية نافع عن ابن عمر فإنها موقوفة على ابن عمرء وأما قول مجاهد فإنه موقوف على 
نغسه لأنه لم يروه عن ابن عمرء ولا عن غيره؛ وقال ابن بطال: أما صلاة الخوف ا 
وركباناً فلا تكون إلا إذا اشتد الخوف واختلطوا في القتال» وهذه الصلاة تسمى: بصلاة ' 
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المسايفة» وممن قال بذلك ابن عمر» وإن كان خوفاً شديداً صلوا قياماً على أقدامهم أو 
ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها» وهو قول مجاهد: روى ابن جريج عن منجاهد قال: 
إذا احتلطوا فَإنما هو الذكر والإشارة بالرأس» فمذهب مجاهد أنه يجزيه الإيماء عند شدة القتال 
كمذهب ابن عمرء وقول البخاري: وزاد ابن عمر عن النبي عَْلْهُ: «وإن كانوا أكثر هن 
ذلك فليصلوا قياماً وركبانا أراد به أن ابن عمر رواه عن النبي عه وليس من رأيهء وإنما هو 
مسندء وهذا هو التحقيق في هذا المقام» وليس أحد من الشراح غير ابن بطال أعطى لهذا 
الحديث حقه. قوله: وإذا اختلطوا قياماً» أي: قائمين» وانتصابه على الحال» وذو الحال 
محذوف تقديره: يصلون قياما» والمراد من الاختلاط: اختلاط المسلمين بالعدو. قوله: «وإن 
كانوا أكثر من ذلك» أي: وإن كان العدو أكثر عند اشتداد الخوف. وقوله: «من ذلك» أي: 
من الخوف الذي لا يمكن معه القيام في موضع ولا إقامة صف فليصلوا حينكذ قياماً وركباناً. 

وانتصابهما على الحال» ومعنى: ركباناً أي: على رواحلهم» لأن فرض النزول سقط. وقال 
الطحاوي: ذهب قوم إلى أن الراكب لا يصلي الفريضة على دابته وإن كان في حال لا يمكته 
فيها النزول؛ لأن النبي َه لم يصل يوم الخندق راكباً. 

والحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهماء وهو ما روي عن حذيفة قال: #سمعت 
النبي تله يقول يوم الخندق: شغلونا عن صلاة العصر» قال: ولم يصلها يومعذ حتى غريت 
الشمسء ملا الله قبورهم ناراً وقلوبهم ناراً وبيوتهم نارأ». هذا لفظ الطحاوي. قلت: وأراد 
الطحاوي بالقوم: ابن أبي ليلى والحكم بن عتيبة والحسن بن حيء وقال: وخالفهم في ذلك 
آخحرون» وأراد بهم: الثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمداً وزفر ومالكاً وأحمد» فإنهم قالوا: 
إن كان الراكب في الحرب يقاتل لا يصلي وإن كان راكباً لا يقاتل ولا يکنه النزول يصليء 
وعند الشافعي: يجوز له أن يقاتل وهو يصلي من غير تتابع الضربات والظعنات» ثم قال 
الطحاوي: وقد يجوز أن يكون النبي مله لم يصل يومفذ لأنه لم يكن أمر حينشذ أن يصلي 
راكي دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: حبسنا يوم الخندق حتى كان بعد 
المغرب بهوي من الليل حتى كفيناء وذلك قول الله عز وجل: طووكفى الله المؤمدين القتال 
وكان الله قوياً عزيزاً» [الأحراب: ه]ع. قال: فدعا رسول الله متي بلالا فأقام الظهر فأحسن 
صلاتها كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصر فصلاها كذلك» ثم أمره فأقام 
المغرب فصلاها كذلك» وذلك قبل أن ا الله عز وجل في صلاة الخوف: طإفرجالاً أو 
ركباناً» [البقرة: ۲۴۳۹]. فأخبر أبو سعيد أن تركهم للصلاة يومكذ ركباناً إنما کان قبل أن بباح 
لهم ذلك» ثم أبيح لهم بهذه الآية. 

* ب باب يخرس بَعْصّهُمْ تغضاً في صَلاةٍ الخخذفب 

أي: هذا باب ترجمته: يحرس بعض المصلين بعضاً في صلاة الخوف. قال ابن بطال: 
ومحل هذه الصورة إذا كان العدو في جهة القبلة فلا يفترقون بخلاف الصورة الماضية في 
حديث ابن عمس قال الطحاوي: ليس هذا بخلاف القرآن لجواز أن يكون قوله تعالى: 
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فإولتأت طائفة أحرى النساء: *١٠ع.‏ إذا كان العدو في غير القبلة» وذلك يانه ملف ثم 
بين كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة. 
۷ - حذثفا حَيْرَةُ ب شرح قال حدّئنا مُحمدُ بن خزب عن الرْبَيْدِيٌ عن الرُغْرِيٌ 
عن عُبَيدٍ الله بن عبد اله بن عة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قام النبك عل 
وقام الثامل معة فَكَيْرَ وكروا معَهُ ورَكُعٌ ورَكع ناسل مِلْهُمْ مسجد وسجدوا مَعَهُ م قامَ 
للنّانِيَةٍ فام الذِينَ سَجَدُوا وحرّسُوا إخوائهُمْ وَأَنْتِ الطَائِمَةٌ الأخرى فَرَكفُوا وسَجَدُوا معَهُ 
والتاس كلهم فِي صَلاةٍ ولكن يخس بَعْضُهُمْ بغضاً. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حرسوا إخوانهم». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: حيوة» بفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف 
وفتح الواو وفي آخحره هاء: ابن شريح» بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره حاء مهملة: أبو العباس الحمصي الحضرميء وهو حيوة الأصغرء مات 
سنة أربع وعشرين ومائتين. الثاني: محمد بن حرب ‏ ضد الصلح - الخولاني الحمصي 
المعروف بالأبرش» مات سنة اثنتين وتسعين ومائة. الغالث: محمد ين الوليد الزبيدي يكنى أبا 
الهذيل الشامي الحمصي. والربيدي» بضم الراي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
الحروف وكسر الدال المهملة: نسبة إلى زبيد» وهو منيه بن صعبء وهذا هو زبيد الأكبر. 
الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عبيد الل بضم العين: ابن عبد الله - 
بالتكبير - ابن عتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدة: ابن 
مسعود الهزلي أبو عبد الله المدني الفقيه الأعمى» أحد الفقهاء السيعة بالمديئة» مات سنة 
تسعة وتسعينء» السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : عن الزبيدي» وفي رواية الإسماعيلي: حدثنا 
الزبيدي. وفيه : أن الثلاثة الأول من الرواة حمصيون» والإثنان بعدهم مدنيان. وفيه : الإثنان 
منهم مذ كوران بالنسبة. وفيه : أحدهم اسمه مصغر. 

والحديث أخرجه النسائي في الصلاة أيضاً: عن عمرو بن عثمان عن محمد بن حرب 
عن الزبيدي عنه به. 

ذكر معناه: قوله: «وركع ناس منهم؛ زاد الكشميهني: «معه». قوله: «ثم قام للثانية» 
أي : للركعة الثانيةء وكذا في رواية النسائي والإسماعيلي: «ثم قام إلى الركعة الثانية فتأخر : 
الذين سجدوا معه». قوله: «وأتت الطائفة الأخرى» أي: الذين لم يركعوا ولم يسجدوا معه . 
في الركعة الأولى. قوله: «فركعوا وسجدواء. وفي رواية الدسائي والإسماعيلي: «فركعوا مع 
النبي له . قوله: «كلهم في صلاة؛. زاد الإسماعيلي: «يكبرون»» ولم يقع في رواية أ 
الزهري هذه هل أكملوا الركعة الثانية أم لا؟ وقد رواه النسائي من طريق أبي بكر بن أبي .' 
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الجهم عن شيخه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فزاد في آخخرهء ولم ايقضوا وهذا 
كالصريح في اقتصارهم على كل ركعة ركعة. 

ذكر ما يستفاد منه: هذا الحديث في صورة ما إذا كان العدو بينه وبين آلقبلة 
فيصف الناس في صفين في ركع بالصف الذي يليه ويسجد معه» والصف الثاني قائم يحرس» 
فإذا قام من سجوده إلى الركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الأول فركع عله بهم 
وأكمل الركعة وهم كلهم في صلاة. وقد روي الحديث من طريق آخر «عن ابن عباس أنه 
ه: صلى بهم صلاة الخوف بذي قرد والمشركون بينه وبين القبلة»» وقد روى نحوه أبو 
عياش الزرقي وجابر بن عبد الله مرفوعاًء وبه قال ابن عباس: إذا كان العدو في القبلة أن 
يصلي على هذه الصفة» وهو مذهب ابن أبي ليلى» وحكى ابن القصار عن الشافعي نحو 
وقال الطحاوي: ذهب أبو يوسف إلى أن العدو إذا كان في. القبلة فالصلاة هكذاء وإذا كان 
في غيرها فالصلاة كما روى ابن عمر وغيره. قال: وبهذا تتفق الأحاديث. قال: وليس هذا 
بخلاف التنزيل لأنه يجوز أن يكون قوله: «إولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك» 
[النساء: 7١٠١ع.‏ إذا كان العدو في غير القبلة» ثم أوحي إليه بعد ذلك كيف حكم الصلاة إذا 
كانوا في القبلة» ففعل الفعلين جميعاً كما جاء الخبران» وترك مالك وأبو حنيفة العمل بهذا 
الحديث لمخالفته للقرآن» وهو قوله: #ولتأت طائفة أخرى..» [النساء: ١١‏ اع. الآيةء 
والقرآن يدل على ما جاءت به الروايات في صلاة الخوف عن ابن عمر وغيره من دخول 
الطائفة الثانية في الركعة الثانية؛ ولم يكونوا صلوا قبل ذلك. وقال أشهب وسحنون: إذا كان 
العدو في القبلة لا أحب أن يصلي بالجيش أجمع؛ لأنه يتعرض أن يفتنه العدو ويشغلوه» 
ويصلي بطائفتين شبه صلاة الخوف» والله تعالى أعلم. 


+ باب الصّلاةٍ عند مُتَاهَضَةٍ الخضون وَلِقَاءٍ اعدو 

أي: هذا باب في بيان الصلاة عند مناهضة الحصون. يقال: ناهضته أي: قاومته 
وتناهض القوم في الحرب: إذا نهض كل فريق إلى صاحبه» وثلاثيه من باب: فعل يفعل 
بالفتح فیهم» يقال: نهض ينهض توًا ونهوضاً أي : قام» وأنهضته أنا فانتهض واستنهضته 
لأمر كذاء إذا أمرته بالنهوض. والحصون جمع: حصنء بكسر الحاء؛ وقد فسر الجوهري: 
القلعة بالحصن» حيث قال: القلعة الحصن على الجبل» والظاهر أن بينهما فرق باعتبار 
العرف» فإن القلعة تكون أكبر من الحصن» وتكون على الجبل والسهل» والحصن غالباً يكون 
على الجيل وألطف من القلعة. وأصل معنى الحصن: المنع؛ سمي به لأنه يمنع من فيه ممن 
يقصده. قوله: «ولقاء العدو» أي: والصلاة عند لقاء العدوء واللقاء: الملاقاة» وهذا العطف من 
. عطف العام على الخاص. ش 
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وقال الأزرَاعيَ إن كان هيا القنخ وله يدوو على العلا صلا اء كل انرعء تفي فإن 
0 حَمّى يَنكُشِف القِكَال أزيأة 0 
يڙوا صَلُوا ر كعة وَسَجدَئَيْنٍ فإن لَم يَقْدِرُوا فلا يُجْرِنُهُُ هم ابیز ويُؤَّحُرُونها حَتّى 

أشار بهذا إلى مذهب عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أنه إن كان تهياً 0 أي: 
تمكن فتح الحصن. والحال أنهم لم يقدروا على الصلاة» أي: على إتمامها أفعالاً وأركاناً. 
وفي رواية القابسي: إن كان بها الفعح» بالباء الموحدةء وهاء الضميرء قيل: إنه تصحيف. 
قوله: «صلوا إيماء» أي: صلوا مومئين إيماء. قوله: دكل امرىء لنفسه» أي: كل شخص يصلي 
بالإيماء منفرداً يدون الجماعة. قوله: «لنفسه» أي: لأجل نفسه دون غيره بأن لا يكون إماماً 
لغيره. قوله: دفإن لم يقدروا على الإيهاء» أي: بسبب اشتغال القلب والجوارح» لأن الحرب 
إذا اشتد غاية الاشتداد لا ييقى قلب المقاتل وجوارحه إلا عند القتالء ويتعذر عليه الإيماء. 
وقيل: يحتمل أن الأوزاعي كان يرى استقبال القبلة شرطاً في الإيماءء فيعجز عن الإيماء إلى 
جهة القبلة. فإنت قلت: كيف يتعذر الإيماء مع حصول العقل؟ قلت: عند وقوع الدهشة يُغلب 
العقل فلا يعمل عمله. قوله: وأو يأمنوا» استشكل فيه اين رشيد بأنه جعل الأمن قسيم 
الانكشاف» ويه يحصل الأمن فكيف يكون قسيمه؟ وأجاب الكرماني عن هذا فقال: قد 
يدكشف ولا يحصل الأمن لخوف المعاودة» وقد يأمن لزيادة القوة وإيصال المدد مثلاًء ولم 
يكن متكشقاً بعد. 

قوله: «فان لم يقدرواه يعني: على صلاة ركعتين صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم 
يقدروا على صلاة ركعة وسجدتين يؤخرون الصلاةء فلا يجزيهم العكبير. وقال الثوري: 
يجزيهم التكيير» وروى ابن أبي شيبة من طريق عطاء وسعيد بن جبير وأبي البختري فير 
آخرين» قالوا: إذا التقى الزحفان وحضرت الصلاة فقالوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبن فتلك صلاتهم بلا إعادة. وعن مجاهد والحكم: إذا كان عند الطراد والمسايفة 
يجزىء أن تكون صلاة الرجل تكبيراء فإن لم يمكن إلا تكبيرة أجزأته أين كان وجهه. وقال 
إسحاق بن راهويه: تجزىء عند المسايفة ركعة واحدة يومىء بها إيماء فإن لم يقدر فسجدةء 
فإن لم يقدر فتكبيرة. قوله: «حتى يأمنوا» أي: حتى يحصل لهم الأمن التام» وحجة الأوزاعي 
فيما قاله حديث جابرء رضي الله تعالى عنه: إن لم يقدر على الإيماء أخمر الصلاة حتى 
يصليها كاملة» ولا يجزىء عنها تسبيح ولا تهليلء لأنه ّي قد أخرها يوم الخندق. وهذا 
استدلال ضعيفء لأن آية صلاة الخوف لم تكن نزلت قبل ذلك. 

وبه قال مَكحُول 

أي: بقول الأوزاعي قال مكحول أبو عبد الله الدمشقي فقيه أهل الشام التابعي» ولد 
مكحول بكابل لأنه من سبيه» فرفع إلى سعيد بن العاص فوهب لأمرأة من هذيل فأعتقته 
وقيل غير ذلك. وقال محمد بن سعد: مات سنة ست عشرة ومائة. قال العجلي: تابعي ثقة» 
وروى له البخاري في (كتاب الأدب) ورالقراءة حلف الإمام) وروى له مسلم والأربعة. وقال 


۳۷۸ ۲ - كتاب الخوف / باب (4) 


الكرماني: قوله: وبه قال مكحول» يحتمل أن يكون من تدمة كلام الأوزاعي» وأن, يكون تعليقاً 
من البخاري؟ قلت: الظاهر أنه تعليق وصله عبد بن حميد في (تفسيره) عنه من غير طريق 
الأوزاعي بلفظ: إذا لم يقدر القوم على أن يصلوا على الأرض صلوا على ظهر الددواب 
ركعتين؛ فان لم يقدروا فركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا أخروا الصلاة حتى يأمنوا فيصلا 
بالأرض. 


وقال اتسن حَصَرَتُ عند مُتَاهَضَّة عضن لتر عد إِضَاءَةٍ ة القخر وَاسْتَدٌ اشْتِعَالُ القِعَالٍ 
قَنَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلاةٍ قَلَمِ نُصَلُ إلا غد ازتفًا ع التهَارٍ قَصَلّيَاها مع أبي موس 
فَفْعِحَ لَنَا. وقالَ أنَسّ وما يَسُوْنِي بِيلْكَ ألصّلاَةٍ الدَّنْيَا وما فِيهَا 

هذا التعليق وصله ابن سعد وابن أبي شيبة من طريق قتادة عنهء وقال خليفة بن خياط 
في (تاريخه): حدثنا ابن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: لم نصل يومفذ الغداة حتى 
انتصف النهار. قال خليقة: وذلك في سنة عشرين. قرله: وتستراء بضم التاء المثناة من فوق 
وسكون السين المهملة وفتح التاء الثانية وفي آخره راء: وهي مدينة مشهورة من كور الأهوار 
بخورستان» وهي بلسان العامة: ششتر» بشيئين أولاهما مضمومة والثانية ساكنة وفتح التاء 
المثناة من فوق. اعلم أن تستر فتحت مرتين الأولى: صلحاء والثانية عنوة. قال ابن جرير: 
ل رس وقال غيره: سنة ست عشرة» وقيل: في سنة 
تسع عشرة. قال الواقدي: لما فرغ أبو موسى الأشعري من فعح السوس صار إلى تستر فنزل 
عليها ويها يومعذ الهرمزان» وفتحت على يديه» ومسك الهرمزان وأرسل به إلى عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه. قوله: «فلم يقدروا على الصلاة» إما للعجز عن النزول أو 
عن الإيماء» وجزم الأصيلي بأن سببه أنهم لم يجدوا إلى الوضوء سبيلاً من شدة القتال. قوله: 
«إلا بعد ارتفاع النهار» وفي رواية عمر بن أبي شيبة: «حتى انتصف النهار». قوله: دما 
يسرني بتلك الصلاة» الباء فيها للمقابلة والبدلية» أي: بدل تلك الصلاة ومقابلتها. وفي رواية 
الكشميهني: من تلك الصلاة. قوله: «الدنيا» فاعل: «ما يسرني»» وقيل: معناه لو كانت في 
وقتها كانت أحب إلي من الدنيا وما فيها. وفي رواية خليفة: «الدنيا كلهاء بدل: «الدنيا وما 
فيها). 


4 حذثنا يَخْيَى قال حدّئنا و کی ثم عن علي بن المبارك د عن تختى هن أي كنم 
عن ابي سَلَمَةَ عن جاپر بن عَبْدِ الله ا ال و م قي 9 
ول يشو ال با ليك لمشو حشى كلات الى أذ نيت فال انين عق وأ 
وال ما صَلَيْمْهَا بَعدُ قال فترّلَ إلى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأً وصَلَّى العضرّ بغدما عات الشَّمْسُ ثم 
. صَنَّى المغْرب بَعْدَهَا. زانظر الحديث ٠۹٦‏ وأطرافمح. 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة. وهو قوله: «ولقاء العدويء وكان ال قد امن 
جملة الأحكام التي ذكرناها تأخير الصلاة إلى رقت الاسن: . وفي هذا الحديث أيضاً: أخرت 


۲ - كتاب الخوف / باب (ه) ۹ 


الصلاة عن النبي, ع وعن عمر وغيرهمًا: حتى نزلوا إلى بطحانء بضم الباء الموحدة: واد 
بالمدينة» فصلوها فيه. وصرح ههنا بأن الفائتة هي صلاة العصرء وفي (الموظأ): الظهر 
٠‏ والعصر. وفي النسائي: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وفي الترمذي: أربع صلوات:) وقد 
استوفينا الكلام في هذا الحديث من سائر الوجوه في: باب من صلى بالتاس جماعة بعد 
ذهاب الوقت» لأنه أخرجه هناك: عن معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن 
جای وههنا أخرجه: عن يحيى بن جعفر» والنسخ مختلفة فيه ففي أكثر الروايات: حدثنا 
يحيى حدثنا وكيع» ووقع في رواية أبي ذر: يحيى بن موسى» ووقع في نسخة صحيحة ٠‏ 
بعلامة المستملي: يحيى بن جعفرء ووقع في بعض النسخ: يحيى أبن موسى بن جعفر» وهو 
غلط. والنسخة المعتمد عليها: يحبى بن جعفر بن أعين أبو زكريا البخاري يحيى البيكندي» 
مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين» وهو من أفراد البخاري» وأما يحبى بن موسى بن عبد ربه بن 
سالم فهو الملقب: بخت» بفتح الخاء المعجمة وتشديد التاء المشاة من فوق» وهو أيضاً من 
مشايخ البخاري» وهو أيضاً من أفراده» وروى عنه البخاري في البيوع والحج ومواضع» وقال: 
مات سنة أربعين ومائتين. 
ثم اختلفوا في سيب تأخير الصلاة يوم الخندق؛ فقال بعضهم: اختلفوا هل كان نسياناً 
أو عمدا وعلى الثاني: هل كان للشغل بالقعال أو لتعذر الطهارة؟ أو قبل نزول آية الخوف؟ 
انتهى. قلت: الأحسن في ذلك مع مراعاة الأدب هو الذي قاله الطحاوي: وقد يجوز أن 
يكون النبي عله لم يصل يومكذ ‏ يعني: يوم الخندق ‏ لأنه كان يقاتل» فالقعال عمل 
والصلاة لا يكون فيها عمل» وقد يجوز أن يكون: لم يصل يومكذ لأنه لم يكن أمر حينعذ أن 
يصلي راكياً. وأا القتال في الصلاة فإنه ييطل الصلاة عندناء وقال مالك والشافعي وأحمد: لا 
بيطلء والله تعالى أعلم. 
ه ‏ بابُ صَلاَةٍ الطالب والمَطلُوب رَاكباً وَإِعَاءً 
أي: هذا باب في بيان صلاة الطالب وصلاة المطلوب. قوله: «راكباً» حال. قوله: 
دوقائما» عطقي عليه وفي بعض النسخ: أو قائماً من القيام بالقاف في رواية الحموي وفي 
رواية الأكثرين: «راكباً وإعاع» أي : حال كونه مومياً. 
وقال الوَلِيدٌ ذُكَوتٌ لِلأْورَاعِيٌ صلا شُرځپیل بن الشضغطٍ وأضحابه ۾ عَلَى ظهر الدَّابةِ فقال 
ذلك الأو عِنْدَنَا ذا تُسَوّفَ القَوْتٌ واحْمّجٌ الوَلِيدُ يقَوْلٍ النبيئ له :«لا يُصَلَْينَ أحَدّ العضر 
إلا في بي قَرَيْظَةه 
مطابقته ا من حيث إن شرحبیل ومن معه كانوا ركباناء والأجماع على أن أن 
المطلوب لا يصلي إلا راكباء فكانوا مطلوبين راكبين» ولو كانوا طالبين أيضاً فالمطابقة 
حاصلة؛ والوليد» بفتح الواو: وهو ابن مسلم القرشي الأموي الدمشقي يكنى أيا العباس» وقال 
تب الواقدي: حج سنة أربع وتسعين ومائة. ثم انصرف فمات في الطريق قبل أن يصل إلى 


A.‏ ۲ - كتاب الخوف / باب (ه) 


دمشق» والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو» وشرحبيل» بضم الشين المغجمة وفتح الراء 
وسكون الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة: ابن السمط بفعح السين المهملة وكسر المي 
على وزن: الكتف» قاله الغساني. وقال ابن الأثير: بكسر السين كم الميم: ابن الد بن 
جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع ابن كندة 
الكندي أبو يزيد ويقال: أبو السمط الشامي» مختلف في صحبته» ذكره في (الكمال) من 
التابعين. وقال: ويقال: له صحبة للنبي . ويقال: لاا صحبة له وذكره محمد بن سعد في 
الطبقة الرابعة: وقال: جاهلي إسلامي» وفد إلى النبي مُه وأسلمء وقد شهد القادسية وولي 
حمصء وهو الذي افتتحها وقسمها منازلء وقال النسائي: ثقة» وقال أحمد بن محمد بن 
عيسى البغدادي صاحب (تاريخ الحمصيين): توفي بسلمية سنة ست وثلاثين» ويقال: سنة 
أربعين» ويقال: مات بصفين» وليس له في البخاري في غير هذا الموضع» وهو تعليق رواه 
الطبراني وابن عبد البر من وجه آخر: «عن الأوزاعي قال: قال شرحبيل بن السمط لأصحابه: 
لا تصلوا الصبح إلا على ظهرء فنزل الأشتر - يعني: النخعي - فصلى على الأرضء فقال 
شرحبيل: مخالف خالف الله به». 


وروى ابن أبي شيبة عن وكيع: حدثنا ابن عون «عن رجاء بن حيوة الكندي» قال: 
«كان ثابت بن السمط - أو السمط بن ثابت ‏ في مسير في خحوف» فحضرت الصلاة فصلوا 
ركباناء فنزل الاشتر فقال ماله؟ فقالوا: نزل يصلي. قال: ماله خالف؟ خولف به» انتهى. 
وذكر ابن حيان أن ثابت بن السمط أخو شرحبيل بن السمط فإذا كان كذلك فيشبه أن 
يكونا كانا في ذلك الجيش فنسب إلى كل منهماء وقد ذكر شرحبيل جماعة في الصحابة 
وثابتاً في التابعين» وقال ابن بطال: طلبت قصة شرحبيل بن السمط بتمامها لأتبين هل كانوا 
طالبين أم لا؟ فذ كر الفزاري في (السنن) عن ابن عون: «عن رجاء عن ثابت بن السمط - أو 
السمط بن ثابت - قال: كانوا في السفر في وف فصلوا ركباناً» فالتفت فرأى الأشتر قد نزل 
للصلاة فقال: حالف خحولف به فجرح الأشتر شتر في الفعنة». قال: فبان بهذا الخبر أنهم كانوا 
حين صلوا ركباناً لأن الإجماع حاصل على أن المطلوب لا يصلي إلا راكب وإنما اختلفوا في 
الطالب فقال ابن العين: صلاة ابن السمط ظاهرها إنها كانت في الوقت» وهو من قوله تعالى: 
«إرجالاً أو ركباناً» [البقرة: 99؟], 

قوله: «كذلك الأمر» أي: أداء الصلاة على ظهر الدابة بالإيما» وهو الشأن والحكم 

عند حوف فوات الوقت أو فوات العدو أو فوات النفس. قوله: «واحتج ج الوليد» أي: الوليد 
المذكورء وقال بعضهم: معناه أن الوليد قوى مذهب الأوزاعي في مسألة الطالب بهذه 
القصة. قلت: لا يفهم من احتجاج الوليد بالحديث تقوية ما ذهب إليه الأوزاعي صريحا وإما 
وجه الاستدلال به بطريق الأولوية» لأن الذين أحروا الصلاة حعى وصلوا إلى بني قريظة لم 
يعنفهم النبي له مع كونهم فوتوا الوقت» فصلاة من لا يفوت الوقت بالإيماء أو كيف ما 
تمكن» أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج وتتها. وقال الداودي: احعجاج الوليد بحديث بني 


+1 کاب الخوف ياب ره ش ۳۸۱ 


قريظة ليس فيه حجة» لأنه قبل نزول صلاة الخوف قال: وقيل: إنما صلى شرحبيلى على ظهر 
الدابة لأنه طمع في فتح الحصن» فصلى إياءٌ ثم فعحه. وقال ابن بطال: وأما استدلأل الوليد 
بقصة بني قريظة على صلاة الطالب راكباًء فلو وجد في بعض طرق الحديث أن الذين لوا 
في الطريق صلوا ركباناً لكان بيئأء ولما لم يوجد ذلك احتمل أن يقال: إنه يستدل بأنه كما 
ساخ للذين صلوا في بني قريظة مع ترك الوقت» وهو فرض» كذلك ساغ للطالب أن يصلي 

في الوقت راكباً بالإيماء» ويكون تركه للركوع والسجود كترك الوقت ويقال: لا حجة في 
حديث بسي تريظة لأ الي تد ارد سرع سيرع ولم بجعل لهم يني تريظة موك 
للصلاة. ومذاهب الفقهاء في هذا الباب» فعدد أبي حنيفة: إذا كان الرجل مطلوباً فلا بأس 
بصلاته سائرأء وإن كان طالباً فلا. وقال مالك وجماعة من أصحايه: هما سواء» كل واحد 
منهما يصلي على دابته. وقال الأوزاعي والشافعي في آخرين كقول أبي خت ومو فول 
عطاء والحسن والثوري وأحمد وأبي ثور وعن الشافعي: إن خاف الطالب فوت المطلوب أوماً 
ولا فلا. 


6 = حدثقا عبد لله بن محمد بن أشماء قال حدّثنا مجرثرِيةُ عن نافع عن ابن عر 
قال قال النمي عله نا ما وع من الأخزاب لآ يُصَلَيْ اعد العضر إلا في تبي قرَيطة 
فأذرك بَغْط بَعْضُهمْ العَضْدُ في الطرِيتي فقال : صي بعنيا ۷ تصلي على ابی وتان , بَعْضُهُمُ بل 
لي لم ثرذ يا لك كذكر يشي علق كلم بعلت يعن وَاجداً مِنْهُهْ. [الحديث ٩٤٩‏ - طرفه 
فى: 4۱۱۹]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على أن المطلوب إذا صلى فى الوقت بالإيماء جان 
كما أن الذين صلوا في بتي قرظة مع ترك الرقت جاز لهم ذلك ولهذا لم يعدفهم الي 
عش فعلى هذا فالجواز في المطلوب أقوى. فإن قلت: فيه ترك الركوع والسجود وهما 
فرضان؟ قلت: كذلك في صلاتهم في بني قريظة ترك الوقت والوقت فرض» ولما ذكر 
البخاري احتجاج الوليد بحديث قصة بئي قريظة ذكره مسندا عقيبه» ليعلم صحة الحديث 
عنده» وصحة الاستدلال به. فافهم. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد بن مخراق 
الضبعي البصري» ابن أخي جويرية المذ كور» وهو مصغر جارية» بالجيم: ابن اسشا روى عنه 
مسلم أيضا مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين. الغاني: جويرية بن أسماءء يكنى أبا مخراق 
البصري. الثالث: نافع مولى ابن عمر. الرابع: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: او بتينة الع فى ون وفيه : العنعنة في 
موضعين. وفيه : : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن النتصف الأول من الرواة بصريان والنصف 
الثاني مدنيات. وفيه : رواية الرجل عن عمه. وفيه : اسم أحد الرواة بالتصغير؛ والحال أن 
أصل وضعه للأنثى. 


AY‏ ۲ كتاب الخوف / باب (ه) 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي» وأخرجه مسلم أيضاً في المغازي عن 
شيخ البخاري عن جويرية به. 


ذكر معناه: قوله: «من الأحزاب»» وهي غزوة الخندقء وقد أنزل الله فيها سورة 
الأحزاب» وكانت في شوال سنة حمس من الهجرة» نص على ذلك ابن إسحاق وعرؤة:<بن 
الزبير وقتادةء وقال موسى بن عقبة. عن الزهري أنه قال: ثم كانت الأحزاب في شوال سلة 
أربع» وكذلك قال مالك بن أنس»ء فيما رواه أحمد عن موسى بن داود عنه والجمهور على 
قول إبن اسحاق: وسميت بالأحزاب لأن الكفار تألفوا من قبائل العرب وهم عشرة آلاف 
نفسء وكانوا ثلاثة عساكرء وجناح الأمر إلى أبي كيان ومميت ايا رة التشدق: لأن 
النبي بل لما سمع بهم وما جمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة. قال ابن هشام: 
يقال: إن الذي أشار به سلمان» رضي الله تعالى عنه قال الطبري والسهيلي: أول من حفر 
الختادق: منوجهر بن إيرجء وكان في زمن موسىء عليه الصلاة والسلام» وذكر إبن إسحاق: 
لما انصرف رسول الله لي عن الخندق راجعاً إلى المدينة والمسلمون قد وضعوا السلاح» 
فلما كان الظهر أتى جبريل» عليه الصلاة والسلام» قال له: دما وضعت الملائكة السلاح بعد 
وإن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة» فإني عائد إليهمء > فأمر رسول الله بل بلالا فأذن في 
الناس: من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلينٌ العصر إلاً في بني قريظة. قال ابن سعد: ثم سار 
إليهم وهم ثلاثة آلاف» وذلك يوم الأربعاء لسع بقين من ذي القعدة عقيب الخندق. 


قوله: دلا يصلينٌ» بالنون الثقيلة المؤكدة» قوله: دفي بني قريظة» بضم القاف وفتح 

الراء وسكون الياء آحر الحروف وفتح الظاء المعجمة وفي أخحره هاء: وهم فرقة من اليهود, 
وقريظة والنضير والنحام وعمروء وهو هدل بني الخزرج بن الصريح بن نومان بن السمط 
ينتهي إلى إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم» عليهم الصلاة والسلام؛ وقال ابن دريد: القرظء 
ضرب من الشجر يدبغ بهء يقال: أديم مقروظ وتصغيره: قريظة» وبه سمي البطن من اليهود. 
وفي رواية البخاري: التنصيص على العصرء. وكذا في رواية الإسماعيلي: العصر. وفي صحيح 
مسلم: التنصيص على الظهرء وكذا في رواية ابن حبان و(مستخرج) أبي نعيم قبل التوفيق 
بين الروايتين» إن هذا الأمر كان بعد دخول وقت الظهرء وقد صلى اللهر بعضهم دون بعضء 
فقيل للذين لم يصلوا الظهر: لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظةء وللذين صلوها بالمدينة: لا 
تصلوا العصر إلا في بني قريظة» وقيل: يحعمل أنه قال للجميع: لا تصلوا العصر ولا الظهر إلاً 
في بني قريظة وقيل: يحتمل أنه قيل للذين ذهبوا أولء لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة 
وللذين ذهبوا بعدهم: لا تصلوا العصر إلا بها قوله: «فأدرك بعضهم» الضمير فيه يرجع إلى 
لفظ: أحدء وفي بعضهم الثاني والغالث إلى البعض. قوله: «لم يرد مناه على صيغة المجهول 
من المضارع أي: المراد من فوله: لا يصلين أحد» لازمه وهو الاستعجال في الذهاب إلى 
بني قريظة لا حقيقة ترك الصلاة أصلا. ١‏ ولم يعنهم رسول الله ميه على مخالفة النهي» لأنهم 
فهموا منه e‏ ولا التاركين للصلاة المؤخرين عن أول وقتها لحملهم النهي 


۲ - كتاب الخوف / باب (ه) TAY‏ 


على ظاهره. 

ذكر ها يستفاد منه: من ذلك: ما استنبط منه ابن حبان معنى حسئاً حيث قال: لو 
كان تأخير المرء للصلاة عن وقتها إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى يلزمه بذلك اسم 
الكفر لما أمر المصطفى بذلك. وهنه: ما قاله السهيلي: فيه دليل على أن كل مختلفين في 
الفروع من المجتهدين مصيبء إذ لا يستحيل أن يكون !! لشيء صواباً في حق إنسان أخطأ 
في حق غيره» فيكون من اجتهد في مسألة فأداه اجتهاده إلى الحل مصيباً في حلهاء وكذا 
الحرمةء وإنما المحال أن يحكم في النازلة يحكمين متضادين في حق شخص واحده وا 
عسر فهم هذا الأصل على طائفتين: الظاهرية والمعتزلةء أما الظاعرية فإنهم علقوا الأحكام 
بالتصوص فاستحال عندهم أن کن النص يأتي بحظر وإباحة معاً إلا على وجه 0 وأما 
المعتزلة: فإنهم علقوا الأحكام بتقبيح العقل وتحسينه» فصار حسن الفعل عندهم أو قيحه 
صفة عين» فاستحال عندهم أن يتصف فعل بالحسن في حق زيدء E E‏ 
كما يستحيل ذلك في الألوان وغيرها من الصفات القائمة بالذوات» وأما ما عدا هاتين 
الطائفتين فليس الحظر عندهم والإباحة بصفات أعيان» ونما هي صفات أحكام وزعم 
الخطابي: أن قول القائل في هذا: كل مجتهد مصیب» ليس كذلكء وإتما هو ظاهر حطاب 
حص ينوع من الدليل» أل تراه قال: دبل نصلي لم يرد منا ذلك» يريد أن طاعة رسول الله 
عي فيما أمره به من إقامة الصلاة ة في بني قريظة لا يوجب تأخيرها عن وقتها على عموم 
الأحوال» وإنما هو كأنه قال: صلوا في بني قريظة إلا أن يدرككم وقتهاء قبل أن تصلوا إليهاء 
وكذا الطائفة الأخرى في تأخيرهم الصلاة» كأته قيل لهم: صلوا الصلاة في أول وقتها إل أن 
يكون لكم عذر فأخروها إلى آخر وقتها. 

وقال التووي» رحمه الله مالي لا احتجاج فيه على إصابة كل مجتهد, لأنه لم 
يصرح بإصابة الطائفتين» بل بإصابة ترك تعنيفهماء 57 خلاف في ترك تعنيف المجتهد وإن 
أخطأ إذا بذل وسعهء وأما اي فسييه أن الأدلة تعارضت» فإن الصلاة مأمور بها في 
الوقت» والمفهوم من: «لا يصلين» المبادرة بالذهاب إليهمء قأخمذ بعضهم بذلك فصلوا حين 
خخافوا فوت الوقتء» والآخرون بالآخر فأخروها. ويقال: اختلاف الصحابة في المبادرة ا 
عند ضيق وقتها وتأخيرها سببه أن أدلة الشرع تعارضت عندهمء فإن الصلاة مأمور بها في 
الوقت مع أن المفهوم من قوله: «لا يصلين أحد إلا في بني قريظة» المبادرة بالذهاب إليىف 
وأن لا يشتغل عنه بشيء» لا أن تأخير الصلاة ة مقصود في نفسه من حيث إنه تأخير» فأحذ 
بعض الصحابة بهذا المفهوم نظراً إلى المعنى لا إلى اللفظ فصلوا حين خافوا فوات الوقت» 
وأخمذ آحرون بظاهر اللفظ وحقيقته» ولم يعنف الشارع واحداً منهما لأنهم مجتهدون» ففيه 
دليل لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى» ولمن يقول بالظاهر أيضاً قلت: هذا 
القول مثل ما قاله النووي مع بعض زيادة فيه» وقال الداودي: فيه أن المتأول إذا 1 يبعد في 
التأويل ليس بمخطىء» وأن السكوت على فعل أمر كالقول ياجازته. 


PAE‏ ۲ كتاب الخوف / باب (ا) 


5 - باب الكبير والقَلّس بالصبح والصلاة عند الإغَارَةٍ والخزب 

أي: هذا باب في بیان التكبير من كبر يكبر تکبیراء وهو قول: الله أكبرء هكذا هو في 
معظم الروايات» وفي رواية الكشميهني: التبكير» بتقديم الباء الموحدة من: بكر یکر كيرا إذا 
أسرع وباد و: الغلس» بفتحتين: الظلمة آخر الليلء والمراد منه التغليس بصلاة الصبح. 
قوله: «عدد الإغارة» يتعلق بالعكبيرء وما عطف عليه والإغارة» بكسر الهمزة ف في الأصل: 
الإسراع في العدوء ويقال: أغار يغير إغارةء وكذلك الغارة» والمراد به ههنا: الهجوم على 
العدو على وجه الغفلة» فهو من الأجوف الواوي. فإن قلت: ما مناسبة ذكر هذا الباب في 
كتاب صلاة الخوف؟ قلت: قيل: أشار بذلك إلى أن صلاة الخوف لا يشترط فيها التأخير 
إلى آخر الوقت» كما شرطه من شرطه:في صلاة شدة الخوف عند التحام القتال» وقيل: 
يحتمل أن يكون للإشارة إلى تعيين المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها. قلت: هذا وجه بعيد 
لا يخفى ذلك لأن محل ذلك في كتاب الصلاة. 


EVV‏ ل حَدّثنا مُسَدَّدٌ د قال حدّئنا ماد عن عبد العَزِيرٍ بن میب وَنَابِتِ البتَانيَ عن 
ئي بن مالّكِ أ رسول الله َه صَلَّى الصُّبح بلس ؛ م رکټ فقال اله أكبر ربث يڙ 
إِنّا إذا رلا بِسَاحَة ةِ قوم فسَاءَ يك المُنْذِرِينَ فخرجوا يسْعَونَ في الشكك قراو مُحَمّدٌ 
والكَمِيسٌ قال والخميس الجَِشُ فَظَهَرَ علَيهع رسول الله 0 0 المُقَاتِلَةَ وسَتى الذْرَارِيٌ 
فَصَارت صَفِفِةُ لدعي اللي وصارث لرشول اله عله ثم ترقا وبل صَدَائهَا يِثقَهَا 
ل الع دا شيو الت عالت سا ما انور ا هُهَرَهَا نَفْسَهَا فتبشم. 
[انظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته لاترجمة في قوله: «صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال الله أكبر» 

ورجاله قد ذكروا غير مرة.. وأخرجه اليخاري أيضا في: باب ما يذ كر في الخد 
بأطول منهء وأتم عن يعقرب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن 
ل وتكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به. 

قوله: «بغلس» أي: في أول الوقت. وقيل: التغليس بالصبح سنة سفراً أو حضراء وكان 
من عادته له ذلك. قلت: إنما غلس هنا لأجل مبادرته إلى ال ركوب وقد وردت أحاديث 
كثيرة صحيحة بالأمر بالإسفار. قوله: «فقال: الله أكبر» فيه: أن التكبير عند الإشراف على 
المدن والقرى سنة» وكذا عند ما يسر به من ذلك عند رؤية الهلال» وكذا رفع الصوت به 
إظهاراً لعلو دين الله تعالى» وظهور أمره. قوله: «خربت خيبره؛ يحتمل الإنشاء والخبر» وفيه 
التفاؤل» وبخرابه سعادة الاين فهو من الغال الحسن لا من الطيرة. قوله: «بساحة قوم 
قال ابن التين: الساحة الموضع. وقيل: ساحة الدار. قوله: وفساء صباح المنذرين» أي: 
أصابهم السوء من القعل على الكفر والاسترقاق. قوله: «يسعون» جملة حالية. قوله: «في 
السكك بكسر السين: جمع سكة. وهي الرقاق. قوله: «والخميس» سمي الجيش خحميسا 


Ao )5( كتاب الخوف / باب‎ - ٢ 
لانقسامه إلى حمسة أقسام: الميمنة والميسرة والقلب والمقدمة والساقة. قوله: والمقاتلة»‎ 
أي : النفوس المقاتلة» وهم الرجال. والذراري: جمع الذرية وهي الولد» ويجوز فيها تخفيف‎ 
الياء وتشديدهاء كما في العواري وكل جمع مثله. قوله: «فصارت صفية لدحية الكلبي›‎ 
وصارت لرسول الله هه ظاهره أنها صارت لهما جميعاًء وليس كذلك بل صارت ولا‎ 
لدحية ثم صارت لرسول الله جل » فعلى هذا: الوا في: وصارت» بمعنى: ثم أي ثم‎ 
صارت للنبي عه أو تكون بمعنى: الفاءء والحروف ينوب بعضها عن بعض» ويجوز أن يكون‎ 
هتا 2 للقرينة الدالة عليه تقديره: فصارت صفية أولاً لدحية وبعده صارت لرسول الله ار‎ 
كيفية الصيرورتين قد مضت في ذلك الباب. وقال الكرماني: النساء ليست داخحلآات تحت‎ 
الذراريء فكيف قال: فصارت صفية لدحية؟ ثم أجاب: بأن المراد بالذراري غير المقاتلة‎ 3 
بدليل أنه قسيمه. قوله: «وجعل صداقها عتقهاه لأنها كانت بنت ملك ولم يكن مهرها إلا‎ 
كثيرأء ولم يكن بيده ما يرضيها فجعل صداقها عتقهاء لأن عتقها عندها كان أعز من الأموال‎ 
يرة قوله: «فقال عبد العزيزه, هو عبد العزيز بن صهيب المذكور. قوله: ولغايت» هو‎ 
البناني. قوله: «آآنت؟» بهمزتين: أولاهما للاستفهام وفائدة هذا السؤال مع علمه ذلك بقوله:‎ 
«وجعل صداقها عتقها» للتأكيدء أو كان استفسره بعد الرواية ليصدق روايته. قوله: دما‎ 
أمهرها» قال اين الأكينة يقال: هرت العرلة ولنهرتيا إذا جعلت لها مهراء وإذا سعت إليقا‎ 
مهرد وهو: الصداق: وقال الشيخ قطب الدين الحلبي في (شرحه): صرايه مهرها يعني‎ 
بحذف الألف» وبخط الحافظ الدمياطي؛ مثل ما قاله اين الأثين وأنكر أيو حاتم: أمهرت» إلا‎ 
في لغة ضعيفةء والحديث يرد عليه» وصححه أبو زيدء وقيل: مهرت» ثلاثي أقصح وأعرب‎ 


عمدة القاري / جا / مه ؟ 


)١( كتاب العيدين / باب‎ ١ ۳A٦ 


م١‏ اكاب العِيدَيْنِ 

أي: هذا كتاب في بيان أمور العيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى وأصل العيدعود 
لأنه مشتق من: عاد يعود عوداً. وهو الرجوعء قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء 
كالميران والميقات من الوزن والوقت» ويجمع على: أعياد وكان من حقه أن يجمع على 
أعواد» لأنه من العود كما ذكرناء ولكن جمع بالياء للزومها في الواحدء أو للفرق بينه وبين 
أعواد الخشبةء وسميا عيدين لكثرة عوائد الله تعالى فيهماء وقيل: لأنهم يعودون إليه مرة بعد 
أخرى. وفي بعض التسخ: أبواب العيدين أي: هذه أيواب العيدين أي: في بيانهما. وهي رواية 
المستملي وفي رواية الأصيلي وغيره: باب العيدين. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ باب في المِيدَينِ والتَجَمْلٍ فيه 

ليست في رواية أبي ذر البسملة؛ ولما ذكر الكتاب شرع يذكر الأبواب التي يتضمنها 
الكتاب واحداً يعد واحد: أي: هذا باب في بيان العيدين وبيان التجمل فيه أي: التزين. 
قوله: دفيه» أي: في کل واحد من العيدين» وفي رواية الكشميهني: (فيهما)» أي : قي 
لعيدين؛ وهي على الآأصل وفي بعض النسخ: باب العيدين بدون كلمة في» وفي بعضها: 
باب ما جاء في العيدين. 
1 ل حدّثفا أبُو اليِمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الزُّهْرِي قال أخبرني سال بن عبد الله 
أن عبد لله بن مر قال عد مر جب ين إشتبري تجا في الشوق حدما فأتى رسولٌ الله 
E‏ ۾ هذه تحمل يها لِلْمِيد ِلْعِيدٍ وَالدُقُودٍ فقال له رسول الله عله إا هذه 

س من له حادق لَه هَلَبِتَ عمد ما شاء الله أن يَلَْتَ تع أزسل إِلَيهِ ليه رسول الله لله يجب 
ش اع تأ يا شمر ای يها رسوك ال كله ال يا رسولّ الله إِنّكَ قُلْتَ ما هذه لاس 
من لآ خلاق لَهُ أَرَسَلْت إِلَيّ يِهِذِهِ الج فقال له له رسول الله عه تبيغها وتَصِيبٌ بها 

حَاجَمِكُ. [انظر الحديث 885 وأطرافه]. 
مطابقته للجزء الأخير من الترجمة ظاهرة. 

ورجاله بهذا النسق قد ذكروا غير مرةء وأبو اليمان: الحكم بن نافع والزهري: هو 
محمد بن مسلم بن شهاب. 

وأخحرجه النسائي أيضاً في الزينة عن عبيد الله بن فضالة عن أبي اليمان بهء» وقد مر 
أكثر الكلام فيه في كتاب الجمعة في: باب ما يلبس أحسن ما يجد. قوله: «وأخذ عمره 
بهمزة وخحاء وذال معجمتين» كذا هو في معظم الروايات» وفي بعض النسخ: (وجد عمراء 
بواو وجيم» وكذا أخحرجه الإسماعيلي والطبراني في (مسند الشاميين) وغير واحد من طرق 


۳ ۔ كتاب العيدين / باب (؟) TAY‏ 


إلى أبي اليمان شيخ البخاري» فيه. قيل: هو الصواب. وقال الكرماني: أزاد من أخحذ ملزومه 
وهو الشراءء قلت: الشراء لم يقع ولكن إن أراد به السوم فله وجه. قوله: «جبة» الجبةء يضم 
الجيم وتشديد الباى معروفة وجمعها: جباب. قال الجوهري: الجباب ما يلبس من الشيا؛ 
قوله: «من إستبرق» الإستبرق. بكسر الهمزة: الغليظ من الديباج» والديباج: الثياب المتخذة 
من الإبريسم فارسي معرب» وقد تفتح داله ويجمع على: دياييج ودبابيج بالياء والباي لان 
أصله دباج» بالتشديد. قوله: «تباع في السوق» جملة في محل الجر لانها صفة: لإستبرق. 
قوله: «فأخذها» أي: عمرء رضي الله تعالى عنه. وهذا من الأخذ بلا خلاف» وفائدة التكرار 
التأكيد إذا كان الأخذ في الموضعين سواء» وأما على نسخة: وجد» فلا يجيء معنى التأكيد. 
قوله: «ابعاع هذه» إشارة إلى الجبة المذكورة. وقال الكرماني: هذه إشارة إلى نوع تلك 
الجبة لا إلى شخصها. قلت: ظاهر التركيب يشهد لصحة ما ذكرته. وقوله: «ابتاع» أمر 
وقياسه حذف الألف» ولكن يعض الرواة أشبع فتحة التاء فصار: ابتاع» وهذه رواية أبي ذر 
الوجهين. قوله: «تجمل»» مجزوم لأنه جواب الأمر» وأصل: تجمل تتجمل» يتاءين» فحذفت 
إحدى التاءين كما في قوله تعالى: لإناراً تلظى» [الليل: 4 .]١‏ أصله: تتلظى» وقيل: آبتاع؟ 
بهمزة استفهام ممدؤدة على صيغة لفظ المتكلم» ومعناه: أأشتري؟ فعلى هذا يكون: تجمل» 
مرفوعاً. قوله: «للعيد والوفود» وتقدم في كتاب الجمعة للجمعة بدل العيدع وهي رواية نافع 
والتي هنا رواية سالم» وكان ابن عمر ذكرهما معاء فأخذ كل راو واحداً منهماء والوفود جمع 
وفد. وقال الكرماني: القصة واحدة والجمعة أيضاً عيد. قوله: «تبيعها وتصيب بها حاجتك» 
وفي رواية الكشميهني: «أو تصيب»» ومعنى الأول تنتفع بشمنهاء ومعنى الثاني تجعلها لبعض 

ومن فوائدة: استحياب التجمل بالئياب في أيام الأعياد والجمع» وملاقاة الناس» ولهذا 
لم ينكر الشارع إلا كونها حريراً» وهذا على خلاف بعض المتقشفين» وقد روي عن الحسن 
البصري أنه حرج يوماً وعليه حلة يمان. وعلى فرقد جبة صوف. فجعل فرقد ينظر ويمس حلة 
الحسن ويسبح» فقال له: يا فرقد ثيابي ثياب أهل الجنة وثيايك ثياب أهل النار يعني 
القسيسين والرهيان» ثم قال له: يا فرقد التقوى ليست في هذا الكساءء وإنما التقوى ما وقر في 
الصدر وصدقه العمل. وفيه : 'ستفهام الصحابة عند اختلاف القول والفعل ليعلموا الوجه 
الذي ينصرف إليه الأمر. وفيه : اثتلاف الصحابة بالعطاء وقبول العطية إذا لم يجر عن مسألة 
وفضل الكفاف. وفيه : جواز بيع الحرير للرجال والنساء وهبتهء وهذا الحديث أغلظ حديث 

۲ س بابٌ الجراب والدّرَق يَوْمَ العيدٍ 

أي: هذا باب في بيان ذكر الحراب والدرق اللذين جاء ذكرهما في الحديث يوم 

العيدء فكأنه أشار بهذا إلى أن يوم العيد يوم انبساط وانشراح يغتفر فيه ما لا يغتفر في غير 
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والحراب» بكسر الحاء: جمع حربة» والدرق بفتحتين: جمع درقة وهي الثرس الذي يتخذ 
من الجلوس. 


705 ل حدقا أَحْمَدُ قال حدّثنا ابن رَهُب قال أخبرنا شرو أن شُحَكدَ بن عد 
الوخدن الأسَدِي حَدّتَهُ عَنْ رة عن عائشة الث ڪل عل رسول الله عه وعِنْدِيي 
جاريئَانٍ تيان بِخْتَاءِ 6 ل علي ان رول وَجْهَهُ ودل أبُو بكر فالتهرني 
وقال مِرْمَارَة الشَّيِطَانِ عند النبئ يله نأقبل عليه و الله له فقال دَعُهُمَا قلعا 


Fos ا‎ AAV oY أطرافه في:‎ - ٩۹٤۹٩ مهما فخرجمًا.[الحدیٹ‎ 
«AT! 


- وكَانَ يز يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ الشودانٌ بالدّرْقٍ والجزاب فإمًا سألْثُ النبي له ولا 
قال أتذتهين تنظرين نفلت نعم فأقائبي وَرَاءَهُ هُ دي عَلّى مده وَهْوَ يَمُولُ دُونَكُمْ يا َي 
أزفِدَة حتّى إذًا مَلَنْتُ قال حسيلك قُلْتُ نَعَم قال قَاذهبي. [انظر الحديث 454 وأطرافه], 

مطابقته للترجمة من حيث إن المذ كور فيه لفظ الدرق والحراب» وهذه المناسبة في 
مجرد الذكرء لأن الترجمة ما وضعت لبيان حكمه؛ ولهذا قال ابن بطال: ليس في حديث 
الباب أنه يِل خرج بأصحاب الحراب معه يوم العيد» ولا أمر أصحابه بالتأهب بالسلاح» 
فلا يطابق الحديث الترجمة» وقد ذكرنا وجهه فلا يحتاج إلى مطابقة تامة بل أدنى الاستعناس 
في ذلك كاف. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أحمد بن حساك أبو عبد الله التستري مصري الأصلء 
مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين» تكلم فيه يحيى بن معين, هكذا وقع أحمد بن عيسى في 
رواية أبي ذر وابن عساكر وبه جزم أبو نعيم في (المستخرج) وفي رواية الأكثرين وقع: حدثنا 
أحمد غير منسوب» وقال أبو علي بن السكن: کل ما في البخاري: حدئنا أحمكف غير 
منسوب فهو أحمد بن صالح» وقال الحاكم: روي في كتاب الصلاة في ثلاثة مواضع: عن 
أحمد عن ابن وهبء فقيل: إنه أحمد بن صالح» وقيل: أحمد بن عيسى التستري» ولا يخلو 
أن يكون واحداً منهماء فقد روى عنهما في جامعه ونسبهما في موضع» وذكر الكلاباذي عن 
أبي الحافظ: أحمد عن ابن وهب في (جامع البخاري) هو ابن أخي ابن وهبء قال الحاكم: 
وهذا وهم وغلطء والدليل على ذلك أن المشايخ الذين ترك أبو عبد الله الرواية عنهم في 
(الصحيح) قد روى عنهم في سائر تصانيفه: كابن صالح وغيره» وليس عن ابن أخني وهب 
رواية في موضعء فهذا يدلك على أنه لم يكتب عنه. أو كتب عنه ثم ترك الرواية عنه أصلا. 
وقال ابن منده: كل ما في البخاري: حدثنا أحمد عن ابن وهب. فهو: اين صالح» ولم يخرج 
البخاري عن ابن أخي ابن وهب في (صحيحه) شيئأء وإذا حدث عن أحمد بن عيسى نسبه. 
الثاني: عبد الله بن وهب المصري. الثالث: عمرو بن الحارث» وقد تكرر ذكره. الرابع: 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود الأسدي القرشي المدني» يتيم عروة» دخل مصر 


؟١‏ ۔ کاب العيدين / باب (۲) FAA‏ 


في زمن بني أمية» ومات سلنة سبع عشرة وماثة. الخامس: عروة بن الربير بن العوام. 
السادس: عائشة أم المؤمنين»؛ رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد قي 
موضع. وفيه : الإخيار بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : القول 
في ثلاثة مواضع. وفيه : أن الشطر الآول من الرواة مصريون والئاني مدنيون» رحمهم الله . 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن إسماعيل 
ابن أبي أويس» وأخرجه أيضاً عقيب هذا الباب» وفي: باب نظر المرأة إلى الحبشة» وفي: 
باب إذا قام العبد يصلي ركمتين. وفي حسن العشرة مع الأهل. وفي: باب أصحاب الحراب 
في المسجدء فهذه سبعة أبواب. وأخرجه مسلم في الصلاة عن هارون بن سعيد الأيلي 

ذكر معناه: قوله: «دخل على رسول الله ده زاد في رواية الزهري عن عروة: 
«في أيام منى4. قوله: وجاريتان» تثنية جارية والجارية في النساء كالغلام في الرجال» ويقال 
على من دون البلوغ منهماء وسيجيء ني الباب الذي بعده من جواري الانصارء وفي رواية 
الطبراني من حديث أم سلمة أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت» وفي (العيدين) لابن أبي 
الدنيا من طريق فليح عن هشام بن عروة: «وحمامة وصاحبتها تغئيان»» وإسناده صححييح» ولم 
يذ كر أحد من مصنفي أسماء الصحابة: حمامةء هذه وذكر الذهبي في (التجريد): حمامة أم 
بلال» رضي الله تعالى عنه. اشتراها أبو بكر وأعتقها. قوله: «تغنيان»» جملة في محل الرفع 
على أنها صفة لجاريتين» وزاد في رواية الزهري: «تدنفان»» بفاءين أي : تضربان بالدف» وفي 
رواية مسلم عن هشام: وتغنيان بدف». وفي رواية النسائي: (بدفية» والدف» بطسم الدال 
وفتحها والضم أشهرء ويقال له أيضاً: الكربال» بكسر الكاف» وهو الذي لا جلاجل فيه فإن 
كانت فيه فهو المزهرء ويأتي في الباب الذي بعده: «تغنيان بما تفاوت الأنصار يوم بعاث»ء 
أي : قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاء وسيأتي في الهجرة» دبما تعازفت»» بعين مهملة 
وزاي وفاء من العزف» وهو الصوت الذي له دوي وفي رواية: «تقاذفت20 بقاف بدل العين, 
وذال معحمة بدل الراي سن القذف» وهو هجاء بعضهم لبعض» وعند أحمد في رواية حماد 
أبن سلمة عن هشام: «تذ كران يوم بعاث4. يوم قعل فيه صناديد الأو والخزرج. 

قوله: «بغناء بعاث», الغناء» بكسر إلغين المعجمة وبالمد قال الجوهري: الغناء بالكسر 
من السماع» وبالفتح النفع. وقال ابن الأثير: ولما يرد به الغناء المعروف من أهل اللهو 
واللعب» وقد رخص عمرء رضي الله تعالى عنه» في غناء الاعراب وهو صوت كالحداى و: 
بعاث» بضم الباء الموحدة وتخفيف العين المهملة وفي آخره ثاء مثلثة» والمشهور: أنه لا 
ينصرف» ونقل عياض عن أبي عبيدة: بالغين المعجمةء ونقل ابن الأثير عن صاحب (العين) 
خليل كذلك وكذا حكى ئه البكري في (معجم البلدان) وجزم أبو موسى في (ذيل 
الغريب): بانه تصحيف» وتبعه صاحب (التهاية). وقال أبو موسى وصاحب (النهاية): هر اسم 


۳۹۰ ۳ - كتاب العيدين / باب (5): 


حصن للأوس» وفي كتاب أبي الفرج الأصفهاني في ترجمة أبي قبن بن الأسلت: هو 
موضع في ديار بني قريظة فيه أموالهم» وكان موضع الوقعة في مزرعة لهم هناك. وقال 
. الخطابي: يوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس تعلنى الخزرج 
وبقيت الحرب مائة وعشرين سنة إلى الإسلام على ما ذكره ابن إسحاق وغيره» وكان أول 
هذه الوقعة» فيما ذكره ابن إسحاق وهشام ابن الكلبي وغيرهما: أن الأوس والخزرج لما نزلوا 
المدينة وجدوا اليهود مستوطنين بها فحالفوهم وكانوا تحت قهرهم, ثم غليوا على اليهود 
لعنهم الله بمساعدة أبي جبلة ملك غسان» فلم يزالوا على اتفاق بينهم حتى كانت أول حرب 
وقعت بينهم حرب سمير: بضم السين المهملة وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره راء» بسبب رجل يقال له: كعب من بني ثعلبة نزل على مالك بن العجلان الخزرجي» 
فحالفه فقتله رجل من الأوس» يقال له: سميرء فكان ذلك سبب الحرب بين الحيين» ثم 
كانت بينهم وقائع من أشهرها يوم السرارة» بمهملات و: يوم فارع بفاء وراء وعين مهملة؛ و: 
يوم الفجار الأول والثاني» و: حرب حصين بن الأسلت» و: حرب حاطب بن قيس إلى أن 
كان آحر ذلك: يوم بعاث» وكان رئيس الأوس فيه: حضير والد أسيدء وكان يقال له: حضير 
الكتائب» وجرح يومكذ ثم مات بعد مدة من جراحته» وكان رئيس الخزرج: عمرو بن النعمان» 
وجاءه سهم في القتال فصرعه؛ فهزموا بعد أن كانوا قد استظهروا. ولحسان وغيره من 
الخزرج» وكذا لقيس بن الحطيم وغيره من الأوس في ذلك أشعار كثيرة مثبتة في دواوينهم. 
قوله: «فاضطجع على الفراش»» وفي رواية الزهري: (إنه تغشى بثوبه)» وفي رواية لمسلم: 
«تسجى»» أي: التف بثوبه. قوله: «ودخل أبو بكر» ويروى: «وجاء أبو بكر»» وفي رواية 
هشام بن عروة في الباب الذي بعده: وودخل علي أبو بكر وكأنه جاع زائراً لها بعد أن دخل 
على النبي ّل بيته»» قلت: يمكن أن يكون مجيه لمنعه الجاريتين المذ كورتين عن الغناء. 

قوله: «فانتهرني» أي: زجرني» وفي رواية الزهري: «فانحهرهما»» أي: الجاريتين» 
والتوفيق بينهما أنه نهر عائشة لتقريرها ذلك» ونهرهما لفعلهما ذلك في بيت النبي عَله. 
قوله: «مزمارة الشيطان؟)»» بكسر الميم يعني: الغناء أو الدف» وهمزة الاستفهام قبلها مقدرة, 
وهي مشتقة من الزمير وهو الصوت الذي له صفيرء وسميت به الآلة المعروفة التي يزمر بهاء 
وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي وتشغل القلب عن الذكرء وفي رواية حماد بن 
سلمة عند أحمد: «فقال: يا عباد الله المزمور عند رسول الله عَيلّه؟) قال القرطبي: «المزمور» 
الصوت» وضبطه عياض يضم الميم» وحكي فتحها. وقال ابن سيده: يقال: زمر يزمر زميراً 
وزمراناً: غنى في القصبء وامرأة زامرة» ولا يقال: رجل زامرء إنما هو زمّار. وقد حكى 
بعضهم: رجل زامر. وفي (الجامع في الحديث): «نهى عن كسب الزمارة)» يريد الفاجرة. 
وفي (الصحاح): ولا يقال للمرأة: زمارة» وفي كتاب ابن التين: الزمر الصوت الحسن» ويطلق 
على الغناء أيضاء وجمع المزمار: مزامير. 


قوله: «فأقبل علیه» أي: على أبي بكر رضي الله تعالى عنه» وفي رواية الزهري: 


«(فكشف النبي عله عن وجهه»» وفي رواية فليح: «قكشف رأسه»» وقد مض أنه كان ملتفاً. 
قوله: «فقال دعهما»» أي: فقال النبي عله لأبي بكر: دع الجاريتين» أي: أتركهمًا وفي رواية 
هشام: ديا أبا بكرء إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا..» هذا تعليل لنهيه عله إيآهانقوله: 
«دعهمان. وبيان الخلاف ما ظنه أبو بكر من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه لكونه دخل فرجد 
النبي عي مغطى بثوبه نائماء ولا سيما كان المقرر عنده منع الغناء واللهى فبادر إلى إنكار 
ذلك قياماً عن النبي 2 فأوضح عا الحال» وبينه بقوله: «إن لكل قوم عيداً» أي : إن لكل 
طائفة من الملل المختلفة عيد يسمونه باسم مثل: النيروز والمهرجانء وإن هذا اليوم يوم 
عيدناء وهو يوم سرور شرعي فلا ينكر مثل هذا على أن ذلك لم يكن بالغناء الذي يهيج 
النفوس إلى أمور لا تليق» ولهذا جاء في رواية: «وليسعا بمغنيتين»» يعني لم تتخذا الغناء 
صناعة وعادة. وروى التسائي وابن حبان يإسناد صحيح» «عن أنس: قدم النبي عله المدينة 
ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيراً متهما يوم الفطر ويوم 
الأضحى». قوله: «غمزتهما» جواب: «لما» الغمز بالمعجمتين الإشارة بالعين والحاجب» أو 
اليد والرمر كذلك. قوله: «فخرجا»ء بفاء العطف والمشهور: خحرجتاء بدون الفاء. قال 
الكرماني: خحرجتاء بدون الفاء بدل أو اسكناف. 


قوله: «وكان يوم عيد» أي: كان ذلك ليوم يوم عيد» وكان القائل بذلك عائشة» رضي 
الله تعالى عنهاء ويدل عليه ما وقع في رواية الجوزقي في هذا الحديث: «وقالت عائشة: 
كان يوم عيد»» ويهذا يظهر أيضاً أنه موصول كغيره. قوله: «يلعب» أي: في .ذلك اليوم. قوله: 
«فإما سألت» أي: التمست من رسول الله يِه النظر إليهم وكلمة: إماء فيه تدل على ترددها 
فيما كان وقع منهاء هل كان َيه أذن لها في ذلك ابتداء مته من غير سؤال منها؟ أو كان 
عن سؤال منها إياه في ذلك؟ قيل: هذا بناء على أن: «سألت»» بسكون اللام» على أنه 
كلامهاء ويحتمل أن يكون: بفمح اللام كلام الراوي. قلت: سكون اللام يدل على أنه لفظ 
المعكلم وحده» وفتح اللام يدل على أنه فعل ماض مفرد مؤنث والاحتمال الذي ذكره 
يبعده. قوله: «فقلت: نعو لا يدر إلا بالتأملء غلى أنه جحلة من كلامها أولن من جعله من 
كلام الراوي» لأن كلام الراوي ليس من الحديث. فافهم. قوله: «تشتهين؟) كلمة الاستفهام 
فيه مقدرة» وكذلك: أن» المصدرية مقدرة في قوله: «تنظرين؟» والتقدير أتشتهين النظر إلى 
السودان؟ وقد اختلفت الروايات عنها في ذلك ففي رواية النسائي من طريق يزيد بن رومان 
عنتها: «سمعنا لغطاً وصوت صبيات,» فقام النبي Een‏ فإذا حبشية تزفن» أي: - ترقص - 
«والصبيان حولهاء فقال: يا عائشة تعالي فانظري»» فهذا يدل على أنه سألها. 'وفي روابة عبيد 
أبن عمير عنها عند مسلم: وأنها قالت للعابين: وددت أني أ راهم»» ففي هذا يحتمل أن يكون 
السائل هو النبي عت وأن تكون عائشة لا كما جزم به البعض أنها سألته. ورواية للنسائي من 
طريق أبي سلمة عنها: «دخمل الحبشة المسجد يلعبون» فقال لي النبيء مَيله: يا حميراء 
تحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم» إسناده صحيح. ,قال بعضهم: ولم أر في حديث صحيح 
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ذكر الحميراء إلا في هذا. قلت: روي من حديث هشام بن عروة عن به «عن عائشة 
قالت: اسعخنت ماء في الشمسء فقال النبي عَيتهُ: لا تفعلي يا حميراء فإنه يورك البرص». 
وهذا الحديث» وإ کان ضعيفاً ففيه ذكر الحميراء» وقي (مسند السراج) من حديك أنس: 
وإن الحبشة كانت ترفن بين يدي النبي عه ويتكلمون بكلام لهم فقال: ما يقولون: قال: 
يقولون محمد عبد صالح». قوله: «حدي على خده»» جملة حالية بلا: واو كما في قوله 
تعالى: «إقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو [البقرة: .]۳١‏ وقول القائل: كلمته فوه إلى في. 
قلت: قال الكرماني: فإن قلت: حقق لي هذه المسألةء فإن الزمخشري في (الكشاف) تارة 
يجعلها حالاً بدون الواو فصيحاًء وأحرى ضعيفاً؟ قلت: إذا أمكن وضع مفرد مقامهما 
استفحصه كقوله تعالى: #اهبطوا بعضكم لبعض عدو [البقرة: 95]. أي: اهبطوا معادين» 
وههنا أيضاً ممكن» إذ تقديره: أقامني متلاصقين. انتهى. قلت: كل جملة كانت لا يكتسي 
محلها إعراباً إلا إذا وقعت موقع المفرد فلا يحتاج إلى تفصيل» والظاهر أن الكرماني لم يمعن 
نظره في هذا الموضع. وقد اختلفت الروايات في هذا اللفظ ففي رواية مسلم عن هشام عن 
أبيه: «فوضعت رأسي على منکبیه)؛ وفي رواية 1 سلمة: «فوضعت ذقني على عاتقه 
وأسندت وجهي إلى حل ة)؟ وفي رواية عبيد بن عمير عنها: «أنظر بين أذنيه وعاتقه». وفي 
رواية الزرهري عن عروة التي اتی بعد: : «فيسترني وأنا أنظرة. وقد مضی في أبواب المساجد 
بلفظ: : «(يسترني بردائه). قوله: دوهو يقول» جملة إسمية وفعت سالا قوله: «دونكماء 
بالنتصب على الظرفية» وهر كلمة الإغراء بالشيء» والمغرى به محذوف أي: إلزموا ما أنتم 
فيه وعليكم به» والعرب تغري: بعليك وعندك وأخواتهاء وشأنها أن يتقدم الاسم كما في هذا 
الحديث. وقد جاء تأخميرها شاذا كقوله: 


ياأيهاالمانح دلوي دونكا إني رأيت الناس يحمدونكا 


قوله: «يا بني أرفدة»» بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وفتحها والكسر أشهرء 
وهو لقب للحبشة أو اسم أبيهم الأقدم. وقيل: جنس منهم يرقصون. وقيل: المعنى يا بني 
الأماء» وفي رواية الزهري عن عروة: «فرجرهم عمرء رضي الله تعالى عنه» فقال النبي عَله: 
أمناً بني أرفدة»» وبين الزهري أيضاً عن سعيد عن أبي هريرة وجه الزجر حيث قال: «فأهوى 
إلى الحصباء فحصبهم بهاء فقال النبي له دعهم يا عمر», وسيأني في الجهاد: وزاد أبو 
عوانة في (صحيحه) فيه: «فإنهم بنو أرفدة»» كأنه يعني أن هذا شأنهم وطريقحهم» وهو من 
الأمور المباحة» فلا إتكار عليهم. قال المحب الطبري: فيه تنبيه على أنهم يغتفر لهم ما لم 
يغتفر لغيزهم» لأن الأصل في المساجد ریو پا عن بلعب فيقتصر على ها ورد فيه النص. 
قوله: «أمناً ني أرفدة»» منصوب بفعل محذوف أي: اثمنوا أمناً» ولا تخافواء ويجوز أن 
يكون: أمناً الذي هو مصدر أقيم مقام الصفة» كقولك: رجل عدل أي عادل» والمعنى: آمنين 
فى أرفدة. وقال ابن العين: وضبط في بعض الكتب: آمناً» على وزن: فاعلاً ويكون أيضاً 
بمعنى : آمنين. قوله: «حعى إذا مللت»» بكسر اللام الأولى من الملل» وهو السآمة. وفي رواية 
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الزهري: «حتى أكون أنا الذي أسأمو. ونمسلم من طريقه: «حتى أكون أنا الذي أنصرف». 
وفي رواية يزيد بن رومان عند النسائي: «أما شبعت أما شبعت؟ قالت: فجعلت أقول: لل 
لأنظر منزلتي عنده». وله من رواية أبي سلمة عنها: «قلت: يا رسول الله لا تعجل. فقام لي ثم 
قال: حسبك. قلت: لا تعجل. قلت: وما بي حب النظر إليهم ولكن أحبيت أن تبلغ النساء 
مقامه لي ومكانه مني». قوله: «وحسبك؟» الاستفهام مقدر أي: أحسبيك؟ والخير محذوف 
أي: أكافيك هذا القدر؟ 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: الكلام في الغناء» قال القرطبي: أما الغناء 
فلا حلاف في تحريمهء لأنه من اللهو واللعب المذموم بالاتفاق» فأما ما يسلم من المحرمات 
فيجوز القليل منه في الأعراس والأعياد وشبههماء ومذهب أبي حنيفة تحريمه وبه يقول أهل 
العراق» ومذهب الشافعي كراهته وهو المشهور من مذهب مالك» واستدل جماعة من 
الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلةء ويرد عليهم بأن غناء 
الجاريتين لم يكن إلا في وصف الحرب والشجاعة؛ وما يجري في القعال» فلذلك رخص 
رسول الله يفيه وأما الغناء المعتاد عن المشتهرين به الذي يحرك الساكن ويهيج الكامن 
الذي فيه وصف محاسن الصبيان والنساء ووصف الخمر ونحوها من الأمور المحرمة فلا 
يختلف في تحريه» ولا اعتبار لما أبدعته الجهلة من الصوفية في ذلك» فإنك إذا تحققت 
أقوالهم في ذلك ورأيت أفعالهم ووقفت على آثار الزندقة منهم» وبالله المستعان. وقال بعض 
مشايخنا: مجرد الغناء والاستماع إليه معصية» حتى قالوا: استماع القرآن بالألحان معصية» 
والتالي والسامع آثمان؛ واستدلوا في ذلك بقوله تعالى: #ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث4 [لقمان: 5]. جاء في التفسير أن المراد به الغناء» وفي (فردوس الأخبار): «عن 
جابرء رضي الله تعالى عنه» أنه قال: إحذروا الغناء فإنه من قبل إبليس وهو شرك عند الله ولا 
يغني إلا الشيطان». ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من 
الآلات كالعود وتحوه» وسثل أبو يوسف عن الدف: أتكرهه في غير العرس» مثل المرأة في 
منزلها والصبي؟ قال: فلا كراهةء وأما الذي يجيء منه اللعب الفاحش والغناء فإني أكرهه. 

الثاني: فيه جواز اللعب بالسلاح للتدريب على الحرب والتنشيط عليه. وفيه : جواز 
المسايفة لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب. 

الغالث: فيه جواز نظر النساء إلى فمل الرجال الأجانب» لأنه إنما يكره لهن النظر إلى 
المحاسن والاستلذاذ بذلك» ونظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي إن كان بشهوة فحرام 
اتغاقاً» وإن كان بغير شهوة فالأصح التحريم.. وقيل: هذا كان قبل نزول #وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن) [النور: .]۳١‏ أو كان قبل بلوغ عائشة» رضي الله تعالى عنها. قلت: 
فيه نظرء لأن في رواية ابن حبان: أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة؛ وكان قدومهم سنة 
سبع» فيكون عمرها حيكذل خمس عشرة.. 

الرابع: فيه مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم به بسط 
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الخامس: فيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين. 
السادس: فيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند. زوجها إذا كانت له بنالك عادة. 


والعطف مشروع من الأزواج للنساء. 

الثامن: فيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها. 

التاسع: فيه أن مواضع أهل الخيرة تنزه عن اللهو واللغوء وإن لم يكن لهم فيه إثم إلا 
بإذنهم. 

العاشر: فيه أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستنكر مثله بادر إلى إنكاره» ولا يكون 
في ذلك افتيات على شيخه» بل هو أدب منه ورعاية لحرمته وإجلال منصبه. 

الحادي عشر: فيه فتوى التلميذ بحضرة شيخه با يعرف من طريقته» ويحتمل أن أا 
بكر» رضي الله تعالى عنه» ظن أن النبي عله نام فخشي أن يستيقظ» فيغضب على ابنته 
فبادر إلى سد هذه الذريعة. وني قول عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء وفي آخخر هذا الحديث: 
«فلما غفل غمزتهما فخرجتاء, دلالة على أنها مع ترخيص النبي ميه لها في ذلك راعت 
خاطر أبيهاء أو حشيت غضبه عليها فأخرجتهماء واقتناعها في ذلك بالإشارة فيما يظهر 
للحياء من الكلام بحضرة من هو أكبر منها. 

الثاني عشر: فيه جواز سماع صوت الجارية بالغناء» وإن لم تكن مملوكة» لأنه ل 
لم ينكر على أبي بكر سماعه» بل أنكر إنكاره واستمرتا إلى أن أشارت إليهما عائشة 
بالخروجء ولكن لا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك. وقال المهلب: الذي 
أنكره أبو بكر كثرة التنغيم وإخراج الإنشاد من وجهه إلى معنى التطريب بالألحان» ألا ترى أنه 
لم ينكر الإنشاد» وإنما أنكر مشابهة الزمر بما كان في المعتاد الذي فيه اختلاف النغمات 
وطلب الإطراب» فهو الذي يخشى منه» وقطع الذريعة فيه أحسن. وما كان دون ذلك من 
الإنشاد ورفع الصوت حتى لا يخفى معنى البيت» وما أراده الشاعر بشعره فغير منهي عنه 
وقد روي عن عمر» رضي الله تعالى عنه» أنه رحص في غناء الأعرابي وهو صوت كالحداء 
بستدن: التضب: إلا أنه رقيق: 

الثالث عشر: استدل به ابن حزم وقال: أبو الحسن في (التبصرة): هو منسوخ بالقرآن 
العظيم» قال الله تعالى: إإنما يعمر مساجد الله...6 [العوبة؛ 8١ع.‏ الآية» وبقوله مَيتُه: «جنبوا 

الرابع عشر: فيه. جواز اكتفاء المرأة في الستر بالقيام خلف من تتستر به من زوج أو 
ذي محرم. 

الخامس عشر: فيه بيان أخلاق النبي له الحسنة ولطفه وحسن شمائله عي 


۳ - كتاب العيدين / باب (۳) وم 
۳ ب بابُ سُنَةِ الْعِيدَنْنٍ لال الإشلام 

أي: هذا باب في بيان سنية الدعاء في الف وهكذا هو في روايّة:أبي ذر عن 
الحموي» وفي رواية الأكثرين: باب سنة العيدين لأهل الإسلام» وسنذكر وجه الترجمنين على 
القولين. 
۳ حِدّئنا جاج قال حدّثنا سُعْيةُ قال أخبرني رُبَهِدٌ قال سَمِعْتُ ث الشّغْبيّ عن البَرَاءِ 
قال سَمِعْتٌ التبيّ ع لھ يخطْبٌ فقال إِنْ ول ما بدأ مِنْ ؤمتا هذَا أن تُصلّي تم تزجع 
0 أُضَابت شتا [الحديث ۹٥١‏ - أطرافه و في: ه58. ه35 ۰٩1۸‏ 
كلاق AFT‏ مهعم 5ممم ceo <eooY‏ لاكدف لاا ], 


مطابقته للترجمة المروية عن الحموي في قوله: يخطب»» فإن الخطبة مشتملة على 
الدعاء كما أنها تشتمل على غيره من بيان أحكام العيدء وأما الترجمة المروية عن الأكثرين 
فظاهره» لأن فيه بيان سنة العيد لأهل الإسلام» وإنما ذكر قوله: «لأهل الإسلام»؛ إيضاحاً أن 
سنة أهل الإسلام في العيد حلاف ما يفعله غير أهل الإسلام لأن غير أهل الإسلام أيضاً لهم 
أعياد كما ذكر في الحديث. «إن لكل قوم عيداً وهذا عيدناء. فإن قلت: الحديث في بيان 
سنة عيد التححرء فما وجه قوله: «دسنة العيدين) بالتثنية؟ قلت: من جملة سنة العيدين 
وأعظمها: الصلاةء ولا يخلو العيد إن منهاء فلذلك ذكره بالتثنية ولقد تكلف بعض الشراح في 
هذا المكان بتعسفات لا طائل تمتها فلذلك اضرينا عن ذكرها. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حجاج بن منهال السلمي الأنماطي البصري. الثاني: 
شعبة بن الحجاج وقد تكرر ذكره. القالث: زبيد بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء 
آخر الحروف وفي أخره دال مهملة: ابن الحارث اليامي الكوفي وكل ما في البخاري: زبيد 
فهو بالباء الموحدةء وكل ما في (الموطأ) فهو: بالياء آخر الحروف. الرابع: عامر بن شراحيل 
الشعبي. الخاهس: البراء بن عازب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : الإخبار 
بصيغة الإفراد في موضع. وفيه : العنعنة في موضع. وفيه : السماع في موضعين. وفيه : 
القول في موضع. وفيه : أن الأول من الرواة بصري والثاني واسطي والثالث والرابع كوفيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخرجه اليخاري أيضاً في العيدين عن آدم وعن 
لیوات بين رپ وفي العيدين أيضاً عن بندار عن شعبة وفي العيدين أيضاً عن أبي نعيم وفي 
الأضاحي عن موسى بن إسماعيل وعن مسدد وفي العيدين أيضاً عن عثمان عن جرير وعن 
مسدد عن أبي الأحوص وفي الأيمان والنذور كتب إلى محمد بن بشار. وأخرجه مسلم في 
الذبائح عن يحبى بن يحبى عن هشيم وعن محمد بن المثنى وعن يحيى بن يحيى عن خالد 
وعن أبي موسى وبندار» كلاهما عن غندر وعن عبد الله بن معاذ وعن هناد وقتيبة» كلاهما 
عن أبي الأحوص وعن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم» كلاهما عن جرير وعن أبي 
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بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير وعن محمد بن عبد الله بن مير وعن خمد بن سعيد. 
وخر جه أبو داود في الأضاحي عن مسدد عن أبي الأحوص وعن خحالد به. وار جه الترمذدي 
فيه عن علي بن حجر. وأخعرجه النسائي في الصلاة عن عثمان بن عبد الله وعن محمد بن 
عشمان وقي الأضاحي عن قتيبة به وعن هناد عن يحبى. 


ذكر معناه: قوله: : «يخطب» جملة فعلية في محل النصب على أنها أحد مفعولي ٠‏ 


سمعت على مذهب الفارسي» والصحيح أنه لا يتعدى إلا إلى مفعول واد فحيغة يكون 
محل: يخطبء نصباً على الحال. قوله: «هذا» أشار به إلى يوم العيدء وهو عيد النحر. قوله: 
وثم نرجع؛. بالنصب والرفع» فالنصب على العطف على: «أن نصلي». والرفع على أنه خبر 
مبتداً محذوف تقديره: ثم نحن نرجع. قوله: «فمن فعل» أي: الابتداء بالصلاة ثم بعدها 
بالنحر فقد أصاب سنة التبي يل 

ذكر ما يستفاد هنه: وهو على وجوه: الأول: فيه أن صلاة العيد سنة ولكنها مؤكدة» 


وهو قول الشاقفعي» وقال الإأصطخري من أصحابه فرض كقاية وبه قال أحمد ومالك وابن ! 
أبي ليلىع والصحيح عن مالك أنه كقول الشافعي» رضي اله تعالى عنه» وعند أبي حنيفة أ 


وأصحابه: واجبة. وقال صاحب (الهداية): وتجب صلاة العيد على كل من تجب عليه 
الجمعة. وفي مختصر أبي موسى الضرير» هي فرض كفاية» وكذا قال في الخزنوي» وفي 
(القنية): قيل: هي فرض. ونقل القرطبي عن الأصمعي أنها فرض. واختلف فيمن يخاطب 
بالعيدء فروى اين الاسم عن مالك؛ في القرية فيها عشرون رجلا أرى أن يصلوا العيدين» 
وروی ابن افع عته أنه: ليق ذلك إلا عل من نحي عليه اة وهو قول الليث» وأكثر 
أهل العلم فيما حكاه ابن بطال. وقال ربيعة: كانوا يرون الفرسخ وهو ثلاثة أميال. وقال 
الأوزاعي: من آواه الليل إلى أهله فعليه الجمعة والعيد. وقال ابن القاسم وأشهب: إن شاء من 
لا تلزمهم الجمعة أن يصلوها يإمام فعلواء ولكن لا خطبة عليهمء فإن خطب فحسن» وحجة 
أصحابنا في الوجوب مواظبته» يل من غير ترك. واستدل شيخ الإسلام على وجوبها بقوله 
تعالى: «إولتكيروا الله على ما هداكم [البقرة: ٠۸١‏ والحج: ۳۷]. قيل: المراد من صلاة 
اليد والأمر للوجوب. وقيل في قوله تعالى: إفصل لريك وانحر» [الكوثر: ؟]. إن المراد 
ره اكة عي ال ب الام 

الوجه الغاني: أن السنة أن يخطب بعد الصلاة» لما روى البخاري ومسلم عن نافع 
عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء قال: وكان رسول الله عه ثم أبو بكر وعمر يصلون 
العيد قبل الخطية». وقال ابن بطال: فيه أن صلاة العيد سنةء وأن النحر لا يكون إل يعد 
الصلاة» وان الخطبة أيضاً بعدها. وقال الكرماني: الأخير ممنوع؛ بل المستفاد منه أن الخطية 
مقدمة على الصلاة. قلت: لا نسلم ما قاله لأنه صرح بأن أول ما يبدأ به يوم العيد الصلاة ثم 
النحرء ولقد غر الكرماني ظاهر قوله: ويخطبء فقال: فالفاء فيه تفسيرية» ري حطبته التي 
طب بها بعد الصلاة أن أول ما يبدأ به يوم العيد الضلاةء ولأنها هي الأمر المهم» والمخطبة 
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من التوابع» حتى لو تركها لا يضر صلات بخلاف خحطبة الجمعة. فإن قلت وقع للدنسائي 
استدلاله بحديث البراء على أن الخطبة قبل الصلاة» وترجم له: باب الخطبة يوم,العيد قبل 
الصلاة» واستدل في ذلك بقوله: «أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحره» وتأول أن 
قوله: هذا قبل الصلاة لأنه كيف يقول: E‏ نصلي» وهو قد صلى. قلت: قال 
ابن بطال: غلط النسائي في ذلك لأن العرب قد تضع الفعل المستقبل مكان الاي فكأنه 
قال عه : أول ما يكون الابتداء به في هذا اليوم الصلاة التي قدمنا فعلهاء وبدأنا بهاء وهو 
مثل قوله تعالى: «إوما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله» [البروج: ۸]. المعنى إلا الإيمان 
المتقدم منهم» وقد بين ذلك في: باب استقبال الإمام للناس في حطبة العيدء فقال: إن أول 
نسكنا في يومنا هذا أن نبداً بالصلاة» وللنسائي: وخطب يوم النحر بعد الصلاة». 

الوجه الثالك: أن النحر بعد الفراغ من الصلاة» وسيجيء الكلام فيه فيما بعد إن شاء 
الله تعالى. 
64 ل حدّثنا عُبَيْدُ بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّئنا أبو أسَامَةَ عن هِشَامٍ عن أبيه عن عائِشَة 
رضي الله تعالى عنها قَالَتُ دَحَل أبو کر وعِنْدِي جارِيَتَانٍ مِنْ جَوَارِي الأنْصَارٍ تُمَئْيَاتٍ بجا 
تَقَاوَلَتِ الأنصًاه ر يوم بْعَاثٌ قَالْتْ ولَهْسَنًا ممُمَدِتنِ فقال أبو ټکړ أُمَرَامِيرٍ الشّبِطانِ في بيت 
رسول الله عه وذْلِكَ في يم عيدٍ فقال رسول اله لله يا أبا تر إن لكل قزم جيدا و هذا 
عِيدّنًا. [انظر الحديث ۹٤٩۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة المروية عن الحموي غير ظاهرةء أللهم إلا إذا قلنا بالتكلف» بأن قوله 
َيْهِ: «وهذا عيدنا»» تقرير منه لما وقع من الجاريتين في هذا اليوم الذي هو يوم السرور 
والفرح» وتقريره رضاه بذلك. والرضى منه له يقوم مقام الدعاء. وأما مطابقته للترجمة 
المروية عن الأكثرين فلا تتأتى إلا إذا حملنا لفظ السنة على معناها اللغوي» وبهذا المقدار 
يستأنس به وجه المطابقة. وفيه الكفاية وحديث عائشة هذا قد مضى الكلام فيه في باب 
الحراب والدرق يوم العيدء لأنه أخرجه هناك عن أحمد بن عيسى عن ابن وهب عن عمرو 
عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة» وهنا أخرجه: عن عبيد بن إسماعيل الهباري 
القرشي الكوفي» وهو من أفراد البخاري يروي عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن 
عروة عن أبيه عروة عن عائشة؛ ومن زوائده على ذاك قوله: «وليستا بمغديتين» أي : ئيس 
الغناء عادة لهما ولا هما معروفتان به. وقال القاضي عياض: أي: ليستا ممن تغني بعادة 
المغنيات من التشويق والهوى والتعريض بالفواحش والتشبب بأهل الجمال وما يحرك النفوس 
كما قيل: الغناء رقية الزنا وليستا أيضاً ممن اشتهر بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسين 
وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامن» ولا ممن اتخذه صنعة وكسباً. وقال الخطابي: هي 
التي اتخذت الغناء صناعة» وذلك مما لا يليق بحضرة النبي عَل. وأما الترتم بالبيت والبيتين 
وتطريب الصوت بذلك مما ليس فيه فحش أو ذكر محظور فليس مما يسقط المروءة» 
وحكم اليسير منه حلاف حكم الكثير. قوله: وأبمزامير؟» ويروى: «أمزامير؟» بدون الباء أي: 
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أتلتيسون أو تشتغلون بهاء وهو جمع: مزمور» وقد مر معناه مستقصئ. قوله: «وهذا عيدنا» 
يريد به أن إظهار السرور في العيدين من شعائر الدين وإعلاء أمره. قاله الخطابي: قيّل: وفيه 
دليل على أن العيد موضوع للراحات وبسط النفوس والأكل والشرب والجماع, ألا ترف أنه 
أباح الغناء من أجل عذر العيد؟ 
۽ ل باب الأكل يَوْمَ الفطر قَبِلَ الحُروج 
أي: هذا باب في بيان حكم الأكل يوم عيد الفطر قبل التخروب إلى المصلى لأجل 
صلاة العيد. 


وهب 


٥‏ - حدّثنا َد بن عبد الوْحيم قال حدّثنا سَعِيدُ بن سُلَهِمَانَ قال حدّثنا سیم 
قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن اتس عن اس قال کان رسول الله له لآ يَفْدُو يوم 
الفِطرٍ حَمّى يأكلّ تمرَاتٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن عبد الرحيم المشهور بالصاعقة» وقد 

تقدم. الثانسي: سعيد بن سليمان الملقب بسعدويه» وقد تقدم. الثالث: هشيم» بضم الهاء: 
ابن بشير» بضم ألباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: أبن القاسم بن دينار اا الواسطي. 
الرابع: عبيد الله - بالتصغير - ابن ابي بكر بن ألس. الخامس: جده أب بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والإخبار كذلك 
في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة في موضع واحد. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : أن 
شيخه من أفراده وهو بغدادي» وسعيد وهشيم واسطيان وعبيد الله مدني. وفيه : روى سعيد 
ابن سليمان عن هشيم وتابعه أبو الربيع الزهريان عند الإسماعيلي وجبارة بن المغلس عند ابن 
ماجه. قال: حدئنا جبارة بن المغلس حدئنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر «عن أنس بن 
مالك قال: كان النبيء له لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم تمرات6. ورواه عن هشيم قتيبة 
عند الترمذي وأحمد بن منيع عند ابن خزيمة وأبو بكر بن أبي شيبة عند ابن حبان وعمرو بن 
عون عند الحاكم» فقالوا كلهم: عن هشيم عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله 
ابن أنس» وأعله الإسماعيلي بأن هشيماً مدلس» وقد اختلف عليه فيه» وابن إسحاق ليس من 
شرط البخاري. قلت: هشيم صرح هنا بالإخبار فأمن تدليسه على أن البخازي نزل فيه 
درجةء لأن سعيد بن سليمان من شيوحه» وقد أحرج هذا الحديث عنه بواسطة لكونه لم 
يسمعه منه. وقال صاحب (التوضيح): هذا الحديث من أفراد البخاري قلت: ليس كذلك» 
لأن ابن ماجه أخرجه أيضاً كما ذكرئاه عن قريب. ش 

ذكر معناه: قوله: دكان لا يغدو» وفي لفظ ابن ماجه: دلا يخرج»» وفي لفظ ابن 
حبان والحاكم: وما خرج يوم فطر حتى يأكل تمرات». قوله: «حسی يأكل تمرات» » وفي رواية 
ابن ماجه: «حتى يطعم تمرات»» وفي لفظ ابن حبان: وحتى يأكل تمرات ثلاثاً أو خمساً أو 
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سبعاً أو أقل من ذلك أو أكثر وترأ». وفى لفظ أحمد: «ويأكلهن أفرادا». 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن السنة لا يخرج إلى المصلى يوم عيد القطر إلا بعد أن 
يطعم تمرات وتراً وله شواهد: منها : حديث بريدة: «کان رسول الله عه لا يغدو يوم الفطر 
حتى يأكلء ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع». أخرجه الترمذي وابن ماجه وفي لفظ 
البيهقي: «فيأكل من كبد أضحيته». ومنها : حديث ابن عمر: «كان رسول الله عل لا يغدو 
يوم الفطر حتى تغدى الصحابة من صدقة الفطره» أخرجه ابن ماجه» وفي ستده عمرو بن 
صهبان وهو متروك. ومنها : حديث أبي سعيد الخدري قال: «كان النبي عه يأكل يوم 
الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى»» أخرجه اين أبي شيبة في (مصنفه) والبزار في مسنده» 
وزاد: «فإذا حرج صلى ركعتين للناس» وإذا رجع صلى في بيته ركعتين» وكان لا يصلي قبل 
الصلاة شيعاً يعني يوم العيد». وروى الترمذي» محستاًء عن الحارث «عن علي» رضي الله 
تعالى عنه» قال: من السنة أن يطعم الرجل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى»» وأخرجه 
الدارقطني عنه وعن ابن عباس. وفي (الموطأ) «عن اين المسيب: أن الناس كانوا يؤمرون 
بالأكل قبل الغدو يوم الفطر»» وعن الشافعي: حدثتا إبراهيم بن محمد وأخبرني صفوان بن 
سليم أن النبيء ع كان يطعم قبل أن يخرج إلى الجبانة ويأمر به». وهذا مرسلء وقد روي 
مرفوعاً عن علي ورواه الشافعي بمعتاه عن ابن المسيب وعروة بن الزبير «وعن السائب بن يزيد 
قال: مضت السنة أن يأكل قبل أن يغدو يوم الفطر» وعن أبي إسحاق «عن رجل من الصحابة 
أنه: كان يأمر بالأكل يوم الفطر قبل أن يأتي المصلى»» وحكاه عن معاوية اين سويد بن مقرن 
وابن مغفل وعروة وصفوان بن محرز وابن سيرين وعبد الله بن شداد والأسود بن يزيد وأم 
الدرداء وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وتميم بن سلمة وأبي مخلدء وعن عبد الله بن تمير: 
«حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخرج الى المصلى ولا يطعم شيئا»» وحدثنا 
هشيم «أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: إن طعم فحسن وإن لم يطعم فلا بأس»» وحكاه 
الدارقطني عن ابن مسعود «إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل»» وعن النخعي مثله» وكان بعض 
التابعين يأمرهم بالأكل في الطريق» قال ابن المنذر: والذي عليه الأكثر استحباب الأكل. فإن 
قلت: ما الحكمة في استحباب التمر؟ قلت: قيل: لما في الحلو من تقوية البصر الذي 
يضعفه الصومء وهو أيسر من غيره» ومن ثمة استحب يعض التابعين أن يفطر على الحلو 
مطلقاً كالعسلء؛ رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهماء وروى فيه حكمة 
أحرى عن ابن عون أنه سعل عن ذلك ققال: إنه يحبس اليول. قلت: يحعمل أن يكون التعيين 
في التمر لكونه أيسر الموجود وأكثره وأكثر قوتهم مع ما فيه من الحلو. وقيل: الحكمة فيه 
أن التخلة ممئلة بالمسلم وقيل: لأنها هي الشجرة الطيبة. وأما الحكمة في جعلهن وتراً 
فلأنه عي كان يوتر في جميع أموره استشعاراً للوحدانية» وأما الحكمة في نفس الأكل قبل 
صلاة عيد الفطر فلعلا يظن أن الصيام يلزم يوم الفطر إلى أن يصلي صلاة العيد مع التأسي 
برسول الله كله 
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وقال مُرَجَى بن رَجاءٍ حدّثني عُبَيدُ الله 0 
انس عن النِيْ بل ويَأكلْهَنٌ ونر 

ذكر البخاري هذا المعلق لإفادة أربعة أشياء: الأول: أن فيه التصريح بإخختبار عبيد الله 
1 ابن أبي بكر عن أنس» رضي الله تعالى عنه. لان في الرواية الآولى: عنهنة . والفاني: الإشازة 
إلى أن الأكل مقيد بالوتر للحكمة التي ذكرناها. والغالث ث: الإشارة إلى أن مر ی قد تابع 
هشيماً على روأيته عن عبيد الله بن أبي بكر. والرابع : أن مرججىء لما كان في الاحتجاج به 
حلاف ذكر ما رواه بصورة ة التعليق» ؛ وليس في البخاري غير هذا الموضع الواحدى وقد وصل 
هذا المعلق أحمد عن حرمي بن عمارة» عن مرجى بن رجا ومن هذا الوجه أخرجه البخاري 
في «تاريخه»» وأخرجه أبو نعيم من حديث هاشم بن القاسم» حدّثنا مرجى به ومُرجى يضم 
الميم وفتح الراء وتشديد الجيم المفتوحة والياء المقصورة» ورجاءء» بفتح الراء وتخفيف الجيم 
وبالمد: السمرقندي. 


همه باب الكل 1 وھ يَوْمَ الشخر 

أي: هذا باب في بيان حكم الأكل يوم عيد الشحرء ولم يذكر الأكل هنا في وقت 
معين كما ذكره معيناً في باب الأكل يوم الفطرء فإنه قيده بقوله: قبل الخروجء يعني إلى 
المصلىء لأن في حديث الباب: فقام رجل فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم ولم يقيد 
بوقت» وكذلك في حديث البراء: إن اليوم يوم أكل وشرب»»ء ولكن يمكن أن يكون المراد 
من اليوم بعض اليوم كما في قوله تعالى: ومن يولهم يومغذ ديره#. ثم إن هذا اليعض 
مجمل» وقد فسره في حديث بريدة» أخرجه الترمذي والحاكمء وقد ذكرناه في الباب 
السابق» فإنه بين فيه أن وقت الأكل في هذا اليوم بعد الصلاة كما بين أن وقته في عيد 
الفطر قبل الصلاة. 

7 7 حداثفا مُسَدّدٌ قال حدّثنا إسْمَاعِيلٌ عن أي AR‏ انوي 
مَن ذَبَحَ قَبِلَ الصَّلاةٍ قَلَيْمذ فقا م جل فقال هذا توم يُشْتَهَى فيه الحم وکر من 
جيرانه فكأن البي يه صَدَقَه ف فال ئي جلعة أعب إن ين * ٿي لحم فحص له النبيّ 
له فلا أذري أَبَلَدْتِ الدخْضةٌ مَنْ سِوَاهُ أُْ لآ؟[الحديث 554 - أطرافه في: 2585 ٦٤٥٠ء‏ 

«($071 9 


مطابقته للترجمة يمكن أن توخذ من قوله: «هذا يوم يشهى فيه اللحم»» فإنه أطلق 
ذكر اليئ وعذلك في 'الترجمة: 

ذكر رجاله: وهم خمسة:؛ قد ذكروا غير مرة» وإسماعيل هو ابن علية» وأيوب هو 
الاي ش ٠‏ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الأضاحي عن مسدد 


4 كتاب العيدين / باب (ه)‎ ١١ 


وعن علي بن عيد الله» وعن صدقة بن الفضلء وفي صلاة العيد عن حامد بن عمن. وأخمرجه 
مسلم في الذبائح عن يحيى بن أيوب وزهير بن حرب وعمرو الناقدء ثلاثتهم عن أبن "ويخ به 
وعن زياد بن يحيى وعن محمد بن عبيد. وأحرجه النسائي في الصلاة» وفي الأضاحي عن 
يعقوبي بن إبراهمم 0 وعن إسماعيل بن مسعود. وأتخرجه ابن ماجه في الأضاحي عن 
عشمان بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية به مختصراً. 

ذكر معناه: قوله: «من ذبح قبل الصلاة فليعد» أي: من ذبح أضحيته قبل صلاة عيد 
الأضحى فليعد أضحيتف لأن الذبح للتضحية لا يصح قبل الصلاة. قوله: «فقام رجل» هو أبو 
بردة بن نيار كما جاء في الحديث الذي يأني بعده وهو خال البراء بن عازب. قوله: «فقال 
هذا يوم يُشتهى فيه اللحم»» وهذا يدل على أنه يوم فطر. قوله: «وذکر من جيرانه»» يعني: 
ذكر منهم فقرهم واحتياجهمء كما يجيء هذا المعنى في الحديث الذي يأتي في: باب كلام 
الإمام والناس في خخطبة العيد. وفي لفظ: «وذكره هنة من جيرانه» وكذا هو في نسخة شيخه 
قطب الدين» وبخط الدمياطي. وذ كر»: ومن جيرانه» بدون لفظ: هنة» كما هو المذكور 
ههناء والهنة: الحاجة والفقر» وحكى الهروي عن بعضهم شد النون في: هن وهنةء وأنكره 
الأزهري» وقال الخليل: من العرب من يسكنه يجريه مجرى: من» ومنهم من ينونه في 
الوصل» قال ابن قرقول: وهو أحسن من الإسكان. قوله: «فكأن البي مله صدقه» أي: فيما 
قال عنهم. . قوله: «جذعةي» بف بفتح الجيم والذال المعجمة والعين المهملة: الطاعنة في ا 
الثانية» والذ كر الجذع, وعن الأصمعي: الجذع من المعز لسنة ومن الضان لثمانية أشهر 
تسعة. وفي (الصحاح): والجمع جذعات. وفي (المحكم) الجذع الصغير السن. 00 
الجذع من الغنم» تيساً كان أو كبشاً: الداحل في السنة الثانية» وقيل: الجذع من الغدم لسنة 
وجح جذعات وجذعان وجذاع والاسم: الجذوعة» وقيل: الجذوعة في الدواب والأنعام 
قبل أن يشنى بسنة» وفي (الموعب): الجذعة السمينة من الضان» والجمع: جاع وعن 
عياض: الجذع ما قري من الغدم قبل أن يحول عليه الحول فإذا تم له حول صار ثنياً . قوله: 
«فلا أدري» أي: هذا الحكم كان خاصاً به أو عاماً لجميع المكلفين» وهذا ا على أن 
أنساً لم يبلغه. قوله مَزيتُهِ: ولا تذبحوا إلا مسنة». قوله: «الرخصة» أي: في تضحية الجذعة, 
والمراد منها: جذعة المعز» كما جاء في الرواية الأخرى: «عتاقا جذعة»» والعناق من أولاد 
المع 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فإنه لا يجوز ووقت 
الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحرء وقال إسحاق وأحمد واين المنذر: إذا مضى من 
نهار يوم العيد قدر ما تحل فيه الصلاة والخطبتان جازت الأضحية سواء صلى الإمام أو لم 
يصل» وسواء كان في المصر أو في القرى»ء وعندنا: لا يجوز لأهل الأمصار أن يضحوا حتى 
يصلي الإمام العيد» فأما أهل السواد فيذبحون بعد الفجرء ولا يشترط نيهم صلاة الإمام» 
واشترط الشافعي فراغ الإمام عن اللخطبة» واشترط مالك تحر الما واختلف أصحاب مالك 

عمدة القاري / ج٦‏ / م١٠۲‏ 


١١ t۲‏ 2< كتاب العيدين / باب (ه) 


في الإمام الذي لا يجوز أن يضحي قبل تضحيته» فقال بعضهم: هو أمير المؤمنين» وقال 
بعضهم: : هو أمير اليلدء وقال بعضهم: هو الذي يصلي بالناس صلاة العيد. وفيه : مواساة 
الجيران باللإحسان. وفيه : أن جواز التضحية بالجذعة من المعز اعتص ني بردةء والإجماع 
منعقد على أن الجذعة من المعز لا تجوز بخلاف جذعة الضأن» وقد قلنا: إن المراذ من 
الجذعة في الحديث الجذعة من المعز لا الجذعة من الضان» لما في رواية مسلم: 1 
تدرا الا شس وهي التثئية من كل شيء» ففيه تصريح بأنه: لا تجوز الجذعة من غير 
الضأنء وحكي عن الأوزاعي وعطاء جواز الجذدع من كل حيوان حتى المعزء وكأن الحديث 
لم يبلغهما. وفيه : حجة لأبي حنيفة على وجوب الأضحية لأنه عله أمر بإعادة أضحية من 
ذبحها قبل الصلاة» ولو لم تكن واجبة لما أمر يإعادتها عند وقوعها في غير محلها. 


۷ ب حدذّثنا عُثْمَانُ قال حدّئنا جريه عن مَنْصُورٍ عن الشَّعْبِيْ عن الجراءِ بن تحازب 
رضي الله تعالى عنهما قال حجنا النبئ ليزم الأضكى بَغد الصّلاة فقال منْ صلی 
صاّّتا أؤ نَسَكُ تيكتا فَقَدْ أصاب السك و مَنْ َك قبل الصَّلاةٍ ة فَإنّهُ قبل الصَلاَةٍ ولا 
حك له فقا أو بزدة بن يوار حال راء ا رسول لله ولي تستكك شلبي قبل الا 
وعَرَفْتٌ أن اليم زم م أكل وشُوب وأخبَجتُ أن تَكُونَ شاټي اول ما بدح في بيبي فَذَبحتٌُ 
شائي وتَعَدَّيْتُ قبل أنْ اتِي الصَّلاةٌ قال شاك شاه لخم قال يا رسول الله فان عِنْدَنَا عَمَاقاً 
نا دة ي أحث الي يِن ساي أققجري عئي فال نَعَمْ ون تجزِي عن أعدٍ تغدك. 
[انظر الحديث 50١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب». ولهذا إنه عي لم 
يعنف أبا بردة لما قال له: «تغديت قبل أن آتي الصلاة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عثمان بن أبي شيبة اسمه إبراهيم بن عثمان أبو 
الحسن العبسي الكوفيء أخو أبي بكر بن أبي شيبة؛ وهو أكبر من أبي بكر بثلاث سنين» 
مات في المحرم سنة تسع وثلاثين ومائتين. الثاني: جريرء بفعح الجيم: أبن عبد الحميد 
الضبي» أبو عبد الله الرازي» وقد تقدم. الثالث: منصور بن المعتمر الكوفي. الرابع: الشعبي 
عامر بن شراحيل. الخامس: البراء بن عازب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رواته كلهم كوفيون» وجرير أصله من 
الكوفة. وفيه : أنه ذكر شيخه بلا نسبة لشهرته» وقد ذكرنا تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. 

ذكر معناه: قوله: «ونسك نسكناء. يقال: نسك ينسك من باب: نصر ينصرء بفتح 
النون: إذا ذبح» والدسيكة الذبيحة» وجمعها: نسك, ومعنى: ومن نسلك نسكنا» أن من ضحى 
مغل ضحيتدا. وفي (المحكم): نسك» بضم السين عن اللحياني» والنسك العبادة» وقيل 
لفعلب: هل يسمى الصوم نسكا؟ فقال: كل حق لله عز وجل يسمى نسكاء والمنسك 


١‏ كتاب العيدين / باب (5) نلق 


والمتسك شرعة النسكء, ورجل ناسك أي: عابد» وتنسك: إذا تعبد. قولة؟)«فإنه» أي: 
النسك» حاصل المعنى أن من نسك قبل الصلاة فلا اعتداد بنسكه. ولفظ: دولا نسلك للك» 
كالتوضيح والبيان له. قوله: «أبو بردة»» بضم الباء الموحدة وسكون الراء: واسمه هانق». 
بالنون ثم بالهمز: أبن عمرو بن عبيد البلوي المدني» وقيل: اسمه الحارث بن عمروء ويقال: 
مالك بن هبيرة» والأول أصح» ونيار» بكسر النون وتخفيف الياء آخر الحروف وبعد الألف 
راء. قوله: «أول شاة» بالإضافة» ويروى بدون الإضافة مفتوحاً ومضموماً. أما الضم فلأنه من 
الظروف المقطوعة عن الإضافةء نحو: قبل وبعد» وأما الفتح فلأنه من المضاف إلى الجملةء 
فيجوز أن يقال: إنه مبني على الفعح» أو: إنه منصوب» وعلى التقديرين هو خبر الكون. قوله: 
«شاتك شاة لحم»» أي: ليست أضحية ولا ثواب فيهاء بل هي لحم لك تنتفع به. قيل: هو 
كقولهم: خاتم فضةء كأن الشاة شاتان شاة تذبح لأجل اللحم» وشاء تذبح لأجل التقرب إلى 
الله تعالى. قوله: «لنا جذعة»» هما صفتان للعناق» ولا يقال: عناقة» لأنه موضوع للأنثى من 
ولد المعز» فلا حاجة إلى التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث. وقال ابن سيده: الجمع عنوق 
وأعنق» وعن ابن دريد: وعنق. قوله: «أحب إلي من شاتين» يعني: من جهة طيب لحمها 
وسمنها وكثرة قيمتها. قوله: «أفتجزىعء؟) الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «ولن تجزي» قال 
النووي: هو بفمح التاء هكذا الرواية فيه في جميع الكتب» ومعناه: لن تكفي كقوله تعالى: 
j‏ تجزي نفس عن تفس شیغاچه. [البعرة: »٤۸‏ ۲۳]. ؤولا يجري والد عن ولده» [لقمان: 
۳]. وفي (التوضيح): هو من جزى يجزي بمعنى: قضی» وأجزى يجزى بمعنى: كفى. قوله: 
«بعدك» أي: غيرك وذلك لأنه لا بد في تضحية المعز من الثني وهذا من خصائص أبي 
بردة» كما أن قيام شهادة خرية» رضي الله تعالى عنه, مقام شهادتين من خصائص خزية. 
ومثله كثير. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الخطية يوم العيد بعد الصلاة. وفيه : أن يوم النحر يوم 
أكل إلا أنه لا يستحب فيه الأكل قبل المضي إلى الصلاة. قال ابن يطال: ولا ينهى عنه 
وأنه ع في هذا الحديث لم يحسن أكل البراء ولا عنفه عليه» ونما أجابه عما به الحاجة 
إليه من سنة الذبح» وعذره في الذبح لما قصده من إطعام جيرانه لحاجتهم وفقرهم ولم ير 
لَه أن يخيب فعلته الكريةء فأجاز له أن يضحي بالجذعة من المعزء وقد مر بقية الكلام 


نر نازو رف ا 

أي: هذا باب في بيان خروج الإمام إلى مصلى صلاة العيد بغير منبر أراد أن يبون أن 
النبي ا کان يخرج إلى الجبانة يوم عيد الأضحى والفطر لأجل الصلاة وكان يخطب قائماً 
بغير منبر وذلك لأجل تواضعه عله 


04 - حدّقنا سَعِيدُ بن أبي مرم قال حدثنا مُحَمّدُ بن جَغْمَرٍ قال أخبرني زیڈ 


6 ۳ کاب العيدين / باب (3) 


ل N OR‏ 
يحرج يوم الفطرٍ وَالأضْحَى إلى المُصَلَى اول شيء عدا به الصلاَةٌ ثم يَنصَرف فيفُرم مُقَايل 
الاس والس جلو على صُفُوفِهمْ فَعَمِظَهُمْ وريه ود توفع فان كات ارد أذ فلع بن 
قطعَه أو تاشر ٻَيءِ أمر بو فم يَنصَرِفُ. قال أثر سَهِيدٍ فَلَ يرل الاس على ذلك حى 
حرجت مع مَرْوَانَ وَهْوَ أُمِيدُ المَدِيتة : في أضخی أَز فِطْرٍ فلا أنيتا المُصَلّى اذا ينر باه كير 


ان الشات فإدًا عزواك بريد أن تزئقية قبل أن ضا ب قَجعِذثُ توه نججذني فازئقع فخطت 
قبل الصَّلاةٍ فة قُلْتُ لَه غَيرتمْ وال فقال أبا سيد قذ ذَب ما غلم كَقْلْتُ ما أغلَّم والله خير 


ما لآ أعْلّمُ فال إن الا لع يَكُونُوا يجلشون آنا بغة الضلاةٍ قخعأفها قبل اللا . [انظر 
الحديث ٠١4‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن المذكور فيه خروج النبي حه إلى مصلى العيد بغير منبر 
يحمل معه ولا معد له هناك قبل حروجه. : 

ذكر رجاله: و اة قد ذكروا كلهم الان الإستاد بعينه قد تقدم في: باب ترك 
الحائض الصوم» لأنه ذكر أول الحديث هناك مختصراً. ومحمد بن جعقر هو ابن أبي كثير. 
ورجاله كلهم مدنيون. وقوله: عن أبي سعيد» في رواية عبد الرزاق: عن داود بن قيس عن 
عياض» قال: سمعت أبا سعيدء وكذا أخحرجه أبو عوانة من طريق ابن وهب عن داود. 

ذكر معناه: قوله: «إلى المصلى» يضم الميم: هو: موضع بالمدينة معروف» بينه 
وبين باب المسجد ألف ذراع» قاله عمر بن شيبة في (أخبار المدينة) عن أبي غسان الكتاني 
صاحب مالك» رحمه الله. قوله: «فأول شيءه ارتفاع أول على أنه مبتداً. وقوله: «الصلاة»» 
< حبره ولفظ: أولء وإن كان نكرة فقد تخصص بالإضافةء والأولى أن تكون: الصلاةء مبتداً. 
٠‏ وأول» حبره» وقوله: ويبدأ به» جملة في محل الجر لأنها صفة لشيء. قوله: «ثم ينصرف» 
أي: من الصلاة. قوله: «فيقوم مقابل الناس؛ أي: مواجهاً لهم» وفي رواية ابن حبان من طريق 
داود بن قيس: «اقينصرف إلى الناس قائماً في مصلاه). وروی ال ريق هرم 
وخطب يوم عيد على رجليه؛. قوله: دوائناس جلوس», جملة إسمية وقعت تخالا واه جلوس» 

جمع جالس. قوله: «فيعظهم» من: وعظ يعظ وعظاً وعظة» و: «يوصيهم» من: وصى يوصي 
توس ونی بع يخوفهم بعواقب الأمور ومعنى يوصيهم في حق الغير: لينصحوا لهم 
ومعنى : : «يأمرهمة يأمر بالحلال والخرام» قوله: «فإن كان يريد» أي: النبي َيه إن كان يريد 

في ذلك الوقت «أن يقطع بعفاً» أي: أن يفرد قوماً من غيرهم بعشهم إلى الغزوء والبعث» بفتح 

اء المرحدة وسكوث العين المهملة وتي آخره ثا ماف هنی المبعوث وهو هو: الجيش. قوله: 
«قطعه» أي: أفرده» والضمير المنصوب يرجع إلى البعث. قوله: وأو يأمر بشيء» بالنصب أي: 
ش أو إن كان يريد أن يأمر بشيء مما يتعلق بالبعث لأمر بى وليس هذا بتكرار لأن معناه غير 
معنى الأول على ما لا يخفى. 
قوله: وثم ينصرف» أي: ثم هو ينصرف إلى المدينة. قوله: «قال أبو سعيد» هو أبو 


۳ - كتاب العيدين / باب (3) ٥‏ 


سعيد الخدري الراوي واسمه: سعد بن مالك. قوله: «على ذلك» أي: على الابتذاء بالصلاة 
والخطية بعدها. قوله: وحتى خرجت مع هروان» وهو ابن الحكم كان معاوية استعملة على 
المدينةء وقد مر ذكره في: باب البزاق في المسجدء وزاد عبد الرزاق عن داود بن قيس وهو 
بيني وبين أبي مسعود» يعني: عقبة بن عمرو الأنصاري»› يعني: مروان بيني وبين ت 
مسعود.قوله: «وهو» أي: ومروات؛ والواو للحال. قوله: «أو فطر» شك من الراوي. قوله: «إذا 
منبره كلمة: إذاء للمفاجأة وارتفاع: منبر» على أنه ميتداً وحبره هو قوله: «بناه مروان»» ويجوز 
أن يكون الخبر محذوفاً تقديره: إذا منبر هناك» ويكون «بناء كفير»» جملة حالية» والعامل 
في: إذاء معنى المفاجأة» والمعنى: فاجأنا المنبر زمان الإتيان. وقيل: إذاء حرف لا يحتاج إلى 
عامل. قوله: «كثير بن الصلت»» كثير ‏ ضد القليل - والصلتء بالتاء المثناة من فوق» وهو 
كثير بن الصلت بن معاوية الكنديء ولد في عهد النبي عي وقدم المدينة هو وأخوته بعد 
فسكنها وحالف بني جمیح» وروی ابن سعد ياسناد صحيح إلى نافع قال: كان اسم كثير بن 
الصلت قليلاًء فسماه عمر كثيرأه ورواه أيو عوانة فوصله بذ کر ابن عمر ورفعه بذ كر التبي 
ل والأول أصح. وقال الذهبي في (تجريد الصحابة): كثير بن الصلت بن معدي كرب 
الكندي أخو زبيدء ولد في عهد النبي مه روى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن كثير بن 
الصلت كان اسمه: قليلاً فسماه النبي كثيراً. الأصح أن الذي سماه كثيراً عمرء رضي الله 
تعالى عنه. انتهى. وقد صح سماع كثير من عمرو من يعده. وقال العجلي: : هو تابعي مدني 
ثقة. وكان له شرف وحال جميلة ني نقسهء وله دار كبيرة بالمدينة في المصلى وقبلة 
المصلى في العيدين إليهاء وكان كاتباً لعبد الملك بن مروان على الرسائل» وهو ابن أخحي 
جمد يفتح الجيم وسكون الميم أو فتحها: أحد ملوك كندة الذين قتلوا فى الردة» وقد ذكر 
ابن منده: الصلت» ٠‏ في الصحابة. وقال الذهبي: والصلت أبو زبيد الكندي مختلف في 
صحبته» وروی عنه أبنه زبيدء وكثير. قوله: «أن يرتقيه» أي: يريد أن يصعد إليف و: أنء 
مصدرية. قوله: «فجبذت بثوبه» الجابذ هو أبو سعيد الخدري إا جيذه ليدأ بالصلاة قبل 
الخطبة على العادة. قوله: «فارتفع» أي: مروان على المنبر. قوله: «غيرتم» حطاب لمروان 
وأصحابه أي: غيرتم سنة رسول الله ع وعملفائه فإنهم كانوا يقدمون الصلاة على الخطبة. 
قوله: «ما أعلم» أي: الذي أعلمه خير لأنه هو طريق رسول الله عل فكيف يكون غيره خيراً 
منه؟ قوله: «ؤالل» قسم معترض بين المبتداً والخبر. قوله: «فجعلتها» أي: الخطية» فالقريئة 
تدل على هذاء وإن لم يض ذكر الخطبة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن رسول الله عله كان يخطب في المصلى في العيدين 
وهر واقف ولم يكن على المنبر ولم يكن في المصلى في زمانه منبرء ومقعضى قول أبي 
سبغيد: إن أول من تفل الجر فى اللي مروان» وقد رواه مسلم أيضاً من رواية عياض: 
«عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عي كان يخرج يوم الأضحى..» الحديث» وفيه: 
«فخرجت محاضراً مروان حتى أتينا المصلى: » فإذا كثير بن الصلت قد بئى منبراً من طين 


)1( 30ت كتاب العيدين / باب‎ ٦ 


ولبن..) الحديث. وقد اختلف في أول من فعل ذلك. فقيل : عمر بن اليخطابء رواه ابن 
أبي شيبة في (مصنفه) وهو شاذ. وقيل : عثمان» وليس له أصل. وقيلٍ :“منعاوية» حكاه 
القاضي عياض. وقيل : زياد بالبصرة في خلافة معاوية» حكاه عياض أيضاً. بل الصواب أن 
أول من فعله مروان بالمدينة في خلافة معاوية» كما أشار إليه في (الصحيحين) عن ابي (سعيد 
الخدري» رضي الله تعالى عنه وإتما اص كثير بن الصلت ببناء المنبر بالمصلى لأن لاح 
كانت مجاورة بالمصلى على ما يجيء في حديث ابن عباس أنه عه أتى في يوم العيد إلى 
العلم الذي عند دار كثير بن الصلت. . قال ابن سعيد: كانت دار كثير بن الصلت قبلة 
المصلى في العيدين وهي تطل على بطحان الوادي الذي في وسط المدينة. وفيه : الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإن کان المنكر عليه والیاًء ألا یری أن أبا سعيد كيف انکر 
على مروان وهو وال بالمدينة. وفيه : أن الصلاة قبل الخطبةء ولهذا أنكر أبو سعيد على 
مروان تحطيبته قبل الصلاة» وممن قال بتقديم الصلاة على الخطبة: أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي والمغيرة وأبو مسعود وابن عباس» وهو قول الشوري والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق 
والأئمة الأريعة وجمهور العلماءء وعند الحنفية والمالكية: لو حطب قبلها جاز وخحالف السنة 
ویکره» ولا یکره الكلام عندها. قال الكرماني: فإن قلت: كيف جاز لمروان تغيير السنة؟ 
قلت: تقديم الصلاة في العيد ليس واجباً فجاز تركه. . وقال ابن بطال: إنه ليس تغييراً للسنة 
لما فعل رسول الله ي في الجمعةء ولأن المجتهد قد يؤدي اجتهاده إلى ترك الأولى إذا 
كان فيه المصلحة. انتهى. 


قلت: حمل أبو سعيد فعل النبي يله على التعيينء وحمله مروان على الأولوية 
واعتذر عن ترك الأولى با ذكره من تغير حال التاس» فرأى أن المحافظة على أصل السنة 
وهو استماع الخطبة أولى من المحافظة على هيئة ليست من شرطها. . فإن قلت: وقع عند 
مسلم من طريق طارق بن شهاب» قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان» 
فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة فقال: قد ترك ما هئالك. فقال أب سعيد: أما هذا 
فقد قضى ما عليه» وهذا ظاهر في أنه غير أبي سعيد. . قلت: أجيب بأنه يحتمل أن يكون هو 
أبا مسعود الذي وقع في رواية عبد الرزاق أنه كان معهماء ويحتمل تعدد القضية. فإن قلت: 
زوئ الشاي عن ابراه بن محمد قال: حدثني داود بن الحصين عن عبد الله اين يزيد 
الخطمي: «أن رسول الله م وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يبدأون بالصلاة قبل الخطبة 
حتی قدم معاوية فقدم معاوية الخطبة؛» وهذا يدل على أن ذلك لم يزل إلى أخر زمن عثمان» 
وعبد الله صحابي» وإنما قدم معاوية في حال خلافته. وحديث أبي سعيد هذا: أول من قدمها 
مروان. قلت: يمكن الجمع بأن مروان كان أميراً على المدينة لمعاوية فأمره معاؤية يتقديمهاء 

قدسب أبو سعيد التقديم إلى مروان ا التقديم» ونسيه عبد الله إلى معاوية ية لأنه أمر به. 


له من النقل» ببخلااف منابر الجوامع. وفيه : إخراج 


۳ - كتاب العيدين / باب (۷) ¥ 


المنبر إلى المصلى في الأعياد قياساً على البناء» وعن بعضهم: لا بأس بإخراجاالمنيرء وعن . 
بعضهم: : كره بنيانه في الجبانةء ويخطب قائماً أو على دابته. وعن أشهب : إخراج المنبر إلى 
العيدين واسع» وعن مالك: لا يخرج فيهماء من شأنه أن يخطب إلى 58 وإنما يخطب على 
المتبر الخلفاء. وفيه : إن المتبر لم يكن قبل بناء كثير بن الصلت. وفيه : مواجهة الخطيك 
للناس» وأنهم بين يديه. وفيه : البروز إلى المصلى والخروج إليه ولا يصلي في المسجد إلا 
عن ضرورة» وروى ابن زياد عن مالك قال: السنة الخروج إلى الجبانة إلا 32 مكةء ففي 
المسجد» وقال الشافعي في (الأم): بلغنا أن رسول الله ل كان يخرج في العيدين إلى 
المصلى بالمديتة وكذا من يعده إلا من عذر مطر وتحوهء وكذا عامة أهل البلدان 3 مكق 
شرفها الله تعالى. وفيه : جواز عمل العالم بخلاف الأولى» لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم 
يتصرف فيسعدل به على أن البداءة بالصلاة فيها ليست بشرط في صحتها. وفيه : وعظ 
الإمام في صلاة العيد ووصيته وتخويفه عن عواقب الأمور, وفيه : أن الزمان تغير في زمن 
مروات. 
۷ باب المَشي والوكوب إلى العِيدٍ والصَلاة قَبِلَ الخحطَبَةٍ بير أَذَانٍ ولا إِقَامَةٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم المشي وال ركوب إلى صلاة العيدء وبيان حكم الصلاة 
قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. 
8 حت هدتنا ارلعيم ل لين كال خدّثئنا اس عن عد الله عن نَافِع عن عَبدٍ الله 
بن شمر أن زول الله کان يُصَنّي في الأضْحَى والفِطر ثم AE‏ بَعَدَ الصَّلاَةٍ . [الحديث 
۷ . طرفه في: 350377]. 

مطابقته للجرء الثاني للترجمة: وهو: الصلاة قبل الخطبةء ولترجمة الباب ثلاثة أجزاء: 
الأول: في صفة التوجه» والثاني: في تأخير الخطبة عن الصلاة» والثالث: في ترك النداء فيها. 
وطابق قوله: «كان يصلي ثم يخطب». الجزء الثاني من الترجمة صريحاً. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إبراهيم بن المنذر بن عبد الله أبو إسحاق الحزامي» 
بكسر الحاء المهملة وتخفيف الزاي: نسبة إلى حزام أحد أجداده واشتبه بالحرامي» بفعح 
الحاء وتخفيف الراء المهملتين. الثاني: أنس بن عياض أبو ضمرة وليس هو بأخي يزيد بن 
عياض» وليس بينهما قرابة. الغالث: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنهم. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاث مواضع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : أن شيخه من أفراده. وفيه : أن الرواة 
كلهم مدنيوت. 

وروى مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء قال: حدثنا عبد بن سليمان وأبو أسامة عن 
عبيد الله عن نافع» «عن ابن عمر: أن النبي يله وأيا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل 


١٠١ ۸‏ - تاب العيددين / باب (۷) 
الخطبة». 


عا عن حاير بن عبد الله. قال سيق 2 ورا e‏ 
َل الحُطبة. [الحديث ٩۰۸‏ - طرفاه : في: 331 ۹۷۸]. 


۹ - قال وأخبرني اء أن اين عباس أَوْسَلٌ إلى ابن الربيرٍ في أل ما بويع لَهُ ئه لم 
008 ودن بالصّلاةٍ يَوْمَ الفطر وما الححطبَةٌ بعد الصّلاةِ. 


6 ب واخبرني عَطَاءٌ عن ابن عاس وع جابر ابن عَبِدٍ الله قالاً نَم يكن يُوَدْنُ يَوْمَ 
الفِطر وَلاً يوم الأضحى. 


69 ل وعَن جابر بن عبد الله قال سَمِعْتُهُ سمظة يول إن شي عله هام تند أ بالصَّلَةٍ ثُمّ خطت 


شّ 
5 


اقاس بعد تخا َر ری الله َي رل فأتى النعاء فَذَكْره و ا 


باط تبه يه بلقي فيه النساءغ صَدَقَةٌ قال قُلْتُ لِعَطاءٍ أترى ى ع على لاما لا أن يَأَنِي النّسَاءُ 
فل إن ذلك لكق عَلَيهم وما لَهُمْ أن لآ يَفْعَُوا. [انظر الحديث هو 
وطرفيه]. 
بقة هذا الحديث للجزء الثانى والثالث للترجمة ظاهرة» وأما مطابقته في الثاني ففي 

قوله: «فبدأ بالصلاة قبل الخطبة». وني قوله: «قام فبد بالصلاة ثم خطب الناس» وأما 
مطابقته في الثالث نفي قوله: «لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر ولا يوم الأضحى». وبقي 
الجزء الأول خالياً عن حديث يدل عليه ظاهرأء ولهذا اعترض ابن التين» ليس فيما ذكره من 
الأحاديث ما يدل على مشي ولا ركوب. وأجيب : بأن عدم ذلك مشعر بتسويغ كل متهماء 
وأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. قلت: هذا ليس بشيءء ولكن يستأنس في ذلك من قوله: 
«وهو يتوكأ على د يد بلال» لأن فيه تخفيفاً عن مشقة المشي» كن 
المعنى» ففي كل من التوكؤ والركوب ارتفاق»ء وإن كان الركوب أبلغ في 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي ا 
الرازي يعرف بالصغير. الثاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني قاضيهاء 
هات مه بسع وتسعين :ومانة بالجمن: الثالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وقد تكرر 
ذكره. الرابع : عطاء بن أبي رباح. الخامس: لا السادس: عبد الله بن عباس 
السابع: عبد الله بن الزبير. : 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : الإخبار 
كذلك في موضع وبصيغة الإفراد في أربعة مواضع. وفيه : العنعئة في أربعة مواضع. وفيه : 
السماع في موضعين. وفيه : أن شيخه رازي والثاني من الرواة يماني والثالث والرابع مكيان. 
وفيه : أن هشاماً من أفراده. 


۳ ۔ كتاب العيدين / باب (۷) ۹ 


ذكر من أخرجه غیزه: أخخ رجه مسلم أيضاً في الصلاة عن إسحاق بن إتراهيم ومحمد 
ابن رافع» كلاهما عن عبد الرزاق. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل عن عيد الرزاق 
ومحمد بن بكر. 

ذكر معناه: قوله: «إلى ابن الزبيره. وهو عبد الله بن الزبير. قوله: دفي أول ها بويع 
لهه أي: لابن الزبير بالخلافة» وكان ذلك في سنة أربع وستين» عقيب موت يزيد بن معاوية. 
قوله: «لم يكن يؤذن»» على صيغة المجهول من التأذين أي: لم يكن يؤذن في زمن النبي 
ْلَه والضمير في «أنه»» وفي: «لم يكن»» للشأن. قوله: «قال: وأخبرني عطاء» والقائل هو 
ابن جريج في الموضعين» وهو معطوف على الإستاد المذكورء وكذا قوله: دوعن جابر بن 
عبد الله 0 أيضاً. قوله: «وإنما الخطبة بعد الصلاة»» كذا للأكثرين. وفي رواية 
المستملي: «وأما» بدل: «وإنما». قيل: إنه تصحيف؟ قلت: دعوى التضحيف ما لها وجه 
لأن المعنى صحيح. قوله: «فذكرهن». بالتشدد من التذكير أي: وعظهن. قوله: «وهو يتوكأ» 
جملة حالية أي: يعتمد على يد بلال» وكذا الواو في: وبلال» للحال. قوله: «يلقي» بضم 
الياء من الإلقاء وهو: الرمي. قوله: «أن يأتبي التساء» مفعول أول للرؤية. قوله: «حقاًي» مفعول 
ثان. قوله: وما لهم أن لا يفعلوا؟» يريد بذلك التأسي بهم. فإن قلت: كلمة: ماء هذه ما هي؟ 
قلت: يحتمل أن تكون نافية» وأن تكون استفهامية. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الخروج إلى المصلى. وفيه : أن الصلاة قبل الخطبة. وفيه: 
أن لا أذان لصلاة العيدين ولا إقامة. وروى مسلم من حديث جابر بن سمرةء قال: «صليت 
مع رسول اللهء ّي العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وروى أبو داود من 
حديث طاوس «عن ابن عباس: أن رسول الله عله صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأبا بكر 
وعمر وعشمان». وأخرجه ابن ماجه» وروى البزار من حنديث سعد بن أبي وقاص: دأن لني 
َيه صلى العيد بغير أذان ولا إقامة». وروى الطبراني ني (الأوسط) من حديث البراء بن 
عازب: وان رسول الله عَينه صلى في يوم الأضحى بغير أذان ولا إقامة). وروى الطبراني في 
(الكبير): من حديث محمد بن عبيد الله بن أبي راقع عن أبيه عن جده: «أن رسول الله عله 
كان يخرج إلى العيد ماشياً يصلي بغير أذان ولا إقامة». وقال ابن أبي شيبة: حدئنا ابن مهدي: 
دعن سماك قال: رأيت المغيرة بن شعبة والضحاك وزياداً يصلون يوم الفطر والأضحى بلا . 
أذان ولا إقامة؛. وحدثنا عبد الأعلى عن بردة عن مكحول أنه كان يقول: ليس في العيدين ' 
أذان ولا إقامة» وكذلك قاله عكرمة وإبراهيم وأبو وائل. وقال الشعبي والحكم: هو بدعة 
وقال محمد: وبسند صحيح عن ابن المسيب: أول من أحدثه معاوية. وحدثنا ابن أويس عن 

حصين: أول من أذن في العيد زياد وفي (الواضحة) لابن حبيب: أول من فعله هشام. وقال 

الداودي: مروان» وعند الشافعي وغيره: ينادي لهما: الصلاة جامعة» بنصب ٠‏ الأولى على 
الإغراء ونصب اي على الحال. 


1 ۳ - كناب العيدين / باب (۸) 


أن يقول في الأعياد وما جمع التاس من الصلاة: الضلاة جامعة, أو الصلاة. فإن قال: هلموا 
إلى الصلاة لم نكرهه. فإن قال: حي على الصلاةء فلا بأس به. ونقل الماؤردي في 
(الحاوي) عن الشافعي أنه قال: فإن قال: هلمرا إلى الصلاةء أو: حي على الصلاة أو قد 
قامت الصلاة كرهنا له ذلك» وأجزأه. وحكى ابن الرفعة عن القاضي حسين أنه يقول: الصلاة 
الصلاةء ولا يقول: جامعة. وفيه : الأمر.بالصدقة للنساءء وحصهن بذلك في قول بعض 
العلماء «لقد رأيعكن أكثر أهل الناره. وفيه : الحجة لأبي حنيفة في ا 
الحلي» وأما المشي إلى العيد ففي الترمذي «عن علي: من السنة أن يخرج إلى العيد a‏ 
وعند ابن ماجه «عن سعد القرظ: أن النبي له كان يخرج إلى العيد ماشيأة» وعند ابن ماجه 
أيضاً من حديث أبن عمر: «کان رسول الله عله » يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشياًه 
وإنننافه شيف جدا وغند البزاز من حديت سعد بن أبى وقاسن: ون التي كي كان 
يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع في طريق غير الطريق الذي خرج منه». شْ 
لم بابُ الخحطبَةٍ بَعْدَ العيدٍ 

أي: هذا باب في بيان أن الخطبة تكون بعد صلاة العيد. فإن قلت: كون الخطبة بعد 
صلاة العيد علم من حديث عبد الله بن عمر وحديث جاير بن عبد الله المذكورين في 
إلباب الذي قبله. وكذلك علم من حديث أبي. سعيد الخدري المذكور في باب الخروج إلى 
المصلى بغير منبرء فلم كرر هذا؟ وما قائدة إعادة هذا الحكم؟ قلت: لشدة الاعتناء يهء وما 
هذا شأنه يذكر بطريق الاستقلال والاستبدادء والمذ كور في الأحاديث السابقةء وإن كان في 
بعضها تصريح به» ولكنه بطريق التبعية. والذي يذكر بطريق التبعية لا يكون مثل الذي يذ كر 
بطريق الاستقلال. 


4 محدذّثنا أبُو عابم قال أخيرنا اب جرج قال أخبرني الحَسَنٌ ب مُشلم عن 
ر غاس قال شيت العيد مخ رسول الله به وأبي بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَالنَ رضي 
لله تعالى عنهم كلهم كانُوا لون قبل الكُطْبَةِ رانظر الحديث ۹۸ وأطرافه]. 
مطايقته للترجمة ظاهرة» لأن الصلاة إذا كانت قبل الخطبة ا الخطية يعدها 
ضرورة. 
00 اوت د الأول: 2 00 e e‏ 
00 السام 5 0 ل آخر 7 د انون وبعد الألف قاف, 
e‏ لطائف إسناده: فيه: التحديث 5008 وكذلك بصيغة الإخبار 
في موضع وبصيغة الإفراد في موضع. . وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة 
1 مواضع. وفيه : أن شيخه بصري والراوي الئاني والغالك مكيان والراب بع يماني. 


4١ )۸( كتاب العيدين / باب‎ ٠١ 


ذكر تعدد مرضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في تفسير سورةالممتحنة 
عن محمد بن عبد الرحيم. وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن محمد بن رافع عن عبد 
الرزاق عن ابن جريج إلى آخره ه مطولاً. وأخرج أبو داود عن ابن عباس من طريق عطاء «أنهة» 
عه 00 .) الحديث» وبقية الكلام قد مرت. 
۲ ۹ ل حدّثنا يَعْقُوبٌ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدثنا أو أُسَامَةَ قال حدّئنا عبد الله عن افع 
عن ابن شمر قال کان رسو اله م وأو بخ وشخ رضي اله تعالى عنهما يُصَلُونَ 
لعِيدَيْنِ قبل الخطبة. [انظر الحديث لاه3]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويعقوب بن إبراهيم الدورقي أبو يوسف» وأبو أسامة حماد بن 
أسامةء وعبيد الله بن عمر ابن حفقص» وقد مر عن قريب. وأخرجه مسلم عن ابن أبي شيبة 
عن عبدة بن سليمان وأبي أسامة عن عبيد الله عن نافع «عن ابن عمر: أن النبي مله وأبا بكر 
وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة». 
۳ حدقا شلَيْمَان بن حورب قال حدّئما سُعْبَةٌ عن عي بن ثابتٍ عن ت سَعِيدٍ بن 
جير عن ابن عاس أن النبئ له صلی : زم الفِطر ركعي لم يُصَل مهما ولآ بَعدَهُما ثم 
أتى النّسَاءَ ومعة لال فأمَهُن بالصدَةَةٍ فَجَعَلن بُلْقِينَ تُلْقِي المَرأُ خُرْصَهَا وَسِحَابَهَا [انظر 
الحديث ٩۹۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة تأتي بالتكلف من حيث إن الترجمة مشتملة على العيد» والمراد منه: 
صلاة العيدء وأشار بالحديث إلى أن صلاة العيد ركعتان. وقال الكرماني: فإن قلت: كيف 
يدل على الترجمة؟ قلت: كأنه جعل أمر النساء بالصدقة من تتمة الخطبة» وتبعه بعضهم على 
هذا. قلت: الذي ذكرته من الوجه في الدلالة على الترجمة قد استبعدته» وذكرته بالتعسف»› 
فالذي ذكره الكرماني أبعد من ذلك. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

وأخرجه البخاري أيضاً عن أبي الوليد في العيدين وفي الزكاة أيضاً عن مسلم بن 
إبراهيم» وفي اللباس عن محمد بن عرعرة وحجاج بن منهال فرقهما. وأحرجه مسلم في 
الا SB‏ ان 
عن غندر» وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر. وأخرجه الترمذي فيه عن محمود بن 
غيلان» وأخرجه النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد. وأخرجه ابن ماجه فيه عن بندار. 

ذكر معناه: قوله: «تلقي المرأة» فائدة التكرار فيه أنه ذكر الإلقاء أولاً مجملاً ثم 
ذكره مفصلأء وهذا أوقع في القلوب» لأنه يكون علمين: علم إجمالي وعلم تفصيلي» 
والعلمان خير من علم واحد. قوله: «خحرصها» الخرص» بضم ألخاء المعجمة وكسرها: 
القرط بحبة واحدة؛ وقيل: هي الحلقة من الذمب أو الفضةء والجمع: خخرصة:؛ والخرصة لغة 
فيها وفي (الصحاح): الخرص بالضم وبالكسر والجمع: خرصان. قوله: «وسخابهاه» بكسر 


يدنك ۳ کتاب العيدين / باب (8) 


السين وبالخاء المعجمة الخفيفة وبعد الألف باء موحدة» وقال أبو المعالي: وهو قلادة تتخذ 
من طيب وغيره ليس فيها جوهرء ورا عمل من خرزات أو نوى الزيتون» والجمع: سخب» 
مثل كتاب وكتب. وقال ابن سيده: هي قلادة تعخذ من قرنفل وسك ومحلب: وفي 
(الجامع) للقزاز: ويكون من الطيب والجوهر والخرز. وقيل: هو حيط فيه حرز» وسذضي 
سخاباً لصوت خرزه عند الحركةء مأخوذ من السخب وهو اشتتلاط الأصوات» يقال: بالصاد 
وبالسين. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على ثلاثة أوجه: الأول: أن صلاة العيد ركعتان» قال ابن 
بزيزة: انعقد الإجماع على أن صلاة العيد ركعتان لا أكثر إلا ما روي عن علي في (الجامع): 
أربع» فإن صليت في المصلى فهي ركعتان كقول الجمهور. 

الغانبي: أن الحديث يدل على أن لا تنفل قبل صلاة العيد ولا بعدهاء وقد اختلف 
العلماء فيه فذهب أبو حنيفة والفوري إلى أنه يجوز التنفل بعد صلاة العيدء ولا يتنقل قبلها. 
وقال الشافعي: يتنفل قبلها وبعدهاء وروى ابن وهب وأشهب عن مالك: لا يتنفل قبلها ويباح 
بعدها. وفي (البدرية): يجوز في بيته. وعن ابن حبيب: قال قوم: هي سبحة ذلك اليوم 
يقتصر عليها إلى الزوال» قال: وهو أحب إلي. وفي (الذخيرة): ليس قبل صلاة العيد صلاة» 
كذا ذكره محمد بن الحسن في الأصل» وإن شاء تطوع قبل الفراغ من الخطية» يعني: ليس 
قبلها صلاة مسئونة لا إنها تكره إل أن الكرحي نص على الكراهة قبل العيد حيث قال: يكره 
لمن حضر المصلى التنفل قبل صلاة العيد. وفي (شرح الهداية): كان محمد بن مقاتل 
المروزي يقول: لا بأس بصلاة الضحى قبل الخروج إلى المصلىء وإنما تكره في الجبانة» 
وعامة المشايخ على الكراهة مطلقاً. وعن علي وابن مسعود وجابر وابن أبي أوفى أنهم كانوا 

لا يرونها قبل ولا بعدء وهو قول ابن عمر ومسروق والشعبي والضحاك وسالم وقاسم والزهري 

ومعمر وابن جريج وأحمد» وقال أنس والحسن وسعيد بن أبي الحسن وابن زيد وعروة 
والشافعي : يصلي قبلها ويعدهاء وزاد ابن أبي شيبة: أبا الشعئاء وأبا بردة الأسلمي وکل 
والأسود وصفوان بن محرز ورجالاً من الصحابة» وهو قول الشافعي في غير (الأم): وقال أبو 
مسعود البدري: لا يصلي قبلها ويصلي بعدهاء وهو قول علقمة والأسود والثوري والشخعي 
والأوزاعي واين أبي ليلى. 

وقال الترمذي» بعد أن أحرج حديث ابن عباس المذكور: والعمل عليه عند بعض أهل 
العلم من أصحاب النبي مله وغيرهم» وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق» وقد رأى طائفة 
من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيد وقبلها من أصحاب رسول الله مَل وغيرهم» والقول 
الأول أصح. ولما روى الترمذي حديث ابن عباس هذاء قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر 
وأبي سعيد» قلت: قد أخرج ابن ماجه حديث عبد الله بن عمر ومن حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده: «أن التبي د لم يصل قبلها ولا بعدها»» وانفرد پإخراجه ابن ماجه. وأما 
حديث أبي سعيد فقد أخرجه ابن ماجه أيضاء وانفرد به من حديث عطاء بن يسار: «عن أبي 
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سعيد الخدري قال: كان النبي مله لا يصلئ قبل العيد شيثأء فإذا رجع إل منزله صلى 
ركعتين». قلت: وفي الياب أيضاً عن علي بن أبي طالب وأبي مسعود وكعب تين عجرة 
وعبد الله بن أبي أوفىء فحديث علي عند البراء في حديث طويلء وفيه: «أن النبي ل لم 
يصل قبلها ولا بعدهاء فمن شاء فعل ومن شاء ترك». وحديث أبي مسعود عند الطبراني في 
الكبير «عن أبي مسعود, قال: ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيده. وحديث 
كعب بن عجرة عند الطيرائ ني أيضاً في حديث وفيه: ون هاتين ن الر هتون سبيحة :هذا الموم 
حتى تكون الصلاة تدعوك»ء وحديث ابن أبي أوفى عنده أيضاً من رواية قائد الي الورقاء 
قال: قدت عبد الله بن أبي أوفى في يوم العيد إلى الجبانة فقال: أدنني من المنبر» فأدنيته 
فجلس فلم يصل قبلها ولا بعدهاء وأخبر أن رسول الله عة لم يصل قبلها ولا بعدهاء وقائد 
متروك. 

الوجه الثالث: إتيانه مله النساء بعد خطبته وأمرهن بالصدقة. وفيه : استحباب 
عظتهن وتذكيرهن الآخرة وحثهن على الصدقةء وهذا إذا لم يترتب عليه مفسدة وحموف على 
الواعظ والموعوظ أو غيرهماء وهذه الأوجه الئلائة صرح بها ظاهر الحديث. وفيه : أيضاً أن 
صدقة التطوع لا تحتاج إلى إيجاب وقبول بل يكفي فيها المعاطاة» لأنهن ألقين الصدقة في 
ثوب وال من خبر A A‏ ولا من غيره» وهو الصحيح من مذهب الشافعي» 
وأكثر العراقيين قالوا: تفتقر إلى الإيجاب والقبول باللفظ كالهبة. وفيه : جواز خروج التساء 
للعيدين» واختلف السلف في ذلك» فرأى جماعة ذلك حقاً عليهن م منهم: أبو بكر وعلي وابن 
عمرء وغيرهم وقال أبو قلابة: «قالت عائشة» رضي الله تعالى عنها: كانت الكواعب تخرج 
لرسول الله له في الفطر والأضحى». وكان علقمة والأسود يخرجان نساءهم في العيد 
ويمنعانهن الجمعة, وروى ابن نافع عن مالك أنه: لا بأس أن يخرج النساء إلى العيدين 
والجمعة وليس بواجبء. ومنهم من منعهن ذلك منهم: عروة والقاسم والنخعي ويحيى 
الأنصاري وأبو يوسف وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه مرة» وقول: من رأى خخروجهن أصح 
بشهادة السنة الثابتة له. قلت: الغالب في هذا الزمان الفتنة والفساد فينبغي أن يمنعهن عن 
ذلك مطلقاً. وفيه : إن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكن ممعزل عنهم خوفاً من 
الفتنة والفساد. وفيه : جواز صدقة المرأة من مالهاء وعن مالك: لا يجوز الزيادة على ثلث 
مالها إلا برضى زوجها. 


14 ل حدّففا آدَمْ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّئنا ري قال سمغت الشّعْبِيّ عن البَرَاءِ بن 
عازب قال قال التي ڪه إن ؤل ما بدا به في ؤيتا هذا أن ُصلي ؛ م تزجع تحر فمن 
عل ذلك فَقَدْ أُصَاب شتكتا ومن نَحَرَ قَبنَ الصَّلأَةٍ فا عر لشح ا 
الڌشك في سَيءٍ فقال رل بي الأنْصَار يُقالُ لَه اپو بده بن يار يا رسولّ اله ذْبَحتُ 
وعِندِي جَذَعَةٌ خير من مُيةٍ فقالَ عله مكائة ون ثوفي أز تَجْزِيَ عن حي بغدك. [انظر 
الحديث ١د4۹‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد ذكر الحديث في: باب سنة العيدين لأهل الإسلام» غير 

أنه روي هناك: عن حجاج عن شعبة وههنا عن آدم بن أبي إياس عن شعبة إلى اخ حره. 
وزاد ههنا: «ومن نحر قبل الصلاة...» إلى آخره؛ وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به من الأشياء: 

قوله: «ذبحت» أي: قبل الصلاة. قوله: «مسنة»؛ هي التي تدلت أسنانهاء قاله الداودي» 
وقال غيره: هي التغنية. قوله: «إجعله مكانه»» إنما ذكر الضميرين مع أنهما يرجعان إلى 
المؤنث إعتبارا لمسماهماء إذ الجذعة عبارة عن معز ذي سنةء والمسنة عن معز ذي سنتين. 
قوله: «ولن توفي أو تجزي»» شك من البراء. قال الخطابي: يقال: وفى وأوفى بمعنى واحدء 
ويقال جزى يجزي ههنا مهموزاًء لأن المهموز لا يستعمل معه: عن» عند العرب» وإئما 
يقولون: هذا يجزي من هذاء أي : يكون مکانه» وبنو ميم يقولون: أجزأ يجزىء بالهمزة» وقال 
الخطابي: هذا من النبي تله تخصيص لعين من الأعيان بحكم منفرد وليس من باب النسخ 
فإن المنسوخ إنما يقع للأمة عامة غير خاص لبعضهم. 

٩‏ باب ما يكره من حمل الشلاح في | لَعِيدِ والخرم 

أي: هذا باب في بيان الذي يكره من حمل السلاح» وكلمة؛ منء بيانية. أعترض بان 
هذه الترجمة تخالف الترجمة التي هي قوله: باب الحراب والدرق يوم العيد. بيان ذلك أن 
الترجمة تدل على الإباحة والندب لدلالة جديثها عليهاء وهذه الترجمة تدل على الكراهة 
والتحريم: لقول عبد الله بن عمر في الحديث الذي يأني: من أمر بحمل السلاح في يوم لا 
يحل فيه حمله.. وأجيب : بأن حديث الترجمة الأولى يدل على وقوعها ممن حملها 
بالتحفنظ عن إصابة أحد من الناس» وطلب السلامة من إيصال الإيذاء إلى أحدء وحديث هذه 
الترجمة يدل على قلة مبالاة حامله وعدم احترازه عن إيصال الأذى إلى أحد منهء بل الظاهر 
أن حمله إياه ههنا لم يكن إلا بطراً وأشرأ ولا سيما عند مزاحمة الئاس والمسالك الضيقة. 

وقالَ الحَسَنُ نُهُوا أنْ يَحْمِنُوا الشلاح يَوْمَ عِيدٍ إلا أن يَحَافُوا عدُوَاً 

الحسن: هو البصري وقوله: «نهوا» بضم النون وأصله: نهيواء مثل نفوا أصله: نفيوا. 
استفقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد سلب حركة ما قبلها ثم حذفت الياء 
لالتقاء الساكنين. وجه النهي خوفاً من إيصال أذى لأحدء ووجه الاستثناء أن الخوف من 
العدو يبيح ما حرم من حمل السلاح للضرورة» وروى عبد البزاق بإسناد مرسل» قال: «نهى 
رسول الله َل أن يخرج بالسلاح يوم العيد»؛ وروی أبن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عباس: 
وإن النبي له نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكوئوا بحضرة 
العدو». 


e‏ 4 يتان الح في 
أخمص قَدَمِه فَلزِفَتُ دمه پائ ركاب فَترَلْث قُتَرْْتُهَا وف بن مك العخخ فل يَعُوذة 
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نول الخرا اد حو E‏ تاحاو لازا لح ا يلت 
الشلاح فِي يوم لَع يَكَنْ يُسْمَلُ فيه وأدْحَلْتَ الشلاع الحرم ولع يَكُنْ ! لشلاخ بذخلالخرم. 
[الحديث 411 - طرفه في: /451]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «لم يكن يحمل فيه...» إلى آخر الحديث. ' 

ذكر رجاله: وهم اخمسة: الأول: زكريا بن يحيى بن عمر الطائي الكوفي» وكنيته أبو 
السكين» يضم السين المهملة وفتح الكاف وسكون الياء آحر الحروف وفي آخحره نون» وقد 
مر فى أول كتاب التيمم. الثاني: المحاربيء يضم الميم وبالحاء المهملة وكسر الراء ويالباء 
الموحدة وهو عبد الرحمن بن محمد يكنى أيا محمد مات سنة حمس وتسبعين ومائة. 

ذكر لطائف إستادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعتة 
في موضع واحد. ويه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن شيعخه من أفراده وقيه : أن الرواة 
كلهم كوفيون. وقيه : رواية التايعي عن التابعي» لأن محمد بن سوقة تابعي صغير من أجلة 
التاس. 
محمد بن سوقة. 

ذكر معتاه: قوله: «أخمص قدميه»» بإسكان الخاء المعجمة وفتح الميم وبالصاد 
المهملةء قال ثابت في (كتاب خخلق الإنسان): وفي القدم الأخمص وهو خصر باطنها الذي 
يتجافى عن الارض لا يصيبها إذا مشى الإنسان. وفي (المحكم): هو باطن القدم» وما رق 
من أسقلها. قوله: «فدزعتها», أي: فنزعت السنان» وإنما أنث الضمير إما باعتبار السلاح لأنه 
مؤنث» وإما باعتبار أنها حديدة» أو يكون الضمير راجعاً إلى: القدم» فيكون من باب القلب 
كما يقال:+ أدحلت الخف في الرجل. قوله: «وذلك بمنيّ» أي: ما ذكر وقع في منی»› وهو 
يصرف وينح» سمي بها لأن الدماء نی فيها أي : تراق» أو لأن جبريل» عليه السلام» لما أراد 
مغارقة آدمء عليه السلام قال له: تمن فقال: أتمنى الجنة أو لتقدير الله فيها الشعائر من منى 
الله أي: قدره. قوله: «فبلغ الحجاج» أي: ابن يوسف الثقفيء وكان إذ ذاك أميراً على 
الحجازء وذلك بعد قتل عبد الله بن الزبير بسنة» وكان عاملاً على العراق عشرين سنة وفعل 
فيها ما فعل من سفك الدماء والإلحاد في. حرم الله وغير ذلك ص المقاسد» مات بواسط سثة 
حمس وتسعين ودفن بهاء وعفى قبره وأجري عليه الماء. قوله: «فجاء»ء أي: الحجاج 
ديعوذة» أي : يعود عبد الله بن عمرء وهي جملة في محل النصب على الحال. وقوله: 
«فجاء»» رواية المستملي ويؤيده رواية الإسماعيلي «فآتاه» وفي رواية غيره: «فجعل يعوده»» 


417 ۳ے کتاب العيدين / باب (۹) 


وهو من أفعال المقاربة التي وضعت للدلالة على الشروع في العمل» ويعود خبره, 

قوله: «لو نعلم»» بنون المتكلمء «ما أصابك» كذا هو في رواية أبي ذر عن“الحموي 
والمستملي» وفي رواية غيرهما: ولو نعلم من أصابلك)» وجواب: لو» محذوف تقتديره: 
لجازيناه أو عزرناه» والدليل عليه ما جاء في رواية ابن سعد عن ابي نعيم عن إسحاق بن 
سعيد» فقال فيه: «لو نعلم من أصابك عاقبناه». وله من وجه آخر قال: لو أعلم الذي أصابك 
لضربت عنقه» ويجوز أن تكون كلمة: لوء للتمني» فلا تحتاج إلى جواب» واعلم أن الإصابة 
تستعمل متعدية إلى مفعول نحو أصابه ستان الرمح» وإلى مفعولين نحو أنت أصبتني أي 
سنانه. قوله: وأنت أصبتني» خطاب ابن عمر للحجاج» وفيه نسية الفعل إلى الآمر بشيء 
يتسيب منه ذلك الفعل» لكن حكى الزبير في (الأنساب): أن عبد الملك لما كتب إلى 
الحجاج: أن لا يخالف ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء شق عليه» فأمر رجلاً معه حربة» 
يقال: إنها مسمومة» فلصق ذلك الرجل به» فأمر الحربة على قدمه فمرض منها أياماً ثم مات. 
وذلك في سنة أريع وسبعين. قوله: «قال: وكيف؟)» أي: قال الحجاج: وكيف أصبتك. قال 
ابن عمر: حملت السلاح في يوم أي في يوم العيد لم يكن يحمل فيه سلاح» وأدحلت 
السلاح في حرم مكة وخالفت السنة من وجهين: لأنه حمل السلاح في غير مكانه وغير 
زمانه. . 1 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن منى من الحرم وفيه : المنع من حمل السلاح في الحرم 
للأمن الذي جعله الله لجماعة المسلمين فيه لقوله تعالى: ومن دخله كان آمناً» [آل 
عمران: ۹۷]. وحمل السلاح في المشاهد التي لا يحتاج إلى الحرب فيها مكروه لما 
يخشى فيها a‏ والعقر عند تزاحم الناس» وقد قال ّي للذي رآه يحمل: «أمسك 
بتصالها لا تعقر ن يها مسلماًا. فإن حافوا عدواً فمباح حملهاء > كما قال الحسن: وقد أباح أنه 
تعالى حمل السلاح في الصلاة في الخوف. فإن قلت: ذ كر في كتاب الصريقيني» لما أنكر 
عبد الله على الحجاج نصب المنجنيق يعني: على الكعبةء وقعل عبد الله بن الزبير» أمر 
الحجاج بقتله» فضربه به رجل من أهل الشام ضربة» فلما أتاه الحجاج يعوده قال له عبد الله: 
تقتلني ثم تعودني؟ كفى الله حكماً بيني وبينك؟ هذا صريج بأنه أمر يقعله وهو قاتلهء ولهذا 
قال عبد الله: تقتلني ثم تعودني؟ وفيما حكاه الزبير في (الأنساب) الأمر بالقعل غير صريحء 
وروی ابن سعد من وجه آخر أن الحجاج دحل على ابن عمر يعوده لما أصيبت رجلهء فقال 
له: يا أبا عبد الرحمن هل تدري من أصاب رجلك؟ قال: لا. قال أما والله لو علمت من 
أصابك لقتلته! قال: فأطرق ابن عم فجعل لا يكلمه ولا يلعفت إليه» فولب كالمغضب. 
قلت: يحتمل تعدد الواقعة وتعدد السؤال» وأما أمر عبد انه معه فكلاثة أحوال: الأولى: عرض 
به والغانية: صرح به» والثالثة: أعرض عنه ولم يتكلم بشيء. وفيه : ميل من البخاري إلى 
أن قول الصحابي: كان يفعل كذاء على صيغة المجهول حكم منه برفعه. 


5 ل حذّثنا أَحْمَدُ بن يَعْقُبَ قال حدّثني شحاف بڻ سَعيدٍ بن عَهْرِو بن سهِيدٍ بن 
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العايي عن أيه قال دحل الحجاع عَلّى ابن عر وَأنَا عند فقال كيت مهال صالخ 
فقال من أَصَابَكَ قال أَصَابَنِي من أمَرَ يحمل الشلاح فِي يوم لأ يَجِلُ فيه حَمْلَهيَغنِي 
الححججاج. [انظر الحديث 455]. 

مطابقته للجزء الأخير للترجمة وهو قوله: «من أمر بحمل السلاح. ا وأحمد بن 
يعقوب أبو يعقوب المسعودي الكوفي» وهو من أفراده» وإسحاق بن سعيد هو أخو خالد بن 
سعيد الأموي القرشي؛ مات سنة ست وسبعين ومائة» وأبو سعيد بن عمرو بن سعيد ابن 
العاص القرشي الأموي» يكنى أبا عشمان» مر في: ياب الاستنجاء بالحجارة» وقد مر الكلام 
فيه. قوله: ديعني: الحجاج» بالنصب على المفعولية» وقائله هو ابن عمس وزاد الإسماعيلي 
في هذه الطريق قال: لو عرفناه لعاقبناه» قال: وذلك لأن الناس نفروا عشية ورجل من أصحاب 
الحجاج عارض حربته» فضرب ظهر قدم ابن عمر فأصبح وهنا منها ثم مات. 

٠‏ - باب التبكيرٍ إلى العِيدٍ 

أي: هذا باب في اق الیک لل من بكر إذا بادر وأسرعء وكذا هو للا كثرين: 
بالباء» الموحدة قبل الكاف» وكذا شرحه الشارحون» ووقع للمستملي: باب التكبيرء بتقديم 
الكاف. قيل: هو تحريف» وفي بعض النسخ: باب التكبير إلى العيد. 

وقال عبد الله بن بسر إن كنا فرعتا في هذه الساعَةٍ وَذْلِكَ جين التُشبيح 

عبد الله بن بسر بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وفي آخره راء: أبو 
صفوان السلمي المازني الصحابي ابن الصحابي» مات بحمص فجأة وهو يتوضاً سنة ثمان 
وثمانين» وهو آخر من مات من الصحابة بالشام» وهو ممن صلى إلى القبلتين. وهذا التعليق 
وصله أبو داود: حدئنا أحمد بن حنيل حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا يزيد بن خمير 
الرحبي قال: «خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي» عي مع الناس في يوم عيد فطر أو 
أضحى» فأتكر إبطاء 0 وقال: إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح». وأخرجه 
ابن ماجه أيضاً. قلت: أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الحمصي الشامي» وخمیر» بضم 
الخاء المعجمة وفتح الميم: أبو عمر الشامي الرحبي نسبة إلى رحبة؛ بفتح الراء والحاء 
المهملة والباء الموحدة» وهو رحبة بن زرعة بن سبأ الأصفر. بطن من حمير. 

قوله: «إن کنا وفي رواية أبي داود: «إنا كناي» وكلمة: إن» ههنا هي المخففة من 
الثقيلة وأصله: إنه» بضمير الشأن. قوله: «وذلك حين التسبيح» أي : حين صلاة السبحة 
وهي صلاة الضحى» وذلك إذا مضى وقت الكراهة هوني رواية صحيحة للطبراني: «وذلك 
حين تسبيح الضحى»» وقال الكرماني: حين التسبيح أي: حين صلاة الضحى أو حين صلاة 
العيد. لأن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم. 


017 حدذثنا سُلَيْمَانُ بن حوب قال حئنا نة عن ربهر عن اشع ع عن 
الباءٍ قال خطَيًا الب مله يزم الشخر قال إِنَّ اول ما بدأ به في يز زمتا هذا أن نُصَليَ نَم 


عمدة القاري / ج Ye f‏ 
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ا ن ا ڪڪ 
زجع نر فَمَن فَعلَ ذلك فقذ صاب شتتا ومن بخ قبل أن لي فاا هو لخم عله 
لأفله ل ين السك في يء فقام حابي أب رة بن نيار فقال يا رسول الله آنا ْبَحتُ 
بل أن صل وعندي جَذَعةٌ َير و من هة قال اعَلْهَا مَکاتها أو قال اذْبَحْهَا ولَنْ تَجْرِي 
جَدَّعَةَ عن أحد بَعدَكُ. [انظر الحديث ٠٠١١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة حيث إن الابتداء بالصلاة يوم العيد والمبادرة إليها قبل الاشتغال بكل 
شيء غير التأغب لهاء ومن لوازم ذلك التبكير إليهاء والحديث قد مر في: باب الأكل يوم 
النحر عن قريب. وأخرجه هناك عن عثمان عن جرير عن منصور عن الشعبي... إلى أخخره» 
فانظر إلى التقاوت الذي بينهما في الألفاظ. وأخرجه أيضاً في: ياب الخطية بعد العيد» عن 
آدم عن شعبة عن زبيد.. إلى آخره» وهذا الإسناد وإسناد حديث الباب واحد غير المغايرة في 
شيخه الذي روى عنه. 


والاحتلاف في متنيهما قليل» وفي حديث هذا الباب: وومن ذبح» وهناك: «ومن 
نحر». والفرق بينهما أن المشهور أن النحر في الإبل والذيح في غيره. وقالوا: النحر في اللب 
معل الذيح في الحلق» وهنا أطلق النحر على الذبح باعتبار أن كلا منهما إنهار الدم» واختلفوا 
في وقت الغدو إلى العيدء فكان ابن عمر يصلي الصبح ثم يغدوء وكما هو إلى 0 
وفعله سعيد بن المسيب» وقال إبراهيم: كانوا يصلون الفجر وعليهم ثيابهم يوم العيدء وعن 
أبي مجلز مثلهء وعن زاقع بن خديج: OE TT‏ 
صلى زكعتين» ثم يذهبون إلى الفطر والأضحىء وكان عروة لا يأني العيد حتى تشعل 
الشمسء وهو قول عطاء والشعبي. وفي (المدونة): عن مالك يغدو من داره أو من المسجد 
إذا طلعت الشمس. وقال علي E‏ ومن غدا إليها قبل الطلوع فلا بأس» ولكن لا 
يكبر حتى تطلع الشمس» ولا ينبغي أن يأني المصلي حتى تحين الصلاةء وقال الشافعي يأتي 
إلى المصلى حين تبرز الشمس في الع ويؤخر الغدو في الفطر قليلا. 

١‏ بابُ فَضْلٍ العَمَلٌ في أيَام التّشْرِيقٍ 

أي: هذا باب في بيان فضل العمل في أيام التشريق» وهو مصدر من شرق اللحم إذا 
٠‏ بسطه في الشمس ليجف» وسميت بذلك أيام التشريق لأن لحو الأضاحي كانت تشرق فيها 
بمنى » وقيل: سميت به لأن الهدي والضحايا لا تبحر حعى تشرق الشمس» أي: تطلع. وكان 
المش ركون يقولون: أشرق ثبير كيما نغير» و: ثبيرء بفتح الثاء المثلثة و كسر الباء الموحدة 
وسكون الياء أخر الحروف وفي آخره راء؛ وهو جبل بمنىء أي: أدحل أيها الجبل في 
الشروق» وهو ضوء الشمس» كيما نغير أي: ندفع للنحوء وذكر بعضهم أن أيام التشريق 
سميت بذلك» وقيل: التشريق صلاة العيد لأنها تؤدى عند إشراق الشمس وارتفاعهاء كما جاء 
في الحديث: الا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع». أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح إلى 
عليء رضي اله تعالى عنه» موقوفاً ومعناه: لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد. . وفي (الخلاصة): 
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أيام النحر ثلاثة» وأيام التشريق ثلائة» ويمضي ذلك في أريعة أيام» فإن العاشتر من ذي الحجة 
تحر خحاص» والغالث عشر تشريق خحاص» وما بينهما اليومات للنحر والعشريق لجميغاء 


وقال ابن عباس وَاذْكُرُوا الله في أيّام مَعْلُومَاتٍِ أيامٌ العضر والأيّامٌ الْمَعْدُودَاتٌ ايام 

قال ابن عباس: واذكروا الله... إلى آخره» رواية كريمة وابن شبويه ورواية المستملي 
والحموي: فإويذ كروا اسم الله في أيام معلومات» [الحج: ۲۸]. ورواية أبي ذر عن 
الكشميهني: #واذكروا الله في أيام معدودات [البقرة: 7٠7٠ع.‏ الحاصل من ذلك إن ابن 
عباس لا يريد به لفظ القرآن» إذ لفظه هكذا: «إويذكروا اسم الله في أيام معلومات» [الحج: 
8. ومراده أن الأيام المعلومات هي: العشر الأول من ذي الحجة والأيام المعدودات 
المذكورة في قوله تعالى: #واذكروا الله في أيام معدودات4 [البقرة: .]۲٠۳‏ هي الأيام 
الغلاثة هي: الحادي عشر من ذي الحجة المسمى بيوم النفر والغاني عشر والثالث عشر 
المسميان بالنفر الأول والنفر الثاني. 

والتعليق الجا كرو وضلة عرد الله بن يبيل في ره حدثنا قبيصة عن سفيان عن 
ابن جريج: «عن عمرو بن دينار: سمعت ابن عباس يقول: اذكروا الله في أيام معدودات: الله 
أكبرء واذكروا الله في أُيام 'معلومات: الله أكبر الأيام المعدودات أيام العشريق والأيام 
المعلومات العشر». واختلف السلف في الأيام المعدودات والمعلوماتء فالأيام المعلومات 
العش والمعدودات أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر عند أبي حنيفة» رواه عنه 
الكرحي» وهو قول الحسن وقتادة» وروي عن علي وابن عمر أن المعلومات هي: ثلاثة أيام 
النحرء والمعدودات: أيام التشريق» وهو قول ا يوسف ومحمد: سميت معدودات لقلتهن 
ومعلومات لجزم الناس على علمها لأجل فعل المناسك في الحجء وقال الشافعي: من الأيام 
المعلومات النحرء وروي عن علي وعمر: يوم النحر ويومان بعده» وبه قال مالك. قال 
الطحاوي: وإليه أذهب لقوله تعالى: لیذ کروا اسم الله في أيام معلومات. على ما رزقهم من 
بهيمة : الأنمام» [الحج: ۲۸]. وهي أيام النحرء» وسميت معدودات لقوله تعالى: طواذكروا 
الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» [البقرة: ۲۰۳]. وسميت أيام 
التشريق معدودات لأنه إذا زيد عليها في البقاء كان حصراً. لقوله مَله4: دلا يبقين مهاجري 
بمكة بعد قضاء نسكه فوق ثلاث». 
وكانّ ابن عْمَرَ وأو هُرَئْرَةَ يَخْرْجَانِ إلَى الوق في أيام العْر يُكَبْرَانٍ وبر الاس 

بتكبيرهنا 

كذا ذكره البغوي والبيهقي عن ابن عمر وأبي هريرة معلقاً. وال اج (المرضيع): 

أخرجه الشافعي: حدثنا إبراهيم بن محمد أخبرني عبيد الله عن نافع «عن ابن عمر: أنه كان 


يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى يوم العيدء ثم يكبر 
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بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك العكبير؛. زاد في (المصنف): «ويرفع صنوته حتى يبلغ 
الإمام4. قلت: الذي رواه الشافعي ليس بمطابق لما علقه البخاري» فكيف يقول صاحب 
(التوضيح): أخرجه الشافعي؟ ولهذا قال صاحب (التلويح) الذي هو عمدته في شرخة: قال 
الشافعي: حدثنا إبراهيم... إلى آخره» ولم يقل: أخرجه ولا وصله» ونحو ذلك. وقاك 
البيهقي: ورواه عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً إلى النبي مله ني رفع الصوت 
بالتهليل والتكبير حتى يأتي المصلى» وروى في ذلك عن علي وغيره من أصحاب النبي 
َه وأعترض: على البخاري في ذكر هذا الأثر في ترجمة العمل في أيام التشريق وأجيب : 
بأن البخاري كثيراً يذكر الترجمة ثم يضيف إليها ما له أدنى ملابسة بها استطراداً. 
ور مُححمّدُ بن علبي حف الثافلة 


محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم» المعروف 
بالباقر» مر في: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. وهذا التعليق وصله الدارقطني في 
(المؤتلف) من طريق معن بن عيسى القزاز: أخبرنا أبو وهنة رزيق المدني» قال: رأيت أبا 
جعفر محمد بن علي يكبر بمنئ في أيام التشريق خلف النوافل» و: أبو وهئة» بفعح الواو 
وسكون الهاء وبالنون. ورزيق بتقديم الراء مصغرا. وقال السفاقسي: لم يتابع محمدا على هذا 
أحد» وعن بعض الشافعية: يكبر عقيب النوافل والجنائز على الأصح. وعن مالك قولانء 
والمشهور أنه؛ مختص بالفرائض. قال ابن بطال: وهو قول الشافعي» وسائر الفقهاء لا يرون 
التكبير إلا حلف الفريضة. وفي (الأشراف): التكبير في الجماعة مذهب ابن مسعود, وبه قال 
أبو حنيفة» وهو المشهور عن أحمد وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي: يكبر 
المنفرد» والصحيح مذهب أبي حنيفة: إن التكبير واجب. وفي (قاضيخان): سنةء وبه قال 
الشافعي ومالك وأحمد» واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة: هل يشترط على إقامتها 
الحرية أم لا؟ والأصح أنها ليست بشرط عنده؛ وكذا السلطان ليس بشرط عنده» وليس على 
جماعة اللساء إذا لم يكن معهن رجل» فإذا كان يجب عليهن بطريق التبعية. 
4 ل حدّثنا مید بن عَرْعَرَةً قال حدّئنا شعْيَةُ عن سُلَيِمَانَ عن مسيم البطين عن 
سي بن جير عن ابن عاي عن الي عله أله قال ما الل في آم ال فل بن 
الَمَلٍ في هْذِهِ قالوا ولا الجهَادُ قال وَلاَ الجهاد إل رَجْلٌ + حرج يُخَاطِرُ تفه ومالِه فلم 
زجع بشّيءع. 

مطابقته للترجمة ظاهرة إن كان المراد من قوله: «في هذه» أيام التشريق. فإن قلت: 
المراة منه أيام الغشر. بدليل أن الترمذي روى الحديث المد كور من حديث الأعمش: عن 
باح عن سعيد عن ابن عبامن يلف دما من أيام العمل الصالح فيهم أحب إلى الله من هذه 
الأيام العشر.. .) الحديث» فصينثذ لا يكون الحديث مطابقاً للترجمة. قلت: يحتمل أن 
البخاري زعم أن قوله: رفي هدة): إشارة إلى أيام التشريق وفسر العمل بالتكبير لكونه أورد 
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الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط. فإن قلت: الأكثرون من الرواة على أن قوله: «في 
هذه» على الإبهام» إلا رواية كريمة عن الكشميهني: «ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل 
في هذه». قلت: هذا مما يقوي ما زعمه اليخاري. فإن قلت: رواية كريمة شاذة مخالفة ذا 
رواه أبو ذرء وهو من الحفاظ عن الكشميهني شيخ كرية بلفظ: «ما العمل في أيام أفضّن 
منها في هذا العشرهء وكذا أخرجه أحمد وغيره عن غندر عن شعبة بالإسناد المذكورء ورواه 
أبو داود الطيالسي في (مسنده) عن شعبة فقال: «في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة» 
وكذا رواه الدارمي عن سعيد بن الربيع عن شعبة» وروى أبو عوأنة وابن حبان في 
(صحيحيهما) من حديث جابر: وما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة»» فظهر 
من هذا كله أن المراد بالأيام في حديث الباب أيام عشر ذي الحجة» فعلى هذا لا 0 
بين الحديث والترجمة. قلت: الشيء يشرف بمجاورته للشيء الشريف» وأيام التشريق 
أيام العشر» وقد ثبت بهذا الحديث أفضلية أيام العشرء وثبت أيضاً بذلك أفضلية أيام 0 
وأيضاً قد ذكرنا أن من جملة صنيع البخاري في جامعه أنه يضيف إلى ترجمة شيئاً من غيرها 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن عرعرة» بفتح العينين المهماتين وتكرير الراء» 
وقد تقدم. القاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: مسلم بلفظ القاعل 
من الإسلام» وهو مسلم بن أبي غمرات الكوفيء والبطين؛ بقعح الباء الموحدة وكسر الطاء 
المهملة وسكون الياء أخر الحروف وفي آخره نون: وهو صفة لمسلم لقب بذلك لعظم 
بطنه. الخامس: سعيد بن جبير» وقد تكرر ذكره. السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه : أن شيخه بصري والثاني من الرواة بسطامي والبقية كوفيون. وفيه : أن 
الأعمش يروي عن البطين بالعنعنة» وفي رواية الطيالسي عن الأعمش سمعت مسلما وأحرجه 
أبو داود من رواية وكيع عن الأعمشء فقال: عن مسلم ومجاهد وأ بي صالح عن ابن عباس 
أما طريق مجاهد فقد رواه أبو عوانة من طريق موسى بن أبي عائشة عن مجاهد, فقال: عن 
ابن عمر بدل عن ابن عباس. وأما طريق أبي صالح فقد رواها أبو عوانة أيضاً من طريق 
موسى بن أعين عن الأعمش فقال: عن أبي صالح عن أبي رة والستفرظ في عدا ديت 
ابن عباس» وفيه اختلاف آخر عن الأعمش» رواه أبو إسحاق الفزاري عن الأعمشء» فقال: عن 
أبي وائل عن ابن مسعود أخرجه الطبراني. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود في الصيام عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع 
عن الأعمش. وأخرجه الترمذي فيه عن هناد وقال: حسن صحيح غريب. وأخرجه ابن ماجه 
فيه عن علي بن محمد عن أبي معاوية. | 

ذكر معناه: قوله: دما العمل»» قال ابن بطال: العمل في أيام التشريق هو التكبير 
المسنون» وهو أفضل من صلاة النافلة» لأنه لو كان هذا الكلام حضاً على الصلاة والصيام 
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في هذه الأيام لعارضه ما قاله عَيُهِ: «إنا أيام أكل وشرب». وقد نهى عن صيام هذه الأيام» 
وهذا يدل على تفريغ هذه الأيام للأكل والشربء فلم يبق تعارض إذا عنى بالعتل التکبیں 
ورد عليه بأن الذي يفهم من العمل عند الإطلاق: العبادةء وهي لا تنافي استيفاء حظ) النفس 
من الأكل وسائر ما ذكرء فإن ذلك لا يستغرق اليوم والليلة. وقال الكرماني: العمل في أيام 
التشريق لا ينحصر في القكبير» بل المتبادر منه إلى الذهن أنه هو المناسك من: الرمي وغيره؛ 
الذي يجتمع بالأكل والشرب» مع أنه لو حمل على التكبير لم يبق لقوله بعده: باب التكبير 
أيام منى» معنئ: ویکون تكراراً محضاً. 


ورد عليه بعضهم: بأن الترجمة الأولى لفضل التكبير والثانية لمشروعيته أو صفته. أو 
أراد تفسير العمل المجمل في الأولى بالتكبير المصرح به في الثانية» فلا تكرار. قلت: الذي 
يدل على فضل التكبير يدل على مشروعيته أيضأ بالضرورة» والمجمل والمفسر في نفس 
الأمر شيء واحد. قوله: «منها» أي : في هذه الأيام أي: في أيام التشريق على تأويل من أوله 
بهذاء ولكن الذي يدل عليه رواية العرمذي: أنها أيام العشرء كما ذكرناه مبيناً عن قريب. 
قوله: «ولا الجهاد» أي: ولا الجهاد أفضل منها. وفي رواية سلمة بن كهيل: «فقال رجل: 
ولا الجهاده» وفي رواية غندر عند الإسماعيلي» قال: دولا الجهاد في سبيل اللهء» مرتين». 
قوله: «إلا رجلٌ» فيه حذفء أي: إلا جهادُ رجل. قوله: «يخاطر بنفسه»» جملة حالية أي: 
يكافح العدو بنفسه وسلاحه وجواده فيسلم من القعل أو لا يسلمء فهذه المخاطرة وهذا العمل 
أفضل من هذه الأيام وغيرهاء مع أن هذا العمل لا ينع صاحبه من إتيان التكبير والإعلات به» 
وفي رواية المستملي: ورلا الجهاد إل من حرج يخاطر». قوله: دفلم يرجع بشيء» أي: من 
ماله ويرجع هو ويحتمل أن لا يرجع هو ولا ماله فيرزقه الله الشهادةء وقد وعد الله عليها 
الجنة. قيل : قوله: «فلم يرجع بشيء» يسعلزم أنه يرجع بنفسهء ولا بد ورد بأن. قوله: 
«بشيء» نكرة في سياق النفيء فتعم ما ذكر. وقال الكرماني: «بشيء» أي: لا بنفسه ولا بماله 
كليهماء أو لا بماله إذ صدق هذه السالبة يحتمل أن يكون بعدم الرجوع, وأن يكون بعدم 
المرجوع به. وفي رواية أبي عوانة من طريق إبراهيم بن حميد عن شعبة بلفظ: إلا من عقر 
جواده وأهريق دمه»» وله في رواية القاسم بن آي أيوب: «إلا من لا يرجع بنفسه ولا ماله), 
وفي طريق سلمة بن كهيل»؛ فقال: ولا إلا أن لا يرجع). وفي حديث جابر: دإلا من عفر وجهه 
في التراي». . 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: تعظيم قدر الجهاد وتفاوت درجاته» وأن الغاية القصوى فيه 
بذل النفس لله تعالى. وفيه : تفضيل بعض الأزمنة على بعض؛ كالأمكنةء وفضل أيام عشر 
ذي الحجة على غيرها من أيام السنة» وتظهر فائدة ذلك فيمن نذر الصيام أو علق عملاً من 
الأعمال بأفضل الأيام» فلو أفرد يوماً منها تعين يوم عرفة لأنه على الصحيح أفضل أيام العشر 
المذكورء فإن أراد أفضل أيام الأسبوع تعين يوم الجمعة جمعاً بين حديث الباب وخديث أبي 
هريرة مرفوعاً: وخير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة». رواه مسلم. وقال الداودي: لم يرد 


۳ ۔ كتاب العيدين / باب (۱۲) hı‏ 
له أن هذه الأيام خير من يوم الجمعة» لأنه قد يكون فيها يوم الجمعة فيلزم تفضيل الشيء 
على نفسه؛ ورد بأن المراد أن كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السئة) سواء 
كان يوم الجمعة أم لاء ويوم الجمعة فيه أفضل من يوم الجمعة في غيره. لاجتماع الفضيلتين 
فيه والله أعلم. 


۲ باب التكْبِير یام مى وإذًَا غَدَا إِلَى عَرَقَةَ 
إلى عرفة» أي : صبيحة اليوم التاسع. 


وان مُمَرُ رضي الله تعالى عنه يكير في فيه يمنئ فَيَسْمَعْهُ هَل المسجد فَيْكبَرُونَ 
ويُكبَرُ أل الأسْوَاقٍ حَمّى ترج هتى تكبيراً 
مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة» وهو تعليق وصله سعيد بن منصور من رواية عبيد 
لك ا جع الاي كن موه عي يا ل 
تج منئ تكبيرأ». قوله: «في قبته» القبة بضم القاف وتشديد الباء الموحدة من الخيام: بيت 
صغير مستديرء وهو من بيوت العرب. قوله: : وحتى ترتج» يقال- أرتج جم البحرء اه 
إذا اضطرب» والرج: التحريك. قوله: «منی» فاعل: ترتج. . قوله: «تكبيرأ» نصب على التعليل» 
أي: لأجل التكبيرء > وهو مبالغة في اجتماع رفع الأصوات. 


وكانّ ابنُ عُمَرَ يُكبرْ بمنى يَلْكَ الأيِام وحَلْفَ الصلَرَاتِ وعَلَى فِرَاشِهِ وفي قُسَطَاطِهِ 
ومَجلسه وَمَمْشَاهُ تلك الأَيامَ جَميعاً 
مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة» وهو تعليق وصله ابن المنذر والفاكهي في 
(أخبار مكة) من طريق ابن جريج: أخبرني نافع أن ابن عمر... فذکره سواءء ذكره البيهقي 
أيضاً. قوله: «تلك الأيام» أي : أيام منى. قوله: «خلف الصلوات» ظاهره يتناول الفرائض 
والتوافل. قوله: «وعلسى فرشه»؛ ويروى دفراشه». قوله: «وفي فسطاطه» فيه ست لغات: 
فسطاط وفستاط وفساط بتشديد السين أصله فسساط فأدغمت السين وأصل فسساط فستاط 
قلبت التاء سينا وأدغمت السين في السين لاجتماع المثلثين ويضم الفاء وكسرها. قال 
الكرماني: هو بيت من الشعرء وقال الزمخشري: هو ضرب من الأبنية في السفر دون 
السرادق» ويه سميت المدينة التي فيهما مجتمع التاس» وكل مدينة فسطاط. ويقال لمصر 
واليصرة: الفسطاطء ويقال: الفسطاط الخيمة الكبيرة. قوله: «رممشاه»» يفتح الميم الأولى 
رطع المشي» ووز أن يخرن مضدرا ميقا بمعنى المشي. قوله: «تلك ايام أي : في تلك 
الأيام» وإغا كرره للتأكيد والمبالغة» وأكده أيضاً بلفظ «جميعاً» ويروى: «وتلك الأيام» بواو 
العطف» وبدون الواو رواية أبي ذر على أن يكون ظرفاً للمذكورات. 
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وكانث ميموتة كبز َم الخر 

ميمونة: هي بنت الحارث الهلالية» زوج النبي يه تروجها رسول الله عة نة ست 
من الهجرة» توفيت بسرف وهو ما بين مكة والمديئة حيث بنى بها رسول الله عله ذلك 
سنة إحدى وخحمسين» وصلى عليها عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهماء وروی 
البيهقي أيضاً تكبير ميمونة يوم الشحر. 

وکن النّسَاءُ يبرن خَلْفَ أبانَ بن عُثْمَانَ وعُمَرَ بن عَبِدِ العزيز لَيائِيَ الشريقٍ مع 
: الوَجَالٍ في المَسشجدٍ 

أبان» بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف ثون: ابن عثمان بن عفان» 
رضي الله تعالى عنهء وكان فقيهاً مجتهداء مات بالمدينة سنة حمس وماثة؛ وعمر بن عبد 
العزيزء أمير المؤمنين من الخلفاء الراشدين» وقد تقدم في أول كتاب الإيمان. قوله: «وكان 
النساء» هكذا هو في رواية أبي ذر» وفي رواية غيره: ووكن النساءه على لغة: أكلوني 
اليراغيث» وقد دلت هذه الآثار المذكورة على استحباب التكبير أو وجوبه على الاختلاف 
في أيام التشريق ولياليها عقيب الصلاة. 

وفيه اختلاف من وجوه: 


الأول: إن تكبير التشريق واجب غتد أصحابناء ل عند ت حنيفة عقيب الصلوات 
المفروضة على المقيمين في الأمصار في الجماعة المستحبة» فلا يكبر عقيب الوتر وصلاة 
العيد والسنن والتواقل» وليس على المسافرين ولا على المنفرد» وهو مذهب ابن مسعود وبه 
قال الثوري» وهو المشهور عن أحمد. وقال أبر ترسف رج غلى کل بن وای 
المكتوبة» سواء كان مقيماً أو مسافراً أو منفرداً أو بجماعة. وبه قال الأوزاعي ومالك وعند 
الشافعي: يكبر في النوافل والجنائز على الأصح» وليس على جماعة النساء إذا لم يكن معهن 
رجل» ولا على المسافرين إذا لم يكن معهم مقيم. 

الغاني: في وقت التكبير فعند أصحابنا يبدأ بعد صلاة الفجر يوم عرفة ويختم عقيب 
العصر يوم النحرء عند أبي حنيفة» وهو قول عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنه 
وعلقمة والأسود واللخعي» وعند أبي يوسف ومحمد: يختم عقيب صلاة العصر من آخخر أيام 
التشريق» وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس» وبه قال سفيان 
الثوري وسفيان بن عييئة وأبو ثور وأحمد والشافعي في قول» وفي (التحرير) ذكر عشمان 
معهم» وفي (المفيد): وأبا بكرء وعليه الفتوى» وههنا تسعة أقوال وقد ذكرنا القولين. الثالث: 
يختم بعد ظهر يوم التحر» وروي ذلك عن ابن مسعودء فعلى هذا يكبر في سبع صلوات» 
وعلى قوله: الأول في ثمان صلوات» وعلى قولهما: في ثلاث وعشرين صلاة. الرابع: يكير 
من ظهر يوم النحر ويختم في صبح آخر أيام التشريق» وهو قول مالك والشافعي في المشهورء 
ويحيى الأنصاري. وروي ذلك عن ابن عمز وعمر بن عبد العزيز» وهو رواية عن أبي يوسف. 
الخامس: من ظهر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» حكى ذلك عن ابن عباس وسعيد بن 
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جبير. السادس: يبدأ من ظهر يوم النحر إلى ظهر يوم النفر الأول» وهو قول بعض أهل العلم. 
السابع: حكاه ابن المنذر عن ابن عيينة» واستحسنه أحمد: إن أهل مني يبدأون من :ظهر يوم 
النحرء وأهل الأمصار من صبح يوم عرفة» وإليه مال أبو ثور. الثامن: من ظهر عرفة إلى ظهر 
يوم النحرء حکاه ابن المنذر. العاسع: من مغرب ليلة النحر عند بعضهم» قاله قاضيخات 
وغيره. 

الغالث: في صفة التكبيرء وهو أن يقول مرة واحدة: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهو قول عمر بن الخطاب وابن مسعود؛ وبه قال النوري 
وأحمد وإسحاق. وفيه أقوال أخر: الأول: قول الشافعي: إنه يكبر ثلاثاً نسقاً وهو قول ابن 
جبير. الثاني: قول مالك» إنه يقف على الثانية ثم يقطع فيقول: الله أكبرء لا إله إلا الله 
حكاه التعلبي عنه. القالث: عن ابن عباس: الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجل الله أكبر ولل 
الحمد. الرابع: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو 
على كل شي قدير» وهو مروي عن ابن عمر. الخامس: عن ابن عباس أيضاً:. الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلا الله هو الحي القيوم يحيي ويميت ا وهو على كل ای قدي الاد عن 
عبد الرحمن: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد للهء ذكره في (المحلى). 
السابع: أنه ليس فيه شيء مؤقت» قاله الحاكم وحمادء وقول أصحاينا أولى لأن عليه جماعة 
من الصحابة والتابعين» رضي الله تعالى عنهم» ولم يثبت في شيء من ذلك حديث وأصح ما 
ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود» رضي الله تعالى عنهماء أنه: من صبح يوم عرفة 
إلى آخر آيام تيء أخرجهما ابن المنذر وغيره. ظ 
4 لل حَدّثفا أبُو میم قال حدّثنا مالك ب اتس قال حدّئبي محمد بن ابي بكر 
النُقَفِي قال سالك أنساً وَنَحْنُ غاڍيانِ مِنْ منئ إِلَى عَرَفَاتٍ عن اة كيف کشم تَطْتعُونَ ن 
مَع التي له قال كان يلجي الما لا بكر عَلَيه ويكود ال بر قلا نکر عَلَِه. [الحديث 
۰ 9 طرفه في: 172۹{ 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة في قوله: «ويكبر المكبره. . 

ذكر رجاله: وهم أريعة: أبو نعيم» الفضل بن دكين تكرر ذ کر ومحمد بن أبي 2 
ابن عوف بن رباح الثقفي» بالثاء المثلئة والقاف المفتوحتين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه:: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإقراد في 
موضمع. وفيه : السؤال. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخ رجه البخاري أيضاً في الحج عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك» وأخرجه مسلم في المناسك عن يحبى بن يحبى عن مالك وعن شريح بن 
يونس عن عبد الله بن رجاء. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي نعيم به 
وعن إسحاق بن عبد الله بن رجاء به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن يحبى. ٠‏ 
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ذكر معداه: قوله: «سألت أنسأ وفي رواية أبي ذر: وسألت أنس بن مالك». قوله: 
«ونححن» الواو للحال» قوله: «غاديان»» من غدا يغدو غدواء والمعنى: نحن سائزان من منئ 
متوجهان إلى عرفات. قوله: «عن التلبيةة؛ يتعلق بقوله: وسألت». قوله: «كان» أي الشأن. 
قوله: «لا ينكر عليه»» على صيغة المعلوم في الموضعينء والضمير المرفوع الذي فيه يزجع 
إلى النبي له والتكبير المذكور نوع من الذكر» أدحله الملبي في خلال التلبية من غير ترك 
للعلبيةء لأن المروي عن الشارع أنه لم يقطع التلبية حتى رمي جمرة العقبةء» وهو مذهب أبي 
حنيفة والشافعي» قال مالك: يقطع إذا زالت الشمسء وقال مرة أخرى: إذا وقف» وقال أيضاً: 
إذا راح إلى مسجد عرفة. وقال الخطابي: السنة المشهورة فيه أن لا يقطع التلبية حتى يرمي 
أول حصاة من جمرة العقبة يوم النحرء وعليها العمل. وأما قول أنس هذا فقد يحتمل أن 
يكون تكبير المكبر منهم شيئاً من الذكر يدخلونه في خلال التلبية الثابتة في السنة من غير 
ترك التلبية. 


٠٠‏ لس هذقفا مُحَكدٌّ قال حدّننا عر بن حفص قال حدّثنا أبي عن عاصِم عن 
حَفْصَة عن آم عطي قال كُنَا تومو أن تخرج يزم الد حَتّى ترج البكر من جره ئى 
نخرج يكن لف الاي كبن لد ويدْعُونَ بدعائهم يدون رَه ذلك 

E‏ لعيد يوم مشهود كأيام من فكما أن التكبير في 
أيام منيعء فكذلك في أيام الأعيادء والجامع بينهما كونها أياماً مشهودات. 

ذكر رجاله: رهم ستة: الأول: مجك ذ کر في بعض النسخ غير منسوب» قال أبو 
علي: كذا رواه أبو ذرء وكذلك أحرجه ابو مسعود الدمشقي في كتابه: محمد عن ععممر» 
قال أبو علي: وفي روايتنا: عن أبي .علي بن السكن وأبي خاد وأبي زيد حدثنا عمر ابن 
حفصء لم يذكرؤا منحمداً قبل عمرء ويشبه أن يكون محمد بن ` يحيى الذهلي» وإليه أشار 
الحاكم في هذا الموضع. وأما خلف والطرقي فذ كرا أن البخاري رواه عن عمر بن حفص» 
لم يذكرا محمداً قبل عم وكذا ذكر أبو نعيم أن البخاري رواه عن عمر بن حفص» فعلى 
هذا لا واسطة بين البخاري وبين عمر بن حفص فيهء وقد حدث البخاري عن عمر ابن 
حفص كثيراً بغير واسطةء وربما أدحل بينه وبينه الواسطة أحياناء قيل الراجح سقوط الواسطة 
بينهما في هذا الإسناد. قلت: لم يبين وجه الرجحان» والموضع موضع الاحتمال» 
والكرماني جزم بالواسطة» فقال محمد: أي ابن يحيى الذهلي» بضم الذال وسكون الهاء: أبو 
عبد الله النيسابوري الحافظ» مات بعد موث البمخاري سنة ثمان وحمسين ومائتين. الثاني: 
عمر بن حفص بن غياث النخعي الكوفي. الثالث: أبو حفص النخعي» وقد تقدما في: باب 
المضمضة والاستنشاق في الجنابة. الرابع: عاصم بن سليمان الأحول» وقد مر أيضاً. . 
الخامس: حفصة بنت سيرين أم الهذيل الأنصارية» أخمت محمد بن سيرين: السادس: أم 
عطية» واسمها: نسيبة بنت كعب الأنصارية» وقد تقدمت في: باب التيمن في الوضوء. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع- ؤفيه : العنعنة 
في ثلائة مواضع. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن شيخه غير منسوؤب على 
الاختلاف. وفيه : رواية التابعية عن الصحابية. وفيه : أن شيخه نيسابوري على نفديراكونه 
الذهلي» والثاني من الرواة والثالث كوفيان» والرابع والخامس بصريان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد أخرج البخاري بعضه في حديث مطول في: 
باب شهود الحائض العيدين» عن محمد بن سلام عن عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة 
وقد ذكرنا هناك أنه أخرجه أيضاً في العيدين: عن أبي معمر عن عبد الوارث عن عبد الله 
الحجبي عن حماد» وقي الحج عن مؤمل بن هشام؛ أربعتهم عن أيوب» وذ كرنا أيضاً أن بقية 
الستة أخرجوه. 

ذكر معناه: قوله: «كنا نؤمر»» على صيغة المجهول» وهذه الصيغة تعد من المرفوع 
كما قد ذكرنا غير مرة» وقد جاء ذلك صريحاً كما سيجيء إن شاء الله تعالى. قوله: «أن 
نخرج» بنون المتكلم» وكلمة: أنء مصدرية والتقدير: بأن نخرج» أي: بالإخراج. قوله: 
«حتى نخرج البكر» كلمة: حعى, للغاية و: حتى الثانية غاية الغاية أو عطف على الغاية 
الأولى. والواو محذوف منها وهو جائز عندهم. قوله: ومن خحدرها»» بكسر الخاء المعجمة 
وسكون الدال المهملة: وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه. وقيل: هو الهودجء 
وقيل: سرير عليه ستر. وقيل: هو البيت» وقد استقصيا الكلام فيه في: باب شهود الحائض 
العيدين. قوله: «الحيض» بضم الحاء وتشديد الياء آخر الحروف»ء جمع حائض. قوله: 
«فيكبرن» أي: النساءء ويدعون كذلك وهذه اللفظة مشتركة بين الجمع المذكر والجمع 
المؤنث» والفرق تقديري» فوزن الجمع المذكر: يفعون» ووزن الجمع المؤنث: يفعلن. قوله: 
«يرجون بركة ذلك اليومه. هذا شأن المؤمن يرجو عند العمل ولا يقطع ولا يدري ما 
يحدث له. قوله: «وطهرته», بضم الطاء المهملة وسكون الهاء أي: طهرة ذلك اليوم أي 
طهارته. 

ذكر ما يستفاد منه: قال الخطابي وابن يطال: معنى التكبير في هذه الأيام أن 
الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتها فجعلوا التكبير استشعاراً للذيح لله تعالى حتى لا يذكز في 
أيام الذيح غيره. وفيه : تأخير النساء عن الرجال. وفيه : تساوي النساء والرجال في التكبير 
والدعاء. وفيه : إخخراج النساء يوم العيد إلى المصلى حتى الحيض منهن» ولكنهن» يعتزلن 
المصلىء وفيه : استحباب التكبير يوم العيد» وكذا في ليلته في طريق المصلى» وروي عن 
علي» رضي الله تعالى عنه؛ أنه كبر يوم الأضحى حتى أتى الجيانة» وعن أبي قتادة: أنه كان 
يكبر يوم العيد حتى يبلغ المصلىء وعن ابن عمر أنه كان يكبر في العيد حتى يبلغ المصلى 
ويرفع صوته بالتكبير» وهو قول مالك والأوزاعي. وقال مالك: يكبر في المصلى إلى أن 
يخرج الإما فإذا حرج قطعه ولا يكبر إلا إذا رجع. وقال الشافعي: أحب إظهار التكبير ليلة 
النحرء وإذا غدوا إلى المصلى حتى يخرج الإمام ليلة الفطر عقيب الصلوات في الأصح. 
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وقال أبو حنيفة: يكبر يوم الأضحى» يخرج في ذهابه ولا يكبر يوم الفطرءوقال الطحاوي: 
ومن كبر يوم الفطر تأول فيه قوله تعالى: #ولتكبروا الله على ما هداكم» [البقرة: ۱۸١‏ 
والحج: ۳۷]. وتأول ذلك زيد بن أسلمء ويجعل ذلك تعظيم الله بالأفعال والأقوال كقوله: 
«وكبره تكبيرأ [الإسراء: .]١١١‏ والقياس أن يكبر في العيدين جميعاًء لأن صلاتي العيّدين 
لا تختلفان في التكبير فيهماء والخطبة بعدهما وسائر سنتهماء وكذلك التكبير في الخروج 
إليهما. 


۴۳ باب الصّلاةٍ إِلَى الحَرْبَةٍ يَوْمَ اليد 

أي: هذا باب في بيان الصلاة إلى الحربة» يعني: يصلي والحرية بين يديه» والحربة 
دون الرمح العريض النصل. قوله: ويوم العيد»» من زوائد الكشميهني. 
70١‏ لب حدّثنا محمد بن بسار قال حدّثنا عبد الومّاب قال حدّئنا عَبِدُ الله عن نافع 
عن ابن عُمَرَ أن التب ع كان ركز الحَريَةٌ قُدَامَهُ يَوْمَ الفطر والكخر تم يُصَلِّي. [انظر 
الحديث 454 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مر هذا الحديث في: باب سترة الإمام سترة لمن خحلفه» 
فإنه أخرجه هناك عن إسحاق عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع» «عن ابن 
عمر: أن رسول الله عه كان إذا حرج يوم العيد أمر بالحرية فتوضع بين يديه..» الحديث. 
وأخرجه أيضاً في: باب الصلاة إلى الحربة: عن مسدد عن يحيى عن عبيد الله عن تافع عن 
ابن عمرء وقد ذكرنا في: باب سترة الإمام» جميع ما يتعلق به من الأشياء» وعبد الوهاب هو 
أبن عبد المجيد الثقفي . 

٤‏ - باب حمل العََرَة أو الحَرَبَة بَيْنَ يدي الإمَام يَوْمَ اليد 

أي: هذا باب في بيان حمل العنزة» وهي أقصر من الرمح وفي طرفها زج. 
۲ ل حدففا إِبرَاهِيمٌ بن المُنْذِرٍ قال حدّثنا الوَلِيدٌ قال حدّثئا أَبُو عَمْرِو قال أخبرني 
ناف عن ابن عُمَرَ قال كان التب عه غثو إلى العَصَلَّى والعتزة تين يديه تحمل وَتُنضت» 
بِالمُصَلَّى بَيْنَ يديه قصلي إِليهًا. [انظر الحديث 454 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وإبراهيم بن المنذر تقدم عن قريب في: باب المشي 
والر كوب إلى العيدء والحزامي» بالحاء المهملة وبالزاي» والوليد هو ابن مسلم» والأوزاعي هو 
عبد الرحمن بن عمرو. والحديث أخرجه ابن ماجه في الصلاة عن هشام بن عمار عن عيسى 
ابن يونس وعن دحيم عن الوليد؛ وقد مر الكلام فيه مستوفی في: باب سترة الإمام. 

قوله: «فصلى». ويروى «يصلي». ويروى: «فيصلي». فان قلت: صلى النبي علد 
بمنئ إلى غير جدارء رواه ابن عباس؟ قلت: ذلك ليبين أن السترة ليست شرطاً بل سنةء أو 
كان ذلك نادراً منهء والذي واظب عليه النبي عي طول دهره: الصلاة إلى سترة. 
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١‏ بابُ خُرُوجٍ النْسَاءٍ وَالْحُيضِ إلَى المُصَنَّى 
أي: هذا باب في بيان حكم خروج النساء الطاهرات والنساء الحيض إلى المصتّلى يوم 
العيد. والحيض» بصم الحاء وتشديد الياع: جمع حائض » وهو من عطف الخاص على الغا 


5 7 حدّشنا عَبِدٌ الله بن عَبِدٍ الوَمّابٍ قال حدّئنا حا بن ريڍ عن أَيُبَ عن 
محمد عن أمّ عَطِيَةَ قالٿ ارتا أن تُخْرِجٍ العَوَاتِقَ وذَّوَاتِ الحدُورٍ. [انظر الحديث ٠۲٤‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «خروج النساء» فقط وهو الجزء الأول للترجمةء وحديث 
أيوب عن حفصة يطابق الجزء الثاني للترجمة» وهو قوله: «والحيض» وقد مر حديث أم 
عطية هذه في: باب التكبير أيام منى» عن قريب. قوله: «حماد بن زيده» كذا وقع بالنسبة في 
رواية الأكثرين» وفي رواية كريمة: حدثنا حمادء بلا نسبة. قوله: «أمرنا» بفتح الراء كذا هو 
في رواية أبي ذر عن المستملي والحمويء وفي رواية الباقين: «أمرنا»» بضم الهمزة على 
صيخة المجهول بدون لفظ: نبيناء وفي رواية مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن حماد: 
«قالت: أمرنا؛ يعني النبي َه قوله: «العواتق» جمع العاتق: وهي التي بلغت» وسميت بها 
لأنها عتقت عن أمهاتها في الخدمة أو عن قهر أبويها. يقال: عتقت الجارية فهي عاتق مثل: 
حاضت فهي حائضء والعتيق» القديم. وقال ابن الأثير: ويروى في حديث أم عطية: «أمرنا أن 
نخرج في العيدين الحيض والعتيق». والخدور: جمع خدرء وهو السترء وقد مر الكلام فيه 
مستوفى في: كتاب الحيض» في: باب شهود الحائض العيدين. 


وعن أيُوبَ عَنْ حَفْصَة بتخوهو 

هو معطوف على الإسناد المذكورء والحاصل أن حماداً روى عن أيوب السختياني 
عن محمد بن سيرين عن أم عطية» وروى أيضاً عن أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم 
عطية بنحوه أي: بنحو ما روی أيوب عن محمد وكلتا الروايتين رواهما أبو داود. أما 
الأولى: فرواها عن موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى بن 
عتيق وهشام في آخرين: «عن محمد: أن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله ل أن نخرج 
ذوات الخدور يوم العيد..» الحديث» وأما الثانية: فرواها عن محمد بن عبيد حدثنا حماد 
حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطيةء بهذا الخبر. قال: وحدث عن حفصة عن امرأة تحدثه 
امرأة أخرى أي: حدث محمد بن سيرين عن أخحته حفصة بنت سيرين» ويقال: هذا كان في 
ذلك الزمان لأمنهن عن المفسدة بخلاف اليوم» ولهذا صح «عن عائشة: لو رأى رسول الله 
كله ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل». فإذا كان الأمر قد 
تغير في زمن عائشة حتى قالت هذا القول» فماذا يكون اليوم الذي عم الفساد فيه وفشت 
المعاصي من الكبار والصغار؟ فنسأل الله العفو والتوفيق. 


)13( تكتاب العيدين / باب‎ ١١ EY. 


وراد في حديثث خفصّة قال أو قَالَتِ العَوَاتِقَ وذْوَاتِ الحُدُورٍ ويغڪزلنَ الخيض 
المُصَلّى 

أي: وزاد أيوب في حديث حفصة في رواية عنها قال: أو قالت حفصة: يعتتي شك 
أيوب في أنها قالت: نخرج العواتق ذوات الخدور» على أن ذوات الخدور تكون حبغة 
للعواتق» أو قالت: وذوات الخدورء بواو العطف» ومعناها: صواحبي الخدور. وإعراب: ذواتء) 
كإعراب: مسلمات. قوله: «ويعتزلن الحيض» من باب: أكلوني البرايث» والأمر بالاعتزال إما 
لعلا يلزم الاختلاف ل و الصلاة لبعضهم» أو لغلا تنجس 
المواضع. أو لجلا تې تؤذي جارتها إن حصل أذى منها 

۹ باب ا المُصَلّى 

أي: هذا باب في بيان خحروج الصبيان إلى مصلى العيد مع القومء وإتما قال: إلى 
المصلى» ولم يقل: إلى صلاة العيد ليشمل من يتأتى منه الصلاة ومن لا يتأتى. 
4 > حذّثنا مرو بن عباس قال حدّثنا عَعِدُ التخلن قال حدّثنا سُفْيَانُ عن 
عند الجن من قال شيعت ابن عباس قال حرجت مع النبي مله يزم فطر أؤ أضحى 
6 العِيدٌ 3 ئم خطتت 1 ای النُسَاءً فَوَعَظهْنٌ وذّكُرَهُن وأَمَرَهُنٌ بالصّدَقَةِ. [انظر 
الحديث ٩۹۸‏ ا 

مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عباس كان وقت خروجه مع النبي عله إلى صلاة 
العيد طفلك لأنه عند وفاة النبي يه كان ابن ثلاث عشرة سنة. فإن قلت: ليس في الحديث 
ما يشعر بكون ابن عباس طفلاً حينعذ؟ قلت: سيأتي في: باب العلم الذي بالمصلىء قال: 
«ولولا مكاني من الصغر ما شهدته»» فجرت عادته في التراجم أنه يترجم بما ورد في. بعض 
طرق الحديث الذي يورده. 
وعباس» بالباع الموحدة المشددة) وقد تقدم ذكره. الئاني: عبد الرحمن بن مهدي بن حساكت 
الأزدي العنبري. الثالثك: سفيان الثوري. الرابع: عبد الرحمن .بن عايسء بالعين المهملة وبعد 
الألف باء موحدة مكسورة» تقدم في آخر كتاب الصلاة. الخامس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضع واحد. وفيه : السماع. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : أن شيخه من أفراده 
وهو بصري وشيخه كذلك» وسفيان كوفي وعبد الرحمن بن عابس كذلك» وفيه : سفيان 
عن عبد الرحمن» وصرح يحبى القطان عنه بأن عبد الرحمن المذ كور سحل ثه, 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أحرجه البخاري أيضاً عن عمرو بن علي في 
الصلاة وفي العيدين عن مسدد وعن أحمد بن محمد وفي الاعتصام عن محمد بن كثير» 
وأحرجه أبو داود في الصلاة عن محمد بن كثير يف وأخخر جه النسائي فيه عن عمرو بن علي به. 
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ذكر معتاه: قوله: دأو أضحى»2 شك من الراوي» والظاهر أن الشلك من عبد الرحمن 
ابن عابس. قوله: «فوعظهن» الوعظ: الإنذار بالعقاب. قوله: دوذكرهن», بتشديد الكاك: من 
التذكيرء وهو الإخبار بالقواب» ويجوز أن تكون هذه الجملة تفسيراً لقوله: «وعظهن» أو 

تأكيداً لها. وقيل: التذكير لأمر علم سابقاً. 

ذكر ما يستفاد هنه: فيه: خروج الصبيان إلى المصلى ولكن بشرط التمييزء ألا يرى 
أن اين عباس كيف ضبط القصة؟ وفيه : خروج النساء أيضاًء وسواء فيه الطاهرات والحيض» 
كما جاء في الحديث السابق. وفيه : أن الصلاة قبل الخطية. وفيه : الوعظ للنساء والأمر 
لهن بالصدقة دون الرجال» لأنهن أكثر أهل التارء والله أعلم. 

۷ - باب اشیفبال الإقام النّاسَ في شطب العيدٍ 

أي: هذا باب في بيان استقبال الإمام الناس وقت خطبته بعد صلاة العيد. فإن قلت: 
قد تقدم في كتاب اتن باب استقبال الناس الإمام إذا حطب» وعلم من ذلك أن 
الاستقبال دة في النخطية فيكون هذا تكراراً. قلت: أجيب بأنه إنما ذ كر هذه الترجمة لدفع 
وهم من يتوهم أن العيد يحالف الجمعة في ذلك» لأن استقبال الإمام في الجمعة ضروري 
لأنه يخطب على مدير بخلاف العيد فإنه يخطب فيه على رجليه كما تقدم في باب خطبة 
العيد. 

| قال أَبُو سَعِيدٍ قام البي عه مُقَابلَ الاس 

هذا طرف من حديث أبي سعيد الخدريء وصله البخاري في: باب الخروج إلى 
المصلى بغير منبر» قال: «كان النبي عله يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلىء فأول 
شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس..» الحديث» وفي رواية مسلم: «قام فأقبل 
على الناس..؟ الحديث. 
4 ل حدّثنا أب ثم عَم قال حدّثنا مُحَمَدُ بن طَلْحَةَ عن ربيب عن الشُّعْبِئَْ عن البراءٍ 
ل حت لدي كل بون اشع إلى البق فصل متيو ل انر د ن 
أؤل كتا في يَؤْمِتا هذا أن تبدَأ بالصّلاةٍ فم زجع قنحر فمن قعل ذلك فقذ وَاقَقَ سئتنا. 
ومن ذبح قبل ذلك فزَا ُو شَيءَ عله لاله َيس مِنَ السك في شَيْءٍ فقام َمل فقال 
يا رسول الله إنّي دَبَحتُ وعِنْدِي حَذَعَةٌ حَيد من مُسِئَّةِ قال اذْبَحْهَا ولا تفي عن أحدٍ بَعْدَك. 
[انظر الحديث ۹٥١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم أقبل علينا بوجهه»» والحديث قد مضى في: باب 
E a‏ عن سليمان بن حرب عن شعبة عن زبيدء وههنا عن أبي 

نعيم الفضل بن دكين عن محمد بن طلحة بن مصرف» بتشديد الراء أ رة: اليامي. 
بالياء آخر الحروف: الكوفي» مات سنة سبع وستين ومائة. قوله: وإلى البقيع» بالباء 
الموحدة المفتوحة» وهو موضع فيه أروم الشجر من ضروب شتى» وبه سمي بقيع الغرقدء 
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ھن مقبرة أهل المدينة. قوله: «أن نبدأة قال الكرماني: كيف 57 هذا بلقظ)المستقبل وقد 
أديت الصلاة؟ قلت: إما إن المراد أن بيان نسكنا أو أن المضارع موضع الماضي عكس 
قوله تعالى: «إونادى أصحاب الجنة» [الأعراف: 4 6]. قوله: «فقام رجل». هو أبو بردة بن 
نيار. قوله: «ولا تفي» بالفاء من وفى يفي كذا هو في رواية المستملي والحموي» وقي 
رواية الكشميهني: «ولا تغني» من الإغناء والمعنى متقارب. فإن قلت: أين ذكر 
المخطبة؟قلت: عي من تتمة تتمة الصلاة وتوابعها. 


۸ باب العم الْذِي بالمُصَلّى 

أي: هذا باب في بيان العلم الذي هو بمصلى العيدء والعلم بفتحتين هو الشيء الذي 
عمل من بناء أو وضع حجر أو نصب عمود ونحو ذلك ليعرف به المصلى. 
6 _ هدّثفا تُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَخيى عن سُفْيَانَ قال حدّثني عَبِدٌ الخطفن 
ایس قال سةك مع ات إل لهُ اُسَهذت العِيدَ مع النبي عله قال َعم 7 
اشر ما هد حى أى العَلَم الّذِي عند ار كثير بن الصلت قصلّى تم حطتٍ ثُمْ 
النسَاءَ ومَعَهُ يلال فَوَعَطَهُنٌ وذ كْرَهِنٌ وأمرَهُنٌ بالصدََة فَرأَنكهُنٌ تفرِين بأَندِيهنٌ يَقْذِفنَهُ في ثوب | 

ري ١إ‏ 

بلاَل انْطلىَ هو وبلال إلى بيبه. . [انظر الحديث ۹۸ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «حتى أتى العلم الذي عند دار كشير بن الصلت»ء 
والحديث قد مر في: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهورء قبل كتاب 
الجمعة بأربعة أبواب. فإنه أخرجه هناك:.عن عمرو بن علي عن يحيى عن سفيان» وهنا 
أخرجه: عن مسدد عن يحبى» ويحيى هو القطان وسفيان هو القوري» وقد تكلمنا هناك على 
جميع ما يتعلق به من الأشياءء ولنذ كر هنا ما يحتاج إليه. 

قوله: «قیل له أي: لابن عباس» رضي الله تعالى عتهء وهناك: دوقال كن قوله: 
«أشهدت؟» أي: أحضرت؟ والهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار: قوله: «ولولا 
مكاني من الصغر ما شهدته»» فيه تقديم وتأخير وحذف تقديره: ولولا مكاني من رسول الله 
له لم أشهده لأجل الصغرء وكلمة: منء للتعليلء والحديث المذكور هناك يؤيد هذا 
المعنى. وهو قوله: «لولا مكاني منه ما شهدته» أي: لولا مكاني من النبي مله ما حضرته 
أي : العيدء وفسر الراوي هناك علة عدم الحضور بقوله: يعني من صغره»» فالصغر علة لعدم 
الحضورء ولكن قرب ابن عباس منه له ومكانه عنده كان سبباً لحضوره. قوله: «حتى أتى ' 
العلم»» بفتحتين» وهو العلامة التي عملت غند دار كثير بن الصلت» وقد مر الكلام فيه في: 
باب وضوع الصبيان» و كلمة: : حتى» للغاية ولكن فيه مقدر تقديره: : حرج رسول ايت4ه 2 

حتى أتى العلم. قوله: «ومعه بلال» أي: مع رسول الله مه والواو فيه للحال. قوله: 
ديهرين»: بضم الياء آحر الحروف من: أهوى يهوي إهواءً. يقال: أهوى الرجل بيده إلى 
لدو ليتناوته ویأحذه» وقال ابن الاير يقال: أهرى بيده إليه ا مدها نحوهء وأمالها 0 


۳ ۔ كتاب العيدين / باب r )١5(‏ 


3 أهوى يده وبيده إلى الشيء ليأخذه» والمعنى هنا ددن أيديهن بالصدقة قة ليتباولها بللال» 

فسره بعضهم بقوله: أي : يلقين» وليس كذلك» لأن لفظ: «يلقين» تفسير قوله: «يقذفنهي, 
3 فسر: يهوين بيلقين يكون قوله: «يقذفنه» تكراراً بلا فائدة» ومحل: «يقذفنه» من الإغراب 
النصب لأنها وقعت حالاً والضمير المنصوب فيه يرجع إلى المتصدق به يدل عليه لفظ 
الصدقة. وبقية فوائده ذكرت هناك. 

4 باب مَوْعِْظَةَ الإمام النّسَاءَ يَوْمَ العيدِ 

أي: هذا باب في بيان وعظ الإمام النساء يوم العيد إذا لم يسمعن الخطية مع الرجال. 
A‏ ب حدئني . إشحاق ن ترام بن ر قال re‏ عد الاق 0 نار 
فصي کا بالل فم عب قلق مع ل اى الماء ترك وهو ۲ بوا على د بلا 
ويلا ايم َيه َوْبَهُ يلقي فيه النّسَاءُ الصَّدَقَةَ قُلْتُ لِمَطَاءٍ زكاةً يوم الفطر قال ل ولكن صَدَقَة 
ضفن حبذ لفى كبا وَين قُلْتُ أثرى عمَّاً عَلَى الإمام ذلك ورهن ع قال انه لَكق 
عَلَيِهِم وما لهم ل يَفْعَلونَهُ. [انظر الحديث ٩۹۰۸‏ وطرفه]. 
۹ - فال ابن جرټج وأخبرني الحسڻ بن مُسْلِم عن طَاوْسٍ عن ابن عَڳاي رضي الله 
تعالى عنهما قال سَهِدْتٌ الفط + مَمْ التب عه وأبي ټکر وعُمَرَ وعْفْمَانَ رضي الله تعالى 
N E‏ ثم يطب غد حرج اسي ڪه كاني انر إلعه جين جل 

م أمْبلَ يَسْقّهُعْ حَتَّى جاء النّسَاءَ مَعَهُ يلال فقال و يها النبي إِذَا جاءَك المُؤْمِتَاتٌ 

i‏ ا ۲ الآيَة دي نم قال جين فرع مِنهَا أن عَلَى ذلك قالَّتِ امْرَأةٌ وَاحِدَةٌ 
ينه لم ؛ جب غيزها تعم لأ نري عدن مق ون تال فتضذان فط يلال لزنا كم عام 
لَك فِدَاءُ أبي وأمي هَيلْقِينَ الفَمَحَ وَالحَوَانِيم في تؤب يلال» قال عبد الررّاقي الخَوَاِيم الْعِظَامُ 
کات في الجَاهِلِيّة. [انظر الحديث 58 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأتى الدساء فذكرهن». 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: إسحاق بن نصر: هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر 
أبو إبراهيم السعدي البخاري. الثاني: عبد الرزاق بن همام صاحب (المسند) و(المصدف). 
الثالث: عبد الملك بن عيد العزيز بن جريج» وقد تكرر ذكره. الرابع: عطاء بن أبي رباح. 
طاوس سن كيسان: الثامن: عبد انله ین عباس» رضي الله تعالى عنهم.. 
بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه : 
القول في تسعة مواضع. وفيه : أن شيخه من أفراده وأن نسيته إلى جده وهو رواية الأصيلي 


فإنه روى عنه في کتابه في مواضع. فمرة يقول: حدثنا إسحاق بن نصر فينسبه إلى جد 
عمدة القاري / ج1 / م78 
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ومرة يقول: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» فينسبه إلى أبيه. وفيه : أن شيخة بخاري سكن 
المدينة والثاني يماني والثالث والرابع مكيان والسادس كذلك والسابع يماني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره:: أحرجه البخاري أيضاً في التفسير عن محمد بن 
عبد الرحيم. وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن رافع وعيد بن حميد» كلاهما عن عبد 
الرزاق به ولم یذ كر حديث عطاء عن جابر؛ وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد.. وآخحر جه أبن 
ماجه فيه عن له بكر بن خلاد. 

ذكر معناه: قوله: «فلما فرغ» أي: عن الخطبة» نزل قيل: فيه إشعار أنه كان يخطب 
على عكان مرتفع» لأن النزول يدل على ذلك. «واعترض عليه» بأن تقدم في: باب الخروج 
إلى المصنىء أنه عي كان يخطب في المصلى على الأرض. وأجيب : بأن الراوي لعله 
ضمن النزول معنى الانتقال» قلت: يحتمل تعدد القضية. قوله: «وهو يتوكأه الواو فيه للحال 
وكذلك: الواو في: «وبلال». قوله: «تلقسي» بضم التاء من الإلقاء» والنساء بالرفع فاعله. قوله: 
«قلت لعطاء» القائل هو ابن جريج» وهو موصول بالإسناد الأول. قوله: «زكاة يوم الفطر» 
كلام إضافي مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف مع تقدير الاستفهام أي: أهي زكاة يوم 
الفطر؟ وأطلق على صدقة الفطر اسم: الزكاةء فدل أنها واجبة. قوله: «ولكن صدقة» أي: 
ولكن هي صدقةء فارتفاعها على أنها حبر مبتدأ محذوف.. قوله: «تلقي»» بضم التاء المثناة 
من فوق من الإلقاء أي: تلقي النساء والنساءء وإن كان جمعاً للمرأة من غير لفظه» ولكنه 
مفرد لفظاً. قوله: وفتخهاء. بالنصب مفعول: تلقيء الفتخ» بفتح الفاء والتاء المثناة من فوق 
والخاء المعجمة: جمع فتخة» وهو خواتم بلا فصوص كأنها حلق» وسيأتي تفسيره عن قريب. 
قوله: «يلقين؛» من الإلقاء أيضاً وإنما كرر ليفيد العموم. وقال بعضهم: المعنى تلقي الواحدة 
وكذلك الباقيات قلت: التركيب لا يقتضي هذا على ما لا يخفى» ومفعول: ويلقين» 
محذوف وهو: كل نوع من أنواع حليهن. قوله: «قلت لعطاء» القائل هو ابن جريج أيضاً 
والمسؤول عطاء. قوله: «أترى حقاً على الإمام ذلك؟» الهمزة فيه للإستفهامء و: خا 
منصوب على أنه مفعول: ترى» وذلك إشارة إلى ما ذكر من الوعظ للنسباء. والأمر إياهن 
بالصدقة» والظاهر أن عطاء يرى وجوب ذلكء ولهذا قال عياض: لم يقل بذلك غير 
والنووي وغيره حملوه على الاستحباب. 

قوله: «قال ابن جريج: وأخبرني حسن بن مسلم» معطوف على الإسناد الأول» وقد 
أخرج مسلم هذا الحديث ولكنه قدم الثاني على الأول؛ قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
ومحمد بن رافع» قال ابن راقع: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني عطاء 
«عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: إن النبي» مب قام يوم الفطر فصلى فيداً بالصلاة 
قبل الخطبة ثم خطب الناس» فلما فرغ نبي الله» عه نزل فأنى النساء فدذكرهن وهو يتوكاً 
على يد بلال» وبلال باسط ثوبه» يلقين النساء صدقة. قلت لعطاء: زكاة الفطر؟ قال: لا ولكن 
صدقة يتصدقن بها حيشذء تلقي المرأة فئخها ويلقين. قلت لعطاء: أحقاً على الإمام الآن أن 
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يأني النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: أي لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم.لا يفعلون 
ذلك؟ قوله: وثم يخطب بعد» لفظ: ويخطب» على صيغة المجهول. قال الكزماني معنأة: 
ثم يخطب كل واحدء فعلى تفسيره هو على صيغة المعلوم» ويعد مبني على الضم اي: بعد 
أن يصلوا. قوله: حرج البي ا كذا وقع بدون حرف العطف. قيل: قد حذف منه 
حرف العطف وأصله: وخرج. قلت: لا يحتاج إلى ذلك لأن هذا ابتداء كلام من ابن 
عباس 


قوله: وحين يجلس بيده»» يتشديد اللام المكسورة من: التجليس» ومفعوله محذوف 
أي: حين يجلس الناس بيده وتفسره رواية مسلم قال: «فنزل نبي الله عه كأني أنظر إليه 
حين يجلس الرجال بيده». وذلك لأنهم أرادوا الانصراف فأمرهم بالجلوس حتى يفرغ من 
حاججه ثم ينصرقوا جميعاء أوء أنهم: أرادوا أن یتبعوه فمنعهم وأمرهم بالجلوس. قوله: 
«يشقهم». أي: يشق صفوف الرجال الجالسين. قوله: «معه بلال» جملة حالية وقعت بلا واو 
قوله: «فقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات)» [الممتحنة: ؟١].‏ أي: قال النبي 
2 » يعني: تلا هذه الآية. . وفي میجح مسلم: دفتلا هذه الآية حتى فرغ منهاء وهذه الآية 
الكريمة في سورة الممفتحتة: فيا أيها الذين آمنوا لا تعخذوا عدوي وعدوكم أولياء» 
[الممتحنة: م الآية المذكورة هي: هيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن 
لا يشركن بالله شيا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهعان يفعرينه بين 
أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم » 
[الممتحنة: .]١١‏ وما تلا النبي عي هذه الآية الكريمة ليذ كرهن البيعة التي وقعت بينه وبين 
النساء لما فتح النبي َيه مكةء وكان النبي عه لما فرغ من أمر الفتح اجتمع التاس للبيعة» 
فجلس بهم على الصفاء ولما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء وذكر لهن ما ذكر الله في الاية 
المذكورة. قوله: «أنتن على ذلك» مقول القولء والخطاب للنساء أي: أنعن على ما ذكر في 
هذه الآية. قوله: «فقالت امرأة واحدة منهن» أي: من النساء. قوله: «نعم»» مقول القول أي: 
نعم نحن على ذلك. قوله: دلا يدري حسن من هي» أي: لا يدري حسن بن مسلم الراوي 
عن طاوس المذكور فيه من هي المرأة المجيبة» ووقع في رواية مسلم وحده: «لا يدري 
حينئذ من هي»)» هكذا وقع في جميع نسخ مسلمء وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ. قال: 
هو وغيره» وهو تصحيف وصوابه: ولا يدري حسن من هي»» كما في رواية البخاري» قيل: 
يحتمل أن تكون هذه المرأة هي: أسماء بدت يزيد بن السكن التي تعرف بخطيبة النساء فإنها 
روت أصل هذه القصة في حديث أخحرجه الطبراني» وغيره من طريق شهر بن حوشب: «عن 
أسماء بدت يزيد أن رسول الله عله خرج إلى النساء وأنا معهن» فقال: يا معشر النساء إنكن 
أكثر حطب جهنم فناديت رسول الله» وكنت عليه جريثة: لِم يا رسول الله؟ قال: لأنكن 
تكثرن اللعن وتكفرن العشيرة. فلا يبعد أن تكون هي التي أجابته أولاً: بنعمء فإن القصة 
واحدة. قلت: هذا تخمين وحسبان» ويحتمل أن يكون غيرهاء وباب الاحتمال واسع. 
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قوله: «قال: فتصدقن» هذه صيغة الأمر أمرهن مله بالصدقةء وهذه الصيغة تشترك فيها 
جماعة النساء من الماضي» ومن الأمر لهن ويفرق بينهما بالقرينة. فإن قلت: مارهذه القاء 
فيها؟ قلت: يجوز أن تكون للجواب لشرط محذوف تقديره: إن كني على ذلك فتصندقن» 
ويجوز أن تكون للسيبية. قوله: الم قال: هلم» أي : ثم قال بلال: ولفظ: هلم من أسماء 
الأفعال المتعدية نحو: هلم زيداً: أي: هاته وقربه» وهو مركب من: الهاي و: لم» من: 
لممت الشيء جمعتهء ويستوي فيه الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. تقول: هلم 
يا رجل» هلم يا رجلان؛ هلم يا رجال» هلم يا امرأة, هلم يا امرأتان» هلم يا نسوة. هذه لغة 
أهل الحجان وأما بنو تميم فيقولون: هلم هلما هلموا هلمي هلما هلممنء والأولى أفصحء 
ويجيء لازماً أيضاء قال تعالى: «#والقائلين لإخوانهم هلم إلينا» [الأحزاب: .]١8‏ قوله: 
«لكن»» بضم الكاف وتشديد النون» لأنه خطاب للنساى فإذا وقع لفظ: هلي متعدياً تدحل 
عليه اللام» ويقال: هلم لكما هلم لكم هلم لك بكسر الكاف» هلم لكما ملم لكن. قوله: 
«قداء» إذا كسر الغاء يمد ويقصرء وإذا فتح فهو مقصورء والفداء: فكاك الأسير. يقال: فداه 
يفديه فداءٌ وفدىٌ وفاداه يفاديه مفاداق إذا أعطى فداءه وأنقذه وفداه بنفسه وفداه إذا قال له: 
جعلت فداك. وقيل: المفاداة أن يفتك الإسير بأسير مثله قوله: «قداء؛ مرفوع لأنه حبر لقوله: 
أي وأمي» عطف عليه» والتقدير: أي وأمي مفدى لكن. قوله: «فيلقين». بضم الياء من 
الإلقاء وهو الرمي. قوله: «الفشخ» منصوب لأنه مفعول: «يلقين». قوله: «والخواتيم» عطف 
عليه؛ والفحخ» بفتحتين: جمع فعخة» وقد فسرناها عن قريب» وفسرها عبد الرزاق بجا ذكره 
في الكتاب» ولكن لم يذكر في أي شيء كانت تلبس» وقد ذكر علب أنهن كن يلبسنها في 
أصابع الأرجل؛ ولهذا عطف عليها: الخواتيمء لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى ما يليس في 
الأيدي» وقد ذكرنا عن الخليل أن: الفعخ: الخواتيم التي لا فصوص لهاء فعلى هذا يكون 
هذا من عطف العام على الخاص» والخواتيم جمع: حتام» أو خاتام» وهما لغتان في: خحاتم. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن 
بجا يجب عليهن» وما يستحب» وحثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد» 
ومحل ذلك كله إذا أمنت الفتنة والمفسدة. وقال ابن بطال: أما إتيانه إلى النساء ووعظهن 
فهو تحاص به عند العلماء. لأنه أب لهن وهم مجمعون أن الخطيب لا يلزمه خطبة أخرى 
للنساء ولا يقطع خطبته ليتمها عند النساء. وفيه : جواز التفدية بالآب والام. وفيه : ملاطفة 
العامل على الصدقة بمن يدفعها إليه. وفيه : أن الصدقة من دوافع العذاب لأنه أمرهن بالصدقة 
ثم علل بأنهن أكثر أهل التار لما يقع منهن من كفران النعم وغير ذلك. وفيه : بذل التصيحة 
والإغلاظ بها لمن احتيج في حقه إلى ذلك. وفيه : جواز طلب الصدقة من الأغنياء 
للمحتاجين. وفيه : مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة با يعز عليهن من حليهن؛ مع ضيق الحال 
في ذلك الوقت» وفي ذلك دلالة على علو مقامهن في الدين وحرصهن على أمر الرسول» 
عَلهِ. وفيه : أن قول المخاطب: نعم» يقوم مقام الخطاب. وفيه : أن جواب الواحد كاف 


۳ ۔ كتاب العيدين / باب (۲۰) {TY‏ 


عن الجماعة. وفيه : بسط الثوب لقبول الصدقة. وفيه : أن الصلاة يوم الميدمقدمة على 
المخطبة. 
۰ باب إِذَا لَمْ يَكنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِي اليد 

أي: هذا باب في بيان حال المرأة إذا لم يكن لها جلياب في العيدء ولم يذكر جواب 
الشرط اعتماداً على ما ورد في حديث الباب والتقدير: إذا لم يكن لها جلباب في يوم العيد 
تلبسها صاحبتها من جلبابهاء كما ذكر في متن الحديث» ويجوز أن يقدر هكذاء إذا لم يكن 
لها جلياب في يوم العيد تستعير من غيرها جلباباً فتخرج فيه. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون 
المعنى: تعيرها من جدس ثيابهاء ويحتمل أن يكون المراد: تشركها معها في ثوبهاء ويؤيده 
رواية أبي داود: «تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها». ويؤخذ منه: جواز اشتمال المرأتين 
ثوب واحد. قلت: الذي قال هذا القائل لم يقل به أحد ممن له ذوق من معاني التركيب. 
وإنه ظن أن معنى قوله في رواية أبي داود: «طائفة من ثوبها»» بعضاً من ثوبها بأن تدخلها في 
اراي عبر E‏ وأحد» وهذا لم يقل به أحدء ويعسر ذلك عليهما جدا في 
الحركة, وإنما معنى: طائفة من ثوبهاء يعني: قطعة من ثيابها من التي لا تحتاج إليهاء مغل 
الجلباب والخمار والمقنعة» ونحو ذلك. وكذا فسروا قوله عَلهِ في حديث الباب: «لتلبسها 
صاحيتها من جابابها»» يعني: لتعيرها جاباباً لا تحتاج إليه» والجلباب: ثوب أقصر وأعرض من 
الخمار. قال النضر: هو المقنعة. وقيل: ثوب واسع يغطي صدرها وظهرهاء وقيل: هو 
كالملحفة. وقيل: الإزار. وقيل: الخمار. 


۷ ل حدّثفا أو مَعْمَر قال حدّثنا عَبِدُ الوَارِثِ قال حدّثئا أَيُوبُ عن حفصّة بنتٍ 
سيرِين قات كنا َغ جواريتا اَن خو جن يَوْمَ العيد فَجَاءَتٌ امْرَأَةٌ فََرَلْتْ قَضْرَ بي خَلَفٍ 
فأيئها مَحَدّئث أن رَوعٍ أخهها عَرَا مع التي الله ثنقئ عَطْرةَ عزو فكائث أَحْتُهَا مَعَه في 
ست غزواي كثالث كا تفرم على الخرضى وئتاري الى فقالٽ يا رسول الله عَلّى 
إختاا باس إذا لم ين لَهَا جلْبَابٍ أن لآ تخو ج فقال لِتُلْبِسْهَا صَاحِبِنُهَا من جلبابها 
قليفهذى احير وذغوة الخؤمبين قل عم لعا مث َم عط ينها فساها أسبغتت ر 
في كذًا وكدًا قالّتُ نَعَمْ يأبي وقلا كرت التب و إل قالثُ بابي قال ليَخرْج العوَاتقُ 
9 الْحُدُورٍ أؤ قال العَوَاتَقُ ق وذْوَاتُ الخُدُورٍ سك أيُوبُ والخيّض وټغكزل الخيكض 
ولْيِشْهَدْنَ 28 ودَعْوَة المُؤْمِِينَ قالّتْ فَقُلْتُ لَهَا آلخيْضٌ قالّث تَعَع اليس 

0 تَشْهَدُ عَرَقَاتٍ وتَشْهَدُ كذًا وتَشْهَدُ كدذًا. [انظر الحديث ٠۲١‏ وأطرافه]. 
ره «لتلبسها صا حبتها من جلبابها»» وقد مر هذا الحديث في 
أول: باب شهود الحائض ! لعيدين» فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن سلام عن عبد الوهاب 
عن أيوب عن حفصة, وأخرجه هنا: عن أبي معمرء بقتح الميمين: عبد الله بن عمرو المقعد 
عن عبد الوارث بن سعيد التميمي عن أيوب السختياني. وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق به 


ص الأشياء. 


قوله: «قصر بني خلف» بفتح الخاء المعجمة واللام: هو بالبصرة منسوب إلئ خلف 
:جد طلحة بن عبد الله بن خلف» جمع: الكليم وهو المجروح. قوله: «أسمعت؟» بهمزة 
الاستفهام. قوله: «قالت: نعم بأبي» أي :- مفدى بأبي: أو؛ أنديه بأبي» وهذه رواية كريمة 
وأبي الوقت. وفي رواية غيرهما: «قالت: نعم بأبا»» وقد ذكرنا أن فيه أربع روايات: الأولى: 
هذه والثانية: بأباء والثالثة: بيبي. والرابعة: بيبا. قوله: «لعخرج العواتق ذوات الخدور» 
هكذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «أو قال: العواتق وذوات الخدور». شك 
أيوب» هل هو بوأو العطف أو لا؟. قال الكرماني: فإن قلت: هذا الكلام موقوف عليها أو 
مرفوع إلى رسول اللهء ؟ قلت: مرفوع؛ إذ معنى قولها: نعم» سمعت رسول الله عله 
قال: لتخرج العواتق. قوله: «فقلت لها» القائلة المرأة» والمقول لها: أم عطية» قيل: يحتمل أن 
تكون القائلة حفصة والمقول لها امرأة» وهي أخت أم عطية. قوله: «وتشهد كذا وتشهد 
كذ يريد: مزدلفة ورمي الجمار. 


قال ابن بطال: فيه تأكيد خروجهن إلى العيد لأنه إذا أمر من لا جلياب لهاء فمن لها 
جلباب بالطريق الأولى. وقال أبو حنيفة: الملازمات البيوت لا يخرجن. وقال الطحاوي: 
يحعمل أن يكون هذا الأمر في أول الإسلام والمسلنون قليل؛ فأريد التكثير بحضورهن ترهيباً 
للعدو فأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك. وقال الكرماني: وهو مردود لأنه يحتاج إلى معرفة 
تاريخ الوقت» والنسخ لا يثبت إلا باليقين» وأيضاً فإن الترهيب لا يحصل بهم ولذلك لم 
يلزمهن الجهاد. قلت: رده مردود. وقوله: فإن الترهيب لا يحصل بهن غير مسلمء لأنهن 
يكثرن السوادء والعدو يخاف من كثرة السواد؛ بل فيهن من هي أقوى قلباً من كغير من 
الرجال الذين ليس لهم ثبات عند الحرب. وقوله: ولذلك لم يلزمهن الجهاد. قلنا: لا نسلم 
ذلك» فعند النفير العام يلزم سائر الناس حتى تخرج المرأة من غير إذن زوجهاء والعبد من غير 
إذن مولاه» على ما عرف في بابه. وقال بعضهم: وقد أفدت به أم عطية بعد النبي عل عدة. 
ولم يغبت عن أحد من الصحابة مخالفتها في ذلك» والاستنصار بالنساء والتكثر بهن في 
الحرب دال على الضعف. قلت: هذه عائشةء رضي الله تعالى عنهاء صح عنها أنها قالت: 
«لو رأى رسول الله ي ما أحدث النساء لمتعهن عن المساجد كما منعت نساء بني 
إسرائيل». فإذا كان الأمر في حروجهن إلى المساجد هكذاء فبالأحرى أن يكون ذلك في 
خروجهن إلى المصلىء فكيف يقول هذا القائل: لم يغبت عن أحد من الصحابة مخالفتهاء 
وأين أم عطية من عائشة» رضي الله تعالى عنها؟ ولم يكن في حضورهن المصلى في ذلك 
الوقت اسعنصار بهن» بل كان القصد تكثير السواد أثراً في إرهاب العدو. ألا ترى أن أكثر 
الصحابة كيف كانوا يأحذون نساءهم معهم في بعض الفتوحات لتكثير السواد؟ بل وقع منهن 
في بعض المواضع نصرة لهم بقتالهن وتشجيعهن الرجال» وهذا لا يخفى على من له اطلاع 
في السير والتواريخ. 
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2 
۱ باب اغرال الخيّض المُصَلى 

أي: هدا باب في بيان اعتزال | لحيض المصلى» »> بضصم الحاء وتشديد اليا :جح 
حائض» يعنى: يعتزلن مصلى العيدء وإتما ذكر هذه الترجمة مع أن مضمون حديثها قد تقلام 
فی الباب السابق للاهتمام به مع التنبيه على اختلاف الرواة. 
04 لل حذثنا مُحَمّدٌ بن المُتتّى قال حدّثنا اب عَدِيّ عن ابن عَْنٍ عن مُحمب. قال 
قالتُ أمٌ عَطِيةَ ايوا أن تحرج شرج الحيِضٌ والعَوَاتِقَ وذَوَاتِ الحُدُورٍ قال ابق عَوْنٍ أؤ 
العَواتِقَ ذَوَاتِ الحُدُورٍ فأمًا الحيْضُ فَيَشْهَدْنَ جْمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ ويَْترِنَ مُصَلاَهُمْ. 
[انظر الحديث ١‏ ۳۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «ويعتزلن مصلاهم»» كد مر الكلام فيه في: باب شهود 
الحائض العيدين» وابن أبى عدي هو محمد بن إبراهيم» مر ذكره فى: إذا جامع ثم عاد فى 
كتاب الغسلء وابن عون هو: عبد الله بن عون مر في: باب قول النبي له رب مبلغ 
ومحمك هو ابن سير ين. 

قوله: «وقال ابن عون: أو العواتق» شك فيه هو كما شك أيوب في الحديث الذي 
قبله» وفي رواية الترمذي: عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين: «نخرج الأبكار والعواتق 
وذوات الخدور». 

وفيه : من الفوائد: جواز مداواة المرأة للرجال الأجانب. وفيه : من شأن العوائق 
والمخدرات عدم البروز إلا قيا أذن لهن فيه. وفيه : استحياب إعداد الجلباب للمرأة 
ومشروعية عارية الشياب. قيل : وفيه استحباب خروج النساء إل شهود العيدين» سواء كن 
شواب أو ذوات هيثئات أم لا. قلت: في هذا الزمان لا يفتى به لظهور الفساد وعدم الا 
مع أن جماعة من السلف منعوا ذلك» وهم: عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو 
حنيفة - في رواية - وأيو يوسف. ومنع الشافعية ذوات الهيعات «المستحستات لغلبة الفتنة 
وكذلك الثوري منع خخروجهن اليوم. 

أي : هذا باب قى بيان النحر.. إلى أخخرة. قالوا: النحر فى الإبل والذيح في غیره» 
والنحر في اللبة والذبح في الحلق» وإنما ذكر الدحر والذبح كليهما ليفهم أنهما مث مشت ركان في 
الحكبى » وليعلم أنه لا يمنع أن يجمع يوم النحر بين النسكين أحدهما مما ينحرء والآخر مما 
يذبح. 
8 لس حدّئنا عبد الله بن يُوسْفَ قال حدّثنا اللّيتُ قال حدّئني كقِيز بن فَرَقَدِ عن 


نافع عنٍ ابن عُمَر أن البئ له كان ينر أؤ يَذْبَح بِالمُصَلَّى. [الحديث ۹۸۲ - أطرافه 
في: ooo AVI AYY‏ امومع 
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مطابقته للعرجمة من حيث إن المذكور فيه النحر والذبح معاء وإن كان بالتردد» وكثير 
- ضد قليل - خلیل بن فرقد» بالفاء والراء والقاف: تزيل مصر. 7 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأضاحي عن یحیی بن بكير. وأخرجه اللسائي في 
الصلاة وفي. الأضاحي عن محمد بن عبد الملك والذبح بالمصلى لاإعلام بذبح الإمام 
ليترتب عليه ذبح الناس» ولأن الأضحية من القرب العامة وإظهارها أفضل لأن فيه إحياء 
لستتها. وقد أمر ابن عمر نافعاً أن يذيح أضحيته بالمصلى» وكان مريضاً لم يشهد الحيده 
أخرجه في (الموطأ). وقال ابن حبيب: يستحب الإعلان بها لكي تعرف ويعرف الجاهل 
ستيتهاء وكان أبن عمر إذا ابتاع أضحيته يأمر غلامه بحملها في السوق» يقول: هذه أضتحية 
ابن عمرء وهذا المعنى يستوي فيه الإمام وغيره. وقال ابن بطال: لما كانت أفعال العيد 
والجماعات إلى الإمام وجب أن يكون متقدماً فيهاء والناس له تبع. ولهذا قال مالك: لا يذبح 
أحد حتى يذبح الإمام» ولم يختلفوا أن من رمى الجمرة حل له الذبح» وإن لم يذبح الإمام 
إل بعدهء فالمعنى المتعبد به الوقت لا الفعل» وأجمعوا أن الإمام لو لم يذيح أصلاً ودخل 
وقت الذبح أن الذبح حلال. 


۴ باب كلام الإمام والئاس في خطبَة العِيدِء وإذًا سُيِل الإِمَامُ عن شَيْءِ وَهْوَ 

أي: هذا باب في بيان حكم كلام الإمام» والحال أنه والناس معه في خخطية العيد, 
هذه ترجمة. وقوله: «وإذا سكل الإمام..» الخ» ترجمة أخرىء وليس في ذلك تكرار وإن كان 
يرى ذلك بحسب الظاهى لأن الترجمة الأولى أعم من الثانية» ولم يذكر جواب الشرط في 
العرجمة الثانية اكتفاء بجا في الحديث» وليس الكلام في خطبة العيد كالكلام في خطبة 


الجمعة. وقال شعية: كلمني الحكم بن عيينة يوم عيد والإمام يخطبء مع أنه إذا كان 
الكلام من أمر 3-0 للسائل والمسؤول عنه فإنه جائزء وقد قال مي للذين قتلوا اين أبي 
الحقيق» دت ۴ عليه يوم الجمعة وهو يخطب: : أفلحت الوجوه. وقال عمر» رضي. الله تعالى 


عتف حك المثير: أملكوا العجين. فإنه أحد رواة هشام بن عروة عن أبيه» ولكن كره 


۰ ل حدثفا مدد قال حدّئنا أو الأخوّص قال حدّثنا ملكو بس ا عن 
الشَّعْييٌ عن البرَاءٍ بن عازب قال طا رسو الله عه رم الّخرٍ بعد الصَّلاةٍ فقال مَنْ 

صلی صَلأَتََا ونَسَكٌ تُشككتًا فَقَدْ أَصَاب الدشكٌ و قن قنك قبل اشا بلك شا لخم 
فقام أو رة بن يار فقال يا رسول الله EY‏ احرج إلى الصّلاَةٍ وعَرَفْتٌ 
أن اليم يوم أكلٍ وشُرب فَتَعَجلْتُ وأكَلْتُ وأطْعَمْتُ أمْلِي وچيراڼي فقال رسولٌ الله عله 
َلك شاةٌ لخم قال فإن عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ هي > تي من شَائَيْ لخم فَهَلُ تَجرِي عَٽي قال 
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َعم ولّن نجي عن أحَدٍ بَعْدَكَ. [انظر الحديث ٠١١‏ وأطرافه). 

مطابقته للترجمة ظاهرةء فإن فيه: كلام الإمام في الخطبة. وفيه: أن الإمنامم.سثل 
وأجاب» والحديث قد مر غير مرةء وأبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي الكوفي» مات 
هو ومالك وحماد وخالد الطحان كلهم في سنة تسع وسبعين ومائة والشعبي هو عامر بن 


شراحيل. 
E‏ ا 


ذنِحَدُ فقامَ رجحل من الأَنْصَارٍ فقالٌ ا الله جِيرَانٌ ني إا قال بهم خَصَاصَةٌ وما قال 
م ل ل ل ا ته 
فيهًا. [انظر الحديث ۹٥١٤‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة وقد مر الحديث وحامد بن عمر هو البكراوي من ولد أبي 
بكزة قاضی. كزمان مات سبة فلات وثلاثين ومائدين» روى:غنه مسلم أيضاء وأيونب هو 
السختيانى» ومحمد هو ابن سيرين. قوله: «ذبحه» بكسر الذال» أي: مذبوحه. وقوله: 
«جيران» 9 وقوله: «لي» صفته. والجملة بعد خبره» «والخصاصة» الجوع. 


E a‏ عم يي الى د عن جنڌب قال صلّى الب بُ 
زم الكخرٍ تم حَطب فم ذب بح فقال من دب تح قبل أن يُصَليَ كَلْهَذْبَخْ غ أخرى مكاتهًا ومن لم 
يَذْبَخْ فُلْيَذْبَخْ باشم اللّه. الك A‏ - أطراقه و في: 0۰۰ 0› هه 11۷4 ...شالع 

مطابقته للترجمة الأولى ظاهرة لأن قوله: «من ذبح:» من جملة الخطية وليس معطوفاً 
على قوله: «ثم ذبح». لكلا يلرم تخلل الذبح بين الخطبة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي مولاهم وقد 
تكرر ذكره. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: الأسود بن قيس العيدي. بسكون الباء 
الموحدة الكوفي: وهو ليس بأسود بن يزيد لأن شعبة لم يلحق الأسود بن يزيد. الرابع: 
جندب» بضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة وفتحها وفي آخره باء موحدة: ابن 
عبد الله بن سفيان البجلي العلقي» بالعين المهملة المفتوحة وفتح اللام أيضاً وبالقاف» مات 
بعد فتنة أبن الزبير. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
موضعين. وفيه : القول في ثلائة مواضع. وفيه : أن شيخه بصري وشيخ شيخه واسطي 
الأسود د كوفي. وفيه : راويان مذ کوران بلا نسبة» وفي الثاني يحتاج إلى التيقظ للاشتباه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أغخ رجه البعخاري أيضاً في الأضاحي عن أدم 
وفي النذور عن سليمان بن حرب وقي التوحيد عن حفص بن عمر وفي الذبائح عن قتيبة عن 
أبي عوانة. وأخرجه مسلم في الأضاحي عن أحمد بن يونس ويحيى بن يحيى, كلاهما عن 
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زهير بن معاوية وعن أبي بكر وعن قتيبة وعن إسحاق وابن أبي عمر عن عبد الله بن معاذ 
وعن أبي موسى. . وبندار» وأخرجه الدسائي في الأضاحي وفي. القنوت عن قتيبة “به وعن هناد 
عن أبي الأحخرض به وأخمرجه ابن ن ماجه في الأضاحني عن هشام بن عمار عن سفيّان بن 
عيينة به. 
ذكر معناه: قوله: «وقال: من ذبح) هو من جملة الخطبة كما ذكرنا عن قريب. قوله: 
«فليذبح باسم الله»» قيل: الباءء بمعنى: اللامء أي: فليذبح للهء ويجوز أن تتعلق الباء بمحذوف 
أي: فليذبح متبركاً باسم الله وإئما كرر هذا للتأكيد, فعن هذا قال أبو حنيفة بوجوب 
الأضحية» وبه قال محمد وزفر والحسن وأبو يوسف في رواية» وهو قول مالك والليث وربيعة 
والثوري والأوزاعي» وعن أبي يوسف: إنها سنة؛ وبه قال الشافعي وأحمدء وهو قول أكثر أهل 
العلم وذكر الطحاوي: إن على قول أبي حنيفة واجبة» وعلى قول أبي يوسف ومحمد: سنة 
مؤكدة؛ وجه السنية ما رواه مسلم والأربعة من حديث أم سلمة» رضي الله تعالى عنها عن 
النبي ا أنه قال: «من رأى هلال ذي الحجة منكى وأراد أن يضحي فليمسك من 
شعره وأظفاره»» والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب» ولوجه الوجوب أحاديث منها : ما رواه 
ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال» قال رسول الله مَيهُ: «من كان له سعة ولم يضح فلا 
يقربن مصلانا»» ورواه أحمد وإسحاق وأبو يعلى والدارقطني والحاكم في (مستدركه) 00 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ومنها : ما رواه الدارقطني من حديث علي عن النبي عه 
انسح ا كل ذبح» ورمضان كل صوم). وقال البيهقي: إسناده ضعيف بمرة» وفي 
إسناده: المسيب بن شريك وهو متروك. ومنها : ما أخرجه الدارقطني أيضاً من حديث 
عائشة» «قالت: يا رسول الله أستدين وأضحي؟ قال: نعم وإنه دين مقضي» وفي إسناده: هدير 
ابن عبد الرحمن وهو ضعيف» ولم يدرك عائشة. 
٤‏ د باب م مَنْ حالف الطْرِيقَ إا رَجََعَ يَوْمَ العِيدٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم من خالف الطريق التي توجه فيها إذا رجع يوم 
العيد. 
۳ ل هدّثنا محمد قال أخبرنا أو يله يخيى بن وَاضِحَ عن ه فلچح بن 
سْلَيِمَانَ عن سَعِيدِ بن الخارث عن جابر قال كان الب َه إِذا کان يوم عيب حالف 


معلابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: محمد كذا وقع للأكثرين غير مدسوب» وفي رواية 
ابي علي بن السكن: حدثنا محمد بن سلامء وكذا للحفصي: وجزم به الكلاباذي» وكذا 
ذكره أبو الفضل بن طاهرء وكذا اراي في شرحهء وذكر ف في أطراف حلف أنه وجد 
حاشية هو: محمد بن مقاتل. الثانبي: أبو تميلة بضم التاء المثناة ل فرق وفشح الميم وسكون 
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الياء آحر الحروف واسمه يحيى بن واضح الأتصاري المروزي. الثالث: فليح» بضم الفاء: 
ابن سليمان» تقدم في أول كتاب العلم. الرابع: سعيد بن الحارث بن كت الأنضاري 
المدني قاضيها. الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإخبار كذلك. 
وفيه : المنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن شيخه غير منسوب 
على الاحتلاف. وفيه : الثاني من الرواة مروزي والثالث والرابع مدنيان. 

ذكر معناه: قوله: «إذا كان». كان هذه تامة. وقوله: ديوم عيد» اسمه فلا يحتاج إلى 
خبر. وقوله: خالف الطريق» جواب الشرط معناه: كان الرجوع في غير طريق الذهاب إلى 
المصلى» وفي رواية الإسماعيلي: «كان إذا حرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب 
فيه؛. 

والحكمة فيه على ما ذكره أكثر الشراح أنه ينتهى إلى عشرة أوجه» ولكن أكثر من 
ذلك بل ربما ذكروا فيه ما ينعهي إلى عشرين وجهاً. الأول: أنه فعل ذلك لعشهد له 
الطريقان. الغاني: ليشهد له الإنس والجن من سكان الطريق. الغالث: ليسوي بينهما في 
مرتبة الفضل بمروره. الرابع: لأن طريقه إلى المصلى كانت على اليمين فلو رجع منها لرجع 
على جهة الشمال» فرجع من غيرها. الخامس: لإظهار شعائر الإسلام فيهما. السادس: 
لإظهار ذكر الله تعالى. السابع: ليغيظ المنافقين أو اليهود. الثامن: ليرهبهم بكثرة من معه. 
التاسع: للحذر من كيد الطائفتين أو من إحداهما. العاشر: ليعم أهل الطريقين بالسرور به. 
الحادي عشر: ليتبركوا بمروره وبرؤيته. الثاني عشر: ليقضي حاجة من يحتاج إليها من نحو 
صدقة أو استرشاد إلى شيء أو استشفاع ونحو ذلك. الثالث عشر: ليجيب من يستفتي في 
أمر دينه. الرابع عشر: ليسلم عليهم فيحصل لهم أجر الرد. الخامس عشر: ليزور أقاربه 
الأحياء والأموات. السادس عشر: ليصل رحمه. السابع عشر: ليتفاءل بتغير الحال إلى 
المغفرة والرضى. الغامن عشر: لأنه كان يتصدق في ذهابه» فإذا رجع لم يبق معه شيء 
فيرجع في طريق أخرى لعلا يرد من سأله. التاسع عشر: فعل ذلك تتخفيف الزحام. 
العشرون: لأنه كان طريقه التي يتوجه منها أبعد من التي يرجع فيهاء فأراد تكثير الأجر بتكثير 
الخطى في الذهاب» وقال بعضهم: ثبت من هذه الأوجه ما كان الواهي منهاء ونقل عن 
القاضي عبد الوهاب: أن أكثرها دعاوى فارغة. قلت: هذه كلها اختراعات جيدة فلا تحتاج 
إلى دليل» ولا إلى تصحيح وتضعيف. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو استحباب مخالفة الطريق يوم العيد في الذهاب إلى المصلى 
والرجوع منه» فجمهور العلماء على استحباب ذلك قال مالك: وأدركنا الأئمة يفعلونه» وقال 
أبو حنيفة: يستحب له ذلك فإن لم يفعل فلا حرج عليه» وقال الترمذي: أذ بهذا بعض 
أهل العلم فاستحبه للإمام» ويه قول الشافعي» وذكر في (الأم): أنه يستحب للإمام والمأموم» 
وبه قال أكثر الشافعية. وقال الرافعي: لم يتعرض في (الوجيز) إلا للإمام» وبالتعميم قال أكثر 
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آهل العلم» ومنهم من قال: إن علم المعنى وثبتت ثبعت العلة بقي الحكمء وإلاً انتفى بانتفائهاء فإن 
لم يعلم المعنى بقي الاقتداء. وقال الأكثرون: بيقى الحكم ولو انتفت العلة للاقعدا كما في 
الرمل وغيره. 


سمه م ع 7 


تاع يُونْسُ بن مُحَمْدٍ عن فُلَيْحَ عن ت عي سَعِيدٍ عن أبي هُرَيرَةَ وعَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحٌ 

أي: تابع أبا تميلة يونس بن محمد البغدادي أبو محمد المؤدب» وقد مر في: باب 
الوضوء مرتين» ومتابعته إياه في روايته عن فليح عن سعيد المذكور عن أبي هريرة» هكذا وقع 
عند جمهور رواه البخاري من طريق الفربري» ولكن فيه إشكال واعتراض على البخاريء لأن 
قوله: «وحديث جابر أصح» ينافي قوله: «تابعه»» لأن المتابعة تقتضي المساراة» فكيف 
تقتضي الأصحية؟ لأن قوله: أصح» أفعل التفضيلء فيقتضي زيادة على المفصل عليه» ويزول 
الإشكال بأحد الوجهين: أحدهما: بما ذكره أبو علي الجبائي: إنه سقط قوله: وحديث جابر 
أصح من رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري. والآخر: با ذكره أبو مسعود في كتابه» 
قال: قال البخاري في كتاب العيدين: قال محمد ين الصلت: عن فليح عن سعيد عن أبي 
هريرة بنحو حديث جابرء فقال الغساني: لم يقع لنا في (الجامع) حديث محمد بن الصلت 
إلا من طريق أبي مسعود» ولا غنى بالباب عنه لقول البخاري: وحديث جابر أصح. 

قلت: حينعذ تظهر الأصحية: لأنه يكون حديث أبي هريرة صحيصاً ويكون حديث 
جابر أصح منه» ألا ترى أن الترمذي روى في (جامعه): حدثنا عبد الأعلى وأبو زرعة» قالا: 
حدثنا محمد بن الصلت عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة» رضي 
الله تعالى عنه» قال: «كان النبي مه إذا حرج يوم العيد في طريق رجع من غيره»» ثم قال: 
حديث أبي هريرة غريب» ورواه أبو نعيم أيضاً في مستخرجه با يزيل الإشكال بالكلية» فقال: 
أخحرجه البخاري: عن محمد عن أبي تميلة» وقال: تابعه يونس بن محمد عن فليحء وقال 
محمد بن الصلت: عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة» وحديث جابر أصح. وبهذا أشار 
البرقاني أيضاً. وكذا قال البيهقي: أنه وقع كذلك في بعض النسخ» وقد اعترض على 
البخاري أيضاً بوجهين أخرين: أحدهما: هو الذي اعترضه أبو مسعود في (الأطراف) على 
قوله: «تابعه يونس» فقال: إنما رواه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة» إلاً 
جابر. والآخر: أن البخاري روى حديث جابر المذكور وحكم بأنه أصح من حديث أبي 
هريرة» مع كون البخاري قد أدخل أبا تميلة في کتابه في الضعقاء. وأجيب عن الأول: بنع 
الحصرء فإن الإسماعيلي وأبا نعيم أخرجا في (مستخرجيهما) من طريق أبي بكر بن أبي 
شيبة: عن يونس عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة. وعن الغاني: بأن أبا حاتم الرازي قال: 
٠‏ تحول أبو تميلة في كتابه في الضعفاءء فإنه ثقة» وكذا وثقه يحيى بن معين والنسائي ومحمد 
أبن سعد واحتج به مسلم وبقية الستة. وقال شيخنا الحافظ زين الدين» مدار هذا الحديث 
٠‏ مع هذا الاختلاف على فليح بن سليمان» وهوء إن احتج به الشيخان فقد قال فيه ابن معين: 
لا يحتج بحديثه. وقال فيه مرةء ليس هذا بثقة» وقال مرة: ضعيف» وكذا قال التسائي» وقال 
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أبو داود: لا يحتج بمحديثه» وقال الدارقطني: يختلفون فيه» ولا بأس به. وقال أبن عدي: هو 
عندي لد بأس به. وقال الساجي: ثقةق) وذكره این حبان في الثقات. 
٥‏ 7 باب إذا فاته العِيدُ يُصَلّي رين 

أي: هذا باب ترجمته: إذا فاتت الرجل صلاة العيد مع الإمام يصلي ركعتين» وفهم من 
هذه الترجمة حكمان: أحدهما: أن صلاة العيد إذا فاتت الرجل مع الجماعة فإنه يصليهاء 
سوام كان الفوت بعارض أو غيره. والآخر: أنها تقضی راكعتين كأصلهاء وفي کل وأحد من 
الوجهين احتلاف العلماء. 

أما الوجه الأول: فقد قال قوم: لا قضاء عليه أصلاً وبه قال مالك وأصحابه. وهو 
قول المزني» وعند أصحابنا الحنفية كذلك: لا يقضيها إذا فاتت عن الصلاة مع الإمامء وأما 
بغير عذر لا يقضيها أصلا وبعذر يقضيها في اليوم الثاني في وقتهاء وبه قال الأوزاعي 
والغوري وأحمد وإسحاق. قال ابن المنذر: وبه أقول: فإن تركها في اليوم الثاني بعذر أو بغير 
عذر لا يصليهاء وقال الشافعي: من فاتته صلاة العيد يصلي وحده كما يصلي مع الإمام» 
وهذا بناء على أن المنفرد: هل يصلي صلاة العيد؟ عندنا لا يصلي» وعنده يصلي. وقال 
الس رخسي : وللشافعي قولان» الاصح قضاؤهاء فإن أمكن جمعهم في يومهم صلى بهم وألا 
صلاها من الغد» وهو فرع قضاء النوافل عنده» وعلى القول الآخخر: هي كالجمعة يشترط لها 
الجماعة والأربعون ودار الإقامة, وفعله في الغد إن قلنا أداء ل يصليها ني بقية اليوم» وال 
صلاها في بقيته» وهو الصحيح عند هم» وتأخره عنه لا يسقط ابد وقيل: إلى أخخر الشهر. 

وأما الوجه الغاني: فقد قالت طائفة: إذا فاتت صلاة العيد يصلي ركعتين» وهو قول 
مالك والشافعي وأبي ٹوں إلا أن مالكاً استحب ذلك من غير إيجاب» وقال الأوزاعي: يصلي 
ركعتين ولا يجهر بالقراءة ولا يكبر تكبير الإمام» وليس بلازم. وقالت طائفة: يصليها إن شاء 
أربععاء روي ذلك عن علي وابن مسعود» وبه قال الثوري وآحمدء وقال ابو حنيقة: إن شاء 
صلى وإن شاء لم يصلء فإن شاء صلى اربع وإن شاء ركعتين. وقال إسحاق: إن صلى في 
الجبانة صلى كصلاة الإمام» فإن لم يصل فيها صلى أربعاً. 

وديك لاء 
أي: وكذلك النساء اللاتي لم يحضرن المصلى مع الإمام يصلين صلاة العيدء والآن 


م 7 ê‏ اف و 
ومَنْ كان في البِيُوتِ والقرى 


وكذلك يصلي العيد من كان في البيوت من الذين لا يحضروت المصلى. قوله: 
«والقرى» أي : وكذلك يصلي العيد من كان في المرى. 
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قزل البىئ للد هذا عيذتا أهلّ الإشلام 
هذا دليل لما تقدم من الأشياء الغلائة. وجه الاسعدلال به أنه أضاف إلى كل أمة 
الإسلام من غير فرق بين من كان مع الإمام أو لم يكن. وقوله: «هذا عيدنا» قد مضى“في 
حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها في قصة المغنيتين. وأما قوله؟ «أهل الإسلامو. فقال 
بعض الشراح: كأنه من البخاري» وقيل: لعله مأحوذ من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً: «أيام 
منى عيدنا أهل الإسلام»» وهو في (السنن): وصححه ابن خخزيمة: «وأهل الإسلام»» بالنصب 
على أنه منادى مضاف حذف منه حرف التداءء أو بتقدير: أعني أو أخص. 


وأمَرَ اذش بن مالك مَوْلأَهُمْ ابن عُْبَةَ بِالزَّاوِيَةٍ َة فَحَمَةَ فَجَْمَعَ أَهْلَهُ وتبيهِ وَصَلَّى كَصَلاةٍ أهْلٍ 
اليشر ثروي 


الإسفرايني حدثنا أبن سهل بشر بن أحمد حدثنا حمزة بن محمد الكاتب حدثنا نعيم بن 
حماد حدثنا هشیم عن عبد الله بن أبي بكر بن ألس بن مالك» «قال: كان أنس بن مالك إذا 
فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله يصلي بهم عشل صلاة الإمام في العيد». قال: ویذ كر عن 
انش أنه كان إذا كان منزله بالزاوية فلم يشهد العيد بالبصرة مع مواليه وولده ثم يأمر مولاه 
عبد الله بن أبي غنية فيصلي بهم كصلاة أهل المصر ركعتين» ويكبر بهم كتكبيرهم. وبه 
قال فيما ذكره ابن أبي شيبة ومجاهد وابن الحنفية وإبراهيم وابن سيرين وحماد وأبو إسحاق 
السبيعي. قوله: «وأمر انس مولاه» وفي رواية المستملي: «مولاهم». قوله: «أبن ابي غنية», 
بفتح الفين المعجمة وكسر النون ولشديد الياء آخر الحروف. هذا في روأية أبي و وفي 
رواية غيره» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدة» وهو الأكثر 
الأشهر. قوله: «بالزاوية» بالزاي» موضع على فرسخين من البصرة كان بها قصر وأرض لانسء» 
رضي الله تعالى عنه. وكان يقيم هناك كثيرأء وكانت بالزاوية وقعة عظيمة بين الحجاج 
والأشعث ث. قوله: «بعض آل أنس بن مالك». المراد: عبيد الله بن أبي بكر بن أنس. 


وقال عِكرِمَةُ هل السرا يَجْحَمِعُونَ في العِيدٍ يُصَنُونَ رَكْعَعَيْنِ كما يَضْتَعُ الإمَامُ 
هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة فقال: حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن عكرمة أنه 
قال في القوم يكونون في السواد وفي السفر في يوم عيد فطر أو أضحىء قال: يجتمعون 
. فيصلون ويؤمهم أحدهم. 1 
وقالَ عَطَاءٌ إِذَا فَاتَهُ العِيدُ صَلَّى رَكعتين 
عطاء بن أبي رباح» وفي رواية الكشميهني: وكان عطاءء والأول أصح» ورواه القريابي 
في (مصنفه) عن الثوري عن ابن جريج: «عن عطاء قال: من فاته العيد فليصل ركعتين»» 
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ورواه ابن أبي شيبة في فصل: من فاته صلاة العيد لم يصل؛ دنا يحبى بن د عن أبن : 
جريج» دعن عطاء قال: يصلي ركعتين ويكبره. وقوله: «ويكبر»» إشارة إلى أتها تقضى-كهيثتها 
لا أن الركعتين مطلق نفل. 


4 - حداثنا يختى بی اک 0 بر قال حدّئنا الث عن عُمَئل عَنٍ ابن شاب عن عرو 
عن عَائِْضَةَ أن أبا َر رضي ا تعالى عنه ككل علا ویندعا جاركان في آم خان 
0 والنبيئ ڪول معش ب بتؤبهِ فَالْعهَرَهُعَا أو بكر فَكَسَفَ النبئ عله عن وَجَهِهِ فقال 
دَعْهُمَا يا أبَا بكر فَإنهَا يام عي عد تلك الأَيّامُ ایام منئ. [انظر الحديث a, ۹٤۹٩‏ 


٨۸‏ - وقالّت عَائِضَةٌ رأثت النبئ عله يَسْتُدني وأنا أنظر ِلَى. الحَبَسَةٍ ومع يَلْعَهُونَ في 
المشجد فَرَجَرَهُمْ حمر فقال النبئ عله دَعْهُمْ أمناً بي أَزْفِدَةَ يَعْنِي مِنَ الأمن. [انظر 
الحديث ٠٠٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن اليوم الذي كانت الجاريتان تدففات فيه كان من أيام 
منى» وهي أيام العيده ذكرها بالإضافة فيستوي فيها الرجال والنساء والواحد والجماعة فإذا 
قاتته الصلاة مع الإمام صلى ركعتين حيث كان» والحديث قد مر في: باب الحراب والدرق 
يوم العيدء ومر الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «عقيل». بضم العين: هو ابن خالد الأيلي» وابن شهاب محمد بن مسلم 
الزهري» والواو في: «عندها»» للحال وكذلك الواو في: دوالتبي َل متغش» أي: متغط. 
قوله: «فانتهرهما» زجرهما من النهر وهو الزجر. قوله: «دعهما» أي: اتركهماء وهو أمر من 
يدع. قوله: «فإنها أيام عيد» أي: فإن هذه الأيام أيام عيدء وإنما أضاف أولةً إلى العيد ثم إلى 
منيع الأنه أشار في الأول إلى الزمان وفي الثاني إلى المكان. 

قوله: «وقالت عائشة»» معطوف على الإسناد المذكورء والواو في: «وأنا» وفي: «وهم 
يلعبون» للحال: قوله: وأمنأه متصوب على الحال بمعنى: آمنین» وذو الحال محذوف تقديره: 
تموا آمنينء» أي: حال كونكم آمنين. وقال الخطابي: إما مصدر أقيم مقام الصفة نحو: رجل 
صوم» أي: صائمء وقد يكون معناه: اثعمنوا أمناً ولا تخافوا أحداً ليس لأحد أن يمنعكي 
ونحوه. قوله: «بني أرفدة» منادى حذف منه حرف النداءء يعني: يا بني أرفدة» وقد مر 
تفسيره في الباب المذكورء ويجوز أن يكون منصوباً على الاختصاص. قوله: : يعني من 
الأمن» هذا من كلام البخاري يشير به إلى أن المراد منه الأمن الذي هو ضد الخوف» وليس 
هو من الأمان الذي للكفارء وانتصابه على أنه مفعول له أو تمييز» ومعناه: أت ركهم من جهة إنا 
أمناهم) ويجوز أن يكون منصوباً بنزع الخافض أي : للأمن» والتنوين فيه للتقليل والتبعيض كما 
في ليلاً في قوله تعالى: «إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا [الإسراء: .]١‏ وبيان فوائده قد 
مرت» وقال الكرماني: هو حاص بأيام العيد. قلت: العلة إظهار السرورء فأينما وجدت كفى 
يوم الختان والاملاك والقدوم من السفر ونحوها جاز. قلت: قد بينا المذاهب فيه مستوفئ. 
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أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة قبل صلاة العيد وبعدهاء ولم لم يذكزكيكم ذلك 
لأن الأثر الذي ذكره عن ابن عباس يحتمل أن يراد به منع التنفل أو م متع الراتبة) وعلى 
الوجهين هل هو لكونه وقعت كراهة أو الأعم من ذلك؟ ولكن قوله في الأثر: «قبل العيد» 
يدل على أن المراد منع التنفل مطلقاً. 

'وقال أَبُو المُعَلَّى سَمِعْتٌ سَعِيداً عن ابن عباس كرة الصَّلاةَ قبل العيدٍ 

مطابقته للترجمة ظاهرة مع بيان الحكم فيه» وأبو المعلى» بضم الميم وفتح العين 
المهملة وتشديد اللام المفتوحة: اسمه يحيى بن دينار العطارء قاله الكرماني: وقال صاحب 
(التوضيح) يحيى بن ميمون العطار: سماه الحاكم أبو أحمد» ومسلم وليس له عند البخاري 
سوى هذا الموضع» وقد سمع من سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
5 _- حدقا أو الوَلِيدِ قال حدّثنا سُعْبَهُ قال حدّئني عَدِيُ بن ثابتِ قال سَمِعْتٌ 
سيد بن + جير عن ابن عباس أن التي ماله شرع توم الفطر ُصَلَى زعتب لم صل يلها 
ولآ بَعْدَهَا ومَعَهُ بلآل. [انظر الحديث 58 وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة مثل ما ذكرنا في مطابقة أثر اين عباسء» وقد ذكر البخاري الحديث 
عن ابن عباس في باب الخطبة بعد العيد عن سليمان بن حرب عن شعبة إلى آخره» وذكرنا 
هناك جميع ما يتعلق به من الأشياء» وأبو الوليد: هشام بن عبد الملك الطيالسي. قوله: 
دقبلها» أي: قبل صلاة العيد التي عبر عنها بالركعتين؛ ويروى: «قبلهما» أي: قبل الركعتين 
التي هي صلاة العيد. 

كمل بعون الله» جلت قدرتهء الجزء السادس من عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 
ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السابع ومطلعه: (كتاب الوتر)» نسأله سيحانه التوفيق لإتمامهى 
وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت. وإليه أنيب. 


٤‏ كتابُ الوثر 


١‏ أْوَابُ الوتر 

أي: هذه أبواب الوتر: أي : في بيان أحكامهاء هكذا هر عند المستملي» وعند الباقين* 
باب ما جاء في الوتر» وسقطت البسملة عند ابن شبويه والأصيلي وكريمة» وفي بعض النسخ: 
كتاب الوتر. والمناسبة بين أبواب الوتر وأبواب العيد كون كل واحد من صلاة العيدين والوتر 
واجباً ثبوتهما بالسنة. والوتر بالكسر الفرد» والوتر بالفتح الدحل» هذه لغة أهل العالية. وأما لغة 
آهل الحجاز فبالضد منهم» وأما تميم فبالكسر فيهماء وقرأ الكوفيون غير عاصم «إوالشفع 
والوتره [الفجر: ؟]. بكسر الواوء وقال يونس في كتاب (اللغات): وترت الصلاة» مثل: 
أوترتها. 

5 ل حذئنا عبد الله بن يوشت قال أخيرنا مالك عن نافع وعَجد الله بن 
ديار عن ابن عُمَرَ أن ربجلا سأل رشول الله يه عن صَلاَةٍ اليل فقال رسولٌ الله جر 
صَلاهٌ اللّيلِ منتى منتى ردا شي أَعَدُكمْ الصّبِحَ صَلّى رَكْعَةَ وَاجِدَة ويز لَهُ ما قذ صَلّى. 
[أنظر الحديث 477 وأطراف]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «توتر له ما قد صلى». ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

وأخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن 
القعنبي. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن مسلمة والحارث بن مسكين؛ كلاهما عن ابن 
القاسمء ثلاثتهم عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينارء وكلاهما عن ابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهما. 

ذكر معناه: قوله: «أن. رجلا وقع في (معجم الطبراني) هو: ابن عمرء لكن يعكر 
عليه رواية عبد الله بن شقيق: «عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي ميه هو وأنا بينه وبين 
السائل)ء فذ كر الحديث» وذكر محمد بن نصر في كتاب (أحكام الوتر) من رواية عطية: عن 
اين عمر أن أعرابياً سأل؟ قلت: إذا حمل الأمر على تعدد السائل لا اعتراض فيه» ويجوز أن 
يكون ابن عمر عبر عن السائل تارة برجلا وتارة أعرابياًء ويجوز أن يكون هو السائل مع 
سؤال الرجل. قوله: «عن صلاة الليل» أي : عن عددهاء لأن جوابه بقوله: «مثنی» يدل على 
ذلك لان ين شان الجرات أن يكون مطابقاً للسؤال. قوله: «مثنى» مرفوع بأنه خبر مبتدا 
وهو قوله: «صلاة الليل» وهو بدون التنوين لأنه غير منصرف لتكرر العدل فيه قاله 
الزمخشري» وقال غيره: للعدل والوصف» والتكرير للتأكيد لأنه في معنى: ائنين اثنين اثنين 
اثنين؛ أربع مرات» وقد فسره أبن عمر ‏ راوي الحديثء فقال مسلم: حدثنا محمد بن 
المثنى» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبةء قال: سمعت عقية بن حريث قال: 
(سمعت أبن عمر يحدث أن رسول الله عتم قال: صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا رأيت الصبح 

۳ 
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يدركك فأوتر بواحدة فقيل لابن عمر: ما معنى مثنى مثنى؟ قال: تسلم فیح كل رکعتین؛ 
وقال بعضهم: فيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى: ثنينء أن يتشهد بين كل ركعتين» 
لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به» وما فسره هو المعبادر إلى الفهم لأنه لا يقال في(الرياعية 
مثلاء أنها: مثنى. قلت: زعم هذا الحنفي بما ذكر لا يستلزم نفي السلام» ومقصوده أن لا ابد 
من العشهد بين كل رکعتین» وأما أنه يسلم أو لا يسلم فهو بحث آخر. ويجوز أن يقال في 
الرباعية: مقنى مثنى» بالنظر إلى أن كل ركعتين منها مثنى» مع قطع النظر عن السلام» قوله: 
دفإذا حشي أحدكم الصبح» أي: فوات صلاة الصبح. قوله: «توتر له» على صيغة المجهول 
أسند إلى ما فيما قد صلى» والمعنى: تصير به تلك الركعة الواحدة وتراً. ويه احتج الشافعي» 
على أن الإيتار بركعة واحدة جائ وستعكلم فيه مبسوطاً إن شاء الله تعالى. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه الأول: احتج به أبو يوسف ومحمد ومالك 
والشاقعي وأحمد: أن صلاة الليل مثتى مثنى: وهو أن يسلم في آخر كل ركعتين» وأما صلاة 
التهار فأربع عندهماء وعند أبي حنيفة: أريع في الليل والنهار» وعند الشافعي فيهما. مثنى 
مغنى» واحعج بما روأه الأربعة من حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أن النبي عه 
قال: «صلاة الليل والنهار مشى مثدى»» ويا رواه إبراهيم الحربي من حديث أبي هريرة عن 
النبي عله قال: «صلاة الليل والنهار مغنى مشنى»» وبما رواه الحافظ أبو نعيم في (تاريخ 
أصبهان): عن عروة عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله عَنْيله: «صلاة 
الليل والنهار مشنى مثنى». ولأبي حنيفة» رضي الله تعالى عنهء في الليل ما رواه أبو داود في 
(سننه) من حديث زرارة بن أوفى» «عن عائشة أنها سكلت عن صلاة رسول الله عله في 
جوف الليل» فقالت: كان يصلي صلاة العشاء في جماعةء ثم يرجع إلى أهله فی ركع أربع 
رکعات» ثم يأوي إلى فراشه...٠‏ الحديثء وقال أبو داود: في سماع زرارة عن عائشة نظرء 
ثم أخرجه عن زرارة عن سعيد بن هشام عن عائشةء قال: وهذه الرواية هي المحفوظة عندي. 


وروى أحمد في (مسنده): عن عبد الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهماء قال: « کان 
النبي بل إذا صلى العشاء ركع أربع ركعات وأوتر بسجدة: ثم نام حتى يصلي بعدها صلاته 
من الليل». فإن قلت: أخرج مسلم عن عبد الله بن شقيق» «عن عائشة قالت: كان النبي ميك 
يصلي في بمتي..؟ الحديث وفيه: «ويصلي بالناس العشاء ثم يدل بيتي ويصلي ر كعتين»» 
فهذا مخالف لحديئها المتقدم. قلت: قد وقم عن عائشة اختلاف كثير في أعداد الركعات 
في صلاته عي في الليلء فهذا إما من الرواة عنهاء وإما منها باعتبار أنها أخيرت عن حالات» 
منها ما هو الأغلب من فعله َء ومنها ما هو تادر ومنها ما هو بحسب اتساع الوقت 
وضيقه» ولأبي حنيفة في النهار ما رواه مسلم من حديث معاذة أنها سألت عائشة» رضي الله 
تعالى عنها: «كم كان رسول الله عه يصلي الضحى؟ قالت: اربع ركعات يزيد ما شاء». 
وفي رواية: «ويزيد ما شاء»» وروی أبو يعلى في(مسنده) من حديث عمرة «عن عائشة قالت: 
سمعت أم المؤمنين عائشة تقول: كان رسول اللهء مله يصلي الضحى أربع ركعات لا 
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يفصل بينهن بكلام». (والجواب): من حديث الأربعة الذي فيه ذكر النهار أنْ:الترمذي لما 
رواه سكت عنه إلا أنه قال: اختلف أصحاب شعبة فيه» فرفعه بعضهم» ووقفه بعضهې ورواه 
الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي» ف ولم يذكر فيه صلاة النهارء وقال النسائي:هذا 
الحديث عندي خطاً. وقال في (سننه الكبرى): إسناده جيد إلا أن جماعة من أصحاب ابن 
عمر خالفوا الأزدي فيه» فلم يذكروا فيه النهار» منهم: سالم ونافع وطاوس» والحديث في 
(الصحيحين) من حديث جماعة عن ابن عمرء وليس فيه ذكر النهار» وقال الدارقطني: في 
رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عمر مرفوعاً «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» 
غير محفوظ وإنما تعرف صلاة النهار عن يعلى بن عطاء عن علي البارقي عن ابن عمرء وقد 
خحالفه نافع - وهو أحفظ منه - فذكر أن صلاة الليل مثنى مثنى والنهار أربعاً. فإن قلت: قال 
البيهقي: سعل أبو عبد الله البخاري عن حديث البارقي هذا: أصحيح هو؟ قال: نعم. وقال ابن 
الجوزي: هذه زيادة من ثقة فهي مقبولة. قلت: لو كان هذا صحيحا لخرجه البخاري هنا 
وقال يحيى: كان شعبة ينفي هذا الحديث» وربا لم یرفعه» وروی إبراهيم الحنيني عن مالك 
والنمري عن نافع عن ابن عمرء يرفعه: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى». وقال ابن عبد البر: 
رواية الحنيني خخطأء ولم يتابعه عن مالك أحد. 

الوجه الثاني: أن الشافعي احتج به على أن الإيتار بركعة واحدة جائز» واحتج أيضاً 
بحديث عائشةء رضي الله تعالى عنهاء قالت: « كان رسول الله عه يصلي من الليل عشر 
ركعات ويوتر بسجدة ويسجد بسجدتي الفجرء فذلك ثلاث عشرة ركعة». رواه أبو داود 
وغيره» وقال النووي: وهو مذهبئا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدة 
ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط والأحاديث الصحيحة ترد عليه. قلت: معناه يوتر بسجدة 
أي: بركعة وركعتين قبله فيصير وتره ثلاثاً ونقله ثمانياًء والركعتان للفجرء ولأبي حنيفة أيضاً 
أحاديث صحيحة ترد عليهم. منها: ما رواه النسائي في (سننه) بإسنادة إلى عائشةء قالت: 
« کان رسول الله یر لا يسلم في ركعتي الوتره» ومنها: ما رواه في (مستدركه) يإسناده إلى 
عائشة؛ قالت: «كان رسول الله مزل يوتر بئلاث لا يسلم إلا في آخرهن». وقال: إنه صحيح 
على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. ومنها: ما رواه الدارقطني. ثم البيهقي عن يحيى بن 
زكريا عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن عبد الله ين 
مسعود» قال: قال رسول الل لل «وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب». 


فد قله كال الدارقطية لم رو عن الاعیی قرعا قبن جحي نز کیا وی 
ضعيف» وقال البيهقي: ورواه الثوري وعبد الله بن مير وغيرهما عن الأعمش فوفوه. قلت: لا 
يضر بنا كونه موقوفاً على ما عرف» مع أن الدارقطني أخرج عن عائشة أيضاً نحوه مرفوعاً. 
وأخرج النسائي من حديث اين عمسن قال: حدثنا قتيبة عن الفضيل بن عياض عن هشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن ابن عمرء قال رسول الله» مَقه: «صلاة المغرب وتر صلاة 
التهار فأوتروا صلاة الليل». وهذا السند على شرط الشيخين. وروی الطحاوي: حدثنا روح بن 
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ااا سس تي ا 
الفرج حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن زبيغة «عن عقبة بن 
ل قال: سألت عبد الله بن عمر عن الوترء فقال: أتعرف وتر النهار؟ فقلتا: نعم صلاة 
المغرب» قال: صدقت وأحسنت». وقال الطحاوي: وعليه يحمل حديث ابن عمر أن رجلا 
سأل النبي لته عن صلاة الليل» إلى آخر حديث الباب» قال: معناه: صل ركعة في تجن 
قبلها وتتفق بذلك الأخبار. حدثنا أبو بكرة حدثنا أبو داود حدثنا أبو خالد: سألت أبا العالية 
عن الوتر. فقال: علمنا أصحاب رسول الله ييه أن الوتر مثل صلاة المغرب هذا وتر الليلء 
وهذا وتر النهار. وروى الطحاوي عن أنس قال: الوتر ثلاث ركعات. وروى أيضاً عن المسور 
ابن مخرمة» قال: دفنا أبا بكر ليلاً فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: إني لم أوتر» فقام وصففنا 
وراءه فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا في آحرهن. وروى ابن أبي شيبة في (مصدفه): 
حدثنا حفص بن عمر عن الحسين» قال: أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاثة لا يسلم إلا في 
آخرهن. وقال الكرخي: أجمع المسلمون... إلى أخره نحوف ثم قال: وأوتر سعد بن أبي 
وقاص بركعة فأنكر عليه ابن مسعودء وقال: ما هذه البتيراء التي لا نعرفها على عهد رسول 
الله مليلمِ؟ وعن عبد الله بن قيس» قال: «قلت لعائشة: بكم كان رسول الله مب يوتر؟ قالت: 
كان يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاث وثمان وثلاث» وعشر وثلاث» ولم يكن يوتر بأقل من 
سبع ولا بأكثر من عشرة». رواه أبو داودء فقد نصت على الوتر بثلائة ولم تذ كر الوتر يواحدة» 
فدل على أنه لا اعتبار للوكعة البتيراء.. وقال النووي: وقال أصحابنا: لم يقل أحد من العلماء: 
إن الركعة الواحدة لا يصح الإيتار بها إلا أبو حنيفة والثوري ومن تابعهما. 


قلت: عجباً للنووي كيف ينقل هذا النقل الخطأ ولا رده مع علمه بخطعه. وقد ذكرنا 
عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الإيتار بئلاث» ولا تجزي الركعة الواحدة. 
وروى الطحاوي: عن عمر بن عبد العزيز أنه أثبت الوتر بالمدينة بقول الفقهاء: ثلاث لا يسلم 
إل فى آخرهن» واتفاق الفقهاء بالمدينة على اشتراط الثلاث بعسليمة واحدة يبين لك خطأ 
تقل الناقل احتصاص ذلك بأبي حنيفة والشوري وأصحابهما. فإن فلت: ما تقول في قوله 
عي : «فإذا حشيت الصبح فأوتر بركعة؟) قلت: معناه متصلة بما قبلهاء ولذلك قال: «توتر لك 
ما قبلها»» ومن يقتصر على ركعة واحدة كيف توتر له ما قبلها وليس قبلها شيء؟ فإن قلت: 
روي أنه قال: «من شاء أوتر بركعة» ومن شاء أوتر بثلاث أو بخمس» قلت: هو محمول على 
أنه كان قبل استقرارهاء لأن الصلاة المستقرة لا يخير في أعداد ركعاتهاء وكذا قول عائشة: 
وكان يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة»» يعارضه ما روى ابن ماجه عن أم سلمة» رضي 
الله تعالى عنها: أنه كان يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام؛ فيحمل على 
أنه كان قبل استقرار الوت ومما يدل على ما ذهبنا إليه حديث النهي عن البتيراء: أن يصلي 
الرجل واحدة يوتر بها. أحرجه ابن عبد البر في (التمهيد) عن أبي سعيد: أن رسول الله عه 
تهى عن البتيراء» وممن قال: يوتر بثلاث لا يفصل بينهن: عمر وعلي وابن مسعود وحذيفة 
وأبي بن كعب وابن عباس وأنس وأبو أمامة وعمر بن عبد العزيز والفقهاء السبعة وأهل الكوفة» 


۷ )١( كتاب الوّثْرٍ / باب‎ - ٤ 


سال _ل ‏ لس سي سس جه هد ه ‏ ّم . سك 


وقال الترمذي: ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إليه. وعند النسائي بسند صجيج «عن أبي 
ابن كعب: كان رسول الله عي يوتر: ب لإسبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: ]طقل يا 
أيها الكافرون [الكافرون: ١‏ وظوقل هو الله أحد4ك [الإخلاص: »]١‏ ولا يسلم اي 
آخحرهن». وعند الترمذي من حديث الحارث: «عن علي رضي الله تعالى عنه: كان رسول 
الله » علق يوتر بثلاث». 

الوجه الغالث: في وقت الوترء ووقته وقت العشاءء فإذا خرج وقته لا يسقط عنه بل 
يقضيه. وفي (شرح المهذب): جمهور العلماء على أن وقت الوتر يخرج بطلوع الفجرء 
وقيل: إنه يمتد بعد الفجر إلى أن يصلى الفجر. قال ابن بزيزة: ومشهور مذهب مالك أن 
يصليه بعد طلوع الفجر ما لم يصلي الصبح» والشاذ من مذهبه أنه لا يصلي بعد طلوع 
الفجر. قال: وبالمشهور من مذهبه قال أحمد والشافعي» ومن السلف: ابن مسعود وابن عباس 
وعبادة بن الصامت وحذيفة وأبو الدرداء وعائشة. وقال طاوس: يصلي الوتر بعد صلاة الصبحء 
وقال أبو ثور والأوزاعي والحسن والليث: يصلي ولو طلعت الشمسء وقال سعيد بن جبير: 
يوتر من القابلة وفي (المصنف): عن الحسن قال: لا وتر بعد الغداة» وقى لفظ: «إذا طلعت 
الشمس فلا وتر؛ وقال الشعبي: من صلى الغداة ولم يوتر فلا وتر عليه» وكذا قاله مكحول 
وسعید بن جبير. 

1 - وعن نافع أنَّ عَبِدَ الله ب مر كان يُسَلْمُ بين الركعة وال كعتين في الوثر 

قال بعضهم: وهو معطوف على الإسناد الأول» وليس كذلكء وإنما هو معلق» ولو كان 
مسنداً لم يفرقه» وإنما فرقه لأمرين: أحدهما: أنه كان سمع كلا منهما مفترقاً عن الآخر. 
والآخر: أنه أراد الفرق بين الحديث والأثر» وهذا ما رواه مالك عن نافع أن ابن عمر... إلى 
آخره» وأخرجه الطحاوي أيضاً عن يونس بن عيد الأعلى عن أبي وهب عن مالك وأخخرجه 
أيضاً عن صالح بن عبد الرحمن عن سعيد بن منصور: حدثنا هشيم عن منصور «عن بكر بن 
عبد الله قال: صلی عمر ركعتين» ثم قال: يا غلام أرحل لاء ثم قام فأوتر بركعة». قال 
الطحاوي: ففى هذه الآثار أنه كان يوتر بغلاث. ولكن يفصل بين الواحدة والاثنتين. فإن 
ت د يزيل علاطي من قال: إن الوتر ركعة واحدة. قلنا: إن ابن عمر لما سأله عقبة بن 
مسلم عن الوتر فقال: أتعرف وتر النهار؟ فقال: نعم» صلاة المغرب. قال: صدقتء أو 
أحسنت» فهذا ينادي بأعلى صوته أن الوتر كان عند ابن عمر ثلاث ركعات كصلاة المغرب» 
فالذي روى عنه مما ذكرنا فعله» وهذا قوله والأذ بالقول أولى لأنه أقوىء وقد قلنا: إن 
الحسن البصري حكى إجماع المسلمين على الثلاث بدون الفصل. 

۷ ل حدفتا عبد الله بن مَسْلَّمَةَ عن مالك عن مَخْرَمَة بن سُلَيِمَانَ عن 
5 أ ابنَ عباس ابره أنه بات عند مَيمُولَة وَهْيَ عالتهُ فاضطجغث في عض الوسَادَة 
واشطجمع رشول الله عل وأهلة في طُولها تام حمى القضف اليل أز ريباً نه فاشعيقط 
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بنصخ ازم عن وجه ثم قرا عشر آیاټ ين آل عِمران م قام رسول الله ماله إلى شَنْ مُعلفة 
ريي وڏ بأدني يطْيلها م ضلى رخن م ركعتين ٿم رمتن نع ركعتين م ركعين م 
رتیل ع أؤثَرَ ثُمْ اصْطجَعَ حَنّى جا المُوَدُنُ فقام مَصلَّى رَكْعَمَينٍ م مرج في 
الصبح. [أنظر الحديث ١١7‏ وأطرافه]. 

إنما ذكر هذا الحديث ههنا بعد أن ذكره في عدة مواضع في: العلم والطهارة والأمانة 
والمساجد وغيرهاء لأن فيه تعلقاً بالوترء وهو قوله: «لم أوتر»» وقد مر الكلام فيه مستوفئ» 
ولنذكر ههنا ما لم نذكره. قوله: «أنه بات عند ميموئة»» وزاد شريك بن أبي ثمر: «عن كريب 
عند مسلم ‏ فرقيت رسول الله Ee‏ كيف يصلي4. وزاد أبو عوانة في (صخيحه) من هذا 
الوجه: بالليل» ولمسلم من طريق عطاء عن ابن عباس» قال: «بعثني العباس إلى النبي» 
...4 وزاد النسائي من طريق حبيب بن أبي ثابت «عن كريب: في إبل أعطاه إياها من 
الصدقة». ولأبي عوانة من طريق علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه: «أن العباس بعثه إلى 
النبي مه في حاجة فوجده جالساً في المسجدء فلم استطع أن أكلمهء فلما صلى المغرب 
قام ف رکم حتى أذن المؤذن بصلاة العشاء»» ولابن خزيمة من طريق طلحة بن نافع عنه: «كان 
رسول الله تلت وعد العباس ذوداً من الإبل» فبعشني إليه بعد العشاء وكان في بيت ميمونة». 

فإن قلت: هذا يخالف ما قبله؟ قلت: يحتمل على أنه لما لم يكلمه في المسجد 
أعاده إليه بعد العشاء. ولمحمد بن نصر في (كتاب قيام الليل) من طريق محمد بن الوليد 
ابن نويفعء «عن كريب من الزيادة» فقال لي: يا بني» بت الليلة عندناة. وفي رواية حبيب بن 
أبي ثابت: «فقلت: لا أنام حتى أنظر إلى ما يصنع»» أي في صلاة الليلء وفي رواية مسلم 
من طريق الضحاك بن عثمان عن مخرمة «فقلت لميمونة: إذا قام رسول الله عه فأيقظيني». 
قوله: «في عرض الوسادة»» وفي رواية محمد بن الوليد المذكورة: «وسادة من أدم حشوها 
ليف»» وفي رواية طلحة بن نافع المذكور: ثم دحل مع امرأته في فراشها»» وزاد: «أنها 
كانت ليلتعذ حائضاة» وفي رواية شزيك بن أبي نمر عن كريب في (التفسير): «فتحدث 
رسول الله عله مع أهله ساعة». وقال ابن الأثير: الوسادة المخدة والجمع الوسائدء وفي 
(المطالع): وقد قالوا: إساد ووساد» والوساد ما يتوسد إليه للنوم. وقال أبو الوليد: والظاهر أنه 
لم يكن عندهما فراش غيره» فلذلك باتوا جميعاً فيه. والعرضء بفتح العين ضد الطول» وفي 
(المطالع): وبعضهم يضمها والفتح أشهرء وهو الناحية والجنب. وقال ابن عبد البر: وهي 
الفراش وشبهه. قال: وكان - والله أعلم - مضطجعاً عند رجل رسول الله َه أو عند رأسه. 

قوله: «حتی.انتصف الليل أو قريباً منه» وجزم شريك بن أبي نمر في روايته 
المذكورة: بثلث الليل الأعير. فإن قلت: ما التوفيق بينهما؟ قلت: يحمل على أن الاستيقاظ 
وقع مرتينء ففي الأول: نظر إلى السماء ثم تلا الآيات ثم عاد لمضجعه فنام» وفي الثانية: 
أعاد ذلك ثم توضأ وصلى» وفي رواية الشوري: عن سلمة بن كهيل عن كريب في 
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(الصحيحين): «فقام من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم قام قأتى القربة..» 
الحديث. وفي رواية سعيد بن مسروق عن سلمة عند مسلم: «ثم قام قومة أخرى»» وعنده 
من رواية شعبة عن سلمة: «فبال»ء بدل: «فأنى حاجته». فإن قلت: قريباً منصوب باذا؟ قلت: 
بعامل مقدر نحو: صار الليل قريباً من الانتصاف. قوله: «من آل عمران» أي: من خاقتها 
وهي فان في خلق السموات والأرض» زآل عمران: .]١4١‏ إلى آخرها. قوله: «ثم قام إلى 
شن» زاد محمد بن الوليد: «ثم استفرغ من الشن في إناء ثم توضأ». قوله: «معلقة» إنما أنعها 
باعتبار أن الشن في معنى القربة. قوله: «فأحسن الوضوء»» وفي رواية محمد بن الوليد 
وطلحة بن نافع جميعاً: «فأسبغ الوضوء»» وفي رواية عمرو بن دينار عن كريب: «فتوضاً 
وضوءاً خفيفأه» ولمسلم من طريق عياض عن مخرمة: «فأسبغ الوضوء ولم يمس من الماء إل 
قليلاً» وزاد فيها: «فتسوك؛؛ وفي رواية شريك عن كريب: «فاستن». قوله: «ثم قام يصلي»» 
وفي رواية محمد بن الوليد: «ثم أخذ برداً له حضرمياً فتوشحه» ثم دحل البيت فقام يصلي». 
قوله: «فأخذ بأذني» زاد محمد بن الوليد في روايته: «فعرفت أنه إنما صاع ذلك ليؤنسني 
بيده في ظلمة الليل». وفي رواية الضحاك بن عفمان: «فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة 
أذني». 

قوله: «فصلى ركعتين ثم ركعتين»» وفي رواية هذا الباب ذكر الركعتين ست مرات» 
ثم قال: «ثم أوتر»» وذلك يقتضي أنه صلى ثلاث عشرة ركعة» وصرح بذلك في رواية سلمة 
الاتية في الدعوات» حيث قال: «فتتامت»» ولمسلم: «فعكاملت صلاته ثلاث عشرة ركعة». 
وظاهر هذا أنه فصل بين كل ركعتين» ووقع التصريح بذلك في رواية طلحة بن نافع حيث 
قال فيها: «يسلم بين كل ركعتين»» ولمسلم من رواية علي بن عبد الله بن عباس التصريح 
بالفصل أيضاء وقد ورد عن ابن عباس في هذا الباب أحاديث كثيرة بروايات مختلفة» 
وكذلك عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. وقال الطحاوي: إذا جمعت معاني هذه الأحاديث 
تدل على أن وتره ع كان ثلاث ركعات. قوله: «ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام 
فصلى ركعتين»» قال القاضي: فيه أن الاضطجاع كان قبل ركعتي الفجرء وفيه رد على 
الشافعي في قوله: إنه كان بعد ركعتي الفجرء وذهب مالك والجمهور إلى أنه بدعة. قوله: 
«ثم خرج» أي : إلى المسجد فصلى الصبح بالجماعة. 

0۸ ل حدقا خی بن سُلَيِمَانَ قال حدّئني ابن وَعَبٍ قال أخبرني عَهوو أنَّ 
عبد التخطنٍ بن القَاسِمٍ حدق عن أبيهِ عن عَبدٍ الله بن حمر قال قال النبي عله صَلاةُ اللي 
مَفْتى مَْتى فإدًا أَرَذْتَ أنْ نضرف فازكغ رَكْعَةٌ وير لَكَ ما صَلَّيْتٌ. [انظر الحديث 407٠‏ 
وأطرافه]. 

قد مضى هذا الحديث عن قريب في باب ما جاء في الوتر: عن عبد الله بن يوسف 
عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار كلاهما عن ابن عمرء وههنا أخرجه عن يحيى بن 
سليمان أبي سعيد الجعفي الكوفي نزيل مصرء وهو من أفراده» يروى عن عبد الله بن وهب 
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المضري عن.عمرو بن الحارث عن عبد الزحمن.ين القاسم عن أبيه القاسك ين محمد بن 
أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 


قال القاسِمٌ: ورأيتا أناساً مُندُ أَذْرَكتا وترون بقلاث وَإِنْ كلا لَوَاسغ أزججو ئلا 


0 


بک بِشَيءٍ منة باس 

القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر المذكور آنفاً ني الحديث. قال بعضهم: هو 
بالإسناد المذكور كذلك أخرجه أبو نعيم في (مستخرجه) ووهم من زعم أنه معلق. قلت: 
الصواب مع من ادعي التعليق لأنه فصله عما قبلهء فجعله ابتداء كلام ولا يلزم من استخراج 
ابي نعيم إياه ا أن يكون هذا ا قوله: «منذ أدركنا» أي: منذ زمان بلوغنا العقل 
والحلم. قوله: «يوترون بغلاث»» أي: بثلاث ركحات. قوله: «وإن کا أي: وإن كل واحد 
من الركعة والثلاث واسعء يعني: لا حرج في فعل أيهما شاء. وقال الكرماني: من ال ركعة 
والعلاث والخمس والسيع والتسع والإحدى عشرة لجائز. قلت: الكلام في الوتر الذي هو 
ركعة واحدة أم ثلاث ركعات وما فوق الثلاث من الأوتار ليس فيه حلاف وقال بعضهم: 
فيه ما يقنضي أن القاسم فهم من قوله: «فاركع ركعة» أي: منفردة منقصلةء ودل ذلك على 
أنه لا فرق عنده بين الوصل والفصل في الوتر. قلت: القاسم صاحب لسات وفهم وعلم» 
كيف ينسب إليه ما لا يدل عليه اللفظ؟ فإن قوله: «فاركع ركعة» يعني: ركعة واحدة» وهو 
أعم من أن تكون معصلة أو منفصلة» ولكن قوله: «توتر لك ما صليت»» يدل على أنه 
يوصلها بالركععين اللتين قبلها حتى يكون ما صلاه وتراً ثلاث ر کعات» لأن المراد من قوله: 
«ما صليت»» هو الذي صلاه قبل هذه الركعةء ولا يكون هنا وا ل إذا انضمت إليه هذه 
الركعة الواحدة من غير فصلء فإذا فصل لا يكون الوتر إلا هذه الركمة وهي واحدة» والواحدة 

یرای وقد نهى عنها على ما ذكرتا فيما مضى. ` 
~m ۹‏ حدئفا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرنا شُعَدِبٍ شُعَيِتٍ عن الهو عن روء أ عائَْةَ 


و 


أخيرثة أ رسولَ الله به كان بُصَنّي إخدى عَشْرةٌ رع كاث ا 


مسجد الشخدَة مِن ذلك قَدْرَ ما يَقْرَأْ أحذكم هيين أيدٌ قَِلَ أن رف رَأْسَهُ وير كم ر كعتَينِ 
قَبِلَ صَلاَةِ القجر تع يَضطّجغ على شِقّه الأمّنِ عى يأييه ا [أنظر الحديث 
5 وآطرافه]. 


هذا الحديث أخحرجه البخاري أيضاً في: باب طول السجود في قيام الليل» بهذا 
الإسناد والمتن بعيتهماء وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة الحمصي» 
والزهري هو محمد بن مسلم. قوله: «كان يصلي إحدى عشرة ركعةا» وروي عن عروة عن 
عائشة» رضي ايه تعالى عنهاء حلاف ما رواه الزهري عنه» وهو ما رواه مالك 0 
عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أن رسول الله ر كان يصلي بالليل ثلا 
عشرة ركعة» ثم يصلي إذا سمع التداء ركعتين خفيفتين» أحرجه أبو داود a‏ 
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مالك. وأخرجه الطحاوي عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك نحوه» وروى أبو 
داود أيضاً: حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم» قالا: حدثنا أبان عن يحيئ عن أبي 
سلمة «عن عائشة عن نبي الله ملك : كان يضلي من اللمل. ثلانت غهيرة بر نه :كات يولي 
ثماني ركعات ويوتر بركعة, تم يصلي: قال مسلم: بعد الوتر ركعتين وهو قاعدء فإذا أراد أن 
برك ذام رک ويصلي بين أذان الفجر والإقامة ركعتين». وأخرجه مسلم والنسائي أيضاً. 
وأحرجه أبو داود لها عو ت القاسم بن محمد عن عائشة» قالت: «وکان رسول الله 
َيه يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة» ويسجد سجدتي الفجرء فذلك ثلاث 
عشرة راكعة». وأخرج أيضاً من حديث الأسود بن يزيد: «أنه دحل على عائشة فسألها عن 
صلاة رسول الث عله > بالليل فقالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل» ثم إنه يصلي 
إحدى عشرة ركعة ويترك ركعتين» لالز حالص بور ضاي رو اللدل تمك بر كعات 
آحر صلاته من الليل الوتره. وروى أيضاً من حديث سعد بن هشام في حديث طويل: أنه 
0 «قلت حدثيني عن قيام الليل! تأخيرت په ثم قال حدثيني عن وتر النبي» 
ی قالت: كان يوتر بشمان ركعات لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة» ولاايسلم إلا في 
کات ری کو وعد :لك إحدي ورک وی ا ول 
اللحم أوتر يسيع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعةق ولم يسلم إلا في السابعة» ثم 
يصلي ركعتين وهو جالس» فتلك تسع ركعات يا بني». 


اعلم أن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أطلقت على جميع صلاته َء في الليل 
التي كان فيها الوتر: وترأء فجملتها إحدى عشرة ركعة» وهذا كان قبل 0 يبدن ويأخحذ 
اللحم» فلما بدن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات» وههنا أيضاً أطلقت على الجميع: وتر 
والوتر منها ثلاث ركعات» أربع قبله من النقل وبعده ر کحتان» فالجميع تسع ركعات. فإن 
قلت: قد صرحت في الصورة الأولى بقولها: دلا يجلس إلا في الغامنة ولا يسلم إلا في 
التأسعةي وصرحت في الصورة الثانية يقولها: «لم يجلس إلا في السادسة والسابعة» ولم يسلم 
إلا في السابعة». قلت: هذا اقتصار منها على بيان جلوس الوتر وسلامه» لأن السائل إنما سأل 
عن حقيقة الوتر ولم يسأل عن غيره» فأجابت مبينة با في الوتر من الجلوس على الثانية بدون 
سلام» ال أيضاً على الثالثة بسلام وهذا عين مذهب أبي حنيفة» وسكت عن جلوس 
الركعات التي قبلها وعن السلام فيهاء كما أن السؤال لم يقع عنهاء فجوايها قد طابق سؤال 
السائلء غير أنها أطلقت على الجميع: وتراً ة في الصورتين لكون الوتر فيهاء ويؤيد ما ذكرناه 
ما روى الطحاوي: من حديث يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد 
الرحمن «عن عائشة: أن رسول الله عله كان يقرأ د 00 اللعين يوتر بعدهما: ب 
«إسبح اسم ربك الأعلى» رطؤقل يا أيها الكافرون» ويقرأ في الوتر: طقل هو الله 4 
وطؤقل أعوذ برب الفلقي» رول أعوذ برب الناس#. وأخرج من حديث عمران بن حصين 
«أن النبيء َيه كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى: ب لإسبح اسم ربك الأعلى)» وفي 
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الغانية: قل يا أيها الكافرون» روفي العالعة: قل هو الله أحدي. وقد وق الاختلاف في 
أعداد ركعات صلاته» يلق بالليل من سبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة إلى سبع 
عشرة ركعةء وقدر عدد ركعات الفرض في اليوم والليلة. فإن قلت: ما: تقول فئ-هذا 
الاععلاف؟ قلت: كل واحد من الرواة مثل عائشة وابن عباس وزيد بن. خحالد وغيرهم أحبر جما 
شاهده وأما الاختلاف عن عائشة فقيل: هو من الرواة عنهاء.وقيل: هو منها: ويحتمل أنها 
أخبرت عن حالات: منها: ما هو الأغلب من فعله م ومنها: ما هو نادر: ومنها: ما هو 
اتفق من إتساع الوقت وضيقه على ما ذكرناه. 


؟ ب باب ساعات الوثْرٍ 


أي: هذا باب في بيان ساعات الوترء أي: أوقاته. 
قال أو هْرَيرَةَ أوْصَاتِي التي عله بالونر قبل التّؤم 

مطابقته هذا التعليق للترجمة من حيث إن قبل النوم ساعة من ساعات الوتر» وساعات 
الوتر هو الليل كله غير أن أوله من مغيب الشفق على الاختلاف» ولكن لا يجوز تقديمه على 
صلاة العشاء. وقد استقصينا الكلام فيه في الباب الذي قبله» وهذا التعليق طرف من حديث 
أورده اليخاري من طريق أبي عثمان عن أبي هريرة بلفظ: «وأن أوتر قبل أن نام . ووجه أمره 
َيِه بالوتر لأبي هريرة قبل النوم حشية أن يستولي عليه النوم» فأمره بالأحذ بالثقة» وبهذا 
وردت الأخبار عنه لي منها: حديث عائشة: ومن خاف أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أول 
الليل» ومن علم أنه يسعيقظ أخر الليل فإن صلاته آخر الليل محضورةء وذلك أقضل». 

4 حدثنا بو النعمانِ قال حدّئنا حَمَادٌ بن رَيْدِ قال حدثنا انس بن سِيرِينَ 
قال قُلْتُ لابن عُمَرَ أرأِت الكعكين قَعِلَ صَلاَة العَدَاةٍ تُطِيلُ فِيهمًا القراءةٌ فقال كان النبيّ 
عله يُصَني ِن اليل منتى مت وَيُوتَد برَكْعَةٍ ويْصَلِّي الوْكَعَيِينٍ قَبَلَ صَلاَةَ العَدَاةٍ وكان الأذَانَ 


دنه قال حَقادٌ أيْ سْرْعَةً. [أنظر الحديث ٤۷۲‏ وأطرافهع]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يصلي من الليل»: فإن قوله: «من الليل» مجموع الليل 
لأنه ميهم يصلح لجميع أجزاء الليل حيث لم يعين بعضأ منهء وهو ساعات الوتر» وعن هذا 
قال ابن بطال: ليس للوتر وقت معين لا يجوز في غيره» لأنه ع أوتر كل الليل. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي: الثاني: 
حماد بن زيد. الغالث: أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين أبو حمزة» مات بعد أخيه 
محمد ومات محمد سنة عشر ومائة. الرابع: عبد الله بن عمر. 1 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في 
خمسة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: أن شيخه مذ كور بكنيته. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم ني الصلاة: عن خلف بن مشام وأبي كامل 
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الجحدري عن غندر عن شعبة عنه به» وأخرجه الترمذي فيه عن قتينة عن حماد بن زيد به. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن أحمذ بن عبدة عن حماد به. 

ذكر معناه: قوله: «أريت؟» بهمزة الاستفهام معناه:. أخبرني , قوله: «نطيل» بون 
الجمع من: أطال يطيل إذا طول» وهكذا رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «أطيل»» 
بهمزة ا وحده. وقال الكرماني: «أطيل» بلفظ مجهول الماضي ومعروف ايارع 
قلت: لا أدري مجهول الماضي رواية أم ل؟ قوله: «وکأن»» بتشديد النون. قوله: «بأذنيه» 

بضم الهمزة وسكون الذال وضمها تثنية أذن» ويروى: «بأذنه) بالإفراد وقوله: «وكأآن الأذان 
0 عبارة عن سرعته بركعتي الفجرء والمراد من الأذان الإقامةء والحاصل أنه: كان يخفف 
القراءة في ركعتي الفجر مثل ما كان يسمع إقامة الصلاة ويسرع خحشية فوات الرقت عنه. 
وقال المهلب: وكأن الأذان بأذنه يريد الإقامة من أجل التغليس بالصلاة. قوله: «قال حماد, 
وهو ابن زيد الراوي. قيل: 4 بالإسئاد المت كور قلت: وفيه نظر. قوله: «بسرعة» بالباء 
الموحدة في رواية أبي ذر وأبي الوقت وابن شبويه» وفي رواية غيرهم «سرعة» بغير الباء وهو 
تفسير من الراوي لقوله: 2 الأذان بأذنيه». 

ذكر ها يستفاد منه: وهو على وجره: الأول: أن صلاة الليل مثنى مثنى» وقد مر 
الكلام فيه. الثاني: استدل به الشافعي على أن الوتر ركعة واحدة». وقد ذكرنا الجواب عنه 
مستقصئ في الباب الذي قبله. الكثالث: فيه الصلاة بركعتين قبل صلاة الصبح. الرابع: 
تخفيف القراءة فيهما. 

1 - حذثنا عمَر س حفص قال حدّثنا أبي قال حدّثنا الأغمشٌ قال حدّثني 
مُسْلِمٌ عن مشؤوقٍ عن عائِشة قال كل اليل ؤر رسول اله عله وَانْقَهَى وره إلى الشكر. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يدل على أن كل الليل ساعات الوترء وأولها من بعد صلاة 
العشاءء وآخرها إلى طلوع الفجر الصادق. وقد روى أبو داود من حديث خارجة: أن وقته ما 
بين العشاء وطلوع الفجرء واستغريه الترمذي. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عمر بن حفص النخعي الكوفيء وقد تكرر ذكره. 
الثاني: أبوه حفص بن غياث بن طلق بن معاوية أبو عمرو النخعي الكوفي» قاضيها. الثالث: 
سليمان الأعمش. الرابع: مسلم بن صبيح أبو الضحى الكوفي. السخامس: مسروق بن عبد 
الرحمن» ويقال: ابن الأجدع, وهو لقب عبد الرحمن الكوفي. السادس: عائشة أم المؤمنينء 
رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: الحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد في 
موضع وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في أربعة و وفيه: أن رواته كلهم 
كوفيون. وفيه: ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم: الأعمش ومسلم ومسروق. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي 
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كريب» كلاهما عن أبي معاؤية عن الأعمش:به وعن علي بن حجر وعن ييي بن يحبى. 
وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش به. 


ذكر معناه: قوله: وكل الليل»: يجوز في: كل» الرفع والنصب. أما الرفع فعلئٌ, أنه 
مبتدأ والجملة بعده خبرهء وأما النصب فعلى الظرفية لقوله: «أوتر» والمراد منه أنه أوتر في 

جميع الليل أو في جميع ساعات الليل» يعني: إما أن يراد به جزئيات الليل أو أجزاؤه. وفي 
رواية مسلم عن مسروق» «عن عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله عي وانتهى 
وتره إلى السحره. وله عن عائشة: «من كل الليل؛ قد أوتر رسول الله َء من أول الليل 
باط افرع ان و إلى ال وله في رواية أعحرى قالت: «كل الليل قد أوتر 
رسول الله عله فانعهى وتره إلى آخر الليل». وفي رواية أبي داود عن مسروق قال: قلت 
۰ لعائشة: معى كان يوتر رسول الله ل4؟ قالت: كل ذلك قد فعل: أوتر أول الليل وأوسطه 
وآخرهء ولكن أنتهى وتره حين مات إلى السحر». انتهى. 

قلت: قد يكون أوتر من أوله. لشكوى حصلتء وفي وسطه لاستيقاظه إذ ذاك وآخره 
غاية له» ومعنى قوله: وانتهى وتره إلى السحر أي: كان آخر أمره حه أنه أخر الوتر إلى آخخر 
الليلء ويقال: فعله عله أول الليل وأوسطهء بيات للجوازء وتأخيره إلى آخر الليل تنبيه على 
الأفضل لمن يثق بالانتباهء وكان بعض السلف يوترون أول الليلء منهم: أبو بكر وعثمان وأبو 
هريرة ورافع بن حديج» رضي الله تعالى عنهمء وبعضهم يوترون آخر الليل منهم: عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس وابن عمر وغيرهم من 
العابعين» وأما أمره َيه لأبي هريرة بالوتر قبل النوم فهو اختيار منه له حين خشي عليه من 
استيلاء النوم» فأمره بالأخمل بالثقة» والترغيب في الوتر في آحر الليل هو لمن قوي عليه ولم 
تكن عادته أن تغلبه عيناه» وعند ابن خريمة من حديث أبي قتادة: أن النبي ميل قال لآب 
بكر متى توتر؟ قال: قبل أن أنام. وقال لعمر: متى توتر؟ فقال: أنام ثم أوتر. فقال لأبي بكر 
أمذت بالحزم أو بالوثيقةء وقال لعمر: أمذت بالقوة» وقال الخطابي: حدثنا محمد بن هشام 
خداثنا الديري عن عبد الرزاق عن ابن جرج أخبرني ابن شهاب عن ابن المسيب: وأن أبا بكر 
وعمر تذاكرا الوتر عند النبيء مى فقال أبو بكر: أما أنا فإني أنام على وتر فإن استيقظت 
صليت شفعاً حتى الصباح. وقال عمر: لكن أنام على شفع ثم أوتر في السحر. فقال النبي» 
علد لأبي بكر: حذر هذاء ولعمر: قوي هذا». وفي فوائد سمويه من حديث ابن عقيل «عن 
جابر: أن النبي مب قال لأبي بكر: أي حين توتر؟ قال: أول الليل بعد العدمة». وقد ذكرنا 
الاحتلاف في أول وقت الوتر» وآخره في الباب الذي قبله. 


۳ ب باب إيقاظ السِيّ له اهل بالوتر 


أي: هذا باب في بيان إيقاظ النبي» مء والإيقاظ مصدر مضاف إلى فاعله. وقوله: 
وأهله) بالنصب مفعولهء قوله: «بالوتر» بالباء الموحدةء وفي رواية الكشميهني: «للوتر)» باللام. 
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5 ل حدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْتَى قال حدّئنا هسام قال "حَدّئني أبي عن 

عائِسَةَ الث كات السئ عله ُصَلّي وأنا رَاقِدَة مُعْرِضَةٌ عَلّى فِرَاشِهِ فا أرَادَ أن يُوثرَ أَمَظبِي 
وُثوثٌ. [انظر الحديث ۳۸۲ وأطرافه). 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وفائدة وضع هذه الترجمة بالإشارة إلى أن المسعحب لكل 
أحد أن يوقظ امرأته لأجل صلاة الوتر إذا نامت قبل الإيعار. وفيه تأكيد لأمر الوتر والامتثال 
لقوله تعالى: «إوأمر أهلك بالصلاة» [طه: .]١77‏ وفيه مشروعية الوتر في حق التساء. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ويحيى هو القطان» وهشام هو ابن عروة» وعروة هو ابن 
الزبير بن العوام» وقد ذكر البخاري هذا الحديث بعين هذا الإسناد والمتن جميعاً فى: باب 
الصلاة خلف النائم» وقد استقصينا الكلام فيه هناك. 

قوله: «فأوترت» الفاء فيه تسمى: فاء الفصيحة» فتقديره: فقمت وتوضأت فأوترت. 


؛ ‏ باب لِيَجِعَلَ آخِرَ صلايه وثراً 

أي: هذا باب ترجمته ليجعل إلى آخره أي: ليجعل المصلي آخر صلاته بالليل صلاة 

الوتر. 
ش 48/4 ہہ حدّقفا مُسَدّدٌ قال حدّثنا يخهى بن سَعِيدٍ عن عُبَيدٍ الله قال حدّثني 

ناځ عن عبد الله عن النبئ عي قال اجعلُوا آخِرَ صَلََكُمْ اليل وثراً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الترجمة مأخوذة منه. ورجاله قد ذكروا غير مرة» ويحيى بن 
سعيد القطان» وعبيد الله بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. 
وأخرجه أيو داود فيه عن أحمد بن حنبل» وفي روايته بعد قوله: «وترأء فان التبي عي كان 
يأمر بذلك». 

ويسعفاد منه حكمان: الأول: اسعحباب تأخير الوتر» وقد مر الكلام فيه. والثاني: فيه 
الدلالة على وجوب الوتر. 

واحتلف العلماء فيه فقال القاضي أبو الطيب: إن العلماء كافة قالت: إنه ستة» حتى 
أبو يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة وحده: هو واجب وليس يفرض. وقال أبو حامد في 
تعليقه: الوتر سنة مؤكدة ليس بفرض ولا واجبء وبه قالت الأئمة كلها إلا أبا حنيقة. وقال 
بعضهم: وقد استدل بهذا الحديث بعض من قال بوجوبهء وتعقب بأن صلاة الليل ليست 
واجية... إلى آحره» وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله. وقال الكرماني أيضاً ما يشبه 
هذا. قلت: هذا كله من آثار النعصب» فكيف يقول القاضي أبو الطيب وأبو حامد» وهما 
إمامان مشهورانء بهذا الكلام الذي ليس بصحيح ولا قريب من الصحة؟ وأبو حنيفة لم ينفرد 
بذلك» :هذا القاضي أبو بكر بن العربي ذكر عن سحنون وأصبغ بن الفرج وجوبه» وحكى اين 
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حزم أن مالكاً قال: من تركه اب وكانت جرحة في شهادته» وحكتاة ابن قدامة في 
(المغني) عن أحمدء وفي (المصئف) عن مجاهد بسند صحيح: هو واجب ولم يكتب» 
وعن ابن عمر بسند صحيح: ما أحب أني تركت الوتر وأن لي حمر النعمء وحكى ابن بطال 
وجوبه عن أهل القرآن عن ابن مسعود وحذيفة وإبراهيم النخعي» وعن يوسف بن خالد 
السمتي شيخ الشافعي وجوبهء وحكاه أبن لي ية أيضا عن سعيد :بن المسيب وأبي عبيدة 
ابن عبد الله بن مسعود والضحاك. انتهى. 

فإذا كان الأمر كذلك» كيف يجوز لأبي الطيب ولأبي حامد أن يدعيا هذه الدعرى 
الباطلة؟ فهذا يدل على عدم اطلاعهماء فيما ذكرناء فجهل الشخص بالشيء لا ينفي علم 
غيره به. 

وقول من ادعى التعقب يأن: صلاة الليل ليست بواجبة.. إلى آحره» قول واو لأن 
الدلائل قامت على وجوب الوتر. منها: ما رواه أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو 
إسحاق الطالقاني حدثنا الفضل بن موسى عن عبيد الله بن عبد الله العتكي «عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه» قال: سمعت رسول الله لي يقول: الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر 
حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا». وهذا حديث صحيح» ولهذا 
أخرجه الحاكم في (مستدركه) وصححه. فإن قلت: في اد أبو المنيب عبيد الله بن عيد 
اوقت تكلم فيه البخاري زره قلت: قال الحاكم: و ثقه ابن معين»؛ وقال ابن أبي حاتم: 
سمعت ف يقول: هو صالح الحديث» وأنكر على 8 إد اله في الضعقاى فهذا ابن 
معين إمام هذا الشأن وكفى به حجة في توثيقه إياه. فإن قلت: قال الخطابي: قد دلت 
الأخبار الصحيحة على أنه لم يرد بالحق الوجوب الذي لا يسع غيره. منها: خبر عبادة بن 
الصامت لما بلغه أن أبا محمد رجلا من الأنصارء يقول: «الوتر حق» فقال: كذب أبو 
محمد» ثم روى عن النبي» ٠‏ عه في عدد الصلوات الخمس. ومنها: خبر طلحة بن عبيد 
الله في سؤال الأعرابي . ومنها: خبر أنس بن مالك في فرض الصلوات ليلة الإسراءء قلت: 
سيحان الله ما أقرب هذا الكلام إلى السقوط فمنه يشم أثر التعصب» وكيف لا يكون واجباً 
والشارع يقول الوتر حقء أي: واجب ثابت» والدليل على هذا المعنى. قوله: «فمن لم يوتر 
قليس منا؟» وهذا وعيد شديدء ولا يقال مثل هذا إلا في حق تارك فرض أو واجبء ولا 
سيما وقد تأكد ذلك بالتکرار ثلاث مرات» ومثل هذا الكلام بهذه التأكيدات لم يأت في حق 
السسنن» فسقط بذلك ما قاله الخطابي وسقط أيضاً قوله: الأصل عدم الوجوب حتى يقوم 
دليلهء فهذا القائل وقف على دليله ولكن اتبع هواه لغيره» فالحق أحق أن يتبعء والجواب عن 
حبر عبادة أنه إنما كذب الرجل في قوله كوجوب الصلاة» ولم يقل أحد: أن الوتر واجب 
كوجوب الصلاة. فإن قلت: قال النجم التسفي صاحب المنظومة: 

والوتر فرض وبدا بذككيره ٠‏ في فجره فساد فرض فجره 
قلت: معناه: فرض عملا سنة سبباً واجب علماً. وأما خبر طلحة بن عبيد الله فكأنه 
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قبل وجوب الوتر بدليل أ نه ا كروي الي فدل على أنه متقدم على ولجوب الحج» 
ولفظة: «زادكم صلاة» مشعرة بتأخر وجوب الوتر» وأما خبر أنس فلا نزاع فيه أنه كان قبل 
الوجوب» ومن الدليل على وجويه ما رواه أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى) عن 
زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم وعن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله 
ا : يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر». وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماج 
وقال الترمذي: حديث حسن وقوله: «أوتروا» أمرء وهو للوجوب. فإن قلت: قال الخطابي 

تخصيصه أهل القرآن بالأمر فيه يدل على أن الوتر غير واجب. ولو كان واجباً لكان عام 
وأهل القرآن في عرف الناس هم القراء والحفاظ دون العوام. قلت: أهل القرآن 7 اللغة 
يتناول كل من معه شيء من القرآن ولو كان آية, فيدخل فيه الحفاظ وغيرهي على أن القرآن 
كان في زمنه» مه4 مفرقاً بين الصحاية: وبهذا التأويل الفاسد لا يبطل مقتضى الأمر الدال 
على الوجوب» ولا سيما تأكد الأمر بالوتر بمحبة الله إياه بقوله: «فإن الله وتر يحب الوتر». 


ومنها: ما أخرجه الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: حدثنا ابن وهبء قال: حدثنا أبن 
لهيعة والليث عن يزيد , بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد عن عبد الله بن أبي مرة: عن 
خحارجة بن -حذافة العدوي. أنه قال: سمعت رسول الله مله يقول: «إن الله قد قد أمدكم بصلاة 
هي خير لكم من حمر النعمء ‏ ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر - الوتر الوت مرتين» 
وهذا سند صحيح. فإن قلت: كيف تقول: صحيح. وفيه ابن لهيعة وفيه مقال؟ قلت: ذكر 
ابن لهيعة في هذا وعدم ذكره سواء والعمدة على الليث بن سعدء ولهذا أنخرجه العرمذي 
ولم يذكر ابن لهيعة» فقال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب 
عن عبد الله بن راشد الررقي «عن خارجة بن حذافة» قال: خرج علينا رسول الله جه فقال: 
«إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم: الوتر» جعله الله لكم فيما بين صلاة 
العشاء إلى أن يطلم الفجر». وقال أبو عيسى: حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب» وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث» فقال 
عبد الله بن راشد الزرقي: وهو وهم. وأخرجه الحاكم في (مستد ركه) وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه لتفرد التابعي من الصحابي. 

قلت: كأنه يشير إلى أن خارجه تفرد عنه ابن أبي مرة» وليس كذلكء فإن أبا عبيد الله 
محمد بن الربيع الجيري في (كتابت الصحابة) تأليفه» روع عند اسا فيد الرحمن ب چ 
قال: ولم يرو عنه غير أهل مصرء وقال أبو زيد في (كتاب الأسرار): هو حديث مشهورء ولا 
أخخرجه ابو داود سكت عنه ومن عادته إذا سكت عن حديث أخرجه يدل على صحته عنده 
ورضاه بهء فإن قلت: : أعل ابن الجوزي في التحقيق هذا الحديث بعبد الله بن راشدء ونقل 
عن الدارقطني أنه ضحقه؛ وقال البخاري: لا نعرف لإسناد هذا الحديث سماع بعضهم من 
بعض. قلت: عبد الله بن راشد وڈ ثقه ابن حبان والحاكمء والدارقطني أخرج حدیثه هذا ولم 


يتعرض إليه بشيءء وإنما تعرض للحديث الذي أخ رجه عن ابن عباس» فقال: حدثنا الحسين 
عمدة القاري / ج۷ / م؟ 
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ابن إسماعيل حدثنا محمد بن خلف حدثنا أبو يحنى الحماني عبد الحميد جدثنا النضر أبو 

ا «عن ابن عباس: أن رسول لله مه حرج إليهم يرى البشر :والسرور في 
وجههء فقال: إن الله أمدكم بصلاة وهي الوتر». النضر أبو عمر الخراز ضعيف» وهذا التحديث 
ممايقوي حديث خارجة المذكور ويزيده قوة في صحته. . إن قلت: قال الخطابي. قوله: 
«أمد كم بصلاة»» يدل على أنها غير لازمة لهم» ولو كانت واجبة لخرج الكلام فيه علی 
صيغة لفظ الإلزام» فيقول: ألزمكم» أو: فرض عليكم أو نحو ذلك وقد روى أيضاً في 
الحديث: «إن الله قد زادكم صلاة لم تكونوا تصلونها قبل ذلك على تلك الصورة والهيئة 
وهي الوتر». قلت: لا نسلم أن قوله: «أمد کم بصلاة)) يدل على أنها غير لازمة» بل يدل على 
أنها لازمةء وذلك لأنه عه نسب ذلك إلى الله تعالى» فلا يكون ذلك إلا واجباً. وتعيين 
العبارة ليس بشرط في الوجوب قوله: ومعناه الزيادة فى النوافل غير صحيح, لأن الزيادة عن 
الله تعالى لا تكون نفلا وإنما يكون ذلك إذا كان من البيء علله: بشرط عدم المواظبة. 

ومنها حديث أبئ بصرة» بفتح الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة؛ واسمه: حميل 
بن بصرةء بضم الحاء المهملة وفتح الميم» وقيل: جميل» بفتح الجيم وكسر الميمء قال 
الترمذي: لا يصح. قال الطحاوي: حدثنا علي بن شيبة» قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري 
حدئنا ابن لهيعة أن أبا ميم عيد الله بن مالك الجيشاني أخبره أنه سمع عمرو بن العاص 
يقول: أخبرني رجل من أصحاب النبيء مه أنه سمع رسول الله عه يقول: «إن الله قد 
زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء إلى صلاة الصبح: الوترء ألا وإنه أبو بصرة الغفاريء قال 
أبو تميم: فكنت أنا وأبو ذر قاعدين..» الحديث» وأحرج الطبراني أيضاً في (الكبير): نحو 
وعبد الله بن لهيعة ثقة عند أحمد والطحاوي. 

ومنها: حديث ابي هريرة أخرجه أحمد في (مسنده) من حديث أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عَلته: «من لم يوتر فليس منا». ومنها: حديث عبد الله بن عمر وأخرجه أحمد 
أيضاً من رواية رك ده رسول الله ین قال: «إن الله زادكم 
صلاة فحافظوا عليها وهي الوتر»» فقال عمرو بن شعيب. نرى أن يعاد الوتر ولو بعد شهر. 

ومتها: حديث عائشة أخرجه أبو زيد الدبوسي في كتاب الأسرار) أنها قالت: قال 
النبي يليه «أوتروا يا أهل القرآن؛ فمن لم يوتر فليس هناء. ومنها: حديث أبي سعيد 
الخدري أخرجه الحاكم في (مستدركه) بإسناده إلى أبي سعيد قال: قال رسول الله علا : 
«من نام عن وتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره». قال الحاكم؛ صحیح على شرط 
الشيخين ولم يخر جاه» ونقل تصحيحه ابن الحصار أيضاً عن شيخ وأخرجه الترمذي. ومنها: 
حديث عبد الله بن مسعود أخرجه ابن ماجه من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيه عن النبي َيل أنه قال: «إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآنء فقال أعرابي: ما 
تقول؟ فقال: ليس لك ولأصحابك». وأحرجه أبو داود أيضاً. ومنها: حديث معاذ بن جبل 
أحرجه أحمد في (مسنده) من رواية عبيد الله بن زحر عن عبدالرحمن بن رافع التنوخحي قاضي 
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أفريقية أن معاذ بن جبل قدم الشام وأهل الشام لا يوترون» فقال: وواجب ذللكٌ غليهم؟ قال: 
و الله عه يقول: «زادني ربي» عز وجل» صلاة وهي الوتر فيما بين العشاء 
إلى طلوع الفجر». قلت: عبيد الله بن زحر ضعيف جداًء ومعاوية لم يتأمر في حياة عاذي 
رضي الله تعالى عنه» ومتها: حديث أب برزة أخ رجه أبو عمر في (الاستذ كار) عنه أن رسول 
ابه مركم قال: «الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا». ومنها: حديٹ ا أيوب الأنصاري أخرجه 
الدارقطني في (سننه): بإسناده إليه قال: قال النبي عله: «الوتر حق واجب» الحديث. ومنها: 
حديث سليمان بن صرد أخرجه الطبراني في (الأوسط) بإسناده إليهء قال: قال النبي عَيَللك: 
«استاكوا وتنظفوا وأوتروا فإن الله وتر يحب الوتر». وني سنده إسماعيل بن عمروء وثقه ابن 
حبان وضعفه الدارقطني. حديث عقبة بن عامر وعمرو بن العاص فأحرجه الطبراني في 
(الكبير) و(اللأوسط) بإسناده إليهما عنهما عن النبي عي قال: «إن الله زادكم صلاة هي حير 
لكم من حمر النعم: الوتر» وهي فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجرة. ومنها: حديث عبد 
الله بن أبي أوفى أخرجه البيهقي في (الخلافيات) من رواية أحمد بن مصعب: حدثنا الفضل 
اين اموسى حدثنا أبو حديفة عن أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى عن النبيء عله قال: 
«إن الله زادكم صلاة وهي الوتر». 
ه ‏ باب الوثر عَلَى الدَابَةِ 

أي : هذا باب في بيان حكم الوتر على الدابة» ولم يلزم ببيان حكمه اكتفاء جا 
في الحديث» والمراد من الدابة هنا دابة يركب عليها. 

4 7 حدّثنا إشماعیل قال حدثني مالك عن ابي بَكرٍ بن مر بن عبد 
لحل بن عَبل الله بن تمر بن المخطاب عن سويد بن تسار آله قال كلت سير مع عبد الله 
ابن مر بطريق مكة فقال سَهِيدٌ 7 ويد قلعا حَشِيتُ الضبع رلت فأؤئوث تع شه فقال عبد الله 
ابن عر أن كنت قَقُلْتُ حَشِيث الصّجح فترَلتٌ فأو رت فقال عبد الله اليس لَك في رسولٍ 
اله عه أسْوَةٌ حستة نَقُلْتٌ بَلَى والله قال فاد رسول الله مله كات وتز عَلَى الجير. 
[الحدیث ۹۹٩‏ - أطرافه في: ۱۰۰۰ ۱۰۹۰ ۱۰۹7 ۱۰۹۸ ءالع 

مطابقته للترجمة ظاهرة» رهي في قوله: «كان يوتر على البعير»» وهو بين حكم 
الترجمة لأنها كانت مبهمة. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: إسماعيل بن أبي أويس» واسم أبي أويس عبد الله 
وهو ابن أخمت مالك بن أنس» ونم مر كوي ي مالك بن أنس. الغالث: أبو بكر بن 
عمرء لا يعرف اسمه» وقال ابن حبان: ثقة. وقال أبو حاتم : لا بأس به ل يسمى. الرابع: : 
سعيد بن يسار ضدد اليمين ‏ أبو الحباب» بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الأولى» من 
علماء المديئة مات سنة سبع عشرة ومائة. الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العدعنة في 
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موضعين. وفيه: القول في خحمسة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: أن أبا بكر 
ليس له في البخاري غير هدا الحديث» وكذلك في (صحيح مسلم) وفيه: أن أبا بكر قيل 
فيه إنه ابن عباس بن عبد الرحمن يإسقاط عمر بينهماء والصحيح إثباته. 
ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى. وأخخرجه الترمذي 

والنسائي جميعاً فيه عن قتيبة» وأخرجه ابن ماجه فيه عن أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن 
مهدي عن مالك. 0 ش 

ذكر معناه: قوله: «وخشيت الصبح» أي: طلوعه. قوله: «إسوة» بكسر الهمزة وضمهاء 
معناه: الاقتداء. قوله: «حسنة: بالرفع صفة للأسوة. قوله: «بلى والله» تأكيد للأمر الذي أراده. 
قوله: «على البعير» البعير: الجمل الباذل» وقيل: الجذع» وفد تكون للأنشى. وحكي عن 
بعض العرب: شربت من لبن. بعيري» وصرعتدي بعير لي. وفي (الجامع): البعير بممنزلة الإنسان 
يجمع المذكر والمؤنث من الناس إذا رأيت جملاً على البعد قلت: هذا بعيرء فإذا استثبته 
قلت: جمل أو ناقة. وتجمع على أبعرة وأباعرة وأباعير وبعران وبعران» فإن قلت: الترجمة 
بالدابة» وفي الحديث بلفظ: البعير قلت: ترجم بها تنبيهاً على أن لا فرق بينها وبين البعير في 
الحكي» والجامع بينهما أن الفرض لا يجرىء على واحدة متهما. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به عطاء وابن أبي رباح والحسن البصري وسالم بن عبد 
الله ونافع مولى ابن عمر ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق: على أن للمسافر أن يصلي الوتر 
على دابته. وقال ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن نافع 
عن ابن عمر أنه صلى على راحلته فأوتر عليهاء وقال: كان النبي عي يوتر على راحلته» 
ويروى ذلك عن علي وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم؛ وكان مالك يقول: لا يصلي 5 
الراحلة إلا في سفر يقصر فيه الصلاة». وقال الأوزاعي والشافعي: قصير السفر وطويله في 
سواءء يصلي على راحلته. وقال ابن حزم في (المحلى): ويوتر المرء قائماً وقاعداً 0 عذر 
إن شاءء وعلى دابته. وقال محمد بن سيرين: عن عروة بن الزبير وإبراهيم النحفعي وأبو حديفة 
وأبو يوسف ومحمد: لا يجوز الوتر إلأ على الأرض» كما في الفرائض» ويروى ذلك عن عمر 
ابن الخطاب وابنه عبد الله في رواية ذكرها ابن أبي شيبة في (مصنفه). وقال الغوري: صل 
الفرض والوتر بالأرض» وإن أوترت على راحلتك فلا بأسء واحتج أهل المقالة الثانية بجا رواه 
الطحاوي: حدثنا يزيد بن سنان» قال: حدثنا ابو عاصم» قال: حدئثنا حنظلة بن أبي سفيات عن 
نافع دعن ابن عمر: أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض» ويزعم أن رسول الله يه 
كذلك كان يفعل». وهذا إسناد صحيح وهر حلاف حديث الباب» وروى الطحاوي أيضاً عن 
5 بكرة» بكار القاضي» عن عثمان بن عمر وبکر بن بکارء كلاهما عن عمر بن ذر (عن 
مجاهد: أن ابن عمر كان يصلي في السفر على بعيره أينما توجه بهء فإذا كان في السفر نزل 
فأوتر». رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا هشيم» قال: حدثنا حصين وعن مجاهدء قال: 
صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة فكان يصدي على دابته حيث توجهت به فإذا كانت 
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الفريضة نزل فصلى». وأخرجه أحمد فى لاتجيد عن بيت ید بن جبِينوأن ابن عمر 
كان يصلي على راحلته تطوعاًء فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض». وحديث “حنظلة بن 
أبي سفيات يدل على شيعين: أحدهما فعل ابن عمر أنه كان يوتر بالأرضء والآخر أنه زوى 
عن النبي له أنه كان يفعل كذلك» وحديث الباب كذلك يدل على الشيئين المذ كورين 
فلا يعم الاستدلال للطائفتين بهذين الحديثين غير أن لأهل المقالة الثانية أن يقولوا: إن ابن 
عمر يحتمل أنه كان لا یری بوجوب الوت وكان الوتر عنده كسائر التطوعات» فيجوز فعله 
على الداية وعلى الأرضء لأن صلاته إياه على الأرض لا ينفي أن يكون له أن يصلي على 
الراحلة. وأما إيتاره» يله على الراحلة فيجوز أن يكون ذلك قبل أن يغلظ أمر الوتر ثم أحكم 
من بعد ولم يرخص في تركه» فالتحق بالواجيات في هذا الأمر بالأحاديث العى ذكرتاها عن 
جماعة من الصحابة في الباب السابق» ووجه النظر والقياس أيضاً يقتضي عدم جوازه على 
الراحلةء بيان ذلك أن الأصل المتفق عدم جواز صلاة الرجل وتره على الأرض قاعداًء وهو ' 
يقدر على القيام» فالنظر على ذلك أن لا يصليه في-السفر على راحلته وهو يطيق النزول. قال 
الطحاوي: فمن هذه الجهة عندي ثبت نسخ الوتر على الراحلة. 

قإن قلت: ما حقيقة النسخ في ذلك وما وجهه؟ قلت: وجه ذلك أن يكون بدلالة 
التاريخ»ء وهو أن يكون أحد النصين موجباً للمتع والآخر موجياً للإباحة» قإن التعارض بين 
الحديشين المذكورين ظاهرء ثم ينتفي ذلك بدلالة التاريخ» وهو أن يكون النص الموجب 
للمنع متأخراً عن الموجب للإباحة» فكان الأحذ به أولى وأحق. فإن قلت: كيف يكون 
التسخ بما ذكرت وقد صح عن ابن عمر أنه كان يوتر على راحلته بعد النبي» عب ويقول: 
كان رسول اللهء عه يفعل ذلك؟ قلت: قد قلنا: إنه كان يجوز أن يكون الوتر عنده 
كالتطوعء فحيعذ يكون له الخيار في الصلاة على الراحلة وعلى الأرض كما في التطوع» 
على أن مجاهداً قد روى عنه أنه كان ينزل للوترء على ما ذكرناء فعلى هذا يجوز أن يكون 
ما قعله من وتره على الراحلة قبل علمه بالنسخ» ثم لما علمه رجع إليه وترك الوتر على 
الراحلةء وبهذا التقرير الذي ذكرناه بطل ما قاله ابن بطال: هذا الحديث ‏ أي: حديث الباب 
- حجة على أبي حديفة في إيجابه الوترء لأنه لا حلاف أنه لا يجوز أن يصلي الواجب راكياً 
في غير حال العذرء ولو كان الوتر واجباً ما صلاه راكبء وكذلك بطل ما قاله الكرماني. فإن 
قيل: روى مجاهد أن ابن عمر نزل فأوتر قلنا: نرل طلباً للأفضل» لا أن ذلك كان واجباء 
وبطل أيضاً ما قاله بعضهم: إن هذا الحديث يدل على كون الوتر نفلا فيا للعجب من هؤلاء 
كيف ر كرا الأعاذيث الدالة على وجروب الو و كرا الإتضاقه وسلكوا نظريق العف 
لترويج ما ذهبوا إليه من غير برهان قاطع. 

* س باب الوثر ني الشقر 

أي : هذا باب في بيان حكم الوتر في السفرء قيل: إنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد 

على من قال: إن الوتر لا يسن في السقر. وقال ابن بطال: الوتر سنة مؤكدة في السفر 
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والحضرء وهذا رد على الضحاك فيما قال: إن المسافر لا وتر عليه. 

Narra fe‏ س حدثنا مُوشى بن إِسْمَاعِيلٌ قال حا ويره ة بن أسماءٍ عي اين غر 
قال كان النبئ ڪھ لي فِي الشقر على رَاحِلَيهِ حت ٿر هٽ به وء إياء صلاة الیل 
0 القرائِض وئوت عَلَى رَاحِلَيه. [أنظر الحديث 345 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ویوتر على راحلته». 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوة كي. 
القاني: جويرية - تصغير جارية بالجيم ‏ ابن أسماء؛ بفتح الهمزة وبالمد على وزن: حمراء 
مر في كتاب الغسل في: باب الجتب يتوضأ. الغالث: نافع مولى ابن عمر. الرابع: عبد الله 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيحخه بصري وشينخ شيحخه أيضاً والغالك مدني» 
وهو من الرباعيات» وهو من أفراد البخاري. 

ذكر معناه: قوله: «على راحلته» الراحلة: الناقة التي تصلح لأن ترحلء وكذلك 
الرحول» ويقال: الراحلة المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثىء قاله الجوهري. وقال ابن 
الأثير: الراحلة من الإبل: البعير القوي على الأسفار والأحمال» والذكر والأنثى فيه سواى 
والهاء فيها للمبالغة» وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورخله على النجابة وتمام الخلق 
وحسن المنظرء فإذا كانت في جماعة الإيل عرفت. قوله: ديومىء») جملة فعلية مضارعية 
وقعت سالا ووإعاءً) منصوب على المصدرية. قوله: «صلاة الليل» منصوب لأنه مفعول 
لقوله: «يصلي» قوله: إلا الفرائض» استثناء منقطع أي: لكن الفرائض لم تكن تصلى على 
الراحلة» ولا يجوز أن يكون الاستشاء متصلاً لأنه ليس المراد استثناء فريضة الليل فقطء إذ لا 
تصلى فريضة أصلاً على الراحلة ليلية أو نهارية. قوله: «ويوتر» عطف على قوله: «يصلي»» 
أراد أنه بعد فراغه من صلاة الليل يوتر على راحلته. 

ذكر ما يستفاد سنه : وهو على وجوه 

الأول: احتج به قوم على جواز صلاة الوتر على الراحلة في السفرء ومنعه آخرون» وقد 
مر الكلام فيه مستقصى في الباب السابق. 

التاني: تجوز صلاة النفل على الراحلة بالإعماء ف في السقر حيث توجهت به دابته» وفي 
(التلويح): واختلفوا في الصلاة على الدابة في السفر الذي لا تقصر في مثله الصلاة فقال 
جماعة: ع ل ل و لي و لد لا يصلي أحد على دابته في سفر لا 
تقصر في مثله الصلاة. وقال القدوري: ومن کان حارج الع ي على دانته. وقال 
صاحب (الهداية): والتقييد بخار- خ a‏ حابي اشتراط السفر»ء لأنه أعم من أن يكون سفراً أو 
غير سفرء وروي عن ای حنيقة وأبي يوسف أن جواز التطوع على الدابةء للمسافر تخاصق 
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والصحيح أن المسافر وغيره سواء بعد أن يكون خارج المصس واختلفوا في مقدار البعد عن 
المصرء والمذكور في الأصل مقدار فرسخين أو ثلاثة» وقدر بعضهم بالميل ومنع الجواز في 
أقل منهء وعند الشافعي: يجوز في طويل السفر وقصيره. 

الثالث: لا تجوز صلاة الفرض على الدابة بلا ضرورة» وفى (خلاصة الفتاوي): أا 
ساد افرش غل الذابة بالعدر فجائرة: :ومن الأعذار: المطرب عن مسن إذاا كان ال ف 
السفر فأمطرت السماء فلم يجد مكاناً يابساً ينزل للصلاة فإنه يقف على الدابة مسعقبل القيلة 
ويصلي بالإيماء إذا أمكنه إيقاف الدابة» فإن لم يمكنه يصلي مستدبر القبلة» وهذا إذا كان 
الفلين يمال غيب و جهة فيه ولا علي هناك ومن الأعذار: اللمن والمرهة .و كوته شا 
كبيراً لا يجد من يركبه إذا نزل» والخوف من السبع. وفي (المحيط): تجوز الصلاة على 
الدابة في هذه الأحوال ولا تلزمه الإعادة بعد زوال العذرء وحكم السان الرواتب كحكم 
التطوع؛ وعن أبي حنيفة: أنه ينزل لسنة الفجرء ولهذا لا يجوز فعلها قاعداً عنده لكونها واجبة 
عنده في رواية» وعن الشافعي وأحمد أنها آكد من الوتر. 


الرابع: قال بعضهم: واستدل بحديث الباب على أن الوتر ليس بفرض» وعلى أنه ليس 
من خصائص النبي يله وجوب الوثر عليه قلت: نحن أيضاً نقول: إنه يس بغر ض » ولکته 
اللغوي مراعى في المعنى الشرعي» وقد مر في حديث أبي قتادة التصريح بالوجوب» وفي 
(موطأ مالك): أنه بلغه أن ابن عمر سكل عن الوتر أواجب هو؟ فقال عبد الله: قد أوتر النبى 
عله والمسلمون» وفيه دلالة ظاهرة على وجوبه» إذ كلامه يدل على أنه صار سبيلاً 
للمسلمين» فمن تركه فقد دحل في قوله تعالى: «إويتبع غير سبيل المؤمنين]» [النساء: 8 .]١‏ 
وقول هذا القائل: وعلى أنه ليس من خصائص النبيء عي وجوب الوتر عليه» معتاه: 
واستدل أيضاً على أن الوتر ليس من خصائص النبيء» َه وقد قال ابن عقيل: صح أنه كان 
واجباً عليه وقول القرافي في (الذخيرم: الوتر في السفر ليس واجباً عليه وصلاته إياه على 
علم خبره ولكن نقول: اللحديث الذي ورد به من رواية الحاكم» في مسئدة ايو جناب يحبى 
ابن اش حية» وهو ضعيف مدلس. قلت: أبو جناب» بفتح الجيم والنون ويعد الألف باء 
موحدة» وأبو حية» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: الكلبي الكوفي» يروي 
عن أبن عمرء روى عنه أبنه يحيى بن أبي حية. 


۷ س باب القثوت قبل الوكوع وټغده 


أي: هذا باب في بيان القنوت قبل ال ركوع بعد فراغه من القراءة وبعد الركوع أيضاًء 
وأشار به إلى أنه ورد في الحالين جميعاً» كما سنذكره إن شاء الله تعالى» وأشار بهذه 
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| الترجمة أيضاً إلى مشروعية القنوت» رداً على من قال: إنه بدعة» كاين عمر. وفي (المنتقى) 
لأبي عمر: عن ابن عمر وطاوس: القنوت في الفجر بدعةء وبه قال الليث ويحيئ بن سعيد 
الأنصاري ويحبى بن يحبى الأندلسي. رفي لمر عن ابن عمر أنه لا يقنت في شيء من 
الصلوات» والقنوت ورد لمعان كثيرة» والمراد ههنا الدعاء إما مطلقاً وإما مقيداً بالأذكار 
٠‏ المشهورة نحو: اللهم أهدنا فيمن هديت.. 
٠١5‏ حدّئنا عاد بی ريد عن أثرت .عن مخكد فال 
. شل أت أقتت الدبئ له في البح قال َعم فقيل َه أوقَنَتَ قَبِلَ الؤگوع قال كَتَتَ بَعْدَ 
الؤكوع يَسِيراً [الحديث ءا CTAIE OTA NT Neo aE‏ 
PNY e14‏ لح كع CLAY cf‏ لاتيم لاق C41 cE LAE‏ 
[VTS A44‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «بعد الركوع يسيرأه» وهو الجزء الثاني للترجمة. 

ورجاله كلهم قد ذكروا غير مرة» وأيوب هو السختياني» وفي بعض النسخ: عن أيوب 
عن ابن سيرين. 

قوله: «سئل أنس» وفي رواية إسماعيل: عن أيوب عند مسلم «قلت لأنس». قوله: 
«أقنت؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «فقيل له: أوقدت؟» وفي رواية 
الكتسيهتي بجر زي رفي رواية الإسماعيلي: هل قنت؟). قوله: وبعد ارک يسيراٍ قال 
الكرماني أي: زماناً يسيرأء أي: قليلا وهو بعد الاعتدال التام. وقال الطرقي: أراد يسيراً من 
الزمان لا سنا من القئوت» لأن أدنى القيام يسمى قنوتاًء فاستمحال أن یو صف بالحقارة. وقال 
استي لد حاف فق روالكة مقكار حا ١‏ سير سيت أل لزاه قا دجا يعد لكوع 
شهراً. قلت: رواية عاصم رواها البخاري على ما يجيء. عن قريب» ورواها أيضاً مسلم في 
(صحيحه): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية عن عاصم «عن 
أنس» قال: سألت عن القنوت بعد الركوع أو قبل الركوع؟ فقال: قبل الركوع. قال: قلت: 
فإن ناساً يزعمون أن رسول الله ي قدت بعد الركوع؟ فقال: إنما قدت رسول الله عل شهراً 
يدعو على أناس قتلوا أناساً من أصحابه يقال لهم: القراء». انتهى. فهذا صريح بأن المراد من 
قوله: ويسيرأ» يعني شهراًء وهو يرد على الكرماني فيما قاله. 

ثم اعلم أن هذا الحديث روي عن أنس من وجوه خلاف ذلك» فروى إسحاق بن 

ی أن طت عند أن فان «قنت رسول الله» عله ثلاثين صباحاً يدعو على رعل 
وذكوان وعصية». وروی قتادة عله نحواً من ذلك» وروی عنه حميد: : أن رسول الله» ولت غا 
قنت عشرين يوماً. وروی عنه عاصم: أنه قدت شهراً وأنه قبل ال ركوع» وقد ذكرناه الآن عن 
مسلم» > فهؤلاء كلهم أخبروا عن أنس حلاف ما رواه محمد بن سيرين عنه» فلم يجز لأحد 
أن يحتج في حديث أنس بأحد الوجهين بما روي عنه» لأن لخصمه أن يحتج عليه بما روي 
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عنه مما يخالف ذلك. وأصرح من ذلك كله ما رواه أبو داود عن أنس فقال: خدثنا أبو الوليد 
حدثنا حماد بن سلمة «عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك: أن البيء مي فته شهراً ثم 
تركه». فقوله: «ثم ت ركه»» يدل على أن القنوت في الفرائض كان ثم نسخ. فإن قلت قال 
الخطابي معنى قوله: هثم تركه» أي: ترك الدعاء على هؤلاء القبائل وهي: رعل وذكوان 
وعصية» أو ترك القدوت في الصلوات الأربع ولم يتركه في صلاة الصبح. قلت: هذا كلام 
ا ا ا ركه ترجع إلى الوت الذي يدل 
عليه لظ قنت» وهو عام يتناول جميع القنوت الذي كان في الصلوات» وتخصيص الفجر من 
بيتهما بلا دليل من اللفظ يدل عليه باطل» وقوله: أي ترك الدعاء» غير صحيح لأن الدعاء لم 
عض وکر و شلش فالا هر عن الوت وا ت شو ء خرف کون قد ترك القنوط» 
والترك بعد العمل نسخ» وقد اختلف العلماء هل القنرت قبل الركوع أو بعده؟ فمذهب أبي 
حنيفة أنه قبل الركوع» وحكاه ابن المنذر عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى الأشعري 
والبراء بن عازب وابن عمر وابن عباس وأنس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة السلماني وحميد 
الطويل وابن أبي ليلى» وبه قال: مالك وإسحاق وابن المبارك» وصحيح مذهب الشافعي: بعد 
الركوع» وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي في قول» وحكى أيضاً 
التخيير قبل الركوع وبعده» عن أنس وأيوب بن أبي تميمة وأحمد بن حنبل. 

٠17‏ حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حدّثنا عاصِمٌ قال سألْتُ 
أنَسَ بن مالك عن المَثوتِ قال كذ كان العَنُوتُ ا قال قله قال فَإنَ 
قلاناً أخبرفي عك أك قُلْتَ بَعْدَ روع فقال دب إِنَا قَنتَ رسولٌ الله مك بَعْدَ لكوع 
خَهْراً أرَاةُ کان بَعَتَ قوماً يُقَال لهم القُوَاءُ 0 سَبِعِينَ رمجلا إلى عق مِنّ الْمُشرِكِينَ دُونَ 
وليك وكات بَيتهُم وبين الؤشول مله عَهْدٌ : فقت سول الله عله سَهْرا يَدْمُو عَلَيْهُمْ. [أنظر 
الحديث ٠١١١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للجزء الأول للترجمة» وهو في قوله: «قال: قبله) أي: قبل ال ركوع. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: مسدد. الثاني: عبد الواحد ين زياد هر في: باب 
وما أوتيتم من العلم ا قلیلا [الإسراء: همع. الثالث: عاصم بن سليمان الأحول. الرابع: 
أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وفيه: السؤال. 
وفيه: القول في تسعة مواضح. وفيه: أن رجاله كلهم بصريون» وهو من الرباعيات. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن موسى بن 

إسماعيل» وفي الجنائز عن عمرو بن علي» وفي الجزية عن أبي النعمان محمد بن الفضل 
وفي الدعرات عن الحسن بن الربيع عن أبي الأحوص. ل E‏ 
بكر وأبي كريب» كلاهما عن أبي معاوية وعن ابن أبي عمر عن ابن عيينة 
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ذكر معناه: قوله: «سألت أنس بن مالك عن القنوت» مراده من هذ السؤال أن يبين 
له محل القدوت» ولهذا قال: «قلت: قبل الركوع أو بعده» أي: بعد ال ر کوع» فظن أنس أنه 
كان يسأل عن مشروعية القنوت» فلذلك قال: قد كان القنوت» يعني: كان مشروعاً قوله: 
«قلت: فإن فلانأ» ويروى: «قال: فإن فلاناً» لم يعلم من هو هذا الفلانء قيل: يحعمل أن 
يكون محمد بن سيرين» لأن في الحديث السابق: سأل محمد بن سيرين أنسا .فقال: أوقنت 
قبل ال ر كوع؟. قوله: «قال: كذب». أي: قال أنس: كذب فلان. قال الكرمائي: فإن قلت: 
فما قول الشافعية حيث يقنتون بعد الركوع متمسكين بحديث أنس المذكور؟ وقد قال 
الأصوليون: إذا كذب الأصل الفرع لا يعمل بذلك الحديث ولا يحتج به؟ قلت: لم يكذب 
أنس محمد بن سيرين» بل كذب فلاناً الذي ذكره عاصمء ولعله غير محمد. انتهى. قلت: 
قد تعسف الكرماني في هذا العصرف» بل معنى قوله: «كذب»: أي: أخطأء وهي لغة أهل 
الحجان يطلقون الكذب على ما هو الأعم من العمد والخطأء وقال ابن الأثير في (النهاية): 
ومنه حديث «صلاة الوتر: كذب أبو محمد» أي: أخطأء سماه كذباً لأنه يشبهه فى كونه ضد 
الضواية. كنا أن الكداب :ضيه الصدق وإنه اترا من بخيت النية والقطت .لأف الكاذب بعلم 
أن ما يقوله كذب والمخطىء لا يعلم» وهذا الرجل ليس بمخبر: وإنما قاله باجتهاد أداه إلى أن 
الوتر واجب» والاجتهاد لا يدخله الكذبء وإنما يدخله الخطأء وأبو محمد صحابي» واسمه 
مسعود بن زيد» وقال الذهبي: مسعود بن زيد بن سبيع اسم أبي محمد الأتصاري القائل 
بوجوب الوتر. 


قوله: «إتما قدت رسول الله م عَِينَهِ بعد الركوع شهرأ» كلمة: إماء للحص رادت 
أن قنوته بعد الركوع كان جو عن لكين والمقهوم منه أنه لم يقنت بعد الركوع إلا 
شهراً ثم ت ركه» وتعسف الكرماني لتمشية مذهبه» وأخرج الكلام عن معناه الحقيقي حيث 
قال: معناه أنه لم يقنت إلا شهراً في جميع الصلوات بعد ال ركوع» بل في الصبح فقطء حتى 
لا يلزم التناقض بين كلاميه. ويكون جمعاً بينهما. انتهى. قلت: لا نسلم التناقض لأن قنوت 
النبي علي بعد الركوع شهراً كان على قوم من المشركين؛ على ما يجيء إن شاء اللهء ثم 
ت ركه و جل على ال خ. قوله: «أراه كان؟» أي: قال أنسء رضي الله تعالى عنه: أظن 
أن النبيء مء كان بعث قوماً يقال لهم القراءء وهم طائفة كانوا من أوزاع الناس» نزلوا صفة 
يتعلمون القرآن» بعثهم رسول الله عه إلى أهل نجد ليدعوهم إلى الإسلام وليقرأوا عليهم 
القرآن» فلما نزلوا بعر معونة قصدهم عامر بن الطفيل في أحياء» وهم: رعل وذ كوان وعصية» 
وقاتلوهم فقتلوهم ولم ينج منهم إلا كعب بن زيد الأنصاري» وكان ذلك في السنة الرابعة 
من الهجرة» وأغرب مكحول حيث قال: إنها كانت بعد الخندق» وقال إبن إسحاق: فأقام 
رسول الله عي - يعني: بعد أحد - بقية شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم ثم 
بعث أصحاب بعر معونة في صفر على رأس أربعة أشهر من أحدء قال موسى بن عقبة: 0 
أمير القوم المنذر بن عمروء ويقال: مرلد» وقال ابن سعد: قدم أبو براء عامر بن مالك بن 
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جعفر الكلابي ملاعب الأسنة» وفي شعر لبيد: ملاعب الرماح» فأهدى للنبي علي فلم يقبل 
دنه وعرض عليه الإسلام ولع يسلم ولع بيعدمن الاسام وقال: يا محمد لو عقت معي 
رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد رجوت أن يستجيبوا لك؟ فقالء علي إني أحشى يهم 
أهل نجد» قال: أنا لهم جار إن تعرض لهم أحدء فبعث معهم القراء وهم سبعون رجلا. ٠‏ وفي 
سيد السراج: أريعون. وفي المعجم: ثلاثون» ستة وعشرون من الأنصار وأربعة من 
المهاجرين» وكانوا يسمون القراءء يصلون بالليل حتى إذا تقارب الصبح احتطيرا الحطب 
واستعذبوا الماء فوضعوه على أبواب حجر رسول الله ع فبعثهم جميعاً وأمر عليهم المنذر 
ابن اعمر وأخما بني ساعدة المعروف: بالمعتق ليموت أي: يقدم على الموت» فسارعوا حتى 
نزلوا بكر معونة» بالنون» فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول اللهء عو إلى عدو 
الله عامر بن الطفيلء فلما أتاه لم ينظر في كتابه حتى عدا على الرجل فقتله» ثم اجتمع عليه 
تال شن سليم عصية وذكوان ورعل» فلما رأوهم أخذوا عرو و حت کاو عن 
آخرهم إلا كعب بن زيد فإنهم تركوه وبه رمق» فعاش حتى قتل يوم الخندق» شهيداء وكان 
في القوم عمرو بن أمية الضمري» فأخذ أسيراً فلماء أخبرهم أنهم من مضر أخذه عامر بن 
الطفيل فجز ناصيته وأعتقه» فبلغ ذلك أبا براء» فشق عليه ذلك» فحمل ربيعة بن أبي براء 
على عامر بن الطفيل فطعنه بالرمح فوقع في فخذه ووقع عن فرسه. قوله: «زهاء»» بضم الزاء 
وتخفيف الهاء وبالمد: أي : مقدار سبعين رجلا. قرله: «دون أولتك» يعني: غير الذين دعا 
عليهم» وكان بين المدعو عليهم وبينه عهد فغدروا وقتلوا القراء فدعا عليهم. قوله: «شهرا» 
أي: في شهرء فافهم. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: التصريح عن أنس» رضي الله تعالى عنه. أن القنوت قبل 
الركوع؛ وأنه حين سأله عاصم قال: قبل ال ركوع» وأنكر على من نقل عنه أنه بعد الركوع 
ونسبه إلى الكذب» وقال: لم يقست رسول الله عله بعد الركوع إلا في شهر واحد يدعو 
على قتلة القراء المذكورين. فإن قلت: حديث أنس المذكور فى الباب فى مطلق الصلاة» 
ودل عليه ما.زوى عاصم أبضأء عن أنس أنه قال: سألت أنساً عن القنوت في الصلاة؟ أي: 
مطلق الصلاة؛ والمراد منه جميع الصلوات الفرض» ويدل عليه حديث ابن عباس أنه قال: 
«قنت رسول الله مَل شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل 
صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده» في الركعة الأخيرة». رواه أبو داود في (سننه) والحاكم 
في (مستد ركه) وقال: صحيح على شرط البخاري» وليس في حديث أنس ما يدل على أنه 
قنت في الوتر. ة قلت: روى ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي بن كعب: «أن رسول الله مَك 
كان يوتر فيقنت قبل ال ر كوع» وروى الترمذي من حديث آي الحوراي بالحاء المهملة: 
واسمه ربيعة بن شيبان» قال: «قال الحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهما: علمني رسول 
الله ا كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت» وعاقني فيمن عاقيت» وتولني 
فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضى عليك» 
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وإنه لا يذل من واليت» تبا ركت ربنا وتعاليت». وقال الترمذي: لا نعرف عن ازسول الله له 
في القنوت شيعا أحسن من هذاء ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه أيضاًء ورؤئ الدارقطني 
من رواية سويد بن غقلة «عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: قدت رسول الله مه قي آحر 
الوتر». فإن قلت: وفي إسناده عمرو بن شمر الجعفي» أحد الكذابين الوضاعين؟ قلت“ قال 
الترمذي: وفي الباب عن علي» رضي الله تعالى عنهء ولم يرد هذا وإثما أراد - والله أعلم - ما 
رواه هو في الدعوات؛ وبقية أصحاب السنن من رواية عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن 
علي بن أبي طالب: «أن النبي ميه كان يقول في آخمر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطكء ومعافاتك من عقوبعك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت 
على نفسك...» ورواه الحاكم في (مستدركه) وقال: صحيح الإستاد؛ وروى النسائي كما 
روى ابن ماجه من حديث أبي بن کعب» رضي الله تعالى عنه دعن البي عله: كان یقنت 
في الوتر قبل ال ركوع». ورواه الدارقطني» بلفظ: «بت مع رسول الله مُه لأنظر كيف يقنت 
في وترهء فقنت قبل ال ركوع» ثم بعقت أمي» أم عبد فقلت: بيتي مع نسائه فانظري كيف 
يقنت في وتره» فأتعني فأخبرتني أنه قدت قبل ال ركوع». وروى محمد بن نصر المروزي 
بإسناده إلى سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه قال: «كان رسول الله عه يقرأ في 
الركعة الأولى من الوتر: ب سبح اسم ربك الأعلى [الأعلى: »]١‏ وفي الثانية ب قل يا أيها 
الكافرون [الكافرون: »]١‏ وفي الثالئة ب «إقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ ويقنت». قال 
محمد بن نصرء في رواية أخرى زاد بعد قوله: «ويقنت قبل الركوع..٠‏ والحديث عند 
النسائي من طرق وليس في شيء من طرقه ذكر القنوت» وقال الترمذي: واحتلف أهل العلم 
' في القنوت في الوترء فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلهاء واختار 
القنوت قبل ال ركوع» وهو قول بعض أهل العلمء وبه يقول سفيات الشوري وابن المبارك 
وإسحاق. انتهى. 


وروى ابن أبي شيبة في (المصتف) من رواية الأسود عنه أنه: كان يختار القنوت في 
الوتر في السنة كلها قبل الركوع؛ وروى أيضاً من رواية علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي 
له كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع؛ ورواه محمد بن نصر عن اين مسعود وعمر أيضاً من 
رواية عبد الرحمن بن أبزى» ورواه أيضاً ابن أبي شيبة ومحمد بن نصر من رواية الأسود عن 
- عمرء وحكاه ابن المنذر عنهما وعن علي وأبي موسى الأشعري والبراء بن عازب وابن عمر 
وان عباس وعمر ين عيد العريز وع دة السلماني وحميد الطويل وعبد الرحمن بن أبي ليلىء» 
٠‏ رضي الله تعالى عنهم. وروی السراج: حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن بشر عن العلاء بن 
صالح حدثنا زيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سأله عن القنوت في الوتر؟ فقال: حدثنا 
البراء بن عازب قال: سنة ماضية. وفي (المصنف) وقال إبراهيم: كانوا يقولون: القنوت بعد ما 
فرغ من القراءة في الوتر» وكان سعيد بن جبير يفعله حدثنا وكيع عن هارون بن أبي إبراهيم 
عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس أنه كان يقول في قنوت الوتر: لك الحمد ملء 
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السموات السبع وحدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن منصور عن شيخ - “يكنى أبا محمد 
أن الحسين بن عليء رضي الله تعالى عنهماء كان يقول في قنوت الوتر: اللهم:إنك ترى 
ولا ثُرى» وأنت بالمنظر الأعلى وإن إليك الرجعى» وإن لك الآخرة والأولى» اللهم إنانعوذ 
بك من أن نذل ونخزىء وهذا الذي ذكرناه كله يدل على أن لا قنوت في شيء من 
الصلوات المكتوبةء إنما القبوت في الوتر قبل الركوع. 

۳ لس حدّثنا أَحْمَدٌ بن يوس قال حدّثنا رَائِدَهُ عن النّيِمِيَ عن أبي مِجْلَرٍ عن 
تس قال قَنَتَ النبيئ مه شَهْراً يَدمُو عَلَى رِعْلٍ وذَكْوَانَ. [أنظر الحديث ٠٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه مشروعية القنوت» كما في الحديث السابق» وهو 
في نفس الاأمر من ذلك الحديث. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس 
التميمي اليربوعي الكوفي. الثاني: زائدة بن قدامة أبو الصلت الكوفي. الثالث: سليمان بن 
طرحان التيمي البصري. الرابع: أبو مجلزء بكسر الميم. وقيل: بفتحها وسكون الجيم وفتح 
اللا وفي أخخرة زاي: واسمه لاحق بن حميد السدوسي البصري. الخامس: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه منسوب إلى جده. وفيه: أن أحد الرواة 
مذ كور بنسبته. وفيه: رواية التابعي عن التابعي وهما: سليمان ولاحق» وسليمان أيضاً يروي 
عن أنس بلا واسطة» وهنا روى عنه بواسطة. وفيه: أن الإثنان الأولان من الرواة كوفيان 
والإثنان الآخران بصريان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن محمد 
هو ابن مقاتل عن ابن المبارك. وأخرجه مسلم في الصلاة عن عبيد الله بن معاذ وأبي كريب 
وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الأعلى» أربعتهم عن معتمر بن سلمان, ثلالتهم عن 
سليمان التيمي عنه به. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد 
عن سليمان التيمي نحوه. 

ذكر معناه: قوله: «على رعل»؛ ورعل ورعلة جميعاً قبيلة باليمن» وقيل: هم من 
سليمء قاله ابن سيده. وفي (الصحاح) رعل» بالكسرء وذ کوان» قبيلتان من سليم» وقال ابن 
دريد: رعل من الرعلة وهي: الدخلة الطويلة» والجمع: رعال» وهو رد لما قاله ابن التين» ضبط 
بفتح الراء» والمعروف أنه بكسرهاء وهو في ضبط أهل اللغة بفتحهاء وقال الرشاطي: هو رعل 
ابن مالك ين عوف بن امرىء القيس بن بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن 
قيس غيلان بن مضر. وقال اين دحية في (الولد): ولا أعلم في رعل وعصية صاحباً له رواية 
صحيحة عن النبي عله وعصية هو: ابن خفاف بن امرىء القيس بن بهثة بن سليم» ذكره 
أبو علي الهجري في (نوادره) وذكوان» بفتح الذال المعجمة وسكون الكاف وبعد الألف 
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نوتء وقد ذكرنا أنه قبيلة من سليم بضم السين المهملة» وقال الرشاطي: ذكوان بن ثعلبة بن 
000 منيع من ON‏ ع الا و 
يي ا ا ب بدر بن عمار بن مالك 

ومما يستفاد منه: أن قنوته َء في غير الوتر كان دعاء على المشركين» وأنه إغا 
قنت شهراً ثم تركه. 

4 - حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدَّئنا إِسْمَاعِيلٌ قال حدّثنا الد عن أبي قِلأَبَةَ عن 
أنّس قال كان الوت في المَغْرب والفجر. [انظر الحديث ۷۹۸]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة بقة الحديثقين السابقين. 

ذكر رجاله: وهم حمسة كلهم قد ذكروا غير مرق وإسماعيل هو ابن عليق وخالد هو 
الحذاء,» وأبو قلاية. بككسر القاف: هو عبد الله بن زيد الجرمي. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد كذلك في موضع. وفيه: 
المنعنة في هو تسعين . وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: ثلاثة مذ كورون بغير نسبة وواحد 
بكنيته. وفيه: أن شيخه بصري» وشيخ شيخه واسطي» والثالث بصري والرابع شامي. 


وأخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله بن أبي الأسود عن ابن علية» زاج 
الشافعي بهذا الحديث فيما ذهب إليه من القنوت في صلاة الفجرء واحتج أيضاً بما رواه أبو 
داود من حديث البراء: أن النبي عي كان يقنت في صلاة الصبح» زاد ابن معاذ: وصلاة 
المغرب. وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي مشتملا على الصلاتين واحتج أيضا با رواه عبد 
الرزاق في (مصنفه): أخبرنا أبو جعفر الراوي عن الربيع بن أنس «عن أنس بن مالك قال: ما 
زال رسول الله عه يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا». ومن طريق عبد الرزاق رواه 
الدارقطني في (سننه) وإسحاق بن راهويه في (مسنده) ولفظه: «عن الربيع بن أنس قال: قال 
رجل لأنس بن مالك: أقنت رسول الله له شهراً يدعو على حي من أحياء العرب؟ قال: 
فزجره أنسء وقال: ما زال رسول الله ته يقدت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا». وفي 
(الخلاصة) للنووي: صححه الحاكم في ر كه). وقال صاحب («التنقيح): على التحقيق 
هذا الحديث أجود أحادينه وذكر جماعة وثقوا أبا جعفر الرازي وله طرق في كتاب القنوت 
لأبي موسى المديني. قال. ا E‏ أو لئ 
أنه ما زال يطول في الصلاة» فإن القنوت لفظ مشترك بين الطاعة والقيام والخشوع والسكوت 
وغير ذلك قال الله تعالى: «إإن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً» [النحل: ؟١١].‏ وقال: مام 
من هو قانت آناء الليل [الزمر: ۹]. وقال: إومن يقدت منكن لله [الأحزاب: .]9١‏ وقال: 
هايا مرم اقنتي » [آل عمران: ۳؛]. وقال: «إوقوموا لله قانتين»» [البقرة: ۲۳۸]. وقال: كل 


۔ كتابٌ الور / باب (۷) 1 


له قانتون» [البقرة: ١١5‏ والروم: .]۲٠‏ وفي الحديث: «أفضل الصلاة طول القنوت»» التهى. 
وقد ذكر ابن العربي أن للقنوت عشرة معان. وقال شيخنا زين الدين: وقد نظمتهاافي بيتين 
بقولي: 


ولفظ القنوط اعدد معانيه تجده زیا على عشر مفاتي مر ية 
سكوت صلاة والقيامء وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنية 


فإن أبا جعفر الرازي اسمه عيسى بن ماهان. وقال ابن المديني: كان يخلط. وقال يحيى: 
كان يخطىء. وقال أحمد: ليس بالقوي في الحديث. وقال أبو زرعة: كان يهيم كثيراً. وقال 
ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهيرء ورواه الطحاوي في (شرح الآثار)» وسكت 
العرب» ثم تركه. انتهى. قلت: ويعارضه أيضاً ما رواه الطيراني من حديث غالب بن فرقد 
الطحانء قال: كنت عند أنس بن مالك شهرين فلم يقدت في صلاة الغداةء وما رواه محمد 
اين الحسن في كتابه (الآثار): أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي 
قال: لم ير النبي» ميل قانتاً في الفجر حتى فارق الدنياء وقال ابن الجوزي في (التحقيق): 
أحاديث الشافعية على أربعة أقسام» منها ما هو مطلقء وأن رسول الله علي قنت. وهذا لا 
نزاع فيه لأنه ثبت أنه قنت. والثاني: مقيد بأنه قنت في صلاة الصبح فيحمل على فعله 
شهراً بأدلعنا. والغالتك: ما روي عن البراء بن عازب» وقد ذكرناه. وقال E‏ له يروى عن 
النبي» ميه أنه قنت في المغرب إلا في هذا الحديث. والرابع: ما هو صريح في حجتهم 
نحو ما رواه عبد الرزاق في (مصنقه)»؛ وقد ذكرناهء انتهى. قلت: كيف تستدل الشافعية بهذا 
الحديث وهم لا يرون القدوت في المغرب» فيعملون ببعض الحديث ويتركون بعضى وهذا 

وقد أورد الخطيب في كتابه الذي صنفه في (القدوت) أحاديث أظهر فيها تعصبه. 
فمنها: ما أخحرجه عن دينار بن عبد الله نخادم أنس بن مالك «عن انر قال: ما زال رسول 
الله ميه يقست في صلاة الصبح حتى مات». قال ابن بطال الجوزي: وسكوته عن القدح 
في هذا الحديث واحتجاحه به وقاحة عظيمة وعصبية باردة وقلة دين» لأنه يعلم أنه باطل. 
وقال ابن حبان: دينار يروي عن أنس أشياء موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب إلا على سبيل 
القدح فيهاء فواعجباً للخطيب» أما سمع في الصحيح: «من حدثك عني حديئاً وهو يرى أنه 
كذب فهو أحد الكذابين؟» وهل مثله إلا مثل من أنفق بهرجاً ودلسه فإن أكثر الناس لا يعرفون 
الصحيح من السقيم» وإما يظهر ذلك للتقاد فإذا أورد الحديث محدث واحتج به حافظ لم 
يقع في النفوس إلا أنه صحيح؟ ولكن عصبيته حملته على هذاء ومن نظر في كتايه الذي 


٤ ۳۲‏ كتابٌ لوتر / باب (۷) 


صنفه في (القنوت)» وكتابه الذي صنفه في (الجهر بالبسملة) ومسألة الخبې »> واحتجاجه 
بالأحاديث التي يعلم بطلانهاء اطلع على فرط عصبيته وقلة ديئفى ثم ذكر له ألخاديث أخرى 
كلها عن أنس: أن النبي» مله لم يزل يقنت في الصبح حتى مات» وطعن في أسائينذها. 
وقال الكرماني: فإن قلت: كيف حكم القدوت في المغرب؟ قلت: كان رسول الله 
عه تارة يقت في جميع الصلوات وتارة في طرفي النهارء لزيادة شرف وقتهما حرصاً على 
إجابة الدعاء حتى نزل: «إليس لك من الأمر شيء» [آل عمران: /؟١ع.‏ فترك إلا في 
الصبح» كما روى أنس أنه مء لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا. انتهى. قلت: 
قال الطحاوي: حدثنا ابن أبي داود حدثنا المقدمي حدثنا أبو معشر حدثنا أبو حمزة عن 
إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعودء قال: «قنت رسول الله ڪه شهراً يدعو على عصبة 
وذكوان» فلما ظهر عليهم ترك القدوت» وكان ابن مسعود لا يقست في صلاته». ثم قال: فهذا 
ابن مسعود يخبر أن قنوت رسول الله به الذي كان إنما كان من أجل من كان يدعو عليه 
وأنه قد كان ترا ك ذلك» فصار القنوت منسوخاً فلم يكن هو من بعد رسول الله عل يقنت» 
وكا أحد من ووى أبضاً عن رسول لله معي لله بن عبر تم أخبرهم أن الله عز وجل 
نسخ ذلك حين أنزل على رسول الله مَرلهِ: «إليس لك من الأمر شيء» [آل عمران: ۱۲۸]. 
الآية فصار ذلك عن ابن عمر منسوخاً أيضأء فلم يكن هو يقدت بعد رسول الله عه وكات 
ینکر على من كان يقنت» وكان أحد من روى عنه القنوت عن رسول الله مه عبد الرحمن 
بن أبي بكرء فأخبر في حديثه بأن ما كان يقنت به رسول الله عه دعاء على من كان يدعو 
عليه» وأن الله عز وجل نسخ ذلك بقوله: طإليس لك من الأمر شيء» [آل عمران: .]١74‏ 
الآيةء ففي ذلك أيضاً وجوب ترك القنوت في الفجر. انتهى. 
فإذا كان الأمر كذلك» فمن أين للكرماني حيث يقول: إلا : في الصبح؟ والحديث 
الذي استدل به على ذلك لا يفيده؟ لأنا قد ذكرنا أن القنوت يأني لمعان كثيرة منها: الطول 
في الصلاةء وقال عَْه: «أفضل الصلاة طول القنوت». فإن قلت: قد ثبت عن أبي هريرة أنه 
كان يقنت في الصبح بعد النبي مف فكيف تكون الآية ناسخة لجملة القنوت؟ وكذا أنكر 
البيهقي ذلك» فبسط فيه كلاماً في (كتاب المعرفة) فقال: وأبو هريرة أسلم في غزوة خيبر 
وهو بعد نزول الآية بكثيرء لأنها نزلت في أحدء وكان أبو هريرة يقست في حياته يله وبعد 
وفاته؟ قلت: يحعمل أن أبا هريرة لم يكن علم نزول هذه الآيةء فكان يعمل على ما علم من 
فعل رسول الله مَل وقنوته إلى أن مات» لأن الحجة لم تثبت عنده بخلاف ذلك» ألا ترى 
أن عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر» رضي الله تعالى عنهم» لما علما بنزول الآية 
وعلما كونها ناسخة لما كان له يفعله تر کا القنوت؟ وعن إبراهيم بسند صحيح: أنه لا 
يقنت في صلاة الصبح» وعن عمرو بن ميمون والأسود أن عمر بن الخطاب لم يقنت في 
الفجرء وكان ابن عباس وابن عمر لا يقنتان فيه» وكذلك ابن الزبير وجده أبو بكر الصديق 
وسعيد بن جبير وإبراهيم. وقال الشعبي: إنما جاء القنوت في الفجر من قبل الشام» وعن ابن 
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عمر وطاوس: القنوت في الفجر بدعة وقد ذكرناه فيما مضىء وبه قالت ججماعة» وروى 
الترمذي «عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عمرء؛ قال: صليت حلف النبي» علق فلم يعنت» 
وحلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يقنتواء يا بني إنه محدث». وزاد ابن ډه في 
(كتاب القنوت): رواه جماعة من الثقات عن أبي مالك» واسم أبي مالك الأشجعي: سعد بن 
طارق بن أشيم» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» والعمل عليه عند أكثر أهل العلي 
والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه أيضاً. وروى الدارقطني ثم البيهقي عن ابن عباس أنه 
قال: القنوت في صلاة الصبح بدعة» وفي سنده ابو ليلى عبد الله بن ميسرة. قال البيهمي: 
متروك» وروى الطبراني في (الكبير) من رواية بشر بن حربء قال: سمعت ابن عمر يقول: 
أرأيت قيامهم عند فراغ القارىء من السورة بهذا القدوت؟ إنها لبدعة ما فعلها رسول الله عاي 
ورواه البيهقي» وقال بشر بن حرب: ضعيف. قلت: وثقه أيوب؛ ومشاه ابن عدي» وروی 
الطبراني في (الأوسط) من حديث إبراهيم عن علقمة والأسود «عن عبد الله بن مسعودء قال: 
ما قدت رسول الله عي في شيء من صلاته إلا ف في الوتر» وإنه كان إذا حارب يقنت في 
الصلوات كلهن يدعو على المش ركين؛ ولا قدت أبو 0 ولا عمر ولا عثمان حتى ماتواء ولا 
قنت علي» رضي الله تعالى عنه» حتى حارب أهل الشامء وكان يقنت في الصلوات كلهنء 
وكان معاوية يدعو عليه أيضأء يدعو كل واحد منهما على الآخر». وقال شيخنا زين الدينء 
رحمه الله: ابن مسعود لم يدرك محاربة علي أهل الشام» ولا موت عثمان» فإنه مات في زمن 
عثمان. قلت: يحتمل أن يكون قوله: ولا عثمان إلى آخره من كلام إبراهيم أو من علقمة أو 
من الأسود. وروى ابن ماجه من حديث أم سلمة؛ قالت: «نهى رسول الله ع عن القنوت 
في الفجره. وقد ذكرنا أن الطحاوي قد روى حديث ابن مسعودء وذكر فيه أن ما روي من 
القنوت في الصلوات منسوخ» وكذلك رواه أبو يعلى الموصلي» وأبو بكر البزارء والطبراني 
ني 0 والبيهقي من رواية شريك عن أبي حمزة الأعور عن إبراهيم «عن علقمة عن عبد 
اللهء قال: قنت رسول الله ع شهراً يدعو على عصية وذكوان» فلما ظهر عليهم ترك 
القنوت». وقال البزار في روايته: «لم يقنت النبي عه إلا شهراً واحداًء لم يقدت قبله ولا 
بعده». وقال: لا نعلم روى هذا الكلام عن أبي حمزة E‏ شريك. 


قلت: بل تدرزاء عه ينما الوسر ونيف بن يزيد باللفظ الأول رواه أبو معين أيضاء 
وقال الشيخ زين الدين: وأبو معشر البراى وأ احتج به الشيخان» فقد ضعفه ابن معين2 دام 
داود» وأبو -حمزه ة الأعور القصاب أسمة: ميمول) ضعيف. انتهى. قلت : ما تضقن الشيخ مهنا 
سیت أشار بكلامه | إلى تضعيف الحديث المذ كور لأجل مذهبهء فإذا ضعف هذا الحديث 
بأبي معشر الذي احتج به الشيخان لا يبقى في (الصحيحين) حديث متفق على صححته إلا 
شيء يسير» وكم من حديث فيهما ضعف ابن معين أحد رواته» وكذلك غير ابن معين» ومع 
هذا لم يلتفتوا إلى ذلك» فكذلك هذا. وأبو -حمزة قد روئ عن التابعين الكبار مثل: الحسن 


وسعيد ین المسيب والشعبي وإبرأهيم وغيرهمء وروى غنه مثل: الثوري والحمادان ومنصور 
عمدة القاري / ج۷ / م؟ 
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ابن المعتمرء وهو من أقرانه» وروى له الترمذي. وقال: تكلم فيه من قبل حفظه» وقال أبو 
حاتم: ئيس بقوي يكتب حديه» وكذلك طعن الشيخ في حديث أم سلمة الذي ذكرناه عن 
قريب. قال: ورواه الدارقطني وضعفه» لأن ابن ماجه رواه من رواية محمد بن يعلى عن عنبسة 
أبن عبد الرحمن عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن أم سلمةء قال الدارقطني: هؤلاء صضعفاء ولا 
يصح لنافع سماع من أم سلمة. قلت: محمد بن يعلى وثقه أبو كريب» ولما رواه الطبرائي 
في (الأوسط) قال: لا يروى عن أم سلمة إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن يعلى» وأما ام 
سلمة» رضي الله تعالى عنهماء فإنها ماتت في شوال سنة تسع وحمسينء ونافع مات ستة 
ست عشرة ومائة» حكاه النسائي عن هارون بن حاتم. وقال الشيخ أيضاً: قال أكثر السلف 
ومن بعدهم أو كثير منهم استحباب القنوت في صلاة الصبح» سواء نزلت نازلة أم لم تنزل» 
ثم عد منهم: أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وأبا موسى الأشعري وأبا هريرة وابن عباس والبراء 
اين عازب» وعد من التابعين: الحسن البصري وحميد الطويل والربيع بن خيثم وزياد بن عثمان 
وسعيد بن المسيب وسويد بن غفلة وطاوساً وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبيدة السلماني 
وعبيد بن عمير وعروة بن الزبير وأبا عشمان التهدي» وعد من الأئمة: مالكاً والشافعي وعبد 
الرحمن بن مهدي والأوزاعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وسعيد بن عبد العزيزء فقيه 
أهل الشام» ومحمد بن جرير الطيري وداود. 

قلت: قد ذكرنا فيما مضى أن أبا بكر وعمر وعئمان وعلي ابن أبي طالب وابن عباس 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعيد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير وأبا 
مالك الأشجعي لم يكونوا يقنتون ولا رأوا القنوت في الصلوات» وقد ذكرنا عن ابن عمر وابن 
عباس: أن القنوت في الصبح بدعة» وقد ذكرنا أن ابن عمر كان يتكر على من يقنت» وقد 
ذكرنا من التابعين الذين لا يرون القبوت: عمرو بن ميمون والأسود والشعبي وسغيد بن جبير 
وإبراهيم وطاوساً حعى قال طاوس: القنوت في الفجر بدعة» وحكي عن الزهري أيضاًء ومن 
الأئمة الذين لا يرون به الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وعيد الله بن المبارك وأحمد 
وإسحاق والليث بن سعد. فإن قلت: قيما ذكرت إثبات وتفي» فإذا تعارضا قدم المثبت على 
النافي؟ قلت: نحن لا نقول: إن ههنا تعارضاً حتى نعمل بالمثبت» بل ندعي النسخ كما 
ذكرنا وجهه» وممن قال بالنسخ ههنا الزهري» والله تعالى أعلم. 
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أي: هذه أبواب في بيان أحكام الاستسقاءء وهو طلب السقياء بضم السين: وهو 
المطر. وقال ابن الأثير: هو استفعال من طلب السقياء أي: إنزال الغيث على البلاد والعبادة( 
يقال: سقى الله عياده ألغيث» وأسقاهم» والإسم السقياء بالضمء واستسقيت فلاناً طليت مته 
أن يسقيك. وفي (المطالع): يقال: سقى وأسقى وأسقى بمعنى واحد. وقرىء: «9نسقيكم 
مما في بطونها» [المؤمنود: 1[ بالوجهين» وكذا ذكره الخليل وابن ى القوطية: سقى الله 
الأرض وأسقاها. وقال أخرون: سقيته ناولته یش راب۰ وأسقيته جعلت له مسقنا یشرب منه» 

والاستسقاء الدعاء لطلب السقيا. 


١‏ س باب الاشيسقاءِ وخروج اللبي عله في الاشيسقاء 

لما قال أولاً: أبواب الاستسقاء شرع يبين هذه الأبواب يابا باباً» فقال: باب الاستسقاء 
أي: هذا باب في بيان الاستسقاء وخروج النبي مله فيه والنسخ ههنا مختلفة» فوقع 
للمستملي: باب الاستسقاء وخروج النبي عله بدون البسملةء وفي رواية الحموي 
والكشميهني سقط ما قبل باب» وثبعت ت البسملة في رواية ابن شبويه. 

۰۸ س حذّثنا ابو تع يم قال حدّئنا سيان عن عبڍ الله بن أبي بَكْرٍ عن عاد 
ابن یم عن عَمْهِ قال خرَجٌ ات 5 يشتكشفي وخؤل ردَاءة. [الحديث ٠١۰١‏ - أطرافه 
ت ا ا OTE NOYA MeV No Mofo AoE NLT oY‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها صيغت من نفس الحديث. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: لأول: أبو نعيم» بضم النون وهو الفضل بن د كين» وقد 
تكرر ذكره. الثاني: سفيان الثوري. الثالث: عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قاضي 
المدينة. الرابع: عباد. بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن تميم بن زيد بن عاصم 
الأنصاري المازني. الخامس: عمه عبد الله ابن زيد بن عاصم بن كعب بن عمر وأبو محمد 
الأنصاري البخاري المازني. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه كوفي وشيخ شيخه أيضاً كوفي 
والبقية مدنيوت. وفيه: رواية ENES‏ وفيه: رواية التابعي عن التايعي» فإن عبد الله بن 
أبي بكر روى عن أنس رضي الله تعالى عنه 

و د أحرجه البخاري أيضاً في مواضع في 
الاستسقاء عن آدم وأبي اليمان وعلي يبن عبد اه وعبد الله بن محمد وقتيبة وإسحاق عن 
وهب ومحمد عن عبد الوهاب» وأخرجه أيضاً في الدعوات عن موسى بن إسماعيل» وأخرجه 
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مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى عن مالك وعن يحيى بن يحيى عن»سليمان بن بلال 
وعن أبي الطاهر ابن السرح وحرملة بن يحيى» وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي»عن مالك به 
وعنه عن سليمان بن بلال به وعن أبي الطاهر ابن السرح وسليمان بن داود وعن أجمد بن 
محمد وعن محمد بن عوف وعن قتيبة عن مالك به. وعنه عن سفيان بن عيينة به» وعنف عن 
الدراوردي به وعن محمد بن بشار وعمرو بن علي وعن الحارث بن مسكين وعن عمرو بن 
عثمان وعن محمد بن رافع وعن هشام بن عبد الملك وعن محمد بن منصور. وأخرجه ابن 
ماجه عن محمد بن الصباح» وأحرجه أبو داود أيضاً عن أحمد بن محمد بن ثابت عن عبد 
الرزاقء وأخرجوه أيضاً حلا ابن ماجه» من رواية الزهري عن عباد بن تميم. وأحرجوه خلا 
الترمذي» من رواية أبي بكر بن محمد كما ذكرنا. وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي من رواية 
عمارة بن غزية عن عباد بن تميم وأخرجه الترمذي عن يحيى بن موسى عن عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عن عباد. 

ذكر معناه: قوله: «خحرج النبي َيه أي: إلى المصلى. قوله: «يستسقي» جملة 
فعلية وقعت ا والتقدير: خرج إلى الصحراء حال كونه مريداً الاستسقاء. قوله: «وحول 
رداءة»» عطف على: «خرج»» قال الخطابي: اختلفوا في صفة العحويل» فقال الشافعي: 
بنكس أعلاه أسفله وأسفله أعلاه؛ ويتوخى أن يجعل ما على شقه الأيمن على الشمال» ويجعل 
الشمال على اليمين» وكذلك قال إسحاق» وقال الخطابي: إذا كان الرداء مربعاً يجمل أعلاه 
أسفله وإن كان طيلساناً مدوراً قلبه ولم ينكسه. وقال أصحابنا: إن كان مريعاً يجعل أعلاه 
أسفله: وإن كان مدوراً يجعل جانبه الأمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. وقال ابن بزيزة: 
ذكر أهل الآثار أن رداءه مه كان طوله أربعة أذرع وشبراً في عرض ذراعين وشبرء وقال 
الواقدي: كان طوله ستة أذرع في ثلائة أذرع وشبرء وإزاره من نسج عمان طوله أربعة أذرع 
وشبر في عرض ذراعين وشبر» كان يلبسهما يوم الجمعة والعيد» ثم يطويان. والحكمة في 
المحويل العفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه. قال ابن العربي: قال محمد بن علي: حول 
رداءه ليعحول القحط. قال القاضي أبو بكر: هذه أمارة بينه وبين ربه لا على طريق الفألء فإن 
من شرط الفأل أن لا يكون يقصدء وإنما قيل له: حول رداءك فيتحول حالك. فإن قلت: لعل 
رداءه سقط فرده» وكان ذلك اتفاقاً قلت: الراوي المشاهد للحال أعرف» وقد قرنه بالصلاة 
والخطبة والدعاء فدل أنه من السنة» ويشهد لذلك ما رواه الحاكم في (المستدرك) على 
شرط مسلمء من حديث ابن زيد: أن النبي َيه استسقى وعليه خميصة سوداء قأراد أن يأحذ 
أسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه فقلبها عليه الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. قلت: 
هذا يرشح قول أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر ما يستفاد هنه: وهو وجوه: الأول: أنه احتج به أبو حنيفة على أن الاستسقاء 
استغفار ودعاء وليس فيه صلاة مسنونة في جماعة, فإن الحديث لم يذكر فيه الصلاة. وقال 
صاحب (الهداية): فإن صلى الئاس وحداناً جازء وعند أبي يوسف ومحمد: السنة أن يصلي 


١٠‏ - كتاب الاستسقاء / باب (؟) ف 


الإمام ركعتين بجماعة كهيثة صلاة العيد وبه قال مالك والشافعي وأحمّد؛ وذكر في 
(المحيط) قول أبي يوسف مع أبي حنيفةء وقال النووي لم يقل أحد غير أبي حغيفة هذا 
القول. قلت: هذا ليس بصحيح» لأن إبراهيم النخمي قال مثل قول أبي حنيفة» فروى أبن أبي 
شيبة: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه حرج مع المغيرة بن عبد الله الثقفي يستسقي» 
قال: فصلى المغيرة فرجع إبراهيم حيث رآه يصلي» وروى ذلك أيضاً عن عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنهء قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن عيسى بن حفص عن عاصم عن 
عطاء بن أبي مروإن الأسلمي عن أبيه» قال: حرجنا مع عمر بن الخطاب يستسقي فما زاد 
على الاستغقار. 

الوجه الثاني: أنه يدل على أصل الاستسقاء وأنه مشروع. 

الغالث: يدل على أن تحويل الرداء فيه سنة. وقال صاحب (التوضيح): تحويل الرداء 
سنة عند الجمهورء وانفرد أبو حنيفة وأنكره ووافقه ابن سلام. - من قدماء العلماء بالأندلس - 
والسدة قاضية عليه. قلت: أبو حنيفة لم ينكر التحويل الوارد في الأحاديث إنما أنكر كونه من 
السنة لأن تحويله عه كان لأجل التفاؤل ليتقلب حالهم من الجدب إلى الخصب»ء > فلم 
يكن لبيان السنةء وما ذكرناه من حديث ابن زيد الذي رواه الحاكم يقوي ما ذهب إليه أبو 
حنيفة» ووقت التحويل عندنا عند مضي صدر الخطبة؛ وبه قال اين الماجشون» وفي رواية 
ابن القاسم: بعد تمامهاء وقيل: بين الخطبتين» والمشهور عن مالك: بعد تمامهاء وبه قال 
الشافعي» ولا يقلب القوم أرديتهم عندناء وهو قول سعيد بن المسيب وعروة والثوري والليث 
ابن سعد وابن عبد 0-0 وابن وهب وعند مالك والشافعي وأحمد: القوم كالإمام». يعني يعنى 
يقلبون أرديتهم» واستثنى ابن الماجشون النساى وفى هذا الباب وجوه كثيرة يأنى بيان ذلك 
عن قريب» إن شاء الله تعالى. 1 


؟ ‏ باب ذُعاءٍ الي له اجعلهَا عَلَيهم سِيِينَ كسِبي يوسشفٌ 

أي: هذا باب في بيان دعاء النبي َه في القنوت على الكافرين بقوله: «اجعلها» أي: 
اجعل تلك المدة التي تقع فيها الشدةء وهي التي قال مَقْلَّهِ: «اللهم اشدد وطأتك على 
مضر»» وهذا الضمير هو المفعول الأول لقوله: «اجعل)» وقوله: «ستين»»ء بالنصب هو المفعول 
الغاني» وحن عي سنة» وفيه شذوذاك: أحدهما: تغيير مفرده من الفتحة إلى الكسرة. 
والآخر: كونه جمعاً لغير ذوي العقول» وحكمه أيضاً مخالف لساك ئر الجموع في أنه يجوز فيه 
ثلاثة أوجه. الأول: أن يعربٍ كإعراب مسلمين. والغاني: أن تجعل نونه متعقب الإعراب 
منوناً. والثالث: أن يكون منوناً وغير منون» متصرفاً وغير منصرف. 

قوله: «كسني يوسف» ياضافة سنين إلى يوسف» فلذلك سقطت نون الجمعء والمراد 
به ما وقع في زمان يوسفء عليه الصلاة والسلام؛ من القحط في السنين ال لسبع» كما وقع في 
القرآن. فإن قلت: ما وجه إدخال هذا الباب في أبواب الاستسقاء؟ قلت؛ للعنبيه على أنه كما 


۳۸ ٥ا‏ تاب الاستسقاء / باب (؟) 


شرع الدعاء في الاستسقاء للمؤمنين» كذلك شرع الدعاء بالقحط على الكافرين» لأن فيه 
إضعافهم وهو نفع للمسلمين. 

46 س حذنا ية قال حدّئنا ية بن عبد الؤحلن ن عبن أبي لاد عن 
الأغرج عن أبي مُرَئْرَةَ أن الت له كان إِذًا رَفَْ راس من الوَكْعَةٍ الآخرة يمول اللَّهُمْ نج 
ياش بن أبي, رَبيعة د الله أنج الوَلِيدَ بن الوَلِيدٍ اللّهُمَ أنج ج المُسْتَضْعَفِينَ من المُؤْمِيِين 
اللّهُمّ اشدذ وَطأتكَ عَلَى مُضصَرَ مُصَرَ اللّهُمْ اعلا ييي يُوسف راد البئ به قال عِقَاُ َقَرَ 
الله لھا وأَسْلَّجُ سالمَهَا الله. [أنظر الحديث ۷۹۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها صيغت من قوله عهه: «اللهم اجعلها سنين كسني 
يوسف» وقد مضى حديث ابي هريرة هذا مطولاً في: باب يهوي بالتكبير حين يسجد 
أحرجه البخاري» هناك: عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن أبي بكر بن عيد الرحمن 
وأبي سلمة: أن أبا هريرة كان يكثر الحديث» وفي آحره قال أبو هريرة: «وكان رسول الله 
عه حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؛ ويدعو لرجال فيسميهم 
بأسمائهم. فيقول: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش بن أبي ربيعة 
والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف». وأهل المشرقٍ يومعذ من مضر مخالفون له. انتهى. وههنا أخرج بزيادة قوله: «وأن 
البي علك. إلى احره عن كتيمة .بن اتيف عن ار ة بن عبد الرحمن الحزامي» بكسر 
الحاء المهملة وتخفيف الزاي: المدني عن أبي الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان عن 
عبد الرحمن بن هرمز الأعر وقد فسرنا هناك معنى الحديث مستوفئ. 

قوله: «المستضعفين» عام بعد خاصء و: الوطأق, بفتح الواو وهو: الدوس بالقدم» 
وسمى بها الإهلاك لأن من يطأ على شيء برجله فقد استقصى في إهلاكه. والمعنى: خذهم 
أحذاً شديداً. والضمير في: «اجعلها»» يرجع إلى الوطأة. قوله: «کسني يوسف» وجه الشيه 
غاية الشدةء وأشار به إلى قوله تعالى: لإثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد& [يوسف: .]٤۸‏ 
وقوله: #إتزرعون سبع سنين» [يوسف: 47]. وسنين جمع سنة بالفتح وهو القحط والجدب 
قال الله تعالى: «إولقد أخذنا آل فرعون بالسئين» [الأعراف: ٠‏ . قوله: «وأن النبي 
٠...‏ إلى آخره حديث آخصر وهو عند البخاري بالإسناد المذكور, فكأنه سمعه هكذاء 
فأورده كما سمعه. وقد أخرجه أحمد كما أخرجه البخاري» وروى مسلم من حديث خيشم 
ابن عراك عن أبيه عن ا هريرة أن النبي عتم قال: وأسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها 
أما إني لم أقلها ولكن قالها الله». وروى أيضاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل : 
«غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله». وروى أيضاً عن خفاف 
ابن أعاء الغقاري قال: قال رسول الله لل في صلاة: «اللهم العن بني لحيان ورعلاً 
وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله» وغفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله». وررى عن 
جابر أيضاً عن النبي عله قال: «أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها». وروى أبو داود 


۳۹ كتابُ الاستسقاء / باب (؟)‎ ١٠ 


الاي دا هة عن على ابن يزيد عن الملغيرة بن أبي برزة عن أبيه قال قال رسول 
الله عله : «غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله»» ورواه أبو يعلى الموصلي نحوه؛ آؤزاد في 
آخره: وما أنا قلته ولكن الل عز وجل» قاله» وغفارء بكسر الغين المعجمة وتخفيف القاء 
وبالراء: أبو قبيلة من كنانة» وهي: غفار بن مليك بن ضمرة بن بكر بن مناة بن كبانة» قال 
ابن دريد: هو من غفر إذا سترء منهم أبو ذر الغفاري. 

وأسلمء بالهمزة واللام المفتوحتين قبيلة أيضاً من خزاعة وهى ي: أسلم بن أقصى» وهو 
خزاعة بن حارثة ابن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأرى ينهم سلمة الأكوع» وقي 
مذحج: أسلم بن أوس الله بن سعد العشيرة بن مذحج» وفي بجيلة: أسلم بطن» هو: أسلم بن 
عمرو بن لؤي بن رهم بن معاوية بن أسلم بن حمس بن الغوث بن بجلةء ذكره ابن الكلبي. 
وقال ابن الأثير: «غفار غفر الله لها» يحتمل أن يكون دعاء لها بالمغفرة. أو إخباراً بأن الله 
تعالى قد غفر لهاء وكذلك معنى: تأسلم سالمها اللّه)» يحتمل أن يكون دعاءٌ لها أن يسالمها 
الله تعالی» ولا يأمر بحربهاء أو يكون إخباراً بأن الله قد سالمها ومنع من حربهاء وإنغا حصت 
هاتان القبيلتان بالدعاء لأن غفاراً أسلموا قدياًء وأسلم سالموا النبي عله 

وفيه: الدعاء با يشتق من الاسمء كما يقال لأحمد: أحمد الله عاقبتك» وقال بعضهم: 
إن كانوا منتهكين لحرمة الدين يدعى عليهم بالهلاك؛ وإلاً يدعى لهم بالتوبة» كما قال مَكدٍ: 
«اللهم اهدِ دوساً وأت بهم؛. وروي أن أبا بكر وزوجته» رضي الله تعالى عنهماء كانا يدعوان 
على عبد الرحمن ابنهما يوم بدر بالهلاك إذا حمل على المسلمين» وإذا أدبر يدعوان له 
بالتوبة. 


قال ابن أبي الزّنَادٍ عن أبيه هذا كله فِي الصّبح 

أي : قال عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان: هذا وو كلم في بلا 
الصبح» يعني أنه روى عن أبيه هذا الحديث بهذا الإسناد فبين أن الدعاء المذكور كان في 
صلاة الصبح» ويدل على هذا قوله: «في الركعة الآخرة من الصبح»ء وقيل: كان ذلك في 
العشاء وقيل: في الظهر والعشاء» وعلى كل حال قد بينا أنه منسوخ. 

1١‏ س حدّثنا عُذما بن أبي َي قال حدثنا جرب عن نشور عن أبي الى 
عن مَسْرُوقٍ قال كنا عند عند عبد الله فقال إن التي مزل لعا رَأى يِن الاس إذتاراً قال اللّهُمْ 
سَبعاً که بع ُوشف فأتدنهع ستة ححضث كل شَيْءِ حثى أكنُوا الجلوة والعيتة والجيت 
ونر احم إلى الشماء رى لحان من جوع فأناُ أو سَمْعَانَ فال يا شحكد إِنكَ تأفر 
بطاعَةٍ الله وَبِصِلَةِ الأجم وَإنَّ قَوْمَكَ هذ كوا اذ ال هم قال الله تعالى: فَازْتَقِبْ يَوْمَ ابی 
السَمَاء بان مبينٍ» [الدخحان: °[ إلى قَولِه ادود [الدحان: هلع م تی 
الظشّة ١‏ كُبِرى» [الدحان: 5١ع.‏ فَالْبَطسَةٌ يم بَدْرٍ وَقَدْ مَضَتٍ الدحان وَالبَطسَة وَاللَرَام وآيةٌ 
الرُوم. [الحديث ٠١7‏ أطرافه و في: 1۰۲۰ £1۹( CEYTIY‏ الالاقى CLAY“ LEA“‏ 


3 کاب الاستسقاء / باب (۲) 


أكللمق cEAYTY‏ “كاذف ذكضف 4585 ]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «اللهم سبعاً كسبع يوسف». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عثمان بن ان شيبة هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن 
عشمان بن خواستي العبسي» > مولاهم أبو الحسن الكوفي أخحو أبي بكر بن أبي شيبة والقاسام 
ابن أبي شيبة» وكان أكبر من أبي بكرء مات سنة تسع وثلاثين ومائتين. الثاني: جرير بن عبد 
الحميدء وقد مر غير مرة. الثالث: منصور بن المعتمر أبو عباس الكوفي. الرابع: أبو الضحى» 
بضم الضاد المعجمة» واسمه: مسلم بن صبيح»› بضم الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة 
الهمداني الكوفي العطار. الخامس: مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي. 
السادس: عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: الحديث بصيخة الجمع في موضعين وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كوفيون ما حلا جريراً فإنه رازي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: أحرجه البخاري في الاستسقاء أيضاً عن 
الحميدي» وعن سليمان بن حرب وعن يحيى عن أبي معاوية وعن يحيى عن وكيع وعن 
محمد بن كثير عن سفيان» وفي التفسير أيضاً عن بشر بن خالد» وأخرجه مسلم في التوبة 
عن إسحاق عن جرير وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي سعيد الأشج وعن عشمان عن 
جرير وعن يحبى بن يحبى وأبي كريب» وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمود بن غيلان» 
وأخرجه النسائي عن بشر بن خالد به وعن أبي كريب به وعن محمود بن غيلان. 

ذكر معناه: قوله: «عند عبد 1 يعني ابن مسعود. قوله: «لما رأى من الناس» أي: 
قريش» واللام للعهد. قوله: «إدبارأ» أي: عن الإسلام» وفي تفسير الدخان: «أن قريشاً لما 
أبطأوا عن الإسلام». قوله: : «سبعاًه متصوب بقعل مقدر أي: أجعل سنيهم سبعأء أو لیکن 
سبعاًء ويروى سبع بالرفع» وارتفاعه على أنه حبر مبعداً محذوف أي: البلاء المطلوب عليهم 
سبع سنين» كالسنين السبع التي كانت في زمن يوسف» وهي السبع الشداد التي أصابهم فيها 
القحطء أو يكون المعنى: المدعو عليهم قحط كقحط یوسف» ويجوز أن يكون ارتفاعه على 
أنه اسم كان التامة» تقديره: ليكن سبع. وفي الوجه الأول: كان ناقصة. وجاء في رواية «لما 
دعا قريشاً كذبوه واستعصوا عليه فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسيع يوسف» قوله: 
«سدةه» بالفتح: القحط والجدب. قال الله تعالى: #ولقد أخمذنا آل فرعون بالسدين» 
[الأعراف: °[ قوله: حصت کل سي بحاء وصاد مهملتين مشددة الصاد أي: 
استأصلت وأذهبت النيات» فانکشفت الأرضء وفي (المحكم): سنة حصاء: جدباء قليلة 
النبات. وقيل: هي التي لا نبات فيها. قوله: «ححى أكلوا» كذا هو في رواية المستملي 
والحموي وعند غيرهما: «حتى أكلنا»» والأول أشبه. قوله: «والجيف»» بكسر الجيم وفتح 
الياء آخر الحروف: جمع الجيفة» وهي جثة الميت وقد أراح» نهي أخص من الميت لأنها ما 


6 كتابُ الاستسقاء / باب (۷) 4.1 


لم تلحقه ذكاة. قوله: «وينظر أحد کم»» ويروى: «أحدهمه» وهو الأوجه. قوله: «فأتاه أبو 
سفيان» يعني: صخر بن حرب» ودل هذا على أن القصة كانت قبل الهجرة. قوله: «قال الله 
تعالى: فارتقب» يعني : لما قال ابو سفيان: إن قوعك قد هلكوا فادع الله لهم› قرا التبي. 
َتينَهِ: «إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين [الدحان: ١٠ع.‏ وكذا في: باب إذا استشفخ 
SEE a‏ عند القحط 2 ا 00 حديث الباب أيضاً هناك : عن محمد 
مسعود. ‏ 0 وفيه: وقجاء أبو سفيات فقال: 7 محمد تأمر بصلة ا ل قومك : قد 
هلكوا؟ فادع الله عر وجل فقرأ: لإفارتقب يوم تأني السماء بدحان مبين» [الدخان: ..]٠١‏ 


وأخرج في تفسير سورة الدخانء حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي 
الضحى «عن مسروق» قال: دخلت على عبد اللهء فقال: إن من العلم أن 7 تقول لما لا تعلم: 
الله أعلمء إن الله قال لنبيه» عَيْ: «إقل لا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين» 
[ص: 85]. إن قريشاً لما عَلبوا النبي» يله واستعصوا عليه» قال: اللهم أعني عليهم بسيع 
كسبع يوسف» فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميعة من الجهد» حتى جعل أحدهم يرى ما 
بينه وبين السماء كهيغة الدخان من الجوع» قال: إربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» 
[الدخان: ؟١ع.‏ فقيل له: إن كشفنا عنهم عادواء فدعا ربه قكشف عتهم. فعادواء فانتقم الله 
متهم يوم بدرء فذلك قوله تعالى: «إفارتقب يوم تأني السماء بدخان [الدحات: .]٠١‏ إلى 
قوله» جل ذكره: «إإنا منعقمون [الدخان: .]١‏ وأخرج مسلم «عن مسروق قال: جاء إلى 
عبد الله رجل فقال: تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برآيه» يفسر هذه الآية: «إيوم تأني 
السماء بدخان مبين [الدخان: ؟١].‏ قال: يأتي الناس دخان يوم القيامة فيأخذ بأنفاسهم 
حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام» فقال عيد الله؛ من علم علماً فليقل به» ومن لا يعلم فليقل 
الله أعلمء فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم إنما كان هذا أن قريشاً لما 
استعصت على النبي عه دعا عليهم بسنين كسني يوسفء فأصابهم قحط وجهد حتى 
جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهدء حتى أكلوا العظامء 
فأتى النبي له رجلء فقال: يا رسول الله استغفر الله لمضر فإنهم قد هلكوا. فقال لمضر: 
إنك لجريء قال: فدعا الله لهم» فأنزل الله: إإنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدوني 
[الدحان: .]٠١‏ قال: فمطرواء فلما أصابهم الرقاهية» قال: عادوا إلى ما كانوا عليهء فأتزل الله 
تعالى: إفارتقب يوم تأتي السماء بدخخان مبين* يغشى الناس هذا عذاب أليم* يوم نبطش 
البطشة الكبرى إنا منتقمون [الدخان: .]١١ 21١ 2٠١‏ يعني: يوم بدر. انتهى. 

وقد علمت أن الأحاديث يفسر بعضها بعضاًء وذلك أن أبا سفيان لما قال: ادع الله 
لهم قرأ النبي عله قوله تعالى: «إفارتقب يوم تأني السماء بدخان مبين» [الدخان: .]٠١‏ 
كما في رواية البخاري عن محمد بن كثير الذي ذكرناه» وصرح في رواية مسلم أنه لما دعا 
الله لها أنزل الله تعالى: «إإنا كاشغوا العذاب قليلاً إنكم عائدون» زالدعان: .]٠١‏ فقبل الله 
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دعاءه عه فمطرواء فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى ما كانوا علية فأنزل الله تعالى: ' 
لإفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين» [الدحان: ١٠ع.‏ المعنى: فانتظر يا متخمد عذابهم. 
ومفعول ارتقب» محذوف وهو: عذابهم. 

قوله: «يغشى الناس» صفة للدخان في محل الجر يعني: يشملهم ويلبسهم. وقيل: 
يوم تأتي السماء» [الدخان: ١٠ع.‏ مفعول «إفارتقب* [الدخان: .]٠١‏ قوله: هذا عذاب 
ليم [الدخان: .]١١‏ يعني: : يل ما بين المشرق والمغرب» يمكث أربعين يوماً وليلة» أما 
المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام وأما الكافر كمتزلة السكران يخرج من متخريه وأذنيه ودبره. 
وقوله: هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» [الدحان: .]١١ 2031١‏ كل 
ذلك منصوب المحل بفعل مضمرء وهو: يقولون» ويقولون منصوب على الحال» أي: قائلين 
ذلك. قوله: «إإنا مؤمنون# [الدخحان: .]١*‏ موعدة بالإيمان إن كشف عنهم العذاب. قال الله 
تعالى: طأأنَّى لهم الذكرى» [الدخان: .]١١‏ أي: من أين لهم التذكر والاتعاظ بعد نزول 
البلاء وحلول العذاب؟ رى الحال أنه: «إقد جاءهم رسول [الدخان: .]١١‏ با هو أعظم من 
ذلك وأدخل فى وجوب الأذكار من كشف الدخان, وهو ما ظهر على رسول اللهء ل من 
الآيات اا الكتاب المعجز وغيره من المعجزات» فلم يذكرواء وتولوا عنه وبهتوه بأن 
عدا غلاا اعا لح تف هو الذي عة ويي إلى الصتوت:.وعو معدن قولة: 
ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون [الدخان: 4 .]١‏ ثم قال: «إإنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم 
عائدون [الدحان: .]٠١‏ إلى (كفركم) ثم قال: «إيوم تبطش البطشة الكبرى [الدخان: 
1[ وهو يوم بدر» كما في متن حديث الباب» وعن ع الحسن: البطشة الكبري: يوم القيامة. 


قوله: «فقد مضت...» إلى آخره من کلام ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه» ولم 
يسنده إلى النبي يله وقال ابن دحية: الذي يقتضيه النظر الصحيح حمل أمر الدخان على 
قضيتين: لخدا وقعت وكانت» والأخرى: ستقع قلت: فعلى هذا هما دخانان: أحدهما: 
الذي يلا ما بين السماء والأرض ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة» وهو كهيغة الدخان» 
وهيكة الدخان غير الدخان الحقيقي. والآخر: هو الدخان الذي يكون عند ظهور الآيات 
والعلامات» ويقال: هو من آثار جهنم يوم القيامةء ولا يمتنع إذا ظهرت تلك العلامات أن 
يقولوا: لإرينا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون [الدخان: ؟١١].‏ قوله: «واللزام»» اخحتلف فيه 
فذكر ابن أبي حاتم في تفسيره: أنه القتل الذي أصابهم ببدر» روى ذلك عن ابن مسعود وأبي 
ابن كعب ومحمد بن كعب ومجاهد وقتادة والضحاك. قال القرطبي: فعلى هذا تكون البطشة 
واللزام واحداً. وعن الحسن: اللزام يوم القيامة» وعنه أنه: الموت. وقيل: يكون ذنيكم عذاباً 
لازماً لكم. وفي (المحكم): اللزام الحساب. وفي (الصحيح): عن مسروق عن عبد الله قال: 
«خمس قد مضين: الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر». قوله: «وآية الروم»» وهو أن 
المسلمين حين اقتتلت فارس والروم كانوا يحبون ظهور الروم على فارس» الأنهم أهل كتاب» 
وکل كفار قريش يحبون ظهور فارس لأنهم مجوس» وكفار قريش عبدة أوثان» فتخاطر أبو 
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بكر وأبو جهل في ذلك» أي: حرجا شيعا وجعلوا بينهم مدة بضع سنين فقال نر : «إك 
البضع قد يكون إلى تسع» أو قال: إلى سبع فزده في المدة أو في الخطار». ففعلء-فغلبت 
الروم فقال تعالى: إآلم غلبت الروم» [الروم: ١‏ و؟]. يعني: المدة الأولىء قبل الخطاب ثم 
قال: وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين» [الروم: ٣‏ و4]. إلى قوله: «إيفرخ 
المؤمنون بنصر الله [الروم: > وهع. يعني: بغلبة الروم فارسا وربا أخذوا من الخطار» وقال 
الشعبي: كان القمار في ذلك الوقت حلالاًء والله تعالى أعلم. 
۳ س باب سُوَالٍ الاس الإمامّ الاسْتِسْقَاءَ إِذَا قَحَطوا 

أي: هذا باب في بيان سوال التاس الإمام. فقوله: «سؤال الناس»» مصدر مضاف إلى 
فاعله» وقوله: والإمام», بالنصب مفعوله. و«الاستسقاء» بالنصب مفعول آخر. فإن قلت: القعل 
من غير أقعال القلوب لا يجيء له مفعولان صريحان» بل يجيء إذا كان أحدهما غير صريح, 
وكيف هو ههنا؟ قلت: الذي قلته هو الأكثرء وقد يجىء مطلقاًء أو نقول: اتتصاب الاستسقاء 
بتزع الخافض أي: عن الاستسقاء يقال: سألته الشيء وسألته عن الشيء. قوله: «إذا قحطواي» 
على صيغة المعلومء بقعح القاف والحاءء وبلفظ المجهول يقال: قحط المطر قحوطاً إذا 
احتبس. وحكى الغراء: قحط بالكسرء وجاء: قحط القوم» على صيغة المجهول. قحطاً وقال 
الكرماني: ما معنى المعروف إذا المطر هو المحتبس لا التاس؟ وأجاب: يأنه من باب القلب» 
أو إذا كان هو محتيساً عنهم فهم محتيسون عنه. قيل: لو ادحل البخاري حديت ابن مسعود 
المذكور في الياب الذي قبله لكان أنسب وأوضح. وأجيب: بأن الذي سأل قد يكون 
مشر کل وقد يكون مسلماًء وقد يكون من الفريقين» والسائل في حديث ابن مسعود كان 
مشركاً حينكذ» فناسب أن يذ كر في الذي بعده من يشمل الفريقين» فلذلك ذكر في الترجمة 
ما يشملهماء وهو لفظ التاس. 

0 ل حذّثنا عفرو بن عَلِيَ قال حدّثنا أو قُتيبَةَ قال حدّئنا عَيِدُ الخلن 
ابن عَبْدِ ايله بن دِيئَارٍ عن أيه قال سمغت ابن عُمَرَ َمل بغر أبي طالب: 

وَأبيض يشكشقى المَّمَامُ يوبجهه ‏ بعال اليقامى ِضحة لِلأَرامِلٍ 

[الحديث ٠٠١8‏ - طرفه في: 9١٠٠ع.‏ 

مناسبة هذا للترجمة تؤخذ من قوله: ويستسقى الغمام» لأن فاعله محذوف, لأن 
تقديره: يستسقى الناس بالغمام» واعترض يانه له يلزم من كون الئاس فاعاة ليستسقى أن 
يكونوا سألوا الإمام أن يستسقي لهم» فلا يطايق الترجمة» ويمكن أن يجاب عنه بأن معنى قول 
أبي طالب هذا في الحقيقة توسل إلى الله عز وجل بنبيه» لأنه حضر اسعسقاء عبد المطلب 
والبي لل معه» فيكون استسقاء الناس الغمام في ذلك الوقت ببركة وجهه الكريم» وإن لم 
يكن في الظاهر أن. أحداً سأله, وكانوا مستشفعين به» وهو في معنى السؤال عنه. على ان ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنهماء ما أراد مجرد ما دل عليه شعر أبي طالب» وإنما أشار إلى قصة 
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وقعت في الإسلام .حضرها. 
قولة: و جاي عور بن عاي ا و بن ا ا ب ا وعمرو بن 
علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري الصيرفي» وأبو قتيبة سلم» بة بقحح السين المهملة 
وسكون اللام: أبن ققيبة الخراساني البصري» مات بعد الماثتين» وهذا 3 من قصيدة قالها , 
أبو طالب» وهي قصيدة طنانة لامية من بحر الطويل» وهي مائة بيت وعشر أبيات» أولها قوله: 
خحليلي ماأذني لأول عاذل بصفواء في حق ولا عند باطل 
وآخرها قوله: . 
ولا شك أن الله رافع أمسره ومعليه في الدنيا ويوم التجادل 
كما قد رأى في اليوم والأمس جده ووالده رؤياهم غير آفل 
يذكر فيها أشياء كثيرة من عداوة قريش إياه بسيب النبي يه ومدحه نفسه ونسبه 
وذكر سيادته وحمايته للنبي عة والتعرض لبني أمية» وغير ذلك يعرفه من يقف عليها. وقد 
تمثل عبد الله بن عمر بالبيت المذكورء ومعنى العمئل: إنشاد شع وره قوله: «وأبيض»» 
بفتح الضاد وضمهاء وجه الفحح أن يكون معطوفقاً على قوله: «سيدا» في البيت الذي قبلهء 
وهو قوله: 
وماترك قوم لاأبالك سيدا يحوط الذمار غير فرب مؤاكل 
و: الذمارء بكسر الذال المعجمة: وهو ما لزمك حفظه مما وراءك» وتعلق به قوله: 
«غير ذرب» أراد به: ذرب اللسان بالشرء وأصله من: ذرب المعدة» وهو فسادهاء والمؤاكل» 
بضم الميم: الذي يستأكلء ويجوز أن يكون مفتوحاً في موضع الجر برب المقدرة» والوجه 
الأول أوجه: ووجه الضم هو الرفع أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: وهو أبيض. قوله: 
«يستسقي الغمام بوجهه» جملة وقعت صفة لأبيضء ومحلها من الإعراب التصب أو الرفع 
على التقديرين. قوله: «ثمال اليتامى» كلام إضافي يجوز فيه الرفع والنصب على التقديرين 
المذكورينء والثمال» بكسر الثاء المثلثة: قال ابن الأنباري: معناه مطعم لليتامى» يقال: ثملهم 
يثملهم إذا كان يطعمهم وفي (مجمع الغرائب): يقال: هو ثمال قومه إذا كان يقوم بأمرهم» 
وفي (المحكم): فلان ثمال بني فلان» أي: عمادهم. وقال ابن التين: أي المطعم عند 
الشدة. قوله: «عصمة للأرامل»» كذلك بالوجهين في الإعراب والأرامل جمع أرمل» وهو 
0 نفد زاده» وقال ابن سيده: رجل أرمل وامرأة أرملة وهي المحعاجة والأرامل والأراملة» 
وه تكسير الأسماء لغلبته وكل جماعة من رجال ونساء أو رجال دون نساء أو تمباء دوق 
0 أرامل بعد أن يكونوا محتاجين. وفي (الجامع): قالوا: ولا يقال رجل أرمل لأنه لا يكاد 
يذهب زاده بذهاب امرأته» إ3 لم تكن قيّمة عليه بالمعيشة» بخلاف المرأة» وقد زعم قوم أنه 
يقال: رجل أرمل إذا مانت امرأته» قال الحطيعة: 
هذي الأرامل قد قضيت حاجتها ق اة هنذا الأزسل الد كر 
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قال السهيلي» رحم الله تعالى. فإن قيل: كيف قال أبو طالب: يستسقى الغمام بوجهه. 
ولم يره قط استسقىء إنما كان ذاك من بعد الهجرة؟ وأجاب: با حاصله: أن أبا طالب أشار 
إلى ما وقع في زمن عبد المطلب» حيث استسقى لقريش والنبي يه معه وهو غلام» قيل: 
يحتمل أن يكون أبو طالب مدحه بذلك لما رأى من مخائل ذلك فيه» وإن لم يشاهد وقوعة؛ 
وقال ابن التين: إن في شعر أبي طالب هذا دلالة على أنه كان يعرف نبوة النبي ع قبل أن 
يبعثء» لما أخبره به بحيراء وغيره من شأنه. قيل: فيه نظرء لأن ابن إسحاق زعم أن أبا طالب 
أنشأ هذا الشعر بعد البعث. قلت: في هذا النظر نظرء لأنه لما علم أنه نبي يأخبار بحيراء 
وغيره أنشد هذا الشعر بناء على ما علمه من ذلك قبل أن يبعث عَيلله. 

8 ل وقال عَمَرُ بن حَهْرَّة حدّثنا سام عن أبيه رمَا ذكوتُ قول الشَّاعِرٍ وأنا 

أي يُسكَشقَى المَمَامٌ بوجهه مال المِكَامَى يِضمَةٌ لِلأَرَامِلٍ 

وول أبي طالب. [أنظر الحديث .]٠١١8‏ 

مناسبة هذا التعليق للترجمة تؤحذ من قوله: ويستسقى» لأن ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهماء يخبر عن استسقاء النبي ت وهو ينظر إلى وجهه الكريم» ولم يكن استسقاؤه في 
ذلك إلا عن سؤال عنه 4ء ويوضح ذلك ما رواه البيهي في (الدلائل) قال: أخبرنا أبو زكريا 
ابن أبي إسحاق أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم حدثتا جعفر بن عتبسة حدثنا عبادة 
ابن زياد الأزدي عن سعيد بن خيشم عن مسلم الملائي عن أنس ين مالك» رضي الله تعالى 
عنه. قال: «جاء أعرابي إلى النبي عي فقال: يا رسول الله والله لقد أتيناك وما لنا بعير يقطء 
ولا صبي يغطء ثم أتشد: 

أتيناك والعذراء يدمى لبانها وقد شغلت أم الصبي عن الطفل 
وألقى بكفيه الصبي استكانة من الجوع ضعفاً ما يمر وما يحلى 
ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العاهي والعلهز القفسل 
وتيض سنا إلا اتيت رار وأين فرار التاس إلا إلى الرسل؟ 

فقام رسول الله عه يجر رداءه حتى صعد المنيرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
اللهم اسقنا..) الحديث» وفيه: «فجاء أهل اليطانة يصيحون: الغرق الغرق» فضحك رسول الله 
ع حتی بدت تواجذه؛ ثم قال: لله در أبي طالب لو كان حاضراً لقرت عيناه» من ينشدنا 
شعره؟ فقال علي: يا رسول الله كأنك أردت قوله: 

وأبيض يستسفيالغمام بوجهسه 

فذكر أبياتاً منهاء فقال رسول الله مَْلْهِ: أجلء فقام رجل من بني كنانة فأنشد أبياتاً: 

لك الحمد والحمد ممن شكر سقينا يوجه النبي المطر 
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فقال رسول الله :إن يكن شاعر أحسن فقد أحسنت». . ثم هذا التعليق الذي. 
أورده البخاري عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء رواه ابن ماجه موصولاً في (سننه): 
حدثنا أحمد بن الأزهر عن ابن النضر هاشم بن القاسم عن أبي عقيل» يعني عبيد الله بن 
عقيل الثقفي» حدئنا عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه» قال: ريا ذكرت قول الشاعر وأنا 
أنظر إلى وجه رسول الله» مَل على المتبر» فما نزل حتى جيش كل ميزاب بالمدينة» فذكر 
قول الشاعر: 

إلى آخره» وعمر بن حمزة هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب» ابن أخي سالم بن 
عبد الله بن عمرء أخرج له البخاري في (الأدب) أيضأء وتكلم فيه أحمد والنسائي» ووثقه ابن 
حبان» وقال: كان يخطىء. وقال ابن عدي: وهو ممن يكتب حديثه» وروی له مسلم وأبو 
داود والترمذي وابن ماجه. فإن قلت: عمر بن حمزة هذا متكلم فيه» وكذلك عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن ديئار مختلف في الاحتجاج به المذكور في الطريق الموصولة فكيف 
أوردهما البخاري في (صحيحه)؟ قلت: أجيب بأن إحدى الطريقين اعتضدت باللأخحرى. وهو 
من أمثلة أحد قسمي (الّصحيح) كما تقرر في موضعه» وفيه نظرء لا يخفى. قوله: «وأنا 
أنظرة جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «يستسقصي»» جملة فعلية وقعت حال كذلك. قوله: 
وحتحى يجيش» بالجيم والشين السعجمة» من: جاش البحر إذا هاج» وجاش القدر جيشانا إذا 
غلت» وجاش الوادي إذا زهر وامتد جدأء وجاش الشيء إذا تحرك» وهو هنا كناية عن كثرة 
المطر» و«الميزاب» بكسر الميم وبالزاي معروف» وهو ما يسيل منه الماء من موضع عالء 
ووقع في رواية الحموي: «حتى يجيش لك»» بتقديم اللام على الكاف» وهو تصحيف. 

قوله: «يئط» أي: يحن» ويصيح» يريد: ما ثنا بعير صلا لأن اليعير لا بد أن يعط. 
قوله: دولا صبي يغط»» من الخطيط يقال: غط يغط غطاً وغطيطاً إذا صاح. قوله: ووالعذراءة 
وهي الجارية التي لم يمسها رجل» وهي البكر. قوله: «يدمي لبانهاوء بفتح اللام» وهو الصدرء 
وأصل اللبان في الفرس موضع اللبن ثم استعير للناس» ومعنى: يدمي صدرها لامتهانها نفسها 
في الخدمة حيث لا تجد ما تعطيه من تخدمها من الجدب وشدة الزمان. وقوله: «استكانة» 
أي: خضوعاًء وذلة. قوله: «ما يمرو بضم الياء آخر الحروف وكسر الميم وتشديد الراء. 

قوله: دولا يحلى»» بضم الياء أيضاً. وسكون الحاء المهملة وكسر اللام؛ والمعنى: ما 
ينطق بخير ولا شر من الجوع والضعف» واشتقاق الأول: من المرارة» والثاني: من الحلاوة» 
فالأول كناية عن الشرء والثاني: عن الخير. قوله: «سوى الحنظل العاهي»؛ الحنظل: معروف» ٠‏ 
والعاهي: فاعل من العاهة وهي: الآفة. قوله: «والعلهز», بكسر العين المهملة وسكون اللام 
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وكسر الهاء وفي آخره زاي: وهو شيء يتخذونه في سني المجاعة يخلطون الذم بأوبار الإبل 
ثم يشوونه بالتار» ويأكلونه» وقيل:. كانوا يخلطون فيه القردان» ويقال: القراد الضخم العلهن 
وقيل: العلهز شيء ينبت ببلاد بني سليم له أصل كأصل البرذي» قال ابن الأثير: ومنه ليث 
الاستسقاي وأنشد الأبيات المذكورة. قوله: «الفسل». بفتح الفاء وسكون السين المهملة؛ 
وهو الشيء الرديء الرذل» يقال: فسله وأفسله. قاله ابن الأثير» ويروى بالشين المعجمةء وقال 
في باب الشين: الفشل والفزع والخوف والضعف» ومته حديث الاستسقاء: 
سوى الحنظل العاهي والعلهزالفشل 

أي: الضعيف يعني الفشل مدخره. وأكله فصرف الوصف إلى العلهز» وهو في 
الحقيقة لآكله. قوله: «الدرر»» بكسر الدال وفعح الراء الأولى» جمع درة» بكسر الدال 
وتشديد الراء» يقال: للسحاب درة أي: صب واندفاق. 

7 لس حدّثفا الحَسَنُ بن مُحَحدٍ قال حدّثنا مُحَمَّدُ ين عَبْدٍ الله الأنصاري 
قال حدّئني أبي عَبِدُ الله بن المتنى عن تماق بن عبد الله بن أنس عن تي أن كر ب 
الخَطاب رضي الله تعالى عنه كان إا قَحطوا ا بالعئّاس بنّ عب المُطلِب فقال اللّهُمْ 
إا كنا وسل إِلَيِكَ تيتا تسيا وإنًا نول إِلَيِكُ بِعَمْ بيا فاشقتا قال فَيِسْفَوْنَ. [الحديث 
۱۰ - طرفه في: ۳۷۱]. 

مطابقته للترجمة في قول عمر: «إنا كنا نتوسل إليك بنبينا..» إلى آحره» بيانه أنهم 
كانوا إذا استسقوا كانوا يستسقون بالنبي» مهف في حياته» وبعده استسقى عمر بمن معه 
بالعباس عم النبيء م فجعلوه كالإمام الذي يسأل فيه لأنه كان أمس الناس بالنبي» عه 
وأقربهم إليه رحماً فأراد عمر أن يصلها ليتصل بها إلى من كان يأمر بصلة الأرحام» على 
وعن كعب الأحبار أن بني إسرائيل كانوا إذا قحطوا استسقوا بأهل بيت نبيهم وزعم ابن 
قدامة أن ذلك كان عام الرمادة» وذكر ابن سعد وغيره أن عام الرمادة كان سنة ثماني عشرةء 
وكان ابتداؤه مصدر الحاج منها ودام تسعة أشهرء والرمادة» بفتح الراء وتخفيف الميم: سمي 
العام بها لما حصل من شدة الجدب» فاغبرت الارض من عدم المطرء وذكر سيف في 
(كتاب الردة): «عن ابي سلمة: كان ابو بكر الصديق إذا بعث جنداً إلى أهل الردة خرج 
ليشيعهم» وخرج بالعباس معه» قال: يا عباس استنصر وأنا أؤمن» فإني أرجو أن لا يخيب 
دعوتك لمكانك من نبي الله هف وذكر الإمام أبو القاسم ابن عساكر في (كتاب 
الاستسقاء) من حديث إبراهيم بن محمد عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس: 
أن العباس قال ذلك اليوم : الهم إن عندك سصاباً وإن عندك مام فانشر السبحاب ثم أنزل هته 
الماء» ثم أنزله علينا واشدد به الأصل وأطل به الفرع وأدر په الضرع» اللهم شفعتا إليك عمن 
لا منطق له من بهايمنا وأتعامنا. اللهم إسقنا سقيا وادعة بالغة طبقاً مجيبأء ا 
إليك وحدك, لا شريك لكء اللهم إنا نشكوا إليك سخب كل ساغب وعدم كل عادم وجوع 
كل جائع وعري كل عار وخحوف كل خائف..» وفي حديث أبي صالح: «فلما صعد عمر 
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ومعه العباس المنير» قال عمرء رضي الله تعالى عنه: اللهم إنا توجهنا إليك بعم نبيك وصنو 
أبيه فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين» ثم قال: قل يا أبا الفضل» فقال العباس: اللهم لم 
ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبِيك» وهذه 
أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا بالتوبة» فاسقئا الغيث. قال: فأرحت السماء شآبيب مثل الجبال 


حتى أخعصيت الأرض رعاش الناس. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني. الثاني: 
محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاريء قاضي البصرةء مات 
سنة حمس عشرة ومائتين. الغالث: أبوه عبد الله بن المثنى المذكور. الرابع: ثمامة» بضم 
الغاء المثاثة وتخفيف الميم: تقدم في: باب من أعاد.. الحديث. الخامس: أنس بن مالك» 
رضي اله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: رواية البخاري عن شيخه بوجهين أحدهما التحديث بصيغة 
الجمع والآخر بصيغة الإفراد. وفيه: التحديث أيضاً بصيغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة 
في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري 
أيضاً يروي عنه أيضاً كثيراً بلا واسطة» وههنا روى عنه بواسطة. وفيه: رواية الابن عن الأب 
وهي: رواية محمد بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن المثنىء وينبغي أن يقرأ عبد الله بالرفع في 
قوله: وحدثنا أبي عبد الله لأنه يشتبه بالكنية» وهو عطف بيان» ومحل تيقظ. وفيه: رواية 
الرجل عن عمهء وهي: رواية عبد الله بن المثنى عن عمه ثمامة بن عبد الله. وفيه: أن عبد الله 
ابن المثنى من أفراده. وفيه: رواية الرجل عن جده» وهي: رواية ثمامة بن عبد الله بن أنس عن 
انس جده. 

وهذا الحديث تفرد به البخاري عن الستة. 

ذكر معناه: قوله: «إذا قحطرا»» بضم القاف وكسر الحاء المهملة أي: أصابهم 
القحط. قوله: «اسسقي بالعباس» أي : متوسلا به حيث قال: «اللهم إنا كنا..) إلى آحره 
وصفة ما دعا به العباس قد ذكرناها عن قريب. 

وفيه من الفوائد: استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة. وفيه: 
فضل العباس وفضل عمر» رضي الله تعالى عنهماء لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه. قال ابن 
بطال: وفيه: أن الخروج إلى الاستسقاء والاجتماع لا يكون إلا بإذن الإمام لما في الخروج 
والاجتماع من الآفات الداحلة على السلطان: وهذه سنن الأمم السالفة قال ا #وأوحينا 
إلى موسى إذ استسقاه قومه» [الأعراف: .]١٠١‏ 

4 بابٌ تشويل الرداءِ في الاشيسقاءِ 
أي: هذا ياب في بيان تحويل الرداء في الاستسقاء. 
۰۳س حدّثنا إشحاق قال حدّئنا و هب قال أخبرنا سه عن مُحَيْدٍ بن أبي 
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کر عن عاد بن كيم عن عڍ اله بن ريڍ ا البي عه اشتشقّى فَقَلَبَردائهُ. [انظر 
الحديث ه١٠٠١‏ وأطرافد]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ولا يقال: الترجمة بلفظ التحويل» وفي الحديث: «ققلب 
رداءه» لأن التحويل والقلب بمعنى واحد مع أن لفظ الحديث في الطريق الاولى. «وحول)؛ 
على أنه في الطريق الثانية في رواية ابي ذر: «حول»» بدل «قلب)»» وقال بعضهم: ترجم 
لمشروعيته خلافاً لمن نفا ثم ترجم بعد ذلك لكيفيته. قلت: علم مشروعيته من الحديث 
الذي أخرجه في أول كتاب الاستسقاءء: روأه عن أبي نعيم عن سفيان عن عبد الله بن أبي 
بكر عن عباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيدء وههنا أخرجه عن إسحاق عن وهب عن 
محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيدء والحديث واحدء وفي سنده 
مغايرة» وإنما أعاد هذا الحديث لأمور ثلائة: الأول: أنه ترجم له ههنا في تحويل الرداءء وهناك 
في خروجه له للاستسقاء. الاني: ليشير إلى تغاير السند وبعض الاختلاف في المتن. 
والثالث: صرح ههنا بعيد الله بن زيد وهتاك أبهم اسمه ولم EE‏ بلفظ العمء وإسحاق: 
هو ابن إبراهيم الحنظليء ومحمد: ابن أبي يکر بن محمد بن عمرو بن ححزم» وهو أخو عبد 
الله بن أبي بكر المذكور في السند الأول» وقد ذكرنا ما يتعلق بالحديث هناك مستوفئ. 

E 1/4‏ 
أبي بكر اه سَمِع عاد بن يم يُحَدِّتُ ابا عن عه عه عبد الله بن رنڊ ان البي له حرج 
إلى العهان فَاسْتَسْقَى فاشتفئل القِبْلَةَ ولت ردَاءَهُ ll‏ ر کڪتين. [أنظر الحديث ٠٠٠١‏ 
وأطرافه] 

هذه طريقة أخرى في الحديث المذكور قبله أخرجه عن علي بن عبد الله بن جعفر 
الذي يقال له: ابن المديني: عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن عياد بن تميمء إلى آخره. قوله: «عن سفيان عن عبد الله كذا هو في 
رواية الحموي والمستملي أعني: بلفظ: «عن عبد الله ووقع في رواية الآخرين» قال: «حدثنا 
سفيان قال عبد الله بن أبي بكرو أي: قال: قال عبد الثهء وجرت عادتهم بحذف إحداهما 
من الخط. قوله: ويحدث أباهه الضمير في قوله: «أباه» يعود على عبد الله بن أبي بك لا 
على: عبادء وقال الكرماني: موضع: أباهء أراه أي: أظنهء ثم قال: وفي بعضها: أباه أي: أيا 
عبد الله» يعني: أبا بكر وقال بعضهم: ولم أر في شيء من الروايات التي اتصلت لنا. انتهى. 
قلت: لا يستلزم عدم رؤيته لذلك عدم رؤية غيره» والنسسخة التي اطلع عليها الكرماني أوضح 
وأظهر. 

وهذا الحديث يشتمل على أحكام: الأول: فيه خروج النبي َيه إلى الصحراء 
للاستسقاء لأنه أبلغ في التواضع» وأوسع للناس» وذكر ابن حبان: كان حروجه عله إلى 
المصلى للاستسقاء في شهر رمضان سنة ست من الهجرة. الغاني: فيه مشروعية الاستسقاء. 


الثالث: فيه استقبال القبلة وتحويل الرداء» وقد ذكرنا حكمه مستقصى. الرابع: فيه أنه عله 
عمدة القاري / ج۷ / م4 
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صلی ركعتين. 

ويحتاج في بيان هذا إلى أمور: 

الأول: فيه الدلالة على أن الخطبة فيه قبل الصلاةء وصرح يحيى بن سعيد في .باب 
كيف يحول ظهرهء ثم صلی لنا ركعتين؛ وهو مقتضى حديث عائشة الذي رواه أبو داود في 
(سننه) عنهاء قالت: «شکی الاين إلى رسول الله ميته قحوط المطرء فأمر بمنبر فوضع له في 
المصلىء ووعد الئاس يوماً يخرجون فيهء قالت عائشة: فخرج رسول الله عه حين بدا 
حاجب الشمسء فقعد على المنبرء فكبر وحمد الله» ثم قال: إنكم شكوتم جدب دیا ركم 
واستشخار المطر عن إبان زمانه عليكم؛ وقد أمركم 7 تعالى أن تدعوه» ووعد کم أن الله 
يستجيب لكم» ثم قال: الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين لا إله إلا 
الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إل أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث» 
واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين» ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حعى بدا بياض 
إبطيهء ثم حول إلى التاس ظهره وقلب - أو حول - رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس 
ونزل فصلى ركعتينء فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى» فلم يأت 
مسجده حتى سالت السيول» فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه فقال: 
أشهد أن الله على كل شيء قدير وإني عبد الله ورسوله». والمفهوم من هذا الحديث أن 
الخطبة قبل الصلاة» ولكن وقع عند أحمد في حديث عبد الله بن زيد التصريح بأنه بدأ 
بالصلاة قبل الخطبةء والجمع بينهما أنه محمول على الجوازء والمستحب تقديم الصلاة 
لأحاديث أخر. 

الأمر الثاني: أن صلاة الاستسقاء ركعتان» وروى أبو داود عن.ابن عباس حديثاً. وفيه: 
«ولم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبيرء ثم صلى ركعتين 
كما يصلي في العيد». وقال الخطابي: وفيه دلالة على أنه يكبر كما يكبر في العيدين» وإليه 
ذهب الشافعي» وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول ومحمد بن جرير 
الطبري» وهو رواية عن أحمد» وذهب جمهور العلماء إلى أنه يكبر فيهما كسائر الصلوات 
تكبيرة واحدة للافتتاح» وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأحمد في المشهور عنه 
وأبي ثور 3 يوسف ومحمد وغيرهما من أصحاب أبي حنيفة وقال داود: إن شاء كبر كما 
يكبر في العيدين» وإن شاء كبر تكبيرة واحدة للاستفتاح كسائر الصلوات. والجواب عن 
حديث ابن عباس: أن المراد من قوله: وكما يصلي في العيدين»» يعني في العدد والجهر 
بالقراءة» وفي كون الركعتين قبل الخطبة. 

فإن قلت: قد روى الحاكم في (مستدركه) والدارقطني ثم البيهقي في (الستن): عن 
محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه دعن طلحةء قال: أرسلني 
مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاءء فقال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين 
إلا أن رسول الله نه قلب رداءه فج يمينه على يساره ويساره يمينه» وصلى ركعتين 
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كبر في الأولى ب إسيع تكبيرات» وقراً بسبح اسم ربك الأعلى» [الأعلح0)]» وقرأ في 
العانية: هل أناك حديث الغاشية» [الغاشية: »]١‏ وكبر فيها حمس تكبيرات». قال الحاكم: 
صحيح الإسناد ولم يخر جاه. قلت: اجيب عله بوجهين: أحدهما: أنه ضعيف» فان محند بن 
عبد العزيز قال البخاري فيه: منكر الحديثء» وقال الدسائي: متروك الحديث» وقال أبو حاتم: 
ضعيف الحديث ليس له حديث مستقيم» وقال ابن حبان في (كتاب الضعفاء): يروي عن 
الثقات المعضلات» وينفرد بالطامات عن الأثبات حتى سقط الاحتجاج به وقال ابن قطان 
في كتابه: هو أحد ثلاثة أخوة كلهم ضعفاء: محمد وعبد الله وعمران» بنو عبد العزيز بن 
عمر بن عبد الرحمن بن عوفء وأبوهم عبد العزيز مجهول الحال» فاعتل الحديث بهما. 
والغاني: أنه معارض بحديث رواه الطبراني في (الأوسط) بإسناده «عن أنس بن مالك أن 
رسول الله له استسقى فخطب قبل الصلاة واستقبل القيلة وحول رداء ثم نزل فصلى 
ركعتين لم يكبر فيهما إلا تكبيرة». 

الأمر الغالث: في أن وقت صلاة الاستسقاء كوقت صلاة العيدين» كما دل عليه 
حديث ابن عباس» وقد اختلف في ذلك. فذهب مالك والشافعي وأبو ثور: إلى أنه يخرج لها 
كالخروج إلى صلاة العيدين» وحكى ابن المنذر وابن عبد البر عن الشافعي هذاء ونقل ابن 
الصباغ في (الشامل) وصاحب (جمع الجوامع) عن نص الشافعي: أنها لا تختص بوقت» وبه 
قطع المتولي والماوردي وابن الصباغ» وصححه الرافعي في المحررء ونقل النووي القطع به 
عن الأكثرين» وأنه صححه المحققون وأما وقنها كوقت العيدء فقال إمام الحرمين: إنه لم يرو 
لغير الشيخ أبي علي. قلت: لم ينفرد به الشيخ أبو عليء بل قاله أيضاً الشيخ أبو حامد 
والمحاملي البغوي في (التهذيب). 

الأمر الرابع: في أنه يقرأ في صلاة الاستسقاء بعد الفاتحة ما يقرأ في العيدين؛ أما 
سورة ق واقعربت» أو سبح اسم ربك الأعلى والغاشية» وهو قول الشافعي استدلالاً با في 
حديث ابن عباس المذكور: «فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين». وقال الشافعي في 
(الأم): ويصلي ركعتين لا يخالف صلاة العيد بشي ونأمره أن يقرأ فيها ما يقرأ في صلاة 
العيد. قال: وما قرأ به مع أم القرآن أجزأه وإن اقعصر على آم القرآن في كل ركعة أجزأه 
وصدر الرافعي كلامه بأنه يقرأ في الأولى ق» وفي الثانية: اقتربت» ثم حكى عن بعض 
الأصحاب أنه يقرأ في الأولى: ق وفي الثانية: إنا أرسلدا نوحاً. وعدد أصحابئا: ليس في 
صلاة أي صلاة كانت قراءة مؤقتة» وذكر في (البدائع) و(التحفة): الأفضل أن يقرأ فيهما: 
سبح اسم ربك الأعلى» في الأولى» وفي الثانية: طهل أتاك حديث الغاشية).. 

الأمر الخامس: أنه يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاءء لما روى الترمذي من حديث 
(عبد الله بن زيد أن رسول الله سه حرج بالناس يستسقي» فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة 
فيهما..» الحديث. وعن أبي يوسف: أحسن ما سمعنا فيه أن يصلي الإمام ركعتين جاهراً 
بالقراءة مستقبلاً بوجهه قائماً على الأرض دون المنبر» متكثاً على قوس يخطب يعد الصلاة 
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5 طبتين» وعن أن يوسف: خطبة واحدة» لأن المقصود منها الدعاء فلا يقطعها بالجلسةق 
وعند محمد: يخطب حطبتين يفصل بينهما بجلسة؛ وبه قال الشافعي. 


ثم اعلم أن أبا حنيفة قال: ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة, فإن صْلى 
الناس وحداناً جازء إنما الاستسقاء الدعاء والاستغفارء لقوله تعالى: «#استغفروا ربكم إنه كان 
غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً» [نوح: ٠١‏ و١١].‏ علق نزول الغيث بالاستغفار لا 
بالصلاةء فكأن الأصل فيه الدعاء والتضرع دون الصلاة: ويشهد لذلك أحاديث: منها: 
الحديث المذ كور لأنه لم يذكر فيه الصلاة. ومنها: حديث أنسء على ما يأتي في الباب 
الاني. ومنها: حديث كعب بن مرة» رواه ابن ماجه من رواية شرحبيل بن السمط أنه قال 
لكعب: يا كعب بن مرة «حدّثئا عن رسول الله مُه واحذر! قال: جاء رجل إلى النبي لي 
فقال: يا رسول اللهء استسق الله» عز وجل» فرفع رسول الله عله فقال: إسقنا غيثاً مريعاً طبقاً 
عاجلاً غير رائث. نافعاً غير ضارء قال: فاجتمعوا حتى أجيبوا. قال: فأتوه فشكوا إليه المطر 
فقال: يا رسول الله» تهدمت البيوت» فقال رسول الله: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فجعل 
السحاب يتقطع ييناً وشمالآ». ومنها: حديث جابر» رواه أبو داود من رواية يزيد الفقير عن 
جابر بن عبد الله قال: أنت إلى النبي عله بواكِء فقال: اللهم إسقنا غيثاً مغيثاً مريعاً مريعاً نافعاً 
غير ضار عاجلاً غير آجل» قال: فأطبقت عليهم السماء»» انتهى. قوله: «بواك»» جمع باكية. 
وقال الخطابي: بواكي» بضم الياء آخر الحروفء قال: معناه التحامل. قوله: «مريعاه» بفتح 
الميم وكسر الراء: أي مخصباً ناجعاً من: مرع الوادي مراعة» ويروى بضم الميم من أمرع 
المكان إذا أخصب» ويروى بالباء الموحدة من: أربع الفغيث إذا أنبت الربيع» ويروى بالتاء 
المثناة من فوق أي: ينبت الله فيه ما ترتع فيه المواشي. ومنها: حديث أبي أمامة» رضي الله 
تعالى عنه» رواه الطبراني من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم «عن أبي 
أمامة قال: قام رسول الله يله في المسجد ضحى. فكبر ثلاث تكبيرات ثم قال: اللهم 
اسقناء ثلاث اللهم ارزقنا سمناً ولبناً وشحماً ولحماء وما نرى في السماء سحاباًء فثارت ريح 
وغبرة ثم اجتمع سحاب فصبت السماءء فصاح أهل الأسواق وثاروا إلى سقائف المسجد 
وإلى بيوتهم..» الحديث. ومنها: حديث عبد الله بن جراد رواه البيهقي في (سئنه) من رواية 
يعلي قال: وحدثنا عبد الله بن جراد أن النبي عه كان إذا استسقى قال: اللهم غيثاً مغيثاً 
مريئا توسع به لعبادك تغزر به الضرع وتحيي به الزرع). ومنها: حديث عبد الله بن عمر 
رواه أبو داود من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله مل كان إذا 
استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت». ومنها: 
حديث عمير مولى أبي اللحم رواه أبو داود من رواية ابن الهاد: عن محمد بن إبراهيم «عن 
عمير مولى أبي اللحم أنه رأى النبي ميه يستسقي عند أحجار الزيت». ومنها: حديث أبي 
الدرداء رواه البزار والطبراني عنه» قال: «قحط المطر على عهد رسول الله عي فسألنا تبي الله 
لي أن يستسقي لنا فاستسقى..٠‏ الحديث. 
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ومنها: حديث أبي ليابة رواه الطبراني في (الصغير) من رواية عبد الله بن حرملة عن 
سعيد بن المسيب عن أبي لبابة بن عبد المنذر قال: «استسقی رسول الله عل فقال أبو لبابة 
ابن عبد المنذر: إن التمر في المرابد يا رسول الل فقال: اللهم إسقنا حتى يقوم أبو لبابة عرياناً 
ويسد مثقب مربده بإزاره» 9 نرى في السماء سحاباً فأمطرت» فاجتمعوا إلى أبي لباية فقالوا: 
إنها لن تقلع حتى تقوم عرياناً وتسد مثقب مربدك بإزاركء ففعل فأصحت». ومنها: حديث 
ابن عباس رواه أبو عوانة أنه قال: وجاء أعرابي إلى النبي يله فقال: يا رسول الله لقد جكتك 
من عند قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحلء فصعد المتبر » فحمد الله ثم قال: اللهم 
اسقنا..» الحديث. ومتها: حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عته رواه أبو عوانة 
أيضاً: «أن رسول الله مل نزل وادياً لا ماء فيه» وسبقه المشركون إلى الماءء فقال بعض 
المنافقين: لو كان 2 لاستسقى لقوعه» قبلغ ذلك التبي ا فيسط يديه وقال: أللهم جللا 
سحاباً كثيقاً قصيفاً دلوتاً مخلوقاً زبرخاء تمطرنا منه رذاذاً قطقطا سجلا بعاقا يا ذا الجلال 
والإكرام» فما رد يديه من دعائه حتى أظلتنا السحاب التي وصف». وعنده أيضاً: عن عامر بن 
خحارجة بن سعد عن جده «أن قوماً شكوا إلى النبي عله قحط المطرء فقال: إجثوا على 
الركب» ثم قولوا: يا رب يا رب» قال: ففعلوا فسقوا حتى أحبوا أن يتكشف عنهم». 


ومنها: حديث الشفا رواه الطيراني في (الكبير) من رواية خالد بن إلياس عن أبي بكر 
أين سليمان بن أبي خيشمة عن الشفاء بنت خلف «أن النبي َيه استسقى يوم الجمعة في 
المسجد ورفع يديه وقال: إستغفروا ربكم إنه كان غفارأء وحول رداءه». وخالد بن إلياس 
ضعيف» ومن حديث الواقدي عن مشايخه قال: «قدم وفد بني مرة بن قيس ورسول الله 3 
في المسجد فشكوا إليه السنةء فقال رسول الله ع4 اللهم اسقهم الغيث..» الحديث. وقال 
الواقدي: ولما قدم وفد سلامان سنة عشر فشكوا إليه الجدب فقال رسول الله عي بيديه: 
اللهم إسقهم الغيث في دارهم..» الحديث. وفي (دلائل النبوة) للبيهقي «عن أبي وجرة: أتى 
وفد فزارة بعد تبوك فشكوا إلى رسول الله عه السنة» فصعد المنبر ورقع يديه وكان لا يرفع 
يديه إلا في الاستسقاء قال: فوالله ما رأوا الشمس سبتاء فقام الرجل الذي سأل الاستسقاء. 
فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل..» الحديث. وقي (سنن سعيد بن 
منصور) بسند جيد إلى الشعبي قال: «حرج عمرء رضي الله تعالى عنهء يستسقي فلم يزد 
على الاستغفارء فقالوا: ما رأيناك استسقيتء فقال: لقد طلبت الغيث بمجاريح السماء الذي 
يستنزل به المطر ثم قرأً: #استغفروا ربكم ثم توبوا إليه» [هود: ۳»> ٠۲‏ و40]. الآية.. وفي 
(مراسيل أبي داود) من حديث شريك: «عن عطاء بن يسار أن رجلاً من نجد أتى رسول الله 
یل فقال: يا رسول الله أجدينا وهلكنا فادع الله فدعا رسول الله عَيلك...» الحديث. 

فهذه الأحاديث والاثار كلها تشهد لأبي حنيفة أن الاستسقاء استغفار ودعاء وأجيب 
عن الأحاديث التي فيها الصلاة أنه له فعلها مرة وتركها أخرىء وذا لا يدل على السنة» 
وإغا يدل على الجواز. 
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قال بو عَبِدٍ الله كان ابن غُييتة يَقُولُ هُْرَ صاجبُ الأَذَانٍ ولكئة وَهَع لأنّ هدا عَبِدُ الل 
ابن رَيْدِ بن عاصم المَازِنِيٌ الأَنْصَارِي 

أبو عبد الله: هو البخاري نفسه. قرله: دكان ابن عيينة» أي: سيان من بعد عيينة يقول هو 
أي: راوي حديث الاستسقاء صاحب الأذان» هذا يحتمل أن يكون تعليقا د أن يكرن 
البخاري سمع ذلك من شيخه علي بن عبد الله المذكور» وعلى كلا التقديرين وهم ابن عيينة 
في قوله في عبد الله بن زيد المذكور في الحديث: أنه صاحب الأذان» يعني الذي أري 
الندا» وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن الخزرجء وراوي 
حديث الاستسقاء هو: عبد الله بن عاصم بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غدم بن 
مازن» وهو معتى قوله: لأن هذاء أي: راوي حديث الاستسقاء عبد الله بن زيد بن عاصم» 
ولم يذكر البخاري مقابله حيث لم يقل: وذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربى كأنه اكتفى 
بالذي ذكرهء وقد اتفق كلاهما في الاسم واسم الأب والنسبة إلى الأنصارء ثم الخزرج 
والصحبة والرواية» وافترقا في الجد والبطن الذي من الخزرج» لان حفيد عاصم بن مازن» 
وحفيد عبد ربه من بلحارث بن الخزرج. قوله: «المازني الأنصاري» وقي بعض النسخ: 
عبد الله بن زيد بن عاصم مازن الأنصاري» واحترز به عن مازن تميم وغيره» والموازن كثيرة: 
مازن في قيس غيلان وهو مازن بن المنصور بن الحارث بن حفصة بن قيس غيلان» وفي 
قيس غيلان أيضاً: مازن بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن قيس غيلان» 
ومازن في فزارة وهو: مازن بن فزارة» ومازن في ضبة وهو: مازن بن كعب بن ربيعة بن ثعلبة 
أبن سعد بن ضبة. ومازن في مدحج وهو: مازن بن ربيعة بن زيد بن صعب بن سعد العشيرة 
ابن مذحج» ومازن في الأنصار وهو: مازن بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج» ومازن 
في تيم وهو: مازن بن مالك بن عمرو بن تيم» ومازن في شيبان وهو: مازن بن ذهل بن 
ثعابة. ين شبات ومازن .في هديل :وهو: مازن بن معاوية بن تيم بن سعد بن هذيل» ومازن في 
الأزد - وهو: مازث بن الأزد. وقال الرشاطي: مازن في القبائل كثيرء اك ابن دريد: المازن 

بيض النمل» ووقع في (مسند الطيالسي) وغيره مثل ما قال سفيان بن عيينة» وهو غلط. 

بَابُ انْيَقَام الوب عر وَجَلَّ من خَلْقِهِ بالفَخطٍ إذا اقبت مَحَارِمَةُ 

أي: هذا باب في بيان انتقام الله» عز وجلء من عباده بإيقاع القحط فيهم إذا انتهك 
محارم الله الانتهاك: للمبالغة في خرق محارم الشرع وإتيانهاء وقعت هذه الترجمة هكذا في 
رواية الحموي وحده خالية من حديث وأثرء قيل: كأنها كانت في رقعة مفردة أهملها 
الباقون» والظاهر أنه وضعها ليذكر فيها أحاديث مطابقة لهاء فعاقه عن ذلك عائق» والله تعالى 
أعلم. 

ه ‏ باب الاسْتشقَاءٍ في المَشجدٍ الجامع 
أي: هذا باب في بيان جواز الاستسقاء في المسجد الجامع» وأشار بذلك إلى أن 
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تكثير الناس» وذلك بجر ا وإنما کانوا يخرجوك 0 الم تعدم تعدد 
الجوامع بخلاف هذا الرمان. 


هه" OT Sa ١‏ ا ل ا E‏ 
شَرِيكُ بن عَبڍ الله بن أبي غير أنّهُ سَمِعَ أن بن مالك يَذْكر أن رملا دحل يوم الجُمُعة ين 
باب كان وجاة المِثمرٍ وَرَسُولٌ الله يه ني يَخُعلِث فاشتفْيلٌ رسول اله عه قائماً فقال يا 
سول اله عَلَكَتٍ المَرَاشِي وَالقَطعتٍ الشجل فاد الله يُغِيَُا قال فَرَهُمَ سول 20 يترد 
فقال اللّهُمْ اسْقِنا | لمم اقتا الله اسْقِنَا قال اتش وَلاً والله ما تَرَى في السَعَاءٍ ين سڪاب 
ولا قرع ولا شا وما يتنا وبين صلع ِنْ بهت ولا دار قال قطلعث من وراه سحاتة مغل 
اوس فما قلعا تَوَسْطّتٍ الشماء كرت م أُمطْرَثُ قال والله ما رأيتا النّمْس سِيّا ثي حل رَجل 
بن اناب في عة المأ ووشول له كه توم يشلك فاط با فال ا رسو 
نه هَلَكْتٍ الأء وال والْقَطَعَتٍ الشهل فاذځ الله ا ها قال فرق رسول الله عه يديه م قال 
ال لهم حَوَالَينا وله علج الهم على الأكام وَالجبَال والآجام والظرّاب والأؤدية ومتابت 
الشّجَرٍ. قال فَانْقَطْعَتٌ وخرجتا مشي في الشمس قال شريك فتألث أتساً أَهْوَ الو جل الأول 
قال لآ أذري. [أنظر الحديث ۹۳۲ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «أن رجلاً دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر 
ورسول الله ّل قائم يخطب» رفي قوله: «فرفع رسول الله عله يديه فقال اللهم اسقنا» 
ففي الأول: ذكر الجامم» وفي الثانني: استسقاء النبي عه فيه وهو على المنبر. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن سلام البخاري البيكندي. الغاني: أبو 
ضمرة بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء: وهو انس 5 عياض» بكسر العين 
المهملة» مر في: باب التبرز في البيوت. الثالث: شريك بن عبد الله بن أبي ثمرء بفتح النون 
وكسر الميم» مر في: باب القراءة على المحدث. الرابع: أنس بن مالك» رضي الله تعالى 
عنه, 
موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أنه مذ كور 
بغير نسبة. وفيه: من هو مذ کور بكنيته وباسمه» وهو من الرباعيات. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخعرجه البخاري أيضاً في الاستسقاء: عن 
إسماعيل بن جعفر وعن القعنبي وإسماعيل بن أبي أويس وعبد الله بن يوسفء فرقهمء ثلاثتهم 
عن مالك. واخرجه مسلم في الاستسقاء عن يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة. وعلي 
ابن حجرء اربعتهم عن إسماعيل بن جعفر. وأحرجه أبو داود فيه عن عيسى بن حماد عن 
الليث عن سعيد. وأخرجه النسائي فيه أيضاً عن عيسى بن حماد وعن علي بن حجر به وعن 
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ذكر معناه: قوله: «أن رجلاه. لم يدر اسمه. قيل: روى الإمام أحمد من اخديث 
كعب بن مرة ما يمكن أن يفسر هذا المبهم بأنه: كعبء المذكور قلت: حديث كعبانن 
مرة رواه ابن ماجه» وقد ذكرناه عن قريبء فانظر فيه هل ترى ما قاله مما يمكن من حيث 
التركيب؟ فإن أراد الإمكان العقلي فلا دحل له ههناء وقيل: إنه أبو سفيان بن حرب. قلت: 
هذا غير صحيح لأن قوله في الحديث: «فقال: يا رسول الله» يدل على أن السائل كان 
مسلماًء وأبو سفيان إذ ذاك لم يكن مسلماً. قوله: «وجاء المنبره. بكسر الواو وضمها أي: 
مواجهه. وقال صاحب (التلويح) ناقلاً عن ابن التين» وجاه المنبر يعني مستدبر القبلة» ثم قال: 
إن كان يريد بالمستدبر المنبر» فصحيح» ولكن لا معنى لذكره» وإن كان أراد الباب فلا يجه 
لباب يواجه المنبر أن يستدبر القبلة» ووقع في رواية اسماعيل بن جعفر: من باب كان نحو 
دار القضاء وهي دار عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وسميت: دار القضاءء لأنها 
بيعت في قضاء دينه فكان يقال لها: دار قضاء دين عمرء ثم لما طال ذلك قيل لها: دار 
القضاءء وقد صارت إلى مروان بعد ذلك وهو أمير المدينة. وقال عياض: كان أمير المؤمنين 
أنفق من بيت المال وكتبه على نفسه» وأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه ماله» فإن عجز ماله 
استعان ببني عدي ثم بقريش» فباع عبد الله هذه الدار لمعاوية» رضي الله تعالى عنه» وقضى 
دينه» وكان: ثمانية وعشرين ألفأء انتهى. وفي قوله: ثمانية وعشرين ألفأء غرابة» والذي في 
(الصحيح) وغيره من كتب المؤرخين: كان ستة وثمانين ألفاً. قوله: «ورسول الله مل قائم», 
جملة إسمية وقعت حالاً. وقوله: «ويخطب»» جملة فعلية حالية أيضاء إما حال مترادفة أو 
متداخلة. قوله: وهلكت المراشي»» هكذا هو في رواية كريمة وأبي ذر جميعاً عن 
الكشميهني» وفي رواية غيرهم: «هلكت الأموال»» والمراد بالأموال: المواشي أيضاً لا 
الصامت» وتقدم في كتاب الجمعة بلفظ: «قام أعرابي فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع 
العيال»» قيل: وقد تقدم في كتاب الجمعة بلفظ: «هلك الكراع»» وهو بضم الكاف: يطلق 
على الخيل وغيرهاء وفي رواية يحيى بن سعيد الآتية: «هلكت المواشي هلك العيال هلك 
الناس»» وهو من قبيل ذكر العام بعد الخاص» والمراد بهلاكهم عدم وجود ما يعيشون به من 
الأقوات المفقودة بحبس المطر. قوله: «وانقطعت السبل»؛» وفي رواية الأصيلي: «وتقطعت»» 
بالتاء المثناة من فوق وتشديد الطاء فالأول من باب الانفعال» والثاني من باب التفعل» 
والمراد من السبل: الطرق» وهو بضم السين والباء جمع: سبيل» واختلف في معناه فقيل: 
ضعفت الإبل لقلة الكل أن يسافر بهاء وقيل: إنها لا تجد في سفرها من الكلاً ما يبلغهاء 
وقيل: إن التاس أمسكوا ما عندهم من الطعام ولم يجلبوه إلى الأسواق» وقيل: نفاد ما عندهم 
من الطعام أو قلته فلا يجدون ما يحملونه إلى الأسواق. ووقع في رواية قتادة الآتية عن أنس: 
«وقحط المطره» أي: قل أو لم ينزل أصلاً. وفي رواية ثابت الآتية عن أنس: «واحمرت 
الشجره: واحمرارها كناية عن يبس ورقها لعدم شربها الماء أو لاندشاره» فيصير الشجر أعواداً 
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بغير ورق» وقال لحد في رواية قتادة: «وانئحلت الأرض». فإن قلت: ما وجة “هذا الاختللاف؟ 
قلت: يحتمل أن يكون السائل قال ذلك كله ويحتمل أن يكون بعض الرواة رو شيعاً مما 
قاله بالمعنى» فإنها متقاربة. قوله: «فادع الله أن ي يغيشا» هكذا هو في رواية أبي ذر في رواية 
الأكثرين «فادع الله يغيفنا», ووجهه أن كلمة: أن. مقدرة قبل» أي: فهو يغيثناء وفيه چ 
وفي رواية إسماعيل بن جعفر الآتية للكشميهني: «يغشنايء بالجزمء وهذا هو الأوجه لأنة 
جواب الامر. 

ثم اعلم أن لفظ: يغيشاء بضم الياء في جميع النسخ» و: اللهم أغثناء بالألف من باب 
أغاث يغيث إغاثة من مزيد الثلاثي» والمشهور في كتب اللغة أنه يقال في المطر: غاث الله 
التاس والأرض يغيشهم بفتح الياء. قال عياض: قال بعضهم: هذا المذكور في الحديث من 
الإغائة بمعنى المعونة وليس من طلب الغيث» وإنما يقال في طلب الغيث: أللهم أغثنا. قال أبو 
الفهل: رفحي ان وکت اه > أي: هب لنا غيقاً أو ارزقنا غيقاء كما يقال: سقاه 
وأسقاه» أي: جعل له سقيا على لغة من فرق بينهما. وقيل: يحتمل أن يكون معنى قوله: 
«أللهم أغثناه أي: فرج عنا وأدركناء فعلى هذا يجوز ما وقع في عامة النسخ. وقال أبو المعاني 
في (المنتهى): يقال أغائه الله يغيئه. والغياث ما أغائك الله به إسم من أغاث واستغائني 
فأغفته. وقال القزاز: غاثه غوثاً وأغاثه يغيثه إغاثة» فأميت: غاث؛ واستعمل: أغات. ويقول 
الواقع في بلية: أللهم أغشني» أي: فرج عني. وقال الفراء: الغيث والغوث متقاربان في المعنى 
والأصل. وفي (كتاب النيات) بن حنيفة: وقد غيشت الأرض فهي مغيثة ومغيوثة. وقال أبو 
الحسن اللحياني: أرض مغيئة ومغيوثة أي مسقية ومغيرة ومغيورة» والإسم الغيرة والغيث. وقال 
الفراء: الغيث يغورنا ويغيرناء وقد غارنا الله بخير: أغاثنا. 

قوله:«فرفع يديه؛ وفي رواية النسائي عن شريك: «فرفع يديه حذاء وجهه»» وتقدم في 
الجمعة بلفظ: «فمد يديه ودعا؛» وزاد في رواية قتادة في الأدب: «فنظر إلى السماء». قوله: 
«فقال: أللهم اسقدا ثلاث مرات». ووقع في هذه الرواية: «اللهم اسقنا ثلاث مرات»» ووقع 
في رواية ثابت الآنية عن أنس: «أللهم اسقنا مرتين». قوله: دفلا والله», بالفاء في رواية أبي 
ذرء وفي رواية غيره: «لا والله» بالواو» وفي رواية ثابت الآنية: «وأم الله»» والتقدير: فلا نرى 
واللهء فحذف الفعل منه لدلالة المذكور عليه. قوله: دمن سحاب» أي: من سحاب مجتمم 
ولا قزعة أي من سحاب متفرق» وهو بفتح القاف والزاي والعين المهملة. وفي (التلويح): 
القزعة» مثال شجرة قطعة من السحاب رقيقة كأنها ظل إذا مرت من تحت السحاب الكثير. 
وقال أبو حاتم: القزع: السحاب المتفرق. وقال يعقوب عن الباهلي: يقال: ما على السحاب 
قزعة أي: شيء من غيم» ذكره في (الموعب) وفي (تهذيب الأزهري): كل شيء متفرق فهو 
قزع. وفي (المحكم): أكثر ما يكون ذلك في الخريف. قوله: دولا شيئا» بالنصب تقديره 
أي: ولا نرى شيغاً من الكدورة التي تكون مظنة للمطر. قوله: «وبين سلع»» بفعح السين 
المهملة وسكون اللام» وفي آخخره عين مهملة: وهو جبل معروف بالمديئة» ووقع عند ابن 
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سهلء بفتح اللام وسكونها: وقيل: بغين معجمة» وكله خطأ. وفي (المحكم) و(الجامع): 
سلع موضع» وقيل: جبل. وقال البكري: هو جبل متصل بالمدينة» وزعم الهروي أن سلعاً 
معرفة لا يجوز إدخال اللام عليه. قلت: وفي (دلائل النبوة) للبيهقي» وكتاب أب نعيم 
الأصبهاني» وأبي سعيد الواعظ ورال كليل) للحاكم: «نطلعت سحابة من وراء السلع». 


قوله: دمن بيت ولا دار» أي: تحجبنا عن رؤيته» وأراد بذلك أن السحاب كان 
مفقوداً لا مستتراً ببيت ولا غيره» ووقع في رواية ثابت في (علامات النبوة): أي: ظهرت من 
وزائه أي من وراء سلع. قوله: «مثل الترس»»ء أي: مستديرة» والتشبيه في الاستدارة لا في 
القدر يدل عليه ما وقع في رواية أبي عوانة: «فدشأت سحابة مثل رجل الطائر وأنا أنظر إليها». 
فهذا يشعر بأنها كانت صغيرة» وفي رواية ثابت: «فهاجت ريح أنشأت سحاباً ثم اجتمع)» 
وفي رواية قتادة في الأدب: «فدشاً السحاب بعضه إلى بعض»» وفي رواية إسحاق الآتية: 
وحتى ثار السحاب أمثئال الجبال» أي : لكثرته وفيه: ولثم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر 
يتحادر على لحيته»» وهذا يدل على أن السقف وكف لكونه كان من جريد النخل. قوله: 
«فلما توسطت السماء» أي : بلغت إلى وسط السماء وهي على هيئة مستديرة ثم انتشرت. 
قوله: «ثم أمطرت»» قد مضى الكلام فيه في: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. قوله: 
«ما رأيئا الشمس سبعأه؛ يفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدةء وأراد به اليوم الذي بعد 
الجمعة» ولكن المراد به الأسبوع» وهو من تسمية الشيء باسم بعضه» كما يقال: جمعة, 
وهكذا وقع في رواية الأكثرين. فإن قلت: كيف عبر أنس بالسبت؟ قلت: لأنه كان من 
الأنصار» وكانوا قد جاوروا اليهود فأخذوا بكثير من اصطلاحهم» وإنما سموا الأسبوع سبعاً 
لأنه أعظم الأيام عندهم» كما أن الجمعة أعظم الأيام عند المسلمين» ووقع في رواية 
الداودي: ستأء بكسر السين وتشديد التاء المشناة من فوق» وأراد به: سعة أيام» قال النووي: 
وهو تصحيف, ورد عليه بأن الداودي لم ينفرد به» فقد وقع في رواية الحموي والمستملي 
كذاء يعني : ستأء وكذا رواه سعيد بن منصور عن الدراوردي عن شريك» ووافقه أحمد من 
رواية ثابت عن أنس. فإن قلت: وجه التصحيف أنه مستبعد لرواية إسماعيل بن جعفر الآتية: 
سبعاً. قلت: لا استبعاد في ذلك» لأن من روى سبعاً أضاف إلى السبت يوماً ملفقاً من 
الجمعتين» ووقع في رواية إسحاق الانية: «فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي 
يليه حتى الجمعة الأخرى؛؛ ووقع في رواية مالك عن شريك: «فمطرنا من جمعة إلى 
. جمعة»» وفي رواية قتادة الآئية: «فمطرنا فما كدنا نصل إلى منازلنا»» أي: من كثرة المطر 
' وقد تقدم في كتاب الجمعة من وجه آخر: «فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا»» 
ولمسلم في رواية ثابت: «فأمطرنا حتى رأيت الرجل تهمه نفسه أن يأني أهله»» ولابن خزية 
في رواية حميد: «حتى أهم الشباب القريب الدار الرجوع إلى أهله»» وللبخاري في (الأدب) 
من طريق قتادة: «حتى سالت مثاعب المدينةه المشاعب: جمع ملعب بالثاء المثلثة وفي 
آخره باء موحدة: مسيل الماء. 


هذ كتابٌ الاستسقاء / باب (ه) بوه 


قوله: «ثم دخل رجل من ذلك الباب» الظاهر: أن هذا غير ذاك الرتجل الأول لأن 
التكرة إذا أعيدت نكرة تكون غيرهء وفي رواية إسحاق عن أنس: «فقام ذلك الرجل أو غيره»» 
وهذا يقعضي أن يكون هذا هو الرجل الأول» ولكنه شك فيه بقوله: «أو غيره»» أي أو غير 
ذلك الرجل» وسيأتي في رواية يحيى بن سعيد: «فأتى الرجل فقال: يا رسول الله وهذا 
يقعضي أن هذا هو الأول» وفي رواية أبي عوانة من طريق حفص عن أنس بلفظ: «فما زلنا 
نمطر حتى جاء ذلك الأعرابي في الجمعة الأحرى»» وهذا أيضاً كذلك. قوله: «ورسول الله 
قائم»» جملة إسمية حاليةء قرله: «فاستقبله قائما» انتصاب: قائماً» على أنه حال من الضمير 
المرفوع الذي في: استقبل» لا من الضمير المنصوب. قوله: «هلكت الأموال وانقطعت 
السبل»» يعني: يسبب كثرة المياه» لأنه انقطع المرعى فهلكت المواشي من عدم الرعي أو 
لعدم ما يكنها من المطرء ويدل على ذلك قوله في رواية سعيد عن شريك أخرجها النسائي: 
«من كثرة الماء»» وفي رواية حميد عند ابن خزية: «واحتبس الركبان»» وفي رواية مالك عن 
شريك: «تهدمت البيوت»» وفي رواية إسحاق الائية: «هدم البتاء وغرق المال». قوله: «فادع 
الله أن يمسكها» هذه رواية الكشميهني. وفي رواية غيره: دفادع الله يمسكها», بدون كلمة: 
أن» ويجوز فيه الرفع والنصب والجزم أما الرقع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف» وأما النصب 
فبكلمة: أن» المقدرة وأما الجزم فعلى أنه جواب الأمر» والضمير المنصوب فيه يرجع إلى 
الأمطار التي يدل عليه. قوله: «ثم أمطرت». أو إلى السحابة» ووقع في رواية سعيد عن 
شريك: «أن يمسك عنا الماء»» وفي رواية أحمد من طريق ثابت: «أن يرفعها عنا»» وفي رواية 
قتادة في الأدب: «فادع ريك أن يحبسها عناء فضحك؛). وفي رواية ثابت: «فتبسم»» وزاد 
حميد: «لسرعة ملال ابن ادم». قوله: «حوالينا» وفي رواية مسلم: «حولتا»» وكلاهما صحيح» 
والحول والحوال بمعنى الجانب» والذي في رواية البخاري: تثنية» حوال» وهو ظرف يتعلق 
بمحذوف. تقديره: اللهم أنزل ‏ أو أمطر ‏ حوالينا ولا تنزل علينا. فإن قلت: إذا أمطرت حول 
المدينة فالطريق تكون ممتنعة. وإذن لم يزل شكواهم؟ قلت: أراد بقوله: «حوالينا»: الآكام 
والظراب» وشيههما كما في الحديثء فتبقى الطريق على هذا مسلوكة» كما سألوا. وأيضاً 
أخرج الطرق بقوله:«ولا علينا» وقال الطيبي في إدخال: الواوء ههنا معنى لطيف» وذلك أنه لو 
أسقطها لكان مستسقياً للأكام وما معها فقطء ودخول: الواو يقتضي أن طلب المطر على 
النذكؤرات: ليس 7مقضود! لحي ولك ليكو وقاية مى أذى اللسطر»: فليستك: الزائ اة 
للعطف» ولكنها: للتعليل. وهو كقولهم: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييهاء فإن الجوع ليس 
مقصوداً لعينه» ولكن لكونه مانعاً من الرضاع بأجرة» إذ كانوا يكرهون ذلك. قوله: «على 
الأكام»» فيه بيان للمراد بقوله: «حوالينا»» روي: «الإأكام»» بكسر الهمزة وفتحهاء ممدودة 
وهو جمع: أكمة بفتحات. قال ابن البرقي: هو التراب المجتمع. وقال الداودي: أكبر من 
الكدية. وقال القزاز: هي التي من حجر واب وقال الخطابي: هي الهضبة الضخمة. وقيل: 
الجبل الصغير. وقيل: ما ارتفع من الأرض. 


١ 46‏ --كتابٌ الاستسقاء / باب (8) 


قوله: «والظراب» بكسر الظاء المعجمة وفي آخره باء موحدة: جمع.ظرب» بسكون 
الراء. قاله القزاز» وقال: هو جبل منبسط على الأرض» وقيل بكسر الراء 'ويُقال: ظراب 
وظرب» كما يقال: كتاب وكتب. ويقال: ظربء بعسكين الراء. قالوا: أصل الظراټ اما كان 
من الحجارة أصله ثابت في جبل أو أرض حزنة؛ وكان أصله الثاني محدوداء وإذا كانت 
خلقة الجبل كذلك سمي ظرباً. وفي (المحكم): الظرب كل ما كان نتأ من الحجارة وحلا 
طرفه. وقيل: هو الجبل الصغير. وفي (المنتهى) للبرمكي: الظراب: الروابي الصغار دون 
الجبل» وفي «الغريبين): الأظراب جمع ظرب. قوله: «والأودية» جمع وادٍ وفي رواية مالك: 
«بطون الأودية؛: والمراد بها ما يتحصل فيه الماء لينتفع به» قالوا: ولم يسمع أفعلة جمع 
قاعل إلا أودية جمع وادء وزاد مالك في روايته: «ورؤوس الجبال». قوله: «ومنابت الشجر» 
أراد بالشجر: المرعى ومنابته التي تنبت الزرع والكلاً. قوله: «فانقطعت» أي : السمای ويروى: 
«فأقلعت»» ويروى: «فانقلعت»» والكل بمعنى واحدء وفي رواية مالك: «فانجابت عن المدينة 
انجياب الثوب»» أي: حرجت عنها كما يخرج الثوب عن لابسه» وفي رواية سعيد عن 
. شريك: «فما هو إلا أن تكلم رسول الله ل بذلك تمزق السحاب حعى ما نرى منه شيعا 
والمراد بقوله: وما نرى شيعأ»» أي : في المدينة» ولمسلم من رواية حفص: «فلقد رأيت 
السحاب يتمزق كأنه الملا حين يطوى». والملاء بضم مقصور وقد يمد جمع: ملاءة» وهو 
ثوب معروف. وفي رواية قتادة عند البخاري: «فلقد رأيت السحاب يتقطع يميناً وشمالاً 
يمطرون؛ أي: أهل النواحي ولا يمطرون أهل المدينةء وله في الأدب: «فجعل الله السحاب 
يتصدع عن المديدة4» وزاد فيه: «يريهم الله كرامة نبيه وإجابة دعوته». وله في رواية ثايت عن 
أنس: «فتكشطت»» أي: تكشفتء «فجعلت تمطر حول المدينة ولا تمطر بالمدينة قطرة 
فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل». وفي مسند أحمد من هذا الوجه: «فتقور ما فوق 
رؤوسنا من السحاب حتى كأنا في إكليل»» وهو بكسر الهمزة: التاج» وفي رواية إسحاق عن 
أنس: «فما يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل 
الجوبة؛»: والجوبة» بفتح الجيم وسكون الواو وفتح الباء الموحدة: هي الحفرة المستديرة 
الواسعةء والمراد بها ههنا الفرجة في السحابء وقال الخطابي: الجوية هنا الترس» وضبط 
بعضهم: الجونة بالنون ثم فسره: بالشمس إذا ظهرت في خلل السحاب. وقال عياض: فقد 
صحف من قال بالنون. وفي رواية إسحاق من الزيادة أيضاً: «وسال الوادي ‏ وادي قناة - 
شهرأة» وقد فسرنا هذا في كتاب الجمعة في: باب الاستسقاء في الخطبة في الجمعة, وأكثر 
ما ذكرنا هنا ذكرناه هناك وإن كان مكرراً لزيادة الإيضاح ولسرعة وقوف الطالب للمعاني. 
قوله: «فسألت أنساً أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري» وفي موضع آخحر: «فأتى الرجل فقال: 
يا رسول الله وفي لفظ: «جاء رجل فقال: ادع الله يغثناء ثم جاء فقال:» وفي لفل في 
الأول: «قام أعرابي»» ثم قال في آخره: «فقام ذلك الأعرابي»» قال ابن العين: لعل أنساً تذكر 
بعد أو نسي بعد ذكره إن كان هذا الحديث قبل قوله: ولا أدري أهو الأول آم لا؟. 


11 کاب الاستسقاء / باب (ا)‎ - ٥ 


ذكر ها يستفاد منه: فيه: جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة:.وفيه: القيام 
للخطبةء وأنها لا تنقطع بالكلام ولا تقطع بالمطر وفيه: قيام الواحد بأمر الجلماعة. وفيه: 
سؤال الدعاء من أهل الخير ومن يرجى منه القبول وإجابتهم لذلك. وفيه: تكرار الدعاءَ ثلاثاً. 
وفيه: إدخال دعاء الاستسقاء في خخطبة الجمعة والدعاء على المنبر. وفيه: لا تحويل ولا 
استقبال. وفيه: الاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء. وفيه: امتثال الصحابة بمجرد 
الإشارة. وفيه: الأدب في الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقاً لاحتمال الاحتياج إلى 
استمراره» فاحترز فيه ما يقتضي رفع الضرر وإبقاء النفع. وفيه: أن الدعاء بدفع الضرر لا ينافي 
التوكل. وفيه: اليمين لتأكيد الكلام. وفيه: أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل» وإن كان 
مقام الأفضل التفويض. وقال ابن بطال استدل على الاكتفاء بدعاء الإمام في الاستسقاء قيل: 
فيه نظر لأنه جاء في رواية يحيى بن سعيد: «ورفع الناس أيديهم مع رسول الله مله يدعون». 
وفيه: حجة واضحة لأبي حنيفة أن الاستسقاء دعاء واستغفار ولا صلاة فيه» قيل: مجرد 
الدعاء لا ينافي مشروعية الصلاة فيه. قلت: أبو حنيفة لم يقل: إن الصلاة فيه غير مشروعة» 
بل يقول: إنها ليست بسنة؛ وما ورد في أحاديث الصلاة فلبيان الجوازء وقد مر الكلام فيه 

5 ب باب الاشيسقاءِ في حُطبة الجُمْعَةٍ غير مُستفيلٍ القبلةٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم الاستسقاء في خطية الجمعة حال كون الخطيب غير 


1/05 ل حدّثنا قُتَيبَةٌ ب سَعِيدٍ قال حدّئنا إِسْمَاعِيل بن جَعْمَرٍ عن شَرِيكِ عن 


نس بن مالِكِ أن رجلا دَحَلَ المَسجد يَوْمَ جُمْعَة من باب كان خو و كار القَضاء وشو لله 
َيه قاع حط فاسْتَفْجَلٌ رسول الله لله قائماً ثم قال با رسول الله لكت الأموّال 
والْقطْعتِ الئل فاذع الله يُغِيتْنا فَرَقَعَ رسول الله مله يديه ثم قال اللّهُمْ أَغِئْنا اللّهُمُ أَغثْتا 
الم فنا ال دش ولا وا ا ری في الشعاو ین حاب ولا ع وما تا تعن ل بن 
یټ ولا قار قال مَطلعتٌ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابةٌ مغل التزس د فلمًا فلا توت الشمَاء الْعَشَرتٌ تم 
أنطوث قلا الله ما راتا الس سا ثم حل رج مِنْ ذلك الباب. في الشععة ورسول الله 
عله ائم يَخْطبُْ فَاسْتَفْبَلهُ قاِماً فقال يا رسولٌ اله ملكت الأُمْوَال والْقَطعتٍِ الشبل فاح الل 
يْسِكها عَنًا قرع رسولٌ الله له يدنه ثم قال الُم اليا ولا علي اللّهمُ عَلّى الآكام 
وَالظُرَابٍ وبْطُونٍِ الأؤدّة ومَئابتٍ الشّجَرٍ قال فَأمُلَعَتْ وحَرجتا مشي في الشَّمْسٍ قال سَرِيك 
سألتٌ أن بِنَ مالك اهو الوَجلٌ الأول فقال ما أذري. [أنظر الحديث ۹۳۲ وأطرافه]. 


مطابقعه للعرجمة ظاهرة» وأعاد حديث أنس المذكور لأجل هذه الترجمة ولبيان 
احتلاف سنده فإنه روى أولا: عن محمد بن سلام عن أبي ضمرة عن شريك بن عبد اله 
وهذا رواه: عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر أبي إبراهيم الأنصاري المدني عن شريك 


٥ 57‏ ا كاب الاستسقاء / باب (۷) 


المد كور عن أن وهو أيطناً من الرباعيات. قوله: ديوم الىجمعة» بالألف. واللام في رواية 
الأكثرين» وفي رواية كرية بالتدكير. قوله: «قائما» حال من الضمير الذي 'في: «استقبل». 
قوله: «يغيشنا»» بضم الياء وقد مر بيانه. قوله: «فأقلعت». بفتح الهمزة من الإقلاع؛ والإقلاع 
عن الأمر: الكف عنه والإمساك يقال: فلان أقلع عما كان عليه» ووجه تأنيشها باعتبار 
السحابة. 

۷ باب الاشيشقاءٍ عَلَى المثبرٍ 

أي: هذا باب حكم الاستسقاء على المنبر. 

۷ حِدذّتثنا تَسَدّدٌ قال حدّثنا أبو عُوانَة عن قَتَادَةَ عن أنس قال بيتمَا 
رسول الله له يَخْطْبُ يَوْمَ الجمعة إِذْ جاءَ رجل فقال يا رسول الله قط المَطْرُ فاذع الله 
أن يَسْقِينَا فدَعَا قمطرتا فعا دنا أن نَصِلّ إلى مَنَازِلَِا فما زلا بطر إلى الَمْعَةٍ المُقْيِلَةِ قال 
فقَام ذْلِكَ الول أ غَيِرْهُ فقال يا رسولّ الله ادع الله أن يَضْرفة عا فقال رسول الله م 
أَهْلٌ المَدِيتة. [أنظر الحديث ۹۳۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأعاده لأجل هذه الترجمة وللمغايرة فيمن أحرجهء لأنه رواه 
هنا: عن مسدد عن أبي عوانة؛ بفتح العين المهملة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة 
عن أنس. قوله: «بينئماة قد مر الكلام فيه غير مرة إذ أصله: بين زيدت فيه الألف والميم» 
ويضاف إلى الجملة. وقوله: «إذا جاء»» جوابه. قوله: «قحط» بكسر الحاء وفتحها. قوله: 
«فمطرنا» بضم الميم وكسر الطاء. قوله: «فما كدنا أن نصل» كلمة: أن نصلء خبر: لكاد 
مع أن لأن بينه وبين عسى معاوضة في دخول أن وعدمهاء وأراد به أنه كثر المطر بحيث 
تعذر الوصول إلى متازلنا. قوله: «تمطر» بضم النون وسكون الميم وفتح الطاء. قوله: «يتقطع» 
من باب التفعل. قوله: «يمطرون» أي: أهل اليمين وأهل الشمال» ومحلها من الإعراب الرفع 
لأنها خبر مبتدأ محذوف» أي: هم يعطرون» ويجوز أن يكون حالا أي: السحاب يتقطع حال 
كون أهل اليمين والشمال يمطرون. 

م باب من اكتقّى بِصَلاةٍ الجُمْعَةٍ في الاسْيَشقَاءٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم من اكتفى بصلاة الجمعة في حال الاستسقاء. 

4 ل حڏئفا عبد الله ب مَشْلّمَة عن مالك عن شَرِيكِ بن عَبِدٍ الله عن 
آتس قال جاءَ رَجُلٌ إلى الي مله نقال مَلَكتٍ المَوَاشِي وتَقَطْعتٍ الشيل هَدَعَا مرا مِنَ 
الجْمْعَةٍ إلى الجَمْعَةٍ ثم جاء نقالَ تَهَدّمَتِ البِيوثُ وتقطّعتٍ الشْبلُ ومَلكتٍ المَوَاشِي فافع 
لله يها فقام تله نقال الهم عَلَى الآكام والظراب والأزوية وقتابتٍ الشُّجِرٍ فانجاتتِ 
عن المديكة الْجيابَ التُؤب. [أنظر الحديث ٩۳۲‏ وأطرافه]. 

أغاد هذا الحديت أيضا لما ة كرتا من الوجهين: ٠‏ فإن قلت ليس فيه التصريح بان 


۳ )9( كتابٌ الامتسقاء / باب‎ ٥ 


السائل المذكور عن النبي م إا سأله وهو على المنبر يخطب يوم الجمعة؟ قلت: هذه 
الأحاديث كلها في الأصل واحدء ويفسر بعضها بعضاً. قوله: «فدعا فمطرنا) في رواية 
الأصيلي: «فادع الل» بدل «فدعا»» أي: قال الرجل: ادع الله فدعا الرسول عي قر له: 
وهلكت المواشي» أي: من قلة الماء والنبات «وتقطعت السبل» أيضاً من قلتهما أيضاً. i‏ 
الهلاك والتقطع ثانياً فمن كثرة الماء. قوله: «فانجابت» بالجيم وبالباء الموحدة أي: 
انكشفت. وقد مر الكلام فيه. 

وفيه: ما يدل على أن الرجل الثاني فيه هو الرجل الأول» لأن الضمير في قوله: «ثم 
جاءه. يرجع إلى قوله: «جاء رجل». فافهم والله أعلم. 

باب الدّعَاءٍ إِذَا تَقَطْعَتٍ الكُبلُ من كَكْرَةِ المَطَر 

أي: هذا باب في بيان الدعاء إذا انقطعت السبل لأجل كثرة المطر» وفى بعض 
النسخ: إذا انقطعت. 

٠ 1/0۹‏ - حدثنا إسمَاعِيل قال حدّثني مالك عن شَّرِيكِ بن عبد الله نزم أبن 
ير عن أنّس بن مالك قال جاءَ رمل إلى رشولٍ لله عله فقال يا سول اله مَلَكَتٍ 
العراشي وَانْفَطَعَتِ اليل فاع الله هَدَعَا رسول الله عه فَمطدوا من مجفعَةٍ إِلَى جمْعَةٍ فا 
يل إلى رسول الله له فقال يا رسول لله تَهَدَّمَتِ البِقُوبُ وتَقَطْعَتِ الشبل كت 
المؤاشي فقال زسول الله چ اللّهُمُ عَلَى رُؤُوسٍ الجبَالٍ وَالآ"كام ويْطونٍ الأؤدِيّةِ ومَتابتِ 
الشجَرٍ فَانْجَايَتٌ عن الْمَدِينَة انجياب القّؤب. [انظر الحديث ٩۳۲‏ وأطرافه). 

أعاد هذا الحديث أيضاً لما ذكرناء وإسماعيل بن أبي أويس ابن أخمت مالك بن أنس. 
وفيه: ما يدل على أن الرجل الثاني غير الرجل الأولء وهذا ظاهر. قوله: «انجياب الثوب» 
أي: كانجياب الثوب. 

٠‏ باب ما قِيلٌ إن الى عله لم يحول ا الجمُعَة 
أي: هذا باب في بيان ما قيل: إن النبي عَْل... إلى آخره. فإن قلت: حبر التحويل 
صحيح» فكيف قال بقوله: باب ما قيل؟ قلت: لأن قوله في الحديث: «ولم يذكر أنه حول 
ردايه» يحتمل أن يكون القائل 4 هو الراوي عن أنس» أو يكون من دونه فلأجل هذا التردد 
ذكر بهذه الصيغة. 

٠‏ ل حذثنا الحَسَنٌ بن بش قال حدّئنا مُعَاقَى بن عِمْرَانَ عن الأورَاعِيَ 
عن إشكحاق بن عبد الله عن أت بن مالك أن وجلا شكا إلى النبي ته هلاك المَالٍ وجَهدٍ 
الميَال فدَعَا ايله يَسْتَسْقِي ولم یذ کو أنه حو ل رِدَاءَهُ ولا اسْتَفجَلٌ الله [انظر الحديث TY‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولم يذ كر أنه حول رداءهه. فإن قلت: كيف المطابقة 
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لبس كن الحديث ذكر يوم الجمعة؟ قلت: هذا الحديث برواية إسحاق عن أنس مختصر من 
حديث مطول يأني ذكره بعد أبواب» إن شاء الله تعالى» وفيه ذكر يوم الجمنغة على ما تقف 
عليه» وشيخ البخاري: الحسن بن بشر» بكسر الباء الموحدة وسكون الشين الميجمة: أبو 
علي البجلي» بالباء الموحدة والجيم المفتوحتين: الكوفي» مات سنة إحدى وعشرين ومائة» 
وهو من أفراد البخاري» والمعافي» بضم الميم وبالعين المهملة وفتح الفاء: وهو اسم مفغول 
من المعافاةء ابن عمران أبو مسعود الموصلي» قال الثوري: هو ياقوتة العلماء» مات سنة 
حمس وثمانين ومائة» والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو» وإسححاق بن عبد الله بن أبي 

وأحرج البخاري هذا الحديث أيضاً في الاستعذان عن محمد بن مقاتل» وفي 
الاستسقاء أيضاً عن إبراهيم بن المنذر. وأخرجه مسلم في الصلاة عن داود بن رشيد. 
وأخخ رجه النسائي عن محمود بن تحالك, 

قرله: «هلاك المال» أي: من قلة الماء. قوله: «وجهد العيال»» أي: من القحطء 
والجهد» بفتح الجيم وضمها: الطاقة» لكن الرواية بالفتح» وقال الفرای بالضم: الطاقة, 
وبالفتح: المشقة. قرله: «ولم يذ كر» أي : الراوي عن أنس» أو من دونه» كما قلباء وقال 
الكرماني: ولم يذ كر - أي أنس - وفيه شيعان: أحدهما: عدم العحويل؛ والآخر: عدم استقبال 
القبلةء وقال الكرماني: عدم التحويل والاستقبال مثفق عليهما إذا كان الاستسقاء في غير 
الصحراءء وإنما الخلاف فيها؟ قلت: عدم التحويل كيف يكون متفقاً عليه وفيه حلاف أبي 
حنيفة: فإنه يحعج بهذا الحديث على عدم سنية التحويل مطلقاء والله تعالى أعلم. 

وذ باب إِذَا اسْتَشْفَعُوا إلى الإمام سدقي لَهُمْ ولم يَرُدْهُمْ 

أي: هذا باب ترجمته: إذا استشفعوا... إلى آخرهء أي: إذا استشفع الناس أو القوم إلى 
الإمام يستسقي لأجلهم» وقوله: يستسقي يجوز أن يكون من الأحوال المنتظرة. وفي بعض 
النسخ: ليستسقي » بلام التعليل» والواو في «ولم يردهمة للعطف» ويصلح أن يكون للحال. 
فإن قلت: قد ذكر في باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا فما فائدة هذا الباب؟ 
قلت: ذلك لبيان ما على الناس أن يفعلوا إذا احتاجوا إلى الاستسقاءء وهذا الباب لبيان ما 
على الإمام من إجابة سؤالهم. 

۱۹ س حدذّثنا عَبِدُ الله بن يوشت قال أشبرنا مالِك عن شَرِيكِ بن عَبِدٍ الله 

بن أبي َير عن تس بن مالك آنه قال جاءً ر جل إلى شل اله مھ فقَالَ يا رسول الله 

ملكت المَوَاشِي تَقَطْعْتِ السَبِلٌ فاع الله قَدَعَا الله فمطرٽا من ع الحْمْعة إلى الجمْعَةٍ فَجَاءَ 
َل إلى الي له ففال با رسول لله هدعت مب البهرتٌ وتَقَطْقتِ َقَطْعَتِ الئل ومَلكتٍ الحواشي 
فقال رسول لله ته اللّهُمْ عَلَى ظُهُورٍ الجبالٍ والتكام وبُطُونٍ الأؤدِيَةٍ ومتابتٍ الشَّجَرٍ 
فانْجَابِتْ عن المَدِيئة الْحِيَاب التُؤب. [أنظر الحديث 585 وأطراف]. 
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أعاد حديث شريك أيضاً لأجل هذه الترجمة» ولبيان مغايرة شيخه وشيخ شيخه. قوله: 
«اللهم على ظهور الجبال» أي: يا ألله أنزل المطر على ظهور الجبال. قوله: «منابت 
الشجره المنابت جمع منبت على وزن مفعل بكسر العينء قال الكرماني: كيف یکن وقوع 
المطر عليها؟ ثم أجاب: بأن المراد ما حولها أو ما يصلح أن يكون متبتاً. 

وقال ابن بطال: فيه: دليل على أن للإمام إذا سعل الخروج إلى الاستسقاء أن يجيب 
إليه لما فيه من الضراعة إلى الله تعالى» في إصلاح أحوال عباده» وكذا في كل ما فيه صلاح 
الرعية أن يجيبهم إلى ذلك» لأن - ا ا فيلزمه 


ا 


۲ باب إِذَا اسْتَفْفَعَ المُضْرِكُونَ بالمُسْلِمِينَ عِندَ القخط 


أي: هذا باب ترجمته: إذا استشفع... إلى آخرهء ولم يذكر جواب: إذاء اكتفاء با وقع 
في الحديث» لأن فيه أن أبا سفيان استشفع بالنبي» َء وسأله أن يدعو الله ليرقع عتهم ما 
ابتلاهم به من القحطء وأبو سفيان إذ ذاك كان كافراً. فإن قلت: ليس في الجديت التصريح 
بدعاء النبي لي ولم يعلم منه حكم الباب» فكيف الاكتفاء به؟ قلت: سيأتي هذا الحديث 
إى و سور عن الي «فاستسقى لهم فسقوأة» والحديث واحد وأيضاً صرح بد في 
زيادة أسباط على ما يأتي الآنء لا يقال كان استشفاعه عقيب دعاء النبي عل عليهم لأنا 
نقول: هذا لا يضر بالمقصودء لأن ا الكافر بالمۇمن مطلق وقد وجد في 
الحديث ذلك على أنه لا فرق بين الوجهين» لأن فيه إظهار التضرع يي منهم 
ووقوعهم في الذلة» وفيه عزة للمؤمنين. وقال بعضهم: لا دلالة فيما وقع من النبي ميه في 
هذه القضية على مشروعية ذلك لغير النبي لله إذ الظاهر أن ذلك من خصائص النبي عله 
ممه الوك الور الورك ل قلت: لا دليل هنا على 
الخصوصية» وهي تثبت بالاحتمال على أن ابن بطال قال: استشفاع المشركين بالمسلمين 
جائز إذا رجى رجوعهم e‏ الحق» وكانت هذه القضية بمكة قبل الهجرة. 
۰/1 ایو غ ير عن شفيان. قال حدّئنا مَنْصور والأغعش 
عن أبي الضّحَى عن مَشروق قال أَتَعِتٌ ابن مَسَعودٍ فقال 3 ريشا أنطَؤوا عن الإشلام فَدَعَا 
عَلَيهِمْ النبي له دَأَحَذَئهُم سَنةٌ حى عَلَكُوا فيها وأكلُوا المي وَالِعِظَامَ فَجَجاءَ هُ اپو سُمَيَانَ 
فقالٌ يا مُحَحدُ جقت ثم مر بِصِلَةٍ الحم وإِنَّ قَوْمَكُ لوا فاذع الله تعالیٰ َقَراً: طفازئيث ير 
أي الشَمَاء ب تان مُبين» [الدحان: ١٠]ع.‏ تم عادُوا إِلَى كُفْرِمِع كَذْلِكُ فونه تَعَالّى: 
ویر يوم تبطش البِطْحَة الكبرى» [الدخان: .]۱١‏ يَوْمَ بَذر. [أنظر الحديث ١١١۷‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد سلف هذا الحديث في: باب دعاء النبي عَلله: «إ 
سنين كسني يوسف»» فإنه أخرج هناك: عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن 
أبي الضحى عن مسروق» وههنا أخرجه: عن محمد بن كثير العبدي البصري عن سفيان 
الثوري عن منصور والأعمشء كلاهما عن أبي الضحى مسلم بن صبيح؛ وقد ذكرنا هناك 


عمدة القاري / ج۷ / مه 
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جميع ما يتعلق به من الأشياء. 

قوله: «أتيت ابن مسعود» أي: عبد الله بن مسعود. قوله: «أبطؤواه أنيْ: تأخروا عن 
الإسلام ولم يبادروا إليه. قوله: وسنة)ء بفتح السين. أي: جدب وقحط. قوله: «فجاءه أبو 
سفيان»» يعني: والد معاوية» واسم أبي سفيان صخر بن حرب الاموي» وكان مجيئه قبل 
الهجرةء لقول ابن مسعود: ثم عادو قذلك قوله: «إيوم نبطش اليطشة الكبرى» ك0 
1[ ولم ينقل أن یا سفيان قدم المدينة قبل بدر. قوله: «جشت تأمر بصلة الرحم» يعني 
الذين هلكوا بدعائك من ذوي رحمك. فينبغي أن تصل رحمهم بالدعاء لهم ولم ع دعا 
لهم بالتصريح في هذا السياق. قوله: ««إبدخحان مبين..04 [الدحان: ١٠ع.‏ الآية ليس في 
رواية أ ذر ذكر لفظء الآية. قوله: «إيوم نبطش البطشة الكبرى» [الدعحان: .]١١‏ زاد 
الأصيلي» »> في روايته بقية الاية. قرله: : وشم عادوا». يعني : الما كشق الله تعالى عنهم عادوا 
إلى كفرهم فابتلاهم الله بيوم البطشةء أي: يوم بدر. 
قال وراد أسباط عن مَثْصُور فَدَعَا رسول الله ل فَسْقُوا القت فأطبقث عَلَيِهِمْ سَبعاً 
وضّكا الئاس كفْرَة المَطر. فقال الهم > حَدَانَيا ولآ عَلَيْنَا فَالْحَدَرَتِ السَحَابَةٌ عن 

راه فَسقُوا الاس س حَوْلَهُمْ 

هذا تعليق يعني: زاد أسباط عن متصور بإسناده المذ كور قبله إلى أبن مسعودء وقد 
وصله البيهقي من رواية علي بن ثابت عن أسباط بن نصر عن منصور عن أبي الضحى عن 
مسروق «عن أبن مسعود قال: لما رأى رسول الله عه من الناس إدباراً...» فذكر نحو الذي 
قبله» وزاد: «فجاءه أبو سفيان وأناس من أهل مكة» فقالوا: يا محمد إنك تزعم أنك يعنت 
رحمة» وأن قومك هلكوا فادع الله لهم فدعا رسول الله عل فسقوا الغيث...» الحديث» 
وأسياط» بفتح الهمزة وسكون السين المهملة بعدها الباء الموحدة وفي آخحره طاء مهملة قال 
صاحب (التوضيح): أسياط هذا هو ابن محمد بن عبد الرحمن نا القاض أبو محمد القرشى 
مولاهم الكوفي» ضعفه الكوفيون. وقال النسائي: ليس به بأس» ووثقه ابن معين» مات في 
المحرم سنة مائتين قلت: ذكر في رواية البيهقي أنه أسباط بن نصرء وهو الصحيح»› وهو 
أسباط بن نصر الهمداني أبو يوسف» ويقال: أبو نصر الكوفي» وثقه ابن معين» وتوقف فيه 
أحمد» وقال النسائي: ليس بالقوي» واعترض على البخاري بزيادة أسباط هذاء فقال الداودي: 
أدخل قصة المدينة في قصة قريش وهو غلطء وقال أبو عبد الملك: الذي زاده أسباط وهم 
واختلاط لأنه ركب سند عبد الله ابن مسعود على متن حديث أنس بن مالك» وهو قوله: 
«فدعا رسول الله ل فسقوا الغيث...» إلى آخره» وكذا قال الحافظ شرف الدين الدمياطي» 
وقال: وحديث عبد الله بن مسعود كان بمكة وليس فيه هذاء والعجب من البخاري كيف 
أورد هذا وكان مخالفاً لما رواه الثقات؛ وقد ساعد بعضهم البخاري بقوله: لا مانع أن يقع 
ذلك مرتين وفيه نظر لا يخفى» وقال الكرماني: فإن قلت: قصة قريش والتماس اف سفيان 
كانت في مكة لا في المدينة؟ قلت: القصة مكية إلا القدر الذي زاد أسباط, فإنه وقع في 
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المدينة. قوله: «فسقوا»» بضم السين والقاف على صيغة المجهولء وأصله: اتتقنيوا» استثقلت 
الضمة على الياء بعد سلب حركة ما قبلها فصار: سقواء على وزن فعوا. قوله: #الغيث» › 
منصوب لأنه مفعول ثان. قوله: «فسقوا الناس حولهم» الكلام في: سقو قد مر الآث» و: 
الناس» منصوب على الاختصاص أي: أعني الناس الذين حول المدينة وأهلهاء وفي رواية 
البيهقي: «فأسقى الناس حولهم»» وزاد بعد هذا: قال يعني ابن مسعود ‏ لقد مرت آية 
الدخحان. 


۳ باب الدعاءٍ إِذَا كثْرَ المَطَرُ حَوَالَيْنَا وَل عَلَينَا 


أي : هذا باب في بيان الدعاء عند كثرة المطر بقوله: «أللهم حوالينا ولا علينا» هذا 
إذا أضيف الباب إلى الدعاء؛ ويجوز قطع الإضافة» فحيكذ يكون الدعاء مرفوعاً بالابتداء. 
وقوله: «حوالينا» حبره ويكون التقدير: هذا باب ترجمته الدعاء إذا كثر المطر حواليناء يعني 
بلفظ: حوالينا. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون الدعاء عاملاً في: حواليناء وإن كان عمل 
المصدر المعرف باللام قليلاً» لكن بشرط كون الدعاء مجروراً بإضافة الباب إليه» إذ لو كان 
مبعداً: و «إذا كثر المطره خبره» لزم الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي» هو الخبرء وأن 
يكون» حواليناء بياناً للدعاء أو بدلا 


۳ ل حذثنا محمد بن أبي ټکر قال حدّثنا شغتيڙ عن بيب الله عن ابت 
عن أنس قال كان الي إل يطب يزم مجمعة فقام الاس مَصَاححوا فقانُوا يا رشولٌ الله 
قط المَطرُ وَاحْمَوتٍ الشَّجَد وهَلّكت البَهَائُمُ فادعٌ الله يَسْقِينَا فقال الُم اشقتا مَرَنَين وام 
له ما ترى في الشماء قزغة ن صحاب كفك سكانة وأفطيث ول عن المثير تصن كلكا 
اْصَرفَ لع برل عر إلى الجممعةٍ الي تيه قَلَعَا قام الدب مه يَحْطبُ صامحوا إِلَيهِ تَهَدّمَتِ 
البهوتٌ والْقَطَعتِ الشيل فاذع الله تخيشها عتا قتشم البئ َيه م قان اللّهُمْ حَوَائَينَا ولا 
عَلَينَا فسعت المَدِيتة فَجَعَلَتْ مط حَوْلَها ولا ْو بالمَدِيئةِ مَطَرَةُ فتطزتُ إلى المديتة وَإنَّا 
لَفِي مل الإ كليل. [أنظر الحديث ۲ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وأعاد حديث أنس أيضاً من طريق ثابت عنه لأجل هذه 
الترجمة ولأجل مغايرة الرواة» وإنما وضع رواية ثابت هنا لقوله: «وما تمطر بالمدينة قطرة» 
لأن ذلك أبلغ في انکشاف المطرء وهذه اللفظة لم تقع إلا في هذه الرواية. قوله: «احمرت 
الشجر» يعني: تغير لونها عن الخضرة إلى الحمرة من اليبس» وأنث الفعل باعتبار جنس 
الشجر. قوله: «وهلكت البهائم»» ويروى: «المواشي»» وهي: الدواب والأنعام. قوله: «مرتين» 
ظرف للقول لا للسقي. قوله: «وأيم الله الهمزة فيه همزة الوصل» وقد مر الكلام فيه فيما 
مضى. قوله: «قزعة من سحاب» أي: قطعة منه. قوله: «لم يزل المطر» ويروى: «لم تزل 
تمطره» قوله: «تکشطت» أي تكشفت يقال: كضطت الجل عن ظهر الفرسء والغطاء عن 
الشيء: إذا كشفته عنه» وفي رواية كريمة: «فكشطت»» على صيغة المجهول. قوله: 
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«الإكليله» بكسر الهمزة» وهو شيء مثل عصابة تزين بالجواهرء ويسمى التاج.|كليلا. 
+ باب الدّعاءٍ في الاشيسقًاء قائماً 

أي: هذا باب في بيان الدعاء في الاستسقاء حال كونه قائماً في الخطبة وغيرها» لأنه 
أقرب إلى الخشوع والتواضع» وقيل: ليراه الناس فيقتدوا به فيما صنع. 

۲ - وقال أبو عَم عن زير عن أبي إشكحاق خر عه الله بن تيد 
الألْصَارِيٰ تحرج مَعَهُ البرَاءُ بن ا وريد بن ارقم رضي الله تعالى عنهم فاشتشقى فقامَ 
بهم على رجليه على عبر لبر فاستغقر د م صلی رَكْعَتين يجهز بالقراة وم نؤفن ول قم 
قال ابو إشحاق وَرَأَى عَبْدٌ الله بن يريد 7 عه 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقام لهم على رجليه من غير هنبر». 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو نعيم» بضم النون: وهو الفضل بن دكين» وقد 
تكرر ذكره. الثاني: زهير بن معاوية الكوفي. الثالث: أبو إسحاق ابيص + رابت :هموق ان 
عبد الله الكوفي. الرايع: عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو الأوسي الخطمي أبو 
موسى» قال الذهبي: شهد الحديبية وماث قبل ابن الزبير. وقال أبو عمر: وشهد الحديبية وهو 
ابن سبع عشرة سنة» وكان أميراً على الكوفة» وشهد مع علي» رضي الله تعالى عنه» صفين 
والجمل والنهروان» وذكره ابن طاهر أيضاً في الصحابة الذين خرج لهم في (الصحيحين)» 
وقال: كان صغيراً على عهد رسول الله َء وكان أمير أ على الكوفة على عهد ابن الزبير. 
قال الواقدي: مات في زمن ابن الزبيرء رضي الله تعالى عنهماء وقال أبو عبيد الآجري: قلت 
لأبي داود: عبد الله بن يريد الخطمي له صحبة؟ قال: يقولون: له رؤية» سمعت يحيى بن 
معين يقول» هذاء وقال أبو داود: سمعت مصعباً الزبيري يقول: ليس له صحبة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: قال البخاري قال لنا أبو نعيم» قال الكرماني: والفرق بين 
قال لناء وحدثنا: أن القول يستعمل إذا سمع من شيخه في مقام المذاكرة والمحاورة» 
والتحديث إذا سمع في مقام التحميل والنقل. قيل: ليس استعمال البخاري لذلك منحصرا 
في المذاكرة» فإنه يستعمله فيما يكون ظاهره الوقفء وفيما يصلح للمتابعات. وفيه: العنعنة 
في موضعين. 

والحديث أخخ رجه مسام أيضاً في المغازي عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار» 
كلاهما عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق به في حديث لزيد بن أرقم. 

ذكر معناه: قوله: «خرج عبد الله بن يزيد» يعني: خرج إلى الصحراءء وذلك لما كان 
أميراً على الكوفة من جهة عبد الله بن الزبير في سنة أريع وستين قبل غلبة المختار بن أبي 
عبيد عليهاء ذكره أين سعد وغيره. قوله: «فقام», أي : عبد الله بن يزيد. قوله: «لهم», ويروك 
دبهم)ء قوله: «فاستغفر» هذه رواية أبي الوقت» وفي رواية غيره: «فاستسقى» قوله: «ثم 
صلى ركعتين»ظاهره أنه أخر الصلاة عن الخطبة» وقد ذكرنا الخلاف فيه. قوله: «يجهر»» 


4 )( كتابٌ الاستسقاء / باب‎ ١٠ 


في موضع النصب على الحال. قوله: «ولم يؤذن ولم يقم». قال ابن بطال: أجمعوا على أن 
لا أذان ولا إقامة للاستسقاء. قوله: «قال أبو إسحاق» هو: أبو إسحاق المذكور فلي السند. 
قوله: «روی عبد الله بن يزيد عن النبي» می4 ويروى: «ورأى عبد الله بن يزيدة: .قال 
الكرماني: وعلى تقدير الرواية إن أراد رواية ما صدر عنه من الصلاة والجهر فيهما وغيرهمًا 
صار مرفوعاء وإن أراد الرواية في الجملة فهو موقوف عليه. قلت: رأى عبد الله بن يزيد رواية 
الآ كشرين» ورواية الحموي وحده: وروى عبد الله» وقد أخرج يعقوب بن سفيان في (تاريخه) 
هذا الحديث من رواية قبيصة عن الثوري: «عن اس إسحاق قال: بعث ابن الزبير إلى عبد الله 
أبن يزيد الخطمي: أن اس ستسق بالتاس» فخرج وخخرج الئاس معهء وفيهم زيد بن أرقم والبراء بن 
عازب»: وخخالفه عبد الرزاق عن الثوري فقال فيه: «أن ابن الزبير حرج يستسقي بالناس..» 

الحديث. وقوله: «إن ابن الزبير هو الذي فعل ذلك» وهمء وإما الذي فعله هو عبد الله بن يزيد 
بأمر ابن الزبير» وفي (سان الكجي) ما يدل على أن الذي صلى بهم ذلك اليوم هو زيد بن 
أرقم. 

٠١/54‏ حدّثنا أبو اليَمَانِ قال أخبرنا عیب شُعَيبٌ عن الزّهْرِيٌ قال حدّثني عاد بن 
تيم أن عَعَهُ وكان 00 النبيّ لله احبر أن نبي 3 خر يالثّاي يشكشقي لَه 
فقام قَدَعَا الله قائِماً م وة مَل القِعِلَّةِ وَعَوّل ردَاءَهُ ماشو 1 يم ا 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقام فدعا الله قائماًه وقد مضى هذا الحديث في: ياب 
تحويل الرداء في الاستسقاء: أخرجه هنا: عن أبي اليمان الحكم ين نافع الحمصي عن 
شعيب بن أبي حمزة الحمصي عن محمد بن مسلم الزهري عن عباد بن تيم عن عمه عبد 
الله بن زيدء رضي الله تعالى عنه. قوله: «قبل القبلةه» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي: 
جهة القبلة. قوله: «قأسقوا» بضم بضم الهمزة والقاف على بناء المجهول» وأصله: أسقيواء 
استفقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد حذف حركتهاء فصار: أسقواء على وزن: 
افعوا. ويروى: «فسقوا»» على بناء المجهول أيضاً وإعلاله مثل إعلال: أسقواء لكن الأول من 
المزيد وهو: الاستسقاء, والثاني من المجرد د وهو: السقي. 

٥‏ - باب الجَهْر بالقرَاءة في الاشيسقاء 

أي : هذا باب في بيان الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. 

6 - حذفنا او عَم قال حدَّثنا اب أبي ئب عن الرْهُريّ عاد بن 
قبع عن خنه قال خزع اليج کے اتی وه إلى ایتا بلغ ول ری م صَلَّى 
َكْعَعينٍ جَهَرَ فيها بالقَرَاعةِ. [انظر الحديث ٠١٠١١‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يجهر فيهما بالقراءة)». وقد مضى هذا الحديث في: باب 
تحويل الرداء في الاستسقاء غير أن هنا زاد قوله: «ويجهر فيهما بالقراءة». قوله: «يجهر» 
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في محل النصب على الحال ورواية كريمة هكذا: «يجهر» بلفظ المضارع»“ورواية الأصيلي 
وجهرى بلفظ الماضي. 

وأبو نعيم الفضل بن دكين» وابن أبي ذثب هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذثب. 

وفيه: الدلالة على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة لأن: ثم للترتيب وهو قول 
عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد» وروي ذلك عن عمر وابن الزبير والبراء بن عازب وزيد 
ابن أرقم. وقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد: الصلاة قبل الخطبة. وقال الطحاوي: 
وفي حديث أبي هريرة أنه خطب بعد الصلاة» فوجدنا الجمعة فيها خطبة وهي قبل الصلاة» 
ورأينا العيدين فيهما الخطبة وهي بعد الصلاة» وكذلك كان رسول الله عه يفعل فينظر 
في حطبة الاستسقاء بأي الخطبتين أشيه فنعطف حكمها على حكمهاء فالجمعة فرض 
وكذلك خطبتهاء وخطبة العيد ليست كذلكء لأنها تجوز بغير الخطبة» وكذلك صلاة 
الاستسقاء تجوز وإن لم يخطبء غير أنه إذا تركها أساءء فكانت بخطبة العيدين أشبه منها 
بخطبة الجمعة فدل ذلك أنها بعد الصلاة. ومن فوائد الحديث: الجهر بالقراءة في صلاة 
الاستسقاء» وهو مما أجمع عليه الفقهاء. وقد مر غير مرة. 

٠‏ بابٌ كيف حول النبئ له طَهْرَهُ إلى الئاس 

أي: هذا رانين رجه عق رل إلن آعره 

1۰0/1 حدفنا آذ قال حدّثنا ابن أبي وب عن الزُهْرِيٌ عن عَبَادٍ بن يم 
عن عه قال رأئِث النبي عه تؤم حرج بستعقي قال فَحَوْلَ إلى الاس طَهْرَهُ واسْتفْيلَ القبلة 
يدعو تك حول ركاه ئم صَلَى لا رَكْعَئَينَِ جَهَرَ فِيهمًا بِالقِرَاءَة. [انظر الحديث ٠٠٠١‏ 
وأطرافه]. ش 

أعاد حديث عبد الله بن زيد المذكور لأجل الترجمة المذكورةء ولأجل مغايرة شيوخه 
واحتلاف بعض المتن. فإن قلت: أين مطابقة الحديث للترجمةء لأنها في كيفية التحويلء 
والحديث في وقوعه فقط؟ قلت: قال الكرماني: معناه حوله حال كونه داعياً. قلت: أشار 
بهذا إلى أن الحال من الكيفيات» وقيل: كيء هنا استفهامية لأن لما كان التحويل المذكور 
لم يتبين كونه من ناحية اليمين أو اليسار احتاج إلى الاستفهام. قلت: يمكن أن تؤحذ الكيفية 
من حال النبي ني فإنه كان يعجبه التيمن في شأنه كله» وكان المفهوم من: حول» وقوعه 
ومن: حال كيفيته, وهو كونه من اليمين لأن المعهود منه التيمن في كل حاله» فافهمء وآدم 
شيخه هو ابن أبي إياس» وابن أبي ذئب هو عيد الرحمن» وقد مر في الباب السابق» ومحل 
التحويل بعد فراغ الموعظة وإرادة الدعاء. 

٠‏ ل باب صَلاَةِ الاسْتشقَاءٍ رَكْعَقَين 

أي: هذا باب في بيان صلاة الاستسقاءء وأراد به بيان كميتهاء وأشار إليها بقوله: 

«ركعشين» على طريق عطف البيان» لأن لفظ: الاستسقاءء مجرور بالإضافة. وقيل: مجرور 
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على البدل» ولا يصح ذلك لأن المبدل منه في حكم السقوط فيصير التقلا: باب صلاة 
ركعتين» فليس بصحيح. 

۷ ل حدثنا ية بن سَعِيدٍ قال حدَّثا شفيان عن عبد الله بن أبي بكر 
عن عَبَادٍ بن تيم عن عه أن النبي مل استشمّى مَصَلَّى رَكْعكَين ولت راء [أنظر 
الحديث ٠١٠٠١‏ وأطرافه]. 

أعاد الحديث المذكور في الباب الذي قبله لأجل وضع الترجمة» ولأجل مغايرة 
شيوخه على ما لا يخفى» ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

قوله: «عن عمه»» هو عبد الله بن زيد» وفي رواية أبي الوقت: «عن عمه سمع النبي 
. قوله: «وقلب رداءه» عطف على: «فصلى ركعتين». بالواو. وقوله: «فصلی» عطف 
على: استسقىء بالفاء فيه دليل على أن الصلاة وقلب الرداء وقعا معأ ولكن يحتمل أن 
يكون القلب قبل الصلاة» على ما في حديث الباب السابق» ويحتمل أن يكون بعد الصلاق 
لأن: الواوء لا تدل على الترتيب» بل لمطلق الجمع كما عرف في موضعه. 

باب الاشيسقاءِ في المُصَلّى 

أي: هذا باب في بيان الاستسقاء في المصلى الذي في الصحراء وأشار به إلى أن 
المستحب أن يصلي صلاة الاستسقاء في الجبانة. وقال بعضهم: هذه الترجمة أخحص من 
الترجمة المتقدمة أول الأبواب» وهي: باب الخروج إلى الاستسقاء ووقع في هذا الباب تعيين 
الخروج إلى المصلى» فناسب كل رواية ترجمتهاء قلت: لا نسلم الأخصية بل كلاهما سواي 
لأن معنى الخروج إلى الاستسقاء هو الخروج إلى المصلى؛ لأن هذا القائل فسر قوله: «خرج 
يستسقي 20 بقوله: «أي: إلى المصلى». 

٠١4‏ حدّثنا عبد الله بن مُحَيدٍ قال حدّثنا سْفْيَانٌ عن عَبِدٍ الله بن ابي 
بكر شيع عَبَاد بن تيم عن عمو قال ترج التي مله إلى المُصَلَّى يقتي واشتقيل القيلة 
قَصَلَّى رَكْعَقَينٍ وقَلّبَ راءة. قال شفيان فأخبرني المشكوديٌ عن أبي بكر قال جَعَلَ الجمين 
عَلَى الشُّمَالِ. (أنظر الحديث ٠٠١٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة» وعبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر المعروف 
بالمسندي» وهو من أفراد البخاري وسفيان هو ابن عيينة» وعبد الله بن أبي بكر بن محمد 
هو عمرو بن حزم. 

قوله: ايستسقي» من الأحوال المقدرة. قوله: «واستقبل»» عطف على قوله: «خرج». 
قوله: «قال سفيان وأخبرني المسعودي»» هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله 
ابنامسعود» مات سنة ستة ومائة. قوله: «عن أبي بكر؛ يعني: يروي عن أبي بكر والد عبد 
الله المذ كور فيه» قال الحافظ المزي: هذا معلق» وقال ابن القطان: لا يدري عمن أخذه 
البخاري» ولهذا لا يعد أحد المسعودي في رجاله. وأجيب عن هذا بأن: الظاهر أنه أخذه عن 
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شيخه عبد الله بن محمد» ولا يلزم من عدم عد المسعودي في رجاله أن لا:يكون وصل هذا 
الموضع عنه. قلت: فيه نظر لأن الظاهر ما قاله. المزيء وإنما يصح الجواب المنذكور أن لو 
قال: وقال سفيان» بواو العطف» ليكون عطفاً على الإسناد الأول» وإما قطعه عن الأول 
بالفصل فلا يفهم منه الاتصال. وقال ابن بطال: حديث أبي بكر هذا يدل على تقديم الصلاة 
على الخطبةء لأنه ذكر أنه صلى قبل قلب الرداء» وهو أضبط للقصة من ابنه عبد الله الذي 
ذكر الخطبة قبل الصلاة. قلنا: لا نزاع في جواز الأمرين؛ وإنما التراع في الأفضل. وقال ابن 
بطال أيضاً: فيه دليل على أنه مل كان يلبس الرداء على حسب لباس أهل الأندلس ومصر 
ويغداد وهو غير الاشتمال به لأنه حول ما على يمينه على يسارهء ولو كان لباسه اشتمالاً 
لقيل: قلب أسفله أعلاه» أو: حل رداءه فقلبه. 
وذ باب اسيقبال القبلة في الاشيسقاء 

أي: هذا باب في بيان استقبال القبلة في الدعاء في الاستسقاء. 

۹ - حرثنا مید قال أخبرنا عبد الوَمّابِ قال حدّثنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ 
قال أخيرني أبو بكر بڻ مححئد أن عاد بن ممم أخبرة أن عبت الي 0 
أن النبي 4 حرج إلى المْصلى بلي وأنّهُ نَا دعا أؤ أرَادَ أن يَدْعْوَ اسْتَفْجَلَ القبِلَةَ و 
رِذَاءَهُ. [أنظر الحديث ه١٠٠٠‏ وأطرافه], 

مطابقته للترجمة في قوله: وأو أراد أن يدعو استقبل القبلة» وأعاد أيضاً حديث عبد 
الله بن زيد لما ذكرنا من المعاني فيما قبل» قوله: «محمد بن سلام» كذا وقع في رواية أبي 
ذر بنسبة محمد إلى أبيهء وفي رواية غيره: «حدثنا محمد» بذكره مجرداً عن النسبة» وعبد 
الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي. قوله: «خرج إلى المصلى يدعو»» هذه رواية المستملي» 
وفي رواية غيره: «خرج إلى المصلى يصلي». قوله: دأو أراد أن يدعوه» شك من الراوي. 
قبل: يحتمل أن يكون الشك من یحیی بن سعید» نقد رواه السراج من طريق يحبى بن أيورب 
عنه بالشك أيضاً. ورواه مسلم من رواية سليمان بن بلال فلم يشك. وقال ابن بطال: سنة من 
خطب الناس معلماً لهم وواعظاً لهم أن يستقبلهم؛ » لكن عند دعاء الاستسقاء يسقبل القبلة لأن 
الدعاء مستقبل القبلة أفضل. وقال النووي: يلحق بالدعاء الوضوء والغسل والأذكار والقراءة 
وسائر الطاعات» إلا ما حرج بالدليل كالخطبة. 

قال ابو عبد الله: ابن رَيْدٍ هذا مازِنيّ والأوّل كُوفِيٌ هُوَ اب يَزِيدَ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه أشار بقوله» هذا إلى عبد الله بن زيد الأنصاري» هو عم 
عباد من مازن» وإليه أشار بقوله: «مازني»» وقد استقصينا الكلام فيه في: باب تحويل الرداء 
في الاستسقاء. . قوله: «قال أبو عبد الله...» إلى آخره في رواية الكشميهني وحده» ولیس في 
رواية غيره. قيل: كان اللاثق أن يذكر هذا في: باب الدعاء في الاستسقاء قائماًء لأن كليهما 
مذكوران فیه» وکان الأولى بيان تغايرهما هناك» وليس ههنا ذكر عبد الله بن يزيد. 


ه٠١‏ - كتاث الاستسقاء / باب )۲١(‏ ف 


٠‏ باب رفع الئاس أَيَْدِيهُمْ مع الإمام في الاشيسقاءِ 

أي: هذا باب في بيان أن الناس يرقعون أيديهم عند رفع الإمام يديه وکأنه اراد يه الرد 
على من زعم أنه يكتفى بدعاء الإمام. 

٠ 263‏ = وقال أيوب بن شلَيعانَ حدّشي أبو بَكْرٍ بن يي ويس عن سُلَهِمَانَ بن 
هلآلٍ. قال يَحْتَى بن سَعِيدٍ سَمِعْتُ سمغت أن بن مالك قال أئى جل أغرابيُ من أهلي البذو إلى 
رسول الله عق يَوْمَ الجمْعَةِ فقال نا سول اله جح المَاشِيَةٌ هَل العِيَالٌ عَلَكَ الا فرق 
ل يَدْعُو ورَقَعَ النّاسَ أَيِدِيهُم مَءَ مَعَهُ يَدْتُونَ. قال فما حََرَجْنَا مِنَ المشجدٍ 
على ين ا او ي كانت اا الأخوى فى لون إلى بي له ع حدق 

سول اله ب بَشِقّ المُسافر وميم ع الطريقٌ بد و ES‏ عل [أنظر الحديث ۹۳۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» هذا تعليق ذكره البخاري عن شيخه أيوب بن سليمان بن 
هلال» ووصله أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد حدثنا موسى بن 
العباس وإسحاق الحربي» قالا: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان 
حدثنا أبو بكرء فذكرهء وقال: ذكره البخاري» فقال: وقال أيوب بن سليمان بلا روايةء وقال 
الإسماعيلي: أخبرنا موسى بن العباس حدثنا أبو إسماعيل حدثنا أيوب بن سليمان» وعنده: 
«حبس المسافر وانقطع الطريق»» وقال البيهقي: أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق المؤذت أخبرنا 
أبو بكر محمد بن أحمد بن خب البخاري أخبرنا أبو إسماعيل اندي حدثنا أيوب بن 
سليمان وفيه: «فأتى الرجل إلى رسول الله عه فقال: يا رسول الله بشق المسافر ومنع 
الطريق» الحديث. 

قوله: «أبو بكر بن أسي أويس» هو: أبو بكر عه الحميد بن عبد الله بن عيد الله بن 
أبي أويس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» وهو أحو إسماعيل بن أبي أويس. قوله: «عن 
سليمان» هو أبو أيوب ا ون ويحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري» وأبو سعيد المدني 
القاضي. قوله: «يدعو» ين الأحوان المقدرة» وكذلك قوله: «يدعون». قوله: «مطرنا»» بضم 
الميم على صيغة المجهول. قوله: «فأتى الرجل» أي: المذكورء إذ اللام في مثله للعهد عن 
النكرة السابقة. قال الكرماني فإن قلت: قد مر أن أنساً قال: دلا أدري أهو الرجل الأول أو 
غيره»؟ قلت: لا منافاق إذ ريما نسي ثم تذكرء أو كان ذا كرا نتم نسي. قوله: «بشق 
المسافري بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة وفي آخحره قاف. وفسره البخاري بقوله: 
«بشق: ا وقال الخطابي: يشق ليس بشيء» إنما هو: لثق المسافر» من: اللشق» بالثاء 
المثلثة: وهو الوحل. يقال: لثق الثوب إذا أصابه ندى المطر ولطخ الطين» ويحعمل أن يكون: 
مشق» بالميم» فحسبه السامع: بشق» لتقارب مخرجي الباء والميم» يريد: أن الطرق صارت 
مزلة زلقاً ومنه: مشق الخط. وقال ابن بطال: وذكر الرواة في هذا الحديث: بشق المسافرء 
بالباء الموحدةء ولم أجد له في اللغة معنئ» ووجدت في (نوادر اللحياني): نشقء بالنون 
وكسر الشين؛ بمعنى: نشب. وعلى هذا يصح المعنى في قوله: «ومنع الطريق». قال صاحب 


١٠ 74‏ كتانب الاستسقاء / باب )۲١(‏ 


(العلويح): وفيه نظر لما ذكره أبو محمد في (الكتاب الواعي) في التعديث: «بشق 
المسافري» وروأة المستملي في (صحيح ا كذالء يعني بالباء الموحلاق ومعنى : 
بشق: مل. قال: وفي (المنضد) لكراع: بشق: تأخر ولم يتقدم. قال: فمعنى «بشق 
المسافر»: ضعف عن السفر محري كو 0 كضعف الباشق وعجزه عن التصيد لأنه 
ينفر الصيد ولا يصيد اه صاحب (المجمل): بشق الظبي في الحبالة: علق» ورجل بشق 
مع ف الکو لا ادن 0 منه. 

قالوا: رقع اليد مستحب في الاستسقاء لأنه خحضوع وتضرع إلى الله تعالی؛ روي أن 
النبي َه قال: وإن الله حيي يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرأ». وكان 
مالك رع ادبن كفن ااه وبطونهما إلى الأرض» وذلك العمل عند الاستكانة 
والخوف وهو الرهب. وأما عند الرغية والسؤال فبسط الأيدي وهو الرغب» وهو معنى قوله 
تعالى: #ويدعوننا رغباً ورهباً» [الأنبياء: .]۹٠‏ وقال النووي: قال ماما E‏ 
وغيرهم: المت لوط اتن لاد مضي ا یرفح يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماى 
فإذا دعا لسؤال شىيء sa‏ سر كفيه إلى السماء. 

قد ٠‏ - وقالَ الأَوَئسِيئْ حدّثئي مُحَمْدٌ بن جَعْفَرٍ عن يخيى بن سَعِيِدٍ وَشَرِيكِ 
سَمِعَا أنّساً عن الب َيه أله رَقَعَ يَدَيْهِ عَمّى رَأيْبُ بَياض إنطيه. 

الأويسي» بضم الهمزة وقتح ال لواو وسكون الياء أخر الحروف وبالسين المهملة: هو 
عبد العزيز بن عبد اللّهء وقد تقدم. ومحمد بن جعفر بن أبي كثير المدني أخو إسماعيل» وقد 
د وشريك بن عيد اللهء وقد تقد وهذا التعليق هنا ثي بت في رواية المستملي» وثبت 
لأبي الوقت وكريمة ذ في أخر الباب الذي بعده» وسقط ا البقية) وهو مذ كور عند 
الجميع في كتاب 0 ووصل أبو نعيم في (المستخرج) هذا التعليق» وسيأتي هناكء إن 
شاء الله تعالى. 

١‏ ب باب رَفْع الإقام يَدَهُ في الاسْتتقَاءِ 

أي: هذا باب في بيان رفع الإمام يده هذه الترجمة ئيتت في رواية الحموي 
والمستملي» قيل: ذكر هذه الترجمةء - وإن كانت الترجمة التي قبلها تعضمنها لفائدة 
أخرى» وهي أنه عي لم يفعل ذلك إلا في الاستسقاء. وقيل: الأولى: لبيان اتباع المأمومين 
الإمام في رفع اليدين» والثانية: لإثبات رفع اليدين للإمام في الاستسقاء. قلت: الأولى: 
تتضمن الثانية فلا وجه لهذاء وقيل: قد قصد بالثانية كيفية رفع الإمام يده لقوله: «حتى يرى 


بياض إبطيه». 
۰ ۱ س حدّثنا محمد ب عن تشان قال حدّئنا تخس واب أبي عَڍي عن سَهِيدٍ 
عن فنا کاو عن س بن مالك قال کان البع ل ل 4: َع يديه في شيءِ من كُعَائ إلا في 


الاسْتِشْقاءِ َإِنَّهُ يد يَوْقَمُْ F2‏ یری بَياض إبطيه. ٠ ۳١‏ طرفاه ف في: colo‏ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى بن سعيد القطان» وابن ن ابي عدي هو منڪهد بن 
إبراهيم» وأبو عدي كنية إبرأهيم» وسعيد هر ابن أي عروبة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في صفة النبي مي عن عبد الأعلى بن حماد. 
سعيد. وأخرجه النسائي فيه عن شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد وعن حميد بن مسعدة» 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن نصر بن علي به. 

قوله: «إبطيه» بسكون الباء قال النووي: هذا الحديث ظاهره يرهم أنه لم يرفع يل 
يديه إلا في الاستسقاي ولیس الأمر كذلك» بل قد ثبت رفع يديه في الدعاء في مواطن غير 
الاستسقاءء وهي أكثر من أن تحصىء فيتؤول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ 
بحيث یری ا إبطيه إلا في اللاستسقاي أو أن المراد: لم أره يرقم وقد رآه غيرة» فتقدم 

۲ - باب ما يُقَالُ دا مَطْرَتْ 

أي: هذا باب في بيان ما يقال إذا أمطرت أي: االسماءء وفي بعض التسخ: إذا أمطرت 
السماى بإظهار الفاعل. وقال الكرماني: كلمة: ماء موصولة أو موصوفة أو استفهامية» وأحذه 
بعضهم في شرحه ولم يبين واحد منهما حقيقة هذا الكلام» فنقول: إذا كانت موصولة يكون 
التقدير: باب في بيان الذي يقال عند المطرء وأما إذا كانت موصوفة فيكون التقدير: باب فى 
بيان شيء يقال إذا مطرت» فيكون: ماء الذي بمعنى: شىء قد اتصف بقوله: يقال إذا 
مطرت» وذلك كما في قول الشاعر: 

ربماتكره التقسوس من الأم رلەهفرجة كحل العقال 

أي: رب شيء تكرهه النفوس. وأما الإستفهامية فيكون التقدير: باب في بيان أي شيء 
يقال إذا مطرت. قوله: وعطرت». بل" ألف من الثلاڻي المجرد. رواية أبي در وعند اليقية: 
فإذا أمطرت» بالألف من الثلاثي المزيد شيف يقال“ مطرت السماء تمطر ومطرتهم مطرأ 
وأمطرتهم أصابتهم بالمطر > وأمطرهم أنثه في العذاب حاصة ذكره اين سیده» قال القراء: 
مطرت السماء تمطر مطراً ومطراً فالمطر المصدرء والمطر الإسم» وتاس يقولون: مطرت 
السماء وأمطرت بمعنى بمعنى شي . 

وقال ابن عباس كَصَيْبٍ المَطر 

أي: قال ابن عباس: الصيب المذ كور في القرآن في قوله: أو كصيب من السماء» 
[البقرة: .]١5‏ المراد منه ا وإنما ذكر البخاري هذا لمناسبته لقوله مله «صيباً نافعاً». 
وهذا تعليق وصله ابو ب جعفر الطبري» قال: حدثنا محمد بن المثنى احدثنا أبو صالح حدثنا 


١٠ 57‏ - كنات الاستسقاء / باب (۲۲) 


معاوية عن علي عن ابن عباسء قال: الصيب المطرء وعن قتادة ومجاهد وعطاء والربيع بن 
أنس: الصيب المطر. وقال عبد الرحمن بن زيد #أو كصيب من السماء» [البقرة: 19]. 
قال: أو كغيث من السماءء وفي تفسير الضحاك: الصيب الرزق. وقال سفيان: الصيب الذي 
فيه المطر. 

وقال غَيْرْهُ صاب وأصاب يَصُوبٌ 

أي: قال غير أبن عياس: صاب كأنه يشير به إلى أن اشتقاقه من الأجوف الواوي» 
ولكن لا يقال: أصاب يصوبء ونما يقال: صاب يصوبء وأصاب يصيبء وقال بعضهم: 
لعله كان في الأصل: صاب وانصاب» كما حكاه صاحب (المحكم) فسقطت النون» قلت: 

لا يزول بهذا الإشكالء بل زاد الإشكال إشكالاً لأنه لا يقال: انصاب يصوب» بل يقال: 
انصاب يتصاب انصياباًء والظاهر أن النساخ قدموا لفظة: أصاب على لغظة: يصوب» وما كان 
إل صاب يصوب وأصابء وأشار به إلى الثلائي المجرد والمزيد فيه. وقد قلنا: إنه أجوف 
واوي» وأصل صاب صوبء قلبت الواو ألفاً لقح ركها وانفتاح ما قبلهاء ويصوب أصله يصوب 
بسكون الصاد وضم الواو فاستفقلت الضمة على الواو فنقلت إلى ما قبلها فصار يصوب» 
وأصل: صيب صيوب» اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياي 
وأدغمت الياء في الياء: كسيد وميت» ويقال: مطر صيب وصيوب وصوب. 

9 حذثنا مُحَمدٌ هُوَ ابن مُمَاتِلٍ أو الحَسَن الْمَرُوزِيٌ قال أخبرنا عَبِدُ 
لله قال أخبرنا بيه اله عن نافع عن القاسم بن شحف عن عابقة أن رشول لله ماله كان 
إا رى المَطَرَ قال الُم صا نَافِعاً. 

مطابقته للترجمة من حيث أن فيه ما يقال عند رؤية المطر. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي» وقد مر ذكره. 
الغاني: عبد الله هو ابن المبارك. الكالث: عبيد الله بن عمر العمري. ار نافع مولى این 
عمر. الخامس: القاسم بن محمد بن اش بكر الصديق. السادس: أم المؤمنين» عائشة 
رضي الله تعالى عتها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث يصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن 
شيخه من أقراده. وفيه: أنه بينه بقوله: هو ابن مقاتل» وفيه: عبد الله بالتكبير» وعبيد الله 
بالتصغير. وفيه: أن نافعاً من جملة من روى عن عائشة. وفيه: نزل عنها. وفيه: عبيد الله من 
جملة من سمع عن القاسم. وفيه: نزل عنه» مع أن معمراً قد رواه عن عبيد الله بن عمر عن 
القاسم نفسه بإسقاط نافع من السندء أخرجه عبد الرزاق عنه. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه 
رازيانء والثلاثة البقية مدنيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. 


ذكر من أخرجه غيره: أحرجه النسائي في اليوم والليلة عن محمود بن خالد وعن 
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إبراهيم بن يعقوب وعن عبدة بن عبد الرحيم وعن عمرو بن علي. وأخرجة إبن ماجه في 
الدعاء عن هشام بن عمار. 

ذكر معناه: قوله: «أللهم صيباً نافعأه» كذا في رواية المستملي» وفي رواية ليست 
لفظة: اللهم» وصيباً منصوب بفعل مقدر تقديره: يا ألله إجعل صيباً نافعاً. ونافعاً صفة صيباً: 
وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: «صباً نافعأه من الصب» أي: اصيبه صباً نافعاً. واحترز 
بقوله: «ناقعا» عن الصيب الضار» وقال ابن قرقول: ضبطه القابسي: صيباء بالتخفيف» وفي 
رواية أبي داود: كان النبي كيه إذا رأى ناشعاً في أفق السماء ترك العمل» وإن كان في 
صلاة» ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرهاء فإن مطرنا قال: اللهم صيباً هنيئ». وعند 
النسائي: «كان إذا مطروا قال: اللهم إجعله سيباً نافعا». وعند ابن ماجه: وإذا رأى سحاباً مقبلاً 
من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه» وإن كان في صلاة» حتى يستقبله فيقول: اللهم إنا نعوذ 
يك عن شر ها أرضل به» فإن أمطرء قال: اللهم سيباً نافعاً» مرتين أو ثلاثأء وإن كشفه الله 
تعالى ولم يمطروا حمد الله على ذلك»., وقال الخظابي: السيب العطاءء والسيب: مجرى 
الماء» والجمع: سيوب» وقد ساب يسوب: إذا جرى. 

تابَعَهُ القَاسِمُ بن يَحْيَى عن حَُيِدٍ الله وَرَوَاهُ الأَْرَاعِيُ وَعْقَيلُ عَنْ نافع 

القاسم بن يحيى بن عطاء بن مقدم أبو محمد الهلالي الواسطي» مات سنة سبع وتسعين 
ومائة» وهو من أفراد البخاري وعبيد الله هو ابن عمر المذكورء وقال صاحب (التلويح): هذه 
المتابعة ذكرها الدارقطني في (الغرائب) عن المحاملي: حدثنا حفص بن عمر أخبرنا يحيى عن 
عبيد الله » ولفظه: «صيبا هنيكا». انتهى. قلت: لم يظهر لي وجه هذه المتابعة. 

قوله: «ورواه الأوزاعي» أي: روى الحديث المذكور عبد الرحمن بن عمر والأوزاعي 
عن نالع وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة عن محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم 
عن الأوزاعي عن نافع» ولفظه: «هنيكاً)» بدل ونافعان. قإن قلت: الوليد ا قلت: روى في 
(الغيلانيات) من طريق دحيم عن الوليد وشعيب بن إسحاق قالا: حدثنا الأوزاعى حدثني 
نافع» وأمن بهذا عن تدليس الوليد» واستبعد صحة سماع الأوزاعي من نافعء حلاقا A‏ نفاه. 
قوله: «وعقيل». بالرفع عطف لين الأوزاعيء أي : ورواه أيضاً عقيل بن خالد عن نافع, 
وذكره الدارقطني» > وذكر فيه اختلافاً كثيرأ فمرة ذكر رواية الأوزاعي عن نافع ومرة عن 
رجل عن وبر خن ممت بن ا عن تاوخ دوذ كيه عرة عزيعثيل عن نالع وقال 
الكرماني: فإن قلت: لم قال أولاً: تابعه» وثانياً رواه: وما فائدة تغيير الأسلوب؟ قلت: إما 
لإرادة التعميم» لأن الرواية أعم من أن تكون على سبيل المتابعة» 0 لاء وإما لأنهما لم يرويا 
عن نافع بواسطة عبيد الله بخلاف القاسم» فلا يصح عطفهما عليه والله المتعال سبحانه هو 
بحقيقة الحال. 
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۴۳ بابُ من َطْرَ فِي المَطَر حئى يتَحَادَرَ عَلَى لِخيِه 

أي: هذا باب في بيان من تمطر.. إلى آخره. قوله: دقطره» بتشديد الطاء على وزن: 
تفعل» وباب: تفعل يأتي لمعان: للتكلف» كتشجع لأن معناه: كلف نفسه الشجاعة, و: 
للاتخاذء نحو: توسدت التراب أي: اتخذته وسادة» و: للعجنب نحو: تاذ ثم أي جانب الاثم ود 
للعمل» » يعني فيدل على أن أصل الفعل حصل مرة بعد مرة» نحو: تجرعته أي شربته جرعة بعد 
جرعة. وقال بعضهم: أليق المعاني هنا أنه بمعنى: مواصلة العمل في مهلة نحو» تفكر. ولعله 
أشار إلى ما أخرجه مسلم من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت وعن أنس قال: حسر رسول الله 
لله ثويه حتى أصابه المطر». وقال لأنه حديث عهد بريه قال العلماء: معناه قريب العهد 
بتكوين رب فكأن المصنف أراد أن يبين أن تحادر المطر على لحيته عَه: لم يكن اتفاقاء وإنما 
كان قصداً فلذلك ترجم بقوله: دمن تمطر». أي: قصد نزول المطر عليه لأنه لو لم يكن 
باختياره لنزل عن المنبر ول ما وكف السقف» لكته تمادى في خطبته حتى كثر نزوله بحيث 
تحادر على لحيته. انتهى. قلت: الذي ذكره أهل الصرف في معاني: تفعل» هو الذي 
ذكرناه» والذي ذكره هذا القائل يقرب من المعنى الرابع» ولكن لا يدل على هذا شيء مما 
في حديث اباب وقوثه: ولعله أشار :إلى :أن ما رجه ملم لا اغى لأن ديك تسل .لا 
يدل على مواصلة العمل في مهلةء ونما الذي يدل هو أنه يه كشف ثوبه ليصيبه المطر» لما 
ذكره من المعنى» وهذا لإ يدل على أنه واصل ذلك وتمادى فيه حتی يطلق عليه أنه طن 
وقصد هذا المعنى في الحديث غير صحيح» ولا وضع الترجمة المذكورة على هذا المعنى. 

وقوله: «تحادر المطر على لحيته هه لم يكن اتفاقاً. وما كان قصداً غير مسلم 
من وجهين: أحدهما: أن الذي تحادر على لحيته به لم يكن إلا من الماء النازل من وكف 
السقف» وإن كان هو من المطر في الأصل» ولم يكن في المطر الذي أصاب ثوبه هلله في 
حديث مسلم حاجز بينه وبين الموضع الذي وصل إليهء والآخر: أن قوله: إنما كان قصداء 
دعوى بلا يرهاتن. ولیس في الحديث ما يدل على ذلك» واستدلاله على ما ادعاه بقوله: لأنه 
لو لم يكن باختیاره لنزل عن المتبر.. إلى آخره» لا يساعده» لأن لقائل أن يقول: عدم نزوله 

من المثير إنما كان لقلا تنقطع الخطية. 

۲ 7 حدّئنا محمد بن مُمَايَلٍ قال أخيرنا عَبِد الله قال أخبرنا الأؤرَاعِيُ 
قال حدّثئتا إِسْكَاقٌ بن عبد الله بن أبي طَلْححة الأنْصارِيٌ قال حدّئني أَنَسُ بن مالك قال 
أُصابَتٍ ت الئاس ستةٌ عَلَى عهڍ رسول الله عه ينا رسول الله يطب عَلَى المثر يوم 
الجْمْعَةٍ قام أغرَابيٰ فقالَ يا رسُولَ الله هَلَكَ المَالُ وججاع المِيَالُ فاع الله لا أن يَسْقيًا قال 
رقع رسولٌ الله تله يَدَئْهِ وما في السَمَاءٍ قَرَعَةٌ قال فار سَحَابٌ أمْقالَ الجهالٍ ثم لَمْ يرل 
ا 1 لوا 5 ما ذَلِكَ وَفِي الَدِ وين بَغدٍ 
المَدِ والّذِي يليه تيه إلى الجَمْعَةٌ الأخرى فقام ذلك الأغرابي ؤ رَجْلٌ غَيْدهُ قال يا وَسُولٌ الله 
تَهَدَّمَ البنَاهُ وغْرِقَ المَالُ فادحٌ الله لتا قَرَقَعَ رسول الله ا يديه وقال اللَّهُعٌ حَوَاليَا ولا 
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غليتا. قال فما جَعَلُ يشير بيده إلى ناجية مِنَ السَمَاءٍ إلا تَفَّدَجَتْ حى صَارْك العَدِيئةٌ فى 
مغل الجَوْبَةٍ حئى سال الوَادِي وَادِي قتا شَهْراً قال فلع يَجيءَ أعدٌ يِئ ناحيلاؤلاً حدّتٌ 
بالجود. [أنظر الحديث ۹۳۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: و( حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته» ولكنها غير 
ظاهرة لأن هذا الكلام لا یدل على العمطر الذي هو من ا الدال على التكلف» وقد مر 
هذا الحديث في كتاب الجمعة وکتاب الاستسقاء مطولا ومختصرا برواة مختلفة ومتون 
متغايرة بزيادة ونقصان.» وقد استقصيتا الكلام في تفسييره بجميع ما يتعلق به. قوله: وبالجود. 
يقح الجيم وسكون الواو: المطر الكثير. 

٤‏ ل باب إذا هَبَتِ الريحُ 

أي : هذا باب ترجمته إذا هبت الريح» وجواب: إذل مقدر تقديره: إذا! هيت الريح ما 
نزول المطرء والريح في الغالب يأتي به» لآن الرياح على أقسام» منها الريح الذي يسوق 
السحب الممطرة. 

١١4/0‏ ل حدّفنا سَعِيدُ بن أبي مرم قال أخبرنا محمد بن جَعْمَرٍ قال أحبرنتي 
محمَيدٌ أنه سَمِعَ أنْسأ يَقُولُ كانت الويخ الشّدِيدَةُ ذا مث عرف ذلك في وجه النبئ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

قوله: «عرف ذلك» أي : هبويهاٰ أي : أثره» يعتى: تغير وجههء وظهر فيه علامة 
الخوف. والحاصل أنه أطلق السبب وأراد المسببء إذ الهبوب سبب الخوف من أن يكون 
عذاباً سلطه الله على أمته. قيل: كان النبي مله يخشى أن تصيبهم عقوبة ذنوب العامة كما 
عن قتادة: «عن أنس: أن النبي عه كان إذا هاجت ريح شديدة» قال: اللهم إني أسألك من 
خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت يه), وهذه زيادة على رواية حميد يجب قيولها 
لثقة رواتهاء وفي اباب عن أبي هريرة وابن عياس وعائشة وأبي بن كعب» رضي الله تعالى 
عنهم. أما حديث أبن هريرة فرواه ابو داود في إسننه) أنه قال: «سمعت رسول الله د 
يقول: الريح من روح اللهء قال سلمة: فروح الله عز وجل تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب» فإذا 
رأيتموها فلا تسبوهاء وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها». وأما حديث ابن عباس فرواه 
الطبراني قال: وكان رسول الله ع إذا هاجت ريح استقبلها بوجهه وجثى على ركبتيه. 
وقال: اللهم إني أسألك من حير هذه وير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما 
أرسلت به» أللهم اجعلها رحمة ولا تجعله عذاباًء أللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحا». وأما 
حديث عائشة فرواه مسلم أنها قالت: «كان النبي مَل إذا عصفت الريح قال: أللهم إني 
أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما 
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أرسلت به. قالت: فإذا تخيلت السماء تغير لونه» وخرج وأقبل وأدبرء فإذا منطرت سري عنه 
فعرفت ذلك عائشةء فسألعه فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: «إفلما زأوه عارضا 
مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا» [الأحقاف: .]۲١‏ وأما حديث أبي بن كعب» 
رضي الله تعالى عنه؛ فرواه. وأما حديث عثمان بن العاص فرواه الطبراني» قال: «كان رشول 
الله ّل إذا اشعدت الريح الشمالء قال: أللهم إني أعوذ بك من شر ما أرسلت به». 

ومن فوائد حديث الباب: الاستعداد بالمراقبة ة لله عز. وجل والالتجاء إليه عند اختلاف 
الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه» والله أعلم بحقيقة الحال. 


٥‏ باب قَوْلٍ الب جه لزت بالصيا 

أي: هذا باب قول نبي له: نصرت بالصباء وذكر أبو حنيفة في (كتاب الأنواع أن 
خالد بن صفوان قال: الرياح أربع: الصبا: ومهبها فيما بين مطلع الشرطين إلى القطب» ومهب 
الشمال» فيما بين القطب إلى مسقط الشرطين» وما. بين مسقط الشرطين إلى القطب الأسفل 
مهب الدبورء وما بين القطب الأسفل إلى مطلع الشرطين مهب الجنوب. وحكي عن جعفر 
ابن سعد بن سمرة أنه قال: الرياح ست: القبول: وهي الصباء مخرجها ما بين المشرقين وما 
بين المغربين. الدبور: وزاد: النكباء» ومحوة. وقال الجوهري: الصبا: ريح مهبها المستوي 
موضع مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار» والدبور: الريح الذي يقابل الصباء ويقال: الصبا 
مقصورة الريح الشرقية» والدبور بفتح الدال: الريح الغربيةء ويقال: الصبا التي تجيء من 
ظهرك إذا استقبلت القبلة» والدبور التي تجيء من قبل وجهك إذا استقيلتها. وعن ابن 
الأعرابي أنه قال: مهب الصبا من مطلع الثريا إلى بنات نعشء ومهب الدبور من مسقط النسر 
الطائر إلى سهيل» والصيا ريح البردء والدبور ريح الصيف» وعن أبي عبيدة: الصبا للإلذاذ 
والدبور للبلاءء وأهونه أن يكون غباراً عاصفاً يقذي الأعين وهي أقلهن هبوباء وفي التغسير: 
ريح الصبا هي التي حملت ريح يوسفء عليه الصلاة والسلام» قبل البشير إليه فإليها يستريح 
كل محزونء والدبور: هي الريح العقيم» > يقال: صبا وصبيان وصبوات وأصباءء كارتا 
بالألف لقولهم: صبت الريح تصبو صباً: إذا هبت. وقال أبو علي: الصبا والدبور يكونان إسماً 
وصغةء والدبور يجمع على: دبر وإدبار ودبائر» ويجمع: قبول» على: قبائل. يقال: قبلت الريح 
تقبل قبولاء ودبرت تدبر دبورأ ويقال: أقبلنا من القبول» وأصبينا من الصباء وأدبرنا من الدبور» 
فحن مصبون ومدبرون» فإذا أردت أنها أصابتنا قلت: قبلنا فنحن مقبولون» وصبينا قنحن 
مصبون» ومصبيون» ودبرنا فنحن مدبروك. 

عجرن" ١ ١‏ س حلفا ُشلِع قال حدّئنا شُغْمة عن الحكم عن مجَاهِدٍ عن ابن 
عاس أن النبِيُ يله قال تُصِوْتٌ بالصبا وَأَمْلِكَتُ عادٌ بِالدّبُور. [الحديث ٠١80‏ - أطرافه 
في: ۲۰٠‏ 4۳ ۰ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» ومسلم هو ابن إبراهيم» والحكم 
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بفتحتين هو ابن عتيبة. 

وأخرجه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن آدم وفي أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» عن محمد بن عرعرة وفي المغازي عن مسدد عن يحيى. وأخرجه مسلم قي 
الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي موسى وبندار» ثلاثتهم عن غندر. وأخرجه النسائي في 
التفسير عن محمد بن إبراهيم. 

قوله: «نصرت بالصباء. ونصرته بي بالصبا كان يوم الخندق» بعث الله الصبا ريحاً 
باردة على المشركين في ليالي شاتية شديدة اليرد» فأطفأت التيران وقطعت الأوتاد والأطناب 
وألقت المضارب والأخبية؛ فانهزموا بغير قتال ليلا قال الله تعالى: إإذا جاءتكم جنود 
فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها» [الأحزاب: ۹]. وأما عاد فإنه: ابن عوص بن أرم بن 
سام بن نوح؛ عليه الصلاة والسلام؛ فتفرعت أولاده» فكانوا ثلاث عشرة قبيلة ينزلون الأحقاف 
وبلادهاء وكانت ديارهم بالدهناء وعالج وبثرين ووبار إلى حضرموت» وكانت أخصب البلافى 
فلما سخط الله تعالى عيهم جعلها مفاوزء فأرسل الله عليهم الدبور فأهلكتهم» وكانت 
«إعليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً» [الحاقة: ۷]. أي: متتابعة ابتدأت غدوة الأربعاء 
وسكنت في آخر الثامن؛ واعتزل هود نبي الله» عليه السلام» ومن معه من المؤمنين في حظيرة 
لا يصيبهم منها إلا ما يلين الجلود وتلذ الأعين» وقال مجاهد: وكان قد آمن معه أربعة 
آلاف فذلك قوله تعالى: #إفلما جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معدي [هود: لمه]. 
وكانت الريح تقلع الشجر وتهدم البيوت» ومن لم يكن في بيته منهم أهلكته في البراري 
والجبال» وكانت ترقع الظعينة بين السماء والأرض حتى ترى كأنها جرادة» وترميهم بالحجارة 
فتدق أعناقهم. وقال اين عباس: دخلوا البيوت وأغلقوا أبوابها فجاءت الريح ففتحت الأبواب 
وسفت عليهم الرمل فبقوا تحته سبع ليال وثمانية أيام» وكان يسمع أنينهم تحت الرمل» 
وماتوا. وقال ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه: لم تجر الرياح قط بمكيال إلا في قصة عادء 
فإنها عصت على الخزان فغلبتهم فلم يعلموا مقدار مكيالهاء قذلك قوله تعالى: إفأهلكوا 
بريح صرصر عاتية» [الحاقة: 1]. والصرصر ذات الصوت الشديد 9كأنهم أعجاز نخل 
خحاوية [الحاقة: ۷]. منقعراً من أصله. 

وقال ابن بطال: في هذا الحديث تفضيل المخلوقات بعضها على بعض. وفيه: إخبار 
المرء عن نفسه با فضله الله به على جهة التحديث بنعمة الله والشكر له لا على الفخر. 
وفيه: الإخبار عن الأمم الماضية وإهلاكها. 

56 ب ماب ما قِيل في الال وَالآيَاتٍ 

أي: هذا باب في بيان ما قيل في الزلازل» وهو جمع الزلزلة» والآيات جمع آية» وهي 

العلامة وأراد بها: علامات القيامة أو علامات قدرة الله تعالى» وإنما ذكر هذا الباب في أبواب 


الاسسقاى لأن وجود الزلزلة ونحوها يقع غالباً مع نزول المطر. 
عمدة القاري / جلا / م> 
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٥‏ ل حرّثنا أبُو اليَمَانِ قال أخبرنا سَُعَيْتُ قال أحبرنا اة بو الرَئادِ عن عَيِدٍ 
التخلن الأغرج عن أبي هرر 5 قال قال النبئ له لا قوم م EE‏ ا 
الل ويِعَقَارَبَ الرَمَانٌ ونَظْهَرَ الفِعنُ ويَكَثْرَ الهج وهو ۳ القَْلُ حتّى یکر فیک المال 
قَيَفِيضُ. [أنظر الحديث 6 وأطرافه]. 

مطايقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد تكرر ذكرهمء وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب 
ابن أبي حمزة أبو الزناد» بالزاي والئون: عبد الله بن ذكوانء وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» 
وقد ذكر هذا الحديث مطولاً في كتاب الفتن» وذكر منه قطعاً هنا وفي الزكاة وفي الرقاق. 

قوله: ولا تقو تقوم الساعة» أراد بها يوم القيامة. قوله: وحتى يقبض يقبض العلم», وذلك يموت 
العلماء وكثرة الجهلاء وقال السفاقسي: يعني أكثرهم» لقوله علق . دلا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله». قوله: «وتكفر الزلازل»» قال المهلب: ظهور الزلازل 
والآيات وعيد من الله تعالى لأهل الأرضء قال الله تعالى: «إوما نرسل بالآيات إلا تخويفاً» 
[الإسراء: 5هع. والعخويف والوعيد بهذه الآيات إنما يكون عند المجاهرة والإعلان 
بالمعاصي» ألا تری أن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عته» حين زلزلت المدينة في ایام 
قال: يا أهل المدينة ما أسرع ما أحدثتمء والله لفن عادت لأخرجن من بين أظهر كم فخشي 
أن تصيبه العقوية معهمء كما قيل لرسول الله عي «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا 
كثر الخبث» ويبعث الله الصالحين على نياتهم» 

قوله: «ويتقارب الزمان». قال ابن الجوزي: فيه أريعة أقوال: أحدها: أنه قرب القيامة 
ثم المعنى: إذا قربت القيامة كان من شرطها.الشح والهرج. والثاني: أنه قصر مدة الأزمنة 
عما جرت به العادة» كما جاء: حتى تكون السئة كالشهرء والشهر كالجمعة:» والجمعة 
كاليوم. قيل: واليوم كالساعة والساعة كالضرمة بالتار. والثالث: أنه قصر الأعمار بقلة البركة 
فيها. والرابع: تقارب أحوال الناس في غلبة الفساد عليهمء ويكون المعنى: ويتقارب أهل 
الزمان» أي تتقارب صفاتهم في القبائح» ولهذا ذكر على أثره الهرج والشح. وقال ابن التين: 
معنى ذلك قرب الايات بعضها من بعض» وفي (خواشي المنذري) قيل: معناه تطيب تلك 
الأيام حتى لا تكاد تسعطال» يل تقصرء قال: وقيل: على ظاهره من قصر مددها. وقيل: 
تقارب أحوال أهله في قلة الدين حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر 
لغلبة الفسق وظهور أهله. قال الطحاوي: وقد يكون معناه في ترك طلب العلم حاصة. وقيل: 
يتقارب الليل والنهار في عدم ازدياد الساعات وانتقاصها بأن يتساويا طولاً وقصراً. قال هل 
الهيئة: تنطبق دائرة منطقة البروج على دائرة معدل النهار» فحينعذ يلزم تساويهما ضرورة» وقال 
النووي: حتى يقرب الزمان من القيامة. وقال الكرماني: حاصل تفسيره أنه لا تكون القيامة 
حتى تقرب» وهذا كلام مهمل لا طائل تحته. قلت: هذه جرأة من غير طريقة» وليس هذا 
الذي ذكره حاصل تفسيره» بل معنى كلامه: يقرب الزمان العام بين الخلق من القيامة التي 
هي الزمان الخاصء وقال البيضاوي: أو يراد أن تعسارع الدول إلى الانقضاء فتقارب أيام 
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الملوك. 

قوله: «ویکٹر الهرج»» بفتح الهاء وسكون الراء وفي آخره جيم: وهو القتال» 
والاختلاط» ورأيتهم يتهارجون أي: يتسافدون, قاله صاحب (العين). وقال يعقوب: الهرج 
القتل. وقال ابن دريد: الهرج الفتنة فى آخحر الرمان. قال: وروي: «أمام الساعة هرج». . وأصله 
الإكثار من الشيء. وفي (المحكم) المع شدة القتل وكثرتهء كثرة الكذب وكثرة النوم» 
والهرج شيء تراه في النوم وليس بصادق. قوله: «حتى يكغر»» وذلك لقلة الرجال وقلة 
الرغبات ولقصر الآمال لعلمهم بقرب الساعة. قال الكرماني: فإن قلت: لِم ترك: الواو» ولم 
يعطف على ما قبله؟ يعني: لم يقل: وحتى يكثر؟ قلت: لأنه لا غاية لكثرة الهرج» ويحتمل 
أن يكون معطوفاً على ما قبله» والواو محذوفة» وحذف الواو جائز في اللغة. قوله: «فيفيض» 
بفتح حرف المضارعة» ويجوز في الضاد الرفع والنصب: أما الرقع فعلى أنه حبر مبتداً 
عار أي: فهو يفيضء وأما النصب فعلى أنه عطف على: أن يكثرء يقال: فاض الماء 

يفيض إذا كثر حتى سال على ضفة الوادي أي جانبه» ويقال: أفاض الرجل إناءه أي مله 
ل الل SAE‏ للم SS‏ ال بن 
وقيل: بل ينتشر في الناس ويعمهم» وهو الأظهر. 

77 لب حدّثنا محمد بن المُتَنّى قال حدّثنا حُسَينُ بن الحَسَن قال حدثنا 
ابن عَونٍ عن نافع عن اين مر قال الهم بارك نا في شايتا وفي كينا قال قالوا وفي كينا 
قال قال الهم بارك لما في شايتا وني كينا قال قالوا وفي نمدا قال قال هُبَاكَ الرلازل 
والفِعنْ ويهًا طلم َون الشَّيِطَانِ. [الحديث ٠١۳۷‏ - طرفه في: .]۷٠۹٤‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «هنالك الزلازل والفتن». 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن المشنى بن عبيد أبو موسى» يعرف بالزمن 
العدبري من أهل البصرة. الثاني: حسين بن الحسن بن يسار من آل مالك بن يسار 
اليمين - البصري مات سنة ثمان وثمانين ومائة. الغالث: عبد الله بن عون بن أرطبان» بفتح 
الهمزة: البصري . الرابع : ناقع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيخة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته بصريون ما حلا نافعاً. وفيه: أن هذا 
موقوف على ابن عمرء قال الحميدي: اختلف على ابن عون فیه» فروى عنه مسنداً» وروی 
عنه موقوفاً على ابن عمر من قوله» والخلاف إنما وقع من حسين بن الحسن فإنه هو الذي 
روى الوقض» وأما أزهر السمان وعبيد الله بن عبد الله بن عون فروياه عن ابن عون عن نافع 
عن ابن عمر: أن النبي 2َريْلَهِ.. فذكرهء وفي رواية: ذكر النبي عبتي وذكر الحديث. وقال ابن 
التين: قال الشيخ أبو الحسن: سقط من سنده ابن عمر عن النبي يي وهذا لفظ البي عله 
لأن مثل هذا لا يدري بالرأي وقال النسفي: قال أبو عبد الله: هذا الحديث مرفوع إلى النبي 
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وأخرجه البخاري في الفتن عن علي بن عبد الله عن أزهر بن سعد مصرنغاً ,فيه بذكر 
النبي لي وأخرجه الترمذي في المناقب عن بشر بن آدم بن بنت أزهر السمان عن جده 
أزهر مرفوعاء وقال: حديث حسن صحیح» وخرجه الإسماعيلي مسئدا وفيه: فلما كان في 
الثالثة أو الرابعة قال: أظنه قال: وفي نجدنا. قال الداودي: ونما لم يقل: في نجدناء لأنه لا 
يدعو بجا سبق في علم الله تعالى خلافه. 


ذكر معناه: قوله: «في شامنا؛؛ قال ابن هشام في (التيجان) هو اسم أعجمي من لغة 
بني حامء وتفسيرة بالعربي: خير طيب» وذ کر الكلبي ني (كتاب البلدان) عن الشرفي: إغا 
سميت بسام نوح لأنه أول من نزلها. قال الكلبي: ولم ينزلها سام قطء قال: ولما حرج الناس 
من بابل أخمل بعضهم من فسميت اليمن» وتشاءم أخروت فسميت الشام. وكانت الشام يقال 
لها: أرض کنعات» قال: وکاب فالخ بن عامر هو الذي قسم الآرض بين بني نوح, عليه 
السلا وقال أبو القاسم الزجاجي ني كلامه على الزراهر: سميت بذلك لكثرة قراها وتداني 
بعضها من بعض» فشبهت بالشامات» وقال أهل الأثر: سميت بذلك لأن قوماً من كنعان بن 
حام خرجوا عند التفرق فتشأموا إليها: أي أحذوا ذات الشمال؛ وقال ابن عساكر في (تاريخ 
دمشق): قال أبن المقفع: سمیت الشام يسام بن نوح» عليه السلام» وسام اسمة بالسريانية: 
شامء وبالعبرانية: شيم. قال ابن عساكر. وقيل: سميت شاماً لأنها عن شمال الأرض. وقال 
بعض الرواة: إن اسم الشام أولا سورية» وكانت أرض بني إسرائيل» قسمت على اثني عشر 
سهمأء فصار لسهم منهم مديئة شامرين» وهي من أرض فلسطينء فصار إليها متجر العرب في 
ذلك ومنها كانت ميرتهم فسموا الشام بشامرين» ثم حذفوا فقالوا: الشام. وقال البكري: الشأم 
مهموز الألف» وقد لا يهمزء وقال الغراء: فيها لغتان: شام وشأم» والنسب إليها شأمي وشامي»› 
وشام على الحذف. قال الجوهري: يذكر ويؤنث» ولا يقال: شام وما جاءِ في ضرورة الشعر 
فمحمول على أنه اقتصر من النسبة على ذكر البلد» والقوم أشأمواء أي: أتوا الشام أو ذهبوا إليها. 
اختلف في إثبات الياء مع الهمزة الممدودة» فأجازه سيبويه ومنعه غيره. 

ويقال: قوله: «في شامنا وياه أي: الإقليمين المشهورين» ويحتمل أن يراد بهما: 
البلاد التي في بميننا ويسارنا أعم منهماء يقال: نظرت يمنة وشامة أي: بميناً ويسارأء ونجد هو 
حلاف الغور. والغور هو تهامة» وكل ما ارتفع عن تهامة إلى أرض العراق فهو نجدء وما ترك 
الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن 
عليها. قوله: «وبها» أي: وبدجد يطلع قرن الشيطان» أي: أمته وحزبه. وقال كعبء رضي الله 
تعالى عنه: يخرج الدجال من العراق. 
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۷ بابُ قزل الله تعالى ظوتَجْعَلُونَ ِرْقَكُمْ اتک تَكَذَبْونَ)4 [الراقعة: ۸۲]. 
أي: هذا باب في بيان قول الله عز وجل... إلى آخره» وجه إدخال هذه الترجمة في 
0 الاستسقاء لأن هذه الآية فيمن قالوا: الاستسقاء بالأنواء» على ما روى عبد بن خحيد 
في تفسيره: حدلني ينين بن عبد اوا عن أبن +7 عيينة عن عبرو عن ابن عباتن 
0 رزقكم أنكم تكذبون# [الواقعة: ۸۲]. قالا: الاستسقاء بالأنواء أخبرنا إبراهيم عن 
أبيه عن عكرمة عن مولاه #وتجعلون رزقكم» [الواقعة: ۸۲]. قال: تجعلون شک ركم» وفي . 
تفسير ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: ج ایل م بن أبي زياد الشامي وروايته عن 
الضحاك عنه: إوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» [الواقعة: ؟65]. قال: وذلك أن البي عله 
مر على رجل وهو يستسقي بقدح له ويصبه في قربة من ماء السماء» وهو يقول: ب 
كذا وكذاء فأنزل الله تعالى: فإوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون [الواقعة: 47]. يعني 
المطرء حيث يقولون سقينا بنوء كذا وكذا. وفي (صحيح مسلم) من حديث ابن 00 
«قال مطر الناس على عهد رسول الله عي فقال النبي مَيْلتهِ: أصبح من الئاس شاكراً ومنهم 
كافرأء قالوا: هذه رحمة وضعها الله تعالى» وقال مده لقد صدق نوء كذا فنزلت هذه 
الآية: #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» [الواقعة: 87]. وذكر أبو العباس في (مقامات 
التنزيل) عن الكلبي أن النبي عي عطش أصحابه فاستسقوهء قال: إن سقيتم قلقم سقينا بنوء 
كذا وكذا. قالوا: وال ما هو بحين الأنواء» ندعا الله تعالى فمطرواء فمر النبي عله برجل 
يغرف من قدح ويقول: مطرتا بنوء كذا وكذاء فنزلت. 
وروى الحكم عن السدي» قال: أصابت قريشاً سنة شديدة» فسألوا النبي عه أن 
يستسقي» فدعا فأمطروا. فقال بعضهم: مطرنا بنوء كذا وكذاء فتزلت الآية. قال السدي: 
وحدثني عبد خير عن علي» رضي الله تعالى عنه» أنه كان يقرؤها: وتجعلون شكركمء وقال 
عبد بن حمید: حا عم ين شعد وقييصية عن سميان عن فة الأغلى عن أبي عبد 
الرحمن» قال: كان علي يقرا: ووتجعلون شك ركم أنكم تكذبون» وروی سعيد بن 
المنصور عن هشيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» أنه كان يقرأ: «إوتجعلون شك ركم 
أنكم تكذبوني» ومن هذا الوجه أخخرجه ابن مردويه في (التفسير الج وفي (المعاني) 
للرجاج: وقرئت: فإوتجعلون شك ركم أنكم تكذبون ولا ينبغي أن يقرأ بها بخلاف 
المصحف. وقيل: في القراءة المشهورة حذف» تقديره: ا شكر رزقكم. وقال 
الطبري: المعنى» وتجعلون الرزق الذي وجب عليكم به الشكر تكذييكم بهء وقيل: بل الرزق 
بمعنى الشكر في لغة أزد شنوءة» نقله الطبري عن الهيثم بن عدي: وفي (تفسير أبي القاسم 
الجوزي): وتجعلون نصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. 


هذا التعليق ذكره عبد بن حميد في تفسيره» وقد ذكرناه آنقاً: أطلق الرزق وأراد به 
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لازمه وهو الشكر» فهو مجازء ا أراد شكر رزقكم» فهو من باب الإضمار. 

۷ حدذثنا إسْمَاعِيلٌ ل قال حدمي مال عن صاع بن لاهين بيد اه 
ابن جي الله بن عة بن تشعُودٍ عن رَد بن خالِدٍ الجهيي أنه قال صلَّى آنا رسول الله مي صلا 
البح بالحدنيية على إفر سماء كائ ين الد فلا اصرف النبئ عه أل على الاس فقال ل 
َذرُونَ ماذا قال ربُكُمْ قالوا الله ورول أغلّم قال أضبح جخ مِنْ عِبَادِي ممن بي وكافرٌ فَأمًا مَنْ 
قال مُطِرْنًا مضل الله ورَحْمَيهِ فذلك شين بي كافز بالكزكب وأما 6 مَنْ قال مُطِرْنَا بتؤءٍ ڌا 
وكذا فَذَلِكَ كاقِرٌ بي مُؤْمِنٌ من بالكزكب. [أنظر الحديث ۸٤٦‏ وطرفيه]. 

مطابقتة للترجمة من حيث إنهم كانوا ينسبون الأفعال إلى غير اللهء فيظتون أن النجم 
يمطرهم ويرزقهم» فهذا تکذییهم» فنهاهم الله عن نسبة الغيوث التي جعلها الله ححياة لعباده 
وبلاده إلى الأنواء» وأمرهم أن يضيفوا ذلك إليه لأنه من نعمته عليهمء وأن يفردوه بالشكر 
على ذلك. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وإسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أحت مالك بن أنس. 

قوله: «عن زيد بن خالدي» هکلا يقول صالح بن كيسان: لم يختلف عليه في ذلك» 
وخالفه الزهري فرواه عن شيخهما عبيد الله فقال: عن أبي هريرة» أخرجه مسلم عقب رواية 
صالح» وصحح الطريقين» لأن عبيد الله سمع من زيد بن خالد وأبي هريرة جميعاً عدة 
أحاديث» فلعله سمع هذا يم فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء وإغا لم يجمعهما 
لاختلاف لفظهماء وقد صرح صالح سماعه له من عبيد الله عند أبي عوانق وروى صالح عن 
عبيد الله يواسطة الزهري عدة أحاديث. 

وحديث الباب أخرجه البخاري في: باب يستقبل الإمام الئاس إذا سلم: عن عبد الله 
ابن مسلمة عن مالك إلى آخره نحوه وقد تلكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به من الأشياء» 
والله أعلم بحقيقة الحال. 

8 باب لا يَذْرِي مى يَجِيِءٌ الْمَطَرْ إلا الله 

أي: هذا باب ترجمته لا يدري وقت مجيء المطر إلا اللهء ولما كان الباب السابق 
يعضمن أن المطر إنما ينزل بقضاء الله تعالى» وأنه لا تأثير للكواكب في نزوله ذكر هذا الباب 
بهذه الترجمة ليبين أن أحداً لا يعلم متى يجي ولا يعلم ذلك إلا الله عز وجلء لأن نزوله 
إذا كان بقضائه ولا يعلمه أحد غيره فكذلك لا يعلم أحد إبان مجيثه. 

وقال أبُو هُرنرَةَ عن اللي به حفن لا يدهن إلا لل 

هذا قطعة من حديث وصله البخاري في الإيمان» وفي تفسير لقمان من طريق أبي 
زرعة عن أبي هريرة في سؤال جبريل» عليه الصلاة والسلام» عن الإيمان والإسلامء لكن لفظه: 
في حمس لا يعلمهن إلا الله» ووقع في بعض الروايات في التفسير بلفظ: وحمس» وروى ابن 
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مردويه في التفسير من طريق يحيى بن أيوب البجلي عن جده عن أبي زرعة نحن أبي هريرة 
رفعه: «تممس من الغيب لا يعلمهن إا الله : إن الله عنده علم الساعة...& زلقماكن: .]۳٤‏ 
إلى اححره الاية. 

۸ س حذّثنا مُحَمَدٌ بن يُوسُفَ قال حدثنا سُفْيَانُ عَن عَبِدٍ الله بن دينان 
عن ابن عر قال قال رسو الله مزه مِفْتَاح القيب حفس لا يَعلَمْهَا إلا الله لا يَعلّمْ أحذ ما 
يَكُونُ في عد ولا غلم اح ما يَكُونُ في الأزخام ولا تَغلّمْ نفس ماذا تَكَسِبُ غداً وما 
تڏري نفْسٌ بأيٰ أزض تقوب وما ټذري اح مى يَجِيءٌ المَطر. [الحديث ۳۹ ٠‏ - أطرافه ' 
في: 11¥ £“ 1۹¥ £< .VTYA EYVA‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» ومحمد بن يوسف هو الفريابي» 
وسفيان هو الثوري» وقد رواه البخاري مطولا في: باب سؤال جبريل النبي عي عن الإيمان 
والإسلام» ولفظه فيه: «في حمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي عل أن الله عنده علم 
الساعة) الاية. 

قوله: «مفتاح الغيب» وفي رواية الكشميهني «مفاتح الغيب»» ذكر الطبراني أن: 
المفاتيح جمع مفتاح» والمفاتح جمع مفتح» وهما في الأصل كل ما يتوسل به إلى استخراج 
المغلقات التي يتعذر الوصول إليهاء وهو إما استعارة مكنية بأن يجعل الغيب كالمخزن 
المستوئق بالإغلاق فيضاف إليه ما هو من خواص المخزن المذكور» وهو المفتاح وهو 
الاستعارة الترشيحية» ويجوز أن يكون استعارة مصرحة بأن يجعل ما يتوصل به إلى معرفة 
الغيب للمخزوت» ويكون لفظ الغيب قرينة له» والغيب ما غاب عن الخلق» وسواء كان 
محصلاً في القلوب أو غير محصلء ولا غيب عند الله عز وجل. 

وههنا أسئلة: الأول: أن الغيوب التي لا يعلمها إلا الله كثيرة» ولا يعلم ميلغها إلا الله 
تعالى» وقال الله تعالى: «إوما يعلم جنود ربك إلا هو [المدثر: .]١١‏ فما وجه التخصيص 
بالخمس؟ وأجيب: بأوجه.. الأول: أن التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد والثاني: 
أن ذكر هذا العدد في مقابلة ما كان القوم يعتقدون أنهم يعرفون من الغيب هذه الخمس. 
والثالث: لأنهم كانوا يسألونه عن هذه الخمس. والرابع: أن أمهات الأمور هذه لأنها إما أن 
تتعلق بالآخرة وهو علم الساعةء وإما بالدنياء وذلك إما متعلق بالجماد أو بالحيوان. والثاني إما 
بمحسبه مبداً وجوده أو بحسب معاده أو بحسب معاشه. 

السؤال الثاني: من أين يعلم منه علم الساعةء وقد ذكر الله الخمسة حيث قال: «إإن 
الله عنده علم الساعة» [لقمان: 5*]. وأجيب: بأن الأول من هذه إشارة إليه إذ يحتمل وقوع 
أشراط الساعة في الغد. 

السؤال الثالث: أنه قال في الموضعين نفس» وفي ثلائة مواضع: أحد وأجيب: يأن 
النفس هي الكاسبة وهي المائتة» قال تعالى: كل نفس بما کسبت رهينة [المدثر: ۳۸]. 
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وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها» [الزمر: 47]. فلو قيل بدلها لفظ أحد فيها 
لاحتمل أن يفهم منه لا يعلم أحد ماذا تكسب نفسه أو بأي أرض تموت نفاضه. فتفوت 
المبالغة المقصودة» وهي: أن النفس لا تعرف حال نفسها لا حالاً ومآلاً وإذ لم يكن لها 
طريق إلى معرفتها فكان إلى عدم معرفة ما عداها أولى. 

السؤال الرابع: ما الفرق بين العلم والدراية؟ وأجيب: بأن الدراية أحص لأنها علم 
باحتيال: أي أنها لا تعرف وإن أعملت حيلها. 

السؤال الخامس: لم عدل عن لفظ: القرآن» وهو يدري إلى لفظ: يعلم فيماذا 
تكسب غدا؟ وأجيب: لإرادة زيادة المبالغةء إذ نفي العام مستلزم لنفي الخاص بدون العكس» 
فكأنه قال: لا تعلم أصلاً سواء احتالت أم لا. وقال ابن بطال: وهذا يبطل خرص المنجمين 
في تعاطيهم علم الغيب» فمن ادعى علم ما أخبر الله ورسوله. وأن الله منفرد بعلمه فقد 
كذب الله ورسوله» وذلك كفر من قائله» وقال الزجاج: من ادعى أنه يعلم شيثاً من هذه 
الخمس فقد كفر بالقرآن المظيم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كِتَابُ الکشرف 

أي: هذه أبواب في بيان أمور الكسوف» وفي بعض النسخ: كعاب الكسوف» 

ولحاب يجمع الأبواب» وأصله: من كسفت حاله أي: تغيرت» وهو نقصان الضوءء والأشهق 
في ألسن الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمرء وادعى الجوهري أنه 

الأنصح. وقيل: هما يستعملان فيهماء وبوب له البخاري باباً كما سيأتي. وقيل: الكسوف 

للقمر والخسوف للشمسء وهو مردود. وقيل: الكسوف أوله» والخسوف آخره» وقال الليث 
ابن سعد: الخسوف في الكل» والكسوف في البعض. وقد مر الكلام فيه مستقصئ فيما 
تقدم. 

١‏ باب الصّلاةٍ في كُشوفٍ الشّمنس 

أي: هذا باب في بيان مشروعية صلاة كسوف الشمسء والكلام فيه على أنواع: 
الأول: أنه لا حلاف في مشروعية صلاة الكسوف والخسوف» وأصل مشروعيتها بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقوله تعالى: فإوما نرسل بالآيات إلا تخويفاً [الإسراء: 
۹]. والكسوف آية من آيات الله المخوفة؛ والله تعالى يخوف عباده ليتركوا المعاصي 
ويرجعوا إلى طاعة الله التي فيها فوزهم. وأما السنة فقوله عيه4: «إذا رأيتم شيئاً من هذه 
الأفزاع فافزعوا إلى الصلاة». وأما الإجماع فإن الأمة قد اجتمعت عليها من غير إنكار أحد. 
الثاني: أن سبب مشروعيتها هو الكسوف» فإنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره. الثالث: أن شرط 
جوازها هو ما يشترط بسائر الصلوات. الرابع: أنها سنة وليست بواجبة» وهو الأصح. وقال 
بعض مشايخنا: إنها واجبة للأمر بها. ونص في (الأسرار) على وجوبهاء وصرح أبو عوانة أيضاً 
بوجوبهاء وعن مالك أنه: أجراها مجرى الجمعة» وقيل: إنها فرض كفاية واستيعد ذلك. 
الخامس: أنها تصلى في المسجد الجامع أو في مصلى العيد. السادس: أن وفيا كرا" 
الذي يستحب فيه سائر الصلوات دون الأوقات المكروهة؛ وبه قال مالك. وقال الشافعي: لا 
يكره في الأوقات المكروهة. السابع: في كمية عدد ركعاتهاء فعند الليث بن سعد ومالك 
والشافعي وأحمد وأبي ثور: صلاة الكسوف ركمتان» في كل ركعة ركوعان وسجودان» 
فتكون الجملة أربع ركوعات وأربع سجدات في ركعتين» وعند طاوس وحبيب بن أبي ثابت 
وعبد الملك بن جريج: ركعتان في كل ركعة أربع ركوعات وسجدتان» فتكون الجملة ثمان 
ركوعات وأربع سجدات» ويحكى هذا عن علي وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم. وعند 
قتادة وعطاء بن أبي رباح وإسحاق وابن المنذر: ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات . 
وسجدتان» فتكون الجملة ست ركوعات وأربع سجدات» وعند سعيد بن جبير وإسحاق بن 
راهويه في رواية» ومحمد بن جرير الطبري وبعض الشافعية: لا توقيت فيهاء بل يطيل أيداً 
ويسجد إلى أن تنجلي الشمس. 


A۹ 
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وقال عياض: وقال بعض أهل العلم: إنما ذلك بحسب مكث الكسؤفت» فما طال مكثه 
زاد تكرير الركوع فيه» وما قصر اقتصر فيه» وما توسط اقتصد فيه قال: إلى هذا نحا 
الخطابي ويحبى وغيرهما. وقد يعترض عليه بأن طولها ودوامها لا تعلخ من أول 'اليحال ولا 

من الراكعة الأولى» وعند إبرا هيم النخعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف ومتحمد 
هي: ركعتان كسائر صلاة التطوع في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان» ويروى ذلك عن 
ابن عمر وأبي بكرة وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو وقبيصة الهلالي والنعمان بن بشير 
وعبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن الزبير» ورواه ابن أبي شيية عن ابن عباس.:وقي 
(المحيط): عن أبي حنيفة: إن شاؤوا صلوها ركعتين وإن شاؤوا أربعاً. وفي (البدائع): وإن 
٠‏ شاؤوا أكفر من ذلك» هكذا رواه الحسن عن أبي حديفة» وعند الظاهرية: يصلى لكسوف 
الشمس خاصة إن كسفت من طلوعها إلى أن يصلى الظهر ركعتين؛ وإن كسفت من بعد 
. صلاة الظهر إلى أخذها في الغروب صلى أربع ركعات كصلاة الظهرء والعصر وفي كسوف 
القمر خاصة: إن كسف بعد صلاة المغرب إلى أن يصلي العشاء الآخرة صلى ثلاث ركعات 
كصلاة المغرب» وإن كسفت بعد صلاة العتمة إلى الصبح صلى أربعاً كصلاة العتمة 
' واحتجوا في ذلك بحديث النعمان بن بشير: «إذا حسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث 
صلاة صليتموها). 

١١848‏ حذئنا عمو بن عوك قال حَدّئنا خالِدٌ عن يُونْسَ عن الحَسَن عن 
أبي بخرة قال تنا عند رسول الله مله فالكسقتٍ العش فقام ابي َيه بجو را حى 
دَخَلَ المشجد فدلا فَصَلَّى با ركعئين + عَمّى الْجَلَتِ السَّعْسٌ فقال النبئ عه إِنَّ الشّمْسَ 
والقَمَرَ لا يَنَكَسِفَانٍ لِمَْتٍ أحَدٍ فإذًا رَئِكُمُومُمَا فصوا وَادْهُوا حَتّى يُكْشَفَ ما بكم 
[الحديث ٠١4٠‏ - أطرافه في: ۰۱۰٦۳ ۰۱۰٦۲ ۰۱۰٤۸‏ هملام]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي صلاة النبي ية عند كسوف الشمس. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمروء بفتح العين: ابن عون مر في: باب ما جاء 
في القبلة. الغاني: خالد بن عبد الله الطحان الواسطي. الغالثك: يونس بن عبيد. الرابع: 
الحسن البصري. الخامس: أبو بكرة» نفيع بن الحارث» وقد تقدم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن الإسناد كله بصريون غير خالد. وفيه: أن رواية الحسن عن أبي بكرة متصلة 
. عند الببخاري» وهو من أفراد البخاري»» وقال الدارقطني: هو مرسلء وقال أبو الوليد في 
. (كتاب الجرح والععديل): أحرج البخاري حديثاً فيه الحسن: سمعت أبا بكرة» فتأوله 
الدارقطني وغيره من الحفاظ على أنه: الحسن بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عثهمء لأن البصري لم يسمع عندهم من أبي بكرة» والصحيح أن الحدشن في هذا اديت 
هو الحسن بن علي بن أبي .ل طالب» رضي الله تعالى عنهماء وكذا قاله الداودي فيما ذكره ابن 
بطال. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه الخاري أيضاً في صلاة:الكسوف عن 
قتيبة عن حماد بن زيد وعن أبي معمر عن عبد الوارث وفي اللباس عن محملا:عن عبد 
الأعلى» وأخرجه النسائي في الصلاة عن عمران بن موسى عن عبد الوارث تحوةإوفي 
التفسير عن عمرو بن علي عن يزيد مقطعاً وعن عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى) 
كلاهما عن حالد وفيه وفي التفسير أيضاً عن قتيبة ببعضه وعن محمد بن كامل. 

ذكر معناه: قوله: «فانكسفت» يقال: كسفت الشمسء بفتح الكاف» وانكسفت 
بمعنى» وأتكر القزاز: انكسفت» والحديث يرد عليه. قوله: «يجر رداءه جملة وقعت حالاء 
وزاد في اللباس من وجه آخر عن يونس: مستعجلاً. وللنسائي في رواية يزيد بن زريع عن 
يونس: من العجلة» قوله: دفإذ! رأيتموهايء بتوحيد الضميرء وفي رواية كريمة: «فإذا 
رأيتموهمانء بتثنية الضميرء وجه الأول أن الضمير يرجع إلى الكسفة التي يدل عليها. قوله: 
دلا يكسفان». أو الآيةء لأن الكسفة آية من الآيات» ووجه الثاني ظاهرء لأن المذكور الشمس 
وَالْعَعْر 

ذكر استتباط الأحكام: وهو على وجوه: الأول: اسعدل به أصحابنا على أن صلاة 
الكسوف ركعتات» لأنه مصرح فيه بقوله: «فصلى ركعتينن»» وكذلك روى جماعة من 
الصحابة عن النبي عله أن صلاة الكسوف ركعتان. منهم: اين مسعود رضي الله تعالى عن 
أخرج حديثه ابن خزيمة في (صحيحه) عنه: «اتكسفت الشمس ققال الناس: إنما انكسفقت 
لموت إبراهيم» عليه السلام» فقام رسول الله عه فصلى ركعتين». ومنهم: عبد الرحمن بن 
سمرة» رضي الله تعالى عنهء أخرج حديثه مسلم: «انخسفت الشمس فانطلقت فإذا رسول 
الله عله قائم يسيح ويكبر ويدعوء حتى انجلت الشمسء وقرأ سورتين وركع ركعتين». 
وأحرجه الحاكم» ولفظه: «وقرأ سورتين في ركعتين». وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وأخرجه الاي ولفظه: «فصلى ركعتين وأربع سجدات». ومنهم: سمرة بن جندبء أخرج 
حديغه الأربعة أصحاب السنن» وفيه: «قصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا 
تسمع له صوتأء قال: ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتأء قال: 
ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتء قال: تمل اليا 5 
الأخرى مثل ذلك». وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ومنهم: التعمان بن بشير» أخرج 
حديعه الطهاوي: حدثنا إيراهيم بن محمد الصيرفي البصري قال: حدثنا أبو الوليد, قال: 
حدثنا شريك عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير» رضي الله تعالى عنه: 
ااي 4072 كان صل فى سرف القن يكبلا يلون ركعة وسن وال 
البيهقي: أبو قلابة لم يسمع من النعمان» والحديث مرسل» قلت: صرح في (الكمال) يسماعه 
عن النعمان» وقال ابن حزم: أبو قلابة أدرك التعمان وروى هذا الخبر عنه» وصرح ابن عبد البر 
بصحة هذا الحديث وقال: من أحسن حديث ذهب إليه الكوفيوت حديث أب قلابة عن 
النعمان» وأبو قلابة أحد الأعلام» واسمه: عبد الله بن زيد الجرمي» والحديث أخرجه أبو داود 


۹۲ 5 كتَابٌ الكشوفيٍ / باب )١(‏ 


والنسائي أيضاً. ومنهم: عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله تعالى عتما أخرج حديثه 
الطحاوي: حدثنا ربيع المؤذن» قال: حدثنا أسد» قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن 
السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمروء وقال: كسفت الشمس على عهد النبئ عي فقام 
بالناس فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يکد يسجد ثم سجد فلم يکد يرفع ثم رفع» وفعل “في 
الثانية مثل ذلك» فرفع رأسه وقد امحصت الشمس». 


وأحرجه الحاكم وقال: صحيح ولم يخرجاه من أجل عطاء بن السائب. قلت: قد 
أخخرج البخاري لعطاء هذا حديئاً مقروناً بأبي بشر؛ وقال أيوب: هو ثقة وأخخر جه أبو داود أيضاً 
وأحمد في (مسنده) والبيهقي في (سنده). ومنهم: قبيصة الهلالي» رضي الله تعالى عنه أخرج 
حديئه أبو داود قال: وكسفت الشمس على عهد رسول الله عله فخرج فزعاً يجر ثوبه وأنا 
معه يومكذ بالمدينة فصلى ركعتين» الحديث» وفيه: «فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة 
صليتموها من المكتوبة». وأخرجه النسائي أيضاً وأخرجه الطحاوي من طريقين» ففي طريقه 
الأولى: عن قبيصة البجلي» وفي الثانية: عن قبيصة الهلالي وغيره» وكل منهما صحابي على 
ما ذكره البعض» وذكر أبو القاسم البغوي في (معجم الصحابة) أولاً قبيصة الهلالي فقال: 
سكن البصرة وروى عن النبي عله أحاديث» ثم ذكر قبيصة آخرء فقاال: قبيصة يقال: إنه 
البجلي» ويقال: الهلالي: سكن البصرة» وروى عن النبي مله حديثاً. حدثنا أبو الربيع 
الزهراني حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة قال: «انكسفت الشمس 
على عهد رسول الله عب فنادى في الناس» فصلى بهم ركعتين» فأطال فيهما حتى انجلت 
الشمسء فقال: إن هذه الآية تخويف يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم ذلك: فصلوا كأحف 
صلاة صليتموها من المكتوبة». وقال أبو نعيم: ذكر بعض المتأخرين قبيصة البجلي وهو 
عندي قبيصة بن مخارق الهلالي» والبجلي وهم قلت: رواية الطحاوي وكلام البغوي يدلان 
على أنهما اثنان. قوله: «كأحدث صلاة»» يعني: كأقرب صلاة. قال بعضهم: معناه إن آية من 
هذه الآيات إذا وقعت مثلاً بعد الصبح يصلى ويكون في كل ركعة ركوعان» وإن كانت بعد 
المغرب يكون في كل ركعة ثلاث ركوعاتء وإن كانت بعد الرباعية يكون في كل ركعة 
أربع ركوعات. وقال بعضهم: معناه أن آية من هذه الآيات إذا وقعت عقيب صلاة جهرية 
يصلى ويجهر فيها بالقراءة» وإن وقعت عقيب صلاة سرية يصلى ويخافت فيها بالقراءة. 
قلت: رواية البغوي: كأحف صلاةء تدل على أن المراد كما وقع في صلاة من المكتوبة في 
الخفة؛ وهي صلاة الصبح» وأراد به أنه يصلي ركعتين كصلاة الصبح ب ركوعين وأريع 
سجدات. فافهم. ومنهم: علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. أخرج حديثه أحمد من 
رواية حدش عنه قال: «كسفت الشمس فصلى علي رضي الله تعالى عنه, للناس فقرأ يس أو 
نحوهاء ثم ركم نحواً من قدر سورة» ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمدهء ثم قام إلى 
الر كعة الثانية» ففعل كفعله في الركعة الآأولى» ثم جلس يدعو ويرغب حتى انجلت الشمس» 
ثم حدثهم أن رسول الله» على كذلك فعل». وروی ابن ا شيبة بسند صحيح «عن 
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السائب بن مالك» والد عطاء: أن النبي» عه صلى في كسوف القمر ركعتين»: وفي (علل 
ابن أبن حاتم): السائب ليست له صحبة» والصحيح إرساله» ورواه بعضهم عن أبي إسحاق 
عن السائب بن مالك عن ابن عمر عن التبي» عل وروی ابن أبي شيبة أيضاً بسند بحيح 
«عن إبراهيم: كانوا يقولون: إذا كان ذلك فصلوا كصلاتكم حتى تنجلي». 

وحدثنا وكيع حدثنا إسحاق بن عشمان الكلابي وعن أبي أيوب الهجريء قال: 
انكسفت الشمس بالبصرة وابن عباس أمير عليهاء فقام يصلي بالناس فقرأ فأطال القراءة. ثم 
ركع فأطال الركوع؛ ثم رفع رأسه ثم سجد, ثم فعل مثل ذلك في الثانية» فلما فرغ قال: 
هكذا صلاة الآيات! قال: فقلت: بأي شيء قرأ فيهما؟ قال: بالبقرة وآل عمران». وحدثنا 
وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن «أن النبي له صلى في كسوف ركعتين» فقرأ في 
إحداهما بالنجم» وفي (المحلى) أحذ بهذا طائفة من السلف» منهم عبد الله بن الزبير صلى 
في الكسوف ركعتين كساثر الصلوات. فإن قيل: قد حطأه في ذلك أخموه عروة. قلنا: عروة 
أحق بالخطأ من عبد الله الصاحب الذي عمل بعلم» وعروة أنكر ما لم يعلم» وذهب ابن حزم 
إلى العمل بجا صح من الأحاديث فيهاء ونحا نحوه ابن عبد البرء فقال: وإنما يصير كل عالم 
إلى ما روى عن شيوخه. ورأى عليه أهل بلده» وقد يجوز أن يكون ذلك اختلاف إباحة 
وتوسعة. قال البيهقي: وبه قال ابن راهويه وابن خزية وأبو بكر بن إسحاق والخطابي» 
واستحسنه ابن المنذرء وقال ابن قدامة: مقتضى مذهب أحمد أنه يجوز أن تصلى صلاة 
الكسوف على كل صفة. وقال ابن عبد البر: إن رسول الله عه صلى صلاة الكسوف مرارأء 
فحکی کل ما رأی» وکلهم صادق كالنجوم, من اقتدى بهم اهتدى» وذهب البيهقي إلى أن 
الأحاديث المروية في هذا الباب كلها ترجع إلى صلاة النبي عي في كسوف الشمس يوم 
مات إبراهيم. وقد روى في حديث كل واحد منهم ما يدل على ذلك والذي ذهب إليه 
أولعك الأئمة توفيق بين الأحاديث» وإذا عمل با قاله البيهقي حصل بينها حلاف يلزم منه 
سقوط بعضها وإطراحه. وإنما يدل على وهن قوله ما روته عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عند 
السائي بسند صحيح: أن رسول الله عله صلى في كسوف في صفة زمزم يعني بمكة» وأكثر 
الأحاديث كانت بالمدينةء فدل ذلك على التعددء وكانت وفاة إبراهيم يوم الثلاثاء لعشر 
خلوت من شهر ربيع الأول سئة عشر» ودفن بالبقيع: ٠‏ والحاصل في ذلك أن أصحاينا تعلقوا 
بأحاديث من ذكرناهم من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» ورأوها أولى من رواية غيرهمء 
نحو حديث عائشة وابن عباس وغيرهماء لموافقتها القياس في أبواب الصلاة. 

وقد نص في حديث أبي بكرة على ركعتين صريحاً. بقوله: «فصلى ركعتين», وفي 
رواية النسائي: «كما تصلون»» وحمل ابن حبان والبيهقي على أن المعنى: كما تصلون في 
الكسوف» بعيد وظاهر الكلام يرده. فإن قلت: خاطب أبو بكرة بذلك أهل البصرة» وقد كان 
ابن عباس علمهم أن صلاة الكسوف ركعتان» في كل ركعة ركوعان. قلت: حديث أبي 
بكرة إخبار عن الذي شاهده من صلاة النبي عي وليس فيه حطاب أصلا ولئن سلمنا أنه 
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حاطب بذلك من الخارج؛ فليس معناه كما حمله ابن حبان والبيهقيلأن المعنى: كما 
كانت عبادتكم فيما إذا صليتم ركعتين بركوعين وأربع سجدات, على ما تقرر:شأن الصلوات 
على هذا. وقال بعضهم: وظهر أن رواية أبي بكرة مجملة ورواية جابر: أن في أكل ركعة 
ركوعين» مبينة» فالأحذ بالمبين أولى» قلت: ليت شعري أين الإجمال في حديث أبي يكرة؟ 
هل هو إجمال لغوي أو إجمال اصطلاحي؟ وليس ههنا أثر من ذلك؟ ولو قال هذا القائل: 
الأخذ بحديث جابر أولى لأن فيه زيادة, والأحذ بالزيادة في روايات الشقات أولى وأجدر. 
فنقول: وإن كان الأمر هذاء ولكن الأحذ با يوافق الأصول أولى. وأعجب من هذا أن هذا 
القائل ادعى اتحاد القصة» وقد أبطلنا ذلك عن قريب. 


الثاني من الوجوه: الاستدلال بقوله: وحتى انجلت»» على إطالة الصلاة» حتى يقع 
الانجلاء, ولا تكون الإطالة إلا بتكرار الركعات والركوعات وعدم قطعها إلى الانجلاءء 
وأجاب الطحاوي عن ذلك بأنه قد قال في بعض الأحاديث: «فصلوا وادعوا حتى ينكشف». 
ثم روى بإسناده» حديئاً عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله مَُْهِ: «إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله تعالى لا ينكسفان لموت أحد ‏ أراه قال: ولا لحياته س فإذا رأيتم 
مثل ذلك فعليكم بذ كر الله والصلاة». فدل ذلك على أنه ع لم يرد منهم مجرد الصلاف 
بل أراد منهم ما يتقربون به إلى الله تعالى من الصلاة والدعاء والاستغفار وغير ذلك» نحو: 
الصدقة والعتاقة. وقال,بعضهم بعد أن نقل بعض كلام الطحاوي في هذا: وقرره ابن دقيق 
العيد بأنه جعل الغاية لمجموع الأمرين» ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية لكل منهما على 
انفراده. فجاز أن يكون الدعاء ممتداً إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة» فيصير غاية للمجموع 
ولا يازم منه تطويل الصلاة ولا تكريرها. قلت: في الحديث أعني حديث أبي بكرة: «فصلوا 
وادعوا حتى ينكشف ما بكمه» فقد ذكر الصلاة والدعاء بواو الجمعء فاقتضى أن يجمع 
بينهما إلى وقت الانجلاء قبل الخروج من الصلاة» وذلك لا يكون إلا بإطالة عنهاء في رواية 
مسلم: «ما ركعت ركوعاً قط ولا سجدت سجوداً قط كان أطول منه). وفي رواية البخاري 
أيضاً: لاثم سجد سجوداً طويلاً». وقال أيضاً «نصلى بأطول قيام وركوع وسجود». وأما إطالة 
القراءة ففي حديث عائشة: «فأطال القراءة»» وفي حديث ابن عباس: «فقام قياماً طويلاً قدر 
نحو سورة البقرة»» ولا يشلك أنه م لم يكن في طول قيامه ساكتاً» بل كان مشتغلاً بالقراءة 
وبالدعاء: وإذا مد الدعاء بعد خروجه من الصلاة لا يكون جامعاً بين الصلاة. والدعاء في وقت 
واحد لأن خروجه من الصلاة يكون قاطعاً للجمع» ولا شك أن الواو تدل على الجمعء وقد 
وقع في رواية النسائي من -حديث النعمان بن بشيرء قال: «كسفت الشمس على عهد رسول 
الله مه فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت». فهذا يدل على أن إطالته 
يلك كانت بتعداد ال ركعات» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون معنى قوله: « رکعسین» أي: 
ركوعين وأن يكون السؤال وقع بالإشارة فلا يلزم التكرار, 


قلت: مراد هذا القائل الرد على الحنفية في قولهم أن صلاة الكسوف كسائر الصلوات 
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بلا تكرار ال رکوع» لما ذكرنا وجه ذلك» ولا يساعده ما يذكره لأن تأويله: ركعتبين ب ركوعين» 
تأويل فاسد باحتمال غير ناشىء عن دليل» وهو مردود. فإن قلت: فعلی ما ذكرْتَ فقد دل 
الحديث على أنه يصلي للكسوف ركعتان بعد ركعتين؛ ويزاد أيضاً إلى وقت الانجلاي فأنتم 
ما تقولون به؟ قلت: لا نسلم ذلك» وقد روى الحسن عن أبي حنيفة: إن شاؤوا صلوًا 
ركعتين» وإن شاؤوا صلوا أربعاً» وإن شاؤوا صلوا أكثر من ذلك» ذكره في (المحيط) وغيره» 
فدل ذلك على أن الصلاة إن كانت بركعتين يطول ذلك بالقراءة والدعاء في الركوع 
والسجود إلى وقت الانجلای وإن كانت أكثر من ركعتين فالتطويل يكون بتكرار الركعات 
دون الركوعات» وقول القائل المذكورء وإن يكون السؤال وقع بالإشارة؟ قلت: يرد هذا ما 
أخحرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي قلابة أنه عه كلما ركع ركعة أرسل رجلا لينظر: 
هل انجلت؟ قلت: فهذا يدل على أن السؤال في حديث النعمان كان بالإرسال لا بالإشارة» 
وأنه كلما كان يصلي ركعتين على العادة يرسل رجلاً يكشف عن الانجلاء. فإن قلت: قوله: 
«ركع ركعة». يدل على تكرار الركوع قلت: لا نسلم ذلك» بل المراد كلما ركع ركعتين 
من باب إطلاق الجزء على الكل» وهو كثير فلا يقدر المعترض على رده. 

الثالث: في هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب في 
الأرض» وقال الخطابي: كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في 
الأرض من موت أو ضررء فأعلم النبي مه أنه اعتقاد باطل» وأن الشمس والقمر حلقان 
مسخران لله تعالى» ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنقسهما. 

الرابع: فيه ما كان النبي م عليه من الشفقة على أمته وشدة الخوف من آية الله 
تعالى. عز وجل. الخامس: فيه ما يدل على أن جر الوب لا يذم إلا من قصد به الخيلاى 
كما صرح بذلك في غير هذا الحديث. السادس: فيه المبادرة إلى طاعة الله تعالى» ألا ترى 
أنه يِه كيف قام» وهو يجر رداءه مشتغلاً بما نزل؟ السابع: قالوا: وفيه دلالة على أنه يجمع 
في كسوف الشمس» وبه قال الشافعي وأحمد إسحاق وأبو ثور وأهل الحديث» وذهب أبو 
حنيفة وأحمد ومالك إلى أن: ليس في حسوف القمر جماعة. قلت: أبو حنيفة لم ينف 
الجماعة فيه» وإنما قال: الجماعة فيه غير سنة) بل هي جائرة وذلك لتعذر اجتماع الناس من 
أطراف البلد بالليل» وكيف وقد ورد قوله مَلله: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة)؟ وقال مالك: لم يلغناء ولا أهل بلدناء أنه مه جمع لكسوف القمر» ولا نقل عن 
أحد من الأثئمة بعده أنه عل جمع فيه. ونقل ابن قدامة في (المعنى) عن مالك: ليس في 
كسوف القمر سنة ولا صلاة» وقال المهلب: يمكن أن يكون تركه عله والله أعلم» رحمة 
للمؤمنين لفلا تخلو بيوتهم بالليل فيخطفهم الناس ويسرقونء يدل على ذلك قوله: عه لأم 
سلمة ليلة نزول التوبة على كعب بن مالك وصاحبيه: «قلت له: ألا أبشّر الناس؟ فقال مَللك: 
أحشى أن يخطفهم الناس». وفي حديث أخر: «أحشى أن يمنع الناس نومهم». وقال تعالى: 
طإومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه [القصص: .]۷١‏ فجعل السكون في 
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الليل من النعم التي عددها الله تعالى على عباده وقد سمى ذلك زحمة» وقد قال ابن 
القصار: خسوف القمر يتفق ليلاً فيشق الاجتماع له» وربما أدرك الناس نياماًفيئقل عليهم 
الخروج لهاء ولا ينبغي أن يقاس على كسوف الشمسء لأنه يدرك الناس اتيحيقظين 
متصرفين: ولا يشق اجتماعهم كالعيدين والجمعة والاستسقاء. 

فإن قلت: روي عن الحسن البصري» قال: خسف القمر وابن عباس بالبصرة» فصلى 
بنا ركعتين في كل ركعة ركعتان» فلما فرغ خطبنا: وقال: صليت بكم كما رأيت رسول الله 
مله يصلي بنا. رواه الشافعي في (مسنده) وذكره ابن التين بلفظ: «أنه صلى في خسوف 
القمر ثم حطب» وقال: يا أيها الناس إني لم أبعدع هذه الصلاة بدعةء وإما فعلت كما رأيت 
رسول الله تله فعل». وقد علمنا أنه صلاها في جماعة لقوله: وخمطب» لأن المنفرد لا 
يخطب» وروی الدارقطني عن عروة عن عائشة: أنه ا كان يصلي في خحسوف الشمس 
أربع ركعات وأربع سجدات ويقرأ في الأولى بالعدكبوت أو الروم وفي الثانية بيس». قلت: أما 
رواية الحسن فرواها الشافعي عن إبراهيم بن محمد وهو ضعيف» وقول الحسن: خخطبناء لا 
يصح» فإن الحسن لم يكن بالبصرة لما كان ابن عباس بها. وقيل: إن هذا من تدليساته: وأما 
حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء فمستغرب. فإن قلت: روى الدارقطني أيضاً 0-0 
حبيب: «عن طاوس عن ابن عباس: أن النبي ميه صلى كسوف الشمس والقمر ثما 
ركعات في أربع سجدات». قلت: في إسناده نظرء والحديث في مسلم وليس فيه 0 
القمر» والعجب من شيخنا زين الدين العراقي» رحمه الله يقول: لم تثبت صلاته عي 
لخسوف القمر بإسناد معصل» ثم ذكر حديث عائشة وحديث ابن 9 اللذين رواهما 
الدارقطني» وقال: ورجال إسنادهما ثقات» ولكن كون رجالهما ثقات لا يستلزم اتصال 
الإسناد. ولا نفي المدرج.. 

الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: ما الحكمة في الكسوف؟ والجواب:: ما قاله أبو 
الفرج: فيه سبع فوائد. الأول: ظهور التصرف في الشمس والقمر. الثاني: تبيين قبح شأن من 
يعبدهما. الثالث: إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة عن مسكن الذهول. الرابع: ليرى الناس 
نموذج ما سيجري في القيامة من قوله: #وجمع الشمس والقمر» [القيامة: 9]. السخامس: 
أنهما يوجدان على حال التمام في ركسانء ثم يلطف بهما فيعادان إلى ما كانا عليه» فيشار 
بذلك إلى خوف المكر ورجاء العفو. السادس: أن يفعل بهما صورة عقاب لمن لا ذتب له. 
السابع: أن الصلوات المفروضات عند كثير من الخلق عادة لا اتزعاج لهم فيها ولا وجود 
هيبةء فأتى بهذه الآية وسنت لهما الصلاة ليفعلوا صلاة على انزعاج وهيبة. 

ومنها ما قيل: أليس في رؤية الأهلة وحدوث الحر والبرد وكل ما جرت العادة بحدوثه 
من آيات الله تعالى فما معنى قوله في الكسوفين: «أنهما آيتان»؟ وأجيب: بأن: هذه الحوادث 
آيات دالة على وجوده» عز وجل» وقدرته. وخص الكسوفين لإخباره مه عن ربه عز وجل 
أن القيامة تقوم وهما منكوسان وذاهبا النور» فلما أعلمهم بذلك أمرهم عند رؤية الكسوف 
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بالصلاة والتوبة خوفاً من أن يكون الكسوف لقيام الساعة ليعتدوا لها. وقال التهلب: يحتمل 
أن يكون هذا قبل أن يعلمه الله تعالى بأشراط الساعة. 

ومنها ما قيل: ما الكسوف؟ وأجيب: بأنه تغير يخلقه الله تعالى فيهما لأمر يشاؤه ولا 
يدري ما هوء أو يكون تخويفاً للاعتبار بهما مع عظم خلقهماء وكونهما عرضة للحوادث) 
فكيف بابن آدم الضعيف الخلق؟ وقيل: يحتمل أن يكون الخسوف فيهما عند تجلي الله 
اف ليما وفي حديث قبيصة الهلالي عند أبي داود والنسائي الإشارة إلى ذلك» فقال 
فيه: «إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد» ولكنهما خلقان من خلقه ما يشاى وإن الله 
عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له» الحديث: ويؤيده قوله تعالى: لإفلما تجلى ريه 
للجبل جعله دكا [الأعراف: .]١ ٤١‏ ولأهل الحساب فيه كلام كثير أكثره خباط. 
يقولون: أما كسوف الشمس فإن القمر يحول بينها وبين النظرء وأما كسوف القمر فإن 
الشمس تخلع نورها عليه فَإدَا وقع في ظل الأرض لم يكن له نور بحسب ما تكون له 
المقابلة» ويكون الدخول في ظل الأرض يكون الكسوف من كل أو بعض. قالوا: وهذا أمر 
يدل عليه الحساب ويصدق فيه البرهان» ورد عليهم بأنهم قالوا بالبرهان: إن الشمس أضعاف 
القمر في الجرمية بالعقل» فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قايله ولا يأخذ منه عشره؟ وأيضاً 
إن الشمس إذا كانت تعطيه نورهاء فكيف يحجب نورها وتوره من نورها؟ هذا حباط» وأيضاً: 
قلتم: إن الشمس أكبر من الأرض يتسعين ضعفاً أو لجوج للم إن القمر أكير منها بأقل من 
ذلك فكيف يقع الأعظم في فل الان وک جج الرس نور الشمسء وهي في 
زاوية عنها. وأيضاً فالشمس لها فلك ومجرى» ولا حلاف أن كل واحد منهما محدود شتا 
له يعدو مجراه» کل يوم إلى مثله من العام فيجتمعان ويتقابلان» فلو كان الكسوف لوقوعه 
قي غل الأرض فى وقت لكان ذلك الوق مجدودا علوم لأن الخجرق منهما جدود 
معلوم» فلما كان تأتي الأوقات المختلفة والجري واحداً والحساب واحداً علم قطعاً فساد 
قولهم. 

عدتك شِهَابٌ بن عَبَادٍ قال حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن مُمَيِدٍ عن اسمَاعِيلَ 
عن قيس قال ت سَِعْتُ أبَا مشغود يَقُولُ قال النبئ عه إن الشفس والقّمرَ لا يَدْكَسِفَانٍ 
لِمَوْتَ أَحَد ل هن الثاس ولكنهُما آيَكَانٍ من آيات الله فإذًا رَأْنِثْمُوهُمَا قَقُومُوا قصلوا. [الحديث 
۱ -طرفاه في: لاه.٠‏ 3 ٤‏ ۳۲۰]. 

معطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خدمسة: الأول: شهاب بن عباد» بفتح العين المهملة وتشديد الباء 
الموحدة: العبدي الكوفي» من شيوخ مسلم أيضاً. ولهم شيخ آخر يقال له: شهاب بن عباد 
العبدي» لكنه بصري» وهو أقدم من الكوفي في طبقة شيوخ شيوخه» روى له البخاري وحده 
في (الأدب المفرد). الثاني: إيراهيم بن حمید بضم الحاء: الرواسي» بذ بضم بضم الراء وبالسين 
المهملة: الكوفي» مات سنة ثمان وسبعين ومائة. القالث: إسماعيل بن ابي خالد, وقد مر. 
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الرابع: قيس بن أبي حازم وقد مر الخامس: أبو مسعود عقبة بن عمرو بن: ثعلية الانصاري 
الخزرجي البدري» لانه من ماء بدر ولم يشهد بدراً وسكن الكوفة» مات أيام)علي بن أبي 
ا 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة ف 
موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: إن رواته كلهم كوفيوت. وفيه: رواية التابعي 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الكسوف عن مسدد 
عن يحبى وفي بدء الخلق عن أبي موسى عن يحيى» وأحرجه مسلم في الخسوف عن يحبى 
بن يحيى وعن عبيذ الله بن معاذ وعن يحيى بن حبيب وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن 
إسحاق بن إيراهيم وعن ابن أبي عمر. وأخرجه النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم. وأخرجه 
ابن ماجه عن محمد بن عبد الله بن مير. 

ذكر معناه: قوله: «آيتان» أي: علامتان من آيات الله الدالة على وحدانيته وعظيم قدرته 
أو: آينان غلى تخويف غباده من انه وسطوته؛ ويؤيده قوله تعالى: :وما نزسل بالآيات إل 
تخويفاً» أو آيتان لقرب القيامة أو لعذاب الله تعالى» أو لكونهما مسخرين لقدرة الله وتحت 
حكمه» وأصل آية: أوية» بالتحريكء قلبت الواو ألفاً تتحركها وانفتاح ما قيلهاء وقال سيبويه: 
موضع العين من الآية: واوء لأن ما كان موضع العين واللام: ياي أكثر مما موضع العين واللام 
فيه ياءانء والنسبة إليه: أووي» قال الفراء: هي من الفعل فاعلةء وإنما ذهب منه اللام» ولو 
جاءت تامة لجاءوت آييق ولكنها خقفت وجمع الآية: أي وأيائي وآيات. قوله: دفإذا 
رأيتموهما». يعثنية الضمير رواية الكشميهني» وكذا في رواية الإسماعيلي» وفي رواية غيرهما: 
«فإذا رأيتموها»» بتوحيد الضمير الذي يرجع إلى الآية التي يدل عليهاء قوله: «آيتان»» أو 
الآيات» والمعنى على الأول: إذا رأيعم كسوف كل منهماء لاستحالة وقوع ذلك فيهما معاً 
في حالة واحدة عادق وإك كان جائراً في القدرة الإلهية. قوله: «فقوموا فصلوا»: أمر النبي 
ڪي في هذا الحديث بالصلاة قال أبو بكر بن العربي: ذكر ستة أشياء عامة وخاصة» اذكروا 
الله ادعوا كيروا صلوا تصدقوا أعتقواء أما ذ کر الله ففي (الصحيحين) من حديث ابن عياس: 
وفإذا رام ذلك فاذ كروا الله َك التكبير فني حدايكث عائشة في e‏ «غادا ١‏ راحم ذلك 
عائشة المذكور. وفيه: «تصدقواهء وأما العتق ففي البخاري من حديث أسماء بنت أبي 3 
رضي الله تعالى عنهماء قالت: أمر رسول الله عة بالعتاقة في صلاة الكسوف. وقوله: 
«صلوا» مجمل وبينه َيِه بفعله في الأحاديث المذكورة. 

٠١‏ حدثنا أَصْبَعٌ قال أحبرني ابن وهب قال أحبرني عَمْوْو عن عبد 
التخفن بن القايم دل عن أبيه ع ار و و 
النبي ع أن الس والقّمَرَ لا يَحُسِفَانِ لِمَوْتٍ أعدٍ رلا لِحَياتِهِ وَلَكِنْهُمَا آيتانِ مِنْ اياب الله 
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فإذًا رَأَئتُمُوهما فَصَلَُوا. [الحديث ٠١47”‏ - طرفه في: ۰۱ ۳۲]۔ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أصبغ» بفتح الهمزة: ابن الفرج أبو عبد الله المضري. 
الغاني: عبد الله بن وهب المصري. الغالت: عمرو بن الحارث المصري. الرابع: عند 
الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهم. الخامس: أبوه 
القاسم. السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. رضي الله تعالى عنهما 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وبصيغة الإفراد في 
موضع وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: 
القول في موضعين. وفيه: من الرواة الثلاثة الأول مصريون والبقية مدنيون. 

والحديث أخحرجه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن يحيى بن سليمان. وأخرجه مسلم 
في الصلاة عن هارون بن سعيد الأيلي. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة. 

ذكر معناه: قوله: ولا يخسفان»» بفتح أوله ويجوز الضمء وحكى ابن الصلاح منعه 
ولم يبين وجه المنع. قوله: زولا لحياته» أي: ولا يخسفان لحياة أحد. فإن قلت: الحديث 
ورد في حق من ظن أن ذلك لموت إبراهيم ابن النبي مء وقد روى ابن خزية والبزار من 
طريق نافع «عن أبن عمر قال: خسفت الشمس يوم مات إبراهيم)» الحديث فإذا كان السياق 
إنما هو في موت إبراهيم فما فائدة قوله: دولا لحياته» إذا لم يقل أحد بأن الانكساف لحياة 
أحد؟ قلت: فائدته دقع توهم من يقول: لا يلزم من نفي كونه سبباً للفقدان أن لا يكون سبباً 
للإيجاد. فعمم الشارع التفي أي ليس سببه لا الموت ولا الحياة» بل سببه قدرة الله تعالى. 

EEN‏ لل EB‏ جام بن القاسم قال حدّئنا 
سَيِبَانُ بن مُعَاوِيَةَ عَنْ زياد بن عِلأَقَةَ عن المُغِيرَةٍ ب بن سُعْبَةَ قال كسَفْتٍ الشّعسسٌ عَلَى عَهْدٍ 
رسول الله عزن ؤم مات إِبْرَاِيمُ فقَالٌ إلناسٌ سفت العش لِمَوْتٍ إِيرَاهِيعَ فقالَ رسول الله 
عله إن الشَّمْس والقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانٍ ! مَوْتٍ أحدٍ ولا إحياته فإذا رَأَيُْ فَصَنُوا وَاذْعُوا الله 
عر وَجَلّ. [الحديث ٠١‏ - طرفاه في: 23١5٠‏ 511959]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن محمد بن عبد الله أيو جعفر البخاري 
المعروف بالمسندي. الثاني: هاشم بن القاسم أ بو النضر الليثي الكنائي» خراساني سكن 
بغداد وتوفي بها غرة ذي القعدة سنة سبع ومائتين. الغالث: شيبان بن معاوية النحوي» مر في 
كتاب العلم. الرابع: زياد. بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن علاقة» بكسر العين 
المهملة وتخفيف اللام ويالقاف» مر في آخر كتاب الإيمان. الخامس: المغيرة بن شعبة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث يصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلائة مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن أحد 
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رواته بخاري ويلقب بالمسندي لأنه كان وقت الطلب يتعبع الأحاديث اللمسندة ولا يرغب 
في المقاطيع والمراسيل. والثاني: خراساني بغدادي» والثالث بصري كوفي» والرابع كوفي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخخرجه البخاري أيضاً في (الأدب) عن أبي 
الوليد الطيالسي عن زائدة. وأحرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر ومحمد بن عبد اللهبن 
غير. 

ذكر معناه: قوله: «يوم مات إبراهيم» يعني أبن النبي ين وذكر جمهور أهل السير 
أنه مات في السنة العاشرة من الهجرة» قيل: في ربيع الأول» وقيل: في رمضان. وقيل: في 
ذي الحجة» والأكثر على أنها وقعت في عاشر الشهرء وقيل: في رابعه» وقيل: في رابع 
عشره» ولا يصح شيء منها على قول ذي الحجة لأن النبي عله كان إذ ذاك بمكة في 
الحج» وقد ثبت أنه شهد وفاته وكان بالمدينة بلا حلاف فلعلها كانت في آخر الشهر. فإن 
قلت: الكسوف في الشمس إنما يكون في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين من آخخر الشهر 
العربي» فكيف تكون وفاته في العاشر؟ قلت: هذا التاريخ يحكى عن الواقدي» وهو ذكر ذلك 
بغير إسناد» فقد تكلموا فيما يسنده الواقدي» فكيف فيما يرسله؟ وقال البيهقي: في باب ما 
يحول على جواز الاجتماع للعيد وللخسوف لجواز وقوع الخسوف في العاشر» ثم روي عن 
الواقدي ما ذكرناه عن تاريخ وفاة إبراهيم. وقال الذهبي» في (مختصر السنن): لم يقع ذلك 
ولن يقعء والله قادر على كل شيء لكن امتناع وقوع ذلك كامتناع رؤية الهلال ليلة الثامن 
والعشرين من الشهرء وأم إبراهيم مارية القبطية» ولد في ذي الحجة سنة ثمان» وتوفي وعمره 
ثمانية عشر شهرا هذا هو الأشهر. وقيل: ستة عشر شهراً. وقيل: سبعة عشر شهراً وثمانية 
أيام. وقيل: سدة وعشرة أشهر وستة أيام» ودفن بالبقيع. قوله: «فإذا رأيتم»» مفعوله محذوف 
تقديره إذا رأيتم شيعاً من ذلك» وفي رواية الإسماعيلي: فإذا رأيتم ذلك. 

؟ ‏ باب الصَّدَقَةِ في الكشوف 

أي: هذا باب في بيان الصدقة في حالة الكسوف» ذ كر البخاري فيما قبل هذا الباب 
أربعة أحاديث في ثلاثة منها الأمر بمجرد الصلاة من غير بيان هيفتهاء وذكر الحديث الواحد 
الذي رواه ایو بكرة مبيداً بركعتين؛ »ثم ذكر في هذا الباب هيئة لصلاة الكسوف غير هيثة ذاك» 
والظاهر أن تقديمه حديث أبي بكرة على غيره لميله إليه لموافقته القياس. 

۱۳ س حدّثنا عبد الله ب مَسْلَّمَة عَنْ مالك عَنْ هام بن حْوَةَ عن أبيه 
عن عَائِسَ نها قالّث حَسفَتٍ الهس في هي رسولٍ الله َل صلی رسول الله عه 
الئاس َقَامَ فأطالٌ الام 7 م ركع فَأطَالَ اله 2 م قام فأطَالَ القيام وَهوَ دُونَ القِيام الأوّلٍ 
م ركع فأطَالَ الوكوع وَهْوَ دُونَ الوتوع الأؤلي ثم سبد فأطَالَ الشججود ي م فُعَلَ في الو كعَةٍ 
اي ال ا قعل ف رل 8 الت ری العلت القع تتت القن فُحَمد الله 
وَأنتى عَلَيِهِ ڈ٤‏ تم قال أن الشّمْس والقَمَرَ آيَكَانٍ من آيَاتٍ الله له يَنْخَسِفَانٍ ! مؤت أَحَدٍ ولا 
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َاتِهِ فإذًا رأيشم ذلك فاذعُوا اله وكيوا وَصَلُوا وتصَدَقُوا ُمْ قال يا أمَةَ مُنْحَمّدٍ وال ما 

م أ امع ل أذ زیی اهاز زی اع ت عقوأ خرن ا تنم 
َصحِكتُمْ قبيلاً وكيم كثيراً. [الحديث ١٠١54‏ أطرافه في: ٠٤۷ ٠٤1‏ اء 
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مطابقته للترجية في وله «وتصدقوا»» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأخرجه مسلم 
والنسائي جميعاً في الصلاة عن قغيبة عن مالك. وأخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك 
مختصراً على قوله: «الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيقم ذلك 
قادعو الله عر وجل وكبروا وتصدقوا» واعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة ذكر 
أبو داود منها جملة» وذكر البخاري ومسلم جملة. وأحرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه 
كذلك. 

وقال الخطابي: اختلفت الروايات في هذا الباب» فروي أن نه: ركع ركعتين في أريع 
ركوعات وأربع سجدات» وروي أته: ركعهما قي ر کمتین وأربع سجدات» وروي أنه: 3 
ركعتين في ست ركوعات وأربع سجدات» وروي أنه ركع ركعتون في عشر ركوعات وأربع 
سجدات» وقد ذكر أبو داود أنواعاً منهاء ويشبه أن يكون المعنى في ذلك أنه صلاها مرات 
وكرات» وكان إذا طالت مدة الكسوف مد في صلاته» وزاد في عدد ال ركوع» وإذا قصرت 
نقص من ذلك وحذا بالصلاة حذوهاء وكل ذلك جائز يصلي على حسب الحال ومقدار 
الحاجة فيه. 

ذكر ما فيه من المعنى واستباط الأحكام: قوله: «في عهد رسول الله يِه أي 
في زمنه. فوله: «فصلى رسول الله عه اسعدل به بعضهم على أنه تھ كان يحافظ على 
الوضوء فلهذا لم يحتج إلى الوضوء في تلك الحال. وقال بعضهم: فيه نظر لأن في السياق 
حذفاً ا ابن شهاب «#خسفت فخرج إلى المسجد قصف الناس وراءة». وفي رواية 
عمرة: «فخسفت فرجع ضحى فمر بين الحجر ثم قام يصلي». قلت: هذا الذي ذكره لا يدل 
على أنه عل كان على الوضوء أو لم يكن؛ ولكن حاله يقعضي وجلالة قدره تستدعي كونه 
على محافظة الوضوء. قوله: «فاطال القيام» أي: يطول القراءة فيه» والدليل عليه رواية ابن 
شهاب: «فاقترا قراءة طويلة»» ومن وجه آخر عنه: «فقراً سورة طويلة»» وفي حديث ابن عباس 
على ما سيأتي: «فقرأ نحواً من سورة البقرة في الركعة الأولى»» ونحوه لأبي داود من طريق 
سليمان بن يسار عن عروة» وزاد أنه رأ في القيام الأول من الركعة الغانية نحواً من آل 
عمران» وعند الشافعية يستفتح القراءة في الركعة الأولى والثانية بأم القرآن» وأما الثالثة والرابعة 
فيقرأ بها أيضاً عندهم» يقرأ السورة» وفي الفاتحة قولان: قال مالك: نعمء وقال ابن مسلمة: 
لا. 


قوله: «تم قام فأطال القيام» وفي رواية ابن شهاب: «ثم قال: سمع الله لمن حمده»» 
وزاد من وجه آخر: «رينا ولك الحمدي» وقيل: ادل به على استحباب الذكر المشروع في 
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الاعتدال في أول القيام الثاني من الركعة الأولى» وقال بعضهم: : واستشكله بعض متأخري 
الشافعية من جهة كونه قيام قراءة لا قيام اعتدال» بدليل اتفاق العلماء ممن قال بزيادة ال ركوع 
في كل ركعة على قراءة الفاتحة فيه. قلت: هذا المستشكل هو صاحب المهمات» وقوله 
بدليل اتفاق العلماء فيه نظ لأن محمد بن مسلمة من المالكية ممن قال بزيادة ال ركوع .في 
كل ركعةء ولم يقل بقراءة الفاتحة كما قلنا عن قريب. وأجاب عن ذلك شيخنا الحافظ زين 
الدين العراقي» رحمه الله بقوله: ففي استشكاله نظر لصحة الحديث فيه» بل لو زاد الشارع 
عليه ذكراً آخر لما كان مستشكلا. 


قوله: «وهو دون القيام الأول» أراد به أن القيام الأول أطول من الثاني ف في الركعة 
الأولى» وأراد أن القيام في الغانية دون القيام الأول في الأولىء وال ركوع 0 فيهادون 
ال ركوع الأول في الأولى. وأراد بقوله: في القيام الثاني في الثانية أنه دون القيام الأول فيهاء 
وكذلك ركوعه الثاني فيها دون ركوعه الأول فيها. وقال الدووي: اتفقوا على أن القيام الثاني 
والركوع الثاني من الأولى أقصر من القيام الأول والركوعء وكذا القيام الثاني وال ركوج الثاني 
من الثانية أقصر من الأول منهما من الثانية, واحتلفوا في القيام الأول' وألركوع 0 من 
الغانية» هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركقة الأولى؟ ويكون هذا معنى 
قوله: وهو دون القيام الأول» ودون الركوع الأرلء أم يكونان سواء ويكون قوله: دون ار أو 
ال ركوع الأول أي أول قيام»وأول ركوع؟ قوله: «ثم ركع فأطال الركوع» يعني أنه حالف به 
عادته في ساثر الصلوات كما في القيام وقال مالك: ويكون ركوعه نحواً من قيامه وقراءته. 
قوله: : وثم سجد فأطال السجود» وهو ظاهر في تطويلهء قال أبو عمر عن مالك: لم أسمع 
أن السجود يطول في صلاة الكسوفء وهو مذهب الشافعي» ورأت فرقة من أهل الحديث 
تطويل السجود في ذلك. قلت: حكى الترمذي عن الشافعي أنه يقيم في كل سجدة من 
الركعة الأولى نحواً مما قام في ركوعه» وقال في الركعة الثانية: ثم سجد سجدتين ولم 
يصف مقئار إقامته فيهماء > فيحتمل أن يريد مثل ما تقدم في سجود الركعة الأولى» ويحتمل 
أنه كسجود سائر الصلوات» وقال الرافعي: وهل يطول السجود في هذه الصلاة؟ فيه قولان» 
ويقال: وجهان: أظهرهما: لاء كما لا يزيد في التشهد ولا يطول القعدة بين السجدتين» 
والغاني: وبه قال ابن شريح: نعمء ويحكى عن البويطي: وقد صحح التووي خلافه في 
(الروضة) فقال: الصحيح المختار أنه يطولء وكذا صححه في (شرح المهذب) وفي 
(المنهاج) من زياداته» وأقتصر في (نصحيح التنيبيه على المختار) قال شيخنا الحافظ زين 
الدين: إن قلنا بتطويل السجود في صلاة 0 فما مقدار الإقامة فيه؟ فالذي ذكره 
العرمذي عن الشافعي أنه قال: ثم سحجد سجدتين تين تانير متين» ويقيم في كل سجدة نحواً مما أقام 
في ركوعه» وهي رواية البويطي عن الشافعي 0 5 أنه زاد بعد. قوله: «تامتين طويلتين» 
وهو الذي جزم به النووي في المنهاج. 

قوله: «ثم انصرف» أي: من الصلاة. قوله: «وقد تجلت الشمس» أي: انكشفت» 
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وفي رواية ابن شهاب «وقد انجلت الشمس قبل أن ينصرف»» وفي رواية: «ثم تشهد 
وسلم؛. قوله: «فخطب الناس» صريح في إستحبابهاء وبه قال الشافعي وإسحاقا آوابن جرير 
وفقهاء أصحاب الحديث» وتكون بعد الصلاة. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا خطبة فيهاء 
قالوا: لأن النبي عه أمرهم بالصلاة والتكبير والصدقة» ولم يأمرهم بالخطبة ولو كانت ملّنة 
لأمرهم بهاء ولأنها صلاة كان يفعلها المنفرد في بيته فلم يشرع لها خطبة وإما خطب بل 
بعد الصلاة ليعلمهم حكمها وكأنه مختص بهء وقيل: خطب بعدها لا لهاء بل ليردهم عن 
قولهم: إن الشمس كسفت لموت إبراهيم» كما في الحديث. وقال بعضهم: والعجب أن 
مالكاً روى حديث هشام هذاء وفيه التصريح بالخطبة» ولم يقل به أصحابه؟ قلت: ليس 
بعجب ذلك قان مالكاً ‏ وإن كان قد رواها فيه وعللها ا قلنا ‏ فلم يقل بهاء وتبعه أصحابه 
فيها. 

قوله: «فحمد الله وأثبى عليه» زاد النسائي في حديث سمرة: «ويشهد أنه عبد الله 
ورسوله». قوله: دفادعوا الله» رواية الكشمسهنيء وفي رواية غيره: «فاذكروا الله». قوله: 
«أغير» أفعل التفضيل من الغيرة» وهي تغير يحصل من الحمية والأنفة» وأصلها في الزوجين 
والأهلين» وكل ذلك محال على الله عز وجل» وهو مجاز محمول على غاية إظهار غضبه 
على الزاني. قيل: لما كانت ثمرة الغيرة صون الحريم ومنعهم وزجرهم من يقصذهم وزجر 
من يقصد إليهم» أطلق ذلك لكونه منع من قعل ذلك وزجر فاعله وتوعدهء فهو من باب 
تسمية الشيء با يترتب عليه. وقال ابن فورك: المعنى: ما أحد أكثر زجراً عن الفواحش من 
الله تعالى. وقال ابن دقيق العيد: أهل التنزيه في مثل هذا على قولين: إما ساكت وإما مؤول» 
على أن المراد من الغيرة شدة المنع والحماية» وقيل: معناه ليس أحداً منع من المعاصي من 
الله ولا أشد كراحة لها منه. قلت: يجوز أن يكون هذا استعارة مصرحة تبعية قد شيه حال ما 
يفعل الله مع عبده الزاني من الانتقام وحلول العقاب بحالة ما يفعله العيد لعبده الزاني من 
الزجر والتعزير. فإن قلت: كيف إعراب: أغير؟ قلت: بالنصب خبر: ماء النافية» ويجوز الرفع 
على أن يكون خيراً للمبتدأء أعني قوله: «أحد». وكلمة: من» زائدة لتأكيد العموم. وقوله: 
«أن يزني» يتعلق بأغير» ودب المجار وحي: في» أو: على. فإن قلت: ما وجه تخصيص 
العبد والأمة بالذ كر؟ قلت: رعاية لحسن الأدب مع الله تعالى لتنزهه عن الزوجة والأهل ممن 
تعلق بهم الغيرة غالباً. قلت: ما وجه اتصال هذا الكلام بما قبله من قوله: «فاذكروا الله» 0 
آخره؟. 

قلت: قال الطيبي: المناسبة من جهة أنهم لما أمروا باستدفاع البلاء بالذكر والصلاة 
والصدقة ناسب ردعهم عن المعاصي التي هي من أسباب جلب البلاء وحص منها الزنا لأنه 
أعظمها في ذلك. وقيل: لما كانت هذه المعصية من أقبح المعاصي وأشدها تأثيراً في إثارة 
النفوس وغلبة الغضبء ناسب ذلك تخويفهم في هذا المقام من مؤاخذة رب الغيرة وخالقها. 
قوله: ديا أمة محمد» قيل: فيه معنى الإشفاق كما يخاطب الوالد ولده» إذا أشفق عليه بقوله: 
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ديا بني» قلت: ليس هذا مثل المثال الذي ذكره فلو كان قال: يا أمتي» بالبسبة إليه لكان 
من هذا الباب» وإنما هذا يشبه أن يكون من باب العجريد» كأنه أبعدهم عنه فتخاطبهم بهذا 
الخطاب لأن المقام مقام التخويف والتسحذير. قوله: دوالك لو تعلمون» أي: من عظم انتقام 
الله من أهل الجرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة وأحوالها كما علمته لما ضحكتم أصلاً؛ إذ 
القليل بمعنى العديم على ما يقعضيه السياق» فإن قلت: لا يرتاب في صدق النبي مره فلم 
صدر كلامه بقوله «واله» في الموضعين؟. 


قلت: لإرادة التأكيد لخبره» وإن كان لا يشك فيه» لأن المقام مقام الإنكار عما يليق 
فعله فيقتضي التأكيد. وقيل: معنى هذا الكلام: لو علمتم من سعة رحمة الله وحلمه ولطفه 
وكرمه ما أعلم لبكيتم على ما فاتكم من ذلك. وقيل: إنما حص نفسه م بعلم لا يعلمه 
غيره لأنه لعله أن يكون ما رآه في عرض الحائط من النارء ورأى فيها منظراً شديداً لو علمت 
أمته من ذلك ما علم مه لكان ضحكهم قليلاً وبكاؤهم كثيراء إشفاقاً وخوفاً. وقد حكى 
ابن بطال عن المهلب: أن سبب ذلك ما كان عليه الأنصار من محبة اللهو والغناء» وأطنب 
فيه ورد عليه ذلك بأنه قول بلا دليل ولا حجة في تخصيصهم بذلك والقضية كانت في 
أواحر زمنه مل مع كثرة الأصناف من الخلائق في المدينة يومغذ. 

وفي الحديث فوائد أخرى: فيه: المبادرة بالصلاة والذكر والعكبير والصدقة عند 
وقوع كسوف وحسوف ونحوهما من زلزلة وظلمة شديدة وريح عاصفء ونحو ذلك من 
الأهوال. وفيه: الزجر من كثرة الضحك والتحريض على كثرة البكاء. وفيه: الرد على من 
زعم أن للكواكب تأثيراً في حوادث الأرضء على ما ذكرنا. وفيه: اهتمام الصحابة» رضي الله 
تعالى عنهمء بنقل أفعال النبي عله ليقتدى به فيها. وفيه: الأمر بالدعاء والتضرع في سؤاله. 
وفيه: التحريض على فعل الخيرات ولا سيما الصدقة ة التي نفعها متعد. وفيه: عظة الإمام عند 
الآيات وأمرهم بأعمال البر. وفيه: أن صلاة الكسوف ركعتان ولكن على هيئة مخصوصة من 
تطويل زائد في القيام وغيره على العادة من زيادة ركوع في كل ركعة. وقال بعضهم: : الأحذ 
بهذا أولى من إلغائهاء وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل الفتياء وقد وافق عائشة على 
ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرء ومثله عن أسماء بنت أبي بكر وعن جابر عند 
٠‏ مسلم» وعن علي عند أحمد» وعن أبي هريرة عند النسائ ؛ وعن ابن عمر عند البزار» وعن أم 
سفيان عند الطبراني . قلت: لع سكت هذا القائل عن: حديث: أبي بكرة الذي صدره 
البخاري في هذا الباب ورواه النسائي؟ وحديث ابن مسعود الذي رواه ابن خمزيمة في 
(صحيحه): وحديث عبد الرحمن بن سمرة عند مسلم» وحديث سمرة بن جندب عند 
الأربعة وحديث النعمان بن بشير عند الطحاوي» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عنده 
أيضاً وعند أبي داود وأحمد» وحديث قبيصة الهلالي عند أبي داودء وقد ذكرنا جميع ذلك 
مستقصيئء؟ فأحاديث هؤلاء كلها تدل على أن: صلاة الكسوف ركعتان كهيئة النافلة من غير 
الزيادة على ركوعين. فإن قلت: أحاديث هؤلاء غاية ما في الباب أنها تدل على أن صلاة 
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الكسوف ركعتان» والخصم قائل به» وليس فيها ما ينفي ما ذهب إليه الخصم ممن الزيادة؟. 

قلت: في أحاديئهم نص على الركعتين مطلقاء والمطلق ينصرف إلى الكامل. وهي 
الصلاة المعهودة من غير الزيادة المذكورة؛ مع أنهم لم يقولوا بإلغاء تلك الزيادةء وإنما اختاروا 
ما ذهبوا إليه لموافقته القياس» ويؤيد ذلك ما رواه الطحاوي «عن علي رضي اله تعالى عنه 
أنه كان يقول: فرض النبي وَل أربع صلوات: صلاة الحضر أربع ركعات» وصلاة السفر 
ركعترن» وصلاة الكسوف ركعتين» وصلاة المناسك ركعتين). وقد قرنت صلاة الكسوف 
بصلاة السفر وصلاة المناسك» وقي ركعة كل واحدة منهما ركوع واحد بلا حلاف 
فكذلك صلاة الكسوف. ولا سيما على قول من يقول: إن القرآن في النظم يوجب القرآن في 
الحكي» فإن قالوا: الزيادة المذكورة ثبعت في رواية الحفاظ الثقات فوجب قبولها والعمل به 
قلنا: قد ثبت عند مسلم عن عائشة وجابر» رضي الله تعالى عنهماء » أن في كل ركعة ثلا 
رکوعات» وعنده عن ابن عباس: أن في كل ركعة ثلاث ركوعات» وعند أبي داود ان 
ابن كعب وعند البزار عن علي: أن في كل ركعة خمس ركوعاتء فما کان جوابهم في هذه 
فهو جرابنا في تلك» ثم إن هذا القائل نقل عن صاحب (الهدى) أنه نقل عن الشافعي وأحمد 
والبخاري أنهم: كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطاً من بعض الرواة. 
قلت: ينبغي أن لا يؤاخذ بهذا لأنه ثبت في (صحيح مسلم) ثلاث ركوعات وأريع ركوعات» 
كما ذكرناه الآن. 


۳ باب النْدَاءٍ بالصّلاَةٍ اة في الكْسُوفٍ 

أي : هذا باب في بيان قول المنادي لصلاة الكسوف: الصلاة جامعةء بالنصب فيهما 
على الحكاية في لفظ الصلاةء وحروف الجر لا يظهر عملها في باب الحكاية؛ ومعمولها 
محذوف» تقديره: باب النداء بقوله الصلاة جامعةء أي: حال كونها جامعة. وقال بعضهم: أي 
أحضروا الصلاة في كونها جماعة. قلت: لا يصح هذاء لأن الصلاة ليست بجماعة؛ وإنما هي 
جامعة للجماعة» ويقدر: أحضروا الصلاة حال كونها جامعة للجماعة» وهو من الأحوال 
المقدرة» ويجوز أن يرفع بالصلاة» وجامعة أيضاً فالصلاة على الابتداء وجامعة على الخبن 
على تقدير: جامعة للجماعة؛ وقال بعضهم: وقيل جامعة» صفة والخبر محذوف أي: 
احضروا. قلت: هذا أيضاً لا يصح, لأن الصلاة معرفة» وجامعة نكرة» فلا تقع صفة للمعرفة 
لاشتراط التطابق بين الصفة والموصوف. 

14 لل حِدّثفا إِسْحَاقٌ قال أعبرنا يخيى بن صالِح قال حدّئنا مُعَاوِيَةٌ بن 
ا E‏ بن أبي كَثِيرٍ قال أخبرني أبُو سلَعَة 
ابن عَِدٍ الإخطنٍ بن عَوْفٍ الزّهْرِي عَنْ عبد الل بن كرو رضي :الله تعالى عنهما. قال لكا 
كَسَفَتٍ السَّمْسٌ عَلَى عَهْدٍ رول 1 مله نودي إن الصلاةَ جامعَة. [الحديث ٠٠٤١‏ _ 
طرفه في: ,]٠١6١‏ 


1 5 کاب الکشوف / باب (4) 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاق هو: إسحاق بن منصور على زعم أب علي 
الجياني وقيل: إنه إسحاق بن راهويه على زعم أبي نعيم. الثاني: يحبى بن صالح الوحاظي. 
الغالث: معاوية بن سلام بن أبي سلا بتشديد اللام فيهماء مات سنة أربع وستين وماثة: 
الرابع: يحيى بن أبي كثير» وقد مر غير مرة. الخامس: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري. السادس: عبد الله بن عمرو بن العاص. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد عن شيخه إسحاق. 
وفيه: التحديث بصيغة الجمع عن يحبى بن صالح. وفيه: ا بصيغة الإفراد عن معاوية 
وعن يحيى بن أبي كثير. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد عن أبي سلمة وفي رواية حجاج 
الصواف عن يحيى: حدثنا أبو سلمة حدثني عبد الله أخرجه ابن خزيمة, وفيه: العنعنة في 
eG SE a‏ واس وفيه: أن شيخه قد ذكره من غير نسبة. وفيه: 
أن يحبى بن صالح شيخه أيضاً روى عنه بلا واسطة في: باب ما إذا كان الثوب ضيقاء وههنا 
روى عنه بواسطة إسحاق. وفيه: أن معاوية ذكر بتسبتين: أحدهما: بقوله: الحبشي» بفتح 
الحاء المهملة والباء الموحدة المفتوحة: منسوب إلى بلاد الحبش» وقال ابن معين: الحبش 
حي من حمير» وقال الأصيلي: هو بضم الحاء وسكون الباءء وهو كما يقال: عجم بفتحتين 
وعجم بضم العين وإسكان الجيم» والأخرى: نسبة إلى دمشق» بكسر الدال وهي دمشق 
الشام. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي, 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الكسوف عن أبي 
نعيم عن شيبان. وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن رافع وعن عيد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي. وأخرجه النسائي فيه عن محمود بن خالد عن مروان بن محمد عن معاوية بن 
سلام. 

ذكر معناه: قوله: «نودي: إن الصلاة»» بعخفيف إن المفسرة» ويروى بالتشديد., 
ويكون خبرها محذوفاً تقديره: إن الصلاة حاضرة» أو نحو ذلك» وجامعةء نصب على الحال 
كما ذكرنا عن قريب» فإن صصححت الرواية برفع جامعة يكون هو خبراً لإن» وقيل: يجوز فيه 
رفع الكلمتين أيضاً ورفع الأول ونصب الثاني وبالعكس. 

وفيه: أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة وإنما ينادى لها بهذه الجملة» وفي 
رواية الكشميهني: «نودي: الصلاة جامعة)ى بدوث: أنء وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على 
أن سلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة إلا أن الشافعي قال: لو نادى. مناد: الصلاة 
جامعة» ليخرج الناس بذلك إلى المسجد لم يكن بذلك بأس 
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أي: هذا باب في بيان خخطبة الإمام في كسوف الشمس. 
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وقالث عائِسَةٌ وأسمَاءُ حطب البئ لل 

أي : حطب في الكسوفء أما تعليق عائشة فقد أخرجه في باب الصتدّقة في 
الكسوف» وقد مضى عن قريب» وفيه: وقد تجلت الشمس وخحطب الناس» وأما تعليق أَسْنَمَاءِ 
بدت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عته. أخمت عائشة لأبيهاء فسيأني بعد أحد عشر باباً 
في: باب قول الإمام في خخطبة 0 أما بعد. 

٠١6‏ حذثنا ي تختى بن بُكَيْرٍ قال حدثني ليت عن عُقَهل عنٍ ابن شهَابٍ 
اا ب و متام ا I‏ 
مرْوَةُ عن عائِضَةٌ رَوْج ج النبي له قالث حسمت الشُّمس في ياق البئ ملل هَحْرَ 
العشجدٍ فصت الاس وَرَاءَهُ فكر فَاقْتَاً رسول الله ع قرا لوي قم يد ركع ورا 
طریلاً تم قال سَمِعَ الله لمن حمدة فقام ولَمْ يَسْجْجد وثَرَأ راء طوِيلةً + هي اذى مِنَ القرَاءةٍ 
الأولّى كُمْ كر وركم ذكوعاً ريلا وَعْوَ أذنى مِنَ الو وع الأول ثُمْ قال سَيع الله لحن 
حمدۂ ربا ولك الحم ثُمْ سد د لغ فال في الر ك اع يذل ذلك فَاسْعَكمَلّ أَرْيع 
رَكَعَاتٍ في ار بع سَجَدَاتٍ والْجَلَّتِ الشمش قَبْلَ أنْ يَنْصر فَ تم قام قأئتی عَلَى الله بَا هُوَ 
هله د م قال هُمَا آيْعَانِ من آيَاتِ الله لا يَحْسِفَانِ لِموْتِ لد ولا لحياته فَإِذَا رأَئِكُمُوهما 
فافْرَعُوا إلى الصّلاةٍ. [أنظر الحديث ٠١54‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ثم قام فأثنى على الله بجا هو أهله»» لأن القيام والثناء على 
الله فيه هو الخطية. 


ذكر رجاله: وهم تسعة» لأنه رواه من طريقين: الأول: يحيى بن بكير» هو يحيى بن 
عبد الله بن بكير» بضم الباء الموحدة أبو زكريا المخزومي المصري. الثاني: الليث بن سعد 
المصري. الغالث: عقيل» بضم العين: ابن خالد المصري. الرابع: محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري. السخامس: عدي ناد أبو جعفر المصري. السادس: عتبسة, بفعح العين 
المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة بعدها سين مهملة مفترحة: ا 
الأيلي» مات سنة سبع وتسعين ومائة. السابع: يونس بن يزيد بن مسكان أبو يزيد الأيلي» 
مات سنة بضع وحمسين ومائة. الغامن: عروة بن الزبير. التاسع: عائشة» رضي الله تعالى 
عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
كذلك في ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع.وفيه: القول في حمسة مواضع. وفيه: 
أن أحمد بن صالح من أفراد البخاري. وفيه: : أن رواته مصريون ما خلا ابن شهاب وعروة 
فإنهما مدنيان. وفيه: رواية الشخص عن عمه» وهو: عنبسة عن يونس. 

ذكر تعدد موضعة ومن أخرجه غيره: حر جه البخاري أيضاً في الصلاة عن محمد 
اين مقاتل عن عبد الله بن المبارك. وأخرجه مسلم في الكسوف عن حرملة بن يحيى وأبي 
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الطاهر بن السرح ومحمد بن سلمةء ثلاثتهم عن ابن وهب عن يونس به: ‏ وأخرجه أبو داود 
فيه عن أبي الطاهر وابن سلمة به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة» وأخرججه ابن 
ماجه فيه عن أبي الطاهر به,. 

ذكر معياه: قوله: رفصف الناس» برفع ا لأنه فاعل صف يقال: صف القوم إذا 
صاروا صفاء ويجوز نصب الناس والفاعل محذوف أي: قصف النبيء بء الناس وراءه. 
قوله: «ثم قال في الركعة الأغيرة» أي: فل رهوا قر على اف والخريي تقار 
هذا كثيراً. 0 ثم قام فأثنى على الله تعالى» يعني : قام لأجل الخطبة فخطب. قوله: 
«فافزعوا» بفتح الزاي» أي : العجعوا وتوجهوا إليها. - استعينوا بها على دفع الأمر الحادث 
من: باب: فزع بالكسر يفزع بالفعح فزعاًء والفزع في الأصل: الخوف» فوضع موضع الإغاثة 
والنصر لأن من شأنه الإغاثة والدفع. قوله: «إلى الصلاة» قال بعضهم: أي المعهودة 
الحاصلةء وهي التي تقدم فعلها منه» مء قبل الخطيةء رلم يصب من استدل به على مطلق 
الصلاة. قلت: الذي استدل به على مطلق الصلاة هو المصيب لأن المذ كور هو الصلاة فإذا 
ذكرت مطلقة ينصرف إلى الصلاة المعهودة فيما بينهم التي يصلونها على الصفة المعهودة» 
ولا تذهب أذهان الناس إلا إلى ذلك» والعجب من غير المصيب يرد كلام المصيب. 

ذكر ما يستنبط منه: وقد مر أكثر ذلك. فيه: فعل صلاة الكسوف في المسجد دون 
الصحراء وإن كان يجوز فعلها في الصحراء» ولعل كونها ني المسجد ههنا لخوف الفوت 
بالانجلاء» وقال القدوري: كان ابو حنيفة يرى صلاة الكسوف في المسجد والأفضل فى 
الجامع. وفي (شرح الطحاوي): صلاة الكسوف في المسجد الجامع أو في مصلى افيد 
وعند مالك: تصلى فيه دون الصحراء. وقال ابن حبيب: هو مخير» وحكي عن أصبغ: 
وصوب بعض أهل العلم المسجد في المصر الكبير للمشقة» وخوف الفوت دون الصغير. 
وفيه: الخطية» وقد مر الكلام فيها مستقصيئ. وفيه: تقديم الإمام على المأموم» وهو من قوله: 
«فصف الئاس وراءه»» وفيه: المبادرة إلى المأمور به والمسارعة إلى فعله. وفيه: الالتجاء إلى 
الله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفار لأنه سبب لمحو ما فرط منه من العصيان. وفيه: 
أن الذنوب سبب لوقوع البلايا والعقوبات العاجلة والآجلة. 

وكانّ يُحَدَّتُ كَثِير یژ بن عباس أن عَبِدَ الله بن عَبِاسٍِ رضي الله تعالى عنهما 
e‏ هَ إن أخحاك 
يَوْمَ صقت الشّمْسٌ بالمديتةٍ لَغ يَزِذ على رَكْعَقَيْنِ مِكْلَ الصّبِح قال أجل لأنَّهُ أخطأ 

الشْئة 

قوله: دكان يحدث كشير بن عباس» وهو مقول الزهري عطفاً على قوله: «حدلني 
عروة». وقوله: «كشير»» بالرفع: اسم كان وخبره. قوله: ويحدث». مقدمأء وقد وقع صريحاً 
في رواية مسلم من طريق الزبيدي عن الزهري بلفظ «قال: كثير ابن العباس يحدث أن ابن 
عباس كان يحدث عن صلاة رسول الله مب يوم كسفت الشمسء مثل ما حدث عروة عن 


ھ۵ 
۔ كتَابُ الكشوفي / باب (ہ) 1۰۹ 


عائشة». وحديث عروة عن عائشة هو ما روى عروة عنها أن النبي عله جنهر في صلاة 
الخسوف بقراءته» فصلى أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات». قال الزهري:وأ: برني 
كشير بن عباس عن ابن عباس عن النبي مله أنه صلى أربع ركوعات في ركعتين وأريع 
سجدات..» إلى هنا لفظ مسلم. قوله: «فقلت» القائل هو الزهري. قوله: «أن أخاك» يعني: 
عبد الله بن الزبير. قوله: «مثل الصبح»»ء أي: مثل صلاة الصبح في العدد والهيعة. قوله: «قال: 
أجل» أي: قال عروة: نعم صلى كذلكء وفي رواية ابن حبانء فقال: أجل كذلك صنع «لأنه 
أخطأ الستة أي: لأن عبد الله بن الزبير أخطأ السنة» لأن السنة هي أن تصلي في كل ركعة 
ركوعان. وقال: بعضهم: وتعقب بأن عروة تابعي وعبد الله صحابي فالأخذ بفعله أولى. ثم 
أجاب: با حاصله: إن ما صنعه عبد الله يتأدى به أصل السنةء وإن كان فيه تقصير بالنسبة 
إلى كمال السنةء ويحتمل أن يكون عبد الله أخطأ السنة من غير قصد لأنها لم تبلغه. قلت: 
وقد قلنا في أول أبواب الكسوف: إن عروة أحق بالخطأ من عيد الله الصاحب الذي عمل با 
علم» وعروة أنكر ما لا يعلم» ولا نسلم أنها لم تبلغه لاحتمال أنه بلغه من أبي بكرة - أو من 
غيره - مع بلوغ حديث عائشة إياه» فاختار حديث أبي بكرة لموافقته القياس» فإذاً لا يقال 
فيه: إنه أخطأً السنة. والله أعلم بالصواب. 


ه ‏ بابٌ هَل يَقُولُ كسقَتٍ الشُمَش أؤ حَسَفَت؟ 


أي: هذا باب يقال فيه: هل يقول القائل: كسفت الشمس؟ أو يقول: حسقت 
الشمس؟ قيل: أتى البخاري بلفظ الاستفهام إشعاراً منه بأنه لم يعرجح عنده في ذلك شيءء 
وقال بعضهم: ولعله أشار إلى ما رواه ابن عيينة عن الزهري دعن عروة: لا تقولوا كسفت 
الشمسء ولكن قولوا: خسفت» وهذا موقوف صحيح رواه سعيد بن منصور عنه. قلت: 
ترتيب البخاري يدل على أن الخسوف يقال في الشمس والقمر جميعاً لأنه ذكر الآية وفيها 
نسبة الخسوف إلى القمر ثم ذكر الحديث وفيه نسبة الخسوف إلى الشمس وكذلك يقال 
بالكسوف فيهما جميعاًء لأن في حديث الياب «فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما 
آيتان». وبهذا يرد على عروة فيما روى الزهري عنه. وبما روى في أحاديث كثيرة: كسفت 
الشمسء منها: حديث المغيرة بن شعبة الذي مضى في أول الأبواب «قال: كسفت الشمس 
على عهد رسول الله عَيتِ..» الحديثء وفيه: أيضاً: «أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت 
آحد» إن كسفت الشمس وخسف القمر أجود الكلامين» وذكر الجوهري: أنه أفصح» وحكى 
عياض عن بعضهم عكسه. وغلطه لثبوته بالخاء في القرآن» وفي الحقيقة في معناهما فرق 
فقيل: الكسوف أن يكسف ببعضهماء والخسوف: أن يخسف بكلهماء قال الله تعالى: 
لإنخسفنا به وبداره الأرض» وقال شمر: الكسوف في الوجه الصفرة والتغيرء وقال ابن 
حبيبٍ في (شرح الموطأ): الكسوف تغير اللون والخسوف انخسافهماء وكذلك تقول في 
عين الاعور إذا انخسفت وغارت في جفن العين» وذهب نورها وضياؤها. 


1 - کاب الکشوفِ / باب (3) 


وقال ا تعالى: #وخسشسف القَمَدْ4 [القيامة: ۸] 

إيراد البخاري هذه الآية إشارة إلى أن الأجود أن يقال: خسف القمرء وإ كان يجوز 
أن يقال: كسف القمرء لا كما قال بعضهم: يحتمل أن يكون أراد أن يقال: حسف القمر» 
كما جاع د في القرآن» ولا يقال: كسف» وكيف لا يقال كسف وقد أسند الكسف إليه كما 
أسند 0 كما في حديث المغيرة بن شعبة المذكور في أول الأيواب وفي غیره» 

٠١40/8‏ س حدقا عمية بن مير قال حدثنا اللّيِتُ قال حدّئئي عقيل عنِ ابن 
شِهَابِ قال أخبرني مرْوَة بن الرټير أن عائِسَة رَوْجَ النبيّ ا أخبرنة أن رسول الله عله 
صَلّى يَوْمَ حَسَفَْتٍ الّعس فقا فكبر فقرأ قرَاءَةً طويلّة ثم ركع دكوعاً طويلاً ت ا 
الي سَمِع الله يِن حَمِدَةُ وقأمَ كما هر م قرا راء طَوِيلَة في أذْنَى 3 الْقَوَاعَة الأولّى ثم 
e‏ طويلا و وي أذنى من الركعةٍ 1 م سَجَدَ شجوداً طويلاً د ع عل في لوتء 
الآجرة مِنْلَ ذلك تم سَلُم وذ تَجَْتِ الحّمْسُ مُحَطْب الاس فقال في كشوف الشّمْسي 
والقَحَر إنْهْمَا آيانِ من آياتٍ الله لآ يَحْيِقَانِ لِمَوْتٍ أحدٍ ولا إحماته فإذًا رَأيشُمُوهُمًا فافْرَعُوا 
إلى الصّلاةِ. [أنظر الحديث ٠١44‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «فقال في كسوف الشمس والقمر»؛ وقوله: 
ولا يخسفان» لأن كل واحد من الكسوف والخسوف استعمل في كل واحد من الشمسم 
والقمرء وإيراده الآية المذكورة وهذا الحديث يدلان على هذا ويدل أيضاً على أن الاستفهام 

في الترجمة ليس للنفي والإنكار. فافنهې» وسعيد ين عفيرء بضم العين المهجلة وح الفاء 
وسكون الياء آخر الحروف وفي أخخره رای وقد مر في: باب من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين» في كتاب العلمء وب بقية الكلام فيما يتعلق به قد مضت مستقصاة. 
+ باب قول الب له يحرف الله عبادة بالكُسُوفٍ 
قاله أبُو موسي عن ابي لله 

أي : هذا باب في ذكر قول النبي ا في حديث ا موسی الأشعري: ويخوف اللّه» 
عز وجل» عباده بالكسوف»» وسيأتي حديث أبي موسى هذا في: باب الذكر في الكسوف. 

417 ب حذثنا ية بن سَعِيدٍ قال حدّثنا حا بن رث ڍ عن ينس عن 
الحَسَنِ عن أبي انال رسيو الله مله إن الشفس والقَمَرَ آيَكَانٍ من آيات الله لا 
يَدَكَسِفَانِ لِمَوْت أحدٍ ول إِخټاته ولک الله تعالى يك يحرف بها عِبَادَة. [أنظر الحديث 
1١١2+‏ وأطرافه]. 

قد مضى الكلام في حديث أبي بكرة في أول أبواب الكسوف» ومطابقته للترجمة 
ظاهرة. 


7 کاب الكشوف / باب (ا) 11١‏ 


قوله: «ولكن الله يخوف بهما»» وفي رواية الكشميهني: «ولكن اله ياخوف». قوله: 
«يخوف» فيه رد على أهل الهيئة حيث يزعمون أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر ولا يتقدم» 
فلو كان كذلك لم يكن فيه تخويف» فيصير بممنزلة الجزر والمد في البحرء وقد جاءَ .في 
حديث أبي موسى» على ما يأني: «فقام فزعاً يخشى أن تكون الساعة»» فلو كان الكسوقت 
بالحساب لم يقع الفزع» ولم يكن للأمر بالعتق والصدقة والصلاة والذكر معنى» وقد رددنا 
عليهم فيما مضى» ويرد عليهم أيضاً بما جاء في رواية أحمد والنسائي وغيرهما: «إن الشمس 
والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكنهما آيتان من آيات اللهء وإن الله إذا تجلى 
لشیء جن خلقه خطيع له قاري هذه الزيادة لم تثبت فيجب تكذيب ناقلهاء ولو 
صحت لكان أهون من مكابرة أمور قطعية لا تصادم الشريعةء ورد عليه بأنه: كيف يسلم 
دعوى الفلاسفة ويزعم أنها لا تصادم الشريعة مع أنها مبنية على أن العالم كري الشكل 
وظاهر الشرع حلاف ذلك؟ والثابت من قواعد الشرع أن الكسوف أثر الإرادة القديمة» وفعل 
الفاعل المختار فيخلق في هذين الجرمين النور متتى شاء والظلمة متى شاء من غير توقيف 
على سبب أو ربط باقتراب» وكيف يرد الحديث المذكور وقد أثيته جماعة من العلماء 
وصححه ابن خزيمة والحاكم؟ ولئن سلمنا أن ما ذكره أهل الحساب صحيح في نفس الأمرء 
فإنه لا ينافي كون ذلك مخوفاً لعباد الله تعالى. 
وقال أو جد الله لم يَذْكْرْ عبد الوارثٍ وشُغبةٌ وخاد ب عَبِدٍ الله وحَمَادُ بن سَلَمَة 

عن پوس يخوت هما عِبَادِهٍ 

أشار بهذا الكلام إلى أن عبد الوارث بن سعيد التنوري وشعبة بن الحجاج وخالد بن 
عبد الله الطحان الواسطي وحماد بن سلمة» بفتح اللام» لم يذ كروا في روايتهم عن يونس بن 
عبيد المذكور عن قريب لفظ: «يخوف الله بهما عباده» في روايته عن الحسن البصري عن 
أبي بكرة. أما رواية عبد الوارث فذكرها اليخاري بعد عشرة أبواب في باب الصلاة في 
كسوف القمرء وليس فيها هذا اللفظ على ما ستقف عليهاء ولكن ثبت ذلك عن عبد 
الوارث من وجه آخر رواه النسائي عن عمران بن موسى عن عبد الوارث» قال: حدثنا يونس 

عن الحسن عن أبي بكرة قال: کنا عند رسول الله یھ فانکسفت الشمس فخرج رسول الله 
له بجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب إليه الناس» فصلى بنا ركعتين» فلما انكشفت 
قال: إن الشمس والقمر أيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده» وإنهما لا ينخسفان لموت 
أحد ولا لحياته فإذا رأيد يدم ذلك فصلوا حتی يكشف ما يكمء وذلك أن ابتاً له مات يقال له: 
إبراهيم» فقال ناس في ذلك؛. وأما رواية شعبة فأحرجها البخاري في: باب كسوف القمرء 
حدثنا محمود بن غيلان؛ قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبة عن يونس عن الحسن 
«عن أبي بكرة قال: اتكسفت الشمس على عهد النبي له قصلى ركعتين». وأما رواية خالد 
بن عبد الله فقد مضت في أول أبواب الكسوف. وأما رواية حماد بن سلمة فأحرجها 
الطبراني في (المعجم الكبير): عن علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا حجاج بن منهال 'حدثنا 


د 
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حماد بن سلمة عن يونس فذكرهء وأخحرجها البيهقي أيضاً من طريق أبي زكريا السيلحيني 
عن حماد بن سلمة عن يونس فذ كره. 
وتَابَعَهُ موسي عن مُبَارَكِ عن الحَسَن قال أخبرني أو بَكْرَةَ عن الثبي له أن الل 
تعالى يُكَرّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ 

أي: تابع يونس في روايته عن الحسن موسى عن مبارك؛ واخحعلف في المراد بموسى» 
فقيل: هو موسى بن إسماعيل التبوذ كي وجزم به الحافظ المزي» وقيل: هو موسى بن داود 
الضبيء ومال إليه الحافظ الدمياطي وجماعة. قيل: الأول أرجح لكون موسى بن إسماعيل 
معروفاً في رجال البخاري» ومبارك هو: ابن فضالة بن أبي أمية القرشي العدوي البصري» وفيه 
مقال» وأراذ بد البخاري تنضيضن الحسن على مماعه من أبي بكرة قات ابن عيعمة ذكر في 
(تاريخه الكبير) عن يحيى أنه لم يسمع منه» وذكر في هذه المتابعة للرد عليف فإنه صرح 
فيها أن الحسن قال: أخبرني أبو بكرة» وقد علم أن المعبت يرجح على النافي. قوله: 
«يخوف الله بهما» أي: بكسوف الشمس وكسوف القمرء ويروى: «بهاك» أي: بالآية» فإن 
كسوفهما آية من الآيات» وفي رواية غير أبي ذر: «إن الله يخوف». 

وتابَعةُ أَشْعَتٌ عن الحَسَنٍ 

يعني: تابع مبارك بن فضالة أشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن كذلكء لكن 
يلا ذكر التخويف» رواه النسائي كذلك عن الفلاس عن خالد بن الحارث عن أشعث عن 
الحسن «عن أبي بكرة» قال: كنا جلوساً عند النبي عب فكسفت الشمس فوثب يجر ثويه 
فصلى ركعتين حتى انجلت الشمس». وقال بعضهم: وقع قوله: «تابعه أشعث»» في بعض 
الروايات عقيب متابعة موسى» والصواب تقديمه لخلو رواية أشعث عن ذكر التخويف. قلت: 
لا يلزم من متابعة أشعث لمبارك بن فضالة في الرواية عن الحسن أن يكون فيه ذكر 
التخويف» لأن مجرد المتابعة تكفي في الرواية» وقد ذهل صاحب (التلويح) هنا حيث قال: 
في قوله: «تابعه أشعث عن الحسن» يعني: تابع مبارك بن فضالة عن الحسن بذ كر التخويف 
رواه النسائي إلى آخره» وليس في رواية النسائي عن الأشعث ذكر التخويف» والله أعلم 
بحقيقة الحأل. 


۷ باب اعرذ من عذَّابٍ القَبرٍ فِي الكشوف 
أي: هذا باب في بيان التعوذ من عذاب القبر في حالة الكسوف» سواء كان في 
الصلاة حين يدعو فيها أو بعد القراغ منها. 
والمناسبة في ذلك من حيث كون كل واحد من الكسوف والقبر مشتملاً على 
الظلمة» فيحصل الخوف من هذا كما يحصل من هذاء قإذا تعوذ بالله تعالى ربا يحصل له 
الاتعاظ في العمل بما ينجيه من عاقبة الأمر. 
۸ لب حدّثدا عبد الله ب مَسْلَمَةَ عن مالل عن يَحبى بن سَعِيدٍ عن عَمْرَةَ 


+ - كتاث الكشوفي / یاب (۷) 1۳ 


بشت عبد الإخطلن عن عائِمَة رَوْج الب لله أن تهردئة جاءث تَسأنهَا هقَالّتآلَهَا أعَادَكِ الله 
ين عدَاب القع مسأل عادكةً رضي الله تعالى عنها رسو لله تله عدي الثايل في 
فُبُورهِخ فَقَالَ رسولٌ الله ع عائذاً بايله من ذَلِكَ.[الحديث ٠١٤۹‏ - أطرافه في: 3,88 
AYYY‏ ضيه 


و٠‏ ب فم ركب رسول الله عله دات غَدَاةٍ مزكباً فَحَسَفَتِ العش فَرَجَعَ 
ضحي قَمَدْ رسول الله لھ بَينَ ظهرائي الجر تم قام ل وقامَ الئاس وَرَاءَُ همام قَيَاماً 
طويلاً ثم ركع ركوعاً طويلاً ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعاً 
طويلاً وَهْوَ دُونَ الأكوع الأول لع رقع معجد ثم :قاع قنام: اما ريا ته ركع علوياة ثم رذع 
فقام قياماً طويلاٌ وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعاً طويلاً وَهُوَ دُونَ القيام الأول و 
ر كوعاً طريلاً وَهْوَ دون الو کو الأول ثم رفع قَسَجَدَ ثم 0 قِيَاماً طويلاً وَهْوَ دُونَ ؛ العام 
الأول 4 م ركع كوعاً طَويلاً وَهْوَ دون الو گوع الأول تم رَفََ هَسَجَدَ وَانْصَرَفَ فقال ما شاءَ 
الله أن يمول 4 م أَمَرَهُمْ أنْ كعدوا م عَذَابٍِ القَبْر [انظر الحديث ١٠١484‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبره. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

وأخرجه البخاري أيضاً عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك. وأحرجه مسلم فيه عن 
القعتبي وعن محمد بن المثنى وعن اين أبي عمر. وأخرجه النسائي قيه عن عمرو بن علي 
وعن محمد ين سلمة. 

ذكر معناه: قوله: «أن يهودية» أي: امرأة يهودية» وفي (مستد السراج) من حديث 
أشعث بن الشعثاء عن أبيه عن مسروقء قال: ودخلت يهودية على عائشة فقالت لها: أسمعتٍ 
رسول الله متم يذكر شيعا في عذاب القبر؟ فقالت عائشة: لاء وما عذاب القير؟ قالت: 
فسليه» فجاء النبي له فسألته عائشة عن عذاب القبرء فقال عيله: عذاب القبر حق. قالت 
عائشة: فما صلى بعد ذلك صلاة إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبرة. وفي حديث منصور عن 
أبي وائل «عن مسروق عنهاء قالت: دخل علي عجوزتان من عجائز اليهود» فقالت: إن أهل 
القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما ولم أصدقهماء فدخل على رسول الله م فقلت له: 
دخل علي عجوزتان من عجز اليهود فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهمء فقال: إز 
ليعذبوت في قبورهم عذاباً تسمعه البهائم». وفي هذا دليل على أن اليهودية كانت تعلم 
عذاب القبر» إما سمعت ذلك من التوراة أو في كتاب من كتبهم. قوله: دأيعذب الناس؟). 
على صيغة المجهول فيه دليل على أن عائشة لم تكن قبل ذلك علمت بعذاب القبرء لأنها 
كانت تعلم أن العذاب والثواب إنما يكونان بعد البعث. قوله: «عائذاً بالله» على وزن: فاعل 
مصدر لأن المصدر قد يجيء على هذا الوزن كما في قولهم: عافاه الله عافية» فعلى هذا 
انتصابه على المصدرية تقديره: أعوذ عائذاً باللهء أي: أعوذ عياذاً بالله» ويجوز أن يكون: 


عمدة القاري / جلا Arf‏ 
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عائذاً» على بابه» ويكون منصوباً على الحال» وذو الحال محذوف تقديره؟ أعوذ حال كوني 
عائذاً بالله. وروي: «عائذ بالله»» بالرفع على أنه خبر مبتداً محذوف أي: أنا عا بارله. قوله: 
«من ذلك» أي: من عذاب القبر. قوله: «ذات غداة» لفظة: «ذات»» زائدة. وقال الداودي: 
لفظة «ذات» بمعنى: في» أي: في غداة ورد عليه ابن التين: بأنه غير صحيح» بل تقديره: في 
ذات غداة. قلت: الصواب معه لأنه لم يقل أحد: إن ذات بمعنى: في» ويجوز أن يكون من 
باب إضافة المسمى إلى اسمه. قوله: «ضحئ» بضم الضاد مقصور» فوق الضحوة وهي 
ارتفاع أول النهار. قوله: «بين ظهراني الحجر» أي: في ظهري الحجرء الألف والنون 
زائدتان» ويقال: الكلمة كلها زائدة؛ والحجرء بضم الحاء المهملة وفتح الجيم: جمع حجرة 
والمراد بها بيوت أزواج النبي مََلله. 

ومما يستنبط منه: أنه: يدل على أن عذاب القبر حق» وأهل السنة مجمعون على 
الإيمان به والتصديق» ولا ينكره إلا مبتدع. وأن من لا علم له بذلك لا يأئم؛ وأن من سمع 
بذلك وجب عليه أن يسأله أهل العلم ليعلم صحته. وفيه: ما يدل على أن حال عذاب القبر 
عظيم» فلذلك أمر النبي يله في ذلك الوقت بالتعوذ منه. وفيه: أن وقت صلاة الكسوف 
وقت الضحى على ما صلى عله فى ذلك الوقت بحسب حصول الكسوف فيه والعلماء 
احتلفوا فيه» فقال ابن التين: أول وه وكات جواز النافلةء وأما أخره فقال مالك: إنها إنما تصلى 
ضحوة النهار ولا تصلى يعد الزوال» فجعلها كالعيدين» وهي رواية ابن القاسم» وروى عنه ابن 
وهب: تصلى في وقت صلاة الناقلة وإن زالت الشمس» وعته: لا تصلى يعد العصرء ولكن 
يجتمع الناس فيه فيدعون ويتصدقون ويرغبون. وقال الكوفيون: لا يصلون في الأوقات 
المنهي عن الصلاة فيها لورود النهي بذلك» وتصلى في سائر الأزقات» وهو قول ابن أبي 
مليكة وعطاء وجماعة. وقال الشافعي: تصلى في كل وقت» نصف التهار ويعد العصر 
والصبح» وهو قول أبي ثور وابن الجلاب المالكي: وقال أصحاينا الحتفية: وقتها المستحب 
كسائر الصلوات» ولا تصلى في الأوقات المكروهة» وبه قال الحسن وعطاء بن أبي رباح 
وعكرمة وعمرو بن شعيب وقتادة وآايوت وإسماعيل بن علية وأحمدء وقال إسحاق: يصلون 
ا تصفر الشمس» ولعد عاد العم ولو كتفت في N‏ معدل 
إجماعاًء ولو طلعت مكسوفة لم تصل حتى تحل النافلة» وبه قال مالك وأحمد وآخرون» وقال 
ابن المنذر: ويه أقول» حلاف للشافعي. 


۸ باب طول الشجرد في الكشوف 
أي: هذا باب في بيان طول السجود في صلاة الكسوف» وأشار بهذا إلى الرد على 
من أنكر طول السجود فيه» وهو قول بعض المالكيةء فإنهم قالوا إن الذي شرع فيه التطويل 
شرع تكراره كالقيام والركوع؛ ولم تشرع الزيادة في السجود فلا يشرع التطويل فيه» وقد 
ذكرنا فيما مضى أن الرافعي قال: عل يطول مجرتي ادي ماني وان 
وجهان: أظهرهما: لا والثاني: : نعم» وبه قال ابن شريحء لأنه منقول في ب بعض الروايات: :مح 
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تطويل الركوعء أورده مسلم في (الصحيح). قلت: لم ينفرد به مسلم» بل حلايك الباب يدل 
عليه أيضاً ويرد بهذا على من يقول: إن التطويل في القيام والركوع لإمكان رؤية انجلاء 
الشمس» بخلاف السجودء وعلى من يقول: إن في تطويل السجود استرخاء المفاصضيل 
المفضي إلى النوم المفضي إلى خروج شيء. 

و08 س حدّثنا ابو نعم قال حدّئنا شَئْتَانُ عن حى عن أبي سَلَمَةَ عن عَبْدِ 
له بن عغرو أن فال لعا عست اله على عفد رسول لل عله ردي إن اشا 
جابعةٌ قرع اللي عله ركعتين في سَجدةٍ ؟ E‏ 
جلي عنٍ الشّعْسٍ فال وقالّث عَائِشَةُ رضي الله تعالى عدها ما سذ 2 سشجو ا 
اطول مِنهًا. [انظر الحديث .]٠١ ٤١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي قول عائشة في آخر الحديث. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين. الثاني: 
شيبان بن عبد الرحمن التميمي» أصله من البصرة وسكن الكوفة. الثالث: يحيى بن أبي كثير 
اليمامي الطائي من أهل البصرة سكن اليمامة. الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 
الخامس: عبد الله بن عمروء بفتح العين وفي آخحره واوء ووقع في رواية الكشميهني: عبد الله 
أبن عمر» بضم العين وفتح لا انه وهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنعة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ويمامي ومدني. 
وفيه: راويان بكنية وراويان بلا نسبة. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الكسوف عن إسحاق عن 
يحيى بن صالح عن معاوية بن سلام عن يحيى به مختصراًء كما هناء وأخرجه مسلم في 
الصلاة عن محمد بن رافع وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» وأحرجه النسائي فيه عن 
محمود بن خحالد. 

ذكر معناه: قوله: «علی عهد رسول الله علي أي: على زمنه. قوله: «نودي»» على 
صيغة المجهول من النداء وهو الإعلام. وقوله: «إن الصلاة جامعة»» قد مر الكلام فيه عن 
قريب. قوله: دفي سجدة) أي: في ركعةء وقد يعبر بالسجدة عن الركعة من باب إطلاق 
الجرء على الكل. قوله: وثم جلي»» بضم الجيم وتشديد اللام على صيغة المجهول: من 
القجلية» وهو الاتكشاف. قوله: «قال: وقالت» أي: قال أبو سلمة: «قالت عائشة» رضي الله 
تعالى عنها: ما سجدت سجوداً قط». وفي رواية مسلم: دما ركعت ركوعاً قط ولا سجدت 
سجوداً قط كان أطول منه)؛ ويحتمل أن يكون فاعل: قال» هو عبد الله بن عمروء فيكون فيه 
رواية صحابي عن صحابية. فإن قلت: ما وجه رواية البخاري: أطول منها بتأنيث الضمير 
والسجود مذكر؟ قلت: وقع في رواية مسلم وغيره منه بتذكير الضميرء وهو الأصل» ويؤول 
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في رواية البخاري السجود بالسجدة: فتأنيث الضمير بهذا الاعتبار. 

وإطالة السجود وردت في أحاديث كثيرة. منها: ما تقدم في رواية عروة عن عائشة 
بلفظ: «ثم سجد فأطال السجود». ومنها: ما تقدم في أوائل صفة الصلاة من حديث أسماء 
بنت أبي بكر مثله. ومنها: ما رواه النسائي عن عبد الله ابن عمرو: «ثم رفع رأسه وسجذها 
فأطال السجود»ء ونحوه ما رواه الدسائي أيضاً عن أبي هريرة. ومنها: ما رواه الشيخان من 
حديث أبي موسى «بأطول قيام وركوع وسجود». ومنها: ما رواه أبو داود والنسائي من 
حديث سمرة: «كأطول ما سجد بنا في صلاة»» وقال بعض المالكية: لا يلزم من كونه أطال 
السجود أن يكون بلغ به حد الإطالة في الركوع» ورد عليهم بما رواه مسلم من حديث جابر 
بلفظ: «وسجوده نحو من ركوعه»» وبه قال أحمد وإسحاق» وهو أحد قولي الشافعي» وادعى 
صاحب (المهذب): أنه لم يقل به الشافعي» ورد عليه بأن الشافعي نص عليه في البويطي» 
ولفظه: «ثم سجد سجدتين طويلتين يقيم في كل سجدة نحواً مما قام له في رکوعه»» 
وحديث جابر الذي رواه مسلم يدل على تطويل الاعتدال الذي يليه السجود» ولفظه: «فأطال 
القيام حتى جعلوا يخرجونء ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم 
سجد سجدتين»ء الحديث. وأنكر النووي هذه الرواية» وقال: هذه رواية شاذة مخالفة فلا 
يعمل بهاء أو المراد: زيادة الطمأنينة في الاعتدال» ورد عليه بما رواه النسائي وابن حزيمة 
وغيرهما من حديث عبد الله بن عمروء ففيه: «ثم ركع فأطال حتى قيل: لا يرفع» ثم رفع 
فأطال حتى قيل: لا یسجد» ثم سجد قأطال حتى قيل: لا يرفع؛ ثم رفع فجلس فأطال حتى 
قيل: لا يرفع» ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل: لا يسجد ثم سجد» فهذا يدل على 
تطويل الجلوس بين السجدتين؛ وبهذا يرد على الغزالي في نقله الاتفاق على ترك إطالته» 
أللهم إلا إذا أراد به: بالاتفاق من أهل المذهب. والله أعلم. 

4 باب صَلدَةٍ الكُسُوفٍ جَمَاعَدٌ 

أي: هذا بأب في بيان صلاة الكسوف بالجماعة» أشار بهذا إلى أن صلاة الكسوف 
بالجماعة سنة. وقال صاحب (الذخيرة): من أصحابنا: الجماعة فيها سنة» ويصلي بهم الإمام 
الذي يصلي الجمعة والعيدين» وفي (المرغيناني): يؤمهم فيها إمام حيهم بإذن السلطان, لأن 
اجتماع الناس ربما أوجب فتنة وخخللا» ولا يصلون في مساجدهم بل يصلون جماعة واحدة 
ولو لم يقمها الإمام صلى الئاس فرادى. وفي (مبسوط) بكرء عن أبي حنيفة في غير رواية 
الأصول: لكل إمام مسجد أن يصلي بجماعة في مسجده. وكذا في (المحيط). وقال 
الإسبيجاني: لكن يإذن الإمام الأعظمء وقال بعضهم: باب صلاة الكسوف جماعةء أي: وإن 
لم يحضر الإمام. قلت: إذا لم يكن الإمام حاضراً كيف يصلون جماعة؟ ولا تكون الصلاة 
بالجماعة إلا إذا كان فيهم إمام؟ فإن لم يكن إمام وصلوا فرادى لا يقال ضلوا بجماعة» وإن 
كانوا جماعات؟ فإن قلت: بم انتصب جماعة؟ قلت: يجوز أن يكون بنزع الخافض» كما 
قدرناه» فإن قلت: هل يجوز أن يكون حالاً؟ قلت: يجوز إذا قدر هكذا: باب صلاة القوم 
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الكسوف حال كونهم جماعة» فطوى ذكر الفاعل للعلم به. 
وصَلّى ابن عباس لَهُمْ فِي صُفَة زَمْرَمَ 

أي: صلى للقوم عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهماء في صغة زمزم والصفة؛ 
بضم الصاد المهملة وتشديد الفاءء قال ابن التين: صفة زمزم قيل: كانت أبنية يصلي فيها 
ابن عباس» والصفة موضع مظلل يجعل في دار أو في حوش. وقال ابن الأثير» في ذكر أهل 
الصفة: هم فقراء المهاجرين» ولم يكن لواحد منهم منزل يسكنه» فكانوا يأوون إلى موضع 
مظلل في مسجد المدينة يسكنونه. وقال الكرماني: صفة» بضم المهملة وفي بعضها 
بالمعجمة وهي بالكسر والفتح: جاتب الوادي» وصفتاه جانباه» وهذا التعليق رواه ابن أبي 
شيبة عن غندر: حدثنا ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاوس: أن الشمس انكسفت على 
عهد ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء وصلى على زمزم ركعتين في كل ركعة أربعة 
سجدات» ورواه الشافعي وسعيد بن منصور جميعا: عن سفيان بن عيينة عن سليمان الاحول 
وسمعت طاوساً يقول: كسفت الشمس فصلى با اين عباس في صفة زمزم ست ركوعات 
في أربع سجداتء وبين الروايتين مخالفة. وقال البيهقي: روى عبد الله بن أبي بكر عن 
صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: ریت ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» صلی على ظهر 
زمزم في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركوعان. وقال الشافعي: إذا كان عطاء 
وعمرو وصفوان والحسن يروون عن ابن عباس حلاف سليمان الأحول كانت رواية ثلاثة 
أولى أن تقبل» ولو ثبت عن ابن عباس أشبه أن يكون ابن عياس فرق بين حسوف الشمس 
والقمر وبين الزلزلة» فقد روي أنه صلى في زلزلة ثلاث ركوعات في ركعة؛ فقال: ما أدري 
أزلزلت الأرض أم بي أرض» أي: رعدة؟ قال الجوهري: الأرض: النفضة والرعدة ثم نقل قول 
ابن عياس» هذل قال أبو عمر: لم يأت عن النبي عي من وجه صحيح: أن الزلزلة كانت في 
عصره ولا صحت عنه فيها سنة» وأول ما جاءت في الإسلام على عهد عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنهء وفي (المعرفة) للبيهقي: صلى علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عنه» في زلزلة ست ركوعات في أربع سجدات وخحمس ركعات وسجدتين في ركعة و ركعة» 
وسجدتين في ركعة» وقال الشافعي: لو ثبت هذا الخبر عن علي» رضي الله تعالى عنهء لقلنا 
به» وهم يثبتونه ولا يقولون به. 


وجَمّعَ عَلِيٌ بن عَبِد الله بن عباس وصَلَّى ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهم 

أي: جمع الناس علي بن عبد الله لصلاة الكسوف» وعلي بن عبد الله تابعي ثقة» روى 
له مسلم لازق وروى له البخاري في (الأدب) وكان أصغر ولد أبية سنا وكان يدعى: 
السجاد» وكان يسجد كل يوم ألف سجدة» ولد ليلة قتل علي بن أبي طالب في شهر ' 
رمضان سنة أربعين» فسمي باسمه وكني بكنيته: أبا الحسن» وفي ولده الخلافة» مات سنة 
أربع عشرة ومائة» وعن يحبى بن معين: مات سنة ثمان عشرة وماثة بالحميمة من أرض البلقاء 
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في أرض الشام وهو ابن ثمان أو تسع وسبعين سنة» قوله: «وصلى ابن عمر» يعني: صلاة 
الكسوف بالناس» وأخرج ابن أبي شيبة قريباً من معناه: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن 
عبيد الله» قال: رأيت ابن عمر يهرول إلى المسجد في كسوف ومعه نعلاه» يعتيّ لأجل 
الجماعةء وأشار البخاري بهذين الأثرين إلى أن صلاة الكسوف بالجماعة» وهذا هو المطائقة 
بينهما وبين الترجمة. 

6ه د حدّثنا عبد الله بن مَسْلَّمَة عن مالِكِ عن زَيْدِ بن أَسْلْم عن عَطاءِ 
ابن يسار عن عبد الله بن عاس قال الْحَسَفّتٍ الشّمْسٌ عَلَى عفد رسولٍ الله ته مَصلّى 
رسول الله له َقَام هاما خواً من قِرَاءَةٍ شورة الَقّرةِ تم ركع زكوعاً طويلا م رَمَعَ فقَام 
قَهَاماً طويلا وَهْوَ دُونَ | لقاع الأؤلي 5 ثم ركع زكوعاً طريلا وغو دون ن لكوع الأول م سبد 
م قام قهاماً طَرِيلاً وَهْوَ دُونَ ليام الأول ثم رَكُمَ ر وكوعاً طريلاً وَهْوَ دُونَ الو كُوع الأول ثم 
رق قم قياماً طَويلاً وَهْوَ دُونَ ال ليام الأول ثم ركع كوعاً طويلاً وَ خو ود الروع الأول 
ثم سَجَدَ ثم انضرف وذ جلت الشّمس فقال يله إن اسمس والقَعرَ آبعانِ مِنْ آيَاتٍ الله 
له يَحْسِفَانٍ لِمؤتٍ أحدٍ ولا إحياته َإِذًا راكع ذُلِكَ 00 الله قالوا يا رسول الله رَأتاك 


تاوت ها بي مایت راك یکنت دل کک الى نت الججئة اوت عتقوداً وَلَو 
أصبعة لأكَلْتع مِنْهُ ما يقت ادنيا وريت الثارَ فلغ أ م 8 قط أنْظع وَرَأَنْتُ أكثّرٌ 


اهلها النْسَاءَ قالوا بم ياء وسول اله قال ِكَفْرِمنٌ قبل يَكْثْرنَ يالله قال يَكْفُوْنٌ العَشِيرَ وَيَكَفُونٌ 
الإخسان لؤ أخحسنت إلى إحدامى ع الذهر كله ثم رأث يئك سَيعاً الت ما رايت منك حيرا 


قط. [انظر الحديث ۲۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تأني بمحذوف مقدر في قوله: «فصلى رسول الله َه أي: صلى 
بالجماعة» وهذا لا يشك فيهء ولكن الراوي طوى ذكره إما اختصاراً وإما اعتماداً على القريئة 
الحاليةء لأنه لم ينقل عنه أنه صلى صلاة الكسوف وحده. 

ورجاله تكرر ذكرهم. قوله: «عن عطاء بن يسار عن ابن عباس» كذا في (الموطأ) 
وجميع من أخرجه من طريق مالك» ووقع في رواية اللؤلؤي في (سنن أبي داود): عن أبي 
هريرة بدل ابن عباس قيل: هو غلط نبه عليه ابن عساكرء وقال المزي: هو وهم. 

وأخرجه البخاري في الصلاة وفي صلاة الخسوف وني الإيمان عن القعنبي وفي 
النكاح عن عبد الله بن يوسف وفي بدء الخلق عن إسماعيل بن أبي أويس. وأخرجه مسلم 
في الصلاة عن محمد بن رافع عن سويد بن سعيك, وأحرجه أبو داود فيه عن القعنبي. 
وأخرجه النسائي عن محمد بن سلمة. 

ذكر معناه: قوله: «نحواً من قراءة سورة البقرة» وفي لفظ: «نحواً من قيام سورة 
البقرة)» وعند مسلم: «قدر سورة البقرة؛» وهذا يدل على أن القراءة كانت شر وكذا في 
بعض طرق حديث عائشة. «فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة». وقيل: إن ابن عباس 
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كان صغيراً فمقامه آخر الصفوف فلم يسمع القراءة فحزر المدة» ورد على هذا أن قي بعض 
طرقه: «قمت إلى جانب النبي عله فما سمعت منه حرفا ذكره أبو عمر. قوله: «رأيناك 
تداولت شیاه كذا في رواية الأكثرين: وتناولت4» بصيغة الماضي» وفي رواية الكشميهني: 
«تناول شيئأ»» بالخطاب من المضارع» وأصله: تتناول» بتاءين لأنه من باب التفاعل فحذفت 
منه إحدى التاءين» ويروى: «تتناول» على الأصل. قوله: وكعكعت» قد مر الكلام فيه في: 
باب رقع البصر إلى الأمام» لأنه أحرج هذا الحديث فيه مختصراً. وفيه: (تكعكعت»» وهو 
رواية الكشميهني بزيادة التاء في أوله» وفي رواية غيره: كعكعت» ومعناهما: تأخرت. وقال 
ابن عبد البر: معناه تقهقرت» وهو الرجوع إلى ورائه. وقال أبو عبيد: كعكعته فتكعكع. قلت: 
هذا يدل على أن: كعكع» متعد: وتكعكع لازم فإن قلت: فعلى هذا قوله: وكعكعت» 
يقتضي مفعولاً فما هو؟ قلت: على هذا مشاه زآيناة ككفت تفسله» واا زوا کیک 
فظاهرة. فإن قلت: هذا من الرباعي الأصل أو من المزيد؟ قلت: نقل أهل اللغة هذه المادة 
يدل على أنه جاء من البابين» فقول أبي عبيد يدل على أنه رياعي مجرد» وقول الجوهري 
وغيره يدل على أنه ثلائي مزيد فيه لأنه تقل عن يونس: كع يكع؛ بالضم. وقال سيبويه: 
يكعء بالكسر أجود» وأصله: كمع فأسكنت العين الأولى وأدرجت في الثانية: كمد وفرء 
وفي (الموعب) لابن التياني» كععت وكععت بالكسر والفعح أكع وأكع بالكسر والفعح كعاً 
وكعاعة بالفتح» وقال صاحب (العين): كع كعوعاً وهو الذي لا يمضي في عزم» وفي 
(المحكم): كع كعوعاً وكماعة وكيعوعة وكعكعه عن الورد: نحاه. ويقال: أكعه الفرق 
إكعاعاً إذا حبسه عن وجهه»ء ويقال: أصل كعكعت کععت» ففرق بينهما يحرف مكرر 
للاستثقال. قلت: هذا تصرف من غير التصريف» ووقع في رواية مسلم: «رأيناك كففت»» من 
الكف» وهو المنع. 


قوله: «إني رأيت الجنة»» ظاهره من رؤية العين: كسف الله تعالى الحجب التي بينه 
وبين الجنة وطوى المسافة التي بينهما حتى أمكنه أن يتناول منها عنقوداء والذي يؤيد هذا 
حديث أسماء الذي مضى في أوائل صفة الصلاة بلفظ: «دنت مني الجنة حتى لو اجترأت 
عليها لجتتكم بقطاف من قطافها»» ومن العلماء من حمل هذا على أن الجنة مثلت له في 
الحائط كما ترى الصورة في المرآة. فرأى جميع ما فيها. واستدلوا على هذا يحديث أنس 
على ما سيأتي في التوحيد: ولقد عرضت علي الجنة والنار آنفاً في عرض هذا الحائط وأنا 
أصلي»» وفي رواية: «لقد مثلت» وفي رواية مسلم: «لقد صورت»» فإن قلت: انطباع الصورة 
إغا يكون في الأجسام الصقيلة؟ قلت: هذا من حيث العادة فلا يمتنع خرق العادة لا سيما في 
حق هذا النبي العظيم عله ومع هذا هذه قصة أخرى وقعت في صلاة الظهرء وتلك في 
صلاة الكسوف» ولا مانع أن ترى الجنة والنار مرتين وأكثر على صور مختلفة» وقال القرطبي: 
ليس من المحال إبقاء هذه الأمور على ظواهرهاء لا سيما على مذهب أهل السنة في أن 
الجنة والنار وقد خخلقتا وهما موجودتان الآن» فيرجع إلى أن الله تعالى خملق لنبيه مي إدراكاً 
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خاصاً به أدرك به الجنة والنار على حقيقتهماء ومنهم من تأول الرؤية هنا بالعلم» وقد أبعد 
لعدم المانع من الأخذ بالحقيقة والعدول عن الأصل من غير ضرورة. قوله: «غنقودا» بضم 
العين. قوله: «ولو أصبته» في رواية مسلم: «ولو أخذته». قوله: وما بقيت الدنياة أي: مدة 
بقاء الدنياء لأن طعام الجنة لا ينفذ وثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة» وحكى ابن العريني 
عن بعض شيوخخه: إن معنى قوله: «لأكلعم منه ما بقيت الدنيا»» أن يخلق في نفس الآكل 
مثل الذي أكل: دائماً بحيث لا يغيب عن ذوقه» وقد رد عليه بأن هذا رأي فلسفي مبني على 
أن دار الآخرة لا حقائق لهاء وإنما هي أمثال» والحق أن ثمار الجنة لا تقطع ولا تمنعء فإذا 
قطعت خلقت في الحال فلا مانع أن يخلق الله مل ذلك في الدنيا إذا شاي وفيه بحث» 
لأن كلام هذا القائل لا يستازم نفي حقيقة دار الآخرة: لأن ما قاله في حال الدنيا والفرق بين 
حال الدنيا وحال الآخرة ظاهرة. 


فإن قلت: بين قوله: «ولو أصبته»» أو: ولو أحذته». وبين قوله: «رأيناك تداولت شيكأ»: 
منافاة ظاهراً؟ قلت: يحمل التناول على تكلف الأخذ لا حقيقة الأخذ. قلت: لا يحتاج إلى 
هذا التأويل بالتكلف لعدم ورود السؤال المذكورء لأن قوله: «تناولت» خطاب للنبي ملل 
منهم» وقوله: «ولو أصبعه؛ إخبار النبي عه عن لفسه» ولا منافاة بين الإخبارين» فكأنهم 
تخيلوا التناول من النبي َيه ولم يكن في نفس الأمر حقيقة التناول موجودة يدل عليه معنى. 
قوله: «وتناولت عدقودا؛. يعني تناولته حقيقة في الجنة» ولكن لم يؤذن لي بقطفه وهو معنى 
قوله: «ولو أصيته», يعني : لو أذن لي بقطفه لأصبته؛ وأخرجته منها إليكم؛ ولكن لم يقدر لي 
لأنه من طعام الجنة» وهو لا يفنى والدنيا فانية» فلا يجوز أن يؤكل فيها ما لا يفنىء لأنه يلزم 
من أكل ما لا يفنى أن لا يفنى آكله» وهو محال في الدنيا. 

فإن قلت: كيف يقول: معناه تناولته حقيقة في الجنة ولكن لم يؤذن لي بقطفه؟ وقد 
وقع في حديث عقبة بن عامر» رضي الله تعالى عنه عن ابن خخزيمة: «أهوى بيده ليتناول 
شيغاًاء وفي رواية البخاري في حديث أسماء في أوائل صفة الصلاة: «حتى لو اجترأت 
عليها؟ة وكأنه لم يؤذن له في ذلك فلم يجترىء عليه» وفي حديث جابر عند مسلم: «ولقد 
مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمارها لتنظروا إليه» ثم بدا لي أن لا أفعل»؟ وفي حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عند البخاري: «لقد رأيت أن آخحذ قطفاً من الجنة حين 
رأيتموني» جعلت أتقدم»» ووقع لعبد الرزاق من طريق مرسلة: «أردت أن آحذ منها قطغاً 
لأريكموه فلم يقدر»؟ قلت: كل هذه الروايات لا تنافي ما قلنا. أما في حديث عقبة فلا يلزم 
من قوله: «أهوى بيده ليتناول شيئأه عدم تناوله حقيقة» لرؤيتهم صورة التناول وعدم رؤيتهم 
حقيقته. وأما في حديث أسماء فلأن عدم اجترائه على إخراجه من الجنة لأنه لم يؤذن له 
بذلك» فلا يمنع ذلك حقيقة التناول. وأما في حديث جابر فلأن صورة التناول لأجل إخخراجه 
إليهم لم يكن» لأن نظرهم إليه وهر يتناول في الجنة لا يتصور في حقهم لعدم قدرتهم على 
ذلك» فهذا لا ينافي حقيقة التناول في الجنةء ولكن لم يؤذن له بالإخراج لما قلنا. وأما في 
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حديث عائشة فلأنهم لو رأوه أحذ منها قطفاً حقيقة لكان إيانهم بالشهادة ولم يكن بالغيب» 
والإيمان بالغيب هو المعتبرء وهو أيضاً لا ينافي حقيقة التداول في حقه مله 


قوله: «وأريت الداره أريت» بضم الهمزة وكسر الراء على صيغة المجهولء وأقيم 
المفعول الذي هو الرائي في الحقيقة مقام الفاعل» وانتصاب النار على أنه مفعول ثان» لأن: 
أريت» من الإراءة» وهو يقتضي مفعولين» وهذه رواية أبي ذر. وفي رواية غيره: «رأيت الناره» 
وكانت رؤية النار قبل رؤية الجنة لما وقع في رواية عبد الرزاق: «عرضت على النبي عله 
النار فتأخر عن مصلاه حتى أن الناس لي ركب بعضهم بعضاًء وإذ رجع عرضت عليه الجنة» 
فذهب يشي حتى وقف في مصلاه». وروی مسلم من حديث جاب قال: «انکسفت 
الشمس على عهد رسول الله عَلت..» الحديث بطوله» وفيه: وما من شيء توعدونه إلا قد 
رأيته في صلاتي هذه لقد جيء بالنار وذلكم حتى رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من 
لفحها»ء وفيه: وثم جيء بالجنة» وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي..» 
الحديث. وجاء من حديث سمرة» أخرجه ابن خزيمة: «لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم 
لاقون في دئياكم وآحرتکم». 

فإن قلت: رؤياه النار من أي باب كان من أبواب النيران؟ فإن قلت: قيل: من الباب 
الذي يدخل منه العصاة من المسلمين. قلت: يحتاج هذا إلى دليل مع أن قوله يَلهُ: «ولقد 
رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً حتى رأيتموني تأخرت؛ ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي 
سيب السائبة». رواه مسلمء فدل على أنه مه رأى الديران كلهاء وكذلك قوله عله في 
رواية مسلم: «وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها 
فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من حشائش الأرضء ورأيت أبا ثمامة عمر بن مالك يجر قصية 
في الناره. قوله: «فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع». وفي رواية المستملي والحموي: «فلم 
أنظر كاليوم أفظع». قوله: «منظرأ» منصوب بقوله: «لم أر». و«أفظع». أفعل التفضيل منصوب 
لأنه صفة المنظر. وقوله: وكاليوم قط» معترض بين الصفة والموصوفء, والكاف فيه بمعنى 
المئل» والمراد من اليوم الوقت الذي فيه وتقدير الكلام: لم أر منظراً أفظع مثل اليوم» وأدخل 
كاف التشبيه عليه لبشاعة ما رأى فيه ومعنى نی أفظع: أبشع وأقبح. وقال ابن سيده: فظع الأمر 
فظاعة وهو فظيع وأفظع وأشد وأفظع افظاعاً وهو مفظع؛ والإسم الفظاعة وأفظعني هذا الأمر 
وأفظعته وأفظع هوء وفي (الصحاح) أفظع الرجلء على ما لم يسم فاعله: إذا نزل به أمر 
عظيم. قوله: «ورأيت أكثر أهلها؛ أي: أهل النار النساء. فإن قلت: كيف يلتفم هذا مع ما 
رواه أبو هريرة: «إن أدنى أهل الجنة منزلة من له زوجتان من الدنيا»» ومقتضاه أن النساء ثلها 
أهل الجنة؟ قلت: يحمل حديث أبي هريرة على ما بعد خروجهن من التارء وقيل: خرج هذا" 
مخرج التغليظ والتخويفء وفيه نظر, لأنه أخير بالرؤية الحاصلة. وقيل: تعله مخصوص ببعض 
النساء دون بعض. قوله: «بم يا رسول الله؟؛ أصله: اء لأنها كلمة الاستفهام» فتحذفت الألف 
فيا قوله: «أيكفرن بالله؟» الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «قال: يكفرن العشير». كذا وقع 
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للجمهور عن مالك بدون الواو» وقيل: ويكفرن» وكذا وقع في رواية ممشلم. قال: حدثنا 
حفص بن ميسرة» قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن اعباس» قال: 
«اتكسفت الشمس..» الحديث بطوله؛ وفيه: «ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا: مايا رسول 
الله؟ قال: بكفرهنء قيل: يكفرن بالل؟ قال: يكفرن العشير...» الحديث» وروى يحيئ بن 
يحيى عن مالك في (موطيه) قال: ويكفرن العشير» بزيادة الواوء قيل: زيادة الواو غلط. 

قلت: ليس كذلكء لأنه لا فساد فيه من جهة المعنى لأنه أجاب مطابقاً للسؤال وزادء 
وقال بعضهم: إن كان المراد من تغليطه كونه حالف غيره من الرواة فهو كذلك. قلت: ليس 
كذلك. لأن المخالفة للرواة نما تعد غلطاً إذا فسد المعنىء ولا فساد كما ذكرنا. فإن قلت: 
كفر يتعدى بالباء» وقوله: «أيكفرن بالله؟؛ على الأصل» وقوله: «يكفرن العشير» بلا باء؟ قلت: 
لأن الذي تعدى بالباء يتضمن معنى الاعتراف» وكفر العشير لا يتضمن ذلك. قوله: «ويكفرن 
الإحسان» يحتمل أن يكون تفسيراً لقوله: «يكفرن العشير)» لأن المقصود كفر إحسان العشير 
لا كفر ذاته» والعشير هو الزوج» وقد مر الكلام فيه مستقصئ في كتاب الإيمان» والمراد من 
كفر الإحسان تغطيته وعدم الاعتراف به أو جحده وإنكاره كما يدل عليه آخر الحديث. 
قوله: ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله»ء بيان لمعنى: كفر الإحسان وكلمة: لى شرطية 
ويحتمل أن تكون امتناعية بأن يكون الحكم ثابتاً على النقيضين؛ ويكون الطرف المسكوت 
عنه أولى من المذكورء و: الدهرء منصوب على الظرفية» ويجوز أن يكون المراد منه: مدة 
عمر الرجل» وأن يكون الزمان كله مبالغة» وليس المراد من قوله: «أحسبت»؛, خطاب رجل 
بعینه» بل کل من يتأنى منه أن يكون مخاطباً» كما في قوله تعالى: ولو ترى إذ 
المجرمون [السجدة: ؟١].‏ لأن المراد منه كل من تتأتى منه الرؤية: فهو خطاب خاص 
لفظاً وعام معنئ. قوله: «شيئاً؛ التنوين فيه للتقليل: أي: شيئاً قليلاً لا يوافق غرضها من أي 
نوع كان. ش 

ومما يستفاد منه غير ما ذكر فيما مضى: المبادرة إلى طاعة الله» عز وجل» عند 
حصول ما يخاف منه وما يحذر عنه؛ وطلب دفع البلاء بذكر الله تعالى وتمجيده وأنواع 
طاعته. وفيه: معجزة ظاهرة للنبي مه وما كان عليه من نصح أمته وتعليمهم ما ينفعهم 
وتحذيرهم عما يضرهم. وفيه: مراجعة المتعلم للعالم فيما لا يدركه فهمه. وفيه: جواز 
. الاستفهام عن علة الحكم وبيان العالم ما يحتاج إليه تلميذه. وفيه: تحريم كفران الإحسان. 
وفيه: وجوب شكر المنعم. وفيه: إطلاق الكفر على جحود النعمة. وفيه: بيان تعذيب أهل 
التوحيد لأجل المعاصي. وفيه: جواز العمل اليسير في الصلاة. 


٠‏ بابُ ضَلاَةٍ النْسَاءٍ مَعَ الرُجالٍ في الكشوف 


أي : هذا باب في بيان صلاة النساء مع الرجال في صلاة الكسوفء وقال بعضهم: 
أشار بهذه الترجمة إلى رد قول مسن منع ذلك» وقال: يصلين فرادی» وهر منقول عن الثوري 
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والتكوفيين. قلت إن أراد بالكوفيين أيا خديفة وأضحايه قليس كذلكء» لان هة حديفة هرف 
بخروج العجائز فيهاء غير أنهن يقفن وراء صفوف الرجال» وعند أبي يوسف ومحمك: يخرجن 
في جميع الصلوات لعموم المصيبة» فلا يختص ذلك بالرجال» وروى القرطبي عن مالك: إن 
الكسوف يخاطب به من يخاطب بالجمعة؛ وفي (التوضيح): ورخمص مالك والكوفيون 
للعجائز وكرهوا للشابة. وقال الشافعي: لا أكره لمن لا هيكة له بارعة من النساء ولا للصبية 
شهود صلاة الكسرف مع الإمام» بل أحب لهن وتحب لهن ونحب لذات الهيئة أن تصليها 
في بيتهاء ورأى إسحاق أن يخرجن» شباباً كن أو عجائز» ولو كن حيضاء وتعتزل الحيض 
اة ولا يقربن منه. 

۱ س حدتنا عبد اله بن يُوشف قال أخبرنا مالك عن هسام بن عُرََةَ عن 
ائرَأته فاطمَة بنت المُنذِر ر عن أشمق بعت آبي بكر رضي الله تعالى عنهما أَنّْهَا قالث أَنَيْتُ 
عائِشَّةَ رضى الله تعالى عنها روج العبئ تله حون حَسَفَتٍ الشّعْسُ فإذًا الاس قنام تلود 
وَإذّا هي ايع فَمُلَتٌ ما ل 7 بِيَدِعَا إلى الكَمَاءٍ وقالَتٌ سُبِحَانَ الله فقَلَتُ آية 
فأشارَٽ أ ي َعَم الت ممت حَتّى تَجَلانِي الي فَجَعَلْتٌ أُصْتٌ فَوْقٌ راي المَاءَ قَلَّةِ 
لوق رسول ل لله حي له وأثتى عله + ٿم قال ما من ڪيءِ كنت لم أرَهُ إلا قد رار 1 
في ي مَقَاببي هذا حى الجَنّةَ والثارَ وَلَقَدْ أوجي إلَىّ كم فون في العُبُورٍ مِثْل أو قَرِيباً مِنْ 

تة الدَّجَالٍ لا أذْري أَيكْهُمَا قالَتٌ أَسْمَامْ يود تی احڈ کم بعَالُ لَه ما عِلْمْكُ بهذا الى لا 
الشؤين أو الْمُوقِنُ لا أذري آي ذلك قالثك كام فقول ية رسول الله عتم جاءنا 
بالبیتات والهدى فاجہتا وَآمَثًا وَاتْبَعْنَا هيقال لَه تم صالِحاً َقَّذ عَلمتا إِنْ كنت لَموقاً وَأ 
المْتافِقُ أو الموْتابُ لآ أثري أيَتْهُمَا قالّتْ ب فِيَقُولٍ لآ أثري سَمِعْتٌ التَّاسَ يَقُونُونَ سَيعاً 
ممه [انظر الحديث ۸٦‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وفإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي»» وقد مر 
هذا الحديث في: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأسء في كتاب العلم. وأخرجه هناك 
عن موسى بن إسماعيل عن وهيب عن هشام عن فاطمة عن أسماءء وقد ذكرنا هناك أن 
البخاري أخرجه في مواضع. وأخرجه مسلم أيضاً في الكسوف» وقد ذكرنا ما يتعلق يه هناك 
مستقصي» وفاطمة بنت المنذر ين الزبير ين العوام» وأسماء بنت أ بكر الصديق» هي جدة 
فاطمة وهشام لأبويهما. 


قوله: «فأشارت أي نعم) وفي رواية الكشميهني: وان نعم»» بالنون بدل الياء آخحر 
الحروف. والله أعلم. 
۹ بابُ من أحَبٌ العَتَاقَةَ في كشوف الشّمْسِ 


3 ي: هذا باب في بيان من أحب العتق في حالة كسوف الشمسء > والعتاقة بفتح العين: 
الحرية: 8 من أحب عتی الرقيق سواء صدر الإعتاق هذه أو من غيره. فان قلت: ما فائدة 


a 


14 - کاب الکشوف / باب (17) 


تقييد حب العتاقة في الكسوفء وهو عمل محبوب في كل حال؟ قلت لأن أسماء بدت 
أبي بكر هي التي روت قصة كسوف الشمس» وهذا قطعة منهء إما أن يكون شام بن عروة 
حدث به هكذء فسمعه منه زائدة بن قدامةء أو يكون زائدة اخحصره. 

۲ ل حدقفا رَبِيعٌ بن يَحهى قال حدّثنا رَائِدَةٌ عن هِشَامٍ عن فاطِمَةعن 
أشماء الث لَقَدْ أمر الي عله بالعتاقة في كشوف الشمس. [أنظر الحديث 65 وأطرافه]؛ 

مطابقته للتعرجمة من حيث إنه مُه أمر بالععاقة في الكسوف» وكل ما أمر به فهو 
595 : 

ذكر رجاله: وهم تحمسة: الأول: ربيع بن يحيى أبو الفضل البصري» مات سئة أربع 
وعشرين ومائتين» ويجوز فيه اللام وت رکه كما في الحسن. الغاني: زائدة بن قدامة. وقد مر. 
الثالث: هشام بن عروة ب بن الزبير. الرابع: فاطمة بتت المنذر ب بن الزبير وهي زوجة هشام. 
الخامس: أسماء يشت ا بكر الصديق» عدة فاطمة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن أول 
الرواة بصري والثاني كوفي والثالث مدني. وفيه: رواية التابعي عن التابعية عن الصحابية. 
وفيه: رواية الرجل عن امرأته» ورواية المرأة عن جدتها. 
محمد بن أبي بكر المقدمي. وأخرجه أبو داود ني الصلاة عن زهير بن حرب عن معاوية عن 
زائدة. 

قوله: «لقد أمر» وفي رواية أبي داود: «كان النبي عي يأمرهء وفي رواية الإسماعيلي: 
«كان النبي عل يأمرهم»» والظاهر أن الأمر للاستحباب ترغيباً للناس في فعل البر. 

باب صَلاَةٍ الكشوف في ا لمَسْجَد 

أي: هذا باب في بيان صلاة الكسوف في المسجد. 

٣۰۵۳‏ س حذّثنا إِسْمَاعِيلٌ قال حدثني مالك عن يخخبى بن سعيدٍ عن عَهْرَةً 
امترصيرة اودر من عن عَائِشَة رضي الله تعالى عنها أن يَهُودِيّة جاءث كسالا فقالث أُعَادَكِ 
الله من عَذَابِ القر قَسَأَلَتْ عائِمَةٌ رسول الله عه أَيِعَذبُ الاس في يورم فقال رسُولٌ الله 
يد عائذاً بالل من ذَُلِكَ. [أنظر الحديث ٠١45‏ وطرفيه]. 

ل لمن د كبا فَكَسَفَتٍ السَّمْسُ قَرَجَمَ 

ف رسول الله عه بين ظهر تي الجر تم قام فَصَنّى وقام الاس وَرَاءَهُ فقام قِيَاما 
كو م وع گرا رید لع و لعج هود کرد لم هم نم قِياماً طويلاً وَهْوَ 
دون کک الأول تم ر ركع ذكوعاً طُويلاً وَهْوَ دُونَ لكوع الأول ثم قامَ قِيَاماً طريلاً وَهْوَ 
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دون الام الأول ثم ركع رُكوعاً طريلاً وَهْوَ دُود, ن الوتكوع الأول تم سج وَعْوَدُونَ الشجود 
الأول تم انْصَوَفَ فقالَ رسول الله عه ما شاء الله ان يمول م أمَرَهُم أنْ عدوا مِنْ عَذَابِ 
القبر. [انظر الحديث ٠١44‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فصلى رسول الله هه يعني في المسجد وقد 
صرح مسلم بذكر المسجد في روايته هذا الحديث» وفيه: «فخرجت في نسوة بين ظهراني 
الحجر في المسجد فأنى النبي ميه من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي 
فيه»» والأحاديث يفسر بعضها بعضاً. وقد ذكر البخاري هذا الحديث في: باب التعوذ من 
عذاب القبرء قبل هذا الباب بأربعة أبواب» وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفئ. والمركب 
الذي كان النبي عي فيه بسبب موت ابنه إبراهيم» عليه السلام» والله أعلم. 

٠‏ باب لا تكسف الشّمْسُ لِمَوْتٍ أجدٍ وَلا لِعَيَاتهِ 
أي: هذا باب يذكر فيه لا تكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. 


رَوَاةُ أبُو بَكرَة وَالمُغِيرَة وأبُو مُوشى وابنْ عباس وابنْ عْمَرَ رضي الله تعالى عنهم 

أي : روى الكلام المذكور وهو قوله: ولا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته»» 
هؤلاء الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» وهم أبو بكرة نفيع بن الحارث» والمغيرة بن شعبة» 
وأبو موسى عيد الله بن قيس» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر. أما حديث أبي بكرة 
فقد رواه في أول أبواب الكسوف. وأما حديث المغيرة» فمضى في أول أبواب الكسوف» 
وعن قريب يأتي في: باب الدعاء في الكسوف أيضاً. وأما حديث أبي موسى الأشعري 
فكذلك يأتي في: باب الذكر في الكسوف. وأما حديث ابن عباس فقد مضى في باب صلاة 
الكسوف جماعة. وأما حديث ابن عمر فقد مضى في أول أبواب الكسوفء وقد ذكر 
البخاري أيضا في هذا الياب حديث ابن مسعود» وحديث عائشة. وفي الباب مما لم يذ كره 
عن جابر عند مسلم وعن عبد الله بن عمرو والنعمان بن بشير وقبيصة وأبي هريرة» كلها عند 
النسائي وغيره» وعن ابن مسعود وسمرة بن جندب ومحمود بن لبيد عند أحمد» وغيره» وعن 
عقبة بن عمرو وبلال عند الطبراني وغيره» فهذه كلها تكذب من زعم أن الكسوف لموت 
أحد أو لحياة أحد. 

4 ل حدّئنا مُسَدَّد قال حدّئنا يَخيى عن إِسْمَاعِيلَ قال حدّئني فيش عن 
أبي مَسْعُودٍ قال قال رسولٌ الله له اسمس والقمَرُ لا يَدَكَسِفَانِ لِمَوْتٍ أحدٍ وَلاَ لِحَيَاتِه 
وَلَكنّهُمَا آيتان من آيَاتِ الله فإذًا رأنثمُوهُما فضَلُوا. [أنظر الحديث ٠١4١‏ وطرفم. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: : وهم خمسة: الأول: مسدد وقد تكرر ذكره. الغاني: يحيى بن سعيد 
القطان البصري الأحول. الثالث: إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي الكوفي. الرابع: قيس بن 
أبي حازم الكوفي. الخامس: أبو مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري. 
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ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين و بصيغة الإفراد في 
موضع» وفيه: العدعنة ني موضعين. وقيه: الفول في أربعة مواضع. وفيه: أن النضيف الأول من 
الرواة بصري والنصف الثاني كوفي. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي» وفيه: أن 
الرواة الأربعة ذكروا بلا نسبة» والخامس ذكر بكنيته. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخ رجه البخاري أيضاً ذ في الكسوف عن شهاب 
ابن عباد وفي بدء الخلق عن أبي موسى عن يحبى. وأخرجه مسلم ف في الخسوف عن يحيى 
ابن يحيى وعن عبيد الله لسع د سود فق ال يو 
إسحاق بن أبراهيم وعن ابن أبي مير . وأخحرجه النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم عن یحیی 
القطان به» وأحرجه ابن ماجه عن محمد بن عبد الله بن ثمير عن أبيه به. 

و١‏ س حدّثنا عبد الله ب محمد قال حدّثنا هسام قال أخحبرنا مَعْمَدٌ عن 
الزُهْرِي وَهِشَامٍ بن وة عن عرو عن عَائْشَة رضي الله تعالى عنها الت كَسَنَتِ الشّفْسٌ 
عَلَى عَهْدٍ رسو الله قله فام النبئ مه مَصَنَّى بالئاس نأطال القَرَاءَةَ أ تم ركع فأطالَ 
الوكوع * م رَفْعَ رَأْسَهُ فأطال القِرَاءَةَ وَهُيَ دُونَ قِرَاءَتِهِ الأولى ثم ركع فأطال الوكوع كود 
وعو الأول ُمْ رَفْعَ رأسه مَسجدَ سَجدَئينٍ م قا فصع في | وة الاب يقل ذلك ف قام 
فقَالٌ إن الشّمْسَ وَالقَمَرَ لآ قان لِمَوْتِ أحَدَ ولا لِحَيَاتِهِ ولكهُما آټتان مِنْ آياتٍ 5 
يُرِيهِمَا عِبَادَهُ فإذَا راشم ذلك فافْرَعُوا إلى الصلاة. [أنظر الحديث ٠١44‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرق ورجاله قد ذكروا غير مرة» وهشام هو ابن يوسف ! لصنعاني 
معمر بن راشد. قوله: «وهشام ابن عروة). بالجر عطفا على الزهري. 

4 باب الذّكر في الكسوفٍ 
أي: هذا باب في بيان الذكر عند كسوف الشمس. 
رَوَاهُ ابن باس رضي الله تعالى عنهما 

في: باب صلاة الكسوف جماعةء وفيه: «فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله». 

١25/4‏ حذّثنا تُحَمَدُ بن القلأءِ قال حدّثنا أو أسامة عن ترد بن عَبدٍ الله 

عن ابي وة عن أبي موی . قال حسمت الشّمْسٌ فقام ابي مله قرعا ت يَخْسَى أنْ بكرن 

الشاعة فأتى المشجد نَصَاً ى اطول ٍ قِيَامٍ وذكرع وَسْحودٍ رأث قط عله وقال هذه الآياتُ 
يي زيل ال ع وجل لا حون زت اعد زلا يڪيا لکن يخود ف الل به عِبَادَهُ فإذًا 
رأیشم ۾ َيئاً من ذلك فافْرَعُوا إِلَى ذِكرٍ الله وَدُعَائِهِ وَاسْيَغْقَارِهٍ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فافزعوا إلى ذكر اللهه. 

ذكر رجاله: وهم لحمسة: الأول: محمد بن العلاء ين كريب الهمدانى ي الكوفي. 
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الثاني: أبو أسامة حماد بن زيد القرشي الكوفى. الغالث: بريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء: 
ابن عبد الله ابن أب بردة موسی الأشعري الكوفي. الرابع: جده أبوايزدة اسمه 
الحارث بن أبي موسى» ويقال: عامر بن أبي موسى» ويقال: اسمه كنيته. الخامس: عبد الله 
أبن قيس الأشعري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: EKE‏ اريم “E‏ فى tg‏ وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: لقوق كي وعو وفيه: أن رجال إسناده كوفيون. وفيه: ثلاثة مكيون» 
وفيه: رواية الرجل عن جده وجده عن أبيه. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً عن عبد الله بن براد وأبي كريب» وأخرجه النسائي عن 
موسى بن عبد الرحمن. 

ذكر معناه: قوله: «فزعاً» بكسر الزاي صفة مشبهة» ويجوز أن يكون بفتح الزاي 
ويكون مصدراً بمعنى الصفة. قوله: «يخشى» جملة في محل النصب على الحال. قوله: «أن 
يكون» في محل النصب على أنه مقعول: يخشى. قوله: والساعة», بالنصب والرفع أما 
النصب فعلى أن يكون خخبر: يكون ناقصة» والضمير الذي فيه يرجع إلى الخسف الذي يدل 
عليه: «خسفت». وأما الرفع فعلى أن يكون تكون تامةء قال الكرماني» وهذا تمعيل من الراوي 
كأنه قال: فزعا كالخاشيء أن تكون القيامة» وإلاً فكان النبي عَم عالماً بأن الساعة لا تقوم» 
وهو بين أظهرهمء وقد وعده الله إعلاء دينه على الأديان كلهاء ولم يبلغ الكتاب أجله. وقال 
النووي: قد يستشكل هذا من حديث أن الساعة لها مقدمات كثيرة لا بد من وقوعها: 
كطلوع الأمس من مغربهاء وخروج الدابة والدجال وغيرهاء وكيف الخشية من قيامها حيكذ» 
ويجاب بأنه: لعل هذا الكسوف كان قبل إعلامه ع بهذه العلامات» أو لعله خشي أن تكون 
بعض مقدماتها أو أن الراوي ظن أن النبي حه حشي أن تكون الساعة» وليس يلزم من ظنه 
أن يكون له خشي حقيقة» بل ربا حاف وقوع عذاب الأمةء فظن الراوي ذلك. 

قلت: كل واحد من هذه الأجوبة لا يخلو عن نظرء إذا تأمله الناظرء والأوجه في ذلك 
ما قاله الكرماني» أو أنه عله جعل ما سيقع كالواقع إظهاراً لتعظيم شأن الكسوف وتنبيهاً 
لأمته أنه إذا وقع بعده يخشون أمر ذلك ويفزعون إلى ذكر الله والصلاة والصدقة» لأن ذلك 
ممأ يدفع الله به البلاء. قوله: «رأيته قط يفعله» كلمة: قط لا تقع إلا بعد الماضي المنفي» 
وهنا وقعت بدون كلمة: ماء مع أن في كثير من النسخ وقعت على الأصلء وهو: «ما رأيته 
قط يفعله»» ووجه ذلك: إما أن يقدر حرف النفي» كما في قوله تعالى: #تالله تفتؤ تذكر 
يوسف# [يوسف: 85]. وإما أن لفظ: أطول» فيه معنى عدم المساواة أي: بما لم يساو قط 
قياماً رأيته يفعله» وإما أن يكون قط بمعنى: حسب» أي: صلى في ذلك اليوم فحسب بأطول 
قيام رأيته يفعله» أو يكون بمعنى: أبدأً» وينبغي أن تكون لفظة: قطء في النسخة التي ما تقدمها 
حرف النفي بفتح القاف» وسكون الطاء» لأنه حينكذ يكون بمعنى: حسب» فلا يقتضي حرف 
النفي. وأما إذا كان على بابه فهو بفتح القاف وضمها وتشديد الطاء وتخفيفهاء وبفتحها 
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وكسر الطاء المخففة. قوله: «هذه الآيات» أشار بها إلى الآيات التي تقلع مثل: الكسوف 
والخسوف والزلزلة وظبواب الريح الشديدة ونحوهاء ففي كل واحدة منها تحخويف يله تعالى 
لعباده» كما في قوله تعالى: طإوما نرسل بالآيات إل تخويفاً» [الإسراء: .]٥۹‏ ويفهم من هذا 
أن المبادرة والذكر والدعاء لا يختص بالكسوفين» وبه قال أصحابناء وحكى ذلك عن أبي 
موسى» وقال بعضهم: لم يقع في هذه الرواية ذكر الصلاة فلا حجة فيه لمن استحبها عند 
كل آية. قلت: لم تنحصر الحجة بهذه الرواية بل في قوله: «افزعوا إلى ذكر الله» حجة لمن 
قال ذلك» لأن الصلاة يطلق عليها: ذكر الله لأن فيها أنواعاً من ذكر الله تعالىء وقد ورد 
ذلك في (صحيح مسلم): إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هي 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». 
٠‏ باب الدّعَاءٍ في الحُشورفٍ 

أي: هذا باب في بيان الدعاء في الكسوف» وفي رواية كريمة وأبي الوقت: باب 

الدعاء في الخسوف. 
قالَهُ أبُو مُوسئ وَعَائِشَةُ رضي الله تعالى عنهما عن الي عله 

أي: قال ما ذكر من الدعاء في الكسوف أبو موسى الأشعري» وهو في حديثه 
المذكور قبل هذا الباب» وهو قوله: «فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره»» وأما حديث عائشة 
فقد تقدم في الباب الثاني» وهو: باب الصدقة في الكسوف» ولفظها: «فإذا رأيتم ذلك فادعو 
الله . 

باقريت ١‏ حدئنا أبُو الوَلِيدِ قال حدّثما رَائْدَةٌ قال حدٌّثنا زياد بن عِلاقة قال 
سيعت المُغِيرَةَ بن َة يَقُولٍ الْكَسَمَْتٍ الشَّمْسُ يَوْمَ مات إِْرَاهِيمُ فقالّ الئاس الْكَسَفَتْ 
لِمَوْتٍ إِبْرَاهِيع فقال ا الله عل إن الشّمس واف كاي من آيَاتِ الله لا يَنْكَيِفَانِ 
لِمَرْتِ أحدٍ ولا لِحَيَاتِهِ فإذًا رَأَيُثُمُرهُما فاذْعُوا الل وَصَلَوا > حَنّى تنجلي. [أنظر الحديث 
١٠١4‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد تقدم في الباب الأول» أخر جه عن عبد ابله بن محمد عن 
هاشم بن القاسم عن شيبان بن معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة» وهذا من الخماسيات» 
والذي في هذا الباب من الرباعيات» وهناك: عن زياد عن المغيرة» وهنا: التصريح بسماعه من 
المغيرة» وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. 

قوله: «رأيتموها» أي: الآية ريررى «رأيتمرهما» بتشدية الضميرء یرجح إلى ١‏ لشم 
والقمر باعتبار كسوفهما. قوله: «حتى تسجلي» ويروى بالتذ كير» والتأنيث» ووجههما ظاهر. 

٠‏ باب قول الإمام في ححطْبَةٍ الكسوف آما بَعْدُ 
١‏ - وقال أبر أسامَة حدثنا هسام قال أخبرثبي فاطِمَة بْب المُنْذِرٍ عن أشمَاء 
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قال فَانْصَرَفَ رسول اله عله وَكَذ قذ تَجَّتِ العش نحطت فَحيد اله بي أهلهُ ثم قال 
أمّا بَعْدُ. [أنظر الحديث 5م وأطرافه]. 

مطابقة بقة هذا للترجمة ظاهرة» وقد ذكره في: باب من قال في الخطبة بعد الثتاء أما 
بعد» في كتاب الجمعة. وقال محمود: حدثنا أبو أسامةء قال: حدثنا هشام بن عروة» قال 
أخبرقني فاطمة بنت المنذر «عن أسماء بنت أبي بكر الصديق؛ قالت: دخلت على عائشة 
والناس يصلون...» الحديث بطوله؛ وفيه: «وقد تجلت الشمس..» إلى أن قال: «أما بعد ٠‏ 
وقال مسلم: وعن أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» وأبي كريب عن أبي أسامة فذكره» وقال 
ابو علي الجياني: : وقع في رواية ابن السكن في إستاد هذا الحديث وهمء وذلك أنه زاد في 
الإستاد رجلا أدخل بين هشام وفاطمة عروة بن الزبير» والصواب: هشام عن فاطمة والله 
أعلم وقد تكلمنا فيه هناك بما فيه الكفاية. 

۷ باب الصلاة في كشوف القَمَرِ 

أي : هذا باب في بيان الصلاة في كسوف القمر. 

۹۸ س حذثنا م4 خو قال حذدّئنا سَعِيدُ بڻ عامِرٍ عن سُعْبَةٌ عن بُو عن 
الحَسَن عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال الْكسقَت الشمسش عَلَى َه رسول الله ال 
فصَلَّى رَكْعََيِ. [أنظر الحديث ١٠١4٠‏ وأطرافه]. 

أشار الكرماني إلى وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة بأن معرفة الصلاة في كسوف 
الشمس تغني عن معرفة الصلاة في كسوف القمرء فمن ذلك حصل الاستغناء بذكر أحدهما 
عن الاخرء فلذلك ذكر كسوف الشمس وترجم عليه: الصلاة في كسوف القمر. قلت: هذا 
ليس بسديد» وحكى ابن التين أنه: وقع في رواية الأصيلي في هذا الحديث: انكسف القمر 
بدل الشمسء فإن صحت هذه الرواية فالمطابقة ظاهرة» واستبعد هذا بعضهم» بأنه تغيير لا 
معنى له» فلما عسرت عليه المطابقة غير الشمس بالقمر. 

قلت: استيعاده يعيد, لأن الذي نقل هذا نسبه إلى رواية الأصيليء والذي قاله إغا 
يتوجه لو عرف المغير ووقع إطباقهم على تغييره» على أنه لا فساد فيه من جهة المعنى ولا 
من جهة اللفظ وقيل: هذا الحديث ليس فيه ذكر القمر لا بالتنصيص ولا بالإجمال. وأجاب 
بعضهم بأن هذا الحديث مختصر من مطوله الذي كان فيه: «فإذا كان ذلك فصلواة بعد 
قوله: «إن الشمس والقمر. ٠‏ الحديث» ويؤخذ المقصود منه. قلت: هذا أيضاً فيه ما قي 
وليس هناك بين الحديث والترجمة مطابقة بقة أصلاً ظاهراً إل إذا اعتمدنا على ما نقله ابن العين 
عن الأصيلي» أو يكون الناسخ بدل لفظ الشمس بالقمر في الترجمة واستمر عليه» ومحمود 
ابن غيلان» بف الخين المعجمة 5 الياء آخر الحروف» مر في: باب ا قبل الاي 
وسعيد بن عامر أبو محمد الضبعي» بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة: أحد الأعلام 
البصري وشعبة بن الحجاج ويونس بن عبيد والحسن هو اليصري وأبو بكرة نفيع بن 
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الحارث؛: وقد مضى الكلام بأنواعه في هذا الحديث. 

4 ل حدّثنا ابو مَعْمَر قال حدّئنا عَبِدُ الرارث قال حدّثدا يُونْسُ عن 
الحَسَنٍ عن أبي رة قال حَسَفَتٍ الشّمس عَلَى عَهْدٍ رسول الله أله فَحَرَج چو ردا 
عَمّى الْتَهَى إلى المَشجد وَثابَ الاس الوه صلی ب بهم رَكعتينٍ فَالْجَلّتٍ الشَّمَسٌ فقال إن 
الشمس والقَمَرَ آيْكَانِ مِنْ آياتٍ الله ونما لآ قان 8 اح د وإذّا كان داك فَصَنُوا 
واذغوا ئى يُكْشَفَ ما بِكُمْ اك أن ابا لنب مله مات يقال لَه راهيم كَقالٌ التّاسُ في 
ذَّلِكُ. [أنظر الحديث ٠١5٠‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي بكرة» وقد ذكرنا الكلام فيه مستقصئ» ومطابقته 
للعرجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «فإذا كان ذلك» أي: الخسف في الشمس والقمرء وأبو 
معمر» بفتح الميمين: عبد الله بن المنقري المقعد البصري» وعبد الوارث ابن سعيد. قوله: 
ووثاب إليه الناس» بالثاء المثلثة أي : ا وحديث ني بكرة هذا بطرقه حجة للحنفية 
كما ذكرنا في أول أبواب الكسوف. 

باب صَبٌ المَؤأةٍ عَلَى رَأْسِهَا المَاءَ إذَا أطَالَ الإمَامٌ القِيام في الدَكْعَةٍ الأولّى 

قيل: وقعت هذه الترجمة للمستملي وليس فيه حديث مطابق لهاء وقال صاحب 
(التوضيح): لم يذكر البخاري فيه حديثاً فكأنه اكتفى بحديث أسماء الذي مضى في: باب 
صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. قلت: ما أبعد هذا عن القبول والأوجه ما قيل فيه: إن 
المصنف ترجم بهاء وأخلى بياضاً ليذكر لها حديثاً أو طريقاً كما جرت عادته فلم يحصل 
غرضه. وكان الأليق بهذه الترجمة حديث أسماء المذ كور قبل سبعة أبواب فإنه a‏ 
ووقع في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري هكذا: باب صب المرأة إلى آخره: وقال في 
الحاشية: ليس فيه حديث» ثم ذكر. 

۸ باب البَكْعَةٌ الأولى ف في الكُسُوفٍ أطْوَّلٌ 

أي: هذا باب في بيان أن الركعة الأولى في صلاة الكسوف أطول من الركعة الثانية» 
وهذه الترجمة هكذا وقعت للكشميهني والحموي» وليس في غالب نسخ اليخاري الترجمة 
الأول موجودة. 
| ۰ س حدفنا مَحْمُودٌ قال حدّثنا أَبُو أُحْمَدَ قال حدّثنا سُهْيَانُ عَنْ يَحيى 

عن عَعرة عن عَائِضَةٌ رضي الله تعالى عنها أن النبي له صلّى بهم في كوف الشف 
َب رَكْعَاتِ في سَمَدَتينٍ الأول أطْوَلُ ص الثاني [أنظر الحديث ٠١544‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمود هو: اين غيلان المذكور عن قريب» وأبو أحمد هو: 
محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي وليس من ولد الزبير بن العوام» قال بندار: ما 
رأينا مغله أحفظ منه. وقال غيره: كات يصوم الدهر» مات سنة ثلاث ومائتين» وسفيان هو 
الثوري ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري؛ وهذا الحديث قطعة من الحديث الطويل الذي في: 
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باب صلاة الكسوف في المسجد» وكأنه مختصر منه بالمعنى» فإنه قال فيه «ثم قام قياماً 
طويلاً وهو دون القيام الأول». وقال في هذا: «أربع ركعات في سجدتين الأول أطول» 
وأراد بقوله: «أربع ركعات أربع ركوعات». وأراد بقوله: دفي سجدشين). يعني: ركعقين» 
وأطلق على الركعة سجدة من باب إطلاق الجزء على الكلء وهذا كما جاء في قوله: لي 
«من أدرك من الصلاة سجدة فقد أدركها» أي: ركعة. 

قوله: «فالأولى»» ويروى: «الأولى»: بدون الفاء أي: الركعة الأولى اطول أي: من 
الركعة الثالية؛ ويروى الأول أطول من الثاني» أي: الركوع الأول أطول من الركوع الثاني. ' 
وقال صاحب (التوضيح): وهذا كله حجة على أب حنيفة في أن صلاة الكسوف ركمعان 
كسائر النوافل. قلت: ليت شعري لِم لا يذكر حديث أبي بكرة الذي هو حجة عليه على 
أنه لا حلاف بين أبي حنيفة والشافعي في أن صلاة الكسوف ركعتان, وإثما الخلاف في 
تكرار الركرع كبا ابر a‏ وني بلكل نا اا يقالة هذا حجة على فلان 
وذاك على فلان» وإنما هذا اختيارء فأبو حنيفة اختار حديث أبي بكرة وغيره من الأحاديث 
التي ذكرناها عند الاحتجاج لهء والشافعي اختار حديث عائشة وما أشبهه 0 
الأ فأبو حنيفة لم يقل إذا كرر الركوع أن صلاته تفسدء والشافعي: لم يقل أنه إذا ترا 
التكرار تفسد» ولكن حمية العصبية توقع بعضهم في أكثر من هذا. 

۹ ب بابُ الجَهر بالقِرَاءَةٍ في الكشوفٍ 

أي: هذا باب في بيان الجهر بالقراءة في صلاة الكسوفء سواء كان الكسوف 
للشمس أو للقمر. 

١‏ - حدّكنا مُحَقدٌ بق مَهرَانَ قال حلشا الوليدُ قال أخبرنا ابن تمر يع 
ابن شدلم بن هاپ عن مُزوَة عَنْ عاي رضي الله تعالى عنها جهر الي له في صَلاةٍ 
الححشرف بقراءته فَإذًا قرع ِن قرام يه كبر فركع وَإذَا رقع مِنَ الوكعةٍ قال سيع الله ن 
حَمِدَهُ رتا ولك المد اي ٿم يعاود القَرَاءَةَ في ضَلاةٍ الكشوفِ أرب َع رَكْعَاتٍ في رَكُعتينٍ وبع 
سَجَدَاتٍ. [انظر الحديث ١١٤٤‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن مهراد جير ا أبو جعفر الجمال 
الرازي» قال البخاري: مات أول سنة تسع وثلاثين ومائعين أو قريباً منه. الثاني: الوليد بن 
مسلم القرشي و مولاهم الدمشقي» مانت سنة بع وتسعين ومائة راجعاً 2 مكة قبل أن 
يصل إلى د مشق. الثالث: عبد الرحمن ين نمرء بن بفتح التون وكسر الميم الدمشقى : . الرابع: 
محمد بن مسلم بن شهاب. الخامس: عروة بن ن الزبير بن العوام. السادس: اعائشة 6 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديثت بصيغة الجمع في موضعين» والإخبار كذلك في 
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موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع في موضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 
وفيه: رواية التابعي عن التابعية عن الصحابية. وفيه: ابن تمر المذكوزدوليس له في 
(الصحيحين) غير هذا الحديث» وضعفه ابن معين» لكن تابعه الأوزاعي وغيره. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الكسوف عن محمد بن مهران مختضراً. 
وأخرجه أبو داود فيه: عن عمرو بن عثمان عن الوليد به مختصراً. وأخرجه النسائي فيه عن 
' عمرو بن عثمان بطوله وهو أتم الروايات وعن إسحاق بن إبراهيم عن الوليد به مختصراً. 
وأخرجه الترمذي عن محمد بن أيان عن إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري 
عن عروة «عن عائشة: أن النبي» مله صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها». قال: هذا 
حديث حسن صحيح» واحتج بهذا الحديث مالك وأحمد وإسحاق في أن صلاة الكسوف 
يجهر فيها بالقراءة» حكى الترمذي ذلك عنهم» ثم حكى عن الشافعي مثل ذلك. وقال النووي 
في (شرح مسلم): إن مذهينا ومذهب مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء 
أنه: يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمرء قال: وقال أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن وأحمد وإسحاق: يجهر فيهما وحكى الرافعي عن الصيدلاني أن مثله يروى عن أبي 
حنيفة» وقال محمد بن جرير الطبري: الجهر والإسرار سواءء وما حكاه النووي عن مالك هو 
المشهور عنه بخلاف ما حكاه الترمذي» فقد حكي عن مالك الإسرارء كقول الشافعي ابن 
المنذر في (الأشراف) وابن عبد البر في (الاستذكار). وقال أبو عبد الله المازري أن ما حكاه 
الترمذي عن مالك من الجهر بالقراءة رواية شاذة ما وقفت عليها في غير كتابه. قال: وذكرها 
ابن شعبان عن الواقدي عن مالكء» وقال القاضي عياض في (الإكمال) والقرطبي في 
(المفهم): أن معن بن عيسى والواقدي رويا عن مالك الجهرء قالا: ومشهور قول مالك 
الإسرار فيهاء وقال ابن العربي: روى المصريون أنه يسرء وروی المدئيون: أنه يجهرء قال: 
والجهر عندي أولى. 

فإن قلت: الحديث المذكور لا يدل على أن الخسوف للشمسء ولذلك لم ير 
بالجهر حمله على كسوف القمر. قلت: قد روى الإسماعيلي هذا الحديث من وجه آخر عن 
الوليد بلفظ: وكسفت الشمس في عهد رسول الله عَُهء فذكر الحديث»وروى إسحاق بن 
راهويه أيضاً عن الوليد بن مسلم بإسناده إلى عائشة» رضي الله تعالى عنها: «أن النبي عله 
صلى بهم في كسوف الشمس وجهر بالقراءة»: وقد احتج من قال: إنه يسر بالقراءة فيها 
بحديث سمرة بن جندبء قال: «صلى بنا النبي عله في كسوف الشمس لا تسمع له 
صوتأه رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه» والطحاوي: أخرجه من أريع طرق 
صحاح» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» واحتجوا أيضاً بحديث ابن عباس قال: 
وما سمعت من النبي لله في صلاة الكسوف حرفاً»» رواه الطحاوي والبيهقي» وأجاب من 
قال بالجهر بأنه» يجوز أن يكون ابن عباس وسمرة لم يسمعا من النبي ميه في صلاته تلك 
حرفا والحال أنه له قد جهر فيهماء ولكنهما لم يسمعا ذلك لبعدهما عن النبي له 
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فحكيا على ما شاهداه من ذلك» فإذا كان كذلك فهذا لا ينافي جهره م بالقراءة فيهماء 
وكيف وقد ثبت الجهر عنه م فيهما. 

فإن قلت: روى الشافعي «عن ابن عباس أنه قال: قمت إلى جنب النبيء له في 
خسوف الشمس فما سمعت منه حرفاً. قلت: روى البيهقي هذا من ثلاث طرق كلها 
ضعيفة فرواه من رواية ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة «عن ابن عباس» قال: 
صليت مع النبي َه صلاة الكسوف فلم أسمع مته حرفأة» ورواه من رواية الواقدي عن عبد 
الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب» فذكر نحوهء قال: وبمعناه رواه لحم بن اه عن 
عكرمةء ثم قال: وابن لهيعة» وإن كان غير محتج به في الرواية» وكذلك الواقدي والحكم بن 
أبان» فهم عدد. قال: وإنما روي الجهر عن الزهري ققط وهو وإن كان حافظاً فيشبه أن 
يكون العدد أولى بالحفظ من الواحد. قلت: ليس في الطرق التي ذكرها البيهقي أن ابن 
عباس قال أنه كان إلى جنب النبي» 4ء ولم يصح ذلك عن ابن عباس» ولو صح يحمل 
على فعله في وقت دون وقت» وروايات الجهر أصح. 

٠١55‏ وقال الأورَاعِيُ وعَيرة سَمِغْثُ الزّهْرِي عن عمزوة عن عَائِشَةٌ رضي الله 
تعالى عنها أن الشّمس حسقَّث عَلَى عه رسول الله ملل فبعتّ فبَعتَ مُتَادِياً بالصّلاَةٍ جايعة فَقَدُمَ 
قَصَلَّى أَْيَعٌ رمات في ر کين وأَرْبَعٌ سَجَدَات, [أنظر الحديث ٠١4‏ وأطرافه]. 

قال الكرماني: «وقال الأوزاعي»» عطف على: حدثنا ابن نم لأنه مقول الوليد. قلت: 
لأنه يشير بذلك إلى أنه موصول» وقد وصله مسلم: حدثنا محمد بن مهران الرازي» قال: 
حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال الأوزاعي بن عمرو وغيره: سمعت ابن شهاب الزهري يخبر 
عن عروة «عن عائشة: أن الشمس خسفت على عهد رسول الله مه فبعث منادياً ينادي: 
الصلاة جامعة» فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات». قوله: 
«وأربع سجدات» بالنصب على «أربع ركعات» قيل: لا يستدل برواية عبد الرحمن بن نمر في 
الجهر لأنه ضعيف» وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ‏ وإن كان تابعه ‏ فإنه لم يذكر في 
روايته الجهر. وأجيب: بأن من ذكر حجة على من لم يذ كر ولا ا اللي لم ا 
يتعرض لنفيه وقد ثبت الجهر في رواية الأوزاعي عند أبي داودء قال: حدثنا العباس بن الوليد 
ابن مزيد أخبرني أبي أخبرنا الأوزاعي أخبرني الزهري أخبرني عروة بن الزبير «عن عائشة: أن 
رسول الله مله قرأ قراءة طويلةء فجهر بها» يعني في صلاة الكسوف. 

قال الوَلِيدٌُ وأخبرني عبد الرّحْلْن بن كر سَمِعَ ابن شِهَاب مله 
أعاد البخاري الإسناد المذكور إلى الوليد بن مسلم وأدخمل الواو فيه ليعطف على ما 


و ار اع اا سر لاي مين 


ال اقرط فطل ها فع أخرة فة بوه الول ن ا 


(۹) "كياب الكشرف / باب‎ 5 i: 
البح إِذْ صَنَّى بِالمَدِيئةٍ قال أجَلْ إِنهُ أخطأ السئة‎ 

أي: قال الزهري» وهو يخاطب عروة بن الزبير: ما صنع أوك ذلك» وأشار به إلى ما 
فعله أخوه في صلاة الكسوف حيث صلى ركعتين مثل صلاة الصبح بلا تكرار ال ركوع» وقد 
مر هذا مستقصئ في: : باب خحطبة الإمام و في الكسوف. 

قوله: «عبد الله بن الزبير» بالرفع عطف بيان لقوله: «أخوك»» وهو مرفوع لأنه فاعل: 
«صنع». قوله: «إذا صلى» أي: حين ضلى عبد الله بالمدينة النبوية بركعتين مثل الصبح. 
قوله: «قال: أجل أي: قال عروة: نعم إنه صلى كذاء لكنه أحطا السنة. وفي رواية 
الكشميهني: «من أجل أنه أخطأ السنة»» فعلى هذه الرواية بفعح همزة أنه للإضافة» وعلى 
رواية غيره بكسر الهمزةء لأنه ابتداء كلام. 

تابعهُ سُفْيَانُ ب حن وسْلَيْمَانُ بن كير عن الزَهْرِيٌ في الجَهْرٍ 

أي: تابع عبد الرحمن بن نمر في روايته عن الزهري سليمان بن كثير - ضد قليل - 
العبدي؛ بالباء الموحدة. وأخرج هذه المتابعة موصولة أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث 
عنه بلفظ: «حسفت الشمس على عهد النبي حب فأتى النبي له فكبر فكبر الناس ثم قرأ 
فجهر بالقراءة»» الحديث. قوله: «وسفيان» بالرفع عطفاً على سليمان»ء أي: تابع عبد الرحمن 
ابن نمر أيضاً سفيان بن حسين عن الزهري» وقد انفرد الواسطي في روايته عن الزهري» وأخرج 
هذه المتابعة موصولة الترمذي: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان حدثنا إبراهيم بن صدقة عن 
سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة «(عن عائشة: أن النبي عَم صلى صلاة الكسوف 
وجهر بالقراءة فيها». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقال شيخنا زين الدين: 
حديث عائشة له طرق» ولكن الذي ذكر فيه الجهر بالقراءة ثلاث طرق: رواية سفيان بن 
حسين عن الزهري» وقد انفرد الترمذي بوصلها وذكرها البخاري تعليقأء ورواية عبد الرحمن 
بن نمر عن الزهري» وقد اتفق على إخراجها البخاري ومسلم ورواية الأوزاعي عن الزهري 
وقد انفرد بها أبو دود. 

قلت: له طرق أربعة أخرجها الطهاوي: عن عقيل بن خالد الأيلي قال: حدئنا ابن أبي 
داود» قال: حدثنا عمرو بن خالد؛ قال: حدثنا ابن لهيعة عن عقيل بن شهاب عن عروة «عن 
عائشة: أن رسول الله له جهر بالقراءة في كسوف الشمس»؛ وله طريق خامسة أحرجها 
الدارقطني عن إسحاق بن راشد عن الزهري» وهذه طرق متعاضدة يحصل يها الجزم في 
ذلك فحيشذ لا يلتفت إلى تعليل من أهله بسفيان بن حسين وغيره» فلو لم تكن في ذلك 
إل رواية الأوزاعي لكانت كافيةء وقد روي الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف عن علي بن 
ص طالب» رضي الله تعالى عنه» رواه الطحاوي: حدثنا علي ہن شيبة حدئنا قبيصة:» قال: 

حدثنا سفيان عن الشيياني عن لحاوس عي أن علياً؛ رضي الله تعالى عنه» جهر 

بالقراءة في كسوف الشمس» ». وأخرجه أبن حزيمة أيضاًء وقال الطحاوي: وقد صلى علي 
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رضي الله تعالى عنه» فيما رويناه عن فهد بن سليمان عن أبي نعيم الفضل بن ذكين عن زهير 

عن الحسن بن الحرء قال: «وحدثنا الحكم عن رجل يدعى حنشاً عن علي» رضي الله تعالى 
عنه» أنه صلى بالناس في كسوف الشمس كذلك» ثم حدثهم أن النبي به كذلك فخل»» 
ولو لم يجهر النبي» عه حين صلى علي معه لما جهر علي أيضأء لأنه علم أنه السنة فلم 
يترك الجهرء والله أعلم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۷ كتابُ شُچود القرآن 
و أنْوَابُ شجوذ القرآن 

أي: هذه أبواب في سجود القرآن» هكذا وقع في رواية المستملي» وفي رواية غيره: 
وباب ما جاء في سجود القرآن وسنتها» أي: سئة سجدة التلاورة» ووقع للأصيلي: «وسنته)؟ 
بعذ كير الضمير أي: سنة السجودء وليس في رواية أبي ذر ذكر البسملة. 

165 - - حدّئنا مد بن شار قال حدّثنا ند قال حدّثنا سُعْهَةٌ عن أبي 
إشحاق قال سَمِعْتٌ الأشوة عن عَبْدٍ الله رضي الله تعالى عن قال قرا النبئ عي الجم _بمكة 
چس :د م ر ق ممه م ج). A Af‏ يك ؛. 2 :ا كم 
جد فِيهَا وسَجَدَ مَن مَعَهُ عير سَيخ أَحَذّ كفا من حخصى از ثراب فَرَفْعَةُ إلى جبِهَيِهِ وقال 
م اوھ ه ذل فك ” س 
يكفِيني لهذا قَرََئثُةُ بَعْدَ ذلك قُيلَ كافراً. [الحديث ۱۰۹۷ - أطرافه في: ۰۱۰۷۰ هم 
الول .[fA1Y‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة فيما جاء في سجود القرآن وهذه السورة أعني - 
سورة النجم ‏ مما جاءت فيها السجدة. 

ذكر رجاله: وهم سنة: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة: الملقب ببندار البصري وقد تكرر ذكره. الثاني: غندر» بضم الغين المعجمة 
وسكون النون وفتح الدال المهملة على الأصح وبالراء: وهو لقب محمد ابن جعفر» مر في: 
باب ظلم دون ظلم. الغالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: أبو إسحاق السبيعي» واسمه: عمرو 
ابن عبد الله الكوفي. الخامس: الأسود بن زيد النخعي. السادس: عبد الله بن مسعود. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضح. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه بصري وغندر بصري 
أيضاً وشعبة واسطي وأبو إسحاق والأسود كوفيان. وفيه: غندر مذكور بلقبه» وأبو إسحاق 
بكنيته» وشعبة والأسود مذكوران بغير نسبة» وكذلك عبد الله. وفيه: من يروي عن زوج أمه 
وهو: غندرء لأنه ابن امرأة شعبة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخ رجه البخاري أيضاً في هذا الباب عن حفص 
ابن عمر الحوضيء وفي مبعث النبي م عن سليمان بن حرب» وفي المغازي عن عبد الله 
عن أبيه» وفي التفسير عن نصر بن علي» وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن المثنى 
وبندار» كلاهما عن غندر به. وأخرجه أبو داود فيه عن الحوضي به. وأحرجه النسائي فيه 
وفي التفسير عن إسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة به مختصراً قرأ النجم فسجد فيها. 

ذكر معناه: قوله: دقرأ النجم» أي: سورة والنجم. قوله: وبمكة» أي: في مكة» 
ومحلها النصب على الحال. قوله: «وسجد من معه» أي: مع النبي بي وكلمة: من. 

شل 
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موصولة بمعنى: الذي. قوله: «غير شيخ» سماه في تفسير سورة الدجم من طريق إسرائيل عن 
أبي إسحاق بن أمية بن حلف» ووقع في سير ابن إسحاق أنه الوليد بن المغيرة» وفيه نظ 
لأنه لم يقعلء وقيل: عتبة بن ربيعة» وقيل: أبو أحيحة سعيد بن العاص» وفي النسائي: عن 
المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي له سجد في النجم وسجد الئاس معهء قال 
المطلب فلم أسجد معهم وهو يومئذ مشركهء وفي لفظ: «قأبيت أن أسجد معهم» ولم يكن 
يومكذ أسلمء فلما أسلم قال: لا أدع السجود فيها أبدأ». وقال ابن بزيزة: كان منافقاًء وفيه 
نظرء لأن السورة مكية وإنما المنافقون في المدينة» وفي (المصنف) بسند صحيح وعن أبي 
هريرة» قال: سجد النبي له والمسلموت في النجم إلا رجلين من قريشء أراد بذلك 
الشهرة». قوله: «فرأيته» الرائي هو عبد الله بن مسعودء أي: رأيت الشيخ المد كور «بعد ذلك 
قتل کافراًم بيدرء ويروى: #فرأيته بعد قتل كافرأ» بضم الدالء أي: بعد ذلك. 


ذكر ما يتعلق بحكم هذا الباب: وهو على وجوه: الأول: في أن سبب وجوب 
سجدة التلاوةء التلاوة في حق التالي والسماع في حق السامع؛ وقال بعض أصحابنا: لا 
حلاف في كون التلاوة سيب وإنما الاختلاف في سببية السماع فقال بعضهم: هو سبب 
لقولهم السجدة على من سمعهاء وهو اختيار شيخ الإسلام خواهر زاده» وقال يعضهم: ليس 
السماع بسببء وقال الويري: سبب وجوب سجدة التلاوة ثلاثة: التلاوة والسماع والاقتداء 
بالإمام وإت لم يسمعها ولم يقرأهاء وللشافعية ثلاثة أوجه: الأول: أنه في حق السامع من غير 
قصد يستحبء وهو الصحيح المتصوص في البويطي وغيره» ولا يتأكد في حقه. الوجه 
الثاني: هو كالمستمع. والثالث: لا يسن له» ويه قطع ابو حامد والبندنيجي. 

الغاني: أن سجدة التلاوة أسنة أم واجبة؟ فذهب أبو حنيفة إلى وجوبها على التالي 
والسامع» سواء قصد سماع القرآن» أو لم يقصد. واستدل صاحب (الهداية) على الوجوب 
بقوله مَل والسجدة على من سمعهاء السجدة على من تلاها». ثم قال كلمة: على 
للإيجاب؛ والحديث غير مقيد بالقصد. قلت: هذا غريب بم يثبت» وإفا روى ابن أبي شيبة 
في (مصنفه) «عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: السجدة على من سمعهاه. وفي 
البخاري «قال عفثمان: إنما السجود على من استمع». واستدل أيضاً بالآيات: طإفما لهم لا 
يؤمنون وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون» [الانشقاق: .]۲٠۰۲۰‏ #فاسجدوا لله 
واعبدوا» [النجم: ؟1]. طواسجد واقترب» [العلق: .]١5‏ وقالوا: الذم لا يتعلق إلا بترك 
واجب» والأمر في الآيتين للوجوب» وروى بن أبي شيبة «عن حفص عن حجاج عن إبراهيم 
ونافع وسعيد ابن جبير: أنهم قالوا: من سمع السجدة فعليه أن يسجده. وعن إبراهيم بسند 
صحيح: «إذا سمع الرجل السجدة وهو يصلي فليسجد»» وعن الشعبي: وكان أصحاب عبد 
الله إذا سمعوا السجدة سجدواء في صلاة كانوا أو غيرهاه. وقال شعبة: «سألت حماداً عن 
الرجل يصلي فيسمع السجدة؟ قال: يسجده. وقال الحكم مثل ذلك وحدثنا هشيم: أخبرنا 
مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في الجنب: «إذا سمع السجدة يغتسل» ثم يقرؤها فيسجدهاء 
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فإن كان لا يحسنها قرأ غيرها ثم يسجد». وحدثنا حفص «عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم 
وعن حماد وسعيد بن جبير قالوا: إذا سمع الجنب السجدة اغتسل ثم سجدع. 'وحدثنا عبيد 
الله بن موسى عن أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب «عن عثمان في الحائضن_ تسمع 
السجدة؟ قال: تومىء برأسهاء وتقول: اللهم لك سجدت». «وعن الحسن في رجل نسي 
السجدة من أول صلاته فلم يذ كرها حتى كان في آخحر ركعة من صلاته قال: يسجد فيها 
ثلاث سجدات» فإن لم يذكرها حتى يقضي صلاته غير أنه لم يسلم معه» قال: يسجد 
سجدة واحدة ما لم يتكلم فإن تكلم استأنف الصلاة». وعن إبراهيم: «إذا نسي السجدة 
فليسجدها متى ما ذكرها في صلاته»» وسعل مجاهد في رجل شك في سجدة وهو جالس 
لا يدري سجدها أم لا؟ قال مجاهد: إن شعت فاسجدها فإذا قضيت صلاتك فاسجد 
سجدتين وأنت جالس» وإن شعت فلا تسجدها.واسجد سجدتين وأنت جالس في آخر 
صلاتك». وذهب الشافعي ومالك في أحد قوليه وأحمد وإسحاق والأوزاعي وداود إلى: أنها 
سنة» وهو قول عمر وسلمان وابن عباس وعمران بن الحصينء وبه قال الليث وداود. وفي 
(التوضيح): وعند المالكية خلاف في كونها سنة أو فضيلة» واحتجوا بحديث عمرء 2 
الله تعالى عنهء الآتي: «إن الله لم يكتب علينا السجود إلا أن تشاء»» وهذا ينفي الوجوب. 
قالوا: قال عمر هذا القول والصحابة حاضرون» والإجماع السكوتي حجة عندهم» واحتجوا 
أيضاً بحديث زيد بن ثابت الآتي» «قال: قرىء على النبي عله والنجم فلم يسجد فيها». 
وبحديث الأعرابي: «هل علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع». أخرجه البخاري ومسلم 
وبحديث سلمان» رضي الله تعالى عنه؛ «أنه دحل المسجد وفيه قوم يقرأون فقرأوا السجدة» 
فسجدوا فقال له صاحبه: يا أبا عبد الله لولا أتينا هؤلاء القوم؟ فقال ما لهذا غدونا». رواه ابن 

واستدلوا بالمعقول من وجوه: الأول: أنها لو كانت واجبة لما جازت بالركوع 
كالصلبية. الثاني: أنها لو كانت واجبة لما تداخلت. الثالث: لما أديت بالإيماء من راكب 
يقدر على النزول. الرابع: أنها تجوز على الراحلة» فصار كالتأمين. الخامس: لو كانت واجبة 
لبططلت الصلاة بتركها كالصلبية. ١‏ 

الجواي عن ديك زف بن ايك أن متاه أنه. لم يجه :على القوره ولا يلرم منه أنه 
لمان فى النجم سجدة ولا فيه نفي الوجوب. وعن حديث الأعرابي: أنه في الفرائض» 
ونحن لم نقل: إن سجدة التلاوة فرض» وما روي عن سلمان وعمرء رضي الله تعالى عنهماء 
فموقوف وهو ليس بحجة عندهم. ش 

والجواب: عن دليلهم العقلي. أما عن الأول: فلأن أداءها في ضمن شيء لا ينافي 
وجوبها في نفسهاء كالسعي إلى الجمعة يتأدى بالسعي إلى التجارة. وعن القاني: إثما جاز 
العداحل لأن المقصود منها إظهار الخضوع والخشوع» وذلك يحصل بمرة واحدة. وعن 
الغالث: لأنه أداها كما وجبتء فإن تلاوتها على الدابة مشروعة فكان كالشروع على الداية 
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في التطوع. وعن الرابع: كانت تلاوتها مشروعة على الراحلة فلا ينافي الولجوب. وعن 
الخامس: أن القياس على الصلبية فاسد, لأنها جزء الصلاة» وسجدة التلاوة ليست بجزء 
الصلاة. 


الثالث: في أنهم اختلفوا في عدد سجود القرآن على اثني عشر قولاً: الأول: مذهينا 
أنها: أربع عشرة سجدة: في آخر الأعراف» والرعد, والنحلء وبني إسرائيل» ومريم» والأولى 
في الحجء والفرقان» والنمل» وآلم تنزيل» وص» وحم السجدة» والنجمء وإذا السماء انشقت 
واقراً باسم ريك. الثاني: إحدى عشرة» بإسقاط العلاث من المفصل» وبه قال الحسن واين 
المسيب وابن جبير وعكرمة ومجاهد وعطاء وطاوس ومالك في ظاهر الرواية» والشافعي في 
القديمء وروي عن ابن عباس وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم. الثالث: حمس عشرة وبه 
٠‏ قال المدنيون عن مالك فكملتها: ثانية الحج؛ وهو مذهب عمر وابنه عبد الله والليث 
وإسحاق وابن المتذرء ورواية عن أحمد» واخحتاره المروزي وابن شريح الشافعيان. الرابع: أربع 
عشرة» بإسقاط ص وهو أصح قولي الشافعي وأحمد. الخامس: أربع عشرة بإسقاط سجدة 
النجمء وهو قول أبي ثور. السادس: ثنتا عشرة بإسقاط: ثانية الحجء وص» والانشقاق» وهو 
قول مسروق» رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه. السابع: ثلاث عشرة» بإسقاط ثانية 
الحج والإنشقاق» وهو قول عطاء الخراساني. الفامن: أن عزائم السجود خمس: الأعراف» 
وبنو إسرائيل» والنجمء والإنشقاق» واقرأ باسم ربك» وهو قول ابن مسعود رواه ابن أبي شيبة 
عن عشيم عن مخيزة اعن إبراهيم عنه. التاسع: عزائمه أريع : الم تنزيل» وحم تنزيل» والنجمء 
واقرأ باسم ربك» وهو مروي عن علي» رضي الله تعالى عنه» رواه ابن أبي شيبة عن عفان عن 
حماد ين سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن عبد الله بن عباس عنه. العاشر: 
ثلاث» قاله سعيد بن جبيرء وهي: آلم تنزيل» وحم تنزيل» والنجم» واقرأ باسم ربك» رواه ابن 
أب شيية عن داود يعني أبن أبي إياس عن جعفر عنه. الحادي عشر: عزائم السجود: آلم 
تنزيل» والأعراف» وحم تنزيل» وبنو إسرائيل» وهو مذهب عبد بن عمير. الثاني عشر: عشر 
سجداتء قالته جماعة. 

قال ابن أبي شيبة: حدثنا أسامة حدثنا ثابت بن عمارة عن أبي تميمة الهجيمي أن 
أشياخماً من الهجيم وا ر لهم إلى المديدة وإلى مكة يسأل لهم عن سجود القرآنء 
فأخبرهم أنهم أجمعوا على عشر سجدات» وذهب ابن حزم إلى أنها تسجد للقبلة ولغير القبلةه 
وعلى طهارة وعلى غير طهارة؛ قال: وثانية الحج لا نقول بها أصلاً في الصلاة» وتبطل 
الصلاة بهاء يعني: إذا سجدت. قال لأنها لم تصح بها سئة عن رسول الله لَه ولا أجمع 
عليهاء ونما جاء فيها أثر مرسل. قلت: الظاهر أنه غفل وذهل, بل فيها حديث صحيح رواه 
الحاكم» «عن عمرو بن العاص: أن رسول الله لي أقرأه حمس عشرة سجدة في القرآن 
العظيم» منها ثلاثة في المفصل. الرابع: السجدة ة في آخر الأعراف: إن الذين عند ربك لا 
يستكيرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون» [الأعراف: 1 وفي الرعد عند: وله 
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يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً رظلالهم بالغدو والآصال» [الرعد: .]٠١‏ 
وفي النحل عند قوله: وه يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم 
لا يستكبرون يخاقون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يژمرون# [النحل: 55]. وفي بني ٣‏ إسرائيل 
عند قوله: #ويخرون للأذقان ييكون ويزيدهم خشوعاج [الإسراء: .]٠١5‏ 3 مريم عند قوله: 
اذا تعلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبككيا» [مريم: 58]. وفي | لأولى في الحج عند 
قوله: ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض) إلى قوله: طإإن الله يفعل 
ما يشاء» [الحج: .]8١‏ وفي 048 عند قوله: إوإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن) إلى قوله: 
فإنفورآ [الفرقان: .]5٠‏ وفي التمل عند قوله: «إويعلم ما تخفون وما تعلنون» [النمل: 
م وقال الشافعي ومالك عند قوله: فرب العرش العظيم» [النمل: .]۲١‏ وفي ألم تنزيل 
عند قوله: فما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا» إلى فلا يستكبرون» [السجدة: .]٠١‏ وفي 
ص عند قوله: إفاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب» [ص: 4 ؟]. وبه قال الشافعي ومالك» وروى 
عن مالك عند قوله: #وحسن مآب» [ص: .]۲١‏ وفي حم السجدة عند قوله: «إفإن 
استكبروا فالذين عند ربك) إلى «إوهم لا يسأمون» [فصلت: ۳۸]. وبه قال الشافعي في 
الجديد» وأحمدء وقال في القديم عند قوله: «إإن كنتم إياه تعبدون» [فصلت: ۳۷]. وبه قال 
مالك وفي النجم عند قوله: #فاسجدوا لله [النجم: 17]. وفي لإإذا السماء انشقت» 
[الانشقاق: .]١‏ عند قوله: 8فما لهم لا يؤمنون وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون» 
[الانشقاق: .]۲١‏ وعند ابن حبيب المالكي في آخر السورة وفي: : اقرا باسم ربك» [العلق: 
.]١‏ عند قوله: #واسجد واقترب [العلق: .]١5‏ وفي مختصر البحر لو قرأ: «إواسجد» 
[العلق: .]١5‏ وسكت» ولم يقل: إواقترب# [العلق: .]١9‏ تلزمه السجدة. 


قاد ل 2 
۲ س باب سَجدة تنزيل الشجدة 


أي: هذا باب في بيان سجدة ألم تنزيل السجدة. 

٠058/1.“‏ حدّثنا تَحَيدٌ بن بوشف قال حدّثنا فيان عن سعد بن إيُرَاهِيم 
عَنْ عبد الوحلنِ عن أبي هُرَيرَة رضي الله تعالى عنهُ قال كان النبي عله : يقرا في الجمْعَة 
في صَلاَةٍ الفَجْرٍ ألم كتيل ال دة وَمَلُ اتی عَلَى الإنسان. [أنظر الحديث ۹1^{ 

مطابقته للترجمة غير ظاهرة لأن الحديث يدل على أنه عه يقرأ في صلاة الفجر في 
يوم الجسعة هاتين الوزن ولكن لا يفهم منه أنه كان يسجد فيها أو لاء مع أنه ذكر هذا 
الحديث في: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعةء ورواه عن أبي نعيم عن سفيان إلى 
أخخرة نحوه» وسغيات هو الشوري وعيد الرحمن بن هرمز الأعرجء وقد مضى الكلام فيه هناك 

قوله: «ألم تدزيل السجدة» وفي رواية الإسماعيلي ألم تنزيل» وظهل أتاك وقال 
زاد الحسن حديث الغاشية» وقال: لم يذاكر السجدة. 


۷ ۔ کناب جود لمران / باب (۳) 1 


۳ س باب سَجدَةٍ ص 

أي: هذا باب في بيان سجدة سورة ص. 

۱4 - حرّثنا سُلَيْمَانُ بن ؤب وَأَبُو التْعْمَانٍِ قالا حدّئنا حَمادٌ عن أيُوبت 
عن عِكْرِمَةَ عن ابن عاس رضي الله تعالى عنهما قال ص لَيْسَ يِن عَرَائِمٍ الشجود وقد رَأَنْتُ 
التب سيه ټشجد يَسْجدٌ فِيهًا. [الحديث ١١59‏ - طرفه في: ٤٠١‏ ۳]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة تؤحذ من قوله: «وقد رأيت البي مله يسجد فيهاء. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: سليمان بن حرب» بفتح الحاء المهملة وسكون الراء 
وفي آخحره باء موحدة» وقد تقدم. الغائي: أبو النعمان» بضم النون: محمد بن الفضل 
السدوسي» وقد تقدم. الغالث: حماد بن زيدء وقد تقدم غير مرة. الرابع: أيوب السختياني. 
الخامس: عكرمة مولى ابن عباس. السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعئة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أخبار الصحابي بالرؤية. وفيه: رواية البخاري 
عن اثنين من مشايخه. وفيه: أحدهما مذكور بكنيته. وفيه: أحد الرواة مفسر بنسبته. وفيه: 
اثنان بلا نسبة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبيايى 
عليهم الصلاة والسلام» عن موسى بن إسماعيل عن وهيب. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن 
موسى بن إسماعيل به وأخرجه الترمذي فيه عن ابن ا عمر عن سفیان» وقال: حسن 
صحيح. وأحرجه النسائي في التفسير عن عتبة بن عبد الله عن سفيان بمعناه: رأيت النبي له 
يسجد في ص للإأوليك الذين هدى الله فبهداهم اقتده [الأنعام: ١وع.‏ 

ذكر معناه: قوله: «ليس من عرائم السجودي العزائم جمع عزية» وهي التي أكدت 
على فعلها مثل صيغة الأمر, مثلاً قاله بعضهمء ولكن التمثيل بصيغة الأمر على الإطلاق لا 
يصح لأن الأمر في نفسه يختلف» فتارة يدل على الوجوب وتارة على الاستحباب وغير 
ذلك كما عرف في موضعه. بل معناه: ليس حق من حقوق السجود ولا واجب من واجباته 
وقال الكرماني: عزائم السجود ليس من السجدات المأمور بهاء والعزيمة في الأصل عقد 
القلب على الشيء ثم استعمل لكل أمر محتوم» وفي الاصطلاح ضد الرخخصة التي هي ما 
ثبت على خلاف الدليل لعذر. قلت: لا يقال في الاصطلاح ضد الرخصة بل إما يقال ذلك 
في اللغة. 

ذكر ما يستنبط منه: لا حلاف بين الحنفية والشافعية في أن ص فيها سجدة ة تفعل 
وهو أيضاً مذهب سفياك وابن المبارك وأحمد وإسحاق غير أن الخلاف في كونها من العزائم 
أم لاء فعند الشافعي ليست من العزائم ونما هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة» وتحرم 


١١ 4۲‏ كناب سْجُودٍ القُرآن / باب (4) 


فيها في الأصح» وهذا هو المنصوص عنده» وبه قطع جمهور الشافعية: وعند أبي حنيفة 
وأصحابه هي من العزائم» وبه قال ابن شريح وأبو إسحاق المروزي» وهو قول آمالك أيضاً. 
وعن أحمد كالمذهبين والمشهور منهما كقول الشافعي» ومثله قال أبو داود عن ابن/مسعود 
لا سجود فيهاء وقال: هي توبة نبي» وروى مثله عن عطاء وعلقمة: واحتج الشافعي ومن مه 
بحديث ابن عباس» هذا ولابن عباس حديث آخر في سجوده في ص أخرجه النسائي من 
رواية عمر بن أبي ذر عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي ڪيه سجد في ص 
فقال: سجدها داود عليه السلام توبة» ونسجدها شكرا». وله حديث آخر أخرجه البخاري 
على ما يأني» والنسائي أيضاً في (الكبير) في التفسير عن عتبة بن عبد الله عن سفيان ولفظه: 
درأيت النبي عله يسجد في ص «أولعك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» [الأنعام: <4[ 
قلنا: هذا كله حجة لنا والعمل بفعل النبي عه أولى من العمل بقول ابن عباس» وكونها توبة 
لا ينافي كونها عزيمة» وسجدها داود توبة» ونحن نسجدها شكراً لما أنعم الله على داود» 
عليه السلام بالغفران والوعد بالزلفى وحسن مآبد» ولهذا لا يسجد عندنا عقيب قوله: 
«وأناب» رص: 54]. بل عقيب قوله: «ووحسن ماب [ص: ]4٠‏ وهذه نعمة عظيمة في 
حقناء فكانت سجدة تلاوة لآن سجدة التلاوة ما كان سبب وجوبها إلا القلاوة» وسيب 
وجوب هذه السجدة تلاوة هذه الآية التي فيها الإخبار عن هذه النعم على داود» عليه 
السلام» وإطماعنا في نيل مثله» وروی أبو داود من حديث ابن سعيد قال: «قرأ رسول الله 
و وهر على المتير س فلا بلغ السجمدة تر فسبعدة. :وروي الطراني في (الأوسط) من 
حديث اش هريرة «أن النبي عله سجد في صه وروى الدارقطني أيضاً كذلك» وفي 
(المصنف) قال ابن عمر: في ص سجدة» وقال الزهري: كنت لا أسجد في ص حتى 
حدثني السائب أن عثمان سجد فيهاء وعن سعيد بن جبير أن عمر» رضي الله تعالى عنهء 
كان يسجد في ص» وكان طاوس يسجد في ص» وسجد فيها الحسن والنعمان بن بشيرء 
ومسروق وأبو عبد الرحمن السلمي والضحاك بن قيس «وعن أبي الدرداء قال: سجدت مع 
النبي ميه قي ص» وعن عقبة بن عامر فيها السجود. 
٤‏ س باب سَجِْدَةٍ النجم 
أي : هذا باب في بيان السجدة التي في سورة النجم. 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن التب يله 

أي: رواه أو حكاه عبد الله بن عباس عن النبي مله أن في سورة النجم سجدة» 

وتذكير الضمير المنصوب باعتبار السجود» وحديث ابن عباس يأني في الباب الذي عقيب 


هذا الباب. 


ه06 لل حذثنا خفص ب بن مر كال ایا کف عن ابي اعات جن 
الأشرد عن عبد الله رضي الله تعالى عنة أن ابي عله كأ شو رَه الم بها قَمَا بَقِي أحَدٌ 


۷ - كتابٌُ شجود القُوآن / باب (ه) يدل 


0-2 2 دراه اعم ا ا ب 2 چ ر ك1 ركم ٣‏ سه ue‏ 
مِنَ القوم إلا سَجَدَ فأحد ر جل مِنَ القَوْم كما مِنْ حصي أؤ تراب نرَفَعَهُ إِلَْوَجهِهِ وقال 
. رمم وى 00م 2 - 0 . 
يكفيني هذا فَلْقَدْ رََيْثُهُ غد قيل كافراً. [أنظر الحديث ۱۸۷ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث مر في أول أبواب سجود القرآن رواه هناك عن 
محمد بن بشار عن غندر عن شعبة إلى آخره» وههنا رواه عن حفص بن عمر عن شعية إلى 
آخره» وهناك عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسودء وهنا: عن الأسودء وإسناد الذي هناك 
سداسي لأن فيه ندرا وهو محمد بن جعقر بين ابن بشار وشعيةء وإسناد هذا خماسي 
وهناك: قرأ اللبي يله النجم بمكة» وهنا لم يذ كر بمكةء وهنا زاد «فما بقي أحد من القوم إلا 
سجحك) أي: من القوم الحاضرين وسجوده e‏ في قراءة النجم كان بمكق كما بينه اليخاري 
الإسلام أسلم أهل مكة كلهم؛ وذلك قبل أن تفرض الصلاة حتى إن كان ليقراً السجدة 
فیسجدون» حتى ما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام حتى قدم رؤساء من قريش» الوليد 
بن المغيرة وأبو جهل بن هشام وغيرهما وكاتوا بالطائف في أرضهم فقالوا: تدعون دين 
آبائكم؟) هكذا رواه الطبراني في (المعجم الكبير): قال شيخنا زين الدين: ولا يصح ففي 
إسناده عبد الله بن لهيعة. 


ه ‏ بابُ سود المُسْلِمِينَ مَعَ المُشْرِكِينَ وَالمُضْرِكُ تج ليس لَهُ وُصُوءٌ 

أي : هذا باب في بيان سجود المسلمين مع المشركين. قوله: «والمشرك نجس 
أي: والحال أن المشرك نجس. بكسر الجيم وفتحهاء وقال ابن التين: ضبطتاه بالفعح» وقال: 
القزاز إذا قالوه مع الرجس أتب ه إياه» قالوا: رجس نجسء يكسر النون وسكون الجيمء 
والنجس» في اللغة: كل مستقذر 

وكان ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَسْجِْدُ عَلَى غَيِرٍ وُصُوءٍ 

هكذا وقع في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيليء بحذف: تميرء وهذا هو اللائق 
بحاله لأنه لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بغير وضوء إلا الشعبي» ولكن الأصح: 
على غير وضوءء لما روى ابن أبي شيبة من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه كنفسه 
عن سعيد بن جبير» قال: « كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقراً 
السجدة فيسجد وما يتوضأه». وذكر ابن أبي شيبة عن وكيع عن زكريا دعن الشعبي في 
الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوءء فكان يسجد». وروى أيضاً: حدثنا أبو الد الأحمر 
عن الأعمش عن عطاء دعن أبي عبد الرحمن» قال: كان يقرأ السجدة وهو على غير وضويء 
وهو على غير القبلةء وهو يمشي فيومىء برأسه إعاء ثم يسلم». فإن قلت: روى البيهقي يإسناد 
صحيح عن الليث عن نافع «عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء قال: لا يسجد الرجل إلا 
وهو طاهر». قلت: وفق بينهما بأن حمل قوله: «طاهر»» على الطهارة الكبرى» أو يكون هذا 
على حالة الاختيارء وذلك على حالة الضرورة» وقال ابن بطال معترضاً على البخاري في هذه 


145 ۷ ت سجُردٍ القُوآن / باب ر 


٠‏ العرجمة: إن أراد الاحعجاج على قول ابن عمر بسجود المشركين فلا نحجة فيه لأن 
سجودهم لم يكن على وجه العبادة لله تعالى» وإنما كان لما ألقى الشيطان على لسانه عَيلله: 
تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهم ترتجى» بعد قوله تعالى: فأفرأيعم اللات والعزئ-ومناة 
الثالثة الأخرى» [النجم: ١5‏ و١5].‏ قسجدوا لما سمعوا من تعظيم آلهتهم» فلما علم م 
ما ألقي على لسانه حزن له فأنزل الله تسلية عما عرض له «إوما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته» فلا يستنبط 
من سجودهم جواز السجود على غير الوضوء, لأن المشرك نجس لا يصح له الوضوء ولا 
السجود إلا بعد عقد الإسلام» وإن أراد الرد على ابن عمر. بقوله: «والمشرك نجس»» ليس له 
وضوء فهو أشبه بالصواب» وأجاب ابن رشيد بأن مقصود البخاري تأكيد مشروعية السجود 
بأن المشرك قد أقر على السجود: وسمى الصحابي فعله سجوداً مع عدم أهليته» فالمتأهل 
لذلك أحرى بأن.يسجد على كل حال ويؤيده ما في حديث ابن مسعود أن الذي ما سجد 
عرفب باه كل ای جرع من ری جره يوممِل - حتم له بالحسنى» فأسلم ببركة 
السجود. انتهى 

قلت: فيه بحث من وجوه: 

الأول: أن تة تعيرخ عي و لم يكن لاعتبار سجودهم» ونما كان طمعاً 

الاني: أن تسمية الصحابي فعلهم سجوداً بالنظر إلى الصورة مع علمه بأنت سجودهم 
كلا سجودء لأن السجود طاعة والطاعة موقوفة على الإيمان. 

الثالث: أن قوله: ولعل جميع من وفق إلى آخره ظن وتخمین» فلا يبتنى عليه حكمء 
ثم الذي قاله أبن بطال: إتما كان لما ألقى الشيطان على لسانه مَ.. إلى آخرهء موجود في 
كغير من التفاسيرء ذكروا أنه لما قرأ سورة النجم» ووقع في السورة ذكر آلهتهم في قوله 
تعالى: إأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأحرى [النجم: ١9‏ و١٠].‏ وسمعوا ذكر 
آلهتهم في القرآن فربما ظنوه - أو بعضهم أن ذلك مدح لهاء وقيل: إت بوا بعد كدر 
آلهتهم: تلك الغرائيق العلى» وإن شفاعتها لترتجىء فقيل: إن بعضهم هو القائل لهاء أي: 

بعض المش ركين» لما ذكر آلهتهم خشوا أن يذمهاء فبدر بعضهم فقال ذلك» سمعه من سمعه 
وظوا أو بعضهم أن ذلك من قرام البي ت » وقيل: إن إبليس أجرى ذلك على لسانه عى 
وهذا باطل قطعاً. وما كان الله ليسلطه على نبيه وقد عصمه منه ومن غيرهء وكذلك كون 
إبليس قالها وشبه صوته بصوت النبي مله باطل أيضأء وإذا كان لا يستطيع أن يتشبه به في 
النوم كما أخبر النبي بل بذلك في الحديث الصحيح» وهو قوله: دمن رآني في المنام فقد 
رآني فإن الشيطان لا يتشبه بي ولا يتمثل بي». فإذا كان لا يقدر على التشبه به في المنام من 
الرائي له» والنائم ليس في محل التكليف والضبط؛ فكيف يتشبه به في حالة استيقاظ من 
يسمع قراءته؟ هذا من المحال الذي لا يقبله قلب مؤمنء وهذا الحديث الذي ذكر فيه ذكر 


۷ - كناب سود المُوآن / باب (ه) ١4‏ 


ذلك أكثر طرقه منقطعة معلولة» ولم يوجد لها إسناد صحيح ولا متصل إلا من ثلائة طرق: 
أحدها: ما رواه البزار في مستده قال: حدثنا يوسف بن حماد حدثنا أمية بن خالد 


حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - فيما أحسبء أشك في 
الحديث - أن النبي ّل كان بمكة فقرأ سورة النجم حتى انتهى إلى لإأفرأيتم اللات والعزئ 
ومناة الثالدة الأخرى» [النجم: ١9‏ و١٠ع.‏ فجرى على لسانه: تلك الغرانيق العلى الشفاعة 
منهم ترتنجى» قال: فسمع ذلك مشركو أهل مكة فسروا بذلك فاشتد على رسول الله عي 
فأترل الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في 
أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته» [الحج: ؟٠هع.‏ ثم قال البزار: ولا 
نعلمه يروى بإسناد متصل يجوز ذکره» ولم يسنده عن شعية إلا أمية بن خحالد وغيره يرسله 
عن سعيد بن جبيرء قال: وإنما يعرف هذا من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» 
وفي تفسير أبي بكر بن مردويه عن سعيد بن جيير: لا أعلمه إلا عن ابن عباس أن النبي» 
عه قرأ النجم فلما بلغ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالئة الأخرى» [النجم: ۹ ° 
ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى وشفاعتها ترتجىء فلما بلغ آخرها سجد 
وسجد معه المسلمون والمشركون» فأنزل الله تعالى: طإوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» [الحج: .]٠١‏ إلى قوله: لإعذاب يوم عقيم» 

[الحج: °(« قال يوم بدر. 

والطريق الثاني رواية محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

والطريق الثالث: ما رواه ابن مردويه في (تفسيره) قال: حدثنا أحمد بن كامل حدثنا 
محمد بن سعيد حدئني أبي حدئنا عمي حدثنا أبي عن أبيه «عن ابن عباس قوله: #أفرأيتم 
اللات والعزى ومناة الثالئة الأخرى [النجم: ١9‏ و١7].‏ قال: بينما رسول الله مه يصلي 
أنزلت عليه آلهة العرب» فسمع المشركون يتلوهاء وقالوا إنه يذ كر آلهتنا بخير» فدنوا فبينما هو 
يعلوها ألقى الشيطان: تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى» فعلق يتلوهاء فنزل جبريل: 
عليه السلام» فنسخها ثم قال: ظإوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي..»# [الحج: ؟5] 
الآية» وظاهر هذه الرواية الثالئة أن الآية أنزلت عليه في الصلاة» وأنه تلا ما أنزل عليه؛ وأن 
الشيطان ألقى عليه هذه الزيادة» وأن النبي حه علق يتلوها يظن أنها أنزلت وأنه اشتبه عليه ما 
ألقاه الشيطان بوحي الملك إليهء وهذا أيضاً ممتنع في حه أن يدخل عليه فيما حقه البلاغ 
وكيف يشتبه عليه مزج الذم بالمدح» فآحر الكلام وهو قوله: «ألكم الذكر وله الأنثى» 
[النجم: .]۲١‏ الآيات رد لما ألقاه الشيطان على زعمهم» وجميع هذه المسانيد الثلاثة لا 
يحعج بشيء منها: أما الإسناد الأول: وإن كان رجاله ثقات فإن الراوي شلك فيه كما أخبر 
عن نفسى فإما شاك في رفعه» فيكون موقوقاء أو في وصله فيكون مراد وكلاهما ليس 
بحجة خصوصاً فيما فيه قدح في حق الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» بل لو جزم الثقة برفعه 
ووصله حملناه على الغلط والوهمء وأما الإستاد الثاني: فإن محمد بن السائب الكلبي ضعيف 
عمدة القاري / جلا / م٠1 ٠‏ 
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بالاتفاق» منسوب إلى الكذب» وقد فسر الكلبي في روايته الغرانقة العلى: بالنلائكة لا بآلهة 
المشركين» كما يقولون: إن الملائكة بئات اللهء وكذبوا على الله فرد الله ذلك عليهم بقوله: 
«ألكم الذكر وله الأنتى» [النجم: .]۲١‏ فعلى هذا فلعله كان قرآناً ثم نسخ لتوهم امش ركين 
بذلك مدح آلهتهم. وأما الإسناد الغالث: فإن محمد بن سعد هو العوفي» وهو ابن سعلاءبن 
محمد بن الحسن بن عطية العوفي» تكلم فيه الخطيبء فقال: كان ليناً في الحديث» وأبوه 
سعد بن محمد بن الحسن بن عطية» قال فيه أحمد: لم یکن ممن يستأهل أن يكتب عن 
ولا كان موضعاً لذلك» وعم أبيه: هر الخ بن الحسن بن عطية» ضعفه ابن معين والنسائي 
وابن حبان وغيرهم» والحسن بن عطية ضعفه البخاري وأو حاتم» وهذه سلسلة ضعفاءء ولعل 
عطية العوفي سمعه من الكلبي فإنه كان يروي عنه ويكديه بأبي سعيد لضعفهء ويوهم أنه: أبو 
سعيد الخدري. 

وقال عياض: هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة. ولا رواه ثقة بسند سليم 
متصلء وإنما أولع به ويمثله المفسرون» والمؤرخون المولعون بكل قريب» المتلقنون من 
الصحف كل صحيح وسقيم. قلت: الآمر كذلكء فإن غالب هؤلاء مثل الطرقية والقصاص 
وليس عندهم تييزء يخبطون خبط عشواء» ويمشون في ظلمة ظلماءء وكيف يقال مثل هذا 
والإجماع منعقد على عصمة النبي عْكه ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة؟ ولو وقعت هذه القصة 
لوجدت قريش على المسلمين بها الصولة» ولأقامت عليهم اليهود بها الحجة» كما علم من 
عادة المنافقين وعناد المشركين» كما وقع في قصة الإسراء حتى كانت في ذلك لبعض 
الضعفاء ردة. 

5 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا عَبِدُ الوارثِ قال حدّثنا أَيُوبُ عن عكرمة 
عن ابن عاي رضي الله تعالى عنهما أن النبئ له جد بالكخم وسجد مع المُسَلِهوتَ 
وَالمْشْ رِكُونَ الجن وَالإِنْسُ. [الحديث ٠١۷١‏ - طرفه في: .]٤۸٦۲‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد تقدموا غير مرة» وعبد الوارث بن سعيد وأيوب 
السختياني. وأخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن أبي معمرء وأخرجه الترمذي في الصلاة 
عن هارون بن عبد الله بن البزار عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه به» وقال: حسن 
دح : 

قوله: «سجد بالنجم» زاد الطبراني في (الأوسط) من هذا الوجه: بمكة: ويستفاد من 
ذلك أن قصة ابن عباس وابن مسعود متحدة. قوله: «وسجد معه المسلمون والمشركون 
والجن والإنس» قال النووي: إنه محمول على من كان حاضراً. قلت: يعكر عليه أن الألف 
واللام ف في المسلمين والمشركين أبطلت الجمعية» صارت لاستغراق الجنس وكذلك الأنف 
واللام في الجن والإنسء للاستغراق» فيشمل الحاضر والغائب» حتى روى البزار: «عن أبي 
هريرة أن النبي عه كتبت عنده سورة النجمء فلما بلغ السجدة سجد وسجدنا معه 
وسجدت الدواة والقلم»» وإسناده صحيح. وروى الدارقطني من حديث أبي هريرة: #سجد 


۷ - كتابُ شجود القُرآن / باب (ه) £۷ 
النبي مله بآخر النجم والجن والإنس والشجره. 

فإن قلت: من أين علم الراوي أن الجن سجدوا؟ قلت: قال الكرماني: إما بإخيار النبي 
يِه له وإما بإزالة الله تعالى الحجاب. قلت: قال شيخنا زين الدين: الظاهر أن الحديث من 
مراسيل ابن عباس عن الصحابة؛ فإنه لم يشهد تلك القصة» خصوصاً إن كانت قبل فرض 
الصلاة» كما تقدم في حديث مخرمة» ومراسيل الصحابة مقبولة على الصحيح؛ والظاهر أن 
ابن عباس سمعه من النبي عه يحدث به» وقال الكرماني: لفظ الإنس مكررء بل لفظ الجن 
أيضاً لأنه إجمال بعد تفصيل نحو: فإتلك عشرة كاملة» البقرة: 55 .]١‏ وقال أيضاً: فإن 
قلت: لِمَ سجد المشركون وهم لا يعتقدون القرآن قلت قيل لأنهم سمعوا أسماء أصنامهم 
حيث قال أفرأيتم اللات والعزى قال القاضي عياض كان سبب سجودهم فيما قال ابن 
مسعودء أنها أول سجدة نزلت قلت: استشكل هذا بأن: إقرأ باسم ويلك اول اجون نزول 
وفيها أيضاً سجدة» فهي سابقة على التجم. وأجيب: بأن السابق من إقرأ أولهاء وأما بقيتها 
فنزلت بعد ذلكء» بدليل قصة أبي جيل في نهيه للتبي ا عن الصلاق أو المراد: أول سورة 
استعلن بها رسول الله عه والنجمء وهكذا رواه ابن مردويه في تفسيره. 

ذكر ما يستبط منه: احعج بهذا الحديث أبو حنيفة والثوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق وعبد الله بن وهب وابن حبيب المالكي على أن سورة النجم فيها سجدة» وقال 
سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعكرمة وطاوس ومالك: ليس في سورة 
النجم سجدةء واحتجوا بحديث زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنى الآتي في الباب الذي 
يلي هذا الباب» وسنذكر الجواب عند ذكره» وروي في هذا الباب عن جماعة من الصحابة. 
منهم: أبو هريرة رواه عنه أحمد وقال: «سجد النبي عله والمسلمون في النجم إلا رجلين 
من قريش أرادا بذلك الشهرة». ورجال إسناده ثقات. ومتهم: أبو الدرداء أخرج حديثه الترمذي 
من رواية أم الدرداء عنه. قال: سجدت مع النبي نه إحدى عشرة سجدة» منها التي في 
النجم. ومنهم: عبد الله بن عمرء أخرجه الطبراني في (الكبير) من رواية مصعب بن ثابت عن 
نافع «عن ابن عمر أن النبي عل قرأً: والنجم بمكة فسجد وسجد الناس معه حتى إن الرجل 
ليرفع إلى جبينه شيغاً من الأرض فيسجد عليه» وحتى يسجد على الرجل»» ومصعب بن 
ثايت مختلف فيه» ضعفه أحمد وابن معين ووثقه ابن أبي حبانء وقال أبو حاتم: صدوق كثير 


الغلط. ومنهم: المطلب بن أبي وداعة» أخرج النسائي حديثه بإسناد صحيح من رواية اينه 
جعفر بن المطلب عنه؛ قال: «قرأ رسول الله عه بمكة سورة النجم فسجد وسجد من معه» 
فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد»» ولم يكن يومئذ أسلم المطلب. ومنهم: عمرو بن العاص» 
أخرج حديثه أبو داود وابن ماجه من رواية عيد الله بن تير عنه وان النبي رھ أقرأه تحمس 
عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث في المفصل». ومنهم: عائشة» رضي الله تعالى عنها: 
أخرج حديثها الطبراني في (الأوسط) من رواية عبد الرحمن بن بشير عن محمد بن إسحاق 
عن الزهري عن عروة «عن عائشة قالت: قرأ رسول الله يه بالنجم» فلما بلغ السجدة 
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سجدة. وعبد الرحمن بن بشير منكر الحديث. ومنهم: عمرو الجني» أخخرّج ,حديثه الطبراني 
أيضاً من رواية عشمان بن صالحء قال: حدثني عمرو الجني قال: كنت عبد الکن ع ا 
سورة النجم فسجد فيها». قال شيخنا زين الدين: وعفمان بن ابي صالح شيخ البخاري / 
يدرك أحداً من الصحابةء فإنه توفي سنة تسع عشرة ومائتين إلا ' أيه ذكر أن عمراً هنا “من 
الجنء وقد نسبه أبو موسى في (ذيله): من الصحابة عمرو بن طلقء وقال الذهبي: عمرو 
الجني» قيل: هو ابن طلقء أورده أبو موسى» وقال: والعجب أنهم يذ كرون الجن من الصحابة 
ولا یذ کرون جبريل وميكائيل؟ قلت: لأن الجن آمنوا برسول الله له وهو مرسل إليهم» 
والملائكة ينزلون بالرسالة إلى الرسولء عه 

ومما يستتيط منه: أن رؤية الإنس للجن لا تنكرء وأنكرت المعتزلة رؤية الإنس للجن» 
واستدل بعضهم بقوله تعالى: انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم» [الأعراف: ۲۷]. 
مع قوله: الا إبليس كان من الجن [فصلت: .]٠١‏ وأجاب أهل السنة بأن هذا خرج 
مخرج الغالب في عدم رؤية الإنس الجن أو الشياطينء وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة 
رؤية التبي عا الشيطان الذي أراد أن يقطع عليه صلاته» وأنه خنقه حتى وجد برد لسانه» 
وأنه قال: ولولا دعوة سليمان لربطته إلى سارية من سواري المسجد...٠‏ الحديث» وثبت في 
الصحيح رؤية أبي هريرة له لما دحل ليسرق تمر الصدقة» وقول النبي مه لأبي هريرة: 
«تدري من تخاطب منذ ثلاث؟» وقال فيه: «صدقك وهو كذوب»» لكن أبا هريرة رآه في 
صورة مسكين على هيئة الإنس» وهو دال على أن الشياطين والجن يعشكلون في غير 
صورهمء كما تتشكل الملائكة في هيئة الآدميين» وقد نص الله في كتابه على عمل الجن 
لسليمان» عليه الصلاة والسلام» ومخاطبتهم له في قوله تعالى: لإقال عفريت من الجن: أنا 
آتيك يه.» [الئمل: ۳۹]. الآيةء ومثل هذا لا ينكر مع تصريح القرآن بذلك وثبوت الأحاديث 
الصحيحة. 

وَرَوَاهُ اب طَهْمَانَ عن ايوب 

أي: روى هذا الحديث إبراهيم بن طهمان» بفتح الطاء وسكون الهاء وبالنون» وقد مر 

في: باب تعليق القنديل في المسجد. رواه عن أيوب السختياني» وأخرج الإسماعيلي متابعته 
> ل باب من قرا الشجدَة ولم يَسْجذ 

أي: هذا باب في بيان من قرأ السجدةء أي: آية السجدةء والحال أنه لم يسجد. فإن 
قلت: ما الألف واللام في السجدة؟ قلت: لا يجوز أن تكون للجنسء لأنه مله سجد في 
كشير من آيات السجدة على ما وردء والظاهر أنها للعهد» يرجع إلى السجدة التي في النجم. 
يعني: قرأ سجدة النجم ولم يسجدء والحديث في فافهم. 

۷ لل حدقا سُلَيْمَاكُ بڻ دَاوُدَ د أو الؤبيع قال حدثنا إِسْمَاعِيلٌ بن جَعْفَرَ 
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قال أخبرنا يزيد بن حُْصَيِمَةَ عن ابن قُسَيْطٍ عن عَطاءِ بن تسار ائه أخبرة أنّهُ,سأل رَيْدَ بن 
ًابت رضي الله تعالى عنة فرعم أَنّهُ قا على النبي له وَالنم قَلَمْ يسجذ فِيهَا:'[الحديث 
٠‏ - طرفه في: 10/9 .]١١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سعة: الأول: أبو الربيع سليمان بن داود الزهراني البصري» وقد تقدم 
في: باب علامات المنافق. الثاني: إسماعيل بن جعفر أبو إبراهيم الأنصاري المدني. الثالث: 
يزيد - من الزيادة ‏ ابن عبد الله بن خحصيفة» يضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة 
وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفا» مر في: باب رفع الصوت في المساجد. الرابع: ابن 
قسيطء» بضم القاف وفتح السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالطاء المهملة: وهو . 
يزيد بن عبد الله بن قسيط» مات سنة اثنتين وعشرين وماثة. الخامس: عطاء بن يسار» وقد 
تقدم غير مرة. السادس: زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضع واحدء وبصيغة الإفراد قي موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: 
السؤال. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون ما خلا شيخ البخاري. وفيه: أن شيخه ذكره مکنی» 
وفيه: من ذكر بأنه ابن فلان. وفيه: من تسب إلى جده وهو: يزيد بن حصيقة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في سجود القرآن عن آدم 
عن ابن ابي ذئب. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة 
وعلي بن حجر. أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر بهء وأخرجه أبو داود فيه عن هناد عن وكيع 
عن ابن أبي ذئب به. وأخرجه الترمذي فيه عن يحيى بن موسى عن وكيع به» وقال: حسن 
صحيح. وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجر به. 

ذكر معناه: قوله: «سأل «زيد بن ثابت»» فيه المسؤول عنه محذوفء والظاهر أنه هو 
السجود في النجمء وأجاب بقوله: «أنه قرأ على النبي عله النجم فلم يسجد فيهاء. وقال 
بعضهم: وظاهر السياق يوهم أن المسؤول عنه السجود في النجم وليس كذلك» وقد بينه 
مسلم عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر بهذا الإسنادء وقال: «سألت زيد بن ثابت 
عن القراءة مع الإمام» فقال: لا قراءة مع الإمام في شيى وزعم أنه قرأ النجم..» الحديث 
فحذف المصنف الموقوف لأنه ليس من غرضه في هذا المكان» ولأنه يخالف زيد بن ثابت 
في ترك القراءة خلف الإمام. قلت: هذا مردود من وجوه: الأول: قوله: يوهمء ليس كذلك» 
بل تحقق أن المسؤول عنه السجود في النجمء وذلك لأن حسن تركيب الكلام أن يكون 
بعضه ملتعماً بالبعض» ورواية البخاري هكذا تقعضي ذلك. القاني: قوله: فحذف المصنف 
الموقوف» لأنه ليس من غرضه في هذا المكان» كلام واءِ لأنه يقتضي أن يكون البخاري 
يتصرف في مقن الحديث بالزيادة والنقصان لأجل غرضه وهو بريء من ذلك وإنما البخاري 
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روى هذا الحديث عن أبي الربيع سليمان ومسلم روى عن أربعة أنفس یحیی بن يحبى ويحبى 
ابن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجرء وهم وسليمان اتفقوا على روايتهم عن إسماعيل 
ابن جعفرء فسليمان روى عنه بالسياق المذكورء والأربعة رووا عنه بالزيادة المذ كورة» وما 
الداعي للبخاري أن يحذف تلك الزيادة لأجل غرضه؟ فلا ينسب ذلك إلى البخاري وحتاشاه 
من ذلك. 

الغالث: قوله: ولأنه يخالف زيد بن ثابت» كلام مردود أيضاء لأن مخالفته لزيد بن 
ثابت في ترك القراءة حلف الإمام لا يستدعي حذف ما قاله زيد, لأن هذا الموضع ليس في 
بيان موضع قراءة المقتدي حلف الإمام» وإنما الكلام والترجمة في السجدة في سورة النجم» 
ولیس :من الأذب أن يقال: :يحالف البخاري مثل زيد بن ثابت» كذا في التصريح حتى لو 
سثل البخاري: أنت تخالف زيد بن ثابت في قوله هذا؟ لكان يقول: زيد بن ثابت ذهب إلى 
شيء لما ظهر عنده» وأنا ذهبت إلى شيء لما ظهر عندي» وكان يراعي الأدب ولا يصرح 
بالمخالفةء وأما متن حديث مسلم فهكذا: حدثنا يحبى بن يحيى ويحبى بن أيوب وقتيبة بن 
سعيد وابن حجرء قال يحيى: أخبرناء وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل» وهو ابن جعفر عن يزيد 
بن خحصيفة عن ابن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت» رضي الله 
تعالى عنهء عن القراءة مع الإمام» فقال: لا قراءة مع الإمام في شيءء وزعم أنه قرأ على رسول 
الله عا «إوالنجم إذا هوى [النجم: ]١‏ فلم يسجدء ففي زواية مسلم أجاب زيد بن ثابت 
عما سأله عطاء بن يسارء وأفاد بفائدة أحرى زائدة على ما سأله» ورواية البخاري إما وقعت 
مختصرة أو كان سؤال عطاء ابتداء عن سجدة النجمء فأجاب عن ذلك مقتصراً عليهء وكله 
الوجهين جائزان فلا يتكلف في تصرف الكلام بالعسف. قوله: «فزعم»» هو يطلق على القول 
المحقق وعلى المشكوك فيه» والأول هو المراد هناك. قوله: «فلم يسجد فيها» أي: لم 
يسجد النبي عله في سجدة النجم. 

ذكر ما يستبط منه: وهو على وجوه: الأول: احتج به مالك في المشهور عنه 
والشافعي في القديم» وأبو ثور على: أنه لا يسجد للتلاوة في آخر النجم. وهو قول عطاء بن 
أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعكرمة وطاوس» ويحكى 
ذلك عن ابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت» وأجاب الطحاوي عن ذلك فقال: ليس 
في الحديث دليل على أن لا سجود فيها لأنه قد يحعمل أن يكون ترك النبي ب السجود 
فيها حينعذ لأنه كان على غير وضوء فلم يسجد لذلك» ويحتمل أن يكون تركه لأنه كان 
وقتاً لا يحل فيه السجود» ويحتمل أن يكون تركه لأن الحكم عنده بالخيار إن شاء سجد 
وإن شاء ترك ويحتمل أن يكون تركه لأنه لا سجود فيهاء فلما احتمل تركه السجود هذه 
الاحتمالات يحتاج إلى شيء آخر من الأحاديث نلتمس فيه حكم هذه السورة» هل فيها 
سجود أم لا؟ فوجدنا فيها حديث عبد الله بن مسعود الذي مضى فيما قبل فيه تحقيق 
السجود فيهاء فالأخذ بهذا أولى» كان تركه في حديث زيد لمعنى من المعاني التي ذكرنا. 
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وأجيب أيضاً بأنه لله لم يسجد على الفور ولا يلزم منه أن لا يكون فية سيجدة» ولا فيه 
نفي الوجوب. 

الثاني: استدل به بعضهم على أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئكلاية 
السجدةء وبه قال أحمدء وإليه ذهب القفال. وقال الشيخ أبو حامد والبغداديون: يسجد 
المستمع وإن لم يسجد القارىءء وبه قالت المالكيةء وعتد أصحابنا: يجب على القارىء 
والسامع جميعاء ولا يسقط عن أحدهما بترك الآخر. ْ 

الغالث: استدل به البيهقي وغيره على: أن السامع لا يسجد ما لم يكن مستمعاء قال: 
وهو أصح الوجهين» واختاره إمام الحرمين» وهو قول المالكية والحدابلة. وقال الشافعي في 
(مختصر البويطي): لا أؤكده عليه كما أؤكده على المستمع وإن سجد فحسن» ومذهب 
أبي حنيفة: وجوبه على السامع والمستمع والقارىء وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن 
أبن عمر أنه قال: السجدة على من سمعها. ومن تعليقات البخاري قال عثمان: إنما السجود 


ا ا لد 6 3 قال حدثنا أبن ذئب 0 حدّئنا يريد 


E‏ كلد عد بين له لا را A‏ الأول: عن سليمان عن 
إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن حصيفة عن ابن قسيط. الثاني: هذا: عن آدم ب بن أبي إياس» 
واسمه: عيد الرحمن من أفراد البخاري عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذثب عن يزيد 
ع ا ل ل ا ا 


۷ اباب سَجدة إِذَا السماءٌ الشقث 
أي: هذا باب في بيان حكم سجدة سورة «إإذا السماء انشقت) [الانشقاق: .]١‏ 
١‏ حذثنا مُشلم بن إنراهيع وَمَعَادٌ بن م قَضَالَة قالة أحبرنا هِشَامٌ عن 
يَحيى عن أبي سَلَّمَة قال رَأَنِتٌ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قَراً «إإذا الشماءٌ انمث 
[الانشقاق: ١ع‏ قسج بها فَقَلْتٌ يا أبا هُرَيْرَةَ ألم ارك تسج قال لو لَمْ ار الي عه يَسَجدٌ 
لم أشجذ. رأنظر الحديث ۷٦١‏ وطرفيه]. 
مطابقت»ه للترجمة من حيث إن الحديث يبين أن هذه السورة فيها السجدة اة 
في بيان هذه السحجدة. 
ال ا الزهراني 7 الغالث: as‏ ااذ . الرابع: 
یحی بن أبي كثير. الخامس: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. السادس: ابو هريرة. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: الرؤية. وفيه: أنه روى عن شيخين. وفية: أن الثلاثة 
' الأول من الرواة بصريون والرابع يمامي والخامس مدني. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن المثني عن ابن أبي 
عدي عن هشامء وروي حديث أبي هريرة من طرق كثيرة» فأحرجه البخاري ومسلم وأبو 
داود والنسائي من رواية بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع واسمه نفيعء قال: «صليت مع 
أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقتء فسجد فيها. فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت يها 
خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه». وأحرجه مسلم والنسائي من رواية عبد الله 
ابن يزيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وأخرجه مسلم وأصحاب السئن من رواية سعيد بن 
مينا: «عن أبي هريرة» قال: سجدنا مع رسول الله عه في «إإذا السماء انشقت [الانشقاق: 
]١‏ وطاقرا باسم ربك [العلق: ]١‏ وأحرج مسلم من رواية صفوان بن سليم وعبيد الله بن 
أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج» وروى في هذا الباب عن غير أبي هريرةء فأشخرج البزار 
وأبو يعلى في (مسنديهما) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه: «عبد الرحمن بن 
عوف» قال: رأيت النبي عله يسجد في إإذا السماء انشقت واختلف فيه عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمنء واختلف في سماع أبي سلمة عن أبيه» وروى الطبراني في (الكبير) من 
رواية ذر بن حبيش وعن صفوان بن عسال أن النبي مله سجد في «إإذا السماء انشقت#». 
وإسناده ضعيف. : 

ذكر معناه: قوله: «قرأً: «إذا السماء انشقت)» أي: قرأ سورة: #إإذا السماء 
انشقت. قوله: «فسجد بهاء أي: سجد فيهاء والباء للظرفية» وفي رواية الكشميهني: 
«فسجد فيها». قوله: ولم أرك تسجد» استفهام استخيار لا استفهام إنكارء كما قاله البعض» 
وهو غير صحيح. 

ذكر ما يستبط منه: احتج بهذا الحديث أبو حنيفة وأصحابه والشاقعي وأحمد 
والقاضي عبد الوهاب المالكي على أن في سورة إإذا السماء انشقت» سجدة تلاوة. فإن 
قلت: روى أبو داود: حدثنا محمد بن رافع حدثنا أزهر بن القاسم قال محمد: رأيته بمكة 
حدثنا أبو قدامة عن مطر الوراق عن عكرمة «عن ابن عباس: أن رسول الله ميه لم يسجد في 
شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة)» وذهب إليه مجاهد والحسن البصري وعطاء بن 
أبي رباح وبعض الشافعية. فقالوا: قد كان رسول الله مه يسجد في المفصل بمكة» فلما 
هاجر إلى المدينة ترك ذلكء» واحتجوا بهذا الحديث. قلت: قال الطحاوي: وهذا ضعيف» 
ولو ثبت لكان فاسداًء وذلك أن أبا هريرة قد روينا عنه» وأشار إلى الحديث المذكور في هذا 
الباب» وغيره مما ذكرناه عن قريب» وهو قوله: «سجدنا مع رسول الله ع في إذا السماء 
انشقت» و#اقرأ باسم ربك)» وإسلام أبي هريرة ولقاؤه رسول الله له إنما كان بالمدينة 
قبل وفاته بثلاث سنين» فدل ذلك على فساد ما ذهب إليه أهل تلك المقالة. وقال عبد الحق 
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في أحكامه: إسناد حديث ابن عباس هذا ليس بقوي» ويروى مرسلاء والصحَيح حديث أبي . 
هريرة. وقال ابن عبد البر: هذا حديث منكرء وأبو قدامة ليس بشيء. وقال ابن القطان في 
كتابه: وأبو قدامة الحارث بن عبيد قال فيه ابن حنبل: مضطرب الحديث» وضعفه اب معين. 
وقال الساجي: صدوق وعنده مناكير» وقال أبو حاتم: كان شيخاً صالحا وكثر وهمه» وعظر 
الوراق كان سيء الحفظ حتى كان يشبه في سوء الحفظ محمد بن عبد الرحمن بن أبي: 
ليلى» وقد عيب على مسلم إخخراج حديثه. ش 
م باب من سَجَدَ لشښود القاریءِ 


أي: هذا باب في بيان حكم من سجد للتلاوة لأجل سجود القارىء. وحكمه أنه 
ينبغي أن يسجد لسجود القارىء حتى قال ابن بطال: أجمعوا على أن القارىء إذا سجد لزم ' 
المستمع أن يسجدء كذا أطلق» ولكن فيه خلافه» وقد ذكرنا فيما مضى أنهم اختلفوا في 
السامع الذي ليس وهو الذي لم يقصد الاستماع» ولم يحجلس له فقال الشافعي في 
(مختصر البويطي): لا أو كده وإن سجد فحسن» وعند الحنيفة: يجب على القارىء والسامعم _ 
والمستمع» وقد ذكرنا دلائلهم عن قريب» وقال بعضهم: في الترجمة إشارة إلى أن القارىء 
إذا لم يسجد لم يسجد السامع. قلت: ليس كذلك» لان تعلق السجدة بالسامع» سواء كان 
من حيث الوجوب أو من حيث السنيةء لا يتعلق بسجدة القارىء» بل بسماعه يجب عليه أو 
يسن على الخلاف» وسواء في ذلك سجود القارىء وعدمه. 
وقال ابن مش قشغود لقميم بن حَذلّم و هْرَ عَلامٌ فَقَرأ عَلَيْهِ سَجدة فقال اشجذ فنك 
إِمَامُتَا فيهَا 
تميم» يفتح التاء المثناة من فوق» وحذلم بفتح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة 
وفعح اللام: أبو سلمة الضبي وهو تابعي روى عنه ابنه أبو الخيرء وفي (تهذيب التهذيب): 
تيم بن حذلم الضبي أبو سلمةء أدرك أبا بكر وعمر وصحب ابن مسعود وروى عنه إبراهيم 
النخعي وسماك بن سلمة الضبي والعلاء بن بدر وأخرونء وروى له البخاري في (كتاب 
الادب)» وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور من رواية مغيرة دعن إبراهيم قال: قال تميم بن 
حذلم: قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام فمررت بسجدة فقال عبد الله: أنت إمامتا فيها). 
وروى بن أبي شيبة في (مصنفه) نحوه حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي إسحاق «عن 
سليم ابن حنظلة» قال: قرأت على عبد الله بن مسعود سورة بني إسرائيل» فلما بلغت السجدة 
قال عبد الله: إقرأها فإنك إمامنا فيها». وقال البيهقي: حدثنا علي بن محمد ين بشران أخبرنا 
أبو جعفر الرازي حدثنا إسحاق الأزرق حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سليم بن حنظلة» 
قال: قرأت السجدة عند ابن مسعود» فنظر إلي فقال: أنت إمامنا فاسجد نسجد معك» وفي 
(سنن سعيد بن منصور) من حديث إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة 


عن أبي هريرة:«قرأ رجل عند النبي مه سجدة فلم يسجدء فقال النبي عه: أنت قرأت» ولو 
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سجدت سجدنا معك». وروى البيهقي من حديث عطاء بن يسار قال: «بلعتي أن رجلا قرأ 
عند النبي عة آية من القرآن فيها سجدة» فسجد الرجل وسجد النبي له معه؛ .م قرأ آخر 
آية فيها سجدة عند النبي عي فاتعظر الرجل أن يسجد النبي عله فلم يسجدء فقال!الرجل: 
يا رسول الله قرأت السجدة فلم تسجد؟ فقال عَيْتّهِ: أنت إمامنا فيهاء فلو سجدت سجندنا 
معك». قوله: «وهو غلام» جملة حالية. 

قوله: «فقال» أي : في السجدة» ومعنى قوله: «إمامنا» أي: متبوعداً. لتعلق السجدة بنا 
من جهتك اسجد أنت نسجد نحن أيضاًء ولیس معناه: إن لم تسجد لا تسجدء وذلك لأن 
السجدة كما تتعلق بالتالي تتعلق بالسامع؛ فإن لم يسجد التالي لا تسقط عن السامع» وهذا 
مذهب أصحاينا. وقالت المالكية: يسجد المستمع من دون السامع. وقالت الحنابلة: لا 
يسجد المستمع إلا إذا سجد القارىء وقال البيهقي في (الخلافيات): إذا لم يسجد التالي 
قلا يسجد السامع في أصح الوجهين» فإن كان القارىء لها في الصلاة يسجد إن كان متفرداً 
أو إماماً ويسجد السامع له إن كان مأموماً معه وسجد إمامه» فإن لم يسجد إمامه لم يسجد 
بلا حلاف فإن سجد بطلت صلاته عندهم. وعند أبي حنيفة: يسجد بعد فراغه من الصلاة 
بناء على أصلهء قإن سجدها في الصلاة لا تبطل» ولم تجزه عن الوجوب وعليه إعادتها 
خارج الصلاة. وقال صاحب (الهداية): وفي (النوادر): أنه تفسذ صلاته بالسجود فيها في 
هذه الحال. قال: وقيل: هو قول محمد بن الحسن. وقالت المالكية: # ركه و تقراءة 
نفسه في التافلة» وكذا إذا كان إماماً فيها دون الفريضة. 

۰ لل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثئا يَخيى عن عُبَيِدٍ الله قال حدّثئي ناق عن 
ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال كان السك عي يقرا عَلَيْنَا الشورة فِيهَا السَجْدَة فَيششد 
وَتَسْمجدُ حى ما يَجد أَحَدُّنًا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ. [الحديث ه٠١٠‏ طرفاه في: ١٠ح‏ 
¥4 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهي سجود القوم لسجدة النبي مء ويحيى هو ابن سعيد 
القطان وعيد الله بن عمر بن حفص ابن عاصم ين عمر ين الخطاب رضي الله تعالى عنه. 

أحرجه البخاي أيضاً عن صدقة بن الفضل. وأخرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن 
حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن المثنى» وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل. 

قوله: «حتى ما يجد أحدنا» أي: بعضناء وليس المراد منه كل واحد ولا واحداً معيناً. 

ويستفاد هنه: أن السجدة واجية عند قراءة آية السجدة» وسواء كان في الصلاة ار 
خارج الصلاة على القارىء والسامعء وقال ابن بطال: فيه: الحرص على فعل الخير والمسابقة 
| إليه. وفيه: لزوم متابعة أفعاله مَل 

4 باب ادحام الاس إا قَرَا الإمَامُ السشججدّة 
أي: هذا باب في بيان ازدحام الناس... إلى آحره» وذلك لضيق المقام وكثرة الناس. 
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05 ل حدّئنا بش بن آدَمَ قال حدّثنا علي ب ممشهر قال أحبرنا عَبَيد الله 
عن نافع عن ابن حمر قال كان الي مله يقرأ الشجدَةً نحن عِنْدَهُ فَيسْجِدُ وَلَسِجدُ مَعَهُ 
فتدجم حى ما يَجدٌ أحَدُنًا لِجبهيه مَوْضِعاً يَسَجدُ عَلَيهٍ. [أنظر الحديث ٠١۷١‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور في الباب السابق ذكره لأجل هذه العرجمة» و: 
بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن أدم الضرير أبو عبد الله اليغدادي» 
بصري الأصل وليس له في البخاري إلا هذا الموضع الواحد» وفي طبقته: بشر بن آدم بن 
يزيد بصري أيضاً وهو ابن بنت أزهر السمان» وني كل منهما مقال. ومسهرء بضم الميم: من 
الإسهار» وعبيد الله هو ابن عمر المذكور في الباب الذي قبله. قوله: «ونحن عنده»» جملة 
حالية. قوله: «فيسجد» أي: النبي يله ونسجد نحن معه. قوله: «يسجد عليه جملة في 
محل النصب لانها وقعت صفة لقوله: «موضعاه. وقال ابن بطال: كان عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه» يقول: من لا يقدر على السجود على الارض من الزحام في صلاة 
الفريضة يسجد على ظهر أخيه وبه قال الثوري والكوفيون والشعبي وأحمد وإسحاق وأبو ثور, 
وقال تافع» مولى ابن عمر: يومىء إيماءً. وقال عطاء والزهري: يمسك عن السجود فإذا رفعوا 
سجد هو» وهو قول مالك وجميع أصحابه» وقال ماللك: إن سجد على ظهر أخيه يعيد 
الصلاة» وذكر ابن شعبان في (مختصره) عن مالك قال: يعيد ني الوقت وبعده. وقال أشهب: 
يعيد في الوقت. وقال عمرء رضي الله تعالى عنه: اسجد ولو على ظهر أخحيك» فعلى قول من 
أجاز السجود في صلاة الفريضة من الزحام على ظهر أخيه فهو أجوز عنده في سجود القرآن» 
لأن السجود في الصلاة فرض بخلافه» وعلى قول عطاء والزهري ومالك: يحتمل أن تجوز 
عندهم سجدة التلاوة على ظهر رجل» وأما على غير الأرض فكقول الجمهور» ويحتمل 
خلافهم» واحتمال وفاقهم أشبه لحديث ابن عمر. 

٠‏ ب بابُ مَنْ رأى أن الله َر وجل لم يُوجب الشجوة 

أي: هذا باب في بيان حكم من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجودء وكأن من 
رأى ذلك يحمل الأمر في قوله: «اسجدوا». وقوله: «واسجد» على الندب أو على أن 
المراد به سجود الصلاة أو في الصلاة المكتوبة على الوجوب» وفي سجدة التلاوة على 
الندب؟ قلت: الأمر إذا جرد عن القرائن يدل على الوجوب لتجرده عن القرينة الصارفة عن 
الوجوب» وحمله على سجود الصلاة يحتاج إلى دليل» واستعماله في الصلاة المكتوية على 
الوجوب وفي سجدة التلاوة على الندب استعمال لمفهومين مختلفين في حالة واحدة» وهو 
وقيل لِعِمْرَانَ بن حُصَينٍ الرَجْلْ يَسْمَعٌ السَجَدَةً ولّم يَجلسن لَهَا قال أرأيت لَوْ فَعَدَ لَهَا 


هذا وما بعده من أثر سليمان» ومن كلام الزهري وفعل السائب بن يزيد داخلة في 
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الترجمة» ولهذا عطفه بالواو» وأثر عمران الذي علقه وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه) بمعناه 
قال: حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال: وسألعه.عن الرجل 
يتمادى في السجدة أسمعها أو لم يسمعها؟ قال: وسمعها فماذا؟ ثم قال مطرفت::سألت 
عمران بن حصين عن الرجل لا يدري أسمع السجدة أم لا؟ قال: وسمعها فماذا؟ 

قوله: «ولم يجلس لهاه أي: كأنه لا يوجبه عليه من كلام البخاري» أي: كأن عمران 
لا يوجب السجود على الذي قعد لها للاستماع» فإذا لم يوجب على المستمع فعدمه على 
السامع بالطريق الأولى. قلت: يعارض هذا أثر ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: 
السجدة على من سمعها. رواه ابن أبي شيبة» وكلمة: على للإيجاب مطلق عن قيد القصد» 
فتجب على كل سامع سواء كان قاصداً للسماع أو لم يكن. 

وقال سَلْمَانُ ما لهذا عَدَوْا 

سلمان هذا هو الفارسي» هو قطعة من أثره علقه البخاري ووصله ابن أبي شيبة عن ابن 
فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن» قال: دحل سلمان الفارسي المسجد وفيه 
قوم يقرأون فقرأوا سجدة فسجدواء فقال له صاحبه: يا أبا عبد الله لو أتينا هؤلاء؟ قال: ما لهذا 
غدوناع. وأخر جه البيهقي أيضاً. وأخرجه عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال: 
دمر سلمان على قوم قعود فقرأوا السجدة فسجدواء فقيل لهء فقال: ليس لهذا غدونا». قوله: 
دما لهذا غدونا» أي: ما غدونا لأجل السماع» فكأنه أراد بيان إنا لم نسجد لأنا ما كنا 
قاصدين السماع. 

وقال عُفْمانُ رضي الله تعالى عنه إا السَجدَةٌ عَلَّى مَن اسْتَمَعَهَا 

هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان مر 
بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عشمان» فقال عثمان: إنما السجود على من استمع» ثم مضى 
ولم يسجد. وروى ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب 
عن عثمانء قال: إنما السجدة على من جلس لها. ٠‏ 

قوله: «على من استمعها» يعني: لا على السامع. قال الكرماني: والفرق بينهما أن 
المستمع من كان قاصداً للسماع مصغياً إليه» والسامع من اتفق سماعه من غير قصد إليه. 
قلت: هذه الآثار الثلاثة لا تدل على نفي وجوب السجدة على التالي» والترجمة تدل على 
العموم» فلا مطابقة بينهما من هذا الوجه» ورواية ابن أبي شيبة تدل على وجوب السجدة عند 
عثمان على الجالس لهاء سواء قصد السماع أو لم يقصده. 
وقال الرهْري ل تشخدذ إل أن تَكُونَ طاهراً فإِذًا سَحَدتٌ وَأنْتَ في حَضَرٍ فاستقبلٍ 

القبلة فإن كنت رَاكباً فلا عَلَيِكَ حَيْتُ كان وَجْهُكَ 

الزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب» وصل هذا عبد الله بن وهب عن يونس عنه 

بعمامه. قوله: ولا تسجد إلا أن تكون طاهرا» يدل على أن الطهارة شرط لأداء سجدة 
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العلاوة» وفيه حلاف ابن عمر والشعبي» وقد ذكرناه. قال بعضهم: قيل: قوله: ولا تسد إلا 
أن تكون طاهرأه. ليس بدال على عدم الوجوب؛ لأن المدعي يقول: علق على شرط وهو 
وجود الطهارةء فحيث وجد الشرط لزم. قلت: هذا كلام واو كيف ينقله من له وجةةإدزاك؟ 
لأن أحداً هل قال: يلزم من وجوب الشرط وجود المشروط والشرط خارج عن الماهيّة 
والوجوب» وعدم الوجوب يتعلق بالماهية لا بالشرط» وغايته أنه إذا ثبت وجوبه يشترط له 
الطهارة للأداء» والجواب: إن موضع الترجمة من هذا الأثر قوله: «فإن كنت راكباً فلا عليك 
حيث كان وجهلك»» لأن هذا دليل النفلء إذ الفرض لا يؤدى على الدابة في الأمن. قلت: 
كيف يطابق هذا الجواب لقول هذا القائل المذكور وبينهما بعد عظيم؟ يظهر بالتأمل على أن 
الحنفي لا يقول بفرضيتهء حتى يقال: الفرض لا يؤدى على الدابة قوله: «وإن كنت راكبأه. 
قال الكرماني: أي: في السفر بقرينة كونه قسيماً لقوله: «في حضر»» وال ركوب كناية عن 
السفرء لأن السفر مستازم له. قلت: لا نسلم تقييد الراكب بالسفرء لأنه أعم من أن يكون 
راكباً في الحضر أو السفر. وقوله: وال ركوب كناية» فيه عدول عن الحقيقة من غير ضرورة» 
وقوله: لأن السفر مستلزم له؛ أي: لل ركوب» غير صحيح» لأنه يكون بالمشي أيضاً. قوله: دلا 
عليك» أي: لا بأس عليك أن لا تستقبل القبلة عند السجود. 
وكانّ الشاب بن يَزِيدَ لآ يَسْجحدُ لشجود القَاصٌ 

السائب بن يزيد من الزيادة ‏ ابن أحت نمر الكندي» ويقال: الليثي» ويقال الأزدي» 
ويقال: الهذلي أبو يزيد الصحابي المشهور» مات سنة إحدى وتسعين» وقد مر ذكره في 
باب استعمال فضل وضوء الناس» اه بالقاف وتشديد الصاد المهملة: الذي يقص 0 
الأخبار والمواعظ. قال الكرماني: ولعل سببه أنه ليس قاصداً لقراءة القرآن قلت: لعل سبيه أن 
لا يكون قصده السماعءأو كان سمعه ولم يكن يستمع له» أو كان لم يجلس له فلا يسجد. 

5 ل حدثفا إِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى قال أخبرنا هسام بن يُوسْفَ أن ابن 
EE‏ ماي وم كي د بداو لي 


من محر اين لكاب رضي لله تعالى عن قر ام المجفعة على المثير يشونة الشخل عى 
إِذًا جاءَ الشجدّة رل فَسَجَدَ وسجد الاس عَمّى إا كانت المجمْعةٌ القَابلَهُ قَراً بها عى إِدّا 
جاءَ الشَجِدَةٌ قال يا ايها الئاس إا د بالشجودٍ كَمَنْ سَجَدَ َقَدْ أصَابَ ومن َم سذ فلا 
ِنْمَ عَلَيِهِ ولّمْ يَسجذ مُمَرْ رضي الله تعالى عنه. 

مطابقته للترجمة غير تامة لأن فيه: «نزل فسجد» فهذا يدل على أنه كان يرى 
السجدة مطلقاً سواء كان على سبيل الوجوب أو السنية. وقوله أيضاً: «وسجد الناس». يدل 
على ذلكء إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لمنعهم. فإن قلت: قوله: «ومن لم يسجد فلا إثم 
عليه»» يدل على نفي الوجوب. قلت: لا نسلم» لأنه يحتمل أنه ليس على الفور فلا يأثم 


١ 10۸‏ - کتاب شجود القُوآن / باب )1١(‏ 


بعأخيره» فلا يلزم من ذلك عدم الوجوب. فإن قلت: قوله: «ولم يسجك عمر» يدل على 
حلاف ما قلت قلت: لا نسلم لاحتمال إنه لم يسجد في ذلك الوقت لعارض» مثل انتقاص 
الوضوء أو يكون ذلك منه إشارة إلى أنه ليس على الفور. فإن قلت: ما 3كرت من 
الاحتمالات ينفي ما قلت قلت: لا نسلمء لأنه روي عن عمر ما يؤكد ما ذهبنا إليه» وهن ما 
رواه الطحاوي: حدثنا أبو بكرة» قال: حدثنا أبو داود وروح» قالا: حدثنا شعية» قال: «أنبأتي 
سعد بن إبراهيم قال: سمعت ابن أخحت لناء يقال له عبد الله بن علبةء قال: صلى بنا عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» الصبح فيما أعلمء ثم قال سعد: صلى بنا الصبح فقرأ بالحج 
وسجد فيها سجدتثين؛. وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن غندر وعن شعبة إلى أخخره 
نحوه» ومما يؤكد ما قلنا. قوله: «فمن سجد فقد أصاب السنة؛: والسنة إذا أطلقت يراد بها 
سنة رسول الله ملي وقد تواترت الأخبار عن النبي مله بالسجدة في مواضع السجود في 
القرآنء فدل هذا كله أنه سنة مؤكدة» ولا فرق بيئها وبين الواجب» فسقط بهذا قول من قال: 
وأقوى الأدلة على نفي الوجوب حديث عمر المذكور في هذا الباب. فاقهم. 

ذكر رجال الآثر المذكور وهم سبعة: الآول: إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي 
الفراء أبو إسحاق الرازي يعرف بالصغير. الثاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني 
اليماني قاضيهاء مات سنة سبع وتسعين ومائة باليمن. الثالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج أبو الوليد المكي. «الرابع: أبو بكر بن أبي مليكةء بضم الميم وفتح اللام: واسمه عيد 
قاضياً لابن الزبير وموذناً له مر في: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. الخامس: عشمان 
الهديرء بضم الهاء وشح الدال: أبو عثمان التيمي القرشي المدني. السابع: عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عته. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: القحديث بصيغة الجمع ني موضع. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في 
ثلالة مواضع. وفيه: توثيق أحد الرواة شيح شيخه الذي روى عنه. وفيه: أن أبا بكر بن أبي 
مليكة ليس له في البخاري غير هذا الحديث» ولأبيه صحبة ورواية» وكذلك ربيعة ليس له 
في البخاري غير هذا الحديث. وقال ابن سعد: ولد ربيعة في عهد النبي» مء وفيه: رواية 
عيد الرحمن من أفراد الببخاري» رضي أله تعالى عنه,. 

ذكر معناه: قوله: «عما حضر ربيعة من عمر» رضي الله تعالى عنه» يتعلق بقوله: 
«أخبرني». فإن قلت: وعن عفمان» يتعلق به» فإذا تعلق به؛ عما حضرء يكون حرفا جر 
يتعلقان بفعل واحد» وهو لا يجوز. قلت: يتعلق الأول بمحذوف تقديره: أخبرني أبو بكر راويا 
عن عثمان عن حضورة مجلم عمرء رضي الله تعالى عته. و كلمة: هاء مصدرية» و: ربيعة» 
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بالرفع قاعل: حضر. قوله: «قرأه أي: أنه قرأ يوم الجمعة. قوله: «بهاه أي: بسورة التحل. 
قوله: «إنما نره. رواية الكشميهنيء ورواية غيره «إنا نهر» بدون الميم. قوله: «الستجود» أي: 
بآية السجود. قوله: «فلا إثم عليه». قالوا: هذا دليل فرج كن عدم الوجوبة» وقال 
الكرماني: وهذا كان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليهء وكان إجماعاً بكوبها على اللي 
قلت: له إشارة إلى أن ۹ علق ان اع ن الوقت. 


ذكر من أخرجه: هو من أفراد البخاري» ورواه أبو نعيم من حديث حجاج بن محمد 
عن ابن جريج من طريقين. وأخرجه سعيد بن منصور أيضاً وإسماعيل من طريق ابن جريج 
أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة أن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أخبره عن ربيعة بن عبد الله 
أنه حضر عمرء فذكره. وقوله: عبد الرحمن بن عثمان» مقلوب والصحيح: عثمان بن عبد 
الرحمن. 

وزاد ناف عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما 
إن الله لَمْ يَفرض الشخوة إلا أن نَشَاءَ 

قال الكرماني: ووزاد نافع», أي: قال ابن جريج: وزاد» وهذا موقوف لا مرفوع إلى 
رسول الله عه وقال الحميدي: هذا معلق» وكذا علم عليه الحافظ المزي علامة التعليق. 
وقال بعضهم: «زاد نافع» مقول ابن جريج» والخبر متصل بالإسناد الأول» وقد بين ذلك عبد 
الرزاق فقال في مصنفه: عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة» فذكره. وقال في آخره: قال 
ابن جريج: وزادني نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: لم يفرض علينا 
السجود» إلا أن نشاءء وكذلك رواه الإسماعيلي والبيهقي وغيرهما من طريق حجاج بن 
محمد عن ابن جريج» فذكر الإسناد الأول. قال: وقال حجاج: قال ابن جريج: وزاد نافع» 
فذكره» ثم قال هذا القائل: وفي هذا رد على الحميدي في زعمه أن هذا معلق» ولذا علم 
عليه المزي علامة التعليق» وهو وهم. 

قلت: هذا القائل هو الذي يرد عليهء وهو الذي وهم» لأن الذي زعمه لا تقتضيه رواية 
عبد الرزاق لأنها تشعر بخلاف ما قاله, لأن ابن جريج يقول: زادني نافع عن ابن عم معناه: 
أنه زادني على روايتي عن أبي بكر عن عثمان عن ربيعة عن عمر بن الخطاب رواية نافع عن 
عبد الله بن عمر: أن الله تعالى لم يفرض عليها السجود د إلا أن نشاء» والمزيد 00 
عمرء وهو قوله: إن الله عز وجلٌ.. إلى آخره. وهذا ينادي بصوت عال: إنه موقوف» مثل ما 
قال الكرماني» ومعلق مثل ما قال الحافظان الكبيران: الحميدي والمزي» فبمثل هذا التصرف 
يتعسف بالرد عليهماء وأبعد من ذلك وأحق بالرد عليه ما قاله عقيب هذاء قوله في رواية عبد 
الرزاق: أنه قال» الضمير يعود على عمر» رضي الله تعالى عنهء جزم بذلك الغرمذي في 
(جامعه) حيث نسب ذلك إلى عمر في هذه القضية. قلت: لم يجزم الترمذي بذلك أصلا 
ولا ذكر ما زاده نافع لابن جريج.ء وإنما لفظ الترمذي في (جامعه) في: باب من لم يسجد 


۱1۰ ۷ - كناب سود القزآن / باب )٠١(‏ 


فيه» أي: في النجم» بعد روايته حديث زيد بن ثابت» وقال بعض أهل العلم: إنما السجدة 
على من أراد أن يسجد فيها والتمس فضلهاء واحتجوا بالحديث المرفوع» ثم قال: واحتجوا 
بحديث عمرء رضي الله تعالى عنه» أنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد ثم قرأها في 
الجمعة الثانية فتهياً الناس للسجود فقال: إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاءء فلم يسجك ولم 
يسجدواء انتهى. فهذا لفظ الترمذي» فلينظر من له بصيرة وذوق من دقائق ت ركيب الكلام» 
هل تعرض الترمذي في ذلك إلى زيادة نافع عن ابن عمر؟ أو ذكر أن الضمير في قوله: قال» 
يعود على عمر؟ ولو قال: مثل ما روى نافع عن ابن عمر ذكر الترمذي عن عمر مثله لكان له 
وجه ثم قال هذا القائل: واستدل بقوله: لم يغرض عليناء على عدم وجوب سجدة التلاوة. 
وأجاب بعض الحنفية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب بأن نفي الفرض لا 
يستلزم نفي الوجوب» وتعقب بأنه اصطلاح لهم حادث» وما كان الصحابة يفرقون بينهما» 
ويغني عن هذا قول عمر: ومن لم يسجد فلا إثم عليه. 


قلت: أما الجواب عن قوله: لم تفرض عليناء فنحن أيضاً نقول: لم يفرض عليناء 
ولكنه واجب» ونفي الفرض لا يستلزم نفي الواجب» وأما قوله: وتعقب.. إلى آخره» فلا نسلم 
أنه اصطلاح حادث» وأهل اللغة فرقوا بين الفرض والواجب» ومنكر هذا معاند ومكابرء 
والأحكام الشرعية إنما تؤخذ من الألفاظ اللغوية. وأما قوله: وما كان الصحابة يفرقون بينهماء 
دعوى بلا برهان» والصحابة هم كانوا أهل اللغة والتصرف في الألفاظ العربيةء وهذا القول فيه 
نسبة الصحابة إلى عدم المعرفة بلغات لسانهم. وأما قوله: ويغني عن هذا قول عمر ومن لم 
يسجد فلا إثم عليه فقد أجبتا فيما مضى عن هذا بأنه: لا إثم عليه في تأخيره عن وقت 
السماع. فإن قلت: روى البيهقي من طريق ابن بكير: حدثنا مالك عن «هشام بن عروة عن 
أبيه: أن عمرء رضي الله تعالى عنه» قرأ السجدة زهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد 
وسجدوا معه» ثم قرأ يوم الجمعة الأخرى فتهيأوا للسجودء فقال عمر: على رسلكم, إن الله 
لم يكتبها علينا إلا أن نشاءء وقرأها ولم يسجد ومنعهمة. قال صاحب (التوضيح): ترك عمرء 
رضي الله تعالى عنه» مع من حضر السجود ومنعه لهم دليل على عدم الوجوب ولا إنكار 
ولا مخالف» ولا يجوز أن يكون عند بعضهم أنه واجب ويسكت عن الإنكار على غيره في 
قوله: «ومن لم يسجد فلا إثم عليه». قلت: عروة لم يدرك عمرء رضي الله تعالى عنه» قال 
حليفة بن خحياط: وفي أخبر خخلافة عمر بن الخطاب» يقال في سنة ثلاث وعشرين» ولد عروة 
بن الزبير» وعن مصعب بن الزبير: ولد عروة لست سنين حلت من خلافة عشمان رضي الله 
تعالى عنه» فيكون منقطعاًء وهو غير حجة. وأما ترك عمر السجود فقد ذكرنا أنه لمعنئ من 
المعاني التي ذكرناها فيما مضى عن الطحاوي. وأما منعه لهم عن السجود على تقدير تسليم 
صحته» فيحتمل أنه كان يرى أن التالي إذا لم يسجد لا يسجد السامع أيضاء فيكون معنى 
المنع: إذا ما سجدت فلا تسجدوا أنتم أيضاً. وروي عن مالك أنه قال: إن ذلك مما لم يتبع 
عليه عمر» ولا عمل به أحد بعده» وقال القائل المذكور أيضاً: واستدل بقوله:«إلا أن نشاء»» 


كتابٌ سُجودٍ القُذآن / یاب )١1(‏ دمل 


على أن المرء مخير في السجودء فيكون ليس بواجب» وأجاب من أوجبه: بأن“المعنى إلا أن 
نشاء قراءتها فیجب» ولا يخفى بعده» ويرده تصريح عمرء رضي الله تعالى عنه» بقوله: «ومن 
لم يسجد فلا إثم عليه فإن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل مختاراً يدل على عدم وجويه. 
قلت: لا شك أن مفعول: نشاءه محذوفء فيحتمل أن يكون ذلك: السجدة يعني: إلا أن 
نشاء السجدة ويحتمل أن تكون: القراءة» يعني: إلا أن نشاء قراءة السجدة. فلا يترجح أحد 
الاحتمالين إل بر جح » والأحاديث الواردة في هذا الباب تنفي التخيير» » فيترجح المعنى الح 
والجواب عن قوله: ويرده تصريح عمر.. إلى أخره» قد ذكرناه. وقال هذا القائل أيضاً: 
واستدل به على من شرع في السجود وجب عليه إتمامه» وأجيب بأنه استثناء منقطع» 
والمعنى: لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء بدليل إطلاقه» ومن لم يسجد فلا إثم عليه 
-١‏ باب من قَرَاً السَجدَةَ في الصّلاَةِ فَسَجَدَ بها 


أي: هذا باب في بيان حكم من قرأ سجدة التلاوة في الصلاة فسجد بهاء أي: بتلك 
السجدةء وحكمه أن لا تكره قراءة السجدة في الصلاة» خلافاً لمالك على ما نذكره. وقال 
بعضهم: في الصلاة المفروضة. قلت: إطلاق البخاري يتناول الفريضة والنافلة. 

١١ ۳‏ حدذثنا مُسَدٌدٌ قال حدّئنا غير قال سيعت أبي قال حدّئني بَكرْ 
عن أبي رَافِع قال صِلَّيتُ مع أبي هُرَيْرَةَ العم فَقَرَاً ادا الشماء انْشَقَّتْ) et.‏ 2 
ابعر الداع فل( وروا a‏ شْججدُ فِيهًا حَتّى 

لْقَاةُ. [انظر الحديث 55لاوطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: : وهم ستة: الأول: مسدد» تكرر ذكره. الثاني: معتمر بن سليمان انيمي 
الثالث: أبوه سليمان بن طرخان التيمي. الرابع: بكر بن عبد الله المزني. الخامس: أبو رافع 
نفيع» بضم النون وفتح الفاء. السادس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضعء وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن الرواة كلهم 
بصريون. وفيه: رواية الابن عن أبيه. وفيه: راويان بلا نسبة وراو بككديته. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الصلاة عن أبي النعمان 
وعن مسدد عن يزيد بن زريع عن سليمان التيمي. وأخرجه مسلم في الصلاة عن عبيد الله 
ابن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى» كلاهما عن معتمر بن سليمان به وعن أبي كامل 
الجحدري عن يزيد بن زريع به» وعن عمر الناقد عن عيسى بن يونس وعن أحمد بن عبدة ٠‏ 
عن سليم بن أخضرء كلاهما عن سليمان التيمي به. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد عن ' 
معتمر به. وأخرجه النسائي فيه عن حميد بن مسعدة عن سليم بن أخضر به. 

ذكر معناه: قوله: «العتمة» أي : صلاة العشاء. قوله: دما هذه؟» أي : ما هذه السجدة 

عمذة القاري أ ج۷ / م١١‏ 


11۲ ۷ - كتانب سْجُودٍ القُوآن / باب (11) 


التي سجدت بها في الصلاة؟ قوله: «حعى ألقاه»» بالقاف أي: حتى أمونتم لأن المراد لقاء 
رسول الله َل وذلك لا يكون إلا بالموت. 

ذكر ما يستبط منه: احتج به الثوري ومالك والشافعي أنه: من قرأ سجدة في صلاته 
المكتوبة أنه لا بأس أن يسجد فيهاء وكره مالك ذلك في الفريضة الجهرية والسرية. وقال ابن 
حبيب: لا يقرأ الإمام السجدة فيما يسر بهء ويقرؤها فيما يجهر فيه» وذكر الطبري عن أبي 
مجلز أنه كان لا يرى السجود في الفريضةء وزعم أن ذلك زيادة في الصلاة» ورأى أن 
السجود فيها غير الصلاة» وحديث الباب يرد عليه» وعمل السلف من الصحابة وعلماء الأمة. 
وروي عن عمرء رضي الله تعالى عنهء أنه صلى الصبح فقرأً: والنجمء فسجد فيهاء وقرأ مرة 
في الصبح فسجد فيها سجدتين. وقال ابن مسعودء في السورة يكون آخحرها سجدة: إن شعت 
سجدت بها ثم قمت وقرأت فركعتء وإن شعت ركعت بها. وقال الطحاوي: وإنما قرأ 
الشارع السجدة في العتمة والصبحء وهذا فيما يجهر فيهء وإذا سجد في قراءة السرية لم يدر 
أسجد للتلاوة أم لغيرها. وقال صاحب (الهداية) وإذا قرأ الإمام آية السجدة سجدها وسجد 
المأموم معهء وإذا تلا المأموم وسمعها الإمام والقوم لم يسجد الإمام ولا المأموم في الصلاة 
بالاتفاق» ولا بعد الفراغ من الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: يسجدونها 
بعد الفراغ. انتهى. ومما يستدل بسجوده َه في الصلاة لسجد التلاوة على التسوية بين 
الفريضة والنافلة» وبه قال الشافعي وأحمدء وفرق المالكية بين صلاة الفرض والنافلة» 'فإن كان 
في النافلة فيسجد لقراءة نفسه سواء كان منفرداً أو إماماً لأمن التخليط عليهم فإن لم يأمن 
التخليط عليهم أيضاً سجد على المنصوص عليه عندهم فأما الفريضة فالمشهور عندهم أنه 
لا يسجد فيها سواء كانت سرية أو جهرية» وسواء كان منفرداً أو في جماعة.: وقال البيهقي 
في (الخلافيات): وحكي عن أبي حديفة أنه لا يسجد للتلاوة في الصلاة السرية. وقال شيخنا 
زين الدين: هذا مشكل مع قول الحنفية بوجوب سجود التلاوة» فإن كان يقول: إنه لا يسجد 
لقرائتهاء كما حكاه البيهقي عنه» فهو مشكل. وإن قال: إنه لا يقرأ آية السجدةء كما حكاه 
ابن العربي عنه» فهو أقرب» إلا أن الحنفية قالوا: إنه يكره أن يقرأ السورة التي فيها السجدق 
ولا يسجد فيها في صلاة كان أو في غيرهاء لأنه كالاستنكاف عن السجودء فعلى هذا 
فالاحتياط على قولهم: إنه لا يقرأ في الصلاة السرية سورة فيها سجدة. 

قلت: وفي (الهداية) قال: لا بأس أن يقرأ آية السجدة ويدع ما سواها. قال محمد: 
8 الي أن يقرأ قبلها آية أو آيتين دفعاً لوهم التفضيل» واستحسن المشايخ إحفاءها شفقة 

ى السامعين وفي (المحيط)؛ إذا كان التالي وحده يقرأ كيف شاء جهراً أو إخفاءء وإن كان 

A OR :‏ إن كانوا متهيثين للسجود ووقع في قلبه أنه لا يث يشق عليهم أدلؤها 
ينبغي أن يجهر حتى يسجد القوم معه» وإن كانوا محدثين أو يظن أنهم لا يسجدون أو يشق 
٠:‏ عليهم أداؤها ينب ينبغي أن يقرأها في نفسه ولا يجهر تحرزاً عن تأليم المسلم. قلت كل هذا 
مبني على وجوب سجدة التلاوةء ومما استدل يأحاديث السجود د للعلاوة على أنه للا يقوم 


7 كتاث سود القن / باب (۱۲) لد‎ - ١١ 


ال ركوع مقام سجود التلاوق وبه قال مالك والشافعي وأحمد» وقال ايو حنيفة: يقوم ال ركورع 1 
مقام السجودء للتلاوة استحساناً لقوله تعالى: لخر راكعاً وأناب» [ص: 4 7]. 

وفي (الينابيع): إن كانت السجدة في آخر السورة فالأفضل أن يركع بهاء وإن كانت 
في وسطها فالأفضل أن يسجد ثم يقوم فيختم السورة» ثم يركع» وإن كانت في آخر السورة:<. 
وبعدها آيتان أو ثلاث فان شاء م السورة وركع. وإن شاء سجد ثم قام فام السورة فان راكع 
بها يحتاج إلى الدية عند الركوع بهاء فإن لم توجد منه النية عند الركوع بها لا يجزيه عن . 
السجدة, ولو نوى في رکوعه» تميل: يجزيه» وقيل: يه يجزيهء واستدل أيضاً يأحاديث سجود 
المستمع لآية السجدة على أته لا فرق بين أن يسمعها ممن هو أهل للإمامة أو لا كما لو 
سمعها من امرأة أو صبي أو خنشى مشكل أو كافر أو ميحدث» وهذا قول أبي حنيفة» وعند 
الشافعية كذلك على ما ذكره النووي في (الروضة): وقال: هو الأصحء وليس في عيارة 
الرافعي تصريح بالتصحيح لهء ولكنه لما ذكر عبارة الغزالي في (الوجيز) قال: ظاهر اللفظ ' 
يشمل قراءة المحدث والصبي والكافر» ويقتضي شرعية السجود للمستمع إلى قراءته» وحكى 
الرافعي قبل هذا عن صاحب (البيان): أنه ل يسجد المستمع لقراءة المحدث» ثم ذكر بعد 1 
ذلك عن الطبري في العدة: أنه لا يسجد المستمع لقراءة الكافر والصبي» وحكى ابن قدامة 
في (المغنى)؛ عن الشافعى وأحمد وإسحاق: أنه لا يسحد لقراءة المرأة والمخنثى المشكل. 
ورواية واحدة عن أحمد» وحكى عنه وجهان فيما إذا كان صبياًء وذهيت المالكية أيضاً إلى 
أنه ل يسجد لاستماع قراءة من ليس أهلاً للإمامة وقال الثوري: إذا سمع آية السجدة من 
امرأة تللاها السامع و سجل» وقال الليث: إذا سمعها من غلام سححدءع وقال شيخنا زين الدين: 
ذكر بعض أصحابنا أن القارىء إن کان ممن تمتنع عليه القراءة کالجنب والسكران لم يسجد 
المستمع لقراءته» وبه جزم القاضي -حسين في فتواه. 

١س‏ باب من لم يَجذ مَوْضِعاً لِلشَجُودٍ مِنَ الرّحَامِ 

أي: هذا باب يذكر فيه حكم من لم يجد.. إلى آخرهء وأشار البخاري بهذه الترجمة 
إلى أنه يرى أنه يسحد بقدر استطاعته كت على ظهر غيره. 

١4+‏ س حذثنا صَدَقَةٌ ل سما مان 


5د الم ين يَأ الشورة الّيِي فِيها السشَجْدَةٌ سڈ 
ونشحد حَنّى ما پد أحدّنا مكاناً لِمَوْضِعَ جب جَبْهَيه. [أنظر الحديث د۷ء وطرفه]. 


مر هذا الحديث عن قريب في: باب ازدحام الئاس إذا قرأ الإمام السجدة؛ فإنه رواه 
هناك: عن بشر بن آدم عن علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع إلى آخره» وههنا أخرجه: 
عن صدقة بن الفضل» مضى ذكره في: باب العلم والعظة بالليل» عن يحيى بن سعيد القطان 
عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. 

قوله: وكان البي يله يقرأ السورة التي فيها السجدة»» وزاد علي بن مسهر في 
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روايته عن عبيد الله: «ونحن عنده». قوله: «فيسجد» أي: النبي له . قوله:.«ونسجد»» بنون 
المتكلم» أي: ونحن نسجدء وفي رواية الكشميهني: «ونسجد معه»» قوله: ولموضع 
جبهته»» يعني من الزحام وكثرة الخلق. وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قأل: حدثنا 
محمد بن بشرء قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع «عن ابن عمرء قال: ربما قرأ رسول الله 
يله القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حعى ما يجد أحدنا مكاناً يسجْد 
فيه في غير صلاة»» ورواية مسلم هذه دلت على أن هذه القضية كانت في غير وقت صلاةء 
وأفادت رواية الطبراني من طريق مصعب بن ثابت عن نافع في هذا الحديث أن ذلك كان 
بمكة لما قرأ النبي كله النجم» وزاد فيه: «حتى يسجد الرجل على ظهر الرجل». 
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بسم الله الرحلن الرّحيم 
۸ ہ كتابٌ تَفْصِيرٍ الصَّلاةٍ 

أي: هذه أبواب التقصير في الصلاة؛ هكذا وقعت هذه الترجمة في رواية المستملي» 
وفي رواية أبي او أبواب تقصير الصلاة» ولم تثبت تثبت في روايتهما البسملة وثبتت في 
رواية كريمة والأصيلي» وفي بعض النسخ: كتاب التقضين اير ر من فصر 
بالتشديد» يقال: قصرت الصلاة بفتحتين قصراً وقصرتها بالتشديد تقصيرء وأقصرتها إقصاراً 
والأول أشهر في الاستعمال وأفصحء وهو لغة القرآن. 

١‏ بابُ ما جاءَ في التفصيرٍ وَكَمْ يُقِيمْ حى يَفْصْرَ 

4 هذا باب حكم تقصير الصلاة أي: جعل الرباعية على ركعتين» والإجماع على أن 
لا تقصير في المغرب والصبح. قوله: «وكم يقيم حتى يقصر»» اعلم أن الشراح تصرفوا في 
هذا a‏ بالرطب واليابس» وحل هذا موقوف على معرفة لفظة: كم ولفظة: حتى» 
ولفظة: يقيم» ليفهم معناه بحيث يكون حديث الياب مطابقاً له» وإلاً يحصل الخلف بينهماء 
فتكون الترجمة في ناحية وحديث الباب في تاحية فنقول: لفظة: كم »> هنا استفهامية بمعنى: 
أي عدد؟ ولا يكون تمييزه إلا مفردأء خلافاً للكوفيين» ويكون متصوباً ولا يجوز جره مطلقاً 
كما عرف في موضعهء ولفظة: : حتى» للتعليل لأنها تأني في كلام العرب لأحد ثلاثة معان: 
لانتهاء الغاية وهو الخالب» والتعليلء وبمعنى: إلا قي الاستئناى وهذا أقلهاء ولفظة: يقيم» 
معناها: يمكث» وليس المراد منه ضد السفر بالمعنى الشرعيء فإذا كان كذلك يكون معنى 
قوله: «وكم يقيم حتى يقصر؟» وكم يوماً يمكث المسافر لأجل قصر الصلاة» وجوابه مثلا: 
تسعة عشر يومأء كما في حديث الباب» فإن فيه: «أقام النبي عب تسعة عشر يوماً يقصرهء 
فنحن إذا سافرنا تسعة عشر يوماً قصرناء وإن زدنا أتممناء قيكون مكث المساقر في سفره 
تسعة عشر يوماً سبباً لجواز قصر الصلاةء فإذا زاد على ذلك لا يجوز له القصي لأن المسبب 
ينتفي بانتفاء السبب» > فإذا عرفت هذا عرفت أن الكرماني تكلف في حل هذا التركيب حيث 
قال اول لا يصح كون الإقامة سبباً للقصن ولا القصر غاية رقاب ثم قال: عدد الأيام 
سیب» أي: سيب معرفة لجواز القصر أي الإقامة إلى تسعة عشر يوماً سبب لجوازه لا الزيادة 
عليهاء وهذا كما ترى تعسف جدأء وكذا بعضهم تصرف فيه تصرفات عجيبة. منها: ما نقل 
عن غيره بأن المعنى: وكم إقامته المغياة بالقصرء > وهذا التقدير لا يصح أصلاء لأن: کم 
الاستفهامية على هذا تلتبس بالخبرية» ثم قوله: من عنده» وحاصله كم يقيم مقصرأ غير 
صحيح» لأن هذا الذي الم عير عامل ذاك الذي نقله على أن فيه إلغاء معنى: حتى. ومنها: 
ما نقله عن غيره أيضاً بقوله وقيل: المراد كم يقصر حتى يقيم أي : حتى سمى مقا 
فانقلب اللفظء وهذا أيضاً غير صحيح» لأن المراد منه ليس كذلك» لأنه حلاف ما يقتضيه 
التركيب» على أن فيه نسبة التركيب إلى العخطأ. ومنها: ما قاله من عنده وهو قوله: أو حتى 
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هنا بمعنى: حين» أي: كم يقيم حين يقصرء وهذا أيضاً غير صحيح لأنه الم ينقل عن أحد من 
اهل اللسان إن حتى تجيء بمعنى حين. 

6 - حذّثنا مولی بن إِسْمَاعِيلٌ قال حدّثنا أَبو عَوَائَةَ عن عَاصِم 
وَمحصَينٍ عن عِكَرَمَةَ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقام النبئ عه يَسْعَة ڪشر 
يَقْضُدِ هَتَكْنُ إِذَا سَافْونًا تِشعَةً عَشَرَ قَصَرنًا 0 ذا أتمفتا. [الحديث ۱۰۸۰ طرفاه في: 
4ك [E4۹4‏ ش 

مطابقته للترجمة من حيث الوجه الذي قررناه. 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي» وقد 
تكرر ذكره. الفاني: أبو عوانة اسمه الوضاح اليشكري. الثالث: عاصم بن سليمان الأحولء 
مر في كتاب الوضوء الرابع: حصين» بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن 
السلمي. الخامس: عكرمة. السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العدعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه بصري. والثاني واسطي والثالث 
بصري والرابع كوفي. والخامس مدني. وفيه: واحد بكنيته وثلاثة بلا نسبة» وفيه: أبو عاصم 
يروي عن اثئين. وفيه: ثلاثة من التابعين وهم عاصم وحصين وعكرمة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي: عن عبدان 
عن عبد الله وعن أحمد. بن يونس عن ابن شهاب كلاهما عن عاصم وحده. وأخرجه أبو داود 
في الصلاة عن محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة. وأخرجه الترمذي فيه عن هناد عن أبي 
معاوية. وقال: حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن عبد الملك. 

ذكر معناه: قوله: «أقام رسول الله مه كانت إقامته بمكةء» على ما رواه البخاري في 
المغازي من وجه آحر عن عاصم. قوله: «تسعة عشر» أي: يوماً بليلته. قوله: «يقصر» جملة 
حالية. قوله: «تسعة عشر» أي: يوماً. قوله: «قصرنا» أي: الصلاة الرباعية. قوله: «وإن زدنا» 
أي: على تسعة عشر يوماً وأتهمنا الصلاة أربعاً. 

ذكر الأحاديث المختلفة ني مدة إقامته بل بمكة» والجمع بينهاء ففي حديث أنس 
رواه الستة أنه أقام بها عشراًء وفي حديث ابن عباس سبعة عشر يومأء بتقديم السين على الباء 
الموحدة» وإسناده صحيح» وفي رواية لابي داود والدسائي وابن ماجه: خمسة عشر يوما. وفي 
حديث ابن عباس أيضأء وني حديث عمران بن حصين أحرجه أبو داود: ثماني عشرة ليلة) 
والجمع بينها: أن حديث أنس في حجة الوداع.. ولم تكن إقامته للعشرة بنفس مكة, وإنما 
المراد إقامته بها مع إقامته بني إلى حين رجوعى فإنه دخلها صبح رابعة» كما ثبت في 
(الصحيح) في حديث جایر: «فأقام بها ثلاثة أيام؛» غير يومي الدحول والخروج منها إلى منى 
يوم الثامن» فأقام بمنى ثلاثة أيام الرمي الغلاثة وأخخرها الغالث عشرء وأما حديث ابن عباس 
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وعمران بن حصين فالمراد بهما: دخوله في فتح مكة. وقد جمع بينهما البيهقي بأن من 
روى: تسعة عشر عد يومي الدخول والخروج. ومن روى سبعة عشر تركهماء ومن روى 
ثمانية عشر عد أحدهماء وأما رواية خمسة عشرء فقال النووي في (الخلاصة): إنها ضعيفة 
مرسلة. قلت: ليس كذلكء لأن رواتها ثقات» رواه أبو داود وابن ماجه من طريق ابن إسحاق 
عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس» فإن قال النووي: تضعيفه لأجل إبن 
اسحاق فإبن إسحاق لم ينفرد به» بل رواه النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس» وهذا إسناد جيد» ومن حفظ زيادة على ذلك قبل منه لأنه زيادة لقت 
والله تعالى أعلم. 

ذكر الاختلاف عن عكرمة: روى عنه عاصم وحصين عن ابن عباس: كما في حديث 
الباب» وكذا أخرجه ابن ماجه. وأخرجه الترمذي بلفظ: «سافر رسول الله عله سفراً فصلى 
تسعة عشر يوماً ركعتين ركعتين)» ورواه عباد ابن منصور «عن عكرمة قال: أقام رسول الله 
عله زمن الفح تسع عشرة ليلة يصلي ركعتين ركعتين», أخرجه البيهقي» واختلف على 
عاصم عن عكرمة فروأه ابن المبارك وابن شهاب وأبو عوانة في إحدى الروايتين تسع عشرة» 
ورواه خلف بن هشام وحفص بن غياث» فقالا: سبع عشرة» واحتلف على أبي معاوية عن 
عاصم» وأكثر الروايات عنه تسع عشرة رواها عنه أبو حيشمة وغيره» ورواه عشمان بن أبي شيبة 
عن أبي معاوية» فقال: سيع عشرة. واخمتلف على أبي عوانة» فرواه جماعات عنه عنهماء 
فقال: تسع عشرة» ورواه لوين عن أبي عوانة عنهماء فقال: سبع عشرة» ورواه المعلى بن أسد 
عن أبي عوانة عن عاصم»؛ فقال: سبع عشرةء قال البيهقي: وأصح الروايات عندي: تسع 
عشرة» وهي التي أوردها البخاري» وعبد الله بن المبارك أحفظ من رواه عن عاصم ورواه 
عبد الرحمن الأصيهاني عن عكرمة «عن ابن عباس: أن رسول الله عن أقام سبع عشرة 
بمكة يقصر). 

ذكر اختلاف الأقو ال: في المدة التي إذا نوى المسافر الإقامة .فيها لزمه الإتمام» وهو 
على اثنين وعشرين قولاً: الأول: ذكر ابن حزم عن سعيد بن جبير أنه قال: إذا وضعت 
رجلك بأرض فأتم» وهو في (المصنف): عن عائشة وطاوس بسند صحيح» قال: وحدثنا عبد 
الأعلى عن داود عن أبي العالية» قال: «إذا اطمأن صلى أربعأه. يعني: نزل. وعن اين عباس 
بسند صحيح مثله. الغاني: إقامة يوم وليلةء حكاه ابن عبد البر عن ربيعة. الثالث: ثلاثة أيام, 
قاله ابن المسيب» في مثله. الرابع: أربعة أيام» روي عن الشافعي وأحمدء وروى مالك عن 
عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع على إقامة أربع ليال وهو مسافر 
أتم الصلاة» قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي. وقال الشافعي: لا يحسب يوم ظعنه ولا 
يوم نزوله. وحكى إمام الحرمين عن الشافعي: أربعة أيام ولحظة. الخامس: أكثر من أربعة 
أيام» ذكره ابن رشد في القواعد عن أحمد وداود. السادس: أن ينوي إقامة اثنين وعشرين 
صلاة» قال ابن قدامة في (المغني): هو مذهب أنخمد: السابع: عشرة أيام» روي عن علي بن 
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أبي طالب: TOE ERT‏ 
بن حسين» رواه ابن أبي شيبة. القامن: اثني عشر يوماً» قال أبو عمر: روى مالك عن ابن 
شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يقول: أفل» صلاة المسافرء ما لم يجمع مكنا إثنتي عشرة 
ليلةء قال: وروی عن الأوزاعي مغله» ذکره الترمذي في (جامعه). ا ثلاثة عشرايوماً. 
قال أبو عمر: روي ذلك عن الأوزاعي. العاشر: خمسة عشر يوما» وهو قول أبي حديقة 
وأصحابه» والثوري والليت بن سعد» وحکاه ابن أبي شيبة عن ابن الم يسند م 
قال: وحدثنا عمر بن ذر عن مجاهد: كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوماً 
صلى أربعاً. الحادي عشر: ستة عشر يومأء وروي عن الليث أيضاً. الثاني عشر: سبعة عشر 
يوماً» وهو قول الشافعي أيضاً. الثالث عشر: ثمانية عشر يومأء وهو قول الشافعي أيضاً. الرابع 
عشر: تسعة عشر يوماًء قاله إسحاق بن إبراهيم» فيما ذكره الطوسي عنه. الخامس عشر: 
عشرون يوما قاله ابن حزم. السادس عشر: يقصر حتى يأني مصراً من الأمصارء قال أبو 
عمر: قاله الحسن بن أبي الحسن: قال: ولا أعلم أحداً قاله غيره. السابع عشر: إحدى 
وعشرون صلاق ذكره ابن المنذر عن الإمام أحمد. النامن عشر: يقصر مطلقاً ذكره أبو 
محمد البصري. التاسع عشر: قال ابن أبي شيبة: حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك بن سلمة 
عن ابن عباس قال: إن قمت في بلد خمسة أشهر فقصر الصلاة. العشرون: قال أبو بكر: 
حدثنا مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الرحمن قال: أقمنا مع سعد بن مالك 
شهرين بعمان يقصر الصلاة» ونحن نتم» فقلنا له» نحن أعلم. والحادي والعشرون, قال: 
حدثنا وكيع حدثنا شعبة حدثنا أبو التياح عن أبي المنهال؛ رجل من غزة. . قلت لابن عباس: 
إني أقيم بالمدينة حولاً لا أشد على سفر. قال: صل ركعنين. الثاني والعشرون: عند أبي 
بكر بسند صحيح قال سعيد بن جبيرء رضي الله تعالى عنه: إذا أراد أن يقيم أكثر من خمسة 

عشر يوماً أتم الصلاة. 


ذكر بيان مشروعية القصر وبيان سببه: ذكر الضحاك في تفسيره أن النبي عي 
صلى في حدة الإسلام الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين والغداة 
ركعتين» فلما نزلت آية القبلة تحول للكعبة وكان قد صلى هذه الصلوات نحو بيت 
المقدس» فوجهه جبريل» عليه السلا بعدما صلى ركعتين من الظهر نحو الكعبة» وأومأ إليه 
بأن صلّ ركعتين» وأمره أن يصلي العصر أربعاً والعشاء أربعاًء والغداة ركعتين. وقال: يا محمد 
أما الفريضة الأولى فهي للمسافرين من أمتكء والغزاة» وروى الطبراني: حدثنا المشنى حدثنا 
إسحاق حدثنا عبد الله بن هاشم أخبرنا سيف عن أبي روق عن أبي أيوب «عن علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنه» قال: سأل قوم من التجار رسول الله ع فقالوا يا رسول الله: إنا 
نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله تعالى: طإوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة» [الدساء: ١١٠ع.‏ ثم انقطع الوحيء فلما كان بعد ذلك بحول 
غزا النبي له فصلى الظهرء فقال المش ركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم» 
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هلا شددتم عليهمء فأنزل الله تعالى بين الصلاتين: إن حفعم أن يفتكم الذين كفروا» 
[النساء: .]٠١١‏ وحدثنا ابن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة «عن سليمان 
اليشكري أنه سأل جابر بن عبد الله م أي يوم أنزل أو: أي يوم هو؟ فقال: 
انطلقنا نتلقى عيراً لقريش آنية من الشام» حتى إذا كنا ببخلء فنزلت آية القصر». وفي (شرخ 
المسند) لابن الأثير: كان قصر الصلاة في السنة الرابعة من الهجرة وفي (تفسير الثعلبي) قال 
ابن عباس: أول صلاة قصرت صلاة العصرء قصرها النبي عه بعسفان في غزوة ذي أثمار. 

٠ 5‏ حذثها أَبُو مَعْمَر قال حدّثنا عَبِدٌ الوا قال حدّثنا يَخيى بن أبي 
إشخاق قال ت سيعت أنساً ول خرجتا مع البئ مله من العد ية إلى مَكةٌ فكان يُصَلَي 
َحْعَقينٍ رَعْعْعَين عى رجفا إلى المديئة لث ث أقمفم َة شيعا قال أقمتا بها عشراً. 
[الحديث ۱۰۸۱ - طرقفه في: .]٤۲۹۷‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو معمرء بفعح الميمين: عبد الله بن عمر المنقري 
المقعد. الثاني: عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة. الثالث: يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي» 
مات سنة ست وثلاثين ومائة. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث يصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رجاله 
كلهم بصريون. وفيه: أنه من رباعيات البخاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في المغازي عن أبي نعيم 
وقبيصة» كلاهما عن سفيان الثوري. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحبى بن يحبى وعن أبي 
كريب وعن عبيد الله بن معاذ وعن محمد ابن عبد الله بن تمير. وأخرجه أبو داود فيه عن 
موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم كلاهما عن وهيب. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن 
منيع. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن حميد بن مسعدة وفي الحج عن زياد بن أيوب. 
وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن نصر بن علي الجهضمي وعبد الأعلى بن عبد الأعلى. 

ذكر معناه: قوله: «خرجنا من المدينةهء وفي رواية شعبة عن يحيى بن إسحاق عند 
مسلم: «إلى الحج» قوله: «من المدينة إلى مكة», دحل مكة يوم الأحد صبيحة رابعة ذي 
الحجة, وبات بالمحصب ليلة الأربعاء وفي تلك الليلة اعتمرت عائشة؛ رضي الله تعالى 
عنهاء وخخرج من مكة صبيحتها وهو الرابع عشر. قوله: «فكان يصلي ركعتين ركعتين». أي: 
الظهر والعصر والعشاء والفجر إلا المغرب» فإنه يصليها ثلاثاً على حالهاء وروى البيهقي من 
طريق علي بن عاصم عن يحيى بن أبي Te‏ إل المغرب. قوله: «قلت». قائله 
یحیی۔ 

قوله: «أقمتم بمكة شيئاً؟ همزة الاستفهام فيه محذوفة أي: أأقمتم. قوله: «عشرأه أي: 
عشرة أيام» وإنما حذفت التاء من العشر مع أن اليوم مذكر لأن المميز إذا لم يكن مذ كوراً 
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جاز في العدد التذكير والتأنيث. قالوا: معناه أنه أقام بمكة وحواليها لا في سكة فقطء إذ كان 
ذلك في مجه ة الوداع. ولهذا قلنا* إن حديث ان يه يعارض حديث ابن عباس» لگن حديثث 
ابن عبان كان في تتح که وتبرج م مک یج اراح عش رن مدة إقامته يمكة 
وحواليها عشرة أيام بلياليهاء كما قال أنس» وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواع لأنة فوج 
منها في اليوم الثامن» فصلى الظهر بمنى. وقال أبن رشيد: أراد الببخاري أن يبين أن حديثك 
انش 0 في لحديث اين عباس» لأن إقامته عشرة داخحلة في إقامته تسع عشرة» وأراد من 
ذلك أن الأحذ بالزائد متعين» ولا يتهيأ له ذلك لاخحتلاف القضيتين» وإعما يجىء ما قاله لو 
كانت القضيتات متحد تون . فافهم. 

ذكر ما يستنبط منه: اج ااي رحمه الله أن المسافر إذا أقام .ببلدة أربعة أيام 
قصرء لأن إقامة النبى مل بمكة كانت أربعة أيام» كما ذكرنا. وبه قال مالك وأحمد وأبو ثورء 
وقال الرافعي والتووي: الأ أن المراد بالأربعة غير يوم الدخحول ويوم الخروج» وعن الشافعي 
في قوله: إذا أقام أكثر من أريعة أيام كان مقيماً وإن لم ينو الإقامة وقال الطحاوي: ما قاله 
الشافعي خلاف الإجماع لأنه لم ينقل عن أحد قبله بأن يصير مقيماً بنية أربعة أيام» وعند 
أصحايناء إن نوى أقل من خمسة عشر يوماً قصر صلاته لأن المدة خمسة عشر يوماً كمدة 
الطهن لما روي لاعن أبن عياس وابن عمر» رضي الله تعالى عتهم؛ قال إذا قدمت بلدة ونت 
مسافر وفي تفسك أن تقيم خمسة عشر يوماً فأكمل الصلاة بهاء وإن كنت لا تدري متى 
تظعن فأقصرها». روأه الطحاوي» وروی ابن ا شيبة في (مصنفه): وحدثنا وكيع حدئنا خمر 
اين ذر عن مجاهد أن ابن عمر كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتم الصلاة» وروى 
هشيم عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب أنه قال: إذا أقام المسافر حمس عشرة ليلة أتم 
الصلاة کان دون e‏ ا 4 يصير مقيماً بنية الإقامة إذا ا 
السعارةة كذا ذكره و قخر الإسلام وقي ا لا بل ار إل بنية الإقامة أو دخول 
الوطن أو ا إليه قبل الغلاث» وبه قال الشافعي : في الأظهر. وليك ا ا e‏ 
الموضع حتى لو نوى الإقامة في بر أو بحر او جحزيرة لم يصح اتحاد الموضع. رابعها: 
المدة. خامسها: الاستقلال بالرأي. حتى لو نوى من كان تبعأ لغيره كالجندي والزوجة 
والرقيق والأجير والتلميذ مع أستاذه والغريم المفلس مع صاحب الدين لا تصح نيته إلا إذا 
نوى متبوعه» ولو نوى المتبوع الإقامة ولم يعلم بها التابع فهو مسافرء كالوكيل إذا عزل» وهو 
الأصح» وعن بعض أصحابنا: يصيرون مقيمين ويعيدون ما أدوا في مدة عدم العلم. 

؟ ل باب الصّلاةٍ ني 

أي: هذا باب في بيان الصلاة بمنئ» يعني: في أيام الرمي» وإنما لم يذكر حكم 

المسألة بل قال: باب الصلاة يمنئ على الإطلاق لقوة الخلاف فيهاء وإنما حص منئ بالذكر 
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لأنها المحل الذي وقع في ذلك قدياً ومنئ يذكر ويؤنث بحسب قصد المُوَضع والبقعة. 
قيل: فإذا ذكر صرف وكتب بالألف» وإذا أنّث لم يصرف وكتب بالياءء وذكر الكلبي: إنما 
سميت منيع» لأنها متي بها الكبش الذي فدى به إسماعيلء عليه الصلاة والسلام اهن 
المنية. ويقال: إن جبريلء عليه الصلاة والسلام» لما أتى أدم بمنى قال له: تمن. قال البكري: 
هو جبل بمكة معروف. وقال أبو علي الفارسي: لامه ياء» من منيت الشيء إذا قدرته. وقال 
الفراء: الأغلب عليه التذكير. وقال الحازمي: إن منئ صقع قرب مكة» وهو أيضاً هضبة قرب 
قرية من ديار غني بن أعصرء وقد امتنى القوم إذا أتوا منئ» قاله يونس. وقال ابن الأعرابي 


أمني القوم. 
٠ AY‏ لس حدّقفا سڈ قال حدّئنا يَخبى عن عُبَيِدٍ الله قال أخبرني نافع عن 
عد الله رضي الله تعالى عن قال صِلَّدِتُ َع النبي له نن رَكْعَفَينِ وأبي بكر ومر ومع 


عَثْمَانَ صَدْراً من إِعَارته ئٍِ ع آمهَا. [الحديث ۸۲ ٠‏ -طرفه في : [Neo‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين الإطلاق الذي فيهاء فإن الإطلاق فيها يتناول 
الصلاة ركعتين ويتتاولها أربعاً أيضاء فصارت المطابقة من جهة التفصيل بعد الإجمال» أو من 
جهة التقييد بعد الإطلاق» ولكن حكم المسألة كما ينبغي لا يفهم منه» وهو أن المقيم مني 
هل يقصر أو يتم فلذلك لم يذكر حكمها في الترجمة؛ وسنبينها إن شاء الله تعالى. 

اا م ا ل A‏ 

قوله: «بمنى» في رواية 50 e‏ عن أبيه: (بمنی وغیره»» قوله: «صدراً» أي : 
أول خلافته وهي ست سنين أو ثمان سئين على خلاف فيه. قوله: «من إمارته»» بكسر 
الهمزةء وهي خلا فته قوله: وثم أتمها» أي : بعد ذلك» لأن القصر والإتمام جائزان» ورأى 
ترجیح طرف الإتمام لأن فيه زيادة مشقفق وفي رواية أبي أسامة عن عبيد الله عند مسلم: ائم 
إن عثمات صلى أربعاً فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً وإذا صلى وحده صلى 
ركعتين». وقي را لعسلم عق حقض رب عاسم دعن ابن يعسن قال صلى النبي عه جى 
صلاة المسافرء وأبو بكر وعمر وعثمان تمان سئين أو ست سنون) . وروى أبو داود الطيالسي 
في (مسنده) عن زمعة عن سالم «عن ابن عمر» قال: صلى رسول الله عي جني صلاة السفر 
ركعتين؛ ثم صلی أبو بكر رکعتین» ثم صلی بعده عمر ركعتين؛ ثم صلی بعده عثمان 
ركعتين» ثم إن عدمان أتم بعد) . 

ذكر ما يستبط منه: قال ابن بطال: انفق العلماء على أن الحاج القادم مكة يقصر 
الصلاة بها ومنى» وبسائر المشاهد لأنه عندهم في سض لأن مكة ليست دار أربعة إلا لأهلها 
أو لمن أراد الإقامة بهاء وكان المهاجرون قد فرض عليهم ترك المقام بهاء فلذلك لم ينو 
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رسول الله له الإقامة بها ولا بجنى» قال: واخختلف العلماء في صلاة FS‏ بمبى» فقال 
مالك: يتم بمكة ويقصر بمنى» وكذلك أهل منى» يتمون بمنى ويقصرون بمكة» وعرفات. قال: 
وهذه المواضع مخصوصة بذلك لأن النبي مله لما قصر بعرفة لم يميز من وراءه؛ ولا قال 
لأهل مكة: أتمواء وهذا موضع بيان. وممن روي عنه أن المكي يقصر بمنئ ابن عمر وَسَالم 
والقاسم وطاوسء وبه قال الأوزاعي وإسحاقء وقالوا: إن القصر سنة الموضعء وإإنما يعم بمنئ 
وعرفات من كان مقيماً فيها. وقال أكثر أهل العلم» منهم عطاء والزهري والثوري والكوفيون 
وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وأبو ثور: لا يقصر الصلاة آهل مكة بني وعرفات 
لانتفاء مسافة القصر. وقال الطحاوي: وليس الحج موجباً للقصر لأن أهل منئ وعرفات إذا 
كانوا حجاجاً أتموا» وليس هو متعلقاً بالموضع» وإنما هو متعلق بالسفر» وأهل مكة مقيمون 
هناك لا يقصرون» ولما كان المقيم لا يقصر لو حرج إلى منى كذلك الحاج. 

ذكر المسافة التي تقصر فيها الصلاة: اختلف العلماء فيهاء فقال أبو حنيفة 
وأصحابه والكوفيون: المسافة التي تة نقصر فيها الصلاة ثلاثة أيام ولياليهن بسير الإبل ومشي 
الأقدام. وقال أبو يوسف: يومان وأكثر الثالث» وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة ورواية ابن 
سماعة عن محمد ولم يريدوا به السير ليلاً ونهاراً لأنهم جعلوا النهار للسير والليل للاستراحة؛ 
ولو سلك طريقاً هي مسيرة ثلاثة أيام وأمكنه أن يصل إليها في يوم من طريق أخرى قصرء ثم 
قدروا ذلك بالفراسخ» فقيل: أحد وعشرون فرسخاء وقيل: ثمانية عشرء وعليه الفتوى» وقيل: 
حمسة عشر فرسخاًء وإلى ثلاثة أيام ذهب عثمان بن عفان وابن مسعود وسويد بن غفلة 
والشعبي والنخعي والثوري وابن حبي وأبو قلابة وشريك بن عبد الله وسعيد بن جبير ومحمد 
ابن اسيرين؛ وهو رواية عن عبد الله بن عمر. وعن مالك: لا يقصر في أقل من ثمانية وأربعين 
ميلا بالهاشمي» وذلك ستة عشر فرصخاٍ وهو قول عند والفرسخ ر ثلاثة أميال» والميل ستة 
آلاف ذراع والذراع أربع وعشرون إصبعاً معترضة معتدلة» والأصبع ست شعيرات معترضات 
معتدلات» وذلك يومان» وهو أربعة برد هذا هو المشهور عته. كأنه احتج بما رواه الدارقطني 
من حديث عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبي رباح «عن أبن عباسء قال: قال 
رسول الله : يا أهل مكة لا تة تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسقان».' 
وعبد الوهاب ضعيف» ومنهم من يكذيه وعنه أيضاً: حمسة وأربعون ميلا وللشافعي: سبعة 
نصوص في المسافة التي تقصر فيها الصلاة: ثمانية وأربعون ميلاء ستة وأربعون» أكثر من 
أربعين» أربيعون» يومان وليلتان» يوم وليلةء وهذا الآخر قال به الأوزاعي. قال أبو عمر: قال 
الأوزاعي: عامة الفقهاء يقولون به. 


قال أبو عمرو عن داود: يقصر في طويل السفر وقصيره زاد ابن حامد: حتى لو حرج 
إلى بستان له حارج البلد قصرء وزعم أبو محمد أنه لا يقصر عندهم ف في أقل من ميل» وروي 
الميل أيضاً عن ابن عمرء روي عنه أنه قال: لو حرجت ميلاً لقصرت. وعنه: : إني لأسافر 
الساعة من النهار فأقصرء وعنه: ثلاثة أميال» وعن ابن مسعود: أربعة أميال» وفي (المصدف): 
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حدثنا هشيم عن أبي هارون «عن أبي سعيد أن النبي مله كان إذا سافر فرسخاً قصر 
الصلاة». وحدثنا هشيم عن جويبر عن الضحاك «عن النزال أن علياً» رضي الله تعالى. عنه» 
خرج إلى النحيلة» فصلى بها الظهر والعصر ركعتين» ثم رجع من يومه. قال: أردث أن 
أعلمكم سنة نبيكم». وكان حذيفة يصلي ركعتين فيما بين الكوفة والمدائن» وعن ابن 
عباس: تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة. وعن ابن عمر وسويد بن غفلة وعمر بن الخطاب: 
ثلاثة أميال.. وعن أنس «كان النبي عله إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. - شعبة 
الشاك - قصر»» رواه مسلم. قال أبو عمر: هذا عن يحيى بن يزيد الهنائي» قال: سألت أنس 
بن مالك عن قصر الصلاة» فقال: كان رسول الله عب إذا حرج... إلى آعره» ويحيى شيخ 
بصري ليس لمثله أن يروي مثل هذا الذي خالف فيه جمهور الصحابة والتابعين» ولا هو ممن 
يوثق به في مثل ضبط هذا الأمرء وقد يحتمل أن يكون أراد سفراً بعيداء ثم أراد ابتداء قصر 
الصلاة إذا حرج ومشى ثلاثة أميالء فيتفق حضور صلاة فيقصر. وعن الحسن: يقصر لمسيرة 
ليلتين. وعند أبي الشعئاء: ستة أميال. وعند مسلم وعن جبير بن نفيرء قال: حرجت مع 
شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر - أو ثمانية عشر ‏ ميلا فصلى ركعتين» 
فقلت له. فقال: رأيت عمرء رضي الله تعالى عنه» صلى بذي الحليفة ركعتين» فقلت له 
فرفعه إلى النبي عَرَكه. 


ذكر السبب في إتمام صلاة عدمان الصلاة يمى للعلماء في ذلك أقوال: منها: أنه 
أتمها بمنع خاصة. قال أبو عمرء قال قوم: أذ بالمباح في ذلك إذ للمسافر أن يقصر ويتم» 
كما له أن يصوم ويفطرء وقال الزهري: إنما صلى بني أربعاً لأن الأعراب كانوا كثيرين في 
ذلك العام فأحبب أن يخبرهم بأن الصلاة أربم» وروى معمر عن الزهري أن عثمان صلى 
بمنى أربعاً لأنه أجمع الإقامة بعد الحج» وروى يونس عنه: لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف» 
وأراد أن يقيم بها صلى أربعا» وروى مغيرة عن إبراهيم قال: صلى أربعاً لأنه كان اتخذها 
وطناً. وقال البيهقي: وذلك مدخول لأنه لو كان إتمامه لهذا المعنى لما خفي ذلك على سائر 
الصحابة ولما أنكروا عليه ترك السدة» ولما صلى ابن مسعود في منزله» وقال ابن بطال: 
الوجوه التي ذكرت عن الزهري كلها ليست بشيء. أما الوجه الأول فقد قال الطحاوي: 
الأعراب كانوا بأحكام الصلاة أجهل في زمن الشارع فلم يتم لهم لعلك العلة» ولم يكن 
عثمان ليخاف عليهم ما لم يخفه الشارع» لأنه بهم رؤوف رحيم ألا ترى أن الجمعة لما 
كان فرضها ركعتين لم يعدل عنهاء وكان يحضرها الغوغاء والوفود» وقد تجوزوا أن صلاة 
الجمعة في كل يوم ركعتان؟ وأما الوجه الثاني: فلأن المهاجرين فرض عليهم ترك المقام 
بمكة» وصح عن عفمان أنه كان لا يودع النساء إل على ظهر الرواحلء ويسرع الخروج من 
مكة خحشية أن يرجع في هجرته التي هاجر لله تعالى» وقال ابن التين: لا يمتنع ذلك إذا كان 
له أمر أوجب ذلك الضرورةء وقد قال مالك في (العتبية) فيمن يقيم بمنى ليخف الناس: يتم» 
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وأما الوجه الثالث ففيه بُعد, إذ لم يقل أحد إن المسافر إذا مر با يملكه من الأرض 
ولم يكن له فيها أهل أن حكمه حكم المقيمء وقيل: إنما كان عثمان أتم لأن أهلة_كانوا معه 
بمكة» ويرد هذا أن الشارع كان يسافر بزوجاته وكن معه بمكة» ومع ذلك كان يقصرء فإن 
قلت: روى عبد الله بن الحارث بن أبي ذئاب عن أبيهء وقد عمل الحارث لعمر بن 
الخطاب» قال: صلى بنا عثمان أربعاً. فلما سلم أقبل على الئاس فقال: إني تأهلت بمكةء وقد 
سمعت رسول الله َي يقول: من تأهل ببلدة فهو من أهلهاء فليصل أربعاء وعزاه ابن التين 
إلى رواية ابن شخير: أن عثمان صلى بني أربعاً» فأنكروا عليه» فقال: يا أيها الناس» إني لما 
قدمت تأهلت بهاء إني سمعت رسول الله عب يقول: إذا تأهل الرجل ببلدة فليصل بها صلاة 
المقيم. قلت: هذا منقطع أخرجه البيهقي من حديث عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف عن ابن 
ا ذئاب عن أبيه قال: صلى عفمان, وقال ابن حزم: إن عشمان كان أمير المؤمنين» فحيث 
كان في بلد فهو عمله» وللإمام تأثير في حكم الإتمام كما له تأثير في إقامة الجمعة كما مر 
بقوم أنه يجمع بهم الجمعة» غير أن عثمان سار مع الشارع إلى مكة وغيرهاء وكان مع ذلك 
يقصرء ورد بأن الشارع كان أولى بذلك» ومع ذلك لم يفعله» وصح عنه أنه كان يصلي في 
السفر ركعتين إلى أن قبضه الله تعالى. وقال ابن بطال: والوجه الصحيح في ذلك وال 
أعلم» أن عثمان وعائشة» رضي الله تعالى عنهماء إنما أتما في السفر لأنهما ادا قي ق 
ب أنه لما خير بين ابقصر والإتمام احعار الأيسر من ذلك على أمته» وقد قالت عائشة: ما 
خير رسول الله زه في أمرين إلا احتار أيسرهما ما لم يكن إثماء فأحذت هي وعثمان في 
أنفسهما بالشدة وتركا الرحصة» إذ كان ذلك مباحاً لهما في حكم العخيير فيما أذنٍ الله 
تعالى فيه» ويدل على ذلك إنكار ابن مسعود الإتمام على عثمان» ثم صلى خلفه وأتم» فكلم 
في ذلك فقال: الخلاف شر. 

4 ل حدّثنا أبو الوَلِيدٍ قال حدّئنا شُعْبَةٌ أنبأنا أبو إشحاق قال سَمغتُ 
حارثة ب وهب قال صلی تا النبي له آمن ع ما كان نی رَكْعَقَينِ. [الحديث ۱۸۰۳ - 
طرفه في: 1567ع. 

وجه المطابقة بين الترجمة وهذا هو الذي ذكرناه في أول الباب. 

ذكر رجاله: : وهم أربعة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وقد تگرر 
ذكره. القاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. الرابع: 
حارثة» بالحاء المهملة: ابن وهب الخزاعي أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه اا 
بدت عثمان بن مظعون» سمع النبي و 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإنباء في 
موضع واحد وهو بمعنى الإخبار والشحديث. وفيه: السماع. وفيه: القول في أربعة مواضع. 
وفيه: أن شيخه مذكور بكنيته وهو بصري وشعبة واسطي وأبو إسحاق كوفي» وهو أيضاً 
مذكور بكنيته. وفيه: لفظ الإنباء ولم يذكر فيما قبل هذا اللفظ. وفيه: أن حارثة بن وهب 
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مذ كور في موضعين ليس إلاً. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في الحج عن آدم عن 
شعية. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى وقتيبة وعن أحمد بن يونس» وأخريجه 
أبو داود في الحج عن عبد الله بن محمد النفيلي. وأخرجه الترمذي فيه عن قعيبة به: 
وأحرجه النسائي فيه عن قتيبة به» وعن عمرو بن علي. 
ذكر معناه: قوله: «سمعت حارثة بن وهب» وفي رواية البرقاني في (مستخرجه) 
«رجلاً من خزاعة»» أحرجه من طريق أبي الوليد شيخ البخاري فيه قوله: «آمن» أفعل العفضيل 
من الا قوله: «ما كان» في رواية الكشميهني والحموي: «ما كانت»» وكلمة: ماء 
مصدرية» ومعناه: الجمع لأن ما أضيف إليه أفعل يكون جمعاًء والمعنى: صلى ينا والحال أن 
أكثر أكواننا في سائر الأوقات أمن. ولفظ مسلم: دعن حارثة بن وهب قال: صليت مع 
رسول الله ع بمنئ» آمن ما كان الئاس وأكثره» ركعتين». وفي رواية له: «صليت خلف 
رسول الله ع بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين». قوله: «بمنئ» الباء فيه ظرفية تتعلق 
بقوله: «صلی». قوله: «ركعتين». مفعول: «صلی». 
ذكر ما يستنبط هنه: مذهب الجمهور أنه يجوز القصر من غير خوف لدلالة حديث 
حارثة على ذلك لأن معناه أنه عله قصر من غير خوف. وفيه: ا 
مختص بالخوف أو الحرب ذكر أبو جعفر في (تفسيره) بإسناده «عن عائشة» تقول في 
السفر: أتموا صلاتكمء فقالوا: إن رسول الله مب كان يصلي في السفر ركعتين» فقالت: إن 
رسول الله علخ کان ني حرب» وكان يخافء فهل تخافون أنتم؟) وفي لفظ: «كانت تصلي 
فى السقر أربعاة. راج هؤلاء الزاعمون أيضاً بقوله تعالى: «إوإذا ضريتم في الأرض فليس 
فلكي ناج أن : تقصروا من الصلاة إن خخفتم أن يفتكم الذين كفروا» [النساء: .]١١١‏ 
وأجيب بأن الشرط في الآية حرج مخرج الغالب» وقيل: هو من الأشياء التي شرع الحكم 
فيها بسبب ثم زال السبب وبقي الحكمء كالرمل في الطواف» وقد أوضح هذا ما في 
(صحيح مسلم) «عن يعلى بن أميةء قال: قلت لعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه: 
«إفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتتكم الذين كفروا» [النساء: 
1۰1 فقد أمن الناس» فقال عمر: عجبت مما عجبت منهء فسألت رسول الله ملل عن 
ذلك» فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». وفي (تاريخ أصبهان) لأبي نعيم: 
حدثنا سليمان حدثنا محمد بن سهل سهل الرباطي حدثنا سهل بن عثمان عن شريك عن قيس بن 
وهب عن أبي الكنود؛ «سألت ابن عمر عن صلاة السفرء فقال: ركعتان نزلت من السماء 
فإن شنتم فردوها؛ وأما الحديث الذي رواه أيو جعفر فإن حديث حارثة بن وهب يردهء وقال 
الطيبي: فيه: أي في حديث الباب: تعظيم شأن رسول الله مله حيث أطلق ما قيده الله 
تعالى» ووسع على عباده تعالى» ونسب فعله إلى الله عز وجل. 
8 - حدّثئنا قُتَيِبَةٌ قال حدّثدا عد الوَاحِدٍ عن الأغمش قال حدّثنا 
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إنْراهيم قال سيقت عبد الؤحلن ن بن يزيد يول صلی يا مما بن عَمَّانَ رضي الله تعالى 

عنه يني أَريعَ ركا خاب فقي في ذَلِكَ لعب الله بن مشو رضي الله تعالى عنةٌ 'فاشتزججع ثُمْ 

قال صَلْتْ مع رسول الله عله هني رَكعتينٍ وليت عَم أبي بكر رضي الله تعالى عه ين 

زعي وصَلْيِتُ مع مر بن الطاب رضي الله تعالى عدة نن ركعقينٍ َلك عظي من 
ازع رَكَعَاتٍ ركُعَتانٍ مُتقَلتَانِ. [الحديث ٠١84‏ طرفه في: .]١١81‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة من الوجه الذي ذكرناه. 


ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: فتيبة» وقد تكرر ذكره الثاني: عبد الواحد بن زياد - 
من الزيادة ‏ العبدي أبو عبيدة. الثالث: سليمان الأعمش. الر ابع: إبراهيم النخعي لا التيمي. 

الخامس: عبد الرحمن بن يزيد من الريادة - النخعي الأسود بن يزيدء مات سنة ثلاث 
وتسعين. السادس: عثمان بن عفان. السابع: عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: أن شيخه بلخي وعبد 
الواحد بصري والبقية كوفيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الحج عن قبيصة عن 
سفيان» وأخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة عن عبد الواحد وعن عثمان بن أبي شيبة عن 
جرير وعن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب» كلاهما عن أبي معاوية وعن إسحاق بن 
إبراهيم وعلي بن حشرم. . وأخرجه أبو داود ف في الحج عن مسدد. وأحرجه النسائي فيه عن 
علي بن حشرم به» وعن محمود بن غيلان وعن قتيبة ولم يذكر فعل عثمان. 

ذكر معناه: قوله: «صلى بنا عثمان): كان ذلك بعد رجوعه من أعمال الحج في 
حال إقامته يمنى للرمي. قوله: «فقيل في ذلك»» هذه رواية الأصيلي» وفي رواية اش ذر 
«فقيل ذلك»» أي: فيما ذكر من صلاة عثمان أربع ركعات. قوله: «فاسترجع» أي قال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» كراهة مخالفته الأفضل. قوله: دوهع عمر ركععين: زاد الثوري عن 
الأعمش: «ثم تفرقت بكم الطرق؛ أخرجه البخاري في الحج من طريقه. قوله: «فليت حظي 
من أربع ركعات رکعتان»» ولیس في رواية الأصيلي «رکعات». قوله: «حظي» أي: نصيبي» 
٠‏ وكلمة: من في: «من أربع» للبدل كما في قوله تعالى: #أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» 
[العوبة: ۳۸]. وقال الداودي معناه: إن صليت أربعاً وتكلفتها فليتها تعقبل كما تتقبل 
الركعتان. 

ذكر ها يستنبط منه: قال بعضهم: هذا الحديث يدل على أن ابن مسعود كان يرى 
الإتمام جائزاً وإلاً لما كان له حظ من الأربع ولا من غيرهاء فإنها تكون فاسدة كلهاء وإنما 
استرجع لما وقع عنه من مخالفته الأولى» ويؤيده ما روى ابو داود أن ابن مسعودء رضي الله 
تعالى عنه» صلى أربعاً» فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعاً؟ فقال: الخلاف شر. 
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ورواية البيهقي إني لأكره الخلاف» ولأحمد من حديث أبي ذر مثل الأول» هذا يدل على 
أنه لم يكن يعتقد أن القصر واجب» كما قال الحنفية» ووافقهم القاضي إسماعيل من المالكية 
وأحمد. وقال ابن قدامة: المشهور عن أحمد أنه على الاختيار» والقصر عنده أفضل؛ وهو 
قول جمهور الصحابة والتابعين. قلت: هذا القائل تكلم بما يوافق غرضه» أما قوله هذا يدل 
على أن ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه» كان يرى الإتمام جائزاء فيرده ما قاله الداودي: إن 
ابن مسنعود كان یری القصر فرضاء ذكره صاحب (التوضيح) وغیره» ويؤيده ما قاله عمر ابن 
عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه: الصلاة في السفر ركعتان لا يصح غيرهماء وقال الأوزاعي: 
إن قام إلى الثالشة فإنه يلغيها ويسجد سجدتي السهو. وقال الحسن بن حي: إذا صلى أربعاً 
متعمداً أعادهاء وكذا قال ابن أبي سلیمان» وأما قوله: ويؤيده ما روى أبو داود أن ابن مسعود 
صلى أربعاًء فإنه أجاب عن هذا بقوله: الخلاف شرء فلو لم يكن القصر عنده واجياً لما 
استرجعء ولما أنكر بقوله: «صليت مع رسول الله عة بمى ركعتين...» إلى آخر الحديث» 
وأما قوله المشهور عن أحمد: إنه على الاختيار» فيعارضه ما قاله الأثرم. قلت لأحمد: للرجل 
أن يصلي أربعاً في السفر؟ قال: لا ما يعجبني. وحكى ابن المنذر في (الأشراف): أن أحمد 
قال: أنا أحب العافية عن هذه المسألة. وقال البغوي: هذا قول أكثر العلماء. وقال الخطابي: 
الأولى القصرء ليخرج عن الخلاف. وقال الترمذي» رحمه الله تعالى: العمل على ما فعله 
رسول الله يه وأبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء وهو القصرء وهو قول محمد بن 
سحنون ورواية عن مالك وأحمد» وهو قول الثوري وحمادء وهو المنقول عن عمر وعلي 
وجابر وابن عباس وابن عمر» رضي الله تعالى عنهم» وبهذا يرد على هذا القائل في قوله: وهو 
قول جمهور الصحابة والتابعين. وقال هذا القائل: واحتج الشافعي على عدم الوجوب بأن 
المسافر إذا دحل في صلاة المقيم صلى أربعاً باتفاقهم» ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر 
بمقيم» والجواب عن هذا: أن صلاة المسافر كانت أربعاً عند اقتدائه بالمقيم لالتزامه المتابعة» 
فيتغير فرضه للتبعية ولا يتغير في الركعتين الأخريين؛ لأنه ما كان فرضاً لا بد من إتيائه كله 
ولیس له خيار في تركه. وإيراد ابن بطال بأنا وجدنا واجباً يخير بين الإتيان بجميعه أو 
ببعضه» وهو الإقامة بمنى غير وارد لأن الإقامة بمنئ اختياره وليس هو مما نحن فيه» لا يقال: 
إن اقتداء المسافر بالمقيم باختياره لأنا نقول: نعم باختياره» ولكن عند الاقتداء يزول اخحتياره 
لضرورة التزام التبعية. فافهم. 


فإذا احتج الخصم بقوله تعالى: إفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» 
[النساء: ١١٠ع.‏ بأن لفظة: «إلا جناح» يدل على الإباحة لا على الوجوبب فدل على أن 
القصر مباح» أجينا عنه: بأن المراد من القصر المذكور هو القصر في الأوصاف من ترك القيام 
إلى القعودء أو ترك الركوع والسجود إلى الإيماء لخوف العدوء بدليل أنه علق ذلك بالخوف 
إذ قصر الأصل غير متعلق بالخوف بالإجماع» بل متعلق بالسفر؛ وعندنا قصر الأوصاف عند 


الخوف مباح لا واجبء مع أن رفع الجناح في النص لدفع توهم النقصان في صلاتهم بسبب 
عمدة القاري / ج۷ / م7١‏ 
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دوامهم على ارام في الحضرء وذلك مظنة ت توهم النقصانء فرفع ذلك. عتهلمء وإ وإن احتج ا 
رواه مسلم والأربعة «عن يعلى بن أميةء قال: قلت لعمرء رضي الله تعالى عنه..»_الحديث» 
وقد مضى عن قريب ووجه التعلق به أنه علق القصر بالقبول وسماه صدقة» والمتصدق عليه 
مخير في قبول الصدقةء فلا يلزمه القبول حتماء أجبنا عنه بأنه دليل لناء لأنه أمر بالقبول والأهر 
للوجوب» ولأن هذه صدقة واجبة في الذمة فليس له حكم المال» فيكون إسقاطاً محضاء ولا 
يرتد بالرد كالصدقة بالقصاص والطلاق والعتاق: يكون إسقاطاً لا يرتد بالرد» فكذا هذا. 

ولدا أحاديث: منها: حديث عائشة «قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت 
صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر»» رواه البخاري ومسلم. ومنها: حديث ابن عباس قال: 
«فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتين وفي 
الخوف ركعة)؛ رواه مام »> ورواه الطيراني: «افترض رسول الله ع ركعتين في السفر كما 
افترض في الحضر أربعاً. ومنها: حديث عمر قال: «صلاة السفر ركعتان وصلاة الضحى 
ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد لاء 
رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في (صحيحه). ومنها: حديث أبن عمرء قال: إن رسول 
الله عه أتانا ونحن ضلال يعلمناء فكان فيما علمنا أن الله عز وجل» أمرنا أن نصلي 
ركعتين في السفر..»؛ رواه النسائي. ومنها: حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله َل 
«المتمم الصلاة في السفر كالمقصر في الحضره» رواه الدارقطني في (سننه). 

 *‏ بات كم أقام السي له في ضيه 

أي: هذا باب يذكر فيه كم من يوم أقام البي مه في حجه. 

6 لل حدّثنا مُولى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدَّثنا ویب قال حدثنا أَيُوبُ عن 
أبي العَاِيةٍ البراءِ عن ابن عَّاسٍ تخي الله عنهما قال قَدِمَ النبيئ E‏ وَأْضْحَائةُ لِصُبْح رَابعَةٍ 
يبون بالج دَأْمَرَهُمْ م أن يَجْعَلُوهَا تحفرةٌ إلا من مَمَه الهَدْيُ. [الحديث ٠١۸١‏ - أطراقه في 
ان ل [TAYTY (Yoo‏ 

مطابقته للترجمة غير تامة» وإنما في الحديث بيان قدومه َيه برابعة ذي الحجة 
وليس فيه: كم من يوم أقام النبي» ولكنه من المعلوم أن حجه هو حجة الوداع» وكان في 
مكة وحواليها إلى الرابع عشر من ذي الحجةء فهذه الإقامة عشرة أيام» كما في حديث أنس 
الذي مضى في أول الأبواب. وبينا ذلك مستقصئ. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة» وقد تكرر ذكره. 
الثاني: وهيب بن خالد أبو بكر» وقد مر في: باب من أجاب الفتيا في العلم. الثالث: أيوب 
السختياني. الرابع: أبو العالية اسمه زياد بكسر الراي وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن 
فيروز» وقيل غير ذلك» وهو غير أبي العالية الرياحي» واسمه رفيع» بضم الراء وفتح الفاء 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره عين مهملة» وكلاهما بصريان تابعيان يرويان عن ابن 
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عباس: ويتميز أبو العالية زياد بالبراء» بفتح الباء الموحدة وتشديد الراءء وكات »يبري النبل» 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كلم بصريون. وفيه: أحدهم مذكور 
بالتصغير والآخر بلا نسبة والآخر بالكنية والنسبة. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج عن نصر بن علي وعن إبراهم بن 
دينار وعن ابي داود المبارك وعن محمد بن المثنى وعن هارون بن عبد الله وعن عبد بن 
حميد» وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن بشار وعن محمد بن معمر البحراني. 


ذكر معناه: قوله: «الصبح رابعة» أي: اليوم الرابع من ذي الحجة. قوله: «يلبون 
بالحج) جملة حالية أي: محرمين» وذكر التلبية وإرادة الإحرام من طريق الكناية. قوله: «أن 
يجعلوها» أي: يجعلوا حجتهم عمرة» وليس هذا بإضمار قبل الذكر لأن قوله: بالحجء يدل 
على أن الحجة كما في قوله تعالى: إإعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: ۸]. أي العدل. 
قوله: «هدي» بفتح الهاء وسكون الدال وخفة الياء» وبكسر الدال وتشديد اليا هو ما يهدى 
إلى الحرم من النعم تقرباً إلى الله تعالى» وإنما استثنى صاحب الهدي لأنه لا يجوز له التحلل 
حتى يبلغ الهدي محله. 

ذكر ها يستنبط منه: قد مضى في حديث أنسء؛ رضي الله تعالى عنهء أن مقامه بمكة 
في حجته كان عشرة أيام» وبين في هذا الحديث أنه قدم مكة رابعة ذي الحجةء وكات يوم 
الأحد, فصلى الصبح بذي طوى واستهل ذو الحجة في ذلك العام ليلة الخميس» فأقام بمكة 
يوم الأحد إلى ليلة الخميس ثم نهض ضحوة يوم الخميس إلى منى» فأقام بها باقي تهاره 
وليلة الجمعةء ثم نهض يوم الجمعة إلى عرفات أي: بعد الزوال» وخطب بنمرة بقرب 
عرفات» وبقي بها إلى الغروب» ثم أفاض ليلة السبت إلى المزدلفة فأقام بها إلى أن صلى 
الصبح» ثم أفاض متها إلى طلوع الشمس يوم السبت وهو يوم الأضحى والنفر إلى منى» فرمى 
جمرة العقبة ضحوة ثم نهض إلى مكة ذلك اليوم» فطاف بالبيت قبل الزوال» ثم رجع في 
يومه إلى منى فأقام بها باقي يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء ثم أفاض بعد ظهر الثلاثاء» 
وهو آخر أيام التشريق إلى المحصبء فصلى به الظهر وبات فيه ليلة الأربعاء وفي تلك الليلة 
أعمر عائشة من التنعيم» ثم طاف طواف الوداع سحراً قبل صلاة الصبح من يوم الأربعاء وهو 
صبيحة رابع عشرة» وأقام عشرة أيام كما ذكر في حديث أنسء ثم نهض إلى المدينةء فكان 
ععروجه من المدينة إلى مكة لأربع بقين من ذي القعدة» وصلى الظهر بذي الحليفة وأحرم 
بأثرهاء وهذا كله مستنبط من قوله: «قدم النبي عله وأصحابه لصبح رابعة من ذي 
الحجة..٠‏ ومن الحديث الذي جاء أن يوم عرفة كان يوم جمعة, وفيه نزلت: لاليوم أكملت 


لكم دينكم» [المائدة: .]٣‏ 
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ومما يستفاد منه: أن أحمد وداود وأصحابه على جواز فسخ الحج في العمرة» وهو 
مذهب ابن عباس أيضاً لأنه روى أنه مُه أمرهم أن يجعلوا حجتهم عمرة إلا من كان ساق 
الهدي» ولا يجوز ذلك عند جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم. قال ابن عبد البر: نما أعلم 
من الصحابة من يجيز ذلك إلا ابن عباس» وتابعه أحمد وداأود» وأجاب الجمهور: أن ذلك 
حص به أصحاب النبي مل وأنه لا يجوز اليوم» والدليل على أن ذلك حاص للصحابة الذين 
حجوا مع رسول الله عله دون غيرهم ما رواه أبو داود: حدثنا النفيلي» قال: حدثنا عبد العزيز 
بن محمدء قال: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن «عن الحارث بن بلال بن الحارث عن 
أبيه» قال: قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة». 
وأحرجه ابن ماجه والطحاوي أيضاء وروى الطحاوي أيضاً: حدثنا ابن أبي عمران قال: حدثنا 
إسحاق بن أبي إسرائيلء قال: حدثنا عيسى بن يونس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
المرقع بن صيفي «عن أبي ذرء قال: إنما كان فسخ الحج للركب الذي كانوا مع النبي 
َه). وأخرج الطحاوي هذا من سبع طرق» وأخرجه ابن حزم من طريق المرقع» وقال: 
المرقع مجهولء وقد خالفه ابن عباس وأبو موسى فلم يريا ذلك خحاصة» ولا يجوز أن يقال 
في سنة ثابتة: إنها حاصة لقوم دون قوم إلا بدص قرآن أو سنة صحيحةء قلنا: هذا مردود بأن 
سائر الصحابة ما وافقوه على هذاء والمرقع معروف غير مجهول» وقد روى عنه مثل يحيى بن 
سعيد الأنصاري ويونس بن أبي إسحاق وموسى بن عقبة وعبد الله بن ذكوان» ووثقه ابن 
حبان» واحتج به أبو داود والنسائي وابن ماجه» وعن أحمد: حديث أبي ذر من أن فسخ 
الحج في العمرة خاصة للصحابة صحيح» والمرقع» بضم الميم وفتح الراء وتشديد القاف 
المكسورة وفي آخخره عين مهملة. 

تَابَعَهُ عَطَاءٌ عن جار رضي الله تعالى عنه 

أي: تابع أبو العالية عطاء بن أبي رباح في روايته عن جابر بن عبد الله» وأخرج 
البخاري هذه المتابعة مسندة في باب التمتع والإقران والإفراد في كتاب الحج» وسيأتي بيانه» 
إن شاء الله تعالى. 


لحرت في كر ندر الخد 
أي: هذا باب في بيان كم مدة يقصر الإنسان الصلاة فيها إذا قصد الوصول إليها 
بحيث لا يجوز له القصر إذا كان قصده أقل من تلك المدة؟ ولفظة: کې أستفهاميةء 
ومميزها هو الذي قدرناه. قوله: ويقصر الصلاة» يجوز في: يقصر» أن يكون على بناء الفاعل» 
وأن يكون على بناء المفعول» فعلى الأول لفظ الصلاة منصوب» وعلى الثاني مرفوع. 
وسَمى البئ له السَفَرَ يَوْما َيل آ 
أشار بهذا إلى أن احعياره أن أقل المسافة التي ل يوم وليلة» حاصله أن 
من خرج من منزله وقصد موضعاً إن كان بيئه وبين مقصده ذلك مسيرة يوم وليلة يجوز له أن 
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يقصر صلاته الرباعية» وإن كان أقل من ذلك لا يجوزء وهذه العبارة رواية أبي ذرء وفي رواية 
غيره: وسمى النبي عه يوماً وليلة سفرأء وإطلاق السفر على يوم وليلة تجوزء وكذا إطلاق 
يوم وليلة على السفرء وهذا أنسب. يقال: سميت فلاناً زيدأء وقد ذكر في هذا الباب) ثلائة 
أحاديث: إثنان منها عن ابن عمر والآخر عن أبي هريرة» وفي حديث أبي هريرة: أقل اة 
السفر التي لا يحل للمرأة أن تسافر فيها بدون زوج أو محرم يوم وليلة كما يأني ذكره. 
وأشار إلى هذا بقوله: «وسمى النبي مله السفر يوماً وليلة». وقال بعضهم: وتعقب بأن في 
بعض طرقه: ثلاثة أيام» كما في حديث ابن عمرء وفي بعضها: يوم وليلة» وفي بعضها: يوم» 
وفي بعضها: ليلة» وفي بعضها: بريد. قلت: ليس فيه تعقب لأن المحكي في هذا الياب 
تخوان فقون قرلا وقد ذكرنا في هذا الباب الصلاة بمنئ» وأشار بهذا إلى أن أقل المسافة 
التي احتارها من هذه الأقوال» يوم وليلة» ولا يقال المذكور في بعضها يوم فقط بدون ليلة» 
لأنا نقول: إذا ذكر اليوم مطلقاً يراد به الكامل» وهو اليوم بليلته» وكذا إذا أطلقت الليلة بدون 
ذكر اليوم. 


وكانَ اب عُمَرَ وابئ عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهم يَفصّرَانٍ ويُفطِرانٍ في أَزْبَعَةٍ بز 
وَهْيَ سِنّةَ عشَرَ فَرْسَخاً 

هذا التعليق أسنده البيهقي» فقال: أخبرنا ابن حامد الحافظ أخبرنا زاهر بن أحمد حدثنا 
أبو بكر التيسابوري حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم حدتنا حجاج حدثني ليث حدثنا يزيد 
بن أبي حبيب «عن عطاء بن أبي رباح: أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين 
ويفطران في أربعة بردء فما فوق ذلك». قال أبو عمر: هذا عن ابن عباس معروف من نقل 
الثقات متصل الإستاد عنه من وجوه. متها ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عنه» 
وقال ابن أبي شيبة أخيرنا ابن عيينة عن عمر وأخبرني عطاء عنه» وحدثنا وكيع حدثنا هشام 
ابن الغاز عم ربيعة الجرشي عن عطاء عنه» وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافا 
كثيرأء فروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه 
مال له بخيبر» وبين المدينة وخيبر ستة وتسعون ميلأ وروی وكيع من وجه آخر عن ابن عمر 
أنه قال: يقصر من المدينة إلى السويداء وبينهما إثنان وسبعون ميلا وروى عبد الرزاق عن 
مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: أنه سافر إلى ريم فقصر الصلاة. قال عبد الرزاق: 
وهي على ثلاثين ميلاً من المدينة» وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب: 
سمعت ابن عمر يقول: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر. وقال الثوري: سمعت جبلة بن 
سحيم» سمعت ابن عمر يقول: لو حرجت ميلاً لقصرت الصلاة. وإسناد كل من هذه الآثار 
صحيح» ا ا وأصح ما روي عنه ما رواه ابنه سالم ونافع أنه: 
كان لا يقصر إلا في اليوم التام أربعة برد» وفي «الموطأ) عن ابن شهاب عن مالك عن سالم 
عن أبيه: أنه كان يقصر في مسيرة اليوم التام» وقال بعضهم: على هذا في تمسلك الحنفية 
بحديث ابن عمرء على أن: أقل مسافة القصر ثلاثة أيام إشكال» لا سيما على قاعدتهم بأن 
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الاعتبار با رأى الصحابي لا با روى. 

قلت: ليس فيه إشكال, لأن هذا لا يشبه أن يكون رأيأء إنما يشبه أن يكون توقيفاً على 
أن أصحابنا أيضاً اختلفوا في هذا الباب اختلافاً كثيرء فالذي ذكره صاحب (الهداية): السغر 
الذي تتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام؛ 
وقدر أبو يوسف بيومين وأكثر الغالث» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة» ورواية ابن سماعة 
عن محمد وقال المرغيناني وعامة المشايخ: قدروها بالفراسخ» فقيل: أحد وعشرون فرسخاء 
وقيل: ثمانية عشر فرسخاً. قال المرغيناني: وعليه الفتوى. وقيل خمسة عشر فرسخاً. وما 
ذكره صاحب (الهداية) هو مذهب عثمان وابن مسعود وسويد بن غفلة وفي (التمهيد): 
وحذيفة بن اليمان وأبو قلابة وشريك بن عبد الله وابن جبير وابن سيرين والشعبي والنخعي 
والئوري والحسن بن حي» وقد استقصينا الكلام فيه في: باب الصلاة بمنى. قوله: «وهو ستة 
عشر فرسخاً» من كلام البخاري أي: البرد ستة عشر فرسخاء والبرد» بضم الباء الموحدة: 
جمع بريد وقال أبن سيده: البريد فرسخان. وقيل: ما بين كل منزلين بريد» وقال صاحب 
(الجامع): البريد أميال معروفة» يقال: هو أربعة فراسخ. والفرسخ ثلاثة أميال. وفي (الواعي): 
البريد سكة من السكك» كل اثني عشر ميلاً بريدء وكذا ذكره في (الصحاح) وغيره. وفي 
(الجمهرة): البريد معروف عربي» والفرسخ» قال ابن سيده: هو ثلاثة أميال أو ستة» سمي 
بذلك لأن صاحبه إذا مشي وقعد واستراح» كأنه سكن» والفرسخ: السكون. وفي (الجامع): 
قيل: إنما سمي فرسخاً من السعة. وقيل: المكان إذا لم يكن فيه فرجة فهو فرسخ. وقيل: 
الفرسخ الطويل. وفي (مجمع الغرائب): فراسخ الليل والنهار ساعاتهما وأوقاتهما. وفي 
(الصحاح): هو فارسي معرب» والميل ا معروف» وهو قدر مد البصر» وقيل: ليس 
له حد معلوم: وقيل: هو ثلاثة آلااف ذراع» وعن يعقوب: منتهى مد البصرء ويقال: الميل عشر 
غلوات» والغلوة طلق الفرس» وهو ماثتا ذراع وفي (المغرب) للمطرزي الغلوة ثلاثمائة ذراع 
إلى أربعمائة. وقيل: هو قدر رمية سهم. وقال ابن عبد البر: 0 ما في الميل أنه ثلائة آلاف 
ذراع وحمسمائة. وقيل: أربعة آلاف ذراع» وقيل: ألف خخحطوة بخطوة الجمل. وقيل: هو أن 
ينظر إلى الشخص فلا يعلم أهو آتِ أو ذاهب أو رجل هو أو 7 وقال عياض: وقيل: إثنا 
عشر ألف قدم» وعن الحربي قال أبو نصر: هو قطعة من لأرض ما بين العلمين. 

٠١۱‏ س حذّثنا إشحاق بن إبراهيم الحثظلي قال قُلْتُ لأبي اة حَدُلكُمْ 
عبد الله عن افع عن ابن عُمَرَ رضي الله ا ا 
َة آيام إلا مع ذِي م مَخرم. [الحديث ١٠١8‏ - طرفه في: ۱۰۸۷]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين الإبهام الذي في الترجمة ففسره أولاً بقوله: «وسمى 
النبي عله السفر يوماً وليلة6. وثانياً بقوله: «وكان ابن عمر..» إلى آخره» وثالاً بهذا الحديث 
الذي رواه عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء لأن إبهام الترجمة وإطلاقه يتناول الكل. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: إسحاق» قال أبو علي الجياني: حيث قال البعخاري: 


0 
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حدثنا إسحاق» فهو ابن راهويه. إن ابن نصر السعدي. وإما أبن ر چ لأن الغلاثة 
أبن افيه بن e‏ له يعرف بابن راهويه ا المروزي» قراب مخه» لأنه 
ساق هذا الحديث في مسنذه بهذه العبارة. الغاني: ابو أسامة حماد بن أسامة الليثئي» وقد مر 
غير مرة. الغالت : عبيد ايه بن عمر العمري» وقد مر عن قریب. الرابع: نافع مولى ابن عمر. 
ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضمع» وبصيغة الإفراد في 
موضع» وفيه: قال وقلت. وفيه: أن شيخه مروزي وأبو أسامة كوفي وعبيد الله ونافع مدنيان. 
وفيه: دليل لمن قال: إنه لا يشترط في صحة الناقل قول الشيخ: نعمء في جواب من قال له: 
حدئكم فلانء بكذالء قال بعضهم: فيه نظي لأن مسند إسحاق فى آخخره وأقر يه أبو أسامة 
وقال: نعم. قلت: فيه نظرء لأن هذا المستدل إنما استدل بظاهر عبارة البخاري التي تساعده 
فيه على ما لا يخفى. وفيه: أن شيخه مذ كور بغير نسبة» ويحتمل وجه ذلك أنه روى هذا 
الحديث من هؤلاء الثلاثة المسمى كل منهم بإسحاق ولم ينسبه ليتناول الثلاثة» لأنه أخرج 
عن الثلاثة عن أبي أسامة. 
الضحاك بن عثمان عن نافع مسيرة ثلاث ليال» والتوقيق بين الروايعين أن المراد: ثلاثة أيام 
يلياليها وثلاث يال بأيامها. 
المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة إذا كانت بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام 
ولياليهاء ويه قال النخعي والحسن البصري والتوري والاعمش. فإن قلت: الحج لم يد 
في السفر الذي نهى عنه التبي» عل وأنه محمول على الأسفار غير الواجبة» والحج فرض» 
فلا يدحل في هذا النهي؟ قلت: النهي عام في کل سفر» ويؤيده ما رواه البخاري ومسلم. 
فقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب» كلاهما عن سفيان» قال أبو بكر: 
حدثتا سفياث بن عيينة) قال: حدثنا عمرو بن ديتار «عن أبي معبد قال: سمعت ابن عياس 
يقول: سمعت النبي بُ يخطب: لا يخلون رجل بامرأة إل ومعها ذو محرم» ولا تسافر 
المرأة إل مع ذي محرم» فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي حاجة» وإني اكتتبت في 
غزوة كذا وكذاء قال: انطلق فحج مع امرأتك». ولفظ البخاري يجيء في موضعه إن شاء 
الله تعالى. وأخرجه ابن ماجه والطحاوي أيضا. ولفظ الطحاوي: «أردت أن أحج بامرأتي» 
فقال رسول الله عَييتهِ: «أحجج مع امرأتك». فدل ذلك على أنها لا ينبغي لها أن تحج إلا به 
ولولا ذلك لقال رسول الله: وما حاجتها إليك لأنها مع المسلمين» وأنت فامض لوجهك فيما 
اكتتبت» ففي ترك النبي عله أن يأمره بذلك وأمره أن يحج معها دليل على أنها لا يصلح لها 
الحج إلا به. 
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شح عبان نارفا لي رجت بنط ار د الى عل «إني 
| نذرت أن أخرج في جيش كذاءء عوض قوله: وإني اكت في غروة كذاة: 0 ولم يقل 
له: لا تخرج إلى الحج إلا معك» ولا نهاها عن الحج» بل ألزمه ترك نذره في التجهاد 
ْ وألزمه الحج معهاء فالفرض في ذلك عليه لا عليها. قلت: إن قل ت ر لسعلل 
أن المرأة تحج من غير زوج ومحرم» فإن كان لها زوج ففرض عليه أن يحج معها وليس كما 
فهمه» بل الحديث في نفس الأمر حجة عليه لأنه لما قال له: «فاخرج معهايء وأمره 
بالخروج معها فدل على عدم جواز سفرها إلا به أو بمحرم؛ وإغا ألزمه بترك نذره لتعلق جواز 
سقرها به. 


فإن قلت: ظاهر الحديث يدل على أن 0 أو المحرم إذا امتنع عن الخروج معها 
في الحج أنه يجبر على ذلك» ومع هذا فأنتم تقولون: إذا امتنع الزوج أو المحرم لا يجبر 
عليه. قلت: فليكن كذلك فلا يضرنا هذاء وإنما 88 إثبات شرطية الزوج أو المرأة إذا 
أرادت الحجء على أن هذا الأمر ئيس بأمر إلزام» وإثما نيه بذلك على أن المرأة لا تسافر إلا 
بزوجهاء ومذهب الشافعي ومالك أن المرأة تسافر للحج الفرض بلا زوج ولا محرم» وإن كان 
بينها وبين مكة سفر أو لم يكن وخصًا النهي الوارد عن ذلك بالأسفار غير الواجية» ومذهب 
عطاء وسعيد بن كيسان وطائفة من الظاهرية: أنه يجوز سفر المرأة فيما دون البريد» فإذا كان 
بريد فصاعداً فليس لها أن تسافر إلا بمحرم» واحتجوا في ذلك با رواه الطحاوي» قال: 
حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو عمر الضرير عن حماد بن سلمةء قال: حدثنا سهيل بن أبي 
صالح عن سعيد بن أبي صعيد المقبري عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهءقال: قال رسول 
الله لي: ولا تسافر امرأة بريد إلا مع زوج أو ذي محرم». وأخحرجه البيهقي أيضاًء ولفظه: 
ولا تسافر المرأة بريداً إلا مع ذي محرم)» وأخرجه أبو داود نحوه. 

وذهب الشافعي وطاوس وقوم من الظاهرية إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر مطلقاً 
سواء كان السفر قريباً أو بعيدأء إلا ومعها ذو محرم لهاء واحتجوا في ذلك با رواه الطحاوي. 
قال حدئنا روح بن الفرج» قال: حدثنا حامد بن يحيىء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال: 
حدثنا اين عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ه: 
ولا تسافر المرأة إل ومعها ذو محرم». قال الطحاوي: اتفقت الآثار التي فيها مدة الثلاث 
كلها عن النبي مل في تحريم السفر ثلاثة أيام على المرأة بغير محرم» واختلف فيما دون 
الثلاث» فنظرنا ذ ذلك اعد النهي عن السفر بلا محرم مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً ثابتاً بهذه 
الآثار كلهاء 0 قيته ثلاثة أيام في ذلك إباحة السفر دون الثلاث لها بغير محرم» ولولا 
ذلك لما كان لذ كره ات حل ولنهى نهياً مطلقاً. ولم يتكلم بكلام يكون فصل ولكن 
ذكر الثلاث ليعلم أن ما دونها بخلافهاء ثم ما روي عنه في منعها من السفر دون الثلاث من 
اليوم واليومين والبريد» فكل واحد من تلك الآثار» ومن الأثر المروي في الثلاث متى كان 
بعد الذي حالفه شيخه إن كان على سقر اليوم بلا محرم بعد النهي ‏ عن سفر الثلاث يلا 
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محرم ‏ فهو ناسخ» وإن كان خبر الثلاث هو المتأحر عنه فهو ناسخ» فقذ ثبت أن أحد ‏ 
المعاني دون الثلاث ناسخة للثلاث؛ أو الثلاث ناسخة لهاء فلم يخل خبر الثلاث من أحد 
وجهين: إما أن يكون هو المتقدم» أو يكون هو المتأح فإن كان هو المتقدم فقد أباح السفر 
يأقل من ثلاث بلا محرم» ثم جاء بعده النهي عن سفر ما هو دون الثلاث بغير محرمء فحرم 
ما حرم الحديث الأول وزاد عليه حرمة أنحرى وهي ما بينه وبين الثلاث» فوجب استعمال 
الغلاث على ما أوجبه الأثر المذكور فيه» وإن كان هو المتأخر وغيره المتقدم فهو ناسخ لما 
تقدمه» والذي تقدمه غير واجب العمل بهء فحديث الثلاث واجب استعماله على الأحوال 
كلهاء وما تعالفه فقد يجب استعماله إن كان هو المعأخرء ولا يجب إن كان هو المتقدم, 
فالذي قد وجب علينا استعماله والأذ به في كلا الوجهين أولى مما يجب استعماله في 
حال وتركه في حال. انتهى. 

وقال القاضي عياض: وقوله في الرواية الواحدة عن أبي سعيد: ثلاث ليال» وفي 
الأخرى: يومين» وفي الأخرى: أكثر من ثلاث» وفي حديث ابن عمر: ثلاث وفي حديث 
أبي هريرة: مسيرة ليلة وفي الأحرى عنه: يوم وليلة» وفي الأحرى عنه: ثلاث وهذا کله 
ليس يتنافر ولا يختلف» فيكون عي منع من ثلاث ومن يومين ومن يوم أو يوم وليلة» وهو 
أقلهاء وقد يكون قوله هذا في مواطن مختلفة وتوازل متفرقة» فحدث كل من سمعها بما بلغه 
منها وشاهدهء وإن حدث بها واحد فحدث بها مرات على اختلاف ما سمعهاء ويبحسب 
اخعلاف هذه الروايات اختلف الفقهاء في تقصير المسافر وأقل السفر. فإن قلت: حديث 
الباب الذي رواه عمر الذي فيه تعيين ثلاثة أيام» وأنه ممنوع إلا بذي محرم وقد روي عته 
من قوله حلاف ذلك قال الطحاوي: حدثنا علي بن عيد الرحمنء قال: حدثنا عيد الله بن 
صالح» قال: حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث دعن يكير أن نافعاً حدثه أنه: كان 
يسافر مع ابن عمر مواليات له ليس معهن ذو محرم». قلت: قد يجوز أن يكون سفرهن بغير 
محرم هو السفر الذي لم يدخل فيها نهي عنه ل قوله: «مواليات»» بضم الميم أي: 
نساء مواليات من الموالاة» وعقد الموالاة أن يسلك رجل على يد آخر قيواليف فيقول: أنت 
مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت» فهذا عقد صحيح. وكذا لو أسلم على يد رجل 
ووالى غيره. فإن قلت: روي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أنها كانت تسافر بغير محرم» 
فأخذ به جماعة وجوزوا سفرها بغير محرم. قلت: كان الناس لعائشة محرماً لأنها أم 
المؤمنين» فمع أيهم سافرت فقد سافرت بحرم وليس الناس لغيرها من الدساء كذلك» وهذا 
الجواب من أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه. 

05١‏ لل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْتَى عن عُبَيِدٍ الله عن نافع عن ابن 
عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن النبئ مله قال لآ تُسَافِدٍ المَرأةُ إلا مع ذِي خرم. [أنظر 
الحديث كم .]١١‏ 


هذا طريق أخحر لحديث ابن عمر عن مسدد عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر 
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العمري عن نافع إلى آخره. قوله: دإلا معها ذو صحرم؛ رواية الأصيلي وأبِيّ:ذر وفي رواية 
٠‏ غيرهما: إلا مع ذي مجرم)؛ والمخرم بغت ع العم : من له يحل له نكاحهاء ووقع في .رواية 
أبي سعيد عند عم وأبي داود: ولا ومعها أبوها وأخوها أو زوجها أو ابنها أو ذوامحرم 
منها». واختلف في المحرم» فيجوز لها المسافرة مع محرمها بالنسب: كأبيها وأخيها وان 
اختها وابن أخيها وخالها وعمهاء ومع محرمها بالرضاع كأخيها من الرضاع وابن أخيها وابن 
اختها منه» ونحوهم» ومع محرمها من المصاهرة كأبي زوعها وابن روجهاء ولا كرافة في 
شيء من ذلك إلا أن مالكاً كره سفرها مع ابن زوجها لفساد الناس بعد العصر الأول» وكذلك 
يجوز لهؤلاء الخلوة بها والنظر إليها من غير حاجة» ولكن لا يحل النظر بشهوة. 


عع غد 


تابَعَهُ أخمَدُ عن ابنٍ المُبَارَكِ عن غُبيدِ الله عن تافع عَنٍ ابن عُمَرَ عن البي عله 

أي: تابع عبيد الله أحمد حيث رواه عن عبد الله بن المبارك عن عبيد الله العمري عن 
نافع عن ابن عمر» عن النبي يه مثله» أي: مرفوعاً نحوه. وذكر البخاري متابعته إياه دفعاً 
لمن قال: إنه موقوف» وفي (علل الدارقطني) قال يحيى بن سعيد القطان: ما أنكرت على 
عبيد الله بن عمر إلا هذا الحديث. وقال: رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
موقوفاً. وقال صاحب (التلويح): رواه ابن أبي شيية في لإمسندة) عن اين مين وعن أبي أسامة 
عن عبيد الله فذكره مرفوعاء قال: رأيت حاشية بخط قديم جداً: هذا الحديث غلط غلطء 
فيه عبيد الله عن نافع» ولم ينكر عليه القطان غيره. قال: وفيه نظر لجلالة عبيد الله ولأن 
يحيى نفسه رواه عنه فلو كان منكراً ما رواه عنه وإذا رواه عنه فلا يحدثء ثم قال: وقد 
وجدنا لعبيد الله متابعا على رفعه» رواه مسلم في (صحيحه) عن محمد بن رافع: حدثنا ابن 
أبي فديك عن الضحاك بن عثمان» عن نافع» فذكره بلفظ: ولا يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم». وأما أحمد المذكور فقال الكرماني: هو 
أحمد بن محمد بن موسى المروزي» يكنى أبا العباس» ويلقب بمردويه. قلت: هكذا ذكر 
الحاكم أبو عبد الله أنه أحمد بن محمد بن موسى مردويه) وزعم الدارقطني أنه: أحمد بن 
محمد بن ثابت شبويه» وقال أحمد بن عدي: لا يعرف. قيل: إنه أحمد بن حنبل» وهو غير 
حيس الأنه لم يسمع عن عبد الله بن المبارلة. 

۱۳ س حدذّثنا آدَمٌ قال حدثنا اب أبي ذِنْبٍ قال دبا شيد المتبري. عن 
یه عن أي رار رضي لله تعالى عدهما تا قال قي ال لا جل اتاو تومن بال 
والهؤم الآخر أن تسَافِرَ مَسِيرَةَ يوم ولَيلَةٍ ليس مَعَهَا حُرمة 

مطابقته للترجمة ما ذكرناه و في أول حديث الباب. 

ذكر رجاله: وهم حمسة ذكروا غير مرة» وآدم ابن إياس من أفراد البخاري وابن أي 


ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن ات ذئب» واسم ا ذثي: هشام 
العامري المدني» وسعيلك أبن أب سععيك المدني» وكنيته أبو سعيد) وأبوه سعيدك وأسمه: كيسان 
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المقبري» بضم الباء الموحدة: نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان أبو سعيد مجاورآالها. 

والحديث أخرجه مسلم في ا وقال: حدثني زهير بن حربء قال: تخدثنا يحيى 
ابن سعيد عن ابن أبي ذئب» قال: حدثدا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي 
ل قال: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم». 

ذكر الاختلاف فيه في المتن والسند: أما الاحتلاف في المتن: فإن رواية 
البخاري: «مسيرة يوم وليلة»» وفي رواية 0 «مسيرة يوم)» والتوفيق بينهما بأن يقال: 
المراد بيوم في رواية مسلم هو اليوم بليلته. وفي رواية البخاري: «أن تسافر» وفي رواية 
مسلم: «تسافر) بدون ذكر: أن» وهذا ليس بانحعلاف على الحقيقة, لأن: أن» مقدرة في 
رواية مسلمء وفي رواية البخاري: «ليس معها حرمة» وفي رواية مسلم: وإلا مع ڏي محرماء 
وهذا الاحتلاف في الصورة وفي المعنى كلاهما سواء. 

وأما الاختلاف في السند: فإن البخاري ومسلماً اتفقا في هذه الرواية عن سعيد 
المقبري عن أبيه» وروى مسلم أيضاً بدون ذكر أبيه» فقال: حدثنا قنيبة بن سعيد, قال: حدثنا 
ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيَلنّهِ: «لا يحل لامرأة ٠‏ 
مید اناق و ف۷ را رجا ذو حرمة منها». وكذلك احتلف فيه على مالك 
ففي رواية مسلم عند ذكر أبيه» حيث قال: حدثنا يحيى بن يحيى كال: قرأت على مالك عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم أأخر تسافر مسيرة يوم وليلة لأ مع ذي محرم منها). وقال أبو داود: أخبرنا 
عبد الله بن مسلمة والنفيلي عن مالك قال: وحدثنا الحسن بن علي» قال: حدثنا بشر بن 
عم قال: TR E EE‏ 
على أبي هريرة عن النبي مله قال: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً 
وليلة». قال أبو داود: لم يذكر النفغيلي والقعدبي عن أبيه. وقال أبو داودء رواه ابن وهب 
وعثمان بن عمر عن مالك» كما قال القعنبي» وقال الدارقطني في (الغرائب): رواه بشر بن 
عمر وإسحاق الفروي عن مالك عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» وعند الإسماعيلي من 
حديث الوليد بن مسلم عن مالك مئل حديث بشر بن عمرء وقال أبو عمر: روى شيبان عن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» وقال الدارقطني في (استدراكه) 
على الشيخين: كونهما أخرجاه من حديث أبي ذثب عن سعيد عن أبيهء وقال: الصواب: 
سعيد عن أبي هريرة من غير ذكر أبيه» واحتج بأن مالكاً ويحبى بن أبي كثير وسهيلاً قالوا: 
عن سعيد عن أبي هريرة» فهذا الدارقطني رجح رواية إسحاق عن أبيه» ولكن في رواية 
الشيخين: عن أبيف زيادة من الثقةء وهي مقبولةء وقد وافق ابن اي ذئب على قوله: عن أبيه» 
الليث بن سعد في رواية آي داود عنه قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدئنا سعيده قال: 
حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أيا هريرة قال: قال رسول الله َيه : ولا يحل 
لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منهاه» والليث وابن أبي ذئب من 
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أثبت الناس في سعيد» وذكرنا عن مسلم عن قريب بعين الإسناد والمتن» ولكن ليس فيه عن 
أبيه» كذا رأيته في بعض النسخ» وفي بعضها: عن أبيه» فإن صحت الروايتاة:يكون على 
الليث أيضاً احتلاف ينظر فيه. 

ذكر معناه: قوله: ولا يحل»» فعل مضارع وفاعله قوله: وأن تسافر»» و: أن» مصدرية 
تقديره: لا يحل لامرأة مسافرتها مسيرة يوم. وقال صاحب (التلويح): الهاء في: مسيرة يوم» 
للمرة الواحدة التقدير: أن تسافر مرة واحدة سفرة واحدة مخصوصة بيوم وليلة» وتبعه على 
هذا صاحب (التوضيح) وهذا تصرف عجيب» ولفظ: «مسيرة؛ مصدر ميمي بمعنى: السير. 
كالمعيشة بمعنى العيش» وليست التاء فيه للمرة» وما كل تاء تدحل المصدر تدل على 
الوحدة. قوله: «تؤمن بالله واليوم الآخر» ظاهره أن هذا قيد يخرج الكافرات» كما ذهب إليه 
البعض» وليس كذلكء بل هو وصف لتأكيد العحريم لأنه تعريض أنها إذا سافرت بغير محرم 
فإنها تخالف شرط الإيمان باش واليوم الآخرء لأن التعرض إلى وصفها بذلك إشارة إلى إلزام 
الوقوف عند ما نهيت عنه» وأن الإيمان بالله واليوم الآخر يقضي لها بذلك. قوله: «ليس معها 
حرمة» جملة حالية» أي: ليس معها رجل ذو حرمة منهاء كما في رواية مسلمء كذلك» وقد 
مر عن قريب. واستدل بهذا الحديث الأوزاعي والليث على: أن المرأة ليس لها أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة إلا بذي محرم ولها أن تسافر في أقل من ذلك وقد مر الكلام فيه 


تابَعَهُ يَحْتَى بن أبي كير وسُهَيْلٌ ومالك عن المَفْبْرِيٌ 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة 

أي: تابع أبن أبي ذئب عن أبي هريرة يحيى وسهيل ومالك» فهذه المتابعة في متن 
الحديث لا في الإسنادء لأنهم لم يقولوا عن أبيه. وقال المزني: يعني تابعه في قوله: «مسيرة 
يوم وليلة» قلت: أشار بهذا إلى أن متابعة هؤلاء أبن أبي ذئب عن سعيد في لفظ المتن لا 
في ذكر سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» ولكن لم يختلف على يحبى في روايته عن أبي سعيد 
عن أبيه» لأن الطحاوي روى هذا الحديث من طريق يحبىء» وفيه: عن أبيه» حيث قال: حدثنا 
أبو أمية» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن 
أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله لك : «لا يحل لامرأة أن تسافر 
يوماً فما فوقه ألا ومعها ذو حرمة». وأخرجه أحمد في مسنده: حدثنا حسن حدثنا شيبان عن 
: يحجبى عن أبي سعيد أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عه : دلا يحل 
لامرأة أن اف ا فما فوقه إلا ومعها ذو حرمة». 

واختلف في ذلك على سهيل ومالك. أما الاحتلاف على سهيل فقال أبو داود: حدثنا 
يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة.. الحديث» 
وفيه: أن تسافر بريداً. وأحرجه الطحاوي: حدثنا أبو بكرة» قال: حدثنا أبو عمر الضرير عن 
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حماد بن سلمة»ء قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن أبي سعيد المَقبري عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عَيْهِ: دلا تسافر امرأة بريداً إلا مع زوج أو ذي صحرمة:. وأخرجه 
البيهقي أيضاً نحوه E‏ عن أبيهء وروی مسلم: حدثنا أب و كامل 
الجحدريء قال حدثنا بشرء يعني ابن المفضلء قال: حدثنا سهيل ب بن أبي صالح عن أبيه عن 
أبي هريرةء قال: قال رسول الله 2 دلا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثاً إل ومعها ذو محرم 
عليها» فهذا في روايته أبدل سعيداً بأبي صالح» وخالف في اللفظ أيضاً فقال: «أن تسافر 
ثلائة» ويحتمل أن يكون الحديثان معاً عند سهيل: ولذلك صحح ابن حبان الطريقين عنهء 
وقال ابن عبد البر: رواية سهيل مضطربة في الإسناد والمتن. 

وأما الاحتلاف على مالك فقد ذكرناه عن قريب» وقد رأيت الاحتلاف الظاهر بين 
الحفاظ في ذكر أبيه» فلعله سمع من أبيه عن أبي هريرة» ثم سمع عن أبي هريرة نفسهء فرواه 
تارة كذا وتارة كذاء وسماعه عن أبي هريرة صحيح. 

ه ب باب يَقْصُرُ إا خَرَجَ مِنْ مَوْضْعِهِ 

أي: هذا باب يذكر فيه أن الإنسان يقصر صلاته الرباعية إذا خرج من موضعه قاصداً 
سغراً تقصر تقصر في مثله الصلاة. 
وَخْرَجَ عَلِيٌ عَلَيِهِ الشلآمُ فَقَصَرَ وَهْوَ يَرَى البَهُوت قَلَّمًا رَجَمَ قِيلَ لَه هَذِهِ الكو 

قال لآ حى تدخُلهَا 

مطابقته للترجمة ظاهرة والكلام فيه على أتواع: 

الأول: في معناه فقوله: «وخرج علي» أي: من الكوفة. لأن قوله: «هذه الكوفة» يدل 
عليه. قوله: «فقصره أي: الصلاة الرباعية. قوله: «وهو يرى البيوت» جملة حالية أي: 
والحال أنه یری بيوت الكوفة. قوله: «فلما رجع» أي: من سفره هذا. قوله: «هذه الكوفة» 
يعني : هل نتم الصلاة؟ قال: لاء أي: لا نتم حتى ندتخلها. 

النوع الثاني: إن هذا التعليق أخرجه الحاكم موصولاً من رواية الثوري عن وقاء بن 
إياس «عن علي بن ربيعةء قال: خرجنا مع علي» رضي الله تعالى عنه» فقصرنا الصلاة ونحن 
نرى البيوت» ثم رجعنا فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت». وأخرجه البيهقي من طريق يزيد 
ابن هارون «عن وقاء بن إياس: خرجنا مع علي» رضي الله تعالى عنه» متوجهين ههناء وأشار 
بيده إلى الشام» فصلى ركعتين ركعتين حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة حضرت الصلاةء 
قالوا: يا أمير المؤمنين هذه الكوفةء أنتم الصلاة؟ قال: لاء حتى ندخلها». ووقاءء بكسر الواو 
ويعدها قاف ثم مدة: ابن إياس» بكسر الهمزة وتخفيف الياء آخر الحروفه. قال صاحب 
(التلويح): فيه كلام. وقال أبو عمر: روي مثل هذا عن علي من وجوه شتى. قلت: روى ابن 
أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا عباد بن العوام عن داود بن ¿ أبي هند «عن أبي حرب بن ابي 
الأسود الديلي أن علياًء رضي الله تعالى عنهء حرج من البصرة فصلى الظهر أربعاء ثم قال: إنا 
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لو جاوزنا هذا الخص لصلينا ركعتين». ورواه عبد الرزاق في ر أخبرنا سفيان الثوري 
عن داود ب بن أبي هند «عن 8 حرب بن أ الأسود: : أن علياً لما خرج من البصرة رأى 
حصا فقال: لولا هذا الخص لصلينا ركعتين» فقلت: وما الخص؟ قال: بيت من القصب». 
قلت: هو بضم الخاء المعجمة وتشديد الصاد المهملة. قال ابو عمر: روى سفيان بن عيينة 
وغيره عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «حرجت مع علي بن أبي طالب إلى 
صفين» فلما كان بين الجسر والقنطرة صلى ركعتين»» قال: وسندة صححيح,. 

النوع الثالث: في اختلاف العلماء في هذا الباب» فعندنا إذا فارق المسافر بيوت 
المصر يقصرء وفي (المبسوط): يقصر حين يخلف عمران المصرء وفي (الذخيرة): إن كانت 
لها محلة منتبذة من المصر وكانت قبل ذلك متصلة بها فإنه لا يقصر ما لم يجاوزهاء 
ويخلف دورها بخلاف القرية التي تكون بفناء المصرء فإنه يقصر وإن لم يجاوزها. وفي 
(التحفة): المقيم إذا نوى السفر ومشى أو ركب لا يصير مسافراً ما لم يخرج من عمران 
المصرء لأنه بئية العمل لا يصير عاملاً ما لم يعمل» لأن الصائم إذا نوى الفطر لا يصير 
مفطراً. وفي (المحيط): والصحيح أنه تعتبر مجاوزة عمران المصر إلا إذا كان ثمة قرية أو 
قرى متصلة بربض المصرء فحينعذ تحتبر مجاوزة القرى. وقال الشافعي: في البلد يشترط 
مجاوزة السور لا مجاوزة الأبدية المتصلة بالسور حارجة» وحكى الرافعي وجهاً: أن المعتبر 
جاوز اون ورج ار ي هذا 0 في (المجرد)؛ والأول في الشرح وإن لم يكن في 
جهة خروجه سورء أو كان في قرية يشعرط مفارقة العمران. وفي (المغني) لابن قدامة: ليس 
لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت مصره أو قريتهء ويخلفها وراء ظهره. قال: وبه 
قال مالك والأوزاعي وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو ثور. وقال ابن المنذر: أجمع كل من 
يحفظ عنه من أهل العلم على هذاء وعن عطاء وسليمان بن موسى: إنهما كانا يبيحان القصر 
في البلد لمن نوى السفرء وعن الحارث بن أبي ربيعة: إنه أراد سفرأً فصلى بالجماعة في 
منزله ركعتين» وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد الله» وعن عطاء أنه قال: 
إذا دحل عليه وقت صلاة بعد خروجه من منزله قبل أن يفارق بيوت المصر يباح له القصرء 
وقال مجاهد: إذا ابتدأ السفر بالنهار لا يقصر حعى يدعمل الليل» وإذا ابتدأ بالليل لا يقصر 
حتى يدخل النهار. 

5+4 ل حدّثتا أبُو عَم قال حدّئئا شفيان عَنْ مُحَمدٍ بن المتكيرٍ راهيم 
ابن َير ةَ عن اس رضي الله تعالى عن قال صَلَّيِتُ الظهْرَ م مع النبئ له بالمديتة أزيعاً 
وَالعَضْرَ بذِي الحُلَيِفَةٍ رَكْعَقَ. [الحديث 9م8١٠١‏ - أطرافه في: 03 MotY‏ ةمك 
AVIE IYIY coo!‏ هالا امسق [TA‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن أنساً يخبر في حديثه أن النبي عب قصر صلاته بعدما 
خحرج من المدينةء والترجمة هكذا. والمناسبة بينه وبين أثر علي» رضي الله تعالى عنه» 
المذكور من حيث إن أثر علي يدل على أن القصر يشرع بغراق الحضرء وحديث أنس 
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كذلك» لأنه يدل على أنه عار ما قصر حتى فارق المدينة وكان قصره في ذي الحليفة 
لأنه كان أول منزل نزله ولم تحضر قبله صلاق ولا يصح استدلال من استدل به غلى إباحة 
القصر في السفر القصير لكون بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال» لأن ذا الحليفة لماتكن 
منتهى سفر النبي يل وإنما حرج إليها يريد مكةء فاتفق نزوله بها وكانت صلاة العصر اول 
صلاة حضرت بها فقصرهاء واسعمر على ذلك إلى أن رجع. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو نعيمء بضم التون: الفضل بن دكين. الثاني 
سفيان الثوري» نص عليه المزي في (الأطراف). الغالث: محمد بن المنكدرء بلفظ اسم 
الفاعل من الانكدار » ابن عبد الله القرشي التيمي المدنيء مات سنة ثلائين ومائةء قاله 
الواقدي. الرابع: إبراهيم بن ميسرة ‏ ضد الميمنة - الطائفي المكي. الخامس: أنس بن 
مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: تابعيان يرويات عن صحابي. وفيه: أن شيعخه كوفي 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً عن محمد بن المتكدر 
في الحج أيضاً عن عبد الله بن محمد بن هشام بن يوسف. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن 
أحمد بن حتبلء وهنا أخرجه البخاري: عن إبراهيم بن ميسرة عن أنس. وأخرجه مسلم في 
الصلاة أيضاً عن سعيد بن منصور. وأخرجه أبر داود فيه عن زهير بن حرب. وأخرجه الترمذي 
فيه عن قتيبة. وكذلك أخرجه النسائي لكن ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة 

ذكر معتاه: قوله: «أربعاً» أي: أربع ركعات» هذا لدي ع ها الصورة رواية 
الكشميهي وفي رواية غيره: «صليت الظهر مع النبي يل بالمديئة أربعاً وبذي الحليفة 
ركعتين». قال اين حزمء والمراد بركعتين: هي العصرء كما جاء مبيناً في رواية أخرى. قال: 
وكان ذلك يوع الخميس لست ليال بقين من ذي القعدة. وأبن سعيد يقول: يوم السبت 
لخمس ليال بقين من ذي القعدة. وفي (صحیح مسلم): لخمس بقين من ذي القعدةء وذلك 
لسجة عشر للحج. قوله: «والعصر» بالتصب أي: صلاة العصر. قوله: وبذي الحليفة»ء ذو 
الحليفة ماء لبني جشم قال عياض: على سبعة أميال من المدينة. قال ابن قرقول: ستةء وقال 
البكري: هي تصغير حلفة» وهي ميقات اهل المدينة. 

ذكر ما يستتبط منه: وفي (التوضيح): أورد الشافعي هذا الحديث مستدلاً على أن من 
أراد سفراً وصلى قبل خروجه فإنه يتمء كما فعله الشارع في الظهر بالمدينة وقد نوى السفرء 
ثم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين» والحاصل أن من نوى السفر فلا يقصر حتى يفارق 
بيوت مصره» وقد ذكرنا الخلاف فيه عن قريب مستقصى. وفيه: حجة على من يقول: يقصر 
إذا أراد السفرء ولو في بيته» وعلى مجاهد في قوله: لا يقصر حتى يدخل الليل. 
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۵ س حدقفا عبد الله بن مُحَمدٍ قال حدّئنا سُفْيَاتٌ عن الزّهْرِي عن عرو 
عن عَائْشَة رضي الله علي عنها ااج الصَّلاةٌ ؤل ما فُرِضَتْ ركان فَأَقِوَتاصَلاةٌ الشمّر 


رامت صَلاَةُ الحَضّرٍ. قال الزُهْرِيُ َقُلْتٌ لِعْرْوَةَ ما بال عائِسَة تيم قال تَأَوَلَتُ ما اول عُثْمَانُ 
رضي ايه تعالى عنه. [أنظر الحديث يو وطرفه].. 


مطابقته للترجمة تأتي بتوجيهه» وإن كان فيه بعض التعسف» وهو أن ذكر السفر 
يصدق على المسافر فيدل على أنه إذا خرج من موضعه يقصر عند وجود شرط القصر. 
فافهم. ش 

ورجاله ذكروا غير مرة» وعبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر المعروف 
بالمسندي» وسفيان هو ابن عيينة» والزهري هو محمد بن مسلم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في خخمسة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: رواية التابعي 
عن التابعي عن الصحابية. وفيه: أن شيخه بخاري وسفيان مكي والزهري وعروة مدنيان. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن علي بن خشرم. وأخرجه 
النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان» وقد مر هذا الحديث في أول كتاب الصلاة». 
أخرجه عن عبد الله بن بوسف عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة؛ وقد 
مضى الكلام فيه مستوفئ. ونتكلم فيه با لم يذكر هناك. 

قوله: .أول» بالرفع على أنه بدل من الصلاة» أو: مبعداً ثان وخبره. قوله: وركعتان» 
والجملة خبر المبتدأ الأول» ويجوز نصب: أول» على الظرفية أي: في أول. فإن قلت: في 
رواية كريمة: فركعتين ركعتين» فأين الخبر على هذا؟ قلت: على هذه الرواية تكون الركعتين 
منصوباً على الحال؛ وقد سد مسد الخبر. قوله: «فرضت» قال أبو عمر: كل من رواه عن 
عائشة قال فيه: فرضت الصلاة إلا ما حدث به أبو إسحاق الحربي» فال: حدثنا أحمد بن 
الحجاج حدثنا ابن المبارك حدثنا ابن عجلان عن صالح بن كيسان عن عروة وعن عائشة 
قالت: فرض رسول الله عله الصلاة ركعتين ركعتين»» الحديث. انتهى كلامه. قلت: في 
مسند عبد الله بن وهب بسند صحيح» «عن عروة عنها: فرض الله الصلاة حين قرضها 
ركعتين..» الحديث. وعند السراج» بسند صحيح: «فرض الصلاة على رسول الله ا أول ما 
فرضها ركعتين» (ح) وفي لفظ: كان أول ما افترض على رسول الله له من الصلاة ركعتين 
ركعتين إلا المغرب»» وسنده صحيح. وعند البيهقي من حديث داود بن أبي هند عن عامر 
وعن عائشة؛ قالت: افترض لله الصلاة على رسول الله مُه بمكة ركعتين ركمعين إلا 
المغرب؛ فلما هاجر إلى المدينة زاد إلى كل ركعتين ركعتين إلا صلاة الغداة». وقال 
الدولابي: نزل إتمام صلاة المقيم في الظهر يوم الثلاثاء إثنئي عشرة ليلة حلت من شهر ربيع 
الآخر بعد مقدمه سه بشهرء وأقرت صلاة السفر ركعتين» وقال المهلب: إل المغرب فرضت 
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وحدها ثلاث وما عداها ركعتين ركعتين. 

وقال الأصيلي: أول ما فرضت الصلاة أربعاً على هيثتها اليوم» وأنكر قول من قال: 
فرضت ركعتين وقال: لا يقبل في هذا خبر الآحاد. وأنكر حديث عائشة. وقال أبو عمرابن 
عبد البر: رواه مالك عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة» وقال: حديث صحيخ 
الإسناد عند جماعة أهل النقلء لا يختلف أهل الحديث في صحة إسناده إلا أن الأوزاعي قال 
فيه: عن الزهري عن عروة عن عائشة وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة. ولم يروه مالك 
عن ابن شهاب ولا عن هشام إلا أن شیخاً يسمى محمد بن يحيى بن عباد بن هانىء رواه 
عن مالك وابن أخي الزهري جميعاً عن الزهري عن عروة عن عائشةء وهذا لا يصح عن 
مالك» والصحيح في إسناده عن مالك في (الموطأ) وطرقه عن عائشة متواترةء وهو عنها 
صحيح ليس في إسناده مقال. 

إلا أن أهل العلم اخختلفوا في معناه. فذهب جماعة منهم إلى ظاهره وعمومه وما يوجبه 
لفظه» فأوجبوا القصر في السفر فرضاً. وقالوا: لا يجوز لأحد أن يصلي في السفر إلا ركعتين 
ركعتين في الرباعيات» وحديث عائشة واضح في أن الركعتين للمسافر فرضء لأن الفرض 
الواجب لا يجوز خملافه؛ ولا الزيادة عليه ألا ترى أن المصلي في الحضر لا يجوز له أن يزيد 
في صلاة من الخمسء ولو زاد لفسدت» فكذلك المسافر لا يجوز له أن يصلي في السفر 
أربعاً. لأن فرضه فيه ركعتان. وممن ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز إن صح عنه. وعنه: 
الصلاة في السفر ركعتان لا يصح غيرهماء ذكره ابن حزم محتجاً به» وحماد بن أبي 
سليمان» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وقول بعض أصحاب مالك» وروى عن مالك أيضاً 
وهو المشهور عنه؛ أنه قال: من أتم في السفر أعاد في الوقت» واستدلوا بحديث عمر بن 
الخطاب: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان تبيكم عله رواه النسائي بسند 
صحيح» وبما رواه ابن عباس عند مسلم: «إن الله فرض الصلاة على نبيكم عله في الحضر 
أربعاً وفي السفر ركعتين». وفي (التمهيد) من حديث أبي قلابة: «عن رجل من بني عامر أنه 
أتى النبي عه فقال له: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة»» وعن أنس بن 
مالك القشيري عن النبي عله مثله. وعند ابن حزم صحيحاً عن ابن عمرء قال رسول الله 
لل : «صلاة السفر ركعتان من ترك السنة كفر»» وعن ابن عباس: من صلى في السفر أربعاً 
كمن صلى في الحضر ركعتين؛ وفي (مسند السراج) بسئد جيد: عن عمرو بن أمية الضمري 
يرفعه: «إن الله تعالى وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة»» وهو قول عمر وعلي وابن 
مسعود وجابر وابن عباس وابن عمر والثوري» رضي الله تعالى عنهم» وقال الأوزاعي: إن قام 
إلى الثالثة ألغاها وسجد للسهو. وقال الحسن بن حي: إذا صلى أربعاً متعمداً أعادها إذا كان 
ذلك منه الشيء اليسيرء فإن طال ذلك منه وكثر في سفره لم يعدء وقال الحسن البصري: 
من صلى أربعاً عمداً بعس ما صني وقضیت عنه. ثم قال: لا أيا لك» أترى أصحاب محمد 
َيه تركوها لأنها ثقلت عليهم؟ وقال الأثرم: قلت لأحمد: الرجل يصلي أربعاً في السفر؟ 


عمدة القاري / ج۷ / ١٣۴‏ 
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قال: لاء ما يعجبني. وقال البغوي: قال الشافعي: هذا قول أكثر العلماء«وقال الخطابي: 
الأولى القصر ليخرج من الخلاف. وقال الترمذي: العمل على ما نعله النبي ع 

وقال الكرماني: فإن قلت: هذا الحديث دليل صريح للحنفية في وجوب(القصر؟ 
قلت: لا دلالة لهم فيهء لأنه لو كان الحديث مجرى على ظاهره لما جاز لعائشة إتمامهاء ثم 
إنه حبر واحد لا يعارض لفظ القرآن وهو: #أن تقصروا من الصلاة» [النساء: .]٠١١‏ الصريح 
في أنها كانت في الأصل زائدة عليهء إذ القصر معناه التنتقيصء ثم إن الحديث عام 
مخصوص بالمغرب وبالصبح» وحجية العام المخضص مختلف فيهاء ثم إن راوية الحديث . 
عائشة قد خالفت روايتهاء وإذا حالف الراوي روايته لأ يجب العمل بروايته عندهم» قلت: لا 
نسلم أنه لا دلالة لنا فيه لأنه يتبىء بأن صلاة المسافر التي هي الركعتان فرضت في الأصل 
هكذاء والزيادة عليهما طارئةء ولم تستقر الزيادة إل في الحضرء وبقيت صلاة المسافر فرضاً 
على أصلهاء وهو الركعتان» فكما لا تجوز الزيادة في الحضر بالإجماعء فكذا المسافر لا 
تجوز له الزيادة» ولفظ: فرضتء وإن كان على صيغة المجهولء لكن يدل على أن الله هو 
الذي فرض» كما مر صريحاً في الأحاديث المذكورة آنفاً. وقوله: لأنه لو كان الحديث 
مجرى على ظاهره لما جاز لعائشة إتمامهاء جوابه في نفس الحديث» وهو قول عروة: تأولت 
ما تأول عثمان» لأن الزهري لما روى هذا الحديث عن عروة عن عائشة ظهر له أن الركعتين 
هو الفرض في حق المسافرء لكن أشكل عليه إتمام عائشة من حيث إنها أخبرت بفرضية 
الركعتين في حق المسافرء ثم إنها كيف أتمت؟ فسأل عروة بقوله: ما بال عائشة تتم؟ فأجاب 
عروة بقوله: «تأولت ما تأول عثمان» رضي الله تعالى عند وقد ذكرنا الوجوه التي ذكرت في 
تأول عثمان» وقد ذكر بعضهم الوجوه المذكورة» ثم قال: والمنقول في ذلك أن سيب إتمام 
عثمان أنه كان يرى القصر مختصاً يمن كان شاخصاً سائراء وأما من أقام في مكان في أثتاء 
سفره فله حكم المقيم فيع والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله 
ابن الزبير» قال: لما قدم علينا معاوية حاجاً صلى بنا الظهر ركعتين بمكةء ثم انصرف إلى دار 
الندوة» فدحل عليه مروان وعمرو بن عثمان فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك لأنه كان قد أتم 
الصلاةء قال: وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة يصلي بها الظهر والعصر والعشاء 
أربعاً ثم إذا حرج إلى منى وعرفة قصر الصلاةء فإذا فرغ من الحج وأقام بمنئ أتم الصلاة 
انتهى. 

قلت: هذا الذي ذكره يؤيد ما ذهبنا إليه من وجوب القصرء لأنه قال: كان يرى القصر 
مختصاً بمن كان شاخصاً سائرأء وظاهره أنه كان یری القصر واجياً للمسافر» وكان یری حكم 
المقيم لمن أقام» ونحن أيضاً نرى ذلك» غير أن المسافر متى يكون مقيماً فيه: فيه حلاف 
قد ذكرناه» فلا يضرنا هذا الخلاف» ودعوانا في وجوب القصر في حق المسافرء ثم إن هذا 
القائل ادعى أن إسناد حديث أحمد حسن» ولم يذكر رواته حتى ينظر فيهم» وقول الكرماني: 
. ثم إنه حبر وأحد لا يعارض لفظ القرآن.. إلى آحره» قلنا: لا نسلم ذلك على الوجه الذي 
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o gE‏ في القصر إنما هو في الزيادة على ال ركعتين» لأ الضلاة فرضت 
بمكة: ركعتين ركعتين» وزيدت عليهما: E‏ والآية مدنية نزلت:في إباحة 
القصر للضاربين في الأرض وهم: المسافرون» فدل على أن إباحة القصر في الريادة ا في 
الأصلء لأن الإجماع منعقد على أن المسافر لا يصلي في سفره أقل من ركعتين إلا ما شق 
قول من قال: إن المسافر يصلي ركعة عند الخوف» فلا يعتد بهذا القول» على أنا نقول 
أيضاً: جاء في الحديث المشهور أنه عله صلى الظهر بأهل مكة في حجة الوداع ركعتين» 
ثم أمر منادياً ينادي: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ولو كان فرض المسافر أربعاً لم 
يحرمهم فضيلة الجماعة معهء وعند مسلم في رواية: «صلى النبي عي يمني صلاة المسافر 
وأبو بكر وعمر وعشمان ثماني ستين» أو قال ست سنين». وفي رواية له: «صلى في السفر»» 
ولم يقل: بمنئ» وفي رواية له: صحبت رسول الله عله في السفر فلم يزد على ركعتين حتى 
قبضه الله» وصحبت أبا بكر فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله» وصحبت عمر فلم یزد 
على ركعتين» وصحبت عثمانء فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله». وهكذا لفظ رواية أبي 
داود. وفي رواية أبن ماجه: (صحبت عشمان فلم یزد على ركعتين حتى قيضه الله تعالى». 


فإن قلت: روى النسائي من رواية العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود «عن 
عائشة أنهاء اعتمرت مع رسول الله؛ عي من المدينة إلى مكة حعى إذا قدمت مكة قالت: يا 
رسول الله بأبي أنت وأمي: قصرت فأهقمت» وأفطرت فصمت) قال: ات يا عائشفق وما 
عابي علي». انتهى. قال البيهقي: وهو إسناد صحيح موصول» فهذا يدل على أن القصر غير 
واجبء إذ لو كان واجياً لأدكر النبي. َء على عائشة في إتمامها. قلت: قد اختلف فيه 
على العلاء بن زهير» فرواه أبو نعيم عته سمكذاء ورواه محمد بن يو سف الفريابي عن العلاء بن 
زهير عن عبد الرحمن بن الاسود عن عائشة؛ فعلى هذا الإسناد غير موصول. وقال النووي في 
(الخلاصة): هذه اللفظة مشكلةء فإن المعروف أنه عي لم يعتمر إلا اربع عمر» كلهن في 
ذي القعدة. ا قلت: : روی البزار ا المغيرة بن زياد عن عائشة أن النبي» ڪه كان 
صحة إسناده. قلث: كيف يحكم بص حته وقد قال ا المغيرة بن زياد مدكر الحديت 
أحاديئه مناكير؟ وقال أبو حاتم وأبو زرعة: شيخ لا يحتج بحديئه؟ وأدخله البخاري في كتاب 
الضعقايء وعادة البيهقي التصحيح عند الاحتجاج لإمامه والتضعيف عند الاحتجاج لغيره. 


وقول الكرماني: ثم إن الحديث عام مخصوص بالمغرب والصبح غير سديدء لأن 
المراد من قولها: فرضت الصلاة» هي الصلاة المعهودة في الشرع» وهي الصلوات الخمس» 
ومسماها معلوم» فكيف يصدق عليه حد العام وهو ما ينتظم جمعاً من المسميات؟ وكيف 
يقول: مخصوص بالمغرب والصبح» وهو غير صحيح؟ لأن الخصوص إخراج بعض ما يتناوله 
العام» فكيف يخرج المغرب التي هي ثلاث ركعات من أصل الفرض الذي هو ركعتان؟ وأما 
الصبح فعلى الأصل فلا يتصور فيه صورة الإخراج؟ وقوله: وحجية العام المخصص مختلف 


0 
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فيهاء غير وارد علينا لأنا لم نقر لا بالعموم ولا بالخصوصء فكيف يرد عابنا ما قاله؟ ولعن 
سلمنا العموم فلا نسلم الخصوص على الوجه الذي ذكره» ولعن سلمنا العمؤع!والخصوص 
فلا نسلم ترك الاحتجاج بالعام المخصوص مطلتقا؟ وقوله: ثم إن راوية الحديث عائشةء رضي 
الله تعالى عنها.. إلى آخخره» غير وارد علينا لأنا نقول: إن عائشة خالفت ما روته» بل نقؤل: 
إنها أولت: كما قال عروة» ومما يؤيد ذلك ما رواه البيهقي بإسناد صحيح من طريق هشام 
ابن عروة عن أبيه: «أنها كانت تصلي في السفر أربعاًء فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: 
يابن أختي لا تشق علي»» فهذا يدل على أنها تأولت القصر ولم تنكره» وتأويلها إياه لا ينافي 
وجوبه في نفس الأمر» مع أن الإنكار لم ينقل عنها صريحاً. 

وبعد كل ذلك» فتحن ما اكتفينا في الاحتجاج فيما ذهبنا إليه بهذا الحديث وحده» 
ولنا في ذلك دلائل أخرى قد ذكرناها فيما مضى» وقال أبو عمر وغيره: اضطربت الآثار عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء في هذا الباب قلت: فلذلك ما اكتفى اصحابنا في الاحتجاج» 
ومما يؤيد ما ذهب إليه أصحابنا ما رواه عبد الرزاق في (مصنفه): عن معمر عن قتادة عن 
مورق العجلي» قال: وسثل ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء عن الصلاة في السفر؟ فقال: 
ركعتين ركعتين» من خالف السنة كفره. ورواه الطحاوي أيضاً: حدثنا أبو بكرةء قال: حدثنا 
روح» قال: حدثنا شعبة» قال: حدثنا أبو التياح وعن مورق» قال: سأل صفوان بن محرز ابن 
عمر عن الصلاة في السفر؟ فقال: أحشى أن تكذب علي: ركعتان من خالف السنة كفر». 
وأخرجه البيهقي أيضاً نحوه من حديث أبي التياح» واسم أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي. 

٠‏ باب يُصَلّي المَقْربَ لاا في السَقرٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه أن المسافر يصلي صلاة المغرب ثلاث ركعات كما في 
الحضر وإنها لا يدحل فيها القصر وروى أحمد في مسنده من طريق ثمامة بن شراحيل قال 
خرجت إلى ابن عمر فقلت ما صلاة المسافر قال خم ركعتين إلا المغرب. 

+ ل حدّثنا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرنا سُعَهِبُ عن الزُهْرِيٍّ قال أخبرني سام 
ا ل 
الشَمّر خو المَغْرِبَ حَمّى ب يَجْمَعَْ بَئْنَهَا وبين العِشَاءٍ. قال سالِم وكانّ عَبِدُ الله يَفْعَلهُ إا 
أجل ا [الحديث ۰۹۱ ٠‏ - أطرافه في: ا ا ا ا لل ال اش ا 
AA.‏ لل لل 


۲ وات للت قال حدّثني بوش عنٍ ابنٍ شاب قال سال كان ابن عكر 
رضي الله تعالى عنهما يَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرب والهِشَاءِ َالمُزدَلِقَةٍ. قال سالم وَأَخْرَ ابن عُمَرَ 
لعغرت وکات انضرع على اراب في بذ أبي غير فك لَه الصّلاة فَقال سر فَمُلْتُ له 
الصَّلاةٌ فقال سر حى سار مِيلَينٍ أ د ند تع رل مَصَلَّى 7 م قال هكد رايت البي عله 
يُصَلي إا أغجَلّهُ الشير. وقال عبد الله رَأَئْتُ النبيّ ا ْلَه الشير يُقِيِمْ المَخْرِت 


ور ك 


۸ - كتاث تمصير الصّلاةٍ / باب () 14¥ 


E‏ يهَا تلاا ٣‏ نم ملم ثم قلعا بلك عئى ويم اليا قصلم يها ر كتين مُه يسل و 
ښخ بَعْدَ العِشَاءٍ حَتّى يَقُومَ من جو في اللَيِل. [أنظر الحديث ١١91!‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يقيم المغرب فيصليها ثلاثأه. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: أبو اليمان الحكم ب بن نافع البهراني. الثاني: شعيب 

E‏ الكالك: ال د ا ا الرابع: الم بن عد اله بن 

RG 

ذكر لطائف إستاده: فيه: حدثنا أبو اليمان» وفي بعض النسخ: أبرنا. وفيه: الإخبار 
أيضاً بصيغة الجمع في موضي وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة م 
وفيه: التحديت بضيقة وواد في مر وقيه: القول في ثمانية مواضع. وفيه: الرؤية في 
موضعين. وفيه: أن شيححه وشيخ شيخه حمصيان. والرهري وسالم مدنيان» والليث مصري 
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ويونس أيلي. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في موضعين: في تقصير الصلاة عن أبي اليمان. 
وأخرجه النسائي في الصلاة عن عمرو بن عثمانث بن سعيد بن كثير وعن أحمد ين محمد بن 
مغيرة. 


ذكر معناه: قوله: «كان إذا أعجله السير في السفر»» قيد السقر يخرج ما إذا كان 
خارج اليلد في بستانه أو كرمه مثلا. قوله: ويؤخر يد أي: يؤخر صلاة المغرب إلى 
ولت العشاء. قوله: ويفعله» أي: يفعل تأخير المغرب إلى وقت العشاء إذا كان يعجله السير 
في السفر. قوله: «وزاد الليث» أي- الليث بن سعد وقد وصل الإسماعيلي فقال: أخبرني 
2 بن زكريا حدثنا أبن زئجويه وحدثني إبراهيم بن هانىء حدثنا الرمادي» احدثنا أبو 
صالح حدثنا الليث بهذاء وقال الإسماعيلي: رأى البخاري أول الإرسال من الليث أقوى من 
روايته عن أبي صالح عن الليث» ولم يستخبر أن يروي عنه. قلت: هذا الوجه الذي ذكره فيه 
نظرء لأن البخاري روى عن أبي صاالح في (صحيحه) على الصحيح» ولكنه يدلسه فيقول: 
حدثنا عبد الله ولا ينسبه» وهو هوء نعم قد علق البخاري حديثاً فقال فيه» قال الليث بن 
سعد حدثني جعفر بن ربيعة» ثم قال في آخر الحديث: حدثني عبد الله بن صالحء قال: 
حدثنا الليث» فذكره. ولكن هذا عند ابن حمويه السرخيسي دون صاحبيف وقال في (تهذيب 
التهذيب): وقد صرح ابن حمويه عن الفربري عن البخاري بروايته عن عبد الله بن صالح عن 
الليث في حديث رواه البخاري أولاً تعليقا فلما فرغ من المان قال: حدثني عبد الله بن 
صالح عن الليث به. . ثم اعلم أن ظاهر سياق البخاري يدل على أن جميع ما بعد قوله: وزاد 
الليث»» ليس داخلاً في رواية شعيب عن الزهري» وئيس كذلك فإن رواية شعيب عنه تأني 
بعد ثمانية أبواب في: باب هل يؤذن أو ية يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاى وإنما الزيادة في 


۹A۸‏ ۸ ۔ كتابت تير الصَّلاةٍ / باب (ا) 


قصة صفية» وفعل ابن عمر خحاصة» وفي (التصريح) بقوله: «قال عبد ا رأيت رسول الله 
عشي نقط. 

قوله: «استصرخ» بضم التاء على صيغة المجهول» أي: أخبر بموت زوجته صفية بدت 
أبي عبيدء هي أحت المختار الثقفي. وهو من الصراخء بالخاء المعجمة» وأصله الإستغاثة 
بصوت مرتفع» وكان هذا بطريق مكة بين ذلك في كتاب الجهاد من رواية أسلم مولى عم 
رضي الله تعالى عنه» على ما يجيء في كتاب الجهاد في: : باب السرعة ف في السير. قوله: 
«الصلاة» بالنصب على الإغراء» ويجوز الرفع على الابتداء أي: الصلاة حضرت» ويجوز الرفع 
على الخبرية أي: هذه الصلاق أي : وقت الصلاة. قوله: «فقال: سره أي: فقال عبد الله 
لسالم: سرء وهو أمر من سار يسير. قوله: «ميلين» قد مضى أن الميل ثلث فرسخ» وهو أربعة 
آلاف خطوة. قوله: «ثم قال» أي: عبد الله بن عمر. قوله: «يقيم المغرب» من الإقامة» 
هكذا في رواية الأكثرين» وللحموي أيضأء وفي رواية المستملي والكشميهني: «يعتم» بضم 
الياء وسكون العين وكسر التاء المثناة من فوق: أي يدخل في العتمة وفي رواية كريمة: «يؤخر 
المغرب». قوله: «فيصليها ثلاثأه أي : فيصلي المغرب ثلاث ركعات. قوله: «وقلما يلبث» 
كلمة: ماء مصدرية أي: قل لبثه. قوله: دولا يسبح» أي: لا يصلي من السبحةء وهو صلاة 
الليل. 

ذكر ما يستبط مثه: فيه: الجمع بين المغرب والعشاءء وقال الكرماني: وهو حجة 
للشافعي في جواز الجمع بين المغربين بتأخير الأولى إلى الغانية. قلنا: ليس المراد منه أن 
يصليهما في وقت العشاء» ولكن المراد أن يؤخر المغرب إلى آخر وقتهاء ثم يصليها ثم 
يصلي العشاءء وهو جمع بينهما صورة لا وقتأء وسيجيء تحقيق الكلام في بابه إن شاء الله 
تعالى. قال الكرماني: وهو عام في جميع الأسفار إلا سفر المعصية؛ فإنها رخخصة:؛ والرخص 
لا تناط بالمعاصي. قلنا: ينافي عموم نص القرآن فلا يجوزء وسيجيء الكلام فيه مستقصئ. 

وفيه: تأكيد قيام الليل لأنه له لا يتركه في السفرء فالحضر أولى بذلك» وقال 
بعضهم: وفي قوله: «سر» جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. قلت: لا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة» فإن كان وقت الخطاب وقت الحاجة فلا يجوز وهذا إذا وقع في كلام 
الشارع ليس في غيره على ما عرف في موضعه. 

وفيه: أن صلاة المغرب لا تقصر في السفرء وترجمة الباب عليه. 

وقد روي عن جماعة من الصحابة في ذلك أحاديث: منها: ما رواه عبد الله بن عمر 
وهو المذ كور في الياب. منها: ما رواه البزار عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالي عت 
من رواية الحارث عنه» قال: «صليت مع رسول الله ع صلاة الخوف ركعتين إلا المغرب 
ثلاث وصليت مقافي ال وكين إل المغرب لاا . ومنها: ما رواه أحمد «عن عمران بن 
حصين من رواية أبي نضرة أن فتى من أسلم سأل عمران بن حصين عن صلاة رسول أيه 


۱۸ - کاب نعم تمصير الْصّلاةٍ / ياب (۷) ۱۹۹ 


عله فقال: ما سافر رسول الله له إلا صلى ركعتين إلا المغرب». ومنها: ما زواه الطبرانى 
في (الأوسط) من رواية «عبد الله بن يزيد عن خزيمة بن ثابت» قال: : صلى النبي مه يجمع 
المغرب والعشاء ثلاثاً واثنتين يإقامة واحدة». وقال ابن بطال: لم تقصر المغرب في البفر 
عما كانت عليه قي أصل الفريضة» لأنها وتر صلاة النهارء قال: وهذا تمام في كل سف فمن 
ادعى أن ذلك في بعض الأسفار فعليه الدليل. وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: بلغني أن 
الملك 4 الكامئل سان الحافظ أبا الخطاب بن دحية عن المغرب: هل تقصر في السفر؟ فأجابه 
تقصر إلى ركعتين» فأنكر عليه ذلك. فروى حديئاً يستده فيه قصر المغرب إلى ركعتين 
e‏ 
أنه اتهم. قال الضياء المقدسي: لم يعجبني حاله» كان كثير الوقيعة في الأئمةء قال ابن 
واصل» قاضي حمان.. كان ابن دحية مع فرط معرقته بالحديث وحفظه الكثير له متهماً 
0 في النقل» وقال اين نقطة: كان موصوفاً بالمعرفة والفضل إلا أنه كان يدعي أشياء 
حقيقة لها. وذكره الذهبي في (الميزان) فقال: متهم في نقله. مع أنه كان من أوعية العلم» 
و 
فإن قلت: ما وجه تسمية صلاة المغرب بوتر النهار وهي صلاة ليلية جهرية اتفاقاً؟ 
قلت: أجيب بأنها لما كانت عقيب آخر النهار» وتدب إلى تعجيلها عقيب الغروب أطلق 
عليها وتر النهار لقريها منه» لتميز عن الوتر المشروع في الليلء وهذا كقوله ييه فى 
الحديث الصحيح: «شهرا عيد لا ينقصان: رمضات وذو الحجة». وعيد الق ا عو من 
شوال» ولكن. لما كان عقيب رمضان سمي رمضان: شهر عيد لقريه مته. 
با باب صلا التَطوّع عَلَى الدّوَابٌ حَيِكُمَا تَوَجْهَتُ به 
أي : هذا باب في بيان حكم صلاة التطوع على الدابة» ولفظ: الدابة بالإفراد رواية 
الأكثرين» وقي رواية كرية واد بي الوقت على الدواب» بصيغة الجمع. فإن قلت: : في حديثي 
الباب» وهما حديث عامر بن ربيعة وحديث عبد الله بن عمر لفظ: الراحلة. وفي الترجمة 
لفظ: الداية؟ قلت: لفظ الدابة أعم من لفظ الراحلة» وفي الباب حديث جابر أيضأء ولفظه: 
(وهو راكب في غير القبلة»: وهذا اللفظ يتناول الدابة والراحلة فاختار في الترجمة لفظاً أعم 
ليتناول اللفظين المذ كورين» وهذا أوجه من الذي قاله ابن رشيد» وأورد فيه الصلاة على 
الراحلة لتكون ترجمته بأعم ليلحق الحكم بالقياس. 
۷ - حتفنا علي بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا عبد الأغلى قال حدثنا مَعْمَدٌ 
عن الرّهْرِيّ عن عَبْدٍ الله بن عامِرٍ عن أبيه. قال رَأَيِتُ النبئ له يُصَلي عَلَى رَاجِلَيِهِ حَيتُ 
تَوَجهَتْ يه. [الحديث 97و . ٠‏ -طرفاه في: لا8. 3 4 ١١1ع.‏ 
مطابقته للترجمة من حيث إن الدابة تشمل الراحلة. 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وقد مر غير 


8 ۸ - كناب بَفْصِيرٍ الضّلاةٍ / باب (۷) 


مرة. الثاني: عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو محمد الشامي» مر في: باب المسلم من سلم 
المسلمون. الثالث: معمرء بفتح الميمين» ابن راشدء وقد مر. الرابع: محَمند بن مسلم 
الزهري. الخامس: عبد الله بن عامر رأى النبي َوُه وهو صغير» مات سنة حمس وثلاثين 
السادس: أبوه عامر بن ربيعة العنزي» بفتح العين المهملة والنون وبالزاي: حليف آل عم بن 
الخطاب» كان من المهاجرين الأولين» وشهد بدرأء مات بعيد مقتل عثمان» رضي الله تعالى 


عنه. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلالة مواضعء وفيه: العنعنة في 
ثلائة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: الرؤية.. وفيه: أن شيخه مديني وعبد الأعلى 
بصري والزهري مدني. . وفيه: رواية التابعي عن الصحابي ورواية الصحابي عن الصحابي» قال 
الذهبي: لعبد الله ولأبيه صحبة» واستشهد عبد الله يوم الطائف. وفيه: رواية الابن عن الأب» 
وليس لعامر بن ربيعة في البخاري سوى هذا الحديث» وآخر في الجنائزء وآخر علقه في 
الصيام. 

وأخرجه البخاري أيضاً في تقصير الصلاة عن يحيى بن بكير عن ليث عن عقيل عن 
الزهري: وأخرجه مسلم في الصلاة عن عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى» كلاهما عن ابن 
وهب عن يونس عن الزهري. 

ذكر معناه وما يستنبط منه: قوله: «على راحلته؛ وهي: التاقة التي تصلح لأن ترحل» 
وكذلك الرحول» ويقال: الراحلة المركب من الإبل ذكراً كان أو أنشى» قاله الجوهري. وقال 
ابن الأثير: الراحلة من الإبل: البعير القوي على الأسفار والأحمال والذكر والأنثى فيه سواء» 
والهاء فيه للمبالغة. قوله: وحيث توجهت به» أي: توجهت الدابة» يعني: : إلى قل القبلة أر 
غيرها. وقال الترمذي: والعمل عليه عند عامة أهل العلم» لا نعلم بينهم اختلاقاء لا يرون بأساً 
أن يصلي الرجل على راحلته تطوعاً حيث ما كان وجهه إلى القبلة أو غيرها قلت: هذا 
باجا في امن وامحتلفوا ف في الحضر: فجوزه أبو يوسف وأبو سعيد الإصطخري من 
الشافعية وأهل الظاهرء وعن بعض الشافعية: يجوز التنفل على الدابة في الحضر لكن مع 
استقبال القبلة في جميع الصلاة» وفي وجه آلحر: يجوز للراكب دون الماشي» واستدل أبو 
يوسف ومن ذكرنا معه من جواز التنفل على الدابة في الحضر بعموم حديث الياب. لأنه لم 
يضرع فيه بذك ا ومنع أبو حنيفة ومحمد من ذلك في الحضرء بواجا على ذلك 
يحديث ابن عمر الآني في: باب الإيماء على الدابةء عقيب هذا الباب» لأن السفر فيه 
مذكورء وفي إحدى روايات مسلم: «كان رسول الله عه يصلي وهو مقبل من مكة إلى 
المدينة على راحلته حيث كان وجهه». 

ومما يستبط منه: أنه يجوز ذلك للراكب دون الماشي, لأن ذلك رخصة» والرعص 
لا يقاس عليهاء وجزم أصحاب الشافعي ترخيص الماشي في السفر بالتنفل إلى جهة مقصده 
إلا أن مذهبهم اشتراط استقبال القبلة في تحرمه وعند الركوع والسجود» ويشترط كونهما 


۸ - كتابُ تَمْصِيرٍ الصّلاةٍ / باب (۷) ١‏ 
على الأرض» ولا يشترط استقباله في السلام على الأصح. ومما يستبط من قوله: «على 
الراحلة»: أن راكب السفينة ليس كراكب الدابة لتمكنه من الاستقبال» وسواء كانت السفينة 
واقفة أو سائرة. وقال الرافعي: وقيل: يجوز للملاح» وحكاه عن صاحب (العدة) وزاد النؤوي 
في (زيادات الروضة) وفي (شرح المهذب) حكايته عن الماوردي وغيره» وفي (التحقيق) 
للنووي: الجواز للملاح في حال تسييرها. وقال شيختا زين الدين» رحمه الله: المعتبر توجه 
الراكب.إلى جهة مقصده لا توجه الدابة حتى لو كانت الدابة معوجهة إلى جهة مقصده 
وركبها هو معترضاً أو مقلوباً» فإنه لا يصح إلا أن يكون ما استقبله هو جهة القبلة» فيصح 
على الصحيح. وقيل: لا يصح لأن قبلته جهة مقصده. 

۸ لل حذثفا ابر یم قال حدّئنا سيان عن يَخيى عن مڪگڌ بن عَبِدِ 
الأحلن أن جابر بن عَبِدٍ الله أخبره أن الي مله كان يُصَلَّي التَطَوعَ وهو راكب في غَيْرِ 
القجلة. [انظر الحديث 1٠٠‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الغاني: شيبان بن عبد 
الرحمن النحوي. الثالث: يحيى بن أبي كثير» وقد مر غير مرة. الرابع: محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبانء بفتح الثاء المثلثة: العامري المدني. الخامس: جابر بن عبد الله. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين» وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيبان 
كوفي سكن البصرة ويحبى يماني. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

وأخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن مسلم بن إبراهيم» وفي تقصير الصلاة عن معاذ 
ابن فضالة. 

قوله: «وهو راكب» وفي الرواية الآتية: «على راحلته نحو المشرق»» وزاد «وإذا أراد 
أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة»» وبين في المغازي من طريق عثمان بن عبد الله بن 
سراقة عن جابر» أن ذلك كان في غزوة أنمار, وكانت أرضهم قبل المشرق لمن يخرج من 
المدينة» فتكون القبلة على سائر المقاصد إليهم. وروى الترمذي عن محمود بن غيلان: 
حدثنا وكيع ويحيى بن آدم» قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير «عن جابر: قال: بعثني النبي 
َيه في حاجة فجفت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق» السجود أخفض من الركوع». 
وروى أحمد في (مسنده) من رواية ابن أبي ليلى عن عطاء أو عطية «عن أبي سعيد: أن النبي 
َيِه كان يصلي على راحلته في التطوع حيث ما توجهت به يومىء إِياءَ يجعل السجود 
أخفض من ال ركوع». 

689 لل حذثنا عَبِدُ الأغلى بن حاو قال حدّئنا ویب قال حدثنا وى 
ابن فة عن نامع قال وکات ابن حمر رضي الله تعالى عنهما يُصَلّي عَلَى رايد وور علا 


۲ ش - كناب تَفْصِيرٍ الصَّلاةٍ / باب (۷) 
ویر أن الب ع کان يَمْعَله. [أنظر الحديث ٠۹۹٩‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يصلي على راحلته»» وقد ذكرنا أن لفظ:رالدابةء في 
الترجمة يتناول الراحلة وغيرهاء وعبد الأعلى بن حماد مر في الغسل في: باب الجدب يخرج 
من المغتسلء» ووهيب» بضم الواو: ابن خحالد البصري وقد مر في كعاب العلم» وموسى بن 
عقبة مر في إسباغ الوضوء. . 

قوله: «يصلي على راحلته» يعني» في السفرء وصرح به في الحديث الذي يأتي في 
الباب الذي بعده. قوله: «ويوتر على راحلته»» وقد احتج عطاء ن آي رباح والحسن 
البصري وسالم بن عبد الله ونافع مولى ابن عمر بهذا الحديث وأمثاله على أن المسافر يجوز 
له أن يصلي الوتر على راحلته» وبه قال مالك والشافعي وإسحاق» ويروى ذلك عن علي وابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهم» وكان مالك يقول: لا يصلي على الراحلة إلا في سفر تقصر 
فيه الصلاة. وقال الاوزاعي والشافعي: قصير السفر وطويله سواء في ذلك يصلي على 
راحلته. وقال ابن حزم: يوتر المرء قائماً وقاعداً لغير عذر إن شاء وعلى دابته» وقال أصحابنا: 
لا يجوز الوتر على الراحلة» ولا يجوز إلا على الارض كما في الفرائض» وبه قال محمد بن 
سيرين وعروة بن الزبير وإبراهيم التخعي» ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله في 
رواية» واحتجوا في ذلك بما رواه الطحاوي: حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا أبو عاصم: 
قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن نافع «عن ابن عمر: أنه کان يصلي على راحلته ويوتر 
بالأرض» ويزعم أن رسول الله عله كذلك كان يفعل» وإسناده صحيح. ويزيد بن سنان شيخ 
النسائي أيضاًء وأبو عاصم النبيل شيخ البخاري» وحنظلة روى له الجماعة: فهذا يعارض 
حديث الباب وأمثاله» ويؤيد هذا ما روي عن ابن عمر من غير هذا الوجه من فعلى رواه 
الطحاوي: حدثنا عثمان بن عمر وبكر بن بكار قالا: حدثنا عمر بن ذر «عن مجاهد: أن ابن 
عمر كان يصلي في السفر على بعيره أينما توجه بهء فإذا كان في السحر تزل فأوترهء وإسناده 
صحيح. زاره اخ افا فى مسن م عدي نقد بن جيير: «ان أبن عمر كان 
يصلي على راحلته تطوعاًء فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض..٠ء‏ فإذا كان الأمر كذلك 
لا يبقى لأهل المقالة الأولى حجة:ء ولا سيما الراوي إذا فعل بخلاف ما روى» فإنه يدل 
على سقوط ما روى. فإن قلت: صلاة ابن عمر الوتر على الأرض لا تسعلزم عدم جوازه عنده 
على الراحلة. لأنه يجوز له أن يفعل ذلك» وله أن يوتر على الراحلة. 

قلت: يجوز أن يكون ما رواه ابن عمر عن النبي عه من وتره على الراحلة قبل أن 
يحكم أمر الوتر ويغلظ شأنه» لأنه كان أولاً كسائر التطوعات» ثم أكد بعد ذلك فنسخ. قال 
الطحاوي: فمن هذه الجهة ثبت نسخ الوتر على الراحلة» وكان ما فعله ابن عمر من وتره 
على الراحلة قبل علمه بالنسخ» ثم لما علمه رجع إليه وترك الوتر على الراحلة» ويجوز أن 
يكون الوتر عنده كالتطوع» فله أن يصلي على الراحلة وعلى الأرض. فإن قلت: ما وجه هذا 
النسخ؟ قلت: بدلالة التاريخ» وهو أن يكون أحد النصين معارضاً للآخر بأن يكون أحدهما 


۸ - كتابُ تَقْصِيرٍ الصّلاةٍَ / باب (۸) ۳ 


موجباً للحظر والآخر للإباحة» وينتفي هذا التعارض بالمصير إلى دلالة التاريخ» وهو أن النص 
الموجب للحظر يكون متأخراً عن الموجب للإباحة» فكان الأخذ به أولى وأحق. وقال 
الكرماني: فإن قيل: فمذهبكم أنه واجب على النبي ل يعني: الوتر؟ قلنا: وإن كان ؤاجياً 
عليه فقد صح فعله على الراحلة» ولو كان واجباً على العموم لم يصح على الراحلة كالظهر: 
فإن قالوا: الظهر فرض والوتر واجبء وبينهما فرق؟ قلنا: هذا الفرق اصطلاح لكم لا يسلمه 
الجمهور ولا يقتضيه الشرع ولا اللغة» ولو سلم لم يحصل غرضكم ههنا. انتهى. 

قلت: الحديث رواه ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: سمعت رسول الله 
عي يقول: «ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع: الوتر والنحر وركعتا الفجرة» رواه أحمد 
في (مسنده) والحاكم في (مستدركه) والدارقطني والطبراني والبيهقي» ولفظ البيهقي: 
وركعتا الضحى» بدل: و ركعتي الفجرة وفي إستاده أبو جناب الكلبي» وأسمه: يحيى ين بن 
حية» وهو ضعيف. ولما رواه الحاكم سكت عليه» ولئن سلمنا صحته وخصوصية النبي َه 
بوجويه فالواجب لا يؤدى على الراحلة» ويحتمل أن يكون فعله على الراحلة من باب 
الخصوصية أيضاء وقرله: لا يسلمه الجمهورء وهر كلام لا طائل تحته» لأن الاصطلاح لا 
ينازع فيه» وقوله: ولا يقتضيه الشرع أبعد من ذلك لأنه لم يبين ما المراد من اقتضاء 
الشرع» وعدم اقتضائه. وقوله: ولا اللغةء كلام واي لأن اللغة فرقت بين الغرض والواجب» 
قفي أي كتاب من كتب اللغة المعتبرة نص على أن الفرض والواجب واحدى وهذه مكايرة 
وعناد. وقوله: ولو سلم لم يحصل غرضكم ههناء فتقول لو اطلع هذا على ما ورد من 
الأحاديث الدالة على وجوب الوتر وما ورد من الصحابة لما حصل له غرضه من هذه 
المناقشة بلا وجه. 


هم باب الإياءِ عَلَى الدَّابَةِ 


أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة بالإيماء على الدابة» مراده: أن من لم يتمكن من 
الركوع والسجود يومىء بهما 

۰ ل حدذّثنا مُولى قال حدّئنا َد العزيز بن مُسَلِم قال حدّئنا عبد الله 
ا اي ل ار ا 
أنتما وجه يُومِى. وکر عبد الله أنَّ الب له كان يَفْعَلُهُ. [أنظر الحديث 4۹۹٩۹‏ 
ا 


مطابقته للترجمة ظاهرةء وقد مضى هذا الحديث في أبواب الوتر في: باب الوتر في 
السقرء فإنه أحرجه هناك: : عن موسى بن إسماعيل عن جويرية بن أسماء عن نافع «عن ابن 
عمرء قال: كان النبي عه يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومىء إيماء صلاة 
الليل إل 0 ا ير 00 بينهما في الإسناد و 


4 ۸ - كتانب تَفْصِيرٍ الصَّلاةٍ / باب (9) 


القسملي المروزي: سكن البصرة» مات سنة سبح وستین وماثة. قوله: وكان يفعله» أي: کان 
يفعل الإيماء الذي يدل عليه قوله: «يوميء». 


٩‏ باب ينز للمكثوبة 

أي: هذا باب يذ كر فيه أن راكب الداية ينزل عنها لأجل صلاة الفرض. 

٠١-١9‏ حدثفا ي یی بن بكر قال حدّثنا اليك عن عقيل عنٍ ابن شهاب 
د ا عن براك ناموط رات رسول الله َكل وهو عَلَى 
الوَاحِلَةٍ يُومى2 براه قبل أي وجه وة ة ولع ول الله عله يَضئمْ ذلك في الصَّلاةٍ 
المَكيُويَة. [أنظر الحديث ٠١۹۳‏ وطرقه]. 

وكار حاول اللو N SS‏ 
مُصَلّْي عَلَى دَابْيهِ يِن اليل و i Ge‏ حيث کان وَجهه. قال ابنُ مر و کان 
رسول الله عه يُسبخ عَلَّى الوَاِلَةِ قبل أي وَج توج روبز عَلَيِهَا غَيِر ئه لا يُصَلّي عَلَيِهَا 
المكثوبة. [أنظر البق 68 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولم يكن رسول الله عله يصبع ذلك في الصلاة 
المكتوبة». وفي قوله: «غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» وهذا الحديث قد تقدم قبل 
بابین في: باب يصلي المغرب ثلاثا في السفرء فانظر التفاوت بيتهما في السند والمتن. 
وعقيل» بضم العين: هو ابن خائد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهريء 
ويونس هو ابن يزيد 5 

0 دوهو على الراحلة» جملة حالية وكذلك, قوله: ويسبح», حال من النبي عي 

ه: يصلي صلاة النفل. وقال بعضهم: التسبيح حقيقة في قوله: سبحان الله فإذا أطلق 
ا ة فهو من باب إطلاق اسم البعض على الكل. قلت: ليس الأمر كذلك وإما 
التسبيح في الحقيقة التنزيه من النقائص» ثم يطلق على غيره من أنواع الذكر مجازاً: 
كالتحميد والتمجيد» وغيرهماء وقد يطلق على صلاة التطوع فيقال: سبحة» وهو من أنواع 
المجاز من قبيل إطلاق الجزء على الكلء وقال هذا القائل أيضاً: أو لأن المصلي منزه لله 
سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة» والعسبيح التنزيه» فيكون من باب الملازمة. قلت: ليت 
شعري ها عراده من الملازمة» فإن كانت اصطلاحية فهي تستدعي اللازم والملزوم» فما اللازم 
هنا وما الملزوم؟ وإن أراد غير ذلك فعليه بيانه» وهذا الوجه أيضاً يقعضي أن لا يختص 
بالنافلة» والحال أن إطلاق هذا مخصوص بالنافلة حيث قال: وأما اعتصاص ذلك بالنافلة فهو 
عرف شرعي» وتحرير ذلك ما قاله ابن الأثير: وإنما حصت النافلة بالسبحة وإن شاركتها 
الفريضة في معنى التسبيح, لأن العسبيحات في الفرائض نوافل» فقيل لصلاة النافلة: سبحة 
لأنها نافلة كالتسييحات والأذكار في أنها غير واجبة. قوله: «قبل» أي: وجه» بكسر القاف 
وفتح الباء الموحدة أي: مقابل أي جهة. قوله: «وقال الليث» قد ذكرنا في باب يصلي في 
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السفرء أن الإسماعيلي وصله. 

۱۲ س حدفنا معاد بن فَضَالَةَ قال حدّئنا هسام عن يَخيى عن مُحْكِدٍ بن 
غجڍ الرخطن اين تَوْبَانَ قال حدّئني جابيد ب عد اله أن البي عله کان يُصَلي عَلَى رَاجايي 
تخو المَشْرقٍ فإذًا أَرَادَ أَنْ يُصَلَيَ المَكُجُوبَةً رل فَاسْعَفْبَلَ االقِعلّة. [أنظر الحديث 4٠٠‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء والحديث تقدم في؛ باب صلاة التطوع على الدابة» عن قريب 
فإنه أخرجه هناك: عن أبي نعيم عن شيبان عن يحيى إلى آخره. وههنا: عن معاذء بضم 
الميم: ابن فضالة أبو زيد الزهراني» وهو من أفراد البخاري عن هشام الدستوائي عن يحيى بن 
أبن یرت إلى ارم 

قوله: ونحو المشرق» وفي رواية جابر السالفة: «وهو راكب في غير القبلة»» وبهذا 
أخحذ جماهير العلماء» فهذا ونحوه من الأحاديث يخصص قوله تعالى: #وحيث ما کنتم فولوا 
وجوهكم شطره» [البقرة: ١1414‏ وه5١].‏ ويبين أن قوله تعالى: إفأيدما ولوا فشم وجه الله 
[البقرة: .]١٠١‏ في النافلة لأن الله تعالى من لطغه وكرمه جعل پاب النغل أوسع؛ وقد ذكرنا 
فيما مضى أقاويل العلماء في هذا الباب» وقال بعضهم: واستدل به به على أن اير راي 
عليه ع لإيقاعه إياه على الراحلة. قلت: قد ذكر عن قريب «عن ابن عباس أنه قال: سمعت 
رسول الله عب يقول: ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع: الوتر والنحر وركعتا الفجر». 
وقد ذكرنا أن للنبي تله أن يصلي ما هو فرض على الراحلة إذا شاء. 

٠‏ - باب صَلاَةٍ القطوع عَلَى الجمار 

أي : هذا باب في بيان حكم صلاة التطوع على حمارء إنما أفرد هذا الباب بالذ کن 
وإن كان داخلاً في: باب صلاة العطوع على الدابة» وني : : باب الإيماء على الدابةء إشارة أنه 
لا يشترط أن تكون الدابة طاهرة الفضلات» لكن يشترط أن لا يماس الراكب ما كان غير 
طاهر متها وتنبيهأ على طهارة عرق الحمارء وكان الأصل أن يكون عرقه كلحمه لأنه متولد 
منه» ولكن خص بطهارته لركوب النبي م يا وعن هذا قال أصحابنا: كان ينبغي أن 
يكون عرق الحمار مشكوكاً لأن عرق كل شيء يعتبر بسؤره لكن لما ركبه النبي عله 
معرورياء والحرحر الحجازء والئقل ثقل النبوة حكم بطهارته. 

ا O‏ 
حدّثنا أنَسٌ بن سِيرِينَ. قال اسْتَفْيَلتا أنساً جين قَدِمَ من السام هُلَقِينَاه عبن الدّمْرِ هراي يُصَلّي 
على جعار ووهه من ذا لجاب تخي عن تحار اة نلك رطق لي نر اة ندا 
ولا ئي رَأَنِتُ رسول الله مله عله لم أعله. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن سعيد بن صخر بن سليمان بن سعيد بن 
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قيس بن عبد الله أبو جعفر الدارمي المروزي مات بنيسابور سنة ثلاث وأربعين:وماحين» وروى 
عنه مسلم أيضاًء وفي شرح الكرماني: أحمد بن يوسف أبو حفص الدارمي» وهذا غلط» 
والظاهر أنه من الناسخ وليس في مشايخ البخاري في هذا الكتاب أحمد بن يوسف: الثاني: 
حبان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وبالنون: أبو حبيب ‏ ضد العدو ابن 
هلال الباهلي» مر في: باب فضل صلاة الفجر. الثالث: همام؛ على وزن فعال بالتشدید: ابن 
يحيى العوادي» بفتح العين المهملة» وقد تقدم. الرابع: أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين. 
الخامس: انس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: القول في 
خمسة مواضع. وفيه: أن شيخه مروزي والبقية بصريون. 

والحديث أخرجه مسلم قال: حدثني محمد بن حاتم» قال: حدثنا عفان بن مسلم» 
قال: حدثنا همام قال: «وحدثنا أنس بن سيرين» قال: تلقينا أنس بن مالك حين قدم من الشام 
فتلقيناه بعين التمر» فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب» وأومأ همام عن يسار 
القبلة» فقلت له: تصلي لغير القبلة» قال: لولا أني رأيت رسول الله مي يفعله لم أفعله». 

ذكر معناه: قوله: «استقبلنا»» بسكون اللام» وهي جملة من الفعل والفاعل. وقوله: 
«أنس بن مالك» بالنصب مفعوله. قوله: وحين قدم من الشام» وكان أنس سافر إلى الشام 
يشكو من الحجاج الثقفي إلى عبد الملك بن مروان» قيل؛ وقع في رواية مسلم: حون قدم 
الشام» وغلطوه لأن أنس بن سيرين إما تلقاه لما رجع من الشام» فخرج ابن سيرين من البصرة 
ليلقاه. قلت: وجدت في نسخ صحيحة لمسلم» من الشام» فعلى هذا نقلته أنفاء ولغن سلمنا 
أنه وقع حين قدم الشام بدون ذكر كلمة: من» فلا نسلم أنه غلطء لأن معناه: تلقيناه في 
رجوعه حين قدم الشام» وهكذا قاله النووي. قوله: «بعين التمر» بالتاء المغئاة من فوق» قال 
البكري في (معجم ما استعجم): عين التمر على لفظ جمع تمرة» موضع مذكور في تحديد 
العراق» وبكنيسة عين التمر وجد حالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنهء الغلمة من العرب 
الذين كانوا رهناً في يد كسرى» وهم متفرقون بالشام والعراقء منهم: حد الكلبي العالم 
النسابة» وجد أبي إسحاق الحضرمي النحوي» وجد محمد بن إسحاق صاحب (المغازي) 
ومن سبي عين التمر: الحسن بن أبي الحسن البصري ومحمد بن سيرين موليا جميلة ينت 
أب قطبة الأنصارية. انتهى. قال بعضهم: كانت بعين التمر وقعة مشهورة في أول خلافة عمر 
ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» بين خالد بن الوليد والأعاجم. قلت: هذا غلطء لأن وقعة 
عين العمر كانت في السدة الثانية عشر من الهجرة في خلافة أبي بكر الصديق. وكانت خلافة 
عم رضي الله تعالى عنه. يوم مات أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» واختلف في وقت وفاته 
فقيل: يوم الجمعة؛ وقيل: ليلة الجمعة» وقيل: ليلة الغلاثاء بين المغرب والعشاء الآخخرة لثمات 
ليال بقين من جمادي الآخرة من سنة ثلاث عشرة من الهجرةء ولما فرغ خالدء رضي الله 
تعالى عنه» من وقعة اليمامة أرسله أبو بكر إلى العراق ففتح في العراق فتوحات منها: الحيرة 
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والأيلة والأنبار وغيرهاء ولما انتقل خالد بالأنبار استناب عليها الزبرقان بن بدر وقصد هو عين ٠‏ 
التمرء وبها يومكذ مهران بن بهرام في جمع عظيم من العرب. وعليهم عفة بن أبي غفة» فتلقى ' 
خالداً فكسره خالد وانهزم جيش عفة من غير قتال» ولما بلغ ذلك مهران نزل من الحصن 
وهرب وت رکه» ورجعت قلال نصارى الأعراب إلى الحصن فدخلوه واحتموا به» قجاءهم 
خالد قأحاط بهم وحاصرهم أشد الحصارء قآخر الأمر سألوا الصلح فأبى خالد إلا أن ينزلوا 
على حكمه فنزلوا على حكمه فجعلهم في السلاسل وتسلم الحصن» فضرب عتق عفة ومن 
كان أسر معه والذين نزلوا على حكمه أيضاً أجمعين» وغنم جميع ما كان في الحصن» ووجد 
في الكنيسة التي به أربعين غلاماً يتعلمون الإنجيل وعليهم باب مخلق» فكسره خالد وفرقهم 
في الأمراء فكان فيهم: حمران» صار إلى عثمان بن عفان. رضي الله تعالى عنه» ومنهم: 
سيرين والد محمد بن سيرين أخذه أنس بن مالك وجماعة آخرون من الموالي إلى آخرين من 
المشاهير أراد اله بهم وبذراريهم خيرا. 

قوله: وووجهه من ذا الجانب» أي: من هذا الجانب» ولم يبين في هذه الرواية كيفية 
صلاة آنس» وذكره في (الموطأ) «عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنساً وهو يصلي على حمار 
وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماعَ من غير أن يضع جبهته على شيءه. قوله: 
«رأيتك تصلي لغير القبلة؟» فيه أنه لم ينكر على أنس صلاته على الحمار ولا غير ذلك من 
هيعة أنسء وإنما أنكر عليه تركه استقبال القبلة فقط وأجاب عنه أنس بقوله: «لولا أني رأيت 
رسول الله بي يفعله لم أفعله». قوله: «يفعله» جملة حاليةء أي: حال كونه يفعل من صلاته 
على الحمار ووجهه من يسار القبلة. قوله: «لم أفعله» أي: لم أفعل ما فعلته من ترك استقيال 
القبلة» وقال الإسماعيلي خبر أنس إنما هو في صلاة النبي عب راكباً تطوعاً لغير القبلة» فأقرد 
البخاري الترجمة قي الحمار من جهة السنة لا وجه له عندي. قلت: ليس هذا من محل 
المناقشةء بل لا وجه لما قاله: لأن أنساً يقول: «لولا أني رأيت رسول الله ل يفعله لم 
أفعله»» وكانت رؤيته إياه َه حين كان يفعله راكباً على حمار» يشهد بذلك کون أنس في 
هذه الصلاة على حمارء ويؤيد ذلك ما رواه السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس أنه 
رأى النبي عله يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر؛ وإسناده حسنء ويشهد لهذا ما رواه 
مسلم من طريق عمرو بن يحبى المازني عن سعيد بن يسار «عن ابن عمر: رأيت رسول الله 
َيه يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر»» وقال ابن بطال: لا فرق بين التنفل في السفر 
على الحمار والبغل وغيرهماء ويجوز له إمساك عنانها وتحريك رجليه إلا أنه لا يتكلم ولا 
يلتفت ولا يسجد على قربوس سرجه» بل يكون السجود أخفض من ال ركوع» وهذا رحمة من 
الله تعالى على عباده ورفق بهم. 1 
ا ل ل ل الله تعالى عنةُ عن 

النبِيّ س1 


أي: روى الحديث المذكور إبراهيم بن طهمان الهروي أبو سعيد عن حجاج بن 
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حجاج الباهلي البصري الأحول الأسود الملقب بزق العسلء مات سنة إحذئ»وثلاثين وماثة. 
وفي هذا الباب عن جماعة من الصحابة منهم: ابو سعيد» أحرج حديفه أحمد من _رواية ابن 
أبي ليلى دعن عطاء أو عطية عنه: أن النبي مه كان يصلي على راحلته في التطوع حيث 
ما توجهت به يومىء إِيماءٌ يجمل السجود أخفض من الر كوج وه متهم سعد بن أبي وقاضن» 
رضي الله تعالى عنه» أخرج حديفه البزار من رواية ضرار بن صرد أنه قال: «رأيت النبي مل 
لت ا ا به» ولا يفعل ذلك في المكتوبة» وضرار 
ضعيف. ومنهم: شه شقران» مولى رسول الله له أخرج حديثه أحمد من طريق مسلم بن خالد 
أنه قال: «رأيت - يعني النبي َيه - متوجهاً إلى خيبر على حمار يصلي عليه»» ومسلم بن 
خخالد شيخ الشافعي ضعفه غير واحد. ومنهم: : الهرماس بن زياد أخرج حديثه أحمد أيضاء قال: 
حدثنا عبد الله بن وأقد مختلف فيه. ٠‏ ومنهم: : أبو موسى أخرج حديئه أحمد أيضاً قال: حدثنا 
أبو عاصم حدثني يونس ين الحارث حدثني أبو بردة عن أبي موسى عن النبيء له الصلاة 
على ظهر الدابة في السفرء هكذا وهكذا وهكذاء ويونس بن الحارث وثقه ابن معين» وضعفه 
أحمد وغيرة. 
١‏ بابُ مَن لَم يَكَطوغ في السقَرٍ دُبْرَ الصَّلاةٍ وقَبلَهَا 

أي: هذا باب في بيان حكم من لم يتطوع في السفر عقيب الصلوات» والدبرء 
بضمعين ويإسكان الباء أيضاًء وفي رواية الحموي: «دبر الصلوات وقبلها)» ويروى: «دبر 
الصلاةة بصيغة الإفراد. 

4٤4‏ هدّثنا يَحْيَى بن سُلَّيِمَانَ قال حدّثئي ابن وَعَبٍ قال حدّئني عُمَرْ 
ابن ڪڍ أن حَفْصٌ بن عاصِم حَدَّنَهُ قال سافْرَ ابن تمر رضي الله ل 

صَحِيِتٌ صَحِبْتُ النبئ مله كَلَمْ أرة سبح في الشمّر. وقال الله جل رة لَقَدْ كان لَكُمْ في رسو 

الله أَسْوَةٌ عسنةً. [الحديث -1١١١‏ طرفه في: .]١٠١١‏ 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم لحمسة: الأول: يحيى بن سلیمان بن يحيى ايو سعيد الجعفي 
الكوفيء سكن مصر ومات بها سنة ثمان» ويقال: سنة سبع وثلاثين ومائتين» وقد مر ذكره 
في كتاب العلم. الغاني: عبد الله بن وهب» وقد مر غير مرة. الثالث: عمر بن محمد بن زيد 
ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب العسقلائي» كان ثقة جليلاً مرابطاً من أطول الرجال» مات 
بعد سنة حمس وأربعين ومائة. الرابع: حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» مر في: باب 
الصلاة بعد الفجر. الخامس: عبد ألله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: : القول في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو كوفي 
وابن وهب مصري وعمر بن محمد مدني نزل عسقلان» وحفص بن عاصم أيضاً مدني 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخخ رجه البخاري أيضاً عن مسدد عن يحخيى بن 
سعید. وأخرجه مسلم في الصلاة عن القعنبي فن عيسى. بن حفص وعن قعيية عن بريد 
زريع عن عمر بن محمد به. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي به» وأخحرجه النسائي فيه عن 
نوح بن حبيب عن يحيى بن سعيد به. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن خلاد عن ابي عامر 
العقدي عن عيسى به» يزيد بعضهم على بعض. 

ذكر معناه وما يستبط منه: قوله: «فلم أره يسبح ) أي: لم آر النبي عله حال كونه 
يسبح» أي يتنفل بالنوافل الرواتب التي قبل الفرائض وبعدهاء وقال الترمذي: احتلف أهل العلم 
بعد البي حف فرأى بعض أصحاب النبي عه أن يتطوع الرجل في السفرء وبه يقول أحمد 
وإسحاق؛ ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدهاء ومعنى: من لم يتطوع في 
السفرء قبول الرخصة:؛ ومن تطوع فله في ذلك فضل كثيرء وقول أكثر أهل العلم يختارون 
التطوع في السفر. وقال السرخسي في (المبسوط) والمرغيناني: لا قصر في السنن» وتكلموا 
في الأفضل» قيل: الترك ترخخصاء وقيل: الفعل تقربأًء وقال الهندواني: الفعل أفضل في حال 
النزول والترك في حال السير» قال هشام: رأيت محمداً كثيراً لا يتطوع في السفر قبل الظهر 
ولا بعدها ولا يدع ركعتي الفجر والمخرب» وما رأيته يتطوع قبل العصر ولا قبل العشاء 
ويصلي العشاء ثم يوتر. 

11 ب SRE RS‏ اع لراك ب لع اب اع 
عاض إلى ل سدع اند 20 يقل صعيك وسرل ل لذ ركان E‏ فِي السَفَّرٍ 
على ر ين وتا بَكْرٍ وغم وما كَذْلِكَ رضي الله تعالى عنهم. ET‏ 1°[ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى شيخ مسدد هو القطان» وعيسى بن حفص بن عاصم 
قوله: «وأبا بکر» عطف على قوله: «رسول الله عي أي: وصحبت أيا بكر وصحبت 

عمر وصحبت عثمان كذلك» أي : كما صحبت ابي له في السفر صمحبتهم) وكانوا لا 
يزيدون في السفر على ركععين. فإن قلت: كان عثمان» رضي الله تعالى عنه» في آخر أمره 
يتم الصلاة فكيف قال ابن عمر: إن عثمان لا يزيد في السفر على ركعتين؟ قلت: يحمل قوله 
ا ا ولا في آخحره وان كان يتم. فإن قلت: قال 
قال: صليت مع النبي عله الظهر في السفر ركعتين وبعده ركعتين»» وقال: هذا حديث 
حسن» وقال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي أبو يعلى الكوفي حدثنا علي بن هاشم عن 
ابن أبي ليلى عن عطية وعن نافع. «عن ابن عمرء قال: صليت مع النبي مله في الحضر 
والسفر» فصليت معه في الحضر الظهر أربعاً وبعدها ركععين» وصليت معه الظهر في السفر 


عمدة القاري / جلا / م1١‏ 
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ركعتين ويمدها رکعتین؛ والعصر ركعتين ولم يصل بعدها شيعاء والمغرب في الحضر والسفر 
سواء ثلاث ركعات لا تنقص في الحضر ولا في السفرء وهي وتر النهارء وبعدها ركعتين». 
قال أبو عيسى: ذا حديث حسن» سمعت محمداً يقول: ما روى ابن أبي ليلى» حديفاًأعجب 
إلي من هذاء فما التوفيق بين هذا وبين حديث الباب؟ 
قلت: هذان الحديئان تفرد بإخراجهما الترمذيء أما وجه التوفيق فقد قال شيخنا زين 
الدين» رحمه الله؛ الجواب أن النفل المطلق وصلاة الليل لم يمنعهما ابن عمر ولا غيره» فأما 
الستن الرواتب فيحمل حديثه المتقدم؛ يعني حديث الباب» على الغالب من أحواله في أنه لا 
يصلي الرواتب» وحديثه في هذا الباب أي: الذي رواه الترمذي؛ على أنه فعله في بعض 
الأوقات لبيان استحبابها في السفرء وإن لم يتأكد فعلها فيه كتأكده في الحضرء 2 كان 
نازلاً في وقت الصلاة ولا شغل له يشتغل به عن ذلك أو سائراً وهو على راحلته» ولفظه في 
الحديث المتقدم: يعني حديث الباب» هو بلفظ: كان» وهي لا تقتضي الدوام بل ولا التكرار 
على الصحيح, فلا تعارض بين حديئيه. فإن قيل: الذهاب إلى ترجيح تعارضهما. قلنا: 
الترجيح بحديث الباب أصح لکونه ف ا فإن قلت: روى الترمذي أيضاً: حدثنا قتيبة 
حدثنا الليث بن سعد عن صفوان بن سليم عن أبي بشر الغفاري «عن البراء بن عازب» قال: 
صحبت رسول الله عله ثمانية عشر سفراً فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل 
الظهر» ورواه أبو داود أيضاً عن قتيبة. قلت: هذا لا يعارض حديث ابن عمر الذي روي عنه 
في هذا الباب» لأنه لا يلزم من كون البراء ما رآه ترك أن لا يكون ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنه» أيضاً كذلك ما ترك وجواب آحر: لا نسلم أن هاتين الركعتين من السنن الرواتب» وإنما 
هي سنة الزوال الواردة في حديث م أيوب الأنصاري» رضى ضي الله تعالى عنه. 
7 بابٌ مَن تَطوَّعَ في السَفَرٍ فِي عير دُبْرٍ الصّلَرَاتِ وقبلها 
أي: هذا باب في بيان حكم من تطوع في السفر في غير عقيب الصلوات والفرق بين 
هذا الباب والباب الذي قبله أن هذا أعم من الذي قبلهء لأن ذاك مقيد بالدبر. 
وزع ابي تال رأعكي القجر في الشقر 
مطابقته للعرجمة ظاهرة» لأن صلاة النبي مله ركعتي الفجر صلاة في غير دبر صلاة» 
وهذا في (صحيح مسلم): من حديث أبي قتادة في قصة النوم عن صلاة الصبح» ففيه 
«صلى ركعتين قبل الصبح ثم صلى الصبح كما كان يصلي»»ء وعند أبي داود «فصلوا ركعتي 
الفجر ثم صلوا الفجر». 
m= ۰ Ahk!‏ هذتنا عَنْصٌ بی حمر قال حدّثنا سُعْبَةٌ E‏ 
لَْلَى. قال ما ابا أحذ آله رأى التي ماله صلی الضُحى غير ام هانىء کرٹ أن ابي مال 
یزم تنح مكة أل في بييها صلی تمان رَكعاتٍ فما رأث صلی صَلاةٌ أححفٌ ينها غير أله 
م الشكوع والشحجود. [الحديث ۱۱۰۳ - طرفاه في: 2311/5 4597]. 
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مطابقته للترجمة من حيث إن صلاة النبي حي صلاة الضحى كانت ثافلة في السفرء 
وأنه صلاها على الأرض ولم يكن في دبر صلاة من الصلوات فافهم. 

ورجاله قد ذكرواء وعمرو بن مرةء بضم الميم وتشديد الراء» قد مر في: باب تسنوية 
الصفوف» وعبد الرحمن بن أبي ليلى قد مر في: باب حد إتمام ال ركوع» وأم هانىء بالنون 
ثم الهمزة» قد مر ذكرها في: باب العستر في الغسل» واسمها: فاخحتة. وقيل: هند بنت أبي 
طالب» أحت علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن آدم» وأخرجه في 
المغازي عن أبي الوليد» وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشارء 
كلاهما عن غندر عن شعبة» وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر به. وأخرجه الترمذي 
فيه عن محمد بن المثنى به» وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن يزيد عن بهز عن شعبة به 
وعن إبراهيم بن محمد التيمي عن يحيى عن سفيان عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
نحوه. 


ذكر معناه: قوله: «ما أخبرنا أحد..» إلى آخره. قال ابن بطال: لا حجة في قول ابن 
أبي ليلى هذاء ويرد عليه ما روي أن النبي عي صلى الضحى وأمر بصلاتها من طرق جمة. 
منها: حديث أبي هريرة الآتي في: باب صلاة الضحى في الحضرء قال: «أوصاني خليلي 
مَل بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر» وصلاة الضحى» ونوم على 
وثرة. ومنها: حديث أبي ذر عند مسلم أيضاً عنه «عن النبي» عله قال: يصبح على كل 
سلامي من أحدكم صدقة» بكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة وكل تهليلة صدقة» وكل 
تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة» ويجزىء من ذلك ركعتان 
ير كعهما من الضحى». ومنها: حديث اين عمر عند البخاري: «أن النبي علا كان لا يصلي 
من الضحى إل يومين: يوم يقدم مكة» وسيأتي. ومنها: حديث ابن أبي أوفى عند الحاكم: 
«أن رسول الله عه صلى الضحى ركعتين حين بشر برأس أبي جهل» وبالفتح». ومنها: 
حديث أنس» رضي الله تعالى عنه» عند الترمذي من حديث ثمامة بن أنس بن مالك عته. 
قال: قال رسول الله مَلّهُ: «من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً من ذهب 
في الجنة». وأخرجه ابن ماجه أيضاً. ومنها: حديث عقبة بن عامر عند أحمد وأبي يعلى «أن 
رسول الله ل قال: إن اللهء عز وجلء» يقول: يا ابن آدم: اكفني أول النهار بأريع ركعات 
أكفك من آخر يومك». هذا لفظ أحمدء ولفظ أ يعلى: «أتعجز ابن آدم أن تصلي أربع 
ركعات من أول النهار أكفك آخر يومك؟» وفي «التلويح): «وعن عقبة بن عامر: أمرنا رسول 
الله عي أن نصلي ركعتي الضحى بسورتيهما بالشمس وضحاهاء والضحى». ومنها: حديث 
عائشة عند الحاكم: «سعلت: كم كان رسول الله عله يصلي الضحى؟ قالت: أربعاً ويزيد ما 
شاء الله»» وأخرجه مسلم والنسائي في (الكبرى) واين ماجه والترمذي في (الشمائل) من رواية 
معاذة العدوية» قالت: «قلت لعائشة: أكان رسول الله» م يصلي الضحى؟ قالت: نعم أربعاً 


و 
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ویزید ما شاء الله». وعند أحمد من حديث أم ذرة: «قالت: رأيت عائشة تصلي الضحى 

تقول: ما رأيت النبي له يصلي إلا أربع ركعات». ومنها: حديث نعيم بن هار عند أبي 
داود من رواية كشير بن مرة عنه» قال: «سمعت رسول الله مُه يقول: قال اللهء عز وؤجل: يا 
ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره» وهمارء بفتح الهاء وتشديد 
الميم وفي آخره راء ويقال: ابن هبارء بالباء الموحدة موضع الميم. ا ابن ھداں بالدال 
المهملةء ويقال: ابن همام؛ بميمين» ويقال: ابن خحمارء بالخاء المعجمةء ويقال: ابن حمان 
بكسر الحاء المهملة وفي آخره راء: الغطفاني الشامي. 


قوله: دلا تعجزني» بضم العا وهذا مجاز كناية عن تسويف العبد عمله لله تعالى» 
والمعنى: لا تسوف صلاة أربع ركعات لي من اول نهارك أكفك آخر النهار من كم ل شيء من 
الهموم والبلايا ونحوهما. قوله: «أكفك»» مجزوم لأنه جواب النهي. ومنها: حديث أبي أمامة 
عند الطبراني في (الكبير) من رواية القاسم عنه؛ قال: قال رسول الله عَيْيَهِ: «إن الله يقول: يا 
ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره». والقاسم بن عبد الرحمن وثقه 
الجمهور وضعفه بعضهم. ومنها: حديث بريدة عند ابن خرزيمة في (صحيحه): سمعت رسول 
الله عله يقول في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصلء فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه 
بصدقة». فذكر حديثاً فيه: فإن لم تجد فركعتا الضحى تكفيك؛. ومتها: حديث جابر 
رضي الله تعالى عنه» عند الطبراني في (الأوسط) قال: «أتيت النبي عله أعرض عليه بعيراً 
لي فرأيته صلى الضحى ست ركعات». ومنها: حديث ابن عباس عند الطبراني في (الأوسط) 
من رواية قيس بن سعد عن طاوس عن ابن عباسء رفع الحديث إلى النبي عي قال: «على 
كل سلامي من بني آدم في كل يوم صدقة» ويجزىء من ذلك كله ركعتا الضحى». ومنها: 
حديث علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» عند النسائي في (سننه الكبرى) وعند أحمد 
وأبي يعلى من رواية أبي إسحاق: سمع عاصم بن ضمرة» «عن علي: أن رسول الله يلي كان 
يصلي من الضحى» وإسناده جيد. ومنها: حديث زيد بن أرقم عند مسلم: «أن رسول الله 
ا كان يصلي من الضحى» وإسناده جيد. ومنها: حديث زيد بن أرقم عند مسلم: وأن 
رسول الله ع حرج على أهل قباء وهم يصلون الضحى بعدما أشرقت الشمس. فقال: إن 
صلاة الأوابين كانت إذا رمضت الفصال». ومنها: حديث أم سلمة عند الحاكمء قالت: 
«كان رسول الله عله يصلي صلاة الضحى ثنتي عشرة ركعة)» وفي (شرح المهذب): هو 
حديث ضعيف. ومتها: حديث ا سعيد الخدري عند الترمذي قال: «كان النبي Fn‏ يصلي 
الضحى حتى نقول: إنه لا يدعهاء ويدعها حتى نقول: إنه لا يصليها». قال ابو عيسى: هذا 
حديث حسن غريب. قلت: تفرد به الترمذي. ومنها: حديث عتبة بن عبد عند الطبراني في 
(الكبير) من رواية الأحوص بن حكيم عن عبد الله بن غابر أن أبا أمامة وعتبة بن عبد حدثناه 
عن رسول الله ااه : ومن صلى صلاة الصبح في جماعة» ثم ثبت حتى يسبح الله سبحة 
الضحى كان له أجر حاج ومعتمر»» ورواه ابن زنجويه في (كتاب الفضائل) عن عتبة بن عبد 
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عن أبي أمامة» وقال: عتبة صحابي. ومنها: حديث معاذ بن أنس عند أبي داوذ» :أن رسول الله 
عل قال: «من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا 
يقول إلا خيراً غفرت له حطاياه وإن كانت مثل زبد البحره. قال صاحب (التلويح) في سنده ٠‏ 
كلام. وقال شيخنا زين الدين: إسناده ضعيف قلت: لآن في إسناده زبان بن فائد» ضعفه ابن 
معين» وقال أحمد: أحاديثه هنا كير ولكن أبو داود لما رواه سكت عليه» وسكوته دليل رضاه 
به. وقال أبو حاتم: زبان صالح. ومنها: حديث حذيفة عن ابن أبي شيبة بإسناده عنه قال: 
وخرجت مع رسول الله له إلى حرة بني معاوية» فصلى الضحى ثمان ركعات طول فيهن». 
ومنها: حديث أبي مرة الطائفي عند أحمد من رواية مكحول عنه قال: وسمعت رسول الله 
عه يقول: ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره»» قال شيخنا زین 
الدين» رحمه الله هكذا وقع في (المسند)» فإما أن يكون سقط بعد: أبي مرة» ذكر الصحابي 
وإما أن يكون مكحول لم يسمع من أبي مرةء فإنه يقال: إنه لم يسمع من أحد من الصحابة 
إلا من أبي أمامة فأما أبو مرة فذكره ابن عبد البر في (الاستيعاب) وقال: قيل إنه ولد على 
عهد رسول الله عب لا صحبة له» وأبوه عروة بن مسعود الثقفي من كبار الصحابة» وقد وقع 
في المسند: سمعت رسول اللهء عه كما تقدم. والله أعلم. 


ومنها: حديث أبي موسى عند الطبراني في (الأوسط) من رواية عبد الله بن عياش عن 
أبي بردة عن أبي موسىء قال: قال رسول الله مَييْه: «من صلى الضحى أربعاً وقبل الأولى 
ربعا بني له بيت في الجنة» وعياشء بتشديد الياء آخر الحروف وفي أخره شين معجمة. 
ومنها: حديث عتبان بن مالك عند أحمد من رواية محمود بن ربيع دعن عتبان بن مالك: أن 
النبي؛ عيف صلى في بيته سبحة الضحى؛» وقصة عتبان بن مالك في صلاة النبيء مب 
في بيته في (الصحيح) لكن ليس فيها ذكر سبحة الضحىء وإنما ذكره البخاري في الترجمة 
تعليقاً فقال: باب صلاة الضحى في الحضرء قاله عتبان عن النبي عله ومنها: حديث 
النواس بن سمعان عند الطبراني في (الكبير) من رواية أبي إدريس الخولاني قال: سمعت 
النواس بن سمعان: «سمعت رسول اللهء عه يقول: قال اللهء عز وجل: ابن آدم لا تعجزني 
من أربع ركعات في أول النهار أكفك آخحره» وإسناده صحيح. ومنها: حديث عبد الله بن 
عمرو عند أحمد من رواية أبي عبد الرحمن الحبلي عنه قال: «بعث رسول اللهء عَرقُهِ: سرية 
فغنموا واسرعوا الرجعة فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غديمتهم وسرعة رجعتهم فقال 
رسول الله يه ألا أدلكم على أقرب منه مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة من توضأ ثم حرج 
إلى المسجد لسبحة الضحى» فهو أقرب منهم مغزىٌ وأكثر غنيمة وأوشك رجمة». رواه 
الطبراني أيضاً في (الكبير) وفيه: «ثم صلى بنا رسول الله له الضحى»» لفظ أحمدء وقال 
الطبراني: «ثم صلى بهم صلاة الضحى». ومنها: حديث أبي بكرة عند أبن عدي في 
(الكامل) من رواية عمرو بن عبيد عن الحسن «عن أبي بكرة قال: كان رسول الله عله 
يصلي الضحى فجاء الحسن وهو غلام» فلما سجد ركب ظهره». الحديث وعمرو بن عبيد 
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متروك. 

ومنها: حديث جبير بن مطعم عند الطبراني في (الكبير) من رواية عشمان بن عاصمء 
قال: «حدثني نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى النبي عه يصلي الضحى» وفي إسناده 
يحبى الحماني تكلم فيه. ومنها: حديث أم حبيبة عند مسلم» قالت: قال رسول الله عي وما 
من عبد مسلم يصلي في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً من غير فريضة إلا بنى الله له بيتاً 
في الجنة»» ذكر ضياء الدين المقدسي صلاة الضحى بإثنتي عشرة ركعة» ثم ذكر هذا 
الحديث» وقد وردت أحاديث ظاهرها يعارض هذه الأخبار وسنتكلم فيها في: باب صلاة 
الضحى في السفرء إن شاء الله تعالى. قوله: «غير أم هانيء» برفع: غيرء لأنه بدل من قوله: 
وأحد. قوله: «يوم فصح مكة». قوله: «فصلى ثمان ركعات؛» هو في الأصل مسوب إلى 
لمن لأنه الجزء الذي صير السبعة ثمانية فهو ثمنهاء وفتحوا أوله لأنهم يغيرون في النسب»ء 
وحذفوا منها إحدى يائي النسبة وعوضوا عنها الألف» وقد تحذف منه الياء ويكتفى بكسرة 
النون» أو تفتح تخفيفاً. قوله: «أخف منها» أي: من هذه الثمان قوله «غير أنه» أي: غير أن 
النبي عة ويتم الركوع والسجود» وهذا لدفع وهم من يظن أن إطلاق لفظ: أخفء ريا 
يقتضي التنقيص في الركوع والسجود. فدفعت أم هانىء ذلك بقولها: «يتم ال ركوع 
والسجود». 

راود ع NL‏ 
أن أباة أخهرة أنه رأى لبي يه صَلّى الشبحة بالليلٍ في الشَفْرٍ عَلَى طهْرِ رَاحِلَيِهِ يث 
تَوَجْهَتٌ به. [انظر الحديث ١97‏ وطرفه]. 

أي: قال الليث بن سعيد: حدثني يونس أي: ابن أبي يزيد الأيلي عن ابن شهاب» هو 
محمد بن مسلم الزهري؛ عدني عبد اله بن عامر بن ربيعة أن أباه هو عامر بن ربيعة 
العنزري» وهذا تقدم موصولا ذ في أول: باب يُنزل للمكتوبة» حيث قال: حدثنا يحيى بن بکیرء 
قال: SE O‏ 
شهاب وههنا روئ؛: عن يونس عن ابن شهاب» ورواية يونس هذه وصلها الذهلي 
في (الزهریات) عن أبي صالح عده. 

۱۱۰۹۷ س حدقا أبو اليَمَانِ قال أخبرنا سعد سُعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال أخبرني سالِم 
٠‏ ابن عبد الله عن ابن شر رضي الله تعالى عنهما أن رشو اله مق کان يُسبخ عَلَى طَهْرِ 

رَاحِلَيهِ حَيِتُ کان وجه يُومى: راس وکات ابن ُمَرَ يَفْعَلةُ. [أنظر الحديث ۹۹٩‏ وأطرافه]. 


N E a 

صلاة من الصلوات وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن حمزة وكلهم قد ذكروا غير مرة» 
ورواية الزهري هذه عن سالم عن ابن عمر ذكرها في: باب الإيماء على الدابةء عن عبد الله 
ابن دينار عنا بن عمر موقوفاًء ثم ذكر عقيبة مرفوعاًء وههنا ذكره مرفوعاً ثم ذكر عقيبه موقوفا 
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وهو قوله: «وكان ابن عمر يفعله»» فكأنه أشار بذلك إلى أن العمل به مشتمر لم يلحقه 

قوله: «كان يسبح». أي: يتنفل على ظهر راحلته بالإاء. فإن قلت: ذكر في: باب)من 
لم يتطوع في السفرء عن ابن عمر أنه قال: صحبت النبي يله فلم أره يسبح في السفر 
معناه: کان يسبح راکب ويكون ت رکه En‏ التتفل في السقر على الارض تحرياً منه إعلام أمته 
أنهم في أسفارهم بالخيار في التنفل. وقال ابن بطال: وليس قول ابن عمر: لم أره يسبح» 
حجة على من رآ لأن من نفى شيئاً فليس بشاهد. قوله: ويومىء برأسه» جملة حالية 
وتفسير لقوله: (يسبح)»› لأن السيحة على ظهر الداية هو الذي يكون بالإعماء للركوع 
والسجود. 

وقال الكرماني: وفيه: دليل على جواز التنفل على الأرضء لأنه لما جاز له العنفل على 
الراحلة كان في الأرض أجوز. قلت: هذا كلام عجيب» لأن الحكم هنا بالقياس لا يحتاج 
إليه والارض مسجد لسائر الصلوات كما في النص. 

۴۳ ب باب الجَمع في السْفَرٍ بَينَ المَغْرب وَالعَِاءٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الجمع في السفر بين صلاتي المغرب والعشاء وإنما ذكر 
أمظ : الجمع» مطلقاً ليتناول جميع أقسامه. لأن في الباب ثللاثة أحاديث عن أبن عمر وابن 
عباس وانس» رضي الله تعالی عنهم» فحديث ابن عمر واین عياس بصورة التقييد» وحديث 
أنس بصورة الإطلاقء ولا يخفى ذلك على المتأمل. 

ل حذثنا علي بن عبد الله قال حدَّثنا سُفْعَانُ قال سيعت الرُهْرِيٌ 
عن سام عن أبيه قال كان النبئ ع يمم بين المَغْرب وَالعِضَاءٍ إِذَا جد به الكير. [انظر 
الحديث ٠١۹۱‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد ذكرنا وجه إطلاق الترجمة مع كون الحديث مقيداً. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعلي هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة والزهري هو 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحبى وقتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة 
وعمر و التاقد. وأخر بحه النسائي فيد عن محمد بن عنصورء والخمسة عن سقيان پبه. 

قوله: «إذا جد به السير» أي: اشتد» قال في (المحكم) وقال ابن الأثير: أي إذا اهم 
به وأسرع في يقال: جد يجد ويجدء بالضم والكسرء وجل به الأمر وأجد وجد فيه: إذا 
اجتهد, والكلام في هذا الباب على نوعين. 

الأول: فيمن روى الجمع بين الصلاتين من الصحابة رضي الله تعالى عتهم. 
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منهم: علي بن أبي طالب» أخرج حديئه أبو داود بسند لا بأس بهء وكآن'إذا سافر بعدما 
تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم» ثم ينزل فيصلي المغرب» ثم يتعشى ثم يضلي العشاء 
ويقول: هكذا رأيت رسول الله َه يصنع». وروى ابن أبي شيبة في (المصنف): عن أبي 
أسامة عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده «أن علياً» رضي الله تغالق 
عنه» كان يصلي المغرب في السفر ثم يتعشى ثم يصلي العشاء على إثرها ثم يقول: هكذا 
رأيت رسول الله َه يصدع؛, وطريق آخر رواه الدارقطني» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
سعيد حدثنا المنذر بن محمد حدثنا أبي حدثنا محمد بن الحسين بن علي بن الحسين 
حدثني أبي عن أبيه عن جده «عن علي: قال: كان النبي عب إذا ارتحل حين تزول الشمس 
جمع الظهر والعصرء فإذا جد له السير أخر العصر وعجل الظهر ثم جمع بينهما»» ولا يصح 
إسنادهء شيخ الدارقطني هو ابن العباس بن عقدة أحد الحفاظ لكنه شيعي» وقد تكلم فيه 
الدارقطني وحمزة السهمي وغيرهماء وشيخه المنذر بن محمد بن المنذر ليس بالقوي أيضاء 
قاله الدارقطني أيضاًء وأبوه وجده يحتاج إلى معرفتهما. 


ومنهم: أنس بن مالك» أخرج حديثه البخاري وسيأتي» إن شاء الله تعالى. ومنهم: عبد 
الله بن عمرو» أخرج حديثه ابن أبي شيبة في (مصنفه) وأحمد في (مسنده) من رواية حجاج 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جمع رسول الله ميه بين الضلاتين في غزوة 
بني المصطلق».: وقال أحمد: يوم غزا بني المصطلق» وفي رواية! «جمع بين الصلاتين في 
السفر»» وفي إسناده الحجاج بن أرطأة مختلف في الاحتجاج به. ومنهم: عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء أخرج حديئها ابن أبي شيبة في (المصنف) وأحمد في (مسنده) كلاهما عن 
وكيع: حدثنا مغيرة بن زياد عن عطاء «عن عائشة: أن النبي عي كان يؤخر الظهر ويعجل 
العصرء ويؤخر المغرب ويعجل العشاء في السفره؛ ومغيرة بن زياد ضعفه الجمهور ووثقه ابن 
معين وأبو زرعة. ومنهم: ابن عباس أخحرج حديثه مسلم من رواية أبي الزبيرء قال: حدثنا سعيد 
ابن جبيرء قال: «حدثنا ابن عباس أن رسول الله عله جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها في 
غزوة تبوك» فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعاء قال سعيد: فقلت لابن عباس: 
ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته». وقد روى مسلم أيضاً بهذا الإسناد قال: 
«صلى رسول الله مه الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفره» وفي 
رواية له: وصلى الظهر والعصر جميعاً بالمديدة من غير خوف ولا سفرة. ومنهم: أسامة بن 
زيدء أخرج حديثه الترمذي في (كتاب العلل) قال: حدثنا أبو السائب عن الجريري عن أبي 
عثمان «عن أسامة بن زيد قال: كان رسول الله عه إذا جد به السير جمع بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاءة؛ ثم قال: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: الصحيح هو موقوف عن 
أسامة بن زيدء واا حديث آخر في جمعه بعرفة ومزدلفة رجه البخاري» وسيأني إن 
شاء الله تعالى. ومنهم: جابر» أخرج حديثه أبو داود والنسائي من طريق مالك عن أبي الزبير 
«عن جابر: أن النبي له غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرف»» وروى أحمد في 
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(مسنده) من رواية ابن لهيعة «عن أبي الزبير» قال: سألت جابراً: هل جمع زشول الله عاك 
بين المغرب والعشاء؟ قال: نعم» عام غزونا بني المصطلق». وروى مسلم وأبؤااداود وابن 
ا ل و SS‏ 
جابر فوجد القبة قد ضربت له بنمرة»» وفيه؛ «ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصل 
العصر ولم يصل بينهما شيئأة. 
وفيه: «حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح 
بينهما شيثأ». ومنهم: خزية بن ثابت» أخرج حديثه الطبراني عن عدي بن ثابت عن عبد الله 
ابن يزيد «عن خحزيمة بن ثابت قال: صلى النبي عله يجمع المغرب والعشاء ثلاثاً واثنتين يإقامة 
واحدة». ومنهم: أبن مسعودء أخرج حديثه ابن أبي شيبة في (مصنفه) من رواية ابن أبي ليلى 
عن هذيل «عن عبد الله بن مسعود: أن النبي عله جمع بين الصلاتين في السفر» ورواه 
الطبراني في (الكبير) بلفظ: «دكان يجمع بين المغرب والعشاء يؤخر هذه في أخخر وقتها 
ويعجل هذه في أول وقتها». ومنهم: أبو أيوب» أخخرج حديثه البخاري»ء وسيأتي إن شاء الله 
تعالى. . ومنهم: : أبو سعيد الخدري» أحرج حديثه الطبرائي ني (الأوسط) عن أبي نضرة عنه: 
دأن النبي مب كان يجمع بين الصلاتين في السفر). ومنهم: أبو هريرة» أحرج حديثه البزار 
عن عطاء بن يسار عنه: «عن النبي عه كان يجمع بين الصلاتين في السفر». 
النوع الغاني: في بيان مذاهب الأئمة في هذا الباب» فذهب قوم إلى ظاهر هذه 
الأحاديث وأجازوا الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر في وقت 
أحدهماء وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال ابن بطال: قال الجمهور: المسافر يجوز له 
الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً. وقال شيخنا زين الدين. وفي المسألة 
ستة أقوال: أحدها: جواز الجمع مثل ما قاله ابن بطال» وروى ذلك عن جماعة من الصحابة 
منهم: علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأسامة بن زيد ومعاذ بن جبل 
وأبو موسى وابن عمر وابن عياس» وبه قال جماعة من التابعين» منهم: عطاء بن أبي رباح 
وطاوس ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وربيعة الرأي وأبو الزناد ومحمد بن المنكدر 
وصفوان بن سليمء وبه قال جماعة من الأئمة منهم: سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور وابن المنذر» ومن المالكية: أشهب» وحكاه ابن قدامة عن مالك أيضاًء والمشهور 
عن مالك: تخصيص الجمع بجد السير. والقول الثاني: إا يجوز الجمع إذا جد به السيرء 
روي ذلك عن أسامة بن زيد وابن عمر وهو قول مالك في المشهور عنه. القول الثالث: أنه 
يجوز إذا أراد قطع الطريق» وهو قول ابن حبيب من المالكية» وقال ابن العربي: وأما قول ابن 
حبيب فهو قول الشافعي» لأن السفر نفسه إنما هو لقطع الطريق. والقول الرابع: أن الجمع 
مكروه» وقال ابن العربي: إنها رواية المصريين عن مالك. والقول الخامس: أنه يجوز جمع 
التأخير لا جمع التقديم. وهو اختيار ابن حزم. القول السادس: أنه لا يجوز مطلقاً بسبب 
السفرء وإنما يجوز بعرفة والمزدلفة» وهو قول الحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي والأسود 
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وأبي حنيفة وأصحابه» وهو رواية ابن القاسم عن مالك» واختاره في (التلؤيج): وذهب أبو 
حنيفة وأصحابه إلى منع الجمع في غير هذين المكانين» وهو قول ابن مسعود وإشعد بن أبي 
وقاص فيما ذكره ابن شداد في كتابه (دلائل الأحكام) وابن عمر في رواية أبي داد وابن 
سيرين وجابر بن زيد ومكحول وعمرو بن دينار والثوري والأسود وأصحابه وعمر بن عبد 
العزيز وسالم والليث بن سعد وقال ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا وكيع حدثنا أبو هلال 
عن حنظلة السدوسي عن أبي موسى أنه قال؛ الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائى 
قال صاحب (التلويح): وأما قول النووي: إن أبا يوسف ومحمداً خالفا شيخهماء وإن قولهما 
كقول الشافعي وأحمد» فقد رده عليه صاحب (الغاية في شرح الهداية) بأن هذا لا أصل له 
قلت: الأمر كما قاله. وأصحابنا أعلم بحال أثمتنا الثلائة رحمهم الله. واسعدل 
أصحابنا بما رواه البخاري ومسلم «عن عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه» قال: ما 
رأيت رسول الله له صلى صلاة لغير وقتها إلا يجمع فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمعء 
وصلى صلاة الصبح في الغد قبل وقتها»» وبا رواه مسلم عن أبي قتادة أن النبي علي قال: 
«ليس في النوم تفريط؛ إما التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاة حتى يد حمل وقت صلاة 
اتحری)۔ 
والجواب عن هذه الأحاديث التي فيها الجمع في غير عرفة» وجمع» ما قاله الطحاوي 
في (شرح معاني الاثار): أنه صلى الأولى في آخر وقتهاء والئانية في أول وقتهاء. لا أنه 
صلاهما في وقت واحدء ويؤيد هذا المعنى حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنه قال: 
«صلى رسول الله عل الظهر والعصر جميعاًء والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا 
سفر». قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. قال: ولم يقل أحد منا 
ولا منهم بجواز الجمع في الحضرء فدل على أن معنى الجمع ما ذكرناه من تأخير الأولى 
إلى آخر وقتها وتقديم الثانية في أول وقتها. فإن قلت: لفظ مسلم في حديث الباب: «أن ابن 
عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق» ويقول: إن رسول 
. الله عي كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء». وهذا صريح في الجمع في وقت 
إحدى الصلاتين. وقال النووي: وفيه إبطال تأويل الحنفية في قولهم: إن المراد بالجمع تأخير 
الأولى إلى آخخر وقتها وتقديم الثانية في أول وقتها؟ 
٠‏ قلت: الشفق نوعان: أحمر وأبيض» كما اختلف فيه الصحابة والعلماء فيحتمل أنه 
' جمع بينهما بعد غيار الأحمر فتكون المغرب في وقتها على قول من يقول: الشفق هو 
٠‏ الأبيض. وكذلك العشاء تكون في وقتها على قول من يقول: الشفق هو الأحمرء ويطلق عليه 
٠‏ أنه جمع بينهما بعد غياب الشفق» والحال أن كل واحدة منهما وقعت في وقتها على 
احتلاف القولين في الشفق» فهذا يسمى جمعاً: صورة لا وقتاً. فإن قلت: لفظ النسائي في 
. حديث ابن عمر: «جمع بين الظهر والعصر حين كان بين الصلاتين» وبين المغرب والعشاء 
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حين اشتيكت النجوم». قلت: أول وقت العصر مختلف فيه» وهو إما بصيرورة'ظل كل شيء 
مثله أو مثليه فيحتمل أنه أخر الظهر إلى أن صار ظل كل شيء مثله» ثم صلاها وططلى عقبها 
العصرء فيكون قد صلى الظهر في وقتها على قول من يرى أن آخر وقت الظهر بصيروزة.ظل 
كل شيء مثله» ويكون قد صلى العصر في وقتها على قول من يرى: إن أول وقتها بصيرورة 
ظل كل شيء مثليه» ويصدق على من فعل هذا أنه جمع بينهما والتجوم تشتيك بعد غياب 
الحمرة» وهو وقت المغرب على قول من يقول: الشفق هو البياض. 

فإن قلت: قد ذكر البيهقي في: باب الجمع بين الصلاتين في السفرء عن حماد بن 
زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه: سار حتى غاب الشفق. إلى آخحره ثم قال: ورواه 
معمر عن أيوب وموسى بن عقية عن نافع» وقال في الحديث: «أخر المغرب بعد ذهاب 
الشفق حتى ذهب هوي من الليل» ثم نزل فصلى المغرب والعشاء) قلت: لم يذكر سنده 
لينظر فيهء وقد أحرجه النسائي بخلاف هذاء قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق 
حدثنا معمر عن موسى بن عقبة «عن تافع عن أين عمر: كان النبي مل إذا جد به أمر أو جد 
به السير جمع بين المغرب والعشاء». فإن قلت: قد قال البيهقي: ورواه يزيد بن هارون عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع فذكر أنه سار قريباً من ربع الليل ثم نزل فصلى قلت: أنه 
أسنده في (الخلافيات) من حديث يزيد بن هارون بسنده المذكورء ولفظه: «فسرنا أميالا ثم 
نزل فصلى»» فلفظه مضطرب كما ترى على وجهينء فاقتصر البيهقي في (السنن) على ما 
يوافق مقصوده. 


فإن قلت: روى الترمذي فقال: حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع «عن ابن عمر أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير وأخر المغرب حتى 
غاب الشفقء ثم نزل فجمع بينهماء ثم أخبرهم أن رسول الله مَل كان يفعل ذلك إذا جد 
به السير». وقال: هذا حديث حسن صحيح» وعند ات داود: «ححى غربت الشمس وبدت 
النجوم»» وفي حديث سفيان بن سعيد عن يحيى بن سعيد: «أخرها إلى ربع الليل؛» وفي 
لفظ: «حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق», 
وفي لفظ: «حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب» ثم انتظر حتى غاب الشفق 
وصلى العشاء». وفي لفظ: عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما»» وعند ابن خخزيمة: «فسرنا 
حتى كان نصف الليل أو قريباً من نصفه» نزل فصلى» قلت: الكلام فى الشفق قد م وأما 
رواية اين خزيمة ففيها مخالفة للحفاظ من أصحاب نافع فلا يكن الجمع بينهما فيترك ما فيها 
لمخالفته للحفاظ ويؤخذ برواية الحفاظ» وروى أبو داود عن قتيبةء حدثنا عبد الله بن نافع 
عن أبي داود عن سليمان بن أبي يحيى عن ابن عمر قال: «ما جمع رسول الله ڪش بين 
المغرب والعشاء قط في سفر إلا مرة4. وقال أبو داود هذا يروى عن أيوب عن نافع موقوفاً 
على ابن عمر أنه: لم ير ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة» يعني ليلة استصرخ على 
صفية» وروی من حديث مكحول عن نافع أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتين. فإن 
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قلت: روى أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله الرملي الهمداني حدثنا 
المفضل بن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل «عن 
معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله عه كان في غروة تبوك إذا'زاغت 
الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصرء وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر 
حتى ينزل للعصرء وفي المغرب مثل ذلك إن غاب الشفق قبل أن يرتحل جمع بين المغرب 
والعشاء» وإن ارتحل قبل أن يغيب الشفق أخخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما». 
قال أبو داود: رواه هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس عن النبي 
مله نحو حديث المفضل والليث قلت: حكي عن أبي داود أنه أنكر هذا الحديث» وحكي 
عنه أيضاً أنه قال: ليس في تقديم الوقت حديث قائ وحسين بن عبد الله هذا لا يحعج 
بحديثه» قال ابن المديني: تركت حديثه. وقال أبو جعفر العقيلي: وله غير حديث لا يتابع 
عليه» وقال أحمد بن حنبل: له أشياء منكرة» وقال ابن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: ضعيف 
يكتب حديثه ولا يحعج به. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد 
ويرفع المسانيد. 


وقال الخطابي في الرد على تأويل أصحابنا؛ إن الجمع رخحصة» فلو كان على ما 
ذكروه لكان أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاة في وقتهاء لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما 
لا يدركه أكثر الخاصة فضلا عن العامةء وقال ابن قدامة: إن حمل الجمع بين الصلاتين على 
الجمع الصوري فاسد لوجهين: أحدهما: أنه جاء الخبر صريحاً في أنه كان يجمعهما في 
وقت إحداهماء والثاني: أن الجمع رخصة:؛ فلو كان على ما ذكروه لكان أشد ضيقاً وأعظم 
حرجا من الإنيان بكل صلاة في وقتهاء قال: ولو كان الجمع هكذا لجاز الجمع بين العصر 
والمغرب» وبين العشاء والصبح. قال: ولا حلاف بين الأمة في تحريم ذلك. قال: والعمل 
بالخبر على الوجه السابق منه إلى الفهم أولى من هذا التكلف الذي يصان كلام رسول الله 
َه من حمله عليه. 


ْ قلت: سلمنا أن الجمع رخصة, ولكن حملناه على الجمع الصوري حتى لا يعارض 

الخبر الواحد الآية القطعية» وهو قوله نعالى: لإحافظوا على الصلوات [البقرة: ۲۳۸]. أي: 
أدوها في أوقاتهاء وقال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمدين كتاباً موقوتاً» [النساء: 
٣‏ أي: فرضاً موقوتاء وما قلناه هو العمل بالآية والخبرء وما قالوه يؤدي إلى ترك العمل 
بالآية ويلزمهم على ما قالوا من الجمع المعدوي رخصة أن يجمعوا لعذر المطر أو الخوف في 
الحضرء ومع هذا لم يجوزوا ذلك وأولوا حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: «جمع 
رسول الله علي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطره الحديث» 
بتأويلات مردودة» وفيما ذهبنا إليه العمل بالكتاب» وبكل حديث جاء في هذا الباب من غير 
حاجة إلى تأويلات» وأما قول الخطابي: لأن أوائل الأوقات.. إلى آخره» غير مسلمء لأن 
الصلاة من أعظم أمور الدين فالمسلم الكامل كيف يخفى عليه أمور ما يتعلق بأعظم أمور 
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دينه؟ ويرد على ابن قدامة أيضاً بما ذكرناء وقياسه على الجمع بين العصر واللشغرب» وبين 
العشاء والصبح باطل لا وجه له أصلاً لعدم وجود الملازمة» وليس فيما قلنا ترك ضَلون كلام 
الرسول» بل فيما قلنا صون كلامه وَل لأجل ما رواه ابن مسعود» رضي الله تعالۍ اغښه 
وللتوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها يتعارض» فافهم. 

۷ = وقق إنتاجيم بن طټڪات عن الخڪين العم عن يخي إن آي ير عن 
عِكرِمَةَ عنٍ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله له يمع بي صلاة 
الظهر والعضر إِذَا كان عَلَى ظَهْرٍ سير ويَجْمَعٌ بن المَغْرب واليشَاء. 

هذا التعليق وصله البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأخبرنا أبو علي الحافظ أحمد 
أبن محمد بن عبدوس حدثنا أحمد بن حفص بن راشد حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان 
عن حسين المعلمء فذكره قوله: «المعلم»» صفة للحسين بن ذكوان العودي من أهل 
البصرة. مر في آخر كتاب الغسلء والمعلم بلفظ اسم الفاعل من التعليم. قوله: «على ظهر 
سير» بإضافة: ظهرء إلى: سيرء في رواية الأكثرين» ولفظ: «ظهر» مقحم كما في قوله: 
«الصدقة عن ظهر غنئ»» والظهر قد يزاد في مثله إشباعاً للكلام وتوكيداً كأن سيره مل 
مستند إلى ظهر قوي من الراحلة ونحوهاء وقيل: جعل للسير ظهر لان الراكب ما دام سائرا 
فكأنه راكب ظهرء وفي رواية الكشميهني: «على ظهر يسيرُة؛ فظهر بالتنوين» ويسير بلفظ 
المضارع» من: سار يسير سيرأء والمراد من الظهر الم ركوب» وعلى هذا الوجه أن يكون 
محل: يسين نصباً على الحال. 

۸ 9 وځڻ مُسَيْنٍ عن ټخيى بن أبي كتير عن حَفْصٍ بن بهد الله بن أنس عن 
أن بن مالك رضي الله عله تعالى عنه قال كاد النبئ مه يَجْمَعْ بَيْنَ صَلآَةٍ المرب 
والعِشَاءٍ في السَفْر [الحديث ۸ ۰ - طرفه في (NIN:‏ 

يجوز أن يكون هذا عطفاً على ما قبله» والتقدير: وقال إبراهيم بن طهمان عن حسين 
عن يحيى» ويجوز أن يكون تعليقاً عن حسين لا بكونه من رواية إبراهيم بن طهمان عنه 
ووصله الإسماعيلي في كتابه (مجموع حديث يحيى بن أبي كثير): أخبرنا أبو يعلى 
الموصلي حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم يم الهذلي حدثنا عبد الله بن معاذ عن معمر عن 
يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبد الله «عن أنس: كان رسول الله عر يجمع بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفره. 

وتابَعةُ عَلِيّ بن المُبَارِكِ وَحَرْبٌ عَنْ يختى عن حفص عن أتس جَمَعَ الب عله 
أي: تابع حسيناً علي بن المبارك الهنائي البصري» وتابعه أيضاً حرب بن شداد 
اليشكري القطان البصري» ويحيى هو ابن أبي كثيرء أما متابعة علي بن المبارك فأخرجها 
الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا 
علي يعني ابن المبارك عن يحيى عن حفص «عن أنس أن النبي عله كان يجمع بين المغرب 
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والعشاء في سفره». وقال أبو نعيم في (المسقخرج): حدثنا أبو أحمد تعدثنا الحسن بن 
سفيان فذكره. وأما متابعة حرب بن شداد.فأخرجها البخاري في آحر الباب الذي بعده» وقد 
تابعهم معمر عن أحمد وأبان بن يزيد عند الطحاوي» كلاهما عن يحيى ابن أبي کیل اعنه. 
4 باب هَل بوذن أؤ يُقِيمُ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ المَغْرب والعشاءِ 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يؤذن المصلي المسافر إذا جمع بين صلاتي المغرب 
والعشاء؟ فإن قلت: ما في حديث ابن عمر ذكر الأذان ولا في حديث أنس ذكر الأذان ولا 
ذكر الإقامة» فكيف وجه هذه الترجمة؟ قلت: قال الكرماني ما حاصله: إن من إطلاق لفظ 
الصلاتين يستفاد أن المراد هما الصلاتان بأركانهما وشروطهما وسننهما من الأذان والإقامة 
وغيرهماء لأن المطلق ينصرف إلى الكامل وقال ابن بطال: قوله: يقيم» يعني في حديث ابن 

عمرء يحتمل أن يكون معناه: بجا تقام به الصلوات في أوقاتها من الأذان والإقامة» ويحتمل أن 
يريد الإقامة وحدهاء ويقال: لم يرد بقوله: يقيم نفس الأداء» وإنما أراد يقيم للمغرب يعني 
يأني بالإقامة لهاء فعلى هذا كان مراده بالعرجمة: هل يؤذن أو يقتصر على الإقامة؟ وقال 
بعضهم: ولعل المصنف أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق حديث ابن عمر» ففي 
الدارقطني من طريق عمر بن محمد بن زيد عن نافع «عن ابن عمر في قصة جمعه بين 
المغرب والعشاي فنزل فأقام الصلاق وكان لا ينادي بشيء من الصلاة في السفرء فقام 
فجمع بين المغرب والعشاء»» ثم رفع الحديث قلت: هذا كلام بعيدء لأنه كيف يضع ترجمته 
وحديث بابها لا يدل عليه صريحاً ويشير بذلك إلى حديث ليس في كتابه. 


۹ ل حدّثنا أبُو اليَمَانِ قال أخبرنا سُعَيْبٌ عن الرُهْرِيّ قال أخبرني سام 
عن عبد اله بن مر رضي الله تعالى عنهما قال رايت رسول الله مه إا أغجلة الشيو في 
السَفَرٍ وو صلا المغرب حئى يمع بَيتها. وتي الِشَاءٍ قال سالم وکات عبد الله يَفْعَلّهُ إذًا 
أَغجَلّةُ الشيز وثقيم المغْرت فيِصَلَيهَا تلا نع ملم ثم قلا يمك حئى بُقِيع الِضَاءً 
فَقِصَلَيهَا رَكعَقرن د م يسم ولا فسخ بَيتهُعا بِرَحْعةٍ ولا بعد العِضَاءٍِ يسجدة حئى يَقُومَ من 
جَوْفٍ اللّلِ. [أنظر الحديث ٠١51١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تستأنس مما ذكرناه أنفأء وهذا الإسناد بعينه مع صدر الحديث قد 
ذكره في أول: باب يصلي المغرب ثلاثاً في السفر فإنه قال هناك: حدثنا أبر اليمان وهو 
الحكم بن نافع عن شعيب بن حمزة ا > قال: أخبرني سالم.. 
إلى قوله: وزاد الليث نحوه. قوله: «يؤخحر صلاة المغرب»» لم يبين إلى متى يؤحرء وقد بينه 
مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن ناقع عن عن ابن عمر بأنه بعد أن يغيب الشفق» وقد ذكرنا 
اختلاف الألفاظ فيهء وبينا أن الشفق على نوعين وما يترتب عليهما. قوله: دثم قلما يلبث» 
كلمة: ما للمدة أي: ثم قل مدة لبئه» وذلك اللبث لقضاء بعض حوائجه مما هو ضروري. 
قوله: «ولا يسبح بينهماء أي: ولا يتنفل بين المغرب والعشاء بركعة» وأراد بها الركعتين من 
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باب إطلاق الجرء على الكل. قوله: دولا بعد العشاء» أي: ولا يسبح أيضاً بعن:صلاة العشاء 
بسجدة أي: بركعتين من باب إطلاق الجزء على الكل. كما في قوله: «بركغة». قوله: 
«حعى يقوم» أي: إلى أن يقوم «من جوف الليل»» ففيه كان يسبح أي: يتنفل» والحاطل أن 
ابن عمر ما كان يتطوع في السفر لا قبل الصلاة ولا بعدهاء وكان يصلي في جوف الليل) 
كما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن هشيم عن عبيد الله بن عمر عن نافع «عن ابن 
عمر: أنه كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها وكان يصلي من الليل». وقال 
العرمذدي: وروي عن ابن عمر: أن النبي عي كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا 
بعدها»» وروي عنه عن النبي عَله: أنه كان يتطوع في السفر ثم اختلف أهل العلم بعد النبي 
َه فرأى بعض أصحاب النبي عله أن يتطوع الرجل في السقرء وبه يقول أحمد وإسحاق» 
ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدهاء ومعنى: من لم يتطوع قبول الرحصة 
ومن تطوع فله في ذلك فضل كثيرء وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر. 

ل حذثنا إسَْاقٌ قال حدَّثنا َد الصَّمَدٍ قال حدَّثنا عرب قال حدّثنا 
یخی قال حدّثني حفص ب عُتيِدِ الله بن تس أن اسا رضي الله تعالى عنه حَدّئّهُ أ رسولٌ 
اله عه كان يَجْمَعٌ بَبنَ هائينٍ الصلائينٍ في العَفَرٍ يَعْنِي المَغْرب وَالمِسَاء. [انظر الحديث 
1۸[ 


إجمالا كما تراه» والمفسسء بالفتح تابع للمةسر بالكسرء وقد ذكرنا وجه التطابق في حديث 
ابن عمر» فحصل في حديث أنس أيضاً من حيث التبعية لا غير وهذا القدر كاف في ذلك. 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاق ذكره غير هنسوبب» ويحتمل أن يكون إسحاق 
بن منصور الكوسج لأنه قال في: باب مقدم النبي عله المدينة» وفي كتاب الديات: حدثنا 
إسحاق بن منصورء قال: حدثنا عبد الصمدء ويحتمل أن يكون إسحاق بن راهوي لأن كلا 
من الإسحاقين يرويان عن عبد الصمد والبخاري يروي عن كل منهما: وقيل: جزم أبو نعيم 
فر. الغالث: حرب - فيد الصلح ‏ ابن سداد ابو الخطاب اليشكري» وقد هر عن قريب. 
الرابع: يحيى بن أبي كثيرء وقد مر غير مرة. الخامس: حفص بن عبيد الله ابن أنس. 
السادس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 
في مو ضع وأحد. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. 
وفيه: اثنان بصريان وهما: عبد الصمد وحرب» ويحيى يمامي. وحفص بصري وإسحاق 
مروزي» سواء كان ابن راهويه أو ابن منصور الكوسج. وفيه: ثلاثة مذكورون بغير نسبة. 


والحديث قد مر في الباب الذي قبله: عن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص 
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ابن عبيد الله.. إلى آخره» والله تعالى أعلم. 

 ُسْمُشلا باب يُوْخرْ الظفْرَ إِنَى العضر ذا ازقحلّ قَبِلَ أن تَرِيعَ‎ ٥ 

أي: هذا باب يذكر فيه أن المسافر إذا أراد الجمع بين الظهر والعصر يؤخعر الظهر إذا 
ارتحل قبل أن تزيع الشمس» أي: قبل أن تميل» وذلك إذا قام الفيء يقال: زاغ عن الطزيق 
يزيغ إذا عدل عنه. 


فيه ابن عباس عن الب عله 

أي: في تأحير الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسء روى ابن عباس عن 
النبي مب رواه أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني حسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن عباس عن عكرمة وكريب «عن ابن عباس» قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله 
ّل في السغرء قلنا: بلى» قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر 
قبل أن يركبء وإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا كانت العصر نزل فجمع بين الظهر 
والعصر». وأخرجه الترمذي أيضاً من رواية أحمد بن عبد الله بن داود التاجر المروزي عنه من 
رواية حسين بن عبد الله نحوه» وقال: هذا حديث حسن صحيح غریب من حديث ابن 
عباس» ذكره في (الأطراف) ولم يذ كر ابن عساكرء وقد ذكرنا ما قاله أثمة الشأن في حسين 
هذا قبل هذا الباب. 

1 ل حدّثنا شا الوَاسِطِئ قال حدّثنا المُمَصّلُ بن فَضَالَةَ عن عُمَيل 

عنٍ ابن شِهَابٍ عن اتس بن مالك رضي الله اعسات د السو 

أن تَزِيعٌ م السَّمْسٌ أُْرَ الظهْرَ إلى وَقْتِ العضر ثُمْ جمَعٌ بَيَِهُعا وَِذَا راغت صَلَّى الظهْر ثم 
رکب [الحديث 1١١1١١‏ طرفه في: ١١١1‏ ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: حسان» على وزن فعال بالتشديد: ابن عبد الله بن 
سهل الكندي المصريء كان أبوه واسطياً فقدم مصر فولد بها حسان المذكور واستمر بها 
إلى أن مات .سنة ثنتين وعشرين ومائتين. الثاني: المفضل» بلفظ اسم المفعول من الفضيل 
بالفاء والضاد المعجمة: ابن فضالة؛ بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة: أبو معاوية القتباني» 
بكسر القاف وسكون التاء المثناة من فوق وبالباء الموحدة وبالتون» قاضي مصر إمام مجاب 
الدعوةء مات سنة إحدى وثمانين ومائة. القالث: عقيلء بضم العين: ابن خالد» وقد مر غير 
مرة. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى 
عله 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وفي الرواة حسان الواسطي 
آخر يروي عن شعبة وغيره» ضعفه الدارقطني» ومن زعم أن البخاري روى عنه عن المصريين 
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فقد وهم لأنه لا رواية له عن المصريين. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه مصريانة» وعقيل أيلي 
وابن شهاب مدني. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة عن المفضل وعن عمرو 
الناقد وعن أبي الطااهر بن السرح وعن عمرو بن سواد. وأخحرجه أبو داود فيه عن قتيبة وير 
أبن خحالد» كلاهما عن المفضل به. وعن سليمان بن داود عن ابن وهب به» واخحرجه النسائي 
فيه عن قديبة به وعن عمرو بن مراد به. 

ذكر معناه: قوله: «قبل أن تزيغ» أي: قبل أن تميل. قوله: «فإذا زاغت» أي: الشمس 
قبل أن يرتحل لا بد من تقييده بهذا القيد» كما في الرواية التي تأتي؛ قال الكرماني: دفإذا 
زاغت» بالفاء التعقيبية فيكون الزيغ قبل الارتحال ضرورة. قلت: الفاء قد تكون لتعقيب 
الأخبار بهذه الجملة على الجملة التي قبلهاء أو الفاء يمعنى الواو» واستدل من يرى الجمع 
بهذا الحديث على أن من كان نازلا في وقت الأولىء ا أن يجمع بينهماء بضم 
العصر إلى الظهرء وأنه إذا كان سائراً فالأفضل تأخير الأولى بنية جمعها مع العصر إذا وثق 
بنزوله. ووقت العصر باق. وأما إذا كان سائراً في وقتهما جميعاً فله أن يجمع على ما يراه من 
التقديم أو التأمير» ولكن الأفضل أن الأولى إلى الثانية للخروج من حلاف من خالف في 
التقديم من الأئمة وقال ابن بطال: اختلفوا في وقت الجمع» فقال الجمهور e‏ 
بينهما في وقت الأرلىء وإن امع ي الآخرة» ثم نقل قول أبي حنيفة حنيفة ثم قال: 
وهذا قول بخلاف الآثار. قلدا: قد ذكرنا أن في هذا الباب ستة أقوال قد بيناهاء سن 
قط ما خالف الآثارء فإنه احتج فيما ذهب إليه بالكتاب والسنة والقياس» وحمل أحاديث 
الجمع على الجمع المعنوي. ففيما قاله عمل بجميع الآثار» وفيما قاله ابن بطال ومن رأى 
الجمع الصوري إهمال للبعض» مع أنه فيما نقل عن الجمهور مخالفة للحديث المذكوں 
وهو ظاهر. 

باب إِذَا ازْتَحَلَ بَعْدَما رَاعَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظهْر فم ركب 

أي: هذا باب يد كر فيه إذا ارتحل المسافر بعدما مالت الشمس وقام الفيء صلى 
صلاة الظهر ثم ركب» ولم يذكر فيه العصر لأن في حديث الباب كذلك» والأن نذكر وجه 
ذلك» ويفهم من هذه الترجمة ومن التي قبلها أن البخاري يذهب إلى أن جمع التأخير يختص 
بمن ارتحل قبل أن يدخخل وقت الظهر. 

41 ل حذّثنا قُتَيْبَةٌ قال حدّئنا المقضل بن فَضَالَة عن عُقَيْلٍ عنٍ ابن 
شِهَابٍ عن اس بن مالك قال کان رسول الله لھ إا ازتخلّ قبل أنْ تريغ المُصي أُخْمرَ 
اله إلى وَفتِ العضرٍ ثم رل َجَْمَعٌ بيتَهُمَا فان رَاعْتِ الشهي قَبِنَ أن تل صلى الظود 
1 ثم رَكت. [أنظر الحديث .]١١١١‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو بعينه الحديث المذكور فيما قبل هذا الباب» غير أنه 
عمدة القاري / جلا / م6١‏ 
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أخرج هناك: عن حسان الواسطي عن المفضل بن فضالة» وهنا: عن قتيّبة بن سعيد عن 
المفضل.. إلى آخره نحوهء ولم يذ كر في الطريقين العصرء والمحفوظ عن عقيل الراوي في 
الكتب المشهورة هكذا بدون ذكر العصرء وقال بعضهم: ومقتضاه أنه كان لا يجنمع بين 
الصلاتين إلا في وقت الثانية منهماء وبه احتج من منع جمع التقديم. انتهى. 

قلت: لا نسلم أن مقتضى الحديث ما ذكره» بل مقتضاه الذي يقتضيه الت ركيب أنه لا 
يجمع إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس» بل يصلي الظهر في وقته ثم ی رکب ولا يصلي 
العصر عقيب الظهرء بل يصلي العصر بعد ذلك في وقتهء لان الاصول تقتضي ذلك كذلك» 
وعن هذا حكي عن أبي داود أنه قال: ليس في تقديم الوقت حديث قائم. فإن قلت: روى 
إسحاق بن راهويه هذا الحديث عن شباية بن سوار عن الليث عن عقيل عن الزهري «عن 
أنس» قال: كان النبي مله إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم 
ارتحل». قال النووي: وإسناده صحيح. قلت: أبو داود أنكره على إسحاق وأخرجه 
الإسماعيلي وأعله بتفرد إسحاق عن شبابة» وشبابة وإن كان من رجال الجماعة ولكنه يدعو 
إلى الإرجاءء قاله زكريا بن يحيبى الساجي. وقال محمد بن سعد: كان ثقة ثقة صالح الأمر في 
الحديث وكان مرجثا. وقال بعضهم: : وهذا ليس بقادح» يعني تفرد إسحاق عن شبابةء فإنه 
إمام حافظ وقد وقع نظيره في (الأربعين) للحاكم عن أبي العياس محمد بن يعقوب عن 
محمد بن إسحاق الصاغاني عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن عقيل عن اين 
شهاب «عن أنس: أن النبي مه كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت 
العصرء ثم نزل فجمع بينهماء فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم 
ركب). 

قلت: في ثبوت هذه الزيادة نظرء ألا ترى أن الحاكم لم يورده في (مستد ركه) مع 
شهرته في تساهله في التصحيح» والبخاري مع تتبعه في أشياء على الحنفية» لم يذكر هذه 
الزيادة؟ فإن قلت: له طريق آحر رواه الطبراني في (الأوسط): حدثنا محمد بن إبراهيم بن 
نصر بن سندر الأصبهائي حدثنا هارون بن عبد الله الجمال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري 


الله تعالى عنه, أن النبي مء كان إذا كان في سفر فزاغت الشمس قبل أن يرتجل صلى 
الظهر والعصر جميعاًء وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس جمع بينهنما في أول العصرء وكان 
يفعل ذلك فى المغرب والعشاءة. وقال: تفرد به يعقوب بن مجمد؟ قلت: قال ألحمد: يعقوب 
ابن محمد ليس يساوي شيئاً. وقال أبو زرعة: واهي الحديث» وقال صالح: حزره عن ابن 
معين أحاديئه تشبه أحاديث الواقدي. 

ال A‏ أن بر کب. ا ورواه الشائمي والبيهقي أيضاً قلت: 
في سنده: حسين بن عبد الله وهر ضعيف تعدا وقد ذكرناه. وقال بعضهم: والمشهور في 
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اليم ا أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان من طريق اللِيتٌ:عن يزيد بن 
عبد الله الرملي الهمداني حدثنا المفضل بن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن !سعد عن 
أبي الزبير عن أبي الطفيل «عن معاذ بن جبل: أن رسول الله لله كان في غزوة نبوا ك إذا 
زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصرء وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخْنٍ 
الظهر حتى ينزل للعصرء > وفي المغرب مثل ذلك إن غاب الشفق قبل أن يرتحل جمع بون 
المغرب والعشاء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع 
بينهما» قلت: أنكر أبو داود هذا الحديث» وهشام بن سعد ضعفه يحيى بن معين» وقال أبو 
حاتم : يكتب لحديثه ولا يحتج به. وقال أحمد: لم يكن بالحافظء» وأبو الزبير أسمة محمد بن 
مسلم بن تدرس» وأبو الطفيل اسمه: عامر بن واثلة. 

فإن قلت: روى أبو داود أيضاًء قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن 
أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» «عن معاذ بن جبل: أن النبي َيه كان في غزوة 
تبوك إذا ارتحل قبل أن تزي يغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاً 
وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاًء ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل 
المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها 
مع المغرب» قلت: قال أبو داود: لم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده» يعني: تفرد به» ولهذا 
قال الترمذي: حديث حسن غريب تفرد به قتيبة» لا يعرف أحد رواه عن الليث غيره» وذكر 
أن المعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير. وقال أبو سعيد بن يونس 
الحافظ: لم يحدث به إلا قيب ويقال إنه غلط وإن موضع يزيد ب بن أبي حبيب أبو الزبيرء 
وذكر الحاكم أن الحديث موضوع» وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون. وحكى عن البخاري أنه قال: 
قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي 
الطفيل» فقال: كتبته مع خالد المدائني. قال البخاري: وكان خالد المدائني يدخحل الأحاديث 
على الشيوخ» انتهى. وخالد المدائني هذا هو أبو الهيشم خالد بن القاسم المدائني» متروك 
الحديث. وقال ابن عدي: له عن الليث ابن سعد غير حديث منک والليث بريء من رواية 
الد عنه تلك الأحاديث. 


۷ - باب صلاة القاعد 


آي: هذا باب ي بيان 0 صلاة القاعد., ا أطلق e‏ ف الجن 
منفرداً. 


۴7 - حلئنا تة بن سَعِيدٍ عن مالك عن شام بن نزوة عن أبيهِ عن 
عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها انها قالّث صلّى رسول الله عله في تبه وَهْوَ شالك مَصَلّى 
جايِساً وصَلى وَرَاءَةُ قم قَيَاماً فَأَشَارَ اليم ۾ أن اجلِسوا فَلَعًا انْصَرَفَ قال إنما جُعِلَ الإِمَامُ 
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A‏ م١‏ كتاب تفصير 
لتم به فإذًا رَكَمَ فازكغوا وإذًا رَفَعَ فازقَعُوا. [أنظر الحديث ٦۸۸‏ 9 فيد 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث بهذا الإسناد قد مر في: باب إنما جعل:الإمام ليؤتم 
به غير أنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك» وههنا: عن قتيبة بن سعيد عن 
مالك» وهناك بعد قوله: دفار قعوا» وإذا قال: سمع ايله لمن مد4 فقولوا: ربنا ولك الحيدب 
وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون». 

قوله: «وهو شاك»» جملة حالية أي: وهو مريض كأنه يشكو عن مزاجه أنه انحرف 
عن الاعتدال» ولفظ: شاك» بالتنوين أصله: شاكي» فأعل إعلال: قاض» وقد استوفينا الكلام 
هئاك. 


لصّلاةٍ / باب (۱۷) 


4 ل حذقنا أبُو له راي عو ب اا الو EE‏ 
اله تان عن ق رون ا له بن قري خي أو فج شمه الاين 
عَلَيِهِ نعود فَحَضَرتِ اللا مُصَلّى قاعداً مُصَلَينَا 5 ودا وقال إا جعِلَ الإمَامُ ل به 
غير كيرا وَإِذَا رَقَمَ قازفغوا ودا قال سَمِعَ اله عن حَيِدَهُ فَقُونُوا رَبْنَا ولّكَ الحَمدُ. [أنظر 
الحديث ۳۷۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو نعيم الفضل بن دكين وابن عيينة هو سفيان» والزهري هو 
محمد بن مسلم. وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في: باب إثما جعل الإمام ليؤتم به» عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن أنسء وقد مر الكلام فيه 
مستقصئ .قوله: «فخدش»» بضم الخاء المعجمة وني آخره شين. قوله: وأو فجحش»» 
شك من الراوي بضم الجيم وكسر الحاء المهملة وفي آخحره شين معجمة» ومعناهما واحد. 
قال ابن الأثير: فجحش,» أي: انخدش جلد وانسجح وخدش الجلد قشره بعود» خدشه 
يخدشه خدشا ونحدوشا. 

٥9‏ _- هفنا إشحاق بن ضور قال أخبرنا رَوْحُ بن عُبَادَةَ قال أخبرنا 
سين عن عَبڍ الله بن ريده عن عشران بن حصي رضي الله تعالى عنه أله سأل تبي الله 
عه () ا إشحاق قال أخبرنا عبد الصَّمَدِ. قال سَمِعْتٌ أبي قال حدّئنا الحسَينُ عن 
ابن بُرَئِْدَةَ قال حدّثني ران بن خحصَين وكانّ مشورا قال سالب رسول اله عله عَنْ صَّلاةٍ 
الرَجلٍ قَاعِداً ال إن لى قائِماً قَهْوَ أَنْضَلُ ومن صَلَّى قاعداً قَلَهُ يضف ار لقي وَمَنْ 
صلی نائماً كَلَهُ ضف أخر القَاعِدَ. الحديث ١١١6‏ - طرفاه في: 21115 .]١١١8‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب. 
الثاني: روح» بفصح الراء: ابن عبادة» بضم العين وتخفيف الباء الموحدة» مر في: باب اتباع 
الجنائز من الإيمان. الثالث: حسين بن ذكوان المعلم. الرابع: عبد الله بن بريدة» بضم الباء 
الموحدة: ابن حصيب» مر في أخر كتاب الحيض. الخامس: إسحاق بن إبراهيم» نص عليه 
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- كتابُ تَقْصِيرٍ الصّلاةٍ / باب 208 ۹ 


الكلاباذي والمزي في (الأطراف) وليس هذا بإسحاق بن منصور الذي مرفي أول الإسناد 
كما زعمه بعضهم. السادس: عبد الصمد بن عبد الوارث. السابع: أبوه عبد الوارثا بن سعيد 
التنوري. الثامن: عمران بن حصين. 

ذكر لطائف إسناده في طريقي الحديث فيه: التحديث بصيغة الجمع في خمسة 
مواضع والإخبار كذلك في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في أربعة 
مواضع. وفيه: السؤال في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن شيخه مروزي ثم انعقل إلى 
نيسابور وابن بريدة أيضاً مروزي وهو قاضي مرو. وفيه: البقية بصريون. وفيه: إسحاقان 
أحدهما مذكور بنسبته إلى أبيه والآخر» بلا نسبة. وفيه: حسين بلا نسبة في الموضعين» ذكر 
الأول بدون الألف واللام» والثاني بالألف واللام» وهما للمح الوصفية كما في العباس» لأن 
الأعلام لا يدل فيها الألف واللام. وفيه: رواية الابن عن الأب. 

وفي الطريق الثاني: وحدثنا إسحاق: أخبرنا عبد الصمد. هكذا هو رواية الأكثرين» 
وفي رواية الكشميهني: وزاد إسحاق أخبرنا عبد الصمد. وفيه: حدثنا عمران بن حصين. 
وفيه: التصريح بسماع عبد الله بن بريدة عن عمران. وفيه: استغناء عن تكلف ابن حبان فيه 
حيث قال في (صحيحه): هذا إسناد قد توهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه في 
صحيح الآثار أنه منفصل غير متصل» وليس كذلك» فإن عبد الله بن بريدة ولد في السنة 
الثالثة من خحلافة عمر» رضي الله تعالى عنه» فلما وقعت فتنة عشمان» رضي الله تعالى عده» 
حرج بريدة بابنيه وهما: عبد الله وسليمان» وسكن البصرة» وبها إذ ذاك عمران بن حصين 
وسمرة بن جندب فسمع منهما. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرج البخاري هذا الحديث في هذا الباب 
عن إسحاق بن منصورء وفي الباب الذي يليه عن أبي معمرء وفي الباب الذي يلي الباب 
الغاني: عن عبدان. وأخحرجه أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حسین المعلم عن عبد 
الله بن بريد «عن عمران بن حصين: أنه سأل النبي يله عن صلاة الرجل قاعداً؟ فقال: 
«صلاته قائماً أفضل من صلاته قاعدا وصلاته قاعداً على النصف من صلاته قائماً» وصلاته 
ناثماً على التصف من صلاته قاعدا». حدثنا محمد بن سلیمان الأنباري حدثنا وكيع عن 
إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة «عن عمران بن حصين قال: کان بي 
الباسور» فسألت البي عله فقال: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى 
الجنب». وأخرجه الترمذي: حدثنا علي بن حجر أخيرنا عيسى بن يونس حدئنا الحسين 
المعلم عن عبد الله بن بريدة «عن عمران بن حصين قال: سألت رسول الله مي عن صلاة 
الرجل وهو قاعد؟ قال: من صلاها قائماً فهو أفضل» ومن صلاها قاعداً فله نصف أجر القائي 
ومن صلاها نائماً فله نصف أجر القاعد». 

قال الترمذي: وقد روى هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد إلا أنه 
يقول: وعن عمران بن حصين» رضي الله تعالى عنهء سألت رسول الله لے عن صلاة 


۰ ۸ ۔ كتاب تُفصير الصّلاةٍ / باب (/ا١)‏ 


المريض؟ فقال: صل قائماً» فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جتكيد». حدثنا بذلك 
هناد حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم بهذا الحديث. وأختزيجه النسائي: 
حدثنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن حسين بن ذكوان المعلم عن عبد الله 
ابن بريدة «عن عمران بن حصينء قال: سألت النبي يله عن الذي يصلي قاعدا؟ فقال©من 
صلى قائماً فهو أفضل» ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم» ومن صلى نائماً فله نصفت 
أجر القاعد». وأخرجه ابن ماجه: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن 
طهمان عن حسين المعلم عن بن بريدة «عن عمران بن الحصين قال: كان بي الباسور 
فسألت النبي مله عن الصلاة؟ فقال: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى 
الجنب]. 


ذكر معناه: قوله: «وحدثنا إسحاق»» هكذا في رواية الأكشرين» وفي رواية 
الكشميهني: وزاد إسحاق أخبرنا عبد الصمد. قوله: «حدثنا عمران»» يصرح بسماع عبد الله 
ابن,بريدة عن عمران» وفيه اكتفاء عن تكلف ابن حبان في إقامة الدليل على أن عبد الله بن 
بريدة عاصر عمران» كما ذكرناه عن قريب. قوله: «وكان مبسورا»» يسكون الياء الموحدة 
بعدها سين مهملةء أي: كان معلولاً بالباسور» وهو علة تحدث في المقعدة. وفي (التلويح): 
الباسو بالباء الموحدة مثل؛ الناسور بالنون» وهو الجرح الفاذء أعجمي» يقال: تنسر الجرح 
تنفض وانتشرت مدته» ويقال: ناسور وناصور عربيان» وهو القرحة الفاسدة الباطن التي لا تقبل 
البرء ما دام فيها ذلك الفساد» حيث كانت في البدن» فأما الباسور بالباء الموحدة فهو ورم 
اة وباط انف قلت: الباسور واحد البواسير» وهو في عرف الأطباء نفاطات تحدث 
على نفس المقعدة ينزل منها كل ولت مادة. قوله: دقاعدأ» في الموضعين» «وقائمأ» 
و«نائماً»: أحوال. قوله: «ومن صلى نائمأ» بالنون من النوم أي: مضطجعاً على هيعة النائم» 
يدل عليه قوله عكر : وان لم تستطع فعلى جنب»» وترجم له النسائي: باب صلاة النائم» 
ويدل عليه أيضاً ما رواه أحمد في (مسنده): حدثدا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن 
حسين المعلمء قال: وقد سمعته عن حسين عن عبد الله بن بريدة «عن عمران بن حصين 
قال: كنت رجلاً ذا أسقام كثيرة» فسألت رسول الله عه عن صلاتي قاعداً؟ فقال: صلاتك 
قاعداً على النصف من صلاتك قائماً. وصلاة الرجل مضطجعاً على النصف من صلاته قاعدا» 
انتهى. 

هذا يفسر أن معنى قوله: «نائماً» بالنون يعني: مضطجعاًء وأنه في حق من به سقم 
بدلالة قوله: «وكنت رجلا ذا أسقام كثيرة»»: وأن ثواب من يصلي قاعداً نصف ثواب من 
يصلي قائماًء وثواب من يصلي مضطجعاً نصف ثواب من يصلي قاعداً. وقال الخطابي: وأما 
قوله: «ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعدهء فإني لا أعلم أني سمعته إلا في هذا 
الحديث ولا أحفظ من أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة العطوع نائماء كما رخصوا 
فيها قاعداً» فإن صحت هذه اللفظة عن التبي e‏ ولم يكن من كلام بعض الرواة أدرجه 


۸ - كتابٌ تَفْصِيرٍ الصّلاةٍ / باب (۷) ۳۱ 


في الحديث وقاسه على صلاة القاعد أو اعتبره بصلاة المريض نائماً إذا لم يقدر على القعود, 
فإن اسلو مضطجعاً للقادر على القعود جائر» كما يجوز أيضاً للمسافر إذا تطوع على 
راحلته» فأما من جهة القياس فلا يجوز له أن يصلي مضطجعاً كما يجوز له أن يصلي قاد 
لأن القعود شكل من أشكال الصلاة وليس الاضطجاع في شيء من أشكال الصلاةء وادعئ 
ابن بطال أن الرواية: «من صلى بإيماء»» على أنه جار ومجرور وأن المجرور مصدر: أومأء 
قال: وقد غلط الدسائي في حديث عمران بن حصين وصحفه وترجم له: باب صلاة النائم» 
فظن أن قوله» عَيْكُه: «من صلى يايماء»» إنما هو من صلى نائماً. قال: والغلط فيه ظاهر لأنه قد 
ثبت عن النبي» ي أنه أمر المصلي إذا غلبه النوم أن يقطع الصلاة ثم بين مله معنى ذلك 
فقال: «لعله لم يستغفر فيسب نفسه»» فكيف يأمره بقطع الصلاة وهي مباحة له؟ وله عليها 
نصف أجر القاعد؟ قال: والصلاة لها ثلائة أحوال: أولها القيام» فإن عجز عنه فالقعود, ثم إن 
عجز عنه فالإياء» وليس التوم من أحوال الصلاة. انتهى. 


وقال شيخنا زين الدين: أما نفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحة التطوع 

ممطلجعاً للقادر فمردود» فإن في مذهبنا وجهين: الأصح منهما الصحة وان المالكية فيه 
ثلاثة أوجه حكاها القاضي عياض في (الإكمال): أحدها الجواز مطلقاً في الاضطرا 
والاختيار للحي والمريض لظاهر الحديث, وهو الذي صدر به القاضي كلامه. والثاني: 
منعه مطلقاً لهماء إذ ليس في هيعة الصلاة. والغالث: إجازته لعدم قوة المريض فقط وقد 
روى الترمذي بإسناده غو السب ا عدر لزه شيرف ل : حدثنا محمد بن بشار حدثنا 
ابن أبي عدي عن أشعث بن عبد الملك «عن الحسنء قال: إن شاء الرجل صلى صلاة 
التطوع قائمأ أو جالساً أو مضطجما فكيف يدعي مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق؟ 
وأما ما ادعاه ابن بطال عن النسائي من أنه صحفه فقال: نائما وإتما الرواية: بإيماء, على الجار 
والمجرورء فلعل التصحيف من ابن بطال: وإما ألجأه إلى ذلك حمل قوله: «نائما» على النوم 
حقيقة الذي أمر المصلي إذا وجده أن يقطع الصلاة» وليس المراد ههنا إلا الاضطجاع 
لمشابهته لهيعة النائمء وحكى القاضي عياض في الإكمال): أن في بعض الروايات: 
مضطجعاء مكان: نائمأء وبه فسره أحمد بن خالد الوهبي» فقال: ثائماًء يعني: مضطجعاً. 
وقال شيخنا: وبه فسره البخاري في (صحيحه) فقال» بعد إيراده للحديث: قال أبو عبد الله * 
نائماً عندي مظعا وقال أيضاً: وقد يوب عليه النسائي: فضل صلاة القاعد على النائي 
ولم أر فيه: باب صلاة التائم» كما نقله اين بطال. 


ذكر ما يستتبط مده: قال الترمذي: هذا الحديث محمول عند بعض أهل العلم على 
ب افر كلت كذلك حمله أصحابنا على صلاة النفل حتى استدلوا به في جواز صلاة 
النفل قاعداً مع القدرة على القيا» وقال صاحب (الهداية): وتصلي النافلة قاعداً مع القدرة 
e‏ لقوله عَييتهِ: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم»» وحكي عن الباجي من 
ئمة المالكية أنه حمله على المصلي فريضة لعذر أو نافلة لعذر أو لغير عذرء وقيل: في 


قف - کاب تْمْصِيرٍ الصّلاةٍ / باب (۱۸) 


حديث عمران حجة على أبي حنيفة من أنه إذا عجز عن القعود سقطت الصلاة» حكاه 
الغزالي عن أبي حديفة في (الوسيط). قلت: هذا لم يصح ولم ينقل هذا أحد من أصحابنا عن 
أبي حنيفةء ولهذا قال الرافعي: لكن هذا النقل لا يكاد يلفي في كتبهم ولا في كتب 
أصحابنا» وإنما الشابت عن أبي حنيفة إسقاط الصلاة إذا عجز عن الإيماء بالرأسء واسخدل 
بحديث عمران من قال: لا ينتقل المريض بعد العجز عن الصلاة على الجنب والإيماء بالرأمن 
إلى فر درش اجر الإهاء بالطرف» وحكي ذلك عن أبي حنيفة ومالك إلا أنهما اختلفاء فار 
يقول: يقضي بعد البرء» ومالك يقول: لا قضاء عليه. وحكى صاحب (البيان) عن 

ا وجهاً مثل مذهب أبي حنيفة وقال جمهور ر الشافعية: م ارده 
0 أومأ بطرفه» فإن لم يقدر على تحريك الأجفان أجرى أفعال الصلاة على لسانهء فإن 
اعتقل لسانه أجرى القرآن والأذكار على قلبه» وما دام عاقلاً لا تسقط عنه الصلاة» وقال 
الترمذي: وقال سفيان الئوري في هذا الحديث: «من صلى جالساً فله نتصف أجر القائم». 
قال: هذا للصحيح ولمن ليس له عذرء فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالساً 
فله مثل أجر القائي وقال النووي: إذا صلى قاعداً صلاة النفل مع القدرة على القيام فهذا له 
نصف ثواب القائمء وأما إذا صلى النفل قاعداً لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه» بل يكون 
ثوابه كثوابه قائماًء وأما الفرض فإن صلاته قاعداً مع القدرة على القيام لا تصح» فضلاً عن 
الثواب. وإن صلى قاعداً لعجزه عن القيام أو مضطجعاً لعجزه عن القعودء فثوابه كثوابه قائماً 
لا ينقص. وفي (شرح الترمذي) رحمه الله تعالى: إذا صلى الفرض قاعداً مع قدرته على القيام 
لا يصحء » وقال أصحابنا وفيه: وإن استحله يكفر» وجرت عليه أحكام المرتدين» كما لو 
استحل الزنا أو الربا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم» والله المتعال وإليه المآل. 

۸ باب صَلاة القَاعِدٍ بالإياءِ 

أي: هذا باب في بيان حكم صلاة القاعد بالإيماء, 

5 لل هحدثنا أب مَعْمَر قال حدّثنا عبد الوارث قال حدّثنا نشين الْمَعلّم 
عن عَبِدٍ الله بن رند أن عِمْرَانَ بن حصي وكانّ رجلا مب را وال ا هزه عن 
عِمْرَانٌ. قال سألث النبئ عه عن صَلاةِ الل رخو قا فقال من صَلّى قالع فهو هو أنْضَلٌ 


وَمَنْ صَلَّى قاعِداً فَلَهُ يضف أجر القَائِم ومن صَلَّى نائِماً فَلَهُ ضف أجر جر القاعد. [انظر 
الحديث ه١١١‏ وطرفه]. 


مطابقته للعرجمة من حيث إن النائم لا يقدر على الإتيان بالأفعال» فلا بد فيها من 
الإشارة إليها فالنوم بمعنى الاضطجاع كناية عنها. وقال الإسماعيلي: : ترجم البخاري يصلاة 
القاعد بالإيماء ولم يقع في الحديث إلا ذكر النومء فكأنه صحف تائماً من التومء فظنه بإيماء 
الذي هو مصدر أومأء ورد عليه بأنه لم يصحف لأنه وقع في رواية كريمة وغيرها عقيب 


حديكث الباب . 


۸ - كتاب تَفْصِيرٍ الصّلاةٍ / باب (19) ينف 
قال أبُو عبد الله نائماً عِندِي مُضْطجعاً ههُنا 
قال أبو عبد الله يعني: البخاري نفسه. قوله: «نائماً عندي» أي: «مضطجعا» وزعم ابن 
التين أن في رواية الأصيلي «ومن صلى بإعاءه فلذلك بوب البخاري: باب صلاة القاعد 
بالإيماء. قلت: إن صحت هذه الرواية فالمطابقة ة بين الحديث والترجمة ظاهرة جدأ فلا يحتاج 
إلى التكلف المذكورء والكلام فيه قد مر. قوله: «وهو قاعده. جملة إسمية وقعت حالأء 
وقاتنا وا الحوال: 

۹ باب إذا لَمْ يُطِقْ قَاعِداً صلی عَلَى جَنْب 
e‏ 
0 عَطاءٌ إن لَه يَقْدِ يَقَدِر ن يحول إلى القبلَة صَلّى حَيْثُ ن وَجهه 

بقة هذا a E‏ فر دونه ولا 
يترك بیان كنك أن الترجمة تدل على أن المصلي إذا عجز عن الصلاة قاعداً يصلي على 
جتبه» الا يدل على أنه إذا عجز عن التحول إلى القبلة يصلي إلى أي جهة كان وجهه» 
وأثر عطاء بن أبي رباح هذا وصله عيد الرزاق عن ابن جريج عنه معنا وقال بعضهم: قيه 
حجة على من زعم أن العاجز عن القعود في الصلاة سقطت عنه الصلاة؛ وقد حكاه الغزالي 
عن أبي حنيقة» قلت: ا في أبي حنيفة» وهو غير صحيحء < ولا 
هو منقول عن أبي حنيفة» وقد مر هذا عن قريب. 
ر ۷ جدتن عنتان عن عبج ال بن ايار عن رايم ابن وان قال 
ثني الحَُسَينٌ المُكَيِبُ عن ابن بُرَيْدَةَ عَنْ عِسْرَانَ بن محصَينٍ رضي الله تعالى عنةٌ قال 
ل لي ل و فقال صل قائماً فان لم سطع فَقَاعِداً فان 
لم تستطغ فَعَلَى جنب. [أنظر الحديث ١١١١‏ وطرفه). 
مطابقته للترجمة ظاهرةء وهو الطريق الثالث لحديث عمرانء كما ذكرناء وهو من أفراد 
البخاري وعيدان لقب عبد الله بن عدمان المروزي. 
قوله: «عن عبد الله بن المبارك»» قد مر غير مرة وليس في رواية أبي زيد المروزي. 
وذكر ابن المبارك: والمذ كور هو: عيد الله بلا نسبة. قوله: «المكتب». اسم فاعل من 
التكتيب» وهو صفة الحسين بن ذكوانء وقد مر ذكره في الباب الذي قيله» ولكن المذ كور 
هناك: حن اللي لاه هون لمكن »> والمعلم وابن بريدة هو عبد اللهء وقد مر. قوله: 
«عن الصلاة» أي: عن صلاة الذي به علة» وفي رواية وكيع: «عن إبراهيم بن طهمان» سألت 
عن صلاة المريض؟» أخرجه الترمذي وغيره. قوله: «فعلی جنب»» أي: فعلى جنبك؛ لأنه 
يلل حاطب لعمران بقوله: «فإن لم تستطع» وقال أولاً في جوابه: «صل قائماًه» ولكن لم 
ببين فيه على أي جنب» وهو بظاهره يتناول الجدب الأيمن والأيسرء وبه جزم الرافعي» وقال: 
إلا أنه لو اضطجع على جنيه الأيسر ترك السئة» وكأنه أشار بهذا إلى ما رواه الدارقطني من 


)۲١( كناب تَفْصِيرٍ الصَّلاةٍ / باب‎ - r4 


حديث علي» رضي الله تعالى عنه» «عن النبي 4ء فإن لم يستطع فعلى جتيه الأيمن مستقبل 
القبلة بوجهه»: الحديث» واستدل بعضهم على استحباب كونه على الجنب الان بالحديث 
الصحيح المتفق عليه من حديث البراء بن عازب» رضي الله تعالى عنه. قال: «قال لي رسول 
الله يَله: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الان وقل: 
اللهم أسلمت نفسي إليك..» الحديث. وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله وفي قوله: «فإن 
لم يستطع فعلى جنبه» حجة لأصح الوجهين لأصحابنا أو القولين للشافعي أنه: يضطجم 
على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» وهو قول أحمد بن حنبل» كما يوجه الميت في اللحد» لقوله 
عه في أثناء حديث البيت الحرام: «قبلتكم أحياءً وأمواتأ». والوجه الثاني: أنه يستلقي على 
ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة ويومىء بال ركوع والسجود إلى القبلة» وهو قول أبي ج 
وفي المسألة. وجه ثالث» حكاه الرافعي وضعفه» وصفته: أنه يضطجع على جنيه الأيمن 
وأخمصاه إلى القبلة. قلت: احتلفت الروايات عن أصحابنا في القعود إذا عجز عن القيام 
كيف يقعد؟ فروى محمد عن أبي حنيفة أنه إذا افتتح الصلاة يجلس كيف ما شاء وروى 
الحسن عن أبي حنيفة أنه يتربع» وإذا ركع يفترش رجله اليسرى ويجلس عليهاء وعن أبي 
يوسف أنه يتربع في جميع صلاته» وعن زفر أنه يفترش رجله اليسرى في جميع صلاته. 
والصحيح رواية محمد لأن عذر المرض يسقط الأركان عنه» فلأن يسقط عنه الهيئات أولى» 
ويجعل سجوده أخفض من ركوعه» ولا يرفع إلى وجهه شيئاً يسجد عليه وإن فعل ذلك وهو 
يخفض رأسه أجزأه؛ ويَكُون مسيئاً. وفي (الينابيع): إن وجد منه تحريك رأسه يجوز وإلاً لا 
ثم اختلفوا: هل يعد هذا سجوداً أو إيماء؟ قيل: هو إيماء وهو الأصح» وإن لم يستطع القعود 
استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلةء وأومأ بالركوع والسجود. وقال الشيخ حميد 
الدين الضريري» رحمه اله توضع وسادة تحت رأسه حتى يكون شبه القاعد لیتمکن من 
الإيماء بالركوع والسجود. إذ حقيقة الاسعلقاء تمنع الأصحاء عن الإيماءء فكيف المرضى؟ 
واختلفت الروايات عن أصحابدا في كيفية الاستلقاء» ففي ظاهر الرواية يصلي مسعلقياً على 
قفاه ورجلاه إلى القبلةء وروى ابن كاس عنهم أنه: يصلي على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة» 
فإن عجز عن ذلك استلقى على قفاه وهو قول الشافعي» وقول مالك وأحمد كظاهر الرواية 
المذكورة. 


۰ باب إِذَا صَلَّى قاعداً ته صح أؤ وَجَدَ خِفّةَ كم ما بَقِيَ 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا صلى شخص قفاعداً لأجل عجزه عن القيام ثم صح في 
أثناء صلاته بن حصلت له عافية أو وجد خفة في مرضه بحيث إنه قدر على القيام» تم 
صلاته ولا يستأنف في الوجهين, وهذه الترجمة بهذين الوجهين أعمء من أن تكون في 
الفريضة أو النفل» لا كما قاله البعض: إن قوله: ثم صح يتعلق بالفريضة» وقوله: أو وجد خحفة 
يتعلق بالتافلة» لأن هذه دعوى بلا برهان, لأن الذي حمله على هذا لا يخلو إما أن يكون 
لبيان أن حكم الفرض في هذا حلاف حكم النفلء وإما لأجل المطابقة بين الترجمة وبين 


۸ - کناب تَقْصِيرٍ الضّلاة / باب o )٠١(‏ 


حديثي الباب» فإن كان الوجه الأول فليس فيه خلاف عند الجمهور منهلمة أبو حنيفة 
ومالك والشافعي وأبو يوسف أن المريض إذا صلى قاعداً ثم صح أو وجد قوة مقدارتما يقوم 
بها على القيام فإنه يتم صلاته قائماً» خلافاً لمحمد بن الحسن فإنه قال: يستأنف صلاتة. آفإن 
قلت: أليس هذا بناء القوي على الضعيف؟ قلت: لاء لأن تحريته لم تنعقد للقيام لعدم القدرة 

عليه وقت الشروع في في الصلاة» وإن كان الوجه الثاني فلا يحتاج فيه إلى التفرقة لبيان وجه 
المطابقة بأن يقال: 9 الشق الثاني من الترجمة يطابق حديث الباب» لأنه في النفل» ويؤخذ 
ما يتعلق بالشق الأول بالقياس عليه؛ وهذا كله تعسفء وما أوقع الشراح في هذه التعسفات 
إل قول ابن بطال: إن هذه الترجمة تتعلق بالفريضة وحديث عائشة يتعلق بالنافلة» وتقييد ابن 
بطال المطلق بلا دليل تحكم, » بل الترجمة على عمومهاء وإن كان حديث الباب في النفل» 
لأنا قد ذكرنا غير مرة أن أدنى شيء يلاثم ؛ بين الترجمة والحديث كاف بيان ذلك أن القيام 
في حق المتنفل غير متأكد. وله أن يتركه من غير عذره والدليل عليه ما روته عائشة» رضي 
الله تعالى عنها: «أنه عه كان يصلي ليلا طويلاً قائماً وليلة طويلة قاعدا» 00 
والأربعة» وفي حق المريض العاجز عن القيام يكون كذلك لأن تحريته لا تنعقد لذلك» كما 
ذكرناء فيكون المتنفل والمفترض العاجز سواء في ذلك» فتعناولهما الترجمة من هذه الحيثية. 

وقال الحسئ إِنْ شاءَ المَرِيضُ صَلَّى رَكعقين قاعِداً وكين قائماً 

الحسن هو البصري» قال بعضهم: وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة بمعناه» قلت: الذي 
ذكره ابن أبي شيبة ليس بمعناه ولا قريباً منه لأنه قال: حدما هشيم عن مغيرة وعن يونس عن 
الحسن «أنهما قالا: يعني المريض على العا التي هو عليها» التهى. ومعناه: إن كان عاجرا 
عن القيام يصلي قاعداًء وإن كان عاجزاً عن عن القعود يصلي على جنبه» كما في الحديث الذي 
روي عن عمران» وحالعه لا تخلو عن ذلكء والذي ذكره البخاري عنه هوء أن: يصلي 
المريض إن شاء ركعتين قاعداً وركعتين قائماًء فالذي يظهر منه أنه إذا صلى ركعتين قاعداً 
لعجزه ه عن القيام» ثم قدر على القيام يصلي الركعتين اللتين بقيتا قائماء ولا يستأنف صلاته. 
فحيقذ تظهر المطابقة بين الترجمة وبين هذا الأثر. وقال صاحب (التلويح): هذا التعليق» يعني 
الذي ذكره عن الحسن» رواه الترمذي في (جامعه): عن محمد بن بشار حدثيا ابن أبي عدي 
عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن: : إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائماً وجالساً 
ومضطجعاً. انتهى. قلت: هذا أيضأ غير قريب مما ذكره البخاري» ولا يخفى ذلك على 
المتأمل. 

SS RS Eg DD‏ بن روه 
SS‏ أخهرثة آنا لع َر ا 
يُصَلي صلا اللّملٍ قاعِداً قط حى أ س فَكَانَ يَقُرأُ قاعداً حٌى إا أرَادَ أنْ يرك قامَ فُمَراً 
تخو مِن تاين آي و أزب تین آية تم رَكم. [الحديث ۱۱۱۸ - أطرافه في: 2111448031119 
[EATVY YIIA AIT!‏ 


شف ۸ - كتا تَقْصِير الصّلاةٍ / باب (١؟)‏ 


وجه المطابقة بين الترجمة والحديث قد ذكرناه» والحديث ا أبنو داود: حدثنا 
أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن عروة «عن عائشة-قالت: ما 
رأيت رسول الله مه يقرأ في شيء من صلاة الليل جالساً قطء حتى دعل في السن» 
فكان يجلس فيقرأ حتى إذا ب بقي أربعون أو ثلاثون آية قام فقرأها ثم سجد». وقد رو يڻ 
عائشة: صلاة النبي يك جالسا في العطوح جماعة أنعروث من التابعين. منهم: الأسود بن 
يزيد أحرج حديثه النسائي من رواية عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن الأسود «عن 
عائشة» قالت: ما كان النبي لله جنع من وجهي وهو صائم» وما مات حتى كان أكثر 
صلاته قاعدأة. وروی مسلم من رواية عبد الله بن عروة عن أبيه «عن عائشة قالت: لما بدن 
رسول الله ا وثقل كان أكثر صلاته جالساًي. ومنهم: علقمة بن وقاص» حرج حديئه مسلم 
بلفظ: قلت لعائشة: كيف كان رسول الله مي يصنع في الركعتين وهو جالس؟ قالت: كان 
يقرأ فيهماء فإذا أراد أن يركع قام فركع). ومنهم: عمرة؛ أخرج حديثها مسلم والنسائي وابن 
ماجه من رواية أبي بكر بن محمد عن عمر وعن عائشة قالت: كان رسول الله ع يقرأ وهو 
قاعد» فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ الإنسان أربعين آية». قوله: «صلاة الليل»» قيدت 

ثشة لها لتخرج الفريضة. قوله: وحتى أسن» أي: حتى دحل في السنء وقال ابن التين: إنما 
قيدت بقولها: «حتسى أسن» ليعلم إنه إنما فعل ذلك إبقاعٌ على نفسه ليستديم الصلاة. وأفادت 
أنه كان يديم القیام» وأنه كان لا يجلس عما يطيقه من ذلك. قوله: «أو أربعين» يحتمل أن 
يكون هذا شكاً من الراوي» وأن عائشة قالت أحد الأمرين: ويحعمل أن عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء ذكرت الأمرين معاً من الثلاثين والأربعين بحسب وقوع ذلك منه» مرة كذا ومرة 
كذاء أو بحسب طول الآيات وقصرها. 


ومن فوائد هذا الحديث: جراز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود. 

وهو مدهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وعامة العلماء وسواء في ذلك: قام ثم قعد أو قعد 

ثم قام» ومنعه يعض السلف وهو غلطء ولو نوى القيام ” ثم أراد أن يجلس جاز عند الجمهورء 

وجوزه من المالكية: ابن القاسمء ومنعه أشهب. ومنها: تطويل القراءة في صلاة الليل» 

والأصح عند الشافعية أن تطويل القيام أفضل من تكثير الركوع والسجود مع تقصير القراءة» 

وكذا عندنا: تطويل القراءة أفضل من كثرة الركوع والسجود» وقال أبو يوسف: إن كان له 

ورد من الليل فالأفضل أن يكثر عدد الركعات وإلا فطول القيام أفضل» وقال محمد: كثرة 

الركوع والسجود أفضل لقوله عَيلته: «عليك بكثرة السجود». ومنها: جواز صلاة النافلة قاعداً 
مع القدرة على القيام» وهو مجمع عليه. 

سند د ا قال أخبرنا مالك من عمق لك زو 

لنطر عَوْلَى مر بن عُبَيدِ الله عن أبي سَلَمَة بن عَبِدٍ الإخطن ي عن عائْشَة أمّ العُؤْمِيِينَ 

ر ل تع ما شرل ال ا حل مي لسا قا هو جالش فَإذًا بي من 


ر 


قِرَاءَتهِ نهد تخو من ثَلأَبِينَ أؤ أَرْبَعِينَ أيه قامَ فَقَرَأهَا وَهُوَ قا م ركع ثم سَجدّ يَفْعَل فِي الرَكعَة 
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الأانية مغل ذلك فإذّا قى صا َر فان كُنث يَفْظى تَحَدّت مهي وإذإجئث نائمة 
اصْطْجَمَ. [انظر الحديث ١١١8‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آحر من حديث عائشة وعبد الله بن يزيد - من الزيادة - المخزومي المداتي 
الأعورء وأبو النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: اسمه سالم بن أبي أمية القرشي 
التيمي المدني» مولى عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي» مر في باب المسح على الخفين. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن 
القعنبي» كلاهما عن مالك» وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن 
عن مالك عن أبي النضر وحده به» وقال: حسن صحيح» وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن 
سلمة المرادي المصري عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك به. وقال الترمذي: عن أحمد 
وإسحاق من أن حديثي عائشة معمول بهماء وهو قول الجمهور وبقية الأئمة الأربعة وغيرهم 
خلافاً لمن منع الانتقال من القيام إلى القعود عند عدم الضرورة لذلك» وهو غلط؛ كما تقدم 
وروى الترمذي أيضاً وقال؛ حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا خالد وهو الحذاء عن عبد الله بن 
شقيق دعن عائشةء رضي الله تعالى عنهاء قال: سألتها عن صلاة النبي مله عن تطوعه؟ 
قالت: كان يصلي ليلا طويلاً قائماً وليلاً طويلاً قاعداًء فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو 
قاثم» وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس». قال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه 
بقية الستة خلا البخاري» فرواه مسلم عن يحبى بن يحبى وأبو داود عن أحمد بن حنبل» وفي 
بعض النسخ عن أحمد بن منيع كلاهما عن هشيم؛ ورواه أبو داود عن مسدد والنسائي عن 
أبي الأشعث» كلاهما عن يزيد بن زريع عن الد الحذاء؛ ورواه ابن ماجه من رواية حميد 
الطويل» وروى الترمذي أيضاً من حديث حفصة» رضي الله تعالى عنهاء قال: حدثنا الأنصاري 
حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي 
وداعة السهمي «عن حفصة زوج النبي عه أنها قالت: ما رأيت رسول الله ميته صلى في 
سبحته قاعداً حتى كان قبل وفاته بعامء فإنه كان يصلي في سبحته قاعداً ويقرأ بالسورة 
ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها». وتال: حديث حسن صحيح. 

فإن قلت: بين حديثي حفصة وعائشة منافاة ظاهراً؟ قلت: لاء لأن قول عائشة: كان 
يصلي جالساء لا يلزم منه أن يكون صلی جالساً قبل وفاته بأكثر من عام» فإن كان لا يقتضي 
الدوام بل ولا التكرار على أحد قولي الأصوليين وعلى تقدير أن يكون صلى في تطوعه 
جالساً قبل وفاته بأكثر من عام فلا ينافي حديث حفصةء لأنها إنما نفت رؤيتهاء لا وقوع ذلك 
جملة وفي الباب عن أم سلمة» رضي الله تعالى عنهاء أخرج حديكها النسائي وابن ماجه من 
رواية أبي إسحاق السبيعي «عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: والذي نفسي بيده» ما مات 
رسول الله عل حتى کان أكثر صلاته قاعداً إلا المكتوية». وعن أنس أخمرج جد يقه أبو يعلى 
قال: حدثنا محمد بن بكار حدثنا حفص بن عمر قاضي حلب حدثنا مختار بن فلفل «عن 
أنس بن مالك أن رسول الله عه صلى على الأرض في المكتوبة قاعدأء وقعد في التسبيح 
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في الأرض فأوماً إيما» وحفص ابن عمر ضعيف» وعن جابر بن سمرة أخرج خديثه مسلم من 
رواية حسن بن صالح عن سماك بن حرب وعن جابر بن سمرة: أن النبني يل لم .يمت حتى 
صلى قاعدا». قال شيخنا زين الدين: هكذا أدخله غير واحد من المصنفين في: باب الربحصة 
في صلاة التطوع جالساًء وليس صريحاً في ذلك» فلعل جابراً أخبر عن صلاته وهو قاد 
للمرض» وعن عبد الله بن الشخير أخرج حديغه الطبراني في (الكبير) من رواية زيد بن 
الحباب عن شداد بن سعيد عن غيلان بن جرير «عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه 
قال: أتيت النبي مله وهر يصلي قائماً وقاعداً وهو يقرأ #ألهاكم التكائري» [التكائر: ]١‏ حتى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ليست البسملة مذكورة في رواية أبي ذر. 
8 كتابٌ الخد 
١‏ باب التٌهَجْدٍ بالثّيلٍ 

أي: هذا باب في بيان التهجد بالليل» وفي رواية الكشميهني من الليل وهو أوفق للفظ 

القرآن» وفي بعض النسخ: كتاب التهجد بالليل. 
وَقَوْلَهُ عَرٌّ وَجَلَ ومن اللَّيلٍ فَتَقَجَدْ به نافِلةَ لَك [الإسراء: ۷۹] 

وقوله: بالجر عطف على ما قبله» داحل في الترجمة» وزاد أبو ذر في رواية: أسهر به 
وحكاه الطبري كذلك» وفي كتاب (المجاز) لأبي عبيدة «إفتهجد به [الإسراء: ۷۹]. أي: 
اسهر بصلاة» يقال: تهجدت أي سهرت» وهجدت أي: نمت وفي (الموعب) لابن العياني 
عن صاحب (العين): هجد القوم هجوداً: نامواء وتهجدوا أي: استيقظوا للصلاة أو لأمرء قال 
تعالى: «إفتهجد بده [الإسراء: ۷۹]. أي: انتبه بعد النوم» واقرأ القرآن» وقال قطرب: التهجد» 
القيام» وقال كراع: التهجد صلاة الليل خاصة, وعن الأصمعي: هجد يهجد هجوداً: نا 
وبات متهجداء أي: ساهراً. وفي (معاني القرآن) للزجاج: هجدته إذا نومت وفي (المحكم): 
هجد يهجد هجوداً وأهجد نام والهاجد والهجود المصلي بالليل» والجمع: هجود وهجدء 
وفي (الجامع): الهاجد النائم وقد يكون الساهر من الأضداد فأما التهجد فأكثر ما يكون 
يستعمل في السهر» وأكثر الناس على أن هجد: نام. قوله: إنافلة لك» [الإسراء: 75]. 
النافلة الزيادة» وذكر ابن بطال عن البعض: إنما حص سيدنا رسول الله ّي لأنها كانت فريضة 
عليه ولغيره تطوع» ومنهم من قال: بأن صلاة الليل كانت واجبة» ثم نسخت فصارت نافلق 
أي: تطوعاً. وذكر في كونها نافلة أن الله تعالى غفر له من ذتوبه ما تقدم وما تأر فكل 
طاعة يأتي بها سوى المكتوبة تكون زيادة في كثرة الفواب فلهذا سمي نافلة بخلاف الأمة 
فإن لهم ذنوباً محتاجة إلى الكفارات» فثبت أن هذه الطاعات إنما تكون زوائد ونوافل في حق 
سيدنا رسول الله ع لا في حق غيرهء وأما الذين قالوا: إن صلاة الليل كانت واجية عليه 
قالوا: معنى كونها نافلة على التخصيص أي: أنها فريضة لك زائدة على الصلوات الخمسء» 
خصصت بها من بين أمتك وذكر بعض السلف أنه يجب على الأمة قيام الليل ما يقع عليه 
الاسم ولو قدر حلب شاة» وقال النووي: وهذا غلط ومردود وقيام الليل أمر مندوب إليه 
وسنة متأكدة. قال أبو هريرة في (صحيح مسلم): «أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليلء 
فإن قسمت الليل نصفين فالنصف الآخر أفضل. وإن قسمته أثلاثاً. فالأوسط أفضلها». وأفضل 
منه صلاة السدس الرابع والخامس لحديث ابن عمرو في صلاة داود ييه ويكره أن يقوم 
كل الليل لقوله مُه لعبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهما: «بلغني أنك تقوم الليل؟ قلت: 
نعم» قال: لكني أصلي وأنام» فمن رغب عن سنتي فليس مني». فإن قيل: ما الفرق بينه وبين 

۳۹ 
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صوم الدهر غير أيام النهي فإنه لا يكره عند .الشاقعية؟ قمل له: صلاة كل الليل تضر بالعين 
وسائر البدن بخلاف الصوم فإنه يستوفي في الليل ما فاته من أكل النهارء ولا يمكتة نوم النهار 
إذا صلى الليل كله لما فيه من تفويت مصالح دنياه وعياله» وأما بعض الليالي فلل يكره 
إحياؤها مثل العشر الأواخر من رمضان وليلتي العيد. 

۰ ل حدّثنا عل ب عَبْدِ الله قال حدّثنا سُفْيَانُ قال حدّثنا سُلَيِمَاكُ بن 
آپي ديم عن طلؤس سيڪ ابن غكاس رضي الله تعالى عفهها قال كان الب عله قا قم 

ِنَ اليل هج قال اللْهُمْ لَك الحَمْدُ أنْتَ قَيِم الشفواتِ والأزضٍ وَمَنْ فِيِهِنَ وَلْكَ 

الحَمْدُ لَك ملك کک وَمَنْ فِيهنٌ َلك الخند نوز اوت وَالأرض ولَكَ 
الحَمْدُ وَوَعْدُكَ الحقٌ وَلِقَاوْكَ حى ومحمُّد مله حَقّ والسَاعَةٌ > حَقٌ اللّهُم لَك أسْلَنتُ 
ويك ادك ولك تملك زافو ابت ويك عارك DL‏ ل 
قدت وما أربت وما أُسْرّوتٌ وما أَغْلَنتٌ أئت المْقَدمٌ م وَأَنْتَ المُوّخر لا إِلهَ إلا ألت أو له 
إل غَيِرَكُ. [الحدیث ١١١٠١‏ - أطرافه في: 1۳1۷ ۳۸ء ¥4۲ [¥44٩‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه من جملة التهجد بالليل. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: 
سقيان بن عيينة. الثالث: سليمان بن أبي مسلم المكي الأحول عبد الله خال ابن أبي نجيح» 
وأبو مسلم يقال اسمه: عبد الله. الرابع: طاوس بن كيسان اليماني. الخامس: عبد الله بن 
عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلائة مواضع؛ وفيه: أن شيخه بصري وسفيات 
وسليمان مكيان وطاوس يماني. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن عبد الله 
ابن محمد وفي التوحيد عن ثابت بن محمد مرتين وعن قبيصة بن عقبة كلاهما عن سفيان 
الثوري وعن محمود عن عبد الرزاق» كلاهما عن ابن جريج عنه به. ERG‏ 
الصلاة عن عمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن مير وابن أبي عمر ثلاثتهم عن ابن عيينة 
وعن محمد بن رافع عن عبد الرزاق ! به. وأخحرجه النسائي فيه عن قتيبة وفي ا عن 
محمد بن منصور كلاهما عن أبن عييئة به» وقي (النعوت) أيضاً عن محمود بن غيلان وعبد 
الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى» كلامنا عن يحيى بن آدم عن الشوري به. وأخمرجه ابن 
ماجه في الصلاة عن هشام بن عمار وأبي بكر بن خبلاف فرقهماء كلاهما عن ابن عييئة به. 

ذكر معناه: قوله: وإذا قام من الليل يتهجد»., وفي رواية مالك عن أبي الزبير عن 
طاوس: «إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يحهجد»ء وظاهر الكلام أنه كان يدعو بهذا الدعاء 

أول ما يقول إلى الصلاة» ويخلص الثناء على الله تعالى با هو أهله والإقرار بوعده ووعيده. 
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وفي رواية ابن عباس حين بات عند ميمونة أنه مُه لما استيقظ تلا العشر الآيات من آخخر آل 
عمران» فبلغ ما شهده أو بلغ وقد يكون كله في وقت واحد» وسكت هو عشا أو نسيه 
الناقل. قوله: «اللهم» أصله: يا اللهء قوله: «أنت قيم السموات والأرض»» وفي بعض السبخ: 
«أللهم لك المحمد قيم السموات والأرض»» بدون لفظة: أنت» ولكنه مقدر في صوزة 
الحذف» لأن قيم السموات والأرض مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف» وهو: أنت» وفي 
رواية أبي الزبير المذكور: «أنت قيام السموات والأرض»» والقيم والقيام والقيوم بمعنى واحد 
وهو الدائم القيام بعدبير الخلق المعطي له ما به قوامهء أو القائم بنفسه المقيم لغيره» وقال 
الزمخشري: وقرىء القيام والقيم» وقيل: قرأ بهما عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه 
وقال ابن عياس: القيوم هو الذي لا يزول وقيل هو القائم على كل نفسء ومعناه مدبر أمرهاء 
وقيل: قيام على المبالغة من قام بالشيء إذا هيأ له جميع ما يحتاج إليه» وقيل: قيم السموات 
والأرض خالقهما وممسكهما أن تزولاء وقرأ علقمة «إالحي القيوم» وأصله: قيوم» على وزن: 
فيعل» مثل: صيب أصله: صيوبء اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون. فقليت 
الواو ياء وأدغمت الياء في الياء» وقال ابن الأنباري: أصل القيوم القيووم» فلما اجتمعت الياء 
والواو» والسابق ساكن جعلتا: ياء مشددة وأصل: القيام القوام» قال الفراء وأهل الحجاز: 
يصرفون الفعال إلى الفيعال» يقولون للصواغ: صياغ. قاله الأنباري في (الكتاب الزاهر)» وقال 
قتادة: نمی اليم القائم على خحلقه باجالهم وأعمالهم وأرزاقهې وقال الكلبي: هو الذي لا 
بديل له وقال أبو عبيدة: القيوم القائم على الأشياء, 


قوله: «أنت نور السموات والأرض» أي: مدورهما وقرىء الله نور السموات 
والأرض» [النور: ©7]. على صيغة الماضي من التنويرء وقال ابن عباس: هادي أهلهما. 
وقيل: منزه في السموات والأرض من كل عيب ومبرأ من كل ريبة» وقيل: هو اسم مدح» 
يقال: فلان نور البلد وشمس الزمان. وقال أبو العالية: مزين السموات بالشمس والقمر 
والنجوم» ومزين الأرض بالأنبياء والعلماء والأولياء. وقال ابن بطال: «أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهن»» أي: بدورك يهتدي من في السموات والأرض. وقيل: معناه ذو نور 
السموات والأرض. قوله: «أنت ملك السموات والأرض» كذا في رواية الأكثرين وفي رواية 
الكشميهني: «لك ملك السموات والأرض». قوله: «أنت الحق» معناه: المعحقق وجوده 
وكل شيء صح وجوده وتحقق فهو حقء ومنه قوله تعالى: إالحاقة» [الحاقة: ١ع.‏ أي: 
الكائنة حقاً بغير شك» وهذا الوصف لله تعالى بالحقيقة والخصوصية ولا ينبغي لغيره» وقال 
ابن التين: يحتمل أن يكون معناه: أنت الحق بالنسبة إلى من يدعي فيه أنه إله» أو بمعنى: أن 
من سماك إلهاً فقد قال الحق» وإنما عرف الحق في الموضعين» وهما: «أنت الحق ووعدك 
الحق. ونكر في البواقي لأن المسافة بين المعرف باللام الجنسية والنكرة قريبة: بل صرحوا 
بأن مؤداهما واحد لا فرق إلا بأن في المعرفة إشارة إلى أن الماهية التي دتمل عليها اللام 
معلومة للسامع» وفي التكرة لا إشارة إليه» وقال الطيبي: عرفهما للحصر لأن الله هو الحق 


عمدة القاري / ج۷ / م1١‏ 
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الثابت الباقي وما سواه في معرض الزوال» وكذا وعده مختص بالرإنجاز دون وعد غير 
والتدكير في البواقي للتعظيم. قوله: «ووعدك الحق» الوعد يطلق ويراد به الخير والشر 
كلاهماء والخير أو الشر خاصة. قال الله تعالى: #الشيطان يعد كم الفقر» [البقرة:/95]. 
وليس في وعد الله حلف» فلا يخلف الميعاد «إويجزي الذين أساؤوا بما عملوا» [التججم: 
..١‏ إلا ما تجاوز عنه: فإويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» [النجم: .]١‏ وقيل في قوله: 
«إن الله وعد كم وعد الحق [إبراهيم: *'؟ع. أي: وعد الجنة من أطاعه ووعد النار من 
كفر بده ويحتمل أن يريد: أن وعده حق بمعتى إثبات أنه قد وعد بالحق بالبعث والحشر 
والثواب والعقاب إنكاراً لقول من أنكر وعده بذلك» وكذب الرسل فيما بلغوه من وعده 
ووعيده. 

قوله: «لقاؤك حق» اللقاء البعث أو رؤية الله تعالى» وقيل: الموت» وفيه ضعف ورده 
النووي. قوله: «وقولك حق» أي: صدق وعدل. وقال الكرماني: فإن قلت: القول يوصف 
بالصدق والكذب» يقال: قول صدق أو كذبب ولهذا قيل: الصدق هو بالنظر إلى القول 
المطابق للواقع» والحق بالنظر إلى الواقع المطابق للقول. قلت: قد يقال أيضاً: قول ثابت ثم 
إنهما متلازمان. قوله: «والجنة حق والنار حق» فيه الإقرار بهما وبالأنبياء» وقال ابن التين: 
فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن خبره بذلك لا يدحله كذب ولا تغيير. ثانيها: أن حبر من احبر 
عنه بذلك وبلغه حق. ثالثها: أنهما قد حلقتا. قوله: «والنبيون حق»»› بأنهم من عند الله. 
قوله: «ومحمد حق». إنما حص محمداً من النبيين» وإن كان داحلا فيهم» وعطفه عليهم 
إيذاناً بالتغاير» وأنه فائق عليهم بأوصاف مختصة بهء فإن تغير الوصف ينزل منزلة تغيير الذات» 
ثم جرده عن ذاته كأنه غيره» فوجب عليه الإيمان به وتصديقه» وهذا مبالغة في إثبات نبوته 
كما في التشهد. قوله: «والساعة حق» أي: يوم القيامة» وأصل الساعة: القطعة من الزمان» ثم 
أطلق على يوم القيامة فصار إسماً لهاء وتأني الوجوه المذكورة فيهاء ووجه ذلك أنه لما لم 
يكن هناك شمس ولا قمر ولا كواكب يقدر بها الزمان وسميت بالساعة. 

فإن قلت: ما وجه إطلاق إسم الحق على ما ذكر من الأمور؟ وما وجه تكرار لفظ 
الحق؟ قلت: أما وجه الإطلاق فللإيذان بأنه لا بد من كونهاء وأنها مما يجب أن يصدق بهاء 
وأما وجه التكرار فللمبالغة في التأكيدء والتكرير يستدعي التقرير. قوله: «أللهم لك أسلمت» 
أي : انقدت وخضعت لأمرك ونهيك» واستسلمت لجميع ما أمرث به ونهیت عنه. قوله: 
«وبك آمنت» أي: صدقت بك وبما أنزت من أخبار وأمر ونهي» فظاهره أن الإيمان ليس 
بحقيقة الإسلام وإنما الإيمان العصديق. وقال القاضي أبو بكر: الإيمان المعرفة باش والأول 
أشهر في كلام العرب. قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن للاي [يوسف: .]١7‏ أي: بمصدق إلا 
أن الإسلام إذا كان بمعنى الانقياد والطاعة فقد ينقاد المكلف بالإيمان فيكون مؤمناً في بعض 
الأحوال دون بعضء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم 
مؤمناً. قلت: البحث فيه دقيق وقد استوفيناه في كتاب الإيمان. قوله: «وعليك توكلت» أي: 
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فوضت الأمر إليك قاطعاً للنظر عن الأسباب العادية» ويقال: أي: تبرأت من الحول والقوة 
وصرفت أمري إليك» وأيقدت أنه لن يصيبني إل ما كتب لي وعلي» ففوضت أمري إليك» 
ونِعْم المفوض إليه. قال الفراء: الوكيل الكافي. قوله: «وإليك أنبت» أي: رجعت إليك في 
تدبير أمري» والإنابة الرجوع أي: رجعت إليك مقبلا بالقلب عليك» ومعناه: رجعت إل 
عبادتك. قوله: «وبك خاصمت» أي : وما أعطيتني من البرهان والسنان حاصمت المعائد 
وقمعته بالحجة والسيف. قوله: «وإليك حاكمت» أي : كل من جحد الحق حاكمته إليك 
وجعلتك الحاكم بيني وبينه» لا غيرك مما كانت تحاكم إليه الجاهلية من صتم وكاهن ونار 
ونحو ذلك والمحاكمة: رفع القضية إلى الحاكم. وقيل: ظاهره أن لا يحاكمهم إلا الله ولا 
يرضى إلا بحكمه. قال الله تعالى: 9ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين» 
[الأعراف:85]. وقال: #أفغير الله ابتغى حكماً» [الأنعام: 4١١ع.‏ ثم من قوله: ولك 
أسلمت» إلى قوله: «وإليك حاكمت» قدم صلاة الافعال المذكورة فيه للإشعار بالتخصيص 
وإفادة الحصرء وكذلك في قوله: دونك الحمد» في أربعة مواضع فافهم. 

قوله: وفاغفر لي ما قدمت وما أخحرت» إغا قال ذلك» 2 مع أنه مغفور له لوجهين: 
أحدهما: للتواضع وهضم النفس والإجلال لله تعالى والتعظيم له عز وجل. الثاني: للتعليم 
لأمته ليقعدوا به في أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع والرغبة والرهيةء والمغفرة: تغطية 
الذنب وكل ما غطي فقد غفر ومنه: المغفر. قوله: «وما قدمت» أي: قبل هذا الوقت «وما 
أخرت». أمر الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام بالإشفاق والدعاء إلى الله تعالى والرغبة إليه أن 
يغفر ما يكون من غفلة تعتري البشرء وما قدم: ما مضى» وما أخر: ما يستقبل» وذلك مثل قوله 
تعالى: «إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر [الفتح: ؟]. وقال أهل التفسير: الغقران 
في حقه يتناول من أفعاله الماضي والمستقبل. قوله: «وما أسررت» أي: وما أخفيت. «وما 
أعلنت» أي: وما أظهرت أو المعنى: ما حدثت به نفسي وما تحرك به لساتي» وفي (التوحيد) 
زاد من طريق ابن جريج عن سلمان: «وما أنت أعلم به مني)؛ وهو من عطف العام بعد 
الخاص. قوله: «أنت المقدم وأنت المؤخره قال ابن التين: أنت الأول وأنت الآخر. وقال 
ابن يطال يعني: أنه قدم في البعص إلى الناس على غيره عَيْيْهِ بقوله: «نحن الآخرون 
السابقون»» ثم قدمه عليهم يوم القيامة بالشفاعة با فضله به على سائر الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام. فسبق بذلك الرسل. 

وقال الكرماني: هذا الحديث من جوامع الكلمء إذ لفظ: القيم إشارة إلى أن وجود 
الجوهر وقوامه منه والتور إلى أن الإعراض منه» والملك لما أنه حاكم فيها إيجاداً وإعداماً 
يفعل ما يشاءء وکل هذه نعم من الله تعالى على عباده» فلهذا قرن كلا منها بالحمد. وخص 
الحمد به ثم قوله: «أنت الحق» إشارة إلى المبدأ والقول» ونحوه إلى المعاش والساعة إلى 
المعاد. 


وفيه: إشارة إلى النبوة وإلى الجزاء ثوابا وعقابا. وفيه: وجوب الإيمان والإسلام والت وكل 


14 ۹ے کتاب الْوَجدٍ / باب (؟) 
والإنابة والتضرع إلى الله تعالى والاستغفار وغيره انتهى. ويقال: وفيه: زيادة معرفة النبي عله 
بعظمة رېه وعظم قدرته ومواظبته على الذكر والدعاء والثتاء على ربه» والاعتراف لله بحقوقه 
والإقرار بصدق وعده ووعيده. وفيه: استحباب تقديم الشتاع على المسألة غند كل مطلوب 
اقتداء به عقا 

قال سُفْعَانُ وراد عَبِدُ الكرم أو أمَيْةَ ولا حَوْلَ ولا فة إل بالله. قال سُفْيَانُ قال 
سُلَيِمَانُ بن أي مُسلم سَمِعَهُ طاو س عن ابن عا رضي ال تعالى عنهما عن الي 


ا ا التعليق» ع اا E‏ المخارق البصري» 
وأبو المخارق اسمه: قيس» وقال الحافظ المنذري: قد استشهد البخاري بابن أبي المخارق 
هذا في: باب التهجد بالليل» فقال: وقال سفيان يعني ابن عيينة» وزاد عبد الكريم أبو أمية: 
دولا حول ولا قوة إلا بالله». وقال المقدسي في كتاب (رجال الصحيحين): فيمن أسمه عبد 
واحد عندهما عن مجاهد عن ابن أبي ليلي «عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: أمرني .| 
رسول الله علا أن أقوم على بُدنه وأن أقسم جلودها وجلالهاء وأمرني أن لا أعطي الجازر 
منهاء وقال: نحن نعطيه من عندنا». فهذا كما رأيت كلام المنذري يقوي ما مال إليه المزي 
من أنه معلق» وأن عبد الكريم استشهد به البخاري» وكلام المقدسي يصرح بأنه من رجال 

البخاري» وبهذا يرد ما قاله بعضهم: وليس لعبد الكريم هذا في (صحيح البخاري) إل هذا 
الموضع؛ ولم يقصد البخاري التخريج لف فلأجل ذلك لا يعدونه من رجاله وإنما وقعت عته 
زيادة في الخبر غير مقصودة بذاتها. 

قلت: بين كلامه هذا وبين قوله فيما مضى: هذا موصول بالإسناد الأول» تناقض لا 
يخفى. قوله: وقال سفيان» هو ابن عيينة أيضاً. قال سليمان بن أبي مسلم... إلى آخره» 
وأراد سفيان بذلك بيان سماع سليمان له من طاوس لأنه أولاً أورده بالعنعنة» وصرح بذلك 
أيضاً الحميدي في (مسنده): عن سفيات قال: حدئتا سليمان الأحول خال اين آي نجيح: 
سمعت طاوساً. . فذكر الحديث» وقال في آخره: قال سفياك» وزاد في أخعره عبد الكريم: دولا 
حول ولا قوة إا بكوم فيه لم يقلها سليمان» وفي (التلریح): : وقي تسكحة سمعته من طاوس 
وعلي بن خشرع» ولم يلکره أحد من رجال البخاري» رحمه ايله » وإنما ذكر في رجال مسلمء 
والله تعالى أعلم. 

؟ عن باب فَضْرِ قِيَامِ اليل 
أي : هذا باب في بيان قيام الليل» وهر الصلاة ف في الليل. 
۲ س حدّثنا عبد الله بن محمد قال حدّثنا هام قال أخيرنا مَعْمَدٌ (ح) 


۹ - كتاب الهج / باب (؟) fo‏ 


وحدثني مَحَمُودٌ قال حدّثنا عد الاق قال أخبرنا مَعْمَدٌ عن الزّهرِي عن سبالم عن أبيه 
رضي لله الى عن قال كان الول في ع اسن عل تا رای ر ؤيا نَصّهَا عَلَى رشول الله 
مَل كَتَمَئيتُ أنْ أرى ريا فاقضها عَلَى ر شل ال عله ولك لام شاا ونث أنام في 
المَسْجِدٍ عَلَى عَهْدِ رسول اه عه ترايت في ازم ان َي عدي فذَّهَبَا بي إلى الثانٍ 
فإِذًا هي مَطوية كي اليش وإذَا لَهَا قَرَانِ وَإذّا فِيهَا نَاسٌ قد عَرَفهُع فَجَعَلْتٌ اقول أغودُ بال 
مِنَ الثَار. قال قَلَقِينَا مَل ار فقال 9 : تُرَع. [أنظر الحديث 44٠‏ وأطرافه]. 
65 نْمَصَطَْعُهَا على حَفْصَة حَفْصَةً فَقَصّنْهَا خفصَهً عَلَى رَسُولٍ الله عي فقال نِعمَ 

الو جل عبد اه لو کان بصا مِنَ اللّيلٍ بَعْدُ لا يتام ب a‏ 
أطرافه في: ۱۱5۷ ۳۷۳۹ ۳۷4۱ ۷۰۱7 ۷۰۲۹ الع 


مطابقته للترجمة في قوله: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل»» وذلك أن 
الرجل إذا كان يصلي بالليل يستحق أن يوصف: بنعم الرجل هذاء واستحقاقه لذلك بسبب 
مباشرته صلاة الليل» ولو لم يكن لصلاة الليل فضل لما استحق فاعلها الثناء الجميل» وفي 
رواية نافع عن ابن عمر في التعبير «أن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل»» وهذا 
أصرح في المدح وأبين في المقصود. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: عبد الله بن محمد الجعفي المسندي. الثاني: هشام 
ابن يوسف الصئعاني. الثالث: معمر» بفتح الميمين: ابن راشد. الرابع: محمود بن غيلانء» 
بفتح الغين المعجمة: المروزي. الخامس: عبد الرزاق بن همام. السادس: محمد بن مسلم 
الزهري. السابع: سالم بن عبد الله. الشامن: أبوه عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلالة مواضع. وفيه: 
القول في ثلاثة مواضعء وجعل خلف هذا الحديث في مسند ابن عمر» وجعل بعضه في 
مسند حفصة وأورده ابن عساكر في مسند ابن عمر» والحميدي في مسند حفصة» وذكر في 
رواية نافع عن ابن عمر: أنهما من مسئد ابن عمر. وقال: إذ لا ذكر فيها لحفصة فحاصله 
أنهم جعلوا رواية سالم من مسند حفصةء ورواية نافع من مسند ابن عمر. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في: باب نوم الرجال في 
المسجدء فيما مضىء وأخرجه فيما يأني في: باب فضل من تعار من الليل» في مناقب ابن 
عمر. وأخرجه مسلم في فضائل عبد الله بن عمر حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد 
واللفظ لعبدء قالا: أخبرنا عبد الرزاق «حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمرء قال: 
كان الرجل في حياة رسول الله مه إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله عل فتمنيت أن 
أرى رؤيا أقصها على النبي عَْلْهِ قال: وكنت غلاماً شاباً عزباً» وكنت أنام في المسجد على 
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عهد رسول الله مُه فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى التار؛..» الحديث. 

ذكر معناه: قوله: «كان الرجل»» الألف واللام فيه لا تصلح أن تكون للحهّد على ما 
لا يتخفى: بل هى لالجب قوله: ازؤيا؟ على ولك فعلى» بالضم بلا تنوين» وهوايتختص 
بالمنام كما أن الرأي يختص بالقلب» والرؤية ت تختص بالعين. قوله: «قصها»» من قصصت 
الرؤيا على فلان إذا أخبرته بهاء وأقصها قصاًء والقص البيان. قوله: «فتمسيت أن أرى» وفي 
رواية الكشميهني: «إني أرى»» وزاد م في التعبير من وجه آخر: «فقلت في نفسي: لو كان فيك 
خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاءة؛ ويؤحذ منه أن الرؤيا الصالحة تدل على خير رائيها. قوله: 
«فإذا هي مطوية» كلمة: إذاء للمفاجأة» ومعنى: مطوية» مبنية الجوانب» فإن لم تبن فهي 
القليب. قوله: «فإذا لها قرنان» أي: جانبان» وقرنا الرأس جانباه» ويقال: القرنان منارتان عن 
جانبي البئر تجعل عليهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. قال الكرماني: أو ضفيرتان» وفي 
بعضها: قرنين. 

فإن قلت: فما وجهه» إذ هو مشكل؟ قلت: إما أن يقالء» تقديره فإذا لها مثل قرنين» 
فحذف المضاف وترك المضاف إليه على إعرابه» وهو كقراءة برا بريد الآخرة6» [الأنفال: 
۷]. بجر الآخرةء أي: عرض الآحرة. وإما أن يقال: إذا المفاجأة تتضمن معنى الوجدان» 
فكأنه قال: فإذا وجدت لها قرنين كما يقول الكوفيون في قولهم: كنت أظن العقرب أشد 
لسعاً من الزنيور فإذا هى إياها إن معناه» فإذا وجدته هو إياها. قوله: «لم ترع»» بضم التاء 
المثناة من فوق وفتح الراء وسكون العين المهملة: معناه لم تخف. قال الجوهري: يقال: لا 
ترع» معناه: لا تخف ولا يلحقك خوف» وفي رواية الكشميهني: «لن تراع»» وزاد فيه: «إنك 
رجل صالح». وقال القرطبي: إا فسر الشارع من رؤيا عبد الله بما هو ممدوح لأنه عرض 
على النار ثم عوفي منهاء وقيل له: لا روع عليك» وذلك لصلاحه» غير أنه لم يكن يقوم من 
الليل» فحصل لعبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل مما يتقي به النار والدنو منها فلدذلك 
لم يترك قيام الليل بعد ذلك. وقال المهلب: السر في ذلك كون عبد الله كان ينام في 
المسجد» ومن حق المسجد أن يتعبد فيه» فنبه على ذلك بالتخويف بالتار. قوله: لو كان 
يصليه كلمة: لو للعمني لا للشرط» ولذلك لم يذكر لها جواب. 

ذكر ها يستفاد منه: فيه: قص الرؤيا على النبيء َه لأنها من الوحي» وهي جزء 
من ستة وأربعين جزءاً من النبوةء كما نطق بهء عَيِقُهُ. وفيه: تمني الرؤيا الصالحة ليعرف 
صاحبها ما له عند الله وتمني الخير والعلم والحرص عليه. وفيه: جواز النوم في المسجدى 
ولا كراهة فيه عند الشافعي. وقال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم فيه. وقال ابن 
عباس: لا تعخذه مبيتاً ومقيلاًء وذهب إليه قوم من أهل العلم وقال ابن العربي: وذلك لمن 
كان له مأوى» فأما الغريب فهو داره» والمعتكف فهو بيتهء ويجوز للمريض إن جعله الإمام 
في المسجد إذا أراد افتقاده» كما كانت المرأة صاحبة الوشاح ساكنة في المسجدى وكما 
ضرب الشارع قبة لسعد» رضي الله تعالى عنه» في المسجد حين سال الدم من جرحه» . 
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ومالك وابن القاسم يكرهان المبيت فيه للحاضر القوي» وجوزه ابن القناسم للضعيف 
الحاضر. وفيه: رؤية الملائكة في المنام وتحذيرهم للرائي لقوله: «فرأيت ملكين أحذاني». 
وفيه: الانطلاق بالصالح إليها في المنام تخويفاً. وفيه: الستر على مسلم وترك غيبته» وقلك 
قوله: «وإذا فيها أناس قد عرفتهم» إنما أخبر بهم على الإجمال ليزدجرواء وسكت عن بيانهم 
لعلا يغتابهم إن كانوا مسلمين» وليس ذلك مما يختم عليهم بالتار. وإما أن يكون ذلك 
تحذيراً كما حذر ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. وفيه: القص على المرأة. وفيه: تبليغ 
حفصة. وفيه: قبول خبر المرأة. وفيه: استحياء ابن عمر عن قصه على النبي عله بنقسه. 
وفيه: فضيلة قيام الليل» وعليه بوب البخاري هذا الباب. وفيه: أن قيام الليل منج من التار. 
وفيه: فضل عبادة الشاب. وفيه: مدح لابن عمر. وفيه: تنبيه على صلاحه. وفيه: كراهة كثرة 
النوم بالليل» وروى سعيد عن يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر مرفوعاً: «قالت 
أم سليمان لسليمان: يا بني لا تكثر التوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيراً يوم 
القيامة»» والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال. 
له السجود في قيام اللَّيلٍ 

أي: هذا باب في بيان فضل طول السجود في صلاة الليل. 

25 حدقا أَيُو اليَمَانِ قال أخيرنا سُعَيِبٌ عن الرُّهْرِيٌ قال أخبرني عُرْوَةُ 
5 عاك رفي الله تعالى عنها أححبَرَئهُ أن رسول ل كاك شلا إخدى عَشْرَة ركقة 
كاتنت نث يلك صَلائَهُ سج الشَحدَة ِن ذلك كذر ما يقرأ أعدّكُع حَمْسِينَ آي قبل أن يَرْقَعَ 
رأة ویرغ وتكعقين هل صلا الجر ثم يَضْطَجِعٌ عَلَى شِمَهِ الأَيَن حتّى يَأَنِيهِ المُتادي 

لِلصّلاة [أنتظر الحديث 95 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله:ويسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحد كم خحمسين آية 
قبل أن يرفع رأسهه. فإن هذا المقدار من القراءة في السجدة يدن على طول السجدة» 
والحديث أخرجه في: باب ما جاء في الوتر بعين هذا الإسناد عن أبي اليمان الحكم بن 
نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري إلى آخره نحوه» غير أن لفظه 
هناك: وحتى يأتيه المؤذن»» وقد مر الكلام فيه مستوفئ. قوله: «تلك» أي: أحد عشرق 
والتعريف في السجدة للجنس» فيحتمل تناوله لكل سجدات تلك الصلاةء والتاء التي فيها لا 
تنافيها. قوله: «قدر»» منصوب بنزع الخافض أي: بقدر. قوله: «للصلاة» أي: لصلاة الصبح. 
وقال ابن بطال: ما طول سجوده َه في قيام الليل» فذلك لاجتهاده فيه بالدعاء والتضرع 
إلى الله تعالى» فإن ذلك أبلغ أحوال التواضع والتذلل إليه» وكان ذلك شكراً على ما أنعم الله 
به عليه) وقد كان غفر له ما تقدم من ذنيه وما تأخر فيه الأسوة الحسنةء وكان السلف يفعلون 
ذلك وقال يحيى بن وثاب: كان ابن الزبير» رحمه الله تعالى» يسجد حتى تنزل العصافير 
على ظهره كأنه حائط. 
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باب ترك القِيَام لِْمَرِيض 

أي: هذا باب في بيان ترك قيام الليل للمريض. 

۳ 7 حذثنا أب ا عَم قال حدَّثنا سُفْيَانُ عن الأشرد قال سمغت مجئدباً 
قول اشتكى النبئ له كَل يَمُم لَيِلَهُ أؤ لَبلَتن. الحديث ٠٠١١‏ 0 في: ٩۱۲١‏ 
TOP RESEN‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: الفضل بن دكين. القاني: سفيان الثوري» وكذلك في 
إسناد الحديث الآتي» سفيان هو الثوري» نص عليه المزي في (الأطراف) وصرح في رواية 
العرمذي: سفيان بن عيينة. الغالث: الأسود بن قيس. الرابع: جندب» بضم الجيم وسكون 
النون وفتح الدال وضمها وبالباء الموحدة: ابن عبد اللهء وقد تقدم في: باب التحر في 
المصبلى. في كتاب العيد» ووقع في رواية البخاري في كتاب التفسير في «9والضحى» 
جندب بن أبي سفيان وهو جندب بن عبد الله بن أبي سفيان إلا أنه تارة ينسب إلى أبيه 
وتارة إلى جده» ولا يظن أن جتدب ابن أبي سفيان غير جندب اين عبد الله فافهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه: العنعنة في 
موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رجاله كوفيون. والحديث من 
الرباعيات. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: حر جه اليخاري أيضاً في قيام الليل عن محمد 
ابن كثير وفي فضائل القرآن عن أبي نعيم أيضاً وفي التفسير عن أحمد بن يونس وعن بندار 
عن غندرء وأخرجه مسلم في ا عن إسحاق عن سفيان أبن عيينة وعن إسحاق 
ومحمد بن رافع وعن أبي بكر وأبي موسى وبندارء ثلاثتهم عن غندر وعن إسحاق عن 
الملائي. وأخرجه الترمذي في التفسير عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عيينة وأخرجه النسائي 
فيه عن إسماعيل بن مسعود. 

ذكر معناه: قوله: «اشتكى النبيء تَلله». أي: مرض» وكذلك: تشكىء قال 
الجوهري: اشتكى عضواً من أعضائه وتشكى بمعنى» وأصله من الشكوء قال ابن الأثير: الشكو 
والشكوى والشكاة والشكاية: المرض. وفي (الصحاح): شكوت فلاناً أشكوه شكوى وشكاية 
وشكية وشكاة إذا أخبرت عنه بسوء فعله بك» فهو مشكو ومشكي» والإسم: الشكوى. قوله: 
«فلم يقم»؛ من القيام» وانتصاب ليلة على الظرفية» وهكذا وقع مختصراً هناء وقد ساقه في 
فضائل القرآن تاماً من شيخه أبي نعيم يم أيضاًء قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان «عن الأسود 
اين قيس» قال: سمعت جندباً يقول: i‏ النبي » جه فلم يقم ليلة أو ليلتين» فأتته امرأة» 
فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك؟ فأنزل اللهء عز وجل: إوالضحى والليل إذا 
سجى ما ودعك ربك وما قلى [الضحى: ١‏ - ۳]. ورواه أيضاً في كتاب التفسير في 
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«والضحى»: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الأسود بن قيس قال شمعت جندب 
بن سفيان «قال: اشتكى رسول اء عي فلم يقم ليلتين أو ثلاث فجاءت امرأة'فقالت: يا 
محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك؟ لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلائاً؟ فأنزل الله 
عز وجل: #والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى# [الضحى: ١‏ - 07. ورواة 
أيضاً في «إوالضحى»: حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا غندر حدثنا 
شعبة «عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندياً البجلي. . قالت أمرأة: يا رسول الله ما أرى 
صاحبك إلا أبطأ عنك؟ فنزلت: «إما ودعك ربك وما قلى» [الضحى: "]. ورواه أيضاً عن 
محمد ابن كثيرء ويأني عن قريب في هذا الباب» وروى مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
أخبرنا سفيان وعن الأسود بن قيس أنه سمع جندباً يقول: أبطأ جبريل» عليه الصلاة والسلام» 
عن رسول الله ع فقال المشركون: قد ودع محمدء فأنزل الله تعالى: #والضحى والليل 
إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى» [الضحى: ١‏ - ”]. 


وروى مسلم أيضاً من رواية زهير «عن الأسود بن قيس» قال: سمعت جندب بن 
سفيان يقول: اشعكى رسول الله له ليلعين أو ثلائاً..» الحديث» مغل رواية البخاري عن 
أحمد بن يوئس» وروى الترمذي وقال: حدثنا ابن أبي عمرء قال: حدئنا سفيان بن عيينة دعن 
الأسود بن قيس عن جندب البعجلي» » قال: كنت مع النبي سي ني أنمان قدميت 6 فقال: 
هل أنت إلا أصبع دميت. وفي سبيل الله ما لقيت. قال: وأيطأ جبريلء عليه الصلاة والسلام» 
فقال المشركون: قد ودع محمد فأنزل الله تبارك وتعالى:.«إما ودعك ربك وما قلى» 
[الضحى: ۳]. وروى الواحدي من حديث هشام ابن عروة عن أبيه: «أبطأ جبريل على 
النبي» ع فجزع جزعاً شديداً فقالت خديجة؛ رضي الله تعالى عنها: قد قلاك ربك لما 
يرى من جزعك» فنزلت السورة». وروى الحاكم من حديث عيد الله بن موسى أخبرنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق «عن زيد بن أرقم: لما نزلت «تبت» جاءت امرأة أبي لهب فقالت: 
يا محمد على ما تهجوني؟ فقال: ما هجوتك ما هجاك إلآ الله» ومكث رسول الله ف 
أياماً لا ينزل عليه وحي» فأنته فقالت: يا محمد ما أرى صاحبك إلا قد قلاك؟ فنزلت 
السورة». 

وفي (تفسير ابن عباس) رواية إسماعيل بن أبي زياد الشامي: «أيطاً الوحي عن النبي» 
له أربعين يوماً فقال كعب بن الأشرف: قد أطفا الله نور محمد وأنقطع الوحي عنه» فهبط 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» بعد الأربعين يوماً فقال التبي» عََهِ: ما أبطأك عني فنزلت: 
«إوما نتنزل إلاً بأمر ربك [مريم: .]٠٤‏ وأنزل سورة الضحى وتكذيباً لكعب: «إيريدون 
ليطفعوا نور الله بأفواههم» [الصف: ۸]. وفي (المعاني) للفراء و(الإيضاح) تفسير القرآن لأبي 
القاسم إسماعيل بن محمد الجوزي: قيل «سبب نزولها أن الوحي كان تأخر حمسة عشر يوماً 
فتكلم الكفار» الحديث. وزعم ابن إسحاق أن سبب تأخير جبريل» عليه الصلاة والسلام أن 
المشركين لما سألوه عن ذي القرنين والروح وعدهم بالجواب إلى غد ولم يستئن» فنزل 
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عليه بعد بطثه سورة الضحىء وبجواب سؤاله. قوله: «ولا تقولن لشيء إنئ"“فاعل ذلك غداً 
إل أن يشاء اله [الكهف: .]۲١‏ قال الواحدي: وعن خولة خادمة النبي عه: وأن جرواً 
دحل تحت السريرء فمكث النبي عله أياماً لا ينزل عليه الوحيء فقال: يا حولة مأ بحدث 
في بيتي؟ جبريل لا يأنيني؟ قالت خولة: فقلت لو هيأت البيت وكنسته» قالت: فأهويت 
بالمكنسة تحت السرير فإذا شيء ثقيل» فإذا هو جرو ميت» فألقيته خلف الجدار. قالت: 
فجاء رسول الله َه يرعد فقال: يا خولة دثريني فأنزل الله تعالى: «9والضحى والليل» 
[الضحى: ١‏ و"ع. زاد ابن إسحاق: فقال النبي عه لجبريل» عليه الصلاة والسلام: ما 
أحرك؟ فقال: أما علمت أنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة؟ وفي (تفسير النسفي) قال ابن 
جرير: قال المشركون: أن محمداً ودعه ربه وقلاه» ولو كان أمره من الله لتتابع عليه كما 
كان يفعل يمن كان قبله من الانبياء» عليهم الصلاة والسلام» وقال المسلموت: يا رسول الله 
أما ينزل عليك الوحي؟ فقال: وكيف ينزل علي الوحي وأنتم لا تنتقون براجمكم ولا تقلمون 
أظفار كم؟ فأنزل الله تعالى» جبريل» عليه الصلاة والسلام» بهذه السورةء فقال النبي عيله: يا 
جبريل ما جكت حتى اشتقت إليك! فقال جبريل: عليه الصلاة والسلام: وأنا كنت أشد شوقاًء 
ولكني عبد مأمور «إوما نتعزل إلا بأمر ربك [مريم: 554]. 


ثم الكلام في هذا الباب على أنواع. الأول: أن اشتكاء النبي عله لم يبين في شيء 
من طرق هذا الحديث» قيل: وظن بعض الشراح أن الذي وقع في رواية الترمذي من طريق 
ابن عيينة من الحديثء وقد ذكرناه عن قريب: هو بيان للشكاية المجملة في الصحيح» 
ولیس كما ظن» فإن في طريق عبد الله بن شداد التي يأني التنبيه عليها أن نزول هذه السورة 
كان في أوائل البعئة» وجندب لم يصحب النبي عه إلا متأخراء حكاه البغوي في (معجم 
| الصحابة) عن الإمام أحمدء ويقال: يحتمل أن يكون سبب الشكاية بطء الوحي 
الثانبي: أن هذه المرأة المذكورة في الآحاديث المذكورة مختلف فيهاء ففي رواية 
الحاكم: امرأة أبي لهبء وهي أم جميل العوراء بنت حرب ين أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف» وهي أخحت أبي سفيان بن حرب» وقيل: امرأة من أهله أو من قومة. قلت: لا شك أن 
أم جميلة من قومه لأنها من بني عبد مداف؛ وفي رواية سنيد بن داود: إنها عائشةء وقد غلط 
سديد فيه» وفي رواية الطبري عن أبي كريب عن وكيع» فقال فيه: قالت خديجة. وكذلك 
أحرجه ابن أبي حاتم» وقد نكر ذلك لأن خحديجة قوية الإيمان فلا يليق نسية هذا القول إليها 
وإن كان رواه إسماعيل القاضي في (أحكامه) بإسناد صحيح» وكذلك رواه الطبري في 
(تفسيره) وأبو داود في (أعلام النبوة) له» كلهم من طريق عبد الله بن شداد بن الهادء ومع 
هذا ليس في رواية واحد منهم أنها عبرت بقولها: شيطانك» وهذه لفظة مستنكرة دا وزعم 
أبو عبد الله محمد بن علي بن عسكر أن القائلة ذاك إحدى عماته عل ثم الظاهر أن المرأة 
0 التي قالت: بامعمد! ما أرئ شيظاتك إلا قن تركك؟ + غير المرأة التي قالت: ما أرى 
. صاحبك إلا قد أبطأ عدك؟ أن هذه قالت: يا رسول الله وتلك قالت: يا محمدء والتي 


8 كتابٌ الهج / باب )٤(‏ 1 
قالت: شيطانك قالت تهكماً وشماتة» والتي قالت: صاحبككء قالت تأسفاً وتوجعاً: 

الغالث: أن مدة بطء الوحي اخعلف فيهاء فقيل: أربعون يوماً» كما ذكر'فني رواية 
إسماعيل ی ا زيات وقيل: نحمسة عشر يوم كما ذكر في ( کتاب المعاني) للفراء وقيل: 
خمسة وعشرون يوماً وعن ابن جريج: اثني عشر يوماً. 

\1Ys/1o4‏ س حدّثنا محَكدٌ بن كَثِيرٍ قال أخخبرنا سفْيَانُ عن الْأسْوَدٍ بن قيس عن 
جنڌب بن عَبد الله رضي الله تعالى عنه. قال اتس جټریل الله عَلّى ابي به فقالث 
امرأةٌ مِنْ فرش أنطاً عَلَيْهِ شَيِطائهُ فَتَرَلَتْ وَالضحَى وَاللِّلٍ إذا سَجى مَا وَدَّعَكُ رَبك وما 
لی [الضحى: ١‏ - ۳]. [أنظر الحديث ١١74‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث أن هذا من تتمة الحديث السابق» ويدفع بهذا ما قاله ابن 
التين: ذكر احتياس جبريل» عليه الصلاة والسلام» في هذا الباب ليس في موضعه. وذلك لآن 
الحديث واج لاتحاد مخرجه» وإن كان السيب تخبلا وسقيان فيه هو الثشوري» كما في 
الحديث الأول» وقد ذكرنا أن في رواية الترمذي سفيان بن عيينةء وكذلك في رواية مسلم» 
ولا يضر هذا لأن الظاهر أن الأسود عدت يه على الو جل عبه کل واا ثم 
يحمله الآ وحمل عنه الكوري الأمرين» فحدث به مرة كما في هذا الحديثت الأول ومرة 
كما في هذا الحديث 

قوله: «شیطانه»» برفع النوت لأنه فاعل: أبطأ. قوله: «فنزلت والضحى» أي: نزلت 
سورة والضحى إلى آأخرهاء وفي (تفسير التسفي) و#الضحى#4 قيل: أراد النهار كله ودليله 
قوله تعالى: «إوائليل إذا سجى [الضحى: ؟]. فقابله بالليلء وقال قتادة ومقاتل: أراد وقت 
الضحى» وهو صدر النهار حين ترتفع الشمسء ويعتدل التهار من الحر والبرد في الشتاء 
والصيف» وقيل: هي الساعة العي كلم الله تعالى فيها موسى» عليه الصلاة والسلامء والساعة 
الي ألقى فيها السحرة سجداً بيائه «وأن يحشر الناس ضحى» [طه: 55]. وقيل فيه وفي 
أمغاله إضمار: رب أي : : ورب الضحى. قوله: ووالليل إذا سجى) أي : أقبل بظلامهء وقال 
الضحاك: غطى كل شي وقال مجاهد وقتادة: سكن بالخلق واستقر ظلامه» يقال: ليل ساج 
وبحر ساج إذا كان ساكتناً. وقال الطبري: أولى الأقوال عندي هذاء وقال الراجز: 

يا حبذا القمراء والليل الساج وطرق صقل ملاء التساج 

وعن الحسن: سجى جاءء وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: سجى بمعنى 
ذهب. قوله: دما ودعاك» جواب القسم أي : ما قطعك ربك قطع المودعء وقال ابن التين: 
معنى التشديد ما هو آخر عهدك بالوحي» ومعنى التخفيف ما ترككء والمعنى واحد. وقال 
الإسماعيلي: خبر أبي نعيم عن سفيان وجه القراءة فيه بالتخفيف» ووجه القراءة في رواية 
وكيع عن سفيان: ودعك بالتشديد وقال الزمخشري: التوديع مبالغة في الوداعء لأن من 
ودعك مفارقاً فقل بالغ في ا قلت: قراءة العخفيف شاذة» والعرب أماتوا ماضي: : يداع 


۲ ۹ہ كتابٌ التْهَجْدٍ / باب (ہ) 


ويورد قراءة التخفيف ويجاب بالشذوذ. قوله: «وما قلى» أي: وما قلالذ“أي: وما بغضك 
من: القلى» بكسر القاف وتخفيف اللام وهو: البغض. فإن فتحت القاف مدذث تقول: قلاه 
يقليه قلى وقلاء ويقلاه لغة طيء وتقلى أي: تبغضء وإنما حذف المفعول حيث لم يقل: وما 
قلاك» رعاية للفواصل. 

ه ‏ بابُ تخريض الي َيِه عَلَى صَلاَة اللْيْلٍ والتْوَافْلٍ مِنْ عير إيجاب 

أي: هذا باب في بيان تحريض النبي يلي أمته أو المؤمنين على قيام الليل» أي: على 
صلاة الليلء وكذا في رواية الأصيلي وكريمة على صلاة الليل» وهذا الباب يشعمل على أربعة 
أحاديث: الأول: لأم سلمة. والثاني: لعلي بن أبي طالب. والثالث والرابع: لأم المؤمنين 
عائشة» قيل: اشعملت الترجمة على أمرين : التحريض ونفي الإيجاب» فحديث أم سلمة وعلي 
للأول» وحديثا عائشة للااني» وقال بعضهم: بل يؤخذ من الأحاديث الأربعة نفي الإيجاب» 
ويؤخذ التحريض من حديث عائشة من قولها: وكان يدع العمل وهو يحبه»» لان كل شيء 
أحبه استلزم التحريض عليه لولا ما عارضه من خشية الافتراض. انتهى. قلت: لا نسلم أن 
حديث آم سلمة يدل على نفي الإيجاب» بل ظاهره يوهم الإيجاب على ما لا يخفى على 
المتأمل» ولكنه ساكت عنه» وظاهره التحريض» ولا نسلم أيضاً استلزام التحريض في شيء 
أحبهء وكذلك ظاهر حديث علي يوهم الإيجاب بدليل قوله عله حين ولي: فو كان الإنسان 
أكثر شيء جدلا» [الكهف: 04]. ولكن ظاهره التحريض. قوله: «والنوافل» جمع نافلة 
عطف على: قيام الليل» أي: والتحريض على النوافل» فإن كان المراد من قيام الليل الصلاة 
فقطء يكون من عطف العام على الخاص» وإن كان المراد من قيام الليل أعم من الصلاة 
والقرآن والذكر والتفكر في الملكوت العلوية والسفلية وغير ذلك» يكون من عطف الخاص 
على العام. 

وَطْرَقَ البئ يه فاطِمَةَ وَعَلِياً عَلَِهِمَا السَلاآمُ لَيْلَةَ للصَّلاَةٍ 

هذا التعليق ذكره عقيب هذا بقوله: حدثنا أبو اليمان... إلى آخره. قوله: «طرق»» من 
الطروق» وهو الإتيان بالليلء» يعني: أتاهما بالليل للتحريض على القيام للصلاة. 

1/100 حدثنا ابن مُقَاتِل قال أخيرنا عَبِدُ الله قال أحبرنا مَعْمَرٌ عن الرّهْرِيٌ 
عن م هِئدٍ بنتِ الڪارثِ عن ام سَلَّعَةَ رضي الله تعالى عنها أن الي مله تيفط ليل فقال 
شان اله مادا أل الله مِنَ الفثةٍ ِنَ الحَرَائِِ من يُوقَظُ صَرَاحِبَ الحُجْرَاتٍ يا رب 
كاسِيَةٍ في الدّنيا عارتةٍ في الآخِرَةٍ. [أنظر الحديث ١١5‏ وأطرافه). 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه تحريضاً على قيام الليل» والحديث قد مر في 
كتاب العلم في: باب العلم والعظة بالليل» قال: حدثنا صدقةء قال: أخبرنا ابن عيينة عن 
معمر عن الزهري إلى أخمره» وقد مر الكلام هناك مستقصئ. وعبد الله ههنا: هو ابن المبارك. 

قوله: ويا رُبّه المنادى محذوف أي: يا قوم رب كاسية. قوله: «عارية» يالجر صفة 


۹ کاب التْهَجْدٍ / باب (5) of‏ 


وكاسية» والحديث» وإن صدر في حق أزواجه مه ولكن العبرة لعموم اللنظ.لا لخصوص 
السبب» والتقدير: رب نفس كاسية» وفيه أنه أعلمه الله أنه يفتح على أمته من الحَزائن» وأن 
الفتن مقرونة بهاء ولذلك آثر كثير من السلف القلة على الغبى حوف فتنة المال» وقد استتعاذ 
يكم من فتنة الغنى كما استعاذ من فتنة الفقر. 

6 لل حدّثنا أو اليَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال أخبرني علي 
بن حصي أن سيق بن علي أشبرة أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله عله علرقة 
وفاطمَة پٽ بنك الب ع ليله فقال ألا مُصَلْيانِ فقت قَقلْتٌُ يا رسول الله آنمُشنا بد الله ًا شاء أن 
ا ا ا ا a‏ 

يَقُولُ وَكانّ الإِنْسَانُ أكشر شيءِ جدلا. [الحديث ۱۱۲۷ - أطرافه في: 240514 ۷۳٤۷‏ 
1o‏ ]. 
مطابقته للترجمة من حيث إنه َيه طرق علياً وفاطمة ليلة وحرضهما على قيام الليل 
بقوله: دألا تصليان؟». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أبو اليمان الحكم بن ناقع» الغانبي: شعيب بن أبي 
حمزة. الثالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
المشهور بزين العابدين» تقدم في: باب من قال في الخطبة أما بعد في الجمعة. الخامس 
أبوه الحسين بن علي. السادس: جده علي بن أبي طالب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
بصيغة الإخبار بصيغة الجمع كذلك في موضع وبصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة 
في موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه حمصيان والبقية 
مدنيون. وفيه: إن إسناد زين العابدين من أصح الأسانيد وأشرفها الواردة فيمن روى عن أبيه 
عن جده. وقال الدارقطني: رواه الليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن الحسين عن 
الحسن بن علي» وكذا وقع في رواية حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري في (تفسير 
ابن مردويه) وليس كذلك» والصواب عن الحسين ‏ بتصغير اللفظ. وفيه: رواية التابعي عن 
الصحابيء ورواية الصحابي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن خرجه غيره: أخخر جه اليخاري أيضاً عن أبي اليمان في 
الاعتصام وفي التوحيد أيضاً عن إسماعيل بن اف أويس» وأخرجه أيضاً في التفسير عن علي 
ابن عبد اللهء» وفي الاعتصام أيضاً عن محمد بن سلا وأحرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة 
عن ليث. وأخرجه النسائي أيضاً فيه عن قتيبة به وعن عبيد الله بن سعيد وأعاده في التفسير 
عن قتيبة. 

ذكر معناه: قوله: «طرقه» أي: أناه ليلاً. قوله: «وفاطمة» بالنتصب عطفاً على الضمير 
المنصوب في: طرقه. قوله: «ليلة»» أي: ليلة من الليالي فإن قلت: ما فائدة ذكر ليلة 


o4‏ 3 كتاب التْهَجْدٍ / باب (ه). 


والطروق هو الإتيان بالليل؟ قلت: يكون للتأکید» وذ کر ابن فارس ان معنئ: طرق أتى من غير 
تقييد بشي فعلى هذا تكون ليلة لبيان وقت المجيء» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون 
المراد .بقوله: ليلف أي: مرة واحدة. قلت: هذا غير موجه لأن أحداً لم يقل: إن 'التدوين فيه 
للمرة» فظن أن كون ليلة على وزن فعلة يدل على المرة وليس كذلك» والمعنى ما ذكرناه. 
قوله: ألا تصليان؟» كلمة: ألاء للحث والتحريض والخطاب لعلي وفاطمة» رضي الله تعالئ 
عنهما. قوله: «أنفسنا بيد الله» اقتباس من قوله تعالى: اله يعوفى الأنفس حين موتها» 
[الزمر: 47]. كذا قيلء وفيه نظر. قوله: وبعقنا», بفتح الثاء المثلاة جملة من الفعل والفاعل 
والمقعول» أي: لو شاء الله أن يوقظنا أيقظناء وأصل البعث إثارة الشيء من موضعه. قوله: 
«فانصرف» أي: رسول الله عَيه. قوله: «حين قلت»» وفي رواية كريمة: «حين قلنا» قوله: 
«ذلك» إشارة إلى قوله: «أنفسنا بيد الله». قوله: «ولم يرجع إلي شيئ»» بفتح الياء معناه: لم 
يجبني» > ورجع يأني لازنا ومتطديا. قزل ووهو:فولة جملة إسدة وفيت غالا أى: مرش غا 
مدبراً. وكذا قوله: «يضرب فخذه»» جملة حالية» ويفعل ذلك عند التوجع والعأسف. قوله: 
«وهو يقول كذلك» جملة حالية, وإنما قال ذلك تعجباً من سرعة جوابهء وقيل: إنما قاله 
تسليماً لعذره وأنه لا عتب عليه. 

ذكرها يستفاد منه: فيه: أن السكوت يكون جواباً. وفيه: جواز ضرب الفخذ عند 
التأسف. وفيه: جواز الانتزاع من القرآن. وفيه: ترجيح قول من قال: إن اللام في قوله: «وكان 
الإنسان» للعموم لا لخصوص الكفار. وفيه: منقبة لملي» رضي الله تعالى عنه» حيث نقل ما 
فيه عليه أدنى غضاضة: فقدم مصلحة نشر العلم وتبليغه على كتمه. وفيه: ما تقل ابن بطال 
عن المهلب أنه: ليس للإمام أن يشدد في النوافل حيث قنع ءيه بقول علي» رضي الله تعالى 
عنه: «أتفسنا بيد الله لأنه كلام صحيح في العذر عن التنفل» ولو كان فرضاً ما أعذره. 
وفيه: إشارة إلى أن نفس النائم ممسكة بيد الله تعالى. 

17 حدّثفا عَبِدُ الله بن يوشت قال أخبرنا مالك عن ابن شِهَابِ عن 
وة عن عَائِشَة رضي الله تعالى عنها قَالَث إن كات رسول الله له لَهِدَعَ العمل وَعْوَ 
يحب أن يغ به حَشْيةٌ أن يعمل به الاس فبِفْوَضٌ عَلَتهِمْ وما سبح رسول الله عله شبحة 
اال ا وإنّي لأْسَبُهًا. [الحديث ۱۱۲۸ - طرفه في: .]١١١۷‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن العمل الذي كان النبي ع يحب أن يعمل به لا يخلو 
عن تحريض أمته عليه» غير أنه كان يتركه خشية أن يعمل به الناس فيغرض عليهم» ويحتمل 
أن تكون المطابقة للجزء الثاني للترجمة» وهو قوله: «والنوافل» فإنها أعم من أن تكون بالليل 
أو بالنهار» فيكون محل المطابقة للترجمة في قوله: «وإني لأسبحها»» وفيه تحريض على 
ذلك» وقد تكرر ذكر رجاله. 

وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى» وأخخ رجه أبو داود فيه عن القعنبي 
وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة» أربعتهم عن مالك عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. . 


9 - كتاث التْهَجدٍ / باب (ه0) نا 


قوله: «إن كان»» كلمة: إن. بكسر الهمزة مخففة عن الثقيلة, وأَصيّلِه: إنه كان, 
فحذف ضمير الشأن وخففت النون. قوله: «ليدع»» بفتح اللام التي للتأكيد, أي ليترك. 
قوله: «خشية» بالنصب أي: لأجل غدشية أن يعمل به الناس» وهو متعلق يقوله: ولبدح). قوله: 
«فيفر ض»» بالنصب عطفاً على: أن يعمل». قوله: «وما ضيح أي : وما عل وأراد بسبخة 
الصحى: صلاة الضحى. قوله: «وإني لأسبحها» أي: أصليهاء »> ویروی اهاه 
الاستحباب» وقال الخطابي: هذا من عائشة إخبار عما علمته دون ما لم تعلم» وقد ثبت أنه 
له صلى صلاة الضحى م المع > وأوصى أبا ذر وأبا هريرة» وقال اين عبد البر: أما قولها: 
ما سبح سبحة الضحى قطء فهو فهو أن من علم من السنن علماً خخاصاً يأخذ عنه بعض أهل العلم 
دون بعشل » فليس لاجةد من الصيحابة إل وقد فاته من الحديث ما أحصاه غيرهء والإحاطة 
ممتنعة» وإغا حصل المتأخرون علم ذلك منذ صار العلم في الكتبء والنبي حه ما كان 
يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات» فإما مسافر أو حاضر في 
المسجد أو غيره أو عند بعض نسائه؛ ومعى يأتي يومها بعد تسعة فيصح قولها: ما رأيته 
يصليهاء وتكون قد علمت بخبره أو بخبر غيره أنه صلاهاء أو المراد بما يصليها؛ ما يداوم 
عليها. فيكون نفياً للمداومة لا لأصلها وقال أبن الجوزي» رحمه الله قوله: «فيفرض 
عليهم» > يحتمل على وجهين: أحدهما: فيفرضه الله تعالى. والثاني: فعملوا به اعتقاداً أنه 
مفروض. 

وقال ابن بطال: يحتمل حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء معنيين: أحدهما: أنه 
يمكن أن يكون هذا القول منه في وقت فرص ليه ام اللجل جوت اه SS Ea‏ 
الأحر: «لم يمنعني من الخروج إليكم إا أني خشيت أن تفرض علیکم»» فدل على أنه کان 
فرضاً عليه وحده» فيكون معنى قول عائشة: إن كان رسول لله عر ليدع العمل» أنه کان 
يدع عمله لأمته وای ای اميد لا أنها أرادت أنه كان يدع العمل أصل وقد فرضه 
الله عليهء أو تدبه إليه لأنه كان أتقى أمعه وأشدهم اجتهاداً. ألا تری أنه لما اجتمع الناس من 
الليلة الثالثة أو الرابعة لم يخرج إليهم؟ ولا شك أنه صلى حزيه تلك الليلة في بيته» فخشي إن 
خرج إليهم والتزموا معه صلاة الليل أن يسوي الله عز وجلء بينه وبينهم في حكمهال 
فيفرضها عليهم من أجل أنها فرض عليه إذ المعهود في الشريعة مساواة حال الإمام والمأموم 
في الصلاةء فما كان منها فريضة فالإمام والمأموم فيه سوای وكذلك ما كان متها سنة أو 
نافلة. 


الثاني: أن يكون خحشي من مواظيتهم على صلاة الليل معه أن يضعفوا عنها فيكون 
من تركها عاصياً لِلّه في مخالفته لنبيه وترك اتباعه متوعداً بالعقاب على ذلك لأن الله تعالى 
فرض اتباعه» فقال: «إواتبعوه لعلكم تهتدون» [الأعراف: 8 1]. وقال فيترك اتباعه #فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره» [الدور: .]٦۳‏ فخشي على تاركها أن يكون كتارك ما فرض الله 
عليه لأن طاعة الرسول كطاعته. وكان يله رفيقاً بالمؤمنئين رحيماً بهم. فإن قيل: كيف 


٦‏ 5 کتاب الهج / باب (ه) 


يجوز أن تكتب عليهم صلاة الليل وقد أكملت الفرائض؟ قيل له: صلاة النيل كانت مكتوبة 
على النبي مه وأفعاله التي تتصل بالشريعة واجب على أمته الاقتداء به فيهاء:وكان أصحابه 
إذا رأوه يواظب على فعل في وقت معلوم يقتدون به ويرونه واجبأء فالزيادة إنما يتصال وجوبها 
عليهم من جهة وجوب الاقتداء بفعلهء لا من جهة ابتداء فرض زائد على المخمس» أو يكون 
أن الله تعالى لما فرض الخمسين وحطها بشفاععه مه فإذا عادت الأمة فيما استوهباك 
والتزمت متبرعة ما كانت استعفت منه» لم يستدكر ثبوته فرضاً عليهم» وقد ذكر الله تعالى 
فريقاً من النصارى وأنهم ابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم» ثم لامهم لما قصروا فيها بقوله 
تعالى: «إفما رعوها حق رعايتها» [الحديد: ۲۷]. فخشي مه أن يكونوا معلهمء فقطع 
العمل شفقة على أمته. 
4 حرّثنا عَبِدُ الله ب بوشت. قال أخبرنا مالك عن ابن شِهاپ عن 
عُوَةَ بن لربِرٍ عن عَائشة أم المُؤينين رضي الله تعالى عنها أن زرل الله کے صلى دات 
َة في المشجدٍ فَصَلّى بصلا ناش ع صَلّى من القَاَةِ فر الاس ثم اجتعغوا مِنَ اللَيِلةِ 
لَه أو و الوايعَة ة قَلَعْ يرج إلبهم رسول ل له لا أشجع تال فذ راث الذي ضحم 
ولم تغيي مِنَ الخُروج إل إل أنّي حَشِيتُ أن تُفْرَض عَلَيكُمْ ويك فِي ر مَضَانَ. [انظر 
الحديث ۷۲۹ وأطرافه]. 
هذا الإستاد بعينه مثل إسناد الحديث الأول. 


قوله: «صلى ذات ليلة في المسجد» أي: صلى صلاة الليل في ليلة من ليالي 
رمضان. قوله: وثم صلى من القابلة» أي: من الليلة الثانية» وفي رواية المستملي: «ثم صلى 
من القابل» أي: من الوقت القابل من الليلة القابلة. قوله: «من الليلة الثالفة أو الرابعة»» كذا 
رواه مالك بالشك» وفي رواية عقيل عن ابن شهاب: «فصلى الئاس بصلاته فأصبح الناس 
فتحدثوأ»» وفي رواية مسلم عن يونس عن ابن شهاب: «يتحدثون بذلك»» وفي رواية أحمد 
عن ابن جريج عن ابن شهاب: «فلما أصبح تحدثوا أن النبي ميه صلى في المسجد من 
جوف الليل» فاجتمع أكثر منهم»» وزاد يونس «فخرج رسول الله عه في الليلة الثانية فصلوا 
معه» قأصبح الناس يذ كرون ذلك» فكثر أهل المسجد في الليلة الخالغةء فخرج فصلوا بصلاته» 
فلما كانت الرابعة عجر المسجد عن أهله». وقي رواية أبن جريج أيضاً: «حتی كاد المسحد 
يعجز عن أهله»ء ولأحمد في رواية عن معمر عن ابن شهاب: امعلة المسجد حتى اغتص 
بأهلهو, واعامن زرا سفيات بن e‏ وفلما كانك الليلة الرابعة غص المسجد بأهله». 
قوله: «فلم يخرج إليهم رسول الله ا وفي رواية أحمد عن ابن ج «(حثى سمعت 
ناساً منهم يقولون: الصلاة)» وفي رواية سفيان بن حسين عنه: «فقالو! ما شأنه؟» وفي حديث 
زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه» كما سيأتي في الاعتصام: حدثنا إسحاق أخبرنا عفان 
حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد» عن زيد بن 
ثابت: أن النبي به اتخذ حجرة في المسجد من حصيرء فصلى رسول الله عه فيها ليالي 


۹ کاب التْهَجْدٍ / باب (5) يفن 


حتى اجتمع إليه ناس» ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام» فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج 
إلبهم فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خحشیت أن يكتب عليكم:ولو كتب 
عليكم ما قمتم به» فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيه إلا 
المكتوية». وأخرجه أيضاً في الأدب» ولفظظله: «احتجر رسول الله علا حجيرة مخصفة از 
حجيراً - فخرج رسول الله عله يصلي نيها فتتبع إليه رجال فجاؤوا يصلون بصلاتهې ثم 
جاؤوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله عل عنهم» فلم يخرج إليهم» فرفعوا أصواتهم وحصبوا 
الباب» فخرج إليهم مغضباً فقال لهم رسول الله له: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه 
سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوية». 
وأخرجه مسلم أيضاً وفيه: وفأبطأ رسول الله ا عنهم فلم يخرج إليهم» فرفعوا أصواتهم 
وحصيوا الياب..6 وأحرجه أبو داود أيضاً وفيه: «حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم 
رسول الله En‏ فتنحتحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا بايه..) الحديث. وأخرجه الطحاوي أيضاً 
نحو رواية البخاري. قوله: «فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم» وفي رواية عقيل: 
«فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس وتشهد ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف علي 
مكانكم». وفي رواية يونس وابن جريج: «لم يخف علي شأنكم»» وفي رواية أبي سلمة: 
«أكلفوا من العمل مأ تطيقون»» وفي رواية معمر أن الذي سأله عن ذلك بعد أن أصبح عمر بن 
الخطاب. قوله: «أن تفرض عليكم؛ أي: بأن تفرض عليكم صلاة الليلء يدل عليه رواية 
يونس: «ولکني خحشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها»» وكذا في رواية أبي 
سلمة المذكور قبيل صفة الصلاة» «خحشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل»» فدلت هذه 
الروايات على أن عدم خروجه عله إليهم كان للخشية عن فرضية هذه الصلاة لا لعلة أخرى. 
قوله: «وذلك في رمضان» كلام عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ذكرته إدراجاً لتبين أن هذه 
القضية كانت في شهر رمضان. فإن قلت: لم يبين في الروايات المذكورة عدد هذه الصلاة 
التي صلاها رسول الله عه في تلك الليالي؟ قلت: روى ابن خرية وابن حبان من حديث 
جاير» رضي الله تعالى عنه» قال: «صلى بنا رسول الله له في رمضان ثمان ركعات ثم 
أوثر). 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز النافلة جماعة؛ ولكن الأفضل فيها الانفراد» وفي 
التراويح اختلف العلماء فذهب الليث بن سعد وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق إلى أن 
قيام التراويح مع الإمام في شهر رمضان أفضل منه في المنازل. وقال به قوم من المتأخرين 
من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي» فمن أصحاب أبي حنيفة: عيسى بن أبان وبكار 
أبن قتيبة وأحمد بن أبي عمران أحد مشايخ الطحاوي: ومن أصحاب الشافعي: إسماعيل بن 
یحیی المزني ومحمد بن عبد الله بن الحكم» واحتجوا بحديث أبي ذر عن النبي ا قال: 
«صمت مع النبي عه رمضان فلم يقم بدا حتى بقي سبع من الشهرء فلما كانت الليلة. 


السابعة حرج فصلى بنا حتى مضى ثلث الليل» ثم لم يصل بنا السادسة» ثم حرج ليلة 
عمدة القاري / ج۷ / م۷١‏ 


0۸ 19 کناب الهج / ياب (ه) 


الخامسة فصلى بنا حتى مضى شطر الليلء فقلنا: يا رسول الله لو نفلتنا:<فقبال: إن القوم إذا 
صلوا مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلةء ثم لم يصل با الزايعة حعى إذا 
كانت ليلة الثالئة خرج وحرج بأهله» فصلى بنا حتى خحشينا أن يفوتنا الفقلاح» فقلت: وما 
الفلاح؟ قال السحور» أخرجه الطحاوي. وأحرجه الترمذي نحوه غير أن في لفظه: «من قاع:مع 
الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة). وأتحرجه النسائي وابن ماجه أيضاً. ويحكى ذلك عن 
عمر بن الخطاب ومحمد بن سيرين وطاوس. قلت: هو مذهب أصحابنا الحنفية» وقال 
صاحب (الهداية): يستحب أن يجتمع الئاس في شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم إمامهم 
حمس ترويحات» ثم قال: والسنة فيها الجماعة» لكن على وجه الكفاية» حتى لو امتنع آهل 
المسجد من إقامتها 00 مسيعين» ولو أقامها البعض فالمتخلف عن الجماعة تارك للفضيلة» 
لأن أفراد الصحابة يروى عنهم العخلف. قلت: روى الطحاوي عن نافع «عن ابن عمر: أنه 
كان لا يصلي خلف الإمام في شهر رمضات»» وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً في (مصدفه): «عن 
ابن عمر: أنه كان لا يقوم مع الناس في شهر رمضان. قال: وكان القاسم وسالم لا يقومان 
مع الناس»» وذهب مالك والشافعي وربيعة إلى أن صلاته في بيته أقضل من صلاته بج الإمام 
وهو قول إبراهيم والحسن البصري والأسود وعلقمة. وقال أبو عمر: اختلفوا في الأفضل من 
القيام مع الناس أو الانفراد في شهر رمضانء فقال مالك والشافعي: صلاة المنفرد في بيته 
أفضل. وقال مالك: وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس» وقال 
مالك: وأنا أفعل ذلك وما قام رسول الله عله إلا في بيته» وإليه مال الطحاوي» وروى ذلك 
عن ابن عمر وسالم والقاسم ونافع: أنهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس. وقال الترمذي: 
واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا. 

والكلام في التراويح على أنواع: ۰ 

الأول: أن العلماء اختلفوا فيها: هل هي سنة أو تطوع مبعدأ؟ فقال الإمام حميد الدين 
الضريري» رحمه الله: نفس التراويح سنةء وأما أداؤها بالجماعة فمستحب» وروى الحسن عن 
أبي حنيفة: أن نفس التراويح سنة لا يجوز تركهاء وقال الصدر الشهيد» هو الصحيح» وفي 
(جوامع الفقه): التراويح سنة مؤكدةء والجماعة فيها واجيةء وفي (روضة الحنفية): والجماعة 
فضيلة» وفي (الذخيرة): لنا عن أكثر المشايخ أن إقامتها بالجماعة سنة على الكفاية. 

الثاني: أن عددها عشرون ركعة؛ ويه قال الشافعي وأحمد» ونقله القاضي عن جمهور 
العلماءء وحكى أن الأسود بن يزيد كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر بسبع» وعدد مالك: ستة 
وثلائون ركعة غير الوتر» واحتج على ذلك بعمل أهل المدينة واحتج أصحابنا والشافعية 
والحنابلة بجا رواه البيهقي بإسناد صحيح «عن السائب بن يزيد الصحابي قال: كانوا يقومون 
على عهد عمر» رضي لله تعالى عنه» بعشرين ركعة وای عتيان وعلي» رضي الله 
تعالى عنهماء مثله» وفي (المغني) عن علي: أنه أمر رجلاً أن يصلي بهم في رمضان بعشرين 
ركعةء قال: وهذا كالإجماع. 


8 كتابٌ الْهَجدٍ / باب (ا) ۹ 


فإن قلت: قال في (الموطأ): عن يزيد بن رومان» قال: كان الناسلفي زمن عمر 
يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. قلت: قال البيهقي: والثلاث هو الور ويزيد لم 
يدرك عمر فيكون منقطعاًء والجواب عما قاله مالك أن أهل مكة كانوا يطوفون بين كل 
ترويحتين» ويصلون ركعتي الطواف ولا يطوفون بعد الترويحة الخامسةء فأراد أهل المديتة 
مساواتهمء فجعلوا مكان كل طواف أربع ركعات» فزادوا ست عشرة ركعة» وما كان عليه 
أصحاب رسول الله عت أحق وأولى أن يتبع. 

الثالث: في وقتهاء وهو بعد العشاء وقبل الوترء عندنا وهو قول عامة مشايخ بخارى» 
والأصح أن وقتها بعد العشاء إلى آخر الليل قبل الوترء وبعده» وفي (المبسوط): المستحب 
فعلها إلى تصف الليل أو ثلثه كما في العشاء. وفي (المحيط): لا يجوز قبل العشاء ويجوز 
يعد الوثر ولم يحك فيه خخلافا. 

الرابع: أن أكثر المشايخ على أن السنة فيها الختم فلا يترك لكسل القوم» وقيل: يقرأ 
مقدار ما يقرأ فى المغرب تحقيقاً للتخفيف قال شمس الأئمة: هذا غير مستحسنء وقيل: 
يقرأ من عر إلى ثلاثين آية» كما أمر عمر بن الخطاب أحد الأئمة الثلائة على ما رواه 
البيهقي بإسناده عن أبي عثمان النهدي» قال: دعا عمرء رضي الله تعالى عنهء بغلاثة من القراء 
فاستقرأهم فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ للناس بثلاثين آية في كل ركعة» وأوسطهم بخمس 
وعشرين آية» وأبطأهم يعشرين آية. 

ومن فوائد الحديث المذكور: جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته» وهو مذهب الجمهور 
إلا وة عن الات وف إذا ارت وة و ف مه أو تحن ا اق 
لأنه ّل كان رأى الصلاة في المسجد لبيان الجواز أو أنه كان مععكفاًء فلما عارضه 
حوف الافتراض عليهم ت رکه لعظم المفسدة التي تخاف من عجزهم وتركهم الفرض. وفيه: 
أن الإمام أو كبير القوم إذا فعل شيئاً حلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له عذر فيه يذكره لهم 
تطييبا لقلوبهم وإصلاحاً لذات البين» لعلا يظنوا حلاف هذاء وربما ظتوا ظن السوء. وفيه: 
جواز الفرار من قدر الله إلى قدر الله قاله المهلب. وفيه: ما كان عليه النبي عي من الزهادة 
في الدنيا والاكتفاء يما قل منهاء والشفقة على أمته والرأقة بهم. وفيه: ترك الأذان والإقامة 
للنواقل إذا صليت جماعة» قاله ابن بطال. وفيه: أن قيام رمضان سنة بالجماعة وليس كما 
زعمه بعضهم أنه سنة عمر» رضي الله تعالى عنه» وقال: أجمعوا على أنه لا يجوز تعطيل 
المساجد عن قيام رمضان» فهو واجب على الكفاية. 


5 باب قيام ابي عه حى ترم قَدَمَاه 
أي: هذا باب في بيان قيام النبي ي يعني: صلاة الليل» هذه الترجمة على هذا 


الوجه رواية كريمة» وفي رواية الكشميهني: باب قيام النبي عله الليل. قوله: «حتى ترم» 
كلمة: حتى »> للغاية ومعناها إلى أن ترم ولفظة: ترم» منصوبة بأن المقدرق وهو بفتح العاء 


ل 1 كاب الهَجدٍ / باب (3) 


المئناة من فوق فعل مضارع للمؤنث» وماضيه ورم» وهو من باب: فعل يفعل» بالكسر فيهمال 
تقول: ورع يرم رما ومعنى ورم: انتفخ»› وأصل: ترم تورم» فحذفت الواو منه) كما حذفت 
من: يعد ويمق» I VE‏ الباب. قيل: هذا شاذء وقيل: نادار ولیس 
كذلك» وإنما هو قليل لأنه لا يدل في دعائم الأبواب. قوله: «قدماه», ي لأنه فاعل تزم. 


وقالّث عائِشَةٌ رضي الله تعالى عنها قا الب تال على تقطن دة مَاهُ وَالمُطُودٌ 
الشُقُوقٌ الْفَطرَتْ الْقَقَثْ 

ويروى: «قام رسول الله مهه وفي رواية الكشميهني. قالت عائشة: رضي الله تعالى 
عنها: وكان يقوم»» وهذا التعليق أحرجه البخاري في التفسير مسنداً في سورة الفتح. قوله: 
وحتى تفطره» على وزن تفعل بالتشديد بتاء واحدة» وهو على صيغة الماضي» فتكون الراء 
مفتوحة» وفي رواية الأصيلي: تتفطر بتاءين» وقد يأني فيما كان بعاءين حذف إحداهما كما 
في قوله: دنار تلظى» أصله تعلظى يتاءين فلم تحذف ههنا فعلىهذا تكون الراء مضمومة» 
وعلى الأصل رواية الأصيلي. وقوله: وقدماه» مرفوع لأنه فاعل: «تفطر». 

١8‏ حدذثنا أَبُو کیم حدّثنا بجع عن زياد قال سَمِعْتٌ الشغيرّة بي 
لله تعالى عنه يمول إن كات النبئ عله قرم أز هلي عثى قرع كدعا أ ساقة َال له 
َيَقُولُ أفلاً أكون عبداً شَكوراً. [الحديث ۱۱۳۰ - طرفاه في: 4895 (/319غ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الثاني: مسعر» بكسر 
الميمء ابن كدام العامري الهلالي» مر في: ياب الوضوء بالمد. الشالث: زياد بكسر الزاي 
وتخفيف الياء آخر الحروف» ابن علاقة الثعلبي مر في آحر كتاب الإيمان. الرابع: المغيرة 
اين شعبة. 1 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رجال إسناده كوفيوت وهو من 
الرباعيات. وفيه: مسعر عن زياد. وقال البخاري في (الرقاق): عن خلاد بن يحيى عن مسعر 
حدثنا زياد بن علاقة» والحفاظ من أصحاب مسعر رووا عنه عن زيادء وخالقهم محمد بن 
بشر وحده فرواه: عن مسعر عن قتادة عن أنس أتخرجه البزار» وقال: الصواب عن مسعر عن 
زيادء وأخرجه الطبراني في (الكبير) من رواية أبي قتادة الحراني عن مسعر عن علي بن الأقمر 
عن أبي جحيفة قيل: : أحطاً فيه أيضاًء والصواب: مسعر عن زياد بن علاقة. قلت: مسعر كما 
روى عن زياد روى أيضاً عن علي بن الأقمرء فما وجه التخطعة ولم يبين مدعيها؟ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخي رجه غيرة: أخخ رجه الخاري أيضاً في (الرقاق) عن خلاد بن 
يحيى» وفي التفسير عن صدقة بن الفضل عن سفيان بن عميتة. . وأحرجه مسلم في أواخخر 
الكتاب عن قتيبة وعن ابن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن عیر. وأخخ رجه الترمذي في الصلاة 
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عن قتيبة ويشر بن معاقى وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وعمر بن منصورء وفي:العفسير عن 
قتيبة أيضاً عن أبي عوانة به وفي الرقاق عن سويد بن نصرء ار سي 
عن هشام بن عمار. 
ذكر معناه: قوله: «إن كان ليقوم؛ كلمة: إن» مخففة من الثقيلة» وهي بكسر الهمزة 

وضمير الشأن فيه ممحذوف» والتقدير: أنه كان» واللام في: ليقو مفتوحة للتأكيد وفي رواية 
كرية: «ليقوم يصلي». وفي حديث عائشة: «كان يقوم من الليل». قوله: «أو ليصلي». شك 

من الراوي. قوله: «حتى ترم» قد مر تفسيره عن قريب» وفي رواية خلاد بن يحيى: وحتى 
تر أو تنتفخة. وعند الترمذي: «حتى انتفخت قدماه), وفي رواية للبخاري في تفسير الفتح: 
«حتى تورمت»» وفي رواية النسائي عن أبي هريرة حتى تزلع» ولا اختلاف في الحقبقة في 
هذه الرواية لأن كلها ترجع إلى معنى واحدء وروى البزار من حديث محمد بن عبد الرحمن 
بن سفينة عن أبيه عن جده: دأن النبي مله تعبد قبل أن يموت؛ واعتزل النساء حتى صار 
کأنه شن وفي سنده محمد بن الحجاج» قال ابن معين: ليس بثقة. قوله: دأو ساقاه», شك 

من الراوي» وفي رواية حلاد: وقدماه»» من غير شاك. قوله: «فیقال لهه لم یذ کر المقول ولا 
بين القائل من هوء أما المقول فمقدر تقديره: فيقال له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأحر» وفي حديث أبي هريرة أخرجه البزار: «فقيل له: يا رسول الله أتفعل هذا وقد جاءك من 
الله أن قد غفر لك bi‏ بم من ذنبك وما تأخبر؟» وفي حديث أنس» أحرجه البزار أيضاً وأبو 
يعلى والطبراني في (الأوسط): «فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟» 
وفي حديث ابن مسعود» أخرجه الطبراني في (الصغير): «فقيل له: يا رسول الله أوليس الله قد 
غفر لك؟؛ وفي حديث النعمان بن بشير أخرجه الطبراني: «فقيل: يا رسول الله أوليس الله قد 
غفر لك؟» وفي حديث أبي جحيفة أخرجه الطبراني في (الكبير): «فقيل: يا رسول الله قد 
غفر الله لك؟». وأما بيان القائلء ففي حديث عائشة: ولم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر 
الله لك؟». وفي رواية أبي عوانة: «فقيل له: أتتكلف هذا؟» قوله: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟» 
الفاء فيه للسببيةء بيان أن الشكر سبب للمغفرة» والتهجد هو الشكر فلا يتركه. 


ذكر ما يستفاد منه: قال ابن بطال: فيه: أحذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة» 
وإن أضر ذلك بيدنه. وله أن يأحذ بالرخصة ويكلف تفسه با سمحت إلا أن الأخعذ بالشدة 
أفضل لأنه إذا فعل مله وقد غفر له فكيف من لم يعلم أنه استبحق التار أم لا؟ وإغا ألزم 
الاتبیای عليهم الصلاة والسلام» ألفسهم شدة الخوف يم عظيم نعمة الله عليهم, وأنه 
ابتدأهم بها قبل استحقاقهاء فبذلوا ور في شكرة مع أن حقوق الله تعالى أعظم من أن 
يموم بها العبادء وقال بعض العلماء: ما ورد ة في القرآن والسنة من ذكر ذنب لبعض الأنبيا» 
عليهم الصلاة والسلام, كقوله: ۋوعصى أدم ربه فغوى چ [طله: ١‏ ]. ونحو ذلك فليس 
لا أن نقول ذلك في غير القرآن والسنة» حيث ورد» ويؤول ذلك على ترك الأولى» وسميت: 
ذنوباًے لعظم مقدارهم كما قال بعضهم: حسنات الأبرار سيئات المقربين» وعلى هذا فما وجه 
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قول من سأله من الصحابة بقوله؛ «أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم منأذنيك وما تأخر؟»‎ 
والجواب: أن من سأله عن ذلك إا أراد په ما رقع لي سورة الفعح» ولعل بعض!الرواة اختصر‎ 
عزو ذلك إلى اللهء لما جاء في حديث أبي هريرة: : «تفعل ذلك وقد جاءك من الله أن ,قد غفر‎ 
لك ما تقدم من ذنيك وما تآخر ؟) ولك أن تقول دل قوله: «وما تأخر» على اتتفاء الذنب>الأن‎ 
ما لم يقع إلى الآن لا يسمى ذنباً في الخارج» وأراد الله تأمينه بذلك لشدة خخوفه حيث قال‎ 
النبي مَلَهِ: «أني لأعلمكم باش وأشدكم له خحشية»» فأراد لو وقع منك ذنب لكان مغفورء‎ 
ولا يلزم من فرض ذلك وقوعهء والله تعالى أعلم. وفي «أفلا أكون عبداً شكورأ»: أن الشكر‎ 
.]۱۳ يكون بالعمل كما یکون باللسان» ومنه قوله تعالى: «اعملوا آل داود شكراً»ه [سبا:‎ 
فإذا وفقه الله تعالى لعمل صالح شكر ذلك بعمل آخرء ثم يكون شكر ذلك العمل الثاني‎ 
بعمل آحر ثالث» فيتسلسل ذلك إلى غير نهاية.‎ 
باب مَنْ نام عند الشححر‎ ٠7 

أي : دابا لي اد E‏ اسار > وفي رواية الأصيلي والكشميهني: 
وعند السحوري السحر» بفعحتين: فول المح 7 تقول: لقيته سحرنا هذا إذا أردث به سحر 
ليلتك لم تصرفه» لأنه معدو عن لاف واللام» وهو معرفة وقد غلب عليه التعريف بغير 
إضافة ولا ألف ولام وإذا أردت بسحر بكرة صرفته كما في قوله تعالى: الا آل لوط 
نجيناهم بسحر» [القمر: .]١ ١١‏ والسحور: ما يتسحر به» وهو أيضاً لا يكون إلا من قبيل 
الصبح» > ولكل واحد من الروايقين وجه» ولكن عند السحر أوجه وأقرب. 

حدننا غل ب عَبْدٍ الله قال حدّئنا سفْيَانُ قال حدّثنا عَمْرُو بن 
دیتار أن عرو بن أؤس بره أ عبد الله بٿ عرو بن القاص رضي الله تعالى عنهما بره 
أنّ رسول الله له قال لَه أحبٌ الصَّلاَةٍ إلى اله صلاةٌ اؤ علَيِهِ العلا وأحبٌٍ الصّيام 
إلى الله صِيَامُ داوّة وكانَ يام ضف اللّهِلٍ وَيَقُومُ تُلقَهُ ويتام سْدسَة ويَصُوم م يَؤْماً ويُفْطِدُ 
يَؤْماً. [الحديث ١١١١‏ - أطرافه في: ومنل “همال AAIVY AAV CAV AAYE‏ 
AAA“ AV4 AYA‏ إر زع PE14‏ او“ ovo coroY‏ 5هدف 2١55‏ 


‘YY CUYE 


مطابقته للترجمة فى قوله: «وينام سدسه»» وهو النوم عند السحر كما ستيينه عن 


قريب 

ذكر وجاله: وهم خماءة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: 
سفيان بن عيينة. الغالث: عمرو بن دينار. الرايع:. عمرو بن أوس الثقفي المكي» مات سنة 
أربع وتسعين» وفي (تذهيب التهذيب): عمرو بن أوس الثقفي الطائفي» ذكره ابن حبان في 
الثقات رال بي هو تابعي كبير» ووهم عن د كرفي الصحاية؛ وإغا الصحبة لأبيه» وذكر 
الذهبي: عمرو بن أوس في (تجريد الصحابة) وقال: عمرو بن أوس الثقفي الطائفي له وفادة 
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ورواية» روى عنه ابته عثمان, الخامس: عبد الله بن عمرو بن العاص. 

ذكر لطائف إستاده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه:“الإخبار 
بصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: أن شيخه مدني والبقية مكيون. وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابي» وعلى قول من يقول: إن عمرو بن أوس من الصحابة يكون فيه رواية 
الصحابي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء عن 
قتيية. وأحرجه مسلم في الصوم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب» كلاهما عن 
سفشيان وعن محمد بن راقع عن عبد الرزاق. وأتحرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل 
ومحمد بن عيسى ومسدد ثلائتهم عن سفيان به» وأخرجه النسائي فيه وفي الصلاة عن قديبة 
به. وأخرجه ابن ماجه قي الصوم عن إبراهيم بن محمد الشافعي المكي عن سفيان به. 

ذكر معناه: قوله: «له» أي: لعيد الله بن عمرو. قوله: «أحب الصلاة إلى الله أحب» 
بمعنى المحبوب» وهو قليل إذ غالب أفعل التفضيل أن يكون بمعنى: الفاعل» وإطلاق المحبة 
على الله تعالى كتاية عن إرادة الخير. قوله: وصلاة داود. عليه السلام» وقال المهلب: كان 
داود» عليه الصلاة والسلام» يجم نفسه بتوم أول الليل» ثم يقوم في الوقت الذي ينادي فيه 
الرب: هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ثم يستدرك من التوم ما يستريح 
به من نصب القيام في بقية الليل» وإتما صار ذلك أحب إلى الله من أجل الأذ بالرفق على 
النفوس التي يخشى منها السآمة التي هي سبب ترك العيادة» والله يحب أن يديم فضله ويوالي 
إحسانهء وقيل: يراد بقوله: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داوده من عدا النبي عبتي لقوله 
تعالى: «إيا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا» [المزمل: ١‏ و0]. الآيات» وفيه نظر لأن هذا 
الأمر قد نسخ» وفي كتاب المحاملي: وإن صلى بعض الليل» فأي وقت أفضل؟ فيه قولان: 
أحدهما: أن يصلي جوف الليلء والقاني: وقت السحر ليصلي به صلاة الفجر. قوله: 
ووأحب الصيام إلى الله صيام داوده» ظاهر أنه أقضل من صوم الدهر عند عدم التضررء ولا 
شك أن المكلف لم يتعبد بالصيام خاصةء بل به وبالحج وبالجهاد وغير ذلك» فإذا استفرغ 
جهده في الصوم خاصة انقطعت قوته وبطلت سائر العبادات» فأمر أن يستبقي قوته لها. قوله: 
«وكان» أي: داودء عليه الصلاة والسلام» وهذا بيان صلاته. وقوله: «ويصوم يوماً ويفطر 
يوها» بیان صيامه. 

1 ل حدّثنا عَبْدَانُ قال أخبرني أبي عن سُعْبَةَ عن أشْعَتٌ قال سميغتٌ 
أبي قال سَمِعْتُ مَشروقاً قال سألْتُ عائِمَةَ رضي الله تعالى عنها أي العمل كان أحك إلى 
النبي عب قالَتٍ الدَائِمُ قُلْتُ متى كان يموم قالّث يَقُومٌ إا سَيع الصّارِحَ. [الحديث ١١8+‏ 
- طرفاه في: 251451١‏ 51515). 


مطابقته للترجمة في قوله: وإذا سمع الصارخ»» والصارخ هو الديلك» واتما كان يصرخ 


14٤‏ ۹ کتاب الئھجد / باب (/89م 


في حدود العلث الأحير ووقت السحر فيه. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عبدان» يفتح العين المهملة وسكون الباء.الموحدة: 
واسمه عبد اللهء وعبدان لقب غلب عليه» وقد مر في كتاب الوحي. الثاني: أبوه عَثمان بن 
جبلة بفتح الجيم والباء الموحدة مر في: باب تضييع الصلاة عن وقتها. الثالث: شعيةابن 
الحجاجء وقد تكرر ذكره. الرابع: أشعث» بسكون الشين Se‏ العين المهملة وفي 
آخره ثاء مثلثة. الخامس: أبوه أبو الشعثاء واسمه: سليم بن أسود المحاربي. السادس: 
مسروق بن الأجدع. السابع: عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
بصيغة عي في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: 
القول في أربعة مواضع. وفيه: السؤال في موضع واحد. وفيه: أن شيخه مروزي سكن 0 
وأبوه كذلك» وشعبة ة واسعلي وأشعث وأبوه ومسروق كوفيون. وفيه: أن شيخه مذكور بلقبه 
وفيه:٠رواية‏ الابن عن الأب في موضعين؟ وفيه: رواية التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في هذا الباب عن 
محمد عن أبن الأحوص»› وأخرجه في الرقاق أيضاً عن عبدان عن E‏ وأخحرجه مسلم في 
الصلاة عن هناد عن أبي الأحوص ب وأخرجه أبو داود فيه عن إبراهيم ين موسى الرازي 
وهناد بن السريء كلاهما عن أبي الأحوص.. وأحرجه النسائي فيه عن محمد بن إبراهيم بن 
صدران. ش 

ذكر معناه: قوله: «الدائمه» مرفوع لأنه حبر مبتدأ محذوفق» وهو من الدوامء وهو 
الملازمة العرفية لا شمول الأزمنةء لأنه متعذر وما ذاك إلا تكليف با لا يطاقء ويقال: الدوام 
على العمل القليل يكون اكش وإذا تكلف المشقة في العمل انقطع عنه فيكون أقل قوله: 
والصارخ» أي: الديك» والصرخة: الصيحة الشديدة. قال محمد بن ناصر: جرت العادة بأن 
الديك يصيح عند نصف الليل غالياً. وقال ابن التين: هو موافق لقول ابن عباس: نصف الليل 
أو قبله بقليل أو بعده بقليل» وقال ابن بطال: الصارخ يصرخ عند ثلث الليلء فكان داودء 
عليه الصلاة ة والسلام» يتحرى الوقت الذي ينادي الله فيه هل من سائل كذا؟ والمراد من 
الدوام قيامه كل ليلة في ذلك الوقت لا الدوام المطلق. قلت: وبهذا يجاب عما يقال: 
الصارخ يدل على عدم الدوام» فيكون مناقضاً لقوله: «الدائم» 

در ا يفاد نه فيه: لحت على الما عل العمل وا لد نم ر م 
كثير ينقطع» > وذلك لأن ما يدوم عليه بلا مشقة مشقة وملل تكون النفس به أنشط والقلب منشرحاً 
بخلاف ما يتعاطاه من الأعمال الشاقة فإنه بصدد أن يتركه كله أو بعضه أو يفعله بغير 
الانشراح. فيفوته خير كثير. وفيه: الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق فيها. 


۲ - حدّئنا محمد بن سَلام قال أخبرنا أبُو الأخوّص عن الأَشْعَثِ قال إذا سَمِعَ 


8 كتابٌ الْهَجْدٍ / باب (۷) ا 
الصَّارِحٌ قامَ مَصَلَى 

هذا طريق آخحر في الحديث السابق» رواه عن محمد وهو ابن سلامې وكذا هو في 
رواية ابي ذرء» وماحمد بن ساام» وكذا نسبه أبو علي السكن» قال الجياني في تسخة أبي در 
وساق الحديث: حدثنا محمد بن سالم وعلي سالم علامة الحموي» قال: وسألت عنه أبا ذر 
فقال: أراه بن سلام» وسها فيه أبو محمد الحموي» ولا أعلم ني طبقة الببخاري محمد بن 
E RRS OS aa‏ یحیی ولو ا د علا ار 
مر في مم 1-7 مسلم ص 59 فقال: دفي هناد بن السري» قال: 
حدثئنا ابو الاحوص عن أشعث عن أبيه لاعن مسروق قال: سالت عائشة رضي ايله تعالى 
عنهاء عن عمل رسول الله له فقالت: كان يحب الدائم. قال: قلت: أي حين كان يصلي؟ 
فقالت: كان إذا سمع الصارخ قام فصلى». ورواه أبو داود أيضاً: حدثنا إبراهيم أخبرنا أبو 
الأحوص وحدثنا هناد عن أبي الأحوص» وهذا حديث إبراهيم عن أشعث عن أبيه «عن 
حون كان يصلي؟ قالت: کان إذا تمع الصراخ قام فصلی» قوله: «إذا سمع الصراخ», أي : 
صياح الديك وهذا يدل على أن قيامه َه كان يكون في الغلث الأخير من الليلء لأن 
الديك ما يكثر الصياح إلا في ذلك الوقت» وإنما اختار مله هذا الوقت لأنه وقت نزول 
الرحمة ووقت السكون وهدوء الأصوات, 

1۳ ب حذّثنا موسي بن إشماعِيل قال حدّئنا إبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ قال كر 
أبي عن أبي سَلَعَة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال ما ألْقَاهُ الكَحَد عِنْدِي إلا نائماً 

تَغبي الي عق. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن نومه مله كان عند السحر. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل المنقري الذي يقال له التبوذ كي. 
الغاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري» كان على 
قضاء بغداد. الكالث: أبوه سعد بن إبرأهيم. الرابع: أبو سلئمة بن عيد الرحمن بن عوف. 
الخامس: أم المؤمنين عائشة؛ رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الرواية بطريق 
الذكر وقد رواه أبو داود عن أبي توبة فقال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه. وأخرجه 
عمه أبي سلمة ين عبد الرحمن به. وفيه: العدعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. 


1 8 تاب التْهَجدِ / باب (۷) 


وفيه: رواية الابن عن الاب. وفيه: رواية الرجل عن عمه وهو سعد بن إبراهيم:يروي عن عمه 
كما صرح في في رواية الإسماعيلي. وفيه: رواية التابعي عن التابعي» فإن سعد بن إبراهيم من 
أجلة التابعين وفقهائهم وصالحيهم. وفيه: رواية التابعي عن الصحابية. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن أبي كريب عن محمد بن بش 
وأحرجه أبو داود فيه عن أبي توبة الربيع بن نافع عن إبراهيم بن سعد وأخرجه ابن ماجه فيه 
عن على بن ميد 

ذكر معناه: قوله: دما ألفاه»» بالفاء أي : ما وجدهء يقال: ألفيت الشيء أي : وجدته» 
وتلافيته أي: تداركته. قال تعالى: «إوألفيا سيدها لدى الباب [يوسف: .]۲١‏ أي: وجداه. 
قوله: «السحر» بالرقع لأنه فاعل «ألفاه»» والضمير المنصوب في: ألفاه» راجع إلى النبي 
يك ولا يقال: إنه إضمار قبل الدكر لأن أبا سلمة كان سألت عائشة عن نوم النبي ره 
وقت السحر بعد ركعتي الفجرء وكانتا في ذكر النبي ع وأيضاً فسرت عائشة الضمير 
1 تعني النبي مه فإن قلت: وقت السحر يطلق على قبيل الصبح عند أهل اللغة وأيضاً 
شتقاة شبفاق السخوو ت لا يون إل وبل الفجار الع فهل كان نومه في هذا الوقت أو 
د قال بعت بعضهم: المراد نومه بعد القيام الذي مبدؤه عند سماع الصارخ خ. انتهى. 
والذي يظهر لي أنه اضطجاعه بعد ركعتي الفجر» وعلى هذا ترجم مسلم فقال: باب 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. ثم روى الحديث المذكورء فقال: حدثنا أيو كريب» قال: 
حدئنا اين بشر عن مسعر عن سعد عن أبي سلمة «عن عائشة ما ألفى رسول الله َي السحر 
على فراشى أو عندي إلا ائمأ. ویوا دكرلاء ج اا الذي عت البانيا الم رر 
يظهر ذلك بالتأمل» وذكر بعض من يعتني بشرح الأحاديث في (شرح سنن أبي داود) في 
تفسير هذا الحديث. 

قوله: دما ألفاه السحر عندي إلا نائمأ» يعني: ما أتى عليه السحر عندي إلا وهو نائم» 
فعلى هذا كانت صلاته بالليل» وفعله فيه إلى السحرء ويقال: هذا النوم هو النوم الذي كان 
داودء عليه الصلاة والسلام» ينام» وهو أنه كان ينام أول الليلة ثم يقوم في الوقت الذي ينادي 
فيه الله» عز وجل» هل من سائل؟ ثم يستدرك من النوم ما يستريح به من نصب القيام في 
الليلء وهذا هو النوم عند السحرء على ما بوب له البخاري» وقال ابن العين: قولها: «إلاً نائمأ» 
أي: مضطجعاً على جنبه» لأنها قالت في حديث آخرة «فإن كنت يقظانة حدّثني وإلاً 
اضطجع حتى يأتيه المنادي للصلاة»» فيحصل بالضجعة الراحة من نصب القيام» ولما 
يستقبله من طول صلاة الصبح» فلهذا كان ينام عند السحر. وقال ابن بطال: 37 
السحر كان يفعله النبي مله في الليالي الطوال» وفي غير شهر رمضان» لأنه قد ثبت 
تأخير السحورء على ما يأني في الباب الذي بعده. 


۹ کتاب التّهَجدِ / باب ری ۹Y‏ 


۸ باب مَن تَسَحْرَ ثم قا إلى الصَّلاَةٍ قَلَمْ يتم حى صَلَّى الضبح 

أي : هذا باب في بيان حال من تسحر ثم قام إلى الصلاة أي : صلاة الصبح»رقلم ينم 

4 ل حدّئنا يَعْقُوبٌ بن إِيْرَاهِيم قال حدّثنا رَوْحٌ قال حدّئنا سید عن 
ََاة عڻ آئي بن مالك رضي الله تعالى عمه أن ني الله ڪه وَرَنْدَ ب نابت رضي الله 
تعالى عنهُ تَسَخرا | قلعا قرغا من سَحُورهِهًا قام ني الله عه إلى اللا فصَلّى كُلنَا لأس 
کم كان بَيْنِ فَرَاغْهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَذخُولِهمَا فِي الصّلاةٍ . قال كقَدْرٍ ما يَقْرأ الول 
شين آية. [انظر الحديث الامع. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وقد مضى الحديث في: باب وقت الفجرء في كتاب مواقيت 
الصلاة؛ فإنه أخرجه هناك: عن عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن أنس» وأخرجه أيضاً 
هناك: عن الحسن بن الصباح سمع روح بن عبادةء قال: -حدثينا سعيد عن قتادة عن أنس» 
وهنا أخرجه: عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن روح» بفتح الراء: ابن عبادة» وقد مضى 
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ت 


٩‏ باب طول الصّلاة إبي قم اليل 

أي : هذا باب في بيان طول الصلاة في قيام الليل» هذه الترجمة على هذا الوجه 
للحموي والمستملي» وفي رواية الأ كثرين: باب طول القيام في صلاة الليل» قال بعضهم: 
وفي حديث الباب موافق لرواية الحموي» لانه دال على طول الصلاة لا على طول القيام 
بخصوصه» إلا أن طول الصلاة يستلزم طول القيام» لأن غير القيام كال ركوع مثلاً لا يكون 
أطول من القيام. قلت: لا نسلم أن طول الصلاة يستلزم طول القيا» فمن أين الملازمة؟ فربما. 
يطول المصلي ركوعه وسجوده أطول من قيامه» وهو غير ممنوع لا شرعاً ولا عقلاًء وقوله: 
«كال ركوع»» مثلا: لا يكون أطول من القيام غير مسلم لأن عدم كون الركوع أطول من 
القيام ممنوع» كما ذكرنا. 

569 ل حدثنا سُلَيِمَانُ بن حوب قال حدّئنا سُعْبَةٌ سُعْبَةٌ عن الأغمشٍ عَنْ أبي 
اٿل عَنْ عَبِدٍ الله رضي اله تال عند قال شل ن المي 2د لبلة كلم رل قائماً حَتّى 
ممعت يأر سَوْءٍ تا وما هَت قال ممت أن نفد ُعْدَ وَأدَرَ النبي عزلله. 

مطابقته للترجمة ظاهرة الدلالة. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: سليمان بن حرب أبو أيوب الواشحي» حكى 
البرقاني عن الدارقطني أن سليمان بن حرب تفرد برواية هذا الحديث عن شعبة. الثاني: 
شعية ين اجاج الغالثك: سليمان الأعمش. الرابع : أيو وائل» اسمه شقيق ين سلمة 
الأسدي. الخامس: عبد اللہ بن مسعود» رضي ابه تعالى عنه. 


18 8 کناب اهمد / باب (5) 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. 'وقيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه بصري وشعبة واسطي_والأعمش 
وأبو وائل كوفيان. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 
ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن 
إبراهيم» كلاهما عن جرير وعن إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد» كلاهما عن علي بن 
مسهر. وأحرجه ابن ماجه في الصلاة عن عبد الله بن عامر وسويد بن سعيد. 1 


ذكر معناه: قوله: «حتی هممت» أي: قصدت. قوله: «بأمر سوء»» يجوز فيه إضافة 
أمر إلى سوء» ويجوز أن يكون: سوء صفة لأمرء وهذا السوء من جهة ترك الأدب» وصورة 
المخالفة» وإن كان القعود جائزاً في النفل مع القدرة على القيام. قوله: «وأذر البسي ده 
أي: أتركه اراد أن يقعد لا أنه يخرج عن الصلاة» وهذه اللفظة أمات العرب ماضيها كما في: 
يدع. 

ذكر ما يستفاد منه: قال ابن بطال» رحمه اللهء فيه: دليل على طول القيام في صلاة 
الليل» لأن ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه» كان جلداً قوياً محانظاً على الاقتداء بالنبي 
ى وما هم بالقعود إلا عن طول كثير» وقد اختلف العلماء: هل الأفضل في صلاة التطوع 
طول القيام أو كثرة الركوع والسجود؟ فذهب بعضهم إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضل» 
واحتجوا في ذلك با رواه مسلم عن ثوبان: أفضل الأعمال كثرة الركوع والسجودء قاله النبي 
َيِه ولما سأله ربيعة بن كعب مرائقته في الجنة» قال: «أعني على نفسك بكثرة السجوده» 
واحتجوا أيضاً با رواه ابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت أنه سمع رسول الله مزه 
يقول: دما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الل عز وجل» له بها حسنة ومحا عنه بها 
سيئة؛ ورفع لها بها درجة؛ فاستكثروا من السجود». وروی ابن ماجه أيضاً من حديث كثير 
ابن مرة: «أن أبا فاطمة حدثه» قال: قلت: يا رسول الله! أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله! 
قال: عليك بالسجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها 
خطيئة») وبما روى الطحاوي» قال: حدثنا فهدء قال: حدثنا يحبى بن عبد الحميدء قال: حدثنا 
أبو الأحوص وخحديج عن أبي إسحاق «عن المخارق» قال: حرجنا حجاجاً فمررنا بالريذة» 
فوجدنا أبا ذر قائماً يصليء فرأيته لا يطيل القيام ويكثر الركوع والسجودء فقلت له في ذلك 
فقال: ما ألوت أن أحسن أني سمعت رسول الله عله يقول: من ركع ركعة وسجد سجدة 
رفعه الله بها درجة وحط عنه بها حطيعة». 

وأخرجه أحمد أيضاً في (مسنده) والبيهقي في (سننه). قلت: أبو الأحوص سلام بن 
سليم» ونخديج بن معاوية ضعفه النسائي» وقال لأحمد: لا أعلم 0 خيراً. واسم أبي إسحاق: 
عرو بن عبد الله السبيعي» والمخارق» بضم اميم: غير منسوبء قال الذهبي: مجهول. وفي 
(التكميل)؟ وثقه ابن حبان»ء والربذة: قرية من قرى المدينة بها قبر أبي ذرء رضي الله تعالى 
عنه» واسم ا ذر: جندب بن جنادة الغفاري. قوله: دما ألوت» أي: ما قصرت» وروى 
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الطحاوي أيضاً من حديث عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أنه: «رأى فتى وهو 
يصلي وقد أطال صلاته» فلما انصرف منها قال: من يعرف هذا؟ قال رجل: أنا. فقال عبد 
الله: لو كنت أعرفه لأمرته أن يطيل الركوع والسجودء فإني سمعت رسول الله مل يقول: إذا 
قام العيد يصلي أتى بذنوبه فجعلت على رأسه وعاتقه» فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه*/ 
وأحرجه البيهقي أيضاء ويقول أهل هذه المقالة: قال الأوزاعي والشافعي: في قول» وأحمد 
في رواية» ومحمد بن الحسن» ويحكى ذلك عن ابن عمرء وذهب قوم إلى أن طول القيام 
أفضل» وبه قال الجمهور من التابعين وغيرهم» ومنهم مسروق وإبراهيم النخعي والحسن 
البصري وأبو حنيفة. وممن قال به أيو يوسف والشافعي في قول» وأحمد في رواية» وقال 
أشهب: هو أحب إلي لكثرة القراءةء واحتجوا في ذلك بحديث الباب» ويا رواه مسلم من 
حديث جابر: «سعل رسول الله يِه أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت». وأراد به طول 
القيام» وبا رواه أبو داود من حديث عبد الله بن حبش الخثعمي: «إن النبي ڪه سعل: أي 
الصلاة أفضل؟ فقال: طول القيام». وهذا يفسر قوله عَييلَهِ: «طول القنوت» وإن كان القنوت 
يأتي بمعنى: الخشوع وغيره. 

ومما يستفاد من الحديث المذكور أنه ينبغي الأدب مع الأثمة الكبارء وأن مخالفة 
الإمام أمر سوءء قال تعالى: «إفليحذر الذين يخالفون عن أمره» الآية. 

4*5 ل حذثنا حَمْصٌ بن عُمرَ قال حدّئنا حالِدٌ بن عَبْدٍ الله عن حصي 
عَنْ أبي وَائْلٍ عَنْ حدَيِمَة رضي الله تعالى عنة أن النبئ له كان إذّا قا للئهجي يِن اليل 
يَشُوصٌ فاه بالشوّاك. [انظر الحديث 45 ؟ وأطرافه]. 

قال ابن بطال: هذا الحديث لا دحل له في الباب لأن شوص الفم لا يدل على طول 
الصلاة. قال: ويمكن أن يكون ذلك من غلط الناسخ» فكتبه في غير موضعه أو أن البخاري 
أعجلته المنية عن تهذيب كتابه وتصفحه» وله فيه مواضع مثل هذا تدل على أنه مات قبل 
تحرير الكتاب. وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون أراد أن حذيفة روى قال: «صليت مع النبي 
ينه ذات ليلة فافتعح البقرة» فقلت: يركع عند المائة فمضى» فقلت: يصلي بها في ركعة 
قمضى..» الحديث. فكأنه لما قال: يتهجد» وذكر حديثه في السواك» وكان يتسوك حين 
يقوم من النوم» ولكل صلاة ففيه إشارة إلى طول القيام» أو يحمل على أن في الحديث إشارة 
من جهة أن استعمال السواك حينعذ يدل على ما يناسبه من إكمال الهيئة والتأهب للمبادة 
وذلك دليل على طول القيام» إذ النافلة المخففة لا يتهيأ لها هذا التهيؤ الكامل. انتهى. 

وقيل: أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة المذكور الذي أخرجه مسلمء وإنما 
لم يخرجه لكونه على غير شرطه. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون بيض الترجمة بحديث 
حذيفة فضم الحديث الذي بعده إلى الحديث الذي قبله. انتهى. قلت: هذه كلها تعسفات 
لا طائل تحتهاء أما ابن بطال فإنه لم يذكر شيعا ما في توجيه وضع هذا الحديث في هذا 
الباب» وإنما ذكر وجهين: أحدهما: نسبة هذا إلى الغلط من التاسخ» وهذا بعيدء لأن الناسخ 
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لم يأت بهذا الحديث من عنده وكتبه هنا. والغاني: : أنه اععذر من جهة'البخاري بأنه لم 
يدرك تحريره؛ وفيه نوع نسبة إلى العقصير: وأما كلام ابن المنير فإنه لا يجدي شيعا في 
توجيه هذا الموضعء لان حاصل ما ذكره من الطول هو الخارج عن ماهية الصلاة» وليس 
المراد من الترجمة مطلق الطولء وإنما المراد هو الطول الكائن في هيئة الصلاة» وأما القائل 
الذي وجه بقوله: أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة فإنه توجيه بعيد لأن 
استحضار حديث أجنبي بالوجه الذي ذكره لا يدل على المطابقة: وأما كلام بعضهمء 
فاحتمال بعيدى لأن تبييض الترجمة لحديث حذيفة لا وجه له أصلاً لعدم المناسبة ولكن 
يمكن أن يعتذر عن البخاري في وضعه هذا الحديث هنا بوجه مما يستأنس به وهو أن 
الترجمة في طول القيام في صلاة الليل وحديث حذيفة فيه القيام للتهجد, والتهجد في الليل 
غالباً يكون بطول الصلاةء وطول الصلاة غالباً يكون بطول القيام فيهاء وإن كان يقع أيضاً 
بطول الركوع والسجود. ۰ 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حفص بن عمر بن الحارث أبو عمر الحوضي. 
الثاني: خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان. القالث: حصين» بضم الحاء وفتح الصاد 
المهملتين وسكون الياء آخخر الحروف وفي آخره نون: ابن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل: 
مر في: باب الأذان بعد ذهاب الوقت. الرابع : أبو وائل شقيق بن سلمة. الخامس: حذيفة 
اين اليمان. : 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من أفراده» وأنه بصري وخالد 
واسطي وحصين وأبو وائل كوفيان. 

والحديث أخرجه أيضاً في: باب السواك في كتاب الوضوء عن عثمان بن أبي شيبة 
عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة» ومر الكلام فيه هناك مستوفئ. قوله: 
«ديشوص» أي: يدلك أو يغسل. 

٠س‏ بات کیت صنلا اللي وتيف کان ابی عه يلي من اللي 

أي: هذا باب في بيان كيفية صلاة الليل وفي بعض التسخ: باب كيف كان صلاة 
النبي َيه قوله: «دوكيف کان الس َه يصلي بالليل»؛ وفي بعض النسخ: «وكم كان 
النبي يله يصلي بالليل؟» وفي بعضها: «من الليل». 

m_ ۷‏ حدّثنا أَبُو اليمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال أخبرني سالم 
ب عبد الله أ عَبِدَ الله بن عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال إل رَجْلا قال يا رسول الله كيف 
صَلاهُ اليل قال منتى مى فإذًا فت الصّبِح قأوتِرْ بوَاجِدَة. [أنظر الحديث ۷۲ء وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول من الترجمة ظاهرة والحديث قد مر ذكره في: باب ما جاء في 
الوت أخحرجه عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع وعبد الله بن ديئار وعن ابن عمر: أن 
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رجلا سأل التبي عله عن صلاة الليل؟..» الحديث. وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن 
أبي حمزة والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء وقد مر الكلام فيه هناك 

4 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا حى عن سُعْبَةَ قال حدّثني أ 0 جَغْرَة 
عن ابنٍ عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانث ضَلاةُ النبي عه لث عَشْرَةٌ ركع يغبي 
بالليل. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة» وقد مضى الكلام فيه أيضاً في أبواب الوت 
ويحيى هو القطان وأبو جمرةء بالجيم والراء المهملة: واسمه نصر بن عمران الضبعي. 

۹ ب حدّثنا إِسْحَاقٌ قال حدّثنا عُبَيِدُ الله قال أخبرنا إشرائيل عن ابي 
خصين عن يَحيى بن وناب عن مشژوتي» قال سالب عائِسَة رضي الله تعالى عنها عن صَّلاةٍ 
رسول الله ع اليل فقالت سبح وتشع وإخدى عَشْرَةَ سِوَى ركعي القجر. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة كما في الحديث السابق. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إسحاق. قال الجياني: لم أجده منسوباً لأحد من رواة 
الكتاب» وذكر أبو نصر أن إسحاق الحنظلي يروي عن عبيد الله بن موسى في (الجامع) 
وبريد ذلك أن أبا نعيم أخرجه كذلك : ثم قال في آخره: رواه» يعني البخاري» عن إسحاق عن 
عبيد اللهء وكذا ذكره الدمياطي أنه هو ابن راهویه» لکن الإسماعيلي رواه في کتابه عن 
إسحاق بن سيار النصيبيني عن عبيد الله» وإسحاق هذا صدوق ثقة, قاله ابن ا حاتم» لكن 
ليس له رواية في الكتب الستةء ولا ذكره البخاري في (تاريخه الكبير) فتعين أنه الأول. 
الثاني: عبيد الله 7 موسى بن باذام أبو محمد. الثالث: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي. الرابع: أيو حصين» بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين» واسمه عثمان بن عاصم 
اللأسدي. الخامس: : یحیی بن وثاب. بفتح الواو وتشديد الثاء المثلئة وبعد الألف بأء موحدة» 


مات سنة ثلاث ومائة. السادس: مسروق بن الأجدع. السابع: عائشةء أم المؤمنين» رضي 
الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع. ني موضعين: وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: السؤال. وفيه: القول في أربعة 
مواضع. وفيه: أن شيخه مروزي والبقية كلهم كوفيون. وفيه: أن البخاري روى عن عبد الله 
ابن موسى في هذا الحديث بواسطة» وهو من كبار مشايخه. وقد 0 عنه في الحديث الذي 
يأتي بلا واسطة» و نه لم يقع له سماع منه في هذا الحديثء» وفيه: أنه ليس في (الصحيح) 
من هو مكني بأبي الحصين غيره. وفيه: ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم: أبو 
حصين ويحيى ومسروق. وفيه: ثلاثة ذكروا بلا نسبة مطلقاً وواحد بالكناية. 


ذكر ما يستفاد منه: دل هذا الحديث أنه عه كان يصلي من الليل سبع ركعات 
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وقسع رکعات» وروی النسائي من حديث يحيى بن الجزار عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
أنه يصلي من الليل تسعاً» فلما أسن صلى سبعأء ودل أيضاً أنه كان يصلي إحجدى عشرة 
ركعة سوى ركعتي الفجرء وهما سنة» فعكون الجملة ثلاث عشرة ركعة. فإن قلت: في 
(الموطأ): من حديث هشام عنها أنه: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة» ثم يصلي إذا سمع لدا 
الصبح ركعتين؛ وسيأتي في: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر» عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك به فتكون الجملة حمس عشرة ركعة. قلت: لعل ثلاث عشرة بإثبات سنة العشاء التي 
بعدها. أو أنه عد الركعتين الخفيفتين عند الافتعاح أو الركعتين بعد الوتر جالساً. فإن قلت: 
روى في: باب قيام النبي» مء في رمضان: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن سعيد 
عن أبي سلمة أنه سأل عائشة» فقالت: «ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة 
ركعة» يصلي أربعاً لا تسأل عن حسنهن وطولهن». ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن» ثم يصلي ثلالا» وأخرجه مسلم أيضاً قلت: يحتمل أنها نسيت ركعتي الفجر أو ما 
عدتهما منها. قلت: في رواية القاسم عنهاء كما يأني عقيب حديث مسروق عنها: كان 
يصلي من الليل ثلاث عشرة» منها الوتر وركعتا الفجر» وفي رواية مسلم أيضاً من هذا الوجه: 
كانت صلاته عشر ركعات ويوتر بسجدة» وي ركع ركعتي الفجرء فتلك ثلاث عشرة؟ قلت: 
حديث القاسم عنها محمول على أن ذلك كان غالب حاله؛ وأما حديث مسروق عنها 
فمرادها أن ذلك وقع منه في أوقات مختلفةء فتارة كان يصلي سبعاًء وتارة تسعأء وتارة إحدى 
عشرة. وقال القرطبي: أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتى نسب بعضهم 
حديثها إلى الاضطراب» وقال: إنما يتأنى الاضطراب لو أنها أخبرت عن وقت مخصوص» أو 
كان الراوي عنها واحدأء وقال عياض: يحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة منهن الوتر في 
٠‏ الأغلب» وباقي رواياتها إخبار منها ما كان يقع نادراً في بعض الأوقات بحسب اتساع الوقت 
وضيقه» بطول قراءة أو نوم أو بعذر مرض أو غيره» أو عند كبر السنء أو تارة تعد الركعتين 
الخفيفتين في أول القيا» وتارة لا تعدهما. وقال ابن عبد البر» رحمه الله تعالى: وأهل العلم 
يقولون: إن الاضطراب عنها في الحج والرضاع وصلاة النبي حه بالليل وقصر صلاة 
المسافر لم يأت ذلك إلا منهاء لأن الرواة عنها حفاظ» وكأنها أخبرت بذلك في أوقات 
متعددة وأحوال مختافة. 

ومما يستفاد من هذه الأحاديث: أن قيام الليل سنة مسنونة. 

۰ - حدذّثنا عُبَيِدُ الله بن مُوسيل قال أخبرنا حَنْظَلَةُ عنٍ القاسم بن 
مُحَمدٍ عن عائِضَة رضي الله ع ا ا E‏ 
رَكْعة مِنْهَا الونْوُ وَرَكععا الفَخْر. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد قلنا عن قريب: إن البخاري» رحمه الله» روى حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عن عبيد الله بن موسى فيما قيل عن إسحاق عن عبيد الله 
هذاء وهنا روى عنه بلا واسطة» وهو يروي عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي القرشي من 
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أهل مكة» واسم أبي سفيان: الأسود بن عبد الرحمن» مات سنة إحدى وخحمسين ومائة» وقد 
مر في أول كتاب الإيمان. 

وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن عبد الله بن مير عن أبيه» وأخخرجه أب و ذاود 
فيه عن محمد بن المثنى عن ابن أبي عديء. وأخخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة 
المرادي عن عبد الله بن وهبء ثلاثتهم عن حنظلة به. 

قوله: «ثلاث عشرة» مبني على الفتح» وأجاز الفراء سكون الشين من عشرة. قوله: 
ومنها» أي من ثلاث عشرة. 

١١‏ باب قيام التي له باللَيلٍ وَنَوْمِهِ وما نيِح مِنْ قِيام اللْيلٍ 

أي: هذا باب في بيان قيام النبي عي أي: صلاته بالليل. قوله: «من نومه» وفي بعض 
النسخ: «ونومه»» بواو العطف. قوله: «وما نسخ») أي: باب أيضاً في بيان ما نسخ من قيام 
الليل. 
وقوَلِهِ قغالى: ۋيا يها المُرّمْلُ قم اليل إلا قبيلاً ِصْفَهُ أؤ انمض مِنه قَبيلاً أو زذ 

عليه ورَثلٍ القُرآنَ تزتيلاً إا سَئْلْقِي عَلَيِكُ قلا نقِيلاً إنّ ناشِقَة اللْيل هي اس 
وطناً وَأَقْوَمٌ ق قِيلاً إن لَكَ فِي النْهَارٍ سبحا أ طَوِيلاً4 [المزمل: ١‏ - ۷]. وقَولَة: 0 
أن لَن ب 3 خضو كنات عَلَدكُم فافرؤوا ما يشر مِنَ القُرآنِ عَلِمَ أن سي َس ن نکم مد 
وَآخََرُونَ يَضْرِبُونَ في الأزض يعون مِن فَضْلٍ انه وَآخرُونَ يُقَاتُونَ في سَبِيلٍ الله فووا 
ما تسر مئه وأقِيمٌوا الصّلاةٌ وَانُوا الرّكاة وَأُقُرضُوا الله قوضاً حصنا وما تُقَدْمُوا لأنْفَيِكمْ 
من خير تَجِدُوهُ عند اله هُوَ حيرا وَأَعْظَع أخراً وَاسْتَمْفِرُوا الله إن الله غَفُورَ رجيم 

.]۲١ [المزمل:‎ 

وقوله: بالجر عطف على قوله: «وما نسخ من قيام الليل» وهو إلى آخره داحل في 
الترجمة. قوله عر وجل: «يا أيها المزمل» [المزمل: ]١‏ يعني: الملتف في ثيابه» وأصله 
المتزمل» وهو الذي يتزمل في الغياب» وكل من التف في ثوبه فقد تزمل» قلبت العاء زاياً 
وأدغمت الزاي في الزاي» وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنه قال: «يا أيها اا [المزمل: ١ع‏ أي: يا محمد قد زملت القرآن» وقرىء المتزمل على 
الأصلء والمزمل» بعخفيف الزاي وفتح الميم وكسرهاء على أنه اسم فاعل» أو اسم مفعول 
من زمله» وهو الذي زمله غيره أو زمل نفسه» وكان رسول اللهء ملف نائماً بالليل متزملاً في 
قطيفة». فنبه ونودي بها. وعن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أنا سكلت: ما كان تزميله؟ 
قالت: كان مرطأ طوله أربع عشرة ذراعاً ونصفه علي وأنا نائمة» ونصفه عليه» وهو يصليء 
فسعلت: ما كان؟ فقالت: والله ما كان خيرا ولا قرا ولا عرعزا ولا إبريسماً ولا صوفاء وكان 
سداه شعرا ولحمته وبرا» قاله الزمخشري» ثم قال: وقيل: دحل على خديجة» رضي الله تعالى 


عنهاء وقد جعت فرقاً أول ما أتاه جبریل» عليه السلام» وبوادره ترعد, فقال: زملوني» وحسبت 
عمدة القاري / ج۷ / م۸١‏ 
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أنه عرض له» فبيئما هوكذلك إذ ناداه جبريل» عليه السلام يا أيها المزمل: وعن عكرمة: أن 
المعنى: يا أيها الذي زمل أمراً عظيماًء أي: حمله» والزمل: الحملء وازدمله: احتطله. انتهى. 


وفي (تفسير النسفي) أشار إلى أن القول الأول نداء با يهجن إليه الحالة التي كان 
البي ك عليها من التزميل في قطيفة واستعداده للاشتغال في النوم» كما يفعل من لا يهمة 
أمر ولا يعنيه شأن» قأمر أن يختار على الهجود والتهجدء وعلى التزمل التشمر» والشخفف 
للعبادة والمجاهدة في الله عز وجلء فلا جرم أن رسول الله ع قد + تشمر لذلك مع أصحابه 
حق التشمرء وأقبلوا على إحياء لياليهم» ورفضوا له الرقاد والدعاة وجاهدوا فيه حتى انتفخت 
أقدامهم» واصفرت ألوانهم» وظهرت السيماء في وجوههم» وترقى أمرهم إلى حد رحمهم له 
ربهم» فخفف عنهم. وأشار إلى أن القول الكاني: وهو قول ومن سالا ليس هجن بل خر 
ثناء عليه وتحسين لحالته التي كان عليهاء وأمره أن يدوم على ذلك. قوله: «قم اليل إلا 
قليلاً» أي: منه» قال أبو بكر الأدفوي: للعلماء فيه أقوال: الأول: أنه ليس بفرض» يدل على 
ذلك أن بعده: «إنصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه» وليس كذلك يكون الفرض» وإنما هو 
نداب. والثاني: أنه هو حتم. والثالث: أنه فرض على النبي e‏ وحده» وروي ذلك عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: وقال الحسن وابن سيرين: صلاة الليل فريضة على كل 
مسلم ولو قدر حلب شاة. وقال إسماعيل بن إسحاق: قالا ذلك لقوله تعالى: لإفاقرأوا ما 
تيسر منه&» وقال الشافعي» رحمه الله: سمعت بعض العلماء يقول: إن الله تعالى أنزل فرضاً 
في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمسء فقال: طإيا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً الآية» ثم 
نسخ هذا بقوله: «إفاقرأوا ما تيسر منه» ثم احتمل قوله: «إفاقرأوا ما تيسر منه» أن يكون 
فرضاً ثائياً» لقوله تعالى: إومن الليل فتهجد به نافلة لك) [الإسراء: ۷۹]. فوجب طلب 
الدليل من السنة على أحد المعنيين» فوجدنا سنة النبي مله أن لا واجب من الصلوات إلا 
الخمس. 
قال أبو عمر: قول بعض التابعين: قيام الليل فرض ولو قدر حلب شاة» قول شاذ متروك 
لإجماع العلماء أن قيام الليل تسخ بقوله: «إعلم أن لن تحصوه..» الآية. وروى النسائي من 
حديث عائشة: افترض القيام في أول هذه الصورة على رسول الله به وعلى أصحابه حولاً 
حتى انتفخت أقدامهمء وأمسك الله خباتمتها إثني عشر شهرأء ثم نزل التخفيف في آخرهاء 
فصار قيام الليل تطوعاً بعد أن كان فريضة» وهو قول ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم 
وآخرين: فيما حكى عنهم النحاس» وفي (تفسير ابن عباس): الإقم الليل» يعني: قم الليل 
كله إلا قليلاً منه» فاشتد ذلك على النبيء بء وعلى أصحابه وقاموا الليل كله ولم يعرفوا 
ما حد القليل» فأنزل ابل تعالى: إنصفه أو انقص منه قليلاً» فاشتد ذلك أيضاً على النبي» 
عََْه وعلى أصحابه فقاموا الليل كله حتى انتفخت أقدامهم» وذلك قبل الصلوات الخمس» 
ففعلوا ذلك ستةء فأتزل الله تعالى ناسختها فقال: «إعلم أن لن تحصوه يعني: قيام الليل من 
الثلث والنصفء وكان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمسء فلما فرضت الخمس نسخت 
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هذه كما نسخت الزكاة كل صدقة» وصوم رمضان كل صوم» وفي (تفسير ابن الجوزي): 
كان الرجل يسهر طول الليل مخافة أن يقصر فيما أمر به من قيام ثلثي الليل أو نصفة أو ثلث 
فشق عليهم ذلك» فخفف الله عنهم بعد سنة» ونسخ وجوب التقدير بقوله: «إعلم أن لن 
تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر منه» أي: صلوا ما تيسر من الصلاة» ولو قدر حلب 
شاة» ثم نسخ وجوب قيام الليل بالصلوات الخمس بعد سنة أخرى» فكان بين الوجوب 
والتخفيف سنةء ويون الوجوب والنسخ بالكلية ستتان. 

ثم إعراب قوله تعالى: قم الليل إلا قليلا» على ما قاله الزمخشري: «إنصفه» بدل 
طإمن الليل» ولإإلا قليلا4 استثتاء من التصفء كأنه قال: قم أقل من نصف الليل والضمير | 
في «إمنه» ولإعليه» للتصف» والمعنى التخيير بين أمرين: بين أن يقوم أقل من نصف الليل 
على البت» وبين أن يختار أحد الأمرين» وهما النتقصان من النصف والزيادة عليهء وإن شعت 
جعلت: تصقه بذلا من: قلیلاء وکان خا بين ثلاث: بين قيام النصف بتمامه وبين 
الناقص» وبين قيام الزائد عليهء وإنما وصف النصف بالقلة بالتسبة إلى الكل. 

قوله: إورتل القرآن ترتيلاً» يعني ترسل فيه. وقال الحسن: بينه» إذا قرأته. وقال 
الضحاك: إقرأ حرفا حرفاء وروى مسلم من حديث حفصة: أن النبيء عي كان يرتل السورة 
حتى تكون أطول من أطول سهاء وعن مجاقةة رتل تعض على لز بعش ای وه راان 
اين عباس: بينه بياناًء وعنه: إقرأه على هينتك ثلاث آيات وأربعاً وخمساء وقال قتادة: تغيت 
فيه تثبتء وقيل: فصله تفصيلاً ولا تعجل في قراءته. وقال أبو بكر بن طاهر: تدبر في لطائف 
خطابهء وطالب نفسك بالقيام بأحكامه. وقلبك بفهم معانيه» وسرك بالإقبال عليه. قوله: «إإنا 
سنلقي عليك قولاً ثقياد أي: القرآن يثقل الله فرائضه وحدوده ويقال: هو ثقيل على من 
خالفهء ويقال: هو ثقيل في الميزان» حفيف على اللسان» ويقال: إن نزوله ثقيل كما قال: 
لو أنزلنا هذا القرآن على جيل [الحشر: .]۲١‏ الاية» وقال الزمخشري: يعني بالقول 
الثقيل: القرآن وما قيه من الأوامر والنواهي التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين» 
خاصة على رسول الله لي لأنه متحملها بنفسه ومحملها لأمته» فهي أثقل عليه وأنهض له. 

قوله: «إإن ناشئة الليل» قال السمرقندي: يعني ساعات الليلء وهي مأخوذة من: 
نشأت أي: ابتدأت شيعا بعد شيء) فكأنه قال: إن ساعات الليل الناشئة فاكتفى بالوصف عن 
الاسم. وقال الزمخشري: ناشعة الليل النفس الناشغة بالليل التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة» 
أي: تنهض وترفع من نشأت السحاب إذا ارتفعت» ونشأ من مكانه ونشر إذا نهضء أو: قيام 
الليل» على أن الناشئة مصدر من نشا إذا أقام ونهض على فاعلة كالعاقبة. قوله: إهي أشد 
وطئأ قال السمرقندي: يعني: أثقل على المصلي من ساعات النهارء فأخبر أن الثواب على 
قدر الشدة» قرأ أبو عمرو واين عامر: أشد وطبا يكسر الواو ومد الألقء والباقون بنصب الواو 
بغير مده فمن قرأ بالكسر يعني: أشد مواطاة» أي: موافقة بالقلب والسمع» يعني: أن القراءة 
في الليل يتواطأ فيها قلب المصلي ولسانه وسمعه على التفهم» ومن قرأ بالنصب أبلغ في 


)11( كاب الئهجد / باب‎ 9 ٦ 
القيام وأبين في القول.‎ 
قوله: «وأقوم قيلاك يعني: أثبت للقراءة» وعن الحسن: أبلغ في الخبر وأمتع من هذا‎ 
العدو. وقال الزمخشري: أقوم قيلاً. أشد مقالا وأثبت قراءة لهدرٌ الأصوات. وعن أنس: أنه‎ 
قرأ: وأصوب قيلاٌ فقيل له: يا أبا حمزة إنما هي أقوم قيلاً. فقال: إن أقوم وأصوب وأهياً واخل.‎ 
وفي (تفسير النسفي): أقوم قيلاً أصح قولاً وأشد استقامة وصواباً بالفراغ القلب» وقيل:‎ 
أعجل إجابة للدعاء. قوله: إن لك في النهار سبحاً طويلاً» قال الزمخشري: سيحاً: تصرفاً‎ 
وتقلياً في مهماتك وشواغلك» وقال السمرقندي: سبحا فراغاً طويلاً تقضي حوائجك فيه‎ 
ففرغ نفسك لصلاة الليل. وعن السدي: سبحاً طويلاً أي: تطوعاً كثيراً كأنه جعله من‎ 
السبحةء وهي النافلة. وقال الزمخشري: أما القراءة بالخاء فاستعارة من: سبخ الصوف» وهو‎ 
نفشه ونشر أجزائه لانعشار الهم وتفرق القلب بالشواغلء كلفه بقيام الليل» ثم ذكر الحكمة‎ 
فيما كلمه منه» وهو: أن الليل أهون على المواطأة وأشد للقراءة لهدوٌ الرجل وخفوت‎ 
الصوت. وأنه أجمع للقلب وأهم لنشر الهم من النهار؛ لأنه وقت تفريق الهموم وتوزع الخواطر‎ 
قوله تعالى: إإن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلفي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين‎ 
معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه» أي: علم الله أن لن تطيقوا قيام الليل»‎ 
وقيل: الضمير المنصوب فيه يرجع إلى مصدر مقدرء أي : علم أن لا يصح منكم ضبط‎ 
الأوقات» ولا يتأنى حسابها بالتعديل والتسوية إلا أن تأحذوا بالأوسع للاحتياط» وذلك شاق‎ 
عليكم بالغ منكم. قوله: «إفتاب عليكم» عبارة عن الترخيص في ترك القيام المقدر.‎ 
قوله: «#فاقرأوا ما تيسر قال الزمخشري: عبر عن الصلاة بالقراءة» لأنها بعض‎ 
أركانهاء كما عبر عنها بالقيام والركوع والسجود, يريد: فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة‎ 
الليلء وهذا ناسخ للأول» ثم نسخاً جميعاً بالصلوات الخمسء وقيل: هي قراءة القرآن بعينها.‎ 
قيل: يقرأ ماثة آية» ومن قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجه القرآن. وقيل: من قرأ مائة آية كتب من‎ 
القانتين. وقيل: حمسين آية» وقد بين الحكمة في النسخ بقوله: «إعلم أن سيكون منكم‎ 
مرضى لا يقدرون على قيام الليل #وآخرون يضربون في الارض يعني: يسافرون في‎ 
الأرض #إيبتغون من فضل الله يعني: في طلب المعيشة يطلبون الرزق من الله تعالى:‎ 
#وآخرون.يقاتلون في سبيل الله يعني: يجاهدون في طاعة الله تعالى. قوله: «إفاقرأوا ما‎ 
: شيسر منه » أي : من القرآن. قيل: في صلاة المغرب والعشاء. قوله: «وأقيموا الصلاة» أي‎ 
الصلاة المفروضة. «واتوا الزكاة» الواجبةء وقيل: زكاة الفطرء وإما وجبت بعد ذلك» ومن‎ 
فسرها بالزكاة الواجبة جعل آخر السورة مدنياً. قوله: #وأقرضوا الله قرضاً حسناً» قيل: يريد‎ 
ئر الصدقات المستحبة» وسماه قرضاً تأكيداً للجزاء. وقيل: تصدقوا من أموالكم بنية‎ 
خالصة من مال حلال. قوله: «وما تقدموا لأنفسكم من خير يعني: ما تعملون من الأعمال‎ 
الصالحة وتتصدقون بنية حالصة #تجدون عند الله يعني: تجدون ثوابه في الآحرة. قوله:‎ 
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«هو خيرأً» ثاني مفعولي: وجدء وهو فصلء وجاز وإن لم يقع بين معرفتين» لأن أفعل من 
أشبه في امتناعه من حروف التعريف بالمعرفة. قوله: إواستغفروا اله يعني: أطلبوا من الله 
لذنوبكم المغفرة» وقيل: استغفروا الله من تقصير وذنب وقع منكم. إن الله غفور لمن 
تابب رحيم» لمن استغفر. 
قال ابن عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما نَمَأَ قا بالحَبشية 

هذا التعليق رواه عبد بن حميد الكجي في (تفسيره) بسند صحيح عن عبيد الله بن 
موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير «عن ابن عباس: «إإن ناشئة الليل» 
[المزمل: 5ع. قال هو بكلام الحبشية: نشأ قام». وأنبأنا عبد الملك بن عمرو عن رافع بن 
عمرو عن ابن أبي مليكة: «سثل ابن عباس عن قوله تعالى: طإإن ناشعة الليل» [المزمل: .]١‏ 
فقال أي الليل قمت فقد أنشأت» وفي تفسير عبد أيضاً: عن أبي ميسرة» قال: هو كلام 
الحبشة: نشأ قام» وعن أبي مالك: قيام الليل بلسان الحبشة: ناشئة» وعن قتادة والحسن وأبي 
مجلز: كل شيء بعد العشاء: ناشعة» وقال مجاهد: إذا قمت من الليل تصلي فهي ناشكة» 
وفي رواية: أي ساعة تهجد فيها. وقال معاوية بن قرة: هي قيام الليل. وعن عاصم: ناشئة 
الليل» مهموزة الياء؛ وفي (المجان) لأبي عبيدة: ناشئة الليل ناشعة بعد ناشعة. وفي (المنتهى) 
لأبي المعالي: ناشعة الليل: أول ساعاته. ويقال: أول ما ينشأ من الليل من الطاعات هي 
النشيعة. وفي (المحكم): التاشثة أول النهار والليل. وقيل: الناشعة إذا نمت من أول الليل نومة» 
ثم قمتء وفي (كتاب الهروي): كل ما حدث بالليل وبدا فهو ناشىء؛ وقد نشأ والجمع: 


ناشكة. 


واختلف العلماء هل في القرآن شيء بغير العربية؟ فذهب بعضهم إلى أن غير العربية 
موجود في القرآن: كسجيل وفردوس وناشكة» وذهب الجمهور إلى أنه ليس القرآن شيء بغير 
العربية» وقالوا: ما ورد من ذلك فهو من توافق اللغتين» فعلى هذا لفظ. ناشعة, إما مصدر على 
وزن: فاعلة» كعاقبة من نشأ إذا قام» أو هو: اسم فاعل» صفة لمحذوف تقديره: النفس 
الناشعة» كما تقلنا عن الزمخشري عن قريب. 

وطَاءً قال مُوَاطأَةٌ القُرآنٍ أسَدُّ مُوَافَقَةَ لمعه وتَصّره وقَلِهِ لِيْرَاطًِا لِيْرَافِقُوا 

وفي بعض الدسخ: وطامٌ قال مواطأة أي : قال البخاري: معنى: وط مواطأة للقرآن» وفي 
بعض النسخ: مواطأة للقرآن يعني: إن ناشكة الليل» هو أشد مواطأة للقرآنء وهذا التعليق أيضاً 
وصله عبد بن حميد من طريق مجاهد. وقال أشد وطاء أي: يوافق سمعك وبصرك وقلبك 
بعضه بعضاًء وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: «ليواطوًا ليوافقوا» هذا من تفسير براءة 
من قوله تعالى: لويحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطعوا عدة ما حرم الله [التوبة: ۳۷]. الآية» 
وذكر أن معناه: ليوافقواء ونما ذكره ههنا تأكيداً لتفسيره: وطاءء وقد وصله الطبري عن ابن 
عباس» لکن بلفظ: «لیشابهواه. 


ف ۹ کاب العْهَجدٍ / باب )١(‏ 


E OSE ١14/1‏ اونا عدن كك تدر عن 
ميد أنه ب شيع أنساً رضي اللهف تعالى عنهِيمُولُ كان رسول اله له بطر من الشّهْرٍ حَتّى 
نظن أن لا يم صو يئه يا ويصُومٌ حَتّى نظن أن لآ فر م ون E‏ ركان ل تقار ا 
اليل مُصَلْياً إل رَأَيِعَهُ ولا نائماً إا رَأَيْعَهُ. [الحديث ١١41١‏ - أطرافه في: 1۹۷۲ ۹۷۳ 
[a1‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان لاتشاء أن تراه من الليل مصلياً إلا رأيته» وهو 
قيام الليل. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي 
العامري. الثاني: محمد بن جعفر بن أبي كثير ‏ ضد القليل ‏ مر في كتاب الحيض. 
الغالث: حميدء بضم الحاء: ابن أبي حميد الطويل. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: ف التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعئة في 
موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين ماضياً ومضارعاً. وفيه: أن شيخه من 
أفراده» وهو ومحمد بن جعفر مدنيان» وحميد بصري. 

وأخرجه البخاري أيضاً د في الصوم عن عبد العزيز بن محمد به. 

ذكر معناه: قوله: وأن لا يصوم هنهي كلمة: أن مصدرية في محل التصب على أنه 
مفعول: يظنء قوله: دمنه شیئاًه» أي: من الشهر شيفاً من الصوم. ولفظه: شيعا في رواية 
الأصيلي وأبي ذر» وفي رواية غيرهما ليس فيه هذا اللفظ. قوله: «وكان» أي: رسول الله 
للف قرله: دولا ائمأ» أي: ولا تشاء أن تراه من الليل نائماً إلا رأيته ائماً. 

والذي يستفاد من هذا الحديث: أن صلاته ونومه يله كان يختلف بالليلء ولا 
يترتب وقتاً معيناً بل يحسب ما تيسر له القيام. فإن قلت: يعارضه حديث عائشة: «كان إذا 
سمع الصارخ قام؛. قلت: عائشة: رضي الله تعالى عنهاء أخبرت بحسب ما اطلعت عليه؛ لأن 
صلاة الليل غالباً كانت تقع منه في البيت» وخبر أنس محمول على ما وراء ذلك. 

تاه سُلَيِمَانُ وأو خالِدٍ الأخمَرُ عن حُمَيِدٍ 


ويقال: أبو محمد القرشي التيمي ولاء. قوله: «وأبو خحالد» عطف عليه أي: وتابع محمد بن 
جعفر عن حميد أبو حالد سليمان ين حبان الملقب بالأحمرء وهكذا وقع في جميع النسخ, 
بواو العطف» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون سليمان هو ابن بلال» ويحتمل أن تكون الواو 
زائدة فإن أبا خالدٍ الأحمر اسمه سليمان. قلت: هذا كلام غير موجه لأن زيادة: واو العطف 
نادرة» بخلاف الأصل» سيما الحكم بذلك بالاحتمال فلا يلزم من كون اسم أبي خالد 
سليمان أن يكون سليمان المعطوف عليه إياه. وقال الكرماني: وفي بعض النسخ: وأبو خالد 
بالواو قلا بد أن يقال: سليمان المذكور غير سليمان المكنى بأبي خالدء ولولاه لكان 


8 كتابٌ الهجد / باب (؟1) ۷۹ 
شخصاً واحداً مذكوراً بالإسم والكنية والصفة» أما متابعة سليمان فقال البخازي في كتاب 
الصوم في: باب ما يذكر من صوم النبي مََلله: حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني 
محمد بن جعفر عن حميد «عن أنس أن أنساً يقول: كان رسول الله عيشي يفطر من الشهوه..» 
الحديث» وفي آخحره قال سليمان عن حمید إنه سأل أنساً في الصوم. وأما متابعة أبي الد 
ققد ذكرها البخاري في كتاب الصيام» ونذكر ما فيها إن شاع الله تعالی. 

باب عَقْدٍ الشَّيِطَانٍ عَلَى قافِية الرؤأس إِذَا لم يُصَلُ باللّيل 

أي : هذا باب في بيان عقد الشيطان على قافية ران النائم إذا نامء ولم يصلء وقافية 
الرأس: قفا وقافية كل شيء أشخرهء قاله الأزهري وغيره. 

۲ ب حدّثنا عبد الله بن يوشت قال أخبرنا مالك عن أبي الرناد عن 
الأغرج عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َيه قال يعي الشَيطان عَلَى قا فية 
راس يکم إذَا هر نام تلت عُقّدٍ يَصْرِبُ كل عُقْدَ مُْدَةِ علَيِك ليل طويلٌ فَاقُذ فان اشقيقط 
َذَكَرَ الله الحلّث عُنْدَة فان تََضّأ الحلّث عمد قن صَلَّى الْحَلْتْ عقْدَةٌ فأضبَح نَشِيطاً 
طيِبت النّفْس إلا أضبح 42 بهت النّفس كشلانٌ. [الحديث ۱۱٤۲‏ . طرفه في: 55795). 


اعترض بأنه لا مطابقة بين الحديث والعرجمةء لأن الحديث مطلق والترجمة مقيدة 
وأجيب: بأن مراده أن استدامة العقد إنما يكون على ترك الصلاة؛ وجعل من.صلى وانحلت 
عقده كمن لم يعقد عليه لزوال أثره» وقال بعضهم: يحتمل أن تكون الصلاة المنفية في 
الترجمة صلاة العشاء» فيكون التقدير: إذا لم يصل العشاءء فكأنه يرى أن الشيطان إنما يفعل 
ذلك لمن نام قبل صلاة العشاى بخلاف من صلاهاء ولا سيما في الجماعة. انتهى. 

قلت: قوله: «إذا لم يصل» أعم من أن لا يصلي العشاء أو غيرها من صلاة الليل» ولا 
قرينة لتقييدها بالعشاءء وظاهر الحديث يدل على أن العقد يكون عند النوم» سواء صلى قبله 
أو لم يصلء ويؤيد هذا ما رواه ابن زنجويه في كتاب الفضائل من حذيث أبي لهيعة عن أبي 
عشانة» سمع عقبة بن عامر يقول عن النبي عَيُْهِ: دلا يقوم أحدكم من الليل يعالج طهوره 
وعليه عقد» فإذا وضأ يده انحلت عقدة؛ فإذا وضاً وجهه انحلت عقدة» فإذا مسح برأسه 
انحلت عقدة فإذا وضاً رجليه انحلت عقدة؛. ومن حديث ابن لهيعة أيضاً عن أبي الزبير 
RG‏ لوعي ليس في الأرض نفس من ذكر 

تنى إلا وعلى رأسه جريز معقدة فإن اسقط فنوض] انحسلت عقدة» وإن اتعيقظ وضلى 
ET‏ لو اي والجرير: بفعح الجيم: 
الحبل. وفي (كتاب الثواب) لادم بن أبي إياس العسقلاني» من حديث الربيع بن صبيح: عن 
الحسن قال رسول الله مله دما من عبد ينام إلا وعلى رأسه ثلاث عقدء فإن هو تعار من 
الل شت إل ر رمل تيزم سنت دة اراد وا اقلق و رم 
ركعتين حلت العقد كلهاء وإن لم يفعل شيئاً من ذلك حتى يصبح أصبح والعقد كلها 
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كما هيه.‎ 

ذكر رجاله: وهم حمسة» كلهم قد ذكروا غير مرةء وأبو الزنادء بالزاي والنونة: عبد الله 
ابن ذكوات» والأعرج عبد الرحمن بن هرمزء. والحديث حر جه ابو داود أيضاً. 

ذكر معناه: قوله: «يعقد الشيطان» الكلام في العقد والشيطان. أما العقد فقد اختلقوا 
في فقال بعضهم: هو على الحقيقة بمعنى السحر للإنسانء» ومنعه من القيام كما يعقد الساحر 
من سحره» وأكثر ما يفعله النساء تأتحذ إحداهن الخيط فتعقد منه عقداً وتتكلم عليها 
بالكلمات فيتأئر المسحور عند ذلك كما أخبر الله تعالى في كتابه الكريم ومن شر 
التفاثات في العقد [الفلق: 4ح. فالذي حذل يعمل فيه والذي وفق يصرف عنه» والدليل 
على كونه على الحقيقة ما رواه ابن ماجه ومحمد بن نصر من طريق صالح عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «على قافية رأس أحدكم حبل فيه ثلاث عقد»» وروى أحمد من طريق الحسن عن 
أبي هريرة بلفظ: دإذا نام أحدكم عقد على رأسه بجريرة» وروى ابن خزيمة وابن حبان من 
حديث جابر مرفوعاً: هما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد»» وقال 
بعضهم: هو على المجاز كأنه شبه فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحورء وقيل: هو 
من عقد القلب وتصميمه فكأنه يوسوس بأن عليك ليلاً طويلاً فيتأخر عن القيام بالليل» وقال 
صاحب (النهاية): المراد منه تثقيله في النوم وإطالتهء فكأنه قد سد عليه سداً وعقد عليه 
عقداً. وقال ابن بطال: قد فسر رسول الله ني معنى العقد بقوله: «عليك ليل طويل»» فكأنه 
يقولها إذا أراد النائم الاستيقاظ. وقال ابن بطال أيضاً: ورأيت لبعض من فسر هذا الحديث 
العقد الثلاث هي: الأكل والشرب والنوم. وقال ألا يرى أنه من أكثر الأكل والشرب أنه يكثر 
النوم لذلك؟ واستيعد بعضهم هذا القول لقوله في الحديث: «إذا هو ام»ء فجعل العقد حيشذء 
وقال ابن قرقول: هو مثل» واستعاره من عقد بني آدم» وليس المراد العقد نفسهاء ولكن لما 
كان بنو آدم يمنعون بعقدهم ذلك تصرف من يحاول فيما عقده كأن هذا مثله من الشيطان 
للنائم الذي لا يقوم من نومه إلى ما يحب من ذكر الله تعالى والصلاة. 

وأما. الشيطان: فيجوز أن يراد به الجنسء ويكون فاعل ذلك القرين أو غيره من أعوان 
الشيطان. وقال بعضهم: يحتمل أن يراد به رأس الشياطين وهو إبليس لعته الله. قلت: يعكر 
عليه شيعان أحدهما: : أن التائمين عن قيام الليل كثير لا يحصىء فإبليس لا يلحقهم بذلك إلا 
أن يكون جواز نسبة ذلك إليه لكونه أمراً لأعوائه بذلك» وهو الداعي إليه والآخر: أن مردة 
الشياطين يصفدون في شهر رمضان وأكبرهم إبليس عليه اللعنة. 

قوله: وعلى قافية رأس أحدكم» أي : مؤخر عنقه» وقد ذكرنا أن قافية كل شيء 
مؤخره» ومنه قافية القصيدة» وفي (المحكم): القافية: هي القفاء وقيل: هي وسط الرأس 
قوله: «إذا هو نامه أي: حين نام» ورواية الأكثرين هكذا: «إذا هو نام»ء وفي رواية الحموي 
والمستملي «إذا هو نائم» على وزن اسم الفاعل» وقال بعضهم: والأول أصوب وهو الذي في 
(الموطأ) قلت: رواية (الموطأ) لا تدل على أن ذلك أصوبء بل الظاهر أن رواية المستملي 


۹ ۔ کاب التْهَجدِ / باب (؟١١)‏ ۱ 


أصوب لأنها جملة إسمية والخبر فيها إسم. قوله: «ثلاث عقد» كلام إضاقيمتصوب لأنه 
مفعول لقوله: «يعقد»» والعقدء بضم العين وفتح القاف: جمع عقدة. قوله: «يضرب “على كل 
عقدة» وفي رواية المستملي: «على مكان كل عقدة»» وفي رواية الكشميهني: عن هکان 
كل عقدة» ومعنى يضرب» يضرب بيده على كل عقدة» ذكر هذا تأكيداً وإحكاما ا 
يفعله. وقيل: يضرب بالرقاد» ومنه قوله تعالى: «إفضربنا على آذانهم في الكهف) [الكهف: 
.]١١‏ ومعناه: حجب الحس عن النائم حتى لا يستيقظ. 


قوله: «عليك ليل طويل» أي: يضرب قائلاً: عليك ليل طويل» ووقع في جميع 
روايات البخاري هكذا؛: «ليل طويل» بالرقع فيهما فارتفاع: ليل» بالابعداي و: عليك» خبره 
مقدماً وارتفاع: طويل» بالوصفية. ويجوز أن يكون ارتفاع: ليل بفعل محذوف وتقديره: بقي 
عليك ليل طويل» والجملة مقول القول المحذوف» أي: يضرب كل عقدة قائلاً هذا الكلام» 
ووقع في رواية اف مصعب في (الموطأ) عن مالك: «عليك ليلا طويلا»» وهي رواية سفيان 
ابن عيينة عن أبي الزناد في رواية مسلم. قال عياض: رواية الأكثرين :من مسلم بالنصب على 
الإغراء. وقال القرطبي: 8 أولى من جهة المعنى لأنه الأمكن في الغرور من حيث إنه 
يخبره عن طول الليل: ثم يأمره بالرقاد بقوله: «فارقد» وإذا نصب على الإغراء لم يكن فيه ٠‏ 
إلا الأمر بملازمة طول الرقادء وحينعذ يكون قوله: «فارقد» ضائعاً. قلت: لا نسلم أنه يكون ' 
ضائعاء بل يكون تأكيداً ثم إن مقصود الشيطان بذلك تسويفه بالقيام والإلباس عليه. قوله: 
«فإن توضأ انحلت عقدة» بالإفراد. وقوله: وذكر ابن قرقول انه اختلف في الأخيرة منهاء 
فوقع في رواية (الموطأ) لابن وضاح انحلت عقد» على الجمع» وكذا ضبطناه في البخاري 
وفي غيرهما: «عقدةهء وكلاهما صحيح» والجمع أولى لا سيما وقد جاء مسلم في الأولى: 
عقدة وفي الثانية: عقدتانء وفي الثالئة: انحلت العقد. قوله: «أصبح نشيطاً» أي: لسروره بما 
وفقه الله تعالى من الطاعة وطيب النفس لما بارك الله له في نفسه وتصرفه في كل أمورهء وبما 
زال عنه من عقد الشيطان. قوله: دوإلاً أصبح خبيث النفس» يعني: بتركه ما كان اعتاده أو 
نواه من فعل الخير. قوله: «كسلان» يعني: ببقاء أثر تقبيط الشيطان عليه. قال الكرماني: 
واعلم أن مقتضى «وإلاً أصبح» أن من لم يجمع الأمور الثلاثة: الذكر والوضوء والصلاة» فهو 
داخل تحت من يصبح خبيثاً كسلان وإن أتى ببعضها. قلت: فعلى هذا تقدير الكلام: وإن 
لم يذكر ولم يتوضأ ولم يصل يصبح خبيث النفس كسلان. 

الأسئلة والأجوبة منها ما قيل: إن أبا بكر وأبا هريرة» رضي الله تعالى عنهماء كانا 
يوتران أول الليل وينامان آخره؟ وأجيب: بأن المراد: الذي ينام ولا نية له في القيام» وأما من 
صلى من النافلة ما قدر له ونام بنية القيام فلا يدخحل في ذلك» وقال صاحب (التوضيح): 
بدليل قوله عَله: ا اي ا او 
صلاته» وكان نومه صلاة». ذكره ابن التين قلت: روى ابن حبان في (صححيحه) في: باب 
من نوی أن يصلي من الليلء من حديث شعبة» قال أبو ذر وأبو الدرداءء شك شعبة: قال 
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رسول الله مَيِيّهِ: «ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عُنها إلا كان نومه 
صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى». 

ومنها ما قيل: في هذا الحديث ما يعارض قوله عَيَهُ: دلا يقولن أحدكم بعت 
نفسي؟» وأجيب: بأن النهي إنما ورد عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهة لتلك الكللمة 
وهذا الحديث وقع ذماً لفعله» ولكل من الخبرين وجهء وقال الباجي: ليس بين الحديئين 
اخعلاف لأنه نهي عن إضافة ذلك إلى النفسء لكون الخبث بعنى فساد الدين» ووصف بعض 
الأفعال بذلك تحذيراً منها وتنفيراً. 

ومنها ما قيل: ما فائدة تقييد العقد بالفلاث؟ وأجيب: بأنه أما تأكيد وإما لأن ما ينحل 
به العقد ثلاثة أشياء: الذكر والوضوء والصلاةء فكأن الشيطان منع عن كل واحد منها بعقدة 
عقدها على قافيته. 

ومنها ما قيل: ما وجه تخصيص قافية الرأس بضرب العقد عليها. وأجيب بأنها محل 
الواهمة ومحل تصرفهاء وهي أطوع القوى للشيطان وأسرعها إجابة لدعوته. 

ومنها ما قيل: أنه قد يظن أن بين هذا الحديث وبين ما رواه البخاري وغيره أن قارىء 
آية الكرسي عند نومه لا يقربه شيطان تعارض؟ وأجيب: بأن المراد من العقد إن كان أمراً 
معنويأء ومن القرب أمراً حسياً أو بالعكسء فلا إشكال» وإن كان كلاهما معنوياً أو بالعكس 
فيكون أحدهما مخصوصاًء والأقرب أن يكون حديث الباب مخصوصاً بمن لم يقرأ آية 
الكرسي لطرد الشيطان. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الذكر يطرد الشيطان» وكذا الوضوء والصلاة» ولا يتعين 
للذكر شيء مخصوص لا يجزىء غیره» بل كل ما يصدق علي ذكر الله تعالى أجزأه. 
ويدخل فيه تلاوة القران» وأولى ما يذ كر فيه ما سيجيء في: باب فضل من تعار من الليل 
إن شاء الله تعالى» فإن قلت: كيف حكم الجدب؟ فهل تحل عقدته بالوضوء؟ قلت: لا تحل 
إل بالاغتسال وتخصيص الوضوء بالذكر لكونه الغالب» والعيمم يقوم مقامهما عند جوازه» 


والله أعلم. 
7۳ لب حدذّثنا مُوَمُلُ بن هسام قال حدّثئا ِسْمَاعِيلٌ قال حدّثنا عو قال 
' حدّثنا ایو رَجاءٍ قال حَدَّئَنَا ت سَهْرَةٌ ب لدب رضي الله تعالى عنه عن للب ملل في الدؤيا 


قال أمّا الذي نل رَأْسْهُ بالخجر فإنّهُ يَأَحَدُ القُرآن فَيَوْفْصُّهُ ويتام عن الصّلآة المكثوبة. 
[انظر الحديث ۸٤٥١‏ وأطرافه]. 

زعم الإسماعيلي أن حديث سمرة هذا لا يدل في هذا الباب لأن رفض القرآن ليس 
ترك الصلاة بالليل. قلت: حفظ شيعا وغاب عنه ما هو أعظم منهء ففي الحديث: «وينام عن 
الصلاة المكتوبة»» والمراد منها العشاء الآخرة: فأي مناسبة تطلب بأكثر من هذا؟ 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: مؤمل؛ بلفظ اسم المفعول: ابن هشام البصري ختن 
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شيخه إسماعيل بن علية» مات سنة ثلاث وحمسين ومائتين. القاني: إسماعيل ين علية» بضم 
العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وفتح اللام» وعلية اسم أمه» وهو إشتماعيل بن 
إبراهيم بن سهم الأسدي البصري» مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومائة ببغداد. الغالث: 
عوف الأعرابي» مر في: باب اتباع الجدائز من الإيمان. الرابع: أبو رجاءء بخفة الجيم وبالمة: 
اسمه عمران بن ملحان العطاردي. الخامس: سمرة بن جندب» بفتح الدال وضمهاء مر في 
آخحر كتاب الحيض. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: الإسناد كله بصيغة التحديث في صورة الجمع. وفيه: أن 
رجاله كلهم بصريون. وفيه: سمرة عن النبي عه بعنعنة. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: 
إسماعيل مذكور باسم أمه. وفيه: عوف مذكور بغير نسبة. وفيه: أبو رجاء مذكور بكنيته. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري مقطعاً في مواضع» وتمامه يأني 
في أواخر كتاب الجنائز» وأخرجه في البيوع والجهاد وبدء الخلق والأدب وأحاديث الأنبياء» 
عليهم الصلاة والسلام» وفي التفسير وفي التعبير. وأخرجه مسلم في الرؤيا عن محمد بن 
بشار وبندار مختصراً كما ههنا. وأخرجه الترمذي فيه عن بندار به مختصراً. وأحرجه النسائي 
فيه عن محمد بن عبد الأعلى عن معتمر عن عوف بتمامه وفي التفسير عن جماعة عن عورف 
يأكثر الحديث. 

ذكر معناه: قوله: «يثلغ»» يضم الياء أحر الحروف وسكون الثاء المثلثئة وفتح اللام 
وبالغين المعجمة أي : يكسرء قال الجوهري: أي ثلغ رأسه يشلغه» بفتح اللام فيهما: ثلغاً أي: 
شدخه» والشدخ: كسر الشيء الأجوف. قلت: كلمة: أماء لا بد لها من قسيم فما هو ههنا؟ 
قلت: قد قلت لك أن البخاري قد قطع هذا الحديث» وسيأني تمامه في: باب الجتائز» كما 
ذكرنا. قوله: «فيرفضه»» يضم الفاء وكسرها أي: يترك حفظه والعمل به. وأما الذي يترك 
حفظ حرفه ويعمل بعانيه فليس برافض له» وأما الذي يرفض كليهما فذاك لعقد الشيطان فيه 
فوقعت العقوبة في موضع المعصية. قوله: «وينام عن الصلاة». يعني ذاهلاً عنها حتى يخرج 
وقتها وتفوت منه. قوله: «المكتوبة» أي: المفروضة:؛ وأراد بها: صلاة العشاء. وقيل: أراد بها 
صلاة الصبح لأنها التي تبطل بالنوم. 

۴ باب إِذَا نام ولم يُصَلٌ بال الصَّيِطَانُ فِي أَذُنِهِ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا نام... إلى آخره. ووقعت هذه الترجمة للمستملي وحده. 
وللباقين: باب» فقط من غير ذكر شيء. فكأنه بمنزلة فصل للباب السابق» وتعلقه به ظاهن 
وهو في قوله في الحديث السابق: «وينام عن الصلاة المكتوبة)» وهنا في قولةة .رما وال ناا 
حتی اصبح). 

464 س حدّئفا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا أبو الأخوّص قال حدّئئا مَنْصُودٌ عن أبي 
وائل عن عَبْدٍ الله رضي الله تعالى عنه قال كر عِنْدَ التب عله جل فَقِيِلَ ما رَالَ نائماً 
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عى أَصْبَح ما قا إِلَى الصَّلاَةٍ فقالٌ بال الشَيطانُ ف أَدذنهِ. [الحديث ١354‏ - طرفه في: 
(TY‏ 

مطابقته للباب في رواية الأكثرين ظاهرة» وفي رواية المستملي أظهر. 

ذكر رجاله: وهم خخمسة قد ذكروا غير مرة» وأبو الأحوص: سلام بن سليم» ومنصور 
ابن المعتمرء وأبو وائل شقيق بن سلمة؛ وعبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسداده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه 
بصري» وأبو الأحوص ومنصور وأبو وائل كوفيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في صفة إبليس عن 
عشمان بن أبي شيبة» وأخرجه مسلم في الصلاة عن عثمان وإسحاق كلاهما عن جرير به. 
وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق وعن عمرو بن علي عن عبد العزيز عبد الصمد عنه به. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن الصباح عن جرير به. 

ذكر معناه: قوله: «فقيل: ما زال نائماً» أي: قال رجل ممن كان في المجلس: ما 
زال هذا الرجل نائماً حتى أصبح. وفي رواية جرير عن منصور في بدء الخلق: «رجل نام ليلة 
حتى أصبح». قوله: «ما قام إلى الصلاة». اللام فيه للجنسء ويجوز أن تكون للعهد» ويراد بها 
المكتوبة» وهو الظاهر كما قال سفيان الثوري حيث قال: هذا عندنا نام عن الفريضة. وأخرج 
ابن حبان من طريق سفيان» قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا علي بن حرب أخبرنا 
الهاشم بن يزيد الحرمي عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص «عن عبد 
اللهء قال: سكل رسول الله له عن رجل نام حعى أصبح قال: بال الشيطان في أذنه». قوله: 
«في أذنه» بضم الذال وسكونهاء وفي رواية جرير: «في أذنيه»» بالتشنية. واختلفوا في معنى 
قوله: «بال الشيطان» فقيل: هو على حقيقته. قال القرطبي: لا مائع من حقيقته لعدم الإحالة 
فيه لأنه ثبت أنه يأكل ويشرب ويدكح» فلا مانع من أن يبول. وقال الخطابي: هو تمثيل» شبه 
تشاقل نومه وإغفاله عن الصلاة بحال من يبال في أذنه فيشقل سمعه ويفسد حسه. قال: وإن 
كان المراد حقيقة عين البول من الشيطان نفسه فلا ينكر ذلك إن كانت له هذه الصفة. وقال 
الطحاوي: هو استعارة عن تحكمه فيه وانقياده له. وقال التوربشتي: يحتمل أن يقال: إن 
الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل فأحدث في أذنه وقرأ عن استماع دعوة الحق» وقيل: هو كناية 
عن استهانة الشيطان والاستخفاف به فإن من عادة المسعخف بالشيء أن يبول عليه لأنه من 
شدة استخفافه به يتخذه كالكنيف المعد للبول. وقال ابن قتيبة: معناه أفسدء يقال: بال فى 
كذا أي: أفسدء والعرب تكنى عن الفساد بالبول. قال الراجز: 1 

ووقع في رواية الحسن عن أبي هريرة في هذا الحديث عند أحمد قال الحسن: إن 
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بوله والله لثقيل» وروى محمد بن نصر من طريق قيس بن أبي حازم دعن أبن 'مشعود: حسب 
رجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه»» وهو موقوقف. صحيح 
الإسناد. فإن قلت: لم حص الأذن بالذكر والعين أنسب بالنوم؟ قلت: قال الطيبي: إشارة إلى 
ثقل النوم» فان بح هي موارد الانتباهء وحص البول من الأخبفين لأنه أسهل مدل في 
التجاويف وأوسع نفوذاً في العروق فيورث الكسل في جميع الأعضاء. 
14 باپ الذعَاءِ في الصَّلاةٍ مِنْ آجر اللْيْلٍ 

أي: هذا باب في بيان الدعاء في الصلاة من آخحر الليل» وهو الثلث الأخير منه. قوله: 
«في الصلاة». بكلمة: فيء رواية أبي ذرء وفي رواية غيره» باب الدعاء والصلاة» بحرف: 
واي العطف. 
وقال الله عر وجل «إكاثوا فإ قبيلاً ِن اليل ما ت يَهْجَغُون أي ما يَتَامُونَ «إوبالأشخار 

هم يَسَْفف يَسْتَغَفِرُونَ 4 [الذاري 8 1¥[ 

وفي رواية الأصيلي: وقول الله عز وجلء فعلى هذه تكون هذه الآية الكريمة من جملة 
الترجمة على ما لا يخفىء وزاد الأصيلي بعد قوله: ما يهجعون& [الذاريات: ۱۷» 8١ع.‏ 
أي: ما ينامون» يقال: هجع يهجع هجوعاً وهو: التوم بالليل دون النهار» ورجل هاجع من 
قوم هجع وهجوع» وامرأة هاجعة من نسوة هجع وهواجع وهاجعات. وقي (المحكم): قد 
يكون ا بين نوم» وقوم هجع وهجوع وتساء هجع وهجوع وهواجع وهاجعات جمع 
الجمع. وقال أبو عمرو: الهاجع كل نائم. وفي (الكامل): التهجاع النومة الخفيفة. 

6 ل حدقا عبد الله بن مَسَلّمَة عن أبي شِهَابِ عن أبي سَلَمَةَ وأبي 
عد الله الأَغَدٍ عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله عئة أ رسول الله لي قال يِل ربا تارك وقعالى 
a‏ ا ا ا 
يَسْألِبِي فأغطيهُ مَنْ يَسْتغفوني فأغفر لهُ. [الحديث ٥‏ طرقاه في: 1۳۲۱ .]۷٤۹٤‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهي أن الترجمة في الدعاء في أحر الليل» والحديث يخبر أن 
من دعا في ذلك الوقت يستجيب الله تعالى دعاءه. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الغاني: مالك ين أنس. 
الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن. الخامس: 
ابو عيد الله الأ بالغين المعجمة وتشديد الراء: واسمه سلمان الثقفي والأغر لقبه. السادس: 
أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعئة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن رجاله كلهم مدنيون» غير أن ابن سلمة سكن البصرة. وفيه: ابن 
شهاب مذ كور بنسبته إلى جده. وفيه: ثلاثة مذكورون بالكنية وواحد منهم باللقب أيضاً. 
وفيه: احتلف على أبن شهاب» فرواه عنه مالك وحفاظ أصحابه كما هو المذكور ههناء 
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واقتصر بعضهم في الرواية عنه على أحد الرجلين» وقال بعض أصحاب 'مالك: عن سعيد بن 
النسيب بدل أبي سلمة» وأبي عبد الله الأغرء ورواه أبو داود الطيالسي: عن [براهيم بن سعد 
عن الزهري» فقال: الأعرج بدل الأغرء ورواه أبو داود الطيالسي: عن إبراهيم نسحد عن 

الزهري» فقال: الأعرج بدل الأغر. قيل: هذا تصحيف. وقال العرمذي: حديث أبي هريرة 
صحيح» وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن ابي هريرة «عن ابي مله أنه قال: ينز 
الله تعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر»» وهذا أصح الروايات. 

وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: وقد روي في ذلك حمس روايات. أصحها: ما 
صححه الترمذي» وقد اتفق عليها مالك بن أنس وإبراهيم بن سعد وشعيب بن أبي حمزة 
ومعمر بن راشد ويونس بن يزيد ومعاذ بن يحيى الصدفي وعبيد الله بن أبي زياد وعبد الله بن 
زياد بن سمعان وصالح بن بي الأضرء كلهم عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي سلمة 
وأبي عبد الله إلا أن ابن سمعان وابن أبي الأحضر لم يذكرا أبا سلمة في الإسناد وزاد ابن 
أبي الأخضر بدله: عطاء بن يزيد الليئي» كلهم عن أبي هريرة» وهكذا رواه الأعمش: عن أبي 
صالح عن أبي هريرة» ومحمد بن عمرو: عن أبي سلمة عن أبي هريرةء ويحيى بن أبي كثير: 

عن أبي جعفر عن أبي هريرة. وقد قيل: إن أبا جعفر هذا هو محمد بن علي بن الحسين. 

الرواية الغانية: هي ما رواه الترمذي: حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن 
الإسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه «عن أبي هريرة: أن رسول الله عله قال: ينزل 
الله إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول. .» الحديث» وهكذا في رواية 
منصور وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد عند مسلم. 

الرواية الثالغة: حين يبقى نصف الليل الآخر» وهي رواية إسماعيل بن جعفر عن محمد 
ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وهكذا رواية حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عنه بلفظ: «إذا كان شطر الليل..» الحديث؛ وكذا في رواية ابن إسحاق عن 
سعيد المقبري عن عطاء عن أبي هريرة: «إذا مضى شطر الليل». 

الرواية الرابعة: التقييد بالشطر أو الغلث الأخير إما على الشك أو وقوع هذا مرة وهذا 
مرة» وهي رواية سعيد» بن مرجانة «عن أبي هريرة: ينزل الله تعالى شطر الليل أو ثلث الليل 
الآخر»ء وهكذا في رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أو 
ثلث الليل الآخر. 

الرواية الخامسة: التقيبد بمضي نصف الليل أو ثلث وهي رواية عبيد الله بن عمر عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة: وإذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل»» وكذا في رواية محمد 
ابن جعفر بن أبي كثير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: : «إذا ذهب ثلث الليل 
أو نصفه». 


فإن قلت: كيف طريق الجمع بين هذه الروايات التي ظاهرها الاختللاف؟ قلت: أما 
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رواية من لم يعون الوقت فلا تعارض بينها وبين من عين» وأما من عين الرقة ی ات واد 
رواياتهم فقد صار بعض العلماء إلى الترجيح» كالترمذي على ما ذكرناء إلا أنه عبيالأصح» 
فلا يقتضي تضعيف غير تلك الرواية لما تقتضيه صيغة: أفعل» من الاشتراك. وأما القلاضي 
عياض فعبر في الترجيح بالصحيح» فاقتضى ضعف الرواية الأخرى. ورده النووي بأن مسللماً 
رواها في (صحيحه) بإسناد لا يطعن فيه عن صحابيين» فكيف يضعفها؟ وإذا أمكن الجمع 
ولو على وجه فلا يصار إلى التضعيف. وقال النووي: ويحتمل أن يكون النبي» ع أعلم 
بأحد الأمرين في وقت فأخبر به ثم أعلم بالآحر في وقت آخر فأعلم به» وسمع أبو هريرق 
525 الله تعالى عنهء الخبرين فنقلهما جميعاًء وسمع أبو سعيد الخدري» رضي الله تعالى 
عده» خبر الثلث الأول فقط فأخبر به مع أبي هريرة كما رواه مسلم في الرواية الأخيرة» وهذا 
ظاهر. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً ذ في التوحيد عن إسماعيل 
أبن عبد الله» وفي الدعوات عن عبد العزيز بن عبد الله. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى 
أبن يحيى. وأحرجه أبو داود فيه وفي السنة عن القعنبي. وأحرجه الترمذي فيه عن قتيبة. 
وأخرجه النسائي في النعوت عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك به» في اليوم 
والليلة عن أبي داود الحراني. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن أبي مروان محمد بن عثمان 
العشماني. 

ذكر من أخرجه من غير أبي هريرة: قال الترمذي» بعد أن أحرج هذا الحديث عن 
أبي هريرة: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد ورفاعة الجهني وجبير بن مطعم 
وابن مسعود وأبي الدرداء وعثئمان بن أبي العاص. قلت: وفي الباب» عن جابر بن عبد الله 
وعبادة بن الصامت وعقبة بن عامر وعمرو بن عنبسة وأبي الخطاب وأبي بكر الصديق وأنس 
ابن مالك وأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وأبي ثعلية الخشني وعائشة وابن عباس ونواس 
ابن سمعان وأمه سلمة وجد عبد الحميد بن سلمة. 

أما حديث علي» رضي الله تعالى عنه» فأخرجه الدارقطني في كتاب (السنة) من طريق 
محمد بن إسحاق عنه» قال: سمعت رسول الله عله يقول: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة: ولأخرت العشاء الآحرة إلى ثلث الليل» فإنه إذا مضى ثلث الليل 
الأول هبط الله إلى السماء الدنيا فلم يزل هناك حتى يطلع الفجرء فيقول القائل: ألا سائل 
يعطى سؤاله؟ ألآ داع يجاب؟» ورواه أحمد في (مسنده)» ورواه الدارقطني أيضاً من طريق 
أهل البيت من رواية الحسين بن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه 
عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عَيل: «إن 
اله ينزل في كل ليلة جمعة من أول الليل إلى آخره إلى سماء الدنياء وفي سائر 
الليالي من ن الثلث الأخير من الليل فيأمر ملكاً ينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب 
فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخير أقبل» ويا طالب الشر أقصره. وفي 
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إسناده من يجهل. 

وأما حديث أبي سعيد فأخرجه مسلم والنسائي في اليوم والليلة من زؤاية الأغر أبي 
مسلم وعن أبي سعيد وأبي هريرة: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول 'ينزل إلى 
سماء الدنيا...6 الحديث. 

وأما حديث رفاعة الجهني» فرواه ابن ماجه من رواية عطاء بن يسار عنه قال: قال 
النبي عليه إن الله مهل حتى إذا ذهب من الليل نصفه أو ثلثه؛ قال: لا يسأل عن 
عبادي غيري» الحديث» ورواه النسائي في اليوم والليلة عنه. 

وأما حديث جبير بن مطعم فرواه النسائي في اليوم والليلة عنه: أن رسول الله عى 
قال: «إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقرل: هل من سائل فأعطيه؟ هل من 
مستغفر فأغفر له؟» ورواه أحمد. في (مسنده) من هذا الوجه وزاد: «حتى يطلع الفجره. 

وأما حديث ابن مسعود فأخرجه أحمد من رواية أبي إسحاق الهمداني عن أت 
الأحوص عن ابن مسعود: أن رسول الل َء قال: «إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله 
عز وجل» إلى سماء الدنياء ثم تفتح أبواب السماء ثم يبسط يده فيقول: هل من سائل 
يعطى سؤاله؟ ولا يزال كذلك حمى يسطع الفجره. 

وأما حديث أبي الدرداء فرواه الطبراني في (معجمه الكبير) و(الوسط) من رواية زياد 
أبن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداءء قال: 
قال عَيْه: «ينزل الله تعالى في آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل» فينظر في الساعة الأولى 
منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره» فيمحو ما يشاء ويثبت» وينظر في الساعة الثانية في 
جدة عدن وهي مسكنه الذي يسكن لا يكون معه فيها إلا الأنبياء والشهداء والصديقوتء 
وفيها ما لم يره أحد ولا خطر على قلب بشرء ثم يهبط آخر ساعة من الليل فيقول: ألا 
يطلع الفجر؟ قال الله تعالى: #إوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا [الإسراء: ۷۸]. 
فيشهده الله وملائكته؛) قال الطبراني: وهو .حديث منكر. 

وأما حديث عهمان بن أبي العاص فرواه أحمد والبزار من رواية علي بن زيد عن 
الحسن عن عثمان ابن أبي العاص» قال: قال رسول الله 2 «ينادي منادٍ كل ليلة: هل من 
داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى يطلع الفجر»» ورواه 
الطبراني في (الكبير) بلفظ: «تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي منادٍ...) فذكره. 

وأما حديث جابر فرواه الدارقطني في (كتاب السنة) وأبو الشيح ابن حبان أيضاً في 
(كتاب السنة) من رواية عبد الرحمن بن كعب بن مالك «عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 
َه قال: إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا لغلث الليل فيقول: ألا عبد من عبادي 
يدعوني فأستجيب له؟ ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له؟ أل مقتر عليه فأرزقه؟ ألا مظلوم 
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يستعز بي فأنصره؟ ألا عان يدعوني فأفك عنه؟ فيكون ذاك مكانه حتى يضيء الفجرء ثم يعلو 
ربدا عز وجل إلى السماء العليا على كرسيه»» وهو حديث منكرء في إسناده متحمد بن 
إسماعيل الجعفري» يرويه عن عبد الله بن سلمة بن أسلم» بضم اللام» والجعفري مدكر 
الحديث» قاله أبو حاتم» وعبد الله بن سلمة ضعفه الدارقطني» وقال أبو نعيم: متروك. 


وأما حديث عبادة بن الصامت فرواه الطبراني في (المعجم الكبير) و(الأوسط) من 
رواية يحيى بن إسحاق «عن عبادة» قال: قال رسول الله عه ينزل ربناء تبارك وتعالى» إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل» فيقول: ألا عيد من عبادي؟...» الحديث نحو حديث 
جابر» وفي آخره» حتى يصبح الصبح ثم يعلوى عز وجلء على كرسيهة؛ وفي إسناده فضيل بن 
سليمان التميري» وهو وإن حرج له الشيخان فقد قال فيه ابن معين ليس بئقة. 


وأما حديث عقية بن عامر مرواه الدارقطني من رواية يعحيى بق أبن كثير عتفى قال: 
«أقبلنا مع النبي عله فقال: إذا مضى ثلث الليلء أو قال نصف الليلء ينزل الله عز وجلءإلى 
السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي أحداً غيري»» قال الدارقطني: وفيه نظر. 


وأما حديث عمرو بن عنبسة فرواه الدارقطني أيضاً في (كتاب السنة) من رواية جرير 
أبن عثمان: قال: حدثنا سليم بن عامر بن عمرو بن عتبسة» قال: «أنيت رسول الله جل 
فقلت: يا رسول الله..» الحديث» وفيه: «إن الرب» عز وجلء يتدلى من جوف الليل»؛ زاد 
في رواية الآخير: «فيغفر إلا ما كان من الشركي» زاد في رواية: «والبغي والصلاة مشهودة حتى 
تطلع الشمس». 
وأما حدیٹ آي الخطاب فرواه عبد الله بن أحمد في (كتاب السنة) بإسناده عن 
رجل من أصحاب رسول الله ع يقال له أبو الخطاب» أنه سأل النبي عه عن الوت فقال: 
حب إلي أن أوتر نصف الليل» إن الله يهبط من السماء العليا إلى السماء الدنيا فيقول: هل 
من مذنب؟ هل من مستغفر؟ هل من داع؟ حتى إذا طلع الفجر ارتفع». قال أيو أحمد الحاكم 
واين عيد البر يو الخطاب» له صحبة ولا يعرف اسمه. 
ذكر معناه: قوله: «ينزل»» بفتح الياء» فعل مضارع: واللهء مرفوع به وقال ابن فورك: 
ضبط لنا بعض أهل النقل هذا الخبر عن النبي ل بضم الياء من: يتزل» يعني: من الإنزال. 
وذ كر أنه ضبط عمن سمع منه من الثقات الضابطين. وي قد قيده بعض الئاس 
بذلك فيكون معدى إلى مفعول محذوف» أي: ينزل الله ملكاً. قال: والدليل على صحة هذا 
ما رواه النسائي من حديث الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد قال: قال رسول الله ر : وإن 
اللهء عز وجل» يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر منادياً يقول: هل من داع 
فيستجاب له. .؟) الحديث» وصححه عبد الحق وحمل صاحب (المفهم) الحديث على 
النزرول المعنوي على رواية مالك عنه عند مسلم فإنه قال فيها: «يتنزل ربنأ»» بزيادة: تا 


بعد: ياء المضارعة فقال: كذا صح الرواية عنل وهي ظاهرة فى النزول المعنوي وإليها برد 
عمدة القاري / بجلا / م5١‏ 
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«ینزل»» على أحد التأويلات» ومعنى ذلك أن مقتضى عظمة الله وجلاله واستغنائه أن لا يعباً 
بحقير ذليل فقي لكن ينزل بمقعضى كرمه ولطفه لأن يقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم» 
ويكون قوله: «إلى السماء الدنيا»ء عبارة عن الحالة القريبة إليناء والدنيا بمعنى: القريقء» وال 
أعلم. 

ثم الكلام هنا على أنواع. الأول: احتج به قوم على إثبات الجهة لله تعالى» وقالوا: 
ع ية لمان وممن قال بذلك: ابن قتيبة وابن عبد البرء وحكي أيضاً عن أبي محمد بن 
أبي زيد القيرواني» وأنكر ذلك جمهور العلماء لأن القول بالجهة يؤدي إلى تحيز وإحاطة» 
وقد تعالى الله عن ذلك. 

الغاني: أن المعتزلة أو أكثرهم: E‏ وإبراهيم بن صالح ومنصور بن 

طلحة والخوارج» أنكرو! صحة تلك الأحاديث الواردة في هذا الباب» وهو مكابرة» والعجب 
أنهم أولوا ما ورد من ذلك في القرآن وأنكروا ما ورد في الحديث إما جهلاً وإما عناداً. وذكر 
البيهقي في (كتاب الأسجاء والصفات): عن موسى ين داودء قال: قال لي عباد بن عوام» 0 

علينا شريك بن عبد الله منڏ نحو من نحمسين سنة» قال: نقلت: يا أبا عبد الله إن عتدنا قوماً 

من المعتزلة يتكرون هذه الأحاديث؟ قال: 00 أحاديث في هذ وقال: أما 

نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب النبي نه فهم عمن أخذوا؟ وقد وقع بين 
إسحاق بن راهويه وبين إبراهيم بن صالح المعتزلي» وبينه وبين منصور بن طلحة أيضاً منهم 
كلام بعضه عند عبد الله بن طاهر بن عبد الله المعتزلي» وبعضه عند أبيه طاهر بن عبد الله. 
قال إسحاق بن راهويه: جب ره المبتدع؛ يعني إبراهيم بن صالح» مجلس الأمير عبد 
الله بن طاهرء فسألني الأمير عن أخبار النزول فسردتهاء فقال إبراهيم: كفرت برب ينزل من 
سماء إلى سماء. فقلت: آمنت برب يفعل ما يشاء. قال: فرضي عبد الله كلامي وأنكر علي 
إبرأهيم» وقد أحذ إسحاق كلامه هذا من الفضيل بن عياض» رحمه الله» قإئه قال: إذا قال 
الجهمي: أنا أكفر برب ينزل ويصعدء فقلت: أمنت برب يفعل ما يشا ذكره أبو الشيخ ابن 
E‏ السئة) ذكر فيه: عن أبي زرعة» قال: هذه الأحاديث المتواترة عن رسول 
الله :إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدثياء قد رواه عدة من أصحاب رسول الله لف 
وهي عندنا صحاح قوية. قال رسول الله عَْينّهُ: «ينزل» ولم يقل: كيف ينزل» فلا نقول: كيف 
ينرل؟ نقول» كما قال رسول الله عه وروى البيهقي في (كتاب الأسماء والصفات) أخبرنا 
أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا محمد بن أحمد بن عيد الله المزني يقول: حديث 
النزول قد ثبت عن رسول الله عله من وجوه صحيحة» وورد في التنزيل ما يصدقه؛ وهو 
قوله: لإوجاء ربك والملك صفاً صف [الفجر: ۲۲]. | 
: الغالث: أن قوماً أفرطوا ه في تأويل هذه الأحاديث حتى كاد أن تخرج إلى نوع من 
0 انريف ومنهم من فصل بين ما یکون تأوبله قري مستعسلاً في كلام اعربه وبين ما يكو 
بعيداً مهجوراء وأولوا في بعض وفوضوا في بعض» وتقل ذلك عن مالك. 
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الرابع: أن الجمهور سلكوا في هذا الباب الطريق الواضحة السالمة»وأجروا على ما 
ورد مؤمنين به منزهين لله تعالى عن التشبيه والكيفية» وهم: الزهري والأوزاعي وان المبارك 
ومكحول وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
وغيرهم من أثمة الدين. . ومنهم 2 الأربعة: مالك وأبو حليفة والشافعي وأحمد. قال 
البيهقي في إكتاب الأسماء والصقات): قرت بخط الإمام أن عٹمان الصابوني» عقيب 
حديث النزول: قال الأستاذ أبو متصور - يعني الجمشاذي: وقد اختلف العلماء في قوله: 
«ينزل الله»» فسكل أبو حنيفة فقال: بلا كيف»ء وقال حماد بن زيد: نزوله إقباله. وروى البيهقي 
في (كتاب الاعتقاد) بإسناده إلى يونس بن عبد الأعلى» قال: قال لي محمد بن إدريس 
الشافعي: لا يقال للأصل: لِم ولا كيف» وروى بإسناده إلى الربيع بن سليمان, قال: قال 
الشافعي: الأصل كتاب أو سنة أو قول بعض أصحاب رسول الله م أو إجماع الناس. قلت: 
لا شك أن النزول انتقال الجسم من فوق إلى تحتء والله منزه عن ذلك» فما ورد من ذلك 
فهر من المتشابهات» فالعلماء فيه على قسمين: الأول: المغوضة: يؤمئون بها ويفوضون 
تأويلها إلى الله عر وجل» مع الجزم بتتزيهه عن صفات النقصان. والثاني: المؤولة: يؤولون 
بها على ما يليق به بحسب المواطن» فأولوا بأن معنى: ينزل الله: ينزل أمره أو ملائكته» وبأنه 
استعارة» ومعناه: التلطف بالداعين والإجابة لهم ونحو ذلك وقال الخطابي: هذا الحديث من 
أحاديث الصفات» مذهب السلف فيه الإيمان بها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيقية عته: 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» وقال القاضي البيضاوي» لما ثبت بالقواطع العقلية أنه 
منزه عن الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول على معنى الاق صن مرجع على لو عالق 
أخفض من فالمراد دنو رحمته» وقد روي: يهيط الله من السماء العليا إلى السماء الدنياء أي: 
ينتقل من مقتضى صفات الجلال التي تقتضي الأنفة من الأراذل وقهر الأعداء والانتقام من 
العصاة إلى مقتضى صفات اللإكرام 0 والرحمة والعفوء ويقال: لا فرق بين المجيء 
والإتيان والنزول إذا أضيف إلى جسم يجوز عليه الحركة والسكون والنقلة التي هي تفريغ 
مكان وشغل غيرهء فإذا أضيف ذلك إلى من لا يليق به الانعقال والح ر كةء كان تأويل ذلك 
على حسب ما يليق بنعته وصفته تعالى. فالتزول: لغة» يستعمل لمعان خمسة مختلفة: بمعتى 
الاتتقال: إوأنرلنا من السماء ماء طهررا [الفرقان: 0 . و: الإعلام «إنزل به الروح الأمين» 
[الشعراء: .]١55‏ أي: أعدم به الروح الأمين محمد عي وبمعنى: القول إسأنزل مثل ما 
أنزل الله [الأنعام: ۹۳]. أي سأقو ل مشل ما قال والإقيال على الشيء» وذلك مستعمل في 
كلامهم جار في عرفهم. يقولون: نزل فلان من مكارم الأخحلاق إلى دنيهاء ونزل قدر فلان 
عند فلان إذا انخقض» وبمعنى: نزول الحكم من ذلك قولهم: كنا في خير وعدل حتى نزل 
بنا بنو فلان» أي: حكم» وذلك كله متعارف عند أهل اللغة: وإذا كانت مشتركة في المعنى 
وجب حمل ما وصف به الرب. جل جلاله» من النزول على ما يليق به من بعض هذه 
المعاني» وهو: إقباله على أهل الأرض بالرحمة والاستيقاظ بالتذ كير والتنبيه الذي يلقى في 
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القلوب» والرواجر التي تزعجهم إلى الإقيال على الطاعة. ووجدناء تعالئ» خص بالمدح 
المستغفرين بالأسحار؛ فقال تعالى: #وبالأسحار يستغفرون [الذاريات: .]١8‏ 


قوله: «عز وجل»: وفي بعض النسخ: «تبارك وتعالى)؛ وهما جملتان معترضتانٍ بين 
الفعل والفاعل وظرفه: لما أسند ما لا يليق إسناده بالحقيقة إلى الله تعالى» وأتى با يدل علي 
العنزيه على سبيل الاعتراض. قوله: «حين يقي ثلث الليل الآخره» وعند مسلم: «ثلث الليل 
الأول»» وفي لفظ: «شطر الليل أو ثلث الليل الأخير»» وههنا ست روايات: الأولى: هي 
التي ههنا وهي: ثلث الليل الأول. الثانية: إذا مضى الثلث الأول. الفالغة: الثلث الأول أو 
النصف. الرابعة: النصف. الخامسة: النصف أو الثلث الأخير. السادسة: الإطلاق» والمطلقة 
منها تحمل على المقيدة» والتي بحرف الشك» فالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه. فإن 
قلت: إذا كانت كلمة: أو للترديد بين حالين» كيف يجمع بذلك بين الروايات؟ قلت: يجمع 
بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال» لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق 
باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره عنه آخرين» وقد مر الكلام فيه من وجه آخر عن 
قريب. فإن قلت: ما وجه التحصيص بالثلث الأخير الذي رجحه جماعة على غيره من 
الروايات المذكورة؟ قلت: لأنه وقت التعرض لنفحات رحمة الله تعالى» لأنه زمان عبادة هل 
الإخلاص» وروي أن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار» وروى محارب بن دثار عن عمه أنه 
كان يأتي المسجد في السحر وير بدار ابن مسعودء فسمعه يقول: أللهم إنك أمرتني فأطعت» 
ودعوتني فأجبت» وهذا سحر فاغفر لي» فسكل ابن مسعود عن ذلك؟ فقال: إن يعقوب عه 
أخر الدعاء لبنيه إلى السحر. فقال: إسوف أستغفر لكم» [يوسف: 48]. وروی أن داود 
به سأل جبريل يله : أي الليل أسمع؟ فقال: لا أدري» غير أن العرش يهتز في السحر. 
قوله: «الآخر»» بكسر الخاء المعجمة وارتفاعه على أنه صفة للثلث. قوله: «من يدعوني» 
المذكور ههنا الدعاء والسؤال والاستغفار» والفرق بين هذه الثلاثة أن المطلوب: إما لدفع 
المضرة» وإما لجلب الخيرء والثاني إما ديني أو دنياوي» ففي لفظ الاستغفار إشارة إلى 
الأول» وفي السؤال إشارة إلى الثاني وفي الدعاء إشارة إلى الثالث. وقال الكرماني: فإن قلت: 
ما الفرق بين الدعاء والسؤال؟ قلت: المطلوب إما لدفع غير الملائم» وإما لجلب الملائم» 
وذلك إما دنيوي وإما ديني» فالاستغفار وهو طلب ستر الذنوب» إشارة إلى الآول» والسؤال 
إلى الثاني» والدعاء إلى الثالث» والدعاء ما لا طلب فيه نحو قولنا: يا الله يا رحمنء والسؤال 
هو الطلب» والمقصود واحدء واختلاف العبارات لتحقيق القضية وتأكيدها. ٠‏ 

قوله: «فأستجيب له»ء يجوز فيه النصب والرفع: أما النصب فعلى جواب الاستفهام» 
وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: فأنا أستجيب له» وكذا الكلام في قوله: 
«فأعطيه فأغفر له». واعلم أن السين في: «فأستجيب» ليس للطلب» بل هو بمعنى: أجيب . 
وذلك» لتحول الفاعل إلى أصل الفعل نحو: استحجر الطينء فإن قلت: ليس في وعد الله 
خلف وكثير من الداعين لا يستجاب لهم؟ قلت: إنما ذاك لوقوع الخلل في شرط من شروط 
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الدعاء مثل: الاحتراز في المطعم والمشرب والملبس» أو لاستعجال الداعي» أو يكون الدعاء 
يإئم أو قطيعة رحمء أو تحصل الإجابة ويتأخر المطلوب إلى وقت آخر يريد الله وقؤع الإجابة 
فيه إما في الدنيا وإما في الآخخرة. 

© - بابُ من نام أَوَلَ اللْيْلٍ وَأخيا آخرَهُ 

أي : هذا باب في بيان شأن من نام أول الليل وأحيى آخره بالصلاة أو بقراءة القرآن أو 
بالذ كر. 
وقال سَلْمَانُ لأبي الدّرَدَاءِ رضي الله تعالى عنهما تم فَلَمّا كان يِن آخر اللَيلٍ قال 

قم قال البئ له صَدَقَ سَلْمَانُ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن سلمان الفارسي أمر لأبي الدرداء بالنوم في أول الليلء 
ويالقيام في آخره» وهذا التعليق مختصر من حديث طويل أورده البخاري في كتاب الأدب 
من حديث أبي جحيفة» قال: «آخى رسول الله عي بين سلمان وأبي الدرداء» أقرى سلمان 
أبا الدرداء فرأى أم الدرداء مبتذلةء فقال لها: ما شأنك» قالت: أخحوك أيو الدرداء ليس له حاجة 
في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماًء فقال: كل فإني صائم قال: ما أنا باكل حتى 
تأكل» فأكل» فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» فقال: م» فتام فذهب يقومء فقال: نم, 
فلما كان أخر الليل قال سلمان: قم الآن. قال: فصليناء فقال سلمان: إن لربك عليك حقاً. 
ولنفسك حقا. ولأهلك عليك حقٌ فأعط كل ذي حق حقه» فأتى النبي تبي فذكر ذلك له 
فقال النبي عَيلُهُ: صدق سلمان» 

115 - حدقا أو الوَلِيدِ قال حدثنا سُعْيَةُ وحدّئني سُلَهِمَانُ قال حدَّئنا 
شُعْبَةٌ عن أبي إشحاق عن الأَسْوَدٍ قال سات عائِسَةٌ رضي الله تعالى عنها کیت كان صَلاةٌ 
النبي عله باللَيل قالّث كان ينام أولَهُ وتقُومْ آجرة مَهِصَلّي نم يْجغ إلى فِراشِه فا أذ 
اعدد ونب فإن كان به حاجةٌ اسل وال توًا وخرج. 


مطابقته للترجمة في قوله: «كان ينام أوله ويقوم آخره». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. الثاني: 
شعبة بن الحجاج. الثالتُ سليمان بن حرب الواشحي. الرابع: أبو إسحاق السبيعي عمرو بن 
عبد الله. الخامس: الأسود بن يزيد. السادس: عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: القول في موضعين. وفيه: شيخان 
للبخاري كلاهما بصريان وشعبة واسطي وأبو إسحاق والأسود كوفيان. وفيه: حدثنا أبو 
الوليد: وهذا يدل على شيثين: أحدهما: أنه معلق. والثانني: أن سياق البخاري الحديث على 
لفظ سليمان بن حرب» والتعليق وصله الإسماعيلي عن اف ةة عن أبي الوليد. 
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ذكر من أخرجه غيره: أرجه الترمذي في الشمائل عن بندار. وأتنرجه النسائي في 
الصلاة عن محمد بن المثنى» كلاهما عن غندر عن شعية» وأحرجه مسلم: ددا أحمد بن 
يونس» قال -حدثنا زهير» قال: -حدثنا أبو إسحاق 29 وحدثنا يحبى بن يحيى قال: أتجبرنا أبو 
خميئمة «عن أبي إسحاق قال: سألت الأسود بن يزيد عما حدئته عائشة ئشة عن صلاة رمسؤل الله 
عَكتَهِ؟ قالت: كان ينام أول الليل ويحيي آخره ثم إن كانت له حاجته ثم ينام فإذا كان عند 
النداء الأول قالت: وثبه ولا والله ما قالت: قامء فأفاض عليه الماءء ولا والله ما قالت: 
اغتسل» وأنا أعلم ما تريدء وإن لم يكن جنباً توضاً وضوء الرجل للصلاة ثم صلى ركعتين». 

ذكر معناه: قوله: «فإن كان له حاجة قضى حاجته. يعني: الجماعء وجواب: إن 
الذي هو جراء الشرط محذوف» تقديره: فإن كانت له حاجة قضى حاجته. وقوله: «اغتسل». 
ليس بجواب» وإغا هو يدل على المحذوف» وفي رواية مسلم الجواب مذكور كما تراه» 
وقال الإسماعيلي: هذا حديث يغلط في معناه الأسودء فإن الأخبار الجياد: «كان إذا أراد أن 
ينام وهو جنب توضأ وأمر بذلك من سأله». قيل: لم يرد الإسماعيلي بهذا أن حديث الباب 
غلط وإنما أراد أن أبا إسحاق حدث به عن الأسود بلفظ آخر غلط فيه» والذي أنكره الحفاظ 
على أبي إسحاق في هذا الحديث هو ما رواه الثوري عنه بلفظ: «كان رسول الله ملل ينام 
وهو جدب من غير أن يمس ماء». وقال الترمذي: يرون هذا غلطاً من أبي إسحاق. 

ومما يستفاد منه: ,أنه يِه كان ينام جتباً قبل أن يغتسل. وفيه: الاهتمام في العيادة 
والإقيال عليها بالنشاط ولفظة الوثوب تدل عليه. قال الكرماني: وكلمة: الفاىء تدل على أنه 
له كان يقضي حاجته من نسائه بعد إحياء الليل» وهو الجدير به عب إذ. العبادة مقدمة 
على غيرها. ّْ 

١١‏ ب باب قيام النبي َل اليل في رَمَضَانَ وغَيرِهِ 

أي: هذا باب في بيان قيام التبي ي أي: صلاته بالليل في رمضان أي: في ليالي 
رمضات وغيره. 

۷۷ س حدقا عبد الل بن وشت قال أخبرنا مالك عن سَهِيدٍ ميري 
عن أبي سَلَعَةَ بن عَبدٍ الؤخلن أنه سَألَ عائِضَةَ رضي الله تعالى عنها كيف كائث نٿ صَلاةٌ 
ل ىر 1 1 
على إخدى عَطْرَة رخ ملي أزتما قلا قعل عن سيو وَطُولِهِنٌ ثم يُصَلّْي أزيماً قلا نسل 
عن دیون وول ع ملي ن ثلث عايقة تقل با رسول لله آعم كيل أن فو وتر فقال 
يا عائضَّةٌ إِنَّ عَيْني امان وَلذَ ينَامُ قلبي. [الحديث ۱۱٤۷‏ - طرقاه في: 250511 5555]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

وأخرج البخاري أيضاً في الصوم عن إسماعيل» رفي صفة النبي يه عن القعنبي. 
وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى. وأخخرجه أبو داود فيه عن القعنبي» وأخرجه 
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الترمذي فيه عن إسحاق بن موسى عن معن بن, عيسى. واخرجه النسائي عن" قتيبة بن سعيد 
وعن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين. 


ذكر من أخرجه من غير عائشة: وفي هذا الباب عن أنس وجابر بن عبد الله وحجاج 
أبن عمرو وحذيفة وزيد بن خالد وصفوان بن المعطل وعبد الله ين عباس وعبد الله بن عر 
وعلي بن أبي طالب والفضل بن عباس ومعاوية بن الحكم اي وأبي أيوب وخباب وأم 
سلمة وصحابي لم يسم. أما حديث أنس: فرواه الطبراني في (الأوسط) من رواية جنادة بن 
مروان» قال: حدثنا الحارث بن النعمان» قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله 
لَه يحيى الليل بشمان ركعات ركوعهن كقراءتهن وسجودهن کقراءتهن» ويسلم بین كل 
ركعتين» وجنادة اتهمه أبو حاتم. وأما حديث جابر فرواه أحمد والبزار وأبو يعلى من رواية 
شرحبيل بن سعد أنه سمع جابر بن عبد الله قال: «أقبلتا مع رسول الله عله زمن الحديبيةي ' 
وفيه: «ئم صلى بعدها» أي: بعد العتمة» «ثلاث عشرة سجدة» وشرحبيل وثقه ابن حبان 
وضعفه غير واحد. وأما حديث حجاج بن عمرو فرواه الطبراني في (الكبير) و(الأوسط) من 
رواية كثير بن العياس عنه» قال: «أيحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح أن قد 
تهجد إنما التهجد الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد رقدة» تلك كانت 
صلاة رسول الله عه وأما حديث حذيفةء فرواه محمد بن نصر في (كتاب قيام الليل) من 
رواية عبد الملك بن عمير عن ابن عم حذيفة «عن حذيفةء قال: قمت إلى جنب رسول الله 
عله فقرأ السبع الطوال في سبع ركعات..» الحديث. وأما حديث زيد بن خالد» فرواه مسلم 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي في الشمائل من رواية عبد الله بن قيس بن مخرمة 
«عن زيد بن خالد الجهنيء أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله يه فصلى ركعتين 
خفيفتين» ثم صلی ركعتين طويلتين طويلتين» ثم صلی ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم 
صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى 
ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة». وأما حديث صفوان بن 
المعطل فرواه أحمد في زياداته على المسند والطبراني في (الكبير) من رواية أبي بكر بن عبد 
ا نم لحرت «عن صفوان بن المعطل السلمي» قال: كنت مع رسول الله له في 
سفر..» الحديث» وفي آخره: «حتى صلى إحدى عشرة ركعة». وأما حديث عبد الله بن 
عباس فرواه الأئمة الستةء فرواه البخاري ذكره في: باب كيف صلاة النبي مله وأما حديث 
عبد الله بن عمر فرواه الدسائي في (سننه) وابن ماجه من رواية عامر الشعبي» قال: «سألت 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر» رضي الله تعالى عنهې عن صلاة رسول الله ع بالليل 
فقالا: ثلاث عشرة. منها ثمان بالليل ويوتر بثلاث وركعتين بعد الفجر». 

وأما حديث علي بن أبي طالب» فرواه أحمد في زياداته على المسند من رواية أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة «عن عليء قال: كان رسول الله َه يصلي من الليل ست 
عشرة ركعة سوى المكتوبة»» وإسناده حسن. وأما حديث الفضل بن عباس فرواه أيو داود من 
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رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب «عن الفضل بن عباس» قال بت ليلة عند 
النبي له لأنظر كيف يصليء فقام فتوضاً وصلى ركعتين قيامة مثل ركوعه ورکوعه مثل 
سجوده ثم نام فذكرهء وفيه: فلم يزل يفعل هذا حعى صلی عشر ركعات» ثم قام فصلی 
سجدة واحدة فأوتر بها». وأما حديث معاوية بن الحكم فرواه الطبراني في (الكبير) من 
حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معاوية بن الحكم قال مثل حديث مالك في صلاة 
رسول الله به إحدى عشرة ركعة» واضطجاعه على شقه الأيمن. وأما حديث أبي أيوب 
فرواه أحمد والطبراني في (الكبير) من رواية واصل بن السائب عن أبي سورة «عن أبي أيوب: 
أن رسول الله تله كان إذا قام يصلي من الليل صلى أريع ركعات فلا يتكلم ولا يأمر بشيء 
ويسلم من كل ركعتين». وما حديث نحباب بن الأرت فرواه النسائي من رواية عبد الله بن 
خباب عن أبيه» وکان شهد بدراً مع رسول الله ړ: أنه راقب رسول الله حه الليلة كلها 
حتى كان مع الفجرء فلما سلم رسول الله عه من صلاته جاء خباب ققال: ويا رسول الله 
بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها؟ قال رسول الله له: أجل 
إنها صلاة رغب ورهب». وأما حديث أم سلمة فرواه أبو داود والترمذي في فضائل القرآن 
والنسائي من رواية ابن أبي مليكة «عن يعلى بن مالك أنه سأل أم سلمة؛ رضي الله تعالى 
عنهاء عن قراءة رسول الله علي فقالت: وما لكم وصلاته؟ كان يصلي وينام قدر ما صلى» ثم 
يفني قدر ما نا ثم ينام قدر ما يصلي حتى يصبح»» ولأم سلمة حديث آخر رواه البخاري 
وسيأني في أبواب الوتر. وأما حديث الرجل الذي لم يسم فرواه النسائي من رواية حميد بن 
عبد الرحمن: دأن رجلاً من أصحاب النبي َه قال: قلت وأنا في سفر مع النبي مَوكهِ: والله 
لأرمقن رسول الله مله للصلاة حتى أرى فعله»» الحديث: «ثم قام فصلى حتى قلت: صلى 
قدر ما نام» ثم اضطجع حتى قلت: قد نام قدر ما صلى» ثم استيقظ ففعل كما فعل أول 
مرة» وقال مثل ما قال» ففعل رسول الله ع ثلاث مرار قبل الفجرا. 

ذكر معناه: قوله: «في رمضان»؛ أي : في ليالي رمضانء قوله: «فلا تسأل عن 
حسنهن»» معناه: هن في نهاية من كمال الحسن والطول مستغنيان لظهور حسنهن وطولهن 
عن السؤال عنهن والوصف. قوله: «أربعام أي: أربع ركعات. قوله: «أتنام؟» الهمزة فيه 
للاستفهام على سبيل الاستعخبار والاستعلام. قوله: دولا ينام قلبي» ليس فيه معارضة لما 
مضى في: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم أنه مله نام حتى فاتت صلاة الصبح» 
وطلعت الشمس لأن طلوع الشمس متعلق بالعين لا بالقلب» إذ هو من المحسوسات لا من 
. المعقولات. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن عمله مَل كان ديمة شهر رمضان وغيره وأنه كان إذا 
عمل عملا أثبته وداوم عليه. وفيه: تعميم الجواب عند السؤال عن شيء لأن أبا سلمة إا 
سأل عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عن صلاة رسول الله مَل في رمضان خاصةء فأجابت 
عائشة بأعم من ذلك وذلك لعلا يتوهم السائل أن الجواب مختص بمحل السؤال دون غيره» 
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فهو كقوله مي دهو الطهور ماؤه والحل ميته» لما سأله السائل عن حالة ركو البحر ومع 
راكبه ماء قليل يخاف العطش إن توضأء فأجاب بطهورية ماء البحر حتى لا يختص_الحكم 
بمن هذه حاله. وفي قولها: «يصلي أربعأ». حجة لأبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه» في أن 
الأفضل في التنفل بالليل أربع ركعات بعسليمة واحدة» لأن ظاهر الكلام يقعضي ذلك قلا 
يعدل عن الظاهر إلا بدليل. فإن قلت: قد ثبت إيتار النبي له بركعة واحدة» وثيت أيضاً 
قوله ع4 «ومن شاء أوتر بواحدة» قلت: سلمنا ذلك» ولكنه إن تلك الركعة الواحدة توتر 
الشفع المتقدم لهاء والدليل على ذلك ما رواه البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف» قال: 
أخيرنا مالك عن ناقع وعبد الله بن دينار «عن ابن عمر: أن رجلاً سأل النبي مي عن صلاة 
الليل؟ فقال رسول الله عَيَهِ: صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 
ركعة واحدة توتر له ما قد صلى». وسيجيء الكلام في موضعه مستقصئ إن شاء الله تعالى. 

وفيه: أنه عل لا ينتقض وضوؤه بالتوم لكون قلبه لا ينام» وهذا من خخصائض الأتبياء 
عليهم الصلاة والسلام» كما ثبت في الصحيح من قوله: «وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام 
قلوبهم»؛ وفيه: أن النوم ناقض للطهارة. وفيه: تفصيل قد مر بيانه. وفيه: أن صلاته لله 
كانت معساوية في جميع السنة بين ما يستفتح به الصلاة وما بعد ذلك. فإن قلت: في 
(صحيح مسلم) من حديث عائشة وزيد بن خالد وأبي هريرة استفتاح صلاة الليل بركعتين 
خفيفتين. وثبت أيضاً في الصحيح من حديث حذيفة صلاته في أول قيامه من الليل بسورة 
البقرة وآل عمران؟ قلت: يجمع بينهما بأنه عه كان يفعل كلا من الأمرين بالعسوية بين 
الر كعات 

الأستلة والأجوبة منها: أنه ثيت في الصحيح من حديث عائشة أنه يه دكان إذا 
دخل العشر الأواخر يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره)» وفي الصحيح أيضاً من حديئها: 
«كان إذا دحل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المغزر»ء وهذا يدل على أنه كان 
يزيد في العشر الأخير على عادته» فكيف يجمع بيته وبين حديث الباب؟ فالجواب أن الزيادة 
في العشر الأخير تحمل على التطويل دون الزيادة في العدد. ومنها: أن الروايات اختلفت عن 
عائشة في عدد ركعات صلاة النبي له بالليل» وفي مقدار ما يجمعه منها بعسليم» ففي 
حديث الباب: إحدى عشرة ركعة» وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه: «كان يصلي من الليل 
ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها»» وفي رواية 
مسروق: «أنه سألها عن صلاة رسول الله مه فقال: سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي 
الفجراء وفي رواية إبراهيم عن الأسود دعن عائشة: أنه كان يصلي بالليل تسع ركعات». رواه 
البخاري والنسائي وابن ماجه. والجواب: إن من عدها ثلاث عشرة أراد ب ركعتي الفجرء 
وصرح بذلك في رواية القاسم «عن عائشة: كانت صلاته عه من الليل عشر ركعات ويوتر 
بسجدة وير كع ركعتي الفجر»» فتلك ثلاث عشرة ركعة. 

وأما رواية سبع وتسع فهي في حالة كبرهء كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وأما مقدار ما 
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يجمعه من الركعات بتسليمه قفي رواية: كان يسلم بين ركمتون ويوتر بواتحبةق وفي رواية: 
«يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها»» وفي رواية: «يصلي تشع راكعات 


لا يجلس فيها إلا في الثامنة»» رالجح بن ع الاخعلاف أنه له قعل جميع ذلك في 
أوقات مختلفة. ومنها: أنه اختلفت أيضاً الأحاديث الواردة في هذا الباب في عدد صلاتف 


ففي حديث زيد بن خالد وابن عباس وجابر وأم سلمة: ثلاث عشرة ركعة» وفي حديث 
الفضل وصفوان بن المعطل ومعاوية بن الحكم وابن عمر وإحدى الروايتين عن ابن عباس: 
إحدى عشرة» وفي حديث أنس: ثمان ركعات» وفي حديث حذيقة: سبع ركعات» وفي 
حديث أبي أيوب: أربع ركعات» وكذلك في بعض طرق حديث حذيفة» وأكثر ما فيها 
حديث عليء رضي الله تعالى عنه» ست عشرة ركعة. الجواب: بأن ذلك بحسب ما شاهد 
الرؤاة كذلكء فربما زاد ورجا نقص» وريا فرق قيام الليل مرتين أو لاء ومن عد ذلك تسعاً 
أسقط ركعة الوترء ومن زاد على ثلاث عشرة ركعة فيكون قد عد سنة العشاء أو ركعتي 
الفجر أو عدهما جميعاء وعليه يحمل ما رواه ابن المبارك في (الزهد والرقائق) في حديث 
مرسل: أنه ّي كان يصلي من الليل سبع عشرة ركعة. 

4 - حدّتنا مُحَمَدُ بن المُكتّى قال حدثنا يَخيى بن سَعِيدٍ قال أخبرني 
ا ی النبئ ڪيه يقرا في سَيءِ مِنْ صَلاةٍ 
اليل جالساً حى إِذَا كبر قرأ جالساً فإدًا بَقِىَ عليه من الشورة ثَلانُونَ أؤ أَرْبَعُونَ آيةٌ قام 
كَقَرَأَهُنٌ 3 كم [انظر الحديث ۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من صلاة الليل»» وهي: قيام الليل الذي سماه في 
الترجمة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن المثتى بن عبيدء يعرف بالزمن. الثاني: 
يحيى بن سعيد القطان الأحول. الثالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن 
العوام. الخامس: عائشة أم المؤمنين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه 
وشيخ شيخه بصريان وهشام وابوه مدنیان. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد به. 

ذكر معناه: قوله: وجالساً» نصب على الحال ني موضعين. قوله: «كبر»» يكسر الياء 
الموحدة أي: أسن» وكان ذلك قبل موته ع يعام» وأما: كبرء بضم الباء فهو بمعنى: عظم. 
قوله: «أو أربعون» شك من الراوي. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: في قوله: «حتى إذا بقي عليه. ۰ إلى آخره» رد على من 
اشترط على من افتتح النفل قاعداً أن يركع قاعدأ» وإذا افتصح قائماً أن يركع قائماء وهو 
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محكي عن أشهب المالكي. وفيه: جواز النافلة جالسأء واختلف في كيفيته. فعن'أبي حنيفة: 
يقعد في حال القراءة كما يقعد في سائر الصلاةء وإن شاء تربع وإن شاء احتبى» وعن أبي 
يوسف: يحتبي» وعنه: يتربع إن شاء» وعن محمد: يتريع وعن زفر: يقعد كما في التشهد, 
وعن أبي حنيفة» في صلاة الليل: يتربع من أول الصلاة إلى أخرهاء وعن أن يوسف: إذا جاء 
وقت الركرع والسجود يقعد كنا يقعد في تشهد المكتربة» وعنه: ی ركع متربعاً. قال في 
(المغني): الأمرات جائزان, جاءا عن النبي عله على ما روته عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
والإقعاء مكروه والافتراض عند الشافعية أفضل من التربع على أظهر الأقوال» وفي رواية: 
ينصب ركبته اليمني كالقارىء بين يدي المقرىى وعند مالك: يتربع» ذكره القرافي في 
(الذخيرة) وفي (المغني): عند أحمد يقعد متريعاً في حال القيام» ويئني رجليه في الركوع 
والسجود. وقال: القعود في حق النبي عي كالقيام في حالة القدرة» تشريفاً له وتخصيصاً 
باب قَضْل الطهور بالأَِلٍ وَالنَارٍ وفَضلٍ الصلاة بغد الوْضُوءٍ اليل رالتهار 

أي: هذا باب في بيان فضيلة الطهورء وهو الوضوء بالليل والنهار» وفي رواية 
الكشميهني: باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة عند الطهور بالليل والنهار. وفي 

بعض التسخ: بعد الوضوءء موضع: عند الطهورء وفي بعضها: باب فضل الصلاة عند الطهور 
بالليل والدهارء وهو الشق الثاني من رواية الكشميهني» وعليه اقتصر الإسماعيلي وأكثر 
الشراح. 


١١١8‏ حذثنا إشحاق بن نَضْرٍ قال حدثنا أو أُسَامةَ عن أبي يان عن 
أبي رُرْعَة عَنْ أبي هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنه أن البي عه قال ليلل عِنْدَ صَلاةٍ المَجْرٍ يا 
بلال عدبي بأزجئ عملي عَمِلْتَهُ في الإشلام فائي سيعت َف تعْلَيِكَ بي يدي في الجئة 
قال ما مُث عملا أزجئ عندي آي لع أنطهر طهوراً في ساعة ليل أ نهار إلا صَلَيبُ 


5 
#م ع2 


بلك الطهُورٍ ما کيټ لِي أن أَصَلّي. 

مطابقته للترجمة لا تتأتى إلا في الشق الثاني من رواية الكشميهني» وهو قوله: «وفضل 
الصلاة عند الطهور بالليل والنهار». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسحاق بن نصرء وهو إسحاق بن إبراهيم بن نص 
فالبخاري يروي عنه في (الجامع) في غير موضع» لكنه تارة يقول: حدثنا إسحاق بن إيراهيم 
ابن نصر» وتارة يقول: حدثنا إسحاق بن نصر فينسبه إلى جده. الثاني: أبو أسامة حماد بن 
أسامة. الغالث: أبو حيان» بتشديد الياء آخر الحروف: واسمه يحيى بن سعيد» ووقع في 
(التوضيح): يحيى بن حيات وهو غلط. الرابع: أبو زرعة» اسمه هرم بن جرير بن عبد الله 
البجلي. الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. | 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع وأحد. وفيه: ذكر الراوي باسم جده. وفيه: ثلائة من 
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الرواة مذكورون بالكنية وآخر من الصحابة. وفيه: أن شيخه بخاري وأبو أسامة'وأبو حيان وأبو 
زرعة كوفيون. 

وقال المزي في (الأطراف): أحرجه مسلم في الفضائل عن عبيد بن يعيش زأبي 
كريب محمد بن العلا كلاهما عن أبي أسامة» وعن محمد بن عبد الله بن مير عن أبيه عن 
أبي حيان به» وأخرجه النسائي في المناقب عن محمد بن عبد الله المخزومي عن أبي أسامة 
په. 

ذكر معناه: قوله: «قال لبلال»» هو: ابن رباح المؤذن. قوله: «في صلاة الفجره» 
إشارة إلى أن ذلك وقع في المنامء لأن عادته مه أنه كان يقص ما رآه غيره من أصحابه بعد 
صلاة الفجر» على ما يأني في كتاب التعبير. قوله: «بأرجى عمل» أرجى: على وزن: أفعل 
التفضيل» بمعنى المفعول» لا بمعنى الفاعل؛ وأضيف إلى العمل لأنه الداعي إليه. وهو السبب 
فيه. قوله: «في الإسلام؛ وفي رواية مسلم: «حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام 
منفعة»» قوله: «فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» وفي رواية مسلم: «فإني 
سمعت الليلة خشف نعليك بين يديه قوله: «في الجنة؛» وفي رواية الإسماعيلي: «حفيف 
نعليك»» وفي رواية الحاكم على شرط الشيخين: (يا بلال» بم سبقتني إلى الجنة؟» دخلت 
البارحة فسمعت خشخشتك أمامي»» وعند أحمد والترمذي. «فإني سمعت خشخشة نعليك» 
والخشخشة الحركة التي لها صوت كصوت السلاح» وفي رواية ابن السكن: دوي نعليك»» 
بضم الدال المهملة» يعني: صوتهما. وأما الدف فهوء بفتح الدال المهملة وتشديد الفاء. قال 
ابن سيده: الدفيفء سير لين دف يدف دفيفاً» ودف الماشي على وجه الأرض إذا جدء 
ودف الطائر وأدف: ضرب جتبيه بجناحيه. وقيل: هو إذا حرك جناحيه ورجلاه في الأرض. 
وزعم أبو موسى المديني في (المغيث): أن حديث بلال هذا: «سمعث دف نعليك» أي: 
حفيفهماء وما يحس من صوتهما عند وطثهماء وذكره صاحب (التتمة) بالذال المعجمة 
وأصله: السير السريع» وقد يقال: دف نعليكء بالدال المهملة ومعناهما: قريب. قوله: «أني» 
بفتح الهمزة» وكلمة: من» مقدرة قبلها ليكون صلة أفعل التفضيل» وجاز الفاصلة بالظرف بين 
أفعل وصلته» هذا ما قاله الكرماني» وتحريره: أن أقعل التفضيل لا يستعمل في الكلام إلا 
بأحد الأشياء الثلائة وهي: الألف واللام» والإضافةء وكلمة: من. وههنا لفظ: «أرجىء»» أفعل 
التفضيل كما قلناء وهي خالية عن هذه الأشياء فقدر كلمة: من» تقديره: ما عملت عملا 
أرجىء من أني لم أتطهر طهورء أي: نم أتوضاً وضوءاًء وهو يتناول الغسل أيضاً. قوله: وجاز 
الفاصلة بالظرفء أراد بالفاصلة هنا قوله: «عندي» فإنه ظرف فصل به بين كلمة: «أرجيء» 
وبين كلمة: منء المقدرة. فافهم. 

قوله: «طهورا. بضم الطاءء وفي رواية مسلم: «طهوراً تامأى ويحترز بالتمام عن 
الوضوء اللغوي وهو: غسل اليدين» لأنه قد يفعل ذلك لطرد النوم. قوله: «في ساعة»» 
بالعدوين. قوله: «ليل»» بالجر بدل من: ساعةء وفي رواية مسلم: «من ليل أو نهاره. قوله: 
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«ما كتب لي» على صيغة المجهول» وهو جملة في محل النصب» وفي رواية: وما كتب 
الله لي»» أي: ما قدرء وهو أعم من الفرض والنفل. قوله: «أن أصلي» في محل القع على 
رواية البخاري» وعلى رواية مسلم في محل النصب. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان» لقول بلال: إنه ما 
عمل عملاً أرجى منه. وفيه: دليل على أن الله تعالى يعظم المجازاة على ما يسر به العبد بينه 
وبين ريه مما لا يطلع عليه أحد» وقد اسعحب ذلك العلماء ليدخرها وليبعدها عن الرياء. 
وفيه: فضيلة الوضوء وفضيلة الصلاة عقيبه لعلا ييقى الوضوء غالياً عن مقصوده. وفيه: فضيلة 
Ms‏ ا ا باب فضائل بلال بن رباح 
مولى أبي بكرء رضي الله تعالى عنهماء ثم روى الحديث المذكور. وفيه: سؤال الصالحين 
عن عمل تلميذه ليحضه عليه ويرفبه فيه إن كان حسناً رالا فينهاه. وفيه: أن الجنة مخلوقة 
موجودة الآن, خخلافاً: لمن أنكر ذلك من المعتزلة. وفيه: ما استدل به البعض على جواز هذه 
الصلاة في الأوقات المكروهة وهو عموم قوله: «فضي ساعة), بالتدكير أي: في كل ساعق 
ورد بأن الأحذ بعموم هذا ليس بأولى من الأحذ بعموم النهي عن الصلاة ة في الأوقات 
المكروهة. وقال ابن التين: ليس فيه ما يقتضي الفورية فيحمل على تأخير الصلاة قليلاً 
ليخرج وقت الكراهةء أو أنه كان يؤخر حر الطهور إلى خروج وقت الكراهة, واعترض م 
بقوله: ا وآبن ترعة امن حديث بريدة في نحو هذه القضية: «ما أصابني 
حدث قط إلا توضأت عنده)» ولا خم افر خت «ما احدثت ت إل توضأت وصليت 
ركعتين»ء فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوءء والوضوء بالصلاة فى أي وقت كان. 
انتھی. ١‏ 

قلت: حديث بريدة الذي رواه الترمذي ذكره الترمذي في متاقب عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عتهء قال: حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار المروزي» قال: حدثنا علي بن 
الحسين بن واقدء قال: حدثني آي قال: حدثني عبد الله ين بريدةء قال: : «حدئني أبو بريدة» 
قال: أصبح رسول الله عه فدعا بلالاً. فقال: يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دلت الجنة 
قط إلا سمعت خشخشتك أمامي؟ قال» دحلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي» 
فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب» فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. 
فقلت: أنا عربي» لمن هذا القصرء قالوا: لرجل من قريش» فقلت: أنا قرشي» لمن هذا القصر؟ 
قالوا: لرجل من أمة محمد يله فقلت: أنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا: سيو بده 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه. فقال بلال: يا رسول الله: ما أذنت قط إلا صليت ركعتين» 
وما أصابني دت قط :إلا ترضأت عندهاء ورأيت أن لله علي رکعتین» فقال رسول الله لله: 
بهمان. وأما جواب هذا المعترض فما مر ذكره الآنء وهو قولنا: ورد بأن الأحذ يعموم هذا.. 
إلى أخخره: ويجوز أن تكون أخبار النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة بعد هذا اب 

الأسئلة والأجوبة: منها ما قاله الكرماني: فإن قلت: هذا السماع لا بد أن يكون في 
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النوم» إذ لا يدخمل اح الخ إلا يد الموت؟ قلت: يحعمل كونه في حال اليقظة» وقد 
صرح في أول كتاب الصلاة أنه: دحل فيها ليلة المعراج . انتھی. قلت: في کلام ,تباقض لا 
يخفى لأنه ذكر أولاً أن دخوله مه الجنة في حال اليقظة محعمل» ٠‏ ثم قال ثانياً: فالتتحقيق 
أنه دخلها ليلة المعراج والأوجه أن يقال: إن 'قولهة: لآ يدل أحد الجنة إلا بعد امرك 
ليس على عمومه أو نقول: هذا على عمومه ولكنه في حق من كان من عالم الكون والفساد 
وألنبي له لما جاوز السموات السبع وبلغ إلى سدرة المنتهى حرج من أن يكون من أهل 
هذا العالمء فلا يمتنع بعد هذا دحوله الجنة قبل الموت» وقد تفردت بهذا الجواب. ومنها ما 
قيل: كيف يسبق بلال النبي عله في دخول الجنة؛ والجنة محرمة على من يدخخل فيها قبل 
دخوله يَيْهِ؟ والجواب فيما ذكره الكرماني بقوله: وأما بلال فلم يلزم منه أنه دخل فيهاء إذ 
في الجنة طرق السماع والدف بين يديه» وقد يكون نحارجاً عنها. واستبعد بعضهم هذا 
الجواب بقوله: لأن السياق يشعر يإثبات فضيلة بلال لكونه جعل السبب الذي بلغه إلى ذلك 
ما ذكره من ملازمة التطهر والصلاةء وإنما تغبت له الفضيلة بأن يكون رئي داحل الجنة لا 
خارجاً عنهاء ثم أكد كلامه بحديث بريدة المذكور. 3 قلت: Ea‏ 
إياه في الجنة حق» لأن رؤيا الأنبياء حق. وقال الترمذي: ويروى أن رؤيا الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» وحي. وأما سبق بلال النبي عله في الدخول في هذه الصورة فليس هو من 
حيث الحقيقةء وإنما هو ,بطريق التمثيل لأن عادته في اليقظة أنه كان يشي أمامهء فلذلك تمثل 
له في المنام» ولا يلزم من ذلك السبق الحقيقي في الدحول. ومنها ما قيل: إن دخول بلال 
الجنة وحصول هذه المنقبة له إنما كان بسبب تطهره عند كل حدث وصلاته عند كل وضوء 
ب رکعتین» كما صرح به في آخر حديث بريدة» بقوله: «بهما»» أي: بالتطهر عند كل حدث 
والصلاة بركعتين عند كل وضوءء وقد جاء: «إن أحدكم لا يدخل الجنة بعمله؟» قلت: أصل 
- الدخول برحمة الله تعالى» وزيادة الدرجات والتفاوت فيها بحسب الأعمال». وكذا يقال في 
قوله تعالى: #ادخلوا الجنة ا كنتم تعملون [النحل: .]١‏ 
۸ باب ما يكره مِنَ التُضْدِيدٍ في العِبَادةٍ 

أي: هذا باب في بيان كراهة التشديد» وهو تحمل المشقة الزائدة في العبادة» وذلك 
لمخافة الفتور والإملال؛ ولغلا يدقطع المرء عنهاء فيكون كأنه رجع فيما بذله من نفسه 
وتطوع به. ش 

٠خ‏ ل حدقا أو مَعْمَر قال حدّثنا عبد د الوارث عن عبد لعي بن في 
عن اني بن مالك رضي الله الي عة قال دشل الیئ عل بذ عبن معثرة ب شرع 3 
فقال ما لهذا الل قاو هذا حيل ل َب فإ كر تعلق فقال النبيع عله ل حلوة عضر 
أحدككع تَمَاطَهُ فإذًا فتر كَلْيَفْقْد. 


N 0 
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ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو معم بفتح الميمين» واسمه عَبَد الله بن عمرو 
المنقري المقعد. الغاني: عبد الوارث بن سعيد التنوري أبو عبيدة. الثالث: عبد العزيز بن 
صهيب البناني الأعمى. الرابع: أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع وعد وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رجاله كلهم بصريون. وفيه: أن شيخه 
مذ کور بكنيته» وشيخ شيخه مذكور بلا نسبة. 

د كر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن شيبان بن فروخ. وأخرجه 
النسائي وابن ماجه» كلاهما فيه عن عمران بن موسى» وذ كر الحميدي هذا الحديث من 
أفراد البخاري» وليس كذلك فإن مسلماً أيضاً أخرجه كما ذكرنا. 

ذكر معناه: قوله: «دخل النبسي ر أي: المسجدء وكذا في رواية مسلم. قوله: 
وفإذا حبل» كلمة: إذاء للمفاجأة. قوله: «بين الساريتين» أي: الأسطوانتين» وكأنهما كانتا 
معهودتين» فلذلك ذكرهما بالألف واللام التي للعهدء وفي رواية مسلم: «بين ساريتين»» بلا 
ألف ولام. قوله: «لزينب»» ذكر الخطيب في مبهماته أن زيتب هذه هي: زينب بدت جحش 
الأسدية المدنية زوج النبي مء وهي التي أنزل الله تعالى في شأنها: إفلما قضى زيد منها 
وطراً زوجناكها» [الأحزاب: ۷]. مانت سنة عشرين» وتبعه الكرماني» وذكره .هكذا. وقال 
صاحب (التوضيح): أن ابن أبي شيبة رواه كذلك» وليس في (مسنده) ولا في (مصنفه) غير 
ذكر زينب مجردة» وروى أبو داود هذا الحديث عن شيخين له» عن إسماعيل بن علية فقال 
أحدهما: زينب» ولم ينسبهاء وقال الآخر: حمنة بدت جحش» وهي أخمت زينب بنت جحش 
زوج النبي ع وروى أحمد من طريق حماد عن حميد عن أنس أنها: حمنة بنت جحش» 
ووقع في صحيح ابن خزيمة من طريق شعية عن عبد العزيز فقالوا: ميمونة بنت الحارث» وهي 
رواية شاذةء قلت: لا مانع من تعدد القضية. قوله: «فإذا فترت»» بفتح الفاء والتاء المثناة من 
فوق» أي: إذا كسلت عن القيام «تعلقت» أي: بالحبل» وفي رواية مسلم: «فإذا فترت أو 
كسلت» بالشك. قوله: «فقال النبي عن : لاه يحتمل أن تكون كلمة: لا هذه للنفي أي: 
لا يكون هذا الحبل أو لا يمد ويحتمل أن تكون للنهي» أي: لا تفعلوه» وسقطت هذه الكلمة 
في رواية مسلم قوله: «حلوه» بضم الحاء واللام المشددة أمر للجماعة من الحل. قوله: 
«ليصل». بكسر اللام. قوله: «نشاطه» a,‏ النون» أي : ليصل أحدكم مدة نشاطه» فيكون 
انتصابه بنزع الخافض. وروى: «بدشاطه»» أي: ملتيساً به. قوله: «فإذ! فتر فليقعد», وفي رواية 
أبي داود: «فإذا كسل أو فتر فليقعد», ظاهر السياق يدل على أن المعنى أنه: إذا عيى عن 
القيام» وهو يصلي فليقعد. فيستفاد منه جواز القعود في أثناء الصلاة بعد افتتاحها قائماً. وقال 
بعضهم: ويحتمل أن يكون أمر بالقعود عن الصلاة» يعني ترك ما عزم عليه من التنفل» قلت: 
هذا احتمال بعيد غير ناشيء عن دليل» وظاهر الكلام ينافيه. 

ذكر ما يستفاد هنه: فيه: الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق والأمر 
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بالإقبال عليها بدشاطه. وفيه: أنه إذا فتر في الصلاة يقعد حتى يذهب عنه الفتور. وفيه: إزالة 
المنكر باليد لمن يتمكن منه. وفيه: جواز تنفل النساء في المسجدء فإن زينب كانت تصلي 
فيه فلم ينكر عليها. وفيه: كراهة التعلق بالحبل في الصلاة. وفيه: دليل على أن الصلاة 
جميع الليل مكروهة» وهو مذهب الجمهور» وروي عن جماعة من السلف أنه: لا بأس بي 
وهو رواية عن مالك رحمه الله تعالى» إذا لم ينم عن الصبح. 

١‏ قال وقال عبد الله بن مَسْلَّمَةَ عن مالك عن شام بن عرْوَةَ عن أب بيه عن 
عائِشَة رضي الله تعالى عنها الث كانت عِنْدِي اثرأةٌ مِن بَنِي أسَدٍ فدَحَلَ عَلَيّ رسولُ الله 
عه فقال مَنْ هذه فلت فاده 5 لا كام الل در ِن صَلَيهَا فقال مذ عَلَكُمْ ما ليون من 
الأغمال فن الله لا يِل حى كهُلُوا. [أنظر الحديث .]٤١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو زجره عي بقوله: «مه» إلى آحره فإن حاصل معناه النهي 
عن التشديد في العبادة» ورجاله على هذا الوجه قد مروا غير مرة» وهذا تعليق رواه في كتاب 
الإيمان في: باب أحب الدين إلى الله أدومه؛ وقال: حدثنا محمد بن المشنى» قال: حدثنا 
يحيى عن هشام» قال: أخبرني أبي «عن عائشةء رضي الله تعالى عنها: أن النبي عي دحل 
عليها وعندها امرأة..» الحديث. قوله: دقال عبد الله هكذا رواية الأكثرين» وفي رواية 
الحموي والمستملي: حدثنا عبد اللهء وهكذا في (الموطأ) رواية القعنبي. وقال ابن عبد البر: 
تفرد .القعنبي بروايته عن مالك في (الموطاً) دون بقية رواته» فإنهم اقتصروا منه على طرف 
مختصرء ورواه أبو نعيم من حديث محمد بن غالب عن عبد الله بن مسلمة عن مالك» ووقع 
في آخره: رواه البخاري» قال: قال عبد الله بن مسلمة؛ وأسنده الإسماعيلي من طريق يونس 
عن ابن وهب عن مالك» ورواه مسلم من حديث ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة. قوله: «فلانة»» غير منصرف, واسمها: حولاءء بفتح الحاء المهملة وبالمد. 
وكانت عطارة. قوله: «الليل» نصب على الظرفية؛ ويروى: «بالليل» أي: في الليل. قوله: 
«فذكر»» بفاء العطف» و: ذكرء على صيغة المجهول من الماضي» وهو رواية الكشميني» 
وفي رواية المستملي: بصيغة المعلوم من المضارع» وفي رواية الحموي على صيغة 
المجهول للمذكر من المضارع» ولكل واحد منها وجه» فرواية المستملي من قول عروة أو 
من دونه» وفي رواية الآخرين يحتمل أن يكرد من كلام عائشة» وعلى كل حال هو تفسير 
لقولها:ولا تنام الليل». قوله: «مه»» بفتح الميم وسكون الهاي ومعناه: اكفف. قوله: 
«علیکم»» اسم فعل معناه: الزموا. قوله: وما تطيقون:, مرفوع أو منصوب به. قوله: 
والأعمال» عام في الصلاة وغيرهاء وحمله الباجي وغيره على الصلاة حاصة»ء لأن الحديث 
ورد فيهاء وحمله على العموم أولى. لأن العبرة لعموم اللفظ. قوله: «لا يمل», بفعح الميم: أي 

لا يترك الشواب حتى تتركوا العمل بالملل: وهو من باب المشاكلة» وقد مر الكلام فيه في 
الباب المذ كور مستوفى. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: الاقتصاد في العبادة والحث عليه. وفيه: النهي عن التعمق. 
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وقال تعالى: «إلا تغلوا في دينكم» [النساء: ١۷١‏ المائدة: ۷۷]. والله أزححم بالعبد من 

نفسه وإنما كره التشديد في العبادة خشية الفتورء والملالة. وقال تعالى: «9لا يكلف الله نفساً 

إلا وسعها» [البقرة: 187]. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج [الحج: #لا]. 
8 بابُ ما يُكْرَهُ مِنْ تزك قِيام اللَيْلٍ لِمَنْ كان يَقُومُهُ 

أي : هذا باب في بيان كراهة ترك قيام الليل» وهو الصلاة فيه لمن كان له عادة 
بالقيام» وذلك لأنه يشعر بالإعراض عن العبادة. 

1 ل حدّثنا عباس بن الحْسَين قال حَدَّنَئَا مُبَسّرْ عن لوؤي ح 
وحدّثئي محمد بن مُقَاتِلٍ اپو الحَسَن قال أخبرنا عَبِدُ الله قال اسا الأَؤْراعِيُ قال حدّثني 
تختى بن أبي كثير قال حدّئئي أبُو سَلَمَةَ بن عبد الرخلنٍ من قال حدَّئنِي عَبِدُ الله بن عَمْرِو بن 
القاصٍ رضي الله تعالى عنهما قال قال لي رسولٌ الل لھ يا عبد الله لا تكن مغل فُلآنٍ 
كان يَقُومُ مِنَ اللَيْلٍ فرك قِيَامَ اللَيل. [أنظر الحديث ١١79١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاعرة في قوله: ديا عبد الله لا تكن مثل فلان.. »إلى آخره 

ذكر رجاله: وهم ثمالية: الأول: عياس» بالباء الموحدة المشددة وبالسين المهملة: ابن 
الحسين»› بالتصغير: أبو الفضل اليغدادي المنطري» مات سنة ة أربعين ومائعين . الثاني: : مشر 
بلفظ إسم الفاعل» ‏ ضد المنذر ب ابن إسماعيل الحلبي» مات سنة مائتين. الثالث: عبد 
الخامس: عبد الله بن المبارك. السادس: يحيى بن أبي كثير. السابع: أيو سلمة ابن عبد 
الرحمن بن عوف. الثامن: عبد الله بن عمرو بن العاص. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: إسنادان أحدهما عن عباس والآخر عن محمد بن مقاتل. 


وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار 
بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: في سياق عبد الله 
القصريح بالحديث في جميع الإسناد فحصل الأمن من تدليس الأوزاعي وشيخه. وفيه: القول 
في ستة مواضع. وفيه: أن شيخه عباس بغدادي» ومبشر حلبي» والأوزاعي شامي» ومحمد بن 
مقاتل وشيخه عبد الله مروزيان ويحيى بن أبي كثير يمامي وطائي» واسم أبي كثير: صالح» 
وقيل: ديئار» وقيل غير ذلك» وأبو سلمة مدني. وفيه: أن البخاري أخرج عن عباس ابن 
الحسين هنا وفي الجهاد فقط. وفيه: أن شيخه محمد بن مقاتل من أفراد البخاري. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصوم عن أحمد بن يوسف الأزدي عن 
عمرو بن أبي سلمة به» وأخرجه النسائي في الصلاة عن سويد بن نصر عن ابن المبارك بى 
وعن الحارث بن أسد عن بشر بن بكر عن الأوزاعي. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن 
الصباح عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. 
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ذكر معناه: قوله: دمثل فلان». لم يدر من هوء والظاهر أن الإبهام من أحد الرواة. 
وقال بعضهم: وكان إبهام مثل هذا لقصد الستر عليه ويحتمل أن يكون النبي عه لم يقصد 
شيخاً معيئاء وإنما أراد تنفير عبد الله بن عمرو من الصنيع المذكور. قلت: كل ذلك غير 
موجه. أما قوله: الستر عليه» فغير سديدء لأن قيام الليل لم يكن فرضاً على فلان المذاكوز 
فلا يكون بتر كه عاصياً حتى يستر عليه. وأما قوله: ويحتمل إلى آخره» فأبعد من الأول على 
ما لا يخفى» لأن الشخص إذا لم يكن معيناً كيف ينفر غيره من صنيعه؟ وأما قوله: أراد تنفير 
عبد اللهء فكان الأحسن فيه أن يقال: راد ترغيب عبد الله في قيام الليل حتى لا يكون مثل 
من كان قائماً منه ثم تركه. قوله: رمن الليل»» وليس في رواية الأكثرين لفظ: من»2 موجوداء 
بل اللفظ: كان يقوم م الليل» أي: في الليل» والمراد في جرء من أجزائه فتكون: عع بمعنى : 
في» نحو قوله تعالى: لدا نودي للصلاة من يوم اللجمعة» [الجمعة: 5]. أي: في يوم 
الجمعة. 

ذكر ما يستفاد منه: قال ابن العربي: في هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس 
يواجب» إذ لو كان واجباً ! لم يكتف لتا رکه بهذا القدرء بل کان يذمه أبلغ الذم, وقال أبن 
حبان: فيه جواز ذكر الشخص با فيه من عيب إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه. وفيه: 
استحياب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط. وفيه: الإشارة إلى كراهة قطع 


العبادة وإن لم تكن واجبة. 


وقال هِشَامٌ حدّثنا ابن بي العشرين قال حدّثنا الأوْرَاعِيٌ قال حدّشي يَخبى عن عُمَرَ 
ابن الحكم بن َؤْبانَ قال حدّشسي أبُو سَلَمَةَ بهذا مِئْلهُ 

هشام: هو ابن عمار الدمشقي الحافظ خطيب دمشقء مات سنة حمس وأربعين 
ومائتين» وهو من أفراد البخاري» واسم ابن أبي العشرين: عبد الحميد ين حبيب - ضد العدو 
كاتب الأوزاعي» كتيته أبو سعيد الدمشقي ثم البيروتي» وقد تكلم فيه غير واحد. ويحيى 
هو ابن أبي كثير المذكور في السند الأول» وعمر بن الحكم» بفتح الكاف: ابن ثوبان» بفتح 
الثاء المثلئة وسكون الواو وبالباء الموحدة وبالئون: الحجازي المدني مات سنة سبع عشرة 
ومائة» وهذا التعليق رواه الإسماعيلي عن ابن أبي حسان ومحمد بن محمدء قالا: حدثنا 
هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بن أبي العشرين حدثنا الأوزاعي فذكره» وقال صاحب 
(التوضيح): ومتابعة هشام أسندها الإسماعيلي. قلت: ليس هذا بمتابعة» وإنما هو تعليق كما 
ذ كرناه» وفائدته التنبيه على أن زيادة عمر بن الحكم بن ثوبان بن يحيى وأبي سلمة من المزيد في 
متصل الأسانيد لأن يحيى قد صرح بسماعه من أبي سلمة ولو كان بينهما واسطة لم يصرح 
بالتحديث. قوله: «بهذا مثله»» هذا رواية كريمة والأصيليء وفي رواية غيرهما: بهذاء فقط. 


وَتَابعَهُ عَمْرُو بن أبي سَلْمَةَ عن الأؤْزَاعِيٌ 
أي: تابح ابن ابي العشرين على زيادة عمر بن الحكم عمرو بن أبي سلمق بفتح اللام: 
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أبو حفص الشامي» تفن a‏ لحي بغشرة ومائتين» ووصل هذه المتابعة مسلم عن أحمد بن 
يوسف بن متحمه الأردي: قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قراءة» قال:. حدثنا 
يحبى بن أبي كثير عن ابن الحكم بن ثوبانء قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله يَيّهُ: «يا عبد الله لا تكن مثل فلان» كان يقوم 
الليل» فترك قيام الليل». 


٠‏ باب 

هكذا وقع لفظ: باب» بغير ترجمة» وهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبلهء وقد جرت 
عادة المصنفين أن يكتبوا بابأ في حكم من الأحكام ثم يكتبوا عقيبه فصل فيريدوا به انفصال 
هذا الحكم عما قبله» ولكنه متعلق به في نفس الأمر. 

5 ل حدذثنا عَلِيْ بن عَبِدٍ الله قال حدّئدا سَفْيَانُ عَن عَمرو عن أبي 
ا قال يفك عند الا بن کی ر ف تعالى تهنا تال قال لي ا چ الم 
أخبز انك تَقُومُ م اللْيِلَ وَتَصُومُ التْهَارَ كُلْتّ إلى أفعل ذلك قال فلك إذا فَعَلْتَ ذلك هَحَمَتْ 
يئك وَنَفِهَثْ تفشك وَإِنَّ لفك حمّاً وَلَأَهُلِك عَقَاً فُسُمْ وَأفطر وَكُمْ وتم. [أنظر الحديث 
۱ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو أمره عه بالصوم والإفطار والقيام والنوم» ولا شك أنه 
يقتضي ترك التشديد في ذلك. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الغاني: 
سفيان بن عيينة. الغالث: عمرو بن دينار. الرابع: أبو العباس اسمه الساثب» بالسين المهملة: 
ابن فروخ» بفتح الفاء وضم الراء المشددة وبالخاء المعجمة: الشاعر الأعمى. الخامس: عبد 
الله بن عمرو بن العاص. 

ذكر لطائف إسداده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه؛ أن شيخه من أفراده. وفيه: أن 
سفيان وعمراً وأا العباس مكيوذ» وفيه: عمرو عن أبي العباس» وفي رواية الحميدي» في 
(مسنده): عن سفيان حدثنا عمرو سمعت أيا العباس. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصوم عن عمرو بن 
علي وفي أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» عن خلاد بن يحيى. وأخرجه مسلم في 
الصوم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان نحو حديث علي وعن محمد بن رافع عن عبد 
الرزاق وعن محمد بن حاتم وعن عبيد الله بن معاذ وعن أبي كريب. وأحرجه الترمذي فيه 
عن هناد عن وكيع وفي بعض النسخ عن قتيبة بدل هناد. وأخرجه النسائي فيه عن علي بن 
الحسن الدرهمي وعن محمد بن عبد الأعلى وعن إبراهيم بن الحسن وعن محمد بن عبيد 
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الله وعن محمد بن بشار وعن أحمد بن إبراهيم. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد 
بالقصة. 


ذكر معناه: قوله: وألم أخبر؟» الهمزة للاستفهام» ولكنه خرج من الاستفهام الحقيقي» 
فمعناه هنا حمل المخاطب على الإقرار بأمر قد استقر عنده ثبوته. وقوله: «أخبر» على صيغة 
المجهول لنفس المتكلم وحده. قوله: «أنك» بفتح الهمزة لأنه مفعول ثان للإخبار. قوله: 
«الليل» منصوب على الظرفية» وكذلك: النهار. قوله: «هجمت؛؛ يفتح الجيم أي: غارت أو 
ضعف بصرها لكثرة السهر. قوله: «ونفهت»» بفتح النون وكسر الفاء أي: كلت وأعيت» 
وقيده الشيخ قطب الدين بفتح الفاءء وحكى الإسماعيلي أن أبا يعلى رواه بالتاء المثناة من 
فوق بدل النون» وقال: إنه ضعيف» وزاد الداودي بعد قوله: «هجمت عينك ونحل جسمك 
ونفهت نفسك». قوله: «وإن لنفسك حقآه يعني: ما يحتاج إليه من الضرورات البشرية مما 
أباحه الله إلى الإنسان من الأكل والشرب والراحة التي يقوم بها بدنه لتكون أعون على عبادة 
ربه. قوله: «ولأهلك حقأ» يعني من النظر لهم فيما لا بد لهم من أمور الدنيا والآخرة» والمراد 
من الأهل الزوجة أو أعم من ذلك ممن تلزمه نفقته» وسيأتي في الصيام زيادة فيه من وجه 
آخر نحو قوله: «وإن لعينك عليك حقاه. وفي رواية: «فإن لزوجك عليك حقا»» المراد من 
الزور: الضيف. قوله: «حقاً؛ في الموضعين بالنصب لأنه اسم: «إن»» وخبره مقدم عليه وهو 
رواية الأكثرين» وفي رواية كريمة بالرفع فيهماء ووجهه أن يكون: «حق»» مرفوعاً على الايتداء. 
وقوله: «لنفسلك» مقدماً خبرهء والجملة حبر إن» واسم إن ضمير الشأن محذوقاء تقديره: إن 
الشأن لنفسك حق» ونظيره قوله مَيُهُ: «إن من أشد الئاس عذاباً يوم القيام المصورون» 
الأصل إنه أي: إن الشأن. قوله: «فصم وأفطر» أي: إذا كان الأمر كذلك فصم في بعض 
الأيام وأفطر في بعضهاء وكان هذا إشارة إلى صوم داود عه قوله: «وقم»: بضم القاف أمر 
من: قام بالليل. لأجل العبادة أي: في بعض الليل» أو في بعض الليالي. قوله: «وثم»» بفتخ 
النون أمر من النوم أي: في بعض الليل» وهذا كله أمر ندب وإرشاد. 


ذكر ما يستفاد هنه: فيه: جواز تحديث المرء مما عزم عليه من فعل الخير. وفيه: 
تفقد الإمام أمور رعيته كلياتها وجرئياتهاء وتعليمهم ما يصلحهم. وفيه: تعليل الحكم لمن 
فيه أهلية ذلك. وفيه: أن الأولى في العبادات تقديم الواجبات على المندوبات. وفيه: أن من 
ويعجز. وفيه: الحض على ملازمة العبادة من غير تحمل المشقة المؤدية إلى الترك لأنه مله 
مع كراهيته التشديد لعبد الله بن عمرو على نفسه حض على الاقتصاد في العبادة, كانه قال 
له: إجمع بين المصلحتين فلا تعرك حق العبادة ولا المندوب بالكلية؛ ولا تضيع حق نفسك 
وأهلك وزورك. ش 
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۱ بابُ فَضْلٍ من تَعَارٌ مِنَ اليل فَصَلَى 

آي: هذا باب في بياك فضل من تعار» وتعار» بفتح العاء المثناة من فوقاوالعين 
المهملةا ويعد الألف راء مشددة» وأصله: تعار لأنه على وزن: تفاعل» ولما اجتمعت الرّاآن 
أدغمت إحداهما في الأخري. وقال ابن سيده: عر الظليم يعر عرارأ. وعار معارة وعراراً: 
صاح» والتعار: السعر والتقلب على الفراش ليلاً مع كلام. وفي (الموعب): يقال منه: تعار 
يتعارء ويقال: لا يكون ذلك إلا مع كلام وصوت» وقال ابن التين: ظاهر الحديث أن تعار: 
استيقظ؛ لأنه قال: ومن تعار فقال»» فعطف القول بالفاء على تعارء وقيل: تعار تقلب في 
فراشه» ولا يكون إل يقظة مع كلام يرفع به صوته عند انتباهه وتمطيه: وقيل: الأنين عند 
العمطي بأثر الانتباهء وعن ثعلب: اخحتلف الناس في تعاں فقال قوم: انتبهء» وقال قوم: تكلم 
وقال قوم: علم» وقال بعضهم: تمطى وأن. 

حدذّثنا صَدَقَةٌ بن ال قال أخمبرنا الوَلِيدُ عن الأورَاعِيَ قال 
حدثني عمو بن هانىءٍ قال حدثني جتادة بن آي أَْيِةَ قال حدثني عْيَادَةٌ بن الصامت عن 
الي لله قال من تعَارٌ مِنَ اليل فقال لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه أ لَه المُلْك ولَهُ 
الحم وَهْرَ عَلَى كل سَيءٍ قدي الحم له وشبخان اله ولا إل إلا ال وال كبر ول 
حَوْلَ وَلاً قُرَةَ إلا بالل كم قال الهم افر لي أز دعا اشفجيب لَهُ فإن تَرَضّأ قثن صَلائة. 


مطابقته للترجمة ظاهرة»؛ لأنها جزء منه. فان قلت: ليس في الحديث إلا القبول» 
والترجمة في فضل الصلاة قلت: إذا قبلت يثبت لها الفضل. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: صدقة بن الفضل أبو الفضل المروزي» مر في كتاب 
العلم. الثاني: الوليد بن مسلم أبو العباس القرشي الدمشقي, مر في الصلاة. الثالث: عبد 
الرحمن بن:عمرو الأوزاعي. الرابع: عمير بالتصغير» ابن هانىء» بالنون بين الألف والهمزة: 
الدمشقي العبسي»› قال العرمذي: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا مسلمة بن عمرو» قال: 
كان عمير بن هانىء يصلي كل يوم ألف سجدة» ويسبح كل يوم مغة ألف تسبيحة» قتل سنة 
سبع وعشرين وماثة. الخامس: جنادة» بضم الجيم وتخفيف النون: ابن أبي أمية الازدي ثم 
الزهراني» ويقال: الدوسي» ابو عبد الله الشامي» وأسم أبي أمية: كثيرء» وقال حليفة: أسمه 
مالك له ولأبيه مسحبة) ويقال: له صحبة ل وقال العجلي: شامي تابعي ثقة من كبار 
التابعين» سكن الاأردن. قال الواقدي: مات سنة ثمانين» وكذا قال حليغة. السادس: عبادة بن 
الصامت» رضي اله تعالى عله 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موصعين. وفيه: الإخبار بضيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: القول في أربعة مواضع. 
وفيه: أن رجاله كلهم شاميون» غير أن شيخه مروزي. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي 
على قول من يقول بصحية جنادة. وفيه: رواية التابعي عن الصحابي على قول من يقول: لا 
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صحبة لجنادة. وفيه: أن شيخه من أفراده. 


ذكر من أخرجه غيرة: أخرجه أبو داود في الأدب عن عبد الرحمن بن إبراهيم 
الدمشقي. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن مصفى. وأخرجه الترمذي في 
الدعوات عن محمد ال رزمة. وأخرجه ابن ماجه في الدعاء عن عبد 
الرحمن بن إبراهيم المذ كور. 

ذكر معناه: قوله: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير» روي عنه عه أنه قال فيه: إنه «خير ما قلت آنا والنبيون من قبلي» 
وروی عنه أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه أنه قال: «من قال ذلك في يوم مائة مرة: كانت له 
عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة؛ ومحيت عنه مائة سيعة» وكانت له حرزاً من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء إلا أحد عمل أكثر من عمله 
ذلك». قوله: «الحمد لله وسبحان الله» زاد في رواية كريمة: دولا إله إلا الله»» وكذا عند 
الإسماعيلي» ولم تختلف الروايات في البخاري على تقديم الحمد على التسبيح» وعند 
الإسماعيلي على العكس» والظاهر أنه من تصرف الرواة. وأخرج مالك عن سعيد بن المسيب 
أنه قال: «الباقيات الصالحات»» قول العبد ذلك بزيادة: دلا إله إلا الله وروي عن ابن عباس: 
ووهن): «سبحان اللهء ولا إله إلا الله» والله أكبر» جعلها أربعاً. قوله: «ثم قال: اللهم اغفر لي 
أو دعا» كذا فيه بالشك» ويحتمل أن تكون كلمة: أوء للعنويع» ولكن يعضد الوجه الأول ما 
عند الإسماعيلي بلفظ: «ثم قال؛ رب اغفر لي غفر له أو قال: فدعا استجيب له»» شك 
الوليد بن مسلم. قوله: «اسعجيب له» كذا في رواية الأصيلي بزيادة: له» وليس في رواية 
غيره لفظ: له. قوله: «فإن توضأ وصلى قبلت صلاته» وكذا هو في رواية أبي ذر وأبي 
الوقت: «فإن توضاً وصلى»» وكذا عند الإسماعيلي» وزاد في أوله: «فإن هو عزم فقام فتوضاً 
وصلى».: وقال ابن بطال: وعد الله تعالى على لسان نبيه له: أن من استيقظ من نومه لهجاً 
لسانه بتوحيد الله والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمته يحمذه عليها وينزهه عما لا يليق به 
بتسبيحه والخضوع له بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه أنه إذا دعاه أجابه. وإذا 
صلى قبلت صلاته» فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم به العمل ويخلص نيته لربه 
تعالى. ْ 

4م هحذثنا يَحْتَى بد بن پکیر قال حدثنا اللّيِثُ عن پوس عن ابن شهاب 
قال أحبرني الم بن أي كان شوع آنا رن رضي الث لا لخر 
وو لحز رسول لله عله إن اها لخم لا ارات كي لِك عبد الله بن رڌ 


أزآتا القذئ فد الغلى ففلريتا. ٠‏ بو موقتات 8 عن واقغ 
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[الحديث هه١١ ‏ طرفه في: .]1١5١‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: 
يبيت يجاني جنبه عن فراشه 

لأن مجافاة جنبه عن القراش وهو إبعاده عنه بسبب التعار» وكان ذلك إما للصلاة وإما 
للذ كر وقراءة القرآن. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير أبو 
زكريا. الغاني: الليث بن سعد. الثالث: يونس بن يزيد. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري. الخامس: الهيشم» بفتح الهاء وسكون الياء أخر الحروف وفتح الثاء المثلئة وفي 
آخره ميم: ابن أبي سنان» بكسر السين المهملة وبالئونين بينهما ألف. السادس: أبو هريرة» 
رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن يحيى والليث مصريان ويونس 
أيلي وابن شهاب والهيشم مدنيان. وفيه: أن شيخه مذكور بنسبته إلى جده. وفيه: أن الهيثم 
من أفراده. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

والحديث حر جه البخاري أيضاً ني الأدب عن أصبغ ين الفرج. 

ذكر معناه: قوله: «وهو يقص»» جملة إسمية وقعت حال أي : الهيئم سمع أبا هريرة 
حال كونه يقةص» من قص يقص قصاً وقصصاًء بفتح القاف» والقص في اللغة: البيان 
والقاص هو الذي يذ كر الأخبار والحكايات. قوله: «في قصصه»» بكسر القاف جمع: قصةء 
ويجوز الفتح» والمعنى: سمع الهيئم أبا هريرة وهو يقص في جملة قصصه أي: مواعظه التي 
كان يذ كر بها أصحابه» ويتعلق الجار والمجرور بقوله: «سمع». قوله: «وهو يذ كر»» جملة 
حالية أيضاً أي: والحال أن أبا هريرة يذكر رسول الله مله . قوله: «إن أخاً لكم» القائل لهذا 
هو رسول الله عه والمعنى: أن الهيشم سمح أبا هريرة يقول وهو يعظء وانجر كلامه إلى أن 
ذكر رسول الله عه وذكر ما قاله من قوله عَِِ: دإن أخاً لكم لا يقول الرفث». أي: الباطل 
من القول والفحشء إنما قال ذلك حين أنشد عبد الرحمن بن رواحة الأبيات المذكورة:» فدل 
ذلك أن حسن الشعر محمود كحسن الكلام فظهر من ذلك أن قوله يََكِهِ: «لأن يمتلىء 
جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير له من أن يمتلىء شعراًه إنما يراد به الشعر الذي فيه 
الباطل والهجو من القول لأنه سيه قد نفى عن ابن رواحة بقوله هذه الأبيات قول الرفث» فإذا 
لم يكن من الرفث فهو في حيز الحقء والحق مرغوب فيه مأجور عليه صاحبه» وقال بعضهم 
ليس في سياق الحديث ما يشعر بأن ذلك من قوله عَم بل هو ظاهر أنه كلام أبي هريرة. 

قلت: الذي يستخرج المراد من معنى التركيب على وفق ما يقتضيه من حيث الإعراب 
يعلم أن القائل هو النبي عله وأبو هريرة ناقل لهء وأنه مدح من الدبي عب لابن رواحت 
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وبيان: أن من الشعر ما هو حسن وإن كل الشعر ليس بمذموم. قوله: ويعنتي؛:يذلك» يعني: 
يريد بقوله: «إن أخاً لكم عبد الله ابن رواحة»» وقائل هذا التفسير يحتمل أن يكون الهيئم» 
ويحتمل أن يكون الزهري» 00 أوجه» وعبد الله بن رواحة» بفتح الراء وتخفيف الوا وفقح 
لاء اة ابن نطلية يرن امرئية القيس بن عبرو الأنضاري الخزرجي. من بني الحازتء 
يكنى أبا محمد 00 أبا رواحة ويقال: أبا عمرو وكان بقية بني الحارث من الخزرج» 
شهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد مع رسول E‏ إلا الفعح وما بعده لأنه قتل قبله» وهو 
أحد الأمراء في غزوة مؤتةء وكان سنة ثمان من الهجرق واستشهد فيها. قوله: «وقينا رسول 
الله..» إلى آخحره» بيان لما قاله عبد الله بن رواحة» والمذكور هنا ثلاثة أبيات» وهي من 
الطويل» وأجزاؤه ثمانية: وهي: فعولن مفاعيلن.. إلى آخره. «وفينا» أي: بيننا رسول الله عَه. 

قوله: ويتلو كتابه» أراد به القرآنء والجملة حالية. قوله: «إذا انشق». كذا عو في رواية 
الأكثرين» وفي روأية ا الوقت: «كما انشق». قوله: «معروف» فاعل «انشق». قوله: «ساطع» 
صفة: لمعروف «ومن الفجر» بيان له» وهو من سطع الصبح إذا ارتفع» وكذا سطعت الرائحة 
والغبار» وأراد به أنه يتلو كتاب الله وقت انشقاق الوقت الساطع من الفجر. قوله: «الهدى» 
مفعول ثان. «لأرانا». قوله: وبعد العمى»» أي: بعد الضلالة, ولفظ العمى مستعار منها. قوله: 
ويه) أي: بالنبي علد قوله: «يجافي» أي: يباعد, وهي جملة حالية؛ ومجافاته جنبه عن 
الفراش كناية عن صلاته بالليل. قوله: «إذا استفقلت» أي: حين استثقلت بالمشركين 
«المضاجع» جمع مضجع؛ »> وكأنه لمح به إلى قوله تعالى: «إتتجافى جنوبهم عن المضاجع 
يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون» [السجدة: .]١5‏ قوله: «تتجافى» 
[السجدة: .]١‏ أي: ترتفع وتتنحى فإعن المضاجع [السجدة: .]١١‏ عن الفرش ومواضع 
النوم «إيدعون ربهم» [السجدة: .]١١‏ أي : داعين ربهم عابدين له جل نحوفهم من سخطه 
وطمعهم في رحمته. وقال ابن عباس: #تتجافى جنوبهم# [السجدة: .]١١‏ لذكر الله كلما 
اسعيقظوا ذكروا الله إما في الصلاة وإما في قيام أو قعود وعلى جنوبهم فهم لا يزالون 
يذ كرون الله» وعن مالك بن ديئار: سألت أنساً عن قوله تمالى: #تعجافى جنوبهم» 
[السجدة: ١١ع.‏ فقال أنس: كان أناس من أصحاب رسول الله يله يصلون من صلاة 
المغرب إلى صلاة العشاء الآحرة فأنزل الله تعالى «إتتجافى جتوبهم عن المضاجع» 
[السجدة: .]١١‏ وعن أبي الدرداء والضحاك أنها صلاة العشاء والصبح في جماعة. قوله: 
«إينفقون » [السجدة: ١ع.‏ أي: يتصدقون» وقيل: يزكون. 


تابعة 2 يل 


أي: تابع يونس عقيل» بضم العين: ابن خالد الأيلي» وفي رواية ابن شهاب: عن 
الهيشم؛ ورواية عقيل هذه أخرجها الطبراني في (الكبير) من طريق سلامة بن روح عن عمه 
عقيل بن خالد عن ابن شهاب» فذ كر مثل رواية يونس. 


۹ ۔ كتابٌ الهج / باب (١1؟)‏ 1۳ 
وقال الرَبَيْدِيٰ أخبرني الزُهْرِيّ عن سَهِيدِ والأغرج 
عن أبسي هُرَيْوَةَ رضي الله تعالى عنه 

الزبيدي» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وكسر الذال 
المهملة: هو محمد بن الوليد الحمصي. والرهري: هو محمد بن مسلم. وسعيد هو اين 
المسيب. والاعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. 

وأشار البخاري بهذا إلى أن في الإسناد المذكور اختلافاً عن الزهري فإن يونس وعقيلاً 
اتفقا على أن ث شيخ الزهري فيه هو الهيشم بن أبي سنان وخالفهما الزبيدي حيث جعل شيخ 
الزهري فيه سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن هرمزء فالطريقاكت صحيحان» لأن كلهم حفاظ 
ثقات» ولكن الطريق الأول أرجح لمتابعة عقيل ليونس» بخلاف طريق الزبيدي. 

قوله: «وقال الربيدي» معلق»› وصله البخاري في (التاريخ ع الصغير) والطبراني في 
(الكبير) أيضاً من طريق عبد الله بن سالم الحمصي عنهء ولفظه 55 هريرة كان يقول في 
قصصه: إن أخاكم كان يقول شعراً ليس بالرفث» وهو عبد الله بن رواحة. ٠‏ فذكر الأبيات» 
قال بعضهم: هو يبين أن قوله ذ في الرواية الأولى من كلام أبي هريرة موقوفاً ببخلاف ما جزم به 
ابن بطال. قلت: يحتمل أن أبا هريرة لما كان في أثناء وعظه أجرى ذكر ما قاله عله في 
مدح عبد الله بن رواحة» ولكنه طوى إسناده إلى النبي عه وكثيراً ما كانت 0 
يفعلون هكذاء فمثل هذاء وإن كان موقوفاً في الصورة» ففي الحقيقة هو موصول. 

ه4١١‏ حذّثنا أب التْعُمَانِ قال حدّثدا ماد بن ريد عن أيُوب عن نافع 
عن ابن مر رضي الله تعالى عنهما قال رأث عَلَى عَفْدٍ النبئ له كأن بِيَدِي قَطْعَةٌ 
إشتبرقي فکاني ‏ لا أريد مكاناً ص ال 5 ا 0 رایت کان ٠‏ ال أتاني أرَادَا أن يَذْهَبَا 

قط سد للد جك ان قفا الب کل يهم 
الدَجلُ عَيْدُ الله اؤ كان يُصَنّي مِنَ الّيلٍ. [أنظر الحديث ١١۲۲‏ وأطرافه]. 

٨۸‏ 7 وڪائوا لآ يَرَانُونَ يَمُضُونَ على التبى عله الوويا ئها في اللَةَ الشابعة مِنَ 
لعش الأوَاخرٍ كَقَالٌ النبئ يِه أرَى ژۇټاكم قد تَوَاطتْ ا اك 
مرها فَلْيتَحَوَهَا ٠‏ مِنَ العَشْرٍ الأوّاجر. [الحديث كه ١١‏ - طرفاه في ° [TAA‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فكان عبد الله يصلي من الليل»» وكانت صلاته 
غالباً بعد أن تعار من الليل» فهذا غین عين الترجمة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو النعماك محمد بن الفضل السدوسي وأيوب هو 
السختياني. 


14 الات 


عن تاد والحرجه الترمذي في مات ١‏ 97 أحمد بن a‏ بن لكي وأخرجه 
النسائي قيه وفي الرؤيا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن عبد الله وعن الحارث بن إعميرء 

قوله: «أستبرق»»› يفتح الهمزةء وهو الديياج الغليظ فارسی هعرب. قوله: «طارت إليه» 

١ 5‏ 4 . 
وفي التعبير بلفظ: «إلاأ طارت بي إليه»»ء قوله: «كان اثدين»» بكسر الهمزة وسكون الثاء 
المثلثة وفتح النون» ويروى: «كأن آتيين؛ على صيغة اسم الفاعل للتثنية من الإتيان. قوله: 
ويذهبا بي» من الإذهاب من باب الإفعال» ويروى من الذهاب متعد بحرف الجر والفرق 
بينهما أنه لا بد في الثاني من المصاحبة. قوله: «لم ترع» مجهول مضارع الروع»ء أي: لا 
يكون بك خوف. قوله: «رؤياي» اسم جنس مضا إن ياء المتكلم ويروى مشثنى مضاف 
ليه مدغم. قوله: وفكان عبد الله يصلي من الليل» كلام نافع. قوله: «وآکاثوا»» أي : 
الصحابة» رضي الله تعالى عتهم. قوله: «إنها» أي: ليلة القدر. قوله: «قد تواطت» هكذا فى 
جميع النسخ» وأصله مهموز أي: تواطأت» على وزك: تفاعلت» لكنه سهل» وفى أصل 
الدمياطي: تواطأت» بالهمز ومعناه: توافقت. قوله: «فليتحرها في العشر الأواخر», هكذا 
رواية الكشميهني؛ وفي رواية غيره: (من العشر الأواخر». 

٢‏ ب باب المُدَاوَمَةٍ في رَكعَقَي الجر 

أي: هذا باب في بيات المداومة في ركعتي صلاة الفجر سفراً وحضراً. 

65 حَدّثنا عَبِدُ الله بن يَزِيدَ قال حدّثنا سَهِيدٌ بن أبي ايوب قال 
حدّثني عفر َعْفرُ ابن ربيعَةَ عن عِرَادٍ بن مالك عن أبي سَلْمَة عن عَائشة رضي الله تعالى عنها 
قالث صلی النبئ مھ العِشَاءٌ له ع صَلَّى قّمَانَ رَكْعَاتٍ وَرَكْعَتَينِ جالساً ور کڪتين تين التدَاءَئِنٍ 
ولم يكن يدها أتداً. رأنظر الحديث .]١١9‏ 

مطابقته في قوله: «ولم يكن يدعهما أبداً». فانهم. 

ذكر رجاله: : وهم ستة: الأول: عبد الله بن يزيد من الزيادة» أبو عبد الرحمن» مر في: 
پاب بین كل أذانين صلاة, الغاني: سعيدك بن ابي أيوبء واه سم ابي أيوب مقلاص» بككسر 
الميم وسكون العاف وبالصاد المهملة: مانت ستة لسسع وأربعين وماثة. الغالث: جعقر ین ربيعة 
ابن شرحبيل 0 مات سئة حمس أو ست وثلاثين وماثة. الرابع: عراك: بكسر العين 
المهملة وتخفيف الراء وبالكاف: ابن مالك» مر في: باب الصلاة على الفراش. الخامس: أبو 
EL‏ ا السادس: أم المؤمنين عائشة. ١‏ 1 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعدة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في ثلائة مواضع. وفيه: أن شيخه من 
ناحية البصرة سكن مكة وسعيد سصري وجعفر من أهل مصر وعراك وأبو سلمة مدنیاك. قوله: 
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دعن عراك بن مالك عن أبي سلمة» خالفه الليث عن يزيد بن ابي حبيسل]فرواه عن جعفر 
بن ربيعة عن أبي سلمة لم يذكر بينهما أحدأء أخخرجه سيد والنسائي» وكأن أجعفراً أحذه 
عن أبي سلمة بواسطة ثم حمله عنه وليزيد شيخ البخاري إسناد آخر فيه رواه عن عاك بن 
مالك عن عروة عن عائشة أحرجه مسلمء فكان لعراك فيه شيخان» والذي رواه مسلم عن 
طريق عراك فقال: ی کی بن معي قال: حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن 
عراك «عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله عله كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ب ركعتي 
الفجر». 

ذكر هن أخرجه غيره: أخرجه أبو داود في الصلاة عن نصر بن الجهضمي» وجعفر 
ين مسافر التنيسي كلاهما عن أبي عبد الرحمن المقري به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد 
ابن عبد الله بن يزيد المقري عن أبيه به. 

ذكر معناه: قوله: «ثم صللى». هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «وصلى)»» 
بواو العطف. قوله: «ثمان ركعات»» بفتح النون وهو شاذ وفي أكثر النسخ: «ثماني ركعات» 
على الأصل. قوله: «جالسا»» نصب على الحال. قوله: «بين النداءين» أي: الأذان للصبح 
والإقامة» وفي رواية الليث: «ثم يهل حتى يؤذن بالاولى من الصبح في ركع ركعتين». 
ولمسلم من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ويصلي ركعتين خفيفتين بون النداء 
والإقامة من صلاة الصبح». قوله: «ولم يكن يدعهماى أي: لم يكن النبي كر يترك ركعتي 
الصبح اللتين بين النداءين» قوله: «أبدأ» أي: دائماً. قيل: انتصابه على الظرفية بمعنى: دهراء 
وقيل: هو موضوع على النصب كما في طراً وقاطبة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: تأكيد ركعتي الفجر وأنهما من أشرف التطوع لمواظبته 
عله عليهما وملازمته لهماء وعند المالكية خلاف: هل هي سنة أو من الرغائب؟ فالصحيح 
عندهم أنها سنة» وهو قول جماعة من العلماءء وذهب الحسن البصري إلى وجوبها وهو شاذ 
لا أصل له» نقله صاحب (التوضيح) فإن قلت: الذي ذكرته يدل على الوجوب كما قاله 
الحسنء ولهذا ذكر المرغيناني عن أبي حنيفة أنها واجبة. وفي (جامع المحبوبي): روى 
الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: لو صلى سنة الفجر قاعداً بلا عذر لا يجوز؟ قلت: إنما لم 
يقل بوجوبها لأنه. ْله ساقها مع سائر الستن في حديث المثابرة» هكذا قال أصحابنا: 
وليس فيه ما يشفي العليلء وقد روى أحاديث كثيرة في ركعتي القجر منها: ما رواه أبو داود 
من حديث أبي هريرة عن النبي عي قال: «لا تدعوا ركعتي الفحر ولو طردتكم الخيل» 
أي: الفرسان» وهذا كناية عن المبالغة وحث عظيم على مواظبتهماء وبه كيل أصحابنا أن 
الرجل إذا انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر إن خشي أن تفوته 
ركعة ويدرك اهن ري ا دب او ن es‏ وأما 
إذا حشي فوت الفرض فحيقذ يدخل مع الإمام ولا يصلي. د ئم اختلف العلماء في الوقت 
الذي يقضيهما فيه» فأظهر أقوال الشافعي: يقضي مؤبداً 78 بعد الصبحء وهو قول عطاء 
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وطاوسء ورواية عن ابن عمر وأبى ذلك مالك ونقله عن ابن بطال عن أكثن.العلما» وقالت 
طائفة: يقضيهما بعد طلوع الشمسء روي ذلك عن ابن عمر والقاسم بن مخنمد وهو قول 
الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثورء ورواية البويطي عن الشافعي» وقال مالك ومتجمد بن 
الحسن: يقضيهما بعد الطلوع إن أحب. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يقضيهما. ومنها: ما رواه مسلم من حديث سعيد بن 
هشام «عن عائشة عن النبي on‏ قال: ركعتا الفجر خير هن الدنيا وها فيهاه, ورواه الترمذي 
نحوهء وقال: حديث حسن صحيح» وروی مسلم أيضاً من حديث سعيف بن هشام «عن 
عائشة عن النبي مه أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: لهما أحب من الدنيا 
جميعا». ومنها: ما رواه أبو داود من حديث أبي زياد الكندي «عن بلال» رضي الله تعالى 
عنه» أنه حدثه أنه أتى النبي ر ليؤذنه بصلاة الغداة...) الحديثء وفيه: «أن بلالاً قال له: 
أصيحت جدأًء قال: أصبحت جداً؟ قال: لو أصبحت أكثر مما أصيحت ل ركعتهما كعتهما وأحسنتهما 
وأجماتهماه ومنها: ما رواه الترمذي من حديث يسار مولى ابن عمر عن اين عمر: أن رسول 
الله عل قال: ولا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين؛» وقال الترمذي: معنى هذا الحديث لا صلاة 
بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومنها: ما رواه الطبراني» رحمه الله تعالى» من رواية مطرٍ 
الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عي قال: دلا صلاة إذا طلع الفجر إل 
ركعتين». ومنها: ما رواه مسلم والنسائي من رواية زيد بن محمد عن نافع عن أبن عمر «عن 
حفصةء قالت: کان رسول اش یی ؛ إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين». ومنها: 
ما رواه ابن عدي في (الكامل) من رواية رشيد بن كريب عن أبيه عن جده «عن ابن عباس 
عن النبي له في قوله سبحانه وتعالى: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم [الطور: 45]. 
قال: ركحتين قبل الفجر». ومنها: ما رواه من حديث قيس بن فهد «رآه النبي عي يصلي بعد 
صلاة الفجر ركعتين؛ فقال: يا رسول الله إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما 
فصليتهما الآن» فسكت رسول الله تي قال الترمذي هذا الحديث ليس بمتصلء وأخرجه 
ابن أبي خريمة في (صحيحه) ولفظه: «ما هاتان الركعتان؟ قال: يا رسول الله ركعتا الفجر لم 
أكن أصليهما فهما هاتان. قال: فسكت عنه». ومتها: حديث عائشةء وسيأتي إن شاء الله 
تعالى. 

”7 ب بابُ الصّجْعَةٍ عَلَى الشّقُ الاين بَعْدَ رَكْعَقَيٌ الجر 

أي: هذا باب في بيان الضجعة إلى آخحره» والضجعة يفتح الضاد المعجمة وري 
والفرق بينهما أن الكسر يدل على الهيعة والفمح على المرة؛ من: ضجع يضجع ضجعاً 
وضجوعا إذا وضع جنيه بالأرض. 

17 حدذّثنا عَبِدٌ الله بن يَزِيدَ قال حدّثنا سيد بن أبي ايوب قال 
حدثني أبُو السو ود عن عُرْوَةَ بن الرُئَيِرٍ عن عَائِْسَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَّتُ كان التبئ 


۹ کاب التهَجدٍ / باب (57) ۳1۷ 
له إا صلّى ركعتي النَجْرِ امْطَجَع عَلَى شِمَّهِ الأمَنِ. [أنظر الحديث 1۲١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وشيخه وشيخ شيخه قد ذكروا في الباب السنابق» وأبو 
الأسودء ضد الأبيض: اسمه محمد بن عبد الرحمن المشهور بيتيم عروة مر في: باب الجنب 
يتوضأء وعروة بن الزبير بن العوام. 

الكلام في هذا الباب على أنواع: الأول: أن هذا الحديث يدل على أن 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر» وفي رواية مسلم عتها: «كان النبي عله إذا صلى ركعتي 
الفجرء فإن كنت مستيقظة حدثني وإلاً اضطجع؛ . فهذا يدل على أنه تارة يضطجع قبل» 
وتارة بعد» وتارة لاا يضطجع. وحديث ابن عباس الذي مضى في: باب ما جاء في الوتر» يدل 
على أنه قيلهماء لأنه قال فيه: وثم صلی ركعتين»» فذكره مكرراً ثم قال: «ثم أوتر ثم 
اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم حرج قصلى الصبح» وهذا يصرح بأن 
اضطجاعه كان قبل ركعتي الفجرء وروي عن ابن عباس أيضاً أنه: كان إذا صلى ركعتي 
الفجر اضطجع: والتوفيق بين هذه الروايات أن الرواية التي تدل على أنه قبل ركعتي الفجر لا 
تستلزم نفيه بعدهماء وكذلك الرواية العي تدل على أنه يعدهما لا تستلزم نفيه قبلهماء أو 
يحمل تركه إياه قيلهما أو يعدعما على بيان الجواز إذا ثبت العرك» وإذا أمكن الجمع بين 
الأحاديث المخالف بعضها بعضاً في الظاهر تحمل على وجه التوفيق بينهماء لأن العمل 
بالكل مع الإمكان أولى من إهمال بعضها. 

النوع الغاني: في أن هذه الضجعة سنة أو مسعحبة أو واجية أو غير ذلك؟ ففيه 
اختلاف العلماء من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم على ستة أقوال. أحدها: أنه سنةء وإليه 
ذهب الشافعي وأصحابه؛ وقال النووي في (شرح مسلم): والصحيح أو الصواب أن 
الاضطجاع بعد سنة الفجر سنة. وقال البيهقي في (السنن): وقد أشار الشافعي إلى أن 
الاضطجاع المتقول في الأحاديث للفصل بين النافلة والفريضةء وسواء كان ذلك الفصل 
بالاضطجاع أو التحدث أو التحول من ذلك المكان إلى غيره أو غيره» والاضطجاع غير 
متعين في ذلك. وقال النووي في (شرح المهذب): المختار الاضطجاع. 

القول الثاني: أنه مستحب» وروى ذلك عن جماعة من الصحابة» وهم: أبو موسى 
الأشعري ورافع بن ديج وأنس بن مالك وأبو هريرة» وإليه ذهب جماعة من التابعين» وهم: 
محمد بن سيرين وعروة وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبو بكر بن 
عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار 
وكانوا يضطجعون على أيانهم بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح. 

القول الثالث: أنه واجب» مفترض لا بد من الإتيان به» وهو قول أبي محمد بن حزم» 
فقال: ومن ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على جنبه الأيمن بين 
سلامه من ركعتي الفجر وبين تكبيره لصلاة الصبح» وسواء ترك الضجعة عمداً أو نسيانا» 
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وسواء صلاها في وقتها أو صلاها قاضياً لها من نسيان أو نوم» وإن لم يضل: ركعتي الفجر لم 
يلزمه أن يضطجع: واستدل فيه با رواه أبو داود: حدثنا مسدد وأبو كامل وعبید الله بن عمرو 
ابن ميسرة» قالوا: حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريزة؛“قال: قال 
رسول الله عي : وإذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع عى يينه». ورواه التررفذي 
أيضاً وقال: حديث حسن صحيح غریب» وروی ابن ماجه من حديث ا بن أبي صالخ 
عن أبيه «عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله عه إذا صلى ركعتي الفجر 
ا فما رواه ابو داود وخر عن امي وما رواه ابن ماجه يخبر عن فعله وأجابوا عن 
هذا بأجوبة. 


الأول: أن .عبد الواحد الراوي عن الأعمش قد تكلم فيه» فعن يحيى: أنه ليس بشيء» 
وعن عمرو بن علي الغلاس: سخعت أيا داود قال: عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها 
الأعمش فوصلهاء يقول: حدثتا الأعمش حدثتا مجاهد في كذا وكذا. الثاني: أن الأعمش 
قد عنعن وهو مدلس. الثالث: أنه لما بلغ ذلك ابن عمر قال: أكثر أبو هريرة على نفسه حتى 
حدث بهذا الحديث. الرابع: أن الأئمة حملوا الأمر الوارد فيه على الاستحباب» وقيل في 
رواية الترمذي عن أبي صالح عن أبي هريرة: إنه معلول لم يسمعه أبو صالح عن أبي هريرة» 
وبين الأعمش وبين أبي صالح كلام ونسب هذا القول إلى ابن العربي» وقال الأثرم: سمعت 
أحمد يسأل عن الاضطجاع؟ قال: ما أفعله أنا. قلت: فإن فعله رجل ثم سكت كأنه لم يعبه 
إن فعلهء قيل له: لِمَ لا تأخذ به؟ قال: ليس فيه حديث يثيت. قلت: له حديث الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة» قال: رواه بعضهم مرسلاً. فإن قلت: عبد الواحد بن زياد احتج به 
الأئمة الستة ووثقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم محمد بن سعد والنسائي وابن حبان؟ قلت: 
سلمنا ذلك» ولكن الأجوبة الباقية قية تكفي لدفع الوجوب بحديث أبي هريرة. القول الرايع: أنه 
بدعة» وممن قال به من الصحاية: عبد الله بن مسعود وابن عمر على احتلاف عنه» فروى أبن 
أبي شيبة في (مصنفه) من رواية إبراهيم قال: قال عبد الله: ما بال الرجل إذا صلى الركعتين 
يتمعك كما تتمعلك الداية والحمارء إذا سلم فقد فصل» زوك اشا ابن ني ع نون زواية 
مجاهكث قال: صحبت ابن عمر في السفر والحضر فما رأيته اضطجع بعد الركعتين: ومن 
رواية سعيد بن المسيب قال: رأى ابن عمر رجلاً يضطجع بين الركعتين» فقال: أحصبوه» 
ومن رواية أبي مجلز» قال: سألت اين عمر عن ضجعة الرجل على ييته بعد الركعتين قبل 
صلاة الفجر؟ قال: يتلعب بكم الشيطانء ومن رواية زيد العمي عن أبي الصديق الناجي» قال: 
رأى ابن عمر قوماً اضطجعوا بعد ركعتي الفجرء فأرسل إليهم فنهاهم» فقالوا: نريد بذلك 
الستةء فقال ابن عمر: إرجع إليهم فأخبرهم أنها بدعة. وممن كره ذلك من التابعين: الأسود 
ابن زيد وإبراهيم النخعي: وقال: هي ضجعة الشيطان» وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبيرء 
ومن الأئمة: مالك بن أنس وحكاه القاضي عياض عنه وعن جمهور العلماء. القول الخامس: 
إنه حلاف الأولى» روى ابن ا شيبة في (مصنفه): عن الحسن أنه كان لا يعجبه 
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الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. القول السادس: أنه ليس مقصوداً لذاته وإنما التقصود الفصل 
بين ركعتي الفجر وبين الفريضة إما باضطجاع أو حديث أو غير ذلك» وهو متكي عن 
الشافعي كما ذكرنا. 

البوع الغالث: أنه على قول من يراه مستحباً أو سئة أن يكون على يمه يميئه لورؤد 
الحديث بف كذلك» وهل تحصل سنه ة الاضطجاع بکونه على شقه الأيس أما مع القدرة 
على ذلك فالظاهر أنه لا تحصل به السنة لعدم موافقته للأمرء وأما إذا كان به ضرر في الشق 
ا لس لب ادر 
إلى الاضطجاع على الجانب الأيمن لعجزه عن كماله كما يفعل من عجز عن ال ركوع 
والسجود في الصلاة؟ قال شيكنا زين الدين: لم أ لاصحابنا فيه نصا وجزم ابن حزم بأنه 
يشير إلى الاضطجاع على الجانب الأيمن ولا يضطجع على الأيسر. 

النوع الرابع: في الحكمة على الجانب الأيمنء وهي أن القلب في جهة اليسارء فإذا 
نام على اليسار استغرق في النوم لاستراحته بذلك» وإذا نام عالى جهة اليمين تعلق في نومه 
فللا يستغخرق. 

٤‏ ل باب مَن تَحَدتَ بَعْدَ الوَكعَتين ولم يَصْطْجِعْ 

أي : هدا باب في بيان من تحدثك بعد ركمتي الفجر والحال أنه لم يضطجع» وأشار 
البخاري بهذا إلى أن الاضطجاح لم يكن إلا لفل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة» وأن 
الفصل أعم من أن يكون بالاضطجاع أو بالحديث أو بالتحول من مكانه. 

4 7 حذئنا ؛ بشؤ ب الحكم قال حَدُتَتَا سيان قال حدّئني سام أو 
اضر عن أبي سَلَمَةٌ عن عَايْشَة ضي الله تعالى عنها أن النبئ مله كان إِذّا صلّى فإنْ 
كنت مستيقظة حدتيي لا اف ئى يُؤْدّنَ بالصلاة. [أنظر الحديث ١١١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يه كان إذا صلى ركعتي الفحرء وكانت عائشة 
مستيقظة كان يتحدث معهاء ولا يضطجعء فدل ذلك أن الاضطجاع لا يتعين للفصل كما 
ذكرنا. 

ذكر رجاله: وهم مخمسية: الأول: بشر» بکسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: 
ابن الحكي بالحاء المهملة والكاف المفتوحتين: العبدي» بسكون الباء الموحدة: 
النيسابوري» مات سنة ثمان وثلاثين ومائعين. الغاني: سفيان بن عيينة. الثالث: أبو النضرء 
بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: وأسمة سالم بن ا أميقء مولى عمر بن عبيد الله بن 
معمر القرشي التيمي. الرايع: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. الخامس: عائشة» رضي 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وبصيغة الإفراد ص 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه نيسابوري كما 
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ذكرناء وسفيان مكي وسالم وأبو سلمة مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخخرجه البخاري أيضاً عن علي بن عبد اللّه. 
وأحرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن عمر ونضر بن علي سفيان. وأخرجه 
الترمذي فيه عن يوسف بن عيسى عن عبد الله بن إدريس» كلاهما عن مالك عن أبي النضر 
نحوه» ولفظه: «قالت كان النبي عله إذا صلى ركعتي الفجر فإن كانت له إلي حاجة 
كلمني وإلاً حرج إلى الصلاة». وأخرجه أبو داود عن يحيى بن حكيم عن بشر بن عمر عن 
مالك بن أنس بلفظ: «كان رسول الله عه إذا قضى صلاته من آخمر الليل» فإن كنت 
مستيقظة حدثنيء وإن كنت نائمة أيقظني وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن 
فيؤذنه بصلاة الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة». 

ذكر معناه: قوله: «إذا صلى». أي: ركمتي الفجر. قوله: «وإلا» أي: وإن لم أكن 
مستيقظة اضطجع. قوله: «حتى نودي» من النداء على صيغة المجهولء هذا في رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: «حتى يؤذن»» بضم الياء أخر الحروف وتشديد الذال المعجمة 
المفتوحة على صيغة المجهول. 

ذكر ما يستفاد مده: فيه: الحجة لمن نفى وجوب الاضطجاع» ومنه استدل بعضهم 
على عدم استحبابه» ورد بأنه لا يلزم من تركه عله حين كون عائشة مستيقظة عدم 
الاسعحبابب وإنما تركه في ذلك يدل على عدم الوجوب. فإن قلت: في رواية أبي داود من 
طريق مالك أن كلامه له لعائشة كان بعد فراغه من صلاة الليلء وقبل أن يصلي ركعتي 
الفجر؟ قلت: لا مانع من أن يكلمها قبل ركعتي الفجر وبعدهماء وأن بعض الرواة عن مالك 
اقتصر على هذاء واقتصر بعضهم على الآخرء وفيه أنه: لا بأس بالكلام بعد ركعتي الفجر مع 
أهله وغيرهم من الكلام المباح» وهو قول الجمهورء وهو قول مالك والشافعي. وقد روى 
الدارقطني في (غرائب مالك) بإسناده إلى الوليد بن مسلم «قال: كنت مع مالك بن أنس 
نتحدث بعد طلوع الفجر وبعد ركعتي الفجر؛ ويفتي به أنه لا بأس بذلك» وقال أبو بكر بن 
العربي: وليس في السكوت في ذلك الوقت فضل مأثورء إنما ذلك بعد صلاة الصبح إلى 
طلوع الشمس». وفي (التوضيح) الحتلف السلف في الكلام بعد ركعتي الفجر فقال نافع: 
كان ابن عمر ریا يتكلم بعدهماء وعن الحسن وابن سيرين مثله» وكره الكوفيون الكلام قبل 
صلاة الفجر إلا بخير» وكان مالك يتكلم في العلم بعد ركعتي الفجرء فإذا سلم من الصبح 
لم يتكلم مع أحد حتى تطلع الشمس. وقال مجاهد: رأى ابن مسعود رجلاً يكلم آخر بعد 
ركعتي الفجرء فقال: إما أن تذكر الله وإما أن تسکت» وعن سعيد بن جبير مثله» وقال 
إبراهيم: كانوا يكرهون الكلام بعدهاء وهو قول عطاى وسشل جابر بن زيد: هل يفرق بين 
صلاة الفجر وبين الركعتين قبلها بكلام؟ قال: لاا أن يتكلم بحاجة إن شاءء ذكر هذه الآثار 
ابن أبي شيبة. 

والقول الأول أولى بشهادة السئة الثابتة له» ولا قول لأحد مع السنة» وذكر بعض 
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العلماء أن الحكمة في كلامه عله لعائشة وغيرها من نسائه بعد ركعتي الفجن:أن يقع الفصل 
بين صلاة الفرض وصلاة النفل بكلام أو اضطجاع, ولذلك نهى الذي وصل بين طئلاة الصبح 
وغيرها بقوله: «االصبح أربعاً؟» وكما جاء في الحديث الصحيح: «إذا صلى أحدكم التجمعة 
فلا يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج؛؛ وكما نهى عن تقدم رمضان بصوم» وعن تشييعة 
بصوم» بتحريم صوم يوم العيد ليتميز الفرض من النفل. فإن قلت: الفصل حاصل بخروجه من 
حجر نسائه إلى المسجد, فإنه كان يصلي ركعتي الفجر في بيته» وقد اكتفى في الفصل في 
سنة الجمعة بخروجه من المسجد. فينبغي أن يكتفي في الفصل بخروجه من بيته إلى 
المسجد. قلت: لما كانت حجر أزواجه شارعة في المسجد لم ير الفصل بالخروج منهاء بل 
فصل بالاضطجاع إو بالكلام أو بهما جميعاً. 


ه؟ ‏ باب ما جَاعَ ف في التطوُع مَنْتى منتى 


أي: هذا باب في بيان ما جاء ف في النفل أنه يصلي مثنى مثنى» يعني: ر کعتین ركعتين» 
كل ركعتين بعسليمة: ومثتى الثاني تأكيد لأنه داحل في حده إذ معناه: اثنين اثنين» وعن 
هذا قالوا: إن مثنى معدول عن اثنين اثنين» ففيه العدل والصفةء ثم إطلاق قوله: «ما جاء في 
التطوع مثنى مثنى» يتناول تطوع الليل وتطوع النهارء وقد وقع في أكثر النسخ هذا الباب 
بعد: باب ما يقرأ في ركعتي الفجرء لأن الأبواب المتعلقة بركعتي الفجر سستة أبواب» أولها: 
باب المداومة على ركعتي الفجر» وآخرها: باب ما يقرأ في ركعقي الفجر. وذكر هذه الستة 
متوالية هو الأنسب» ولكن وقع هذا الياب أعني : ياب ما جاء في التطوع مثنى مثنى بين هذه 
الأيواب الستة في بعض النسخ. قيل: الظاهر أن ذلك وقع من بعض الرواة. قلت: لم يراع 
اليخاري الترتيب بين أكثر الأبواب في غير هذا الموضع» وهذا أيضاً من ذلك» ولیس يتعلق 
بمراعاة ترتيب الأبواب جل المقصود. 


قال مُحَمّدُ ويُذْكَر ذَلِكَ عن عار وأبي در واس وَجَابر بن ريد وعِكَرَمَةَ وَالزُهْرِيٌ 
رضي الله تعالى عنهم 

قوله: «قال محمد»» هو البخاري نفسه. قوله: «ذلك»: إشارة إلى ما ذكره من قوله: 
ما جاء في التطوع مثنى مثنى» وقد ذكر هنا ستة أنفس من ثلاثة من الصحاية وهم: عمار وأبو 
ذر وأنننء وثلائة من التابعين وهم: جابر بن زيد وعكرمة والزهري» وكل ذلك بتعليق. أما 
عمار: فقد روى عنه الطبراني في (الكبير) قال: قال رسول الله عه: «أوتر قبل أن تنام 
وصلاة الليل مشى مثنى». وفي إسناده الربيع بن بدر وهو ضعيف. وأما من فعله هو فقد رواه 
ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن ابن الحارث ابن همام «عن عمار بن ياسر أنه: دحل 
المسجد فصلى ركعتين خفيفتين» وأما أبو ذرء فقد روى عنه ابن أبي شيبة من فعله من طريق 
مالك بن أوس عنهء أنه: دحل المسجد فأتى سارية فصلى عندها ركعتين»» ولم أقف على 


شيء روي عنه من قوله مرفوعاً أو موقوفاً. وأما أنس: فقد روى عنه البخاري فيما مضى في: 
عمد القاري / ج۷ / م1" 


۳۲۲ ش ۹ تات التّهَشِدٍ / باب (ه) 


ياب هل يصلي الإمام يمن حضر؟ حدثنا آدم قال: حدثنا شعبةء قال: متكي بن سرف 
قال: سمعت أنساً يقول: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك “كان رجلا 
ضخماً ‏ فصنع للنبي» > مله طعاماً فدعاه إلى منزلهء فبسط له حصيراً ونضح طرف اللخصيرء 
فصلى عليه ركعتين..» الحديث. وفي هذا الباب عن عمرو بن عتبسة أخرجه أحمد عنة عن 
النبي عله قال: «صلاة الليل مثنى مثنى)» وعن ابن عباس روى عنه الطبراني في (الكبير) 
قال: قال رسول الله يَيه: «صلاة الليل مثنى مثنى». وأما الثلاثة من التابعين وهم: جابر بن 
زيد أبو الشعثاء البصري» وعكرمة مولي اين عباس» ومحمد بن مسلم الزهري فقد علق 
البخاري عنهم بقوله: ويذكر ولم أقف إلا على ما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن حرمي 
ابن عمارة «عن أبي خملدة قال: رأيت عكرمة دخل المسجد فصلى فيه ركعتين». 


وقال يَحيَى بن سَعِيد الأَنْصَارِيٌ ما أذرَكتُ فُقَهَاءَ أزضتا إل يُسَلمُونَ في كَل الْتقين 
من التهار 

يحيى بن سعيد بن قيس أبو سعيد الأنصاري البخاري المديني» قاضي المديتة: سمع 
أنس بن مالك» وروى من كيار التابعين أقدمه أبو جعفر المنصور العراق وولاه القضاء 
بالهاشميةء وقيل: إنه تولى القضاء ببغدادء مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. 

قوله: «أرضنا» أراد بها المدينة» ومن فقهاء أرضه: الزهري ونافع وسعيد بن المسيب 
وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وجعقر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهمء والصادق وربيعة بن أبي عبد الرحمن 
وعبد الرحمن بن هرمز وآخرون» وروى عن هؤلاء وغيرهم. قوله: «في كل اثنشين» أي: في 
كل رکعتین۔ 

8 س حدّثنا يبه قال حدّثنا عَبْدُ الجن ر بن أبي المَوَالي عن مُحَمّدِ 
ابن الڅٽکڍر عن حابر بن عَجڍ الله عنهما قال كات رسوا لله َيه بعتا الاسيخارة 6 في 
الأمور كلها كما يُعَلّمْنَا الشورة می القرآدٍ ر قول إذا هم أحذكم لرك رَكُعتَينِ من 

َير القريضة تم ليل الهم إلي أشقخيز دك بِعِلْمِك وَأسْتَقْدِرْكَ بِقُدْرَتكَ تك وَأسْألكَ من 
فَضْلِكَ العظِيم فاك تقُدِر وَل أفيڙ وغل وَل أَعَلَمُ وألتَ م الوب اللّهُم إن كُنتَ 
تَغْلّمُ أن هدا الأمر اخ خير لي في د ديبي ومَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أفري أز قال عاج أشري رآجله 
فاقْدُرهُ ِي ويَسَرْهُ لي ڈ م تارك لي فيه ون كنت تغلّم أن لهذا الأفر سر بي في دينني 
ومَعَاشي و 8 ر قال فِي عاجلٍ ري وَآجِلِه فاضرِفةُ علي واضرقبي ع اف 
لي الخَيرَ حَيِتْ ن ثم أزضبي. قال ويُسَمّي حاجَتَة. [الحديث ١١37‏ - طرفاه في 
{YT FAY‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فلي ركع ركعتين من غير الفريضة»» وقد أمره عل 
ب ركعتين» وهو بإطلاقه يتناول كونهما بالليل أو بالنهار. 
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ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: قتيبة بن سعيد. الثاني: عبد الرحمن بن أبي الموالي» 
بفعح الميم: أبو محمد» مولى علي بن ابي طالب» رضي الله تعالى عنه. وقي (تهذيب 
الكمال): أن أبا الموالي اسمه زيد. الغالث: محمد بن المنكدر ‏ بلفظ اسم الفقاعل من 
الانكدار ‏ ابن عبد الله اہو بكر مات سنة ثلاثين ومائة. الرابع: جاير بن عبد الله رضي الله 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن عبد الرحمن بن أبي الموالي مما تفرد بحديث 
الاستخارة» وأن البخاري تفرد به. وفيه: أن شيخه بلخي وعبد الرحمن ومحمد مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن أبي 
مصعب مطرف بن عبد الله وفي التوحيد عن إبراهيم بن المنذر. وأخرجه أبو داود في الصلاة 
عن القعنبي وعبد الرحمن بن مقاتل خال القعنبي ومحمد بن عيسى بن الطباع. وأخرجه 
الترمذي فيه» والدسائي في النكاح وفي النعوت وفي اليوم والليلة جميعاً عن قتيبة. وأخرجه 
أبن ماجه في الصلاة عن أحمد بن يوسف السلمي. 

وقال الترمذي: حديث جابر حسن صحيح غريب لا نعرفه إل من حديث عبد الرحمن 
ابن بي الموالي» وهو شيخ مدني ثقة» روى عنه سفيان حديئاء وقد روى عن عبد الرحمن 
غير واحد من الأئمة انتهى. قلت: حكم الترمذي على حديث جابر بالصحة تبعاً للبخاري في 
إخراجه في الصحيح» وصححه أيضاً ابن حبان» ومع ذلك فقد ضعفه أحمد بن حثيل؛ فقال: 
إن حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي في الاستخارة منكرء وقال ابن عدي في (الكامل) 
في ترجمته: والذي أنكر عليه حديث الاستخارة» وقد رواه غير واحد من الصحاية وقال 
شيخنا زين الدين: كأن ابن عدي أراد بذلك أن لحديقه هذا شاهدا من حديث غير واحد من 
الصحابة» فخرج بذلك أن يكون فرداً مطلقاًء وقد وثقه جمهور أهل العلم. وقال الترمذي 
ویحیی بن معين وأبو داود والنسائي: ثقة» وقال اليك وأبو زرعة وأبو حاتم : له بأس به» وزاد 
أبو زرعة: صدوق. 

وقال الترمذي عقيب ذكره هذا الحديث: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي أيوب. 
وقال شيخنا وفي الباب أيضاً عن أبي بكر الصديق وأبي سعيد الخدري وسعيد بن أبي وقاص 
وعيد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وأنس» رضي الله تعالى عنهم.وأما حديث 
ابن مسعود فأخرجه الطبراني في (الكبير) من رواية صالح بن موسى الطلحي عن الأعمش 
عن إبراهيم عن علقمة «عن عبد الله قال: علمنا رسول الله ل الاستخارة» قال: إذا أراد 
أحد كم أمراً فليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك..) فذكره ولم يقل: العظيم وقدم قوله: 
«وتعلم» على قوله: «وتقدر» وقال: «فإن كان هذا الذي أريد خيراً في ديني وعاقبة أمري 
فيسره لي» وإن كان غير ذلك خيراً لي فاقدر لي الخير حيث كان, يقول ثم يعزم». ورواه 
الطبراني أيضاً من طريق أخحرى. وأما حديث ا يوب فأخ رجه ابن حبان في (صحيحه) 
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والطبراني في (الكبير) من رواية الوليد بن أبي الوليد أن أيوب بن خالد بن أبي أيوب حدثه 
عن أبيه عن جده ابي أيوب الأنصاري أن رسول الله ا قال: وأكتم المخطبة» ثم توضأ 
فأحسن الوضوء ثم صل ما كتب الله لك ثم احمد ربك ومجده ثم قل: اللهم إنك' تقدر ولا 
أقدر..» الحديث إلى قوله: والغيوب» وبعده: «فإن رأيت لي في فلانة» تسميها باسمهاء جيرا 
في دنياي وآخرتي فاقض لي بهاء أو قال: فاقدرها لي». لفظ رواية الطبراني. وقال ابن حبان: 
«خيرألي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي» وان کان غيرها خميراً لي منها في ديني 
ودنياي وآخخرتي فاقض لي ذلك». وأيوب وخالد ذكرهما ابن حبان في (الثقات). 


وأما حديث أبي بكر: فأخرجه الترمذي في الدعوات من رواية زنفل بن عبد الله عن 
ابن أبي مليكة عن عائشة «عن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهما: «أن النبي عه كان 
إذا أراد أمراً قال: اللهم خر لي واختر لي». وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث زئفل» وهو 
ضعيف عند أهل الحديث. وأما حديث أبي سعيد: فأخرجه أبو يعلى الموصلي من طريق ابن 
إسحاق: حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء بن يسار «عن أبي 
سعيد الخدري» قال: سمعت رسول الله م يقول: إذا أراد أحدهم أمراً فليقل: اللهم إني 
أستخيرك بعلمك..» الحديث على نحو حديث جابر» وقال في آخره: «ثم قدر لي الخير 
أينما كان, لا حول ولا قوة إلا بالله). إسناده صحيح. ورواه ابن حبان أيضاً في (صحيحه) 
من هذا الوجه. وأما حديث سعد بن أبي وقاص: رضي الله تعالى عنه» فرواه أحمد والبزار 
وأبو يعلى في (مسانيدهم) من رواية إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن 
جده سعد بن أبعي وقاص» قال: قال رسول الله ا وهن سعادة ابن آدم استخارته الله 
تعالى..٠‏ الحديث» ولا يصح إسناده. وأما حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى 
عنهم» فأخرجهما الطبراني في (الكبير) بإسناده عنهماء قالا: كان رسول الله عد يعلمنا 
الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن: أللهم إني أستخيرك..؛ الحديث» إلى آخر قوله: 
«علام الغيوب» وزاد بعده: «اللهم ما قضيت علي من قضاء فاجعل عاقبته إلى خمير»» وإسناده 
ضعيفء وفيه عبد الله بن هانىء متهم بالكذب. وأما حديث أبي هريرة: فرواه ابن حبان في 
(صحيحه) من رواية أبي الفضل ابن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ل4: «إذا أراد أحدكم أمراً فليقل: أللهم إني أستخيرك..» فذكره ولم 
يقل: العظيم» وفي آخره؛ «ورضني بقدرك»» قال ابن حبان: أبو الفضل اسمه شبل بن العلاء 
أبن عبد الرحمن» مستقيم الأمر في الحديث» وقد ضعفه ابن عدي» فقال: حدث بأحاديث له 
غير محفوظة مناكير» وأورد له هذا الحديث وقال: إنه منكر لا يدث به غير شبل.:وأما 
حديث أنسء فرواه الطبراني في (معجمه الصغير) و(الأوسط) من رواية عبد القدوس بن 
حبيب عن الحسن عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله مَه: هما حاب من استخار» ولا 
ندم من استشارء ولا عال من اقتصده. وقال: لم يروه عن الحسن إلا عبد القدوس» تفرد به 
ولده عبد السلام. أنتهى. وعبد القدوس أجمعوا على ترکه» وكذيه الفلاس» وقال أبو حاتم : 
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عبد السلام: وأبوه ضعيفان. 

ذكر اختلاف ألفاظ حديث جابر وغيره إسناداً ومتناً: م رواية للبخاري في 
التموحيد» ورواية لذبي داود أيضاً التصريح بسماع عبد الرحمن بن أ بي الموالي أن ابن 
المنكدرء وبسماع ابن المتكدر له عن جابر. وقال البخاري فني الدعوات «في الأمور كلها 
كالسورة من القرآن»» ولم يقل فيه: «من غير الفريضة». وقال فيه: «ثم رضني به»» وقال في 
كتاب التوحيد: «كان يعلم أصحابه الاستخارة» أي: صلاة الاستخارة» «في الأمور كلهاى 
وفي رواية النسائي في النكاح: «وأستعينك بقدرتك» ولم يقل أبو داود وابن ماجه: «في الأمور 
کلها»» وزاد أبو داود بعد قوله: «ومعاشي ومعادي. وللطبراني في (الأوسط) في حديث ابن 
مسعود: «وأسألك من فضلك الواسع». 

ذكر معناه: قوله: «يعلمنا الاستخارة» أي: صلاة الاستخارة. ودعاءهاء وهي طلب 
الخيرة على وزن العنبة اسم من قولك: احتاره الله. وفي (النهاية): حار الله لك أي: أعطاك ما 
هو خير لكء قال: والخيرة» سكون الياء الاسم منه. وأما بالفتح فهو الاسم من قولك: اختاره 
الله. ومحمد يلاد خيرة الله من خملقه - يقال - بالفتح والسكون» وهو من باب الاستفعال» 
وهو في (لسان العرب) على معان: منها: سؤال الفعل» والتقدير: أطلب منك الخيرء فيما 
هممت بهء والخير هو كل معنى زاد نفعه على ضره. قوله: دفي الأمور کلها» دليل على 
العموم, وأن المرء لا يحتقر أمراً لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه» فرب أمر 
يستخف بأمره فيكون في الإقدام عليه ضرر عظيمء أو في تركه؛ ولذلك قال لله: «ليسأل 
أحد كم ربه حتى في شسع نعله». قوله: وكما يعلمنا السورة من القرآن». دليل على 
الاهتمام بأمر الاستخارة» وأنه متأكد مرغب فيه. 

فإن قلت: كان ينبغي أن تجب الإستخارة استدلالاً بعشبيه ذلك بتعليم السورة من 
القرآن. كما استدل بعضهم على وجوب التشهد في الصلاة بقول ابن مسعود: كان يعلمنا 
التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. قلت: الذي دل على وجوب التشهد الأمر في قوله: 
«فليقل التحيات لله»» الحديث؟ فإن قلت: هذا أيضاً فيه أمر» وهو قوله: ال ام 
ليقل»؟ قلت: الأمر في هذا معلق بالشرطء وهو قوله: «إذ هم أحد كم بالأمره فإن قلت: | 
يؤمر به عند إرادة ذلك لا مطلقاء كما قال في العشهد: «وإذا صلى أحدكم ل 
لله؟ قلت: التشهد جزء من الصلاة ER‏ فيؤنحذ الوجوب من قوله: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» فأما الاستخارة فتدل على عدم وجوبها الأحاديث الصحيحة الدالة على 
أنحصار فرض الصلاة في الخمس. 

فإن قلت: فعلى هذا ينبغي أن لا يكون الوتر واجباء ومع هذا هو واجب» بل المنقول 

عن أبي حنيفة أنه فرض قلت: قد قامت الأدلة من الخارج على وجوب الوتر كما عرف في 

موضعه. قوله: «إذا هم؛ أي: إذا قصد. قوله: «فليركع ركعتين». أي: فليصل ركعتين» وهو 
ذكر الجزء وإرادة الكل لأن الركوع جزء من أجزاء الصلاة. قوله: «في غير الفريضة» دليل 
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على أنه لا تحصل سئة صلاة الاستخارة بوقوع الدعاء بعد صلاة الفريضة لتقييد ذلك في 
النص بغير الفريضة. قوله: «ثم ليقل اللهم» إلى آخره؛ دليل على أنه لا يضر تأخير دعاء 
الاستخارة عن الصلاة ما لم يطل الفصل. قوله: «بعلمك» الباء فيه وفي قوله:(«بقدرتك» 
للتعليل؛ أي: بأنك أعلم وأقدرء قاله شيخنا زين الدين. وقال الكرماني يحتمل أندتكون 
للاستعانة» وأن تكون للاستعطاف كما في قوله: رب با أنعمت علي [القصص: 117]. 
أي: بحق علمك وقدرتك الشاملين. قوله: «وأستقدرك» أي: أطلب منك أن تجعل لي قدرة 
عليه. قوله: «وأسألك من فضلك العظيم» كل عطاء الرب جل جلاله فضلء فإنه ليس لأحد 
عليه حق في نعمه ولا في شيء» فكل ما يهب فهو زيادة مبتدأة من عنده لم يقابلها منا 
عوض فيما مضىء ولا يقابلها فيما يستقبل» فإن وفق للشكر والحمد فهو نعمة منه وفضل 
يفتقر إلى حمد وشكرء وهكذا إلى غير نهاية» حلاف ما تعتقده المبتدعة التي تقول: إنه 
واجب على الله تعالى أن يبتدىء العبد بالنعمة وقد خحلق له القدرة» وهي باقية فيه دائمة له 
أبدأ يعصي ويطيع. 


قوله: «وأنت علام الغيوب» المعنى: أنا أطلب مستأنفاً لا يعلمه إلا أنت» فهب لي منه 
ما ترى أنه خير لي في ديني ومعيشتي وعاجل أمري وآجله» وهذه أربعة أقسام حير يكون له 
في دينه دون دنیاه» وخير له في دنياه حاصة ولا تعرض في دينه» وخير في العاجل وذلك 
يحصل في الدنياء ولكن في الآحرة أولى» وخير في الآجل وهو أفضل» ولكن إذا اجتمعت 
الأربعة فذلك الذي ينبغي للعبد أن يسأل ربه» ومن دعاء النبي لله «اللهم أصلح ديني الذي 
هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي» 
واجعل الحياة زيادة لي في كل خيرء والموت راحة لي من كل شرء إنك على كل شيء 
قدير». قوله: وومعاشي»» المعاش والمعيشة واحد» يستعملان مصدرا وإسما. وقي 
(المحكم): العيش الحياة» عاش عيشاً وعيشة ومعيشاً ومعاشاً وعيشوشة» ثم قال: المعيش 
والمعاش والمعيشة ما يعاش به. قوله: «أو قال» هو شك من بعض الرواة. قوله: «فاقدره لي» 
أي: فقدره» يقال: قدرت الشيء أقدره» بالضم والكسرء قدراء من التقدير. قال شهاب الدين 
القرافي في كتاب (أنوار البروق): يتعين أن يراد بالتقدير هنا التيسير» فمعناه: فيسره. قوله: 
«وبارك لي فيه» أي : أدمه وضاعفه. قوله: «واصرفه عني واصرفني عنهة أي: لا تعلق بالي 
به وتطلبه» ومن دعاء بعض أهل الطريق: اللهم لا تتعب بدني في طلب ما لم يقدر ليء 
ويقال: معناه طلب الأكمل من وجوه انصراف ما ليس فيه خيرة عنه» ولم يكتف بسؤال 
صرف أحد الأمرين لأنه قد يصرف الله خيره عن المستخير عن ذلك الأمر يأن ينقطع طلبه 
له» وذلك الأمر الذي ليس فيه خيرة يطلبه» فربما أدركه. وقد يصرف الله عن المستخير ذلك 
الأمر لا يصرف قلب العبد عنه» بل يبقى متطلباً متشوقاً إلى حصوله فلا يطيب له خاطره» 
فإذا صرف كل منهما عن الآخر كان ذلك أكملء ولذلك قال في آخحره: «فاقدر لي الخير 
حيث کان» ثم رضني به». لأنه إذا قدر له الخير ولم يرض به كان منكدر العيش آثماً بعدم 
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رضاه بما قدره الله له» مع كونه خميراً له» والرضى سكون النفس إلى القدر والقنضاء. قوله: 
«ويسمي حاجته» أي: في أثناء الدعاء عند ذكرها بالكناية عنها في قوله: إن كان هذا الأمر». 

ذكر ها يستفاد منه: فيه: استحياب صلاة الاستخارة والدعاء المأثور بعدها في الأمور 
التي لا يدري العبد وجه الصواب فيهاء أما ما هو معروف خيره: كالعبادات وصنائع 
المعروف فلا حاجة للاستخارة فيهاء نعم» قد يستخار في الإتيان بالعبادة في وقت 
مخصوص؛ كالحج» مثلا في هذه السنة لاحتمال عدوٌ أو فتنة أو حصر عن الح وكذلك 
يحسن أن يستخار في النهي عن المدكر كشخص متمرد عات يخشى بنهيه حصول ضرر 
عظيم عام أو خاصء وإن كان جاء في الحديث: «إن أفضل الجهاد كلمة حى عند سلطان 
جائر»ء لكن إن خشي ضرراً عاماً للمسلمين فلا ینکن وان خشي على نفسه فله الإنكان 
ولكن يسقط الوجوب. وفيه في: قوله: «قليركع ركعتين»» دليل على أن السنة للإستخارة 
كونها ركعتين» فإنه لا تجزىء الركعة الواحدة في الإتيان بسنة الإستخارة. وهل يجزىء في 
ذلك أن يصلي أربعاً أو أكثر بعسليمة يحعمل أن يقال: يجزىء ذلك لقوله في حديث أبي 
أيوب: «ثم صل ما كتب الله لك»» فهو دال على أن الزيادة على الركعتين لا تضر. وفيه: ما 
كان من شفقته لړ بأمته وإرشادهم إلى مصالحهم ديناً ودنيا. 

وفيه: في قوله: دفليركع ركعتين» استحباب ذلك» في كل وقت إل في وقت 
الكراهةء وكذلك» عند الشافعية في الأصح. وفيه: دلالة على أن العبد لا يكون قادرا إل 
بالفعل لا قبله» كما تقول القدرية» وقال ابن بطال: القوة والقدرة من صفات الذات» والقدرة 
والقوة بمعنى واحد مترادقاً فالباري» تعالى» ثم يزل قادراً قوياً ذا قدرة وقوة. وقال: وذكر 
الأشعري أن القدرة والقوة والاسعطاعة اسم» ولا يجوز أن يوصف بأنه مستطيع لعدم التوقيف 
بذلك» وإن كان قد جاء القرآن بالاستطاعة فقال: هل يستطيع ربك [المائدة: ١١اع.‏ 
وإنما هو خبر عنهم» ولا يقتضي إثيات صفة له. وفيه: تصريح بعقيدة أهل السنة فإنه نفى 
العلم عن العبد والقدرة» وهما موجودان» وذلك تناقض في بادىء الر أيء والحق فيه الاعتراف 
بأن العلم لله تعالى» والقدرة لهء وليس للعبد من ذلك شيء إلا ما لق له» يقول: يا رب 
تقدر قبل أن تخلق في القدرة» وتقدر مع خلقهاء وتقدر بعدهاء وأنت على الحقيقة في 
الأمور كلها تصرف» وتحل لمقدوراتك؛ وكذلك في العلم. وفيه: أنه يجب على المؤمن رد 
الأمور كلها إلى الله تعالى وصرف أزمتها والتبرؤ من الحول والقوة إليه وأن لا يروم شيعا من 
دقيق الأمور ولا جليلها حتى يسأل الله فيه ويسأله أن يحمله فيه على الخير» ويصرف عنه 
الشر إذعاناً بالافتقار إليه في كل أمره» والتزاماً لذاته بالعبودية له» وتبركاً لاتباع سئة سيد 
المرسلين في الاستخارة وربما قدر ما هو خير ويراه شراً نحو قوله تعالى: إوعسى أن 
تكرهوا شيعاً وهو خير لکم ې [البقرة: [1٦‏ 

وفيه في قوله: «وإن كدت تعلم أن هذا الأمر شر لي» حجة على القدرية الذين 
زعموا أن الله لا يخلق الشر تعالى الله عما يفترون» فقد بان في هذا الحديث أن الله تعالى 
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هو المالك للشر والخالق له» وهو المدعو لصرفه عن العبد من نفسهء وما يقدر ر على اختراعه 
دون أن يقدر الله عليه؟ فإن قلت: هل يستحب تكرار الاستخارة في الأمر الزاحد إذا لم 
يظهر له وجه الصواب ة في الفعل أو الترك ما لم ينشرح صدره لما يفعل؟ قلت: بلى 'يستحب 
تكرار الصلاة و لذتك» وقد ورد ني حديث تكرار الان حبقا ت عمل اللهوم 
اله ل TY‏ لني ل الك 
قلبك فان الخير فيه». قال النووي: في (الأذكار: إسناده غريب» وفيه من لا أعرقهم» قال 
شيخنا زین الدين: كلهم معروفوك» ولكن بعضهم معروف بالضعق الشديد وهو إبراهيم بن 
اميا والبراء هو ابن 0 دل وقد كر 0 (العتاء) ا وابن حيان 
عدا ضعيقك جداء جلث ا ا فالحديث سائط لا حجة فيه نعم قد 
يستدل للتكرار بأن النبيٍ علا كان إذا دعا دعا ثلاثأء وقال النووي: إنه يستحب أن يقرأ في 
٠‏ ركعتي الإستخارة في الأولى بعد الفاتحة: تقل يا أيها الكافرون» رفي الثانية: «وقل هو الله 
0 وقد سبقه إلى ذلك الغزالي» > فإنه ذكره في الإحياء كما ذكره النووي: وقال شيخنا 
ين الدين» رحمه الله: دامر ل بود أحاديث الاستخارة تعيين ما يقرأ فيهما. 

۰ حدّثنا الك ب إبْرَاهِيم عن عَبڍ الله بن سَعِيدٍ عن عَامِرٍ بن عَبِدٍ 
الله بن الرُبَيْر ر عن عَمْرِو بن ليم الرقي سيخ سَمِعَ ابا فاده بن ريعي الأنصَاريٰ رضي الله تعالی 
عنه قال قال البيع تله إا دحل اعدم المشجد فلا يج حى يُصَلَي دكت [أنظر 
الحديث .]٤٤٤‏ 

ا ا SE‏ اي 
ا و 7 واش as‏ 
قعادة: أن رسول الله مقي قال: «إذا دحل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن 
يجلس». فانظر إلى التفاوت بيتهما في المتن والإسناد» والمكي بن إبراهيم بن بشر بن فرقد 
البرجمي التميمي الحنظلي البلخي» 0 في: باب إثم من كذب على النبي» E‏ وعبد الله 
0 بن أبي هند المديني» مات سئة ة سبع وأربعين ومائة» وعمرو» بفتح العين: ابن سليم» 

بضم السين وفتح اللام: الزرقي» بضم الزاي وفتح الراء وبالقافء وأبو قتادة الحارث بن ربعي 
ا وسكون الباع الموحدة وبالئسية. 

حذثنا عَقِدُ الله بن يُوسشف قال أحبرنا مالك عن إشحاق بن عَبْدٍ 
الله بن أبي طلْححة عن ٽي بن مالك رضي الله لله تعالى عنه قال صلی لتا رسولُ الله له 
رکڪتين م انْصَرَفٌ. [انظر الحديث ۳۸١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: وركعتين», وهذا الإسناد بعينه وبعض المتن قد تقدما في: 
باب الصلاة على الحصيرء وفي (التوضيح): هذا الحديث ثابت في بعض النتسخ» زفي أصل 
الدمياطي أيضأء وهو مختصر من حديث تقدم في: باب الصلاة على الحصير. 

۲ ل حدّئنا يحبى بن بُكثرٍ قال حدّثنا الَو عر عَنْ عقيل عن ابن شټا 
قال أخبرني ي سال عن عبد الله بن ُعَرَ رضي الله تعالى عنهما قال صَلَّدِتُ مع رَسول الله 
َك كتين قبل الطهر ودحعق بعد افر وزعت بعد الجفعة ورَكْعَعَينٍ بَعْدَ المَغْرب 
و رَكُعَتينِ يَعْدَ الِعِشَاءٍِ. [أنظر الحديث 509 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وقد تقدم حديث اين عمر في: باب الصلاة قبل الجمعة 
وبعدهاء قال: حدثنا عبد الله بن يوسف»ء قال: أخبرنا مالك عن نافع دعن عبد الله بن عمر: أن 
رسول الله عه كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين» وبعد المغرب ركعتين في 
بيته» ويعد العشاء ركعتين» وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ر كعتين» 
فانظر التفاوت بينهما في المتن والإسناد. ويحبى بن بكيرء يضم الباء الموحدة» مر في كتاب 
الوحي» وعقيل بضم العين: اين حالدء وابن شهاب E‏ بن عسلم الزهري. 

7۳ ب حذثقا آَم قال أخبرنا شُعْبَةُ قال أخبرنا عَمْرُو بن هيار قال سَمِعْتٌ 
جابرَ بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسولُ الله له وَهْوَ يَخْطْبُْ إا جاء 

كُمْ وَالإمَامُ يَخْطبُ أؤ قذ خرَجٍ فَلْيْصَلُ رَكْعقَين. [أنظر الحديث ٩۳١‏ وطرفس. 
مطابقته للترجمة ظاهرة وقد تقدم حديث جابر هذا في كتاب الجمعة في: باب من 
جاء والإمام يخطب» > فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله: CE E‏ 
جايراء قال: دحل رجل يوم الجمعة والنبيء يله يخطب فقال: أصليت؟ قال: لاء قال: قم 
فصل ركعتينة. وأخرج أيضاً في الباب الذي قبله عن أبي النعمان عن حماد بن زيد عن 
عمرو بن ديتار عن جابر بن عبد الله.. الحديث. 

4 _ حتفا بو عَم قال حدّئنا سَيبٌ قال سَمِعْتُ مُجاهِداً يمول أي 
اين عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما في مَنْزِلِهِ فَقِيلَ لَهُ هذا رسول الله مه مذ دَحَنَّ الكَعْبَةٌ قال 
دات فاج سرن ل له ذش SS‏ 
ل اله عله ني الكغيةٍ قال نَعَمْ ِن قال بَينَ هائَينٍ الأشطواتتين فم حرج فُصَلّى 
رَكُعَمَينِ في وجه الكغْبة. [أنظر 0 ۷ وأطرافه]. ش 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد تقدم هذا الحديث في: باب قول الله عز وجل: 
«إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» في أوائل كتاب الصلاة فإنه أخرجه هناك وقال: حدثنا 
مسددء قال: حدثنا يحيى عن سيفء قال: سمعت مجاهداً أتى ابن عمرء فقيل له: الحديث» 
فاعتبر التفاوت بينهما في المتن والإسناد. قوله: «فأجده. كان القياس أن يقول: فوجدت» 
لكن عدل عنه لاستحضاره صورة الوجدان وحكاية عنها. قوله: «ثم خرج» يحتمل أن يكون 
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من تعمة كلام بلال» زيادة على الجوابب وأن يكون كلام ابن عمر.“قوله: «في وجه 
الكعبة»» أي: بابها. , 


قال أبُو عَبْد الله قال أبو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه 
أؤْصَابِي السِئ عله بركعشي الصُحَى 
هذا قطعة من حديث ذكره في: باب صلاة الضحى في الحضرء قال: حدثنا مسلم 
ابن إبراهيم» قال: حدثنا شعية» قال: حدثنا عباس هو الجريري عن أبي عثمان النهدي «عن 
أبي هريرة» قال: أوصاني خليلي َيه بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل 
شه وصلاة الضحىء وتوم على وتر) وذكره أيضاً في: باب صيام أيام البيض. قال: حدثنا 
أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو التياح» قال: حدثني أبو عثمان «عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه» قال: أوصاني خليلي مه بثلاث: صيام ثلائة أيام من كل شهر» وركعتي 
الضحى وأن أوتر قبل أن أنام». وأحرجه مسلم في الصلاة عن شيبان بن فروخ عن عبد 
الوارث عن أبي التياح» وعن محمد بن المثنى ومحمد بن بشارء كلاهما عن غندر عن 
شعبة. وآخرجه السائي فيه عن محمد بن بشار عن غندر» وعن محمد بن علي وعن بشر بن 
هلال» وسيجيء الكلام فيه في: باب صلاة الضحى في الحضر عن قريب. 
وقال عِعْبَانُ عدا عَلَيّ رسول اله لھ رايو ڪر وَعْمَرَ رضي الله تعالى عنهما بَعْدَما 
مت الها وصَفَفَْا وراءة فرك رَكْعَقَينٍ 
هذا أيضاً قطعة من حديث تقدم في باب المساجد في البيوت» مطولأء قال: حدثنا 
سعيد بن عفیر» قال: ددبي اللييث ان حدثني عقيل عن ابن شهاب» قال: أخبرني محمود 
ابن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك» وهو من أصحاب رسول الله عله ممن شهد بدراً 
من الأنصار أنه: «أتى رسول اله َيِه فقال: يا رسول الله قد أنكرت بصري..»» الحديث 
إلى آخره بطوله وذكره أيضاً مطولاً في: باب صلاة النوافل جماعة» وسيأتي الكلام فيه 
مستقصيئ إن شاء الله تعالى عن قريب. 
۲۹ س باب الحديث غي بَعْدَ رکعتي الفَجْرِ 
أي: هذا باب في بيان إباحة الحديث بعد صلاة ركعتي الفجر يعني السنة. 
2+6 حذثنا علي بن عَبِدِ الله قال حدّثنا سُفْيَانُ قال أبُو اضر حدّثني 
بي عن عن أبي سَلََة عن عايقة رضي الله تعالى عنها أن الي عه كان مصَلْي عقي فإذ 
کشت مشكيمظة ساك تبي وإلأ اضطجع قُلْتُ يشفْهان قال : 9 بَعْضُهُعْ يزريه ركعي الفُجر. قال 
شمان هر ذَّالكُ. [أنظر الحديث ١١١۸‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فإن كدت مستيقظة حدلني»» وذكر هذا الحديث عن 
قريب بقوله: باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع» وعلي بن عبد الله هو ابن المديني 


8 کاب الهج / باب )٣۷(‏ 1 


وسفيان هو ابن عيينة» واسم: أبو النضرء سالمء وقد مر الكلام فيه مستقصئ هناك 

قوله: «قلت لسفيان» القائل هو علي بن عبد الله؛ وسفيان هو ابن عيينة. قوله: «قال 
بعضهم» أراد بالبعض هذا مالك بن أنس» أخرجه الدارقطني من طريق بشر بن عمر عن مالك 
انه سأله عن الرجل يتكلم بعد طلوع الفجر» فحدثني عن سالم فذكره. قوله: «هو ذاك» أي : 
الأمر ذاك. 

۷ ب باب تَعَاهُدٍ ركعي الجر وَمِنْ سَماهُمَا تَطَوّعاً 

أي: هذا باب في بيان تعاهد رى القجر وهما سنة الفجرء والتعاهد التعهد, لأن 
التفاعل لا يكون إلا بين القوم» والتعهد بالشيء التحفظ به وتجديد العهد به. قوله: «ومن 
سماها»» بإفراد الضمير رواية الحموي والمستملي أي: ومن سمى سنة الفجرء وفي رواية 
غيرهما: «وهن سماهما»» بضمير التثنية يرجع إلى ركعتي الفجر. قوله: «تطوعا»» منصوب 
لأنه مفعول ثان: لسماها. فإن قلت: أطلق على سنة الفجر تطوعاء وفي حديث الباب 
المذكور: النوافل؟ قلت: المراد من النوافل التطوعات» وقال بعضهم: أورده في الباب بلفظ: 
النوافل» وفي الترجمة» ذكر: تطوعاًء إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه يعني: بلفظ التطوع. 
قلت: قد ذكرنا الآن وجه ذلك» فلا حاجة إلى ما ذكره من الخارج. 

17 ل حذثنا يَيَانُ بن عمرو قال حدّثنا یخی بن سَعِيدٍ قال حدّثنا ابن 
جرج عن عَطَاءٍ عن عُبَيِدٍ بن مير عن عائِضَةٌ رضي الله تعالى عنها قالّث لَمْ يكن النبيع 
ڪھ عَلَى شَيْءٍ من التَوَافلٍ أسَّدّ من تَعَاهُداً عَلَى ركعتي القَجر. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 1 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: بيان» بفتح الباء الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف 
ويعد الألف نون: أبن عمرو» بفتح العين: العابد أبو محمد مات سنة ثنتين وعشرين ومائتين. 
الثاني: يحيى بن سعيد القطان. الثالث: عبد الملك بن عيد العزيز بن جريج. الرابع: عطاء 
ابن أبي رباح. الخامس: عبيد بن عمير ‏ بالتصغير فيهما ‏ أبو عاصم الليشي القاص. 
السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. ش 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه بخاري» وأنه من أفراده» ويحيى 
بصري وابن جريج وعطاء وعبيد مكيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

قوله: دعن عطاء» وفي رواية مسلم: عن زهير بن حرب عن يحيى عن ابن جريج: 
حدثني عطاء. قوله: دعن عبيد بن عمير»» في رواية ابن خزيمة: عن يحيى بن حكيم عن 
يحبى بن سعيد بسنده: أخبرني عبيد بن عمير. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن الزهير بن حرب عن يحيى» وعن 
أ بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير» وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد. وأخرجه 
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النسائي فيه عن يعقوب الدورقي» وقد مر الكلام فيه مستقصى في: باب المداومة في ركعتي 
الفجرء عن قريب. 
باب ما يُفْرأً في عقي الجر 

أي : هذا باب في بيان ما يقرأ في سنة الفجر» و: يقرأء على صيغة المجهول» ويجوز 
أن يكون على صيغة المعلوم أيضاً أي: ما يقرأ المصليء ويس امار قبل اند لان 
القريئة دالة عليه. 

1.91 حذثنا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن هِشّام بن عُرْوَةَ 
عن أبيهِ عن عائِشَة رضي الله تعالى عنها قالّث كان رسول الله َه يُصَنِي بِاللّيلٍ تلات 
عَشْرةٌ رَحْعَةٌ كم يُصَلِّي إا سمح الندَاءَ بالصبح رَكْعَقَينِ حَفِيفَتَينِ. [أنظر الحديث 1۲١‏ 
وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة بين هذا الحديث وبين هذه الترجمة حتى قال الإسماعيلي: كان حق 
هذه الترجمة أن تكون: تخفيف ركعتي الفجر. وقال بعضهم: ولما ترجم به المصنف وجه. 
ووجهه هو أنه أشار إلى حلاف من زعم أنه لا يقرأ في ركعتي الفجر أصلاء فنبه على أنه لا 
بد من القراءة» ولو وصفت عائشة الصلاة بكونها حفيفة فكأنها أرادت قراءة الفاتحة فقطء أو 
قراءتها مع شيء يسير غيرهاء ولم يغبت عنده على شرطه تعيين ما يقرأ به فيهما. انتهى. 

هذا كلام ليس له وجه أصلاً من وجوه. الأول: أن قوله أشار إلى خلاف من زعم أنه 
لا يقرأ في ركعتي الفجر أصلاً رجم بالغيب» > فليت شعري بماذا أشار با يدل عليه متن 
الحديث أو من الخارج» فالأول, لا يصح» لأن الكلام ما سيق له. والثاني: لا وجه له لأنه لا 
يفيد مقصوده. الغاني: أن قوله: فتبه على أنه لا بد من القراءة» غير صحيح» لأن الذي دل 
على أنه لا بد من القراءة ما هو؟ وكون عائشة وصفت الركعتين المذكورتين بالخفة لا 
يستلزم أن يقرأ فيهماء لا بد» بل هو محتمل للقراءة وعدمها. الثالث: أن قوله: فكأنها أرادت 

قراءة الفاتحة فقط» كلام واف لأنه أي دليل يدل بوجه من وجوه الدلالات على أنها أرادت 
قراءة الفاتحة فقط؟ أو قراءتها مع شيء يسير غيرها؟ والرابع: قوله: ولم يثبت يغبت عنده على 
شرطه تعيين ما يقرأ به فيهماء يرد بأنه لما لم يغبت ذلك» فما كان ينبغي أن تكون الترجمة 
بقوله: ما يقرأ في ركعتي الفجرء لأن السؤال بكلمة: ماء يكون عن الماهية» وماهية القراءة 
في ركعتي الفجر تعيينها تعيينهاء وليس في الحديث ما يعين ذلك. وتعسف الكرماني في هذا 
الموضع حيث قال: قوله: خفيفتين؛ هو محل ما يدل على الترجمةء إذ يعلم من لفظ الخفة 
أنه لم يقرأ إلا الفاتحة فقط أو مع أقصر قصار المفصل انتهى. 

قلت: سبحان الله» لبت شعري من أين يعلم من لفظ الخفة أنه م قرأ فيهما؟ وإذا 
سلمنا أنهء قرأ فيهماء فمن أين يعلم أنه قرأ الفاتحة وحدهاء أو مع شيء من قصار المفصل؟ 
فإن قلت: المعهود شرعاً وعادة أن لا صلاة إل بالقراءة؟ قلت: ذهب جماعة» منهم أبو بكر 
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ابن الأصم وابن علية وطائفة من الظاهرية: أن لا قراءة إلا ة في ركمتي الفجرء وابجتجوا في 
ذلك بحديث عائشة الذي يأتي عن قريب» وفيه: «حتى إني لأقول: هل قرأ بأم القرآن؟4 قلنا: 
جع حو بالقراءة» وما اعتبرنا حلاف هؤلاء, ولكن تعيين قراءة الفاتحة فيهما من 

؟ فإن قالوا: بقوله عَلَهُ: دلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»؟ قلنا: يعارضه ما روى في صلاة 
0 «فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن»» فهذا ينافي تعيين قراءة 
الفاتحة في الصلاة مطلقاء إذ لو كانت قراءتها متعينة لأمره النبي يله بذلك بل هو صريح 
في الدلالة على أن الفرض مطلق القراءة» كما ذهب إليه أبو حنيفة» رضي الله تعالی ينه 
ويمكن أن يوجه وجه المطابقة بين حديث الباب وبين الترجمة بأن يقال: إن كلمة: ماء في 
الأصل للاستفهام عن ماهية الشيء؛ مثلاً: إذا قلت ما الإنسان معناه؟ ما ذاته وحقيقته؟ 
فجوابه: حيوات ناطق وقد يستفهم بها عن صفة الشيء نحو قوله تعالى: توما تلك بيميئلك 
يا موسى [طه: 7١ع.‏ وما لونها؟ وههنا أيضاً قوله: ما يقرأ؟ استفهام عن صفة القراءة في 
ركعتي الفجر هل هي قصيرة أو طويلة؟ فقوله: «خفيفتين» يدل على أنها كانت قصيرة إذ لو 
كانت طويلة لما وصفت عائشة» رضي لله تعالى عنهاء بقولها: «خفيفتين». 


وأما تعيين هذه القراءة فيهما فقد علم بأحاديث أخرى. منها ما رواه ابن عم أخرجه 
الترمذي فقال: حدثنا محمود بن غيلان» وأبو عمار قالا: حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا 
سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد «عن ابن عمرء قال: رمقت النبي مله شهراً فكان يقرأ 
في ركعتي الفجر: طإقل يا أيها الكافرون» و«إقل هو الله أحد». وقال: حديث ابن عمر 
حديث حسن» وأبو أحمد الزبيري ثقة حافظ. واسمه: محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي 
الكوفي. وأخرجه ابن ماجه عن أحمد بن سنان ومحمد بن عبادة كلاهما عن أبي أحمد 
الزبيري» ورواه النسائي من رواية عمار بن زريق عن أبي إسحاق فزاد في إسناده إبراهيم بن 
مهاجر بين أبي إسحاق وبين مجاهد. ومنها ما رواه ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه: أخرجه 
الترمذي أيضاً من رواية عاصم ابن بهدلة عن ذر وأبي وائل» «عن عبد الله قال: ما أحصي ما 
سمعت رسول الله َه يقرأ 5 في الركعتين بعد المغرب» وفي الركعتين قبل صلاة الفجر: ب 
فإقل يا أيها الكافرون و«إقل هو الله أحد. ومنها ما رواه أنس» رضي الله تعالى عنه: 
أخرجه البزار من رواية موسى بن حلف عن قتادة «عن أنس: أن النبي سي كان يقرأ في 
ركعتي الفجر: طؤقل يا أيها الكافرون» وطؤقل هو الله أحد». ورجال إسناده ثقات. ومنها ما 
رواه أبو هريرة: أخرجه مسلم وأيو داود والدسائي وابن ماجه من رواية يزيد ابن كيسان عن 
أبي حازم «عن أبي هريرة: أن رسول الله عق > قرأ في ركعتي الفجر: #قل يا أيها 
الكافروني وفإقل هو الله أحد». ولأبي هريرة حديث آخر رواه أبو داود من رواية أبي 
الغيب» واسمه: سالم «عن أبي هريرة: أنه سمع النبي» ى يقرأ في ركعتي الفجر: «إقل 
آمتا بالله وما أنزل إليناه [آل عمران: 84]. في الركعة الأولى وبهذه الآية ربا آمنا ہا أنزلت 
واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين» [آل عمران: 57]. أو إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً 
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ولا تسأل عن أصحاب الجحيم [البقرة: ١١5‏ وفاطر: 14؟]. شك من الراوي. ومنها ما 
رواه ابن عباس: أحرجه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية سعيد بن يسار دعن ابن عباس» 
قال: كان رسول اش عه يقرأ في ركعتي الفجر: طإقولوا آمنا بال وما أنزل إلينا» [البقرة: 
٩۹‏ والتي في آل عمران: طإتعالوا إلى كلمة سواء ؛ بیننا وبيتكم» [آل عمران: .]1٤‏ لفظ 
مسلم وفي ال داود وإن كثيراً مما كان يقرأ رسول ال مله فى ركني الجر 
#قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا [البقرة: 87١ع.‏ الآيةء قال: هذه في الركعة الأولى» وفي 
الركعة الاخرة: #أمنا بالله وأشهد بأنا مسلمون» آل عمران: ۲٠۲‏ والمائدة: ١١١ع].‏ وقال 
النسائي: كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما الآية التي في البقرة: طوقولوا أمنا بالل 
وما أنزل إلينا» [البقرة: .]١١5‏ والباقي نحوه. ومنها ما رواه عبد الله بن جعفر: ارچ 
الطبراني في (الأوسط) من رواية, أصرم بن حوشب عن إسحاق بن واصل عن أبي جعفر 
محمد بن علي «عن عبد الله بن جعفرء قال: كان رسول الله طف يقرأ في الركعتين قبل 
الفجر وال ركعتين» بعد المغرب»: «إقل يا أيها الكافرون) رفإقل هو الله ت ومنها ما رواه 
جابر بن عبد الله: أخرجه ابن حبان في (صحيحه) ممن رواية طلحة بن خداش دعن جابر بن 
عبد الله: أن رجلاً قام ف ركع ركعتي الفجرء فقرأ في الأولى: طقل يا أيها الكافرون» حتى 
انقضت السورة» فقال التبي؛ ؛ ينه هذا عبد عرف ريه» وقرأ في الآخرة: قل هو الله أحدء 
حتى انقضت السورة» فقال رسول انث به هذا عبد آمن بربه. Rg‏ فأنا أحب أقراً 
بهاتين السورتين في هاتين الركعتين». 

وأما رجا حديث عائشة المذكور فقد ذكروا غير مرة. 

وأخخ رجه أبو داود في الصلاة عن القعنبي» والنسائي فيه عن قتيبة كلاهما عن مالك به. 

قوله: «ثلاث عشرة ركعة..» إلى آحره» يدل على أن ركعتي الفجر خارجة من الثلاث 
عشرة» وقد تقدم في أول صلاة الليل أنها داخلة فيهاء وذكر في: باب قيام البيء يلف أنه 
ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة. وقد مر التوفيق بين هذه الروايات 

4 ل حدّثئنا محمد بن بسار قال حدّثنا عُنْدَرٌ مُحَمْدُ بن جَعْمَرٍ قال 

دكا شُعْبَةُ عن كحك بن عَبِدٍ الوخلنٍ عن عَمْته غدزة عن ايك رسي الل ملي عنها 
قث كان ال عه رح) وحدشا أخمد بن بوس قال حدانا زیر قال حدقا ؛ ټی هو ابن 
1 ل ES‏ ل SURE‏ 
التب عه يقد مف التكعقين الي قبل صَلَةٍ البح + عى إِني لأَقُولُ هَل قَرَأ بام الكتاب. 

مطابقته للترجمة توجه بالوجه الذي ذكرتاه للحديث السابق. 


ذكر رجاله: وهم تسعة لأنه روأه من طريقين: الأول: محمد بن بشار» بفتح الياء 
. الموحدة وتشديد الشين المعجمة» وقد تكرر ذكره. الثاني: غندر» بضم الغين المعجمة 
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وسكون النون وفتح الدال وضمها في آخره راءء وهو لقب محمد بن جعف أبي عبد الله 
الهذلي صاحب الكرابيس. الثالث:شعبة ابن الحجاج. الرابع: محمد بن عبد الربحمن بن 
سعد بن زرارة» ويقال ابن أبي زرارة الأنصاري البخاري» ويقال محمد بن عبد الرحمّن بن 
محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارةء قال كاتب الواقدي: توفي سنة أربع وعشريخ 
ومائة. الخامس: عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. السادس: أحمد بن يوئس» هر 
أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس أبو عبد الله التميمي اليربوعي. السابع: زهير 
أبن |معاوية الجعفي. الغامن: يحيى بن سعيد الأنصاري. التاسع: أم المؤمنين عائشة رضي أنه 
تعالى عنها. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: : التحديث بصيغة الجمع في ستة مواضع. وفيه: القول في 
ستة مواضع. وفيه: أن محمد بن بشار وغندر بصريان» وشعبة ة واسطي» ومحمد بن عبد 
الرحمن ويحيى بن سعيد مدنيان» وأحمد بن يونس وزهير كوفيان. وفيه: عن عمته عمرة أي : 
عن عمة محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن سعد وعمرة بنت عبد 
الرحمن بن سعد» تكون عمة أبيه لا عمة نفسه. وفيه: وحدثنا أحمد بن يونس» وفي رواية 
أن ذر» قال: وحدثنا أبي » قال البخاري: وحدثنا أك وفيه أحد الرواة مذ كور بلقبه 
وراويات مذ كوران بلا نسبة, وراو مذ كور بنسبة مفسرة. وفيه: د في الطريق الثاني: عن محمد 
أبن !عبد الرحمن بن يونس عن عمرة» فاخ الرمتحما E‏ المل كور في الطريق 
لاو عبد ی حارلا لي ا ويقال: ابن سبد اللا ين اة الألمناري 
البخاري» لقب بأبي الرجال لأن له عشرة أولاد رجال» وجده حارثة بدري» وسيسب اشتياه 
ذلك على أبي مسعود أنه روى عن عمرة» وعمرة أمه» لكنه لم يرو عنها هذا الحديث» ولأنه 
روى عنه يححيى بن سعيد» وشعبة وقد لبه على ذلك الخطيب» فقال في حديث محمد بن 
عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة في الركعتين بعد الفجر ومن قال في هذا الحديث: 
عن شعبة عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن فقد وهم لأن شعبة لم يرو عن أبي الرجال 
شيعأ وكذلك من قال عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة» وذكر الجياني أن 
محمد بن عبد الرحمن اربغة من تابغي أهل المدينة اسماؤهم متقاربة وطبقتهم واحدة 
وحديثهم مخرج في الكتابين: الأول: محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جاب وأبي 
سلمة» روى عنه يححيى ان أن ير والغاني: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» ابو الاد 
يتيم غروة. . والغالث: : محمد بن عبد الرحمن» ؛ يعني ابن زرارة. والرابع: | محمد بن عبد 
الرحمن أبو الرجال. وفيه: رواية التابعي عن التابعية عن الصحابية. 

ذكر معناه: قوله: «الركعتين اللتين قبل الصبح» أي: فل ناذه المع ا 
صلاة الصبح. قوله: «إني)» بكسر الهمزة. قوله: «لأقول» اللام فيه للعأكيد. قوله: «بأم 
القرآن». هلا في رواية الحموي» وفي رواية غيره: «بأم الکتاببي وقي رواية مالك: «قراً يأم 
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القرآن أم لا؟» وأم القرآن: الفاتحة» سميت به لأن أم الشيء أصله» وهي مشتملة على كليات 
معاني القرآن العلاث: ما يتعلق بالمبدأ وهو الثناء على الله تعالى» وبالمعاش وهو العبادة» 
وبالمعاد وهو الجزاء. وقال القرطبي: ليس معنى قول عائشة: إني لأقول: هل قرأ بأم القرآن؟ 
أنها شكت في قراءته» مء وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافلء فلما حفف في قراءة 
ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرهما من الصلوات. قلت: كلمة: هل» حرف 
موضوع لطلب التصديق الإيجابي دون التصوري ودون التصديق السلبي» فدل هذا على أنها 
ما شكت في قراءته مطلقاًء وتقييدها بالفاتحة من أين؟ وقد مر الكلام فيه مستوفى عن 


لريسباء 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: المبالغة في تخفيف ركعتي الصبح» ولكنها بالنسبة إلى 
عادته له من إطالته صلاة الليل» واختلف العلماء في القراءة في ركعتي الفجر على أربعة 
مذاهب حكاها الطحاوي. أحدها: لا قراءة فيهماء كما ذكرنا في أول الباب عن جماعة. 
الثاني: يخفف القراءة فيهما بأم القرآن خاصة» روي ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
وهو مشهور مذهب مالك. الثالث: يخفف بقراءة أم القرآن وسورة قصيرةء رواه ابن القاسم 
عن مالك وهو قول الشافعي. الرابع: لا بأس بتطويل القراءة فيهماء روي ذلك عن إبراهيم 
النخعي ومجاهد. وعن أبي حنيفة: ربا قرأت فيهما حزبين من القرآن» وهو قول أصحابنا. 
وقال شيخنا زين الدين: المستحب قراءة سورة الإخلاص في ركعتي الفجر» وممن روي عنه 
ذلك من الصحابة: عبد الله بن مسعود» ومن التابعين: سعيد بن جبير ومححمد بن سيرين وعبد 
الرحمن بن يزيد النخعي وسويد بن غفلة وغينم بن قيس» ومن الأئمة: الشافعي» فإنه نص 
عليه في البويطي وقال مالك: أما أنا فلا أزيد فيهما على أم القرآن في كل ركعة رواه عنه ابن 
القاسم» وروی ابن وهب عنه أنه لا يقرأ فيهما إلا بأم القرآن. وحكى ابن عبد البر عن الشافعي 
أنه قال: لا بأس أن يقرأ مع أم القرآن سورة قصيرة. قال: روى ابن القاسم عن مالك أيضاً 
مثله. 

ثم إن الحكمة في تخفيفه ل ركعتي الفجر المبادرة إلى صلاة الصبح في أول 
الوقت» وبه جزم صاحب المفهم» ويحتمل أن يراد به استفتاح صلاة النهار ب ركعتين خفيفتين» 
كما كان يستفتح قيام الليل ب ركعتين خفيفتين» ليتأهب ويستعد للعفرغ للفرض أو لقيام الليل 
الذي هو أفضل الصلوات بعد المكتوبات» كما ثبت في (صحيح مسلم) وخص بعض 
العلماء استحباب التخفيف في ركعتي الفجر بمن لم يتأخر عليه بعض حزبه الذي اعتاد القيام 
به في الليل» فإن بقي عليه شيء قرأ في ركعتي الفجرء فروى ابن أبي شيبة في (مصنقه) عن 
الحسن البصري قال: لا بأس أن يطيل ركعتي الفجر يقرأ فيهما من حزبه إذا فاته» وعن 
مجاهد أيضاً قال: لا بأس أن يطيل ركعتي الفجر. وقال الثوري: إن فاته شيء من حزبه بالليل 
فلا بأس أن يقرأ فيهما ويطول. وقال أبو حنيفة: ربا قرأت في ركعتي الفجر حزبي من الليلء 
وقد ذکرناه عن قریب» وروی ابن أبي شيبة في (مصنفه) مرسلاً من رواية سعيد بن جبير» 
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قال: «كان النبي» مه ربما أطال ركعتي الفجر» ورواه البيهقي أيضاء وفي إسناده رجل من 
الأفيبار لم كسم 
فائدة: التطويل في الصلاة مرغب فيه لقوله عله في الحديث الصحيح «أفضل الضملاة 
طول القنوت»» ولقوله» له أيضاً في الصحيح: «إن طول صلاة الرجل سمة من فقهه» أي: 
علامة؛ ولقوله» له في الحديث الصحيح أيضاً «إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاع 
إلا أنه قد استشنى من ذلك مواضع اسعحب الشارع فيها التخفيف: منها: ركعتا الفجر لما 
ذكرنا. ومنها: تحية المسجد إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب ليتفرغ لسماع الخطبة» 
هذه مختلف فيها. ومنها: استفتاح صلاة الليل بر كعتين خخحفيفتين» وذلك للتعجيل بحل عقد 
الشيطان:؛ فإن العقدة الثالئة تنحل بصلاة ركعتين» فلذلك أمر به» وأما فعلهء عله ذلك 
فللتشريع ليتقدى به وإلاً فهو معصوم محفوظ من الشيطان» وأما تخفيف الإمام فقد علله» 
عه بقوله: «فإن وراءه السقيم والضعيف وذا الحاجة)»» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال» 
وإليه المرجع والمآب. 


أَبْوَابٌ اطع 
أي: هذه أبواب في بيان أحكام التطوع من الصلوات ولا توجد هذه الترجمة في 
8 - باب التُطوّع بعد المكثوبة 

أي: هذا باب في بيان التطوع من الصلوات بعد الصلاة المكتوية» أي: الفريضة؛ 
واكتفى بقيد البعدية مع أن في أحاديث هذه الأبواب بيان التطوع قبل الفريضة أيضاً نظراً إلى 
شدة احتياج الاهتمام في أداء التطوعات بعد الفرائض» أو هو من باب الا كتفاء كما في قوله 
تعالى: «إسرابيل تقيكم الحر» [النحل: ..]۸١‏ 

4 سس حدّثنا مُسَدّدٌ قال اشا يخهى بن سَعِيدٍ عن عْبَيِد الله قال أخبرنا نا 
عن ابن مر رضي الله تعالى عنهما قال لهت مم الب عله سججدئينِ بن قبل الظهر 
وسَجدتين بعد الظهْر وَسَجِْدَتينِ بَعْدَ المَغْرب وسَجدتين بن بعد العِشَاءٍ وسَجِدتين ن بعد المجمعة 
فأكا المَغْربٌ والمشاء فَفِي تبيد. قال ابن ا الوَْادِ عق موسي ين قبة ع عن نافع بعد المِشَاءٍ 
في أَهْلِه. تابَعَهُ كيد بن فَرَْدٍ e‏ [أنظر الحديث ۹۳۷ وطرفيه]. 

17 وح شتفي خي حَفْصَةُ حَفْصَة أن الب عت كان صلی سجحدتين حَفيفتيي بعد 
ما يطل القجو وكانّثُ سَاعَةٌ لآ دحل عَلَى البي مه فيهًا. [أنظر الحديث 414 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن البعدية مذ كورة فيه في خمسة مواضع. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير عرة) ویحیی بن سعيد القطان» وعبيد الله بن عمر 


ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم 
عمدة القاري / ج۷ / م7 ؟ 
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وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيدء قالا: حلاثنا. أبو أسامة» قال: 
حدثنا عبيد الله عن نافع «عن ابن عمر قال: صليت مع النبي عي قبل الظهر سجدتين 
ويعدها سجدتين» وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجلتين فأما 
المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي عله في بيته). وقد مر حديث ابن عمر أيضاً 
في: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رواه عن يحيى بن بكير عن عقيل عن ابن شهاب 
عن سالم «عن عبد الله بن عمر قال: صليت مع رسول الله ...2 الحديث» وسيأتي يعد 
أربعة أبواب في: باب الركعتين قبل الظهرء فإنه رواه هناك: عن سليمان بن حرب عن حماد 
ابن زيد عن أيوب عن نافع «عن ابن عمر قال: حفظت من النبي عله عشر ركعات..» 
الحديث» وقد مر حديث اين عمر أيضاً في كتاب الجمعة في: باب الصلاة بعد الجمعة 
وقبلهاء فإنه رواه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع «عن ابن عمر: أن رسول الله 
عله كان يصلي قبل الظهر ركعتين..» الحديث. وقد مر الكلام فيه. 


ذكر معناه: قوله: «صليت مع النبي عي المراد من المعية هذه مجرد المتابعة في 
العددء وهو أن ابن عمر صلی رکعتین وحده كما صلى مله ركعتين لا أنه اقعدى به اب 
فيهما. قوله: وسجدتين» أي: ركعتين؛ عبر عن ال ركوع بالسجود. قوله: «فأما المغرب» أي: 
فأما سنة المغرب» وكلمة: أماء للتفصيل وقسيمها محذوف يدل عليه السياق أي: وأما الباقية 
قفي المسجد. فإن قلت: في روايته عن ابن عمر في: باب الصلاة بعد الجمعة. «وكان لا 
يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركحتين»» وههنا: «وسجدتين بعد الجمعة)» يعني: 
ويصلي ركعتين بعد .صلاة الجمعة فبين الروايتين تناف ظاهراً؟ قلت: قوله: «حتى ينصرف», 
من الانصراف عن الشيء وهو أعم من الانصراف عن الشيء وهو أعم من الانصراف إلى 
البيت» ولئن سلمنا فالاختلاف إنما كان لبيان جواز الأمرين. قوله: «وحدئسي أختي حفصة» 
أي: قال ابن عمر: حدثتني أخحتي حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج النبي عله قوله: 
«سجدتين» في رواية الكشميهني: «ركعتين؛. قوله: «وكانت ساعة» أي: كانت الساعة التي 
بعد طلوع الفجر ساعة لا يدحل أحد على النبي عه فيهاء وقائل ذلك هو ابن عمر أيضاًء 
وإما كان كذلك لأنه علي لم يكن يشتغل فيها بالخلائق. 

ذكر ها يستفاد منه: فيه: أن السنة قبل الظهر ركعتان» ولكن روى البخاري وأبو داود 
والنسائي من رواية محمد بن المنتشر «عن عائشة: أن النبي عله كان لا يدع أريعاً قبل 
الظهر». وروى مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من رواية خخالد الحذاء «عن عبد الله بن 
شقيق» قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله عه عن تطوعه؟ فقالت: كان يصلي في 
بيعي قبل الظهر أربعأه. وروى الترمذي من رواية عاصم بن حمزة «عن علي» رضي الله تعالى 
عنه» قال: كان النبي عله يصلي قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين». وقال الترمذي: حديث 
علي حديث حسن» وقال أيضاً: والممل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 
َه ومن بعده يختارون أن يصني الرجل قبل الظهر أربع ركعات» وهو قول سفيان الثوري 
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وابن المبارك وإسحاق» وروى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة حديث أم 
حبيبة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال النبي مَرَكهُ: «من صلى في يوم ثنتي عشرة إركعة 
تطوعاً بنى الله له بيتاً في الجنة»» وزاد الترمذي والنسائي: «أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها 
وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الخداة». وللنسائي في رواية: 
«وركعتين قبل العصر» بدل: «وركعتين بعد العشاء»» وكذلك عند ابن حبان في صحيحه 
ورواه عن ابن خزيمة بسنده» وكذلك رواه الحاكم في (مستدركه) وقال: صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاء» وجمع الحاكم في لفظه بين الروايتين فقال فيه: «وركعتين قبل العصر 
وركعتين بعد العشاء». وكذلك عند الطبراني في (معجمه) واحتج أصحابنا بهذا الحديث أن 
الستن المؤكدة في الصلوات الخمس انتا عشرة: ركعتان قبل الفجر وأريع قبل الظهر وبعدها 
ركعتان ركعتان وركعتان بعد المغرب وبعد العشاءء وقال الراقعي: ذهب الا كثرون» يعني من 
أصحاب الشافعي» إلى أن الرواتب عشر ركعات» وهي: ركعتان قبل الصيح» وركعتان قبل 
الظهر وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. قال: ومنهم من زاد على 
العشر ركعتين أخريين قبل الظهر بقوله عَيْتّه: «من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من السنة بنى 
الله له بيتا في الجنة»۔ 


وفيه: «سجدتين بعد الظهر» يعني ركعتين؛ وقد روى أبو داود من رواية عنيسة بن 
أبي سقيان» قال قالت أم حبيبة زوج النبي َه قال رسول الله عَْيهِ: «من حافظ على أربع 
ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على الناره» وأخرجه الترمذي والتسائي وابن ماجه أيضاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غریب» والتوفيق بين الحديئين أن النبي عا صلى بعد 
الظهر ركعتين مرة» وصلى بعد الظهر أربعاً مرة» بياناً للجوازء واحتلاف الأحاديث في الأعداد 
محمول على توسعة الامر فيهل وأن لها أقل وأكثر فيحصل أقل السئة بالأقل» ولكن الاختيار 
قعل الأكثر الأكملء وقد عد جمع من الشافعية الاريع قبهاء ومتهم من قال: راكعتان من 
الأريع بعدها راتبة وركعتان مستحية باتفاق الأصحاب. ومذهب الشافعي في هذا الباب أن 
السنن عند الصلوات الخمس عشر راكعات: قبل الظهر ركعتان» وقد عر عن قريب وبه قال 
أحمد ومن الشافعية من قال أدنى الكمال ثمان فأسمط سنة العشاءء وقال النووي: نص عليه 
في البويطي» ومنهم من قال: اثنتا عشرة ركعة» فجعل قبل الظهر أربعاء والأكمل عند الشافعية 
ثماني عشرة راكعة» زاد و: قبل المغرب ركمتين وبعدها ركعتين وأربعاً قبل العصر. وفي 
(المهذب): أدنى الكمال عشر ركعات وأتم الكمال ثماني عشرة» وفي استحباب الركعتين 
قيل المغرب وجهان: قيل باستحبابهما وقيل لا تستحبان» وبه قال أصحايناء ثم الاربع قبل 
الظهر بتسليمة واحدة عندنا لما روی أبو داود والترمدي في الشمائل عن ابی أيوب الأتصاري 
عن النبي مه قال: «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء»» وعند 
الشافعي ومالك وأحمد: يصليها بتسليمتين» واحتجوا بحديث أبي هريرة» رضي الله تعالى 
عنه: «أنه Fo‏ كان يصليهن بتسليمتين»» والجواب عنه أن معنى قوله: «بتسليمتين) يعني 
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بتشهدين؛ فسمى التشهد تسليماً لما فيه من السلام» كما سمى التشهد لما فيه من الشهادة» 
وقد روي هذا التأويل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

وفيه «وسجدتين بعد المغرب» أي: وركعتين بعد صلاة المغرب» وروى أبو داوك من 
رواية عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني قال: قال رسول الله عَيْيتهِ: «صلوا قبل المغرب 
ركعتين..» الحديث» واحتلف السلف في النفل قبل المغرب» فأجازه طائفة من الصحابة 
والتابعين والفقهاء وحجتهم هذا الحديث» وروي عن جماعة من الصحابة وغيرهم أنهم كانوا 
لا يصلونهاء وقال إبراهيم الدخعي: هي بدعة» والحديث محمول على أنه كان في أول 
الإسلام ليتيين خخروج الوقت المنهي عن الصلاة فيه بمغيب الشمس. 

وفيه: «وسجدتين بعد العشاء»» أي: وركعتين يعد صلاة العشاءء وروي سعيد بن 
منصور في (ستنه) من حديث البراء بن عازبء قال: قال رسول الله َيِه «من صلی قبل 
الظهر أربعاً كان كأنما تهجد من ليلته» ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة 
القدر». ورواه البيهقي من قول عائشة: «قالت: من صلى أربعاً بعد العشاء كان كمثلهن من 
ليلة القدر». وفي (المبسوط): لو صلى أربعاً بعد العشاء فهو أقضلء لحديث ابن عمر مرفوعاً 
وموقوفاً أنه عه قال: «من صلى بعد العشاء أربع ركمات كن كمثلهن من ليلة القدر». 

وفيه «وسجدتين بعد الجمعة»ء أي: وركعتين بعد صلاة الجمعة: وروى الترمذي من 
حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيْلت: «من كان 
منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاًه» قال: هذا حديث حسن صحيح» ورواه مسلم أيضاً 
وبقية الأربعة» وقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وروي عن عبد الله بن 
مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أريعاً وبعدها أربعاً» وقد روي عن علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنه» أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم أربعاء وذهب سفيان الثوري 
وابن المبارك إلى قول ابن مسعودء وقال إسحاق: إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى 
أربعاً» وإن صلى في بيته صلى ركعتين» وممن فعل من الصحاية ركعتين بعد الجمعة عمران 
ابن -حصين» وححكاه الترمذي عن الشافعي وأحمدء قال شيخنا: ولم يرد الشافعي وأحمد يذلك 
إلا بيان أقل ما يستحب وإلاً فقد استحبها أكثر من ذلك» فنص الشافعي في (الأم) على أنه 
يصلي بعد الجمعة أربع ركعات» ذكره في: باب صلاة الجمعة والعيدين من اختلاف علي 
وابن مسعودء وليس ذلك اختلاف قول عنه» وإما هو بيان الأولى والأكمل كما في سنة 
الظهرء وقد صرح به صاحب (المهذب) والنووي في (شرح مسلم) وفي (التحقيق). وأما 
أحمد فنقل عنه أبن قدامة في (المغني) أنه قال: إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين وإن شاء 
صلى أربعاًء وفي رواية عنه: وإن شاء ستاً وكان ابن مسعود والدخعي وأصحاب الرأي يرون أن 
يصلي بعدها أربعاً لحديث أبي هريرة وعن علي وأبي موسى وعطاء ومجاهد وحميد بن عبد 
الرحمن والثوري أنه يصلي ستاً. 

وفيه: قول ابن عمر: دفأما المغرب والعشاء ففي بيته أربعأ» وقد اختلف في ذلك 
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فروى قوم من السلف» منهم: زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن عوفء أنهما انا يركمان 
ركعتين بعد المغرب في بيوتهماء وقال العباس بن سهل بن سعد: لقد أدركت زمن.عثمان» 
رضي الله تعالى عنه» وإنا لنسلم من المغرب فلا أرى رجلاً واحداً يصليهما في المسجد: 
كانوا يبتدرون أبواب المسجد فيصلونهما في بيوتهم. وقال ميمون بن مهران: إنهم كانوا 
يؤخرون ال ركعتين بعد المغرب إلى بيوتهم» وكانوا يؤخرونها حتى تشتبك النجوم»» وروي 
عن طائفة أنهم كانوا يتنفلون النوافل كلها في بيوتهم دون المسجدء وروي عن عبيدة أنه 
كان لا يصلي بعد الفريضة شيعاً حتى يأتي أهله. وقال ابن بطال: قيل: إنما كره الصلاة في 
المسجد ثثلا يرى جاهل عالماً يصليها فيه فيراها فريضة»ء أو ثلا يخلي منزله من الصلاة فيه» 
أو حذراً على نفسه من الرياء فإذا سلم من ذلك فالصلاة في المسجد حسنةء وقد بين 
بعضهم علة كراهة من كرهه» ومن ذلك ما قاله مسروق» قال: كنا نقرأ في المسجد فنقوم 
نصلي في الصفء قال عبد الله: صلوا في بيوتكم لا يرونكم الناس فيرون أنها سنة. 


فائدة: ليس في حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء المذكور النفل قبل العصرء 
وروی أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله مَيلْهِ: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر 
أربعأ»» ورواه الترمذي أيضاًء وقال: هذا حديث غريب حسنء ورواه ابن حبان في (صحيحه): 
وروى الترمذي أيضاً من حديث عليء رضي الله تعالى عنه» قال: «كان يصلي قبل العصر 
أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين 
والمؤمئين». وقال: حديث علي حديث حسن» وخرچ بقية أصحاب السنن 3 اخمتلاف 
وروى الطبراني من حديث مجاهد» دعن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: جفت ورسول 
الله عي قاعد في أناس من أصحابه» منهم عمر بن الخطاب» رضي الله اا عنه» فأدركت 
آخر الحديث ورسول الله ميه يقول: من صلى أربع ر كعات قبل العصر لم تمسه النار»ء وفيه 
عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف» وروى أبو نعيم من حديث الحسن عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله حل «من صلى قبل العصر أربع ركعات غفر الله عز وجل له مغفرة عزمأ», 
والحسن لم يسمع من أبي هريرة على الصحيح» وروى أبو يعلى من حديث عبد الله بن 
عنبسة) يقول: سمعت أم حبيبة بنت أبي سفيان تقول قال رسول الله عه «من حافظ على 
أربع ركعات قبل العصر بنى الله له بيتأ في الجنة؛» وروى الطبراني في (الكبير) من رواية 
عطاء ابن أبي رباح عن أم سلمة عن النبي يِه قال: «من صلى أربع ركعات قبل العصر 
حرم الله بدنه على النار» وقال شيخنا: وفيه استحباب أربع ركعات قبل العصرء وهو 
كذلك» وقال صاحب (المهذب): إن الأفضل أن يصلي قبلها أربعأء قال النووي في (شرحه): 
إنها سنةء وإنما الخلاف في المؤكد منه. وقال في (شرح مسلم): إنه لا حلاف في استحيابها 
عند أصحابناء وجزم الشيخ في التنبيه بأن من الرواتب قبل العصر أريع ركعات» وممن كان 
يصليها أربعاً من الصحابة: علي بن أبي طالب» وقال إبراهيم النخعي: كانوا يصلون أربعاً قبل 
العصرء ولا يرونها من السنة» وممن كان لا يصلي قبل العصر شيعاً: سعيد بن المسيب 
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والحسن البصري وسعيد بن منصور وقيس بن أبي حازم وأبو ا وسشل الشعبي عن 
الركعتين قبل العصر؟ فقال: إن كنت تعلم أنك تصليهما قبل أن تة تقيم فصل» وكلام الشعبي 
يدل على أنهم كانوا يعجلون صلاة العصرء وأن من ترك الصلاة قبلها إنما كان خشية أن تقام 
الصلاة وهو في التافلةء وقال محمد بن جرير الطبري: والصواب عندنا أن الأفضل في العتفل 
قبل العصر بأربع ركعات لصحة الخبر بذلك عن علي» رضي الله تعالى عنه» عن النبي» َّه. 
تابعة كمِيرُ بن فَرْقَدٍ وَأَيُوبُ عن افع 

أي : تابع عبيد الله المذكور كثير بن فرقد» وكثير ضد القليل» وفرقد بفتح الفاء 
وسكون الراء وفتح القاف» وقد مر في: باب النحر بالمصلى. 

قوله: «وأيوب» أي: تابعه أيضاً أيوب. السختياني» وستأتي هذه المتابعة بعد أربعة 
أبواب» فإنه رواه عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع «عن ابن عمرء 
قال: حفظت مع النبي» عل ..» الحديث. 

وقال ابن أبي الرنادِ عن موسي بن عُقبة عن تافِع بعد العِشَاءٍ في أَهَلِهِ 

ابن أبي الزناد» بكسر الزاي وتخفيف النون: وهو عبد الرحمن بن أبي الزنادء وأبو 
الزناد اسمه عبد الله بن ذکوان» وموسى بن عقبة) بطم العين وسكون القافء» عر في: باب 
' إسباغ الوضوء. قوله: «جن نافع» أي: عن ابن عمر أنه قال: «بعد العشاء في أهلهه بدل قوله: 
«في بیته»» في حديث الباب» وقوله: «تابعه كثير» إلى آخحره. قوله: «وقال ابن أبي الزنادي 
هكذا وقع في عدة نسخ» وكذا ذكره أبو نعيم في مستخرجه» ووقع في بعض النسخ بعد 
قوله: دفأما المغرب والعشاء ففي بيته قال ابن آي الزتاد...» إلى آنحره» وبعد قوله: #تابحه 
كثير بن فرقد وأيوب عن نافع». فافهم. 

#٠‏ باب م مَنْ َم يرع بَعْدَ المَكَتُوبَةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم من لم يتنفل بعد صلاة المكتوبة أي: المفروضة. لأجل 
الإعلام لأمته عل أن التطوع ليس بلازم. 

| — حدثنا علي بن عبد الله قال حدّئنا سفيَانٌ عن عَمْرِد قال سَمِعتٌ أبا 
السَّعْتاءٍ جايراً قال سَمِعْتُ ابن عاي رضي الله تعالى عنهما قال صَلَّيِتُ مَعَ رسول الله عزلله 
نانا نييما وشا بيبا فلك يا ا ا و ع 
وار المَغْرِبَ قال وَأنَا أنه [أنظر الحديث وه وطرفه]. 

مطابقته للعرجمة من حيث إنه مله لما صلى ثمانياً جميعاً أي: الظهر والعصرء فهم 
من ذلك أنه لم يفصل بينهما بتطوع» إذ و فصل لزم عدم الجمع بينهماء فصدق أنه صلى 
الظهر الذي هي المكتوبة ولم يتطوع بعدهاء وكذلك الكلام في قوله: «وسبعاً جميعأه, أي: 
المغرب والعشاءع؛, ولم يتطوع بعك المغرب وإلا لم تكونا ممحتمعثين. وأما التطوع بعد القانية 
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فمسكوت ينه وعدم ذكره يدل على عدمه ظاهراً. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا کلهم» وعلي بن عبد الله بن المدينة وسفيان بن 
عيينة» وعمرو بن ديتار وأبو الشعفاي بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة وبالثاء 
المثلثة وبالمد: وهو كنية جابر بن زيد» وقد مر في؛ ياب الغسل بالصاع. 

والحديث أخرجه في: باب المواقيت» في: باب تأخير الظهر إلى العصر» عن أبي 
النعمان عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس؛ أن النبي» 
ع صلى بالمدينة سبعاً وثمائياً: الظهر والعصر والمغرب والعشاء» فقال أيوب: لعله في ليلة 
مطيرة» قال: عسی» وقد مر الكلام فيه مستقصی هداك. 

۹ ب باب ضَلاةٍ الشحل في السَفَر 


أي: هذا باب في بيان صلاة الضحى حال كون الذي يصلي في السفرء 
والضحىء بالضم والقصر: فوق الضحوة» وهي ارتفاع أول النهار» و: الضحاءء بالفتيح 
والمد هو إذا علت الشمس إلى ربع السماء فما بعده. 
= حدثناً مُسَدَّدٌ قال حدثنا يَخبى عن سُعْبَةَ عن تَوْبَةَ عن مورت قال ُت 
لابن عُمر رضي الله تعالى عنهما أَنُصَلّي المح قال لآ قُلْتُ فَعْمَرْ قال لا قُلْتُ فأبو بكر 
قال لآ قُلْتّ فالئبئ عي قال لا إحالة. 
قال ابن بطال: ليس هذا الحديث من هذا الباب» وإنما يصلح في: باب من لم يصل 
الضحى» وأظنه من غلط الناسخ» وقال الكرماني: هذا الحديث إنما يليق بالباب الذي بعده لا 
لا ا إن تي ترجه ذلك ما ف ن التعسفاث: الي تداي العليل» ولا 
تروي الغليل» حتى قال بعضهم: يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة المذكورة إلى ما رواه 
أحمد من طريق الضحاك بن عبد الله القرشي دعن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله» 
َيه صلى في السفر سبحة الضحى ثمان ركعات»» فأراد أن تردد ابن عمر في كونه صلاها 
ولا لا يقتضي رد ما جزم به أنسء بل يؤيده حديث أم هانىء في ذلك. انتهى. قلت: لو 
ظهر له توجيه هذه الترجمة على وجه يقبله السامع لما قال قولاً تنفر عنه سجية ذوي الأفها» 
فليت شعري كيف يقول: إن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى حديث أنس الذي فيه الإثبات 
المقيدء وحديث الباب الذي فيه النفي المطلق؟ ثم يقول: فأراد أن تردد ابن عمر.. إلى . 
آخره؟ فكيف يقول: إنه تردد؟ بل جزم بالنفي فيقتضي ظاهراً رد ما جزم به أنس بالإثبات. 
فمن له نظر ومعرفة بهيثة الت ركيب كيف يقول بأن ابن عمر تردد في هذا؟ والتردد لا يكون إلا 
بين النفي والإثبات. وهو قد جزم بالنفي مع تكرار حرف النفي أربع مرات» ويمكن أن يوجه 
وجه بالاستفناس بين الترجمة وحديثي الباب اللذين أحدهما: عن ابن عمر» والآخر عن أم 
هانىء» رضي الله تعالى عنهم, بأن يقال: معنى الترجمة: باب صلاة الضحى في السفر هل 
يصلي أو لا؟ فذكر حديث ابن عمر إشارة إلى النفي مطلقاًء وحديث أم هانىء إشارة إلى 
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الإثبات مطلقاً ثم يبقى طلب التوفيق بين الحديشين» فيقال: عدم رؤية ابن تمر من الشيخين 
ومن النبي ع صلاة الضحى لا يسعلزم عدم الوقوع منهم في نفس الأمرء أوآيكون المراد 
من تفي أبن عمر نفي المداومة لا نفي الوقوع أصلاء ونظير ذلك ما قالت عائشة في حديها 
المتفق عليه: «ما رأيت رسول الله له يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها»» وفي زواية: 
«لأستحبهاي ومع هذا ثبت عنها في (صحيح مسلم) أنه ڪي كان ي يصلى الضحى أربعاء 
فمرادها من النفي عدم المداومة. وحكى النووي في (الخلاصة) عن العلماء: أن معنى قول 
عائشة» رضي الله تعالى عنها: «ما رأيته يسبح سبحة الضحى»» أي: لم يداوم عليهاء وكان 
يصليها في بعض الأوقات فتركها في بعضها خشية أن تفرض. قال: وبهذا يجمع بين 
الأحاديث. فإن قلت: يعكر على هذا ما روي عن ابن عمر من الجزم بكونها محدثة» وكونها 
بدعة. أما الأول: فما رواه سعيد بن منصور يإسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: 
إنها محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدثوا. وأما الثاني: فما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح 
عن الحكم بن الأعرج» قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى؟ فقال: بدعة» نعمت البدعة. 
قلت: أجاب القاضي عنه: أنها بدعةء أي: ملازمتها وإظهارها في المساجد مما لم يكن 
يعهد. لا سيما وقد قال: ونعمت البدعةء قال: وروي عنه: ما ابتدع المسلمون بدعة أفضل 
من صلاة الضحى» كما قال عمر في صلاة التراويح: لا إنها بدعة مخالفة للسنة. قال: 
وكذلك روي عن ابن مسعود لما أنكرها على هذا الوجه. وقال: إن كان ولا بد ففي 
بيوتكم, لم تحملون عباد الله ما لم يحملهم الله» كل ذلك خيفة أن يحسبها الجهال من 
الفرائض. 
ذكر رجاله: وهم سعة: الأول: مسدد» وقد تكرر ذكره. الغاني: يحيى بن سعيد 
القطان الأحول. الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: توبةء بفعح التاء المثئاة من فوق وسكون 
الواو وفتح الباء الموحدة: ابن كيسان أبو المورع» بفمح الواو وكسر الراء المشددة: العنبري» 
مات سنئة إحدى وثلاثين ومائة. الخامس: مورق» بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء 
رة: ابن المشمرج» بضم الميم وفتح الشين المعجمة وسكون الميم وفتح الراء 
وبالجيم» كذا ضبطه الكرماني بفتح الراء» وضبط غيره بكسرها. السادس: عبد الله بن عمر 
أبن الخطاب. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في عشرة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون ما حلا الحجاج 
فإئه واسطي. وقيل: مورق كوني. وفيه: إنه ليس للبخاري عن توبة إل هذا الحديث وحديث 
آخر. وفيه: أنه ليس للبخاري عن مورق عن ابن عمر غير هذا الحديث. وفيه: رواية التابعي 
عن التابعي عن الصحابي لن توبة من التابعين الصغار. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن 
هذا الحديث أيضاً من أفراده. 


ذكر معناه: قوله: «أتصلي الضحى؟») أي : أتصلي صلاة الضحى. قوله: «قال: لا 
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أي : قال ابن عمر: لا اصلئ. قوله: «فعمر؟» أي : أفيصلي عمر؟ دقال لاچ أي: لم يكن 
يصلي. قوله: «فأبو بکر؟» أي: أفيصلي أبو بكر الصديق؟ «قال: لا أي: لم يكخ: يصلي. 
قوله: «فالنبي؟» أي: أفيصلي النبي عر «قال: لا إخخاله» أي: لا أظنه أنه صلی وهو 
بكسر الهمزة وهو الأفصح» وجاز في جميع حروف المضارعة الكسر إلا الياء فإنه اختلف 
فيه» وبنو أسد يقولون: أخال» بالفعح وهو القياس» وهو من خخلت الشيء خيلاء وخيلة ومخيلة 
وحيلولة “أي: ظننعه» وهو من باب: ظننت وأخواتها العي تدخحل على الابعداء والخي فإن 
ابتدأت بها أعملت وأن وسطتها أو أحرت فأنت بالخيار بين الإعمال والإلغاء» والضمير 
المنصوب فيه يرجع إلى الدبي مله ومفعوله الثاني محذوف تقديره: لا أظنه مصلياًء أو لا 
أظنه صلى. 

7+ ل حذّثنا آَدَمٌّ قال حدّثنا شُعْبَةَ قال حدّثنا عرو بن موه قال سَمِعْتٌ 
عبد الوخلن ن بن أبي لوی قول ما دنا أعد آله وأى الس اله بلي لصحن كير أ 
هانىء فاا قالّث أن لبي لله دحل يها ٤‏ ؤم شح تمكة فَاغْمَسَلٌ وَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتِ 
قَلَم أر صَلاَةٌ قط أَحَحفٌ ينها عير أنه يم الأكوع والشججود. [أنظر الحديث ١١١‏ وطرفه]. 


قد ذكرنا وجه مطابقته للترجمة. 


ورجاله قد ذكرواء وآدم بن إياس وعمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الرای وأم هانىء 
بنت أبي طالب أحت علي شقيقته وإسمها: فاختة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخخر جيه غيره: قد ذكرنا في: باب من تطوع في السقرء هذا 
الفصل وغيره مستوفئ فإنه أخرجه هناك: عن حفص بن عمر عن شعبة الحديث. وأخرجه 
Gs‏ قوله: «وفي قول عبد الرحمن بن أبسي ليلى: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي 
له يصلي الضحى إلا أم هانىء». دليل على أنه أراد به صلاة الضحى المشهورة» ولم يرد 
بقوله: «الضحى» الظرفية كما احتمل ذلك في حديث أنس الذي مضى ذكرهء وكذلك قول 
عبد الله ابن حارث بن ثوفل عند مسلم: وسألت وحرصت على أن أجد أحداً من الناس 
يخبرني أن النبي عله صلى سبحة الضحى؟ فلم أجد غير أم هانىء..» الحديث» على أن 
بعض العلماء ‏ كما حكى القاضي عياض - أنكر أن يكون في حديث أم هانىء إثبات لصلاة 
الضحى. قال: ونما هي سنة الفتح يوم فتح مكة. قال: وقيل: إنما كانت قضاء لما شغل عنه 
تلك الليلة بالفتح عن حزبه فيهاء قال النووي: هذا الذي قالوه فاسد» بل الصواب صحة 
الاستعدلال به» فقد ثبت لاعن أم هانتىء أن النبي عه يوم الفعح صلى صلاة الضحى ثماني 
ركعات يسلم من كل رکعتین»؛ رواه أبو داود في (سننه) بهذا اللفظ بإسناد صحيح على 
قرط البكاري: 

ت الل حر E‏ لان م يد اله ار 
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بخلاف من خالف ذلك. 
قوله: ودخل بيتها يوم فدح مكة فاغتسل» ظاهره أن الاغتسال والصلاة كانا.في بيت 
أم هانىء بعد دخول مكة» للتعبير بالفاء المقتضية للترتيب والتعقيب. فإن قلت: روئى “مالك 
في (موطعه): «إن أم هانىء ذهبت إلى رسول الله عله فوجدته يغتسل..» الحديث قال 
. عياض: وهذا أصح» لأن نزول النبيء عه إنما كان بالأبطح, وقد وقع مفسراً في حديث 
سعيد بن أبي هند عن أبي مرة بمثل حديث مالك» وفيه: «وهو في قبته بالأبطح» لا مانع أن 
يكون صلى بالأبطح ثماني ركعات» وصلى في بيتها ثماني ركعات وأن يكون اغتسل 
3 فلعله بعد أن نزل بالأبطح دخل بيتها فاغتسل وصلىء وخرج إلى منزله بالأبطح 
غعسل وصلى الصلاتين صلاة الضحىء » والأخرى إما شكراً لله لله تعالى على الفتح. أو 
ع بالليل» فإنه قد صح أنه كان إذا لم يقم من الليل صلى بالنهار 
ثنتي عشرة ركعة» فلعله كان تلك الليلة صلى الوتر فقط ثلاثأء ثم صلى بالنهار ثمانياء والله 
تعالى أعلم. فإن قلت: في حديث ابن أبي أوفى الآتي ذكره أن النبي ميل صلى يوم الفتح 
ركعتين فأخبر با شاهده» وأخبرت أم هانىء؟ قلت: من صلى ثمانياً فقد صلى ركعتين» ولعل 
ابن أبي أوفى رأى من صلاته ركعتين فأخبر با شاهده» وأخبرت أم هانىء با شاهدت. 
وفي هذا الباب عن جماعة من الصحابة» وهم: أنس وأبو هريرة ونعيم بن همار - 
وقيل: هبار وقيل: همام والصحيح: ابن همار - وأبو نعيم وَهَمَ فيه وقال: اعوم بن ياد 
رم عنه وأبو ذر وعائشة وأبو أمامة وعتبة بن عبد السلمي وابن أبي أوفى وأبو سعيد وزيد 
ابن ارقم وابن عباس وجابر بن عبد الله ور ن ماع وتعديفة بن الان وعائذ بن عمرو 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبو موسى وعتبان بن مالك وعقبة بن عامر وعلي بن 
أبي طالب ومعاذ بن أنس والنواس بن سمعان وأبو بكرة وأبو مرة الطائفي. 
فحديث أنس: عند الترمذي أنه قال: قال رسول الله عل : «من صلى الضحى ثنتي 
عشرة ركعة بنى الله له قصراً من ذهب في الجنة», وأخرجه ابن ماجه. وحديث أبي هريرة. 
عند مسلم من رواية أبي عثمان النهدي «عن أبي هريرة» قال: أوصائي خليلي مله بنلاث» 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء و ركعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن أرقد». وحديث نعيم بن 
همار عبد أبئ داود والنسائي في (الكبرى) من رواية كثير بن مرة «عن نعيمء قال: سمعت 
رسول الله ب يقول: قال الله عر وجل: يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول 
النهار أكفك آخره». وحديث أبي ذر عند مسلم من رواية أبي الأسود الديلمي «عن أبي ذر 
عن النبي ع قال: يصبح على كل سلامي صدقة..» الحديث وفي آخره: «ويجزىء من 
ذلك ركعتان يركعهما من الضحى». وحديث عائشة عند مسلم أيضا من حديث معاذة أنها 
سألت عائشة: «كم كان رسول الله مَل يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما 
شاء». وحديث أبي أمامة عند الطبراني في (الكبير) من رواية القاسم عن أبي أمامةء قال: قال 
رسول الله عَييهِ: «إن الله يقول: إركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره». وحديث 
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عتبة بن عبد عند الطبراني أيضاً من حديث عيد الله بن عامر: أن أبا أمامة, وعقبة بن عبد 
حدثاه عن رسول الله عه قال: «من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم ثبت حثى يسبح الله 
سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمرة. 

وحديث ابن أبي أوفى عند الطبراني في (الكبير) أيضامن رواية سلمة بن رجاء غ 
شعثاء الكوفية: أن عبد الله بن أبي أوفى صلى الضحى ركعتين» قالت له امرأته: إنما صليتها 
ركعتين؟ فقال: إن رسول الله عه صلى يوم الفتح ركعتين». وحديث أبي سعيد عند 
الترمذي» واتفرد به من حديث عطية العوفي «عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي عل | 
يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعهاء ويدعها حتى نقول: لا يصليها». وحديث زيد بن أرقم 
عند مسلم من رواية القاسم بن عوف الشيباني: أن زيد بن أرقم رأى قوماً يصلون من 
الضحى» فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضلء إن رسول الله عَيله: 
«قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال». وحديث ابن عباس عند الطبراني في (الأوسط) من 
رواية طاوس عن ابن عباس يرفع الحديث إلى النبي عب قال: «على كل سلامي من بني 
آدم في كل يوم صدقة» ويجزىء من ذلك كله ركعتا الضحى». وحديث جابر بن عبد الله 
عند الطبراني أيضاً في (الأوسط) من رواية محمد بن قيس «عن جابر بن عبد الله» قال: أنيت 
النبي مه أعرض عليه بعيراً لي» فرأيته صلی الضحى ست ركعات». وحديث جبير بن 
مطعم عند الطبراني في (الكبير) من رواية نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى النبي ملل 
يصلي الضحى. وحديث حذيفة عند ابن أبي شيبة في (مصنفه) من رواية علي بن عبد 
الرحمن «عن حذيفة؛ قال: حرجت مع رسول الله َه إلى حرة بني معاويةء فصلى الضحى 
ثماني ركعات طوّل فيهن». وحديث عائذ بن عمرو عند أحمد والطبراني في (الكبير) فيه: 
حدثني شيخ «عن عائد بن عمرء وقال: كان في الماء فتوضأ رسول الله علي . ٠.‏ الحديث» 
قال: «ثم صلى بنا رسول الله م الضحى». وحديث عبد الله بن عمر عند الطبراني في 
(الكبير) من رواية مجاهد عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله عَرَاله: 
«يقول الله: اين آدم أضمن لي ركعتين من أول التهار أكفك آخيره». وحديث عبد الله بن 
عمرو عند أحمد من رواية أبي عبد الرحمن الجبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاصء «قال: 
بعث رسول انلف ع سرية..» الحديث. وفيه: «ثم نحرج» أي: رسول الله عله السبحة 
الضحى». وحديث أبي موسى عند الطبراني في (الأوسط) من رواية أبي بردة عن أبي موسی» 
قال: قال رسول الله عَييهِ: «من صلى الضحى أربعاً بني له بيت في الجنة». وحديث عتبان 
اين امالك عند أحمد من رواية محمود ين الربيع دعن عتبان بن مالك: أن النبي» En‏ صلى 
في بيته سبحة الضحى». 

وحديث عقبة بن عامر عند أحمد وأبي يعلى في (مسنديهما) من رواية نعيم بن هارون 
«عن عقبة بن عامر الجهني: أن رسول الله عله قال: إن الله عز وجلء يقول: يا أبن آدم! 
إكفني أول النهار بأربع ركعات أكقك بهن آخر يومك». وحديث علي بن أبي طالب» رضي 
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الله تعالى عنهء عند النسائي في (سننه الكبرى) من رواية عاصم بن طتمرة «عن علي: أن 
رسول الله حه كان يصلي من الضحى». وحديث معاذ بن أنس من رواية ربا بن فائد. «عن 
سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه: أن رسول الله حب قال: من قعد في مقبلاه حتى 
ينضرف من صلاة الصبح حتى يسبيع ركعدي الضبحى لا يقول إلا خميراً غفرت له عفاي وإن 
كانت أكثر من زبد البخرة. وإسناده ضعيف. وحديث النواس بن سمعان عند الطبراني في 
(الكبير) من رواية أبي إدريس الخولاني: قال: «سمعت النواس بن سمعان يقول: سمعت 
رسول الله عه يقول: قال الله عز وجل: ابن آدم! لا تعجزني من أربع ركعات في أول النهار 
أكفك آخره». وحديث أبي مرة الطائفي عند أحمد من رواية مكحول عن أبي مرة الطائفي. 
قال: وسمعت رسول الله عد يقول: ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات من أول النهار 
أكفك أخيرهة. 

وبقي الكلام ههدا في فصول: 

الأول: في عدد صلاة الضحى» وقد ورد فيها: ركعتان وأربع وست ولمان وعشر وثنتا 
عشرء فالكل مضى في الأحاديث المذكورة غير عشر ركعات» قال أبن مسعود. روي عنه 
مرفوعاً من صلى الضحى عشر ركعات بنى الله له بيتاً في الجنة)»» وليس منها حديث يرفع 
صاحبه» وذلك أن من صلى الضحى أربعاً جاز أن يكون رآه في حالة فعله ذلك» ورأى غيره 
في حالة أرى صلى ركعتين؛ ورآه آخر في حالة أخرى صلاها ثمانيأء وسمعه آخحر يحثه على 
أن يصلي ستأء وآخر يحث على ركعتينء وآخر على عشرء وآخر على ثنتي عشر» فأخبر كل 
واحد منهم عما رأى أو سمع» ومن الدليل على صحة ما قلناه ما رواه البزار «عن زيد بن 
أسلم» قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول ابي ذر: أوصني! قال: سألعني عما سألت رسول 
الله ل فقال: من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين» ومن صلى أربعاً كتب من 
العابدين» ومن صلى ستا لم يلحقه ذلك اليوم ذنب» ومن صلى ثمانيا كتب من القانتين» 
ومن صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة. وقال: صلى النبي مله يوماً الضحى 
رکعتین ثم يوماً أربعأء ثم يوماً ستأء ثم يوماً ثمانيأء ثم ترك. 

فإن قلت: هم ل تزاد على ثنتي عشرة ركعة؟ قلت: مفهوم العددء وإن لم يكن حجة 
عند الجمهور» ب أنه لم يرد في عدد صلاة الصضحى أكثر من ذلك» رعدم الورود بأكثر من 
ذلك لا يستلزم منع الزيادة» وقد روي عن إبراهيم أنه قال: سأل رجل الأسود فقال: كم أصلي 
الضحى؟ قال: كم شكت. وقال الطبري: والصواب أن يصلي على غير عددء وذهب قوم إلى 
أن يصلي | ريع لما روي في قوله تعالى: «ووإبراهيم الذي وفى 4# [النجم: /ا”ع. قال 2 
هل تدرون ما وقّى؟ وفى في عمل يومه بأربع ركعات الضحى». وقال الحاكم: صحيت 
جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات فوجدتهم يختارون هذا العدد ويصلون هذه الصلاة 
أربعاً لتواتر الأخبار الصحيحة فيه وإليه أذهب» وذكر الطبري أن سعد بن أبي وقاص وأبي 
سلمة كانا يصليان الضحى ثمانياً وكان علقمة والنخعي وسعيد بن المسيب يختارون 
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الأربع» وعن الضحاك أنه كان يختار ركعتين. وقال الروياني: أكثرها ثنتا عشئرة» حكاه الرافع 
عنه» وجزم به في (المحرر) وتبعه النووي في (المنهاج) وخالف ذلك في (شزح المهذب) 
فحكى عن الأكثرين أن أكثرها ثمان ركعات. وقال في (الروضة): أفضلها ثمان وأكثرها ثنتا 
عشرة» ففرق بين الأفضل والأكش وفيه نظرء من حيث إن صلى ثمان ركعات فقد فمل 
الأفضل: فكونه يصلي بعد ذلك ركعتين أو أربعاً يكون ذلك مفضولا وينقص من أجرة 
المتقدم» وهذا في غاية البعد. 

الفصل الثاني: في أن صلاة الضحى مستحبةء وقيل: كانت واجبة على النبيء يله 
ويرده حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها: ما رأيت رسول الله عله يسيح سبحة الضحى. 
وقيل: كانت من خصائصه یف ورد بأن ذلك لم يغبت يقبت بخبر صحيح. واختلف العلماء: هل 
الأفضل المواظبة عليها أو فعلها في وقت وتركها في وقت؟ فالظاهر الأول لعموم الأحاديث 
الصحيحة من قوله عَيِّ: «أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم صاحبه عليه» وإن قله» ونحو 
ذلك. وروى الطبراني في (الأوسط) من حديث أبي هريرة عن النبي به أنه قال: دإن في 
الجنة باباً يقال له الضحىء فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كانوا يديمون صلاة 
الضحى؟ هذا بابكم فاد-حلوه برحمة اللهة. وروى ابن نحزية في (صحيحه) عنه: قال: قال 
رسول الله ل4: ولا يحافظ على صلاة الضحى إلا أؤاب. قال: وهذي صلاة الأوابين». 
وذهب بعضهم إلى أن الأفضل أن لا يواظب عليها لحديث أبي سعيد الخدري الذي مضى» 
وحكاه صاحب (الإكمال) عن جماعة ورد بأنه علي يحب العمل ويتركه مخافة أن يفرض 
على أمته» وقد روى البزار من حديث أن هريرة: أن رسول الله ل كان لا يترك صلاة 
الضحى في سفر ولا غيره» لكنه ضعيف. 

الفصل الثالث: استدل بحديث أم هانىء على استحباب التخفيف في صلاة الضحى 
لقولها: دما رأيته صلى صلاة قط أحف منها»» ورد بأن التخفيف فيها كان لأجل اشتغالى مَل 
بمهمات الفتح من مجيثه إلى المسجد وخطبته وأمره بقتل من أمر بقتله» وقد روى ابن أبي شيبة في 
(مصنفه) من حديث حذيفة: وأنه. مَك صلى الضحى ثماني ركعات طول فيهن». 

الفصل الرابع: فيما يقرأ فيهاء روى الحاكم من حديث أبي الخير عن عقبة بن عامر 
قال: «أمرنا رسول الله ل أن نصلي الضحى: بالشمس وضحاهاء والضحى». 

الفصل الخامس: في وقتها: يدخحل وقتها من أول النهار بطلوع الشمسء لقوله عَيله: 
دلا يعجزني من أربع ركعات من أول النهار». وحكى النووي في (الروضة): أن وقت الضحى 
يدخل بطلوع الشمس» ولكده يستحب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس» وخالف ذلك في (شرح 
المهذب) وحكى فيه عن الماوردي أن وقتها المختار إذا مضى ربع التهار» وجزم به في 
التحقيق» وروى الطبراني من حديث زيد بن أرقم: أنه. ميته مر بأهل قباء وهم يصلون 
الضحى حين أشرقت الشمسء فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصالء وهذا يدل على 
جواز صلاة الضحى عند الإشراق لأنه لم ينههم عن ذلك ولكن أعلمهم أن التأخير إلى شدة 
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الحر صلاة الأوابين. قوله: «إذا رمضت الفصال»» هو: أن تحمى الرمضاءء وهي الرمل فتبرك 
الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها. 
٣٢‏ باب مَنْ لم يُضَلّ الضّحى وَرآۂ واسِعاً 

أي: هذا باب في بيان حكم من ترك صلاة الضحى» ورآه أي : ورأى الضحى: أي: 
صلاة الضحى. قوله: «واسعاً» أي : غير لازم» وانتصابه على أله مفعول ان لرأى. 

۴ لل حدّقفا آم قال حَدَّنّنَا ابن ابي ئب عن الزُهْرِيّ عن عُرْوَة عن 
عائْضَةٌ رضي الله تعالى عنها قالّث ما رَأَئْتُ رسول الله مله سبح شبحة الضُحَى وَإِنْي 
لأسَبِحهًا. رأنظر الحديث .]١ ١78‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وأدم هوابن أ إياس واسمه عبد الرحمن» وقيل غير ذلك 
0 أبي ذئب» بكسر الذال المعجمة؛ هو محمد بن المغيرة بن الحارث بن ا ذئب» 

سم أبي ذثب: هشام القرشي العامري أبو الحارث المدني» والزهري هو محمد بن مسلم 
0 وقد تقدم هذا في باب تحريض النبي عه على قيام الليل» وما سبح رسول الله 
ينه سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. وقد مر الكلام فيه من أن: السبحة» بضم السين 
المهملة: النافلة وأن فيه رواية مالك عن ابن شهاب: «لأستحبها»» من الاستحباب» والفرق 
بين الروايتين أن لفظ: أسبحهاء يقتضي الفعلء ولفظ: أستحبهاء لا يقتضيه. 

واعلم أنه قد روي في ذلك أشياء مختلفة عن عائشة» فهذا يدل على نفي السبحة من 
رسول الله م وجاء عنهاء ما رواه مسلم من رواية عبد الله بن شقيق. قال: قلت لعائشة» 
ی ای ا لعي أنه ل ا لاء إلا أن يجيء من مغيبه» 
وجاء عنها أيضاً ما رواه مسلم من رواية معاذة أنها سألت عائشة ئشة: کم كان رسول الله ع 
يصلي صلاة الضحى؟ قلت: أربع ركعات» ويزيد ما شاءء وهذا كما رأيت يدل الأول: على 
النفي مطلقاً. والغاني: على النفي المقيد. والغالث: على الإثبات المطلق» وتكلموا في 
التوفيق بينهاء فمال ابن عبد البر والحرون إلى ترجيح ما اتفق الشيخان عليه دون ما اتفرد به 
مسلم» وقالوا: إن عدم رؤيتها لذلك لا يسلزم عدم الوقوع» فيقدم من روى عنه من الصحابة 
الإثبات. وقيل: عدم رؤيتها أنه عى ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في 
النادر» لكونه أكثر النهار في المسجد» أو في موضع آخرء وإذا کان عند نسائه فإنها 9 
يوم من تسعة أيام أو ثمانية. وقال البيهقي: عندي أن المراد بقولها: ما رأيته سبحهاء أي: داوم 
عليهاء وقولها: وإني لأسبحهاء أي: لأداوم عليها. وقيل: جمع بين قولها: ما كان يصلي إل 
أن يجيء من مغيبه» وقولها: كان يصلي أربعاً ویرید ما شای بان الأول محمول على صلاته 
إياها في المسجد» والثاني على البيت» وقال عياض: قوله: ما صلاهاء معناه ما رأيته يصليهاء 
والجمع بينه وبين قولها: كان يصليهاء أنها أخبرت في الإنكار عن مشاهدتهاء وفي الإثبات 
عن غيرهاء وقيل: يحتمل أن تكون نفت صلاة الضحى المعهودة حيقذ من هيئة مخصوصة 
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بعدد مخصوص في وقت مخصوصء وأنه یه إنما كان يصليها إذا قدم من لنثفره لا بعدد 
مخصوص ولا بغيره» كما قالت: يصلي أربعاً ويزيد ما شاء الله تعالى» وذهب قوم إلى ظاهر 
الحديث المذكورء وأحذوا به ولم يروا صلاة الضحى حتى قال بعضهم: إنها بدعة وقد 
ذكرنا أن ابن عمر قال ذلك أيضاً. وقال مرة: ونعمت البدعة» وقال مرة: ما استبيدع 
المسلمون بدعة أفضل منهاء وروى الشعبي عن قيس بن عبادء قال : كنت أختلف إلى ابن 
مسعود السنة كلها فما رأيته مصلياً الضحى» » وقال إبراهيم النخعي: حدثني من رأى ابن 
مسعود صلى الفجر ثم لم يقم لصلاة حتى أذن لصلاة الظهرء فقام فصلى أربعاًء وكان اين 
عوف لا يصليها. وقال أنسء رضي الله تعالى عنه: صلاة النبيء َيه يوم الفعح كانت سنة 
الفتح لا سنة الضحى» »> ولما فتح حالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنه» الجر فلي مله الف 
ثمان ركعات لم يسلم فيهن. وقد ذكرنا الجواب عن ذلك فيما مضىء والله تعالى أعلم. 

ش #م ‏ باب صَلاة الصّحَئ في الحَضَر 

أي: هذا باب في بيان صلاة الضحى في الحضر. 

قَالَهُ عبان بن مالك عن الب عه 

وفي يعض النسخ: قال عتبان عن النبي ينه وقد ذكره البخاري في: باب إذا زار 
الإمام قوماً فأمهم, حدثنا معاد ین أسدء قال: أخيرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهري» 
قال: أخبرني محمود بن الربيع» قال عتبان بن مالك الأنصاريء قال: استأذن علي النبي َيل 
فأذنت له فقال: أين تحب أن أصلي في بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحبء فقام 
وصففنا خلفه ثم سلم فسلمناء انتهى. وليس فيه ذكر السبحة» ورواه أحمد من طريق الزهري 
عن محمود ين الربيع عن «عتبان بن مالك: أن رسول الله ميف صلى في بيته سبحة الضحى» 
فقاموا وراءه فصلوا بصلاته». وأخرجه مسلم من رواية ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن 
مجمود بق بن الربيع الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك» وهو من أصحاب النبي عه ممن 
شهد بدراً من الأتصارء «أتى رسول الله ل فقال : يا رسول الله إني قد أنكرت بصري...» 
الحديث بطوله» وليس فيه ذكر السبحة» وسيذكره البخاري أيضاً بعد بابين في: باب صلاة 
النوافل جماعة. 

1114/6٠‏ ب حدّثنا مُسَلِم بن إنراهيم قال أشهرنا َع قال حدّئا عباس 
الْجُرَئريٌ هُوَ ابن مَوُوخ عن أبي عُفْمَانَ النّهْدِيٌّ عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنۀ قال 
َوْصَانِي يلي ثلاث لآ أدَعْهُنٌ ئى غوت صَوْم لات ة أيامِ ِن كل شَهْرٍ وصَلاةٍ لصحن 
ونوم عَلَى وتر [الحديث ۱۱۷۸ - طرفه في: ۱۹۸۱ ]. 

قيل: لا مطابقة بينه وبين الترجمة لأن الحديث مطلق ليس فيه ذكر سفر ولا حض 
والترجمة مقيدة بالحضرء قلت: الحديث بإطلاقه يتناول حالة السفر والحضر يدل عليه. 
قوله: «لا أدعهن حتى أموت». فحصل التطابق من هذا الوجه وفيه كفاية. 
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ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب»: وقد تكرر ذكره. 
الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: عباس» بفتح العين المهماة وتشديد الباءالموحدة: ابن 
فروخ» بالخاء المعجمة: الجريري» بضم الجيم وفتح الراء الأولى: وهو نسبة إلى جرير بن 
عيادء بضم العين وتخفيف الباء الموحدة. الرابع: أبو عثمان عبد الرحمن بن مل التهدي» 
بفتح النون وسكون الهاء وبالدال المهملة: نسبة إلى نهد بن زيد بن ليث بن سود بن الحاف 
ابن. قضاعة. السخامس: أبو هريرة. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: اثنان مذكوران بالنسبة أحدهما باسمه والآخر 
بكئيته. وفيه: أن رواته بصريون ما خلا شعبة فإنه واسطي. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصوم عن أبي معمر 
عن عيد الوارث عن أبي التياح. وأخرجه مسلم في الصلاة عن شيبان بن فروخ وعن محمد 
ابن المثنى ومحمد بن بشارء وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة 
وعن محمد بن علي وعن بشر بن هلال. 

ذكر معناه: قوله: «خلیلي» أراد به النبي عَم وهذا لا يخائف ما قاله» مَتُه: ولو 
كنت معخذاً ليلا لاتخذت أبا بکر»» لأن الممتنع أن يتخذ النبي» En‏ خليلا لا العكس» 
والخليل هو الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب فصارت في خلالهء أي: في 
ياطنه» وفي رواية النسائي من حديث أبي الدرداء: «أوصاني حبيبي»» على ما نذكره عن 
قريب إن شاء الله تعالى» ثم هل فرق بينهما أم لا؟ قال بعضهم: لا يقال إن المخاللة تكون 
من الجانبين» لأنا نقول: إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين فأطلق ذلكء أو لعله أراد مجرد 
الصحية أو المحبة. قلت: هذا الكلام في غاية الوهاء وليت شعري فأين صيغة المفاعلة ههنا 
حتى يجيء هذا السؤال؟ والجواب أوهى من السؤال» لأن أحداً من أهل الأدب لم يقل ذلك 
بهذا الرجه. قوله: «بعلاث» أي: بثلاثة أشياء. قوله: دلا أدعهن». أي: لا أتركهن؛ والضمير 
يرجع إلى الثلاث. وقال بعضهم: ولا أدعهن» إلى آخره من جملة الوصية أي: أوصاني أن لا 
أدعهن» ويحتمل أن يكون من إخبار الصحابي بذلك عن نفسه. 

قلت: هو إخبار عن نفسه بتلك الوصية بأن لا يتركها إلى أن يوت بعد إخباره بها عن 
النبي له والدليل عليه أن قوله: ولا أدعهن حتى أموت» غير مذ كور في رواية مسلم مع 
أنه أحرجه من رواية أبي عفمان النهدي عنهء قال: «أوصاني خليلي سه بثلاث: بصيام ثلاثة 
أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقده. ورواه أيضاً من رواية أبي راقع 
الصائخ عنه كذلك» ورواه النسائي من رواية أبي عثمان النهدي عنه كذلك» فالحديث واحد 
ومخرجه واحد فلا يحتاج في تفسير قوله: ولا أدعهن» إلى التردد وأقوى الدليل على ما قلنا 
رواية النسائي» ولفظه: «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدأء أوصاني بصلاة 
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الضحى..» الحديث على ما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى. فإن قلت: ما محل هذه 
الجملة من الإعراب؟ قلت: يجوز فيه الوجهان: الجر لكونها صفة لقوله: ويغلاق 6‏ لأنه يشبه 
الدكرة في الإبهام» وإن كان موضوعاً في الأصل لعدد معين» والنصب» على أن يكون /جالاً , 
بالتظر إلى الأصل. فافهم. ا 

قوله: «حتی أموت» كلمة: حتىء للغاية و: أموت» منصوب بان المقدرة» والمعنى: 
إلى أن أموت» أي: إلى موتي. قوله: «صوم ثلاثة أيام» يجوز في: صوم» الجر على أن يكون 
بدلا من قوله: «بغلاشث»» ويكون: صلاة الضحى ويوم مجروران عطفا عليه» ويجوز فيه الرفع 
على أن يكون خبر ميتداً محذوف» أي: هي صوم ثلاثة أيام وصلاة الضحى ونوم على وتن 
بالرفع في الكل» والمراد من: ثلاثة أيام ظاهره هي أيام البيض» وإن كان يحتمل أن يكون 
سرد الشهر. قوله: «وصلاة الضحى» لم يتعرض فيه إلى العددء وبينه في رواية مسلم بقوله: 
«(ور كعتي الضحى» كما مر الآنء وفي رواية ايد زيادة وهي قوله: ووصلاة الضحى كل 
يوم». قوله: «ونوم على وتر؛» وفي رواية البخاري من طريق ابن التياح» على ما يجيء في 
الصوم: «وأن أوتر قبل أن أنام» وبمثل وصية النبي م لأبي هريرة أوصى بها ميه لأبي 
الدرداء فيما روأه مسلم: حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع» قال: حدثنا ابن فديك 
عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة» مولى أم هانى» «عن 
أبي الدرداء» رضي الله تعالى عنه» قال: أوصاني حبيبي ل بئلاث لن أدعهن ما عشت: 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وبصلاة الضحىء وبأن لا أنام حتى أوتر». وبمثل ذلك أيضاً 
أوصى لأبي ذرء رضي الله تعالى عنهء فيما رواه النسائي. قال: أخبرنا علي بن حجرء قال: 
أخبرنا إسماعيل» قال: حدثنا محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار «عن أبي ذرء قال: 
أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن, إن شاء الله تعالى» أبداء أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل 
النوم وبصيام ثلاثة أيام من كل شهره. 

فإن قلت: ما الحكمة في الوصية بالمحافظة على هذه الثلاث؟ قلت: أما في صوم 
ثلاثة أيام من كل شهر إشارة إلى تمرين النفس على جنس الصيام» وفي صلاة الضحى إشارة 
إلى ذلك في جنس الصلاةء وأما في الوتر قبل النوم إشارة إلى أن ذلك في المواظبة عليه 
وفيه إمارة الوجوب ووقته في الليل» وهو وقت الغفلة والنوم والكسل» ووقت كلت ااي 
الراحة. فإن قلت: ما وجه تخصيص أبي هريرة وأبي ذر بهذه الوصية؟ قلت: لأنهما كانا من 
الفقراء ولم يكونا من أصحاب الأموال» فالصوم والصلاة من أشرف العبادات البدنية فوصاههما 
بما يليق بهماء والوتر من جنس الصلاة. 

ومن فوائد الحديث المذكور الإشارة إلى فضيلة صلاة الضحى» وفضيلة صوم ثلاثة 
أيام من كل شهرء فالحسنة بعشر أمثالهاء فإذا صام في كل شهر ثلاثة أيام» وصام شهر 
رمضانء فكأنما صام ستته تلك كلها. وقيل: أما الوتر فإنه محمول على من لا يستيقظ آخر 
الليل فإن أمن» فالتأخير أفضل للحديث الصحيح: «فانتهى وتره إلى السحر». 
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بو ا ت ت 


0 O O 
ت صبغث أ بن مالك الأنصاري قال قال رمجل من الأنصار وكا صخا لبي عاقيإ‎ 
ا و قتع يي إل طعاماً فعا إلى ببته وتضع لَه طرف حصير يمام‎ 
صَلَّى عَلَيْهِ ركم ين وقال لان ابن فُلآنٍ ابن جارُودٍ لأس رضي الله تعالى -عته اكان التب‎ 
وطرفه].‎ 707١ َه بصي انح فقال ما رأة صَلّى غَيرَ ذُلِكَ اليؤم. [انظر الحديث‎ 
مطابقته للترجمة في قوله: «فدعاه إلى بيته..» إلى آحره فإنه صلى عه في بيته‎ 0 
فأوقع في الحضر.‎ 

ذكر رجاله: وهم أربعة: علي بن الجعدى بفعح الجيم مر في: نات ا د 
الإعانء وشعبة بن الحجاج قد تكرر ذكره» وأنس بن سيرين مولى أنس بن مالك» ويقال: إنه 
لما ولد ذهب به إلى أنس بن مالك فسماه أنسا وكناه أبا حمزة باسمه وكنيته» ومات بعد 
أخيه محمد ومات محمد سنة عشر ومائة. وقد مر هذا الحديث في: باب هل يصلي الإمام 
يمن حضر؟ فإنه أخرجه هناك: عن آدم عن شعبة عن أنس بن سيرين» قال: سيعت انا 
الحديث» وقد مر الكلام فيه مستقصئ. 

قوله: «قال رجل من الأنصار»» قيل: هو عتبان بن مالك. قوله: «وقال فلان بن فلان» 
قال الكرماني: قيل: هو عبد الحميد بن المنذر بن جارود» بالجيم ويضم الراء وبإهمال الدال» 
يرفع الحديث في: باب هل يصلي الإمام يمن حضر؟ 

۴٤‏ باب الوكين قَبْلَ الظهْر 

أي: هذا باب في بيان الركعتين اللتين قبل صلاة الظهرء وقد ذكر أولاً الرواتب التي 
بعد المكتوبات ثم ذكر ما يتعلق با قبلهاء فبدا أولاً ما قبل الظهرء وفي بعض النسخ: ياب 
ال ركعتان قبل الظهرء ووجهه أن يقال: هذا باب يذ كر فيه الركعتات قبل الظهر. 

.8/9 ل حدّثنا سُلَيِمَانٌ بم حوب قال حدّثنا حَمَادٌ بن ريڍ عن ايوب عنْ 
ناِع عنٍ اين َر رضي الله تعالى عنهما قال حيطت بن البئ مه عشر وكعات رقن 
eS‏ بَعْدَهَا ورتين بَعْدَ المغْرب في بيه وَرَكُعَمَينٍ يَعْدَ الهِضَاءِ في بيه 

تحن وز حا لشب ركانث ساعة لا باشل على الي مله فيه [انظر الحديث 
0 وطرفيه]. 

۱ - حَدقَفيِي عَنْصَةُ أنه کان إا اذد المؤدٌنُ وطَلّعَ المَجْوْ صَلَّى ركه 3 
[انظر الحديث ۸ وطرفه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة في قوله: «ركعتين قبل الظهر»)., ورجاله قد ذكروا: غير مرة» 
وأيوب هو السختياني. وأخرجه في: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» عن يحيى بن بكير 
عو لیت عن عقيل عن بن شهاب سن سالم عن عبد ال بن عمره وقد مر لکا فب 


2-1 
ذا 
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۷ ۰ 7 حدّثنا مسد قال حدثنا ټخیی عن سب عن إنرَاهِيم بن شح 
ابن اتشر عن أبيهِ عَنْ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أن النبي عله كان لا يدم أزبعاً قَبلَ 
الظهْر ور كين قبل العَدَاةِ. 

طرق هذا الحديث الصحاح أربع» وكذا رواه أبو داود والنسائي من رواية محمد بن 
المنعشرء وكذا رواه مسلم من رواية عبد الله بن شقيق عنها: أربع» غير أن الترمذي روى من 
حديث عيد الله بن شقيق عنها: «كان يصلي قبل الظهر ركعتين»» وصححه. قيل: حديث 
عائشة هذا لا يطابق الترجمة. وأجيب: بأنه يحتمل أن ابن عمر قد نسي ركعتين من الأربع» 
ورد بأن هذا الاحعمال بعيد» والأولى أن يحمل على حا( لين» فكان يصلي تارة ثنتين وتارة 
يصلي أربعاً. قلت: الحمل على النسيان أقرب إلى الترجمة من الذي قال لأن النسيان غير 
مرفوع فإذا حمل على ما قاله لا تتم المطابقة أصلاً. وقيل: : إنه محمول على أنه كان يصلي 
في المسجد يقتصر على ركعتين» وفي بيته يصلي أربعأء وعلى كل حال لا يترك الأربع 
والركعتان موجودتان في الأربع. وقيل: کان ابن عمر رأى ما في المسجد وعائشة اطلعت 
على الان جیا ولما كان الأربع من الرواتب للظهر ذكر استطراداً لحديث ابن عمر 
حيث اقتصر على رکعتین فأخبر کل منهما با شاهده والدليل عليه ما قاله الطبري: الأربع 
كانت في كثير من أحواله. والركعتان في قليلها. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسددء تكرر ذكره. الثاني: يحيى بن سعيد القطان. 
النالث: جا بن الاج الرابع: : إبراهيم بن محمد بن المنتشر ابن أخي مسروق الهمداني. ٠‏ 
الخامس: أبوه محمد ب بن المنتشر بن الأجدع, والمنتشرء > بضم الميم وسكون النون وفتح 
التاء المثناة من فوق وكسر الشين المعجمة وفي آخره راء: ا لت 
الانقباض. السادس: أم المؤمنين» عائشةء رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده: فيه: ا ا وفيه: اة قي 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وكذا شيخ شيخه. وشعبة واسطي وإبراهيم وأبوه 
كوفيان. وفيه: عن أبيه عن عائشة» وفي رواية وكيع: عن شعبة عن إبراهيم عبن أبيه: سمعت 
عائشة أنخرجه الإسماعيلي» وحكى عن شيخه أبي القاسم البغوي أنه حدثه به من طريق 
عشمان بن عمر عن شعبة فأدخل بين محمد بن المنتشر وعائشة مسروقاًء وأخبره أن حديث 
وكيع وهمء ورد ذلك الإسماعيلي يأن محمد بن جعفر قد وافق وكيعاً على التصريح بسماع 
لوحا ماك CS E EOS‏ 
عائشة» ولما خرجه النسائي أدخل بين محمد وعائشة ئشة مسروقاً كما في رواية البغوي» فقال: 
حدثنا ابن المثنى حدثنا عثمان بن عمر بن فارس حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه 
عن مسروق عن عائشة» بلفظ: وكان لا يدع أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر». 
وقال النسائي: هذا الحديث لم يتابعه احا على قولة جن روف وخالفه محمد بن جعفر 
وعامة صتا شعبةء وقال الإسماعيلي: قد ذكر سماع ابن المنتشر عن عائشة غير واحدى 
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فإن وكيعاً رواه عن شعبة» فقال فيه: سمعت من رواية عشمان وأبي كريبء"وكذا قال غندر 
عن شعية» وقال صاحب (التلويح): فالحمل في ذلك على عثمان بن عمرء فإن يحيى بن 
سعيد لم يكن ليحمل هكذاء إن شاء الله تعالى» ثم قال: ولقائل أن يقول: تصرييخ أولعك 
بسماعه عن عائشة لا ينفي دخول EO‏ أن يكون أولاً رواه بواسطكائم 
سمعه بغير واسطة فأدى إلى ما سمعه عنه شعبة في الحالتين» لأن الطريق في كل منهمًا 


صحيحة, 


ذكر من أخرجه غیره: أتمرجه أبو داود أيضناً عن مسدد نحو البخاري. وأخرجه 

ذكر معناه: قوله: ولا يدع»: : أي: لا يترك؛ وأمات العرب ماضيه. قوله: «قبل الغداة» 
أي : قبل صلاة الصبح»› > والحتلفت الأحاديث في التنفل قبل الظهر وبعدهاء وقد ذكرتاه 
مستقصی. وقال القرطبي: واختكلف العلماء: هل للفرائض روائب مسئونة ة أو ليست لها؟ 
فذهب الجمهور وقالوا: هي سنة مع الفرائض» وذهب مالك في المشهور عنه إلى: أنه لا 
رواتب في ذلك» ولا توقیت حماية للفرائض» ولا ينع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك. 

تابَعَهُ اب ابي عدي رَعَمڙو عن شُغْبَة 

أي: E‏ ابن أبي عد عدي a‏ ويدار كن لف زان . أي عدي 
مکی أن عمرو» رمات سنة أريع وتسعين وما و ا ا 
مولى باهلة من مضر البصريء روى عنه البخاري في أول الديات» وفي مناقب عائشة؛ وقال: 
مات سنة أربع وعشرين ومائتين. وهو من أفراد البخاري. وقال الإسماعيلي: وتابعه أيضاً ابن 
المبارك ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير كلهم عن شعبة بسند ليس فيه مسروق. . وقال المزي: 
قال النسائي: هذا الصواب» وحديث عثمان بن عمر خخطأء يعني : عن شعبة عن إبراهيم بن 
محمد بن المنتشر عن أبيه عن مسروق عن عائشة. . قلت: قد مر أن دخول مسروق بين 
محمد بن المنتشر وعائشة غير ممتنع» وقد ذكرناه على أن البخاري قد أراد بهذه المتابعة 
السلامة من هذه الشائبة. 

ه” ‏ باب الصّلاَةٍ قَبِلَ المَغْرب 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة قبل صلاة المغرب. 

- حدثنا بُو مَعْمَرٍ قال حدّئدا عَبِدُ الوَارثِ عن الححشيٍ عن | 
ةل حدصي عيذ ال ايع من لبي ل قال سوا فصل التغرب قال في 
الثَالِتَةِ لِمَنْ شاءَ كراهِية أن يدها النَّاسُ شَئةً. [الحديث ۱۱۸۳ - طرفه في: .]۷۳٦۸‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ولم يذكر الصلاة قبل العصر مع أن أبا داود والترمدي وأحمد 
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رووا عن أبي هريرة مرفوعاً: (رحم الله امراً صلی قبل العصر أربعأة. وأتطرلجه ابن حبان 
وصححه لكوته على غير شرطه» وقد ذكرنا هذا الباب فيما مضى مستوفئ. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين» عبد الله بن عمرو بن ابي 
الحجاج المنقري. الثاني: عبد الوارث بن سعيد يكنى بأبا عبيدة. الغالث: حسين بن ذكوان 
المعلم. الرابع: عبد أله بن بريدة» بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون ألياء آخر الحروف 
وبالدال المهملة. الخامس: عبد الله بن المغفل» بضم الميم وفئح الغين المعجمة وتشديد 
الفاء المفتوحة: المرني» بضم الميم وفتح الزاي وبالنون. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن رواته كلهم 
بصريون غير ابن بريدة فإله مروزي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: انحر جه البخاري أيضاً ني الاعتصام عن أبي 
معمر أيضاً. وأخرجه يو داود في الصلاة عن عبيد الله بن عمر القواريري. 

ذكر معداه: قوله: «صلوا قبل صلاة المغرب» وفي رواية ای داود عن القواريري 
بالإسئاد المذكور: «صلوا قبل المغرب ر كعتين» ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين». قوله: 
«قال في الثالئة: لمن شاء» هذا يدل على أنه َه قال: صلوا قبل صلاة المغرب ثلاث 
شاءء وفي رواية أبي نعيم في (المستخرج): «صلوا قبل المغرب ركعنين» قالها ثلاث ثم قال: 
لمن شاء». قوله: «كراهية أن يتخذها الناس سنة» وني رواية ا داود: «خحشية أن يتمخذها 
الناس سنة») وانتصاب: كراهة و لحشية» على التعليل. ومعنى: سنه طريقة لازمة يواظبون 
عليها. 

ذكر ما يستفاد منه: اختلف السلف في التنفل قبل المغرب فأجازه طائفة من الصحابة 
والعابعين والفقهاء وحجتهم هذا الحديث وأمغاله» وروي عن جماعة م الصحابة وغيرهم 
أنهم کانوا ا يصلونها. وقال ابن العربي: اجتلف الصحابة فيهما ولم يفعلهما أحد بعد هم. 

5 0 04 5 . 
وقال سعيد بن المسيب: ما رأيت فقيهاً يصليهما إلا سعد بن أبي وقاص» وذ کر ابن حزم أن 
عبد الرحمن بن عوف كان يصليهما وكذا أبي بن كعب وأنس بن مالك وجابر وخمسة 
آخحرون من أصحاب الشجرة وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وقال حييب بن سلمة: رأيت 
الصحابة يهبون إليها كما يهبون إلى صلاة الفريضة» وسكل عنهما الحسن فقال: حسنتان لمن 
أراد بهما وجه الله تعالی» وقال ابن بطال: وهو قول اليد وإسحاق) وفي (المغني): ظاهر 
كلام أحمد أنهما جائزتان وليستا سنة» قال الأثرم: قلت لأحمد: الركعتين قبل المغرب؟ قال: 
e e 2‏ 

ما فعلته قط إلا مرة حين سمعت الحديث. قال: وفيهما أحاديث جياد ‏ او قال صحاح - عن 
النبي ا وأصحابه والتابعين) إلا أنه قال: لمن شای فمن شاع صلى. وعند البيهقي: عن 
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معمر عن الزهري عن ابن المسيبء» قال: كان المهاجرون لا ی ر کعونهماء وكانت الأنصار 
ت ركعهماء ومن حديث مكحول عن أبي أمامة: كنا لا ندع الركعتين قبل المغزب في زمان 
رسول الله عله 

وقال ابن بطال: قال الدخعي: لم يصلهما أبو بكر ولا عمر ولا عقمان» رضي الله تحال 
عنهم» قال إبرأهيم: وهي بدعة. قال: وكان حيار الصحابة بالكوفة: علي وابن مسعود وحذيفة 
وعمار وأبو مسعود أخبرني من رمقهم كلهم فما رأى أحداً منهم يصلي قبل المغرب» قال: 
وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» وفي (شرح المهذب): لأصحابنا فيها وجهان: 
أشهرهما لا يستحب» والصحيح عند المحققين استحبابهما. وقال بعض أصحابنا: إن حديث 
عبد الله المزني محمول على أنه كان في أول الإسلام ليتبين حروج | لوقت المنهي عن 
الصلاة فيه» بمغفيب الشمس» وحل فعل التافلة والفريضة» ثم التزم الناس المبادرة لفريضة الوقت 
لعلا يتبطأ الناس بالصلاة عن وقتها الفاضلء وادعى ابن شاهين أن هذا الحديث منسوخ 
بحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه, قال: قال رسول الله عَلتّهِ: «إن عند كل أذانين ركعتين 
ما خلا المغرب»» ويزيده وضوحاً ما رواه أبو داود في (ستنه): حدثنا محمد بن بشار حدثنا 
محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي شعيب «عن طاوسء قال: سعل ابن عمر عن الر كعتين 
قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله عه يصليهماء ورحص في الركعتين 
يعد العصر». قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب» يعني! وهم شحبة في 
اسمه. قلت: يعني: وهم في ذكره بالكئية» وليس كذلكء» بل هو شعيب وسنده صحيح» 
وقال ابن حزم: لا يصح لأنه عن أبي شعيب أو شعيب» ولا يدري من هو ورد عليه بأن 
وكيعاً وابن أبي غنية رويا عنه» وقال أبو زرعة: لا بأس به» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
ابن حلفون: روى عنه عمر بن عبيد الطنافسي وموسى بن إسماعيل التبوذ كي. 

n 4‏ حذثنا عَبِدُ الله بن يريد قال حدَّئنا سَهِيدُ بن أبي ايوب قال 
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حدئني يزيد بن أبي عبيب قال سَعَعْتُ مرڌ بن عبد الله لري قال ات َة ب عامر 
الجهيي لٺ الا هلك ين أب تيم برع رمعتين قبل صلا المغرب فقال فب إن كنا 
تَفْعَلَهُ على هد رسول الله ع قُلْتُ فعا ْتَفْك الأنَّ قال الشغْل. 

مطابقته للترجمة ظاهرة من قوله: وإنا كنا نفعله على عهد السي عَله). 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: عبد الله بن يزيد من الزيادة ‏ المقري أبو عبد 
الر-حمن» مر في: باب بين كل. أذانين صلاة. الثاني: سصعيك ف ايوب الخزاعي» واسم أبى 
أيوب: مقلاص» يكنى ابا يحيى. الثالث: يزيد بن أبي حبيب» يزيد من الزيادة» ويكنى بابي 
رجاء» واسم أ حبيب سويد» وحبيب ضد العدو. الرابع: مرئدء بفتح الميم وسكون الراء 
وفتح الغاء المثلجة وبالدال المهملة: ابن عبد الله اليزني» بفعح الياء آخر الحروف والزاي 
وبالنوث: وهو نسية إلى یرن بطن من حمیر» مر في: باب إطعام الطعام من الإيمان. الخامس: 
عقبة بن عامر الجهني» بضم الجيم وفئح الهاء وبالنون» والي مصرء مر في: باب من صلى 
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في فروج الحرير. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: حدثنا بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإقراد في 
موضع. وفيه: السماع والإنيان. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته مصريون غير أن 
شيخه من ناحية البصرة وسكن مكة. 

ذكر معناه: قوله: وألا أعجبك؟» قال بعضهم بضم أوله وتشديد الجيم من التعجب. 
قلت: التعجب من باب التفعل ولا يأني الفعل منه على ما قاله» وما غيره إلا قول الكرماني: 
لا أعجيك» من التعجب وليس هذا إلا من باب الإعجاب» بكسر الهمزة» ومعناه: أن مرئد بن 
عيد الله يخبر عقبة بن أبي تمم شيئاً يتعجب منه» حاصله أنه يستخر به . وأبو تميم» بفتح التاء 
المثناة من فوق: عبد الله بن مالك الجيشاني» بفقح الجيم وسكون الياء آخر الحروف بعدها 
شين معجمة: نسبته إلى جيشان بن عبدان ين حجر بن ذي رعين؛ وهو تابعي كبير مخضرمء 
أسلم في عهد النبي عه وقرأ القرآن على معاذ بن جبلء رضي الله تعالى عنه» ثم قدم في 
زمن عمرء رضي الله تعالى عنه» فشهد فتح مصر وسكتهاء قاله ابن يونس» وقد عده جماعة 
في الصحابة لهذا الإدراك وذكره الذهبي في (تجريد الصحابة). قوله: «يركع ركعمين» وفي 
رواية الإسماعيلي: «حين يسمع أذان المغرب» وفيه: «فقلت»» لعقبة «وأنا أريد أن أغمصه: 
بغين معجمة وصاد مهملة آي: أعييه . قوله: «على عهد النببي عن أي: على زمنه. قوله: 
«الشغل»» بضم الشين وضم الغين وسكونها. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على اسعحباب ال ركعتين قبل المغرب لمن كان متأهياً 
بشروط الصلاة لعلا يؤخر المغرب عن أول وقتهاء كذا قاله قوم» وقد مر بيان الخلاف فيه 
ورد على من استدل يه على امتداد وقت المغرب» وقال بعضهم: وفيه رد على قول القاضي 
أبي بكر بن العربي: لم يفعلهما أحد من الصحابةء لأن أبا تميم تابعي وقد فعلهما. قلت: قول 
القاضي: على قول من عد أبا تميم من الصحابةء فلا وجه للرد عليه. 

5" باب ضَلآَةٍ لواف جْمَاعَةٌ 

أي: هذا باب في بيان صلاة النوافل جماعة» وانتصاب جماعة يجوز أن يكون بنزع 

الخافض أي بجماعة. 
ذَكْرَةُ أن وَعَائْشَةٌ رضي الله تعالى عنهما عن اللي َل 

أي: ذكر حكم صلاة النوافل بالجماعة أنس بن مالك وعائشة الصديقة» وحديث أنس 
ذكره البخاري في: باب الصلاة على الحصير. حدثنا عبد الله بن يوسفء قال: أخبرنا مالك 
ابن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة «عن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه أن 
جدته مليكة...» الحديث, وفيه: «فقام رسول الله» عه وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز 
من ورائتاء فصلى لنا رسول الله لای ركعتين ثم انصرف». وحديث عائشة ذكره في صلاة 
الكسوف في: باب الصدقة في الكسوف: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن 
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عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله ف فصلى 
رسول الله لى بالناس..». وذكره أيضاً في: باب تحريض النبيء م على قيام الليل: 
حدثنا عبد الله بن يوسفف» قال: أحبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير» «عن عائشة 
أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله َه صلى ذات ليلة في المستجد» 
فصلى بصلاته ناس..» الحديث. 

۰ س حدّئفي إشكاقٌ قال حذننا عقرب ب بن إِبْرَاهِيم قال حدّثنا ابي عن 
ابن شِهَابٍ قال أخبرني مَسْمُودُ بن ن الوب الألصاري لله عقل رسول لله عله وعقل هة 
مَجها في وَجَههِ مِنْ بعر كانت في ذَارِهِمْ. [أنظر الحديث VY‏ وأطراقه]. 

85 ل فرعم مَحمو آنه سَمِعَ عبان بن مالك الأنْصَارِيٌ رضي الله تعالى عنة 
وكانٌ من سهد بَذراً مَعَ رسول الله عم يون منت الي لزي بتي سايم وكان يول 
تبي بيهم واد دا جاءت الأمطار فيش عَلَيْ الجيهَازة 4 لّ مشيجديجع فقت رسول الله 
له دَقُلْتُ لَه إلي ألكوتُ يِصَرٍ ي واد الوادي الّذِي بي رتب قزمي تسيل لا جاات 
الأمطَارٌ فيش عَلَىٌّ ا جيياڙۀ قوذت انك تَأْتِي قصلي مِن بَنتِي مانا ال و فقال 
ول ل له ماعل ند ع رسو له له وار يي رضي الله على عد غد ما ققد 
ا لَهُ َه كَلَمْ يَجْلِس + گی قال أي يْنَ تُحِبُ أنْ أصَلَيَ من 
بيك فَأسَوتُ لَه إلى المَكَانٍ الّذِي أحِبْ أن أْصَلَّيَ ذ فيه فقا رسول الله ع ع وتان 
زان فصل مت فم لم و جين عم تعبعلة على عير تع 1 5 فصع أهْلُ الدَار 
رسولٌ الله ْله في بيني ات ڪال مهغ م ع عئى تر الجا في اليب فقال جل متم ا 
فع مالك لآ أرَاهُ فقال ر ل يع ذا متاق لا بحب الله ور سول قال رسول الله عه لآ تقل 
اك لا قرا قال ل إلة إلا له يتفي ذلك وج غة ل فقا لل ورشرلة أشلع نا كشن کوان لا 
ری ع ده وَل حدِيقةُ إلا إلى المُنَافِقِينَ قال رسول لله لله فان الله قَدْ عَم علي اقا عن قال 
لا إلة إلا اله تفي بذك وج الله. قال حمود فَحَدَّثتهَ وما فِبِهِم أبُو أيُوبَ صاحِبٌ رسول 
الله عه في عَرْوَته ته يي ؤي فبا وتزيد بنْ شعارية لبهم بأزض الؤوم فأنكرها علي أب بو ايوب 
وقال وله م ای رسول اله ع قال ما فك قط كفو ذلك علي يوه 
E‏ بي ڪٿ أقْمْلَ ِن عَْوتِي أن أشألَ عنها ثا بن مالك رضي الله تعالى عن ان 
ڪيا في مَشجڍ قَوْمِه مَمَتَلْتُ فأَهْلَلْتُ بحجة أؤ بعر رة م يرث حى قيعت العديئة فاي 
تبي سايم فإذًا نيان 2 َبِحْ أغمئ بصلي قوم كلا سَلَْ من من الصلاة سَلْمت عَلَيِه وَأخبرئة من 
نا 5 ي أله عن ذلك الحديث فخدیه كما حَدتنيه ول عه 4ة [أنظر الحديث Y4‏ وأطرافه]. 


3 ا 


مطابقته للعرجمة في قوله: «فقام رسول الله عتم وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم 
سلم وسلمنا حين سلم». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسحاقء ذكره غير منسوب لكن يحتمل أن يكون 
إسحاق بن راهويه أو إسحاق بن منصور لأن كليهما يرويان عن يعقوب الزهري» والبخاري 
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يروي عنهماء لكن الأظهر أن يكون إسحاق بن راهويه فإنه روى هذا الحدّيث في مسنده 
بهذا الإسناد» لكن في لفظه بعض المخالفة. الثاني: يعقوب بن إبراهيم بن سعد اين إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري. الغالث: أبو إبراهيم المذكور. الرابع: محمد بن مسي بن 
شهاب الزهري. الخامس: محمود بن الربيع أبو محمد الأنصاري الحارثيء توفي سنة تلع 
وتسعينء وقد مر هذا الحديث في كتاب الصلاة في: باب المساجد في البيوتب فإنه أخرجه 
هناك: عن سعيد بن عفيرء قال: حدثني الليث. قال؛ حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: 
أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه.. الحديث» وقد 
مر الكلام فيه مستقصئ. ولنذكر الان بعض شيء زيادة للبيان. 

قوله: «وعقل مجة»» وقد مر الكلام فيه في كتاب العلم في: باب متى يصح سماع 
الصغير» روي هناك قال: حدثنا محمد بن يوسف»ء قال: حدثنا أبو مسهر. قال: حدثني محمد 
بن حرب قال: حدثني الزييدي عن الزهري عن محمود بن الربيع» قال:«عقلت من التبي» 
يد مجة مجها في وجهي وأنا ابن حمس سنين من دلو..» انتهى. وههنا قال: «من بئر 
كانت في دارهم»» هذه رواية الكشميهني وفي رواية غيره: «كان في دارهم» أي: كان 
الدلو. قوله: «فزعم محمود» أي: أخبر أو قال» ويطلق الزعم ويراد به القول. قوله: «إذ 
جاءت» أي: حين جاءت» ويجوز أن تكون: إذاء للتعليل أي : لأجل مجيء الأمطار. قوله: 
«فيشق علي»» هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «فشق»» بصيغة الماضي. قوله: 
«قبل» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي: جهة مسجدهم. قوله: «سأفعل» فغد! علي»» 
وهناك: وسأفعل إن شاء الله تعالى» قال عتبان: فغدا» قوله: «بعدما اشتد النهار» وهناك: «فغدا 
علي رسول الله س وأبو بكر حين ارتفع النهار»» قوله: «أين تحب أن أصلي من بيتلك؟» 
هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «نصلي» بئون الجمع. قوله: «على خزير» بفمح 
الخاء المعجمة وكسر الزاي وسكون الياء آخر الحروف وبالراي وهناك: «على خزير صنعناها 
له»» وهو طعام من اللحم والدقيق الغليظ. قوله: دما فعل مالك؟» وهناك: «فقال قائل منهم 
أين مالك بن الدخيشن؛ أو ابن الدخحشن؟)» الدخيشن بضم الدال المهملة وفتح الخاء 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الشين المعجمة وفي آخره نون» والدخحشن» بضم 
الدال وسكون الخاء وضم الشين وبالنون. قوله: «لا أراه»» بفتح الهمزة من الرؤية. قوله: 
«فوالله لا نرى وده ولا حدیغه ا إلى المنافقين»؛ وهناك: «فإنا نرى وجهه ونصيحته 
للمنافقين»» ويروى: (إلى المنافقين». 

قوله: «فقال رسول الله مي وهناك: «قال»» بدون الفاء ويروى هناك أيضاً بالغاء. 
قوله: «قال محمود بن الربيع» أي : بالإستاد الماضي. قوله: «أبو أيوب الأنصاري» هو 
خالد بن زيد الأنصاري الذي نزل عليه رسول الله» بء لما قدم المدينة. قوله: «صاحب 
رسول الله مَل ويروى: «صاحب النبي» ب قوله: «في غزوته»» وكانت في سنة 
خحمسين» وقيل: بعدها في خلافة معاوية» ووصلوا في تلك الغزوة إلى القسطنطينية 
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وحاصروها. قوله: «ويزيد بن معاوية عليهم)» أي: والحال أن يزيد بن معاوية أي سفيات 
كان أميراً عليهم من جهة أبيه معاوية. قوله: «بأرض الروم»: وهي ما وراء البحر الملح التي 
فيها مدينة القسطنطينية. قوله: «فأنكرها» أي: القصة أو الحكاية. قوله: «فكبر» بض الباء 
الموحدة» أي: عظم. قوله: «حتى أقفل»» بضم الفاء. قال الكرماني فإن قلت: ما ستيب 
الإنكار من ابي أيوب عليه؟ قلت: إما أنه يستلزم أن لا يدحل عصاة الأمة والئار» وقال تعالى: 

«ؤومن يعص الله ورسوله فن له تار جهنم [الجن: ۲۳]. وإما أنه حكم باطن الأمر» وقال: 
نحن نحكم بالظاهر» وإما أنه كان بين أظهرهم ومن أكابرهم, ولو وقع مثل هذه القصة 
لاشتهرء ولنقلت إليه وإما غير ذلك وال أعلم. 


ذكر ما يستفاد منه: وهو حمسة وحمسون فائدة: الأولى: أن من عقل رسول الله 
يله أو من عقل منه فعلاً يعد صحابياً. الثانية: ما كان عليه النبيء مء من الرحمة لأولاد 
المؤمنين» وفعل ذلك ليعقل عنه الغلمان ويعد لهم به الصحبة لينالوا فضلها وناهيك يها. 
الثالغة: استغللافهم لآبائهم بمزحه مع بليهم. الرابعة: مز حه ليكرم به من يمازحه. الخامسة: 
استراحته في بعض الاوقات ليستعين على العبادة في وقتها. السادسة: إعطاء النفس حقها ولا 
يشق عليها في كل الأوقات. السابعة: اتخاذ الدلو. الثامنة: أحذ الماء منه بالقم. التاسعة: 
إلقاء الماء في وجه الطفل. العاشرة: صلاة القبائل الذين حول المدينة في مساجدهم 
المكتوبة وغيرها. الحادية عشر: إمامة الضعيف والتخلف عن المسجد في الطين والظلمة. 
الثانية عشر: صلاة المرء المكتوبة وغيرها في بيته. الثالفة عشر: سؤال الكبير إتيانه إلى بيته 
ليتخذ مكان صلاته مصلى. الرابعة عشر: ذكر المرء ما فيه من العلل معتذراً ولا يكون 
شكوى فيه. الخامسة عشر: إجابة الشارع من سأله. السادسة عشر: سير الإمام مع التايع. 
السابعة عشر: صحبة أفضل الصحابة إياه. الثامدة عشر: تسميته لأبي بكر وحده لفضله. 
التاسعة عشر: صاحب البيت أعلم بأماكن بيته وهو أدرى به. العشرون: التبرك بآثار 
الصالحين. الحادية والعشرون: طلب اليقين تقدياً على الاجتهادء فإن ذلك موضع صلى فيه 
الشارع فهو عين لا يجتهد فيه. الثانية والعشرون: طلب الصلاة في موضع معين لتقوم صلاته 
فيه مقام الجماعة ببركة من صلى فيه. الغالفة والعشرون: ترك التطلع في نواحي البيت. 
الرابعة والعشرون: صلاة النافلة جماعة في البيوت. الخامسة والعشرون: فضل وضع 
صلاته يَكِلهِ. السادسة والعشرون: نوافل النهار تصلى ركعتين كالليل. السابعة والعشرون: 
المكان المتخذ مسجداً ملكه باق عليه. الثامنة والعشرون: أن النهي عن أن يوطن الرجل 
مكاناً للصلاة إنما هو في المساجد دون البيوت. التاسعة والعشرون: صلاة الضحى مستحية. 
الغلاثون: صنع الطعام للكبير عند إتيانه لهم وإن لم يعلم بذلك. الحادية والثلاثون: عدم 
التكلف فيما يصنع. الثانية والغلاثون: كان النبي مله لا يعيب طعاماً. الثالثة والغلاثون: 
كان ميتي أدوم على فعل الخيرات. الرابعة والغلاثون: الاكعفاء بالإشارة. الخامسة 
والثلاثون: يجوز أن تكون بلفظ معها. السادسة والثلاثون: يعبر بالدار عن المحلة التي فيها 
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الدوں كما في الحديث: «خير دور الأنصار دور شي النجار», ثم عدد جماعةى وفي آخره: 
«وفي كل دور الأنصار خير». السابعة والثلائون: اجعماع القبيل إلى الموضع الذي يأنيه 
الكبير ليؤدوا حقه ويأخذوا حظهم منه. الثامنة والثلاثون: عيب من حضر على من تخلف 
ونسبته إلى أمر متهم به» وهو مالك بن اندخشنء وأنه قد شهد بدراً واختلف في شهودة 
العقبة» فظهر من حسن إسلامه ما ينفي عنه تهمة النفاق. التاسعة والثلاثون: كراهة من ييل 
إلى المنافقين في حديثه 0 الأربعون: من رمى مسلماً بالنفاق لمجالسته لهم لا 
يعاقب ولا يقال له: أثمت. الحادية والأربعون: الشارع كان يأتيه الوحي ولا شك فيه. 
الثانية والأربعون: الكبير إذا علم بصحة اعتقاد من نسب إلى غيره يقول له: لا تقل ذلك. 
الثالثة والأربعون: من عَيّب غيره با ظهر منه لم يكن غيبة. الرابعة والأربعون: من تلفظ 
بالشهادتين واعتقد حقية ما جاء بهء ومات على ذلك فاز ودخل الجنة. الخامسة والأربعون: 
احتيار من سمع الحديث من صاحب صاحب مثله أو غيره ليثبت ما سمع ويشهد ما عند 
الذي يخبره من ذلك. السادسة والأربعون: إنكار من روى حديئاً من غير أن يقطع به. 
السابعة والأربعون: المراجعة فيه إلى غيره» فإن محمود بن الربيع أوجب على نفسه إن سلم 
أن يأني عتبان بن مالك»ء وكان محمود في الشام. الثامنة والأربعون: الرحلة في العلم. 
التاسعة والأربعون: ذكر ما في الإنسات على وجه التعريف ليس غيبة» كذكره عمى عتيان. 
الخمسون: إمامة الأعمى. الحادية والخمسون: الإسرار بالنوافل. القانية والخمسون: فيه 
طلب عين القبلة. الغالئة والخمسون: الاستعذان من صاحب الدار إذا أتى إلى صاحبها لأمر 
عرض له. الرابعة والخمسون: تولية الإمام أحد السرية أميراً إذا بعثهم لغزو. الخامسة 
والخمسون: الجمع بين الحجة وطلب العلم في سفرة واحدة. 
 ”‏ باب التٌطوع في الميتِ 

أي: هذا باب في بيان صلاة التطوع في البيت. 

ذأ ل حدّثنا عَبِدُ الأغلّى بن حَمَادٍ قال حدّثنا وُعَيْبٌ عن أَيُوبَ ويد 
اه عن نافع عن ابن عُمَرَ رضي الله RES E‏ بيويكم 
من صَلدَيَكُمْ وَلَا تتخِدُوها قُبُوراً. [أنظر الحديث .]٤١۳۲‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث بعينه قد سلف في: باب كراهية الصلاة في 
المقابرء لكن هناك رواه: عن مسدد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع وهنا: عن عبد الأعلى 
ابن .حماد بن نصر أبي يحيى. قال البخاري: مات سنة سبع وثلاثين ومائتين. وهو يروي عن 
وهيب بن خالد عن أيوب السختياني» وعبيد الله بن عمرء كلاهما عن نافع. قوله: ووعبيد 
الله بالجر عطفاً على أيوب. قوله: «من صلاتكم»» قال الكرماني: كلمة: من زائدة كأنه 
قال: اجعلوا صلاتكم النافلة في بيوتكم قلت: فيه نظر لا يخفى» بل كلمة: من» ههنا 
للتبعيض» ومفعول: اجعلواء محذوفء والتقدير: اجعلوا شيعاً من صلاتكم في بيوتكم ولا 
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تجعلوها قبورأ» أي: مثل القبور» بأن لا يصلى فيها. 
تابَعَةُ عَبِدُ الوَهُاب عن أيُوبَ 
أي: تابع وهيباً عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني» وهذه المتابعة أحرجها 
مسلم: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبد الوهاب قال: أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن 
عمر عن النبي مل قال: «صلوا في بيوتكم ولا تمخذوها قبورا»» وعند الطبري من حديث 
عبد الرحمن بن سابط عن أبيه عن النبي َيه قال: «نوروا بيوتكم بذكر الله تعالى» وأكثروا 
فيها تلاوة القرآن, ولا تعسخذوها قبورا كما اتخذها اليهرد والتصارى». 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
۲ كنب فل الما في مسجد كذ الساية 
١‏ س بابُ فصل الصّلاةٍ في مشجدٍ مَكَةَ وَالْمَدٍ ب ينه 

في بعض النسخ قبل ذكر الباب ذكر التسمية أي: e‏ 
مسجد مكة ومسجد المدينةء على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وإما لم يذكر في الترجمة 
بيت المقدس وإن كان مذكوراً معهما لكونه أفرده بعد ذلك بعرجمة أخرى. فإن قلت: ليس 
في الحديث لفظ الصلاة؟ قلت: المراد من الرحلة إلى المساجد قصد الصلاة فيها. فإن 
قلت: ذكر الصلاة مطلقة؟ قلت: المراد صلاة النافلة ظاهراً» وإن كان يحتمل أعم من ذلك» 
وفيه خلاف يأتي بيانه. 

05 لل حذثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ قال حدّثنا شُعْبَةٌ قال أخبرني عَبِدُ المَلِكِ 
عن قَرَعَةَ قال سَمِعْتٌ أبَا سَعِيدٍ رضي الله تعالى عن أزتعاً قال سمغت مِنّ التي يله وكان 
غَرَا مَحَ النبي قي عَشْرَةً غَرْوَةَ (ح) [أنظر الحديث 8ه وأطرافه]. 

68 سل حدذثنا عَلِىٌ قال حدّثنا شمان عن الزّهْرِيٌ عن سَعِيدٍ عن 5 هُرَيْرَةَ 
رضي الله تعالى عن عن النبيّ عي قال لا قد لوحال إلا إِلَى تة قتاجة المشجدٍ 
الحَرَام ومسجدٍ الوُْسُولٍ له ومّسجدٍ الأفضئ. 

هذان إستادان الأو ل: لحديث أبي سعيد الخدري. والقاني: لحديث أبي هريرة» 
ولكنه لم يتم معن حديث أبي سعيد واقتصر على قوله: «كان غزا مع البي لله لني عشرة 
غزوة»» وسيذكر تمامه بعد أربعة أبواب في: باب مسجد بيت المقدس» وتمامه مشتمل على 
أربعة أحكام. الأول: في منع المرأة عن السفر بدون الزوج أو المحرم. والغاني: في منع 
صوم يومي العيدين. والثالث: في منع الصلاة بعد الصيح حتى تطلع الشمس» وبعد العصر 
حتى تغرب. والرابع: في منع شد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجدء وحديث أبي هريرة مشتمل 

على الحكم الرايع فقط» ولما كان الحديثان مشت ر كين في هذا اقتصر في حديث أبي سعيد 
على ما ذكره طلباً للاختصار. وقيل: كأنه قصد بذلك عياض لبه غير الحافظ على ا 
الحفظء وظن الداودي أنه ساق الإسنادين لمتن حديث ا هريرة» وليس كذلكء» لاشتمال 
حديث أبي سعيد على الأشياء المذكورة. 

ثم وجه مطابقة حديث أبي هريرة للترجمة ظاهرة» لا يقال: ليس فيه لفظ: الصلاق 
لا قد ناا عن قربي أن الماد من الرجلة إلى الجا جد الد كورة قضد الاك راما و جه 
مطابقة حديث أبي سعيد للترجمة من حيث إنه مشترك لحديث أبي هريرة في الحكم الراب 
كما ذكرناه» وإن لم يذكره ههناء مع أنه ما أخلاه عن الذكر على ما سيأتي» إن شاء الله 
تعالى. 

ذكر رجال الإسنادين: وهم عشرة: الأول: حفص بن عمر بن الحارث النمري. 
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الغاني: شعبة بن الحجاج. الغالث: عبد الملك بن عميرء بضم العين ‏ متصغر عمر ‏ 
المعروف بالقبطي مر في: باب أهل العلم أولى بالإمامةء وإنما قيل له: القبطي» لأنة كان له 
قرس سابق يعرف بالقبطي فنسبه إليهء وكان على قضاء الكوفة بعد الشعبي؛ > مات سنةاست 
وثلاثين وماثة وله من العمر يوم مات مائة سنة وثلاث سدين. الرابع: قرعة بالقاف والراي 
والعين المهملة كلها مفتوحة, وقيل: بسكون الزاي: ابن يحيى» وقيل: ابن الأسودء مولى زياد 
يكنى أبا العادية. الخامس: أبو سعيد الخدري واسمه سعيد بن مالك الأنصاري. السادس: 
علي بن المديني» وقد تكرر ذكره. السابع: سفيان بن عيينة. الثامن: محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري. التاسع: سعيد بن المسيب. العاشر: أبو هريرة. 

ذكر لطائف الإسناد الأول: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار 
بصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. 
وفيه: أن شيم بصري وهو من أفراده وشعبة واسطي وعبد الملك كوفي وروايته عن قزعة من 
رواية الاقران لأنهما من طبقة واحدة» وقزعة بصري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابي. : 

ذكر لطائف الإسناد الثانني: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة 
في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضعين وفيه: أن السفيان مكي والزهري وسعيد بن 
المسيب مدنيان. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضع الحديث الأول ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في 
الصلاة ببيت المقدس عن أبي الوليد» وفي الحج عن سليمان بن حرب» وفي الصوم عن 
حجاج بن منهال» ثلاثتهم عن شعبة عن عبد الملك. وأخرجه مسلم في المناسك عن أبي 
غسان ومحمد بن بشار كلاهما عن معاذ بن هشام وعن محمد بن المثنى وعن عشمان بن 
أبي شيبة وعن قتيبة E‏ كلاهما عن جرير. وأخرجه الترمذي في الصلاة عن ابن أبي 
عمرء وأخرجه النسائي في الى عن سعد بن ااي وم بن سعيد وعن عمران 
Ey‏ وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة في الصوم 
بالقصة الثانية وفي الصلاة بالقصة الثالفةء وأخرج القصة الرابعة عن أبي سعيد وعبد الله بن 
عمرو ين العاص» رضي الله تعالى عتهم 

ذكر من أخرج. الحيث الغاني غيرة: أخخرجه مسلم في الحج عن عمرو الناقد وزهير 
ابن حرب. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد. وأخرجه النسائي في الصلاة عن محمد بن 
مور المكي. 

ذكر من روى عنه في هذا الباب فيه: عن رة بن أبي بصرة رواه ابن حبان عنه 
تت زول الله 202 يفول دلا يعمل المطي إلا إلى لى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرامٍ 
ومسجدي هذا وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس» يشك أيهما قال» وعن أبي بصرة أيضاً 


1Y كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة / باب (ا)‎ _ ٠ 


a‏ لو أدركتك قبل أن ب ا بعت 
رسول الله له يقول: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلائة مساجد..» الحديث. ورجال اناده 
ثقات. قال الذهبي: بصرة بق أن بصرة الغفاري هو وأبوه صحابيان نزلا مصر: واسم بي 
بصرة: حميلء وقيل: عي بن و ول يضم التماء ا رتيل جیا 
الأول مر لاج وعن عبد الله بن عمرو مثله رواء 00 ا هريرة ایتا روا 
ان قال جنا يلار م ال البخاري: اون ق 
ذكر مسجد الخيف» ولا يعرف له سماع من أبي عريرة. قلت: هیٹم هو ابن مروانء ذكره ابن 
حبان في الثقات» وهو الذي روى هذا الحديث عن أبي هريرة. وعن جابير. رضي ينه تعالى 
عنه» رواه أحمد عنه عن رسول الله ع أنه قال: «خحير ما ركيت إليه الرواحل مسجدي هذا 
والبيت العتيق». وعن أبي الجعد الضمري: روى حديثه البزار والطبراني في (الكبير) 
ووالأوسط عن رواية أبي عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد الضمري» قال: قال رسول الله 
ا ولا تشد الرحال ل إلى ثلاثة مساجد. .€ الحديث» وإسناده صحيح. وقال الذهبي: أبو 
الجعد الضمري إسمه الأذرع» ويقال: عمروء وعن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء 
حرج حديثه البزار من رواية أبي العالية عن اين عمر عن عمر: أن النبي عه قال: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.. .4 الحديث. - وفي كعاب العلم: المشهور لاد الخطاب روي 
احديث موضوع» رواه محمد بن خالد ادي عن اى بين الضباعة مجهول عن متروك 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: ولا قعل الخال إلا إل آريعة مساجلا 
المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» وإلى مسجد الجتد». 


ذكر معنى حديث أبي هريرة: قوله: ولا تشد الرحال» على صيغة المجهول بلفظ 
النفي» بمعنى: النهي» بمعنى: لا تشدوا الرحال» ونكتة العدول عن النهي إلى النفي لإظهار 
الرغبة في وقوعهء أو لحمل السامع على الترك أبلغ حمل بألطف وجهء وقال الطبري: النفي 
أبلغ من صريح النهي» كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة ل هذه البقاع لاختصاصها بجا 
اختصت به» ووقع في رواية لمسلم: ولا تشد الرحال إلا! إلى ثلاثة مساجد» فذكره من غير 
حصر ولیس في هذه الرواية منع شل الرحل لغيرها ر على القول بحجية مفهوم العددء 
والجمهور على أنه: ليس بحجة» ثم التعبير بشد الرحال خرج مخرج الغالب في ركوب 
المسافر» وكذلك قوله في بعض الروايات: ولا يعمل المصلي» وإلا فلا فرق بين ركوب 
الرواحل والخيل والبغال والحمير والمشي في هذا المعنى» ويدل عليه قوله في بعض طرقه 
في الصحيح: «إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد. والرحال» بالحاء المهملة: جمع رحل» وهو للبعير 
كالسرج للفرس» وهو أصغر من القنب» وشد الرحل كناية عن السفرء لأنه لازم للسفر» 
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والاستثناء مفرغ فتقدير الكلام: لا تشد الرحال إلى موضع أو مكان. فإن قيل:؛فعلى هذا يلزم 
أن لا يجوز السفر إلى مكان غير المستشنى حتى لا يجوز السفر لزيارة إبراهيم الخليل» 
صلوات الله تعالى وسلامه عليهء ونحوه: لأن المستنى منه في المفرغ لا بد أن يقد أعم 
العام. وأجيب: بأن المراد بأعم العام ما يناسب المستثنى لوعاً ووصفا كما إذا قلت: ما رأيت 
ا يدا كان شد ا رايت رجا أن اهنا ا ف لاه مارات فا ار راا إلا ربدا 
فههنا تقديره: لا تشد إلى مسجد إلا إلى ثلاثة. 


قوله: «المسجد الحرام» أي: المحرم» وقال بعضهم: هو كقولهم الكتاب بمعنى 
المكتوب» قلت: هذا القياس غير صحيح لأن الكتاب على وزن فعال بكسر الفاء» والحرام 
فمال بالفتح» فكيف يقاس عليه؟ وإنما الحرام اسم للشيء المحرم» وفي إعراب المسجد 
وجهان: الأول بالجر على أنه بدل من الثلاثة» والثاني بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» 
تقديره: هي المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى. وقال بعضهم: ويجوز الرفع 
على الاستفناف. قلت: الاستئناف في الحقيقة جواب سؤال مقدر» ولفن سلمنا له كذلك 
فيؤول الأمر في الحقيقة يقة إلى أن يكون الرفع فيه على أنه خبر مبتدأ محذوف كما ذکرناه. 
قوله: «ومسجد الرسول» الألف واللام فيه للعهد عن سيدنا محمد n‏ فإن قلت: ما نكتة 
العدول عن قوله: «ومسجدي» بالإضافة إليه؟ قلت: الإشارة إلى التعظيم على أنه يجوز أن 
يكون هذا من تصرف بعض الرواة» والدليل عليه قوله في حديث أبي سعيد «ومسجدي»» 
وسيأني عن قريب. قوله: «ومسجد الأقصى» بإضافة الموصوف إلى الصفةء وفيه خلاف» 
فجوزه الكوفيون كما في قوله تعالى: «إوما كنت بجانب الغربي) [القصص: 44]. وأوله 
البصريون بإضمار المكان» أي: بجانب المكان الغربي» ومسجد البلد الحرام» ومسجد 
المكان الأقصى» وسمي المسجد الأقصى لبعده عن المسجد الحرام» إما في المسافة أو في 
الزمان» وقد ورد في الحديث أنه كان بينهما أربعون سنة. 

وقد استشكل من حيث إن بين آدم وداود عليهما الصلاة والسلام أضعاف ذلك من 
الزمن. وأجيب: بأن الملائكة وضعتهما أولاً وبينهما في الوضع أربعون سنة» وإن داود 
وسليمان: عليهما الصلاة والسلام» جددا بنيان المسجد الأقصى كما جدد إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام بناء البيت الحرام» وقال الزمخشري: المسجد الأقصى بيت المقدس لأنه 
لم يكن حینعذ وراءه مسجد وقيل: هو أقصى بالنسبة إلى مسجد المدينة؛ لأنه بعيد من 
مكة. وبيت المقدس أبعد منه. وقيل: لأنه أقصى موضع من الأرض ارتفاعاً وقرباً إلى السماءء 
يقال: قصى المكان يقصو قصواً: بَعُدَ فهو قصي» ويقال: فلان بالمكاتن الأقصى» والناحية 
القصوى» 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد 
الأنبيا. عليهم الصلاة والسلام» لأن المسجد الحرام قبلة الناس وإليه حجهم» ومسجد 
الرسول أسس على التقوى؛ والمسجد الأقصى كان قبلة الأمم السالفة. وفيه: أن الرحال لا 
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تشد إلى غير هذه الثلاثة: لكن اختلفوا على أي وجه؟ فقال النووي: معناه لا فضيلة في شد 
الرحال إلى مسجد ما غير هذه الثلائة» ونقله عن جمهور العلماءء وقال ابن بظال: هذا 
الحديث إنما هو عند العلماء فيمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير 
العلاثة المذكورة. قال مالك» رحمه الله؛ من نذر صلاة قي مسجد لا يصل إليه إلا برا حك 
فإنه يصلي في بلده إلا أن ينذر ذلك في مسجد مكة أو المدينة أو بيت المقدس» فعليه 
السير إليها. وقال ابن بطال: وأما من أراد الصلاة في مساجد الصالحين والتبرك بها متطوعا 
بذلك فمباح إن قصدها بأعمال المطي وغيره» ولا يتوجه إليه الذي في هذا الحديث. وقيل: 
من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلائة للصلاة أو غيرها لم يلزمه ذلك لأنها لا فضل لبعضها 
على بعض» فيكفي صلاته في أي مسجد كان. قال النووي: لا اختلاف في ذلك إلا ما 
روي عن الليث أنه قال: E‏ به وعن الحنابلة رواية: يلزمه كفارة مین 0 
نذره. وعن المالكية: رواية إن تعلقت به عبادة تخعص به كرياط لزم» ولا فلا وذكر عن 
محمد بن مسلمة المالكي أنه في مسجد قباءء لأن النبي» يه كان يأتيه كل سبت» 
واستدل قوم بهذا الحديث» أعني: حديث الباب على أن من نذر إتيان أحد هذه المساجد 
لزمه ذلك» وبه قال مالك وأحمد والشافعي في البويطيء واختاره أبو إسحاق المروزي» وقال 
أيو حنيفة: لا يجب مطلقاًء وقال الشافعي في (الأم): يجب في المسجد الحرام لتعلق النسك 
به» بخلاف المسجدين الآخرين. 


وقال ابن المنذر: يجب إلى الحرمين» وأما الأقصى فلاء واستأنس بحديث جابر: «إن 
رجلا قال للنبي» مل4: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدسء قال: 
صل ههنا». وقال ابن العين: الحجة على الشافعي أن أعمال المطي إلى مسجد المدينة 
والمسجد الأقصى والصلاة فيهما قربةء فوجب أن يلزم بالنذر كالمسجد الحرام» وقال 
الغزالي عند ذكر إت تيان المساجد: فلو قال: آتي مسجد الخيف» فهو كمسجد الحرام لأنه من 
الحرم» وكذلك إجزاء سائر الحرم. قال: ولو قال: أتي مكة لم يلزمه شيء إلا إذا قصد 0 
وقال شيخنا زين الدين: لا وجه لتفرقته بين مكة وسائر أجزاء الحرم» فإنها من أجزاء الحرم لا 
جرم أن الرافعي تعقبه» ولو قال: أمشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام أو إلى مكة أو ذكر 
بقعة أحرى من بقاع الحرم كالصفا والمروة ومسجد الخيف ومنى والمزدلفة ومقام إبراهيم؛ 
عليه الصلاة والسلام» وقبة زمزم وغيرها فهو كما قال: إلى بيت الله الحرام» حتى لو قال: 
آتي دار أبي جهل أو دار الخيزران كان الحكم كذلك لشمول حرمة الحرم له بتنفير الصيد 
وغيره. وعن أبي حديغة أنه لا لزم المشي إلا أن يقول إلى بيت الله الحرام أو قال: مكة أو 
إلى الكعبة» أو: إلى مقام إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وحكى الرافعي عن القاضي ابن كج 
أنه قال: إذا نذر أن يزور قبر غيره ففيه وجهان عندي. وقال القاضي عياض وأبو محمد 
الجويني من الشافعية: إنه يحرم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة لمقعضى النهي. وقال 
النووي: وهو غلط» والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون: أنه لا 
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يحرم ولا يكره. وقال الخطابي: لا تشد لفظه خبر ومعناه الإيجاب» فيمنا'نذره الإنسان من 
الصلاة في البقاع التي يتبرك بهاء أي: لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك حتى يد الرحل له 
ويقطع المسافة إليه غير هذه الثلاثة ثة التي هي مساجدك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فأما إذا 
نذر الصلاة في غيرها من البقاع فإن له الخيار في أن يأتيها أو يصليها في موضعه لا يلجل 
إليها. قال: والشد إلى المسجد الحرام فرض للحج والعمرةء وكانت تشد الرحال إلى مسجد 
رسول الله عي في حياته للهجرة» وكانت واجبة على الكفاية» وأما إلى بيت المقدس فإنما 
هو فضيلة واستحباب» وأول بعضهم معنى الحديث على وجه آخر» وهو: أن لا يرحل في 
الاععكاف إلا إلى هذه العلة؛ ثة فقد ذهب بعض السلف إلى أن الاعتكاف لا يصح إِلاً فيها 
دون سائر المساجد» وقال شيخنا زين الدين» من احسن محامل هذا الحديث أن المراد منه 
حكم المساجد فقطء وأنه لا يشد الرحل إلى مسجد من المساجد غير هذه الثلاثة» فأما قصد 
غير المساجد من الرحلة في طلب العلم وفي العجارة والتنزه وزيارة الصالحين والمشاهد 
وزيارة الإخوان ونحو ذلك فليس داخلاً في النهي» وقد ورد ذلك مصرحاً به في بعض طرق 
الحديث في (مسند أحمد) حدثنا هاشم حدثنا عبد الحميد حدثني شهر سمعت أبا سعيد 
الخدري» رضي الله تعالى عنه» وذكر عنده صلاة في الطور» فقال: قال رسول الله َيه رلا 
ينبغي للمطي أن يشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى ومسجدي هذا..) وإسناده حسن» وشهر بن حوشب وثقه جماعة من 
الاأئمة وفيه: المذ كور» المسجد الحرام» ولكن المراد ب جميع الحرم. وقيل: يختص بالموضع 
الذي يصلى فيه دون البيوت وغيرها من أجزاء الجر لحرم. وقال الطبري: ويتأيد بقوله: «مسجدي 
هذا»» لأن الإشارة فيه إلى مسجد الجماعةء فينبغي أن يكون المستئنى كذلك. وقيل: المراد 
به الكعبة ويتأيد يما رواه النسائي بلفظ: لا الكعبةا» ورد بان الذي عند النسائي إل مسححد 


الكعبة»» حتى لو كانت لفظة مسجد غير مذكورة لكانت مرادة. 

۴۳ ل حدذّثنا عَبِدٌ الله بن وشت قال أخبرنا مالك عن رَيْدِ ب بن رباج 
وَغبيڍِ لله بن أبي عَبِدٍ الله الأَعرْ عن أبي غج الله لأر عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن 
أن النبي له قال صَلاةٌ في مشجدي هذا يڙ من آلف صَلاَةٍ فيمَا سِوَاهُ إلا المسجدٍ 
الخرَام. 

ذكر رجاله: وهم سنة: الأول: عبد الله بن يوسف أبو محمد التنيسي» قد ذكر غير 
مرة. الثاني: مالك بن أنس. الشالث: زيد بن رباح» بفمح الراء» وتخفيف الباء الموحدة 
وبالحاء المهملة: مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. الرايع: عبيد الله بن عبد ألله» بتصغير 
الإبن. الخامس: ابو عبد الله واسمه: سلمان الأغر بفتح الهمزة ة وفتح الغين المعحمة 
وتشديد الراء» وكنيته أبو عبد الله كان قاصاً من ا وكان رضي. السادس: أبو 
هريرة. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعء والإخبار كذلك قي 
موضع. . وفيه: لطع في و وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيته من 
أفراده وأصله من دمشق قى والبقية مدنيون. وفيه: رواية مالك عن شيخين روى عنهما جتهكاً 
مقرونين وهما؛ زيد وعبيد الله. وفيه؛ رواية الإبن عن الأب وهو عبيد الله يروي عن أبيه أبي 
عبد الله سلمان» وأن عبيد الله الذي يروي عنه مالك من أفراده» وقد روى هذا الحديث عن 
أبي هريرة غير الأغرء رواه عنه سعيد وأبو صالح وعبد الله بن إبراهيم بن قارظ وأبو سلمة 
وعطاءء وقال أبو عمر: لم يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث في (الموطأ) ورواه 
محمد بن سلمة المخزومي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس» وهو غلط فاحش» وإسناده 
مقلوب» ولا يصح فيه عن مالك إل حديث في (الموطأ) يعني المذ كور افا قال: وقد روي 
عن أبي هريرة من طرق متواترة كلها صحاح ثابتة. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في المناسك عن إسحاق بن منصور» وأخرجه 
الترمذي في الصلاة عن إسحاق الأنصاري عن معن عن مالك وعن قتيبة عن مالك. وأخرجه 
النسائي في الحج عن عمرو بن علي عن غندر» وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن أبي 
مصعب الزهري عن مالك. 


ولما أخرجه الترمذي» قال: وفي الباب عن: علي وميمونة وأبي سعيد وجبير بن مطعم 
وعبد الله بن الزبير وابن عمر وأبي ذر. وحديث علي» رضي الله تعالى عنه رواه البزار في 
مسنده من رواية سلمة بن وردان عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء وأبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنه عن النبي عله مَْهِ: دما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» وصلاة 
في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». وسلمة بن وردان ضميف 
ولم يسمع من علي. وحديث ميمونة رواه مسلم والنسائي من رواية ابن عباس: :عن ميمونة 
قالت: سمعت رسول الله عله يقول: صلاة فيه أنضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد 
إل مسجد الكعبة؛. وني أول الحديث قصة. وحديث أبي سعيد رواه أبو يعلى الموصلي في 
(مسنده) من رواية سهم بن منجاب عن قزعة «عن أبي سعيدء قال: ودع رسول الله ع 
رجلاً فقال له: أين تريد؟ قال: أريد بيت المقدس. فقال رسول اش ه: صلاة فى 
مسجدي هذا أفضل من مائة صلاة في غيره إلا المسجد الحرام». وإسناده صحيح. وحديث 
جبير ابن مطعم رواه أحمد والبزار وأبو يعلى في (مسانيدهم) والطبراني في (الكبير) من رواية 
محمد بن طلحة بن ركانه عن جبير بن مطعم» قال: قال رسول الله مَرَيِتُهُ: «صلاة في 
مسجدي هذا..» فذ كره» ومحمد بن طلحة لم يسمع من جبير. 

وحديث عبد الله بن الزبير رواه أحمد والبزار والطبراني وبن حبان في (صحيحه) من 
رواية عطاء بن أبي رباح عن عيد الله بن الزبير قال: «قال رسول الله عَيله: صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجدالحرام وصلاة 
في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا». وحديث ابن عمر أخرجه 
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مسلم وابن ماجه من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر» رضي الف تعالى عنهماء 
قال: «صلاة في مسجدي هذا..» الحديث. وحديث أبي ذر رواه الطبراني في (الأوسط) من 
رواية قعادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الصامت «عن أبي ذرء قال: تذاكرنا وحن عند 
رسول الله مه أيهما أفضل؟ مسجد رسول اللهء مه أو بيت المقدس؟ فقال رسول الله 
لله : صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه» ولنعم المصلى». 


قلت: وفي الباب عن الأرقم بن أبي الأرقمء روى حديثه أحمد والطبراني من رواية 
عثمان بن عبد الله بن الأرقم عن جده الأرقم زاد الطبراني: «وكان بدرياً إنه جاء إلى رسول 
اش لھ فسلم عليه فقال: أين تريد؟ فقال: أردت يا رسول الله ههناء وأومأ بيده إلى حيز 
بيت المقدس قال ما يخرجك إليه أتجارة فقال قلت لا ولكن أردت الصلاة فيه قال فالصلاة 
ههتا وأومأ بيده إلى مكة) خير من ألف صلاةء وأومأ بيده إلى الشامة» تلفظ أحمدء وقال 
الطبراني: «صلاة ههنا خير من الف صلاة ثمة؛» ورجال إسناده عدده ثقات» وفي إسناد أحمد 
بن يحيى بن عمران جهله أبو حاتم. وفيه: عن أنس» روى حديثه البزار والطبراني في 
(الأوسط) من رواية أبي بحر البكراوي عن عبيد الله بن أن زياد القداح عن حفص بن عبد 
الله بن أنس عن أنس» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله َه : «صلاة في مسجدي 
هذا أفضل من ألف صلاة في اش المسجد الحرام». وأبو بحر وثقه أحمد وأبو داود 
وتكلم فيه غيرهماء ولات حديث آخر مخالف لما تقدم في الثواب في الصلاة فيه رواه ابن 
ماجه من رواية زريق الألهاني عن أنس» قال: قال رسول الله ل4: i‏ الرجل في بيته 
بصلاةء وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة» وصلاته في المسجد الذي 
يجمع فيه بخمسمائة صلاة. وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاةء وصلاته 
في مسجدي يخمسين ألف صلاة» وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة». وفيه 
أبو الخطاب الدمشقي يحتاج إلى الكشف. وفيه: عن جايرء روى حديثه ابن ماجه من رواية 
عبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر أن رسول الله عله قال: «صلاة في مسجدي أفضل 
5-0 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل 
من ما ئة ألف صلاة فيما سواد». وإستاده جيد. 


وفيه: عن سعد بن أبي وقاص» روى حدیثه أحمد والبزار وأبو يعلى في (مسانیدهم) 
من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي عبد الله القراظ عنن سعد بن 
ابی وقاص: أن رسول الله ا قال: وصلاة سعد هذا حي من الت 2 صلاة فيما 

ا د قال: ا ع 03 يله 8 «الصلاة في ل 0 ام بمائة ألف صلاةء 
والصلاة في مسجدي بألف صلاةء والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة ضلاة». وإسناده 
حسن. وفيه: عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء روى حديثها الترمذي في (العلل الكبير) 
قالت: قال رسول اللهء : وصلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه». فاقهم. 
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ذكر معناه: قوله: «في مسجدي هذاء بالإشارةء يدل على أن تضعيف الصلاة في 
مسجد المدينة يختص مسجد ب الذي كان في زمانه مسجداً دون ما أحدث فيه بعده 
من الزيادة في زمن الخلفاء الراشدين» وبعدهم تغليباً لإسم الإشارة» وبه صرح النووي. فخص 
التضعيف بذلك بخلاف المسجد الحرامء فإنه لا يختص با كان لظاهر المسجد دون باقيه» 
لأن الكل يعمه اسم المسجد الحرام» قلت: إذا اجتمع الإسم والإشارة» هل تغلب الإشارة أو 
الإسم؟ فيه حلاف فمال النووي إلى تغليب الإشارة» فعلى هذا قال: إذا قال المأموم نويت 
الاقداء بزيد فإذا هو عمرو يصح اقتدا ؤه تغليباً للإشارة» وجزم ابن الرفعة بعدم الصحةء وقال: 
لأن ما لا يجب تعيينه إذا عينه وأخطأ في التعيين أفسد العبادة. وأما مذهبنا في هذاء فالذي 
يظهر من قولهم: إذا اقتدى بقلان بعينه ثم ظهر أنه غيره لا يجزيه؛ إذ الاش يجلث الإشارة. 
قوله: إلا المسجد الحرام؛ قال الكرماني: الاستثناء يحتمل أموراً ثلاثة: أن يكون مساوياً 
لمسجد الرسولء وأفضل منه» وأدون منه. بأن يراد أن مسجد المديئة ليس خيراً منه بألف 
صلاة» بل خير منه بتسعمائة مثلء ونحوه. وقال ابن بطال: يجوز في هذا الاستشاء أن يكون 
المراد» فإنه مساو لمسجد المدينة أو فاضلاً أو مفضولاء والأول أرجحء لأنه لو كان فاضلاً أو 
E‏ لم يعلم مقدار ذلك إلا بدليل بخلاف المساواة. قيل: يجوز أن يكون حديث عبد 
الله بن الزبير الذي تقدم ذكره دليلاً على الثاني. 

وقال ابن عبد البر: اختلفوا في تأويله ومعناه» فقال أبو بكر عبد الله بن نافع؛ صاحب 
مالك: معتاه أن ا الله عله أفضل من الصلاة في الكعبة بألف درجةء 
وأفضل من الصلاة في سائر المساجد بألف صلاةء وقال بذلك جماعة من المالكيين» ورواه 
بعضهم عن مالك» وقال عامة أهل الفقة والأثر: إن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 
الصلاة فيه لظاهر الأحاديث المذكورة فيهء على أن أميري المومئين: عمر بن الخطاب وعبد 
الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهم» قالا على المنبر ما رواه أبو عمر: حدثنا أحمد بن قاسم 
حدثنا ابن أبي دلهم حدثنا ابن وضاح حدثنا حامد بن يحيى حدثنا سفيان حدثنا زياد بن سعد 
ايو عبد الرحمن المخراساني» وكان شبعاً في الحديث إملاء: أخبر ني سليمان بن عتيق» سمعت 
ابن الزبير على المتير يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: «صلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مائة لف صلاة فيما سواه من المساجد». ولم يرد أحد قولهما وهم القوم لا 
يسكتون على ما لا يعرفون. وعند بعضهم يكون هذا کالإجماع» وعلى قول ابن نافع يلزم أن 
يقال: إن الصلاة في مسجد النبي عه أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بعسعمائة 
ضعف وتسعة وتسعين ضعفاًء وإذا كان كذلك لم يكن للمسجد الحرام فضل على سائر 
المساجد إلا بالجوء اللطيف» ولا دليل لقول ابن نافع» وكل قول لا تعضده حجة فهو ساقط. 


قال القرطبي: اختلف في استثناء المسجد الحرام: هل ذلك أنه أفضل من مسجده؟ أو 
هو لأن المسجد الحرام أفضل من غير مسجده ي فإنه أفضل المساجد كلها؟ وهذا 
الخلاف في أي البلدين أفضل؟ فذهب عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين إلى 
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تفضيل المدينة» وحملوا الاستثناء في مسجد المدينة بألف صلاة على المشاجد كلها إلا 
المسجد الحرام» فبأقل من الألف» واحعجوا با قال عمرء رضي الله تعالى عنهء ولا.يقول عمر 
هذا من تلقاء نفسه» فعلى هذا تكون فضيلة مسجد المدينة على المسجد الحرام بتتتعسائة» 
وعلى غيره بألف» وذهب الكوفيون والمكيون وابن وهب وابن حبيب إلى تفضيل مكةء ولا 
شك أن المسجد الحرام مستثنئ من قوله: من المساجدء وهي بالاتفاق مفضولةء والمستشثتى 
من المفضول مفضول إذا سكت عليه» فالمسجد الحرام مفضولء لكنه يقال: مفضول بألف 
ا ا ا ولم يعينها الشارع 
فيتوقف فيها أو يعتمد على قول عمرء رضي الله تعالى عنه» ويدل على صحة ما قلناه قوله 
ا «فإني آخر الأبياء ومسجدي آخر اللمساجد». فربط الكلام بفاء التعليل مشعر بان 
مسنجده إنما فضل على المساجد كلها لأنه متأخر عنها ومنسوب إلى نبي معأحر عن الأنبياء» 
عليهم الصلاة والسلام» في الزمان. وقال عياض: أجمعوا على أن موضع قبره» عله أفضل 
بقاع الارض. 
واختلفوا في أفضلهما ما عدا موضع القبر؟ فمن ذهب إلى تفضيل مكة احتج بحديث 
عبد الله بن عدي بن الحمراء» سمع رسول الله مُه يقول» وهو واقف على راحلته بمكة: 
«والله إنك لخير الأرض وأحب أرض الله إلى الله. ولولا أني أحرجت منك ما خرجت» 
صححه ابن حبان والحاكي والترمذي والطوسي في أخرين» وعند أحمد عن أبي هريرة بسند 
جيدء قال: «وقف رسول الله عه بالخرورة» فقال: علمت أنك خير أرض وأحب أرض الله 
إلى الله» عز وجل» وعن ابن عباس» قال رسول الله مه لمكة: «ما أطيبك من بلد وأحبك 
إلى الحديث. قال الترمذي: حديث صحيح غريب» وعند أبي داود: حدثنا أحمد بن 
صالح حدثنا عنبسة حدثني يونس وابن سمعان عن ابن شهاب عن عروة «عن عائشة» رضي 
الله تعالى عنها: أن النبي عه قال بالمدينة» ورفع يديه حتى رأى بياض إبطيه: اللهم أنت 
بيني وبين فلان وفلان» لرجال سماهم» فإنهم أخرجوني من مكة وهي أحب أرض إلي». قال 
أبو عمر: وقد روي عن مالك ما يدل على أن مكة أفضل الأرض كلهاء لكن المشهور عن 
أصحابه في مذهبه تفضيل المدينة. 


واختلفوا: هل يراد بالصلاة هنا الفرض أو هو عام في النفل والفرض؟ وإلى الأول ذهب 
الطحاوي» وإلى الثاني ذهب مطرف المالكي. وقال النووي: مذهبنا يعم الفرض والنفل 
جميعاًء ثم إن فضل هذه الصلاة في هذه المساجد يرجع إلى الثواب ولا يتعدى ذلك إلى 
الإجزاء عن الفواد ئت» حتى لو كان عليه صلاتان فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تجزه 
عنهماء وهذا لا حلاف فيه. فإن قلت: سبب التفضيل هل ينحصر في كثرة الثواب على 
٠‏ العمل أم لا؟ قلت: قيل: لا ينحصر كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود. فإن قلت: 
ما سبب تفضيل البقعة التي ضمت أعضاه الشريفة؟ قلت: قيل: إو السرء يدقن في البتيغة المي 
أخذ منها ترابه عندما يخلق» رواه ابن عبد البر من طريق عطاء الخراساني موقوفاً في 
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كتابه(التمهيد). قلت: روى الزبير بن بكار أن جبريل» عليه الصلاة والسلامء أحك التراب الذي 
خلق منه النبي يله من تراب الكعبة» فعلى هذا فتلك البقعة من تراب الكعبة» فِيرْجم الفضل 
المذ كور إلى مكة إن صح ذلك. فإن قلت: هل يختص تضعيف الصلاة بنفس المسلجد 
الحرام أو يعم جميع مكة من المنازل والشعاب وغير ذلك؟ أم يعم جميع الحرم الذي يحرم 
صيده؟ قلت: فيه حلاف» والصحيح عند الشافعية: أنه يعم جميع مكة» وصحح النووي: أنه 
مي الخرم. 
؟ ل باب مشجدٍ فباءِ 

أي: هذا باب في بيان فضل مسجد قباء» بضم القاف. ذكر ابن سيده في (المحكم) 
و(المخصص): أن قباء بالمد» ولم يحك غيره» يصرف ولا يصرف. وقال البكري: من العرب 
من 5 ويصرفه» ومنهم من يؤنئه ولا يصرفه» وقال ابن الأنباري وقاسم في (كتاب الدلائل) 
وقد جاءت قبا مقصورة» وأنشدا: 

ولا يبعينكمقباوعوارضا ولا قبلن الخيل لابة ضرغد 

وهذا وهم منهاء لأن الذي في البيت إنما هو: قناء بنون بعد القاف» وهو جبل في ديار 
بني ذبيان» كذا أنشده الرواة الموثوق بروايتم ونقلهم في هذا البيت. قلت: ولعن سلمنا أنه: 
قباء بالباء الموحدة» فيجوز أن يكون القصر فيه للضرورة» وأنكر السكري القصر فيه ولم 
يحك فيه أبو علي سوى المد وذكر في (الموعب) عن صاحب (العين) قصرهء قال ياقوت: 
هو قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة» به أثر بنيان» وهناك مسجد 
التقوى. وقال الرشاطي: بينها وبين المدينة ستة أميال ولما نزل بها رسول الله عي وانتقل إلى 
المدينة اختط الئاس بها الخطط واتصل البنيان بعضه ببعض حتى صارت مدينة» وقال ابن 
قرقول: على ثلاثة أميال من المدينة. وقال الجوهري: يذكر ويؤنث» وجزم به صاحب 
(المفهم) بالعذ كير لأنه من: قبوت 1 36 فليست همزته للعأنيث بل للإلحاق. 


4 حذثنا تقوب بن إِيْرَاهِيمَ بم قال حدّثنا ابن عُلََةَ قال أخبرنا كوك 
عن تف أن ان شك رضي اله تعالى عنهما كان ل لي لا في تزف وم لثم بغ ك 


كان يُنَدُمْهَا حي نَيطوفٌ بِالْبيتِ تم يُصَلَُم رَكْعَمَنٍ حَلْفَ المَقَام ويم يني جد ياء 
إن كان تأيه کل ست سب فإدًا دَحَلَ المسجد كرة أن خوج يئه عى بُصلي فيه. قال و کان 
يُحَدَتُ أن زول الله ِنَم كان يَرْررة هُ وَاكباً وَمَاشِياً. [الحديث 40 اع اطرات في 
وت .[YTYTT 1١955‏ 

۲ - قال وکال يَقُولُ لَه َا أضتغ كما رَأَئْتُ أضحابي يَصْتعُونَ ا 
لكشل ب أن ساعد كام من لور E E‏ الشَّمْسٍ وَلاً عُوُوبَهَا 
[انظر الحديث ۸۲ء وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» فإنه يدل على فضل مسجد قباءء والترجمة فيه. 
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ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: يعقوب بن إبراهيم بن كثير: يكنى أبا:.يوسف وتسب 
إلى دورق وليس هو ولا أهله من بلد دررق» وإنما كانوا يلبسون قلانس تسمى الدورقية فنسبوا 
إليها. الغاني: ابن علية» بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف:)واسمه 
إسماعيل بن إبراهيم بن سهم المعروف بابن علية وهي أمه. الشالث: أيوب بن كيسان 
السختياني. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن الستة مشاركون في الرواية عن يعقوب 
شيخه. وفيه: أن أصل ابن علية من الكوفة وأن أيوب بصري ونافع مدني. وفيه: أن أيوب رأى 
أنس بن مالك» فعلى قول من يجعله من التابعين يكون فيه رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه اليخاري أيضاً في الصلاة عن أبي 
يبحضه» ورواه مسلم وأبو داود متصلا والبخاري تعليقا من رواية عبد الله بن مير عن عبيد الله 
بن عمر عن نافع دعن ابن عمرء قال: كان رسول الله ميه يأني مسجد قباء راكباً وماشياً 
فيصلي فيه ركعتين»» واتفق عليه الشيخان وأبو داود أيضاً من رواية يحيى بن سعيد عن عبيد 
الله بن عمر فذكره دون قوله: «فيصلي فيه رکعتین»» وروی البخاري ومسلم والنسائي من 
رواية عبد الله بن دينار دعن ابن عمر: أن رسول الله عه كان يأني قباء راكباً وماشيأهء زاد 
ابن عيينة وعبد العزيز بن مسلم: «كل سبت»» وروى الترمذي وابن ماجه من حديث أسيد بن 
ظهير الأنصاري» وكان من أصحاب النبي عله يحدثء قال: الصلاة في مسجد قباء كعمرق 
وروى النسائي وابن ماجه من حديث أمامة بن سهيل بن عنيف عن أبيه عن النبي ميه قال: 
ومن خرج حتى يأني المسجدء مسجد قباء فيصلي فيه كان له عدل عمرة». وروى الطبراني 
من رواية يزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن 
جده أن رسول الله ع قال: «من توضاً فأسبغ الوضوء ثم عمد إلى مسجد قباء لا يريد غيره 
ولا يحمله على الغدو إلا الصلاة في مسجد قباءء فصلى فيه أربع ركعات يقرأ في كل ركعة 
بأم القرآن كان له كأجر المععمر إلى بيت الله). ويزيد بن عبد الملك ضعيف» وروى 
الطبراني من رواية يحبى بن يعلى حدثنا ناصح عن سماك «عن جابر بن سمرة قال: لما سأل 
- أهل قباء النبي مه أن يبني لهم مسجداً قال رسول الله عَله: ليقم بعضكم في ركب الناقة 
فقام أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» فركبها فحركهاء فلم تنبعث فرجع فقعدء فقام عمر فركبها 
فحركها فلم تنبعث فرجع فقعد» فقال رسول الله ع ليقم بعضكم في ركب الناقة» فقام 
علي» رضي الله تعالى عنه» فلما وضع رجله في غرز الركاب انبعقت به. قال رسول الله مله 
ش يا علي: إرخ زمامها وابنوا على مدارها فإنها مأمورة»» ويحيى بن يعلى ضعيف» وروی 
الطبراني أيضاً من رواية سويد بن عامر بن يزيد بن جارية «عن الشمرس بن النعمان قالت: 
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نظرت إلى رسول الله له حين قدم ونزل وأسس هذا المسجدء مسجد قاي فرأيته يأحذ 
الحجر أو الصخرة حتى يهصره الحجر» فأنظر إلى بياض التراب على بطنه أو سزته» فيأتي 
الرجل من أصحابه ويقول: بأبي وأمي يا رسول الله» أعطني أكفك! فيقول: لاء خذ مثله.حتى 
أسسه». ويقال إن جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» هو يوم الكعبة. قالت: فكان يقال إنه أقدام 
مسجد قبلة» وسويد بن عام ذكره ابن حبان في الثقات» وباقي رجاله أيضاً ثقات 


ذكر معناه: قوله: وهو الدورقي»» رواية ا ذر» وفي رواية غيره: «يعقوب بن إبراهيم» 

فقط. قوله: «من الضحى» أي: في الضحى أو من جهة الضحى. قوله: «يوم يقدم» يجوز 
في: يوې الرفع والجر. أما الرفع فعلى أنه خبر ميتدأ محذوفى أي : أحدهما يوم يقدم فيه 
مكةء وأما الجر فعلى أنه بدل من: يومين» و: يقدمء بضم الدال. قوله: «فإنه كان» أي: فإن 
ابن عمر كان يقدم مكة «ضحى» أي: في ضحرة النهار. قوله: «خلف المقام» أي: معام 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. قوله: «ويوم» عطف على: يوم الأول ويجوز فيه الوجهان 
أيضاً. قوله: «كان يزوره» أي: يزور مسجد قباء. قوله: «وكان يقول» أي: ابن عمر. قوله: 
«ولا أمنع أحداً إن صلى» يفتح الهمزة لأنها مصدريةء والتقدير: ولا أمنع أحداً الصلاة. قوله: 
ولا يححروا» أي: لا يقصدوا وطلوع الشمس» معناه: لا يصلوا وقت طلوع الشمس ولا وقت 
غروبهاء ويصلوا في غير هذين الوقتين في أي ساعة شاؤوا. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على فضل قباء وفضل المسجد الذي بها وقفضل 
الصلاة فيه. وفيه: استحباب زيارة مسجد قباء والصلاة فيه اقتداء بالنبي» َيه وكذلك 
يستحب أن يكون يوم السبت. فإن قلت: ما الحكمة في تتخصيص زيارته يوم السبت؟ قلت: 
قيل: يحتمل أن يقال: لما كان هو أول مسجد أسسه في أول الهجرةء ثم أسس مسجد 
المدينة بعده» وصار مسجد المديتة هو الذي يجمع فيه يوم الجمعة وتنزل أهل قباء وأهل 
العوالي إلى المدينة لصلاة الجمعةء ويتعطل مسجد قباء عن الصلاة فيه وقت الجمعة» تاسب 
أن يعقب يوم الجمعة بإتيان مسجد قباء يوم السبت والصلاة فيه لما فاته من الصلاة فيه يوم 
الجمعة» وكان مي حسن العهد. وقال: وحسن العهد من الإيمان». ويحتمل أنه لما كان أهل 
مسجد قباء ينزلون إلى المدينة يوم الجمعة ويحضرون الصلاة معه عة أراد مكافأتهم بأن 
يذهب إلى مسجدهم ف في اليوم الذي يليهء وكان يحب مكانفأة أصحابه حتى كان يخدمهم 
بنقسه» ويقول: إنهم كانوا لأصحابي مكرمين فأنا أحب أن أكافئهم. ويحتمل أنه كان يوم 
السبت فارغاً لنفسه. فكان يشتغل في بقية الجمعة بمصالح الخلق من أول يوم الأحد على 
القول بأنه أول أيام الأسبوع؛ ويشتغل يوم الجمعة بالتجميع بالناس» ويتفرغ يوم السبت لزيارة 
أصحابه والمشاهد الشريفة» ويحتمل أنه لما كان ينزل إلى الجمعة بعض أهل قباء ويتخلف 
بعضهم ممن لا يجب عليه أو يعذر» فيفوت من لم يحضر منهم يوم الجمعة رؤيته 
ومشاهدته, تدارك ذلك يإتيانه مسجد قباء ليجتمعوا إليه هنالك» فيحصل لهم من الغائبين يوم 
الجمعة نصيبهم منه يوم السبت. 
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وفيه: دليل على جواز تخصيص بعض الأيام بنوع من القرب» وهو كذلك إلا في 
الأوقات المنهي عنهاء كالنهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي از تخصيص 
يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» وقد روى عمر بن شيبة في (أخبار المدينة) تأليفه من رواية 
ابن المتكدر: «عن جابرء كان: النبي ا عا قباء صبيحة سيع عشرة من رمضان»» ورو 
من رواية الدراوردي «عن شريك بن عبد الله؛ كان رسول الله عي يأني قباء يوم الإئنين». 
وقال صاحب (المفهم): وأصل مذهب مالك كراهة تخصيص شيء من الأوقات بشيء من 
القرب إلا ما ثبت به توقيف. وفيه: حجة على من كره تخصيص زيارة قباء يوم السبت» وقد 
حكاه عياض عن محمد بن مسلمة من المالكية مخافة أن يظن أن ذلك سنة في ذلك اليوم. 
قال عياض: ولعله لم يبلغه هذا الحديث» وقد احعج ابن حبيب من المالكية بزيارته لله 
مسجد قباء راكباً وماشياً» على أن المدني إذا نذر الصلاة في مسجد قباء لزمه ذلك» وحكاه 
عن ابن عباس» فإن قلت: ما الجمع بين قوله يي فى الحديث الصحيح: «لا تشد الرحال 
رذ إل الوم م ى 0 يأني او م مما تشد إليه 
الرحالء فلا يتناوله الحديث المذكور. قال الواقدي: عن مجمع بن يعقوب عن سعيد بن عبد 
الرحمن بن رقيش» قال: كان مسجد قباء في موضع الاسطوانة المخلفة الخارجة في رحبة 
المسجد قال عيد الرحمن: حدثني نافع أن ابن عمر كان إذا جاء قباء صلى إلى الاسطوانة 
المخلفة» يقصد بذلك مسجد النبي عل الأول. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن ما بين 
الصومعة إلى القبلة والجانب الأيمن عند دار القاضي زيادة زادها عثمات» رضي الله تعالى عنه 
وقال عروة: كان موضع مسجد قباء لامرأة يقال لها: لية» وكانت تربط حماراً لها فيه» فابتناه 
سعد بن خيثمة» رضي الله تعالى عنه» مسجداً قال یو غسان: طوله وعرضه سوای وهو ست 
وستون ذراعاء وطول ذرعه في أ لسماء تسع عشرة ذراعاء وطول رحيته التي في جوفه 
خحمسون ذراعاء وعرضها ست وعشرون ذراعاء وطول منارته حمسون ذراعاً» وعرضها تسع 
أذرع وشبر في نسع أذرع» وفيه ثلاثة أبواب وثلاثة وثلائون أسطواناً ومواضع قناديله لأربعة 
عشر قنديلاء قال: وأعبرتی من أثْق به من الأنصار من أهل قباء أن مصلى رسول اء يقال 
في مسد بطد مرق القيلة ات إل جرف الأسطواق الاق 


٣‏ باب من تی مشج فباءِ كل سَبتِ 
أي: هذا باب في بيان فضل من يأتي مسجد قباء كل يوم سبت» ولما كان الباب 
السابق مشتملاً على الموقوف والمرفوع» وكان الموقوف مقيداً بخلاف المرفوعء وذكر هذا 
الباب لبيان تقييد إطلاق ذلك المرفوع» لأن المرفوع في الباب السابق يدل على أنه عله 
كان يزور مسجد قباء راكباً وماشياً ولم يتعرض فيه في أي يوم كان ذلك فبين في هذا 
الباب أن زيارته مسجد قباء كان كل يوم سبت» وهذا يدل على فضيلة مسجد قباي وكيف 
لا وقد روى سهل بن حنيف عن النبي عي أن الذي يدل في مسجد قباء ويصلي كان 
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ذلك كعدل رقبة؟ وقد ذكرناه في الباب السابق» وروی عمر بن شيبة في أنخباز المدينة بإسناد 
صحيح: : دعن سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه» قال: لأن أصلي في مسجد قباء 
ركعتين أحب إلي من أن آني إلى بيت المقدس مرتين» لو يعلمون ما في قباء لصروا إليه 
أكباد الإبل» قلت: ومع هذا لم يثبت فيه تضعيف ما في المساجد الثلاثة. 

6 ل حدذثنا مُوسَئ بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا عَبِدُ العَزِيزٍ بن مُسْلِمٍ عن 
ا 0 لسو واد م مسد 
كل سَبْتِ ما وَرَاكياً وکات عَبِدُ الله رضي الله تعالى عنة يَفْعَلّةُ. [أنظر الحديث ١١91‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وکل سبت». ورجاله قد ذكروا. وعبد العزير بن مسلم بلفظ 
الفاعل من الإسلام القسملي مر في: باب كيف يقبض العلم» ورواه مسلم والنسائي أيضاً وقد 

مر الكلام فيه مستقصئ. قوله: «ماشياً وراكباً» حالان مترادفان» قال الكرماني: والواو فيه 
بمعنى: أو. قلت: لا حاجة إلى هذاء ولكن معناه بحسب ما تيسر له. قوله: «يفعله» أي: يفعل 
إتيان مسجد قباء كل سبيت ماشياً وراكباً. 
4 باب إِنْيَانِ مَشجدٍ قُبَاءٍ ماشياً وراكباً 

أي: هذا باب في بيان فضل إتيان مسجد قباء حال كونه راكباً وماشياً. قال بعضهم: 
إا أفرد هذه الترجمة لاشتمال الحديث على حكم آخر غير ما تقدم. قلت: ليس في صدر 
الحديث حكم آخرء وإنما هو في زيادة ابن مير. فافهم. ولو قلنا: إفراد هذه الترجمة لبيان تعدد 
سنده لكان فيه الكفاية. 

5 د حدائقا مُسَدَدٌ قال حدّثنا تخبى عن عبد اله قال حدّئني نافع عي 
ابن عكر رضي الله تعالى عنهما قال کان النبئ عله أي ما راكب ومان شِيا زَا ابن تمر قال ش 
حدّثنا عُبَيِدٌ الله عن نافع قصلي ر کعتون. [انظر الحديث ١١91١‏ ا 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير غيرة» ويحيى هو ابن سعيد القطانء 
وهكذا هو غير مدسوب في رواية الأكثرين؛ وفي رواية الأصيلي: يحبى بن سعيد وعبيد الله 
هو ابن عمر العمري وابن نمير» بضم النون وفتح الميم: هو عبد الله ابن نميرء مر في أوائل 
التيممء وطريق ابن مير وصلها مسلم وأبو يعلى» قالا: حدئنا محمد بن عبد الله بن غير حدثنا 
أبي» قال: حدثنا عبيد الله عن نافع «عن ابن عمرء قال: كان رسول الله عله يأني مسجد 
قباء راكباً وماشياً فيصلي فيه ركعتين» وقال أبو بكر بن أبي شيبة في (مسنده): حدثنا عبد 
الله بن غير وأيو أسامة عن عبيد الله فذكره بالزيادة» وقال الطحاوي: هذه الزيادة مدرجة وإن 
أحداً من الرواة قاله من عنده لعلمه أن النبي عي كان من عادته أن لا يجلس حتى يصلي. 
وقال الكرماني فيه: إن صلاة النهار ركعتان كصلاة الليل. قلت: قد ذكرنا في حديث كعب 
بن عجرة أريع ركعات فلا حجة له في انتصاره لمذهبه ههناء والله أعلم. 
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ه س باب فطل ما بَيْنَ القبر وَالمِثبرٍ 

أي: هذا باب في بيان فضل ما بين قبر النبي مه ومنبره» وأشار بهذه الترجمة بعد 
ذكر فضل الصلاة في مسجد النبي مله إلى أن بعض بقاع المسجد أفضل من بعض: 

۷ حذثنا عبد الله بن يُوسسفٌ قال حبرا مالك عن عبد الله بن أبي 
بكر عن عڳاد بن تيم عن عَبد الله بن المَازِنِيٌ رضي الله تعالى عنة أن رسول الله له قال 
ما بَيْنَ ييي ومنبري رَوْصَةٌ مِنْ رياض الجَنَةِ. 

قيل: المطابقة بين الترجمة والحديث غير تامة» لأن المذكور في الترجمة القبرء وفي 
الحديث البيت» وأجيب بأن القبر في البيت» لأن المراد بيت سكناه؛ والنبي مه دفن في 
بیت سکناه. 

ذكر رجاله: وهم حمسة» قد ذكرواء أما شيخه ومالك فقد تكرراء وأما عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري فقد تقدم في: باب الوضوء مرتين» وعبادء 
بفعح العين وتشديد الباء الموحدة: ابن تميم بن زيد بن عاصم الانصاري» وعبد الله بن زيد بن 
عاصم المازني» بكسر الزاي بعدها نون: الأنصاري» وكلاهما قد تقدما هناك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلائة مواضع. وفيه: أن رواته مدنيون غير شيخه 
وهو من أفراده. وفيه: رواية الرجل عن عمه وهو: عباد يروي عن عمه عبد الله بن زيد. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في المناسك عن قتيبة عن مالك بن أنس فيما 
قرأ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني: أن رسول 
الله عله قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة». وأخحرجه الدسائي فيه وفي 
الصلاة عن قتيبة به. 


ذكر معناه: قوله: دما بين بيتي» كلمة: ماء موصولة مرفوع محلا بالابتداء وخبره هو 

قوله: «روضة». الروضة في كلام العرب: المطمئكن من الأرض فيه النبت والعكسه: قوله: 
«بيتي»» هو الصحيح من الرواية وروى مكانه: «قبري»» وجعله بعضهم تفسيراً لبيتي. قاله زيد 
ابن أسلمء وحمل كثير من العلماء الحديث على ظاهره» فقالوا: ينقل ذلك الموضع بعينه إلى 
الجنةء كما قال تعالى: إوأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء [الزمر: .]۷٤‏ ذكر أن 
الجنة تكون في الأرض يوم القيامة» ويحتمل أن يريد به أن العمل الصالح في ذلك الموضع 
يؤدي صاحبه إلى الجنة. كما قال له: وإرتعوا في رياض الجنة»» يعني: حلق الذكر والعلم: 
لما كانت مؤدية إلى الجنة فيكون معناه التحريض على زيارة قبره عي والصلاة في مسجدهء 
و «الجنة تحت ظلال السيوف». واستبعده ابن العينء وقال: يؤدي إلى الشنططة والشك 
في العلوم الضرورية. وقيل: إنها من رياض الجنة الآن» حكاه ابن التين وأنكره» والحمل على 
0 الثاني يحعمل وجهين: أحدهما: أن اتباع ما يعلى فيه من القرآن والسنة يؤدي إلى 
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رياض الجنة فلا يكون للبقعة فيها فضيلة إلا لمعنى اختصاص هذه المعاني بها دون غيرها. 
والثاني: أن يريد إن ملازمة ذلك الموضع بالطاعة يؤدي إليها لفضيلة الصلاة فيه غلى غيره. 
قال: وهو أبين» لأن الكلام حرج على تفضيل ذلك الموضع. انت 

قلت: على هذا الوجه أيضاً لا تكون للبقعة فضيلة إلا لأجل اخعصاص ذلك المعنق 
بهاء والتحقيق فيه: أن هذا الكلام يحتمل أن يكون حقيقة إذا نقل هذا الموضع إلى الجنة» 
ويحتمل أن يكون مجازاً باعتبار المآل كما في قوله: «الجنة تحت ظلال السيوف»» أي: 
الجهاد مآله إلى الجنة. أو هو تشبيه» أي: هو كروضةء وسميت تلك البقعة المباركة» 
(روضة) لأن زوار قبره من الملائكة والإنس والجن لم يزالوا مكبون فيها على ذكر الله تعالى 
وعبادته» وقال الخطابي: معنى الحديث تفضيل المديئة وخصوصا البقعة التي بين البيت 
والمنبرء يقول: من لزم طاعة الله في هذه البقعة آلت به الطاعة إلى روضة من رياض الجنة. 
ومن لزم عيادة الله عند المنبر سقي في الجنة من الحوض. وقال عياض في تفسير قوله: 
«ومنبري على حوضي»: ذكر أكثر العلماء أن المراد أن هذا المنبر بعينه يعيده الله تعالى على 
حوضه. قال: وهذا هو الأظهر. وقيل: إن له هناك منبراً على حوضه. 

م4 ل حدّثنا مُسَدّدٌ عن يَحْيَى عن عُبَيْدٍ الله قال حَدّثني حُبَيْبُ بن عبد 
الوحلنٍ عن عفص بن عاصِم عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن عن النبي َه قال ما تين 
ني ومنري رَوْضَةٌ مِنْ رِياض الجَئة وبري عَلَى حَوضِي. [الحديث ١١57‏ - أطرافه في: 
AAA‏ لححمى مطالل. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسدد. الثاني: يحيى بن سعيد القطان. الثالث: عبيد 
الله بن عمر العمري. الرابع: خبيب» بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء 
آحر الحروف بعدها بام أخحرى: مر في: باب الصلاة بعد الفجر. الخامس: حفص بن عاصم 
ابن عمر بن الخطاب» رضي أيه تعالى عته, السادس: أبو هريرة. 
من أفراده» ويحيى أيضاً بصري والبقية مدنيون. وفيه: اثنان مذكوران من غير نسبة وإثنان 
مصغران. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غیره: أخمرجه البخاري أيضاً في آخر الحج عن مسدد 
عبد الله بن نمير وروى هذا الحديث مالك عن خبيب عن حفص عن أبي هريرة أو أبي سعيد 
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قال أبو عمرء رحمه الله: كذا رواه عن مالك رواة (الموطأ) كلهم فيما عَدَمِت على الشك إلا 
معن بن عيسى وروح بن عبادة فإنهما قالا: عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعأء جلى الجمع لا 
على الشك. ورواه ابن مهدي عن مالك فجعله عن أبي هريرة وحده» لم يذ كر أيا سعيدى 
قال: والحديث محفوظ لأبي هريرة بهذا الإسناد ورواه عبيد الله بن عمر عن خبيب بهذا. 
قال أبو العباس: أحمد بن عمر الداني في (كتابه أطراف الموطأ): تابع العمري في ذلك 
جماعة: وهكذا قاله البخاري: قال أبو عمر: ذكر محمد بن سنجر حدثنا محمد بن سليمان 
القرشي البصري عن مالك عن ربيعة عن سعيد بن المسيب «عن ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهماء قال: أحبرني أبي أن رسول الله مه قال: وضعت منبري على نزعة من نزع الجنة, 
وما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة». قال أبو محمد: لم يتايع محمد بن 
سليمان أحد على هذا الإسناد عن مالك» ومحمد هذا ضعيفء وزاد الدارقطني في 
(الغرائب): «وقوائم منبري رواتب في الجنة)» وقال: تفرد به محمد بن سليمان. قال أبو 
عمرو: في هذا الباب حديث منكر رواه عبد الملك بن زيد الطائي عن عطاء بن زيد مولى 
سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب» قال رسول الله مَته: وما 
بين قبري ومنبري وأسطوانة التربة روضة من رياض الجنة». قال أبو عمر: هذا حديث 
موضوع» وضعه عبد الملك» وروى أحمد بن يحيى الكوفي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع 
عن ابن عمس قال: قال رسول الله له: دما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة». قال 
أبو عمر: هذا إسناد حطاء وعند النسائي عند سهيل بن سعد مرفوعاً: «منبري على نزعة من 
نزع الجنة». وعند الطبراني عن سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه» «ما بين بيتي 
ومصلاي روضة من رياض الجنة). وعند الضياء المقدسي عن أبي بكر الصديق» رضي الله 
تعالى عنه» من رواية ابن أبي سبرة يرفعه: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» 
ومنبري على نزعة من نزع الجنة؛. وفي (مسند) الهيشم بن كليب الشاشي عن جابر وابن عمر 
نحوه. 


ذكر معناه: قوله: «ومبري على حوضي» ليست هذه الجملة في رواية ابي ذر» 
والحوض هو الكوثرء و: الواوء فيه زائدة كما في الجوهر. وقال أبو عمر: قد استدل أصحابنا 
به على أن المدينة أفضل من مكة وركبوا عليه. قوله عيلل4: «الموضع سوط في الجنة خير من 
الدنيا وما فيها». وقال أبو عمر: لا دليل فيه لأنه عي أراد ذم الدنيا والترغيب في الآخرة». 
فأخبر أن اليسير من الجنة خير من الدنيا كلها. وقال القرطبي: وللباطنية في هذا الحديث من 
الغلو والتحريف ما لا ينبغي أن يلتفت إليه» وقال أبو عمر: الإيمان بالحوض عند جماعة 
العلماء واجب الإقرار به. وقد نفاه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة لأنهم لا يصدقون 
بالشفاعة ولا بالحوض ولا بالدجال» نعوذ بالله تعالى من بدعهم» وسيأتي» إن شاء الله تعالى 
أحاديث الحوض في موضعها الذي ذكرها البخاري. 
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> ل بابُ مشجيٍ بَيْتِ المَفْدس 
أي: هذا باب في بيان فضل بيت المقدس. 
8 لل حدّثنا أبُو الوَلِيدٍ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن عَبْدٍ المَلِكِ قال سَيَغَتُ 
رة مَؤْلّى زياد قال سَمِعْتُ أبا سَهِيدٍ الحُذْرِيّ رضي الله تعالى عنة يُحَدّتُ يأر بع عن اسي 


بد نا ا جا سد ي إل مها ربجا أو ُو عخرم وَل صَوْمٌ في 
ومر مَيْنِ الفطر وَالأضْحَول وَل صَلاةّ بَعْدَ صَلاتَينِ بَعْدَ البح > حَتّى تَطَلُعَ الشّعْسش وَبَعْدَ العَصّرٍ 


d~ 


عى لوب ولا كد التعال إلا إلى ثَلأَنَةٍ مَسَاجِدَ مَشجدٍ الحرام وتشجعل الأفصَل 
وَمشجدِي. (آنظر الحديث 5ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ومسجد الأقصى». 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرق واسم أبي الوليد: هشام بن عبد الملك 
الطيالسي» وعبد الملك بن عمير» وقزعة» بالقاف وبالزاي والعين المهملة المفتوحات» مضى 
في: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة, وزياد» بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر 
0 هو زياد بن أبي سفيان. وقيل: هو مولى عبد الملك بن مروان؛ وقيل: بل هو من 

بني الحريش. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العدعنة في 
موضع واحد. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: إن شيخه 
بصري وشعبة واسطي وعبد الملك كوفي وقزعة بصري. 

وقد ذكرنا في: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ومن أخرجه غيره» وتعداد 
إحراج البخاري إياه» وقد اقتصر البخاري هناك في هذا الحديث على قطعة منه» وذكر ههنا 
تمامه. وأحرج هناك أيضاً عن أبي هريرة آخر حديث أبي سعيد الذي ذكره ههناء وهو قوله: 
ولا تشد الرحال» وقد تكلمنا فيه هناك مستقصئ. 

وبقي الكلام في بقية الحديث فنقول: قوله: ويحدث بأربع»؛ جملة وقعت حالاً من 
أبي سميد» أي: يحدث بأربع كلمات كلها حكم. الأولى: قوله: ولا تسافر المرأة» 
والثانية: قوله: ولا صوم» والثالثة: قوله: ولا صلاة». والرابعة: قوله: دلا تشد الرحال». قوله: 
«فأعجينني» بلفظ صيغة الجمع للمؤنث» ؤيروى: «فأعجيتني» بصيغة الإفراد» والضمير الذي 
فيه يرجع إلى قوله: «بأربع» قوله: «وآنقسي» كذلك بلفظ الجمع والإفرادء وهو بمد الهمزة 
وشح النون وسكون القاف» يقال: آنقه إذا أعجبه» وشيء مونق أي: معجب. وقال ابن الأثير: 
الأنق بالفعح: الفرح والسرورء والشيء الأنيق: المعجب» والمحدثون يروونه: «أيقنني»» وليس 
بشيءء وقد جاء في (صحيح مسلم): ولا أينق بمحديثه»؛ أي : لا أعجب» وهي كذا تروى» 
وضبطه الأصيلي: «أتقنني»» بتاء مثناة من فوق» من التوقء وليس كذلك. إنما المنواب أن 
يقال: من التوق» توقتني» كما يقال: شوقنني من الشوق» وقال بعضهم: وأعجبني» تأكيد 
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لفظي: لأعجبتني . قلت: ليس كذلك» لأن التأكيد اللفظي أن يكرر عين اللفظ الواحد. 

قوله: «أو ذو محرم»» قال النووي: المحرم من النساء من حرم نكاحها على التأبيد 
يسبب مباح لحرمتهاء فقولنا: على التأبيد» احتراز من أخخت المرأة» ويسبب مباح احترال من أم 
الموطوأة» بالشبهةء لأن وطأ الشبهة لا يوصف بالإباحة» لأنه ليس بفعل مكلف» ولحرمتها 
احتراز من الملاعنة. فإن تحريمها ليس لحرمتهاء بل عقوبة وتغليظاًء قال أصحابنا: المحرم 
كل من لا يحل له نكاحها على التأبيد لقرابة أو رضاع أو صهرية» والعبد والحر والمسلم 
والذمي سوا 0 المجوسي الذي يعتقد إباحة نكاحهاء والفاسق لأنه لا يحصل به المقصود. 
ولا بد فيه من العقل والبلوغ لعجز الصبي والمجنون عن الحفظ, 

ذكر ما يستفاد منه: قد ذكرنا أن هذا الحديث مشتمل على أربعة أحكام: 

الأول: في حكم المرأة التي تسافر؛ وفيه خمسة مذاهب: الأول: مذهب الحسن 
البصري والزهري وقتادة» فإنهم قالوا: لا يجوز للمرأة أن تسافر ليلتين بلا زوج أو محرم فإذا 
كان أقل من ذلك يجوزء واحتجوا في ذلك بالحديث المذكورء الثاني: مذهب إبراهيم 
التستعي: والشعبي :وطاوس والظاهرية» فإنهم قالوا: لا يجوز للمرأة أن تسافر مطلقاً سواء كان 
الست قرا أن ب أذا كان معها زوج أو ذو محرم لهاء واححجوا في ذلك يما رواه 
الطحاوي: حدثنا عبد الأعلى, قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع أيا معبد مولى ابن 
عباس يقول: قال ابن عباس: «خطب رسول اللا كي الئاس فقال: لا تسافر امرأة إلا وممها 
ذو محرم» ولا يدخحل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم» فقام رجلء فقال: يا رسول الله إني قد 
اكتتبت في غزوة كذا وكذاء وقد أردت أن أحج بامرأتي! فقال رسول الله مَييُهِ: «احجج مع 
امرأتك»» ورواه البخاري ومسلم وابن ماجه بنحوه» قالوا بعموم الحديث واشتماله على حكم 
السفر مطلقاً. وروى الطحاوي أيضاً من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه» أن النبي mn‏ قال: ولا تسافر المرأة إل ومعها ذو محرم», وأحرج البزار عنه نحوه» 

القالشت: مذهب عطاء وسعيد بن كيسان وقوم من الطائفة الظاهريةء فإنهم قالوا بجواز 

سفر المرأة فيما دون البريد؛ فإذا كان بريداً فصاعداً فليس لها أن تسافر إل بمحرمء واحتجوا 

في ذلك با رواه الطحاوي ثم البيهقي من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرةء قال: قال 
رسول الله لله: ولا تسافر امرأة بريداً إلا مع زوج أو ذي محرم». وأخرجه أبو داود أيضاًء 
والبريد فرسخان» وقيل: أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» والميل أربعة آلاف ذراع. الرابع: 
مذهب الأوزاعي والليث ومالك والشافعي؛ فإنهم قالوا: للمرأة أن تسافر فيما دون اليوم بلا 
محرم» وفيما زاد على ذلك لا إل بروج أو محرم لكن عند مالك والشافعي لها أن تسافر 
للحج الفرض بلا زوج ومحرم؛ وإن کان بينها وبين مكة سفراً ولم يكن فإنهما خضًا النهي 
عن ذلك بالأسفار الغير الواجبةء واحتجوا في ذلك بما رواه مسلم من حديث أبي سعيد أن 
أباه أتخيره آنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ل : ولا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر مسيرة يوم إل مع ذي محرم». 


Ao )3( كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة / باب‎ - ٠ 


الخامس مذهب الثوري والأعمش وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحملا»,فإنهم قالوا: | 
ليس للمرأة أن تسافر مسافة ثلاثة يام فصاعداً إلا مع زوج أو ذي محر فإذا كأن أقل من ' 
ذلك فلها أن تسافر بغير محرمء واحتجوا في ذلك يا رواه أبو دواد: حدثنا أحمد بن خبيل: 
قال: حدثني يحبى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله عه قال: ولا 
تسافر المرأة ثلاث إلا ومعها ذو محرم؛. وأخرجه الطحاوي أيضاًء ثم التوفيق بينه وبين هذه 
الرواياتة وبيان العمل بحديث الثلاث هو: أن هذه الأحاديث كلها متفقة على حرمة السفر 
عليها بغير محرم مسافة ثلاثة أيام فما فوقهاء وفي تقييده بالثلاث إباحة لما دونهاء إذ لو لم 
يكن كذلك لما كان لتعيين الثلاث فائدة» ولكان نهي مطلقاًء وكلام الحكيم يصان عن اللغو 
وعما لا فائدة فيه إذا ثبت يذكر الثلاث وتعينه إباحة ما دونه يحتاج إلى التوفيق بينه وبين ما 
روي من اليوم واليومين والبريد» فيقال: إن خبر الثلاث إن كان متأخراً فهو ناسخ, وإن كان 
متقدماً فقد جاءت الإباحة بأقل منهء ثم جاء النهي بعده عن سفر ما دون الثلاث» فحرم ما 
حرم الحديث الأول» وزاد عليه حرمة أخرى وهي: ما بينه وبين الثلاث» فوجب استعمال 
الغلاث على ما أوجبه في الأحوال كلهاء فحيتئذ الأخذ به أولى من الذي يجب في حال 
دون حال» وقال القاضي عياض؛ عن أبي سعيد في رواية: ثلاث ليال» وفي رواية أخرى عنه: 
يومين» وفي الأخرى: أكثر من ثلاث» وفي حديث ابن عمر: ثلاث» وفي حديث أبي هريرة: 
مسيرة ليلةء وفي الأحرى عنه: يوماً وليلةء وفي اللأحرى عنه: ثلاث وهذا كله لا يتنافى ولا 
يختلف» فيكون عه منع من ثلاث» ومن يومين» ومن يوم أو يوم وليلة» وهو أقلها. وقد 
يكون هذا منه َه في مواطن مختلفة ونوازل متفرقة» فحدث كل من سمعها بما بلغه منها 
وشاهده» وإن حدث بها واحد فحدث مرات بها على اختلاف ما سمعها. 


الحكم الثاني: : في صوم يومي العيدين: أما صوم يوم عيد الفطر فحرم لكونه عيداً 
للمسلمين. وأما صوم يوم عيد الأضحى فحرم لأنه يوم القرابين» وهو يوم ضيافة الله تعالى» 
والصوم فيه إعراض عن ضيافة الله تعالى» وقد روى الزهري «عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن 
ابن عوف» قال: شهدت عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» في يوم نحر بدأ بالصلاة 
قبل الخطبةء ثم قال: سمعت رسول ال عا ينهى عن صوم هذين اليومين» أما يوم الفطر 
ففط ركم من صومكم وعيد للمسلمين. وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم». رواه 
الترمذي بهذا اللفظ» ورواه أيضاً بقية الستة من طرق عن الزهري. قوله: «أما يوم الفطر 
ففط ركم»ء أي: فهو يوم فط ركم» ووصفه بذلك لبيان العلة» وهو الفصل بين الصوم والفطر 
ليعلم انتهاء الصوم ودخول الفطرء وقوله: «وعيد للمسلمين». علة ثانية» وكأنه كان من 
المعلوم أنه للا يصام يوم عید وقوله: ووأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسککم»ء وأشار به 
إلى العلة أيضاً لأنه لو كان يوم صوم لم يؤكل من السك ذلك اليوم» فلم يكن لنحرها فيه 
معنى . . وقيل: العلة في الفطر يوم النحر أن فيه دعوة اه الي دعا عباده إليها من تضييفه 
وإكرامه لأهل من وغيرهم» لما شرع لهم من ذبح السك والأكل منهاء قمن صام هذا اليوم 


عمدة القاري / جلا / مه" 
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فكأنه رد على الله كرامته» وحكى صاحب (المفهم) عن الجمهور: أن قطظرهما شرع غير 
مال وفي أمر عمرء رضي الله تعالى عنه. بالأكل من لحم النسك إشارة إل مشروعية 
الأكل من الأضحية» وهو متفق على استحبابه؛ واتمتلف في وجوبه. وتحرعم صو هذين 
اليومين أمر مجمع عليه بين أهل العلم؛ وكل منهما غير قابل للصوم عندهم إلا أن الرافعي 
حكى عن أبي حنيفة أنه لو نذر صومهما لكان له أن يصوم فيهما. 

قلت: ليس كذلك مذهب أبي حنيفة» وإنما مذهيه أنه لو نذر صوم يوم النحر أفطر 
وقضى يوماً مكانى أما الفطرء فلأن الصوم فيه معصية» وأما القضاء فلأنه نذر بصوم مشروع 
بأصله» والنهي لا ينافي المشروعية» كما تقرر في الأصول» وسيأتي البحث فيه مستقصئ في 
كتاب الصوم. 

الحكم الثالث: في الصلاة بعد الصبح» وقد مر في كتاب الصلاة. 

الحكم الرابع: في شد الرحالء وقد مر في الباب السايق مستقصئ. 


2 كتابٌ العمل في الصّلاةٍ / باب TAY )١(‏ 
١‏ - كتابٌ العمل في الضَّلاةٍ 
١‏ - باب اشيعائة اليد فِي الصّلاةٍ إِذَا كَانَ من أمرٍ الصَّلأةٍ 

وفي بعض النسخ: أبواب العمل في الصلاة» باب استعانة اليد.. إلى آخره. وفي بعض 
النسخ» صدر الباب بالبسملة» وفي غالب النسخ مثل المذكور ههناء أي: باب في بيان حكم 
استعانة اليدء أراد به وضع اليد على شيء في الصلاة إذا كان ذلك من أمر الصلاة» كما 
وضع النبى ا يده على زاش ابن عباس وفتل أذنه وأداره إلى هينه فترجم البخاري يما 
ذكره مستنبطاً منه في استعانة المصلي ما يعقوى به على صلاته» وقيد بقوله: «إذا كان من 
أمر الصلاةي لأنه إذا استعان بها في غير أمر الصلاة يكون عبثاًء والعبث في الصلاة مكروه. 
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يَسْتَعِينُ 3 يَسْقَعِينُ الرَجُل في ضَلاَتِهِ ۾ا شَاءَ من جَسَدِهِ 

قيل: لا مطابقة بين هذا الأثر والأثرين ر بعده؛ وبين الترجمة» لأنه قيد الترجمة 
بقوله: إذا كان من أمر الصلاةء والآثار مطلقة. 


وأجيب: بأنه» وإن كانت الآثار مطلقة» فهي مقيدة في نفس الأمر معلوم ذلك من 
الخارج» لأن العمل بإطلاقها يؤدي إلى جواز العبث» وهو غير مراد للأحد. فإن قلت: الترجمة 
مقيدة باليد» وأثر ابن عباس بالجسد, واليد جزء منه؟ قلت: إذا جازت الاستعانة باليد لأجل 
أمر الصلاة» فكذلك جازت با شاء من جسده» قياساً عليها. 

وَوَضَعَْ أبو إسْحَاقَ قَلَنْسُوَتَهُ في الصَّلاةٍ ورَقَعَهَا 

أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي» من كبار التابعين» قال العجلي: 
كوفي تابعي ثقة» سمع ثمانية وثلاثين من أصحاب النبي ع مات سنة ست وعشرين ومائة 
وهو ابن ست وتسعين سنة» وهو معدود من جملة مشايخ أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه» 
ووضع الفنتسوة ا كرون إل باليد» وهكذا هو في نسخة» وفي نسخة أخرى. أو 
رفعهاء بكلمة: أو» قال ابن قرقول: أو رفعها 10 عن على الشاك وعند النسفي» 
وأبي ذر والأصيلي: «ورفعها» من غير شك» وهو الصو 


ع رسو اناد عه علا دل ستو a‏ 
ضح تؤباً 

قال ابن التين: كذا وقع في البخاري بالصادء يعني: لفظ رصغه وقال خحليل: هو لغة 

في الرسغ»ء وقال غيره: صوابه بالسين» وهو حد مفصل الكف في الذراع والقدم من الساق. 
وفي (المحكم): الرسغ مجتمع الساقين والقدمين. وقيل: هو مفصل ما بين الساعد والكف 
والساق والقدم» وكذلك هو من كل دابة» والجمع: أرساغ. قوله: إل أن يحاك. ٠‏ إلى أخخره 
من كلام علي رضي الله تعالى عنه» لا من كلام البخاري من الترجمة» للبعد بينهما. وقال 
الإسماعيلي في (مستخرجه): هو من الترجمة» وليس كذلك لأن ابن أبي شيبة أخرجه في 


(مصنفه) عنه بهذا اللفظ إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده. وقال بعضهم::وصرح بكونه من 
كلام البخاري لا من كلام علي» رضي الله تعالى عنه العلامة علاء الدين مغلطاي. في شرحه 
وتبعه من أحذ ذلك عنه ممن أد ركاه وهو وهم. 

قلت: هذا القائل هو الذي وهم» فإن مغلطاي ما قال ذلك من عنده وإنما نقلة عن 
الإسماعيلي» فانظر في شرحه تراه قال: قاله الإسماعيلي؛ وقال ابن بطال: اختلف السلف في 
الاعتماد في الصلاة والتوكؤ على الشيءء فقالت طائفة: لا بأس أن يستعين في الصلاة با شاء 
من جسده وغيرة» وذكره ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري أنه كان يتوكأ على عصىء 
وعن أبي ذر مغله» وقال عطاء: كان أصحاب محمد ي يتوكؤون على العصي في الصلاة» 
وأوتد عمرو بن ميمون وتداً إلى الحائط فكان إذا سعم القيام في الصلاة أو شق عليه أمسك 
بالوتد يعتمد عليه. وقال الشعبي: لا بأس أن يعتمد على الحائط ركره ذلك غيرهم» وعن 
الحسن: أنه كره أن يعتمد على الحائط في المكتوية إلا من عليه ولم ير به بأساً في النافلة. 
وقال مالك: وكرهه ابن سيرين في الفريضة والتطوع. وقال مجاهد: إذا توكأ على الحائط 
ينقص من صلاته قدر ذلك. قال: والعمل في الصلاة على ثلاثة أضرب» يسير جداً کالغمز 
وحك الجسد والإشارة» فهذا لا ينقص عمده ولا سهوه» وكذلك التخطي إلى الفرجة القريبة. 
الثاني: أكثر من هذا يبطل عمده دون سهوه كالانصراف من الصلاة. الثالث: المشي الكثير 
والخروج من المسجدء فهذا ييطل الصلاة عمذه وسهوه. 

وفي (مسند أحمد): «عن ابن عمر: نهى رسول الله مُه أن يجلس الرجل في الصلاة 
وهو معتمد على یده». وعند أبي داود: فرأى رجل يتكىء على يده اليسرى وهو قاعد في 
الصلاةء فقال: لا تجلس هكذاء فإن هكذا يجلس الذين يعذبون». وفي رواية: «تلك صلاة 
المغضوب عليهم». وقال ايو داود: حدثنا عبد السلام بن عيد الرحمن الوابصي حدثنا أي عن 
شيبان عن حصين دعن هلال بن يساف» قال: قدمت الرقة فقال لي يعض أصحابي: هل لك 
من رجل من أصحاب النبي عَيله؟ قال: قلت: عتيمةء فدفعنا إلى وابصةء فقلت لصاحبي: 
نبداً فننظر إلى دلهء فإذا عليه قلنسوة لا طليبة ذات أذنين وبرنس خز أغيرء وإذا هو معتمد 
على عصى في صلاته» فقلنا بعد أن سلمتاء فقال: حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول 
الله به لما أسن وحمل اللحم اتخذ عموداً في مصلاه يعتمد عليه» قلت: وابصة بن معبد 
ابن إعتبة بن الحارث. 

قوله: «إلى دله»» بفتح الدال المهملة وتشديد اللام» وهو السمت والهيعة التي يكون 
عليها الإنسان من السكينة والوقار وحسن السيرة والطريقة واستقامة المنظرء ويهذا الحديث 
قال أصحابنا: إن الضعيف أو الشيخ الكبير إذا كان قادراً على القيام معكفاً على شيء يصلي 
قائماً متكا ولا يقعد» وفي (الخلاصة): ولا يجوز غير ذلك» وكذا لو قدر على أن يعتمد 
STG O sS‏ 

على العصي من غير علة هل تكره أم لا؟ فقيل: تكره مطلقا. وقيل: لا تكره في التطوع. 
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حدّثنا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا ماك عن مَخرمة مّة بن 
سْلَيِمَانَ عن کرټڀ مَْلَى ابن عَباسٍ ائه أخبره عَمنْ عَبدٍ الله بن عاس رضي الله تغالى عنهما 
ئه بات عِنْدَ ميج مَيِمُونة أ المُؤْييِينَ رضي الله تعالى عنها وهي خالثة قال فاضطجغث عَلّى 
عض الوِسَاكةٍ وَاضْطْجَعَ رسول لله عله أله في طويها ام رسولٌ الله لھ ئى انْعَضَفٌ 
اليل أو نالحدل لحي ل يك اي ا 
يديه نم و را العشر آناتٍ خَوَاتِيمَ سُورَةٍ آل عِمْرَان 7 ثم قام إلى سَنْ مُعَلقَةٍ مَتوَضّأ مِنْهَا مَأْحْسَنَ 
عم يُصَلَي. ل ع لي خاي رشي ال على ع متت َصَتَغتُ مثل ما ضتع ثُمْ 
Si‏ يد الهمئئ على رَأْسِي وَأَحَدَ بني المت 
لها بيده مَصَلّى رمن ده م ركعتين ٿم ركعترن م ركعتين 1 م وكين ؟ 
كم ET‏ و ل رَكُعَقَينِ حَفِيفَينٍ ثم حرج فَصَلَّى الصّبح. [انظر 
الحديث ١١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأخذ بأذني اليمنى»» وذلك لإدارته من الجانب الأيسر 
إلى الجانب الأيمنء وذلك من مصلحة الصلاة وقد ذكر البخاري هذا الحديث في اثني عشر 
موضعاً أولها: عن: إسماعيل بن أبي 0 باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» في 
كتاب الوضوءء وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به. 

۲ بابُ ما نه من الكلآم في الصّلاةٍ 

أي: هذا باب في بيان ما ينهى من الكلام في الصلاة» وفي رواية الأصيلي 
والكشميهني: باب ما ينهى عنه من الكلام. 

22-75 حذثنا ابن تمَئِرٍ قال حدّثنا ابن فُضَيِلٍ قال حدّثنا الأَعمَشٌ عن 
إتراهيم عن عَلْقَعَةَ عن عَبْدٍ الله رضي الله تعالى عنة أنه قال كُنا تلم عَلَى ابي عله وهو 
في الصّلاةٍ قَيَوْدُ عَلَيْنَا لما رَجَعْنَا مِن عِنْدٍ الاي سَلَّمنا عَلَيهِ م لم يرد عَلَينَا وقال إِنَّ في 
الصَّلاَةٍ سُمْلاً. [الحديث ۱۱۹۹ طرفاه في: ‏ 03515 .]۳۸۷١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلم يرد علينا..4 إلى آخره. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن عبد الله بن تمير» بضم النون وسكون الياء 
آخمر الحروف وبالراء: أبو عبد الرحمن الهمداني ريحانة العراق» مات سنة أربع وثلاثين ومائة. 
الغاني: محمد بن فضيل» يليم الثاء وشح الضاد 0 باب صوم رمضان» من 
كتاب الإيمان. القالث: سليمان الأعمش وقد تكرر ذكره. الرابع: إبراهيم النخعي. الخامس: 
علقمة بن قيس. السادس: عبد الله بن مسعود. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رجال إسناده كلهم كوفيون. وفيه: أنه 
ذكر شيخه بنسبته إلى جده لأن اسم أبيه عبد الله كما ذكرنا الآنء وقد تكلف الكرماني في 
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هذاء فقال ما حاصلهء أنه ذكره في: باب إتيان مسجد قبايى أنه عبد اللاالا :محمد»؛ فكيف 
يفرق بينهما؟ ثم قال: يحصل الفرق بذكر شيوخهما ومعرفة طبقتهما وتاريخ وفاتهماء ولعل 
غرض البخاري في مثل هذا الإبهام الترغيب في معرفة طبقات الرجال وامتحان امنتيحضارهم 
ونحو ذلك. انتهى. قلت: المذكور في: باب إتيان مسجد قباءء ابن غير فقطء .وكذللهيني 
هذا الباب المذكور: ابن ثميرء في موضعين, والكل واحدء غير أنه تارة ينسب إلى أبيه وتارة 
إلى جده وفيه أن المذكور من الرجال اثنان بابن فلان: أحدهما منسوب إلى جد والآخخر 
منسوب إلى أبيه» وفيه واحد مذكور بلقبه» وثلاثة مذكورون بلا نسبة. 


ذكر تعدد موضعه ومن ع أخترجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في هجرة الحيشة: عن 
يحيى بن حماد عن أبي عوانة» وفي الصلاة عن عبد الله بن أبي شيبة وعن أبن مير عن 
إسحاق بن منصور عن هرم بن سفيان. واخرجة مسلع في العلاة عن أب بكر بن اي ا 
وزهير وابن نمير وأبي سعيد الأشج؛ أربعتهم عن ابن فضيل به» وعن ابن نير عن إسحاق بن 
منصور يه. وأحرجه أبو داود فيه عن ابن نمير عن فضيل به. وأخعرجه النسائي فيه عن حميد بن 
مسعدة عن بشر بن الفضل عن شعبة عنه به. 


ذكر معناه: قوله: وكنا نسلم على النبي» 2 > وهو في الصلاة» وفي رواية أبي 
وات كنا نشل فى الصلاة ونأمر بحاجاتنا» وفي رواية أبي الأحوص: #خرجت في حاجة 
ونحن يسلم بعضنا على ,بعض في الصلاة»» قوله: «وهو في الصلاةه» جملة حالية. قوله: 
00 عليناي» أي: يرد السلام علينا وهو في الصلاة. قوله: «فلما رجعنا من عند النجاشي» 

بفعح النون» وقيل: بكسرهاء وكل من ملك الحبشة يسمى النجاشي كما يسمى كل من 
ملك الروم قیصراً» وکل من ملك الفرس يسمى كسرى» وكل من ملك الترك يسمى خاقاناًء 
وكل من ملك الهند يسمى بطلميوساً وكل من ملك اليمن يسمى تبعاً. وقال إبن إسحاق 
لما احتمل المسلمون من أذى الكفار واشتد ذلك عليهم» قصد بعضهم الهجرة فراراً بدينهم 
من الفتنة. قال: ولما رأى رسول الله تى ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية 
بمكانه من الله تعالى» ومن عمه أبي طالب» وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من 
البلاى قال لهم: لو رجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحدى وهي أرض 
صدق حعى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه» فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب 
رسول الله مله إلى أرض الحبشة» مخافة الفتنة وفراراً إلى الله تعالى بدينهم» فكانت أول 
رة ف ار وقال الواقدي: كانت هجرتهم إلى الحبعة ني رجب مبنة مض من 
النبوة» وإن أول من هاجر منهم أحد عشر رجلا وأربع نسوة» وأنهم انتهوا إلى البحر ما بين 
ماش وراكب» فاستأجروا سفيئة بنصف دينار إلى الحبشة»؛ وهم: عثمان بن عفان وامرأته رقية 
بدت رسول الله» عه وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سهيل» والزبير بن العوام؛ 
ومصعب بن عمير» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو سلمة ابن عبد الأسد وامرأته أم سلمة بت 
أبي أمية» وعثمان بن مظعون» وعامر بن ربيعة العنزي وامرأته ليلى بنت أبي حثمة وأبو سبرة 
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ابن أبي رهم» وحاطب بن عمروء وسهيل بن بيضاءء وعبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى 
عنهم» وقال ابن جرير: وقال الآخرون: كانوا اثنين وثمانين رجلاً سوى نسائهم وأببائهم» 
وعمار بن ياسر يشلك فيه فإن كان فيهم فقد كانوا ثلاثة وثمانين رجلا ولما رجعوا من عند 
النجاشي كان رجوعهم من عنده إلى مكة. وذلك أن المسلمين الذين ذكرناهم أنهم هاجروا 
إلى الحبشةء بلغهم أن المشركين أسلموا فرجعوا إلى مكة فوجدوا الأمر بخلاف ذلك» واشتد 
الأذى عليهم. فخرجوا إليها أيضاء فكانوا في المرة الثانية أضعاف الأولى» وكان ابن مسعود 
مع الفريقين» واختلف في مراده بقوله: فلما رجعناء هل أراد الرجوع الأول أو الثاني؟ فمالت 
جماعة» منهم أبو الطيب الطبري إلى الأول وقالوا: تحريم الكلام كان بمكةء وحملوا حديث 
زيد بن أرقم على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ.؛ وقالوا: لا مانع من أن يتقدم الحكم ثم تنزل 
الآية بوفقه» ومالت طائفة إلى الترجيح» فقالوا بترجيح حديث ابن مسعود فإنه حكى لفظ 
النبي» ف بخلاف زيدء فلم يحكه. 

وقالت طائفة: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثانيء وقد ورد أنه قدم المدينة والنبي» 
عله يتجهز إلى بدر» وروى الحاكم في (مستدركه) من طريق أبي إسحاق عن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود قال: بعثنا رسول الله عله إلى السجاشي ثمانين رجلا فذكر الحديث 
بطولهء وفي آخره: «فتعجل عبد الله بن مسعود فشهد بدرا». وقال ابن إسحاق: إن المؤمنين 
وهم بالحبشة لما بلغهم أن النبي عه هاجر إلى المدينة رجع منهم إلى مكة ثلاثة وثلاثون 
رجلا فمات منهم رجلان بمكة» وحبس بها منهم سبعة» وتوجه إلى المدينة أربعة وعشرون 
رجلا فشهدوا بدراء فبان من ذلك أن ابن مسعود كان من هؤلاءء وأن اجتماعهم بالنبي مله 
كان بالمدينة. قوله: «شغلا» بضم الشين والغين وبسكون الغين والتنوين فيه: للتنويع أي نوعاً 
من الشغل لا يليق معه الاشتغال بغيره» قاله الكرماني» ويجوز أن يكون للتعظيم أي: شغلا 
عظيماء وهو اشتغال بالله تعالى دون غيره في مثل هذه الحالة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على أن الكلام كان مباحاً في الصلاة ثم حرم 
وكذلك في حديث زيد بن أرقم الآتي ذكره» واختلفوا: متى حرم؟ فقال قوم: بمكة» واستدلوا 
بحديث ابن مسعود ورجوعه من عند النجاشي إلى مكة. وقال آخرون» بالمديئة» بدليل 
حديث زيد بن أرق فإنه من الأتصارء أسلم بالمديئة وسورة البقرة مدنية» وقالوا: ابن مسعود 
لما عاد إلى مكة من الحبشة رجع إلى النجاشي إلى الحبشة في الهجرة الثانية» ثم ورد على 
رسول الله عا بالمدينة وهو يتجهز لبدرء وقال الخطابي: إنما نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة 
يسيرة» وأجاب الأولون بأنه قال: فلما رجعنا من عند النجاشي» ولم يقل: في المرة الثانيت 
وحملوا حديث زيد على أنه إخبار عن الصحابة المتقدمين» كما يقول القائل: قتلناكم 
وهزمناكم» يعنون الآباء والأجدادء ورد قول السخطابي بتعذر التاريخ؛ وفيه نظرء لأن في 
حديث جابر الذي رواه مسلم: «بعثئني رسول الله مَل في حاجة ثم أدركته وهو يصلي» 
فسلمت عليه فأشار إلي» فلما فرغ قال: إنك سلمت آنفاً وأنا أصلي فهو الذي منعني أن 
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أكلمك». ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» وفي لفظ: «كان ذلك وهو منطلق 
إلى بني المصطلق»؛ وهذا يرد أيضاً ما قاله ابن حبان من قوله: توهم من لم يخكم صناعة 
العلم أن نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة لحديث زيد بن أرقم» وليس كله لأن ' 
الكلام في الصلاة كان مباحاً إلى أن رجع ابن مسعود وأصحابه من عند النجاشيء فوجدوا 
إباحة الكلام قد نسخت» وكان بالمدينة» فحكى زيد ذلك الفعل؛ لا أن نسخ الكلام كان 
بالمدينة. وقال ابن حبان في موضع آخخر: بأن زيد بن أرقم أراد بقوله: وكنا نتکلم»» من كان 
يصلي خلف النبي به بمكة من المسلمين» ورد هذا أيضاً بأنهم ما كانوا بمكة يجتمعون إلا 
نادرأ وا رواه الطبراني من حديث أبي أمامة» رضي الله تعالى عنهم أجمعين: «كان الرجل 
إذا دحل المسجد فوجدهم يصلون سأل الذي إلى جنبه فيخبره بجا فاته فيقضي ثم يدخخل 
معهم: حتى جاء معاذ يوماً فدحل في الصلاة..» فذكر الحديث» وهذا كان بالمدينة قطعأء 
لأن أبا أمامة ومعاذ بن جبل إنما أسلما بالمدينة. 


فإن قلت: في حديث جابر المذكور إشكال على قول أبي حديفة» حيث قال: 
المصلي إذا سلم عليه لا يرد بلفظ ولا بإشارة؟ قلت: حديث جابر روي بوجوه مختلفة. 
منها: ما رواه الطحاوي: حدئنا أحمد بن داودء قال: حدثنا مسدد» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله قال: حدثنا أبو الزبير «عن جابرء قال: كنا مع 
النبي مله في سفرء فبعشني في حاجة فانطلقت إليها ثم رجعت إليه وهو على راحلته» 
فسلمت عليه فلم يرد علي» ورأيته يركع ويسجدء فلما سلم رد علي». فهذا جابر بن عبد 
الله يخبر أن رسول الله يك لم يرد عليه وأنه لما فرغ من صلاته رد عليه» وروی أيضاً مرة 
عن أبي بكرة عن أبي داود عن هشامء فذكر بإسناده مثله» غير أنه لم يقل» فلم يرد علي» 
وقال: «فلما فرغ من صلاته قال: أما إنه لم يمنعبي أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي» 
فأخبرني هذا أن رسول الله مه لم يرد عليه في الصلاة» فدل ذلك على أن تلك الإشارة 
التي كانت منه في الصلاة لم تكن رداء وإغا كانت نهياً. فإن قلت: روى الطحاوي أيضاً عن 
جابر مق :زواية الأعنمش عن أب سفيان؛ قال: سمعت جابراً يقول: ما أحب أن أسلم على 
الرجل وهو يصلي» ولو سلم علي لرددت عليه. قلت: هو كره أن يسلم على المصليء وقد 
كان سلم على رسول الله عند وهو يصلي فأشار إليه» فلو كانت الإشارة التي كانت من 
النبي له رد السلام عليه إذاً لما كره ذلكء لأن رسول الله جیه لم ينهه عنه» ولكنه إنما كره 
ذلك لأن إشارة النبي مله تلك كانت عنده نهياً له عن السلام عليه وهو يصلي. 

فإن قلت: قد قال: ولو سلم علي لرددت؟ قلت له: أفقال جابر: لرددت في الصلاة؟ 
قد يجوز أن يكون آراد بقوله: ولرددت» أي: بعد فراغي من الصلاة. قال الطحاوي: وقد دل 
على ذلك من مذهبه ما حدثنا علي بن زيدء قال: حدثنا موسى بن داودء قال حدثنا همام؛ 
قال: سأل سليمان بن موسى عطاء: أسألت جابراً عن الرجل يسلم عليك وأنت تصلي فقال: 
لا ترد عليه حتى تقضي صلاتك؟ فقال: نعم. 
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ثم الأئمة اختلفوا في هذا الباب» فقال قوم منهم: يرد السلام نطقا وه المروي عن 
أبي هريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة وإسحاق» ومنهم من قال: يشتحب رده 
بالإشارة» وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأبو ثور. وقيل: يرد في نفسه» روي ذلك عن أبي 
حديفة أيضاً وقال قومء يرد بعد السلام» وهو قول عطاء والثوري والنخعي» وهو المروي عن 
أبي ذر وأبي العاليةء وبه قال محمد بن الحسن» وقال أبو يوسف: لا يرد لا في الحال ولا 
بعد الفراغ» وقالت طائفة من الظاهرية: إذا كانت الإشارة مفهمة قطعت عليه صلاتهء لما 
روي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَْهِ: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساءء ومن أشار 
في صلاته إشارة تفهم منه فليعدها». رواه الطحاويء ورواه أبو داود أيضاء ولفظه: «فليعد 
لها». ثم قال: وهذا الحديث وهم: وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء: سكل أحمد عن هذا 
الحديث؟ فقال: لا يغبت إسناده» ليس بشيء وأعله ابن الجوزي بابن إسحاق في ستده 
وقال: أبو غطفان. مجهول» وهو في إستاده أيضا قال صاحب (التحقيق): أبو غطفان هو اين 
طريف» ويقال: ابن مالك المريء قال عباس الدوري: سمعت ابن معين يقول فيه: ثقةء وقال 
النسائي في الكنى: أبو غطفان ثقة» قيل: اسمه سعدء وذكره اين حبان في الثقات» وأخرج له 
مسلم في (صحيحه) فحينعذ يكون إسناد الحديث صحيحاً وأبو داود لم يبين كيفية الوه 
فلا يبنى عليه شيء» فإن كان قول أبي داود من جهة أبي غطفان فقد بينا حاله» وتعليل ابن 
الجوزي بابن إسحاق ليس بشي لأن ابن إسحاق من الثقات الكبار عند الجمهور. 

5“ ل حدّثنا ابن ير قال حدَّئنا إشكاق بن مَنْصُورٍ قال حدثنا هرم بن 
سْفْيَاتَ عن الأغمش عن إنراجيع عن عَلْقَعَةَ عن عبد الله رضي الله تعالى عنةُ عن البي ملل 

هذا طريق آخر للحديث المذكورء وابن نير هو محمد بن عبد الله بن نير المذكور 
في الحديث الأول» وإسحاق بن منصور السلولي» بفتح السين المهملة وضم اللام الأولى: 
نسبة إلى سلول قبيلة من هوازن» وهريمء بضم الهاء وفتح الراء: مصغر هرم بن سفيان البجلي 
أبو محمدء والأعمش هو سليمان بن مهران» وإبراهيم بن يزيد النخعي» وعلقمة بن قيس» 
ورجال الإسناد كلهم كوفيون. 

قوله: «نحوه» أي: نحو طريق محمد ين فضيل عن الأعمش إلى آخره. 

وأخرجه مسلم أيضاً بالطريقين أحدهما: من طريق ابن فضيل عن الأعمشء والآخر: 
عن أبن مير عن إسحاق بن منصور السلولي. وأخرجه أبو داود والنسائي من طريق أبي وائل 
عن ابن مسعود» فقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أيان حدثنا عاصم عن أبي 
وائل. «عن عبد الله قال: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتناء فقدمت على رسول الله عل 
وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلا فأخذني ما قدم وحدثء فلما قضى رسول 
الله ی قال: إن الله تعالى يحدث من أمره ما يشاى وإن الله قد أحدث من أمره أن لا 
تكلموا في الصلاة» فرد علي السلام». وأخرجه الطحاوي وابن ماجه من طريق أبي الأحوص 


-١ ۳44‏ كتا العمل في الضّلاةٍ / باب (؟) 
عنهء فقال الطحاوي: حدثنا علي بن شيبة. قال: حدثنا عبيد الله بن موّشى» قال: حدثنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص «عن عبد الله قال: حرجت في خاجة ونحن 
يسلم بعضنا على بعض في الصلاة» فلما رجعت فسلمت فلم يرد علي وقال: إن في الصلاة 
شغلاً». وقال ابن ماجه: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي» حدئنا النضر بن شميلء حدثنا يس 
ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص «عن عبد الله قال: كدا نسلم في الصلاة 
فقيل لنا: إن في الصلاة شغلاة. وأبو وائل شقيق بن سلمة» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي وأبو الأحوص عوف بن مالك. 

۲۳ ۱۲۰ س حدّكنا ارايم بن موس هُوَ اب يُونس عن إِسْمَاعِيل عنٍ الحارثِ 
ابن عمل عن أبي رو الشاي قال قال لي رند بن أزقم إن كنا نكلم في الصّلاة عَلّى 

عَهْدٍ النبي ع عه يكنم َحَدُنًا صاجية يحاجيمٍ عَمّى نَرَلَتْ لإحافظوا عَلَى الصّلَوَاتِ والصلاَة 
الوُشطى و قُومُوا لله قانِتِينَ» [البقرة: ۲۳۸] ادي م [الحديث ١١٠١٠١‏ - طرفه في 
[fort‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأمرنا بالسكوت»» والأمر بالسكوت نهي عن الكلام. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زادان التميمي الفراء أبو 
إسحاق» مر في الحيض. الثاني: عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» مر في: باب من 
صلى بالناس وذكر حاجة. الثالث: إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي» واسم أبي 
خالد: سعدء ويقال: هرمزء مر في الإيمان. الرابع: الحارث بن شبيل» يضم الشين المعجمة 
وفتح إلباء الموحدة وسكون الياء أخر الحروف وباللام: البجلي» وليس له في البخاري إلا 
هذا الحديث. الخامس: ايو عمروء بفتح العين: الشيباني» واسمه: سعيد ين إياس» مر في: 
بات تعبل الصادة ة لوقتها. السادس: زيد بن أرقم» بفتح الهمزة والقاف وسكون الراء: 
الأنصاري الخزرجي» مات سنة ثمان وستين. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإخبار كذلك 
في موضع. وفيه: العتمة في ثلاثة ة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه 
رازي والبقية كوفيون. وفيه: أحد الرواة مفسر بتسبته إلى أبيه والآخر مذكور بلا نسبة والآخر 
مذ كور بالكناية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن مسدد 
عن يحيى بن سعيد. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى وعن أبي بكر بن أبي 
شيبة وعن إسحاق بن إبراهيم» وأحرجه أبو داود فيه عن محمد بن عيسى. وأخرجه الترمذي 
فيه عن أحمد بن منيع وني التفسير أيضاً كذلك. وأترجه النساء ثي في الصلاة عن إسماعيل 
أبن مسعود وفي التفسير عن سويد بن نصر. 

ذكر معناه: قوله: دعن أبي عمرو الشيباني»» ليس له ني الصحيحين عن زيد بن 
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أرقم غير هذا الحديث. قوله: «إن كنا لنتكلم» كلمة: إن. مخففة من الثقيلة واللام في 
ولتتكلمه» للتأكيد. قوله: ويكلم أحدنا» جملة استشائية كأنها جواب عن قول القائل؛ كيف 
كنم تتكلمون؟ فقال: «يكلم أحدنا صاحبه بحاجته» وفي لفظ: «ويسلم بعضنا على بعض»» 
وعتد مسلم: «ونهينا عن الكلام»» ولفظ الترمذي: «كنا نعكلم خلف رسول الله ولا في 
الصلاةء يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت «إوقوموا لله قانتين [البقرة: ۲۳۸]. 
قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام». قوله: «حافظوا» أي: واظبوا وداوموا. قوله: 
«الوسطى» أي: الفضلى من قولهم: الأفضل الأوسطء ولذلك أفردت وعطفت على الصلوات 
لاتفرادها بالفضل» فالصفة بالوسطى أي الفضلى واردة للإشعار بعلية الحكم. قرله: «قانتين» 
نصب على الحال من الضمير الذي في: «قوموا»» واشتقاقه من القنوت وهوء يرد لمعان 
كثيرة ممعنى: الطاعة والخشوع والصلاة والدعاء والعبادة والقيام وطول القيام. وقال ابن بطال: 
القنوت في هذه الآية بمعنى: الطاعة والخشوع لله تعالى» ولفظ الراوي يشعر بأن المراد به 
السكون لأن حمله على ما يشعر به كلام الراوي أولى وأرجحء لأن المشاهدين للوحي 
والتتزيل يعلمون سبب النزول» وقول الصحابي في الآية: نزلت في كذا يتنزل منزلة المسندء 
وقال عكرمة: كانوا يتكلمون فنهوا عنها. قوله: «فأمرنا» على صيغة المجهول. و: الفاء» فيه 
تشعر بتعليل ما سبق وأيضاً كلمة: حتى, التي في قوله: «حصى نزلت»» تشعر بذلك لأنها 
للغاية. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: فيه: الدلالة على أن الكلام في الصلاة كان 
مباحاً في أول الإسلام ثم تسخ لأن المصلي مناد لربه عز وجل» فالواجب عليه أن لا يقطع 
مناجاته بكلام مخلوق وأن يقبل على ربه ويلتزم الخشوع ويعرض عما سوى ذلك وقد ذكرنا 
عن قريب أنه متى حرم» والحرمة بقوله: «إوقوموا لله قانتين» [البقرة: ۲۳۸]. أي: ساكتين 
على ما ذكرناء وأراد بقوله: «فأمرنا بالسكوت» أي: عن جميع أنواع كلام الآدميين. وأجمع 
العلماء على أن الكلام في الصلاة عامداً عالماً بتحريمه لغير مصلحتها أو لغير إنقاذها لك أو 
شبهه مبطل للصلاةء وأما الكلام لمصلحتهاء فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد: تيطل 
الصلاةء وجوزه الأوزاعي وبعض أصحاب مالك وطائفة قليلةء واعتبرت الشافعية ظهور حرفين 
وإن لم يكونا مفهمين وأما الناسي فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عند الشافمي» وبه قال مالك 
وأحمد والجمهورء وعند أصحابنا: تبطل. وقال النووي: دليلنا حديث ذي اليدين فإن كثر 
كلام الناسي ففيه وجهان مشهوران لأصحابناء أصحهما: تبطل صلاته لأنه نادن وأما كلام 
الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام فهو ككلام الناسي فلا تبطل صلاته بقليله» وأجاب 
بعض أصحابنا أن حديث قصة ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد بن أرق لأن ذا 
اليدين قتل يوم بدرء كذا روي عن الزهري» وأن قصته في الصلاة» كانت قبل بدرء ولا ينع 
من هذا كون أن هريرة رواه وهو متأخر الإسلام عن بدرء لأن الصحابي قد يروي ما لا 
يعحضره بن يسمعه من التبي» ل أو من صحابي آخر. 
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فإن قلت: قال البيهقي في : باب ما يستدل به على أنه: لا يجوز أن يكون حديث 
ابن مسعود في تحريم الكلام ناسخاً لحديث أبي هريرة» وغيره» وذلك لتقدم حديث عبد الله 
وتأخر حديث أبي هريرة؟ قلت: ذكر أبو عمر في (التمهيد): أن الصحيح في حديك ابن 
مسعود أنه لم e‏ بالمدينة» وبها نهى عن الكلام في الصلاة» وقد روى حديثه بما يوافق 
حديث زيد بن أرقم» وصحبة زيد لرسول اللهء مه كانت بالمدينة» وسورة البقرة مدنية. 
فإن قلت: في حديث ابن مسعود الذي رواه بو داود وعاصم بن بهدلة» قال البيهقي: صاحبا 
(الصحيح) توقيا روايته لسوء حفظه. قلت: رواه اين حبان في (صحيحه) والنسائي في (سننه) 
وليس في حديث عاصم» فلما رجعنا من أرض الحيشة إلى مكة» بل يحتمل أن يريد فلما 
رجعنا من أرض الحبشة إلى المدينة» ليتفق حديثه مع حديث زيد بن أرقم» وقال صاحب 
(الكمال) وغيره: هاجر ابن مسعود إلى الحيشة ثم هاجر إلى المدينة» ولهذا قال الخطابي: 
إا نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة يسيرة» وهذا يدل على اتفاق حديث ابن مسعود وزيد بن 
أرقم على أن التحريم كان بالمدينة. 

فإن قلت: قد ذكر البيهقي في (كتاب المعرفة) عن الشافعي: أن في حديث ابن 
مسعود أنه مر على النبي له بمكةء قال: فوجده يصلي في فناء الكعية... الحديث قلت: لم 
يذكر ذلك أحد من أهل الحديث غير الشافعيء ولم يذكر سنده لينظر في ولم يجد له 
البيهقي ستداً مع كثرة تتبعه وانتصاره لمذهب الشافعي» وذكر الطحاوي في (أحكام القرآن): 
أن مهاجرة الحبشة لم يرجعوا إل إلى المدينةء وأنكر رجوعهم إلى أرض قد هاجروا منها 
لأنهم منعوا من ذلك واسعدل على ذلك بقوله عه في حديث سعد: دولا تردهم على 
ا فإن قلت: قال البيهقي: الذي قتل ببدر هو ذو الشمالين» وأما ذو اليدين الذي احبر 
النبي» عقف بسهوه فإنه بقي بعد النبي ل كذا ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظ» ثم خرج 
عنه پسنده إلى معدي بن سليمان» قال: حدثني شعيب بن مطير عن أبيه ومطير حاضر 
فصدقه - قال شعيب: يا أبتاه أخبرتني أن ذا اليدين ليك بذي خشبء فأحبرك أن رسول الله 
له . الحديثء ثم قال البيهقي: وقال بعض الرواة في حديث أبي هريرة «فقال ذو الشمالين 
تقدم موته ولم يعقب وليس له راو. قلت: قال السمعاني في (الأنساب): ذو اليدين» ويقال 
له: ذو الشمالين» لأنه کان يعمل بيديه جميعا: . وفي (الفاصل) للرامهرمزي» ذو اليدين وذو 
الشمالين قد قيل: إنهما واحد» وقال ابن حبان في (الثقات): ذو اليدين» ويقال له أيضاً: ذو 
الشمالين ابن عيد عمرو بن نضلة الخزاعي بحليف بني زهرة» والحديث الذي استدل به على 
بقاء ذي اليدين بعد النبي» عه ضعيف» لأن معدي بن سليمان متكلم فيه. قال أبو زرعة: 
واهي الحديث. وقال ابن حبان: يروي المقلوبات عن الثقات والملزوقات عن الأثبات» لا 
يجوز الاحتجاج به إذا انفردء وشعيب ما عرفنا حاله» ووالده مطير لم يكتب حديئه. وقال 
الذهبي: لم يصح حديثه. 

وفيه: الأمر بالمحافظة على الصلواتء والأمر للوجوب» وروى الترمذي» وقال: حدثنا 
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موسى بن عبد الرحمن الكوقي حدثنا زيد بن أرقم الحباب أخبرنا معاوية بن الح حدثني 
سليم بن عامرء قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله يِه يخطب قي حجة 
الوداع» فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا إذا 
أمركم تدخلوا جنة ربكم ورواه ابن حبان في (صحيحه) وروى الترمذي أيضاً من حديك 
أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله مه يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
من عمله صلاته..» الحديث. 

وفيه: الأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى» وذكر العلماء فيه عشرين قولا: 

الأول: ان الصلاة الوسطى هي: العصرء وهو قول أبي هريرة وعلي بن أبي طالب وابن 
عباس وأبي بن كعب وأبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو» وفي 
رواية» وسمرة بن جندب وأم سلمةء رضي الله تعالى عنهم. وقال ابن حزم: ولا يصح عن 
علي ولا عن عائشة غير هذا أصلاء وهو قول الحسن البصري والزهري وإبراهيم النخعي 
ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر ويونس وقتادة 
والشافعي وأحمد والضحاك بن مزاحم وعبيد بن مرم وذر بن حبيش ومحمد بن السائب 
الكلبي وآخرين» وقال أبو الحسن الماوردي: هو مذهب جمهور التابعين» وقال أبو عمر: هو 
قول أكثر أهل الأثر. وقال ابن عطية: عليه جمهور الناس. وقال أبو جعفر الطبري: الصواب 
من ذلك ما تظاهرت به الأخبار من أنها العصر. وقال أبو عمر: وإليه ذهب عبد الملك بن 
حبيب» وقال الترمذي: هو قول أكثر العلماء من الصحابة» فمن بعدهم. قال الماوردي: هذا 
مذهب الشافعي لصحة الاحاديث فيه. 

قلت: من الأحاديث في ذلك: حديث علي» رضي الله تعالى عنه» عند مسلم عنه أنه 
قال: قال رسول الله مء يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» وحديث 
ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه» عند مسلم أيضاً عنه: «حبس المش ركون النبيء ف عن 
صلاة العصر حتى غابت الشمسء فقال: حبسونا عن الصلاة الوسطى». وحديث عائشة» 
رضي الله تعالى عنهاء عند مسلم أيضاً «عن أبي يونس مولى عائشة: أمرتني عائشة أن أكتب 
لها مصحفاًء وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني لإحافظوا على الصلوات [البقرة: .]۲۳١۸‏ 
قال: فلما بلغتها آذنتهاء فأملت علي: «إوحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى [البقرة: 
8948]. وصلاة العصر. وقالت: سمعتها من رسول الله . قلت: كذا وقع عند مسلم: 
«وصلاة الحصر»» بواو العطف» ووقع في رواية أبي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن 
الأشعث السجستاني من رواية أبي هريرة عن قبيصة بن ذؤيب قال: في مصحف عائشة: 
#حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى [البقرة: 8؟]. صلاة العصرء يعني بلا واو 
وفي كتاب ابن حزم: روينا من طريق ابن مهدي عن أبي سهل محمد بن عمرو الأنصاري 
عن القاسم عنهاء فذكرته بغير: واو. قال أبو محمد: فهذه أصح رواية عن عائشة» وأبو سهل 
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قلت: وفيه رد لما قاله أبو عمر: لم يختلف في حديث عائشة في ثبؤت الواو. قال: 
وعلى تقدير صحته يجاب عنه بأشياء: منها: أنه من أفراد مسلم» وحديث علي فتفق عليه. 
الثاني: أن من أثبت الواو امرأة ومسقطها جماعة كثيرة. الثالث: موافقة مذهبها لسقوط الواو. 
الرابع: مخالفة الواو للتلاوة» وحديث علي موافق. الخامس: حديث علي يمكن فيه الجن 
وحديثها لا يمكن فيه الجمع إلا بترك غيره. السادس: معارضة روايتها برواية البراء بن عازب 
عن مسلم: «نزلت هذه الآية إحافظوا على الصلوات وصلاة العصري [البقرة: ۲۳۸]. 
فقرأناها ما شاء اللهء ثم نسخها الله فنزلت إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» 
[البقرة: ۲۳۸]. فقال رجل: هي إذاً صلاة العصر. فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف 
نسخت». السابع: تكون الواو زائدة كما زيدت عند بعضهم في قوله تعالى: #وكذلك نري 
إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين» [الأنعام: .]۷١‏ وقوله تعالى: 
وإ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست [الأنعام: .]٠٠٠١‏ وقال الأخفش في قوله تعالى: 
لإحتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها» [الزمر: ۷۳]. لأن الجواب فتحت. وقيل: إن العطف 
فيه من باب التخصيص والتفضيل والتنبيه» كما في قوله تعالى: «إقل من کان عدو الله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال# [البقرة: ۹۸]. فإن قلت: قد حصل ماذكرت من 
التخصيص في العطفء وهو قوله تعالى: «إوالصلاة الوسطى» [البقرة: ۲۳۸]. فوجب أن 
يكون العطف الثاني وهو قوله: لإوصلاة العصر مغايراً له. قلت: لما اختلف اللفظان كان 
الثاني للتأكيد والبيان» كما قول جاءني زيد الكريم والعاقل» فتعطف إحدى الصفتين على 
الأحرى. ومنها حديث سمرة بن جندب عند الترمذي» عنه وعن النبي» عله أنه قال في 
الصلاة الوسطى: صلاة العصر». وعند أحمد: أن النبي» كيه سكل عن الصلاة الوسطى» 
قال: هي صلاة العصر». وفي لفظ قال: «إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى [البقرة: 
۸]. وسماها لنا إنها: هي العصر»» وعند الحاكم محسناً من حديث خبيب بن سليمان 
عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة يرفعه: «وأمرنا أن نحافظ على الصلوات كلهن وأوصانا 
بالصلاة الوسطىء» ونبأنا أنها صلاة العصر؛. وحديث حفصة عند أبن عمر في (التمهيد) بسند 
صحيح وفي (الاستذكار) اختلف في رفعه وفي ثبوت الواو فيه أنها أمرت كاتبها بكتب 
مصحفء فإذا بلغ هذه الآية يستأذنها فلما بلغها أمرته بكتب: «إحافظوا على الصلاة 
الوسطىه وصلاة العصرء ورفعته إلى النبيء عه ورواه هشام عن جعفر بن إياس عن رجل 
حدثه عن سالم عنهاء ولم يثبت الواو. قال: والصلاة الوسطى صلاة العصر. 


وحديث ابن عباس عند الطبراني من حديث ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم 
وسعيد بن جبير عنهء قال: قال النبيء عه يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» ملا 
الله قبورهم وأجوافهم نارأه. وفي كتاب (المصاحف) لابن أبي داود من حديث أبي إسحاق 
عن عبيد بن مريم سمع ابن عباس قرأ هذه الحروف: إحافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى» وصلاة العصر» وفي كتاب ابن حزم من هذه الطريق صلاة العصر بغير: واوء ثم 
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قال: كذا قاله وكيع. وحديث ابن عمر عند أبي عبيد الله محمد بن”يجيى بن منده 
الأصبهاني: حدثنا إبراهيم بن عامر» حدثتنا أبي حدثنا يعقرب القمي عن عنيسة بن سعيد 
الرازي عن ابن اش ليلى وليث عن نافع عنه عن التبي» ا انه قال: «الموتور أهله وماله من 
وتر صلاة الوسطى في جماعة وهي صلاة العصر). وحديث أبي هريرة عند ابن حزعة فئ 
(صحیحه) قال: قال رسول الله 2 وصلاة الوسطى صلاة العصر» وحديث أبي هشام ابن 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس عند ابن جعقر الطبري من حديث كهيل بن حرملة: سكل أبو 
هريرة عن الصلاة الوسطى؟ فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها وتحن بفناء بيت رسول ابره 
زي وفينا الرجل الصالح أبو هاشم ابن عتبة» فقال: أنا أعلم لكم ذلك» فقام فاستأذن على 
رسول الله عي فدحل عليه ثم حرج إلينا فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر. قال أبو موسى 
المديني في (كتاب الصحابة): أبو هاشم هذا له حديثان حسنان. وقال الذهبي: أيو هاشم بن 
الشام» وكان ضالعاك توفي زمن عثمان» رضي الله تعالی عله في الترمذي وغيره» وحديث: 
أم حبيبة» رضي الله تعالى عنهاء عند الطبري أيضاً من رواية شتير بن شكيل عنها عن النبي 
عله أنه قال يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس». 

وحديث رجل من الصحاية عنده أيضاً قال: «أرسلني أبو بكر وعمر» رضي الله تعالى 
عنهماء وأنا غلام صغير إلى النبي َيه أسأله عن الصلاة الوسطى؟ فأخذ إصبعي الصغير فقال: 
هذه الفجرء وقبض التي تليها فقال: هذه الظهرء ثم قبض الإيهام فقال: هذه المغرب» ثم 
قبض التي تليها فقال: هذه العشاء ثم قال: أي أصابعك بقيت؟ فقلت: الوسطى» فقال: أي 
الصلاة بقيت؟ فقلت العصر. قال: هي العصره» ورواه الطبري عن أحمد بن إسحاق: حدثنا 
بر أحمد حدثنا عبد السلام مولی أبي منصور حدثني إيرأهيم بن يزيد الدمشقي قال: وكنت 
جالساً عند عبد العزيز بن مروان فقال: يا فلان اذهب إلى فلان فقل له: إيش سمعت من 
رسول الله علا في الصلاة الوسطى؟ فقال رجل جالس: أرسلني..» فذكره. وحديث أم 
سلمةء رضي الله تعالى عنهاء في كعاب (المصاحف) لابن أبي داود أنها «قالت لكاتب 
يكتب لها مصحفاً: إذا كتبت لإحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» [البقرة: .]۲١۸‏ 
فاكتبها العصر» وروأه ابن حزم من طريق وكيع عن داود بن قيس عن عبد الله بن رافع عن آم 
سلمة» رضي الله تعالى عنها. وحديث أنس بن مالك أن رسول الله عي قال: «شغلونا عن 
صلاة العصر التي غفل عنها سليمان بن داود» عليهما الصلاة والسلام» حتى توارت 
بالحجاب». ذكره إسماعيل بن أبي زياد الشامي في تفسيره عن أبان عن أنس» رضي الله 
تعالى عنه. 

القول الثاني: إن الصلاة الوسطى: المغرب» وهو قول قبيصة بن ذثب. قال ابو عمر: 
هذا لا أعلم قاله غير قبيصة. قال: إلا تَرَى أنها ليست بأقلها ولا أكثرها ولا تقصر في السفرء 
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التوسط الذي هو يكون صفة للشيء الذي يكون عدلاً بين الأمرين» كالرجل المعتدل القامة. 

الغالث: أنها العشاء الأخيرة: وهو قول المازري» وزعم البغوي في (شرح السنة) أن 
السلف لم ينقل عن أحد منهم هذا القول. قال: وقد ذكره بعض المتأخرين. 

الرابع: أنها الصبح» وهو قول جابر بن عبد الله 1 عباس في قر 
وابن عمر في قولء وعطاء بن أبي رباح وعكرمة ومجاهد والربيع بن أنس ومالك بن أنس 
والشافعي في قول» وقال أبو عمر: وممن قال: الصلاة الوسطى صلاة الصبح عبد الله بن 
عباسء وهو أصح ما روي عنه في ذلك» وهو قول طاوس ومالك وأصحابه» وروى النسائي 
من حديث جابر بن زيد «عن ابن عباس» قال: أدلج النبي حل ثم عرس فلم يستيقظ حتى 
طلعت الشمس أو بعضهاء فلم يصل حتى ارتفعت الشمسء وهي الصلاة الوسطى». وفي 
حديث صالح أبي الخليل عن جابر بن زيد «عن ابن عباس أنه قال: صلاة الوسطى صلاة 
الفجر». وعن أبي رجاء قال: «صليت مع ابن عباس صلاة الغداة في مسجد البصرة» فقنت بنا 
قبل ال ركوع» وقال: هذه الصلاة صلاة الوسطى التي قال الله تعالى: «إوقوموا لله قانتين» 
[البقرة: ۲۳۸]. قال الطحاوي: وقد نحولف ابن عباس في هذه الآية فيم نزلت» ثم روى 
حديث زيد بن أرقم المذكور فيما مضى. قلت: المخالفون لابن عباس في سبب نزول هذه 
الآية: زيد بن أرقم من الصحابة؛ ومن التابعين: مجاهد بن جبر والشعبي وجابر بن زيد» فإنهم 
أحبروا أن القنوت المذكور في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين» [البقرة: ۲۳۸]. بصورة الأمر 
هو السكوت عن الكلام في الصلاة لأنهم كانوا يتكلمون فيهاء وليس هو القنوت الذي كان 
يفعل في صلاة الصبح» اد في عي ينه ذال لغبلا العم الصلاة E‏ 
عمرو بن ميمون والأسود وسعيد بن جبير وعمران بن الحارث قالوا: لم يقنت ابن عباس في 
الفجر. وقال أبو يكر بن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان عن واقد 
مولى زيد بن خليدة عن سعيد بن جبير «عن ابن عباس وابن عمرء رضي الله تعالى عتهما: 
أنهما كانا لا يقنتان في الفجر». حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن عمران بن الحارث» 
قال: «صليت مع ابن عباس في داره صلاة الصبح فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده». 

الخامس: إنها إحدى الصلوات الخمس» ولا تعرف بعينهاء روي ذلك عن ابن عمر 
من طريق صحيحة. قال نافع: سأل رجل ابن عمر عن الصلاة الوسطىء» فقال: هي منهن 
فحافظوا عليهن كلهن» وبنحوه قال الربيع بن خيثم وزيد بن ثابت في رواية وشريح القاضي 
ونافع» وقال النقاش: قالت طائفة: هي الخمس ولم تميز أي صلاة هيء قال أبو عمر: كل 
واحدة من الخمس وسطى» لأن قبل كل واحدة صلاتين وبعدها صلاتين. 

السادس: إنها هي ا إذ هي الوسطى ون الین كنا كال رول الله بي 
الإسلام على خحمس» قالوا: فهي الوسطى من الخمس» روي ذلك عن معاذ بن جبل وعبد 
ل ل وفي كتاب الحافظ أبي الحسن علي بن المفضلء قيل: 
ذلك لأنها وسط الإسلام أي خياره» وكذلك قاله عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 
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السابع: إنها هي المحافظة على وقتها. قاله ابن أبي حاتم في (كتاب التفسير): حدثنا 
أبو سعيد الأشج حدثنا المحاربي وابن فضيل عن الأعمش عن أبي الضحى عن ملشروق أنه 
قال ذلك. 

الغامن: إنها مواقيتها وشرطها وأركانها وتلاوة القرآن فيها والتبكير والركوع والسجود 
والتشهد والصلاة على النبي ميه فمن فعل ذلك فقد أتمها وحافظ عليهاء قاله مقاتل بن 
حبان» قال ابن أبي حاتم: أنبأنا به محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي ين شقيق أخيرنا 
محمد بن مزاحم عن بكر بن معروف عنهء وذكر أبو الليث السمرقندي في تفسيره عن ابن 
عباس نحوه. 

التاسع: إنها الجمعة حاصةء حكاه الماوردي وغيره لما اختصت به دون ورجا وقال 
ابن سيده في (المحكم) : لأتها أفضل الصلوات» ومن قال حلاف هذا فقد أخطأ 0 أن يقوله 
برواية يسندها إلى سيدنا رسول الله عي 

العاشر: إنها الجمعة يوم الجمعة, وفي سائر الأيام الظهرء حكاه أبو جعفر محمد بن 
مقسم في تفسيره. . 

الحادي عشر: إنها صلاتان الصبح والعشاء» وعزاه ابن مقسم في إتغسيره) لأبي 
الدرداء لقوله 2 «لو يعلمون ما في العتمة والصبح؟» الحديث. 

الثاني عشر : إنها العصر والصبح» وهو قول أبي بكر المالكي الأبهري. 

الثالث عشر: إنها الجماعة في جميع الصلوات حكاه الماوردي. 

الرابع عشر: إنها الوتر. 

الخامس عشر: إنها صلاة الضحى. 

السادس عشر: إنها صلاة العيدين. 

السابع عشر: إنها صلاة عيد القطر. 

الثامن عشر: إنها صلاة الخوف. 

التاسع عشر: إنها صلاة عيد اليس 1 

العشرون: إنها المتوسطة بين الطول والقصرء وأصحها العصر للأحاديث الصحيحة 
التي ذكرتاهاء والباقي بعضها ضعيف وبعضها مردود. 

وقد أمرنا بالسكوت» وفي مسلم» ونهينا عن الكلام. قال ابن العربي: وهذا بظاهره 
يعطي أن الأمر بالشيء نهي عن ضده» وقد اختلف الأصوليون فيه» قال: وليس كذلكء» فإن 
الأمر إذا اقتضى فعلاً فالنهي عن تركه لا يعطيه الأمر بذاته» وإنما يقتضيه أن الامتثال لا يتأنى 
إا بترك الضدء وقال شيخنا زين الدين: الأمر بالسكوت منافي لعدم السكوت بالذات» وهو 
المسمى بالتقيض» فلا نزاع في دلالة الأمر عليه لأنه جزؤه وأما الكلام فهو ضده» وهو محل 


عمدة القاري / ج۷ / م77 


١ t1‏ - كتابٌ العمل في الصّلاةٍ / باب (؟) 


التزاع بيننا وبين المعتزلة» فأكثر أصحابدا على أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده 
وذهب جمهور المعتزلة وكثير من أصحابنا لجمهور المعتزلة فليس بجيد+آودلالته عليه 
بالالتزام» فإن دلالة الالترام دلالته على خارج عنه. 


قلت: ذهب بع الجائية والقاضي أبو بكر أولاً إلى أن الأمر بالشيء عين النهي ن 
ضده. وقال القاضي آخرأء وكثير من الشافعية» وبعض المعتزلة إلى أن الأمر بالشيء يستلزم 
النهي عن ضده لأنه عينه إذ اللازم غير الملزوم. وذهب إمام الحرمين والغزالي وباقي المعتزلة 
إلى أنه: لا حكم لكل واحد منهما في ضده أصلاً بل هو مسكوت عنه. وقال أبو بكر 
الجصاص» وهو مذهب عامة العلماء من أصحابنا وأصحاب الشافعي وأهل الحديث: إن الأمر 
بالشيء نمي عن ضده» إذا كان له ضد واحد كالأمر بالإيمان نهي عن عن الكفر وإن كان له 
أضدادء كالأمر بالقيام له أضداد من القعود والركوع والسجود والاضطجاع يكون الأمر يه نهياً 
عن جميع أضداده كلها. وقال بعضهم: يكوت نهياً عن واحد منها غير معين» وفصل بعضهم 
ب الأمر لابه قال مر الأيجات بكرن نهيا عن عبد المامرر نه وض أضدادة لكر ند 
مانعاً من فعل الواجب» وأمر الندب لا يكون كذلك» فكانت أضداد المندوب غير منهي عنها 
لا نهي تحرج ولا نهي تنزيهه ومن لم يفصل جعل أمر التدب نهياً عن ضده فهي ندب حتى 
يكون الامتناع عن ضد المندوب مندوباً كما يكون فعلهء وأما النهي عن الشيء فأمر بضده إن 
كان له ضد واحد باتفاقهم» کالنهي عن الكقر أمر بالإيمان» وإن كان له أضدادء فعند بعض 
أصحابنا وبعض أصحاب الحديث يكون أمراً بالأضداد كلهاء كما في جانب الأمر. وعتد 
عامة أصحابنا وعامة أصحاب الحديث يكون أمراً بواحد من الأضداد غير معين» وذهب 
بعضهم إلى أنه يوجب حرمة ضده» وقال بعضهم: يدل على حرمة ضدهء وقال بعض الفقهاء: 
يدل على كراهة ضده» وقال بعضهم: يوجب كراهة ضدة ومختار القاضي الإمام أبي زيد 
وشمس الأئمة وفخر الإسلام ومن تابعهم أنه: يقتضي كراهة ضده» والنهي عن الشيء ينيغي 
أن يكون ضده في معنى سنة مؤكدة» فافهم. 

فإن قلت: فإذا كان قوله: أمرنا بالسكوت» دالاً على النهي عن الكلام» فما فائدة ذكر 
النهي عن الكلام في قوله: «فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام؟» قلت: التصريح أبلغ من دلالة 
الالتزام فاقتضى التصريح به نفي الخلاف المعروف فيه. فإن قلت: الآلف واللام في قوله: 
«أمرنا بالسكوت» لماذا؟ قلت: للعهد لا للعموم» وهي راجعة إلى قوله: «يكلم الرجل صاحبه 
إلى جنبه» أي: فأمرنا بالسكوت عما كانوا يفعلونه من ذلك» وكذلك الألف واللام في قوله: 
وونهينا عن الكلام». أي : عن مخاطبة الأدميين» بدليل حديث معاوية بن الحكم. أحرجه 
مسلم وأبو داود والنسائي من رواية عطاء بن يسار عنه قال: «بينا أنا أصلي مع رسول الله يلل 
إذ عطس رجل من القوم فقلت له: يرحمك اللهء فرماني القوم بأبصارهم..؛ الحديث. وقيه أنه 
عه قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إثما هو العسبيح والتكبير 
وقراءة القران». 


t1 2 کاب العمل في الضّلاةٍ / باب‎ ١١ 
سب باب ما يجوز مِنَ التُشبيخ وَالْحَمْدٍ فِي الصَّلاَةٍ لِلرَجَالٍ‎ ۳ 

أي: هذا باب في بيان ما يجوز من قول: سبحان الله» وقول: الحمد لله في».أثناء 
الصلاة للرجال إذا نابهم شيء فيها نحو ما إذا رأى المصلي أن إمامه يفعل شيثاً في غير 
محله يقول: سبحان الله ليسمع الإمام ذلك ويرجم إلى الصواب» ونما قيد ذلك بالرجال لأن 
النساء إذا نابهن شيء في الصلاة يصفقن لقوله عبه: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»» 
على ما يأتي بعد باب مفرداء ويدخحل في هذا ما إذا فتح على إمامه لا تفسد صلاته. 

464 لل حدّقكنا عبد الله بی مَسَلَّعَة قال حدّثنا عَبِدُ العَزِيزٍ بن أبي حازم عَنْ 

بيه عَنْ سَهْلٍ رضي الله تعالى عنة قال حرج النبئ ڪه ضلخ ټين تبي عرو بن عزف 

وني لش اء يلآ أا کر رضي الله تعالى عنهما فقال حيس النبئ مه 5 َم الاس 
قال نَعَمْ إِنْ تم فَأْقَامَ يلال الصَّلاَةَ پو ب بكر رضي الله تعالى عنه فَصَلَى فججاءَ النبي 
َل ينبي في الشئُوي يها َٿا > عى فام في الصّفٌ الأول اعد الاس بالضفِيح قال 
سَهْلُ كَل نَذرُونَ ما القضفیځ مُوَ التضْفِيقُ وكانّ أبُو بكر رضي الله ان عند ا بي 
صَلحْبِهِ هلكا أكتدوا الكَقَتَ فإِدًا الب ف في لصب فأشار ليه مَكائَكَ هَرَفْعَ بو بكر يَدَيه 
فَحَمِدَ الله دع تم رَجَعَ المَهْمَرَى وَرَاءَهُ وتََدَمٌ الب ا سن [أنظر الحديث 584 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه ذكر هذا الحديث بتمامه في: باب من دخل ليؤم الناس 
فجاء الإمام الأول» وفيه: «من نابه شيء في الصلاة فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليهء وإما 
التصفيق للنساء», وذكر هذه الترجمة ههنا على هذا الوجه اكتفاء بما ذكر هتاك لأن الحديث 
واحدء على أنه ذكره في سبعة مواضع مترجماً في كل موضع با يناسبه» وقد ذكرناه هناك 

والشراح ههنا على قسمين: منهم: من لم يتعرض قط لوجه هذه الترجمةء ولا لوجه 
مناسبتها للحديث» منهم: صاحب (التلويح) و(التوضيح). ومنهم: من ذكر شيعا لا يساوي 
سماعه» منهم: الكرماني» فإنه قال: فإن قلت: ذكر في الترجمة لفظ التسبيحء والحديث لا 
يدل عليه؟ قلت: علم من الحمد بالقياس عليه إلى آخحره» ولم يذكر شيئاً تحته طائل. 
ومنهم: من قال: أراد إلحاق التسبيح بالحمد لجامع الذكر, لأن الذي في الحديث الذي 
ساقه ذكر التحميد دون التسبيح واعترضه بعضهم» وقال: بل الحديث مشتمل عليهما لكنه 
ساقه هنا مختصراء وقد تقدم في: باب من دخل ليؤم الناس» في أبواب الإمامة. انتهى. قلت: 
هؤلاء كأنهم فهموا أن المراد من الترجمة جواز التسبيح والحمد في الصلاة مطلقاًء وليس 
كذلك» فان مراده الإتيان بافظ التسبيح لمن نابه شي ع» وهو في الصلاة بدليل قيده للرجال» 
فإنه ترجم ههنا بقوله: باب ما يجوز إلى آخره وفيه قيد بقوله: للرجال» ثم ترجم للنساء يباب 
أخخر وهو قوله: باب التصفيق للنساءء ولو كان مراده من الترجمة الإطلاق في ذلك لما قيده 
بقوله: للرجال» فإن التسبيح والحمد ونحوهما لأمر نابه في الصلاة يجوز للرجال والنساء ما 
لم يقع جواً بالشيء آخر. 


)۳( كتابٌ العمل في الضّلاةٍ / باب‎ - ١ t4 


وأما قوله في الترجمة: والحمد» فللتنبيه على أن الذي ينوبه شيء وهوافي الصلاة إذا 
حمد الله عوض سبحان الله فإنه يجوز: لأن الغرض من ذلك التنبيه على عروض أمر, لا 
مجرد التسبيح والحمد» لأن مجرد التسبيح والحمد ونحوهما لا يضر صلاة المصلي إذا لم 
يقع جواباً. وقال صاحب (التوضيح): وفيه ‏ يعني: في هذا الحديث - أن التسبيح جائز 
للرجال والنساء عندما ينزل بهم من حاجة: ألا يرى أن الناس أكثروا بالتصفيق لأبي بكر 
ليتأخر للنبي عَييْهِ؟ وبهذا قال مالك والشافعي: إن من سبح في صلاته لشيء ينوبهء أو أشار 
إلى إنسان فإنه هو الذي خالف» فإن مذهب أبي حنيفة أنه إذا سبح أو حمد جواباً لإنسان 
فإنه يقطعء > لأنه يكون کلام وأما إذا وقع شيء من ذلك لغير جواب فلا يضر ذلك» لأن 
الصلاة هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» كما ثبت ذلك في الصحيح. ثم إنهم فهموا أن 
حمد أبي بكر» رضي الله تعالى عنه» وهو في الصلاة إنما كان لأمر نابه وهو في الصلاة» 
وليس كذلكء فإنه حمد الله على ما أمر به رسول الله عه وقد صرح به في الحديث في: 
باب من دحل ليؤم الناس» حيث قال: فلما أكثر الناس التصفيق فرأى رسول الله مله فأشار 
إليه رسول الله مل أن امكث مكانك» فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره رسول الله 
تى من ذلك على أن ابن الجوزي ادعى أنه أشار بالشكر والحمد بيده ولم يتكلم. 


ثم إن البخاري روى حديث هذا الباب عن عبد الله بن مسلمة» بفت بفعح الميم واللام: 
ابن قعنب التيمي الحارثي» وقد تقدم غير مرة عن عبد العزيز بن أبي حاز» واسم : أبي حازم 
بالزاي: سلمة بن ديئار المديني عن أبيه سلمة عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري. 
وأخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد 
وقد تكلمنا هناك على ما يتعلق به من الأنواعء فلتذكر هنا ما هو المهم وإن وقع فيه بعض 
التكرار» فإنه لا يضر ليعد المسافة. ش 


قوله: «يصلح». حال منتظرة. قوله: «وحانت الصلاة»» أي: حضرت وحلت. قوله: 
«حبس البي َه أي: تأحر هناك لأجل الصلح. قوله: «يمشي» حال أيضاء وكذلك قوله: 
«يشقها» أي: حال يشق الصفوف. قوله: «فقال سهل»» وهو سهل بن سعد المذكور. قوله: 
«هو التصفيق» تفسير لقوله: دها التصفيح؟: واحتج به بعضهم على أن: التصفيح والتصفيق 
بمعنى واحد» وبه صرح الخطابي والجوهري وأبو علي القالي وآخحرون» حتى ادعى ابن حزم 
نفي الخلاف في ذلك» وليس كذلك فإن القاضي عياض حكى أنه بالحاء: الضرب بظاهر 
إحدى اليدين على الأعرى» وبالقاف: بباطنها على باطن الأحرى» وقيل: بالحاء الضرب 
ياصبعين للإنذار والتنبيه» وبالقاف بجميعها للهو واللعب. وأغرب الداودي فرعم أن الصحابة 
ضربوا بأكفهم على أفخاذهم. قال القاضي عياض: كأنه أخذه من حديث معاوية بن الحكم 
الذي أخرجه مسلم ففيه: «وجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم». 
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س باب من كى قؤماً أؤ لم في اللا عَلَى بره مُوَاجهة وغو لا غلم 

أي: هذا باب في بیان حكم من سمى قوماً يذكر أسمائهمٍ أو سلم في صلائه على 
غيره مواجهة» بفتح الجيم» وهي: نصب على المصدريةت الا أنه لا يعلم أي: الملعاهم 
عليه لا يعلم» يعني: لا يسمع السلام» وليس في رواية الأكثرين لفظ: مواجهة» وإنما هو وقع 
في رواية أبي ذرء وقيل: في رواية أبي ذر عن الحموي على غير بالتنوين بلا هاء الضمير» 
وقال الكرماني: وفي بعض التسخ على غير مواجهه؛ بلفظ اسم الفاعل المضاف إلى الضميرء 
وإضافة الغير إليهء فإن قلت: لم يبين في الترجمة حكم الياب ما هو أجواز أو بطلان؟ قلت: 
كأن ترك ذلك لاشتباه الأمر فيه» ولكن قيل: الظاهر الجوازء وإن شيئاً في ذلك لا يبطل 
الصلاة لأنه علد لم يأمرهم بالإعادة فيه» إنما علمهم ما يستقبلون. قلت: وفيه نظي لأن هذا 


منسوخ؛ وقد کان ذلك مقرراً عتدهم ثم منحهم النبي عا عن ذلك وأمرهم يما يقولونء فنسخ ف 
هذا أو ذاك. 
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ه16 2 حدّثنا نژو بن عبسل قال حدّثنا أو عبد الصّمَدٍ عَبِدُ العزيز بن 
عبد الصّمَدِ قال حدتنا حص بن عَبِدٍ المخطنٍ ني عن أبي وَائْلٍ عن عَمَدِ الله بن مَسْعُودٍ رضي 
الله تعالى عنه. قال کنا تقول الح في اللا وَنُسَمِيٍوَيُسَلُمْ صتا عَلَى بغض فَصيعةُ 
ر الله یه فقال قُونُوا التّجِيّاتٌ لله والصَّلَوَاتُ وَالطْيِبَاتُ السَلامُ عَلَيِكَ اها النبسئ 
وَرَحْمَةُ الله وبَركاثة العم كلها ولي عباد الله الصَّالِحِينَ أَشْهَد أن لا إلة بك الله وَأَشْهَدُ 
أن مُحَمّداً بده وشو له فاكم إذا فعلكم ذلك فَقَذ سَلْمْكُمْ على كل عَبدٍ له صاليِج فِي 


السَمَاء والأزض. [أنظر الحديث ۸۳١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: وكنا نقول: الححية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا 
على بعض» وللترجمة جزآن أحدهما: قوله: من سمى قوما وقد مر في: باب ما يتخير من 
الدعاء بعد التشهد. في حديث عبد الله بن مسعود أيضاً قال: «كنا إذا كنا مع النبي عي في 
الصلاة قلنا* السلام على أنه من عباده السلام على فلان وقلات..» الحديث» وفي رواية عنة: 
«قلنا: السلام على جبرائيل وميكائيل» والجزء الآخر: هو قوله: «أو سلم في الصلاة..4 إلى 
آخره» وهو المراد من قوله: «ويسلم بعضنا على بعض». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمرو بن عيسى أبو عثمان الضبعي» بضم الضاد 
المعجمة: الأودي» بفتح الهمزة وفتح الدال. الغاني: عبد العزيز بن عبد الصمد ا بعتح بعتح 
العين المهملة وتشديد الميم. الغالث: حصين بضم الجاع المهملة وفتح الصاد المهملة: ابن 
عبد الرحمنء مر في: باب الأذان بعد ذهاب الوقت. الرابع: أبو وائل واسمه شقيق بن سلمة. 
الخامس: عبد الله بن مسعود. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو بصري» وكذلك عبد 
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العزيز بصري وحصين وأبو وائل كوفيان. وفيه: عبد العزيز مذ كور أولاً بالكنيةآثم بين باسمه 
وهو مذكور أيضاً بنسبته إلى عم قبيلة من بني تميم» وفيهم كثرة ومن الرواة: زيد :العمي وهو 
لقب له لأنه كلما كان يسأل عن شيء قال: حتى أسأل عمي. 

ذكر من أخرجه غيره: أحرجه ابن ماجه أيضاً في الصلاة عن محمد بن يحي 
الذهلي عن عبد الرزاق وعن محمد بن معمر عن قبيصة عن عقبة» كلاهما عن سفيان الثوري 
عن حصين به» وقد مر الكلام فيه مستوفئ في: باب التشهد في الأخيرة: وفي: باب ما 
يتمخير من الدعاء بعد التشهد. 

قوله: «التحية». بالرفع على الابتداء. وقوله: دفي الصلاة» خبره» ويروى: التحية» 
بالتنصب على أنه مفعول. قلنا. فإن قلت: مقول القول لا بد أن يكون جملة؟ قلت: قد يقع 
مفرداً إذا كان عبارة عن الجملة كما في قولك: قلت قصة» وقلت خبرأء وكذلك ههنا: 
التحية» بالنصب عبارة عن قولهم: السلام على فلان. قوله: «إذا فعلتم ذلك» أي: إذا 
قلتموها. قوله: «صالح»» بالجر صفة عبد» ولفظة «لله» معترضة بينهما. 

ه ‏ باب التُصَفِيقٍ لاء 

يجوز في باب الإضافة إلى التصفيق» ويجوز فيه التنوين بقطعه عن الإضافة فالتقدير 
في الأول: هذا باب في بيان أن التصفيق للنساءء وفي الثاني: هذا باب يذكر فيه التصفيق 
للنساء وقد مر تفسيره عن قريب. 

75 7 حدّثفا عَلِيْ ب عب الله قال حدّئنا سيان قال حدّئنا الزُمْرِي عن 
أبي سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن الي مله قال الكّسْبِيحُ لِلرّجَالٍ 
وَالتُضَفِيقُ لِلدْسَاءِ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها عين الحديث وجزء منه. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: علي بن عبد الله بن المديني. الثاني: سفيان بن 
عيينة. الفالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 
الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عته. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن 
حرب» وأخرجه أبو داود فيه عن قديبة. وأحرجه النسائي عن قتيبة ومحمد بن المثنى. وأخرجه 
ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار كلهم عن سفيان بن عيينة. وفي 
(التوضيح): وقد قام الإجماع على أن سنة الرجل إذا نابه شيء في الصلاة التسبيح؛ وإنما 
احتلقوا في النساءء فذهبت طائفة إلى أنها تصفيق. وهو ظاهر الحديث» وبه قال إسحاق 
والشافعي وأبو ثور» وهو رواية عن مالك حكاها ابن شعبان عنه» وهو مذهب النخعي 
والأوزاعي» وذهب آخرون إلى أنها تسبيح» وهو قول مالك» وتأول أصحابه قوله: «إنما 
التصفيق للدساء»» إنه من شأنهن في غير الصلاةء فهو على وجه الذم فلا تفعله المرأة ولا 
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الرجل في الصلاة ويرده ما ورد في حديث حماد بن زيد عن أبي حازم في: باب الأحكامء 
بصيغة الأمر: «فليسبح الرجال وليصقق النساءة. ونما كره لها التسبيح لأن صوتها فتنة» ولهذا 
منعت من الأذان والإمامة والجهر بالقراءة في الصلاة. 

40 ل حدّثقا يخي قال أخبرنا وكيغ عن سُفْيَانَ عن أبي حازم عن سل 
ابن سعد رضي الله تعالى عن قال قال النبئ مله القشبي لِلرَجَالٍ والئضفِيق للئصاء. [أنظر 
الحديث 584 وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة لأنها جزء من الحديث» ويحيى هر ابن جعفر البلخي. وقال 
الكرماني: يحيى إما يحيى بن موسى الختي» بفتح الخاء المعجمة وتشديد التاء المثناة من 
فوق» وإما يحيى بن جعفر اليلخي. قال الكلاباذي: إنهما يرويان عن وكيع في الجامع» 
وسفيان هو الثوريء وأبو حازم بالزاي: سلمة بن ديتار. 

وقد مر الكلام في الحديث,» وفي يعض النسخ يوجد هنا عقيب هذا الباب: ياب من 
صفق جاهلاً من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. قال: وفيه سهل بن سعد عن النبي يله 
وليس هذا بموجود في كثير من النسخ» ولهذا أنكر بذلك بعض الشرا »> ومعناه على تقدير 
وجوده: أن التصفيق وظيفة النساءء فمن صفق من الرجال جاهلا بذلك فليس عليه إعادة 
صلاته لأنه عي لم يأمر من صفق بالإعادة» وذلك لكونه عملاً يسيرأء وبه لا تفسد الصلاة 
على ما عرف. 

> ب باب من رَجَعَ القَهْقَرَى في ضَلأَيهِ أ تَقَدَمَ باهر ينل به 

أي: هذا باب في بيان المصلي الذي رجع القهقرى في صلاته» وقال ابن الأثير: 
القهقرى هو المشي إلى خملف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه» قيل: إنه من باب 
القهرء وقال الجوهري: القهقرى الرجوع إلى الخلفء فإذا قلت: رجعت القهقرى فكأنك 
قلت: رجعت الرجوع الذي يعرف بهذا الإسم» لان القهقرى ضرب من الرجوع. قلت: فعلى 
هذا انتصابه على المصدرية من غير لفظه. قوله: «أو تقدم» أي: تقدم المصلي إلى قدام 
لأجل آمر ينزل به. 

وا هل بن سَغدٍ عن الب ل 

أي: روى كل واحد من رجوع المصلي القهقرى في صلاته وتقدمه لأمر ينزل به: 
سهل بن سعدء وروى ذلك البخاري عن سهل في: باب الصلاة في المنبر والسطوحء في 
أوائل كتاب الصلاة؛ فقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيانء قال: أخبرنا أبو 
حازم» قالوا: سألوا سهل بن سعد: من أي شيء المنبر؟... الحديث وفيه: «فقام عليه رسول 
الله عله أي: على المنبر إلى أن قال: فاستقبل القبلة وكبرء وقام الناس خلفه» فقرأ وركع» 
وركع الناس خلفه» ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى: فسجد على الأرض» ثم عاد إلى المنير 
قم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض» فهذا شأنه». وقال 
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بعضهم: يشير بذلك - يعني: بقوله - رواه سهل بن سعد عن النبي عه إلى )حديثه الماضي 
قریباً» قفيه: «فرفع أبو بكر يده فحمد الله ثم رجع القهقرى». وأما قوله: «أو تقدم) فهو مأخوذ 
من الحديث أيضاء وذلك أن النبي عله وقف في الصف الأول خخلف أبي بكر على إرادة 
ا فامتدع أبو بكر من ذلك» فتقدم النبي عه ورجع أبو بكر من موقف الإمام إلنى 
موقف الماموع. انتھی. 

قلت: الذي قاله يرده الضمير المنصوب في: «رواه» يفهم ذلك من له أدنى ذوق من 
أحوال ت ركيب الكلام» ولذلك أعدنا الضمير فيه إلى ما قدرناه» وصاحب (التلويح) أيضاً ذهل 
في هذا وقال بعد قوله: ورواه سهل»» هذا الحديث تقدم مسنداً في: باب ما يجوز من 
التسبيح في الصلاةء ثم قال: وفي قوله: درواه سهل» عن النبي عه فيه نظن وذلك إنه إنما 
شاهد الفعل وهو التقدم من سيدنا رسول الله عله والتأخر من أبي بكرء رضي الله تعالى عنه 

ثم قال القائل المذكور: ويحتمل أن يكون المراد بحديث سهل ما تقدم في الجمعة من 

صلا ع على المت وتزوله الهقزى جت سيعد قي آمل امثير ثم تاد ول مقاب قلت: 
ق چ غير سديد لأن البخار ها أراف إلا هدا اتخات .وهو الاب لما دک ولا 

۸ ل حدّثنا يشر بن محمد قال أخبرنا عَبِدٌ اللهِ. قال يوسش قال 
ا ا 0 يڻ وَأَبُو بكر رضي 
الله تعالى عدة يلي بهم قاجا انين له رقذ كسب يشر حجرة عاش رضي لله 
تعالى عنها تر لَه 3 هُمْ صُمُوفٌ قتشم حك مَتكُصٌ اپو بحر رضي الله 0 
َلَى عَقِجَيِهِ وَظَ أنَّ رسول الله عه يريد أن يخرج إلى اللا و وَهَمٌ المُسْلِمُونَ أن يفنو 
في صا بهم قرحا أ بالتبئ عله مين راز فَأَشَارَ بِيَدِه أَنْ موا م 0 الحجرة وَأَرْحَى 00 
َموي لِك الهوْمَ. [أنظر الحديث 1۸٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في التقدم يستأنس من قوله: «ففجأهم النبي مء وهذا يدل 
على أنه َيه اتصل بالصفء فلولا ذلك لما نكص أبو بكر على عقبيه» ومطابقته في التأخر 
في قوله: «فتكص أبو بكر على عقبيهه. والحديث مر في: باب أهل العلم والفضل أحق 
بالإمامةء فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن أنس وعن أبي معمر 
عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنسء وذكرنا هناك جميع ما يتعلق به. 

وبشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة وبالراء: ابن محمد المروزي» قد 
مر في: باب بدء الوحي» وعبد الله هو ابن المبارك» وقد تكرر ذكره؛ ويونس هو ابن يزيد 
والزهري هو محمد بن مسلم. 

قوله: «قال يونس: قال الزهري:: أي: قال: قال يونس: قال الزهري: وهي تحذف 
- خطأ في الاصطلاح لا نطقاً. قوله: «بينما همه أي: الصحابة «في صلاة الفجر» والحديث 
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الذي فيه: «مروا أبا بكر» كانت صلاة العشاء والذي فيه: e‏ يهادي بن اڻنين» كانت 
صلاة الظهر. قوله: «وأبو بكره. الواو فيه للحال. قوله: «ففجأهم» بفتح الجيم وكتترهاء أي: 
فاجأهم. وقال ابن العين: كذا وقع في الأصل بالألف» وحقه أن يكعب بالياء لأك)عينه 
مكسورة كوطعهم. قلت: إذا كسرت عينه يقال: فجعهم؛ وإذا فتحت يقال: فجاهم. قوله: 
وكشف سعر حجرة عائشة»» كذا هو في أصل الحافظ الدمياطي بخطه»ء وكذا في 
الإسماعيني وأبي نعيم. وقال الشيخ قطب الدين: في سماعنا إسقاط لفظ حجرة. قوله: 
«فنتكص». بالصاد وبالسين المهملتين أي: رجع بحيث لم يستدبر القبلة) وهو الرجوع إلى 
الوراء. قوله: «فرحاً» نصب على التعليل» ويجوز أن يكون حالاً على تأويل: فرحين. قوله: 
«أن أتموام أن: مصدرية أي: إشارة بالوعام. 
۷ باب إِذَا دَعَتٍ الأ وَلَدَهَا في الصَّلاَةٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا دعت الأم ولدها وهو في الصلاة» وجواب: إذا محذوف 
تقديره: هل تحب إجابتها أم ل وإذا وجبك هل تبطل الصلاة أو لام وفي المسألتين لاقي 
فلذلك لم يذكر الجواب. 

28 7 وقال اللّيِتُ حڏلني دقر عن عبد الؤخلي بي هرر ر قال قال أبُو 
هُرَيْرَةٌ كني الله تعالى عنه قال 00 الله چ وپ امراة اها وَهْوَ في صر صَوْمَعَةٌ مَعَةَ قال يا 
ريځ قال الهم أي وصَلائِي قال يا جر يِج قال | لهم أي وصَّلاتِي قات يا جر يْحْ قال 
للع أمّي وصَلاتِي قال الُم ل یوب جرج ئی يَنْظرَ في وجه الْمَيَامِيس وکات 8 
إلى ضعي دعر را الحو و اي 
[الحديث ١١١5‏ 0 في مسن EET FETT‏ 

مطابقعه للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: الليث بن سعد. 0 جعفر بن ربيعة بن شرحبيل 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الى لجمع في م وضع واحد. وقيه: العنعنة في 
موضع وأحد. وفيه: القول في لاله مواضع. وفيه: أن الليث وشيحخه مصريان» وعبد الرحمن 
مدني. 

وهذا تعليق من البخاري لأنه لم يدرك الليث» ل الإسماعيلي: أخبرنا أبو بكر 
المروزي حدثنا عاصم بن علي حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة. ١‏ التعديك ر وفيه: 
ولا أماتك الله حتی تنظر في وجهك زواني المدينة» فعرف أن ذلك يصيبه» فلما مروا به على 
بيت الزواني خرجن يضحكن» فتبسم» فقالوا: لم يضحك حتى مر بالزواني». ووصله أبو نعيم 
أيضاً: حدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان حدثنا يحيى بن بكير» قال: 
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حدثنا الليث عن جعفرء وأسنده البخاري أيضاً في: باب: إواذكر في الكعاب مرم اذ انتبذت 
من أهلها» [مريم: .]١9‏ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة عن النبي عله قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى» وكان في بني 
إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلي فجاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أو أصلي؟ فقالت: 
اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات» وكان جريج في صومعته» فتعرضت له امرأة وكلمته 
فأبى» فأنت راعياً فأمكنته من نفسها فولدت غلاماً فقيل لها: ممن؟ فقالت: من جريج» فأتوه 
فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه» فتوضأ وصلى» ثم أتى الغلام فقال: من أبوك؟ قال: الراعي» 
قالوا: تبني صومعتك من ذهب قال: لا إلا من طين..؛ الحديث. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في: باب بر الوالدين ودعاء الوالدة على الولد» 
حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن أبي راقع عن أبي 
هريرة» رضي ازل تعالى عنه. عن البي» مك أنه قال: و کان جريج يتعبد في صومعته فجاءت 
أمه فقالت: يا جريج أنا أمك كلمني» فصادفته فقال: 00 أمي فاحتار 
وصلاتي e‏ صالااته» فقالت: الهم الك هنا جريج وهو ابني » واني كلمته فأبى أن يكلمني» 
اللهم للا تمته حتى نريه وجوه المومسات. قال: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن» وکان راعي 
ضأن يأوي إلى دیره» قال: فخرجت أمرأة من القرية فوقع عليها الراعي» فحملت فولدت 
. غلاا فقيل لها: ما هذا؟ قالت: من صاحب هذا الدير. قال فجاوؤوا بفؤوسهم ومساحيهم 
فنادوه قصادفره وهو يصلي» فلم يكلمهم. 0 فأخحذوا يهدمون دیره» فلما رأى ذلك نزل 
إليهم فقالوا له: سل هذه؟ فتيسم» ثم مسح رأس س الصبي» » فقال:» من أبوك؟ قال: أبي راعي 
١‏ الضأن. فلما سمعوا ذلك منه قالوا له: تبني ما هدمثاه من ديرك بالذهب والفضة. قال: ل 
. ولكن أعيدوه تراباً كما كان». 


وأخرجه أيضاً من طريق جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي 
عه قال: الم يتكلم في المهد. .) الحديث»: وفيه: «وكانت امرأة بغي يتمثل يحسنهاء »> فقالت 
إن شعتم لأفتئه لكمء فتعرضت له فلم يلعفت إليهاء فأنت راعياً كان يأوي إلى صومعته 
فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت» قالت: هو من جريج» فأتوه فاستنزلوه 
وهدموا صومعته وجعلوا یضربونه» فقال: ما شأنكم؟ قالوا! زنيت بهذه البغي فولدت منك. 
فقال: أين الصبي؟ فجاؤوا به فقال: دعوني حتى أصليء فصلى» فلما انصرف أتى الصبي 
فطمن في بطنه» وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي. قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه 
ويتمسحون بهء وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب قال: لا أعيدوها من علين كما كانت» 
ففعلوا..» الحديث. وأخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم كما ذكرناء وذكر الفقيه أيو الليث 
السمرقندي في كتابه (تنبيه الغافلين): كان جريج راهباً في بني إسرائيل يعبد الله في صومعته» 
فجاءته أمه يوماً وهو قائم في الصلاةء فنادته: يا جريج فلم يجبها لاشتغاله بصلاته فقالت: 
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ابتلاك الله بالمومسات» يعني الزواني: وكانت امرأة في تلك البلدة حرجت التجاجتها فأخذها 
راعي الغنم فواقعها عند صومعة جريج» فحملت منه» وكان أهل تلك البلدة يعظموق أمر الزناء 
فظهر أمر تلك المرأة في البلدء فلما وضعت حملها أخبر الملك أن امرأة قد ولدت من الزناء 
فدعاها فقال: من أين لك هذا الولد؟ قالت: من جريج الراهب» قد واتعني. فبعث السملك 
أعواته اليه وهر في انادف قدادوة:قلم يجيو خي جاؤوا اليه بالتروز وعدمرا ونح 
وجعلوا في عدقه حبلاء وجاؤوا به إلى الملك» فقال له الملك: إنك قد جعلت نفسك عابداً 
ثم تهتك حريم الئاس وتتعاطى ما لا يحل لك؟ قال: أي شيء فعلت؟ قال: إنك قد زنيت 
بامرأة كذا. فقال: لم أفعل» فلم يصدقوه» وحلف على ذلك ولم يصدقوه فقال: ردوني إلى 
أمي فردوه إلى أمه فقال لها يا أماه إنك قد دعوت الله علي فاستجاب الله دعاءك؛ فادعي الله 
أن يكشف عني بدعائك. فقال أمه: اللهم إن كان جريج إنما أحذته بدعوتي فاكشف عنه. 
فرجع جريج إلى الملك» فقال: أين هذه المرأة وأين الصبي؟ فجاؤوا بالمرأة والصبيء 
فسألوهاء فقالت: بلى هذا الذي فعل بي» فوضع جريج يده على رأس الصبي وقال: بحق 
الذي حلقك أن تخبرني من أبوك؟ فتكلم الصبي بإذن الله تعالى» وقال: إن أبي فلان الراعي» 
فلما سمعت المرأة بذلك» اعترفت» وقالت: كنت كاذبةء وإنما فعل بي فلان الراعي» وفي 
رواية: أن المرأة كانت حاملاً لم تضع بعدء فقال لها: أين أصبتك؟ قالت: تحت شجرة» 
وكانت الشجرة بجنب صومعته. قال جريج: أحرجوا إلى تلك الشجرةء ثم قال يا شجرة! 
أسألك بالذي خلقك أن تخبريني من زنا بهذه المرأة» فقال كل غصن منها: راعي الغدم» ثم 
طعت بإصبعه في بطنهاء وقال: يا غلام من أبوك؟ فنادى من بطنها: أبي راعي الضأنء, فاعتذر 
الملك إلى جريج الراهب» وقال: إيذن لي أبئني صومعتك بالذهب؟ قال: لا. قال: بالفضة؟ 
قال: لاء ولكنه بالطين كما كانت» فبنوه بالطين. وفي كتاب (البر والصلة) لعبد الله بن 
المبارك من حديث الحسن أن اسمه كان جرياء وأنهم لما أحاطوا به قال: بالله إما أنظرتموني 
ليالي أدعو الله» عز وجل» فأنظروه ليالي» الله أعلم كم هي» فأناه آت في منامه فقال له: إذا 
اجتمع الناس فاطعن في بطن المرأة» وقل: أيتها السخلة من أنت ومن أبوك؟ فإنه سيقول: 
راعي الغنم» فلما أصبح طعن في بطن المرأة وقال: أيتها السخلة من أبوك؟ قالت: راعي 
الغنم. قال الحسن: ذكر لي أن مولوداً لم يتكلم في بطن أمه إلا هذاء وعيسىء عليه الصلاة 
والسلام. 


ذكر معناه: قوله: «وهو في صومعته» الواو فيه للحال» والصومعة على وزن: فوعلةء 
من صمعت إذا دققت لأنها دقيقة الرأس. قوله: «جريج»» بضم الجيم وفتح الراء وسكون 
الياء أخر الحروف» وفي آخره جيم أيضاً. قوله: «أللهم: أمي وصلاتني؟» أي: اجتمع إجابة 
أمي وإقام صلاتي فوفقني لأفضلهما. قوله: «لا يموت جريج» نفي في معنى الدعاء. قوله: 
وحتى ينظر» بضم الياء على صيغة المجهول. قوله: «المياميس»» جمع مومسة» وهي 
الفاجرة المتجاهرة به» وفي (العلويح): المياميس والزواني والفاجرات الواحدة مومسة 
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والجمع مومسات» ومياميس. وقال ابن الجوزي: إثبات الياء فيه غلط :والصواب حذفها. 
قلت: ليس بغلط لأن الغرب يشبعون الكسرة فتصير في صورة الياء. وقال ابن قرقول: وبالياء 
رويناه» وكذا ذكره أصحاب العربية» ورواه السماك: المياميس» بضم الميم. وقال القزاز: قد 
يقال للخدم: مومسات. قوله: ويا بابوس» كلمة: ياء حرف نداء و: بابوس» بغفتخ-الباء 
الموحدة وبعد الألف باء أحرى مضمومة وبعد الواو الساكنة سين مهملة قال القراز: هن 
الصغير» ووزنه: فاعول» قاوه وعينه من جنس واحد» وهو قليل؛ وقيل: هو اسم أعجمي» 
وقيل: هو عربي» وقال الداودي: هو اسم ذلك الولد بعيئه. وقال ابن بطال: هو الرضيع» وقال 
الكرماني: لو صحت الرواية بكسر السين وتنوينها يكون كنية له ومعناه: يا أبا شدة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه دلالة على أن الكلام لم يكن ممنوعاً في الصلاة في 
شريعتهمء فلما لم يجب أمه والحال أن الكلام مباح له» استجيبت دعوة أمه فيه» وقد كان 
الكلام مباحاً أيضاً في ووه حتى نزلت: لإوقوموا لله قانتين» [البقرة: ۲۳۸]. فأما 
الآن فلا يجوز للمصلي إذا دعت أمه أو غيرها أن يقطع صلاته لقوله عله ولا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق»» وحق الله عز وجل الذي شرع فيه آكد من حق الأبوين حعى 
يفرع منه» لكن العلماء يست حيون أن يخفف صلاته ويجيب يجيب أبويه» وقال صاحب (التوضيح): 
وصرح أصحابنا فقالوا: من خصائص النبي عه أنه ا إنساناً وهو في الصلاة وجب عليه 
الإجابة ولا تبطل صلاته» وحكى الروياني في (البحر) ثلاثة أوجه في إجابة أحد الوالدين. 
أحدهما: لا تجب الإجابة. ثانيها: تجب وتبطل. ثالقها: تجب ولا تبطل» والظاهر عدم 
الوجوب إن كانت الصلاة فرضا وقد ضاق الوقت» وقال عبد الملك بن حبيب: كانت صلاته 
نافلة» وأجابة أمه أفضل من النافلة» وكان الصواب إجابتها لأن الاستمرار في صلاة التفل 
تطوعء وإجابة أمه وبرها واجب» وكان يمكنه أن يخففها ويجيبها. قيل: لعله خشي أن تدعوه 
إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا وتعلقاتها وفي الوجوب في حق الأم حديث مرسل رواه 
ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن النبي م 
قال: وإذا دعتك أمك في الصلاة فأجبهاء وإذا دعاك أبوك فلا تجبه» وقال مكحول: رواه 
الأوزاعي عنه. وقال العوام: سألت مجاهداً عن الرجل تدعوه أمه أو أيوه في الصلاة؟ قال: 
يجيبهماء وعن مالك: إذا منعته أمه عن شهود العشاء في جماعة لم يطعهاء وإن منعته عن 
الجهاد أطاعهاء والفرق ظاهرء لأن الأمن غالب في الأول دون الثاني» وفي كتاب (البر 
والصلة): عن ان في ا ر ل له أمه: أقطرء قال: يفطر وليس عليه قضاء وله أجر 
الصوم وإذا قالت أمه له: لا تخرج إلى الصلاة فليس لها في هذا طاعةء لأن هذا فرض 
وقالوا: إن مرسل ابن المنكدر الفقهاء على خلافه» ولم يعلم به قائل غير مكحول» 8 
أن يكون معناه: إذا دعدته أمه فليجبهاء يعني: بالتسبيح» وبا أبيح للمصلي الإجابة به» وقال 
أبن «حبيسبا: من أتاه أبوه ليكلمه وهو في نافلة فليخفف ويسلم ويتكلم. 


وفيه: الاحتجاج لمن يقول: إن الزنا يحرم كما يحرم وطء الحلال. وقال القرطبي: 
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وهو رواية'ابن القاسم عن مالك في (المدونة)» وفي (الموطأ) عكسه: لا يحرم الزنا حلالاً. 
قال: ويستدل به أيضاً على أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحل للزاني» أم أمهاء وهو 
المشهور. وقال ابن الماجشون: إنها تحل» ووجه التمسك على المسألتين أن التبئ عله 
حكى عن ابن جريج أنه نسب الزنا للزاني وصدق الله نسبته بما حرق له من العادةء فكانت 
تلك النسية صحيحة» فيلزم على هذا أن تجري بينهما أحكام الأبوة والبنوة من العوارث 
والولايات وغير ذلك؛ وقد اتفق المسلمون على أن لا توارث بينهماء فلم تصح تلك النسبة. 
والمراد من ذلك تبيين هذا الصغير من ماء من كان؟ وسماه أباً مجازاً أو يكون في شرعهم 
أنه يلحقه» وفيه دلالة على صحة وقوع الكرامات من الأولياء» وهو قول جمهور أهل السنة 
والعلماءء خلافاً للمعتزلة. وقد نسب لبعض العلماء إنكارهاء والذي نظنه بهم أنهم ما أنكروا 
أصلها لتجويز العقل لهاء ولما وقع في الكتاب والسنة وأخبار صالحي هذه الأمة ما يدل على 
وقوعهاء وإنما محل الإنكار ادعاء وقوعها ممن ليس موصوفاً بشروطها ولا هو أهل لها. 

وفيه: أن كرامة الولي قد تقع باختياره وطلبه» وهو الصحيح عند جماعة المتكلمين 
كما في حديث جريج. ومنهم من قال: لا تقع باختیاره وطلبه. 


وفيه: أن الكرامة قد تقع بخوارق العادات على جميع أنواعهاء ومتعه بعضهم وادعى 
أنها تختص بممثل إجابة دعاء ونحوهء قال بعض العلماء: هذا غلط من قائله وإتكار للحس. 

وفيه: دلالة على أن من أحذ بالشدة في أمور العبادات كان أفضل إذا علم من نفسه 
قوة على ذلك لأن جريجاً دعا الله في التزام الخشوع له في صلاتهء وفضله على الاستجابه 
لأمف فعاقبه الله تعالى على ترك الاستجابة لها بما ابتلاه الله به من دعوة أمه عليه ثم أراه 
فضل ما آثره من مناجاة ربه والتزام الخشوع له أن جعل له آية معجزة في كلام الطفل» 
فخلصه بها من محنة دعوة أمه عليه. 


وفيه: أن من ابتلي بشيئين يسأل الله تعالى أن يلقي في قليه الأفضل ويحمله على أولى 
الأمرين: فإن جريجاً لما ابتلي بشيئين وهو قوله: «اللهم أمي وصلاتي»» فاختار التزام مراعاة 
حق الله تعالى على حق أمه» وقال ابن بطال: قد یکن أن يكون جريج نبياً لأنه كان في زمن 
تمكن النبوة فيه» وروی الليث بن سعد عن يزيد بن حوشب عن أبيه قال: سمعت رسول الله 
َه يقول: «لو كان جريج الراهب فقيهاً عالماً لعلم أن إجابة أمه خير من عبادة ربه». قال 
صاحب (التوضيح): وحوشب هذا هو ابن طخمة:؛ بالميم: الحميري. قلت: قال الذهبي في 
(تجريد الصحابة) حوشب بن طخنة» وقيل: طخمة» يعني» بالميم: الحميري الألهاني» يعرف 
بذي ظليم» أسلم على عهد النبي ع وعداده في أهل اليمن» وكان مطاعاً في قومه» كتب 
إليه النبي عه في قتل الأسود العنسي» وفي (تاريخ دمشق): كان على رجالة حمص يوم 
صفينء ثم قال: حوشب له صحبة وله حديث» ففي مستد الشاميين في (مسند أحمد): ولعله 
الأول» ثم قال: حوشب بن يزيد الفهري مجهول» روى عنه ابنه يزيد في ذكر جريج الراهب. 
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وفيه: عظم بر الوالدين وأن دعاءهما مستجاب» وعن هذا قال العلماء: إن إكرامهما 
واجب ولو كانا كافرين» حتى روي عن ابن عباس أن له أن يزور قبر والديه ولو کانا كافرين» 
وتجب نفقتهما على الولد مع اختلاف الدين عند أصحابنا. وقال أبو عبد الملك:.وهذا من 
عجائب بني إسرائيل» يعني 0 جريج» وهذا من أخبار الأحاد. وفي (صحيح مسلم: ادلم 
يتكلم في المهد 0 ثلاثة: عيسى بن مريم» وصاحب جريج» والصبي ‏ الذي قالت أمهء ورأتك 
رجلا له شارة: إجعل ابني مثله» فنزع الئدي من فمه وقال: اللهم لا تجعلني مثله». 

فإن قلت: ظاهر هذا يقتضي الحصر»ء ومع هذا روي عن ابن عباس: شاهد يوسف كان 
في المهد, قاله القرطبي» وعن الضحاك: تكلم في المهد أيضاً يحيى بن زكريا عليهما 
السلام» وفي حديث صهيب: أنه لما خدد الأخدود تقاعست امرأة عن الأحدود فقال لها 
صبيها وهو يرتضع منها: يا أمه إصبري فإنك على الحق. قلت: الجواب عن ذلك بوجهين: 
أحدهما: أن الثلاثة المذكورين في الصحيح ليس فيها حلاف والباقون مختلف فيهم. وقال 
ابن عباس وعكرمة: كان صاحب يوسف ذا لحية. وقال مجاهد: الشاهد هو القميص. 
والجواب الآخر: أن النبي مَل 0 ذلك أولاً ثم أطلعه الله على غيرهم وقد يقال: 
التنصيص على الشيء باسمه العلم لا يقتضي الخصوصء سواء كان المنصوص عليه باسمه 
العدد مقروناً أو لم يكن. قلت: الخلاف فيه مشهور. 


۸ ب باب مشح الحصًا في الصَّلاةٍ 


أي : هذا باب في بيان حكم مسح الحصاة في الصلاة» وفي بعض النسخ: مسح 
الحصى» ولم يبين في الترجمة حكمه» هل هو مباح أو مكروه أو غير جائز؟ للاختلاف الواقع 
فيه. 

٠‏ ل حدّثنا أَبُو َه ع لاحي كي دن ميو عد فى علد يال 
دشني مُعيقِيت أن النبئ تله قال في الل تسر ي العرابَ عَحيِثٌ جد قال إنْ كنت 
فاعلاً فَوَاحِدَة. 


قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأن المذكور في الحديث التراب. وفي 
الترجمة الحصى. قلت: قال الكرماني: الغالب في التراب الحصى» فيلزم من تسوية التراب 
مسح الحصى قلت: فيه نظر لأن الحصى ربا تكون غريقة في التراب عند كونها فيه فلا يقع 
عليها المسح» وقيل: ترجم بالحصى وفي الحديث التراب لينبه على إلحاق الحصي بالتراب 
في الاقنصار على التسوية مرة. وقيل: أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الحصى» 
لاسو E‏ 5 الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة «عن معيقيب قال: ذكر النبي» علي المسح في المسجد - يعني الحصى - قال: إن 
كنت لا بد فاعلاً فواحدة»› وفي لفظ له في الرجل يسوي التراب حيث يسجدء قال: «إن 
كنت فاعلاً فواحدة» وقيل: لما كان في الحديث: يعني» ولا يدري أهي قول الصحابي أو 
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غيره» عدل البخاري إلى ذكر الرواية التي فيها التراب قلت: الأوجه أن يقال: جاء في 
الحديث لفظ الحصى ولفظ التراب» فأشار بالترجمة إلى الحصى وبالحديث إل التراب 
ليشمل الإثنين. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: أبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين. الثاني 
شيبان» بفتح الشين المعجمة: ابن عبد الرحمن. الفالث: يحيى بن أبي كثير. الرابع: أبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. الخامس: معيقب» بضم الميم وفتح العين المهملة وسكون 
الياء آخر الحروف وكسر القاف بعدها باء موحدة: ابن أبي فاطمة الدوسي» حليف بني عبد 
شمسء أسلم قدياً كان على خاتم رسول الله مه واستعمله الشيخان على بيت المال» 
وأصابه الجذام» فجمع له عمر» رضي الله تعالى عنه» الأطباء فعالجوه فوقف المرض» وهو 
الذي سقط من يده خاتم النبي ل أيام عشمانء رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العدعنة في موضعين. وفيه: أن شيخه كوفي وشيبان بصري سكن الكوفة ويحبى 
امي وأبو سلمة مدني. وفيه: أن معيقيباً ليس له في البخاري E‏ هذا الحديث فقطء وقال 
ابن التين: وليس في الصحابة أحد أجذم غيره. 

ذكر من أخرجه غيره: أحرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى عن يحيى القطان 
وعن أبي بكر عن وكيع وعن عبيد الله بن عمر القواريري وعن أبي بكر عن الحسن بن 
موسى عن شيبان به» وأخرجه أبو داود فيه عن مسلم بن إبراهيم عن هشام» وأحرجه الترمذي 
فيه عن الحسن بن الحريث. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصرء وأخرجه ابن ماجه فيه 
عن دحيم ومحمد بن الصباح. 

ذكر معناه: قوله: «عن أبي سلمة»» وفي رواية الترمذي من طريق الأوزاعي عن يحب 
حدثني أبو سلمة. قوله: «في الرجل» أي: في شأن الرجل» وذكر الرجل لأنه الغالب وال 
فالحكم جار في الذكر والأنشى من المكلفين. قوله: «يسوي التراب», جملة حالية من 
الرجل. قوله: دحيث يسجد» يعني في المكان الذي يسجد فيه. قوله: «قال» أي: الرسول» 
َيه قوله: «إن كنت فاعلاً» أي: مسوياً للتراب» ولفظ الفعل أعم الأفعال» ولهذا استعمل 
لفظ: فاعلون في موضع مؤدون في قوله تعالى: #والذين هم للزكاة فاعلون» [المؤمنون ‏ 
.]٤‏ قوله: «فواحدة»» بالنصب على إضمار الناصب تقديره: فامسح واحدة» ويجوز أن تكون 
منصوبة على أنها صفة لمصدر محذوف والتقدير: إن كنت فاعلاً فافعل فعلة واحدة يعني: 
مرة واحدة» وكذا في رواية الترمذي: «إن كنت فاعلاً فمرة واحدة». ويجوز رفعها على 
الابعدا» وخبره محذوف أي: ففعلة واحدة تكفي ويجوزء أن تكون خبر مبتدأ محذوف أي: 
المشروع فعلة وأحدة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الرخصة بمسح الحصى في الصلاة مرة واحدة» وممن 
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رخص به فيها أبو ذر وأبو هريرة وحذيفة» وكان ابن مسعود وابن عمر يفعلانة في الصلاة» وبه 
قال من التابعين: إبراهيم النخعي وأبو صالح» وحكى الخطابي في (المعالم) كراهته عن كثير 
من العلماء وممن كرهه من الصحابة: عمر بن الخطاب وجابرء ومن التابعين::الحسن 
البصري وجمهور العلماء بعدهم» وحكى النووي في (شرح مسلم) اتفاق العلماء على كراهته 
لأنه ينافي التواضع» ولأنه يشغل المصلي. قلت: في حكايته الاتفاق نظ فإن مالكاً لم ير به 
بأسأء وكان يفعله في الصلاة. وفي (التلويح) روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يمسعحون 
الحصى لموضع سجودهم مرة واحدة» وكرهوا ما زاد عليهاء وذهب أهل الظاهر إلى تحريم 
ما زاد على المرة الواحدة. وقال ابن حزم» فرض عليه أن لا يمسح الحصى وما يسجد عليه 
إلا مرة واحدة» وتركها أنضلءلكن يسوي موضع سجرده قبل دعوله في الصلاة» وأحرج 
الترمذي عن أبي ذر عن النبي ميل قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصىء فإن 
الرحمة تواجهه» يدل على أن النهي حكمته أن لا يشتغل خاطره بشيء يلهيه عن الرحمة 
المواجهة له فيفوته حظه» وفي معنى مسح الحصى: مسح الجبهة من التراب والطين» 
والحصى في الصلاة؛ ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن أبي الدرداءء قال: وما أحب أن 
ع لل ل مس كان ل ل قدي اد الى ب CO‏ . وفي 
حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه: «أن النبي مله انصرف عن الصلاة وعلى جبهته أثر 
الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين». قال القاضي عياض: وكره السلف مسح الجبهة 
في الصلاةء وقبل الانصراف يعني من المسجد مما يتعلق بها من تراب ونحوه» وحكى ابن 
عبد. البر عن سعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري: أنهم كانوا يكرهون أن يمسح الرجل 
جبهته قبل أن ينصرف» ويقولون: هو من الجفاء. وقال أبن مسعود: أربع من الجفاء: أن 
تصلي إلى غير سترة» أو تمسح جبهتك قبل أن تنصرف»ء أو تبول قائماء أو تسمع المنادي ثم 
لا تجيبه. 
8 باب بَشطٍ الوب في الضّلاةٍ لِلشْجوجٍ | | 

أي: هذا باب في بيان بسط المصلي ثوبه في الصلاة ليسجد عليه» ولم يبين حكمه 
طلباً للعموم بأن يفعل ذلك وهو في الصلاة أو يفعله قبل أن يدخمل فيها؟ 

9 ل حدّثنا مدد قال حدثنا بذ پشڙ قال حدّثنا غالب عن بكر بي عَِدٍ 
ا ولوف ان أ لدي مع الب ميه في دة الخد 
فاا لم سطع أحذا أن يكن وَج جِهَهُ من الأزض بط لَرْبَهُ فَسَجدَ عَلَيِه. [أنظر الحديث 
هم" وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث قد مر بشرحه في: باب السجود على الثوب في 
شدة الحرء في أوائل كتاب الصلاةء فإنه أخرجه هناك: عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك 
عن بشر بن المفضل عن غالب القطان إلى أخره. وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 
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المعجمة. 
٠‏ - باب ما يجوز مِنَ العَمَلٍ في الصّلاةٍ 

أي: هذا باب في بيان ما يجوز فعله في الصلاة. 

7 ل هقانا عبد الله بن مَسْلَمَةَ قال حدّئنا مالك عن أبي الْنَضْرٍ عن 
0 عة رضي الله تعالى عنها قالّث كنت أمد رخلي في قب السئ عله وهو 

فإذا سَجَدَ غَمَرَنِي فَرَفَتُهَا فَإِذَا قا مَدَدْنْهَا. [أنظر الحديث 887 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدهاء وقد 
مر الحديث في: باب الصلاة على الفراش» في أوائل كتاب الصلاةء فإنه أحرجه مناك: عن 
إسماعيل عن مالك عن أبي النضر.. إلى آخحره» وأبو النضرء بفتح النون وسكون الضاد 
المعحمة: اسمه سالم. 

۳ ل حذثنا ح4 مَحْمُودُ قال حدّئنا سَبَابَةُ قال حدّئنا سُعْيَةُ عن مُحَمدٍ بن 
رياد عن أبي هريره رضي الله تعالى عدة عن الب َي ئه على لاة قال إن الشيعان 
عرض لي ذند على لينطع العلا على زاف ال مئه فد غه ولقذ هَمَدثُ أن أؤلقة 
إلى ساريَةٍ حى تضبخوا فَتَنْظُوُوا إلْيه فذَكرتُ قول سُلَيْمَانَ عليه السَلامُ رَبٌ مب لي 
ملكا لأ بغي لاح من تغدي فَرَدَهُ اله خايسا ؛ ل امشو شي فك بعل ی 
حتف وفَدَعْتةٌ من قَوْلٍ الله تعالى «إيَؤمَ يُدَعُونَ4 [الطور: ٠ع‏ أي يُدْفَعُونَ والصَّوَابُ مَدَعَتْهُ إلا 
آنه كذَا قال بِتَشْدِيدٍ الع وَالثَاءِ. [انظر الحديث 45١‏ وأطرافه]. 

بطابقة احرج في قولة؛ «فدعته» لأن معناه: دفعته. في قول على ما نذكره عن 
قريب» وكان ذلك عملا يسيرا وقد مر الحديث في: باب الأسير أو الغريم يربط في 
المسجد فإنه أخرجه هناك عن إسحاق بن إبراهيم عن روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن 
محمد بن زياد.. إلى آخحره» وشبابةء بفتح الشين المعجمة وتخفيف الياء الموحدة وبعد 
الألف باء آخحری ا وفي آخره هاء: ابن سوار الفزاري» مر في آخر كقاب الحيض» 
ولفظه هتاك: وأن عفريتاً من الجن تفلت علي». 

ذكر معناه: قوله: «فشد علي». أي : حمل» يقال: شد في الحرب يشدء بالكسر 
وضبطه بعضهم بالمعجمة أعني؛ الذال وأظن أنه غلط. قوله: «يقطع الصلاة»» جملة وقعت 
ال وهذه رواية الحموي والمستملي وفي رواية غيرهما: «ليقطع» بلام التعليل. قوله: 
وفذعته». الفاء للعطف» و: ذعته» فعل ماض للمتكلم وجد من الذعت بالذال المعجمة والعين 
الهملة والتاء المثناة من فوق» وهو: الخنق.. ويروى: «فدعته»» من الدع بالدال والعين 
المهملتين» وهو الدفع. ومنه قوله تعالى: يوم يدعُون إلى نار جهدم» [الطور: ١ع‏ أي: 
يدنعون. وعلى هذا أصل: دعت دعغعت» وأدغم العين في العايع ويقال: معنى ذعته 
بالمعجمة مرغته في التراب. قوله: «ولقد هممت» أي: قصدت. قوله: «أن أوثقه» كلمة: 
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أنء مصدرية أي: قصدت أن أربطه. قوله: «إلى سارية» أي : أسطوانة. قوله: «فنظروا»» وفي 
رواية الحموي والمستملي: أو تنظروا إليه» بكلمة الشك. قوله: «خاسئا» نصب على الحال 
أي : مطرودا متحيرا. 

وههنا أسئلة: الأول: في أي صورة عرض له الشيطان؟ قلت: روى عبد الرزاق أنه كان 
في صورة هرء وهذا معنى قوله: «فأمكسي الله هنهي أي : صوره لي في صورة هر مشخصا 
يمكنه أحذه. الثاني: قيل: مجرد هذا القدر يعني ربطه إلى سارية لا يوجب عدم اختصاص 
الملك لسليمان» عليه الصلاة والسلام» إذ المراد: بملك لا ينبغي لأحد من بعدهء مجموع ما 
كان له من تستخير الرياح والطير والوحش ونحوه؟ وأجيب: بأنه أراد الاحتراز عن الشريك في 
سس ذلك المللة: الثالث: 5 ثبت أن الشيطان يفر من ظل عمرء رضي الله تعالى عنه» وأنه 
يسلك فجاً غير فجه» ففراره عده َه بالطريق الأولى؟ وأجيب: بأن المراد من فراره من ظل 
عمر ليس حقيقة الفرار» بل بيان قوة عمر وصلابته على قهر الشيطان» وهنا صريح أنه عب 
قهره وطرده غاية الإمكان» وفي بعض النسخ عقيب الحديث عن النضر بن شميل: «فذعته»» 
بالذال أي: خنقته» وفدعته من قول الله عر وجل «إيوم يدعُون» [الطور: ١ع.‏ أي: يدفعون, 
والصواب: «فدعته» أي: بالمهملة؛ إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء. 

ومما يستفاد منه: أن العمل اليسير لا يفسد الصلاةء وأحذوا من ذلك جواز أحذ 
البرغوث والقملة ودفع المار بين يديه والإشارة والالعفات الخفيف والمشي وقتل الحية 
والعقرب ونحو ذلك وهذا كله إذا لم يقصد المصلي بذلك العبث في صلاته ولا التهاون 
بهاء وممن أجاز أحذ القملة وقتلها في الصلاة الكوفيون والأوزاعي. وقال أبو يوسف: قد أساء 
وصلاته تامة» وكره الليث قتلها في المسجدء ولو قتلها لم يكن عليه شيء. وقال مالك: لا 
يقتلها في المسجد ولا يطرحها فيه» ولا يدفنها في الصلاة. وقال الطحاوي: لو حك بدنه 
لم يكرهء كذلك أخذ القملة وطرحهاء ورحص في قعل العقرب في فى الصلاة ابن عمر والحسن 
والأوزاعي» واحتلف قول مالك فيه» فمرة كرهه ومرة ة أجازى ا لد بأس بقتلها إذا أذته, 
وكذا الحية والطير يرميه خر سار مر لار لإن الع ا بطل ف وأجاز 
قتل الحية والعقرب في الصلاة الكوفيون والشافعي وأحمد وإسحاق. وكره قتل العقرب في 
الصلاة إبراهيم الدخعي. وسيل مالك عمن يمسك عنان فرسه في الصلاة ولا يتمكن من وضع 
يديه بالأرض؟ قال: أرجو أن يكون حفيفاً ولا يبعد ذلك» وروى علي بن زياد عن مالك في 
المصلي افا على صبي يقرت من نار؛ فذهب إليهء فقال: إن انحرف عن القبلة ابعدأء وإن 
لم ينحرف بنی» وسثل أحمد عن رجل أمامه سترة ة فسقطت فأحذها وركزها. قال: أرجو أن 
لا يكون به بأسء» فذكر له عن ابن المبارك أنه أمر رجلاً صنع ذلك بالإعادة. قال: لا أمره 
بالإعادة» وأرجو أن يكون خفيفاً. وأجاز مالك والشانعي حمل الصبي في الصلاة المكتوبةت 
وهو قول أبي ثور. قلت: عندنا يكره حمل الصبي في الصلاة وإن كان بعذر لا يكره. 
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09 بابٌ إِذَا الكت الدَابَةٌ في الصَّلاَةٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا انفلعت الدابة في حال الصلاة. الانفلات والإفلات 
والتفلت: المخلص من الشيء فجأة من غير تمكث» وجواب إذا محذوف تعديره: إذا انفلعتت 
الدابة وهو في الصلاة ماذا يصنع؟ 

وقال قَكَادَة إِنْ أَخِذَّ لَوَبهُ جع الشارق وَيَدَعُ الصّلاَةَ 
بقة هذا الأثر للترجمة من حيث إن دابة المصلي إذا انفلتت له أن يتبعها على ما 
يجي ع» فكذلك إذا أحذ السارق ثوبه وهو في الصلاة له أن يتيعه ويقطع صلاته» فمن هذه 
الحيثية تۇحذ المطابقة والأثر معلقی» ووصله عيدك الرزاق عن معمر عن قتادة معناة,» وزاد: 
«فيرى فا على بكر فيتخوف أن يسقط فيها؟ قال: ينصرقف» لهو قوله: «ويدع»» أي: يترك 
الصلاة. 

۳ ب حذثفا آدَمّ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّئنا الأزرقُ بن قيس قال كنا 
بالأَهْوَازٍ 0 الحؤوريّة هَمَينَا أنَا عَلَى + جرف نَهْرٍ إِذَا ر جل يُصَلَي وَإِذًا لِجحامٌ کائيو بهد 
هبعلت الدَابْدٌ تتَازِغْهُ وجَعَلٌ يَنْبَعُهًا. قال سُحَبةٌ د مو أو رة م قعل رَجُل مِنَ الخَوارج 

ا م 0 قال إني سَمِغْتُ فلكم وَإني عَرَْتُ عع 

سول انه ا ست غَرَوَاتِ أؤ سَيْعَ غْرَوَاتِ أو تَمَانَ وشّهذتُ سيره َإنّي كت أن راج 
م الي أحبٌ إلى من أن أدعَهًا تَوْجِمٌ إِلَى مألَقِهَا فَيَشق عَلي. [الحديث ۹۹ طرقه 
في: 1۱۲۷]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها». 

2 خحمس آدم بن أن إياس» وشعبة سن سويت 0 3 
2 برزة اك فسره شعية يقوله: E8‏ برزة ا ا نضلة بن عبيدع ا 
قدياً ونزل اليصرة ه وروي أنه مات بنیسابورء وروي أنه مات في مقازة بين سحستات وهراة. 
وقال خليقة بن خياط: وافى حراسان ومات بها بعد سنة أربع وستين» وقال غيرة: مات في 
آخر خلافة معاوية أو في أيام يزيد بن معاويق والآخر مجهولء وهو قوله: «فجعل رجل من 

ذكر معناه: قوله: ET‏ بفتح الهمزة وسكون الهاء ارا قاله الكرماني: هي 
أرض حوزستان. وقال صاحب OT wb‏ بين البصرة وقارس» لكل كورة منها 
7 ويجمعها الأهواز ولا تنفرد واحدة منها بهوز. وفي 0 ليس للأهواز واحد من 

لفظه: وقال ابن خردابة: هي بلاد واسعة متصلة بالجبلء وأصبهان. وقال البكري: بلد يجمع 
سبع كور: كورة الأهواز وجندي وسابور والسوس وسرق ونهر بين ونهر تيري. وقال ابن 
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السمعاني: يقال لها الآن: سوق الأهواز. وقال بعضهم: الأهواز بلدة مغروفة بين البصرة 
وفارس» فحت أيام عمر» رضي الله تعالى عنه. قلت: ® بلدة» ليس كذلك-بل هي: بلاد 
كما ذكرنا. قوله: «الحرورية» بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى المخففة: (نسبة إلى 
حروراء أسم قرية يمد ويقصرء وقال الرشاطي: حروراءء قرية من قرى الكوفة» والحرورية "ضيف 
من الخوارج يتسبون إلى حروراء اجتمعوا بها فقال لهم على ما نسميكم؟ ثم قال: أنثم 
الحرورية لاجتماعكم بحروراء والنسب إلى مثل حروراء أن يقال: حروراوي» وكذلك ما 
كان في آخره ألف التأنيث الممدودة» ولكنه حذفت الزوائد تخفيفاء فقيل: الحروري» وكان 
الذي يقاتل الحرورية إذ ذاك المهلب بن أبي صفرة» كما في رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة 


وذكر محمد بن قدأمة الجوهري في كتابه (أخبار الخوارج): أن ذلك كان في حمس 
وستين من الهجرة» وكان الخوارج قد حاصروا أل البصرة مع نافع بن الأزرق حعى قتلء 
وقتل من أمراء البصرة جماعة إلى أن ولي عبد الله ب بن الزبير ين الحارث ين عبد الله ب بن أبي 
روا ا روي على النصرة ووي اا بن ابي صفرة على قتال الخوارج» وفي 
(الكامل) لا العباس الميرد: أن الخوارج تجمعت بالأهواز مع نافع ا ستة أربع 
وستين» فلما قتل نافع وابن عبيس رئيس المسلمين من جهة ابن الزبيرء ثم خرج إليهم حارثة 
أبن بد ثم أرسل إليهم ابن الزبير عثمان بن عبيد الله» ثم توفي القياع فبعث إليهم المهلب 
اين أبي صفرة» وكل من هؤلاء الأمراء يمكثون معهم في القتال حيناًء فلعل ذلك انتهى إلى 
سنة حمس» وهو يعكر على من قال: إن أبا برزة توفي ستة ستينء وأكثر ما قيل سنة أربع. 
قوله: «فبيعا» أصله: بينء أشبعت فتحة النون فصارت ألفاء يقال: بينا وبينماء وهما ظرفا زمان 
بمعنى المفاجأة» ويضافان إلى جملة من مبتداً وخبر» وفعل وفاعل» ويحتاجان إلى جواب يتم 
به المعنىء والجواب هنا هو قوله: «إذا رجل يصلي» والأفصح في جوابهما أ يكون فيه: إذ 
وإذاء تقول: بينا زيد جالس دخل عليه عمرو وإذ دحل عليه عمررء؛ وإذا دحل عليه عمرو. 
قوله: «أنا» مبعدأ وخبره قوله: «على جرف نهره» جرف بضم الجيم والراء وبسكونها أيضأء 
وفي آخره فا وهو المكان الذي أكله السيلء وفي رواية الكشميهني: «على حرف تهر 
فح الجاع المهملة وسكون الراء أي: على جانبهه ووقع في رواية کد كيك ا 
في الأدنت: «كنا على شاطىء نهر قد نضب عنه الما أي: زال» وفي رواية مهدي بن 
ميمون عن الأزرق عن محمد بن قدامة: كنت في ظل قصر مهران الأهواز على شط 
دجيل»» وبين هذا تفسير النهر في رواية البخاري» والدجيل» بضم الدال وفتح الجيم وسكوت 
الياء آخر الحروف وفي آحره لام: وهو نهر ينشق من دجلة» نهر بغداد. قوله: «إذا رجل» 
كلمة: إذاء في الموضعين للمفاجأة» وفي رواية الحموي والكشميهني «إذا جاء رجل؛» قوله: 
«قال شعبة» هر أبو برزة ة الأسلمي» » أي: الرجل المصلي» والذي يقضيه المقام أن الأزرق بن 
قيس الذي يروي عنه شعبة لم يسم الرجل شعبة» ولكن رواه أبو داود الطيالسي في (مسنده) 
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عن شعبةء فقال في أخره: وفإذا هو أبو برزة الأسلمي؛؛ وفي رواية عمرو بن مرزوق عند 
الإسماعيلي: «فحاء او برزة؟» وفي رواية حماد في رالادب): وفجاء ابر برزة الأشلمي على 
فرس فصلى وخلاها فانطلقت فاتبعها». ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الأزرق بن فيس «أن 
أبا برزة الأسلمق مشى إلى دابته وهو في الصلاة» الحديث» وبين مهدي بن ميمون في روايتة 
أن تلك الصلاة كانت صلاة العصرء وفي رواية عمرو بن مرزوق: وفمضت الدابة في قبلته 
فانطلق أبو برزة حعى أحذها ثم رجع القهقرى. قوله: «افعل بهذا الشيخ؟» دعا عليه وفي 
رواية الطيالسي: «فإذا شيخ يصلي قد عمد إلى عنان دابته» فجعله في يده» فنكصت الدابة 
فتكص معها ومعنا رجل من الخوارج فجعل يسبه». وفي رواية مهدي قال: «ألا ترى إلى هذا 
الحمار؟؛ وفي رواية حماد: «أنظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس». قوله: «أو 
ثماني» بغير ألف ولا تنوين» وفي رواية الكشميهني: «أو ثماني»» وقال ابن مالك: الأصل 
ثماني غزوات» فخذف المضاف وأبقى المضاف إليه على حاله» وقد رواه عمرو بن مرزوق 
بلفظ: «سبع غزوات» بغير شك. قوله: «وشهدت تیسیره» أي: تسهيله على الناس» وغالب 
التسخ على هذا. قال الكرماني: وفي بعض الروايات: كل سيره أي سفره» وفي بعضها: 
(شهدت سیرها» بكسر السين وفتح الياء آخر الحروف: جمع السيرة» وحكى ابن التين عن 
الداودي أنه وقع عنده: «وشهدت تستر4» بضم التاء المثتاة من قوق وسكون السين: اسم 
مدينة بخوزستات من بلاد العجم» ومعناه: شهدت قتحهاء وكانت فتحت في أيام عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنهء في سنة سبع عشرة من الهجرة. قوله: «وإني أن كنت أن 
أرجع»» نقل بعضهم عن السهيلي أنه قال: «إني» وما بعدها اسم مبتدأً. «وأن أرجع» اسم 
ميدل في الاسم الأول. «وأحب» حبر عن الثاني» وخبر كان محذوف أي: إني إن كنت 
راجعاً أحب إلي. 

قلت: ما أظن أن السهيلي أعرب بهذا الإعراب» فكيف يقول: إني وما بعدها اسم 
وهي جملة؟ فإن قيل: أراد أنه جملة إسمية مؤكدة بأنء يقال له المبعدأ اسم مفرد» والجملة 
لا تقع مبتدأء وكذلك قوله: «وأن أرجع» ليس باسم فكيف يقول: اسم مبدل؟ وهذا تصرف 
مرخ لم سن شيا من علم النحوء والذي يقال: إن الياء في: إنيء اسم: إنء وكلمة: إن» في: 
إن كنت شرطية» واسم: كان هو الضمير المرفوع فيه وكلمة: أن» بالفتح مصدرية تقدر لام 
العلة فيما قبلهاء والتقدير: وإن كنت لأن أرجع. وقوله: «أحب» خبر كان. وهذه الجملة 
الشرطية سدت مسد خبر: إن في «إني»» وذلك لأن رجوعه إلى دابته وانطلاقه إليها وهو في 
الصلاة أحب إليه من أن يدعهاء أي: يتركهاء ترجع إلى مألفهاء بفتح اللا» أي: معلفهاء 
فيشق عليه وكان منزله بعيداً إذا صلاها وتركها لم يكن يأتي إلى أهله إلى الليل لبعد 
المسافةت د صرح بذلك في رواية حماد» فقال: «إن منزلي متراخ) أي: متباعد, فلو صليت 
وت ركتها» أي: الفرس» «لم أت أهلي إلى الليل» لبعد المكان». 

ذكر ما يستفاد منه: قال ابن بطال: لا حلاف بين الفقهاء أن من أفلدت دابته وهو في 
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الصلاة إنه يقطع الصلاة ويتبعهاء وقال مالك: من خمشي على دابته الهلاك أو على صبي رآه 
في الموت فليقطع صلاته» وروی ابن القاسم عنه: في مسافر أفلتت دابته» ولخاف عليها أو 
على عدي ارا آنا في عر اد ان أو ذكر اناما ياف أن ولف هللاه تل ييخ ل . 
أن يسعخلف ولا تفسد على من خلفه شيعا ولا يجوز أن يفعل هذا أبو برزة دون أن يشاهده 
من الي عله وقال ابن التين: والصواب أنه إذا كان له شيء له قدر يخشى فواته يقطع» وان 
كان يسيراً فعادته على صلاته أولى من صيانة قدر يسير من ماله» هذا حكم الفذ والمأمرم» 
فأما الإمام قفي كتاب ابن سحتون: إذا صلى ركعة ثم انفلتت دابته وخاف عليها أو على 
سبي ار ا أن ينها فى لی ار کر جات له ياف ته فلت حار يبي د أن 
يستخلف ولا يفسد على من خلفه شيعاء وعلى قول أشهب: إن لم يعد واحد منهم بنى 
قياساً على قوله: إذا خرج لغسل دم رآه في ثوبه» وأحب إلي أن يستأنف وإن بنى أجزأه. 
كلت: ذكر محمدء رحمه الله تعالى في (السير الكبير) حديث الأزرق بن قيس: e‏ 
برزة يصلي آخذاً بعنان فرسه حتى صلی ركعتين» »> ثم انسل قياد فرسه من يده فمضى فمضى الفرس 
إلى القبلة فتبعه أبو برزة حتى أذ بقياده» ثم رجع ناكصاً على عقبيه حتى صلى الركعتين 
الباقيتين. قال محمدء رحمه الله: وبهذا نأحذ الصلاة تجزي مع ما صنع لا يفسدها الذي 
صنع» لأنه رجع على عقبيه ولم يستدبر القبلة بوجهه» حتى لو جعلها حلف ظهره فسدت 
صلاته» ثم ليس في هذا الحديث فصل بين المشي القليل والكثير» فهذا يبين لك أن المشي 
في الصلاة ة مستقبل القبلة لا يوجب فشاد الصلاةء وإن كثرء وبعض مشايخنا أولوا هذا 
'الحديث واختلفوا فيما بينهم في التأويل» فمنهم من قال: تأويله أنه لم يجاوز موضع سجوده» 
فأما إذا جاوز ذلك فإن صلاته تفسدء لأن موضع سجوده في الفضاء مصلاه» وكذلك موضع 
الصفوف في المسجد» وخطاه في مصلاه. عفو» ومنهم من قال: تأويله أن مشيه لم يكن 
متلاصقاً بل مشى خطوة فسكن؛ a‏ واه 3 بوجت قباد i‏ 
أما إذا كان المشي متلاصقاً تفسد» وإن لم يستدير القبلة» لأنه عمل كثير. ومن المشايخ من 
أذ بظاهر الحديث ولم يقل بالفسادء قل المشي أو كثرء استحساناًء والقياس أن تفسد 
صلاته إذا كثر المشي» > إلا آنا تركنا القياس بحديث آي برزة» رضي الله تعالى عنه» وأنه 
حص بحالة العذر» ففي غير حالة العذر يعمل بقضية القياس. 


4 ل حدّئنا محمد بن مُقَاتِلٍ قال أخبرنا عبد الله قال أخهرناٍ ون عن 
الزُْرِي عن عُزوة. قال قَالّتُ عرد تب E‏ اللي عله قفرا سور ة طوِيلَةٌ ثم 
و ئم رقع رأسة ثم استفقح بشورة أخرى م ركه على شاعا وشخ مع قعل ذل 
في القانية ة ئم قال إِنّهُمَا آيتانِ من آياتِ اله فَإِذا رَأيشُم ذلك فصلا عى فرج نكم لقذ 
رات في تقابي هد ل َء زجذئة على لقذ راك أريد أن اح قط من الجلة جين 
رايشموني جَعَلْتُ اندم CE A‏ وَرَأُئِتُ 
فِيهًا عَمْرَو بنَ لحي وَهْوَ الَّذِي سَيّبَ السْوَائْت. [انظر الحديث ٠١٤٤‏ وأطرافه]. 
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قال الكرماني: تعلق الحديث بالترجمة هو أن فيه مذمة تسييب السواتب:مطلقاء سواء 
كان في الصلاة أو لا. قلت: ما يعد هذا الوجهء أو تعلق الحديث بالترجمة في قوله:.وجعلت 
أتقدم» وفي قوله: «تأحرت»» وذلك لأن في الحديث السابق ذكر انفلات فرس أبي برزة» 
وأنه تقدم من موضع سجوده ومشى» ثم تأخر ورجع القهقرى» وفي هذا الحيث أيضاً التقلام 
والتأخرء وهذا المقدار يقنع به. 

وهذا الحديث قد مر في صلاة الكسوف بوجوه مختلفة. منها: أنه رواه من 'رواية 
يوحن عن اب تهات وهو الزهري كن عرو عن عا وا روو من إزوايةالليث خرن 
عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشةء وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به من الاشياء» ولنذ كر 
ههنا ما يحتاج إليه ههنا. 

فقوله: «عيد الله» هو أبن المبارك» ويونس هو ابن يزيد والزهري هو محمد بن مسلم. 

قوله: «حتى قضاهاء أي: ال ركعةء والقضاء ههنا بمعتى الفراغ والأداء كما في قوله 
تعالى: ادا قضيت الصلاة» [الجمعة: ١٠ع.‏ أي: أديت. قوله: «ذلك» أي: المذكور من ` 
القيامين والركوعين في الركعة الثانيةء. قوله: «إنهما» قال الكرماني: أي الخسوف والكسوف. 
قلت: ليسا بمذكورين» غير أن قولها: «حسفت الشمس» يدل على الكسوفء والظاهر أن 
الضمير يرجع إلى الشمس والقمرء كما جاء صريحاً: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
تعالى»» والشمس مذكورة» والقمر لما كان كالشمس في ذلك كان كالمذكور. قوله: «فإذا , 
رأيعم ذلك» أي: الخسوف الذي دل عليه قولها: «خحسفت» والخسوف يستعمل فيهما ‏ 
جمیعاًء كما مر في: باب الكسوف. 

قوله: «وعدته»» بضم الواو على صيغة المجهرل» ويروى: «وعدت». بلا ضمير في 
آخرهء وعلى الوجهين: هي جملة في محل الخفض لأنها صفة لقوله: «شيءه وفي رواية ابن 
وهب عن يونس في رواية مسلم: «وعدتم». قوله: «حتی لقد رأيته» كذا في رواية المستملي 
بالضمير المنصوب بعد رأيت» وفي رواية الأكثرين بلا ضميرء وفي رواية مسلم: «لقد 
رأيتني». قوله: «أريدي جملة حالية وكلمة: أن ني ون آخذ» مصدرية» وفي رواية جابر: 
وحتى تتاولت منها قطفاً فقصرت يدي عنه». قوله: «قطفا»ء بكسر القاف» وهو العنقود من 
العنب» ويفسر ذلك حديث ابن عباس في الكسوف» وقد تقدم. قوله: «جعلت» أي : طفقت. 
قال الكرماني: فإن قلت: لم قال هنا بلفظ: «جعلت» ولم يقل في التأحر به» بل قال: 
«تأحرت»؟ قلت: لأن التقدم كاد أن يقع بخلاف التأخرء فإنه قد وقع» واعترض عليه بعضهم 
بقوله: وقد وقع التصريح بوقوع التقدم والتأخر جميعاً في حديث جابر عند مسلمء ولفظه: 
«لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها»؛ وفي: «ثم جيء ' 
بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي». قلت: لا يرد عليه ما قال لأن: ' 
جعلت» في قوله ههنا بمعنى طفقت» كما ذكرناء وبنى السؤال والجواب عليه» وجعل» الذي 
بمعنى: طفق» من أفعال المقاربة من القسم الذي وضع للدلالة على المشروع في الخبر» وقد 
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علم أن أفعال المقارية على ثلاثة أنواع: أحدها: هذاء والثاني: ما وضع اللدلالة على قرب 
الخبر» وهو ثلاثة: كاد وكرب وأوشلك. والغالث: ما وضع للدلالة على رجائه نحو: عسى. 
وأيضاً لا يلزم أن يكون حديث عائشة مثل حديث جابر من كل الوجوه» وإن كان الأصل 
متحدا. 

قوله: «يحطم» بكسر الطاء المهملة» قوله: «عمرو بن لحي» بضم اللام وفتح الحاء 
المهملة وتشديد الياء آخير الحروف» وسيجيء في قصة خراعة أنه له قال: «رأيت عمرو بن 
عامر الخزاعي يجر قصبة في النار»» وكان أول من سيب السوائب» والسوائب جمع سائبة 
وهي التي كانوا يسيبونها لالهتهم فلا يحمل عليها شيء فإن قلت: السوائب هي المسيبة» 
فكيف يقال سيب السوائب؟ قلت: معناه سيب النوق التي تسمى بالسوائب» وقال الزمخشري 
في قوله تعالى: فما جعل الله من بحيرة ولا سائبة» [المائدة: .]٠١‏ كان يقول الرجل إذا 
قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة. أي: لا تركب ولا تطرد عن ماء ولا عن 
مرعى . 

۲ باب ما يجوز مِنَ الباق ونح فِي الصَّلأةٍ 

أي: هذا باب في بيان ما يجوز من البزاق أي: من رمي البزاق» وجاء فيه: الزاي 
والصادء وكلاهما لغة. قوله: «والتفخ» أي : ما يجوز من النفخ. وقال بعضهم: أشار المصنف 
إلى أن بعض ذلك يجوز وبعضه لا يجوزء فيحتمل أنه يرى التفرقة بين ما إذا حصل من كل 
متهنا كلام مي آم 89 قلت: ال تلم أن اة اتدل على يمال دري وإنما تدل ظاهراً على 
أن كل واحد من البصاق والنفخ جائز في الصلاة مطلقاًء وذكره بعد ذلك ما روي عن عبد 


ألله بن عم ويدل على جواز النفخ, وما ا e‏ لأن كلد 
منهما صريح فيما يدل عليه من غير قيدء والآن نذ كر مذاهب العلماء فيه» إن شاء الله تعالى. 


ويُذْكَرُ عن عبد الله بن عَمْرِو فخ الي له في شجودِهِ في كشوفٍ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وفيه ما يدل على ما ذكرنا لأنه ذكره مطلقاً» واعترض أبو عبد 
الملك بأن البخاري ذكر النفخ ولم يذكر فيه حديثاً. قلت: هذا عجيب منه» فكأنه لم يطلع 
على ما ذكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو تعليق أسنده أبو داود من حديث عطاء بن 
السائب عن أبيه «عبد الله بن عمرو قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله يلل 4 
الحديث» وفيه: : وثم نفخ في أنحر سجرده» فقال: أف أف. .» إلى أخخرة. وأخرجه الترمذي 
والنسائي والحاكم في (المستدرك) وقال: صحيح»› > وإنما ذكره البخاري بصيغة الشمريض لأنه 
من رواية عطاء بن السائب عن أبيه لأنه مختلف فيه في الاحتجاج به» وقد اختلط في آخر 
عمرهء ولكن أورده ابن حزية من رواية سفيان الثوري عنه» وهو ممن سمع منه قبل احتلاطه» 
وأبوه وثقه التجلي وابن حبانء ولیس هو من شرط البخاري» وقد فسر النفخ في الحديث 
بقوله: «فقال: أف أف»» بعسكين الفا وأف: لا تكون كلاماً حتى تشدد الفاء فتكون على 
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ثلالة أحرف من التأفيف» وهو قولك: أف لكذا فأما: أف والفاء فيه حفيفة فليس بكلا 
والنافخ لا يخرج الفاء مشددة» ولا يكاد يخرجها فاء صادقة من مخرجهاء ولكنه يفشتها من 
غير إطباق الشفة على الشفةء وما كان كذلك لا يكون كلاماء وبهذا استدل أبو يوسف غلى 
أن المصلي إذا قال في صلاته: أفء أو: آى أو: أخ» لا تفسد صلاته. وقال أبو حنيفة 
ومحمد: تفسد لأنه من كلام الناس» وأجابا بأن هذا كان ثم نسخ. 


ور ابن بطال أن العلماء اختلفوا في النفخ في الصلاة» فكرهه طائفة ولم يوجبوا 
على من تفخ إعادة» روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس والنخعي وهو رواية عن ابن زياد 
وعن مالك أنه قال: أكره النفخ في الصلاةء ولا يقطعها كما يقطع الكلام» وهو قول أبي 
يوسف وأشهب وأحمد وإسحاق. وقالت طائفة: هو بمنزئة الكلام يقطع الصلاة» روي ذلك 
عن سعيد بن جبيرء وهو قول مالك في(المدونة). وفيه قول ثالث وهو: أن النفخ إن كان 
يسمع فهو بنزلة الكلام يقطع الصلاة» وهذا قول الثوري وأبي حتيفة ومحمد. والقول الأول 
أولى لحديث ابن عمروء وقال: ويدل على صحة هذا أيضاً اتفاقهم على جوازالنفخ والبصاق 
في الصلاة» وليس في التفخ من النطق بالفاء والهمزة أكثر مما في البصاق من النطق بالفاء 
والتاء اللتين فيهما من رمي البصاقء ولما اتفقوا على جواز الصلاة في البصاقء جاز النفخ 
فيها إذ لا فرق بينهما في أن كل واحد منهما بحروفء ولذلك ذكر البخاري حديث اليصاق 
في هذا الباب ليستدل على جواز النفخ» لأنه لم يسند حديث ابن عمروء واعتمد على 
الاستدلال من حديث النخامة والبصاق» وهو استدلال حسن. قلت: يعكر عليه ما رواه ابن 
أبي شيبة في (مصنفه) بإسناد جيد أنه قال: «التفخ في الصلاة كلام». وروي عنه أيضاً بإسناد 
صحيح أنه قال: «النفخ في الصلاة يقطع الصلاة». وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى ابن 
عباس أنه كان يخشى أن يكون كلاماء يعني: النفخ في الصلاة» وقال شيخنا زين الدين 
رحمه الله: وفرق أصحاينا في النفخ بين أن يبين منه حرفان أم لا؟ فإن بان منه حرفان وهو 
عامد عالم يتحريمه بطلت صلاته ولا فلا. وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي حنيفة ومحمد 
بی التعسن رمد ين جل وال ابو يوس لا قبطل ]لا أن يريدكنه التاقين» وهو قول: 
أفء وقال ابن المنذر: ٿم رجع ايو يوسف فقال: لا تبطل صلاته مطلقاً. وحكى ابن العربي 
وغيرهء عن مالك خلافاء وأنه قال في (المختصر): النفخ كلام لقوله تال «ولا تقل لهما 
أف [الإسراء: 7ع وقال في (المجموعة): لا يقطع الصلاة. وقال الأبهري من المالكية: 
ليس له حروف هجاء فلا يقطع الصلاة. وقال شيخنا: وما حكيناه عن أصحابنا هو الذي جزم 
به النووي في (الروضة) وفي (شرح المهذب)» ثم إنه حكى الخلاف فيه في (المنهاج) تبعاً 
للمحررء فقال فيه: والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ» إن ظهر به حرفان» 
بطلت وإلاً فلا. 


70 لل حدّثنا سُلَيِمَانُ بن حوب قال حدّثنا ححمادٌ عن ايوب عن نافع عَنِ 
ابن حمر رضي الله تعالى عنهما أن التب له رأى نحا ذف هلد عد كنهذ عل لور 
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الععجد وقال إن الله قبل أحدكم فإِذًا كان في ضَلاَِهِ قلا درن أؤ قال لا يتڪن ٿم رل 
فَْحَنَّهَا بِيَدِهِ. وقال ابق عُمَر رضي الله تعالى عنهما إا بَرَقَ أعذ كم فيرف على ايساره. 
الحديث 5١٠5‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مر هذا الحديث في: باب حك البزاق باليد من 
المسجدء فإته أحرجه هتاك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع إلى آخخره ولفظه هناك: 
«رأى بصاقاً في جدار القبلة فحكه. ثم أقبل على التاس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا 
ييصل قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى». وقد مر الكلام فيه مستوفئ هتاك. 

قوله: «قبل أحدكم». يكسر القاف شح الباء الموحدة: أي مقابل. قوله: «أو لا 
يتسخعن» وفي رواية الإسماعيلي: «لا يبزق بين يديه». وقال الكرماني: وفي بعض الرواية: 
«ولا يتدخمن»: من النخامة» بضم النون» وهو ما يخرج من الصدرء قوله: «فحتها» بفتح 
الحاء المهملة وتشديد التاء المثناة من فوق. ويروى: «فحكها» بالكاف ومعناهما 0 
قوله: «وقال ابن عمر..» إلى آحره موقوف. قوله: «عن يساره» كذا رواية الكشميهني بلفظ: 
عن» وفي رواية غيره: «على يساره». بلفظ: على ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق 
إسحاق بن أبي إسرائيل عن حماد بن زيد بلفظ: دلا يبزقن أحدكم بين يد يديه» ولكن ليبزق 
خلفه أو عن شماله أو تحت قدمه». وهذا الموقوت عن ابن عابر فد روي عن امن مرفوعا. 

با#ابارع ١١١‏ حِرّثنا مد قال حدثنا عدر قال حدَّثنا شُعْيَةٌ قال سمغت فاده 
عن اسي رضي الله تعالى عن عن النبئ عه قال إذا كان في الصّلاةٍ فان يتا جي رَبَهُ فلا 

يقن بَيْنَ يَدَيْهِ وَل عن كينه ينه لکن عَنْ شِمَالِهِ تخت قَدَمِهِ اليُشإى. لخر الخدت 54١‏ 

وأطراقه]. 

مطابقعه لل جمة أكثر.وضوحا من مطايقة الحديث السايق لها لآن فيه إباعة البراق 
في الصلاة عن شماله تحت قدمه اليسرى» وفي ذاك عن ابن عمر موقوفاء وهذا الحديث 
أيضاً قد مر في: باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرىء رواه عن آدم عن شعبة عن 
. قتادة عن أنس بن مالك قال: قال النبي عَْك: «إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي 
ربه» فلا يبزقن بين يديه ولا عن یینه» ولکن عن يساره أو تحت قدمه». e‏ 
قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن حميد «عن أنس: أن النبي عله رأى نخامة في القبلة فشق 
ذلك عليه..» الحديث. وقد مر الكلام في أحاديث أنس هناك مستوفئ بجميع ما يتعلق بها. 

ومحمد شيخ البخاري في هذا الحديث هو محمد بن بشار العبدي البصري» وقد مر 
غير مرق وغندرء بضم الغين المعجمة: هو محمد بن جعفر جعفر البصري» يكنى أبا عبد الله» وقد 
مر غير مرة. 

قوله: «إذا كان» أي: المؤمن «في الصلاة) كما ورد في الحديث الآخر لأنسء هكذا 
كما ذكرناه الآن. قوله: «فإنه» أي: فإن .المصلي لدلالة القريئة عليه. 
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٠‏ باب مَنْ صَفُقَ جاهلاً مِنَ الْرَجَالٍ في صَلأَتِهِ لَمْ تَفْسْدْ ضَلائة 

أي: هذا باب في بيان حكم من صفق حال كونه جاهلاً بنفي كون التصفيق للرجال 
وأنه للنساء. قوله: «من الرجال» بيان لقوله: «من» فإن كلمة: من» للعقلاء تشمل الذاكور 
والإناث» وأراد بهذه الترجمة أن الرجل إذا صفق في الصلاة عند حدوث نائبة لا تفسد صلاته 
إذا كان جاهلاٌء وقيد بذلك لأنه إذا 0 عامداً تفسد صلاته بقضية القيد المذكورء والدليل 
على عدم الفساد في حالة الجهل أنه عه لم يأمرهم بالإعادة في حديث سهلء رضي الله 
تعالى عنه. 


فيه سَهْلُ بِنُ سَعدٍ رضي الله تعالى عنهُ عنٍ الب عل 

قد مر حديث سهل في: باب التصفيق للنساءء أخرجه: عن يحيى عن وكيع عن 
سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعدء قال: قال عَيْكه: «التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء». وسيأتي حديث سهل بن سعد أيضاً في: باب الإشارة في الصلاة» قبل كتاب 
الجنائز» وقد مر الكلام فيه في: باب التصفيق للتساء. 

4 باب إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلي تَقَدَُمْ أو انتظز فَانتظَرَ قلا بأسّ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا قيل للمصلي: تقدم» أي: قبل رفيقك أو انتظر أي: أو قيل 
له: انعظر أي: تأخر عنه» هكذا فسره ابن بطال» وكأته أذ ذلك من حديث الباب» وفيه: 
فقيل للنساء: «لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسآهء فمقتضاه تقدم الرجال على 
النساء وتأخرهن عنهم» واعترض الإسماعيلي على البخاري هنا بقوله: ظن» أي: البخاري أن 
المخاطبة للنساء وقعت بذلك وهن في الصلاة» وليس كما ظن» بل هو شيء قيل لهن وهن 
داخل الصلاة أو خارجهاء والذي يظهر أن النبي مله وصاهن بنفسه أو بغيره بالانتظار 
المذكور قبل أن يدخلن فيها على علم. انتهى. 

قلت: الاعتراض المذكور والجواب عنه كلاهما واهيان» أما الاعتراض فليس بواردء 
لأن نفيه ظن البخاري بذلك غير صحيح, لأن ظاهر متن الحديث يقتضي ما نسبه إلى 
البخاري من الظن» بل هو أمر ظاهر وليس بظن. لأن قوله له: «فقيل للنساء» إلى آخره» 
بفاء العطف على ما قبله يقتضي أن هذا القول قيل لهن والناس يصلون مع النبي ف 
فالظاهر أنهن كن مع الئاس في الصلاة» وإن كان يحتمل أن يكون هذا القول لهن عند 
شروعهن في الصلاة مع الناس» ولا يلعفت إلى الاحتمال إذا كان غير ناشىء عن دليل. وأما 
الجواب فكذلك هو غير سديد, لأن قوله: والذي يظهر... إلى آخرهء غير ظاهر لا من 
الترجمة ولا من حديث الباب. أما الترجمة فلا شيء فيها من الدلالة على ذلك» وأما متن 
الحديث فليس فيه إلا لفظ: قيل» بصيغة المجهول» فمن أين ظهر أنه عه هو الذي وصاهن 
به بنفسه أو بغيره؟ ولا فيه شيء يدل على أن ذلك كان قبل دخولهن في الصلاة بل الذي 
يظهر من ذلك ما ذكرناه بقضية تركيب متن الحديث» فافهم فإنه بحث دقيق. 
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۸ ل حدّثنا تُحَمْد بن کییر قال أخبرنا سُفْيَانُ عن أبي جازم عن سَهْلٍ . 
ابن شغ رضي الله تعائى عنه. قال كان الئاس 0 مع النبئ عا 3 هُم عاقدوا زره 
عَلَى رئًابهغ مِنَ الصَعَرِ فقيل للئساءِ لا تَوفَعْنَ رُؤُوسَكنٌ حى ټشتوي الرَجَالُ مجلوساًن[أنظر 
الحديث ۳٣۲‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة على ما قيل: إن الدساء قيل لهن ذلك إما في الصلاة أو قبلهاء فإن 
كان فيها فقد أفاد المسألتين خطاب المصلي وتربصه با لا يضرء وإن كان قبلها أفاد جواز 
الانتظار. 

والحديث أخرجه في: باب إذا كان الثوب ضيقاً. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحبى 
عن سفيانء قال: حدشا أبو حازم عن سهل بن سعد.. إلى آخره. نحوه, 

قوله: «على رقابهم» وهناك: عن أعتقاقهم». قوله: دمن الصغر» أي: من صغر القياب» 
وهذا في أول الإسلام حين القلة» ثم جاء الفتوح. زاك في مزح :من الضغر “كله الفنبيات؛ 
وتقدم قطعة منه أيضاً في: باب عقد الإزار على القفاء معلقاًء وقد مر الكلام فيه هناك 
مستوفئ. وفي «(التوضيح). وفيه تدم الرجال بالسجود على النساء لأنهن إذا لم يرفعن 
رؤوسهن حتى يستوي الرجال جلوساً نقد تقدموهن بذلك وصرن منتظرات لهم» وفيه جواز 
وقوع فعل المأموم بعد الإمام بمدة» ويصح ائتمامه كمن زوحم ولم يقدر على الر كوع 
والسجود حتى قام الناس. هذا مبني على مذهب إمامه» وعندنا إذا لم يشارك المأموم الإمام 
في ركن من أركان الصلاة» ولو في جزء منه؛ لا تصح صلاته قال: وفيه جواز سبق 
المأمومين بعضهم لبعض في الأفعال» ولا يضر ذلك. قلت: نعم لا يضر ذلك» ولكن من أين 
فهم هذا من الحديث. 

قال وفيه: إنصات المصلي لمخبر يخبره. وفيه: جواز الفتح على المصلي وإن كان 
الفاتح في غير صلاته» قلت: هذا عندنا على أربعة أقسام بحسب القسمة العقلية» الأول: أن 
لا يكون المستفتح ولا الفاتح في الصلاة وهذا ليس مما نحن فيه والثاني: : أن يكون 
كلاهما في الصلاةء ثم لا يخلو إما أن تكون الصلاة متحدة بأن يكون المستفتح إماماً 
والفاتح مأموماء أو لا يكون؛» فة ففي الأول الذي هو القسم الثالث: لا تفسد صلاة كل منهما. 
وفي الثاني الذي هو القسم الرايع: تفسد صلاة كل واحد منهماء لأنه تعليم وتعلم. وقال 
بعضهم: ويستفاد منه جواز انتظار الإمام في الركوع لمن يدرك الركعةء وفي التشهد لإدراك 
الصلاة. قلت: مذهبنا في هذا على التفصيل» » وهو أن الإمام إذا كان يعلم الجائي ليس له أن 
يننظره إلا إذا حاف من شره» وإن كان لا يعلم فلا بأس بالانتظار ليدركه. 


٥‏ باب لا يَردُ الشلامَ في الصّلاةٍ 


أي: هذا باب يذكر فيه أن المصلي لا يرد السلام على المسلم في الصلاة لأنه 
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4 ل حدّثنا عبد الله بن أبي َة قال حدثنا اين فُضَيْلٍ عن الأغمش 
عن إبْرَاجِيمَ عن عَلْقَمَةَ عن عَبِدٍ الله. قال تنك ألم على ابي لله رَو في الصّلاة فيد 
على كَلَمًا رَجَعْنَا سَلْمْتُ عَلَيِهِ فَلّمْ يرذ عَلَى. وقال إِنَّ فِي الصّلاَةٍ شُعْلاً. [آنظر الحديث 
48 وطرغه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلم يرد علي» وقد مضى الحديث في: باب ما ينهى عنه 

وأخرجه عن ابن نير عن ابن فضيل عن الأعمش. وقد مضى هناك ما يتعلق به من 
الأشياء. وعيبد الله هو أبن محمد بن أبي شيبة الكوفي الحافظ أخو عثمان بن أبي شيبة» مات 
في المحرم سنة حمس وثلاثين ومائتین» وابن فضيل» > بضم الفاء وفتح الضاد المعحمة: مر 
فى كتاب الإيمات والأعمش هو سليمان» وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة بن قي قيس النخعي» 
وعبد الله هو ابن مسعود. 

وحكى ابن بطال: الإجماع أنه لا يرد السلام نطقأء واختلفوا: هل يرد إشارة؟ فكرهه 
طائفة روي ذلك عن أبن عمر وابن عباس» وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبي ثور ورخص فيه طائفة) روي ذلك عن سعيد بن المسيب وقتادة والحسن وعن مالك 
روايتان» في رواية أجازه» وفي أخرى كرهه. وعند طائفة: إذا فرغ من الصلاة يرد واختلفوا 
أيضاً في السلام على المصلي» فكره ذلك قوم. روي ذلك وعن جابر» رضي الله تعالى عنه 
قال: لو دحلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم». وقال أبو مجلز: السلام على 
المصلي عجز» وكرهه عطاء والشعبي» رواه ابن وهيب عن مالك» ويه قال إسحاق. ور خخحصتك 
فيه طائفة» روي ذلك عن ابن عمرء وهو قول مالك في (المدونة) وقال: لا يكره السلام عليه 
في فريضة ولا نافلة» وفعله أحمد» رحمه الله تعالى. 

0 حدذّثفا أيُو تغمعر قال حدّثنا عَبِدُ الوَارِثِ قال حدّثنا كير بن 
نر عل عفان أب اج عن خا بن کد ا رضي له کا ذال يعني رول 
الله عه في حاجة له فانطلقْثُ تم ربعت وقذ ة س2 ها فأتيث النبي عله مَسَلْعتُ ء عَلَيهِ فَلَمْ 

ب علي تع فى قبي ما لله غلم پو کلت في لبي لعل رسول لله عله وجد علي ئي 
ل و م ا ل سَلْفَتٌ 
عليه هرد علي فقالّ ما متعني أن ار عَليك آئي كنت الي وکاب عَلَى رَاحِلَيِهِ وججها إلى 
عر القِلة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو بن أبي 
- ضد قليل - ابن شنظير» بكسر الشين المعجمة وسكون النون وكسر الظاء المعجمة وسكون 
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الياء آخخر الحروف وفي آخره راء. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: جابر بن عبد الله 
الأنصاري. 

ذكر لطائف إساده: فيه: ا فين الحم و مواضع. وفيه: “العنعنة 
في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته بصريون. وفيه: شنظير» وهو عل 
والد كثيرء ومعناه في اللغة: السيء الخلقء ولقب كثير: أبر قرة. 

ذكر من أخرجه غیره: أخرجه مسلم في الصلاة عن أبي كامل عن حماد وعن 
. محمد بن حاتم عن معلى بن منصور. 
' ذكر معناه: قوله: «في حاجة» بين مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر أن ذلك كان 
في غزوة بني المصطلق. قوله: للم يرد علي» وني رواية مسلم المذكورة: «فقال لي بيده 
هكذا1ه. . وفي رواية له أحرى: «فأشار إلي» فإذا كان كذلك يحمل قول جابر في ورواية 
البخاري: «فلم يرد علي» أي: باللفظء وكأن جابراً لم يعرف أولاً أن المراد بالإشارة الرد 
٠‏ عليهء فلذلك قال: «فوقع في قلبي ما الله أعلم به» أي: من الحزنء وكأنه أبهم ذلك إشعاراً 
بأنه لا يدخل من شدته تحت العبارة. قوله: «ها الله أعلم به» كلمة: ماء فاعل لقوله: «وقع» 
ولفظة: «اللهه مبحداً وحبره قوله: «أعلم به». قوله: «وجد علي»» بفتح الواو والجيم معناه: 
غضبء يقال: وجد عليه يجد وجداً وموجدة» ووجد ضالته يجدها 0 إذا رآها ولقيهاء 
ووجد يجد جدة أي اسجغنى غنى» لا فقر بعده» ووجدت بفلانة وجداً: إذا أحببتها حباً 
شديداً. قوله: «أني أبطأت» ) وفي رواية الكشميهني: «أن أبطأت»»: بنون خخحفيفة. قوله: «فرد 
علي» أي : بعد أن فرغ من صلاته. قوله: دما منعني أن أرد عليك» أي: السلام «إلاً أني 
كنت أصلي» قوله: «وكان على راحلته متوجهاً إلى غير القبلة»: وفي رواية مسلم: 
«فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة». 

ومما يستفاد منه: إثيات الكلام النفساني» وأن الكبير إذا وقع مته ما يوجب حزتاً يظهر 
سببه ليندفع ذلك» وجواز صلاة النفل على الراحلة إلى غير القبلة. وفيه: كراهة السلام على 
المصلي» وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

٠٠١‏ باب رفع الأندي في الصّلاةٍ لامر رل به 

أي: هذا باب في بيان حكم رفع الأيدي في الصلاة لأجل أمر نزل به. 

1 ل حدّثنا قُتَيِبَةٌ قال حدّثنا عد العَزِيزٍ عن أ بي حازم عن سَهْلٍ بن 
صنق :رضي اله تعائي عن فان بلع رسول لله َه أن تبي عرو بن عؤفب يبا كان بيهم 
شَيْء ۾ فرج بُضلځ ينهم فِي اناس ِن أضكابهِ نيس رسول الله عله رَحَانتِ لاد فَجاءَ 
لال إلى أبن تك يني لف تعالى عنهما فقال يا أب کر إن رسو اله كله 6 قَدْ حيس وقد 

تت الصّلاةٌ كَهَنْ لَكَ أن تَوُمٌ الئاس قال نَعَمْ إِنْ شِفْت فأقَام يلال الصَّلاَة وتَقََم او کر 
0 تعالى عنة قمر لئاس وجاء رسول اله لله يشي في الڪفُوف مها ها عئى ع 
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فام في الصف فاد الئاس في الضف . قال سهل الضف هُوَ التَضْفِيقٌ:<قال وكا أبُو 
بكر رضي الله تعالى عنة لا لكت فيصلاب لما قر الاس القفتك فإدا رول اله لي 
فأسَارَ إِلَيهِ يام رة أن مُصَنِّي فرع أبو ر رضي الله تعالى عنه يِدَهُ هُ قحد الله مرجع 
القَهْقَوَى و راتا على قام في الشف وقد رسول اله تله تسَلَى إئاس قلعا قرع ألبل حلي 
الئاس مال يلكي الئا س ما لَكُمْ جين نَابَكُمْ د A‏ امك ea‏ 
e‏ من تاه يءَ في صَلايه لل شبڪان ال م لعفت إِلَى أبي ټك رضي 

لله تعالى عده فقال يا أب بكر ما متك أن لي لئاس جين أشْرتُ لَك قال بو ر ما 

كان يَنْجَفِي لابن أبي فُحَافَة أن يُصَلَيَ بين يَدَيْ رسول الله عله . [أنظر الحديث 000 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فرفع أبو بكر يديه»» وقد مضى هذا الحديث في: باب 
ص دحل ليؤم التاس جام الإمام الآول» ورواه هناك ` عن عيك الله بن پوسف عن مالك عن 
عوف ليصلح بيتهم إلى أخخرة» وعبد العزيز هناك هو ابن أبي حازم» وقد مر الكلام فيه هتاك 
مستقصی - 

قوله: «إن شئتم)؛ هذه رواية الحموي» وفي رواية غيره: «إن شغت». قوله: «في 
الصف». هذه رواية الكشميهني وفي رواية غيره: من الصف». قوله: «فرفع أبو بكر يديه»» 
هذه رواية الكشميهني رفي رواية غيره: (يده) بالإفراد. قوله: «من نابه شيءه أي: من نزل به 
أمر من ا قوله: وحيثكث أشرت إليكف»ء وفي رواية الكشميهني و حين أشرت إليك6. 

۷ بابب الحَّصر في الصّلاةٍ 

أي: هدا باب في بيان حكم الخصر في الصلاةء والخصرء الفح لخاد المعجمة 
وسكون الصاد المهملة: وهو أن يضع يده على خاصرته في الصلاة. 

05 حدّثنا ابو النّعْمَانِ قال حدّئنا عَمَادُ عن ثوب عن مُحَمدٍ عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة. قال تُهِي عن الححضر فِي الصّلآةِ. وقال هسام واو هلال عن ابن 
سِيرِينَ عن أبي هُرَيْرَة عن النبيّ عله [الحديث 1١١١5‏ طرفه في: .]١575١‏ 

ةك قال حدّئنا شام قال 
حدّئنا محمد عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة. قال تُهي أنْ نْ بصي الرججلٌ * مُحْتصِراً. [أنظر 
الحديث 9١؟١].‏ ْ 

ة هذا الحديث مس a)‏ 
بعارم. الغاني: جماد بن زيد, الثالث: أيوب بن أبي تميمة السختياني. الرأبع: محمد بن 
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ومائة. السادس: أبو هلال محمد بن سليم الراسبي» بالراء وبالسين المهملة وبالجاء الموحدةق 
مات سنة سبع وستين ومائة. السابع: عمرو بن علي الصيرفي الفلاس. الثامن: يحئريي سعيد 
القطان. التاسع: أبو هريرة. 

النوع الثاني في لطائف إسداده: هذه الطرق: فيها: التحديث بصيغة الجمع في 
خممسة مواضع. وفيها: العنعنة في سبعة مواضع. وفيها: القول في ستة مواضع. وفيها: أن 
رواتها بصريون. وفيها: أبو هلال وقد أدخحله البخاري في الضعفاء واستشهد به ههناء وروى له 
ني (كتاب القراءة نلف الإمام) وغيره» وفيها: أن الطريق الأول مسند ولكنه موقوف ظاهراً 
ولكن في الحقيقة مرفوع» لأن قوله: نهي» وإن كان بضم النون على صيغة المجهول» لكن 
الناهي هو النبي مه كما في الطريق الثاني وهو رواية هشام» وقد وصلها البخاري» لكن 
وقع في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي: نهى» بفتح النون على البناء للفاعل» ولكنه 
ليسي وقد رواه سدم والترمذي من طريق بي أسامة عن هشام بلفظ: «نهى النبي عه 
أن يصلي الرجل مختصراة. 

النوع الثالث فيمن أخرجه غيره: رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة 
وأبي خالد الأحمرء وعن الحكم بن موسى عن ابن المبارك ورواه أبو داود عن يعقوب بن 
كعب عن محمد بن سلمة الحراني» ورواه الترمذي عن أبي كريب عن أبي أسامة عن هشام 
ابن حسان ورواه النسائي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك وعن إسحاق بن إبراهيم عن 
جرير بن عبد الحميد. 

النوع الرابع في اختلاف ألفاظه: ففي أحدى روايتي البخاري: نهى عن الخصرء وفي 
' الأخرى: مختصراًء وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: مخصراًء بتشديد الصاد. وفي رواية 
النسائي: متخصراً بزيادة التاء المثناة من فوق» وفي رواية أبي داود: «نهى عن الاختصار»؛ 
وفي رواية البيهقي: انهي عن التخصرة. 

التوع الخامس في معناه: وقد ذكرنا أن الخصر وضع اليد على الخاصرة» وقوله: 
«مختصرأ من الاختصارء وقد فسره الترمذي بقوله: والاختصار هو أن يضع الرجل يده على 
خاضرته في الصلاة» وكأنه أزاد نفس الاختصار المنهي عنه» وإلا فحقيقة الاختصار لا تتقيد 
بكونها في الصلاة) وفسره أبو داود عقيب حديث أبي هريرة» فقال: يعني أن يضع يده على 
ار وما فسره به الترمذي فسره به محمد بن سيرين راوي الحديث فيما رواه ابن أبي 

شيبة في (مصنفه) عن أبي أسامة عن هشام عن محمد» وهو أن يضع يده على بعاصرته وهو 

يصلي» > وكذا فسره هشام فيما رواه البيهقي ني (سننه) عنه» رحكى الخطابي وغيره قولاً أخخر 
في تفسير الاختصار: وهو أن يمسيك بيديه مخصرة؛ أي: عصاً يتوكأ عليها. وأنكره 3 
العربي. وعن الهروي في (الغريبين) وابن الأثير في (النهاية): وهو أن يختصر السورة فيقرأ من 
آخخرها آية أو آيتين. وحكى الهروي أيضاً: وهو أن يحذف في الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها 
وسجودها. وقيل: يختصر الآيات التي فيها السجدة في الصلاة فيسجد فيهاء والقول الأول 
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هو الأصحء ويؤيده ما رواه أبو داود: حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سعيد بن زياد عن 
زياد بن صبيح الحنفي قال: «صليت إلى جنب ابن عمرء رضي الله تعالى عنهمئا» فوضعت 
يدي على 55-8 فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاةء وكان رسول الله س ينهى 
عنه». قوله: «هذا الصلب» أي : شبه» الصلب» لأن المصلوب يمد باعه على الجذع» وهيقة 
الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرته ويجافي بين عضديه في القيام. 

النوع السادس في الحكمة في النهي عن الخصر: نقيل: لأن إبليس أهبط 
مختصرا رواه ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال. موقوفاً. قيل: لأن اليهود تكثر من 
فعله» فنهى عنه كراهة للتشبه بهم. أخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل من رواية أبي الفتح 
عن مسروق «عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: أنها كانت تكره أن يضع يده على خاصرته 
تقول: إن اليهود تفعله». زاد ابن أبن شيبة في (مصنفه) عن مجاهد قال: «وضع اليدين على 
الحقو استراحة أهل النار». وروى ابن أبي شيبة أيضاً من رواية خالد بن معدان «عن عائشة» 
رضي الله تعالى عنها: أنها رأت رجلاً واضعاً يده على خاصرته» فقالت: هكذا أهل النار في 
النار؛. وهذا منقطع» وقد جاء ذلك من حديث مرفوع رواه البيهقي من رواية عيسى بن يونس 
عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عن أن رسول الله 
عيش قال: «الاختصار في الصلاة راحة أهل النار». وظاهر هذا الإسناد الصحة: إلا أن 
الطبراني رواه في (الأوسط) فأدمل بين عيسى بن يونس وبين هشام عبد الله بن الأزور. 
وقال: لم يروه عن هشام إلا عبد الله بن الأزور ضعفه الأزدي. والله أعلم. وقيل: لأنه من فعل 
المختالين والمتكبرين» قاله المهلب بن أبي صفرة. وقيل: لأنه شكل من أشكال أهل 
المصائب يضعون أيديهم على الخواصرء إذا قاموا في المآثم؛ قاله الخطابي. 

النوع السابع في حكم الخصر في الصلاة: اختلفوا فيه» فكرهه ابن عمر وابن 
عباس وعائشة وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبو مجاز وآحرون» وهو قول أبي حنيفة ومالك 
والشافعي والأوزاعي» وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الاختصار في الصلاة عملاً بظاهر 
الحديث. 

أسئلة وأجوبة: منها ما قيل: إن حديث أم قيس بنت محصن عند أبي داود من رواية 
هلال بن يساف قال فيه: «فدفعنا إلى وابصة بن معبد فإذا هو معتمد على عصاً في صلاته» 
فقلناء بعد أن سلمناء فقال: حدثدني آم قيس بدث عضن أن رسول الله كلم الما أسن وحمل 
اللحم اتخذ عموداً في مصلاه يعتمد عليه». انتهى» يعارض قول من يفسر الاحتصار المنهي 
عنه بإمساك المصلي مخصرة يتوكأ عليها. وأجيب: بأن هذا الحديث لا يصحء فلا يقاوم 
الحديث المتفق عليه» والحديث» وإن كان أبو داود سكت عنه» فإنه رواه عن عبد السلام بن 
عبد الرحمن بن صخر الوابصي عن أبيه» وعبد الرحمن بن صخر هذا لم يروه عنه سوى ولده 
عبد السلام» قاله الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في (الإمام) وقال المزي في (التهذيب): 


إن عبد السلام لم يدرك أباه» وجواب آخر: هو أن يكون النهي في حق من فعله بغير عذر بل 
عمنة القاري / ج۷ / م۲۸ 
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للاستراحةء وحديث أم قيس محمول على من فعل ذلك لعذر من كبر السن والمرض 
وتحوهماء وهكذا قال أصحابناء واستدلوا به على أن الضعيف والشيخ الكبير إذأ كان قادرا 
على القيام معكثاً على شيء يصلي قائماً مكماً ولا يقعدء وروى أبو بكر بن أبي شيبة في 
(مصنفه): حدثنا مروان بن معاوية «عن عبد الرحمن بن عراك ابن مالك عن أبيه قال: 
«أد ركت الئاس في شهر رمضان يربط لهم الحبال يعمسكون بها من طول القمام»؛ وحدثنا 
وكيع عن عكرمة بن عمار» رضي الله تعالى عنه «عن عاصم بن سميح» قال؛ رأيت أبا سعيد 
الخدري» رضي الله تعالى عنه» يصلي معكعاً على عصاء. وحدثنا وكيع دعن أبان بن عبد الله 
البجلي قال: رأيت أيا بكر بن أبي موسى يصلي متكا على عصاة. 

ومنها ما قيل: إن صاحب (الإكمال) ذكر في حديث أخر: «المختصرون يوم القيامة 
على وجوههم النور» ثم قال: هم الذين يصلون بالليل ويضعون أيديهم على خواصرهم من 
التعب 0‏ وقيل: يأتون يوم القيامة معهم أعمال يعكيون عليهاء مأخحوذة من المخصرق وهي 
العصا؟ وأجاب عنه شيخنا زين الدين» رحمه الله: هذا الحديث لا أعلم له أصلاء وهو 
مخالف للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك» وعلى تقدير وروده يكون المراد أن يكون 
بأيديهم مخاصر يختصرون» ويجوز أن تكون أعمالهم تجسد لهم كمأ ورد في بعض 
الأعمال وفي حديث عبد الله بن أتيس: «إن أقل الناس يومئذ المتخصرون» أي: يوم 
القيامة رواه أحمد في (مسنده) والطبراني في (الكبيى) في قصة قعله لخالد بن سفيان 
الهذليء وفي رواية الطبراني: خالد بن نييح من بني هذيلء وأنه يى أعطاه عصاء فقال: 
أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيسء وفيه: أنه سأله: لم أعطيتني هذه؟ قال: آية بيني 
وبينك يوم القيامة وأن أقل الناس المتخصرون يومئذء وفيه: إنها دفنت معه. 

ومنها ما قيل: إنه ليس لأهل النار المخلدين فيها راحة» وكيف يذكر في حديث أبي 
رة عن ابی َه أنه قال: «الاختصار في الصلاة راحة أهل النار» وأجيب: بأن أهل النار 
في التار على هذه الحالة» ولا مانع من ذلك أنهم يختصرون لقصد الراحة» ولا راحة لهم في 
ذلك. 


۸ باب تَفَكُرٍ الو جل الشَّيْءَ في الصَّلاَةٍ 

أي: هذا باب في بيان تفكر الرجل جل الشيء» والعدكز مصدر مضاف إلى فاعله» وقوله: 
الشيء؛ مفعوله؛» وفي بعض النسخ: شيئاً وهو أيضاً مفعول. وقيد الرجل وقع اتفاقياً لأن 
المكلفين كلهم فيه سواءء قال المهلب: التفكر أمر غالب لا يمكن الاحتراز عنه في الصلاة» 
ولا في غيرها لما جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسان» ولكن إن كان في أمر أخروي 
ديني فهو أخف مما يكون في أمر دنياوي. 

وقال عُمَر رضي الله تعالى عنة إِنْي أُجَهُرُ جَيشِي راتا في الصَّلاةٍ 
مطابقعه للترجمة ظاهرة؛ لأن قول عمر هذا يدل على أنه يتفكر حال جيشه في 
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الصلاة)» وهذا أمر أخمروي» وهذا تعليق رواه ابن أبي شيبة عن حفص عل هاصم عن أبي 
عثمان النهدي عنه يلفظ: وإني لأجهز جيوشي وأنا في الصلاة». وقال ابن التين: نما هذا فيما 
يقل فيه التفكرء كأن يقول: أجهز فلاتاًء أقدم فلانا» أخرج من العدد كذا وكذاء فيأتي على ما 
يريد في أقل شيء من المفكرة. فأما إذا تابع الفكر وأكثر حتى لا يدري كم صلى فهذا لاه 
في صلاته فيعحب عليه الإعادة. أنتهى. قيل: هذا الإطلاق ليس على وجهه وقد جاع عن 
عمر»› رضي أله تعالى عنهء ما يأبام» فروى ابن أبي شيبة من طريق عروة بن الزبيرء قال: قال 
عمر: «إني لااحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة). وروي صالح بن احمد بن حنيل في 
کتاب E‏ کک yS‏ 
١‏ ار بع e eS e‏ 
الرحمن بن عوف فقال: صدقء فعاد فلما فرغ قال: لا صلاة ليست فيها قراءة» إنما شغلني 
عير جهزتها إلى الشام فجعلت أتفكر فيهاء فهذا يدل على أنه إنما أعاد لتر كه القراءةء لا لكونه 
مستغرقًا في الفكرء لور AE RE‏ ديك ا اك ودر 
ا أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ ف في الركعة الأولى» فلما كان الثانية قرأ 
بفاتحة الکتاب مرتين» قلما فرع وسلم سجد سجدتي السهو»۔ 
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سی :قال اخرثي ابن لي تابكة عن e e‏ قال صَلَْتُ 
وجوه ره لتو من تَعَجبِهع لِشْوعَيهِ فال كرت وَأنَا في الصلاة ترا عند ریت ان ع 
أُؤ يت عِنْدَنًا فأَمَْثُ بقشمَيه. [انظر الحديث 20١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «ذكرت وأنا في الصلاة تبراً عندناه. وذلك لأنه علي 
تفكر في أمر ذاك التبر» وهو في الصلاة ومع هذا لم يعد الصلاق وهذا الحديث قد مضى 
في: باب من صلى بالتاس» فذ كر حاجة فتخطاهمء رواه عن محمد بن عبيد عن عيسى بن 
يونس عن عمر بن سعيد.. إلى آخره» وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به من الأشياء مستوفئ. 

وروح» بفتح الراء: ابن عبادة مر في: باب اتباع الجنائزء من كتاب الإيمان» وعمر بن 
سعيد هو ابن أبي حسين المكي» وابن أبي مليكة هو عبد الله بن أب بي مليكة - مصغر الملكة 
- وعقبة» بضم العين المهملة وسكون القاف» اين الحارث» مر في: باب الرحلة في المسألة 
النازلة» وفي الباب المذكور. 

6٥‏ ل حذثنا یخیی بی كير قال حدّثنا الث عن جغقر عن الأغرج قال 
قال ُو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال وصول الله ع إِذَا أذ بالصَّلاةٍ آذبر الشَّيطَانٌ لَهُ 
صُرَاطُ حَتّى لا يَسْمَعَ التأذِينَ فإِذًا سكت المُؤدُنٌ اقل فإذًا ثُوْبَ أذبّرَ فإِذًا سكت أقْبَلَ فلا 
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عبد الو ممن إذَا مَعَلَ ذلك أعدكع قلهسجذ سَججدتانٍ وَهْوَ فَاعِدٌ وسَمِعَةُ أبُو سَلَمَة مِنْ أبي 
َرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة. زانظر الحديث ٠08‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلا يزال بالمرء يقول له: اذكر ها لم یکن يذكر خت 
لا يدري كم صلى» وهذا يتفكر أشياء حتى لا يعلم كم ركعة صلاهاء وهذا لا يقدح في 
صحة الصلاة ما لم يترك شيعا من أركانهاء وهذا الحديث مضى في: باب فضل التأذين» رواه 
عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة إلى آخره» وليس 
فيه: قال أبو سلمة إلى آخخره. وجعفر هو ابن ربيعة المصريء والأعرج هو عبد الرحمن بن 
هرمز. 

قوله: «قال أبو سلمة» إلى آخره تعليق» وطرف من حديث أخرجه في الباب السادس 
من الأبواب التي عقيب الحديث المذكورء وفي الباب السابع أيضاً على ما يجيء إن شاء 
الله تعالى» ولا يظن ظان أن هذه الزيادة من رواية جعفر بن ربيعة المذكور في سند الحديث 
الجة كوو ولكن من رواية يحيى بن كثير عن أبي سلمةء ورواية الزهري عنه عن أبي هريرة 
مرفوعاء وستقف عليه في البابين المذ كورين إن شاء الله تعالى. 

١١/84‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن المُثَنّى قال حدّثنا عُْمَانُ بث عُمَرَ قال أخبرني 
ابن أبي ذب عن سيد المَقْبرِي قال قال أبُو هريره رضي الله تعالى عنة يَقُولُ الاس أكقر 
ابر رر كُلَقِيتُ رجلا بَا ا الله َه البارحة فِي العَعَمَةٍ فقال لا أذري كَمُلْتٌ ألم 
تَشْهَذڪا قال بَلَى ُلْتٌ لکن أنا أذري قَرَأْ سُورَة كذا وكذا. 

مطابقته للترجمة من حيث إن ذلك الرجل كان متفكراً في الصلاة بفكر دنيوي حتى 
لم يضبط ما قرأه رسول الله عه فيهاء ويجوز أن يكون من حيث إن أبا هريرة كان معفكراً 
بأمر الصلاة حتى ضبط ما قرأه رسول الله عَيْله. 

ذكر وجاله: وهم تحمسة: الأول: محمد بن المثنى بن عبند ایو موس المعروف 
بالرّمين. الثانسي: عشمان بن عمر بن فارس العيدي. الثالث: محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ذئب. الرايع: سعيد بن أبي سعيد المقبري» وقد تكرر ذكره. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة 
الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه 
وشيخ شيخه بصريان وابن أبي ذئب وسعيد مدنيان. وفيه: قال أبو هريرة» وفي رواية 
الإسماعيلي: عن أبي هريرة. وفيه: أن هذا الحديث من أفراده. 

ذكر معناه: قوله: «يقول الناس: أكثر أبو هريرة» أي: من الرواية عن النبي يلف 
وروى البيهقي في (المدحل) من طريق أبي مصعب: عن محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن 
أبي ذئب بلفظ: إن الناس قالوا: قد أكثر أبو هريرة من الحديث عن رسول الله َه وإني 
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كنت ألزمه لشبع بطني» فلقيت رجلاً فقلت له: بأي سورة؟» فذ كر الأجديث» وعند 
رسول اللهء زل وعاءين..» الحديث. وفيه: «إن الئاس قالوا: أكثر أبو هريرة...» فذكره. 
وتقدم في العلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة: ون الناس يقولون: أكثر أبو هريرة» والله لوللا 
آيتان في كتاب الله ما حدثت..» وسيأتي في أوائل البيوع من طريق سعيد ابن المسيب وأبي 
سلمة عن أبي هريرة» قال: «إنكم تقولون: إن أبا هريرة أكثر..» الحديث. قوله: «بم»» بكسر 
الباء الموحدة بغير ألف لأبي ذرء وهو المعروف» وفي رواية الأكثرين: «بماه» بإثبات الألف» 
وهو قليل. قوله: «البارحة». نصب على الظرف» وهي الليلة الماضية. قوله: دفي العتمة 
وهي العشاع الآخرة قوله: «ألم تشهد؟» بهمرة الاستفهام» ویروی ولم تشهد؟» بدون الهمزة. 
ومما يستفاد هنه: إتقان ا هريرة وشدة ضبطه» وفيه: إكثار ی هريرة وهو ليس 
بعيب» إذا لم يخش منه قلة الضبط ومن الئاس من لا يكثر ولا يضبط مثل هذا الرجل لم 
يحفظ ما قرأه رسول الله عه في العتمة. وفيه: ما يدل على أنه قد يجوز أن ينفي الشيء 
عمن لم يحكمه» لأن أبا هريرة قال للرجل: «ألم تشهدها» يريد شهوداً تاماً. فقال الرجل: 
بلى شهدتهاء كما يقال للصانع» إذا لم يحسن صنعته: ما صنعت شيعا يريدوت الإتقان» 


أوللمتكا : ما قلت شيئاً إذا لم يعلم ما يقول. 


۸ ٣ے‏ كتاب السهر / باب )١(‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۲ - كتاب السهرو 
١‏ باب ما جاءَ في الهو إِذا قام مِن رَكعَتَي القَرِيضَةٍ 

أي: هذا باب في بيان ما جام في أمر السهو الواقع في الصلاة إذا قام انم من 
ركعتي الفريضة» ولم يجلس عقييهماء وهذا بیانه إذا وقح وحكمه في حديث الباب» والسهو 
الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره» وقال بعضهم: وفرق بعضهم بين بين السهو والنسيان 
وليس بشيء. قلت: هذا الذي قاله ليس بشيء» بل بينهما فرق دقيق» وه أن السهو أن ينعدم 
له شعورء والنسيان له فيه شعورء ثم اعلم أن لفظة: باب» ساقطة في رواية أبي ذرء وفي رواية 
الكشميهني والأصيلي وأبي الوقت: من ركعتي الفرض». 

1 حَدّثتا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالِكُ عن يَحيَى بن سَعِيدٍ 
عن عَجد الوخد الأغرج عن َب الله بن بخيقة رضي الله تعالى عنة أنه قال إل رسول الله 
َي قام من الْتتينٍ مِنَ الظهْرٍ لم يَجْلِس بَينَهُمَا لیا قَضَى صَلائَهُ سجد سَجدَئينِ ثم سَلّمَ 
بَعْدَ ذْلِكَ. [أنظر الحديث ۸۲۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دقام من اثشين من الظهره. وهو معنى قوله ف في الترجمة: إذا 
قام من ر كعتى الفريضة. ٠‏ 

: ذكر رجاله: وهم حمسة ذكروا غير مرة» وعبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج» ووقع 
كذا عبد الرحمن الاعرج في رواية كريمة وفي رواية غيرها: عن الأعرج» ولم يقع اسمه. 
وبعحيتة» يضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون اليام آخر الحروف وفتح النون وفي 
آخحره هاء: وهو أسم أم عيك ابله» وقيل: اسم أم أبيه فيتبغي أن يكتب: ابن بدحينة» بألف» وقد 
تقدم هذا الحديث في: باب من لم بر التشهد الأول واجباً. 
وقد ذكرنا هناك أن هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع» وأخرجه بقية الجماعة. 


ذكر معناه وما يتعلق به من الأحكام: قوله: «قام من النصين» أي: من ركعتين من 
صلاة الظهرء وفي (مسند السراج) من حديث اين إسحاق عن الزهري: «الظهر أو العصرة» 
ومن حديث أبي معاوية عن يحيى مثله» ومن حديث سفيان عن الزهري: أي إحدى صلاتي 
العشي. قوله: «لم يجلس بينهما» أي: بين هاتين الثنتين اللتين هما الركعتان الأوليان وبين 
الركعتين الأخريين. قوله: «فلما قضى صلاته» أي: لما فرغ منها. قوله: «بعد ذلك» أي: بعد 
أن سجد سجدتين» وهما سجدتا السهو, 

واحتج قوم بظاهر هذا الحديث أن سجود السهو قبل السلام مطلقاً في الزيادة 
والنقصانء وهو الصحيح من مذهب الشافعي» وروي ذلك عن أبي هريرة والزهري ومكحول 
وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والسائب القاري والأوزاعي والليث بن سعد» وزعم أبو 


۲ - کتاب السهو / ياب )١(‏ ۳۹ 


الخطاب أنها رواية عن أحمد بن حنبل؛ ولهم أحاديث أخرى في ذلك. منها: ما رواه 
الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن عوف» قال: سمعت النيبي ا يقول: «إذا 
سها أحدكم في صلاته...» الحديث» وفيه: «فليسجد سجدتين قبل أن يسلم». ؤقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. ومنها: ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد» قال رسول الله 
2601 «إذا شك أحدكم في صلاته. .۾ الحديث» وفيه: «فليسجد سجدتين من قبل أن يسلم». 
ومنها: ما رواه النسائي من طريق ابن عجلان أن معاوية سها فسجد سجدتين» وهو جالس بعد 
أن أتم الصلاة» وقال: سمعت رسول الله مله يقول؛ «من نسي شيئاً من صلاته فليسجد مثل 
هاتين السجدتين». ومنها: ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة المخرج عند الستة» وفيه 
زيادة: «فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم». ومنها: ما رواه الدارقطني من حديث ابن 
عباس» قال رسول الله مَله: دإذا شك أحدكم في صلاته..» الحديث» وفيه: فإذا فرغ فلم 
7 1 
يبق إلا التسليم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم ليسلم؛. ومنها: ما رواه أبو داود من حديث 
أبي عبيدة عن أبيه عن ابن مسعود عن رسول الله ميه قال: «إذا كنت في صلاة فشككت 
في ثلاث أو أربع»» وفيه: «وتشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم 
شهدت ضا ثم تسل 


وذهب أبو حنيفة وأصحابه والغوري إلى أن السجود يكون بعد السلام في الزيادة 
والنقص» وهو مروي عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وعمار وابن 
عباس وابن الزبير وأنس بن مالك والنخعي وابن أبي ليلى والحسن البصري» واحتجوا 
بحديث ذي اليدين المخرج في (الصحيحين) وقد مر فيما مضى» وفيه: «فأتم رسول الله لل 
ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم». واحتجوا أيضاً بأحاديث 
أخرى. ومنها: ما رواه الترمذي من حديث الشعبي قال: «صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض 
في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم» فلما صلى بقية صلاته سلم ثم سجد سجدتي السهو 
وهو جالسء ثم حدثهم أن رسول الله عله فعل بهم مثل الذي فعل». ومنها: ما رواه مسلم 
من حديث عمران بن حصين: وأن رسول الله يله صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات» 
فقام رجل يقال له الخرباق قد ذكر له صنيعهء فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم» فصلى ركمة ثم 
سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم». ومنها: ما رواه الطبراني من حديث محمد بن صالح بن 
علي بن عبد الله بن عباس قال: وصليت خحلف أنس بن مالك صلاةق فسها فيها فسجد بعد 
السلام» ثم العفت إلينا وقال: أما إني لم أصنع إلا كما رأيت رسول الله عله يصنع». ومنها: 
ما رواه ابن سعد في (الطبقات) «عن عطاء بن أبي رباح» قال: صليت مع عبد الله بن الزبير 
المغرب فسلم في الركعتين» ثم قام يسبح به القوم» فصلى بهم الركعة ثم سلم ثم سجد 
سجدتين» قال: فأنيت ابن عباس من فوري فأخبرته. فقال: لله أبوك ما ماط عن سنة رسول 
الله عَيَّْهه. ومنها: ما رواه أبن خزيمة في (صحيحه) من حديث عبد الله بن جعفر أن رسول 
الله مله قال: دمن شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم». ومنها: ما رواه أبو داود 
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وابن ماجه وأحمد في (مسنده) وعبد الرزاق في (مصنفه) والطبراني في (محجمه) من حديث 
ثوبان عن النبي عل أنه قال: «لكل سهو سجدتان بعدما يسلم» وبما رواه الطنحاوي من 
حديث قتادة «عن أنس في الرجل يهم في صلاته لا يدري أزاد أم نقص» قال: يببجد 
سجدتين بعد السلام». فإن قلت: قال البيهقي في (المعرفة): روي عن الزهري أنه ادعى تسخ 
السجود بعد السلام» وأسنده الشافعي عنه ثم أكده بحديث معاوية أنه عه سجدهما قبل 
السلام» رواه النسائي في (سننه): قال: وصحبة معاوية متأخرة. قلت: قول الزهري منقطع وهو 
غير حجة عندهمء وقال الطرطوشي: هذا لا يصح عن الزهري وفي إسناده أيضاً مطرف بن 
مازن. قال يحيى: كذاب» وقال النسائي: غير ثقة. وقال ابن حبان: لا تجوز الرواية عنه إلا 
للاعتبار. 

فإن قلت: قالوا: المراد بالسلام في الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد السلام» هو 
السلام على النبي علي في التشهد أو يكون تأخيرها على سبيل السهو؟ قلت: هذا بعيد جداً 
مع أنه معارض بمثله, وهو أن يقال: حديثهم قبل السلام يكون على سبيل السهوء ويحمل 
حديثهم على السلام المعهود الذي يخرچ به عن الصلاة» وهو لام التحللء ويبطل أيضاً 
حملهم على السلام الذي في التشهد أن سجود السهو لا يكون إلا بعد التسليمتين اتفاقاً. 

وأما الجواب عن أحاديثهم فنقول: أما حديث الباب» وهو حديث ابن بحينةء فهو يخبر 
عن فعله ع وفي أحاديثنا ما يخبر عن قوله» فالعمل بقوله أولى» على أنه قد تعارض فعلاه» 
لأن في أحاديثهم أنه عله سجد للسهو قبل السلام؛ وفي أحاديثنا سجد بعد السلام» ففي 
مثل هذا المصير إلى قوله أولى» وقد يقال: إن سجوده بعد السلام» إثما كان لبيان الجواز قبل 
السلام لا لبيان المسنون» وقال بعض الشافعية: وللشافعي قول آحر: إنه يتخير إن شاء قبل 
السلا وإن شاء بعدهء والخلاف عندنا في الإجزاء. وقيل: في الأفضلء وادعى الماوردي 
اتفاق الفقهاء يعني جميع العلماء عليه» وقال صاحب (الذخيرة) للحدفية: لو سجد قبل 
السلام جاز عددنا. قال القدوري: هذا في رواية الأصول. قال: وروي عدهم أنه لا يجوز لأنه 
أداه قبل وقته» ووجه رواية الأصول أنه نعل حصل في مجتهد فيه فلا يحكم بفسادهء وهذا لو 
أمرناه بالإعادة يتكرر عليه السجود؛ ولم يقل به أحد من العلماءء وذكر صاحب (الهداية) أن 
هذا الخلاف في الأولوية» وذكر ابن عبد البر: كلهم يقولون: او سجن قبل السلام ها يجبا 
السجود بعده» أو بعده فيما يجب فعله» لا يضرء وهو موافق لنقل الماوردي المذ كور آئقاً. 

وقال الحازمي: طرق الإنصاف أن نقول: أما حديث الزهري الذي فيه دلالة على 
النسخ ففيه انقطاع؛ فل" يقع معارضاً للأحاديث الثابتة, وأما بقية ة الأحاديث ذ في السجود قبل 
السلام وبعده قولاً وفعلا فهي» وإن كانت ثابعة صحيحة» ففيها نوع تعارطيء غير أن تقدم 
بعضها على بعض غير معلوم رواية صحيحة موصولة» والأشبه حمل الأحاديث على التوسع 
وجواز الأمرين انتهى. وأما حديث أبي سعيد فإن مسلماً أخمرجه منقرداً به» ورواه مالك 
مرسلاً. قإن قلت: قال الدارقطني: القول لمن وصله. قلت: قال البيهقي: الأصل الإرسال. 
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وأما حديث معاوية فإن النسائي أخرجه من حديث ابن عجلان عن محمد بن يوسف مولى 
عثمان عن أبيه عنه» ثم قال: ويوسف ليس بمشهور. وأما حديث أبي هريرة فهو منشوخ. وأما 
حديث ابن عباس فإنه من حديث ابن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس» ورواه 
أبو علي الطوسي في (الأحكام) عن يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن علية حدئنا محمد بن ' 
إسحاق حدثني مكحول أن رسول الله عه قال: فذكره. وقال الدارقطني: رواه حماد بن 7 
سلمة .عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلا ورواه ابن علية وعيد الله بن تمير والمحاربي عن 
ابن إسحاق عن مكحول مرسلاء ووصله يرجع إلى حسين بن عبد الله وإسماعيل بن مسلمء 
وكلاهما ضعيفان. وأما حديث ابن مسعود فإن أبا عبيدة رواه عن أبيه ولم يسمع منه. 

وبقيت هنا أحكام أخرى. : 

الأول: أن في محل سجدتي السهو خمسة أقوال: القولان للحنفية والشافعية 
ذكرناهما. والثالث: مذهب المالكيةء فإن عندهي إن كان للنقصان فقبل السلام» وإن كان 
للزيادة فبعد السلام» وهو قول للشافعي. والرابع: مذهب الحنابلة أنه يسجد قبل السلام في 
المواضع التي سجد فيها رسول الله عي وبعد السلام في المواضع التي سجد فيها بعد 
السلام» وما كان من السجود في غير تلك المواضع يسجد له أبداً قبل السلام. والخامس: 
مذهب الظاهرية أنه لا يسجد للسهو إلا في المواضع التي سجد فيها رسول الله مله فقطء 
وغير ذلك إن كان فرضاً أنى به» وإن كان ندباً فليس عليه شيء. والمواضع التي سجد فيها 
رسول الله لي خمسة. أحدها: قام من ثنتين» على ما جاء به في حديث ابن بحينة. 
والثاني: سلم. من نشین كما جاء في حديث ذي اليدين. والثالثك: سلم من ثلاث كما 
جاء به في حديث عمران بن حصين. والرابع: أنه صلى خمساء كما جاء في حديث عبد 
اله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه. والخامس: السجود على الشك» كما جاء في حديث 
أبي سعيد البخدري. 

الحكم الثاني: أن في الحديث دلالة على سنية التشهد الأول والجلوس له إذ لو 
كانا واجبين لما جيرا بالسجود كالركوع وغيره» وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة» كذا 
نقله صاحب (التوضيح) عن أبي حنيفةء فإن كان مراده من السنة السنة المؤكدة يصح النقل 
عنه لأن السنة المؤكدة في قوة الواجب. وفي (المحيط) قال الكرخي والطحاوي وبعض 
المتأخرين: القعدة الأولى واجبة وقراءة التشهد فيها سنة عند بعض المشايخ» وهو الأقيس» 
وعند بعضهم واجبة وهو الأصح» وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة واجبة بالاتفاق. 

الحكم الغالث: في أن التكبير مشروع لسجود السهو بالإجماع؛ وفي (التوضيح): 
مذهبنا أن تكبير الصلوات كلها سنة غير تكبيرة الإحرام» فهو ركن» وهو قول الجمهورء وأبو 
حنيفة يسمي تكبيرة الإحرام واجبة» وفي رواية عن أحمد والظاهرية: أن كلها واجبة. قلت: 
مذهب أبي حنيفة أن تكبيرة الإحرام فرض» ونحن نفرق بين الفرض والواجب» ولكنه شرط 
أو ركن» فعندنا شرط» وعند الشافعي ركن» كما عرف في موضعه. 
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الحكم الرابع: في أنه: هل يتشهد في سجود السهو أم لا؟ فمنذنا. يعشهدء وعند 
الشافعي في الصحيح: لا يتشهدء كما في سجود التلاوة. والجنازة» وقال ابن 'قتدامة: إن كان 
قبل السلام يسلم عقيب التكبير» وإن كان بعده يتشهد ويسلم. قال: وبه قال ابْنَ/مسعود 
وقتادة والدخعي والحكم وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي» وعن النخعي: يتشهدولا 
يسلم» وعن أنس والشعبي والحسن وعطاء: ليس فيهما تشهد ولا تسليم» وعن سعد بن أبي 
وقاص وعمار وابن أبي ليلى وابن سيرين وابن المنذر: فيهما تسليم بغير تشهد» وقال ابن 
المنذر: التسليم فيهما ثابت من غير وجه» وفي ثبوت التشهد عنه نظرء وقال أبو عمر: لا 
أحفظه مرفوعاً من وجه صحيح» وعن عطاء إن شاء يتشهد ويسلم وإن شاء لم يفعل. قلت: 
عندنا يسلم ثنتين؛ وبه قال الثوري وأحمد. ويسلم عن يينه وشماله. وفي (المحيط): ينبغي 
أن يسلم واحدة عن ييده وهو قول الكرخيء وبه قال النخعي كالجنازة» وفي (البدائع): يسلم 
تلقاء وجهه في صفة السلام» فهما روايتان عن مالك. 

الحكم الخامس: في أنه لا يعكرر السجود فإنى عى لما ترك التشهد الأول 
والجلوس له اكتفى بسجدتين» وهو قول أكثر أهل العلم» وعن الأوزاعي إذا سها عن شيئين 
مختلفين يكرر ويسجد أربعاً. وقال ابن أبي ليلى: يتكرر السجود بتكرر السهوء وقال ابن أبي 
حازم وعبد العزيز بن أبي سلمة: إذا كان عليه سهوان في صلاة واحدة» منه ما يسجد له قبل 
السلام ومنه مأ يسجد له بعد السلام فليفعلهما. 

الحكم السادس: في أن سجود السهو في التطوع كالفرض سواء وقال ابن سيرين 
وقتادة: لا سجود في التطوع, وهو قول غریب ضعيف للشافعي. 

الحكم السابع: في أن متابعة الإمام عند القيام من هذا الجلوس واجبة أم لا؟ فذكر 
في (التوضيح): أنها واا :ولد رقم كذلك في الخديث» ويجوز أن يكونوا علموا حكم هذه 
الحادثة أو لم يعلموا فسبحواء فأشار إليهم أن يقوموا. نعم: اختلفوا فيمن قام من اثنتين ين ساهياً 
. هل يرجع إلى الجلوس؟ فقالت طائفة بهذا الحديث: إن من استتم قائماً واستقل من الأرض 
فلا يرجع» وليمض في صلاته وإن لم يستو قائما جلس» وروي ذلك عن علقمة وقتادة وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى وهو قول الأوزاعي وابن القاسم في (المدولة) والشافعي» وقال طائفة: 
إذا فارقت إليته الأرض» وإن لم يعتدل» فلا يرجع ويتمادى ويسجد قبل السلام» رواه ابن 
القاسم عن مالك في (المجموعة). وقالت طائفة: يقعد وإن كان استتم قائماء روي 00 
النعمان بن بشير والنخعي والممن التصزي إل أن النخعي قال: يجلس ما لم ا 
وقال الحسن: ما لم يركع» وقد روي عن عمر وابن مسعود ومعاوية وسعيد والمغيرة ابن شعبة 
وعقبة بن عامر» رضي الله تعالى عدهم: أنهم قاموا دن انحن فلا بيد الت 
يجلسوا. وقالوا: إن النبي وَل كان يفعل ذلك وفي قول أكثر العلماء: إن من رجع إلى 
الجلوس بعد قيامه من ثنتين أنه لا تفسد صلاته» إلا ما ذكر ابن أبي زيد عن سحتون: أنه 
قال: أفسد الصلاة رجوعه» والصواب قول الجماعة. 
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الحكم الثامن: فيمن سها في سجدتي السهو لا سهو عليه. قاله التخعي والحكم 
وحماد والمغيرة وابن أبي ليلى والحسن. 

الحكم التاسع: أن سجود السهو واجب عند أبي حديفة لوجود الأمر به في غير 
حديث لقوله عه في حديث أبي هريرة المتفق عليه: «فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد 
سجدتين». وذهب الشافعي إلى أن سجود السهو سنة يجوز تركه» والحديث حجة عليه 
وقال ابن شبرمة في رجل نسي سجدتي السهو حتى يخرج من المسجدء قال: يعيد الصلاة. 
فإن قلت: روى الطبراني من حديث ابن عمر: أن النبي عله لم يسجد يوم ذي اليدين؟ 
قلت: في إسناده عبد الله بن عمر العمري: وهو مختلف في الاحتجاج به ولكن سلمنا صحته 
فإنه لا يقاوم حديث أبي هريرة. فافهم. 


04 ل حذثفا عبد الله بن يوشت قال أخبرنا مالك بن أنّس عن ابن 
هاب عن عبد الوحلن الأغرج عن عبد الله ابن بُحَيةٌ رضي الله تعالى عنه أله صَلَّى لن 
رسول الله مالل رَكْعتِينٍ يِن بَغض الصّلَوَاتٍ نُمْ قام قَلَمْ يَجْلِس فقام اناس مع كَلَعَا قَصّى 
۹ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «صلى لنا رسول الله ع ركعتين من بعض الصلوات ثم 
قام». وهذا الحديث نحو الحديث الأول غير أن مالكاً يروي: عن يحيى بن سعيد فيه 
وههنا يروي: عن ابن شهاب» وهو محمد بن مسلم الزهري. وفيه زيادة» وفي أكثر النسخ, 
هذا الحديث مذكور قبل الحديث الأول. 

قرله: «من بعض الصلوات» بين ذلك في الحديث السابق أنها: صلاة الظهر. قوله: 
«ثم قام, أي: إلى الثالثة» وزاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج: «فسبحوا به فمضى حتى فرغ 
من صلاته»» أخرجه أبن خزيمة. قوله: «فلما قضى صلاته» أي: لما فرغ منهاء وليس المراد 
منه القضاء الذي يقابل الأداء. قوله: «ونظرنا تسليمه» أي: انتظرناء وفي رواية شعيب: 
«وانتظر الناس تسليمه». قوله: «رهو جالس» جملة إسمية وقعت حالا من الضمير الذي في: 
«فسجد». قوله: «ثم سلم». زاد في رواية يحيى بن سعيد: «ثم سلم بعد ذلك»» وسيأتي في 
رواية الليث: «وسجدهما الئاس معه مكان ما نسي من الجلوس». 

ويستفاد منه أشياء: الأول: ني قوله: «فلما قضى صلاته»» دلالة على أن السلام ليس 
من الصلاة حتى لو أحدث بعد أن جلس» وقبل أن يسلم تمت صلاته وهو مذهب أبي 
حنيفة. وقال بعضهم: وتعقب بأن السلام لما كان للتحليل من الصلاة كان المصلي إذا 
انتهى إليه كمن فرغ من صلاته» ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجه من طريق جماعة 
من الثقات عن يحبى اين سعيد عن الأعرج: «حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم»ء فدل أن 
بعض الرواة حذف الاستئناء لوضوحه. والزيادة من الحافظ مقبولة. انتهى. قلت: أصحابنا ما 
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اكتفوا بهذا في عدم فرضية السلام حتى يذكر هذا القائل التعقب» بل احشجوا أيضاً بحديث 
«عبد الله بن مسعود: أن نبي الله عله أحذ بيده؛ فعلمه التشهدة. وف آخرة:«إذا قلت هذا 
أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك» إن شعت شعت أن تقوم وإ شعت أن تقعد فاقعلاة, رواه أبو 
داود وأحمد في (مسنده) وابن حبان في (صحيحه) وإسحاق في (مسنده) وهذا يدافي فرضية 
السلام في الصلاة لأنه عه خير المصلي بعد القعود بقوله: «إن شفت»» أي آخره» وهم 
تمسكوا بقوله عَيْلَهُ: «تحريها التكبير وتحليلها التسليم؛» ومعناه: لا يخرج من الصلاق إلا بهء 
ونحن تمنع إثبات الفرضية بخبر الواحد» على أن مدار هذا الحديث على عبد الله بن محمد 
ابن عقيل» وعلى أبي سفيان من طريق ابن شهاب» وكلاهما ضعيفان» والعجب من هذا 
القائل أنه يجوز للراوي حذف شيء من الحديث لوضوحه» وكيف يجوز التصرف في كلام 
التبي َيه بالزيادة والنقصان» ولا سيما في باب الأحكام. 

الثاني: فيه الدلالة على مشروعية سجدتي السهوء وأن المشروع سجدتان» فلو اقتصر 
على سجدة واحدة ساهياً أو عامداً ليس عليه شيء وذ كر بعضهم أنه لو تركها عامدا بطلت 
صلاته لأنه تعمد الإتيان بسجدة زائدة ليست مشروعة. قلت: كيف تبطل الصلاة إذا زاد فيها 
شيا من جنسها؟ 

الغالث: فيه أن سجدتي السهو قبل السلام» وقد ذكرنا الخلاف فيه مع حججه فيما 


مضى. 

الرابع: فيه أن المأموم يسجد مع الإمام سجدتي السهو إذا سها الإمام» وإن سها 
المأموم تع ار و العامة وفي (مبسوط) أبي اليسر: ويسجد المسبوق مع الإمام للسهر 
سواء أدركه في القعدة أو في وسط الصلاة. 

الخامس: فيه أن السهو والنسيان جائزان على الأنبياء» عليهم الصلاة وأزكى السلام 
فيما طريقه التشريع. 

السادس: فيه أن محل سجدتي السهو آخر الصلاة. 

۲۴ باب إذا صَنّى حَمساً 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا صلى المصلي الرباعية حمس ركعات» وأشار بهذا إلى 
التفرقة بين ما إذا كان السهو بالنقصان وبين ما إذا كان بالزيادة» ففي الباب الأول كان 
السجود قبل السلام» وفي هذا بعد السلام» وإلى التفرقة ذهب مالك كما ذكرناه. 

۹ ل حدففا أبو الوَلِيدٍ قال حدّثدا سُعْبَةُ عن الحكم عن 00 
عَلْقَمَةَ عن عبد الله رضي الله تعالى عن أن رسول الله زا صَلَى صَلَّى الظهر مسا فقيل لَه 
فِي الصَّلاَةٍ فقال وَمَا داك قال صَلَّيتَ حمسا مسجد سَجْدَئَينٍ بَعْدَ تغڌما سَلّم. ده 
١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومضى هذا الحديث بعينه في: باب ما جاء في القبلة» فإنه 
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أخرجه هتاك: عن مسدد عن يحيى عن شعبة عن الحكم إلى آخره» وهنا؛ عن أبي الوليد 
هشام بن عبد الملك عن شعبة بن الحجاج عن الحكم» بفتحتين: ابن عتيبة عن إبراهيم بن 
يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» والتقاوت 
بينهما يسير سنداً ومتناًء فاعتبر ذلك بالنظرء وأخرجه أيضاً في: باب التوجه نحو القبلة» بأطول 
منه: عن عئمان عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله: صلى النبي 
...إلى آخره. 

وقد ذكرنا هناك أن حديث عثمان أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
وحديث أبي الوليد أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فلفظ مسلم: «أن 
النبي عي صلى الظهر حمسا فلما سلم قيل: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت 
خمساًء فسجد سجدتين». وفي لفظ له: «صلى بنا رسول الله مله خمساً فقلنا: يا رسول الله 
أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساً. قال: إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما 
تذكرون وأنسى كما تنسون» ثم سجد سجدتي السهوه. وفي لفظ له: «صلى رسول الله ل 
فزاد أو نقص» قال إبراهيم: والوهم مني» فقيل: يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء؟ فقال: إنما 
أنا بشر مثلكم أنسى كما تدسون» فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس» ثم تحول 
رسول الله يقل فسجد سجدتين». وفي لفظ له: وأن النبي عي سجد سجدتي السهو بعد 
السلام والكلام». وفي لفظ له: «قال: صلينا مع رسول الله و فإما زاد أو نقص» قال 
إبراهيم: وام الله ما جاء ذاك إلا من قبلي. قال: قلنا: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ 
قال: لا. قال: قلنا له الذي صنع» فقال: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتین» قال: ثم 
سجد سجدتين». وفي لفظ أبي داود قال: «صلى رسول الله لر الظهر خحمسا..» والباقي 
نحو لفظ البخاري» وفي لفظ له: «قال عبد الله: صلى رسول الله َيه قال إبراهيم: فلا 
أدري أزاد أم نقص» فلما سلم قيل: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ 
قالوا: صليت كذا وكذاء قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد بهم سجدتين» ثم سلې 
فلما انفتل أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو أحدث في الصلاة شيء أنبأتكم به» ولكن إغا أنا 
بشر أنسى كما تنسونء فإذا نسيت فذ كروني» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب» 
فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين». 

وفي لفظ له: «فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتین» ثم تحول فسجد سجدتینه» وفي 
لفظ له: «قال عبد الله: صلى بنا رسول الله عب خمساًء فلما انفتل توشوش القوم بينهم 
فقال: ما شأنکہ؟ قالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: فإنك قد صليت 
تنبا فانفتل فسجد سجدتين» ثم سلمء ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون». 
ولفظ الترمذي «إن النبي عله صلى الظهر خمسا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فسجد 
سجدتين يعدما سلم». وفي لفظ له: «سجد سجدتين بعد الكلام» ولفظ النسائي «قال عبد 
الله: صلی رسول الله عه فزاد أو نقص» فقيل: يا رسول الله هل حدث في الصلاة شيء؟ 
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قال: لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكموه؛ ولكني إما أنا بشر مثلكم أنسئ كما تنسون فأيكم 
ما شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتم عليه» ثم ليسلم ويسجد سجدتين». 
وفي لفظ له: «صلى رسول الله مه فزاد فيها أو نقص» فلما سلم قلنا: يا نبي الله :هن حدث 
في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قال: فذكرنا له الذي فعل فثنى رجله فاستقبل القبلة فستجد 
سجدتي السهوء ثم أقبل علينا بوجهه» فقال: لو حدث في الصلاة شيء لأنبأنكم به ': ثم قال 
ا ای نا سر ايك انس فى لت كما يبر لذ يرق أن هر ر 
ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو). وفي لفظ له: «إذا أوهم أحدكم في صلاته فليتحر 
أقرب ذلك من الصواب» ثم ليتم عليه ثم يسجد سجدتين». ولفظ ابن ماجه: «قال عبد الله: 
صلى رسول الله له صلاة لا ندري أزاد أو نقصء فحدثناه فثنى رجله واستقبل الصلاة 
وسجد سجدتون» ثم سلم» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكموه» 
ERE‏ فإذا نسيت فذكرونيء وأيكم ما شك في الصلاة فليتحر 
أقرب ذلك من الصواب فيتم عليه ويسجد سجدتين». وقد استقصينا الكلام في هذا في: 
باب التوجه نحو القبلة. 


ذكر معناه: قوله: «صلى الظهر خمسأة, أي: حمس ركعات» فهنا جزم بأن الذي 
صلى كان خمساًء وقد مر في: باب التوجه إلى القبلة» في رواية منصور عن إبراهيم وفيه قال 
إبراهيم: لا أدري زاد أو “تمص. قوله: «قيل لهه أي: لرسول الله عَْلُمِ. قوله: «أزيد؟» الهمزة 
فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «وما ذالك؟» أي: وما سؤالكم عن الزيادة في 
الصلاة؟. قوله: «فسجد سجدتين) أي: للسهو. قوله: «بعدما سلم» كلمة: ما مصدرية أي: 
بعد سلام الصلاة. 


:ذكر ما يستفاد منه: هذا الحديث حجة لا حنيفة وأصحابه أن سجدتي السهر بعد 
السلا وإن كانت للزيادة. وقال بعضهم: وتعقب بأنه لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام 
حين سألوه: هل زيد في الصلاة؟ وقد اتفق العلماء في هذه الصورة على أن سجود السهو بعد 
السلام لتعذره قبله لعدم علمه بالسهوء ورد بأنه وقع في حديث ابن مسعود هذا في لفظ 
مسلم في الزيادة أنه أمر بالإتمام والسلام ثم يسجد سجدتي السهو. وهو قوله: «إذا شك 
أحدكم في صلاته فليدحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين». والشك 
بالسهو غير العلم به» وعورض بأنه معارض بحديث أبي سعيد عند مسلم» ولفظه: «إذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح الشك وليبن على ما استيقن؛ ثم يسجد 
سجدتين قبل أن يسلم». وأجيب: بأن التعارض إذا كان بين القولين يصار إلى جانب الفعل 
لسلامته عن المعارض» وإذا كان بين القول والفعل يصار إلى جاتب القول لقوته» أو يقال: 
كان ذلك منه مه لبيان الجواز والتوسع في الأمرين» وقال ابن خريمة: لا حجة للعراقيين في 
حديث ابن مسعود لأنهم خالفوهء فقالوا: إن جلس المصلي في الرابعة مقدار التشهد 0 
إلى .الخامسة سادسة» ثم سلم وسجد للسهوء وإن لم يجلس في الرابعة لم تصح صلاته» ولم 
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ينقل في حديث ابن مسعود إضافة سادسة ولا إعادة» ولا بد من أحدهما عندهم)إويحرم على‎ 
العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها. قلت: لا نسلم أنهم خالفوه» فلو وقف هذا المعترض‎ 
على مدارك هذه الصورة لما قال ذلك. المدرك الأول: أن القعدة الأخيرة فرض عندهم؛ أفلو‎ 
ترك شخص فرضاً من فروض الصلاة تبطل صلاته. المدرك الثاني: أنه حين قام إلى السادسة‎ 
بعد القعود صار شارعاً في صلاة أخرى» بناء على التحرية الأولى» لأنها شرط عندهم وليس‎ 
بركن. المدرك الثالث: أن الصلاة بركعة واحدة منهية عندهم» كما ثبت ذلك في موضعه.‎ 
فإذا كان كذلك فبالضرورة من إضافة ركعة أخرى إليها ليخرج عن البتيراء. المدرك الرابع:‎ 
أن التسليم في آخر الصلاة غير فرض عندهم» فبتركه لا تبطل صلاته. فإذا وقف أحد على‎ 
هذه المدارك لا يصدر منه هذا الاعتراض» ويحرم عليه أن ينسب أحداً إلى مخالفة السنة بعد‎ 
العلم بهاء وقال الدووي في قوله: «أزيد في الصلاة؟» دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد‎ 
والجمهور من السلف والخلف أن: من زاد في صلاته ركعة ناسياً لم تبطل صلاته» بل إن‎ 
علم بعد السلام فقد مضت صلاته صحيحة» ويسجد للسهو ويسلم. وقال أبو حنيفة: إذا زاد‎ 
ركعة ساهياً بطلت صلاته ولزمه إعادتها. وقال أيضا: إن كان تشهد في الرابعة ثم زاد خامسة‎ 
أضاف إليها سادسة تشفعهاء وإن لم يكن تشهد بطلت صلاته» وهذا الحديث يرد عليه وهو‎ 
حجة للجمهور. قلت: لا نسلم صحة النقل عن أبي حنيفة ببطلان صلاته» إذا زاد ركعة‎ 
سادسة ساهياًء والظاهر من حال النبي عب أنه قعد على الرابعة» لأن حمل فعله على الصواب‎ 
اخس من حمله على غيره» وهو اللائق بحاله» على أن المذكور فيه: صلى الظهر خخمساًء‎ 
والظهر إسم للصلاة المعهردة في وقتها بجميع أركانها. فإن قلت: لم يرجع النبي له من‎ 
الخامسة ولم يشفعها؟ قلت: لا يضرنا ذلك لأنا لا نلزمه بضم الركعة السادسة على طريق‎ 
الوجوب» حتى قال صاحب (الهداية): ولو لم يضم لا شيء عليه لأنه مظنون. وقال صاحب‎ 
(البدائع): والأولى أن يضيف إليها ركعة أخرى ليصير نفلاً إلا في العصر.‎ 
باب إا سَلُمَ في رَحْعَقَيْنِ‎ ۳ 
أؤ في ثلآثِ فَسَجحدَ سَجدتين مل جود الصّلاَةٍ أو أطْوَلَ‎ 

أي: هذا باب يذ كر فيه إذا سلم المصلي في ركعتين» وكلمة: في» بمعنى: من أو 
بمعنى: على قوله: أو في ثلاث» أي: أو سلم على ثلاث ركعات. قوله: «مثل سجود 
الصلاة أو أطول» أي: أطول منه» وهذا اللفظ في حديث أبي هريرة يأني في الباب الثاني. 
وهو قوله: ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول». 

6 ل حدّئنا آم قال حدئنا شب عن سَعْدٍ بن إيرَاهِيم عن أبي سَلَمَةَ 
عن أبي هُرَيَْةَ رضي الله تعالى عنةُ قال صَلَّى ينا النبيع قله الظهرَ أو العَضِرّ مُسَنّمَ فقال له 
ذو الهدَيْنِ الصّلاةٌ يا رسول الله أنَقَصَتْ فقال النبئ له لأضحابه أحَقّ ما يَقُولُ قالُوا نعم 
صلی رعق أخريين م سجد سجدئينٍ. قال سعد ورايت غزوة بن الث صَلّى ين المطرب 


)۳( كتاب السهر / باب‎ > EA 


كين قصلم وَتَكَلْع ثم صَلّى ما بهي وسجد سَجدَئين وقال مكذ قعل النبئ له. [أنظر 
الحديث 487 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث ينبىء آنه ميه سلم» على آخر الركعتين» وهذا 
ظاهرء ولكن ليس في الباب ذكر ما إذا سلم على آخر ثلاث ركعاتء وأخرج البخاري هنذا 
الحديث في: باب هل يأحذ الإمام إذا شك بقول الناس» من طريقين: أحدهما: عن عبد الله 
ابن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب عن محمد بن سيرين «عن أبي هريرة: أن رسول الله 
يَكلْهِ انصرف من اثنتين..» إلى آخره. والآخر: عن أبي الوليد عن شعبة عن سعد بن إبراهيم 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة.. وقد ذكر البخاري هذا الحديث N‏ في: باب تشبيك 
الأصابع في المسجد وغيره» وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق بحديث ذي اليدين مستقصئ. 
فمن أراد ذلك فليرجع إلى ذاك الباب. 

قوله: وصلى بنا النبي ِنَم الظهر» ظاهره أن أبا هريرة حضر القصة وذو اليدين 
استشهد ببدر. قاله الزهري» ومقتضاه أن تكون القصة قبل بدر وهي قبل إسلام أبي هريرة 
بأكثر من حمس سنين» ولكن معنى قول أبي هريرة: «صلى بنا» أي: صلى بالمسلمين» وهذا 
جائز في اللغةء كما روي عن النزال بن سبرة قال: «قال لنا رسول الله عه أنا وإياكم كنا 
ندعى بني عبد مناف...» الحديثء والنزال لم ير رسول الله مه وإنما أراد بذلك: قال 
لقومناء وروي «عن طاوس قال: قدم علينا معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه» فلم يأخذ من 
الخضراوات شيعاة» وإما أراد: قدم بلدناء لأن معاذاً قدم اليمن في عهد رسول الله عه قبل 
أن يولد طاوس. وقال بعضهم: اتفق أئمة الحديث كما نقله ابن عبد البر وغيره على أن 
الزهري وهم في ذلك» وسببه أنه جعل القصة لذي الشمالين» وذو الشمالين هو الذي قتل 
يبدرء وهو خزاعي واسمه عمرو بن نضلة» وأما ذو اليدين فتأخر بعد النبي ميه وهو سلمي 
واسمه الخرباق» وقد وقع عند مسلم من طريق أبي سلمة «عن أبي هريرة: فقام رجل من بني 
سليم..٠‏ فلما وقع عند الزهري بلفظ: «فقام ذو الشمالين»» وهو يعرف أنه قعل ببدر قال لأجل 
ذلك: إن القصة وقعت قبل بدر. انتهى. 

قلت: وقع في كتاب النسائي أن ذا اليدين وذا الشمالين واحدء كلاهما لقب على 
الخرباق -حيث قال: أخبرنا محمد بن راقع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي 
سلمة بن عيد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة «عن أبي هريرة» قال: صلى النبيء 
ته الظهر أو العصرء فسلم من ركعتين فانصرف» فقال له ذو الشمالين بن عمرو: أنقصت 
الصلاة أم نسيت؟ قال النبي» له ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق يا رسول الله فأتم بهم 
ال ركعتين اللعين نقص». وهذا سند صحيح متصلء صرح فيه بأن ذا الشمالين هو ذو اليدين» 
وروی النسائي أيضاً بسئد صحيح صرح فيه أيضاً أن ذا الشمالين هو ذو اليدين» وقد تابع 
الزهري على ذلك عمران بن أبي أنس» قال الدسائي: أخبرنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن 
يزيد بن ابي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة «عن أبي هريرة: أن رسول الله 
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َه صلى يوماً فسلم في ركعتين ثم انصرف» فأدركه ذو الشمالين» فقال:؛يا رسول الله 
انقصت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم تنقص الصلاة ولم أنس» قال: بلى» والذي بعثلك بالحق. 
قال رسول الله عََيْله: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فصلى بالناس ركعتين». وهذا أيضاً سند 
صحيح على شرط مسلم. وأخرج نحوه الطحاوي: عن ربيع المؤذن عن شعيب بن اللي 
عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب... إلى آخره» فثبت أن الزهري لم يهم» ولا يلزم من عدم 
تخريج ذلك في (الصحيحين) عدم صحته» فثبت أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد والمجب 
من هذا القائل: إنه مع اطلاعه على ما رواه النسائي من هذا كيف اعتمد على قول من نسب 
الزهري إلى الوهم. ولكن أريحية العصبية تحمل الرجل على أكثر من هذا. وقال هذا القائل 
أيضاً: وقد جوز بعض الأئمة أن تكون القصة لكل من ذي الشمالين وذي اليدين؛ وأن أبا 
هريرة روى الحديشين» فأرسل أحدها وهو قصة ذي الشمالين» وشاهد الآخر وهو قصة ذي 
اليدين» وهذا يحتمل في طريق الجمع. قلت: هذا يحتاج إلى دليل صحيح» وجعل الواحد 
اثنين حلاف الأصلء وقد يلقب الرجل بلقبين وأكثر. وتال أيضاً: ويدفع المجاز الذي ارتكبه 
الطحاوي ما رواه مسلم وأحمد وغيرهما من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في هذا 
الحديث عن أبي هريرة بلفظ: «بينما أنا أصلي مع رسول الله م صلاة الظهرء سلم 
رسول الله مء من ركعتين» فقام رجل من بني سليم...؛ واقتص الحديث. 

قلت: هذا الحديث رواه مسلم من حمس طرق» فلفظه من طريقين: «صلى بنا» وفي 
طريق: «صلى لنا»» وفي طريق «أن رسول الله» مُه صلى ركعتين»» وفي طريق: «بينما أنا 
أصلي». وفي ثلاث طرق العصريح بلفظ: ذي اليدين» وفي الطريقين بلفظ رجل من بني 
سليم» وفي الطريق الأول إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر بالشك وفي الثاني 
إحدى صلاتي العشي من غير ذكر الظهر والعصر بدون اليقين» وفي الثالث صلاة العصر 
بالجزم وفي الرابع والخامس صلاة الظهر بالجرم فهذا كله يدل على احتلاف القضيةء وإلا 
يكون فيها إشكال؛ فإذا كان الأمر كذلك يحتمل أن يكون الرجل المذكور الذي نص عليه 
أنه من بني سليم غير ذي اليدين» وأن تكون قضيته غير قضية ذي اليدين» وأن أبا هريرة 
شاهد هذا حتى أخبر عن ذلك بقوله: «بينا أنا أصلي» وكون ذي اليدين من بني سليم على 
قول من يدعي ذلك لا يستلرم أن لا يكون غيره من بني سليمء وقال هذا القائل أيضاً: 
والظاهر أن الاختلاف فيه أي: في المذكور س إحدى صلاتي العشي والعصر والظهر - من 
الرواة» وأبعد من قال: يحمل على أن القضية وقعت مرتين. 

قلت: إن الحمل على التعدد أولى من نسبة الرواة إلى الشك. فإن قلت: روى النسائي 
من طريق ابن عون عن ابن سيرين أن الشلك فيه من أبي هريرة. ولفظه: «صلى البي» جل 
إحدى صلاتي العشأي قال: ولكني نسيت24» فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيراً على الشلك» 
وكان را غلب على ظه أنها الظهر فجزم بهاء وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم. قلت: 
ليس في الذي رواه النسائي من الطريق المذكور شك» وإئما صرح أبو هريرة بأنه نسي» 


عمدة القاري / ج۷ / م5 ؟ 
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والنسيان غير الشك. وقوله: فالظاهر... إلى آخره غير ظاهرء فلا دليل على ظهوره من نفس 
المتون ولا من الخارج» يعرف هذا بالتأمل. 

قوله: «فسلم» يعني: على آخر الركعتين؛ وزاد أبو داود من طريق معاذ عن شعبة «في 
ال ركعتين». قوله: «قال سعد يعني: سعد بن إبراهيم a‏ العديه» وهو 
بالإسناد المذكورء وأخرجه ابن أبي شيبة عن غندر عن شعية عن سعد فذكره» وقال أبو نعيم: 
روا يعتي: البخاري عن أدم عن شعبة» وزاد: قال سعد: ورأيت عروة... إلى آخره. وأورده 
الإسماعيلي من طريق معاذ ويحيى عن شعبة: حدثنا سعد بن إيراهيم سمعت أبا سلمة عن 
أبي هريرة. .. الحديث» ثم قال في أخمره: ورواه غتدر: «فصلى ركعتين أخريين ثم سجد 
سجدتین»» لم يقل: ثم سلم ثم سجدء قال: لم يتضمن هذا الحديث ما ذكره في الترجمة 
وخرج ما ذكره من ترجمة هذا الباب في الباب الذي يليه» وكذا قال ابن العين: لم ناي 
الحديث شوء مما يشهد للسلام من ثلاث. قوله: «الصلاة يا رسول الله أنقصت؟»» الصلاة 
مرفوع لأنه مبعدأ وخبره. قوله: لحت ويروى: «نقصت)» بدون همزة el‏ ويجوز 
في نون: نقصتء الفتح على أن يكون لازمأء ويجوز ضمها على أن يكون مععدياً. وقوله: ديا 
رسول اللهه» جملة معترضة بين المبتداً والخبر. قوله: «أحق ما يقول؟» يجوز في إعرايه 
وجهان: أحدهما: أن يكون لفظ: حقء» مبتدأ دخلت عليه همزة الاستفهام. 


وقوله: دما يقول» ساد مسد الخبرء والآخر: أن يكون: أحق؟ خبراء و: ما يقول» 
مبتداً. قوله: وأخريين» ويروى: «أخراوين»» على خلاف القياس. وقال الكرماني: فإن قلت: 
كيف بنى الصلاة على الركعتين وقد فسدتا بالكلام؟ قلت: كان ساهياء لأنه كان يظن أنه 
خارج الصلاة. قلت: في هذا اختلاف العلماءء فذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى 
أن كلام القوم في الصلاة لإمامهم لإصلاح الصلاة مباح» وكذا الكلام من الإمام لأجل السهو 
لا يفسدها. وقال أبو عمر: ذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الكلام والسلام ساهياً في الصلاة 
لا يفسدهاء كقول مالك وأصحابه سوا وإنما الخلاف بينهما أن مالكاً يقول: لا يفسد 
الصلاة تعمد الكلام فيها إذا كان في إصلاحهاء وهو قول ربيعة وابن القاسم إلا ما روي عنه 
في (المنفرد) وهو قول أحمد. وقال عياض: وقد اختلف قول مالك وأصحابه في التعمد 
بالكلام لإصلاح الصلاة من ا والمأموم» ومنع ذلك بالجملة أبو حنيفة وغايت وأحمد 
وأهل الظاهر» وجعلوه مفسداً للصلاةء إلا أن أحمد أباح ذلك للإمام وحدهء وسرّى أبو حنيفة 
بين العمد والسهو. فإن قلت: كيف تكلم ذو اليدين والقوم» وعم لحن في الصيلاة؟ قلت 
أجاب النووي بوجهين: أحدهما: أنهم لم يكونوا على اليقين من البقاء في الصلاة لأنهم 
كانوا مجوزين لنسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين» والآخر أن هذا كان خطاباً للبي ره 
وجواباء وذلك لا يبطل عندنا ولا عند غيرناء وفي رواية لاي داود بإسناد صحيح: دأن 
الجماعة أومأوا ‏ أي: أشاروا: نعم» فعلى هذه الرواية لم يتكلموا. قلت: الكلام والخروج من 
المسجد ونحو ذلك كله قد نسخ» حتى لو فعل أحد مثل هذا في هذا اليوم بطلت صلاته 
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والدليل عليه ما رواه الطحاوي وأن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» كان مع النبي 
َيه يوم ذي اليدين» ثم حدث به تلك الحادثة بعد النبي مله فعمل فيها بخلاف ما عمل 
عله يومعذ, ولم ينكر عليه أحد ممن حضر فعله من الصحابة» وذلك لا يصح أن يكون مته 
ومنهم إلا بعد وقوفهم على نسخ ما كان منه مه يوم ذي اليدين». 
٤‏ س بابُ من لَه هذ في سَجَْدَتَيّ الشهو 

أي: هذا باب في بيان من لم يتشهد في سجدتي السهو يعني: يسجد سجدتين 
للسهو فقطء ولا يتشهد. وقال بعضهم: أي: إذا سجدهما بعد السلام من الصلاة. وأما قبل 
السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد. قلت: لم يشر البخاري إلى هذا التفصيل صلا لا 
في الترجمة ولا في الذي ذكره في الباب» ونما أراد بهذه الترجمة الإشارة إلى بيان من لا 
يرى العشهد في سجدتي السهوء وهو مذهب سعد وعمار وابن سيرين وابن أبي ليلى» فإنهم 
قالوا: من عليه السهو يسجد ويسلم ولا يتشهد. وقال أنس والحسن وعطاء وطاوس: ليس 
في سجدتي السهو تشهد ولا سلام» وقال ابن مسعود والشعبي والثوري وقتادة والحكم 
والليث وحماد: يتشهد ويسلمء وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وفي 
(التوضيح): والأصح عندنا: لا يتشهد» وهو ما حكاه الطحاوي عن الشافعي والأوزاعي. وهنا 
قول رابع: إن سجد قبل السلام لا يتشهد. وإن سجد بعده يتشهد, رواه أشهب عن مالك 
وهو قول ابن الماجشون وأحمد. 

وسَلْمَ أن وَالحَسَنُ ولَمْ يَعَشَهُدَا 

أي: سلم أنس بن مالك والحسن البصري عقيب سجدتي السهوء ولم يتشهداء وهذا 
التعليق وصله ابن أبي شيبة» وقال: حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب أن أنس بن 
مالك قعد في الركعة الثانية» فسبحوا به» فقام وأتمهن أربعاًء فلما سلم سجد سجدتين» ثم 
أقبل على القوم بوجهه؛ وقال: إفعلوا هكذاء وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن مهدي عن 
حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وأنس: أنهما سجدا للسهو بعد السلا ثم قاما ولم 
يسلما. 


وقال قَتَادَةُ له يسيد 
لأنه روي عن شيخه أنس والحسن: أنهماء لم يتشهداء فذهبا فيه إلى ما ذهبا إليه. 
وقال بعضهم: وفيه نظرء فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» قال: يتشهد في سجدتي 
السهو ويسلم» فلعل: لاء في الترجمة زائدة. قلت: في نظره نظر لجواز أن يكون عن قتادة 
روايتان» فإذا قيل بزيادة: لاء فيما ذكره البخاري» فللقائل أن يقول: لعلها سقطت فيما رواه 
عبد الرزاق» وقوله أيضاً: فلعل: لاء في الترجمة زائدة» ليس كذلك» فإن الترجمة ليست فيها 
كلمة: لاء وإنما ظنه بالزيادة في الأثر الذي ذكره عن قتادة. 
۱ 7 حدّقنا عَبْدُ الله بن بوش قال أخبرنا مالك بن اس عن أَيُوبَ بن 
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أبي ية الخيياني عن محمد بن سيرِين عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن أن رسول الله 
ڪه اصرف يِن انْتتييٍ فقال لَه دو الهَدَيْن أَقَصْرَتٍ الصّلاةٌ آم سيت يا رسول الله فقال 
رسولٌ الله عله أَصَدَقَ دُو اليَدَيِنٍ فقال الاس نَعَمْ فْمَامَ رسول الله له صلی لتقي أخريين 
م سلح ثم کر مَسجد مِثْلَ شجودء أؤ أَطوَلَ ثم رَفَع. [أنظر الحديث 485 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه َه لم يتشهد في هذه الصورةء وادعى ابن المهلب أنه 
تن قن حديث ذي اليدين تشهد ولا تسليم. قيل: يحتمل ذلك وجهين: أحدهما: أن يكون 
يل تشهد فيها وسلم» ولم ينقل ذلك المحدث. والثاني: أنه لم يتشهد فيهما ولا سلم» 
وألحق المسلمون بهاتين السجدتين سنن الصلاة تأكيداً لهماء وقال ابن المنذر في التسليم 
فيهما: إنه ثابت عن رسول الله له من غير وجه» وفي ثبوت التشهد عنه نظر. 

والحديث قد مر في: باب هل يأحذ الإمام إذا شك بقول الناس» بعينه» بهذا الإسناد 
والمتن يلا اختلاف. ٠‏ 

قوله: وثم رفع أي: رفع رأسه من السجدتين ولم يتشهد» ولم يسلم واستشكل 
بعضهم في قوله: «فقام رسول ال عله لأنه كان قائماً وأجيب: بأن المراد بقوله: «فقام» 
أي: اعتدل لأنه كات مستنداً إلى الخشبةء كما سيأتي» إن شاء الله تعالى» وقيل: هو كناية 
عن الدحول في الصلاة. 

؟0؟ ‏ حدقا سُلَيِمَانُ بی وب قال حدّثنا ماد عن سَلَمَةَ بن عَلْمَمَة. قال قُلْتْ 
لِمُحَمَدٍ في سَجْدَئَيَ الشهو َه قال لي فِي عَدِيتٍ أبي غرَئرَة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وحماد هو ابن زيد» وسلمة بفعح اللام: ابن علقمة أبو بشر 
العميمي البضري» ومحمد هو أبن سيرين. وفي رواية أبي نعيم في (المسعخرج) «سألت 
محمد بن سيرين» قوله: «ليس في حديث أبي هريرة» يعني: ليس فيه تشهد وفي رواية 
أبي نعيم: «فقال: لم أحفظ فيه عن أبي هريرة شيعأ وأحب إلي أن يتشهد»» وقد ورد التشهد 
في حديث غيره» من ذلك ما رواه أبو داود من رواية أبي المهلب وعن عمران بن حصين: أن 
النبي له صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم». وأحرجه العرمذيء وقال: 
حديث حسن غريب» وأخرجه النسائي أيضاً. وأخرجه الحاكمء وقال: صحيح على شرط 
الشيخين. وأخرجه ابن حبان أيضاً. 

ه ‏ باب يكير في سَجدئي الشهوٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه أن الساهي في صلاته يكبر في سجدتي السهوء وفي بعض 
النسخ: باب من يكبر في سجدتي السهو. فجمهور العلماء على الاكتفاء يتكبير السجود» 
وبذلك يشهد غالب الأحاديث» وحكى القرطبي أن قول مالك مختلف في وجوب السلام 
بعد سجدتي السهوء قال: وما يتحلل منه بسلام لا بد له من تكبيرة إحرام. قال: ويؤيد ما 
رواه أبو داود من طريق حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين في حديث الباب» 
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الم رفع وكبر ثم كبر وسجد للسهوة. وهذا يدل على تكبيرتين: إحداهما: تكبيرة ع الإحرام» 
والأخرى: تكبيرة السجدة» ولكن أشار أبو داود إلى شذوذ هذه الرواية حيث قال: :قال أبو 
داود: ولم يقل أحد: فكبر ثم كبر [ إل ا 

۴۳ س حدّثنا حفص بن تممرَ قال حدثنا يريد بن إِنْرَاهِيم عن مُحَمّدٍ عن 
ا صلی النبئ لله إخدى ضَلائي العشي. قال مُحَيَدٌ 
وَأَكُثَرُ ظئي العضر رَكُعَقَينٍ نم 578 ثم قام إلى حَسَمَةٍ في مُقَدُمٍ المشجدٍ قُوَضع يته عَلَيهَا 
وَفِيهِمْ أبُو < وَعْمَو . رضي 0 تعالى عنهما قَهَايَا أن يُكَلَّمَاهُ ور سَرَعَانُ الناس َقَانُوا 
اور الصَّلاةٌ ورل يَدْعُوَهُ النبئ عه ڏا الهَدَيْنِ فقال أَنَسِيتَ أ قَصُرَتْ فقال لم انس 

ا شه قال الى قد تيت على وك عقيل ٿم سَلّمَ م كَبْرَ فَسجدَ يفل ښوه أؤ أَطْوَلٌ 
57 م خنع راع تكبو فسجت يل شجووو أو اطول ع رقع رأسة رجير. 
[انظر الحديث ٤۸۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة ويزيد من الزيادة هو ابن إيراهيم التستري» ومحمد هو ابن 
سيرين» والإسناد كله بصريونء وقد مضى الحديث في: باب تشبيك الأصابع في المسجد 
وغيره» فإنه أخرجه هناك عن إسحاق عن أبن شميل عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي 
هريرة... إلى آخحره» وهناك بعض زيادة تعلم عند الرجوع إليه. وتكلمنا هناك أيضاً على ما 
يحتاج إليه من الاشياء المتعلقة به. 


قوله: «قال محمد هو: ابن سيرين- قوله: «في مقدم المسجد بتشديد الدال 
000 أي: جهة القبلةء وفي رواية ابن عون: 0 9 تحشبة 2 في ةا 
قبلة المسجد فاستتد 3 مغضباً. قوله: «فهابا أن ا وفي 9 ا عون: 20 
بزيادة الضميرء والمعنى: أنهما غلب عليهما احترام النبي عله وتعظيمه عن الاعتراض عليه. 
قوله: «سرعان الناس». بالمهملات المفتوحة أي : أخفاؤهم والمستعجلون متهم وأوائلهم: 
ويلزم الإعراب نونه في كل وجهء وهذا الوجه هو الصواب الذي قاله الجمهور من أهل 
الحديث واللغةء وهكذا ضبطه المتقنون» وقال ابن الأثير: السرعان» بفتح السين 0 أوائل 
الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة» ويجوز تسكين: الراء. 3 قلت: وكذا 
نقل القاضي عن بعضهم» قال: وضبطه الأصيلي في البخاري بضم السين وإسكان الراء» 
ووجهه أنه جمع سريع: كقفيز وققزان» وكثيب وكتبان» ومن قال: سرعان» بکسر السين. فهو 
خطاً. خطا. وقيل: يقال ايض 0 السين وسكون الراى وهو جمع: سريع» كرعيل ورعلان وأما 
قولهم: سرعان ما قعلت» ففيه ثلاث لغات: الضم والكسر والفتح» مع إسكان الراء والنون 
مفتوحة أبداً. قوله: مأقصرت الصلاة؟» بهمزة الاستفهام» وفي رواية ابن عون بحذفها.. 
اوقصرت)»› على صيغة ة المجهول. ويروا على يناع الفاعل. قال النووي: هذا أكثر. قوله: 
«ورجل يدعوه النبي ي أي: يسميه «ذا اليدين» فإن قلت: ما الرافع للرجل؟ قلت: هو 
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مبتدأ تخصص بالصقة وهو قوله: «يدعوه النبي يل وخبره محذوف تقديرة: وهناك رجلء» 
وفي رواية ابن عون: «وفي القوم رجل في يده طول يقال له ذو اليدين». 

Yost‏ ۰ ب حدثنا فُتَيْبَةٌ بن سَهِيدٍ قال حدّئنا لَك عن ابن شِهَابٍ عن الأغرج 
عن عبد الله ابن حي الأِي حليض يبي عبد الطب أذ رسول اله عله نام في صلا 
الظهر وعليه جُلُوسٌ غا آم صَلامَهُ سَجَدَ سَجْدَئَينِ فَكَبْرَ في كل سَجدَةٍ وَهْوَ جَالِس قَبِلَ أن 
يلم وَسَجَدَهُمَا الاس مَعَهُ مكانَّ ما لي الرس [أنظر الحديث ۸۲۹ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ديكبر في كل سجدة». وقد مضى هذا الحديث عن قريب 
في: باب ما جاء ف في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج؛ وهنا: عن قتيبة عن ليث بن سعد عن ابن 
شهاب» وهو محمد بن مسلم الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. وقد ذكرنا هناك ما 
يتعلق به من الأشياء. 

قوله: «الأسدي». بفتح الهمزة وسكون السين المهملة» ومنهم من يقول: الأزديء 
بالزاي: موضع السين: نسبة إلى أزد. قوله: «بني عبد المطلب»» الصواب بني المطلب 
ياسقاط: عبدء لآن جده حالف المطلب بن عبد مناف. 


اب ل 


تابَعَهُ أبن جرج عن أبن هاب ف في التكبير 

أي: تابع الليث عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج في رواية عن محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري في الإتيان بلفظ التكبير في سجدتي السهوء وقد وصله عبد الرزاق عن ابن 
جريجء وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق ومحمد بن بكيرء كلاهما عن ابن جريج بلفظ: «فكبر 
فسجد ثم كبر قسجد ثم سلم؛. ۰ 

+ باب إذا لم يَذْرٍ کم صلی تلاا أو أزتعاً سَجَدَ سَجِدَتَينِ وهو جال 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا لم يدر المصلي كم صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات؟ 
فإنه يسجد سجدتين» والحال أنه جالس. 

0 حدذّثنا مُعَادُ بن فَضَالَةَ قال حدّثنا جِشَامٌ بن أبي عبد الله الدُسْمَوَ ستوائيٌ 
عن خي بن أب تخي عن أبي ڪل عن أبى هزر رضي اله تعالى عن قال قال سول 
الله عله إذا ودي بالصّلاةٍ أذْبَرَ الشيِطانُ ولَّهُ راط حَنّى د الأذانَ فإذا 
الأذَانُ قبل فإذًا توب بها أذير فإذًا ې اتويب قبل حئی يخر ٤‏ َي المَزءِ ونَفْسِهِ يفول 
اذگز گا وڏا ما لم ين يَذكُرُ ع حى يطل الوْجُلُ إن يَدْرِي کم صَلَّى فإذًا لَمْ يَدْرِ 
أحدُ كم صَلّى ثلاثاً أؤ أزتعاً فَلْيَشجذ سجدَتَيْنِ وَهْوَ جالِسٌ. [انظر الحديث 708 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإذا لم يدر...» إلى آحره» والحديث مضى في: باب 
تفكر الرجل الشيء في الصلاة» فإنه أخرجه هناك: عن يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر 
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عن الأعرج» ومضى أيضاً في: باب فضل التأذين» فإنه أحرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف 
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به» وتذكر ههنا 
ما يتعلق بالمسائل مع بعض التعرض إلى بعض المتن. 

قوله: «فإذا قضى النويب». أي: إذا فرغ منه. وهو إقامة الصلاة. قوله: «حتى يخطرة 
أكثر الرواة على ضم الطاء والمتقنون على أنه بالكسرء قوله: «إن يدري» بكسر الهمزة لأنها 
نافية: أي: ما يدري. قوله: «فليسجد سجدتين وهو جالس» ليس فيه تعيين محل السجود. 
وقد رواه الدارقطني من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإستاد مرفوعاً: 
«إذا سها أحدكم فلم يدر أزاد أو نقص فليسجد سجدتين وهو جالس» ثم يسلم». وروی أبو 
داود من طريق ابن أخي الزهري عن عمه نحوه؛ بلفظ: :وهو جالس قبل التسليم»» وروى 
أيضاً من طريق ابن إسحاق» قال: حدثني الزهري يإسناده» وقال فيه: «فليسجد سجدتين قبل 
أن يسلم ثم يسلم». فإن قلت: هذه الروايات تدل على أن سجدتي السهو قبل السلام؟ قلت: 
روايات الفعل متعارضة» فبقي لنا رواية القول» وهو حديث ثوبان: لكل سهو سجدتان بعدما 
يسلم من غير فصل بين الزيادة والنقصان» سائماً من المعارض فيعمل به لسلامته عن 
المعارض. 

ثم العلماء اخختلفوا في المراد بالحديث المذكورء فقال الحسن البصري وطائفة من 
السلف بظاهر هذا الحديث» وقالوا: إذا شك المصلي فلم يدر زاد أو نقص فليس عليه إلا 
سجدتان وهو جالس» عملا بظاهر هذا الحديث» وقال الشعبي والأوزاعي وجماعة كثيرة من 
السلف: إذا لم يدر كم صلى لزمه أن يعيد الصلاة مرة بعد أخرى أيداً حعى يسعيقن؛ وقال 
بعضهم: يعيد ثلاث مرات» فإذا شك في الرابعة فلا إعادة عليه. وقال مالك والشافعي وأحمد 
وآحرون: متى شك في صلاته هل صلى ثلاثاً أو أربعاً لزمه البناء على اليقين» فيجب أن يأني 
برابعة ويسجد للسهو عملاً بحديث أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنهء أخرجه مسلم 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه. فلفظ مسلم: قال أبو سعيد: قال رسول الله يَِهِ: «إذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما 
استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلمء فإن صلی خمساً شفعن له صلاته. وإن كان 
صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيما للشيطان». ولفظ أبي داود: «إذا شك أحدكم في صلاته 
فليلق الشك وليبن على اليقين» فإذا استيقن التمام سجد سجدتين» فإن كانت صلاته تامة 
كانت الركعة نافلة» والسجدتين» وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماماً لصلاته» وكانت 
السجدتان مرغمتين للشيطان» أي: مغيظتين له ومذلتين له» مأخحوذ من الرغام وهو التراب» 
ومنه: أرغم الله أنفه» وإما يكون إرغاماً لأنه يبغض السجدة: لأنه ما لعن إلا من إبائه عن 
سجود آدم» عليه الصلاة والسلام. 

قالت الشافعية فحديث أبي سعيد هذا مفسر لحديث أبي هريرة المذكور» فيحمل 
حلديث أبي هريرة عليه» وقال أصحابنا: إن كان الشك عرض له أول مرة يستقبل» وإن كان 
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يعرض له كثيراً بنى على أكبر رأيه» لما رواه البخاري ومسلم: وإذا شلك أحد كم فليتحر 
الصواب فليتم عليه». وإن لم يكن له رأي بنى على اليقينء لقوله مَوْلْهُ: «إذا سها أحدكم في 
صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثئين» فليبن على واحدة؛ فإن لم يدر ثنعين صلى أو واحدة» 
فليين على نعين» فإن لم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً فليين على ثلاث» وليسجد سجدتين قبل أن 
يسلمة. رواه الترمذي من حديث ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف» قال: سمعت النبي 
َه يقول: «إذا سها أحدكم..» إلى آعره. وقال: حديث حسن صحیح» رواه ابن ماجه أيضاً 
ولفظه: «إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليجعلها واحدة» وإذا شك 
في الثتين والغلاث فليجعلها تين وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاث ثم ليتم ما 
بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة» ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم». 
وأخحرجه الحاكم في (المستدرك) ولفظه: «فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً فليعم» فإن الزيادة خير 
من النقصان». وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في (مختصره): فيه عمار بن 
مطر الرهاوي» وقد تركوه» وعمار ليس في السان» وحديث أبي هريرة هذا فيما إذا شك ثم 
تحرى الصواب فإنه يبني على أكبر رأيه لما قلناء وتبويب أبي داود يدل على هذا حيث قال: 
باب من قال: يتم على أكبر ظنه. 

وذكر الطبري عن بعض أهل العلم: أنه يأخذ بأيهما أحب لعدم التاريخ. قال: ومنهم 
من رجح حديث أبي سعيد بالقياس لأن من شك أنه لم يفعل وال ركعة في ذمته بيقين فلا يبرا 
بشك» وفي (التوضيح): وقال أبو عبد الملك: حديث أبي هريرة يحمل على كل ساو وإن 
حكمه السجود» ويرجع في بيان حكم المصلي فيما يشلك فيه وفي موضع سجوده من 
صلاته إلى سائر الأحاديث المفسرة. وهو قول أنس وأبي هريرة والحسن وربيعة ومالك 
والدوري والشافعي وأبي ثور وإسحاق وما حمله عليه أبو عبد الملك هو ما فسره الليث بن 
سعدء قاله مالك وابن القاسمء وعن مالك قول آحر: لا يسجد له أيضاء حكاه ابن نافع عنه» 
وقال ابن عبد الحكم: لو سجد بعد السلام كان أحب إلي» وقال آحرون: إذا لم يدر كم 
صلى أعادها أبداً حتى يحفظ» روي عن ابن عباس وابن عمر والشعبي وشريح وعطاء وميمون 
بن مهران وسعيد بن جبير» وقول آخر: أنهم إذا شكوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات فإذا 
كان الرابعة لم يعيدوهاء والقولان مخالفان للآثار. ولا معنى لمن حد ثلاث مرات. وقال 
النووي: وقال أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه: إن حصل له الشك أول مرة بطلت صلاته 
وإن صار عادة له اجتهد وعمل بغالب ظنه» وإن لم يظن شيئاً عمل بالأقل» ثم قال: قال أبو 
حامد: قال الشافعي في القديم: ما رأيت قولاً أقبح من قول أبي حنيفة هذاء ولا أبعد من 
السنة. 


قلت: النقل عن إمام با ليس قوله. والتشنيع عليه بغير وجه أقبح من هذاء فكيف رأى 
النووي نقل هذا التشنيع الباطل عمن فيه ميل إلى التعصب الفاحش عن مثل الإمام الشافعي» 
رضي الله تعالى عنهء الذي شهد لأبي حنيفة بأن الناس عيال له في الفقه؟ وهذا الذي نقله 
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عن أبي حنيفة ونقله أيضاً ابن قدامة وغيره من المخالفين ليس بصحيح» ولهو بموجود في 
أمهات كتب أصحابنا المشهورة» بل المشهور فيها أنهم قالوا: يستقبل لتقع طنلاته على 

وصف الصحة بيقين» حتى قال أبو نصر البغدادي: المشهور بالأقطع: الاستغناف أولى» 0 
يسقط به الشك بيقين» ومع هذا فأبو حنيفة عمل في كل واحدة من الأحوال الثلاٹ 
بحديث» مع کون قول ابن عمر مثله وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) من حديث ابن 
سيرين عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: ما أنا فإذا لم أدر كم صليت فإني 
أعيد. وروي من حديث جبير عن ابن عمر في الذي لا يدري ثلاثاً صلى أو أربعاً؟ قال: يعيد 
حتى يحفظء وعن جرير بن منصور قال: سألت ابن جبير عن الشك في الصلاة فقال: اما انا 
فإذا كان في المكتوبة فإني أعيد. وعن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: يعيد. وكان 
فإن التبست عليك مرة أخرىء فلا تعدها. وقال عطاء: يعيدها مرة» روى ذلك عنه مالك. 

۷ باب السَهْوٍ في القَرْضٍ وَالتْطوُعَ 

أي: هذا باب في بيان حكم السهو في الفرض والتطوع» هل هو سواء فيهما أو يفترق 
حكمهما؟ ففيه خلاف» والأثر والحديث اللذان في الباب يدلان على أن حكمه فيهما سواء» 
أما الاڈ ٹر فان ابن عباس يرى أن الوتر غير واجب» ومع ذلك سجد فيه. وأما الحديث فإن 
قوله: إذا صلى فإن الصلاة أعم من الفرض والتطوعء على أن قوله؛ مي في حديث الباب 
الذي قبله: «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان» فالنداء غالباً يكون للفرض» وقد اختلفوا في 
إطلاق الصلاة على الفرض والنقل» هل هو من الاشتراك اللفظي أو المعنوي؟ فذهب جمهور 
الأصوليين إلى الثاني» وذهب الإمام فخر الدين الرازي إلى الأول. 

وسَجَد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سَجَْدَتَيْن بَعْدَ وترو 

مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» كان یری الوتر سنت 
ومع هذا سجد فيه» فدل على أن حكمه في السنة مثل حكمه في الفرض» ووصل هذا 
المعلق ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي العالية» قال: رأيت ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهماء سجد بعد وتره سجدتين. 

5 ل عدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن ابن شِهَابٍ عن 
أبي سَلَمَةٌ بن عَبِدٍ الرخلنٍ عن ابي هُرَيْرَةً رضي الله تعالى عنة أن رسول الله مله قال إن 
أحَدَكُمْ إذا قام ُصَني جاء الان لبس عَلَيهِ ئى لآ َذري كم صَلّى فإدًا وجة ديك 
أحَدكم فَلْيَسْجُدْ سَجدَنَيْنِ وَهْوَ جالسق. [أنظر الحديث 708 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في الباب الذي قبله مستوفى. 

قوله: «دفلبس». بالباء الموحدة المخفقة هو الصحيح. أي: حلط عليه أمر صلاته 
ومنهم من يثقل الباء من: التلبيس. 
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۸ باب إا كلم و هو يُصَلّي فَأَسَارَ بِيَدِهِ وَاسْكَمَعَ 

أي : هذا باب يذ كر فيه إذا كلم المصلي» والحال أنه في الصلاةء فأشار يده يعلمه 
أنه في الصلاة» وكلمء بضم الكاف على صيغة المجهول. 

.17 لب حدّئنا يختى بن سُلَيِمَانَ قال حدّثني ابن وهي قال أخبرني عَمْرو 
عن كبر عن كريب أن ابن ڳاس وَالمِسْوَرَ بن مَحرَمَة و الؤخطنٍ بن أَزْهَرَ رضي الله 
تعالى عنهم أَرْسَلُوهُ إلى عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها فقانُوا اْرأ عَلَيهَا الشلام يئا جييعاً 
وَسَلْهَا عن الدَكْعَمَينٍ بَعْدَ صَلاَةٍ العضر قل لها إا وا أك تُصَلَمهِمَا وَكَدْ َلَمَنَا أن النبئ 
ال تهئ عَنْهُعًا. وقال ابن عاس ومنت أَضْرِبُ الئاس مع عُمَر بن الحَطَابٍ عَنْهَا قال 
كريب مُدَحَلْتُ عَلَى عائَِة ل 0 
حرجت إِلَيِهِمْ فأخبرتهُم بِقَوْلِهَا تَرَدُونِي إلى أمٌ سلَمَة مئل ما أَزْسَلُونِي به إلى عائِسَةً 
أ ع رضي لله الى عتا سیت الین ملل تق عله ف ول شيعا جيئ على 
العَضْ د اك ا ا اد اليم ية هَقَلْتُ 
ويي بجمليه ولي له تقول لَكَ َم سَلّعَة يا رسول الله سَمِغْقِكَ تنهئ ل عن هائينٍ وَأرَاك 
تُصَلْيِهِمَا فن اسار بيده فاشتأڃري عله فَمَعَلّتِ الجَارِيَةٌ فَأشَارَ بده فاشتَأدثٌ عله فعا 
انضرف قال يا ينت أبي أميةَ سَأَلْتِ عن الرْكْعقيٍ بَغدَ العضر وَإِنهُ أتاني ناسٌ مِنْ عَبِدٍ 
اليس فَمَعَلُونِي عن الرُكعَتَيْنٍ بَعْدَ ت الظهر فَهُمَا هَانَان. [الحديث ٠۲۳١۳‏ - طرفه في 
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مطابقته للترجمة في قوله: «ففعلت الجارية»» أي: قالت: يا رسول اللهء فكلمته مثل 
ما قالت لها أم سلمةء فأشار النبي مله بيده» وهذه عين الترجمةء لأن رسول الله مه كلم 
وهو في الصلاة فأشار بيده. 

ذكر رجاله: وهم أحد عشر. الأول: يحيى بن سليمان بن يحيى أبو سعيد الجعفي» 
مات بمصر سئة لمان ويقال: سنة سبع وثلاثين وماثتين: فاله الحافظ المنذري. الثاني: عبد 
الله بن وهب» اوقد تكرر ذكره. الشالث: عمرو بن الحارث. الرابع: بكيرء بضم الباء 
الموحدة: تصغير بكر بن عبد الله بن الأشج. الخامس: كريبء بضم الكاف: مولى ابن 
عباس. السادس: عبد الله بن عباس. السابع: المسور» بكسر الميم: ابن مخرمة» بفتح الميم 
وسكوت الخاء المعجمة وفتح الراء: الزهري الصحابي. الثامن: عبد الرحمن بن أزهر - على 
وزن أفعل - القريشي الزهري الصحابيء عم عبد الرحمن بن عوف» مات قبل الحرة وشهد 
حنيناً مع النبي َه التاسع: عائشة أم المؤمنين. العاشر: أم سلمة أم المؤمنين» واسمها: 
هند بنت أبي أمية. واسم أبي أمية حذيفة. ويقال: سهيل بن المغيرة. الحادي عشر: عمر بن 
الخطاب» رضي أنه تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع ويصيغة الإخبار مفرداً 
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في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وقيه: الإرسال والبلاغ. وفيه: القول في موضعين. وفيه: 
أن شيخه كوفي سكن مصر وابن وهب وعمرو مصريان والبقية مدنيون. وفيه: عمرو يروي 
عن اثنين. وفيه: ستة من الصحابة أربعة من الرجال وثنتان من النساء. وفيه: اثنان مذ كرران 
باسم أبيه واثنان بالتصغير مجردان عن النسبة وواحد بلا نسبة أيضاً. وفيه: أن شيخ البخاري 
من أفراده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن يحيى 
ابن|سليمان. وأحرجه مسلم في الصلاة عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب وأخرجه أبو داود 
فيه عن أحمد بن صالح عن ابن وهب. 

ذكر معناة: قوله: وأرسلوه» أي: أرسلوا کا عائشة. قوله: ووسلهاة أصله: 
اسألها. قوله: «عن الركعتين» أي: صلاة الركعتين. قوله: «أخبرنا»» على صيغة المجهول» 
قيل: كان المخبر عبد الله بن الزبير» وروى ابن أبي شيبة من طريق «عبد الله بن الحارث 
قال: دحلت مع ابن عباس على معاوية» فأجلسه معاوية على السرير» ثم قال: ما ركعتان 
يصليهما الناس بعد العصر؟ قال: ذلك ما يفعي به الناسٌ ابن الزبير» فأرسل إلى ابن الزبيرء 
فسأله فقال: أخبرتني بذلك عائشةء فأرسل إلى عائشة فقالت: أخبرتني أم سلمةء فأرسل إلى 
أم سلمةء فانطلقت مع الرسول...» فذكر القصة:؛ واسم الرسول: كثير بن الصلت» سماه 
الطحاوي في روايته. قال: حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر» 
قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد «عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن معاوية بن 
أبي سفيان قال وهو على المنبر لكثير بن الصلت: إذهب إلى عائشة فسلها عن ركعتي 
النبي؛ عله بعد العصر. فقال أبو سلمة: فقمت معه» قال ابن عباس لعبد الله بن الحارث: 
اذهب معهء فجيناها فسألناها» فقالت: لا أدري» سلوا أم سلمة. قال: فسألتاهاء فقالت: دحل 
علي رسول الله یه ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين» فقلت: يا رسول الله ما كنت 
تصلي هاتين الركعتين؟ فقال: قدم علي وفد من بني تيم» أو جاءتني صدقة فشغلوني عن 
ركعتين كنت أصليهما بعد الظهر» وهما هاتان». قلت: كثير بن الصلت ابن معدي كرب 
الكندي أبو عبد الله المدني» قيل: إنه أدرك النبي عي وذكره ابن حبان في (ثقات التابعين)» 
وكان كاتباً لعبد الملك بن مروان» وهو أخو زبيد بن الصلت» وعبد الله بن الحارث ابن جزء 
الزبيدي الصحابي. 

قوله: وأنك تصليهما» بحذف النون في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: 
«تصلينهما»» أي: الركعتين» ويروى: «تصليها»» بإفراد الضمير راجعاً إلى الصلاة. قوله: «وقال 
ابن عباس: وکنت أضرب الناس» من الضرب بالضاد المعجمة. وهو الصحيح» لأنه جاء في 
(الموطأ) كان عمر» رضي الله تعالى عنهء يضرب الئاس عليهاء وروى السائب بن يزيد أنه 
رأى عمر يضرب المنكدر على الصلاة بعد العصرء وروي: «اصرف الناس» من الصرف 
بالصاد المهملة والفاء. قوله: «عنها؛ أي: عن الصلاة بعد العصرء والمعني: لأجلهاء وفي 
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رواية الكشميهني: «عده»» أي: عن فعل الصلاة. وقوله: «وقال ابن عباس». منوصول بالإستاد 
المذكورء وكذا قوله: «قال كريب موصول بالإسناد المذكور. قوله: «سل أم ضلمةم أصله 
اسأل أم سلمةء وفي رواية مسلم: «فقالت: سل أم سلمةء فخرجت إليهم فأخبرتهم تقولها 
فردوني إلمى أم سلمة». وفي رواية أحرى للطحاوي: «أن معاوية أرسل إلى عائشة يسألها 
عن السجدتين بعد العصرء فقالت: ليس عندي صلاهماء ولكن أم سلمة حدثتني أنه صلاهما 
عندهاء فأرسل إلى أم سلمة فقالت: صلاهما رسول الله مل عندي» لم أره صلاهما قبل ولا 
بعد» فقلت: يا رسول الله ما سجدتان رأيتك صليتهما بعد العصر ما رأيتك صليتهما قبل ولا 
بعد؟ فقال: هما سجدتان كنت أصليهما بعد الظهرء فقدم علي قلائص من الصدقة فنسيتهما 
حتى صليت العصرء ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يرونني فصليتهما 
عتدك». قلت: القلائص: : جمع قلوصء وهو من النوق الشابة, وهي بمنزلة الجارية من النساء. 
قوله: «ثم دخل» أي: النبي مَره. قوله: «من بسي حرام» بحاء وراء مهملتين مفتوحين» وهم 
من الأنصار. 

فإن قلت: إذا كان بنو حرام من الأنصار فما الفائدة في قولها من الأنصار؟ قلت: 
يحتمل أن يكون هذا احترازاً من غير الأنصارء فإن قي العرب عدة بطون يقال لهم: بتو حرام: 
بطن في تميم وبطن في جذام وبطن في بكر بن وائل وبطن في خزاعة وبطن في عذرة وبطن 
في بلي. قوله: «فأرسلت إليه الجارية»» وفي رواية البخاري في المغازي «فأرسلت إليه 
الخادم»» ولم يعلم اسمها. قيل: يحتمل أن تكون بنتها زينب. قلت: هذا حدس وتخمين. 
قوله: «هاتين»: يعني الركعتين. قوله: ديا بست أبئ أمية». قد ذكرنا أن أبا أمية والد أم اة 
قوله: «عن الركعتين» أي : اللنين صليتهما الآن. قوله: «ناس من عبد القيس»)2 وللبخاري في 
المغازي: «أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني»» وقد مر أن للطحاوي في 
رواية: «قدم علي وفد من بني تيم» أو جاءتني صدقة فشغلوني٠.‏ وقال بعضهم: قوله: من تميم 
وهم وإنما هم من عبد القيس؟ قلت: لم يبين وجه الوهم. قوله: دفما هاتان» أي: اللتان 
سألتهما يا بدت أبي أمية هاتان الركعتان اللتان كنت أصليهما بعد الظهرء فشغلت عنهما. 
وقال بعضهمء في رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سلمة عند الطحاوي من الزيادة: 
«ققلت: أمرت بهما؟ فقال: لا ولكن كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عتهما فصليتهما 
الآن». وله وجه آخر عنها: «لم أره صلاهما قبل ولا بعد». لكن هذا لا ينفي الوقوع» فقد 
بدي سا ع الي مله a a‏ فقالت: كان يصليهما قبل العصرء فشغل 
عتهما أو نسيهما وصلاهما يعد العص + ثم أثبتهماء وكان إذا صلى صلاة أئبتها أي: داوم 
عليها. ومن طريق عروة عنها: ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط. 

قلت: أراد هذا القائل با نقله من كلام الطحاوي الغمز عليهء والطحاوي ما ادعى نفي 
الوقوع؛ ولكن ادعى الانتفاء» أعني انتفاء ما روى عن عائشة با روى عن أم سلمة» فإنه روى 
أولاً ما روى عن عائشة من تسع طرق. إحداها: من رواية الأسود ومسروق عن عائشة قالت: 
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دما كان اليوم الذي يكون عندي فيه» رسول الله مه إلا صلى ركعتين بعد العصر» واحتج 
به قومء وقالوا: لا بأس أن يصلي الرجل بعد العصر ركعتين» على أنا نقول: إن هذه الرواية 
التي رواها الطحاوي من طريق عبيد الله بن عبد الله غير حديث الباب» فإن حديث الباببعن 
ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأزهرء وحديث عييد الله بن عبد الله بن 
عتبة «عن معاوية: أنه أرسل إلى أم سلمة يسألها عن الركعتين اثنتين ركعهما رسول الله مله 
بعد العصرء فقالت: نعم صلى رسول الله مي عندي ركعتين بعد العصرء فقلت: أمرت 
بهما؟...؛ إلى آخر ما ذكرناه. ورواه أحمد أيضاً في (مسنده): حدثنا ابن نميرء قال: حدثنا 
طلحة بن يحيى» قال: زعم لي عبيد الله بن عبد الله بن عتيبة أن معاوية أرسل.. إلى آخحره 
نحوهء ولكن فيه: «يا نبي الله! أنزل عليك في هاتين السجدتين؟ قال: لا انتهى. وجه 
الاستدلال للجمهور بذلك أنه يله قال: أمرت بها؟ فدل ذلك أنها من خخصائصه وله 
والدليل على ذلك ما جاء في رواية أخرى «عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله أفنقضيهما 
إذا فاتتا؟ قال: لا». وبهذا بطل ما قال بعض الشافعية: إن الأصل الاقتداء به ل وعدم 
التخصيص حتى يقوم دليل به» ولا دليل أعظم وأقوى من هذاء وهنا شيء آخر يلزمهم وهو 
أنه عل كان يداوم عليهماء وهم لا يقولون به في الصحيح الأشهر فإن عورضوا يقولون: هو 
من خصائص النبي مله. ثم في الاستدلال بالحديث يقولون: الأصل عدم التخصيص» وهذا 
كما يقال فلان مثل الظليم يستحمل عند الاستطارة ويستطير عند الاستحمالء ويقال: إنه 
صلى بعد العصر تبييناً لأمته أن نهيه مله عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر على وجه 
الكراهةء لا على التحريمء ويقال: إنه صلاهما يوماً قضاء لفائت ركعتي الظهرء وكان مل إذا 
فعل فعلاً واظب عليه ولم يقطعه فيما بعد. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه جواز استماع المصلي إلى كلام غيره وفهمه له» ولا يضر 
ذلك صلاته. وفيه: أن إشارة المصلي بيده ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة. 
وفيه: أنه يستحب للعالم إذا طلب له تحقيق أمر مهم وعلم أن غيره أعلم أو أعرف بأصله أن 
يرسل إليه إذا أمكنه. وفيه: الاعتراف لأهل الفضل بمزيتهم. وفيه: من أدب الرسول أن لا 
يستقل بتصرف شيء لم يؤذن له فيه» فإن كريباً لم يستقل بالذهاب إلى أم سلمة حتى رجع 
إليهم. وفيه: قبول حبر الواحد والمرأة مع القدرة على اليقين بالسماع. وفيه: لا بأس للإنسان 
أن يذكر نفسه بالكنية إذا لم يعرف إلا بها. وفيه؛ ينبغي للتابع إذا رأى من المتبوع شيعاً 
يخالف المعروف من طريقته والمعتاد من حاله أن يسأله بلطف عنه فإن كان ناسياً يرجع 
عنه» وإن كان عامداً وله معنى مخصص عرفه للتابع واستفاده. وفيه: إثبات سنة الظهر بعدها. 
وفيه: إذا تعارضت المصالح والمهمات بدأ بأهمهاء ولهذا بدأ النبي عل بحديث القوم في 
الإسلام وترك سنة الظهر حتى فات وقتهاء لأن الاشتغال بإرشادهم وبهدايتهم إلى الإسلام 
أهم. وفيه: أن الأدب إذا سعل من المصلي شيئاً أن يقوم إلى جنبه لا خلفه ولا أمامه لعلا 
يشوش عليه بأن لا تمكنه الإشارة إليه إلا بمشقة. وفيه: دلالة على فطنة أم سلمة وحسن تأتيها 
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بملاطفة سؤالها واهتمامها بأمر الدين. وفيه: إكرام الضيف حيث لم تأمر أم شلمة إمرأة من 
النسوة اللاتي كن عندها. وفيه: زيارة النساء المرأة ولو كان زوجها عندها. وفيه: جواز التنفل 
في البيت. وفيه: كراهة القرب من المصلي لغير ضرورة. وفيه: المبادرة إلى معرفة العحكم 
المشكل فراراً من الوسوسة. وفيه: جواز النسيان على النبي ل وقد مر البحث عنه عن 
قريب 


باب الإشارّة فِي الصّلاةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الإشارة في الصلاةء والفرق بين البابين أن في الباب 
الأول كانت الإشارة بمقتض لهم وهذا الباب أعم من ذلك» وقد مر البحث في الإشارة فيما 
مضى . 

قالَهُ كرب عن أَمّ سَلَمَةَ رضي الله تعالى عنها عن الي عله 

أي: قال ما ذكر من الإشارة كريب عن أم سلمة في حديث الباب السابق. 

۸ ل حدثنا كُتَيِبةٌ بن سي قال حدّثنا يَعْقُوبُ بن عه الؤخطن عن أبي 
حازم عن سَهْلٍ بنِ سَعْدٍ السَاعِدِيّ رضي الله تعالى عنة أ رسول الله مله لَه أن يي 
عرو بن عزف كان بيتهُع شيء فرج رسول الله ماله ضيح بيهم في أناسٍ مَعَهُ فَحيِسَ 
رسول لله َيه رحانتٍ اللا جا يلد إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنة قال با أا كر 
إن رسول الله له قذ حيس وَقَدْ حاتتٍ الصّلاةُ َهَلْ لَك أن توم النّاسّ. قال َعَم إن شِفْتَ 
فَأَقَامَ يلل وتَعَدُمَ ُو بكر رضي الله تعالى عنهُ فَكَبْرَ لئاس وَجاعَ رسول الله ل شي في 
الصَُمُوفِ عَمّى قَامَ في الصّفٌ فأحَدَ الئاس فِي التَضفِيقٍ وكانٌ بو بكر رضي الله تعالى عنة 
لا لفت في صَلايهِ قلعا أ كر الاس انث فا رسرل اله عه تأر هد رسو اله ع 
يأر أن يُصَليَ رقع پو ڪر رضي الله تعالى عنة يديه فحَمِدَ الله وَرَجَعَ القَهِقَرَى وَرَاءَهُ 

عئی 5م في انش عد سول ال له تصلى اي قتعا فرع أن على ااي نقال ب 
ها ان مالكُمْ جين ناكم ,5 كيء في العلا أذ في التضفيق ًا التضفيق للشساءٍ من 

ا كيز في صا يل شبعان ال ال ا يَسْمَعُهُ أحدّ جين يول سبحا بان ا 
ب ا كر ما تل أن فصي لاي چ قز ث إِلَيِكَ فقالَ أو كر رضي الله تعالى عن ما 

كان يَنْبَغِي لابن أبي فحافة أن يُصَلَى بين يَدَيّ رسول الله عله [انظر الحديث ٦۸٤‏ 
وأطرافه]. ٠‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فأخذ الناس في التصضيق», لأن التصفيق يكون 
باليد» وحركتها به كحركتها بالإشارة. ويمكن أن تؤحذ من قوله: «التفت» أي: أبو بك لأن 
الالتفات في معنى الإشارة. فإن قلت: قد أنكرء عي عليهم في التصفيق» فكيف تؤخذ منه 
إباحة الإشارة؟ قلت: لا يضر ذلك لإباحة الإشارة» ألا ترى أنه مله لم يأمرهم بإعادة 
الصلاة بسبب ذلك؟ فإن قلت: لِم لا يؤحذ وجه الترجمة من قوله: «حين أشرت إليك»؟ 
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قلت: لا يطابق هذاء لأن هذه الإشارة وقعت منه به قبل أن يحرم بالصلاةء والكلام في 
الإشارة الواقعة في الصلاة» ثم إن هذا الحديث قد مضى في: باب من دخل لَيؤم الناس» 
أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي حازم بن دينار عن سهل بن سعد 
وفي: باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر نزل به» وقد تكلمنا فيه با فيه الكفاية. وقال 
الخطابي فيه: إن الصحابة بادروا إلى إقامة الصلاة في أول وقتهاء ولم ينكرء حيتي عدم 
انتظارهم. قلت: لا يفهم من لفظ الحديث مبادرتهم» وإنما كانت المبادرة من بلال» لا لأجل 
أن الأفضل أداؤها في أول الأوقات» وإما بادر لأن الجماعة قد حضرواء وربا كانوا يتضررون 
بالتأخير والانتظار إلى مجيء رسول الله عله لما لهم من الأمور الشاغلة. 
8 حدّثنا تی بن سُلَّيِمَانَ قال حدّثني ابن وَمَبٍ قال حدّثنا اوري 


عن هتام عن فَاطِعَةَ عن أُسْمَاءَ قالث دَخَلْتُ عَلَى عَائِمَةَ e‏ في قصلي 
اة وَالنَّاسْ قيا قَمُلْتُ ما سأك الئاس فأَشَارَتْ يرأسِها إِلَى الكماءٍ قُلْتُ آية اسار برَأسِهًا 


أي تَعَمْ. [أنظر الحديث 85 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فأشارت برأسها: أي نعم» والحديث مضى في: باب 
الفتيا بإشارة اليد والراس »عن موص بن إسماعيل عن ابن وهب عن هشام عن فاطمة عن 
أسماءء الحديث مضى في كتاب العلم» ومضى أيضاً في: باب صلاة النساء مع الرجال في 
الكسوف» فإنه أرجه هتاك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام عن عروة عن امرأته 
قاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر: أنها قالت: أتيت ت عائشة زوج النبي عل حين 
سفت الشمسء فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي...» الحديث مطولاء وابن 
وهب هو عبد الله بن وهبء والثوري . بالثاء المثلثة ‏ سفيان» وقد مضى شرحه مستوفئ. 

%5 لل حدّثفا إسْمَاعِيلُ قال حدّئنا مالك عن هسام عن أببه عن اة 
رضي الله تعالى عنها رزج الي َيه آنا قالّث صلی رسول الله ڪه في تعته هو شاك 
جالِساً وصَلّى و رَرَاعَهُ قَوْمٌّ قِياما أ اسار ِلَهِمْ أن امجيشوا قَلّعًا انْصَرَفَ قال إا الإِمَامٌ 
3 به فإذًا ركع فازكغرا وَإذا رَقَعَ فازفغوا. [انظر الحديث 1۸۸ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأشار إليهم:. والحديث مضى في: باب إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة أم المؤمنين» الحديث بأطول منه» وإسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخحت مالك بن 
أنس. قوله: ووهو شاك» أي: يشكو عن انحراف مزاجه» أراد: أنه مريض» وقد استوفينا 
الكلام فيه هناك. 

بعون اللهء كمل طبع الجزء السابع من عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام البدر 
الميني» ويتلوه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الثامن» ومطلعه: (كتاب الجنائز)» نسأله سبحانه 
الإعانة لإتمامه على هذا الوجه الحسن» وما ذلك على الله بعزيز. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۴۳ ے كاب الجتائر 

أي: هذا كتاب في بیان أحكام الجنائز» كذا وقع للأصيلي وأبي الوقت» ووقع لكريّة: 
باب الجنائز وكذا وقع لأبي ذر ولكن بحذف لفظة باب» والجنائر جمع: جنازة» وهي بفتح 
الجيم اسم للميت المحمول» وبكسرها اسم للنعش الذي يحمل عليه الميت» ويقال عكس 
ذلك» حكاه صاحب (المطالع) واشتقاقها من: جنزء إذا سعرء ذكره ابن فارس وغيره» 
ومضارعه يجنزء يكسر التون. وقال الجوهري: الجتازة واحدة الجنائزء والعامة تقول: الجنازة, 
بالفتح» والمعنى للميت على السريرء فإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير. ونعشء قيل: أورد 
المصنف كتاب الجتائز بين الصلاة والزكاة لأن الذي يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير 
ذلك أهمه الصلاة عليه لما فيها من فائدة الدعاء بالنجاة من العذاب ولا سيما عذاب القبر 
الذي يدفن فيه انتهى. قلت: للإنسان حالتات: حالة الحياة وحالة الممات ويتعلق يكل منهما 
أحكام العبادات وأحكام المعاملات» فمن العيادات الصلاة المتعلقة بالإحيايی ولما فرغ من 
بيات ذلك شرع في بيان الصلاة المتعلقة بالموتى. 

۱ ومن كان جر كلاه لا إل إلا لله 

هذا من الترجمة» وفي غالب النسخ: باب من كان آخر كلامه: لا إله إلا ايش أي: هذا 
باب في بيان حال من كان أخر كلامه عند حروجه من الدنيا: لا إله إلا الله ولم يذ كر 
جواب: من» وهو في الحديث مذ كور» وهو لفظ: دخل الجنةء وقد رواه أبو داود عن مالك 
ابن عبد الواحد المسمعي عن الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن 
أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه. قال: قال 
رسول الله عَتَهِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة». وقال الحاكم: صحيح 
الإسنادء وروى أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله م4 
«اعلم أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة». وفي (مسند مسدد): وعن معاذ أن النبي 
عَيِِكهِ قال: يا معاذ! قال: لبيك يا رسول ابل قالها ثلاث قال: بشر الناس أنه من قال: لا إله 
إلا اله دحل الجنة». وروى أبو يعلى في (مسنده): «عن أبي حرب بن زيد بن نخالد 
الجهني قال: أشهد على أبي أنه قال: أمرني رسول الله ڪھ أن أنادي: أنه من شهد أن لا إله 
إل الله دحل الجنة». وقال الكرماني قوله: ولا إله إل اللهه أي: هذه الكلمة»ء والمراد عي 
وضميمتها: محمد رسول الله. قلت: ظاهر الحديث في حق المشرك فإنه إذا قال: لا إله إل 
الث يحكم بإسلامه فإذا استمر على ذلك إلى أن مات دحل الجنة. وأما الموحد من الذين 
ينكرون نبوة سيدنا محمد رسول الله يله أو يدعي أنه مبعوث للعرب خاصة: فإنه لا يحكم 


۳ 


)١( كناب الجتائر / باب‎  ؟؟‎ ٤ 


بإسلامه بمجرد قوله: لا إله إلا الله» فلا بد من ضميمة محمد رسول للع على أن جمهور 
علمائنا شرطوا في صحة إسلامه, بعد التلفظ بالشهادتين» أن يقول: تبرأت عن کل دين سوی 
دين الإسلام» ومراد البخاري من هذه الترجمة أن من قال: لا إله إلا الله» من آهل الشرك 
ومات لا يشرك بالله شيئاً فإنه يدخل الجنةء والدليل على ذلك حديث الباب على ما تذكر ما 
قالوا فيه» وقيل: يمل أن يكون مراد البخاري الإشارة إلى من قال: لا إله إلا الله عَدد 
ا مخضا کان ذلك مسقطاً لما تقد تقدم له والإخلاص يستلزم العوبة والندم» ويكون النطق 
علماً على ذلك قلت: يلزم مما قاله أن يقول: لا إله إلا الله واستمر عليه فإنه يدحل الجنةء 
وإن لم يذكره عند الموت» لأنه لا فرق بين الإسلام النطقي وبين الحكمي المستصحب» 
وأما أنه إذا عمل أعمالاً سيئة فهو في سعة رحمة الله تعالى مع مشيئته. قإن قلت: لِم حذف 
البخاري جواب: من» من العرجمة مع أن لفظ الحديث: «من كان احر كلامه: لا إله الأ الله 
دخل الجنةه؟ قلت: قيل: مراعاة لتأويل وهب بن منبه لأنه لما قيل له: أليس لا إله إلا الله 
مفتاح الجنة؟ قال: بلىء» ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان... إلى آخرهء فكأنه أشار بهذا إلى 
أنه لا بد له من الطاعات» وأن بمجرد القول به بدون الطاعات لا يدحل الجنةء فظن هذا 
القائل أن رأي البخاري في هذا مثل رأي وهبء فلذلك حذف لفظ: دخل الجنةء الذي هو 
جواب منء قلت: الذي يظهر أن حذفه إنما كان اكتفاءً بما ذكر في حديث الباب» فإنه صرح 
بأن من مات ولم يشرك بالله شيعا فإنه يدحل الجنة وإن ارتكب الذنبين العظيمين المذ كورين 
فيهء مع أن الداودي قال: قول وهب محمول على التشديد» أو لعله لم يبلغه حديث أبي ذر» 
وهو حديث الياب. . 


وَقيلَ لهب بن مُبّه: ل لا لهألل يفا الج قال لى إلى زأكن ل بفاع الأ 
سان قان جنك بمفتاح أ له أستانٌ فيح لَك وَلأَلَم فخ لَك 


وهب بن منبه مر في كتاب العلم» وهذا القول وقع في حديث مرفوع إلى النبي عي 

ذكره البيهقي: وعن معاذ بن :جبل» ودي الله تعالى عته» أن رسول الله عه قال له حين بعثه 
إلى اليمن: «إنك ستأتي أهل كتاب يسألوتك عن مفتاح الجنةء فقل: شهادة أن لا إله إلا اللهء 
ولكن مفتاح بلا أستانء قإن جت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك». وذكر أبو نعيم 
الأصفهاني في كتابه (أحوال الموحدين) أن أسنان هذا المفتاح هي الطاعات الواجبة من 
القيام بطاعة الله تعالى وتأديتهاء والمغارقة لمعاصي الله تعالى ومجالبتها. قلت: قد ذكرنا 
أحاديث فيما مضى تدل على أن قائل: لا إله إا الله يدحل الجنة» وليست مقيدة بشيء. 
غاية ما في الباب جاء في حديث آخر: أن هذه الكلمة مفتاح الجنةء والظاهر أن قيد المفتاح 
بالأسئان مدرج في الحديث» وذكر المفتاح ليس على الحقيقة» وإنما هو كناية عن التمكن 
من الدخول عند هذا القول» وليس المراد منه المفتاح الحقيقي الذي له أسنانٍ ولا يفتح إلا 
بهاء وإذا قلنا: المراد من الأسنان الطاعات يلرم من ذلك أن :من قال: لا إل إلا الله واسجمر 


۳ ۔ کاب الجتائر / باب ٠ )١(‏ 


على ذلك إلى أن من مات ولم يعمل بطاعة أنه لا يدحل الجنةء وهو اذهب الرافضة 
والإباضية وأكثر الخوارج» فإنهم يقولون: إن أصحاب الكبائر والمذنبين من المؤمنين يخلدون 
في النار بذتوبهمء والقرآن ناطق بتكذيبهم, قال الله تعالى: «إإن الله لا يغفر أن يشرك 'بَّها.ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: .]٤۸‏ وحديث الاب أيضاً يكذبهم وفي صحيح مسلم سن 
حديث عثمان مرفوعاً دمن مات وهو يعلم أن لا إله ك الله دحل الجنة), 


ات حدّثنا مُوسئ بن إشتاعِيلٍ قال حدّثنا مَهْدِيٌ بن مَيِمُونِ قال حدّثنا 
وال الخدت عن المَعْرُورٍ بن سُوَئِدٍ عن أبي ذَرَ رضي الله تعالى عنة قال قال رسول اليه 
َه اني آتِ من ري فأخهرني أؤ قال شرن ني أله من ماك ين أئيي لا بغر ك بال شيعا 
حل الجنّة قُلْتٌ وَإِنْ رى وإنْ سَرَقَ قالَ وإن رن وَإِنْ سَرَقَ. [الحديث ١١07‏ - أطرافه 
في: CYTAA AA‏ الاك .[VEAY MELEE 35515 TYA ceAYY‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث يدل على أن من مات ولم يشرك بالله شيئاً فإنه 
يدحل الجنق وهو معنى قوله و في العرجمة: من کان آحر كلامه لا إله إلا الله فان ترك 
الإشراك هو التوحيدء والقول: 0 إل الله هو التوحيد بعيته. 


ذكر رجاله: وهم لخمسة: الأول: موسی بن إسماعيل أبو تة المنقري يقال له: 
التبوذ كي» وقد عر غير مرة. الثاني: مهدي» بغت بفعح الميم: ابن ميموك المعولي الأزدي» مر فى 
ٻاني إذا لم يتم السجود. الشالك: : واصل» اسم فاعل من الوصول: ابن حيانء» ير 
المهملة وتشديد الياء آخر الحروف» وقد تقدم ني: : ہاب المعاصي من أمر الجاهلية في 
كتاب الإيمان. الرابع: المعرور» بفتح الميم وسكون العين المهملة وبالراء المكررة: اين 
سويد بضم السين المهملة وفتح الواو وسكون الياع تحر الحروف وفي آلحره دال مهملة وقد 
تقدم أيضاً في الباب المذكور . الخامس: أبو ذر اسمه جتدب ين جنادة وقد تكرر ذكره. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: : التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العتعنة في 


موضعين. وفيه: القول في ثلائة مواضع. وفيه: أن شيخه ومهدياً بصريان» وواصل ومعرور 
كوفيان. وقيه: واصل مذ کور بلا نسبة» وقد ذاكر يلقيه الأحدب ضد الأقمس, 


ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غیره: اة اليخاري أيضاً في التوحيد عن بندار عن 
غتدر عن شعبة» وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي موسى وبندار» كلاهما عن غتدر به 
وأحرجه النسائي في اليوم والليلة عن بندار به وعن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن عبدالله 
0 وأخرجه الترمذي فقال: حدثنا محمود بن غيلان» قال: حدثنا 
ابو داود, وقال: : أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي SOE‏ د > كلهم 
سمعوا زيد بن وهب «عن أبي ذر: أن رسول الله ل قال: أتاني جبريل» عليه الصلاة 
والسلام» فبشرتي أنه من مات لا يشرك بالله شيكاً دحل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ 
قال: : نعم». قال الترمذدي: هذا حديث حسن صحیح» وفي الباب عن أبي الدرداء قلت: روى 
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حديث أبي الدرداء مسدد في (مسنده): : حدئنا يحبى حدثنا نعيم بن حكيم حدثني أبو مريم 
سمعت أبا الدرداء يحدث عن النبي» ٠‏ ا قال: «ما من رجل يشهد أن لا إنه إلا الله ومات 
لا يشرك بالله شيعاً إلا دحل الجنة أو: لم يدل الثار. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن 
زنى وإن سرق» ورغم أنف أبي الدرداء». ورواه أبو يعلى: حدثنا أبو عبد الله المقري)حدثنا 
يحيى... فذكرهء وروأه أحمد أيضاً في (مسنده) قلت: يحيى هو القطان» ونعيم بن حكيم 
وثقه ابن معين» والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات» وأبو مريم الثنقفي: قاضي البصرة ذكرة 
ابن حيان في الثقات. 


ذكر معناه: قوله: «أتاني آت من ربي»» والمراد به جبريل» عليه الصلاة والسلام» 
وفسره به في التوحيد: من طريق شعبة وكان هذا في رؤيا منام» > والدليل عليه ما رواه البخاري 
في اللباس من طريق أبي الأسود عن أبي ذرء قال: «أتيت النبيء مء وعليه ثوب أبيض 
وهو نائم ثم انتبه وقد استيقظ» ورواه الإسماعيلي من طريق مهدي في أول قصة: وكنا مع 
رسول الله له في مسير له فلما كان في بعض الليل تنحىء فلبث طويلاً ثم أثانا..» فذكر 
الحديث. قوله: «وإن زنى وإن سرق؟» حرف الاستفهام فيه مقدرء وتقديره: أدحل الجنة وإن 
سرق وإن زنى؟ قال الكرماني: والشرط حال. فإن قلت: ليس في الجواب استفهام» قلزم منه 
أن من لم يسرق ولم يزن لم يدخل الجنةء إذ انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط. ق 
من باب: ونعم العبداضهيب لو لم يخف الله لم يعصه» bS‏ 
بالطريق الأولى. قوله: ومن أمتي» يشمل أمة الإإجابة وأمة الدعوة. قول وله يشرك بالل 07 
وفي رواية البخاري في اللباس بلفظ: وما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك. .€ 
الحديث» ونقي الشرك يستلزم إثبات ‏ التوحيد. والشاهد له حديث عبد الله بن مسعود: ومن 
مات يشرك بالل شيعاً دحل النار» على ما يسيع عن قري . قوله: «فقلت» القائل هو أبو ذرء 
ولس هو الي 2 وقد يتبادر الذهن إلى أنه هو النبي» مقي وليس كذلك لأنه في 
رواية: «قال أبو ذر: يا رسول الله وإن سرق وإن زنی؟ ثلاث مرات» وفي الرابعة قال: على 
رغم أنف أبي ذر»ء وقال صاحب (العلويح): ويجمع بين اللفظين بان النبي ڪيه قاله 
ماقو اء وأبو ذر قاله مسعبعداء لأن في ذهنه قوله» لك : دلا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن»» وما في معناه» ونما ذكر من الكبائر نوعين لأن الذنب إما حق الله تعالى» وأشار بالزنا 
إليه» وإما حق العبادء وأشار بالسرقة إليه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: : حجة لأهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار 
وأنهم إن دتخلوها خرجوا منهاء وقال ابن بطال: من امات على اعتقاد لا إله إلا اء وإن بَعْدَ 
وه لها عن مرتهإذا لم بقل بعدها حلانها حتى مات» اه بدل الجنة. . ويقال: وجه هذا 
الحديث عند يعض اهل العلم أن آهل التوحيد سيدحلون الجنة وإن عذبوا في الثار بذنوبهم 
فإنهم لا. يخلدون في النار. وقيل: حديث أبي ذر من أحاديث الرجاء التي أفضى الاتكال 
عليها لبعض الجهلة إلى الإقدام على الموبقات» وليس هو على ظاهره فإن القواعد استقرت 


۳ - تاب الجتائر / باب )١(‏ ۷ 


على أن حقوق الآدميين لا تسقط بمجرد الموت على الإيمان» ولكن لا يلزم سنأ عدم سقوطها 
أن لا يعكفل الله بها عمن يريد أن يدخله الجنة» ومن ثم رد رسول ال مف علق أبي ذر 
استبعاده» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: ودخخل الجدة» أي: صار إليها إما ابعداء مَنّْ أول 
الحالء وإما بعد أن يقع ما يقع من العذاب. 


۲ - حدثنا مر بن حَقْص قال حدّئنا أن قال حدّئنا الع قال دشا 
سَقِيقٌ عن عبد الله رضي الله لله تعالى عنة قال قال رسول الله عله َنْ مات 4 يُشْرِكَ بالله ضَيئاً 
دحل الثارَ وقُلْتٌ تا مَنْ مات لآ يُشْرِكُ بالل سيا دحل الجنّة. [الحديث ۸ - طرقاه 
في: /51 ك4 CAY‏ 

مطابقته للعرجمة من حيث إن الذي يموت مشركاً يدحل النار» ويفهم منه أن الذي 
يموت ولا يشرك بالله يدحل الجنةء فلذلك قال ابن مسعود: «قلت أنا..» إلى آخره» والذي لا 
يشرك بالله هو القائل: لا إله إل الله فوقع العطابق بين الترجمة والحديث من هذه الحيثيف 
وبهذا يرد على من يقول: ليس الحديث موافقاً للتبويب. 

ذكر رجاله: : وهم خمسة: الأول: عمر بن حفص التخعي. الغاني: أبوه حقص بن ْ 
غياث بن طلق. الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: شقيق بن سلمة. الخامس: عبد الله بن 
مسعود» رضي الله تعالى عته. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: : التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
عوضع واخلد. . وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون. وفيه: رواية الابن 
عن الأب. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي» وذلك لأن الأعمش روى حديئاً عن 
أنس بن مالك في دخول الخلاى وإما في رؤيته إيا ه قلا نزاع فيها. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: حر جه البخاري أيضاً في العفسير عن عبدان 
عن أبي حمزة» وفي الأيمان والتذور عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد بن زياد. وأخرجه 
مسلم في الإيمان عن محمد بن عبد الله بن مير عن أبيه ووكيع. وأخرجه النسائي في التفسير 
عن محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل ين مسعود وعن إسحاق ب بن إبراهيم ا 
شميل. 

ذكر معناه: وما يستفاد منه: قوله: دمن مات يشرك بالله»ء وفي رواية أبي ع 
الأعمش في تفسير البقرة: دمن مات وهو يدعو من دون الله ندأ». . وفي أوله: «قال البي عله 
كلمة وأنا أخرى» قال: من مات يجعل لله نداً دحل النار» وقلت: من مات لا يجعل لله 
دخل الجنة». - وفي رواية وكيع وابن تمير لمسلم بالعكس: 0 
الجنة» وقلت أنا: من مات يشرك بالله شيقاً دحل النارة. وقال في (التلويح): وهذا يرد قول 
من قال: إن ابن يحبر ع اعد الحكمين فرواه رضم | ليه الحكم الآخر قياساً على القواعد 
الشرعية» والذي يظهر أنه نسي مرةء وهي الرواية الأولى» وحفظ مرة وهي الأخرى» فرواهها 


۸ ۳ كعاب الجتَائْر / باب (؟) 


مرفوعين كما فعله غيره من الصحابة» وقال بعضهم: لم تختلف الروايات-في (الصحيحين) 
في أن المرفوع الوعيد والموقوف الوعد. وزعم الحميدي في (جمعه) وتبعة مخلطاي في 
(شرحه) ومن أحذ عنه: أن رواية مسلم من طريق وكيع وابن نير بالعكس» وهو الذي ذكرناه 
وكان سبب الوهم في ذلك ما وقع عند أبي عوانة والإسماعيلي من طريق وكيع بالعكش» 
لكن بين الإسماعيلي أن المحفوظ عن وكيع كما في البخاري. قلت: كيف يكون وهماً وقذ 
وقع عند مسلم بالعكس؟ ووجه ذلك ما ذكرناه» وقد قال النووي: الجيد أن بيقال: سمع ابن 
مسعود اللفظين من النبي له ولكنه في وقت حفظ أحدهما وتيقنه ولم يحفظ الآخر» فرفع 
المحفوظ وضم الآخر إليه. وفي وقت بالعكس» فهذا جمع بين روايتي ابن مسعود وموافقة 
لرواية غيره في رفع اللفظين. وقال الكرماني: من أين علم ابن مسعود هذا الحكم؟ قلت: من 
حيث إن انتفاء السبب يوجب انتقاء المسبب» فإذا انتفى الشرك انتفى دخول النارء وإذا انتفى 
دخحول النار يلزم دخول الجنة, إذ لا ثالث لهماء أو مما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن 
يشرك به [النساء: .]٤۸‏ الآية ونحوه. 
؟ باب الأفر بائباع الجتائر 

أي: هذا باب في بيان كيفية أمر النبي َيه باتباع الجنائزء وما لم يبين حكم هذا 
الأمر لأن قوله: «أمرنا)ء أعم من أن يكون للوجوب أو للندب» ويجيء الكلام فيه إن شاء الله 
تعالی. ) 

لك حدّئنا أبو الرَلِيدِ قال حدثنا سّعْبَةُ عن الأَمْعَثِ قال سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ بن 
شو بن مُقْرِنٍ عن البرَاءِ رضي الله تعالى عنة قال أمرنا النبئ عله يسبع وَنَهَانا عن سني 
مرا باتباع الجتائرٍ وَعِعَادَةٍ الحَريض وَإجابَةٍ الدذّاعي وَنَضْرٍ المَظلُوم وإبرار القَسم وَرَدٌ الشلام 
وَتَضْمِيتِ العاطس وتَهاا عن آيية الفِضّةٍ وَحَاتم الذهَب والخرير والديتاج والقسي والإشتجرق 
[الحديث ۱۲۳۹ - أطرافه في: coo co\Vo Eto‏ .قاف طرف COA‏ 
حرم [Tot Yo AYY‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: وأمرنا باتباع الجبائز». 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وقد تكرر 
ذكره. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: الأشعثء بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة 
وفتح العين المهملة وفي آخره ثاء مثلثة: ابن سليم بن الأسود المحاربي» وسليم يكنى أبا 
الشعثاء. مات سنة حمس وعشرين وماثة» مر في: باب التيمن في الوضوء. الرابع: معاوية بن 
سويد» بضم السين المهملة: ابن مقرن» بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة وفي 
آحره نون. الخامس: البراء بن عازب» رضي الله تعالى عنهم. ۰ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: 
العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلالة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وشعبة واسطي 
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والأشعث ومعاوية كوفيان. وفيه: أحدهم مكنى واثنان مذكوران مجردين عن النسبة وآخير 
مذ كور باسم أبيه وجده. وفيه: عن البراء بن عازب فسمعته يقول.. فذكر الحديث: 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في عشرة مواضع: هنا عن أبي 
الوليد» وفي المظالم عن سعيد بن الربيع» وفيٍ اللباس عن آدم وعن قبيصة وعن محمد ين 
مقاتل» وفي الطب عن حفص بن عم وفي الأدب عن سليمان بن حرب» وفي النذور عن 
بندار وعن قبيصة» وفي النكاح عن الحسن بن الربيع» وفي الاستعذان عن قتيبة» وفي الأشرية 
عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الأطعمة عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس 
وعن أبي الربيع الزهراني وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن عشمان بن أبي شيبة وعن أبي 
كريب وعن أبي موسي وبندار وعن عبد الله بن معاذ وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عبد 
الرحمن بن بشر» وعن إسحاق عن يحيى وعمرو بن محمد. وأخرجه الترمذي في الاستعذان 
عن بندار عن غندر» وفي اللباس عن علي بن حجر. وأحرجه النسائي في الجنائز عن سليمان 
بن منصور وهناد بن السري» وفي الأيمان والنذور عن أبي موسى وبندار» وفي الزينة عن 
محمود بن غيلان. وأخرجه ابن ماجه في الكفارات عن علي بن محمد مختصراء وفي اللباس 
عن أبي بكر بن أبي شيبة يبعضه. 

ذكر معناه: قوله: «بسبع»: أي بسبعة أشياء. قوله: «باتباع الجدائز»: الاتباع افتعال من 
اتبعت القوم إذا مشيت خلفهم؛ أو مروا بك فمضيت معهم» وكذلك تبعت القوم بالكسر تبعاً 
وتباعة» واتباع الجنازة: المضي معها. قوله: «وعيادة المريض» من عدت المريض أعوده 
عيادة إذا زرته وسألت عن حاله وعاد إلى فلان يعود عودة وعودا إذا رجع» وفي المثل: العود 
أحمد» وأصل عيادة: عوادة» قليت الواو ياء لكسرة ما قبلها طلباً للخفة. قوله: «وإجابة 
الداعي» الإجابة مصدرء والاسم الجاية بمنزلة الطاعة تقول منه: أجابه وأجاب عن سؤاله» 
والاستجابة بمعنى الإجابة» وأصل إجابة أجواباً» حذفت الواو وعوضت عنها التاء لأن أصله 
أجوف واوي» ومنه الجواب» والنافي من: دعا يدعو دعوة» والدعوة بالفتح إلى الطعام» 
وبالكسر في النسب» وبالضم في الحرب. يقال: دعوت الله له وعليه دعاء و: الدعوة المرة 
الواحدة» وأصل: دعاء دعا وإلا أن الواو لما جاءت بعد الألف همزت. قوله: «وإبرار القسم»» 
الإبرار» بكسر الهمزة إفعال من البرء حلاف الحنثء يقال: أبر القسم إذا صدقه. ويروى: 
«إبرار المقسم»» بضم الميم وسكون القاف وكسر السين» قيل: هو تصديق من أقسم عليك» 
وهو أن يفعل ما سأله الملعمس. وقال الطيبي: يقال: المقسم الحالف» ويكون المعنى أنه: لو 
حلف أحد على أمر يستقبل وأنت تقدر على تصديق ۽ ا يي 
تفعل كذا وأنت تستطيع فعله فافعل كيلا يحنث في يمينه 

قوله: ووتشميت العاطس» تد تشميت العاطس دعاء؛ وکل داع لأحد بخیر فهو مشمت»ء 
ويقال أيضاً بالسين المهملةء وقال ابن الأئير ثير: التشميت بالشين والسين: الدعاء بالخير واليركة, 
والمعجمة أعلاهماء يقال: شمت فلاناً وشمت عليه تشميتاً» فهو مشمتء واشتقاقه من 
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الشوامت» وهي القوائم» كأنه دعاء للعاطس بالثبات على طاعة الله؛ عر وجلل وقيل: معناه: 
أيعدك الله عن الشماتة وجنبك ما يشمت به عليك» والشماتة فرح العدو ببلية تنزل. يمن يعاديه,» 
يقال: شمت به يشمت فهو شامت وأشمته غيره. قوله: دونهانا عن سبع: آنية الفطنة» أي: 
نهانا عن سيعة أشياءء ولم يذكر البخاري في المنهيات إلا سعة؛ قال يعضهم: إما سهو امن 
المصنف أو من شيخه. وقال الكرماني: ابو الوليد اخحعصر الحديث أو نسيه؟ قلت: حمل 
الترك على الناسخ أولى من نسبته إلى البخاري أو شيخه؛ ومع هذا ذكر البخاري في: باب 
خواتيم الذهب» عن أدم عن شعبة.. إلى أخره. وذكر السابع» وهو: الميثرة الحمراء» وسنذ كر 
ما قيل فيها في موضعه» إن شاء الله تعالى. قوله: «آنية الفضة» يجوز فيه الرفع والج أما 
الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ ممحعذوف أي: أحدها آنية الفضة» وأما الجر فعلى أنه بدل من: سبع. 
قوله: «والحرير»» يتناول الثلاثة التي بعده فيكون وجه عطفها عليه لبيان الاهتمام بحكم ذكر 
الخاص بعد العام أو لدفع وهم أن تخصيصه باسم مستقل لا ينافي دخوله تحت حكم العام 
أو الإشعار بأن هذه الثلاثة غير الحريرء نظراً إلى العرف. وكونها ذوات أسماء مختلفة يكون 
مقتضياً لاحتلاف مسمياتها. 

قوله: دوخاتم الذهب». الخاتم والخاتم بكسر التاء وفتحهاء والخيتام والخاتام كله 
بمعنى» والجمع: الخواتيم. قوله: «والديباج»» بكسر الدال: فارسي معرب وقال ابن الأثير: 
الديباج الثياب المتخذة من الإبريسم» وقد تفتح داله. ويجمع على: دباييج ودبابيج بالياء 
وبالباء» لأن أصله: دباج. قوله: «والقسي»» بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة. قال 
ابن الأثير: هو ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من معنن مالي سان ادن 
البحر قريباً من تئيس يقال لها: القس» بفعح القاف» وبعض أهل الحديث يكسرهاء وقيل 
أصل القسي القزيء بالزاي» منسوب إلى القر» وهو ضرب من الإبريسم وأبدل من الزاي 
سيناً. وقيل: هو منسوب إلى القس وهو الصقيع لبياضه. قلت: القس وتنيس وفرما كانت 
مدناً على ساحل بحر دمياط غلب عليها البحر فاندثرت» فكانت يخرج منها ثياب مفتخرة 
ويتاجر بها في البلاد. قوله: «والإستبرق» بكسر الهمزة: شخين الديباج على الأشهر. وقيل: 
رقيقه» وقال النسفي في قوله تعالى: إويلبسون من سندس واستبرق [الدخحان: “هع. 
السندس ما رق من الحريرء والديباج والإستبرق ما غلظ منهء وهو تعريب إستبرك وإذا عرب 
حرج من أن يكون عجمياً» لأن معنى التعريب أن يجعل عربياً بالتصرف فيه وتغيير عن 
منهاجه وإجرائه على أوجه الإعراب. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على أأوجه: 

الأول: في اتباع الجنائز والمشي معها إلى حين دفنها بعد الصلاة عليها. أما الصلاة 
فهي من فروض الكفاية عند جمهور العلماءء وقال إصبغ: الصلاة على الميت سئةء وقال 
الداودي: اتباع الجنائز حملها بعض الناس عن بعض. قال: وهو واجب على ذي القرابة 
الحاضر والجارء ويراه للعأكد لا الوجوب الحقيقي. ثم الاتباع على ثلاثة أقسام: أن يصلي 
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فقطء فله قيراط. الثاني: أن يذهب فيشهد دفنهاء فله قيراطان. وثالثها: أن يلقنه. قلت: 
التلقين عندنا عند الاحتضارء وقد عرف ف في الفروع؛ وكذا المشي عندنا خلفت الجتازة 
أفضل» وفي (التوضيح): والمشي عندنا أمامها بقربها أفضل من الاتباع» وبه قال احمل لأنه 
شفيع. وعند المالكية ثلاثة أقوال» ومشهور مذهبهم كمذهينا. قلت: احتجت الشافعية فيا 
ذهبوا إليه بحديث أخم رجه الأربعة: عن عبد الله بن عمر» رضي انله تعالى عنهماء فقال ايو 
داود: حدثنا القعنبى حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري «عن سالم عن أبيه قال: رأيت النبي 
َيِه وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة». وقال الترمذي: حدثنا قحيبة وأحمد بن منيع 
وإسحاق بن منصور ومحمود بن يلان قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة.. إل أخره نحوهء 
الزهري «عن سالم عن أبيه أنه رأى النبي عَه..» إلى آخحره نحوهء وقال ابن ماجه: حدثنا 
علي بن محمد وهشام بن عمار وسهل ابن أبي سهل قالوا: احدثتا سفيات. إلى آخره تنجو 
رواية أبي داودء ويه قال القاسم وسالم بن عبد الله والزهري وشريح وحارجة بن زيد وعبيد 
الله بن عيد الله بن عتبة وعلقمة والأسود وعطاى ومالك وألحمدء ويحكى ذلك عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وعبد الله بن عمر وأبي هريرة والحسن بن علي وابن الزبير وأبي قتادة وأبي 
أسيد ‏ 


ذهب إبراهيم النخعي وسفيان الثوري والأوزاعي وسويد بن غفلة ومسروق وأبو قلابة 
وأبو حتيفة وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأهل الظاهر إلى أن المشي خلف الجنازة أفضل» 
ويروى ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وأبي أمامة وعمر بن 
العاص» واحتجوا مما رواه أبو داود. قال: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد الصمد وحدثنا 
ابن المثنى حدثنا أبو داود» قال: حدثنا حرب - يعني: ابن شداد - حدثني يحيى حدثني ناب 
بن عمير حدثتي رجل من أهل المدينة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي» عي قال: «لا تتبع 
الجنازة بصوت ولا نارهء وزاد هارون: (ولا يمشى بين يديهايء واحتجوا أيضاً بحديث سهل 
بن سعد: «أن النبي؛ 2 كان يمشي خلف الجتازة». رواه أبن عدي في (الكامل) وبحديث 
أبي أمامة قال: «سأل أيو سعيد الخدري علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه: المشي 
حلف الجتازة أفضل أم أمامها؟ فقال علي» رضي الله تعالى عنه: والذي بعث محمداً بالحق 
إن فضل الماضي خلفها على الماشي أمامها كنل الصلاة المكتوبة على التطوع فقال له 
أبو سعيد: أبرأيك تقول أم بشيء سمعته من النبي: عِلِلد؟ فغضبء وقال: لا والله» بل سمعته 
غير مرة ولا اثنتين ولا ثلاث حتى سبعاً. فقال أبو سعيد: إني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان 
أمامها؟ فقال علي: يغفر الله لهماء لقد سمعا ذلك من رسول الله ع كما سمعته وإنهما 
والله لخير هذه الأمة ولكتهما كرها أن يجتمع الناس ويتضايقوا فأحبا أن يسهلا على الناس». 
روا عبد الرزاق عي ومضتفة) وزوی خد الرراق أيضاً: أخبرنا معمر «عن اين طاوس عن أبيه 
قال ها فكت شرلا 246 ی حالف إلا عاف الجنازة». وروى ابن أبي شيبة: حدثنا 
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عيسى بن يونس عن ثور عن شريح عن مسروق» قال: قال رسول الله عله إن لكل ا 
قرباناً. وإن قربان هذه الأمة موتاهاء فاجعلوا موتاكم بين أيديكم». وروى الدارقطني من 
حديث عبيد الله بن كعب بن مالك» قال: او ر 
َه فقال: إن أمه توفيت وهي نصرائية وهو يحب أن يحضرهاء فقال النبي عَلله: إرك 
دابتك وسر أمامها فإنك إذا كنت أمامها لم تكن معها». وروى ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الله 
أخبرنا إسرائيل عن عبيد الله بن المختار عن معاوية بن قرة حدثنا أبو كريب أو أبو حرب «عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص: أن أباه قال له: كن خلف الجنازة فإن مقدمها للملائكة 
ومؤخرها لبني آدم». فإن قالوا: في حديث أبي هريرة مجهولان» وفي حديث سهل بن سعدء 
قال ابن قطان: لا يعرف من هي وفيه: يحيى بن سعيد الحمصي» قال ابن معين: ليس بشيء 
وفي حديث علي» رضي الله تعالى عنه» مطرح بن يزيد» ضعفه ابن معينء وفيه: عبيد الله بن 
زجرء قال ابن حبان: منكر الحديث جداء وأثر طاوس مرسل» وفي حديث كعب بن 0 
أبو معشرء ضعفه الدارقطني. قلنا: إذا سلمنا ضعف الأحاديث التي تكلم فيها فإنها تتقو 
وتشتد فتصلح للاحتجاج» مع أن لنا حديفاً فيه رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال: 2« 
رسول الله ملك : ومن اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معها حتى يصلي عليها 
ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقیراطین»» والاتباع ‏ لا يكون إلا إذا مشى خلفها. فدل 
ذلك على أن الجنازة متبوعة. وقد جاء هذا اللفظ صريحاً في حديث رواه أبو داود عن اين 
مسعود مرفوعاً: «الجئازة متبوعة 3 تتبع» وليس معها بن ا :وروا اراي راان ماه 
وأحمد وإسحاق وأبو يعلى وابن أبي شيبة. 

وأما أثر طاوس فإنه» وإن كان مرسل فهو حجة عندثاء وحديثهم الذي احتجوا به» وهو 
حديث ابن عمرء قد اختلف فيه أئمة الحديث بحسب الصحة والضعف» وقد روي متصلاً 
ومرسلًء فذهب ابن المبارك إلى ترجيح الرواية المرسلة على المتصلة ما رواه الترمذي وغيره 
عنه» وقال النسائي بعد تخريجه للرواية المتصلة: هذا خخطأء والصواب مرسل. وقد طول 
شيخنا زين الدين» رحمه الله» في هذا الموضع نصرة لمذهبه ومع هذا كله فقد قال 
الترمذي: وأهل الحديث المرسل في ذلك أصح. فإن قلت: روى الترمذي: حدثنا محمد بن 
المثنى حدثنا محمد بن بكر حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك: «أن النبي 
نھ كان مشي أمام الجنازة وأبو بكر وعمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهم» قلت: قال 
الزهري: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا خطأء فيه محمد بن بكرء ونما يروي 
هذا يونس عن الزهري: أن النبي عله وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة» فإذا صح 
الأمر على ذلك فلا ييقى لهم حجة فيه لأن المرسل ليس بحجة عندهم. 

الوجه الثاني: في عيادة المريض»هي سنة. وقيل: واجبة» بظاهر حديث أبي هريرة 
الاتي» وقد روي في ذلك عن جماعة من الصحاية» رضي الله تعالى عنهم» وهم: أبو موسى 
وثوبان وأبو هريرة وعلي بن أبي طالب وأبو أمامة وجابر بن عبد الله وجابر بن ععيك وأبو 
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0 وأبو سعيد وعبد الله بن عمر وأنس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وسعد بئ أبي وقاص 

بن عباس وابن عمرو وأبو أيوب وعثمان وكعب بن مالك وعبد الله بن أبي بكر بن محمد 
1 عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح والمسيني.ين 
حزن وسلمان وعشمان بن أبي العاص وعوف بن مالك وأبو الدرداء وصفوان بن عسال ومعاذ 
ابن جبل وجبير بن مطعم وعائشة وفاطمة الخزاعية وأم سليم وأم العلاء. فحديث: أبي موسى 
عند البخاري: «عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني». وحديث ثويان عند مسلم: إن 
المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع» قيل: يا رسول الله! وما 
حرفة الجنة؟ قال: جناها). وحديث أبي هريرة عتد البخاري يأئيء إن شاء الله تعالى. وحديث 
علي بن أبي طالب عند الترمذي: «ما من مسلم يعود مسلماً إلأ يبعث الله سبعين ألف ملك 
يصلون عليه أي: ساعة من النهار كانت» حتى يمسى» وأي ساعة من الليل كانت حتى 
يصبيح). وحديث أبي أمامة عند أحمد: ومن تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على 
جبهه أو يده ويسأله كيف هو؟ن. وحديث جابر بن عبد الله عند أحمد أيضاً: «من عاد مريضاً 
لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس فإذا جلس اغتمس فيها». وحديث جابر بن عتيك 
عند أبي داود: «أن رسول الله يه عاد عبد الله بن ثابت..» الحديث مطولا. وحديث أبي 
مسعود عند الحاكم: «للمسلم على المسلم أربع خلال: يشمته إذا عطسء ويجييه إذا دعا 
ويشهده إذا مات» ويعوده إذا مرض». وحديث ابي سعيد عند ابن حبات: «عودوا المريض 
واتبعو! الجتائز). وحديث عيد الله بن عمر عتد مسلم: «من يعود منكم سعد بن عبادة؟ فقام» 
وقمنا معه ونحن بضعة عشرة». وحديث أنس عند البخاري «عاد النبي ا غلاماً يهودياً كان 
يخدمه». وحديث أسامة بن زيد عند الحاكم قال: «خرج رسول الله ی يعود عبد الله بن 
أبِيّ في مرضه الذي مات فيه». وحديث زيد بن أرقم «عادني رسول الله عله من وجع كان 
یا وهال الجا محيع على خرطيماء 


وحديث سعد بن ابي وقاص عند الحاكمء قال: «اشتكيت يممكة فجاءني رسول الله 
و يعودني» ووضع يده على جبهتي». وحديث أبن عباس عند الحاكم أيضاً: امن عاد أنخاه 
المسلم فقعد عند رأسه..» الحديث» وقال: صحيح على شرط اليخاري. وحديث ابن عمرو 
عنده أيضياً: «إذا عاد أحد كم مريضا فليقل: اللهم إشف عبدك». وقال: صحيح على شرط 
مسلم. وحديث أبي أيوب عند ابن أبي الدنياء قال: «عاد رسول الله مله رجلا من الأتصارء 
نأكب عليه يسأله قال: يا رسول الله ما غمضت منذ سبع ليالء ولا أحد يحضرني؟ فقال 
رسول الله ع4 : أي أحي إصبر تخرج من ذنويك كما دخملت فيهاه وحديث عثمان عند 
قال: دحل علي رسول الله مف يعودني وأنا مريض فقال: أعيذك باش الأحد الصمده 
الحديث؛ وسنده جيد. وحديث كعب بن مالك عند الطبراني في (الكبير): «من عاد مريضاً 
حاض في الرحمة فإذا جلس استنقع فيها». وحديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم عن أبيه عن جده عند الطبراني أيضاً: «من عاد مريضا فلا يزال في الرحمة حتى إذا 
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قعد عنده استنقع فيهاء ثم إذا حرج من عنده فلا يزال يخوض فيها حتى يَرْوح من حيث 
خرج». وحديث عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» عند ابن مردويه: «قال: يا رسول 
ابله؟ ما لنا من الاجر في عيادة المريض؟ فقال: إن العبد إذا عاد المريض خاض في الرحمة 
إلى حقوه». وحديث أبي عبيدة بن الجراح» رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة في 
(مصنفه) قال: قال رسول الله ملو : دمن عاد مريضاً أو أماط أذى من الطريق فحستته بعشر 
أمثالها». وحديث المسيب بن حزن. وحديث سلمان عند الطبراني قال: «دحل علي رسول 
الله عله يعودني فلما أراد أن يخرج قال: يا سلمان كشف الله ضرك وغفر ذنيك وعافاك في 
دينك وجسدك إلى أجلك». وحديث عثمان بن أبي العاص عند الحاكم في (المستدرك): 
«جاءني رسول الله عه يعودني من وجع اشتد بي..». وحديث عوف بن مالك عند الطيراني 
عن النبي عه «قال: عودوا المريض واتبعوا الجنازة». وحديث أبي الدرداء عند الطيراني 
أيضاً: «أن رسول الله عل قال: إن الرجل إذا خرج يعود أحاه مؤمناً خاض في الرحمة إلى 
حقويه» فإذا جلس عند المريض فاستوى جالسا غمرته الرحمة». وحديث صفوان بن عسال 
عند الطبراني أيضاً قال: قال رسول الله؛ عه «من زار أخاه المؤمن خاض في الرحمة حتى 
يرجع» ومن زار أخاه المؤمن خاض في رياض الجنة حتى يرجع». وحديث معاذ بن جبل عند 
الطبراني أيضاً قال: قال رسول الله عَيُْهِ: «حمس من فعل واحدة منهن كان ضامناً على الله 
تعالى» من عاد مريضاً أو حرج مع جنازة أو حرج غازياً أو دحل على إمامه يريد تعزيزه 
وتوقيره» أو قعد في بيته فسلم الناس مته وسلم من الناس». 

وحديث جبير ين مطعم عنده أيضاً قال: «رأيت رسول الث عت عاد سعيد بن 
العاصء فرأيت رسول الله ل يكمده بخرقة». وحديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عند 
سيف في (كتاب الردة) قالت: قال رسول اش مر : «العيادة .سنة عودوا غباًء فان أغمي على 
مريض فحتى يفيق». وحديث فاطمة الخزاعية عند ابن أبي الدنيا قالت: «عاد رسول الله 
ع امرأة من الأنصار فقال: كيف تجدك؟ قالت: بخير يا رسول الله..» الحديث. وحديث 
أم سليم عند ابن أبي الدنيا أيضاً في (كتاب المرضى والكفارات) قالت: «مرضت فعادني 
رسول الله ل فقال: يا أم سليم أتعرفين النار والحديث وحيث الحديد؟ قلت: نعم يا 
رسول الله. قال: فأبشري يا أم سليم» فإنك إن تخلصي من وجعك هذا تخلصي منه كما 
يخلص الحديد من النار من خبثه». وحديث أم العلاء عند أبي داود قالت: «عادني رسول 
الل عي وأنا مريضة...» الحديث. 


الوجه الثالث: في إجابة الداعي» وسيأتي في حديث أبي هريرة: «إن من حق المسلم 
على المسلم أن يجيبه إذا دعاه»: وفي (التوضيح): إن كانت إجابة الداعي إلى نكاح فجمهور 
العلماء على الوجوب» قالوا: والأكل واجب على الصائم وعددنا مستحب. وقال الطيبي: إذا 
دعا المسلم المسلم إلى الضيافة والمعاونة وجب عليه طاعته إذا لم يكن ثم يتضرر بدينه من 
الملاهي ومفارش الحرير. وقال الفقيه أبو الليث: إذا دعيت إلى وليمة فإن لم يكن ماله حراماً 
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ولم یکن فيها فسق فلا بأس بالإجابة» وإن كان ماله حراماً فلا , يجيب»وكذلك إذا كان 
فاسقاً معلناً فلا يجيبه ليعلم أنك غير راض بفسقه» وإذا أتيت تيت وليمة فيها متكراقانههم عن 
ذلك فإن لم ينتهوا عن ذلك فارجع لأنك إن جالستهم ظنوا أنك راض بفعلهم» ورؤي عن 
النبي مله أنه قال: من تشبه بقوم فهر منهم»» وقال بعضهم: إجابة الدعوة واجية لا ينيع 
تركهاء واحتجوا با روي عن النبي َه أنه قال: «من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا 
القاسم». وقال عامة العلماء: ليست بواجبة ولكنها سنة» والأفضل أن يجيب إذا كانت وليمة 
يدعى فيها الغني والفقيرء وإذا دعيت إلى وليمة وأنت صائم فأخبره بذلك فإن 2 لا بد 
لك من الحضور فأجيه؛ فإذا دلت المنزل فإن كان صومك تطوعاً وتعلم أنه لا يشق 
ذلك لا تفطرء وإن علمت أنه يث ی عله امتا من العم ا شت ار وا ون 
مكانه. وإن شعت شعت فلا تفطرء والإفطار أفضل لأن فيه إدخال السرور على المؤمن 

الوجه الرابع: في نصر المظلوم؛ وهو فرض على من قدر عليه» ويطاع أمره» وعن 
أنس» رضي الله تعالى عنه» قال: «قال رسول اللهء عله: أنصر أحاك ظالماً أو مظلوماء فقال 
رجل: يا رسول الله أنصره إن كان مظلوماًء أفرأيت. إن كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: تحجزه 
أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره». رواه البخاري والترمذي» وفي رواية مسلم عن جابر عن 
النبي َيه قال: ولينصر الرجل أخماه ظالماً أو مظلوماًء إن كان ظالماً فلينهه فإنه له نصرة» 
وإن كان مظلوماً فلينصره». وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبيء عَيكه: 
«قال من حمى مؤمناً عن منافق؛ أراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار 
جهنم»» رواه أبو داود وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ميته «قال الله تبارك وتعالى: 
وعزتي وجلالي لأنعقمن من الظالم في عاجله وآجله» ولأنتقمن من رأى مظلوماً فقدر أن 
ينصره فلم يفعل». رواه أبو الشيخ بن حبان في (كتاب التوبيخ). 

الوجه الخامس: في إبرار القسم» وهو حاص فيما يحل وهو من مكارم الأخلاق» فإن 
ترتب على تركه مصلحة فلاء ولهذا قال» عَم لأبي بكرء رضي الله تعالى عنه» في قصة 
تعبير الرؤيا: دلا تقسم» حين قال: أقسمت عليك يا رسول الله لشخبرني بالذي أصبت». 

الوجه السادس: في رد السلام» هو فرض على الكفاية. وفي (التوضيح): رد السلام 
فرض على الكفاية عند مالك والشافعي» وعند الكوفيين فرض عين كل واحد من الجماعة. 
وقال صاحب (المعونة): الابتداء بالسلام سنة ورده آكد من ابعداثه» وأقله: السلام عليكم. 
قلت: قال أصحابنا: : رد السلام فريضة على كل من سمع السلام» إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين» والتسليم سنة والرد فريصة وثواب المسلم أكثرة ولا ي حت ب E E‏ 
إلا أن يكون أصم فينبغي أن يرد عليه بتحريك شفتيه؛ وكذلك: تشميت العاطس» ولو سلم 
على جماعة وفيهم صبي فرد الصبي إن كان لا يعقل لا يصح.ء وإن كان يعقل هل يصح؟ 
فيه اختلاف» ويجب على المرأة رد سلام الرجل ولا ترفع صوتها لأن صوتها عورة وإن 
سلمت عليه فإن كانت عجوزاً رد عليهاء وإن كانت شابة رد في نفسهء وعلى هذا التفصيل 
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تشميت الرجل المرأة وبالعكس» .ولا يجب رد سلام السائل؛ ولا ينبغي أن يلم على من يقرأ 
القرآن» فإن سلم عليه يجب الرد عليه. 

الوجه السابع: في تشميت العاطس» وهو أن يقول: يرحمك الله إذا حمد الغاطس» 
ويرد العاطس بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكمء وروي عن الأوزاعي أن رجلاً عطس بحضرته 
فلم يحمدء فقال له: كيف يقول إذا عطست؟ قال: الحمد لله؛ فقال له: يرحمك الله وجوابه 
كفاية, حلاف لبعض المالكية. قال مالك: ومن عطس في الصلاة حمد في نفسه» وخالفه 
سحنون فقال: ولا في نفسه. وقد ذكرنا حكمه الآن, وهذا الذي ذكرناه حكم السبعة التي 
أمر بها النبي عيكه. 

وأما السبعة التي نهانا عنها: فأولها: آنية الفضةء والنهي فيه تحريم» وكذلك الآنية 
الذهب بل هي أشدء قال أصحابنا: لا يجوز استعماله آنية الذهب والفضة للرجال والنساء لما 
في حديث حذيقة عند الجماعة؛ دولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في 
صحافها..» الحديث. قالوا: وعلى هذا: المجمرة والملعقة والمدهن والميل والمكحلة 
والمراة ونحو ذلك» فيستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم النهي» وعليه الإجماع» ويجوز 
الشرب في الإناء المفضض والجلوس على السرير المفضض إذا كان يتقي موضع الفضة» 
أي: يتقي فمه ذلك. وقيل: يتقي أحذه باليدء رك أبو يوسف: يكره. وقول محمد 
مضطرب» ويجوز التجمل بالاواني من الذهب والفضة بشرط أن لا يريد به التفاحر والتكائن 
لان فيه إظهار نعم الله تعالى. ش 

الثاني: حاتم الذهب فإنه حرام على الرجال» والحديث يدل عليه» ومن الئاس من أباح 
العختم بالذهب لما روى الطحاوي في (شرح الاثار) بإسناده إلى محمد بن مالك قال: 
رأيت على البراء خاتماً من ذهب» فقيل له: فقال: قسم رسول الله له فألبسنيه. وقال: «إلبس 
ما كساك الله» عز وجل» ورسوله». والجواب عنه أن الترجيح للمحرم وما روي من ذلك كان 
قبل النهي» وأما العختم بالفضة فإنه يجوز لما روي «عن أنس أن رسول الله مه اتخذ اتا 
من فضة له فص حيشي ونقش عليه: محمد رسول الله»» رواه الجماعةء والسنة أن يكون قدر 
مثقال فما دونه» والتختم سنة لمن يحتاج إليه كالسلطان والقاضي ومن في معناهماء ومن لا 
حاجة له إليه فتركه أفضل. 

الغالث: الحرير وهو حرام على الرجال دون النساء لما روى أبو داود وابن ماجه من 
حديث علي» رضي الله تعالى عنه (أن النبي مله أحذ حريراً فجعله في يينه» وأحذ ذهباً 
فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذ كور آمتي»» زاد ابن ماجه: «حل لإنائهم؛» 
وروي عن جماعة من الصحابة أنهم رووا حل الحرير للنساء وهم: عمرء فحديثه عند البزار 
وأبو موسى الأشعري» فحديثه عند الترمذي» وعبد الله بن عمرو فحديئه عند إسحاق والبزار 
وأبي يعلى. وعبد أله بن عباس فحديثه عند البرارء وزيد بن أرقم فحديئه عند أبن أبي شيبة 
وواثلة بن الأسقع فحديثه عند الطبراني» وعقبة بن العامر الجهن فحديثه عند أي سعيد بن 
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يونس» فأحاديئهم خصت أحاديث التحريم على الإطلاق» وقال بعضهم: حرام على النساء 

الرابع: الدياح. 

السادس: الإستبرق» وكل هذا داخل في الحرير» وقد ذكرنا أن واحدة قد سقطت من 
المنهيات وهي: الميثرة الحمراء» وسنذكرها في موضعهاء إن شاء الله تعالى» وقد سأل 
الكرماني ههنا بجا حاصله: أن الأمر في المأمور به في بعضه للندب» وفي التهي كذلك بعضه 
للحرمة وبعضه لغيرهاء فهو استعمال اللفظ في معنيية الحقيقي والمجازي» وذلك تت 
وأجاب يما حاصله- أن ذلك غير ممتتع عند الشافعي وعند غيره بعموم المجاز وسأل أيضاً 
بأن بعض هذه الأحكام عام للرجال والتساء: كانية الفضة وبعضها حاص كحرمة جام 
الذهب للرجال» ولفظ الحديث يقتضي التساوي. وأجاب يأن التفصيل غلم من غير هذا 
الحديث. 


64 7 حذثقا مَحَكدٌ قال حدذثنا عَمْرْو بن أبي سَلَمَةَ عن الأورَاعِيٌ قال أخبرني 
RE‏ تعالى عنة قال سَمِعَتٌ 
رشول الله تقول ى عَلَى ا 56 م حمسن رَد السلام وَعَيَادَةٌ المَريض 
رالباع الجَتائز يز وجا 0 وفيت القاطس. ١‏ 0 

مطابقته للترجمة في قوله: وواتباع الجتائز». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد قال الكلاباذي» روى البخاري عن محمد بن 
أبي سلمة غير منسوب في (كتاب الجنائن: يقال إنه محمد بن يحيى الذهلي. وقال في 
(أسماء رجال الصحيحين): محمد بن يحيى بن عبد الله بن حالد بن فارس بن ذثب» اپو عيد 
الله اللي النيسابوري» روى عنه البخاري في الصوم والطب والجنائر والعتق وغير موضع في 
قريب من ثلاثين موضعاٌ ولم يقل: حدثنا محمد بن بي يحيى الذهلي مصرحاً. ويقول: حدثنا 
محمد ولا يزيد عليه ويقول: محمد بن عبد الله ينسيه إلى جده ويقول: محمد بن خالد 
ينسبه إلى جد أبيه» والسبب في ذلك أن البخاري لما دحل نيسابور شغب عليه محمد بن 
يحيى بعد البخاري بيسير تقديره سنة سبع وخمسين ومائتين ن. الغاني: : عمرو بن أبي سلمة 
بفتح اللام: أبو حفص التنيسي» »> مات سنة ثنتي عشرة ومائتين. الثالث: عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي. الرابخ: : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: سعيد بن المسيب. 
السادس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في أربعة 
مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: أن شيخه مذكور بلا نسبة 
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وواحد مذكور بنسبته والآخر مذكور باسم جده. قيل: عمرو بن أبي سلتمة,ضعفه ابن معين 
وغيرهء فكيف حال حديئه عند البخاري؟ وأجيب: بأن تضعيفه كان يسبب أن فلي حديئه عن 
الأوزاعي مناولة وإجازة فلذلك عنعن» فدل على أنه لم يسمعه. وأجيب: نصرة للبخاري: بأنه 
اعتمد على المناولة واحتج بها. وكان يعتمد عليها ويحتج بهاء ومع هذا لم يكتب بذلك» 
وقد قواه بالمتابعة على ما نذكرها عن قريب. وفيه: أن شيخه نيسابوري» وعمرو بن أبي 
سلمة تنيسي سكن بها ومات بها وأصله من دمشقء والأوزاعي شامي» وابن شهاب وابن 
المسيب مدئيات. 

والحديث أخر جه التسائي ف في اليوم القن ر اش كارن 
الأوزاعي تحوه. 

ذكر معناه: قوله: «حق المسلم على المسلم)»ء وفي رواية مسلم من طريق عبد 
الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَله: 
«حمس يجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض 
واتباع الجنائز». قال عبد الرزاق: كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري فأسنده مرة عن 
ابن المسيب عن أبي هريرة» حدثني يحبى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل 
وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اش عله قال: «حق المسلم 

على المسلم ست قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليهء وإذا دعاك 
فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له فإذا عطس فحمد الله فشمته. وإذا مرض فعده» وإذا 
مات فاتبعه». والعلاء هو ابن عبد الرحمن. قوله: وحق المسلم» قال الكرماني: هذا اللفظ 
أعم من الواجب على الكفاية وعلى العين» ومن المتدوبء وقال ابن بطال: أي: حق الحرمة 
والصحبة. وفي (التوضيح): الحق فيه بمعنى حق حرمته عليه وجميل صحبته له» لا أنه من 
الواجب» ونظيره: وحق المسلم أن يغعسل كل جمعة». وقال بعضهم: المراد من الحق هنا 
الوجوب خلافاً لقول ابن بطال. قلت: المراد هو الوجوب على الكفاية. وقال الطيبي: هذه 
كلها من حق الإسلام» يستوي فيها جميع المسلمين برهم وفاجرهمء یر أنه يخص البر 
بالبشاشة والمصافحة دون الفاجر المظهر للفجورء وقد مر الكلام في بقية بقية الحديث عن 
قريب. 

تابَعَهُ عَبِدُ اراق قال أخبرنا مَعْمَرٌ 

أي: تابع عمرو بن أبي سلمة عبد الرزاق بن همام» قال: أخبرنا معمر بن راشد» وهذه 

المتابعة ذكرها مسلم» رحمه الله وقد ذكرناها الآن. 
وَروَاهُ سَلامَةُ عن عُقَيلٍ 
أي: روى الحديث المذكور سلامة» يمخفيف اللام: ابن حالد بن عقيل الأيلي توفي 
سنة لمان وتسعين وماثة» وهو ابن أخي عقيل» بضم العين: إبن خالد بن عقيل» ذكر البخاري 
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أنه سمع من عقيل بن خالد. وذكر غير واحد أن حديثه عنه كتاب ولم يسمع من وسغل أبو 
زرعة عن سلامة فقال: ضعيف مبكر الحديث. 
۳ س باب الدّحُولٍ عَلَى المَيْتٍ بَعْدَ المَوْتٍ إا أذرج في أكقَانه 
أي : هذا باب في بيان جواز د على الميت إذا أدرج أي: إذا لف في أكفاته. 


0 سس 1747 س حذّقفا يشر بن محمد قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرني مَعْمَدٌ 
ووس عن الزّهْرِي قال أخبرني أب أو سلّعة أن عايِمَةَ رضي الله تعالى عنها رؤج النبئ ع 
أخجرثة قل قل ابو بر رضي لله تعالى عدة على قريه ن عشكده بالشئح سی َل 
فل المشجد قَلَمْ يكلم الاس ئی دل عَلَى عَائِْسَةَ رضي الله تعالى عنها َي تیم النبي 
َيه وَهْوَ شی ينزد رة تخكت عن وين ع اعت علو لقنا 83 تقال ابي أل 
يا تبي الله لآ يَجْمَعٌ الله عَلَيِكَ عَلَيِكَ مور کين أما الموتۀ الي كت الله علَيِك مذ مها قال ابو 
علا عزني ال ني رضي ا تالى سیا أ ب رضي لل الى عل وع قغر 
رضي الله تعالى عنة كلم الاس ی فقال اجيس فى فقال اجيس فأب ل سهد أو درفن 
له الى عن فعا أله اث وترئو حمر دال آنا بف تمن كا تم بذ شا و 
ل ع 0 or‏ قال اله تعالى وتا معد إلا 

سولٌ» إلى «الشاكري [آل عمران: ]١ ٤ ٤‏ وَاللهِ كن الاس لَمْ يَكوبُوا يَعْلّعُونَ أنَّ الله ازل 
التي خ گی َلأَهَا أبُو ټک رضي الله تعالى عنة قا مِنْهُ الئاس فعا يمع يَضَرٌ | إلا يَدْلُوهَا. 
[الحديث ۱۲٤۲١‏ - أطرافه في: ۳٦71۷‏ ۲٥٤٤ء‏ ٥٥٤٤ء‏ . الاهمع. [الحديث 1١7147‏ - 
أطرافه في: .59552 ٠./ا5ل,‏ 2.4488 4484 oY‏ ١الاه].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» قيل: لا نسلم الظهورء لأن الترجمة في الدخول على الميت 
إذا أدرج في الكقن» » ومتن الحديث وهو مسجى ببرد حبرة» ولم يكن حيتعذ غسل» فضلاً عن 
أن يكون مدرجاً في الكفن. وأجيب: بأن كشف الميت بعد تسجيته مساو لحاله بعد تكفينه» 
وذلك لأن منهم من منع عن الاطلاع على الميت إلا الغاسل» ومن ي يليه لأن الموت سبب 
لتغير محاسن الحي» لأنه يكون كريهاً في المنظرء فلذلك ا وأشار 
البخاري إلى جواز ذلك بالترجمة المذكورةء ولما كان حاله بعد التسجية مثل حاله بعد 
التكفين وقع التطابق بين الترجمة والحديث من هذه الحيثية. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: 
اين محمد أبو متحمد السختياني المروزي» مات سنة أربع وعشرين ومائتين. الثاني: عبد الله 
ابن.المبارك. الثالث: معمرء بغتح الميمين» ابن راشد. الرابع: يونس بن يزيد. الخامس: 
محمد بن مسلم الزهري. e‏ سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. السابع: أم 
المؤمنين عائشةء رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
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بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في/أربعة مواضع. 
وفيه: أن شيخه من أفراده وهو وعبد الله مروزيان ومعمر بصري ويونس أيلي والزهري وأبو 
سلمة مدنيان. وفيه: أربعة منهم بلا نسبةء وواحد بالكنية. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابية. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن يحيى 
ابن بكير عن ليث عن عقيل وفي فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنهء عن إسماعيل بن 
أويس. وأخرجه النسائي في الجنائز عن سويد بن نصر عن أبن المبارك به. وأخرجه ابن ماجه 
فيه عن علي بن محمد عن أبي معاوية. 

ذكر معناه: قوله: «بالسنح»» بضم السين المهملة والنون والحاء المهملة» وهو منازل 
بني الحارث بن الخزرج» بينهما وبين منزل رسول الله عله ميل» وزعم صاحب (المطالع) 
أن أبا ذر كان يقوله بإسكان النون. قوله: «فتيمم» أي: قصد النبي عَيْيله. قوله: «وهو 
مسجى»» جملة إسمية وقعت حالاً. ومسجى إسم مفعول من سجى يسجي تسجية. يقال: 
سجيت الميت تسجية إذا مددت عليه ثوباًء ومعنى مسجع: هنا مغطئ. قوله: «ببرد حبرة 
بالوصف والإضافةء والبردء بضم الباء الموحدة وسكون الراء: وهو نوع من الثياب معروف» 
والجمع: أبراد وبرود» والبردة والشملة المخططة وحبرة على وزن عنبة ثوب ياني يكون من 
قطن أو كتان مخططهء وقال الداودي: هو ثوب أخضر. قوله: وثم أكب عليه»» هذا اللفظ 
من التوادر حيث هو لازم وثلاثيه كب متعد عكس ما هو المشهور في القواعد التصريفية. 
قوله: «فقبله» أي: بين عينيه وقد ترجم عليه النسائي وأورده صريحاً حيث قال: تقبيل الميت 
وأين يقبل منه؟ قال: أعبرنا أحمد بن عمرو بن السرح» قال: أخبرتا اين وهب» قال: أخبرني 
يونس عن ابن شهاب عن عروة «عن عائشة: أن أبا بكر قبل بين عيني النبي َيه وهو ميت». 
قوله: «بأبي أنت» أي: أنت مفدى بأبي؛ فالباء متعلقة بمحذوف فيكون مرفوعاً لأنه يكون 
ميتدأ وخبراً. وقيل: فعل؛ فيكون ما بعده منصوباً تقديره: فديتك پا قوله: دلا يجمع الله 
عليك موتتين»» قال الداودي: لم يجمع الله عليك شدة بعد الموت لأن الله تعالى قد 
عصمك عن أهوال القيامة. قال: وقيل: لا يموت موتة أخرى في قبره كما يحبي غيره في القبر 
فيسأل ثم يقبضء وقال ابن التين: أراد بذلك موته وموت شریعته» يدل عليه. قوله: «من كان 
يعبد محمدأ». وقيل: إنما قال ذلك رداً لمن قال: إن رسول الله حه لم يمت وسيبعث ويقطع 
أيدي رجال وأرجلهم. قيل: إنه معارض لقوله تعالى: وإأمتنا اثتعين وأحييتنا اثنتين» [غافر: 
١‏ وأجيب: بأن الأولى الخلقة من التراب ومن نطفة لأنهما موات» والثانية التي يموت 
الخلق وإحدى الحياتين في الدنيا والأخرئ بعد الموت في الآخرة. وعن الضحاك: أن 
الأولى الموت في الدنياء والثانية الموت في القبر بعد الفتنة والمساءلة» واحشج بأنه لا يجوز 
أن يقال للنطفة والتراب ميتء وإلما الميت من تقدمت له حياة» ورد عليه بقوله تعالى: «9وآية 
لهم الأرض الميتة أحييناها» [يس: ۳۳]. لم يتقدم لها حياة قط وإنما خملقها الله جماداً 
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ومواتء وهذا من سعة كلام العرب. قوله: «التي كتب الله أي: قدر اللا2.وفي رواية ١‏ 
الكشميهني: «التي كتبت»» على صيغة المجهول أي: قدرت. قوله: «منهاه. بضَم الميم . 
وكسرهاء من: مات يوت» ومات يمات» والضمير فيه يرجع إلى الموتة. قوله: «وعمر يكلم ٠‏ 
الناس» الواو فيه للحال. قوله: «فما يسمع بشره» يسمع على صيغة المجهول تقديره: مل 
يسمع بشر يتلو شيعاً إلا هذه الآية. 


ذكر ما يستفاد هنه: فيه استحباب تسجية الميت. وفيه: جواز تقبيل الميت لفعل أبي 
بكرء رضي الله تعالى عنه وكأن أبا بكر في تقبيله النبي مَل لم يفعله إلا قدوة به» عليه 
الصلاة والسلام» لما روى الترمذي مصححا: «أن رسول الله عله دحل على عثمان بن 
مظعون وهو ميت فأكب عليه وقبله ثم بكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه وفي 
(التمهيد) لما توفي عثمان كشف النبي عله الثوب عن وجهه وبكى بكاء طويلاً وقبل بين 
عينيه» فلما رفع على السرير قال: طوبى لك يا عشمان» لم تلبسك الدنيا ولم تليسها». وفيه: 
جواز البكاء على الميت من غير نوح. وفيه: أن الصدّيق أعلم من عمر» وهذه إحدى المسائل 
التي ظهر فيها ثاقب علمه. وفضل معرفته» ورجاحة رأيه» وبارع فهمه» وحسن إسراعه بالقرآن» 
وئبات تقسه وكذلك مكانته عند الإمرة لا يساويه فيها أحد إلا يرى أنه حين تشهد بدأ 
بالكلام مال إليه الغاس وتركوا عمر ولم يكن ذلك إلا لعظيم متزلته و في النفوس على عمر 
وسمو محله عندهې وقد أقر بذلك عمر حين مات الصديق» فقال: والله ما أحب أن ألقى الله 
بمثل عمل أحد إلا بمثل عمل أبي بكر» ولوددت أني شعرة في صدره» وذكر الطبري عن ابن 
عباس قال: إني والله اسن مع عمر في خلافته وبيده الدرة وهو يحدث نفسه ويضرب قدمه 
بدرته ما معه غيريء إذ قال لي: يا ابن عباس» هل تدري ما حملني على مقالتي التي قلت 
حين مات رسول الله عَه؟ قلت: لا أدري والله يا أمير المؤمنين. قال: فإنه ما حملني على 
ذلك إل قوله عز وجل: لإوكذلك جعلناكم أمة وسطأً» إلى قوله: إشهيداً» [البقرة: .]١ ٤١‏ 
فوالله إن كنت لأظن أن رسول الله مل سيبقى في أمته حتى يشهد عليها بأجزاء أعمالها. 
وفيه: حجة مالك في قوله في الصحابة: مخطىء ومصيب في التأويل. وفيه: غيبة الصدّيق 
عن وفاته لی لأنه كان في ذلك اليوم بالسنح» وكان متزوجاً هناك. وفيه: الدخول على 
الميت يغير استكذان» ويجوز أن 0 غيرها فصار كالمحفل لا يحتاج الداحل 
إلى إذن. وروي أنه استأذن قلما دخل أذن للئاس. وفيه: قول أبن يکر لعمر: إجلس» فأبى غا 
ذلك لما دحل عمر من الدهشة والحزن» وقد قالت أم سلمة: مستت موت ابي +23 
حتى سمعت وقع الكرازين. قال الهروي: هي الفغرس» وقيل: تريد وقع المساحي تحثو 
التراب عليهء عرف ويحتمل أن عمرء رضي الله تعالى عنه» ظن أن أجله. َيه لم يأت وأن 
الله تعالى منّ على العباد بطول حياته؛ ويحتمل أن يكون أنسي قوله تعالى: «إإنك میت 
[الزمر: .]١‏ وقوله: وما محمد | الا وسول» إلى: فان مات [آل عمران: 44 .]١‏ وكات 
يقول مع ذلك: ذهب محمد لميعاد ربه» كما ذهب موسى لمناجاة ريه وكان في ذلك ردعاً 
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لقن زار حون اجدمع الناين. رانا ابی کن دشي اله تعالى منت کی إظهان لار 
تجلدا ولما تلا الآية كانت تعزياً وتصبراً. وفيه: جواز التفدية بالآباء والأمهات..وفيه: ترك 
تقليد المفضول عند وجود الفاضل. 

57 لل حدئفا يَحْتَى بن بُكَيرٍ قال حدّثنا اللّمِتُ عن عُقَيلٍ عن ابن شِهَابٍ قال 
أخبرني حار هة بڻ زَئْدٍ بن ابت أن ام العلا امرأةٌ من الأنْصَارٍ بايعتِ النبي مه أخبرثة أنه 
اتشيع المُهاجوونَ فرع مَطَارَ لا عفان بن مَطفرنٍ ارتا في آنيايتا قوع وَجَعَهُ الي توفي 
فيه غا ؤي ول وحن في أنوايه عل رسول اله َه قلت رخعة اله عليك أبا 
الاب فَشَهَادْتِي عَلَيْكَ لقَدْ أَكْرَمَكَ الله فقال النبي عله وما يُدْرِيكِ أن الله أكْرَمَهُ فَقُلْتْ 
بأبي أنْتَ يا رسول الله كَمَنْ يُكْرِمُهُ الله؟ فقال ما هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ المَقِيِنْ والله إني لأزجو لَه 
الخَيْرَ والله ما أذري وَأنَا رسولٌ الله ما يفْعَلُ بي قالّث تَوالله لآ أزكي أحداً بَعْدَهُ أبداً. 
[الحديث ۱۲٤۳‏ - أطرافه في: 7417 ولول ۷۰۰۳ ۰۷۰۰٤‏ ۷۰۱۸[ 

مطابقته للترجمة في قوله: «دخل رسول الله مه يعني على عثمان بعد أن غسل 
وكفن» وهذه المطابقة أظهر من مطابقة الحديث السابق للترجمة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى بن عبد الله بن بكير أبو زكريا المخزومي. 
الثاني: الليث بن متعد. الثالث: عقيل» بضم العين: ابن نحالد. الرابع: محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري. الخامس: خارجة ‏ اسم فاعل من الخروج - ابن زيد بن ثابت الأنصاري 
أحد الفقهاء السبعة بالمدينة: مات سنة ماثة. السادس: أم العلاء بدت الحارث ابن ثابت بن 
خارجة الأنصارية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه 
مذ کور باسم جده وأنه وشيخه مصريان وعقيلي أيلي وابن شهاب وخارجة مدنيان. وفيه: 
رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. وفيه: أم العلاء ذكر في (تهذيب الكمال) ويقال: إن 
أم العلاء زوجة زيد بن ثابت وأم أبيه حارجة. وقال الكرماني: قال الترمذي: هي أم حارجة» 
ثم قال: ولا يخفى أن ذكر خارجة مبهمة لا يخلو عن غرض أو أغراض. 


له 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الشهادات» وفي 
التفسير عن أبي اليمان: وفي الهجرة عن موسى بن إسماعيل» وفي التفسير أيضاً عن عبدان» 
وفي التعبير والجنائز أيضاً عن سعيد بن عقيل» وأخرجه النسائي في الرؤيا عن سويد بن نصر 
عن عبد الله بن المبارك به. 

ذكر معناه: قوله: «أم العلاء»» منصوب بأن وخبره. قوله: «أخبرته» قوله: «امرأة من 
الأنصار. قوله: «بايعت البي نه جملة في محل الرفع أو النصب على أنها صفة لامرأة 
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على الوجهين. قوله: «أنه» الضمير فيه للشأن. قوله: «اقتسم المهاجرون قزعة» اقتسم على 
صيغة المجهول. و: المهاجرون» مفعول ناب عن الفاعل» و: قرعة» منصوب بنع الخاقض 
أي: بقرعة» والمعنى: اقتسم الأنصار المهاجرين بالقرعة في نزولهم عليهم وسكتاهم في 
منازلهم. لأن المهاجرين لما دخلوا المديتة لم يكن معهم شيء من أموالهم فدخلوها فقرَاءء 
وكان بنو مظعون ثلاثة: عثمات وعبد الله وقدامة بدريون أخحوال ابن عمر. قوله: «فطار لا 
عثمان» يعني: وقع في القرعة في سهم الأنصار الذين أم العلاء منهمء ويروى: «فصار لنا)» 
فإن ثبعت هذه الرواية فمعناها صحيح. قوله: «وجعه»» نصب على المصدر. قوله: أبا 
السائب»» بالسين المهملة وني آخره باء موحدة» متادی حذف حرف ندائه» والتقدير: يا با 
السائب» وهو كنية عثمان بن مظعون» ولفظ البخاري في كتاب الشهادات في: باب القرعة 
في المشكلات: أن عثمان بن مظعون طار له سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصار سكنى 
المهاجرين. قالت: أم العلاء: فسكن عندنا عثمان بن مظعون» فاشتكى فمرضناه حتى إذا 
توفي وجعلناه في ثيابه دحل علينا رسول الل ع فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب. 
وفي كتاب الهجرة والتعبير: «قالت أم العلاء: فأحزنني ذلك فتمتء فأوريت له عيتاً تجري» 
فجعت رسول الله عله فأعيرته فقال: ذاك عمله يجري لهع.قوله: «فشهادتي عليك»» جملة 
من المبعداً والخبرء ومثل هذا التركيب يستعمل عرفاً ويراد به معنى القسمء كأنها قالت: أقسم 
بابل لقد أكرمك الله. 


قال الكرماني: «شهادتي» مبتدأء «وعليك» صلته» والقسم مقدرء والجملة القسمية 
حبر المبتدأء وتقديره: شهادتي عليك قولي والله لقد أكرمك الله. ثم قال: فإن قلت: هذه 
الشهادة له لا عليه؟ قلت: المقصود منها معنى الاستعلاء فقط بدون ملاحظة المضرة 
والمنفعة. قوله: دوما يدريك؟4 بكسر الكاف أي: من أين علمت أن الله أكرمه؟ أي: عثمان؟ 
قوله: «بآبي أنت» أي: مفدى أنت بأبي » وقد ذكرناه عن قريب: قوله: «فمن “يكرمه الله أي: 
هو مؤمن خالص مطيع فإذا لم يكن هو من المكرمين من عند الله فمن يكرمه؟ قوله: «أما هوه 
أي: عشمان وكلمة: أماء تقتضي القسيم» وقسميهما هنا مقدر تقديره؛ وأما غيره فخاتمة أمره 
غير معلومة» أهو مما يرجى له الخير عند اليقين أي الموت أم لا؟ قوله: «والله ما أدري وأنا 
رسول الله ما يفعل بي» كلمة: ماء موصولة أو استفهامية. قال الداودي: ما يفعل بي وهمء 
والصواب: ما يفعل بهء أي: بعثمان: لأنه لا يعلم من ذلك إلا ما يوحى إليه. وقيل: قوله: 2 
يفعل بي». يحتمل أن يكون قبل إعلامه بالغفران له» أو يكون المعنى: ما يفعل بي في 
الدنيا مما يصيبهم فيها. فإن قلت: عشمان هذا أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاء 000 
وشهد بدرأء وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة؛ وقد أخبر النبي يله بأن أهل بدر 
غفر الله لهم. قلت: قد قيل: بأن ذلك قبل أن يخبر أن أهل بدر من أهل الجنة. فإن قلت: 
هذا أيضاً يعارض قوله مله في حديث جابر: رضي الله تعالى عنه: وما زالت الملائكة تظله 
بأجنحتها حتى رفعتموه). قلت: لا تعارض في ذلك» لأنه له لا ينطق عن الهوي» فأنكر 
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على أم العلاء قطعها على عشمان إذ لم تعلم هي من أمره شيعاًء وفي حديّث جابر» قال: ما 
عمله إلا بطريق الوحي إذ لا يقطع على مثل هذا إل بوحي» حاصله أن ما قأله النبي عة 
إخبار من لا ينطق عن الهرى وذلك كلام آم العلاء وليسا بالسواء. 

ذكر ها يستفاد منه: فيه: دليل على أنه لا يجزم لأحد بال إل سا نض ليد 
الشارع: كالعشرة المبشرة وأمثالهم سيما والإحلاص أمر قلبي لا اطلاع لنا عليه. وفيه: 
مواساة الفقراء الذين ليس لهم مال ولا منزل ببذل المال وإباحة المنزل. وفيه: إباحة الدخول 
على الميت بعد التكفين. وفيه: جواز القرعة. وفيه: الدعاء للميت. 


ا ی ف 1 0 
حدّثنا سَعِيدُ بن عُمَيِر قال حدّننا اللَيِتُ مِثْلَهُ 
سعيد هذا هو سعيد بن كثير بن عفيرء بضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون الياء 
آخر الحروف يعدها راء: أبو عثمان المصريء يروي عن الليث بن سعد عن عقيل عن 
إن شاء الله تعالى. 


وقالَ نافع بن يَزيدَ عن عُفَلٍ ما يفل به 
أشار بهذا التعليق إلى أن المحفوظ في رواية الليث ما يفعل بهء وقد مر أنه الصواب 
دون ما يفعل بي» وأكتفي بهذا القدر إشارة إلى أن باقي الحديث لم يختلف فيه» وتاقع بن 
يزيد أبو يزيد مولى شرحبيل بن حسنة القرشي المصري. مات سنة ثمان وستين ومائة» ووصل 
الإسماعيلي هذا التعليق عن القاسم بن زكريا: حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي حدثنا 
عبد الله بن ي 0 


وَتَابَعَهُ شعَدِبٌ وَعَمْرُو بِنُ دِينَارٍ وَمَعْمَرٌ 
ذكر البخاري 000 الشهادات» قال: حدثنا أبو اليمان أخيرنا شعيب 
عن الزهري. قال: حدثني حارجة بن زيد الأنصاري» رضي الله تعالى عنه» الحديث» ومتابعة 
عمرو بن ديتار وصلها ابن أبي عمر في (مسنده) عن أبن عيينة عنه» ومتايعة معمر بن راشد 
ذكرها البخاري في التعبير في: باب العين الجارية: حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرتا معمر 
عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء.. إلى آخره. 

۸ لل حدّثنا محمد بن بار قال حدّئها سُعْعَةُ قال سيعت محمد بن 
المتْكَدرٍ قال سَمِعْتُ جابر بن عَبِدٍ الله رضي الله لله تعالى عنهما قال لخا فيل أبي جَعَلْتُ 
ايف الوب عن وهه أنكي رينهؤني عله والبئ مله لا يناي تَجَعَلث عَكِْي فايلمة 
1 ل ع ا ءا زات ا ا ای على اع 
[الحديث 44؟١‏ - أطرافه في: 501588 1كء 08 5]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «جعلت أكشف النثوب عن وجههي والثوؤفب أعم من أن 
يكون القوب الذي سجوه به أو من الكفن. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وغندرء بضم الغين المعجمة: محمد بن جعفر البصري 

وأخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن أبي الوليد. وأخرجه مسلم في الفضائل عن 
محمد بن المثنى. وأحرجه الدسائي في الجنائز عن عمرو بن يزيد وفي المناقب عن أبي 
كريب. 

ذكر معناه: قوله: ولما قتل أبي»» وكان قتل أبيه عبد الله يوم أحدء وكان المشركون 
مثلوا به» جدعوا أنفه وأذنيه» وكانت غزوة أحد في سنة ثلاث من الهجرة في شوال. قوله: 
«أبكي» جملة وقعت حالاً. قوله: «وينهوني»» وفي رواية الكشميهني: «وينهونئي» على 
الأصل. قوله: «عمتي فاطمة»» عمة جابر هي شقيقة أبيه عبد الله بن عمرو. قوله: «تبكين أو 
لا تبكين»ء كلمة: لان اي ا ري E‏ الرسول عي للتسوية 
بين البكاء وعدمهء أي: فوالله إن الملائكة تظله سواء تبكين أم لا. وفي (التلويح) في موضع 
آخر: ولم تبکي» قال القرطبي: كذا صحت الرواية يِلِمّء التي للاستفهام وفي مسلم: «تبكي» 
بغير نون لأنه استفهام لمخاطب عن فعل غائية. قال القرطبي: ولو خحاطبها يالاستفهام حطاب 
الحاضرة قال: لِم تبكينء بالنون. وفي رواية: «تبكيه أو لا تبكيه؛. وهو إخبار عن غائبةء ولو 
كان ححطاب الحاضرة لقال: تبكينه أو لا تبكينه» بنون فعل الواحدة الحاضرةء ثم معنى هذا: 
أن عبد الله مكرم عند الملائكةء عليهم الصلاة والسلام. قوله: «تبكين..» إلى آخره» يعزيها 
بذلك ويخبرها با صار إليه من الفضل. قوله: وحتى رفعتموه»» أي: من مغسله لأنه نسب 
الفعل إلى أصله قاله الداودي»ء وإظلاله يأجنحتها لاجتماعهم عليه وتزاحمهم على المبادرة 
بصعود روحهء رضي الله تعالى عنه» وتبشيره بما أعد الله له من الكرامةء أو أنهم أظلوه من 
الحر لعلا يتغير أو لأنه من السيعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إل ظلهء وروی بقي بن 
مخلد «عن جابر: لقيني رسول الله عه فقال: ألا أيشرك أن الله أحيى أباك وكلمة كفاحاً 
وما كلم أحداً ق قط إلا من وراء حجاب؟». 

وفيه: فضيلة عظيمة لم تسمع لغيره من الشهداء في دار الدنيا. وفيه: جواز البكاء على 
الميت كما مضىء ونهي أهل الميت بعضهم بعضاً عن البكاء للرفق بالباكي. 

تَابَعَهُ ابن جر ريج قال خبرذ ني ابن المُنْكدرٍ سَمِعَ جابراً رضي الله تعالى عنه 

يعني: تابع شعبة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ذ كر هذه المتابعة لينفي ما وقع 
في نسخة ابن ماهان في (صحيح مسلم) عن عبد الكريم عن محمد بن علي بن حسين عن 
جابر جعل بدل محمد بن المتكدرء فبين البخاري أن الصواب: ابن المنكدرء كما رواه 


شعبة» وشده برواية ابن جريج» ووصل مسلم هذه المتابعة: حدثنا عبد بن حميد حدئنا روح 
ابن عبادة حدثنا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر. 
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وأخرج مسلم هذا الحديث من خخمسة طرق. الأول: من طريق سيان بن عيينة عن 
محمد بن المنكدر «عن جابر يقول: لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجی» وقد مثل به» 
الحديث. الثاني: من طريق شعبة عن محمد بن المتكدر عن جابر. الثالث: من طرزيق ابن 
جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر. الرابع: من طريق معمر عن محمد بن المنكتاز. 
الخامس: من طريق محمد بن علي بن الحسين عن جابر» وهذا في نسخة ابن ماهان. 

؛ باب لجل ينقى إلى أل الميْتٍ يتفه 

أي: هذا باب يذكر فيه الرجل ينعى إلى أهل الميت» فقوله: باب» متون خير مبتداً 
محذوف كما قدرنا. وقوله: الرجل» مرفوع على أنه مبتداً. وقوله: «ینعی»» خبره ومعنى: ينعى 
إلى أهل الميت يظهر خبر موته إليهم يقال: نعاه ينعاه نعياً ونعيانأء وهو من باب: قعل يفعلء 
بفتح العين فيهماء وفي (المحكم): النعي الدعاء بموت الميت والإشعار به. وفي (الصحاح): 
النعي خبر الموت» وكذلك النعي على فعيل وفي (الواعي): النعي على فعيل هو نداء الناعي» 
والنعي: أيضاً هو الرجل الذي ينعى» والنعي: الرجل الميت» والنعي الفعل» والضمير في 
بنفسه» يرجع إلى الميت أي: بنقس الميت» وهذه الترجمة بهذه الصفة هي المشهورة في 
أكثر الروايات» وفي رواية الكشميهني بحذف الباء في: بنفسهء أي: ينعي نفس الميت إلى 
أهلهء وفي رواية الأصيلي سقط ذكر الأهل» وليس لها وجه. وقال المهلب: الصواب أن 
يقول: باب الرجل ينعى إلى الناس الميت بنفسه وإليه مال ابن بطالء فقال: في الترجمة 
خلل» ومقصود البخاري: باب الرجل ينعى إلى الناس الميت بنفسه» ويكون الميت نصباً 
مفعول: ينعى» وقال الكرماني: لا خلل فيه لجواز حذف المفعول عند القرينة» وقال بعضهم 
نصرة للبخاري: التعبير بالأهل لا حلل فيه لأن مراده به ما هو أعم من القرابة أو أخوة الدين» 
وهو أولى من التعبير بالناس لأنه يخرج من ليس له به أهلية كالكفار. قلت: فيه نظ لأن 
الأهل لا يستعمل في أخوة الدينء لكام ويا يد مرجع بزل تسم 
وفيما ذ كرناه كفاية قافهم. 

حت حذثنا إشعاميل قال حدمي مالك عن ابن شِهَابٍ عن سَعِيدٍ بن 
المُسَيّبٍ عن أبي مُرَنْرَة رضي الله تعالى عنة أن رسول الله مله عى الجاشي بي الجن 
الذي مات فيه خرع م إلى العُصَلَّى نصَّفٌ بهم وكير أزيعاً. [الحديث 1۲٤١‏ د 
ATTY ATIA‏ ل ATTY‏ ال ةا 

مطابقته ا من حيث النظر إلى مجرد النعي» وقال لكاي فإن قلت: من كان 
5 في المدينة أهلاً لعجاي حتى تصح الترجمة؟ قلت: المؤمنون أهله من حيث أخوة الإسلام. 
قلت: قد ذكرنا أن الأهل لا يستعمل في أحوة الدين أللهم إلا إذا ارتكب المجاز فيه» ورجال 
هذا الحديث قد تكرروا جداً وإسماعيل هو ابن اويس عبد الله الأصبحي المدني ابن أحت 
مالك بن أنس» وابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخحرجه غیره: أخخر جه البخاري أيضاً في اللجنائز عن مسدد 
عن يزيد بن زريع. وأحرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع مختصرا على التكبير. وأخرجه 
النسائى فيه عن محمد بن رافع» وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر ابن أبي شيبة, وأخرجه 
مسلم في الجنائز عن يحبى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي وأخرجه التسائي)فيه 
عن قتيبة وعن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك» ستتهم عن مالك. 

ذكر معناه: قوله: «نعى النجاشي» أي: أخير بموته. والنجاشيء بفتح النون وكسرها: 
كلمة للحبش تسمى بها ملوكهاء والمعأعرون يلقبونه الأبجري. قال ابن قعيبة: هو بالنبطية. 
ذكره ابن سيده. وفي (الجامع) للقزاز: هو بکسر النون» يجوز أن یکون من نجش اوقد كأنه 
يطريهى ويوقد فيه قاله قطرب. رفي (الفصيح): النجاشي» بالفتح» وني الع المشهور) 
لذبي الخطاب مشدد الياءء قالوا: والصواب تخفيفهاء وفي (المثنى) لابن عديس: التجاشي» 
بالفقح والكسر: المستخرج للشيء. وفي (سيرة ابن إسحاق). اسمه: أصحمة» ومعناهء عطية. 
وقع في (مسند ابن أ شيبة) في هذا الحديث تسميته: صحمة» بفتح الصاد وإسكان الحاء. 
قال: هكذا قال لنا يزيد بن هارون» ونما هو صمحة: بتقديم الميم على الحاء. قال: وهذان 
شاذان. وفي (التلويح): أخبرني غير واحد من نبلاء الحيشة أنهم لا ينطقون بالحاء على 
صرافتهاء وإنما يقولون في اسم الملك: أصمخة» بتقديم الميم على الخاء المعجمة. وذكر 
السهيلي أن اسم أبيه: يجري» بغير همزة» وذكر مقاتل بن سليمان في كتابه (نوادر التفسير): 
الحديبية سنة ست أرسل النجاشي سنة سبع في المحرم عمرو بن أمية الضمري» فأحذ كتاب 
النبي عله فوضعه على عينيه» ونزل عن سريره فجلس على الأرض تواضعاء ثم أسلمء وكتب 
إلى اني َيه بذلك» وأنه أسلم على يدي جعفر بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» وتوفي 

فإن قلت: : وقع في (صحيح مسلم): کتب ۳ َه إلى النجاشي» وهو غير النجاشي 
الذي صلى عليه؟ قلت: قيل: أو أنه عبر ببعض ملوك الحبشة عن 
الملك الكبير» أو يحمل على أنه لما توفي قام مقامه آحر فكتب إليه. قوله: «خرج إلى 
المصلى»» ذكر السهيلي من حديث سلمة ب بن الأكوع أنه ينه صلى عليه بالبقيع. 

ذكر ما يستبط منه من الأحكام: وهو على وجوه: 

الأول: فيه إباحة النعي» وهو أن ينادى في الناس أن فلاناً مات ليشهدوا جنازته» وقال 
بعض أهل العلم: لا بأس أن يعلم الرجل قرابته وإخواته» وعن إبراهيم: لا بأس أن يعلم قرابته. 
وقال شيكتا زين الدين: إعلام أهل الميت وقرابتة وأصدقائة استحسنة المحققون والأكثرون 
من أصحابنا وغيرهم» وذكر صاحب (الحاوي) من أصحابنا وجهين في استحباب الإنذار 
بالميت وإشاعة موته بالنداء والإعلام» فاستحب ذلك بعضهم للغريب والقريب لما فيه من 
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كثرة المصلين عليه والداعين له» وقال بعضهم: يستحب ذلك للغريب ولا يستحب لغيره. 
وقال النووي: والمختار استحبابه مطلقاً إذا كان مجرد إعلام. وفي (التوضيح): وقال صاحب 
البيان) من أصحابنا: يكره نعي الميت» وهو أن ينادى عليه في الناس أن فلاناً.قد مات 
ليشهدوا جنازته» وفي وجه حكاه الصيدلاني: لا يكره. وفي (حلية الروياني) من أصتعابنا: 
الاحتيار أن ينادى به ليكثر المصلون. وقال ابن الصباغ: قال أصحابنا: يكره النداء عليه ولا 
بأس أن يعلم أصدقاءه» وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة: لا بأس به» ونقله العبدري عن مالك 
أيضأء ونقل ابن التين عن مالك كراهة الإنذار بالجئائر على أبواب المساجد والأسواق لأنه 
من النعي. قال علقمة بن قيس: الإنذار بالجنائز من النعي وهو من أمر الجاهلية. وقال 
البيهقي: وروي النهي أيضاً عن ابن عمر وأبي سعيد وسعيد بن المسيب وعلقمة وإبراهيم 
النخعي والربيع بن خحيشم. قلت: وأبي وائل وأبي ميسرة وعلي بن الحسين وسويد بن غفلة 
ومطرف بن عبد الله ونصر ين عمران أبي جمرة» وروى الترمذي من حديث حذيفة أنه قال: 
إذا مت فلا تؤذنوا بي أحداً فإني أخاف أن يكون نعياً» وإني سمعت رسول الله به ينهى 
عن النعيء وقال: هذا حديث حسن» وروى أيضاً من حديث عبد الله عن النبيء عل قال: 
«إياكم والنعي» فإن النعي من أمر الجاهلية». وقال: حديث غريب. والمجوزون احتجوا 
بحديث الباب» وربما ورد في الصحيح أن النبي» َه نعى للناس زيداً وجعفراً. وفي 
الصحيح أيضاً قول فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء حون توفي النبيء عق وأبتاه من ربه ما 
أدناه» وأبتاه إلى جبريل ننعاه وفي الصحيج أيضاً في قصة الرجل الذي مات ودفن ليلاً فقال 
النبي عَكْهِ: «أفلا كنتم آذنتموني؟» فهذه الأحاديث و على جواز النعي. 
وقال النووي: إن النعي المنهي عنه إا هو نعي الجاهلية» قال: وكانت عادتهم إذا 
مات منهم شريف بعثوا راكباً إلى القبائل يقول: نعا يا فلان» أو: يا نعاء العرب» أي: هملكت 
العرب بهلاك فلان. ويكون مع النعي ضجيج وبكاء وأما إعلام أهل الميت وأصدقائه وقرابته 
فمستحب على ما ذكرناه آنفاً. واعترض بأن حديث النجاشي لم يكن نعياًء إنما كان مجرد 
إخبار بموته» فسمي نعياً لشبهه به في كونه إعلاماً» وكذا القول في جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه» ورد بأن الأصل الحقيقة على أن حديث النجاشي اصح من حديث حذيفة وعبد 
ألله. 1 قلت: قال ابن بطال: إنما نعي النبي» عه النجاشي وأصحابه يرد ذلك» وحمل 
بعضهم النهي على نعي الجاهلية المشعمل على ذكر المفاخر وشبهها. 
الوجه الثاني: فيه دليل على أنه لا يصلى على الجنازة في المسجد لأن النبي مله 
حبر بموته في المسجد ثم خرج بالمسلمين إلى المصلى» وهو مذهب أبي حنيفة» أنه لا 
يصلى على ميت في مسجد جماعة, وبه قال مالك وابن أبي ذثب» وعند الشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور: لا بأس بها إذا لم يخف تلويثه؛ واحعجوا با روي «أن سعد بن أبي 
وقاصء رضي الله تعالى عنه» لما توفي أمرت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بإدخال جنازته 
المسجد حتى صلى عليها أزواج النبي عله ثم قالت: هل عاب التاس علينا ما فعلنا؟ فقيل 
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لها: نعم» فقالت: ما أسرع ما نسواء ما صلى رسول الله عي على جنازة هيل بن البيضاء 
9 في المسجد». رواه مسلم؛ واحتج أصحابنا من حديث ابن ای ذئب عن ضالح مولى 
التومة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ميلله: «من صلى على ميت في المسجد فلا 
شيء له». رواه أبو داود بهذا اللفظ» ورواه ابن ماجه ولفظه: «فليس له شيء»» وقال الخطيب 
المحفوظ: «فلا شيء له» وروي «فلا شيء عليه»» وروي: «فلا أجر له4. وقال ابن عبد البر: 
رواية: فلا اجر له حطا فاحش» والصحيح: فلا شيء له» ورواه ابن اس شيبة في (مصنفه) 
بلفظ: دفلا صلاة له». فإن قلت: روى ابن عدي في (الكامل) هذا الحديث وعده من 
منكرات صالح» ثم أسند إلى شعبة أنه كان لا يروي عنه وينهى عنه؛ وإلى مالك: لا تأحذوا 
منه شيئاً فإنه ليس بثقة» وإلى النسائي أنه قال فيه: ضعيفء وقال ابن حبان في (كتاب 
الضعفاء): اختلط بأخره ولم يتميز حديثه من قديمه فاستحق الترك ڈ ثم ذكر له هذا الحديث» 
وقال: إنه باطل» وكيف يقول رسول الله َه وقد صلى على سهيل بن البيضاء في 
المسجد. وقال البيهقي: صالح مختلف في عدالته» كان مالك يجرحه»ء وقال النووي: أجيب 
عن هذا بأجوبة. أحدها: أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به» قال أحمد بن حتبل: هذا حديث 
ضعيف تفرد به صالح مولى التومة وهو ضعيف. الفاني: أن الذي في النسخ المشهورة 
ال.سموعة من سنن أبي داود: فلا شيء عليهء فلا حجة فيه. الثالث: أن اللام فيه يمعنى: 
على» كقوله تعالى: «إوإن أسأتم فلها» [الإسراء: ۷]. أي: فعليهاء جمعاً بين الأحاديث. 
قلت: الجواب عما قالوه من وجوه: 


الأول: أن أبا داود روى بهذا الحديث وسكت عنه» فهذا دليل رضاهء وأنه صحيح 
عنده. الثاني: أن يحيى بن معين الذي هو فيصل في هذا الباب قال: صالح ثقة إلا أنه اختلط 
قبل موته» فمن سمع منه قبل ذلك فهو ثبت حجة. وممن سمع منه قبل الاختلاط: ابن أبي 
ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب. الثالث: قال ابن عبد 
ابره متهم من قبل عن الح ما رراةيعنه اين ای ذا اما الرابع: أن غالب ما ذكر فيه 
تحامل» من ذلك قول النووي: إن الذي ذ في النسخ المشهورة المسموعة من سنن أب داود: 
فلا ية عليف فإنه يرده قول الخطيب المحفوظ: «فلا شيء له» وقول السروجي؛ وفي 
الأسرار «فلا صلاة له» وفي المرغيناني؛ افلا أجر له) ولم يذكر ذلك في كتب الحديث يرده 
ما ذكرناه من رواية ابن أبي شيبة في (مصنفه): «فلا صلاة له). وقال الخطيب: دفلا أجر له) 
فلعدم اطلاعه في هذا الموضع جازف فيهء ومن تحاملهم جعل: اللام» بمعنى: علىء بالحكم 
من غير دليل ولا داع إلى ذلك» ولا سيما أن المجاز عندهم ورک له وان اليه ال عند 
الضرورة فلا ضررة ههنا. وأتوى ما يرد كلامه هذا رواية ابن أبي شيية: «فلا صلاة لهم فلا 
يمكن له أن يقول: اللام بمعنى: ا لفساد المعنى. الخامس: أن قول ابن حبان: هذا 
باطل» جرأة منه على تبطيل الصواب» فكيف يقول هذا القول وقد رواه ابو داود وسكلت عنه؟ 
فأقل الأمر أنه عنده حسن لأنه رضي به وخاشاه من أن يرضى بالباطل. السادس: ما قاله 
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الجهبذ النقاد الإمام أبو جعفر الطحاوي» رحمه الله» ملخصاً وهي أن الزوايات لما اختلفت 
عن رسول الله مه في هذا الباب يحتاج إلى الكشف ليعلم المتأخر منهاء فيتجعل ناسخاً لما 
تقدم» فحديث عائشة إخبار عن فعل رسول الله مه في حال الإباحة التي لم يتقدمها شي 
وحديث أبي هريرة إخبار عن نهي رسول الله َه الذي تقدمه الإباحة» فصار ناسخاً لحديث 
عائشة» وإنكار الصحابة عليها مما يؤكد ذلك. 

فإن قلت: من أي قبيل يكون هذا النسخ؟ قلت: من قبيل النسخ بدلالة التاريخ» وهو 
أن يكون أحد النصين موجباً للحظر والآخير موجباً للإباحة» ففي مثل هذا يتعين المصير إلى 
النص الموجب للحظر, لأن الأصل في الأشياء الإباحة» والحظر طارىء عليهاء فيكون 
متأخراً. فإن قلت: فلم لا يجعل بالعكس؟ قلت: لغلا يلزم الدسخ مرتين» وهذا ظاهر. فإن 
قلت: ليس بين الحديثين منافاة فلا تعارض فلا يحتاج إلى التوفيق؟ قلت: ظهر لك صحة 
حديث أبي هريرة؟ قلت: لا يلزم من ترك مسلم. تخريجه عدم صحته» لأنه لم يلترم بإخخراج 
كل ما صح عن النبي مه وكذلك البخاري» ولعن سلمنا ذلك وأن حديث أبي هريرة لا 
يخلو من كلام» فكذلك حديث عائشة لا يخلو عن كلام» لأن جماعة من الحفاظ مثل 
الدارقطني وغيره عابوا على مسلم تخريجه إياه مسنداً؛ لأن الصحيح أنه مرسل كما رواه 
مالك والماجشون عن أبي النضر عن عائشة مرسلا والمرسل ليس بحجة عندهم. وقد أول 
بعض أصحابنا حديث عائشة بأنه عله إنما صلى في المسجد بعذر مطر. وقيل: بعذر 
الاعتكاف» وعلى كل: تقدير الصلاة على الجنازة خارج المسجد أولى وأفضل» بل أوجب» 
للخروج عن الخلاف» لا سيما في باب العبادات. ولأن المسجد بني لأداء الصلوات 
المكتوبات فيكون غيرها في خارج المسجد أولى وأفضل. فإن قلت: قالوا: : خخروج النبي» 
عله من المسجد !| ا امسلل ا قلت: نحن أيضاً نقول 
صلاته'في المسجد كان للمطر أو للاعتكاف كما ذكرنا. 

الوجه الغالث فيه: دليل على أن سنة هذه الصلاة الصف كسائر الصلوات» وروى 
الترمذي من حديث مالك بن هبيرة» قال: قال رسول الله عَيُْهِ: «من صلى عليه ثلاثة 
صفوف فقد أوجب»» معناه: وجبت له الجنة» أو وجبت له المغفرة» وروى النسائي من رواية 
٠‏ الحكم بن فروخ قال: صلى بنا أبو المليح على جنازة فظننا أنه كبرء فأقبل علينا بوجهه 
فقال: أقيموا صفوفكم ولتحسن شفاعتكم» وقال أبو المليح: حدثني عبد الله عن إحدى 
أمهات المؤمنين» وهي ميمونة زوج النبي مز قالت: أخبرني النبي ف قال: ما من ميت 
يصلي عليه أمة من الناس و شفعوا فيه» فسألت أيا المليح عن اللأمق قال: أربعون. 

الوجه الرابع: فيه؛ حجة لمن جوز الصلاة على الغائبء ومنهم الشافعي وأحمد. قال 
النووي: فان كان الميت في البلد فالمذهب أنه لا يجوز أن يصلى عليه حتى يحضر عنده؛ 
وقيل: يجوزء وفي الرافعي: ينبغي أن لا يكون بين الإمام والميت أكثر من مائعي ذراع» أو 
ثلشمائة تقريباً. 


۳ ۔ کاب الجتائر / باب (4) ۳١‏ 


فرع: عندهم: لو صلى على الأموات الذين ماتوا في قرية وغسلوا في اليلد الفلاني» 
ولا يعرف عددهمء جاز. قاله في (البحر). قال في (التوضيح): وهو صحيح» لكن لا يختص 
ببلدء وقال الخطابي: النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله عي وصدقه علي بوتلا أنه 
كان ا والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه إل أنه كان بين 

ني أهل الكفر ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه» فلزم رسول الله سيف 
0 0 إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به» فهذا والله أعلم هو السبب الذي دعاه إلى 
الصلاة عليه بظهر الغيب» فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان وقد قضى حقه من 
الصلاة عليه فإنه لا يصلى عليه من كان ببلد آخر غائياً عنه» فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق 
أو مانع عذر كان السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة» فإذا صلوا عليه استقبلوا 
القبلة ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلةء وقد ذهب بعض العلماء إلى 
كراهة الصلاة على الميت الغائبء وزعموا أن النبي َيه كان مخصوصاً بهذا الفعل» إذ كان 
في حكم المشاهد للنجاشي لما روي في بعض الأخبار أنه قد سويت له الأرض حتى يبصر 
مكانه» وهذا تأويل فاسد» لأن رسول الله؛ مه إذا فعل شيعاً من أفعال الشريعة كان علينا 
اتباعه والأيتساء به والتخصيص لا يعلم إلا بدليل» ومما يبين ذلك أنه س حرج بالناس 
إلى الصلاة» فصف بهم وصلوا معه» فعلم أن هذا التأويل فاسد. 


قلت: هذا التشنيع كله على الحنفية من غير توجيه ولا تحقيق» فنقول: ما يظهر لك 
فيه دفع كلامه» وهو أن النبيء بء رفع سريره فرآه» فتكون الصلاة عليه كميت رآه الإمام 
ولا يراه المأموم. فإن قلت: هذا يحتاج إلى نقل يبينه» ولا يكتفي فيه بمجرد الاحتمال. قلت: 
ورد ما يدل على ذلك» فروى ابن حبان في (صحيحه) من حديث عمران بن حصين: «أن 
النبيء م قال: إن أحاكم النجاشي توفي» فقوموا صلوا عليه فقام رسول الله لف 
وصفوا خحلفه فكبر أربعاً وهم يظنون أن جتازته بين يديه» وجواب آخر: أنه من باب الضرورة» 
لأنه مات بأرض لم تقم فيها عليه فريضة الصلاة» فتعين فرض الصلاة عليه لعدم من يصلي 
عليه ثمةء ويدل على ذلك أت النبيء ي » لم يصل على غائب غيره» وقد مات من الصحابة 
خلق كثير وهم غائبون عنه» وسمع بهم فلم يصل عليهم إلا غائاً واحداً ورد أنه طويت له 
الأرض حتى حضره وهو: معاوية بن معاوية المزني» روى حديثه الطبراني في (معجمه 
الأوسط) وكتاب (مسند الشاميين): حدثنا علي بن سعيد الرازي حدثنا نوح بن عمير بن 
حوى السكسكي حدثنا بقية ابن الوليد عن محمد بن زياد الألهاني «عن أبي أمامة» قال: كتا 
مع رسول الله ع بتبوك فنزل عليه جبريل» عليه الصلاة والسلام» فقال: يا رسول الله إن 
معاوية بن معاوية المزني مات بالمدينة» أتحب أن تطوى لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: نعم 
فضرب بجناحه على الأرض ورفع له سريره فصلى عليه وخلفه صقان من الملائكةء في كل 
صف سبعون ألف ملك ثم رجع» وقال النبي مره لجبريل» عليه الصلاة والسلام: بم أدرك 
هذا؟ قال: بحبه سورة: طقل هو الله أحد [الإخلاص: »]١‏ وقراءته إياها جائياً وذاهياً وقائماً 


۲ ۳ تاب الجتائر / باب )٤(‏ 


وقاعداً وعلى كل حال,انتهى. 

فإن قلت: قد صلى على اثئين أيضاً وهما غائبان وهما زيد بن حارثة وتجعفر بن أبي 
طالب» ورد عنه أنه كشف له عنهما أخرجه الواقدي في كتاب (المغازي) فقالحدثني 
محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة» وحدثني عبد الجبار بن عمارة عن عبد الله بين 
أبي بك قالا: لما التقى الناس بمؤتة جلس رسول الله مله على المنبر وكشف له ما بيه 
وبين الشام» فهو ينظر إلى معت ركهم؛ فقال يَرْيْلهِ: أخذ الراية زيد بن حارثة فمضى حتى 
استشهد» وصلى عليه ودعا له: وقال: استغفروا له وقد دحل الجنة وهو يسعى ثم أخحذ الراية 
جعفر بن أبي طالب فمضى حتى استشهد» فصلى عليه رسول الله له ودعا له» وقال: 
استغفروا له وقد دحل الجنة» فهو يطير فيها بجناحيه حيث شاء. قلت: هو مرسل من 
الطريقين المذكورين» والمرسل ليس بحجة؛ على أنهم يقولون: في الواقدي مقالء وقال 
صاحب (التوضيح) في معرض التحامل: ومن ادعى أن الأرض طويت له حتى شاهده لا دليل 
عليه» وإن كانت القدرة صالحة لذلك. 

قلت: كأنه لم يطلع على ما رواه ابن حبان والطبرانيء وقد ذكرناه الآنء ووقع في 
كلام ابن بطال تخصيص ذلك بالنجاشي» فقال: بدليل إطباق الأمة على ترك العمل بهذا 
الحديث» قال: ولم أجد لأحد من العلماء إجازة الصلاة على الغائب إلا ما ذكره ابن زيد عن 
عبد العزيز بن أبي سلمة فإنه قال: إذا استؤذن أنه غرق أو قعل أو أكله السباع ولم يوجد منه 
شيء صلی عليه كما فعل بالنجاشي» وبه قال ابن حبيب» وقال ابن عبد البر: أكثر أهل 
العلم يقولون: إن ذلك مخصوص به. وأجازه بعضهم إذا كان في يوم الموت أو قريب منهء 
وفي (المصنف) عن الحسن إنما دعا له ولم يصل. 

الوجه الخامس: في أن التكبير على الجنازة أربعة» وصرح بذلك في الحديث وهو 
آخر ما استقر عليه أمره ّى وقال ابن أبي ليلى: يكبر خمسأء وإليه ذهب الشيعة. وقيل: 
ثلا قاله بعض المتقدمين» وقيل: أكثره سبع وأقله ثلاث» ذكره القاضي أبو محمد وقيل: 
ست» ذكره ابن المنذر عن علي» رضي الله تعالى عنه» وعن أحمد: لا ينقص من أربع ولا 
يزاد على سبع. وقال ابن مسعود: يكبر ما كبر إمامه» وروی مسلم من حديث عبد الرحمن 
بن أبي ليلى. قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا خمساًء فسألته. فقال: كان رسول الله 
له يكبرهاء ورواه أيضاً أبو داود والترمذي وابن ماجه والطحاويء وقال: ذهب قوم إلى أن 
التكبير على الجنائز حمس» وأخحذوا بهذا الحديث. قلت: أراد بالقوم هؤلاء: عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» وعيسى مولى حذيفة وأصحاب معاذ بن جبل وأبا يوسف من أصحاب أبي حنيفة» 
وإليه ذهبت الظاهرية والشيعة. وفي (المبسوط) وهي رواية عن أبي يوسف» وقال الحازمي: 
وممن رأى التكبير على الجنازة حمسا ابن مسعود وزيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان. وقال 
فرقة: يكبر سبعاً» روي ذلك عن ذر بن حبيش. وقال فرقة: يكبر ثلاثاً روى ذلك عن أنس 
وجابر بن زيد» وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس» وقال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخحرون. 
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قلت: أراد بهم محمد بن الحنفية وعطاء بن أبي رباح وابن سيرين والتجتعني وسويد بن 
غفلة والثوري وأبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمد وأبا مجلز لاحق بن حميدء ويكى ذلك 
عن عمر بن الخطاب وابته عبد الله وزيد بن ثابت وجابر وابن أبي أوفى والحسن بنَ؛علي 
والبراء بن عازب» وأبي هريرة وعقبة بن عامرء رضي الله تعالى عنهم» ولم يذكر التسليم هنا 
في حديث النجاشي. وذكر في حديث سعيد بن المسيب رواية ابن حبيب عن مطرف عن 
مالك -واستغربه ابن عبد البرء قال: إلا أنه لا حلاف علمته بين العلماء من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم من الفقهاء في السلامء وإثما اختلفوا: هل هي واحدة أو اثنتان؟ فالجمهور على 
تسليمة واحدة» وهو أحد قولي الشافعي»› وقالت طائفة: تسليمتان» وهو قول آي حنيفة 
والشافعي» وهو قول الشعبي» ورواية عن إبراهيم؛: وممن روي عنه واحدة: عمر وابنه عبد الله 
وعلي وابن عباس وأبو هريرة وجابر وأنس وابن أبي أوفى ووائلة وسعيد بن جبير وعطاء وجابر 
ابن زيد وابن سيرين والحسن ومكحول وإبراهيم في رواية. وقال الحاكم: صحت الرواية في 
الواحدة عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وابن أبي أوفى أنهم كانوا يسلمون 
تسنليمة واحدة» وقال ابن العين: وسأل أشهب مالكاً: أتكره السلام في صلاة الجنائز؟ قال: لاء 
وقد كان ابن عمر يسلم. قال: فاستناد مالك إلى فعل ابن عمر دليل على أنه عه لم يسلم 
في صلاته على النجاشي ولا على غيره. 

۹/۴ س حدّثنا أو مغر قال حدّثنا عبد الوارثِ قال حدثنا ايوب عن محميڍ بن 
هلال عن أنّسٍ بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبيئ مي أذ الراية رند فأصِيبَ كُمْ 
أَحَذَّهَا جَغْفَرٌ قَأُصِيبَ مب فم أحَدَهَا عبد اله بن رَوَاحة فأصِيبَ وَإِنَّ ييي رسول الله عله 
لَعَذْرِفَانٍ َم حدما 5 بن الوَلِيدٍ من غير إِمْرَةٍ فَفْبِحَ لَهُ. [الحديث ٠۲١١‏ - أطرافه في 
ا [YEY 0 AT FY‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن قوله عه «أحذ الراية زيد..٠‏ إلى آخحره نعي منه إليهم» 
لأنه أخبر بموتهم. غاية ما في الباب أنه صرح بالنعي في الحديث السابق وههنا ذكره 
بالمعنى» وصرح باعي في علامات النبوة حيث قال: إن النبي ا نعی زيداً وجعفراً..» 
الحديث. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ومعمر» بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المقعد» وعبد 
الوارث ابن سعيد وأيوب هو السختياني. 

وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في الجهاد عن يوسف بن يعقوب ويعقوب بن 
إبراهيم فرقهماء وفي علامات النبوة: عن سليمان بن حرب وفي فضل خالد وفي المغازي عن 
أحمد بن واقد. وأخرجه النسائي في الجنائر عن إسحاق بن إبراهيم. 

ذكر معناه: قوله: «أخذ الراية زيد»» وقصته في غزوة مؤتة» وهي موضع في أرض 
البلقاء من أطراف الشام» وذلك أنه عله أرسل سرية في جمادى الأولى من سنة ثمان» 

عمدة القاري / جم / م* 
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واستعمل عليهم زيد بن رة وقال: إث أصيب زيد فجعفر ب بن أبي طالب على التاسء فإن 
أضعت جعفر فعبد الله 0 على الداس» فخرجوا وهم ثلاثة ألاف فتلاقوا جع الخمار 
فاقتتلوا فقتل زيد بن حارثة ثم أحذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل بها حتى قل ثم أخحذها 
عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتلء ثم أحذها خالد بن الوليدء رضي الله تعالى عنه) -ففتح 
الله على يديه. وعن أنس أن رسول الله عي نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن 
يأتيهم خبرء ولما أخبر رسول الله مُه بخبرهم حتى قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله 
حتى فتح الله عليهم. > وفي رواية للبخاري عن ابن عمر: فالتمسنا جعفر بن أبي طالب 
فوجدناه في القتلى» ووجدنا في جسده بضعاً وسبعين من طعنة ورمية» وعن خالد: لقد 
انقطيت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي ل صفيحة يمانية» رواه البخاري» 
وزيد هو ابن حارثة بن شراحيل بن كعب الكلبي القضاعي مولى رسول الله عه أعتقر 
رسول الله عل وتبناه» ولم يذكر الله تعالى أحداً من الصحابة في القرآن باسمه الخاص إلا 
زيداء قال الله تعالى: إفلما قضى زيد منها وطراً» [الأحزاب: ۳۷]. وجعفر بن أبي طالب 
الهاشمي الطيار ذو الجناحين» وهو صاحب الهجرتين» الجواد ابن الجوادء وكان أمير 
المهاجرين إلى الحبشة. وعبد الله بن رواحة» بفتح الراء وتخفيف الواو وبالحاء المهملة: 
الخزرجي المدني» أحد النقباء ليلة العقبة. قوله: «لتذرفان» اللام للتأكيد, وتذرفان؛ بالذال 
المعجمة من: ذرفت عينئه إذا سال منها الدمع. قوله: ومن غير إمرة» بكسر الهمزة وسكون 
الميم وفتح الراء. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: دليل التبوة لأنه أخبر ياصابتهم في المدينة وهم بمؤتة» وكان 
كما قال 2َكِ. وفيه: جواز البكاء على الميت. وفيه: أن الرحمة التي تكون في القلب 
محمودة. وفيه: جواز تولي أمر القوم من غير تولية:إذا حاف ضياعه وحصول الفساد بت ركه 
وقال الخطابي: لما نظر خالد بعد موتهم وهو في ثغر مخوف وبإزاء عدو عددهم جم 
وبأسهم شديد حاف ضياع الأمر وهلاك من معه من المسلمين, فتصدى للإمارة م وأحذ 
لياس غير و إلى أن ني ال على ال فرضي رسول الله عل فعله. إذ 
وافق الحقء وإن لم يكن من رسول الله عي إذن ولا من القوم الذين معه بيعة وتأمير» فصار 
هذا أصلاً فى الضرورات إذا وقعت من معاظم أمر الدين في أنها لا تراعى فيها شرائط 
اا عرد عدم الضرورة» وكذا في حقوق آحاد أعيان الا مثل أن يموت رجل بفلاة 
وقد حلف تركة» فإن على من شهده حفظ ماله وإيصاله إلى أهله وإن لم يوص المتوفي 
بذلك فإن النصيحة واجبة للمسلمين. وفيه: أيضاً جواز دول الخطر في الوكالات وتعليقها 
بالشرائط. 


هباب الإذنٍ بِالجَتَارَةٍ 
أي: هذا باب في بيان الإذن» بكسر الهمزةء والمراد العلم بهاء ويروى: باب الأذان 


۳ كتابُ الجتائر / باب (ه) o‏ 


أي: الإعلام بها. وقيل: باب الآذان» بمد الهمزة وکسر الذال على وزن القاعل» وهو الذي 
يؤذن بالجنازة أي: يعلم بها بأنها تهيأت» والفرق بين هذه الترجمة والترجمة التي قبلها أن 
الأولى إعلام وليس له علم بالميت» وهذه إعلام من أعلم بنهي أمره. 


وقال أبُو رافع عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال البيئ مله ألا آدْنثْمُونِي 
مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو راقع الصائغ أسمة: نفیع» بضم النون» وهو طرف حديث 
أخرجه في: باب كنس المسجد والتقاط الخرق»ء حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا حماد 
بن زيد عن ثايت عن أبي راقع (عن ا هريرة: أن رجلا أسود, أو أمرأة سوداءء كان يقم 
المسجد فمات» فسأل النبي يله عنه فقالوا: مات» فقال: أفلا كنعم أذنتموتي به؟ دلوني 

على قبره ‏ أو على قبرها ‏ فأتى قيره فصلى عليه». E‏ 

01 لل حَدّقنا مُحَكد قال أخبرنا أو مُعَاوِيَةَ عن أبي إشحاق الشَّيجَانِي عن 
الشغبي عنِ ابن عڳاس رضي الله تعالى ويا كال نات إِنْسَانَ کان وصول ا عل وده 
قَمَاتَ باللْيلٍ َوه لَيْلاً فلَعًا أضبَع أخهزوة فقال ما متعكخ أن تُعْلِمُونِي قانُوا کان الل 
قكرهتا وكائث ظَلْمَةٌ أنّ َم عَلَيِكَ فأيل َبرَهُ فَصَلَّى عَليه. [أنظر الحديث ۸٠۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وما منعكم أن تعلموني؟». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن سلام أو ابن المثنى لأن كلاً منهما روى 
عن أبي معاويةء ولكن جزم أبو علي بن السكن في روايته عن الفربري أنه محمد بن سلام. 
الثاني: أبو معاوية محمد بن خازم» بالخاء المعجمة والزاي: الضرير. الثالث: أبو إسحاق بن 
أبي سليمان فيروز الشيباني» بفتح الشين المعجمة. الرابع: عامر بن شراحيل الشعبي. 
الخامس: عبد الله بن عباسء رضي الله تعالى عتهما 

ذكر لطائف إسناده: فيه: العحديث بصيغة الإفراد في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في ثلائة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه 
من أفراده» وهو البيكندي البخاري» وبقية الرواة كوفيون. وفيه: ذكر شيخه بلا نسبة وإثنان 
بالكنية وواحد بالنسبة إلى شعب بطن من همدان. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الصلاة عن محمد بن 
المثنى عن غندرء وفي الجنائز عن مسلم بن إبراهيم وسليمان ين حرب وحجاج بن منهال» 
فرقهم أربعتهم عن شعبة» وفيه عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد وعن عثمان بن أبي 
شيبة عن جرير وعن محمد وعن أبي معاوية هنا وعن يعقوب بن إبرأهيم عن يحيى بن أبي 
يكير عن زائدة» خمستهم عن أبي إسحاق الشيباني عته به. وأخرجه مسلم في الجدائز عن 
محمد بن المثتى عن الحسن بن الربيع وأبي كامل الجحدري وعن إسحاق بن إبراهيم وعن 
عبيد الله بن معاذ وعن الحسن بن الربيع ومحمد بن عبد الله بن مير وعن يحيى بن يحيى 
وعن محمد بن حاتم وعن إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله وعن أبي غسان» وأخرجه 
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أبو داود فيه عن محمد بن العلاء» وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع. وأخخرجه الدسائي 
فيه عن يعقوب بن إبراهيم وعن إسماعيل بن مسعود وأخرجه ابن ماجه فية.عن علي بن 
محمك. 
ذكر اختلاف الألفاظ فيه: وفي لفظ للبخاري: «فقال: معى دفن؟ فقالوا: البأركخة». 
وفي لفظ مسلم: «انتهى رسول الله مه إلى قبر رطب». وقال البيهقي: روى هريم بن سفيان 
عن الشعبي «فقال: بعد موته بثلاث ليال»» وروي عن إسماعيل بن زكرياء عن الشيباني» 
«فقال: صلی على قبره بعد ما دفن بليلتين»؛ ورواه بشر بن آدم عن ابي عاصم عن سفيان عن 
الشيباني: «صلى على قبر بعد شهر؛. وقال الدارقطني: تفرد بهذا بشر بن آدم وخالفه عن أبي 
عاصم وهو العباس بن محمدء؛ فقال: «صلى على قبر بعدما دفن4»: وروى الترمذي يإسناده عن 
سعيد بن المسيب: أن أم سعد ماتت والنبي» ييه غاثب» فلما قدم صلى عليها وقد مضى 
لذلك شهر». وقال الترمذي: قال أحمد وإسحاق: «أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب أن النبي 
له صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهره. فإن قلت: قد وردتث الصلاة على القبر بعد 
سنة فيما رواه البيهقي في سننه من رواية أبي معبد بن معبد بن أبي قتادة أن البراء بن معرور 
كان أول من استقبل القبلة وكان أحد السبعين النقباء فقدم المدينة قبل أن يهاجر رسول الله 
يله فجعل يصلي نحو القبلة» فلما حضرته الوفاة أوصى بثلث ماله لرسول الله سي يضعه 
حيث يشاءء وقال: وجهوني إلى القبلة في قبريء فقدم النبي» ثي بعد سنة فصلى عليه هو 
وأصحابه» ورد ثلث ميراثه على ولده. قلت: قال البيهقي بعد روايته: كذا وجدت في كتابي» 
والصواب: بعد شهر. 
ذكر معناه: قوله: دمات إنسان كان رسول الله عله يعوده» قيل: الإنسان هذا هو: 
طلحة بن اليراء بن عمير البلوي» حليف الأنصارء وروى الطبراني من طريق عروة بن سعيد 
الأنصاري عن أبيه عن حصين بن وحوح الأنصاري: أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي 
ع يعودهء فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت» فآذنوني به وعجلواء فلم يبلغ 
النبي عله بني سالم بن عورف حتى توفي» وكان قال لأهله لما دحل الليل: إذا مت 
فادفنوني ولا تدعو رسول الله عه فإني أحاف عليه يهود أن يصاب بسيبيء» فأخبر النبي عله 
حين أصبح» فجاء حتى وقف على قبره فصف الناس معه ثم رفع يديه فقال: اللهم إلق طلحة 
يضحلك إليك وتضحك إليه». وأحرجه أبو داود مختصراً من حديث الحصين بن وحوح: وان 
طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي عله يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به 
الموت» فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. .» وقال 
صاحب (التوضيح): إن هذا الإنسان هو الميت المذكور في حديث أبي هريرة الذي يقم 
المسجد. قيل: وهم» لأن الصحيح في حديث أبي هريرة أنها امرأة يقال لها: أم محجن. 
قوله: «فلما أصبح؛ أي: دحل رسول الل مف “ل افرع قوله: «دوكان الليل» برقع 
الليل» وكان تأمة» وكذا كان في: كانت ظلمة». قوله: وان نك نشق»: كلمة أن مصدرية أي: 
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كرهنا المشقة عليه. وقوله: «وكانت ظلمة» جملة معترضة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: عيادة المريض» وقد مر الكلام فيه مستقصيئ» وفيه: جواز 
دقن الميت بالليل» وروى الترمذي من حديث عطاء وعن عباس: أن النبي م دحل قبراً 
ليلا فأسرج له بسراجء فأخحذ من قبل القبلة وقال: رحمك الله إن كنت لأواهاً تلاء للقرآن» 
وكبر عليه أربعه» ثم قال الترمذي: ورحص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل» وروى ابن أبي 
شيبة في (المصنف) يإسناده «عن أبي ذرء قال: كان رجل يطوف بالبيت يقول: أوه أوه. قال 
أبو ذر: فخرجت ليلة فإذا النبي» عي في المقابر يدفن ذلك الرجل ومعه مصباح». وفيه: 
الإذن بالجنازة والإعلام به» وقد مر بيانه مع الخلاف فيه. وفيه: تعجيل الجنازة» فإنهم ظنوا 
أن ذلك آكد من إيذانه. وفيه: جواز الصلاة على القبر وفيه حلاف وقال الترمذي: العمل 
على هذاء أي: الصلاة على القبر عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عله وغيرهم؛ وهو 
قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يصلى على القبر» وهو قول مالك 
ابن أنسء وقال عبد الله بن المبارك: إذا دفن الميت ولم يصل عليه صلي على القبر. وقال 
أحمد وإسحاق: يصلى على القبر إلى شهرء وقال ابن التين: جمهور أصحاب مالك على 
الجواز خلافاً لأشهب وسحتون فإنهما قالا: إن نسي أن يصلي على الميت فلا يصلي على 
قبره وليدع له. 

وقال ابن قاسم وسائر أصحابنا: يصلى على القبر إذا فاتت الصلاة على الميتء فإذا لم 
تفت وكان قد صلي عليه فلا يصلي عليه» وقال ابن وهب عن مالك: ذلك جائزء وبه قال 
الشافعي وعبد الله بن وهب وابن عبد الحكم وأحمد وإسحاق وداود وسائر أصحاب 
الحديث» وكرهها النخعي والحسنء وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن 
حي والليث بن سعد قال ابن القاسم: قلت لمالك: فالحديث الذي جاء في الصلاة عليه؟ 
قال: قد جاء وليس عليه العمل؛ وقال صاحب (الهداية): وإن دفن الميت ولم يصل عليه 
صلي على قبره» ولا يخرج منه ويصلى عليه ما لم يعلم أنه تفرقء هكذا في (المبسوط)؛ 
وإذا شك في ذلك نص الأصحاب على أنه لا يصلى عليه وبه قال الشافعي وأحمد وهو 
قول عمر وأبي موسى وعائشة وابن سيرين والأوزاعي» وهل يشترط في جواز الصلاة على قبره 
كوته مدفوناً بعد الغسل؟ فالصحيح أنه يشترط» وروی ابن سماعة عن محمد: أنه لا يشترط 
وفي (المحيط): لو صلى عليه من لا ولاية له عليه يصلي على قبره» ويصلي عليه قبل أن 
يعفسخ» والمعتبر في ذلك أكبر الرأي» أي: غالب الظن» فإن كان غالب الظن أنه تفسخ لا 
يصلي عليه» وإن كان غالب الظن أنه لم يتفسخ يصلي عليه وإذا شك لا يصلي عليه. 

وروي عن أبي يوسف: يصلى عليه إلى ثلاثة أيام ويعدها لا يصلي عليه» وللشافعية 
سعة أوجه. أولها: إلى ثلاثة أيام. ثانيها: إلى شهرء كقول أحمد. ثالثها: ما لم يبل جسده. 
رابعها: يصلي عليه من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته. خخامسها: يصلي عليه من كان 
من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته. سادسها: يصلي عليه أبداًء فعلى هذا تجوز الصلاة 
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على قبور الصحابة ومن قبلهم اليوم» واتفقوا على تضعيفه» وممن صرح به: الماوردي 
والمحاملي والفوراني والبغوي وإمام الحرمين والغزالي. فإن قلت: في البخاري عن عقبة بن 
عامر» رضي الله تعالى عنه» أنه مله صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين. قلتا: أجاب 
السرحسي في (المبسوط) وغيره: أن ذلك محمول على الدعاء. ولكنه غير سديةء“لأن 
الطحاوي روى عن عقبة بن عامر أنه َي حرج يوم فصلى على قتلى أحد صلاته علئ 
الميت» والجواب السديد: أن أجسادهم لم تبل. 


٩‏ بابُ فَضْل من مات لَه رَد فاحْتَسَبَ 


أي: هذا باب في بيان فضل من مات له ولد فاحتسب» أي: صبر راضياً بقضاء الله 
تعالى راجياً لرحمته وغفرانه» والإحتساب من الحسبء كالاعتداد من العددء وإنما قيل لمن 
ينوي بعمله وجه الله: احتسبه» لأن له حيئذ أن يعتد بعمله» فجعل في حال مياشر ة الفعل 
كأنه معتد به والاحتساب في الأعمال الصالحة: وعدد المكروهات هو البدار إلى طلب 
الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر أو باستعمال أنواع البى والقياع بها :على الرجه الترضوع يا 
طليا للقواب المرجو منهاء وإنما ذكر لفظ الولد ليتناول الذكر والانشى والواحد فما فوقه. فإن 
قلت: أحاديث الباب ثلاثةء وفيها التقييد بثلاثة واثنين؟ قلت: في بعض طرق الحديث الوارد 
فيه ذكر الواحد كما ستقفى عليه فيما نذكره الآن» لأنه روي في هذا الباب عن جماعة من 
الصحابة وهم أبو هريرة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري ومعاذ بن 
جبل وعتبة بن عبد وجابر بن عبد الله ومطرف بن الشخير وأنس بن مالك وأبو ذر وعبادة بن 
الصامت وأبو ثعلبة وعقبة بن عامر وقرة بن أياس المزني وعلي بن أبي طالب وأبو أمامة وأبو 
موسى والحارث ين وقيش وجابر بن سمرة وعمرو بن عبسة ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن 
بن بشير وزهير بن علقمة وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن الزبير وابن النضر السلمي 
وسفيتة وحوشب بن طخمة والحسحاس بن بكر وعبد الله بن عمر والزبير بن العوام وبريدة 
وأبو سلمة راعي رسول الله ع وأبو برزة الأسلمي وعائشة أم المؤمنين وحبيبة بنت سهل 
وأم سليم وأم مبشر ورجل لم يسم رضي الله تعالى عنهم. 

فحديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم والنسائي. وحديث عبد الله بن مسعود عند 
الترمذي عن ابنه أبي عبيدة عنهء قال: قال رسول الله عله : دمن قدم ثلاثة لم يبلغرا الحنث 
كانوا له حصناً حصيئاً. قال أبو ذر: قدمت اثدين؟ قال: وإلنين. قال أبي بن كعب سيد 
القراء: قدمت واحدا؟ قال: وواحداً. ولكن إنما ذلك عند الصدمة الأولي». قال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن غريب» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وحديث عبد الله بن عباس عند 
الترمذي أيضاً من حديث سماك بن الوليد الحنفي يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أنه 
ممع رسول اللهء ع يقول: «من كان له فرطان من أمتي أدخخله بهما الجنةء فقالت 
عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ فقال: ومن كان له فرط يا موفقة. قالت: فمن لم يكن 
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له فرط من أمتك؟ قال أنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي4. وقال: هذا حدي بحسن غريب. 
وحديث أبي سعيد عند البخاري ومسلم والنسائي من رواية ذكروان عنه على ماإيجيء إن 
شاء الله تعالى. وحديث معاذ عند اين أبي شيبة في (مصنفه) عن النبي عة أنه قال: #أوجب 
ذو الثلاثة. قالوا: وذو الإثنين يا رسول الله؟ قال: وذو الإثنين..» ورواه أحمد والطيراني أيضاًء 
وروى ابن ماجه عنه عن النبي عه قال: «والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسروره 
إلى الجنة إذا احتسبته». والسرور بفتحتين هو ما تقطعه القابلة من السرة. وحديث عتبة بن 
عبد عند ابن ماجه عن محمود بن لبيد عنه» قال: سمعت رسول الله عل يقول: «ما من 
مسلم يموت له ثلائة من الولد لم يبلغوا الحعث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية» من أيها 
شاء دخل»). وحديث جابر بن عبد الله عدد البيهقي» قال: سمعت رسول الله عله يقول «من 
مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم عند الله دحل الجنةء قال: قلت: يا رسول الله وائنان؟ قال: 
واثنان. قال محمود: فقلت لجاب والله إني لأراكم لو قلتم واحداً لقال واحداً. قال: أنا والله 
أظن ذلك.» ورواه أحمد أيضاً. وحديث مطرف بن الشخير عند مسدد فى (مسنده) قال: قال 
رسول الله له للأنصار: ما الرقوب فيكم؟ قالوا: الذي لا ولد له. قال رسول الله م 
ليس ذاكم بالرقوب والرقوب الذي يقدم على ربه ولم يقدم أحداً من ولده»» الحديث عند 
البخاري والنسائي. وحديث أبي ذر عند النسائي من رواية الحسن «عن صعصعة بن معاوية. 
قال: لقيت أبا ذرء قلت: حدثني. قال: نعم قال رسول الله 2 ما من مسلمين يموت 
بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا غفر الله لهما بفضل رحمته إياهم». وحديث عبادة بن 
الصامت عند أبي داود الطيالسي: أن رسول الله عي قال: «والنفساء يجرها ولدها يوم القيامة 
بسرره إلى الجنة». وحديث أبي ثعلبة الأشجعي عند أحمد في (مسنده) والطبراني في 
(معجمه الكبير) من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن عمر بن نبهان عنه» قال: قلت: يا 
رسول الله. مات لي ولدان في الإسلام فقال: من مات له ولدان في الإسلام أدخله الجنة 
بفضل رحمته إياهما)». 


وحديث عقبة بن عامر عند الطبراني في (الكبي) من حديث أبي غثانة المغافري أنه 
سمع عقبة بن عامر يقول: قال رسول الث َلاه: «من أثكل ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على 
الله عز وجل وجبت له الجنة»» ورواه أحمد أيضاً. وحديث قرة بن إياس عند النسائي من 
حديث معاوية بن قرة عن أبيه «أن رجلاً أنى النبي» ع ومعه ابن له فقال: أحبك الله كما 
أحبه» فمات ففقده فسأل عنه فقال: ما يسرك أن لا تأني باباً من أبواب الجنة إلا وجدته عنده 
يسعى يفتح لك؟» وحديث علي عند الدارقطني في العلل عنه عن النبيء عه «من مات له 
ثلاثة من الولده» وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) عنه قال: قال رسول الله عَيهِ: «إن السقط 
ليراغم ربه إن أدخل أبويه النار حتى يقال له: أيها السقط المراغم ربه إرجع فإني قد أدخحلت 
أبويك الجنة. قال: فيجرهما بسرره حتى يدخملهما الجنة». ورواه أبو يعلى أيضاً. وحديث 
أبي أمامة عند ابن أبي شيبة في (مصنفه) عنهء قال: قال رسول الله مة: وما من مؤمنين 
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يموت لهما ثلاثة من الأرلاد لم يبلغوا الحلم إلا أدعلهما الله الجنّة بفضل رحمته 
إياهم». وحديث أبي موسى عند البخاري في الجنائز. وحديث الحارث بن ؤقيشء ويقال 
أقيشء عند ابن أبي شيبة في (مصدفه): أن رسول الله م قال: وما من مسلمين یوت لهما 
أربعة أفراط إلا أدحلهما الله الجدة؛ قالوا: يا رسول اللهء وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قالوا: وإقنان؟ 
قال: وإثنان». وحديث جابر بن سمرة عند الطبراني في (الكبير) أنه قال: قال رسول الله 
عَهِ: «من دفن ثلاثة من الولد فصبر عليهم واحتسبهم وجبت له الجنةء فقالت أم أيمن: أو 
اثنين؟ فقال: ومن دفن اثنين فصبر عليهما واحتسبهما وجبت له الجنة؟ فقالت أم أيمن أو 
واحداً؟ قالت: فسكت أو أمسك» فقال: سمعت أم أيمن من دفن واحداً فصبر واحتسب 
كانت له الجنة». وحديث عمرو بن عبسة عند الطبراني أيضاً في (الكبير) من رواية الوضين» 
الحديث» وفيه: سمعت رسول اش مله يقول: «ما من مؤمن ولا مؤمنة يقدم الله له ثلاثة 
أولاد من صلبه لم يبلغوا الحدث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته هو وإياهمة. 


وحديث معاوية بن حيدة عند ابن حبان في الضعفاء عنه عن النبي» ع قال: وسوداء 
ولود خير من حسناء لا تلد إني مكاثر بكم الأمم» حتى إن السقط ليظل مجنطياً على باب 
الجنةء فيقال: أدخل فيقول: أنا وأبوي» فيقال أنت وأبويك»6. وحديث عبد الرحمن بن بشير 
عند الطبراني في (الكبير) قال: قال رسول الله مْلَهِ: «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا 
الحنث لن يلج النار إلا عابر سبيل» يعني الجواز على الصراط. وحديث زهير بن علقمة عند 
الطبراني في (الكبير) قال: وجاءت ا من الأنصار إلى رسول الله م في ابن لها مات 
فكان القوم عنفوها فقالت: يا رسول الله ماات لي ابنانء فقال النبيء ه: لقد احتظرت من 
النار احتظاراً شديداً» ورواه البزار أيضاًء رحمه الله تعالى. وحديث عثمان بن أبي العاص عند 
الطبراني أيضاً قال: قال رسول الله مَْكُّهُ: «قد اسعجن جنة حصينة من النار رجل سلف بين 
يديه ثلاثة من صلبه في الإسلام»» وحديث عبد الله بن الزبير عند الدارقطني في (العلل) عن 
النبي يله قال: «من مات له ثلاثة من الولد..» الحديث. وحديث ابن النضر السلمي عند 
مالك في (الموطأ) أن رسول الله م قال: ولا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد 
000 كانوا له جنة من النارء فقالت امرأة عند رسول الله تَْلّهِ: أو اثنان؟ قال: أو 
اثنان». قال ابن عبد البر: ابن النضر هذا مجهول في الصحابة والتابعين» واحتلف الرواة 
(للموطاً) فبعضهم يقول: عن ابن النضرء وهو الأكثرء وبعضهم يقول: عن أبي النضر, ولا 
يعرف إلا بهذا الحديث. 

وحديث سفينة عند ابن إسحاق بن إبراهيم البغدادي في كتاب (رواية الأكابر عن 
الأصاغر) قال: قال رسول الله عَلهُ: «بخ بخ» حمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا ال والله أكبرء وفرط صالح يفرطه». وحديث حوشب بن طخمة 
الحميري عند ابن منده في كتاب (الصحابة) وابن قانع أيضاً في (معجم الصحابة) عن 
النبي؛ َوه أنه قال: ومن مات له ولد فصبر واحتسب قيل له: ادحل الجنة بفضل ما أحذنا 


1 )5( تاب الجتائز / باب‎ ٠١ 


منك». اللفظ لابن قانع» وهو عند ابن منده مطول بلفظ آخر. وحديث الخستحاس بن بكر 
عند أبي موسى المديني الذي ذيل به على الصخابة لابن منده عن النبي, ف “قال: «من 
لقي الله بخمس عوفي من التار وأدخل الجنة: سيحان اللهء والحمد لله ولا إله ا اله وائله 
أكير» وولد يحتسب». وحديث عبد الله بن عمر عند الطبراني» قال: «إن رجلاً من الأنضان 
كات له ابن يروح إذا راح النبي» فسأل نبي الله عه عنه فقال: أتحبه؟ قال: يا نبي الله 
نعم فأحبك الله كما أحبه فقال إن الله أشد لي حباً منك له» فلم يلبث أن مات ابنه ذاك» 
فراح إلى النبيء مه وقد أقبل عليه بثه» فقال له رسول ابل عَيُّهِ: أجرعت؟ قال: نعم فقال 
له رسول اه عه أو لا ترضى أن يكون ابنك مع ابني إبراهيم يلاعبه تحت ظل العرش؟ 
قال: بلى يا رسول الله». وحديث الزبير بن العوام عند الدارقطني في (العلل) عن النبي» مَل : 
«من مات له ثلاثة من الولد..» الحديث. وحديث بريدة عند البزار قال: «كنت عند النبي 
يد فبلغه أن امرأة من الأنصار مات ابن لها..» الحديث. وفيه: «فقال رسول الله مله إنما 
الرقوب الذي يعيش ولدهاء إنه لا يموت لامرأة مسلمة أو امرىء مسلم نسمة. أو قال ثلاثة من 
ولده» فيحتسبهم إلا وجبت له الجنة. فقال عمر: وائدين؟ قال: واثنين». وحديث ابن سلمى 
عد اتن في اليوم والليلة عنه مرفوعاً: «بخ بخ بخمس..» مثل حديث سفينة وحديث 
أبي برزة ة الأسلمي عند أحمد رواه من حديث الحارث بن وقيشء قال: كنا عند أبي برزة 
فحدث ليلتكذ عن النبي عي قال: ها امن صلی كنوت ل رة تراط آلا أد لهم الله 
الجنة بفضل رحمتهء فقالوا: يا رسول الله وثلاثة؟ قال: وثلاثة» قالوا: وإثئان؟ قال: وإثتان». 


وحديث عائشة» رضي الله تعالى عنها عند الطبراني في (الأوسط) «من قدم ثلائة من 
الولد صابرا محتسبا حجبوه عن الثار بإذت الله تعالى». وحديث حبيبة بنت سهل عند الطبراني 
في (الكبير) من حديث محمد بن سيرين عنهاء قالت: قال النبي عَيْكهِ: «ما من مسلمين 
يموت لهما ثلائة أطفال لم يبلغوا الحنثء إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم». 
وحديث أم سليم عند ابن أبي شيبة في (مصنفه) من حديث عمرو الأنصاري عن أم سليم 
ابنة ملحان» وهي أم أنسء أنها سمعت النبي ل يقول: ما من مسلمين...» الحديث» نحو 
حديث حبيبة بنت سهل. وحديث أم مبشر عند الطبراني في (الكبير) من حديث سعيد بن 
المسيب عنهاء «أن رسول الله عي قال لها: يا أم مبشرء من كان له ثلاثة أفراط من ولده 
أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» وكانت أم مبشر تطبخ طبيخاًء فقالت: أو فرطان؟ فقال: 
أو فرطان». وحديث رجل لم يسم عند ابن أبي شيبة في (مصنفه) «عن النبي, عب أنه قال 
لامرأة أتته بصبي لهاء فقالت: يا رسول الله أدع الله سبحانه وتعالى أن يبقيه» فقد مضى لي 
ثلاثةء فقال: أمذ أسلمت؟ قالت: نعم قال: جنة حصينة من النار». 
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قول الله عر وجل فوش الصًابرين [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقول الله» بالجر عطفاً على قوله: من مات» وفي بعض النسخ: قال الله تعاليج هوشر 
الصابرينه ااا و في رواية الأصيلي وكرية» وذكر هذا تأكيداً تقوله: 
فاحعسبب لأن الاحتساب لا يكون و بالصبر» وقد بشر الله الصابرين في هذه الاية التي في 
سورة البقرة ووصفهم بقوله عز وجل «إوبشر الصايرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله 
وإنا إليه راجعون [البقرة: .]٠٠١‏ ولفظ: المصيبة» عام فيتناول المصيبة بالولد وغيره. 

حدففا ابو مع ل ا ا 
اله تعالى عند قال قال النبئ ع ما من الئاس مِن شيم يعَوَفّى لَهُ َة ِن الود َم يبوا 
الحثت إلا أَدْحَلَهُ الله الجَّهَ مضل رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ. [الحديث ۸ - طرفه في: .]۱۳۸۱١‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وذ كر الولد فيها يتناول الثئلاثئة فما فوقها. فإن قلت: ذكر فيها 
الاحتساب وليس ذلك في الحديث؟ قلت: هو مراد فيه وإن لم يذكر صريحاً لأن دخول 
الجنة لا يكون إلا بالاحتساب فيه. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو. الثاني: 
عبد الوارث بن سعيد. الثالث: عبد العزيز بن صهيب» وصرح به في رواية ابن ماجه. الرابع: 
أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
' موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: أنه من 
الرباعيات. 

والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه جميعاً في الجنائز عن يوسف بن حماد» وعند 
' التسائى: «من احتسب ثلاثة من صلبه دحل الجنةء فقامت امرأة فقالت: أو اثنان؟ قال: وإثنان» 
قالت المرأة: يا ليتني قلت واحداً». 
٠‏ ذكر معناه: قوله: دما من الناس هن مسلم» كلمة: عن الأولى بيائية والثانية زائدةء 

وهو اسم: لما قوله: «ثلائة»» أي: ثلاثة أولاد» ويروى: «ثلاث»» لا يقال الولد مذكر فلا بد 

من علامة التأنيث فيه لأنا نقول: إذا كان المميز محذوفاً جاز في لفظ العدد الحذ كير 
والتأنيث. قوله: «يتوفى؛» على صيغة المجهول أي: يموت. قوله: «لم يبلغوا الحدث»» بكسر 
الحاء المهملة وسكون النون وفي آخره ثاء مثلثة» كذا هو في جميع الروايات» وحكى 
صاحب (المطالع) عن الداودي أنه روى: «لم يبلغوا الخبث»» بفتح الخاء المعجمة والباء 
الموحدة أي: لم يبلغوا فعل المعاصي. قال: وهذا لا يعرف» إنما هو الحنث وهو المحفوظ. 
قال أبو المعالي في(المنتهى): بلغ الغلام الحنث أي: بلغ مبلغاً تجري عليه الطاعة والمعصية. 
وفي (المحكم): الحنث الحلم وقال الخليل: بلغ الغلام الحنث أي: جرى عليه القلم 
والحنث الذنب» قال تعالى: إو كانوا يصرون على الحنث العظيم [الواقعة: 47]. وقيل: 
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المراد بلغ إلى زمان يؤاحذ بيمينه إذا حدث؛ وقال الراغب: عبر بالحنث عن البلوغ لما كان 
الإنسان يۇاحدذ با يرتكبه فيه» ببخلاف ما قبله قوله: دل أدخله الجنة هذا الاستثتاء وما بعده 
خبر قوله: «وها من مسلم». 

قوله: «بفضل رحمته» أي: بفضل رحمة الله للأولادء وقيل: إن الضمير في: رحمته؛ 
يرجع إلى الأب لكونه كان يرحمهم في الدنيا فيجازى بالرحمة في الآخخرة» ورد ذلك بأن 
الضمير يرجع إلى الله تعالى» بدليل ما روي في رواية ابن ماجه من هذا الوجه» بفضل رحمة 
الله إياهم. وفي رواية النسائ » من حديث أبي ذر: دإلا غفر الله لهما بفضل رحمته» وكذا في 
حديث الحارث بن وقيش» وقد مر عن قريب» وكذا في حديث عمرو بن عبسة وقد مر 
أيضاء فكأن هذا القائل لم يطلع على الأحاديث المذكورة» وتصرف فيما قاله. قوله: 
«إياهم»» الضمير يرجع إلى قوله: «ثلاثة من الولد». وقال الكرماني: الظاهر أن المراد يه 
السام الذي توفيت أولاده» لا الأولاد وإما جمع باعتبار أنه نكرة في سياق النفي تفيد 
العموم. قلت: الظاهر غير ظاهر لأن في غير طريق هذا الحديث ما يدل على أن الضمير 
للأولادء وذلك في حديث عمرو بن أبي عبسة وأبي ثعلبة الأشجعي» وقد مر ذكرهماء وقد 
تكلف الكرماني فيما قاله لعدم اطلاعه على هذه الأحاديث» وقد علم أن الأحاديث يفسر 
بعضها بعضاًء ولا سيما إذا كانت في قضية واحدق فافهم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: حص الصغير لأن الشفقة عليهم أعظم والحب له أشد 
والرحمة له أوفرء وعلى هذا فمن بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ما ذكر من هذا الثواب» 
وإن كان في فقد الولد مطلقاً أجر في الجملة وعلى هذا كثير من العلماءء لأن البالغ يتصور 
منه العقوق المقتضي لعدم الرحمة» بخلاف الصغير فإنه لا يتصور منه ذلك لأنه غير 
مخاطب. وقيل: بل يدخل الكبير في ذلك من طرق الفحوى لأنه إذا ثبت ذلك في الطفل 
الذي هو كلّ على أبويه» فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي ووصل له منه النفع» 
وتوجه إليه الخطاب بالحقوق؟ قال هذا القائل: دليل هذا هو السر في إلغاء اليخاري التقييد 
بذلك في الترجمة. قيل: يقول الأول: قوله: «بفضل رحمته إياهم» لأن الرحمة للصغار أكثر 
لعدم حصول الإثم منهم؟ قلت: رحمة الله واسعة تشمل الصغين والكيير فلا يحتاج إلى 
التقييد. فإن قلت: هل يلتحق بالصغار من بلغ مجنوناً مثلاً واستمر على ذلك فمات؟ قلت: 
الظاهر أنه يلحق لعدم الخطاب. فإن قلت: في الناس من يكره ولده ويتبرأ منه» ولا سيما إذا 
كان ضيق الحال؟ قلت: لما كان الولد مظنة المحبة نيط بها الحكم.ء وإن كان يوجد 
التخلف في بعض الأفراد. 

فإن قلت: هل يدخل أولاد الأولاد في هذا الحكم؟ قلت: الحديث الذي أخرجه 
النسائي من طريق حفص بن عبيد الله عن أنس عن رسول الله ي قال: «من احتسب ثلاثة 
من صلبه دحل الجنة..» الحديث يدل على أن أولاد الأولاد لا يدحلون» وكذلك حديث 
عثمانت بن أبي العأص» «رجل سلف بين يديه ثلاثة من صلبه في الإسلام)» وقد هر عن قريب» 
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ولكن الظاهر أن أولاد الأولاد الذكور منهم يدحلون» وأولاد البنات لا يدحلون»ء وفيه: التقييد 
بالإسلام ليدل على اخختصاص ذلك الثواب بالمسلم فإن قلت: من مات له أولاد في الكفر ثم 
أسلم هل يدخخل فيه؟ قلت: حديث أبي ثعلبة الأشجعي وحديث عمرو بن عبسة اللذين قد 
ذكرا عن قريب يدلان على عدم ذلك. وفيه: دليل على أن أطفال المسلمين في الجنة. قال 
في (التوضيح): وهو إجماعء ولا عبرة للمجبرة حيث جعلوهم تحت المشيئة فلا يعتد 
بخلافهم ولا بوفاقهم. وفي أطفال المشركين اختلاف بين العلماء» فذهب جماعة إلى التوقف 
في أطفال المش ركين أن يكونوا في جنة أو نار» منهم ابن المبارك وحماد وإسحاق لحديث 
أبي هريرة: «سكل رسول الله م عن الأطفال؟ فقال: الله أعلم با كانوا عاملين». كذا قال: 
الأطفال: ولم يخص طفلاً من طفل. قال الطبراني في (معجمه الأوسط): روي أن النبي» 
َيِه قال لعائشة في أطفال المشركين: «إن شعت دعوت الله تعالى أن يسمعك تضاغيهم في 
النار؟» وقال سمرة بن جندب: قال رسول الله مَيِْهِ: «أولاد المشركين هم خدم أهل الجنة». 
وروي عنه أنه سكل عنهم فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين» فرجع الأمر إلى قول رسول الله 
:أ أعلم بما كانوا عاملين» فمن سبق علم الله فيه أنه لو كبر آمن هم الذين قال: وهم 
حدم أهل الجنة»» وهو قول أهل السنة. 


فإن قلت: روى أبو داود الطيالسي: حدئنا قيس بن الربيع عن يحيى بن إسحاق عن 
عائشة بنت طلحة «عن عائشة: أن النبي م أتى بصبي من الأنصار ليصلي عليه فقالت: 
طويى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءاً قط ولم يدره! فقال: يا عائشة! أوَلاً تدرين 
أن الله تبارك حلق الجنة وخلق لها أهلاء خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهمء وخلق النار 
وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم؟» وروي «عن سلمة بن يزيد الجعفي قال: قلت: يا 
رسول الله إن أمنا ماتت تت في الجاهلية» وإنها وأدت أخناً نا لم تبلغ الحنث في الجاهلية» فهل 
ذلك نافع أختنا؟ فقال رسول الله عي أما إن الوائدة والموءودة فإنهما في النار إلا أن يدرك 
الإسلام». وروي بقية عن محمد بن يزيد الألهاني قال: سمعت عبد الله بن قيس» سمعت 
عائشة «سألت النبي مله عن ذراري المسلمين؟ فقال: هم من آبائهم» قلت: بلا عمل؟ قال: 
الله أعلم بما كانوا عاملين؟ وسألته عن ذراري المشركين؟ فقال: مع آبائهمء قلت: بلا عمل؟ 
قال: الله أعلم با كانوا عاملين». وروى أبو داود الطيالسي من حديث أبي عقيل» صاحب 
بهية» عن بهية «عن عائشة قالت: سألت رسول الله يه عن أطفال المشركين..» الحديث؟ 
قلت: قيس بن الربيع وأبو عقيل وبقية متكلم فيهم فأحاديثهم ضعاف. وقال أبو عمر: قوله: 
«إن الله خلق الجنة..» إلى آخره ساقط ضعيف مردود بالإجماع, وفي إسناده طلحة بن 
يحيى وهو ضعيف. قلت: كيف يقال: إنه ساقط وطلحة ضعيف والحديث أخرجه مسلم: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بدت طلحة 
«عن عائشة» أم المؤمنين» قالت: دعي رسول الله عه إلى جنازة صبي من الأنصار» فقلت: 
يا رسول الله! طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: أو غير 
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ذلك يا عائشة إن الله خخلق للجنة أهلاً حلقهم لها وهم في أصلاب الرجال» وخملق للتار أهلاً 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم». 

والجواب عنه أن المراد به النهي عن المسارعة إلى القطع من غير دليل قاط وقيل 
ذلك قبل أن يعلم ميه كونهم في الجنة» فلما علم ذلك أثبته بحديث شفاعة الأطفال» 
ويقال: على تقدير الصحة يعارض الأحاديث المذكورة ما في الصحيح من حديث سمرة 
حديث الرؤيا: «وأما الرجل الذي في الروضة: إبراهيم» عليه الصلاة والسلام وأما الولدان 
حوله فكل مولود يولد على الفطرة. قيل: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد 
المشركين». وفي لفظ: «وأما الشيخ في أصل الشجرة فإبراهيمء عليه الصلاة والسلام 
والصبيان حوله أولاد الناس». وروى الحاكم عن أبي هريرة على شرط الشيخين يرفعه: «أولاد 
المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» حتى يردهم إلى آبائهم 
يوم القيامة». وفي (التمهيد) حديث مفسر يقضي على ما روي في الأحاديث بأن ذلك كان 
في أحوال ثلاثة عن عائشة: أن حديجة» رضي الله تعالى عتهاء «سألت رسول الله عله عن 
أولاد المشركين؟ فقال: هم مع آبائهم» ثم سألته بعد ذلك» فقال: الله أعلم با كانوا عاملين» 
ثم بعدما استحكم الإسلام ونزلت: «ؤولا تزر وازرة وزر أخرى» الأتعام: ١4‏ وغیرها] قال: 
هم على الفطرة» وذكر محمد بن سنجر في مسنده: حدثنا هودة حدثنا عوف وعن تخنساء 
بنت معاوية قالت: حدثئني عمي قال: قلت: يا رسول الله من في الجنة؟ قال: النبي في 
الجنةء والشهيد في الجنة» والمولود في الجنة» والوئيد في الجنة؛. وعن أنس قال رسول الله 
َه «سألت ربي في اللأهين» يعني الأطفال من ذرية المشركين, أن لا يعذبهم 
فأعطانيهم». وروى الحجاج بن نصير عن المبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أنس 
يرفعه: «أولاد المشركين خدم أهل الجنة؛» وروى الحكيم في (نوادر الأصول) عن أبي طالب 
الهروي: حدثنا يوسف بن عطية» حدثنا أنس بلفظ: «كل مولود من ولد كافر أو مسلم فإنهم 
إنما يولدون على فطرة الإسلام كلهم»» وفي حديث عياض بن حماد المجاشعي: أن رسول 
الله عر قال في ححطبته: «إن الله تعالى أمرني أن أعلمكم وقال: إني خلقت عبادي كلهم 
حنفاء فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وأمرتهم أن يشركوا بي» وحرمت عليهم ما 
أحللت لهم». والجواب: عن حديث سلمة بن يزيد أنه: وإن كان صحيساً ولكنه يحتمل أن 
يكون خرج على جواب السائل في غير مقصوده» فكانت الإشارة إليها. 

45/17 ل حدّثنا شلعم قال حدّثنا سُعْبَةُ قال حدثدا عد الوخطن بن الأصْبهَانَئ 
عن ذَكْوَانَ عن أبي سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنة أنَّ النّساءً قُلْنَ للنبئ مله الجمعل لَنَا يَؤماً 
فوَعَظَهنٌ وقال آي امرَأةٍ مات لَهَا تَلأنةَ مِنَ الوَلَِّ كانُوا ججحاباً مِنَ انار قالتِ امرأةٌ وائنانِ قال 
وَانْنَانِ. [أنظر الحديث ١١٠ع.‏ 


مطابقته للترجمة مثل الوجه الذي ذ كرناه في الحديث السابق. 
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ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب وقد مر غير مرة. 
الغاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: عبد الرحمن بن الأصبهاني واسم الأصبهاني عبد الله 
ويروى عبد الرحمن الأصبهاني بدون لفظة ابن» والأصبهاني بكسر الهمزة وفتحهاوبالفاء 
وبالياء الموحدة أريع لغات قاله الكرماني. قلت: بالباء الموحدة في لسان العجم» وبالفاء فني 
استعمال العرب. الرابع: ذكوان هو أبو صالح السمان. الخامس: أبو سعيد الخدري واسمه: 
سعد بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: حدثنا عبد الرحمن وفي رواية الأصيلي أخبرنا. 
وفيه: أن شيخه بصري. وشعبة واسطي وعيد الرحمن كوفي وأصله من أصبهان وكان أبوه 
يتجر إلى أصبهان فقيل له الأصبهاني وذكوان مدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن ن اخحرجه غيره: أخرجه البخاري في مواضع قد ذكرناها في 
كتاب العلم في: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلمء وهناك أخرجه عن آدم عن 
شعبة إلى آخره نحوه مع زيادة فيه. وأخرجه مسلم والنسائي أيضاً. 

ذكر معناه: قوله: دأن النساء قلن» وفي رواية مسلم «أنهن كن من نساء الأنصار». 
قوله: «فوعظهن», عطف على مقدر تقديره» فجعل لهن يوماً فوعظهن فيه ومن جملة ما قال 
لهن قوله: دأيما امرأة». قوله: «ثلاث من الوند» في رواية أبي ذرء وهكذا في رواية غيرة 
«ثلاثة» وقد مر توجيهه عن قريب. وقوله «ولد» يتناول الذكر والأنئى والمفرد والجمع. قوله: 
وكن» هكذا رواية الحموي والمستملي» وكأنه أنث باعتبار النفس أو النسمة وفي رواية 
غيرهما. «كانوا»» وفي رواية أبي الوقت «كانوا لها حجاباً» وقال الكرماني: القياس: كانواء 
ولكن الأطفال كالنساء في كونهم غير عاقلين» أو المراد كانت التساء ا قلت: 
تشبيههم بالنساء هكذا یر ر لأن النساء عاقلات» غير أن في عقولهن قصوراً. قوله: 
«فقالت امرأة»» هي أم سليم الأنصارية والدة أنس بن مالك رواه الطبراني عنها: يإسناد جيد. 
«قالت: قال رسول الله عي ذات يوم وأنا عنده: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة لم يبلغوا 
الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهمء فقلت: وإثنان قال: واثنان. وممن سأل عن 
ذلك أم أيمن: وقد تقدم في حديث جابر بن سمرة» ومنهن آم مبشر» مضى من حديث جابر 
ابن عبد اللهء وفي حديث ابن عباس أن عائشة منهن» وحكى ابن بشكوال أن أم هانیء سألت 
عن ذلك. فإن قلت: سؤالهن كان في مجلس واحد أو في مجالس؟ قلت: يحتمل كلا 
منهما. وقال بعضهم في تعدد القصة بُعد. 

قلت: الأقرب تعدد القصة ألا ترى أنه قد تقدم في حديث جابر بن عيد الله أنه: ممن 
سأل عن ذلك أيضاً... وقد مضى في حديث بريدة أن عمر سأل عن ذلك أيضاء فظهر من 
ذلك أن اتحاد المجلس فيه بعد ظاهرء فافهم. قوله: «وإثنان» عطف على ثلاثة ومثله يسمى 
بالعطف التلقيني أي: قل يا رسول الله: واثنان» ونظيره قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: #ومن 
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ذريتي» [إبراهيم: .]6٠‏ وقال بعضهم: وإثنان» أي: وإذا مات اثنان ما الحكم؟ فقال: وإثنان. 
أي: وإذا مات اثنان فالحكم كذلك قلت: فيه كثرة الحذف المخلة بالفصاحة» وفي رواية 
مسلم من هذا الوجه: واثئينء بالنصب أي: وما أمر اثنين؟ وفي رواية سهيل: أو إثنان؟ أي: 
أو إن وجد إثنان فكالثلاثة» وفيه العسوية بين ثلاثة وإثنين. فإن قلت: كيف قال في الحال: 
وإثنان؟ قلت: قال ابن بطال: هو محمول على أنه أوحي إليه بذلك في الحال» ولا يبعد أن 
ينزل عليه الوحي في أسرع من طرفة عين» ويحعمل أن يكون كان العلم عنده حاصلاً لكنه 
شفق عليهم أن يتكلمواء لأن موت الإثنين غالباً أكثر من موت الثلاثة» ثم لما سعل عن ذلك 
لم يكن يد من الجواب. 

ومما يستفاد منه: ما قاله اين التين تبعاً للقاضي عياض: أن مفهوم العدد ليس بحجة 
لأن الصحابية من أهل اللسان ولم تعتبره إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلائة» 
لكنها جوزت ذلك قسألت» وقال بعضهم: الظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد إذ لو لم تعتبره لم 
تسأل. قلت: دلالة مفهوم العدد بطريق الاحتمال لا بطريق القطع؛ فلذلك وقع السؤال عن 
ذلك. فإن قلت: لم حصت الثلائة بالذكر؟ لأنها أول مراتب الكثرة فتعظم المصيبة فيكثر 
الأجرء فإذا زاد عليها يخف أمرها لكونها تصير كالعادة كما قيل: 

روعت بالبين حتى ما أراع به 

كذا قاله القرطبي» وقيل: هذا مصير منه إلى انحصار الأجر المذكورء في الثلائة ثم 
في الاثنين بخلاف الأربعة والخمسة» ويلزم في ذلك أن يرتفع الأجر في الأربعة مع وجود 
الثلاثة فيها مع تجدد المصيبة» والوجه السديد في هذا أن يقال: إن تناول الخبر الأربعة فما 
فوقها من باب الأولى والأجدرء ألا ترى أنهم ما سألوا عن الأربعة ولا ما فوقهاء لأنه كالمعلوم 
عندهم أن المصيبة إذا كثرت كان الأجر أعظم. 

5 لس وقال شَرِيكٌ عن ابن الأَصْبَهَانِيَ قال حدثني أَبّو صالح عن أبي سَهِيدٍ 
وَأبِي هريره رضي الله تعالى عنهما عن النب عه قال أبو هُرَئْرَة لَمْ يَبَلْقُوا الجئك. [أنظر 
الحديث ؟١٠].‏ 

شريك بن عبد اللهء وابن الاصبهاني هو عبد الرحمن» وقد مضى الآن» وأبو صالح 
ذكوان وقد مضى صريحاً في الحديث السابق» وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عته» حدثنا 
عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: أتاني أبو صالح يعزيني عن ابن لي فأخحذ يحدث عن أبي 
سعيد وأبي هريرة أن النبي م قال: دما من امرأة تدفن ثلاثة أفراط إلا كانوا لها حجاباً من 
النار فقالت امرأة: يا رسول الله قدمت اثنين؟ قال: ثلاثةء ثم قال: وائنين وإثنين». قال أبو 
هريرة: الفرط من لم ببلغ الحنث» وقد قال في كتاب العلم وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني 
سمحت أيا حازم عن أبي هريرة وقال: ثلاثة لم ييلغوا الحنث. 


4 ل حدّئنا علي قال حدّثنا سُفْيَانُ قال س سَمِعْتُ الزّهْرِيٌ عن سعِيدٍ بن 


3 ۳ تاب الجتائز / باب (ا) 


الفسيب عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن النبي مه قال لا موث جسيم كلا مِنَ 
الوَلَدِ فَيَلِجَ الار إلا قجلة القَّسَمْ. [الحديث ٠۲١١‏ - طرفه في: 1565]. 

مطابقته للترجمة قد ذكرناها في الحديثين السابقين» ورجاله قد ذكروا غير مرةوعلي 
هو أبن المديني وسفيان هو ابن عيينة والزهري هو محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن أبي بكر بن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو 
الناقد وزهير بن حرب. وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الله بن يزيد. وأخرجه 
اين ماجه في الجنائز عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: ذلا يموت لمسلم). قيد الإسلام شرط لأنه لا نجاة للكافر بموت 
أولاده» وإنما ينجو من النار بالإيمان والسلامة من المعاصيء وهذه اللفظة فيها عموم تشمل 
الرجال والنساء بخلاف الرواية الماضية لأبي هريرة فإنها مقيدة بالنساء. قوله: «فيلج الناره 

من الولوج وهو الدخحول» يقال: ولج يلج ولوجاً ولجة أي: دحل» قال سيبويه: إنما جاء 

مصدره ولوجاً وهو من مصادر غير المتعدي على معنى: ولجت فيه وأولجه أدخلهء قال الله 
تعالى: طإيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل [الحج: .]1١‏ أي: يزيد من هذا في 
ذلك ومن ذلك في هذا. قوله: «إلأ تحلة القسم» تتح الداء ا من لوت وكسر الحاء 
وتشديد اللام» وهو مصدر حلل اليمين أي: كفرها. يقال: حلل تحليلاً وتحلة وتحلاً وهو 
شاذء والتاء فيه زائدة» ومعنى: تحلة القسم: ما ينحل به القسم وهو اليمين تقول العرب: ضريه 
تحليلاً وضربه تعزيراً إذا لم يبالغ في ضربه» وهذا مثل في القليل المفرط القلة وهو أن يباشر 
من الفعل الذي يقسم عليه المقدار الذي يبر قسمه به مثل أن يحلف على النزول بمكان فلو ' 
وقع به وقعة خخفيفة أجزأنه فتلك تحلة قسمه» وقال أهل اللغة: يقال فعلته تحلة القسمء » أي: 
قدر ما حللت به يميني» ولم أبالغ» وقال الخطابي: حللت القسم تحلة أي: أبررتهاء بقوله: 
طوإن منکم إلا واردها» [مريم: ۷۱]. أي: لا يدل النار ليعاقبه بهاء ولکنه يجوز عليها فلا 
يكون ذلك إلا بقدر ما یبر الله به قسمه» والقسم مضمر كأنه قال: وان منكم والله إلا واردها. 
وقال ابن بطال: المراد بهذه الكلمة تقليل مكث الشيءء وشبهوه بتحليل القسم. و وقال 
الجوهري: التحليل ضد التحربم» تقول: حللته تحليلاً وتحلة. وفي الحديث: (إلا تحلة 
القسم» أي: قدر ما يبر الله قسمه فيه بقوله: وان منكم إلا واردهاڳ [مريم: .]7١‏ 

وقال القرطبي: اختلف في المراد بهذا القسمء فقيل: هو معون» وقيل: غير معين, 
فالجمهور على الأول. وقيل: لم يعن به قسم بعينه. وإنما معناه: التقليل لأمر ورودهاء وهذا 
اللفظ يستعمل في هذاء يقال: ما ينام فلان إلا كتحليل الألية ويقال: ما ضربه إلا حليلاً إذا 
لم يبالغ في الضربء أي: قدراً يصيبه منه مكروه. وقال جمهور العلماء: المراد به قوله تعالى: 
طإوإن منكم إلا واردهاك [مريم: .]۷١‏ وليس المراد دخولها للعقاب» ولكن للجواز. كما قاله 
الخطابي» ويدل على ذلك ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في آخر هذا الحديث: 
م يعني: الورود» وفي (سان ابي سعيد بن منصور): عن سفيان بن عيينة في 
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آخره ثم قرأ سفيان: وان منكم إلا واردهاك [مريم: .]7١‏ ومن طريق زمعة بن صالح عن 
الزهري في آخره» قيل: وا قال: قوله تعالى: «إوإن منکم إلا واردهاڳه [مرم: 
.]١‏ وكذا وقع في رواية كريمة ف في أصل البخاري. قال أبو عبد الله: وران منم إا 
واردها» [مريم: .]/١‏ 


وآلمراد: بأبو عبد ألله» هو البخاري نفسه» ولم يقع هذا في رواية غير كريمة» ومن 
أقوى الدليل على أن المراد من الورود: الجواز» حديث عبد الرحمن بن بشير الأنصاري الذي 
ذكرتاه في أوائل الياب» وهو: ومن مات له ثلاثة من الولد ثم يبلغوا الحنث لم يرد الثار إل 
عابر سبيل»» يعني: الجواز على الصراطء ومع هذا اختلف السلف في المراد بالورود في 
الآيةء فقيل: هو الدخول» واستدل على ذلك بما رواه أحمد والنسائي والحاكم من حديث 
جابر مرفوعاً «الورود: الدحول» لا يبقى بكو قاس اله دخلهاء فيكون على المؤمنين برداً 
وسلاماي ورواه أبن أ شيبة أيضاً وزاد: وكما كانت على إبراهيم حتى إن للنار أو لجهنم 
ضجيج من بردهم» ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا». وروى الترمذي. 
وقال: حدثنا عيد بن حميد» قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل «عن السدي قال: 
سألت مرة الهمداني عن قول الله تعالى: «إوإن منكم إلا واردها» [مريم: .]۷١‏ فحدثني أن 
عبد الله بن مسعود حدثهم قال: قال رسول الله عَْيهِ: يرد الناس النار ثم يصدرون عنها 
بأعمالهم» فأولهم كلمح البرق ثم كالريح ثم كحضر الفرس ثم كالراكب في رحله ثم كشد 
الرجل ثم كمشيه4: هذا حديث حسنء» ورواه شعية عن السدي ولم يرفعه. حدثنا محمد بن 
بشار» قال: حدثتا عبد الرحمن عن شعبة: عن السدي بمثلى قال عبد الرحمن: قلت لشعية: إن 
إسرائيل حدثني عن السدي عن مرة عن عبد الله عن النبي يه قال شعبة وقد سمعته من 
السدي مرفوعاً ولكني أدعه عمداً. وقيل: المراد بالورود الممر عليها. واستدل على ذلك بجا 
رواه الإمام أبو الليث السمرقندي» قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد مندوست» قال: 
حدثنا فارس بن مردويه» قال: حدثنا محمد بن الفضلء قال: حدثنا علي بن عاصمء قال: 
حدثنا يزيد بن هارونء قال: حدثنا الجريري عن أبي السليل عن غنيم بن قيس «عن أبي 
العوام» قال: قال كعب: هل تدرون ما قوله: طزوان منكم | إلا واردها»ه [مريم: ١لاع.‏ قالوا: ما 
كنا لنری ورودها 0 دخحولها. قال: لاء ولكن ورودها: أن يجاء بجهدم كأنها متن إهالة حتى 
استوت عليها أقدام الخلائق برهم وفاجرهم» نادى متاد: حذي أصحابك وذري أصحابي» 
فتجيب بكل ولي لها وهي أعلم بهم من الوالد بولده» وينجو المؤمئون ندية ثيابهم» قوله: 
«كأنها متن إهالة؛ أي: ظهرهاء والإهالة» بكسر الهمزة» كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به. 
وقيل: هو ما أذيب من الإلية والشحم. وقيل: الدسم الجامد. وقيل: المراد بالورود الدنو 
منهاء وقيل: الإشراف عليها. وقيل: المراد به ما يصيب المؤمن في الدنيا من الحمى» وهو 
محكي عن مجاهد فإنه قال: الحمى حظ المؤمن من النار» وقيل: الورود مختص بالكفار 
واستدل على ذلك بقراءة بعضهم: إوإن منكم إلا واردها» [مريم: ]۷١‏ وحكي ذلك عن ابن 
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عباس أيضاًء ويكون الورود على ذلك في الكفار دون المؤمدين» وقال أبواعمر: ظاهر قوله 
َه «فعمسه التار»» يدل على أن المراد بالورود الدخول» لأن المسيس حقيقة في اللغة: 
المماسةء ثم قال: روي عن ابن عباس وعلي» رضي الله تعالى عنه» أن الورود الدحول» وكذا 
رواه أحمد بن حنبل عن جابر. انتهى. 

ويدل على صحة ذلك ما رواه مسلم من حديث أم ميشر: أن حن حفصة قالت للبي ع 
لما قال: ولا يدخل أحد شهد الحديبية التار: أليس الله يقرل: «إوإن مكف إلا واردهاه 
[مريم: .]۷١‏ فقال لها: أليس الله يقول: «إثم ندجي الذين اتقوا» [مريم: ۷۲]. الآية» ويكون 
على مذهب هؤلاء: ضحي A a‏ ع يلا ابدام نعل 
النعمة بما شاهدوا فيه أهل العذاب. 

ذكر إعرابه: قوله: «فيلج الناره» منصوب بأن المقدرةء تقديره: فأن 3 النارء لأن 
الفعل المضارع المنفي ينصب بأن المقدرة» وحكى الطيبي عن بعضهم: إنما تنصب القاء 
القعل المضارع بتقدير: أن إذا كان ما قبلها أو ما بعدها سببية» ولا سيبية ههناء إذ لا يجوز 
أن يكون موت الأولاد ولا عدمه سبياً لولوج أبيهم النارء فالفاء بمعنى الواو التي للجمعية» 
وتقديره: لا يجتمع لمسلم موت ثلاثة من أولاده وولوجه النارء ونظيره ما ورد: «ما من عبد 
يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: لإبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض 
ولا في السماء وهو السميع العليم» [ ]» فيضره شيء). بالنصب» وتقديره: لا يجتمع 
قول عبد هذه الكلمات في هذه الأوقات وضر شيء إياه. قال الطيبي: إن كانت الرواية على 
التصب قلا محيد عن ذلك» والرفع يدل على أنه لا يوجد ولوج النار عقيي موت الأولاد إل 
مقداراً يسيراء ومعنى: فاء التعقيب» كمعتى الماضي في قوله تعالى: «إوتادى أصحاب الجنة 
أصحاب النار» [ك: 44]. في أن ما سيكون بمنزله الكائن, لأن ما أخبر به الصادق من 
المستقبل كالواقع» وقال بعضهم: وهذا قد تلقاه جماعة عن الطيبي وأقروه عليه» وفيه نظرء 
لأن السببية حاصلة بالنظر إلى الاستشتاى لأن الاستثناء بعد النفي إثيات» فكان المعنى: أن 
تخفيف الولوج مسبب عن موت الأولادء وهو ظاهرء لأن الولوج عام وتخفيفه يقع بأمور منها 
موت الأولاد بشرطه؛ وما ادعاه أن الفاء بمعنى الواو التي للجمع فيه نظر. 

قلت: في کل واحد من نظريه نظر» أما الأول: فلأنا لا نسلم حصول السببية بالنظر 
إلى الاستثناءء لأن الولوج ههنا ليس على حقيقته بالاتفاق» لأنه بمعنى الورودء وقد مر أن في 
ا وقوله: لأن الاستثناء بعد النفي إثيات محل نزاع» وقد علم في موضعه. وأما 
الي فأيضاً ممنوع» لأن الحروف يتوب بعضها عن بعض» ولم كثع أحد عن ذلك ألا ترى 
أن بعضهم قالوا: إن الاستثناء بمعنى: الواوء أي: لا تمسه النار قليلاً ولا كثيرأء ولا تحلة 
القسمء وقد جوز الفراء والأخفش وأبو عبيدة مجيء: إلا بمعنى: الواوء وجعلوا منه قوله تعالى: 
«ولعلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم» [البقرة: 6١‏ ١ع.‏ أي: ولا الذين 
ظلموا منهم 


١؟‏ - كتابُ الجتائز / باب (۷) ١ه‏ 


۷ باب قزل الول بِلْمَرأة عند القبر اصبري 

أي: هذا باب في بيان جواز قول الرجل للمرأة عند قبر الميت: إصبري» والقضد من 
هذه الترجمة جواز مخاطبة الرجال للنساء بما فيه موعظة وأمر بمعروف ونهي عن منك وما 
ذكر بقوله: «قول الرجل» إشارة إلى أن ذلك لا يختص بالنبيء عى وإن كان في الحديث 
قولهء م وأطلق إمرأة ليتناول الشابة والعجوزء وعين لفظ: اصبري» ولم يقل لفظ: اتقي» 
كما في الحديث لأنه هو المناسب في ذلك الوقت. فإن قلت: لِم قال: قول الرجلء ولم 
يقل: وعظ الرجل» ونحوه؟ قلت: لعموم معنی القول وشموله. 

06 حدّثنا آدَمْ قال حدّئنا سُّعْيَةٌ قال حدّثنا ثابتٌ عن اس بن مالِكِ رضي 
الله تعالى عنهٌ قال مو النبئ عه بامرأةٍ عند بر وه تَبكي فقال اتَقِي الله واضبري. 
[الحديث ۱۲۰۲ - أطرافه في: ۱۲۸۳ء ۱۳۰۲ 154ال/ع]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «واصبري»» ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

وأخرجه البخاري أيضاً في الجنائز عن بندار عن غندرء وفي الأحكام أيضاً عن إسحاق 
ابن عتصور عن عبد الصمد بن عبد الوارث. وأخرجه مسلم في الجنائز عن بندار وعن غندر 
عن أبي موسى وعن يحيى بن حبيب وعن عقبة بن ب وعن أحمد بن إبراهيم الدورقي 
وزهير بن حرب عن عبد الصمد» ستتهم عنه به. وأحرجه ابو داود فيه عن أبي موسى محمد 
ابن|المثنى نحوه. وأخرجه الترمذي فيه عن بندار به. وأخرجه النسائي فيه عن عمر بن علي 
عن غندر. 

قوله: دوهي تبکي» جملة إسمية وقعت سالا قوله: «فقال» أي: النبي» یل لها: 
«اتقي الله واصبري» أي: لا تجزعي» فإن الجزع..يحبط الأجرء واصبري فإن الصبر يجزل 
الأجر قال تعالى: «إإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب [الزمر: .]١١‏ وقال اين بطال: 
أراد التبيء ي أن لا يجتمع عليها مصيبتان: مصيبة فقد الولدء ومصيبة فقد الأجر الذي 
يبطله الجزع» فأمرها بالصبر الذي لا بد للجازع من الرجوع إليه بعد سقوط أجره» وقيل: كل 
مصيبة لم يذهب فرح ثوايها ألم حزنها فهي المصيبة الدائمةء والحزن الباقي. وقال الحسن: 
الحمد لله الذي أجرنا على ما لا بد لنا منه. 

ومما يستفاد هنه: جواز زيارة القبور والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه: دلالة 
على تواضعه» يه وكونه لم ينهرهاء وفيه: النهي عن البكاء بعد الموت. وفيه: الموعظة 
للباكي بتقوى الله والصبر. 


۸ باب عسل المَيْتِ وَوَضُويهِ بِالمَاءٍ والشذرٍ 
أي: هذا باب في بیان حكم غسل الميت.. إلى آخره. 
وهذه الترجمة مشتملة على أمور. 


اه "١‏ کاب الجتائر / باب (م) 


الأول: في غسل الميت» هل هو فرض أو واجب أو سنة؟ فقال أُصححَاببا: هو واجب 
على الأحياء بالسنة وإجماع الأمة. أما السئة: فقرله ّل «للمسلم على المسلم ست 
حقوق..» وذكر منها: إذا مات أن يغسلهء وأجمعت الأمة على هذا. وفي (شرح الؤجيز): 
الغسل والتكفين والصلاة فرض على الكفاية بالإجماع» ركذا نقل النوري الإجماع على أن 
غسل الميت فرض كفاية» وقد أنكر بعضهم على النووي في نقله هذا فقال: وهو ذهول 
شديد» فإن الخلاف مشهور جداً عند المالكية» حتى أن القرطبي رجح في (شرح مسلم) أنه 
سنةء ولكن الجمهور على وجوبه. انتهى. قلت: هذا ذهول أشد من هذا القائل حيث لم ينظر 
إلى معنى الكلام» فإن معنى قوله: سنةء أي: سنة مؤكدةء وهي في قوة الوجوب» حتى قال 
هو: وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك» أي: بالوجوبء وقال: توارد به القول والعمل 
وغسل الطاهر المطهر فكيف بمن سواه؟. 

الغاني: في أن أصل وجوب غسل الميت ما رواه عبد الله بن أحمد في (المسند) «أن 
آدمء عليه الصلاة والسلام» غسلته الملائكة وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا وصلوا عليه 
ثم دخلوا قبره فوضعوه فيه ووضعوا عليه اللبن» ثم حرجوا من قبره» ثم حثوا عليه التراب. ثم 
قالوا: يا بني آدم هذه سبیلکم» ورواه البيهقي بمعناه. 

الثالث: في سبب وجوب غسل الميت» فقال بعضهم: هو الحدثء فإن الموت سبب 
لاسترخاء مفاصلهء وقال الشيخ أبو عبد الله الجرجاني وغيره من مشايخ العراقء إنما أوجب 
النجاسة الموت إذ الآدمي له دم مسفوح كسائر الحيوانات» ولهذا يتنجس البعر بموته فيهاء 
وفي (البدائع): عن محمد بن الشجاع البجلي أن الآدمي لا ينجس بالموت كرامة له» لأنه لو 
تنجس لما حكم بطهارته بالغسل كسائر الحيوانات التي حكم بنجاستها بالموت» وسيأتي 
قول اين عباس: إن المسلم لا ينجس حياً ولا ميعاً. وقال بعض الحنابلة: ينجس بالموت ولا 
يطهر بالغسل ويتنجس الثوب الذي ينشف به كسائر الميتات» وهذا باطل بلا شك وخرق 
للإجماع. | ش 

الرابع: في وضوء الميت» فوضوؤه سنة كما في الاغتسال في حالة الحياة» غير أنه لا 
عضمض ولا يستنشق عندنا لاأنهما متعسران. وقال صاحب (المغني): ولا يدخل الماء فاه 
ولا منخريه في قول أكثر أهل العلم. وهو قول سعيد بن جبير والدخعي والثوري وأحمد. وقال 
الشافعي: يمضمض ويستئشق كما يفعله الحي. وقال النووي: المضمضة جعل الماء في قيه. 
قلت: هذا حلاف ما قاله أهل اللغة» فقال الجوهري: المضمضة تحريك الماء في القمء 
وإمام الحرمين لم يصوب من قال مثل ما قال النووي. 

الخامس: في الماء والسدرء فالحكم فيه عندنا أن الماء يغلي بالسدر والأشنان مبالغة 
في التنظيف»ء فإن لم يكن السدر أو الأشنان فالماء القراح» وذكر في (المحيط) 
و(المبسوط): أنه يغسل أولاً بالماء القراح» ثم بالماء الذي يطرح فيه السدرء وفي الثالئة يجعل 
الكافور في الماء ويغسل بهء هكذا روي عن ابن مسعود» رضي الله تعالى عنهء وعند سعيد 
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ابن المسيب والنخعي والثوري: يغسل في المرة الأولى والثانية بالماء القراح» والثالثة بالسدر. 
وقال الشافعي: يختص السدر بالأولى» وبه قال ابن الخطاب من الحنابلة. وعن أحمد: 
يستعمل السدر في الثلاث كلهاء وهو قول عطاء وإسحاق وسليمان بن حرب. وقال القرطظبي: 
يجعل السدر في ماء ويخضخض إلى أن تخرج رغوته ويدلك جسده ثم يصب عليه المَاء 
القراحء فهذه غسلة» وكرهت الشافعية وبعض الحنايلة الماء المسخن» وخيره مالك ما ذكره 
في (الجواهر) وفي (الختلي) من كتب الشافعيةء قيل: المسخن أولى بكل حال وهو قول 
إسحاق. وفي (الدراية): وعند اجان وأحمد الماء البارد أفضل إا أن يكون عليه وسخ أو 
تجاسة لا تزول زا بالماء الحار أو يكون البرد شديداً. 


فإن قلت: الوضوء مذ كور في الترجمة ولم يذكر له حديئاً. قلت: اعتمد على المعهود 
من الاغتسال من الجنابة, ان إيه اعنقك :على :ما ورد في يعن طرق حديك 
الباب من حديث أم عطية: وإبدأن بميامتها ومواضع الوضوء منها». وقيل: أراد وضوء الغاسل 
أي: لا يلزمه وضوء. قلت: هذا بعيدء لأن الغاسل لم يذ كر فيما قبله ولا يعرد الضمير في 
قوله: «ووضوئه» إلا إلى الميت» ووجه بعضهم هذا فقال: إل أن يقال: تقدير العرجمة: باب 
غسل الحي الميت» لأن الميت لا يتولى ذلك بنفسه فيعود الضمير على المحذوف. قلت: 
هذا عسف وإن كان له وجه مع أن رجوع الضمير إلى أقرب الشيكين إليه أولى. 


عه 5 ر اتر 5 ا .1 04 ا وعدم 
حَثط أب عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما اننا لُسَعِيدٍ بن ريد وَحَمَلهُ وَصَلى ولم يَتَوَضأ 
مطابقعة للترجمة تؤخذ من موضعين: الأول: من قوله: وسحنط)»› أن العحنيط يستلزم 
الغسل» فكأنه قال: غسله وحنطه؛ وهو مطابق لقوله: باب غسل الميت» والثاني: من قوله: 
دولم يتوضأكى لأنا قد ذكرنا أن الضمير في قوله: «ووضوئه»» يرجع إلى الميت» وقوله: «لم 
يتوضا» يدل على أن الغاسل ليس عليه وضوي فوقع التطابق من هذه الحيثية. وقال بعضهم: 
وقيل: تعلق هذا الأثر وما بعذة بالترجمة من جهة أن المصنف يرى أن المؤمن لا ينشجس 
بالموت وأن غسله إنما هو للتعبدى لأنه لو كان نجساً لم يطهره الماء والسدر ولا الماء وحدى 
ولو كات تجا ما امه ابن غر ولل ماسم من أعسناته. قلت» لس "بين اعدا الاي وبين 
الترجمة تعلق أصلاً من هذه الجهة البعيدة» والذي ذكرناه هو الأوجه. نع هذا الذي ذكره 
يصلح أن يكون وجه التطابق بين الترجمة وبين أثر ابن عباس الأتي» لأن إيراده أثر ابن عباس 
في هذا الباب يدل على أنه يرى فيه رأي ابن عباس» ويفهم منه أن غسل الميت عنده أمر 
تعبدي. وإن كان قوله: باب غسل الميت أعم من ذلك» لکن إبراده أثر ابن عياس وأثر سعل» 
والحديث المعلق يدل على ذلك فافهم. 
وقال هذا القائل أيضاً: وكأنه أشار إلى تضعيف ما أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن 
َه 2 2 
عمير عن ابي هريرة مرفوعا؛ «من غسمل الميت قليغتسل ومن حمله فليتوضاً»: رواته ثقات إلا 
عمرو بن عمير فليس بمعروف» وروی الترمذي وابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن 
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أبيه عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» ننحوه» وهو معلول لأن أبا صالح لم يسمعه من ابي 
هريرة. وقال ابن 5 حاتم: عن أبيه الصواب: عن أبي هريرة» موقوف. وقال'أبو داود بعد 
تخريجه: هذا منسوخ ولم يبين ناسخهء وقال الذهلي فيما حكاه الحاكم في (تاريخه): ليس 
فيمن غسل ميتأً فليغتسل حديث ثابت. انتهى. قلت: إيش وجه إشارة البخاري بهذه الترجمة 
إلى تضعيف الحديث المذكور؟ فأي عبارة تدل على هذا بدلالة من أنواع الدلالات. وهذا 
كلام وأه. 

قلت: أما حديث ابي داود فقد قال في (سننه): حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن أبي 
فديك حدثني ابن أبي ذئب عن القاسم ابن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة أن 
رسول الله ع قال: «من غسل الميت..4 الحديث» وابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل 

بن أن قديك» وابن أبي ذثب: ,محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث ابن أبي ذثب» 
وعمرو بن عمیرء بغت بفتح العين في الإبن وضمها في الأب قلت: قوله: عمرو بن عمير ليس 
بمعروفء إشارة إلى تضعيف الحديث» فهذا أبو داود قد روى له وسكت عليه فدل على أنه 
قد رضي به» ولكنه قال: هذا منسوخ» فرده هذا الحديث لم يكن إلا عن کو کر متسوخيا 
ثم قال هذا القائل: ولم يبين ناسخه قلت: بتركه بيان الناسخ لا يلزم تضعيف الحديث» 

59 يعلم بأمور منها: ترك العمل بالحديث» فإنه يدل على وجود ناسخ وإن لم يطلع عليه. 

وأما حديث الترسذي فقد قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا 
عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عه قال: 
ومن عسل الغسل وين حيلة الوضوي يعني الميت» وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن» 
وقد روي عن أبي هريرة موقوفاًء ثم قال: وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت» فقال 

بعض أهل العلم من أصحاب النبي مل وغيرهم: إذا غسل ميتاً فعليه الغسلء > وقال بعضهم: 
ع الوضوءء وقال. مالك بن أنس: استحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجياء 
وهكذا قال الشافعي» وقال أحمد: من غسل ميتاً أرجو أن لا يجب عليه الغسلء فأما الوضوء 
فأقل ما فيه. وقال إسحاق: لا بد من الوضوء وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا 
يغتسل ولا يعوضاً من غسل الميت» وقال الترمذي: وفي الباب عن علي وعائشة. قلت: 
كلاهما عند أبي داود» وفي الباب عن حذيفة عند البيهقي بإسناد ساقطء وقال مالك في 
(العتبية): أدركت الناس على أن غاسل الميت يغتسل» واستحسنه ابن القاسم وأشهب» وقال 
ابن حييب: لا غسل عليه ولا وضوءء وفي (التوضيح): وللشافعي قولان: الجديد هذاء 
والقديم: الوجوب» وبالغسل قال ابن المسيب وابن سيرين والزهري» قاله ابن المنذرء وقال 
الخطابي: لا أعلم أحداً قال بوجوب الغسل منه» وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه. 

وأما التعليق المذكور فقد وصله مالك في (موطعه) عن نافع: أن ابن عمر حنط ايناً 
لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ وروى ابن أبي شيبة عن وكيع 
عن هشام بن عروة عن أبيه: أن أبن عمر كفن ميتاً وحنطه ولم يمس ماءء وعن أبي الأحوص 
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عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبيرء قال: قلت لابن عمر: اغتسل من(غسل الميت؟ 
قال: لا. وحدئدا عباد بن العوام عن حجاج عن سليمان بن ربيع عن سعيد بن جبير» قال: 
غسلت أمي ميتة» فقالت لي: سل» علي غسل؟ فأتيت ابن عمر فسألعه» فقال: أتتجبا 
غسلت؟ ثم أتيت اين عباس» فسألته فقال مثل ذلك: أنجساً غسلت؟ وحدثنا عباد عن حجاج 
عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: ليس على غاسل الميت غسل؟ 

قوله: «حنط»» بفتح الحاء المهملة وتشديد النون أي: استعمل الحنوطء وهو كل 
شيء خملط من الطيب للميت خاصة» قاله الكرماني وتبعه بعضهم على هذا. وفي (الصحاح) 
بالحنوط ذريرة» وهو طيب الميت. قلت: الحنوط: عطر مركب من أنواع الطيب يجعل على 
رأس الميت ولحيته ولبقيه جسده إن تيسر. وفي الحديث: «أن ثموداً لما استيقنوا بالعذاب 
تكفنوا بالأنطاع وتحتطوا بالصبر لعلا يجيفوا وينتنوا». وفي (المحيط): لا بأس بسائر الطيب 
في الحنوط غير الزعفران والورس في حق الرجال» ولا بأس بهما في حق النساءء فيدخل فيه 
المسكء وأجازه أكثر العلماءء وأمر به علي» رضي الله تعالى عنه واستعمله أنس وابن عمر 
وابن المسيب» وبه قال: مالك والشافعي وأحمد وإسحاقء وكرهه: عطاء والحسن ومجاهدء 
وقالوا: إنه ميتة واستعماله في الحنوط على الجبهة والراحتين وال ركبتين والقدمين. وفي 
(الروضة): ولا بأس بجعل المسك في الحنوط وقال النخعي: يوضع الحنوظ على الجبهة 
والراحتين والركبتين والقدمين» وفي (المفيد): وإن لم يفعل فلا يضرء وقال ابن الجوزي 
والقرافي: يستحب في المرة الثالغة شيء من الكافور. قالا: وقال أبو حنيفة: لا يستحب. 
قلت: نقلهما ذلك عته خخطأ. 

قوله: «ابناً لسعيد» واسم الابن: عبد الرحمن» روى عن الليث عن نافع أنه رأى عيد 
الله بن عمر حنط عبد الرحمن بن سعيد بن زيد» وسعيد بن زيد هذا أحد العشرة المبشرة 
بالجنة» أسلم قديماً ومات بالعقيق» ونقل إلى المدينة فدفن بها سنة إحدى وخمسين» رضي 
الله تعالى عنه. 


وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المُسلِم لأ نجش عَبا ولا ميا 

وجه مطابقته للترجمة قد ذكرناها في أثر ابن عمر الذي مضىء وقد وصل هذا التعليق 
ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء «عن ابن عباس أنه قال: لا تنجسوا 
موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حياً ولا ميتأ». قوله: «لا تنجسوا موتاكم» أي: لا تقولوا إنهم 
نجس» ورواه سعيد بن منصور أيضاً عن سفيان نحوهء ورواه الحاكم مرفوعاً قال: أخبرنا 
إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم العدل حدثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي حدثنا أبو بكر 
وعثمان ابنا ابن أبي شيبة» قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي 
رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله : ولا تدجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس 
حيا ولا ميتا» صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
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ET 3‏ 
وقال سعد لو کان نّجسا ما مَسِسئْهُ 
وجه المطابقة ةما ذكرناه» ووقع في رواية الأصيلي وأبي الوقت سعيدك باكاءِ والأول 
أشهر وأصحء وهو سعد بن أن وقاص» رضي الله تعالى عنه» ووصل هذا التعليق ابن أب .شيبة 
عن يحيى بن سعيد القطان عن الجعد عن عائشة قالت: أوذن سعد بجنازة سعيد بن زيد وهو 
بالبقيع فجاءه فغسله وكفنه وحنطه. ثم أتى داره فصلى عليه ثم دعا بماء فاغتسلء ثم قال: 
لم أغتسل من غسله ولو كان نجساً ما غسلته أو ما مسسته» ولكني أغتسل من الحر. 
وفي هذا الأثر فائدة حسنة وهي: أن العالم إذا عمل عملا يخشى أن يلتبس على من 
رآه ينبغي له أن يعلمهم بحقيقة الأمر لفلا يحملوه على غير محمله. 


وقال النبي مله المُؤْمن لا نجس 

هذا طرف من حديث أبي هريرة ذكره البخاري مسنداً في: باب الجنب يمشيء في 
كتاب الغسل: حدثنا عياش» قال: حدثنا عبد الأعلى» قال: حدثنا حميد عن أبي رافع «عن 
أبي هريرة» قال: لقيني رسول الله» مل وأنا جنب..» الحديث» وقد ذكرنا هناك جميع ما 

or |‏ — حذثنا إشمَاعيل بن عَبِدِ الله قال حدئني مالك عن أيُوبَ الكَحْيَهَائِيٌ 
عق محمد بن سيرِين عن أم عَاية الأنصارئة رضي الله تعالى عنها الث دَحَلَ علا رسول 
الله عله جين وفيت |: بع تله نقال اغيلتها قلاا أز خفساً أز اكقر مِن ذلك إن رأ م ذلك جاءِ 
وَسِذْرِ وَاجْعَلْنَ في الآخزة كافوراً أز شَيتاً من كاقُورٍ قدا فَرَعْتْنّ فآؤنّبِي فلا فَرَعْمَا آدَنهُ 
فأغطانا حِقْوَهُ فقال أَشْهِْتَهَا إِياهُ تَغبي إزَارَهُ. [أنظر الحديث ١17‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم قد ذكرواء وإسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن أ اي 
أويس ابن أحت مالك» وأم عطية اسمها: نسيبة» بضم النون» بنت كعب» ويقال: بنت 
الحارث الأنصاريةء وقد شهدت غسل ابنة رسول الله يله وحكت ذلك فأتقدت» 5200 
أصل في غسل الميت» ومدار حديثها على محمد وحفصة ابئي سيرين» حفظت منها حفصة 
مالم يحفظ محمد وقال ابن المنذر: ليس في أحاديث غسل الميت أعلى من حديث أم 
عطيةء وعليه عول الأثمة. 

. ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وقيه: العنعنة في ثلالة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه وشيخ 
شيخه مدنيان» وأيوب وابن سيرين بصريان. وفيه: عن أيوب عن محمد وفي رواية ابن جريج: 
عن أيوب سمعت ابن سيرين. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرج البخاري هذا الحديث من أحد عشر 
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طريقاً. الأول: أخرجه في الطهارة في: باب التيمن في الوضوء والغسل» تمن مسدد وقد 
ذكرنا هناك من أخرجه غيره. الغاني: عن إسماعيل المذكور في هذا الباب. الفالث: عن 
محمد بن عبد الوهاب في: نات نيكسب أن یل ورا الرابع: عن علي بن عبد الله 
في: باب ما يبدأ بميامن الميت. وأخرجه مسلم في الجنائز عن يحبى بن أيوب وابن أبي شيبة 
وعمرو الناقدء ثلاثتهم عن إسماعيل وعن إسماعيل بن يحيى. واخرجه ابو داود فيه عن أبي 
كامل الجحدري عن إسماعيل به» وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع عن هشيم به. 
وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن منصور عن أحمد بن جنبل عن إسماعيل به. الخامس: 
عن يحيى بن موسى في: باب مواضع الوضوء من الميت. السادس: عن عبد الرحمن بن 
حماد في: باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. وأخرجه التسائي فيه عن شعيب بن يوسف. 
السابع: عن حامد بن عمر في: باب يجعل الكافور في آخحرة. الغامن: عن أحمد عن ابن 
وهب في: باب ينقض شعر المرأة. التاسع: عن أحمد عن ابن وهب أيضاً في: باب كيف 
الإشعار للميت. وأخرجه مسلم في الجنائز عن أبي الربيع الزهراني وقتيبة» كلاهما عن حماد 
ابن زيد وعن قتيبة عن مالك وعن يحبى بن يحبى وعن يحبى بن أيوب. وأخرجه أبو داود فيه 
عن القعتبي عن مالك به وعن مسدد ومحمد بن عبید: كلاهما عن حماد بن زيد به. 
وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن مالك وحماد ين زيد فرقهما به» وعن إسماعيل بن مسعود 
وعن عمرو بن زرارة وعن يوسف بن سعيد. وأخحرجه ابن ماجه عن ابن أبي شيبة عن العقفي 
به. العاشر: عن قبيصة عن سفيان في: باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون. وأخرجه أبو 
داود فيه عن محمد بن المثئى. الحادي عشر: عن مسدد عن يحيى بن سعيد في: باب 
يلقى شعر المرأة خخلفها. وأخرجه مسلم في الجنائز عن عمرو التاقد. وأخرجه الترمذي فيه 
عمر بن علي عن يحيى به. 


ذكر معداه: قوله: «حین توفيت أبنة) هي زيتب زوج أبي العاص بن الربيع والدة أعامة 
هي التي كان رسول الله عله يحملها في الصلاةء فإذا سجد وضعها وإذا قام حملهاء وزينب 
أكبر بنات رسول اله عله وتزوج بزينب: أبو العاص بن الربيع فولدت منه علياً وأمامة» 
وتوفيت زينب في سنة ثمان. قاله الواقدي» وقال قتادة عن ابن حزم: في أول سنة ثمان» ولم 
يقع في روايات البخاري ابنته هذه مسماة» وهو مصرح به في لفظ مسلم وعن أم عطية, 
قالت: لما مانت زينب بنت رسول الله عينم قال لنا رسول الله مُه اغسانها..» الحديث» 
هذا هو المروي الأكثر وذكر بعض أهل السير أنها أم كلغوم زوج عثمانء رضي الله تعالى 
عنه» وقد ذكره أبو داود أيضاء قال: حدثنا أحمد بن حتبل حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا 
أبي عن أبي إسحاق حدثني نوح بن حكيم الثقفي وكان قارئاً للقرآن عن رجل من بني عروة 
ابن مسعود يقال له داودء وقد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج البيء ع عن ليل 
بنت قائف الثقفية» قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول الله عي عند وفاتهاء فكان 
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أول ما أعطاناء عر الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفةء ثم أدرجت: بعد في الغوب 
الآخر. قالت: ورسول الله مله جالس عند الباب معه كفتها يناولنا ثوباً ثوباً. وقال المنذري: 
فيه محمد بن إسحاق» وفيه من ليس بمشهورء والصحيح أن هذه القصة في زيتب» لأن أم 
كلثوم توفيت ورسول الله ِء غائب ببدر» وقال ابن القطان في كتابه: ونوح بن حكيم 
رجل مجهول لم تثبت عدالتهء وقد غلطوا المنذري في قوله: أم كلثوم توفيت ورسول اللةء 
ا غ الأن التي توفيت حينئذ رقية. 

فإن قلت: حكى اين التين عن الداودي الشارح بأنه جزم بأن البدت المذكورة أم كلثرم 
زوج عثمان. وذكر صاحب (التلويح): بأن. الترمذي زعم أنها أم كلثوم؛ قلت: أما الداودي فإنه 
لم يذ كر مستنده» وأما الترمذي فلم يذكر شيثاً من ذلك. فإن قلت: ذكر الدولابي من طريق 
أبى الرجال عن عمرة أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم بنت النبى عي قلت: لا يلرم 
0 ذلك أن تكون البنت في حديك: الباب أم 'كلعوم:الأن آم غطية كانت غاسلة النيعات 
فيمكن أن تكون حضرت لهما جميعاً. 

قوله: «ثلاثاً أو خمساً» وفي رواية هشام بن حسان عن حفصة: «إغسلنها وتراً ثلاثاً أو 
خمسا». وكلمة: أو. هنا للتنويع» والنص على الثلاث أو الإشارة إلى أن المستحبء الإيتارء 
ألا يُرى أنه نقلهن من الثلاث إلى الخمس دون الأربع» وقال بعضهم: أوء هنا للترتيب لا 
للتخيير. قلت: لم ينقل عن أحد أن: أو تجيء للترتيب» وقد ذكر النحاة أن: أوء تأتي لاثني 
عشر معنى» وليس فيها ما يدل على أنها تجيء للترتيب» والظاهر أنه أخذه من الطيبي فإنه 
نقل من المظهر شرح المصابيح: أن فيه للعرتيب دون العخييرء إذ لو حصل الاكتفاء بالغسلة 
الأولى استحب التثليث» وكره التجاوز عنه فإن حصلت بالثائية أو بالثالثة استحب التخميس» 
وإلا فالعسبيعء والمنع باق فيه. وفي الطيبي في نقلهء وفي صاحب المظهر شارح 
(المصابيح). 

قوله: «أو أكثر من ذلك» أي: من الخمس يتتهي إلى السبعء كما في رواية أيوب عن 
جقصة: ثلاثاً أو حمسا أو سبعأء وسيأني في الباب الذي ي يليه» وليس في الروايات أكثر من 
السبع إلا في رواية أب داود: حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية بمعنى حديث 
ماللكءع زاد في حديث حفصة عن أم عطية نحو هذاء وزادت فيه: أو سبعاً أو أكثرء من ذلك 
إن رأيته. ويستفاد من هذا استحباب الإيتار بالزيادة على السبعة لأن ذلك أبلغ في التنظيف» 
وكره أحمد مجاوزة السبع» وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً قال بمجاوزة السيع» وساق من 
طريق قتادة أن ابن سيرين كان يأحذ الغسل عن آم عطية : ثا وإلا فخمساً وإلاّ فسبعاً. قال: 
فرأينا أن الأكثر من ذلك سبع. وقال الماوردي: الزيادة على على السيع سرف وقال ابن المنذر: 
بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماءء فلا أحب الزيادة على ذلك. قوله: «إن رأيتن ذلك» 
قال الطيبي: بكسر الكاف خطاب لأم عطية ورأيت بمعنى الرأي يعني أن احتجتن إلى أكثر 
من ثلاث أو حمس للإنقاء لا للتشهي فلتفعلن» قلت: كسر الكاف في ذلك الثاني لا في 
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الأولء فإن بعضهم نقل ذلك عن الطيبي. ولكنه غلط فيه وذكره في ذلك( الأول» وليس 
كذلك على ما يخفىء وقال ابن المنذر: إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذ كور وهو الإيتار. 
وحكى ابن التين عن بعضهم قال: يحتمل قوله: «إن رأيتن» أن يرجم إلى الأعداد المذاكورة» 
ويحتمل أن يكون معناه: إن رأيقن أن تفعلن ذلك ولا فالانقاء يكفي. 

قوله: «بماء وسدر». الباء تتعلق بقوله: «اغسلنهاه قال الطيبي ناقلاً عن المطهر: قوله: 
«ماء وسدره لا يقعضي استعمال السدر في جميع الغسلات والمستحب استعماله في الكرة 
الأولى ليزيل الأقذار» ويمنع من تسارع الفساد. وقال ابن العربي: قوله: «بماء وسدره أصل في 
جواز التطهر بالماء المضاف إذا لم يسلب الإطلاق. وقال ابن التين. قوله: «بماء وسدر» هو 
السنة في ذلك» والخطمي مثله. فإن عدم فما يقوم مقامه كالأشنان والنطرون, ولا معنى لطرح 
ورق اتر قي الماء. كما تفعل العامة وأنكرها أحمد ولم يعجبه» ومثله من قال: يحك 
الميت بالسدر ويصب عليه الماء فتحصل طهارته بالماء» وعن اين سيرين» أنه كان يأحذ 
الغسل عن أم عطية فيغسل بالماء والسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور. ومنهم من ذهب إلى 
أن الغسلات كلها بالماء والسدرء وهو قول أحمد: ولما غسلوا النبي, عي غسلوه ياء 
وسدر ثلاث مرات» في كلهن ذكره أبو عمر. قوله: «واجعلن في الآحرة» أي في المرة 
الآخرة ويروى «الأخيرة» قوله: «كافورأ» والحكمة فيه أن الجسم يتصلب به وتنقر الهوام من 
رائحته» وفيه إكرام الملائكة. وخصه صاحب (المذهب) بالثالثة» والجرجاني بالثانيةء وهما 
غريبان. وقال صاحب (التوضيح): وانفرد أيو حديفة فقال: لا يستحب الكافور والسنة قاضية 
عليه. قلت: لم يقل أبو حنيفة هذا أصلاًء وقد بينا فيما مضى مذهبه» وقال أيضاً: يستحب 
عندنا أن يجعل في كل غسلة قليل كافور. قوله: «أو شيئاً من كافور» شك من الراوي أي 
اللفظين قال. وقوله: «شيئأ» نكرة في سياق الإئبات فيصدق بكل شيء منه» وهل يقوم 
المسك مقام الكافور» قال بعضهم: إن نظر إلى مجرد التطيب» نعم وإلا فلا. قلت: ليس 
كذلكء بل ينظر إن كان يوجد فيه ما ذكره من الأمور في الكافور ينبغي أن يقوم إلا فلا إلا 
عند الضرورة» فيقوم غيره مقامه. 


قوله: «آذنني»» بتشديد النون الأولى» قاله الكرماني» ولم يبين وجهه. قلت: هذا أمر 
لجماعة الإناث» من: آذن يؤذن إيذاناً إذا علم. قوله: «فلما فرغبا» هكذا هو بصيغة الماضي 
لجماعة المتكلمين» وفي رواية الأصيلي: «فلما فرغن» بصيغة الماضي للجمع المؤنث. وقال 
بعضهم: «فلما فرغنا» للأكثر بصيغة الخطاب من الحاضرء وللأصيلي: «فلما فرغن) بصيغة 
الغائب» قلت: هذا القائل لم يمس شيئا من علم التصريف ولا يخفى فساد تصرفه. قوله: 
«حقوه»» بفتح الحاء المهملة وسكون الفاف. وفي (المحكم) الحقوء والحقو يعني بالفتح 
والكسرء والحقوة والحقا: كله الإزار» كأنه سمي با يلاث عليه» والجمع: أحق وأحقاء 
وحقي وحقاءء وقد فسره في المتن بقوله: تعني إزاره» يعني إزار النبي يي وقال بعضهم: 
الحقو في الأصل معقد الإزار وأطلق على الإزار مجازاً «وفي رواية ابن عوف عن محمد بن 
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سيرين بلفظ فنزع من حقوه إزاره» والحقو في هذا على حقيقته. 

قلت: إن كان أخذاً من موضع كان يتعين عليه أن يبين مأحذه وإن كانا هذا تصرفاً 
من عنده فهو غير صحيح» ولم يقل أحد إن الحقر في موضع مجاز وفي موضع حقيقة» بل 
هو في الموضعين حقيقة لانه مشترك بين المعنيين» والمشترك حقيقة في المعنيين والثلاثة 
وأكثر والدليل على ذلك أن الجوهري قال: الحقو: الإزار وثلائة أحق. ثم قال:. والحقو أيضاً 
الخصر ومشد الإزار. قوله: «أشعرنها إياه» أمر من الإشعار وهو إلباس الثوب الذي يلي بشرة 
الإنسان أي: إجعلن هذا الإزار شعارهاء وسمي: شعاراً لأنه يلي شعر الجسد والدثار ما فوق 
الجسد» والحكمة فيه التبرك بآثاره الشريفةء وإما أحره إلى فراغهن من الغسل ولم يناولهن إياه 
أولاً ليكون قريب العهد من جسده» ييه الشريف حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى 
جسدها فاصلء وهو أصل في التبرك بآثار الصالحين» واخمتلف في صفة إشعارها إياه فقيل 
يجعل لها متزرأء وقيل: تلف فيه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب استعمال السدر والكافور في حق الميت. وفيه: 
دليل على جواز استعمال المسك وكل ما شابهه من الطيب» وأجاز المسلك أكثر العلماي 
وأمر علي» رضي الله تعالى عنه» به في حنوطه. وقال: هو من فضل حنوط النبيء ف 
واستعمله أنس وابن عمر وسعيد بن المسيب» وكرهه عمر وعطاء والحسن ومجاهد. وقال 
عطاء والحسن: إنه ميتة» وفي استعمال الشارع له في حنوطه حجة عليهم. وقال أصحابنا: 
المسك حلال للرجال والنساء. وفيه: ما يدل على أن النساء أحق بغسل المرأة من الزوجء وبه 
قال الحسن والثوري والشعبي وأبو حنيفة» والجمهور على خحلافه» وهو قول الثلائة والأوزاعي 
وإسحاق. وفي (التوضيح): وقد وصت فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء زوجها علياء رضي الله 
تعالى عنهء بذلك» وكان بحضرة الصحابة ولم ينكر أحدء فصار إجماعاً. قلت: وفيه: نظر 
لأن صاحب (المبسوط) و(المحيط) ول(البدائع) وآحرون قالوا: إن ابن مسعود سكل عن فمل 
علي رضي الله تعالى عنهء في ذلك» فقال: إنها زوجته في الدنيا والآخحرة» وعنى بذلك أن 
الزوجية باقية بينهما لم تنقطعء وفيه نظرء لأنه لو بقيت الزوجية بينهما لما تزوج أمامة بت 
زینب يعد موت فاطمة» رضي الله تعالى عتهاء وقد مات عن اربع حرائر» ووصية فاطمة عليا 
بغسلها رواه البيهقي وابن الجوزري وفي إسناده عبد الله بن نافع» قال يحيى: ليس بشيء» 
وقال النسائي: متروك والبيهقي رواه في (سننه الكبير) وسكت» وظن أنه يخفى» وأما المرأة 
إذا غسلت زوجها وهي معتدة فهو جائر له لأنها في العدة. وفيه: جواز تكفين المرأة في ثوب 
الرجل. 

9 باب ما يُسْتَحَبُ أن يُفْسَلَ ورا 

كلمة: ماء مصدرية وكذا كلمة: أن والتقدير: هذا باب في بيان استحباب غسل 

الميت وتراً. قيل: يحعمل أن تكون: ماء مصدرية أو موصولة والثاني أظهر. قلت: الأول أظهرء 
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بل المعنى لا يصح إلا على هذا وقال بعضهم وفيه نظرء لأنه لو كان اراد ذلك أوقع 
التعبير: من العي لمن يعقل قلت هذا نظر يستحق العمى لأن المراد من التويجمة بيان 
استحباب غسل الميت وتراً لا بيان من يسعحب ذلك» فإن حديث الباب بطريقيه في بيان 
اللاستصباب لا في بيان المستحب وغيره. 


o‏ م م 


٤/۷‏ س حدثني مُحخد قال حدّثنا عبد الاب التّقَفِى عن أيُوبَ عن ڪڊ 

م عطِيْة رضي الله تعالی عنها فَالّتُْ َل عَليتا رسول الله يھ رحن تفيل ابثتة فقا 
أنه لاا أؤ حمسا أز أكتر مِن ذلك ياء وَسِذر وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةٍ كافوراً فِذًا 37 
فزني قلعا فَرَعَْا آنا لْقَى لَينَا حِقْرَهُ فقال أشْمرْتها إيّاةُ فقال ابوث حاتي حَفْصَةٌ يمال 
E‏ بث حفصة اغيلتها وثراً وكا فيه لاثا أؤ تحمساً أؤ سَبْعاً وكانٌ 
فيه أَنّهُ قال ادوا َيامِيها وَمَوَاضع الوْضُوءٍ مِنْهَا وكانٍ فيه أن ام عَطية الت وَمَشَطِتَاهَا ثَلانةَ 
قُرُونٍ. [أنظر الحديث ١١۷‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقال بعضهم أورد المصئف فيه حديث أم عطية أيضاً من 
رواية أيوب عن محمد وليس فيه التصريح بالوتر» ومن رواية أيوب» قال: حدثتني حفصةةء 
وفيه ذلك. قلت: مراده من قوله: وتراء في الترجمة أن يكون حلاف الشفع» وهو موجود في 
حديث الباب» وهو قوله: هثلاثاً أو 1 وليس المراد منه لفظ الوتر حعى إذا ذكر حديثاً 
ليس فيه لغظ الوثر لا يكون مطابقاً للترجمة» وإن كان مراد هذا القائل لفظ الوتر فليس 
بموجود هذا أيضاً في حديث حفصة؛ والحديثان وام في الدلالة على الوتر» فكيف يفرق 
ا NE‏ تي يري 
عنهاء على ما يجيء في: باب يلقى شعر المرأة حلفها 

ذكر رجاله: وهم جحمسة: الأول: محمد» ذكر بلا نسبة في أكثر الروايات» قال ابن 
السكن: هو محمد بن سلام» ووقع عند الأصيلي: حدثنا محمد بن المثنى. وأخرجه 
الإسماعيلي من رواية محمد بن الوليد. وهو التستري» ولقبه حمدان وهو من شيوخ البخاري 
أيضاً. الثاني: عبد الوهاب بن عبد المجيد النفقي البصري» يكنى أبا محمد. الثالث: أيوب 
السختياني. الرابع: محمد بن سيرين. الخامس: أم عطية. 

وقد مر الكلام فيه. ولتتكلم في الزيادات التي فيه. 

قوله: «فقال أيوب) يعني السختياني» ووقع في رواية الأكشرين: بالفاع, وفي رواية 
الأصيلي: بالواو» وربما يظن أنه معلق وليس كذلك» بل هو بالإسناد المذكورء وقد رواه 
الإسماعيلي بالإسنادين ر قوله: «وابدأوا» ويروى: «وابدأن»» بلفظ خطاب المؤنث» 
وهو ظاهر وأما رواية: «ابدأوا) بجمع المذكر فوجهها أن يكون تغليباً للذكور لأنهن كن 
محتاجات إلى معاونة الرجال من حمل الماء إليهن ونحوه» أو الخطاب باعتبار الأشخاص أو 
الناس. قوله: «بميامنها» جمع ميمنة. قوله: «ومشطناها» من: مشطت الماشطة تمشطها مشطاً: 
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إذا سرحت شعرها. قوله: «ثلاثة قرون» انتصاب ثلاثة يجوز أن يكون بترع الخافض أي: 
بغلاثة قرون» أو على الظرفية أي: في ثلاثة قرون» والقرون جمع: القرن» وهو الخصلة من 
الشعرء وحاصل المعنى: جعلن شعرها ثلاث ضفائر بعد أن حللوها بالمشط. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الغسل بالماء والسدر وجعل الشعر ثلاثة قرون. وقد ذ كرناه. 
وفيه: في حديث حفصة التنصيص على لفظ الوتر بالغلاث أو بالخمس أو بالسبع» وفي 
حديث غيرها التنصيص على عدد الثلاث والخمسء وقد مر الكلام فيه أيضاً. وقال بعضهم: 
قوله: وتراً ثلاثاً أو حمساً» استدل به على أن أقل الوتر ثلاث ولا دلالة فيه لأنه سيق مساق 
البيان للمراد إذ لو أطلق لتناول الواحدة فما فوقها؟ قلت: المراد بالغسل الإنقاء» والتنصيص 
على الوتر بالعدد المذكور لأجل استحباب الوتر في الغسلات لأن الله وتر يحب الوتر» حتى 
لو حصل الإنقاء بالمرة الواحدة لقام بالواجب كما في الاستنجاء» وفيه: البداءة بالميامن لأن ' 
الغبيئ له كان يحب التيمن في شأنه كله أي: في التنظيفات. وفيه: الابتداء بمواضع 
الوضوء منها. قال في (التوضيح): معناه عند مالك أن يبدأ بها عند الغسل الذي هو محض 
العبادة في غسل الجسد من أذى» وهو المستحب. وقال أبو حنيفة: لا يوضأ الميت. قلت: 
لم يقل أبو حديفة بهذاء بل مذهبه أنه يوضأ من غير مضمضة واستدشاق» وقد مر الكلام فيه 
فيما مضى. وفيه: مشط شعرها بثلاث ضفائر. وبه قال الشافعي» وعندنا يجعل ضفيرتين على 
صدرها فوق الدرع» وقال الشافعي: يسرح شعرها ويجعل ثلاث ضفائر ويجعل حلف ظهرهاء 
وبه قاله أحمد وإسحاق. قلنا: ليس في الحديث إشارة من النبي مه إلى ذلك وإغا 
المذكور فيه الإخبار من أم عطية أنها مشطت شعرها ثلاثة قرون» وكونها فعلت ذلك بأمر 
الس يِه احتمالء والحكم لا يثبت به ولأن ما ذكره زينة والميت مستغن عنها. فإن قلت: 
جاء في حديث اين حبان: «واجعلن لها ثلاثة قرون). قلت: هذا أمر بالتضفير» ونحن لا ننكر 
التضفير حتى يكون الحديث حجة عليناء وإنما ننكر جعلها حلف ظهرهاء لأن هذا التصنيع 
زينة» والميت ممنوع منهاء ألا ترى أن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «علام تنصون 
ميتكم؟؛ أحرجه عبد الرزاق في (مصنفه) عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عنهاء وتنصون: 
في نصوت الرجل أنصوه نصواً إذا مددت ناصيتهء وأرادت عائشة منه أن الميت لا يحتاج إلى 
التسريح ونحوه لأنه للبلى والتراب. 


ل 
اله ب ص 
٠‏ باب ينذا یامن المَيّتِ 


أي: هذا باب يذكر فيه أن الغاسل يبدأ بميامن الميت. 
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۸ س حدثنا غلئ بڻ عبد الله قال حدئنا إِسْماعيل بِنٌ إِبْرَاهِيمَ قال حذّثنا 
حالِدٌ عن حَفْصَة بئتِ سِيرِينَ عن أَمّ عَطِيةً رضي الله تعالى عنها قالّث قال رسول الله عه 
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في شل انه ابْدَأَنَ عَيَامِيِهَا و وَمَوَا ضع االرُضُوءٍ منها منْهَا. [أنظر الحديث /ا١١‏ وأطرافم). 

مطابقته للترجمة ظاهرق 0 بن عبد الله هو المعروف بابن المديني» وإنتماعيل هو 
ابن علية وخالد هو الحذاء. قوله: ردنا خخالد.. ,) إلى آحره» وقال مسلم: حدثنا یحی بن 
يحيى» قال: أخبرنا هشيم عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أن رسول الله» ع 
حيث أمرها أن تغسل ابنته فقال لها: إبدأن بميامنها. قوله: «إبدأن» أمر لجمع المؤنث من بدأ 
يبدأ والبداءة بالميامن في الغسلات التي لا وضوء فيها. قوله: «ومواضع الوضوء» أي: في 
الغسلات المتصلة بالوضوع. قوله: «منهاع) أي : : من الابتةء وفي هذا رد على آي قللابة يقول: 
يبدأ 0 بالرأس ثم باللحية» والحكمة في أمره مله بالوضوء تجديد أثر سيماء المؤمنين في 
ظهور الى انرا اال 

١‏ باب مَرَاضِع الوْضُوءٍ مِنَ المَيِتِ 

أي: هذا باب في بياث البداءة بمواضع الوضوء من الميث» أشار به إلى استحبابها. 

8 للب حدذّثنا يَحْتى بن مُوسئ قال حدّثنا وَكيمٌ عن شُفْيَانَ عن خَالِذٍ الحَذَّاءِ 
ES‏ م ل تعالى عنها قالّث لما عشلا بن الى لي 
قال لَنا وَنَحَْنٌ تَعْسِلّهَا اندأوا مامتها ر وَمَوَا ضع الوْضُوءٍ منها. [آنظر الحديث ١١۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ا الوضوء منها»» ويححيى بن موسی بن عبد ريه 
السختياني البلخي» ويقال له لحت مات في سئة تسع وثلافين ومائتين. وهو من أفراد 
البخاري» و فيان هو الثوري. 

وقال بعضهم: : استدل به على استحباب المضصمضة والاستنشاق في غسل المت 
حلاف للحنفيةء بل قالوا: لا يستحب وضووه أصلا. قلت: هذا ت تقول على الحنفية» ومذهب 
أبي حنيفة: أن اديت یوضاً لکن لا يمضمض ولا يستنشق لتعذر إخراج الماء من الأنف 
والفم» وقد ذكرثاه مرة. 

قوله: «ابدأوا» بصيغة الخطاب للجمع المذ ك وهذه في رواية الأكثرين» وفي رواية 
الكشميهني: «ابدأني» بصيغة الخطاب للجمع المؤنث» وقد ذكرنا وححه: إبدأول عن قريب. 

ر 72 0 ع + 2 
۲ باب هل تكفن المرأة في إِزَارِ الرّجُلٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ وجواب الاستفهام 
محذوفء تقديره: نعم» 3 تكفن. ولاعتماده على ما في الحديث اقتصر على ألا ستفهام بدون 
الجواب. 


۷/۴ ل حلاقنا عبد الرخلنٍ ع بن خاد قال أخبرئًا اب عون عن مكحكدٍ عن أم 
عَطِيَةَ قَالَتٌ وفيت بت النبئ عله فقال لَنَا اغسلتها قلاناً أؤ حمسا أو تَر من ذلك إن 
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رأ فإِذًا قرغ قذي لها فَرَعْنَا آَذَنَاهُ فتَرَّحَ مِنْ حَفوه إَِارَهُ فأغطانا وقال أَشْهِرْنَهَا إيّاه. 
[انظر الحديث ١١1۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأعطانا»» وهذا يدل على جواز تكفين المرأة في إزار 
الرجل» وغبد الرحمن بن حماد أبو سلمة البصري العنبري» مات سنة إثنتي عشرة ومائعين» 
وهو من أفراد البخاري» وابن عون هو: عبد الله بن عون بن أرطبان البصري» ومحمد هو ابن 
سيرين. وقال ابن المنذر: ولا حلاف بين العلماء أنه يجوز تكفين المرأة في ثوب الرجل 
وعكسه» وأكثر العلماء على أنها تكقن في حمسة أثواب. وقال ابن القاسم: الوتر أحب إلى 
مالك في الكفن» وإن لم يوجد إلا ثوبان تلف فيهما. وقال أشهب: لا بأس بتكفين المرأة في 
ثوب الرجل. وقال ابن شعبان: المرأة في عدد الأكفان أكثر من الرجال» وأقله لها خمسة» 
وقال ابن المنذر: درع وخممار ولفافتان: لفافة تحت الدرع تلف بهاء وأخرى فوقه» وثوب 
لطيف يشد على وسطها يجمع ثيابها. وقال أصحابنا: تكفن المرأة في خمسة ة أثواب: درع 
وإزار وخممار ولغافة وخرقة تربط فوق ثدييهاء تلبس الدرع وهو القميص أولاً ثم يوضع 
الخمار على رأسها كالمقنعة منشوراً فوق الدرع تحت اللفافة والإزار» ثم الخمار فوق ذلك 
تحت الإزارء ثم الإزار تحت اللفافة» وتربط الخرقة فوق اللقافة عند الصدر. وقال ابن المنذر: 
كل من يحفظ عنه يرى أن تكفن المرأة في خحمسة أثواب: كالشعبي والنخعي والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور» وعن ابن سيرين: تكفن المرأة في حمسة أثواب: درع 
وحمار ولفافتين وخخرقة» وعن النخعي: تكفن في نحمسة: درع وخمار ولفافة ومبطن ورداء. 
وعن الحسن: في خمسة: درع وخحمار وثلاث لفائف وعن عطاء: تكفن في ثلاثة أثواب: 
درع وثوب تحته تلف بهء وثوب فوقه. وقال الشافعي: تكفن في خحمسة: ثلاث لفائف وإزار 
وخخمار. وفي القديم: قميص ولفافتان» وهو الأصح» واخحتاره المزني. وقال أحمد: تكفن في 
قميص ومئزر ولفافة ومقنعة وخحامسة تشد بها فخذاها. 


۳ باب يَجْعَلٍ الكافورٌ في آخِرِه 

أي: هذا باب يذكر فيه أنه يجعل الكافور في آخر الغسلء وفي بعض النسخ الأخيرة 

أي: في الغسلة الأخيرة. ‏ ' 
0 حذثنا حَايِدٌ بن عمَرَ قال حدّثنا ماد بن رَيْدِ عن ايوب عن مُحَمّدٍ 
عن ام عمل قث ونث إخدى بتاتٍ المي عله فَحْرَجٍ فقال اغسھاتھا لاا از تحمساً از 
أكقر من ذلك ِن راي بمَاءِ راان وَاجْعَأْنَ في الآخِرَةٍ كافوراً أؤ شَيعاً من كافور فإذًا رغ 
فَآؤئيبي الت َلَعا فَرَعْنَا آدَنَاهُ فالْمَى إِلَينَا حِفْوَهُ فقالَ أَشْهِرْتَهَا إياه. [أنظر الحديث ٠١۷‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «واجعلن في الآخرة كافورأ». وحامد عمر بن حفص الثقفي 
البكراوي البصري» قاضي كرمان» سكن نيسابور ومات بها أول سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» 
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وأيوب هو السختياني ومحمد هو ابن سيرين. 
۰ 7 وعن ايُوبَ عن عَنْصَةٌ عن أَمٌ عَطِيةٌ رم الله ا و 
وقاقث إِنّهُ قال E E E‏ إن رَأَيْشنُ قالت أِنْصَةٌ 
انث أ م عَطِيْةَ رضي الله تعالى عنها وَجَعَلَْا رَأْصَهًا تلا قُونِ. (أنظر الحديث ١07‏ وأطرافه]. 
هو عطف على الإسناد 1 تقديره: وحدثنا حامد بن عمر حدثنا حماد بن زيد عن 
أيوب السختياني عن حفصة بنت سيرين. قوله: «بنحوة» أي: بنحو الحديث الأول. قوله: 
«وجعلنا رأسها» أي: شعر رأسها «ثلاث قرون: أي: ثلاث ضفائر. 


4 - باب فض سَغر المَزأةٍ 
أي: هذا باب في بيان نقض شعر المرأة الميعة عند الغسل» وذكر المرأة خرج مخرج 
الغالب» لأن حكم الرجل الميت كذلك إذا كان شعره مضفوراً ليصل الماء إلى أصول الشعر 
لأجل التنظيف» وفي بعض النسخ: بابء بالقطع. وينقض» على صيغة المجهولء وشعر المرأة 
كلام إضافي مرفوع لانه مفعول ناب عن الفاعل. فافهم. 
وقال ابن سِيرِينَ لا بَأسَ أن يُنْقَضَ شَعْرُ المَرأة 

أي: قال محمد بن سيرين: لا بأس بنقض شعر المرأة» ويروى: بنقض شعر الميت» 
وهو أعم لتناوله الرجل والمرأة» من حيث الحكم. وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور» عن 
أيوب عن محمد بن سيرين» وروى أبن أبي شيبة في (مصنفه): عن حفصة حدثنا أشعث عن 
محمد أنه كان يقول إذا غسلت المرأة ذوب شعرها ثلاث ذوائب ثم جعل خلفها. 

5 سسب احذّقنا أحمَد قال حدّثنا عبد الله بن وَهَبٍ قال أخبرنا ابن مجَرَئْج قال 
وب وفك عفص بلك برهن قللث دلا أ عيلية رضي الله تعالى عنها آله علق 
راس بنتٍ رسول الله عه لاله رون تَقطته م غَسَلْتَهُ م جَعَلتَهُ ثَلانَةَ فُرونِ. [انظر الحديث 
۷ وأطرافه]. 

مطابقته ظاهرة» وأحمد» كذا وقع غير منسوب في وكاية الأكتوون اميه ان السك 
وقال: أحمد بن صالح المصريء وقال: الجياني» وقيل: أحمد بن عيسى القستري» وقال ابن 
مندة الأصفهاني: كلما قال البخاري في (الجامع): حدثنا أحمد ی وهب» فهو: ابن 
صالح المصريء وإذا حدث عن أحمد بن عيسى ذكره بنسبته» وابن وهب هو: عبد الله بن 
وهب المصريء وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

قوله: «قال أيوب: وسمعت حفصة» الواو» فيه معطوف على مقدر تقديره: سمعت 
كذا وسمعت حفصة. قوله: «أنهن» أي: النساء اللاتي باشرن غسل بنت رسول الله ى 
قيل: منهن أسماء ينت عميس وصفية بنت عبد المطلب وليلى بدت قانق» وفي رواية أبي 
داود: وقانف» بالقاف والنون. قوله: «جعلن رأس بدت رسول الله Ee‏ أي: جعلن شعر 
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رأسها. قوله: «ثلائة قرون» أي: ثلاث ضفائر. قوله: «نقضده» لأجل إيصال الماء إلى أصوله. 
قوله: «ثم جعلنه ثلاثة قرون»» يعني بعد الغسل لينجمع وينضم ولا ي ت SEE <: A‏ 
من حديث أيوب عن حفصة (عن أم عطية: مشطناها ثلاثة قروث». قال ب بعضهم: أي من رحناها 
بالمشط. 

وفيه: جد ی وی را على كياب تسريه الشعر. قلت: ليت شعري 
كيف يمول: وفيه حه للشافعي» وهر لا یری قول الصحابي ولا فعله حجق وأم عطية 
أخبرت ذلك عن فعلهن ولا يخبر عن النبي مَل؟ 

١٠‏ باب كيف الإِشْعَاز لِلْمَيْتِ 

أي: هذا باب يذكر فيه كيف الإشعار للميت في قوله مَيْهِ: «أشعرنها إياه»» وإغا أورد 
هذه الترجمة مختصاً بقوله: كيف الإشعار؟ مع أن هذه اللفظة قد ذكرت فى الأحاديث 
المذكورة غير مرة تنبيهاً على أن الإشعار معناه في هذا الطريق: الإلفاف» وهو قوله: وزعم 
الإشعار ألففتها قية) على ما يجيء الآن. 


وقال الحسَن الخرقة الخَامِسة تشد بها الفَِذَيْنِ وَالَركَينِ تخت الدّزع 
مطابقته للترجمة من حيث إن شد الفخذين والوركين بالخرقة الخامسة هو لفهاء وقد 
فسر الإشعار في آخر حديث الباب باللف» وبهذا المقدار يستأنس به في وجه المطابقة 

والحسن: هو البصري» وأشار بقوله: «الخرقة قة السخامسة إلى أن المت يكفن بعخمسة 
أثواب» لكن هذا في حق النساء» وفي حق الرجال بثلائة» وهو كفن السنة في حقهما على ما 
عرف في موضعه. 

قوله: «الفخذين والوركين» منصوبان على المفعولية» والفاعل هو الضمير الذي في: 
يشد» الراجع إلى الغاسل بالقريئة الدالة عليه» ويروى: «الفخذان والوركان»» مرفوعين لأنهما 
مفعولان نابا عن القاعل» ففي الآولى: يشدء على بناء المعلوم» وفي الثانية على بناء 
المجهول. قوله: «تحت الدرع»» بكسر الدال وهو القميص هنا. وقال صاحب (التلويح): 
وهذا التعليق رواه وأخحلى بعده بياضاً. وقال بعضهم: وقد وصله ابن أبي شيبة نحوه. قلت: 
لم يبين وصله يمن وفي أي موضع وصله» والظاهر أنه غير صحيح» ثم قال: وروى الجوزقي 
من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام بن حسان عن حفصة «عن أم عطية» قالت: 
| فكفناها في حمسة أثواب وخحمرناها بما يخمر به الحي»» وهذا يصلح مستنداً لكون كفن 
المرأة خمسة أثواب» لأن قوله: «الخرقة الخامسة تستدعي الأربعة قبله) وهذا عين مذهب أبي 
حنيفة» رضي الله تعالى عنه,. 

۳ ل حذائنا أَحْمَدُ قال حدّئنا عبد 5" بن وَهَبٍ قال أخبرنا ابن جرج ن 
. ايوب ابره قال سيعت ابنَ سِيرِينَ تقول ها ث ام عيلية عَطِيةَ رضي الله تعالى عنها امْرَأةٌ مِنَ 
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لأنْصَارٍ ين اللاي بايغ قَدِمتِ البضرة حون لسار كن 
الت لھ و تحن تيل اكه فقال اغْسِلْتهَا لاا أؤ حفساً از أككر مِن ذلك إن راي 

ماءِ ۽ وَسِذر وَاجعَلْنَ في الآخجرةٍ كافوراً فإِذًا قرغ فاي قال لما فرعتا مى إلا حَقْوَهُ 
فقال أُشْهِرْتَهَا إِيَاهُ وَلَمْ يَرِدْ عَلَى عَلَى ذلك ع أذري أي بتاټه وَرَعَمَ الأشْعَارَ الْقُفْتَهَا فيه وديك 
کان ابن سيرينٌ يمر بالمَوأةٍ أن تُشْعَرَ ولا نَؤْرْرَ. [أنظر الحديث ١٦۷‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وزعم الإشعار ألففنها فيه»» وفيه بيان كيفية الإشمارء 
وهو: اللف. وصدر السند مثل صدر ستد الحديث في الباب السابق» لان في كل منهما: 
حدثنا أحمدء قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنا ابن جريج» إلى هنا كلاهما سواء عن أحمد 
ابن صالح على الخلاف عن عبد الله بن وهب المصري عن عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج وهناك قال: أيوب وسمعت حفصة بنت سيرين» قال: حدثنا أم عطية» وهنا أن أيوب 
أخيره قال: سمعت ابن سيرين يقول جاءت أم عطية امرأة... الحديثف. 

ذكر معناه: قوله: «امرأة من الأنصار», مرفوع لأنه عطف بيانء ولا يلزم في عطف 
البيان أن يكون من الأعلام والكئى» وكلمة: من» في الموضعين بيانية» ويجوز أن تكون 
الثانية للتبعيض. قوله: «قدمت البصرة» بيان لقوله: وجاءت» 0 بدل من قوله: «تبادر ابا 
لها» جملة حالية؛ و: تبادر» من المبادرة وهي السام والمعنى: أنها أسرعت في المجيء 
إلى بصرة لأجل ابنها الذي كان فيها ولم تدركه لأنه إما مات قبل مجيثهاء وإما حرج إلى 
موضع آنحر. قوله: «فحدتعا» أي: أم عطية؛ والقائل بهذا ابن سيرين. قوله: «ذلك»» بكسر 
الكاف» خطاباً لأم عطية لأنها كانت الغاسلة. قوله: «في الآخرة» أي: في الغسلة الآخرة. 
قوله: «حقوه» أي: إزاره. قوله: «ولم يزد على على ذلك» أي: قال أيوب: لم يزد ابن سيرين 
على المذكورء بخلاف حفصة بنت سيرين فإنها زادت أشياء منها أنها قالت: قال رسول الله 
عله : «إبدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها». قوله: دولا أدري أي بناته» أي: قال أيوب: ولا 
أدري أي بئاته كانت المغسولة» فأي» مبتداً وخخيره محذوفعء والتقدير: أي بناته کانت» 
ونحوه وهذا لا ينافي ما قاله آحرون: إنها زينب» إذ عدم علمه لا ينافي علم الغير» وقد صرح 
عاصم في روايته عن حفصة أنها زينب» وهي رواية مسلم» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
وعمرو الناقد جميعاً عن أبي معاوية. قال عمرو: حدئدا محمد بن حازم أبو معاوية. قال: 
حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية, قالت: لماماتت زينب بنت 
رسول الله له قال لنا رسول الله مَيَْْهِ: وإغسلتها وترا...» الحديث. قوله: «وزعم» أي: 
أيوب. قوله: «الإشعار)ء منصوب بقوله: «زعم». أي: قال أيوب: إن معنى أشعرنها في 
الحديث أي ألففنها فيه من الإلفاف» وذكر فيه لفظة الإشعار مع أنه ليس فيه صيغة الأمر» ثم 
فسره بصيغة الأمر. بقوله: «ألففنها فيها», وذلك لأنه طلب الاختصار» وتقديره: أن الإشعار 
هو اللف» فمعتى: أشعرنها إياه» ألففنها فيه. ولا التباس فيه للقرينة الدالة على ذلك. قوله: 
«وكذلك كان ابن سيرين» أي: قال أيوب: وكذلك كان محمد بن سيرين يأمر بالمرأة أن 
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تشعرء أي: تلف» وتشعر على صيفغة المجهول وكذلك قوله: وول" تؤورر» أي: ولا تجعل 
الشعار عليها مثل الإزاں لأن الإزار لا يعم البدن بخلاف الشعار. وكان ابن سيرين أعلم 
التايعين بعمل الموتى» وأيوب بعده. قوله: رلا تۋزر»» بضم التاء وسكون الهمزة وفسح الزاي» 
ويجوز بفتح الهمزة وتشديد الزاي من: التأزير. 
ر ل 5 مر ريس لل 
5 س باب هَل يُجْعَل شعر المَرْأَةٍ ثلاثة فون 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟ أي: ضفائر؟ وجواب 

الاستفهام محذوف تة تقدير يجسل» والدليل عليه أن في غالب النسخ: باب يجعل. . إلى أخخرف 


بدون كلمة: هل. 

4 لل حذففا قَبِيصَةٌ قال حدّثنا سُفْيَانُ عن هسام عن آم الهُذَيْلٍِ عن أ عَطِيةٌ 
رضي الله تعالى عنها قات ضَفَرْ 5 شر بت التبي مله تغبي ثَلاَنَةَ مُدونٍ. [أنظر الحديث 
۱۷ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: قبيصة؛ بفتح القاف وكسر الباء الموحدة: ابن 0 
العامري. الشاني: سفيان الثوري. الثالث: هشام بن حسان الفردوسي الأزدي. الرابع 
الهذيل» بضم الهاء وفتح الذال المعجمة وسكون الياء آخر او وفي آخره لام 00 
حفصة بنت سيرين. الخامس: أم عطية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه كوفيان وهشام 
بصري وأم الهذيل مصريان. وفيه: ثلالة ذكروا من غير نسبة. وفيه: اثنتان مذ كورتان بالكنية 
ولم تذكر أم حفصة بكنيتها إلا في هذا الطريق. 

ذكر معناه: قوله: «ضفرناه؛ بالضاد وتخفيف الغاء» من الضفر وهو نسج الشعر 
عريضاًء وكذلك التضفير. قوله: دتعني» أي: أم عطية. قوله: «ثلائة قرون» أي: ضفائر. 

وقال وَكِيعٌ قال سيان ناصِيتهًا وَقَوْنَيهَا 

أي: قال وكيع بن جراح عن سفيان الثوري بهذا الإسناد: ناصيتها وقرنيهاء أي: جانبي 
رأسهاء وهذا التعليق وصله الإسماعيلي عن محمد بن علوية: حدثنا عمرو بن عبد الله حدثنا 
وكيع عن سفیان» ورواه أيضاً عن حارث المحاربي عن سفيان» ومن حديث عبد الله بن 
صالح حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن هشام» ورواه الفريابي عن 
سفيان. ومعنى: ناصيتها وقرنيهاء أنها جعلت ناصيتها ضفيرة وقرناها ضفيرتين» ولا تنافي بين 
قولها: قرنيهاء ههنا وفيما قبله ثلاثة قرون, لأن المراد بالقرنين جانيا الرأس» كما ذكرناء 
وبالقرون: الذوائب. 
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قال الكرماني: وفيه: استحباب تضفير الشعر خلافاً للكوفيين. قلت: ليت شعري كيف 
ينقل هؤلاء مذاهب الناس على غير ما هي عليه» والكوفيون ما أنكروا التضفيرء وَإنما مذهبهم 
أن شعرها يجعل ضفيرتين على صدرها فوق الدرع» وعتد الشافعي ومن تبعه: يجعلا ثلاثة 
ضقائر خلف ظهرها. وقال بعضهم: والحنفية ترسل شعر المرأة خملفها وعلى وجهها متفرقاً: 
قلت: هذا أبعد من الصواب من ذاكء ولم ينقل أحد منهم بهذا الوجه إلا ممن لا يقبل قوله: 
وقد مضى الكلام فيه في: باب ما يستحب أن يغسل وتراً. 


۷ باب يُلْقَى شَعَر المَرأَةٍ خَلفَهًا 

أي: هذا باب يذكر فيه: الى ير ر ا > وفي رواية 
الأصيلي وأبي الوقت: يجعل شعر المرأة حلفها خلفها ٠‏ وفي رواية الحموي: يلقى شعر المرأة حلفها 
ثلاثة قرون. 

60 ل حدّئنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَخيى بن سَعِيدٍ عن هِشَامٍ بن شان قال 
عدا حَفْسَةٌ عن أم ع عل رشي لل على سيا تاك ولت إخنى يات ال ل م 
ادي اله نمال اعْسلْتهَا بالشذر ورا تلا از حمسا أز أخقر من ذلك إن واي 
وَاجْعَلْنَ في الآخرة كافوراً أز سينا من كافور فإِذًا فَرَعْتْنَ فاذيي كَلَمَا فَرَعْنَا i‏ 
حِقُوَهُ فَصَمَدنَا سَعَرَهَا لان قُرِونٍ وَالَْيِتَاهَا خَلْقَهَا. [أنظر الحديث ١5107‏ وأطرافمم. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فألقيناها خلفها», وهذه الترجمة هي العاشرة التي ذكرها 
ههناء والحادية عشرة ذكرها في كتاب الوضوء. قوله: «فضفرنا شعرها». وفي رواية النسائي: 
عن عمرو بن علي عن يحيى بلفظ: «ومشطاها»» وفي رواية عبد الرزاق من طريق أيوب عن 
حفصة: «ضغفرنا رأسها ثلاثة قرون: ناصيتها وقرنيها». واستدل بعضهم بهذا الحديث على 
عدم وجوب الغسل على غاسل الميت لاله موضع تعليم» ولم يأمر به» ورد بأنه يحتمل أن 
يكون شرع ذلك بعد هذه القضية. وفي هذه المسألة حلاف فعن علي وأبي هريرة أنهما 
قالا: «من غسل ميتاً فليغتسل»» وبه قال سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والزهري. وقال 
النخعي وأحمد وإسحاق: يتوضاً. وقال مالك: أحب له الغسلء» واستحيه الشافعى» وقال 
البويعلي: إن صح الحديث قلت بوجوبه» وعدد عامة آهل العلم: لا غسل عليه وهو قول أبن 

واستدل الفريق الأول بما رواه ابن خزيمة في (صحيحه) والحاكم في (مستد ركه): 
«عن عائشة أن النبي» En‏ کان يغتسل من أريع: من الجنابةء ويوم الجمعف ومن الحجامة 
وغسل الميت». وبما رواه أبو هريرة: أخرجه ابن حبان في (صحيحه): قال رسول الله عَيكله: 
«من غسل الميت فليغتسل» ومن حمله فليتوضأ. وقال الترمذي: هذا حديث حسن» 
وروی ابن أبي شيبة يستد یج : وان علي رضي الله تعالى عند لما غسل أباه أمره النبي 
عله أن يغتسل». وعن مكحول قال: سأل رجل حذيفة عن غسل الميت فعلمه» وقال: إذا 
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فرغت فاغتسل» وعن أبي قلابة بسند صحيح أنه كان إذا غسل ميتاً اغتسل. 

وأجابت الفرقة الثانية بما قال الحاكم: عن محمد بن يحيى الذهلي: الآ ,نعلم فيمن 
غسل ميتا فليغتسل سحديثا ثابعاء ولو ثبت للزمني استعماله وحديث ا هريرة روي نوقوقا * 
وقال ابن ا حاتم عن أبيه؛ ال رفعه حط غا هو موقوف ل يرفعه الثقات. وقال أبو داود: 


هذا حديث منسوخ. وقال ابن العربي: قالت جماعة أهل الحديث: هو حديث ضعيفة 


# أذ 
۸ باب الشيّاب البيض للكفن 

أي: هذا باب في بيان حكم الثياب البيض لأجل الكفن؛ والبيض بكر الباء جمع 
أبيض» ولما فرغ عن بیان احكام غسل الموتى شرع في بيان الكفن على الترتيب. 

7 لل حدّكنا محمد بن مُقَاتِل قال أخبرنا عَبِدٌ الله قال أحبرنا هسام بن عُرْوَةَ 
عن أيه عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالّث أن رسول الله له كفن في ثَلاَنةِ اواب 
اة بيض سَحُولِيَةِ مِنْ كرشن لَيِسَ فِيهنٌ قَمِيصٌ رلا عِمَامَةً. [الحديث ١7514‏ - أطرافه 
في: الالال 1۲7۲(« [TAY AYVT‏ ْ 

مطابقته للترجمة في قوله: «بيض». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن مقاتل أبو الحسن المجاور بمكة» مات 
أخر سنة ست وعشرين ومائتين. القاني: عبد الله بن المباركء وقد تكرر ذكره. الثالث: هشام 
ابن عروة. الرابع: عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: أم المؤمدين عائشة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن 
شیخه من أفراده وهو وشيخه مروزیان وهشام وأبوه مدنيات. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخحرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجنائز في: باب 
. إسماعيل عن مالك» وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحبى وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب 
عن أبي معاوية وعن علي بن حجرء وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص. وأخرجه أبو داود 
والنسائي عن قتيبة عن حفص. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر الاختلاف في عدد كفنه وفي صفته: نفي البخاري ما ذكرء وفي مسلم: «عن 
' عائشة, قالت: أدرج رسول الله ميل في حلة يمانية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت 
عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية» ليس فيها عمامة ولا قميص...» الحديث. وفي 
سنن أبي داود) عنها: «أدرج رسول الله له ني ثوب واحد حبرة ثم أخرج عنه)ء وفيه أيضاً 
مثل رواية البخاري» وفيه عن ابن عباس: «في ثلاثة أثواب نجرانية» الحلة ثوبان» وقميصه 
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الذي مات فيه» قال عثمان بن أبي شيبة: «في ثلاثة أثواب: حلة حمراء وقميضه الذي مات 
فيه». وفي الترمذي عنها: «كفن النبي يه في ثلاثة أثواب بيض يانية ليس فيها 'قميص ولا 
. عمامة». قال: فذكروا لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرةء فقالت: قد أتى بالبرد» ولكنهم/ردوه 
ولم يكفدوه فيه» وفي النسائي عنها كذلك» وفي (ستن ابن ماجه) كذلك» وفي رواية له: «عن 
ابن عمر قال: كفن رسول الله عَم في ثلاثة رياط بيض سحولية»» وفي رواية عن ابن عباس» 
قال: وكفن رسول الله عل في ثلالة أثواب: قميصه الذي مات فيه وحلة نجرائية». وفي 
(مسند أحمد) عنها؛ء أن رسول الله ي كفن في ثلاث رياط بيض يانية)» وفيه أيضاً عن 
ابن عباس: ١‏ كفن رسول الله عي في ثوبين أبيض وبرد أحمر»» وانفرد أحمد بالحديثرن» 
وعند أبي سعيد بن الأعرابي «عن أبي هريرة» قال: كفن رسول الله عه في ريطتين وبرد 
نجراني»» وعند ابن عساكر: «كفن رسول الله عي في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا قباء 
ولا عمامة». وعند ابن أبي شيبة عن علي» رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله ع كفن في 
ثلاثة أثواب»» وفي إسناده سويد بن عمروء وثقه ابن معين والعجلي وغيرهماء وضعفه ابن 
حبان» وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل اختلف في الاحتجاج به» وعند البزار: ١‏ كفن في 
سبعة ثلاثة سحولية وقميصه وعمامة وسراويل والقطيفة التي جعلت تحته) وعند أبن سعد 
دعن الشعبي: كفن في ثلاثة أثواب برد بمانية غلاظ إزار ورداء ولفافة). وعن مرة بن شرحبيل 
«عن ابن مسعود: أن رسول الله عه لما ثقل قلنا: فيم نكفنك؟ قال: في ثيابي هذه إن شتعم 
أو في يمانية» أو في ثياب مصر). وعن محمد بن سيرين «عن أبي هريرة أن رسول الله عل 
زر عليه قميصه الذي كفن فيه». قال اين سيرين: وأنا زررت على أبي هريرة» وعند أبي بشر 
الدولابي عن سالم عن أبيه: «أن رسول الله ا كفن في ثلاثة أثواب: ثوبين صحارين وثوب 
حبرة». وعند ابن عدي «عن ابن عباس» قال: كفن النبي عي في ثوبين أبيضين سحولتين». 
وقال الترمذي: وقد روي في كفن النبي عله روايات مخعلفةء حديث عائشة أصح الروايات 
التي رويت في كفن النبي مَل والعمل على حديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء عند 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عل وغيرهم. 


ذكر معداه: قوله: «يمانية». بتخفيف الياء: مدسوبة إلى اليمنء» وإنما حففوا الياء وإن 
كان القياس تشديد ياء التسب لأنهم حذفوا ياء النسب لزيادة الألف» وكان الأصل: يمنية. 
قال الأزهري في (التهذيب): قولهم رجل يمان متسوب إلى اليمنء وكان في الأصل: يمني 
فزادوا ألفاً قبل النون وحذفوا ياء النسبة. قال: وكذلك قالوا: رجل شآم» كان في الأصل شامي 
فزادوا ألفاً وحذفوا ياء النسبة. قال: وهذا قول الخليل وسيبويه» وقال الهروي في (الغريبين) 
يقال: رجل يان والأصل: يماني» فخففوا ياء النسبةء وحكى الجوهري فيه التشديد مع إثبات 
الألفء فيقال: يماني, وهي لغة حكاها سيبويه أيضاء والتخفيف أصح. قوله: «سحولية». قال 
الأزهري» بالفتح» ناحية باليمن تعمل فيها الثياب» وبالضم: الفياب البيض. وقيل: بالفشح نسمبة 
إلى قرية باليمن» وبالضم: ثياب القطن. وفي (العلخيص) لأبي هلال العسكري» وفي 
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الحديث: وكفن رسول الله مله في ثوبين سحوليين»» بفعح السين فساحؤل قبيلة باليمن 
تسب إليها هذه الثياب» والسحل ثوب أبيض وجمعه سحول وسحل» وذكر ابن سيده والقزاز 
أن السحل ثوب لا يبرم غزله طاقين» والسحل ثوب أبيض رقيق» وحص به بعضهم القطن» 
وجمعه أسحال وسحول: : موضع باليمن تعمل فيه هذه الثياب» وفي المغرب للمطرزي 
منسوية إلى سحول قرية باليمن» بالفتح والضم. قوله: دمن کروسضف»» بط بضم بضم الكاف وسكون 
الراء وضم السين المهملة وفي آخيره فاء: وهو القطن. 

وتفسير بقية الألفاظ التي في أحاديث غير الباب قوله: «حبرة)» بكسر الحاء المهملة 
وفتح الباء الموحدة والراء: برد هو عان» يقال: برد حبيرء وبرد حيرة على الوصف والإضافة» 
والجمع: حبر وحبرات. وقيل: الحبرة ما كان من البرود مخططاً موشياً. وفي (التهذيب): 
ليس حبرة موضعاً أو شيعا معلوماء وإنما هو وشي كقولك: ثوب قرمزء والقرمز صبغه. قوله: 
«نجرانيةه» بفتح النون وسكون الجيم: نسبة إلى نجرانء بليدة في اليمن. قوله: «حلةه» بضم 
الحاء المهملة وتشديد اللام» وهي إزار ورداءء ولا تكون الحلة 0 من اثنين: قوله: ورياط» 
بكسر الراء وتخقيف الياء آحر الحروف: جمع ريطة؛ وهي كل ملاءة ليست بلفقين» وكل 
ثوب رقيق لين» ويجمع على ريط أيضاًء بفتح القاف وكسر الطاء: كساء له مل. 

ذكر ما يستفاد منه: به احتج أصحابنا في أن كفن السنة في حق الرجل ثلاثة أثواب» 
لكن قولهم في الكتب إزار وقميص ولفافة يمنع الاستدلال به» فيكون حجة عليهم في عدم 
القميص. والشافعي أتمذ بظاهره واحتج به على أن الميت يكفن في ثلاث لفائف وبه قال 
أحمد» ولكن الذي يتم به استدلال أصحابنا فيما ذهبوا إليه بحديث جابر بن سمرةء فإنه قال: 
وكفن رسول الله عه في ثلاثة أثواب: قميص وإزار ولغافة6. رواه ابن عدي في (الكامل) 
وفيه ترك العمامة. وفي (المبسوط): وكره بعض مشايخنا العمامة لأنه يصير شفعاًء واستحسنه 
بعض المشايخ لما روي عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء أنه: كفن ابنه واقداً في خمسة 
أثراب: قميص وعمامة وثلاث لفائف» وأدار العمامة إلى تحت حنكه. رواه سعيد بن متصور. 
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أي: هذا باب في بيان جواز الكفن في ثوبين» وأشار بيه الترجمة إلى أن الثلائة ليس 
بواجب. بل هو كفن السدة فإن اقتصر على الإثشين من غير ضرورة يكون ترك السنةء وأما 
الواحد فلا بك منه. 

6/7 ل حدثنا أب النُعْمَانِ قال حدّثنا خاد عن أيُوبَ عن سَعِيدٍ بن بير عن 
ابن ڳاس رضي ألله تعالى عتهم. قال بيت رج راق بغرقة لذ وع عن راجا توق از 
قال فَأْوْقَصَفَِهُ قال الي مله اغسِلُوهُ بماءِ وسذر وَكَفْئُوةُ في فزي رلا تُحَيطُوهُ رَلاً 
تُكَمُرُوا رَأْسَهُ فإِنّهُ يُبِعَتُ يَوْمَ القِيَامَةٍ مُلَبِياً. [الحديث ٠٠٠١‏ - أطرافه في: 37 
AYY‏ كاك ATA‏ كنك ٠مختك [IA‏ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: أبو النعمان: اسمه محمد بن الفضل السيدوسي» 
يعرف بعارم. الثاني: حماد بن زيد. الثالث: أيوب السختياني. الرابع: سعيد بن ججير. 
الخامس: عبد الله بن عياس» رضي أنه تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: شيخه وحماد وأيوب بصريون وسعيد بن جبير 
كوفي. وفيه: شيخه يكنيته واثنان بلا نسبة. وفيه: حماد عن أيوب» وفي رواية الأصيلي حماد 
اين زيد عن أيوب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري» رحمه الله تعالى أيضاء في 
الجنائز عن قتيبة ومسددء وفي الحج عن سليمان بن حرب» وأخرجه مسلم عن أبي الربيع 
الزهراني» وأخرجه أبو داود» رضى الله تعالى عنهء فيه سليمان ومحمذ ين عبيد ومسدد. 
وأتخرجه التسائي فيه عن قتيبة 1 

ذكر معناه: قوله: «بينما»» أصله: بين» فزيدت فيه الأئف والميم» وهو من الظروف 
الزمانية يضاف إلى جملة من فعل وقاعل ومبعداً وخبرء ويحتاج إلى جواب يتم به المعنى» 
وجوابه هنا قوله: «إذ وقع» أي: وقع رجل واقف. قوله: «فوقصته: دأو قال: فأوقصته» شك 
من الراوي: الأول: من الوقض وهو كسر العنقء وهو المعروف عند أهل اللغة. والثاني: من 
الإيقاص وهو شاذء لان الاصح هو الثلاثي. وفي (فصيح ثعلب): وقص الرجل إذا سقط عن 
دابته فاندقت عنقه فهو موقوص» وعن الكسائي: وقصأء ولا يكون: وقصت العنق نفسها. وقال 
الخطابي: معناه أنها صرعته فكسرت عنقه» وقال: أقصعته بتقديم الصاد المهملة على العين 
المهملةء ليس بشيء: والقصع هو كسر العطش» ويحتمل أن يستعار لكسر الرقية وأما 
الإقعاص» أي: بتقديم العين فهر إعجال الهلاك أي: لم يلبث أن مات. وقال الجوهري: يقال 
ضربه فأقعصه»ء أي: قتله مكانه ويقال: قصع القملة أي قتلهاء وقصع الماء عطشه أي: أذهبه 
وسكنه» واعلم أن الضمير المرفوع في «فوقصته»» لرا جل الوب برجع إلى الرخل. 
وقال بعضهم: ويحتمل أن يكون فاعل: وقصتهء الوقعة أو الراحلة» بأن تكون أصابته بعد أن 
وقع, قلت: القاعل هو الراحلة» وهو الذي يقتضيه ظاهر التر كيب» وكون الفاعل هو الوقعة 
بعيد وخحلاف الظاهرء وقال أيضاً: وقال الكرماني: فوقصته أي راحلته. قلت: لم يقل الكرماني 
هذاء وإنما نقل عن الخطابي ما ذكرناه عنه أنفأ» والعنق» بضمتين وبسكون النون» وصله ما 

بين الرأس والجسد» ويذكر ويؤنث» فمن قال: عنق بإسكان الئون ذكرء ومن قال بضم النون 

أنث» وعند ابن خالويه: التصغير في لغة من ذكر: عنيق» وفي لغة من أنث» عديقة. 00 
أعناق. قوله: «وكفنوه في ثوبين» إنما لم يزده ثالثاً إكراماً له. كما في الشهيد لم يزد على 
ثيابه. قوله: «ولا تحنطوه: بالحاء المهملة أي: لا تمسوه حنوطاً. قوله: «ولا تخمروا رأسه» 
أي: ولا تغطوها. وفي (أفراد مسلم): دولا تخمروا رأسه ولا وجهه». وقال البيهقي: وذ كر 
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الوجه وهم من بعض رواته في الإسناد والمتن» والصحيح: ول" تغطوا راسه)2 قوله: وفإنه» أي: 
فإن هذا الرجل. قوله: «مابيا»» نصب على الحالء أي: حال كونه قائلاً لبيك والمعنى أنه 
يحشر يوم القيامة على هيثته التي مات عليها ليكون ذلك علامة لحجه. كالشهيب يأتي 
وأوداجه تشخب دماً. وفي (التوضيح): وفي رواية «مليدا» أي : على هيثة ملبداً شعره بصغ 
ونحوه. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به الشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر في أن المحرم 
على إحرامه بعد الموت» ولهذا يحرم ستر رأسه وتطييبه» وهو قول عثمان وعلي واين عباس 
وعطاء والثوري. وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي إلى أنه يصنع به ما يصنع بالحلال» وهو 
مروي عن عائشة وابن عمر وطاوس لأنها عبادة شرعت فبطلت بالموت: كالصلاة والصيام. 
وقال مَل وإذا مات اين آدم اتقطع عمله إلا من ثلاث..» وإحرامه من عملهء ولأن الإحرام لو 
بقي لطيف به وكملت متاسكه» وقال بعضهم: وأجيب: بأن ذلك ورد على خلاف الأصلء 
فيقتصر به على مورد النص» ولا سيما قد وضح أن الحكمة في ذلك اسعبقاء شعار الإحرام 
كاستبقاء دم الشهداء قلت: لا تسلم أنه ورد على خلاف الأصلء وكيف ورد على حلاف 
الأصل وقد أمر بغسله بالماء والسدرء وهو الأصل في الموتى؟ وأما قوله: لا تحنطوه.. إلى 
آخره فهو مخصوص به» والدليل عليه قوله: الحكمة في ذلك.. إلى آخره. وفيه: الرد على 
كلامه. بيان ذلك أن استبقاء دم الشهيد مخصوص بهء فكذلك اسعبقاء شعار الإحرام 
تخسوص بار قرف .وأجابوا'عن العذيت: بأنه لوس عام يلفظه» لأنه فى شخصض معي 
ولأنه لم يقل يبعث يوم القيامة 9 لأنه محرمء فلا يتعدى حكمه إلى عير اله بدليل. وقال: 
اغسلوه بسدرء والمحرم لا يجوز غسله بسدرء وذكر الطرطوشي في (كتاب الح أن أبا 
الشعثاء جابر بن زيد روى عن ابن عباسء قال: لا تخمروا رأسه وخمروا وجهه. وقد روى 
عبد الرزاق ابن جريج عن عطاء أن رسول الله 2 قال: «حمروا وجوه موتاكم). وفي 
(الموطأ) أن عبد الله بن عمر لما مات ابنه واقد وهو محرم كفته وخمر وجهه ورأسهء وقال: 
لولا أنا محرمون لحنطناك يا واقد. وفي (المصنف) بأسائيد جياد: عن عطاءء قال: وسعل عن 
المحرم يغطى رأسه إذا مات؟ قيل: غطى ابن عمر وكشف غيره. وقال طاوس: يغيب رأس 
المحرم إذا مات. وقال الحسن: إذا مات المحرم فهو حلالء ومن حديث مجالد عن عامر: 
«إذا مات المحرم ذهب إحرامه). ومن حديث إبراهيم عن عائشة: إذا مات المحرم ذهب 
إحرام صاحبكم. وقاله عكرمة بسند جيد» وحكى ابن حزم أنه صح عن عائشة تحنيط الميت 
المحرم إذا مات» وتطييبه وتخمير رأسه» وعن جابر عن أبي جعفرء قال: المحرم يغطى رأسه 
ولا يكشف. وفيه: جواز الكفن في ثوبين» وهو كفن الكفاية» وكفن الضرورة واحد. وفيه: 
في قوله: «في ثوبين» استدلال بعضهم على إبدال ثياب المحرم. وقال بعضهم: وليس 
بشيء لأنه سيأتي في الحج بلفظ: «في ثوبه»» وللنسائي من طريق يونس بن نافع عن عمرو 
بن دينار: «في ثوبيه اللذين أحرم فيهما». قلت: ظاهر متن الحديث هنا يدل على صحة 


۳ ۔ كاب الجَتائر / ياب )٠١(‏ ¥ 


استدلال بعضهم على إبدال ثياب المحرم وهذا يدل على أنه حرج من الرحراې ولا يضرنا 
رواية: ثوبيه» ولا رواية النسائيء لأن رواية: ثوبرن» أقوى لكون البخاري أخرجه رن ثلاث 
طرق. وفيه: غسله بالسدرء وهذا يدل على أنه حرج من الإحرام» وعكس صاحب التوضيح 
فقال: غسله بالسدر يدل على أنه جائز للمحرم. وفيه: رد على مالك وأبي حنيفة وآخرين 
حيث علعوه. قلت: ظاهر الحديث يرد عليه کلامه»ء لان الأصل عدم جواز غسل المحرم 
بالسدرء فلولا أنه خرج عن الإحرام ما أمر بغسله بالسد. 

وفيه: إطلاق الواقف على الرااكب» والرجل لم يوقف على اسمه» وكان وقوعه عن 
راحلته عند الصخرات موقف رسول الله مُه قاله ابن حزم وفيه: أن الكفن من رأس المال. 
وفيه: أن المحرم إذا مات لا" يكمل عليه غیره كالصلاة وقد وقع أجره على انلف ومنه أخيل 
بعضهم أن النيابة في الحج لا تجوز لأنه عه لم يأمر أحداً أن يكمل عن هذا الموقوص 
أفعال الحجء ولا يخفى ما فيه من النظر. وفيه: أن إحرام الرجل في الرأس دون الوجه. وفيه: 
أن من شرع في طاعة ثم حال بيته وبين إتمامها الموت يرجى له أن الله تعالى يكتبه في 
الآخرة من أهل ذلك العمل؛ ويقبله منه إذا صحت النية» ويشهد له قوله تعالى: «إومن يخرج 
من بيته مهاجراً إلى الله» [النساء: .]٠٠١‏ الأية. 

٠١‏ باب الخترط لِلمَيْتِ 

أي: هذا باب في بيان حكم الحنوط للميت» وقد مر تفسير الحنوط. 

۸ لل حدّثنا قَتَيْبَةٌ قال حدّئئا حَمّادٌ عَنْ ايوب عن سَعِيدٍ بن جُبَيِر عن ابن 
عَبِاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال ټيتما ر جل واف مع رشو الله ڪه يعرئة اذ وفع من 
رَاجِلَتِهِ فَأَقْعَصَئْةُ أؤ قال فَأَقْصَعَتْةُ فقال رسول الله علي اعسارة مَاءِ ۽ ودر ركفثوة في تؤتين 
ولا تُحَتّطُوهٍ ولا تخُمُروا رَأْسَهُ فإنّ الله يَبْعَحُهُ يَوْمَ الة لقِيَامَةِ مُلَبِياً. (انظر الحديث ٠۲٠١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دولا د تحنطرة). وهذا الحديث بعينه هر الحديث السابق 
ستدا ومتنأ غير أن شيخه هنا: قتيبة بن سعد وهناك: أبو النعمان. 

قوله: وفأة قصعته ‏ أو قال: فأة قعصته » شك من الراوي من ابن عباس»› فالأول: 
بتقدم القاففب على الصاد المهملة والثاني: بتقدم السين على الصاد من قعاص الغنم. 


5 - وس 8 

۹ باب كيف يُكفنُ المخرمُ 
أي: هذا باب يذ كر فيه كيف يكفن المحرم إذا مات» وليست هذه الترجمة بموجودة 
في رواية الأصيليء > قيل: ضمن هذه الترجمة ا ا نع ای انها لا 
كانت يحتمل أن تكون نحاصة بذلك الرجل وأن تكون عابة لكل يحرم 5 ثر المصنف 
الاستفهامء وقال بعضهم: يظهر أن المراد بقوله: كيف يكفن؟ أي: كيفية التكفين؟ ولم يرد 


فى ۳ كاب الجتایر / باب )1١(‏ 


الاستفهام. وكيف يظن به أنه متردد فيه وقد جزم قبل ذلك بأنه عام في حق كل أحد حيث 
ترجم بجواز التكفين في ثوبين؟ قلت: قوله لم يرد به الاستفهام؛ غير صحيح: الأن: كيف 
للاستفهام الحقيقي في الغالب» ومعناه السؤال عن الحالء وعدم تردد البخاري فيع باب 
التكفين في ثوبين؛ لا يستلزم عدم تردده في هذا الباب. 


6ل ب حدّثقا أَبُو النُعْمَانِ قال أخبرنا أَبُو عَوَانَةَ عن أبي بشْر عن سَهِيدٍ بن 
جير عنٍ اين ڳاس رضي الله 0 
مخرمٌ فقال النبئ تله اغيلوة ياء وَسِدْرٍ وكفئرة في لَوتين ولا يشو طيباً ولا ُتر 
رَأْسَهُ فإِنٌ الله يَبِعَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلئِداً. وانظر الحديث ٠٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعترجمة في قوله: دولا تخمروا رأسه), وهو مثل الحديث الأول» غير أن 
سنده عن أبي النعمات محمد بن الفضل عن ابن عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري» ويقال 
الكندي الواسطي عن أبي بشر» بڪسر الياء الموحدة: جعفر بن أبي وسحشية. 

قوله: «ونحن»» الواو فيه للحال» وكذلك الواو في: «وهو محرم). قوله: «ولا 
تمسوه». بضم التاء وكسر الميم: من الإمساس. قوله: «ملبدأ» كذا هو في رواية الأكثرين وفي 
رواية المستملي: «ملبياً». كما في الرواية الأولى» والثانية» وهو من التلبيد» وهو أن يجعل 
المحرم في رأسه شيعا من الصمغ ليلتصق شعره فلا يشعث في الإحرام» وأنكر عياض رواية 
التلبید» وقال: ليس له معنى قلت: له معنىء وهو أن الله تعالى يبعثه على هيكته التي مات 
عليها. 


8/6 ب حذثنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا باد بن ريڍ عن عرو وَأَيُوبَ عن ب هید سْعِيدٍ بن 
جبار قن الي كبن رقي الله تعالى عنهما قال كان رجحل اقث عع الي عله يعرقة وفع 
عن رَاجِلَيه. قال أيُوب فْوَقَصَئَْهُ وقال هرو فَأقْعِصَئَهُ مات فقال اغُسِلُوةُ اء وَسِدْرِ وَكَفْنُوهُ 
في لَوْتِين ولا تُحَنطُوةُ وَل تحَمّرُوا رَاسَهُ فإنّهُ يُِعَثُ يَوْمَ القَيَامَة. قال أَيُبُ يُلَبَى. وقال 
عمو مُلَبِياً. [انظر الحديث ١١56‏ وأطرافه]. 

مطابقته للتر-جمة في قوله: وولا تخمروا وجهدء وهذا طريق أخخر أحديث أبن عباس 
عن مسدد إلى آخره» وعمروء بفتح العين: هو ابن دينارء» وحماد بن زيد يرويه عن عمرو وعن 
أيوب جميعاء وكلاهما يرويان عن سعيد بن جبير. 

قوله: «کان رجل واقف»» بالرفع؛ لأن: کان» ثامة ویروی: «واقغاًه» بالنتصب على أنها 
ناقصة. قوله: «قال أيوب: فوقصته» أي: قال أيوب السختياني في روايته: «فوقصته»» بالقاف 
بعدها الصاد» من الوقص» وهو كسر العنق» كما ذكرنا. قوله: «وقال عمروه آي: قال عمرو 
ابن دينار في رواية: «فأقعصته»» بالقاف بعدها العين ثم الصاد المهملتان: من الإقعاص» وهو 
إعجال الهلاك كما قلنا فيما مضى مستقصئ. قوله: «قال أيوب» أي: قال أيوب السختياني 
في روايته: «یلبي»› بصيفغة المضارع المبني للفاعل»› وقال عمرو بن دينار في روايته: «ملبيا» 


۳ - تاب الجتائر / باب (۲۲) YY‏ 


على صيغة اسم الفاعل المنصوب على الحال» والفرق بينهما أن يلبي يدل علي تجدد التلبية 
مستمرا» وملبيا يدل على ثبوتها. 

۲ باب الكَفَن في القميص الذي يكف أ لا يكف وَمَنْ كم بير 

أي: هذا باب في بيان كفن الميت حال كونه ذ EE‏ ا 
آخر الحروف وفتح الكاف وتشديد الفاء. قال الكرماتي: أي في القميص الذي حيطت 
حاشيته أولاًء يكف على صيغة المجهرل أيضاً أي: أو لَّمْ تخط حاشيته. وكف الثواب هو 
خياطة حاشيته» وكففت الثوب أي: خطت حاشيته. وقال ابن التين: ضبطه بعضهم: بضم 
الياء وفتح الكاف وتشديد الفاء» وضبطه بعضهم: بفتح الياء وضم الكاف وتشديد الفاءء 
وقيل: بفعح الياء وسكون الكاف وكسر الفاء من الكفاية» وأصلها يكفي أو لا يكفي. وقيل: 
هذا لحنء إذ لا موجب لحذف الياءء وقد جرم المهلب بأنه الصواب» وأن الياء سقطت من 
الكاتب غلطاً. قلت: لا ينسب هذا إلى غلط من الكاتبء وإنما سقوط الياء من مثل هذا من 
غير موجب اكتفاء بالكسرة جاء من بعض العرب» وفي نسخة صاحب (التلويح): باب الكفن 
في القميص» ومن كفن بغير قميص. وقال: كذا في تسحخة سماعناء وني بعض النسخ: باب 
الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. وقال ابن بطال: صوابه يكفي أو لا يكفي ياثيات 
الياء ومعناه: طويلاً كان الثوب أو قصيرأًء فإنه يجوز الكفن فيه. 

س حدقفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يټ بن سي عن عُبَِدٍ اله قال حدّثني نافع 
عن ابن عُمَرَ رضي الله لیا غ ھر لعا ثري جاء ايثة إلى الي م 
فقالَ يا رسول الله أغطبي قَمِيِصَكٌ أنه فيه وَل علَّيِهِ وَاسْتَمْفَوِ مْفِر له فأغطاه النبئ عله 
مص تقال آي أُصلَي عليه 5 لا و أن يسن عل حي مز رضي الله تعالى م 
فقال اليس الله نهاك أن تُصَلّيَ عَلَى المتافة ِقِنَ فقال آنا بين يرن قال الله تعالى: «اسْتَغْفِرْ 
لَهُعْ أؤ لآ تستغير لهم إن تستفير لَهُم سَبِعِينَ مَرْةٌ فَلَنْ يَمْفِرَ الله لَهُم» [التوبة: ٠‏ ۸] مَصَلَّى 
عَلَيِه كلت عَلَيْهِ: ولا صل عَلَى أحدٍ مهم مات أبدا) [التوبة:64]. ۱۲۹۹ - أطرافه 
في: £1۷۰ › 61۷۲ ٩‏ ةا 

مطابقته للترجمة من حيث اشتماله على الكفن في القميصء وذلك أن النبيء ل 
أعطى قميصه لعبد الله ابن أبي وكفن فيه. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ويحيى بن سعيد هو القطان» وعبيد الله بن عمر العمري. 

وأحرجه البخاري أيضاً في اللباس عن صدقة بن الفضل. وأخرجه مسلم في اللباس 
وقي التوبة عن محمد بن المثنى وأبي قدامة. وأخمرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن 
بشار. وأخرجه النسائي فيه وفي الجدائر عن عمرو بن علي. وأخرجه اين ماجه فيه عن أبي 
بشر بكر بن خحلف. 

ذكر معناه: قوله: «أن عبد الله بن أبي»» بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وتشديد 


٢ : ۷۸‏ - کاب الجتائر / باب (۲۲) 


الياء آخر الحروف: ابن سلول راس المنافقين» وأبي هو: أبو مالك بن التغارث بن عبيد» 
وسلول امرأة من حزاعة» وهي أم أبي مالك بن الحارث وأم عبد الله ابن أبي: خولة بست 
المنذر بن حرام من بني النجارء وكان عبد الله سيد الخزرج في الجاهلية» وكان اعجد الله 
a‏ تولى كبره في قصة الصديقة؛ وهو الذي قال: ليخرجن الأعز منها الأذل. وقال؛ 

تفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضواء ورجع يوم أحد بثلث العسكر إلى المدينة بعد 
ا خرجوا مع رسول الله س 


قوله: «لما توفسي» قال الواقدي: مرض عبد الله بن أبي في ليال بقين من شوال» 
ومات في ذي القعدة سنة تسع منصرف رسول الله ميه من تبوك؛ وكان مرضه عشرين ليلة» 
وکات رسول الله له يعوده فيهاء فلما كان اليوم الذي توفي فيه دخل عليه رسول الله ماه 
وهو يجود بنفسىء فقال: تاناق عن تالهرت ففال: قد أبغضهم أسعد بن زرارة فما 
نفعه» ثم قال: يا رسول الله ليس هذا بحين عتاب هو الموت فإن مت فاحضر غسلي وأعطني 
قميصك الذي يلي جسدك فكفني فيه وصل علي واستغفر لي» ففعل ذلك به رسول الله 
َله. وقال الحاكم: كان على النبي عه قميصان» فقال عبد الله: وأعطني قميصك الذي 
يلي جسدك فأعطاه إياه. وفي حديث الباب أن ابنه هو الذي أعطاه رسول الله مل قميصه 
على ما يجيء الآن. قوله: وجاء ابنه» أي: ابن عبد الله بن أبي» وكان اسمه: الحباب» بضم 
الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة وفي آخره باء أيضاًء فسماه رسول الله س بعبد الله 
كاسم أبيه» فر الصحابة وخحيارهم» شهد المشاهد واستشهد يوم اليمامة في 
خلافة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» وكان أشد الناس على أبيه» ولو أذن له رسول الله ع 
فيه لضرب عنقه. قوله: «فقال: أعطني قميصلك». القائل هو عبد الله بن عيد الله بن أبي. 
قوله: «أكفنه فيه» أي: أكفن عبد الله بن أبي فيه. قوله: «فأعطاه قميصه» أي: أعطى النبي 
ليله عبد الله بن عبد الله قميصه. وهذا صريح في أن ابنه هو الذي أعطى له رسول الله 
قميصه وفي رواية للبخاري: عن جابر» رضي الله تعالى عنه» على ما سيأتي» إن شاء الله 
تعالى» أنه أخرج بعدما أدخل حفرته فوضعه على ركبته ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. 
وكان أهل عبد الله بن أبي خحشوا على النبي ع المشقة في حضوره؛ فبادروا إلى تجهيزه 
قبل وصول النبي ملف فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته» فأمرهم يانخراجه إنجازاً لوعده 
في تكفينه في القميص والصلاة ة عليه. فإن قلت: في رواية الواقدي: إن عبد الله بن أبي هو 
الذي أعطاه النبي يله القميص» ٠‏ وفي رواية البخاري أن ابنه هو الذي أعطاه النبي عي وفي 
رواية جابر أنه ألبسه قميصه بعدما أخرجه من حفرته؟ قلت: رواية الواقدي وغيره لا تقاوم رواية 
البخاري» وأما التوفيق بين روايتي ابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهم» فقيل: إن معنى قوله 
في حديث اين عمر: فأعطاه أي: أنعم له بذلك» فأطلق على الوعد اسم العطية مجازاً لحقق 
وقوعها. وقال ابن الجوزي» يجوز أن يكون أعطاه قميصين قميصاً للكفن ثم أخرجه فألبسه 
غيره» والله أعلم. 


۳ ۔ کاب الجتائر / باب (۲۲) ۷۹ 


فإن قلت: ما الحكمة في دفع قميصه له وهو كان رأس المنافقين؟ "قلت: أجيب عن 
هذا بأجوبة. فقيل: كان ذلك إكراماً لولده. وقيل: لأنه ما سكل شيئاً فقال: لا[وقيل: إنه 
َه قال: إن قميصي لن يغني عنه شيعاً من الله إني أؤمل من أبيه أن يدخمل في الإسلام 
بهذا السبب» فروى أنه أسلم من الخزرج ألف ما رأوه يطلب الاستشفاء بثوب رسول الله عو 
والصلاة عليه» وقال أكثرهم: إنما ألبسه قميصه مكانفأة لما صنع في إلباس العباس عم النبي 
ع قميصه يوم بدرء وكان العباس طويلاً فلم يأك غه إلا قميص ءابق أبي» وروی عبد ابن 
حميد عن ابن عباس أنه عَْلت: لم يخدع إنساناً قط» غير أن ابن أبي قال يوم الحديبية كلمة 
حسنة» وهي: أن الكفار قالوا: لو طفت أنت بالبيت؟ فقال: لاء لي في رسول الله أسوة 
حسنة» فلم يطف. قوله: «فقال: أذني» أي: أعلمني؛ وهو أمر من: آذن ويؤذن إيذاناً. قوله: 
«أصلّ عليه») يجوز فيه الوجهان: الجزم جواباً للدم وعدم الجزم استثنافاً. قوله: «فقال: 
أليس الله نهاك؟» أي: فقال عمر للنبي عيله: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ 
وكلمة: أن: مصدرية تقديره نهاك من الصلاة عليهم» » أخذ ذلك عمن رضي الله تعالى عنه 
من قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم [التوبة: .]8٠١‏ وبهذا يدفع من يستشكل في 
قول عمرء رضي الله تعالى عنه» هذا قان قوله تعالی: «إولا تصل على أحد منهم مات أبدا 
[التوبة: .]۸٤‏ نزل بعد ذلك كما يقتضيه سياق حديث الباب. فإن قلت: ليس فيه الصلاة؟ 
قلت: لما كانت الصلاة تتضمن الاستغفار وغيره أولها على ذلك؛ وقال الإسماعيلي: 
الاستغفار والدعاء يسمى صلاة. قوله: «أنا بين خيرتين»» تثدية ميرة على وزن: عنبة اسم من 
قولك: احتاره اللهء أي: أنا مخير بين أمرين وهما الاستغفار وعدمه, فأيهما أردت اخحتاره. وقال 
الداودي: هدا اللفظ أعني قوله: انا بين خيرتين») غير محفوظ لأنه حلاف ما رواه أنس» 
وأرى رواية أنس هي المحفوظة» لأنه قال هناك: «أليس قد نهاك الله تعالى أن تصلي على 
المنافقين»؟ ثم قال: فنزلت: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا» [التوبة: .]۸٤‏ جعل 
النهي بعد قوله: «أليس قد نهاك»» وقال صاحب (التوضيح) بل هو أي: قوله: «أنا بين 
خیرتین» محفوظ» وكان عمرء رضي الله تعالى عده» فهم النهي من الاستغفار لاشتمالها عليه. 
وقال صاحب «التلويح): الصحيح ما رواه أنس» رضي الله تعالى عنه» وإنما فعل ذلك رجاء 
التخفيف. 


قوله: «إقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة [العوبة: 
4. ذكر السبعين على التكثير. وروي أنه عل قال: لأستغفرن لهم أكثر من سبعين فنزلت: 
لؤسواء عليهم استغفرت لهم [المنافقون: "]. الآية» فتركه. واستغفار الشارع لسعة حلمه 
عمن يؤذيه أو لرحمته عند جريان القضاء عليهم» أو إكراما لولده. وقيل: معنى الآية الشرط» 
أي: إن شعت فاستغفر وإن شعت فلاء نحو قوله تعالى: #قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل 
منكم» [التوبة: *5. وقيل: معناه هما سواء» وقيل: معناه المبالغة في اليأس. وقال الغراء: 
ليس بأمرء إنما هو على تأويل الجزاء. وقال ابن النحاس: منهم من قال: إاستغقر لهمي 


)۲۲( تاب الجتائر / باب‎ ۳ A. 


[التوبة: .]8٠١‏ منسوخ بقوله: زولا تصل» [التوبة: .]۸٤‏ ومنهم من قال لاء بل هي على 
التهديدء وتوهم بعضهم أن قوله: إلا تصل [التوبة: 85]. ناسخ له لقوله: «#وضئل عليهم» 
[التوبة: .]٠١١‏ وهو غلطء فإن تلك نزلت في أبي لبابة وجماعة معه لما ربطوا أنفسهم 
لعخلفهم عن تبولك. 

ذكر ما يستفاد مده: فيه: دلالة على الكفن في القميص» وسواء كان القميص 
مكفوف الأطراف أو غير مكفوف. ومنهم من قال: إن القميص لا يسوغ إل إذا كانت أطرافه 
غير مكفوفة. أو كان غير مزرر ليشبه الرداء» ورد البخاري ذلك بالترجمة المذكورة وفي 
(الخلافيات) للبيهقي؛ من طريق ابن عون» قال: كان محمد بن سيرين يستحب أن يكون 
قميص الميت كقميص الحي مكففاً مزرراً. وفيه: النهي عن الصلاة على الكافر الميت» وهل 
يجوز غسله وتكفينه ودفنه أم لا؟ فقال ابن العين: من مات له والد كافر لا يغسله ولده 
المسلم ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع فيواريه» نص عليه مالك في (المدونة) وروى 
أن علياً» رضي الله تعالى عنه» جاء إلى رسول الله عله فأخبره أن أباه مات فقال: إذهب 
فواره» ولم يأمره بغسله. وروى أنه أمره بغسله» ولا أصل له» كما قال القاضي عبد الوهاب. 
وقال الطبري: يجوز أن يقوم على قبر والده الكافر لإصلاحه ودفنه, قال: وبذلك صح الخبرء 
وعمل به أهل العلم. وقال ابن حبيب: لا بأس أن يحضره ويلي أمر تكفينه» فإذا كفن دفنه. 
وقال صاحب (الهداية): وإن ماث الكافر وله ابن مسلم يغسله ويكفنه ويدفنه» بذلك أمر علي» 
رضي الله تعالى عنه» في حق أبيه أبي طالب» وهذا أحرجه ابن سعد في (الطبقات) فقال: 
أخبرنا محمد بن عمر الواقدي» حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه 
عن جده عن علي» قال: لما أخبرث رسول الله عله بموت أبي طالب» بكى ثم قال لي: 
إذهب فاغسله وكفده؛ وواره. قال: ففعلت ثم أتيته» فقال لي: إذهب فاغتسل. قال: وجعل 
| رسول الله عه يستغفر له أياماً» ولا يخرج من بيته حتى نزل جبرائيل عليه الصلاة والسلام 
بهذه الآية: «إما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» [التوبة: .]١١‏ الآية. وقال 
صاحب (الهداية): لكن يغسل غسل الثوب الدجس ويلف في خرقة من غير مراعاة سنة 
التكفين من اعتبار عدد وغير حنوط» وبه قال الشافعي. وقال مالك وأحمد: ليس لولي الكافر 
غسله ولا دفنه» ولكن قال مالك: له مواراته. وفيه: فضيلة عمر؛ رضي الله تعالى عنه. وفيه: 
في قول عمر» رضي الله تعالى عنه؛ أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ جواز الشهادة 
على الأنسان بما فيه في الحياة والموت عند الحاجة؛ وإن كانت مكروهة. وفيه: جواز 
المسألة لمن عنده جدة تبركاً. 

۲ ل حذثنا مالك بن إِسْمَاعِيلٌ قال حدّثنا ابن عُييتةَ عن مرو سَمِعَ جابراً 
رضي الله تعالى عنه قال أتى الي عا عبد الله ؛ بن اي بَعْدَمَا ذفن فأخرجة قَتَقَتَ فيه مِنْ 
ريقه وَالْبِسَهُ قمِيصَةُ. [الحديث ۱۲۷۰ - أطرافه و في: ۱۳۰۰ ۳۰۰۸ مكلاه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة في قوله: «وألبسه قميصه» وعن مالك بن إسماعيل بن زياد 


۳ تاب الجتائر / باب (۲۲) ۸۱ 


النهري الكوفي» وابن عيينة هو سفيان ابن عييئة» وعمرو هو ابن دينار. 

وأخرجه البخاري أيضاً في الجتائر: عن i‏ بن عبد الله» وفي اللياس: عن عبد الله بن 
عشمان» وفي الجهاد: عن عبد الله بن محمد الجعفي. وأحرجه مسلم في التوبة عن زهي ين 
حرب وأبي بكر بن أبي شيبة وأحمد بن عبدة. وأخرجه النسائي في الجدائر عن الحارث بن 
مسكين وعبد الجيار بن علاء وعبد الله بن محمد الزهري فرقهم. 

ذكر معناه: قوله: «أتى النبيء عل جملة من الفعل والفاعل و«عبد الله بالنتصب 
مفعوله. قوله: «بعدما دفن»» وهذا يدل على أنه ي ما جاءه إلا بعد أن دفنوه» فلذلك قال: 
فأحرجه» أي: من قبره» وقد ذكرنا فيما مضى أن أهل عبد الله بن أبي خشوا على النبي عي 
المشقة في حضوره فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبي ميه إلى آحر ما ذكرناه. قوله: 
«فنفث فيه من ريقه4. وفي (تفسير التعلبي): لما مات عبد الله بن أبي انطلق ابنه ليؤذن به 
النبي مل فقال له: ما اسمك؟ قال: الحباب. قال: أنت عبد الله والحباب شيطانء ثم 
شهده النبي لله ونفث في جلده ودلاه في قبرهه فما لبث النبي مله إل يسيراً حتى نزلت 
عليه: «إولا تصل على أحد منهم» [التوية: 84]. الآيةء وفي (تفسير أبي بكر بن مردويه) من 
حديث ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر: جاء عبد الله بن عبد 
الله فقال: يا رسول الله إن عبد الله قد وضع موضع الجدائر» فانطلق فصلى عليه. قوله: 
«وألبسه قميصه» قد مر في حديث ابن عمر أن ابن عبد الله بن أبي جاء إلى النبي عي 
فسأله قميصه فأعطاه» وقد ذكرنا هناك وجه التوفيق بين الروايتين. وقال ابن الجوزي: يجوز 
أن يكون جابر شاهد من ذلك ما لم يشاهده ابن عمر» وفي (التلويح): كان البخاري فهم من 
قول جابر: أخرج بعد دفنه فيه وألبسه قميصه أنه كان دفن بغير قميص» فلهذا بوب: ومن دفن 
بغير قميص» قلت: هذا الذي قاله إنما يتمشى على الترجمة التي في نسخته التي ادعى أنها 
كذلك في نسخة سماعه وقد ذكرناه» وذكرنا أيضاً أنه يجوز أن يكون أعطاه قميصينء 
ويجوز أن يكون حلع عنه القميص الذي كفن فيه وألبسه قميصه عة . 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز إحراج الميت من قبره لحاجة أو لمصلحة ونفث 
الريق فيه» قاله الكرماني. وفي (التوضيح): وهو دليل لابن القاسم الذي يقول بإخراجه إذا لم 
يصل عليه للصلاة ما لم يخش التغير. وقال ابن وهب: إذا سوى عليه التراب فات إخراجه. 
وقاله يحيى بن يحبى: وقال أشهب: إذا أهيل عليه التراب فات إخراجه ويصلى عليه في قبره. 
وفي (المبسوط) و(البدائع): لو وضع الميت في قبره لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جمل 
رأسه في موضع رجليه وأهيل عليه التراب لا ينبش قبره لخروجه من أيديهم» فإن وضع اللبن 
ولم يهل التراب عليه ينزع اللبن وتراعى السنة في وضعه» ويغسل إن لم يكن غسل. وهو قول 
أشهب» ورواية ابن نافع عن مالك» وقال الشافعي: يجوز نبشه إذا وضع لغير القبلة. 

وأما نقل الميت من موضع إلى موضع فكرهه جماعة وجوزه آخرون» فقيل: إن نقل 
ميلاً أو ميلين فلا بأس به. وقيل: ما دون السفر. وقيل: لا يكره السفر أيضاً. وعن عشمان» 


عمدة القاري AE‏ 
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رضي الله تعالى عنه» أنه أمر بقبور كانت عند المسجد أن تحول إلى البقيم» وقال: توسعوا 
في مسجدكم. وعن محمد أنه إثم ومعصية. وقال المازري: ظاهر مذهبنا جوا تقل الميت 
من بلد إلى يلد. وقد مات سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بالعقيق ودفنا بالمدديتة. وفي 
(الحاوي) قال الشافعي: ل أيه عله له أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المفكاس» 
فاختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها. وقال البغوي والبندنيجي: يكره نقله. وقال القاضي 
حسين والدارمي والبغوي: يحرم نقله. قال النووي: هذا هو الأصحء ولم ير أحمد بأساً أن 
يحول الميت من قبره إلى غيره» وقال: قد نبش معاذ امرأته» وحول طلحة وخمالف الجماعة 
في ذلك. ش 


۳ باب القن بعر قميص 
أي : هذا باب في بیان الكفن بغير قميص» وهذه الترجمة موجودة عند الأكثرين» وعند 
المستملي ساقطة. 
۳ ب حذئنا أبر 35 نَعَئِم قال عدا كاه عن eG‏ 
رضي الله تعالى عنها اث حفن لن مله في کله واي سَححولٍ كوش لهس فِيهَا 
قَمِيصٌ ولا عَمَامة. [أنظر الحديث ١١514‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ليس فيها قميص ولا عماهة»» هذه الترجمة تتضمن 
الترجمة التي قبلها التي صورتها: ومن كفن بغير قميص» كما هي في بعض التسخ. وقد 
ذکرناه. 

وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن د كين» وسفيان هو الثوري» وهشام هو ابن عروة بن 
الزبير بن العوام. 

قوله: «سحول»» بضم السين والحاء المهملتين» وفي أخحره لام: جمع سحل» وهو 
الوب الأبيض النقي وهي صفة لأثواب. قوله: «كرسف»» بضم الكاف: هو القطن» وهو بيان 
لسحولء والمعنى: ثلائة أثواب بيض نقية من قطنء وقال الكرماني. فإن قلت: لِم لا تجعله 
اسم القرية؟ قلت: لأن تقديره حينعذ من سحول وحذف حرف الجر من الاسم الصريح غير 
فصيحء ولو صحت الرواية بالإضافة فهو ظاهر. انتهى. قلت: هذا السؤال مع جوابه غير 
موجهين لأن المراد من السحول الثياب البيض كما قلناء وقد تقدم في: باب الفياب البيض 
للكفنء بلفظ: كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسفء فالسحولية ههناء بفتح 
السين نسبة إلى سحول قرية باليمن» والسحول ههناء بضم السينء وقال الأزهري» بفتح 
السين: المدينة» وبالضم: الفياب البيضء؛ وقد تعسف الكرماني فيه لعدم إمعانه في الاطلاع 
عليه. 


0-4 


٤‏ ل حذثنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا يخيى عَنْ هسام قال حدّثني أبي عن عائِضَة 
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رضي الله تعالى عنها أن رسولّ الله َيه كم في ثلا لاتَةِ أنْوَابٍ ليس فِيها فيص ولا عِمَامَةً. 
[انظر الحديث Y4‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى: هو :ابن سعيد القطان. وأخرجه أبو داود أيضاً )في 
الجنائز عن أحمد بن حنيل عن يحيى بن سعيد القطان» وبهذا الخديث احج لادی على 
أن السنة في الكفن أن يكون لفائف بلا قميص ولا عمامة» وعند مالك:: السنة العمامة أيضاء 
وهو يحمل الحديث على أنه ليس بمعدوف بل يحتمل أن تكون الغللاثة الأثواب زيادة على 
القميص والعمامةء ومذهب أصحابنا قد ذكرناه فيما مضى بدلائلهم. 


4 باب الكفن بلا عِمَامَة 
أي: هذا باب في بيان الكفن بلا عمامة» هذه الترجمة هكذا في رواية الأكثرين» وعند 
المستملي: باب الكفن في الثياب ا فالأول أولى وأرجح للا تتكرر الترجمة بلا فائدة» 
وفي بعض النسخ لا توجد هذه الترجمة أصلا 
0| — حدّثفا أَسْمَاعِيلُ قال حدّئئي مالك عن هِضَّام بن عُرْوَةَ عن أبيه عَنْ 
اة رضي الله تعالى عنها أ رسول لله تاه كفن في ثلاثة أنواب بي خو ليه ليس 
عبد الله عن هشام.. إلى آلحره. وفيه زيادة وهى: يمانية» بعد قوله: وأثواب», ولفظ: « كرسف» 
بعد قوله: «سحولية». وهذا أخرجه الدسائي أيضاً عن قتيية عن ماللك. 


أي: هذا باب في بيان أن كفن الميت من جميع المال؛ يعني لا من الثلث كما 
ذهب إليه خلاس بن عمر» وذكر الطحاري» رحمه أب أنه أحد قولي سعيد بن المسيب» 


زبه قال عَطَاءُ وَالزُهرِيُ وَعَمرُو بن دِيتارٍ وقعادة 

أي: يكون الكفن من جميع المال. قال عطاء بن أبي رباح» ووصله الدارمي من طريق 
اين المبارك عن ابن جريج عنه» قال: الحنوط والكفن من رأس المال. قوله: «والزهري»» هو 
محمد بن مسلم بن شهاب» ووصل قوله عبد الرزاق: أخبرتا معمر عن الزهري وقتادة قالا: 
الكفن من جميع المال. قوله: «وعمرو بن دينار»» عطف على قوله: «والزهري» وقال عبد 
الرزاق: عن ابن جريج عن عطاء: الكفن والحنوط من رأس المال. قال: وقاله عمر بن دينار. 
قوله: «وقتادة» هو ابن دعامة السدوسي» وهو أيضاً قال مثل ما قال عطاء والزهري» وقد مر 
الآن. 


27٠ 44‏ كناب الجتائر / باب )۲٥(‏ 


وقال عَمْرُو بن ديتارٍ الحَثوط مِنْ جَميع المَالٍ 
ذكر عبد الرزاق عنه هكذاء وقد ذكرناه, 


وقال إِبْرَاهِيمُ يندأ الكفْنٍ ثم بالدّيْنِ لم بالؤصية 
أي: قال إبراهيم التخعي» ووصل قوله الدارمي» وما يبدأ بالكفن ك لأن النبي ا 
لم يستفسر في حديث حمزة ومصعب بن عمر بأنه عليهما دين» ولو لم يكن مقدماً على 
الدين لاستفسر لأنه موضع الحاجة إلى البيانء وسكوت الشارع في موضع الحاجة إلى البيان 
بيان. فإن قلت: يرد عليه العبد الجاني والمرهون والمستأجر في بعض الروايات» والمشتري 
قبل القبض إذا مات المشتري قبل أداء الشمن» فإن ولي الجناية والمرتهن والمستأجر والبائع 
أحق بالعين من تجهيز الميت وتكفينه» فإن فضل شيء من ذلك يصرف إلى التجهيز 
والتكفين. قلت: هذا كله ليس بتركة لأن التركة ما يتركه الميت من الأموال صافياً عن تعلق 
حق الغير بعيئه» وههنا تعلق بعينه حق الغير قبل أن يكون تركة. 
وقال سُفَيَانُ أخر القبر والقشل هُوَ مِنَ الكمَنٍ 
سفيان هو الثوري قوله: «أجر القبر» أي: أجر حفر القبرء وأجر الغسل من جنس 


الكفن»› أو: من يعض الكفن» والغرض: أن حکمه حكم الكفن في أنه من :راس السال لا من 
الفلت. 


_ حتفا أَحْمَدُ بن محمد العكي قال حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ عن سمل 
عن أبيه. قال أي عبد الؤحلنِ ب زفي رضي الله تعالى عنه يَؤماً بطعايه فقال فيل مُضعَبُ 
ل له ما َف فيه إل رة ويل حهزةٌ أؤ جل آخحر حير 
يئي فلم يُو له ما کف فيه إلا بو لَقَد حَصِيت أن تكو مذ قذ جلث لتا طيجائتا في 
ياتتا الدّنهَا د ٿم جل تنكي. [الحديث ١١74‏ طرفاه في: ۱۲۷۰ .]٤۰ ٤١‏ 

مطابقعه للترجمة في قوله: o SG‏ 
عر مصعب بن عمير في بردته» وحمزة بن عبد المطلب» رضي الله تعالى عنه» في بردته 
ولم يلتغفت إلى غريم ولا إلى وصية ولا إلى وارث» وبدا بالعكفين على ذلك کله» فعلم ان 
التكفين مقدم وأنه من جميع المال لأن جميع ما لهما كان لكل منهما بردة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حم بن محمد المكي الأزرقي أبو محمد ويقال 
الزرقي. الفاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. مر في: باب تفاضل 
أهل الإيمان. الثالث: أبوه سعد بن إبراهيم» كان قاضي المدينة» مات سنة حمس وعشرين 
وماثة.. الرابع : أبو سعد إبراهيم بن عبد الرحمن ن. الخامس: عبد الرحمن بن عوف» أحد 
العشرة المبشرة ألم قدياً على يد الصديق وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد وثبت يوم أحد 
وجرح عشرين جراحة وأكثر» وصلى رسول الله عي حلفه يوم تبوك» مات سنة اثنتين وثلاثين 
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ودفن في البقيع. 

ذكر لطائف إسناده:فيه: العحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العتعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: الثلاثة البقية 
مدنيون. وفيه: إبرأهيم يروي عن أبيه عن جده عن جد أبيه» توضيحه إبراهيم يروي عن أبيّه 
سعد وسعد يروي عن أبيه إبراهيمء وإبراهيم يروي عن أبيه عيد الرحمن. فإبراهيم يروي عن 
أبيه عن جده إبراهيم. ويروي عن جد أبيه عبد الرحمن. قافهم. 


وأعرجه البخاري فى الجنائر عن محمد بن مقاتل» وفي المغازي عن عبدان» كلاهما 
عن عبد الله بن المبارك عن شعية عن سعد بن إيراهيم به. 


ذكر معناه: قوله: «أتي»» بضم الهمزة على صيغة المجهرل» وعبد الرحمن بالرفع لأنه ' 
نائب عن الفاعل. قوله: «قتل» على صيغة المجهول أيضاء ومصعب بن عمير مرفوع كذلك» 
وهو بضم الميم» وسكون الصاد وفتح العين المهملتين» وعمير: بضم العين مصغر عمرو: | 
القرشي العيدريء كان من أجلة الصحابة» بعثه رسول الله ع إلى المدينة يقرئهم القرآن 
ويفقههم في الدين» وهو أول من جمع الجمعة بالمدينة قبل الهجرة» وكان في الجاهلية من 
أنعم الناس عيشاً وألينهم لباساً وأحسنهم جمالاً. فلما أسلم زهد في الدنيا وتقشف وتحشف» 
وفيه نزل: «إرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه [الأحزاب: .]۲۳١‏ قتل يوم أحد شهيداً رضي 
الله تعالى عنه. قوله: دوكان خيراً مني۲» يعني : فال شنو الم كان نمست را مني» 
إنما قال هذا القول تواضعاً وهضماً لنفسهء كما قال عَيِه: ولا تفضلوني على يونس ابن متى». 
وإلا فعبد الرحمن من العشرة المبشرة. 

قوله: وإلا بردة» واحدة البرودء وهو رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «إلاّ برد 
بالضمير العائد عليه؛ والبردة» يضم الباء الموحدة: النمرة كالمئزر» وربما اتزر به وربما ارتدي» 
وريما كان لأحدهم بردتان يترز بأحدهما ويرتدي بالأخرى» وربما كانت كبيرة. وقيل: النمرة: 
كل شملة مخططة من ميازر العرب» وقال القتبي: هي بردة تليسها الإماء. وقال ثعلب: هي 
ثوب مخططة تلبسها العجوز. وقيل: كساء ملون» وقال الفراء: هي دراعة تلبس أو تجعل على 
الرأس» فيها لونان سواد وبياض. قوله: «وقتل حمزة»» وهو حمزة بن عبد المطلب عم رسول 
ألله عه وأحوه من الرضاعة» يقال له: أسد الل وحين أسلم اعتز الإسلام بإسلامه استشهد 
يوم أحدء وهو سيد الشهداءء وفضائله كثيرة جداً. قوله: وأو رجل آخر»» لم يعرف هذا 
الرجل ولم يقع هذا في أكثر الروايات ولم يذكر إلا حمزة ومصعب: وكذا أخرجه أبو نعيم 
في (مستخرجه) من طريق منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم بن سعد. قوله: «لقد 
حشيت...» إلى آحره» من كلام عبد الرحمنء وكان خوفه وبكاؤه» وإن كان أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة» مما كان عليه الصحابة من الإشفاق والخوف من التأحر عن اللحاق 
بالدرجات العلى وطول الحساب. 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: ما ترجم البخاري من أن الكفن من جميع الالء وهو قول 
جمهور العلماء. وفيه: أنه عه كفن حمزة ومصعباً في برديهماء وهو يدل على جواز التكفين 
في ثوب واحد عند عدم غيره» والأصل ستر العورة؛ وإنما استحب لهما عل التكفين في تلك 
الغياب التي ليست بسابغة لأنهما فيها قتلا وفيها يبعئان إن شاء الله تعالى. وفيه: أن العام 
يذ كر سيرة الصالحين وتقللهم من الدنيا لتقل رغبته فيهاء ويبكي خوفاً من تأحر لحاقة 
بالأحيا ويشفق من ذلك. وفيه: أنه يتبغي للمرء أن يتذكر نعم الله عنده ويعترف بالتقصير 
عن أداء شكرهاء ويتخوف أن يقاص بها في الآخرة ويذهب سعيه فيها. 

5 باب ذا لم يُوجَذ لوب وَاجِدٌ 

أي: هذا باب يذكر فيهء إذا لم يوجد للميث إلا ثوب واحدء فالحكم فيه أن يقتصر 
عليه ولا ينتظر شيء آخر. 

۷ ل حذثنا ُد ا قال سيرلا به الله قال أخبرنا سُعْبَةُ عن سَعْدٍ 
ابن ٳټراڃِيم عن أبيه إيُراهيم أن عَْدَ اله طن بنّ عَؤْفٍ رضي الله تعالى عنة آي يِطْعَامٍ وكات 
صَائما قال فيل مُضِعبُ ابن مير وهو ڪيو يئي كُنْنَ في إزدة إن عُطي رأسة شه بدت رجلا 
وان عُطَيَ رجلا تا راس هُ وَأرَاهُ قال وَقُتِلَ حمرَة وَهْوَ حيو يئي ثُمْ بيط لَنَا مِنَ الدنْهَا ما 
بیط أو قال أغيليتا من انيا ما أغليتا وذ حبتا أن تون حستائنا جلث آنا ثم يكي 
ی ترك الطعَام. [أنظر الحديث ١۲۷٤‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترخمة في قوله: كفن فى ردقا وهر ثوب واحدة وقد كفن جره في بردة 
ومصعب في أخرى ولم يكن رعا ونيو تلاق للتريجمة .وني قزل وإذا لم يوجد إلا ثوب 
واحد»» والحديث بعينه مضى في الباب السابق» غير أنه روى ذاك: عن ا المكي عن 
إبراهيم بن سعيدء وهذا: عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك عن شعية عن سعد بن 
إبراهيم. وفيه زيادة» وهي قوله: ووكان صائماًه» أي: كان عيد الرحمن يومعذ صائماً. وقوله 
أيضاً: «إن غطى رأسه بدت رجلاه وإن غطى رجلاه بدا رأسه» أي: ظهر. وقوله: «وأراه»» 
بضم الهمزة أي: أظنه. وقوله: «حتى ترك الطعام»» أي: في وقت الإفطار. والتكفين في 
الغوب الواحد كفن الضرورة» وحالة الضرورة مستلناة في الشرع. وفي (المبسوط): ولو كقنوه 
في ثوب واحد فقد أساءوا لأن في حياته ت تجوز صلاته في إزار واحد مع الكراهة» فكذا بعد 
الموت د عند الضرورة بأن لم يوجد غيره» 1 حمزة ومصعب من باب الضرورة. 
۷ # باب إا لم جذ كفنا إلأما يُوَارِي رَأسَهُ أؤ قَدَمِيهِ عط به رَأْسَهُ 
0 ل ا e‏ أي : ل ل ار 


ا والمعنى: لاني كف رن بايد ري E‏ لله E‏ وى ا 
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تة ومعنى جد يله الباب يفسر كذلك لأنه إ إذا لم يوار إ لارا أو إل قذميه فقط كان 
لتغطية عورته أحق. 


و ل 0 م 0 


وَجَْة الله فَوَكَمَ عا على اله قمئا من مات م يكل من اجره شامع ُضعب بن شعي 
وَمِنّا مَنْ أَيْتَعت لَه تَمَرْنه هو هیا فيل توم اح فلم تجذ ما كه إلا برد إا يا بها 
رَأَسَهُ حر چٹ رجلا َإذّا غَطْينَا رَجَلَيهِ حرج رأة فأمرنًا التب له أنْ تُمَطي رَأْسَهُ وَأنْ 
تَجْعَلَّ علّى رِجْلَّيِهِ مِن الإَدْكَر. [الحديث ۱۲۷۹ _ أطرافه في: ۳۸۹۷» ۳۹۱۲۳ ٤۳۹۱ء‏ 
CIETY cCEeAT 25١851‏ لىة 15]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مر بن حفص بن عات بن طلق بن معاوية أبو 
حقص النخعي. التاني: ابوه حفص بن غياث. القالث: سليمات الأعمش. الرابع: شقيق» 
بفعح الشين وبالقافين اين سلمة الأسدي أبو وائل. الخامس: خباب» بفتح الخاء المعجمة 
وتشديد الباء الموحدة وفي آخره باء أخرى ابن الأرت» بفعح الهمزة والراء وتشديد التاء 
المثناة من فوق: أبو يحيى» ويقال: أبو عبد الله. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في خمسة مواضعء وهذا السند 
كله بالتحديث» وهو عزيز الوجود. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم 
كوفيون. وفيه: رواية الإين عن الأب. وفيه: رواية التايعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الهجرة وفي الرقاق 
عن الحميدي وعن محمد بن كثيرء وفي الهجرة أيضاً عن مسددء وفي الموضعين من 
المغازي عن أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية. وأخرجه مسلم في. الجنائز عن يحيى بن 
يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبي كريبء أربعتهم عن أبي 
معاوية وعن عثمان ابن أبي شيبة وعن إسحاق بن إبراهيم وعن منجاب بن الحارث وعن 
إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة. وأخرجه أبو داود 
في الوصايا عن محمد بن كثير به مختصراء وأخرجه الترمذي في المناقب عن محمود بن 
غيلان وعن هناد بن السري» وأخرجه النسائي في الجنائز عن عبيد الله بن سعيد وإسماعيل 
أبن |مسعود. 

ذكر معناه: قول «نلتمس وجه اللهه أي: ذات الله تعالىء» أي: جهة الله تعالى لا جهة 
الدنياء وهذه الجملة محلها النصب على الحال. قوله: «لم يأكل من أجره شيا يعني: لم 
يكسب من الدنيا شيثاً ولا اقتناه» وقصر نفسه عن شهواتها لينالها موفرة في الآخرة. قوله: 
«أينعت له ثمرته»» بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون: يقال» ينع الشمر ينع 
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وينع ينعاً وينعاً وينوعاء فهو يانع. معناه: أدرك وكذلك: أينع» معتاه: أدرك ونضج وتر ينيح. 
وقال الفراء: أينع أكثر من ينع. وقال القزاز: يونع إيناعاً فهو مونع. وقال الجوهري:.جمع اليانع 
ينع» مثل: صاحب وصحب. قوله: «يهدبها» بفتح الياء آخر الحروف وسكون الهاو وكسر 
الدال المهملة وضمها أي: يجتنيهاء وقال ابن سيده: هدب الثمرة يهدبها هدباً: اجننتاها. 
قوله: «قتل يوم أحدي أي : قتل مصعب بن عمير يوم أحد» والذي قتله عبد الله بن قميئة» عن 
نيف وأربعين سنة» وهذه الجملة استعنافية. قوله: وما نکفنه» وهي رواية ا ذر: وما نكفته 
به». قوله: ومن الإذخر» بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء المعجمة وفي 
آخره را قيل: هو نبت بمكة. قلت: ليس بمخصوص بمكة ويكون بأرض الحجاز طيب 
الرائحة ينيت في السهول والحزون» وإذا جف ابيض» وذكر أبو حنيفة في (كتاب النبات): 
أن له أصلاً مندفتاً وله قضبان دقاق ذفر اليج وهو مثل الأسلء أسل الكولان» يعني الذي 
يعمل مته الحصر ره أنه أعرض وأصغر كعوباء وله ثمرة كأتها مكاسع القصب إلا أنه أرق 
وأصغر وله كعوب كثيرة. 

ذكر ما يستفاد هنه: قال ابن بطال: وفيه: أن الثوب إذا ضاق فتغطية رأس الميت أولى 
من رجليه لأنه أفضل. وفيه: بيان ما كان عليه صدر هذه الأمة. وفيه: أن الصبر على مكابدة 
الفقر وصعويته من منازل الأبرار ودرجات الأخيار. وفيه: أن الثوب إذا ضاق عن تغطية رأسه 
وعورته غطيت بذلك عورته وجعل على سائره من الإذخرء لأن ستر العورة واجب في حال 
الحياة والموت» والنظر إليها ومباشرتها باليد محرم إل من حل له من الزوجين» كذا قاله 
المهلب» قلت: هذا عند من يقول: إن الكفن يكون ساتراً لجميع البدن, وإن الميت يصير 
كله عورةء ومذهينا أن الآدم كله محترم حياً وميتأء فلا يحل للرجال غسل النساء لا للدساء 
غسل الرجال الأجانب بعد الوفاة» وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن الميت يؤزر بإزار سابغ» 
كما يفعله في حال حياته إذا أراد الاغتسالء وفي ظاهر الرواية: يشق عليهم غسل ما تحت 
الإزار فيكتفي بستر العورة الغليظة بخرقة. وفي (البدائع) تغسل عورته تحت تحت الخرقة بعد أن 
يلف على يديه خرقة وينجى عند أبي حنيفة» كما كان يفعله في حياته وعندهما: لا ينجى. 
وفي (المحيط) و(الروضة): لا ينجى عند أبي يوسفء وفهم من هذا كله أن الميت لا يصير 
كله عورة وإنما يعتبر حاله بحال حياته» وفي حال حياته عورته من السرة إلى الركبةء والركبة 
عورة عندناء وهذا هو الأصل في الميت أيضاًء ولكن يكتفي بستر العورة الغليظة وهي القبل 
والدبر تخفيفاء وهو الصحيح من المذهب» وبه قال مالك ذكره في «المدونة». 


۸ باب من سعد الکن في رمن الي عله فَلَم نكر عَلَِ 
أي: هذا باب في بيان من استعد الكفن أي: أعده وليست السين للطلب. قوله: «فلم 


ينكر عليه»» على صيغة المجهول ويروى على صيغة المعلوم؛ ويكون الفاعل هو النبي مل 
وقيل: يروى: «فلم يدكره بهاه» أي: فلم ينكر النبي مله الرجل الذي طلب البردة التي 


A4 ۔ تاب الجتائر / باب (8؟)‎ ٢ 


أهديت إليه وكان طلبه إياها منه مله لأجل أن يكفن فيها. وكانت الصحابة أنكروا عليه 
فلما قال: إنما طلبتها لأكفن فيها أعذروه فلم ينكروا ذلك عليه. وأشار البخاري بهاذه الترجمة 
إلى تلك القضية. واستفيد من ذلك جواز تحصيل ما لا بد للميت منه من كفن وتحبوه في 
حال حياته» لأن أفضل ما ينظر فيه الرجل في الوقت المهمل وفسحة الأجل الاعتداد للمعآك. 
وقد قال َزْيهِ: «أفضل المؤمنين إياناً أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم له استعدادأ». وقال 
الضميري لا يستحب الإنسان أن يعد لنفسه كفنا للا يحاسب عليه» وهو صحيح إلا إذا كان 
من جهة يقطع بحلها أو من أثر أهل الخير والصلحاء فإنه حسن؛ وهل يلحق بذلك حفر 
القبر فى حياته؟ فقال ابن بطال: قد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت بأيديهم 
ليتمثلوا حلول الموت فيه» ورد عليه بعضهم بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة» ولو كان 
مستحباً لكثر فيهم. قلت: لا يلزم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة عدم جوازه» لأن ما 
رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن» ولا سيما إذا فعله قوم من الصلحاء الأخيار. 


7 حدفنا عبد الله بن مَسْلَّمَةَ قال حدّثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سَهْلٍ 
رضي الله تعالى عنة أن أسْرَأةٌ جاءَث الي له ية لهو جَةٍ فِيهًا حَاشِييُهَا أَنَدْدُونَ ما البودَةٌ 
قانُوا الشّمْلَةُ قال َعَم قالّتْ تَسَجِمُهَا بِيَدِي فقت لأكشركهَا فادها ابن لت مختاجاً إِلَيهَا 
فَخَرَجَ إِلَِنَا وَإنّهَا إَِارُهُ فَحَشتهَا قُلانٌ فقالَ اكشْبيهًا ما أمحستهَا قال القّوْمُ ما أُحْسَئتٌ لَبِسَهَا 
لبي مه مشقاجاً بها ثم سَألْتْهُ وَعَيِمْت أنّهُ ل يَددُ. قال إِنّي والله ما سألغة لألبسها َا 
اة لِفَكُونَ كنّبي. قال سَهْلُ فكانت كمّتهُ. [الحديث ۱۲۷۷ - أطرافه في: 5098#» 

[UT ceA1 
مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الرجل الذي سأل تلك البردة عن النبي به لما أتكرت‎ 
الصحابة عليه سؤاله قال: سألته لتكون تلك البردة كفني» فأعطاه النبي ع إياهاء واستعدها‎ . 
ليكفن فيهاء فكفن فيها. وأخير بذلك سهل حيث قال: فكانت كفنه‎ 

ذكر رجاله: وهم أريعة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الشاني: عبد العزيز بن 
أبي حازم. الغالث: أبوه أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج القاضي من عباد أهل المدينة 
وزهادهم. الرابع: سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنمنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن رواته مدنيونء غير أن عبد الله بن مسلمة 
سكن البصرة وهو من رباعيات البخاري» وأخرجه ابن ماجه أيضاً في اللباس عن هشام بن 
عمار به. 

ذكر معناه: قوله: «أن امرأة», لم يعرف اسمها. قوله: «ببردة»» هي: كساء كانت 
العرب تلتحف به فيه خحطوط» ويجمع على: برد» كغرفة وغرف. وقال ابن قرقول: هي النمرة. 
قوله: «حاشيتها» مرفوع بقوله: «منسوجة» واسم المفعول يعمل عمل فعله كاسم الفاعلء قاله 


2 ۳ تاب الجتائر / باب (۲۸) 


الداودي: يعني أنها لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية» وقيل: حاشية الشاب هدبهء فكأنه 
أراد أنها جديدة لم تقطع هدبهاء ولم تلبس بعد. وقال القراز: حاشيتا الثوب ناحيتاه اللتان فى 
طرفيهما الهدب قال. قال الجوهري: الحاشية واخدة حواشي الثوب» وهي جوانية: وله 
«تدرون»» وبروى: «أتدرون؟»: بهمزة الاستفهام. ويروى: «هل تدرون؟»» وعلى كل حال هذه 
الجملة قول سهيل بن سعدء بيته أبو غسان عن أبي حازم كما أخرجه البخاري في الأدب. 
ولفظه: «فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة». انتهى. والشملة» كساء يشعمل 
بى وهي أعم لكن لما كان أكثر اشتمالهم بها أطلقوا عليها اسمها. قوله: «تدرون» إلى قوله: 
«قالت: نسجتها» جمل معترضة في كلام المرأة المذكورة. قوله: «فأخذها البي عله 
محتاجاً إليها» أي: حال كونه محتاجاً إلى تلك البردة. ويروى: «محتاج إليها»» بالرفع على 
أنه خبر مبدأ» محذوف أي: أخذها وهو محتاج إليهاء وإن شعت تقول: وهو محتاج إليهاء 
وقد علم أن الجملة الإسمية إذا وقعت حالا يجوز فيها الأمران: الواو وتركها. 


فإن قلت: من أين عرفوا احتياج النبي يله إلى ذلك؟ قلت: يمكن أن يكون ذلك 
بصريح القول من النبي لله أو بقريئة حالية دلت على ذلك. قوله: «فخرج إلينا وإنها إزاره» 
أي: فخرج النبي مله إلينا وإن البردة المذكورة إزاره: يعني هتزراً بها يدل على ذلك رواية 
الطبراني عن هشام بن سعد عن أبي حازم: «فاتزر بها ثم حرج». وفي رواية ابن ماجه: عن 
هشام بن عمار عن عبد العزيز: «فخرج إلينا فيها). قوله: «فحسنها فلان» أي: نسبها إلى 
الحسن» وهو ماض من التحسين في الروايات كلها. وفي رواية للبخاري في اللباس من طريق 
يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم: «فجسها» بالجيم وتشديد السين بغير نون» وكذا وقع 
في رواية الطبراني من طريق أخرى عن ابن أبي حازم» وقال المحب الطبري: فلان» هو عبد 
الرحمن بن عوف» وفي الطبراني: عن قتيبة هو سعد بن أبي وقاص. وقد أخخرج البخاري في 
اللباس والنسائي في الزيئة عن قتيبة» ولم يذكرا ذلك عنه. وفي رواية ابن ماجه: «فجاء فلان 
ابن فلان» رجل سماه يومغذ» وهذا يدل على أن الراوي سماه ونسبه» وفي رواية أخحرى 
للطبراني أن السائل المذكور أعرابي» ولكن في سنده: زمعة بن صالح» وهو ضعيف. 

قوله: دما أحستها!» كلمة ما هنا للتعجب» وهو بنصب النون» وفي رواية ابن ماجه: 
«فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه البردة أكسنيها. قال: نعم» فلما دحل طواها وأرسل بها 
إليه». قوله: دما أحسدت» كلمة: ماء هنا نافية. قوله: «لبسها النبي عند محتاجاً إليها» أي: 
لبس البردة المذكورة النبي عي حال كونه محتاجاً إلياء وفي رواية ابن ماجه: «والله ما 
أحستت كساها النبي 2 محتاج إليها». أي: وهو محتاج إليها. قوله: «أنه لا يرد» أي: أن 
النبي ّل لا يرد سائلاًء وكذا وقع في رواية ابن ماجه بتصريح المفعول» ونحوه وقع في 
رواية يعقوب في البيوع» وفي رواية أبي غسان في الأدب: «لا يسأل شيء فيمنعه»» أي: 
يعطي كل من طلب ما يطلبه. قوله: وما سألته لألبسها» أي: ما سألت النبي عه لأجل أن 
ألبسهاء وأن المقدرة مصدرية. .في رواية أبي غسان: «فقال: رجوت بركتها حين لبسها التبي 


۳ ۔ كتَابُ الجتایر / باب (۲۹) ۹۱ 


عه وفي رواية للطبراني عن زمعة بن صالح أنه ع أمر أن يصنع له غيرهاء فمات قبل أن 

ذكر ها يستفاد منه: فيه: حسن خلق النبىء يلف وسعة جوده وقبوله الهديةد قال 
المهلب: :وفيه::جواز ترك مكافأة الفقير على هديعه...وقيه نظرء .لأ المكاقاة كانت ج 
النبي مل مستمرة» فلا يلزم من السكوت عنها هنا أن لا يكون فعلهاء على أنه ليس في 
الحديتث الجزم بكرن ذلك هدية لاتتصمال عرضها إياها عليه لأجل الشراء» ولعن سلما أنها 
كانت هدية فلا يلزم أن تكون المكافأة على الغور. قال: وفيه: جواز الاعتماد على القرائن» 
ولو تجردت لقولهم: «فأخذها محتاجاً إليهاه وفيه نظر أيضاً لاحعمال إرادتها بنسبتها إليه 
إزالة ها اى عن العدليس ؟ رد جار ا ان ها ا اة عدن غه من الاي 
إما ليحرفه قدرهاء وإما ليعرض له بطلبه منه حيث يسوع له ذلك. وفيه: مشروعية الإنكار عتد 
مخالفة الأدب ظاهراء وإن لم يبلغ المتكر درجة التحريم. وفيه: التبرك بآثار الصالحين. وفيه: 
جواز إعداد الشىء قيل وقت الحاجة إليه كما قد ذكرناه. وفيه: جواز المسألة بالمعروف. 
وفيه: أنه عله لم يكن رد سافلا وفيه: بركة ما ليسه مما يلي جسده. وفيه: قبول السلطان 
الهدية من الققير. وفيه: جواز السؤال من السلطان. وفيه: ما كان النبي لل أنه يعطي حتى 
لا يجد شيئاً فيدخل بذلك في جملة المؤثرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 

۹ بابُ اتباع النّسَاءِ الجتائر 


أي: هذا باب في بيان اتباع التساء الجنائزء ولم يبين كيفية الحكم: هل هو جائز أو 
غير جائز أو مكروه؟ لاختلاف العلماء فيه لأن قول أم عطية يحتمل أن يكون نهي تحرع» 
ويحتمل أن يكون نهي تنزيه على أن ظاهر قول أم عطية: ولم يعزم عليناء يقتضي أن يكون 
النهي نهي تنزيه» وقد ورد في هذا الياب أحاديث تدل على الجوان فلأجل هذا الاحتلاف 
أطلق البخاري الترجمة ولم يقيدها بحكم. وفي بعض النسخ: باب اتباع النساء الجتازة. 

۷۸/۰ 7 حدّثنا قُبِيصَةٌ بن عُقّْبَةَ قال حدثنا سُْفْيَانُ عن خالِدٍ عن أ الهُذَيْلِ عن 
1 عطِيّةٌ رضي الله تعالى عنها قَالَّتُ تُهِينَا عن انباع الجتائز ولع يُعْرّمْ عَلَيَِا. [أنظر الحديث 
FI‏ وأطرافه). 

مطابقته للترجمة من حيث إنه بين ما أبهمه اليخاري في الترجمة في إطلاق الحكم 
بأنه منهيء وسفيان هو الثوري وأم الهذيل هي: حفصة بنت سيرين» وأم عطية هي نسيبة. وقد 
تقدم كل الرواة. وتقدم الحديث أيضاً في: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض» في 
كتاب الحيض» من طريق أيوب عن حفصة عن أم عطية مطولاً وفيه: «وكنا ننهى عن اتباع 
الجنائز». ورواه هشام بن حسان أيضاً عن حقصة عن أم عطية عن النبي وله وأخرج 
الإسماعيلي هذا الحديث من رواية يزيد ابن أبي حكيم عن الغوري بإسناد هذا الباب» ولفظه: 
١نهانا‏ رسول الله عَْ...»» فإن قلت: هذا الحديث لا حجة فيه لأنه لم يسم الناهي فيه؟ 


٣ ۹۲‏ کاب الجَتَائْر / باب (19) 


قلت: الذي أخرجه الإسماعيلي يرد ما قيل فيه من ذلك وهذا الباب مختلف فيه فالجمهور 
على أن كل ما ورد بهذه الصيغة حكمه حكم المرفوع» وروى الطبراني عن إسكاعيل بن عبد 
الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية؛ قالت: «لما دحل رسول الله لله المدينة تمع النساء 
2 في بيت ثم بعث إلينا عمرء رضي الله تعالى عنه» فقال: إني رسول رسول الله ع إلييكن. 
بعثني لأبايعكن على أن لا تسرقن..» الحديث؛ وفي آخره: «وأمرنا أن نخرج في العيد 
إلعواتق» ونهانا أن نخرج في جنازة». وهذا يدل على أن حديث الباب مرسل. قوله: «ولم 
٠‏ يعزم عليناء» على صيغة المجهول أي: لم يوجب ولم يفرض أو لم يشدد ولم يؤكد علينا 
في المنعء كما أكد علينا في غيره من المنهيات» فكان المعنى: أنها قالت: كره لنا اتباع 
الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي: ظاهر الحديث يقتضي أن النهي للتتزيه» وبه قال 
جمهور أهل العلم» وقال ابن المنذر: روينا عن ابن مسعود وابن عمر وعائشة وأبي أمامة أنهم 
كرهوا ذلك للنساءء وكرهه أيضاً إبراهيم والحسن ومسروق وابن سيرين والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق. وقال الثوري: اتباع النساء الجنائز بدعة» وعن أبي حنيفة: لا ينبغي ذلك للنساءء 
وروى إجازة ذلك عن أبن عباس والقاسم وسالم والزهري وربيعة وأبي الزناد» ورخص فيه 
مالك وكرهه للشابة» وعند العافيي مكروه» وليس بحرام» ونقل العيدري عن مالك: يكره إل 
أن يكون الميت ولدها أو والدها أو زوجهاء وكانت ممن يخرج مثلها لمثله. وقال ابن حزم: 
لا يمنعن من اتباعهاء وآثار النهي عن ذلك لا تصح لأنها إما عن مجهول أو مرسلة أو عمن لا 
يحتج به» وأشبه شيء فيه حديث الباب» وهو غير مسند لأنا لا ندري من هو الناهي» ولعله 
بعض الصحابة؛ ثم لو صح مسنداً لم يكن فيه حجة» بل كان يكون على كراهة فقطء وقد 
صح خلافه. روى ابن أبي شيية من حديث ا هريرة» رضي الله تعالى عنه: أنه علا كان 
في جنازة فرأى عمر» رضي الله تعالى عنه» امرأة فصاح بهاء فقال له رسول الله عَُْهِ: دعها يا 
عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب». قلت: أخرج الحاكم هذا وقال: صحيح 
على شرط الشيخين» وفيه نظر لأن البيهقي نص على انقطاعه» وفي سنده سلمة بن الأزرقء 
قال ابن القطان: سلمة هذا لا يعرف حاله ولا أعرف أحداً من مصنفي الرجال ذكره» وروى 
الحاكم قال: أخيرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار حدثنا أبو إسماعيل محمد بن 
إسماعيل حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد أخبرني ربيعة بن سيف حدثني أبو عيد 
الرحمن الحبلي «عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قبرنا مع رسول الله ع رجلا فلما 
رجعنا وحاذينا بابه إذا هو بامرأة لا نظته عرفها فقال: يا فاطمة! من أين جعت؟ قالت: جعت 
من أهل الميت. رحمت إليهم ميتهم وعزيتهم» قال: فلعلك بلغت معهم الكدى؟ قالت: معاذ 
الله أن أبلغ معهم الكدى» وقد سمعتك تذكر فيه ما تذكر. قال: لو بلغت معهم الكدى ما 
رأيت الجنة حتى يرى جد أبيك؛. والكدى: المقابر. قال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 


قلت: كيف يقول على شرط الشيخين وربيعة بن سيف لم يخرج له أحد منهما؟ وقال 


۳ تاب الجتائر / باب )۳١(‏ ۹۴ 


الداودي: قولها: «نهينا عن اتباع الجنائزء أي: إلى أن نصل إلى القبوره وقولها: «ولم يعزم 
عليناه أي: لا نأني أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جتازته وقال 
بعضهم: وفي أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظر. قلت: وفي نظره نظ لأن الَححِدِيث 
الذي رواه الحاكم عن عبد الله بن عمرو المذكور يساعده. وقيل: يحتمل أن يكون المراد 
بقولها: «ولم يعزم علينا» أي: كما عزم على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراط» 
ونحو ذلك. انتهى. وأحسن حالات المرأة مع الجنازة أنها لا توجد في حضورهاء وقال 
الحازمي: أما باتباع الجنازة فلا رخصة لهن فيه» وقد روي عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول 
الله الله حضر جتازة رجل فلما وضعت ليصلى عليها أبصر امرأة فسأل عنهاء فقيل: عي 
أحت الميت. فقال لها: إرجعي فلم يصل عليها حتى توارت. وقال لامرأة أخرى: إرجعي وإلا 


رجعت. 


"باب حَدٌ المزأة عَلَى غير رَرْجهَا 

أي: هذا باب في بيان إحداد المرأة على غير زوجهاء والإحداد» بكسر الهمزة من 
أحدت المرأة على زوجها تحد فهي محدة إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وت ركت 
الزيئة» وكذلك حدت المرأة من الثلاثي تحد من باب: نصر ينصرء وتحدء بكسر الحاء من 
باب: ضري يضرب» فهي: حادة. وقال الجوهري: أحدثت المرأق اق امتنعت من الزينة 
والخضاب بعد وقاة زوجهاء وكذلك حدت حدادا ولم يعرف الأصمعي لا أحدث» فهي 
محدة. وفي يعض النسخ: باب حداد المرأة بغير همزة على لغة الثلاثي. وفي بعضها: باب 
حد المرأةق من مصدر الثلاثي» وأبيح للمرأة الحداد لغير الزوج ثلاثة أيام وليس ذلك بواجب» 
وقال ابن بطال: أجمع العلماء على أن من مات أبوها أو ابنها وكانت ذات زوج وطالبها 
زوجها بالجماع في الثلاثة الأيام التي أبيح لها الإحداد فيها أنه يقضي له عليها بالجماع 
فيهاء وقوله: «على غير زوجها» يشمل كل ميت غير الزوج سواء كان قريباً أو أجنبياًء وأما 
الحداد لموت الزوج فواجب عندناء سواء كانت حرة أو أمةء وكذلك يجب على المطلقة 
طلاقاً بائتاً مطلقاً. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجب» ولا يجب على ذمية 1 صغيرة 
عندتاء خلافاً لهم. فان قلت: لم يقيد في الترجمة بالموت؟ قلت: قال بعضهم: لم يقيد 
الترجمة بالموت لأنه مختص به عرفا وظاهر الترجمة يتافي ما قالهء فكان البخاري لار يرى 7 
مختص به عنده» فترك التقييد به. 

حدّثنا مدد قال حدّثنا شر بن المْمَضّلٍ قال حدثنا سَلَّمَةٌ بن عَلْقَمَةَ 
عن محمد بن سسيرينَ قال ؤي ابڻ لام عَطِيِةَ رضي الله تعالى عنها فلّمًا كان الوم الثاليثُ 
دَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَتَمَسَحَتْ به وقالَتُ هيا أن جد اکر من نَلدَثِ إلا يرَوج. [أنظر الحديث 
۲۳ وأطراف]. 


مطابقته للترجمة ظاهرق لأن فيه أن أم عطية أحدت لابتهاء فقوله م في الترجمة: على 


غ5 ۳ک اب الججتاير بز / باب (۳۰) 


غير زوجهاء يصدق عليه. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: مسدد تكرر ذكره. الثاني: بشرء بكسرًالباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة: ابن المفضل بن لاحق أبو إسماعيل» مر في: باب قول آلجي عله 
رب مبلغ. الغالث: سلمة بن علقمة التميمي» مر في: باب من لم يتشهد في سجدتي السنهو. 
الرابع: محمد بن سيرين» تكرر ذ كزه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته بصريون. 

ذكر معناه: قوله: «يوم الثالث» كذا هو في رواية الأكثرين من باب إضافة الموصوف 
إلى الصفةء وفي رواية المستملي: «في اليوم الثالث» على الأصل. قوله: «بصفرة» الصفرة في 
الأصل لون الأصفرء والمراد ههنا نوع من الطيب فيه صفرة. قوله: «نهينا»» وروى عبد الرزاق 
عن أيوب عن ابن سيرين بلفظ: «أمرنا أن لا نحد على هالك فوق ثلاثة». وفي رواية الطبراني 
من طريق قتادة عن ابن سيرين عن أم عطية. قالت: سمعت رسول الله عي يقول... فذكر 
معناه. قوله: وأن نحد»» يضم النون من الإحداد» وكلمة: أن فار قوله: إل بزوج»» 
أي: بسبب زوجء وهذه رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: لا لزوج» باللام» ووقع في 
العدد: إلا على زوج»» والكل بعنى التسبب. 

5 دشنا الحمَئِدِي قال حدّثنا سْفْيَانُ قال حدثنا أَيُوبُ بن موس قال 
ای ی نافع ع ابنذ ابي ا قال لقا جاء لعن ابي ن ون اجنام 
دعت أمٌّ حَبِيبَةَ رضي الله تعالى عنها بصُفْرَةٍ فِي اليَؤْم اثالث فَمَسَحَتٌ عارِضيها. وَذْرَاعَهِهًا 
وقالث ٳٽي نت عن هذا لعي لؤلا أي سمغ سية؛ سيعت النبيٰ له به مرل لا يجن لارا 000 
وَالهَوْمٍ الآخر أن جحد عَلَى مَيِْتِ هُوْقَ لاب إلا عَلّى رج فإِنّهَا جحد عَلَيْهِ أَزْيَعَةَ 
وَعَشْراً. [الحدیث ۱۲۸۰ - أطرافه في: ۰۱۲۸۱ ۰٥۳۳۶‏ ولالف 55846ع. 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إن فيه الإحداد على غير الزوج. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: الحميدي» بضم الحاء: عبد الله بن الزبير بن عيسى 
القريشي الأسدي أبو بكر. الثاني: سفيان بن عيينة. الفالث: أيوب بن موسى بن عمرو بن 
سعيد بن العاص الأموي» أحد الفقهاء» مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة بمكة. الرابع: حميد 
الطويل» بضم الحاء: بن نافع أبو أفلح» بالفاء وبالحاء المهملة. الخامس: زينب بنت أبي 
سلمة» وأسمه: عبد الله بى عبد الأسدء المخزومية ربيبة النبي» عله أحت عمر بن أبي 
سلمة» أمهما أم سلمة, رضي الله تعالى عنها زوج النبيء عه مرت في: باب الخباء في 
العلم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: الثلاثة الأول 


۳ ۔ تاب الجتائر / باب )٣١(‏ 1° 


من الرواة مكيون والرابع مدني. وفيه: شيخه مذ كور بنسبته إلى أحد أجداده. 

ذكر معداه: قوله «نعي أبو سفيان» بفتح النوك وسكون العين وتخفيف اليايء وهو 
الخبر يموت الشخصء ويروى بكسر العين وتشديد الياء» وأبو سفيان: هو ابن حرب وَالِد 
معاوية. قوله: «من الشام» قال بعضهم: فيه نظر لأن أبا سفيان مات بالمدينة بلا حلاف بين 
أهل العلم بالأخبار» والجمهور على أنه مات سنة انعين وثلاثين» وعلل على ذلك بقوله: ليس 
في طرق هذا الحديث التقييد بذلك إلا في رواية سفيان بن عيينة» وأظنها وهماًء وأظن أنه 
حذف منه لفظ: ابن, لأن ايوخا دا لكام وأم حبيبة في الحياة هو أخوها يزيد بن 
أبي سفيان الذي كان أميراً على الشام. قلت: يزيل هذا الظن أن البخاري روى الحديث في 
(العدد) من طريق مالك ومن طريق سفيان الثوري كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم 
عن حميد بن تافع بلفظ: «حين توفي أبوها أبو سفيان»» وفيه تصريح بأن الذي جاء نعيه هو 
أبو سفيان لا نعي ابن سفيان. فإن قلت: هما لم يذكرا في روايتهما من الشام؟ قلت: لا يلزم 
من عدم ذكرهما من الشام أن يكون ذكر سفيان بن عيينة من الشام وهمأء وهو إمام في 
الحديث حجة ثبت» وعن الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز» وفي 
قول هذا القائل: أبو سفيان مات بالمدينة بلا حلاف» نظر لأنه مجرد دعوى فافهم. قوله: «أم 
حبيبة» هي بنت أبي سفيان المذ كور» واسمها: رملة» أم المؤمئين. قوله: «بصفرة»» قد ذكرنا 
معناها عن قريب» وفي رواية ماللك: «بطيب فيه صفرة خحلوق»» وزاد فيه: «فدهنت منه جارية 
ثم مست بعارضيها». قوله: «وعشرأ». هل المراد منه الأيام والليالي؟ ففيه قولان للعلماء: 
أحدهماء وهو قول الجمهور: أن المراد الأيام بلياليها. والآخر: أن المراد الليالي» وأنها تحل 

في اليوم الاشرء وهو قول يحيى بن بن أبي كثير والأوزاعي؛ وذكرنا الأحكام المتعلقة بالحديث 
والخلاف فيها في: باب الطيب عند الغسل من المحيض. 

۳ س حدّثقا إِسْمَاعِيلٌ قال حدّئني مالك عن عَبِدِ اه بن أبي پک بن مُحَمَدٍ 
ابنإعغرو بن حزم عن ميد بن نافع عن رب ينت أبي سَلَعة أخيرث قالث َحَلْتُ على م 
حَبِيبةً رج النبي َيه فقالث ب سمغت رسول 0 قول لا جل لامرأة ؛ َؤْمِنُ بالله واليؤم 
الجر تجدٌ علّى مَيْتِ فرق لاب إا عَلَى رؤج أزتعة أشْهُرٍ وَعَشْراً. [أنظر الحديث ٠١۸‏ 
وأطراقه]. 


— م دنھ عَلَى رتب نت جخش جين توفي اشوا فَدَعْتْ بطيب 
فَعشث تم قال مالي يالطيب يِن حَاجةٍ ة ير آئي سمغث رسول الله ل مه عَلَى الينبر يمول 
لا يحل لامرَأةٍ ومن بال وَالْيَوْمِ الآخر جد عَلَى مَيْتِ فؤقَ ثلاث إلا عَلَى رزج أزعة 
3 شهر وَعَشْواً. [الحديث ۱۲۸۲ - طرفه في: 5776]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسماعيل هو ابن أويس ابن أحت مالك. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً فى الطلاق عن عبد الله 


۹1 ۳ ہے كاب الجَتَائرٍ بر / باب (۳۰) 


ابن يوسف وعن محمد بن كثير عن سفيان الثوري وعن آدم بن أبي إياس عن شعبة. وأخرجه 
مسلم في الطلاق عن يحبى بن يحبى عن مالك به» وعن عمرو الناقد وابن أبي:عمرء كلاهما 
عن سفيان بن عيينة به» وعن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر وعبد الله بن معاذ عن 
أبيه عن شعبة به» وأخمرجه أبو داود في الطلاق عن القعنبي عن مالك به وأخرجه الترعسذي 
في النكاح عن إسحاق بن موسى عن معن عن مالك به. وأخرجه النسائي فيه عن الحارث ب 
مسكينء وفيه وفي التفسير عن محمد بن سلمة» وفي التفسير أيضاً عن عمرو بن منصور 
وعن هناد وعن وكيع. 

ذكر معناه: قوله: «ثم دخلت علي زينب بدت جحش» فاعل: دحلت» هو زینب 
بعت أم سلمة» وكذلك في رواية مسلم والنسائي: «ثم دحلت» وفي رواية أبي داود 
والترمذي: «فدخلت». بالقاءء وقال بعضهم: ووقع في رواية أني داود: «ودخلت». بالواو» 
قلت: ما وجدت في ز نسخ أي داود إلا بالفاء» مثل رواية الترمذي» والفرق بين هذه الروايات 
الثلاث على تقدير كون رواية أبي داود بالواو أن كلمة: ثم؛ للعطف على التراخي والمهلة 
والعشريك في الحكم والترتيب» وكلمة: الفاء» للعطف على التعقيب» وكلمة: الواوء العطف 
على الجمع. 

فإن قلت: على ما ذكرت معنى: ثم» يقتضي أن تكون قصة زينب هذه بعد قصة أم 
حبيبة» ولا يصح ذلك لأن زيدب ماتت قبل أبي سفيان بأكثر من عشر سنين على الصحيح. 
قلت: في دلالة: ثم» على العرتيب خلاف. ولعن سلمنا ضعف الخلاف فإن: ثم» مهنا 
لترتيب الإخبار لا لترتيب الحكم وذلك كما يقال: بلحس ما متحت اليم لع عا جسنت 
أمس أعجب» أي: ثم أخبرك أن الذي صنعته أمس أعجب. وأما: الفاء» فإن الفراء قال: لا 
تفيد الترتيب مطلقاء ولفن سلمناء فنقول: الترتيب ذكري لا معنوي» وأما: الواوء فإنها لا تفيد 
الترتيب أصلاء فإن صحت رواية: الواو» فلا إشكال أصلاً. فافهم. فإنه موضع دقيق لم ينبه 
عليه أحد من لي قوله: «حين توفي أعوها»» قال شيخنا زين الدين» فيه إشكال؛ لأن 
لزينب ابنة جحش ثلاثة إخحوة: عبد الله وعبيد الله مصغراً وأبو أحمد» مشهور بكنيته» واسمه 
ا ا »> وقيل: : عبد اللهء ولا جائز أن يكون عبد الله مكبراً لأنه قتل بأحد قبل أن 
يتروج النبي عه زيب بدت جحش» ولا جائز أن يكون عبيد الله فإنه مات بالحبشة نصرانياًء 
أما في سنة حمس أو في سنة ست فإن النبي مُه تروج أم حبيبة بنت أبي سفيان بعده فإنه 
مات عنها بأرض الحبشةء وكان تزوج النبي عل بها إما في سنة ست أو سبع على الخلاف 
المعروف فيه» وزيدب بنت أبي سلمة كانت حينعذ صغيرةء وإن أمكن أن تعقل ذلك وهي 
صغيرة على بعد فيه» ولا جائز أيضاً أن يكون أبا أحمدء فإنها توفيت قبله وتأخر بعدهاء كما 
جزم به ابن عبد البر وغيره» وأقرب الاحتمالات أن يكون: عبيد الله الذي مات نصرانياً على 
بعد فيه. 


فإن قلت: مثلها لا يحزن على من مات كافراً في بيت النبوة» قلت: ذاك الحزن 


۳ تاب الجتائر / باب )۳١(‏ 4۹۷ 


بالجبلة والطبع فتعذر فيه ولا تلام به» وقد بكى النبي عب لما رأى قبر أمه تؤجعاً لها. وقيل: 
يحتمل أن يكون أخاً لزينب بنت جحش من أمها أو من الرضاع. قوله: «قمست به أي: شيعاً 
من جسدهاء وفي رواية للبخاري في العدد: «فمست منه». 

ذكر ما يستفاد منه: استدل به بعض الحنفية على وجوب إحداد المرأة على الزوخ» 
وقال الرافعي : في الاستدلال به نظر لان الاستشتاء من النفي إثبات للمتفي› وإنما هو عدم 
الحل على غير الزوج بعد الثلاث» فيكون الاسناء إثباتاً لحل الإحداد لا لوجوبه قلت: أجيب 
بأن ظاهر اللفظء وإن كان هكذاء ولكن حمل على الوجوب لإجماع العلماء عليه. فإن قلت: 
الحسن البصري لا يرى وجوب الإحداد؟ قلت: لا يصح هذا عن الحسنء قاله ابن العربي. 
فإن قلت: روى أحمد في (مسنده) من حديث أسماء بنت عميسء قالت: ودخل علي رسول 
الله عله اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: لا تحدي بعد يومك هذا». وفيه: لا يجب الإحداد 
فهو شاذ لا عمل عليه للإتجشاع إلى حلافه» وأيضاً أن جعفر ب بن أبي طالب كان قتل شهيدا 
والشهداء أا عند ربهمء» فلذلك نهى زوجته عن الإحداد عليه بعد الثلاث» وهذا الجواب 
فيه نظر لا يخقى» وهو أن الشهيد حي قي حى الآخرة لا في حق الدنياء إذ لو كان حياً في 
حق الدنيا لما كان يجوز تجوز نسائه. ولا کان تقسم تركته. 

فإن قلت: جعقر مقطوع له بالشهادة لقول النبي عي إنه رآه يطير في الجنة بجناحين» 
ققطعنا بأنه حي بخلاف عموم من قتل في حرب الكقار» لقوله له لا : تقولوا: فلان مات 
شهيدا قلت: قد أخبر عن جماعة بأنهم شهداء ولم ينه نساءه عن الإحداد عليهم: كعيد الله 
بن حرام والد جابر بن عبد اللهء وقال في حمزه: إنه سيد الشهداءء ومع هذا فلم يتقل أنه تهى 
نساءهم عن الإحداد عليهم. وفيه: دلالة لأبي حتيفة وأبي ثور أنه لا يجب الإحداد على 
الزوجة الذميةء لأنه قيد ذلك بقوله: «لامرأة تؤمن باللهه. وفيه: دلالة على أن الإحداد لا 
يجب على الصبية لأنه لا تسمى امرأة إلا بعد البلوغ. 


١‏ باب زَيَارَةٍ القبور 


أي: هذا باب في بيان حكم زيارة القبور» ولم يصرح بالحكم لما فيه من الخلاف 
بين العلماءء ويأتي بيانه عن قريب» إن شاء الله تعالى. 


84 ل حتفا آَم قال حدّئنا سُعْبَةُ قال حدّثنا ثايتٌ عن انس ين مالِكِ رضي 
الله تعالى عنةُ قال مو انين له انرا تبك عند قب فقال اي لله واضيري قالث إل 
ڪئي فاك لم صب صمي وَلَمْ تغرف ل و ا و 
تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَابِينَ فَقَالَتْ لَمْ أغرفكٌ فقال إِنَما الْصّبِرُ عند الصذمة الأؤنَى. [أنظر الحديث 
YoY‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه ميه لم ينه المرأة المذ كورة عن زيارتها قبر ميتهاء وإغا 
أمرها بالصبر» فدل على الجواز من هذه الحيثية» فلعدم التصريح به لم يصرح البخاري أيضاً 

عمدة القاري / ج۸ / ملا 
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بالحكم. وقد مر هذا الحديث بعين هذا الإسناد في: باب قول الرجل للذهرآة عند القبر: 
«اصبري». غير أن هنا زيادة من قوله: «قالت إليك عني..» إلى آخره. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجنائز عن بندار عن 
غندر وفي الأحكام عن إسحاق بن متصور. وأخرجه مسلم في الجنائز عن يندار عن غندر وعن 
أبي موسى وعن عقبة بن مكرم وعن أحمد بن إبراهيم وزهير بن حرب. ورج أبو داود فيه عن 
أبي موسى محمد بن المثنى. وأخحرجه الترمذي فيه عن يندار به مخعصرا. وأخرجه النسائي فيه 
عن عمرو بن علي عن غندر به وفي اليوم والليلة عن عمرو بن علي عن أبي داود عنه به. 

ذكر معناه: قوله: «بامرأة». لم وق على اسمها. قوله: «عبد قبر». ولفظ مسلم: 
«أتى على امرأة تيكي على صبي لها فقال لها: اتقي الله واصبري» فقالت: وما تبالي؟ 
مصيبتي. فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله عرف فأحذها مثل الموت فأتت بابه فلم تجد 
على بابه بوابين» فقالت: يا رسول الله لم أعرفك فقال: إنما الصبر عند أول صدمة. أو قال: 
عند أول الصدمة». وفي رواية عبد الرزاق: «قد أصيبت بولدها». قوله: «اتقي الله» قال 
القرطبي: الظاهر أنها كانت تنوح وهي تبكيء فلهذا أمرها بالتقوىء وهو الخوف من الله 
تعالى» وقال الطيبي: «اتقي الله» توطعة لقوله: «واصبري» كأنه قال لها: حافي عضب الله إن 
لم تصبري ولا تجزعي ليحصل لك الثواب» وفي رواية أبي نعيم في (المسعخرج): «فقال: يا 
أمة الله اتقي الله». قوله: «إليك» من أسماء الأفعال ومعناها: تنح عني وأبعد. قوله: «فإنك 
لم تصب»» على صيغة المجهول» وفي لفظ للبخاري في الأحكام من وجه آخر عن شعبة: 
«فإنك خلو من مصيبتي»» يكسر الخاء المعجمة وسكون اللام. وفي لفظ لمسلم: «ما تبالي 
مصيبتي». وفي رواية أبي يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة أنها قالت: «يا عبد الله أنا 
الحراء الفكلاء ولو كنت مصاباً عذرتني»» وفي بعض النسخ بعد قوله: «فإنك لم تصب 
بمصيبتيء ولم تعرفه». الواو فيه للحال أي: قالت للنبي عله هذا القول والحال أنها لم 
تعرف النبى ّي إذ لو عرفته لما خاطبعه بهذا الخطاب. قوله: «فقيل لهاه أي: للمرأة 
المذكورة» فكأن القائل لها واحد ممن كان هناك وفي رواية الأحكام: «قمر بها رجل فقال 
لها: إنه رسول الله». وفي رواية أبي يعلى: «قال: فهل تعرفينه؟ قالت: لا» وفي رواية الطيراني 
في (الأوسط) من طريق عطية عن أنس أن الذي سألها هو الفضل بن عباس» وقد مر في رواية 
مسلم: «فأحذها مدل الموت» أي: من شدة الكرب الذي أصابها لما عرفت أنه رسول الله 
َيه جلا منه ومهابة. 

قوله: «قلم تجد عنده» أي : لم تجد هذه المرأة عند اللبي مر «بوابين» يمنعون 
الناس» وفي رواية الأحكام: «بواياًه بالإفراد. قال الطيبي: فائدة هذه الجملة أنه لما قيل لها: 
إنه النبي مله استشعرت خوفاً وهيبة في نفسهاء فتصورت أنه مثل الملوك له صاحب أو 
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بواب ينع الناس من الوصول إليه» فوجدت الأمر بخلاف ما تصورته. قوله: «فقالت: لم 
أعرفك»» وفي حديث أبي هريرة «فقالت: والله ما عرفتك». قوله: «إنغا الصير»"أي: إنما الصبر 
الكامل» ليصح معنى الحصر على الصدمة الأولى» وفي رواية الأحكام: «عند أولصدمة». 
وأصل الصدم لغة: الضرب في الشيء الصلب» * ثم استعير لكل أمر مكروه» وحاصل المعنى: 
أن الصبر الذي يكون عند الصدمة الأولى هو الذي يكون صبراً على الحقيقة» وأما السكون 
بعد فوات المصيبة ربما لا يكون صبراأًء بل قد يكون سلواه» كما يقع لكثير من أهل 
المصائب» بخلاف أول وقرع المصيبةء قإنه يصدم القلب بغتة فلا يكون السكون عند ذلك» 
الى قدو اا صبراً على الحقيقة. وقال الخطابي: المعنى أن الصبر الذي يحمد عليه 
صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبةء بخلاف ما بعد ذلكء» فإنه على الأيام يسلو. وقيل: إن 
المرء لا يؤجر على المصيبة لأنها ليست من صنعه وإئما يؤجر على حسن نيته وجميل 
صبره» وقال ابن بطال: أراد أن لا يجتمع عليها مصيبة الهلاك وفقد الأجر. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: ما كان عليه عه من التواضع والرفق بالجاهل» وترك 
مؤاخذة المصاب وقيول اعتذاره. وفيه: إن الحاكم لا يتبغي له أن يتخذ من يحجبه عن 
حوائج الناس. وفيه: أن من أمر بمعروف ينيغي له أن يقبل وإن لم يعرف الآمر. وفيه: أن 
الجزع من المنهيات لأمره عله لها بالتقوى مقروناً بالصبر. وفيه: الترغيب في احتمال . 
الأذى عند بذل النصيحة ونشر الموعظة. وفيه: أن المواجهة بالخطاب إذا لم تصادف 
المنوي لا أثر لها. وص عليه مضه ذا إذا كال يا هند أنت طالق» فصادف عمرة أن عمرة 
لا تطلق. وفيه: جواز زيارة القبور مطلقء سواء كان الزائر رجلا أو امرأة» وسواء كان المزور 
ملا أو كافراً لعدم الفصل في ذلك وقال النووي: وبالجواز 2 الجمهورء وقال 
الماوردي: لا يجوز زيارة قبر الكاقرء مسعدلاً بقوله تعالى: ولا تقم على قبره» [التوية: 
.]٤‏ وهذا غلط. وفي الاستدلال بالاية المذ كورة نظر لا يخفى. 


واعلم أن الناس اختلفوا في زيارة القبور» فقال الحازمي: أهل العلم قاطبة على الإذن 
في ذلك للرجال. وقال أبن عبد البر: الإياحة في ز زيارة القبور إباحة عمومء كما كان النهي 
عن زيارتها نهي عمومء ثم ورد النسخ في الإباحة على العموم» فجائز للرجال والنساء زيارة 
القبور» وروي في الإياحة أحاديث كثيرة. منها: حديث بريدة أخرجه مسلم قال: قال رسول 
الله ی «نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها..» الحديث. ورواه الترمذي أيضاً ولفظه: «قد 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر 
بالآخرة». ومنها: حديث ايبن مسعود أخرجه ابن ماجه عنه: أن رسول الله عل قال: «وكنت 
نهيتكم عن زيارة القبور. فزوروا القبور» فإنها تذكر في الدنيا وتذكر الآخرة». ومنها: 
ديت اس ار غه اين أبي شيبة عنه» قال: «نهى رسول الله عله عن زيارة القبور» ثم قال: 
زوروها ولا تقولوا هجرأ» يعني سوءاً. ومنها: حديث أبي هريرة أحرجه أبو داود عنه» قال: 
«زار النبي عله قبر أمه فبكى وأبكى من حوله» فقال: استأذنت ربي في أن استغفر لها فلم 
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يأذن لي واستأذنته في أن أزورها فأذن ليء فزوروا القبور فإنها تذكر الموّت». ورواه أيضاً 
مختصراً. ومنها: حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أخرجه ابن ماجه عثها: «أن رسول 
لله» لف رخص في زيارة القبور». ومنها: حديث حيان الأنصاري أخرجه الطبَرّاني في 
(الكبير) قال: وخطب رسول الله عم يوم خحيبر..» الحديث» وفيه: «وأحل لهم ثلاثة (أشياء 
كان ينهاهم عنها: أحل لهم لحوم الأضاحي وزيارة القبور والأوعية». ومنها: حديث أبي ذن 
أخرجه الحاكم عنه قال: قال لي رسول الله عَهُْه: زر القبور تذكر بها الآخرة». ومنها: 
حديث علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» أخرجه أحمد عنه: أن رسول الله ع 
قال: «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة». ومنها: حديث ابن 
عباس» أخرجه أحمد عنه: «مر رسول الله عن بقبور فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام 
عليكم». ومنها: حديث مجمع بن جارية» أخرجه أحمد عنه: «مر رسول الله ع بقبور فأقبل 
عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم». ومتها: حديث مجمع بن جارية» أخرجه ابن أبي 
الدنيا:«أن رسول الله عه انتهى إلى المقبرة» فقال: السلام على أهل القبور..» الحديث» 
وفيه: إسماعيل بن عياش. 


وعن عمرء رضي الله تعالى عنه» «أنه أتى المقبرة فسلم عليهمء وقال رأيت النبي عله 
يسلم عليهم» وعند أبن عيد البر» بسند صحيح: دما من أحد يمر بقبر أحيه المؤمن كان يعرفه 
في" الذنيا تلم عليه إلا غرف ورد عليه السلام». ولما أخخرج الترمذي حديث بريدةء قال: 
والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون بزيارة القبور بأساً. وهو قول ابن المبارك والشافعي 
وأحمد وإسحاق. ولما روى حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الله عل 
قال: لعن الله زوارات القبور»» قال: هذا حديث حسن صحيح» ثم قال: وقد رأى بعض أهل 
العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي عَيْظُّهِ في زيارة القبورء فلما رخص دخل في رخصته 
الرجال والنساءء وقال بعضهم: إنما تكره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. 
وروی أبو داود عن ابن عباس» قال: «لعن رسول الله ع زائرات القبور والمعخذين عليها 
المساجد والسرج» واحتج بهذا الحديث قوم فقالوا: إنما اقتضت الإباحة في زيارة القبور 
للرجال دون النساءء وقال ابن عبد البر: يكن أن يكون هذا قبل الإباحة. قال: وتوقي ذلك 
للتساء المتجملات أحب إلي؛ وأما الشواب فلا يؤمن من الفتنة عليهن وبهن حيث خرجن» 
ولا شيء للمرأة أحسن من لزوم قعر بيتها. ولقد كره أكثر العلماء خروجهن إلى الصلوات 
فكيف إلى المقابر؟ وما أن قوط قرش “العامة مين إلا دليلة على سا كفن عن 
الخروج فيما عداها. قال: واحتج من أباح زيارة القبور للنساءء بحديث عائشة. رضي الله 
تعالى عنهاء رواه في (التمهيد) من رواية بسطام بن مسلم عن أبي التياح «عن عبد الله بن 
ات مليكة: أن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أقبلت ذات يوم من المقابر» فقلت لها: يا أم 
المؤمنين» من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أي عبد الرحمن بن أبي بكرء رضي الله تعالى : 
عتفى فقلت لها: أليس كان رسول اللهء بء ينهى عن زيارة القبور' ؟ قالت: نعم» کان ينهى عن 
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زيارتها ثم أمر بزيارتها»» وفرق قوم بين قواعد النساء وبين شبابهن» وبين أن يتفردن بالزيارة أو 
0 0 فقال 0 أما الشواب فحرام الخروج» وأما u‏ فمياح لهن 
شاء الله تعالى. 0 ات او 0 
الزيارة لأن زوارات للمبالغة» ويمكن أن يقال: إن النساء إا يمنعن من إكثار الزيارة لما يؤدي إليه 
الإكثار من تضييع حقوق الزوج والتبرج والشهرة والتشبه بمن يلازم القبور لتعظيمهاء ولما يخاف 
عليها من الصراخ وغير ذلك من المفاسد» وعلى هذا يفرق بين الزائرات والزوارات. 

وفي (التوضيح): وحديث بريدة صريح في فسخ نهي زيارة القبورء والظاهر أن الشعبي 
والنمخعي لم يبلفهما أحاديث الإباحة. 

وكان الشارع يأتي قبور الشهداء عند را الحول فيقول: السلام ا بما صبرتم » 
فم عقبی الدارء وكات أبو بكر ر وعمر 0 رضي ارله تعالى ع a‏ ذلك وذاد 
علي 5 مسعود را رضي الله تعالى عنهم» 0 ا وکات ۲ ا رضي انه 
تعالى عنهاء تزور قبر حمزة» رضي ايله تعالى عنه» كل جمعة. وكان عمر» رضي الله تعالى 
عئف يزور قبر أبيه فيقف عليه ويدعر له وكانت عائشة) رضي ا تعالى عنها تزور قبر 
أعيها عبد الرحمن وقبره يمكة, ذكره أجمع عيد الرزاق. وقال ابن حبيب: له بأس بزيارة 
القبور والجلوس إليها والسلام عليها عند المرور بهاء وقد فعل ذلك رسول ال لى 
وسكل مالك عن زيارة القبور؟ فقال: قد كان نهى عنه ثم أذن فيهء فلو فعل ذلك إنسان 
ولم يقل ل خيراً لم 1 ر بذلك بأساً. وفي (التوضيح) أيضاً: والأمة مجمعة على زيارة قبر 
نبيناء عه وأبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهما عنهما. وكان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى 
قبره المكرم فقال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا 
أبتاه. ومعنى النهي عن زيارة القبور إنما كان في أول الإسلام عند قربهم بعبادة الأوثان 
واتخاذ القبور مساجدء قلما اسعحكم الإسلام وقوي في قلوب الناس وأمنت عيادة القبور 
ا ب 9 9 عن زيارتها الها تد کر 0 وتزهد ي الدنيا وعن طاوس 
سبعة 5 0 الكلام من 5 كله أن زا القبور u‏ للنساي دراه في هذا 
الزمانء ولا سيما نساعء مصر لأن خروجهن على وجه فيه القساد والفتنةء اغا ر حصت 
الزيارة لتذكر أمر الآخرة وللاعتبار بمن مضى وللتزهد في الدنيا. 


۳۲ باب قزل الي م يُعذْبُ اميت ببغض بُكاء أله َيِه ذا كان الثزخ من 


سنه لِقَوْلِ الله تعالَى: قُوا أنفُسكم يكم نار [العحري: 0 


أي: هذا باب في بيان قول النبي مله . إلى آعره» هذه الترجمة بعينها لفظ حديث 
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يذ كنم عن ریپ مسيداً. وقال بعضهم: هذا تقييد من المصنف لمطلق الخديث» وحمل منه 
ترواية ابن عياس المقيدة بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة. قلت: لا نسلم أن التقييد من 
المصنف بل هما حديثان أحدهما مطلق والآخر مقيدء فترجم بلفظ الحديث المَقَيْد تنبيهاً 
على أن الحديث المطلق محمول عليه لأن الدلائل دلت على تخصيص العذاب يعض 
البكاء لا بكله, لأن البكاء بغير نوح مباح» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «إذا كان النوح...» إلى آخره؛ ليس من الحديث المرفوع» بل هو من كلام 
البخاريء قاله استنباطاً. قوله: «من سنعه»» بضم السين وتشديد النون وكسر التاء المثئاة من 
فوق» أي: من عادته وطريقته. وهكذا هو للأكثرين. وقال ابن قرقول: أي : مما سنه واعتاده 
إذ كان من العرب من يأمر بذلك أهلهء وهو الذي تأوله البخاري؛ وهو أحد التأويلات في 
الحديث. وضبطه بعضهم: بالباء», الموحدة المكررة أي: من أجله» وذكر عن محمد بن ناصر 
أن الأول تصحيف والصواب الثاني وأي سئة للميت؟ وفي بعض النسخ: باب إذا كان النوح 
من سننه» وضبطه بالنون. قوله: «لقول الله تعالى. ٠‏ إلى آخره» وجه الاستدلال بالأية أن 
الشخص إذا كان نائحاً وأهله يقتدون به فهو صار سبباً لنوح أهلهء فما وقى أهله من النار 
فخالف الأمرء ويعذب بذلك قوله: «قوا»» أمر للجماعة من: وقى يقي» وأصله أوقيواء لأن 
الأمر من يقي: : قي» وأصله أوقي» فحذفت الواو تبعاً ليقي؛ وأصله: يوقي حذفت الواوء لوقوعها 
بين الياء والكسرة» فصار:. يقي على وزن: يعي» والأمر منه: ق» وعلى الأصل: أوق» فلما 
حذفت الواو منه تبعاً للمضارع استغني عن الهمرة» فحذفت فصار: قي» على وزن: ع. تقول: 
ق» قيا قوا. ومعنى: قوا إحفظوا لأنه من الوقاية» وهو الحفظ. 

ر عات ووك 
وقال الي مَينه: كلكم راع رَه قشۋول عَنْ رَعِيهِ 

هذا حديث ابن عمر أخرجه في: باب الجمعة في القرى والمدت موسولا مطولاً وعيد 

إيراد هذه الآية في معرض الاستدلال هو أن الأمر فيها يشمل سائر جهات الوقاية» فالرجل إذا 


كان راعياً لأهله وجاء منه شر وتبعه أهله على ذلك أو هو هو رأهم يفعلون الشر ولم ينههم عن 
ذلك فإنه يسأل عنه لأن ذلك كان من.سنته. 


فإن قلت: ما وجه المناسبة بين الآية والحديث وهو مقيد والاآية مطلقة؟ قلت: الاية 
بظاهرعاء وإن دلت على العموم. ولكن حص منها من لم :يكن له علم ما يفعله أهله من 
الشرء ومن نهاهم عنه فلم ينتهوا فلا مؤاخذة ههناء ولهذا قال عبد الله بن المبارك: إذا كان 
ينهاهم في حياته ففعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء. 
فإذا لم يِكنْ من سيه سيه فَهْوَ كما قالَتُ عائِسَةٌ رضي ي الله تعالى عنها : إلا زز وَازَِة ور 
أخرى# [الأنعام: ٤‏ الإسراء: ١‏ فاطر: 1۸ الزمر: ۷]. 
هذا قسيم قوله: إذا كان النوح من سنتهء يعدي: فإذا لم يكن النوح مع البكاء من سنته 


۳ - کاب الجتائز / باب (۳۲) 1۳ 


أي: من عادته وطريقته. قوله: وكما قالت» جواب إذا المتضمن معنى الشرط فحاصل 
المعنى إذا لم يكن من سنته فلا شيء عليه كقول عائشة: فالكاف للتشبيهء وأكلمة: ماء 
مصدرية أي: كقول عائشة مسعدلة بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخمرى» [الأنعام:17151١.‏ 
الإسراء: ١٠ء‏ فاطر: ١۸‏ الزمر: ۷]. أي: ولا تحمل نفس حاملة ذئباً ذنب نفس أخرق» 
حاصله: لا تؤاذ نفس بغر ذنبهاء وأصل: لا تزر» لا توزرء لأنه من الوزرء فحذفت الواو 
لوقوعها بين الياء العي للغائب والكسرة» وحملت عليه بقية الأمثلة. 


وَهْوَ كَقَوْلِهِ تعالى «إوَإنْ تَذع منَْلَةك [فاطر: 1۸ ذُنُوباً إلى جلها لأَيُحْمَلُ نه 
شي غ4 زفاطر: ۱۸ ] 

هذا وقع في رواية أبي ذر وحدهء أي: ما استدلت عائشة بقوله تعالى: «#ولا تزر وازرة 
وزر أخرى» [الأنعام: 21514 الإسراء: ١٠ء‏ فاطر: 218 الزمر: ۷]. كقوله تعالى: وان تدع 
مثقلة [فاطر: .]١8‏ أي: وإن تدع نفس مثقلة يذتوبها غيراً إلى حمل أوزارها: هلا يحمل 
منه شيء [فاطر: .]١8‏ وهذا يدل على أنه لا غياث يومئذ لمن استغاث من الكفار» حتى 
إن نفساً قد أثقلتها الأوزار لو دعت إلى أن يخف بعض حملها لم تجب ولم تغث إولو ٠‏ 
كان ذا قربى4 [فاطر: ۱۸]. أي: وإن كان المدعو بعض قرابتها من أب أو أم أو ولد أو أخ» 
والمدعو وإن لم يكن له ذكر يدل عليه. «إوإن تدع مثقلة» [فاطر: .]١8‏ وإنما لم يذكر 
المدعو ليعم ويشمل كل مدعوء واستقام إضمار العام وإن لم يصح أن يكون العام ذا قربى 
للمثقلة لأنه من العموم الكائن على البدل. 


وما يُرَخْصٌ مِنَ البكاءِ في عبر وح 

هذا عطف على أول الترجمة» تقديره: باب في بيان قول النبي ينه يعذب الميت... 
إلى آخره» وفي بيان ما يرخص من البكاء بغير نياحة. وقال الكرماني: أو هو عطف على: 
كما قالت» أي: فهو كما يرخص في عدم العذاب» وكلمة: ماء يجوز أن تكون موصولة وأن 
تكون مصدريةء والترخيص من البكاء في غير نوح جاء في حديث أخرجه الطبراني في 
الكبيء قال: حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا اين الأصبهاني حدثنا شريك عن عامر بن سعد 
قال دلت عرسا وفيه قرظة من كعب وآبو مسعود الأتضاري قال؛ قذ كر حديفاً هنا قالة 
فيه: إنه قد رخص لنا في البكاء عند المصيبة من غير نوح» وصححه الحاكم ولكن ليس 
إسناده على شرط البخاري» فلذلك لم يذكره ولكته أشار إليه بقوله: وما يرخص.. إلى آغرهء 
وقرظة» بفتح القاف والراء والظاء المشالة» أنصاري خزرجي» كان أحد من وجهه عمر» رضي 
الله تعالى عنه. إلى الكوفة ليفقه الناس» وكان على يديه فتح الري» واستخلفه علي» رضي 
الله تعالى عنهء على الكوفة. وقال ابن سعيد وغيره: مات في خلافة علي» رضي الله تعالى 


عنه. 


14 ١؟‏ تاب الجتائر / باب (۳۲) 


وقال الي إل لكل فس طلا إلا كان على ابن آذ الأول كفل من بها وَِْكَ 
لأنّهُ أو مَنْ سَنْ القثل 

هذا أخرجه البخاري عن ابن مسعود موصولاً في خملق آدم: حدثنا عمر بن حفض)نن 
غياث حدثنا آي حدثنا الاعمش. قال: حدثني عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله 
قال: قال رسول الله مَِلهِ... الحديث وأخرجه أيضاً في الديات في: باب قول الله تعالى: 
«إومن أحياها» [المائدة: ۲۲]. عن قبيصة عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن 
مسروق إلى آخره» وفي الاعتصام أيضاً عن الحميدي عن سفيان بن عيينة. وأختربعه مسلم 
في الحدود عن جماعة والترمذي ف في العلم عن محمود بن غيلان» والنساثي في التفسير عن 
علي بن رف رفي المتحارية عن همرن ين عليه و ان ن ماجه في الديات عن هشام بن عمار 
ثم وجه الاستدلال بهذا الحديث أن القائل المذكور يشارك من فعل مثله لأنه هو الذي فتح 
هذا الباب وسوى هذا الطريق» فكذلك من كان طريقته النوح على الميت يكون قد فتح 
لأهله هذا الطريق فيؤخذ على فعله» ومدار مراد البخاري في هذه الترجمة على أن الشخص 
لا يعذب بفعل غيره إلا إذا كان له فيه تسببء فمن قال بجواز تعذيب شخص بفعل غيره 
فمراده هذاء ومن نفاه فمراده ما إذا لم يكن فيه تسبب أصلاً. 

قوله: ولا تقتل نفس» على صيغة المجهول. قوله: «ظلمأه نصب على التمييز» أي: 
من حيث الظلم. قوله: «ابن آدم الأول»» المراد به قابيل الذي قتل أخخاه شقيقه هابيل ظلماً 
وحسداً. قوله: «كفل»» بكسر الكاف: وهو النصيب والحظ. وقال الخليل: الع وهذا 
الحديث من قواعد الإسلام موافق لحديث ومن من مبلة اة .» الحديث» وغيره في الخير 
والشر. قوله: «وذلك» أي: كون الكفل على أبن آدم الأول. قوله: وبأنه» أي: بيت أن ابن 
دم الأول هو الذي سن سنة قتل النفس ظلماً وحسداً. 


06 - حدفنا دان رحد قالا أخبرنا َد الله قال أنخبرنا غاصم بن 
لَيِمَانَ عن أبي فما قال حدثني أُسَامَةُ بن رن رضي الله تعالى عنهما قال أَرْسَلَتٍ ابا 
لبا تاي عر اميد PR‏ 
أغطى وَكُلُ عِنْدَهُ أجل مُسَمَى فلقضبز وَلْقَخْقَسِب فأرسَلّث إِلَيه عليه لَيَأْتِيَنْهَا فقامَ 
وتعة سعد بن غتادة رشعل بن جيل وأ ب كغب وڙ ب ايت وَرججال فع إلى رشول اله 
لله الصبي وَنَفْسْهُ تَتَمَعْةَ تمَعْفَعُ قال ڪيپ ائه قال كأنهَا سن فَقَاضَك عَيتاهُ فقال سَعْدٌ يا ز ول 
اه ما هذا دقان ذه وحمة هلها الل فى قُلوب عباده ونا يرغم اف من ماده الوحفاء: 
[الحديث ۱۲۸٤‏ - أطرافه في: CYPYY "oe MMe YT coon‏ 8غ 37314]. 


هذا الحديث مطابق لقوله: «وما يرخص من البكاء في غير نوح» فإن قوله: «ففاضت 
عیناه؛» بكاء من غير نوح فيدل على أن البكاء الذي يكون من غير نوح جائز» فلا يؤاخذ به 


7٠‏ - تاب الججتائرٍ / باب (۳۲) ل 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبدان» بفتح العين وسكون الباء الموتحدة: واسمه عبد 
الله بن عثمان أبو عبد الرحمن. الغاني: ل الغالث: عبد الله بل المبارك. 
الرابع : عاصم بن سليمان الأول الخامس: أبو عثمان النهدي» واسمه عبد الرحمن بق مل» 
بفتح الميم وتشديد اللاو مر في: باب الصلاة كفارة. السادس: أسامة بن زيد بن حارثة 
حب رسول الله عا ومولاه» وأمه أم أيمن» واسمها بركة حاضنة النبي» عله 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في 
أربعة مواضع. وفيه: أن الثلاثة الأول من الرواة مروزيون وعاصم وأبو عثمان بصريان. وفيه: 
عاصم عن أبي عثمان» وفي رواية شعبة في أواخر الطب عن عاصم: سمعت أيا عثمان. وفيه: 
عن أبي عئمان بلا نسية. وفي التوحيد من طريق حماد عن عاصم: عن أبي عثمان هو 
النهدي وفيه: أن روايته عن شيخين أحدهما بلقيهء لأن عبدان لقب عبد اللهء والآحر بلا 
نسبةء وكذلك عبد الله بلا نسية. وفيه: أبو عثمان مذ كور بكنيته 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخ رجه البخاري أيضاً في الطب عن حجاج بن 
منهال» وفي النذور عن حفص بن عمرء وفي التوحيد عن أبي التعمان محمد بن الفضل وعن 
مركي بن إسماعيل وعن مالك : بن [سماعيل مختصراً. وأخرجه مسلم في الجنائز عن أبي 
كامل ال دري :وعن :ابن عير :وعن أبي بكر. وأخرجه أبو داود فيه عن الوليد. وأخرجه 
النسائي فيه عن سويد بن نصر. وأخرجه اين ماجه عن محمد بن عبد الملك» سيعتهم عن 
عاصم الأحول عن أبي عثمان بهء فافهم. 

ذكر معناه: قوله: «أرسلت بدت النبي هه هي: زينب» كما وقع في رواية أبي 
معاوية عن عاصم المذكور في (مصنف ابن أبي شيبة) وكذا ذكره ابن بشكوال. قوله: «إن 
ابناً لها» أي: لاي كتب الدمياطي بخطه في الحاشية شية: إن اسمه علي بن أبي 
العاص ب بن الربيع» وقال ب ا ا کے م ا ما 
الحديث. قلت: في نظره نظر لأنه لا يلزم من عدم اطلاعه على أن ابنها هو علي في طرق 
هذا الحديث أن لا يطلع عليه غيره في طريق من الطرق التي لم يطلع هو عليهاء ومن أين له 
| هذا الحديث أو غيره؟ والدمياطي حافظ متقن وليس ذكر هذا من عنده 
لأن مثل هذا تو : بيج قاد وجل ال و قلى لم قلع عليه لم ر ب وقال هذا القائل 
أيضاً: إن ا وغيره من أهل العلم بالأخبار ذكروا أن علياً المذكور عاش حتى 
تاهز الحلمء وأن النبي ميته أردفه على راحلته يوم فتح مكة, ومثل هذا لا يقال في حقه: 
صبي» عرفاً. قلت: بلىء يقال: صبي إلى أن يقرب من الباوخ عرفاء وأما الصبي في اللغة فقد 
قال ابن سيده في (المحكم): 0 يولد إلى أن يعظم يعظمء والجمع أصبية وصبية 
وصبوان وصبوات وصبيان» قلبوا الواو فيها ياء للكسرة التي قبلها ولم يعتدوا بالساكن حاجزاً 
حصيناً لضعفه بالسكون. 


۹ ۳ - اب الججتائر / باب (۳۲) 


قوله: (قبض»»› على صيغة المجهول أي : كرب من أن يفبض » ويدل غلى ذلك أن فی 
رواية حماد: «أرسلت تدعوه إلى ابنها في الموت»» وفي رواية شعبة: «إن ابنتي قد .حضرت». 
وروى أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن عاصم الأحول سمعت أباإعشمان 
دعن أسامة بن زيد أن ابنة لرسول الله ع أرسلت إليه وإنا معه وسعد» أحسب وأبي أن 
ابني أو ابنتي - قد حضر فاشهدنا...» الحديث. وقوله «أو ابنتي»؛ شك من الراوي» وقال 
بعضهم: الصواب قول من قال: أبنتي ؛ لا ابني كما ثبت ثبت في (مسند أحمد): ولفظه: أي 
البي يلل بأمامة بدت زيتب وهي لاي ا ا ا ا و 
رواية بعضهم: : أميمة» بالتصغير» »> وهي أشاسة المذ كورة. قلت: أهل العلم بالأخبار أتفقوا ١‏ على 
أن أمامة بنت أبى العاص من زيتب ينت النبى عله عاشت ت بعد النبى ع حتى تزوجها 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» بعد وقاة فاطمةء رضي الله تعالى عنهاء ثم عاشت 
عند علي حتى قتل عنهاء ثم إن هذا القائل أيد ما ادعاه من أن الصواب قول من قال: ابنتي» 
لا: ابني» يما رواه الطبراني من طريق الوليد ب ا ل 
جده» قال: «استعز بأمامة بنت أبي العاص فبعشت زينب بدت رسول الله عة إليه تقول له.. 
ال امه وقوله: 00 0 العام المثتاة من فوق وم 0 
أن lt‏ لماص إلا علياً وأمامة فقط واتققوا توا أيضاً أن Î‏ 5 إلى 
التاريخ الذي ذكرناه آنفاً قدل أن الصواب قول من قال اپنی» ل أينتى» كما نص عليه في 
رواية البخاري من طريق عبد الله بن المبارك عن سليمان الأحول عن أبي عثمان النهدي. 


قوله: «يقرىء السلام» بضم الياءء وروي بفتحها. وقال ابن العين: ولا وجه له إلا أن 
يريد: يقرأ عليك» وذكر الزمخشري عن الفراءء يقال: قرأت عليه السلام» وأقرأته السلام. 
وقال الأصمعي: لا يقال: أقرأته السلام» وقال الزمخشري: والعامة تقول: قريت السلام» بغير 
همر وهو خطأ. قوله: «إن لله ما أخذ وله ما أعطى». أي: له الخلق كله وبيده الأمر كله 
وكل شيء عنده بأجل مسمى» لأنه لما حلق الدواة واللوح والقلم أمر القلم أن يكتب ما هو 
كائن إلى يوم القيامة لا معقب لحكمه؛ قيل: قدم ذكر الأحذ على الإعطاء وإن كان متأخراً 
في الواقع لما يقتضيه المقام» والمعنى أن الذي أراد الله أن يأخذه هو الذي كان أعطاء فإن 
أنجذه أخذ ماهو له. فلا ينبغي الجزع» لأن مستودع الأمانة لا ينبغي له أن يجزع إذا 
استعيدت منه. وكلمة: ماء فى الموضعين موصولة» ومفعول: أخذ وأعطى» محذوف لأن 
الموصول لا بد له من صلة وعائدء ونكتة حذف المفعول فيهما الدلالة على العموم» فيدخل 
فيه أحذ او وغيرهماء ويجوز أن تكون كلمة: ماء في الموضعين مصدرية, 
والتقدير: إن لله الأحذ والإعطاء وهر أيضاً أعم من اطا اولك وأخذة. قوله: « وکل عنده 
بأجل مسمى» أي: كل واحد من الأخذ والإعطاء عند الله مقدر بأجل مسمى» أي: معلوم. 
والأجل يطلق على الحد الأخير وعلى مجموع العمرء ومعنى: عنده في علمه وإحاطته. 


۳ ۔ كناب الجتائز / باب (۳۲) 1۰¥ 


قوله: «فأرسلت إليه تقسم» أي: إلى النبي له و: تقسم» جملة فعلية وفعت حالأء ووقع 
في حديث عبد الرحمن بن عوف أنها راجعته مرتين وأنه إنما قام في ثالث مرةء أما ترك إجايته 
له أولاً فيحتمل أنه كان في شغل في ذلك الوقتء أو كان امتناعه مبالغة في إظهار التسليم 
لربهء أو كان لبيان الجواز في أن من دعي لمثل ذلك لم تجب عليه الإجابة» بخلاف الولينة 
معلا وأما إجابته ّي بعد إلحاحها عليه فكانت دفعاً لما يظنه بعض الجهلة أنها ناقصة 
المكان عندف أو أنه لما رآها عزمت عليه بالقسم حن عليها بإجابته. قوله: «فقام» أي: النبي 
ف والواو في: ومعهء للحال» وهو خبر لقوله: وسعد بن عبادة», بضم العين المهملة: 
الخزرجي» كان سيداً جواداً ذا رياسة غيوراًء مات بالشامء ويقال: إنه قتله الجن. وقالوا: 
قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم يخط فؤاده 

«ومعاذ بن جبل» مر في أول كتاب الإيمان» «وأسي بن كعب» مر في: باب ما ذكر 
من ذهاب موسى» في كتاب العلمء «وزيد بن ثابت» مر في: باب ما يذكر في الفخذء في 
كاب الصلاق وفي رواية حماد: «فقام وقام معه رجال». وقد سمى هنهم غير من سمي في 
هذه الرواية: عبادة بن الصامت» وهو في رواية: عبد الواحد في أوائل التوحيدء وفي رواية 
شعبة أن أسامة راوي الحديث كان معهم وكذا في رواية عبد الرحمن بن عوف أنه كان 
معهمء ووقع في رواية شعبة في الان والنذور «وأبي أو أبي» بالشك» فالأول: بفتح الهمزة 
وكسر الباء الموحدة وتخفيف الياء» فعلى هذا كان زيد بن حارثة معهم» والثاني: يضم 
الهمزة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء» وهو أبي بن كعبء ورواية البخاري ترجح الثاني 
لأنه ذكر فيه بلفظ: وأبي بن كعب» وكان الشك من شعبةء لأن ذلك لم يقع في رواية غير 
والله أعلم. قوله: «فرفع إلى رسول ال ع > الصبي»» بالراء: من الرفع» وفي رواية حماد: 
«فدفع»» بالدال» وبين في رواية شعبة أنه وضع في حجره» عه وههنا حذف كثيرء 
والتقدير: فذهبوا إلى أن انتهوا إلى بيتها فاستأذنوا فأذن لهم قدخلواء فرقع إلى رسول الله 
عي الصبيء وفي رواية عبد الواحد: «قلما دخلنا ناولوا رسول اش عي الصبي» قوله: 
«ونفسه تعقعقع»» جملة إسمية وقعت حال أي: تضطرب وتتحرك وفي بعض التسخ: 
«تقعقع»ء فالأول من التقعقع من: باب التفعلل؛ والثاني: من القعقعةء وهي حكاية حركة يسمع 
منها صوت قال الأزعري: يقال للجلد اليابس إذا تخشخش فحكى صوت حركاته: قعقع 
قعقعةء وقال ابن الأعرابى: القعقعة والعقعقة, والشخشخة والخشخشةء والخفخفة والفخقخة 
والشنشنة والنشئشة: كلها حركة القرطاس والثوب الجديد. وفي (الصحاح): القعقعة حكاية 
صوت السلاح» وفي (نوادر أبي مسحل) أخذته الحمى بقعقعة أي: برعدة. وفي (الجامع) 
للقزاز: القعقعة صوت الحجارة والخطاف والبكرة والمحور. وفي (المحكم): قعقعته 
حركته. وقال شمر: قال خالد بن جنبه: معنى قوله: «نفسه تتقعقع» أي: كلما صارت إلى 
حال لم تلبث أن تصير إلى حال أخرى تقرب من الموت لا تثبت على حالة واحدة. 

قوله: «كأنها شن»» وفي رواية: «كأنها في شن»» والشن» بفتح الشين المعجمة 


۸ ۳ - كناب الجتائر / باب (۳۲) 


وتشديد النون: السقاء البالي» والجمع: شنان. وقال ابن التين: وضبطه بعضهم بكسر الشين 
وليس بشيء؛ وجه الرواية الأولى: أنه شبه النفس بنفس الجلد, وهو أبلغ في الإشارة إلى 
شدة الضعف, ووجه الثانية: أنه شبه البدن بالجلد اليابس الخلق» وحركة الروح فيه كما 
يطرح. في الجلد من حصاة ونحوها. قوله: «ففاضت عيناه» أي: عينا النبي علخ يعني تز 
منهما الدمع. قوله: «فقال سعد أي : سعد بن عبادة المذكورء وصرح به في رواية عبد 
الواحدء ووقع في رواية ابن ماجه من طريق عبد الواحد: «فقال عبادة بن الصامت»» والصواب 
ما في الصحيح. قوله: وما هذا؟» أي: فيضان العين» كأنه استغرب ذلك منه لأنه يخالف ما 
عهده منه من مقاومة المصيبة بالصبر. قوله: دقال: هذه» أي: قال النبي ع : هذى أي 
الدمعة رحمة»ء أي أثر رحمة جعلها الله في قلوب عبادهء أي: رحمة على المقبوض تبعث 
على التأمل فيما هو عليه؛ وليس كما توهمت من الجزع وقلة الصبر. وفي بعض النسخ: 
«قال: إنه رحمة» أي: إن فيضان الدمع أثر رحمة. فبها يتراحمون ويتعاطفون وتحن الأم على 
ولدهاء فإذا كان يوم القيامة جمع تلك الرحمة إلى التسعة والتسعين فأظل بها الخلق حعى إن 
إبليس رأس الكفر يطمعء لما يرى من رحمة الله عز وجلء قوله: دفإنما يرحم الله من عباده 
الرحماء» وفي رواية شعبة في أواحر الطب: «ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء». والرحماء 
جمع: رحيم»ء وكلمة: منء بيانية والرحماء بالنصب الأنه مفعول: ويرحم الى و:دمن عباده» 
في محل النصب على الحال من: الرحماء. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر لرجاء ب ركتهم 
ودعائهم. وفيه: جواز القسم عليهم لذلك. وفيه: جواز المشي إلى التعزية والعيادة بغير إذنهم 
بخلاف الوليمة. وفيه: استحباب إبرار القسم. وفيه: أمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع 
الموت ليقع وهو تمر بالرضى مقاوها للحزن بالصير. وفيه: تقدج السلام على الكلام. 
وفيه: عيادة المرضىء ولو كان مفضولاً أو صبياً صغيراً. وفيه: أن أهل الفضل لا ينبغي أن 
يقطع اليأس من فضلهم ولو ردوا أول مرة. وفيه: استفهام التابع من إمامه عما يشكل عليه مما 
يتعارض ظاهره. وفيه: حسن الأدب في السؤال. وفيه: الترغيب في الشفقة على تخلق الله 
تعالى والرحمة لهم. وفيه: الترهيب من قساوة القلب وجمود العين. وفيه: جواز البكاء من غير 
نوح ونحوه» وروى الترمذي في الشمائل من رواية سفيان الثوري» والنسائي من رواية أبي 
الأحوص كلاهما عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء 
قال: ولما حضرت بنت رسول الله يه صغيرة فأخذها رسول الله يله وضمها إلى صدره 
ثم وضع يده عليها وهي تعنء فبكى رسول الله ع فبکت أم أيمن فقال لها رسول الله عَيْكه: 
أتبكين يا أم أيمن؛ ورسول الله عندك؟ فقال: ما لي لا أبكي ورسول اللهء 4ء يبكي؟ فقال 
رسول الله عله : إني لست أبكي» ولكنها رحمة. ثم قال رسول اللهء له: «المؤمن بخير 
على كل حال تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى». ولابن عباس حديث آخر 
رواه أبو داود الطيالسي رواه عنه قال: «بكت النساء على رقية فجعل عمر» رضي الله تعالى 


۳ - کتاب الجتائر / باب (۳۲) 1۹ 


عنه ينهاهن» فقال رسول الله عله مه يا عمر! ثم قال: إياكم ونعيق الشيطان فإنه مهما 
يكون من العين ومن القلب فمن الرحمة» وما 7 من اللسان واليد فمن الشيطان قال: 
وجعلت فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء تبكي على شفير قبر رقية» فجعل رسول الله عله 
يمسح الدموع عن وجهها باليد أو بالثياب». ورواه البيهقي في (سننه) ثم قال: وهذا وإن كان 
غير قوي» فقوله في الحديث الثابت: «إن الله لا يعذب بدمع العين» يدل على معناه» ويشهد 
له بالصحة. وروى الطبراني من رواية شريك عن أبي إسحاق وعن عامر بن سعدء قال: 
شهدت صنيعاً فيه أبو مسعود وقرظة بن كعب وججوار يغدين» فقلت: سبحان الله هذا وأنقم 
أصحاب محمد عي وأهل بدر؟ فقالوا: رخص لنا في الغناء في العرسء والبكاء في غير 
نياحة». وروى النسائي من حديث أني هريرة قال: ومات ميت من آل رسول اش عض 
فاجتمع النساء يبكين عليه» فقام عمر» رضي الله تعالى عنه. ينهاهن ويطردهن» فقال رسول 
ال عَيْهِ: دعهن يا عمرء فإن العين دامعة والقلب مصاب والعهد قريب». وروی ابن ماجه من 
رواية شهر بن حوشب عن أسماء بشنت یرید قالت: «لما توفي ابن رسول ألله» En‏ إبراهيم 
بكى رسول الله عله فقال له المعزي ‏ إما أبو بكر وإما عمر ‏ أنت أحق من عظم الله 
حقه؟ قال رسول الله» مَه: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الربء لولا أنه 
وعد صادق وموعود جامع وإن الآخر تابع للأول لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا 
وإنا بك لمحرونون». 

617 - حدّثنا عبد الله بن محمد ڪڍ قال حدثنا اپو عاير قال حدّثنا ُلَمْحُْ بن 
سُلَّيِمَانَ عن هلال بن علي عن انس ب بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال شَهِدْنًا بثما يرسو 
لله لھ قال وَرَسُولُ الله مه جال س على القبر فَرَأئِثُ عَيتيه تَدْمَعَانٍ قال فقال هَل مِنْكُمْ 
جل نَع يُقَارِفٍ النَيِلَة فقال أبو طَلْحة أنا. قال فائزل قال قَتَرَلَ في قبِرها. ۱۲۸١7‏ - طرفه 
في: ٤۲‏ ۱۳]. ا 


مطابقته للترجمة؛ وهي قوله: «وما يرحص من البكاء في غير نوح» في قوله: «فرأيت 
عينيه تدمعان». 
مالك» رضي الله تعالى عنه, 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: عن هلال» وفي رواية محمد بن سنان الآنية 
عن قريب: حدئنا هلال. وفيه: أن شييخه بخاري وأنه من أفراده وأبو عامر بصري وفليح 
وهلال مدنيان. وفيه: انان أحدهما مذ كور ب بكنيته والآخر بلقبه. 


11۰ ۳ - کاب الجَتَائز / باب (؟75) 


والحديث أخخرجه البخاري أيضاً في الجنائز عن محمد بن سنان. وأحرجة الترمذي في 
الشمائل. ش 


ذكر معناه: قوله: «بنتاً لبي عه هي: أم كلثوم» زوج عثمان» رضي الله تعالى عنه. 
رواه الواقدي عن فليح بن سليمان بهذا الإسناد. أحرجه ابن سعد في (الطبقات) في ترجمة آم 
کلٹوم» وكذا ذكره الدولا بي والطبري والطحاوي» وكانت وفاتها e‏ ورواه حماد بن 
سلمة عن ثايت عن أنس فسماها: رقية. اأخحرجه البخاري في (التاريخ الأوسط) والحاكم في 
(مستدركه) قال البخاري: ما أدري ما هذا؟ فإن رقية ماتت قر لمي 
قيل: حماد وهم في تسميتها فقط» وأغرب الخطابيء فقال: هذه البنت كانت لبعض بنات 
رسول الله عل فنسبت إليه. قوله: «ورسول الله يه جالس» جملة إسمية وقعت حالاً. 
قوله: «على القبر»» أي: على جاتب القبر وهو الظاهر. قوله: «تدمعان»» بفعح الميم» قال ابن 
التين: المشهور في اللغة أن ماضيه: دمع» بفتح الميم: فيجوز في مستقبله تثليث الميم» 
وذكر أبو عبيد لغة أخرى أن ماضيه مكسور العين فتعين الفتح في المستقبل. قوله: «لم 
يقارف»» من المقارفة بالقاف والفاءء قال الخطابي: معناه لم يذنب» وقيل: لم يجامع أهله» 
وحكي عن الطحاوي أنه قال: لم يقارف تصحيف» والصواب: لم يقاول» أي: لم ينازع غيره 
الكلا لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء. وقال الكرماني: فإن قلت: ما الحكمة فيه 
إذا فسرت المقارفة بالمجامعة؟ قلت: لعلها هي أنه لما كان النزول في القبر لمعالجة أمر 
النساء لم يرد أن يكون النازل فيه قريب العهد بمخالطة النساء لتكون نفسه مطمئنة ساكنة 
كالناسية للشهوة؛ ويقال: إن عثمان في تلك الليلة باشر جارية له» فعلم رسول الله ف 
بذلك» فلم يعجبه حيث شغل عن المريضة المحتضرة بها. وهي أم كلثوم زوجته بنت 
الرسولء مه فأراد أنه لا ينزل في قبرها معاتبة عليه» فكنى به عنه. 

قوله: «قال أبو طلحة»» واسمه زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي» شهد المشاهد 
وقال» مَْييْهِ: «لصوت أبي طلحة في الجيش خير من مائة رجل»» وقتل يوم حنين عشرين 
رجلا وأخحذ أسلابهم وكان يحثر بين يدي رسول الله عل في الحرب ويقول: نفسي 
لنفسك الفداءء ووجهي لوجهك اللقاء» ثم ينثر كنانته بين يديه» وكان رسول الله ميته يرفع 
رأسه من خملفه ليرى مواقع النبل» فكان يتطاول بصدره ليقي به رسول الله می مر في: 
باب ما يذكر في الفخد. قوله: «قال» أي: قال رسول الله؛ عة لأبي طلحة: «فانزل» قيل: 
إنما عينه رسول انث َيِه لأن ذلك كان صنعته. قال بعضهم» فيه نظر فإن ظاهر السياق أن 
َي اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع. قلت: في نظره نظر لأنه كان 
هناك جماعة, بدليل قول أنس» رضي الله تعالى عنه: شهدنا بتعا للنبيء َه وعدم وقوع 
الجماع من أبي طلحة في تلك الليلة لا يستلزم أن يكون مختصاً به حتى يختار لذلك» بل 
الظاهر إنما اختاره لمباشرته بذلك وخبرته به» وفي (الاستيعاب) في ترجمته؛ أم كلثوم: : استأذن 
أبو طلحة أن ينزل في قبرها فأذن له. 


۳ ۔ کاب الجَتَائر / باب ١1 )۳٣(‏ 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الیکای كما ترجم به بقوله: وما يرخض من البكاء في 
غير نوح. وفيه: إدخال الرجال المرأة في قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساءة.وفيه: إيثار 
البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت» ولو كان امرأة. على الأب والزوج. وفيا جواز 
الجلوس على جانب القب واستدل ابن التين بقوله: «ورسول الله. عَم جالس على القبر 
وهو قول مالك وزيد بن ثابت» وعلي» رضي ايله تعالى عنهم. وقال ابن مسعود وعطاء: له 
يجلس عليه» وبه قال الشافعي والجمهور لقوله َيه «لأن يجلس أحدكم على جمرة 
فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر»» أخرجه مسلم» وظاهر إيراد 
المحاملي وغيره أنه حرام» ونقله النووي في (شرح مسلم) عن الأصحابء وتأول مالك 
وخارجة بن زيد على الجلوس لقضاء الحاجة: وهو بعيد. وفي (التوضيح): لا يوطأ أحدكم 
إلا لضرورة» ويكره أيضاً الاستناد إليه احتراماً. وقال: لو تولى النساء شأنها في القبر فحسن» 
نص عليه في (الأم). 

1 سس حذاثقا عَبِدَانُ قال حدثنا عََيِدُ الله قال أخبرنا اب مرج قال أخبرني 
عبد الله بن عُيِدٍ الله بن أبي مُليكة. قال ونت ابنة لمان رضي الله تعالى عن بَكَةٌ وجنا 
لِتَشْهَدَهَا وَحَضَّرَهَا ابن عُمَرَ واب عَباس رضي الله تعالى عنهم وَإِنّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا أؤ قال 
حلست إلى أحدهما ع جاء الآحَر مجلس إلى جَنبِي فقال عَبِدُ الله بن عُمَرَ رضي الله تعالى 
عنهما لَعَمْرِو بن عُفْمَانَ ألا تنه عن البكاءٍ فن رسول الله ل قال: إن المَيِتٌ لَيُعَذَّبُ 


.80 # فقا اي عباس رضي اله تعالى عنهما قد کان عُمَدْ ر رضي الله تعالى 
عنه يقول بق ذُلِكَ ؛ EE‏ ا ا ا ا E‏ 
كنا ميت 5 عر بدح لضت ع سَمْرَةٍ فقال اذْهَبْ فائظو مَنْ هَوُلأَءٍ الوك قال فظوت 
فإِذّا صهَيْبٌ فَأَحْبَوثهُ فقال اذعُهُ لي فَرَجَعْتٌ إلى ضيب فَقُلْتُ ازتحِل فالكق أُمِيرَ المَؤْمِيِينَ 
تلكا ايت تمعد وخ صُهَهِبٌ تتكي يمول وا أخاة وا صاحباة ال قمر ري اله اثمالئ 
عنةُ يا صُهَيِتْ يجي علي وق قال رسول الله مه إن الميت يذب ب يتغض بُكاءٍ أله عليه. 
[الحديث ۱۲۸۷ - طرفاه في: 231159٠‏ ۱۲۹۲]۔ 


نا جح قلق :انل كاسن ری الله تغالى:عبهما قلف ناك عد رضي الله تعالي 
عنهُ وكوب ذلك لِعَائِسَةَ رضي الله تعالى عنها كَمالَتْ رَجم الله عُمَر واه ما حَدّتٌ رَسول 
لله عله إن الله يعدب المؤين اء أله عليه وَلَكِنٌ رسول الله َيل قال إن الله ليد 
الكافِرَ عذَاباً ببكاء أَهْلِهِ عليه وقالثُ عَسْبِكُمْ القُرآنَ طلا تَزِدُ وَازِرَةٌ وزد زر أخرئ» [فاطر: 
14]. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند ذْلِكَ والله هُوَ أُضْحَك وَأَبْكَى. قال ابن أبي 
مُلَيكَةَ وَايّمِ ما قال ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما شَيِئاً. [الحديث ۱۲۸۸ - طرفاه في 
{TAYA AYA‏ 
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مطابقته للترجمة في قوله: «إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله»» وعبذان هو عبد الله 
أبن عشمان» وقد مر عن قريب» وعبد الله هو ابن المبارك» وابن جريج هو عبد الخلك بن عبد 
العزيز بن جريجء وعبد الله بن عبيد الله بالتكبير في الإبن والتصغير في الأب» وأبومليكة 
اسمه زهير وقد مر غير مرة. 

والحديث أخرجه مسلم في الجنائز أيضاً عن محمد بن رافع وعبد بن حميد وعن 
داود بن رشيد وعن عبد الرحمن بن بشرء وأخرجه النسائي فيه عن سليمان بن منصور. 

ذكر معناه: قوله: «توفيت بدت لعشمان»؛ هي: آم أبان» وقد صرح بها مسلم.ء قال: 
حدثنا داود بن رشيدء قال: حدئنا إسماعيل بن علية» قال: حدثنا أيوب «عن عبد الله بن أبي 
مليكة» قال: كنت جالساً في جنب ابن عمر ونحن ننظر جنازة أم أبان بنت عثمان وعنده 
عمرو بن عثمان؛ فجاء ابن عباس يقوده قائد» فأراه أخبره يمكان ابن عمس فجاء حتى جلس 
إلى جنبي» فكنت بينهماء فإذا صوت من الدارء فقال ابن عمر: كأنه يعرض على عمرو أن 
يقوم فينهاهم» سمعت رسول الله يله يقول: إن الميت ليعذب ببكاء أهله» قال: فأرسلها 
عبد الله مرسلة» فقال ابن عباس: كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه» حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو برجل نازل في ظل شجرة؛ فقال لي: اذهب فاعلم لي من 
ذلك الرجل؟ فذهبت فإذا هو صهيب» فرجعت إليه فقلت: إنك أمرتني بأن أعلم لك من 
ذلك» وإنه صهيب. قال: مره فليلحق بنا. قال: فقلت إن معه أهله. قال: وإن كان معه أهله» 
وربما قال أيوب مرة: فليلحق بناء فلما قدمنا لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب» فجاء صهيب 
يقول: وا أخاه وا صاحباه؟ فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: ألم تعلم» أو لم تسمع. أيوب أو 
قال: أو لم تعلم أو لم تسمع أن رسول الله م قال: إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله؟ 
قال: فأما عبد الله فأرسلها مرسلة» وأما عمر فقال: ببعضء فقمت فدحلت على عائشة 
فحدثتها ما قال ابن عم فقالت: لا والله ما قال رسول اله مء قط: إن الميت يعذب 
ببكاء أحد» ولكنه قال: إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابء وإن الله هو أضححلك وأيكىء 
ولا تزر وازرة وزر احری4 [فاطر: ۱۸]. 

قال ابن أبي مليكة: حدثني القاسم بن محمد قال: لما بلغ عائشةء رضي الله تعالى 
عنهاء قول عمر وابن عم قالت: «إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين» ولكن السمع 
يخطىء» وفي رواية لمسلم عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: ذكر عند عائشة قول ابن عمر: 
إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فقالت: رخم الله أبا عبد الرحمن» سمع شيا فلم يحفظء 
إنما مرت على رسول الله له جنازة يهودي وهم يبكون عليه؛ فقال: إنكم تبكون وإنه 
ليعذب». وفي رواية أخرى له: «ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع إلى النبي» عَيْلهُ: إن 
الميت يعذب في قبره ببكاء أهله» فقالت: وَهَلء إنما قال رسول الله؛ عَيلهِ: إنه ليعذب 
بخطيكته أو بذنبه» وإن أهله ليبكون الآن». وذلك مثل قوله: إن رسول الله عه قام على 
القليب يوم بدرء وفيه قتلى بدر من المشركين» فقال لهم ما قال: إنهم ليستمعون ما أقول» 
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وقد وَهَلَ إنما قال: إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق» ثم قرأت: «إإنك لا تسمع 
الموتى [النمل: .]۸٠‏ «إوما أنت لسع من في القبور» [فاطر: ۲۲]. يقول: مين تبوأوا 
مقاعدهم من النار» وفي رواية له أيضاً «عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة6 ذكر 
لها أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي» فقالت عائشة» رضي الله تعالئ 
عنهاء يغقر الله لأبي عبد الرحمن» أما أنه لم يكذب ولكته نسي أو أخطأء إنما مر رسول الله» 
عي على يهودية تبكي عليهاء فقال: إنهم ليبكون وإنها لتعذب في قبرها». 
فنتكلم أولاً في وجوه الروايات المذكورة والاختلاف في هذا الباب ثم نفسر بقية 
ألفاظ الحديث» ولم أر أحداً من شراح هذا الكتاب بين تحقيق ما ورد في هذا الباب» بل 
أكثرهم ساق كلامه بلا ترتيب ولا اتباع متن الحديث» حتى إن الناظر فيه لا يقدر أن يقف 
فيه على كلام يشفي عليله» فنقول. وبالله التوقيق: الكلام فيه على أقسام: 
الأول: قول ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء على وجهين: أحدهما: «أن الميت 
يعذب ببكاء أهله عليه»» والآخر: أن الميت ليعذب ببكاء الحي»» واللفظان مرفوعان» فهل 
يقال: يحمل المطلق على المقيد ويكون عذابه ببكاء أهله عليه فقط؟ أو يكون الحكم للرواية 
العامة وأنه يعذب ببكاء الحي عليه» سواء كان من أهله أم لا؟ وأجيب: بأن الظاهر جريان 
حكم العموم وأنه لا يختص ذلك بأهله» هذا كله بناء على قول من ذهب إلى أن الميت 
يعذب بالبكاء عليه» وإنما جعلنا الحكم أعم من ذلك» ولم تحمل المطلق على المقيد لأنه لا 
فرق في الحكم عند القائلين بعذاب الميت بالبكاء أن يكون الباكي عليه من أهله أو من 
غيرهم» بدليل النائحة التي ليست من أهل الميت» وما ورد في عموم النائحة من العذاب» بل 
أهله أعذر في البكاء عليه لقوله. يه في حديث أبي هريرة الذي رواه النسائي وابن ماجه 
عنه؛ قال: ومات ميت في آل رسول الله En‏ فاجتمع التساء ييكين عليه فقام عمر ينهاهن 
ويطردهن» فقال رسول الله ّ4: دعهن يا عمرء فإن العين دامعة والقلب مصاب والعهد 
قريب». وهذا التعليل الذي رخص لأجله في البكاء حاص بأهل الميت وقوله: «ببكاء أهله 
عليه» خرج مخرج الغالب الشائع؛ إذ المعروف أنه إنما ييكي على الميت أهله. 
الغاني: هل لقوله: الحي» مفهوم حتى أنه لا يعذب ببكاء غير الحي؟ وهل يتصور 
البكاء من غير الحي ويكون احترازاً بالحي عن الجمادات» لقوله عز وجل: إفما بكت 
عليهم السماء والأرض [الدخان: ۲۹]. فمفهومه أن السماء والأرض يقع منهما البكاء على 
غیرهم» وعلى هذا فيكون هذا بكاء على الميت ولا عذاب عليه بسببه إجماعاً. وقد روى ابن 
مردويه في (تفسيره) من رواية يزيد الرقاشيء عن النبي» مه قال: «ما من مؤمن إلا وله بابان 
في السماء: باب يخرج منه رزقه» وباب يدخل فيه كلامه وعمله فإذا مات فقداه وبکیا 
عليه وتلا هذه الآية: «إفما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين) [الدخان: 
9. وأما تصور البكاء من الميت فقد ورد في حديث: أن النبي مله قال: «إن أحدكم إذا 
بكى استعبر له صويحبه» والمراد بصويحبه الميت» ومعنى استعبر إما على بايه للطلب بمعنى 
عمدة القاري / ج۸ / م۸ 
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طلب نزول العبرات» وإما بمعنى نزلت العبرات». وباب الاستفعال يرد على غيل بابه أيضاً.‎ 

الثالث: جاء في حديث ابن عمر: «الميت يعذب ببكاء أهله عليه» وفي بعض طرق 
حديئه في (مصنف ابن أبي شيبة): «من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة)» 
فالرواية الأولى عامة في البكاء» وهذه الرواية خخاصة في النياحة» فههنا يحمل المطلق على 
المقيد فتكون الرواية التي فيها مطلق البكاء محمولة على البكاء بتوح» ويؤيد ذلك إجماع 
العلماء على حمل ذلك على البكاء بنوح» وليس المراد مجرد دمع العين» ومما يدل على أنه 
ليس المراد عموم البكاء. قوله: «إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه». فقيده ببعض 
البكاء» فحمل على ما فيه نياحة» جمعاً بين الأحاديث؛ ويدل على عدم إرادة العموم من 
البكاء بكاء عمر بن الخطاب وهو راوي الحديث بحضرة النبي مف وكذلك يكاء ابنه عبد 
الله بن عمر وهما راويا الحديث» وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) من حديث 
عائشة» قالت: حضره رسول الله عة وأبو بكر وعمر ‏ يعني: سعد بن معاذ ‏ فوالذي نفس 
محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وإني لفي حجرتي» وروى ابن أبي شيبة 
أيضاً من رواية عثمان» قال: أتيت بنعي النعمان بن مقرن فوضع يده على رأسه وجعل يبكي» 
وروى أيضاً عن ابن علية عن نافع؛ قال: كان ابن عمر في السوق فتعى إليه حجرء فأطلق 
حبوته وقام وعليه الدحيب. 

الرابع: نسية عائشة عمر وابده عبد الملك إلى الوهم في الحديث المذكورء وقد 
احتلف في محمل الحديثين» نقال الخطابي: يحتمل أن يكون الأمر في هذا على ما ذهبت 
إليه غائشة: لأنها قد روت أن ذلك إما كان في شأن يهوديء والخبر المفسر أولى من 
المجملء ثم احتجت بالآية. قال: وقد يحتمل أن يكون ما رواه ابن عمر صحيحاً من غير أن 
يكون فيه حلاف للآية» وذلك أنهم كانوا يوصون أهليهم بالبكاء والنوح عليهم» وكان ذلك 
مشهوراً من مذاهبهم» وهو موجود في أشعارهم كقول طرفة بن العبد: 

إذا ممت فانعيني بماأناأهله وكشن لضي او يا و 

ومثل هذا كثير في أشعارهم» وإذا كان كذلك فالميت إنما تلزمه العقوبة في ذلك با 
تقدم في ذلك من أمره إياهم بذلك وقت حياته» وقد قال عيله:«من سن سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بهاء ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها». وقد مال 
إلى قول عائشة الشافعي فيما رواه البيهقي في (سننه) عنه» فقال: وما روت عائشة عن رسول 
الله ل أشبه أن يكون محفوظاً عله مجه بدلالة الكتاب ثم السنة. أما الكتاب فقوله 
تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: 055 الإسراء: ۱١‏ فاطر: ۰۱۸ والزمر: ۷۰]. 
وقوله تعالى: وان ليس للإنسان إلا ما سعى [النجم: ۳۹]. وقوله تعالى: فمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مشقال ذرة شراً ير [الزلزلة: ۷ و۸]. وقوله تعالى: 9لعجزى 
كل نفس با تسعى» [طه: .]١5‏ وأما السنة فقوله عب لرجل: هذا إبنك؟ قال: نعم» قال: أما 
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إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه فأعلم رسول الله عت مثل ما أعلم الله من أن جناية كل 
امرىء عليه كما عمله لا لغيره. وأما قول من حمل ذلك على الوصية بذلك فقد نقله البيهقي 

عن المزني» ونقله النووي عن الجمهور أنهم تأولوا ذلك على من وصى أن يبكى عليه ويناح 
بعد موته» فتفذت وصيته. ثم حكى النووي عن طائفة أنه: محمول على من أوصى بالبكاز 
والنوح» أو لم يوص بتركهماء قال: وحاصل هذا القول إيجاب الوصية بتركهماء ومن أهملهما 
عذب بتركهماء وحكي عن طائفة أن معنى الأحاديث أنهم كانوا ينوحون على الميت 
ويندبونه بأشياء هي محاسن في زعمهم» وهي في الشرع قبائح» كقولهم: يا مرمل النسوان» 
وموتم الولدان» ومخرب العمران» ومفرق الأخدان. ويروى ذلك شجاعة وفخراً. وحكى عن 
طائفة أن معناه أنه يعذب بسماع بكاء أهله ويرق لهم. قال: وإلى هذا ذهب محمد بن جرير 
الطبري وغيره. قال القاضي عياض: وهو أولى الأقوال» واحتجوا بحديث فيه: «أن النبي عَم 
زجر امرأة عن البكاء على ابنهاء وقال: إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه؛ فيا عباد الله لا 
تعذبوا إخحوانكم». وحكى الخطابي عن بعض أهل العلم: ذهب إلى أنه ممخصوص ببعض 
الأموات الذين وجب عليهم العذاب بذنوب اقترفوهاء وجرى من قضاء الله سبحانه فيهم أن 
يكون عذابه وقت البكاء علیهم» ويكون كقولهم: مطرنا بئوءٍ كذاء أي: عند نوء كذا. قال: 
كذلك قوله: دإن الميت يعذب ببكاء أهله» أي: عند بكائهم عليه لاستحقاقه ذلك بذنبه» 
ويكون ذلك حالاً لا سبباء لأنا لو جعلناه سبباً كان مخالفاً للقرآن» وهو قوله تعالى: «إولا تزر 
وازرة وزر أخرى» [الأنعام: ١١١‏ الإسراء: ٠١‏ فاطر: 218 والزمر: ۷]. وحكى النووي هذا 
المعنى عن عائشة» قيل: ويدل لذلك ما رواه مسلم عن عروةء قال: ذكر عند عائشة أن ابن 
عمر» رضي الله تعالى عنهماء يرفع إلى النبي» عل «إن الميت ليعذب في قبره ببكاء أهله» 
فقالت: وَهَلَّء إنما قال رسول الله عيه: إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه» وإن أهله ليبكون عليه 
الآن». وروى ان ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة بعد قولها: وَل أبو عبد الرحمن إنما قال: إن أهل الميت ليبكون عليه وإنه ليعذب 
بج رمه 


والحاصل أن العلماء ذكروا في قولهء يَن: دإن الميت يعذب ببكاء أهله» ثما 

أقوال» أصحها وهو تأويل الجمهور على أنه محمول على من أوصى به» وإليه ذهب البخاري 
في قوله: إذا كان النوح من سنته. وقال الكرماني: يجوز التعذيب في الدنيا بفعل الغير لقوله 
سبحانه وتعالى: إواتقوا فتدة لا تصيبن الذين ظلموا متكم خاصة» [الأنفال: .]١‏ وكذا في 
البرزخ» وأما آية الوازرة فإنما هي يوم القيامة فقطء وهذان الوجهان أحسن الوجوه الثمانية في 
توجيهه» إذ في البواقي تكلف: إما في لفظ الميت بأن يخصص بن كانت النياحة من سننه 
أو بالموصيء أو بالراضي بهاء وإما في: يعذب» بأن يفسر: بيحزن» وأما في الباء: بأن تجعل 
للظرفية التي هي حلاف المتبادر إلى الذهب» وإما في البكاء بأن يجعل مجازاً عن الأفعال 
المذكورة فيها 
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قوله: «وإني لجالس بينهما ‏ أو قال: جلست إلى أحدهما س هذا شك من 
ابن جريج. قوله: «ثم حدث» أي ابن عباس. قوله: «بالبيداء» بفعح الباء المواخدبة وسكون 
إلياء آخر الحروف» وهي: المفازة» ولكن المراد بها ههنا مفازة بين مكة والمدينة. قوله: «إذا 
هو بركب»» كلمة: إذاء للمفاجأة» والركب: أصحاب الإبل في السفرء وهو للعشرة فا 
فوقها. قوله: «سمرة»» بفعح السين المهملة وضم الميم: وهي شجرة عظيمة E‏ 
العضاة. قوله: «فإذا صهيب»» بضم الصاد: ابن سنانء بالنونين: كان من الدمرء بفتح النون: 
ابن قاسطء بالقاف: كانوا بأرض الموصل فأغارت الروم على تلك الناحية فسبيته وهو غلام 
صغيرء فنشاً بالروم فاشتراه عبد الله بن جدعان» بضم الجيم وسكون الدال المهملة: التميمي 
فأعتقه» ثم أسلم بمكة وهو من السابقين الأولين المعذبين في الله تعالى» وهاجر إلى المدينة 
ومات بها سنة ثمان وثلاثين. قوله: «فالحق» بلفظ الأمر من اللحوق. قوله: «فلما أصيب 
عمر» يعني بالجراحة التي جرح بها والعي مات فيهاء وني رواية أيوب“ أن ذلك كان عقيب 
المحجة المذ كورة» ولفظه: «فلما قدمنا لم يلبث عمر أن أصيب6) وفي رواية عمر بن دينار: 
«لم يلبٹ أن طعن». قوله: «يبکي»» ججملة وفعت تالا من صهيب» وكذللقف يقول: حال 
ويجوز أن يكون من الأحوال المترادفة» وأن يكون من المتداخلة. قوله: وواأخاه» كلمة: وأ 
من: واخحاه» للندبة والألف في آخره ليس مما يلحق الأسماء الستة لبيان الإعراب» بل هو مما 
يزاد في آخر المندوب لتطويل مد الصوتء والهاء ليست بضمير بل هو هاء السكت» وشرط 
المندوب أن يكون معروفاًء فلا بد من القول بأن الأخوة والصاحبية له كانا معلومين معروفين 
حتى يصح وقوعهما للددبة. 


قوله: «أتبكي علي؟» الهمزة للاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: «قال ابن عباس: 
٠‏ فلما مات عمر. رضي الله تعالى عنه»» هذا صريح في أن حديث عائشة من رواية ابن عباس 
عنهاء ورواية مسلم توهم أنه من رواية ابن أبي مليكة عنها. قوله: «يرحم الله عمره. من 
الآداب الحسنة على متوال قوله تعالى: «عفا الله عنك لم أذنت لهم [العوبة: .]٤١‏ 
فاستغربت من عمر ذلك القول» فجعلت قولها: يرحم الله عمر تمهيداً ودفعاً لما يوحش من 
نسبته إلى الخطأ. قوله: دوالله ما حدث رسول الله له»» وجه جزم عائشة بذلك أنها لعلها 
سمعت صريساً من رسول الله عله اختصاص العذاب بالكافرء أو فهمت الاختصاص بالقرائن. 
قوله: «ولكن رسول الله» يجوز فيه تسكين النون وتشديدها. قوله: «حسبکم» أي: كافيكم 
من القرآن أيها المؤمنون هذه الآية #ولا تزر وازرة وزر أحرى [الأنعام: 231314 الإسراء: 
٥‏ فاطر: ۸ والزمر: ۷]. قال الكرماني: فإن قلت: الآية عامة للمؤمن والكافر» ثم إن 
زيادة العذاب عذاب» فكما أن أصل العذاب لا يكون بفعل غيره فكذا زيادتهاء فلا يتم 
استدلالها بالآية. فإن قلت: العادة فارقة بين الكافر والسؤمن» فإنهم كانوا يوصودت بالنياحة 
بخلاف المؤمنين» فلفظ الميت - وإن كان مطلقاً - مقيد بالموصي وهو الكافر عرفاً وعادة. 
قوله: «قال ابن عباس عند ذلك» أي : عند انتهاء حديئه عن عائشة قال: دوالك أضحك 
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وأبكى*» أي: إن العبرة لا يملكها ابن آدم ولا تسبب له فيهاء فضلاً عن الميتا» فكيف يعاقب 
عليها؟ وقال الداودي: معناه إن أذن الله في الجميل من البكاء فلا يعذب على مأ أذن فيه. 
وقال الكرماني: لعل غرضه من هذا الكلام في هذا المقام أن الكل يخلق الله وإرادته قالأولى 
فيه أن يقال بظاهر الحديث» وأن له أن يعذبه بلا ذنب ويكون البكاء عليه علامة لذلك أو 
يعذبه بذنب غيره» سيما وهو السبب في وقوع الغير فيه» ولا يسأل عما يفعل» وتخصص آية 
الوازرة بيوم القيامة. وقال الطيبي: غرضه تقرير قول عائشة: أي: إن بكاء الإنسان وضحكه من 
الله يظهره في فلا أثر له في ذلك» فعند ذلك سكت ابن عمر وأذعن قيل: سكوته لا يدل 
على الإذعانء فلعله كره المجادلة في ذلك المقام. وقال القرطبي: ليس سكوته لشك طرأ له 
بعدما صرح برفع الحديث» ولكن احتمل عنده أن يكون الحديث قابلاً للتأويل ولم يتعين له 
محمل يحمله عليه إذ ذاك أو كان المجلس لا يقبل المماراة» ولم تتعين الحاجة إلى ذلك 
حيعذ. قوله: دما قال ابن عمر شيئا» أي: بعد ذلك» يعني ما رد كلامه. وقال الخطابي: 
الرواية إذا ثبتت لم يكن إلى دقعها سبيل بالظن» وقد رواه عمر وايته» وليس فيما حكت 
عائشة من المرور على يهودية ما يرفع روايتهماء لجواز أن يكون الخبران صحيحين معاء ولا 
متافاة بينهما. وأما احتجاجها بالاية فإنهم كانوا يوصون أهليهم بالنياحةء وكان ذلك مشهوراً 
منهمء فالميت إنما يلزمه العقوبة بجا تقدم من وصيته إليهم به» وقد ذكرناه عن قريب. وقال 
النووي: أتكرت عائشة روايتهما وتسبتهما إلى النسيان والاشتياه» وأولت الحديث بأن معناه 
يعدب قي حال بكاء أهله لا بسبيه» كحديث اليهودية. 


4 - حدقا إِسْمَاعِيلٌ بن َلِيلٍ قال حدّثنا عَلِيْ بن مشير قال حدّثنا أو 


إشكاق وو اساي عن أبي بده عن أيه قال لما أِيب مز رضي الله تعالى عنه عنه جَعَلٌ 
شوك درل واأحاة فقال حْمَرْ أمَا عَلِمْت أن التب له قال إن المَيِت ليذب بِبْكَاءٍ الحيٌ. 


[أنظر الحديث ۱۲۸۷ وطرقه]. 
مطابقته للترجمة من حيث التبعية للحديث السابق فإن فيه: خاطب عمر صهيباً بقوله: 
قال رسول الله ّله: دإن الميت ليعذب يبعض بكاء أهله عليه4» وهنا خاطبه بقوله: وأما 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسماعيل بن خليل أبو عبد الله الخرازء قال 
أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني» واسم أبي سليمات: فيروز. الرابع: أبو بردة» 
بضم الباء الموحدة: أسمة الحارثى. ويقال: عامر. الخامس: أبوه ابو موسی اللأشعري عبد الله 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته 
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كلهم كوفيون. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: أحدهم مذ كور بالكناية مهبر بالنسبة. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الجنائز عن علي بن حجر عن علي بن :مسهر وعن 
علي بن حجر عن شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة به. 

قوله: «أما علمت؟» صريح في أن الحكم ليس خاصاً بالكافر. قوله: «ببكاء الحية 
المراد من الحي من يقابل الميت» قيل: يحتمل أن يكون المراد به القبيلة» وتكون اللام فيه 
بدل الضميرء والتقدير: يعذب بيكاء حيه أي: قبيلته: فيوافق الرواية الأحرى: «ببكاء أهله» 
وفي رواية لمسلم «عن أبي موسى» قال: لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله حتى دخل 
على عمرء فقام بحياله ييكي. فقال له عمر: على م تبكي؟ أعلي تبكي؟ قال: إني والله لعليك 
أبكي يا أمير المؤمنين؛ قال: والله لقد علمت أن رسول الله ميه قال: من يبكى عليه يعذب» 
قال: ذكرت ذلك لموسى بن طلحة. فقال: كانت عائشة تقول: إنما كان أولعك اليهود». 
انتھی ۔ 

وفي الحديث دلالة على أن صهيباً أحد من سمع هذا الحديث من النبي عي وكأنه 
نسيه حتى ذكره به عمرء رضي الله تعالى عنه, وقيل: إنما أنكر عمر على صهيب بكاءه لرفع 
صوته بقوله: وإأنخاهء ففهم منه أن إظهاره لذلك قبل موت عمر يشعر باستصحابه ذلك بعد 
وفاته أو زيادته عليه» فابعدره بالإنكار لذلك» وقال ابن بطال: إن قيل: كيف نهى صهيباً عن 
البكاء وأقر نساء بتي المغيرة على البكاء على خالد؟ كما سيأتي عن قريب. فالجواب: أنه 

خشى أن يكون رفعه لصوته من باب ما نهى عنه. ولهذا قال في قصة خالد: ما لم يكن نقع 
أو لقلقة. قلت: قوله: «يعذب ببكاء الحي»» لم يرد دمع العين لجوازه على ما جاء في 
الحديث ولا المراد اليكاء الذي يتبعه الندب والنوح» فإن ذلك إذا اجتمع سمي يكاى لأن 
الندب على الميت كالبكاء عليه. قال الخليل: من قصر البكاء ذهب به إلى معنى الحزن. 
ومن مده ذهب به إلى معتى الصوت. قال الجوهري: إذا مددت أردت الصوت الذي يكون 
مع البكاء وإذا قصرت أردت الدموع. قال أبو منصور الجواليقي: يقال للبكاء إذا تبعه 
الصوت والندب» بكاى ولا يقال للتدب إذا خلا عن بكاء: بكاء فيكون المراد في الحديث 
البكاء الذي يتبعه الصوت» لا مجرد الدمع. والله أعلم. 


85/66 س حتفا عبد الله بن برشت قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن بن أبي بكر 
عن أب بيه عن عَهْرَةَ بِنْتِ َب الخهن انها سَمِعَتٌ عائِشَة رضي ابلك تغالي عتها ززع الي 
َه قالّث يما مو رسولٌ الله عله على يهُودية تيك عَليها ألا فقال إِنّْهمْ لَيبكُونَ عَلَيها 
ع کور 
وَإِنْهَا لتُعذبٌ في قبرها. [أنظر الحديث ۱۲۸۸ وطرفه]. 

مطابقته للترخمة من حيث إنه مطابق للحديث السابق الذي فيه إنكار عائشة على ما 
قال عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء حين سألها ابن عياس عن ذلك وهذا الحديث 
أيضاً في الواقع نفي لما قاله عبد الله بن عمر» رضي الله تعالى عنهماء دإن الله ليعذب 
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المؤمن ببكاء أهله عليه»ء فالتقدير: ما قال رسول الل تيء ذلك وإنما مر علي يهودية... إلى 
آخره. والدليل على ما ذكرنا أن هذا الحديث مختصراً مما رواه مالك في (المؤظأم بلفظ: 
«ذكر لها يعني: لعائشة ‏ أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت يعذب يبكاء الحي عليه 
فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن» آنا أنه لم يكذب» ولكنه نسى أو أخخطأء إنما من 
رسول الله عه على يهودية. .» الحديث. وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عر غير مرة» وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية كذلك.. 

والحديث أحرجه مسلم كذلك عن مالك. وأخحرجه أبو عوانة من رواية سفيان «عن 
عبد الله بن أبي بكر كذلك» وزاد: أن ابن عمرء لما مات رافع؛ قال لهم: لا تبككوا عليه فإن 
بكاء الحي على الميت عذاب على الميت» قالت عمرة: فسألت عائشة عن ذلك؟ فقالت: 
يرحمه الله إنما مر...» فذكر الحديث» ورافع هو ابن خديج بن رافع بن عدي الأوسي 
الحارثي أبو عبد اللهء وقيل: ابو صالح» استصغر يوم بدر وشهد أحداً وأصابه يومكذ سهم. 

۴ باب ما يكره من الياحَة عَلَّى المَيِتِ 

أي: هذا باب فى بيان ما يكره من النياحة: أي: كراهة التحريمء وكلمة: ما يجوز أن 
تكون موصولة؛ وأن تکون مصدرية» والتقدير على الأول: باب في بيان الذي يكره» وعلى 
الثاني: باب في بيان الكراهة من النياحة» وعلى الوجهين كلمة: من» بيانية. قيل: يحتمل أن 
تكون تبعيضية» والتقدير: كراهة بعض النياحةء وكأن قائل هذا لمح ما نقله ابن قدامة عن 
أحمد في روايته: إن بعض النياحة لا يحرم لأنه عه لم ينه عمة جابر لما ناحتء فدل على 
أن النياحة إنما تبحرم إذا انضاف إليها فعل من ضرب خد أو شق جيبء ورد بأنه عله إنما نهى 
عن النياحة بعد هذه القصة:؛ لأنها كانت بأحد. وقد قال في أحد: لكن حمزة» رضي الله 
تعالى عنه لا بواكي له. ثم نهى عن ذلك» وتوعد عليه وبين ذلك ابن ماجه: حدثنا هارون 
ابن سعيد المصريء قال: حدثنا عبد الله بن وهبء قال: أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع «عن 
ابن عمر: أن رسول الله له مر بدساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوه أحدء فقال رسول الله 
له: لكن حمزة لا بواكي له» فجاءت نساء الأنصار يبكين حمزة» فاستيقظ رسول الله عل 
فقال: ويحهن ما انقلين بعدء مروهن فلينقلين ولا ييكين على هالك بعد اليوم». وأخرجه أحمد 
أيضاً والحاكم و صححة. 
وقال مُمَرُ رضي الله تعالى عنه دهن يكين عَلَى أبي سُلَيْمَانَ ما لَم يكن تَفْعْ أو لَه 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وهذا تعليق وصله البيهقي عن عبد الله بن يوسف الأصفهاني: 
أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق» 
قال: لما مات خخالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنه؛ اجشيع نسوة بني المغيرة يبكين عليه» 
فقيل لعمر: أرسل إليهن فانههنء فقال عمر: ما عليهن أن يهرقن دموعهن على أبي سليمان» 
ما لم يكن نقع أو لقلقةء وأبو سليمان كنية خالد ب بن الوليد» رضي الله تعالى عنه. 
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قال بعضهم: تنبيه: كانت وفاة حالد بن الوليد بالشام سبة إحدى وعشرين. قلت: لم 
ينبه أحداء فإن الشام اسم لهذه الأقاليم المشهورة وحَدّها من الغرب بحر الرومآمن طرسوس 
إلى رفح التي في أول الجفار بين مصر والشام» ومن الجنوب من رفح إلى حدودا تيه بني 
إسرائيل إلى ما بين الشوبك وأيلة إلى البلقاء ومن الشرق إلى مشارق صرحد إلى مكتارف 
حلب إلى بالس» ومن الشمال من بالس مع الفرات إلى قلعة نجم إلى البثيرة إلى قلعة الروم 
إلى سمياط إلى حصن الروم إلى بهنسا إلى مرعش إلى طرسوس إلى بحر الروم من حيث 
ابتدأناء فإذا كان الأمر كذلك كيف يبه الناظر؟ وكيف يعلم وفاة خالد في أي صقع من بلاد 
الشام كانت؟ فنقول: قد اخحتلف أهل السير والأخبار في مكان وفاته» قال الواقدية: مات 
خالد» رضي الله تعالى عنه» في بعض قرى حمص على ميل من حمص في سنة إحدى 
وعشرين» قال صاحب (المرأة): هذا قول عامة المؤرخين» وذكر ابن الجوزي في (التلقيح): 
قال: لما عزل عمر خالداً لم يزل مرابطاً بحمص حتى مات. وقال إسحاق بن بشر: قال 
محمد: مات خالد بن الوليد بالمدينة» فخرج عمر» رضي الله تعالى عنهء في جنازته وإذا أمه 
تندب وتقول أبياتاً أولها هو قولها: 

أنت خير من ألف ألف من القوم | إذاما كلست وجيوه الرجال 

فقال عمر؛ صدقت إن كان كذلك» وجماعة عن أنه مات بالمدينة واحتجوا في ذلك 
يما رواه سيف بن عمر عن مبشر عن سالم قال: حج عمر» رضي الله تعالى عنهء واشتکی 
خالد بعده وهو خارج المدينة زائرا لامه» فقال لها: قدموني إلى مهاجري» فقدمت به المديئة 
ومرضته فلما ثقل وأظل قدوم عمر لقيه لاقي على مسيرة ثلاثة أيام وقد صدر عمر عن الحجء 
فقال له عمر: مهيم؟ فقال: خالد بن الوليد ثقل لما به» فطوى ثلاثاً في ليلة فأدركه حين 
قضىء فرق عليه فاسترجع وجلس ببابه حتى جهز وبكته البواكي» فقيل لعمر: ألا تسمع 
لهذه؟ فقال: وما على نساء آل الوليد أن يسفحن على خالد من دموعهن ما لم يكن نقع أو 
لقلقة؟ وقال الموفق في الأنساب: عن محمد بن سلا قال: لم تبق امرأة من نساء بني 
المغيرة إل وضعت لمتها على قبر خحالدء أي: حلقن رأسها وشققن الجيوب ولطمن الخدود 
وأطعمن الطعام» ما نهاهن عمر. قالوا: فهذا كله يقتضي موته بالمدينة» وإليه ذهب دحيم 
أيضاً. وقالت عامة العلماء منهم: الواقدي وأبو عبيد وإبرهيم بن المنذر ومحمد بن عبد الله وأبو 
عمر والعصفري وموسى بن أيوب وأبو سليمان بن أبي محمدء وآخرون: إنه مات بحمص سنة 
إحدى وعشرين؛ وزاد الواقدي: وأوصى إلى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

َالتفُ: الراب على الوَأس, والَْلقةُ الصّوْتُ 
فسر البخاري النقع: بالتراب» وهو بفعح النون وسكون القاف وفي آخحره عين مهملة» 


وفسر اللقلقة» باللامين والقافين: بالصوت. وقال الإسماعيلي: النقع ههنا الصوت العالي» 
واللقلقة حكاية صوت ترديد النواحة. وقال ابن قرقول: النقع الصوت بالبكاء. قال: وبهذا فسره 
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البخاري» فهذا كما رأيت ما فسر البخاري النقع إلا بالتراب. قال.صاحب (الكويح): والذي 
رأيت في سائر نسخ البخاري» الذي رأيته يعني : فسر النقع بالتراب» وروی سعيد'بن منصور 
عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: النقع الشق أي: شق الجيوب. وكذا قال وكيغ'فيما 
رواه ابن سعد عنه. وقال الكسائي: هو صنعة الطعام في المأتم» وقال أبو عبيد التقيعة: طعآم 
القدوم من السفرء وفي (المجمل): النقع الصراخ. ويقال: رایخ وفي (الصحاح): النقيع 
الصراخء ونقع الصوت واستنقع أي : ارتفع. وفي (الموعب): نقع الصارخ بصوته وأنقع إذا 
تأبعه. وفي (الجامع) و(الجمهرة): الصوت واختلاطه في حرب أو غيرها. وقال القراز: اللقلقة 
تتابع ذلك» كما تقعل النساء في المأتم وهو شدة الصوت. وقال ابن سيده عن ابن الأعرابي: 
تقطيع الصوت» وقيل: الجلبة. 

+6 ل حڏننا أبُو تُعَدِمٍ قال حدّثنا سَعِيدٌ بُ ُټيڊڍ عَنْ علي بن رَبيعة عن 
المُغيرَةٍ رضي الله تعالى عنة قال سَمِعْتٌ البئ عل ت د د 
ذب علي متعهدا ليك عفد مِنَ الثار سَمِغتُ الب بالل ير من يخ عليه 
يُعَذْبٌ با نيسح عَلَيْه. 

ذكر رجاله: وهم أريعة: الأول: أبو نعيم» بضم إلنوت: الفصل ين دكين. الثاني: سعیل 
ابن عبيد الطائي أبو الهذيل. القالث: علي بن ربيعة» بفتح الراء: الوالبي» بكسر اللام والباء 
الموحدةء يكنى أبا المغيرة. الرابع: المغيرة بن شعية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته كلهم كوفيوكن. وفيه: أن 
علي بن ربيعة ليس له في البخاري غير هذا الحديث. وفيه: أنه من الرياعيات. وفيه: سعيد 
عن علي» قال بعضنهع: وصرخ في وواية لع نتماع ميد عن علي ولفظه: حدثنا. قلت: 
الترمذي فيه أيضاً عن أحمد بن منيع. 

ذكر معناه: قوله: وإن كذباً»» بفتح الكاف وكسر الذال» وبكسر الكاف وسكون 
الذال» ووكلاهما مصدر: كذب يكذب فهر كاذب وكذاب وكذوب وكيذوبا ومكذبان 
ومكذبان ومكذبانة وكذبة» مثل: همزة» وكذبذب مخففء وقد يشدد. والكذب حلاف 
الصدق» وقد استوفينا الكلام فيه في كتاب العلم في: باب من كذب على النبي عله قوله: 
وعلى أحد» أي: غيريء قال الكرماني: فإن قلت: الكذب على غيره أيضاً معصية: ومن 
يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها» [التساء: 4 ١ع.‏ الكذب عليه كبيرة 
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لأنها على الصحيح ما توعد الشارع عليه بخصوصه وهذا كذلك بخلاف الكذب على 
غيره فإنه صغيرة» مع أن الفرق ظاهر بين دخول النار في الجملة وبين جعل النار مسكباً 
ومثوئٌ» سيما وياب a‏ يدل على الميالغةء ولفظ الأمر على الإيجاب أو المراد الأممعصية 
في الآية: الكبيرة أو الكفر بقرينة الخلود. قوله: «فليتبوأ» أي: فليتخذ له مسكناً في الثار. 
قوله: «من ينح عليه»» بضم الياء آخر الحروف وفتح النون وسكون الحاء المهملة: من 
النوح» وأصله يناح سقطت الألف علامة الجزم لأن: من» شرطية. وقوله: «يعذب» على صيغة 
المجهول بالجزم لأنه جواب الشرطء ويجوز فيه الرفع على تقدير: فهو يعذب» وهذه رواية 
الأكثرين. ويروى: «من نيح عليه» بكسر النون وسكون الياء وفتح الحاء: على صيغة 
المجهول من الماضي» وفي رواية الكشميهني: دمن يناح)» ووجهها أن تكون: من» موصولة. 
وفي رواية الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم بلفظ: «إذا نيح على الميت عذب 
بالتياحة عليه». قوله: دبما فيح عليه» الباء للسببيةء و: ماء مصدرية أي: يسيب النوح عليف 
وهو بكسر التون عند الجميع» ويروى: (ما نيح»» بغير الياء. قال بعضهم: على أن: ماء 
ظرفية. قلت: في هذه الرواية تكون: ماء للمدة أي: يعذب مدة النوح عليه ولا يقال: ماء 
ظرفية» ويجوز أن يكون «بجا نيح» حالاء وماء موصولة أي: يعذب ملتبساً ما ندب عليه من 
الألفاظ: يا جبلاهء يا كهفاه» ونحوهما على سبيل التهكم. 

ومما يستفاد منه: أن النوح حرام بالإجماع لأنه جاهلي» وكان» عي يشترط على 
النساء في مبايعتهن على الإسلام أن لا ينحن» والباب دال على أن التهي عن البكاء على 
الميت إنما هو إذا كان فيه نوح» وأنه جائز بدونه» ققد أباح عمرء رضي الله تعالى عنه» لهن 
البكاء بدونه» وشرط الشارع في حديث چ أنه: «يعذب بما نيح عليه يدل على أن 
البكاء بدونه لا عذاب فيه. 


ذكر الأحاديث الواردة في هذ الباب: وفي (التوضيح): وفي الباب عن خمسة عشر 
صحابياً في لعن فاعله» والوعيد والتبري» ابن مسعود» وأبو موسى» ومعقل بن مقرن» وأيو 
مالك الأشعري» وأبو هريرة» واين عباس» ومعاوية» وأبو سعيدء وأبو أمامة وعلي» وجاير» وقيس 
بن عاصم» وجنادة بن مالك» وأم عطية: وأم سلمة. وذكرهم بالعد دون بيان من استخرج 
أحاديثهم, فنقول وبالله التوفيق: أما حديث ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه» عند البخاري 
على ما ا > وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي واين ماجه. وحنديث أبي موسى عند 
البخاري أيضاً على ما يأتي. وحديث معقل بن مقرون عند الكجي في (الستن الكبير) بسند 
ميحيح عن غبد. اله بن معقل بن مقرنا: «لعن رسول الله عله المرنة والشاقة جيبها واللاطمة 
وجهها». رج 3 مالك الأشعري عند مسلم من رواية أبي سلام: أن أبا مالك الأشعري 
حدئه أن النبي ا عله قال: «أريع في أمتي من أمر الجاهلية لا یتر کونهن: الفخر في الأحساب»ء 
والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالأنواء» والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تقب قبل موتها تقام 
يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب». ورواه ابن ماجهء ولفظه: «النياحة من 
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أمر الجاهليةء وأن النائحة إذا لم تعب قطع الله لها ثياباً من قطران ودرعاً هئ لهب النار». 
وحديث أبي هريرة عند الترمذيء قال: قال رسول الله عَْه: «أربع في أمعي من آم الجاهلية 
ليس يدعهن الناس: النياحة..) الحديث» وتفرد به الترمذي. وحديث ابن عياس أخرجه ابن 
مردويه في (تفسيره) بإسناده عنه. #إولا يعصينك في معروف» [الممتحنة: ؟اع. قال 
«منعهن أن ينحن» وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب» ويخدشن الوجوه» ويقطعن الشعورء 
ويدعوهن بالثبورة والثبور الويل. وحديث معاوية أخرجه ابن ماجه: خطب معاوية بحمص» 
فذكر في خطيته أن رسول الله 2 «نهى عن النوح». وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه 
أبو داود قال: قال رسول الله عَيُهِ: «لعن الله النائحة والمستمعة». وحديث أبي أمامة أخرجه 
ابن ماجه: «أن رسول الث ب لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور». 
وحديث علي» رضي الله تعالى عنه» أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عنه عن النبي» له 
أنه «نهى عن النوح6. وحديث جابر» رضي الله تعالى عنهء أخرجه ابن أبي شيبة أيضأ عنه» أن 
النبي؛ بء قال: «إنما نهيت عن النوح». وحديث قيس بن عاصم أخرجه التسائي عنه قال: 
دلا تنوحوا علي فإن رسول الله عي لم ينح عليه». وحديث جنادة بن مالك أخرجه الطبراني 
عته» قال: قال رسول الله عَييهِ: «ثلاث من فعل الجاهلية لا يدعهن أهل الإسلام: استسقاء 
بالكواكب» وطعن في النسب» والنياحة على الميت». وحديث آم عطية عند البخاري ومسلم 
والنسائي. وحديث أم سلمة أخرجه ابن ماجه عنها عن النبي عه إولا يعصينك في 
معروف# [الممتحنة: .]١7‏ قال: النوح. 


قلت: وفي الباب أيضاً عن امرأة من المبايعات» وعن عمر» وعن أنس» وعن عمرو بن 
عوفه. وأبن عمرء وعمران ين حصينء والعباس بن عبد المطلب» وسلمان» وسمرة وأمرأة ابي 
موسى. فحديث إمرأة من المبايعات أخرجه أبو داود عنهاء قالت: «كان قيما أتحذ علينا رسول 
الله مله في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: أن لا نخمش وجهاً ولا ندعو ويلاً 
ومسلم والنسائي وابن ماجه. وحديث أنس أخرجه النسائي: «أن رسول اش عة أحذ على 
النساء حين بايعهن أن لا ينحن.. .4 الحديثت. وحديث عمرو بن عوف أخ رجه الطبراني فى 
(الكبير): عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عَيلهِ: وثلاث 
من أعمال الجاهلية لا يتركهن الناس: الطعن في الأنساب» والتياحة» وقولهم: مطرنا ينجم 
كذا وكذا». وحديث ابن عمر أخخرجه البيهقي: «أن رسول الله عله لعن النائحة والمستمعة 
والحالقة والواشمة والمتوشمة» وقال: ليس للنساء في اتباع الجنائز أجر». وحديث عمران بن 
حصين أحرجه النسائي عنه» قال: «الميت يعذب بنياحة أهله عليه» فقال له رجل: أرأيت 
رجلا مات بخراسان وناح أهله عليه ههنا أكان يعذب بنياحة أهله عليه؟ فقال: صدق رسول 
الله عه وكذبت أنت» وحديث ابن العباس بن عيد المطلب أخرجه الطبراني في الكبير عنه 
قال «أحذ رسول الله عي بيدي» فقال: يا عباس» ثلاث لا يدعهن قومك: الطعن فى النسب» 
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والنياحة» والاستمطار بالأنواء». وحديث سلمان أخرجه الطبراني عنه عن نبي الله مله قال: 
«ثلاثة من الجاهلية: الفخر في الأحساب, والطعن في الأنساب والنياحة». 'وأجديث سمرة 
أخخرجه البزار عنه عن النبي ا قال: «الميت يعذب با نيح عليه». وحديث امرأة ابي موسى 
عند أبي داود» قالت: قال رسول الله عَّْهِ: «ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق». “قلت: 
امرأة أبي موسى أم عبد الله» بنت أبي دومة. قوله: «من حلق» أي: شعره عند المصيبة إذا 
حلت به. قوله: «ومن سلق». أي : رفع صوته عند المصيبةء وقيل: أن تصك المرأة وجههاء 
وأن تخدشه ويقال: صلق بالصاد. قوله: «ومن خرق»» بالخاء المعجمة أي: شق ثيايه عند 
المصيبة. 


0 ب حدّثنا عَبِدَانُ قال أخبرني أبي عن سُعْبَةَ عن قَتَادَةَ عن سَعِيدٍ بن 
ل ا ار 

يما نيح عَلْيِه. [أنظر الحديث ۱۲۸۷ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعيدان هو عيد الله بن عثمان» وأبو عشمان ابن جبلة» بالجيم 
والباء الموحدة المفتوحتين: ابن أبي رواد ابن أخي عبد العزيز بن أبي رواد البصري» وأبو رواد 
اسمه: ثايت. قوله: وعن سعيد بن المسيب» ويروى: «حدثنا سعيد ين المسيب». 

والحديث أخخ رجه مسلم» آي:» في الجنائز عن ابن المثنى» وعن ابن بشار» وأخرجه 
النسائي» رحمه الله تعالى فيه عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه عن ابي بكر بن أبي 
شيبة» وعن بندار ومحمد بن الوليد وعن نصر بن علي. 
ا ا ل لتم وقال آدَمُ 

فة الميْتُ يُعَذبُ بِبِكَاءٍ الح عَلَ 

أي: تابع عبدان عبد e‏ بن حماد. قال: حدثنا يزيد من الزيادة - ابن زريع» 
مصغر زرع» قال: حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبةء قال: حدثنا قتادة يعني: عن سعيد بن 
المسيب» وقد وصله أبو يعلى في (مسنده) عن عبد الأعلى بن حماد كذلك. قوله: «وقال 
آدم»» هو ابن أبي إياس عن شعبة» يعني يإسناد حديث الباب» لكن بغير لفظ المتن وهو قوله: 
«يعذب بيكاء الحي عليه» وتفرد آدم بهذا اللفظ؛ وقد رواه أحمد عن محمد بن جعفر غندر 
ويحيى بن سعيد القطان وحجاج بن محمدء كلهم عن شعبة كالأول» وكذا أخرجه مسلم 
عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» قال؛ سمعت قتادة يحدث عن 
سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر» رضي الله تعالى عنه عن النبي» عي قال: «الميت 
يعذب با نيح عليه). 

4 باب 


أي: هذا باب» كذا وقع في رواية الأصيلي لفظ باب وحده كأنه بمنزئة الفصل من 


۳ - كتابُ الجتائز / باب )٤(‏ 32 


الباب الذي قيله» وليس بمذكور في رواية أبي ذر وكرية. 

۲ ل حذّثنا علي بن عَبِدٍ اله قال حدئنا سُفْيَانُ قال حدئنا ابن المذكير. 
قال سَمِعْتُ جابرٌ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما. قال جيء بابي توم أ محد قد مل به ' 
حى وضع بَيْنَ يَدَيْ رسول الله ڪيه وَقَدْ قذ شي تؤب دعبت آري أن ايت عله كتهاني 
قؤمي تم ذَمَبِتُ أكشف عله فُتهَاني قَوْمِي نامو رَسَول الله عه فَرْفِمَ فُسَمِمَ صَوْتَ صائحة 
فقال مَنْ هذه فقالُوا ابتة هرو أز أت عفرو قال فَلِمَ تبكي أز لا تبكي فما رَالَتِ الملايكة 
ُظِلهُ بأجْيحَيهَا حئى رُفْعَ. [أنظر الحديث ٤‏ وطرفيه). 

لما كان حديث هذا الباب المجرد على تقدير وجود الباب داخلاً في الباب الذي 
قبلهء المترجم با یکره من النياحة على الميتء طابق ذكره ههنا لدخوله في ترجمة ذلك 
الباب» فإن قوله ل : «من هذه؟» لما سمع صوت صائحةء إنكار في نفس الأ وإن لم 
يصرح به. وقد ذكر هذا الحديث في أوائل باب الجنازة في: باب الدخخول على الميت» 
أخرجه عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن محمد بن المنكدرء e‏ 
أبن عبد الله... إلى آخره. وهنا أخرجه عن علي بن عبد الله بن المديني عن سفيان بن عيينة 
عن محمد بن المنكدر» قال: سمعت جابراً. 

قوله: «قد مثل به»» جملة وقعت حالاء ومثلء بطم الميم وتشديد الثاء المثلثة: من 
التمثيلء يقال: مغل بالقتيل إذا جدع أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيء من أطرافهء والاسم: 
المثلةء بضم الميم وسكون الثاءء ويجوز: مثلء بعخفيف الثاءء يقال: مكلت بالحيوان أمثله به 
مغلا قال ابن الأثير: وأما مثلء بالتشديد» فهو للمبالغة. قوله: «وقد سجي» أي : غطي من 
سجى يسجى تسجية»ء وانعصاب ثوباً بنزع الخافض أي: بثوب. قوله: «أريدهء حال من 
الضمير الذي في: «ذهبت»» و:أن. مصدرية. قوله: «أكشف عنه»» حال. قوله: «فرفع» على 
صيغة المجهولء قوله: «وصائحة» أي: امرأة صائحة. قوله: «بنت عمرو»» هي عمة المقتولء 
واسمها: فاطمة بنت عمروء وعمرو جد جابر لأنه ابن عبد الله بن عمرو بن حرام - 
حلال - وقد صرح في: باب الدخول على الميتء بقوله: «فجعلت عمتي فاطمة تبكي)» 
ووقع في (الإكليل) للحاكم: أنها عند بت عمروء وقال بعضهم لعل لها اسمين أو أحدهما 
اسمها والاخر لقبها. قلت: لا يلقب بالأسماء الموضوعة للمسميات» قإن صح ما في الإكليل 
فيحمل على أنهما كانتا أختين وهما عمتا جابر: إحداهما تسمى فاطمةء والأخرى: تسمى 
هدداً. قوله: «أو أخت عمروه شك من الراوي؛ فإن كانت بدت عمرو تكون أخمت المقتول 
عمة جاب وإن كانت أحمت عمرو تكون عمة المقتول» وهو عبد الله. قوله: دفلِمَ تبكي» 
بكسر اللام وفعح الميمء استفهام عن الغائبة؟ قوله: دأو لا تبكي», شك من الراوي: ولیس 
باستفهام» بل هو نهي الغائبة» وحاصل المعنى: تبكي هذه المرأة عليه 1 تبكي فإن 
الملائكة قد أظلته يأجتحتهاء » فلا ينبغي اليكاء لأجله لحصول هذه المنزلة بل ين ينبغي أن يفرح 
بذلك 


لطن +7 کاب الجتاثر / باب (*) 


٣‏ باب ليس ما من سق الجيرتَ 

أي: هذا باب يذكر فيه ليس منا من شو 0 وإنما ذكر شق الجيوبل في الترجمة 
خاصة مع أن المذكور في حديث الباب ثلاثة أشياء تنبيهاً على أن النفي الذي حاطله التبري 
يقع بكل واحد من الثلالة ولا يشتر ط رقع المجموع. فإن قلت: الأشياء الثلاثة مذاكورة 
بالواوه وهو لمطلق الجمع. قلت: الواو بمعنى: أوء والدليل عليه ما رواه مسلم من حديث 
مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله مَيُهُ: «ليس منا من ضرب 
الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية». وله في رواية: بالواو» فإذا كانت راان 
إحداهما بأو والأخرى: بالواوه تحمل الواو على أو فإن قلت: ما وجه تخصيص شق 
الجيوب من بين الثلائة؟ قلت: هو أشد الثلاثة قبحاً وأبشعهاء مع أن فيه خسارة المال في غير 


وجه. 


بن" 4 حدّثنا أَبُو عَم قال حدثدا سُمْيَانُ قال حدثنا بيذ اليَامِيْ عن إِيْرَاهِيمَ 
عن عشوي عن غبڍ الله رضي الله ؛ تعالى عنهُ قال قال النبي مه ليس ما من لطم 
الحُدْوة و شَقّْ الخُيورت ودَعَا بدغوّى الجَاهِلِيّة. [الحديث 4 - أطرافه في ATA:‏ 
ال {o14‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: ابو نعيم الفضل بن دكين. الغاني: سفيان الثوري. 
الغالث: زبيدء بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آحر الحروف وفي آخمره دال: ابن 
الحارث بن عبد الكريم اليامي» بالياء آخر الحروف وبعد الألف ميم مكسورة: من بني يام بن 
رافع بن مالك من همدانء وفي رواية الكشميهني الأياميء› بهمزة في أوله» مر في: باب 
خوف المؤمن» في كتاب الإيمان, الرابع: 2 ا الخامس: مسروق بن الأجدع. 
السادس: عبد الله بن مسعود» رضى الله تعالى عنهم 

ذكر لطائف إسناده: فيه: NO‏ بصيغة الجمع ني ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة ني 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون. وفيه: رواية 
التابعي عن التابعي عن الصحابي» وإبراهيم رأى عائشة وسمع المغيرة» قاله ابن حيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في (مناقب قريش) عن 
ثابت بن محمد عن سفيان. وأحرجه في الجنائز أيضاً عن بندارء وأحرجه مسلم في الإيمان 
عن يحبى بن يحيى وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن محمد بن عبد الله بن تمير» وعن عشمان 
ابن جرير» وعن إسحاق وعلي بن خشرمء وأحرجه الترمذي في الجنائز عن محمد بن بشار 
ويندار عن يحيى بن سعيد وعن إسحاق بن مسعود عن عبد الرحمن بن مهدي» كلاهما عن 
سفيان به» وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن منصور به» وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن 
محمد عن وكيع وعن محمد بن بشار عن يحبى واين مهدي» ثلاثتهم عن سفيان به. 


۳ - تاب الجَتائيْر / باب )۳١(‏ يفن 


ذكر معناه: قوله: «ليس منا»ء أي: ليس من أهل سنعنا ولا من المهخدين بهديناٍ 
وليس المراد الخروج به من الدين جملةء إذ المعاصي لا يكفر بها عند أهل السنة؛ #أللهم إلا 
أن يعتقد حل ذلك» وسفيان العوري أجراه على ظاهره من غير تأويل لأن إجراءه كذلك أبلغ 
دي الاترجار ا يذكر في الأحاديث التي صيغها: ليس منا. وقال الكرماني: هذا للعغليظ) 
أللهم إلا أن يفسر دعوى الجاهلية بجا يوجب الكفرء نحو تحليل الحرام وعدم التسليم لقضاء 
الله 0 فحيئئذ يكون النفي حقيقة حقيقة. وقال ابن بطال: معناه: ليس مقتدياً بنا ولا مستناً 

بسنتنا. وقيل: معناه: ليس على 578 الكاملة وهدينا. وقيل: معناه محمول على المستحل 
لذلك. قوله: «من لطم الخدودي ويروى: «من ضرب الخدود»»ء وهو جمع: خد وحص 
بذلك لكون اللطم أو الضرب غالباً يكون في الخد وإلاً فضرب بقية الوجوه داحل في 
ذلك. قوله: «وشق الجيوب». بضم الجيم: جمع: جيب وهو ما يفتح من الثوب ليدحل فيه 
الرأس» وهو الطوق في لغة العامة. وقال بعضهم: المراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره. وهي 
من علامات التسخط قلت: الشق أعم من ذلك فمن أين أحذ أن المراد ما ذكره؟ فإذا شق 
جیبه من وراثه أو من ينه أو من يساره لا يكون داحلا فيه. قوله: «ودعا بدعوى الجاهلية), 
وفي رواية مسلم: «بدعوى أهل الجاهلية»» وهي زمان الفعرة قبل الإسلام» والمراد أنه قال في 
البكاء مما يقوله أهل الجاهلية مما لا يجوز في الشريعةء كقولهم: واجبلاه واعضداه» ونحو 
ذلك. 


۹ بابٌ رتا ابي عه سَعْدَ بن خولة 

أي: هذا باب في بيان رثاء النبي مَك الرثاء بكسر الراء وتخفيف الثاء المثلثة 
ممدوداً: من رثيت الميت مرئية إذا عددت محاسنه» ورثأت» بالهمزة: لغة فيه. ويروى: باب 
رثى النبي» ع سعد بن خولة» بلفظ الماضي» فعلى هذا لفظ: باب» منون مقطوع عن 
الإضافة» ويروى: باب رثى النبي ع بالقصرء و: سعد بن خولة منصوب على كل حال 
على المفعولية» وفي الوجهين: الععدر مشات إلى فإعلدم وهر لفق الي مرو ا راف 
وفي_ الوجه الثالث: وهو كونه ماضياء يكون لفظ النبي مرفوعاً على الفاعلية» وذ كر الكرماني 
وجهاً آخر: وهو أن تكون الراء مفتوحة والثاء ساكنة وفي آخره ياء» مصدر من رثى يرثي رثياً. 
فإن قلت: روي الخد وابن ماجه من حديث عبد الله ای أوفى» قال: «نهى رسول الله 
عله عن المراثي»» وصححه الحاكم فإذا نهي عنه كيف يفعله؟ قلت: ليس مراده من هذه 
الترجمة أنه من باب المرائي وإنما هو إشفاق من النبي عه من موت سعد بن خولة بمكة بعد 
هجرته منهاء فكأنه توجع عليه وتحزن من ذلك وهذا مثل قول القائل للحي: أنا أرئي لك 
مما يجري عليك كأنه يعحزن له» وأيضاً فقد ذكر القرطبي أن الذي قال يرثى له رسول الله 
َه غير النبي له هذا ظاهره» وقيل: هو من قول سعد بن أبي وقاص: جاء ذلك في بعض 
طرقه» وأكثر الناس أن ذلك من قول الزهري» وسعد بن خولة» بفعح الخاء المعجمة وسكون 
الواو: من بني عامر بن لؤي» وقيل: حليف لهم.ء وقيل: مولى ابن أبي رهم العامري من 


۲۸ ۳ کاب الجتائز / باب (5) 
السابقين: بدري توفي عن سبيعة الأسلمية سنة عشر بمكة. 


0/4 — حدّثفا عبد الله بن يوشت قال أخبرنا مالك عن ابن ها عن عامرٍ 
ابن شغڍ بن أبي ناص عن أببه رضي الله تعالى عنه قال کان سول الله ڪاله تغومني عام 
حجة الداع مئ وجي اكد بي كَقْلتْ إني قد بلَعْ بي مي الوبحع ونا ذو مال وَلاً ريي :إلا 
اة أَفأتَصَدٌ دق بلقي مالي قال لا منت بالشُطر قال لا فم قال اك والتلّكُ كبِيرٌ أو ييز 
لك أذ كثر ورقك أغاء. عد a‏ ن راك أن ثُنفق َمَقة تفي 
وَجة الله إلا ارت بها > حى ما تَججعل ِي في امراك فَقُلْتُ يا سول الله أَحَلْفٌ يغد 
أضححابي. قال إنّكَ لَنْ تُخَنْفَ تَغمَلَ عَمَلاً صالحاً إلا ازتذت به َرَج وَرفْعة ثم لَعَلّكَ أن 
تُحَلْفَ عتّى ينتفع بك فرام و يُضّه صو بك آحرود الهم أفض لأضكابي مِجرَئَهْع ولا ترم 
على أشقابهم لكن الاش صغ بن شؤلة يزني له رسو اله لله أذ عات يك ةَ. [أنظر 
الحديث 5ه وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «لكن البائس سعد بن خولة..٠‏ إلى آخره» هذا التطابق إنما 
يوجد إذا كان الذي يرثي سعد بن خحولة هو رسول الله عه وإما إذا كان غيره» كما ذكرناء 
فلا تطابق إلا إذا قلنا: إنه من النبي عه وأن المعنى: هو الإشفاق والتوجع وإظهار التحزن 
كما ذ كرناء 

ورجال الحديث قد تكرر ذكرهم وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري» وعامر وسعد تقدما في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري في عشرة مواضع: في 
المغازي عن أحمد بن يونس» وفي الدعوات عن موسى بن إسماعيل؛ وفي الهجرة عن يحبى 
ابن قزعة» وفي الطب عن موسى بن إسماعيل» وفي الفرائض عن أبي اليمانء وفي الوصايا عن 
أبي نعيم» وفي النفقات عن محمد بن كثير» وفي الوصايا أيضاً عن محمد بن عبد الرحيم 
عن زكريا بن عديء وفي الطب أيضاً عن مكي بن إبراهيم. وأخرجه مسلم في الوصايا عن 
يحيى بن يحيى وعن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي الطاهر , و ا 
يحيى وعن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان بن أبي شيبة 
وأخرجه الترمذي فيه عن محمد بن يحبى. ار ل رن د 
عشرة النساء عن إسحاق بن إبراهيم وفي اليوم والليلة عن محمد بن سلمة. وأخرجه ابن 
ماجه في الوصايا أيضاً عن هشام بن عمار والحسن بن أبي الحسن المروزي وسهل بن أبي 
سهل الرازي» ثلاثتهم عن سفيان به. 

ذكر معناه: قوله: «يعودني» من العيادة وهي الزيارة. ولا يقال ذلك إلا لزيارة المريض 
قوله: دعام حجة الوداع»» نصب على الظرف» وهي السنة العاشرة من الهجرة» وسميت 
حجة الوداع لأنه ودعهم فيها. وسمي أيضاً البلاغ» لأنه قال: هل بلغت؟ وحجة الإسلام: 
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لأنها الحجة التي فيها حج الإسلام ليس فيها مشرك هذا قول الزهري: قال سفيان بن 
عيينة: كان ذلك يوم فتح مكة حين عاد» Een‏ سعدا. وهو من أفراده. وقال البيهقني: حالف ٠‏ 
سفيان الجماعة» فقال: عام الفتح» والصحيح في حجة الوداع. قوله: «من وجع»» الوجيغ اسم 
لكل مرض. قال الجوهري: الوجع المرض» والجمع: أوجاع ووجاع» مثل جبل وأجبال 
وجبال» ووجع فلان يوجع وييجع ويأجع فهو وجع» وقوم وجعون ووجعی» مثل: مرضى 
ووجاعى» ونساء وجاعى أيضاً ووجعات» وبنو أسد يقولون: ييجع» بكسر الياء. قوله: «اشتد 
بي» أي: قوي علي. قوله: «قد بلغ بسي أي : بلغ 0 ثر الوجع في» ووصل غايته وفي رواية: 
«أشفيت منه على الموت» أي: قاربت» ولا يقال: أشفى» إلا و في الشر» بخلاف أشرف» 
وقارب. قوله: «ولا ترثسي إل ابنة» اسمها: عائشة» كذا ذكرها 0 وغيره» وليست 
بالتي روى عنها مالك» تيك أحت هذه» وهي تابعية وعائشة لها صحبة؛ وكان قد زعم بعض 
من لا علم عنده أن مالكاً تابعي بروايته عنهاء وليس كذلك. وقوله: لا ابنة لي» أي: من 
الولد وخحواص الورثة وال فقد كان له عصبة. وقيل: معناه لا يرئني من أصحاب الفروض 
سواها. وقيل: من النساءء وهذا قاله قبل أن يولد له الذكور. قوله: «أفأتصدق بثلشي مالي؟» 
الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار» ويحتمل أن يريد به منجزاً أو معلقاًء بما بعد 
الموت» وفي رواية للبخاري تأنتي «أفأوصي» يدل: «أفأتصدق؟». قوله: «قال: لاه أي: قال 
النبي علد : لا تتصدق بالثلثين. قوله: «فقلت: بالشطر؟» أي: أتصدق بالشطر. أي: 
بالنص ف ؟بدليل رواية أخرى للبخاري تأتي: «فأوصي بالنصف» ويروى: «فالشطر؟» بالفاء ورفع 
الشطر. فإن قلت: باذا ارتفاع: فالشطر؟ قلت: مرفوع على الابعدا» وخبره محذوف» تقديره: 
فالشطر اتصدق به. 


قوله: «ثم قال: الثلث» والعلث...» يجوز في العلث الأول النصب والرفع» فالنصب 
على الإغراء أو على تقدير: أعط الثلث» والرفع على أنه فاعل» أي: يكفيك الثلث» أو على 
أنه مبتدأ محذوف الخبر أو عكسه. والثلث الثاني: ميتدأ. و: كثيرء خبره» وهو: بالثاء المثلثة 
وقوله: كبيرء بالباء الموحدة. قوله: «إنك إن تذره أي: إن تترك» وهذا من الذي أميت 
ماضيه. قال عياض: رويناه بفعح الهمزة وكسرها. وكلاهما صحيح, وقال ابن الجوزي: 
ار إن وقال لنا عبد الله بن ابد a‏ إنما هو بفتح 
الألف» ولا يجوز الكسرء لأنه لا جواب له. وقال القرطبي: روايتنا بفتح الهمزة» وقد وهم من 
عاج د جلو E NEL NS‏ وقال بعضهم: ولا يصح 
كسزها لأنها تكو شرطيق والشرط لما يستقبل وهو فقد كان فات. انتهى. قلت: التحقيق 
فيه ما قاله ابن مالك: إن الأصل: إن تركت ورئتك أغنياء فهو خير لك فحذف القاى 
والمبتدأ ونظيره قوله موه لبي بن كعب: «فإن جاء صاحبها وإلاّ فاستمتع بها». وقوله: 
لهلال بن أمية: «البينة وإلأ حدٌ في ظهرك» وذلك مما زعم النحويون أنه مخصوص 
بالضرورة» وليس مخصوصاً بهاء بل يكثر استعماله في الشعر ويقل في غيره. ومن حص هذا 
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الحذف بالشعر حاد عن الطريق وضيق حيث لا تضييق. 

قوله: «عالة» أي: فقراء» وقال ابن التين: العالة» جمع عائلء وقيل: العائل الكثير العيال» 
حكاه الكسائي وليس بمعروفء بل العائل الفقير. وقيل: العيل والعالة الفقر. قوله: «يتكففون 
الناس» أي: يطلبون الصدقة من أكف الناس وقيل: يسألونهم بأكفهم. قوله: «وإنك لن تنفق» 
عطف على قوله: «إنك إن تذر»» وهو علة للنهي عن الوصية بأكثر من الثلث» كأنه قيل: لأ 
تفعل لأنك إن مت وتذر ورثتك أغنياء خير من أن Ca‏ منت تسدفت اهن 

من العلث وأنفقت على عيالك يكن حيرا لك. قوله: إل أجرت» على صيغة المجهول. 

قوله: «بها»»› أي: بتلك النفقة. قوله: «حتى ما تجعل» أي: الذي تجعله. قال ابن بطال: 
تجعلء يرفع اللام» و: ماء كافة كفت: حتى عن عملها. قوله: «في في امرأتك» أي: في 
فم امرأتك وأصل فم: فوه» لأن الجمع: أفواه» وعند الإفراد لا يحعمل الواو التنوين قحذفوها 
وعوضوا من الهاء ميماًء وقالوا: هذا فم ونمان وفموان» ولو كان الميم عوضاً من الواو لما 
اجتمعا. قوله: «أخحلف» على صيغة المجهول» يعني أحلف في مكة بعد أصحابي المهاجرين 
المنصرفين معك؟ قال أبو عمر: يحتمل أن يكون لما سمع النبي عله يقول: إنك لن تنفق 
نفقة» وتنفق فعل مستقبل» أيقن أنه لا يموت من مرضه ذلك. أو أظن ذلك فاستفهمه: هل 
يبقى بعد أصحابه؟ فأجابه ع بضرب من قوله: «لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله». وهو 
قوله: «إنك لن تخلف فتعمل عملاً صالحاً إل ازددت به رفعة ودرجة». وقال القرطبي: 
هذا الاستفهام إنما صدر من سعد» رضي الله تعالى عنه» مخافة المقام بمكة إلى الوفاة» فيكون 
قاد حا في هجرته» كما نص عليه في ب الروايات» إذ قال: «حشیت أن أموت بالأرض التي 
هاجرت منها». فأجابه مل بأن ذلك لمن هاجر قبل الفتح» فأما من هاجر بعده فلا. 

قوله: لا ازددت به» أي: بالعمل الصالح. قوله: «ثئم لعلك أن تخلف» المراد 
بتخلفه طول عمره» وكان كذلك عاش زيادة على أربعين سنة» فانتفع به قوم وتضرر به 
آخرون. وقال ابن بطال: لما أمر سعد على الغراق أتى بقوم ارتدوا فاستتابهم فتاب بعضهم 
وأصر يعطتهم فاي فانتفع به من تاب وتضرر نه الآحرون» وحكى الطحاوي هذا عن بكير 
بن الأشج عن أبيه عن عامر أنه سأله عن معنی قول النبي ا ذلك القول» وأن المرتدين 
كانوا يسجعون سجعة مسيلمة»ء قال الطحاوي: ومثل هذا لم يقله عامر استنباطأء وإغا هو 
توقيف إما أن يكون سمعه من أبيه أو ممن يصلح له أذ ذلك عنه» واعلم أن كلمة: لعل 
معناها للترجى إلا إذا وردت عن الله أو رسوله أو أوليائه» فإن معناها التحقيق. قوله: «اللهم 
أمض» بقطع الهمزة» يقال: أمضيت الأمر أي أنفذته أي: تممها لهم ولا تنقضها عليهم 
فيرجعون إلى المدينة. قوله: دولا تردهم على أعقابهم» أي: بترك هجرتهم ورجوعهم عن 
مستقيم حالهم المرضية» فيخيب قصدهم ويسوء حالهم. ويقال لكل من رجع إلى حال دون 
ما كان عليه: رجع على عقبه» وحار. ومنه الحديث: «أعوذ بك من الحور بعد الكوره» أي 
من النقصان بعد الزيادة. 
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قوله: ولكن البائس» بالباء الموحدة» وفي آخره سين مهملة وهو الذي عليه أثر 
البؤس. أي: الفقر والعيلة» وقال الأصيلي: البائس الذي ناله البؤس» وقد يكون بمعنى مفعول» 
كقوله: لوعيشة راضية» [الحاقة: ١۲ء‏ القارعة: ۷]. أي : مرضية. قوله: وسعد بن خخيولة» 
مرقوخ لأته حبر لقوله: «البائس». وعامة المؤرخين يقولون: ابن خخولة: إل أبا معشرء فإنه يقول: 
ابن ححولى» وقال ابن التين: خحولة» ساكنة الواو عند آهل اللغة والعربيةء وكذا رواه بعضهم: 
وقل الشيخ أبو الحسن: ما سمعنا قط أحداً قرأه إلا بفتحهاء والمحدثون على ذلك» قيل: إنه 
أسلم ولم يهاجر من مكة حتى مات بهاء وذكره البخاري فيمن هاجر وشهد بدراً وغيرهاء 
وتوفي بمكة في حجة الوداع كما ذكرناه. قوله: «يرڻي له أي : يرق له ويت راحم عليه رسول 
الله عَيْهِ. قوله: «إن مات». بغتح الهمزة أي: لأنه مات بالأرض التي هاجر منهاء وهذا كلام 
سعد بن أبي وقاص» صرح به البخاري في كتاب الدعوات. وقال ابن بطال: وأما: «يرثي له 
لله فهو كلام الرهري؛ وهو تفسير لقوله مُه «لكن البائس سعد بن خولة»» أي: رثى له 
حين مات بمكة وكان يهوى أن يموت بغيرها. 


ذكر ما يستفاد منه: قال أبو عمر: هذا حديث اتفق أهل العلم على صحة سنده» 
وجعله جمهور الفقهاء ء أصلاً في مقدار الوصية وأنه لا يعجاوز بها الكلث» إلا أن في بعض 
ألفاظه اتعلافاً عند نقلته. فمن ذلك ابن عيينة» قال فيه عن الزهري: عام الففح» » انفرد بذلك 
عن ابن شهاب فيما علمت» وقد روينا هذا الحديث من طريق معمر ويونس بن يزيد وعبد 
العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن أبي عتيق وإبراهيم بن سعد» فكلهم قال: 
عن ابن شهاب: عام ححة الوداع» كما قال ماللك» وكذلك قال شعيبء قال ابن المنذر: 
الذين قالوا: حجة الوداع» أصوب. قال أبو عمر: وكذا رواه عفان بن مسلم عن وهيب بن 
خالد عن عبد الله بن عثمان عن عمرو بن القاريء «أن رسول الله ع قدم مكة عام الفتح 
فخلف سعداً مريضاً حتى خرج إلى حنين» فلما قدم من الجعرانة معتمراً دخل عليه وهو 
وجع مغلوب» فقال سعد: يا رسول الله إن لي مالا....» الحديث» والعمل على هذا الحديث 
أن أهل العلم لا يرون أن يوصي الرجل بأكثر من الفلث؛ ويستحبون أن ينقص من القلث. 
وقال الثوري: كانوا يستحبون في الوصية الخمس بعد الربع» والربع دون الغلث؛. فمن أوصى 
اقلت تدع يبرا شيفأءءفلا جور لإا فلت رام علماء السا ی أنه لا جور 
لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه إذا ترك ورثة من بئين وعصبة؛ واختلفوا إذا لم يتركهما ولا 
وارثاً بنسب أو نكاح» فقال ابن مسعود: إذا كان كذلك جاز له أن يوصي بماله كله» وعن أبي 
موسى مثله» وقال بقولهما قومء منهم: مسروق وعبيدة وإسحاق» واختلف في ذلك قول 
أحمدء وذهب إليه جماعة من المتأخرين ممن لا يقول بقول زيد بن ثابت في هذه المسألة. 

وعن عبيدة: إذا مات الرجل وليس عليه عقد لأحد ولا عصبة ترثه فإنه يوصي يماله 
كله حيث شاء. وعن مسروق وشريك» مثله. وعن الحسن وأبي العالية مثله» ذكره في 
(المصنف) قال القرطبي: وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق ومالك في أحد 
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قوليهما. وقال زيد بن ثابت: لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه إذا كأن .له بنون أو ورثة 
كلالة أو ورث جماعة المسلمين» لأن بيت مالهم عصبة من لا عصبة له وليه :ذهب 
جماعة. وأجمع فقهاء الأمصار أن الوصية بأكفر من الثلث إذا أجازها الورئة جازت روإن لم 
تجزها الورثة لم يجز منها إلا الغلث. وأبى ذلك أهل الظاهر فمنعوها وإن أجازتها الورثة وهو 
قول عبد الرحمن بن كيسان» وكذلك قالوا: إن الوصية للوارث لا تجوز وإن أجازها الورثة 
لحديث: «لا وصية لوارث»» وسائر الفقهاء يجيرون ذلك إذا أجازها الورثة» ويجعلوتها هبة. 
وفي الحديث دلالة على أن الثلث هو الغاية تنتهي إليها الوصيةء وإن التقصير عنه أفضل. 

وكره جماعة من أهل العلم الوصية بجميع الثلث. قال طاوس: إذا كانت ورثته قليلاً 
وماله كثيراً فلا بأس إن يبلغ الثلث» واستحب طائفة الوصية بالربع» وهو مروي عن ابن عباس. 
وقال إسحاق: السنة الربع» لقوله مل «الغلث كشير...؛ إلا أن يكون رجل يعرف في ماله 
شبهة؛ فيجوز له الثلث. قال أبو عمر: لا أعلم لإسحاق حجة في قوله: السنة الربع» وقال ابن 
بطال: أوصى عمرء رضي الله تعالى عنه. بالربع. واختار آخخرون السدسء وقال إبراهيم: كانوا 
يكرهون أن يوصوا بمثل نصيب أحد الورئة حى يكون أقل» رواه عنه ابن أبي شيبة بسند 
صحيح» وكان السدس أحب إليه من الثلث. وأوصى أنس» فيما ذكره في (المصنف) من 
حديث عبادة الصيدلاني عن ثابت عنه بمثل نصيب أحد ولدهء وأجاز أخرون العشرء وعن 
أي بكن رضي الله تعالى عنه أنه يفضل الوصية بالخمسء» وبذلك أوصى» وقال: رضيت 
لنفسي ما رضي الله لنفسه: يعني حمس الغنيمة. 

واستحب جماعة الوصية بالثلثك محتجين بحديث الباب» وبحديث ضعيف رواه ابن 
وهب عن طلحة بن عمروء وتفرد بذ كره مع ضعفه عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي عَزلاك: 
«جعل الله لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم». وفيه جواز ذكر المريض ما 
يجده لغرض صحيح من مداواة أو دعاء أو وصية أو نحو ذلكء وإنما يكره من ذلك ما كان 
على سبيل التسخط ونحوه. فإنه قادح في أجر مرضه. 

وفيه: في قوله: «أفأتصدق مالي كله؟» في رواية إن صحت حجة قاطعة لما ذهب 
إليه جمهور أهل العلم في هبات المريض وصدقته وعتقه» أن ذلك من ثلثه لا من جميع ماله 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق 
وعامة أهل الحديث والرأي» محتجين بحديث عمران بن حصين في الذي أعتق ستة أعبد» 
في مرضه ولا مال له غيرهم» ثم توفي نأعتق رسول الله عله منهم اثنين وأرق أربعة» وقالت 
فرقة من أهل النظر وأهل الظاهرء في هبة المريض؛ إنها من جميع المالء وقال ابن بطال: هذا 
القول لا نعلم أحداً من المتقدمين قال به» وقال أبو عمر: قد قال بعض أهل العلم إن عامر بن 
سعد هو الذي قال في حديث سعد: «أفأتصدق» وأما مصعب بن سعد فإنما قال: أفأوصي» 
ولم يقل: أفأتصدق. قال أبو عمرو: الذي أقوله أن ابن شهاب رواه عن سعد فقال: أفأوصي؟ 
كما قال مصعب وهو الصحيح إن شاء الله تعالى» وقد روى شعبة والثوري عن سعد بن 
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إبراهيم عن عامر عن سعد: أفأوصي مالي كله؟ وكذا روى عبد الملك بن عمیراعن مصعب. 

وفيه: استحباب عيادة المريض للإمام وغيره. وفيه: إباحة جمع المال وأنه لااغيب في 
ذلك كما يدعيه بعض المتصوفة. وفيه: الحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقازب 
واستحباب الإنفاق في وجوه الخيرء وأن الأعمال بالنيات وأن المباح إذا قصد به وجه الله 
صار طاعة» ويثاب به» وقد نبه عليه بأحسن الحظوظ الدنيوية التي تكون في العادة عند 
المداعبةء وهو وضع اللقمة في فم الزوجة, فإذا قصد بأبعد الأشياء عن الطاعة وجه الله تعالى 
فيحصل به الأجرء فغيره بالطريق الأولى. فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص ذكر الزوجة 
دون غيرها؟ قلت: لأن زوجة الإنسان من أحص حظوظه الدنيوية وشهواته. وفيه: من أعلام 
نبوته» ع حيث أطلعه الله تعالى: أن سعداً لا يموت حتى يخلف جماعة؛ كما أطلعه أنه لا 
يموت حتى ينتفع به قوم ويتضرر به آخرون» على ما ذكرناه» حتى إنه عاش وفتح العراق 
وغيره. وفيه: أن الإنفاق إنما يحصل فيه الأجر إذا أريد به وجه الله والنفقة على العيال تحتمل 
وجهين. الأول: أن يكون المعنى يكحب له بذلك أجر الصدقة. الغاني: أنه لما أراد أن 
يتصدق ماله أحبره أن ما يناله العيال فيه أجر كما في الصدقة. قال القرطبي: يفيد منطوقه أن 
الأجر في النفقات لا يحصل إلا بقصد القربق وإن كانت واجبة» ومفهومه أن من لم يقصد 
القربة لم يؤجر على شيء منهاء والمعديان صحيحان» وهل إذا أنفق نفقة واجبة على الزوجة 
أو الولد الفقير» ولم يقصد التقرب هل تبرأ ذمته أم لا؟ فالجواب أنها تبرأ ذمته من المطالبةت 
لأن وجوب النفقة من العبادات المعقولة المعنى» فتجزىء بغير نية: كالديون وأداء الأمانات 
وغيرها من العبادات» لكن إذا لم ينو لم يحصل له أجر. وفيه: فضيلة طول العمرء للازدياد من 
الخير. وفيه: وجوب استدامة حكم الهجرة» ولكنه ارتفع يوم الفتح» واستبعد القاضي عياض 
ارتفاع حكم الهجرة بعد الفعح» قال: وحكمه باق بعد الفتح لهذا الحديث. وقيل: إنما لزم 
المهاجرين المقام بالمدينة بعد الهجرة لنصرة النبي عه وأحذ الشريعة عنه وشبه ذلك فلما 
مات ارتحل أكثرهم منها. وقال عياض: قيل لا يحبط أجر هجرة المهاجر بقاؤه بمكة وموته 
بها إذا كان لضرورة: وإنما يحبطه ما كان بالاحتیارء وقال قوم: المهاجر بمكة تحبط هجرته 
كيف ما كانء وقيل: لم تفرض ! لمجرة إلا على أل مكة خاضة: وفيه: أن طلب الغني 
للورثة أرجح على تركهم عالة» ومن امز ترجيح الغني على الفقير. وفيه: جواز تخصيص 
عموم الوصية المذكورة في القرآن بالسئة» وهو قول الجمهورء والله أعلم. 


/ا” ‏ باب ما ينه من التق عِنْدَ المْصِيبَةٍ 
أي: هذا باب في بياك ما ينهى من الحلق» وكلمة: ما يجوز أن تکون موصولةق 
۰ س قال الحكم بن موس حدّئدا يَخيئ بن ححهْرّةٌ عَنْ عَبِدٍ الوَخْلْنٍ بن 
جابرٍ أن القَاسِمَ بنَ مِحََهِيِرَةَ حَذَّلهُ. قال حدّثني أبُو بُوْدَةَ بن موس رضي الله تعالى عنۀ قال 
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وَج ابو مُوسيل وب جما فَقْشِي عليه وَرَْسْهُ ِي حجر انرأ من ألو لم يشتوغ أن : يود عَلَيْهًا 
سَيعاً قَلَعَا أَقَاقَ قال أنا بَرىة من ترىة مِنْهُ رسول الله لھ إن رسول اله ل ترية من 
الصَالِقةٍ وَالحالِقة والشّاقَة. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «والحالقة». وإنما حص الحلق بالذكرء وإن كان حديث 
الباب مشتملاً على ثلاثة ثة أشياء لكونه أبشمها في حق النساء. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحكم» بفتحتين: ابن موسى أبو صالح القنطري» 
يفتح القاف وسكون النون الزاهد, مات سنة ائنتين وثلاثين ومائتين. الثاني: يحيى بن حمزة 
ْ ابو عبد الرحمن قاضي دمشق» مات سنة ثمانين ومائة. الثالثك: عبد الرحمن بن جابر هو عبد 
. الترحمن بن يزيد بن جابر الأزدي» مات سنة أربع وخمسين ومائة. الرابع: القاسم بن مخيمرة» 
بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء: أبو عروة. الخامس: أبو 
بردة» بضم الباء الموحدة» واسمه: عامر. وقيل: الحارث. السادس: أبوه» أبو موسي 
الاشعري» واسمه: عبد الله بن قيس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: أنه صدر الحديث بقوله: قال الحكمء بدون التحديث أو 
الإخبارء ووقع في رواية أبي الوقت: حدثنا الحكم» قال بعضهم: هو وهم فإن الذين جمعوا 
رجال البخاري في (صحيحه) أطبقوا على ترك ذكره في شيوخه. فدل على أن الصواب رواية 
الجماعة بصيغة التعليق. قلت: قيل: روى عنه ويؤيده رواية أبي الوقت والدارقطني أيضاً ذكر 
الحكم والقاسم ابن مخيرمة فيمن حرج لهما البخاري» وقال ابن التين: إثما لم يسنده البخاري 
لأنه لا يخرج للقاسم بن مخيمرة» وزعم بعضهم أنه لا يخرج للحكم أيضاً إلا هكذا غير 
محتج بهما. وفيه: التحديث بصيغة ة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإفراد في موضعين. 
وفيه: ااي وفيه: القول في 2 ة مواضع لأن في ب بعض النسخ: فال» وقال 
الحكم: أي: قال البخاري: قال الحكم. وفيه: أن الحكم بغدادي ويحيى بن حمزة شامي 
بيتلهي من أهل بيت لهياء قرية بالقرب من دمشقء كان قاضياً بدمشق» وعبد الرحمن أيضاً 
شاميء والقاسم كوفي سكن الشام وأبو بردة كوفي. وفيه: رواية الابن عن الأب» وفيه: من 
هو مذ کور باسم جده. وفيه: من هو مذ کور بكنيته» مختلف في اسمه. 

وهذا التعليق وصله مسلم» رحمه الله تعالى» في كتاب الإان فقال: حدثنا الحكم بن 
موسى القنطري» قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن 
مخيمرة حدثه» قال: حدئني أبو بردة بن أبي موسى الحديث» وكذا وصله ابن حبان» رضي 
الله تعالى عته. فقال: أخبرنا أبو يعلى حدثنا الحكم.. إلى آخره. 

ذكر معناه: قوله: «وجع أبو موسى»» بكسر الجيم» أي: مرض. قوله: «وجعاًا» بفتح 
الجيم أيضاً مصدرء وقد مر الكلام يمضنا ق وو ع جا دا قرول «فأغمي 
عليه؛؛ ويروى «فغشي عليه». قوله: «ورأسه في حجر امرأة»» الواو فيه للحال» والحجرء 
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بفتح الحاء وكسرها. وقال الجوهري: جمعه حجور. وفي (المحكم): جره وحجره: 
حضنه» وفي رواية لمسلم: «أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة..» 
وذكر في كتاب النساء ئي إمرأة أبي موسى هي: أم عبد الله بدت أبي دومةء وذكر عمر بن شبة 
في (تاريخ خ البصرة) أن اسمها: صفية بنت دمون» وأنها والدة أبي بردة بن موسى» وأن ذللك 
وقع حيث كان أبو موسى أميراً على البصرة من قبل عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «إني بريء» وفي رواية الكشميهني: «أنا بريء»ا» وكذا في رواية مسلم. قوله: «ممن 
برىء منه محمد ويروى: «ممن برىء منه رسول الله عه وأصل البراءة: الانفصال» وهو 
يحتمل أن يراد به ظاهره» وهو البراءة من قاعل ذلك القعل» وقال المهلب بريء مته أي: أنه 
لم يرض بفعله فهو منه بريء في وقت ذلك الفعلء لا أنه بريء من الإسلام. قوله: «من 
الصالقة» الصالقة والسالقة لغتان هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. وقي (المحكم): 
الصلقة والصلق والصلق: الصياح» والولولق» وقد صلقوا وأصلقواء وصوت صلاق ومصلاق 
شديد. وعن اين الأعرابي: الصلق ضرب الوجه. قوله: «والحالقة» التي: تحلق شعرها. قوله: 
«والشاقة» التي: تشق ثيابها عند المصيبة. وفي رواية لمسلم من طريق أبي صخرة: وأنا بريء 
ممن حلق وسلق وخرق». أي: حلق شعره» وسلق صوتهء أي: رفعه» وخرق ثوبه. وقال 
النووي: الندب والنياحة ولطم الخد وشق الجيب وخحمش الوجه ونشر الشعر والدعاء بالويل 
والثبورء كلها محرم باتفاق الأصحاب» ووقع في كلام بعضهم لفظ الكراهة؟ قلت: هذه كلها 
حرام عندناء والذي یذ كره بالكراهة فمراده كراهة التحرع. 
بابٌ لس متا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ 

أي: هذا باب يذ كر فيه عن النبي عي أنه قال: ليس متا من ضرب الخدود. 

Nj.‏ — حڏثني Ea‏ من م شار كال دشا عَبِدُ التحهن قال حدّثنا شمان 
عن لاني خن e N‏ رضي الله تعالى عنهُ عن النَبِيّ 
عِيَهِ. قال ليس مِنًا م مَنْ ضَرَبَ الحُدوة وَسَقٌّ الجُيُوبَ ودَعَا بِذَعْوَى الجَاهِلِيّة. [انظر 
الحديث ۱۲۹٤‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من ضرب الخدوده» وحديث الياب مشتمل على ثلاثة 
أشياءء وترجم هنا بالجزء الأول» كما ترجم في الباب الذي قبله ببابين بالجزء الثاني من هذا 
الحديث بعينه» وقد ذكرنا هناك وجهه. وقد أخرجه هناك: عن أبي نعيم عن سفيان إلى آخره 
وههنا أخرجه: عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن سليمان 
الأعمش إلى آحره» وقد مر الكلام فيه هناك. 


9 باب ما ُه مِنَ الوَيْلٍ وَدَعْرَى الجَاهِلِيةِ عند المُصيبة 


ر فل 


أي : هذا باب في بيان النهي من الويل» وكلمة: ماء مصدريةء والويل أن يقول عند 
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المصيبة: وا ويلاه» هذه الترجمة مع حديشها ليست بموجودة عند الكشميهني» وثبست عند 


الباقين. 
671 لل حدّثنا عُمَرُْ بِنُ حَفْص قال حدّثنا أبي قال حدّثنا الأغمشٌ عن عبد الل 


ابن مره عن سوي عن عَبدٍ الله رضي الله تعالى عن قال قال النبي مه ليس نا 
صَرَبَ الحُدُود وسَقٌ الجُيربَ ودَعَا بتغوى الجاهيية. [أنظر الحديث e ٠٠۹٤‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ودعا بدعوى الجاهلية»» وهذا كما رأيت أخرج هذا 
الحديث في ثلائة مواضع» وترجم في كل موضع بجزء من أجزاء الحديث المذ كور الثلاثة 
مع مغايرة في السندء لآن شيخه في الأول: أبو لعيم) وفي العاني: محمد بن بشارء وفي 
الثالث: عمر بن حفصء والكل عن عبد الله بن مسعود. فإن قلت: ليس في الحديث ذكر 
النهي من الويل؟ قلت: قال الكرماني: دعوى الجاهلية مستلزمة للويل» ولفظ: ليس مناء 
للنهى: وقال بعضهم: كأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه» ففي حديث أبي أمامة 
عند اين ماجهء وصححه ابن حبان: «إن رسول الله ميته لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها 
والداعية بالويل والثبور». انتهى. قلت: الذي قاله الكرماني هر الأوجه لأن ذكر العرجمة 
لحديث ليس بمذكور في کتابه ل ا ا ا 


٠‏ ب باب مَنْ جَلَس عِنْدَ المُصيبة يعرف فيه الحُزْنُ 


أي: هذا باب في بيان حال من جلس. كلمة: من موصولة»ء أي: الذي جلس عند 
حلول المصيبة. قوله: «يعرف»» على صيغة المجهول أسند إلى قوله: «الحزن» والجملة في 
محل النصب على الحال من الضمير الذي في: «جلس»» والضمير الذي في: «فيه» يرجع 
إلى قوله: «من» ولم يصرح البخاري بحكم هذه المسألة ولكن يفهم من فعله له لأن 
إظهار الحزن يدل على إباحته ولا يمنع من ذلك إلا إذا کان معه شيء من اللسان أو اليد. 


mw © ياه‎ 


ا عذئنا مُحَمَدٌ بن المْعَنّى قال حدّثنا عَبِدُ الوَمّابِء قال سَمِعْتٌ يَحْيَى. 
قال أخرئيي عَمْرَةٌ قا e‏ يشت عاو رضي الله تمل عنها قال لعا جاء الین عله كت 
ابن حَارِثَّة وَجَهْمَرِ وَائِنٍ رواحة جل يه غرف فيه الزن وَأنَا أُنْظر مِنْ صائرٍ التاب سَّقّ الاب 
فأنَاهُ رَجُلٌ فقال إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ جهقر وَذَّكَرَ بُكَاءَهُئٌ فَأمَرَهُ أن يَنْهَامُنٌ َدعَب ثم اه الكَانَةَ لَمْ 
يُطْعْتَهُ فقال الْهَهُنٌ فاه الثَّالِمَةَ قال وَلِهِ عبتا يا رسول الله فَرَعمَتُ أنه قال فامحتثٌ في 

أمْوَاجِهِنٌ الراب كَقّلْتُ أَرِعَمَ الله أنْقَكَ لَم قعل ما مرك رسول الله به ولم تمرك رسول الله 
ْلَه من العتاء. [الحديث ۱۲۹۹٩‏ - طرفاه في: 03.8 0515 437]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وجلس يعرف فيه الحزن», والترجمة قطعة من الحديث» 

غير أنه زاد فيه: «عند المصيبة). 


ورجاله قد ذكروا غير مرة: وعبد الوهاب بن عبد المسجيد النتقفي» ويحبى هو ابن سعيد 
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الأنصاري. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجنائر عن محمد 
ابن عبد الله بن حوشب وفي المغازي عن قتيبة. وأخرجه مسلم في الجتائز عن محمد)ين 
المثنى وعن ابن أبي عمرو وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن أبي الاھ عن ابن روحب وعن 
ان بن إبراهيم الدورقي» وأخرجه ابو داود فيه عن محمد بن كثير. وأنحرجه النسائي فيه 
عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب. 
ذكر معناه: قوله: «لما جاء النسي» انتصاب: النبي» بأنه مفعول. وقوله: «قتل ابن 
حارثة) بالرفع فاعلهء وابن حارثة: هو زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن 
امرىء القيس الكلبي القضاعي» مولى رسول الله عي وذلك أن أمه ذهبت تزور أهلها فأغار 
RE‏ الس » فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد فوهيته من 
رسول الله ل ثم وُجد أبوه فاختار المقام عند رسول الله عي فأعتقه وتبتاه فكان يقال: 
د بن مد وكات رسول اله مزل بس خا عديدا برقال السييلي: باغرا زيدا سوق 
حباشة» وهو من أسواق العرب» وزيد يومعذ ابن ثمانية أعوام وأعتقه رسول الله عه وزوجه 
مولانه أم أيمن واسمها بركةء فولدت له أسامة بن زيدء وعن عائشة كانت تقول: ما بعث 
رسول الله عه زيد بن حارثة في سرية إل أمره عليهم» ولو بقي بعده لاستخلقه. رواه أحمد 
والنسائي» وابن أبي شيبة: جيد قوي على ا العبخيج وهر غریب جداً. قوله: «وجعفر»ء 
هو ابن .أبق طالب عم النبي ل وكان أكبر من أخيه علي بعشر سنين» أسلم جعفر قدهاً 
وهاجر إلى الحبشة وقد أخبر عنه رسول الله عة بأنه شهيد» فهو ممن يقطع له بالجنة. قوله: 
«وابن رواحةه» هو عبد الله بن رواحة بن ثعلية بن امريء القيس بن عمرء وآبو محمد ويقال 
أبو رواحة» أسلم قدياً وشهد العقبة وبدراً وأحداً والختدق والحديبية وخيبر» وقد شهد له 
رسول ا ج بالشهادة فهو ممن يقطع له بالجنة» وقصة قتلهم: أن رسول الله عرف 
أرسلهم في نحو من ثلاثة آلاف إلى أرض اليلقاء من أطراف الشام في جماد الأولى من سنة 
ثمانء واستعمل عليهم زيداً وقال: إن اضيب زيد فجعفر على التاس» فإن أصيب جعفر فعيد 
الله بن رواحة على الناس» فخرجوا وخرج رسول الله» مُه يشيعهم فمضوا حتى نزلوا معان 
من أرض البلقاء فبلغهم أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم» 
وانضم إليهم من لخم وجذام والقين وبهراء ويلي مائة ألف» وانحاز المسلمون إلى قرية يقال 
لها: مؤتة» بضم الميم وبالهمز» وقيل: بلا همز» ثم تلاقوا فاقتتلراء فقاتل زيد براية رسول الله 
مله حتى قتل» فأحذها جعفر فقاتل حتى قتل. وأخذها عبد الله بن رواحة. قال أنس» رضي 
الله تعالى عنه: إن رسول الله عله نعى الثلاثة وعیناه تذرفان» ثم قال: أتحذ الراية سيف من 
سيوف الله تعالى حتى فتح الله علیهم» وهو خحالد ب بن الوليد» رضي الله تعالى عنه» وعن 
حالد: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية» 
وسيجيء ذلك كله في الكتاب» وجميع من قتل من المسلمين يومئذ اثني عشر رجلاء وهذا 
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أمر عظيم جداً أن يقاتل جيشان متعاديان في الدين أحدهما الفعة التي تقاتلل في سبيل الله‎ 
تعالى عدتها ثلائة آلاف» وأخرى كافرة عا مائتا ألف مائة ألف من الروم ومائة ألف من‎ 
نصارى العرب.‎ 


قوله: «جلس» جواب: لماء وزاد أبو داود فى روايته: «جلس فى المسجده. قولة: 
«يعرف فيه الحزن» جملة حالية. قال الطيبي: كأنه كظم الحزن كظماً فظهر منه ما لا بد 
لجبلة البشرية منه. قوله: «وأنا أنظر». جملة حالية أيضاًء وقائلها عائشة» رضي الله تعالى 
عنها. قوله: ومن صائر الباب»» بالصاد المهملة والهمزة بعد الألف وفي آخره راف وقد فسره 
في الحديث بقوله: «شق الباب»» وهو بفتح الشين المعجمة أي: الموضع الذي ينظر منه 
ولم يرد بكسر الشين أي: الناحية لأنها ليست برادة هناء قاله ابن التين. وقال الكرماني: بفتح 
الشين وكسرها. وقال المازني: كذا وقع في (الصحيحين) هنا: صائر الباب» والصواب: 
صيراي» بكسر الصاد وسكون الياء أخر الحروف, وهو الشق. وقال ابن الجوزي والخطابي: 
صائر وصير بمعنى واحد. فإن قلت: هذا التفسير ممن؟ قلت: يحمل أن يكون من عائشةء 
ويحتمل أن يكون ممن يعدهاء ولكن الظاهر هو الآول: قوله: «فأتاه رجل» أي: 0 تى النبي 
ع رجل» ولم يوقف على اسمه» ويحتمل أن عائشة لم تصرح باسمه لانحرافها عليه. قوله: 
«إن نساء جعفر» أي: امرأته أسماء بنت عميس الختعمية ومن حضر عندها من أقاربها وأقارب 
جعقرء وخبر: إن» محذوف تقديره: إن نساء جعفر يبكين.» وقال الطيبي: وقد حذفت رضي 
الله تعالى عنها خبر: إن» من القول المحكي عن جعفر بدلالة الحال» يعني قال ذلك الرجل: 
إن نساء جعفر فعلن كذا وكذاء مما حظره الشرع من البكاء الشنيع والنياحة الفظيعة إلى غير 
ذلك. قوله: «وذكر بكاءهن»» حال من المستتر في: قال. قوله: «لم يطعنه» حكاية لمعنى 
قول الرجل أي: فذهب ونهاهن ثم أتى النبي مي فقال: نهيتهن فلم يطعنني» يدل عليه قوله 
في المرة الثالثة: «والله غلبننا»ء قوله: «ثم أتاه الثانية لم يطعنه» أي: أتى النبيء ِلك المرة 

الثانية فقال: إنهن لم يطعنه. ووقع في رواية بي عواتة: فذكر أنهن لم يطعنه. قوله: «التالنة)» 
أي: المرة الثالثة. قوله: «والله غلبا بلفظ جمع المؤنث الغائبة» وفي رواية الكشميهني: 
«غلبتناوء بلفظ المفرد الموّنث الغائبة. قوله: «فزعمت» أي: عائشة» وهو مقول عمرةء ومعنى: 
زعمت: قالت. وقال الطيبي: أي ظننت قلت: الزعم يطلق على القول المحقق وعلى الكذب 
والمشكوك فيه وينزل في كل موضع على ما يليق به. قوله: «فاحث»» بضم الثاء المثلثة أمر 
من: حثا يحثوء وبكسرها أيضاً من حثى يحثي. قوله: «التراب» مفعول: «احث»» وفي رواية 
اعت تأتي: «من التراب»» قال القرطبي: هذا يدل على أنهن رفعن أصواتهن بالبكاء. فلما لم 

ينتهين أمره أن يسد أقواههن بالتراب» وحص الأفوام بذلك لأنها محل النوح. انتهى . وقال 
00 هو مع التفجين أي: أنهن لا يسكان إلا بسك أفراعهن ولا تسدها الا بان غلا 
بالتراب. وقال القرطبي: يحتمل أنهن لم يطعن الناهي لكونه لم يصرح لهن بأن النبي عي 
تهاهن» فحملن ذلك على أنه مرشد إلى المصلحة من قبل نفسه»ء أو علمن لكن غلب عليهن 
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شدة الحزن لحرارة المصيبة. 

قلت: هذا الذي قاله حسن» وهو اللائق في حق الصحابيات» لأنه ييعد أن ومين بعد 
تكرار نهيهن على محرم» ويقال إن كان بكاؤهن مجرداً يكون النهي عنه للتنزيه خحشية أن 
يسترسلن فيه فيفضي بهن إلى الأمر المحرم لضعف صبرهنء ولا يكون النهي للتحريم» فلذا 
أصررن عليه متأولات. وقيل: كان بكاؤهن بنياح ولذا تأكد النهي» ولو كان مجرد دمع العين 
لم ينه عنه لأنه رحمة وليس بحرام. ق قلت: إن كان الأمر كما ذكر يحمل حالهن على أن . 
الرجل لم يسند النهي إلى رسول الله عَم فلهذا لم يطعنه. قوله: «فقلت». مقول عائشة. ' 
قوله: «أرغم الله أنفك» بالراء والغين المعجمة أي: ألصق الله أنقك بالرغام» بفتح الراء» وهو 
التراب. دعت عليه حيث لم يفعل ما أمره رسول الله ّل به وهو أن ينهاهن وحيث لم 
يتركه على ما كان عليه من الحزن بإخباره ببكائهن وإصرارهن عليه وتكراره ذلك. قال 
الكرماني: فإن قلت: هو فعل ما أمره به ولكنهن لم يطعنه؟ قلت: حيث لم يترتب على فعله 
الامتثالء فكأنه لم يفعله» أو هو لم يفعل الحثو. وقال بعضهم: لفظة: لم يعبر بها عن 
الماضي» وقولها ذلك وقع قبل أن يتوجهء فمن أين علمت أنه لم يفعل؟ فالظاهر أنها قامت 
عندها قرينة بأنه لا يفعل» فعبرت عنه بلفظ الماضي مبالغة في نفي ذلك عنه. انتهى. قلت: لا 
يقال: لفظة: لم» يعبر بها عن الماضي» وإنما يقال: حرف: لم» حرف جزم لنفي المضارع. 
وقلبه ماضياء وهذا هو الذي قاله أهل العربية. وقوله: فعبرت عنه بلفظ الماضي» ليس كذلك» 
لأنه غير ماض بل هو مضارع ولكن صار معناه معنى الماضي بدحول: لم عليه. قوله: «من 
العناء». بفتح العين المهملة بعدها النون وبالمد وهو: المشقة والتعب. وفي رواية لمسلم: 
«من العي»)» بكسر العين المهملة وتشديد الياء آحر الحروف. قيل: وقع في رواية العذري من 
الغي» بفتح الغين المعجمة: ضد الرشد. قال القاضي عياض: ولا وجه له هناء ورد عليه بأن له 
وجهاء ولكن الأول أليق لموافقته لرواية العناء التي هي رواية الأكثرين! وقال النووي: معناه 
أنك قاصر لا تقوم بما أمرت به» من الإنكار لنقصك وتقصيرك ولا تخبر النبي عله بقصورك 
عن ذلك حتى يرسل غيرك فيستريح من العناء. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار. وفيه: الحث على 
الصبرء وقال الطبري: إن قال القائل: إن أحوال اماس فى ال اونة متهم من يها رة 
على المصيبة في وجهه بالتغيير له. وفي عينيه بانحدار الدموع ولا ينطق بشيء من القول» 
ومنهم من يجمع ذلك کله» ويزيد عليه إظهاره في مطعمه وملبسه» ومنهم من يكون حاله في . 
المصيبة وقبلها سواء فأيهم المستحق لاسم الصبرء قد اختلف الناس في ذلك فقال بعضهم: . 
المستحق لاسم الصبر هو الذي يكون في حاله مثلها قبلها؛ ولا يظهر عليه حزن في جارحة ش 
ولا لسان» كما زعمت الصوفية» أن الولي لا تتم له الولاية إ لا إذا تم له الرضى بالقدر» ولا ` 
يحزن على شيء والناس في هذا الحال مختلفون» فمنهم من في قلبه الجلد وقلة المبالاة , 
بالمصائب» ومنهم من هو بخلاف ذلك فالذي يكون طبعه الجزع ويملك نفسه ويستشعر ' 
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الصبر أعظم أجرأ من الذي يتجلد طباعه. قال الطبري: كما روي عن ابر مسعود أنه نعى 
أحوه عتبة. قال: لقد كان من أعز الناس علي وما يسرني أنه بين أظهركم اليوم حياً. قالوا: 
وكيف هو من أعز الئاس عليك؟ قال: إني لأوجر فيه أحب إلي من أن يؤجر في:.وقال 
ثابت: إن الصلت بن أشيم مات أخوه» فجاء رجل وهو يطعمء فقال: يا أبا الصهباء إن أخحاك 
مات! قال: هلم فكل قد نعي إليناء فكل. قال: والله ما سبقني إليك أحد ممن نعاه» قال: 
يقول الله عز وجل: إإنك ميت وإنهم ميتون» [الزمر: .]١‏ وقال الشعبي: كان شريح» 
رضي الله تعالى عنه بدمن جا ليلل تين الك نباب الرجل بخن بصي قیال عن 
المريضء فيقول: هذا لله الشكر وأرجو أن يكون مستريحاً. وكان ابن سيرين يكون عند 
المصيبة كما هو قيلها يتحدث ويضحك إلا يوم ماتت حفصة فإنه جعل يكشرء وإنت تعرف 
في وجههء وسقل ربيعة: ما منتهى الصبر؟ قال: أن تكون يوم تصيبه المصيية مثله قبل أن 
تصيبه وأما جزع القلب وحزن النفس ودمع العين فإن ذلك لا يخرج العبد من معاني الصابرين 
إذا لم يتسجاوزه إلى ما لا يجوز له فعلء لأن نفوس بني آدم مجبولة على الجزع من 
المصائب» وقد مدح الله تعالى الصابرين ووعدهم جزيل الثواب عليه» وتغيير الأجساد عن 
هيآتها ونقلها عن طبعها الذي جبلت علي لا يقدر عليه إلا الذي أنشأها. وروى المقبري عن 
أبي هريرة مرفوعاء قال: «قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده 
أنشطه من عقاله وبدلته لحماً حيرا من لحمه ودماً خيراً من دمه ويستأنف العمل». وفيه: 
دليل على أن المنهي عن المنكر إن لم ينته عوقب وأدب إن أمكن. وفيه: جواز نظر التساء 
المحتجبات إلى الرجال الأجانب. وفيه: جواز اليمين لتأكيد الخبر. 


or‏ — حدّثنا عَمْرُو بن عَلِىَ قال حدَّثنا مُحَمْدُ بن ل قصلي قال حدّئنا عاصِع 
الأخوَلُ عن س رضي الله تعالى عنة. قال قت رسول الله له صَهْراً جين فَيل الماك فَمَا 
رايت رسول الله اھ زد ا قط أَشَّدّ مِئهُ. [أنظر الحديث ٠١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وفما رأيت رسول اللهء له . f‏ إل خرف وعمرقء بفتح 
العين: ابن علي الفلاس الصيرفيء؛ والحديث تقدم في أبواب الوتر في: باب القنوت قبل 
الركوع وبعدهة» أخخرجه عن مسدد عن عبد الواحد عن عاصم قال: سألت انس بن مالك عن 
القنوت... الحديثء» وتقدم الكلام فيه هناك. 1 


1 باب م من لَمْ يُظهرْ زه عند نه عند المُصيبة 


ر 


أي: هذا باب في بيان من لم يظهر حزنه عند حلول المصيبة» وهذا الباب عكس 
الباب السابق» لأن فيه من أظهر حزنه» وفي هذا من لم يظهرء وفي كل منهما لم يصرح 
بالحكي أما ذاك فقد بينا وجههء وأما هذا ففيه ترك ما أبيح له من إظهار الحزن الذي لا 
إسخاط فيه لله تعالى» وفيه قهر النفس بالصبر الذي هو خيرء لقوله تعالى: «إولفن صبرتم لهو 
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وقال محمد بن كغب القرَظِئي أ حر القؤل السبىء والظن السبىء 
مطابقته للترجمة من حيث المقابلة وهي ذكر الشيء وما يضاده معه» وذلك أن ترك 
إظهار الحزن من القول الحسن والظن المحسن» وإظهاره مع الجزع الذي يؤديه إلى ما حظره 
الشرع قول سيى + وظن سيى ع ومحمد بن كعب بن سليم القرظي» بضم القاف وفتح الراء 
بعدها ظاء معجمة المديني» حليف الأوس» سمع زيد بن أرقم وغيره. قال قتيبة: بلغني أنه 
ولد في حياة النبي» ى وقال الواقدي: توفي بالمدينة سنة سبع عشرة ومائة وهو ابن ثمان 
وتسعين سنة» ومعنى القول السيىء ما يبعث الحزت غالبأء والظن السيىء الاستيعاد لحصول ما 
وعد :به من الثواب على الصيرء أو اليأس من تفويض ما هو خير له من الفائت. 
مع 9 0 8 عع 1 
وقال يَعْفُوبُ عليه السَّلامُ إما أشكو بي وَحُْرْنِي إلى الله 
مطابقته للترجمة من حيث إن يعقوب بن إسحاق ين إبراحيم خليل الله عليهم الصلاة 


وا ز کی السلامء لما ابتلي صبر ولم يشك إلى أحد ولا يث يرنه إلا إلى الله فطابق الترجمة 
من هذه الحيثية» والبث: بفتح ألباء الموحدة وتشديك الخاع المتلتة شدة الحزن. 


ى سرع 


68 سل حدّثقا بغر بن الحكم قال حدّثنا شُفْيان بن عيَيِنَةَ قال أخبرنا إشحاق 
ابن عبد الله بن ن أبي طلححة أنه سَمِعَ أت بن مَالِكِ رضي الله تعالى عنة يَقُو ل اشتكى ابن 
لأس طك تقال قَماتٌ وَأَبُو طَلْحَةٌ حارج فَلَعَا رَأتْ ا 
جاب البَيِتٍ قلعا جاء أو طُلْحَةًَ قال كيف السام قالتٌ كَدْ هَدَأتَ تَمشة َأر جو أن يَكُونَ 

ستَراح وم أو طلححة أَنّهَا صادقة قال فباتَ فَلَمًا أضبع اغْتَسَلَ فَلَعًا أَرَادَ أَنْ يَحْوْجَ 
أ © كذ تات فسأي عع الي عله ف شیر الب لله + ا كان مِنْهُمَا فقال رسولٌ الله 
َه لعل الله أن ن يرك لما فِي لَيْليكُمَا. قال سُفْيَانُ فقال ر جل مِنَ الأنْصَارٍ فَرأَيِتُ لَهُمَا 
عة تشع الاد كلهم قد كرا القُرآنَ. [الحديث ١.١‏ - طرفه في : .[ofY¥.‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهى أن أمرأة أبي طلحة لما مات ابنها لم تظهر الحزن بل 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: بشرء بكسر الياء الموحدة وسكون الشين المعجمة: 
ابن الحكم بفتحتين: العبدي» مر في: باب التهجد. القاني: سفيان بن عيينة. الثالث: 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك» مات سنة أربع وثلاثين 
ومائة. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موض وبصيغة الجمع في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في أربعة 


مات هيات َا ونح في 
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مواضعء قال أبو نعيم: هذا الحديث مما تفرد به البخاري عن بشر بن الحكم» وأخرجه مسلم 
من طرق عن ثابت عن أنس. وأخرجه البخاري ومسلم أيضاً من طريق أنس بن سيرين 
ومحمد بن سعد من طريق حميد الطويل؛ كلاهما عن أنس. وأخرجه الإسماعيلي من ظريق 
عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة» وهو أخو إسحاق المذكور عن أنس» رضي الله تمال 


تف 


ذكر معناه: قوله: «اشتکی ابن لأب طلحة» أي مرض وليس الراد أنه صدرت منه 
الشكوى لكن لما كان الأصل أن المريض يحصل منه ذلك استعمل في كل مرض لكل مريض 
والابن المذ كور هو أبو عمير صاحب النغير قاله ابن حبان والخطيب في آخيرين وأبو طلحة زيد 
ابن سهل الأنصاري وامرأته هي أم أنس بن مالك. قوله: «خارج»» أي خارج البيت وكان 
يكون عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في أوانحر التهار وفي رواية الإسماعيلي كان لأبي 
طلحة ولد فتوفي فأرسلت أم سليم أنساً يدعو أيا طلحة وامرأته أن لا يخبره بوفاة ابته وكان أبو 
طلحة صائماً. قوله: دهيأت شيئا, أي أعدت طعاماً وأصلحته وقيل هيأت شيعاً من حالها 
وت تفت لزوجها تعرضاً للجماع وقيل هيأت أمر الصبي بأن غسلته وكفنته على ما جاء في 
رواية أبي داود الطيالسي عن مشايخه عن صالح «فهيأت الصبي» رفي رراية حميد عند ابن 
سعد «فتوفي الغلام فهيأت أم سعيد أمره» وفي رواية عمارة بن زادان عن ثابت «فهلك الصبي 
فقامت آم سلمم فغسلته وکفنته و حنطته وسجت عليه ثوبأ» قوله: #وتەحتەچ› بفتح النون والحاء 
المهملة المشندة: أي ا في جانب البيت. وقيل: بعدته» وفي رواية جعفر عن ثابت: 
«(فجعلته في مخدعهاء. قوله: وقد هدأت نفسه» بالهمزأي: سكنت نفسه يسكون الفا 
والمعنى: أن نفسه كانت قلقة منزعجة بعارض المرض» فسكنت بالموت» وظن أبو طلحة أن 
مرادها: سككتت بالنوم لوجود العافية» وفي رواية أن ذر: «هداً نفسه)ء بفقح القاء أي: سكن 
لأن المريض يكون نفسه عالياً فإذا زال مرضه سكنء وكذا إذا مات. ووقع في رواية أنس ين 
سيرين: «هو أسككن ما كان»» ونحوه في رواية جعفر عن ثابتء وفي رواية معمر عن ثابت: 
«أمسى هادا . وفي رواية حميد: «بخیر ما کان والكل متقارب المعاني. قولها: «وأرجو أن 
يكون قد استراح»» من حسن المعاريض» وهو ما احعمل له معنيان: فإنها أخبرت بكلام لم 
تكذب فيه» ولكن ورت به عن المعنى الذي كان يحزنهاء ألا يرى أن نفسه قد هدأء كما 
قالت بالموت وانقطاع النفس» وأوهمته أنه استراح من قلقه. وإنما استراح من نصب الدنيا 
وهمها. وقال ابن بطال» رحمه الله تعالى: هدأ نفسه من معاريض الكلام وأرادت بسكون 
النفس: الموت» وظن أبو طلحة» رحمه الله تعالى» أنها تريد به سكون نفسه من المرض 
وزوال العلة وتبدلها بالعافية» وإنها صادقة فيما خخيل إليه في ظاهر قولهاء وبارك الله لها بدعائه 
َيه فرزقا تسعة أولاد من القراء الصلحاء» وذلك بصبرها فيما نالها ومراعاتها زوجها. 

قوله: «وظن أبو طلحة أنها صادقة؛ أي: بالنسبة إلى ما فهمه من كلامهاء وإلاً فهي 
صادقة بالنسبة إلى ما أرادت. قوله: «فبات»» أي: بات أبو طلحة مع امرأته المذكورة» وهذه 
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كناية عن الجماع ولهذا لما أصبح اغتسل لأن الغسل غالباً لا يكون إلا مرخ الجماع وقد 
وقع التصريح بذلك في رواية أنس بن سيرين: «فقريت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها». 
وفي رواية حماد عن ثابت: ثم طيبت»» زاد جعفر عن ثابت: «فتعرضت له حتى وقح بها»» 
وفي رواية سليمان عن ثابت: : الم تصنعت له أحسن ما كانت تتصنع قبل ذلك» فوقع بها 
وفي رواية عبد الله بن عبد الله: اثم تعرضت له فأصاب منها». قوله: «فلما أراد أن يخرج» 
أي: فلما أراد أبو طلحة أن يخرج من البيت «أعلمته» أي: أعلمت أبا طلحة بأنه: أي بأن 
الصبي قد مات» وفيه زيادة لمسلم قال: حدئني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا بهر حدثنا 
سليمان بن المغيرة عن ثابت «عن أنس قال: مات ابن لأبي طلحة من آم سليم» فقالت 
لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل 
وشربء قال: ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بهاء فلما رأت أنه قد 
شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة! أرأيت أن قومآ أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم 
ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لاء قالت: احتسب ابنك. قال: فغضبء وقال: تركتيني ثم تلطخت 
ثم أخيرتيني بايني؟ فانطلق حتى اتی رسول الله یھ فأخبره ہا كانء فقال رسول الله عَيله: 
بارك الله لكما في غابر ليلتكماء قال: فحملت...» الحديث بطوله. 


وفي رواية عبد الله؛ «فقالت: يا أبا طلحة أرأيت قوماً أعاروا متاعهم ثم بدا لهم فيه 
فأخحذوه فكأتهم وجدوا و في أنفسهم.. .) زاد حماد في رواييته عن ثابت: «فأيوا أن يردوهاء 
فقال أبو طلحة: ليس لهم ذلك إن العارية مؤداة إلى أهلها. ثم اتفقاء فقالت: إن الله أعارنا 
فلاناً ثم أخدذه منا». زاد حماد: (فاسترجع). قوله: «لعل الله أن يبارك لهما في ليلتهما» كذا 
هو في رواية الأصيلي» وفي رواية غيره «يبارك لكما في ليلتكما» وفي رواية عبد الله بن عبد 
الله: «فجاءت بعبد الله بن أبي طلحة». قوله: «قال سفيان»» هو ابن عيينة المذ كور في 
السند. قوله: «فقال رجل من الأنصار» هو عباية بن رفاعة» وهو في رواية البيهقي في 
(الدلائل) وغيره من طريق سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة قال: «كانت أم أنس تحب أبا 
طلحة»» فذكر القصة شبيهة بسياق ثابت عن أنس» وقال في آخره: «فولدت له غلاماًء قال 
عباية: فلقد ریت لذلك الغلام سبع بنين كلهم قد تم القرآن)» قال بعضهم: أفادت هذه 
الرواية أن في رواية سفيان تجوزاً في قوله لهماء لأن ظاهره أنه من ولدهما بغير واسطةء وإما 
المراد من أولاد ولدهما المدعو له بالبركة» وهو عبد الله بن أبي طلحة. قلت: لا تسلم 
العجوز في رواية سفيان لأنه ما صرح في قوله: قال رجل من الأنصار: فرأيت تسعة أولاد 
كلهم قد قرأوا القرآن» ولم يقل: رأيت منهماء أو لهما تسعة أولاد. وقوله عيل4: «يبارك لهما» 
لا يستلزم أن يكون التسعة منهما. فإن قلت: قد وقع في رواية عباية: «سبع بدين»» وفي رواية 
سفيان: «تسعة أولاد»؟ قلت: الثلاهر أن المراد بالسبعة من ختم القرآن كلهء وبالتسعة من قرأ 
معظمه. فإن قلت: ذكر ابن سعد وغيره من أهل العلم بالأنساب أن له من الولد: إسحاق 
وإسماعيل وعبد الله ويعقوب وعمر والقاسم وعمارة وإبراهيم وعمير وزيد ومحمد وأريع من 
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البنات؟ قلت: قول عباية: رأيت سبعةء أو تسعة في رواية سفيان» لا ينافي الزيادة لأنه ما أخبر 
إلا عمن رآه. 

ذكر ها يستفاد هنه: فيه: عدم إظهار الحزن عند المصيبة؛ وهو فقه الباب» كما “فعلت 
أم سليم فإنها اختارت الصبر وقهرت نفسها. وفيه: منقبة عظيمة لأم سليم بصبرها ورضائهنا 
بقضاء الله تعالى. وفيه: جواز الأحذ بالشدة وترك الرخصة لمن قدر عليهاء وأن ذلك مما 
ينال به العبد رخ رجات وجزيل الأجر. وفيه: أن المرأة تتزين لزوجها تعرضاً للجماع. 
وفيه: أن من ترك شيعا لله تعالى وآثر ما ندب إليه وحض عليه من جميل الصبر أنه يعوض 
خيراً مما فاته ألا ترى قوله: «فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن»؟ وفيه: مشروعية 
المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليهاء وشرط جوازها أن لا تبطل حقأ لمسلم. وفيه: 
إجابة دعوة النبي عه 


١‏ - باب الصبر عند الصّدْمَةٍ الأولَى 


يجوز في: باب التنوين» ويجوز بالإضافة إلى الصبر» وعلى التقديرين ارتفاع باب على 
أنه حبر مبتداً محذوف, أي: هذا باب» ولفظ الصير عند إضافة الباب إليه يكون مجروراً 
بالإضافة» وعند كون الباب منوناً يكون لفظ الصبر مرفوعاً على الابتداء وخبره قوله: عند 
الصدمة الأولى. 


وقال عُمَرُ رضي الله تعالى عنه غم الهذلآنٍ ونغم الهلارة اين إا أصَابَهُمْ مُصِيبة قاوا 
إلا اف وإنا اليه رَاجَعُون ‏ أُولَِكَ عَلَيهم صَلَرَاث من رهم وَرَحْمَة وَأُولَِكَ هُمْ 
1 المُْهْتَدُونَ4 زالبقرة: "١١ء‏ لاه .]1١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الله تعالى أخبر عن الصابرين الذين يقولون عند المصيبة: 
«إإنا لله وإنا إليه راجعون» [البقرة: 51 ١ع.‏ وأخبر أنهم هم الذين #عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة» [البقرة: 51 ١ع.‏ وأخبر أنهم: «إهم المهتدون» [البقرة: /1ه١].‏ وإنما استحقوا هذه 
الفضائل الجزيلة بصبرهم المبشر عليه بهذه البشارة» وهو الصبر عند الصدمة الأولى» وهو 
الصبر المحمود الذي يكون عند مفاجأة المصيبة فإنه إذا طالت الأيام عليها وقع السلو وصار 
الصبر حينغذ طبعاً. قوله: «نعم العدلان» بكسر العين أي المثلان» وقال المهلب: العدلان 
الصلوات والرحمة والعلارة: «إأولعك هم المهتدون» [البقرة: .]٠١١‏ وقيل: «إإنا لله وإنا 
إليه راجعون» [البقرة: “5 ١ع.‏ والعلاوة التي يثاب عليها. وقال ابن التين: قال أبو الحسن: 
العدل الواحد قول المصاب: «إإنا لله وإنا إليه راجعون [البقرة: .]٠١١‏ والعدل الثاني 
الصلوات التي هي عليهن من الله تعالى» والعلاوة إوأولئك هم المهندون [البقرة: .]٠١١‏ 
وهو ثناء من الله تعالى عليهم. وقال الداودي: إنما هو مثل ضربه للجزاى. فالعدلان عدلا البعير 
أو الدابة والعلاوة الغرارة التي توضع في وسط العدلين مملوءة» يقول: وكما حملت هذه 
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الراحلة وسقاءها فإنا لم ببق موضع يحمل عليه» فكذلك أعطى هذا الأجر وافراً» وعلى قول 
الداودي يكون العدلان والعلاوة. #أولعك عليهم صلوات) [البقرة: .]١5۷‏ إلى 
#المهتدون» [البقرة: 577 .]١‏ وقال ابن قرقول: العدل هنا نصف الحمل على أحد شقي 
الدابةء والحمل عدلانء والعلاوة ما جعل بينهما. وقيل: ما علق على البعير» ضرب ذلك متلا 
بقوله: إصلوات من ربهم ورحمة [البقرة: .]٠١١‏ قال: فالصلوات عدلء, والرحمة عدل. 
«وأوليك هم المهتدون» [البقرة: .]١ 5٠‏ العلاوة. وقال الفراء: العدلء بالفتح: ما عدل 
الشىء من غير جنسه» وبالكسر: المثل» والعلاوة» بالكسرء ما علقت على البعير بعد تمام 
الوقر. نحو السقاء وغيره. قوله: «نعم»» كلمة مد والعدلان فاعله» «ونعم العلاوة» عطف 
عليه. وقوله: «الذين» هو المخصوص بالمدح. وقال الكرماني: والظاهر أن المراد بالعدلين 
القول وجزاؤه؛ أي قوله الكلمتين ونوع الثواب» وهما متلازمان في أن العدل الأول مركب من 
كلمتين» والثاني من النوعين من الثواب» ومعنى الصلاة من الله المغفرة» ثم هذا الأثر المعلق 
وصله الحاكم في (مستد ركه) من طريق جرير عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب 
عن عمر» رضي الله تعالى عنه. كما ساقه البخاري؛ وزاد #أولكك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة) [اليقرة: .]٠١١‏ نعم العدلان. #وأولفك هم المهتدون» [اليقرة: .]٠١١‏ نعم 
العلاوة. وهكذ! أخرجه البيهقي عن الحاكم. 
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وقَوْلَهُ تعالى: إواشتعيئوا بالصّبر وَالصَّلاةٍ وَِنْهَا لكبيرة إلا على الخاشعين# [البقرة: 
5]. 

وقوله, مجرور لأنه عطف على قوله: باب الصيرء والعقدير: وباب قوله تعالى: 
#واستعيتوا... [البقرة: 48]. الآية» ويجوز أن يكون مرفوعاً عطفاً على قوله: «الصبر عند 
الصدمة الأولى»» على تقدير قطع الإضافة في لفظ: باب» كما ذكرنا فيه الوجهين» وجه ذكر 
هذه الآية الكريمة هنا هو أنه: لما كان المعبر من الصبر هو الصبر عند الصدمة الأولى الذي 
ذكرنا معناه اتی الصابر يصبر مقروت بالصصلاة: ولهذا « کان الئبي عه إذا حزبه مر صلى:» 
رواه ابو داود» وروی الطبراني في (تفسيره) باستاد حسن عن ابن عباس» رضي أله تعالى 
عنهما: «انه نعى إليه أخوه قثمء وهو في سفرء فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فاناخ فصلى 
ركعتين أطال فيهما الجلوس» ثم قام وهو يقول: إواستعينوا بالصبر والصلاة...46 [البقرة: 
ه؟. الآية. قال المفسرون: معنى الآية: استعينوا على ما يستقبلكم من أنواع البلايا بالصبر 
والصلاةء وقيل: في أمر الآخرة» وقيل: في ترك الرياسة. والصبر الحبس» لأن الصابر حايس 
نفسه على ما تكرهه» وسمى الصوم صبرا لحيس النفس فيه عن الطعام وغيره» ونهى ع8 عن 
قتل شيء من الدواب صبرا وهو أن يحيس حیا. وقيل: المراد بالصبر في هذه الاية الصو 3 
قاله مجاهد. قوله: #وإنها» أي: وإن الصلاةء ولم يقل: وإنهماء مع أن المذكور: الصبر 
والصلاة؛ فقيل: لأنه رد الضمير إلى ما هو الأهم والأغلب» كما في قوله تعالى: #والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا يتفقوئها» [التوبة: .]۳١‏ رد الضمير إلى الفضة لأنها أعم وأغلب. 
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فإن قلت: ما وجه الاستعانة بالصلاة؟ قلت: لما كان فيها تلاوة القرآن والدعاء 
والخضوع لله تعالى كان ذلك معونة على ما تنازع إليه النفس من حب الرياسة والأنفة من 
الانقياد إلى الطاعة. قوله: «إلكبيرة& أي: شديدة ثقيلة على الكافرين «إإلاً على الخاشعين» 
ليست بكبيرة» والخاشع الذي يرى أثر الذل والخضوع عليه» والخشوع في اللغة: السكون. 
قال: شعت الأصوات للرحمنء وقيل: الخشوع في الصوت والبصرء والخضوع في البدن: 
فإن قلت: قد علمت أن العبد منهي عن الهجر وتسخط قضاء الرب في كل حال؛ فما وجه 
خصوص نزول النائبة بالصير في حال حدوثها؟ قلت: لان النقس عند هجوم الحادثئة تعحرك 
على الخشوع ليس في غيرها مثله وذلك يضعف على ضيط النفس فيها لكثير من الناس» 
بل يصير كل جازع بعد ذلك إلى السلو وتسيان المصيبة والاحذ بقهر الصابر نفسه»ء وغلبته 
هواها عند صدمته يكون إيثاراً لأمر الله تعالى على هوى تقسه» ومنجزاً لوعده بل السالى عن 
مصائبه لا يسمحق الصبر على الحقيقة لأنه آثر السلو على الجزع واوا ار على 
الحقيقة من صبر نفسه وحبسها عن شهواتها وقهرها عن الحزن والجزع والبكاء الذي فيه 
راحة النفس وإطفاء لنار الحزت» فإذا قابل سورة الحزن وهجومه بالصبر الجميل» وتحقق أنه 
لا حروج له عن قضائه وأنه يرجع إليه بعد الموت» استحق حينقذ جزيل الأجر وعد من 
الصابرين الذين وعدهم الله بالرحمة والمغفرة. 

۲/۴ س حدّثنا محمد بن شار قال حدّئنا عُئِنَرٌ قال حدَّئنا سُعْبَةٌ عن نابت. 
قال سَمِعْتُ أنساً رضي الله تعالى عن عن النبي مله قال الصّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولئ. [أنظر 
الحديث ٠۲١۲‏ وطرفيه]. 

الترجمة هي عين الحديث» وقد مر الحديث مطولاً في: باب زيارة القبورء أخرجه عن 
آدم عن شعية.. إلى آخرفء ولفظه هتاك: «إنما الصبر الي الأولى»» ومضى الكلام فيه 
هناك وغندرء بضم الغين المعجمة: لقب محمد بن جعفر» وقد تكرر ذكره. 


۳ # باب قول البيئ َيه نا بك لْمخْزُوئُونَ 


أي: هذا باب في بيان ذكر قول النبي عي لم تقع هذه الترجمة ولا التعليق المذكور 
بعدها في رواية الحموي» وإنما ذكرا في رواية الباقين. : 


وقال ابنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن اللي به تَدمَعْ العيْنُ ويَحْرّنُ القَلبُ 
مطابقته للترجمة من حيث إن المصاب إذا كان محزوناً تدمع عينه» فكان ابن عم 
رضي الله تعالى عنهماء أخذ من بعض معنى الحديث الذي رواه الذي يأتي عقيب هذا 
الباب» ولفظه: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب»» وذلك لأن عدم تعذيب الله 
بدمع العين وحزن القلب يستلزم أنهما إذا وجدا لا يعذب بهماء وباللفظ المذكور روى مسلم 
من حديث أنس قال: قال رسول الله له: «ولد لي الليلة غلام فسميته إبراهيم..» الحديث» 
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وفيه: «فقال» 2 تدمع العين ويحزن القلب»» ووقع كذلك في حديث رواه ابن ماجه عن 
أسماء بنت يزيد قالت: «لما توفي أبن رسول الله عله . .2 الحديث» وقيه: (تدمع العين 
ويحزن القلب؛. وكذا وقع في حديث رواه ابن حيان عن أبي هريرة قال: «توفي ابن رول 
الله له إبراهيم بكى رسول الله عَزيهِ...» الحديث, وفيه: «تدمع العين ويحزن القلب». وكذا 
وقع في حديث رواه ابن حبان عن «أبي هريرة» قال: توفي ابن رسول الله ٠...4‏ الحديث» 
وفيه: ««القلب يحزت والعين تدمع». ووقع أيضاً في حديث رواه الطبراني «عن أبي أمامة» قال: 
جام رجل إلى النبي ا حون توفي إبراهيم..» الحديث» وفيه: «یحرزن القلب وتدمع العين 
ولا نقول ما يسخط الرب وإنا على إبراهيم لمحزونون». وأحرج الطبراني أيضا: «عن السائب 
أبن یزید: أن الب عله لما هلك ابنه طاهر...» الحديثء وفيه: «إن العين تذرفء» وإن الدمع 
يغلب» وإن القلب يحزن ولا نعصي الله عز وجل». 

10 ل حدّقفا الحَسَنٌ بی عبد العَزِيزٍ قال حدَّئنا يَحْيَى بن شان قال حدّئنا 
قُرَيِشُ هُوَ ابن حَيانَ عن نَابتِ عن اتس بن مالِكِ رضي الله تعالى عنة. قال دخلا مَعَ رسولٍ 
الله له عَلَى أبي سيفب القَينِ وكا ظِثراً لإبْرَاهِيمَ عليه الصّلامُ فأحَدَ رسول الله عل 
إنراجيم قبل وَسَعَهُ تم دَحَلَْا عليه بغت ذلك وَاإيْراهِيع يود بيه فَجَعَلَتْ عَيتا رسول الله 
ع تَذْرفانٍ فقال له عبد الرحان بن عزف رضي الله تعالى عنهُ ونك يا رسول الله 'فقال ير 
اب عؤف إِنّهَا رَحْمَةٌ نم أَنبعَهَا بأخرى فقال له إنَّ الع ذم والقَلبَ يَخْرّنُ وَلاً تقون إلا 
ما زضیٰ را وإ رافك يا إنْرَاهِيمٌ لْمَحْرُونُونَ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإنا بفراقلك يا إبرأهيم لمحزونون». 
حسان» منصرفاً وغير اف أبو زكرياء و الرئيس. الغالث: قريش» بضم إلقافب وفتح 
الراء وسكون الياء آحر الحروف وفي أخخره شين معجمة. ابن حيان - من الحياة - أبو بكر 
العجلي» بكسر العين. الرابع: ثابت بن أسلم البناني. الخامس: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه جروي وهي قرية من قرى تنيس» 
ويقال له التنيسي أيضاء وهو من طبقة البخاري» ومات بعده بستة وليس عنده سوى هذا 
الحديث» وحديثين آخرين في التفسير» وشيخه هذا من أفراده ويحبى بن حسان أيضاً تنيسي» 
أد ركه البخاري ولم يلقه لانه ماث قبل أن يدخل مصر» وقريش وثابت بصريان. 

والبخاري تفرد به بهذا السند. 

ذكر معنأة: قوله: «على أبي سيف القين» سيف » بفتح السين» و القين» بفتح القاف 
وسكون الياء آحر الحروف وفي أعترة كوت وهو اصنفة له واسمةة اليزاة ين أوس الأتصاري» 
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والقين: الحداد» قال ابن سيده: قيل: کل صانع قین» ر : أقيان وقيون» ويقال: قان يقين 
'قيانة» صار قيناً. وقان الحديدة عملهاء وقان الإناء يقينه قيناً: أصلحه» والمقين المزين. ٠‏ دفي 
ا ا ولد إبراهيم في ذي الحجة سنة ثما 
من الهجرة» وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة: 2 O‏ 
الأنصار أيتهن ترضعه» فدفعه رسول الله» عي إلى أم بردة بدت المنذر بن زيد بن لبيد بن 
داش بن عامر بن تميم بن عدي بن النجارء وزوجها البراء بن أوس بن الجعد بن عوف بن 
ميذول بن عمرو بن غنم بن عدي بن النجارء فكانت ترضعه. وكان رسول الله ميه يأتيه في 
بني النجار. وقال القاضي عياض: اسم أم بردة: خولة بدت المنذرء زوجة أبي سيف البراء بن 
أوس. قوله: «وکان ظثراً لإبراهيم»: أي: كان أبو سيف البراء ظثراً لإبراهيم ابن النبي يله 
الظثر: زوج المرضعة؛ وتسمى المرضعة أيضاً ظيرء قاله ابن قرقول. وقال ابن الجوزي: الظكر 
المرضعة» ولما كان زوجها تكفله سمي ظفرا» وأصله عطف على الناقة على غير ولدها 
ترضعه» والاسم: الظأر. وفي (الجامع): ظثرت الناقة فهي مظكورةء وظأرت فلانة إذا أخمذدت 
ولداً غير ولدها لترضعه؛ وأظأرت أنا ولدي ظيراً إذا اتخذته له. وفي (المحكم: الظعر العاطفة 
على ولد غيرهاء المرضعة من الناس والإبل الذكر والأنشى في ذلك سواءء والجمع: أظؤر 
وأظآر وظعور وظئورة وظؤارء الأخير من الجمع العزيز» وظثورة. وهو عند سيبويه: اسم للجمي 
وقيل: الجمع من الإبل ظؤارء ومن النساء ظكورة. وفي (الصحاح): والجمع ظار على وزن 
فعال بالضم» وقال الأزهري: لا يجمع على فعلة إلا ثلاثة أحرف: ظفر وظفورة» وصاحب 
وصحبة» وفاره وفرهة. قوله: «لإبراهيم) أي: ابن رسول الله؛ متي ولفظه عند مسلم في 
أوله: «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة 
يقال له أبو سيف» فانطلق رسول الله مه فاتبعته» فانتهى إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره 
وقد امثئلا البيت دخان فتسرعت المشي بين يدي رسول الله 2 وقلت: يا ابا سيف 
أمسك» جاء رسول الله عَللته». وقوله: 0 يجود بنفسه) أي: يخرجها ويدفعها كما 
يجود الإنسان بإخراج مالف وفي بعض طرقه؛ يكيد بنفسه. قال صاحب (العين): أي : يسوق 
بهاء من كاد يكيد أي: قارب الموت. قوله: «تذرفان»» بذال معجمة وفاء: من ذرفت العين 
تذرف» بالكسر: إذا جرى دمعها. قوله: «فقال له» أي: لرسول الث عَلِهِ. قوله: «وأنت يا 
رسول الله؟) معطوف على محذوف تقديره» الناس لا يصبرون عند المصائب وأنت يا رسول 
الله تفعل كفعلهمء كأنه تعجب واستغرب ذلك منه لمقاومته المصيبة» ولعهده أنه يحث على 
الصبر وينهى عن الجزع. قوله: «فقال: يا ابن عوف»» هذا جواب من رسول الله عه لعبد 
00 بن عوف» فقال: يا ابن عوف إنها رحمة أي: إن الحالة التي شاهدتها مني هي رقة 
شفقة على الولدء وليست بجزع كما توهمت أنت» ووقع في حديث عبد الرحمن ابن 
عوف نفسهء «فقلت: يا رسول الله تبكي ؟ لم تنه عن البككاء؟: وزاد فيه: (إنما نهيت عن 
صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان» وصوت عند مصيية 
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وخحمش وجه وشق جيوب ورنة شيطان» وإنما هذا رحمة» ومن لا يرحم لا يُرخمه. وفي رواية 
محمود بن لبيد: «فقال: إنما أنا بشر»» وفي رواية عبد الرزاق من مرسل مكحول «إغا أنهى 
الناس عن النياحة أن يندب الرجل با ليس فيه». قوله: «ثم أتبعها بأخرى» أي: ثم أتبع ألدمعة 
الأولى بالأخرى. ويجوز أن يقال: ثم أتبع الكلمة المذكورةء وهي: إنها رحمة» بكلمة أخرئة 
وهي: «إن العين تدمع والقلب يحزن..» إلى آخرهء فكأن هذه الكلمة الأخرى صارت مفسرة 
للكلمة الأولى. قوله: «وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون».؛ وقد مر أن في حديث أن 
أمامة: «وإنا على إبراهيم لمحزونون». 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: ذكر إبراهيم ابن النبي عي وموته ومجموع أولاد البي مه 
ثمانية: القاسم ويه كان يكنى» والطاهر والطيب» ويقال أن الطاهر هو الطيب» وإبراهيم وزينب 
زوجة ابن أبي العاص» ورقية وأم كلثوم زوجا عشمان» وفاطمة زوجة علي بن أبي طالب» 
وجميع أولاده من خديجة, رضي الله تعالى عنهاء إلا ابراهيم فإنه من مارية القبطية» وقال 
الزهري: قال رسول الله عي «لو عاش إبراهيم لوضعت الجزية على كل قبطي»» وعن 
مكحول أن رسول الله مَكْدهِ قال في إبراهيم: «لو عاش ما رق له خال»» واتفقوا على أن مولده 
كان في ذي الحجة سنة ثمان» واختلفوا في وقت وفاته. فالواقدي جزم بأنه مات يوم الثلثاء 
لعشر ليال حلون من شهر ربيع الأول سنة عشرء وقال ابن حزم: مات قبل النبي ي بثلائةه 
وقيل: بلغ ستة عشر شهراً وثمانية أيام» وقيل: سبعة عشر شهراً وقيل: سنة وعشرة أشهر 
وستة أيام» وفي (سان أبي داود): توفي وله سبعون يوماً. وعن محمود بن لبيد: توفي وله 
ثمانية عشر شهراً. وفي (صحيح مسلم): قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله مَزَلله: 
«إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لظئرين يكملان إرضاعه في الجنة». وعند ابن 
سعد بسند صحيح عن البراء بن عازب يرقعه: «أما أن له مرضعا في الجنة». وفي رواية جابر 
عن عامر عن البراء: «إته صديق شهيد»» وعن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب: أول من 
دفن باليقيع ابن مظعون» ثم اتبعه إبراهيم» وعن رجل من آل علي بن أبي طالب: لما دفن 
إبراهيم قال النبي عيله: هل من أحد يأتي بقربة؟ فأتى رجل من الأنصار بقربة ماي فقال: 
رشها على قبر إبراهيم. 

واخحتلف في الصلاة عليه» فصححه ابن حزم» وقال أحمد: منکر جداً. وقال السدي: 
سألت أنساً: أصلى النبي َه على اينه إبراهيم؟ قال: لا أدري» وروى عطاء عن ابن عجلان 
عن انس أنه كبر عليه أربعا وهو أفقه» أعني: عطاء. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أنه: ما 
صلى» وهي مرسلة. فيجوز أن يكون اشتغل بالكسوف عن الصلاة. وحكى الحافظ أبو 
العباس العراقي السبتي: أن معناه: لم يصل عليه بنفسه» وصلى عليه غيره. وقيل: لأنه لا 
يصلي على نبي» وقد جاء عن عله أنه لو عاش كان نبياً. وقال أبو العباس: كل هذه 
ضعيفة» والصلاة عليه أثبت. 


وفيه: جواز تقبيل من قارب الموت وذلك قبل الوداع والتشفي منه. وفيه: جواز البكاء 
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المجرد والحزن» وقد مر هذا فيما مضى. فإن قلت: روى ابن أبي شيبة في (فصنفه): حدثنا 
محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمر وحدثني أبي عن علقمة عن عائشة: ئشة: کات رسول الله 
En‏ > لا تدمع عينه على أحد قال علقمة: أي أمه! كيف كان يصنع؟ قالت: كان إذا)وجد 
ا قلت: يحتمل أن عائشة ما شاهدت ما شاهده غيرهاء » أو يكون مراف 
واه ُوسئ عن سُلَيمَانَ بن المُغِيرَةٍ عن نابت 
أل نے ای بع ال د مزال 
عن أنّس رضي الله تعالى عن عن البي عو 
أي: روى الحديث موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري عن سليمان بن المغيرة» 
بضم الميم وكسر الغين المعجمة: عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي يلف 
وأخرجه مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ وهدبة بن خالدء كلاهما عن سليمان بن 
المغيرة عن ثابت عن أنس فذكره. 
٤‏ باب البكاءِ عِنْدَ المَريض ش 
أي: هذا باب في بيان البكاء عند المريض» وفي بعض النسخ: البكاء على المريض» 
ولفظ: باب؛ ساقط في رواية أبي ذر. 
۳ 7 حدّثنا أَصْبَعُ عن ابن وهب قال أخبرني عَمْرُو عن سَعِيدٍ بن الحارث 
الأنضاري عن عَجد الله بن شمر رضي الله تعالى عنهما. قال اش سد بن ُيَادَةَ سکوی 
له فتاه النبئ مله يَعُودُهُ مع عَبِدٍ الؤخلن بن عزف وَسَعْدٍ بن أبي وقاص وَعَبِدٍ الله بن 
عازه ی ل تعالى ع ا ية أُمْلِهِ فقال قَدْ قَضى قالُوا لا 
يا رسول الله 5 تبكى العبي مھ قلعا رأى القَومُ بكار سن جل كز يقال آلا لمتخرة له 
الله لآ عدت دمع اين ولا بحرن القَلب وَل ذب بهذا وأشار إلى لسانه أؤ يه حم وإنّ 
الْميِت يُعَذَّبُ پيکاءِ أَهلِهِ عليه كان شمر رضي الله د 
ِالْحجَارَةٍ وَيَسْفِي بالثّراب. 
o E‏ ا 
بقين من شوال سدة خمس وعشرين ومائتين. الفاني: عبد الله بن وهب. الثالث: عمرو ین 
الحارث. الرابع: سعد بن الحارث الأنصاري قاضي المدينة. الخامس: عبد الله بن عمر. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع والإخبار بصيغة الإفراد 


۴۳ ۔ كتَابٌ الجتائر / ياب )٤٤(‏ 1۹ 


في موضع. وفيه: العنمنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفية: أن شيخه من 
أفراده» وهو ابن وهب وعمرو بن الحارث مصريون» وسعيد بن الحارث مدني . 


ا ا وعمرو بن سواد» ا 


ذكر معناه: قوله: «اشتكى» أي : ضعفء قاله بعضهمء وليس كذلك لأنه على هذا 
التمسير لا يلائمه قوله: «شکوی»» لأن معنى الشكوى المرضء والتفسير الصحيح: أن اشتكى 
من الشكاية» وشكوى بلا تنوين لأنه مثل: حبلى» أي: اشتكى سعد عن مزاجه لمرض له. 
قوله: «يعوده»» جملة حالية. قوله: «في غاشية أهله»» بالغين والشين المعجمتين» وقال 
الخطابي: هذا يحتمل وجهين: أن يراد به القوم الحضور عنده الذين هم غاشيته أي: يغشونه 
للخدمةء وأن يراد يتغشاه من كرب الوجع الذي به. قلت: لفظ أهله يأبى المعنى الثاني فلا 
يتأنى هذا على رواية العامة يإسقاط أهله» ويروى في غشيته. قال الكرماني: أي: في إغمائه. 
وقال التوريشتي في (شرح المصابيح): الغاشية الداهية من شر أو مرض أو مكروه» والمراد به 
ههنا ما كان يتغشاه من كرب الوجع الذي فيه لا الموت» لانه برىء من ذلك المرض» 
وعاش بعده زماناً. قوله: «فقال»» أي: رسول الله علا . قوله: «قد قضى؟» فيه معنى الاستفهام 
أي: أقد حرج من الدنيا؟ ظن أنه قد مات» قسأل عن ذلك. قوله: «ألا تسمعون؟» لا يقتضي 
مفعولاً لأنه جعل كالفعل اللازم أي: ألا تجدون السماع؟ قوله: «إن الله»» بكسر الهمزة لأنه 
ابتداء كلامء هكذا قاله الكرماني» واعتمد عليه بعضهم حتى تقله عنه من غير أن ينسب إليه 
ولكني أقول: ما المانع أن يكون: أن الفتح في محل المفعول: لتسمعون» وهو الملائم لمعنى 
الكلام؟ قوله: وولكن يعذب بهذا» يعني: إذا قالوا سوا من القول وهجراً. قوله: «أو 1 
الله» قال ابن بطال: جحل سه او SR‏ الوعيد قل أو I‏ قال تخي خير ا 
استسلم لقضاء الله تعالى. وقال الكرماني: إن صحت الرواية بالنصب أو بمعنى إلى أنه عض 
يعذب إلى أن یر حمه ایل لان المؤؤمن لا بد أن يدخحل الجنة آخراً. قوله: «وکان عمر» عل 
على لفظ: اشعكى» فيكون موصولاً بالإسناد المذكور إلى ابن عمرء رضي الله تعالى عن 
يضرب يعد الموت لقوله ع «فإذا وجب فلا تبكين بأكية». في حديث (الموطأ): عن جاير 
بن عتيك وكان عمر يضربهم أدباً لهن لأنه كان الإمام. قاله الداودي» وقال غيره: إنما كان 
يضرب في بكاء مخصوص وقبل الموت وبعده سواءء وذلك إذا نُحْنَ ونحوه. قوله: «ويحشي 
بالتراب» كان يتأسى بقوله عه في نساء جعفر: «أحث في أفواههن التراب». 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحياب عيادة الفاضل المفضول» واستحباب عيادة 
المريض. وفيه: النهي عن المنكر وبيان الوعيد عليه. وفيه: جواز البكاء عند المريض» 
والترجمة معقودة لذلك. وفيه: جواز اتباع القوم للباكي في بكائه. وفيه: أن الميت يعذب 
ببكاء أهلهء وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 
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٥‏ باب ما يُنْهَىئ عن الح واليكاء والرّجر عن ذلك 


أي: هذا باب في بيان ما ينهى... إلى أخمرهء وكلمة: ماء مصدرية أي: باك النهى 
وكلمة: منء بيانية والفرق بين البكاء والتوح أن اليكاء إذا كان بالمد يكون بمعنى التو وإذا 
كان مقصوراً يكون بمعنى الحزن, والزجر: الردع. 

۳ ل حدّثنا محمد بن عبد الله بن خوش قال حدّثنا عَبِدُ الوَمُابٍ قال 
حدّئنا يى بن سعيد. قال أخبرثيي عَمْرَةٌ قالَّثْ سَمِعْتٌ عَائِْضَةَ رضي الله تعالى عنها تَمُول 
ھا جاء قل ر بن حار وَجَعْفْرٍ وعبدٍ الله بن رَوَاحَةَ جَلْسّ لس النبئ عله غرف فيه الحزنُ 
وأنا طلغ من عى الباب فأنا رَجل فقال يا رسولٌ الله إِنَّ تاحار وکر اعفن فَأَمَرَةُ 
پان يهاه فدهب الو جل ثم أت فقال قذ نَهَيِْهُنٌ نے وکر أنْهنَّ نّ لم يُطِعْتَهُ كَأْمَرَهُ الثّانةَ أن 
E ENE‏ 
أن الي َيه قال فاخت فِي أُفْوَاجِهنٌ من الراب فَقُلْتُ أَرْغَع الله أَنْقَكَ موا ما أَنْتَ بِقَاعِلٍ 
ما تر کت رسول الله م من العَتاء. [أنظر الحديث ٠۲۹۹‏ وطرفه]. 

مطابقعه للعرجمة في قوله: «فأمره بأن ينهاهن». وفي قوله: «فاحث في أفواههن من 
التراب» فإن فيه زجراً عن ذلك وقد مر الحديث قبل هذا الباب بأربعة أبواب في: باب من 
خلس عند المضية رفت فيه التعرث: ١‏ 

وأخرجه هناك: عن محمد بن المثتى عن عبد الوهاب إلى آخرهء وقد مضى الكلام فيه 
مستقصئ. وحوشب. بفعح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وفي آحره ياء 
موحدة على وزن جعفرء ومحمد هذا طائفيء نزل الكوفة. قال بعضهم: ذكر الأصيلي أنه لم 
يرو عنه غير البخاري» ولیس كذلك بل روى عنه أيضاً محمد بن مسلم بن واره كما ذكره 
المزي في (التهذيب) قلت: مراد الأصيلي أنه لم يرو عنه غيره من أصحاب الكتب الستة. 
قوله: «أي رسول الله يعني: يا رسول الله. قوله: «إن نساء جعفره» خبر: إن» محذوف يدل 
عليه قوله: «فذكر بكاءهن». قوله: «الشك من محمد بن حوشب». من كلام البخاري 
ونسبه هنا إلى جده. قوله: «ما أنت بفاعل» أي: لما أمرك رسول الله ْله من النهي الواجب. 
قوله: دمن العناء» أي: من جهة العناء وهو التعب أو خالياً عنه. 


464 ل حدّثنا عبد الله ب عَبِدٍ الوَشاب قال حدّثنا كاد بن رَئْدِ نال حدّثنا 
اوت عن شد عن م عل رضي اه على مھا فا اعد عل د عله مل عند البَيِعَةٍ 
اَن لا تتوع فما وفث هنا امْرأةٌ غير مس نه وة آم سليم وم العلأءٍ وَابتَةُ أبي َة سَيِرَةٌ رأة ماد 
وَامْرَاتَينٍ أؤ ابَْةُ أبي سَبرة وَامرَأةُ مُعَاذٍِ واغرأة ا [الحديث ٦‏ . ۰ _ طرفاه في: ۸۹۲٤ء‏ 
[YY‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «أخذ علينا ابي عي أن لا ننوح»» والنوح لو لم يكن 
منهياً عنه لما أحذ عه عليهن في البيعة ترك التوح» وعبد الله بن عبد الوهاب هو الحجبي» 


+؟ ‏ كاب الجَتائز / باب (45) ل 


وحماد هو ابن زيدء وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين» وأم عطية اسمها نسيبة» 
والكل تقدموا وكلهم بصريون. 

e‏ ث أخرجه مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن حماد عن أيوب به. وأترجه 

ئي في البيعة عن اليحسن بن أحمد. 

قوله: «عند البيعةي بخ الباء وهي المعاهدة لما بايعهن على الإسلام. قوله: وأن له 
تنوح» أيْ: بأن لا ننوح» و: أن» مصدرية. قوله: «فما وفت» أي: بترك النوح. قوله: «أم 
سليمه» بضم السين: هي ابنة ملحان والدة أنس»ء رضي الله تعالى عنه» واسمها: سهلة» على 
احتلاف فيه. قوله: دوأم العلاء»» بالمد الأنصارية تقدم ذكرها في الباب الثالث من أول 
الجنائز. قوله: «وابئة أبي سيرة» يقح السين المهملة وسكون الباء الموحدةء وهي امرأة معاذ 
ابن جبل رضي الله تعالى عنه وقال 5 في: باب زوجة فلان: زوجة معاذء قالت أم عطية: 
أخحذ علينا في البيعة أن لا تتوح» فما وفت منا غير خمسء فسمت هذه. قوله: «وامرأتان», 
ويروى: «وامرأتين»» وذلك بحسب المعطوف عليه» وهو أن قوله: «أم سليم» يجوز فيه 
الوجهان: أنه حبر مبتداً الرفع على محذوف تقديره: أحدها أم سليم» والآخر الجر على أنه 
بدل من حمس نسوةء وكذلك الوجهان في أم العلاء وابنة أبي سبرة. وقوله: «وامرأتين» 
تكملة الخمس النسوةء وهي: أم سليم وأم العلاء واينة أبي سبرة وامرأتان. قوله: «أو ابنة أبي 
سبرة...» إلى آخرهء شك من الراويء فعلى القول الأول تكون بنت أبي سبرة امرأة معاذ بن 
جبل» وعلى القول الثاني تكون غيرهاء لأنه عطف على ابنة أبي سبرة» بقوله: «وامرأة معاذ»» 
وعلى هذا الخمس هي: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. ولقد 
E E‏ ا ا لوت د بالعخمين 
اجا والصحيح مالغ في الصحيح والله أعلم» وقال النووي قولها: «فما وفت منا امرأة» 
الا معثأه: لم يف ممن بايع مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه من النسوةء لا أنه 
لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس. 

وقال: فيه: تحريم النوح وعظم قبحه والاهتمام بإنكاره والزجر عنه لأنه مهيج للحزن 
ودافع للصبر. وفيه: مخالفة للتسليم للقضاء والإذعان لأمر الله تعالى. 

5 باب القيام للْجَارَة 


أي: هذا باك حي يجان ابام جره RS‏ اراك يكن إكعهاء وكا رييخ إلى 
الحكم لأن فيه اختلافاً على ما نذكره» إن شاء الله تعالى. 

0 حدئنا عَلِنْ بن عبد الله قال حدّثنا سَقْيَانُ قال حدّثنا لي عن 
سام عن أبمه عن عَابِرٍ بن أبي رَبيعَةٌ عن الي عله قال إذَا ريم ۾ الجتارّة فَقُومُوا حى 
تُحَلفَكع. قال سيان قال الؤُهْرِيٌ قال أخير ني سايم عن أبمه. قال أخبرنا عام بن رَبِيعَةَ 

عن النبيّ له راد الحمييي حى تَحَلَفَكم أو توضّع. [الحديث ۷ ٠۰‏ - طرفه في: 
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لطاع 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: 
سفيان بن عيينة. الثالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. الخامس: أبوه عبد الله بن عمر. السادس: عامر بن ربيعة» بفتح الراء وكسر الباء 
الموحدة: صاحب الهجرتين» مر في كتاب تقصير الصلاة. السابع: الحميدي» بضم الحاء 
وفتح الميم: واسمه عبد الله بن الزبير القرشي. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. والإخيار بصيغة 
الك :كن و ويصيغة و وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن سفيان والحميدي مكيان والزهري وسالم 
مدنيان. وقيه: أن الحميدي أيضاً من أفراده. وفيه: رواية تابعي عن تابعي ورواية صحابي عن 
صحابي عن البي ي 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن ابن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب 
وأبن نمير» جميعهم عن سفيان إلى أخره» وعن قتيبة وعن محمد بن رمح» كلاهما عن ليث 
وعن حرملة بن يحيى عن ابن وهب وعن أبي كامل الجحدري عن حماد بن زيد وعن 
يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية وعن أبي موسى عن ابن أبي عدي وعن محمد ين رافع عن 
عبد الرزاق. وأخرجه أبو داود عن مسدد عن سفيان. وأخرجه الترمذي عن قتيبة عن الليث 
عن نافع عن أبن عمر عن عامر ين ربيعة وعن قتيبة عن الليث عن اين شهاب عن سالم بن 
عبد الله عن أبيه عن عامر بن ربيعة. وأحرجه النسائي عن قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن 
عمر عن عامر بن ربيعة. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن رمج عن الليث بن سعد عن ناقع 
إلى آخره. وأخرجه الطحاوي أيضاً من خمس طرق صحاح. 

ذكر معناه: قوله: وحتى تخلفكم» بضم التاء وتشديد اللام أي: تعجاوزكم وتجعلكم 

خخلفهاء وليس المراد التخصيص بكون الجنازة تعقدم» بل المراد مفارقتها سواء تخلف القائم 
لها وراءها أو خلفها القائم وراءه وتقدم» وهو من قولك: حلفت فلاناً ورائي فتخلف عني 
أي : تاح وهو بتشديد اللام. وأما حلفت بتخفيف اللام فمعناه: صرت خليقة عنهء تقول: 
حلفت الرجل في أهله إذا أقمت بعده فيهم وقمت عنه با كان يفعله» وخحلف الله لك بخير 
وأخلف عليك خيراً أي: أبدلك يما ذهب منك وعوضك عنه والخلف» بتحريك اللام 
والسكون: : كل من يجيء بعد من مضىء إلا أن بالدحريك في الخيرء وبالتسكين في الشر. 
يقال: حلف صدق وخلف سوء. قال الله تعالى: «فخلف من يعدهم خلف أضاعوا الصلاة» 
[مريم: ومع. ثم إسناد التخليف إلى الجنازة على سبيل المجاز لأن المراد حاملها: قوله: 
وزاد الحميدي»»› يعني: عن سذيان بهذا الإسناد. وقد رواه الحميدي موصولا في (مسنده). 
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قوله: «أو توضع»» هذا روي بألفاظ مختلفة. ففي رواية البخاري: وحشىئ تخلفكم أو 
توضع» أي: أو توضع الجنازة من أعناق الرجال على الأرض» وفي رواية النشائي: «حتى 
تخلفه أو توضع)» وفي رواية للبخاري: «حتى تخلفکم»» فقط وفي رواية الطحاوي: «حتى 
توضع أو تخلفكم؛» وقال عياض: وفي لفظ: وحتى تخلف أو توضع». ثم هل المراد بالوضيع 
الوضع على الأرض أو وضعها في اللحد؟ اختلفت فيه الروايات» فقال أبو داود في (ستئه) 
عقيب حديث أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله عَيلّهِ: «إذا رأيتم الجنازة فقرمواء فمن 
تبعها فلا يقعد حتى توضع». روى هذا الحديث الثوري عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة» 
قال فيه: «حتى توضع بالأرض». ورواه أبو معاوية عن سهيل» قال: «حتى توضع في اللحد». 
قال أبو داود: وسفيان أحفظ من أبي معاوية. 


ذكر ما يستتبط منه: احتج بهذا الحديث وأمثاله من حديث عثمان. أخرجه الطحاوي 
من حديث أبان بن عثمان آنه: مرت به جنازة فقام لهاء وقال: إن عثمان مرت به جنازة فقام 
لها: وقال: إن رسول الله عل مرت به جتازة فقام لها. ورواه أحمد والبزار أيضاً. ومن حديث 
أي سعيك المذ كور آنقاء ومن حديث ابي هريرة: أن النبي r‏ قال: «إذا صلى أحدكم على 
جنازة ولم يمش معها فليقم حتى تغيب عن فإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع). أخرجه 
الطحاوي» وروى اين ماجه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: «مر على النبي عل 
يجنازة فقامء وقال: قوموا فإن للموت فزعا». ومن حديث يزيد ين ثايت: «أنهم كانوا جلوسا 
مع رسول ازل ي فطلعت جنازة فقام رسول أله عر وقام من معه» فلم يزالوا قياماً حتى 
بعدث)». رواه النسائى. ومن حديث عبد الله بن سحككخيوة: «أن ابا موسی أخبرهم أن التبى» 
َي إذا مرت به جنازة قام حعى تجاوزه»» رواه ابن أبي شيبة. وقوم على أن الجنازة إذا 
عرثت ياحد يقوم لها وهم: المسور بن مخرمة وقتادة ومحمد بن سيرين والشعبي والتخعي 
وإسحاق بن إبراهيم وعمرو بن ميمون. وقال أبو عمر في (التمهيد): جاءت آثار صحاح ثابتة 
توجحب القيام للجدازةء وقال بها جماعة من السلف والخلف» ورأوها غير منسونحة» وقالوا: > 
يجلس من اتبع الجنازة حتى توضع عن أعناق الرجال» منهم إسحاق والحسن بن علي وأبو 
هريرة وابن عمر وابن الزبير وابو سعيدك الخدري وابو موسی الاشعري» وذعب إلى ذلك 
الأوزاعي وأحمد وإسحاق» وبه قال محمد بن المحسن. 


وقال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ليس على من مرت به جنازة أن 
يقوم لهاء ولمن تبعها أن يجلس وإن لم توضع. قلت: أراد بالآخرين عروة ابن الزبير وسعيد 
ابن المسيب وعلقمة والأسود ونافع وابن جبير وأبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأبا يوسف 
ومحمدأء وهو قول عطاء بن أبي رباح ومجاهد وأبي إسحاق.. ويروى ذلك عن علي بن أبي 
طالب وابنه الحسن وابن عباس وأبي هريرة» قاله الحازمي» وقال عياض: ومنهم من ذهب إلى 
التوسعة والتخيير وليس بشيء وهو قول أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون من 
المالكية. 
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وذهبوا إلى أن الأمر بالقيام منسوخء وتمسكوا في ذلك بأحاديث منها: ما أخرجه مسلم 
في (صحيحه): عن علي» رضي الله تعالى عنه ران رسول الله ا كان يقوم افي الجنازة 
ثم جلس بعد»» وعند ابن حبان في (صحيحه) «كان يأمرنا بالقيام في الجتائر ثم يلس بعد 
ذلك وأمر بالجلوس». قال الحازمي: قال أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن: حدثنا أبو يكر 
الطبري حدثنا يحيى بن محمد البصري حدثنا أبو حذيفة عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن 
٠‏ أبي معمر قال: «مرت بنا جنازة فقمت» فقال علي: من أفتاك هذا؟ قلت: أبو موسى الأشعري» 
فقال علي: ما فعله رسول الله له إلا مرة فلما نسخ ذلك ونهى عنه». 

ثم اختلفوا في الأمر المذكور في الحديثء فقيل: للوجوبء وإن القيام للجنازة إذا 
مرت واجب وقيل للندب والاستحباب» وإليه ذهب ابن حزم. وقيل: كان واجباً ثم نسخ 
على ما ذكرناء واحتار النووي على أنه للاسعحباب» وإليه ذهب المتوليٍ من الشافعية. وقال 
النووي: والحديث ليس بممنسوخ ولا تصح دعوى النسخ في مثل هذاء لأن التسخ إنما يكون 
إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر. قلت: ورد العصري يح بالسخ في حديث علي» 
رضي الله تعالى عنهء المذكور. وتكلم اا رضي اله تعالى عته» على حديث عامر بن 
ربيعة باحتمالات حكاه عنه البيهقي والحازمي» فقال: وهذا لا يعدو أن يكون منسوخاً. وأن 
يكون النبي يه قام لها لعلةء وقد رواها بعض المحدثين أنها كانت جنازة يهودي» فقام لها 
كراهة أن تطوله. قال: وأيهما كان فقد جاء عن النبي عه تركه بعد فعلهء قال: والحجة في 
ذلك في الآخرة من أمره إن كان الأول واجباً فالآخر من أمره ناسخ» وإن كان الأول استحياباً 
فالآخر من أمره هو الاستحباب» وإن كان مباحاً فلا بأس بالقيام والقعود. قال: والقعود أحب 
إلي لانه الآخر من فعله» ثم الآمر بالقيام للجنازة في حديث الباب وغيره عام في جنازة 
المسلم وغيره من أهل الكتاب» وقد ورد في حديث أبي موسى الأشعري التصريح بذلك 
فيما رواه عبد الله بن أحمد في (زياداته على المسند) والطحاوي من رواية ليث عن أبى بردة 
ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي له قال: «إذا مرت بكم ان 
أو نصرانياً فقوموا لهاء فإنه ليس يقوم لها ولكن يقوم لمن معها من الملائكة». وقال شيخنا 
زين الدين» رحمه الله: في حديث أبي موسى هذا التخصيص بجنازة المسلم وأهل الكتاب» 
والعلة المذ كورة فيه تقتضي عدم تخصيصه بهم يل بجميع بتي أدمء وإن كانوا كفاراً غير 
آهل کتاب لأن الملائكة مع كل نفس. 


واختلفت الأحاديث في تعليل القيام بجنازة اليهودي أو اليهودية» ففي حديث جابر: 
التعليل» بقوله: «إن الموت فزع»» وحديث جابر أخرجه البخاري على ما يأني» وأتعرجه 
مسلم والنسائي أيضاً. وفي حديث سهل بن حنيف وقيس التعليل بكونها نفسأء وحديثهما 
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي على ما يأني. وفي حديث أنس: (إنما قمنا للملائكة» 
خر جه النسائي من رواية حماد بن سلمة عن قتادة «عن أنس: أن جنازة مرت برسول الله عَإلله 
فقام فقیل: إنها جدازة يهودي... فقال: إئما قمنا للملائكة), ورجاله رجال الصحيح. وفي 


\o¥ )٤۷( كباب الجََائْرٍ / باب‎ - ٢۳ 


حديث عبد الله بن عمرو: «إنما يقومون إعظاماً للذي يقبض الأرواح» أخر جه ابن حبان في 
(صحيحه) من رواية ربيعة بن سيف المغافري عن أبي عبد الرحمن الجبلي «عن عبد الله بن 
عمروء قال: سأل رجل رسول الله ع فقال: يا رسول الله تمر بنا جنازة الكافر فقوم لها؟ 
قال: نعم فقوموا لها فإنكم لستم تقومون لهاء إنما تقومون إعظاماً للذي يقبض الأرواح): 
وفي حديث الحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهماء rE‏ تعلو رأسه أحرجه النسائي 
«فقال الحسن: مر بجنازة يهودي وكان رسول الله عل على طريقها جالسأء فكره أن تعلو 
رأسه جنازة يهودي فقام». وفي حديث رواه الطحاوي يإسناده عن الحسن وابن عباس» أو عن 
أحدهما. ون التبي له مرت به جنازة يهودي فقام» وقال: آذاني «نتنها؛ ویروی آذاني 
دریحهاا. 
۷ بابٌ مَتَى يَقْعْدُ إِذَا قامَ لِلْجََارَة 

أي هذا باب يذكر فيه متى يقعد الرجل إذا قام لجنازة مرت به وليس في رواية المستملي 

ذكر هذا الياب ولا الترجمة وثبتت ا در جل براي ار 

7 لل حدّقفا َة بن سَعِيدٍ قال حدّثنا الت عن نافع عن ابن عُمَرَ رضي 
الله عنهما عن عامر بن ريع رضي اللَهُ عن عن النبئ ڪه قال إذا رى أَحَدُكُم جَتَارَةَ فان 
َم يکن ماشياً مها فَلَيقُمْ حى يِحَلْقَها أو تحَلَْهُ أز تُوع من قبل أن تخَلقة. 

مطابقته للترجمة على تقدير وجودها تؤخذ من قوله «أو توضع» فإنها إذا وضعت يقعد 
وهذا زمان القعود وعلى تقدير عدم الترجمة يكون الحديث داخلاً في حكم الباب السايق» 
لأن المذكور فيهما عن عامر بن ربيعة. قوله: «حتى يخلفها أو تخلفه» شك من أحد 
الرواة» أي: حتى يخلف الرجل الجنازة أو تخلف الجنازة الرجل» وقد رواه النسائي عن قتيبة 
ومسلم عنه وعن محمد بن رمحء كلاهما عن الليث فقالا: «حتى تخلفه») من غير شك. 
قوله: «أو توضع» كلمة: أوء هنا للتنويع لا للشك أي: توضع الجنازة على الأرض من أعناق 
الرجال. 

۷ ل حدثقا مُسْلِمٌ يَعْنِي أبن إِبْرَاهِيمَ قال حدّئنا هِضَامٌ قال حدثنا يَحْيَى عن 
أبي سَلَمَةَ عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله تعالى عنهُ عن النبئ عَظَِه. قال إِذَا رَأَنِثُمْ 
الجَتارَةَ فَقُومُوا فَمَن تَبِعَهَا فلا يَمْعْدْ حٌى تُوضّع. [أنظر الحديث .]18١5‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: دقلا يقعد حتى توضع». فإنه يدل على أن زمن القعود لمن 
مرت به جنازة حين وضعها على الأرض إذا تبعهاء وأما إذا يتبعها فإنه يقوم إلى أن تغيب عنه 
الجنازة لما روى أحمد في (مسنده) من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة مرفوعاً: «من 
صلى على جنازة ولم يش معهاء فليقم حتى تغيب عن وإن مشى معها فلا يقعد حتى 
توما وشيخ البخاري هر مسلع بن ايراع وشام عر الدسعواتي وی هو ابن أبي 
كثيرء والكل قد ذكروا غير مرة. قوله: «فقوهوا» أمر بالقيام؛ ولا يؤمر بالقيام إل للقاعد. فإن 
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كان راكباً يقف لأن الوقوف في حقه كالقيام في حق القاعد. 
۸ س بابُ من تع جنار لا يفعْدُ حَشّى تُوضع 
عن متاكب الرْجَالٍ فان قَعَدَ د أمربالقيام 


أي: هذا باب في بيان حكم من اتبع جنازة» والحكم هو أن لا يقعد حتى توضح 
الجنازة عن مناكب الرجال» وقد ذكرنا الخلاف في المراد بالوضع: هل هو وضعها على 
الأرض أو في اللحد؟ فكأن البخاري» رضي الله تعالى عنه» أشار بهذه الترجمة إلى أنه اختار 
رواية من روى حتى توضع في الأرض. قوله: «أمر»» على صيغة المجهول» معناه: أن الذي 
مرت به جنازة إن كان قائماً ثم قعد فإنه يؤمر بالقيام إلى أن توضعء وقد مر الكلام في الأمر 
بالقيام: هل كل واجباً أو سنة أو مسعحباً؟ 


4 7 حدّثنا خمد بن يُونْسَ قال حدّثنا ابن أبي ذئب عن سَعِيدٍ السَمْبْرِيٌ 
عن أيه لم موا ابرق e‏ 


ا 


النبيّ ا ان عن ڏل فقال ابو هُرَيْرَةَ صَدَقَ. الاك ۳۰۹ د في: ]13٠١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن أبا سعيد أمر بالقيام للجنازة بعد أن جلس عو وأبو هريرة 
فإن قلت: سلمنا أنه أمر مروان بالقيام» ولكن قيامه لا يفهم من صريح الحديث؟ قلت: روى 
الطحاوي من طريق الشعبي عن أبي سعيدء قال: مر على مروان بجنازة فلم يقمء فقال له أبو 
سعيدء رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله عله مرت عليه جنازة فقام» فقام مروان» وأصل 
الحديث واحد. 

ذكز رجاله: وهم أحمد بن يونس وهو أحمد بن عيد الله بن يونس أبو عبد الله 
التميمي اليربوعي الكوفي» وابن أبي ذثب» بكسر الذال المعجمة: هو محمد بن عبد 
الرحمن» وسعيد المقبري» بفتح الميم وضم الباء الموحدة وفتحها وقيل بكسرها أيضاً: سمي 
به لأنه كان يحفظ مقبرة بني دينار» وأبوه كيسانء» ومروان هو ابن الحكم اق العاص أبو 
عبد الملك الأموي» وأبو سعيد هو الخدري واسمه سعد بن مالك» والكل تقدموا. لدي 

من أفراد البخاري. 

قوله: «لقد علم هذا» أي: أبو هريرة أن رسول الله ميته نهانا عن الجلوس قبل وضع 
الجنازة. قوله: «صدق». أي: أبو سعيد» وفي (التوضيح): قعود أبي هريرة ومروان دليل على 
أنهما علما أن القيام ليس بواجب» وأنه أمر متروك ليس عليه العمل» لأنه لا يجوز أن يكون 
العمل على القيام عندهم» ویجلسان ولو كان معمولاً به لما خفي على مروان لتكرر مثل 
هذا الأمر وكثرة شهودهم الجنائز. فإن قلت: ما وجه تصديق ق أبي هريرة أبا سعيد على ما 
ذكر؟ قلت: تصديقه إياه لأجل ما علم من القن E‏ ا ی را عن ارد ضيه عزون 
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الجنازة» وعلم بعد ذلك أن النبي عله قعدء فصدقه على ما كان أولا وجلش هو ومروان‎ 
على ما استقر عليه آخحر العمل.‎ 
باب من قامَ لِجَتارَة هري‎ ۹ 
أي: هذا باب في بيان حكم من قام لأجل جنازة يهودي» وليس ذكر اليهودي قيداء‎ 
بل النصراتي وغيرهما من الكفار سواءء وقد ذكرنا وجه ذلك عن قريب.‎ 


18 حذثنا مُعَادُ بن فَضَالَةَ قال حدّثئا مِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عن عبد الله بن 
قشم عن جار بن عَبِدِ الله رضي الله تعالى عنهما. قال مر ينا جَتَارَة فقا لها النبي عل 
وَقُمَْا يه متا تا رَسُولَ الله إِنّهَا جتارَةُ يَهُودِيّ قال دا رَأَيكُمْ الْجَتَارَةَ فَقُومُوا. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة» وذلك لأنه عله أمر بالقيام عند رؤية الجنازة» ولو كانت 
جنازة غير مسلم. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: معاذ بن فضالة» بفعح الفاء: أبو زيد الزهراني. 
الغاني: هشام الدستوائي. الثالث: يحيى أ كثير ‏ ضد القليل -. الرابع: عبد الله بن 
مقسمء بكسر الميم وسكون القاف وفتح السين المهملة: مولى ابن أبي نمر القرشي. 
الخامس: جاير بن عبد الله» رضي الله تعالى عته. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده» وأنه بصري وهشام أيضا 
بصري ولكنه اشتهر بتسبته إلى دستوا قرية من قرى الأهوازء كان يبيع الثياب التي تجلب 
منها فتسب إليهاء ويحبى يمامي وعبيد الله مدني . ٠‏ 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الجنائر أيضاً عن شريح بن يونس وعلي بن 
حجر. وأخرجه أبو داود فيه عن مؤمل بن الفضل. وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجر 
وعن إسماعيل بن مسعود» ولفظ مسلم: «مرت جتازة فقام لها رسول الله عة وقمنا مع 
فقلتا: يا رسول الله إنها يهودية؟ فقال: إن الموت فزع., فإذا رأيتم الجنازة فقوموا». ولفظ 
أبي داودء قال: «كنا مع النبي ملي إذ مرت جتازة» فقام لهاء فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جتازة 
يهودي» فقلنا: يا رسول الله إتما هي جنازة يهودي؟ فقال: إن الموت فزع فإذا رأيتم جنازة 
فقوموا». ولفظ النسائي كلفظ مسلم» وعلل عه القيام للجنازة بالرؤية في رواية البخاري» 
وفي رواية غيره بكون الموت فزعاًء فيكون القيام لأجل الفزع من الموت وعظمته؛ والجنازة 
تذكر ذلك فتستوي فيه جنازة المسلم والكافر. وقد مر الكلام فيه مستقصئ. 

قوله: دمر بنا»ء بضم الميم على صيغة المجهول» وفي رواية الكشميهني: «مرت»» 
بفمح الميم. قوله: «فقام لها»» وسقط: لهاء في رواية كريمة. قوله: «وقمنا»» بالواو رواية أبي 
ذرء وفي رواية غيره: «فقمنا» بالفاء» وزاد الاصيلي وكريمة: «به»» والضمير فيه يرجم إلى القيام 
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الدال عليه. قوله: وقام» أي: قينا لحل فام قوله: «فرع» من قبيل 'قؤلهم: رجل عدل 
للمبالغة» لأنه جعل نفس الموت فزعأء أو العقدير: ذو فزع» ويؤيد هذا ما روافة'ابن ماجه من 
حديث أبي هريرة: «إن للموث فرعاً»». ومثله عن ابن عباس عند البزار. 


E‏ حذّثنا آدَمُ د > 0 لالز حدثنا عزو ب ر قال سيعت َد 
عَلَيْهمَا جار فَقَامَا قبل لعا نا ين أل 21 أني بن أل الدّكةٍ ا ا کے 
مدت به جنار فَقَامَ م فقيل ل لَه إِنْهَا جِمَارَةٌ يَهُودِي فقال ليست نَفْسا؟ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: آدم بن أبي إياس خراساني» سكن عسقلان» وشعبة بن الحجاج واسطيء 
وعمرو بن مرة» بضم : 0 وتشديد ارام ابن عيد الله المرادي الأعمى الكوفي» وعيد 
الرحمن بن أبي ليلى» به بفعح اللامين» واسم أ أبي ليلى يسار الكوني» وسهل بن حنيقش» بضم 
الحاء المهملة وفتح النوث 0 الياء وفي آخحره فاء: الأوسي الأنصاري» روي له أربعون 
حديثاء للبخاري منها أربعةء مات بالكوفة وصلى عليه علي» رضي الله تعالى عنه» وقيس بن 
سعد بن عبادة» بضم المهملة: الصحابي ابن الصحابي الجواد ابن الجوادء وان عن فضلاء 
اا سريف قو لم دكن فی وه لی ولا شغرة؛ وأكانت الأتصار تقول: 
وددنا أن نشتر: ي لحية القيس بأموالناء وکان جمیلا مانت ستة ستين. 


e‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن المثنى ومحمد بن 
بشار وعن القاسم بن زكريا. وأحرجه النسائي عن إسماعيل بن مسعود. 

ذكر معناه: قوله: وقاعدين». تثنية قاعد منصوب لأأنه حبر: كان. قوله: «بالقادسية), 
بالقاف وكسر الدال المهملة وبالسين المهملة المكسورة وتشديد الياء أخر الحروف: مدينة 
صغيرة ذات نخيل ومياه. قال الكرماني: بينها وبين الكوفة مرحلتان» وفي (المشترك) بينها 
وبين الكوفة خحمسة ة عشر فرسخاً في طريق الحاجء وبها كانت وقعة ة القادسية في أيام عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنهء والقادسية قرية كبيرة بالقرب من سامراء يعمل فيها الزجاج» 
وإنما سميت بهذا الإسم لنزول أهل قادس بهاء وقادس قرية بمرو الروذء وذكر ياقوت حمس 
بلاد يقال لكل واحد منها: قادسية. قوله: «عليهما» وفي رواية المستملي والحموي: 
«عليهم» أي: على سهل وقيس ومن كان معهما. قوله: «أي من أهل الذمة»» هذا تفسير 
لقوله: ومن أهل الأرض»» كذا في روايات الصّحيحين» وغيرهماء وقال ابن التين ناقلاً عن 
الداودي: إنه شرحه بلفظ: أوء التي للشك. وقال: لم أر لغيره وقيل: لأهل الذمة: أهل 
الأرضء لأن المسلمين لما فتحوا البلاد أقروهم على عمل الأرض وحمل الخراج. قوله: 
«أليست نفساً؟» قال ابن بطال: ليست نفساً فماتت؟ فالقيام لها لأجل صعوبة الموت 
وتذكرهء فكأنه إذا قام كان أشد لتذكره؛ وقد ذكرنا في: باب القيام للجنازة» اخحتلاف 
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الأحاديث في تعليل القيام لهاء فتراها أحسن وأوجه من الذي ذكره بعضهم فى هذا الموضع. 


۲۳ - وقال أو حمرّةُ عن الأغمش عن عفرو عن ابن أبي لَيِلَى. قال كنت مَعَ 
قَيْس وسَهْلٍ رضي الله تعالى عنهما فقَالا كنا مَع ابي ل 


أبو حمزة» بالحاء المهملة: واسمه محمد بن ميمون السكري» مر في: باب نقض 
اليدين من الغسل» والأعمش هو سليمان» وعمرو ‏ بالواو - هو عمرو بن مرة المذكورء وهذا 
تعليق وصله أبو نعيم في (المستخرج) من طريق عبدان عن أبي حمزة ولفظه نحو حديث 
شعبة ة إلا أنه قال في روايته: «فمرت عليهما جنازة فقاما»» ولم يقل فيه: بالقادسية» وأراد 
البخاري بهذا التعليق بيان سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى لهذا الحديث من سهل وقيس» 
وقال الكرماني: وأراد بهذا التقوية حيث قال بلفظ: كناء بخلاف الطريق الأول فإنه يحتمل 
الإرسال. 

وقال رَكرِيَاءُ عن الشَّْبِيٌ عن ابن أبي لَتِلَى كان أبُو مَسعُودٍ وفيس يَقُومَانِ لِْجَارَةٍ 

زكريا هو: اين أبي زائدة من الزيادة» والشعبي هو: عامر بن شراحيل» وهذا تعليق 
وصله سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن زكرياء وأبو بر ا 
الأنصاري الخزرجي البدري» ولم يشهد بدرة وما قيل له البدري لأنه من ماء بدرء سكن 
الكوفة» مر في: باب ما جاء أن الأعمال بالنية» وقيس هو المذكور ابن سعدء وغرضه من 
ذكر أبي مسعود هو الإشارة إلى أته كان يقوم للجنازة مغل قيس. 

٠‏ بابُ حمل الرْجَالٍ الجَتَارَةَ دُونَ النسَاءِ 


أي: هذا باب في بيان حمل الرجال الجتازة دون حمل النساء إياهاء لأنه ورد في 
حديث أخرجه أبو يعلى «عن أنسء رضي الله تعالى عن قال: حرجنا مع رسول الله عله في 
جتازة» فرأى نسوة فقال: أتحملته؟ قلن: لا. قال: أتدفنه؟ قلن: لا. قال: فارجعن مأزورات غير 
مأجورات». لأن الرجال أقوى لذلك والنساء ضعيفات ومظنة للانكشاف غالبا خصوصاً إذا 
باشرن الحمل» ولأنهن إذا حملنها مع وجود الرجال لوقع اختلاطهن بالرجال» وهو محل الفتنة 
ومظنة الفساد. فإن قلت: إذا لم يوجد رجال؟ قلت: الضرورات مستثناة في الشرع. 

۷ لس حدّثفا عبد العزیز بن عبد الله قال حدثدا اليك عن سيد المَقئرِيّ عن 
أبيه أنه سَيِعَ أَبَا سيد د الْحُدْرِي رضي الله تعالى عنة أن رسول الله ر قال إِذَا وُضِعَتٍ 
الجتاز رَه وَاعْحَمَلَهَا الرجال عَلَى أغناقهم فن كانت صالحة قالَثث قَدّمُونِي وَإِنْ كاتث عير 
صالحة قالَتٌ يا وَيْلَهَا أنْنَ يَذْهَبُونَ بها يَسْمَمُ صَوْتَهَا كل ضَيءٍ إلا الإنْسَانَ ولَوْ سَمِعَهُ 
لَصَعِقَ. [الحديث ٤‏ ۱۳۱ - طرفاه في: ۰۱۳۱۲ ۱۳۸۰]. 

مطابقته للتعرجمة في قوله: «واحتملها الرجال» فإن قلت: هذا إخبارء فكيف يكون 
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حجة في منع النساء؟ قلت: كلام الشارغ مهما أمكن يحمل على التشريع“لا مجرد الإخبار 
عن الواقع 

ورجاله تقدموا غير مرة» واسم أبي سعيد: كيسانء واسم أبي سعيد الخدري: عد بن 
مالك والحديث أخر. جه النسائي أيضاً عن قتيبة. 

ذكر معناه: قوله: «إذا وضعت الجنازة». أي: الميت على النعش» وقد ذكرنا أن هذا 
اللفظ يطلق على الميت وعلى السرير الذي يحمل عليه الميت» ويحتمل أن يراد بها النعش» 
ولفظ: احتملهاء يؤكده ويكون إسناد القول إليه مجازاً. قوله: «يا ويلها»» معناه: يا حزنى 
اخضراقهذا أوانكء وكات القياس أن يقال يا ويلىء لكته اميف إلى الغائب خملا على 
المعنى» كأته لما أبصر نفسه غير صالحة نفر عنها وجعلها كأنها غيره» وكره أن يضيف الويل 
إلى نفسه. قوله: «لصعق» الصعق: أن يغشى على الإنسان من صوت شديد يسمعه ورجا 
مات منه. وقال ابن بطال: «قدموني» أي: إلى العمل الصالح الذي عملته» يعني إلى ثوابه. 
وفي لفظ: «يسمع»» دلالة أن القول ههنا حقيقة لا مجازء وأنه تعالى يحدث التطق في 
الميت إذا شاء. وقال: يا ويلهاء لأنها تعلم أنها لم تقدم خيرأء وأنها تقدم على ما يسوؤها 
فتكره القدوم عليهاء والضمير في قوله: ولو سمعه» راجع إلى دعائه بالويل - نفسهاء أي: 
تصيح بصوت منكر لو سمعه الإنسان لأغشي عليه. 


۱ه !باب السُرْعَةٍ ة بالْجتارَةٍ 
أي: هذا باب في بيان الإسراع بالجنازة بعد الحمل. 


وقال أَنَسَ رضي الله تعالى عن أنْتُم مُشَيْعُونَ فَامُشُوا بَيْنَيَدَيْهَا وَحَلْفَهَا وعَنْ ينها ون 

مطابقته للترجمة من حيث إن السرعة بالجتازة لا تكون غالباً إلا في وجهات مختلفة 
ولا تكون في جهة معينة لتفاوت الناس ف في المشي» 'وتحصل ال مشقة من بعضهم على بعض 
في تعيين جهةء فإذا كان كذلك تكون اة من جوانبها الأربعء وهذا التعليق ذكره ابن 
أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش عن حميد عن أنس في الجنازة: أنعم مشيعون لها تمشون 
أمامها وخخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وأخرجه عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي عن حميد 
به . قوله: «فامشوا» بصيغة الجمع» رواية الكشميهني» وفى رواية الا كثرين: «قامش»)» بالإفراد 
والأول انس 
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وقال غَيْرةُ: قريبا مِنهَا 
٠‏ أي: قال غير أنس: امش قريباً من الجنازة» والمقصود أن يكون قريباً من الجنازة من 
أي جهة كانء لاحتمال أن يحتاج حاملوها إلى المعاونة» فإن بعد منها لم يكن مشيعاًء فإن 
. كانت المتابعة بعده لكثرة الجماعة حصل له فضل المتابعة» وقال بعضهم: والغير المذ كور 
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أظنه عبد الرحمن بن قرط بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة. قال سعد بن مدصور: 
حدثنا مسكين بن ميمون حدثني عروة بن روي قال: «شهد عبد الرحمن بن قرط جنازة فرأى 
ناساً تقدمواء واحرین ع استأخرواء فأمر بالجنازة فوضعت» ثم رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا 
إليهء ثم أمر بها فحملتك» ثم قال: بين يديها ولحلفها وعن يسارها وعن يمينها). انتهى . قلثتة 
هذا تخمين وحسبان» ولئن سلمنا إنه هو ذاك الغير» فلا نسلم أن هذا مناسب لما ذكره الغیں 
بل هو بعيته مثل ما قاله أنس» ولا يخفى ذلك على المتأمل» وعبد الرحمن المذكور صحابي 
ذكر البخاري وغيره أنه كات من أهل الصفة» وكان واليا على حمص في زمن عمرء رضي 
ابله تعالى عنه. 


eh‏ كلف اله قال حدّثنا سُفْيَانُ قال عَفِظْتَاةُ عن الزَهْرِيٌ عن 
7 سَعِيدٍ بن المُسَيب عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن النبيّ عي قال: أسْرِحُوا بالجِتَارٌةِ 
فان تك صالخ جه تُقَدْمُوئهَا إل وَإِنْ تك وى ذلك همد تَضَعُوئَهُ عن رابكم. 


مطابقته للترجمة ظاهرة ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعلي بن عبد أنله هو ابن 
المديني» وسفيان هو ابن عيينة» والزهري هو محمد بن مسلم. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب. 
وأخر جه أبو داود عن مسدد يبلغ به. وأخرجه الترمذدي عن أحمد بن منيع» وأخرجه النسائي 
عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه عن ابن أبي شيبة وهشام بن عمارء كلهم عن سفيان به. 

ذكر معناه: قوله: «حفظداه»» ويروى: «حفظته». قوله: «عن الزهري». هو رواية 
المستملي بكلمة: عن» وفي رواية غيره: من» بدل: عن. قوله: «أسرعواء. أمر من الإسراع 
وليس المراد بالإسراع شدة الإسراع» بل المراد المتوسط بين شدة السعي وبين المشي 
المعتادء بدليل قوله في حديث أبي بكرة: «وإنا لنكاد أن نرمل»» ومقاربة الرمل ليس بالسعي 
الشديد» قاله شيخنا زين الدين. قلت: في رواية أبي داود «عن عييئة بن عبد الرحمن عن أبيه: 
أنه كان في جنازة عشمان بن أبي العاص» وكنا نمشي مشياً خفيفاً. فلحقنا أبو بكرة» فرفع 
صوته فقال: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله عب نرمل رملاً». قوله: «نرمل»» من رمل رملا 
ورملاناً: إذا أسرع في المشي» وهز منكبه. قلت: مراده الإسراع المتوسطء ويدل عليه ما رواه 
ابن ا شيبة» في (مصنفه) من حديث عبد الله بن عمرو: (إن أباه أوصاه قال: إذا أنت 
حملتني على السرير فامش مشياً بين المشيين» وكن خحلف الجنازة» فإن مقدمها للملائكة 
وحلفها لبني آدم». قوله: «بالجنازة» أي: يحملها إلى قبرها. وقيل: المراد الإسراع بتجهيزها 
وتعجيل الدفن بعد تيقن موته» ی بخصين بن وسو (إن طلحة بن البراء مرض» فأتاه 
النبي عل يعوده. فقال: إني لا ارى طا وقد حدث به الموت» فآذونني به وعجلوا فإنه 
لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله». رواه أبو داود. قلت: حصينء بضم الحاء 
وفتح الصاد المهملتين؛ وابن وحوح بواوين مفتوحتين؛ وحائين مهملتين أولاهما ساكنة» وهو 
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أنصاري له صحبة. قيل: إنه مات بالعذیب» روى له أبو داود» وروى الطبراتي بإسناد حسن 
من حديث ابن عمر: سمعت رسول الله َه يقول: «إذا مات أحدكم فلا تيوه وأسرعوا 
به إلى قبره». وقال القرطبي: الأول: أظهرء وقال النووي الثاني: باطل مردود, أبقنؤله في 
الحديث: «تضعونه عن رقابكم»» ورد عليه بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاتي» 
كما تقول: حمل فلان على رقبته ذنوبء فيكون المعنى: استريحوا من نظر من لا خير فيهة 
ويدل عليه أن الكل لا يحملونه. قلت: ويؤيده حديث ۴ داود والطبراني المذكور. قوله: 
«فإن تك»» أصله: فإن تكن» حذفت الئون للتخفيف» والضمير الذي فيه يرجع إلى الجنازة 
التي هي عبارة عن الميت. قوله: «صالحة»» نصب على الخبرية. قوله: «فخير»» مرفوع على 
أنه خبر مبتدأ محذوف أي: فهر «وخيرء تقدمونها إليه» يوم القيامةء أو: هوء مبتدأ أي: فثمة 
خير تقدمون الجنازة إليه» يعني حاله في القبر حسن طيب فأسرعوا بها حتى تصل إلى تلك 
الحالة قريبا. قوله: «إليه» الضمير فيه يرجع إلى الخير باعتبار الثواب. وقال ابن مالك: روي: 
«تقدمونه إليها» أي: تقدمون الميت إليها أي: إلى الخير» وأنث الضمير على تأويل الخير 
بالرحمة أو الحسنى» قوله: وفشره إعرابه مثل إعراب: «فخير». قوله: «تضعونه) أي: إنها بعيدة 
من الرحمة فلا مصلحة لكم في مصاحبتها. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الأمر بالإسراع ونقل ابن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا 
خلاف بين العلماء. وقال ابن حزم: وجوبه» وفي (شرح المهذب): جاء عن بعض السلف 
كراهة الإسراع بالجنازة؛ ولعله يكون محمولا على الإسراع المفرط الذي يخاف منه انفجار 
الميت» وخروج شيء منه. وقال بعضهم: والمراد بالإسراع شدة المشي» وعلى ذلك حمله 
بعض السلف» وهو قول الحنفية. وقال صاحب (الهداية): ويمشون بها مسرعين دون الخبب. 
وفي (المبسوط): ليس فيه شيء موقت» غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة. قلت: قوله: 
وهو قول ا غير صحيح» ولم يقل أحد منهم بشدة المشي» وعذا صاحب (الهداية) 
الذي لا کر إل ما هو العمدة عند أي حثيفة» يقول: ويمشون بها مسرعين دوت الخبب» 
وقوله: دون الخبب» يدل على أن المراد من الإسراع: الإسراع المتوسط لا شدة الإسراع 
التي هي الخبب» وهو العدو. وكذلك المراد من قول صاحب (الميسوط): العجلة أحب هي 
العجلة المعوسطة لا الشديدة» والعجب من هذا القائل يقول شدة المشي قول الحنفية» ثم 
يذكر عن كتابين معتبرين في المذهب مايدل على نفي شدة المشي» لان قوله: دون 
الخبب» هو شدة المشي وقال البيهقي ني (المعرفة) قال الشافعي: الإسراع بالجنازة هو فوق 
سجية المشي المعتاد» ويكره الإسراع الشديد. 


فإن قلت: روى البخاري ومسلم من رواية عطاء قال: حضرنا مع ابن عباسء رضي الله 
تعالى عنه» جنازة ميمونة» رضي الله تعالى عنهاء بسرف» فقال ابن عباس: هذه ميمونة إذا 
رفعتم نعشها فلا تزعزعوه ولا تزلزلوه وارفقوا. وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن محمد بن 
فضيل عن بنت أبي بردة «عن أبي موسىء قال: مر على النبي» عي بجنازة وهي تمحض 
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كما يمحض الزق» فقال: عليكم بالقصد في جنائزكم» وهذا يدل على اشتتحباب الرفق 
بالجنازة وترك الإسراع» قلت: أما ابن عباس فإنه أراد الرفق في كيفية الحمل لا في كيفية 
المشي بهاء وأما حديث أبي موسى فإنه منقطع بين بنت أبي بردة وبين أبي موسى» ومع ذلك 
فهو ظاهر في أنه كان يفرط في الإسراع بهاء ولعله خشي انفجارها أو خروج شيء منه» وكذا 
الحكم عدد ذلك في كل موضع. وفيه: استحباب الميادرة إلى دفن الميتء لكن بعد تحقق 
موته» فإن من المرضى من يخفى موته ولا يظهر إلا بعد مضي زمان» كالمسبوت ونحوه 
وعن ابن بزيزة: ينبغي أن لا يسرع بتجهيزهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم. وفيه: 
مجانية صحبة أهل البطالة وصحية غير الصالحين. 
۲ باب قَوْلٍ المَيْتِ وَهْوَ علّى الجِتارَةٍ قَدمُونِي 

أي : هذا باب في بيان قول الميت وهو على النعش: قدمونيء وهذا القول إذا كان 

صالحا. 


۳ ل حدّثنا عبد الله بن يُوسْفَ قال حدّثنا اللَّيِثُ قال حدّثنا سَِيدٌ عن أبيه 
ئه سَمِعَ أبا سَعِيدٍ الَحُدْرِيٍّ رضي الله تعالى عنة. قال كاد النبئ به يَقُولُ إذَا ضْعَب 
الجتارَة فاحتمَلََا الرّجَالَ عَلَّى أغتاقهخ فإن كائث صَالِحَة قالث قَدْمُونِي وَإِنْ كات غير 
صَالِحَةٍ قالّث لأْهْلِهَا يا ويها أئْنَ يَذْهَبِنَ بها يَسْمَعْ صَرْتَهَا كَل سَيءٍ إلا الإنْسَان ولو 
سَمِعَ الإِنْسَانُ لصَعِقَ. [انظر الحديث ١7114‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قول الجنازة «قدموني». ورجاله مضوا غير مرةء وسعيد المقبري 
يروي عن أبيه كيسان عن أبي سعيد الخدري سعد ين مالك» رضي الله تعالى عنه. والحديث 
مر قي الباب الذي قبل الباب السايق» وقد مر الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «إذا وضعت الجنازة» فيه احتمالان. الأول: أن يكون المراد من الجنازة نفس 
الميت» وبوضعه جعله على السرير. والثاني: أن يكون المراد النعش» ووضعها على الأعناق» 
والظاهر هو الأول ويؤيده رواية عبد الرحمن اين مولى أبي هريرةء رضي الله تعالى عند قال: 
أوصى أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه: إذا أنا مت فلا تضربوا علي فسطاطاً ولا تتبعوني بنار 
وأسرعوا بي» فإني سمعت رسول الله» َم يقول: «إن المؤمن إذا وضع على سريره قال: 
قدموني قدموني» فإن الكافر إذا وضع على سريره قال: يا ويله أين تذهبون به». رواه أبو داود 
الطيالسي عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن عبد الرحمن إلى آخره. وقال ابن بطال: إما يقول 
ذلك الروح» ورد عليه بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال ليكون ذلك 
زيادة في بشرى المؤمن وبؤساً للكافر. وأجيب: بأن دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن 
يحتاج إلى دليلء والله عر وجل قادر على أن يحدث نطقاً في الميت إذا شاء. وقال ابن 
بزيزة: في قوله: «يسمع صوتها كل شيء». هو بلسان المقال لا بلسان الحال» وكذا قال في 
قوله: «لصعق» أنه مختص بالميت الذي هو غير صالح» وأما الصالح فمن شأنه اللطف والرفق 
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في كلامه فلا يناسب الصعق من سماع كلامه. قوله: «وإن كانت غير 'ذلك»» وفي رواية 
الكشميهني: «وإن كانت غير صالحة»» واستدل بالحديث المذ كور على أن كلام الميت 
يسمعه كل حيوان غير الإنسان» وقال ابن بطال: المعنى يسمعها من له عقل كاللملائكة 
والجن لأن المتكلم روح إنما يسمع الروح من هو مثله؛ ورد بأنه لا مانع من إنطاق الله تعالى 
الجسد بغير روح» وهو غلى كل شيء قدير. 

۴ باب مَنْ صف صَفْيْن أو ثَلنه عَلّى الجَتازَةٍ حف الإمام 

أي: هذا باب في بيان من صف الئاس صفين أو ثلائة صفوف على الجتازة خلف 
الإمام» واعترض على هذه الترجمة من وجهين: الأول: أن في حديث الباب قول جابر: كنت 
في الصف الثاني والئالث» لا يلزم منه أن يكون منتهى الصفوف» والثاني: ليس فيه ما يدل 
على كون الصفوف خلف الإمام. وأجيب: عن الأول: بأن في حديث مسلم عن جابر: فقمنا 
فصففنا صقينء فدل هذا أن قوله: والثالث» شك هل كان هناك صف ثالث أم لا. وعن 
اي بأن البخاري روى في هجرة الحبشة عن قتادة بهذا الإسناد بزيادة: «فصفنا وراءه» 
وسيأتي في حديث أبي هريرة بلفظ: عير خلفى والأحاديث يفسر بعضها عضا ولا سيما 
إذا كان المخرج واحداً والأصل متحداً. ۰ 

۷ كا حدّثنا مُسَدّدٌ عن أبي عَوَانَةَ عن قَتَادَةَ عن عَطاء ۽ عن جاير بن عبد الله 
رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله له صَنَّى عَلَى النْجَاشِيٌ نَكُنْتُ في الصّفٌ الثاني أو 
الثّالث. [الحديث ۱۳۱۷ - أطرافه في: ۰۱۳۲۰ ١۱۳۳ء‏ ۳۸۷۷ ۳۸۷۸ ۳۸۷۹]: 

وجه المطابقة بين الترجمة والحديث قد ذكرناه آنفأء وأبو عوائة الوضاح بن عبد الله 
اليشكري. 

والحديث أخرجه البخاري؛ رضي الله تعالى عنه» أيضاً في هجرة الحبشة عن عبد 
الأعلى عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 

قوله: «السجاشي» ملك الحبشة بتخفيف الياء قال صاحب (المغرب): سماعاً من 
الققات» وهو اختيار القارابي» وعن صاحب ر بالتشديد وعن الهروي كلتا اللغتين» وأما 
تشديد الجيم فخطاً. 

ومما يستفاد منه: استحباب صف أو صفين وراء الإمام في الصلاة على الميت. 


4ه باب الصَّفْوفٍ عَلَى الجتازَةٍ 
أي: هذا باب في بيان الصفوف في الصلاة على الجنازة. 


e‏ لس حدّثنا مدد د قال دشا يَزِيدٌ بن ُدَئْعِ قال حدئنا مَعْمَر عن الزُهْريُ 


ت 


عن سَعِيدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة. ال 25 إلى اغا ف :+ 


۳ - كتَابٌ التائ / باب )٥ ٤(‏ 1۹۷ 


َقَدّمَ قَصَهُوا حََلْقَهُ كبر أزبعاً. [أنظر الحديث ه4١١‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قصفوا خلفه» لأنه يدل على الصقوفء إذ الغالب أن 
الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» مع كثرة الملازمة للرسول له لا يسعون صفاً أو صفين. 
فإن قلت: الحديث لا يدل على الجنازة؟ قلت: المراد من الجنازة الميت» سواء كان مدقوثاً 
أو غير مدفون. فإن قلت: أحاديث الباب ليس فيها صلاة على جنازة» وإنما فيها الصلاة على 
الغائب أو على من في القبر. قلت: الاصطفاف إذا شرع والجنازة غائية قفي الحاضرة أولى. 

ويزيد ‏ من الزيادة - وزريع» بضم الزاي وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف» 
ومعمرء بفتح الميمين: ابن راشد والزهري: محمد بن مسلم» وسعيد ابن المسيب. 

وأخرجه الترمذي أيضاً في الجنائز عن أحمد بن منيع. وأخرجه النسائي فيه عن محمد 
ابن رافع» وأحرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة. وقال ابن بطال: أومأ المصئف إلى 
الرد على عطاء حيث ذهب إلى أنه لا يشرع فيها تسوية الصفوف» كما رواه عبد الرزاق عن 
ابن جريج» قال: قلت لعطاء: أحق على الناس أن يسووا صفوفهم على الجتائز كما يسوونها 
في الصلاة؟ قال: لاء إنما يكبّرون ويستغفرون. وقال الطبري: ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا 
عليه التغير أن ينتظروا به اجتماع قوم حتى يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث. قلت: 
لأجل ذلك ذكر البخاري: باب الصفوف» بصيغة الجمع» وجعل الصفوف ثلاثاً مستحب لما 
رواه أبو داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعاً: «من صلى عليه ثلاث صفوف فقد 
أو جب». ورواه الترمذي وحسته» وصضححه الحاكم وفي رواية: ل غفر له». وروی الترمذي 
من حديث عائشة عن النبي عي قال: ولا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من 
المسلمين يبلغوا أن يكونوا مائة يشفعوا له إلا شفعوا فيه). ورواه أيضاً مسلم والنسائي. 
وروى ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة عن النبي عله قال: «من صلى عليه ماثة من 
المسلمين غفر لدهه. 

وروی النسائي من حديث أ بي المليح: حدثني عبد الله عن إحدى أمهات المۇمنين 
وهي ميمونة زوج النبي مي قالت: أخحيرني النبي ڪيه قال: انمق بيت ا 
الئاس ل شقفعوا فيهء فسألت أبا المليح عن الأمة قال: أربعون». وروی عسلم وأبو داود واین 
ماجه من رواية شريلك بن عبد الله عن كريبء قال: مات ابن لاين عباس يقديد أو بعسفان» 
فقال: يا كريب انظر ما اجتمعوا له من الناس؟ فخرجت فإذا الناس قد اجتمعوا له فأخيرته 
فقال: أتقول وهم أربعون؟ قلت: نعي قال: أخرجوهء فإني سمعت رسول الله عه يقول: وما 
من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يش رکون بالله شيعاً إلا شفعهم الله 
فيه). فإن قلت: كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ قلت: قال القاضي عياض: إن هذه 
الأحاديث خرجت أجوية لسائلين سألوا عن ذلك» فأُجاب كل واحد عن سؤاله» وقال النووي: 
يحتمل أن يكون النبي اله أخبر بقبول شفاعة مائة قأخبر به. ثم بقبول شفاعة أربعين» ثم 
ثلاثة صفوف. وإن قل عددهم فأخبر به. ويحتمل أن يقال: هذا مفهوم عدد ولا يحتج به 
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جماهير الأأصوليين» فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول قا “دون ذلك»ء وكذا 
في الأربعين مع ثلاثة صفوف. 

قوله: «فكبر أربعاًهء يدل على أن تكبيرات الجنازة أربع» وبه احتج جماهير العلماء 
منهم: محمد بن الحنفية وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن سيرين والدخعي وسويد بن غقلة 
والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ويحكى ذلك عن: عمر بن الخطاب وابنه عيذ 
الله وزيد بن ثابت وجابر وابن أبي أوفى والحسن بن علي والبراء بن عازب وأبي هريرة وعقبة 
ابن عامرء رضي الله تعالى عنهمء وذهب قوم إلى أن التكبير على الجنائز خمسء من: عبد 
الرحمن بن أبي ليلى وعيسى مولى حذيفة وأصحاب معاذ بن جبل وأبو يوسف من أصحاب 
أبي حنيفة وهو مذهب الشيعة والظاهرية. وقال الحازمي: وممن رأى العكبير على الجنائز 
حمسا ابن مسعود وزيد بن أرقم وحذيقة بن اليمان. وقالت فرقة: يكبر سبعأء روي ذلك عن 
زر بن حبيش» وقالت فرقة: يكبر ثلاثء روي ذلك عن انس وجابر بن زيد» وحكاه ابن المنذر 
عن ابن عباسء وقال ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن عبد الله بن 
الحارث قال: «صلى رسول الله ّنه على حمزة فكبر عليه تسعأء ثم جيء بأخرى فكبر 
عليها سبعاً ثم جيء بأخرى فكبر عليها خمساًء حتى فرغ منهن» غير أنهن وترأ». وقال ابن 
قدامة: لا يختلف المذهب أنه لا تجوز الزيادة على سبع تكبيرات» ولا النقص من أريع» 
والأولى أربع لا يزاد عليها. 

واختلفت الرواية فيما بين ذلك» فظاهر كلام الخرقي أن الإمام إذا كير خمساً تابعه 
المأموم ولا يتابعه في زيادة عليهاء ورواه الأثرم عن أحمد» وروى حرب عن أحمد: إذا كير 
كا ل يك مد رلا ماه له مع الإمام» وممن لا يرى متابعة الإمام في زيادة على أربع: 
الثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي: واخختاره ابن عقيل: واحتج الذين ذهيوا إلى أن اكير 
ار BW‏ بن أرقم» أخرجه مسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي 
ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاء وأنه كبر على جنازة خمساء فسألتف 
فقال: كان رسول الله مَك يكبرها. وأخرجه الأربعة أيضاً. والطحاوي» وبحديث حذيفة بن 
اليمان أخرجه الطحاوي: حدثنا ابن أبي داودء قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم قال: حدئتا عيد 
العزيز بن مسلم عن يحيى بن عبد الله التعميمي» قال: صليت مع عيسى مولى حذيفة بن 
اليمان على جنازة فكبر عليها حمسا ثم العفت إلينا فقال: ما وهمت ولا نسيت» ولكني 
كبرت كما كبر مولاي وولي نعمتي» يعني حذيفة بن اليمان» صلى على جنازة فكبر عليها 
حمسا ثم التفت إلينا فقال: ما وهمت ولا نسيت ولكني كبرت كما كبر رسول الله عه 
وبحديث عمرو بن عوف» أخخرجه ابن ماجه من رواية كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن 
رسول الله مه كبر خمساء واسم جده عمرو بن عوف المزني. 

والجواب عن الأحاديث التي فيها التكبير على الجنازة بأكثر من أربع: أنها منسوخة» 
وقال الطحاوي بإسناده عن إبراهيم» قال: قبض رسول الله عه والناس مختلفون في التكبير 
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على الجنازة» لا تشاء أن تسمع رجلاً يقول: سمعت رسول الله يل يكبر سبحا وآخر يقول: 
سمعت رسول لله عه يكبر خمساًء وآخر يقول: سمعت رسول الله ع يكبن أربعاً ألا 
سمعته» فاختلفوا في ذلك» فكانوا على ذلك حعى قبض أبو بكرء رضي الله تعالى عن فلما 
ولي عمرء رضي الله تعالى عنهء ورأى اختللااف الداى في د ا ما شق عليه جدأء فأرسل إل 
رجال من أصحاب رسول الله له فقال: إنكم معاشر أصحاب رسول الله عه متى 
تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم» ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه 
فانظروا أمراً تجتمعون عليهء فكأنما أيقظهم فقالوا: نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين فأشر عليناء 
فقال عمر» رضي الله تعالى عنه: بل أشيرو! علي» فإنما أنا بشر مثلكم فتراجعوا الأمر بينهم 
فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحىءٍ والفطر أربع 
تكبيرات» فأجمع أمرهم على ذلك فهذا عمرء رضي الله تعالى عته» قد رد الأمر في ذلك 
إلى أربع تكبيرات بمشورة أصحاب رسول الله عه بذلك» وهم حضروا من فعل رسول الله. 
ما رواه حذيفة وزيد بن أرقي فكانوا ما فعلواء فمن ذلك عندهم هو أولى مما قد كانوا فذلك 
نسخ لما كانوا قد عملوا لأنهم مأموتون على ما قد فعلواء كما كانوا مأمونين على ما قد 
روواء 

فإن قلت: كيف ثبت النسخ بالإجماع؟ لأن الإجماع لا يكون إل بعد النبي عه 
وأوان النسخ حياة النبي عله للاتفاق على أن لا نسخ بعده؟ قلت: قد جوز ذلك بعض 
مشايخنا بطرق أن الإجماع يوجب علم اليقين كالنصء فيجوز أن يثيت التص به والإجماع 
في كونه حجة أقوى من الخبر المشهورء فإذا كان النسخ يجوز بالخبر المشهور فجوازه 
بالإجماع أولى» على أن ذلك الإجماع منهم إنما كات على ما استقر عليه آخر أمر النبي له 
الذي قد رفع كل ما كان قبله مما يخالفهء فصار الإجماع مظهرا لما قد كان في حياة التبي 
كه فافهم. حتى قال بعضهم: إن حديث النجاشي هو الناسخ لأنه مخرج في الصحيح من 
رواية أبي هريرةء قالوا: وأبو هريرة متأخر الإسلام» وموت النجاشي كان بعد إسلام أبي هريرق 
رضي الله تعالى عنهء ومما يؤكد هذا ما رواه قاسم بن أصبغ من حديث أبي يكر بن سليمان 
بن أبى حثمة عن أبيهء «قال: كان التبىء يه يكبر على الجنائز أربعاً وخمساً وستا وسبعاً 
وثمانياء حتى مات النجاشي فخرج 0 المصلى فصف الناس من ورائه فكبر عليه أريعاء ثم 
ثبت النبي عله على أربع حتى توفاه الله تعالى». 

وفيه: معجزة عظيمة للنبي» ٠‏ ع حيث أعلم الصحابة بموت النجاشي ذ ني اليوم الذي 
مات فيه مع بعد عظيم ما بين أرض الحبشة والمدينة. وفيه: حجية الع والمالكية فى :متم 
الصلاة على الميت في المسجدء لأنه عه حرج بهم إلى المصلى فصف بهم وصلى 
عليه» ولو ساغ أن يصلى عليه في المسجد لما خرج بهم إلى المصلى. وقال التووي: لا 
سحجة قيهء لان الممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة عليه» حتى لو 
كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله. وقال أبن بزيزة وغيره: 
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استدل به بعض المالكيق وهو باطل؛ لأنه ليس فيه صيغة نهي لاحتمال أن يكون خرج بهم 
إلى المصلى لأمر غير المعنى المذكورء وقد ثبت أنه َه صلى على سهيل ب بيضاء في 
المسجدء فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل؟ بل الظاهر أنه إنما حرج بالمسلمين إلى 
المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه ولإشاعة كونه مات على الإسلام فقد كان 
بعض الئاس لم يدر بكونه أسلم. فقد روى ابن أبي حاتم في العفسير من طريق ثابت 
والدارقطني في الأفرادء والبزار من طريق حميد» كلاهما عن أنس» رضي الله تعالى عنه» أن 
النبي له لما صلى على النجاشيء قال بعض أصحابه: صلى على علج من الحبشة 
فنزلت: «إوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم» [آل عمران: 55١ع.‏ الآية. 

وفي الأوسط للطبراني من حديث أبي سعيد» رضي الله تعالى عنه: أن الذي طعن 
بذلك فيه كان منافقاً قلت: قول النووي: لا حجة فيه غير صحيح لأن تعليله بقوله: : لأن 
الممتنع.. إلى آخره» يرد قوله ويبطل ما قاله لأنه عه لم يفعل مجرد E‏ 
في المسجدء مع كونه غائباء فدل على المنع وإن لم يكن الميت في المسجد. وقوله: حتى 
لو كان الميت. ا ا ا ا ل 
لخوف التلوث من الميت» وأما بالنظر إلى مطلق حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: 
لبي عات لى اة في الد فاا شيء ل الج مظلى» وولا ان رین اليس فيه 
صيغة النهي... إلى آخره مردود أيضاًء لأن إثبات منع شيء غير مقتصر على الصيغةء وتعليله 
بالاحتمال غير مفيد لدعواه. وأما صلاته عه على سهيل فلا ننكرهاء غير أن حديث أبي 
هريرة الذي رواه أبو داود عنه أنه قال: قال رسول الله له «من صلى على جنازة في 
المسجد فلا شيء له»» وأحرجه ابن ماجه أيضاً ولفظه: «فليس له شيء» وقال الخطيب: 
المحفوظ دفلا شيء له» ويروى: «فلا شيء عليه»» وروي «قلا أجر لهم قد تسخ حدیث 
عائشةء رضي الله تعالى عنهاء بيانه أن حديث عائشة إخبار عن قعل رسول الله عله في حال 
الإباحة التي لم يتقدمها نهيء وحديث أبي هريرة إخبار عن نهي رسول الله عله الذي قد 

تقدمته الإباحة» فصار حديث اف هريرة تاسخاء ويؤيده إنكار الصحابة على عائشةن رضي الله 

تعالى عنهاء لأنهم قد كاتوا علموا في ذلك خلاف ما علمتء ولولا ذلك ما أنكروا ذلك 
عليها. 

فإن قلت: ما صورة الإنكار في ذلك؟ قلت: في رواية مسلم: «عن عائشة: لما توفي 
سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه» فأنكر ذلك عليها...» 
الحديث. وفي رواية:له: «إن الناس عابوا ذلك» وقالوا: ما كانت الجتائز يدخل بها 
المسجد..؛ الحديث. فإن قلت: لِمَ لا يجعل الموجب للإباحة متأخراً؟ قلت: يلزم من ذلك 
إثبات نسخين: نسخ الإباحة الثابتة في الابتداء بالنص الموجب للحظرء ثم نسخ الحظر 
بالنص الموجب للإباحة. فإن قلت: من أي قبيل يكون هذا النسخ؟ قلت: من قبيل التسخ 
' بدلالة التاريخ» وهو أن يكون أحد النصين موجباً للحظر ثم نسخ موجباً للإباحة» ففي مثل 
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هذا يتعين المصير إلى النص الموجب للحظر» وإلى الأعذ به وذلك لأن الأطيل في الأشياء 
الإباحةء والحظر طارىء عليها فيكون معأحراً. فإن قلت: ليس بين الحديثين لهاواة» لأن 
حديث عائشة أخرجه مسلم» وحديث أبي هريرة قد ضعفوه بصالح مولى التومة» فلا يجتاج 
إلى هذا التوفيق. وقال ابن عدي: هذا من منكرات صالح» والأثمة طعنوا فيه بسبيه» وقالوا: 
إنه ضعيف» وقال ابن حبان في (كتاب الضعفاء): اختلط صالح بآخر عمره ولم يتميز حديث 
حديثه من قديمه. ثم ذكر له هذا الحديث» وقال: إنه باطل» وكيف يقول الرسول ذلك وقد 
صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد. 
وقال النووي: أجيب عن هذا بأجوبة. أحدها: أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به» وقال 
الحيد: هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التومة وهو ضعيف. والقاني: أن الذي في 
النسخ المشهورة المسموعة في (سان أبي داود): فلا شيء عليه فلا صحة فيه. والثالث: أن 
اللام فيه بمعنى: على كقوله تعالى: «ووإن أسأتم فلها» [الإسراء: ۷]. أي: فعليها. وقال 
البيهقي: كان مالك يخرجه. قلت: رجال هذا ثقات يحتج بهم لا نزاع فيهم» وأما صالح فإن 
العجلي قال: صالح ثقة» وعن ابن معين أنه قال: صالح ثقة حجةء قيل له: إن مالكاً ترك 
السماع منه. قال: إنما أدركه مالك بعدما كبر وخرف» ومن سمع منه قبل أن يخعلط فهو 
ثيت. وقال ابن عدي: لا بأس به إذا سمعوا منه قديماً مثل ابن أبي ذئب وابن جريج وزياد بن 
سعد وغيرهم. انتهى. فعن هذا علم أنه لا خلاف في عدالته وابن أبي ذئب سمع منه هذا 
الحديث قديمأ قبل اختلاطه. فصار الحديث حجة. وقول ابن حبان: إنه باطل» كلام باطل 
لأن مثل أبي داود أخرج هذا الحديث وسكت عنه؛ فأقل الأمر فيه أن يكون حسناً عنده» لأنه 
رضي به. وأحرجه ابن أبي شيبة أيضأء وكيف يجوز له الحكم ببطلان هذا الحديث؟ فإن 
كان تشنيعه بسيب اختلاط صالح» > فقد ذكرنا أنه كان قبل الاختلاط ممن أ ثنى عليه بالثقق 
وأن من أخذ منه قبله لا يرد ما أخذه منه» وأن ابن أبي ذئب أخد عنه قبلهء وإلاً فلا يظهر منه 
ز3 الف امخض وال عن ا يقل .وك اقول رول 4 ج لك ومن عل 
على سهيل؟ فكأنه نسي باب النسخ» ومثل هذا كثير قد فعله رسول الله م ثم تركهء وبهذا 
يرد أيضاً ما قاله النووي» فإنه أيضاً مال إلى ما قال ابن حبان وقوله: إن اللام» بمعنى: على» 
عدول عن الشقيقة من غير ضرورة» ولا سيما على أصلهم فإن المجاز ضروري لا يصار إليه 
إا عند الضرورة» ولا ضرورة ههناء ويرد عليه في ذلك أيضاً رواية ابن أبي شيبة: فلا صلاة 
لە فإنه لا يمكن أن يقول: إن: اللام» هنا بمعدى: على» لفساد المعنى. وأما قول البيهقي : کان 
مالك يخرجه» فإن مراده فيما أخدذ عنه بعد الاختلاط. 


وأما حديث مسلم في ذلك فإن أصله في (موطأ) مالك فإنه أخرجه فيه عن أبي النضر 
عن عائشة قال أبو عمر: کا ر لاا ا 
يسمع من عائشة ئشة شيعا وقال ابن وضاح: ولا أدركهاء وإنما يروي عن أبي سلمة عنها. قال: 
وكذلك أسنده مسلې وعمد عليه الدارقطني» > قال: ولا يصح إلا مرسلاً عن أبي النضر عن 
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عائشة, لأنه قد حالف في ذلك رجلان حافظان: مالك والماجشون رواية أن أبي النضر عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنها. 
واستدل بهذا الحديث الشافعي وغيره في مشروعية الصلاة على الغائبء قالوا) وهو 
سنة في حق من كان غائباً عن بلد الميت إذا كان في بلد وفاته قد أسقطوا فرض الصلاة 
عليه. قال شيخنا زين الدين: وإليه ذهب الشافعي. أما من لم يحصل فرض الصلاة عليه في 
بلد وفاته» كالمسلم يموت في بلد المشركين وليس فيه مسلم. فإنه يجب على أهل الإسلام 
العلذه عليه كع حي كفية الساتيء وقال الخطابي: النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول 
الله له رصدقه على نبوته إلا أنه كان يكتم يانه والمسلم إذا مات يجب على المسلمين 
أن يصلوا عليه؛ إلا أنه كان بين ظهرا: ني أهل الكفرء ولم يكن بحضرته من يقؤم بحقه في 
الصلاة عليه» فلزم رسول الله عل أن يفعل ذلك إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس بف فهذا 
والله أعلم ‏ هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة 
ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة. 
وقال الخطابي: وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهة الصلاة على الميت الغائب 
وزعموا أن نبي عل كان مخصوصاً بهذا الفعل» إذ كان في حكم المشاهد لبي عه لا 
روي في بعض الأخبار أنه قد سويت له الأرض حتى يبصر مکانه» وهذا تأويل فاسدء لأن 
سيول الله عل إذا فعل شيعا من أقعال الشريعة كان علينا المتابعة والاتساء به والتخصيص لا 
کت لذ دلي > ومما يبين ذلك أن النبي مله خرج بالناس إلى الصلاة فصف بهم وصلوا 
معه» فعلم أن هذا التأويل فاسد. قلت: هذا التشيع كله على الحنفية من غير توجيه ولا 
تحقيق» فنقول» ما يظهر لك فيه دفع كلامه. وهو أن النبي عله رفع له سريره فرآه» فتكون 
الصلاة عليه كميت رآه الإمام ولا يراه المأموم. فإن قلت: هذا يحتاج إلى نقل بيتة ولا 
يكتفي فيه بمجرد الاحتمال. قلت: ورد ما يدل على ذلك فروى ابن حبان في (صحيحه) من 
حديث عمران بن الحصين أن النبي عل قال: «إن أخاكم النجاشي توفي فقوموا صلوا 
عليه. فقام رسول الله ل وصفوا خملفه. فكبر أربعاً وهم لا يظتون إلا أن جنازته بين يديه» 
أخرجه من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عنه» ولأبي 
عوانة من طريق أيان وغيره عن يحيى: «فصلينئا حلفه ونحن لا ثرى إلا الجنازة قدامنا». وذكر 
الواحدي في (أسبابه) عن ابن عباس» قال: كشف للنبي به عن سرير التجاشي حتى رآه 
وصلى عليه» ويدل على ذلك أن النبي يه لم يصل على غائب غيره» وقد مات من 
الصحاية خي كتين وهم غائبون عنه وسمع بهم فلم يصل عليهم إلا غائباً واحداء ورد أنه 
طويت له الأرض حتى حضره وهو معاوية بن معاوية المزني» روى حديث الطبراني في 
(معجمه الأوسط) واكتاب (مسند الشاميين) من حديث أبي أمامق قال: « کنا مع رسول الله 
عي بتبوك فنزل جبريل» عليه الصلاة والسلامء فقال: يا رسول الله إن معاوية بن معاوية 
المزني مات بالمدينة» أتحب أن تطوى لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: نعم» فضرب بجناحه 
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على الأرض ورفع له سريره» فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة في كل صف سبعون 
ألف ملك ثم رجع». 

7 لل حذّثنا مُسْلِمٌ قال حدّثنا شغبة قال حدّثنا الكَجَابي عن الشَعْوٍ قال 
أخبرني ن سهد النبي عله أن عَلَى كبر متو مُصَفْهُعْ وكير أزبعاً قلت م مَنْ دنك قال ابا 
عاس رضي الله تعالى عنهما. [أنظر الحديث ۸١۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دفصفهم):: ومسلم هو اين إبراهيم» والشيباني» بفتح الشين 
المعحمة وسكون الياء آحر الحروف وفتح الباء الموحدة: هو سلیمان» واسمه فيروز أبو 
إسحاق الكوفي» والشعبي: هو عامر بن شراحيل الكوفي. 

ومن لطائف إسناده: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» والإخبار بصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: إبهام الصحابي الذي روى الحديث ثم تبيينه يأنه 
عبد الله بن عياس» رضي الله تعالى عنهماء وقد مضى هذا الحديث في: باب وضوء الصبيان 
متى يجب عليهم» فإنه أحرجه هناك: عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعية.. إلى أخيره. 
نحوه مع احتلاف في المتن» وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق به من كل الوجوه. 

قوله: «حدثنا الشيباني عن الشعبسي» وهناك: «سمعت سليمان الشيباني سمعت 
الشعبي». قوله: «من شهد النبي عه وهناك: «من مر على النبي عي على قبر منبوذ». 
قوله: «فصفهم»»› وهتاك: «فأمهم وصفوا». قوله: «قلت من حدثك؟». وهناك: «فقلت: يا أبا 
عمرو من حدثك؟). قوله: «قبر منبوذ) بالإضافة) والصفة: قبر لقيط لأنه رمي به أو قبر منتبذ 
عن القبور أي معتزل بعيد عنها. 
ايف دل ري عط شيع ج ن ثرا وي ا على ميد ا 
ع قذ توفي اليم جل صالخ من الحبش فَهَلُعْ فُصَلُوا عَلَيهِ قال مَصَمَفْتَا َصَلّى الي 

لھ عليه وتن فقوف قال أبو الرُبيِرٍ عن حابر كنت في الصف النَانِي. [أنظر الحديث 
۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فصففنا»» وفي قوله: «ونحن صفوف» أيضاً على رواية 
المستملي» فإن قوله: «ونحن صفوف» في الحديث على رواية المستملي وليس ذلك في 
رواية غيرة. 
بالصغير. الثاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني. الغالث: عبد الملك بن عبد 


عينيه , 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة 


فق ۳ كاب الجتائرٍ / باب (0ه) 


ج في موضيع» وبصيغة الأقراد في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 
وفيه: أن شيخه رازي وأن هشاماً من أفراده وأنه يماني وقاضيها وابن جريج وعطاءمكيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في هجرة الحبشية عن 
أبي الربيع. وأخرجه مسلم في الجدائز أيضاً عن محمد بن حاتم» وأحرجه النسائي في الصلاة 
عن محمد بن عبيد الكوفي 

ذكر معناه: قوله: دمن الحبش»» وهو الصنف المخصوص من السودان. وقال 
الجوهري: الحبش والحبشة» جنس من السوداتن؛ والجمع: الحبشان» مثل: حمل وحملان. 
قوله: «قهلم»» بفتح الميم أي : تعال» ويستوي فيه الواحد والجمع في لغة الحجاز وأهل 
نجد يصرفونهاء فيقولون: «هلما هلموا هلمي هلما هلممن». قوله: «ونحن صفوف». والواو 
فيه للحال» وهذه رواية المستملي: كما ذكرنا أنفاء قال بعضهم: وبه يصح مقصود الترجمة. 
قلت: المقصود يحصل من قرله: «فصففنا» لأن قوله: «ونحن صفوف» ليس في غير رواية 
المستمليء فإذا لم نعتبر فيها. قوله: «فصففناء لا تبقى المطابقة.قوله: «قال أبو الزبير»» 

بضم الزاي وفتح الباء الموحدة: وهو محمد بن مسلم بن تدرس» بفسح التاء المثناة من فوق 
ل الدال وضم الراء وفي آخره سين مهملة؛ مر في: باب من شكا إمامه» وهذا وصله 
ب ا ا بلفظ: «كنت في الصف الثاني يوم صلى النبي عله 
على النجاشي». 
هه باب صُفْرفٍ الصبيَان مَعَ مَعَ الرَجالٍ على الجتائز 

أي: هذا باب في بيان صفوف الصبيان مع الرجال عند إرادة الصلاة في الجنائز» وفي 
رواية الكشميهني: على الجنائر. 

WHA‏ ل حكذثنا مر سل بن م إشماعيل قال حدّثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني 
عن ڪام عن ان غاي رضي لله الى عنها ل رسول اھ ڪاله تو ر قد كفن قل ال 
مَتَى ذُفِنَ هذا قالُوا البارحة قال أقلاً آذَنْكْمُود وني قالوا دناه في ظلْمَةٍ ةِ اللْبلٍ فَكرِهْتا أنْ تُوقِظِكٌ 
فقا قَصَمَفْنَا حَلْقَهُ قال ابن عاس رانا فيهغ قَصَلَّى عَلَيْهِ. [أنظر الحديث ۸٠۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عباسء رضي الله تعالى عنهماء كان في وقت ما 
صلى معهم صغيراً لأنه كان في زمن النبي مه دون البلوغ لأنه شهد حجة الوداع وقد 
قارب الاحتلام» فيطابق الحديث الترجمة من هذه الحيثية. والحديث مضى في الباب 
السابق» غير أنه ههدا أتم من ذاك» وموسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري البصري الذي يقال 
له: التبوذكي» وقد تكرر ذكره؛ وعبد الواحد هو ابن زياد العبدي البصريء والشيباني هو 
سليمان؛ وقد مضى في الباب السابق» وعامر هو الشعبي وقد مضى هناك بنسبته. 

قوله: «دفن»» على صيغة المجهول» ونسبة الدفن إلى القبر مجان لان السدفرن هو 
ماح ال :وهو ن قبيل كالمل وراد الال قران انيا تب علق ال ية 


۴ ۔ کاب الجتائر / باب (5ه) \¥e‏ 


قوله: «فقالوا: البارحة» أي: دفن البارحة. قال الجوهري: البارحة أقرب ليلة مضت» تقول: ما 
لقيته البارحة» ولقيته البارحة الأولى» وهو من: برح؛ أي: زال. قوله: «أفلا آذنتموني؟» أي: 
أفلا أعلمتموني؟ 

ذكر ما يستفاد منه من الأحكام: الأول: فيه جواز الدفن بالليل» وروى الترمذي من 
طريق عطاء «عن ابن عباس أن النبي عه دل قبراً ليلا فأسرج له بسراجء فأخد من القبلة 
وقال: رحمك الله إن كنت لأواهاً تلاء للقرآن» وكبر عليه أريعأ» قال: حديث ابن عباس 
حديث حسنء وقال: وقد رخص أ كر أهل العلم في الدقن بالليل» وروى أبو داود من حديث 
جاير بن عبد الله» قال: «رأى ناس تاراً في المقبرة» فأتوها فإذا رسول الله عه في القبرء وإذا 
هو يقول: ناولوني صاحبكم., فإذا هو 0 الذي كان يرفع صوته بالذكر». ورواه الحاكم 
وصححه» وقال النووي: وسنده على شرط الشيخين» وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): 
حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي يونس الباملي» قال: سمحت شيخاً بمكة كان أصله رومياً 
يحدث عن أبي ذر قال: كان رجل يطوف يالبيت يقول: أوه أوه. قال أيو ذر: فخرجت ذات 
ليلة فإذا النبي عه في المقابر يدفن ذلك الرجل ومعه مصباح- فإن قلت: روى مسلم من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: يحدث عن النبي عله «خطب يوم فذكر 
رجلاً من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلاء فزجر النبي عل أن يقبر الرجل 
ل يضطر إنسان في ذلك فقال النبي به «إذا كفن أحدكم 

خاه فليحسن كفنه ورواه أبو داود والنسائي أيضاً. قلت: يحتمل أن يكون نهى عن ذلك 

1 ثم رحصه» وقال النووي: المنهي عنه الدفن قبل الصلاة. 

قلت: الدفن قبل الصلاة منهيع عنه مطلقأء سواء كان بالليل أو بالنهارء والظاهر أنه نهى 
عن الدفن بالليلء ولو كان بعد الصلاة ويؤيد ذلك ما رواه ابن ماجه في (ستته) من حديث 
ان الزبير: عن جابرء رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عه ولا تدفنوا موتاكم 
بالليل إلا أن تضطروا»» ولكن يشكل على هذا أن الخلفاء الأريعة دفتوا ليلا وفي حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنها: ودفن» أي: النبي عي قبل أن يصبح.. وفي (المغازي) 
للواقدي: عن عمرة عن عائشة قالت: ما علمنا بدفن النبي علي حتى سمعنا صوت المساحي 
في السحر ليلة الثلاثاء. وفي رواية أحمد ودفن ليلة الأربعاء. 

الثاني من الأحكام: فيه الصلاة على الغاثب» وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 


الغالث: فيه الصلاة على الجنازة بالصفوف» وأن لها تأثيراء وكان مالك بن هبيرة 
الصحابي» رضي الله تعالى عنه» يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف سواء 
قلوا أو كثرواء ولكن الكلام فيما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل» أو كان الصف واحداً. 
والعدد كثيراً أيهما أفضل؟ وعندي: الصفوف أفضلء والله أعلم. 

الرابع: فيه تدريب الصبيان على شرائع الإسلام وحضورهم مع الجماعات ليستأنسوا 


فل ١١‏ - کاب الجتائر / باب (05) 


إليهاء وتكون لهم عادة إذا لزمتهم وإذا ندبوا إلى صلاة الجنازة ليتدربوا إليهاء وهي فرض 
كفايةء ففرض العين أحرى. 

الخامس: فيه الإعلام للناس بموت أحد من المسلمين لينهضوا إلى الصلاة عليه. 
السادس: فيه جواز الصلاة على قبر الميت» قال أصحابنا: إذا دفن الميت ولم يصل عليه 
صلى على قبره ما لم يعلم أنه تفرق» كذا في (المبسوط) وهذا يشير إلى أنه إذا شك في 
تفرقه وتفسخه يصلي عليه» وقد نص الأصحاب على أنه لا يصلى عليه مع الشك في ذلك» 
ذكره في (المفيد) و(المزيد) 0 قال الشافعي وأحمد» وهو قول عمر وأبي موسى وعائشة 
وابن سيرين والأوزاعي ثم هل يشترط في جواز الصلاة قبره كونه مدفوتاً بعد الغسل؟ 
فالصحيح: أنه يشترط. وروى ابن سماعة عن محمد .أنه لا يشترط. وقال صاحب (الهداية): 
ويصلى عليه قبل أن يتفسخ» > والمعتير ة في ذلك أكبر الرأي» أي: 0 فإن كان غالب الظن 
أنه تفسخ لا يصلى عليه؛ EI‏ وإذا شك لا 
يصلى عليه. وعن أبي يوسف: يصلي عليه إلى ثلاثة أيام» وبعدها لا يصلى عليه لأن 
الصحابة كانوا يصلون على النبي عله إلى ثلاثة أيام. 

وللشافعية ستة أوجه: إلى ثلاثة أيام» إلى شهر كقول أحمدء ما لم يبل جسده. يصلي 
عليه من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته. يصلي من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم 
موته. يصلي عليه أبداً. فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة ومن قبلهم اليو واتفقوا 
على تضعيفهء وممن صرح به الماوردي والمحاملي والفواراني والبغوي وإمام الحرمين 
والقزالي قال إستعق بصني الاقم من الف إلى شهرء والحاضر إلى ثلاثة أيام. وقال 
سحنون من المالكية: لا يصلى على القبرء سداً للذريعة في الصلاة على القبور. وقال 
أصحابنا: لما احعلفت الأحوال في ذلك فوض الأمر إلى رأي المبتلي به. فإن قلت: روى 
البخاري عن عقية بن عامر أنه عه صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين؟ قلت: حمل ذلك 
على الدعاي قاله بعض أصحابنا: وفيه نظرء لأن الطحاويي روى عن عقبة أنه ا حرج يوماً 
فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت. قلت: الجواب السديد أن أجسادهم لم تبل. 


5ه بابُ سُنَةِ الصَّلاَةٍ عَلَى الجَتَارَة 


أي: هذا باب في بيان سنة الصلاة على الجنازة» والمراد من السنة ما شرعه النبي 
عه في صلاة الجنازة من الشرائطء والأركان. ومن الشرائط أنها لا تجوز بغير الطهارة» ولا 
تجوز عرياناً» ولا تجوز بغير استقبال القبلة. ومن الأركان: التكبيرات. وقال الكرماني: غرض 
البخاري بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة» وكونها مشروعةء وإن لم تكن ذات 
الركوع والسجود فاستدل عليه تارة يإطلاق اسم الصلاة عليه؛ والآمر بها. وتارة بإثبات ما هو 
من ختصائص الصلاةء نحو: عدم التكلم فيهاء وكونها مفتححة بالتكبير مختتمة 0 وعدم 
سيا ل بالطهارة» وعدم أدائها عند الوقت المكروه» وبرفع اليد وإثبات الأحقية بالإمامة» 


؟؟ - کاب الجتائزٍ / باب (5ه) شدلا 


ولوجوب طلب الماء له والدخول فيها بالتكبير» ويكون استفتاحها بالتكبيرء 'وبقوله تعالى: 
«ولا تصل على أحد منهم مات [العوبة:84ج. فإنه أطلق الصلاة عليه حيث'تهى عن 
فعلهاء ويكونها ذات صفوف وإمامء وحاصله أن الصلاة لفظ مشترك بين ذات الازكان 
المخصوصة من الركوع ونحوه» وبين صلاة الجنازة» وهو حقيقة شرعية فيهما. انتهى. قلت: 
في قوله: وحاصله... إلى آخره» فيه نظرء لأن الصلاة في اللغة والدعاء والاتباع» وقد 
استعملت في الشرع فيما لم يجد فيه الدعاء والاتباع: كصلاة الاخرس المنفردة» وصلاة من 
لا يقدر على القراءة وحدهء ثم إن الشارع استعملها في غير معناها اللغوي» وغلب استعمالها 
فيها بحيث يتبادر الذهن إلى المعنى الذي استعملها الشارع فيه عند الإطلاقء وهي مجاز 
هجرت حقيقته بالشرع فصارت حقيقة شرعية» وليست بمشتركة بين الصلاة المعهودة في 
الشرع وبين صلاة الجنازة» فلا تكون حقيقة شرعية فيهماء ولا يفهم من كلام البخاري الذي 
تقله عنه الکرمانی أن إطلاق لفظ الصلاة ة على صلاة الجنازة بطريق الحقيقة لا بطريق 
الاشتراك بين الصلاة المعهودة وصلاة الجنازة. 


وقال النبيّ َه مَنْ صَلَّى عَلى الجَارَةٍ 
هذا اسعدل يه البخاري على جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازةء فإنه عه قال: 
من صلى على الجنازة... فأطلق بلفظ «صلى على الجنازة», ولم يقل: من دعا للجنازة» 
ونحو ذلك» وهذا طرف من حديث أبي هريرة أخرجه موصولاً في: باب من انعظر حتى 
تدفن» ولكن لفظة: «من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط...» الحديث» ولفظ مسلم: «من 
صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراطء وإن تيعها فله قيراطان». 


وقال صَنُوا عَلَى صاجبکم 
هذا استدل به على ما ذهب إليه من إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة بالأمر بالصلاة 
عليها حيث قال: «صلواي» وهو طرق يمن ass‏ بن الأكوع» أخخ رجه زولا في 
أوائل الحوالة مطولاء وأوله: وكنا جلوساً عند النيي يك إذ أتي بجنازة فقال: صلوا 
عليها...؛ الحديثء وفيه: قال: «هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير! قال: صلوا على 


صاحبكم». الحديث 


د ره 0 ٠:‏ 
وقال صلوا على النَجَاشِيٌ 
هذا أيضاً بطريق الأمرء وقد تقدم هذا في: باب الصفوف على الجنازة» ولكن لفظه 
هناء فصلوا عليه. 
سَمَاهَا صَلاَةَ لَئْسَ فِيهَا رُكوعٌ ولا سْجُودٌ 
أي: سمى النبي ميه الهيئة الخاصة التي يدعى فيها للميت: صلاة» والحال أنه ليس 


عمدة القاري / ج۸ / م7١‏ 


)05( تاب الجتائر / باب‎ ۳ ١1 


فيها ركوع ولا سجود» ولكن التسمية ليست بطريق الحقيقة, ولا بطريق الاشتراك» ولكن 
بطريق المجاز. ' 
ا ٍ 
لا يكَلُمْ فيها وَفِبهَا تيز وديم 

أي: ولا يتكلم في صلاة الجنازة؛ وهذا أيضاً من جملة جواز إطلاق الصلاة على 
صلاة الجنازة بإثبات ما هو من خحصائص الصلاة» وهو عدم التكلم في صلاة الجنازة 
كالصلاة. قوله: «وقيها» أي: وفي صلاة الجنازة «تكبير وتسليم» كما في الصلاة. أما 
التكبير فلا حلاف فيه» وأما التسليم فمذهب أبي حنيفة أنه يسلم تسليمتين» واستدل له 
بحديث عبد الله بن أبي أوفى أنه يسلم عن يينه وعن شمالهء فلما انصرف قال: «لا أزيد كم 
على ما رأيت رسول الله عه يصنع أو هكذا يصنع؛. رواه البيهقي» وقال الحاكم: حديث 
صحيح. وفي (المصنف) بسند جيد عن جابر بن زيد والشعبي وإبراهيم الدخعي: أنهم كانوا 
يسلمون تسليمتين. وفي (المعرفة): روينا عن أبي عبد الرحمن «عبد الله بن مسعود أنه قال: 
ثلاث كان رسول الله عي يفعلهن» تركهن الناس: إحداهن: التسليم على الجنازة مثل 
التسليمتين في الصلاة» وقال قوم: يسلم تسليمة واحدة...» روي ذلك عن علي وابن عباس 
وابن عمر وجابر وأبي هريرة وأبي أمامة بن سهل وأنس وجماعة من التابعين» وهو قول مالك 
وأحمد وإسحاق. 

ثم: هل يسر بها أو يجهر؟ فعن جماعة من الصحابة والتابعين إحفاؤهاء وعن مالك: 
يسمع بها من ي ORG E‏ ل ل 
إلا عند تكبيرة الإحرام» لما روى الترمذي عن أبي هريرة» مرفوعاً: «إذا صلى على جنازة يرفع 
يديه في أول تكبيرة». وزاد الدارقطني: «ثم لا یعود»» وعن ابن عباس عنده مثله بسند فيه 
الحجاج بن نصير. وفي (الميسوطع: أن اين عمر وعليا رضي الله تعالى عنهماء قالا: لا ترقع 
اليد فيهاء إلا عند تكبيرة الإحرام» وحكاه ابن حزم عن ابن مسعود» وابن عمرء ثم قال: لم 
يأت بالرفع فيما عدا الأولى نص ولا إجماع. وحكى في (المصنف) عن ا والحسن 
ابن صالح: أن الرفع في الأولى فقط وحكى ابن المنذر الإجماع على الرقع في أول تكبيرة 
وعند الشافعية: يرفع في الجميع» وقال صاحب (العوضيح): وروي مثل قولنا عن ابن عمر 
وسالم وعطاء ومكحول والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق. 


2 ا 58 ور‎ 01 r ET 
وكان ابن عمر لا يُصَلي إلا طاجرا ولا قضلى عند طلوع الشفس‎ 
رلا غُروبها ور رفع يديه‎ 
هذا أيضاً مما استدل به البخاري على إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة.‎ 
هذه ثلاث مسائل.‎ 
الأونى: أن عبد الله بن عمر كان لا يصلي على الجنازة إلا بطهارة» وقال ابن بطال:‎ 
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كان غرض البخاري بهذا الرد على الشعبي» فإنه أجاز الصلاة على الجنازة بغي طهارة» قال: 
لأنه دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود. قال: والفقهاء مجمعون من السلف والخلف على 
حلاف قوله. انتهى. قلت: وقال به أيضاً محمد بن جرير الطبري والشيعة» وقال أبو عمل قال 
ابن علية: الصلاة على الميت استغفار, والاستغفار يجوز بغير وضوء وأوصل هذا التعليق 
مالك في (الموطأ): عن نافع بلفظ: أن ابن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا 
وهو طاهر. وأما إطلاق الطهارة فيتناول الوضوء والتيمم. وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم 
للجتازة مع وجود الماء إذا حاف فوتها بالوضوءء وكان الولي غيرهء وحكاه ابن المنذر أيضاً 
عن الزهري» وعطاء وسالم والنخعي وعكرمة وسعد بن إبراهيم ويحيى الأنصاري وربيعة 
والليث والأوزاعي والثوري وإسحاق وابن وهب» وهي رواية عن أحمد» وروى ابن عدي عن 
ابن عباس (مرفوعاً) «إذا فجأتك جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم». ورواه ابن أبي شيبة عنه 
موقوقاً. وحكاه أيضاً عن الحكم والحسنء وقال مالك والشافعي وأبو ثور: لا يتيمم. وقال 
ابن حبيب: الأمر فيه واسعء وتقل ابن التين عن ابن وهب أنه يتيمم إذا خرج طاهراً فأحدث» 
وإن خخرج معها على غير طهارة لم يتيمم. 

المسألة الثانية: أن عبد الله بن عمر ما كان يصلي على الجنازة عند طلوع الشمس 
ولا عند غروبها لما روى ابن أبي شيبة في (مصتفه): حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن 
أبي يحبى عن أبيه أن جنازة وضعتء فقام ابن عمر قائماً فقال: أين ولي هذه الجنازة؟ ليصل 
عليها قبل أن يطلع قرن الشمس. وحدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن میمون» قال: كات ابن 
عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس حتى تغيب» وحدثنا أبو الأحوص عن أبى 
إسحاق عن أبي بكر يعني ابن حفصء قال: كان ابن عمر إذا كانت الجنازة صلى العضير نم 
قال: عجلوا بها قبل أن تطفل الشمس. وقال الترمذي: باب ما جاء في كراهة الصلاة على 
الجنازة عند طلوع الشمس وعند غرويهاء ثم روى حديث عقبة بن عامر الجهني: «ثلاث 
ساعات كان رسول الله عل ينهانا أن نصلي فيهاء ونقبر فيهن موتاناء حين تطلع الشمس: 
بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل» وحين تضيف الشمس للغروب حتى 
تغرب». وأخرجه مسلم وبقية أصحاب السنن أيضاء ثم قال الترمذي: والعمل على هذا عند 
يعض أهل العلم من أصحاب النبي عله وغيرهم» يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه 
الأوقات» وقال ابن المبارك: معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتاناء يعني: الصلاة على 
الجنازة» وهو قول أحمد وإسحاقء وقال الشافعي: لا بأس أن يصلى على الجنازة في 
الساعات التي تكره فيها الصلاة. 

المسألة الثالثة: هي قوله: «ويرفع يدیه»» أي: ويرفع ابن عمر يديه في صلاة الجنازة 
قال بعضهم: وصله البخاري في كتاب (رفع اليدين) المفرد من طريق عبيد الله بن عمر عن ' 
نافع عن ابن عمر: أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. قلت: قوله: «ويرفع 
يديه». مطلق يتناول الرفع في أول التكبيرات ويتناول الرفع في جميعهاء وعدم تقييد البخاري 
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ذلك يدل على أن الذي رواه في كتاب (رقع اليدين) غير مرضي عنده» إذ لو كان رضي به 
لكان ذكره في (الصحيح) أو قيد قوله: «ويرفع يديه بلفظ: في التكبيرات كلهاة.على أنا قد 
ذكرنا عن قريب أن ابن حزم حكى عن ابن عمر أنه لم يرفع إلا في الأولى. وقال: لم يأت 
فيما عدا الأولى نص ولا إجماع, وذكرنا عن أبي هريرة واين عباس مثله. فإن قلت: 'رؤي 
الطبراني في (الأوسط) من حديث نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في الكل؟ قلت: 
إسناده ضعيف فلا يحتج به والله تعالى أعلم. 


وقال الحَسَنُ أذركتُ الاس وَأْحَفّهُْ عَلَى جَتَائزِهِمْ مَنْ رَصُوهُعْ لِفرَائْضِهِمْ 

هذا أيضاً من جملة ما يستدل به البخاري على جراز إطلاق الصلاة على صلاة 
الجنازةء فإن الذين أدركهم من الصحابة والتابعين الكبا ر كانوا يلحقون صلاة الجنازة 
بالصلوات» ولهذا ما كان أحق بالصلاة على الجنازة إل من كان يصلي لهم الفرائضء والواو 
في: وأحقهمء للحال وارتفاعه بالابتداء» وخبره هو قوله: من» وهي موصولة يعني : الذين. 
وقوله: رضوهم» صلتها. وقوله: رضوهم بضمير الجمع رواية الحموي والمستملي» وفي رواية 
غيرهما: رضوه. يإفراد الضمير. وهذا الباب فيه حلاف بين العلماء. قال أبن بطال: أكثر أهل 
العلم قال: الوالي أحق من الولي» روي ذلك عن جماعة» منهم: علقينة و الا سو واج 
وهو قول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو يوسف والشافعي: الولي 
أحق من الوالي» وقال مطرف وابن عبد ا وأصبغ: ليس ذلك رک إلى من إليه الصلاة من 
قاض أو صاحب شرطة أو خليفة الوالي الأكبرء وإتما ذلك إلى الوالي الأكبر الذي يؤدي إليه 
الطاعة» وحكى ابن أبي شيبة عن النخعي وأبي بردة وابن أبي ليلى وطلحة وزبيد وسويد بن 
غفلة: تقديم إمام الحي» وعن أبي الشعثاء وسالم والقاسم وطاوس ومجاهد وعطاء: أنهم كانوا 
يقدمون الإمام على الجنازة» وروى الثوري عن أبي حازم قال: شهدت الحسين بن علي» 
رضي الله تعالى عنهماء قدم سعيد بن العاص يوم مات الحسن بن علي» رضي الله تعالى 
عنهما. وقال له: تقدمء فلولا السنة ما قدمتك وسعيد يومثذ أمير المدينة. وقال ابن المنذر: 
ليس في هذا الباب أعلى من هذاء لآن شهادة الحسن شهدها عوام الناس من الصحابة 
والمهاجرين والأنصار. 


وَذَا أدَتٌ بوم المد أوْعِندَ الجَازَة يطلْبُ الماء ولا يتيَمُمُ 


الظاهر أن هذا من بقية كلام الحسن» لأن ابن أبي شيبة روى عن حفص على أشعث 
عن الحسن أنه سكل عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوءء قال: لا يتيمم ولا يصلي 
إلا على طهر. فإن قلت: روى سعيد بن منصر عن حماد بن زيد عن كثير بن شنظيرء قال: 
5 سكل الحسن عن الرجل يكون في الجدازة غلى غير وضوى فإن ذهب يتوضاً تفوته. قال: 
يتيمم ويصلي- قلت: يحمل هذا على أنه روى عنه روايتان» ويدل ذكر البخاري هذا على أنه 
لم يقف عن الحسن إلا على ما روى عنه من عدم جواز الصلاة على الجنازة إا بالوضوي 
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أما التيمم لصلاة الجنازة فقد مر الكلام فيه مستوفئ عن قريب. 

وأما التيمم لصلاة العيد فعلى التفصيل عندناء وهو أنه إن كان قبل الشروع في. صلاة 
العيد لا يجوز للإمام» لأنه ينتظرء وأما المقتدي فإن كان الماء قريباً بحيث لو توضأ لا ياف 
الك الآ حورم زلا موق فلو أحدث أحدهما بعد الشروع بالعيمم يعيمم وإن كان 
الشروع بالوضوء وحاف ذهاب الوقت لو توضأء فكذلك عند أبي حنيفة خخلافاً لهما. وفي 
(المحيط) وإن كان بالوضوء وخاف زوال الشمس لو توضاً يتيمم اجو وال فإن کان 
يرجو إدراك الإمام قبل الفراغ لا يتيمم بالإجماعء ولا يتيمم ويبني عند أبي حنيفة. وقالا: 
يعوضأ ولا يتيمم» فمن المشايخ من قال: هذا اختلاف عصر وزمان» ففي زمن أبي حنيفة 
كانت الجبانة بعيدة من الكوفة» وفي زمنهما كانوا يصلون في جبائة قريبة» وعند الشافعي: لا 
يجوز التيمم لصلاة العيد أداء وبناءَ. وقال النووي: قاس الشافعي صلاة الجنازة والعيد على 
الجمعةء وقال: تفوت الجمعة يخروج الوقت بالإجماعء والجنازة لا تفوت بل يصلى على 
القبر إلى ثلاثة أيام بالإجماع» ويجوز يعدها عندنا. 


وإذًا التهئ إِلَى الجتارّةِ وَهُمْ يُصَلُونَ يَدْحْلُ مَعهُمْ بتكبيرة 

هذا بقية من كلام الحسن أيضأء أي: إذا انتهى الرجل إلى الجتازة ‏ والحال أن 
الجماعة يصلون ‏ يدل معهم بتكبيرة» وقد وصله ابن أبي شيبة: حدثنا معاذ عن أشعث عن 
الحسن في الرجل ينتهي إلى الجنازة وهم يصلون عليهاء قال: يدحل معهم بتكبيرق قال: 
وحدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمدء قال: يكير ما أدرك ويقضى ما سيقه. وقال الحسن: 
يكبر عا أدرك ولا يقضي ما سبقهء وعندنا لو كبر الإمام تكبيرة أو مكبيرتين لا يكبر الآني 
حتى يكبر الإمام تكبيرة أخرى عند أبي حنيفة ومحمد ثم إذا كبر الإمام يكبر معهء فإذا فرغ 
الإمام كبر هذا الآتي ما فاته قيل أن ترفع الجنازة. وقال أبو يوسف: يكبر حين يحضرء وبه 
قال الشافعي وأحمد في رواية» وعن أحمد مخيرء وقولهما هو قول الثوري والحارث بن يزيد 
وبه قال مالك وإسحاق وأحمد في رواية. 


ref Calle عق‎ Ul, le مده‎ 1| 1 HR 
َس يكبُْباللَيِلٍ والتهار وَالسَفَرِ وَالْحَصَرِ أزبعا‎ / ١ وقال ابن‎ 
أي : قال سعيد بن المسيب: يكبر الرجل في صلاة الجنازة سواع كانت بالليل أو‎ 
بالنهار» وسواء كانت في السفر أو في الحضر أربعاً أي: أربع تكبيرات» وقد ذكرنا الاخحتلاف‎ 
في عدد التكبيرات.‎ 
وقال أنسٌ رضي الله تعالى عن التَكبيرَةٌ الَاحِدَةٍ يفاخ الصَّلاةٍ‎ 
هذا أيضاً مما يدل على ما قاله البخاري من جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة‎ 
حيث أثبت لها تكبيرة الاستفتاح» كما في صلاة الفرض » وروی سعيد بن منصور ما يتضمن‎ 
ما ذكره البخاري عن أنس عن إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق» قال زريق بن‎ 
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كريم لأنس بن مالك: رجل صلى فكبر ثلاثاً؟ قال أنس: أوليس التكبير ثلاثاً؟ قال: يا أبا 
حمزق التكبير أربع. قال: أجل غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة. 
َ- 00107 جه 7 e‏ 5 
وقال عَزْ وجل «إولا صل على أَحَدٍ مهم [التوبة:84] 
هذا معطوف على أصل الترجمةء وهي قوله: باب سنة الصلاة على الجنازةء فإنه أطلق 
عليه الصلاة حيث نهى عن فعلها على أحد من المنافقين. 
فيه صفُوف وَإِمَامَ 
هذا عطف على قوله: وفيها تكبير وتسليم» والضمير في: فيه» يرجع إلى صلاة 
الجنازة» والتذكير باعتيار المذكور أو باعتبار فعل الصلاةء أراد أن كون الصفوف في صلاة 
الجنازة وكون الإمام فيها يدلان ,على إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة. 


O E Ê‏ سُلَيِمَانُ بن حورب قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن الشيبانِي عن الشَّعْبِيٌ 

قال أخبرني مَنْ مر مع تَبِيِكُمْ لھ عَلَى قر مغو اتا قسَقَفتا عاف كنا با آها مغرو عن 
حَدَّنَكَ قال ابم عباس رضي الله تعالى عنهما: [أتظر الحديث ۸١۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأمنا فصففنا» لأن الإمامة وتسوية الصفوف من سنة صلاة 
الجنازةء والحديث قد مر في الباب الذي قبله وقبل قبلهء والشيباني هو سليمان» والشعبي هو 
عامر بن شراحيل. قوله: دابا عمرو» أصله: يا أبا عمروء» حدفت الهمزة للتخفيف» وأبو عمرو 
هذا هو الشعبي. 

د الجتائر 

أي: هذا باب في بيان فضل اتباع الجنائزء والمراد من الاتباع أن يتبع الجنازة ويصلي 
عليهاء وليس المراد أن يتبع ثم ينصرف بغير صلاة. فإن قلت: ما تدل الترجمة على الحكم؟ 
قلت: المراد إثبات الأجر والترغيب فيه لا تعيين الحكمء وقيل: المراد من الاتباع القدر الذي 
يحصل به مسماه الذي يحصل به القيراط من الأجر. 

وقال زَيْدُ بنُ ابت رضي الله تعالى عنة: : ذا صَلْيِتَ فَقَدْ قَضَبْتَ الذي عَلَئِكَ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الصلاة على الميت لا تحصل إلا باتباعه. وزيد بن 
ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري النجاري أبو خارجة المدني» قدم .رسول الله ملل 
المدينة وهو أبن إحدى عشرة م سنةق وكان يكتب الوحي لرسول اله Een‏ وكان من فضلاء 
الصحابةء ومن أصحاب الفتوى» توفي سنة حمس وأربعين بالمدينة؛ وهذا التعليق وصله سعيد 
ابن منصور من طريق عروة عنه» ووصله ابن أبي شيبة عن أبي معاوية ووكيع عن هشام عن 
أبيه عن زيد بن ثابت: «إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم فخلوا بينها وبين 
أهلها». قوله: «إذا صليت» أي: على الميت «فقد قضيت» حقه والذي عليك»» من الواجب 
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الذي هو على الكفاية» وإذا أراد الاتباع بعد ذلك إلى قبره فله زيادة الأجر. 
وقال حميد بن جلاآي: ما متا على الجَتَارَة إذْنا 


کن من صلی ثم زجع له يراط 

مطابقته للترجمة في قوله: «من صلى ثم رجع» لأن الصلاة تكون بالاتباع» وحميدى 
بضم الحاء المهملة: ابن هلال بن هبيرة أبو تصر البصري التابعي» مر في: باب يرد المصلي 
من يمر بين يديه. قوله: «إذنا»» بكسر الهمزة أيء ما ثبت عندنا أنه يؤذن على الجنازة» ولكن 
ثبت من صلى... إلى آحره» هذا أن الصلاة على الجنازة حق الميت» ولابتغاء الفضل وليس 
للأولياء فيها حق حتى يتوقف الانصراف بعد الصلاة على الإذن. وفي هذا الباب احتلاف» 
فروي عن زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد والحسن وقتادة 
وابن سيرين وأبي قلابة: أنهم كانوا ينصرفون بعد الصلاة ولا يستأذنون» وهو قول الشافعي 
وجماعة من العلماء وقالت طائفة: لا بد من الإذن في ذلك» وروي عن عمر وابن مسعود 
وابن عمر وأبي هريرة والمسور بن مخرمة والنخعي: أنهم كانوا لا ينصرفون حتى يستأذنون» 
وروى ابن عبد الحكم عن مالك قال: لا يجب لمن يشهد جنازة أن ينصرف عنها حتى 
يۇذن له إلا أن يطول ذلك. فإن قلت: روى عبد الرزاق من طريق عمرو بن شعيب «عن أبي 
هريرة قال: أميران وليسا بأميرين: الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها فليس له أن يرجع 
حفى يسكلان ولها.. :ع الحديث؛» وروئ البواز من عديك جابر مرقوعا: وأميزان وليسا 
بأميرين: المرأة تحج مع القوم فتحيضء والرجل يتبع الجنازة فيصلي عليها ليس له أن يرجع 
حتى يستأمر أهل الجنازة). وروى أحمد من حديث أبي هريرة يرفعه: «من تبع جنازة فحمل 
من علوهاء وحثى في قبرهاء وقعد حتى يؤذن له رجع بقيراطين». قلت: أما حديث عمرو بن 
شعيب فهو منقطع موقوف. فإن قلت: روي عن أبي هريرة مرفوعاً أيضاً؟ قلت: قال أبو جعفر 
العقيلي: لم يتابع عليه. وأما حديث جابر فهو ضعيف» وكذلك حديث أحمد ضعيف. 

ب الت حدّثنا أبو الثُعْمَانِ قال حدَّثنا جریر بن حازم قال سَمِعْتٌ نافعاً ول 
ححدّتٌ ابن مُمَرَ أن أا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهم يقُولُ مَنْ نَم َب جَتَارَةٌ قله قيراط فقال أكثر 
أبُو هُرَيْرَة عَلَينا. [أنظر الحديث 407 وطرف]. 

٠‏ - هَصَدَّقتْ يَعْنِي عائِسَةَ أبَا هُرَيْرَةَ وَقالّتْ سمهت رسول الله مله يفول 
فقال ابن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما لَقَدْ مَوِطْنَا في قَرَارِيطٌ كثِيرة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد مضوا غير مرة» وأبو النعمان محمد بن الفضل 
السدوسي وجريرء بفتح الجيم وبكسر الراء المكررة: ابن حازم» بالحاء المهملة والزاي سبق 
في: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً ومسلم والنسائي وابن 
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ماجه من رواية معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 
٠‏ وأحرجه البخاري ومسلم والنسائي أيضاً من رواية الزهري عن الأعرج عن أبي هريزة. وأخرجه 
مسلم أيضاً كما أحرجه البخاري ههنا من رواية نافع عن أبي هريرة» ورواه البخاري ها من 
رواية سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة» ورواه مسلم أيضاً من رواية سهيل بن أبي صالج 
عن أبيه عن أبي هريرة» ومن رواية يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. ورواه مسلم 
أيضاً وأبو داود من رواية خباب صاحب المقصورة عن أبي هريرة» ورواه أبو داود أيضاً من 
رواية سفيان هو ابن عيينة عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة» ورواه الترمذيء وقال: 
حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ّه: «من صلى على جنازة فله قيراط, ومن تبعها حتى يقضي دفنها 
فله قيراطان أحدهما أو أصغرهما مثل أحد. فذكرت ذلك لابن عمرء فأرسل إلى عائشة 
يسألها عن ذلك» فقالت: صدق أبو هريرة» فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة». وفي 
الباب عن البراء رواه النسائي عنه» قال: قال رسول الله عَيّهِ: دمن تبع جنازة حتى يصلى 
عليها كان له من الأجر قيراط» ومن مشى مع الجنازة حعى تدفن كان له من الأجر قيراطان» 
والقيراط مثل أحده» وعن عبد الله بن المغفل روى حديثه النسائي أيضاً عنه» قال: قال رسول 
الله لَه «من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قيراطان» فإن رجع قبل أن يفرغ منها فله 
قيراط». وعن أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه» واسمه: سعد بن مالك الأنصاريء 
روى حديثه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عنه» قال: قال رسول الله ع «من أتى الجتازة عند 
أهلها فمشى معها حتى يصلي عليها فله قیراط» ومن شهدها حت حتى تدفن فله قيراطان مثل 
أحد». وعن أبي بن كعب أخرج حدينه ابن ماجه عنه» قال: قال رسول الله عَيِه: «من صلی 
على جنازة فله قيراطء ومن شهدها حتى تدفن فله كيراط والذي نفس محمد بيده القيراط 
أعظم من أحد». وعن ابن عمر: أخرج حديثه ابن أبي شيبة في (مصنفه) قال: قال رسول الله 
20 ومن صلى على جنازة فله قيراط»» وعن ثوبان أحرج حديئه مسلم وابن ماجهء عنه: أن 
رسول الله م قال: «من صلى على جنازة فله قيراط؛ فإن شهد دفنها فله قيراطان» القيراط 
مدل أحد». 


ذكر. معداه: قوله: «حدث»» بضم الحاء على صيغة المجهول من الماضي ولم يبين 
في شيء من الطرق من كان حدث ابن عمر عن أبي هريرة بذلك» ولكن يمكن أن يقال: إنه 
بين في موضعين أحدهما في (صحيح مسلم): حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» قال: حدثنا 
عيد الله بن یرید قال: حدثنا حيوة بن صخر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه حدث أن 
داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدئه عن أبيه أنه كان قاعداً عند عبد الله بن عمر إذ 
طلع خياب صاحب المقصورة» فقال: يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه 
سمع رسول الله مال يقول: من حرج مع جنازة من بينها وای عليها ثم البعها دي لقن 
كان له قيراطان من الأجر مثل أحدء ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. 
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فأرسل ابن عمر خباباً إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة» ثم رجع إليه يتغيره ما قالت» 
وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول> افقال: قالت 
عائشة: صدق أبو هريرة» فضرب ابن عمر بالحصباء الذي كان في يده ثم قال: لقد فرظا في 
قراريط كثيرة». والموضع الآخر في رواية العرمذي» وقد ذكرناه. قوله: «أن أبا هريرة يقول: 
من تبع» كذا في جميع الطرق لم يذ كر فيه النبي عي وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق 
إبراهيم .بن راشد عن أبي التعمان شيخ البخاري فيه» وأخرجه أبو عوانة في صحيحه عن 
مهدي بن الحارث عن موسى بن إسماعيل وعن أبي أمية عن أبي النعمان وعن التستري عن 
شيبان» ثلاثتهم عن جرير بن حازم عن نافع قال: قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: سمعت 
رسول الله عله يقول: «من تبع جنازة فله قيراط من الأجر»ء فذكره. قوله: «من تبع جنازة 
فله قيراطي زاد مسلم في روايته: «من الأجر..» والقيراط» يكسر القاف. قال الكرماني: 
القيراط لغة: نصف دانق» والمقصود منه هنا التصيب وقيل: القيراط جزء من أجزاء الديتار» 
وهو نصف عشره في أكثر البلادء وأهل الشام يجعلوته جزءاً من أربعة وعشرين» وأصله: 
القراط» يعني بالتشديد بدليل جمعه بالقراريطء فأبدل إحدى الراءين ياء. وعن ابن عقيل: 
القيراط تصف سدس درهم أو نصف عشر دينار. وقيل: المراد بالقيراط ههنا جرء من اجزاء 
معلومة عند الله تعالى» وقد قربها التبي» عي للفهم بتمثيله القيراط بأحدء وقال الطيبي: 
قوله: «مثل أحد» تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ القيراطء والمراد منه أن يرجع بنصيب 
من الأجرء وذلك لأن تلفظ القيراط ميهم من وجهين فبين الموزون بقوله: «من الأجر» وبين 
المقدار المراد منه بقوله: «مثل أحده. فإن قلت: لِم حص القيراط بالذكر؟ قلت: لأن غالب 
ما تقع به معاملتهم كان بالقيراط. 


وقد ورد لفظ القيراط في عدة أحاديث: فمنها: ما يحمل على القيراط المتعارف. 
ومنها: ما يحمل على الجزء وإن لم تعرف الدسبةء فمن الأول: حديث كعب بن مالك: 
«إنكم ستفتحون بلداً يذ كر فيها القيراطة: وحديث أبي هريرة مرفوعاً وكنت أرى الغدم لأهل 
مكة بالقراريط». قال ابن ماجه عن بعض شيوخهء يعني: كل شاة بقيراط» وقال غيره: قراريط 
جبل بمكةء ومن المحتمل حديث ابن عمر الذين أعطوا الكتاب أعطوا قيراطاً قيراطأء وحديث 
الباب. وحديث أبي هريرة: ومن اقتنى كلياً نقص من عمله كل يوم قيراط». وقد جاء في 
حديث مسلم» وغيره: «القيراط مثل أحد» وسيأتي في الباب الذي يأتي: القيراطات مثل 
الجبلين العظيمين» وهذا تمثيل واستعارة» ويجوز أن يكون حقيقة بأن يجعل الله عمله ذلك يوم 
القيامة في صورة عين يوزن كما توزن الأجسام» ويكون قدر هذا كقدر أحد. فإن قلت: 
التمشيل بأحد ما وجه تخصيصه؟ قلت: لأنه كان قريياً من المخاطبين وكان أكثرهم يعرفوته 
كما ينبغي» وقيل: لأنه عن قال في حقه: «إنه جيل يحبنا ونحن نحبه». وقيل: لأنه أعظم 
الجبال خملقاً. قلت: فيه نظر لا يخفى. 


قوله: «فقال»» أي: قال ابن عمر: أكثر أبو هريرة عليتا. قال الكرماني: أي : في ذكر 
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الأجر أو في رواية الحديث» حاف لكثرة رواياته أنه اشتبه عليه الأمرء فيدلا أنه نسبه إلى 
رواية ما لم يسمع لأن مرتبتهما أجل من ذلك وقال ابن التين لم يهتم ابن عمر بل خشي عليه 
السهو أو قال ذلك لكونه لم ينقل له عن أبي هريرة أنه رفعه» فظن أنه قال برأيه» فالتجيكره. 
ووقع في رواية أبي سلمة عند سعيد بن متصورء قبلغ ذلك ابن عمر فتعاظمه. وفي زواية 
الوليد بن عبد الرحمن عند سعيد أيضاً ومسدد وأحمد ياسناد صحيح: فقال ابن عمر: يا أبا 
هريرة أنظر ما تحدث من رسول الله له؟ قوله: «فصدقت» يعنى عائشة أبا هريرق لفظ: 
يعني» من البخاري» كأنه شك فاستعملهاء وقد رواه الإسماعيلي من طريق أبي النعمان شيخ 
البخاري فلم يقلهاء وقد ذكرنا رواية مسلم وفيها: فبعث ابن عمر إلى عائشة فسألها فصدقت 
أبا هريرة» وقد ذكرنا أيضاً عن الترمذي: «فأرسل إلى عائشة يسألها عن ذلك فقالت: صدق 
أبو هريرة». فإن قلت: روى سعيد بن منصور من حديث الوليد بن عبد الرحمن: «فقام أبو 
هريرة فأخذ بيده فانطلقا حعى أنيا عائشة» رضي الله تعالى عنهاء فقال لها: يا أم المؤمنين» 
أنشدك الله أسمعت رسول الله َل يقول؟ فذكره؛ فقالت: أللهم نعم». قلت: العوفيق في 
ذلك بأن الرسول لما رجع إلى ابن عمر بخبر عائشة يلغ ذلك أبا هريرة فمشى إلى ابن عمر 
فأسمعه ذلك من عائشة مشافهة» وزاد في رواية الوليد: «فقال أبو هريرة: لم يشغلني عن 
رسول الله یه غرس بالوادي ولا صفق بالأسواق» وإنما كنت أطلب من رسول اش ماله 
أكلة يطعمنيها أو كلمة يعلمنيها. قال له ابن عمر: كنت ألزمنا رسول الله مَل وأعلمنا 
بحديثه». قوله: «لقد فرطنا في قراريط كشيرة» أي: من عدم المواظبة على حضور الدفن. 


ذكر ما يستفاد هنه: فيه: تمييز أبي هريرة في الحفظء وأن إنكار العلماء بعضهم على 
بعض قديم» وأن العالم يستغرب ما لم يصل إلى علمه. وفيه: عدم مبالاة الحافظ بإنكار من 
لم يحفظ. وفيه: ما كانت الصحابة عليه من التثبت في العلم والحديث النبوي والتحرير فيه. 
وفيه: دلالة على فضيلة ابن عمر من حرصه على العلم وتأسفه على ما فاته من العمل 
الصالح. وفيه: في قوله: «من تبع جنازة» حجة لمن قال: إن المشي خلف الجنازة أفضل من 
المشي أمامهاء لأن ذلك حقيقة الاتباع حساً. وقال ابن دقيق العيد: الذين رجحوا المشي 
أمامها حملوا الاتباع هنا على الاتباع المعنوي» أي: المصاحبةء وهو أعم من أن يكون أمامها 
أو خلفها أو غير ذلك. قلت: هذا تحكم» واتباع الرجل غيره في اللغة والعرف عبارة عن أن 
يشي وراءه» وليس لما قاله وجه من الوجوه. ش 

َرَطتُ: صَيِغبُ يِن أمر الله 

جرى دأب البخاري أنه يفسر الكلمة الغريبة من الحديث إذا وافقت كلمة من القرآن» 
وهذا إشارة إلى ما ورد في القرآن: هويا حسرتا على ما فرطت في جنب الله [الزمر: 605ع. 
ومعناه: ضيعت من أمر الله» وفي جميع الطرق وقع: فرطت ضيعت من أمر الله وفي بعض 
النسخ: فرطت من أمر الله أي: ضيعت» وهذا أشبه. 
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۸ باب من اتظر حَئی ذفن 

أي: هذا باب في بيان ثواب من انتظر الميت أي: لم يفارقه حتى يدفن» يعني إلى أن 
يدفن» وإنما لم يذكر جواب الشرط اكتفاء بما ذكر في الحديث. وقيل: إنما لم يذكر توقفاً عن 
إثبات الاستحقاق ممجرد الانتظار إن خلا عن الاتباع. فإن قلت: لفظ الحديث «من شهد 
الجنازة»» فلم عدل عنه إلى لفظ الانتظار. قلت: قيل: لينبه على أن المقصود من الشهود إما 
هو معاضدة أهل الميت والتصدي لمعونتهم» وذلك من المقاصد المعتبرة. وقال بعضهم: 
اختار لفظ الانتظار لكونه أعم من المشاهدة. انتهى وفي كل واحد منهما نظر. أما الأول: 
فلأنه إذا عاضد أهل الميت وتصدى لمعونتهم ولم يصل لا يستحق القيراط الموعود به 
وكذلك إذا صلى ولم يحضر الدفن لا يسعحق القيراطين الموعود بهما. وإنما يستحق قيراطاً 
واحداًء فعلم من ذلك أن المقصود من الشهود ليس مجرد الشهود لأجل ما ذكره. وأما 
الثاني: فلا تسلم أن الانتظار أعم من المشاهدة لأنه ليس بين مفهوميهما عموم وخصوص» 
والصواب أن يقال: إنما احتار لفظ الانتظار إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الانتظار في 
رواية البزار» رحمه الله تعالى: «فان انتظرها حتى تدفن فله قيراط». رواه ابن عجلان عن أبيه 
عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. 


41 لب حدّثنا عد اله بن مَسْلَّعَة. قال رأث عَلّى ابن أبي ذب عن سَهِيدٍ 
ابن أبي سمي المَقْبِرِيٌّ عن أبيه أَنّهُ سأل أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ فقال سَمِعْتٌ الدب 
له ح وحدّثئي عبد الله بن مُحَمّدٍ حدّثنا هِمَامٌ حدّثنا كاعر عن لري عن ابن العُسَهب 

عن أبي عُرَئرة رضي الله تعالى عم أن الي ع قال حدئنا مد بن َب بن سويب قال 
حدّئني أبي قال حدّئا يُونْسُ. قال ابن شِهَابٍ وحدّئئي عَبِدُ الوخلن حل الأغرج أن أا هُرَيْرَةٌ 
رضي الله تعالى عنهُ. قال قال رسولُ الله لله من سهد الجَتارَةَ حَمّى يُصَلْيَ فَلَهُ قراط 
7 مَنْ شَّهِدَهَا حَنَّى تُذْفْنَ كان لَهُ قِيرَاطانٍ قِيلَ وَما القِيرَاطانٍ قال مِكْلُ الجبَلَينِ العَظِيمَينِ. 
ا EY‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «من شهد حتى تدفن) إذا جعل شهد بمعنى حضرء 
والتمحقيق فيه ما ذكرناه آنفاً. 

ذكر رجاله: وهم أربعة عشر رجلا لأنه رواه من ثلاث طرق: الأول: عيد الله بن 
الرابع: أبوه أبو سعیك» واسمه كيساتن» وهؤلاء قد ذكروا غير مرة. الخامس: عبد الله بن 
محمد بن عبد الله الجعفي البخاري المعروف بالمسندي. السادس: هشام بن يوسف 
محمد بن مسلم الزهري. التاسع: سعيد بن المسيب. العاشر: أحمد ين شبيب» بفتح الشين 
المعجمة وكسر الباء الموحدة الأولى: اين سعيد أبو عبد الله الحيطي» بفتح الحاء المهملة 


AA‏ ۳ تاب الكتائر / باب (۸ه) 


وفتح الباء الموحدة وبالطاء المهملة: البصري. الحادي عشر: ابوه شبيب' بن سعيد. الثاني 
عشر: يونس بن يزيد. الفالث عشر: عبد الرحمن الأعرج. الرابع عشر: أبو هريرة» رضي الله 
تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في حمسة مواضع» وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: القراءة على الشيخ. وفيه: السماع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: 
الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: القول في سبعة مواضع. وفيه: رواية الابن عن 
الأب. وفيه: عبد الله بن مسلمة مدني سكن البصرة» ومعمر وأحمد بن شبيب وأيوه بصريون» 
ويونس أيلي» والباقون مدنيون. وفيه: عن سعيد بن أبي سعيد» وحكى الكرماني أن: عن ابي 
ساقط في بعض الطرق. قيل: الصواب إلباته. وكذا أحرجه إسحاق بن راهويه والإسماعيلي 
وغيرهما من طريق ابن آي ذثب» وسقط: عن أبيه» عند أن عوانة في رواية ابن عجلان 
وعند ابن أبي شيبة كذلك في رواية عبد الرحمن بن إسحاق وعبد بن حميد بن زنجويه في 
رواية أ معشر. 

ذكر من أخرجه غيره: الطريق الأول لم يخرجه غيره من بقية الستة. والطريق الثاني: 
أخرجه مسلم في الجنائز أيضأ عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن راقع وعبد ين حميد 
وعن عبد الملك بن شعيب. وأخرجه النسائي فيه عن نوح بن حبيب. وأخرجه ابن ماجه فيه 
عن أبي بكر بن أبي شيبة. والطريق الغالث: أحرجه مسلم فيه عن أبي الطاهر بن السرح 
وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر عن عبد الله بن 
المبارك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر معداه: قوله: «وحدثني» ذكر بلفظ: الوا عطفاً على مقدں أي: قال ابن 
شهاب: حدثني فلان بهء» وحدثني عبد الرحمن أيضاً به. قوله: «حتی يصلي» وفي رواية 
الكشميهني «حتى يصلي عليه»» وفي أكثر الروايات: اللام» فيه مفتوحة وفي بعضها يكسرها. 
وقلت: رواية الفتح على رواية الكسر لأن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من 
الذي يشهد, ولم يبون في هذه ابتداء الحضورء وفي رواية أبي سعيد المقبري بين ذلك حيث 
قال: من أهلها. وفي روأية حباب عند مسلم: «من خرج مع جنازة من بيتها». وفي رواية 
أحمد من حديث ابي سعيد الخدري: «فمشى معها من أهلها»»ء فهذه الأحاديث تقنضي أن 
القيراط يختص يمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة. وقال بعضهم: يحصل أيضاً لمن 
صلى فقطء لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليْهاء لكن يكوت قيراط من صلى ففط دون قيراظ 
من شيع وصلى. قلت: فيه نظرء لأن كل ما كان قبل الصلاة ليس لأجل الصلاة خخاصة» وإما 
هو لها ولمعاضدة أهل الجنازة ومعونتهم» ولأجل إظهار الخدمة لهم تطييباً لقلوبهم. والشارع 
قد نص عن أن الذي يصلي فقط فله قيراطء ولم يتعرض إلى اختلاف القيراط في نفسه. 
وهذا التصرف فيه تحكم. 

فإن قلت: يختلف القيراط باختلاف كثرة العمل فيه كما في الجمعة: «من جاء في 


۳ - تاب الجتائز / باب )٥۸(‏ كنا 


الساعة الأولى..» الحديث. قلت: هذا القياس لا يصح» لأن عين القيراط نص عليه فلا يمكن 
أن يتصرف في الشيء المعين المنصوص عليه بالزيادة والنقصانء بخلاف التجمعة فإن 
الاختلاف فيه ليس في شيء بعينه. فافهم. قوله: «کان له ۰ ظاهره أنهما غير قيراط 
الصلاة» وبذلك جزم البعض» وحكاه ابن التين عن القاضي أ بي الوليد. لكن رواية الحسَن 
ومحمد بن سيرين صريحة في أن الحاصل من الصلاة ومن 00 قيراطان فقطى وروايتهما قد 
مرت في: باب اتباع الجنائز من الإيمان» في كتاب الإيمان رويا عن أبي هريرة أن النبي» 
له قال: «من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من 
دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن 
تدفن فإنه يرجع بقيراط؛. وقال النووي: رواية ابن سيرين صريحة في أن المجموع قيراطان. 
قلت: يحتمل أن تكون رواية الأعرج عن أبي هريرة متأخرة عن رواية ابن سيرين عنه. قوله: 
«حتى تدفن» اختلف فيه أن حصول القيراطين يحصل بمجرد وضع الميت في القبر أو عند 
انتهاء الدفن قبل إهالة التراب أو بعد الفراغ بالكلية». وبكل ذلك ورد الخبر. ففي رواية مسلم 
من طريق معمر في إحدى الروايتين عنه: وحتى يفرغ منهاه» وفي الأخرى: «حتى توضع في 
اللحد»» وفي رواية ابي حازم عنده: «حتى توضع في القبر»» وفي رواية ابي مزاحم عند 
أحمد: «حتى يقضي قضاءها»» وفي رواية أبي سلمة عند الترمذي: «حتى يقضي دفنها». وفي 
رواية ابن عياض عند أبي عوانة: «حتى يسوى عليهاه. أي: التراب. وقال شيخنا زين الدين: 
الصحيح عند أصحاب الشافعي أن ذلك يتوقف على كمال الدفن لا على وضعه في اللحد. 
وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه يحصل بمجرد الوضع في اللحد. قوله: «قيل: وما 
القيراطان؟» قال بعضهم: لم يعين ههنا القائل ولا المقول له وقد بين له مسلم في رواية 
الأعرج فقال: «قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟4: وبين القائل أبو عوانة من طريق أبي مزاحم 
عن أبي هريرة ولفظه: «قلت: وما القيراط يا رسول الله؟4. قلت: الظاهر بحسب القرينة يدل 
على أن القائل راوي الحديث» وهو أبو هريرةء والمقول له هو النبي ا . أما القائل ففيه 
احتمال أن يكون غير الراوي ممن كان حاضراً ذ في ذلك المجلس. وأما المقول له فهو النبي 
عله قطعاً لأنه قال: «مثل الجبلين العظيمين»» 0 هذا إلا وظيفة النبي مله لأن الضمير 
في قوله: قالء يرجع إلى النبي ع قوله: «مشل الجبلين العظيمين»» وفي رواية ابن سيرين 
وغيره: «مثل أحدي» وفي رواية ابن ابن شيبة: «القيراط مثل جبل أحد). وكذا في حديث 
ثويان عند مسلم» والبراء عند النسائي» وأبي سعيد عند أحمد وفي رواية للدسائي من طريق 
الشعبي: «فله قيراطان من الأجرء كل واحد منهما أعظم من أحد». وفي رواية أبي صالح عند 
مسلم: «أصغرهما مثل أحد». وفي رواية ابن ماجه من حديث أبي بن كعب: «القيراط أعظم 
من أحدوء وعند أبن عدي من حديث واثلة «كتب له قيراطان من أجر أخفهما في ميزانه يوم 
القيامة أئقل من جبل أحد» وقد ذكرنا أن هذا من باب التمثيل والاستعارة. 


ومما يستفاد منه: فيه: الترغيب في شهود جنازة الميت والقيام بأمره والحض على 


14۰ ۳ كباب الجتائر / باب (9ه) 
الاجتماع له» والتبيه على عظيم فضل الله تعالى» وتكريمه للمسلم في تكشيره الثواب لمن 


يتولى أمره بعد هوته. وفيه: تقدير الأعمال بنسبة الأوزان أو بجعلها أعياناً تحفيقة. وفيه: 
السؤال عما يهم فيه. 
8 - بابٌ صَلاةٍ الصّبِيَانٍ مَعَ الئاس عَلَى الجتائر 

أي: هذا باب في بيان مشروعية صلاة الصبيان على الموتى. فإن قلت: قد ذكر قبل 
هذا: باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز ار ليس هذا بتكرار؟ قلت: أفاده بذلك 
الباب وقوف الصبيان مع الرجال» وأنهم يصفون معهم لا يتأخرون عنهم لقول ابن عباس في 
حديث ذلك الباب: وأنا فيهمء وأفاد بهذا الباب مشروعية صلاة الصبيان على الموتى» كما 
ذكرنا. فإن قلت: هذا كان يستفاد من ذلك الباب. قلت: نعم لكن ضمناً وهنا ذكره قصداً 
ونصاً. 


11 حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبرَاهِيم قال حدّثنا يخيى بن أبي بُكير قال حدثنا 
ريده قال حدثنا بر إشحاق الشياني عن عامِرٍ عن ابن م رضي الله تعالى عنهما. قال 
تی رسو الله عله قبراً فقانوا هذا ذَفِنَ أؤ دُفِتِ التارحة. قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما تَصَفَفَْا حَلْقَهُ ثي صَلّى عَلَيْهَا. [أنظر الحديث ۸٠۷‏ وأطراف]. 
مطابقته للترجنة في قوله: «فصففدا خحلفه»» والحديث قد مر في: باب صفوف 
الصبيان مع الرجال في الجنائن ويعقوب بن إبراهيم الدورقي مر في: باب حب الرسول من 
الإيمان. ويحيى بن بن أبي بكيرء بضم الباء الموحدة وفتح الكاف وسكون الياء آحر الحروف 
وبالراء: أبو زكريا العبدي الكوفي قاضي كرمان» مات سنة ثمان ومائتين» وزائدة» من الزيادق 
وأبو إسحاق؛ اسمه سليمان» وعامر هو الشعبي» وقد مرا في الباب المذكور. 
وفيه: الصلاة على القبر. وفيه: الجماعة. وفيه: الدفن بالليل. 
2 3 
١‏ باب الصلاة عَلى الجتائز بالمُصَلَى وَالمَشجد 
أي : هذا باب في بيان حكم الصلاة على الجنائز بالمصلىء بضم الميم وفتح اللام 
المشددة» وهو الموضع الذي يتخذ للصلاة على الموتى فيه. قوله: «والمسجد» أي: 
والصلاة عليها بالمسجد. قيل: إنما ذكر المسجد في الترجمة لاتصاله بمصلى الجنائز. قلت: 
نذكر وجه ذاكره في بيان المطابقة للترجمة. 


۳ ۷ س حدشنا تخ يتخ بن بُكَيْرٍ قال حدثتا اليك عن عُمَيلٍ عن ابن شِهَابٍ عن 
مید يڊ بن المسعئب وأبي سَلَعَة الها دنا عن أبي مُررةَ رضي اه ای قال عى لتا . 
وال الله عله النَجَاشِيَ صاحِب الحَسَنَةٍ يَؤْم الذي مات فيه قال اس سْتَغْفِرُوا لأجيكم. [أنظر 
الحديث ٠۲٤۲١‏ وأطرافه]. 


۳ تاب التائ / باب (50) ۱۹۱ 


وعن ابن شِهاب قال حدثني سعيد بن اليب أن أَبَاهُرَئْرَةَ رضي الله 
تعالى عنه قال إِنَّ النبيئ له صف بهم بِالمُصَلَّى كَكَيْرَ عَلَيِهِ أزيعاً. [أنظر الحَذييثِ ١١460‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «صف بهم بالمصلى» وقد تقدم الحديث في: باب 
الصفوف على الجنازة؛ وتقدم الكلام فيه مستوفئ. ويحبى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن 
بكير» مصغر بكر المخزومي المصري. وقيل» بضم العين: ابن خالد. قوله: «النجاشي» 
منصوب لأنه مفعول: نعى (وصاحب الحبشة» منصوب لأنه صفته» واليوم منصوب على 
الظرفية. قوله: دوعن ابن شهاب» معطوف على إسناد المصدر والرواية عن ابن شهاب 
محمد بن مسلم الزهري في الأول: بالعنعنة» وفي الثاني: بالتحديث بصيغة الإفراد. 

4 ست حدذثفا إِبْرَاهِيمُ بن لمر قال حدّثنا أو ضَمْرَةَ قال حدّئنا موسي بن 
عُقْبَةَ عن نافع عن عَبِدٍ الله بن مر رضي الله تعالى عنهما أن الود جاؤوا إلى النبي عله 
َجلٍ ينهم وائْرأةٍ رَنََا فأمر بهما قَرْجِمَا قَريباً مِنْ مؤضع الجتائز عند المشجي. [الحديث 
۹ - أطرافه في: 11 › هه 1۸1۹+ YF 1A1‏ لز ملع 

وجه مطابقه هذا الحديث للترجمة لا يتأتى إلا إذا قلنا إن: عندء في قوله: «عدد 
المسجد). يكون بمعنى: فيء أو نقول. قوله: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجدء 
يحتمل وجهين أحدهما: الإلبات والآخر: النفي» ولعل غرض البخاري النفي بأن لا يصلى 
عليها في المسجد بدليل تعيين رسول الله عه موضع الجنازة عند المسجدء ولو جاز فيه 
لما عينه في خارجه» وبهذا يدفع كلام ابن بطال: ليس فيه أي : في حديث ابن عمس دليل 
على الصلاة في المسجدء إنما الدليل في حديث عائشة: «صلى رسول الله مه على سهيل 
أبن بيضاء في المسجد». قلت: لو كان إسناده على شرطه لاخرجه في (صحيحه) وقد 
استوفينا الكلام في هذا الباب فيما مضى عن قريب. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: إبراهيم بن المنذر بن عبد الله الحزامي» وقد مر. 
الغاني: أبو ضمرة» بفعح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء: اسمه أنس بن عياض» مر 
في: باب التبرز في البيوت. الثالث: موسى بن عقبة» بضم العين وسكون القاف» مر في أول 
الوضرء. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عيد الله بن عمر» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في التفسير وفي الاعتصام عن 
إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض. وأخرجه مسلم في الحدود عن أحمد بن يونس. 
وأخرجه النسائي في الرجم عن محمد بن معدان. 

أما رواية البخاري في التفسير فقال: حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا 


14۲ ۳ كقابُ الجتائر / باب )٠٠(‏ 


موسى بن عقية عن نافع عن عبد الله بن عمر» رضي الله تعالى عنهما: أن«اليهود جاؤوا إلى 
النبي مله برجل منهم وامرأة قد زنياء فقال لهم: كيف تفعلون يمن زنىمنكم؟ قالوا: 
نحممهما ونضربهماء فقال: لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا نجد فيهاسًيعاً. فقال 
لهم: عبد الله بن سلام: كذبتمء فأتوا بالتوراة إن كنعم صادقين» فوضع مدراسها الذي يدرسها 
منهم كفه على آية الرجم» فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم. فتزع يده عن 
آية الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأووا ذلك قالوا: هي آية الرجمء فأمر بهما فرجما قريباً من 
حيث توضع الجنائز عند المسجدء فرأيت صاحبها يحني عليها يقيها الحجارة». هذا لفظه 
في سورة آل عمران في التفسير. وأما لفظه في كتاب الاعتصام» فكلفظه ههنا سنداً ومتناً 

وأما رواية مسلم ففي الحدود: حدثني الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا شعيب بن 
إسحاق أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله له أني بيهودي وبيهودية 
قد زنيا فانطلق رسول الله مه حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ 
قالوا: نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال: فأنوا بالتوراة إن 
كنتم صادقين» فجاؤوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على 
آية الرجم» وقرأ ما بين يديها وما وراءهاء فقال له عبد الله بن سلامء وهو مع رسول الله عَله: 
مره فليرفع يده» فرفعها فإذا تحتها آية الرجمء فأمر بهما رسول الله م فرجمهما. قال عبد 
الله بن عمر: کنت فيمن رجمهماء فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه) , 

وأما رواية النسائي: ففي الرجم: أخبرنا محمد بن معدان» قال: حدثنا الحسن ابن 
أعين, قال: حدثنا زهير» قال: حدثنا موسى عن نافع «عن ابن عمر أن اليهود جاؤوا إلى رسول 
الله ي برجل منهم وامرأة قد زنياء قال: فكيف تفعلون يمن زنى منكم؟ قالوا: نضربهما. 
قال: ما تجدون في التوراة؟ قالوا: ما نجد فيها شيئاً. فقال: عبد الله بن سلام: كذبتم في 
التوراة الرجمء فأتوا بالعوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» فجاؤوا بالتوراة فوضع مدرسها الذي 
يدرسها منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم» 
فضرب عبد الله بن سلام يده فقال: ما هذه؟ قال: هي آية الرجمء فأمر بهما رسول الل ع 
فرجما قريباً حيث توضع الجنائز. قال عبد الله: فرأيت صاحبها يحني عليها ليقيها الحجارة». 
وفي لفظ له: «فجاؤوا بالتوراة وجاؤوا بقارىء لهم أعورء فقرأ حتى انتهى إلى موضع متها 
وضع يده عليه» فقيل: إرفع يدك فرفع فإذا هي تلوح» فقال: يا محمد إن فيها الرجم ولكنا 
كنا نكاتمه...» الحديثء وفي لفظ له: «فقال له عبد الله بن سلام: «إزحل كقك فإذا هو 

قرله: «نحممهماء. بالحاء المهملة» أي : لسودهما بالحممة» وهي الفحمة وفي 
رواية مسلم: «ونحملهما»» بالحاء واللام أي : نحملهما على جمل» وفي رواية: «نجملهما» 
بالجيم المفتوحة أي: نجعلهما جميعاً على الجمل. قوله: «لا تجدون في التوراة الرجم؟» 
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قالوا: هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعونة الحكم منهم» وإنما هو لإلرامهم بما يعتقدونه في 
كتابهم. ولعله عله قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه كما 
غيروا أشياء» أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم» ولهذا لم يخف ذلك عليه حين كتموه]“قوله: 
«مدراسها»» بكسر الميم على وزن: مفعالء من أبنية المبالغة» وهو صاحب دراسة كتبهمة 
من: درس يدرس درساً ودراسة» وأصل الدراسة: الرياضة والتعهد للشيء وكذلك المدرس» 
بكسر الميم على وزن: مفعلء من أبنية المبالغة» وجاء في حديث آخر: «حتى أتى 
المدراس»» بالكسر وهو البيت الذي يدرسون فيه» ومفعال غريب في المكان. قوله: «فطفق». 
بكسر الفاء: بمعنى أحذ في الفعل وشرع يعملء وهو من أفعال المقاربة. قوله: «يحني» من 
حنى يحنو ويحني إذا أشفق وعطف. قوله: «يقيها» أي: يحفظهاء من: وقى يقي وقاية» وهذه 
الجملة محلها النصب على الحال. قوله: «إزحل» بالزاي: أزل كفك. قوله: «يلوح» أي: 
يظهر ويبرق. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل لوجوب حد الزنا على الكافر وأنه ب نكاحهء وقال 
النووي: لأنه لا يجب الرجم إلا على المحصنء فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه ولم 
مرجم قلت ماح ج حرو لمم امح لحرن 02 ومن اشر ف باد نين 
بمحصن». رواه الدارقطني. وعن أبي يوسفء أنه ليس بشرطه وبه قال الشافعي وأحمدى 
واستدلوا على ذلك بحديث الباب. قلنا: كان ذلك بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد في أول 
ما دحل» له المدينة» وصار منسوخاً بهاء ثم نسخ الحد في حق المحصنء والكافر ليس 
بمحصن» وهو قول علي وابن عباس وابن عمر ومالك» رضي الله تعالى عنهم. فإن قلت: روى 
مسلم من حديث عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله َيِه «خذوا عني خذوا عني: قد 
جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والشيب بالشيب جلد ماثة والرجم». 
فالنبي عَم فرق بينهما بالشيوبة» فمن فرق بينهما بالإسلام فقد زاد على النص. قلت: هذا 
مدسوخ» لأنه مله ما كان يحكم بعد نزول القرآن إلا ما فيه» وفيه النص على الجلد فقط. 
فإن قلت: روي أن النبي مل قال: إذا قبلوا عقد الذمة فأعلموهم أن لهم ما للمسلمين 
وعليهم ما على المسلمين, والرجم على المسلم الثيب». فكذا على الكافر الثيب. قلت: 
الرجم غير واجب على كافة المسلمين» فدل على أنه يختص بالزناة المحصنين دون غيرهم. 


ثم اعلم أن العلماء أجمعوا على وجوب حد جلد الزاني البكر مائة» ورجم المحصن 

وهو الثيب. ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة 5 ما حكى القاضي وغيره عن الخوارج 
وبعض المعتزلة: كالنظام وأصحابه فإنهم لم يقولوا بالرجم» واختلفوا في جلد الليب مع 
الرجمء فقالت طائفة: يجب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجمء وبه قال علي بن أبي طالب 
والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي. وقال 
جماهير العلماء: الواجب الرجم وحدهء وحكى القاضي عياض عن طائفة من أهل الحديث أنه 
يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخاً ثيباً وإن كان شاباً ثيباً اقتصر على الرجم وهذا 
عمدة القاري / جم / م١‏ 
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مذهب باطل لا أصل له والمراد من البكر من الرجال من لم يجامع في نكائح صحيح؛ وهو 
حر عاقل بالغ: والمراد من الليب من جامع في دهره مرة بنكاح صحيح وهو خر عاقل بالغ 
والرجل والمرأة في هذا سواء. قال النووي: وسواء في كل هذا المسلم والكافر والرشيد 
والمحجور عليه بسفه» وقال أيضاً: وأما قوله عله في البكر: «ونفي سنة»» ففيه حاجة 
للشافعي» e‏ يجب نفيه سنة رجلاً كان أو امرأة. وقال الحسن: لا يجب النفي: 
وقال مالك والأوزاعي: لا نفي على النساءء وروي مثله عن علي» رضي الله تعالى عنه» قالوا: 
لأنها عورة وني نفيها تضييع لها وتعريض للفتنة» ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم. 

وأما العبد والأمة ففيهما ثلالة أقوال للشافعي: أحدهما: يغرب كل واحد منهما سنة 
لظاهر الحديثء وبه قال الثرري وأبو ثور وداود وابن جرير. والغاني: يغرب نصف سنة» وهذا 
أصح الأقوال. والثالث: لا يغرب المملوك أصلاًء وبه قال الحسن وحماد ومالك وأحمد 
وإسحاق. 

وفيه: أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع» قاله النووي. قلت: فيه: اختلاف بين العلماء 
على ما عرف في موضعه. وفيه: أن الكفار إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم 
شرعنا. فإن قلت: كيف رجم اليهوديان أَبالْبَئّبة أم بالإقرار؟ قلت: الظاهر أنه بالإقرار» وقد جاء 
في (سنن أبي داود) وغيره أنه شهد عليهما أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجهاء فإن كان الشهود 
مسلمين فظاهرء وإن كانوا كفاراً فلا اعتبار بشهادتهم ويتعين أنهما أقرا بالزنا. 

۱ باب ما يكره من انَخَاذٍ المَسَاجِدٍ عَلَى الور 

أي: هذا باب في بيان كراهية اتخاذ المساجد على القبور. فإن قلت: يأتي بعد ثمانية 
أبواب: باب بداء المسجد على القبرء فما وجه هذين البابين؟ قلت: وجه ذلك أنهما في 
الحكم سواءء غير أنه صرح بالكراهة في ترجمة هذا الباب» واكتفى هناك بدلالة حديث 
الباب على الكراهةء وقيل: الاتخاذ أعم من البناىء فلذلك أفرده بالترجمةء ولفظها يقتضي أن 

a‏ ا ان تب على الاتخاذ مفسدة أم لا. قلت: لا 
ميف أن لفظها ننس أن ا د ودعوى العموم بين الاتخاذ والبناء غير 
صحيححة. 


لما مات الح بن الحسي بن عَلِيٍ رضي ال تعالى عنهم صرت ارأة الب على 

بره ثم زفعث فَسَمِعُوا صاحاً يفول ألا ل وَجَدُوا ما فَقَدُوا فأجابة الآخز بل يدوا 
فانقلبرا 

مطابقة هذا للترجمة من حيث إن هذه القبة المضروبة لم تخل عن الصلاة فيهاء 

واستلزم ذلك اتخاذ المسجد عند القب وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. وقال 

ابن بطال: ضريت القبة على الحسن وسكنت فيها وصليت فيها فصارت كالمسجدء وأورد 
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البخاري ذلك دليلاً على الكراهة» وكره أحمد أن يضرب على القبر فسطاظاً. وأوصى إبراهيم 
مرة أن لا تضربوا علي فسطاطاً. وقال ابن حبيب: ضربه على قبر المرأة أفضل من ضربه على 
قبر الرجل» وضرب عمرء رضي الله تعالى عنه على قبر زينب بنت جحشء وقال ان التين: 
وممن كره ضريه على قبر الرجل ابن عمر وأبو سعيد وابن المسيب» وضريت عائشة على قير | 
أخيها فنزعه أبن عمرء وضريه محمد بن الحنفية على قبر ابن عباس» وقال ابن حبيب: أرأة 
في اليوم واليومين والثلائة واسعاً إذا حيف من نبش أو غيره» والحسن بن الحسن ‏ بلفظ 
التكبير فيهما ‏ ابن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم أحد أعيان بني هاشم فضلاً 
وخبراً. مات سنة سبع وتسعين وامرأته فاطمة بنت حسين بن علي» وهي التي حلفت له 
بجميع ما تملكه أنها لا تزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفانء ثم تزوجته» فأولدها 
محمد الديياج. قوله: «قبة», بضم القاف وتشديد الباء الموحدة قال الجوهري: القبةء بالضم 
من البناء والجمع: قيب وقباب. وقال ابن الاثير: القبة من الخيام: بيت صغير عستديرء وهو 
من بيوت العرب» وضرب القبة: نصبها وإقامتها على أوتاد مضروبة في الأرض» وجاء في 
رواية المغيرة أبن مقسم: لما مات الحسن بن الحسن ضريت امرأته على قبره فسطاطاً 
وأقامت عليه سنةء قال الجوهري: الفسطاط بيت من شع وفي (المغرب): هو خيمة 
عظيمة وفي (الباهر): هو مضرب السلطان الكبير وهو السرادق أيضاً. وقال الزمخشري: هو 
ضرب من الأبنية في السغر دون السرادق» وقال ابن قرقول: هو الخباء ونحوهء وقال اين 
السكيت: قسطاط بضم الغاءء وفسطاط بكسرهاء وفستاط وفستاط وفساط وفساط والجمع: 
فساطيط وفساسيط. وقي (الباهر): وفساتيط. قوله: «ثم رفعت» على بناء الفاعل بفتح الراء 
وبضمها أيضاً على بناء المفعول. قوله: «فسمعت» ويروى: «فسمعواء قوله: دما فقدوا» 
ويروى «ما طلبوا». قوله: «فأجابه آخر» أي: صائح آخرء وقال ابن التين: يحتمل أن يكون 
هذان الصائحان من مؤمني الجن أو من الملائكة. 


٣۰/۸۵‏ س حد حدشنا عبد الله بڻ موسي عن شييادَ عن هِلآلٍ هُوَ الوَرّانُ عنْ عُرَوَةَ 
yT‏ م 
حى أن د مشجداً. [أنظر ero RK‏ واا 


مطابقته للترجمة من حيث التلاز» وذلك أن الترجمة اتخاذ المسحد على القبں 
ومدلول الحديث اتخاذ القبر مسجداً ولكنهما متلازمان» وإن كان مفهوماهما متغايران. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبيد الله بن موسى أبو محمد العبسي» وقد مر غير 
مرة الثاني: شيبان» بفعح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف بعدها الباء الموحدة: 
ابن عيد الرحمن a‏ النحوي. الشالث: هلال بن حميد» ويقال ابن عبد الله الوزان. 
الرابع: عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة أم المؤمنين. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وفيه العنعنة في أربعة 
مواضع أن شيخه بصري سكن الكوفة» وشيبان وهلال كوفيان وعروة مدني. وفَيه: أن هلالاً 
مذ كور بصنعته المشهور أنه ابن أبي حمدء وكذا وقع منسوباً عند ابن أبي شيبة والإسماعيلي 
وغيرهما. وقيل: قال البخاري في (تاريخه): قال وكيع: هلال بن حميدء وقال مرة: هلال ين 
عبد الله ولا يصح قلت: وقال ابن أبي حاتم: هلال بن مقلاص. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الجنائز أيضاً عن موسى بن 
إسماعيل» وأخرجه في المغازي عن الصلت بن محمد. وأخرجه مسلم في الصلاة عن بي 
بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. كلاهما عن هاشم بن القاسم عن شيبان به. 

ذكر معناه: قوله: دفي مرضه»» إنما قاله في رمه عدي ها صنعوه. قوله: «لعن 
الله اللعن: الطرد والإبعاد» فهم مطرودون ومبعودون من الرحمة» ولعنوا بكفرهم. قوله: 
ومسجدأ, وفي رواية الكشميهني: «مساجدآ». قوله: ولولا ذلك لأبرز» حاصله: لولا خشية 
الاتخاذ لأبرز قبره» أي: لكشف قبر النبي ّي ولم يتخذ عليه الحائل» ولكن خشية الاتخاذ 
موجودةء فامتنع الإبراز لأن: لولاء لامتناع الشيء لوجود غيرهء وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع 
المسجدء ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد 
أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة» وفي رواية: «لأبرزوا»» بلفظ الجمع أي: لكشفوا 
قبره كشفاً ظاهراً من غير بناء بني عليه يمنع من الدخول إليه. قوله: «غير أنه خشي» والهاء 
في أنه ضمير الشأن» وحشي على صيغة المجهولء وكذا في رواية مسلم» وفي رواية 
وخشي» على بناء المعلوم» فعلى هذا الضمير في: أنه» يرجع إلى النبي عله أي: إن النبي 
له حشي أن يتخذ قبره مسجداً وأمرهم بترك الإبراز. وفي رواية: «إني أخحشى»» وهذه 
تقعضي أنها هي التي منعت من إبرازه. 

ومما يستفاد منه: أن قوله ع هذا من باب قطع الذريعة لقلا يعبد قبره الجهالء 
كما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم» وكره مالك المسجد على القبورء وإذا بني 
مسجد على مقبرة دائر: ة ليصلى فيه فلا بأس بهء وكره مالك الدفن في المسجد. 

۲ باب الصَّلاةٍ علَى الَقَساءِ ذا ما في نِقَاسِهَا 

أي: هذا باب في بيان الصلاة على النفساء إذا ماتت في مدة نفاسهاء والتفساء: يضم 
النون وفتح الفاء: المرأة الحديئة العهد بالولادة» وهي صيغة مفردة على غير القياس» وقال أبو 
علي في كتابه (الممدود والمقصور): يعدي » بفتح النون لغة في نفساءء بالضم وهي ثلاث 
لغات يقال: امرأة نفساء وهي الفصيحة الجيدةء ونفساء ونفساء وهي أقلها وأردؤها. 

1 كك حذثنا مُسَدَّدٌ قال حدَّئئا يَزِيدُ بن ردني قال حدّئنا خُسَينٌ قال حدّثنا 
هذ الك ابن إرئذة عن رة رضن الله تعالى عنة. قال صَلَّيِتُ وَرَاءَ النبئ َيه عَلَى امرأةٍ 

ّث في نِقَاسِهَا فَقَامَ عَلَيِهَا وَسْطَهًا. [أنظر الحديث ٣٣۲‏ 1 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» ومضى الحديث في أول كتاب الغسل في: باب الصلاة على 
النفساء وسنتهاء فإنه أحرجه هناك: عن أحمد بن أبي سريح عن شبابة عن شعبة ن حسين 
المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب: «أن امرأة مانت في بطن فصلى عليها النبي ل 
فقام وسطها». وقد مضى الكلام فيه هناك ويزيد بن زريع قد مر غير مرة» ويزيد من الزيادة: 
وزريع مصغر الزرع» وحسين هو ابن ذكوان المعلم» وبريدة» بضم الباء الموحدة وفتح الراء 
وسكون الياء آحر الحروف. قوله: «وسطها» بسكون السين: يتناول العجيزة أيضاً لأنه أعم . 

من الوسط بالتحريك» وفي (التوضيح): بسكون السين هو الصواب» وقيده بعضهم بالفمح 

أيضاً» وكون هذه المرأة في نفاسها وصف غير معتبر اتفاقاً وإنما هو حكاية أمر وقع. 

وأما وصف كونها امرأة فهل هو معتبر أم لا؟ من الفقهاء من ألغاه» وقال: يقام عند 
وسط الجنازة مطلقاًء ذكراً كان أو أنثى» ومنهم من حص ذلك بالمرأة محاولة للستر. وقيل: 
كان قبل اتخاذ الانعشة والقباب. 

وأما الرجل فعند رأسه لعلا ينظر إلى فرجه» وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف» 
والمشهور من الروايات عن أصحابنا في الأصل وغيره: أن يقوم من الرجل والمرأة حذاء 
الصدر» وعن الحسن بحذاء الوسط منهما. وقال مالك: يقوم من الرجل عند وسطه ومن 
المرأة عند منكبيهاء وقال أبو علي الطبري» من الشافعية: يقوم الإمام عند صدره واخحتاره إمام 
الحرمين والغزالي وقطع به السرخحسي. قال الصيدلاني: وهو اختيار أئمتنا. وقال الماوردي: 
قال أصحابئا البصريون: يقوم عند صدرهء وهو قول الثوري. وقال البغداديون: عند رأسه. 
وقالوا: ليس في ذلك نص» وممن قاله المحاملي وصاحب (الحاوي) والقاضي حسين وإمام 
الحرمين» وروى حرب عن أحمد كقول أبي حنيفة» وذكر عن الحسن التوسعة في ذلك 
وبها قال أشهب وابن شعبان. 

والخنثى كالمرأة. 

والإجماع قائم على أنه لا يقوم ملاصقاً للجنازة» وأنه لا بد من فرجة بينهماء وفي 
الحديث إثبات الصلاة على التفساء وإن كانت شهيدة وعن الحسن أنه لا يصلى عليها 
يموت من زنا ولا ولدهاء وقال قتادة: في ولدها. 


> بات أ ن يفوم ِن المَرأةٍ والرجل 
أي: هذا باب يذكر فيه أين يقوم المصلي على الميت من المرأة والرجل؟ فإن قلت: 
ليس في حديث الباب بيان موضع قيام ليجل م فى الترجمة. قلت: قال الكرماني: 
للإشعار بأنه لم يجد حدياً بشرطه في ذلك» وأما لقياس الرجل على المرأة إذا لم يقل أحد 
بالفرق بينهماء وفيه نظر. أما في الأول فلأنه لما لم يجد حديثاً في ذلك بشرطه لم يكن 
لذكره وجه وأما في الثاني فمن أين علم؟ لم يقل بالفرق بينهما. وقال بعضهم: أراد عدم 
لكر يز ابييل والمرأة» وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أبي غالب 
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عن أنس بن مالك: «أنه صلى على رجل فقام عند رأسه» وصلى علئ:امرأة فقام عند 
عجيزتهاء فقال له العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول الله مُه يفعل؟ قال: نعم انتهی. قلت: 
روى أبو داود هذا الحديث مطولاً وسكت عليه. وسكوته دليل رضاه به» ورواه الترمذي وابن 
ماجه أيضاًء فقال الترمذي: حدثنا عبد الله بن منير عن سعيد بن عامر عن همام وعن)أبي 
غالب» قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه» ثم جاؤوا بجنازة 
امرأة من قريش فقال: يا أبا حمزة صل عليهاء فقام حيال وسط السريرء فقال له العلاء بن 
زياد: هكذا رأيت رسول الله َيه قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال: 
نعم فلما فرغ قال: إحفظوه». وقال الترمذي حديث أنس حديث حسن» واسم أبي غالب: 
نافع» وقيل: رافع» وكيف يضعف هذا وقد رضي به أبو داود وحسنه الترمذي» ولكن لما کان 
هذا الحديث مستند الحتفية طعنوا فيه بما لا يفيدهم» ولعن سلمنا ذلك» ولكن لا تسلم 
وقوف البخاري عليه» والتضعيف وعدمه مبنيان عليه» وذكر البخاري الرجل في الترجمة لا 
يدل على عدم التفرقة بينهما عنده لأنه لا يجوز أن يكون مذهبه غير هذاء وذكر الرجل وقع 
اتفاقاً لا قصداً. 


١/40‏ ل حدّثقا عِمْرَانُ بن مَيِسَرَةَ قال حدّثنا عَبِدُ الوَارثِ قال حدثنا سين عن 
ابن يُرَئْدَةَ قال حدّئنا سَمْرَةُ بن مجندب رضي الله تعالى عنة قال صَلَّيتُ وَرَاءَ النبئ َل عَلَى 
ائرأةٍ مات في نِقَاسِهَا فَمَامَعَلَِهَا وَسَطَهَا. [أنظر الحديث ۳۳۲ وطرفه]. 

ذكر حديث سمرة هنا من وجه آخر عن عمران بن ميسرة ‏ ضد الميمنة ‏ وقد مر 
في: باب رفع العلم عن عبد الوارث ابن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة إلى 
آخره» وفى الياب السابق يروى عن ابن بريدة عن سمرة بالعنعنة» وهنا بصيغة المحديث» 
وهناك يروي حسين عن اين بريدة بالتحديث» وههنا بالعنعنة. 


٤‏ سباب اللكبير عَلَى الجَمَارّةٍ أزتعاً 

أي: هذا باب في بيان أن التكبير على الجنازة أربع تكبيرات» وقد استقصينا الكلام 
في عدد تكبيرات الجنازة في: باب الصفوف على الجنازة. 
وقال حُمَيدٌ صلی با أن رضي الله تعالى عن كبر َلثم صلم َيل لَه َاسْتقْبل القبلة 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وحميد هذا هو حميد بن أبي حميد الطويل الخزاعي 
البصري» واحتلفواً في اسم أبي حمید» فقيل: داود» وقيل: تيرويه» وقيل: زادویهء وقيل: عيد 
الرحمن» وقيل: طرخان» وقيل: مهران» وهذا التعليق أخرجه عبد الرزاق من غير طريق حميد» 
وذلك: عن معمر عن قتادة «عن أنس» رضي الله تعالی عنه» أنه كبر على جنازة ثلاثاً ثم 
انصرف ناسياًء فقالوا: يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثاً؟ قال: فصفواء فكبر الرابعة». فإن قلت: 
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روي عن آنس» رضي الله تعالى عنهء الاقتصار على ثلاث. قال ابن أبي شيبة في (مصنفه) من 
طريق معاذ عن عمران بن حدير» قال: صليت مع أنس بن مالك» رضي الله تعالى أغنه على 
جنازة» فكبر عليها ثلاثاً لم يزد عليها». وروی ابن المنذر من طريق حماد بن سلمة عن يجي 
اين أبي إسحاق قال: قيل لأنس: إن فلاناً كبر لاا فقال: وهل التكبير إلا ثلاثاً؟ قلت: يمكن 
التوفيق بأن يكونا واقعتين لتغايرهماء ففي الأولى كان يرى الثلاث مجزئة» ثم استقر على 
الأربع لما ثبت عنده أن الذي استقر عليه جماهير الصحابة هو الأريع. وقال صاحب 
(التلويح): ويحمل على أن إحدى الروايتين وهم. 


قلت: هذا الحمل غير موجه؛ والأحسن ما قلناه» وأما قوله: وهل التكبير إلا ثلاث؟ 
يعني: غير تكبيرة الافتتاح» كما ذكرنا فيما مضى عن يحيى بن أبي إسحاق أن أنساً قال: : أو 
ليس التبكير ثلاثاً؟ فقيل له: يا أبا حمزة التكبير أربع. قال: أجل غير أن واحدة افتتاح الصلاة. 
قوله: «فكبر ثلاثأه أي: ثلاث تكبيرات. قوله: «فقيل له» أي: قيل له: كبرت ثلاثاً. قوله: 
وثم كبر الرابعة»» أي: التكبيرة الرابعة. وقال ابن حبيب: إذا ترك بعض التكبير جهلا أو نسياناً 
آم ما بقي من التكبير» وإن رفعت إذا كان بقرب ذلك فإن طال ولم تدفن أعيدت الصلاة 
عليها. وإن دفست تر كت» وفي (العتيبية) نحوه عن مالك وقال صاحب (التوضيح): وعندنا 
حلاف في البطلان إذا رفعت في أثناء الصلاةء والأصح الصحةء وإن صلى عليها قبل وضعها 
ففي الصحة وجهان؛ وعددنا كل تكبيرة قائمة مقام ركعة حتى لو ترك تكبيرة منها لا تجوز 
صلاته. كما لو ترك ركعة» ولهذا قيل أربع كأريع الظهرء والمسبوق بتكبيرة أو أكثر يقضيها 
بعد السلام» م' لم ترفع الجنازة» ولو رفعت بالأيدي ولم توضع على الأكتعاف يكبر في ظاهر 
الرواية» وعن محمد: إن كانت إلى الأرض أقرب يكبر» وإن كانت إلى الأكتاف أقرب لا 
يكبر. وقيل: لا يقطع حتى يتباعد. وفي (الأشراف): قال ابن المسيب وعطاء والنخعي 
والزهري وابن سيرين والغوري وقتادة ومالك وأحمد في رواية وإسحاق والشائعي: المسبوق 
يقضي ما فاته متتابعاً قبل أن ترفع الجنازة» فإذا رفعت سلم وانصرف» كقول أصحابناء قال 
ابن المنذر: وبه أقول: وقال ابن عمر: لا يقضي ما فاته من التكبيرء ويه قال المحسن البصري 
والسختياني والأوزاعي وأحمد في رواية» ولو جاء وكبر الإمام أربعاً ولم يسلم لم يدخل معه 
وفاتته الصلاة» وعند أبي يوسف والشافعي: يدخعل معه ويأتي بالتكبيرات نسقاً إن خاف رفع 
الجنازة. وقي (المحيط): وعليه الفتوى. 


44 حدثنا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن ابن شِهَابٍ عن سَعِيدٍ 
ابن المُسكبٍ عن أبي هُرَيرةَ رضي الله تعالى عنة أن رسولّ الله عله 3 تى النْجَاشِيٌ ف في الهؤم 
ِي مات فمه وشو به إلى المصلّى قَصَفُ بهم ور ليد ربع تبرات" [أنظر 
الحديث ١۲٤١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث قد مضى في باب الصفوف على الجنازة. 
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- حدثنا مُحَمِدٌ بن سان قال حدّثنا سَلِيمُ بن عبات قال حَدَثَتا سَعِيدُ 
ابن ما عن جاب رضي الله تعالى عنة أن النبئ عه لى على أضكمة التائِئ كبر 
أزبعاً. [أنظر الحديث ١۳١۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة مثل الذي قبله.' 

ذكر رجاله: وهم ت الأول: محمد 0 0 ود Rk‏ ف 
ت ار اللام: ابن حباك» بفتح الحاء المهملة 58 i‏ حر ا ع وغير 
متصرف: ابن يسطام الهذلي. الغالث: سعید بن ميناى بكسر الميم وسكون الياء آخر 
الحروف وبالنون وبالمد والقصر: أبو الوليد. الوليد: جابر بن عبد الله. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن سليمان بصري وليس في الصحيحين 
سليم» بالفتح غيره: وسعيد بن ميتاء مكي. 

ذكر معناه: قوله: «على أصحمة»., بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الحاء 
المهملةء ومعناه بالعربية: عطية» وهو اسم ذلك الملك الصالح. قوله: «فكبر أربعا» أي: أربع 
تكبيرات. 

وقال يَزِيدُ بنُ هَارُونَ وَعَبِدُ الصّمَدٍ عن سَلِيمِ أضحَمَة ضْحَمَة 

يزيد - من الزيادة -: ابن هارون الواسطي» وعبد الصمد بن عبد الوارث أي: قال» يزيد 

وعيد الصمد مما روياه عن سليم المذ كور بإسناده إلى جابر» رحمه الله تعالى: تة 
وَتَابَعَه مه عند الصّمَد 

أي: تابع يزيد بن هارون عبد الصمد بن عبد الوارث» ووصل روايته الإسماعيلي من 
طريق أحمد بن سعيد عنه» ووقع في (مصنف ابن ابي شيبة): عن يزيد: صحمة» بفتح الصاد 
وسكون الحاء يعني بحذف الهمزة» وحكى الإسماعيلي أن في رواية عبد الصمد أصخمة 
بإئبات الألف والخاء المعجمة. قال: وهو غلط» وحكى الكرماني أن في بعض النسخ في 
رواية محمد بن سنان: أصحبةء بالباء الموحدة عوض الميم. 

باب قِرَاءَةٍ فاتِحَةٍ الكتاب عَلَى الجَتارَةٍ 


أي: هذا باب في بيان مشروعية قراءة الفاتحة على الجنازة» وقد اختلفوا فيه» فنقل 
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ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن مخرمة مشنروعيتهاء ويه 
قال الشافعي وإسحاقء ونقل عن أبي هريرة وابن عمر: ليس فيها قراءة» وهو قول مالك 
والكوفيين. قلت: وليس في صلاة الجنازة قراءة القرآن عندنا. 358 ابن بطال: وممن کان لا 
يقرأ في الصلاة على الجنازة وينكر: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وأبز 
هريرةة | ومن التابعين: عطاء وطاوس وسعيد بن المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير والشعبي 
والحكم.. وقال ابن المنذر: وبه قال مجاهد وحماد والثشوري» وقال مالك: قراءة الفاتحة 
ليست معمولاً بها في بلدنا في صلاة الجنازة» وعند مكحول والشافعي وأحمد وإسحاق: يقرا 
الفاتحة في الأولى» وقال ابن حزم: يقرؤها في كل تكبيرة عند الشافعي» وهذا النقل عنه 
يلط وال الج البصري: يقرؤها في كل تكبيرة» وهو قول شهر بن حوشب» وعن 
المسور بن مخرمة: يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وسورة قصيرة. 
وقال الحَسَنُ ي يرأ على الطَفل بفابخة الكتاب ويو ل اللّهُمْ الجقله لتا فرطأ وَسَلَفاً وجرا 
الحسن هو البصري» ووصله أبو نصر عبد الوهاب بن عطاء الخفاف في (كتاب 
الجنائ تأليفه: عن سعيد بن أبي عروبة أنه سغل عن الصلاة على الصبي فأخيرهم عن قتادة 
عن الحسن أنه كان يكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يقول: أللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً وأجرأً. 
قوله: «فرطأ» الفرط بالتحريك الذي يتقدم الواردة فيهيء لهم أسباب المنزل. قوله: «وسلف. 
بتحريك اللام: أي: متقدماً إلى الجنة لأجلنا. 

ع a‏ بن ټشار قال حدثنا م غَنْدَرٌ قال حدّئنا شْعْيَةٌ عن سعد عن 
طَلْحة. قال صَلَيِتُ حَلْفَ اين عاي رضي الله تعالى عنهما. حدثنا مُحَمَدُ بن كثِير قال 
أخبرنا سُفْانُ عن غ بن ارايم عن طلْحة بن عبد الله بي عؤفي. املك علت ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما عَلَى جنار فَقَرأْ بقَاتِحَةٍ الككتاب قال لِيَعْلّمُوا انها سةٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: محمد بن بشار» بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة: وقد تكرر ذكره. الغاني: غددر» بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال 
وضمها: وهو محمد بن جعفر البصري» وقد تقدم. الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: سعد 
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» مات عام خمسة وعشرين ومائة. الخامس: طلحة بن 
عبد الله بن عوف ابن أخي عبد الرحمن» كان فقيهاً سخياً يفال له: طلحة الندي, مات عام 
تسعة وتسعين. السادس: محمد بن كثير - ضد قليل - وقد تقدم. السابع: سفيان الثوري. 
الثامن: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسداده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: الإخبار 
بصيغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: طريقان 
عن شيخين كلاهما مسميان بمحمد. وفيه: أحد الرواة مذ كورة بلقبه. وفيه: أن شيخه محمد 


۲ ۳ تاب الجتائر / باب )٠٥(‏ 


ابن بشار وشيخ شيخه بصريان وشعبة واسطي وسعد وطلحة مدنيان ومحمد بن كثير بصري 
وسفيان كوفي. 
ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود فى الجنائز عن محمد بن كثير به. وأخرجه 

الترمذي فيه عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن عن سفيان بمعنافى وقال: حسن صحيح 
وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر به. وعن الهيشم بن أيوب 

ذكر معناه: قوله: «فقرأ بفاتحة الكتاب»» ليس فيه بيان لموضع القراءة» قال شيخنا 
زين الدين: هو مبين في حديث جاب رواه البيهقي من طريق الشافعيء قال: أخبرنا إبراهيم 
ابن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل «عن جابر بن عبد الله: أن النبي عه كبر على 
الميت أربعاً وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى». قال شيخنا: وإسناده ضعيف. وقال: وإليه 
ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. قوله: «ليعلموا أنها» أي: أن قراءة الفاتحة في صلاة 
الجنازة سنة» وفي رواية أبي داود: «إنها من السنة). وفي رواية النسائي وابن خزيمة في 
(صحيحه) بلفظ: «فأأحذت بيده فسألته عن ذلك» فقال: يا ابن حي إنه حق وسنة». وفي 
رواية الترمذي: «إنه من السئةء أو من تام السنة». وفي رواية للنسائي بلفظ: «فقرأ بفاتحة 
الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعناء فلما فرغ أحذت بيده فسألته, فقال: سئة وحق». 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: 

الأول: أن الترمذي لما روى هذا الحديث» قال: هذا حديث حسن صحيح, ثم قال: 
والعمل على هذا عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي مَلَه. وغيرهم يختارون أن يقرأ 
بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. 

الثاني: ما حكاه الترمذي عن الشافعي من أن القراءة بعد التكبيرة الأولى» هل هو على 
سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ حكى الروياني وغيره عن نص الشافعي أنه: لو أخر 
قراءة الفاتحة إلى التكبيرة الثانية جازء وهذا يدل على أن المراد الاستحباب دون الوجوب» 
وحكى ابن الرفعة والبندنيجي والقاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي والمتوني تعين القراءة 
عقيب التكبيرة الأولى؛ واختلف في المسألة كلام النووي» فجزم في (البيان) بوجوب قراءتها في 
التكبيرة الأولى» وخالف ذلك في (الروضة): فقال: إنه يجوز تأخيرها إلى التكبيرة الثانية. وقال في 
(شرح المهذب) فإن قرأ الفائحة بعد تكبيرة أخرى غير الأولى جاز» وكذا قال في (المنهاج). 

الغالث: ليس في حديث ابن عباس صفة القراءة بالنسبة إلى الجهر والإسرارء وعند 
البيهقي من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد» قال: 
سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة» ويقول: إتما فعلت لتعلموا 
آنها ستة فقد يسعدل به على «الجهز بها :وهو عند الوعهين لأصحات الشافعى .يما إذا 
كانت الصلاة عليها ليلاً. قال شيخنا زين الدين: والصحيح أنه يسر بها ليلا أيضاً وأما النهار 


۳ - تاب السجتائز / باب )٦٥(‏ ۳ 


فاتفقوا على أنه يسر فيه. قال: ويجاب عن الحديث بأنه أراد بذلك إعلامهم بخا'يقراً ليتعلموا 
ذلك ولعله جهر ببعضهاء كما صح في الحديث أن النبي مُه كان يسمعهم الآية أسياناً في 
صلاة الظهرء وكان مراده ليعرفهم السورة التي كات يقرأ بها في الظهر. فإن قيل للشافعيّة: لِم 
لم تقرأوا بسورة مع الفاتحة كما في غيرها من الصلوات؟ مع أن في رواية النسائي المذ كورة 
آنفاً: فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة؟ وأجيب: عن ذلك بأن البيهقي قال في (سننه) إن ذكر 
السورة فيه غير محفوظ. 

الرابع: قول الصحابي من السنة حكمه حكم المرفوع على القرل الصحيح. قاله 
شيخنا زین الدين. وفيه: حلاف مشهور. 

ووردت أحاديث أخر في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. منها: حديث أم شريك» 
رواه اين ماجه عنهاء قالت: «أمرنا رسول الله له أن نقرأ على الجنازة بقاتحة الكتاب». 
ومنها: حديث أم عفيف النهدية أنها قالت: «أمرنا النبي عله أن نقرأ بفاتحة الكتاب على 
ميتنا» رواه أبو نعيم. ومنها: حديث أبي أمامة بن سهل أنه قال: «السنة في الصلاة على 
الجنازة أن يقرأ في التكييرة الأولى بأم القرآن مخافتة, ثم يكبر ثلاثاء والتسليم عند الأخيرة»» 
رواه النسائي وقال النووي في (الخلاصة): إن إسناده على شرط الشيخين. قال: وأبو أمامة هذا 
صحابي» وقال شيخنا زين الدين: لم يعقل برؤية التبي عه فليست له صحبة. وقال الذهبي: 
أبو أمامة بن سهل بن -حنیق: انمه اعت أسماة رسول أنثه ا وحديثه مرسل» وروی ابن أبي 
شيبة عن رجل من همدان: أن عبد الله بن مسعود قرأ على جنازة بفاتحة الكتاب» وروى أيضاً 
من حديث أبي العريان الحذاء قال: صليت خلف الحسن بن علي على جنازة فقلت له: 
كيف صنعت؟ قال: قرأت عليها بفاتحة الكتاب» وعن ابن أبى عون: كان الحسن بن أبى 
الحسن يقرأ بالفاتحة في كل تكبيرة على الجنازة» وقال ابن بطال: هذا قول شهر بن حوشب» 
وقال الضحاك: أقرأ في التكبيرتين الأوليين بفاتحة الكتاب» وكان مكحول يفعل ذلك» وعن 
فضالة مولى عمر ان الذي كان صلى على أبي بكر أو عم أقرأ عليه بفاتحة الكتابء وقال ابن 
بطال: روي عن ابن الزبير وعشمان بن حنيف أنهما كانا يقرآن عليها بالفاتحة» وفي (كتاب 
الجنائز) للمزني: وبلغنا أن أبا بكر وغيره من الصحابة كانوا يقرأون بأم القرآن عليها. وفي 
(المحلى): صلى المسور بن مخرمة فقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة رفع 
بهما صوته» فلما فرغ قال: لا أجهل أن تكون هذه الصلاة عجماءء ولكني أردت أن أعلمكم أن 
فيها قراءة. وروي عن أبي الدرداء وأنس وأبي هريرة: انهم كانوا يقرأون بالفاتحة. 

قلت: قد ذكرنا في أول الباب عن جماعة من الصحابة والتابعين أن لا قراءة في صلاة 
الجنازة» وعن ابن مسعود: لم يوقت فيها النبي عه قولا ولا قراءة» ولأن ما لا ركوع فيه لا 
قراءة فيه كسجود العلاوة» واستدل الطحاوي على ترك القراءة في الأولى بعر کھا في باقي 
التكبيرات» وبترك التشهد. وقال: لعل» قراءة من قرأ الفاتحة من الصحابة كان على وجه 
الدعاء لا" على وجه العلاوة, 


4 ۳ تاب الجتائر / باب (055) 


ومن الدعاء للميت ما رواه مسلم وعن عوف بن مالك» رضي الله "تعالى عنه يقول: 
صلى رسول الله بُ على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم إغفر له وازجمه وعافه 
واعف عنه» وأكرم نزله ووسع مدخله» واغسله بالماء والئلج والبرد؛ ونقه من الخطايا كما 
نقيت الثوب الأبيض من الدئسء وأبدله داراً خيراً من دارهء وأهلا خيراً من أهله» وزوجا يرا 
من زوجه وأدحله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النارء حتى تمئيت أن أكون ذلك 
الميت؛. وروی أبو داود من حديث اش هريرة قال: #صلى رسول الله عله على جنازة فقال: 
أللهم إغفر لحينا وميتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء وشاهدنا وغائبنا. أللهم من أحييته 
منا فأحيه من الإيمان, ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. أللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا 
بعده». وروى أيضاً «عن وائلة بن الأسقع» قال: صلى بنا رسول الله بل على رجل من 
المسلمين» فسمعته يقول: أللهم إن فلان ابن فلان في ذم غه قَقِهِ من عذاب القير». قال عبد 
الرحمن شيخ أبي داود: «في ذمتك وحيل جوارك قَقِهِ من فتنة القير وعذاب النار وأنت أهل 
الوفاء والحق. أللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم». والحيل العهد والميثاق. وروى 
الترمذي من حديث أبي إبراهيم الأشهلي عن أبية «قال: كان رسول الله عي إذا صلى على 
الجنازة قال: أللهم إغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا». قال 
الترمذي: سألت محمداً - يعني: البخاري - عن اسم أبي إبراهيم الأشهلي فلم يعرفه. وروى 
الحاكم في (المستدرك) من حديث يزيد بن ركانة: وكان رسول الله عله إذا قام يصلي 
على الجنازة قال: أللهم عبدك وابن عبدك اجتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذايه. إن کان 
محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً قتجاوز عنه». وروى المستغفري في (الدعوات) من 
حديث علي ا طالب قال: قال رسول الله مراك : ويا علي: إذا صليت على جنازة فقل: 
أللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك» ماض فيه حكمك» ولم يكن شيعا مذكوراء زارك ونت 
خير مزور. أللهم لقنه حجته وألحقه بنبيه» ونزله في قبره ووسع عليه في مدخله وثبته بالقول 
الغابت فإنه افتقر إليك واستغنيت عن وكان يشهد أن لا إله إلا أنت فاغفر له أللهم لا 
تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. يا علي: وإذا صليت على امرأة ققل: أنت خلقتها ورزقتهاء وأنت 
أحييتها وأنت أمتهاء وأنت أعلم بسرها وعلانيتهاء جفناك شفعاء لها إغفر لهاء أللهم لا تحرمنا 
أجرها ولا تفتنا بعدها. يا علي: وإذا صليت على طفل فقل: أللهم إجعل لأبويه سلفأء واجعله 
لهما فرطأء واجعله لهما نوراً وسداداًء أعقب والديه الجنة إنك على كل شيء قدير». وروى 
الطبراني من حديث عبد الله بن حارث عن أبيه «أن النبيء بء علمهم الصلاة على 
الميت: أللهم إغفر لأحيائنا وأمواتقاء وأصلح ذات بينناء وألف بين قلوبنا. أللهم هذا عيدك 
فلان بن فلان لا تعلم إلا حير وأنت أعلم به. فاغفر لنا وله». 

5 باب الصَّلاةٍ على القَِرِ بعْدمَا يُذْفَنُ 

أي: هذا باب في بيان الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت فيه وهذا من المسائل 

المختلف فيهاء فلذلك أطلق الترجمة بالجواز أو بعدمه. وكلمة: ماء مصدرية أي: بعد الدفن. 


؟؟ ‏ تاب الجتائر / باب (۷) 1.۵ 


۷ - حذثنا جاج بن مِنْهَالٍ قال حدثنا شَعْبَةٌ قال حدمي سُنَيِمَان 
السُيْبَانَي. ا قال أخبرني عَنْ مو مَعَ النبي عله عَلَى قَبرٍ مَتْهُوَذٍ َأَئَهُم 
وَصَلوًا خَلْفَهُ قلت مَنْ حَدَّنَكَ هذا يا أبَا عَمْرو قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء [أنظر 
الحديث ۸٥۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومضى هذا الحديث في كتاب الجنائز في موضعين في: باب 
الصفوف على الجنازة» وفي: باب سنة الصلاة على الجنازة» والشعبي: هو عامر بن شراحيل» 
وروي نحوه عن أبي هريرة في: باب كنس المسجد» وفي: باب الخدم في المسجد وقد 
مضى الكلام فيه مستقصئ. 

1/57 س حذّثنا مُحَمدٌ بن المَضْلٍ قال حدثنا حَمّادٌ بن ريڍ عن ثابتٍ عن أبي 
افع عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ أن اشر شوة رجلا أو امرأةٌ كا ن يفم المشجدّ قات 
ولم يَعْلّم النبي ى وت مُذَّكْرَهُ ذَاتٌ يَوْم فقال ما فَعَلَّ ذلك الإنصانٌ قانُوا ماك يا رسول 
الله قال أَفَلا دنعو ني فقالوا إِنّهُ كان دا وكذًا قِصِّتَهُ قال مَحَمدِوا سَأَنَهُ قال هَدُلُونِي عَلَى 
بره فأتَى بره ال عَلَيهِ. [أنظر الحديث 408 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في توله: «فصلى عليه» أي: على قبره» وقد ذكرنا الآن أن البخاري 
أخرج هذا الحديث في الموضعين المذ كورين» أحدهما: عن سليمان بن حرب عن حماد بن 
زيد. والآخخر: عن أحمد بن واقد عن حمادء وقد مضى الكلام فيهما هتاك. 

قوله: «رجلاً» بالنصب بدل عن أسود. ويجوز بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. 
قوله: «كان يقم» أي: یکنس ويروى: «يكون في المسجد يقم». قوله: «قصته»» منصوب 
بمقد أي: ذكروا قصته. قوله: «فدلوني»» بضم الدال. وفي هذا الحديث زاد ابن حبان في 
رواية حماد بن سلمة عن ثابت» ثم قال: «إن هذه القيور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله 
منورها عليهم بصلاتي». فإن قلت: صلاته عل على قبر الأسود المذكور بسبب أنهم حقروا 
شأتف وفي رواية ابن حبان: صلاته عليه يسبب أن قبره مملوء ظلمة على أهلها». قلت 
الحكم يثبت بعلتين وأكثر. 


۷ باب المَيْتُ يَسْمَعْ حَفْقَ التُعَالٍ 


أي: هذا پاب رفي المت يمجع خفن ان الأحياء وحفق النعال صوتها عند 
دوسها على الأرض» وقوله: الميت» مرفوع لأنه مبعداً وخبره هو قوله: يسمع» » ولفظ: باب 
مقطوع عن الإضافة وا رتفاعه على أنه حبر مبتدأ محذوف. 

54 حدّثنا عياش قال حدثنا عد الأغلى قال حدثنا سيد قال وقال ِي 
ية حدثنا يبد بن رنج قال حدثنا سويد عن اة عن آي رضي الله تعالى عنة عن 


ت 


لنب عَيْلَهِ. قال العَبْدُ إذا وضع في قَبِرِهِ وَتَرَلْىَ وَذَْهَبَ أَضحَابًهُ حَتّى إِنهُ عَسْمَعُ قرع 


ا ؟؟ - كاب الجتائر / باب (03) 


نعَالِهم أناهُ مَلَكَانٍ فَأفعَدَاهُ فَبَمُلانٍ ا لَه ما كنت تقول في هذا الل محمد عله فَيَقُولُ 
أَشْهَدُ ائه عَبِدُ الله ورَسُولَّهُ ؛ قَيقال انز إلى مَفْعدِكَ يِن الثار أبدَلَكَ الله به مفعداً من الجََةٍ 
قال ابي َيه راما جَمِيعا أ واا الكافز ار التاق يفول لا أذري كنت أقول ما يَقُول 
النا س يقال لآ رت وَل تلَهِتَ كُمْ يُضْرَ بُ ممظرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ طَربَةٌ بَيَ أَذَُيهِ فِيِصِيخ 
صَيْحَة صَيْحَةَ يَشْمَعُهَا م مَنْ لا يليه إلا التْقَلِين. [الحديث ١١8‏ طرفه في: ٤‏ ۱۳۷]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنه يسمع قرع نعالهم» فإن قلت: ف في الترجمة خحفق النعال 
فلا تطابق؟ قلت: الخفق والقرع في المعنى سواءء على أنه ورد في بعض طرق الحديث 
بلفظ: الخفقء وهو ما رواه أبو داود وأحمد من حديث البراء بن عازب في أثناء حديث 
طويل» فيه: «وإنه ليسمع خفق نعالهم». وروى أبو داود أيضاً نحو رواية البخاري» وقال: 
حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبد الوهاب يعني أبن عطاء عن سعيد عن قتادة عن 
أنس عن النبي له أنه قال: وإن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع 
قرع نعالهم». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف 
وفي آخره شين معجمة: ابن الوليد الرقام» مر في: باب الجنب يخرج. الثاني: عبد الأعلى 
ابن عبد الأعلى السامي» بالسين المهملة. الثالث: حليفة» من الخلافة بالخاء المعجمة والقاء: 
ابن خياط» بالخاء المعجمة وتشديد الياء آخر الحروف. الرابع: يزيد من الزيادة ‏ ابن 
زريع» بضم الزاي» وقد مر شير الخامس: سعيد بن أب عروبة. السادس: قتادة بن 
دعامة ا أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: ساق حديثه مقروناً برواية حليفة عن يزيد بن زريع على لفظ خليفة» وهو 
معنى قوله: وقال لي خحليفة» أي: قال البخاري: قال لي خليفة. ومثل هذا إذا قال يكون قد 
أخذه عنه في المذاكرة غالباًء ولهذا قال أبو نعيم الأصبهاني: إن البخاري رواه عن خليقة 
وعياش الرقام» وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في صفة الدارء قال: حدثنا عبد بن حميد حدثنا 
يونس بن محمد حدثنا شيبان بن عبد الرحمن دعن قتادة حدثنا أنس بن مالك قال: قال لي 

نبي الله عله: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. قال: 

O‏ ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه 
عبد انه ورول قال فيقال له أنظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة. 
قال نبي الله عيله: فر اما جميعا. قال قشادة: وذكر لنا أنه يفسح له في اقبرة عون ذراعاء 
ويملا عليه خضراء إلى يوم يبعثوث». وأخرجه أبو وو في عن م بن سليمان الأنباري» 
وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بن أبي عبد الله الوراق ممختصراً ومقلولا. وعند ابن ماجه عن 
أبي هريرة» يرفعه: «إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح غير فزع ولا مشغوب» 


¥ ۔ کاب الجَتائر / باب (۷ت)‎ ٣ 


ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: كنت في الإسلامء فيقال: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد 
رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه» فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول لا وما ينبغي 
لأحد أن يراهء فيفرج له فرجة قبل النارء فينظر إليها يحطم بعضها بعضاًء فيقال له: أنظر إلى 
ما وقاك الله ثم تفرج له فرجة قبل الجنةء فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال: هذا مقعدڭ 
ويقال له: على اليقين كنت وعليه متء وعليه تبعث إن شاء الله تعالى. ويجلس الرجل 
السوء في قبره فزعاً مشغولاًء فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا أدري» فيقال له: ما هذا الرجل؟ 
فيقول: سمعت الئاس يقولون قولاً فقلته» فيفرج له فرجة قبل الجنة» فينظر إلى زهرتها وما 
فيهاء فيقال له أنظر إلى ما صرفه الله عنك ثم تفرج له فرجة إلى النار» فينظر إليها يحطم 
بعضها بعضاً فيقال له: هذا مقعدك, على الشك كنتء وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله 
تعالى». وفي رواية الحاكم: «فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسهء وكان الصوم عن يينه» 
وكانت الزكاة عن يساره وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسات إلى 
الناس عند رجليه» فأي جهة أتى منها يمنع» فيقعد فتمثل له الشمس قد دنت للغروب» فيقال 
له: ما تقول في هذا الرجل...؟ الحديث مطولاً. وقال: صحيح ولم يخرجاه» وفي رواية 
الترمذي عن أبي هريرة أيضاء قال: قال رسول الله عّه: دإذا قبر الميتء أو قال: أحدكم أتاه 
ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكرء وللآخر: التكير. فيقولان: ما كنت تقول فى 
هذا ارج ر كان فر و د انه ورسوله اعد إن لا زلة إلا ا4 وأشهذ أن 
محمداً عبده ورسوله» فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون 
ذراعاً في سبعين» ثم ينور له فيه ثم يقال له: ثم» فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهمء فيقولان: 
تم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك فإن 
كان منافقاً» قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم لا أدري» فيقولان قد كنا تعلم أنك 
تقول ذلك فيقال للأرض التعمي عليه؛ فتلتعم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذباً حتى 
يبعثه الله من مضجعه ذلك». وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وفي (الأوسط) للطبراني: 
ووصف الملكين: أعينهما مثل قدور التحاس» وأتيابهما مثل صياصي البقر» وفي رواية ابن 
حبان: «أتدرون فيمن أنزلت هذه الاية: «إنإن له معيشة ضنكا» [طه: +12؟١ع.‏ هو عذاب 
الكافر في القير. يسلط عليه تسعة وتسعون تنيناً. أتدرون ما التنين؟ هو تسعة وتسعون حية» 
لكل حية تسعة أرؤس ينفخن له ويلسعنه إلى يوم القيامة». 


ذكر معناه: قوله: «العبد»» أي: العبد المؤمن المخلص. قوله: «وتولي»» أي: أعرض 
وذهب أصحابه» وهو من باب تنازع الذهاب. وقال ابن التين: إنه كرر اللقظ والمعنى واحد. 
قلت: لا نسلم أن المعنى واحد» لأن التولي هو الإعراض» ولا يستلزم الذهاب. وقال بعضهم: 
رأيت أن لفظ: تولى» مضبوطاً بخط معتمد على صيغة المجهول أي : تولى أمره أي: 
الميت. قلت: لا يعتمد على هذاء والمعنى ما ذكرناه. قوله: «قرع نعالهم» أي: نعال الناس 
الذين حول قبره من الذين باشروا دفنه وغيرهم» وقرع النعال: صوتها عند المشيء .والقرع في 


۰۸ ۳ تاب الجتاثز / باب (1۷) 


الأصل الضرب» فكأن أصحاب النعال إذا ضربوا الأرض بها حرج منها'صوت. قوله: 
«ملكان»» وهما المنكر والنكير» كما فسر في حديث أبي هريرة وغيره ونما سمياآبهذا الإسم 
لأن خملقهما لا يشبه خخلق الآدميين» ولا خلق الملائكة ولا حلق البهائم ولا حلق الهوام» بل 
لهما حلق بديع؛ وليس في خلقتيهما أنس للناظرين إليهماء جعلهما الله تكرمة للمؤمن لتثبته 
وتبصره» وهتكاً لستر المنافق في البرزخ من قبل أن يبعث حتى يحل عليه العذاب» وسميا 
أيضاً: فتانا القبر, لأن في سؤالهما انتهار» أو في حلقهما صعوبة. وقال ابن الجوزي بسند 
ضعيف: ناكور وسيدهم رومان. قوله: «فأقعداه» أي: أجلساء. قال الكرماني» رحمه الله 
تعالى: وهما مترادفان» وهذا ييطل قول من فرق بينهماء بأن القعود هو عن القيام» والجلوس 
عن الاضطجاع. قلت: استعمال الإقعاد موضع الإجلاس لا يمنع الفرق المذكور. قوله: «في 
هذا الرجل محمد؟» أي: النبي عَيُهِ. وقوله: ومحمد» بالجر عطف بيان عن الرجل» ويجوز 
أن يكون بدلا فإن قلت: هذه عبارة ممشنة ليس فيها تعظيم ولا توقير؟ قلت: قصد بها 
الامعحان للمسؤول لغلا يتلقن تعظيمه عن عبارة القائلء ثم يثبت الله الذين أمنوا بالقول 
الغابت. قوله: «فيقال»» يحتمل أن يكون هذا القول من المنكر والدكير» ويحتمل أن يكون 
من غيرهما من الملائكة. قوله: «فيراهما» أي: المقعدين اللذين أحدهما من الجنة والآخر 
من النار. قوله: «أو المنافق» شك من الراوي» والمراد بالمنافق الذي يقر بلسانه ولا يصدق 
بقليه» وظاهر الكلام وهو قوله: دلا أدري كنت أقول كما يقول الناس»» يشمل الكافر 
والمنافقء ولكن الكافر لا يقول ذلك فيتعين المناقق» كما في رواية الترمذي. قوله:«لا دريت» 
قال الداودي: أي: لا وقفت في مقامك هذا ولا في البيت. قوله: «ولا تليت» قال الخطابي: 
هكذا يرويه المحدثون وهو غلط» والصواب: ايتليت» على وزن: إفتعلت» من قولك: ما ألوته 
أي: ما استطعته. ويقال: لا آلو كذاء أي: لا أستطيعه. قلت: وكذا قال ابن السكيت: قولهم 
لا دريت ولا ايتليت» هو افتعلت من قولك: ما ألوت هذاء أي: ما استطعته من الإيالى أي: 
قصرء أو: فلات لا يألوك نصحاء فهو آل» والمرأة: آليق وجمعها: أوال» ويقال أيضاً: إلى يؤلى 
تالية إذا قصرء وأبطأ. وقال ابن قرقول: قيل: معناه لا تلوت يعني القرآنء أي: لم تدر ولم 
تعل. أي: لم تنتفع بدرايتك ولا بتلاوتك» كما قال: «إفلا صدق ولا صلى [القيامة: .]۳١‏ 
قيل: معناه لا اتبعت الحق. قاله الداودي. وقيل: لا اتبعت ما تدريء قاله القزاز. وقال ابن 
الأنباري: تليت غلط والصواب: أتليت» بفتح الهمزة وسكون التاء: يدعو عليه بأن تتلى إبله 
أي: لا يكون لها أولاد تتلوها. أي: تتبعها. وقال ابن سراج: هذا بعيد في دعاء الملكين 
للميت» وأي مال له؟ وقال القاضي: لعل ابن الأنباري رأى أن هذا أصل هذا الدعا ثم 
استعمل في غيره كما استعمل غيره من أدعية العرب. انتهى. 

قلت: ابن الأنباري لم يذكر الملكين» وإنما بين الصواب من الخطأ في هذه المادة» 


وقوله بأن لد تعلى إبله من: أتليت الناقة إذا تللاها ولدهاء وقال الجوهري: ومنه قولهم: جا 
دريت ولا اتليت» يدعو عليه بأن لا تعلى إبله. أي: لا يكون لها أولاد. وتلو الناقة ولدها الذي 


۹ )٦۷( ۔ كتابٌ الجّتائر / باب‎ ٢۳ 


يتلوهاء وقال ثعلب: لا دريت ولا تلیت» أصله: ولا تلوت» فقليت الواو ياء لازدواج الكلام. 
قلت: هذا أصوب من كل ما ذكروه في هذا الباب» والدليل عليه أن هذه اللفظة جاءت 
هكذا في حديث البراء في مسند أحمد: ولا دريت ولا تلوت»» أي : لم تقل القرآن فلم تنتفع 
بدرايتك ولا تلاوتك» وقال الزمخشري: معناه: ولا اتبعت الناس بأن تقول شيعا يقولونه. وقيل: 
لا قرأت فقلت الواو ياء للمزاوجة أي: ما علمت بتقسك بالاستدلالء ولا اتيعت العلماء 
بالتقليد. وقراءة الكتب. وقال ابن بطال: الكلمة من ذوات الواو لأنها من تلاوة القرآن» لكنه 
لما كان مع: دريت» تكلم بالياء ليزدوج الكلام» ومعتاه: الدعاء عليه. أي: لا كنت دارياً ولا 
تالياً. قوله: «ثم يضرب»» على صيغة المجهول أي: الميت. قوله: «يمطرقة». بكسر الميمء 
قال الجوهري: طرق التجاد الصوف يطرقه طرقا إذا ضربه» والقضيب الذي يضرب به يسمى: 

قة» وكذلك مطرقة الحداد. قوله: ومن حديد»» يجوز فيه الوجهان: أحدهما: أن يكون 
صفة لموصوف محذوف أي: من ضارب حديدى أي قوي شديد الغضب. والآخر: أن يكون 
صفة لمطرقة» فعلى هذا تكون كلمة: من بياتة» ثم إن الظاهر أن الضارب غير المسكر 
والنکیر» ولكن يحتمل أن يكون أحدهماء ويحتمل أن يكون غيرهما. وقد روى أبو داود في 
(سننه) ما يدل على جواز الوجهين: 


الأول: مارواه من حديث البراء بن عازبء قال: وخحرجتا مع رسول الله on‏ في 
جنازة رجل من الأنصار فاتتهينا إلى القبر ولم يلحد» فجلس رسول الله عة وجلسنا حوله 
كأتما على رؤوسنا الطيرء وفي يده عود ينككت به في الأرضء فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله 
من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاء وإنه يسمع خقق تعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا 
من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال هناك: ويأتيه ملكان ويجلسانه..» الحديث وفيه: «ثم 
يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديدء لو ضرب بها جبل لصار ترابأء قال فيضريه يها 

من - 

ضربة يسمعها من بين المشرق والمغرب إلا الثقلينء» فيصير ترايا ثم يعاد فيه الروح». فهذا 
يدل صريحاً على أن الضارب غير المنكر والنكير. 


الثاني: ما رواه أبو داود «عن أنس بن مالك أن النبي يه دحل تخلاً لبني النجار 
فسمع صوتاً ففزع فقال: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله ناس ماتوا في 
الجاهلية...» الحديث بطولهء وفيه: «فيقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول له: لا أدري» فيقول: لا 
دريت ولا تليت» فقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول التاس» 
فيضريه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين». فهذا يدل 
صريحاً على أن الضارب هو الملك الذي يسأله» وهو إما المدكر أو التكير. فإن قلت: كيف 
وجه جمع الوجهين؟ قلت: يحتمل أن يكون الضرب متعدداً مرة من أحد الملكين ومرة من 
الأعمى الأبكم» وكل هذا في حق الكفار. فافهم. قوله: «من يليه؟؛ أي: من يلي الميت؟ 
قيل: المراد به الملائكة الذين تكون فتنته ومساءلته. قوله: «إلا الفقلين» أي: غير الثقلين,» 
وهما: الإنس والجن» وسميا به لفقلهما على الأرض. 


عمدة القاري / ج۸ / م٤ ٩‏ 


1۰ ۳ دكات الجَتَائرٍ / باب (137) 


فإن قلت: ما الحكمة في منتع الثقلين من سماع صيحة ذاك المعذيب”؟ قة الحديد؟ 
قلت: لو سمعا لارتفع الابعلاء وصار الإيمان ضرورياًء ولأعرضوا عن العدابيار والضنائع 
ونحوهما مما يتوقف عليه بقاؤهما. فإن قلت: من للعقلاء فانحصر السماع على اللملائكة. 
قلت: نعمء وقيل: المراد منه العقلاء وغيرهم» وغلب جانب العقل وهذا أظهرء وقيل: التمراد 
بمن يليه أعم من الملائكة الذين تكون فتنته وغيرهم من الثقلينء وما منعت الجن هذه 
النصيحة ولم ينع سماع كلام الميت إذا حملء» وقال: قدموني» لأن كلام الميت ع 
يحمل إلى قبره في حكم الدنيا وليس فيه شيء ال :انعو أن لسرا له يكن يا 
في الآخرة» وإنما كلامه اعتيار لمن سمعه وموعظة فأسمعةه الله الجن لأنه جعل فيهم قوة 
يغيتون بها عند سماعه ولا يصعقونء بخلاف الإنسان الذي كان يصعق لو سمعه» وصيحة 
الميت في القبر عند فتنته هي عقوبة وجزايء فدحلت في حكم الآخحرة» فمنع الله تعالى 
التقلين الذين هما في دار الدنيا سماع عقوبته وجزائه في الآخرة» وأسمعه سائر خلقه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: إثبات عذاب القبر» وهو مذهب أهل السنة والجماعة» وأنكر 
ذلك ضرار بن عمرو وبشر المريسي وأكثر المتأخرين من المعتزلة واحتجوا في ذلك بقوله 
تعالى: «إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» [الدخان: 55]. أي: لا يذوقون في 
الجنة موتاً سوى الموتة الأولى» ولو صاروا أحياء في القبور لذاقوا مرتين لا موتة واحدة» 
وبقوله تعالى: «إوما أنت بمسمع من في القبور» [فاطر: ۲۲]. فإن الغرض من سياق الآية 
تشبيه الكفرة بأهل القبور في عدم الإسماع. وقالوا: أما من جهة العقل فإنا نرى شخصاً 
يصلب ويبقى مصلوباً إلى أن تذهب أجزاؤه ولا نشاهد فيه إحياء ومساءلة» والقول لهم بهما 
مع المشاهدة سفسطة ظاهرة» وأبلغ منه من أكلته الح والطيور وتفرقت أجزاؤه في بطونها 
وحواصلهاء وأبلغ منه من أحرق حتى يفقت وذري أجزاؤه المفتتة في الرياح العاصفة شمالاً 
وجنوباً وقبولاً وديورأء فإنا نعلم عدم إحيائه ومساءلته وعذابه ضرورة. ولنا آيات: إحداها: قوله 
تعالى: «إالنار يعرضون عليها غدوا وعشيا [غافر: 47]. فهو صريح في التعذيب بعد 
الموت. الثانية: قوله تعالى: «إربنا أمتنا اثنتين وأحيينا اثنتين» [غافر: .]١١‏ فإن الله تعالى 
ذكر الموتة مرتين» وهما لا تتحققان إل أن يكون في القبر حياة وموت. حتى تكون إحدى 
SEE‏ لحري لياف لي ل والأخرى ما يتحصل عقيب الحياة التي في 
القبر» والثالثة: قوله تعالى: #إويوم تقوم الساعة ادخملوا آل فرعون أشد العذاب» [غافر: .]٤١‏ 
عطف هذا العذاب الذي هو عذاب بوم القيامة على العذاب الذي هو عرض التار صياحاً 
ومساء فعلم أنه غيره» وذهب أبو الهذيل بن العلاف وبشر بن المعتمر إلى أن الكافر يعذب 
فيما بين النفختين أيضاء وإذا ثبت التعذيب ثبت الإحياء والمساءلة؛ لأن كل من قال بعذاب 
القبر قال بهما. 

ولنا أيضاً أحاديث صحيحة وأخبار متواترة. منها: حديث الباب. ومنها: حديث أبي 
هريرة» رضي الله تعالى عنه» وقد ذكرناه فيه. ومنها: حديث زيد بن ثابت أخرجه مسلم 
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مطولاء وفيه: «تعوذوا بالله من عذاب القبر». ومنها: حديث ابن عباس» رضي الث تعالى عنهء 
أخرجه الستة عنه قال: «مر النبيء ٠‏ عطقف بقيرين فقال: إنهما ليعذبان..» الحديث: ومنهان 
حديث البراء بن عازب» أخرجه الستة قال: «إذا قعد المؤمن في قبره أتي فيشهد أن لاا یړ 
الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله تعالى: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» [إبراهيم: ۲۷]. لفظ البخاري» وفي رواية في الصحيحين: «#يثبت الذين 
آمنوا» [إبراهيم: ۲۷]. نزلت في عذاب القبر». ومنها: حديث أبي أيوب أخخرجه الشيخان 
والنسائي» وسيأني إن شاء الله تعالى. ومنها: حديث أبي سعيد أخرجه أبن مردويه في تفسيره 
عنه» قال: قال رسول الله َه : #يثبت الذين آمنوا بالقول الغابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» [إبراهيم: ۲۷]. في القبر». ومنها: حديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء أخرجه 
الشيخان والنسائي» وفيه: عذاب القبر حقء وسيأتي إن شاء الله تعالى. ومنها: حديث عم 
رضي الله تعالى عنهء أحرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عنه: «أن النبي عه كان يتعوذ من 
الجبن والبخل وعذاب القبر وفتنة الصدر». ومنها: حديث سعد رواه البخاري والترمذي 
والنسائي أنه كان يقول لبنيه: أي بني تعوذوا بكلمات كان رسول الله ميه يعوذ بهن» فذ كر 
عذاب القبر. ومنها: حديث ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه» أخرجه الطحاوي وغيره عنه عن 
النبي مَْلَهِ: «أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة» فلم يزل يسأل الله ويدعوه 
حتى صارت واحدة فامتلاً قبره عليه نارأ» الحديث. ومنها: حديث زيد بن أرقمء أخحرجه 
مسلم عنه» «قال: لا أقول لكم إلا ما سمعت النبي مله يقول: أللهم أني أعوذ بك من العجز 
والكسل والجبن والبخل وعذاب القبر». ومنها: حديث أبي بكرةء أخرجه النسائي عنه «عن 
البي يله أنه كان يقول في إثر الصلاة: أللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبره. 
ومنها: حديث عبد الرحمن بن حسنة. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عنه في حديث 
مرفوع» قال فيه: «أو ما علمتم ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كان الرجل منهم إذا أصاب 
الشيء من البول قرضه بالمقراض» فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره». ومنها: حديث عبد الله 
ابن عمرو أخرجه النسائي عنه قال: سمعت رسول الله عل يقول: «أللهم إني أعوذ بك من 
الكسل..» الحديث. وفيه: «وأعوذ بك من عذاب القبر». وروى الترمذي الحكيم في (نوادر 
الأصول) حديث عبد الله بن عمرو: «أن رسول الله عي ذكر فتاني القبر» فقال عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه: أترد لنا عقولنا يا رسول الله؟ قال: نعمء كهيعتكم اليوم. فقال 
عمر: في فيه الحجره. ومتها: جد اده كك ابي بكرء رضي الله تعالى عنه» أخرجه 
البخاري والنسائي على ما يأني. ومنها: حديث أم مبشر أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) 
قالت: دحل علي الي ك وأنا قي حائط: من حواقط يني النخار فيه قيوز منهم قد انرا 
في الجاهلية» قالت: فخرج فسمعته يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قلت: يا رسول الله 
وللقير عذاب؟ قال: إنهم ليعذبون عذاباً في قبورهم تسمعه البهائم». ومنها: حديث أم خالد 
أخرجه البخاري والنسائي عنهما أنها سمعت النبي عله وهو يتعوذ من عذاب القبر. 
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وأما الجواب عن قوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى [الدحان: 
5ه]. أن ذلك وصف لأمل الجنة» والضمير فيها للجنة أي: لا يذوقون أهل الجنة في الجنة 
الموت فلا ينقطع نعيمهم كما انقطع نعيم أهل الدنيا بالموت» فلا دلالة في الآية على انتفاء 
موتة أخرى بعد المساءلة» وقبل دخول الجدة. وأما قوله: إلا الموتة الأولى» [الدغنات: 
5م فهو تأكيد لعدم موتهم في الجنة على سبيل التعليق بالمحال» كأنه قيل: لو أمكن 
ذوقهم الموتة الأولى لذاقوا الموتة الأولى» لكنه لا يكن بلا شبهة» فلا يتصور موتهم فيها 
وقد يقال: ر الموتة الأولى» [الدحان: 55ع. للجنس لا الموحدة: وإن كانت الصيغة 
صيغة الواحد نحو: إن الإنسان لفي حسره [العصر: ؟]. وليس فيها نفي تعدد الموت» 
لأن الجنس يتناول المتعدد أيضاً بدليل أن الله تعالى أحبى كثيراً من الأموات في زمان موسى 
وعيسى وغيرهماء وذلك يوجب تأويل الآية با ذكرناء وأماالجواب عن قوله تعالى: إوما أنت 
بمسمع من في القبور [فاطر: ۲۲]. فهو أن عدم إسماع أهل القبور لا يستلزم عدم إدراكهم 
وأما الجواب عن دليلهم العقلي فهو أن المصلوب لا بعد في الإحياء والمساءلة مع عدم المشاهدة 
كما في صاحب السكر فإنه حي مع آنا لا نشاهد حياته وكما في رؤية النبي عه جبريل عليه 
الصلاة والسلام وهو بين أظهر أصحابه مع ستره عنهم ولا بعد في رد الحياة إلى بعض أجزاء 
البدن فيختص بالإحياء والمساءلة والعذاب وإن لم يكن ذلك مشاهداً لتا وقال الصالحي من 
المعتزلة وابن جرير الطيري وطائفة من المتكلمين يجوز التعذيب على الموتى من غير إحياء وهذا 
خروج عن المعقول لأن الجماد لا حس له فكيف يتصور تعذيبه وقال بعض المتكلمين الالام 
تجتمع في أجساد الموتى وتتضاعف من غير إحساس بها فإذا حشروا أحسوا بها دفعة واحدة 
وهذا إنكار للعذاب قبل الحشر وهو باطل با قررناه. وفيه إثبات السؤال بالملكين اللذين بينا في 
حديث أبي هريرة الذي ذكرناه وأنكر الجبائي وابنه والبلخي تسمية الملكين بالنكر والتكير وقالوا 
إنما المنكر ما يصدر من الكافر عند تلجلجه إذا سكل والنكير إنما هو تقريع الملكين ويرد عليهم 
بالحديث الذي فسر فيه الملكان بهما كما ذكرناه. 


وفيه: جواز لبس النعل لزائر القبور الماشي بين ظهرانيهاء وذهب أهل الظاهر إلى كراهة 
ذلك وبه قال يزيد بن زريع وأحمد بن حنيلء وقال ابن حزم في (المحلى): ولا يحل لأحد 
أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين: وهما اللذان لا شعر عليهماء فإن كان فيهما شعر جاز 
ذلك وإن كان في أحدهما شعر والآخحر بلا شعر جاز المشي فيهماء وفي (المغني): ويخلع 
النعال إذا دحل المقابرء وهذا مستحب. واحتج هؤلاء بحديث بشير بن الخصاصية: «أن 
رسول الله عل رأى رجلاً يمشي بين القبور في نعلين فقال: ويحك يا صاحب السبتيتين إلق 
سبتيتيك». رواه الطحاوي وأخرجه أبو داود وابن ماجه بأتم منه» وأحرجه الحاكم وصحححه. 
وكذا صححه ابن حزمء والخصاصيةء أمه واختلف في اسم أبيه» فقيل: بشير بن نذير» وقيل: 
ابن معبد بن شراحيل. وقال الجمهور من العلماء بجواز ذلك» وهو قول الحسن وابن سيرين 
والتمخعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وجماهير الفقهاء من التابعين ومن بعدهمء 
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وأجيب عن حديث ابن الخصاصية بأنه إنما اعترض عليه بالخلع حتراماً للمقاب وقيل: 
لاختياله في مشيه. وقال الطحاوي: إن أمره حي بالخلع لا لكون المشي بين القبور بالنعال 
مكروهاً. ولكن لما رأى ميه قذراً فيهما يقذر القبور أمر بالخلع. وقال الخطابي: ينتلبه أن 
يکود 5 كرو ادنك لأنه فمل فل ال SS‏ فأحب أن يكون من على انوا 
لا يقعضي إباحة ولا 0 ويدل على أنه أمره بالخلع احتراماً للقبور لأنه نهى عن الاستناد 
والجلوس عليها. 

وفيه: ذهول عما ورد في بعض الأحاديث أن صاحب القبرء ذكره أبو عبد الله 
الترمذي. فإن قلت: بعد فراغ الملكين من السؤال ما يكون الميت؟ قلت: إن كان سعيداً 
كان روحه في الجنة» وإن كان شقياً ففي سجين على صخرة على شفير جهنم في الأرض 
السابعةء وعن ابن عباس: يكون قوم في برزخ ليسوا في جنة ولا نارء ويدل عليه قصة 
أصحاب الأعراف» والله أعلم ما يقال لمن يدحل من أصحاب الكبائرء أكان يقال له: نم 
صالحاً أو يسكت عنه. وقيل: إن أرواح السعداء تطلع على قبورهاء وأكثر ما يكون منها ليلة 
الجمعة ويومهاء وليلة السبت إلى طلوع الشمسء فإنهم يعرفون أعمال الأحياءء يسألون من 
مات من السعداء: ما قعل فلان فإن ذكر خيراً قال: أللهم ثبته وإن كان غيره قال: أللهم راجع 
به» وإن قيل لهم: مات. قيل: ألم يأتكم؟ قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون» سلك به غير طريقناء 
هوى به إلى أمه الهاوية. وقيل: إنهم إذا كانوا على قبورهم يسمعون من يسلم عليهمء فلو 
أذن لهم لردوا السلام. 

۸ باب مَنْ أحبٌ الذَّفْنَ في الأزض المُقَدّسَةٍ أؤ تخوها 

أي: هذا باب يذكر فيه من أحب أن يدفن في بيت المقدس إما طلباً للقرب من 
الأنبياء المدقونين عناك أو ليقرب عليه المشي إلى المحشرء وتسقط عنه المشقة التي 
تحصل لمن بعد منه. قوله: «أو نحوها» أي : من بقية ما تشد إليه الرحال من الحرمين. 

Sera‏ مَحْمُودٌ قال حدثنا عَبِدُ الوَرّاقِ قال أخبرنا مَعْمَرٌ عن ابن طاوّس 
عن أبِيهِ عن أبي هُر 0 الله تعالى عنة. قال أَْسِلَ ملك العؤتٍ إلى موس عَلَيِهِما 
ET‏ جح إلى ر َيه فقال ارسلتيي إِلَى عبد لآ ثري اموت فر الله عليه 
ةوقال ازجع ل له شع ذه على ڪان قزر قله يل ما عت به له , 
0 أيْ رَبْ ثُمَ ماذًا قال ثُمَ المَوْتُ قال فألآنَ سال الله أن يُدْنِيهِ مِنَ الأَرْضٍ المُقَدّسَةِ رَعْيَهٌ 

بجر قال قال رسولٌ الله لھ فلو نك كم لأَرَتكُم قَبْرَهُ إلى جانب الطريق عند اهيب 
الأَخْمّر ر. [الحديث ١١5‏ طرفه في: ٤۰۷‏ ۳]. 

ا للترجمة في قوله: «فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة».. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمود بن غيلان» بالغین المعجمة» مر في: باب النوم 
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قبل العشاء. الثاني: عبد الرزاق بن همام» وقد مضى. الثالث: معمرء بفتح الميمين: ابن 
راسشدء وقد تكرر ذكره. الرابع: عبد الله بن طاوس» مر في: باب المرأة تحيض. الخامس: 
طاوس بن كيسانء وقد مر غير مرة. السادس: ايو هريرة» رضي الله تعالى عنه, 

٠‏ ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيخة 
الجمع في موضع. وفيه: العتعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه مروزي ومعمر بصري 
وعبد الرزاق وعبد الله بن طاوس وأبوه طاوس بمانيون. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: أن 
أبا هريرة لم يرفع الحديث ههنا فلذلك عابه الإسماعيلي ورفعه في أحاديث الأنبياى عليهم 
الصلاة والسلام» على مأ يجي ء. 

وأخر جه عن يححبى بن عوسى » وآحرجه مسلم ني أحاديث الأنبياء عن مه رين رافق 
وعيد بن حميك. وأخرجه النسائ ئي في الجنائز عن محمد بن رافع. 

ذكر معناه: قوله: «أرسل»» على صيغة المجهول» ومعلوم أن الله هو الذي أرسله. 
قوله: «صكه» أي: ضربه بحيث فقأ عینه» يدل عليه قوله: «فرد الله عينه»» وقد صرح بذلك 
في رواية مسلم» قال: حدثني محمد ين رافع وعبد بن حميدء قال عيد: أخيرناء وقال ابن 
رافع: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه وعن ا هريرةء قال: أرسل 
ملك الموت إلى موسى» عليه الصلاة والسلام» فلما جاءه صكه ففقأ عينه» فرجع إلى ربه 
فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: فرد الله إليه عينه...» الحديث» وفي رواية له: 
«جاء ملك الموت إلى موسى» عليه الصلاة والسلام فقال له: أجب ربكء قال: فلطم موسى 
عين ملك الموت ففقأهاء فرجع الملك إلى الله فقال: أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت» 
وقد فقأ عيني. قال: فرد الله إليه عينه...» الحديث. وهذا الطريق مرفوعء والذي قبله موقوف 
كما أخرجه البخاري» وقال ابن خزيمة: أنكر بعض أهل البدع والجهمية هذا الحديث» وقالوا: 
لا يخلو أن يكون موسى» عليه الصلاة والسلام» عرف ملك الموت أو لم يعرفه» فإن كان 
عرقه فقد استخف به وإث كان لم يعرقه فرواية من روى أنه كان يأتي عوسى عياناً لا معنى 
لھا ثم إن الله تعالى لم يقتص لملك الموت من اللطمة وفقء المين» والله تعالى لا يظلم 
أحداً. 

قال ابن حزية: وهذا اعتراض من أعمى الله بصيرته» ومعنى الحديث ا وذلك . 
أن موسى لم يبعث الله إليه ملك الموت وهو يريد قبض روحه» حيتئذ وإنما بعثه اختباراً وبلا 
كما أمر الله تعالى خحلیله بذبح ولده ولم يرد إمضاء ذلك» ولو أراد أن يقبض روح موسى» 
عليه الصلاة والسلام حين اطم الملك لكان ما أراد» وكانت اللطمة مباحة عند موسى إذ 
رأى آدمياً دحل عليه» ولا يعلم أنه ملك الموت» وقد أباح الرسول؛ عليه الصلاة والسلام فقأ 
عين الناظر في دار المسلم بغير إذن» ومحال'أن يعلم موسى أنه ملك الموت ويفقأ عينه» وقد 
. جاءت الملائكة إلى [براهيم» عليه الصلاة والسلام, فلم يعرنهم ابعداءء ولو علمهم لكان من 
المحال أن يقدم إليهم عجلا لأنهم لا يطمعون. وقد جاء الملك إلى مريم فلم تعرفهء ولو 
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عرفته لما استعاذت منهء وقد دحل الملكان على داود» عليه الصلاة والسلام في شبه آدميين 
يختصمان عنده فلم يعرنهماء وقد جاء جبريلء عليه الصلاة والسلام» إلى سيدتا'زسول الله 
َيه وسأله عن الإيمان فلم يعرفه» وقال: ما أتاني في صورة قط إلا عرفته فيها غير هذه المرة» 
فكيف يستنكر أن لا يعرف موسى الملك حين دحل عليه. 


وأما قول الجهمي: إن الله تعالى لم يقتص للملك فهو دليل على جهله من الذي 
أخبره أن بين الملائكة والآدميين تصاصاً و من أخحبره أن الملك طلب القصاص فلم يقتص 
له» وما الدليل على أن ذلك كان عمداً وقد أخبرنا نبيناء عله أن الله تعالى لم يقبض نبياً 
قط حتى يريه مقعده في الجنة» ويخبره فلم ير أن يقبض روحه قبل أن يريه مقعده من الجنة 
ويخبره» وقال ابن التين: وقول من قال: فقأ عينه بالحجة» ليس بشيء لما في الحديث: فرد 
الله عينه» وقال الخطابي. فإن قيل: كيف يجوز أن يفعل موسى» عليه الصلاة والسلام» 
بالملك مثل هذا الصنيع؟ أو كيف تصل يده إليه؟ أو كيف لا يقبض الملك روحه ولا يمضي 
أمر أله تعالى به؟ قلت: أكرم الله موسى ٠‏ عليه الصلاة والسلام» ني حياته بأمور أفرده بها 
فلما دنت وفاته لطف أيضاً به بأن لم يأمر الملك به بأخذ روحه قهراء لكن أرسله على سبيل 
الامتحان في صورة البشر» فاستئكر موسی» عليه الصلاة والسلام» شأنه ودفعه عن ئفسه فأتى 
ذلك على عينه التي ركبت في الصورة البشرية التي جاءھ فيها دون الصورة الملكية, وقد 
کان في طبع موسی» عليه الصلاة والسلام حدة. روي أنه کان إذا خضب ا قلنسوته 
نارا. وقال النووي: فإن قلت: كيف جاز عليه فقء عين الملك؟ قلت: لا يمتنع أن ياذن الله له 
في هذه اللطمةء ويكون ذلك امتحاناً للملطوم» والله يفعل ما يشاء. وقال ابن قتيبة في 
(مختلف الحديث): أذهب موسى» عليه الصلاة والسلامء العين التي هي تخييل وتمثيل 
شي ء. 

قوله: «قال: أي رب» أي: قال موسى» عليه الصلاة والسلام: يا رب. قوله: «ثم 
ماذاي, وفي رواية: وشم هه وهي ما الاستفهامية. ولما وقف عليها زاد هاء السكت» 
والمعني: ثم ما يكون بعد ذلك؟. قوله: «قال: ثم الموت» أي: قال الله تعالى: ثم يكون بعد 
ذلك الموت. قوله: «قال فالآن» أي: قال موسىء عليه الصلاة والسلام فالآن يكون الموت» 
ولفظ: الآن» ظرف زمان غير متمكن» وهو اسم لزمان الحال وهو الزمان الفاصل بين الماضي 
والمستقيلء وهو يدل على أن موسى» عليه السلام» لما حيره الله تعالى اختار الموت شوقاً 
إلى لقاء ربه تعالي» كما خير نبيناء عليه الصلاة والسلام» فقال: «الرفيق الأعلى». قوله: 
«فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة» أي: فعند ذلك سأل موسى الله أن يقربه من 
الأرض المقدسة» وهي بيت المقدس. وقال ابن التين: الأرض المقدسة الشام» ومعنى: 
المقدسة المطهرة. وكلمة: أن مصدرية في محل التصب على المفعوليةء أي: سأل أبثه 
تعالى الدنو من بيت المقدس ليدفن فيه دنو لو رمى رام الحجر من ذلك الموضع الذي هو 
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الآن موضع قبره لوصل إلى بيت المقدس» وإنما سأل ذلك لفضل من دفن في الأرض 
اة من الأنبياء والصالحين» فاستحب مجاورتهم في الممات كما في التحياة» ولأن 
الناس يقصدون المواضع الفاضلة ويزورون قبورها ويدعون لأهلها. وقال المهلب: إا سأل 
الدنو منها ليسهل على نفسه ويسقط عنه المشقة التي تكون على من هو بعيد منهاء وصعويته 

فإن قلت: لِم لم يسأل نفس البيت وسأل الدنو منه؟ قلت: حاف أن يكون قبره 
مشهوراً فيفتنن به الداس» كما أخبر به الشارع أن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد. قوله: «رمية بحجر». يحتمل أن يكون على قربها دونها قدر رمية حجر أو أدنى من 
مكاني إلى الأرض المقدسة» هذا القدر. فإن قلت: ما الحكمة في طلبه الدنو من الأرض 
المقدسة؟ قلت: الحكمة في ذلك أن الله لما منع بني إسرائيل من دخحول بيت المقدس 
وت ركهم في التيه أربعين سنة إلى أن أفناهم الموت ولم يدخل الأرض المقدسة إلا أولادهم 
مع يوشعء عليه السلام» ومات هارون ثم موسى» عليهما السلام» قبل فتحهاء ثم إن موسى 
لما لم يتهيأ له دخولها لغلبة الجبارين عليهاء ولا يكن نبشه بعد ذلك لينقل إليها طلب 
القرب منهاء لأن ما قارب الشيء أعطي حكمه. وقيل: إنما طلب الدنو لأن النبي م يدفن 
حيث يموت ولا ينقل. قيل: فيه نظر» لأن موسى قد نقل يوسفء عليهما السلام إلى بلد 
إبراهيم الخليل» عليه الصلاة والسلام. قلت: وفيه نظرء لان موسى ما نقله إلا بالوحي» فكان 
ذاك مخصوصا به. قوله: «فلو ګنت ٹوا بفشح العاء المعلثةء وهو اسم يشار به. ولما عرج 
النبي مه رأى موسى قاثماً يصلي في قبره.. 

وفي (المرآة) اختلفوا في موضع قبر موسى» عليه الصلاة والسلام» على أقوال. 

أحدها: أنه بأرض التيه» هو وهارونء عليهما الصلاة والسلام ولم يذحل الأرض 
المقدسة إلا رمية حجرء رواه الضحاك عن ابن عباس: رضي الله تعالى عنهماء وقال: لا 

يعرف قبره» ورسول الله» عه أبهم ذلك بقوله: «إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر», 
| ولو أراد بيانه لبين صريحاً. وقال ابن عباس: لو علمت اليهود قبر موسى وهارون لاتخذوهما 
إلهين من دون الله تعالى» وقال ابن إسحاق: لم يطلع على قبر موسى» عليه الصلاة والسلام 

- إلا الرخمة» وهي التي أطلعت على قبر هارون لما دفن في التيه» فنزع الله تعالى عقلها لثلا 
تدل عليه» ومعنى عقلها: إلهامها. 

الغاني: أنه بياب لد بالبيت المقدس» وقال الطبري: هو الصحيح. قلت: كيف يكون 
هو الصحيح» وقد قال ابن عباس ووهب وعامة العلماء: إنه بأرض التيه. 
الغالث: أن قبره ما بين عالية وعويلة» ذكره الحافظ أبو القاسم في (تاريخ دمشق) 
فقال» وردي: أن قبر موسی بين عالية وعويلة وهما محلتان عند مسجد القدم» ويقال: إن قبره 
ر المنام فيها. قال: والأصح أنه بتيه بني إسرائيل. 
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الرابع: أن قبره بواد في أرض مآب بين بصرى والبلقاء. 

الخامس: أن قبره بدمشق» ذكره الحافظ أبو القاسم عن كعب الأحبارء وذكر ابن 
حبان في (صحيحه) أن قير موسى بمدين بين المدينة وبين المقدس واعترض عليه الصبياء 
محمد بن عبد الواحد في كتابه (علل الأحاديث) بأن مدين ليست قريبة من القدس ولا لل 
الأرض المقدسة» وقد اشتهر أن قبره بأريحا وهي من الأرض المقدسة مرار» ويقال: إنه قبر 
موسى يله وعنده كثيب أحمر» كما في الحديث» وطريق» والدعاء عنده مستجاب. 


قوله: «إلى جانب الطور» ذكر ياقوت في (كتاب المشترك) أن الطور سبعة مواضع: 
منها: جبل بيت المقدس يقال له طور زيتاء وفي الأثر: مات بطور زيتا سبعون ألف تبي قتلهم 
الجوع وهو شرقي وادي سلوان» ومنها: طور هارون» علم لجبل عال مشرف من قبلي بيت 
المقدس فيه فيما قيل قبر هارون أخي موسى» عليه الصلاة والسلام» والظاهر أن الطور 
المذكور هو أحد الطورين المذكورين؛ ولكن الأقرب أنه: طور زيتاء والله أعلم. قوله: «عند 
الكثيب الأحمره» هو الرمل المجتمع. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة ظاهرة على أن لموسى» عليه الصلاة والسلام» منزلة 
كبيرة حيث فقأ عين ملك الموت ولم يعاتبه عليه. وفيه: استحباب الدفن في المواضع 
الفاضلة والقرب من مدافن الصالحين. وفيه: أن للملك قدرة على التصور بصورة غير صورته. 
وفيه: في قوله: «يضع يده على متن ثور دلالة على أن الدنيا بقي منها كثير» وإن كان قد 
ذهب أكثرها. وفيه: دلالة على الزيادة في العمر مثل الحديث الآخر: «من سره أن يبسط رزقه 
ويدسأ في أثره فليصل رحمه)» وهو يؤيد قول من قال في قوله تعالى: «إوما يعمر من 
معمر... [فاطر: .]١١‏ الآية» أنه زيادة ونقص في الحقيقة. 

9" باب الذّفْن الیل 

أي: هذا باب في بيان مشروعية دفن الميت في الليل؛ وما لم يفسر الجواز بل أ 
الترجمة لمكان الاختلاف فيه فذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب وقتادة وأحمد في 
رواية إلى كراهة دفن الميت بالليلء واحتجوا في ذلك بحديث جابر» رضي الله تعالى عنه 
أخرجه أحمد والطحاويء قال: إن رجلاً من بني عذرة دفن ليلاً ولم يصل عليه النبي مل 
فنهى عن الدفن بالليل» وروى الطحاوي من حديث نافع عن ابن عمر قال: «لا تدفنوا أمواتكم 
بالليل». وقال ابن حزم: لا يجوز أن يدفن أحد ليلاً إلا عند ضرورة» وكل من دفن ليلاً منه 
عه ومن أزواجه وأصحابه» رضي الله تعالى عنهم فما ذلك لضرورة أوجبت ذلك من 
موف زحام أو خحوف الحر على من حضر وحر المدينة شديد؛ أو حوف تغير أو غير ذلك 
مما يبيح الدفن ليلذ لا يحل لأحد أن يظن بهم حلاف ذلك» وذهب اي والزهري 
والثوري وعطاء وابن أبي حازم ومطرف بن عبد الله وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في 
الأصح وإسحاق إلى أن دفن الميت بالليل يجوزء واحتجوا بحديث الباب» ويا رواه أبو داود 
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و دين مغر بن دكار اال ري جابر بن عبد الله أو سمعت جابر بر عبد الله» قال: 
«رأى ناس ناراً ذ في المقبرة قأتوها قإذا رسول الله عي و فى القبرء وإذا هو يقَؤك: ناولوني 
صاحبكم فإذا 8 الذي كان يرفع صوته بالذكر». ال الطحاوي: النهي في احديث 
جابر المذكور ليس لأجل كراهة الدفن بالليل» ولكن لإرادة رسول الله ع أن يصلي على 
جميع المسلمين؛ لما يكون لهم في ذلك من الفضل والخير ببركة صلاته عليهم» لأنه قال 
في حديث يزيد بن ثابت: فإن صلاتي عليهم رحمة؛ ولأن صلاته عليهم نور في قبورهم. 
وذكر فيه وجهاً آخرء وهو ما ذكره عن الحسن: أن قوماً كانوا يسيغون أكفان موتاهم 
فيدفنونهم ليلا فنهى الدبي مه لذلك» وقال أيضاً: وقد فعل ذلك برسول الله مه فدفن 
بالليل» وروي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أنها قالت: دفن علي بن أبي طالب فاطمة 
ليلأء وروي عنها أنها قالت: دفن أبو بكر ليلاً. 


وَدُفنَ بُو بكر رضي الله تعالى عنة لَيلاً 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا تعليق وصله البخاري في أواخر الجنائز في: باب موت 
يوم الإثنين» من حديث عائشة» وفيه: «دفن أبو بكر قبل أن يصبح»» وروى ابن أبي شيبة في 
(مصنفه) عن إسماعيل بن علية عن الوليد عن القاسم بن محمد قال: «دفن أبو بكر ليلا»» 
قال: وحدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن إسماعيل بن محمد عن ابن السباق أن عمر» رضي 
الله تعالى عنهء دفن أبا بكر ليلا ثم دخل المسجد فأوتر. 


57 مس حدّثنا عُدْمَانٌ بي أبي شَيْيةَ قال حدثنا بحري عن الشْيعانِيَ عن الشّعْبِيٌ 
| عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال صلی النبئ َه عل ريل تغدما فن بل قم 
هُوَ وَأْضصْحَابُةُ وكا سَأَلَ عَنْهُ فقالٌ من هذا فَقَانُوا قُلان دُفِنَ البارعةً مَصَلُوا عَلَيه. [أنظر 


الحديث لاهلم وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنهم لما قالوا: دقن البارحة» لم ینکر علیهم» قدل ذلك 
على عدم كراهة دفن الميت بالليل» وقد مضى هذا الحديث في: باب الصفوف على 
. الجنازة» وفي: باب سئة الصلاة على الجنازة وفي: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن» 
ومضى الكلام فيه مستوفى. والشيباني: هو سليمان» والشعبي: هو عامر بن شراحيل. 

قوله: «قام). ويروى؛ «فقام»» قوله: «فصلوا»» على صيغة الجمع من الماضي: أي 
' صلى الرسول مله وأصحابه عليه ولا يقال: هذا تكرار لقوله صلى َء لأن ذلك مجمل 
ْ وهذا تفصيل لأحواله فافهم وتيقظ 
ا اب باب بنَاءٍ المَسجدٍ عَلَى القَئر 
أي : هذا باب في بيان مدع بناء المسجد على القبر» وإنما قدرنا هكذا لأن حديث 
٠‏ الباب يدل على هذا. 
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۷ — حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ قال حدَّئني مالك عن م عن أبية عن عَائْسَةَ رضي 
ا ل ا : كييحة رأتتها برض الحطَةٍ 
يُقَالُ لَهَا. ماري د وكانث أ سَلَحَةَ وام حبيية ا u‏ كم 
ين محشيها وتصَارِير يها يلك الور أو لَك شِرَارُ الْخَلْقٍ عِنْدَ الله. [انظر الحديث £۲۷ 
وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «بنوا على قبره مسجداً..» إلى آخره وقد مضى الحديث 
في: باب هل تتبش قبور مشركي الجاهلية؟ أخرجه عن محمد بن المثتى عن يحيى عن 
هشام عن أبيه عن عائشة ت رضي الله تعالى عنها. وأخرجه أيضاً في: باب الصلاة في البيعةء 
رواه البخاري عن محمد قال: أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشةء رضي الله 
تعالى عنها. ومضى الكلام فيه مستوفئ. قوله: «اشتكى» أي: مرضء ومارية» بكسر الراء: 
علم للكنيسة. قوله: «تلك» ويروى «تيك». 


١‏ باب مَنْ يذل قر المَرْأةٍ 

أي: هذا باب في بيان من يدحل قير المرأة لأجل إلحادها. 

للد ل حدّثنا محمد بن تان قال حدئنا لَه بن سُلَهِمَانَ قال حدّئنا هلال 
ابن علي عن اي رضي الله تعالى عنةٌ. قال سَهِدْنًا يٽٽ رسول الله لھ ورسولٌ الله ل 
جالسس عَلَى القبر قَرَأنتُ عَيْنيهِ تدْمَعَانٍ فقال هَل فيكم ِن أحَدٍ لَه يقارف الله فقال أبو 
طَلَحَة أنا قال فانزل في قَبرِهَا قال قُتَرَلَ في قَبِرِهَا فَقَبَرَهَا. قال ابن المبَارَكِ قال مُلَيْحٌ أَرَاهُ 
يَعْنِي الذَّنْت [اتظر الحديث 786 .]١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبيء عي قال لأبي طلحة: إنزل في قبر بنته» فنزل 
فقبرها. وقد ذكرنا وجه هذا في: باب قول النبي عَته: يعذب الميت ببكاء أهلف لأنه أخرج 
هذا الحديث هناك أيضاً: عن عيد الله بن محمدء قال: حدثنا ابو عام قال: حدثنا فليح بن 
سليمان إلى آخره.. وقد مضى الكلام فيه مستوفئ. 

قوله: «لم يقارف» أي: لم يباشر المرأة. قوله: «فقال أبو طلحة»: اسمه زيد بن سهل 
الأنصاري. قوله: «فقبرها». أي: قبر أبو طلحة بنت النبى عَيلِتِ. قوله: «فقال ابن المبارك», 
نو عبد الله بن الببارة: قال فج آزاف يسنم الهسرة أي اظ وهدا الععليق وضدة 
الإسماعيلي» وكذا قال شريح بن النعمان عن فليح: أخرجه أحمد عنهء وقال أبو علي 
الغساني: كذا في النسخ. قال ابن المبارك: وفي أصل أبي الحسن القابسي» قال أبو المبارك: 
قال أبو الحسنء هو أبو المبارك محمد بن ستات يعني: أبو المبارك كنيته محمد بن سنان 
شيخ البخاري المذكور. وقال الجياني: هذا وهم من محمد بن سنان لا أعلم بينهم خلاقاً 
أنه يكنى أبا بكرء وكان في نسخة عبدوس عن أبي زيدء كما عند سائر الرواة على الصواب» 
وفي (التلويح)» وروى هذا الحديث البخاري في (التاريخ الأوسط) بإسناده. وانتهى إلى قوله: 
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قال: فنزل في قبرهاء ولم يذ كر التفسير الذي ذكره في (الجامع). ورواية عبد“الله بن المبارك 
عن فليح مشهورة» وقد روى في معنى المقارفة معنى آخر غير ما فسر فليح «عل أنس: لما 
مانت رقية» قال النبيء ع4 لا يدحل القبر رجل قارف الليلة أهله» فلم يدخل عثمات؛ رضي 
الله تعالى عنه». قال البخاري: لا أدري ما هذا؟ النبي؛ بء لم يشهد رقية 


قال بُو َب لله لِيَْرقُوا أي لِيكتسبوا 

أبو عبد الله هو البخاري نفسهء قيل: أراد البخاري بهذا تأييد ما قاله ابن المبارك عن 
فليح؛ فإن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء فسر قوله تعالى: «إوليقترفوا ما هم مقترفون» 
[الأنعام: .]١١١‏ أي: ليكتسيوا ما هم مكتسبون» وقد أخرج الطبري» رحمه الله تعالى» هذا 
التفسين من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وهذا اعد قوله: قال أبو عبد الله... 
إلى آخيرهء لم يثيت إلا في رواية الكشميهني. 

۲ باب الصّلاةٍ عَلَى الشهِيدٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة على الشهيدء وإنما لم يفسر الحكم وأطلق 
الترجمة لأنه ذكر في الباب حديئين: أحدهما يدل على نفيهاء وهو حديث جابر. والآخر: 
يدل على إثباتهاء وهو حديث عقبة. ومن هنا وقع الاحتلاف بين العلماء» فذهب الشافعي 
ومالك وإسحاق في رواية: إلى أن الشهيد لا يصلى عليه كما لا يغسل. وإليه ذهب أهل 
الظاهرء واحتجوا في ذلك بحديث جابر المذكور في الباب» وذهب ابن أبي ليلى والحسن 
ابن حيي وعبيد الله بن الحسن وسليمان بن موسى وسعيد بن عبد العزيز والأوزاعي والثوري 
وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية» وإسحاق في رواية: إلى أنه يصلى عليه 
وهو قول أهل الحجاز أيضأء واحتجوا على ذلك بحديث عقبة» رضي الله تعالى عنه» على ما 
ذكره. 

e‏ عبد الله بن يُوسفٌ قال حدّثنا اللو قال حدّئني ابن شاب 
عن عَتِدٍ الوفخلن لي ابن كفب بن مالڪ عي جاير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان 
الم عله بجع ببن الجن ين كثلى أخد في كز ب واحِدٍ ثم يَقُولُ أيه أكتر أخذاً لمران 
فإدًا أُشِير لَه إِلَى أحدهما قَدّمَهُ في اللّحْدِ وقال اتا هيد عَلَى هولاءِ يَوْمَ القَيَامَة وَأَمَرَ بِدَفْيِهِمْ 

في دا پم ولَّمْ شلوا وَلَمْ صل علَيِهِم. [الحديث ۳ _ أطرافه و في: ۳٤٦ ۱۲٤٥‏ 
[f ¥4 Teor AFEA‏ 
مطابقته للترجمة من حيث إن بعمومها يدل على نفس الصلاة على الشهيد. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسيء وقد تكرر ذكره. 
الثاني: الليث بن سعد. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: عبد الرحمن 
ابن كعب بن مالك أبو الخطاب الأنصاري السلمي. الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. 
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ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبضيخة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه دمعشقي نزل 
تنيس » والليث مصري وابن شهاب وشيخه مدنيات. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابي. وق عن عبد الرسحمئ بن کپ عن جاب كذا يقول الليث عن ابن شهاب. وقال 
السا ئي: ما أعلم أحداً تابع الليث من ثقات أصحاب الزهري على هذا الإسنادء واختلف على 
الزهري فيه» ثم ساقه من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن أبن شهاب عن عيد الله بن 
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق وعمرو بن الحارث» وكلهم عن ابن شهاب عن عبد الله 
ابن ثعلية» ورواه عبد الرزاق عن عمرو فزاد فيه جابرا» وهو مما يقوي اختيار البخاري» فإن ابن 
شهاب صاحب حديثء فيحمل على أن الحديث عنده عن شيخين خصوصاً أن في رواية 
عبد الرحمن بن كعب ما ليس في رواية عبد الله بن تعلبة. قال الذهبي: عبد الله بن ثعلية له 
رؤية وروأية ورواه البيهقي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز الانصاري: 
حدثنا الزهري «حدثنا عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه: أن رسول الله عا > قال يوم 
أحد: من رأى مقتل حمزة؟ فقال رجل: آناء فخرج حتى وقف على حمزة فرآه وقد ث شق بطنه 
ومثل بهء فكره رسول الله یی أن ينظر إليه» ثم وقف بين ظهري القعلى» فقال: آنا شهيد 

٤ 

على هؤلاء, لفوهم في دمائهم فإنه ليس جريح يجرح إلا جاء يوم القيامة يدميء لونه لون الدم 
وريحه ريح المسك» وقال: قدموا أكثر القوم قرانا فاجعلوه في اللحد». 
في هذه الرواية» فيحتمل أن تكون روايته عن جابر وعن أبيه صحيحتان وإن كانتا مختلفعين» 
قالليث أبن سعد إمام حافظء فروايته أولى. ولما ذكر ابن 2 حاتم هذا الحديث في 2 
العلل) قال: قال أبي يروي هذا عن الزهري عن ابن كعب عن الزهري مرفوعاًء وعبد الرحمن 
أبن عبد العزيز هذا شيخ مدني مضطرب الحديث» EOE‏ 
أن ابن شهاب حدثه أن أنساً حدثه: أن شهداء أحد لم يغسلوا ودقتوا بدمائهم ولم يصل 
عليهمء وهو محم على شر سام » ولم يخرجاه. وفي (العلل) للترمذي: قال محمد: 
حديث أسامة عن الزهري عن أنس غير محفوظ غلط فيه أسامة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخحرجه البخاري أيضاً في الجنائز عن سعيد بن 
سليمان» وأبي الوليد» وفي المغازي عن قتيبة وفي الجنائز أيضاً عن عبدان ومحمد بن 
مقاتل» وأخرجه أبو داود في الجنائر عن قتيبة ويزيد بن خالد وعن سليمان بن داود. وأخرجه 
الترمذي فيه عن قتيبة به. وقال: حسن صحيح. وأحرجه النسائي فيه عن قتيبة به. وأخرجه 
أبن ماجه فيه عن محمد بن رمح عن الليث به. 


ذكر معناه: قوله: دمن قتلى أحدى. القتلى جمع: قتيل» كالجرحى جمع جريح. قوله: 
دفي ثوب واحد ظاهره تكفين الاثنين في ثوب واحد. وقال المظهري في (شرح 
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المصابيح): معنى ثوب واحد قبر واحدء إذ لا يجوز تجريدهما بحيكث تتلاقى بشرتاهما. 
قوله: «أيهم», أي : أي القعلى؟ هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: أيهماء أي: أي 
الرجلين. قوله: وأذأ» على التمييز. قوله: رانا شهيد على هؤلاء:: أي: أشهند لهم بأنهم 
بذلوا أرواحهم لله تعالى. قوله: «ولم يغسلوا» على صيغة المجهرلء وفي رواية لليتخاري 
ستأتي بلفظ: «ولم يصل عليهم ولم يغسلهم»» كلاهما بصيغة المعلوم أي: لم يفعل ذلك 
النبي مله بنفسه ولا بأمره. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: 

الأول: قال ابن العين: فيه: جواز الجمع جمع الرجلين في ثوب واحدء وقال أشهب: 
لا يفعل ذلك إلا لضرورةء وكذا الدفن» وعن العلامة ابن تيمية» معنى الحديث أنه كان يقسم 
الوب الواحد بين الجماعة فيكفن كل واحد ببعضه للشرورة وإن لم يسدر إل بعض بدنه» 
يدل عليه نمام الحديث: أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآناً فيقدمه في اللحدء فلو أنهم في ثوب 
واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كيلا يؤدي الي نقض التعكفين وإعادته. وقال ابن 
العربي: فيه دليل على أن التكليف قد ارتفع بالموت» وال فلا يجوز أن يلصق الرجل بالرجل 
إلا عند انقطاع التكليف أو للضرورة. 


الثاني: فيه التفضييل بقراءة القرآن» فإذا استووا في القراءة قدم أكبرهم لأن للسن 
ار لة. : 


الغالث فيه: جواز دفن الاثنين والثلاثة في قبر» وبه أخذ غير واحد من أهل العلمء 
وكرهه الحسن البصريء ولا بأس أن يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد» وهو قول مالك 
وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق» غير أن ا وأحمد قالا ذلك في موضع 
الضرورات» وحجتهم حديث جابر. وقال أشهب: إذا دفن اثنان في قبر لم يجعل بينهما 
حاجز من التراب» وذلك لأنه لا معنى له 0 التضييق. وقال ابن ا حاتم ذكر ابي حديئاً 
رواه اين وهب عن ابن جريج عن قتادة «عن أنس: أن رسول الله عي جمع يوم أحد النفر في 
القبر الواحدء فكان يقدم في القبر إلى القبلة أقرأهم» ثم ذا السن يلي أقرأهم». قال: أبو يحيى 
هذا: هو أبن صبيحء وفي (سنن الكجي): حدئنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء 
«عن ابن عباس» قال: شكوا إلى النبي يله القرح يوم أحد» فقال: أحفروا واجعلوا في القبر 
الإثنين والثلاثة وقدموا أكثرهم قرآنأه. وقال القدوري في شرحه؛ والسرخسي في (الميسوط): 
إن وقعت الحاجة إلى الزيادة فلا بأس أن يدفن الإثئان والثلاثة في قير واحد» وفي 
المرغيناني: أو حمسة» وهو إجماع» وفي (البدائع): ويقدم أفضلهماء ويجعل بين كل اثنين 
حاجز من التراب فيكون في حكم قبرين» ويقدم الرجل في اللحدء وفي صلاة الجنازة تقدم 
المرأة على الرجل إلى القبلة» ويكون الرجل إلى الرجل أقرب والمرأة عنه أبعد. 


الرابع: فيه دفن الشهيد بدمه» وروى الدسائي من حديث معمر عن الزهري عن عبد الله 
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ابن |ثعلبة» قال: قال رسول الله عل4: «زملوهم بدمائهم». 

الخامس فيه: أن الشهيد لا يغسل» وهذا لا حلاف فيه إلا ما روي عن اميد بن 
المسيب والحسن ابن أبي الحسن من: أنه يغسل. قالا: ما مات ميت إلا أجنبء رؤاهكاين 
أبي شيبة عنهما بسند صحيح» وعن الحسن بسند صحيح: (أن النبي عي أمر بحمزة» رضي 
الله تعالى عنه. فغسل» وحكي عن الشعبي وغيره أن حنظلة بن الراهب غسلته الملائكة. 
وأجيب: بأنه كان جنباً. وقال السهيلي: في ترك غسل الشهداء تحقيق حياتهم وتصديق قوله 
تعالى: ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا» [آل عمران: 55١ع.‏ الآيةء ولأن الدم 
أثر عبادة فلا يزال» كما قالوا في السواك للصائم. 

السادس: فيه أن الشهيد لا يصلى عليه؛ وهذا باب فيه حلاف» وقد ذكرناه في أول 
الباب. وقال أصحابنا: الشهيد يصلى عليه بلا غسل» واحتجوا في ذلك بحديث عقبة التي 
عن قریب» وبما رواه ابن ماجه من حديث أبي بكر ابن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم 
دعن ابن عباس» قال: أتى بهم النبي عله يوم أحد فجعل يصلي على عشرة عشرة وحمزة» 
وهو كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع»» ورواه الطحاوي عن إبراهيم بن أبي داود عن 
محمد بن عبد الله بن نمير» قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم 
«عن ابن عياس: أن رسول الل ف كان يوضع بين يديه يوم أحد عشرة فيصلي عليهم 
وعلى حمزة» ثم توضع العشرة وحمزة موضوع» ثم توضع عشرة فيصلي عليهم وعلى حمزة 
معهم». وأخرجه البزار في (مسنده) بأتم منه: حدثنا العباس» رحمه الله تعالى» ابن عبد الله 
البغدادي حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس .حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا يزيد بن أ زياد 
عن مقسم دعن ابن عباس» قال: لما قعل حمزة يوم أحد أقبلت صفية تسأل: ما صنع؟ فلقيت 
علياً والزبير» رضي الله تعالى عنهماء فقالت: يا علي ويا زبير! ما فمل حمزة؟ فأوهماها أنهما 
لا يدريان؛ قال: فضحك النبي» مَه: وقال: إني أخاف على عقلهاء فوضع يده على صدرها 
فاسترجعت وبكلتء ثم قام عليه» وقال: ولا جرع النساء لتركته حتى ياحشر من بطون السباع 
وحواصل الطيورء ثم أتى بالقتلى فجعل يصلي عليهم فيوضع سبعة وحمزة فيكبر عليهم سبع 
تكييرات» ثم يرفعون ويترك حمزة مکانه فيكبر عليهم سبع تكبيرات حتى فرغ منهم). 
وأخرجه الحاكم في (مستد ركه) والطبراني في (معجمه) والبيهقي في (سننه) ولفظهم: «أمر 
رسول الله» عه بحمزة يوم أحد فهيىء للقبلة ثم كبر عليه سبعأء ثم جمع إليه الشهداء حتى 
صلى عليه سبعين صلاة». زاد الطبراني: ثم وقف عليهم حتى واراهم». وسكت الحاكم 
ته , 

فإن قلت: قال الذهبي: يزيد بن أبي زياد لا يحعج به» وقال البيهقي: هكذا رواه يزيد 
ابن أن زياد» وحديث جابر: أنه لم يصل علیهم أصح. وقال ابن الجوزي في (التحقيق): 
ويزيد بن زياد منكر الحديث» وقال النسائي: متروك الحديث. قلت: قال صاحب «التنقيح): 
الذي قالوه إنما هو في يزيد بن زياد» وأما راوي هذا الحديث فهو الكوفيء ولا يقال فيه: ابن 
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زيادء وإنما هو: ابن أبي زياد» وهو ممن یکتب حدیغه على لینه» وقد روئ اله مسلم مقروناً 
بغیره» وروی له أصحاب السنن» وقال ابو داود: لا أعلم أحداً ترك حديثه.“ؤابن الجوزي 
جعلهما في كتابه الذي في الضعفاء واحداء وهو وهم وغلط» ومما يؤيد حديث يزيد بن ابي 
زياد هذا ما رواه هشام في السيرة عن إبن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن مقسم مولى"ابن 
عباس «عن ابن عباسء قال: أمر رسول الله؛ مده بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه وكبز 
سبع تكبيرات» ثم أتي بالقتلى فوضعوا إلى حمزة فصلى عليهم وعليه معهم» حتى صلى عليه 
ثنتين وسبعين صلاة». فإن قلت: قال السهيلي في (الروض الأنف): قول ابن إسحاق في هذا 
الحديث: حدثني من لا أتهم» إن كان هو الحسن بن عمارة كما قاله بعضهم فهو ضعيف 
يإجماع آهل الحديث» وإن كان غيره فهو مجهول. 


قلت: نحن ما نجزم أنه الحسن بن عمارة» ولعن سلمنا أنه هو فنحن ما نحتج به» 
وإنما نستشهد به ويكفي في الاستشهاد قول ابن إسحاق: حدثئي من لا أتهم به» ولو كان 
متهما عنده لما حدث عنه. وروى الطحاوي من حديث عبد الله بن الزبيرء رضي الله تعالى 
عنهما: «أن رسول الله له أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه» فكبر تسع 
تكبيرات» ثم أنى بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم؛. وأحرجه ابن شاهين أيضاً في 
كتابه من حديث ابن إسحاق عن يحيى بن عبادة «عن عبد الله بن الزبير» قال: صلى النبي 
َيه على حمزة فكبر سبعاً». وقال البغوي: حفظي أنه قال: عن عبد الله بن الزبير» وروى 
الطحاوي أيضاً من حديث أبي مالك الغفاري» قال: كان قتلى أحد يؤتى بتسعة وعاشرهم 
حمزة فيصلي عليهم رسول الله مف ثم يحملون. ثم يؤتى بعسعة فيصلي عليهم وحمزة 
مكانه. حتى صلى عليهم رسول الله ّّه». ورواه أيضاً الدارقطني «عن أبي مالك قال: 
كان يجاء بقتلى أحد تسعة وحمزة عاشرهم فيصلي عليهم فيرفعون التسعة ويدعون حمزة» 
رضي الله تعالى عنه». وآحرجه البيهقي أيضاًء ولفظه قال: «صلى النبي» مله على قتلى أحد 
عشرة عشرة» في كل عشرة منهم حمزة» حتى صلى عليه سبعين صلاة». وقال الذهبي في 
(مختصر السنن): كذا قال: ولعله سبع صلوات إذ شهداء أحد سيعون أو نحوها. وأحرجه أبو 
داود أيضاً في المراسيل» وأبو مالك اسمه غزوان الكوفي» وثقه أبن معينء وذكره ابن حبان 
في التابعين الثقات. ٠‏ 

ولنا معاشر الحنفية أن نرجح مذهبنا بأمور. الأول: أن حديث عقبة الآني ذكره مثبت 
وكذا غيره من الصلاة على الشهيد» وحديث جابر ناف والمثبت أولى. الغاني: أن جابرا 
كان مشغولاً بقتل أبيه وعمه» على ما يجيء» فذهب إلى المدينة ليدبر حملهم» فلما سمع 
المنادي بأن القتلى تدفن في مصارعهم سارع لدفنهم فدل على أنه لم يكن حاضراً حين 
الصلاةء على أن في (الإكليل): حديثاً عن ابن عقيل «عن جابر أن النبي مه صلى على 
حمزة) ثم جيء بالشهداء فوضعوا إلى جئبه فصلى عليهم». فالشافعية يحتجوت برواية ابن 
عقيل ويوجبون بها التسليم من الصلاة. الثالث: ما روى أصحابنا أكثر مما رواه أصحاب 
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الشافعي. الرابع: الصلاة على الموتى أصل في الدين وفرض كفاية فلا تسقلط من غير فعل 
أحد بالتعارض» بخلاف غسله» إذ النص في سقوطه لا معارض له. الخامس: اللو كانت 
الصلاة عليهم غير مشروعة لبينها النبي َيه كما نبه على الغسل. السادس: نتنزل ونقول 
كما قاله الطحاوي: لم يصل عله وصلى غيره. السابع: يجوز أنه: لم يصل عليهم في ذلك 
اليوم» لما حصل له من الجراحة وشبههاء ولا سيما من ألمه على حمزة وغيره» وصلى عليهم 
في يوم غيره لأنه لا تغير بهم كما جاء في صلاته عليهم بعد ثمان سئين. الثامن: قد روي أنه 
قد صلى على غيرهم. التاسع: ليس لهم أن يقولوا: يحمل قول عقبة: صلى عليهم؛ بمعنى 
استغفرء لقوله: صلاته على الميت. العاشر: أن ما ذهب إليه أصحابنا أحوط في الدين» وفيه 
تحصيل الأجر. وقد قال, عر : «من صلی على ميت فله قيراط)» فلم يفصل ميتاً من ميت» 
فإن قالوا: الصلاة لا تصح على الميت بلا غسل» فلما لم يغسل الشهيد لم تصح الصلاة» 
قلنا: ينبغي أن لا يدفن أيضاً بلا غسلء فلما دفن الشهيد بلا غسل دل أنه في حكم 
المغسولين فيصلى عليه. فإن قالوا: الشهداء أحياء والصلاة إنما شرعت على الموتي؟ قلنا: 
فعلى هذا ينبغي أن لا يقسم ميرائهم ولا تتزوج نساؤهم وشبه ذلك وإما هم أحياء في حكم 
الآخرة لا في حكم الدنياء والصلاة عليهم من أحكام الدنياء كذا قاله في (المبسوط) فإن 
قالوا: ترك الصلاة عليهم لاستغنائهم مع التخفيف على من بقي من المسلمين, قلنا: لا 
يستغنى أحد عن الخيرء والصلاة خير موضوع» ولو استغدى أحد من هذه الأمة لاستغنى أبو 
بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء وكذلك الصغار» ومن هو في مثل حالهم. والتعليل 
بالشخفيف لا وجه له» لأنهم يسعون في تجهيزهم وحفر قبورهم» ونحو ذلك» فالصلاة أخف 
من هذا كله. فإن قالوا: إنكم لا ترون الصلاة على القبر بعد ثلاثة أيام» قلنا: ليس كذلكء بل 
تجوز الصلاة على القبر ما لم يتفسخ. والشهداء لا يتفسخون ولا يحصل لهم تغير. فالصلاة 
عليهم لا تمتنع أي وقت كان. 

00 ل حذثنا عبد الله بث يُوسُْفَ قال حدّثنا الليِتُ قال حدّئني يريد بن أبي 
حييبٍ عن أبي الكَيْرٍ عن عُفْبةَ بن عاي أن النبي ي حر ج يَؤماً مُصَلَّى عَلَى أهل أَححدٍ 
صلا عَلَى المَيِتِ ثم انضرف إلى الجر فقا إلي قرط كم ونا طهية ليم واي 
وال لأنظر إلى حَوْضِي الان وَإِنّي أغطيتُ ايخ حَرَاِنِ الأزض أز مَمَاتِيحَ الأض وَإِني 


الله ما أحافٌ عَلَيكم أن تُشْركُوا بَعدِي رَلكن حاف عَلَيْكُمْ أن تتافشوا فيها. [الحديث 
١ 4 ٤‏ - أطرافه في: 0۹7 £۲ .4« مدق ETT‏ 194۰[ 


مطابقته للترجمة من حيث إنها تحتمل مشروعية الصلاة على الشهيد من جهة 
عمومها. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة تقدمواء وأبو الخير أسيمة مرقد بن عيد الله اليزني» وعقبة» 
بضم العين وسكون القاف ابن عامر الجهني. 


عمدة القاري / ج۸ / م١١‏ 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وجصيغة الإفراد في 
موضع: وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن رواته كلهم مصريون وهو معدود من أصح 
الأسائية. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: أحدهم مذكور بالكنية: 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن سعيل بن 
شرحبيل» وفي المغازي عن محمد بن عبد الرحيم وعن قتيبة وفي ذكر الحوض عن عمرو 
بن خالد. وأحرجه مسلم في فضائل النبي» مي عن قتيبة به وعن أبي موسى. وأخرجه أبو 
داود في الجتائز عن قتيبة به مختصراً وعن الحسن بن علي. وأخرجه النسائي فيه أيضاً عن 
قنيبة به 

0 معناه: قوله: «فصلى على أهل أحد». وهم الذين استشهدوا! فيه» وكانت أحد 
في شوال سنة ثلاث. قوله: «صلاته على الميت» أي: مثل صلاته على الميت» وهذا يرد 
قول من قال: إن الصلاة في الأحاديث التي وردت محمولة على الدعاء» وممن قال به ابن 
حبان والبيهقي والنووي» حتى قال النووي: المراد من الصلاة هنا الدعاء وأما كونه مغل 
الذي :على المت فمعناه أنه دعا لهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو به للموتى. 
قلت: هذا عدول عن المعنى الذي يتضمنه هذا اللفظ لأجل تمشية مذهبه فى ذلك وهذا 
ليس بإنصاف. وقال الطحاوي: معنى صلاته تله لا يخلو من ثلاثة معان: إما أن يكون 
ناسخاً لما تقدم من ترك الصلاة عليهمء أو يكون من سننهم أن لا يصلي عليهم إلا بعد هذه 
المدةء أو تكون الصلاة عليهم جائزة» بخلاف غيرهم فإنها واجبةء وأيها كان فقد تعبت 
بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء. وقال بعضهم: غالب ما ذكره يصدد المنع لأن صلاته 
عليهم تحتمل أموراً. منها: أن تكون من خخصائصه. ومنها: ا الدعای ثم هي 
واقعة عين لاا عموم فيهاء فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر؟ ولم يقل أحد من 
العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره؟ انتهى . 
قلت: كل ما ذكر هذا القائل ممنوع لأن قوله: منها أن تكون من خصائصه. وإثبات 
الخصوصية بالاحتمال لا يصح» لأن الاحتمال الناشىء من غير دليل لا يعتبر ولا يعمل به 
وقوله: ومنها أن يكون المعنى الدعاء: يرده لفظ الحديث ويبطلهء وقوله: وهي واقعة عين لا 
عموم فيهاء كلام غير موجه لأن هذا الكلام لا دحل له في هذا المقامء وقوله: لدفع حكم 
تقررء لا ينتهض دليلاً له لدفع خصمه لأنه لا يعلم ما هذا الحكم المقرر. وقوله: ولم يقل 
أحد من العلماء بالاحتمال الغانيء كلام وأه لأنه ما ادعی أن أحداً من العلماء قال به حتى 
: ينكر عليه وإغا ذكره بطريق الاستنباظ من لظ الحديث. قوله: «ثم انصرف إلى المنبرة» 
' ولفظ مسلم: «ثم صعد المنيرء كالمودع للاحياء والأموات» فقال: إني فرطكم على الحرض» 
وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة...» وفي آخره: «قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول 
الله ا على المنبر». قوله: «إني فرط لکم»» بفتح الفاء والراء» وهو الذي يتقدم الواردة 
' ليصلح لهم الحياض والدلاء» ونحوهماء ومعنى: «فرطکم» سابقكم إليه كالمهيىء له. قوله: 
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دوأنا شهيد علیکم» أي: أشهد لكم. قوله: «مفاتيح الأرض» جمع: مفتاح»ويروى: «مفاتح 
الأرض»» بدون الياء فهو جمع مفتح على وزن مفعل بكسر الميم» قوله: (لأنظر إلى 
حوضي» هو على ظاهره» وكأنه كشف له عنه في تلك الحالة. قوله: «ما أخاف عليكم أن 
تش ر كوا بعدي» معناه: على مجموعكم. لأن ذلك قد وقع من البعض» والعياذ بالله تعالى. 
قوله: «أن تنافسوا», من المنافسةء وهي الرغبة في الشيء والانفراد به» وهو من الشيء النفيس 
الجيد في نوعه؛ ونافست الشيء منافسة ونفاساً: إذا رغبت فيه. 

ذكر ما يستفاد منه: قال الخطابي: فيه أنه عله قد صلى على أهل أحد بعد مدة 
فدل على أن الشهيد يصلى عليه كما يصلى على من مات حتف أنفه» وإليه ذهب أبو 
حنيفة» وأول الخبر في ترك الصلاة عليهم يوم أحد على معنى اشتغاله عنهم وقلة فراغه 
لذلك وكان يوماً صعباً على المسلمين» فعذروا بعرك الصلاة عليهم. وفيه: أن الحوض 
مخلوق موجود اليوم وأنه حقيقي. وفيه: معجزة للنبي عله حيث نظر إليه في الدنيا وأخخبر 
عنه. وفيه: معجزة أخرى أنه أعطى مفاتيح خزائن الأرض وملكتها أمته بعده. وفيه: أن أمته لا 
يخاف عليهم من الشرك» وإنما يخاف عليهم من التنافس» ويقع منه التحاسد والتباحل. وفيه: 
جواز الحلف من غير استحلاف لتفخيم الشيء وتوكيده. 

7 باب دفن الوَجُلْينِ وَالتلاَِ في بر واج 

أي: هذا باب في بيان جواز دفن الرجلين الميئين والثلاثة من الرجال في قبر واحد. 
قيل: لو قال: باب دفن الشخصين والعلاثة» لكان أحسن ليتناول النساء. قلت: النساء تبع 
للرجال في الأحكام إل إذا خصصت بشيء منها. 

ل حدثنا سَعِيدُ بن سُلَيِمَانَ قال 50 اللّبْتُ قال حدّئئا ابن شِهَابٍ عن 
عَبِدٍ الخلن بن كغب أنَّ جاير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أخبره أنَّ البئ مله كان 
يَجْمَعُ بَينَ الوَجلّينِ من قَتْلَى أخد. [أنظر الحديث ٠١٤١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في دفن الرجلين في قبر واحد ظاهرة» وليس في حديث الباب لفظ: 
الثلاثةء وإنما ذكره على عادته بالإشارة إلى ما ورد من لفظ الثلاثة» ولكنه لما لم يكن على 
شرطه لم يورده» وهو ما رواه الكجي في (سننه) عن ابن عباس» وقد ذكرناه في الباب 
السابق» وروى أبو داود من حديث أنس: ون رسول الله ا مر على حمزة» رضي الله تعالى 
عنه» وقد مثل به..» الحديثء وفيه: «فكان الرجل والرجلان والثلائة يكفنون في الثوب 
الواحد» زاد قنيبة: «ثم يدفنون في قبر واحد). 

وأحرجه الترمذي وقال: غريب» وقيل: ذكر الثلاثة بالقياس وفيه نظر لأنه لو كان 
بالقياس لكان يقول: باب دفن الرجلين وأكثر في قبر واحد. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: سعيد بن سليمان الملقب بسعدويه البزاره مر في: باب 
الماء الذي يغسل به الشعرء في كتاب الوضوء. والليث بن سعد وابن شهاب محمد بن 
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مسلم الزهري» وعبد الرحمن بن كعب مر في أول الباب السابق. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة ة الجمع في ثلاثة مواضع. وقيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أن شيخه واسطي سكن بغداد» والليث مصري وابن شهاب وعبد الرحمن 
مدنيان: وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن ن أخرجه غيره: قد قد ذكرناه في أول الباب السابق»: وذ كرنا أيضاً 
ما يتعلق بحكم الحديث. 


I 5‏ 2-2 - رم 

أي: هذا باب في بيان قول من لم ير غسل الشهداء فكأنه أشار بذلك إلى رد ما 
روى عن سعيد بن المسيب أنه قال: يغسل الشهيد, لأن كل ميت يجنب فيجب غسله» وبه 
قال الحسن البصري» وقد ذكرناه عن قريب. 

۳ س حدففا أبُو الوَلِيدٍ قال حدَّثنا لمث عن ابن شِهَابٍ عن عَبِدٍ الوَحْدِنٍ بن 
كغب عن ججابر. قال قال البئ مله اذفثوهم في ماهم يغبي تزم أحڍ ولع يسلهم. [أنظر 
الحديث ١547‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مر هذا الحديث في: باب الصلاة 5 على الشهداي أعاده 
هنا لأجل هذا التبويب» ووقع الكلام هناك فيما يتعلق بهذا الباب. وأبو الوليد: هو هشام بن 
عبد الملك الطيالسي» والليث هو ابن سعد وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري. 


هلا بات م من يُقَدُمُ في اللْحْدٍ 


أي : هذا باب ني بيان من يقدم من الموتى إذا وضعوا في اللحد وحديث الباب بين 
ذلك هو أن يقدم منهم من كان أكثر أخخذاً بالقرآن» وذلك كما في الإمامة في الصلاة» ثم 
أشار البخاري إلى تفسير اللحد بقوله: 


سمي الخد له في ناجية 

أي: سمي اللحد لحداً ا 
لحداً أو لحده: عمل له لحداء وكذلك لحد الميت يلحده لحداً وألحده وألحد له» وقيل: 
لحده: دفته» وألحده عمل له لحداً. ولحد إلى الشيء يلحد وألحد والعحد: مال ولحد في 
الدين يلحد وألحد: مال وعدل»ء وقيل: لحد جار ومال» وألحد مارى وجادل. وأصل 
الإلحاد: الميل والعدول عن الشيء» ومنه قيل للمائل عن الدين: ملحدء ومنه قيل: لحد القبر 
لأنه ييل عن وسط القبر إلى جانبه. وفي (الجمهرة)؛ كل مائل لاحد وملخدء ولا يقال له 
ذلك حتى يميل عن حق إلى باطل, ٠‏ وفي (الجامع) للقزاز: والملحد اللحدى جع ملا حك 
وقال الفراء: لحد وألحد: اعترض والألف أجودء ويقال: لحدت للميت وألحدت أجودء وقال 
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ابن سيده: اللحد» واللحد الذي يكون في جانب القبرء وقيل: الذي يخقر في عرضه» 
والجمع ألحاد ولحود. 
ھ2 0 
من الإلحاد من باب الإفعال» بكسر الهمزةء وقد قلنا: إن الملحد هو المماري 
مدا معدلا 
أشار به إلى المذكور في القرآن» وهو قوله تعالى: إولن أجد من دونه ملتحداً» 
والجن: ؟؟]. أي : ملتجاً 5 إليه عن انلّهء» لأن قدرة الله محيطة بجميع حلقه» كذا فسره 


الطبري» والملتحد من باب الافتعال على وزن مفتعل من اللحد» من لحد إلى الشيء والتحد 
إذا مالء كما ذكرناه أنفاً. 
وَلَوْ كان مُستقِيماً كان ضرِيحاً 

أي: ولو كان القبر أو الشق مستقيماً غير مائل إلى ناحية لكان ضريحاًء لأن الضريح 
شق في الأرض على الاستواء» وقال ابن الأثير: الضارح هو الذي يعمل الضريح» وهو قول 
إبراهيم النخعي وبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» ولو شقوا لمسلم يكون تركاً للسنة 
أللهم إلا إذا كانت الأرض رخوة لا تحتمل اللحد فإن الشق حينعذ متعين. وقال فخر الإسلام 
في (الجامع الصغير): وإن تعذر اللحد فلا بأس بتابوت يتخذ للميت» لكن السنة أن يفرش 
فيه التراب. وقال صاحب (المبسوط) و(المحيط) ولالبدائع) وغيرهم عن الشافعي: أن الشق 
أفضل عنده» وهكذا نقله القرافي في (الذخيرة) عن وقال النروي في (شرح المهذب): أجمع 
العلماء على أن اللحد والشق جائزان» لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابهاء فاللحد 
أفضلء وإن كانت رخوة ينهار» فالشق أفضل. قلت: فيه نظر من وجهين: الأول: أن الأرض 
إذا كانت رخوة يتعين الشق فلا يقال أفضل. والثاني: أنه يصادم الحديث الذي رواه الأئمة 
الأربعة عن ابن عباس» رضي الله تعالى عتهماء قال: قال النبي عل «اللحد لنا والشق 
لغيرنا»» ومعنى «اللحد لنا» أي: لأجل أموات المسلمين» والشق لأجل أموات الكفارء وقال 
شيخنا زين الدين: المراد بقوله: «لغيرنا» أهل الكتاب كما ورد مصرحاً به في بعض طرق 
حديث جرير في (مسند الإمام أحمد): «والشق لأهل الكتاب» فالنبي 5 جعل اللحد 
للمسلمين والشق لأهل الكتاب» فكيف يكونان سواء؟ 

على أنه روى عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء عن النبي عله في 
اللحد أحاديث. منها: حديث عائشة واين عمر» رضي الله تعالى عنهماء رواهما ابن أبي شيبة 
في (مصنفه) عن وكيع عن العمري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة» وعن 
العمري عن نافع عن أبن عمر أن النبي عه أوصى أن يلحد له». وروی أبن ماجه «عن 
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عائشةء قالت: لما مات رسول الله ميه اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك 
وارتفعت أصواتهم» فقال عمر» رضي الله تعالى عنه: لا تصخبوا عند رسول الله مه حياً ولا 
ميتأء أو كلمة نحوهاء فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعاًء فجاء اللاحد يلحلا لرسول الله 
يله ثم دفن». وفي (طبقات ابن سعد) من رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه 
«عن عائشةء قالت: كان بالمدينة حفاران...» ) وفي رواية «قباران أحدهما يلحد والأر 
يشق...» الحديث. ومنها: حديث سعد رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من رواية عامر بن 
سعد بن أبي وقاص: أن سعد بن وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: ألحدوا لي لحداً 
وانصبوا علي اللبن نصباً» كما فعل برسول الله مله ومنها: حديث انس رواه ابن ماجه عنه 
قال: «لما توفي النبي عله كان بالمدينة رجل يلحد والآخر يضرح» فقالوا نستخير رينا 
ونبعث إليهما فأيهما سبق تر كناه» فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي» عَلله). 
ومنها: حديث المغيرة رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) قال: حدثنا أبو أسامة عن المجالد عن 
عامر قال: قال المغيرة بن شعبة: لحد بالنبي» ييه ومنها: حديث بريدة رواه البيهقي «عن 
ابن بردة عن أبيه قال: أدحل النبي مله من قبل القبلة» وألحد له لحد ونصب عليه اللبن 
نصبا). 


وفي سنده أبو بردة عن علقمةء قال البيهقي وأبو بردة: هذا هو عمرو بن بريد التميمي 
الكرضي وهو ضعيف. قلت: لكون هذا الحديث حجة عليه بادر إلى تضعيفه. ومنها: حديث 
أبي طلحة رواه ابن سعد في (الطبقات) قال: «اختلفوا في الشق واللحد للنبيء عله فقال 
المهاجرون: شقوا كما يحفر أهل مكة» وقالت 0 إلحدوا كما يحفر بأرضناء فلما 
اختلفوا في ذلك قالوا: أللهم حر لبيك إبعثوا إلى أبي عبيدة وإلى أبي طلحة فأيهما جاء قبل 
الآخر فليعمل عمله. قال: فجاء اختياره علي اللحد على الشق لكونه أستر للميت» واختيار: 
للشق للأنصار فإنه عله قال لهم: «المحيا محياكم والممات مماتكم»» فأراد إعلامهم بأنه 
إنها يموت عندهم ولا يريد الرجوع إلى بلده مكة» فوافقهم أيضاً في صفة الدفن؛ واختار الله له 
ذلك. وفيه حديث رواه السلفي عن أبي بن كعب يرفعه: «اللحد لآدم وغسل بالماء وتراً. 
وقالت الملائكة هذه سنة ولده من بعده). 


4 ل حدّثنا ابن مال قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا النَّيِتُ بن سَعْدٍ قال 
حدّثني ابن نُ شِهَاب عن عَبِدٍ الرخمن بن كغب بن مالك عن جابر بن عَبْدٍ الله رضي الله 
تعالى عنهما أن رسول اله عله كان جمع بين الولينٍ من قَْلَى أحد في تؤب واد ثم 
َُولُ أيهم اتر أخذاً قران ذإذا أِير له إلى أحدهما ثم في اللَحي. وقال أنا شَهِيدٌ عَلَى 
فؤلاءٍ وَأَمَرَ ديهم بِدِعَائِهمْ وَل يشل عَلَيْهِمْ ولم يُعَسْلَهُمْ. [أنظر الحديث ١477‏ وأطرافه]. 


E في كريط على‎ E E E 
أكثر أخذا للقرآن.‎ 
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ورجاله قد ذكروا غير مرة» وابن مقاتل هو: محمد بن مقاتل المروزي وهو من أفرادى 
وعبد الله: هو ابن المبارك المروزي. 

والحديث مر عن قريب» أخرجه في: باب الصلاة على الشهيد» عن عبد الله يي 
يوسف عن الليث» إلى آخره نحوة» وأخرجه في: باب دفن الرجلين والغلاثة في قبر وأحد. 
عن سعيد بن سليمان عن الليث إلى آخره؛ وأخرجه أيضاً مختصراً في: باب من لم ير غسل 
الشهيدء عن أبي الوليد عن الليث إلى أخرهء وقد تكلمنا فيه بما فيه الكفاية. 

۰ 7 واخَيْرّنا الأؤراعِي عن الزُهْرِيٌ عنْ حاير بن عَبَدٍ الله رضي الله تعالى 
عنهّما قال كان رسول الله عله : يمول لِمَتْلَى اد أي هِؤُلاءِ أكقر أخذاً لِلْفُرآن فاا أَشِير لَه 
إلى رَجْل كَدَّمَهُ في اللْحد 1 صاحبه. [أتظر الحديث 1٣٤٣۳١‏ وأطرافه]. 

أي : قال عبد أنله وأحبرتا عيد الرحمن الأوزاعي» وهذا طريق منقطع لأن ابن شهاب لم 
يسمع من جابرء لأن جايراً توفي في سنة ثمان وثمانين» وفي (الكاشف): سنة ثمان وسبعين» 
ومولد الزهري سنة ثمان وخحمسينء قاله الواقدي» وقال ابو زرعهة الدمشقي: مولده سنة 
حمسین۔ قلت: لقيه إیاه ممکن» ولكن سماعه مته لم يثبت» وأما طريق ابن شهاب الأول 

ر 2 AN‏ 8 
وقال جابڙ فكفن أبي وَعَمّي في ثهرَةٍ وَاحِدَةٍ 

ذكر في (التلويح) أن قوله: «عمي» يتبادر الذهن إليه أنه عم جابرء وليس كذلكء لأنه 
عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام» وعبد الله أبو جابر هو ابن عمرو بن حرام فهو ابن عمه 
وزوج أخحته هنل تت عمروء فسماه: عما تعظيما لهء وتكرعاء ذكره أبو عمر وغيره. وقال 
الكرماني: قوله: عمي» قيل: هذا تصحيف أو وهم لأن المدقون مع أبيه هو: عمرو بن 
الجموح الأنصاري الخزرجي السلمي» ويحتمل أن يجاب عنه أنه أطلق العم عليه مجازأء 
كما هو عادتهم فيه» لا سيما وكان بينهما قرابة. وقال النووي: إن عبد الله وعمراً كانا 
صهرين» والنمرة» يقشح النون و كسر الميم: بردة من صوف أو غيره مخططة. وقال القزاز: هي 
دراعة فيها لونان سواد وبياض» ويقال للسحابة إذا كانت كذلك: غمرة. وقال الكرماني: النمرة 
بردة من صوف تلبسها الأعراب» وهي بكسر الميم وسكونهاء ويجوز كسر النون مع سكون 
الميم. فإن قلت: ذكر الواقدي في (المغازي) وابن سعد: أنهما كفنا في ثوبين. قلت: إذا 
ثبت ذلك حمل على أن النمرة شقت بينهما نصفين. 
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وقال سْليْمَانَ بِنْ كشير حدثني الزغري قال حدثسي من سَمِعَ جابرا رضي الله تعالى عله 

سليمان بن كثير - ضد قليل - العبدي أبو محمد قال النسائي: ليس به بأس إلا في 


الزهري. وقال يحيى بن معين» ضعيف» وقال الكرماني: واعلم أن الفرق بين هذه الطرق أن 
الليث ذكر عبد الرحمن واسطة بين الزهري وجابر والأوزاعي لم يذكر الواسطة بينهماء 
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ولاق د رر اة مجهولاً. فاعلم ذلك. وقال الدارقطني: اضطرب فيه الزهري» ومنع 
بعضهم الاضطراب بقوله: لأن الحاصل من الاختلاف فيه على الفقات أن الرهري حمله عن 
شيخين» وأما إبهام سليمان لشيخ الزهري وصدق الأوزاعي له فلا يؤثر ذلك في رواية من 
سماه لأن الحجة لمن ضبط. وزاد: إذا كان ثقة لا سيما إذا كان حافظاً. قلت: الآ وى 
على الثقات والإبهام مما يورث الاضطرابء ولا يندفع ذلك با ذكره. 


باب الإذخر والحشيش في القَئر 

أي: هذا باب في بيان استعمال الإذخر والحشيش في الفرج التي تتخلل بين اللبنات 
في القبر. فإن قلت: ليس في حديث الباب ذكر الحشيش فلم ذكره؟ قلت: نبه به على 
إلحاقه بالإذحر لأن المراد باستعمال الإذخر هو ما ذكرناه لا التطيب» فيكون الحشيش في 
معناهء كما أن المسك وما جانسه من الطيب في الحنوط داخل في معنى إباحة الكافور 
للميت» ثم الإذخرء بكسر الهمزة وكسر الخاء المعجمة وفي آخره راء وهو نبت معلوم وله 
أصل عدن وقضصبان دقاق ذفر الريح. وهو مثل الأسلء اسل اللكولان» إلا أنه أعرض وأصغر 
كعوياً وله ثمرة كأنها مكاميع الفعنت ايا أنها أرق وأصغر. وقال أبو زياد: الإذحر: يشبه في 
نباته الغرزء» والغرز نباته نبات الأسل الذي يعمل منه الحصرء والإذخر أدق عنه وله كحوب 
كثيرة وهو يطحن فيدخحل في الطيب. وقال أيو النصر: هو من الذكورء وإما الذكور من 
البقل» وليس الإذخر من البقلء وله أروكة فينيت فيها فهو بالحلية أشبه. وقال أبو عمر: هو 
من الحلبة» وقلما ينبت الإذخر منفرداًء وهو ينبت في السهول والحزون وإذا جف الإذخر 
أبيض. وفي (شرح ألفاظ المنصوري): الإذخر خشب يجلب من الحجازء وبالمغرب صئف 
منه. قيل: هذا اع ما قيل في الإذخرء ويدل عليه قول ابن عباس: لبيوتهم وقبورهم» قن 
لفرت ها اسن إلا باتسكسب ولا يفل على اللحود إلا الحشي: قلت :تقد و كرا أن مسد 
به الفرب ج التي تعخلل بين اللبنات بدليل قوله: والحشيش» فإن الحشيش لا يسقف به لأنه 


غير متماسك لا رطباً ولا يابساً. 


۹/۵ — حدّثنا مَحَيِدٌ بن عد الله بن ححؤمّب قال حَدّثنا عَبِدُ الوَمّاب قال 
حدّئنا ايڏ عن ڪرم عن ابن عمكاس رضي الله تعالى عنهُما عن النبئ بلل. قال حرم الله 
عر وجل مَك فلم جل لڍ قيلي ولا لاڍ تغدي أجلت لي ساعد م من نَهَارٍ ل يختلى 
اما ولا يُضدٍ سُجَرهَا وَلا ييتَقَرْ صَيدهَا ولا قط لقعا إلا يعرف فقال اعباس رضي 
الله تعالى E‏ الإذجر لِْصَاغَيًا وَقبوِنَا فقال ك الإذخر. [الحديث ١49‏ - أطرافه في و 
E CTIA Fe VV YAY CYVAY CTEPY f: NATE APY YeAY‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: دإلاً الإذخر...» إلى آخره. 


ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم ذكرواء وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي› وخالد 
هو المحذاء. 
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وأخرجه البخاري أيضاً في الحج عن أبي موسى عن عبد الوهاب» ويي البيوع عن 
إسحاق عن خالد» وفي اللقطة قال: قال خالد: عن عكرمة عن ابن عباس... إلى الخزه. 

ذكر معناد: قوله: «حرم الله مكة» أي: جعلها اما وقد فسره بقوله: «فلم تتحجل 
لحد قبلي ولا لأحد بعدي»» ولفظه في الحج: عن طاوس عن عباس قال: قال رسول الله 
ا يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله..» الحديث,. وفي غزوة الفتح: «إن الله حرم 
مكة يوم تعلق السموات والأرض» قهن خرام بجرام الله تغالى إلى يرع العامة ولق جام 
«إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السموات والارض فهي حرام بحرمة الله تعالى إلى 
يوم القيامة». وأخخرجه البزار عن ابن عباس أيضأء رضي الله تعالى عتهماء قال: قال رسول اش 
َينَهِ: وإن مكة حرام حرمها الله تعالى يوم خلق السموات والأرض والشمس والقمر». 
وأحرجه الطحاوي أيضاً عن مجاهد عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول 
الله :إن الله عز وجل» حرم مكة يوم خلق السموات والأرض والشمس والقمرء 
ووضعها بين هذين الأخشبين..» الحديث. وقال البزار: وهذا الحديث قد رُوي عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء من غير وجه» وعن غير ابن عباس بألفاظ مختلفة ومعانيها 
قريبة. 

قوله: «الأحشيين» أي: الجبلين المطيفين بمكة: وهما أبو قبيس والأحمر وهو جبل 
مشرف وجهه على قعيقعان» والأخشب: كل جبل خحشن غليظ. وفي الحديث: «لا تزول 
مكة حتى يزول أخشباهاه. قوله: «ساعة من نهار»» لم يرد بها الساعة من الإثني عشر ساعة» 
والمراد بها: القليل من الوقت والزمان» وإنه كان بعض النهار ولم يكن يوماً تامأء ودليله: 
«وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس». وقيل: أراد به ساعة الفتح أبيحت له إراقة الدم 
فيهاء دون الصيدء وقطع الشجر ونحوهما. قوله: «لا يختلى خلاها» أي: لا يقطع كلاؤهاء 
والخلاء بفتح الخاء المعجمة مقصوراً: الرطب من الكل كما أن الحشيش اسم اليابس منه 
والواحدة خخلاة ولامه: ياءء لقولهم: خليت البقل: قطعته. وفي (المخصص): تقول: خليت 
الخلا خلياً: جززته. وفي (المحكم): وقيل: الخلاء كل بقلة قطعتهاء وقد يجمع الخلا على 
أخلاء, حكاه أبو حنيفة وأخملت الأرض: كثر حلاهاء واختلاه: جزه. وقال اللحياني: نزعه. 
وقال القاضي: ومعنى: لا يختلى خلاها؛ لا يحصد كلاهاء مقصور ومده بعض الرواة» وهو 
خطاً. والاختلاء: القطعء فعل مشتق من الخلا. والمخلا مقصورة: حديدة يختلى بها الخلاء 
والمخلاة وعاء يختلى فيه للدابة» ثم سمي كل ما يعتلف فيه مما يعلق في رأسها مخلاة» 
والخلاء بالمد: الموضع الخالي وأيضاً مصدر من خلا يخلو قوله: «ولا يعضد شجرهاء» أي: 
لا يقطع» يقال: عضد واستعضد بمعنى كما يقال علا واستعلى قال القاضي وقع في رواية «ولا 
يعضد شجراؤها» وهو الشجر وقال الطبري معنى لا يعضد لا يفسد ويقطع من عضد الرجل 
الرجل إذا أصاب عضده بسوء وفي الموعب عضدت الشجر أعضده عضداً مثل ضربته إذا 
قطعته وفي المحكم الشيء معضود وعضيد. قوله: دولا ينفر», من التنفير يقال نفر ينفر نفوراً 


٣۳ ۳4‏ و كتَابٌ الجَتَائرٍ / باب )۷٦(‏ 


ونفاراً إذا فر وذهب. قوله: دولا تلتقط لقطتها»» أي لا ترفع ساقطتها. قزله: «إلا المعرف». 
بضم الميم وكسر الراء المشددة وهو الذي يعرفها حتى يجيء صاحبها وفي لفظااللبخاري «ولا 
يلتقط لقطته إلا من عرفها» وفي لفظ «ولا يحل لقطتها إلا لمدشده والمدشد هو المعرفث والناشد 
هو الطالب يقال نشدت الضالة إذا طلبعها فإذا عرفتها قلت أنشدتها وأصل الإنشَاد' رفع 
الصوت ومنه إنشاد الشعر. قوله: «لصاغتنا»» أصله الصوغة جمع صائغ. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن مكة حرام يحرم فيها أشياء ما يحل فى غيرها من يلاد 
الله تعالى» فإن قلت: الحديث هنا حرم الله مكة»» وفي حديث صحيح: وان إبراهيم عله 
حرم مكة». قلت: يعني بلغ تحرج الله تعالى لهاء فكان التحريم على لسانه» فنسب إليه 
وحكى الماوردي وغيره الخلاف بين العلماء في ابتداء تحريم مكة, فذهب الأكثرون إلى أنها 
ما زالت محرمة وأنه خفي تحريمها فأظهره إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وأشاعه» وذهب 
أخرون إلى أن ابتداء تحريمها من زمن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام وأنها كانت قبل ذلك 
غير محرمة كغيرها من البلادء وإن معنى: حرمها الله يوم لق السموات» أنه قدر ذلك فى 
الأزل أنه سيحرمها على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وقيل: اة أن الل انه 
وتعالى كتب في اللوح المحفوظ يوم خخلق السموات والأرض أن إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» سيحرم مكة بأمر الله تعالى. 


وفيه: «أحلت لي ساعة من نهارا» احتج به أبو حنيفة أن مكة فتحت عنوة لا صلحاء 
لأنه» عليه الصلاة والسلام» فتحها بالقتال. وبه قال الأكثرون» وسيجيء في حديث أبي شريح 
العدوي فإن أحد ترخص لقتال رسول اللهء ييه فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسول اش 
عله ولم يأذن لكء وإنما أذن له ساعة من النهار» وذهب الشافعي وجماعة إلى أنها فتحت 
صلحاًء وتأولوا الحديث على أنه أبيح له القتال لو احتاج إليه» ولو احتاج إليه لقاتل» ولكنه لم 
يحتج إليه. وقال ابن دقيق العيد: وهذا التأويل يبعده قوله: لقتال رسول الله مُه يعني في 
حديث أبي شريح فإنه يقعضي وجود قتال ظاهراً. وقال شيخنا زين الدين: وفي المسألة قول 
ثالث: إن بعضها فتح صلحاء وبعضها عنوة» لأن المكان الذي دحل منه النبي لله لم بقع 
فيه القعال» وإما وقع في غير المكان الذي دخحل منه. 

وفيه: لا يجوز الحتلاء حلا مكة هذا مما ينبت بنفسه بالإجماع. وأما الذي يزرعه 
الناس نحو البقول والخضراوات» والفضيل فإنها يجوز قطعها. وامتلف في الرعي فيما أنبته 
الله من خلاهاء فمنعه أبو حنيفة ومحمد وأجازه أبو يوسف ومالك والشافعي وأحمد. وقال 
ابن المنذر: أجمع على تحريم قطع شجر الحرم» وقال الإمام: اختلف التاس في قطع شجر 
الحرم: هل فيه جزاء أم لا؟ فعند مالك: لا جزاء فيه» وعند أبي حنيفة والشافعي: فيه الجزاء. 
قلت: هذا فيما لم يغرسه الآدمي من الشجر.وأما ما غرسه الآدمي فلا شيء فيه» وحكى 
الخطابي أن مذهب الشافعي منع قطع ما غرسه الآدمي من شجر البوادي وغاه وأمه» وغيره 
مما أنبته الله سواء» واخحتلف قوله في جزاء الشجرء فعند الشافعي: في الدوحة بقرة» وفيما 


؟؟ ‏ كاب الجتائر / باب )۷١(‏ نارق 


دونها شاة. وعند أبي حنيفة: يؤخذ منه قيمة ما قطع يشترى به هديء فإن للم يبلغ ثمنه 
تصدق به بنضف صاع لكل مسكين. وقال الشافعي: في الخشب ونحوه قيمتهاربالغة ما 
بلغت. وقال الكوفيون: فيها قيمتهاء والمحرم والحلال في ذلك سواء. واختلفوا في أخذ 
السواك من شجر الحرم: فعن مجاهد وعطاء وعمرو بن ديتار أنهم رخصوا في ذلك» وحكى 
أبو ثور ذلك عن الشافعي» وكان عطاء يرحص في أذ ورق السنا يستمشي به ولا ينزل من 
أصله» ورخص فيه عمرو بن دينار. 

وفيه: دليل على أن الشجر المؤذي كالشوك لا يقطع من الحرم لإطلاق قوله: «ولا 
يعضد شجرها»» وهو اختيار أبي سعيد المعولي من الشافعية: وذهب جمهور أصحاب 
الشافعي إلى أنه لا يحرم قطع الشوك لأنه موؤذء فأشبه الفواسق الخمس. وخصوا الحديث 
بالقياس. قال النووي: والصحيح ما اخحتاره المتولي. 

وفيه: تصريح بعحريم إزعاج صيد مكة ونبه بالتنفير على الإتلاف ونحوه لأنه إذا حرم 
التدفير فالإتلاف أولى. 

وفيه: أن واجد لقطة الحرم ليس له غير التعريف أبدأء ولا يملكها بحال ولا يستنفقهاء 
ولا يتصدق بها حتى يظفر بصاحبهاء بخلاف لقطة سائر البقاع» وهو أظهر قولي الشافعي» 
وبه قال أحمد» وعندنا: لقطة الحل والحرم سواء لعموم قوله عي «اعرف عقاصها ووكاءها 
ثم عرفها سنة». من غير فصل» وروى الطحاوي عن معاذة العدوية: أن امرأة قد سألت عائشة. 
رضي الله تعالى عنهاء فقالت: إني قد أصبت ضالة في الحرم» فإني قد عرفتها فلم أجد أحداً 
يعرفها. فقالت لها عائشة: استنفقي بها. 

وفيه: جواز استعمال الإذخر في القبورء والصاغة وأهل مكة يستعملون من الإذخر 
ذريرة ويطيبون بها أكفان الموتىء وقوله عب : لا الإذخره يجوز أن يكون أوحي إليه تلك 
الساعةء أو من اجتهاده ا 


وقال أو هُرَرَة رضي اله تعالى عنهُ عن نسي إل شونا وتنا 
ذكر البخاري هذا التعليق موصولاً في باب كتاب العلم؛ قال: حدثنا أبو نعيم الفضل 
ابن دكين» قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة «عن أبي هريرة: أن خزاعة قتلوا رجلا 
من بني ليث..٠‏ الحديث» وفيه: لا الإفعر يا رشول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورناء فقال 
النبي عله : إلا الإذحر». 
وقال أبَانُ بن صاليح عن الحسن بن سبلم عن صَفِيةٌ بت َة سمغت النسي عله مله 
هذا التعليق وصله ابن ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله بن غيرء قال: حدثنا يونس بن 


بكيرء قال: حدثنا محمد بن إسحاقء قال: حدثنا أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم بن 
يناق «عن صفية بنت شيبة» قالت: سمعت النبي عله يخطب عام الفتح, فقال: يا أيها الناس 
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إن الله حرم مكة يوم خحلق السموات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة» لا يخضد شجرها ولا 
ينفر صيدها ولا يأحذ لقطعها إل منشدء -فقال العباس: إلا الإذحر فإنه للبيوت والقبور. فقال 
رسول الله له: إلا الإذخر». 
وقال مُجَاهِدٌ عن طاوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لِفَيْتِهِمْ ويوتهم 

هذا التعليق قطعة من حديث ابن عباس المذكور من أول الباب» رواه عكرمة عن ابن 
عباس» وسيأني موصولاً في كتاب الحج. وقد روي عن ابن عباس هذا الحديث بوجو 
وأخرجه مسلم أيضاً من طريق مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله عله يوم 
الفتح؛ فتح مكة: ولا هجرة ولكن جهاد ونية. .) الحديثء. وفيه: «فقال العباس: يا رسول الله 
إل الإذحرء فإنه لقينهم ولبيوتهم» فقال: 0 الإذخر) القرنء بفتح القاف وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره نون: الحدادء والله أعلم. 


۷ بابٌ هَل يُخْرَج المَيْثُ يِن القبر واللّحْدٍ د لعلةٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يخرج الميت من قبره ولحده بعد دفنه لعلة؟ أي : لأجل 
E BE‏ وما ذكر الترجمة بالاستفهام ولم يذكر جوابه اكتفاء بما في أحاديث 
الباب الثلاثة: عن جابر رضي الله تعالى عنه» لأن في الحديث الأول إخخراج الميت من قبره 
لعلة» وهي إقماص النبي عي عبد الله بن أبي بقميصه الذي على جسد» وفي الحديث 
الثاني والثالث: إخراجه أيضاً لعلة. وهي تطييب قلب جابرء ففي الأول لمصلحة الميت» 
وفي الثاني والثالث لمصلحة الحي» ويتفرع على هذين الوجهين جواز إخخراج الميت من قبره 
إذا كانت الأرض مغصوية أو أظهرت مستحقة أو توزعت بالشفعة وكذلك نقل الميت من 
موضع إلى موضعء فذكر في الجوامع» وإن نقل ميلاً أو ميلين فلا بأس بهء وقيل: ما دون 
السفرء وقيل: لا يكره السفر أيضاً. وعن عثمان» رضي الله تعالى عنه؛ أنه أمر بقبور كانت 
عند المسجد أن تحول إلى البقيع» وقال: توسعوا في مسجد كم» وقيل: لا بأس في مثله 
وقال المازري: ظاهر مذهبنا جواز نقل الميت من بلد إلى بلدء وقد مات سعد بن أبي 
وقاص» رضي الله تعالى عنه» بالعقيق» ودفن بالمدينة. وكذلك سعيد بن زيد» وفي 
(الحاوي): قال الشافعي: لا أحب نقله إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس» 
فانحتار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيهاء وقال البغوي والبندنيجي: يكره نقلهء وقال القاضي 
حسين والدارمي: يحرم نقله: قال النووي: هذا هو الأصح ولم ير أحد بأساً أن يحول الميت 
من قبره إلى غيرهء وقال: قد نبش معاذ امرأته وحول طلحة. فإن قلت: ما فائدة قوله: واللحد 
مع تناول القبر إليه؟ قلت: كأنه أشان الي جواز الإحراج لعلة سواء كان وحده في القيرء نبه 
عليه بقوله: من القبر» أو كان معه غيره» نبه عليه بقوله: واللحدء لأن والد جابرء رضي الله 
تعالى عنهماء كان في اللحد ومعه غيره» فأخرجه جابر وجعله في قبر وحده حيث قال في 
حديته: ودفن معه آخر في قبره.. إلى آخحره» كما يأتي الآنء وعلل لإخراجه عدم طيب نفسه 


۳ - كتابُ السجتائر / باب (۷۷) ضف 


أن يتركه مع الآخرء فاستسخرجه بعد ستة أشهر وجعله في قبر على حدة. 

1 ل حدّئنا علي بی عب الله قال حدّثنا سُفْيَانٌ قال عَمْوْو سيعت جَابرَ بنّ 
عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما. قال انی رسول الله لھ عبد الله بن أن بعتت أُذطل 
محفرتة فأعر په فأخرج فَوَسْعَهُ على دكبقيه وَنَقَتَ عَلَيِهِ مِنْ رِيقِهٍ وَألْبَسَهُ قَمِيصَّهُ فال أُعْلّمُ 
وكات كسا عَباساً قَميصاً. قال سيان وقال ابو مُرَيْرَةَ وكانّ عَلَى رشول الله عي قَمِيضَانٍ 
فقال ل لَه ابن عَبِدٍ الله يا رسول الله لين أبي فَمِمصَكَ الي لي جِلتَكَ. قال سُفيانُ فَيُرَوْنَ 
3 النبئ عن لبس عبد الله قمِيصَهُ مُكانَاةٌ لِمَا صَنَعَ. [أنظر الحديث ٠۲۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأمر به فأخرج» أي: من قبره بعد أن دفن. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. 
الثاني:سفيان بن عيينة» كذا نص عليه الحافظ المزي في (الأطراف). الغالث: عمرو بن 
دینار. الرابع: جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: سفيان قال 
عمرو: وكأن ذاك كان في حال المذاكرة. وفيه: السماع. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في الجنائز عن مالك بن 
إسماعيل وفي اللباس عن عبد الله بن عثمان وفي الجهاد عن عبد الله بن محمد الجعفي. 
وأحرجه مسلم في التوبة عن زهير بن حرب وأبي بكر بن أبي شيبة وأحمد ابن عبدة 
وأحرجه النسائي في الجنائز عن الحارث بن مسكين وعبد الجبار بن العلاء وعبد الله بن 
محمد الزهري» فرقهم 

ذكر معناه: قوله: «عبد الله بن أبي»» بضم الهمزة رضح الباء الموحدة وتشديد الياء 
أخر الحروف: ابن سلول» بفعح السين المهملة, وأبي: هو أبو مالك بن الحارث بن عبيد» 
وسلول امرأة من خزاعة» وهي أم أبي مالك بن الحارث وأم عبد الله ابن أبي خولة بنت 
المتذر بن حرام من بني النجارء وعبد الله سيد الخررج في الجاهلية» وكان رأس المنافقين. 
وقال الواقدي: مرض عبد الله بن أبي في ليال بقين من شوال» ومات في ذي القعدة من سنة 
تسع من الهجرة» وكان مرضه عشرين ليلةء وكان رسول الله عة يعوده فيهاء قلما كان اليوم 
الذي توفي دحل عليه له وهو يجود بنفسه فقال: قد نهيتك عن حب يهود فقال: قد 
أبيغضهم أسعد بن زرارة فما تقعه؟ 7 ٹم قال: يا رسول الله لين عدا بن عا هر الموت» 
راح ر واعكتي توس لاي إلى يللاه لكت ناه وصل علي واستغفر 
لي» ففعل ذلك رسول الله عَيْه: قوله: «حفرته» أي: قبرهء قوله: «فأمر به» أي: فأمر رسول الله 
عد يعبد الله بن ابي فأخرج من قبره. قوله: دفالله أعلم»» جملة معترضة أي: فال أعلم 
بسبب إلباس رسول الله عله إياه قميصه. قوله: «وكان»» أي: عبد الله كسا عياساً قميصاًء 
وعباس هو ابن عبد المطلب عم رسول الله عله وإنما كساه مكانأة لما كان كسا العباس 
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قميصه حين قدم المدينة؛ وذلك أنهم لم يجدوا قميصاً يصلح للعباس إلا قمص عبد الله بن 
أبين» لأن العباس كان طويلاً جدأء وكذلك عبد الله ان أبي. قال أنس: شهدت وحليه وقد 
فضلتا السرير من طوله. قوله: «قال سفيانه» هو: ابن عيينة. وقال أبو هريرة» هكذا هو في 
كشير من الروايات» ووقع في رواية أبي ذر: قال سفيان: وقال أبو هارون: قيل: هو الصواتت» 
وأبو هريرة تصحيفء وأبو E E‏ مذاعر موسي بن أبي عيسى ميسرة الحناط» بالحاء 
المهملة وبالنون: المدني» كذا نص عليه الأكثرون» وقيل: هو إبراهيم بن العلاء الغنوي من 
شيوخ البصرة» وكلاهما من أتباع التابعين. وقال بعضهم: أبو هارون المذكور جزم المزي بأنه 
عيسى بن 5 موسى الحناط؛ قال: وقد أخرجه الحميدي في (مسنده) عن سفيان» فسماه 
عيسىء ولفظه: حدثنا عيسى بن أبي موسى. قلت: قال صاحب (التلويح): أبو هارون هذا 
موسى بن أبي عيسى ميسرة ة الحداط الغفاري أخو عيسى بن أبي عيسى الطحان» وتبعه على 
ذلك صاحب (التوضيح) وكذا قال الكرماني: أبو هارون هو موسى بن أبي عيسى الحناط. 
قال الغساني: 0 نى ذكره في (الجامع) في كتاب الجنائز في: باب هل يخرج الميت من 
القبر» في قصة ابن سلول» فقط» وعلى كل حال الحديث معضل. قوله: «قال له ابن عبد 
الله) أي: قال للنبي» مله ابن عبد الله بن أبي» وهو أيضاً أسمه عبد اللّه» وكان اسمه: 
الحياب» فسماه رسول الله عَيِقُهِ: عبد الله» فقال: أنت عبد الله» والحباب شيطان»ء وقد كان 
أسلم وحسن إسلامه وشهد بدراً مسلماً مع رسول الله طف وكان يصعب عليه صحبة أبيه 
للمنافقين» وهو الذي جلس على باب المديئة ومنع أباه في غزاة المريسيع من دخولها. قوله: 
«ألبس»»» بفعح الهمزة من الإلباس. قوله: «قال سضيان» فيرون..٠‏ إلى آخره» متصل عند 
سفيان أخرجه البخاري في أواخر الجهاد في: باب كسوة الأسارى» قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد حدئتا ابن عيينة عن عمر وسمع جابر بن عبد اله قال: لما كان يوم بدر أني بأسارى 
وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب» فنظر النبي مه له قميصاً فوجدوا قميص عبد الله بن أبي 
يقدر عليه فكساه النبي عله إياهء فلذلك نرع النبي مله قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة: 
كانت له عند النبي مه يد فأحب أن يكافته. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز إحراج الميت من قبره لعلةء وقد ذكرناه مستوفئ» 
ومن العلة أن يكون دفن بلا غسل أو لحق الأرض المدفون فيها سيل أو نداوة» قاله الماوردي 
في أحكامه. وقال ابن المنذر: اخعلف العلماء في نبش من دفن ولم يغسل فأكثرهم يجيز 
إخراجه وغسله» هذا قول مالك والشافعي» إلا أن مالكاً قال: ما لم يتغيرء وكذا عندنا: ما لم 
يتغير بالدتن. وقيل: ينبش ما دام فيه جزء من عظم وغيره» وقال أبو حنيفة وأصحايه: إذا وضع 
في اللحد ولم يغسل لا ين ينبغي أن ينبشوه؛ وبه قال أشهب» وكذلك اختلفوا فيمن دفن بغير 
صلاةء قال ابن المنذر: شدلا لا ينس بل یسل عل الین لے إلا ک9 بها علد اترات 
فإنه يخرج ويصلى عليه نص عليه الشافعي لعلة المشقة» وأنه لا يسمى نبشآء وقيل: ترفع 
لبنته وهو في لحده مما يقابل وجهه لينظر بعضه فيصلى عليه» وقال ابن القاسم: يخرج ما 
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لم يتغير» وهو قول سحنون. وقال أشهب: إن ذكروا ذلك قبل أن يهال علليه:العراب أخرج 
وصلي عليه؛ وإن أهالوا فليتركء وإن لم يصل عليه. وعن مالك: إذا نسيت الضلاة على ٠‏ 
الميت حتى فرغ من دفنه لا أرى أن ينبشوه لذلك» ولا يصلى على قبره ولكن يدعو له 
وروی سعد بن منصور عن شريح بن عبيد: أن رجالاً قبروا صاحباً لهم لم يغسلوة ولم يجدوا 
له كفنا فوجدوا معاذ بن جبل فأخبروه فأمرهم أن يخرجوه ثم غسل وكفن وحنط وصلى 
عليه؛ وفيه: ونفث عليه من ريقه. احتج به على من يرى نجاسة الريق والنخامة» وهو قول 
يروى عن سلمان الفارسي وإبراهيم النخعي» والعلماء كلهم على خلافهء» والسئن وردت برده 
فمعاذ الله من صحة ححلافه والشارع علمنا النظافة والطهارة» وبه طهرنا الله من الأدناس» 
فريقهء ل يتبرك به ويستشفى. وفيه: أن الشهداء لا تأكل الأرض لحومهم» وقيل: أربعة لا 
تعدو عليهم الأرض ولا هوامها الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» والعلماء والشهداء 
والمؤذتون» وقيل: ذلك لأهل أحد كرامة لهم. 

ا — حدّثنا مدد قال أخبرنا بِشْرَ بن المُفَضَّلٍ قال حدّثئنا حصي العام 
عن عَطَاءٍ عن جايرٍ رضي الله تعالى عنة. ع 
اني إلا مَفْمُولاً ة في أۇلِ ڪن يُفْكَلُ مِن أضحاب الب له واي لا أنْوك بغڍي أعَرٌ علي 
E EN‏ شتؤْصٍ اواك حيرا فأضبختا فَكان 
eS‏ که مَعَ الآخر فاشتخرجثة بَعْدَ سِنَةِ 
أشهُر فإذًا هُوَ كَيَوْمَ وَضَعْتُهُ هُتَيِةَ غَيِرَ أن [الحديث ٠٠١١‏ _ طرفه في: .]٠٠١١‏ 

مطابقنه للترجمة في قوله: «فاستخرجته», ورجاله قد ذكروا غير مرة» و: بشر» بكسر 
الياء الموحدة وسكون الشين المعجمةء والمفضل» بضم الميم وتشديد الضاد المعجمة» 
وعطاء هو ابن أبي رباح. وقال الجياني: كذا روي هذا الإسناد عن البخاري إلا أبا علي بن 
السكن وحده فإنه قال في روايته: شعبة عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن جابر. 

وأخرجه أبو نعيم من طريق أبي الأشعث عن بشر بن المفضلء فقال: سعيد بن يزيد 
عن أبي نضرة عن جابر. وقال بعده: ليس أبو نضرة من شرط البخاري. قال: وروايته عن 
حسين عن عطاء عزيزة جداً. وأخرجه أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد 
عن سعيد بن يزيد أبي سلمة عن أبي نضرة عن جابر» قال: دفن مع أبي رجل فكان في 
ی من ا سفاجة. ا E E‏ 
لحيته مما يلي الأرضء وأبو نضرة: المنذر بن مالك العوفي. وأخرجه أيضاً ابن سعد 
والحاكم والطبراني من طريق سعيد عن أبي نضرة عن جابر» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر معناه: قوله: «لما حضر أحد» أي: وقعة أحدء وإسناد الحضور إليه مجازي» 
وكانت وقعة أحد في سنة ثلاث من الهجرةء خرج النبي عله إليها عشية الجمعة لأربع 
عشرة حلت من شوالء وقال مالك: كانت أحد وخيبر في أول النهار. قوله: «ما أراني» 
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بضم الهمزة أي: ما أظنني» أي: ما أظن نفسي» وذ كر الحاكم في (مستدرکه) عن الواقدي: 
أن سبب ظنه ذلك منام رأه أنه رأى مبشر بن عبد الله المنذر؛ وكان ممن اللتشهد ببدن 
يقول له: أنت قادم علينا في هذه الأيام» فقصها على النبي ع فقال: هذه شهاذةء وفي 
رواية أبي علي بن السكن عن أبي نضرة. «عن جابر: أن أباه قال له: إني معرض تَقدبي 
للقتل..» الحديث. وقال ابن التين: إنما قال ذلك بناء على ما كان عزم عليه» وإنما قال من 
أصحاب النبي عه إشارة إلى ما أخبر به النبي عله أن بعض أصحابه سيقتل. قوله: «فإن 
علي ديئأ» كانت عليه أوسق تمر ليهودي. قوله: «فاقض»» من: قضى يقضي أي: اڏ الدين» 
ويروى: «فاقضه»» يذكر الضمير الذي هو المغعول. قوله: «واستوص» أي: أطلب الوصل 
بأحواتك حيرا يقال: وصيت الشيء بكذا إذا وصلته به. قال ابن بطالة أي: إقبل وصيتي 
بالخير إليهن» وكانت له تسع أخوات باختلاف فيهء فو کد عليه فيهن مع ما كان في جابر 
من الخيرء فوجب لهن: حق القرابةء وحق وصية الأاب» وحق اليتيم» وحق الإسلام. وفي 
(الصحيح): «لما قال له ع4 تروجت بكرا أم ثيباً؟ قال: بل ثيبأء فقال: هلا بكراً تلاعبها 
وتلاعبك؟ قال: إن أبي ترك أخحوات كرهت أن أضم إليهن خرقاء مثلهن». فلم ينكر عليه 
ذلك. قوله: «أن أتركه». أن: مصدرية أي: لم تطب نفسي تركه مع الآخرء وهو عمرو بن 
الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري» وكان صديق والد جابر وزوج أخته هند بنت عمروي 
فكان جابر سماه عماً تعظيماً. وقال ابن إسحاق في (المغازي): حدثني أبي عن رجال من 
بني سلمة أن النبي عي قال حين أصيب عبد الله بن عمرو وعمرو بن الجموح: إجمعوا 
بينهماء فإنهما كانا متصادقين في الدنيا. وفي (مغازي الواقدي) عن عائشة: أنها رأت هند 
بنت عمرو تسوق بعيراً لها عليه زوجها عمرو بن الجموح وأخوها عبد الله بن عمرو بن حرام 
لتدقنها بالمدينة ثم أمر رسول الله عة برد القتلى إلى مضاجعهم» وروى أحمد في (مسنده): 
بإسناد حسن من حديث أبي قتادة» قال: قتل عمرو بن الجموح وابن أخيه يوم أحد فأمر بهما 
رسول الله عي فجعلا في قبر واحدء وقال أبو عمر في (التمهيد): ليس هو ابن أخيهء وإئما هو 
ابن عمى قوله: «فاستخرجته بعد ستة أشهر» أي : من يوم دقنته. 


فإن قلت: وقع في (الموطأ) عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة له: بلغه أن عمرو بن 
الجموح وعبد الله بن عمرو الانصاري كانا قد حفر السيل قبرهماء وكانا في قبر واحدء فحقر 
عنهما ليغيرا من مكانهماء فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس» وكان بين أحد ويوم حفر 
عنهما ست وأربعون سئة. انتهى. وهذا يخالف ما ذكره جابر. قلت: أجاب ابن عبد البر بتعدد 
القصة» ورد عليه بعضهم بقوله: لأن الذي في حديث جابر أنه دفن أباه في قبر واحد بعد 
ستة أشهرء وفي حديث (الموطأ) أنهما وجدا في قبر واحد بعد ستة وأربعين سنةء فإما أن 
المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة» أو أن السيل غرق أحد القبرين فصارا كقبر 
واحد. قلت: فيه ما لا يخفى» والأوجه أن يقال: المنقول عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة 
بلاغ فلا يقاوم المروي عن جابرء رضي الله تعالى عنه. قوله: دقإذا هو» كلمة: إذاء 
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للمفاجأة. وقوله: هو» مبعداً وخبره قوله: «کیوم وضعته» بإضافة: يوم إلى وضعته و: 
الكاف» بمعتى : المثل» واليوم معنی : الوقت. قوله: (هنية»» بضصم الهاء وتشديد اليا آخخر 
الحروف» مصغر هنا أي : قريباً وانتصابه على الحالء وقوله: «غير أذنه» مستثنى مماقبلهء 
وحاصل المعنى: استخرجت أبي من قبره ففاجأته قريباً مغل الوقت الذي وضعته فيه» غير أت 
أذنه تغير بسبب التصاقها بالأرض» وهذا المذكور هو رواية المروزي والجرجاني وأبي ذرء 
وفي رواية ابن السكن والنسفي: «كيوم وضعته في القبر غير هنية في أذنه»» يريد غير أثر يسير 
غيرته الأرض من أذنه» وهذا هو الصواب» وحكى ابن التين: أنه في روایته» بفتح الهاء 
وسكون الياء آخر الحروف بعدها همزة ثم تاء مثناة من فوق ثم هاء الضميرء ومعناه: على 
حالته» ووقع في رواية ابن أبي خيثمة والطبراني من طريق غسان بن نصر عن أبي سلمة 
بلفظ: «وهو كيوم دفنته إلا هنية عند أذنيهو, ووقع في رواية أمي نعيم من طريق الأشعث: 
«غير هنية عند أذنهع. ووقع في رواية الحاكم: «فإذا هو كيوم وضعته غير أذته)) سقط منه 
لفظ: هنية» وكذا ذكره الحميدي في (الجمع في أفراد البخاري) ووقع في رواية ابن السكن 
من طريق شعية عن أبي مسلمة بلفظ: (اغير أن ارات أذن أحدهم تغير ا » ووقع في رواية أبن 
سهد من طريق أبي هلال عن أبي مسلمة: إلا قليلاً من ده ة أذنهي» ووقع في رواية 9 
داود» وقد ذكرناها من طريق حماد بن زيد عن أبي مسلمة: ا یات کی من له نما 
يلي الأرض». فان قلت ' ما وجه رواية أن داود بالنسية إلى الروايات المذ كورة؟ قلت: المراد 
بالشعيرات التي تتصل بشحمة الأذن. فإن قلت: روى الطبراني بإسناد صحيح عن محمد بن 
المنكدر عن جابر أن أباه قتل يوم أحد» ثم مثلوا به فجدعوا أنفه وأذنيه.. الحديث؟ قلت: 
يحمل هذا على أنهم قطعوا بعض أذنيه لا جميعهما. فافهم. 

ل حدذّثنا عَلِيُْ بن عبد الله قال حدَّئنا سيد بن عامِرٍ عن شُعْبَةَ عن ابن 
م ل و 5 قال ذُفْنَ مَعَ أبي ر جل فلم تَطِب مْسِب 
ئی أخخر ل ا [أنظر الحديث ا 
ابن الي Pa‏ بد بن عامر المعروف بالخ تضبعي البصري. م في كسوف الق وابن أبي 
وبالسين المهملة» وعطاء هو ابن أبي رباح. 

قوله: «عن ابن أبي نجيح عن عطاء» كذا هو في رواية الأكثرين. وحكى أبو علي 
الجياني أنه وقع عند لني علي بن السكن: عن مجاهد بدل عطاء» والذي رواه غيره هو 
الأصح» وكذا أخرجه النسائي قال: «أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري عن سعيد بن عامر 
عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر قال: دفن مع أبي رجل في القبر فلم تطب 
من طريق سعد بن عامر: بالسند المذكور. قوله: «رجل»» هو عم جابر. قوله: «على حدة»» 
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بكسر الحاء المهملة وتخفيف الدال المهملة المفتوحة: نحو العدة أصله: ونجد» حذفت الواو 
وعوض عنها التای كما أن أصل: عدة: وعد فأعل كذلك ومعناه: على حیاله متقرداً. 

ومما يستفاد من حديث جابر: الإرشاد إلى بر الأولاد بالآباء لا سيما بعد اموت 
ومنه قوة إيمان عبد الله والد جابر لكونه استشى النبي عه ممن هو أعز عليه بأنه أعرّ عليه 
منه. وفيه: كرامته حيث وقع الأمر كما ظنه. وفيه: كرامته أيضاً حيث إن الأرض لم تأكل 
جسده مع لبثه فيها. وفيه؛ فضيلة جابر حيث عمل بوصية والده فيما وصاه به إليه. وفيه: 
جواز دفن الاثنين في قبر واحد. وفيه: جواز نقل الميت من قبره إلى موضع آخر. 

4 باب اللّحدٍ والشّق في القئِر 

أي: هذا باب في بيان اللحد والشق الكائنين في القبر. فإن قلت: ليس للشق ذكر في 
حديث الباب. قلت: قوله: قدمه في اللحدء يدل على الشق» لأن في تقديم أحد الميتين 
تأخير الآخر غالباً في الشق لمشقة تسوية اللحد» لمكان اثنين؛ وتقديم ذكر اللحد يدل على 
مزية فضله» دل عليه ما رواه ابن عباس عن النبي له أنه قال: «اللحد لنا والشق لغيرنا»» رواه 
ابو داود» وقد ذکرناه عن كريب. 


۹ سس حدثنا عََبِدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا النّهِتُ بن سَعْدٍ قال 
حدثني ابن ل هاپ عن عَمِدٍ الوْخمنٍ بن كغب بن مالك عن جابر بن عَجڍ الله رضي الله 
تعالى عنهما. قال كان النبي ملل تمع ټين الوَجُلَينٍ مِنْ قَتْلَى أحدٍ د ع يَعُولٌ بهم أككر 
اذا لمران فإذًا اشير لَه إلى أَحَدِهمًا قَدَّمَهُ في اللّْحدٍ فقالَ أنَا شَهِيدٌ على شؤلاءِ يَوْمّ الْقِيَامَة 
قَأَمَرَ بدَفيهم بدمَائهم ولم شل [أنظر الحديث ١٣٤۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة علمت مما ذكرناه الآن. 

ورجاله قد مروا غير مرة» وعبدان بفتح العين المهملة وسكون الياء الموحدة: وهو لقب 
عبد الله بن عثمان المروزي» وعبد الله هر أبن المبارك المروزي» وابن شهاب هو محمد بن 
مسلم الزهري. 

والحديث قد مضى في: باب الصلاة على الشهيد؛ رواه عن عبد الله بن يوسف عن 
الليث إلى آحره» وأخرجه أيضاً في الأبواب الثلاثة التي بعده. 

قوله: وبين الرجلين»» ويروى: «بين رجلين»» بلا ألف ولام. قوله: وولم يغسلهم». 
بفتح الياء ويروى بضمها: من التغسيل. 

9 باب إذَا أسْلَّمَ المي فَمَاتَ هَل يُصَلَّى عَليه هَل يُعْرَض عَلَى الصّبميٌ الإسشلامُ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أسلم الصبي فمات قبل 0 هل يصلى عليه أم لا؟ 
هذه ترجمة. وقوله: وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ ترجمة أخرى. 

أما الترجمة الأولى: ففيها خلافء فلذلك لم يذكر جواب الاستفهامء ولا حلاف أنه 
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يصلى على الصغير المولود في الإسلام لأنه كان على دين أبويه» قال ابن القامئم: إذا أسلم 
الصغير وقد عقل الإسلام فله حكم المسلمين في الصلاة عليه:: واعتلقوا في حكم الي إذا 
أسلم أحد أبويه على ثلاثة أقوال: أحدها: يتبع أيهما 5 وهو أحد قولي مالك وبه أذ 
ابن وهبء ويصلى عليه إن E‏ والثاني: يتبع أباه ولا يعد بإسلام أمه مسلماء 
وهذا قول مالك في (المدونة). والثالث: تبع لأمه» وإن 3-3 أبوه» وهذه مقالة شاذة ليست 
في مذهب مالك وقال ابن بطال: أجمع 0 و في الطفل الحربي يسبى ومعه أبواه أن 
إسلام الأم إسلام له» واحتلفوا فيما إذا لم يكن معه 0 أو وقع في القسمة دونهما ثم مات 
في ملك مشتريه» فقال مالك في (المدونة): لا يصلى عليه إل أن يجيب إلى الإسلام بأمر 
يعرف به أنه عقلهء وهو المشهور من مذهبه» وعنه: إذا :الم يكن تاا فين ب ولم خم أن 
يتدين أو يدعى» ونوى سيده الإسلام فإنه يصلى عليه وأحكامه أحكام المسلمين في الدفن 
في مقابر المسلمين والموارثة» وهو قول ابن الماجشون وابن ديئار وإصبغ» وإليه ذهب أبو 
حديفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي. وفي (شرح الهداية): إذا سبي صبي معه أحد أبويه 
فمات لم يصل عليه حتى يقر بالإسلام» وهو يعقل» أو يسام أحد أبويه خلافاً لمالك في 
إسلام الأم» وللشافعي في إسلامه هو والولد يتبع خير الأبوين دينأ» وللتبعية مراتب أقواها تبعية 
الأبرين. ثم الدار ثم البد. وفي (المغني): لا يصلى على أولاد المشركين إلا أن يسلم أحد 
أبويهم أو يموت مشركاًء فيكون ولده مسلماً أو يسبى منفرداً أو مع أحد أبويه فإنه يصلى 

عليه. وقال ابو د ثور: : إذا سبي مع أحد أبويه: لا يصلى اليه إلا إذا اسل وعته إذا اسر مع أبويه 
أو 55 أو وحده ثم مات قبل أن يختار الإسلام يصلى عليه. 


وأما الترجمة الثانية: فإنه ذكرها هنا بلفظ الاستفهام؛ وترجم في كتاب الجهاد بصيغة 
تدل على الجزم بذلك» فقال: كيف يعرض الإسلام على الصبي؟ وذكر فيه قصة ابن صيادء 
وفيه: وقد قارب ابن صياد يحتلم» فلم يشعر حعى ضرب النبي به ظهره بيده ثم قال 
النبي مَيَيلهِ: «أتشهد أني رسول الله؟» الحديث» وفيه عرض الإسلام على الصغير» واحتج به 
قوم على صحة إسلام الصبي إن قارب الاحتلام» وهو مقصود البخاري من ثبويبه بقوله: وهل 
يعرض على الصبي الإسلام؟ وجوابه: يعرض» وبه قال أبو حنيفة ومالك خلاقاً للشافعي. 

وقال الحَسَن ُريخ وإبراهيم واد ذا ألم أحَدُهُمَا فالوَلدُ مع المُسلِم 

مطابقته أثر هؤلاء تحسن أن تكون للترجمة الثانية وهي قوله: وهل يعرضص على 
الصبي الإسلام؟ فإن أبويه إذا أسلما أو أسلم أحدهما يكون مسلماً. وأما أثر الحسن البصري 
فأخرجه البيهقي من حديث يحبى بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن في: 
الصغيرء قال: 3 0 من والديه. وأما أثر شرج 5 لين اجو القاضي فأحرج 
ا ا قال: الوائد السك لحل ار وأما أثر إبراهيم الدخعي 
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فأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم» قال في نصرائيين بينهما ولد صغير 
فأسلم أحدهماء قال: أولاهما به المسلم» وأما أثر قتادة رضي الله تعالى عنه فأتِرجه عبد 
الرزاق أيضاً عن معمر عنه نحو قول الحسن. 


وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما م مع أو ِن المُستَطْعَفِينَ وأ 4 كن تع 
دِينٍ قومه 

أي: وكان عبد الله بن عباس مع أمه لبابة بدت الحارث الهلالية من المستضعفين» 
وهذا تعليق وصله البخاري في هذا الباب حيث قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان» 
قال: قال عبيد الله! سمعت ابن عباس يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين: أنا من الولدان 
وأمي من النساءء وأراد بقوله: من المستضعفين, قوله تعالى: «إإلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدات [النساء: ۹۸]. وهم الذين أسلموا بمكة وصدهم المشركون عن الهجرة 
فبقوا بين أظهرهم مستضعفين يلقون منهم الأذى الشديد. قوله: «ولم يكن مع أبيه» أي: 
ولم يكن ابن عباس مع أبيه عباس على دين قومه المشركين؛ وهذا من كلام البخاري ذكره 
مستنبطاء ولكن هذا مبني على أن إسلام العباس كان بعد وقعة بدر. فإن قلت: روى اين سعد 
من حديث ابن عباس: أنه أسلم قبل الهجرة:؛ وأقام بأمر النبي مله له في ذلك لمصلحة 
المسلمين. قلت: هذا في إسناده الكلبي وهو متروك» ويرده أيضاً أن العباس أسر ببدر وفدى 
نفسه على ما يجيء في المغازي» إن شاء الله تعالى» ويرده أيضاً أن الآية التي في قصة 
المستضعفين نزلت بعد بدر بلا حلاف.» وكان شهد بدرا مع المشركينء وكان حرج إليها 
مكرهاً وأسر يومكذ ثم أسلم بعد ذلك. 

وقال الإشلام يُغلو ولا يُغلى 

كذا قال البخاري ولم يعين من القائل» وربما يظن أن القائل هو ابن عباس» وليس 
كذلك فإن الدارقطني أرجه في كتاب النكاح في (سنده) بسند صحيح على شرط 
الحاكم» فقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم حدثنا أحمد بن الحسين الحداد حدثنا 
شبابة بن خياط حدثنا حشرج بن عبد الله بن حشرج حدثني أبي عن حدي عن عائذ 
عمرو المزنيء أن النبي ميه قال: «الإسلام يعلو ولا يعلى». وروى «أن عائذ بن عمرو جاء 
عام الفتح مع أبي سفيان بن حرب» فقال الصحابة: هذا عائذ ابن عمرو وأبو سفيان» فقال 
رسول الله عه «هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان» الإسلام أعز من ذلكء الإسلام يعلو ولا 
يعلى»). فإن قلت: ما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب؟ قلت: الباب في نفس الأمر 
يتبىء عن علو الإسلام» ألا يرى أن الصبي غير المكلف إذا أسلم ومات يصلى عليه» وذلك: 
يبركة الإسلام وعلو قدره» وكذلك يعرض عليه الإسلام حتى لا يحرم من هذه الفضيلة. 


۷ ل حذّثفا عَبِدَانُ قال أبرنا عَبِدُ الله عن يُونْسَ عن الرْهْرِيٰ قال أخبرني 
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سالِمٌ بن عَمِدِ الله أن ابن مُعَرَ رضي الله تعالى عنهما أخبرة أن عكر انطلَقَ e‏ 
في رخ قل ابن ڪاڊ عى وَجَنُوءُ تلعب عع الصَبهانِ علد أ تبي ما وقد عله ْ 
صََادٍ الخلّع ُلّمْ يشغر عگی صرب النبئ لھ بده 5 م ل لاي عجو تفهد اي لتيل ' 
ال نطر إل اب ياد فقال اسه أك رسولُ الأمكين فقال ابن ضياد لدبي أتَشهدُ أنْي رسول 
الله فَرَفْضَهُ ةه وقال أمَنبٌ بالله وبر لَه ماذًا تََى فقال ابنٌ صَكادٍ د ييي صادقٌ وکاذب 
قال نبي عله لط عَلَيِكَ الأغز كم ته انيئ عله إئي قَدْ خَبأث لَك حَبِيئاً فقال ابن 
ع و ع رضي الله تعالى عنةُ دَعْنِي يا ر شول الله 

ضرب مق فقال النبي عله إن يَكنة فلن مُسَلْطَ عَلَهِ وَإن لَمْ يكن قلا حير لَك في قَنله. 
ا ٤‏ _ أطرافه في: هه.*, 1۱۷۳ء 153148]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «تشهد أني رسول اله»» فإن فيه عرض الإسلام على 
الصبي» ويفهم منه أيضا أنه لو لم يصح إسلام الصبي لما عرض» تنه على ابن صياد» وهو 
غير مدرك فطابق الحديث جزئي الترجمة كليهما. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبدات» وهو لقب عبد الله بن عثمان» وقد مر في الباب 
الزهري.۔ الخامس: سالم بن عبد الله بن عمر. السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
وفيه: أن شيخه مذ کور بلقبه وأنه وشيخه عبد الله مروزيان ويونس أيلي والزهري وسالم 
مدنيات وفيه: رواية التابيعية عن التابعي عن الصحابى. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غیره: حر جه البخاري أيضاً فى بدء الخلق وأحاديث 

ذكر معناه: قوله: دفي رهطي قال أبو زيد: الرهط ما دون العشرة من الرجالء وفى 
(العين): هو عدد من جمع من ثلاثة إلى عشرة» وبعض يقول: من سبعة إلى عشرة وما دون 
السبعة إلى ثلاثة: نقر» وعن ثعلب: الرهط للأب الأدنى» وقال سيبويه: قالوا: رهط وأراهط» 
وقال كراع: جاءنا أرهوط منهم» مثل أركوب» والجمع أراهيط وأراهط. وفي (المحكم): 
أراهط جمع أرهط» والرهط لد واحد له من لفغله. وفي (الجامع): الرهط ما بين العلائة إلى 
العشرة؛ وربا جاوزوا ذلك وأراهط جمع الجمع. وفي (الصحاح): أرهط الرجل قومه 
وقبيلتهء والرهط ما دون العشرة من الرجال» ولا یکوت فيهم امرأق والجمع أرهاط. وفي 
(الجمهرة): ربما جمع رهط فقالوا: أرهط قوله: «قبل ابن صياد»» يكسر القاف وفتح الباء 
الصسائتب» وابن صائت وأسمه: صافي» كقاضي» وقيل: عيد الله . وقال الواقدي» هرو من بني 
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النجارء وقيل: من اليهودء وكانوا حلفاء بني النجار» وابنهة عمارة شيخ مالك من حيار 
المسلمين» ولما دفعه بنو النجار عن نسبهم خلف منهم تسعة وأربعون رجلا ورججل.من بني 
ساعدة على دفعه» والصياد على وزن: فعال بالتشديد» مبالغة صائد. قوله: وحتى وجدوه» 
ويروى: «حتى وجده»ء بإفراد الفعل ففي الأول يرجع الضمير المرفوع إلى الرسول ومن عه 
من الرهط. وفي الثاني: إلى الرسول وحده» والضمير المنصوب يرجع إلى ابن الصياد. قوله: 
«يلعب» جملة في محل النصب على الحال. قوله: «عند أطم»» بضم الهمزة والطاء: 
كالحصن» وقيل: هو بناء بالحجارة كالحصن. وقيل: هو الحصن» وجمعه أطام. قوله: «بني 
مغالةاء بفعح الميم وبالغين المعجمة المشففة: بطن من الأنصار. وقوله: دأطم بسي مغالة» 
كذا هو الصحيح. وفي (صحيح مسلم) رواية الحلواني: بني معاوية ذكر الزبير بن أبي بكر 
أن كل ما كان عن يمينك إذا وقعت آخر البلاط مستقبل مسجد النبي عة فهو لبتي مغالة» 
ومسجده في بني مغالة؛ وما كان على يسارك فلبني جديلة» وهي امرأة نسبوا إليها» وهي 
امرأة عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. قوله: «الحلم»» بضم اللام وسكونها وهو: البلوغ. 
قوله: «الأميين» قال الرشاطي: الأميون مشركو العرب نسبوا إلى ما عليه أمة العرب» وكانوا 
لا يكتبون. وقيل: الأمية هي التي على أصل ولادات أمهاتها ولم تتعلم الكتابة. وقيل: نسبة 
إلى أم القرى. قوله: «فرفضه» كذا هو بالضاد المعجمة أي: تر كه» وزعم عياض أنه بصاد 
مهملة. قال: وهي روايتنا عن الجماعة؛ وقال بعضهم: الرفصء بالصاد المهملة: الضرب 
بالرجل مثل: الرفس» بالشيّن المهملة؛ فإن صح هذا فهو بمعناهء قال: ولكن لم أجد هذه 
اللفظة في أصول اللغةء ووقع في رواية القاضي التميمي: فرضه» بضاد معجمة وهو وهم وفي 
رواية المروزي: فوقصه»ء بقاف وصاد مهملة. قال: ولا وجه له. وعند الخطابي: فرضّه بصاد 
مهملة أي: ضغطه حتى ضم بعضه إلى بعضء ومنه قوله تعالى: «بديان مرصوص؛ [الصف: 
4]. قوله: «إآمنت بالله وبرسله» قال الكرماني: فإن قلت: كيف طابق هذا الجواب أتشهد؟ 
قلت: لما أراد أن يلزمه ويظهر للقوم كذبه في دعوى الرسالة أخرج الكلام مخرج كلدم 
المنصف» ومعتی: أمنت برسله فإن كنتت وول صادقاً في دعواك غير ملبس عليك الأمر 
أومن بلكء وإن كنت كاذباً وعلط الأمر عليك فلاء لكنك حلط الأمر عليك فاخحساً ولا تعد 
طورك حتى تذدعى الرسالة) انتهى. وفيه نظ لا يخفى . 


قوله: خلط عليك الأمر, معناه: حلط عليك شيطانك ما يلقى إليك من السمع مع 
ما يكذب. قوله: «خبأت لك خبيئأ» على وزن فعیل» ويروى: «خبأت لك خبأ» على وزن 
فعل» وكلاهما صحیح بمعنى: الشيء الغائي المستور؛ أي : أضمرت لك سورة الدخان» 
واختلف في هذا المخبأ ما هو؟ فقال القرطبي: الأكثر على أنه أضمر له في نفسه: «إيوم 
تأني السماء بدخان مبين» [الدان: .]٠١‏ قال الداودي: كان في يده سورة الدخان مكتوبة» 
وقال الخطابي: لا معنى للدخان هنا لأنه ليس مما يخبأ في كف أو كم بل الدخ: نبت 
موجود بين النخيل والبساتين» وقال أبو موسى المديني في كتابه (المغيث) وقيل: إن الدجال 
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يقتله عيسى» عليه الصلاة والسلام بجبل الدخان» فيحتمل أن يكون عة أزاذه. انتهى. وقال 
صاحب (التلويح): وفيه نظر من حيث إنا وجدنا ما قاله تخرصاً مسنداً إلى سيدثا-رسول الله 
عه من طريق صحيحة؛ قال أحمد في (مسندم): نا مجه بن ابی خد ابراچ بن 
طهمان عن أبي الزبير عن جايرء فذكره مرفوعاً مطولاً. قوله: «هو الدخ» قال أبو موسىء بطم 
الدال وفتحها لغتانء وقال الكرماني: بضم الدال وتشديد الخاء: الدخحان» وهو لغة فيه. وقال 
النووي: المشهور في كتب اللغة والحديث ضمها فقط واعترض عليه بأن ابن سيده وأبا 
التياني وأبا المعالي وصاحب (مجمع الغرائب) حكوا الفعح» حاشا الجوهري فإنه نص على 
الضم ولم يذكر غيره» ورد عليه بأن حكاية هؤلاء الفتح لا يستلزم نفي الضمء كما أن ذكر 
الجوهري الضم لا يستلزم نفي الفتح. وقال القرطبي: وجدته في كتاب الشيخ: الدخ» ساكن 
الخاء مصححاً عليه وكأنه على الوقف. قال: وأما الذي في الشعر فمشدد. الخاءء وكذلك 
قراءته في الحديث» وقال ابن قرقول: الدخ» لغة في الدحان لم يستطع ابن صياد أن يتم 
الكلمةء ولم يهتد من الآية ا لهذين الحرفين على عادة الكهان من اختطاف بعض 
الكلمات عن أوليائهم من الجن أو من هواجس النفسء ولهذا قال له: وإخسأ فلن تعدو 
قدرك» أي: لست بنبي ولن تجاوز قدرك» وإنما أنت كاهن» فلن تجاوز» يعني: قدر الكهان. 
قوله: «إخسأ» في الأصل لفظ يزجر به الكلب ويطرد» من: خسأت الكت شا طردته» 
وخخساً الكلب نفسه يتعدى ولا يتعدى وإحساً أيضاًء وهو حطاب زجر واستهانة أي : أسكت 
صاغراً مطروداً. 


قوله: «فلن تعدو» بالدصب بكلمة: لن» وقال السفاقسي: وقع هنا: فلن تعدوء بغير 
واو. وقال القزاز: هي لغة لبعض العرب يجزمون: بلن» مثل: لمء وقال ابن مالك: الجزم: بلن» 
لغة حكاها الكسائي. وقيل: حذفت: الواو» تخفيفاء وقيل: لن» بمعنى: لا أو: لم بالتأويل. 
وقال ابن الجوزي: يعني لا يبلغ قدرك أن تطالع بالغيب من قبل الوحي المخصوص بالأنبياء» 
عليهم الصلاة والسلام» ولا من قبيل الإلهام الذي يد ركه الصالحونء وإنما كان الذي قاله من 
شيء ألقاه الشيطان إليه» إما لكون النبي عه تكلم بذلك بينه وبين نفسه فسمعه الشيطان» 
وإما إن يكون الشيطان سمع ما يجري بينهما من السماء لأنه إذا قضي القضاء في السماء 
تكلمت به الملائكة» عليهم الصلاة والسلام» فاسترق الشيطان السمع. وإما أن يكون رسول 
الله» زي حدث بعض أصحابه بما أضمرء ويدل على ذلك قول عمر» رضي الله تعالى عن 
وحباً له رسول الله عَهِ: «يوم تأتي السماء بدخان مبين» [الدخان: ١٠ع.‏ فالظاهر أنه أعلم 
الصحابة بما يخبأ له. ونما فعل ذلك به عه ليختبره عن طريقة الكهانء وليتعين للصحابة حاله 
وكذبه» قوله: «إن يكنه» هذا الضمير المتصل في: يكنه» هو خبرهاء وقد وضع موضع 
المنفصل» وإسم: يكن» مستتر فيه» ويروى: إن يكن هوء هو الصحيح لأن المختار في خبر: 
كان» هو الانفصالء وعلى تقدير هذه الرواية لفظ: هوء تأكيد للضمير المستصر و: كان» 
تامة» أو وضع هو موضع إياه أي: إن يكن إياهء أي: الدجال. قوله: «وإن لم يكنه» أي: وإن 
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لم يكن هو دجالاً فلا خير في قثله. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: 

الأول: احتلفوا في أن الدجال هو ابن صياد أو غيره» فذهب قوم إلى أن الدجال هو 
ابن صياد. قال مسلم في (صحيحم): باب في قصة ابن صياد وأنه الدجال: حدثنا عثمان ين 
أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان. قال عفثمان: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي 
وائل «عن عبد اش قال: كنا مع رسول الله عه فمررنا بصبيان فيهم ابن صيادء ففر الصبيان 
وجلس ابن صياد» فكأن رسول الله مَك كره ذلك فقال له النبي 2َرلُهِ: تربت يداك تشهد 
أني رسول الله؟ فقال: لاء بل تشهد أني رسول الله. فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول 
الله حتى أقتله: فقال رسول الله مَْيلّهِ: إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله». وروی مسلم 
أيضاً من حديث أبي سعيد؛ قال: «لقيه رسول الله مُه وأبو بكر وعمرء رضي الله تعالى 
عنهماء في بعض طرق المدينة» فقال له عه: أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو: أتشهد أني 
رسول الله؟ فقال رسول الله مَيلهِ: آمنت بالله وملائكته وكتبه؛ ما ترى؟ قال: أرى عرشاً على 
الماء» فقال رسول الله: ترى عرش إبليس على البحر وما ترى؟ قال: أرى صادقين وكاذبأء أو 
كاذبين وصادقاً. فقال رسول الله 21 لبس عليه؛ دعوها. ثم روى مسلم من حديث محمد 
بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صائد الدجال» فقلت له: تحلف 
على ذلك؟ قال: إني سمعت عمرء رضي الله تعالى عنه» يحلف على ذلك عند النبي عه 
فلم ينكره النبي ع وروى أبو داود قال: حدثنا أبو معاذء قال: أخبرنا أبي» قال: حدثنا 
شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر... إلى آخحره نحو رواية مسلم» وقال 
النووي: قال العلماء: قصة ابن الصياد مشكلة وأمره مشتبه في أنه: هل هو المسيح الدجال 
المشهور أم غيره؟ ولا شلك أنه دجال من الدجاجلة. 

قال العلماء: ظاهر الأحاديث في هذا الباب أن النبي مُه لم يوح إليه بأنه المسيح 
الدجال ولا غيره» وإنما أوحي إليه بصفات الدجال» وكان في ابن صياد ترائن محتملة» فلذلك 
كان النبي ع لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره» ولهذا قال لعمرء رضي الله تعالى عنه: إن يكن 
هو فلن تستطيع قتله» وفي (سنن أبي داود) في خبر الجساسة من حديث أبي سلمة بن عبد 
الرحمن» وقال: شهد جابر أنه هو ابن صياد. قلت: فإنه قد مات. قال: وإن ماث! قلت: فإنه 
قد أسلم! فقال: وإن أسلم. قلت: فإنه قد دحل المدينة! قال: وإن دحل المدينة. وأخرج أبو 
داود من حديث نافع قال: كان ابن عمر يقول: والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صيادء 
وإسناده صحيح. وقال الخطابي: اختلف السلف في أمره بعد كبره فروي عنه أنه تاب من 
ذلك القول ومات بالمدينة» وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس» 
وقيل لهم: إشهدوا. واعترض عليه بما رواه أبو داود بسند صبحيح عن جابرء قال: فقدنا ابن 
صياد يوم الحرة» ويرد بهذا قول من قال: إنه مات بالمدينة وصلوا عليهء وفي (كتاب الفتوح» 
لسيف: لما نزل النعمان على السوس أعياهم حصارهاء فقال لهم القسيسون: يا معشر العرب 
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إن مما عهد علماؤنا وأوائلنا أن لا يفتح السوس إلا الدجالء فإن كان فيكم تنتمتبحونهاء فإن 
لم يكن فيكم فلاء قال: وصادف ابن صياد في جند النعمان» وأتى باب السوس غضباناً 
فدقه برجله» وقال: انفتح» فتقطعت السلاسل وتكسرت الأغلاق وانفتح الباب فدجل 
المسلموت. وقال ابن التين: والأصح أنه ليس هى لأن عينه لم تكن ممسوحة ولا عينه طافية 
ولا وجدت فيه علامة» وروى ابن أبي شيبة عن الغلتان ابن عاصم عن النبي عي أنه قال: أما 
مسيح الضلالة فرجل أحلى الجيهة ممسوح العين اليسرى عريض النحر» فيه دفاءء أي: 
انحتاء» وروى مسلم عن حذيفة» قال: قال رسول الله عله الدجال أعور عين اليسرى» جفال 
الشعرء معه جنة ونارء فناره جنة وجنته نارة. وفي حديث عبد الله بن عمرء قال: «ذكر رسول 
الله ل يوماً بين ظهراني الناس المسيح الدجالء فقال: «إن الله ليس بأعور» إلا أن المسيح 
الدجال أعور العين اليمنى» كأن عينه عنية طافية». رواه مسلمء وقال مسلم: باب في أمر ابن 
صياد وتبريه من أن يكون الدجال: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى» 
قال: حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري» قال: صحبت 
ابن صائد إلى مكة فقال لي: ما لقيت من الناس يزعمون أني الدجال» ألست سمعت رسول 
الله یه يقول: إنه لا یولد له؟ قال: فقلت: بلى. قال: فقد ولد لی» أو ليس سمعت رسول 
الل ع يفول لأ ويل اة ولا مكمه ع يلوي قال ف ولك يا وها آنا 
أريد مكة. قال: ثم قال في آخر قوله: أما والله إني لأعلم مولده ومكانه وأين هو فليسني» 
وفي لفظة له: قال فما زال حتى كاد أن يأحذ في قوله» قال: فقال: أما والله إني لأعلم الآن 
حيث هوء وأعرف أباه وأمه قال. وقيل له: أيسرك أنك ذاك الرجل لو عرض على ما كرهت؟ 
وفي لفظ له: ثم قال: أنا والله أني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآنء قال: قلت تباً لك 
سائر اليوم» وقال القرطبي: وأما احتجاجه بأنه مسلم والدجال كافرء وبأنه لا يولد للدجال وقد 
ولد له وأن الدجال لا يدحل الحرمين وقد دخلهما هو فغير واضحء وإن كان محمد بن 
جرير وغيره ذكروه في جملة الصحابة» لأن النبي ع إنما أخير عن صفات الدجال وقت 
فتنته وخروجه. 


الثاني: مما يستنبط منه ومن غيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب هو: أن اين 
صياد إذا كان هو الدجالء كيف كان حاله حتى بقي إلى وقت خروجه في آخحر الزمان؟ قال 
صاحب (زهرة الرياض): رأيت في (أمالي) القاضي أبي بكر محمد بن علي بن الفضل 
الورنجري» يإسناده عن أبي هريرةء رضي الله تعالى عنه قال: «بينا رسول الله متي يصلي 
صلاة الغداة» فلما سلم استقبل أصحابه بوجهه يحدثهم. إذ أقبلت صيحة شديدة بناحية 
اليهود ما سمعنا صيحة أشد منهاء فأرسل رجلا ليأتينا بالخير» قال: فما مكث حتى رجع وقد 
تغير لونه» فقال: يا رسول الله أما علمت أن البارحة ولد ولد في اليهودء وأنه غضب وتزبد 
حتى امتلاً البيت منه» وقد ضم أمه مع سريرها إلى زاوية البيت ورفع السقف عن حيطانها 
وهم يخافونه؟ فاسترجع النبيء َء ثم قال: أخاف أنه دجال» فلما مضت سبعة أيام قال 
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النبي مه لأصحابه: ألا تمضون بنا إلى هذا المولود, فإذا الدجال على رأث نخلة يلعقط 
رطباً ويأكله وله همهمة شديدة» وأمه جالسة في آصال النخلةء فلما رأت النبي له نادت يا 
ابن الصائد! هذا محمد قد أقبل. قال: فسكت وترك الهمهمة» قال: فرجع النبي َه ونزل 
الدجال من النخلة واتبع النبي عي وقال النبي له لأصحابه: إسمعوا إلى مقالته وأنا أسأله: 
ثم قال: أتشهد أني نبي؟ وقال له الدجال: أتشهد أني نبي؟ ثم رجع النبي عه مع أصحابه. 
قال: فقام عمرء رضي الله تعالى عنه» فضرب بالسيف على هامته فنباً السيف» كأنه قد ضرب 
على حجرء ثم رجع السيف فشج رأس عمرء قال فوقع عمر صريعاً جريحاً يسيل الدم من 
رأسه. قال: وقام الدجال على رأسه يسخر به ويستهزىء به حتى ورد الخبر إلى رسول الله 
عه فقام النبي عه مسرعاً حزيناً حتى أتى إلى عمرء رضي الله تعالى عنهء فقال: ما الذي 
دعاك إلى هذا؟ فأخيره بجا جرىء» فقال النبي عَقهِ: يا عمر إنك لن تستطيع أن ترد قضاء الله 
تعالى» قال: فوضع النبي عله يده المباركة على رأس عمر فدعا الله تعالى فالعحم الجرح 
بإذن الله تعالى» وقال عمر: يا رسول الله وددت أن يرفعه الله تعالى» فقال النبي عَيليُهِ: أتحب 
ذلك يا عمر؟ قال: نعم قال: أللهم إفعل» فنزل جبريل» عليه الصلاة والسلام» في قطعة من 
الغمام كشبه الترس» فنزل على رأس الدجال وهو جالس في وسط اليهود فأخذ بناصيته 
وجذبه عن ظهر الأرض وأمه وأبوه وقومه ينظرون إليه ويبكون عليه؛ فرفعه جبرائيل» عليه 
الصلاة والسلامء فألقاه إلى جزيرة في البحر إلى أن قدم تميم الداري إلى رسول الله عله 
وأخبره بخبره». وأخرج مسلم حديثاً طويلاً عن فاطمة بنث قيس أحت الضحاك بن قيس» 
وكانت من المهاجرات الأول. وفيه: «إن تميم الداري كان رجلاً نصرانياً فبايع وأسلمء 
وحدثني حديعاً وافق الذي كنت أحدئكم عن مسيح الدجال» حدثني: أنه راكب في سفينة 
بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام» فلعب بهم الموج شهراً في البحرء ثم ارموا إلى 
جزيرة في البحر..» الحديث» وفيه: خبر الدجال» ودابة الجساسة. وقال البيهقيء رحمه الله 
تعالى: من ذهب إلى أن ابن صياد غير الدجال احتج بحديث تميم الداري» رضي الله تعالى 
عن في قصة الجساسة. 

الغالث في الأسئلة والأجوبة: السؤال الأول: كيف سكت رسول الله لله عمن 
يدعي النبوة كاذب وكيف تركه بالمدينة يساكته في داره ويجاوره فيها. وأجيب: بأن هذا 
فتنة امتحن الله بها عباده المؤمنين» وقد امتحن قوم موسى في زمانه بالعجل فافتتن به قوم 
وهلكواء ونجا من هداه الله تعالى وعصمه منهم. وقال الخطابي: والذي عندي أن هذه 
القصة إنما جرت معه أيام مهادنة رسول الله عي اليهود وحلفاءهم وذلك أنه بعد مقدمه 
المدينة كتب بينه وبينهم كتاباً صالحهم فيه على أن لا يهاجروا وأن يتركوا على أمرهمء 
وكان ابن صياد منهمء و دخيلاً في جملتهم» وقيل: لأنه كان من أهل الذمة. وقيل: لأنه كان 
دون البلوغ؛ وهو ما احتاره عياض» فلم تجر عليه الحدود. 


السؤال الثاني: لِم اشتخل به الدبي عَييه؟ ولم حاور معه المحاورات المذكورة؟ 
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وأجيب: بأنه مله كان يبلغه ما يدعيه من الكهانة ويتعاطاه بن اا في الغبب فامتحنه 
يعلم حقيقة حاله ويظهر أمره الباطل للصحابة وأنه كاهن ساحر يأتيه الشيطان (قيلقي على 
لا 


السؤال الثالث: روى الترمذي وغيره من حديث أنس» قال: قال رسول الله له: وما 
و م ع ع ع 3 + 1 
من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذابء إلا أنه أعورء وأن ربكم ليس بأعور» مكتوب بين 
به :ك ف ر#ء وقال: هذا حديث صعحيح . . وفي رواية مسلم: «الدجال مكتوب بين ععينية: 

a‏ أي: ا و ل ا عم وما 
من نبي إلا قد أنذره قومه) لقد أنذره چ قومه». الحديث رواه مسلم» وقد ثبت في أحاديث 
الدجال أنه يخرج بعد خروج المهدي»› وأن عیسی عند يقعلى إلى غير ذلك فما فما وجه إنذار 
الأنبياء أمتهم عنهة؟ وأجيب: بان المراد به تمحقيق خحروجه» يعنى للا يشكون فى تخروجى فاته 
يخرج لا محالة. ونيهوا على فتنته فإن فتنته عظيمة جداً تدهش العقول وتحير الألباب مع 
سرعة مروره في الأرض» وقلة مكثه. فإن قلت: لِم حص نوحاً يه بالذكر؟ قلت: لأنه عله 
مقدم المشاهير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كما قدمه في قوله تعالى: #شرع لكم 
من الدين ما وصى به نوحاً» [الشورى: .]١7‏ 

الرابع من الأحكام فيه: وفي غيره من أحاديث هذا الباب» حجة لمذهب أهل الحق 
في صحة وجوده وأنه شخص بعينه ابتلى الله تعالى عياده به وأقدره على أشياء من 
مقدورات الله تعالى: من إحياء الميت الذي يقتله» وظهور زهرة الدنيا والشخصب معى واتباع 
كنوز الارض ل وأمر السماء أن قطر فتمطر والارض أن تنبت فتنبت» فيقع كل ذلك بقدرة 
الله تعالى ومشيئته» ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على شيء من ذلك» ثم يقتله 
عيسى .ابن عرع» عليهما الصلاة والسلام وأبطل أمره الخوارج والجهمية وبعض المعترلة» 
وزعم الجبائي ومن وافقه أنه صحح الوجود» لكن ما معه مخارق وخيالاات لا حقيقة لها 
ليفرق بيثه وبين التبي و وأجيب: عنه يانه ل يدعي النبوة فيحقاج إلن فارق»› وإنما يدعي 
الألوهية» وهر مكذب في ذلك لمات الحدوث فيه ونقص صورته وعوزه» وتكضيره 
المكتوب بين عينيه» ولهذه الدلائل فیا لايع اله رعاع الناس لشدة الحاجة والفاقة 
وسد الرمق أو 0 وتقية. 


الخامس: فيه: دلالة على التثبت في أمر النهي وأن لا تستباح الدماء إلا بيقين. 


0 9_2 وقال سالِمٌ ت سَمِعْتٌ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما تقول الطلق بعت 
ت سول ل كوأ بے تعب إلى تغل أ ها ان معد رفو شيل أ سی 
ل ل ل 
فِيهَا رَمْرَةٌ أو شر ه َرَت اَم ابن صَيَادٍ رسول الله ڪيه وهو هي بجذُوع الئّخَلٍ نقاك 7 
صَيَادٍ يا صافب و هو اشم ابن صا هدا محكدٌ علق تار ابن صَكِادٍ نقال النبئ عله و تر که 
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بن [الحديث ۱۳٣١‏ . أطرافه في: اي ۳ IYE r07‏ 


هذا من تتمة حديث عبد الله بن عمر السابق» هكذا هو في رواية الجمهور: سالم 
سمعت ابن عمرو كذا هو في رواية مسلم. وقال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله ابن عمر 
يقول: انطلق بعد ذلك... إلى آخره نحوه» وحكى القاضي أنه سقط في رواية ابن ماهان: أبن 
عمرء وقال: الصواب رواية المجهول بالاتصال. قوله: دانطلق بعد ذلك» أي: بعد انطلاقة 
َه مع عمر في رهط قبل ابن صيادء كما مر في أول الحديث. قوله: «أبي بن كعب» أي: 
وانطلق أبي بن كعب معه إلى الدخل. قوله: دوهو يختل» الواو: فيه للحال» و: يختل» بكسر 
التاء المثناة من فوق بعد الخاء المعجمة: أي یخدع» ومعناه: يستغله ليسمع من كلامه شيعا 
ليعلم به حاله أهمو کاهن أو ساحر. قوله: «قبل أن يراه ابن صیاد» أي : قبل أن يرى النبي 
2 ابن صياد ليسمع كلامه في خلوته ويعلم هو وأصحابه حاله. قوله: ووهو مضطجع»: 
الواو» فيه للحال. قوله: «في قطيفة» هي: كساء له حمل والجمع قطائف» هذا هو القياس» 
وقال ابن جني: وقد كسر على قطوف» وفي (الصحاح): الجمع قطائف وقطفء مثل: 
صحائف وصحف. وقال: كأنهما جمع قطيف وصحيف. قوله: «رمزة» واختلف في ضبطهاء 
فقال ابن قرقول: «رمزة أو زمرة» كذا للبخاري. وعند أبي ذر: زمرة» بتقديم الزاي» وقال 
البخاري له فيها: رمزة أو زمرة» على الشلك في تقديم الراء على الزاي أو تأخيرهاء ولبعضهم: 
رمرمة أو زمزمة» على الشك: هل هو براءين أو زاعين؟ مع زيادة: ميمء فيهما. ومعنى هذه 
الألفاظ كلها متقاربة. وقال الخطابي: الزمزمة» تحريك الشفتين بالكلام. وقال غيره: هو كلام 
العلوج. وهو صوت من الخياشيم والحلق لا يتحرك فيه اللسان والشفتات» والرمزة صوت 
خحفي بكلام لا يفهم» والزمرة بتقديم الزاي صوت من داخل الفمء وقال عياض: جمهور رواة 
مسلم بالمعجمتين» وأنه في بعضها براء: أولاً وزاي آخراً» وحذف الميم الثانية» وهو صوت 
خفي لا يكاد يفهم أو لا يفهم. | 

قوله: ووهو يتقي»: الوا فيه للمحال» أي : يخفي نفسه بجذوع النخل حتى لا تراه أم 
ابن صياد. قوله: «فثار ابن صياد»» بالثاء المثلثة» وفي آخره: راء أي: قام برعا وهكذا هی . 
وفي رواية الكشميهني: «فقاب» بباء موحدة» أي: رجع عن الحالة التي كان فيها. قوله: ولو 
ترکته» أي: لو تركت أم ابن صياد ابنه ابن صياد: لبين ابن صياد لكم باختلاف كلامه ما 
يهون عليكم شأنه. وفي (التوضيح)» لو وقف عليه من يتفهم كلامه ليين من قوله ذلك 
الزمزمة» فيعرف ما يدعي من الكذب» وهو أظهر من دعواه أنه رسول الله. وفي مسلم: وفي 
الحديث عن يعقوب قال: قال أبي: يعني في قوله: لو تركته بين. قال: لو تركته أمه بين أمره» 
ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد أحد رواة هذا الحديث عن أبيه عن صالح عن ابن شهاب 
عن سالم بن عبد الله بن عمر. قال: انطلق رسول الله َه ومعه رهط من أصحابه وفيهم 
عمر بن الخطاب حتى وجد ابن صياد غلاماً قد قارب الحلم يلعب مع الغلمان عند أطم بني 
معاوية.. الحديث. 
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وقال شُعيبٌ في حَدِيئه فَرَقَضَهُ رَفرَمَةٌ أز زَْرَمَة 

شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي؛ هذا تعليق وصله الببخاري في کتاب الأدب في: 
باب قول الرجل للرجل: إخسا. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري» قال: أخبرني 
سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخيره: «أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله عة 
في رهط من أصحابه جل ابن صياد..» الحديث بطوله» وفيه: «وابن صياد مضطجع على 
فراشه» في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة..» إلى آخرهء هكذا روي بالشك. 

وقال عُقَيلَ رَْرَمَة 

عقيلء بضم العين المهملة وفتح القاف: هو ابن الد الأيلي» رواية عقيل هذه وصلها 
البخاري في كتاب الجهاد في: باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرفته. 
وقال الليث: جددي صل حابن شياكة عن الام بن كيد الله «عن عبد الله بن عمر أنه 
قال: انطلق رسول الله عه ومعه أبي بن كعب قبل ابن صياد..» الحديث» وفيه: «وابن صياد 
في قطيفة له فيها رمرمة..» الحديث. وفي بعض النسخ: وقال إسحاق الكلبي وعقيل: رمرمةء 
وليس في رواية المستملي والكشميهني وأبي الوقت: ذكر إسحاق الكلبي. 

وقال مَعْمَرٌ وَْرَة 

معمرء بقد بفتح الميمين: هو ابن راشد» وروايته وصلها البخاري في كتاب اللجهاد أيضاً 
في: باب كيف يعرض الإسلام على على الصبي؟ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخيرنا 
معمر عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله «عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما: أنه أخبره 
أن عمر انطلق في رهط من أصحاب النبي َه مع النبي عه قبل ابن صيادهء الحديث. 
وفيه: «ابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمزة..» الحديث بفتح الراء وسكون 
الميم ثم زاي» وقد مر الكلام فيه مستوفئ عن قريب. 

۷ لل حذّثنا سُلَيِمَانُ بن حوب قال حدّثنا حَمَادٌ وَهْوَ ابن ري عن ثابتِ عن 
أنّس رضي الله تعالى عنة. لا كعد َهُودِيٌ يندم البي عله هَمَرِضٌ فأتاة النبئ عله 
ا لَه أ ع تنظر إلى أ بيد وو عِنْدَهُ فقال لَهُ أ أبا القَايِم عله 

شلّع فرج النبئ عه وَمْوَ يَقُولُ المد لله الذي نْقَذَهُ مِنَ الثار. [الحديث ٠٠١١‏ - 
0 في: 00865]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقال له أسلم»: حيث عرض النبي عله الإسلام على 
الغلام اليهودي الذي كان يخدمه. ورواته كلهم قد ذكروا غير مرة. وأحرجه البخاري أيضاً 
في الطب وأخرجه أبو داود في الجنائزء وأخرجه النسائي في السير عن إسحاق بن إبراهيم 
عن سليمان بن حرب قوله: وكان غلام يهودي» قيل: كان اسمه: عبد القدوس» قوله: 
«يعوده» جملة حاليةء أي: يزوره. قوله: «فقعد عند رأسه»» ويروى: «فقعد عنده». قوله: 
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«فاسلمي» وقي وة الاي عن اناي بن راهويه عن سليمان بن حزه» «فقال: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله». قوله: «أنقذه من النار أي: خخلضه ونجاه من 
النارء وفي رواية أبي داود وأبي حليفة: «أنقذه بي من النار». فإن قلت: ما الحكنة في دعائه 
إليه بحضرة أبيه؟ قلت: لأن الله تعالى أحذ عليه فرض التبليغ لعباده؛ ولا يخاف في الله لومة 
لائم. ٠‏ 

وفيه: تعذيب من لم يسلم إذا عقل الكفر لقوله عَنّهِ: «الحمد لله الذي أنقذه من 
النار». وفيه: جواز عيادة أهل الذمةء ولا سيما إذا كان الذمي جاراً له لأن فيه إظهار 
محاسن الإسلام وزيادة التآلف بهم ليرغبوا في الإسلام. وفيه: جواز استخدام الكافر. وفيه: 
حسن العهد. وفيه: استخدام الصغير. وفيه: عرض الإسلام على الصبي» ولولا صحته منه ما 
عرضه عليه. 


۳ ۳۵۷ ل حذّثنا علي ب عبد اله قال حدّئنا سيان قال قال عُبَيِدُ الله سمغت 
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ابن عباس رضي الله تعالى عدا يمول كنت أا واي يِن المُسْتطْعَفِينَ أنا من الونْدَانٍ وام 
مِنَ النّسَاءِ. الحديث باه ١‏ - أطرافه في : cEOAA cfoAY‏ لاذ15]. 

تقدم الكلام فيه في أول الباب» فإنه ذكره هناك معلقاً. وعلي بن عبد الله هو ابن 
المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعبيد الله. ‏ بتصغير العبد ‏ هو عبيد الله بن أبي يزيد 
الليني المكي. 

708/9 ل حداقنا أو الهِمَانِ قال أخبرنا عُعَهِبٌ قال ابن شِهَابٍ يُصَلَّى عَلَى ل 
مَوْلُودٍ مُتَوَفى وإ كان لمَيَةِ من أجل أنه وُلِدَ عَلَى ف الإشلام يدعي أَبَوَاهُ الاشلآم أذ أب 
خاضة ون ن كانت امه 4 عَلَى عير الإشلام 5ا استهلٌ صارعاً صُلّي عليه ولا صَلّى عَلّى من 

ټستهل من أل أنه سقط فاد أبا هُرَنَِةَ رضي الله تعالى عنۀُ كان يحَدّثُ ل 
من مَوَلُودٍ إلا يُولَدُ على الفطرة فَأَبَوَاهُ يُهَوّدانِهِ أؤ يُتَصّرَانِهِ أؤ يِمَجْسَانِهِ كما نق ج البَهِيمَةٌ 
بَهِيمَةَ جَمعَاءً هَل تجشون فِيهَا من جَذْعَاءَ تم يمول أثو مُرَنَْة رضي الله تعالى عنهُ فِطَرَةٌ 
الله اي قَطْرَ الاس عَلَيْهَايُ الأيَد . الحديث مه ؟١‏ أطرافه في: 4ه" ل مم" لع ملاباق, 
]. 

مَظابِمَعَه للترجية :من خي إن المؤلود بيت الأبوين المسلمين أو اخ دهاشتل إذا 
مات» وقد استهل صارخاً يصلى عليه فالصلاة عليه تدل على أنه محل عرض الإسلام عند 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي. الثانني: شعيب 
اين أبي حمزة الحمصي. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الرهري. الرابع: ابو هريرة. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو أنه مشتمل على شيئين: 

الأول: هو قول الرهري» وهو قوله: قال ابن شهاب: يُصلى على كل مولود... إلى 
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آحره» وهو قول جماهير الفقهاء إلا قتادة فإنه انفرد ققال: لا يصلى عليه. وقالوا/صحاينا: إذا 
استهل المولود سمي وغسل وصلي عليه وكذا إذا استهل ثم مات لحينه» والاشثهلال أن 
يكون منه ما يدل على حياته فان لم يستهل لا يغسل ولا يرث ولا يورث ولا يسمى. وعدد 
الطحاوي: إن الجتين الميت يغسلء ولم يحك خلافاً. وعن محمد في سقط استبان خخلقة: 
يغسل ويكفن ويحنط ولا يصلى عليه وقال أبو حنيفة: إذا خرج أكثر الولد وهو يتحرك صلي 
عليه» وإن حرج أقله لم يصل عليه. وفي (شرح المهذب): إذا استهل السقط صلي عليه 
لحديث ابن عباس مرفوعاً: «إذا استهل السقط صلي عليه وورث». وهو حديث غريب» وإغا 
هو معروف من رواية جابرء ورواه الترمذي» وقال: كان الموقوف أصح. وقال النسائي: 
الموقوف أولى بالصواب» ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوب الصلاة على السقط» وعن 
مالك: لا يصلى على على الطفل إلا أن يختلج ويتحرك» وعن ابن عمر: أنه يصلى عليه وإن لم 
يستهل» وبه قال ابن سيرين واين المسيب وأحمد وإسحاق. وقال العبدري: إن كان له دون 
أربعة أشهر لم يصل عليه بلا حلاف» يعني: بالإجماع» وإن كان له أربعة أشهر ولم يتحرك 
لم يصل عليه عند جمهور العلماءء وقال أحمد وداود: يصلى عليه» وقال ابن قدامة: السقط 
الولد تضعه المرأة ميتاً أو لغير تمام» فأما إن خرج حياً واستهل فاته يصلى عليه بعد غسله بلا 
خحلاف» وصلى ابن عمر على ابن ابنه ولد میا وقال الحسن وإبراهيم والحكم وحماد ومالك 
والأوزاعي, وأصحاب الرأي: لا يصلى عليه حتى يستهل» ۽ وللعاني قولان» وحكى عن سعيد 
ابن جبير أنه: لا يصلى عليه ما لم يبلغ. وقال ابن حزم: ورويناه أيضاً عن سويد بن غفلة» 
وعند المالكية: لا يصلى عليه ما لم يعلم حياته بعد انفصاله بالصراخ وفي العطاس والحركة 
الكثيرة وال ضاع اليسيرء قولان. أما الرضاع المعحقق والحياة المعلومة بظول المكث 
فكالصراخ» وعن الليث وابن وهب وأبي حنيفة والشافعي: أن الحركة والرضاع والعطاس 
استهلال» وعن بعض المالكية: أن البول والحدث حياة. 


الثاني: رواية ابن شهاب عن أبي هريرة منقطعة, لأن ابن هاب كم يسيع من أبي 
هريرة شيثأء ولا أدركه. والبخاري لم يذ كره للاحعجاح إنما ذكر كلامه مسنداً لعلوه. وقال 
أبو عمر: روي هذا الحديث من وجوه صحاح ثابتة من حديث أبي هريرة وغيره» فمن رواه 
عن أبي هريرة: الأعرج وابن المسيب وابن سيرين وسعيد بن أبي سعيد وأبو سلمة وحميد بن 
عبد الرحمن وأبو صالح» واختلف على ابن شهاب في رواية» فمعمر والزهري قالا: عنه عن 
سعيد وعن أبي هريرة» ويونس وابن أبي ذئب قالا: عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقال 
الأوزاعي: عنه عن حميدء AE‏ مدوالطرة علها ميحاح عن اين 
شهاب» وهو عن مالك في (الموطأ) عن أبي الزتاد عن الأعرج» ورواه عن أبي الزناد أيضاً 
عبد الله بن الفضل الهاشمي شيخ مالك» رضي الله تعالى عند وعند ابن شهاب» رضي الله . 
تعالى عنه: عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «سثل عن أولاد 
المشركين؟ فقال: الله أعلم ما كانوا عاملين؟». 
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ذكر معناه: قوله: ديصلى على كل مولود متوفسي»؛: بضم التياء وتشديد اللام 
المفتوحة على صيغة المجهولء وقوله: «متوفی»» صفة مولود. قوله: ولغية):-بكسر اللام 
والغين المعجمة وتشديد الياء آنحر الحروف: مشتق من الغواية: وهي الضلالة کا وغيرفى 
وأيضاً يقال لولد الزناء ولد الغية» ولغيره: ولد الرشدة» فالمراد منهء وإن كان المولود لكافرة أو 
زانية» يصلى عليه إذا مات إذا كان أبواه مسلمينء أو أبوه فقط. وهو معنى قوله: «من أجل 
أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصةن يعني دون أمه. قوله: 
«يدعي» جملة حالية والأصل: أن مذهب الزهري أنه يصلي على ولد الزنا ولا يمع ذلك من 
الصلاة عليه لأنه محكوم بإسلامه تبعاً لأبويه أو لأبيه» خخاصة إذا كانت أمه غير مسلمة: 
قوله: «إذا استهل» أي: إذا صاح عند الرلادةء وهو على صيغة المجهرل من الاستهلال وهو 
الصياح عند الولادة. قوله: وصارخا» حال مؤكدة من الضمير الذي في: استهل. قوله: 
«سقطه. بكسر السين المهملة وضمها وفتحها: وهو الجدين يسقط قبل تمامه. قوله: «فإن أبا 
هريرة» الفاء فيه للتعليل» وقد قلنا: أن هذه الرواية منقطعة. قوله: «ما من مولود» كلمة: من» 
زائدة» ومولودء مبعداً و: يولد» خبره وتقديره: ما من مولود يوجد على أمر إلا على الفطرة» 
وهي في اللغة: الخلقة؛ والمراد بها هناء ما يراد في الآية الشريفة: وهي إلدين لأنه قد اعتورها 
البيان من أول الآية» وهو: إفأقم وجهك للدين [الروم: .]٠٠١‏ ومن آحرها وهو: «إذلك 
الدين القيم [الروم: .]١‏ وقال الطيبي: كلمة: من» الاستغراقية في سياق النفي التي تفيد 
العموم؛ كقولك: نا أعنيد. عون ولق 5 ا ا غ قر سق امون إل علد ينا 
الس والفطرة تدل على نوع منهاء وهو الابتداء والاختراع: كالجلسة والقعدةء والمعى بها 
ههنا: تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة والتهيؤ لقبول الدين» فلو ترك عليها لاستمر 
على لزومها ولم يفارقها إلى غيرهاء لأن هذا الدين حسنه موجود في النفوس» وإنما يعدل عنه 
لآفة من الآفات البشرية» والعقليد» كقوله تعالى: «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» 
[البقرة: .]١70 ١١‏ والفاء في: أبواه» إما للتعقيب وهو ظاهرء وإما للتسبب» أي: إذا تقرر 
ذلك فمن تغير كان بسبب أبويه» ونذكر ما قالوا في معنى الفطرة عن قريب إن شاء الله 
تعالى. 


قوله: «فأبواه يهزّدانه أو ينصرانه أو سجسانه» معناه: أنهما يعلمانه ما هو عليه 
ويصرفانه عن الفطرة» ويحتمل أن يكون المراد يرغبانه في ذلكء أو أن كونه تبعاً لهما في 
الدين بولادته على فراشهما يوجب أن يكون حكمه حكمهما. وقيل: معنى: يهودانه» يحكم 
له بحكمهما في الدنياء فإن سبقت له السعادة أسلم إذا بلغ ولا مات على كفرهء وإن مات 
قبل بلوغه فالصحيح أنه من أهل الجنة. وقيل: لا عبرة بالإيمان الفطري في أحكام الدنياء إنما 
يعتبر الإيمان الشرعي المكتسب بالإرادة والفعل» وطفل اليهوديين. مع وجود الإيمان الفطري: 
ê‏ بكفره ني الدنيا تبعاً لوالديه. قال الكرماني: فإن قلت: الضمير في أبواه راجع إلى 
كل مولودء لأنه عام» فيقتضي تهويد كل المواليد أو تحوه» وليس الأمر كذلك لبقاء البعض 
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على فطرة الإسلام. قلت: الغرض من التركيب أن الضلالة ليست من ذات المولود» ومقعضى 
طبعه» بل أينما حصلت فإتما هي بسبب خارج عن ذاته» قوله: وكما تند تلعج البهيمة بهيمة 
جمعاء»» قال الطيبي قوله: «كما» إما حال من الضمير المنصوب في: ديهودانة):. معلا 
فالمعنى: يهودان المولود بعد أن خلق على الفطرة شبيهاً بالبهيمة التي جدعت بعد أن 
خلقت سليمة؛ وأما صفة مصدر محذوف أي: يغيرانه تغيراً مثل تغييرهم البهيمة السليمة» 
قالأفعال العلائة أعني: «يهودانه وينصرانه ويمجسانه»؛ تنازعت في» كما على التقديرين. 
قوله: «تنتج»ء ويروى على بناء المفعول» وفي (المغرب): عن الليث: وقد نتج الناقة ينتجها 
نتجاً: إذا تولى نتاجها حتى وضعت فهو ناتج» وهو للبهائم كالقابلة للنساءء والأصل: نتجتهاء 
ولذا يعدى إلى مفعولين» وعليه بيت الحماسة: 
وهم لتقفحوك تحت الفيل سقيا 

فإذا بني للمفعول الأول قيل: نقجت ولداً إذا وضعته. قوله: «جمعاء» هي البهيمة التي 
لم يذهب من بدنها شيء سميت بها لاجتماع سلامة أعضائها لا جدع فيها ولا كي. قوله: 
«وهل تحسون فيها من جدعاء» في موضع الحال على التقديرين» أي: بهيمة سليمة 0 
في حقها هذا القول» وفيه نوع من التأكيدء يعني كل من نظر إليهنا قال هذا القول لظهور 
سلامتهاء والجدعاء البهيمة التي قطعت أذنها من جدع إذا قطع الأذن والأئف» وتخصيص 
ذكر الجمع إيماء إلى أن تصميمهم على الكفر إنما كان بسبب صممهم عن الحق» وأنه كان 
خليقاً فيهم. قوله: «ثم يقول أبو هريرة»» الظاهر: ثم قرأ فعدل إلى القول» وأتى بالمضارع 
على حكاية الحال الماضية استحضاراً له في ذهن السامم» كأنه يسمع منه يي الآن قوله: 
دلا تبديل» لا يجوز أن يكون إخباراً محضاً لحصول التبديل» بل يؤول بأن يقال: من شأنه أن 
لا يبدل أو يقال: إن الخبر بمعنى النهي. 

ثم نبين ما قالوا في معنى قوله عَيّْهِ: «كل مولود يولد على الفطرة». فقالت: طائفة: 
ئيس معنى قوله: «كل مولود يولد على الفطرة» عامأء ومعناه أن كل من ولد على الفطرة 
وكان له أبوان على غير الإسلام هوداه أو نصراه. قالوا: وليس معناه: أن جميع المولودين من 
بني آدم أجمعين يولدون على الفطرة بين الأبوين الكافرين» وكذلك من لم يولد على الفطرة 
وكان أبواه مؤمئين حكم له بحكمهما في صغره. وإن كانا يهوديين فهو يهودي ویرٹهما 
ويرثانه» وكذلك إن كانا نصرانيين أو مجوسيين» حتى يعبر عنه لسانه ويبلغ الحنثء» فيكون 
له حكم نفسه حيئئذ لا حكم أبويه» واحتجوا بحديث أبي بن كعب» رضي الله تعالى عن 
قال النبي عله : «الغلام الذي قتله الخضرء عليه الصلاة والسلام» طبعه الله يوم طبعه كاف رأه» 
وما رواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
يرفعه: وألا إن بني آدم خلقوا طبقات» فمنهم من يولد مومتا ويحيى مؤمناً ويموت مۇمناً. 
ومنهم من یولد کافراً ويحيى كافراً ويموت كافرأه ومنهم من یولد كافراً ويحيى كافراً ووت 
مؤمنا». قالوا: قفي هذا وفي غلام الخضر ما يدل على قوله: «كل مولود...» ليس على 
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العموم, وأورد عليهم قوله تعالى: «#تدمر كل شيء» [الأحقاف: © 0ع !لويم تدمر السماء 
والأرض. وقوله: «وفتحنا عليهم أبواب كل شيء [الأنعام: 45 ولم تفتح عَلِيهم أبواب 
الرحمة. 

وقال آخرون: معنى الحديث على العموم لقوله عله: «كل بني آدم 0 
الفطرة»» ولحديث أبي هريرة مرفوعاً: «الله أعلم جا كانوا عاملين»» ولحديث إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام: «والولدان حوله أولاد الناس..» فهذه كلها تدل على أن المعنى: الجميع 
يولدون على الفطرة» وضعفوا حديث سعيد بن منصور بوجهين: الأول: أن في سنده أبن 
جدعان. والئاني: أنه لا يعارض دعوى العموم. لأن الأقسام الأربعة راجعة إلى علم الله تعالى 
فإنه قد يولد الولد بين مؤمنين» والعياذ بالله» يكون قد سبق في علمه تعالى غير ذلك وكذا 
من ولد بين كافرين» وإلى هذا يرجع غلام حضرء عليه الصلاة والسلام. 

ثم اختلفوا في معنى هذه الفطرةء فذكر أبو عبيد عن محمد بن الحسن أنه: قبل أن 
يؤمر الناس بالجهادء قيل: فيه نظرء لأن في حديث الأسود بن سريع أنه بعد الجهاد؛ رواه 
عنه الحسن البصريء قال: قال رسول الله عله : «ما بال قوم يبلغون في القعل إلى الذريةء إنه 
ليس من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فيعبر عنه لسانه»» ورواه ابن حبان في (صحيحه) 
بلفظ: وما من مولود يولد إلا على قطرة ا حتى يعرب 24 وذ کره أبو نعيم في (الحلية) 
وقال: : هو حديث مشهور ثابتء وفيه نظرء لأن علي بن المديني ويحيى بن معين وأبا عبد الله 
بن منده وأبا داود وغيرهم أنكروا أن يكون الحسن سمع من الأسود شيعاً. وقيل: روى عن 
الأعمش عن الأسود وهو حديثك بصري صحيح؛ » وقال قوم: الفطرة هنا الخلقة الي يخلق 
عليها المولود من المعرفة بربه» لأن الفطرة الخلقة من الفاطر الخالق» وأنكروا أن يكون 
رو يفطر على كفر أو إيمان أو معرفة وإنكار» وإنما يولد المولود على السلامة في الأغلب 

خلقة وطبعاء وببية ليس فيها إيمان ولا كفر ولا إذكارء ولا معرفةء ثم يعتقدون الإيمان أو غيره 
إذا ميزواء واحتجوا بقوله ني الحديث: «كما ت تنج البهيمة. ٠‏ الحديث» فالأطفال في حين 
الولادة كالبهائم السليمة. فلما بغوا استهوتهم م الشياطين فكفر أكترهم إلا من عصمه الله 
تعالى» ولو فطروا على الإيمان أو الكفر في أول أمرهم لما انتقلوا عنه أبدأ فقد تجدهم 
يؤمنون ثم يكفرون ثم يؤمنون» ويستحيل أن يكون الطفل في حين ولادته يعقل شيئاء لأن الله 
أخرجهم في حالة لا يفقهون معها شيئا فمن لا يعلم شيعا استحال منه كفر أو إيمان أو معرفة 
أو إنكار. ٠‏ 

وقال أبو عمر: هذا القول أصح ما قيل في معنى الفطرة هنا وابله أعلم. وقال قوم: إنما 
قال: وكل مولود يولد على الفطرة»» قبل أن تنزل الفرائضء» لأنه لو كان يولد على الفطرة ثم 
مات أبواه قبل أن يهودانه أو ينصراته لما كان يرثهما ويرثانه» فلما نزلت الفرائض 3 
يولد على دينهما. وقال قوم: الفطرة هنا الإسلام» لأن السلف أجمعوا في قوله تعالى: لإفطرة 
الله التي فطر الئاس عليها [الروم: ٠"ع.‏ أنها دين الإسلام. واحتجوا بحديث عياض بن 
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حماد» قال رسول الله له : «قال الله تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء على استقامة 
وسلامة». والحنيف في كلام العرب: المستقيم السالم. وبقوله عيه: «حمس من القطرة...٠ ‏ 
فذ كر قص الشارب والاختتانء وذلك من ستن الإسلام والب ذهب أبو هريرة والزهري. 
أبو عمر: ويستحيل أن تكون الفطرة المذكورة فيه الإسلام لأن الإسلام والإيمان قول باللسان 
واعتقاده بالقلب وعمل بالجوارح وهذا معدوم في الطفل وقال قوم معنى الفطرة فيه: البداءة 
ألعي ابعدأهم عليهاء أي على ما فطر الله تعالى عليه خخلقه من أنه ابعدأهم للحياة والموت 
والسعادة والشقاوة» وإلى ما يصيرون إليه عتد البلوغ من قبولهم من آبائهم واعتقادهم. وقال 
قوم: معنى ذلك أن الله تعالى قد فطرهم على الإنكار والمعرفة وعلى الكفر والإيمانء فأحذ 
من ذرية ة آدم عليه الصلاة والسلام» الميثاق حين خلقهم فقال: ألست بربكم؟ فقالوا جنا 
بلى» فأما أهل السعادة فقالوا: بلى على معرفة له طوعاً من قلوبهم» وأما أهل الشقاوة فقالوا: 
بلی كرهاً لا طوعاًء وتصديق ذلك قوله تعالى: طإوله أسلم من في السموات والأرض طوعاً 
وکرها رال عمران: .]۸٣‏ وقال المروزي: سمعت ابن راهويه يذهب إلى هذاء واحتج ابن 
راهويه أيضاً بحديث عائشة: وحين مات صبي من الأنصار بين أيوين مسلمين» فقالت عائشة: 
طوبى له عصفور من عصافير الجنة فرد عليها النبي ع فقال: مه يا عائشة؟ وما يدريك أن 
الله تعالى حلق الجنة ونخلق لها أهلا؟ وخلق النار وتلق لها أهلا؟» وقال أبو عمر: قول 
إسحاق بن راهويه في هذا الباب لا يرضاه حذاق الفقهاء من أهل السنة, وإثما هو قول 
المجبرة. وقال قوم: معنى الفطرة ما أخذه الله من الميثاق على الذرية» وهم في أصلاب 
آبائهم. وقال قوم: الفطرة ما يقلب الله تعالى قلوب الخلق إليه بجا يريد ويشاء» وقال آبو عمر: 
هذا القول» وإت كان صحيحاً في الأصلء فإنه أضعف الأقاويل من جهة اللغة في معنى 
الفطرة» والله أعلم.. 


ذكر ما يستفاد منه: قد تقدم في أولهء والله أعلم. 

ا ف د > كر م2 

۰ باب إذا قال المُشْرك عند المَوْت لا إِلَهَ إلا الله 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال المشرك عتد موته كلمة: لا إله إلا الل ولم يذكر 
جواب: إذاء لمكان التفصيل فيه» وهو أنه لا يخلو إما أن يكون من أهل الكتاب أو ل یکون» 
وعلى التقديرين لا يخلو إما أن يقول: لا إله إلا اللهء في حياته قبل معاينة الموت» أو قالها 
عند موته» وعلى كلا التقديرين لا ينفعه ذلك عند الموت لقوله تعالى: #يوم يأتي بعض آيات 
ربك لا ينفع نفساً إيمانها...# [الأنعام: .]١68‏ الآيةء وينقعه ذلك إذا كان في حياته ولم 
يكن من أهل الكتاب حتى يحكم يإسلامه» بقوله عََيْلهِ : «أمرت أن أقاتل الناس حعى يقولوا: 
لا إله إلا الله. الخدت وان كان من اهل الكنات فلا يقم خي عط بكلمتي الشهادة. 


واشترط أيضاً أن يتبرأ عن كل دين سوى دين الإسلام» وقيل: إنما ترك الجواب لأنه ا ها 
قال لعمه أبي طالب: قل: لا إله إلا الله أشهد لك بها. كان محتملاً أن يكون ذلك خخاصاً به 
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لأن غيره إن قال بها وقد أيقن بالوفاة لا ينفعه ذلك. 


06 لس حدّشنا إشحاق قال أبرنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيم قال حدّثني أبي عن 
بلج عن اين کواب قال أحرني حبذ بق انتما عن أيه 47 لا عشرت کاک 
الوَقَاةٌ جَاءَهُ رسول الله ملل قوج علد أبا هل بن هسام وعد الله بى أبي َة بن الغغيدة 
تقال رسولٌ الله عله لأبي طالب يا عَم فل لا إله إل اله ية هد لك بها عند اله عن 
أبي نضرةعن أبي نضرة فقال أَبُو هل وعَبدُ الله ئ أبي أعية يا آي طايي ار عن يا مله عَبِدِ 
الطب كلم يرل رسول اله َه بغرا ء عَلَِِ ويعُودانٍ رلك الممَالةٍ > ال اراب ت 
ما لهم مر لی ملة غد المُطلب وأتى أن يَقُولَ لا له إلا الله فقال رسولٌ الله ل أ 
وال لأْسْتَغْفِرَ رن لَكَ ما لَغ أن عنكُ هَأئْرَلَ الله تعالى فيه فيه طوما كان للنبيً [التوبة: ]١١۳‏ 
الآية. aT‏ ۰ - أطراقه في: AAS‏ £149« الالاى [TIAN‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الترجمة فيما إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله 
والحديث فيما إذا قيل للمشرك: قل: لا إله إلا الله. 


ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إسحاق. قال الكرماني: هو إما ابن راهويه» وإما ابن 
منصورء ولا قدح في الإسناد بهذا اللبس لأن كلا منهما بشرط البخاري» وفيه نظر لا يخفى. 
الغاني: يعقوب بن إبراهيم ين سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشبي الزهري» 
ي الصلح» قرية على دجلة واسط في شوال سنة ثمان ومائتين. الثالت: أبوه إبرأهيم 
ابن سعد أبو إسحاق ع الفرشيء كان على قضاء بغداد ومات بها سنة ثلاث وثمانين 
0 الرابع: صالح بن كيسان أبو الحارث» ويقال أبو محمد الغفاري» مات بعد الأربعين 

ئة. الخامس: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. السادس: سعيد بن المسيب. السابع: 
0 المسيب» بضم الميم وفتح السين المهملة والياء آخر الحروف المشددة المفتوحة على 
المشهور: ابن حزن ضد السهل - القرشي المخزومي» وهما صحابيان هاجرا إلى المدينة» 
وكان المسيب ممن بايع تحت شجرة الرضوات» وكان رجلا تاجرأء يروى له سيعة أحاديث» 
للبخاري منها: ثلاثة. وقال الذهبي: المسيب بن حزن ابن أبي وهب المخزومي له صحبق 
ويروي عنه اينه» أسلم بعد خيبرء وقال: حزن بن ابي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران اين 
ج المخزومي» له هجرة» وکان اد الأشراف وهو من الطلقاء وقتل يوم اليمامة في ربيع 
الأول سنة عشر في خلافة أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار كذلك 
فى رع وبصيشة 5 الإفراد في موضعين. وفيه: العنمنة في ثلاثة مواضع. وفيه: ثلاثة أشياء. 
الأول: أنه من أفراد الصحيح» > لأن المتيكام برو عن قري ابه n‏ الثاني: أنه من مراسل 
الصحابة انه كين ابوه من مسلمة الو وه على قول ا مد العسكري: بايع تحت 
الشجرة. وأياً ما كان فلم يشهد أمر أبي طالب لأنه توفي هو وخحديجة في أيام ثلائة» قال 
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اصاعد في (كتاب النصوص): فكان النبي عي يسمي ذلك العام عام الحزن؛ بؤكان ذلك وقد 
أتى للنبي مله تسع وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوماً. وقيل: مات في نطف شوال 
من السنة العاشرة من التبوةء وقال ابن الجزار: قبل الهجرة بثلاث سئينء وقيل: قبل الهفجرة 
بخمس» وقيل: بأربع سدينء وقيل: بعد الإسراء. الكالث: يكون مرسلاً حقيقة حقيقة لان ابن حبان 
ذكره فى فى ثقات التابعين» وهو قول فيه غرابة. وفيه: أن شيخه إن كان ابن الم فهر مروزي 
سكن نيسابورء وإن كان إسحاق بن منصور فهو أيضاً مروزي. وبقية الرواة مدنيون. وفيه: 
ثلاثة من التابعين وهو اج وابن شهاية وسعية يروي مع عن بخص وليه رواية 
الأكابر عن الأصاغر. وفيه: رواية الاين عن الأب في موضعين. 


وأخرجه البخاري أيضاً في سورة براءة عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري إلى آخخره تعحوه. 

ذكر معناه: قوله: «لما حضرت أبا طالب الوفاة»» يعني» حضرت علاماتهاء وذلك 
قبل النزع وإلاً لما نفعه الإيمان» ويدل عليه محاورته. للنبي َه ولكفار قريش» وأبو طالب 
اسمه: عبد مناف» قاله غير واحد» وقال الحاكم: تواترت الأخبار أن اسمه كتيته» قال: ووجد 
بخط علي الذي لا شك فيه: وكتب علي ب بن أبي طالبء وقال أبو القاسم المغربي الوزير 
اسمه: عمران. قوله: وأبا جهل»» كنيته أبو الحكمء کذا كناه رسول الله 4 وأسمه: عمرو 
ابن هشام بن المغيرة ة المخزومي» ويقال له: ابن الحنظلية: واسمها أسماء بدت سلامة بن 
مخرمةق وكان أحول مأبوناء وکان رأسه اول رأس حز في الإسلام» فيما ذكره ابن دريد في 
(وشاحه). قوله: «وعبد الله ب بن أبي أميةه أمه عاتكة عمة رسول الله للف لوقي شهيداً 
بالطائف وكان شديداً على المسلمين معادياً لرسول الله عه أسلم قبل الفعح هو وأبو سفيان 
ابن الحارث بن عبد المطلبء ولهم عبد الله بن أبي أمية بن وهب حليف بني أسد وابن 
أحيهم استشهد بخيبر» ولهم عبد الله بن أمية إثنان: أحدهما بدري. قوله: «أي: عم أي: يا 
عمي. قوله: «كلمة نصب إما على البدلية أو على الاختصاص. قوله: «أشهد لك» أي: 
لخيرك. وفي لفظ: «أحاج لك بها عند الله تعالى». قوله: «أترغب؟» الهمزة فيه للاستفهام 
على سبيل الإنكار» أي: أتعرض؟ قوله: «يعرضها» بكسر الراى قوله: «ويعودان بتلك المقالة». 
قال عياض وفي نسخة ويعيدان يعني: أبا جهل وعبد الله. وقال عياض أيضاً في جميع 
الأصول. ويعود له بتلك المقالة» يعني: أبا طالب. ووقع في مسلم: «لولا تعيرني قريش 
يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع» بالجيم والزاي» وهو الخوف» وذهب الهروي 
والخطابي فيما رواه عن ثعلب في آخرين أنه: بخاء معجمة وزاي مفتوحتين» ونبهنا غير واحد 
أنه الصواب» ومعناه: الضعف والخور. 

قوله: آخر ما كلمه» أي: في آحر تكليمه إياهم. قوله: «هوه إما عبارة أبي طالب» 
وأراد به نفسه» وإما عبارة الراوي» ولم يحلك کلامه بعيئه لقبحه» وهو من التصرفات الحستة. 
قوله: «أماه, حرف تنبيه» وقيل: بمعنى حقاء قوله: دما لم أن على هة المتههول: قولة: 
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وعنلك», هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: وما لم أنه عندة, أي : عن الاستغفار الذي 
دل عليه قوله: «لأستغفرن» قوله: فأنرل الله فيه: «إما كان للنبي..» [العوبة:١١ع.‏ الآية 
أي: فأنزل الله في الاستغفار قوله تعالى: فما كان للنبي والذين آمنوا أن ياشتغفروا 
للمشركيني [التوبة: .]١١١‏ الآية: أي: ما كان ينبغي له ولا لهم الاستغفار للمشركينَ.ؤقال 
التعلبي: قال أهل المعاني: ما تأني في القرآن على وجهين بمعني النفي كقوله: وما كان لکم 

أن تنبتوا شجرها» [النحل: .]٠١‏ إوما كان لنفس أن تموت إلا بإذن ا4 آل 0 
.]١ 5‏ والآحر بمعنى النهي. كقوله: «إوما كان لكم أن تؤذوا رسول الله » [الأحراب: 7هع. 
وهي في حديث أبي طالب نهي» وتأول بعضهم الاستغفار هنا يبمعنى الصلاة. وقال الواحدي: 
سمعت أبا عثمان الحيري سمعت أبا الحسن بن مقسم سمعت أبا إسحاق الزجاج يقول في 
هذه الآية: أجمع المفسرون أنها نزلت في أبي طالب» وفي (معاني الزجاج): يروى أن النبي» 
عل عرض على أبي طالب الإسلام عند وفاته» وذكر له وجوب حقه عليه فأبى أبو طالب 
فقال عِتهِ: لأستغفرن لك حتى أنهى عن ذلك» ويروى أنه استغفر لأمه. وروي أنه استغقر 
لأبيه؛ وأن المؤمنين ذكروا محاسن آبائهم في الجاهلية وسألوا أن يستغفروا لآبائهم لما كان 
من محاسن كانت لهم» فأعلم الله تعالى أن ذلك لا يجوزء فقال: فما كان للنبي والذين 
آمنوا..» [التوية: 7١١ع.‏ الآية» وذكر الواحدي من حديث موسى بن عبيدة» قال: وأخيرنا 
محمد بن كعب القرظي قال: بلغني أنه لما اشعكى أبو طالب شكواه التي قبض فيهاء قالت 
له قريش: أرسل إلى ابن 'أنحيك يرسل إليك من هذه الجنة التي ذكرها يكون لك شفاء» 
فأرسل إليه فقال رسول الله عَيتهِ: دإن الله حرمها على الكافرين: طعامها وشرابهاء ثم أتاه 
فعرض عليه الإسلام» فقال: لولا أن نعير بها فيقال: جزع عمك من الموت لأقررت بها 
عينك» واستغفر له بعدما مات» فقال المسلمون: ما يمنعنا أن نستغفر لآبائنا ولذوي قرابتتاء قد 
استغفر إبراهيمء عليه الصلاة والسلام لأبيه» ومحمد عي لعمه» فاستغفروا للمشركين حتى 
نزلت ما كان للنبي والذين آمنوا» [التوبة: .]١١١‏ الاية» ومن حديث ابن وهب: حدثنا اين 
جريج عن أيوب بن هانىء عن مسروق «عن عبد الله: حرج رسول للك عله ينظر في 
المقابر ونحن معى فتخطى القبور حتى انتهى إلى قير منهاء قتاجاه طويلاء وفيه: «فجاء وله 
تحيب» فسثلء فقال: هذا قبر أبي». وفيه: «وإني استأذنت بعد ربي في زيارة أمي فأذن» 
واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي»؛ وفيه: ونزل علي ما كان للنبي» [التوبة: .]١١١‏ 
الآيق» فأحذني ما يأحذ الوالد لولده من الرقةء فذلك الذي أبكاني». وفي كتاب (مقامات 
التنزيل) لأبي العباس الضرير: لما أقبل رسول الله له من تبوك الوسطىء واعتمرء فلما هبط 
من عسفان أمر أصحابه أن يستندوا إلى العقبة حتى أرجع» فنزل على قبر أمه ثم بكى» فلما 
رجع سأل عن بكائهم» فقالوا: بكينا لبكائك؛ قال: نزلت على قبر أمي فدعوت الله ليأذن لي 
في شفاعتها يوم القيامة فأبى أن يأذن لي» فرحمتها فبكيت. ثم جاءني جبريلء عليه الصلاة 
والسلام فقال: طإوما كان استغفار إبراهيم لأبيه» [التوبة: 4١١ع.‏ الآية وفي تفسير ابن 
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مردويه: عن عكرمةء وفي آخخره: كانت مدفونة تحت كذاء وكانت عسفان لهم وبها ولد 
النبي عل 

وقال أبو العباس الضرير: وفي رواية الكلبي: أن النبي عب قال: قد استغفر إبراهيم 
لأبيه» وهو مشرك لأستغفرن لأمي. فأتى قبرها ليستغفر لها فدفعه جبريل» عليه الصلاة 
والسلام» عن القبر. وقال: ما كان للنبي» [التوبة: .]١١‏ الاية. وفي تفسير ابن مردويه من 
حديث ابن بريدة عن أبيه صلى النبي له ركعتين بعسفان» وقال استأذنت في الاستغفار 
لآمنة» فنهيت فبكيت ثم عدت فصليت ركعتين» واستأذنت في الاستغفار لها فزجرت» ثم 
دعا ناقته فما استطاعته القيام لنقل الوحيء فأنزل الله ما كان للتبي» [التوبة: .]١١7‏ الآية 
وقال الثعليي من حديث سعيد عن أبيه المسيب: قال له النبي عَظْلّهِ: أي عم إنك أعظم 
الاس علي حقأء وأحستهم عندي يدا ولأنت أعظم عتدي حقاً من والدي» فقل كلمة تجب 
لك بها شفاعتي يوم القيامة. وفيه: نزلت: «إما كان للنبي [التوبة: 7١١ع‏ الآية» وروى 
الحاكم من حديث أبي الجليل عن عليء قال: سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما مش ركان» 
فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ قال: أو لم يستغفر إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» 
لأييهء فذكرته لرسول الله ع فنزلت «إما كان للنبي» [التوبة: ١١‏ الآية» قال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ولما ذكر السهيلي قوله تعالى: «إما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمش ركين [التوبة: ]١١1“‏ قال قد استغفر سيدنا رسول الله عه يوم أحدء فقال: أللهم إغفر 
لقومي قإنهم لا يعلمون» ولا يصح أن تكون الآية التي اي مه يي يوم 
أحد لأت عم توفي قبل ذلك ولا ينسخ المتقدم المتأحرء ويجاب بأن استغفاره لقومه 
مشروط بتوبتهم من الشرك؛ كأنه أراد الدعاء لهم بالتوبة» وجاء في بعض الروايات: أللهم إهد 
قومي» وقيل: أراد مغفرة تصرف عنهم عقوبة الدنيا من المسخ وشبهه» وقيل: تكون الآية 
تأخر نزولها متقدماً ونزولها متأخرء لا سيما وبراءة من آخر ما نزل» قتكون على هذا ناسخة 
للاستغفارء وقال ابن بطال ما محصله: أي محاجة يحتاج إليها من وافى ربه بما يدخله الجنة» 
أجيب: بأنه م طن أن عمه اعتقد أن من آمن في مثل حاله لا ينفعه إهانه إذا لم يقارنه عمل 
سواء من صلاة أو صيام وحج وشرائط الإسلام كلهاء فأعلمه لھ أن من قال: لا إله إلا اش 
عند موته أنه يدل في جملة المؤمنين» وإن تعرى من عمل سواها. 

وي قوله: د نظر لأنه لم يكن مفروضاً بالإجماع يومئذ. وقيل: أن يكون أبو 
طالب قد عاين أمر الآخرة و وأيقن بالموت وصار في حالة من لا ينتفع بالإيمان لو آمن» فرجا 
له مي أن قال: لا إله إلا ا وأيقن بنيوته أن يشفع له بذلك» ويحاج له عند الله تعالى في 
أن يتجاوز عنه ويقبل منه إيمانه في تلك الحال» ويكون ذلك حاصاً بابي طالب وحده 
لمكانته من حمايته ومدافعته عنه» عََه. وقيل: كان أبو طالب ممن عاين براهين النبي» ل 
وصدق بمعجراته ولم يشلك في صحة نبوته» فرجا له المحاجة بكلمة الإخلاص حتى يسقط 
عنه إثم العناد والتكذيب» لما قد تبين حقيقته لكن آنسه»ء بقوله: «أحاج للك بها عند اللهه لعلا 
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يتردد في الإيمان ولا يتوقف عليه لتماديه على حلاف ما تبين حقيقته:"وقيل: «أحاج لك 
بها»» كقوله «أشهد لك بها عند الله» لأن الشهادة للمرء حجة له في طلب “خقه. ولذلك 
ذكر البخاري هنا الشهادة لأنه أقرب التأويل في قصة أبي طالب في كتاب البعثء الابحتمالها 
التأويل. ووقع عند إبن إسحاق: أن العباس قال للنبي عَْقُهِ: يا ابن أحي» إن الكلمة التي 
عرضتها على عمك سمعته يقولهاء فقال له النبي؛ عه لم أسمع. قال السهيلي: لأن العبامن 
قال ذلك في حال كونه على غير الإسلام» ولو أداها بعد الإسلام لقبلت منهء كما قبل من 
جبير بن مطعم حديثه الذي سمعه في حال كفره وأداه في الإسلام. 


١‏ باب الجَرِيدٍ عَلَى القَئر 

أي : هذا باب في بيان وضع الجريد على قبر الميت» والجريد الذي يجرد عنه 

اخس 
وََوْصَئ بُرَيدَة اللي أن يُجْعَلَ في بره جريدانِ 

مطابقتة للترجمة ظاهرة وبريدة» بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسکون الياء آخر 
الحروف وفتح الدال المهملة: ابن الحصيب» بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد 
الله الأسلميء مات بمرو سنة اثنتين وستين» وقد تقدم في؛ باب من ترك العصرء وهذا التعليق 
وصله ابن سعد من طريق مورق العجلي قال: أوصى بريدة أن يوضع في قبره جريداك. وقوله: 
«في قبره» رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي: «على قبره»» والحكمة في ذلك» على 
رواية الأكثرين» التفاؤل ببركة الدخلة. لقوله تعالى: «وكشجرة طيبة& [إبراهيم: 74]. وعلى 
رواية المستملي الاقتداء بالنبي عله في وضعه الجريدتين على القبر» وسنذكر الحكمة فيه 
عن هريب» إن شاء الله ا 


وى ابن عُمَر رضي الله تعالى عنهما اطا على بر عبد لخن من فقال اْرَعُْ يا غلم 
فا بُظِلهُ عَمَلَهُ 


وجه إدخال أثر ابن عمر في هذه الترجمة من حيث إنه كان يرى أن وضع النبي عل 
الجريدتين على القبرين خاص بهماء وأن بريدة حمله على العموم فلذلك عقب أثر بريدة بأثر 
عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وعبد الرحمن هو ابن أبي بكر الصديق» رضي الله 
تعالى عنهماء بینه ابن سعد في روايته له موصولاً من طريق أيوب بن عبد الله بن يسار. قال: 
مر عبد الله بن عمر على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر أخي عائشة» رضي الله تعالى عنهمء 
وعليه فسطاط مضروبء فقال: يا غلام إنزعه فإنما يظله عمله. قال الغلام: تضربني مولاتي. 
قال: كلا فنرعه. قوله: «انزعه» أي: إقلعه» وكان الغلام الذي حاطبه عبد الله غلام عائشة 
أحت عبد الرحمن. قوله: دفإنما يظله» أي : لا يظله الفسطاط بل يظله العمل الصالح فدل 
هذا على أن نصب الخيام على القبر مكروه» ولا ينفع الميت ذلك ولا ينفعه إلا عمله 
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الصالح الذي قدمه» وتفسير الفسطاط قد مر مستوفئ في: باب ما يكره من اتخاذ المساجد 
على القبور. 


وقال خارجحة بن رَد ودشي وَنَحْنُ شْبَانُ في زَمَنِ عُفْمَانَ رضي الله تعالى عنة وَإِنْ 
أشنا 5 رل الذي يِب فير عنمن بن مَطْعُونٍ حَتّى يُجَاوِرَه 


المحداث عند القير وقعود أصحايه حوله» وكان بعص الرواة كتبه في غير موضعه» وقد تكلف 
طريق إلى كونه من هذا الباب» وهي الإشارة إلى أن ضرب الفسطاط إن كان لغرض صحيح 
كالتستر من الشمس مثلاً للأحياء لا لإظلال الميت فقطء جازء فكأنه يقول: إذا كان على 
القبر لغرض صحيح لا لقصد المباهاة جاز» كما يجوز القعود عليه لغرض صحيح لا لمن 
أحدث عليه وخارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري؛ أحد التابعين الثقات وأحد الفقهاء السبعة 
من أهل المدينةء وصل هذا التعليق البخاري في (التاريخ الصغير) من طريق ابن إسحاق: 
حدثني يحيى بن عبد الرحمن تن آي عمرة الأنصاري» سمعت خارجة فذكره. قوله: 
«رأيتسي» بضم العاء المقناة من فوق» وكون الفاعل والمقعول ضميرين لشيء وألحد من 
خصائص أفعال القلوب» والتقدير: رأيت تفسيء والواو في: «ونحن شبان» للحالء و: شبانء 
بسم الشين المعجمة وتشديد الباء الموحدة جمع: شاب . قوله: «وثبة» مصدر من: وثب يبه 
وثباً ووثبة, ومظعون» بظاء معجمة ساكنة وعين مهملة. 


وقال عُثْمَانُ ن بن ڪيم خد بيڍي خار جَهُ فأخلْسَبي على فر وأخرني عَنْ عمو يزيد بي 
ثابتٍ قال نما كرة ذلك لِمَنْ أخدَتٌ عليه 


الكلام في ذكر مناسبة هذا كالكلام في الذي قيله» وعثمان بن حكيم بن عباد بن 
نيفق الأتمداني الأربي: الأحملاني لوصول ااي تو الكوني ایغ کم بع حم 
وعن أحمد: ثقة ثيت وهو من أفراد مسلمء وهذا التعليق وصله مسدد في (مسنده) الكبير 
زی إجار تحارجة سكي يكنات ولفظه: حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس 
حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا عبد الله بن سرجس وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما «سمعا أبا 
هريرة يقول: لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلى» أحب من أن 
أجلس على قبره. قال عثمان: فرأيت خارجة بن زيد في المقابرء فقذكرت له ذلك فأحذ 
بيدي...» الحديث وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة مرقوعاء فقال: حدثني زهير بن 
حرب» قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» قال: قال رسول لله عَكله: «لأن 
يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه ففخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على 
قبر». وقال بعضهم: وروى الطحاوي من طريق محمد بن كعبء قال: إغا قال أبو هريرة: من 
جلس على قبر ليبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة» لكن إستاده ضعيف. 
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قلت: سبحان الله ما لهذا القائل من التعصبات الباردة» فالطحاوي"أخرج هذا عن أبي 
هريرة من طريقين» أحدهما هذا الذي ذكره هذا القائل حر جه عن يونس بن عبد الأعلى شيخ 
مسلم عن عبد الله ابن وهب عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب عن أي هريرة» 
قال: قال رسول الله عل والآخر أخرجه عن ابن أبي داود عن محمد بن أبي بكر المقلاني 
عن سليمان بن داود عن محمد بن أبي حميد... إلى آخره نحوه» وأخرجه عبد الله بن وهب 
والطبالني في مسنديهماء ولم يذكر الطحاوي هذا الحديث إلا تقوية لحديث زيد بن ثابت 
أخرجه عن سليمان بن شعيب عن الحصيب عن عمرو بن علي عن عثمان بن حكيم عن أبي 
أمامة أن زيد بن ثابت» قال: هلم يا ابن أخي أخيرك إنما نهى النبي يله عن الجلوس على 
القبور لحدث غائط أو بول» ورجاله ثقات» وعمرو بن علي هو الفلاس شيخ الجماعة فهذا 
القائل: هلا ما أورد هذا الحديث الصحيح؛ وأورد الحديث الذي هو محمد بن ات حميد 
المتكلم فيه مع أنه ذكر الطحاوي هذا استشهاداً وتقوية» ولكن إنما ذكره هذا القائل حتى 
يفهم أن الطحاوي الذي ينصر مذهب الحنفية إنما يروي في هذا الباب الأحاديث الضعيفة» 
ومن شدة تعصبه ذكر الحديث فنسبه إلى این هريرةق ولم لم يذكرافيه: قال أبو هريرة: قال 
النبي عل فأبرزه في صورة الموقوف» والحديث مرفوع» وتحقيق الكلام في هذا الباب ما 
قاله الطحاوي: باب الجلوس على القبور: حدثنا يونس» قال: حدثنا يحيى بن حسان» قال: 
حدثنا صدقة قة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن ابي إدريس 
الخولاني عن وائلة بن الأسقع عن أبي مرثد الختوي» قال: سمعت رسول الله مله يقول: ولا 
تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها». وأحرج هذا الحديث من أربع طرق» وأخرجه مسلم 
وأبو داود والترمذي» واسم أبي مرثد: كناز بن الحصين» وأخرج أيضاً من حديث عمرو بن 
جزم قال: «رآني رسول الله َوه على قبر فقال: إنزل عن القبر فلا تؤذ صاحب القبر ولا 
يؤذيك». وأخرجه أحمد في (مسنده) وأخرجه أيضاً من حديث جابر قال: «نهى رسول الله 
ل عن تجصيص القبور والكتابة عليها والجلوس عليها والبتاء عليها». وأخرجه الجماعة غير 
الببخاري. وأخرج أيضاً عن ايت ات هريرة نحو رواية مسلم عنه» وقد ذكرناه الآن» ثم قال: 
فذهب قوم إلى هذه الآثار وقلدوها وكرهوا من أجلها الجلوس على القبور» وأراد بالقوم: 
الحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومكحولاً وأحمد وإسحاق وأبا سليمان» 
ويروى ذلك أيضاً عن عبد الله وأبي بكرة وعقبة بن عامر وأبي هريرة وجابر» رضي الله تعالى 
عنه» وإليه ذهب الظاهرية وقال ابن حزم في (المحلى): ولا يحل لأحد أن يجلس على قي 
وهو قول أبي هريرة وجماعة من السلف» ثم قال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: 
لم ينه عن ذلك لكراهة الجلوس على القبرء ولكته أريد به الجلوس للغائط أو البول» وذلك 
جائز في اللغة» يقال: جلس فلان للغائط وجلس فلان للبول» وأراد بالآخرين: أبا حنيفة ومالكاً 
وعبد الله بن وهب وأبا يوسف ومحمدأء وقالوا: ما روي عن النهي محمول على ما ذكرناء 
ويحكى ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهم ثم قال: 
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واحتجوا في ذلك با حدثنا سليمان بن شعيب» وقد ذكرناه عن قريب» وهو حديث زيد بن 
ثابت» رضي الله تعالى عنه» ثم قال: فبين زيد في هذا الجلوس المنهي عنه في الأثر الأول ما 
هو ثم روي عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» أيضاً من طريق ابن يونس» وطريق ابن أبي 
داود» وقد ذكرناهما الآنع * ثم قال: فغبت بذلك أن الجلوس المنهي عنه في الأثر الأول هلا 
هذا الجلوس» يعني : للغائط 0 قأما الجلوس بغير ذلك فلم يدحل في ذلك النهي» وهذا 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء رحمهم الله تعالى. قلت : قعلى هذا ما ذكره أصحابنا 
في كتبهم من أن وطء القبور حرام» وكذا النوم عليهاء ليس كما ينبغي. فإن الطحاوي هو 
أعلم التاس بمذاهب العلماءء ولا سيما بمذهب ابي حنيقة. 


وقال نافع كان ابن عُمرَ رضي الله تعالى عنهما خلس عَلَى الور 

هذا التعليق وصله الطحاوي: حدثنا علي» قال حدثنا عبد الله ين صالح» قال: حدثني 
يكير عن عمرو عن بكيرء أن نافعاً حدثه: أن عبد الله بن عمر كان يجلس على القبور. فإن 
قلت: روى ابن أبي شيبة پاستاد مسحيح عنه قال: لأن أطأ على رضف أحب إلي من أن أطأ 
على قبر؟ قلت: ثبت من فعله أنه كان يجلس على القيور» ويحمل قوله: «لآن أطأه, على 
معنی: لأن آطاً لأجل الحديث» وقال بعضهمء بعد أن أورد ما أحرجه الطحاوي من أثر ابن 
عمر» رضي الله تعالى عنه: ولا يعارض هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة» وهو الذي ذكرناه الآنء 
وهو من المسائل المختلف فيهاء وورد فيها من صحيح الحديث ما أخرجه مسلم عن أبي 
مرئد الغنوي مرفوعاً: ولا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» قلت: ليت شعري كيف يكون 
ما ذكره من هذا جواباً لدقع المعارضة والجواب ما ذكرناهء ثم قال هذا القائل: وقال النووي: 
المراد بالجلوس القعود عند الجمهورء وقال مالك: المراد بالقعود الحدث وهو تأويل ضعيف 
أو باطل» قلت: شدة التعصب يحمل صاحبه على أكثر من هذاء وكيف يقول النووي: إن 
تأويل مالك باطل وهو أعلم من النووي؟ ومثله بموارد الأحاديث والاثار؟ وقال هذا القائل 
أيضاًء بعد نقله عن النووي: وهو يوهم بانقراد مالك بذلك وكذا أوهمه کلام ابن الجوزي. 
حيث قال جمهور الفقهاء على الكراهة خلافاً لمالك» وصرح النووي في (شرح المهذب): 
أن مذهب أبي حنيفة كالجمهورء وليس كذلكء بل مذهب أبي حنيفة وأصحابه كقول 
مالك لما نقله عنهم الطحاوي واحتج له بأثر اين عمر المذكور. وأخرج عن علي نحوه. 
قلت: الدعوى بأن الجمهور على الكراهة غير مسلمةء لأن المخالف لهم: مالك وعبد الله بن 
وهب وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والطحاوي» ومن الصحابة: عبد الله بن عمر وعلي بن 
أبي طالب» فكيف يقال بأن الجمهور على الكراهة ونحن أيضاً نقول الجمهور على عدم 
الكراهة» ثم قال هذا القائل: ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمر بن حزم 
الأنصاري مرفوعاً: ولا تقعدوا على القبور»» وفي رواية عنه: «رآني رسول الله حه وأنا متكىء 
على قبرء فقال: لا تؤذ صاحب القبره» إسناده صحيح» وهو دال على أن المراد بالجلوس 
القعود حقيقته. قلت: المراد من النهي عن القعود على القبورء هو النهي عن القعود 
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لأجل الحدث» حتى يندفع التعارض بينه وبين ما رواه أبو هريرة» ولا يلزم.من النهي عن 
القعود على القبر لأجل الحدث نفي حقيقة القعود. 

0 ل حدّشنا يَحَْيَى قال حدّثنا اپو مُعَاوِيةَ عن الأشمن.: عن مجاشواعن 
طاوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبن عله أله ڙ بِقبرَيْنٍ يُعذََانِ فقال نما 
لَيِعَذْبَانٍ وها 1 عذَبَانٍ في كبيرٍ آم أحدُهُمَا لآ شتير مِنَ البؤلٍ راما الآخَرْ فكان شي 
باللجيهة م ثم أذ جْرِيدَة ة رَطبة فَشَقّهَا ببِضفَينِ 5 م غر في کل فهر وَاحدَة فقانُوا يا رسولٌ الله 
لِم صَنَعْتٌ ا ن يحَففَ عَنْهُمَا ما لَمْ يَيِيِسَا. [أنظر الحديث ۲٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم أخذ جريدة..» إلى آخره. وهذا الحديث قد مضى 
في كتاب الوضوء في: باب من الكبائر أن لا يستتر من بولهء أخرجه هتاك: عن عثمان 
عن جرير عن متصور عن مجاهد عن ابن عباس» قال: «مر النبي له بحائط من حيطان 
المدينة ‏ أو مكة ‏ فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما...» الحديث» غير أن 
هناك: عن مجاهد عن اين عياسء وههنا: عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس» 
وكلاهما صحيح, لأن مجاهداً يروي عن ابن عباس وعن طاوس أيضأء وعكس الكرماني 
فقال ههنئا: عن مجاهد عن ابن عباس» وهناك: عن مجاهد عن طاوس» وهذا سهو مئفى 
وشيخه هناك يحيى» ذكره غير منسوبء فقال الغساني: قال ابن السكن: هو يحيى بن 
موسى» وقال الكلاباذي: سمع يحيى ابن جعفر أبا معاوية وهو محمد بن خازم بالخاء 
المعجمة والزاي: الضريرء وبه جزم 17 تعيم في (مستسخرجه) أنه يحيى بن جعفرء وجزم 
أبو مسعود في (الأطراف): والحافظ المزي أيضاً بأنه يحيى بن يحيى» ومضى الكلام في 
الحديث هناك ميسوطاً مستوفى. 
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5 باب مَؤعظة المُحدث عِنْدَ القبر رقغود أضحابه حَوْلهُ 
أي : هذا باب في بيان وعظ المحدث عند القبرء والموعظة مصدر ميمي يقال: وعظ 
يعط وعظاً وموعظة والوعظ: النصح والتذ كير بالعواقب» تقول: وعظته وعظا وعظة فاتعيظ 
أي: قبل الموعظة. قوله: «وقعود أصحابه», بالجر عطف على قوله: «موعظة المحدث». 
أي: وفي بيان قعود أصحاب المحدث حول المحدث» وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى 
أن الجلوس مع الجماعة عند القبرء إن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لا يكره 
ذلك» فأما مصلحة الحي فمثل أن يجتمع قوم عند قبر وفيهم من يعظهم ويذكرهم 
الموت وأحوال الآحرةء وأما مصلحة الميت فمثل ما إذا اجتمعوا عنده لقراءة القرآن 
الله عَيْهِ: «اقرأوا يس على موتاكم». وأخرجه النسائي وابن ماجه أيضاء فالحديث يدل 
على أن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده» وهو حنجة على من قال: إن الميت لا ينتفع 

بقراءة القرآن. 
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يَوْمَ يَحْرْجُونَ من : الأجدّاث الأُجْدَاتُ القبُور ر 


مطابقة بقة هذا وما بعده للترجمة من حيث أن ذكر روج بني آدم من القبور وبعثرلاها في 
القنور وإيفاضهم أي : إسرا عهم إلى المحشر وهم ينسلون أي: يخرجون؛ كل ذلك من الموعظة. 
والأجداث جمع: جدث؛ وهو القبر. وقد كالوا: جد بالفاء موضع الثاء المشلئة إلا إنهم لم يقولوا 
في في الجمع: أجداف» بالغاء وأشار بهذا إلى أن المراد من الأجداث في الآية: القبور» وقد وصله ابن 
e MEE‏ وفي (المخصص) قال الفارسي: اشتقاق الجدف 
اال ره وأحدث» موضع» وقد نفى سيبويه ان أن يكون أفعل من أبنية الواحد» فيجب أن يعد 
هذا مما فاته» إلا أن يكون جمع الجدث الذي هو القبر على أجدث» ثم سمي به الموضع» وفي 
(المجان) ا عبيدة: بالناء لغة أهل العاليةء وأهل تنجد يقولون: جدقه بالقاء. 


بغرت ث: أ ليوات عفرت حَوْضِي أي جَعَلْتُ أَسْفَلَهُ أغلاه 


أشار به إلى قوله تعالى: #وإذا القبور بعثرت [الانفطار: 4] وأن معناه: أثيرت من 
الإثارة» وفي (الصحاح): قال أبو عبيدة: يعثر ما في القبور أثير وأحرج. وقال في (المجاز): 
بعثرت حوضي أي: هدمته. وفي (المعاني) للفراء: بعثرت وبحثرت: لغتان وفي (تفسير 
الطبيري) عن ابن عباس: بعثرت بحثت. وفي (المحكم): بعثر المتاع والتراب قلبه» وبعثر 
الشيء فرقهء وزعم يعقوب أن عيتها بدل من عين بعثر أو غين بدل منهاء ويعثر الخير بحثه. 
وفي (الواعي فى اللغة): بعثرته إذا قلبت ترابه وبددته. 


الإيقاض الإسْرَاعٌ 
الإيفاض؛ بكسر الهمزة» مصدر من أوفض يوفض إيفاضاًء وأصل إيفاض أوفاض» قلبت 
الواو ياء لسكونها واتكسار ما قبلهاء وأشار به إلى قوله تعالى: #كأنهم إلى نضب يوقضون» 
[المعارج: [ET‏ وثلاثيه: وفئضص من الوفض» وهو: العيجلة. 


وَقَرَأ الأغمش إلى ضس إلى شَيْءِ مَنصوب يَسْتبقُونَ َيه وَالنُضْبُ وَاجِد وَالنَضْبُ 
مَضَدر 

الأعمش هو سليمان. قوله: «إلى نصب» بفتح النون كذا في رواية الأكثرين» وفي 
رواية أبي ذر: بالضم والأول أصح» وهو قراءة الجمهورء وحكى الطبري أنه لم يقرأه بالضم 
إلا الحسن البصري وفي (المعاني) للزجاج: قرئت «نصب»» نصبء يضم النون وسكون 
الصاد. و: نصبء يضم النون والصادء ومن قرأً: نصب ونصبء فمعناه كأنهم يوفضون إلى 
علم منصوب لهم» ومن قرأً: نصبء فمعناه إلى أصنام لهم» وكانت النصب الآلهة التي كانت 
تعبد من أحجار. وفي (المنتهى): النصب والنصب والنصب» بمعتى مثل: العمر والعمر والعمرء 
وقيل: النصب حجر ينصب فيعبد ويصب عليه دماء الذبائح» وقيل: هو العلم ينصب للقرم» 
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أي علم كان. وفي (المحكم): النصب جمع نصيبة» كسفينة وسفن» وقيل؟ النصب الغاية» 
ذكره عبد في تفسيره عن مجاهد وأبي العالية» وضعفه ابن سيده» وقال ابن العين: قرأ أبو 
العالية والحسن بت بضم النون والصاد» وقال الحسن فيما حكاه عبد في تفسيره: كانوا ينتدرون 
إذا طلعت الشمس إلى نصبهم سراعاً أيهم يستلمها أولاً لا يلوي أولهم على آخرهم. وقال بو 
عبيدة: النصب - بالفتح - العلم الذي ينصبء ونصب بالضم جماعة مثل: رهن ورهن. قوله: 
«يوفضون» أي: يسرعون» وهو من الإيفاض كما مرء وقال ابن حاتم: حدثنا أن حدثنا مسلم 
ابن إبراهيم عن قرة عن الحسن في قوله: إلى نصب يوفضون4# [المعارج: .]٤١‏ أي: 
يبتدرون أيهم يستلمه أول. قوله: «والنصب واحد والنصب مصدر» أشار بهذا إلى أن لفظ 
النصب يستعمل إسماً ويستعمل مصدراً ويجمع على أتصاب. وقال بعضهم: التصب واحد 
والنصب مصدرء كذا وقع فيه» والذي في (المعاني) للفراء: النصب والنصب واحدء وهو 
مصدرء والجمع أنصاب» فكان التغيير من بعض التقلة. قلت: لا تغيير فيه لأن البخاري فرق 
بكلامه هذا بين الاسم والمصدرء ولكن من قصرت يده عن علم الصرف لا يفرق بين الإسم 
والمصدر في مجيئها على لفظ واحد. 
ؤم الخُرُوجٍ يِن القهورٍ يَنسِلونَ يَخْرْجُونَ 

أشار بهذا إلى قوله تعالى: «إذلك يوم الخروج» [ق: 47]. أي من القبور وفسر قوله: 
«إينسلون» [الأنبياء: 258 يس: .]5١‏ بقوله: إيخرجون» [ق: 47]. كذا ذكره عبد عن 
قتادةء وقال أبو عبيدة: ينسلون يسرعون» والذئب ينسل ويعسل. وفي (الكامل): العسلان غير 
التسلان» وفي كتاب الزجاج وابن جرير الطبري و(تفسير ابن عباس) «إينسلون [الأنبياء: 
7 يس: 001. يخرجون بسرعة. وفي (المجمل): النسلان مشية الذئب إذا أعنق وأسرع 
في المشي؛ وفي (المحكم): نسل ينسل نسلاً ونسلاناً. وأصله للذئبء ثم استعمل في غير 
ذلك. دني (الجامع) للقزاز: لا وأصله عدو مع مقارية خخطو. 

ال حذثنا عُثْمَادُ قال حدّثني جريڙ عن مَنْصُورٍ عن سَعْدٍ بن عُبَهِدَةَ عن 
أبي عَبِدٍ الو من عن عَلِيَ رضي الله تعالى عنة. . قال كما في جار في تيع العَرقَدٍ فأتانا 
التب عله مَمَعَدَ وَفَعَدْنًا ڪول وَمعةُ مِحْصَرَةٌ تك فُجَعلَ يكت وخصرته م قال ما نكم 
ون أخياها من لف لفرت موزلا كيت مكالها بن الجلة والثر إلا قذ كيت كدية از 

شویقة فقال وجل يا رسول لله أن لكل على ككايكا ودع العمل فَمَنْ كانّ ينا مِنْ أَهْلٍ 
الشعادة عملي أَهْلٍ السَعَادَةٍ وما من كان يئا ين أهل السْقَاَة ة فصر إلى عمل 
الشّقَاوَةٍ قال تم قَرَ را لإفأئًا م مَنْ أغطى واتّقَى» [الليل: هع الآية. [الحدیث ٠۳٠۲‏ - أطرافه 
في: 245149 ا /ا 65 so YIY HALA‏ لامدلا, 


مطابقته للترجمة في قوله: «فقعد وقعدنا حوله»» وكان في قعوده» ا وكلامه بما 
قاله فيه وعظ لهم. 
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ذكر رجاله: وهم سعة: الأول: عثمان بن محمد بن أبي شيبة» واسنمه إبراهيم أبو 
الحسن العبسي. الثاني: جرير بن عبد الحميد الضبي. الثالثك: منصور بن المعتمر. الرابع 
سعد بن عبيدة بضم العين وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف» وقد مر في آخر 
كتاب الوضوء. الخامس: أبو عبد الرحمن» هو عبد الله بن حبيب» بفتح الحاء المهملة» من 
في: باب غسل المذي في كتاب الغسل. السادس: علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
5-2-2 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع 0 وفيه: أن شيخه مذ كور غير منسوب» وكذلك 
اثناث فيما بعده. وفيه: أحدهم مذ كور بکنیته . وفيه: أن رواته كلهم کوفيون الاجا رازي 
وأصله من الكوفة. وفيه: رواية التابعي عن انين عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أحرجه غيرة: آحرجه البخاري أيضاً في التفسير عن آدم بن 
أبي إياس» وعن بشر بن خالد عن محمد بن جعفر وعن يحيى بن وكيع» ثلاثتهم عن شعبة 
وعن أبي نعيم عن سفيان وعن مسدد عن عبد الواحد بن زياد لاثتهم عن الأعمش عنه به 
وفي القدر عن عبدان وفي الأدب عن بندار عن غندر. وأخرجه مسلم في القدر عن عثمان 
ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وزهير بن حربء ثلاثتهم عن جرير به وعن أبي بكر بن أبي 
شيبة وزهير بن حرب» وأبي سعيد الأشج» ثلاثتهم عن وكيع به وعن أبي بكر بن أبي شيبة 
وهناد بن السري وعن محمد بن عبد الله بن مير وعن أبي كريب وعن أبي موسى وابن 
بشار. وأترجه أبو داود في السئة عن مسدد. وأخرجه الترمذي في القدر عن الحسن بن علي 
الخلال وفي التفسير عن بندار. وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى وعن 
إسماعيل بن مسعود. وأرجه ابن ماجه في السنة عن عثمان بن أبي شيبة وعن علي بن 
محمد عن أبي معاوية ووكيع به. 

ذكر معناه: قوله: «في بقيع)) بفشح الباء الموحدة وكسر القاف وهو من الأرض 
موضع فيه أروم شجر من ضروب شتى» وبه سمي: بقيع الغرقد, بالمدينة وهي مقبرة أهلهاء 
و:الغرقد؛ بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وفتح القاف وفي آخره دال مهملة: وهو شجر له 
شوك كان ينبت هناك فذهب الشجر وبقي الإسم لازماً للموضع. وقال الأصمعي: قطعت 
غرقدات في هذا الموضع حين دفن فيه عشمان بن مظعون» رضي الله تعالى عنه. وقال 
ياقوت: وبالمدينة أيضا بقيع الزيير وبقيع الخيل عند دار زيد بن ثابت وبقيع الخبجبة» بفتح 
الخاء المعجمة والباء الموحدة الساكنة والجيم المفتوحة والباء الموحدة الأخرىء كذا ذكره 
السهيلي» وغيره يقول: الجبجبة» بجيمين» وبقيع الخضمات» قال الخطابي: ومن الناس من 
يقوله بالباء» وقال أبو حنيفة: الغرقد واحدها غرقدة وإذا عظمت العوسجة فهي غرقدة 
والعوسج من شجر الشوك له ثمر أحمر مدور كأنه خرز العقيق. .وقال أبو العلاء المعري: هو 
نبت من نبات السهل» وقال أبو زيد الأنصاري: الغرقد ينبت بكل مكان ما خملا حر الرمل» 
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وذ كر ابن البيطار في (جامعه) أن الغرقد اسم عربي يسمي به بعض العرّب النوع الأبيض 
ا قال أبو عمر: إن مضغه مر. وفي الجديث في ذكر الدجال كل شيء 
يواري يهودياً ينطق إلا الغرقد فإنه من شجرهم فلا ينطقء وقال الأصمعي: الغرقد من شجر 
الحجاز. وفي (المحكم): بقيع الغرقد يسمى كفنة لأنه يدفن فيه. قوله: «ومعه مخصرة»» 
بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة والراء: وهو شيء يأخذه الرجل 
بيده ليتوكأ عليه مثل العصا ونحوه» وهو أيضاً ما يأخذه الملك يشير به إذا خطب» واختصر 
الرجل أمسك المخصرة. قال ابن قتيبة: التخصير إمساك القضيب باليدء وجزم ابن بطال أنه 
العصا. وقال ابن التين: عصا أو قضيب. 


قوله: «فدكس». بتخفيف الكاف وتشديدها؛ لغعان» أي: حفض رأسه وطأطأ به إلى 
الأرض على هيكة المهموم المفكر؛ ويحتمل أيضاً أن يراد بنكس: نكس المخصرة. قوله: 
«ينكت» من النكت» وهو أن يضرب في الأرض بقضيب يؤثر فيهاء ويقال: الدكت قرعك 
الأرض بعود أو بأصبع يؤثر فيها. قوله: «منفوسة» أي : مصنوعة مخلوقة. قوله: «إلا كتب». 
على صيغة المجهول. قوله: «دمكائها»؛ بالرفع مفعول ناب عن الفاعلء وأصله: كتب الله 
مكان تلك النفس المخلوقة» وكلمة: منء للبيان. قوله: «والنار»» قال الكرماني: الواو في: 
النار بمعنى: أو. قلت: لم أدر ما حمله على هذا. قوله: «وإلا» كلمة: إلا الثانية تروى بالوار 
وتروى بدونهاء وفيه غرابة من الكلام» لعي أن قوله: «ما من نفس» يحتمل أن يكون بدلاً من 
قوله: «ما منکم» ون يكرن إلا ثانياً بدلاً من إلا أولاً. ويعمل أن یکوت من باب اللف 
والنشرء وأن يكون تعميماً بعد تخصيص, إذ الثاني في كل منها أعم من الأول. قولەز 
«شقية» قال الكرماني: بالرفع أي: هي شقية. قلت: وجه ذلك هو أن الضمير في قوله: الا 
قد كتب»» يرجع إلى قوله: «مکانها»» لأنه بدل منه فلا يصح أن يكون ارتفاع: شقية» إل 
بتقدير شيء محذوف حييهذ وهو لفظ: هي» على أنه مبتدأً وشقية خخبره. قوله: «فقال رجل» 
قيل: إنه عمر» وقيل: إنه غيره. قوله: «أفلا نتكل على كتابنا؟: أي: الذي قدر الله علينا 
ونتكل؟ أي: نعتمد؟ وأصله: نوتكل» فأبدلت التاء من الواو وأدغمت في الأحرى لأن أصله 
من وكل يكل. قوله: «وندع العمل» أي: .نتركه. قوله: «فسيصير» أي: فسيجريه القضاء إليه 
قهراً» ويكون مآل حاله ذلك بدون اختياره. قوله: «فييسرون»» ذكره بلفظ الجمع باعتبار 

معنى الأهل» ووجه مطابقة جوابه َه لسؤالهم هو أنهم لما قالوا: إنا نترك المشقة التي في 
العمل الذي لأجلها سمي بالتكليف» فقال عَيلْهِ: ولا مشقة ؟ ئمة إذ كل ميسر لما خلق له»» 
ووهو يسيد على من يسره الله عليهه. فإن قيل: إذا كان القضاء الأزلي يقعضي ذلك فلم 
المدح والذم والئواب والعقاب؟ أجيب: بأن المدح والذم باعتبار المحلية لا باعتبار الفاعلية» 
وهذا هو المراد بالكسب المشهور عن الأشاعرة» وذلك. كما يمدح الشيء ويذم بحسنه وقبحه 
وسلامته وعاهته. وأما الثواب والعقاب فكسائر العاديات» فكما لا يصح عندنا أن يقال: لم 
خملق الله تعالى الإحتراق عقيب مماسة النار ولم يحصل ابتداء؟ فكذا ههناء وقال الطيبي: 
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الراب الأسلوته الحكيم منعهم مه عن الاتكال وترك العمل» وأمرهم بالترام ما يجب 
على العبد من العبودية» وإياكم والتصرف في الأمور الإلهية فلا تجعلوا العبادة وتكها سبباً 
مستقلاً لدحول الجنة والدارء بل إنها علامات فقطء وقال الخطابي: لما أخبر عله عن هبق 
الكعاب بالسعادة رام القوم أن يتخذوه حجة في ترك العمل فأعلمهم أن هنا أمرين لا يبطن 
أحدهما الآخر: باطن هو العلة الموجبة في حكم الربوبية» وظاهر هو التعمة اللازمة في حق 
العبوديةء وإنما هو أمارة مخيلة في مطالقة علم العواقب غير مفيدة حقيقة» وبي لهم أن كلا 
ميسر لما تعلق له» وأن عمله في العاجل دليل مصيره في الأجلء ولذلك مثل بقوله تعالى: 
«إفأما من أعطى واتقى» [الليل: دع. الآية» ونظيره الرزق المقسوم مع الأمر بالكسب» 
والأجل المضروب مع التعالج بالطب» فإنك تجد الباطن منهما على موجبهء والظاهر سبباً 
مخيلا وقد اصطلحوا على أن الظاهر منهما لا يترك للباطن. 

ذكر ما يستفاد منه: قال ابن بطال: هذا الحديث أصل لأهل السنة في أن السعادة 
والشقاوة بخلق الله تعالى» بخلاف قول القدرية الذين يقولون: إن الشر ليس بخلق الله. وقال 
النووي: فيه إثبات للقدر» وإن جمع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره» لا يُسأل عما يفعل» 
وقيل: إن سر القدر يدكشف للخلائق إذا دخلوا الجنةء ولا ينكشف لهم قبل دخولهاء وفيه 
زه على أشن النجين الآن المجبر لا يأني الشيء إلا وهو يكرهه؛ والقيسير ضد الجبر, ألا ترى 
أن النبي له قال: «إن الله تجاوز عن أمتي ما استكرهوا عليه». قال: والتيسير هو أن يأني 
الإنسان الشيء وهو يحبه. 

واختلف أهل يعلم في الدنيا الشقي من السعيد؟ ققال قوم: نعم» محتجين بهذه الآية 
الكريمة: والحديث لأن كل عمل أمارة على جزائه. وقال قوم: لاء والحق في ذلك أنه يدرك 
ظناً لا جزماً. وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية: من اشتهر له لسان صدق في الناس من 
صالحي هذه الأمة هل يقطع له بالجنة؟ فيه قولان للعلماء رحمهم الله. 


وفيه: جواز القعود عند القبور والتحدث عندها بالعلم والمواعظ. وفيه: نكته عه 
بالمخصرة في الأرض. أصل تحريك الإصبع في التشهد. قاله المهلب. فإن قلت: ما معنى 
النكت بالمخصرة؟ قلت: هو إشارة إلى إحضار القلب للمعائي. وفيه: نكس الرأس عند 
الخشوع والتفكر في أ مر الآخخرة. ونيه: إظهار الخطتوع والخشوع عند الجتازة» وكانوا إذا 
حضروا جتازة يلقى أحدهم حبيبه ولا يقبل عليه إل بالسلام حتى یری أنه واجد عليه» وكاتوا 
لا يضحكون هناك؛ ورأى بعضهم رجلا يضحك فآلى أن لا يكلمه أبدأء وكان يقى أثر ذلك 
عندهم ثلاثة أيام لشدة ما يحصل في قلوبهم من الخوف والفزع. وفيه: أن التفس المخلوقة 
إما سعيدة وإما شقية» ولا يقال: إذا وجبت الشقاوة والسعادة بالقضاء الأزلي والقدر الإلهي فلا 
فائدة في التكليف» فإن هذا أعظم شبه النافين للقدرء وقد أجابهم الشارع بما لا يبقى معه 
إشكال» ووجه الانفصال أن الرب تعالى أمرنا بالعمل» فلا بد من امتثاله» وغيب عنا المقادير 
لقيام حجته وزجره» ونصب الأعمال علامة على ما سبق في مشيعته؛ فسبيله التوقف» فمن 
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عدل عنه ضل لأن القدر سر من أسراره لا يطلع عليه إلا هو فإذا دخلوا اة كشف لهم. 


۳ باب ما جاءَ في قاتل الهس 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من الأخبار في حق قاتل النفس» قيل: مقصود التزجمة 
حكم قاتل النفس» والمذكور في الباب حكم قاتل نفسه فهو أحص من الترجمةء ولكنه أراد 
أن يلحق بقاتل نفسه قاتل غيره من باب الأولى. قلت: قوله: قاتل النفس» أعم من أن يكون 
قاتل نفسهء وقاتل غيره» فهذا اللفظ يشمل القسمين فلا يحتاج في ذلك إلى دعوى الأخصية 
ولا إلى إلحاق قاتل الغير بقاتل نفسه» ولا يلزم أن يكون حديث الباب طيق الترجمة من سائر 
الوجوه» بل إذا صدق الحديث على جزء ما صدقت عليه الترجمة» كفى. وقيل: عادة 
البخاري إذا توقف في شيء ترجم عليه ترجمة مبهمة كأنه ينبه على طريق الاجتهادء وقد نقل 
عن مالك أن قاتل النفس لا تقبل توبته» ومقتضاه أن لا يصلى عليه. قلت: لا نسلم أن هذه 
الترجمة مبهمة» والإبهام من أين جاء وهي ظاهرة في تناولها القسمين المذ كورين كما ذكرنا؟ 
وقال بعضهم: لعل البخاري أشار بذلك إلى ما رواه أصحاب السان من حديث جابير بن 
سمرة» رضي الله تعالى عنه: أن النبي» عله «أتي برجل قعل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه». 
وفي رواية للنسائي: «أما أنا فلا أصلي عليه» لكنه لما لم يكن على شرطه أوماً إليه بهذه 
الترجمة وأورد فيها ما يشبهه من قصة قاتل نفسه. قلت: توجيه كلام البخاري في الترجمة 
بالتخمين لا يفيد» وكلامه ظاهر لا يحتاج إلى هذا التكلف» والوجه ما ذكرناه. 


N‏ حدّثنا شتدد قال حدّثنا یرید بن زُرَئْعُ قال حدّئنا حالد عن أبي قِلابَة 
عن ثابتٍ ابن الضَّحَاكٍ رضي الله تعالى عن عن النبئ يله قال مَنْ عَلَفَ َة عَير الإشلام 
کاذباً مُتَعَمّداً فَهْوَ ما قال و و من قَعَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذْبَ به في نار جَهَنّم. اديت 
۳ _ أطرافه في: £1۷۱ ۳٤4۸ء ٤۷‏ 1۰ ۱۰۵ ۲ 

وجه المطابقة بين الحديث والترجمة ما ذكرناه. 

ذكر رجاله: وهم حمسة تقدمواء وخخالد هو الحذاء وأبو قلابة عبد الله بن زيد بن 
ثابت بن الضحاك الأنصاري الأشهلي من أصحاب بيعة الرضوان» وهو صغيرء مات سنة 
حمس وأربعين. 

وفيه: الشحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. 

ذكر تعدد موضعه ومن ن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن موسى بن 
إسماعيل وفي النذور عن معلى بن أسد وفي الأدب أيضاً عن محمد بن بشار. وأخرجه مسلم 
في الأيمان عن يحيى بن يحيى وعن آي غسان وعن إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور 
وعبد الوارث بن عبد الصمد وعن محمد بن رافع. وأحرجه أبو داود في الأيمان والنذور عن 
أبي توبة وأحرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع.. وأخرجه النسائي عن إسحاق بن منصور 
وعن محمود بن خالد وعن قتيبة وعن محمد بن عبد الله وأخرجه ابن ماجه في الكفارات 


7 كتَابُ الجتائر / باب (۸۳) Yo‏ 


عن محمد بن المثنى. 

ذكر معناه: قوله: «بملةي الملة الدين كملة الإسلام واليهودية والنصرانية» وقيل: .هي 
معظم الدين» وجملة ما يجيء به الرسل. صورته أن يحلف بدين النصارى أو بدين مله هئ 
ملل الكفرة . قوله: وكاذيأ» حال من الضمير الذي في: حلف» أي: حال كونه كاذباً في 
تعظيم تلك الملة التي حلف بهاء فيكون هذا الحال من الأحوال اللازمة كما في قوله تعالى: 
وهو الحق مصدقاً» [البقرة: 4۲ء وفاطر: .]۳١‏ لأن من عظم غير ملة الإسلام كان كاذباً 
في تعظيم ذلك دائماً في كل حال وفي کل وقت» ولا ينتقل عنه ولا يصلح أن يقال: إنه 
يعني بكونه كاذباً في المحلوف عليه لأنه يستوي في حقه كونه صادقاً أو كاذياً إذا حلف 
بملة غير الإسلام» لأنه غا ذمه الشرع من حيث إنه حلف بتلك الملة الباطلة معظماً لها على 
نحو ما يعظم به ملة الإسلام الحق» ولا فرق بين أن سار م 
عليه. قوله: «متعمدا» أيضاً حال من الأحوال المتداخلة أو المترادفة» قيد به لأنه إذا كان 
الحالف بذلك غير معتقد لذلك فهو آثم مرتكب كبيرة إذ قد تشبه في قوله يمن يعظم تلك 
الملة ويعتقدهاء فغلظ عليه الوعيد بأن صير كواحد منهم مبالغة في الردع والزجرء كما قال 
تعالى: ومن يتولهم منكم 30 منهم » [المائدة: ]٥١١‏ .وقال القرطبي: قوله: فداه 
يحتمل أن يريد به التبي ي من كان معتقداً لتعظيم تلك الملة المغايرة لملة الإسلام» 
وحينئذ يكون كافراً حقيقةء فيبقى اللفظ على ظاهره. قوله: «فهو كما قال»: قال ابن بطال: 
أي: هو كاذب لا كاقرء ولا يخرج بهدذه القصة من الإسلام إلى الدين الذي حلف به لأنه لم 
يقل ما يعتقده» فوجب أن يكون كاذبأء كما قال لا كافراً. قال: فإن ظن أن في هذا الحديث 
دليلاً على إباحة الحلف بملة غير الإسلام صادقاً لاشتراطه في الحديث أن يحلف به كاذباء 
قيل له: ليس كما توهمت لورود نهي النبي عله عن الحلف بغير الله نهياً مطلقأء فاستوى 
في ذلك الكاذب والصادق. وقال الكرماني: قوله: «فهو كما قال» أي: فهو على ملة غير 
الإسلامء لأن الحلف بالشيء تعظيم لهء ثم قال: الظاهر أنه تغليظ. قلت: حمله على هذا 
التفسير صرفه معتى قوله: كاذياً إلى المحلوف عليه» وقد ذكرنا أنه لا يصلح ذلك لاستواء 
كونه صادقاً أو كاذياً إذا حلف بملة غير الإسلام» وقال ابن الجوزي إنما يحلف الحالف با 
كات عظيماً عنده» ومن اعتقد تعظيم ملة الكفر فقد ضاهى الكفار. انتهى. قلت: فقد كفر 

ةة والنتضافاة كوف ذال 

قوله: «بحديدة» أراد به آلة قاطعة مثل السيف والسكين ونحوهماء والحديدة أخحص من 
الحديد سمي به لأنه منيع» لأن أصله من الحد وهو المنع والجمع حدائد» وجاء في الشعر: 
الحديدات. قوله: «عذب به»» ويروى: «بها»» أي: بالحديدة» وأما تذكير الضمير فباعتبار 
المذكوره وها بعتب يها لآن الراك من :جسن العمل: 

ذكر ما يستفاد منه: احتج بالحديث المذكور أبو حنيفة وأصحابه على أن الحالف 
باليمين المذكور ينعقد يينه وعليه الكفارة, لأن الله تعالى أوجب على المظاهر الكفارة» وهو 
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منكر من القول وزورء والحلف بهذه الأشياء منكر وزور وقال النووي: لا ينعقد بهذه الأشياء 
يمين» وعليه أن يستغفر الله ويوحده ولا كفارة عليه سواء فعله أم لا. وقال:.ههذا مذهب 
الشافعي ومالك وجمهور العلماءء واحتجوا بقوله عَيلُهِ: ومن حلف فقال باللات والعزي. فليقل 
لا إله إلا الله»» ولم يذكر في الحديث كفارة, قلنا: لا يلزم من عدم ذكرها فيه نفي وجب 
الكفارة» وقال أبن بطال في قوله: «ومن قتل نفسه بحديدة»: أجمع الفقهاء وأهل السنة على 
أنه من قتل نفسه أنه لا يخرج بذلك من الإسلام وأنه يصلى عليه وإثمه عليه كما قال 
مالكء ولم يكره الصلاة عليه إلا عمر بن عبد العزيز والأوزاعي» والصواب قول الجماعة لأن 
النبي عله سن الصلاة على المسلمين ولم يستثن منهم أحداً فيصلى على جميعهم. قلت: 
قال أش يوسش : لا يصلى على قاتل نفسه لأنه ظالم لنفسه فيلحق بالباغي وقاطع الطريق» 
وعند أبي حنيفة ومحمد: يصلى عليه لأن دمه هدر كما لو مات حتفه. 

۰ ب وقال حجّاج بن يلهال حدثنا جريرُ بن حازم عن الحتن قال حدثنا 
ندب رضي الله تعالى عنة في لهذا المشجدٍ فما نَسِينَا وما نَحَافٌ أن يِب جُندَبٌ عن 
النبي يه قال كان بر ڄل جراځ فل نَفْسَهُ فقال الله عر وجل بَدَرَنِي عَبِدِي بِنَفْسِهِ حرمت 
عَلَْهِ الجَنة. [الحديث ١١14‏ طرفه في: 94537]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» وهذا تعليق وصله في ذكر بني 
إسرائيل فقال: حدثنا محمد حدثنا حجاج بن منهال فذكرهء وفي (التلويح): كذا ذكره عن 
شيخه بلفظ: قال» وخرجه في أخبار بني إسرائيل» فقال: حدثنا محمد حدثنا حجاج بن 
منهالء قال: وهو يضعف قول من قال: إنه إذا قال عن شيخه» وقال فلان» يكون أخذه عنه 
مذاكرة» ولفظه هناك: كان فيمن كان قبلکم رجل به جرح فجزع, فأحذ سكيناً فحز بها يده 
فما رقي الدم حتى مات» وعند مسلم من حديث محمد بن أبي المقدمي: حدثنا وهب بن 
جرير حدثنا أبي» ولفظه: «خحرجت به قرحة فلما آذته انعزع سهماً من كنائته فنكاها فلم يرق 
الدم حعى مات». وقال أبو عبد الله الحاكم محمد هذا هو الذهليء قال الجياني: وتسبه أبو 
علي ابن السكن عن الفربري» فقال: حدثنا محمد بن سعيد حدثنا حجاجء وقال الدارقطني: 
قد أحرج البخاري عن محمد بن معمر وهو مشهور بالرواية» ثم رواه أبو علي عن حكيم بن 
محمد حدثنا أبو بكر بن إسماعيل حدثنا علي بن قديد حدثنا محمد بن علي بن محرز 
حدئثنا حجاج فذ کره. 

ذكر معناه: قوله: «في هذا المسجد» الظاهر أنه مسجد البصرة» قوله: «فما نسينا 
وها نخاف» ذكر هذا للتأكيد والتحقيق. قوله: «عن النبسي'ء ويروى؛ «عن النبي» ْله وهو 
ظاهرء لأنه يقال: كذب عليه وأما رواية: عن» فعلى معنى النقلء قوله: «برجل جراح»» لم 
يعرف الرجل من هوء و: الجراس بكسر الجيم» ويروى: «خراج4» بضم الخاء المعجمة 
وتخفيف الراء وهو في اصطلاح الأطباء: الورم إذا اجتمعت مادته المتفرقة في ليف العضو 
الورم إلى تجويف واحد» وقبل ذلك يسمى ورماً وفي (المحكم) هو اسم لما يخرج في 
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البدن» زاد في (المنتهى): من القروح. وفي (المغرب): الخراج» بالضم البثر الوالحدة» خخراجة» 
وزعم أبو موسى المديني أنه يجمع على خراجات وخرجات. وفي (الجمهرة) و(الجامع) 
و(الموعب): الخراج ما حرج على الجسد من دمل ونحوه وزعم النووي أن الخراج قرْجة 
بفتح القاف وإسكان الراء؛ وهي واحدة القروح» وهي حبات تخرج في بدن الإنسان. وفي 
(العلويح): ينظر فيه من سلفه فيه. قوله: «قعل نفسه»» أي: بسبب الجراح» وهي جملة وقعت 
صفة» ويروى: «فقتل». قوله: «بدرني»» معنى المبادرة: عدم صبره حتى يقبض الله روحه 
حتف أنفه يقال: بدرني» أي: سيقني من بدرت إلى الشيء أبدر بدراً: إذا أسرعت: وكذلك: 
بادرت إليه. 


قوله: وحرمت عليه الجنة) معناه: إن كان مستحلاً فعقوبته مؤبدة أو معناه: حرمت 
قبل دخول التارء أو المراد من الجنة: جنة خاصة لأن الجنان كثيرة» أو هو من باب التغيظ» 
أو هو مقدر بمشيئة الله تعالى» وقيل: يحتمل أن يكون هذا الوعيد لهذا الرجل المذكور في 
الحديث» واتضم إلى هذا الرجل مشركه» وقال ابن التين: يحتمل أن يكون كافرء لقوله: 
«فحرمت عليه الجنة»» وفيه نظر من حيث إن الجنة محرمة على الكافر سواء قتل نفسه او 
استبقاهاء وعلى تقدير أن يكون كافرأ إنما يعأتى على قول من يقول: إن الكفار مطالبون 
بالفروع الشرعية؛ وعلى القول الآخر: لا يحسن ذلك» ثم إن الحديث لا دلالة فيه على كفر 
ولا إيمان» بل هو على الإيمان أدل من غيره؛ والله أعلم» لا سيما وقد ورد في (المصنف) 
لابن أبي شيبة: حدثنا شريك عن سماك «عن جابر بن سمرة: أن رجلاً من أصحاب النبي» 
علقي أصابته جراحة فالمته» فأخذ مشقصاً فقعل به نفس فلم يصلٌ النبي له عليه». 


N‏ ل حدذثنا أو العَمانٍ قال أخبرنا 50 شَعَيِبٌ قال حدّثنا أ ا عن الأغرج 
م هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهٌ. قال قال انب تله الذي يخئق حى نَفْسَهُ يخنقهًا يخْثمُهًا في النَارٍ 
لذي ينها يَطْعتُهَا في الٿار. [الحديث ١528‏ طرفه في: 8/الا0]. 


هذا من أفراد البخاري من هذا الوجه. وأخرجه في الطب من طريق الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي E‏ ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم» ولیس فيه E‏ وفيه من 
الزيادة ذ كر السم وغيره ولفظه: «فهو في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدأ»» وقد تمسك به 
المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النارء وأجاب أهل السنة بأجوبة» 
منها: أنهم قالوا: هذه الزيادة وهمء وقال الترمذي بعد أن أخرجه؛ رواه محمد بن عجلان عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة» فلم يذكر: «خالداً مخلدا»» قال: وهو الأصح, لأن الروايات 
قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون منهاء وقد ذكرنا أجوية أخرى في هذا اباب 
وأيو اليمان: الحكم + بن نافع» وشعيب بن اع حمزةء وأبو الزناد» بكسر الزاي وبالنون: عبد 
الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. قوله: «يخنق»» بضم النون. قوله: ويطعنها», 
يفتح العين وضمهاء وإئما كان الخنق والطعن في التار» لأن الجزاء من جنس العمل. 


2 ۳ كناب الجتائر / باب (84) 


4 باب ما يُكرَهُ مِنَ الصّلاةٍ على المُتافِقِينَ رالاشيففار للش ركين 

أي: هذا باب في بيان كراهة الصلاة على المنافقين» وكراهة الاستغفار أنخ: طلب 

1 لمغفرة للمشركين لعدم الفائدة. 
زوا بن عُمرَ رضي الله تعالى عنهما عن الي بإ 

أي: روى كراهة الصلاة على المنافقين عبد الله بن عمر عن النبي ل وإنما ذكر 
الضمير باعتبار المذ كور في قوله: وما يكره». قال الكرماني: فإن قلت: لما جزم البخاري بأنه 
رواه فلم ما ذكره بإسناده. قلت: لأنه لم يكن الراوي بشرطه» أو لأنه ذكره في موضع آخر 
انتهى. قلت: لا نسلم أنه جزم بذلك» بل أخبر. ولعن سلمنا ذلك فيحتمل أن تركه الإسناد 
اكتفاء بالإسناد الذي ذكره في قصة الصلاة على عبد الله بن أبي في: باب القميص الذي 


6 بس حذائفا يَحيى بن بُكَيْرٍ قال حدّثني للت عن عقيل عن ابن شِهَاب 
عن عد الله ابن عبد اله عن ابن عماس عن عكر بن الطاب رضي الله تعالى عنهم آله 
قال لما مات جڏ اله بڻ ابي بن سَلُولَ ُي له رسول اله عه لِعِصَلّى ٤ء‏ عَلَيْهِ فَلَكَا قام 
رسول الله يھ وَنَبِتُ إِلَيهِ فَقُلتُ يا رسول لله أَنُصَنّي عَلَى ابن أي وقد قال يَوْمَ كذًا وكذًا 
کت را أ فب رة دعم رسو اه عل وهل از على با شع ته رت مده 
قال إئي حيرت فاختزتُ لر غلم أي إن زَذْثُ على الشهمين فَفْهرَ لَهُ نَزِدْتُ عَلَيِهَا قال 
فصَلّى عليه رسول الله لل ٤‏ تم اصرف فلم ْک إلا يرا ع٤‏ عى رلت الأتبعان من ترا 
ولا صر على أعد ينهم مات ادا إلى وفع تابثو (التوة. ]٤‏ قال فَعَجِيِتٌ بعد 
من مجرتي عَلَى رَسُولٍ الله مَل يَوْمَئِذٍ والله ورشولة أَعْلّمُ. [الحديث ١775‏ - طرفه في 
[EY‏ 


مطابقته للعرجمة في قوله: «ولا تصل على أحد منهم» لأن قوله: ولا تصل» نهي» 
والنهي يقتضي الكراهة. فإن قلت: من الترجمة قوله: والاستغفار للمشركين وليس في حديث 
الباب ما 8 على النهي عن الاستغفار للمشركين؟ قلت: : في قوله: وحتى نزلت الآيات» ما 
يدل على ذلك لأن من جملة الآيات قوله: تعالى: «استغفر لهم أو لا تستغغفر لهم إن 
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم [التوبة: ٠‏ ۸]. الآية» وقوله: فإفلن يغفر الله لهمي 
[التوبة: .]6٠١‏ يدل على منع الااستغفار لهم. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: يحيى بن بكيرء بضم الباء الموحدة» وقد مر. الثاني: 
الليث بن سعد. الثالث: عقيل» بضم العين: ابن خعالد. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب. 
الخامس: عبيد الله؛ بضم العين: أبن عبد الله» بفتح العين: ابن عيينة بن مسعود أحد الفقهاء 
السبعة. السابع: عمر بن الخطاب. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع ويطنيغة ة الإفراد في و 
موضع. وفيه: العنعنة في حمسة مواضع. وفيه: او ا GO‏ 
الله بن بكيرء وهو والليث مصريان» وعقيل أيلي وابن شهاب وعبيد الله مدنيان. وفيهة رواية 
التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي عن النبي عه 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في التفسير عن يحيى بن 
بكير عن الليث. وأحرجه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد. وأحرجه النسائي فيه عن 
محمد بن عبد الله بن عمار ومحمد بن رافع» وفي الجنائز عن محمد بن عبد الله بن 
المبارك. وأخرجه البخاري أيضاً من طريق ابن عمر في: باب الكفن في القميص؛ » عن مسدد 
عن يحيى عن سعيد بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما 

وقد مضى الكلام فيه مستوفى» ونذكر هنا بعض شيء. 

قوله: «دعي» على صيغة المجهول. قوله: «أتصلي عليه؟» الهمزة فيه للاستفهام. 
قوله: «أعدد عليه قوله» أي: أعد على النبي ا قول عبد الله بن أب من أقواله القبيحة في 
حق رسول الله مَل والمؤمنين. قوله: «فلما أكثرت عليه). أي: فلما زدت الكلام على 
النبي مي قال: «إني خيرت» على صيغة المجهول» وذلك في قوله تعالى: «إاستغفر لهم أو 
لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم [التوبة: .]۸٠‏ قوله: «حتى 
نزلت الآيات». ويروى: حتى نزلت الآيتان الأولى قوله تعالى: #ولا تصل علي أحد منهم 
مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون [التوبة: .]۸٤‏ 
والآية الثانية سي قوله: إاستغفر لهم [التوبة: .]۸٠‏ الآية» وأما على رواية الآيات فمن قوله: 
«استغفر لهم [التوبة: .]8١‏ إلى قوله: طؤوهم فاسقون [التوبة: ۸4].. 

ذكر ما يستفاد منه: قال الداودي: هذه الآيات في قوم بأعياتهم يدل عليه قوله تعالى: 
وممن حولكم من الأعراب» [التوبة: .]٠١١‏ الآية» فلم ينه عما لم يعلمء وكذلك إخباره 
لحذيفة بسيعة عشر من المنافقين» وقد كانوا يناكحون المسلمين ويوارثونهم ويجري عليهم 
حكم الإسلام لاستتارهم بكفرهم ولم ينه الناس عن الصلاة عليهم» إنما نهى النبي عي عنه 
وحده. وكان عمرء رضي الله تعالى عنه» ينظر إلى حذيفةء رضي الله تعالى عنهماء فإن شهد 
جنازة ممن يظن يه تيان ا لم یشهده» ولو كان أمراً ظاهراً لم يسره الارن إلى حذيفة. 
وذكر عن الطبري أنه يجب ترك الصلاة على معلن الكفر ومسره» بهذا قال» فأما المقام على 
قبره فغير محرم بل جائز لوليه القيام عليه لإصلاحه ودفنه» وبذلك صح الخبر» وعمل به أهل 
العلم. وفي (التوضيح): وهذا حلاف ما قدمنا. أن ولد الكافر لا يدفنه ولا يحضر دفنه» وفي 
(النوادر) عن ابن سيرين: ما حرم الله الصلاة على أحد من أهل القبلة إلا على ثمانية عشر 
رجلا من المنافقين» وقد قال عليه الصلاة والسلام لعلي» رضي الله تعالى عنه: وإذهب فواره» 
يعني أباك» وروی سعيد بن جبيرء قال: مات رجل يهودي وله ابن مسلم» فذكر ذلك لابن 
عباس» فقال: كان ينبغي أن شي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاة ما دام حيأء فإذا مات وكله 
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إلى أشباهه» ثم قرأً: طوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة» [التوبة: 5 .]١١‏ الآية. 
وقال النخعي: توفيت أم الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وهي نصرانيةء فاتبعها 
أصحاب رسول الله عب تكرمة للحارث ولم يصلوا عليهاء ثم فرض على جميع الأ أن لا 
يدعوا لمشرك ولا يستغفروا له إذا مات على شركه» قال تعالى: هما كان للنبي واللاين 
آمنوا...» [التوبة: 7١١ح.‏ الآيةء وقد بين الله تعالى عذر إبراهيم في استغفاره لأبيه فقال: 
إلا عن موعدة وعدها إياه [التوبة: 4 .]1١‏ فدعا له وهو يرجو إنابته ورجوعه إلى الإيمان: 
«وفلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منهه [التوبة: 4 ١١ع.‏ ففي هذا من الفقه أنه جائز أن يدعى 
لكل من يرجى من الكفار إنابته بالهداية ما دام حياً لأنه عله إذا شمت أحد المنافقين واليهود 
قال: يهديكم الله ويصلح بالكمء وقد يعمل الرجل بعمل أهل النار ويختم له بعمل أهل الجنةء 
وفيه: تصحيح القول بدليل الخطاب لاستعمال النبي مله له وذلك أن [خباره تعالى أنه لا 
يغفر له ولو استغفر له سبعين مرة» يحتمل أنه لو زاد عليها كان يعفر لف لکن لما شهد الله 
تعالى أنه كافر بقوله تعالى: «إذلك بأنهم كفروا بالل وبرسوله& [التوبة: .]۸٠١‏ دلت هذه الآية 
على تغليب أحد الاحتمالين» وهو أنه لا يغفر له لكفره؛ فلذلك أمسك مله من الدعاء له. 
وفي إقدام عمرء رضي الله تعالى عنه» على مراجعة رسول الله عه من الفقه أن الوزير الفاضل 
الناصح لا حرج عليه في أن يخبر سلطانه با عنده من الرأي» وإن كان مخالفاً لرأيه» وكان 
عليه فيه بعض الخفاء إذا علم فضل الوزير وثقته وحسن مذهبه. فإنه لا يلزمه اللوم على ما 
يؤديه إليه اجتهاده» ولا يتوجه إليه سوء الظن» وإن صبر السلطان على ذلك من تمام فضله ألا 
یری سکوته مَك عن عمر وتركه الإنكار عليه وني رسول الله عله أكبر الأسوة. 
5 باب اء الاس على المَيْتٍِ 

٠‏ أي: هذا باب في بيان مشروعية ثناء الناس على الميتء والثناء عليه بأن يذكر عنه من 
أوصاف جميلة ونخصال حميدة. 

۷ ل حدّثنا آم قال حدّثدا سُعْمَةٌ قال حدّثنا عَبِدُ العَزِيزٍ بن صهَهِبٍ قال 
سمغت أُنْس بن مالك رضي الله تعالى عنة يَقُولُ مروا يِجَتَارَةٍ فأثوا عَلَيَهَا حيرا فقال النبئ 
لھ وَجَبَثْ نم عدوا بأخرى فأثئوا عَلَِهَا سرا فقال وَجَجَتْ فقال مر بن الطاب رضي الله 
تعالى عن ما وَجَجَتْ قال: لهذا أَنْتيكُ عليه حيرا فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنةُ هذا ألْتيكغ عليه سَرَأً 
فَوَجبَتْ لَه الئاز أنشم سُهَدَاءٌ الله في الأؤض. [الحديث ۱۳۹۷ . طرفه في: 55147]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأثنوا عليها خير». ورجاله قد ذكروا غير مرة» وآدم هو 
ابن إياس. 

ذكر معناه: قوله: «مروا بجنازة»» ويروى: «مر بجنازة»» بضم الميم على صيغة 
المجهول: «فأشنو! عليهاء أي: على الجنازة: وأثنوا من الثناء: بالثاء المثلثة بعدها النون 
وبالمد» وهو يستعمل في الخير ولا يستعمل في الشرء وقيل: يستعمل فيهماء وقيل: استعمال 
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الثناء فى الشر لغة شاذة. فإن قلت: قد عرفت أن الثناء الممدودة لا يستعم ل إلا في الخيں 
وكيف وقد استعمل في الشر في كلام الفصيح؟ قلت: قد قيل هذا على الل إلشاذق 
والأحسن أن يقال: استعمل هذا لأجل المشاكلة والتجانس كما في قوله تعالى: 9وجزاء 
سيئة سيئة مثلها» [الشورى: .]5٠‏ وأخرج مسلم هذا الحديث من حديث ابن علية عن عبار 
العزيز بن صهيب «عن أنس بن مالك قال: مر بجنازة فأئتى عليها خير فقال نبي الله عيه: 
«وجبت وجيت وجبت» ومر بجنازة فأثنى عليها شرا فقال نبي الله عَيَهِ: وجيت وجيت 
وجيت...» الحديث» وفي آخره: وأنتم شهداء الله في الأرضء أنعم شهداء الله في الأرض» 
نعم شهداء الله في الأرض..» وأخرج الحاكم من حديث النضر بن أتس: وكنت قاعدا عند 
النبي عه فمر بجنازة فقال: ما هذه الجتازة؟ قالوا: جنازة فلان الفلاني» كان يحب الله 
ورسوله ويعمل بطاعة الله ويسعى فيهاء فقال: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة أخرى فقال: 
ما هذه الجنازة؟ قالوا: جنازة فلان الفلاني» كان يبغض الله ورسوله عي ويعمل بمعصية الله 
ويسعى فيهاء فقال: وجبت وجيت وجبت. قالوا: يا رسول الله» قولك في الجنازة والثناء 
عليها أثني على الأول خير وعلى الآخر شرء فقلت فيهما وجبت وجبت وجيت فقال: نعم 
يا أبا بكرء إن لله ملائكة ينطق على لسان بني آدم با في المرء من الخير والشر؛. وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا النفظء وفي هذا الحديث 
تفسير ما أبهم من الخير والشر في حديث الياب» وروى الطبراني من حديث كعب بن 
عجرة: «أتى النبي َيه بجنازة ققيل: هذا بعس الرجلء وأثنوا عليه شرأء فقال النبي عر 
تعلمون ذلك؟ قالوا نعم قال: وجبت» وقال في التي أثنوا عليها خيراً كذلك». وروى أبو 
داود من حديث أبي هريرة» قال: ومروا على رسول الله ا بجتازة قأثتوا عليها حيرا فقال: 
وجبتء ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شر فقال: وجبتء ثم قال: إن بعضكم على بعض 
شهداء». وروى أبو داود أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله «الملائكة: عليهم 
السلامء شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض» إن بعضكم على بعض شهيد». 
قوله: «وجبت» أي: وجبت الجنة في الأول» ووجبت النار في الثاني» والمراد بالوجوب 
الثبوت» أو هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب» وحاصل المعنى أن ثناءهم عليه بالخير 
يدل على أن أفعاله كانت خيراً فوجيت له الجنةء وثناءهم عليه بالشر يدل على أن أفعاله 
كانت شراً فوجبت له التارء وذلك لأن المؤمنين شهداء بعضهم على بعض» لما صرح في 
الحديث» والتكرير فيه في رواية مسلم وغيره لتأكيد الكلام وتحقيقه كلا يشكوا فيه وقال 
الداودي: معنى هذا الحديث عند الفقهاء إذا أثنى عليه أهل الفضل والصدقء لأن الفسقة قد 
يثنون على الفسقة فلا يدخلون في معنى هذا الحديث» والمرادء والله أعلم» إذا كان الثناء 
بالشر ممن ليس له بعد لأنه قد يكون للرجل الصالح العدوء وإذا مات عدوه فذكر عن 
ذلك الرجل الصالح شراً فلا يدخل الميت في معنى هذا الحديث» لأن شهادته كانت لا 
تجوز عليه في الدنياء وإن كان عدلا للعداوة والبشر غير معصومين. 
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فإن قيل: كيف يجوز ذكر شر الموتىء مع ورود الحديث الصحيخكهن زيد ين أرقم 
في النهي عن سب الموتى وذكرهم إلا بخير. وأجيب: بأن انين عن سد اوبرت غير 

المنافق والكافر والمجاهر بالفسق أو بالبدعة» فإن هؤلاء لا يحرم وذكرهم بالشر للجذر من 
طريقهم» ومن الاقتداء بهم» وقيل: لا بد أن يكون ثناؤهم مطابقاً لأفعاله. وقال القرطبي: 
يحتمل أن يكون النهي عن سب الموتى متأخراً عن هذا الحديث» فيكون ناسخاء وقيل: 
حديث أنس المذكور يجري مجرى الغيبة في الأحياءء فإن كان الرجل أغلب أحواله الخين 
وقد يكون منه الغلبة فالاغتياب له محرمء وإن كان فاسقاً معلتاً فلا غيبة فيه» فكذلك الميت» 
فليس ذلك مما ينهى عنه من سب الأموات» وقال بعضهم: الثناء على عمومه لكل مسلم 
ماتء فإذا ألهم الله الناسء أو معظمهمء » الثناء عليه كان ذلك دليلاً أنه من أهل الجنة» سواء 
كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لاء لأنه» وإن لم تكن أفعاله مقتضية فلا تتحتم عليه العقوبة» بل 
هو في المشيعةء فإذا ألهم الله الناس الثناء عليه استدللنا بذلك أن الله تعالى قد شاء المغفرة 
لهء وبهذا تظهر فائدة الثناء في قوله: «وجبت»» وقيل: هذا حاص بالإائنين المذكورين لغيب 
أطلع الله نبيه عه عليه» ورد بأن كلمة: منء تستدعي العموم والتخصيص بلا مخصصء لا 
يجوز. 

قوله: «أنتم شهداء الله في الأرض». الخطاب للصحابةء رضي الله تعالى عتهم» ولمن 
كان على صفتهم من الإيمان. وحكى اين التين أن ذلك مخصوص بالصحابة لانم كانوا 
ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم» ثم قال: والصواب أن ذلك يختص بالفقات والمتقين. 
وقال النووي: الظاهر أن الذي أثنوا عليه شراً كان من المتافقين. قلت: ويستأنس لما قاله جا 
رواه أحمد من حديث أبي قتادة بإسناد صحيح أنه له لم يصلٌ على الذي أثنوا عليه شرل 
وصلى على الآخر. 

وقال البيهقي: فيه: دلالة على جواز كر المرء يمأ يعلمه إذا وقعت الحاجة إليه» نحو 
سؤال القاضي الم زكي ونحوه. 


۳ خد شق ثنا علا بن مسيم قال حدثنا اود بن أبي الفُرَاتِ عن عَبْدٍ ايه 
ابن بُرَئْدَةٌ عن ابي الأسْوّدٍ قال تَدِمْتُ شك ال وقد وَفَعَ يها مَرَضُ مَجَلَّسْتٌ إلى عُمَرَ بن 
الخطاب قمر بهم جتارة في عَلَى صَاحِبهَا حرا فقال حمر رضي الله تعالى عنهُ وَجَجَتُ نَم 


3 
1 


E a RN NERE 


ٿم مو بِالثَالِتَة فأئبي عَلَى صَاجِيهَا شرا فقال وجيث فقال أبو الأشو وَدِ فلت وما وَجَجَتٌ يا أمير 


ال مؤي فل كل کا فل ایی ع ا عل توه له أوبعةٌ بير أفخلة الله الج ف 
ته قال وثَلاثَةٌ ملا والتان قال واثْتانٍ ع لَمْ ا عن الوَاحِدٍ. [الحديث ١728‏ - طرفه 


في 
مطابقته للترجمة ظاهرة قوله: «حدثنا»» كذا وقع لأكثر الرواة» وذكر أصحاب الأطراف 


0 
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أنه أحرجه قائلاً: قال عفان» وبذلك جزم البيهقي» وقال صاحب (التلؤي): كذا ذكره 
البخاري معلقاً عن شيخه» فقال: وقال عفانء وقاله أيضاً أبو العياس الطرقي» ونجلف في 
كتاب (الأطراف): والذي في نسخة سماعنا: حدلنا عفان» وعلى تقدير صحة الأول فقد 
وصله الإسماعيلي في (صحيحه) فقال: حدثنا أبو القاسم البغويء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا عفان إلى أخمرة. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: عفان» بتشديد الفاء: ابن مسلم» بكسر اللام 
الخفيقة: الصفار. الثاني: داود بن أبي الفرات» بلفظ النهر المشهورء واسم أبي الفرات: 
عمروء وهو كندي ولهم شيخ آخر يقال له: داود بن أبي الفرات» واسم أبيه: بكر» واسم 
جده: أبو الفرات» وهو أشجعي من أهل المديتة أقدم من الكندي. الثالث: عبد الله بن بريدة» 
بضم الباء الموحدة» مر في أوار كتاب الحيض. الرابع: أبو الأسود ظالم بن عمرو بن 
سفيان من سادات التابعين» ولي البصرة وهو أول من تكلم في النحو بعد علي» رضي الله 
تعالى عنه» مات سنة سبع وستين» وهو المشهور بالدؤلي» وفيه اختلافات: فقيل» بضم الدال 
وسكون الواو وبالضم والهمزة المفتوحة قال الأخفش: هو بالضم وبر ال أنهم 
فتحوا الهمزة في التسبة استفقالاً للكسرتين» وياء النسية؛ وربا قالوا: بضم الدال وفتح الواو 
المقلوبة عن الهمزة» وقال ابن الكلبي: بكسر الدال وقلب الهمزة ياء. الخامس: عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: عفان بن مسلم الصقار مذ كور في يحض 
النسخ بالصفار وفي بعضها بدوئه. وفيه: رواية عبد الله بن بريدة معنعنة عن ابی السود 
وور ني كعاب (التتبع) عن علي بن المديني أن ابن بريدة إتما يروي عن يح بن 
يعمر عن أبي الأسودء ولم يقل في هذا الحديث: سمعت أيا الأسودء قيل: إن ابن بريدة ولد 
في عهد عمر» رضي الله تعالى عنهء فقد أدرك أبا الأسود بلا ريب؛ لکن البخاري» رضي الله 
تعالى عنه» لا يكتفي بالمعاصرة فلعله أخرجه شاهداء واكتفى للأصل بحديث أنس الذي 
قبله. وفيه: قال الكرماني: ورجال الإسناد كلهم بصريون. قلت: داود مروزي» ولكنه تحول 
إلى البصرةء وهو من أفراد البخاري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: ألحرجه البخاري أيضاً في الشهادات عن موسى 
ابن إسماعيل عن داود بن أبي الفرات» وأخرجه الترمذي في الجنائزء وقال: حدثنا يحيى بن 
موسى وهارون بن عبد الله البزار» قالا: حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا داود بن أبي الفرات 
حدثنا عبد الله بن بريدة دعن أبي الا الدؤلي» قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عده فمروا بجنازة فأثنوا عليها حيرأ فقال عمر: وجبت» فقلت 
لعمر: ما وجبت؟ قال: أقول كما قال رسول الله م قال: ما من مسلم يشهد له ثلائة إل 
وجبت له الجنة. قلنا: وإثنان؟ قال: وإثنان» قال: ولم نسأل رسول الله عله عن الواحد». قال 
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أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأخحرجه النسائي وفي لفظه: وأزبعة» مثل لفظ 
البخاري. 

ذكر معناه: قوله: «قدمت المدينة» أي: مدينة البي يله قوله: «وقد وقع مرض». 
جملة حالية» وزاد البخاري في الشهادات عن موسى بن إسماعيل عن داود بن أبي الفرّات: 
«وهم يموتون موتا ذريعأ»» وهو بالذال المعجمة» أي: سريعاً. قوله: «فجلست إلى عمر»» 
يحتمل أن يكون إلى ههنا على بابه بمعنى الانتهاء والغاية» والمعنى انتهى جلوسي إلى عم 
رضي الله تعالى عنه» والأوجه أن يكون إلى ههنا بمعنى: عندء أي: جلست عند عمر كما قال 
في قول الشاعر: ش 


أم لا سبيل إلى ااب و اتی إلى من ای ا 

قوله: «فأئنی على صاحبها حيرا بتصب: حيرا في أكثر الأصول» وكذا شراً. 
ويروى: «خمير وشراء بالرفع فيهماء وأثني على صيغة المجهول. فوجه النصب ما قاله ابن 
بطال: إنه أقام الجار والمجرور مقام المفعول الأول» وخيراً مقام المفعول الثاني. وقال ابن 
مالك: خيرأء صفة لمصدر محذوف وأقيمت مقامه فتصب لأن: أثنى» مسند إلى الجار 
والمجرورء والتفاوت بين الإسناد إلى المصدر والإسناد إلى الجار والمجرور قليل. وقال 
النووي: هو منصوب بإسقاط الجار أي: فأثنى عليها بخيرء ووجه الرفع ظاهرء وهو أن: ألنى: 
مسند إليه» وقال ابن الثين: الصواب بالرفع» وفي نصبه بعد في اللسان. قوله: «وجبت» أي: 
الجنة» كما ذكرنا. قوله: «قال أبو الأسود» وهو الراوي المذكورء وهو بالإسناد المذ كور. 
قوله: وها وجبت؟) استفهام عن معنى الوجوب فيهما مع اختلاف الثناء بالخير والشر. قوله: 
وأما مسلم...») إلى أحره» مقول قول النبي» لله قوله: وشهد له أربعة) أي : أربعة من 
المسلمين» وفي رواية الترمذي: ثلاثة» كما ذكرنا. فإن قلت: ما الحكمة في اختلاف هذا 
العدد حيث جاء أربعة وئلاثة وائنان؟ قلت: لاختلاف المعانيء لأن الثناء قد يكون بالسماع 
الفاشي على الألسنة فاستحب في ذلك التواتر والكثرة» والشهادة لا تكون إلا بالمعرفة بأحوال 
المشهود له» فيأتي في ذلك أربعة شهداء, لأن ذلك أعلى ما يكون من الشهادة» ألا يرى أن 
الله تعالى جعل في الزنى أربعة شهداي فإن قصروا لني فيه ثلاثةء فإن قصروا فيه ان فيه 
شاهدان؟ لأن ذلك أقل ما يجزي في الشهادة على سائر الحقوق رحمةٌ من الله تعالى لعباده 
المؤمنين» وتجاوزاً عنهم حيث أجرى أمورهم في الآخرة على نمط أمورهم في الحياة الدنياء 
ولهذا لم يسألوا النبي» بء عن الواحدء حيث قال: «ثم لم نسأله عن الواحد» أي: ثم لم 
نسأل النبي عي عن ثناء الشخص الواحد: هل يكتفى به؟ وذلك أن هذا المقام مقام عظيم 
فلا يكتفى فيه بأقل من النصاب. 

فإن قلت: هل يختص الثناء الذي ينفع الميت بالرجال أم يشترك فيه الرجال والنساء. 
فإذا قلنا: يشتركون فيه» فهل يكتفي في ذلك بامرأتين؟ أو لا بد من رجل وامرأتين أو أربع 
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نسوة؟ قلت: الظاهر الاكتفاء باثنين مسلمين. وإنه لا يحتاج إلى قيام امرأتين مقام:زجل واحدى 
وروى الطبراني في معجمه الكبير من رواية إسحاق بن إبراهيم بن قسطاس عن 'ضعد بن 
إسحاق بن كعب بن غجرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ي يوماً لأصحابتيهما 

تقولون في رجل قعل في سبيل الله؟ قالوا: ألله ورسوله أعلم. قال الجنةء إن شاء الله تعالى؛ 
قال: فما تقولون في رجل مات فقام رجلان ذوا عدل فقالا: لا تعلم إلا حيرا؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: الجنة إن شاء الله تعالیء قال: فما ت تقولون في رجل مات فقام رجلان ذوا 
عدل» فقالا: لا نعلم خيرأء فقالوا: التار» قال رسول الله عله : مذنب» والله غفور رحيم». فقد 
يقال: لا يكتفى بشهادة النساءء ألا يُرى أن التبي عله لم يكعف يشهادة المرأة التي أثنت 
على عثمان بن مظعون يقولها: شهادتي عليك أيا السائب» فقال لها: وما يدريك؟ وقد يجاب 
عنه: بأنه إما أنكر عليها القطع بأن الله أكرمه» وذلك مغيب عنهاء بخلاف الشهادة للميت 
بأفعاله الجميلة التي كان متلبساً بها في الحياة الدنياء والحديث الذي فيه قضية عثمان بن 
مظعون رواه الحاكم من حديث حارثة بن زيد: أن أم العلاء امرأة من الأنصار قد بايعت 
رسول الله عي أحبرته أنهم اقتسموا للمهاجرين قرعةء قطار لتا عدمان بن مظعون فأنزلناه في 
أبياتتاء فوجع وجعه الذي مات فيه» فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دحل رسول الله عله 
فقلت: يا عثمان بن مظعون» رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليك» لقد أكرمك الله 
تعالى» فقال رسول الله يه وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول اللهء 
فمن؟ فقال رسول الله عََيُهِ: أما هو فقد جاءه اليقين فوالله إني لأرجو له الخير والله ما أدري 
ونا رسول الله ماذا يفعل بي قالت فوالله ما أزكي بعده أحدأًن. وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. فإن قلت: هل يختص الثناء الذي ينفع الميت بكونه ممن 
خالطه وعرف حاله أم هو على عمومه؟ قلت: الظاهر الأول بدليل قوله. ع في حديث 
أنس الذي رواه أيو يعلى الموصلي في (مسنده) بإسناد صحیح قال: قال رسول الله عه : 
«ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون إل 
راء إلا قال الله تعالى: قد قبلت علمكم وغفرت له ما لا تعلمون». 


فإن قلت: هل ينفع الثناء على الميت بالخير وإن خخالف الواقع أم لا بد أن يكون الثناء 
عليه مطابقاً للواقع؟ قلت: قال شيخنا زين الدين» رحمه الله: فيه قولان للعلماء أصحهما أن 
ذلك يتفعه» وإن لم يطابق الواقع لأنه لو كان لا ينفعه 0 بالموافقة لم يكن للشناء فائدةء ويؤيد 
هذا ما رواه ابن عدي في (الكامل) من رواية فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن 
عمر» رضي الله تعالى عنهماء عن النبي عه قال: «إن العبد سيرزق الثتاء والستر والحب من 
الناس حتى تقول الحفظة: ربنا إنك تعلم ونعلم غير ما يقولون» فيقول: أشهدكم أني قد 
غفرت له ما لا يعلمون» وقيلت شهادتهم على ما يقولون». فإن قلت: الحديث المذ كور 
الذي رواه أبو يعلى يدل على أن المراد الثناء المطابق بدليل قوله: «قد قبلت علمكم»ء والعلم 
لا يخالف الواقع. قلت: المراد بالعلم: الشهادة» كما في الحديث المذكور الذي رواه أبو 
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يعلى عن ابن عمر» وكذلك في (مسند أحمد) في هذا الحديث عن أبي هريرة: «قد قبلت 
شهادتهم»» ومعنى قوله: «غفرت له ما لا يعلمون» أي: من الذنوب التي لمّ.يطلعوا عليها 

فإن قلت: هل تشترط في هذه الشهادة العدالة كسائر الشهادات؟ أم تكفي في ذلك ا 
المسلمين وإن لم يكونوا بوصف العدالة المشترطة في الشهادة؟ قلت: يدل على الأول 
حديث كعب بن عجرة الذي ذكرناه آنفاًء لأنه قال فيه: «فقام رجلان ذوا عدل»» وعللى 
الثاني يدل ظاهر حديث الباب» ومع هذا الأصل في الشهادة العدالة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: فضيلة هذه الأمة. وفيه: إعمال الحكم بالظاهر. وفيه: جواز 
ذكر المرء بما فيه من خير أو شر للحاجةء ولا يكون ذلك من الغيبة» وذكر الغزالي والنووي 
إباحة العلماء الغيبة في ستة مواضعء فهل تباح في حق الميت أيضاً؟ وإن ما جاز غيبة الحي 
به جازت غيبة الميت به أم يخققص جواز الغيبة في هذه المواضع المستنناة بالأحياء» ينبغي 
أن ينظر في السيب السيج تلغيبة إن كان قد انقطع بالموت كالمصاهرة والمعاملةء فهذا لا 
يذكر في حق الميت» > لأنه قد انقطع ذلك بموته» وإن لم ينقطع ذلك بموته كجرح الرواة 
وكونه يؤخل عنه اعتقاد أو نحوه فلا بأس بذ كره به ليحذر ويتجدب. وفيه: جواز الشهادة قبل 
الاستشهاد. وفيه: اعتيار مفهوم الموافقة لأنه سأل عن الثلائة ولم يسأل عما فوق الأربعة 
كالخمسة مثلاً. وفيه: أن مفهوم العدد ليس دليلاً قطعياًء بل هو في مقام الاحتمال. 


باب ما جاءً في عَذََابٍ ابر وقول تعالى: إل رى إذ ز الَالِمُونَ في عَمَرَاتٍ 

المَوْتِ والمَلاًئكة باسطوا أيدي ی أشرخرا لمك ازو جز داب لويم 

e‏ ٣ه.‏ الهُون هَُ الهَوَانُ والهَوْنُ الرفق. وقوه جل ذكزة طسَئْعَذَبهُمْ هخ مَرتينِ ثم 

يُرَدُون إلى عَذَابِ عَظِيم4 [العوية: .]١ .١‏ َقولَه تعالى: ۋراق ال فز فِرعَوْنَ سُوءُ 

العَذَاب الثَار ي ُعْرصُونَ عَلَيِهَا هُدُوَا وَعَشِيَا ويَوْمَ تَقُومُ الشاعَة أذجلُوا آل فِْعَوْنَ ا 
العذابي [غافر: ٤٥‏ ب550]. 


أي: هذا باب في بيان ما جاء من الأخبار في حقية عذاب القبرء وأشار بهذه الترجمة 
إلى مجرد وجود عذاب القير دون التعرض أنه يقع على الروح وحده أو عليه وعلى البدن. 
وفي هذا الباب حلاف مشهور بين أهل السنة والمعتزلةء وقد بسطنا الكلام فيه في: باب 
الميت يسمع خفق النعال» ثم إن البخاري ذكر هذه الآيات الكريمة الثلاث تنبيهاً على ثبوت 
ذكر عذاب القبر ف 1 ورداً على من ادعى عدم ذكره ف في القرآن» وأن ذكره ورد في 
أحبار الآحاد الآية 01 لى هو قوله تعالى في سورة ة الأنعام: 0 ترى إذ الظالمون» ا 
۳. أشار إليها بقوله و: قوله تعالى» بالجر عطفاً على قوله: عذاب القبر. قوله: «إولو 
ترى» [الأنعام: ۹۳]. خطاب للنبيء عه وجواب: لو محذوف أي: لرأيت أمراً عجيباً 
عظيماً وكلمة إذ ظرف مضاف إلى جملة إسمية» وهي قوله: لالظالمون في غمرات 


5 - کاب الجتائر / باب AY )۸١(‏ ` 


الموت» [الأنعام: 4ع. وقال الزمخشري: يريد الظالمين الذين ذكرهم من اليهود والمتنبعة 
فتكون اللام للعهدء ويجوز أن تكون للجنس فيدخل فيه هؤلاء لاشتماله» وقال غيرة: المراد 
من الظالمين هؤلاء قوم كانوا أسلموا بمكة أحرجهم الكفار إلى قتال بد فلما أبطتروا 
أصحاب رسول الله عب رجعوا عن الإيمان» وقيل: هم الذين قالوا: هما أنزل الله على بشر 
من شيء» [الأنعام: .]4١‏ قوله: في غمرات الموت [الأنعام: ۹۳]. أي: في شدائده 
وسكراته وكرباته وهو جمع غمرة» وأصل الغمرة ما يغمر من الماء فاستعيرت للشدة الغالبة. 

قوله: باسطوا أيديهم» [الأنعام: 47]. قال الزمخشري: يبسطون إليهم» يقول: هاتوا 
أرواحكم أخرجوها إلينا من أجساد كې وهذه عبارة عن العنف في السياق والإلحاح والتشديد 
في الإزهاق من غير تنفيس» وإمهال. وقال الضحاك وأبو صالح: باسطوا أيديهم بالعذاب» 
وروى الطبراني وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء في قوله تعالى: طولو ترى إذ الظالمون» [الأنعام: ۹۳]. الآية» قال: هذا عند 
الموت» والبسط: الضرب» يضربون وجوههم وأدبارهم. فإن قلت: الترجمة في عذاب الق 
وهذا قبل الدفن؟ قلت: هذا من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة وإضافة العذاب إلى القبر 
لكثرة وقوعه على الموتى في القبور» وإلاً فالكافر» ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد 
موته» ولو لم يدفن» ولكن هذا محجوب عن الخلق إلا من شاء الله تعالى لحكمة اقتضت 
ذلك. قوله: إأخرجوا أنفسكم» [الأنعام: 4]. أي: تقول الملائكة أخرجوا أنفسكم. 
وذلك لأن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والتكال والسلاسل والجحيم وغضب 
الرحمن الرحيم» فتفرق روحه في جسده ويعصي ويأبى الخروج» فتضربهم الملائكة حتى 
تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم: أخرجوا أنفسكم. وقيل: معناه أخرجوا أنفسكم من 
العذاب إن قدرتم تقريعاً لهم وتوبيخاً. واختلف في النفس والروح فقال القاضي أبو بكر 
وأصحابه: إنهما إسمان لشيء واحد. وقال ابن حبيب: : الروج هو النفس الجاري يدحل 
ويخرج لا حياة للنفس إلاً به. والنفس يألم ويلذء والروح لا يألم ولا يلذء وعن ابن القاسم عن 
عبد الرحمن بن خلف: بلغني أن الروح له جسد ويدان ورجلان ورأس وعينان يسل من 
الجسد سلا وعن ابن القاسم: الروح مثل الماء الجاري. قوله: #اليوم تجزون عذاب 
الهون) [الأنعام: 4]. أي: اليوم تهانون غاية الإهانة ا كنتم تكفرون على الله وتستكبرون 
عن اتباع آياته والانقياد لرسله. وقال الزمخشري: اليوم تجزونء يجوز أن يريدوا وقت الإماتة 
وما يعذبون به من شدة النزع. وأن يريدوا الوقت الممتد المتطاول الذي يلحقهم فيه العذاب 
في البرزخ والقيامة» وفسر البخاري الهون بقوله: هو الهوان» وهو الهوان الشديد وإضافة 
العذاب إليه كقولك: رجل سوء يريد العراقة في الهون والتمكن فيه. قوله: «والهون الرفق» 
أي : الهونء بفتح الهاء معناه الرفق ما قال في قوله: «إالذين يمشون على الأرض هوناً» 
[الفرقان: 1۳]. أي برفق وسكيئة. 


الآية الثانية هي قوله: «إسنعذبهم مرتين» [التوبة: .]٠١١‏ أشار إليها بقوله: وقول عز 
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وجل» بالجر أيضاً عطفاً على ما قبله» وهذه الآية في سورة البراءة» وقبلها قوله تعالى: 
لإوممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على التفاق لا:تعلمهم نحن 
نعلمهم ستعذبهم مرتين [التوبة: .]٠١١‏ وقال مجاهد: مرتين القتل والسبيء وعنة: العذاب 
بالجوع وعذاب القبر» وقيل: الفضيحة وعذاب القبر» وروى الطبراني وابن أبي حاتم من“ظريق 
السدي عن أبي مالك عن ابن عباس» قال: «نحطب رسول الله مه يوم الجمعة» فقال: احرج 
يا فلان فإنك منافق» واحرج يا فلان» فإنك منافق» فأخرج من المسجد ناساً منهم فضحهم 
فجاء عمر» رضي الله تعالى عنه» وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم حياءً أنه لم يشهد 
الجمعة» وظن أن الناس قد انصرفواء واختبأوا هم عن عمر ظنوا أنه قد علم بأمرهمء فجاء عمر 
فدخل المسجد فإذا الناس لم يصلواء فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمرء فقد فضح 
الله المنافقين. فقال ابن عباس: فهذا العذاب الأول حين أخرجهم من المسجد والعذاب 
الثاني عذاب القبر» وكذا قال الثوري عن السدي عن أبي مالك نحو هذا. 


الآية الغالغة هي قوله تعالى: فإوحاق بآل فرعون» [غافر. .]٤١‏ إلى قوله: إأشد 
العذاب» [غافر» ©4]. وهي في سورة المؤمن التي تسمى بسورة غافر أيضاًء ومعنى: «إحاق 
بآل فرعون» [غافر: .]٤١‏ يعني: نزل بهم سوء العذاب» يعني شدة العذاب. وقال 
الزمخشري: وحاق بآل فرعون ما هموا به من تعذيب المسلمين» ورجع عليهم كيدهمء يقال: 
حاق به الشيء يحيق» أي: أحاطه به» ومنه قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إا بأهله» 
[فاطر: 4ع. وحاق بهم العذاب أي: أحاط بهم ونزل قوله: «النار يعرضون [غافر: .]٤١‏ 
بدل من قوله: «إسوء العذاب» [غافر: 48]. أو خير مبعدأ محذوف كأن قائلاً يقول: ما سوء 
العذاب؟ فقيل: هو النار» أو مبتدأ وخيره: #يعرضون عليها»ك [غافر: 45]. وعرضهم عليها 
إحراقهم بهاء يقال: عرض الأسارى على السيف إذا قتلهم به» وقرىء: النارء بالنصب وتقديره: 
يدحلون النار يعرضون عليهاء ويجوز أن ينتصب على الاختصاص. وقال ابن عباس: يعرضون 
يعني: أرواحهم على النار غدواً وعشياًء يعني: في هذين الوقتين. وهكذا قال مجاهد, وقتادة» 
وقال مقاتل: تعرض روح كل كافر على منازلهم من النار كل يوم مرتين» وقال أبو الليث 
السمرقندي: الآية تدل على عذاب القبر» لأنه ذكر دخولهم النار يوم القيامة» وذلك أنه يعرض 
عليهم النار قبل ذلك غدواً وعشياً. وقال ابن مسعود: إن أرواح آل قرعون في أجواف طير 
سود تعرض على النار مرتين» يقال لهم: هذه داركم. وقال مجاهد: غدواً وعشياً من أيام 
الدنياء وقال الفراء: اليس ني القيامة غدو ولا عشي» لكن مقدار ذلك ویرد عليه قوله: #النار 
يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة» [غافر: >4]. فدل على أن الأول بمنزلة عذاب 
القبرء وحديث البراء مفسر للآية» قوله: «إويوم تقوم الساعة# [غافر: 45]. يعني: يقال لهم 
يوم القيامة: أدخلوا آل فرعون. قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمر: وادخلواء بضم الهمزة» 
وهكذا قراً عاصم في رواية أبي بكر. وقرأ الباقون بفتح الهمزة» فمن قرأ بالضم فمعناه: أدخلوا 
يا آل فرعون أشد العذاب» فصار الآل نصباً بالنداء» ومن قرأً: أدخلواء بفعح الهمزة» فمعناه 
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يقال للخزنة: أدخلوا آل فرعون» يعني قوم فرعون أشد العذاب» يعني أشد العقاتب» وصار الآل ۰ 
نصباً لوقوع الفعل عليه. 

۳ ل حذثنا حفص بن حمر قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن عَلْقَمَةَ بن مرن عن سَعْدٍ 
ابن عُبَهِدَةَ عن البَرَاءِ بن عاب رضي الله الى يفا له عله قال إِذَا أَفْعِدَ الْمُؤْمنُ 
في قَبره أي فم َه أن لا إله إلا ال وأنّ : مُحَمداً رسولٌ الله فَذْلِكَ قولهُ يكبت الل 
الّذِينَ 1 مَنُوا بِالْقَوْلٍ الثّابتِ» [إبراهيم: ۲۷]. [الحديث ۱۳۹۹ - طرفه في: 435495]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن أصل الحديث في عذاب القبرء كما صرح به في الرواية 
الثانية عن محمد بن بشار. وفيها؛ وزاد «إيثبت الله الذين آمنوا» [ابراهيم: ۲۷]. نزلت في 
عذاب القبر. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حفص بن عمر بن الحارث الحوضي النمري 
الأزدي. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: علقمةء بفتح العين المهملة وسكون اللام: ابن 
مرئدء بفتح الميم وسكون الراء وشح الثاء المثلثة. الرابع: سعد بن عبيدة» بضم العين المهملة 
وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف» مر في أخخر الوضوء. الخامس: البراى 
بتخفيف الراء: اين عازب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو بصري وشعبة واسطي وعلقمة وسعد كوفيان. 
وفيه: شعبة عن علقمة معدعن» وفي التفسير صرح بالإخبار عنه» وكذلك صرح أيضاً بالسماع 
بين علقمة وسعد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: انحر جه البخاري أيضاً في الجنائز: عن بندار 
عن غندرء وفي التفسير: عن أبي الوليد. وأخرجه مسلم في صفة النار عن بندار به» وأخرجه 
أبو داود في السنة عن أبي الوليد به. وأحرجه الترمذي في التفسير عن محمود بن غيلان» 
وقال: حسن صحیح. وأخحرجه النسائي في الجدائز وفي 0 وأخمرجه ابن ماجه في الزهد 
جميعا عن بندار به. 

ذكر معناه: قوله: «أتي»» بضم الهمزة أي حال كونه مأتياً إليه: والآني الملكان: منكر 
ونكير. قوله: «ثم شهد»» كذا هو في رواية الأكثرين؛ وفي رواية الحموي والمستملي: «ثم 
تشهد»» وفي رواية الإسماعيلي عن أبي حليفة عن حفص بن عمر شيخ البخاري: 5 
المؤمن إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف محمداً في قبره فذلك قوله: «يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت» (إبراهيم: ۲۷]. وأحرجه ابن مردويه من هذا الوجه وغيره بلفظ: «إن النبي 
5 ذكر عذاب القبرء فقال: إن المسلم إذا شهد أن لا إِله إلا الله وعرف أن تسا رول 

.» الحديث. قوله: وفذلك قوله» بعلي : قول المۇمن لا إله ل ايله» هو قوله الي 
0 الذين أمنوا بالقول الثابت [إبراهيم : 19؟5. والقول الثاست هو كلمة التوحيد لأنها 
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را في قل اجون وقالاعيد الرزاف: عن معمر عن ابن فارز عن>أبيه» «إويثبت 
الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا [إبراهيم: ۲۷]. لا إله ل اللهء وقي الأخرة 0 
المسألة في القبر». وقال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح وك الآخرة 
في القبر» وكذا روي عن غير واحد من السلف» وذكر ابن كثير في (تفسيره) عن حمادا بن 
سلمة أنه قال: عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ا 
««يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة4» [إبراهيم: ۲۷]. 
قال: ذلك إذا قيل له في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: : ربي الله وديني 
الإسلام» ونبيي محمد جاء بالبينات من عند الله قامنت به وصدقت. فيقال: صدقت» على 
هذا عشت وعليه مت وعليه تبعث». وقال أيضاً قال سفيان الغوري عن أبى خيثمة عن البراء 
في قوله: لإيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا) [إبراهيم: ۲۷]. قال: عذاب 
القبر. 

WF‏ / لام ل حذثنا مُحَمِّدٌ بن بن يشار قال حدَّثنا عدر قال حدّثنا سُّعْبَةٌ بهذا وَرَادَ 
يجت اه الْذِينَ منوا [إبراهيم: ۲۷]. نَل في عَذَابٍِ القَئرٍ. 

هذا طريق آخر للبخاري في الحديث المذكورء أخرجه عن محمد بن بشار عن غندر 
هو محمد بن جعفر» وقد مر غير مرة» وفيه زيادة أشار إليها بقوله: وزاد.. إلى آخرهء وبهذه 
الزيادة أخرجه مسلم: حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 
شعبة عن علقمة بن مرئد عن سعد بن عبيدة «عن البراء بن عازب عن النبي عله قال: 
يغبت الله الذين آمنوا بالقول الثايت» [إبراهيم: ۲۷]. قال: نزلت في عذاب القبر». 

1/04 ل حذّثنا علي بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ قال حَدَّنَيِي 
أبي عن صَالِحٍ قال حدّئني الع آنا ابن ري 1 تعالى عنهما أخيرة قال اطلَع الب 
عه على أهل القلِيب فقال «وَجذتم ما وَعَدَ ربكم عقا الأعراف: 4 4]. فَقِيلَ لَه أنَذْعُو 
أموّاتاً فقال ما أَنْتُمْ بِأُسْمَعَ منْهُمْ وَلْكنٌ ل يُجِيبُونَ. [الحديث ۱۳۷۰ - طرفاه في: ۳۹۸۰» 
تدقع 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عله شاهد أهل القليب» قليب بدرء وهم يعذبون 
فلذلك قال: «إوجدتم ما وعد ربكم حقاً» [الأعراف: .]٤٤‏ يعني: من العذاب في القبر قبل 
يوم القيامة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري. الثالث: أبوه 
إبراهيم بن سعد. الرابع: صالح بن كيسان أبو محمد. ا نافع مولى ابن عمر 
السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيخة الإفراد في 
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موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العتعنة في موضع: وفيه: أن رواته 
مدنيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي فإن صالحاً رأى عبد الله بن.عمرء قاله 
الواقدي» وقال: مات بعد الأربعين والماثة. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخحرجه البخاري أيضاً في المغازي: حدثني 
عثمان حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء قال: «وقف النبي 
له على قليب بدرء فقال: هل «إوجدتم ما وعد ربكم حقاً...4 [الأعراف: .]٤٤‏ 
الحديث. وأخرجه مسلم في الجنائز عن أبي كريب وأبي بكر بن أبي شيبة وأخرجه النسائي 
فيه عن محمد بن آدم. 

ذكر معناة- قوله: «إطلع» أي : شاهد أهل القليب» وحضر عتدهم وهم ابو جهل بن 
هشام وأمية بن حلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة واطلع عليه وهم مقتولون فقال ما قالء 
الحروف وفي آخره باء موحدة: وهو البثر قبل أن يطوى» يذ كر ويؤنث» وقال أبو عبيد: هي 
البعر العادية القديمة وجمع القلة: أقليةء والكثير: قلب» بضمتين والمراد به ههنا: قليب بدرء 
وبينه في الحديث بقوله: «قليب بدر» بالجر لأنه بدل عن قوله: «أهل القليب». قوله: «وهم 
يعذبون» جملة حالية» ولما رآهم وهم يعذبون قال يَلِتَهِ: ووجدتم ما وعد ربكم حقاً»ه 
[الأعراف: 4 4]. قوله: «فقيل له» أي: للنبي عَيهِ والقائل هو عمس رضي الله تعالى عن 
وصرح به في رواية مسلم في رواية أنس» رضي الله تعالى عنهء «أن رسول الله عله ترك قتلى 
بدر ثلاث ثم أتاهم فقام عليهم فتاداهمء فقال: يا أبا جهل ابن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة 
ابن ربيعة يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني 
منهم. ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر». قوله: «ولكن 
لا يجيبون»» أي لا يقدرون على الجواب فعلم أن في القبر حياة فيصلح العذاب فيه. 

حذثنا عبد الله ب محمد قال حدّننا سيان عن هسام بن عُرْوَةَ عن 
أبيه عن عَائِفَةَ رضي الله تعالى عنها قالّتُ ما قال النبئ عله إنّمُعْ لَعِعْلَمْونَ الآنَ أن ما 
كنت أقول عق وقَدْ قال الله تعالى فإك لآ سمغ المؤتى» [النمل: ]۸٠‏ [الحديث 
۹ _ طرفاه في: ۰۳۹۷۹ ۳۹۸۱]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنهم يعلمون الآن أن ما كنت أقول حق»» والذي كان 
يقوله هو من عذاب القبر وغيره. فان قلت: ما وجه ذكر حديث ابن عمر وحديث عائشة 
وهما متعارضان في ترجمة عذاب القبر؟ قلت: لما ثبت من سماع أهل القليب كلامه 


4۲ ۳ تاب الجُتائر / باب (85) 


فحسن ذ كرهما في هذه الترجمة ثم التوفيق بين الخبرين أن حديث ابن عم محمول على أن 
مخاطبة أهل القليب كانت وقت المساءلة ووقتها وقت إعادة الروح إلى الجسداً:وقد ثبت في 
الأحاديث الأخرى أن الكافر المسؤول يعذب» وأن حديث عائشة محمول علو مير وقت 
المساءلة فبهذا يتفق الخبران. 

ذكر رجاله: وهم قد ذكرواء وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم الكوفي وسفيات 
هو ابن عيينة. 

وفي سنده التحديث بصيغة الجمع في مرضعين» والعنعنة في ثلاثة مواضع. 

ذكر معناه: قوله: وإنما قال النبي ميه جاء بلفظ: إغاء وهي للحصرء قال الكرماني: 
وكان حديث «ما أنتم بأسمع منهم» لم يثبت عندهاء ومذهيها أن أهل القبور يعلمون ما 
سمعوا قبل الموت ولا يسمعون بعد الموت. انتهى. قلت: هذا من عائشة يدل على أنها 
ردت رواية ابن عمر المذكورة؛ ولكن الجمهور خالفوها في ذلك وقبلوا حديث ابن عس 
رضي الله تعالى عنهء لموافقة من رواه غيره عليه. وقال السهيلي: عائشة لم تحضر قول النبي 
طف فغيرها ممن حضر أحفظ للفظ النبي له: وقد قالوا: يا رسول الله أتخاطب قوماً قد 
جيفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» قال: وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحال 
عالمین» جاز أن يكونوا سامعين أيا ما كان روسهمء كما هو قول الجمهورء أو يأذن الروح 
على رأي من يوجه السؤال إلى الروح من غير رجوع الجسد. 

قال: وأما الآية فإنها كقوله تعالى: إأفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي [الزخحرف: 
4°[ أي: إن الله هو الذي يسمع ويهدي. وقال ابن التين: لا معارضة بين حديث أبن عمر 
والآية» لأن الموتى لا يسمعون» لا شك لكن إذا أراد الله إسماع ما ليس من شأنه السماع 
لم يمتنع» كقوله تعالى: «إإنا عرضنا الأمائة... [الأحزاب: ۷۲]. الآية. وقوله: للإفقال لها 
وللأرض اثتيا طوعا» [فصلت: .]١١‏ الآية وإن النار اشعكت إلى ربهاء ويكون معنى قوله: 
«إإنك لا تسمع الموتى» [الدمل: .]١‏ مغل قوله: إإنك لا تهدي من أحبيت4 [القصص: 
5ه]. ثم قوله تعالى: «إإنك لا تسمع الموتى [النمل: .]8١‏ في سورة النمل» وقيله: 
إنفتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا 
ولوا مدبرين [النمل: ۷۹ و١٠6ع.‏ قال أبو الليث السمرقندي» رحمه الله: هذا مثل ضربه 
للكفار» فكما أنك لا تسمع الموتى فكذلك لا تفقه كفار مكة ولا تسمع الصم الدعاءء قرأ 
ابن كثير: ولا يسمع الصم» بفتح الياء وبضم الصمء على أنه فاعل: لا يسمع. والباقون: ولا 
تسمع» بالخطاب ونصب: الصم على المفعولية» والصم جمع: الأصم. قوله: «إإذا ولوا 
مدبرين 46 [التمل: .]8١‏ تأكيد تحال الأصم» لأنه إذا تباعد عن الداعي بأن تولی عنه مدبراً 
كان أبعد عن إدراك صوته. 
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أبيه عن مَشرُوق عن عائِشَّة رضي الله تعالى عنها أن يهُودية يه دلت عَلَيِهَا فَذَّكَرَتْ عَذَابَ 
القبر فقالَت لها أُعَادَكِ الله من عَذَابٍ القبِر فَسَأَلَتْ عائِشَةٌ رسول الله عه عن عَذَابٍ القَمِرٍ 
فقال نَعَمْ عَذَابٌُ الْقَبِرٍ قالّتْ عائْسَةٌ رضي الله تعالى عنها قَمَا أي رسولّ الله لھ بعد لى 
صَلاة ر غود من عَذَّاب القَئر. [انظر الحديث 54 ١٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لا تخفى. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عبدات» لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة» وقد مر غير 
مرة. . الثاني: أبوه عثمان بن جبلة بن أبي رواد» واسمه ثابت. الثالث: شعبة بن الحجاج. 
الرابع: الأشعث» بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة وفي آخره ثاء 
غلفةء الخامس: أبوه أبو الشعثاء بالمدء واسمه: سليم بن الأسود المحاربي. السادس: 
مسروق بن الأجدع بالدال. السابع: أم المؤمنين عائشة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
بصيغة الإفراد كذلك. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: السماعء وفي رواية أبي داود 
الطيالسي عن شعبة عن أشعث: سمعت أبي. وفيه: رواية الابن عن الأب في موضعين. وفيه: 
شيخه مذكور بلقبه وأنه مروزي أصله من البصرة» وأبوه بصري وشعية واسطي والثلاثة البقية 
كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية» فإن أيا الشعثاء روى عن حذيفة وأبي 
هريرة. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن هناد عن أبي الأحوص» وأخرجه 
النسائي قيه عن ابن بشار عن غندرء ولم يذكر قصة اليهودية. 

ذكر معناه: قوله: «قال: نعم عذاب القبر حق»» كذا هو في رواية الحموي 
والمستملي» وفي رواية الا كثرين: «عذاب القبر» فقط بدون لفظ حقء وقال بعضهم: رواية 
المستملي ليست بجيدة لأن المصنف قال عقيب هذا الطريق: زاد غندر «عذاب القبر حق»» 
فبين أن لفظة: حقء ليست في رواية عبدان عن أبيه عن شعبةء وأنها ثابتة في رواية غندر 
يعني عن شعية وهو كذلك» وقد أخرج طريق غندر النسائي والإسماعيلي كذلك. قلت: قوله: 
«زاد غندر: عذاب القبر حق» ليس وود في كثير من النسخء » ولغن سلمنا وجود هذا فلا 
نسلم أنه يستلزم حذف الخبرء > مع أن الأصل دك الحبرة وكيف ينفي الجودة من رواية 
المستملي مع كونها على الأصل؟ فماذا يلزم من المجخدور إذا ذكر الخبر في الروايات كلها 
قوله: «بعد»» مبتي على الضم أي : بعد ذلك. قوله: «إلاً تعوذه أي : إل صلاة 7 تعوذ فيه 
وقد تقدم في: باب التعوذ من عذاب القبر» في الكسوف من طريق عمرة «عن عائشة أن 
يهودية جاءت تسألهاء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر؟ فسألت عائشة رسول الله 
عت أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله عله عائذاً بالله من ذلك ثم ركب ذات 
غداة مركياً فخسفت الشمس...» الحديث ووقع عند البخاري أيضاً من رواية أبي وائل عن 
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مسروق» في الدعوات ودخل عجوزان من عجز يهود المدينةء فقالتا: إن أهل القبور يعذيون 
في قبورهم»» والتوفيق بين الروايتين من حيث إن إحداهما تكلمت رأقرتهاً'الأحرى» على 
ذلك؛ فنسب القول إليهما مجازاً. 

فإن قلت: روى مسلم من طريق ابن شهاب عن عروة وعن عائشةء قالت: دلت غلى 
امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله 
عل وقال: إنما تفتن يهودء قالت عائشة: فلبشنا ليالي» ثم قال رسول الله مَْيه: هل شعرت أنه 
أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فسمعت رسول الله عه يستعيذ من عذاب 
القبراء فهذه الرواية مخالفة للرواية الأولى. قلت: قال الطحاوي: هما قضيتان سمع اليهودية 
فقال: إنما تفتن إليهود» ثم أعلم بذلك ولم يعلم عائشة, فجاءت اليهودية مرة أخرى فذ كرت 
لعائشة ذلك فأنكرت عليها مستندة إلى الإنكار الأول» فأعلمها النبي عه بأن الوحي نزل 
بإثباته. وقال الكرماني» رحمه الله: يحعمل أنه كان يتعوذ قبل ذلك سراً. ولما رأى استغرابها 
حيث سمعت من اليهودية أعلن ليترسخ ذلك في عقائد أمته ويكونوا على حذر من فتنته. 

قلت: كأنه لم يطلع على رواية ابن شهاب المذكورة من (صحيح مسلم) فلذلك ذكر 
ما ذكره بالاحتمال» ووقع صريحاً بأنه عي لم يكن عنده علم بعذاب القبر لهذه الأمة» وهو 
ما رواه أحمد في (مسنده) بإسناد صحيح على شرط البخاري: عن سعيد بن عمرو بن سعيد 
الأموي عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: أن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة إليها 
شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله تعالى عذاب القبرء قالت: فقلت: يا رسول 
الله! هل للقبر عذاب؟ قال: كذيت يهودء لا عذاب دون يوم القيامة» ثم مكث بعد ذلك ما 
شاء الله أن يمكث» فخرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادي بأعلى صوته: أيها الناس استعيذوا 
بالله من عذاب القبرء فإن عذاب القبر حق». وفي هذا كله أنه عه ما علم بحكم عذاب 
القبر إذ هو بالمدينة في آحر الأمر. فإن قلت: الآيةء أعني قوله تعالى: يقبت الله الذين 
آمنوا» [إبراهيم: ۲۷]. مكيةء وكذلك قوله تعالى: طالنار يعرضون عليها غدواً وعشياً» 
[غافر: 47]. قلت: أجيب بأن عذاب القبر يؤخذ من الآية الأولى بطريق المفهوم في حق من 
لم يتصف بالإيمان» وكذا بالمنطوق وفي الآية الثانية في حق آل فرعون» والتحق بهم من 
كان له حكمهم من الكفارء فالذي أنكره النبي هله إنما هو وقوع عذاب القير على 
الموحدين» ثم أعلم عب أن ذلك قد يقع على من شاء الله منهم» فجزم به وحذر منه وبالغ 
في الاستعاذة منه» تعليماً لأمته» وإرشاداء فزال التعارض» والله أعلم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن عذاب القبر حق وأنه ليس بخاص بهذه الأمة. وفيه: 
جواز التحدث عن أهل الكتاب إذا وافق قول الرسولء عَللّهُ. وفيه: التوقف عن خبرهم حتى 
يعرف أصدق هو أم كذب. وفيه: استحباب التعوذ من عذاب القبر عقيب الصلاة لأنه وقت 
إجابة الدعوة. وفيه: جواز دحول اليهودية عند المسلمات. وفي حديث أحمد جواز 
استخدام أهل الذمة. 
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|v‏ — حدّثنا يَحْتى ب سُلَيِمَانَ قال حدّثنا اب وَهَبٍِ قال أحبرتي يُونْسٌ عن 
ابن شهّاب قال أخبرني عُوْوَةٌ بن كُ الرُبَيرِ أنه ب يع أشعاة ين أبي كر رضي اله تاچ نها 
تقول قام رَسولُ الله َه عيبا در زق فقت المع اي يف يَفْكَتنُ فِيهًا المَرْءُ َلَّكَا ذْكرَ ذلك صح 
الشدلمونَ صَكدَ رَادَ عُنْدَدٌ عَذَابُ القبْر. [أنظر الحديث 8 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن فتنة القبر أعم من المساءلة وغيرها من العذاب» بل عين 

المساءلة عذاب في حق الكفار» ولهذا أخرج النسائي أيضاً هذا الحديث في: باب التعوذ من 
عذاب القبرء قال: أخيرنا سليمان بن داود عن ابن وهبء قال: أخبرني يونسء قال ابن 
شهاب: أحبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر تقول: «قام رسول الله عل 
فذ كر فتنة القبر التي يفتقن المرء فيها في قبره» فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة حالت 
بيني وبين أن أفهم رسول الله عل فلما سكعت ضجتهم قلت لرجل قريب عني: أي بارك 
الله فيكء ماذا قال رسول الله عي في آخر قوله؟ قال: قد أوحي إلي إنكم تفتنون في القبور 
قريباً من فتنة الدجال». وأخرجه البخاري كما تراه مختصراً عن يحيى بن سليمان أبي سعيد 
الجعفي الكوفي نزيل مصر عن عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد الأيلي عن 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المدني عن عروة بن الزبير بن العوام إلى آخره. 
قوله: «خطيباً»» نصب على الحال. قوله: «القي تفتتن» صفة للفتنة» يعني ذكر الفتنة بتفاصيلها 
كما يجري على المرء في قبره» ومن ثمة ضج المسلمون وصاحوا وجزعواء والتنوين في 
ضجةء للتعظيم. قوله: «زاد غندر: عذاب القبره. غندر» بضم الغين: وهو محمد بن جعفرء 
وقد مر غير مرة. قيل: وقع: زاد غندرء في بسض النسخ عقيب حديث أسماء وهو غلط. 
قلت: دعوى الغلط بلا دليل غلط فإن كان دليله أن غندراً إنما رواه عن شعبة» وحديث 
أسماء ليس فيه عن شعبة» فتقول: هذا ليس بشيء لأن رواية غندر عن شعبة لا تستلزم نفي 
روايته عن غيره في حديث اضما فافهم. 

حدذّثنا عَيِاشُ بن الوَلِيدِ قال حدّثنا عَبِدُ الأغلّى قال حدثنا سَعِيدٌ عن 
د عن أن بن مالل رضي الله تعالى عنة آله سئه م أن رسول الله عل قال: : إِنَّ الْعَبِدَ 
إا وضع في قَبِِهِ وتوَلّى عَنْهُ أ ضعاة َه سمغ فزع يتالوم اة لكان متايه 
a‏ و الؤبجل لحمب بد فأمًا المؤْمِنُ فَيقُولُ أَسْهَدُ أنه عَبِدُ 

له ورو له يقال لَهُ انظز إلى مَفْعَدِكَ مِنَ الثار قَدْ أندَلّكَ اله به معدا ِن الجئة فَيرَاهُمَا 
جميعاً. قال قََادََ که وذكر لتا آله فسخ في بره ثم | حع إلى حييث أنس قال وَأما المُكافِق 
وَالكَافرُ فَيْقَالُ لَه ما كنت تقو تقول في هذا لخر قش ار حلت الول نا برل اا 
فَيقَالُ لا دون د نت وَلا تَلَيِتَ وَيُضْرَبُ مَطَارِقَ مِنْ حدٍ ديد يد ضَرْبَةَ فُيَصِيحُ صَيِحَةَ يَسْمَعُهَا مَنْ 
يليه غَيْرَ التقَلينِ. [أنظر الحديث ۱۳۳۸]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «دويضرب بمطارق من حديد». إلى أخرف وقد مضى 


ر 
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الحديث في: باب الميت يسمع حفق التعال؛ فإنه أحرجه هناك بهذا الإسناة, بعينه: عن عياش 
عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة.. إلى خرف وأخرجه هنا أيضاً عن عياءج بتشديد الياء 
آخر الحروف وبالشين المعجمة» عن عبد الأعلى كذلك عن سعيد بن أبي عروية كذلك إلى 
خرف وقد مضى الكلام فيه هناك مستو في . 


ذكر معناه: نذكر هنا ما لم نذكره هداك لزيادة فائدة. قوله: EE‏ زاد 
مسلم: «إذا انصرفوا4ء قوله: «فيقعدانهيء زاد في حديث اليراء: «فتعاد روحه في جسده». 
قوله: «لمحمد» بيان من الراوي أي : لأجل محمد وفي رواية بی داود: وما كنت تقول 
في هذا الرجل؟؛ وفي رواية أحمد من حديث عائشة: وما هذا الرجل الذي كان فيكم؟» 
قوله: «أنظر إلى مقعدك من النار»ء وفي رراية أبي داود: «فيقال له: هذا بيتك كان في التارء 
ولكن الله عز وجل عصمك ورحمك فأبدلك به بيعاً في الجنة» فيقول لهم: دعوني حتى 
أذهب فأبشر أهلي فيقال له: أسكت». وفي حديث أبي سعيد عن أحمد: «كان هذا منزلك 
لو كفرت بربك». وفي رواية ابن ماجه من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء بإسناد 
صحيح: «فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله» فيفرج الله له فرجة 
قبل النار فينظر إليها فيحطم بعضها بعضاً. فيقال له: أنظر إلى ما وقاك الله». 


قوله: «وذكر لناه؛ بلفظ المجهول» قوله: «يفسح له في قبره» كلمة فيء زائدة؛ إذ 
الأصل: يفسح له في قبره» وفي رواية مسلم من طريق شيبان عن قتادة: «سبعون ذراعاًء ويملاً 
خضراً إلى يوم يبعتُون»» وفي رواية ابن حبان: «سبعين ذراعاً في سبعين ذراعأة» وله من وجه 
آخر: عن أبي هريرة: «ويرحب له في قبره سبعون ذراعاً ويتور له كالقمر ليلة البدره. وفي 
حديث طويل للبراء: «فينادي مناد من السماء أن: صدق عبدي فافرشوه من الجنةء وافتحوا له 
باباً في الجنةء وألبسوه من الجنة. قال: فيأنيه من ريحها وطيبهاء ويفسح له مد بصره». وزاد 
ابن حبان من وجه آخخر عن أبي هريرة: «فيزداد غبطة وسروراً فيعاد الجلد إلى ما يدا منه 
ويجعل روحه في نسم طائر يعلق في شجر الجنة». قوله: «وأما المنافق والكافر»» كذا بوار 
العطف في هذه الطريق» وتقدم في: باب الميت يسمع خفق النعال: وأما الكافر أو المنافق 
بالشك» وفي حديث أبي داود: «وأن الكافر إذا وضع»ء وعند أحمد في حديث أبي سعيد: 
ووإن كان كافراً أو منافقأه بالشكء وله في حديث أسماء: «فإن كان فاجراً أو كافرأ». وفي 
الصحيحين من حديثها: ووأما المنافق أو المرتاب4» وفي رواية عبد الرزاق عن جابر» وعند 
الترمذي عن أبي هريرة: «وأما المنافق»» وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي هريرة عند ابن 
ماجه: «وأما الرجل السوءة؛ وللطبراني من حديث أبي هريرة «وإن كان من أهل الشلك». 
قوله: «كنت أقول ما يقول الناس»ء وفي حديث أسماء: «سمعت الناس يقولون شيئاً فقلتدى» 
وكذا في أكفر الأحاديث. قوله: دولا تليت» أي: ولا تلوت أي: لا فهمت ولا قرأت 
القرآن» وقد مر الكلام فيه مستقصئ. قوله: «بمطارق حديد» جمع مطرقةء وكذا في: باب 
حفق النعال» بالإفراد. والمطارق: مضاف إلى حديد مثل: خاتم فضةء ويروى: «بمطارق من 
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حديد»» وقال الكرماني: وجه الجمع للإيذان بأن كل جزء من أجزاء تلك المنطرقة مطرقة 
برأسها مبالغة. قوله: «يسمعها من يليه» قال المهلب: المراد الملائكة الذين يلون فتنعة. قلت: 
لا وجه لتخصيصه بالملائكة» فقد ثبت أن البهائم تسمعه» وفي حديث البراء: «يسمعها/من 
بين المشرق والمغرب»» وفي حديث أبي سعید» رضي الله تعالى عته» عند أحمد» رحمه الله 
تعالى «يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين»» ويدحل في هذا وفي حديث البراء» رضي الله 
تعالى عنه: الحيوان والجماد» لكن يمكن أن يخص منه الجماد لما في حديث أبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنه» عند البزار» رحمه الله تعالى: «يسمعه كل دابة إل التقلين». 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: إثبات عذاب القبرء وأنه واقع على الكفار ومن شاء الله من 
المؤمنين. فإن قلت: المساءلة عامة على جميع الأمم أم على أمة محمدء عه فذهب 
الحكيم الترمذي إلى أنها تختص بهذه الأمة» وقال: كانت الأمم قبل هذه الأمة تأتيهم 
الرسل» فإن أطاعوا فذاكء وإن أبوا اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب» فلما أرسل الله محمد عله 
رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب» وقبل الإسلام ممن أظهره سواء أسر الكفر أو لاء فلما 
ماتوا قيض الله لهم فتاني القبر ليستخرج سرهم بالسؤال» وليميز الله الخبيث من الطيب» 
ويثبت الذين آمتوا ويضل الظالمين. انتهى. ويؤيده حديث زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه, 
مرفوعاً: «إن هذه الأمة تبتلى في قيورها...» الحديث أخرجه مسلم ويؤيده أيضاً قول 
الملكين: ما تقول في هذا الرجل محمد؟ وحديث عائغة أيضاً عند أحمد بلفظ: «وأما فتنة 
القبر في يفتنون وعدي يسألون» وذهب ابن القيم إلى عموم المساءلة» وقال: ليس في 
الأحاديث ما ينفي المساءلة عمن تقدم من الأممء وما أخبر النبي عه أمته بكيفية امتحانهم 
في القبورء لا أنه نفى ذلك عن غيرهم» قال: والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك» 
فيعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة عليهم» كما يعذبون في الآخرة بعد 
السؤال وإقامة الحجة. وحكى في مساءلة الأطفال احتمالاً. قلت: ذكر أصحابنا أنهم يسألون 
وقطعوا بذلك» وقال ابن القيم: السؤال للكافر والمسلم قال الله تعالى: إيثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين» [إبراهيم: ۲۷]. وفي 
حديث أنس في البخاري: «وأما المنافق والكافر»» بواو العطف» وفي حديث أبي سعيد: «فإن 
كان مومتاء فلكرةء وفيه: فوإن كان كافرآه. وقال: اين بد ال الاار تذل على أن الفغنة لمن 
كان منسوباً إلى أهل القبلة» وأما الكافر الجاحد فلا يسأل» ورد بأنه نقي بلا دليل» بل في 
الكتاب العزيز الدلالة على أن الكافر يسأل عن ديته. قال تعالى: #فلنسألن الذين أرسل إليهم 
ولنسألن المرسلين [الأعراف: 1]. وقال تعالى: إفوربك لنسألئهم أجمعين» [الحجر: 
۲١‏ قلت: لقائل أن يقول: المراد من هذا السؤال يحتمل أن يكون في الآخرة. وفيه: ذم 
التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال: كنت أسمع التاس يقولون شيعا فقلته. وفيه: أن الميت 
يحيى في قبره للمساءلة» خلافاً لمن ردهء وقد مر الكلام فيه مستقصئ. 
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۷ سے باب الوذ ين عذَابٍ قر 
أي : هذا باب في بیان التعوذ من عذاب القبر» وتي كيفية التعوذ» ولا فاحاد رت هذا اليباب 
داعملة في الحقيقة في الباب الذي قبله. 


6 لل حدّئنا مُحَمَّدُ بن المُتَنّى قال حدّثنا يَسْهَى قال حدّثنا شُعبة قال 
حائني عزن بن أبي مجحيقة عن أببه عن التو بن عازب عن أبي ي ايوب رضي الله تعالى 
عنهم. قال رج الي عه وقذ وَجْمَتِ الشَّمْسٌُ فَسَمِعَ صَؤْتاً فقال يَهُودُ تُعَذّبُ في تُبورها. 

قيل: لا مطابقة بين هذا الحديث والترجمة 0 الحديث في بيان ثبوت عذاب القبرء 
والترجمة في التعوذ منه» حتى قال بعضهم: إنما أدخله في هذا الباب بعض من نسخ الكتاب 
ولم يميز. قلت: قال الكرماني: العادة قاضية بأن كل من سمع مثل ذلك الصوت يتعوذ من 
مثلهء أو تركه اختصاراً. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: محمد بن المثنى بن عبيدء يعرف بالزمن العنبري. 
الغاني : يحيى بن سعيد القطان. الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: عون بن أبي جحيفة» 

بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آحر الحروف وفتح الفاء» وقد مر في: باب 
الصلاة ة في الثوب الأحمر. لخامس: أبوه أبو جحيفة الصحابي واسمه: وهب بن عبد الله 
السوائي. السادس: البراء بن عازب. السابع: أبو أيوب الأنصاريء واسمه: خبالد بن زيد. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه بصري ويحيى 
كوفي وشعبة واسطي وعون كوفي والثلاثة الباقية صحابيون يروي بعضهم عن بعض. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في صفة أهل النار عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 
وكيعء وعن عبيد الله بن معاذ عن أبيه» وعن أبي موسى وبندار ثلاثتهم عن يحيى. وأخرجه 
النسائي في الجنائز عن أبي قدامة عن يحبى. 

ذكر معناة: قوله: «خرج النبي 12 أي: من المدينة إلى حارجها. فول «وقد 
وجبت الشمس»» جملة حالية» وقد علم أن الجملة الفعلية الماضية إذا وقعت حالاً فلا بد 
من لفظة: قدء صريحة أو مقدرة. ومعنى: وجبت: سقطتء والمراد أنها غربت. قوله: «فسمع 
صوتأه, يحتمل أن يكون صوت ملائكة العذاب» أو صوت اليهود المعذبين» أو صوت وقع 
العذاب» وقد وقع عند الطبراني : أنه صوت اليهود» رواه من طريق عبد الجبار بن العباس عن 
عون بهذا السندء ولق صرحت تع a‏ ييه حين غربت الشمس ومعي كوز من مای 
فانطلق لحاجته حتى جاء فوضأته فقال: ألم تسمع ما أسمع ؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
أأسمع أصوات اليهود يعذبون في قبورهم». وقال الكرماني: صوت الميت من العذاب يسمعه 
غير الثقلين» فكيف سمع ذلك؟ ثم أجاب بقوله: هو في الضجة المخصوصة وهذا غيرهاء أو 
سماع رسول الله عله على سبيل المعجزة. قوله: «يهود تعذب»» وارتفاع يهود على الابتداء 
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وخيره تعذب وهو علم للقبيلة» وقد يدخل فيه الألف واللام» وقال الجوهري: أزادوا باليهود 

الهوديين» ولكتهم حذفوا ياء الإضافة كما قالوا: زنجي وزنج» وإنما عرف على هذا الحد 

الالف واللام عليه لأنه معرفة مؤنث» فجرىق في كلامهم مجرى القبيلة» ولم يمجعل کالحي: 

وقال بعضهم: يهود حبر مبتداً أي: هذه يهود. قلت: كأنه ظن أنه نكرة فلذلك قال: هو خبر 

مبتدأء وقد قلنا: إنه علم وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث» وهودهم اليهود. 

وقال النَضْْ أخبرنا سُعْبَةُ قال حدّثنا عَوْنْ قال سَمِعْتُ أبي سَمِعْتُ الْبَرَاءَ عن أبي أيُوبَ 
رضي الله تعالى عنهُ عن المي مَل 

التضرء > بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن شميل عر في: با مل العارة لي 3 
الاستنجاي وساق البخاري هذا الطريق تنبيهاً على أنه متصل بالسماع» والطريق الأول e‏ 
وهو من المتايعة المعلقة ليحيى بن سعید» ووصله الإسماعيلي» » قال: حدثنا مكي حدثنا زاج 
حدثنا النضر حدثنا شعبة إلى آخره. 

1 لس حدذاثنا 9 قال حدثنا وُهَيِبٌ عن مُوسيل بن عُمَبَةَ قال حَدَتَئِبِي ابت 
خالِدِ بن سَعِيدٍ بن العَاصِي انها س سم“ معت أله جلك وهر کا ين عذاب انق [الحديث 
۷٩‏ - طرفه في: 175114]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: معلی» بعسم الميم وفتح اللام المشددة: ابن أسدء مر 
في: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. الثاني: وهيب» بالتصغير, ابن خالد. الثالث: موسى بن 
عقبة بن أبي عياش الأسدي. الرابع : ابتة حالد بن سعيد بن العاص واسمها: أمة» بفتح الهمزة 
وتخفيف الميم: أم خالد الأموية ولدت بالحبشة؛ تزوجها الزبير فولدت له خالداً وعمراً. قال 
الذهبي: لها صحبة» روى عنها موسى بن إبراهيم ابنا عقبة وكريب بن سليمان. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين ويصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه 
ووهيبا بصريان وموسى مدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: أحرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن 
ابن جعفر» ووقع في الطبراني من وجه آخر عن موسى بن عقبة بلفظ: «استجيروا بالله من 
عذاب القبر»» ثم إن النبي مه إذا استعاذ من عذاب القبر» والحال أنه معصوم مطهر مغفور له 
ما تقدم من ذتبه وما تأخرء فينبغي لك يا من لا عصمة لك ولا طهارة لك عن الذنوب أن 
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ر > ج ا م ا 
النار ومن عذاب القبرء واستعاذته مله إرشاد لأمته ليقتدوا به فيما فعلةوفیما أمره حتى 
يتخلصوا من شنائد الدنيا والآخرة. 

1 س حذثفا شمشم بن إِثرَاهِيم قال حدّثنا هشّامٌ قال حدثنا ټی عن ابي 
سَلَحة عن أبي مُرَيْرَةٌ رضيٍ الله تعالى عنة. قال كان رسولٌ الله عله يَدْ مر اللّفع إئي أغوذ 
بك من عَذَابٍ القَبِرٍ وَمِنْ عَذّاب الئار وَمِنْ فة المخها والمَمَاتِ وين فة المسيح الدّجالٍ. 

مطابقته للترحجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي القصاب. 
الثاني: هشام الدستوائي. الثالث: يحيى بن أبي كثير. الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه بصريان ويحيى يمامي وأبو سلمة مدني. وفيه: رواية 
التابعي عن التابعي عن الصحابي» ویحیی رأى أنس بن ماللكء رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة: عن محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي عن 
هشام» وقد مر الكلام فيه في: باب الدعاء قبل السلام فإنه أحرج حديث عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء هناك: «أن النبي ع كان يدعو في الصلاة: لقم ان اعرد بك عن عات 
القبر» وأعوذ بك من فتنة ة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا وقتنة الممات..» 
الحديث. قوله: «كان رسول الله يه يدعو: اللهم» وفي رواية الكشميهني: «كان يدعو 
ويقول: اللهم» إلى آحره. قوله: «ومن عذاب النار) تعميم بعد تخصيص كما أن: «ومن فتنة 
المسيح الدجال» تخصيص بعد تعميم» والمحيا والممات مصدران ميميان» ويجوز أن يكونا 
اسمي زمان. قال الكرماني: فإن قلت: رسول الله عله أمن عن فتنة الدجال ونحوهاء فما 
الفائدة فيه؟ قلت: نفس الدعاء عبادة» كقوله: اللهم اغفر لي» مع كوته مغفوراً له أو لتعليم 
الأمة والإرشاد لهم. 

۸ باب عَذَابِ القبر مِنَ الفيبة وَالبَوْلٍ 

أي: هذا باب في بيان عذاب القبر الحاصل من أجل الغيبة» وكلمة: منء للتعليل؛ و: 
الغيبة» بكسر الغين المعجمة: أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيهء فإذا ذكرته ها 
ليس فيه فهو بهت وبهتان» والغيب والغيبةء بفتح الغين: كل ما غاب عن العيون سواء كان 
محصلاً فى القلوب أو غير محصل» تقول؛: غاب عنه غيباً وغيبة. قوله: «والبول»» عطف 
علي ما بل والعديرة وروات تاب اتير هن أجل البول أى من أجل عدم اترام يم كبا 
ورد قوله ينه «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» فإن قلت: عذاب القبر غير 
مقتصر على الغيبة والبول» فما وجه الاقتصار عليهما؟ قلت: تخصيصهما بالذكر لعظم أمرهما 
لا لنفي الحكم عما عداهما. : 
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VAY‏ — حذثنا EE‏ قال .حدثنا جَرِيدٌ عن الأغمش عن مُجَاهدٍ ع طاوّس. 
قال ابن تكاس رضي الله تعالى عنهما و ابي عه غلى عزن فقال إِنهُمَا لَيْعَذَّيَانِ وَما 
حا لعي ِالنمِيمَةٍ راما الآحَرْ فكان لآ يشتير 

ټؤله. قال م أُحَدَّ ودا رَطباً فكسَرَةُ بالتقين تم ع غَرَو كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا نها عَلَى كبر تم قال عله 
ن و [أنظر الحديث ۲٠١‏ وأطرافه]. 

الترجمة مشتملة على شيغين: الغيبة والنميمة» ومطابقة الحديث للبول ظاهرةء وأما الغيبة 
فليس لها ذكر في الحديث» » ولكن يوجه بوجهين: أحدهما: أن الغيبة من لوازم النميمة لأن 
الذي ينم ينقل كلام الرجل الذي اغتابه ويقال: الغيبة والنميمة أخختان» ومن م عن أحد فقد 
اغتايه. قيل: لا يلزم من الوعيد على التميمة ثيوته على الغيية وحدهاء لأن مفسدة التميمة 
أعظم وإذا لم تساوها لم يصح الإلحاق. قلنا: لا يلزم من اللحاق وجود المساواة» والوعيد 
على الغيبة التي تضمنتها النميمة موجود» فيصح الإلحاق لهذا الوجه. الوجه الثاني: أنه وقح 
في بعض طرق هذا الحديث بلفظ الغيبة» وقد جرت عادة البخاري في الإشارة إلى ما ورد 
فى يعض طرق اديه ام وقد مر هذا الحديث في: باب من الكبائر أن لا يستتر من 
بوله» في كتاب الوضوء» فإنه أخرجه هناك عن عثمان عن جرير عن متصور عن مجاهد عن 
اين عباس» وهنا أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن جرير عن سليمان الأعمش عن مجاهد عن 
طاوس» عن ابن عباس» وقد مر الكلام فيه هناك مستقصئ. 

۹ باب المت د يُعْرَضُ عَلَيْه مَفْعَدُةُ بالعَدَاةٍ والعشي 

أي: هذا ياب يذ كر فيه الميت يعرض عليه.. إلى آخحره» والمراد «بالغداة والعشي» 
ل فالموتى لا صباح عندهم ولا مساء» والمراد من المقعد: الموضع الذي أعد له 
في الجنة أو في النار. 


۳ لس حذاثقا ِسْمَاعِيلٌ قال عدي مالك عن افع عن عبد الله بن عكر 
رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عه قال إن 007 مات عرض عَلَيْهِ مَفْعَدَهُ 
بالعَدَاة وَالَعَشضِيّ إن كان ee‏ نة وَنْ كان مِن أغل التارٍ فَيْقَالُ هذًا 
َفْعَدُكَ حى بعك الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ. [الحديث رد في: .ع لالاء مزفلع. 

مطايقته للترحمة ظاهرة لأنها جزء من الحديث. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة وإسماعيل ابن أبي اويس واسمه عبد الله» وهو ابن أخمت 


مالك» زر حمه الله . 


ذكر معناه: قوله: «بالغداة» أي: في الغداة وفي العشي. قوله: «إن كان من أهل 
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الجنة فمن أهل الجنة» يعني: إن كان الميت من أهل الجنة فمقعده من متقاعد أهل الجنة 
يعرض عليه وقال الطيبي: يجوز أن يكون المعنى: إن كان من أهل الجنة فسيبشر يما لا 
يكتنه كنهه لأن هذا المنزل لطليعة تباشير السعادة الكبرى, لأن الشرط والجزاء إذا اتكحدا دل 
على الفخامة» كقولهم: من أدرك الصمان فقد أدرك المرعى. قلت: الصمان» بفتح الاد 
المهملة وتشديد الميم وبعد الألف نون: جبل ينقاد ثلاث ليال وليس له ارتفاع, سمي به 
لصلابته. قوله: وحعى يبعثك الله يوم القيامة» وفي رواية مسلم: عن يحيى بن يحيى عن 
مالك: «حتى يبعثلك الله إليه يوم القيامة»؛» وحكى ابن عبد البر فيه الاختلاف بين أصحاب 
مالك وأن الأكثرين رووه كرواية البخاري» وأن ابن القاسم رواه كرواية مسل قال: والمعنى 
حتى يبعئك الله إلى ذلك المقعدء > ويحتمل أن يعود الضمير على: الله وإلى الله ترجع الأمورء 
وكونه عائداً إلى المقعد الذي يصير إليه أشبه» ويؤيده رواية الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ: 
«ثم يقال: هذا مقعدك الذي تبعدث إليه يوم القيامة» أخحرجه مسلم. وقد أخرج النسائي رواية 
أبن القاسم لكن لفظه كلفظ البخاري. وقال الطيبي : معنى: حتى يبعثلك الله و: حتى» للغاية. 
أنه يرى بعد البعث من عند الله كرامة ومنزلة ينسى عنده هذا المقعدء كما قال صاحب 
(الكشاف) في قوله تعالى: «إوإن عليك لعنتي إلى يوم الدين» [ص: ۷۸]. أي: إنك مذموم 
مدعو عليك باللعنة إلى يوم الدين فإذا جاء ذلك اليوم عذيت با تنسی اللعن معه.۔ 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: عرض مقعد الميت عليه» قيل: معنى العرض هنا الإخبار بأن 
هذا موضع أعمالكم والجراء لها عفدا فاي اريف ك رن ا والعشي تذكارهم 
يذلك» ولسنا نشك أن الأجساد بعد الموت والمساءلة هي في الفوات وأكل التراب لها 
والفناء» ولا يعرض شيء على الفاني فبان أن العرض الذي يدوم إلى يوم القيامة إنما هو على 
الأرواح خخاصة؛ لأنها لا تفتى. وقال أبو الطيب: اتفق المسلمون على أنه لا غدو ولا عشي 
في الآخرة وإنما هو في الدنيا فهم معرضون بعد مماتهم على النار. وقيل: يوم القيامة» ويوم 
القيامة يدحلون أشد العذاب.انتهى. 

قلت: قأل الله تعالى: «إولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا» [مرم: 37]. والذي يقال في 
هذه الأيةء يقال في هنا أيضاء والله تعالى أعلم. وقال ابن العين: ويحتمل أن يراد بالغداة 
والعشي: غداة واحدة وعشية واحدة» يكون العرض فيهاء ومعنى قوله: «حتى يبعثك الله أي: 

0001 00 

لا تصل إليه إلى يوم البعث» ويحتمل أن يريد كل غداة وكل عشي» وذلك لا يكون إلا بأن 
يكون الإحياء بجزء منه فإنا نشاهد الميت ميتاً بالغداة والعشي» وذلك ينع إحياء جميعه 
وإعادة جسمه». ولا يمتنع أن تعاد الحياة في جزء أو أجزاء منه وتصح ممخاطبته والعرض عليه 
ويحتمل أن يريد بذلك غداة واحدة ويكون العرض فيهاء ويكون معنی قوله: «حتى يبعثك 
الله» أي: أنه مقعدك لا تصل إليه حتى يبعثك الله. وقال القرطبي: يجوز أن يكون هذا العرض 
على الروح فقط› ويجوز أن يكون عليه مع جرد من البت: قال: وهذا في حق المؤمن 
والكافر واضح» وأما المؤمن المخلط فيحتمل أيضاً في حقه» لأنه يدل الجنة في الجملةت 
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لياع یون بغر ا وقيل: يحتمل أن يقال: إن فائدة العرض في حجقهم تبشير 
أرواحهم باستقرارها في الجنة مقترنة بأجسادهاء فإن فيه قدراً زائداً على ما هي فيه الآن. وفيه 
ما قال ابن عبد البر عن بعضهم» وهو الاستدلال به على أن الأرواح على أفنية القبورء قال: 
والمعنى عندي أنها قد تكون على أفنية القبور لا أنها لا تفارق الأفنية» بل هي كما قال 
مالك: إنه بلغة أن الأرواج تسر عيث شات قلت: كونها تسرح حيث شاءت لا يمنع 
كونها على الأفنية: لأنها تسرح» ثم تأوي إلى القبرء وعن مجاهد: الأرواح على القبور سبعة 
أيام من يوم دفن الميت لا تفارق. 


۰ بابُ كلام المَيّتِ عَلَى الْجَتَازَةٍ 
أي: هذا باب قي بيان كلام الميت بعد حمله على الجنازة. 


64 سس حدثنا ُكَيِبَةٌ قال حدثنا الت عن سيد بن ابي سَعِيدٍ عن أبيه أنه 
سَمِعَ أبا سَعِيدٍ الحُدْرِيٍّ رضي الله تعالى عنة يول قال رسول الله عه إِذا وْضِعَتٍ الجَتارَةُ 
فَاخْتَمَلَهَا الرَجَالُ عَلَى أعَتاقِهِم فإن كاث صَالِحَةَ قالّث قَدّمُونِي قَدّمُوني وإن كائث غَيْرَ 
صَالِحة قالَّثْ يا وَيَلَهَا أن يَذْهَبُونَ بها يَسْمَعُ صَرْتَهَا كَل شيء إلا الإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا 
الإِنْسَانُ لَصَعِقَ. [أنظر الحديث ١7١4‏ وطرف]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهي أن الميت إذا حمل على الجنازة يقول هذا الكلام» 
والميت هو الذي يقول ذلك وإنما أسند إلى الجنازة مجازاء ولهذا صرح بذلك فيما مضى 
في كتاب الجتائرء بقوله: باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني: فإن قلت: ما فائدة 
هذا التكرار؟ قلت: فائدته أنه راعى هناك مناسبة الترجمة لترجمة الباب الذي قبله» وهي: ياب 
السرعة بالجنازة» لاشتمال حديئه على بيان موجب الإسراع» وراعى هنا أيضا مناسية ترجمة 
هذا الباب لترجمة الباب الذي قبلهء وهو عرض المقعد عليه فكأن ابتداءه يكون عند حمل 
الجنازةق لأنه حيتعذ يظهر للميت ما يؤول إليه حاله» فعند ذلك يقول ما يقول. وقد مضى هذا 
الحديث في: باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني» فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله 
ابن يوسف عن الليث عن سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري... وأحرجه هنا: عن 
قتيبة بن سعيد عن الليث.. إلى آخره نحوهء وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفئ. وقال ابن 
بطال: الكلام لا يكون إلا من الروح»ء وقد جاءت آثار تدل على معرفة الميت من يحمله 
ويدخحله في قبره. وروی بسند له إلى معاوية أو ابن معاوية عن أبي سعيد عن النبي عَقْقُهِ: «أن 
الميت ليعرف من يحمله ومن يغسله ومن يدليه في قبرهة. وعن مجاهد: «إذا مات الميت 
فما من شيء إلا وهو يراه عند غسله وعند حمله حعى يصل إلى قبره». 


٩۱‏ باب ما قل في أؤلآدٍ المُسْلِجِينَ 
أي: هذا باب في بيان ما قيل في أولاد المسلمين غير البالغين. 
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قال أَبُو هُرَيْرَةٌ رض ضي الله تعالى عن عن النبي ل من غْ مات ا لَه لاله من الوَلَّدِ لَه يَِنُعُوا 
الجِنْتٌ كان لَهُ ججاباً من الار أؤ دحل الجَنَة 
مطابقته للترجمة من حيث إن الولد الذي لم يبلغ الحنث إذا كان حجاباً لأبوية من 
النار فبالطريق الأولى أن يكون محجوباً عن النار فيدل هذا على أن أولاد المسلمين الأطفال 
من أهل الحنق وهذا تعليق من البخاري. وقد روأه في: باب فضل من مات له ولد 
فاحتسبء رواه عن علي عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» رضي 
الله تعالى عنهء عن النبي عله قال: «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة 
القسم». وقد روي هذا عن أبي هريرة بطرق مختلفة ليس فيها موصول من حديئه على الوجه 
الذي ذكره معلقأء وقال النووي: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من 
أطفال المسلمين فهو من أهل الجنق وبوتت افيه يحضت لجديت ا أخرجه مسلم 
بلفظ: «توفي صبي من الأنصار فقلت: طوبى له لم يعمل سوءاً ولم ید رکه» فقال النبي عَللَهِ: 
أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله تعالى علق للجنة أهلا. .» الحديث,. وأجحيب عنه: أنه لعله نهاها 
عن المسارعة إلى القطع من غير دليل؛ أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في 
الجنة. وقال القرطبي: نفى بعضهم الخللاف وكأثه عنى ابن أبي زيد» فإنه أطلق الإجماع في 
ذلك ولعله اراد إجماع من یهتل به وقال المازري: الخلاف في غير أولاد الأثبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وقد استقصينا الكلام فيه فيما مضى ف في أوائل كتاب الجنائز. 


١ ١/1‏ حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيم قال حدّثنا ابن عا عُلَيِةَ قال حدّثنا عَبِدُ العريز 
ابن صُهَهِبٍ عن اس بن مالك رضي الله تعالى عنة قال قال رسولٌ اله عه ما ِن الئاس 
مُسْلِعٌ ُو له لاه من الوَلَدِ لم يبوا الجنتّ إلا أذحَلة الله الجَئة ب فَضْل رَحْمَيهِ إِيَاهُمْ. 
[انظر الحديث .]1١ ٤۸‏ 
الحديث في: باب فضل من مات له ولد» فإنه رواه هناك : عن أبي معمر عن عبد الوارث عن 
عبد العزيز عن أنس» وهنا أخرجه: عن يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي عن ابن عليةء 
البصري» وعلية اسم أمه. : 

قوله: «من الولد» ليس بموجود في رواية أبي ذر» ومضى الكلام فيه مستوفئ هناك. 


1 79 دنا پو الوَلِيڍِ قال حدّثنا سيه عن عَدِيٍّ بن ابت أنه ب 0 
رضي الله تعالى عنةٌ. قال لكا © وي إيْرَاهِيم عليه السا قال رسيو الله E‏ ن ا 
في الجَنّة. [الحديث ۱۳۸۲ - طرفاه في: هه؟؟, .]51١98‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي» ميه أخبر أن لإبنه إبراهيم مرضعاً في الجنة» 
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وهذا يدل على أن أولاد المسلمين الأطفال في الجنة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو الوليد» هشام بن عبد الملك الطيالسي. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري» وأخرجه أيضاً في صفة الجنة عن حجاج بن متهال» 
وفي الادب عن سليمان بن حرب. 

قوله: «إبراهيم»» يعني: ابن النبي» ى ولا حلاف أن جميع أولاد النبيء عي من 
خحديجة: رضي الله تعالى عنهاء سوى إبراهيم» عليه السلام قإنه ما مارية القيطية؛ وكات 
ميلاده في ذي الحجة سنة ثمان. وقال الواقدي: مات إبراهيم يوم الثلاثاء لعشر تحلون من 
ربيع الأول سنة عشرء وهو ابن ثمانية عشر شهراً في بني مازن بن النجار» في دار أم برزة 
بنت المنذرء ودفن بالبقيع. و «إن له مرضعاً»» يضم الميم أي: من يتم رضاعه في الجنةء 
ويروى بفتح الميم أي: رضاعاً. قاله الخطابي: وفي رواية الإسماعيلي من طريق عمرو بن 
مرزوق عن شعبة: مرضعاً ترضعه في الجنة» وقد مر الكلام فيه مستوفئ في: ياب قول النبي 
عَْم: دإنا بك لمحزونون». 

۲ باب ما قِيل فى أؤلادٍ المُشْركين 

أي: هذا باب في بيان ما قيل في أولاد المشركين ولم يجزم بذلك لتوقفه فيه ولكن 
ذكر في تفسير سورة الروم ما يدل على أنه اختار قول من قال: إنهم يصيرون إلى الجنة وأراد 
بالأولاد غير البالغين. 


TT‏ بان قال أخيرتا عبد الله قال أحبرنا سعْبَةُ عن أي بِشْر عن 


سَعِيدٍ بن جير عن ابن عاي رضي الله تعالى عنهم. قال شيل رسول الله لله عن أؤلاد 
فا الله اذ حَلَقَهُمْ أعَلَمُ : بجا كاثوا عامِلِينَ. [الحديث 1787 - طرفه في: 
104¥[ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على الوقف في أمر أولاد المش ر كين» والترجمة فيها 
التوقف أيضاًء وأحاديث هذا الباب عن ابن عباس واحد» وعن أبي هريرة اثنان» وعن سمرة 
واحد» كحديث ابن عباس» والأول من حديشي أبي هريرة يدل على كونهم في الجنة» لكن 
من غير تصريح» وحديث سلمرة يذل صرتحا على أنهم في الجنةء وذلك قوله: «والشيخ في 
أصل الشجرة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام والصبيان حوله أولاد الناس» وأصرح منه الذي 
يأني في التعبيرء وهو قرله: «وأما الرجل الذي في الروضه فإنه إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» 
وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول 
الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله عَْيِه: وأولاد المشركين». ويؤيده ما رواه أبو يعلى من 
حديث أنس مرفوعاً: «سألت ربي اللأهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم إسناده 
حسن وورد تفسير اللأهين بأنهم الأطفال» من حديث اين عباس مرفوعاًء أخرجه البزار: حدثنا 
أبو كامل الفضل بن الحسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن عكرمة عن 
عمدة القاري / ج۸ 7م١5‏ , 
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ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: « کان رسول الله عه في بعض مغازیه فسأله رجل» 
فقال: يا رسول الله ما 7 تقول في اللأهين؟ فسكت رسول الله عه فلم يرد عليه 'كلمةء فلما 
ترع رون الله عي من غزوة طائف فإذا هو بغلام قد وقع يعبث في الأرض» فناد ئر صادیه: 
أين السائل عن اللأهين؟ فأقبل الرجل إلى رسول الله عله فنهى رسول الله عله عن قل 
الأطفال؛ * ثم قال: أله أعلم بما كانوا عاملين» هذا من اللأهين». وروی أحمد من طريق ناء 
eT‏ قالت: «قلت: يا رسول الله من في الجنة؟ قال: النبي في 
الجنة» والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في اللجنةي إسناده حسن. 

ذكر رجاله: وهم ستة: حبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن 
موسى» مر غير مرة» وأبو بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: واسمه جعفر بن 
۴1 وحشية وقد مر أيضاً. 

وفي سنده: ا ی في وو وفيه: E‏ 
وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه مروزيان وشعبة واسطي وأبو بشر 
بصري وسعيد بن جبير كوفي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في القدر عن محمد بن 
بشار. وأخرجه مسلم في القدر عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود في الستة عن مسدد 
وأحر جه التسائي في الجتائر عن مجاهد ين موسى وعن محمد بن المثتى» قوله: «سكل رسول 
الله عه . »٠‏ لم يدر هذا السائل من هوء قيل: يحتمل أن تكون عائشة هي السائلة لما روى 
أحمد وأبو داود من طريق عبد الله بن أبي قيس عنهاء قالت: وقلت: يا رسول الله ذراري 
المسلمين؟ قال: مع آبائهم. قلت: يا رسول الله بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين...» 
الحديث» وروى أبن عبد البر من طريق أبي معاذ عن الزهري عن عروة «عن عائشة» قالت: 
سألت خحديجة البي ع عن أولاد المشر كين فقال: هم مع أبائهمء ثم سألته عن ذلك 
فقال: الله أعلم با كاتوا عاملين» ثم سألته بعدما استحكم الإسلام فنزلت: ولا تزر وازرة 
وزر أخرى» [الأتعام: ٤‏ الإسراء ۲٠٠١‏ فاطر: ۱۸ الزمر: ۷ والنجم: ۳۸]. فقال: هم 
على الفطرة» أو قال: في الجنة». وأيو معاذ هو: سليمان بن ارق وهو ضعيف» ولو صح هذا 
لكان قاطعاً للنزاع. 

قوله: «إذ خلقهم» أي: حين خلقهم. قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين» قال ابن 
قنيية: O‏ ب ل RAG‏ 
يكون؛ مغل قوله: #ولو ردوا لعادوا» [الأنعام: [YA‏ ولكن لم يرد أنهم يجازون بذلك في 
الأخرة لأن العبد لا يجازى با لم يعمل يعمل. وقال ابن بطال: يحعمل قوله: «الله أعلم با كانوا 
عاملين»» وجوهاً من التأويل. أحدها: أن يكون قبل إعلامه أنهم من أهل الجنة. الثاني: أي: 
على أي دين يميتهم لو عاشوا فبلغوا العمل فأما إذا عدم منهم العمل فهم في رحمة الله التي 
ينالها من لا ذنب له. الشالث: أنه مجمل يفسره. قوله تعالى: «#وإذ أحذ ربك من بني 
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آدم...& [الأعراف: ؟/. الآيةء فهذا إقرار عام يدخل فيه أولاد المؤمنين والمش ر كين فمن 
مات منهم قبل بلوغ الحنث ممن أقر بهذا الإقرار من أولاد الناس كلهم فهو عانى إقراره 
المتقدم لا يقضي له بغيره» لأنه لم يدخل عليه ما ينقضه إلى أن يبلغ الحنث» وأما من قال: 
حكمهم حكم آبائهم فهو مردود بقوله تعالى: «ولا تزر وازرة وزر أخرى»ة [الأنعام: Y4‏ 
الإسراء: ۲٠٠١‏ فاطر: ۸ الزمر: ۷ والنجم: ۳۸]. 

ذكر ما يستفاد منه: اختلف العلماء قدياً وحديثاً في هذه المسألة على أقوال: 


وعبد الله بن المبارك وإسحاقء ونقله البيهقي عن الشافعي في حق أولاد الكفار خحاصة 
والحجة فيه «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

الثاني تبع ا 8 E‏ في الجنة ت وأولاد جنار في النار 0 
ل داري [نوح 5؟]. ورد 0 المراد قوم نوح خاصة ٠‏ واا دعا بذلك لما أوحى انه 
إليه: «إإنه لن يؤمن من قومك إلا من قد أمن» [هود: .]۳١‏ فإن قلت: روى أحمد من 
حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها: «سألت رسول لله يه عن ولدان المسلمين؟ قال: في 
الجنةء وعن أولاد المشركين؟ قال: في النار» ولو شعت أسمعتك تضاغيهم في الناره قلت: 
هذا حديث ضعيف جداً لأن في إسناده أبا عقيل مولى نهية وهو متروك. 

الثالث: أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها 
الجنة ولا سيعات يدنخلون بها الثار. 

الرابع: مم خحدم أهل الجنة وورد فيه حديث ضعيف أخر جه أبو داود الطيالسي وأبو 
يعلى والبزار من حديث سمرة مرفوعاً: «أولاد المشركين نخدم أهل الجنة». 

الخامس: أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار» فمن دحلها كانت عليه برداً 
وسلاماً» ومن أبى عذب. وقال البزار: حدثنا محمد بن عمر بن هتاخ الكوفي حدثنا عبيد الله 
ابن موسى حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن النبي عله أحسبه قال: «يؤتى 
بالهالك في الفترة والمعتوه والمولودء فيقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب ولا رسول» 
ويقول المعتوه: أي ربء لم تجعل لي عقلاً أعقل به خيراً ولا شرأء ويقول المولود: لم درك 
العمل. قال: فترفع لهم نارء فيقال لهم: رِدُوهاء أو قال: أدخلوها فيدحلها من كان في علم 
أيثه بدا أو أدرك العمل» قال: ويمسك عنها من کان في علم الله فنا أي : لو أدرك العمل 
فيقول: تبارك وتعالى: إياي عصيتم فكيف برسلي بالغيب». قال اليزار: لا نعلمه يروى عن أبي 
ا من حديث فضيل»: وروآه الطبراني من حدیث معاد بن جبل» رضي انه تعالى عنه 
وقيل: قد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة 
وروى البزار من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله عله: «يؤتى بأريعة يوم القيامة: 
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بالمولود والمعتوه ومن مات في الفترة وبالشيخ الفاني» كلهم يتكلم بحجتةة:فيقول الله تعالى 
لعنق من جهنم» أحسيه قال: إبرزي» فيقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادذي رسلاً من 
أنفسهم: وإني رسول نفسي إليكم ادخلوا هذه. فيقول من كتب عليه الشقاء: يا رب أتدلناها 
ومنها كنا نفرق» ومن كتب له السعادة فيمضي فيقتحم فيها مسرعاً. قال: فيقول الله:“قد 
عصيتموني وأنتم لرسلي أشد تكذيباً ومعصية. قال: فيدخمل هؤلاء الجنة وهؤلاء الناره. وروئ 
أيضاً من حديث الأسود بن سريع عن النبي, مزلي قال: «يعرض على الله الأصم الذي لا يسمع 
شيعا شيعاً والأحمق والهرم ورجل مات في الفترة: فيقول الأصم: رب جاء الإسلام وما أسمع شيئاًء 
ويقول الأحمق؛ رب جاء الإسلام وما أعقل شيعا ويقول الذي مات في الفترة: رب ما أتاني لك 
من رسول» قال: فيأخدذ مواثيقهم» فيرسل إليهم تبارك وتعالى: ادخلوا النار» فوالذي نفس محمد 
بيده لو دحلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً. وحكى البيهقي في كعاب الاعتقاد أن مسألة 
الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة هو المذهب الصحيح» واعترض بأن الآخرة 
ليست بدار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء. وأجيب: : بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في 
الجنة أو النار» وأما في عرصات يوم القيامة فلا مانع من ذلك وقد قال تعالى: يوم يكشف 
عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون [القلم: ؟5]. وفي الصحيحين: «أن الناس 
يؤمرون بالسجود فيصير ظهر المنافق طبقاً فلا يستطيع أن يسجد». 


السادس: أنهم في الجنة؛ قال النووي: هو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه 
المحققون» لقوله تعالى: «إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً [الإسراء: .]٠١‏ وإذا كان لا 
يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة» فلأن لا يعذب غير العاقل من باب الأولى. وقال النووي 
أيضاً: في أطفال المشركين ثلاثة مذاهبء قال الأكثرون: هم في النار تبعاً لآبائهم» وتوقف 
طائفة منهمء والثالث ‏ هو الصحيح - أنهم من أهل الجبة؛ لحديث إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» حين رآه في الجنة وحوله أولاد الناس. والجواب عن حديث: «والله أعلم يما كانوا 
عاملين» أنه ليس فيه تصريح بأنهم في التارء وقال القاضي البيضاوي: الغواب والعقاب ليسا 
بالأعمال والاّ لزم أن تكون الذراري لا في الجنة ولا في النارء بل الموجب لهما هو اللطف 
الرباني والخذلان الإلهي المقدر لهم في الأزلء فالواجب فيهم التوقف» فمنهم من سبق 
القضاء بأنه سعيد حتى لو عاش عمل بعمل أهل الجنة» ومنهم بالعكس. 

7 حدائنا بُو الهِمَانٍ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الرّهْرِيٍّ. قال أخبرني عَطَاءُ ب 


ريد اللي أنه سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة يول شيل النبن مه عن داري المشْرينَ 
فقال: الله أغْلم جا كانوا عاملِينَ. [الحديث ١84‏ طرفاه في: ۹۸١٠ء .]1٠٠٠١‏ 


مطابقته للترجمة من حيث الوجه الذي ذكرناه في وجه مطابقة الحديث السابق للترجمة. 


ذكر رجاله: وهم حمسة ذكروا غير مرةء وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي 
وشعيب بن أبي حمزة الحمصي والزهري هو محمد بن مسلم المدني. 


+؟ ‏ کاب الجتائر / باب (٣ه)‏ ۹ 


وأخرجه البخاري أيضاً في القدر عن يحيى بن بكير. وأخرجه مسلم في القدر عن أبي 
الطاهر وعن محمد بن حميد وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعن سلمة بڻ شعيب. 
وأحرجه النسائي في الجنائز عن إسحاق بن إبراهيم. 


i‏ تدم آَم قال حدثنا ابن ابي ِنْب عن الرُهْرِي عن أبي سَلَمَة بن 
عبد الإخطنٍ عن أبي هة رفي ا عند قال قال النبيع ل كل 6 مَؤْلُودٍ يُولَدُ عَلَى 
الفطرَة فَأ واه يُهَوَدَانِهِ أؤ يد يُتصّرَانِهِ أو يَجسَانِهِ كمَكَلٍ البَهيمَةٍ نَج البَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فيها 
جَدْعَاءَ. [أنظر الحديث ۱۳۲۸ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن قوله: «كل مولود يولد على الفطرة» يشعر بأن أولاد 
المشركين في الج لأن قوله ة في الترجمة: باب ما قيل» يتناول ذلك» ولكن لا يدل على 
ذلك صريحاًء إذ لاا ا للترجمة. والذي يدل صريحاً قد ذكرناه» وقد 
مر الكلام في هذا الحديث مبسوطاً في: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ فإنه 
أخرجه هناك من طريقين: الأول: عن أبي اليمان عن شعيب عن ابن شهاب. والثاني: عن 
عبدان عن عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة) 
وههنا أخرجه عن آدم بن أبي إياس عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن محمد بن 
مسلم الزهري» ونذكر هنا ما فاتنا هناك. 

قوله: كل مولود» أي: من بني آدم» وصرح به جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي 
هريرة بلفظ: وكل يني ادم يرد على الفظرة»: قيل: ظاهره العموم في جميع المولودين» يدل 
عليه ما في رواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة» بلفظ : ليس من مولود يولد إلا 
على هذه الفطرة حتى يعبر عته لسانه». وفي روأية له: وما من مولود يولد الأ وخر على اجه 
وقيل: إنه لا يقتضي العموم» وإنما المراد أن كل من ولد على الفطرة؛ وكان له يوان على غير 
الإسلام نقلاه إلى دينهماء فتقدير الخبر على هذا: كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهوديان 
مغلا فإنهما يهودانه ثم يصير عند بلوغه إلى ما يحكم به عليه. قوله: «فأبواه» أي: فأبوا 
المولود» قال الطيبي: الفاء إما للتعقيب أو للسببية أو جزاء شرط مقدر أي: إذا تقرر ذلك فمن 
تخير كان يسبب أبويه إما بتعليمهما إياه أو ترغيبهما فيه أو كونه تبعاً لهما في الدينء يقتضي أن 
يكون حكمه حكمهما فيه» وخص الأبوان بالذكر للغالب. قوله: «تنتجه البهيمة أي: تلدها. 


۳ باب 
أي: : هذا باب وهو بمنزلة قوله: «فصل»» ويذكر هذا هكذا لتعلقه في الحكم بما 
قبله ثم انه وقع هكذا عند الرواة كلهم إلا أبا ذر. 


حل لم كا حدئنا موسیٰ بن م إِسْماعِيل قال حدّثنا جَریر بن حازم قال حدثنا ابو 
رَجاءٍ عن سَمُرَةٌ بن جُنْدب. قال كان التب عه إذَا صَنَّى صَلاَةٌ ابل عَلَينَا برجهي فقال من 
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َأى نكم اليل دُوْيَا قال فن رای اعا ي رل م شاء الله فالتا وما فقال هَل رَأى 
أحڌ نكم دوا قتا لآ قال لكئي رات اللْيلَّة رَجلَينِ أنهاني فأعدًا عي فا#رچاني ا 
الأزض المَُدّسَةٍ فإذا وجل جالِسٌ مدل تاي ۾ بيده رد ختيد قال به تغض أضخايةا عن 
شوسئ أَنَّهُ يذل ذلك الكلوت و شِذْقِهِ ئى يَكْلْمَ قَفَاهُ نُمْ يَفْعَلُ بد يذهو الآخر مغل ذلك 
وليم فة هذا فود فِيَضْتمٌ د EG O‏ ئی انیا عَلَى ر جل 
مُطْطجِع على فنا وجل قانع م على زأیو يففر أو صخو کوش NE‏ 
الحجر فَانْطَلَّقَ إِلَيْهِ لِيَأحُذَهُ فلا رع إلى مدا حَمّى يلتم را ا رأة كما عو معاد إلَهه 
0 من هذا قالاً انلق فَانْطَلَمْنا إلى أ تقب مثل التَنُورٍ أغلاة يق وَأَسْمَلهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَدٌ 
نَحْيَهُ ناراً فإِذًا اقْمَرب ازتفغوا حتّى كاد أن يشؤجوا فإذا حهدثٌ رجَعوا فِيها وَفيها رجال 
وَتِساء عُرَاةٌ فَقُْلْتُ مَنْ هذا قالاً الْطَلِىْ فَائْطَلَفْنَا سه حثى أنيا على تهر يِن 5م فيه ر جل قائم عَلَى 
وط الور وقال يَزِيدُ ووَهْبٌ ب جرِيرٍ بنِ حازم وعلّى عط الَف رمل بَينَ يدنه جار 
قبل الول الذي في التهرِ فإدًا اراد أن خرچ رَمى وجل بحجر في فيه فرك س حيث كان 
فمل كلما جاء لیخُرج رتى في ف فيه يحجر فموجغ كما كان فلت ما هذا قلا اطق 
فَانْطْلَقُئا حتّى الْتَهيا إلى رَوضَّةٍ حَضْراءً فيها شجرةٌ عَظيمَة زفي أَضْلهًا ب شيخ وصِبِجَانٌ قإذا 
رجل قَريبٌ مِنَ الشُجرَة بين يديو نار يُوقِدُها فصَّهِدًا بي ي الشجرة ة وأذخلاني دارا لم أرَ 
قط اخسن مِنْهَا فِيهَا رجال د ميرخ وشَجَابٌ ونصاء وصِبهَانٌ لم أخرجاني يلها فصينًا بي 
الشّجَرة فأذخلاني ذَاراً هي أحَسَن وأَفْضَلُ فيها یوځ وشْبَابٌ قُلتٌ طوشماني اللْيلََ فأخبراني 
عا ريت قالآ تعم أما الذي راي يس شِذئهُ تَكَدّابَ ب 4 ُحدّتُ بِالكَذَبةٍ EK:‏ مل عنة عئى مَل 
الآفاق تع به ما أت إلى تزع الجا مياص وي ره فع وا شه كَرَجُلٌ عَلَّعَهُ الله القُوَآنَ 
م تام عه باليل ولّع يعمل فيه النْهَارٍ يُفْعَلُ بو إلى يوم | لقهامة والّذِي رأئتةُ في لقب هَهُمْ 
الدّنَاةٌ ولي رأة َة في التّهْرٍ أكِنُوا الربا والشَيح في أضلٍ الشّجَرَةٍ و إنْرَاهِيمٌ عليه الصلامٌ 
والصّبِيَانُ حَولهُ فأؤلادٌ الئاس وانَّذِي يُوقِدُ الثّارَ ماك خَازِنُ لا وَالدَاوُ الأولّى يي دلت 
دار عائٌة ئة الْمُؤْميِينَ وأا هذه الدَّارُ َدَارْ الشَهَدَاء وأنا جِبْرِيلٌ وهذا ميكائيل فازئغ راسك 
رفغت ريي فَإذًَا فقي مل الشخاب قالاً دال م رلك قُلْتٌ دَعَانِي 006 مَئزلي قال نه بَقِي 
لك غر لع ستول کو اشتكملت أنَيْتٌ مَنْزِلَكُ. [أنظر الحديث ۸٠١‏ وأطرافه]. 
مطابقته لترجمة الباب في قوله: «رالشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام والصبيان حوله أولاد الناس». وهذا صريح في كون أولاد الناس كلهم في الجنةت 
ويدخل فيه أولاد المشركين. وبؤيده روايته في التعبير بلفظ: «وأما الولدان الذين حوله فكل 
مولود مات على الفطرةء فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد المشركين». 
ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري الذي يقال له: 
التبوذكي. الثاني: جرير» بفتح الجيم: ابن حازم» بالحاء المهملة والزاي. القالث: أبو رجاء» 
بتخفيف الجيم وبالمد: واسمه عمران بن تميمء ويقال: ابن ملحان المطاردي. الرابع: سمرة 
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اين جندب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيخة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الغنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أنه من رباعيات البخاري. وفيه: أن شيخه بصري وشيخ شيخه كذلك 
وأبو رجاء مخضرم أدرك زمان النبي ع بعد فتح مكة ولم ير النبي» َه ونزل البصرة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في البيوع وفي الجهاد 
وقي بدء الخلق وفي صلاة الليل وفي الأدب: عن موسى بن إسماعيل وفي الصلاة وفي 
أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وفي التفسير وفي التعبير: عن مؤمل بن هشام» 
والذي أخرجه في الصلاة في: باب عقد الشيطان على قافية الرأس» أخرجه عن مؤمل بن 
هشام عن إسماعيل بن علية عن عوف عن أبي رجاء عن سمرة بن جتدب مختصراً جد 
وذكرنا هناك من أخرجه غيره. 

ذكر معناه: قوله: «فسألنا», بفعح اللام جملة من الفعل والفاعل والمفعول. قوله: 
«يومآ» نصب على الظرف. قوله: «رؤیا»» على وزن: فعلى: بالضم, يقال: رأى في منامه رؤيا 
- على: فعلى ‏ بلا تنوين» وجمعه. رأىٌ بالتنوين» مثال: رعی» والمشهور عند أهل اللغة أن 
الرؤيا في النوم» والرؤية في اليقظة. وقد قيل: إن الرؤيا أيضاً تكون في البعظة؛ وعليه بير 
الجمهور في قوله سبحانه وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس» 
[الإسراء: ٠‏ 7]. أن الرؤيا ههنا قي اليقظةء وتكتب بالألف كراهة اجتماع الياءين. قوله: «فإذا 
رجل» كلمة: إذاء للمفاجأة. قوله: «كلوب»» بفتح الكاف وضم اللام المشددة» وهو: 
الحديدة التي ينشل بها اللحم عن القدرء وكذلك الكلاب» وكذا وقع في رواية الطبراني 
قوله: «من حديده» كلمة: من» للبيان كما في قولك: حاتم من فضة. قوله: «قال بعض 
أصحابنا عن موسى». وهو موسى بن إسماعيل شيخ البخاري المذكور في أول الحديث» 
وهذا البعض مبهمء ولكن لا يضر لما عرف من عادة البخاري أنه لا يروي الا غ الد 
الذي بشرطه» فلا بأس بجهل اسمه. وقال الكرماني: فإن قلت: لِم ٠١‏ صرح باسمه حتى لا 
يلزم التدليس؟ قلت: لعله نسي اسمه أو لغرض آخر. 

فإن قلت: ما المقدار الذي هو مقول بعض الأصحاب؟ قلت: كلوب من حديد. فإن 
قلت: فعلى رواية غيره لا يتم الكلام إذا لم يذكر ما بيده؟ قلت: محذوف كأنه قال: بيده 
شيء فسره بعض الأصحاب بأنه كلوب. قوله: «أنه» أي: أن ذلك الرجل الذي في يده 
الكلوب. قوله: «يدخل» بضم الياء من الإدخال. قوله: «الكلوب» منصوب به. قوله: «في 
شدقه» صر الي جانب الفم. قوله: «حتى يثلغ قفاه»» من ثلغ يعلغ بفتح اللام فيهما 
ثلغأ ومادته ثاء مثلثة ولام وغين معجمة. 0 الشدخ. وقيل: هو ضريك الشيء الرطب 
بالشيء اليابس حتى يتشدخ. قوله: «مثل ذلك» أي: مثل ما فعل بشدقه الأول. قوله: «ورجل 
قائم», جملة حالية. قوله: «بقهر» بكسر الفاء وسكون الهاء وفي آخره راء: وهو الحجر ملء 
الكف. وقيل: هو الحجر مطلقاً. قوله: «فيشدخ». من الشدخ» وهو: كسر الشيء الأجوف. 
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تقول: شدخت رأسه فانشدخ» ومادته: شين معجمة ودال مهملة وخاء معجمة: قوله: «تدهده 
الحجر» أي: تد حرج وهو على وزن: تفعلل» من مزيد الرباعي ورباعيه: دهده على وزث: 
فعلل. يقال: دهدهت الحجر إذا دحرجته. ويقال: أيضاً: دهيدته. وقال الجوهري: قذ.تبدل 
من الهاء ياء» فيقال: تدهدى الحجر وغيره تدهديأء ودهديته أنا أدهديه دهدأة ودهداء” إذا 
دح رجته. قوله: «إلى ثقب». بفتح الفاء المكثلثة ويروى بالبون وفي (المطالع): وعند الأصيلي: 
نقب» پالنون وفتح القاف وهو بمعنى: 3 بالخاء المعلثة. قوله: «مثل البعور». بفتح الجاع 
المثتاة من فوق وتشديد النوث المضمومة وفي أخره راع وهذه اللفظة من الغرائب حیٹ توافق 


قوله: «يتوقد تحته نارأه» الضمير في يتوقد يرجع إلى الثقبء و: تار منصوب على 
العمييز كما يقال: مررت بامرأة يتضوع من أردانها طيبا أي : يتضوع طيبها من أردانها. 
ويروى: نار بالرفع على أنه فاعل: يتوقد. قوله: «فإذا اقترب ارتفعوا»» من القرب» كذا في 
رواية أبي ذر والأصيلي» والضمير في اقترب يرجع إلى الوقود أو الحر الدال عليه. قوله: 
«يتوقد»» وفي رواية القابسي وابن السكن وعبدوس: «فإذا فترت»» بالفاء والتاء المثناة من فوق 
أي: فإذا أحمدت» وأصله من الفترة وهو الانكسار والضعف» وقد فتر الحر وغيره يفتر فتوراً. 
وفتره الله تفثيراً. وقال ابن التين: بالقاف» قعرت» ومعناه: ارتفعت من القترة وهو الغبا وقال 
الجوهري: قتر اللحم يقتر بالكسر إذا ارتفع قتارهاء وقتر اللحم بالكسر لغة فيه حكاها أبو 
عمرو. وقال: والقتار ريح الشواءء وقال ابن العين: وأما فترت بالفاء فما علمت له وجهاً لأن 
بعده: فإذا حمدت رجعواء ومعنى: تحمدت وفترت واحد. وعند النسفي: إذا أوقدت ارتفعوا. 
وقال الطيبي في (شرح المشكاة): فإذا ارتقت من الارتقاء وهو الصعود. ثم قال: كذا في 
الحميدي و(جامع الأصول)» ثم قال: وهو الصحيح دراية ورواية. 


قوله: «ارتفعوا» جواب: إذاء والضمير الذي فيه يرجع إلى الناس» بدلالة سياق الكلام. 
قوله: وحتى كاد أن يخرجوا» أي: كاد خروجهم» والخبر محذوف أي: حتى كاد خروجهم 
يتحقق. قال الطيبي: وفي (نسخ المصابيح) حتى يكادوا يخرجواء وحقه إثبات النونء أللهم 
بک أن يعمحل ويقدر: أن يخرجواء تشبيهاً لكاد بعسى» ثم حذف: أن» وترك على حاله» وفي 
(التوضيح): وروی بإثبات النون. قوله: قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم: «وعلى 
شط النهر رجل»» وهذا التعليق من يزيد بن هارونء ووهب ثبت في رواية أبي ذر كما جاء 
في التعبير: على شط النهر رجل» أما التعليق عن يزيد فوصله أحمد عنه وساق الحديث 
بطوله» وفيه: «فإذا نهر من دم فيه رجل» وعلى شط النهر رجل». وأما التعليق عن جرير بن 
حازم فوصله أبو عوانة في (صحيحه) من طريقه» وفيه: «حتى ينتهي إلى نهر من دم ورجل 
قائم في وسطه ورجل على شاطىء النهر». قوله: «في فيه» أي: ني فمه. قوله: «فجعل 
كلما جاء ليخرج وقع» خبر: جعل» هنا جملة فعلية مصدرة: بكلماء وحقه أن يكون فعلاً 
مضارعاً كما في غيره من أفعال المقاربة» ولكن ترك الأصل شذوذاً كما وقع هنا جملة من 
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فعل ماض مقدم عليه. قوله: «رمى الرجل»» روي بالرفع والنصبء قاله الكرمائتي» قلت: وجه 
الرفع أن: رمي» على صيغة المجهول أسند إليه الرجل» ووجه النصب أن: رمى» على صيغة 
المعلوم» والضمير الذي فيه يرجع إلى الرجل القائم على شط النهر. قوله: «فقلت: مااهذا؟» 
قال الكرماني: فإن قلت: لِم ذكر في المشدوخ بلفظ: منء وفي أخواته الثلاثئة بلفظ: ؟ 
قلت: السؤال: بمن» عن الشخص و: بماء عن حاله وهما ا فلا تفاوت في الحاصل 
منهما. أو لما كان هذا الرجل عبارة عن العالم بالقرآن ذكره بلفظ : من» الذي للمقلاي إذ 
العلم من حيث هو فضيلة وإن لم يكن معه العمل بخلاف غيرهء إذ لا فضيلة لهم وكأنه لا 
عقل لهم. 

قوله: «وفي أصلها شيخ وصبيان». يريد الذين هم في علم الله من أهل السعادة من 
أولاد المسلمين» قاله أبو عبد الملك. قوله: «وأدخلاني» ويروى: «فأدحلاني»» بالفاء. قوله: 
«طوفتماني» بالنون ويروى: «طوفتما بي٠»‏ بالباء الموحدة من التطويف» يقال: طوف إذا أكثر 
الطواف وهو الدوران» يقال: طاف حول البيت يطوف طوفاً وطوفاناء وتطوف واستطاف كله 
بمعنى. قوله: «أما الذي رأيته يشق شدقه. فكذاب». قال الكرماني: قال المالكي: لا بد من 
جعل الموصول الذي ههنا للمعين العا حتى جاز دخخول الفاء في حبره أي: المراد هو 
وأمثاله قلت: نقل الطيبي عنه مبسوطاً فقال: قال المالكي: في هذا شاهد على أن الحكم قد 
يستحق بجزء العلة» وذلك أن الععدا لا وغول الفاء غل ضير ولأ إذا حاف ها عن 
الشرطية في العموم. واستقبال ما يعم به المعنى نحو الذي يأتيني فمكرم» فلو كان المقصود 
بالذي معنا زالت مشابهته بمن وامتنع دخول الفاء على الخبر كما يمتنع دحولها على أخبار 
المبتدآت المقصود بهاء لتعيين» نحو: زيد مكرم فمكرم لم يجزء فكذا لا يجوز الذي اي 
إذا ته م لكل الذي ياب عد قد العرين طبية في اللفظ ,الذي هاي عند 
قصد العموم» فجاز دخول الفاء حملاً للشبيه على الشبيه» ونظيره قوله تعالى: «إوما أصابكم 
يوم التقي الجمعان فبإذن الله [آل عمران: 57١ع.‏ فإن مدلول: ماء معين ومدلول: أصابكم» 
ماض 0 أنه روعي فيه الشبه اللفظيء, يشبه هذه الآية بقوله: وما أصابكم من مصيبة فبما 
کشت آیدیک4 [الشورى: .]"۰١‏ فأجری: ماء في مصاحبة: الفاء» مجرى واحد» ثم قال 
الطيبي: أقول: هذا كلام متين» لكن جواب الملكين تفصيل لتلك الرؤيا المتعددة المبهمة» 
فلا بد من ذكر كلمة التفصيل كما في (صحيح البخاري) والحميدي و(المشكاة) أو تقديرها 
بالفاء جواب أما والفاء في قوله: «فأولاد الناس», جاز دخوله على الخبر لأن الجملة معطوفة 
على مدخولء أماء لما حذفت حذف مقتضاهاء وكلاهما جائزان. 


قوله: «فنام عنه» أي : أعرض عنه. و: عن» ههنا كما في قوله تعالى: «الذين هم عن 
صلاتهم ساهون» [الماعون: .]٠‏ قوله: «دار الشهداء» قال الكرماني: فإن قلت: لم اكتفى 
في هذه الدار بذكر الشيوخ والشباب ولم يذ كر النساء والصبيآن؟ فلت لأن العالب أن 
الشهيد لا يكون إلا شيخاً أو شاباً لا امرأةٌ أو صبياً. فإن قلت: مناسبة التعرير للرؤيا ظاهرة إلا 
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فى الزناة» فما هاقلت من جهة أن العري فضيحة كالرنا ثم إن الزاني يطلب الخلوة 
کا ولا شلك أنه خحائف حذر وقت الزناء كأنه تحت النارء فإن قلت: درجة إبراهيم عليه 
00 والسلام رفيعة فوق درجات الشهداء فما وجه كونه تحت الشجرة» وهو ل ايله 
وأبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ قلت: فيه إشارة إلى أنه الأصل في الملة وأن كل نن 
بعده من الموحدين فهو تابع له وبممره يصعدون شجرة الإسلام ويدخملون الجنة. قوله: 
«دعاني» أي: ات رکاني» وهو حطاب للملكين. 
ش ذكر ما يستفاد منه: فيه: الاهتمام بأمر الرؤيا واستحباب السؤال عنها وذكرها بعد 
ش الصلاة. وفيه: التحذير عن الكذب والرواية بغير الحق. وفيه: التحذير عن ترك قراءة القرآن 
والعمل به. وفيه: التغليظ على الزناة. ووجه الضبط في هذه الأمور أن الحال لا يخلو من 
الثواب والعقاب فالعذاب إما على ما يتعلق بالقول أو بالفعلء والأول: إما على وجود قول لا 
ينبغي أو على عدم قول ينبغي» الثاني: إما على بدني وهو الزنا ونحوهء أو مالي وهو الربا أو 
نحوه» والثواب إما لرسول الله» َيه ودرجته فوق الكل مثل السحابة» وإما للأمة وهي ثلاث 
درجات: الأدنى للصبيان والأوسط للعامة والأعلى للشهداء. وفيه: فضل تعبير الرؤيا. وفيه: أن 
من قدم خيراً وجده غداً في القيامة لقوله: «أتيت منزلك». وفيه: 0 إقبال الإمام بعد 
سلامه على أصحابه. وفيه: مبادرة المعبر إلى تأويلها أول النهار قبل أن يتشعب ذهنه باشتغاله 
في معاشه في الدنياء ولأن عهد الرائي قريب ولم يطرأ عليه ما يشوشهاء ولأنه قد يكون فيها 
ما يستحب تعجيله: كالحث على حير والتحذير عن معصية. وفيه: إياحة الكلام في العلم. 
وفيه: أن استدبار القبلة في جلوسه للعلم أو غيره جائز. 
4 باب مؤت يوم الاين 
أي: هذا باب في بيان فضل الموت يوم الاثئين. فإن قلت: لبت لا ااي 
تعيين وقت الموت» فما وجه هذا؟ قلت: له مدل في العسبب في حصوله بأن يرغب إلى 
الله لقصد التبرك؛ فإن أجيب فخير حصل وإلاً يثاب على اعتقاده. 
AY‏ كا حدّثنا ل : بن أسَدٍ قال حدّثنا و هَيِب عن شام عن أبيه عن عَائْشَةَ 
رضي لله الى متها الث كلت على آي لخر رضي له تعالى عنة فقال في کم كفم 
النبئ مه الث فِي تلا ألواب بض ت كروي سم لاسا ياي 
أي يَؤم وي رسول الله عه الث 2 يوم الاين قال فأيّ يَوْمٍ لهذا قالّث يَوْمْ الاين قال أزجو 
فيما يي وتن اللي فتظر إلى تؤب عَلَيِهِ كان رش فبه به رذع من رَعقَرانٍ فقال اموا 
تؤبي هذا وَتِيدُوا عله لزب ټين فكَدُوني فِيهًا قُلْتُ إن هذا حَلَق. قال إِنّ الحي أَحقٌ بِالجَدِيدٍ 
من الت إا ُو للشهلة فلم توف حئى أنسئ مِن لَه الثلاتاءِ وين قَبلَ أن يُضبح . [انظر 
الحديث ٠۲٠٤‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عب كانت وفاته يوم الاثنين فمن مات يوم 
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الاثنين يرجى له الخير لموافقة يوم وفاته يوم وفاة النبي عه فظهرت له مزية على غيره من 
الأيام بهذا الاعتيار» فإن قلت: روى الترمذي من حديث عيد الله بن عمروء قال 00 ابلّه 
ينهم اما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إل وقاه الله تعالى فتنة القبرة: قلت 
هذا حديث انفرد ياتحراجه الترمذدي» وقال: هذا حديث غريب» وليس إسناده بمتصل لأن ربيعة 
أبن سيف يرويه عن ابن عمر» ولا يعرف له سماع منهء فلذلك لم يذ كره البخاري» فاقتصر 
على ما وافق شرطه. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ووهيب - بالتصغير - هو ابن خالد البصري. 

ذكر معناه: قوله: «دخلت على أبي بكرء »> رضي الله تعالى عنه» تعني أياها. قوله: 
«في كم كفنتم النبي عَِقِلِ؟) أي: في كم ثوباً كفتتم و: كم الاستفهامية وإن كان لها 
تر الكلام» ولكن الجار كالجزء له فلا يتصدر عليه. فإن قلت: كان أبو بكرء رضي الله 
تعالى عن أقرب الناس إلى النبي عه وأعلمهم بحاله وأموره فما وجه هذا السؤال؟ قلت: 
هذا السؤال من أبي بكر عن كفن النبي عي وعن اليوم الذي مات فيه» والجواب عن 
عاف رضي ال الى عه كانا دي مرض موته» وكان قصده من ذلك موافقته للنبي علا 
حتى في التكفين» وكان يرجو أيضاً أن تكوت وفاته في اليوم الذي مات فيه التبي عه 
وذلك لشدة اتياعه إياه في حياته» فأراد اتباعه د مماتهء وحصل قصده في التكقينء لگن 
عائشة لما قالت: كفن رسول الله عله في ثواب بيض سحوليةء أشار أبو بكر أن يكون 
كفنه أيضاً في ثلاثة أثواب, حيث قال: 10 0 هذاء وأشار به إلى ثويه الذي كان يمرض 
فيه» وزيدوا عليه ثوبين ليصير ثلاثة أثواب» مثل كفن النبي عي وأما وفاته فقد تأخرت عن 
وقت وفاة النبي علقي لأن النبي عي توفي يوم الاثنين» وتوفي أبو بكر ليلة الثلاثاء بين 
المغرب والعشاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرةء وذلك كان 
لحمكة في التأخيرء وهي أنه إنما تأخر عن يوم الاثنين لكونه قام بالأمر بعد النبي ل فناسب 
أن تكون وفاته متأخمرة عن الوقت الذي قيض فيهء عليه الصلاة والسلام» وقيل: إنما سأل أبو 
بكرء رضي الله تعالى عنه» عن ذلك بصيغة الاستفهام توطفة لعائشة للصبر على فقده» لأنه لم 
تكن خرجت من قلبها الحرقة» لموت النبي يتف ولو كان ذكر ابعداءَ من أمر موته لدخحل 
عليها غم عظيم من ذلك» وتجديد حزن لأنه كان يكون حيقذ غم على غم وحزن على 
حزن ولم يقصد أبو بكر ذلك» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون السؤال عن قدر الكفن على 
حقيقته لأنه لم يحضر ذلك لاشتغاله بأمر البيعة. انتهى. 

قلت: ما بعد هذا عن منهج الصوابء لأنا قد ذكرنا أن السؤال والجواب إنما كانا في 
مرض موت أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» لأجل الموافقة والاتباع» وأين كان وقت اشتغاله 
بأمر البيعة من هذا الوقت 0 كان فيه مريضاً مرض الموت» ومن البعيد أن لا يحضر أبو 
بكر» رضي الله تعالى عنه» تكفين النبي ميه مع كونه أقرب الناس إليه في كل شيء» ومع 
هذا كانت البيعة في اليوم الذي توفي فيه رسول الله مله وهو يوم الاثنين» والتكفين كان 
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وقت دفنه ليلة الأر بعاء. قاله ابن إسحاق. فإن قلت: قال الواقدي: كانت اليعة يوم الاثنين 
قلت: كانت يوم الائدين يوم السقيفة» وكانت البيعة العامة يوم الثلاثاء» قاله الزهثري وغيره. 
9 «بیض» بكسر الباء الموحدة جمع: أبيض. قوله: «سحولية؛. به بفتح بفتح السين المتهملة: 

نسبة إلى سحولء قرية باليمن؛ وقد مر الكلام فيه مستوفئ في: باب الشياب البيض للكفن 
قوله: «وقال لها» أي: قال أبو بكر لمائشة» رضي الله تعالى 0 في أي يوم توفي فيه رسول 
الله عَيْهِ؟ قال بعضهم: وأما تعيين اليوم فنسيانه أيضاً يحتمل» لأنه لأ م دفن ليلة الأربعاى 
فيمكن أن يحصل التردد: هل مات يوم الاثئين أو الثلاثاء؟ انتهى. 


قلت: هذا أبعد من الأولء لأنه كيف يخفى عليه ذلك وقد بويع له في ذلك اليوم 
بيعة السقيفة؟ وأيضاً کان ذلك اليوم يوم الحتلاف الصحابة فيه في موته» فمن قائل» قال: 
مات رسول الله ع ومن قائل قال: لم يمت ومنهم عمر؛ رضي الله تعالى عنه» حتى خطب 
أبق بكر إلى جانب المتبر» وبين لهم وفاة النبي م فأزال الجدال وأزاح الإشكال. وكيف 
ا اا 1 GS‏ الود OEE‏ 
تكون وفاته يوم الاثنين» ولم يكن سؤاله عن حقيقة ذلك» وإنما قالت عائشة» رضي الله تعالى 
عنها» يوم الاثنين تطييباً لقلبه» لما قال EF‏ رضي الله ى عنهى في أي يوم توفي رسول 
الله عار ؟ ويوم الاثدين منصوب على الظرفية. قوله: «قال فأي يوم هذا؟» أي: قال أبو بك 
رضي الله تعالى عنه» أي يوم هذا؟ وأشار به إلى اليوم الذي كان مريضاً فيه. وكان آخر أيامه» 
ولم يكن موته فيه لما ذكرنا قوله: «قلت يوم الاثسين). برفع اليوم لأنه خبر ميتدأ محذوف 
تقديره: هذا اليوم يوم الاثنين. 


قوله: «أرجو فيما بيني وبين الليل». وفي رواية المستملي: «وبين الليلة» ومعناه: 
أرجو من الله تعالى أن يكون موتي فيما بين الوقت الذي أنا فيه وبين بين الليل الذي يأتي» يعني 
يكون يوم الاذئنين ليكون موته في يوم موت النبي E‏ ومع هذا توفي ليلة الثلاثاء بين 
المغرب والعشاء الأخمرة لمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة» كما 
ذكرنا آنفاً. وقيل: توفي أبو بكره رضي الله تعالى عنه» يوم الجمعةء وقيل: ليلة الجمعة 
و:الأول أصحء ولا حلاف أله 0 مات يوم الائنين قبل أن يدشب النهار» ومرض لإثنين 
وعشرين ليلة من صفرء وبدأ وجعه عند وليدة له يقال لها ريحانة كانت من سبي اليهود 
وکان أول يوم مرضص يوم السبث» وتوفي يوم الائبين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول لتمام 
عشر سنين من مقدمه مي المديئة واختلفوا في سبب موت أبي بكرء رضي الله تعالى عنه 
فقال سيف بن عمرء إسناده عن ابن عمرء قال: كان سبب مرض أبي بكر وفاة رسول الله 
عل > كمد فما زال جسمه يذوب حتى مات. وكيل: سمء فقال ابن سعد بإسناده عن ابن 
شهاب: إن أبا بكر والحارث بن كلدة يأكلان خزيرة أهديت لأبي بكرء فقال له الحارث: 
ارفع يدك يا خحليفة رسول اللهء والله إن فيها السم سنة وأنا وأنت نموت في يوم واحد عند 
انتهاء السنة» فماتا عند انقضائهاء ولم يزالا عليلين حتى ماتا. والخزيرة أن يقطع اللحم ويذر 
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عليه الدقيق. وقال الطبري: الذي سمته امرأة من اليهود في أرز» وقيل: إن اليهؤد سمته في 
حسو. وقيل: اغتسل في يوم بارد فحم خمسة عشر يوماً وتوفي» حكاه الواقدي عن عائشة. 
وقيل: علق به سل قبل وفاة رسول الله مه فلم يزل به حتى قتله» حكاه عكرمة عن :ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «ثم نظر»» أي: أبو بكر إلى ثوب عليه أي ثوب كائن 
على بدنه» قوله: «كان يمرض فيه» على صيغة المجهول من التمريض» من مرضت فلاناً 
بالتشديد إذا أقمت عليه بالتعهد والمداواة» قوله: «به ردع» أي : بهذا الثوب الذي عليه ردع» 
بفتح الراء وسكون الدال المهملة وفي آخره عين مهملة: وهو اللطخ والأثر» وكلمة: من» في 
قوله: «من زعفران»» للبيان. قوله: «وزيدوا عليه» أي: على هذا الغوب. قوله: «فيهما» أي: 
في المزيد والزيد عليه» وقال ابن بطال: إن كانت الرواية: قيهاء فالضمير عائد إلى الأثواب 
الثلاثة» وإن كانت: فيهماء يعني بالتغنية» فكأنهما جعلهما جنسين: الثوب الذي كان يمرض 
فيه جنساء والثوبين الآخرين جنسياء فذكرهما بلفظ التثنية. وفي رواية أبي ذر: فيها بإفراد 
الضمير. 

قوله: «قلت: إن هذا خملق» أي: قالت عائشة: إن هذا الثوب الذي عليه خلق» بفتح 
الخاء المعجمة واللام» أي: بال» عتيق» وفي رواية أبي معاوية عند ابن سعد: «ألا تجعلها 
جدداً كلها؟ قال: لا». ويفهم من هذا أنه كان يرى عدم المغالاة في الأكفان» ويؤيده قوله 
بعد ذلك: وإن الحي أحق بالجديد, إنما هو للمهلةي بضم الميم وهو: القيح والصديد. 
ويحتمل أن يراد بالمهلة تاها المشهور, أي: الجديد لمن يرى المهلة في بقائه. ويروى: 
المهلة بكسر الميمء وقال ابن الأثير: فما هما للمهل والتراب» ويروى: للمهلة» بضم الميم 
وكسرها وهو: القيح والصديد الذي يذوب. وقيل: من الجسدء, ومنه قيل للنحاس الذائب: 
مهل. وقال ابن حبيب: المهلة» بالكسر: الصديد وبفتحها من التمهل وبضمها عكر الزيت 
الأسود المظلم» ومنه قوله تعالى: يوم تكون السماء كالمهل» [المعارج: ۸]. وقال ابن 
دريد في هذا الحديث إنها صديد الميت» زعموا أن المهل ضرب من القطران» وروى أبو 
داود من حديث علي» رضي الله تعالى عنه: ولا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا». قوله: 
دلا تغالوا»» من المغالاة وهي مجاوزة العدد» والمعنى: لا تبالغوا. 

قوله: «يسلب سريعاً» يعني: يسلب الميت الكفن» والمعنى: يبلى عليه ويقطع ولا 
يبقى ولا ينتفع به الميت. فإن قلت: يعارضه حديث جابر» رضي الله تعالى عنه» أخمرجه 
مسلم عته قال: قال رسول اله عَتهِ: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه»» ورواه 
الترمذي أيضاًء ولفظه: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه». وفي رواية الحارث بن أسامة 
وأحمد بن منيع: «إذا ولي أحدكم أخماه فليحسن كفنه فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون 
في أكفانهم». وفي رواية أبي نصر عن جابر» رضي الله تعالى عنه» أيضاً قال: قال رسول الله» 
كه «أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون». قلت: لا تعارض بينهماء لأن 
المراد به ليس بالمغالاة في ثمنه ورقته» وإنما المراد به كونه جديداً أبيض» حكاه ابن المبارك 
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عن سلام بن أبي مطيع» وروى ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين أنه .كان يعجبه الكفن 
الصفيق» وروى أيضاً عن جعفر بن ميمون» قال: كانوا يستحبون أن تكون الَبرأة في غلاظ 
الغياب» وروى أيضاً عن الحسن ومحمد أنه: كان يعجيهما أن يكون الكفن كتاناء وروي 
أيضاً عن ابن الحنيفة. قال: ليس للميت من الكفن شيء. وإنما هو تكرمة الحي. وقي في 
الجمع بينهما: يحمل التحسين على الصفة: وتحمل المغالاة على الثمن» وقيل: العحسين 
حق الميت فإذا أوصى بتركه اتبع» كما فعل الصديق» رضي الله تعالى عنه» ويحتمل أن يكون 
احتار ذلك الثوب بعينه لمعنى فيه من التبرك بهء لكونه كان جاهد فيه أو تعيد فيهء ويؤيده ما 
رواه ابن سعد من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء قال أبو بكر: كفنوني في 
ثوبي اللذين كنت أصلي فيهما. قلت: يحتمل وجهاً آخر وهو أن العوب الذي اختاره كان 
وصل إليه من النبي بء فلذلك اختاره تبركاً به» وحق له هذا الاختيار. 

ذكر ها يستفاد منه: فيه: استحباب التكفين في الثياب البيض. وفيه: استحباب 
تغليث الكفن. وفيه: جواز التكفين في الثياب المغسولة. وفيه: إيثار الحي بالجديد. وفيه: 
جواز دفن الميت بالليل. وفيه: استحياب طلب الموافقة فيما وقع للأكابر تب ركا بذلك. وفيه: 
أخل المرء العلم عمن دونه. وفيه: فضل أبي بكر وصحة فراسته وثباته عند وفاته» رضي الله 
تعالى عنه. وفيه: أن وصية الميت معتبرة في كفنه وغير ذلك من أمره إذا وافق صواباء فإن 
أوصى بسرفء فعن مالك: يكفن بالقصد فإن لم يوص لم ينقص عن ثلاثة أثواب من جنس 
لباسه في حياته لأن الزيادة عليها والنقص منها خحروج به عن عادته» ولا حلاف في جواز 
التكفين في خحلق الثياب إذا كانت سالمة من القطع وساترة له» وقال أبو عمر: فيه: أن 
التكفين في الثوب الجديد والخلق سواءء واعترض عليه باحتمال أن يكوت أبو بكر اختاره 
لمعنى من المعاني ألتي ذكرناها آنفأء وعلى تقدير أن لا يكون كذلك فلا دليل فيه على 
المساواة. والله أعلم. 


٥‏ باب مَوْتٍ الفَجْأةٍ البغَةٍ 


أي: هذا باب في بيان حال الموت فجأة» ولم يبينه اكتفاء بما في حديث الباب يأنه 
غير مكروهء لأنه عل لم يظهر منه كراهيته لما أخبره الرجل بأن أمه اقتلتت نفسهاء والفجاءة» 
بضم القاء وبالمدء وفي (المحكم): فعجأة وفجأة يفجؤه فجاء وفجاءة وافشجاه وقاجأه مفاجأة: 
هجم عليه من غير أن يشعر به» ولقيته فجأة وضعوه موضع المصدرء وموت الفجأة ما يفجأ 
الإنسان من ذلك.. وفي (المنتهى): هو بالضم» والهمزة» وفي (الاصلاح) ليعقوب: فاجأني 
وفجأني الرجل. قال أبو زيد: إذا لقيته ولا تشعر به وهو لا يشعر بك أيضاً. وعند ابن التياني: 
فجأ الأمر وفاجاً وفجىء وبه يرد على ابن درستويه في كتاب (تصحيح الفصيح) والعامة 
تفتح ماضيه» وقال قطرب: الأصل: فجاء ونحن نتفجى فلاناً أي ننتظره وأتيته فجواء أي: 
مفاجأة» وحكى المطرز عن ابن الأعرابي أنه يقال: أتيعه فجاة والتقاطاً وعيناً وبددأء أي: بغير 
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تلبث. قوله: «البغتة» بالجر على أنه بدل من الفجأة ويجوز أن يرفع على أنه خبر مبتداً 
ممحذوف أي : هي البغتة, ووقع في رواية الكشميهني: بغتةء بدون الألف واللاف وال 0 
الأثير: يقال بغته يبغته بغتأء أي: فاجأه. وقال الجوهري: البغت أن يفجأك الشيء» تقول 

أي : فعجأة ولقيته بغتة أي فجاءة» والمباغتة المفاجأة. 


ع 


دن ادي حدّثنا سَعيدُ بن أبي مَرْيمّ قال حدّئنا مُحَكد بن جَعْفَرٍ قال أخبرني 

يشام عن أيه عن مايق وام تعالى عنها أذ ربلا قال للنبئ عله إن أي افْثْلِعَتْ 
تفا واو ل مكلت تضة دَكَتْ فَهَلُ لَهَا أجو إن تَصَدَّفْتٌ عَنْها قال نَعَمْ. [الحديث 

۸ - طرفه في: 0٠9]5ا؟].‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه َيِه لما أجاب بقوله: «نعم» لذلك القائل الذي في 
الحديث دل على أن موت الفجأة غير مكروه» وقد ورد في حديث عن عائشة وابن مسعوفى 
أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه): «موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجرة). فإن 
قلت: روى أبو داود من حديث عبيد بن خالد السلمي» رجل من أصحاب النبي عي قال: 
موت الفجأة أخذة آسف» والآسف على فاعل من الصفات المشبهة» والآسف بفتحتين اسي 
والمعنى: أخذة غضبات قي الوجه الأول» وأذة غضب في الوجه الثاني» ومعناه: أنه قعل ما 
أوجب الغضب عليه والانتقام منه بأن أماته بغتة من غير استعداد ولا حضور لذلك» وروى 
أحمد من حديث أبي هريرة: «أن النبي ا مر بجدار مائل فأسرع» وقال: أكره موت 
الفوات». قلت: الجمع بينهما بأن الأول: محمول على من استعد وتأهبء والقاني: محمول 
على من فرط وقال ابن بطال: وكان ذلك والله أعلمء لما في موت الفجأة من خوف 
حرمان الوصية وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصالحة. وروى ابن أبي 
الدنيا في كتاب (الموت): من حديث أنس نحو حديث عبيد بن خحالدء وزاد قيه: «المحروم 
من حرم وصيته». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: سعيد بن أبي مريم هو سعيد بن محمد ين الحكم 
اين أبي مريم. الغاني: محمد بن أبي جعفر بن أبي كثير. الغالث: هشام بن عروة. الرابع 
أبوه عروة بن الزبيرء رضي الله تعالى عنه. الخامس: عائشةء رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه مصري 
وبقية الرواة مدنيون» وفيه: رواية الإين عن الأب. 

ذكر معناه: قوله: «أن رجلا هو سعد بن عبادة» قال أبو عمر: واسم أمه عمرة. قوله: 
«افتلتت نفسهايى بضم التاء المثداة من فوق وكسر اللام على صيغة المجهول» ومعناه: ماتت 
فجأة» يقال: افتلت فلات على صيغة المجهولء وافتلعت نفسه أيضاًء و: نفسهاء نصب على 
التمييز أو مفعول ثاتٍ بمعنى: سلبت» ويروى برفع النفس» وهو ظاهر. وسيأتي في البخاري من 
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حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة استفعى رسول الله عه في نذر کات على أمه توفيت 
قبل أن تقضيه. فقال: إقضه عنهاء ولأبي داود: «إن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي افتلقت 
نفسها..» الحديث» وفي رواية مسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم»» وللنسائي عن أبن عياس» 
«عن سعد بن عبادة أنه قال: قلت: يا رسول الله إن أمي مانت فأي الصدقة أفضل؟ قال: 
الماء». وفي حديث مسلم عن أبي هريرةء رضي الله تعالى عنه: «إن رجلاً قال: يا رسول الله 
إن أبي مات وترك مالا ولم يوص» فهل يكفي ذلك عنه أن أتصدق؟ قال: نعم فالقضية إذن 
متعددة. 

ويستفاد منه: أن الصدقة عن الميت تجوزء وأنه ينتفع بهاء وروى أحمد عن عبد الله بن 
عمرو أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة» وأن هشام بن العاص نحر عنه 
حمسين» وأن عمراً سأل رسول الله ّ4 عن ذلك» فقال: أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت 
وتصدقت عنه نقعه ذلك» وعند ابن ماكولاء من حديث إبراهيم بن حبان عن أبيه عن جده «عن 
أنس» رضي الله تعالى عنه» أنه قال: سألت رسول الله ع فقلت: إنا لندعو لموتانا ونتتصدق عنهم 
ونحجء فهل يصل ذلك إليهم؟ فقال: إنه ليصل إليهم ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالهدية». 

45 - بابُ ما جاءَ في فب اللي له وَأبِي بكر رضي الله تعالى عنهما 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في صفة قبر النبي ميه وصفة قبر أبي بكر الصديق 
وعمر الفاروق من كون قبرهم في بيت عائشة» رضي الله تعالى عتها. وكونه مسنماً أو غير 
مسنم» وكونه بارزاً أو غير بارز» ومن كون أبي بكر وعمر معه عل وفيه فضيلة عظيمة لهما 
فيما لا يشاركهما فيها أحد, وذلك أنهما كانا وزيريه في حال حياته» وصارا ضجيعيه بعد 
مماته» وهذه فضيلة عظيمة خصهما الله تعالى بهاء وكرامة حياهما بها لم تحصل لأحد: ألا 
ترى وصية عائشة» رضي الله تعالى عنهاء إلى ابن الزبير» رضي الله تعالى عنهما: أن لا يدفنها 
معهم خشية أن تزكى بذلك» وهذا من تواضعها وإقرارها بالحق لأهله. وإيشارها به على 
نفسهاء ورأت عمرء رضي الله تعالى عنه» أهلاً وأيضاً لقرب طينتهما من طينتهء قفي حديث 
أبي سعيدء رضي الله تعالى عنه: دمر رسول الله عه في جنازة عند قبرء فقال: من هذا؟ 
فقيل: فلان الحبشي» فقال مَيْلَهِ: لا إله إلا اللهء سيق. من أرضه وسمائه إلى ترينه التى متها 
خلق». قال الحاكم: صحيح الإسنادء ونما استأذنها عمر في ذلك ورغب إليها فيه 1 
الموضع كان بيتهاء U‏ ولها أن تؤثر به نفسها لذلك» فائرت به عمر» رضي الله 
تعالى عنه. وقد كانت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء رأت رؤيا دلتها على ما فعلت حين رأت 
ثلاثة أقمار سقطن في حجرتهاء فقصتها على والدها لما توفي رسول الله ميه ودفن في 
بيتهاء فقال لها أبو بكر: هذا أول أقمارك وهو خيرها. 


وقول الله لإفأقبر 4 


قول الله: مبعدأ وخبره قوله: فأقبره» بالتأويل» يعني قول الله مقول فيه فأقبره يشير به إلى 
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قوله تعالى: لثم أماته فأقبره©» [عبس: .]۲١‏ وذلك بعد أن خلقه سوياً ثم أاته» أي: قيض 

روحه فأقبره أي: جعله ذا قبر يدفن فیه» وقيل: جعل له من يقبره ويواريه ولا اق للسباع 

والطيرء ليكون مكرماً حياً وميتاء ولم يقل: قبره» لأن فاعل ذلك هو الله تعالى» أيا:/صيره 

مقبوراً فليس كفعل الآدمي» والعرب تقول: طردت فلاناً عني» والله أطرده أي: جعله طريداً: 
قرت الرَجُلَ إا جَعَلْتَ لَه قبا قمر دفن 

شار بهذا إلى الفرق في المعنى بين: أقبرت» الذي هو من الثلائي المزيد من باب: 
الإفعال» وبين: قيرت» الذي الثلاڻي المجرد وبين أن معنى: أقبرت» جنات له قبرأء وأن 
معنى: قبرت فلانا: دفنته. 

كفَاناً يكونُونَ فيا أخياء ويُدقنُونَ فيهَا أموًا 

أشار به إلى تفسير قوله تعالى: ألم تیل لار 0 [المرسلات: .]۲١‏ وقوله: 
کفاتاً» كلمة من القرآن الكريم وقوله: يكونون فيها تفسيره. وروی عبد بن حميد من طريق 
مجاهدء قال في قوله: ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياءً وأمواتاً» [المرسلات: 55]. قال 
يكونون فيها ما أرادواء ثم يدقتون فيها. انتهى. والكفات من: كفت الشيء أكفته إذا جمعته 
وضممته. قاله الزجاج: وقال الفراء: نكفتهم أمواتاً في بطتهاء أي: نحفظهم ونحرزهم ونصب 
الأحياء والأموات بوقوع الكقات عليه. وفي (تفسير الطيري): كقاتاً وعاء. وعن ابن عياس: 
كناء وعن مجاهد: ألم تجعل اا كفاتاً» [المرسلات: .]۲١‏ قال: تكقت أذاهم وما 
يخرج منهم. وفي (المحكم): كفته وكفته: قبضه وضمه. قال: وعندي أن الكفات في الآية 
الكريمة مصدر من: كفت. 

bk j‏ د إِسْمَاعِيلٌ قال حدّثني سْلَهِمَانٌ عن هِشَامٍ 3 وا ميد 
اب حب قال حدّثنا اپو مَرْوَانَ يحي بي أبي رَکرئاءَ عن هسام عن عرْوَةَ عن عَائِْسَةَ 
قالَتْ إت كان رسولٌ الله ييه ليِتَعَدٌ ليعَعَدّرٌُ في عَرَضِه أيْنَ أنا الهؤم أبن ع أنا عدا اسْتِبِطاءٌ جزم 
عائكة كلها كان وی شتا بذ شري ولخرق وَدْفِْنَ في بَثْتِي. [أنظر الحديث 
۰ وأطرافه]. 

مطايقته للترجمة من حيث إنه عي دفن في بيت عائشة» وفيه قبره» والترجمة في قبر 
لبي عَيلله. 

ذكر رجاله: وهم سيعة: الأول: إسماعيل بن أبي أويس واسمه عبد الله إبن حت 
مالك بن أنس» وقد تقدم. الثاني: سليمان بن بلال ايو أيوب. الثالث: هشام بن عروة بن 
الزبير. الرابع: محمد بن حرب - ضد الصلح - أبو عبد الله النشائي» بفتح النون وبالشين 
المعجمة» مات سنة خمس وخمسين ومائتين. الخامس: أبو مروان يحيى بن أبي زكريا 
الغساني» مات سنة ثمان وثمانين ومائة. السادس: عروة بن الزبير بن العرام. السابع: أم 


عمدة القاري / جه / م1١5‏ 


۲ كناب المجتائز / باب (45) 


المؤمنين عائشةء رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه إسماعيل وسليمان وهشام وعروة 
مدنيون ومحمد بن حرب شيخه واسطي ويحبى بن أبي زكريا شامي سكن واسط. 

ذكر معناه: قوله: «إن كان رسول الل عه كلمة: إن هذه مخففة من الفقيلة 
فتدخل على الجملتين» فإن دلت على الإسمية جاز إعمالها خلافاً للكوفيين. وحكى 
سيبويه: إن عمراً لمنطلقٌ» وإن دخلت على الفعلية وجب إهمالهماء وههنا دحلت على 
الفعلية» والأكثر كون الفعل ماضياً. قوله: «ليتعذر» بالعين المهملة والذال المعجمة أي: 
يطلب العذرء فيما يحاوله من الانتقال إلى بيت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ويمكن أن 
يكون بمعنى: يتعسرء أي: يتعسر عليه ما كان عليه من الصبر. وعند ابن العين في رواية أبي 
الحسن: ليتقدر بالقاف والدال المهملة. قال الداودي: معناه يسأل عن قدر ما بقي إلى يومها 
ليهون عليه يعض ما يجدء لأن المريض يجد عند بعض أهله ما لا يجده عند غيره من الأنس 
والسكون. قوله: «أين أنا اليوم» أي: أين أكون في هذا اليوم وأين أكون غداً. وقال 
الكرماني: يريد بقوله: «أين أنا اليوم»: لمن النوبة اليوم؟ ولمن النوية غداً؟ أي: في حجرة 
أي امرأة من النساء أكون غدا؟ استبطاء ليوم عائشة» رضي الله تعالى عتهاء يستطيل اليوم 
اشتياقاً إليها وإلى و قوله: «فلما كان يومي» أي: ة في النوبة. قوله: وبين سحري 
ونحري» السحرء بفتح السين وسكون الحاء المهملتين: ما الترق و والمريء من 
أعلى البطن» e‏ بفتحتين كذلك وبضم السين كذلكء, والسحر أيضاً: الرئة» والجمع: 
سحور» ذكره ابن سيده. وذ كر ابن عديس أيضاً في الرئة: سحراء بفعحتين. وفي (الصحاح) 
السحر الرئة والجمع أسحار» كيرد وأبراد. وقال الفراء: السحر أكثر قول العرب السحر 
والنحرء بالنون: الصدر. وقال ابن قتيبة في كتابه (الغريب): بلغني عن عمارة بن عقيل 
بلال بن جرير أنه قال: إنما هو شجري ونحري» بالشين المتقوطة والجيم» فسعل عن ذلك 
فشبك بين أصابعه وقدمها من صدره» كأنه يضم شيعاً إليه» أراد أنه قبض وقد ضمته بيديها 
إلى نحرها وصدرهاء والشجر التشبيك. وفي (المخصص): الشجر طرفا اللحيين من أسفلء 
وقيل: هو مؤخر الفم» والجمع أشجار وشجور. 

ويستفاد من الحديث فضيلة عائشةء رضي الله تعالى عنهاء قوله: «ودفن في بيتسي» 
نسبة البيت إليها كما في قوله تعالى: «وقرن في بيوتكن» [الأحزاب: 008. لأن البيوت 
كانت لرسول الله عله 

— حدّثنا مُوسئ بن إشماعِيل قال حدّثنا أب عراز عن هلال عن عُرُوَة 


عن عَائِشَةَ رضي لله تعالى عنها الث قال رسول الله لله في مر ضِهٍ الڍِي لَم يمم يئه لَعنَ 
الله اليَهُوة والتُضَارَى الخارا قير ام تاج تو د ر قَبِهُ عير أنه حي أؤ 


؟ ‏ تاب الجتائز / باب (15) TY‏ 


خُْشِيَ أن يد معجداً وعن هلال قال كَنَانِي عرْوَةُ بن الرُبيْرٍ ول يُولَدْ لي.'[أنظر الحديث 
{To‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أبرز قبره»» وموسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري» تكرر 
ذکره» وأبو عوانة» بفتحج العين: الوضاح E:‏ عبد الله اليشكري» وهلال بن حمید» ويقال أبن 
أبي حميد» ويقال ابن عبد الله الجهيني الوزأنء بفتح الواو وتشديد الزاي وبالتون» مر في: 
باب ما يكره من اتخاذ المساجد» مع الحديث قإنه أخرجه هناك: عن عبيد الله بن موسى عن 
شيبان عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. وقد ذكرنا هناك ما فيه 
الكفاية. 

قوله: «لولا ذللك» من كلام عائشة» رضي الله تعالى عنها. قوله: «أبرز»» على صيغة 
المجهول أي : أظهر. قوله: وخشضي 21 على صيغة بالل أي : حشي رسول انلّه» . قوله: 
«أو خشي» على صيغة المجهول» فالخاشي الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» أو عائشة؛ أو 
رسول الل عله قوله: دوعن هلال» يعني: بالإسناد المذكور. قوله: «كناني: عروة» أي: 
ابن الزبير بن العوام الذي روى عنه هذا الحديثء» واختلفوا في كنية هلال. فقيل: أبو أمية. 
وقيل: أبو الجهم وقيل: أبو عمرو وهر المشهورء ومعنى : کناني أي: جعلني ذا كنية 
ونسبني إليها. ولعل غرض البخاري بإيراد هذا الكلام التنبيه على لقاء هلال عروة. قوله: 
«ولم یولد لي» جملة حالية أي: كناني بكنية والحال لم يولد لي ولدء لأن الغالب لا يكنى 
الشخص إا باسم أول أولادفى وهذا کتاه ولا جاء له ولد. 

وفيه: جواز ال لتكئية سواع جاء للمكني ولد ا وو ل وقد كنى الشارع عائشة بابن أنحتهاء 
عبد الله بن الزبير. 

٥‏ ل حدّئنا محمد بن مُقَاتِلِ قال أخبرنا عَبِدٌ الله قال أخبرنا یو بكر بن عياش 

عن سُفْيَانَ التّعَارٍ أنه حدَّثة أنه رأى قير الب عله مُسَئّماً 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي المجاور بمكة. 
الغاني: عبد الله بن المبارك المروزي. الغالث: أبو بكر بن عياشء بالياء آخر الحروف 
المشددة وقي آنحره شين معحمة: الكوفي المقرىء المحدث مات سنة ثلاث وتسعين ومالة. 
الرابع: سفیان بن دينار الكوفي التمان يفتح التاء المغئاأة من قوق وتشديد الميم: وهو من 
كبار أتباع التابعين» وقد لحق عصر الصحابة» رضي الله تعالى عنهم ولم تعرف له رواية عن 
صحابي. وفي (تاريخ البخاري): سقيات بن زياد ويقال: ابن دينار العمار العصفري» وزعم 
الباجي: : أن بعضهم فرق بين ابن زياد وبين اس ديتار» وزعم أنه هو المذ كور عند البخاري في 
(الصحيح)» وكل منهما كوفي عصفري» ولم برو البخاري عن أبي دينار EE,‏ قوله هذاء 
وقد وثقه أبن معين وغيره» وروى ابن أبي شيبة هذا القول» وزاد: «وقبر أبي بكر وعمر» رضي 


4 ## ب كمَابُ الجتائر / باب (4ة) 


الله تعالى عنهماء مسنمين». ورواه أبو نعيم في (المستخرج): وقبر أبي بكر وعمر كذلك 
وقال إبراهيم الدخعي: أخبرني من رأى قبر رسول الله مله وصاحبيه مسنمة ناشّزة من الأرض 
عليها مرمر أبيض. وقال الشعبي» رحمه الله تعالى: رأيت قبور شهداء أحد مسنمة» وككذا فمل 
بقبر عمر وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم. وقال الليث: حدثني يزيد بن أبي حبيب أنه 
يستحب أن تسنم القبور ولا ترفع ولا يكون عليها تراب كثيرء وهو قول الكوفيين والثوري 
ومالك وأحمدء واخختاره جماعة من الشافعية منهم» المزني: أن القبور تسنم لأنها أمنع من 
الجلوس عليهاء وقال أشهب وابن حبيب: أحب إل أن يسنم القبرء وإن يرفع فلا بأس. وقال 
طاوس: كان يعجبهم أن يرفع القبر شيئاً حتى يعلم أنه قبرء وادعى القاضي حسين اتفاق 
أصحاب الشافعي على التسنيم» ورد عليه بأنه جماعة من قدماء الشافعية استحبوا التسطيح, 
كما نص عليه الشافعي» وبه جزم الماوردي وأخحرون. وفي (التوضيح): وقال الشافعي: تسطح 
القبور ولا تبنى ولا ترفع وتكون على وجه الأرض نحواً من شبر. قال: وبلغنا أن النبي ل 
سطح قبر ابنه إبراهيم» عليه السلام» ووضع عليه الحصباء ورش عليه الماء وأن مقبرة الأنصار 
والمهاجرين مسطحة قبورهم» وروي عن مالك و الشافعي أيضاً بجا روى الترمذي 
عن أبي الهياج الأسدي» وأسمه: حيان. قال لي علي: ألا أبعشك على مأ بلغني عليه رسول 
الله ر : «أن لا أدع قبراً مشرقاً ل سویته» ولا تمعالاً ل طمسته). وبما روى أبو داود عن 
القاسم بن محمد قال: دحلت على عائشة» رضي الله تعالى عنهاء فقلت: يا أماه اكشفي لي 
قبر رسول الله مُه فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة 
الحمراء» فرأيت رسول الله علي مقدماء وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي عه وعمرا رأسه عند 
رجلي السي ي . 

وقال صاحب (الهداية): ويسم القبر من التسنيم» وتسنيمه» رفعه من الأرض» مقدار شبر أو 
أكثر قليلاً. وفي (ديوان الأدب): يقال: قبر مسنم» أي: غير مسطحء وبه قال موسى بن طلحة 
ويزيد بن أبي حبيب» والثوري والليث ومالك وأحمد. وفي (المغني): واختار التسنيم أبو 
علي الطبري وأبو علي بن أبي هريرة والجويني والغزالي والروياني والسرخحسي» وذكر القاضي 
حسين اتفاقهم عليه» وخالفوا الشافعي في ذلك» والجواب عما رواه الشافعي: أنه ضعيف 
ومرسل وهو لا يحتج بالمرسل» وعما رواه الترمذي: أن المراد من المشرفة المذكورة فيه هي 
المبنية التي يطلب بها المياهاة» وعما رواه أبو داود أن رواية البخاري تعارضها. 


فإن قلت: قال البيهقي والبغوي: ورواية القاسم بن محمد أصح» وأولى أن تكون محفوظة» 
قلت: قال صاحب (اللباب): هذه كبوة منهما بما رفلا فيه من ثياب التعصب والعنادء ولا 
فأحمد يرجح رواية أبي داود على رواية البخاري في (صحيحه). وقال صاحب (المغني): 
رواية البخاري أصح وأولى. وقال شمس الأئمة السرحسي: العربيع من شعار الرافضةء وقال 
ابن قدامة: التسطيح هو شعار أهل البدع» فكان مكروهاً. وقال المزني في (كتاب الجنائز): 
إذا ثبت أحد الخبرين المسطح أو المسنم فأشبه الأمرين بالميت ما لا يشبه المصانع ليجلس 


۳ - كتاك الكتائر / باب (85) كنا 


عليه والمسطح يشبه ما يصنع للجلوس» وليس المسنم هو موضع الجلوس»“وقد نهي عن 
الجلوس على القبور. وقال المزني؛ وفي التسنيم منع الجلوس فهو أمنع من أن يجلا عليهاء 
وأشبه بأمر الآحرة» ولكن لا يزاد فيه أكثر من ترابه» ويعلم ليعرف فيدعى له وقال بعضهم: 
وقول سفيان التمار لا حجة فيه» كما قاله البيهقي لاحتمال أن تبره عه لم يكن في الأول 
مسنماً» ثم ذكر ما ذكرناه عن أبي داود. قلت: قد أبعد عن منهج الصواب من يحتج 
بالاحتمالء مع أن هذا القائل لا يقدم شيئاً على رواية البخاري» وعند EN‏ 
ذلك ثم قال هذا القائل: ثم الاختلاف في ذلك أيهما أفضل لا في أصل الجوازء ثم 

ال ASM CG‏ 0 
سمعت رسول الله سء يأمر بتسويتهاء قلت: إنما أمر بالتسوية لأجل البناء الذي يبتى عليهاء 
ولا سيما إذا كان للمباهاة كما ذكرناء وذكر الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود بن 
النجار في كتابه (الدرة الثمينة في أخبار المديئة): أن قبر النبي عله وقبر صاحبيه في صفة 
بيت عائشة» رضي الله تعالى عنها. قال: وفي البيت موضع قبر في السهوة المشرفةء قال 
سعيد بن المسيب: فيه يدفن عيسى ابن مريم» عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن سلام 
قال: يدفن عيسى مع النبي مه فيكون قبره رابعاً. وعن عثمان بن نسطاسء قال: رأيت قبر 
النبي عله لما هدمه عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه» مرتفعاً نحو أربعة أصابي 
ورأيت قبر أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» وراء قبر النبي عي وقبر عمر» رضي الله تعالى 
عنه أسفل منه» وعن عمرة عن عائشة قالت: رأس aT‏ 
بكر عند رجليه يه وعمر خخلف ظهر النبي عزف وعن نافع بن أبي نعيم قبر النبي عله 
أمامهما إلى القبلة مقدماً ثم قبر أبي بكر حذاء منكبي رسول اللهء مه وقبر عمر حذاء 
منكبي أبي بكر» وعن محمد بن المبارك. قال: قبر النبي عه هكذاء وقبر أبي بكر خلفه» 
وقبر عمر عند رجلي النبي عَيُْهِ. وقال ابن عقيل: قبر أبي بكر عند رجليه عة وقبر عمر 
عند رجلي أبي بكر. وقال ابن التين: يقال: إن أبا بكر لف النبي عله قد جاز ملحده 
ملحد النبي ف ورأس عمر عند رجلي أبي بكر قد حازت رجلاه رجلي النبي ع وقد 
ذكرت في صفة قبورهم أقوال فالأكثر هكذا. 


وقد استدلت جماعة على فضيلة الشيخين بمجاورتهما ملحده علي ولقرب طينهما من 
طينه» لما في حديث أبي سعيد الخدري في الحبشي المذكور في أوائل الباب» وله شواهد 
أكثرها صحيحة. منها: حديث جندب بن سفيان يرفعه: «إذا أراد الله قيض عبد يأرض جعل 
له بها حاجة». وحديث ابن مسعود ومطرز بن مكامس وعروة بن مطضرس بنحوه. اق 
(الحلية) لأبي نعيم الحافظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عل : دما من مولود إلا وقد 
ذر عليه من تراب حفرته». وقال: هذا حديث غريب. وني (نوادر الأصول) للحكيم أبي 
عبد الله الترمذي من حديث مرة الطيب عن عبد الله بن مسعود «أن الملك الموكل بالرحم 
يأخذ النطفة فيعجنها بالتراب الذي يدفن في بقعته» فذلك قوله تعالى: #إمنها خلقناكم وفيها 
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نعيد كم [طه: 56]. وفي (التمهيد) من حديث عبد الوهاب بن عطاء التخفاف: حدثنا أبي 
عن داود بن أبي هند حدثني عطاء الخراساني: «أن الملك ينطلق فيأحذ من“تراب المكان 
الذي يدفن فيه» فيذره على النطفة فتخلق من التراب» ومن النطفةء فذلك قوله تعالق: «إمنها 
خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى» [طه: .]٠١‏ وعند الترمذي أبي“عبد 
اللهء قال محمد بن سيرين: لو حلفت حلفت صادقاً باراً غير شاك ولا مستثن أن الله تعالى “نا 
خلق نبيه ملل ولا أبا بكر ولا عمر إلا من طينة واحدة» ثم ردهم إلى تلك الطينة. 

1 س حدّثنا فَرْوَةُ قال حدّئنا علي عن هشاع بن عُررَة عن أبيه لعا سَقَطْ عَلَيِهِمُ 
الحائط فِي رَمَانٍ الوَلِيدٍ د بنٍ عبد المَلِكِ أُحَذُوا في يتائه به مدت لهم دم فَمَرِعُوا وظثرا نها 
دم البئ لله فما وَجَدُوا أعداً يَعْلَمْ ذلك حى قال لَهُمْ زوه لا رالله ما هي قَدَمْ النبي 
لله ما ِي إلا قَدَمُ تمر رضي الله تعالى عنة. 


ا ل وعَن هسام عن أبيه عن عَائِْضَةَ رضي الله تعالى عنها أَنّهَا أُوْصَتْ عَبِدَ الله 
ابن الرّبيْرٍ رضي الله تعالى عنهما لا كذفئي مَعَهُم واذفي مع صر موا جبي بالْبقِيع لا أَرَكَى به 
أبَداً. [الحديث ۱۳۹۱ - طرفه في: ٤۲۷‏ ۷]. 

تديب ھا عن عد اھ الب کک ايا مقط ا في رهزا 
وظنوا أنها قدم النبي َه ولم تكن إل قدم عمرء رضي الله تعالى عنه» دل هذا على قدم 
النبي له وهو في القبرء والترجمة في قبر النبي له 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: فروة» يفتح الفاء وسكون الراء: ابن أبي المغراء» 
بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وبالراء وبالمد وبالقصر: أبو القاسم. الثاني: علي بن 
مسهرء بضم الميم: مر في مباشرة الحائض. الغالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة. 
الخامس: عائشة» رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
خحمسة مواضع. وفيه: أن شيخه من أقراده روى عنى وقال: مات ستة خمس وعشرين 
ومائئين» وهو وشيخه كوفيان وهشام وأبوه مدنيان. وفيه: حدثنا علي بن حسين في رواية أبي 
ذن كذا هو مذكور باسم أبيه) وفي رواية غيره لم يذكر اسم أبيه. 

ذكر معناه: وهم قوله: «لما سقط عليهم الحائط» أي: حائط حجرة النبي عي 
وفي رواية الحموي: «لما سقط عنهم»» والسيب في ذلك ما رواه أبو بكر الآجري من طريق 
شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة قال أخبرني قال: كان الئاس يصلون إلى القبر فأمر به 
عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه أحد, فلما هدم بدت قدم بساق و ركبة» ففزع 
عمر بن عبد العزيز فأتاه عروة فقال: هذا ساق عمرء رضي الله تعالى عنه» وركبته» فسري عن 
عمر بن عبد العزيز: وروى الآجري من طريق مالك بن مغول على رجاء بن حيوة قال: كتب 
الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيزء وكان قد اشترى حجر أزواج النبي عله أن 


۳ - كبَابٌ الجتائر / باب (43) Y4‏ 


اهدمها ووسع بها المسجدء فقعد عمر في ناحية ثم أمر بهدمهاء فما رأيت"باكياً أكثر من 
يومكذ» ثم بناه كما أراد» فلما أن بنى البيت على القبر وهدم البيت الأول ظهركِ القبور 
الغلاثة» وكان الرمل الذي عليها قد انهار» ففزع عمر بن عبد العزيز وأراد أن يقوم فيسويها 
بنفسهء فقلت له: أصلحك الله إنك إن قمت قام الناس معك»ءع فلو أمرت رجلا أن يصلحها 
ورجوت أنه يأمرني يذلكء فقال: يا مزاحم - يعني مولاه - قم فأصلحها. قال رجاء: فکان قبر 
أبي بكر عند وسط النبي َيه وعمر خلف أبي بكر رأسه عند وسطه. وفي (الإكليل): عن 
وردات» وهو الذي بني بيت عائشة: لما سقط شقه الشرقي في أيام عمر بن عبد العزيز وان 
القدمين لما بدتا قال سالم بن عبد الله: أيها الأمير هذان قدما جدي وجدك عمر. وقال أبو 
الفرج الأموي في (تاربخه): وردان هذا هو أبو امرأة أشعب الطماع» وفي (الطبقات) قال 
مالك: قسم بيت عائشة ثلائين: قسم كان فيه القير» وقسم كان تكون فيه عائشة وبينهما 
جات بخان باضه رجلا حلت عدي البو تمي قلها ون عع a‏ قدا تكالى a‏ عنه لم 
تدخله إلا وهي جامعة عليها ثيابها. وقال عمرو بن دينار وعييد الله ن ایی ری لم يكن 
على عهد التبي ينه على بيت النبي یه حائط فكان أول من بنى عليه جداراً عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» قال عبيد الله: كان جداره قصيراء ثم بتاه عبد الله بن الزبير 
وزاد قيه. وفي (الدرة الثمينة) لابن النجار: سقط جدار الحجرة ممأ يلي موضع الجتائز في 
بقياطي يستر بها الموضع» وأمر ابن وردان أن يكشف عن الأساس» فلما بدت القدمان قام 
عمر فزعاء فقال له عبيد الله بن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهې وكان حاضراً: أيها 
الأمير لا تفزع فهما قدما جدك عمرء ضاق البيت عنه فحفر له في الأساس» فقال له عمر: يا 
ابن فوا خط ا رايت قفعل. وفي رواية: أن عمر أمر أيا حقصة مولى عائشة ثشة وناساً معه) 
فبنوا الجدار وجعلوا فيه كوةء فلما فرغوا منه ورفعوه دحل مزاحم مولى عمر فقم ما سقط 
على القبر من التراب وبنى عمر على الحجرة حاجزاً في سقف المسجد إلى الأرض» 
وصارت الحجرة في وسطه وهو على دورانهاء فلما ولي المتوكل أزرها بالرخام من حولهاء 
فلما كان ستة ثمان وأربعين وخحمسمائة في ا المقتفي» جدد التأزير وجعل قامة وبسطة» 
وعمل لها شباكاً من الصندل والأيتوس وأداره جوا جا لي الع ثم إن الحسن بن أبي 
الهيجاء لت وزير المصريين» عل لها بعارة من ااي مرقومة بالإيريسم 
الأصفر الاين ۽ ثم جاءت من المستضيء يأمر ننه ستارة من الإبريسم الينفسجي وعلى 
دوران حاماتها مرقوم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» رضي أله تعالى عنهم» ثم شيلت تلك 
ونفذت إلى مشهد علي بن أبي طالب» وعلقت هذه. ثم إن الناصر لدين الله نفذ ستارة من 
الإبريسم الأسود وطرزها وحاماتها أبيض» فعلقت فوق تلك» ثم لما حجت الجهة الخليفية 
عملت ستارة على شكل المذكورة ونفذتها فعلقت. قوله: «في زمان الوليد بن عبد 
الملك» بفتح الواو وكسر اللا وجده مروان بن الحكم ولي الأمر بعد موت عبد الملك 
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في سنة ست وثمانين» وكان أكبر ولد عبد المللك» وكانت خلافته تسع انين وثمانية أشهر 
على المشهورء وكانت وفاته يوم السبت منتصف جمادى الآخرة من سنة شت وتسعين 
بدمشق بدير مروان» وصلى عليه عمر بن عبد العزير» وحمل على أعناق الرجال وذفن بمقابر 
باب الصغيرء وقيل: بباب الفراديس» ثم بعد وفاته بويع بالخلافة لأخيه سليمان بن“عيد 
الملك» وكان سليمان بالرملة. قوله: «فبدت لهم قدم» أي: ظهرت من البدو وهو الظهوز: 
قوله: دوعن هشام عن أبيه» هو بالإسناد المذكور. وأحرجه البخاري أيضاً مسنداً في 
الاعتصام عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام بزيادة» وأخرجه الإسماعيلي من 
طريق عيدة عن هشام وزاد فيه: «وكان في بيتها موضع قبر». قوله: ولا تدفني معهم» أي: 
مع النبيء عه وأبي بكر وعمرء وإنما قالت ذلك مع أنه بقي في البيت موضع ليس فيه أحد 
حوفاً من أن يجعل لها بذلك مزية فضل. وفي (التكملة) لابن الأبارء من حديث محمد بن 
عبد الله العمري: حدثتا شعيب بن طلحة من ولد أي بكر عن أبيه عن جده «عن عائشة قال: 
قالت للنبيء طيْله: إني لا أراني ل سأكون بعدك فتأذن لي أن أدفن إلى جانبك؟ قال: وأنى 
لكء ذلك الموضع ما فيه إلاً قبري وقبر أبي بكر وعمرء وفيه عيسى بن مريم عليهما الصلاة 
والسلام. فإن قلت: يعارض هذا قولها لما طلب منها أن يدفن عمرء رضي الله تعالى عنه» 
معهما أردت لنفسي قلت: قيل: لأن ظاهره أن البيت ليس فيه غير موضع عمر. وقيل: كان 
ظناً من عائشة. وقيل: كان اجتهادها في ذلك تغير. وقيل: إنما قالت ذلك قبل أن يقع لها ما 
وقع في قضية الجمل» فاستحت بعد ذلك أن تدفن هناك. وقد قال عنها عمار بن ياس وهو 
أحد من حاربها يومكذ: إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. قلت: إذا صح ما رواه ابن الأبار 
فهو جواب قاطع. قوله: «واذفدي مم صراحبي» أرادت بذلك بقية نساء الي > ا 
المدفونات في البقيع: قوله: «لا أزكى به أبدأ أي: لا يثنى و بسبيه و: أزكى» على 
صيغة المجهول من التزكية. قال ابن بطال: فيه معنى التواضمء كرهت عائشة أن يقال: إنها 
مدفونة مع النبي مه فيكون في ذلك تعظيماً لها. 


ا هليه 00 حدشنا جَرِيدُ بن عد الحَمِيدٍ قال حدثنا حصن بن 
عد الؤخطن عن عفرو بن مَيِعرنٍ الأؤدي. قال رَأَئِتُ شمر بن الطاب رضي الله تعالی 
عنة. قال يا عد الله بن عمَرَ اذْعَبْ هب إِلَى آم المُؤْمِيي عائِضَةٌ رضي الله تعالى عنها قَقُلْ يقرا 
شمه مو بن الحَطَّابٍ عَلَيِكِ الشلام م سَلْهَا أن أَذمنَ ء َع صَاحبَِيَ قالّث كن أَرِيدهُ لِتفْيِي 
ل َه ما لَدَيِكَ قال أْئث لَك يا أمِيرَ الُْؤْمِِينَ قال ما 

كان ڪيء آعم إلَيْ من ذلك العطججع فا مضت ناخولوني م سَلّموا ثم م قُلْ يَسْتَأوِنُ عُمَو 
ابن الخطاب فن أُوِنَثُ لم فاذفوني وَإلا روني إلى مقابر لي إلى له “غلم اعدا 
أعق پا الأئرِ مِنْ لذي ؤي رسول الله عه وَهْوَ عَنْهُمْ راض راض فَمَنِ اسْتَحَلَمُوا بَعِْي 

قَهْوَ الحكَلِيقَةُ فاشْمَعوا لَه رأطيغوا قى عُنْمَانَ وعَلِياً وَطْلْحَةَ وَالرْبهرَ 53 الؤخمنٍ بِنّ عَرْفٍ 
وَسَعْدَ بن ابي 0 وَوَلّحٍ عليه شابٌ مِنَ الأنْصَارٍ فقال أَبْشِو يا أُمِيرَ المُؤْمِيِينَ پيشرى الله 
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كات لَك من القَدمٍ في الإشلام ما قذ عَلِعثُ ثم اسْفُحْلِفت تَعَدَلْت تم التٌهَادَة بعد هذا كله 
ا ل من بَغدِي بالْمْهَاجِرِينَ 
الأَوَلِينَ حيرا أن تغرف لهم عَمَّهُمْ وَأنْ بَحفَظ لَهُمْ رتهم وَأُوصِيه بالأنْصَارٍ حيرا الين بوا 
الدّارَ وَالإيَانَ أن يُفْجَل مِنْ مُخبيهم ويُعْمَى عن مُسِيئِهِمْ 0 بذ الله وذِمّة رسوله عله 
أن يُوفَى لَهُمْ بعهدهم وان يُقَائلَ من راهم وَأنْ ل يلموا فَوْقَ ا [الحديث ۱۳۹۲ - 
أطرافه في: لامالا لتكت ۳۷۰۰ء ۸۸ ۷ 

مطابقته للعرجمة تؤخخذ من قضية عمر بن الخطاب لأن فيها السؤال بأد يفي بع 
صاحبيه» وهما النبي عه وأبو بكر» رضي الله تعالى عنهء وما ذاك إلا في قبر النبي ع 
والترجمة فيه. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: قتيبة بن سعيد» وقد تكرر ذكره. الغاني: جريرء 
بالجيم: ابن عبد الحميد, مر في: باب من جعل لأمل العلم أياماً. الغالث: حصين» بضم 
الحاء وفتح الصاد المهملتين وبالنون» مر في كتاب الصلاة. الرابع: عمرو بن ميمون الاودي» 

بفتح الهمزة وسكون الواو وبالدال م نسبة إلى أود بن صعب بن سعد العشيرة بن 
58 أدرك الجاهلية ولم يلق النبى ي تف وسمع عن جماعة من الصحابةء رضي الله تعالى 
عنهم» وثقه يحبى وغيره» مات سنة حمس وسبعين. 

ذكر معناه: هذا الذي ذكره عمرو بن ميمون قطعة من حديث طويل سيأتي في مناقب 
عفمان» رضي الله تعالى عنه» قوله: «أن أدفن»» على صيغة المجهول» وكلمة: أن» مصدرية. 
قوله: ومع صاحبي». بفتح الباء الموحدة وتشديد الياء» وأصله صاحيين لي» > فلما أضيف إلى 
ياء المتكلم سقطت النون» وأراد بصاحبيه: النبي» عنم وأبا بكرء رضي الله تعالى عنه. قوله: 
وكنت أريده» أي: كدت أريد الدفن مع صاحبيه قوله: دفلأوثرنه) من الإیٹاں يقال: آثرت 
فلاناً على تفسي» إذا اختاره على نفسه وفضله عليه. قوله: «فلما أقبل» أي: عبد الله بن 
عمر. قوله: دما لديك؟: أي: ما عندك من الخبر؟ قوله: «أذنت لك» أي: عائشةء رضى الله 
تعالى عنهاء أذنت له بالدفن مع صاحبيه. ا 

قوله: «من ذلك المضجع». أ راد به مضجع النبي» 2 ج أب بكر رضي الله 
تعالى عنه. قوله: «فإذا قبضت» على صيغة المجهول. قوله: «وإلا» أي: وإن لم تأذنٍ لي. 
قوله: «إني لا أعلم..» إلى أخخره من جملة وصيته» رضي الله تعالى عنه. قوله: «بهذا الأمره» 
أراد به الخلافة. قوله: دمن هؤلاء النفر؟» النفر: عدة رجال من الثلاثة إلى العشرة. قوله: 
«وهو عنهم راض)ء جملة حالية. قوله: «فمن اسحخلفواي» أي : فمن استخلفه هؤلاء النفر 
المذكورون فهو الخليفة: أي: فهو أحق بالخلافةء قوله: «فسمى عشمان...2 إلى آخره إنما 
لم يذكر أبا عبيدة لأنه كان قد مات ولم يذكر سعيد بن زيد لأنه كان غائباً» قال بعضهم: 
لم يذكره لأنه كان قريبه وصهره» ففعل كما فعل به عبد الله بن عمر. قوله: «وولج عليه» 
أي: دحل» من ولج يلج ولوجاً. قوله: «كان لك من القدم»» بكسر القاف وفتح الدالء 
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ويروى بفتح القاف: وهو السابقة في الأمرء يقال: لفلان قدم صدقء أي إثرة حسنة» ولو 
صحت الرواية بالكسر فالمعنى صحيح أيضاً. قوله: «ثم استخلفت» على صيفة المجهول. 
قوله: «ثم الشهادة» أي: ثم جاءتك الشهادةء فيكون ارتفاع: الشهادةء على أنه فاغل فعل 
محذوفء وذلك أنه قتله علج يسمى فيروز وكنيته أبو لؤلؤة» وكان غلاماً للمغيرة بن شعية» 
وكان يدعي الإسلام» وسببه أنه قال لعمر: ألا تكلم مولاي يضع عني من خراجي؟ قال: كم 
حراجك؟ قال: دينار. قال: ما أرى أن أقعلء إنك عامل محسن وما هذا بكثيرء فغضب من 
فلما خرج عمر إلى الناس لصلاة الصبح جاء عدو الله فطعنه بسكين مسمومة ذات طرفين 
فقتله» وقال الواقدي: طعن عمرء رضي الله تعالى عنهء يوم الأريعاء لأربع ليالٍ بقين من ذي 
الحجة سنة ثلائة وعشرين» ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة أريع وعشرين» وكان 
عمره يوم مات ستين سنة» وقيل: ثلاثاً وستين» وقيل: إحدى وستين» وقيل: ستة وستين» 
وكانت حلافته عشر سنين وخخمسة أشهرء وإحدى وعشرين ليلة من متوفى أبي بكر» رضي 
الله تعالى عنهء قاله الواقدي. 


فإن قلت: الشهيد من قتل في قتال الكفار على قول الشافعيةء وعلى قول الحدفية: من 
قعل ظلماً ولم يجب بقتله دية أيضأء قلت: أما على قولهم: فإنه كالشهيد في ثواب الآخرة» 
وأما على قولنا فإنه قعل ظلماً ووجب القصاص على قاتله» فهو شهيد حقيقة. فإن قلت: 
بالإرتئاث تسقط الشهادة. قلت: هو قتل لأجل كلمة الحقء والقول بكلمة الحق من الدين 
وورود: «من قتل دون دينه فهو سُهيد). قوله: «ليتني» جواب هو قوله: «ولا عليّ» أي : 
ليتني لا عقاب علي ولا ثواب لي فيه: أي: أتمنى أن أكون رأساً برأس في أمر الخلافق 
ويروى: ولا لياء بإلحاق ألف الإطلاق في أخيره. قوله: «كفاف» بفتح الكاف بمعنى المثل» 
قاله الكرماني» قلت: معناه: أن أمر الخلافة مكفوف عدي شرهاء وقيل: معناه أن لا تنال مني 
ولا أنال منهاء أي: تكف عني وأكف عنهاء والكفاف في الأصل هو الذي لا يفضل عن 
الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه» وإرتفاعه على أنه خبر مبتدأء وهو قوله ذلك» وهو إشارة إلى 
أمر الخلافق وهذه الجملة معترضة بين: ليت وخبرهاء قوله: «أن يعرف لهم»ء تفسير لقوله: 
«خيرأ» وبيان له. قوله: «بالمهاجرين الأولين» وهم الذين هاجروا قبل بيعة الرضوان» أو 
الذين صلوا إلى القباعين» أو الذين شهدوا بدرا. 

قوله: «وأوصيه بالأنصار الذين تبوأوا الداره» قد وقع هنا خيراً بين الصفة والموصوف» 
ووجه جوازه أن مجموع الكلام يدل على ما تقدم والمراد من الدار: المدينة» قدمها عمرو 
ابن عامر حين رأى بسد مأرب ما دله على فساده فاتخذ المدينة وطناً لما أراد الله من كرامة 
الأنصار لنصرة نبي ع وبالإسلام. قوله: «والإيمان», قال محمد بن الحسن: الإيمان اسم 
من أسماء المدينة» فإن لم يكن كذلك فيحمل أن يريد: تبوأوا الدار وأجابوا إلى الإيمان من 
قبل أن يهاجروا إليهم. قوله: «أن يقبل» بدل من قوله: «خيرأ». ومعناه: يفعل بهم من التلطف 
والبر ما كان يفعله الرسول والخليفتان بعده. قوله: وويُعقَى عن مسيئهم»» يعني: ما دون 


۳ ۔ كتاب الجتائز / باب )٩۷(‏ ۳۳1 


الحدود وحقوق التاس. قوله: «بذمة الله», أي: بعهده وبذمة رسوله» ويقال: بكمة الله» يعني 
بأهل ذمة الله وهم عامة المؤمنين» لأن كلهم في ذمتهماء وهذا تعميم بعد تخصيصء قوله: 
ومن ورائهم». الوراء بمعنى الخلف» وقد يكون بمعنى القدام وهو من الاضداد. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الحرص على مجاورة الصالحين في القبور طمعاً في إصابة 
000 ا O‏ وفيه: اا ل ار - 
ا قل ا ن ولا يعد ذلك من قلة الصبر » بل ا العخير. وقيه: أن 
الخلافة بعد عمر» رضي الله تعالى عنه» شورى. وفيه: التعزية لمن يحضره الموت ما یذ کر 

۷ باب ما يُنْهِئ من سب الأمْوَاتِ 

أي: هذا باب في بيان ما ينهى من سب الأموات» وكلمة: ماء مصدرية. أي: باب 
النهي عن سسب الأموات» يعني ٠‏ شتمهم من السب وهو القطع. وقيل: می السبةء وهي حلقة 
الدبر كأنها على القول الأول قطع المسبوب عن الخير والفضلء وعلى الثاني كشف العورة 

4 حدّثنا آم قال حدّثنا سُعْجَدٌ سُعْعَةٌ عن الأغعمش عن مجاهي عن عَائِضَة 
رضي الله تعالى عنها قالَّتْ قال رانك تَسْبُوا الأمْوَاتَ فِإِنَهُمْ قذ أَفْضَوًا إلى ما 
قَدّمُوا. [الحديث ١597‏ طرفه في: 1915]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الحديث نهي عن سب الأموات, والترجمة كذلك قيل: 
السب مطلقا. أجاب بعضهم: إن عمومه مخصوص بحديث أنس حيث قال: «أنقم شهداء الله 
في الأرض وذلك عند ثدائهم بالخير والشرء ولم ینکر علیهم» قلت: لا تسلم إشعار الترجمة 
إلى الانقسام المذكور لأنا قد ذكرنا أن كلمة: ماء في الترجمة مصدرية فلا تقتضي 
الانقسامء بل هي للعموم» وأورد على البخاري أنه غفل عن حديث: وجبت وجبسته لان فيه 
تفصيلا وقد أطلق هنا. قلت: لا يرد عليه شيء لأن الثناء بالشر على الميت لا يسمى سيا 
لأنه إنما يفني بالشرء أما في حق الفاسق أو المنافق أو الكافر» وليس هذا بداخل في معنى 
حديث الباب. 

ورجاله قد ذكرواء وآدم هو ابن أبي إياس» والأعمش هو سليمان. 

وأخرجه النسائي في الجنائز أيضاً عن حميد بن مسعدة عن بشر بن المفضل عن شعبة 


قوله: «الأموات». الألف واللام للعهدء أي: أموات المسلمين» ويؤيده ما رواه الترمذي 


شف ۳ كياب الجتائر / باب (۹۷) 


من حديث ابن عمر: أن رسول الله عله قال: «اذكروا محاسن e‏ وكفوا:عن مساويهم». 
وأخرجه أبو داود أيضاً في كتاب الأدب من سشفه ») ولا حرج في في ذكر مساوىع الكفار 0 
يؤمر بذ کر محاسن إن كانت لهم من صدقة وإعتاق وإطعام طعام. ونحو ذلك أللهم إل أن 
يتأذى بذلك مسلم من ذريته فيتجنب ذلك حینعذ» كما ورد في حديث ابن عباس عند اند 
والنسائي: «أن رجلا من الأنصار وقع في أبي العباس كان في الجاهليةء فلطمه العباس فجاءة 
قومه فقالوا: والله لدلطمنه كما لطمه. فلبسوا السلاح قبلغ ذلك رسول الله عَم فصعد المتبر 
فقال: أيها الناس! أي أهل الأرض أكرم عند الله؟ قالوا: أنت. قال: فإن العباس مني وأنا منه 
فلا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك». وفي 
إكتاب الصمت) لابن أبي الدنيا» في حديث مرسل صحيح الإسناد من رواية محمد بن علي 
الباقرء قال: «نهى رسول الله ا أن يسب قتلى بدر من المشركينء وقال: لا تسبوا هؤلاء 
فإنه لا يخلص إليهم شيء مما تقولون وتؤذون الأحياء ألا إن البذاءة لؤم». وقال ابن بطال: 
ذكر شرار الموتى من أهل الشرك خاصة جائز لأنه لا شك أنهم في النار» وقال: سب 
الأموات يجري مجرى الغيبةء فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد تكون منه الغلبة 
فالاغتياب له ممنوعء وإن كان فاسقاً معلناً فلا غيبة له» فكذلك الميت. قوله: «فإنهم قد 
أفضوا إلى ما قدموا» أي: قد وصلوا إلى جزاء أعمالهم. 

وَرَوَاةُ عبد الله بن عبد القُدُوس عن الأغْمَش وَمُحَمدُ بن أنس عن الأغمش 

أي: روي الحديث المذكور عبد الله بن عبد القدوس السعدي الرازي عن سليمان 
الأعمش متابعاً لشعبة» ورواه أيضاً محمد بن أنس العدوي المولي الكوفي عن الأعمش متابعاً 
لشعبةء قال الكرماني: وقال ههنا: رواهء ولم يقل: تابعه» لأنه روى استقلالا وبطريق آخر لا 


متابعة لآدم بطریقه» ولیس لأبي عبد اتون في (الصحيح) غير هذا الموضع الواحب وذكر 
البخاري في (العاريخ) وقال: إنه صدوق ل أله يروي عن قوم ضعقاء. 


ابه غلبي بن الجَغد وَابنُعَرْعَرَةَ وَائْنُ أبي عَدِي عن شُغبَة 

هذا قد وقع في بعض النسخ قبل قوله: «ورواه عبد الله..» إلى آخحره. قوله: «تابعه» أي: 
تابع آدم علي بن الجعد» بفتح الجيم وسكون العين المهملة» وقد تقدم في: باب أداء 
الخمس من الإيمان» وقد وصله البخاري عن على بن الجعد في الرقاق. قوله: «وابن عرعرة» 
أي: وتابعه أيضاً محمد بن عرعرةء بفتح العينين المهملتين وسكون الراء الأولى» وقد تقدم 
في: باب خوف المؤمن» وروى البخاري عن علي بن الجعد وابن عرعرة بدون الواسطةء 
وروی عن ابن 5 عدي بالواسطة لأنه لم يدرك عضره. قوله: «وابن أبعي عدي) أي: وتابع 
آدم أيضاً محمد بن أبي عديء وقد تقدم في كتاب الغسلء وطريق ابن أبي عدي ذكرها 
الإسماعيلي» ووصله أيضاً من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة. 


۳ - کاب الجتائر / باب (948) رضنا 


۸ بابُ ذِكر شِرَارٍ المَؤْتَى 


أي: هذا باب في بيان ذكر شرار الموتى. 


4۹ ب حدثنا عُمَرُ ب بن حفص قال حدّثنا أبي قال حدّثنا الأغمش قال حدّثنا 
عَمْرُو بڻ مُرةَ عن سَعِيدٍ بن جير عن ابن عَبْاسٍ رضي الله تعالى عتهما. قال قال اپو لَهَبِ 
عَلَيْهِ لَعْنَةُ الله ِلِيْ که تبأ لك سار الهؤم فترْلَث: ظتكت يدا أبي لَهَبٍ ونب [المسد: 
.]١‏ [الحديث ١844‏ - أطرافه في: هاه ۲۹ ١لالا4‏ ۸۰۱٤ء‏ 4۹۷۱ ۹۷۲ 
5]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قال أبو لهبء عليه لعنة الله» وقال ابن عباس: ذكر أبا 
لهب باللعنة عليه» وهو من شرار الموتى» وقال الإسماعيلي: هذا الحديث مرسل لان هذه 
الآية الكريمة نزلت بمكة المشرفة» وكان ابن عباس إذ ذاك صغيراً. انتهى. بل كان على بعض 
الأقوال غير موجود» واعترض على البخاري في تخريجه هذا الحديث في هذا الباب» لأنه 
تبويبه له يدل على العموم في شرار المؤمنين والكافرين» وكأنه نسي حديث أنس: «مروا 
بجنازة. فأثنوا عليها شراً..» الحديث» فترك النبي َه نهيهم عن ذكر الشر يدل أن للناس أن 
يذكروا الميت با فيه من شر إذا كان شره مشهوراً. وأجيب: بأنه يحتمل أن يريد الخصوص» 
فطابقت الآية الترجمة» أو يريد العموم قياساً للمسلم المجاهر بالشر على الكافرء لأن المسلم 
الفاسق لا غيبة له. انتهى. قلت: قد مر الجواب عنه في الباب السايق بأوجه من هذا وأوضح. 

ذكر رجاله: وهم حمسة قد ذكروا غير مرةء وأبو عمر شيخ البخاري هو حفص بن 
غياث بن طلق النخعي الكوفي قاضيهاء مات سنة حمس أو ست وتسعين ومائة» والأعمش هو 
سليمان وعمرو بن مرةء بضم الميم وتشديد الراء» مر في: باب تسوية الصفوف. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع ويصيغة الإفراد في موضع. وفيه: 
العنعنة في موضعين. 

وأورد هذا الحديث مختصراء وسيأتي في التفسير مطولاً في سورة الشعراء» فإنه 
أخرجه في التفسير عن علي بن عبد الله ومحمد بن سلام فرقهماء كلاهما عن أبي معاويةء 
وفيه وفي مناقب قريش بتمامه. وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي كريب عن أبي أسامة به 
وعن أبي يكر وأبي كريب كلاهما عن أبي معاوية به. وأخرجه الترمذي في التفسير عن هناد 
ابن السري وأحمد بن منيع» كلاهما عن معاوية نحو وأخرجه النسائي فيه عن هناد وعن 
اعم بن ورك كن عمو ل aE‏ وفيه وفي اليوم والليلة عن أبي كريب عن أبي 
معاوية به» وقال البخاري في تفسير تفسير الشعراء لما نزلت: «إوأنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء: 
4. صعد رسول الله عي على الصفاء فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي» لبطون 
قريش» حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً ينظر ما هو فجاء أبو 
لهب وقريش فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ 


)۹۸( ركاب الجَتَائز / باب‎ ۳ r4 


الوا تع لا عورا 0 له فإني نذير لكم بين يدي عدار شدید فقال أبو 
لهب: تبا لك سائر اليوم!» وفي تفسير تبت» فهتف: يا صباحاه! فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا 
إليه.. وفيه: فقال أبو لهب: ا E‏ ثم قام فنزلت «تبت يدا أبي لهب وقد إتب» 
[المسد: .]١‏ هكذا قرأ الأعمش» وفي (تفسير الطبري): حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أخيزنا 
ابن زيدء قال أبو لهب للنبيء يله ماذا أعطى يا محمد إن آمنت بك؟ قال: كما عطي 
المسلمون. قال: فما لي فضل عليهم؟ تبا لهذا من دين أكون أنا وهؤلاء سواء. فأنزل الله 
تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب [المسد: .]١‏ قال: خسرت يداه واليدان هنا العمل» 
ألا تراه يقول با عملت أيديهم؟). وفي (تفسير ابن عباس) رضي الله تعالى عنه: فلما دعاهم 
أقبلوا إليه يسعون من كل ناحية واكتنفوه» فقالوا: يا محمد لماذا دعوتنا؟ قال: «إن الله تبارك 
وتعالى أمرني أن أنذركم خاصة, والناس عامة» فقالوا: قد أجبناك لما دعوتنا. قال: كلمة 

تقرأون بها تملكون العرب وتدين لكم بها العجم» فقال أبو لهب من بينهم: وعشر كلمات» 
لله أبوك فما هي؟ قال: لا إله إلا الله. فقال أبو لهب: تباً لك! ألهذا دعوتنا؟ فنزلت تبت يدا 
أبي لهب [المسد: .]١‏ أي: : صغرت يداه» وفي معاني القرآن العظيم للقزاز في قراءة عبد 
الله: وقد تب فالأول: دعاء والغاني: خبر» كما تقول للرجل أهلكك الله وقذ أهلكك. 


وفي (المعاني) للرجاج: :دعا عمومته وقدم إليهم صحفة فيها طعام» فقالوا أحدنا 
وحده يأكل الشاة ونما قدم لنا هذه فأكلوا منها جميعاً ولم ينقص منها إلا الشيء الیسيں 
فقالوا له: ما لنا عندك إن اتبعناك؟ قال: ما للمسلمين, وإنما يتفاضلون في الدين. فقال أبو 
لهب: تباً لك..» الحديث. وفي كتاب (الأفعال): تب ضعف وخسرء وتب هلك وفي القرآن 
#وما كيد فرعون ل في تباب [غافر: ۳۷]. وأبو لهب كنيته» #0 عبد العزى بن عبد 
المطلب» عم النبيء مي مات كافراً وفي (التلويح): واختلف في أبي لهب» هل هو لقب 
له أو كنية له» فالذي عند ابن إسحاق والكلبي في آخرين أن عبد المطلب لقبه بذلك لحمرة 
خديه وتوقدهما كالجمرء وفي حديث رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد أنه َي قال 
للهب بن أبي لهب واسمه عبد العزى: «أكلك كلب الله فأكله الأسدء وهؤ دال على أنه 
کن باه قولف انا مسرل معالق ج دف عامل أي شاا وتن قولة: راد 
اليوم), منصوب بالظرفية أي : باقي اليوم» أو: باقي الأيام جميعهاء وفي (تفسير النسفي): 
سورة تبت مكية؛ وهي سبعة وسبعون حرفا وثلاث وعشرون كلمة وخمس آيات. قوله: 
(تبت» أي : حابت وخسرت (يدا أبي لهب» أخبر عن يديه وأراد به نفسى على عادة العرب 
في التعبير ببعض الشيء عن كله. وقال الزمخشري: فإن قلت: لِمَ كاه والكنية مكرمة؟ قلت: 
فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون مشتهراً بالكنية دون الاسم. والثاني: أنه کان أسمه: عبد 
العزى فعدل عنه إلى كنيته. والقالث: أنه لما كان من أهل النار ومآله إلى التار ذات لهب 
وافقت حاله کنیته» وكان جديراً بن یذ کر بهاء وقرىء: #تبت يدا أبو لهب كما قيل: علي 
ابن أبو طالب» ومعاوية بن أبو سفيان؛ لعلا يغير منه شيء فيشكل على السامع» والله تعالى أعلم. 
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4" کاب الزكاة 
١‏ باب ووب الزكاةٍ 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام الزكاةء وقد وقع عند بعض الرواة: كتاب وجوب 
الزكاة» وعند بعضهم: باب وجوب الزكاة» ولم يقع في رواية أبي ذر لا باب ولا كتاب» 
وفي أكثر النسخ وقع: كتاب الزكاق ثم وقع بعده: باب وجوب الزكاة» كما هو المذكور 
ههناء إنما ذكر كعاب الزكاة عقيب كتاب الصلاة من حيث إن الزكاة ثالثة الإيمان وثانية 
الصلاة في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 
ومما رزقناهم ينفقون» [البقرة: ۳]. وأما السنة فقوله عَِ: «بني الإسلام على خمس..» 
الحديث» وهي لغة: عبارة عن النماء» يقال: زكا الزرع» إذا نما وقيل: عن الطهارة. قال الله 
تعالى: #إقد أفلح من تركى [الأعلى: 4 .]١‏ أي: تطهر. قلت: الزكاة اسم للتزكية وليست 
بمصدرء وقال نفطويه: سميت بذلك لأن مؤديها يتزكى إلى الله أي: يتقرب إليه بصالح العمل 
وكل من تقرب إلى الله بصالح عمل فقد تزكى إليه. وقيل: سميت زكاة للبركة التي تظهر 
في المال بعدها. وفي (المحكم): الزكاة ممدوداً: النماء والريع» زكا يزكو زكاء وزكواً 
وأزكى والزكاء: ما أخرجته الأرض من الثمرء والزكاة الصلاح» ورجل زكي من قوم أزكياء» 
وقد زكى زكاي والزكاة ما أخرجته من مالك لتطهره. وقال أبو علي: الزكاة صفوة الشيء. 
وفي (الجامع): زكت النفقة: أي بورك فيها. وقال ابن العربي في كتابه (المدارك): تطلق 
الزكاة على الصدقة أيضاً وعلى الحق والنفقة والعفو عند اللغويين» وهي شرعاً: إيتاء جزء من 
النصاب الحولي إلى فقير غير هاشمي. ثم لها ركن وسبب وشرط وحكم وحكمة. فركنها: 
جعلها الله تعالى بالإخحلاص» وسببها: المال» وشرطها نوعان: شرط السبب وشرط من تجب 
عليه» فالأول: ملك النصاب الحولي» والثاني: العقل والبلوغ والحرية» وحكمها: سقوط 
الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الآحرة» وحكمتها كثيرة. منها: التطهر من أدناس 
الذنوب والبخل» ومنها: ارتفاع الدرجة والقربة, ومنها: الإإحسان إلى المحتاجين» ومنها: 
استرقاق الأحرار فإن الإنسان عبيد الإحسان» وقال القشيري على قول من قال: النماءء أي: 
إخراجها يكون سبباً للنماء كما صح: «ما نقص مال من صدقة»» ووجه الدليل منه أن التقص 
المعنيين جميعا المعنوي والحسي في الزيادة» أو بمعنى تضعيفي أجورها كما جاء: وإن الله 
يربي الصدقة حتى تكون كالجبل»» ومن قال: إنها طهارة فللنفس من رذيلة البخل» أو لأنها 
تطهر من الذنوب» وهذا الحق أثبعه الشارع لمصلحة الدافع والآخذ معأ أما الدافع فلتطهيره 
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وتضعيف اجره وأما الآحذ فلسد خلته. 


له رر 


باب جوب الزَّكَاةٍ 


أي: هذا باب في بيان وجوب الركاة أي: فرضيتهاء وقد يذ كر الوجوب ویراد ب بنه 
الفرض» لأنه أراد بالوجوب الثبوت a‏ قال لله: وجبت وجبت» أي: ثبتت وتحققت» 
أو ذكر الوجوب لأجل المقادير فإنها ثبعت بأحبار الآحادء أو لأنه لو قال؛ فرض الزكاة» لتبادر 
الذهن إلى الذي هو التقديرء إذ التقدير هو الغالب في باب الزكاة لأنها جزء مقدر من جميع 
أصناف الأموال. قلت: لا شك أن الكتاب مجمل والحكم فيه التوقف إلى أن يأتي البيانء 
والبيان فوض إلى رسول الله مه والنبي عي بين ذلك في سائر الأموال» فيكون أصل 
الزكاة ثابتاً بدليل قطعي» والمقدار بالحديث» فلعل من أطلق على الزكاة لفظ: الوجوب» نظر 
إلى هذا المعنى. 


وقَوْلٍ الله تال إرأقيمُر مُوا الصّلاة وآثوا الركاة# [البقرة: 3 ار وه ١١‏ التيناء: 
VY‏ ا ۸ النور: ٦ه‏ المجادلة: ۳١ء‏ المزمل: ٠‏ 

قول الله» بالجر عطف على ما قبلهء وأشار به إلى أن فرضية الزكاة 5 لأن الله 
تعالى أمر بها بقوله: «إواتوا الزكاة» [البقرة: »٤۳‏ ۸۳ و١١١‏ النساء: ۷۷ الحج: ۷۸ 
النور: ٦٠ء‏ المجادلة: ۳١ء‏ والمزمل: .]5١‏ والأمر للوجوب. وقيل: هو بالرفع مبتداً ونخبره 
محذوف أي: هو دليل على ما قلئاه من الوجوب. قلت: هذا ليس بشيء لا يخفى على 
الفطن.. والوجه ما ذكرناه» قال ابن المنذر: انعفد الإجماع على فرضية الزكاة وهي الركن 
الغالث» قال عي4: «بني الإسلام على حمس...» وفيه قال: «وإيتاء الزكاة»» وقال ابن بطال: 
فمن جحد واحدة من هذه الخمس فلا يتم إسلامه ألا ترى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنى 
قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» وقال ابن الأثير: من منعها منكراً وجوبها فقد كفر 
إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام ولم يعلم وجوبها. وقال القشيري: من جحدها كفرء 
وأجمع العلماء أن مانعها تؤخذ قهراً منه» وإن نصب الحرب دونها قتل» كما فعل أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه» بأهل الردة» ووافق على ذلك جميع الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. 


وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدّثني أو سُفْيَانَ رضي الله تعالى عنة فد كر 
حَديتٌ الب له فقال يأمرتا بالصّلاةٍ والزّكَاةٍ رَالصَلَة والعَقافٍ 

قد مضى هذا في أول الكتاب في قضية أبي.سفيان مع هرقل في حديث طويل منه. 

«قال» أي: هرقل لأبي سفيان «ماذا يأمركم؟ قال» أي: أبو سفيان في جوابه «يقول: اعبدوا الله 

وحده ولا تشر كوا به شيك واتركوا ما يقول أباؤكمء ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق 

والعفااف والصلة». وروی هذا الحديث عبد الله سس عباس عن أبي سفیان بن حرب حیٹ 

قال: «إن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه...» الحديث» وقد مر الكلام فيه مستوفئ 
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. هناك وإتما ذكر هذا الجرء منه هنا إشارة إن فرضية الركاة به‎ 


لكك حدّثنا أبو غاصم الضّحَاكُ بن مَحُلَدٍ عن رَكرِياء ن إشحاق عق یخی 
ابن عبد الله ابن صَيَفِيَ عن أبي ڪغهڍ عن ابن عماس رضي الم تعالى عنهما أن النبي ع 
عب مُعَاذاً رضي الله تعالى عنة إلى اليَمَنِ فقال اذْعُهُمْ إلى شَهَادَةٍ أن لا إله إلا الله وَأنَي 
رسولٌ الله فن هُمْ أَطَاتُوا لِذَّلِكَ فَأَعلِنْهُم أنَّ الله قد قد افترش علوم ف صَلَوَاتِ في 
e‏ ن الله الْتَرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في أُمْوَالِهمْ 
تُؤْحََدُ من أ غييائهم وَثْرَدُ على فُقَرَائِهمْ ه. [الحديث ۱۲۹۰۵ - أطرافه في: ۸٥٤۱ء 2١14557‏ 
ا وي VTVY‏ نفضية 

مططابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه بيان فرضية الركاة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو عاصم الضحاك يتشديد الحاء: ابن مخلدء 

يفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام وإهمال الدال» وقد مر في أول كتاب العلم. 
3 زكريا ابن إسحاق, الثالث: يحيى بن عبد الله بن صيفي منسوباً إلى الصيف ‏ ضد 
الشتاء ‏ مولى عثمان» رضي الله تعالى عنه. الرابع : أبو معبدء بفتح الميم وسكون العين 
المهملة وفتح الباء الموحدة وفي آخحره دال: واسمه نافد؛ بالنون والفاء والدال المهملة» وقيل: 
بالمعجمة» مولى ابن عباس» مات سنة أربع ومائة وكان أصدق موالي ابن عباس» وقد مر في: 
باب الذاكر بعد الصلاة. الخامس: عبد الله ابن عياس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العتعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وأن زكريا ويحيى مكيان. وفيه: اثنان مذ كوران بالكنية 
أحدهما مذكور باسمه أيضاً. وفيه: أن أحدهم مذكور باسم جده أيضاً. وفيه: عن أبي معبد 
عن ابن عباس ان النبي طب وفي مسلم: عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ» رضي الله 
تعالى عنه, جعله من مسند معاذ. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه فیره: أحرجه البخاري أيضاً في العو حيد عن أبي 
عاصم النبيل عن زكريا بن إسحاق إلى آخره نحوه» وأخحرجه أيضاً في الجنائز والتوحيد عن 
محمد بن مقاتل» وأخرجه أيضاً في المغازي عن حبان بن موسى كلاهما عن ابن المبارك 
عن زكرياء وفي التوحيد أيضاً عن عيد الله بن أبي الأسودء وفي الزكاة أيضاً عن أمية بن 
بسطام» وفي المظالم عن يحبى بن موسى عن وكيع به. وأخرجه مسلم في الإيمان عن أمية 
ابن بسطام به وعن عبد بن حميد عن أبي عاصم به وعن أبي بكر وأبي كريب وإسحاق بن 
إبراهيم» ثلاثتهم عن وكيع به وعن محمد بن يحيى بن أبي عمر بن بشر بن السري عن 
زكرياء به. وأخحرجه أبو داود و في الزكاة عن أحمد بن حنبل عن وكيع به. وأحرجه الترمذي 
عن أبي كريب في الزكاة بعمامه» وفي البر يذكر دعوة المظلوم حسب به. وأخرجه النسائي 


ساك بن المبارك المخرمي عن وكيع به وعن محمد بن عبد الله 
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أبن عمار الموصلي عن المعافى بن عمران عن زكرياء به. وأخرجه ابن ماج افيه عن علي بن 
هحمل الطنافسي عن وكيع پبه. 


ذكر معناه: قوله: «أن النبيء مه بعث معاذأ» وفي (الإكليل) لابن البيع' بعيث 
النبيء علي معاذاً وأبا موسى عند انصرافه من تبوك سنة تسعء وزعم ابن الحذاء أن ذلك 
كان في شهر ربيع الآخر سئة عشرء وقدم في خلافة أبي بكر» رضي الله تعالى عنه» في 
الحجة التي فيها حج عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنى وكذا ذكره سيف في «الردة) 
وفي (الطبقات): في شهر ربيع الآخر سنة تسع» وفي (كتاب الصحابة) للعسكري: بعثه النبي 
َه والياً على اليمن. وفي (الاستيعاب): لما خملع من ماله لغرمائه بعفه النبي مء وقال: 
لعل الله أن يجبرك. قال: وبعقه أيضاً قاضياً وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين 
باليمن» وكان رسول الله عه قد قسم اليمن على خمسة رجال: خالد بن سعيد على صنعاء. 
والمهاجر بن أبي أمية على كندة» وزياد بن لبيد على حضرموت» ومعاذ على الجندل» وأبي 
موسى على زبيد وعدن والساحل. ا دادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول 
اله أي: ی أهل اليمن أولاً إلى شيئين : أحدهما: شهادة أن لا اله ب الله والثاني: الشهادة 
بأن محمداً رسول الله. فإن قلت: كيف کان ما يعتقده أهل اليمن؟ قلت: صرح في رواية 
مسلم أنهم من أهل الکتاب» حيث قال عن ابن عباس؛ «عن معاذ بن جبل» رضي الله تعالى 
عنهم» قال: بعثني رسول الله عه وقال: إنك تأني قوماً من أهل الكعاب فادعهم إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله». وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: كيفية الدعوة إلى 
الإسلام باعتبار أصناف الخلق في الاععقادات فلما كان إرسال معاذ إلى من يقر بالإله 
والنبوات» وهم أهل الكتاب» أمره بأول ما يدعوهم إلى توحيد الإله والإقرار بنبوة محمد 
عله فانم - وإن كانوا يعترفون يإلهية الله تعالى ‏ ولكن يجعلون له شريكاء لدعوة النصارى 
أن المسيح ابن الله تعالى) ودعوة اليهود أن عزيراً ابن الله» سبحائه عما يصفونء وأن محمداً 
ليس برسول الله أصلا أو أنه ليس برسول إليهم؛ على اختلاف آرائهم في الضلالة» فكان هذا 
أول واجب يدعون إليه. وقال الطيبي: قيد قوماً بأهل كتاب» يعني: في رواية مسلم وفيهم 
أهل الذعة وغيرهم من السبير كين» تفضيلاً لهم وتغليباً على غيرهم. وقال القاضي عياض: أمره 
له معاذاً أن يدعوهم أولاً بتوحيد الله وتصديق نبوة محمد َه دليل على أنهم ليوا 
بعارفين الله تعالى» وهو مذهب حذاق المتكلمين في اليهود والنصارى» أنهم غير عارفين الله 
تعالى. وإن كانوا يعبدون ويظهرون معرفته لدلالة السمع عندهم» هذل وإن كان العقل ل جنع 
أن يعرف الله تغالى من كلاب رسوا وقال: ما عرف الله من شبهه وجسمه من اليهود أو 
أضاف إليه الودء أو أضاف إليه الصاحبة أو أجاز الحلول عليه والانتقال والامتزاج من 
النصارىء أو وصفه با لا يليق به» أو أضاف إليه الشريك والمعاند في خملقه من المجوس 
والشنوية» فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله تعالى» وإن سموه به إذ ليس موصوفاً بصفات 
الإله الواجبةء فإذن ما عرفوا الله سبحانه. 
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وقيل: إنما أمره بالمطالبة بالشهادتين لأن ذلك أصل الدين الذي لا يطح شيء من 
فروعه إلا به» فمن کان منهم غير موحد على التحقيق كالبصراني» فالمطالبة موجهة إليه بكل 
واحدة من الشهادتين» ومن كان موحداً كاليهود فالمطالبة له بالجمع بين ما أقر به من 
التوحيد» وبين الإقرار بالرسالة. وفي (التلويح): أهل اليمن كانوا يهوداً لأن ابن إسحاق وغيره 
ذكروا أن تبعاً تهود» وتبعه على ذلك قومه. قوله: «فإن هم أطاعوا لذلك» أي: للإتيان 
بالشهادتين. قوله: «فأعلمهم»؛» بفتح الهمزة من الإعلام. قوله: «أن الله قد افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة» كلمة: أن» مفتوحة لأنها في محل النصب على أنها 
مفعول ثان للإعلام» وطاعتهم بالصلاة يحتمل وجهين أحدهما: يحتمل أن يريد إقرارهم 
بوجوبهاء الثاني: أن يريد الطاعة بفعلهاء ويرجح الأول بأن الذكر في لفظ الحديث هر 
الإخبار بالفريضة» فتعود الإشارة بذلك إليها. ويرجح الثاني بأنهم لو أخبروا بالوجوب قبادروا 
بالامتثال بالفعل لكفى» ولم يشترط تلقيهم بالإقرار بالوجوبء وكذا الزكاة لو امتثلوا بأدائها 
من غير تلفظ بالإقرار لكفىء فالشرط عدم الإنكار والإذعان بالوجوب لا باللفظ. فإن قلت: ما 
e‏ إلى أداء الزكاة على طاعتهم إلى إقامة الصلاة؟ قلت: لم يرتبه 
تيب الوجوب» وإنما رتبه لترتيب البيان ألا ترى أن وجوب الزكاة على قوم من التاس دون 
ري وإن لزومها عضي الحول على المال» وقال شيخنا زين الدين: يحتمل أن يقال: إنهم 
إذا أجابوا إلى الشهادتين ودخلوا بذلك في الإسلام ولم يطيعوا لوجوب الصلاة كان ذلك 
كفراً وردة عن الإسلام بعد دخولهم فيه» قصار مالهم فيثئاًء فلا يؤمرون بالزكاة بل يقتلون؟ 
قوله: «فإن هم أطاعوا لذلك» أي: لوجوب الصلاة بالأداء كما ذكرنا. قوله: «افترض عليهم 
صدقةه أي: زكاةء وأطلق لفظ: الصدقةء على الزكاة كما في قوله تعالى: فا الصدقات 
للفقراء [التوبة: .]٠١‏ والمراد بها: الزكاة. قوله: «تؤخذ» على صيغة المجهول في محل 
النصب على أنها صفة لقوله «صدقة»» وكذلك قوله: «وترد» على صيغة المجهول عطف 
على قوله: «تؤخذ» وسيأتي في كتاب الزكاة في باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في 
الصدقة عقيب قوله: «وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال 
الناس»» وسيأتي أيضاً في: باب أحذ الصدقة من الأغنياء» عقيب قوله: «وكرائم أموالهم وانّق 
دعوة المظلوم فإنه ليس يينه وبين الله حجاب». 


قوله: «توق4» وفي رواية: «فإياك وكرائم آموالهم» يعني: إحترز فلا تأخذ كرائم 
الاموالء والكرائم جمع: كرية» وهي النفيسة من المال. وقيل: ما يختص صاحبه لتفسه متها 
ويؤثره» وقال صاحب (المطالع): هي جامعة الكمال المتمكن في حقها من غزارة اللين 
وجمال صورة أو كثرة لحم أو صو قوله: «فإانه»› أي : فان الشأن» وفي رواية أ داود: 
فإنهاء أي: فإن القصة والشأن. قوله: «ليس بينه»» أي: بين دعاء المظلوم وبين الله حجاب. 
وفي رواية: «بينهاه» أي: بين دعوة المظلوم وبين الله. قوله: «فإياك وكرائم أموالهم»ء بالواو 
ولا يجوز تر که لان معنى: إياك: إتق» وهو الذي يقال له التحذيرء والمحذر منه إذا ولي 
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المحذر فإن كان اسماً صريحاً يستعمل بمن أو الواو ولا يخلو عنهماء وإلا يفهم منه أنه 
عطفاً نحو: إياك وأن تحذف» فإن تقديره: إياك والحذفء أو: يمنء نحو إياك من أن كجذف. 
ولا يجوز أن يقال: إياك الأسدء بدون الواو. وقد نقل ابن مالك: إياك الأسدء يبحذف الواق» 
ولكنه شاذ يكون في الضرورة. 

ذكر ما يسعفاد مده وهو على وجوه: 

يه برل عي اراد ورت العمل و فال اج س وشم تقر فق 
لت : في ن نظن لأنه لا يخرج عن 4 خبر واحدء وقبول حبر الواحد ووجوب ا 
قول من يعتد به في الإجماع. 

ا فيه أن الكفار يدعون إلى 0 قبل | القعال» وإنه لا ل بإسلام كار : 
فروعه 3 به. 

الثالث: فيه أن الصلوات الخمس فرض في كل يوم وليلة حمس مرات. 

الرابع: فيه أن الركاة فرض 

الخامس: فيه استدلال بعضهم على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال» لقوله - 
الطيبي: ا ا و ا و عد yy‏ ز فانه رد 
صدفة نقلت من حراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان. 

السادس: أن الخطابي قال فيه: يستدل لمن يذهب إلى أن الكفار غير مخاطبين 
بشريعة ة الدين» وإنا ححوطيوا بالشهادة فإذا أقاموها توجهت عليهم بعد ذلك الشرائع والعبادات» 
لأنه عي قد أوجيها مرتبة وقدم فيها الشهادة, ثم تلاها بالصلاة والزكاةء وقال النووي: هذا 
الاستدلال ضعيف ر فإن المراد علمهم بأنهم مطالبون بالصلاة وغيرها في الدنياء والمطالية في 
الدنيا لا تكون بک بعد الإسلام» وليس يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها يزاد في 
عذابهم بسبيها في الآحرق * ثم قال: اعلم أن المختار أن الكقار مخاطبون بقروع الشريعة 
المأمور به والمنهي عنهء هذا قول المحققين والأكثرين؛ وقيل: ليسوا مخاطبين وقيل: 
مخاطبون بالمنهي دون المأمور. قلت: قال شمس الأثمة في کتابهء في فصل بيان موجب 
الأمر في حق الكفار: لا حلاف أنهم مخاطبون بالإيمان لأن النبي عي بعث إلى الئاس كافة 
ليدعوهم إلى الإيمان قال تعالى: لإقل يا أيها الئاس إني رسول الله إليكم جميعاً» [الأعراف: 
۸ ولا حلاف أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات, ولا حلاف أن الخطاب 
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بالمعاملات يتناولهم أيضاًء ولا حلاف أن الخطاب بالشرائع يتاولهم في حك المؤاخذة في 
الآخرة» فأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فمذهب العراقيين من صحايتا أن ب 
يتناولهم أيضاً. والأداء واجب عليهم» ومشايخ ديارنا يقولون: إنهم لا يخاطبون بأداء ما يحمل 
السقوط من العبادات. 

السابع: استدل به من يرى بعدم وجوب الوترء لأن بعث معاذ إلى اليمن قبل وفاة 
النبي يله بقليل. وقال صاحب (التوضيح): وهذا ظاهر لا إيراد عليه» ومن ناقش به فقد 
غلط. قلت: ما غلط إل من اسعمر على هذا بغير برهان» لأن الراوي لم يذكر جميع 
المفروضات. ألا ترى أنه لم يذكر الصوم والحج ونحوهماء ولئن سلمنا ما ذكروه ولكن لا 
تسلم نفي ثيوت وجوبه بعد ذلك لعدم العلم بالتاريخ» وقد قالت الشافعية: في ردهم قول 
أحمد حيث تمسك بحديث ابن عكيم في عدم الانتفاح بأجزاء الميتة قبل موت الي عل 
بشهرء ويحتمل أن يكون الإذن في ذلك قبل موته بيوم أو يومين» فكان ينيغي لهم أن يقولوا 
هنا كما قالوا هناك. 

الثامن: ذكر الطيبي وآخحرون أن في قوله: «تؤخذ من أغنيائهم». قلت: عبارة الشافعية: 
أن الزكاة لا تجب على الصبي بل تجب في ماله» وكذا في المجنون؛ واحعجوا بحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: لأن النبي» عي خطب فقال: الأ من ولي ا لال 
فليتجر في ماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة». رواه الترمذي» قلنا: الشرط في وجوب 
العقل والبلو غ» فلا تحب في مال الصبي والمجنون لحديث عائشة رضي الله تعالى 

عن النبي عل أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: ی جني ف رن ي 

حتی وعن المجنون حتى يفيق»» وحديث الترمذي ضعيف لأن في إسناده المثتى 
أبن الصباح. فقال أحمد: لا يساوي شيثاً. وقال النسائى: متروك الحديثء» وقال يحيى: ليس 
بشيء» وقال الترمذي بعد أن رواه: وفي إسناده مقال لأن المثنى بن الصباح يضعف في 
الحديث. 

فإن قلت: رواه الدارقطني من رواية مندل عن أبي إسحاق الشيباني عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» قال: قال رسول الله عب وإحفظوا اليتامى في أموالهم لا تأكلها 
الزكاة». قلت: مندل بن علي الكوفي ضعفه أحمدء وقال ابن حبان: كان يرفع المراسيل 
ويسند الموقوفات من سوء حفظه؛ قلما فحش ذلك منه استحق الترك. فإن قلت: قال 
الترمذي: وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب» رضي الله 
فال غد كر هنا دیف تلك كاهو أن عفرو ين کی اهن خب را 
بينه وبينه وليس كذلكء وإنما رواه الدارقطني والبيهقي بواسطة سعيد بن المسيب من رواية 

حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب» » أن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا 
بأموال اليتامي لا تأكلها الصدقة. وقد إختلف في سماع ابن المسيب عن عمر بن الخطاب» 
والصحيح أنه لم يسمع منه. وقال الترمذي: وقد احعلف أهل العلم في هذا الباب» فرأى غير 
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واحد من أصحاب النبي مه في مال اليتيم زكاة» منهم: عمر وعلي وعائشة وابن عمر» ويه 
يقول: مالك والشافعي وأحمد وإسحاقء وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليعيم 
زكاةء ويه قال: سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك. قلت: وبه قال: أبو حديفة ة وأصحايف وهو 
قول أبي وائل وسعيد بن جبير والدخعي والشعبي والحسن البصريء وحكي عنه إجنطاع 
الصحابة. وقال سعيد بن المسيب: لا تجب الزكاة لک على من تجب عليه الصلاة والصيام» 
وذ کر جا روي ااي أنه مذهب ابن عباس. وفي (المبسوط): وهو قول علي 
أيضاء وعن جعقر بن محمد عن أبيه مثله» ويه قال شريح. ذكره النسائي. 


التاسع: فيه أن المدفوع عين الركاة وفيه خخلاف. 


العاشر: أنه ليس في المال حق واجب سوى الزكاة» وروى ابن ماجه من حديث 
ا سمعت النبي» ع يقول: ليس 
في المال حق سوى الزكاة. لكا لوا حلب ححن ارماك اذى O‏ الذي 
المال حق سوى الزكاةء وفي لسخة: : ليس ف في المال حق سوى الزاكاة. قال الشيخ ع تقي الدين 
في لاما هكذا في النسخة التي فيها روايتناء ورواه البيهقي بلفظ الترمذي: إن في المال 
لحقاً سوى الزكاةء ثم قال: والذي يرويه أصحابنا في التعاليق: ليس في المال حق سوى 
الرزاكاق وقال شيخنا زين الدين؛ رحمه ألله: ليس حديث فاطمة هذا بصحيح. > تفرد برقعه أيو 
حمزة القصاب الأعور الكوفي» واسمه: ميمون» وهو وإن روى عنه الثقات: الحمادان وسفيان 
وشريك وابن علية وغيرهم» فهو متفق على ضعفه. وقال أحمد: متروك الحديث وقال ابن 
معين: ليس بشيء؛ وحكم الترمذي أن هذا الحديث من قول الشعبي أصحء وهو كذلك» وقد 
صح أيضاً عن غيره من التابعين» وروى أيضاً عن ابن عمر من قوله: وقال ابن حزم: عع ب 
الشعبي ومجاهد وطاوس وغيرهم القول: في المال حق سوى الزكاة. قال: وعن ابن عمر أنه 
قال: في مالك حق سوى الزكاة. وقال مجاهد إذا حصد ألقى لهم من الستبل» وإذا جز 
النخل ألقى لهم من الشماريخ» فإذا كاله زكاه. وعن محمد بن كعبء في قوله تعالى: 
«إوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: .0١‏ قال: ما قل منه أو كثرء وعن جعفر بن محمد 
عن أبیه قال: وأتوا حمّهء قال: شيء سوى الحق الواجب» وعن عطاء: القبضة من الطعام 
وعن يزيد بن الأصمء قال: كان النخل إذا صرم يجيء الرجل بالعذق من نخله فيعلقه في 
جانب المسجد فيجيء ء المسكين فيضربه بعصاه» فإذا تناڈ ٿر منه شيء أكل» 00 
«إوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: 4١‏ ١ع.‏ وعن حماد: يعطي ضغثاًء وعن الربيع بن أنس 
وآتوا حقه. قال إلقاط السنبل» وعن سفيان قال: يدع المساكين يتبعون أثر gf‏ 
سقط عن المنجل» وذ كر العباس الضرير في كتابه (مقامات التنزيل): وقد روي وصح عن 
علي بن الحسين» وهو قول عطية وأبي عبيدء واحتج بحديث النبي مه أنه: نهى عن 
حصاد الليل. 

وقال ابن التين: وهو قول الشعبي» رحمه الله» وقال النحاس: في هذه الآية الكريمة 
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حمسة أقوال: فمنهم من قال هي منسوخة بالزكاة المفروضة» فممن قال ذلاك» سعيد بن 
جبيرء وقال: كان هذا قبل أن تنزل الزكاةء وقال الضحاك: نسخت الزكاة في كل ضصدقة في 
القرآن» وفي تفسير الغلاس: حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم: قال هي 
منسوخة. القول الثاني: إنها الزكاة المفروضة» وهو قول أنس بن مالك» وعن الحسن مكلف 
وهو قول جابر بن زيد وسعيد بن المسيب وقتادة وزيد بن أسلمء وقيل: هذا قول مالك 
والشافعي أيضاً. القول الثالث: قال أبو العباس: كأن السدي ذهب إلى أن الذي نزل بمكة: 
إوآنوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: .]١41‏ فقط فلما أعطى ابن قيس كلما حصد. نزل: 
طاولا تسرفوائك [الأنعام: .]١ 4١‏ وأول الآية مكي وآخرها مدني. وعن الكلبي مثل قول 
السدي» وذكر النحاس مثل قول السدي عن الأعرج» وحكاه الثعلبي وغيره عن اين عباس» 
رضي الله تعالى عنهما. القول الرابع: قول من قال: نسخت الآية بالعشر ونصف العشر. وقي 
تفسير الغلاس: هو قول ابن عباس. القول الخامس: قال أبو جعقر: أن يكون معتاه على 
التدب» وهذا لا تعرف أحداً من المتقدمين قاله. 


الحادي عشر: في قوله: «تؤخذ من أغنيائهم»» دليل على أن الإمام يرسل السعاة إلى 
أصحاب الأموال لقبض صدقاتهمء وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة كانت 
ترفع إلى رسول الله عي وإلى رسله وعماله وإلى من أمر بدفعهل إليه. واختلقوا في دفع 
الزكاة إلى الأمراءء فكان سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة 
وا و ان البصدرئ وای ارد بن علي وسعيد بن جبير وأبو رزين والأوزاعي 
والشافعي» يقولون: تدفع الزكاة إلى الامراء. وقال عطاء: يعطيهم إذا وضعوها مواضعها. وقال 
طاوس: لا يدفع إليهم إذا لم يضعوها مواضعها. وقال الثوري: أخلف لهم وعدهم وأكذبهم 
ولا تعطهم شيعاً إذا لم يضعوها مواضعها. 

الثاني عشر: أن الساعي ليس له أن يأحذ خيار الأموالء بل يأخذ الوسط بين الخيار 
والرديء. 

الثاث عشر: قال الخطابي» فيه: قد يستدل به من لا يرى على المديوت زكاةء لأنه 
قسم قسمين فقيراً وغتياء فهذا لما جاز له الأخحذ لم يجب عليه الدفع. وأجيب عنه: بأن 
المديون لا يأذها لفقره حتى لا تجب عليه لغتا» وإنما يأخذها لكونه من الغارمين» وهم 
أحد الأصناف الثمانية المذكورين في الآية. 

الرابع عشر: قال صاحب (المفهم): فيه دليل لمالك» رضي الله تعالى عنهء على أن 
الزكاة لا تجب قسمتها على الأصناف الثمانية المذكورين في الآية» وأنه يجوز للإمام أن 
يصرفها إلى صنف واحد من الأصناف المذكورين في الآية إذا رآه نظراً أو مصلحة دينية. 

الخامس عشر: فيه أن دعوة المظلوم لا ترد» ولو كان فيه ما يقتضي أن لا يستجاب 
لمثله من كون مطعمه حراماً أو نحو ذلك حتى ورد في بعض طرقه. وإن كان كافراً ليس 
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دونه حجاب» رواه أحمد من حديث أنس» رضي الله تعالى عنه. وله من حديث أبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنه: «دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرأء ففجوره على نفنشة». وإسناده 
حسين. 

E ESE.‏ حدّئنا شُعبَةٌ عن ابن عُْمَانٍ بن عبد الله بن 
: ڪب عن موسي بن طَلْحَة عن ابي ايوب رضي الله تعالى عنةُ أنَّ رجلا قال للئبي ع 

أشيزني يععل دلي الجنّة قال مالَهُ ماله وقال التب مه أرب ماله تَغْئِدُ الله وَلاَ تُشْرِكُ به 

يئا وتقِيمُ الصّلاةَ وَنُؤْتي الرّكَاةَ وَتَصِلُ الرْجمَ. [الحديث ١95‏ طرقاه في: ۹۸۲٥ء‏ 
{o AY‏ . 

مطابقته للترجمة في قوله: «وتؤتي الزكاة» فإنها ذكرت مقارنة للصلاة التي ذ كرت 
مقارنة للتوحيد» فإن قوله: «تعبد الله ولا تشرك به شيئا» عبارة عن التوحيد. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة أبو عمر 
الحوضي. الثاني: شعية بن الحجاج. الثالث: محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهبء بفعح 
الميم وسكون الواو وفتح الهاء وبالباء الموحدة. الرابع: موسى بن طلحة بن عبيد الله 
القرشي» مات سنة أربع ومائة. الخامس: أبو أيوب الأنصاري» واسمه خالد بن زيد بن 
كليب» يقول في حديثه: إن رجلاً. وقال ابن قتيبة: إن هذا الرجل هو أبو أيوب الراوي» 
ونسيه بعضهم إلى الغلط وهو غير موجه إذ لا مائع أن يبهم الراوي نفسه لغرض له. فإن 
قلت: هذا يبعد ههنا لأنه جاء في رواية أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» التي تأتي بعد بأنه 
أعرابي. قلت: أجيب بالمنع لعدم المانع من تعدد القصة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه كوفي وشعبة واسطي وابن عثمان وموسى 
مدنيان. وفيه: ابن مختلف فيه هل هو محمد بن عثمان أو عمرو بن عثمان» وفي بعض 
النسخ: حدثنا شعبة عن محمد بن عثمان» ونذاكر عن قريب وجه ذللك. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: حر جه الببخاري أيضاً في الأدب عن أبي الوليد 
عن شعبة. وأخرجه مسلم في الإيمان عن محمد بن عبد الله بن ثمير عن أبيه عن عمرو بن 
عثمان عنه به» وعن محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن نصرء كلاهما عن بهز عن شعبة عن 
محمد بن عثمان وأبيه عدمان به وعن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن 
آي الأحوص عن أبي إسحاق عنه به. وأخخر جه الدسائي في الصلاة وفي العلم عن محمد بن 
عثمان بن أبي صفوان عن بهز به. 

ذكر معناه: قوله: «يدخلني» الجزم فيه على جواب الأمر غير مستقيم» لأنه إذا جعل 
جواب الأمر يبقى قوله: بعمل» غير موصوف» والدكرة غير الموصوفة لا تفيدء كذا قاله 
صاحب (المظهر) شارح (المصابيح) قلت: التنكير في: بعمل» للتفخيم أو التنويع» أي: بعمل 
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عظيم أو معتبر في الشرعء أو نقولء إذا صح الجزم فيه: إن جزاء الشرط مخذوف تقديره: 
أخبرني بعمل إن عملته يدخخلني الجنق فالجملة الشرطية بأسرها صفة: لعمل. فافهم. قوله: 
«ماله ماله؟» كلمة: ما للاستفهام والتكرار للتأكيدء قاله ابن بطال: ويجوز أن تكون معدن أي 
شی جرى له» قوله: «أرب» اختلفوا في هيئة هذه الكلمة وفي معناها أيضاًء أما في الأول 
فقيل» أرب» بفتح الهمزة وكسر الراء وتنوين الباء: على وزن حذرء وقال ابن قرقول: يروى: 
أرب ماله: اسم فاعل حذر. قلت: لا يسمى مثل هذا اسم فاعل» بل هو صفة مشبهة؛ وقيل: 
أرب» بفتح الهمزة وفتح الراء أيضاً وتنوين الباء وقيل: أرب» بفتح الهمزة وفتح الراء وفتح 
الباء على صيغة الماضي» وروي هذا عن أبي ذر» وقيل: على صيغة الماضي» ولكنه بكسر 
الراءه فهذه أربعة أقوال. وأما اختلافهم في المعنى قفي الوجه الأول معناه: صاحب الحاجة 
وهو خبر مبتداً محذوف تقديره: هو أرب ولما رأى النبي ص أنه حريص في سؤاله» قال: 
ما له متعجباً من حرصه بطريق الاستفهامء وفي الوجه الثاني: معناه له أرب» أي: حاجة 
فيكون ارتفاعه على أنه مبتدأ خبره محذوف. وفي الوجه الثالث والرابع اللذين بصورة 
الماضي على اختلاف حركة عين الفعل» معناه: احتاج فسأل عن حاجته. وقال النضر بن 
شميل» يقال: أرب الرجل في الأمر إذا بلغ فيه جهده. وقال ابن الأنباري: سقط آرابه» أي: 
أعضاؤه ومفرده: الأرب» هذه كلمة لا يراد بها وقوع الأمر. كما تقول: تربت يداكء وإما 
تستعمل عند التعجب. وقيل: لما رأى الرجل يزاحم دعا عليه دعاء لا يستجاب في المدعو 
عليه. وقال الأصمعي: أرب الرجل في الشيء إذا صار ماهراً فيه فيكون المعنى التعجب من 
حسن فطنته والتهدي إلى موضع حاجته. فلذلك قال: ماله» بالاستفهام: وقال الكرماني: وأما 
ما رواه بعضهم بكسر الراء وتئوين الباء» ومعناه: هو أرب» أي: صادق فطن» فليس بمحفرظ 
عند أهل الحديث» وفي رواية: «قال الناس: ماله ماله؟ فقال النبي عي أرب ماله» و: ماء صلة 
أي حاجة ما أو أمر ماله. انتهى. 


قلت: لهذه المادة معان كثيرة: الأرب» بكسر الهمزة وسكون الراء: العضوء كما في 
الحديث: «أمرت أن أسجد على سبعة آراب». وهو جمع أرب» وجاء على أرؤب» والأرب 
أيضاً الدهاي ويقال: هو ذو أرب أي: ذو عقل» ومنه: الأريب» وهو العاقل» والأرب أيضاً: 
الحاجة وفيه لغات: أرب وأربة وأرب ومأربة» تقول منه: أرب الرجل بالكسر يأرب بالفتح 
أرب ويقال: أرب الدهر إذا اشتد» وأرب الرجل إذا تساقطت أعضاؤه» وأرب بالشيء درب به 
وصار بصيراً فيه فهو أربء والأربة بالضم: العقدةء والإربة بالكسر المعتوه» قال تعالى: «إغير 
أولي الإربة» [النور: .]۳١‏ قال سعيد بن جبير: هو المعتوه» وتأريب العقدة إحكامها ومنه 
يقال: أرب عقدتك» أي: أحكمهاء وتأريب الشيء أيضاً توفيره» وكل موفر مؤرب. وقال 
الأصمعي: التأرب التشدد في الشيءء وأربت على القوم أي: فزت عليهم والأرب» بالضم 
صغار الغنم حين تولد. 


قوله: «تعبد الله أي: توحده» وفسره بقوله: «ولا تشرك به شيئا» قال تعالى: وما 
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خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات: 55]. أي: ليوحدونيء والفيحقيق هنا أن 
العبادة الطاعة مع حضوع» فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة هنا معرفة الله تعالى» والإقرار 
يوحدانيته» فعلى هذا يكون عطف الصلاة وعطف ما بعدها عليها لإدخالها في الإسلام» وأنها 
لم تكن دخلت في العبادة» ويحعمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقاًء فيدخل جكع 
وظائف الإسلام فيها. فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من باب عطف الخاص على 
العام» تنبيهاً على شرفه ومزيته» وإنما ذكر قوله: «ولا تشرك به شيئاً» بعد العبادة لأن الكفار 
كانوا يعيدونه سبحانه في الصورة ويعبدون معه أوثاناً يزعمون أنها شركاء فنفى هذا. قوله: 
«وتقيم الصلاة المكتوبة» اقتباس من قوله تعالى: «إإن الصلاة كانت على المؤمئين كتاباً 
موقوتاً» [النساء: .]٠١ . ٣‏ وقد جاء في أحاديث وصفها بالمكتوبةء كقوله يله : «إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»» و«أفضل الصلاة يعد المكتوبة صلاة الليل»» و«حمس صلوات 
كتبهن الله»» ومعنى: إقامة الصلاة إدامتها زالمحافظة عليهاء وقيل: إتمامها على وجهها: قوله: 
«وتصل الرحم»» من وصل يصل صلةء وصلة الرحم مشاركة ذوي القرابة في الخيرات» وإما 
خص هذا من بين سائر واجبات الدين نظراً إلى حال السائلء كأنه كان قطاعاً للرحم مبيحاً 
لذلك» فأمره به لأنه هو المهم بالنسبة إليه. وقال ابن الجوزي: فإن قيل: قد علم بسؤال 
الرجل أن له حاجة» فما الفائدة في قوله: له حاجة؟ فالجواب: أن المعنى: له حاجة مهمة 
مفيدة جاءت به. وقال القرطبي: إما لم يخبرهم بالتطوع لأنهم كانوا حديئي عهد بالإسلام» 
فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم للتخفيفء ولكلا يعتقدوا أن التطوعات واجبة» فت ركهم 
إلى أن تدشرح صدورهم لها فتسهل عليهم. 


وقال به حدّئنا صُغبَة قال حدّثنا خمد بن عُفْمَانَ وأ مان بن عبد اله أنْهُمَا سَمِعَا 
1 موسئ بن طلحَةَ عن أبي أَيُوبَ بهدًا. قال أو بد الله نحشل أن يَكُونَ حك غَير 
حفط عا هْرَ عزو 


بهزء بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفي آخره زاي: ابن أسد العمي أبو الأسود 
البصري» مر في: باب الغسل بالصاع. قوله: شعبة حدثنا محمد بن عثمان؛ وفي رواية حفص 
ابن عمر: عن شعية قال حدثنا ابن عشمان» كما مر. وقد أوضح شعبة في هذه الرواية هو 
محمد بن عدمان» ولكنه وهم فيه وإما هو عمرو بن عشمان» ولهذا قال البخاري» رضي الله 
تعالى عنه: أخشى أن يكون محمد غير محفوظ وإنما هو عمرو بن عثمان. وقال الدارقطني: 
. إن شعبة وهم في أسم ابن عثمان بن موهب فسماه محمدا ونما هو عمرو بن عثمان» 
. ادت مسفوظ ج حدث به عنه يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن عبيد وإسحاق 
الأزرق وأبو أسامة وأبو نعيم ومروان الفزاري وغيرهم عن عمرو بن عثمان» وقال الكلاباذي: 
روى شعبة عن عمرو بن عثمان ووهم في اسمه فقال: محمد بن عثمان» في أول كتاب 
. الزكاة» وقال الغساني: هذا مما عد على شعبة أنه وهم فيه حيث قال: محمد بدل عمرو. 
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وقد ذكر البخاري هذا الحديث من رواية شحبة في (كعاب الأدب) فقال؟حدثني عبد 
الرحمن حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا ابن عثمان بن عبد اگ» غير مسمى ليكو )قرب إلى 
الصواب» قوله: «وأبوه عتمان» أي : أبو محمد» وأشار بهذا إلى أن شعية رواه عن محمد بن 
عثمان وعن أبيه عثمان بن عبد الله كلاهما عن موسى بن طلحة»ء وكذا رواه النسائي فقال: 
حدئنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان عن بهز عن شعية عن محمد بن عثمان وأبيه عثمان» 
وكذا رواه أحمد عن بهزء وقال الإسماعيلي: جوده بهز فقال: حدثنا شعبة حدثنا محمد بن 
عثمان وأبوه عثمان» قال: وانفرد أبن أب عدي فيه بالرواية عن محمد عن أبيه عن هوسى. 


وقال مسلم: دبي مخ بن عبد الله بن ين بدني أبي حدثنا عمرو بن عثمان 
حدثنا موسى بن طلحة «حدثني أبو أيوب: أن أعرابياً عرض لرسول الله عي وهو في سض 
فأحذ بخطام ناقته ‏ أو بزمامها ‏ ثم قال: يا رسول الله» - أو يا محمد أخبرني با يقربني 
إلى الجنة وما يباعدني من النار؟ قال: فكف النبي يه ثم نظر في أصحابه» ثم قال: لقد 
وفق هذا أو لقد هدي - قال: كيف قلت؟ قال: فأعادهاء فقال النبي َه : تعيد الله ولا 
تشرك به شيثاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم» دع الناقة». ثم روي من طريق بهز: 
حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان أنهما سمعا موسى بن 
طلحة يحدث عن أبي أيوب عن النبي له بمبل هذا الحديث. قوله: «وقال أبو عبد الله» هو 
البخاري نفسه» لأن كنيته أبو عبد الله» وفي بعض النسخ: قال محمد» هو البخاري أيضاً 
لان اسمه محمد. 

۲ ب حذتني محمد بن عبد ارجم يم قال حدّئنا عَقَانُ ب ششلم قال حدّثنا 
يب عن يخي بن سَعِيدٍ بن ڪيا عن أبي رُرْعَةَ عن أبي هُرَئِرَةَ رضي الله تعالى عنة أنَّ 
أغرايياً أنّى ابي تإلله فقال يي عَلَى عمل إا عيأئة دَحَلْتُْ الجئة قال عبد اله لا ؛ شرك 
به طَيئاً و قي تُقِيمُْ الصّلاة المكوبة وَتُؤدّي الرحاة المَفْردوضَة وتصوم م رَمَضَانَ قال وَالَّذِي في 
عد ل زد على هذا قلا وى قال ان عل عن سره أن يَنظر إلى رججلٍ مِنْ أهل الجَنَةٍ 
ينز إلى هذا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن قوله: «وتؤتي الزكاة المفروضة» يدل على فرضية الزكاة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن عبد الرحيم أبو يحبى. الثاني: عفان بتشديد 
الغاء ابن مسلم الصفار الأتصاري. الثالث: وهيب» بضم الواو: ابن خالد بن عجلان وصاحب 
الكرابيس. الرابع: يحيى بن سعيد بن حيان» بتشديد الياء آخر الحروف: أبو حيان الدميمي» 
تيم الرياب. الخاهمس: أبو زرعةء بضم الزاي وسكون الراء: واسمه هرم بفقح الهاء وسكون 
الراءء وقيل: عمروء وقيل: عبد الرحمن» وقيل: عبد الله تقدم في: باب سؤال جبريل» عليه 
الصلاة والسلام: في كناب الإمان الساقس: آبو غريرة عبد الحمن بن صخر على ذف 


فيه. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبضيغة الإفراد في 
. موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده» وكان يقالاله: صاعقة 
لأنه كان سريع الحفظ وجيده» مات في سنة حمس وخمسين ومائتين» وهو بغدادي وعفان 
٠‏ بصري روى البخاري عنه بدون الواسطة في؛ باب ثناء الناس على الميت» ووهيب أيضاً 
بصري ويحبى وأبو زرعة كوفيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن مسده عن يحيى بن 
سعيد في هذا الكتاب. وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر بن إسحاق عن عفان به. 

ذكر معناه: قوله: وأن أعرابياً» هو سعد بن الأخرم» قال الذهبي: سعد بن الأخرم أبو 
المغيرة» نزل الكوفة» روى عنه اينه» مختلف في صحبته» وروى الطبراني في (الكبير) من 
حديث الأعمش: عن عمرو بن مرة عن المغيرة بن سعد ابن الأخخرم عن أبيه - أو عن عمه - 
شك الأعمشء قال: «أنيت النبي» عله قلت: يا نبي الله دلني على عمل يقربني من الجنة 
ويباعدني من النار» فسكت ساعة ثم رفع رأسه إلى السماءء فنظر فقال: تعبد الله لا تشرك به 
شيئأء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحب للناس ما تحب أن يؤتى إليك» وما 
كرهت أن يؤتى إليك:فدع الئاس منه». وقال بعضهم: السائل في حديث أبي هريرة قد سمي 
فيما رواه البغوي وابن السكن والطبراني في (الكبير) وأبو مسلم الكجي في (السان) من 
طريق محمد بن جحادة وغيره: «عن المغيرة بن عبد الله اليشكري أن أباه حدثه قال: انطلقت 
إلى الكوفة فدحلت المسجد فإذا رجل من قيس يقال له: ابن المنتفق» وهو يقول: وصف لي 
رسول الله ع فطلبته فلقيته بعرفات» فتزاحمت عليه فقيل لي: إليك عنه» فقال: دعوا 
الرجل أرب ماله. قال: فزاحمتهم عليه حتى حلصت إليه فأخذت بخطام راحلته» فما غير 
علي قال: شيئان أسألك عنهما: ما ينجيني من النار؟ وما يدخلني الجنة؟ قال: فنظر إلى 
السماى ثم أقبل علي بوجهه فقال: لعن كنت أوجزت المقالة لقد أعظمت وطولتء فاعقل 
علي: أعبد الله لا تشرك به شيثاء وأقم الصلاة المكتوبةء وأدٌ الزكاة المفروضة» وصم 
رمضان». وزعم الصريفيني أن اسم ابن المنتفق هذا: لقيط بن صبرة وافد بني المنتفق» ثم 
قال: وقد يؤحذ من هذه الرواية أن السائل في حديث أبي هريرة مرا حديث أبي 
أيوب. انتهى. 

قلت: قال هذا القائل قبل هذا: لا مانع من تعدد القصةء ولا يلزم من المشابهة بين 
' سياق الحديثين أن يكون فيهما السائل واحداً. قوله: «وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة». وقد مر 
الكلام فيه في الحديث السابق. قوله: «وتصوم رمضان»» زاد هذا في هذا الحديث لأن 
الظاهر أنه قد فرض ولم يذكر الحج لأنه لم يفرض حينعذء ولا الجهاد لأنه ليس بفرض على 
الأعراب. قال الداودي: قال النووي: واعلم أنه لم يأت في هذا الحج ولا جاء ذكره في 
حديث جيريل» عليه الصلاة والسلام» من رواية أبي هريرة» وكذا غير هذا من هذه الأحاديث 
لم يذ كر في بعضها الصوم» ولم يذكر في بعضها الزكاة. وذكر في بعضها صلة الرحم» وفي 
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بعضها أداء الخمسء ولم يقع في بعضها ذكر الإيمان فتفاوتت هذه الأخاديث في عدد 
حصال الإيمان زيادة ونقصاناً وإثباتاً وحذفاء وقد أجاب القاضي عياض وغيره عتا بجواب 
لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح» فقال: ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله اميف 
بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبطء فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداه ولم 
يتعرض لما زاد غيره بنفي ولا إثبات» وإن كان اقتصاره على ذلك يشعر بأنه الكل» فقد بان 
بما أتى به غيره من التفاوت أن ذلك ليس بالكلء وأن اقتصاره عليه كان لقصور حفظه عن 
تمامه» ولما ذكر النووي هذا استحسنه» والأحنين أن يقال: إن روأة هذه الأحاديث متعددة)» 
وکل ما روى واحد منهم بزيادة على ما رواه غيره أو بنقص لم يكن بتقصير الراوي» وإنما وقع 
ذلك بحسب اختلاف الموقع واختلاف الزمان. 


قوله: وله أزيد على هذاع أي: عن الفرائض أو أكتفي به عن النوافل» أو يكون المراد: 
لا ليد على ما سمعت منك في أدائي لقومي» لأنه كان وافدهم» وقال ابن الجوزي: لا 
في الفرائض ولا أنقص كما فعل أهل الكتاب. قوله: «فلما ولَّىه أي: أدبر. قوله: «من 
سره..» إلى آحرهء الظاهر أنه َيه علم أنه يوفي بما التزم» وأنه يدوم على ذلك ويدخحل 
الجنةء فإن قيل: المبشرون بالجنة معدودون بالعشرة» وبهذا يراد عليهم لأنه عه نص عليه 
أنه من أهل الجنة. وأجيب: بأن التنصيص على العدد لا ينافي الزيادة» وقد ورد أيضاً في حق 
كثير مثل ذلك» كما قال مه في الحسن والحسين وأزواجه له وقيل: العشرة بشروا 

بالجنة دفعة واحدة فلا ينافي المتفرق. 

وفيه من الفوائد: جواز قول: جاء رمضان وذهب رمضاك» خلاقاً لمن منع من مثل 
ذلك لزعمه بأن رمضان اسم من أسماء الله تعالى. وفيه: أن من اتی بالشهادتين وصلى وزكى 
وصام وحج إن استطاع دخخل الجنة. وفيه: سؤال من لا يعلم عمن يعلم عن العمل الذي 
يكوك سبياً لدخول الجنة. وفيه: وجوب السؤال عن أمور الدين. وفيه: البشارة والتيشير 
للمؤمن الذي يؤدي الواجبات بدخول الجنة. 


5 ل حدّئنا مُسَدَّدٌ عن يَختى عن أبي عاد قال أحبرني أو رُرْعَدَ عن النبئ مله بهذا 
يحيى هو أبن سعيد القطان» وأبو حيان» بتشديد الياء آخر الحروفه كنيته يحبى بن 
سعيد بن حيان القيمي المذ کور آنفاً ذكره ثمة باسمه وهنا بكنيته a‏ 
زرعة تابعي لا صحابي» فليس له أن يقول عن النبي عر إل بطريق الإرسال. وفي (التلويح): 
كذا في هذه النسخ» وكذا ذكره صاحبا (المستخرجين) والحميدي في (جمعه) وفي أصل 
العز الحراني: أبو زرعة عن أبي هريرة» وزعم الجياني أنه وقع تخليط ووهم في رواية أبي 
أحمد؛ کان عنده عفان حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان» أو عن يحبى بن سعيد 
عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة» وهو خطأ إنما الحديث: عن وهيب عن أبي حيان 
عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة» على ما رواه ابن السكن» وأبو زيد وسائر الرواة 
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عن الفربري. 

4 س حدّثنا جاج قال حدّثنا حمادٌ بن ريد قال حدّثنا أبُو جَمرة قال 
حفث ابن غاي رضي لله تعالى عنهما ول قيع وله هد الي على عَلَى النبئ ع فقالوا 
ا رَبيعَة مذ حالَث ټيتتا وتيك فار مُضَرَ ر ولّشتا تَخلْصٌ لَك 

المَّهْرِ 0 فَمُوْنَا بشئءٍ أده عك ودعو لَه مَنْ وَرَاءَنَا قال آمُرْكُمْ ۾ بأزتع 
وائ عن أز تع الان بال شه أن لا إله إلا اله و عَقَدَ بِيَدِهِ هكذا وَإِقَام اللا 
وَإيقَاءٍ الرّكَاةٍ وا دوا خُْمْس ما يمم وَأنْهَاكُمْ عن ل ء وَالحَنْتَم وَالتّقِيرِ وَالمُرَفْتِ. 
[أنظر الحديث ٣۴ء‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإيتاء الزكاةهء وقد تقدم هذا الحديث في كتاب الإيمان 
في: باب أداء الخمس من الإيمانء فإنه أخرجه هناك: عن علي إن الجعد عن شعبة عن أبي 
جمرة عن ابن عباس» وههنا: عن حجاج بن المنهال السلمي الأتماطي البصري عن حماد بن 
زيد عن أبي جمرة» بفتح الجيم وسكون الميم وفتح الراء: الضبعي» واسمه: نصر بن عمران 
ابن عاصمء وقد مر الكلام فيه مستوفئ هناك فلنذكر شيئاً مختصراً. فقوله: «إن هذا الحي» 
ويروى: «إنا هذا الحي»» وانعصاب: هذا الحي» على الاختصاص» أي: أعني هذا الحي» 
فعلى هذا الوجه يكون خبر إن. قوله: «من ربيعة» وجاء في رواية أخرى: «أنا حي من ربيعة»» 
والحي اسم لمنزل القبيلة» ثم سميت القبيلة به لأن بعضهم يحيى ببعض. قوله: «نخلص» 
أي: نصلء والمراد من قولهم: شهر الحرام جنس الأشهر الحرم» وهي أربعة أشهر: ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم ورجب. قوله: «عن الدباع»» يضم الدال وتشديد الباء.وبالمد» وهو 
القرع اليابس أي: الوعاء منه «والحنتم» بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة 
من فوق وفي آخحره ميم: وهي الجرار الخضرء «والنقير»» بفتح الئون وكسر القاف: وهو 

وقال سُأَيمَانُ وَأبُو اغمان عن حَكاد ليان بال شَهَادَةُ أن لا إله إل اله 

سليمان هو ابن حرب ‏ ضد الصلح - أبو أيوب البصري قاضي مكة أحد شيوخ 
البخاري» وكذلك أبو النعمان من مشايخه واسمه محمد بن الفضل السدوسيء وكلاهما رويا 
عن حماد ين زيد «شهادة أن لا إله إلا الله» بدون الواي وفي رواية حجاج عن حماد: 
«وشهادة» بالواو» والواو إما عطف تفسيري للإيمان» وإما أن الإيمان ذكر تمهيداً للأربعة من 
الشهادة, لأنه هو الأصل لهاء سيما والوفد كانوا مؤمنين عند السؤال» فابتداء الأربعة ما 
الشهادة أو الإيمان واحد, والشهادة أحراها. وقال ابن بطال: الواو في الرواية الأولى 
كالمقحمة» يقال: فلان حسن وجميل أي: حسن جميل» أما تعليق سليمان فقد وصله أبو 
داودء قال: حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيدء قالا: حدثنا حماد عن أبي جمرة.. 
إلى آحره» وأما تعليق أبي النعمان فقد وصله البخاري في المغازي في: باب أداء الخمس من 
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الدين» قال: حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أبي جمرة الضبعي» قال: سمغت ابن عباس» 
يقول: قدم وقد عبد القيس... الحديث. 

571ل ل حدنفا أبُو الِيَمَانٍ الحكم بن نافع قال أخبرنا سُعَيِبُ بن أبي عرزي 
الرُْرِيٍّ قال حدّئنا عُبيِدُ الله بن عة بن مَسَعُودٍ أن أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنة. قال كا ۇف 
رسولٌ الله يِه وكات أبو بكر رضي الله عنة ومر من كر ن العرب فقال عكر رضي الله 
عنة كيت قال اقاس وئذ قال رسول الله ڪاله مث أن أقايل الاق حى ا 
اله فَمَنْ قالّهًا فَقَدْ عَصَعَ يئي مالَهُ وَنَفْسَهُ إلا ب بخقه وحشائة على اه قال واه لأتابليٌ من 
وق بي الصّلاةٍ والؤكاق فد الرّكاةٌ حي امال والله لو + تقون عاق كاثوا ونه إلى رسوله 
الله عه لَتَائلهُمْ عَلَى ميا قال عمو رضي الله عنةُ واه ما هُوَ إلا أن قَدْ شرح الله صَدْرَ 


أبي بكر رضي الله عنة كُعَرَفْتٌ أله الحى. 


مطايقته للترجمة تؤحد من قوله «فقال والله لأقاتلن» إلى قوله قال عمر رضي الله تعالى عنه. 
ورجاله قد ذكروا غير مرة والحكم بفتحتين وأيو حمزة بالحاء المهملة والزاي والزهري هو محمد 
اين مسلم قال الحميدي هذا الحديث يدخل في مسند أبي بكر وفي مسند عمر أيضاً بقوله أن 
رسول الله له قال: «أمرت أن أقاتل الناس» الحديث وخلف ذكره في مسنديهما وذكره 
ابن عساكر في مسند عمر رضي الله عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخخرهه البخاري أيضاً في استتابة المرتدين عن 
يحيى بن بكيرء وفي الاعتصام عن قتيبة. وأخرجه مسلم في الإيمان عن قتيبة به. وأخرجه أبو 
داود في الزكاة عن قتيبة به وعن أحمد بن عمرو بن السرح وسليمان بن داود وأخرجه 
الترمذي في الإيمان عن قتيبة به. وأخرجه النسائي فيه وفي المحارية عن قنيبة به وفي الجهاد 
عن كتير بن عنيد وعن أجمد بن هخمد :بن المغيرة وعن كير بن عنيد, وغن أحمد بن 
سليماكن وفي المحاربة أيضا عن زياد بن أيوب. 


ذكر معناه: قوله: «لما توفي رسول الله ی يوم الإثئين لثنتي عشرة ليلة من ربيع 
الأول من سنة إحدى عشرة من الهجرةء ودفن يوم الثلاثاءء وفيه أقوال أخر. قوله: «وكان أبو 
بكرء رضي الل تعالى عنهع أي: خليقة وفي رواية ابي داود: واستخلف ابو بكر بعدة) . قوله: 
«وكفر من كفر من العرب» كلمة: من؛ الأولى» بفتح الميم في محل الرفع لانه فاعل لقوله: 
«وكفر» و: منء الثانية بكسر الميم حرف جر للبيان» وهؤلاء كانوا صنفين: صنف ارتدوا عن 
الدين ونابدوا الملة وعادوا إلى کفرهم» وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: «وكفر من كفر 
من العرب»ه» وهذه الفرقة طائفتان: وإحداهما: أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين 
صدقوه على دعواه ف في التبوة» وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من مستجيبيه من آهل 
اليمن وغيرهم وهذده 0 بأسرها منكرة لنبوة سيدنا محمد ا مدعية للنبوة لغيره فقاتلهم 
أبو بكر رضي اله تعالى عنه حتى قتل الله مسيلمة باليمامة. والعنسي بالصنعاء وانقضت 
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جموعهم وهلك أكثرهم. والطائفة الثانية: ارتدوا عن الدين فأنكروا الشرائع وت ركوا الصلاة 
والزكاة وغيرهما من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية؛ فلم ايككن مسجد لله 
تعالى في بسيط الأرض إلا ثلانة ثة مساجد: مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس 

في البحرين في قرية يقال لها: جواثي» والصنف الاخر: هم الذين فرقوا بين الصلاة والزّكاةء 
0 بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الأمام» وهؤلاء على الحقيقة اهل 
يغي» ونما لم يدعوا بهذا الإسم في ذلك الزمان حصوصاً لدخولهم في غمار أهل الردة» 
فأضيف الإسم في الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهماء وأرخ قتال أهل البغي 
في زمن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنى إذ كانوا منفردين في زمانه» لم يختلطوا 
بأهل الشرك وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمع بالزكاة ولا يمنعها إلا أن 
رؤساءهم صدوهم عن ذلك وقبضوا على أيديهم كبني يربوع فإنهم قد جمعوا صدقاتهم 
وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها 
فيهم وقال الواقدي في كتاب الردة تأليفه لما توفي رسول الله عة ارتدت العرب فارتد من 
جماعة الناس أسد وغطفان إلا بني عبس فأما بنو عامر فتربصت مع قادتها وكانت فزارة قد 
ارتدت وبنو حنيفة باليمامة وارتد أهل البحرين وبكر بن وائل وأهل دباء وازد عمان والنمرين 
قاسط وكلب ومن قاريهم من قضاعة وارتدت عامة بني تميم وارتد من بني سليم عصية 
وعميرة وخفاف وبنو عوف بن امرىء القيس وذكوان وحارثة وثبت على الإسلام أسلم وغفار 
وجهينة ومزيئة وأشجع وكعب بن عمرو بن خزاعة وثقيف وهذيل والدئل وكنانة وأهل السراة 
ويجيلة وخثعم وطي» ومن قارب تهامة من هوازن وجشم وسعد بن بكر وعبد القيس وتجيب 
ومذحج إلا بنو زيد وهمدان وأهل صنعاء. وقال الواقدي: وحدثني محمد بن معين بن عيد 
الله المجمر عن أبي هريرة قال: لم يرجع رجل من دوس ولا من أهل السراة كلها. قال: 
وحدثني عبد المجيد بن جعفر عن يزيد بن أبي حكيم» قال: سمعت أبا مروان التجيبي قال: 
لم يرجع رجل واحد من تجيب ولا من همدان ولا من الأيناء بصتعاء. 


وفي (أخبار الردة) لموسى بن عقبة: لما توفي رسول الله ميه رجع عامة العرب عن 
دينهم: أهل اليمن وعامة أهل المشرق وغطفان وبنو أسد وينو عامر وأشجعء ومسكت طيء 
بالإسلام. وفي (كتاب الردة) لسيف» عن فيروز الديلمي: أول ردة كانت في الإسلام ردة 
كانت باليمن على عهد النبي مله على يد ذي الخمار: عبهلة بن كمب وهو الأسود 
العدسي. قوله: «أمرت أن أقاتل الناس» قال الطيبي: قال أكثر الشارحين: أراد بالناس عبدة 
الأوثان بدون أهل الكتاب لأنهم يقولون: لا إله إلا الله ثم لا يرفع عنهم السيف حتى يقروا 
بنبوة محمد مه أو يعطوا الجزية : ثم قال: أقرل: تحرير ذلك أن: حتى» للغاية يعني في 
قوله: «حتی يقونوا لا إله إلا الله», وقد جعل رسول الله لي غاية المقابلة القول بالشهادتين 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ورتب على ذلك العصمة. وأهل الكتاب إذا أعطوا الجزية سقط 
عنهم القتال وثيت لهم العصمة؛ فيكون ذلك نفياً للمطلق؛ فالمراد بالناس إذاً عبدة الأوثان» 
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والذي يذاق من لفظ الئاس العموم والاستغراق. 

ثم اعلم أنه عرض الخلاف في أمر هؤلاء ووقعت الشبهة لعمرء رضي الله تعالى عنه 
فراجع إلى أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء وناظره واحتج عليه بقوله عَْللهِ: «أمرت أن أقاتل 
الناس..» الحديث» وهذا من عمر كان تعلقاً بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل 
شرائطه. فقال له أبو بكر: إن الزكاة حق المال» يريد: إن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال 
معلقة يإيفاء شرائطهاء والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم» ثم قايسه 
بالصلاة ورد الزكاة إليها. فقال: في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة 
كان إجماعاً من رأي الصحابةء ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه فاجتمع في هذه 
القضية الاحعجاج من عمر بالعموم» ومن أبي بكر بالقياس» فدل ذلك على أن العموم يخص 
بالقياس. وأيضاً فقد صح عن عبد الله بن مر أنه قال: قال رسول الله عَيَهِ: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة..» 
الحديث» فلو كان عمرء رضي ألله تعالى عنه» ذاكراً لهذا الحديث لما اعترض على الصدّيق» 
ولو كان الصدّيق» ذاكراً له لأجاب به عمرء رضي الله تعالى عنهء ولم يحتج إلى غيره» وهذا 
يدل على أنه يوجد عند بعض أصحاب العالم ما لا يوجد عند خواصه وبطانته. قوله: وأمرت» 
على صيغة المجهولء إذا قال الرسول حيتي أمرت» فهم منه أن الله تعالى أمرهء فإذا قال 
الصحابي: أمرت» فهم أن الرسول عي أمرهء فإن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم 
مته أن الرئيس أمره. قوله: «وعصم مني ماله ونفسه»» قال القاضي عياض: اختصاص عصمة 
المال والتئفس يكن قال: لا إله إل الله » تعبير عن الإجابة إلى الان وأن المراد بهذا مشركو 
العرب وأهل الأوئانء ومن لا يوحدوه كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقوتل عليهء قأما 
غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقوله: لا إله إلا اللهء إذ كان يقولها في كفره 
وهي من اعتقاده» فلذلك جاء في الحديث الآخر: «وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة». وقال النووي: ولا بد مع هذا الإيمات بجميع ما جاء به رسول لله عط كما 
جاء في الرواية الأخرى بي عريرة: رضي الله تعالى عنه: وحتى يشهدوا أن له له إل ايه 
ويؤعتوا بي وبما جكت به». 


قوله: وإلا بحقه»» أي: بحق الإسلام» وهو استثناء من أعم تمام الجار والمجرورء 
ومع الستديك: أمرت أن افا الاين كى هدر أن ل لله إلا اف وات مهدا وجول اه 
فادا درا عقوا مني دماءهم وأموالهم» ولا يجوز إهدار دمائهم واستباحة أموالهم شيت 
الام بحق الإسلا» من: قتل النفس المحرمة» وترك الصلاةء ومنع الزكاة بتأويل 
باطل» وغير ذلك. قوله: ووحسابه على الله وفي رواية غيره: «وحسابهم على الله أي: 
فيما يسرون به من الكفر والمعاصيء والمعنى: إنا نحكم عليهم بالإيمان ونؤاخذهم بحقوق 
الإسلام بحسب ما يقتضيه ظاهر ا وابله تعالى يتولى حسابهم فيثيب المخلص ويعاقب 
المنافق. قوله: «فقال: واللهه أي: فقال أبو بک رضى الله تعالى عنه. قوله: «من فرق»» روي 
١‏ عمدة القاري / جم / ۲٣۲‏ 
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بالتخفيف والتشديد» ومعناه: من أطاع في الصلاة وجحد الزكاة أو منعهاءوإما حص الصلاة 
والزكاة بالذ كر والمقاتلة عليهما بحق الإسلام لأنهما أما العيادات البدنية وآلكالية والمعيار 
على غيرهما والعنوات له» ولذلك سمى الصلاة عماد الدين» والزكاة قنطرة الإسلام وأكثر الله 
سبحانه.وتعالق ع دكرعنما متقارتين في الفران. 

قوله: «عناقا» بفتح العين والنون: الأنثى من أولاد المعن وفي رواية مسلم وأبي ذو 
والبخاري» رضي الله تعالى عنهمء وفي رواية: «عقالاًا» واختلف العلماء فيها قدياً وحديئاء 
فذهب جماعة متهم إلى أن المراد بالعقال: زكاة عام» وهو معروف ني اللغة بذلك. وهذا 
قول الكسائي والنضر بن شميل وأبي عبيد والمبرد وغيرهم من أهل اللغة» وهو قول جماعة 
من الفقهاى واحتجوا في ذلك يقول عمرؤ ين العلاء: 

سعى عقالاً فلم يعرك لنا سيدا فكيف لو قد سعى عمرو عقالين؟ 

أراد: مدة عقال فتصبه على الظرفية» و: عمروء هذا هو: عمرو بن عتية بن أبى سفيان 
الساعي» ولاه مه معاوية بن أبي سفيان صدقات كلبء فقال فيه قائلهم ذلك. قالوا: ولأن 
العقال الذي هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاةء فلا يجوز القتال عليه 
- فلا يصح حمل الحديث عليه وذهب كتثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال: الحبل 
الذي يعقل به البعيرء وهذا القول محكي عن مالك» رضي الله تعالى عنه» وابن أبي ذئب 
وغيرهماء وهو مأخوذ مع الفريضة لأن على صاحبها التسليمء وإنما يقع قبضها برباطها. وقيل: 
معنى وجوب الزكاة فيه إذا كان من.عروض التجارة فبلغ مع غيره فيها قيمة نصاب. وقيل: 
أراد به الشيء التافه الحقيرء فضرب العقال مثلاً له. وقيل: كان من عادة المصدق إذا أخذ 
الصدقة أن يعمد إلى قرن» بفتح القاف والراء» وهو الحبل الذي يقرن به بين بعيرين لعلا تشرد 
الإبلء فيسمى عند ذلك: القران» فكل قرنين منها عقال. وفي (المحكم): والعقال: القلورص 
الغتية. وروى أبن القاسم وابن وهب عن مالك: العقال القلوصء وقال النضر بن شميل: إذا 
بلغت الإبل خمساً وعشرين وجبت فيها بنت مخاض من جنس الإبل فهو العقال. وقال أبو 
سعيد الضرير: كل ما أحذ من الأموال والأصناف في الصدقة من الإبل والغدم والثمار من 
العشر ونصف العشر فهذا كله في صنفه: عقال: لأن المؤدي عقل به عته طلبة السلطان» 
وعقل عنه الإثم الذي يطلبه الله تعالى به. 

قوله: «فما رأيت إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكرء رضي الله تعالى عنهه. أي: 
فتح ووسعء ولما استقر عنده صحة رأي أبي بكر وبان له صوابهء تابعه على القتال. وقال: 
عرفت أنه الحق حيث انشرح صدره أيضاً بالدليل الذي أقامه الصديق نصاً ودلالة وقياسأء فلا 
يقال له: إنه قلد أبا بكرء لأن المجتهد لا يجوز له أن يقلد المجتهد. قوله: «فعرفت أنه 
الحق» أي: با أظهر من الدليل وإقامة الحجة. وفيه دلالة على أن عمر لم يرجع إلى قول 
أبي بكر تقليداً. فإن قلت: ما النص الذي اعتمد عليه أبو بكر وعمل به؟ قلت: روى الحاكم 
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فى (الإكليل) من حديث فاطمة بنت خحشاف السلمية: عن عبد الرحمن الظفرّيء قال: بعث 
رسول الله عه إلى رجل من أشجع لتؤخذ صدقته» فرده فرجع» فأخبر النبي ع فقال: إرجع 
فأخبره أنك رسول رسول الله ميق فجاء إلى الأشجعي فرده» فقال له النبي مَك: إِذَهسيه إليه 
الغالغة. فإن لم يعمط صدقته فاضرب عنقه. قال عبد الرحمن بن عبد العزير» أحد زواة 
الحديث: قلت لحكيم» وهو حكيم بن عباد بن حنيف» أحد رواة الحديث: ما أرى أبا بكر 
لم يقاتلهم متأولاء إنما قاتلهم بالنص. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: فضيلة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. وفيه: جواز القياس 
والعمل به. وفيه: جواز الحلف وإن كان في غير 0 الحكم. وفيه: اجتهاد الأئمة في 
النوازل. وفيه: متاظرة أهل العلم والرجوع إلى قول صاحبه إذا كان هو الحق. وقال الكرماني: 
فيه: وجوب الصدقة فى السخال والفصلان والعجاجيل وأنها تجزىء إذا كانت كلها صغاراً. 
وقال النووي: رواية العناق محمولة على ما إذا كانت الغنم صغاراً كلهاء بأن ماتت أمهاتها في 

بعض الحول فإذا حال حول الأمهات زكى السخال الصغار بحول الأمهات» سواء بقي من 
الأمهات شيء أم لاء هذا هو الصحيح التشهون: وفال أو العا الأفاظ من أصحابنا: لا 
تزكى الأولاد بحول الأمهات إلا أن ييقى فل الائات ابول ااا إل أن يبقى 
من الأمهات شي ع» ويتصور ذلك أيضاً فيما إذا مات معظم الكبار وحدثت صغار فحال حول 
الكيار على بقيتها وعلى الصغار. 

قلت: قوله: هو الصحيح المشهورء وهو قول أبي يوسف أيضاً من أصحابناء وعند أبي 
حنيفة ومحمدء رحمهما الله تعالى: لا تجب الزكاة في المسألة المذكورة» وحمل الحديث 
على صيغة المبالغة أو على الفرض والتقدير. وفيه: أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل 
إسلامه في الظاهر وهذا قول أكثر العلماء» وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل» ويحكى 
ذلك أيضاً عن أحمد. وقال النووي: اختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق» وهو الذي ينكر 
الشرع جملة» فذكروا فيه حمسة أوجه لأصحابنا: أصحها والأصوب منها قيولها مطلقاً 
للأحاديث الصحيحة المطلقة. والغاني: لا تقبل ويتحتم قتله. لكنه إن صدق في توبته نفعه 
ذلك في الدار الأخمرة وكان من أهل الجنة. والثالث: أنه إن تاب مرة واحدة قيلت توبته فإن 
تكرر ذلك مته لم تقبل. والرايع: إن أسلم ابعداء من غير طلب ت وإن كان تحت السيف 
فلا تقيل. والخامس: إن كان داعياً إلى الضلال لم تقبل منده وإلاً قبل منه. قلت: تقبل توبة 
الزنديق عندناء وعن أبي حنيفة: إذا أوتيت بزنديق استتبهء فإن تاب قبلت توبته» وفي رواية 
عن أصحابنا: لا تقبل توبته. وفيه: أن الردة لا تسقط الزكاة عن المرتد إذا وجبت في ماله 
قاله في (الترضيح). 

الأسئلة والأجوبة :منها ها قيل: إنه روي في حديث أبي بكر المذكور: «وتقيموا 
الصلاة وتؤتوا الزكاة؟» وأجيب: بأنه يحتمل أن يكون ذكره بعد ذلك» ويحتمل أن يكون 
سمعه من ابن عمر أو غيره فأرسله. ومنها ما قيل: لو كان منكر الزكاة باغياً لا كافراً لكان في 
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زماننا أيضاً كذلك» لكنه كافر بالإجماع؟ وأجيب: بالفرق وهو أنهم عذروافيما جرى منهم 
لقرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام» ولوقوع الفترة يموت رسول الله 
لله وكان القوم جهالاً بأمور الدين قد أضلعهم الشبهةء أما اليوم فقد شاع أمن الدين 
واستفاض العلم بوجوب الزكاة حتى عرفه الخاص والعام فلا يعذر أحد بتأويلهء وكان يلها 
سبيل الصلوات الخمس ونحوها. ومنها ما قيل: بأن هذا الحديث مشكلء لأن أول القصة 
دل على كفرهم» والتفريق بين الصلاة والركاة يوجب أن يكونوا ثابتين على الدين مقيمين 
للصلاة؟ وأجيب: بأن المخالفين كانوا صنفين» صنف ارتدوا كأصحاب مسيلمة وهم الذين 
عناهم بقوله: «كفر من كفر»» وصنف أقروا بالصلوات وأنكروا الزكاة: وهؤلاء على الحقيقة 
أهل البغي؛ ونما لم يدعوا بهذا الإسم حصوصاً بل أضيف الإسم على الإسم إلى الردة إذ 
كانت أعظم خطأء وصار مبدأ قتال أهل البغي مؤرخاً بأيام علي» رضي الله تعالى عنه إذ 
كانوا منفردين في عصره لم يختلطوا بأهل الشرك على ما ذكرناه عن قريب. 

ومنها ما قيل: إنهم كانوا مؤولين في منع الزكاة محتجين بقوله تعالى: إخحذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم» [التوية: *١٠ع.‏ 
فإن التطهير ونحوه معدوم في غيره عي وكذا صلاة غيره ليست سكناً. ومثل هذه الشبهة 
توجب العذر لهم والوقوف عن تتالهم؟ وأجيب: بأن الخطاب في كتاب الله تعالى على ثلاثة 
أقسام: حطاب عام كقوله تعالى: اذا قمعم إلى الصلاة» [المائدة: ۲]. وخاص بالرسول في 
قوله: #إفتهجد به نافلة لك [الإسراء: ۷۹]. حيث قطع التشريك بقوله: نافلة لك وخطاب 
مواجهة للنيي عله وهو وجميع أمته في المراد منه سواءء كقوله: اقم الصلاة4 [هود: 
٤‏ الإسراء: «لاء طه: ١٤‏ العنكبوت: ٠٠ء‏ ولقمان: .]١7‏ فعلى القائم بعده يأمر الأمة 
أن يحتذي حذوه في أخخذها من وأما التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحبها فإن الفاعل 
فيها قد ينال ذلك كله بطاعة الله تعالى ورسوله فيهاء وکل ثواب موعود على عمل كان في 
زمنه فإنه باق غير منقطع» ويستحب للإمام أن يدعو للمتصدق ويرجى أن يستجيب الله ذلك» 
ولا ينيب عسألته. 

۲ _ باب البَيعةٍ عَلَى إيتاءِ الزّكاةٍ 

أي: هذا باب في بيان البيعة على إعطاء الزكاةء والبيعة بفتح الباء مثل: البيع» سميت 
بذلك تشبيها بالمعاملة في مجلسء ومنه: المبايعة» وهي عبارة عن المعاقدةء والمعاهدة فإن 
كل واحد منهما باع ما عتده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. 

طفن تَابُوا وَقَامُوا الصَّلاةَ وآثوا الرّكاة فَإخْرَائك في الذين» 
[التوية: ]١١‏ 

ذكر هذه الآية الكريمة تأكيداً لحكم الترجمة لأن معنى الآية أنه: لا يدحل في التوبة 

من الكفر ولا ينال أخوة المؤمنين في الدين إلا من أقام الصلاة وآتى الزكاةء وأن بيعة الإسلام 
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لا تتم إلا بالترام أداء الزكاةء وأن مانعها ناقض لعهده مبطل لبيعته» وكل ما تضتمه بيعة النبي 
عَيْْه نهو واجب. 

7 ب حدّثنا ابن َير قال حدّثئي أبي قال حدّثنا إِسْماعِيلٌ عن فيس قال قال 
جَرِيرٌ ب عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهُ بِايَعْتٌ النبئ َيه عَلَى إقام الصَّلاةٍ وَإِيَاءٍ الرّكاة 
وَالتْطُ ح يكل مُشلِم. [أنظر الحديث ۷ء وأطرافه]. 

مطابقتة للترجمة في قوله: «وإيتاء الزكاة», وقد مضى الحديث في آخر كتاب الإيمان 
في: باب قول النبي عَم الدين النصيحة لله ورسوله فإنه أخرجه هناك: عن مسدد عن يحبى 
عن إسماعيل عن قيس عن جرير» وهنا أخرجه: عن محمد بن عبد الله بن تمير» بضم النون 
وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف. وقد تقدم في: باب ما ينهى من الكلام» وهو يحدث 
وحده عن أبيه عبد الله بن تميرء وقد مر هو في: باب إذا لم يجد ماء ولا ترابء وهو يروي عن 
إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي مولاهم الكوفي» واسم أبي خالد: سعد ويقال: 
هرمزء مات سنة حمس أو ست وأربعين ومائة» وهو يروي عن قيس بن أبي حازم واسمه 
عوف أبو عبد الله الأحمسي الببجلي› قدم المدينة بعدما قبض النبي ميلف قال عمرو بن علي: 
مات سنة أربع وثمانين» وقد مضى هناك ما يتعلق بالحديث. 


۳ باب إِنْم ماع الزّكاةٍ 
أي: هذا باب في بيان إثم من منع زكاته» وروى الطبراني في (المعجم الصغير) من 
رواية سعد بن ستان عن آنس» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عَِهِ: «مانع الزكاة 


الحارث الأعور عن عليء رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله عه «لمن آكل الربا وموكله 
وكاتيه ومانع الصدقة). 


وول الله تقالى: طوَالَّذِينَ يَكيرُونَ الذّمَبَ َالفِضّةَ ولا ينف يُنفِعَونَهَا في سَبِيل اله برهم 
بعذّاب أليم يزم يُخمى عَلَيَاِي نار هنم فلكو بها جام وَجُْوئُم وَظَهُورُمُمْ هذا 
ما كد م لأنفُسِك فَدُوقُواً ما كنم تَكُيرُونَ) رالربة: «F<‏ ممعم 

وقول الله» بالجر عطفاً على ما قبله؛ والتقدير: وفي بيان قول الله» عز وجلء والمطايقة 

بين العرجمة والآية أن الآية أيضاً في بيان إثم مانع الزكاة» نزلت هذه الآية في عامة أهل 
الكتاب والمسلمين» وقيل: بل خاصة بأهل الكتاب» وقيل: بل هو كلام مستأنف في حق من 
لا يزكي من هذه الأمة؛ قاله ابن عباس والسديء وأكثر المفسرين» وسيجيء في تفسير هذه 
عن البخاري: حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن حصين عن زيد بن وهبء قال: مررت على أبي ذر 
بالربذة فقلت: ما أنزلك هذه الأرض؟ فقال: كنا بالشام فقرأت: وإوالذين يكئرون الذهب 
والفضة» [التوبة: .]۳٤‏ الآيةء فقال معاوية: ما هذا فيناء ما هذا إلا ذ في أهل الكتاب. قال: 
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قلت: إنها لفينا وفيهم» ورواه ابن جريره وزاد» فارتفع في ذلك القول بيني" وبينه» فكتب إلى 
عشمان» رضي الله تعالى عنه» يشكوني» فكتب إلي عثمان: أن أقبل إليه. قال::فأقبلت» فلما 
قدمت المدينة ركبني الناس كأنهم لم يروني يومئذ. فشكوت ذلك إلى عشمان» فقال لي: 
تنح قريباً. فقلت: والله لن أدع ما كنت أقول. وكان من مذهب ابی ذر تحرم ادخار ما زاد 
على نفقة العيال» وكان يفتي الناس بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ قي خلافه فنهاة 
معاوية» رضي الله تعالى عنه» فلم ينته فخشي أن يضره الناس في هذاء فكتب يشكوه إلى أمير 
المؤمنين عثمان» وأن يأخذوه إليهء فاستقدمه عثمان. رضي الله تعالى عنه» إلى المدينة وأنزله 
بالربذة وحدهء وبها مات في خلافة عثمان» رضي الله تعالى عنه. 


قوله: #والذين يكنرون» [التوبة: 5 7]. قال ابن سيده: الكنز اسم للمالء ولما يحرز 
فيه» وجمعه: كنوزء كنزه يكنزه كنزاً واكتنزهء وكنز الشيء في الوعاء أو الأرض يكره كنراً: 
غمزه في يده. وفي (المغيث): الكنز اسم للمال المدفون. وقيل: هو الذي لا يدرى من 
كنزه» وقال الطبري: هو كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض كان أو ظهرها. 
وقال القرطبي: أصله الضم والجمع ولا يختص ذلك بالذهب والفضة, ألا يرى إلى قوله» 
عه : رألا أخب ركم بخير ما يكنزه المرء؟ المرأة الصالحة». أي: يضمه لنفسه ويجمعه» واعلم 
أن الكبر المستحق عليه الوعيد كل مال لم تؤد زكاته. وکل مال أديت زكاته فليس بکنز 
وإن كان تحت سبع أرضين رواه نافع عن ابن عمرء وروی نحوه عن ابن عباس وجابر وأبي 
هريرة موقوفاً ومرفوعاً' ؤعن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أي مال أديت زكاته 
فليس بكنزء وإن كان مدفوناً في الأرض» وأي مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه 
وإن كان على وجه الأرض. وقال الشوري عن أبي حصين عن أبي الضحى عن جعدة بن 
هبيرة عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة فما كان أكثر من ذلك 
فهو كنزء وهذا غريب. وقيل: هو ما فضل من المال عن حاجة صاحبه إليه. قوله: «الذهب 
والفضة» سمي الذهب ذهباً لأنه يذهب ولا يبقى» وسميت الفضة فضة لأنها تنفض أي 
تنصرف» وحسبك دلالة على فنائهما. قوله: «إولا ينفقونها» [التوبة: .]۳١‏ قال الزمخشري: 
فإن قلت: لِم قيل: ولا ينفقونهاء وقد ذكر شيئان؟ قلت: ذهابا بالضمير إلى المعنى دون 
اللفظء لأن كل واحد منهما جملة وافية» وعدة كثيرة ودنانير ودراهم. وقيل: ذهب به إلى 
الكتوزء وقيل: إلى الأموال» وقيل: معناه ولا ينشقوتها والذهب. 

فإن قلت: لم حصا بالذكر من بين سائر الأموال؟ قلت: لأنهما قانون التمول وأثمان 
الأشياء ولا يكبرهما لا مق فضلا عن حاجته. قوله: يوم يحمى عليهاء» [التوبة: .]٠١‏ أي: 
أذكر وقت تدخل النار فيوقد عليها يعني أن النار تحمى عليها فلما حذفت النار قيل يحمى 
لانتقال إستاد الفعل إلى عليها. قوله: «فتكوى بهاه الكي: إلصاق الحار من الحديد أو التار 
بالعضو حتى يحترق الجلد. قوله: «جباههم) جمع جبهةء وهي ما بين الحاجبين إلى الناصية» 
والجنوب جمع جدبء والظهور جمع ظهرء حصت هذه المواضع دون غيرها من البدن لانها 
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مجوفة يصل الحر إليها بسرعة» ويقال لأن الغني إذا أقبل عليه الفقير قبض 'ججهته وزوى ما 
بين عينيه وطوى كشحه. ولأن الكي في الوجه أبشع وأشهرء وفي الظهر والججيب آلم 
وأوجح» وقيل: إنما حص هذه المواضع ذلك على الجهات الأريتي ويقال: إذا جاء الفقير 
إلى الغني يواجهه بوجهه فيولي عنه وجهه ويلتفت إلى جنبه؛ ثم يدور الفقير فيجيء إلى 
ناحية جنبه ويلتفت الغني ويولي إلى ظهره. فيجازى على هذا الوجه وذكر مكي عن عمر 
ابن إعبد العزيز وعراك بين مالك أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: «إوالذين يكترون) [التوبة: 
5 *] فقال ما أراها إلا منسوخة بقوله: لوخد من أموالهم» [التوية: .]١٠١7‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا حميد بن مالك حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي 
حدثنا أبي حدثنا غيلان بن جامع المحاربي عن عثمان بن أبي اليقظان عن جعفر بن إياس 
عن مجاهد عن ابن عباس: قال: لما نزلت هذه الآية: «والذين يكنزون الذهب والفضة..» 
[التوية: 814]. الأية» كبر ذلك على المسلمين» وقالوا: ما يستطيع أحد منا لولده مالا يبقى 
بعدهء فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: آنا آقرج عتكمء فاتطلق عمر واتبعه ثويان» فأتى النبي» 
لتق فقال: يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية» ققال ز نبي الله عه : ون الله لم 
يقرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكمء وإنما فرض المواريث من أموال تبقى 
بعدكمء قال: فكبر عمرء رضي الله تعالى عنه» ثم قال له النبيء عَْيْه: ألا أخبرك بخير ما يكنز 
المرء: المرأة الصالحة التي إذا نظر إليه سرته وإذا أمرها أطاعته. وإذا غاب عنها حفظته). 
ورواه أبو داود وابن مردويه من حديث يعلى بن يعلى به» وأخرجه الحاکم وقال: صحيح 
على ریا وغ يخرجاه. وقال أبو الحمين بن الحصار في كتابه (الناسخ والمنسوخ): أراد 
من قال بالنسخ أن جمع المال كان محرماً في أول الإسلام» قلما فرضت ال زكاة جاز جمعه 
واستدل أبو بكر الرازي من هذه الآية على إيجاب الزكاة في سائر الذهب والفضة مصوغاً أو 
مضروباً أو تبراً أو غير ذلك لعموم اللفظ. قال: ويدل عليه أيضاً على ضم الذهب إلى الفضة 
لإيجايه الحق فيهما مجموعين» فيدخل تحته الحلي أيضأء وهو قول أصحابنا. قال أبو 
حنيقة: بضم القيمة كالعروض» وعندهما بالاجزاء. 

۸ حدّئنا الحَكم بن افع قال أخبرنا سُعَيِبٌ قال حدّثنا أو الرَّنَادٍ أن عَبْدَ 
التخطن بن زمر الأخرج دة أله شيع أب رترة رضي الله تعالى عنة يو ل قال الدب ل 


کي عه 


تأي الإبلُ عَلَى صَاحِبهَا عَلَى حير ما كائث إا هر لَمْ يغطٍ فيها فا تطوة بأخقافةا 
أي ! متم عَلَى صاجبها عَلى خير ما كائث إا لَمْ يُعْطٍ فِيهَا < حَقَها تَطوُهُ بأظلافِها 
e,‏ بقَرُونِها قال ومن حَقَهَا أن تخلّب عَلَى المَاءِ قال وَل ياي أذ کم يز يذ الْقِيَامَةِ 

بعَاةٍ يَحِلُهَا عَلَى رة قد لَهَا يعَارَ قَيفُول يا مُحَمْدُ فأقُول لا أك لَك سَيعاً قذ بَلْعْتُ وَل 
تابي بجر هله على رقب لَهُ وْغَاءْ فَيَقُولٌُ يا مُحَمدُ فأَقُولُ لا أك لَك َا قد بَلْفتُ. 
[الحديث ١ ٤۰۲‏ - أطرافه في: ۳۷۸› ۳۰ ۸ 14]. 


مطايقته للترجنمة من حيث إنه يخبر عن مانع الزكاة ما يعذب بهء ولا يعذب أحذ إلا 
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على ترك فرض من الفرائض» ولو لم يكن في منعه الزكاة آثماً لما استوجب هذه العقوبة. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: : الأول : الحكم بفعحعين: ابن نافع أبو اليلان البهراني 
الحمصي› وقد تكرر ذكره. الغاني: شعيب بن أبي حمزة الحمصي. الشالث: أبو الزناى 
بالزاي والنون: واسمه عبد الله بن ذكوان. الرابع: عبد الرحمن بن هرمز» وقد تكرر ذكره. 
الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضع 
واحد على صيغة الماضيء وفي موضع على صيغة المستقبل. وفيه: أن نصف السند حمصي 
وتصقه عدني. 

ذكر من أخرجه غیره: أخرجه مسلم عن سويد بن سعيدء قال: حدثنا حفص بن 
ميسرة الصنعاني عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمح أيا هريرة» رضي الله 
تعالى عنه» يقول: قال رسول اللهء 2َكلّهُ: دما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها 
إلا إذا كات يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها فيكوى بها جنبه وجبينه 
وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال : ولا صاحب إبل لا 
يؤدي منها حقهاء ومن حقها حلبها يوم ورودها إلا إذا كان يوم القيامة نطح بها بقاع قرقر 
أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها 
رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا 
يؤدي منها حقها إلاً إذا كان يوم القيامة نطح بها بقاع قر قر لا يفقد منها شيعا ليس فيها 
عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه 
أخراها في يوم كان مقداره حمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار..» الحديث بطوله: وأخرجه أبو داود رحمه الله تعالى» مختصرأ وكذلك 
النسائي» رضي الله تعالى عنه» وفي الباب عن جابر أيضاً أخرجه مسلم منفرداً من رواية أبي 
الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إنه سمع رسول الله حل يقول: «ما من صاحب إبل لا 
يفعل فيها حقها إلاً جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر : تستن عليه بقوائمها 
وأحفافهاء ولا اعت يقر لا ينع قيها فا إلا باوت يزه الان اكد تنا كانت وقعد لها 
بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمهاء ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم 
القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا منكسر 
قرنها..) الحديث» . 

ون عبد الاين الزيير اش الطبراني عنه: أن رسول الله. مه قال: «ما من 
صاحب إبل إلا يۇ تى به يوم القيامة إذا لم يكن يؤدي حقها فتمشي عليه بقاع تطؤه بأخحفافها 
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ويؤتى بصاحب البقر إذا لم يكن يؤدي حقها فتمشي عليه بقاع تطؤه بأظلافها وتنطحه 
بقرونهاء ويؤتى بصاحب الغنم إذا لم يكن يؤدي حقها فتمشي عليه بقاع فتنطحه بقرونها 
وتطؤه بأظلاقها ليس فيها جماء ولا مكسورة القرن» ويؤتى بصاحب الكنز فيمثل له شسجاع 
أقرع فلا يجد شيئاً فيدحل يده في فيه». وفي إستاده أبو حذيفةء فإن كان هو صاحب كتاب 
المنتقى فهو متروك» واسمه إسحاق بن بشير. قوله: «تأتي الإبل» الإبل اسم الجمع وهو 
مؤنث وكذلك الغنم» قوله: «على صاحبها» قال بلفظ: علىء بياناً لاستعلائها وتسلطها عليه. 
قوله:. على غيزاما كانتا يعني: في القوة والسمن ليكون أشد لفعلهاء وفي رواية الترمذي 
عن ابي دو لا جاءت يوم القيامة أعظم ما کانت وأسمته)ع أي : أعظم ما كانت عند الذي 
منع زكاتهاء لأنها قد تكون عنده على حالات مرة هزيلة ومرة سمينة ومرة صغيرة ومرة 
كبيرة» فأحبر النبي عي أنها تأني على أعظم أحوالها عند صاحبهاء وفي رواية أبي داود: «إلا 
جاءت يوم القيامة أوفر ما کانت»»› أي : أحسن ما كانت من السمن وصلاح الحال. قوله: 
«فتطؤه بأخفافها». سقطت الواو من: تطوء عند بعض النحويين لشذوذ هذا الفعل من بين 
نظائره فى التعديء لأن الفعل إذا كان فاؤه: واوأء وكان على: فعلء بكسر العين كان غير 
متعد غير هذا الحرف» وآخر وهو: وسع. فلما شذا دون نظائرهما أعطيا هذا الحكم وقيل: 
إن أصله: توطىء: بكسر الطاء فسقطت لوقوعها بين ياء وكسرةء ثم فعحت الطاء لأجل 
الهمزة؛ و:الأحفاف» جمع: حف البعير» والخف من الإبل بمنزلة الظلف للغنم والقدم للآدمي 
والحافر للحمار والبغل والقرس» والظلف للبقر والغنم والظبا و كل حافر منشق منقسم فهو 
ظلف» وقد استعير الظلف للغفرس. 


قوله: «وتنطحه» قال شيخنا زین الدين» رحمه الله: المشهور في الرواية: تتطحى 
بكسر الطاء وفيه لغتان حكاهما الجوهري: الفتح والكسرء فالكسر هو الأصح وماضيه مخفف 
وقد يشدد ولا يخعص بالكبش كما ادعاه ابن بل يستعمل في الثور وغيره. قوله: «ومن حقها 
أن عملت على ااه أي يابايا أبداء السبيل الما كين انين يلون على ااي 
ولأن فيه الرفق على الماشية لأنه أهون لها وأوسع عليها. وقال ابن بطال: يريد حق الكرم 
والمواساة وشريق الأعلدق :لا أن ذلك فرض: .وقال أيضاً: كانت عادة العرب التضدق. باللين 
على الماء. فكان الضعفاء يرصدون ذلك منهم. قال: والحق حقان فرض عين وغيره فالحلب 
من الحقوق التي هي من مكارم الأخلاق. وقال إسماعيل القاضي: الحق المفترض هو 
الموصوف المحدود؛ وقد تحدث أمور لا تحد فتجب فيها المواساة للضرورة التى تنزل من 
ضيف مضطر أو جائع أو عار أو ميت ليس له من يواريه» نيحي سهد على من مكنه 
المواساة التي تزول بها هذه الضرورات. قال ابن التين: وقيل: كان هذا قبل فرض الزكاة» 
وفي (التلويح): وفي: باب الشرب» من كتاب البخاري من روى: يجلبء بالجيم أراد يجلب 
لموضع سقيها فيأتيها المصدق. قال: ولو كان كما قال لقال: أن يجلب إلى الماءء ولم 
يقل: على الماء. انتهى. 
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قلت: رأي الكوفيين أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض» ويجوز أن يكون: على» بمعنى: 
إلى. وفي (المطالع): ذكر الداودي أنه يروى: يجلب» بالجيم وفسره بالجلب إلى-المصدق. 
قوله: «لها يعار»» بضم الياء أخر الحروف وبالعين المهملةء كذا في هذه الرواية. وقال في 
(المطالع): في باب منع الزكاة: لها ثعار, بالثاء المثلثة عند أبس أحمدء وعند أبن زيد: تلام 
أو يعار - على الشك» وعند غيرهما بالغين المعجمة. وفي: باب الغلول: شاة لها ثغاء أو يعار 
والئغاء للضأن واليعار للمعز. وفي (المحكم): اليعار صوت الغدمء وقيل: صوت المعز» وقيل: 
هو الشديد من أصوات الشاء يعرت تيعر وتيعر» الفعح عن كراع. وقال القزاز: اليعار ليس 
بشيء إنما هو الثغاء» وهو صوت الشاةء ويجوز أن يكون كتب الحرف بالهمزة أمام الألف 
فظنت راء. وقال صاحب (الأفعال): اليعور الشاة التي تبول على محلبها فيفسد اللين. قوله: 
دلا أملك للك» أي: للتخفيف عنك» وقد بلغت إليك حكم الله. قوله: «ببعير» البعير يقع على 
الذكر والأنثى من الإبل» ويجمع على أبعرة وبعران. قوله: «رغاء» أي: للبعير رغاء» بضم الراء 
وبالغين المعجمة» والرغاء للإبل حاصة» وباب الأصوات يجيء في الغالب على: فعال» 
كالبكاءء وعلى: فعيل كالصهيل» وعلى: فعللة كالحمحمة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: ما يدل على وجوب الزكاة في الإبل واليقر والغنم» وأما 
كيفية مقدارها في كل صنف ففي أحاديث أخرى. وفيه: ما استدل بعضهم أن الحق غير 
الزكاة باق في ألبان الماشية وأثمار الأشجار للفقراء وأبناء السبيل. وقالوا: قد عاب الله تعالى 
قوماً أخفوا جذاذهم في قوله: «ليصرمنها مصبحين» [القلم: لالع. أرادوا: أن لا يصيب 
المسلمين منها شيء وقيل في قوله تعالى: «إوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: .]١41‏ نحواً 
من هذاء وأنه باق مع الزكاة» ويحكى هذا عن الشعبي والحسن وعطاء وطاوس وعن ابي 
هريرة: حق الإبل أن تحر السمينة وتمنح العزيزة ويفقد الظهر وتطرق الفحل وتسقى اللبن» 
ومذهب أكثر العلماء أن هذا على الندب والمواساة. وفيه: ما يدل على أن الله تعالى يبعث 
الإبل والبقر والغنم التي منعت زكاتها بعينها ليعذب بها مانعهاء كما صرح به في الحديث. 
وأما المال الذي ليس بحيوان الذي مدع فيه الزكاة فإنه يدل له يوم القيامة شجاعاً أقرع» على 
ما يجيء عن قريب» ويحتمل أن عين ماله ينقلب ثعبائاً يعذب به صاحبه ولا ینکر قلب 
الأعيان في الآخرة. 


TT‏ قال حدّثنا هاشم بن القَايِمْ قال حدَّثنا عَبِدُ 
الؤخطن بن عبد الله بي ديار عن أ ا 0 
عنة. قال قال رسولٌ الله عله من آنه اه قلع برد كا مكل له يزم اليا شجاعا افرع له 
0 بلفرمتيه ي يغبي شذقيه م يَمُوِلُ اتا مالك أنا كنرك ئم ثلا ولا 
يدت يَحْسَين الَذِينَ يَبِحَلُون4» [آل عمران: ik‏ الآية. الحديث ٣‏ 3 أطرافه في : همق 
25498 ]. 


مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في مطابقة السنيف الأول 
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ذكر وجاله: وهم ستة: الأول: علي ين عبد يله المعروف بابن المديني» تكرر ذكره. 
الثاني: هاشم بن القاسم أبو النضر التميمي» ويقال الليئي الكناني. قال الواقدي: مات بيغداد 
يوم الاربعاء غرة ذي القعدة سنة سبع وثمانين» مر ني: باب وضع الماء عند الخلاء. الثالث: 
عبد الرحمن بن عبد الله مر في: باب الذي يغسل به شعر الإنسان. الرابع: أبوه عبد الله بن 
واسمه ذكوان الزيات. السادس: أبو هريرة: رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العتعئة في 


ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه بصري وأن هاشماً خراساني سكن بغداد وعبد 
الرحمن وأباه وأبا صالح مدنيون. وفيه: رواية الإبن عن أبيه وجعل أبو العباس الطرقي هذا 
الحديث والذي قبله حديئاً واحداء ورواه مالك في (موطعه): عن عبد الله بن ديتار عن أبي 
صالح فوقفه على أبي هريرة. وقال أبو عمر: ورواه عبد العزيز بن أبي سلمة عند النسائي عن 
عبد الله بن دينار سأل عن ابن عمر عن النبيء عق قال: وهو عندي خطأء والمحفوظ 
حديث أبي هريرة. وقال أبو عمر: حديث عبد العزيز خطأ بين في الإسناد لأنه لو كان عنده 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر ما رواه عن أبي هريرة أبداء ورواية مالك وعبد الرحمن أبن عيد 
الله فيه هي الصحيحة» وهو مرفوع صحيح» وعند الترمذي من حديث ابن مسعود مثلهء وقال: 
حسن صحيح» وعند مسلم من حديث أبي الزبير عن جاير» رضي الله تعالى عنهماء أن 
رسول الله عي قال: «ما من صاحب إبل» الحديث» وقد ذكرناه عن قريب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن عبد الله 
ابن مدير عن أبي النضر. وأخرجه النسائي في الزكاة عن الفضل بن سهل عن الحسن بن 
موسى الأشيب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه» وروى النسائي أيضاً من 
حديث عبد الله بن ديئار عن ابن عم قال: «قال رسول الله عَِْلّهِ: إن الذي لا يؤدي زكاة 
ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتات» قال: فيلزمه أو يطوقهء قال: فيقول: أنا 
كنزك أنا كترك». 

ذكر معناه: قوله: دمن اتاه الله تعالى». بمد الهمزة أي: من أعطاه الله. قوله: «مثل 
لهى, أي: صور له ماله الذي لم يؤد زكاته شجاعاًء أو ضمن: مثل» معنى التصيير أي: صير 
ماله على صورة شجاع» وقال ابن الأثير ومثل» يتعدى إلى مفعولين تقول: مثلت الشمع فرساً 
فإذا بني لما لم يسم فاعله تعدى إلى مفعول واحدء فلذا قال: مغل له شجاعاً أقرع. قلت: 
التحقيق فيه أن قوله: مثل» على صيغة المجهول الضمير الذي فيه يرجع إلى قوله: «مالا»» 
وقد ناب عن المفعول الأول. وقوله: «شجاعا» منصوب على أنه مقعول ثان. وقال الطيبي: 
«شجاعا» نصب يجري مجرى المفعول الثاني أي: صور ماله شجاعاً. وقال ابن قرقول: 
وبالرفع ضبطناه» وهي رواية الطرابلسي في (الموطأ) ولغيره شجاعاً كأنه مفعول ثان. وقال ابن 
الأثير في (شرح المسند): وفي رواية الشافعي: شجاع» بالرفع لأنه الذي أقيم مقام الفاعل 
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الأول: لمشلء لأنه أحلاه من الضمير وجعل له مفعولاً واحدً ولا يكون الشجاع كناية عن 
المال الذي لم ت تؤد زكاته وما هو حقيقة حية يخلق ماله حية تفعل به ذلك» يعضبد ذلك أنه 
لم يذ کر في روايته ماله بخلاف ما في رواية البخاري قلت: وللبخاري أيضاً روايتان في رواية 
لفظة: ماله» مذ كورة» وفي رواية غير مذ كورة» والشجاع: الحيةء وسمي أقرع لأنه يقرع النضم 
ويجمعه في رأسه حتى تتمعط منه فروة رأسه؛ وفي (جامع) القزاز: ليس على رؤوس الحيات 
شعرء ولكن لعله يذهب جلد رأسه. وفي (الموعب): الشجاع ضرب من الحيات» والجمع: 
الشجعانء وثلاثة أشجعة. وفي (التهذيب): هو الحية الذكرء وقال اللحياني: يقال للحية 
شجاع وشجاع وشجعان ويقال للحية أيضاً أشجع وقال شمر في (کتاب الحيات): الشجاع 
ضرب من الحيات لطيف دقيق» وهو كما زعموا أجرؤها. وفي (المحكم) شجعان بالكسر 
أكثر. 


وفي (البارع) لأبي علي القالي: شجعةء بفتح الشين والجيم: إذا كان طويلاً ملتوياً. 
وفي (الاستذكار): وقيل: الشجاع الفعبانء وقيل: الحيةء وقيل: هو الذي يوائب الفارس 
والراجل ويقوم على ذنيه» وربا يلغ وجه الفارس ويكون في الصحارىء والأقرع الذي في 
رأة بياض. وقيل: اكليم كثر سمه ابيض رآضةء وقال ابن حالویه: لیس في كلام العرب اسم 
البعيات و اها اله ما كتبته في هذا الباب» فذكر أربعة وثمانين اسماً. قوله: «زبيبتان»» 

بفتح الزاي کشر الا المؤعدة الول الزبد في الشدقين إذا غعضبء يقال: تكلم فلان 
حتى زبد شدقا أي: خرج الزبد عليهما. وقال أبو المعاني في (المنتهى): الزبيبتان الريدتان 
في الشدقين» ومنه الحية ذو الزبيبتين وهما التكتتان السوداوان قوق عيتيه» وقيل: هما نقطتان 
تكسفان فاها. وقال الداودي: هما نابان يخرجان من فيهاء وأنكر بعضهم هذاء وقال: هذا لا 
يوجد. ويقال: الحية ذو الزبيبعين أخبث ما يكون من الحيات. وقال أبو عمر: هما علامات 
الحية الذكر المؤذي. وقال ابن حبيب عن مطرف: له زبيبتان في حلقه بمنزلة زنمتى العتز. 
وفي (المسالك) لابن العربي: سكل مالك عن الزبيبتين؟ فقال: أراهما شتشنتين تكونان على 
راسته مثل القرنين. قوله: «يطوقه»» بفتح الواو: يجعل طوقاً في عنقه. وفي رواية: «وحتى 
يطوقه»» وفي (التلويح): قال ايو السعادات: يجوز أن تكون الواو أي: مفتوحة يعني: حتى 
يطوقه الله تعالى في عنقه» كأنه قيل: يجعل له طوقاً. وقال الطيبي: وهو تشبيه لذكر المشبه 
والمشيه به كأنه قيل: يجعله كالطوق في عنقه. قلت : الضمير الذي فيه مفعوله الأول 
والضمير البارز مفعوله الثاني وهو يرجع إلى: من» في قوله: ومن آتاه الله مالأ»» والضمير 
المستتر يرجع إلى الشجاع. وفي «التلويح): الهاءء عائدة إلى الطوق لا إلى المطوق وفيه ما 
فيه. قوله: «بلهزمتيه». بكسر اللام وسكون الهاء وكسر الزاي تثدية ا قال ابن 
سيده:اللهزمتان: مضيغتان في أصل الحنك» وقيل: هما مضيغتان في منحنى منحنى اللحيين أسفل 
من الأذنين» وهما معظم اللحيين» وقيل: هما تحت الأذنين من أعلى اللحيين والخدين» 
وقيل: هما مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن من اللحيء زاد صاحب (الموعب): لهزمتان» 
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يقال: شنشنان» ويقال» للفرس الموسوم على ذلك المكان: ملهوزء وفي (الجامع): هي لحم 
الخدين اللذين يتحرك إذا أكل الإنسان» والجمع: اللهازم» وفي (الجمهرة): لهزمه إذا ضرب 
لهزمته» وقال ابن العربي: هما الماضغتان اللتان بين الأذن والفم. 
قوله: «يعدي شدقيه4. بكسر الشين هذا التفسير في الحديث أي جانبي الفم. قوله: «ثم 
يقول» الشجاع المصور من المال: «أنا مالك أنا كنزك» يخاطب به صاحب المال لمزيد 
الغصة والهم» لأنه شر أتاه من حيث كان يرجو فيه خيرأء وفيه نوع تهكم. قوله: «ثم تلاه 
أي: قرأ له قوله تعالى: «ولا يحسين الذين يبخلون [آل عمران: .]18٠١‏ الآية» وتلاوته 
َيه هذه تدل على أنها نزلت في مانع الزكاة» وقيل: إن المراد بها اليهود لأنهم بخلواء 
والمعنى سيطوقون الإثم» وتأول مسروق أنها نزلت فيمن له مال فيمنع قرابته صلته فيطوق 
حية كما سلف» وأكثر العلماء على أن ذلك في الزكاة المفروضةء وقيل: في الأحبار الذين 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على فرضية الزكاة لأن الوعيد الشديد يدل على ذلك. 
وفيه: ما يدل على قلب الأعيان وذلك في قدرة الله تعالى هين لا ينكر. وفيه: أن لفظ: مالأ 
بعمومه يتناول الذهب والفضة وغيرهما من الأموال الزكوية» وقال المهلب: لم ينقل عن 
الشارع زكاة الذهب من طريق الخبرء كما نقل عنه زكاة الفضة. قلت: صح من حديث أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن البي عَيهِ: أنه كتب إلى أهل اليمن 
بكتاب فيه الفرائض والسئن والديات مطولاً وفيه: «وفي كل أربعين ديناراً دينارة» رواه ابن 
حبان والحاكم في صحيحيهماء وكان صرف الدينار عشرة دراهم فعدل المسلمون بخمس 
أواق من الفضة عشرين مثقالاً» وجعلوه زكاة نصاب الذهبء وتواتر العمل به» وعليه جمهور 
العلماء: أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا وقيمتها مائتا درهم فيها نصف دينار إلا ما روي 
عن الحسن أنه ليس فيما دون أريعين ديناراً زكاة» وهو شاذ لا يعرج عليه وذهيت طائفة إلا 
أن الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم ففيه زكاة وإن كان أقل من عشرين مثقالاء وهو قول 
عطاء وطاوس والزهري» فجعلوا الفضة أصلاً في الزكاة. 


£ 
0 
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أي: هذا باب في بيان أن المال الذي أدي زكاته ل وقع هكذا عند أبي ذرء 
ووقع عند أبي الحسن: باب من أدى زكاته فليس بكنزء قال ابن التين معناه فليس بذي كنز. 
قلت: على هذا الوجه لا بد من تأويل؛ لأن الخبر لا بد أن يكون من المشتقات ليصح 
الحمل على المبتداً. 

قول الي له ليس فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوَاقٍ صَدَقَة 

علل البخاري بهذا الحديث حيث ذكره بلام التعليل صحة ترجمته بقوله: باب ما أدي 

زكاته فليس بكنزء لأن شرط كون الكنز شيئان أحدهما أن يكون نصاياًء والثاني أن لا يخرج 
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منه زكاته فإذا عدم النصاب لا يلزمه شيء فلا يكون كنزاء ولا يدعمل تحت قوله تعالى: 
«والذين يكنرون الذهب والفضة [التوبة؛ ١‏ ۳]. فلا يستحق العذاب وإذا وجد النصاب ولم 
يرك يكون کنر فيدحل تحت الآية» ويستحق العذاب» وإذا وجد النصاب وزكى لآ-يكون 
كتزاً فلا يسعحق العذاب» وهذا هو الترجمة. 


فإن قلت: كيف يطابق هذا التعليل الترجمة والترجمة فيما أدي زكاته فليس يكنز 
والحديث فيما إذا كان العين أقل من خمسة أواق ليست فيها صدقةء أي: زكاة» وبهذا الوجه 
اعترض الإسماعيلي على هذه الترجمة. قلت: تكلف فيه بأن قيل: إن مراده أن ما دون 
حمسة أواق ليس بكدز, لأنه لا صدقة فيه» فإذا كانت خمسة أواق أو أكثر وأدى زكاتها 
فليست بكنزء فلا يدحل تحت الوعيد. وعن هذا قال ابن بطال: نزع البخاري بأن كل ما 
أدي زكاته فليس بكنز لإيجاب الله تعالى على لسان رسوله ميه في كل حمس أواق ربع 
عشرهاء فإذا كان ذلك فرض الله تعالى على لسان رسوله عه فمعلوم أن الكنز هو المال 
وإن بلغ ألوفآء إذا أديت زكاته فليس بكنزء ولا يحرم على صاحبه اكتنازه لأنه لم يتوعد عليه 
وإنما الوعيد على ما لم تؤد زكاته. وقيل: أراد البخاري بهذه الترجمة حديئاً رواه جابر مرفوعاً: 
وأا مال أديت زكاته فليس بكبز». لكنه ليس على شرطه فلم يخرجه. انتهى. 
قلت: هذا مستبعد جداً لأنه كيف يترجم بشيء ثم يعلله بالحديث المذكور ويشير إلى 
حديث آخر ليس عنده بصحيح. وهذا غير موجه» ولو قال هذا القائل: أراد بهذه الترجمة 
حديفاً روته أم سلمة مرفوعاً: دما بلغ أن تؤدى زكاته فركي فليس بكتزه. لكان له وجه ماء 
لأن حديث آم سلمة رواه أبو داود من رواية ثابت بن عجلان وعن عطاء عنها قالت: كنت 
ألبس أوضاحاً من ذهب» فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي 
فليس بكنزه» وإسناده جيد ورجاله رجال البخاري» وأحرجه الحاكم أيضاً وصححه»ء وقال: 
على شرط البخاري. وأما حديث جابر فأخر جه أحمد في (مسنده) بسند ضعيف» وقال أبو 
زرعة في (العلل) لابن أبي حاتم: الصحيح أنه موقوف» وأخرجه الحاكم في (المستدرك) من 
رواية ابن جريج عن أبي الزبير عنه عن النبي مه قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت 
عنك شره». وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه» ورواه البيهقي هكذاء 
ثم رواه موقوفاً على جابر وقال: هذا أصح» ويجيء الكلام في معنى قول عَيلْهِ: «ليس فيما 
دون خمسة أواق صدقة» في حديث أبي سعيد في هذا الباب. 


MG امد ماهر‎ e 
عار بن ا الله بى قد رضي اله لله تعالى عنهما فقال أُعْرَابِي أخيوني‎ 
َرْلَ الله طوالّذِينَ يَكيرُونَ الذَّهَبَ والفِضّة وَل رلا يُنْفِعُونَهَا في سَبِيلٍ الله [التوبه:4 ؟] قال أبن‎ 
او رضي اله تعالى عنهما م تتزها قل ا5 2 كاتها قَوَئِلٌ لَهُ إا كات هذا قَبِلَ أنْ تُنْرَلَ‎ 
.]4371 طرفه في:‎ - ١4.04 الرْكَاةٌ ما أَنْرِلَتُ جَعَلَهَا الله طَهْراً لِلأَمْوَال. [الحديث‎ 
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بقة هذا التعليق للترجمة من حيث المفهوم لأن المفهوم قوله: من كنزها فلم 

يؤد زكاتها» أذا أدى زكاتها لا يستحق الوعيدء فإذا لم يستحق الوعيد بسيب أدائه الزكاة 
يدحل في معنى الترجمة» وهذا التعليق وصله أبو داود في (الناسخ والمنسوخ): عن محمد 
ابن ريحيي الذهلي عن أحمد بن شبيب بإسناده. وأخحرجه البيهقيء فقال: أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ حدثنا أبو محمد دعلج بن أحمد السختياني ببغداد حدثنا محمد بن علي بن زيد 
الصائغ حدثنا أحمد بن شبيب حدثنا أبي.. إلى آخره» بهذا الإسنادء وفيه زيادة وهي قوله: 
«ثم التفت إلي فقال: ما أبالي لو كان لي مكل أحد ذهباً أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة 
الله تعالی». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أحمد بن شبيب» بفتح الشين المعجمة وكسر الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره باء أخرى: الحبطي» بفتح الحاء المهملة 
والباء الموحدة وبالطاء المهملة: نسبة إلى الحبطات من بني تيم » وهو الحارث بن عمرو بن 
تميم بن مرة» والحارث هو الحيط» وولده يقال لهم الحبطات» روى عنه البخاري في مناقب 
عثمان» رضي الله تعالى عنه» وفي الاستقراض مغرداء وفي غير موضع مقرونا إسناده بإسناد 
آخرء قال ابن قانع: مات سئة تسع وعشرين ومائتين. وقال ابن عساكر: سنة تسع وثلاثين. 
الثاني: أبوه شبيب بن سعيد أبي سعيد الحبطي» مات سنة ست وثمانين ومائتين. الغالث: 
يونس بن يزيد الأيلي» وقد مر غير مرة. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 
الخامس: خالد بن أسلم أخو زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 
السادس: عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التصدير بالقول من غير تحديث. وفيه: أحمد بن شبيب 
في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر: حدئنا أحمد. وفيه: العحديث بصيغة الجمع في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلائة مواضع. وفيه: أن أحمد وأباه بصريان ويونس أيلي مصري وابن 
شهاب وخالداً مدنيان. وفيه: أن أحمد من أفراده. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: رواية 
التابعي عن الصحابي. وفيه: أن خالداً من أفراده» وقال الحميدي: ليس في الصحيح لخالد 
غير هذا. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخم رجه اليخاري أيضاً في التفسير نحو ما 
أخحرجه هنا. وأخرجه النسائي في الزكاة عن عمرو بن سواد عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن 
عقيل عن الزهري نحوه. 

ذكر معناه: قوله: ومن كنزهاء إفراد الضمير إما على تأويل الأموال أو أعاد الضمير إلى 
الفضةء لأن الانتفاع بها أكثر, أو لكثرة وجودهاء والحامل على ذلك رعاية لفظ القرآن. قوله: 
«فويل له»» الويل: الحزن والهلاك والمشقة من العذاب» والمعنى: فالعذاب لمن كنز الذهب 
والفضة ولم ينفقهما في سبيل الله وارتفاع: ويل» على الابتداء. قوله: «قبل أن تتنزل 
الزكاةه» واختلف في أول وقت فرض الزكاة فعند الأكثرين وقع بعد الهجرة» فقيل: كان في 
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السنة الثانية قبل فرض رمضانء وقال ابن الأثير: كان في السنة التاسعة» ؤرد عليه لورود 
ذكرها في عدة أحاديث قبل ذلك» وكذا مخاطبة أبي سفيان مع هرقل» وكان يأمرنا بالصلاة 
والزكاة» وكانت في أول السابعة. فإن قلت: يدل على ما ذهب إليه ابن الأثير» ما وقع في 
قضية ثعلبة بن حاطب المطولة» وفيها: لما أنزلت آية الصدقة بعث النبي عب عاملاً فقال: :نا 
هنع إلا جزية أو أخمت الجزية؟ والجزية إنغا وجبت في العاسعةء فتكون الزكاة في التاسعة. 
قلت: هذا حديث ضعيف لا يحتج به. فإن قلت: ل و 
كان قبل الهجرة» واحتج بما أخرجه من حديث أم سلمة؛ رضي الله تعالى عنهاء في قصة 
هجرتهم إلى الحبشةء وفيها: أن جعفر بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه قال للنجاشي في 
جملة ما أخيره به عن النبي عَه: ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قلت: أجيب: بأن فيه 
نظراً لأن الصلوات حمس لم تكن فرضت بعد ولا صيام رمضان» وأجاب بعضهم بأن مراجعة 
جعفر لم تكن في أول ما قدم على النجاشيء وإنما أخبره بذلك بعد مدة قد وقع فيها ما ذكر 
من قضية الصلاة والصيام» وبلغ ذلك جعفرافقال: يأمرنا بمعنى: يأمر أمته. قلت: هذا بعيد 
جدا. 


فإن أجيب: بأنه ليس المراد من الصلاة الصلوات الخمسء ولا من الزكاة الزكاة 
المفروضة,؛ ولا من الصيام صوم شهر رمضانء بل المراد من الصلاة الصلاة التي كانوا 
يصلونها ركعتين قبل فرضية الخمسء والمراد من الصوم مطلق الصوم» لأنهم ربما كانوا 
يصومون اتباعاً للشريعة التي كانت قبل» والمراد من الزكاة الصدقةء فلا بأس بهذا التأويل» 
وذلك بعد أن يسلم حديث أم سلمة من قدح في إسناده. فافهم. قوله: وطهراً للأموال» أي: 
في حق الفقراءء وهي أوساخ الناس» ولهذا لا تحل لبني عاشمء كما ورد في حديث مسلم: 
وإن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس» فإذا أرجت الزكاة يحصل الطهر 
للأموال» وكذلك هي طهر لأصحابها عن رذائل الأخلاق والبخل. 


100/٠‏ ل حدّثنا إشحاق بن يَزِيدَ قال أخبرنا سُعَيِبٌ ب إشحاق قال الأَوْرَاعَيُ 
| أخيرني يختى يڻ أبي كير أن عفرو بن تخبى بن ممعارة انر عن أبيه يخبى بن عُمَارَة بن 
أبي الحشن أنه سَمِعٌ أبا سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنهُ يمو ل قال النبئ له لَيِسَ فيمَا دُونَ 
OA EL‏ كرك ولح hs‏ دو ردي 
مَدَقَة. [الحديث ١1.5‏ أطرافه في: ۷٤٤۱ء‏ 211489 .]١484‏ 


مطابقته للترجمة ما ذكرناها عند الحديث المعلق في أوائل الباب. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إسحاق بن يزيد من الزيادة - هو إسحاق بن إبراهيم 
ابن يزيد أبو النضر السامي. الغاني: شعيب بن إسحاق. مات سنة تسع وثمانين ومائة. الثالث: 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. الرابع: يحيى بن ابي كثير. الخامس: عمرو بن يحيى بن 
عمارة. السادس: أبوه يحيى بن عمارة بضم العين: ابن أب الحسن المازني الأنصاري. 
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السابع: أبو سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه: واسمه سعيد بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وكذلك الإخبان بصيغة 
الجمع في اة مواضع وبصيخة الإفراد في موضع وأحد. وفيه: العنعنة في موضع وم 
وفيه: السماع. وفيه: عن أبيه يحيى بن عمارة» وفي رواية يحيى بن سعيد: عن عمرو أنه 
سمع أباه. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو مذكور بالنسبة إلى أبيه. وأنه وشعيباً والأوزاعي 
دمشقيون ویحجی مامي طائي وعمرو وأبوه مدنیان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخ رجه البخاري أيضاً في الزكاة عن عبد الله 
أبن يوسف وعن مسدد عن يحيى القطان كلاهما عن مالك» وعن محمد بن المثنى عن عبد 
الله بن إدريس وعن سفيان بن عيينة وعن محمد بن رافع وعلي أبي كامل الجحدري وعن 
أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقدء وعن إسحاق بن منصور وعن عبد بن حميد وعن محمد 
ابن رافع. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيية وعن 
محمد بن بشار وعن يحيى بن حبيب وعن أحمد بن عبدة وعن محمد بن المثتى عن ابن 
مهدي وعن محمد بن عبد الله بن المبارك وعن محمد بن منصور الطوسي وعن هارون بن 
عبد الله. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناة: قوله: «أواق»» وقع هنا أواق یدول اليا وكذا في رواية ابي داود» ووقع 
في رواية مسلم: أواقي» بالياء. وقال التووي: ووقع أيضاً بدون الياء» وكلاهما صحيح» وهي 
جمع: أوقية» بضصم الهمزة وتشديد الياء» ويجمع على أواقي» بتشديد الياء وتخفيفهال وأواق 
بحذفها. قال ابن السكيت في (الإصلاح): كل ما كان من هذا النوع واحده مشدد أجاز في 
جمعه التشديد والعخفيف كالأوقية والأواقي» والسرية والسراري والبختية والعلية والإثفية 
ونظائرها. وأنكر الجمهور أن يقال في الواحدة: وقية» بحذف الهمزة» وحكى الجبائي جوازها 
بفتح الواو وتشديد الياء وجمعها: وقاياء مثل: ضحية وضحاياء وأجمع أهل الحديث والفقه 
وأئمة اللغة على أن الأوقية الشرعية: أربعون درهماً» وهي أوقية الحجاز. وقال القاضي عياض: 
ولا يصح أن تكون الاوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي ا وهو يو حب الزكاة في أعداد 
منها وتقع بها البياعات والأتكحة كما ثبت فى الأحاديث الصحيحة» وهذا يبين أن قول من 
زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروات وأنه جمعها برأي العلمايء 
وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ووزن الدرهم ستة دوانيق» قول باطل» وإعا معنى ما نقل 
من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام وعلى صفة لا تختلف» بل كانت 
مجموعات من صرب فارس والروم صغارا وكبارا وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة وعنية 
ومغربية» فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه وتصييرها وزناً واحداً لا يختلف وأعياناً 
يستغنى فيها من الموازين» فجمعوا أكبرها واصغرها وضربوه على وزنهمء قال القاضي: ولا 
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شلك أن الدراهم كانت حينعذ معلومة» وإلا فكيف کان يتعلق بها حقوق الله تعالى في الزكاة 
وغيرها وحقوق العياد وهذا كما كانت الأوقية معلومة. 


وقال النووي: أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن المعروف, ومو أن 
الدرهم ستة دوانيق» وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ولم يتغير المثقال في الجاهلية والإسلام. 
قلت: روى ابن سعد في (الطبقات) في ترجمة عبد الملك بن مروان: أحبرتا محمد بن غمر 
الواقدي حدثني عيد الرحمن بن أن الزناد عن أبيهء قال: ضرب عبد الملك بن مروان 
الدراهم والدنائير سئة خمس وسبعين» وهو أول من أحدث ضربها ونقش عليها. وقال 
الواقدي: حدثنا خالد بن ربيعة بن اف هلال عن آنه قال: كانت مثاقيل الجاهلية التي 
ضرب عليها عبد الملك ائنشين وعشرين قيراطاً إل حبة بالشامي» وكانت العشرة وزن سبعة. 
انتهى. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في (كتاب الأموال)» في: باب الصدقة وأحكامها: 
كانت الدراهم قبل الإسلام كباراً وصغاراً فلما جاء الإسلام وأرادوا ضرب الدراهم وكانوا 
يزكونها من النوعين فنظروا إلى الدرهم الكبير فإذا هو ثمانية دوانيق وإلى الدرهم الصغير فإذا 
أربعة دوانيق فوضعوا زيادة الكبير على نقصان الصغير فجعلوهما درهمين سواء كل واحد سعة 
دوائيق» ثم اعتبروها بالمثاقيل» ولم يزل المثقال في آباد الدهر محدودا لا يزيد ولا ينقص» 
فوجدوا عشرة دراهم من هذه الدراهم التي واحدها ستة دوانيق يكون وزان سبعة مثاقيل» وأنه 
عدل بين الكبار والصغارء وأنه موافق لسنة رسول الله عله في الصدقة» فمضت سنة الدراهم 
على هذاء وأجمعت عليه الأمة فلم يختلف أن الدرهم التام ستة دوانيق فما زاد أو نقص قيل 
فيه زائد وناقص والئاس في الزكاة على الأصل الذي هو السئة لم يزيغوا وكذلك في البايمات 
انتهى. وذكر في كتب أصحابنا أن الدراهم كانت في الابتداء على ثلاثة أصئاف: صنف: 
منها: كل عشرة منه عشرة مثاقيل» كل درهم مثقال. وصنف: منها كل عشرة منه ستة 
مشاقيل» كل درهم ثلاثة أخماس مثقال. وصنف: منها كل عشرة منه خمسة مثاقيل» كل 
درهم نصف مثقال» وكان الئاس يتصرفون فيها ويتعاملون بها فيما بينهم إلى ان استخلف 
عمرء رضي الله تعالى عنه» فأراد أن يستخرج الخراج بالأكبر فالتمسوا منه التخفيف» فجمع 
حشاب زمانه ليتوسطوا ويوفقوا بين الدراهم كلها وبين ما رامه عمرء رضي الله تعالى عنه» 
وبين ما رامه الرعيةء فاستخرجوا له وزن السبعة بأن أخمذوا من كل صنف ثلثه فيكون 
المجموع سبعة. وفي (الذخيرة) للقرافي: إن الدرهم المصري أربعة وستون حبة» وهو أكبر 
من درهم الزكاة, فإذا أسقطت الزائدة كان النصاب من دراهم مائة وثمانين درهما وحبتين. 

وفي (فتاوى الفضلي): تعتبر دنانير كل بلد ودراهمهم» وفي رواية البخاري في: باب 
ليس فيما دونه خحمسة أوسق صدقة» شن ابي سعيد الخدري أيضاً: ولا أقل في حمس أواق 
من الورق صدقة؛ وهنا زاد لفظ: من الورق» الورق والورق والورق والرقة: الدراهمء وربما 
سميت الفضة ورقةء والرقة الفضة؛ والمال. وعن ابن الأعرابي وقيل: الفضة والذهب» وعن 
ثعلب: وجمع الورق والورق أوراق» وجمع الرقة رقوق ورقونء ذكره ابن سيده. وفي 
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(الجامع) أعطاه ألف درهم رقة» يعني: لا يخالطها شيء من المال غيرها. وقي (الغرييين)؛ 
الورق والرقة الدراهم حاصة وأما الورق فهو المال كله. وقال أبو بكر: الرقة مخناها في 
كلامهم: الورق» وجمعها رقات» وفي (المغرب): الورق» بكسر الراء: المضروب من الفضية» 
وكذا الرقة. وفي (المجمل): الورق الدراهم وحدهاء والورق من المال» ورد النووي على 
صاحب (البيان) في قوله: الرقة هي الذهب والفضة؛ وقال: هذا غلط فهو مردود عليه كما 
ذكرنا عن ابن الأعرابي» وقال القرطبي: درهم الكيل زنته خمسون حبة وخمسا حبة» وسمي 
بذلك لأنه بتكييل عبد الملك بن مروان» أي: بتقديره وتحقيقه وذلك أن التراع التي كان 
الناس يتعاملون بها توعان: نوع عليه نقش فارس» ونوع عليه نقش الروم» أحد النوعين يقال 
له: البغلي» وهو السودء الدرهم متها ثمانية دوانيق» والآخر يقال له الطبريء وهو العتق» 
الدرهم منها أريعة دوانيق. وفي (شرح المهذب): اليغلية منسوبة إلى ملك يقال له: رمن 
اليغل» والطيرية منسوبة إلى: طبريةء وقيل: إلى طبرستان. 

وفي (الأحكام) للماوردي: استقر في الإسلام زنة الدرهم سعة دوانيق» كل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل» وزعم المرعيتاني أن النرهم كات شبيه النواة ودور على عهد عمرء رضي 
الله تعالى عن راع عليه لا اله إلا اة سول الله ثم زاد ناصر الدولة بن 
حمدان: ب فكانت منقبة لآل حمدان: عي وفي كتاب (المكاييل): عن الواقدي» عن 
معيد ين مسلم عن عبد الرحمن بن سابطء قال: كان لقريش أوزات في الجاهلية قلما جاء 
الإسلام أقرت على ما كانت عليه الأوقية أربعون درهماًء والرطل اثنا عشر أوقية» فذلك ريع 
مائة وثمانوت درهماً وكان لهم الدش» وهو عشروت درهما والتواة وهي خمسة دراهم» وكان 
المثقال إثنين وعشرين قيراطا إلا حبةء وكانت العشرة دراهم وزنها سبعة مثاقيل» والدرهم 
خمسة عشر قيراطاً. فلما قدم سيدنا رسول الله له كان يسمي الدينار لوزنه دينارأء وإغا هو 
تبر» ويسمي الدرهم لوزنه درهماًء وإنما هو تبرء فأقرت موازين المدينة على هذاء فقال النبي 
يك «الميزان ميزان أهل المدينة». وعند الدارقطني بسند فيه زيد بن أبي انس عن أن 
الزبير عن جابر يرفعه: «والوقية أربعون درهما». وقال أبو عمر: وروى جابر أن النبي عي قال: 
«الدينار أربعة وعشرون قيراطأه. قال أبو عمر: هذا وإن لم يصح سنده ففي ل جماعة 
العلماء واجتماع الناس على معناه ما يغني عن الإسناد فيه. 


قوله: «ذود». بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وفي آخره دال مهملة وهي من الإبل 
من العلاثة إلى العشرة: وفي المثل: الذود إلى الذود إبل» وقيل: الذود ما بين الثنتين والتسع 


ويجمع على أذواد. قال سيبويهة: وقالوا: ثلاث ذود» فوضعوه موضع أذواد. وقال 
الفارسي: وهذا على حك قولهم ثلاثة أشياء فإذا وصقت الذود فان س جعلت الوصف مفرداً 
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بالهاء على حد ما توصف الأسماء المؤنثة التي لا تعقل في حد الجمم» فقلت: ذود جربة» 
وإن شفت جمعت فقلت: ذود جراب» ذكره في (المخصص) وفي «(المحكم): وقيل: الذود 
من ثلاث إلى حمس عشرة: وقيل: إلى عشرين. وقال ابن الأعرابي: إلى الثلاثين» ولا يكون 

إل من الإناث» وهو مؤنث وتصغيره بغير هاء على غير قياس؛ وفي (كتاب نموت الإبل) لأبي 
الحسن النضر بن شميل بن خحرشة المازني ما يدل على أنه يعطلق على الذكور أيضاء وهر 
قوله: الذود ثلالة أبعرة» يقال: عند فلان ذود له» وعليه ثلاث ذودء وعليه أذواد له إذا كن 
ثلاثاً فأكثرء وعليه ثلاث أذواد مثله سواءء ويقال رأيت أذواد بني فلان إذا كانت فيما بين 
الثلاث إلى حمس عشرة. وفي (الجامع) للقزاز. وقول الفقهاء: ليس فيما دون حمس ذود 
صدقةء إنما معناه خمس من هذا الجنسء وقد أجاز قوم أن يكون الذود واحداً. وفي 
(الصحاح): الذود مؤنثة لا واحد لها من لفظها. وقال ابن قتيبة: ذهب قوم إلى أن الذود 
واحد» وذهب آخرون إلى أنه جمعء وهو المختار. واحتج بأنه: لا يقال حمس ذودء كما لا 
يقال: حمس ثوبء وقال أبو عمر: هذا ليس بشيء وقال اين مزين: الذود الجمل الواحدء 
وقال أبو زياد الكلابي في (كتاب الإبل) تأليفه: والثلاث من الإبل ذودء وليس الثنتان بذود 
إلى أن تبلغ عشرين؛ وسمي الذود لأنه يذاد أي يساق» ثم الرواية المشهورة: خمس ذودء 
بالإضافة» وروي بتنوين خحمس» ويكون ذود بدلاً منه» وبزيادة التاء في حمس نظراً إلى أن 
الذود يطلق على 0 والمؤنث» وتركوا القياس في الجمع كما قالوا: ثلثمائة قيل: وإنما 
جاز لأنه في معنى :. لجمع كقوله: تسعة رهط لأن فيه تع المع 

قوله: 07 جمع: وسق» بكسر الواو وفتحهاء والفتح أشهر. والوسق: حمل بعير» 
وقيل: هو ستون صاعاً بصاع النبي َه وقيل: هو الحمل عامة» والجمع أوسق ووسوق 
ووسق البعير» وأوسقه أوقره ذكره ابن سيده. وفي (الجامع): الجمع أوساق والوسق العدل. 
وفي (الصحاح): الوسق حمل البغل والحمار. وفي (الغريبين): هو مائة وستون مناً. وفي 
(المشنى) لابن عديس: وقيل: الوسق العدلان. وفي (مجمع الغرائب): خمسة أوسق ثمائمائة 
من» وروی أبو داود من حديث أبي البختري العلائي عن أبي سعيد ت يرقعه إلى النبي 
علق قال: «ليس فيما دون حمسة أوساق زكاة والوسق ستون مختوما». + ثم قال أبو داود: 
ابو البختري لم يسعع من أب سعيدء وأشار به إلى أنه منقطع. وقال عبيد: ان الصاع. 
إنما سمي مختوماً لأن الأمراء جعلت على أعلاه خخاتماً مطبوعاً لعلا يزاد فيه ولا ينقص منه 
وروی أبو داود آنا عن إبراهيم» قال: الوسق ستون صاعاً توما بالحجازي» وحكاه فى في 
(المصنف): عن ابن عمر من رواية ليث بن أبي سليم». وعن التحسن بسند صحيح» وعن أبي 
قلابة بسند صحيح» وعن الشعبي والزهري وسعيد بن المسيب بأسانيد جياد. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على ثلاثة فصول: 

الأول: هو قوله: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة»» وفيه: بيان نصاب الفضة 
وهو خمسة أواق» وهي مائتا درهم. لأن كل أوقية أربعون درهماًء وحدد الشرع نصاب كل 


٤‏ - تاب الركاة / باب (4) ام 


جنس يما يحتمل المواساة» فنصاب الفضة حمس أواق وهو ماثتا درهم بص الحديث 
والإجماع, وأما الذهب فعشرون متقال» والمعول فيه على الإجماع إلا هاا رو الجن 
البصري والزهري أنهما قالا: لا يجب في أقل من أربعين مثقالاًء والأشهر عنهما الوجون في 
عشرين مثقالاً كما قاله الجمهور. وقال القاضي عياض: وعن بعض السلف وجوب الزكاة في 
الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم وإن كان دون عشرين مثقالاً. قال هذا القائل: ولا زكاة 

في العشرين حتى تكون قيمتها ماثتي درهم. ثم إذا زاد الذهب أو الفضة على النصاب 
اختلفوا فيه. فقال مالك والليث والثوري والشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وعامة 
أهل الحديث: إن فيما زاد من الذهب والفضة ربع العشر في قليله وكثيره ولا وقص» وروي 
ذلك عن علي وابن عمر» رضي الله تعالى عنهم. وقال أبو حنيفة وبعض السلف: لا شيء 
فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين درهماً ولا فيما زاد على عشرين ديناراً حتى يبلغ 
أربعة دنائير» فإذا زادت ففي كل أربعين درهماً درهم» وفي كل أربعة دنائير درهم» فجعل 
لهما وقعساً كالماشية. 


وقال النووي: واحتج الجمهور بقوله مله : الي الرلة ربع الجر والرقة الفضة» وعدا 
عام في النصاب وما فوقه بالقياس على الحبوب» وا حنيفة حديث ضعيف لا يصح 
الاحتجاج به. قلت: أشار بهذا إلى ما روى الدارقطني في (ستنه) من طريق ابن إسحاق عن 
المنهال بن جراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن معاذ» رضي الله تعالى عنه» أن 
رسول الله عله أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسر شيعاً إذا كانت الورق مائتي 
درهم فخذ منها حمسة دراهم» ولا تأحذ مما زاد شيئاً حتى يبلغ أربعين درهماء فإذا يلغت 
أربعين درهماً فخذ منها درهماً». قال الدارقطني: المنهال ابن جراج - وهو أبو العطوف - 
متروك الحديث» وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه» وعبادة بن نسي لم يسمع من 
معاذ. انتهى. وقال النسائي: المتهال بن الجراح متروك الحديث» وقال ابن حبان: كان 
يكذب» وقال عبد الحق في أحكامه: كان مكذاباً. وفي (الإمام) قال ابن أبي حاتم: سألت 
أبي عنه فقال: متروك الحديث واهيه لا يكتب حديئه. وقال البيهقي: إسناد هذا الحديث 
ضعيف جدا. قلت: ذكر البيهقي هذا الحديث في: باب ذكر الخبر الذي روى في وقص 
الورق» ثم اقتصر عليه لكون الياب مقصود البيان مذهب خصمه. 


وفي الباب حديثان: أحدهما: ذكره البيهقي في: باب فرض الصدقة» وهو كتاب 
عه الذي بعنه إلى البمن: مع عمرو بن سروه وفيه: «وفي كل عمس أواقي من الورق 
خحمسة دراهمء وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم» ثم قال البيهقي مجود الإسنادء ورواه 
جماعة من الحفاظ موصولاً حسئاًء وروى البيهقي عن أحمد بن حنبل أنه قال: أرجو أن 
يكون صحيحاً. والقاني: ذكره اببيتي في: باب لا صدقة في الخيل» من حديث علي» 
رضي الله تعالى عنه» أنه قال: قال رسول الله» عَِتهِ: «عفوت لكم صدقة الخيل والرقيق, 
فهلموا صدقة الرقة من كل أربعين درهماًء وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين 
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ففيها خمسة دراهم»» وقال ابن حزم: صحيح مسندء وروى ابن أبي شيبة نحن عبد الرحمن 
أبن سليمان عن عاصم الاحول عن الحسن البصري» قال: كتب عمرء رضي الله تعالى عنه» 
إلى أبي موسى: فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهماً درهم. وأخرجه الطحاوي في 
(أحكام القرآن) من وجه آخر عن أنس عن عمر نحوه» وقال صاحب (التمهيد): وهو قول انق 
المسيب والحسن ومكحول وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار والزهري» وبه يقول أبو حنيفة 
والأوزاعي» وذ كر الخطابي الشعبي معهم» وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن محمد الباقر 
رفعهء قال: «إذا بلغت حمس أواقي ففيها خمسة دراهم» وفي كل أربعين درهماً درهم». 


حين أمره على اليمن. وفيه: الزكاة ليس فيها صدقة جتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي 
درهم ففيها خمسة دراهم» وما زاد قفي كل أربعين درهما درهم» ولیس قيما دون الأربعين 
صدقة» والذي عند النسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم» وفي كل حمس أواقٍ من الورق 
e 0 Le aS‏ ا 0 خمس أواقي شي 
عدم بخ E E‏ اا 
عنهء الصدقات فأمرني أن آخذ من كل عشرين ديناراً نصف ديتارء وما زاد فبلغ أربعة دنائير 
ففيه درهم» وأن آحذ ممن كل مائتي درهم خمسة دراهمء فما رزاد فبلغ ربعن درهماً ففيه 
درهى والعجبي من النووي مع وقوقه على هذه الأحاديث الصحيحة كيف يقول: ولأبي 
حنيفة حديث ضعيف. ويذ كر الحديث المتكلم فيه». ولم يذكر غيره من الأحاديث 
الصحيحة. 


وبقي الكلام فيما يتعلق بهذا الفصلء وهو نوعان: أحدهما: مسألة الضمء وهو أن 
الجمهور يقولون بضم الفضة والذهب بعضها إلى بعض في إكمال النصابء ويه قال مالك 
إل أنه يراعي الوزن ويضم على الأجراء للا على القيم» ويجعل کل دينار كعشرة دراهم على 
الصرف الأول» وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والثوري: يضم على القيم في وقت الزكاة. وقال 
الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود: لا يضم مطلقاً. وقال الخطابي: ولم يختلفوا في أن الغنم لا 
تضم إلى الإبل ولا إلى البقرء وأن التمر لا يضم إلى الزبيب» واختلفوا في البر ا فقال 
أكثر العلماء: لا يضم واحد منهما إلى الآخرء وهو قول الثوري 0 وأصحاب الرأي 
والشافعي وأحمد بن حنبل,» وقال مالك: يضاف القمح إلى الشعير ولا يضاف القطاني إلى 
القمح والشعير. والآخر: مسألة الغشء فعند أبي حنيفة وصاحبيه: إذا كان الغالب على الورق 
الفضة فهن في حكم الفضة» وإن كان الغالب عليه الغش فهي في حكم العروض» يعبر أن 
تبلغ قيمتها نصاباً فلا زكاة فيها إلا بأحد الأمرين ان يبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم أو 
يكون للتجارة» وقيمتها مائتان» وما زاد على مائتي درهم ففي كل شيء منه ربع عشره» قل 
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أو كثرء ويه قال مالك والليث والشافعي وابن أبي ليلى والوري والأوزاعي وآلحمد وأبو ثور 
وإسحاق وأبو عبيدء وروي عن علي وابن عمرء رضي الله تعالى عنهمء وقال أبو حنيفة وزفر: 
لا شيء فيما زاد على المائتين حتى تبلغ الزيادة أربعين درهماء فإذا بلغتها كان فيها ربع 
عشرها وهو درهمء وهو قول ابن المسيب والحسن وعطاء وطاووس والشعبي والزهرييم 
ومكحول وعمرو بن ديتار والأوزاعي» ورواه الليث عن يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس 
عن عمر بن الخطاب. رضي الله تعالى عنه. 

الفصل الثاني: هو قوله: «وليس فيما دون خمسة ذود صدقة» وفيه: بيان أقل الإبل 
التي تجب فيها الركاة» فير أنه لا تجب الزكاة. فبِي أنه لا تجب الزكاة في أقل من خمس 
ذود من الإبل» فإذا بلغت ححمساً سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة» وهذا بالإجماع وليس 
فيه حلاف» وسيجيء الكلام فيه مفصلاً عندهموضعه» إن شاء الله تعالى. 


الفصل الثالث: هو قوله: «وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»» احتج به الشافعي 
وأبو يوسف ومحمد: أن ما أخرجته الأرض إذا بلغ خمسة أوسق تجب فيها الصدقة» وهي 
العشرء› واج ا و کی وقال أبو حنيفة: في كل ما أخرجته الأرض قليله وكثيره 
العشر» سواء سقي يجحا أو سقعه السماء إلا الفب القارسئ الطب والحشيش. وقال 
النووي: في هذا الحديث فائدتان: إحداهما: وجوب الزكاة في هذه المحدودات. والثانية 
أنه لا زكاة فيما دون ذلك ولا حلاف بين المسلمين في هاتين إلا ما قال بو ية و 
السلف: إنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره» وهذا مذهب باطل منابذ لصريح الأحاديث 
الصحيحة. قلت: هذه عبارة سمجة ولا يليق التلفظ بها في حق إمام متقدم علماً وفضلاً 
وزهداً وقرباً إلى الصحابة والتابعين الكبار» لا سيما ذلك من شخص موسوم بين الناس بالعلم 
الغزير والزهد الكثير» والإنصاف في مثل هذا المقام تحسين العبارة» وهو اللائق لأهل الدين» 
ولا يفحش العبارة إلا من يتعصب بالباطل» وليس هذا من الدين» ولم ينسب النووي بطلان 
هذا المذهب ومنابذة الأحاديث الصحيحة لأبي حنيفة وحده» بل نسبه أيضاً إلى بعض 
السلف» والسلف هم: عمر بن عبد العزيز ومجاهد وإبراهيم النخعيء وقال أبو عمر: وهذا 
أيضاً قول زفر ورواية عن بعض التابعين» فإن مذهب هؤلاء مغل مذهب أبي حنيفة» وأخخرج 
N‏ عن معمر عن سماك بن الفضل عن عمر بن عبد العزيز قال: فيما 

نبعت الأرض من قليل أو كثير العشر. وأخرج نحوه عن مجاهد وإبراهيم النخعي. وأخرج ابن 
el‏ وزاد في حديث النخعي: حتى في كل عشر دستجات بقل 
دسقجة بقل» وأما الذي احتج به أبو حنيفة ومن معه با رواه البخاري من 0-7 الزهري عن 
سال عن ابن عمس قال: «قال رسول الله له قيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً 
العشرء وما سقي بالنضح نصف العشره. وبما رواه مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: «قال 
رسول الله H7‏ فيما سقت الأنهار والغيم العشرء وفيما سقي بالسانية نصف العشر». وبما 
رواه ابن ماجه عن مسروق وعن معاذ بن جبلء؛ قال: بعثني رسول الله» ميه إلى اليمن؛ 
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فأمرني أن آخذ مما سقت السماء وما سقي بعلا العشرء وما سقي بالدر إلى نصف 
العشر». 

وهذه الأحاديث كلها مطلقة وليس فيها تصن والمراد من لفظ: الصدقة» في يث 
الباب: زكاة العجأرةء لأنهم کانوا يتبايعوك بالأوساق» وقيمة ة الوسق ق أربعون درهما. . ومن 
الأمتعاي من جعله تسوه ولهم في تقريره قاعدةء فقالوا: إذا ورد حديئان أحدهما عام 
والآخر حاص فإن علم تقديم العام على الخاص خحص العام بالخاص» كمن يقول لعيده: لا 
تعط لأحد شيعا ثم قال له: أعط زيداً درهماً. وإن علم تقديم الخاص على العام ينسخ 
الخاص بالعام» كمن قال لعبده: أعط زيداً درهماء ثم قال له: لا تعط لأحد شيئاء فإن هذا 
ناسخ للأول» هذا مذهب غیسی د بن أبان» هيه أنه تعالى» وهذا هر المأحوذ به وقال 
محمد بن شجاع الثلجي: هذا إذا علم التاريخ, أما إذا لم يعلم فإن العام يجعل آخراً لما فيه 

من الاحتياط: وهنا لم يعلم التاريخ» فجعل العام آخراً احتياطاً. وقال بعض أصحابنا: حجة 
أبي حنيفة فيما ذهب إليه عموم قوله تعالى: هيا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم 
ومما أخحرجنا لكم من الأرض» [البقرة: ره كال طزواتوا حقه يوم حصاده» 
[الأنعام: 4١‏ ١ع.‏ والأحاديث التي تعلقت بها أهل المقالة الأولى أخبار الآحاد فلا تقبل في 
مقابلة الكتاب. 
المثلثة الرای وهو من a‏ الذي یشرب بعروقه من ا يجتمع في حفیر د . 
وقيل: هو الغدي: وهر الزرع الذي لا يسقيه إل المطر» يسمى به كأنه عثر على الماء عثراً 
بلا عمل من صاحبه» وهو منسوب إلى العثر ولكن الحركة من تغييرات النسب. قوله: 
«السانيةي» هي الناقة التي يستقى عليهاء وقيل: : هي الدلو العظيمة وأدواتها التي تستقي بها ثم 
0 سواني ل قوله: a‏ هت رسکون العين المهملةا 
سئنین) ا سین ) وانتصايه 0 الحال بالتأويل كما تقول: 8 زيد أسداء أي: شجاعا 
والأظهر أنه نصب على التميين > والدوالي جمع دالية وهي المنجنون التي يديرها الثور. 

۷ حدشنا علي سَمِعَ هُشَهِماً قال أخخبرنا خصين ل بن وَهْبٍ قال 
مَرَرْتُ بِالوَبَدَةٍ فاا أنا بأبي َر رضي الله تعالى عنة فَقْلْتُ لَه لَه ما أَنْرَلَكَ مَبْرنَكَ هذا قال كنت 
يالشّام فَاتَلَفْتُ آنا وَمْعَارِيةٌ في وَالْذِينَ يَكْيرُونَ الذهَبَ والفِصَّة ولا : فة يُنْفِمُونَهَا في سيل 
ا [التوبة: .]٣ ٤‏ 8 ماويه يه َرَلَْتْ في أل الكقاب نَقْلتٌ نَرَلْتْ فِيتا وفيهم فَكانٌ بيني 
وبَيتهُ في داك وكقبَ إِلَى عمْمَانَ رضي الله تعالى عنة عنۀ يَشْكُونِي فَكَقَبَ إلى عُفْمَان أن اقم 
المريئةٌ كَنَدِضَ ا 7 ئی کائهم لع ترؤني يل ذلك فد کوٹ داك لِعْثْمَانَ فقال 
لي إن شعت تيت كنت قَريباً فذَّاكُ انْذِي ريي هدا المَنْرلٍ وَلَو امزوا علي حَبَشِقاً 
اعت وأطعْتٌ. ات ١ ٤٦‏ طرفه في: °[ 
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مطابقته للترجمة من حيث إنها فيما أدى زكاته فليس بكنزء ومفهوالآية كذلك إذا 
أدى زكاة الذهب والفضة لا يكون ما ملكه كنز فلا يستحق الوعيد الذي يستحخحقة من يكنزه 
ولا يؤدي زکاته. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: علي» بغير نسبة» اختلف فيه» فقيل: هو علي بن 
أ هاشم عبيد الله بن الطبراخ» بكسر الطاء المهملة وسكون الباء الموحدة وفي أخخره خحاء ٠‏ 
معجمة, قال الجياني: نسبه أبو ذر عن المستملي» فقال: علي بن أبي هاشمء وقيل: هو أبو 
الحسن علي بن مسلم بن سعيد الطوسي نزيل بغداد» وقال بعضهم: وقع في أطراف المزي 
عن علي بن عبد الله المديني» وهو خطأ. قلت: هذه مجازفة في تخطفة مثل هذا الحافظ 
وقد قال الكلاباذي وابن طاهر: هو ابن المدينيء ذكره الطرقي. الثاني: هشيم, بالتصغير: ابن 
بشير» بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: ابن القاسم بن دينار. الثالث: حصين 
الحاء وفتح الصاد المهملتيين: عبد الرحمن السلميء »> يكنى أبا الهذيل» مر في أواخر 
مواقيت الصلاة. الرابع: زيد بن وهب أبو سليمان الهمداني الجهني. الخامس: أبوذ ذر 
جندب بن جنادة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: السماع. 
وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول 
سؤالاً وجواباً. وفيه: أن شيخه غير مذكور بنسبعه» فإما بغدادي إن كان هو: علي بن أبي 
هاشمء وإما طوسي» إن كان علي بن مسلم وإما مدني إن كان علي بن المديني. وفيه: 
سمع هشيماً وهو بالألف» وفي بعض النسخ: هشيم» بدون الألف» وهو اللغة الربيعية حيث 
يقفون على المنصوب المئون بالسكون فلا يحتاج الكاتب يلغتهم إلى الألف» وهشيم واسطي 
وأصله من بلخ» وحصين كوفي وزيد بن وهب من التابعين الكبار المخضرمين من قضاعة 
وهو أيضاً كوفي. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن قتيبة عن 
جريرء وأخحرجه النسائي في التفسير عن محمد بن زنبور عن محمد بن فضيل. 

ذكر معناه: قوله: «بالربذة» بفتح الراء والباء الموحدة والذال المعجمة: موضع على 
ثلاثة مراحل من المدينة» وكان عمر» رضي الله تعالى عنه» حماها لإبل الصدقة. وقال 
السمعاني: هي قرية من قرى المدينة. وقال الحازمي: من منازل الحاج بين السليلة والعمق. 
قوله: «فإذا أنا بأبي ذر». كلمة: إذء للمفاجأة» والباء في: أبي ذرء للمصاحبة. قوله: «وكنت 
بالشام». أي: بدمشق. قوله: «نزلت في أهل الكتاب»» وفي رواية جرير: «ما هذه فينا». 
قوله: «فکان بيني وبينه في ذلك». أي : كان تزاع بيني وبين معاوية فيمن نزل قوله تعالى: 
#إوالذين يكدزون الذهب والفضة..» [التوبة: +©. الآيةء فمعاوية نظر إلى سياق الآية فإنها 
نزلت في الأحبار والرهبان الذين لا يؤتون الزكاة» وأبو ذر» رضي الله تعالى عنه» نظر إلى 
عموم الآية» وإن من لا يرى أداءها مع أنه يرى وجوبها يلحقه هذا الوعيد الشديد. وكان 
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معاوية في ذلك الوقت عامل عثمان على دمشقء وقد برل سبب سكنى کي ذر بدمشق ما 
رواه أبو يعلى من طرق أخرى» عن زيد بن وهب: حدثني أبو ذر» قال: قال رسؤل. الله ا 
«إذا بلغ البناء» أي بالمديئة: «سلعاً فارتحل إلى الشام» فلما بلغ البتاء سلعاً قدمتك الشام 
فكنت بھا..» فذكر الحديث نحوهء وروی أبو يعلى أيضاً بإسناد فيه ضعف» عن ابن عَبائل» 
قال: استأذن أبو ذر على عثمان فقال: إنه يؤذيناء فلما دحل قال له عثمان: أنت الذي تزعم 
أنك خير من أبي بكر؟ قال: لا ولكن سمعت رسول الله َيه يقول: إن أحبكم إلي 
وأقربكم مني من بقي على العهد الذي عاهدته عليه» وأنا باق على عهده. قال: فأمره أن 
يلحق بالشام» فكان يحدثهم ويقول: لا يبيئن عند أحدكم دينار ولا درهم إلا ما ينفقه في 
0 الله أو يعده لغريم» فكتب معاوية إلى عثمان: إن كان لك بالشام حاجة فابعث إلى أبي 
ر» فكتب إليه عثمان أن أقدم علي» فقدم». وقال ابن بطال: إنما كتب معاوية يشكو أبا ذر 
ا كان كثير الاعتراض عليه والمنازعة له» وكان في جيشه ميل إلى أبي ذر» فأقدمه عثمان 
خشية الفتنة لأنه كان رجلا لا يخاف في الله لومة لائ ول الما كان هذا من توقير 
معاوية له. إذ كتب فيه إلى السلطان الأعظم» لأنه متى أخحرجه كانت وصمة عليه. قوله: «أن 
أقدم»» يفتح الدال المهملة» وبلفظ الان وبلفظ الأمر. قوله: «فکغر علي الناس حتى 
كأنهم لم يروني»» وفي رواية الطبري: «أنهم كثروا عليه يسألونه عن سبب خروجه من 
الشام» قال: فخشي عثمان على أهل المدينة حشية معاوية على أهل الشام». وقال ابن بطال: 
ولما قدم أبو ذر المديئة اجتمع عليه الئاس يسألونه عن القصةء وما جرى بينه وبين معاوية» 
فلما رأى أبو ذر ذلك خاف أن يعاتبه عثمان في ذلك فذكر له كثرة الناس وتعجبهم من 
حاله كأنهم لم يروه قط فقال له عثمان: إن كنت تخشى وقوع فتنة فاسكن مكاناً قريباً من 
المدينة» فنزل الربذة» وهو معنى قوله إن شئت تنحيت» من التنحي» وهو التباعد. وفي رواية 
الطبري: «فقال له: تنح قريباً. قال: والله لن أدع ما كنت أقوله». وفي رواية ابن مردويه من 
طريق ورقاء عن حصين بلفظ: «فوالله لا أ ما قلت». قوله: «ولو أمروا عليه من التأمير. 
قوله: «حبشيأو: وفي رواية ورقاء «عبداً حبشياكى أراد لو أمر الخليفة عبداً حبشياً لمدمعث أمره 
وأطعت قوله» وروى أحمد وأبو يعلى من طريق أبي حرب بن أبي الأسود عن عمه عن أبي 
ذر: أن النبي عله قال له: «كيف تصنع إذا أخرجت منه؟» أي: من المسجد النبوي؟ «قال: 
آني الشام. قال: كيف تصنع إذا أخرجت منها؟ قال أعود إليه؛ أي: إلى المسجد النبوي. 
«قال: كيف تصنع إذا أرجت منه؟ قال أضرب بسيفي. قال: ألا أدلك على ما هو خير لك 
من ذلك وأقرب رشدا؟ تسمع وتطيع وتدساق لهم حيث ساقوك». 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الأذ للإنسان بالشدة في الأمر بالمعروف وإن أدى 
ذلك إلى فراق وطنه. وفيه: أنه يجوز للإمام أن يخرج من يتوقع ببقائه فتنة بين الناس. وفيه: 
ترك الخروج على الأثمة والانقياد لهم وإن كان الصواب في خلافهم. وفيه: جواز 
الاختلاف والاجتهاد في الآراء ألا ترى أن عثمان ومن كان بحضرته من الصحابة لم يردوا 
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أبا ذر عن مذهبه» ولا قالوا: إنه لا يجوز لك اعتقاد قولك» لأن أبا ذر ازع بحديث رسول أله 
له واستشهد بهء وذلك قوله جيه : «ما أحب أن لي مثل أحد ذهباً أنفقه كه إلا ثلاثة 
دنانير..» وذلك حين أنكر على أبي هريرة نصل سيفه استشهد على ذلك بقوله ءيه :من ترك 
صفراء أو بيضاء كوي بها». وهذا حجة في أن الاحعلاف في العلم باق إلى يوم القيامة .لا 
يرتفع إلا بالإجماع» وفيه ملاطفة الأئمة العلماء فإن معاوية لم يجسر على الإنكار على أبي 
ذر حتقى كاتب من هو أعلى منه في أمر ديته. وفيه: أن عثمان لم يخف على أبي ذر مع 
كونه مخالفاً له في تأويله. 

يذل س حدّثنا عَيِاشُ قال حدّئنا عبد الأغلى قال حدّثنا الجُرَيْرِيٌ عن أبي العَلاءِ 
عن الأختَفٍ بن قيْس. قال حلست ر وحدّئني إشحاق بن مَنْصُورٍ قال أخبرنا عَبدُ 
الْصَّمَدِ. قال حذئني أبي قال حدثنا الجرَيْري قال حدثنا أَبُو العَلاءٍ بن اشير أن الأختفٌ 
ابن ييي > حَدَّنَهُمْ ٠‏ قال جنشت إلي ملا مِنْ ُرَيْشٍ فَيجَاءَ ل تمش الشّعَرٍ الاب 0 


e e‏ ر الكاززين برضف تخمی عا ليه في نار هئم ئم ثم 
من خلمة تز رل زل ام وى مجلس إلى سار ر بخ وجات يه وا لا ثري من عر 


E‏ لدي نلك ل ريه ١‏ لين جه 


18 قال لي اماي قال قُلتٌ م مَنْ َلِيلُكَ قال النبيّ ل ا يا أا َر اص أمحداً 
قال فظوت إلى الشَّعمْسٍ ما قى مِنَ التْهَارٍ وَأ ری أ رشول الله e‏ براي في حاجة 
لت عم قال ما أب أن لي يفل عد TS‏ 
إا يَجْمَعُونَ الدنيا ل والله لا أُسأْلْهُع نيا وَلاً أعكَفْييهم عن دين حَتَّى ألقّى الله. [أنظر 
الحديث ٠۲۳۷‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه وعيد للكانزين الذين لا يؤدون الزكاة» ويفهم منه الذي 
يؤديها لا يطلق عليه اسم الكانز المستحق للوعيد, ولا الذي معه يسمى كنزاء لأنه ادى زكاته 
فدحل تحت الترجمة من هذا الوجه. فافهم. 
ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: عياشء بتشديد الياء آخر الحروف وفي آخره شين 
مج أبن الوليد الرقام التضري عر قن كاج الفعل في باب الخ يخرج. العاني: عيذ 
مني بن عبد الأعلى أبو محمد الساميء بالسين المهملة. الثالث: سعيد بن إياس الجريري» 
بضم الجيم وفتح الراء الأولى» مر في: باب كم بين الأذان والإقامة. الرابع: أبو العلاء يزيد - 
من الزيادة ‏ ابن عبد الله بن الشخير المعافري. اللخامس: الأحدف» بفتح الهمزة وسكون 
الحاء المهملة وفتح النون وفي آخره فاء مر في: باب وإن طائفتان من المؤمتين اقتتلوا» 
[الحجرات: ۹]. السادس: إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب. السابع: أبوه 
عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري التميمي. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في خمسة مواضعة ويصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول 
في ثلاثة مواضع. . وفيه: الإسناد الأول الجريري عن أبي العلا وني الإسئاد الثاني الجريري 
حدثنا أبو العلاءء وكذلك في الإسناد الأول أبو العلاء عن الأحنفء وفي الثاني صرح أبو 
العلاء بالتحديث عن الأحنف. فإن قلت: روى أحمد في (مسند) من حديث أبي العلاء عن 
أيه مطرف عن أبي ذر طرفاً من آخخر هذا الحديث قلت: ليس ذاك بعلة لحديث الأخنفت: 
لأن حديثه أتم سياقاً وأكثر فوائد» ولا مانع أن يكون لأبي العلاء شيخان في هذا الحديث. 
وفيه: أن لفظ الأحنف لقب واسمه فيما ذكره المرزباني: : صخرء قال: وهو الثبت» ويقال: 
الضحاكء ويقال: الحارث ين قيس» ويقال: قيس. وقال الحافظ في (كتاب العرجان): كان 
اا مره رجلية جميعاً ولم يكن له إلا بيضة واحدة وضرب على رأسه بخراسان فماهت 
إحدى عينيه. قال: وقال أبو الحسن: ولد مرتثقاً ختار الإست حتى شق وعولج. وفي (لطائف 
ارت لأبي يوسف: کان أصلع متراكب الأسنان مائل. الذقن. وفي (تاريخ الميتجاني): 
كان دميماً قصيراً كوسجاً. وقال الهيشم ين عدي في (کتاب العوران): ذهبت عينه بسمرقند. 
وفي (الثقات) لابن حبان: ذهبت أحد عيئيه يوم الحرة. وفيه: أن الرواة كلهم بصريون. وفيه: 
أن ثلاثة من الرواة مذكورون بلا نسبةء والآخر مذكور بالتسبة. والآخخر بالكنية والآخر باللقب. 
وفيه: رواية الابن عن الأب. 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة أيضاً عن زهير بن حرب وعن شيبان بن فروخ. 

ذكر معناه: قوله: وجلست إلى ملأه أي: انتهى جاوسي إلى مائ أي: جماعة» 
وكلمة: من» في: «من قريش» للبيان مع التبعيض. قوله: وخ شن الشعر» يفعح الخاء 
المعجمة وكسر الشين المعجمة من الخشونةء هكذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية 
القايسي: حسن الشعرء بالمهملتين من الحسنء والأول أصح لأنه هو اللائق بزي أبي ذر 
وطريقته» وعند مسلم: أحشن القياب أخشن الجسد أخشن الوجهء بخاء معجمة وشين. وعند 
أبن الحذاء في الاغخر خاصة: حسن الوجه من الحسن ‏ ضد القبح . في رواية يعقوب بن 
سفيان من طريق حميد بن هلال عن الاحنف: قدمت المديئة فدخحلت مسجدها إذ دحل 
رجل آدم طوال أبيض الرأس بالل يشبه بعضه بعضاء فقالوا: هذا أبو ذر. قوله: وحعى قام» 
أي: حتى وقف. قوله: «بشر الكانزين»» بالنون والزاي» من: كنز يكنز وفي رواية 
الإسماعيلي: بشر الكنازين» بتشديد النون: جمع كناز مبالغة كانز. وقال ابن قرقول: وعند 
الطبري والهروي: الكائرين» بالثاء المثلثة والراء من الكثرة» والمعروف هو الأول. وقوله: بش 
من باب التهكم: كما في قوله تعالى: #إفبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: ۲١‏ التوبة: ۳٤‏ 
والانشقاق: 4 ؟]. وقال عياض: الصحيح أن إنكار أبي ذر كان على السلاطين الذين يأذون 
المال من بيته لأنفسهم ولا ينفقونه في وجهه. وقال النووي: هذا الذي قاله عياض باطلء لأن 
السلاطين في زمنه لم تكن هذه صفتهم ولم يخونوا في بيت المال إنما كان في زمنه أبو 
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بكر وعمر وعشمان» رضي الله تعالى عنهم» وتوفي في زمن عشمان سنة ثنتين وثلاثين. 

قوله: «برضف» بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة وفي آخحره فاء: وهي 'التحجارة 
المحماة. واحدها رضفة. قوله: «في نار جهنم» في جهنم مذهبان لأهل العربية: أحدهما: 
أنه اسم أعجمي فلا ينصرف للعجمية والعلميةء قال الواحدي: قال يونس وأكثر النحويين: هي 
عجمية لا تنصرف للتعريف والعجمة. والآخير: أنه اسم عربي سميت به لبعد قعرها جدأء ولم 
ينصرف للعلمية والتأنيث» قال قطرب: عن رؤبة» يقال: بغر جهنام أي : بعيدة القعر. وقال 
الواحدي: قال بعض أهل اللغة: هي مشتقة من الجهومةء وهي الغلظ. يقال: جهم الوجه أي 
غلیظه» فسميت جهنم لغلظ أمرها في العذاب. قوله: «على حلمة ثدي أحدهم» الحلمةء 
بفتح الحاء المهملة واللام: هو ما نشز من الثدي وطال» ويقال لها: قراد الصدرء وفي 
(المحكم): حلمتا الثديين: طرفاهما. وعن الأصمعي: هو رأس الغدي من المرأة والرجل. 
وفي هذا الحديث جواز ا الئدي للرجال وهو الصحيح» وقال العسكري في 
(الفصيح)؟ لا يقال ثدي إلا و في المرأة» ويقال في الرجل تندوةء والندي يذ کر ويؤنث. 

قوله: «من نغض كتفه»» بضم النون وسكون الغين المعجمة وفي آخره ضاد معجمة: 
وهو العظم الرقيق الذي على طرف الكتف» وقيل: هو أعلى الكتف» ويقال له أيضاً: الناغض. 
وفي (المخصص): النغض تحرك الفضروف» نغضت كتفه نغوضاً ونغاضاً ونغضاناً. ويقال: 
طعنه في نغض كتفه. ومرجع كتفه وهو حيث يتحرك الغضروف مما يلي إبطه في كتفه. 
وقال الأصمعي: قرع الكتف ما تحرك منها وعلاء والجمع فروع» ونغضها حيث يجيء 
فرعهاء ويذهب. وقال أبو عبيدة: هو أعلى منقطع الغضروف من الكتف. وقيل: النغضان 
اللتان ينغضان من أسفل الكتف فيتحركان إذا مشى. وقال شمر: هو من الإنسان أصل العنق 
حيث ينغض رأسه» ونغض الكتف هو العظم الرقيق على طرفها. وقال الخطابي: نغض الكتف 
الشاحص من الكتف» سمي به لاله يتحرك من الإنسان في مشيه. قوله: «يتزلزل» أي: يتحرك 
ويضطرب الرضف من نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه» وفي رواية الإسماعيلي: 
فيتجلجل بجيمين» وهو بمعنى الأول» وفي بعض الدسخ حتى يخرج من حلمة ثدييه بالتشنية 
في الثاني واللإفراد في الأول. قوله: وٹم ولی» أي : أدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية». قوله: 
دوأنا لا أدري من هري, وفي رواية مسلم زيادة من طريق خخليد العصري عن الأحنف» وهي: 
«فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر» فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقوله؟ قال: ما قلت 
الا شا سه عن ننيهب › e‏ وتي هذه الزيادة رد لون من يقول: إنه موقوف على أبي 
ذرء فلا يكون حجة على غيره. وفي (مسند أحمد) من طريق يزيد الباهلي: «عن الأحدف: 
كنت بالمدينة فإذا أتا برجل يفر مئه الئاس حين يرونهء قلت: من أنت؟ قال: أبو ذر. قلت: ما 
نفر الناس منك؟ قال: إني أنهاهم عن الكنوز التي كان ينهاهم عنها رسول الله. عَييُهِ). قوله: 
قلت: يفتح التاء» خطاب اش ذر. 


قوله: «قال» أي: أبو ذر: «إنهم لا يعقلون شيثأه: فسر ذلك فى الأخير بقوله: وإنما 
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يجمعون الدنيا»» فالذين يجمعون الدئيا لا يفهمون كلام من ينهاهم عن الکنوز. قوله: «قال 
لي خليلي؛ أراد به النبي َيه حيث بينه بقولهء قال النسي عله أي: قال أبواذر: خليلي هو 
النبي ع وفاعل: قالء هو أبو ذر. وقوله: النسي»: حبر مبعدأ محذوف أي: هو النني علله. 
قوله: ديا أبا ذرهء تقديره: قال النبي مَهَّْه: يا أبا ذر» وعن هذا قال ابن بطال: سقط كلمّة من 
الكتاب» وهي: فقال النبي عي يا أبا ذر أتبصر أحدا؟ هو الجبل المعروف. وقال الكرماني؛ 
لفظ يا أبا ذر يتعلق بقوله: «قال لي خليلي». قلت: فعلى قوله لا يحتاج إلى تقدير. قوله: 
دما بقي من النهار». أي: أي شيء بقي من النهار. قوله: «وأثا أرى»» أي: أظن. قوله: 
«قلت: نعم جواب لقوله: «أتبصر أحدأ» قوله: «مثل أحد» إما خبر لأف وإما حال مقدم 
على الخبر. وانتصاب «ذهباً على التمييز. قوله: «انفقه كله» أي: كل مثل أحد ذهباً. وقال 
الكرماني: فإن قلت: الإنفاق في سبيل الله يسقحسن» فلم ما أحبه رسول الله بّه؟ قلت: 
المراد أنفقه لخاصة نفسه أو المراد أنفقه في سبيل الله وعدم المحبةء إنما هو للاستثناء الذي 
فيه. أي: ما أحب إلا إنفاق الكل. 


قوله: إلا ثلاثة دناير»» قال القرطبي: الدنانير الثلاثة المؤخرة: واحد لأهله وآخخر لعتق 
رقبة وآحر لدين.. وقال الكرماني: يحتمل أن هذا المقدار كان ديناً أو مقدار كفاية إحراجات 
تلك الليلة ترسول الث عله قوله: دوإن هؤلاء لا يعقلون»» عطف على: إنهم لا يعقلون 
شيئأء وليس من تتمة كلام رسول الله مه بل هو من كلام أبي ذرء وكرر للتأكيد ولريط ها 
بعده عليه. قوله: وإنما يجمعون الدنيا» قد قلنا: إن هذا بيان لقوله: «إنهم لا يعقلون شيئا». 
قوله: ولا أسألهم دنيا أي : له أطمع في دنياهم. وفي رواية الإسماعيلي: «قلت مالك 
لإخوانك من قريش لا تعتريهم ولا تصيب منهم» قال: وربك لا أسألهم دنيا...» إلى آخيره. 
وفي رواية مسلم: ولا أسألهم عن دنيا». قال النووي؛: الأجود حذف: عن, كما في رواية 
للبخاري» «ثم قال: لا أسألهم شيعا من متاعها». قوله: ولا تعتريهم» أي: تأتيهم وتطلب منهم. 
قوله: دولا أستفتيهم عن دین»» أي: لا أسألهم. عن أحكام الدين أي: أقنع بالبلغة من الدنيا 
وأرضى باليسير مما سمعت من العلم من رسول الله مل 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: زهد أبي ذر» رضي الله تعالى عنهء وكان من مذهبه أنه 
يحرم على الإنسان ادخار ما زاد على خحاجته. وفيه: أن أبا ذر ذهب إلى ما يقتضيه ظاهر 
لفظ: «إوالذين يكنزون الذهب والفضة [العوبة: 74]. إذ الكنز في اللغة: المال المدفون. 
سواء أديت زكاته أم لا. وفي قوله: «إنما يجمعون الدنيا» دليل على أن الكنز عنده جمع 
المال. وفيه: وعيد شديد لمن لا يؤدي زكاته. وفيه: تكنية الشارع لأصحابه و: الذرء جمح 
ذرة وهي: النملة الصغيرة» وذكر أن أبا ذر لما أتى النبي مه ثم انصرف إلى قومه فأتاه بعد 
مدة فتوهم اسمه فقال: أنت أبو نملة. قال أبو ذر: يا رسول اللهء بل أبو ذر. وقد ذكرنا أن 
اسمه جندب بن جنادة. وفيه: في قوله: أتبصر أحداً؟ إلى آحره» مثل لتعجيل الزكاةء يقول: ما 
أحب أن أحبس ما أوجبه الله بقدر ما بقي من التهار. وفيه: ما يشعر أنه عه كان يرسل 
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أفاضل أصحابه في حاجته يفضلهم بذلك» لأنه يصير رسول رسول الله ع وفيه: ما يشهد 
لماء قال سحنون: ترك الدنيا زهداً أفضل من كسبها من الحلال وإنفاقها في سبيلالله. وفيه: 
نفي العقل عن العقلاء. 

هباب إِنقَاقي المَالٍِ في حَقه 


أي: هذا باب في بيان إنفاق المالء أي: صرفه في حقه أي: في مصرفه الذي ليس 
فيه مؤاخذة عليه في الدنيا والآخرة. 


۳ ل حدّقنا مُحَمدُ بن المُتَنّى قال حدّثنا يَ: يَحَيَى عن إِسْمَاعِيل قال حدّثني 
قيش عن ابن عَسْعُودٍ رضي الله تال عند كال شولث الب چ يذ يمرل لآ حت إلا في 
انْنَتين جلي آتاه الله مالا فُسَلْطَهُ عَلَى 5 هَلَكيهِ في الحَقٌ وَرَجُلٍ آنَاهُ الله حِكْمَة فَهْرَ يَقْضِي 
بها وَيُعَلمُهَا. [أنظر الحديث ۷۳ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في الشطر الأول منه لأنه يدل على الترغيب في إنفاق المال في 
حقه» والحديث قد مضى 7 في كتاب العلم في: باب الاغتباط في العلم والحكمة. فإنه 
أخرجه هناك: عن الحميدي عن سفيان عن إسماعيل إلى آخره» وأخرجه هنا: عن محمد بن 
المثنى المعروف بالزمن البصري عن يحيى القطان عن إسماعيل بن أبي خالد» واسمه سعد 
الكوفي عن قيس بن أبي حازم واسمه عوف الأ حمسي البجلي»ٍ قدم الحدينة بعدما قبض النبي 
َيِه وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق به» فلنذكر هنا شيئاً يسيراً. 

فقوله: رلا حسد» أي: : لا غبطة» وقال ابن بطال: أي لا موضع للغبطة إلا في هاتين 
الخصلتين فإن فيهما موضع التنافس. قوله: «إل في اثنعرن» أي: خصلتين» ويروى: إلا في 
أثبين). أي: شيعين في الخصال. 


5 باب الوياءِ في الصَّدَقَةٍ 


أي : هذا باب في بيان الرياء في الصدقة» الرياء: مصدر من راءيت الرجل مرآآة ورياء 
أي: خلاف ما أنا عليه» ومنه قوله تعالى: #الذين هم يراؤون» [الماعون: 5]. يعني 
المنافقين إذا صلى المؤمنون صلوا معهم يراؤونهم أنهم على ما هم عليه» وفي (المغرب)؛ 
ومن رااى رااى الله به» أي: من عمل عملا لكي يراه الناس شهر لله رياءه يوم القيامة. وراءيا 
بالياء خطا وقال الجوهري: فلان مراء وقوم مراؤون والاسم الرياء. يقال: فعل ذلك رياء 
وسمعة. وقال أبو حامد: الرياء مشتق من الرؤية وأصله طلب المنزلة في قلوب التاس يإراءتهم 
الخصال المحمودة» فحد الرياء هو إراءة العباد بطاعة الله تعالى» فالمرائي هو العابدء والمرائي 
له هو الناس والمراأى به هو الخصال الحميدة والرياء هو قصد إظهار ذلك. 


(Y ۔ كتَابٌ الرکاۃ / باب‎ ٤ At 


لِقَوْلِهِ تعالى: «إيا يها الّذِينَ آمو ثوا لأ تُبِطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بالمَنٌ والأذى إِلَى قَوْلِه 
طالكافِرِينَ) [البقرة: 61+4. 

علل الرياء في الصدقة بقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمدوا [البقرة: .]۲٠٤‏ إلى آبجره» 
فإن الله تعالى شبه الذي يبطل صدقته بالمن والأذى بالذي ينفق ماله رثاء الناس» ولا شلك أن 
الذي يرائي في صدقته أسواً حالاً من المتصدق بالمن» لأنه قد علم أن المشبه به يكون أقوى 
حالاً من المشبه» ولهذا قال في حق المرائي: ولا يؤمن بالله واليوم الآخره ثم ضرب مثل 
ذلك المرائي بإنفاقه. بقوله: «إفمثله كمثل صفوان [البقرة: 8514]. إلى آحره ثم إن صدر 
الآية خطاب للمؤمنين خاطبهم بقوله: ولا تبطلوا صدقاتكم# [البقرة: 5714]. أي: ثواب 
ضدقاتكم وأجور نفقاتكم. وفي (صحيح مسلم) من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله 
عَزْلهِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يدظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: 
المنان بجا أعطى» والمسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». ولما خاطبهم بهذا 
الخطاب ونهاهم عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذى شبه إبطالهم بإبطال المنافق الذي ينفق 
ماله راء الناس لا يريد بإنفاقه» رضى الله تعالى عنه ولا ثواب الاحرة» ثم مثل ذلك بصفوان» 
وهو الحجر الأملس عليه تراب فأصابه وابل» أي: مطر شديد عظيم القدر فت ركه صلداً وهو 
الأملس الذي لا ينبث عليه شيء ثم قال: لا يقدرون على شيء مما كسبوا أي: لا يجدون 
يوم القيامة ثواب شيء مما عملوا كما لا يحصل النبات من الأرض الصلدة؛ أو من التراب 
الذي على الصفوان» ثم قال: والله لا يهدي القوم الكافرين. أي: لا يخلق لهم الهداية ولا 
يهديهم غداً لطريق الجنة شبه الكافر بالصفوان وعمله بالتراب. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صَلْداً لن عليه شَيءٌ 

لما كان لفظ: صلدأء مذكوراً في الآية الكريمة علق تفسيره عن ابن عباس» وصله 
محمد بن جرير عن محمد بن سعد حدئني أبي» قال: حدئني عمر قال: حدثني ابي عن ابن 
عباس في قوله تعالى: «إفتركه صلداً ليس عليه شيء& [البقرة: .]۲٠١‏ وفي رواية: تركها 
نقية ليس عليها شيء. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب بن 
الحارث أخبرنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: «إفتركه 
صلداً» [البقرة: 515؟], يقول: فتركه يابساً حاشياً لا ينبت شيفاً. 0 - 


قل رواب مط دید وال الى 
لما كان لفظ الوابل علق تفسيره عن عكرمة مولى ابن عباس» ووصله عبد بن حميد 

في (تفسيره): حدثنا روح عن عثمان بن غياث» سمعت عكرمة يقول: أصابها وابل مطر 
شديد» والطل: الندى» بفتح النون» ولیس في الآية 0 ذكر الصفوان والوابل. قال الطبري: 
الصفوان واحد وجمع؛ فمن جعله جمعاً قال: واحدته صفوانة بمنرلة: تمرة وتمر وتخل ونخلة 
ومن جعله واحداً جمعه على صفوان وصفى وصفى. وفي (المحكم): الصفاة الحجر الصلد 
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الضخم الذي لا ينبت شيعاً وجمع الصفاة صفوات وصفىء وجمع الجمع: أغثفاء وصفي» 
قال: 
كأن متبتهمنالصفى مواقع الطير على الصفىئ 
كذا أنشده دريد لأن بعده: 
من طول إشسرائي على الطرى 

وحكمنا: أن أصفاء وصفيا جمع: صفى لا جمع صقاة. لأن فعلة لا يكسر على فعولء 
إنما ذلك لفعلة كبدرة وبدورء وكذلك أصفاء جمع صفاء لا جمع صفاةق لأن فعلة لا تجمع 
على أفعال. وهو الصفواء كالصخراء واحدتها صفاة» وكذلك الصفوان واحدته صفوانة. وفي 
(الجمهرة): الصفا من الحجارة مقصور ويثنى صفوان» والصفواء صخرة وهي الصفوانة أيضاً. 
وفي (الجامع): عن قطرب» صفوان؛ بكسر الصاد, وقرأ سعيد بن المسيب: صفوان» بتحريك 
الفاء قاله الزرمخشري. 
۷ باب لأَيَفْبَلُ لله صَدَكَة من عُلُولٍ وَلأَيَفْبَلُ إلأين كشب طيْب لِقَوْلِه: قزل 

مَغزوفٌ وَمَعُفِرة حير مِنْ صَدَقَةٍ بها دى وَالله يي عَلميم [البقرة: [YY‏ 

أي: هذا باب ترجمته: لا يقبل الله صدقة من غلولء هكذا وقع في رواية المستملي» 
وفي رواية الأكثرين: باب لا تقبل صدقة من غلول. فقوله: لا تقبل» على صيغة المجهولء 
وهذا قطعة من حديث أخرجه مسلم من حديث مصعب ابن سعد قال: دحلل عبد الله بن 
عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض» فقال: ألا تدعو الله لي يا بن عمر؟ فقال: إني سمعت 
رسول الله َيه يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» وكنت على البصرة. 
قلت: كأنه قاس الدعاء على الصلاة» فكما أن الصلاة لا تكون إلا عن مصون من الأقذارء 
فكذلك الدعاء للمصون من تبعات الناس» وكنتٌ على البصرة وتعلقت بك حقوق الناس» 
وكأنه رضي الله تعالى عنه» قصد بهذا الزجر عليه والحث على التوبة. وأخرجه الحسن بن 
سفيان في (مسنده) عن أبي كامل» أحد مشايخ مسلمء فيه بلفظ: دلا يقبل الله صلاة إلا 
بطهور ولا صدقة من غلول». وروى أبو داود في (سننه): حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: 

حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي عى قال: ولا يقبل الله تعالي 

صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور». لغلول: بضم الغين الخيانة في المغنم والسرقة من 
الغنيمة قبل القسمةء يقال: غل في المغنم يغل من باب ضرب يضرب غلولا فهو غال» كل 
من خحان في شيء حفية فقد غل» وشميت غلولاً لان الأيدئ فيها مغلولة أئ تمتوغة ممعرل 
فيها غل وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه» ويقال لها: جامعة» أيضاً. وذ كر ابن 
سيده أنه يقال: غل يغل غلولاً وأغل: خحان» وخص بعضهم به أخون في الفيء وأغله خونه 
والإغلال السرقة. قال ابن السكيت: لم يسمع في المغدم إلا غل غلولاً. وفي (العحاح: 
يقال من الخيانة: أغل يغل» ومن الحقد غل يغل ومن الغلول غل يغل بالضم. قوله: دولا 


عمدة القاري f‏ جم 1 e‏ 
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صلاة» نكرة في سياق النفي فتعم وتشمل سائر الصلوات من الفرض والنفل: والطهور» بضم 
الظاءة والمراد به الفعل» وهر قول الأكثرين. وقد قيل: يجوز فتحها وهو بعمومة يتناول الماء 
والتراب. قوله: دولا يقبل إلا من كسب طيب» هذا في رواية المستملي وحده وهو قطعة 
من حديث أبي هريرة الآني بعد هذا. قوله: «لقوله» أي: لقول الله شالك قال الكرماني: 

فإن قلت: ما وجه تعليله بقوله تعالى: #إومغفرة خير من صدقة [البقرة: .]۲١۳‏ 
قلت: تلك الصدقة يتبعها الأذى يوم القيامة بسبب الخيانة ونقل عن بعضهم وجه مطابقة 
الترجمة للآية: أن الأذى بعد الصدقة يبطلهاء فكيف بالأذى المقارن لها؟ وذلك أن الغال 
متصدق يمال مغصوبء والغاصب مؤذ لصاحب المال عاص بتصرفه فيه» فكان أولى 
بال بطال. وقال ابن المئير. فإن قلت: ما وجه الجمع بين العرجمة والاية؟ وهلا ذكر قوله 
تعالى: «وأنفقوا من طيبات ما كسبتم © [البقرة: 517؟]. قال: قلت: جرى على عادته في إيثار 
الاستنباط الخفي والاتكال في الاستدلال الجلي على سبق الأفهام له» ووجه الاستنباط له 
يحتمل أن الآية لها إثبات الصدقة غير أن الصدقة لما تبعها سيئة الأذى بطلتء فالغلول 
غصب إذاً فيقارن الضدقة فتبطل بطريق الأولى. قوله: #قول معروف# [البقرة:577]. أي: 
كلام حسن ورد جميل على السائل» وقيل: دعاء صالح يدعو له. وارتفاع: قول» على الايتداء 
وإن كان نكرة لأنه يخصص بالصفة. وقوله: «إخحير» [البقرة: 77]. وقوله: «إومغفرة» 
[البقرة: 51 ؟],. أي : ستر وتجاوز من السائل إذا استطال عليه: خير من صدقة يتبعها أذى )4 
[البقرة: *57]. بمنة. وقيل: مغفرةء أي: عفو عن ظلم قولي أو فعلي خير من صدقة يتبعها 
أذى. وقال الضحاك: يقول: ا من أن تنفقه ثم تتبعه مناً وأذى. ويقال: لما 
علم الله أن الفقير إذا رد بغير نوال يشق عليه» وربما يدعو عليه ببسط اللسان وإظهار الشكوى 
حث على الصفح والعفو. ثم قال: طإوالله غني© [البقرة: .]۲١١‏ عن صدقة العبادء ولو شاء 
لأغنى جميع الخلق» » ولكنه أعطى الأغنياء لينظر كيف شكرهم» وابتلى الفقراء لينظر كيف 
صبرهم: «حليم 4 [البقرة: 57؟]. لا يعجل بالعقوبة. وقال الزمخشري: غني 0 حاجة به إلى 
منفق يمن ويؤذي» حليم عن معالجته بالعقوبة» وهذا سخط منه ووعيد له. والله أعلم. 

8س باب الصّدَقَةِ من كشب طيُب 

أي: هذا باب في بيان أن الصدقة لا تقبل إلا من كسب طيبء ويجوز إضافة لفظ: 
باب» إلى ما بعده» ويجوز قطعه عن الإضافة» وعلى تقدير القطع يكون التقدير: هذا باب 
يذكر فيه الصدقة من كسب طيب» يعني: تقبل الصدقة الحاصلة من كسب طيبء أو 
التقدير: الصدقة إنما تقبل من كسب طيب. فلفظ: الصدقة مرفوع بالابعداء, دشي الوجه 
الأول مجرور بالإضافة؛ ولما ذ كر في الباب الأول في الترجمة قوله: ولا تقبل ر کب 
طيب» تعرض إلى بيان الكسب الطيب بهذه الترجمة التي لم تقع في الكتاب إلا ني رواية 
المستملي وابن شبويه والكشميهني. 


TAY )۸( کاب الزكاة / باب‎ - ٤ 
لِقَوْلِهِ ود ُزبي الصَّدَفَاتٍ وال ليجب كل كَفَارٍ يم يم* إن الّذِينَ موا وعَمِلُوا‎ 


الصَّالِحَاتٍ رَأقامُوا الصَّلاة وآثوا الزَّكاةً هم جرهم عِند رَه ولا حف عَلَيهِمْ رَلَآَهُمْ 
ينون [البقرة: [YY Y7‏ 


علل كون الصدقة من كسب طيبء بقوله تعالى: #ويربي الصدقات [البقرة: 
5لام. أي: يزيد فيها ويبارك في الدنيا ويضاعف الثواب في الآخرة» والكسب الطيب هو 
من الحلال قال تعالى: «إأنفقوا من طيبات ما كسبتم» [البقرة: ۲۹۷]. «إوكلوا من طييات 
ما رزقناكم» [البقرة: ۷ه و۷۲٠‏ طه: .]۸١‏ ونما لا يقبل الله المال الحرام لأنه غير مملوك 
للمتصدق رمد ستترع من ام نيت والتصدق به تصرف قيف فلو قبلت لزم أن يكون 
مأموراً به ومنهياً عنه من وجه واحد» وذلك محال. فإن قلت: قوله: «9ويربي الصدقات» 
[البقرة: 77]. لفظ عام لما يكون من الكسب الطيب ومن غيره فكيف يدل على الترجمة؟ 
قلت: 00 بالصدقات التي من المال الحلال بقرينة السياق نحو: ولا تيمموا الخبيث 
تنفقوك» [البقرة: +571]. قلت: قوله تعالى: 9إيمحق الله الربا» [البقرة: .]۲۷١‏ أقرب 
E‏ «إولا تيمموا الخبيث منه تنفة تشقون © [البقرة: ۲۹۷]. لأن 
الله تعالى أخبر في هذه الآية الكرية أنه يمحق الرباء أي: يذهبه إما بأن يذهب بالكلية من يد 
صاحبه أو يحرمه بركة ماله» فلا ينتفع به بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم 
القيامة. 


وروى الإمام أحمد في (مسنده) فقال: حدثنا حجاج حدثنا شريك عن الركين بن 
الربيع عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي َه قال: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل» 
وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود»ء ثم إن الله تعالى لما أخبر بأنه يمحق الربا لأنه حرام» 
رسول الله عَِه: «من تصدق بعدل تمرة..» الحديث» على ما يأتي عن قريبء إن شاء الله 
تعالى. ولما قرن بين قوله: «إيمحتق الله الربا» [البقرة: .]۲۷١‏ وبين قوله: #ويربي 
الصدقات» [البقرة: .]۲۷١‏ بواو العطف علم أن إرباء الصدقات إثما يكون إذا كانت من 
الكسب الحلال بقرينة محقه الربا لكونه حراماً. قوله: «والل لا يحب كل كفار أثيم» 
[البقرة: كلاا'ع],. أي: لا يحب كفور القلب در ثيم القول والفعلء ولا بد من مناسبة في خحتم 
هذه الآأية بهذه الصفة وهي أن المرابي لا يرضى با قسم الله له من الحلال» ولا يكتفي با 
شرع له من التكسب المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل يأتواع المكاسب . 
الخبيثة» فهو جحود لما عليه من النعمة» ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل» ثم قال تعالى» 
وتقدس» مادحا للمؤمتين بربهم المطيعين أمره المؤدين شكره الممحستين إلى خحلقه في إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» مخبراً عما أعدلهم من الكرامة وأنهم يوم القيامة آمنون من التبعات فقال: 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا 
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خحوف عليهم ولا هم يحرنون) [البقرة: ۷۷]. أي: لا حوف عليهم عنك الموت» ولا هم 


4 حدّثنا عبد الله بن مُنِيرٍ سَمِعَ أبا النْضْرٍ قال حدشا عَبِدُ الوحمن ُو اب 
فقوا و جحل بي حجن لبي ا و قال “قال 
رسول لله عله من تضق بغذل ارو من تسب عي ولا يفيل لل إلأ الت ران ا 
يتفَئلّهَا بهمينه فم يَُبْيهَا ِصَاحِبهَا كما يرئي أعدكع فَلْوهُ حَتّى تَكُونَ مفلي الجججل. 
[الحديث ١1٠١‏ - طرفه في: .]/47٠‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «من كسب طيب». 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن منير» بضم الميم وكسر النون» مر في: 
باب الغسل والوضوء في المخضب. الثاني: أبو النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: 
اسمه سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القريشي التيمي. الثالث: عبد 
الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر مر في: باب المسح على الخفين. 
الرابع: أبوه عبد الله بن دينار. الخامس: أبو صالح ذكوان الزيات السمان. السادس: أبو 
هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: 
العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: رواية !لابن عن الأب. وفيه: 
اثنان مذ كوران بالكنية. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر هن أخرجه غيرة: عع بم في الزكاة أيضاً عن أحمد بن عثمان بن حكيم 
عن خالد بن مخلد به. 

ذكر معناه: قوله: «بعدل ثمرة», بكسر العين: هو ما عادل الشيء من غير جنسه 
وبالفتح ما عادله من جنسه. تقول: عندي عدل دراهمك من الثياب وعدل دراهمك من 
الدراهم. وقال البصريون: القدل والهدل لغتان. وقال الخطابي: بعدل تمرة أي: قيمة تمرة. 
يقال: هذا عدله» بفتح العين» أي مثله في القيمة» وبكسرها أي مثله في المنظر. وزعم ابن 
قعيبة: أن العدل» بالفتح: المثل واحتج بقوله تعالى: إأو عدل ذلك صياما» [المائدة: .]٠١‏ 
والعدل» بالكسر: القيمة» وزعم ابن التين أنه على هذا جماعة من أهل اللغة» وفي (المحكم): 
العدل والعديل والعدل: النظيرء والمشل. وقيل: هو المثل وليس بالنظير عينه» والجمع أعدال 
وعدلاء. وقيل: ضبط ههندا بالفسح عند الأكثرين. قوله: «من كسب طيب» أي: حلال. وهي 
صفة مميزة لعدل تمرة ليمتاز الكسب الخبيث الحرام. قوله: دولا يقبل الله إلا الطيب» جملة 
معترضة واردة على سبيل الحصر بين الشرط والجزاء تأكيداً وتقريراً للمطلوب في النفقة 
وفي رواية سليمان بن بلال الاي ذكرها: دولا يصعد إلى أنه ر الطيب)»› وزاد سهيل في 
روايته الات ذكرها. «فيضعها في حقها». قوله: «بيمينه»» قال الخطابي: جرى ذكر اليمين 
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نيدل به على سل ر SG e‏ وقيل: 
الشرف» E,‏ يده اليمنى تھ للطهور ‏ وفي ةك إلا أعذها بيحمينه» وقي 
رواية مسلم ب بن أبي مرم التي ذكرها: 2 > وفي حديث عائشة عند البزار: «فيتلقاها 
الرحمن بيده»» ويقال: لما كانت الشمال عادة تنقص عن اليمين بطشاً وقوة عرفنا الشارع 
بقوله: وكلتا يديه يمعن») فانتفى النقص تعالى عن والجارحة على الراب محال. 


قوله: «فلوه»» بفعح الفاء وضبم اللام وتشديد الواو: وهو المهر لأنه يعلى أي : يعظم والأنتى: 
فلوةء مثال عدوة والجمع: أفلاى مثل: أعداء. وقال الداودي: يقال للمهر: فلوء وللجحش: 
ولد الحمار فلوة بكسر الفاء وقال الجوهري: عن أبي زيد: إذا فتحت الفاء شددت الواوء 
وإذا كسرت خففت» فقلت: فلو مثل جرو. وفي (المخصص:: إذا بلغ سنة» يعني: ولد 
الجحش» فهو فلوء وعن سيبويه: والجمع أفلاء» ولم يكسر على فعل كراهية الإخلال» ولا 
كسروه على فعلان كراهية الكسرة قبل الواوء وإن كات بينهما حاجن لأن الساكن ليس 
بحاجرز حصين» وعن الأعرابي: الفلو كالحلو» وخص أبو عبيد به فلو الأتان والجمع كالجمع 
إلا أنه لا يحوج إلى الاعتذار من فعلان. وقد فلى مهره إذا فصله من آمه» وأقلاه. وعن ابن 
السكيت: فلوته عن أمه وافتليته: فصلته عنهاء وعن ابن دريد: فلوت المهر: تحيته. وعن ابي 
عبيد: فلوت المهر عن أمه فهو فلو وفرس مقل ومفلية ذات فلو. وفي (المحكم): فلوت 
الصبي والمهر والجحش فلواً. وفي (الجامع): زاد القزاز: الجمع أفلاء وفلاء. وقول العامة: 
قلوء حطأء وجمع الفلوة: فلاوي: مثل: خطايا. . وفي (المنتخب) لكراع» يصف أولاد الخيل 
ولا يقع عليه اسم الفلو حتى يفتلى من أمه» أي: يفطم ثم هو فلو حتى يحول عليه الحول» 
ثم هو حولي حتى يتجاذع. وفي (المغيث) لأبي موسى: والجمع فلوء يضم الفاء. وفي 
(كتاب الفرق) لأبي حاتم السجستاني: قالوا في ولد الخيل العراب والبراذين للذكران: مهرء 
وللأنثى: مهرة» فإذا كانت له سبعة أشهر أو ثمانية يقال له: الخروف» والجمع: خرف. فإذا 
كانت له سنة فهو: فلو والأنثى فلوة. ولا يقال: فلو ولا فلوةء كما يقول من لا يعلم من 
العوام» وقد أولعوا بذلك. وفي (كتاب الوحوش): يقال لولد الحمار: مهر وتولب وتالب» وهي 
المهار والفلاء. قال: وحمر الوحوش على هذه الصفة. 
وقوله: «کما يربى أحدكم فلوه» ضرب المثل لأنه يزيد زيادة بينةء فكذلك الصدقة نتاج 
العمل فإذا كانت من حلال لا يزال نظر الله إليها حتى تنتهي بالتضعيف إلى أن 7 تصير التمرة 
كالجبل» وهو معنى قوله: «حتى تكون مثل الجبل». قال الداودي: أي: كمن تصدق يمثل 
الجبل» وتربية الصدقات مضاعفة الأجر عليها وإن أريد به الزيادة في كمية عينها ليكون أثقل 
في الميزان لم ينكر ذلك. وفي رواية مسلمء رحمه الله تعالى» من طريق سعيد بن يسار عن 
أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: حتى تكون أعظم من الجيل. وفي رواية ابن جرير من وجه 
آخحر عن القاسم: حتی يوافي بها يوم القيامة وهي أعظم من أحد. وفي رواية القاسم عتد 


٤ ۳4۰‏ - كتَابٌ الزكاة / باب (۸) 
الترمذي بلفظ: «حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد». 
تابعهُ سُلَيْمَانُ عن ابن دِيتارٍ 

أي : ae‏ 0 
هريرةء رضي أنه تعالى عنه» هذه المتابعة ذكرها البخاري في التوحيد. وقال: خالد بن ملد 
عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن ديناره فساق مثله إلاً أن فيه مخالفة في اللفظ يسيرة» 
وقد وصله أبو عوانة والجوزقي من طريق محمد بن معاذ بن يوسف عن خالد بن مخلد بهذا 
الإسنادء وقال بعلم حدثنا يزيد يعني ابن زريع» قال: حدثينا روح بن القاسمء وحدثنيه 
جمد بن عثماث الأودي» قال: حدثنا خحالد بن مخلد قال: : حدثني سليمان يعني ابن بلال»ء 
كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد من حديث روح: من الكسب الطيب فيضعها في حقهاء وفي 
حديث سليمان: فيضعها في موضغها. 


وقال وَرْقَاءٌ عن ابن دِينَارٍ عن سَعِيدٍ بن يَسَارٍ عن أبي هُرَيْرَة 
رضي الله تعالى عنه عن الب ليا عله 


أي: قال ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري : عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسارء 
يفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة» وورقاء هذا قد خالف سليمان حيث جعل شيخ ابن 
ديتار فيه: سعيد بن يسار بدل أبي ااج وقال الداودي: هذا وهم لتوارد الرواة عن أبي 
صالح دون سعيد بن يسار وفيه نظر لأنه محفوظ عن سعيد بن يسار من وجه آخر كما 
أخرجه مسلمء » قال: حدثنا قتيبة بن سعيد»ء قال: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن يسار 
أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَيُهِ: وما تصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل 
الله الا الطّكب ‏ إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون 
أعظم من الجيل كما يربي أحدكم 7 أو فصيله». وأخرجه الترمذي أيضاً عن قتيبة إلى آخره 
نحوه» ورواه النسائي 8 عن قتيبة» ورواه ابن ماجه عن عيسى بن حماد عن الليث وقال 
بعضهم: ولم أقف على رواية ورقاء هذه موصولة. قلت: قد وصلها البيهقي في (سننه) من 
رواية أبي النضر هاشم بن القاسم: حدثنا ورقاءء وقال شيخنا زين الدين» ورويناه أيضاً في 
الجزء الرابع من (فوائد أبي بكر الشافعي) قال: حدثنا محمد يعني: ابن غالب: حدثنا عبد 
الصمد حدثنا ورقاء. 


وروا مُسْلِمُ بن أبي مز وريد بن اشم َسيل عن أبي صالج عن أبي هر رة رضي 
الله تعالى عله عن النبي ر 


أي: روى الحديث المذكور مسلم بن آي مريم السلمي المدني» ووصل يوسف بن 
يعقوب القاضي في كتاب الزكاة رواية مسلم هذه» قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي 
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حدئنا سعيد بن سلمة هو ابن أبي الحسام عنه به. قوله: «وزيد بن أسلمة: عطف على 
مسلمء > ووصل روايته مسلمء وقال: حدثنا أبو الطاهرء وقال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: 
أخبرني هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ميا حو 
حديث يعقوب عن سهيل؛ ونذكره الآن. قوله: «وسهیل»» عطف على زيد بن اسل 0 
روايته أيضاً مسلمء »> وقال: حدئنا قتيبة بن سعيد قال: حدئنا يعقوب يعني: ابن عيد الرحمن 
القاري» عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله مُه قال: «لا يتصدق أحد بتمرة من 
كشي لين إلا أده اله به بيمينه يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حعى تكون مثل 
الجبل أر أعظم». وقال الكرماني: فإن قلت: إِم قال اول تابح وثانياً: قال ورقای وثالثاً: قال 
رواهء مع أن العالث أيضاً فيه متابعة لأن الثلاثة تابعوا ابن دينار في الرواية عن أبي صالح؟ 
قلت: الأول: متابعة لأن اللفظ فيه بعينه لفظهء والقالث: رواية لا متابعة لاحتلاف اللفظ وإن 
اتحد المعنى فيهما. والثائي: لما لم يكن على سبيل النقل والرواية» بل على سبيل 
المذاكرة» قال بلفظ القول. 
9 باب الصَّدَقَةِ قبل الوَدْ 

أي : هذا باب في التحريض على إعطاء الصدقة قبل رد من يتصدق عليه بهاء 
والمقصود من هذه العرجمة المسارعة إلى الصدقة والتحذير عن تسويفهاء لأن التسويف قد 
يكون ذريعة إلى أن لا يجد من يقبلها. وقد أبر الشارع أنه سيقع فقد الفقراء المحتاجين إلى 
الصدقة ويخرج الغني صدقته فلا يجد من يقبلهاء كما يأتي في حديث الباب «يقول الرجل: 
لو جعت بها بالأمس لقبلتهاء فأما اليوم فلا حاجة لي فيها». 

ع ا م قال حدّئنا شُعْبَةٌ قال حدّثنا مَعْبَدُ بن خَالِدٍ قال سيعت حارتّة 
این وَهْبٍ قال م شيعت النبي له : يَقُولُ تصَّدَّقُوا فإنّهُ ائ ملم زان دي ر 
ِصَدَقَيِ قلا جد من يلها ا1 يَفْبلْهَا يَقُولُ الوَجْلُ لو جنت بها بالأمس لَقَبلتْهَا فأمًا اليَوْمَ قلا حاجَة 
لي بهَا. الحديث ١41١١‏ - طرفاه في: 21554 .]/١١١‏ 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: آدم بن أبي إياسء وشعبة بن الحجاجء ومعيدء بفتح الميم 
وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة وفي آخره دال مهملة: ابن خالد الجدلي» بالجيم 
والدال المهملة المفتوحتين: الكوفي القاص» بتشديد الصاد: العابد وكان من القانتين» مات 
سنة لمان عشرة ومائة» وحارثئة» بالحاء المهملة ويكسر الراء وفتح الثاء المثلقة: ابن وهب 
الخزاعي أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه» له صحبة؛ يعد في الكوفيين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع 
في موضعين» وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه عسقلاني وشعبة 
واسطي ومعبد كوفي والحديث من الرباعيات. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: أحرجه البخاري أيضاً عن علي بن الجعدء 
GI ENE‏ وأخرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر بن 

ار 237 ااا أي: الرجل الذي يريد المتصدق أن يعطيه إياها. قوله: رقلا 
حاجة لي به»» وفي رواية الكشميهني: فيها. وقال بعضهم: والظاهر أن ذلك يقع في زمان 
كثرة المال وفيضه قرب الساعة. قلت: هذا كلام ابن بطالء ولكنه غير متبع لأن الظاهر أن 
ذلك يقع في زمان تظهر كنوز الأرض الذي هو من جملة أشراط الساعة. 

وكية: حث على الصدقة والترغيب ما وجد أهلها المستحقون لها حشية أن يأتى ي الزمن 
الذي لا يوجد فيه من يأخذهاء وهو الزمان الذي ذكرناه أنفاً. 


N‏ حت عدكم أبُو اليماب قال أخبرنا شُعَيِبٌ قال حدّئنا أو الرّنادٍ عن عَيِدٍ 
الأحلن عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال اسي بال ل ققوم الشاغة. ی 
الال يفيض عئى يهم زب الحالي قن قبل ضدقتة وعشى يفرطة يفول الذي فر 
لا أوَبَ لي فيه فيه. [أنظر الحديث هم وأطرافه]. 

مطايقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير همرةء وأبو اليمان الحكم بن نافع, 
e‏ -حمزة ة الحمصي» وأبو الرنادء بالزاي والتون: ذكوان» وعبد الرحمن بن هرمز 

قوله: «فيفيض»»› من فاض الإناء إذا امتل وأفاضه ملا واشتقاقه من الفيض. وفي 
Sa‏ قاض | الماء إذا انصب امتلائهء وأفاض الماء صيه به عن َك قوله: «حتى 
ورب المال» متصوب لأنه 0 وقوله: ل فال عر a‏ ا 
ويرزكاة يهمء بصم اليا وكسر الهاء من أهمه الأمر إذا أقلقه, فعلى هنا أيضاً الإعراب مثل 
الأول لأن كلا من: يهمء بفتح اليا و: يهم» بضمهاء متعدٍ. يقال: همه الأمر وأهمهء وقال 
النووي» رحمه الله تعالى في (شرح مسلم) رضي اله تعالى عنه: ضبطوه يوجهين أشهرهما 
بضم أوله و کسر الهاي و راب المال» مفعول. والفاعل: من يقبل أي يجزنهف والثاني بفتح 
أوله وضم الهاء ورب المال فاعل» و: من مفعوله أي: يقصد. انتهى. 

قلت: فهم من ذلك أنهم فرقو! بين البابين» فجعلوا الأول متعدياً من الإهمام والثاني 
متعدياً من الهم بمعنى القصدء » فجعلوا رب المال مفعولاً ذ في الأولء وفاعلاً في الثاني. قوله: 
ولا أرب لي فيه أي : لا -حاجة لي فيه وهو بفتحتين 0 وقال الكرماني: كأنه سقط 
كلمة: فيهء من الكتاب؟ قلت: السقط كأنه كان في نسخته» وهو موجود في النسخ. وقال 
أيضاً: وقد وجدت في أيام الصحابة هذه الحال» كانت تعرضص عليهم الصدقة فيأبون قبولها. 
قلت: كان هذا لزهدهم وإعراضهم عن الدنيا ولم يكن لفيض م المال» وكانوا يعرضوت 
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عتها مع قلة المال وكثرة الاحتياج. 

۷ 7 جتنا عَيِدُ الله بن مُجَعَدٍ قال حدَّئنا أو عام التّسيا لبيل قال أخبرنا 
سَعْدَانُ بن بشْر قال حدّئنا ابو مُجَاهِدٍ قال حدّئنا مُجِلُ بن حَلِيمَةَ الاي قال سَيِعْتُ عَدِيٍّ 
ابن حاتم رضي الله تعالى عنة يمول گنت نة سول الله عله َحاء هُ رَمجلآن أَعَدُهُمًا تنكل 
العَعلَةَ وَالآحْ يشو فطع الكبيلٍ فقال رسولٌ الله يله أما قط الشبيلٍ فإنّهُ لآ يأبِي عَلَيِكُ 
إل ييل حى قخزج اليو إلى مكة بغي خفير وأمًا العيلةُ فإنّ الشاعة جرم عدي 
يَطُوفٌ ار ل ا لْمَقِقَنَّ أَحدكُم ب بَينَ يدي الله بَيَنَهُ 


وتيت حجَابٌ وَلاً رمان برجم لَهُ تم لَيَقُو له الُم اوك مالا َوَن بى ؛ م نَيقُولَ 
یل ت سر فشر ى تا ن أب دوك لاوأ غر م اد 
فلا يَرَى اه اللا ليقي أحذكم النّارَ ولو بشق هرَةٍ فإن لع يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طية. [الحديث 
١47‏ أطراقه قي: o46 ۱٤١۷‏ لات VLEET oly Mots Mor‏ 
.[Yo\¥‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فإن الساعة لا تقوم حمى يطوف أحد كم بصدقته لا 
يجد من يقبلها منه». 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر الجعفي 
التعررف: بالحتدي تند دن الثاني أ اغا اة وى ما اتا ال وه 
تكرر ذكره. القالث: سعدان بن بش بكسر الياء الموحدة وسكون الشين المعجمة: الجهنى 
الرايع :]بو متاه اش فة الاك الخافين :مكل ب انك و كدر الحا ال هينه 
وتشديد اللام: ابن خليفة الطائي. السادس: عدي بن حاتم الطائي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: الإخبار 
يصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه 
بخاري ومن أفراده. وفيه: أن شيخ شيخه» شيخه أيضاًء لأنه روى عنه وأنه بصري وأن سعدان 
من أفراده وأنه كوفي وأن لفظ: سعدان, لقيه واسمه سعدء وأن أبا مجاهد أيضاً من أفراده وأنه 

ثي وأن محل بن خليفة كوفي وأنه من أفراده. قال الكرماني: وجده عدي بن حاتم» ثم 

قال: وفي الإسناد ثلاثة طائيون 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبو ة عن 
محمد ين الحكم عن النضر بن شميل. وأحرجه النسائي في الزكاة عن نضر بن علي 
الجهضمي مختصراً. 

ذكر معناه: قوله: ديشكو العيلة»؛ بفتح العين المهملة أي: الفقر من عال» إذا افتقر. 
قال الجوهري: يقال: عال يعيل عيلة وعيولاً إذا افتقر. قال تعالى: «إوإن خفعم عيلة [التوبة: 
۸ وهو عائل وقوم عيلة؛ وترك أولاده يتامى عيلى» أي: فقراءء وذكره في الأجوف البائي. 
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وأما: عال عياله عولاً وعيالة أي: قاتهم ومانهم وأنفق عليهم فهو من الأللاف الواوي. وقال 
ابن قرقول: وأصله من العول وهو القوت. ومنه قوله: «وابداً بمن تعول» أي: بن !تقوت. قوله: 
«قطع السبيل» هو من فساد السر اق واللصوض» ذا قاله الكرماتيء وفيه نظرة لأن قطع 
السييل لا يكرن إل من قطاع الطريق جهرأء والسارق لا يأحذ جهراء وكذلك اللص كؤله: 
«العيره» بكسر العين المهملة وسكون الياء آخر الحروق: الزيل العي تحمل اير ودود 
(المطالع): العير القافلةء وهي الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارة» ولا تسمى عيراً 
إلا إدا كانيع E RAA E‏ 
هي قافلة الحمير فكثرت حتى سميت بها كل قافلة كأنها جمع عير وكان قياسها أن يكون: 
قعل بالضمء كسقف في سقف إلا أنه حوفظ على الياء بالكسرة ة نحو: عين. 


قوله: «خحفیر»» بفتح الخاء المعجمة وكسر الفاء: وهو المجير الذي يكون القوم في 
ضمانه وذمته. وقال الكرماني: والمراد منه: حتى تخرج القافلة من الشام والعراق ونحوهما 
إلى مكة بغير البدرقة. وفي (الصحاح): خفرت الرجل أخفرهء بالكسر خفراً إذا آجرته وكنت 
له خفيراً تمنعه. قال الأصمعي: وكذلك خفرته تخفيراً وأخفرته: إذا نقضت عهده وغدرت به. 
قوله: «بين يدي الله» هو من المتشايهات والإمة في أمئالها كاليمين ونحوه طائفتان: 
المفوضة والمؤولة بجا يناسبها. قوله: دولا ترجمان»» بضم التاء وفتحها والجيم مضمومة 
فيهماء والتاء فيه أصلية. وقال الجوهري: زائدة. وقال: هو نحو الزعفران» فالجيم مفترحةء 
هذا على + جهة العمشيل ليفهم الخطاب أن الله تعالى لا يحيط به شيء ولا يحجبه حجابء 
وإنما يستتر الله تعالى عن أبصارنا بما وضع فيها من الحجب للعجز عن الإدراك في الدنيا فإذا 
كان يوم القيامة كشف تلك الحجب عن أبصارنا وقواها حتى نراه معاينة كما نرى القمر ليلة 
البدر» كما ثبت في الأحاديث الصحاح. قوله: «فليتقين» أمر مؤكد بالنون الثقيلة دخلت 
عليه اللام. قوله: «ولو بشق تمرة»» بكسر الشين» معناه: لا تحقروا شيعا من المعروف» ولو 
كان بشق تمرة أي: بنصفها. قوله: دفإن لم يجد» أي: فإن لم يجد أحدكم شيعا يتصدق به 
على المحتاج فليرد بكلمة طيبة» وهي التي فيها تطييب قلبهء فدل على أن الكلمة الطيبة 
يتقي بها كما أن الكلمة الخبيثة مستوجب بها التار. 


وفيه: حث على الصدقة اداوس حا Se‏ 

4 ل حذثني مُحَكدُ بن العلاءِ قال حدّثنا ابو أسَاَةٌ عن رده عن أبي موس 
رضي الله تعالى عنة عن الي ماله الاين على الا رمان يَعُوفُ الرّجُلُ فيه بِالصّدَقَةٍ 
022 ع الذَّهَبٍ كُمْ لآ يجد أعداً يَأخُدهَا من وَيْرَى الرْجُل الوَاحد يَنبعْهُ أزبَعُونَ أفرأةً يَنْذّْنَ به من 
قله الال وكثرة النّسَاءٍ. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من توله: ذليأتين على الئاس زمان يطوق الرجل فيه 
بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحداً يأخذها منه». 
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ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: محمد ين العلاء أبو كريب مات مل ثمان وأربعين 
ومائتين. الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الليثي. الغالث: بريدء بضم الباء الموتحدة وقح 
الراء وسكون الياء آخر الحروف: بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. الرابع: 
أبو بردة» بضم الباء الموحدة: اسمه عامر» وقيل: الحارث بن أبي موسی الأشعري. الغا 
أيو موسى الأشعري» واسمه: عبد الله بن قيس» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد عن شيخه»ء وقيل بصيغة الجمع 
وبصيغته أيضاً في موضع واحد. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم 
كوفيون. وفيه: رواية الراوي عن جده ورواية الإبن عن أبيه. وفيه: ثلاثة مكيون. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً ياسناد البخاري. 

قوله: «من الذهب». حص بالذكر مبالغة فى عدم من يقبل الصدقة لأن الذهب أعز 
المعدنيات وأشرف الأموال فإذا لم E E‏ عد هذا ففي غيره بالطريق الأولى. قوله: 
«ويرى الرجل» على صيغة المجهول. قوله: «يتبعه»» جملة في محل النصب على الحال. 
قوله: «يلذن»» بضم اللام وسكون الذال المعجمة أي: يلتجئن إليه ويرغين فيه» من لاذ به 
يلوذ لياذاً إذا الجأ إليه وانضم واستغاث» هذا والله أعلم - يكون عند ظهور الفعن وكثرة 
القتل في الناس: قال الداودي: ليس فيهن قيم غيره» وهذا يحتمل أن يكن نساؤه وجواريه 
وذوات محارمه وقراباتهء وهذا كله من أشراط الساعة. 

وفيه: الإعلام بما يكون بعده من كثرة الأموال حتى لا يجد من يقبلها وأن ذلك بعد 
قتل عيسى» عليه الصلاة والسلام» الدجال والكفارء فلم يبق بأرض الإسلام كافر» وتنزل إذ 
ذاك بركات السماء إلى الأرض والناس إذ ذاك قليلون لا يدخرون شيئاً لعلمهم بقرب الساعة» 
وتربي الأرض إذ ذاك بركاتها حتى تشبع الرمانة أهل البيت» وتلقى الأرض أفلاذ كبدها وهو 
ما دفنته ملوك العجم كسرى وغيره ويكثر المال حتى لا يتنافس فيه الناس. قال الكرماني: 
فإن قلت: تقدم في: باب رفع العلم أنه يكون لخمسين امرأة القيم الواحد؟ قلت: التخصيص 
بعدد الأريعين لا يدل على نفي الزائد. قلت: المذكور في: باب رفع العلم وظهور الجهلء 
حديث أنس» رضي الله تعالى عنه أن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل» ويظهر 
الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. 

٠‏ باب الوا الَار وو شق قرو 

أي: هذا باب ترجمته: اتقوا النار ولو بشق تمرة» وهذا لفظ الحديث على ما يأتي إن 
شاء الله تعالى» وجمع في هذا الباب بين لفظ الخبر 0 لاشتمالها على الحث والتحريض 
على الصدقةء قليلاً كانت أو كثيراً. 


وَالْقَلِيلٍ مِنَ الصَّدَقَة 


والقليل بالجر عطف على قوله: «بشق غرة». من عطف العام على الخاص» والتقدير: 
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اتقوا النار ولو بالقليل من الصدقة والقليل يشمل شق التمرة وغيره. 


لوَمَئَلٌ لذبن يفون 1 الهم انقَاء رصا اله وتفبيتاً من ألفُسِهْ) [البقرة: ه م. الآية 
وَإِلَى قَوْلِهِ ((ومن كل امراب [البقرة: 1[ 


ذكر هذه الآية الكريمة لاشتمالها على قليل النفقة وكثيرها. لأن قوله: إأموالهم» 
[البقرة: .]۲٠١‏ يتناول القليل والكثير» وفيها حث على الصدقة مطلقاًء فذكرها يناسب 
التبويب» وهذا مثل للمؤمنين الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله عنهم» » والابتغاء: الطلب. 
قوله: «إوتشيتا» [البقرة: 56؟]. عطف على طلوابتغاء مرضاة الله و [اليقرة: .]۲٠٠١‏ مر 
مبتغين ومتشبتين من أنفسهم بالإحلاص» وذلك ببذل المال الذي هو شقيق الروح» وبذله أشق 

على النفس على سائر العبادات الشاقة» وكأن إنفاق المال تثبيقاً لها على الإيمان 
ا وقال الرمخشري: ويحتمل أن يكون المعنى: وتشبيعاً من أنفسهم عند المؤمنين أنها 
صادقة الإيمان مخلصة فيه» وتعضده قراءة مجاهد: وتيا من أنفسهم. وقال الشعبي: تغبيتاً من 
أنفسهم أي: تصديقاً أن الله ا على ذلك أوفر الجزاىء وكذا قاله قتادة وأبو صالح وابن 
زيد. وقال مجاهد والحسن: أي يه يثبتون أين يضعون صد قاتهم . وقال الحسن: كان الرجل 
إذا هم بصدقة تشبت» فإن كان لله واا ترك. قوله: «الآية» أي إلى آحر الآية. وهر 
قوله: «وكمثل حبة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله با 
تعملون بصير [البقر: .]۲٠١‏ قوله: ل كمثل حبة [البقرة: .]۲٠١‏ خبر الميتدأ أعني قوله: 
لمل الذين ينفقون» [البقرة: .]۲٠١‏ أي: كمثل بستان كائن بربوة» وهي عند كل 
الجمهور: المكان المرتفع المستوي من الأرض» وزاد ابن عباس والضحاك: وتجري فيه 
الأنهار. 


قال ابن جرير: وفي الربوة ثلاث لغات من ثلاث قرآآت» يضم الراء وبها قرأ عامة أهل 
المدينة والحجاز والعراق» وفتحهاء وهي قراءة بعض أهل الشام والكوفة» ويقال إنها لغة بني 
تميم» وكسر الراء ويذكر أنها قراءة ابن عباس. وإنما سميت بذلك لأنها ربت وغلظت من 
قولهم: ربا الشيء يربو إذا زاد وانتفخ. وإثما حص الربوة لأن شجرها أزكى وأحسن ثمراً. قوله: 
«إأصابها وابل» [البقرة: 570]. أي: مطر عظيم القطر شديدء وهي في محل الجر لأنها 
صفة ربوة. قوله: «إفآنت أكلهات [البقرة: .]۲٠١‏ أي: ثمرها: لإضعفين4 [البقرة: .]٠٠١‏ 
أي: مثلي ما كانت تثمر بسبب الوابل» ويقال: أي مضاعفاً تحمل من السنة ما يحمل غيرها 
من السنتين. قوله: رفن لم يصبها» [البقرة: 5 أي: تلك الجنة التي بالربوة إوابل 
فطلٌ» [البقرة: .]۲٠١‏ أي: كالذي يضييها ل وسر أف المطر. وقال الزجاج: هو المطر 
الدائم الصغار القطر الذي لا يكاد يسيل منه المثاعب؛ وقيل: الطل هو الندى: وقال زيد بن 
أسلم: هي رض مصرء فإن لم يصيها زایل ركس وإن أصابها أضعفتء أي: هذه الجنة بهذه 
الربوة لا تمحل أبداً لأنها إن لم يصبها زل افطل اس كات نهو كفايتهء لالم مول 
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المؤمنين لا يبور أبداً بل يتقبله الله منه ويكثره ويدميه لكل عامل بحسبه ولهڭل قال: طواللّه , 
يما تعملون بصير» [اليقرة: مىم,]. أي: لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء. قوله: «وإلى ' 
قوله: #من كل الشمرات» [البقرة: 15ع. إلى آخره» وهو قوله تعالى: إأيود أحدكم أن 
تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الشمرات» [البقزة: 
ك5للع. روى ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس» قال: ضرب الله مغلا حستا 
وكل أمثاله حسنء قال: «إأيود أحدكم..» [البقرة: 77؟]. إلى آخره وقال بعض المفسرين. 
قوله: #أيود أحد كم» [البقرة: 775]. متصل بقوله: جؤلا تيطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» 
[البقرة: .]۲٠٤‏ وإنما قال: فإجنة من نخيل وأعناب» [البقرة: 857ع. لأن التخيل والأعناب 
لما كانت من أكرم الشجر وأكثرها منافع خصهما بالذكرء ولفظ: نخيل: جمع نادرء وقيل: 
هو جنس» وتمام الآية: وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت» 
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون [البقرة: .]۲٠٠‏ قال الزمخشري: الهمزة في: 
أيود للإنكار. قوله: #وأصابه الكبر [البقرة: .]۲٠١‏ الواو فيه للحال: طؤوله ذرية ضعفاء» 
[البقرة: 877]. وقرىء: ضعاف. قوله: «إإعصار» [البقرة: .]۲٠٠‏ هو الريح التي تستدير في 
الأرض ثم تسطع نحو السماء كالعمود» وهذا مثل لمن يعمل الأعمال الحسنة لا يبتغي بها 
وجه الله فإذا كان يوم القيامة وجدها محبطة فيتحسر عند ذلك حسرة من كانت له جنة من 
أبهى الجنان وأجمعها للثمارء فيلغ الكبر وله أولاد ضعاف والجنة معاشهم ومنتعشهمء فهلكت 
بالصاعقة. قوله: #كذلك يبين الله لكم الآيات» [البقرة: .]١07‏ يعني: كما بين هذه 
الأمثال: طإتعلكم تتفكرون [البقرة: 77 ؟]. بهذه الأمثال وتعبرون يها وتبرلونها على المراد 
متهاء كما قال تعالى: «ؤوتلك الأمئال نضربها للتاس وما يعقلها إلا العالمون [العنكبوت: 
[fF‏ 


ہے حدائنا عُبَيِدُ الله بن سَعِيدٍ قال حدّثنا أَبُو الُعْمَانِ الحَكم هُوَ اب عَبِدٍ 
أنه الَصَريٰ قال حدّثنا سُعْيَةُ عن سُلَيِمَانَ عن أبي وَائْلٍ عڻ أبي مشود رضي أنه تعالى 
عنةٌ. قال لا برت آيهُ الصَدَقَة كنا تايل قَججاءَ رل فتَصَدَّفَ ِشَيْءٍ کيير فقالُوا راثي 
راء نجل قَتَصَدَّقَ يصاع فَقَانُوا إن الله لَعَنِيّ عن ف هذا 0 طَالّذِينَ يَلْمِرُونَ 
المُطْرعِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتٍ وَالَّذِينَ لآ يَجَدُونَ إل + جَُهْدَهُمْ» [التوبة: ۷۹]. 
الآية. [الحديث ١5١٠‏ - أطرافه في: ۲۲۷۲۰۱٤۱٩‏ 445374 14535]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الله لما أنزل أية الصدقة حث النبي مه أصحابه عليهاء 
فمنهم من تصدق بكثير ومنهم من تصدق بقليل؛ حتى إن منهم من يعمل بالأجرة فيتصدق 
مثف كما فهم ذلك من الحديث» والترجمة أيضاً تدل على الحث على الصدقةء وإن كانت 
شق ثمرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبيد الله بن سعيد بن يحيى بن بردء بضم الباء 
الموحدة: أبو قدامة, بضم القاف وتخفيف الدال: اليشكري» مات سنة إحدى وأربعين 
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ومائتين. الغاني: أبو النعمان الحكم» بالحاء والكاف المفتوحتين: ابن عبد الله ي. 
الغالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: سليمان بن مهران الأعمش»؛ الخامس: أبو وائل شقيق 
٠‏ سلمة. السادس: أبو مسعود» واسمه: عقبة الأنصاري البدري» وقد مر. 

ذكر.لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلائة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: ثلاثة مذ كورون e‏ وفيه: ائنان 
مجردان عن النسبة. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن بشر بن 
خالد عن غندر» وفي الزكاة أيضاً عن سعيد بن يحيى بن سعيد» وفي التفسير أيضاً عن 
إسحاق بن إبراهيم. وأخحرجه مسلم في الزكاة عن يحمى بن معين ويشر بن خالد وعن بندار 
وعن إسحاف بن متصور» وأخرجه ااي فيه عن بشر بن حالده وفي التفسير أيضاً عنه 
وفي الزكاة أيضاً عن الحسين بن حريث» وأخرجه اين ماجه في الزهد عن محمد بن عبد الله 
أبن تير وأبي كريب» كلاهما عن أي أسامة في معناه. 

ذكر معناه: قوله: «لما نزلت آية الصدقة». وهي قوله تعالى: لخد من أموالهم 

صدقة» الآية. قوله: «كنا نحامل»» جواب لا معتاه كنا نتكلف الحمل بالأجرة لتكتسب ما 
نتصدق به وفي رواية لمسلم وكنا نحامل على ظهورنا» معناه نحمل على ظهورنا بالأجرة 
ونتصدق من تلك الأجرة أو نتصدق بها كلها (فإن قلت) نحامل من باب المفاعلة وهي لا 
تكون إلا بين اثنين (قلت) قد يجيء هذا الباب بمعنى فعل كما في قوله تعالى #وسارعوا إلى 
مغفرة» أي اسرعوا ولجامل كذلك بمعنى نحمل وقال صاحب التلويح . قوله: «نحامل» قال 
ابن سيده تحامل ق في الأمر تكلفه على مشقة وإعياء تحامل عليه كلفه ما لا يطيق وفيه نظر لأن 
هذا ل التحريض على الاعتناء بالصدقة وأنه إذا لم يكن له مال يتوصل 
إلى تحصيل ما يتصدق به من حمل بالأجرة أو غيره من الأسباب المباحة. قوله: «فجاء رجل 
تمدق بشيء كير هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه والشيء الكثير كان 
ثمانية آلاف أو أربعة آلاف وفي أسباب النزول للواحدي حث رسول الله ل على الصدقة 
فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم شطر ماله يومعذ وتصدق يومئذ عاصم بن 
عدي بن عجلان بمائة وسق من تمر وجاء أبو عقيل بصاع من تمر فلمزهم المنافقون فتزلت هذه 
الآية هالذين يلمزون المطوعين؟ وقال السهيلي في كتابه (التعريف والأعلام): أيو عقيل اسمه 
حبحاب» أحد بني أنيف» وقيل: الملموز رفاعة بن سهيل» وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد 
حدثنا الجريري عن أبي السليل قال: وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع» فقال: حدثني أبي 
أو عمي أنه رأى رسول الله عه بالبقيع وهو يقول: من تصدق بصدقة قة أشهد له بها يوم 
القيامة؟ قال: فحللت من عمامتي ونا أو لوت وأنا أريد أن ادق بهم فأد ركني ما يدرك 
ابن آد» فعقدت على عمامتي» فجاء رجل لم أر بالبقيع رجلا أشد سوادا منه ببعير ساقه» لم 
أر بالبقيع ناقة أحسن منهاء فقال: يا رسول الله أصدقة؟ قال: نعم. قال: دونك هذه الناقت 
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قال: فلمزه رجل» فقال: هذا يتصدق بهذه؟ فوال لهي ر قال فستغها رسول الله 
وى فقال: كذبت» بل هو خير منك ومنهاء ثلاث مرات. ثم قال: ويل لأصحاب 'التمعين من 
الإيلء ثلاثاً. قالوا: ا من يا رسول الله؟ قال: إلا من قال بالمال هكذا وهكذاء وجمع بين 
كفيه عن يمينه وعن شماله ثم قال: قد أفلح المزهد المجهدء ثلاثاً المزهد في العيشن 
والمجهد في العبادة» وقال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس في هذه الآية» قال: جاء عبد 
الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله عله وجاء رجلٍ من الأنصار بصاع 
من طعام» ققال بعض المنافقين: والله ما جاء عبد الرحمن ما جام ية إلا ريا وال إن الله 
ورسوله لغتيان عن هذا الصاع» وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع حدثنا زيد بن الحباب عن 
موسى بن عبيدة حدثني خالد بن يسار عن ابن أبي عقيل عن أبيهء قال: 0 
على ظهري على صاعين من تمرء فانقلبت بأحدهما إلى أهلي يبلغون به» وجكت بالآخر 
أتقرب إلى رسول الله ع وأتيت رسول الله عله فأحبرته» فقال: انثره في ا قال: 
قسخر القوم» وقال: لقد كان الله غنياً عن صدقة هذا المسكين. فأنزل الله: «الدذين يلمزون 
المطوعين [التوبة: 7/5]. الآية. 

قوله: ووجاء رجل»» هو أبو عقيل» بفتح العين» وقد ذكرنا اسمه آنفاً. قوله: فنزلت 
«الذين يلمزون» [التوبة: 75]. نصب بالذمء أو رفع على الذم» أو جر بدلاً من الضمير في 
سرهم ونجواهم» [التوبة: ۷۸]. قوله: #المطوعين» [التوبة: ۷۹]. أصله: المتطوعين» 
فأبدلت التاء طاء وأدغمت الطاء في الطاءء أي: المتبرعين» وزعم أبو إسحاق أن الرواية عن 
ثعلب بعخفيف الطاء وتشديد الواو» وقال: هذا غير جيدء والصحيح تشديدهاء وأنكر ذلك 
ثعلب عليه وقال: إنما هو بالتشديد. قوله: إوالذين لا يجدون إلا جهدهم» [التوية: ۷۹]. 
قال أهل اللغة: الجهد, بالضمء الطاقة» و: الجهد, بالنصب: المشقة. وقال الشعبي: الجهد 
هو القدرة والجهد في العمل وتمام الآية قوله: «إفيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب 
أليم [التوبة: ۷۹]. أي: يستهزؤون بهم: #إسخر الله منهم [التوبة: ۷۹]. يعني: يجازيهم 
جزاء سخريتهم. وهذا من باب المقابلة على سوء صتيعهم واستهزائهم بالمؤمنين» لأن الجزاء 


من جنس العمل. #ولهم عذاب أليم [التوبة: ۷۹]. يعني: وجيع دائم. 
e‏ حدّثتا سَعِيدٌ بن يَحْيَى قال حدثنا 5 قال حَدّثنا الأغمش عن سُقَيقٍ 
عن أبي م شود الأنْصَارِي رضي الله تعالى عنۀ. قال کان رسول الله له إِذَا أَمَرنّا بالصَّدَقَةِ 


الْطلّى أَحَدّنًا إلى الشوقي قَتَحَامَلَ فَيِصِيتْ المد وَإِنَّ لتغضهع اليَومٌ لِمَانَةَ ألفٍ. [أنظر الحديث 
٥‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إذا أمرنا بالصدقة», والترجمة فيها الأمر بالصدقة. 


ورجاله: سعيد بن يحيى بن سعيد أبو عثمان البغدادي» وأبوه يحيى بن سعيد بن أبان 
ابن سعيد 4 العاص» والأعمش سليمات» وشقيق أبو وائل» وقد تقدم عن قريب» وقد ذكرنا 
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عند الحديث السابق أن البخاري أخرج هذا الحديث في مواضع 

قوله: «فتحامل»» على وزن: تفاعل» صيغة ماضء وقد ذكرنا معناه عن قَرِْيْب» ويروى: 
«يحامل»» على لفظ المضارع من المفاعلةء والأول من التفاعل. فافهم. قوله: «المل» بضم 
الميم وتشديد الدال» وهو رطل وثلث» سمي به لأنه ملء كفي الإنسان إذا مدهما. قوله: 
دران لبعضهم اليوم لمائة ألف؛. لفظ: مائة» اسم إن وخبره قوله: «لبعضهم» واليوم: ظرف) 
ومميز الألف: الدرهم أو الدينان أو المد. قال التيمي: والمقصود وصف شدة الزمان في أيام 
رسول الله ع وكثرة الفتوح والأموال في أيام الصحابة» رضي الله تعالى عنهم 

1 ہہ حذثنا سُلَيِمَانُ بن عوب قال حدّثنا سَُعْبَةُ عن أبي إشحاق قال سَيِعْتٌ 
الف ل قال سيعت عَدِيٌ بن حاتم رضي الله تعالى عنۀ قال سمغت رسول الله 
َك قول اتقُوا الثار وؤ بش رة. [أنظر السحديث ٠٤١١١‏ وأطرافه]. 

الترجمة هي عين الحديثء ولا مطابقة أكثر من هذا. 

ذكر وجاله: وهم حمسة: الأول: سليمان بن حرب أبو أيوب الواشجي» وراشج حي 
من الأزد. الثاني: شعبة بن الحجاج. الغالث: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله ا الرابع: 
عبد الله بن مغفل» بفعح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف وباللام: أبو 0 
المزني. الخامس: عدي بن حاتم الطائي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: السماع في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه 
بصري قاضي مكة وشعبة واسطي وأبو إسحاق وعبد الله كوفيان. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الزكاة عن عوف بن سلام الكوفي عن زهير بن 
اوا عن آي إسحاقء وفي الباب عن فضالة عن عبيد مرفوعاً: «اجعلوا بينكم وبين التار 
حجاباً ولو بشق تمرة»» رواه الطبراني وعن ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه» مرفوعاً بإسناد 
صحيح: «ليتق أحدكم وجهه التار ولو بشق تمرة». رواه أحمد: وعن عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء بإسناد حسن: يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة فإنها تسد من الجائع مسدها 
من الشبعان». رواه أحمد أيضأء وعن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء نحوهء وأتم منه 
بلفظ: «تقع من e‏ موقعها من الشبعان»» رواه أبو يعلى الموصلي» وعن أنس 2 
«افتدوا من النار ولو بشق تمرة؛» رواه أبن خعزيمة» وعن ابن عباس يرفعه: «اتقوا النار ولو بشق 
- رواه اين خيزيمة أيضاء وعن أبي هريرة مثله بإسناد جيد» رواه ابن أبي الدنيا | في (فضل 


لصدقة). 
LL‏ بدا عدت بن ف مُحَيِدٍ قال عبد أ قال 0 مَعْمَدُ مغر عن الزري 


و و ا و ا 
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۾ فم 


الحو ص ع وو الا ا ا ازااساس 0 ل ل و کک 
ابتتها ولم تأكُلْ نها م قاقث فَحَرَيَت هَدَحَلَ النبي مه عَليتا فأخبزثة فقال من انثلي من 
هذه البتاتِ بشئءٍ كن لَه سثراً م مِنَ الثار. [الحديث ١418‏ - طرفه في هه ]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فقسمتها بين ابنتيها» أي: لما قسمت التمرة بينهما صان 
لكل واحدة منهما شق تمرة» فدخلت الأم في عموم قوله عََهِ: «من ابتلي...» إلى آخره» 
لأنها ممن ابتلي بشيء من البنات. وأما مناسبة فعل عائشة» رضي الله تعالى عنهاء للترجمة 
ففي قوله: «والقليل من الصدقة». فإنه من الترجمة أيضاً. 

ذكر رجاله: وهم سبعة ذكروا كلهمء وبشر بكسر الباء الموحدة تقدم في كتاب 
الوحي» وعيد الله هو ابن المبارك» ومعمرء بفتح الميمين: هو ابن راشد» والزهري هو محمد 
ابن مسلم» وعبد الله بن أبي بكر بن حزم مر في: باب الوضوء مرتين» وعروة هو ابن الزبير. 


١١‏ باب أي الصَّدَقَةٍ ة أَفصَل وصَدَقَةُ الشّجِيح الصّحِيح 

أي: باب يذكر فيه أي الصدقة من الصدقات أفضل وأعظم أجر هكذا هو الترجمة 
في رواية الأكثرين» وفي رواوية أبي ذر: باب فضل صدقة الشحيح الصحيح. قوله: «وصدقة 
الشحيح؛؛ بالرفع عطف على ما قبله من المقدر تقديره: وفضل صدقة الشحيح» ولم يتردد 
فيه لأن عل د الشحيح الصحيح على غيره ظاهرء لأن فيه مجاهدة النفس على إخحراج 
المال الذي هو ث شقيق الروح مع قيام مانع الشحء ولي هذا ]لا مقر الزغية في الغرية 
وصحة العقد» فكان أفضل من غيره» وتردد في الأول بكلمة: أي»٠العي‏ هي للاستفهام لأن 
إطلاق الافضلية فيه موضع التردد. 

قوله: «الشحيح» صفة مشبهة من الشح, قال ابن سيده: والشّح والشّح والشح: 
البخل» والضم أعلى. وقد شححت تشح وتشح» وشححت تشح» ورجل شحيح وشحاح من 
قوم أشحة وأشحاء ومشحاح ونفس شحة شحيحةء وعن ابن الأعرابي: وشاحوا في الام 
وعليه. وفي (الجامع) حكى قوم الشح والشحء > وأرى أن يكون الفح في المصدر والضم في 
الإسم وجمعه في أقل العدد أشحة ولم أسمع غيره. وفي (المتتهى) لأبي المعاني: الشح 
بخل مع حرصء وقال أبو إسحاق الحربي في كتابه (غريب الحديث): للشح ثلاثة وجوه: 
الأول: أن تأحذ مال أخيك بغير حقهء قال رجل لابن مسعود: ما أعطي ما أقدر على منعه. 
قال: ذاك البخل والشح أن تأخذ مال أحيك بغير حق. الغاني: مار عن أبي سعيد 
الخدري أنه قال: الشح منع الزكاة وادخار الحرام. القالث: ما روي: «أن تصدق وأنت 
صحيح شحیح). قال والذي يبرىء من الوجوه الثلاثة ما روى «برىء من الشح من أدى الزكاة 
وقرى الضيف وأعطى في النائبة». وفي (المغيث»: الشح أبلغ في المنع من البخل» والبخل 
في أفراد الأمور وخخواص الأشياءء والشح عام» وهو كالوصف اللازم من قبل الطبع والجيلة» 
وقيل: البخل بالمال والشح بالماء والمعروف»رىء من الوجوه الثلاثة ما روى «برىء من 
الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف واعطى في النائبة». وفي (المغيث»: الشح أبلغ في المنع 
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من البخل» والبخل في أفراد الأمور وخواص الأشياء والشح عا» وهو كالوصف اللازم من 
قبل الطبع والجبلة» وقيل: البخل بالمال والشح بالماء والمعروف» وقيل: الشحي البخيل مع 
التحرص. وفي (مجمع الغرائب): الشح المطاع هو البخل الشديد الذي يلك صاحبه بحيث 
لا يمكنه أن يخالش نفسه فيه. 


لفؤله إرأنفوا ما رَرَفتاكم من قبل أن َأ أحَدَكُمُ المَرْت) [المنافقون: . ٠‏ الآية 

علل الترجمة بهذه الآية الكريمة لأن معناها التتحذير من العسويف بالإنفاق استبعاداً 
لحلول الأجل واشتغالاً بطول الأملء والترجمة في فضل صدقة الصحيح الشحيح لأن فيها 
مجاهدة النفس على الإنفاق خوفاً من هجوم الأجل مع قيام المانع» وهو الشح. فلذلك 
كانت صدقته أفضل من صدقة غير وهذا هو وجه المطابقة بين العرجمة والآيةء والآية 
الكريمة في سورة المنافقين» ومعنى: «إأنفقوا)» [المنافقون: .]٠١‏ تصدقوا مما رزقكم الله من 
الأموال إمن قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتديٍ إلى أجل قريب» 
[المنافقون: .]٠١‏ يعني: يقول: يا سيدي ردني إلى الدنيا: «إفأصدق» يعني: فأتصدق ويقال 
أصدق «إوأكن من الصالحين [المنافقون: .]٠١‏ يعني: أفعل ما فعل 230 وروى 
الضحاك عن ابن عباس أنه قال: من كان له مال تجب فيه الزكاة فلم يزكهء أو مال يبلغه 
بيت ربه فلم يحج. سأل عند الموت الرجعةء قال: فقال رجل: اتق الله يا ابن عباس» إغا 
سألت الكفار الرجعة. قال ابن عباس: إني أقرأ عليك بهذا القرآن. 


وََوْلِهِ «إيا ايها الْذِينَ آ نوا أنْقُوا صما رَرَفنَاكُمْ مِن قبل أن يأبي يرم لا بَئِمْ فيه فيه [البقرة: 
] 

وقوله» بالجر عطف على: لقوله. وهذه الآية الكريمة في سورة البقرة» وهذه متأخرة عن 
الآية الأولى في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر بالعكسء وقد أمر الله تعالى هنا أيضاً 
بالإنفاق مما رزقهم الله في سبيلة ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم فعليهم المبادرة إلى ذلك 
من قبل أن يأني يوم لا بيع فيه» أي: لا بدل فيه» وذكر لفظ البيع لما فيه من المعاوضة 
وأخذ البدل ولا خلة أي ليس خليل ينفع في ذلك اليوم ولا شفاعة للكافرين» والكافرون هم 
الظالمون لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعهاء وعولوا على شفاعة الأصنام» وروى ابن أبي 
حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: لساري الذي قال: والكافرون هم الظالمونء ولم يقل: 
والظالمون هم الكافرون. 

۹/۳ سسب حدّثنا موس بن إسْمَاعِيل قال حدّئنا عَبِدُ الْوَاحِدٍ قال حدَّئنا مَُمَارَةُ بن 
القَْمّاع قال حدثنا أَبُو رُرْعَةَ قال حدثنا أَبُو هُرَيْرَةَ رضي ايه مالي عنةُ. قال جاع رجحل إلى 
النبيئ عله فقال ارول الله أ ي الْصُدَقَةِ ة أغظم أجراً قال أن تَصَدَقَ وَألتَ صَحيح شْجيحٌ 
تَحْسَى القَقْرَ وتأمل الغتى ولا فْهِلُ حَمى إذا بَلَفْتِ الحُلقُوم قُلْتُ لِقُلانِ ذا َلفُلانِ کا 
وَقَدْ كان لِقُلاآنٍ. [الحديث ١515‏ - طرفه في: 07144؟]. 
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مطابقته ا في قوله: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح»» فالضدقة في هذه 
الحالة أعظم أجراً لأن هذا القول من النبي يله في جراب السائل: «أي الصدقة أعظم 
أجراً؟» فإذا كانت هذه الصدقة أعظم أجراً كانت أفضل من غيرها. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري» وقد مر غير 
مرة. الغاني: عبد الواحد بن زياد أبو بشر. القالث: عمارة» بضم العين المهملة وتخفيف 
چ ابن القعقاع» بالقافين المفتوحتين والعينين المهملتين: ابن شبرمة. الرابع: أبو زرعةء 

بضم الزاي وسكون الراء» قيل: اسمه هرم» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: عمرو» وقد مر في: 
باب الجهاد من الإعمان. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في الإسناد كله وإلى هنا ما وقع 
في الكتاب هذاء وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أحد الرواة مذكور بغير نسبة 
والآحر مذ كور بكنيته. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه بصريان» وعمارة وأبو زرعة كوفيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في الوصايا عن محمد 
ابن.العلاء عن أبي أسامة عن سفيان. وأخرجه مسلم في الزكاة عن زهير بن حرب وعن أبي 
بكر بن أبي شيبة وابن نمير» وعن أبي كامل عن عبد الواحد. وأخخرجه النسائي فيه عن أحمد 
أبن حرب» وفي الزكاة عن محمود بن غيلان. 

ذكر معناه: قوله: «جاء رجل»» قيل: يحتمل أن يكون أبا ذر» لأنه في مسند أحمد. 
سأل: أي الصدقة أفضل؟ وكذا روى الطبراني من حديث أبي أمامة أن أبا ذر سأل: لكن 
جوابه جهد من مقل أو سرى إلى فقير. قوله: «قال أن تصدق» بتشديد الصادء وأصله: أن 
تتصدق من باب: العفعل» فأبدلت إحدى العاءين صاداً وأدغمت الصاد في الصادء ويجوز 
تخفيق الصاة حداف إحدي لاعن والمضندق«من الذي يعظى:الشندقة وأما المصلاق فهو 
الذي يأخذ الصدقة من التصديق من باب التفعيل. فإن قلت: ما محل «أن تصدق» من 
الإعراب؟ قلت: مرفوع على الخبريةء والمبتداً محذوف تقديره: أعظم الصدقة أجراً أن 
تصدقء أي: بأن تصدق. قوله: «وأنت صحيح) جملة إسمية وقعت سالا قوله: «شحيح» 
حبر بعد خبرء قوله: «تخشى الفقر»» جملة فعلية وقعت عبالة. قوله: «وتأمل الغنى») عطف 
على ما قبله» وتأمل بضم الميم» أي: تطمع بالغبى» والصدقة في هاتين الحالتين أشد مراغمة 
للنفس. قوله: دولا تمهل؟ بفتح اللام من الإمهال, وهو التأخير. تقديره: وأن لا تمهل لأنه 
معطو فف على قوله: وان تصدق»» ويروى بسكون اللام على صورة ة النهي. 

قوله: «حتى إذا بلغت الحلقوم»» كلمة: حتى» للغايةء والضمير في: بلغت» يرجم 
إلى الروح بدلالة سياق الكلام عليهء والمراد منه: قاربت البلوغ» إذ لو بلغته حقيقة لم تصح 
وصيته ولا شيء من تصرفاته» والحلقوم هو الحلق» وفي (المخصص) عن أبي عبيدة: هو 
مجرى النفس والسعال من الجوف وهو أطباق غراضيف ليس دونه من ظاهر باطن العضو إلا 
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جلد» وطرفه الأسفل في الرئة والأعلى في أصل عقدة اللسانء ومنه مخرج البصاق والصوت. 
وفي (المحكم) ذكر الحلقوم في: باب حلق بحذف زائدته, وهما: الواوآؤالميم» وقال: 
الحلقوم كالحلق فعلوم عند الخليل؛ وفعلول عند غيره. 

قوله: «لفلان»» كناية عن الموصى له. وقوله: كذا كناية عن الموصى به ولخاصل 
المعنى: أفضل الصدقة أن تتصدق حال حياتك وصحتك مع احتياجتك إليه واختصاصك به 
لا في حال سقمك وسياق موتك لأن المال حينعذ حرج عنك وتعلق بغيرك» ويشهد لهذا 
التأويل حديث أن سعيد : ولأن يتصدق المرء في حال حياته بدرهم حير له من أن يتصدق 
بمائة عند موته». وقال الخطابي: فيه: دليل على أن المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه 
وإن سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو عنه سمة البخلء ولذلك شرط أن يكون صحيح البدن 
شحيحاً بالمال» يجد له وقعاً في قلبه لما يأمله من طول العمر» ويخاف من حدوث الفقر. 
قال: والإسمان الأولان كنأية عن الموصى له» والثالث عن الوارث يريد أنه إذا صار للوارث 
فإنه إن شاء أبطله ولم يجزهء وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون كناية عن المورث أي: خرج 
عن تصرفه وكمال ملكه واستقلاله بما شاء من العصرفات» فليس له في وصيته كثير ثواب 
بالنسبة إلى ما كان كامل التصرف. فإن قلت: في قوله: كناية عن المورث» نظر لا يخفى» 
وروى أبو الدرداء أن رسول الله يله قال: «مثل الذي يععق عند الموت كالذي يهدي إذا 
شبع؛» ولما بلغ ميمون بن مهران أن رقية امرأة هشام مانت وأعتقت كل مملوك لهاء قال: 
يعصون الله في أموالهم مرتين: يبخلون با في أيديهم» فإذا صارت لغيرهم أسرفوا فيها. قوله: 
«وقد كان لفلان» يريد به الوارث» كما قاله الخطابي آنفاًء فإنه إذا شاء لم يجزهء قيل: لعله 
إذا جاوزت الوصية الغلث أو كانت لوارث وقبل» سبق القضاء يه للموصى له. 


١‏ باب 


أي: هذا باب» كذا وقع في رواية الأكثرين» وسقط هذا في رواية أبي ذر» فعلى روايته 
يكون هذا من ترجمة الباب السابق» وعلى رواية غيره يكون قوله: باب» كالفصل من الباب» 
لأن دأب المصنفين جرى بذكر لفظ: كتاب» في كذا ثم يذ كرون فيه أبواباً ثم يذكرون في 
كل باب قصولاً. 

46 لل حدّثنا مُوسَئ بی إشعاعيل قال حدّثنا أو عَوَانَةَ عن فِرَاسٍ عن الشّعْبِي 
عن عزوتي عن عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أن | تعض أزواج الب عله ُلن للثيئ يله أا 
بك ُخحرقاً قال أَطْوَلكَنْ يدأ فأحذرا قصبة يذرغوتها فكانث سَوْدَةٌ أَطْوَلّهُنٌ دا مَعَلِمْا بعد لما 
كائث طول يَدِهَا الصَّدَفَةٌ وكائث أُسْرَعَئا لُخوقاً به وكائث ثحب الصّدَقَة. 

وجه تعلق هذا الحديث با قبله من حيث إنه يبين أن المراد بطول اليد المقتضي 
للحاق به الطولء بالفتحء وذلك لا يأني إل من الصحيح لأنه لا فز إلا ا في 
حال الصحة. 
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ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: موسى بن إسماعيل المنقري» وقد مضى عن قريب. 
الثاني: أبو عوانة» بفتح العين المهملة: واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري. الثالث::فراس» 
يكسر الفاء وتخفيف الراء وفي آحره سين مهملة: ابن يحبى الخارفي» بالخاء المعجمة والراء 
والفاء: المكتب. الرابع: عامر بن شراحيل الشعبي. الخامس: مسروق بن الأجدع. السادس: 
عائشة أم المؤمنين. رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وأبو عوانة واسطي وفراس والشعبي ومسروق كوفيون. 
وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. وفيه: أن أحد الرواة مذكور بكنيته والآخر 
بنسبته والاخر مجرد. 

والحديث أخحرجه النسائي أيضاً في الزكاة عن أبي داود الحراني عن يحيى بن حماد 
عن أبي عوانة عن فراس عن الشعبي به. 

ذكر معناه: قوله: «أن بعض أزواج النبي عله قلن:» بصيغة جمع المؤنث؛ وعند ابن 
حبان من طريق يحيى بن حماد عن أبي عوانة بهذا الإسنادء قالت: فقلت» وأحرجه النسائي 
في هذا الوجه بلفظ: فقلن» بصيغة الجمع. قوله: «أينا» إنما لم يقل أيتناء بتاء التأنيث لأن 
سيبويه يشبه تأنيث: أي: بتأنيث: كل» في قولهم: كلنهن» يعني: ليس بفصيحة» ذكره 
الزمخشري في سورة لقمان. قوله: «لحوقأ» نصب على التمييز» أي: من حيث اللحوق بك. 
قوله: «أطولكن» مرفوع؛ يجوز أن يكون مبعداً ويجوز أن يكون خبراً. أما الأول: فتقديره: 
أطولكن يدا سرع بي لحوقاً. وأما الناني: فتقدبره: أسرع بي لحوقاً أطولكن يدا ویداً نصب 
على التمييز» وإنما لم يقل: طولأء كن بلفظ: فعلى» لأن القياس هذاء لأن في مثله يجوز 
الإفراد والمطابقة لمن أفعل العفضيل له» قوله: «يذرعونها» أي: يقدرونها بذراع كل واحدة 
منهن» وإنما ذكر بلفظ جمع المذكرء والقياس ذكر لفظ جمع المؤنث اعتباراً لمعنى الجمع؛ 
أو عدل إليه كقول الشاعر: 

وأ شغضت حرمت النساء سواكم 

ذكره بلفظ جمع المذ كر تعظيماً. قوله: «فكانت سودة»» بفتح السين المهملة» وفي 
رواية ابن سعد عن عفان عن أبي عوانة بهذا الإسداد» سودة بنت زمعة القرشية العامريةء 
تزوجها رسول الله یف بعد خحديجة رضي الله تعالى عنهاء على المشهور. قوله: «بعد» 
مبني على الضمء أي: بعد ذلك يعني: بعد موت أول نسائه. قوله: «إنماه. بالفعح, لأنه في 
محل مفعول: علمنا. قوله: «طول يدها»» هو كلام إضافي متصوبء لأنه خبر كانت 
والصدقة مرفوع لأنه: اسم كانت. قوله: «وكانت أسرعنا لحوقاً به» أي: بالنبي» عله 
والضمير في: كانت» بحسب الظاهر» ويرجع إلى سودة» وقد صرح به اليخاري في (تاريخه 
الصغير) في روايته عن موسى بن إسماعيل بهذا الإسناد, فكانت سودة أسرعنا.. إلى آحره. 
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وكذا أخرجه البيهقي في الدلائل من طريق العباس الدوري: عن موسى بن إسماعيل» وكذا 
في رواية عفان عند أحمد وابن سعد عنهء وقال ابن سعد: قال لنا محمد بج عمرء يعني : 
الواقدي» هذا الحديث» وهم :في سودة؛ وإنما هو في زيئب بنت جحش» رضي الله تعالى 
عنهاء فهي أول نسائه به لحوقاً. وتوفيت في خلافة عمر» رضي الله تعالى عنه» وبقيت“سودة 
إلى أن توفت في حلافة معاوية في شوال سنة أربع وحمسين» وفي «التلويح): هذا الحديك 
غلط من بعض الرواة» والعجب من البخاري كيف لم ينبه عليه» ولا من بعده من أصحاب 
التعاليق» حتى: إن بعضه فسره بأن لحوق سودة من أعلام النبوة؛ وكل ذلك وهمء وإتما هي 
زينب بدت جحش» فإنها كانت أطولهن يدأ بالمعروف» وتوفيت سنة عشرين» وهي أول 
الزوجات وفاة» وسودة توفيت سنة أربع وخمسين» وقد ذكر مسلم ذلك على الصحة من 
حديث عائشة بنت طلحة» عن عائشة؛ قالت: وكانت زيب أطولنا يدا لأنها كانت تعمل 
وتتصدق. قلت: أنحذ صاحب (التلويح) هذا كله من كلام ابن الجوزي. وقوله: حتى إن 
بعضهم» المراد به الخطابي» وذاكر صاحب (العلريح) أيضاً فقال: يحتمل أن تكون رواية 
البخاري لها وجه» وهو أن يكون خطابى مله لمن كان حاضراً عنده إذ ذاك من الزوجات» 
وأن سودة وعائشة كانتا ثمة وزيدب غائبة لم تكن حاضرة. قلت: هذا من كلام الطيبي فإنه 
قال: يمكن أن يقال فيما رواه البخاري: المراد الحاضرات من أزواجه دون زينب» فكانت 
سودة أولهن موتاً. 


قلت: يرد ما قاله ما رواه ابن حبان من رواية يحيى بن حماد: أن نساء النبي مَل 
اجتمعن عنده لم تغادر منهن واحدة» ويمكن أن يأني هذا على أحد القولين في وفاة سودة» 
فقد روى البخاري في (تاريخه) بإسناد صحيح إلى سعيد بن أبي هلال» أنه قال: ماتت سودة 
٠‏ في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه. وجزم الذهبي في (التاريخ الكبير) بأنها ماتت في خر 
خلافة عمر» رضي الله تعالى عنه» وقال ابن سيد الئاس: إنه المشهور. وأما على قول الواقدي 
الذي تقدم ذكره فلا يصح. وقال ابن بطال: هذا الحديث سقط منه ذكر زينب لاتفاق أهل 
السير على أن زينب أول من مات من أزواج النبي 4ء قلت: مراده أن الصواب: وكانت 
زينب أسرعنا لحوقاً به. وقال بعضهم: يعكر على هذا التأويل الروايات المصرح فيها بأن 
الضمير لسودة. قلت: ابن بطال لم يؤول» ولا يقال لمشل هذا تأويل» وأراد بالروايات ما 
ذكرناه من البخاري الذي ذكره في (تاريخه) والبيهقي وأحمدء وكل هذه الروايات لا تعارض 
قول من قال: مات بعد رسول الله عه من أزواجه زينب لا سودة. وقال النووي: أجمع أهل 
السير أن زينب أول نساء رسول الله مه موتاً بعده» ويؤيد ذلك ما رواه يونس بن بكير في 
(زيادة المغازي) والبيهقي في (الدلائل) بإسناده عنه عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي؛ 
التصريح بأن ذلك لزينب» ولكن قصر زكريا في إسناده فلم يذكر مسروقاً ولا عائشة» ولفظه: 
«قلن النسوة لرسول الله ل: أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: أطولكن يدا فأخحذن يتذارعن أيتهن 
اطول يدأء فلما توفيت زينب علمن أنها كانت أطولهن يدا في الخير والصدقة) 
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ويؤيده أيضاً ما رواه الحاكم في المناقب من (مستد ركه) من طريق ينح بن سعيد 
عن عمرة عن عائشة» قالت: قال رسول الله مله لأزواجه: «أسرعكن لحوقاً بي أطولكن يداً. 
قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله مه مد أيدينا في التخدار 
نتطاولء فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زینب بدت جحش» وكانت امرأة قصيرة ولم تكن 
أطولناء فعرقنا حينعذ أن التبي ع إنما أراد بطول اليد: الصدقة». وكانت زينب امرأة صناع 
باليد» فكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله. قال الحاكم: على شرط مسلم» وهذه 
رواية مفسرة مبينة مرجحة لرواية عائشة بنت طلحة في أمر زينب. وقال الكرماني: لا يخلو 
أن يقال: إما أن في الحديث اختصاراً وتلفيقاً يعني: اختصر البخاري القصة ونقل القطعة 
الأخيرة من حديث فيه ذكر زينبب فالضمائر راجعة إليها. وإما أنه اكتفى بشهرة الحكاية 
وعلم أهل هذا الشأن بأن الأسرع لحوقاً هي زينب» فتعود الضمائر إلى من هي مفردة في 
أذهانهم. وإما أن يؤول الكلام بأن الضمير راجع إلى المرأة التي هي علم رسول الله عله 
لحوقها به أولأء وعلمنا بعد ذلك أنها هي التي طول صدقة يديهاء والحال أنها كانت أسرع 
لحوقاً به» وكانت محبة للصدقة. قلت: هذا الذي قاله الكرماني ليس بسديدء لا من جهة 
التوفيق بين الأخبار» ولا من جهة ما يقعضيه تركيب الكلام» بل كلامه بعيد جداً من هذا 
الوجه. وقال الطيبي: قوله: «فعلمنا بعد»» يعني فهمنا من قوله: وأطولكن يدأ» ابتداء ظاهره 
فأخذنا لذلك قصبة نذرع بها يدا يدأ لننظر أينا أطول يداء فلما فطنا محبتها الصدقة» وعلمنا 
أنه له لم يرد باليد العضوء وبالطول طولهاء بل أراد العطاء وكثرته» أجريناه على الصدقة. 

فاليد ههنا استعارة للصدقةء والطول ترشيح لها لأنه ملائم للمستعار منه. ولو قيل: 
أكب ر کن لكان تجريداً لها. وقيل: وجه الجمع أن في قولها: فعلمنا بحت إشعار بانهين حنمل 
طول اليد على ظاهره» ثم علمن بعد ذلك خلا ما اعتقدن أولاء وقد انحصر الثاني في زينب 
للاتفاق على أنها آخرهن موتاء فتعين أن تكون هي المرادة» وكذلك بقية الضمائر بعد قوله: 
فكانت» واستغنى عن تسميتها لشهرتها بذلك. انتهى. وقال بعضهم: وكأن هذا هو السر في 
كون البخاري حذف لفظ سودة من سياق الحديث لما أخرجه في (الصحيح) لعلمه بالوهم 
فيه» وأنه ساقه في التاريخ يإثبات ذكرها. انتهى. قلت: قول القائل الأول: فتعين أن تكون هي 
المرادة إلى آخره غير مسلم فمن أين التعيين من التركيب على أن زينب هي المرادة؟ وكيف 
تقول: وكذلك بقية الضمائر بعد قوله: فكانت؟ واستغنى عن تسميتها؟ أي: عن تسمية زينب 
لشهرتها بذلك والمذ كور فيه بالتصريح سودةة:ولا يبادن الذهن إلا إلى أن الضنمير في 
فكانت يرجع إلى سودة بمقتضى حق الت ركيب» وهذا الذي قاله حلاف ما يقتضيه حق 
التركيب» وقول بعضهم: وكان هذا هو السر في كون البخاري حذف لفظ سودة إلى آخحره 
كلام تمجه الأسماع لأنه كيف يحذف لفظ سودة في (الصحيح) بالوهم ويثبته في (التاريخ) 
وكان اللائق به أن يكوت الأمر بالعكس. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن من حمل الكلام على ظاهره وحقيقته لم يلم وإن كان 
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مراد المتكلم مجازه» لأن نسوة النبي لله حملن طول اليد على الحقيقةة فلم ينكر عليهن. 
فإن قلت: روى الطبراني في الأوسط من طريق يزيد بن الأصم «عن ميمونة» رضي الله تعالى 
عنها: أن النبي ميل قال لهن: ليس ذلك» أعني» إنما أعني أصنعكن يدا قلت: هذا حديث 
شعت دا ولو كان ثابتا ا لم يحتجن بعد النبي مب إلى ذرع أيديهن» كما مر في زؤاية 
عمرة عن عائشة. وفيه: دلالة على أن الحكم للمعاني لا للألفاظء لأن النسوة فهمن من طول 
اليد الجارحةء وإنما المراد بالطول كثرة الصدقة, قاله المهلب» ا 
الأحوال. وفيه: علم من أعلام النبوة ظاهر. وفيه: أنه لما كان السؤال عن آجال مقدرة لا 
تعلم إلا بالوحي؛ أجابهن ع بلفظ غير صريح؛ وأحالهن على ما لا يتبين إلا بآخره» وساغ 
ذلك لكونه ئيس من الأحكام التكليفية. وفيه: على ما قاله بعضهم جواز إطلاق اللفظ 
المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة إذا لم يكن هناك محذور. قلت: ليت شعري ما 
اللفظ المشترك هنا حتى يجوز إطلاقه بين الحقيقة والمجاز؟ فإن كان مراده لفظ: الطول» 
فهو غير مشترك» بل هو ترشيح الاستعادة» وإن كان مراده لفظ: اليد فهو ليس بمشترك هنا 
بل هو استعارة للصدقة على ما ذكرنا. 


۳ باب صَدَقَةٍ ة العلانية 
أي: هذا باب في ذكر صدقة العلانية» ولم يذكر فيه شيقاً من الحديثء لأن الظاهر 
أنه لم يجد حديثاً فيه على شرطه» واكتفى بالآية. 
وقزله 9الْذِينَ يُنفِقُونَ أنَالَهُمْ ِاللّهِلٍ والهار سرا وعَلابيةَ)» إلى قوله هوَلا هُمْ 
يَحْزْلُونَ4 [البقرة: 074؟]. 
وقوله: بالجر» عطف على قوله: صدقة العلانية» وهو أيضاً من الترجمة» وقد سقطت 
في رواية المستملي وثبتت لخيره» وقد احتلفوا في سبب نزول هذه الآية الكرية فذكر 
الواحدي: أنها نولت قي أصحاب الخيل» وهو قول أبي ‏ أمامة وأبي الدرداء ومكحول 
والأوزاعي عن رباح: ورواه ابن غریب عن أبيه عن جده مرفوعاً. قلت: روى ابن أبي حاتم من 
حديث أبي أمامة أنها نزلت في أصحاب الخيل الذين يربطونها في سبيل الله. وقال مجاهد 
والكلبي وابن عباس: نزلت في علي بن أبي طالب» كان عنده أربعة دراهم فأنفق بالليل 
واحداً وبالنهار واحداً وفي السر واحداً وفي العلانية واحداً. زاد الكلبي» فقال له رسول الله 
: عهِ: ما حملك على هذا؟ قال: حملني أن أستوجب على الله تعالى الذي وعدني. فقال 
رسول الله ّل وألا إن ذلك للك». فأنرل الله هذه الآية. ورواه عبد الرزاق أيضاً بإسناد فيه 
ضعف إلى ابن عباس» ورواه أيضاً ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه نحوف 
ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس. وفي (الككشاف) نزلت في أبي بکر» رضي الله 
تعالى عنه: إذ أنفق أربعين ألف دينار وعشرة آلاف جهراً وعشرة آلاف ليلاً وعشرة آلاف 
نهاراً. وقال الطبري: قال آحرون: عنى بالآية قوماً أنفقوا في سبيل الله في غير إسراف ولا 
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تقعير. وقال قتادة: نزلت فيمن أنفق ماله في سبيل الله لقوله: مَتهِ: «إن المكثرين هم الأقلون 
يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذاء عن يينه وشماله وقليل ما همء هؤلاء قوم أنفقوا 
في سبيل الله في غير سرف ولا إملاق ولا تبذير ولا فساد». قوله إلى قوله: ولاهم 
يحزنون» [البقرة: .]۲۷٤‏ أراد تمام الآيةء وهو قوله تعالى: «إفلهم أجرهم عند ريهم 7 
حوف عليهم ولا هم يحزنون» [البقرة: ٤١‏ ۲۷]. أي: لهم أجرهم يوم القيامة على ما فعلوا من 
الإنفاق في الطاعات فلا موف عليهم عند الموت» ولا هم يحزنون يوم القيامة. 


١4‏ - باب صَدَقَةٍ السو 
أي: هذا باب في ذكر صدقة السرء ولم يذكر في هذا الباب إلا الحديث المعلق 
والآية الكريمة. 


وال أبُو هُرَئرةَ رضي الله تعالى عن عن ابي عه دور جل تصَدّقَ بِصَدََةٍفأخفَاهَا حَتّى 
أَتَغْلَمَ سِمَالَهُ ا صَنعَتُ كِينْهُ) 

مطابقته للترجمة ظاهرة, لأن قوله: «فأخحفاها» أي: الصدقة» وهي صدقة السرء وهذا 
المعلق ذكره موصولاً في: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» عن محمد بن بشار 
عن يحيى عن عبيد الله عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن 
النبي عه قال: سبعة يظلهم الله في ظله. ا SE‏ اح e‏ 
هناك: «ورجل تصدق بصدقة وأخحفى حتى لا تعلم شماله ما ته تنفق يينه). وذكره أيضاً بتمامه 
في الباب الثالث بعد هذا الباب» وهو: باب الصدقة باليمين» ا شاء الله تعالى. 
قوله: «ورجل»» عطف على ما قبله في الحديث المذ كور. 


وقال الله تعالى: طوَإِنْ تُخفوها وَنُؤْتُوهَا الفقرَاءَ فهْرَ حير لك رالبقرة: ١؟].‏ 

مطابقة هذه الآية الكريمة للترجمة ظاهرة» وأولها: إن تبدوا الصدقات فنعما هيه 
[البقرة: .]۲۷١‏ أي: إن أظهرتموا الصدقة فنعم شيء هي. وقيل: فنعمت الخصلة هي» نزلت 
لما سألوا النبي مَيلَهِ: صدقة السر أفضل أم الجهر؟ قال الطبري: وروي عن ابن عياس أن قوله 
تعالى: «وإن تبدوا الصدقات فدعما هي [البقرة: [YY‏ إلى قوله تعالى: ولا حوف عليهم 
ولا هم یحزنون ې [البقرة: ؟]. كان هذا يعمل به به قبل أن تنزل براءق» فلما نزلت براءة 
بفرائض الصدقات أقربت الصدقات إليها. وعن قتادة: «إإد تبدوا الصدقات فنعما هي وإن 
خرن [البقرة: ١‏ كل مقبول إذا كانت النية صادقة» وصدقة السر أفضل. وذكر لنا 
أن الصدفة :5 05 الخطيعة كما يعلفى ء الماء النار. وقاله أيضاً الربيع» وعن ابن عباس: جعل 
الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها يقال: بسبعين ضعفاً» وجعل صدقة الفريضة 
علانيتها تفضل من سرها يقال بخمسة وعشرين ضعفاًء وكذلك جميع الفرائض والنوافل في 
الأشياء كلها. وقال سفيان: هو سوى الزكاةء وقال أخخرون: إنما عنى الله جل ثناؤه بقوله: إن 
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تبدوا الصدقات [البقرة: .]۲۷١‏ يعني على أهل الكتابين من اليهود والتضارى فنعما هيء 
وإن تخفوها وتوتوها فقراءهم فهو خير لكم. قالوا: فأما من أعطى فقراء المسلمين من زكاة 
وصدقة وتطوع قانحفاژه أفضلء ذكر ذلك يزيد بن أبي ححييسيا , 


ونقل الطبري وغيره الإجماع على أن الإعلان في صدقة الفرض أفضل من الإخفاء 
وصدقة التطوع على العكس من ذلك. ونقل أبو إسحاق الزجاج أن إخفاء الزكاة في زمن 
النبيء عي كان أنضلء فأما بعده فإن الظن يساء بمن أحفاماء فلهذا كان إظهار الزكاة 
المفروضة أفضل. وقال أبو عطية: ويشبه في زماننا أن يكون الإخفاء بصدقة الفرض أفضلء 
فقد كثر المانع لها وصار إخراجها عرضة للرياء. قوله: «إإن تبدوا» [البقرة: .]۲۷١‏ قال 
الزجاج: يعدي: : تظهرواء يقال: بدا يبدو إذا ظهرء وأبديته إبداء إذا أظهرتهء وبدا لي بداء إذا 
تغير رأيه عما كان عليه. قوله: «إفتعما هي » [البقرة: .]۲۷١‏ فيه قرأأت موضعها في محلها. 
قوله: «ووإن تخفوها [البقرة: .]۲۷١‏ من الإحفاء يقال: أخفيت الشيء إخفاء إذا سترته 
وخفي الشيء خفاء إذا استترء وخفيته أخفيه خفياً إذا أظهرته. وأهل المديئة يسمون النباش 
_ المختفي. وفي تفسير ابن كثير. قوله: «ؤوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء» [البقرة: .]۲۷١‏ فيه 
دليل على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارهاء لأنه أبعد عن الرياء إلا أن يترتب على الإظهار 
مصلحة راجحة من اقتداء الناس به» فيكون أفضل من هذه الحيئيةء والإسرار أفضل لهذه 
الآية. ولما ثبت في (الصحيح) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ل4: «سبعة يظلهم 
الله...» الحديث» وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام بن حوشب عن 
سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك» عن النبي» مَيْيهء قال: «لما تبلق الله الأرض 
جعلت تميد» فخلق الجبال فألقاها عليها فاسعقرت» فتعجب الملائكة من خلق الجبال» 
فقالت: يا رب» فهل من خحلقك شيء أشد من الجبال؟ فقال: نعم الحديد. قالت: يا رب 
فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم الثار. قالت: رسيي عد حير 
أشد من النار؟ قال: نعم الماء. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم 
الريح. قالت: يا رب فهل من حلقك شيء أشد من الريح؟ قال: تعم» ابن آدم يتصدق بيميئه 
فيخفيها من شماله». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» قال: حدثنا الحسين بن زياد ا 
مؤذن محارب» أخبرنا موسى بن عمير عن عامر الشعبي. في قوله تعالى: «إإن تبدوا 
الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو حير لكم» [البقرة: .]۲۷١‏ قال: أنزلت 
في أبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهما. 

أما عمر: فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي عه فقال له النبي مله: ما حلفت 
وراءك لأهلك يا عمر؟ قال: حلفت لهم نصف مالي. وأما أبو بكر. فجاء بماله كله فكاد أن 
يخفيه من نفسه حتى دفعه إلى النبي م فقال له النبي َلتَهِ: ما حلفت وراءك يا أبا بكر؟ 
فقال: عدة الله وعدة رسوله» فبكى عمرء وقال: بأبي أنت يا أبا بكر» والله ما أسبقنا إلى باب 
عير عل آله کیت ابق وتمام الآية المذكورة: «إونكفر عنكم من سيعاتكم والله بما تعملون 


411 )١١( کاب الزكاة / باب‎ - ۲٤ 


خبيره [البقرة: .]۲۷١‏ أي: نكفر عتكم بدل الصدقات من سيعاتكم أي من ذتوبكم قرأ ابن 
عامر وعاصم من رواية حفص: يكفرء بالياء وضم الراء» وقرأ حمزة ونافع والكسائي: ونكفر 
بالنون وجزم الراء» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر: ونكفر, بالنون وم 
الراء «#والله با تعملون خبير» [البقرة: .]۲۷١‏ أي: لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجريكم 
عليه» والله أعلم بحقيقة الحال. 


٠١‏ باب إِذَا تَصَدَّقَ عَلّى غَنِي وَهْوَ لأيَعْلَمُ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا تصدق رجل على شخص غني» والحال أنه لم يعلم أنه 
غني» يعني ظنه فقيراً. وجواب: إذاء مقدر أي: فصدقته مقبولة» وإن كانت وقعت في غير 
محلها لعدم التقصير من جهته. 

اد حدّففا أبو اليَمَانِ قال أخيرنا شُعَيْبٌ قال حدّثنا أو الزُنَادٍ عن الأغرج 

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ أَنَّ رسول الله ا قال قال رَجِلٌ لأتَصَدَّكَنَ بِصَدَقَةِ 

فخرج يِصَدَقَيد د فَوَضَعَهَا في يد سَارِق فأضيحو ١‏ خود مدق عَلَى سارتي فقال الُم لَك 
الحقد 00 بِصَدَقَةٍ َرَج يِصَدَقته نا في يدي رَانية قارا يتَحَدَثُونَ تَضِدقَ 
لَه على رَانِيَةِ فقال اللّهُعْ لَك الحَمَدٌُ عَلَى رَانِيةِ لأُتَصَدَّدَنَ بِصَدَقَةِ فَكَرَجَ يِصَدَقَيِهِ فُوضَّعَهَا 
في يدي عَِيَ فأضبځوا يعَحَدَّنُونَ دَق على عَنِيَ فقال اللَّهُمَ لَك الحم عَلَى سَارِقٍ 
وعلى رَائمة وَعلى يي فَأئِي تفيل لَه أئا صك عَلَى سَارِقٍ عله أن شعت عن سَرقيد 
وأا البَانِيَةٌ مَلَملّهَا آن تَسْتَعِفٌ عن زَنَاهَا وأمًا العَيي م عََعَلَهُ أن يَعتَبرَ يفن معا أَعَْطَاءٌ الله. 

ملا كه اجون أزك درك انارفد N‏ بد لتر فإن قلت: المذ كور 
في الحديث ثلاثة أشياءء فما وجه الترجمة في التصدق على الغني؟ قلت: التصدق على 
الغني لا يجوز على كل حال» حتى إذا أعطي زكاته لغني يظنه فقيراً ثم بان له أنه غني يعيد 
زكاته عند البعض» على ما تذكره عن قريب إن شاء الله تعالى» وأما دفعها إلى سارق 1 
إلى زانية فقيرة فهو جائز بلا خلاف. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان» بفتح الياء آخر الحروف: 
الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب بن حمزة الحمصيء وأبو الزنادء بالزاي والنون: ذكوان» 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين وفي رواية مالك في (الغرائب) للدارقطني: عن أبي الزناد 
أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره أنه سمع أبا هريرة. وفيه: راويان مذكوران بكنيتهما والآخر 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الزكاة بالإستاد. وأخرجه مسلم من حديث موسى 
ابناعقبة عن أبي الزناد عن الأعرج وعن أبي هريرة عن النبي عار قال: قال رجل: لاقن 
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الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية؛ فأصبحوا يتحدثون: تضصدق الليلة على 
زانيةء قال: أللهم لك الحمد. > على زانية؟ لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد 
غني» فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غنيء قال: أللهم لك الحمد! على غني؟ لأتصدقن 
بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارقء فقال: 
أللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق؟ فأتى فقيل له: أما صدقك فقد قبلت: 
أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناهاء ولعل لعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله» ولعل السارق 
يستعف بها عن سرقته). 


ذكر معناه: قوله: «قال رجل» لم يعرف اسمه» ووقع عند أحمد من طريق ابن لهيعة 
عن الأعرج في هذا الحديث أنه كان من بني إسرائيل. قوله: «لأتصدقن» في معرض القسمء 
فلذلك أكده باللام والدون المشددة. كأنه قال: والله لأتصدقن» وهو من باب الإلتزام كالتذر. 
قوله: «بصدقة» وفي رواية أبي عوانة عن أبي أمية عن أبي اليمان بهذا الإسناد: «لأتصدقن 
الليلة؛. وفي رواية مسلم: «لأتصدقن في الليلة بصدة فة . قرله: «فوضعها في يد سارق» أي: 
فوضع صدقته في يد سارق من غير أن يعلم أنه سارق. قوله: «فأصبحوا» أي : القوم الذين 
نيهم هذا الرجل الي قوله: «يححدثون» في محل التصب لأنه خبر: أصبيحوا الذي هو 
من الأفعال الناقصة. قوله: «تصدق». على صيغة المجهول» هذا إخبار في معنى التعجب 
والإنكارء وفي رواية ني أمية: «تصدق الليلة على سارق». وفي رواية ابن لهيعة: «تصدق 
على فلان السارق». قوله: «فقال: أللهم لك الحمد» أي: علي i‏ على داره» هذا 
وارد إما إنكاراً وإما تعجباً. أما الإنكار فأن يجري الحمد على الشكرء وذلك أنه لما جزم أن 
يتصدق على مستحق ليس بعده بدلالة التدكير في: صدقة, أبرز كلامه في معرض القسيمة 
تأكيداً رقطعاً للقبول به» فلما جوزي بوضعه على يد سارقء حمد الله بأنه لم يقدر على من 
عو اشوا مالا من ااا التعجب فإن يجري الحمد على غير الشكر, وأن يعظم الله 
تعالى عند رؤية العجب» كما يقال: سبحان الله عند مشاهدة ما يتعجب منهء وللتعظيم قرن 
به أللهم. 

قوله: «لك الحمد» على زانية؟» قال الطيبي: لما قالواء تصدق على زانية» تعجب 
هو أيضاً من فعل نفسه. وقال: الحمد لله على زانية؟ أي: أتصدق عليهاء فهو متعلق 
بمحذوف. انتهى. قلت: معنى قوله: على زانية» متعلق بمحذوف» وهو قوله: أتصدقت» وليس 
هو متعلقاً بقوله لك الحمد» ولم يفهم معنى هذا يعضهم حتى قال: ولا يخفى بعد هذا. 
وقال الكرماني: فإن قلت: ما معنى الحمد عليه وهو لا يكون إلا على أمر جميل» وما فائدة 
تقديم: لك؟ قلت: التقديم يفيد الاختصاص أي : لك الحمد لا لي على زائية؟ حيث كان 
التصدق بإرادتك لا بإرادتي» وإرادة الله تعالى كلها جميلة» حتى إرادة الله الإنعام على 
الكفار. قوله: «تصدق الليلة على زانية» على صيغة المجهول أيضاء وكذلك لفظ: تصدق» 
الثالث» قوله: «فأتي» على صيغة المجهول أي: رأى في المنام أو سمع هاتفاً ملكا أو غيره» 
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أو أخبره نبي أو أفتاه عالم» وقال ابن التين: يحتمل أن يكون أخبره بذلك نبي إزمانه أو أخبر 
في نومه. وقال صاحب (التلويح): لو رأى ما في (مستخرج) أبي نعيم لما احتاج :إلى هذا 
التخرص» وهو قوله: فساءه ذلك فأتي في منامه» فقيل له: أن اللهء عز وجل» قاد قيل 
صدقتك. وفي رواية الطبراني أيضاً في (مسند الشاميين): عن أحمد بن عبد الوهاب عن أبي 
اليمان بالإسناد المذكور: فساءه ذلك» فأنتي في منامه: قوله: وأما صدقتك على سارق» زاد 
أبو أمية: «فقد قبلت»» وفي رواية موسى بن عقبة وابن لهيعة: «أما صدقتك فقد قبلت» وفي 
رواية الطبراني: دزن الله قد قبل صدقتك». قوله: «لعله أن يستعف». لعل» من الله تعالى على 
معنى القطع والحتم وأنه تارة يستعمل استعمال عسى» وتارة: استعمال كاد: قوله: «عن 
زناها» قال ابن التين: رويناه بالمدء وعند أبي ذر بالقصرء وهي لغة أهل الحجاز والمد لأهل 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على أن الصدقة كانت عندهم في أيامهم مختصة 
بأهل الحاجة من أهل الخير. ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة. وفيه: دليل 
على أن الله يجزي العبد على حسب نيته في الخير لأن هذا المتصدق لما قصد بصدقته 
وجه الله تعالى قبلت منه ولم يضره وضعها عند من لا يستحقهاء وهذا في صدقة التطوع» 
وأما الزكاة فلا يجوز دفعها إلى الأغنياء. وفيه: اعتبار لمن تصدق عليه بأن يتحول عن الحال 
المذمومة إلى الحال الممدوحة» ويستعف السارق من سرقته» والزانية من زناها. والغني من 
إمساكه. وفيه: فضل صدقة السر وفضل الإخلاص. وفيه: استحب إعادة الصدقة إذا لم تقع 
الموقع. وفيه: أن الحكم للظاهر حتى يتبين خلافه. وفيه: العسليم والرضى وذم التضجر 
بالقضاء. وفيه: ما يحتج به أبو حنيفة ومحمد فيما إذا أعطى زكاته لشخص وظنه فقيراً فبان 
أنه غني سقطت عنه تلك الزكاة ولا تجب عليه الإعادة» وحكي ذلك أيضاً عن الحسن 
البصري وإبراهيم النخعي. وقال أبو يوسف والشافعي والحسن بن صالح: لا يجزيه» وعليه 
الإعادة وهو قول الفوري لأنه لم يضع الصدقة موضعهاء وأخطأ في اجتهاده كما لو نسي 
الماء في رحله وتيمم لصلاة لم يجزه. فافهم. فإن قيل: هذا الخبر حاص وقع فيه الاطلاع 
على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفق وقوعهاء فهل يتعدى هذا الحكم إلى غيره؟ قيل له: إن 
التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف فيدل ذلك على التعدية» فيقتضي ارتباط 
القبول بهذه الأسباب. 


باب إِذَا تَصَدَّقَ على انه وهو لا يَشْعرُ 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا تصدق شخص على ابنه والحال أنه لا يشعرء وجواب 
الشرط محذوف تقديره: جازء وإنما حذفه إما اختصاراً وإما اكتفاءٌ ما دل حديث الباب عليه. 
وكيل: إنما حذفه لأنه يصير لعدم شعوره كالأجتبي. 


7 لل حدّثنا مُحَكد بن يُوسْفَ قال حدّثنا إشرائيل قال حدَّثنا أَبُو المجوَيرِيّة أن 
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َعْنَ بنّ يَزِيدَ رضي الله تعالى عنة حدئۀ قال بَايَغتُ رسول الله عه أنا وَأبِي وَجَدّي وحَطت 
علي فأنْكَحَنِي وحاصَفتُ ليه وكان أبي بريد أخرع ناير كصَدف بها ومان رمل 
في المشجدٍ فَجفث فادها فآتيثة ه بها قال وال ما إِيَاكَ أرذث فَخَاصَمْفْهُ إلى رول الله 
لھ فقال لَك مَا نَوَيْتَ يا يريد وَلَكَ ما أَحَذْتٌ يا مَغْنُ. 

مطابقته للترجمة من حيث إن يزيد أعطى دنانير للرجل ليتصدق عنه ولم يحجر عليه 
فجاء ابنه معن وأخذها من الرجل فكان يزيد هو السبب في وقوع صدقته في يد ابنه» فكأنه 
تصدق عليه وهو لا يشعر. 


ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن يوسف الفريابي» وقد مر. الثاني: إسرائيل 
ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. الثالث: أبو الجويرية - مصغر الجارية ‏ الجيم والراء: 
حطان» بكسر الحاء المهملة 'وتشديد الطاء المهملة وبالنون: ابن جفاف» بضم الجيم 
وتخفيف الفاء الأولى: الجرمي» بفتح الجيم وسكون الراء. الرابع: معن بفعح الميم وسكون 
العين المهملة: ابن يزيد من الزيادة - السلمي» بضم السين المهملة» يقال: إنه شهد بدراً مع 
أبيه وجده ولم يتفق ذلك لغيرهم. وقيل: لم يتابع على ذلك فقد روى أحمد والطبراني من 
طريق صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن يزيد بن الأخنس السلمي أنه 
أسلم فأسلم معه جنميع أهله إلا امرأة واحدة أبت أن تسلم» فأنزل الله تعالى على رسوله: 
وولا تمسكوا بعضم الكؤائر» [الممدحنة: ۰]. فهذا دال على أن إسلامه كان متأخراء لأن 
الآية متأخرة الإنزال عن بدر قطعاًء واسم جده: الأخنس بن حبيب السلميء وقيل: ثور 
وممن قاله الطبراني وابن منده وأبو نعيم» فترجموا في كتبهم لثور» وساقوا حديث الباب من 
طريق الجراح والد وكيع عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد ابن ثور السلمي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وبصيغة الإفراد 
في موضع واحد. وفيه: أن سماع أبي الجويرية عن معن ومعن أمير على غزاة الروم في خلافة 
معاوية. وفيه: أن شيخه سكن قيسارية من الشام وإسرائيل وحطان ومعن كوفيون. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري. 


ذكر معناه: قوله: (أنا» تأكيد للضمير المرفوع الذي في: بايعت. قوله: «وأبي» هو 
يزيد. قوله: «وجدي» هو الأخنس بن حبيب. قوله: «وخطب علي» أي: خطب النبي مَل 
علي» يقال: حطب المرأة إلى وليها إذا أرادها الخاطب لنفسهء وعلى فلان إذا أرادها لغيره. 
قال الكرماني: الفاعل هو رسول الله مُه لأنه أقرب المذكورين. قوله: «فأنكحني» أي: 
طلب لي الإنكاح فأجبت» ومقصود معن من ذلك بيان أنواع علاقاته من المبايعة وغيرها من 
الخطبة عليه وإنكاحه وعرض الخصومة عليه. قوله: ووخاصمت إليهه أي: إلى رسول الله 
2 ولفظ: خاصمته: ثانياً تفسير لقوله: «خحاصمت إليه». قوله: ووكان أبي یزید4» ويزيد» 
بالرفع عطف بيان لقوله: أبي» وليس ببدل كما قاله بعضهم على ما لا يخفى. قوله: 
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«فوضعها عند رجل» أي: فوضع الدنانير التي أخرجها للصدقة عند رجل. وفيه خف تقديره: 
عند رجل وأذن له أن يتصدق بها على من يحتاج إليها إذناً مطلقاً من غير تعيين ناس فجقت 
فأخذتهاء يعني: من الرجل الذي أذن له في التصدق باختيار منه» لا بطريق الغصبء ووقع 
عند البيهقي من طريق أبي حمزة اليشكري عن أبي الجويرية في هذا الحديثء قلت: وما 
كانت خصومتك؟ قال: كان رجل يغشى المسجد فيتصدق على رجال يعرقهمء فظن اني 
بعض من يعرف» فذكر الحديث. قوله: «والله ما إياك أردت» يعنيء قال: يزيد لابنه معن: ما 
إياك أردت في الصدقةء ولو أردت أنك تأخذها لتاولتها لك ولم أوكل فيها. قوله: 
«فخاصمته» أي: خاصمت أبي يزيد إلى النبي م فقال رسول الله عيله: «لك ما نويت يا 
يزيد»» يعني من أجر الصدقة» لأنه نوى أن يتصدق بها على من يحتاج إليهاء وابنك يحتاج 
إليها. وقال ع أيضاً: دولك ما أحذت. يا معن» لأنك أخذت محتاجاً إليهاء ومقعول كل 


من نويٹ وأحذتث. محذوف. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على العمل بالمطلقات على إطلاقهاء لأن يزيد فوض 
إلى الرجل بلفظ مطلق فتفذ فعلهء وفيه: جواز التحاكم بين الأب والابن وخصومته معف ولا 
يكون هذا عقوقاً إذا كان ذلك في حقء على أن مالكا. رحمه اللهء كره ذلك ولم يجعله من 
باب البر» وإختياري هذا. وفيه: أن ما حرج إلى الإبن من مال الأب على وجه الصدقة أو 
الصلة أو الهبة لا رجوع للأب فيه» وهو قول أبي حنيفةء رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على 
أن الصدقة الواجبة لا تسقط عن الوالد إذا أذها ولده» حاشا التطوع. قال ابن بطال: وعليه 
حمل حديث معن» وعند الشافعي» رحمه الله تعالى: يجوز أن يأخحذها الولد بشرط أن يكون 
غارماً أو غازيء فيحمل حديث معن على أنه كان متلبساً بأحذ هذين النوعين. قالوا: وإذا كان 
الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيناًء وقلنا في بعض الأحوال: لا تجب نفقته. فيجوز لوالده أو 
لولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا حلاف عند الشافعي» لأنه حينعذ 
كالأجنبي. وقال ابن التين: يجوز دفع الصدقة الواجبة إلى الولد بشرطين: أحدهما: أن يتولى 
غيره من صرفها إليه. والثاني: أن لا يكون في عياله» فإن كان في عياله وقصد إعطاءه» 
فروى مطرف عن مالك: لا ينبغي له أن يفعل ذلك» فإن فعله فقد أساء ولا يضمن إن لم 
يقطع عن نفسه إنفاقه عليهم. قال ابن حبيب: فإن قطع الإنفاق عن نفسه بذلك لم يجزه. 
واختلفوا في دفع الزكاة إلى سائر الأقارب المحتاجين الذين لا يلزمه نفقتهم» فروي عن اين 
عباس» رضي الله تعالى عنه» أنه يجزيه» وهو قول عطاء والقاسم وأحمدء وقالوا: هي لهم 
صدقة وصلة. وقال الحسن البصري» رحمه الله تعالى» وطاوس: لا يعطي قرابته من الزكاة» 
وهو قول أشهب. وذكر ابن المواز عن مالك رضي الله تعالى عنه» أنه كره أن يخص قرابته 
بزكاته وإن لم تلزمه نفقاتهم» وممن قال بإعطاء الأقارب ما لم يكونوا في عياله: ابن عباس 
وابن المسيب وعطاء والضحاك وطاوس ومجاهدء حكاه ابن أبي شيبة في (المصنف) عنهمء 
رفي (مسند الدارمي) من حديث حكيم مرفوعاً: «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح». 
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وفيه: جواز الافتسخار بالمواهب الربانيةء والتحدث بنعم الله تعالى. وفيه: جؤاز الاستخلاف 
في الصدقة لا سيما في التطوع, لأن فيه نوع إسرار. وفيه: أن للمتصدق جزاء ما نوات سواء 
. صادف المستحق أو لا!. 
۷ باب الصّدَقَةِ باليمين 

أي: هذا باب في بيان أن الصدقة باليمين فاضلة أو مرغوب فيها. 

۷ لس حدّشنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا ب يَحْيَى عن عُبَيِدٍ الله قال حدّئني خيب بن 
عب الؤخلنٍ عن حلص بن عَاصِمٍ عن أبي رة رضي الله تعالى عنهُ عن اللي عَيله. قال 

سَبِعةٌ يُظِلْهُمُ اله تعالى في ظِلَّهِ يَْمَ لا ظِلّ إلا ظِلّهُ مام ذل رَسابٌ نما في عِبادَة الله 

ورَجُل فلب علق ِي المَسَاجَدٍ ورجلان تحابًا في الله اجتمَعَا عَلَيِهِ وتَقَرُقَا عليه ور جل 
دَعَنْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصب وَجَمالٍ فقال إني أحاف الله ور جل تَصَدَّقّ بِصَدَقَةٍ فأخْقَاها حى 
لا تغلّع سِمَالُهُ ما ثُنفِقٌ يهيئه تمِينهُ وجل كر الله خالياً فَقَاضَبٌ غَيْتَاةُ. [أنظر الحديث “٦٠‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق م يمينه»» وقد مضى هذا الحديث في: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» فإنه 
أخرجه هناك عن محمد بن بشار عن يحبى .. إلى آخره. نحوه ويحيى» هو ابن سعيد القطان. 
وعبيد الله بن عمر العمري» وقد مضى الكلام فيه مستوفئ. 

۸ 7 حدائفا علي بن الجَعْدٍ قال أخبرنا سيه سُعْبَةٌ قال أخبرني مَعْبَدُ بن حال 1 
ا أبن وَهْبٍ الحُرَاعي رضي الله تعالى عن ترا ل سَيِغتُ النبئ له يمر 

فوا قعيابي ڪلم رمان بي الول يصتقيد قول الول آذ جشح بها الائ 
قبلا منك فأمًا اليم فلا حَاجَةَ لي فِيهًا. [أنظر الحديث ١4١‏ وأطرافه]. 

قيل مطابقته للترجمة من جهة أنه اشعرك 
لصدقته» لأنه إذا كان حاملاً لها بنفسه كان أخفى لهاء فكان لا يعلم شماله ما تنفق يمينه 
انتهى. قلت: ما أبعد هذا من المطابقة لأن معناها أن يطابق الحديث الترجمةء وهنا ريه 
باب الصدقة باليمين؛ فينيغي أن يكون في الحديث ما يطابق الترجمة بوجه من الوجوهء وهذا 
الذي ذكره هذا القائل إنما هو المطابقة بالجر الثقيل بين الحديثئينء وقوله: لأنه إذا كان حاملاً 
لها بنفسه كان أخفى لها... إلى آحره غير مسلم لأن إخفاءها للحامل ليس من اللوازم» 
ولكن يكن أن يوجه شيء للمطابقة وإن كان بالتعسف» وهو أن اللائق لحامل الصدقة 
ليتصدق بها إلى من يحتاج إليها أن يدنعها بيمينه لفضل اليمين على الشمالء فعند التصدق 
باليمين يكون مطابقاً لقوله: باب الصدقة باليمين. وقد مضى الحديث عن قريب في: باب 
الصدقة قيل الرد» فإنه أخرجه هناك: عن آدم عن شعبة.. إلى آحره ومضى الكلام فيه هناك 
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۸ بابُ من أَمَرَ خادِمَةُ بالصّدَقَةِ ولم بتاول فيه 

أي : هذا باب في بیان حال من أمر خحادمه بالصدقة»› يعني : : أمره بأن يتصدق عنه ولم 
يداول الصدقة للفقير بنفسه. والخادم الذي يخدم غيره أعم من أن يكون مملوكاً أو أجيرا )أو 
متبرعاً بالخدمة. قيل: فائدة قوله: ولم يداول بنفسه. التنبيه على أن ذلك مما يغتفرء وأن قولة 
في البابه الذي قبله: الصدقة باليمين» لا يلزم منه المنع من إعطائها بالغير» وإن كانت 
المباشرة بنفسه أولى. انتهى. قلت: فائدة قوله: ولم يناول بنفسه» التأكيد في عدم المناولة 
بنفسه والتصريح به» لأنه يجوز أن يأمر خادمه بالصدقة ثم ناول بنفسه قبل أن يباشر الخادم أو 
يأمره بهاء ثم ينهاه عنها. وأما قوله في الباب الذي قبله: باب الصدقة باليمين» أعم من أن 
يكون بيمين المتصدق بنفسه أو بيمين خادمه أو وكيله. 

فإن قلت: ما فائدة وضع هذه الترجمة ولا يعلم منها حكم؟ قلت: قال صاحب 
(التلويح): كأن البخاري أراد بهذه معارضة ما رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن موسى بن 
عبيدة عن عباس بن عبد الرحمن المدني؛ قال: خصلتان لم يكن النبي عل يليهما إلى أحد 
من أهله: كان يناول المسكين بيده ويضع الطهور لنفسه. وفي (الترغيب) للجوزي» بسند 
صالح عن ابن عباس: كان النبي عله لا يكل طهوره ولا صدقته التي يتصدق بها إلى أحد 
يكون هو الذي يتولاهما بنفسه. انتهى. قلت: الذي يظهر من كلامه أن المتصدق بنفسه 
والمأمور بالصدقة عنه كلاهما في الأجر سواء على ما يشير إليه ما ذكره في الباب» وإنما 
أطلق الترجمة ولم يشر إلى شيء من ذلك اكتفاء بما ذكره في الباب» وقد جرت عادته بذلك 
في مواضع عديدة» ولا معارضة ههنا لأن مقام النبي ع أعلى المقامات, فإذا أمر بشيء 
يفعله أحد هل يقال: إنه يحصل له من الأجر مثل ما يحصل للنبي َه ولفن سلمنا التعارض 
ظاهراً فلا نسلم أنه تعارض حقيقة لعدم التساوي بين ما ذكره في الباب وبين غيره. 

وقال أبو موس عن النبي ل هو أحَدُ المُتَصَدُقَينِ 

أبو موسى هو الأشعري» واسمه: عبد الله بن قيس» وهذا التعليق قطعة من حديث 
ذكره موصولاً يأني بعد ستة أبواب في: باب أجر الخادم إذا تصدق. فإن المذكور فيه 
الخازن أحد المتصدقين, والضمير أعني قوله: «هوه. يرجع إلى الخازن. فإن قلت: العرجمة 
فيها لفظ الخادم» والحديث فيه لفظ الخازن فلا مطابقة بينهما؟ قلت: الخازن خادم للمالك 
في الخزنء وإن لم يكن خادماً حقيقة. وقد قلنا إن لفظ الخادم أعم. قوله: «هو أحد 
المتصدقين» بلفظ التثنية كما يقال: القلم أحد اللساتين مبالغة» أي: الخادم والمتصدق 
بنفسه متصدقان لا ترجيح لأحدهما على الآحر في أصل الأجرء قالوا: ولا يلزم منه أن يكودٍ 
مقدار ثوابهما سواءء لأن الأجر فضل من الله يؤتيه من يشاء. ذكر القرطبي أنه لم يرو إلا 
بالتشنيةء ويصح أن يقال على الجمع» > ويكون معناه أنه متصدق من جملة المتصدقين» وبنحوه 
ذكره أبن التين وغيره. 


عمدة القاري / ج۸ / ۲۷۴ 
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6 لل حدّثنا عُثْمَانُ بن أبي سَيْبَةَ قال حدّثنا جَرِيد عن منطوج عن شّقِيقٍ عن 
مَشِرُوقٍ عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالّث قال رسولٌ الله عله إا نت المزأة من 
طعام بها عر مُفْسِدَةٍ کان لَهَا أجِرُها جا ألقَقَتْ وَلِرَرْجِهَا أخِرُهُ با كسب ولان مل 
ذلِكَ لا ينص بَعْصْهُع أجر تغض طَيعاً. [الحديث ۱٤۲۰١‏ - أطرافه في ۱٤۳۷‏ 6۴۹ا 
Tee NEON MEE‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وللخازن مثل ذلك»» وقد قلنا: إن للخازن حادم للمالك 

في الخرن. فإن قلت: الترجمة مقيدة بالأمر وليس في الحديث ذلك؟ قلت: الخازن أمين 
وليس له أن يتصرف إلا بإذن المالك» إما نصاً وإما عادة» وكذلك المرأة أمينة لا يجوز لها 
التصرف إلا يإذن زوجها إما نصاً وإما عادةً في الأشياء التي لا تؤلم زوجها وتطيب بها نفسه» 
فلذلك قيد بقوله: غير مفسدة. وإفسادها إنما يكون بغير إذن الزوج أو بما يؤلم زوجها خخارجاً 
عن العادة على ما نقرره عن قريب» إن شاء الله تعالى. 

ذكر رجاله: وهم ستة» كلهم قد ذكروا غير مرة» وعثمان هو ابن محمد بن أبي شيبة 
واسمه: إبراهيم أبو الحسن الكوفي أخو أبي بكر بن أبي شيبة» وجرير بن عبد الحميد 
ومنصور بن المعتمر وشقيق بن سلمة ومسروق بن الأجدع. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن جريراً رازي أصله من الكوفة والبقية كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الزكاة عن عمر بن 
حفص بن غياث عن أبيه وعن قتيبة عن جرير كلاهما عن الأعمش وعن أدم عن شعبة عن 
الأعمش ومنصور كلاهما عن أبي وائل به» وفيه عن يحبى بن يحيى» وفيهء وفي البيوع عن 
عثمان بن أبي شيبة» كلاهما عن جرير عن منصور به. وأخرجه مسلم في الزكاة عن يحيى 
بن يحبى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم» ثلاثتهم عن جريرء وعن محمد بن يحبى وعن 
أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله ابن نمير عن أبيه. وأخرجه أبو داود فيه عن 
مسدد عن أبي عوانة عن منصور به وأحرجه الترمذي فيه عن محمود بن غيلان» وأخرجه 
النسائي في عشرة النساء عن محمد بن قدامة عن جرير عن منصور به وعن أحمد بن حرب 
عن أبي معاوية به. وأحرجه ابن ماجه في التجارات عن محمد بن عبد الله بن نير به. وأخرج 
الترمذي هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن 
شعبة عن عمرو بن مرة» قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عن 
النبي يه أنه قال: «إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر ولزوجها مغل ذلك 
وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من اجر صاحبه شيعاء له بما كسب ولها بما 
أنفقت». ثم قال: هذا حديث حسن. والطريق الآخر: عن محمود بن غيلان عن المؤمل عن 
سفيان عن منصور عن أبي واثل عن مسروق عن عائشةء قالت: قال رسول الله ر : وإذا 


4۹4 )١8( کاب الزكاة / ياب‎ - ٤ 


أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة كان لها مغل أجرّه لها ما نوت 
حسناً وللخازن مثل ذلك». ثم قال أبو عيسى: هذا حسن صحيح. وهو أصح من حدیث 
عمرو بن مرة عن أبي وائل» وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق. 
فإن قلت: قال الطوسي: حديث عمرو حسن صحيح؟ قلت: فيه نظ لأن الدارقطتي 
قال: رواه جرير عن الأعمش عن أبي القجي عن مسروق» ورواه عبد الصمد بن حسان عن 
الثوري عن منصور عن أبي وائل عن الأسودء ووهم في قوله: ورواه معاذ بن معاذ وأبو قتيبة 
عن شعيب عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن مسروقء ورواه عبد الله بن أبي جار جن ش 
شعبة عن الحكم بن عمارة عن عمير عن أبيه عن عائشةء ووهم فيه» والصحيح: عن الأعمش 
ومنصور عن أبي وائل عن مسروق. 
ذكر معناه- قوله: وإذا أنفقت المرأة», وفي رواية للترمذي: «إذا تصدقت المرأة»» 
وفي رواية أخرى له: وإذا أعطت المرأة من بيت زوجها». قوله: «من طعام بيتهااء قيد به 
لآنه يسمح به عادة بخلاف الدراهم والدنائير فإن إنفاقها منها لا يجوز إلا بالإذن. قوله: «غير 
مفسدة» تصب على الحال قيد به لأنها إذا كانت مفسدة بأن تجاوزت المعتاد فإنه لا يجوز. 
قوله: «کان لها» أي: للمرأة «أجرها» أي لأجل إنفاقها غير مفسدة «ولزوجها أجره بجا 
كسب آي يسبب كسيه والمعفى أن المشارك في الطاعة مشازك في الجن :ومغتى 
ا د أن له أجراً كما لصاحيه أجرء وليس معناه أن يزاحمه في أجره» أو المراد المشاركة 
في أصل الثواب» فيكون لهذا ثواب وإن كان أحدهما أكثر ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما 
سواى بل يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون بعكسه. قوله: «وللخازن مثل ذلك» أي: مثل 
ذلك الأجرء والخازن هو الذي يكون بيده حفظ الطعام والمأكول من خادم وقهرمانء وقد 
قلنا: إنه أعم من مملوك وغيرف فإذا أعطى المالك لخازنه أو امرأته أو غيرهما مائة درهم أو 
تحوها ليوصلها إلى مستحقي الصدقة على باب داره أو نحوه. فأجر المالك أكثرء وإن أعطاه 
رماتة أو رغيفاً أو تحوهما ليذهب به إلى محتاج في مسافة بعيدة بحيث يقابل مشي الذاهب 
إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف فأجر ال وكيل أكثر»» وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلا 
لكوت دا :الاجر مرا 
فإن قلت: روى مسلم من حديث يزيد بن عبيدء قال: سمعت عميراً مولى أبي اللحم 
قال: أمرني مولاي أن أقدد لحماء فجاء مسكين فأطعمته منه» فعلم مولاي بذلك فضربني» 
أتيت رسول الله له فذكرت ذلك له» فدعاه فقال له: لِمَ ضربته؟ قال: يعطي طعامي من 
غير أن آمره. فقال: الأجر بينكما. قلت: معناه: بينكما قسمان» وإن كان أحدهما أكثر» وأشار 
القاضي عياض إلى أنه يحتمل أيضاً أن يكون سواءء لأن الأجر فضل من الله تعالى» ولا يدرك 
بقياس ولا هو بحسب الأعمال» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وقال النووي: والمختار 
الأول. قوله: ولا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً؛ شيعاً: منصوب لأنه مفعول لقوله: «لا 
ينقص»» وقوله: أجر» منصوب بنزع الخافض أي: من أجر بعضء أو هو مفعول أول لقوله: لا 
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ينقص» لأنه ضد يزيد وهو متعد إلى مفعولين» قال تعالى: «إفزادهم الله مرضاً [البقرة: .]٠١‏ 

ذكر ما يستفاد منه: اختلف الئاس في تأويل هذا الحديث فقال بعضهم: هذا على 
مذهب الئاس بالحجاز» وبغيرها من البلدان: إن رب البيت قد يأذن لأهله وعياله وللخاوم في 
الإنفاق با يكون في البيت من طعام أو أدام؛ ويطلق أمرهم فيه إذا حضره السائل وتزل 
الضيف» وحضهم رسول الله مله على لزوم هذه العادة ووعدهم الثواب عليه» وقيل: هذا في 
اليسيز الذي لا يؤثر نقصانه ولا يظهرء وقيل: هذا إذا علم منه أنه لا يكره العطاء فيعطي ما 
لم يجحفء وهذا معنى قوله: غير مفسدة» وفرق بعضهم بين الزوجة والخادم: بأن الزوجة لها 
حق في مال الزوج ولها النظر في بيتهاء فجاز لها أن تتصدق بما لا يكون إسرافا» لكن بمقدار 
العادة» وما يعلم أنه لا يؤلم زوجها. فأما الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه ولا حكم» 
فيشترط الإذن في عطية الخادم دون الروجة. 

فإن قلت: أحاديث هذا الباب جاءت مختلفة. فمنها: ما يدل على منع المرأة أن تنفق 
من بيت زوجها إلا بإذنه» وهو حديث أبي أمامة رواه الترمذي قال: حدثنا هناد حدثنا 
إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني دعن أبي أمامة الباهلي» قال: سمعت 
رسول الله عه يقول في خطبته عام حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا 
بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا». وقال: حديث حسن 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً. ومنها: ما يدل على الإباحة بحصول الأجر لها في ذلك وهو 
حديث عائشة المذكور. ومنها: ما قيد فيه الترغيب في الإنفاق بكونه بطيب تقس منه» 
ويكونها غير مفسدة» وهو حديث عائشة أيضاً رواه الترمذي من حديث مسروق عنهاء قالت: 
قال رسول الله عل «إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة..» 
الحديث. ومنها: ما هو مقيد بكونها غير مفسدة» وإن كان من غير أمرهء وهو حديث أبي 
عريرة رواه مسلم من حديث همام بن متبه عن ابي هريرة. قال: قال رسول الله عي دلا تصم 
المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه» وما أنفقت من 
کسبه من غير أمره فإن نصف أجره لمهه. ومنها: ما قيد الحكم فيه بكونه رطياء وهو حديث 
سعد ابن أبي وقاص» رواه أبو داود من رواية زياد بن جبير «عن سعدء قال: لما بلغ رسول الله 
قله النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت: يا نبي الله أنأكل من عمل آبائنا 
وأبنائنا؟» قال أبو داود: وأرى فيه «وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكليه 
وتهديه»» قال أبو داود: الرطب الخبز والبقل والرطب. قلت: الرطب الأول» بفتح الراء والثاني 
بضمهاء وهو رطب التمرء وكذلك العنب وسائر الفواكه الرطبة دون اليابسة. قلت: كيفية 
الجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف عادات البلاد وباختلاف حال الزوج من مسامحته. 
ورضاه بذلك أو كراهته لذلك؛ وباختلاف الحال في الشيء المنفق بين أن يكون شيعا يسيراً 
يتسامح به» وبين أن يكون له حطر في نفس الزوج يبخل بمثله. وبين أن يكون ذلك رطياً 
يخشى فساده إن تأخرء وبين أن يكون يدخر ولا يخشى عليه الفساد. 
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َه إلا عن طَهْرٍ غنَى 

أي: هذا باب ترجمته: لا صدقة 0 ن لير عله وهذه الترجمة لفظ حديت إأحرجه 
ل E‏ . قال وله 

قة إلا عن ظهر غنى»» وكذا ذكره البخاري في الوصايا تعليقاء ولفظ حديث الباب عن 
ا «خحير الصدقة ما كان عن ظهر غنى». قال الخطابي: الظهر قد يزاد في مثل 
هذا إشباعاً للكلام والنفي فيه للكمال لا للحقيقة والمعنى: لا صدقة 3 كاملة إل عن طهر 
غنيئء والظهر مضاف إلى غنئ وهو بكسر الغين مقصوراً ضد الفق قال ابن قرقول» ومنه خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنئع؛ أي: ما أبقت غتى. قيل: معناه الصدقة بالفضل عن قوت عياله 
وحاجته» وقال الخطابي: أفضل الصدقة ما أحرجه الإنسان من مال بعد أن يستبقي منه قدر 
الكفاية لأهله وعيالهء ولذلك يقول: وابداً يمن تعول. وقال محيي السئة: أي : غنى مستظهر به 
على التوائب التي تنوبه. 
وَمَنْ تَصَدٌقَ وَهْوَ مُحْتاج أز أله ؛ فخاج أز عليه عَلَيْه دَيِنٌ ادي أحَقٌ أن يُقُضَى مِنَ الصَّدَقَةِ 

والعئق والهبةِ وَهوَ رَد عَلَِهِ لَهِسَ له أن يلف أموَال الاس 

هذا كله من الترجمة وقع تفسيراً لقوله: ولا صدقة إلا عن ظهر غنى)» والمعنى أن 
شرط التصدق أن لا یکون محتاجاً ولا أهله محتاجاً ولا يكون عليه دين فإذا كان عليه دين 
قالواجب أن يقضي دينه» وقضاء الدين أحق من الصدقة والعتق والهبة لأن الابتداء بالفرائض 
قبل النوافل» وليس لأحد إتلاف نفسه وإتلاف أهله وإحياء غيره» وإنما عليه إحياء غيره بعد 
إحياء نفسه وأهله إذ هما أوجب عليه من حق سائر الناس. قوله: «وهو محتاج) جملة إسمية 
وقعت حال والجملتان بعدها أيضاً حال. قوله: «فالدين أحق» جزاء الشرط» وفيه محذوف 
أي: فهو أحى وأهله أحق والدين أحق. قوله: «وهو رد» أي: غير مقبول: لأن قضاء الدين 
واجب والصدقة تطوع ومن أخذ ديناً وتصدق به ولا يجد ما يقضي به الدين ققد دحل تحت 
وعيد من أذ أموال الناس» ومقتضى قوله: «وهو رد عليه» أن يكون الدين المستغرق ماتعا 
من صحة التبرع» لكن هذا ليس على الإطلاق وإنما يكون ماتعاً إذا حجر عليه الحاكمء وأما 
قبل الحجر فلا يمنع؛ كما تقرر ذلك في موضعه في الفقهء فعلى هذا إما يحمل إطلاق 
البخاري عليه أو يكون مذهبه أن الدين المستغرق ينع مطلقاء ولكن هذا حلاف ما قاله 
العلماء» حتى إن أبن قدامة وغيره نقلوا الإجماع على أن المنع إنما يكون بعد الحجر. 


وقال الدب مله: مَن أحَحذَ هرال الاس بريد إنلافها أنه لله 
هذا أيضاً من الترجمة» قد ذكر فيها حمسة أحاديث معلقة هذا أولها وهذا طرف من 
حديث أبي هريرة» فلما وصله البخاري في الاستقراض في: باب من أحذ أموال الناس يريد 
أداءها أو إتلافها: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا سليمان عن بلال «عن ثور بن 


َف 


۹ باث لأ صَدَ 
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زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي عله قال: «من أذ أموال الناس يريد أداءها 
أدى الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله». 


لن کون مغزوف بالشبر یزار على تم ول كان ب خصَاصة کفِغل بي كر رضي 
الله تعالى عن جين تَصَدّقَ اله 


قوله: ولا أن يكون» من كلام البخاري» وهو بتعا امن ارج أو من لفظ: من تصدق وهو 
محتاجء أي: فهو أحق إلا أن يكون معروفاً بالصبر فإنه حینعذ له أن يؤثر غيره على نفسه 
ويتصدق بهء وإن كان غير غني أو محتاجاً إليه. قوله: «خصاصة» أي: فقر وخلل. قوله: 
دكفعل أبي بكر حين تصدق هاله» أي: بجميع ماله لأنه كان صابرأء وقد يقال: تخلي ابي 
یکر عن ماله كان عن ظهر غنى» لاه كان تیا ق تر كلف وتصدق أبي بكر بجميع ماله 
مشهور في السيره وورد في حديث مرفوع أخرجه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم من 
طريق زيد بن أسلم: سمعت عمرء رضي الله تعالى عنه» يقول: «أمرنا رسول الله له أن 
تتصدق فوافق ذلك مالا عدي 'ققلت: اليوع سیق با بكر إن سیه يومل. فجت عمف 
مالي وأتى أبو بكر بكل ما عنده» فقال له النبي عل يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت 
لهم الله ورسوله». وقال, للطبري وغيرهء قال الجمهور: من تصدق علد تداق غيم رديه 
وعقله حيث لا دين عليه وكان صبوراً على الإضافة» ولا عيال له» أو له عيال يصبرون 
أيضاً. فهو جائز» فإن فقد شيعاً من هذه الشروط كره. وقال بعضهم: هو مردودء وروي 
عن عمرء رضي الله تعالى عنه» حيث رد على غيلان الثقفي قسمة مالهء وقال آخرون: 
يجوز من الثلث» ويرد عليه الثلثان» وهو قول الأوزاعي ومكحول» وعن مكحول أيضاً يرد 
ما زاد على النصف. 


ا 
وكذلك اثر الانصار المُهَاجِرِينَ 
هذا ثالث الأحاديث المعلقة» وهو أيضاً مشهور في السير» وفيه أحاديث مرفوعة. منها: 
حديث أنس: 2 المهاجزون المدينة وليس يأيديهم شيء فقاسمهم الأتصار. وأخرجه 
البخاري موصولاً في حديث طويل من كتاب الهبة في: ياب فضل المتيحة. وذكر ابن 
إسحاق وغیره أن المهاجرين لما نزلوا على الأنصار آثروهم حتى قال بعضهم لعبد الرحمن بن 


عوف: أنزل لك عن إحدى امرأني . 


وتَهى النبئ له عن إضَاعَةٍ المَالِ فليس لَه أن ب ُصَيْعَ وال الاس بِعِلَّةِ الد 
هدا رابع الأحاديثك المعلقة وهو طرف من حديث المغيرة» وقد مضى بتمامه في 
أواخر صفة الصلاة. 
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وقال كفب رضي الله تعالى عن فلت يا رسول ال إن من تيبي ي أن ألْخْلِع هن مالي 
صَدَقَةَ إلى الله وَإِلَى رَسُول له إل قال أفسك عَلَيك | بغضٌ مالك فهو حير لَك فلت فإني 


فيك سَهْمِي الَذِي بير 

هذا خامس الأحاديث المعلقة فهو قطعة من حديث طويل في توبة كعب بن مالك» 
وسيأتي في تفسير التوبةق» وكعب هذا شهد العقبة الثانية وهو أحد شعراء 1 عه وأحد 
توبتي» أي : من تمام توبتي. قوله: «إلى الله» أي: صدقة منتهية إلى اللهء وإغا ا ا 
م SENS NS‏ 
الصبر قوي الت وكل» وكعب لم يكن مثله. 

۳ س حتفا عَبِدَانُ قال أخبرنًا عَبِدُ الله عن يُونْسَ عن الزُهْرِي قال أخبرني 
سَعِيدُ بن العُسَيبٍ أنه سمح أيا مُرَئِرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن التَبِْ تلل قال خير الصَّدَقَةٍ 
ما كان عن ظهر غدى وَابَدَأْ بمَنْ ته تغول. [الحديث E1‏ - أطرافه في: çoToo AMEYA‏ 
كه ], 

مطابقته للترجمة من حيث المعنى متوجه. ورجاله ذكروا غير مرق وعیدان لقب عبد 
الله بن عثمان المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيدء والزهري هو محمد 
ابن مسلمء وأخرجه النسائي أيضاً في الزكاة عن عمرو بن سواد عن ابن وهب. قوله: «وابداً 
يمن تعول» أي: يمن يجب عليك نفقته» وعال الرجل أهله: إذا مانهم أي: قام بما يحتاجون إليه 
من القوت والكسوة وغيرهما. 

0 حدثنا موس بن إِسْمَاعِيلٌ قال حدّئنا هيت ث قال حَدّثنا هسام عن أبيه 
و ا ا 17 اليا خير من اليد الشفلى 
وَانْدأ يمَنْ تول وَعَير الصّدَقَةٍ عن طهر عِنئ ومن يَسْتَعِفٌ بُ الله ومن يسن يفيه الله. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وخير الصدقة عن ا ورجاله قد ذكروا غير مرق 
ووهيب مصغر وهب بن خالد» وهشام هو ابن عروة بن الزبير» وحكيم» بفتح الحاء-المهملة: 
ابن حزام» يكسر الحاء المهملة وتمخفيفه الزاي: الأسدي المكي ولد في باطن الكعبف عاش 
في الجاهلية ستون وفي الإسلام أيضاً ستين وأعتق مائة رقبة وحمل على مائة بعير في 
الجاهلية وحج في الإسلام ومعه مائة بدن ووقف بعرفة بمائة رقبة في أعناقهم أطواق الفضة 
منقوش فيها: عتقاء أنه عن حكيم بن حزام» وأعدى ألف شاة» ومات بالمدينة سنة ستين أو 
أربع وخمسين. 

ذكر معناه: قوله: «اليد العليا حير من اليد السقلى»» وقد فسر العليا والسفلى فى 
حديث ابن عمر على ما يأني عن قريب» إن شاء الله تعالى؛ أن اليد العليا هي المنفقةت 
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والسفلى هي السائلة. وكذا في رواية مسلم من حديث مالك بن أنس عن ثافع عن عبد الله 
ابن عمر. وذكر ابن العربي فيه أقوالاً. الأول: أن العليا يد المعطى للصدقة. والثاتي: هي يد 
الآحذ. والثالث: هي اليد المتعففة. والرابع: أن العليا يد الله ويليها يد المعطي ويد السائل 
هي السفلى. وقال عياض: قيل: العليا الاخذة. والسفلى المانعة. وقيل: اليد هنا النعمةء فكان 
المعنى أن العطية الجزيلة خير من العطية القليلة» وهذا حث على المكارم بأوجز لفظ. وروى 
الطبراني من حديث عطية السعدي» وفيه: وإن اليد المعطية هي العليا وإن السائلة هي 
السفلى»ء ورواه أحمد والبزار بلفظ: سمعت رسول الله عي يقول: «اليد المعطية خير من 
اليد السفلى»؛ وروى الطيراني من حديث عدي الجذامي» وفي حديثه: «يا أيها الناس تعلموا 
فإغا الأيدي ثلاثة: فيد الله العلياء ويد المعطي الوسطىء ويد المعطى السفلىء فتعففوا ولو 
يحرم الحطبء ألا هل بلّغت؟». وروى أحمد والطبراني أيضاً من حديث أبي رمثة بلفظ: يد 
المعطي العلياء وروى علي ابن عاصم عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن ابن مسعودء 
قال: قال رسول الله مَرْلَهِ «الأيدي ثلاثة: يد الله العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد 
السائل أسفل إلى يوم القيامة». قال البيهقي: تابع علياً إبراهيم بن طهمان عن الهجري على 
رفعهء ورواه جعقر بن عون عن الهجري فوقفه. وقال الحاكم: حديث محفوظ مشهورء 
وخرجدج وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله تعالى: الصواب إن العليا هي المعطية)» كما 
تشهد بذلك الأحاديث الصحيحة. وقال الخطابي: وقد يتوهم كثير من الئاس أن معنى العليا 
هو أن يد المستعلية فوق يد الآخذء يجعلونه من علو الشيء إلى فوق. قال: وليس ذلك 
عندي بالوجهء ونما هو من علاء المجد والكرم يريه به الترفع عن المساءلة والتعفف عنهاء 
وقال ابن الجوزي: لا يمتنع أن يحمل على ما أنكره الخطابي لأنه إذا حملت العليا على 
المتعففة لم يكن للمنفق ذكرء وقد صحت لفظة المنفقة فكان المراد أن هذه اليد التي علت 
وقت العطاء على يد السائل هي العالية في باب الفضل. قوله: «وابدأ من تعول»» قد مر 
تفسيره عن قريب» وروى النسائي من طريق طارق المحاربي» ولفظه: «قدمنا المدينة فإذا 
رسول اللء عه قائم على المنبر يخطب الناس» وهو يقول: يد المعطي العليا وابداً يمن 
تعول: أمك وأباك وأحتك وأخاك ثم أدناك أدناكة. وروى النسائي من حديث ابن عجلان عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عيل4: «تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله 
عندي دینار. فقال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخرء قال: تصدق به على زوجتك» 
قال: عندي أخخرء قال تصدق به على ولدكء» قال: عندي آحر» قال: تصدق به على خادمك» 
قال: عندي أخخرء قال: أنت آبصر». ورواه ابن حبان في (صحيحه) هكذاء وقد رواه ابو داود 
والحاكم وصححه بتقديم الولد على الزوجة. قال الخطابي: إذا تأملت هذا الترتيب علمت أنه 
مه قدم الأولى فالأولى» والأقرب فالأقرب» وهو يأمره أن يبدأ بنفسه ثم بولدهء لأن الولد 
كبعضه فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينوب عنه في الإنفاق عليه ثم ثلث بالزوجة وأخرجها 
عن درجة الولد لأنه إذا لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهماء وكان لها ما يمونها من زوج أو 
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ذي محرم تجب نفقتها عليه» ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إذا عجز عن نفقتة: انتهى كلام 
الخطابي. 

وقال شيخنا زين الدين: وقد اقعضى اختياره تقديم الولد وهو احتمال للإمام ووجه تفي 
الولد الطفل؛ والذي أطبق عليه الأصحاب» كما قال النووي في (الروضة): تقديم الزوجة لا 
نفقتها آكد لأنها لا تسقط بمضي الزمان ولا بالإعسارء ولأنها وجبت عوضأء واعترض الإمام 
بأن نفقتها إذا كانت كذلك كانت كالديون» ونفقة القريب في مال المفلس مقدمة على 
الديون» وخرج لذلك احتمالاً في تقديم القريب. وأيده بالحديث الذي فيه تقديم الولد وإذ قد 
اختلفت الروايتان» وكلاهما من رواية ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة» فيصار إلى 
الترجيح. وقد اختلف على حماد بن زيد» فقدم السفيانان وأبو عاصم النبيل وروح بن القاسم 
عن حماد ذكر الولد على الزوجة» وهي رواية الشافعي في (المسند) وأبي داود والحاكم في 
(المستدرك) وصححه. وقدم الليث ويحيى القطان عن حماد الروجة على الولدى وهي رواية 
النسائي. وعند ابن حبان والبيهقي ذكر الروايتين معاء وهذا يقتضي ترجيح رواية تقديم الولد 
على الزوجةء كما قاله الخطابي وخرجه الإمام احتمالا. 

قلت: كيف طاب للنووي تقديم الزوجة على الولد والولد بضعة من الأب والزوجة 
أجنبية؟ ثم يعلل ما قاله بقوله: لأن نفقتها آكد لأنها لا تسقط بمضي الزمان ولا بالإعسارء 
وهذا أيضاً عجيب منه لأن نفقتها صلة في نفس الأمر وهي على شرف السقوط» ونفقة 
الولد حتم لا تسقط بشيء. قوله: دومن يستعفف». من الاستعفاف وهو طلب العفة» وهي 
الكف عن الحرام والسؤال من الناس» وقيل: الاستمفاف الصبر والنزاهة عن الشيء. قوله: 
ويعقه الله» بضم الياء من الإعفاف» ومعناه: يصيره عفيفاً. قوله: «ومن يستغن يغنه اء شرط 
وجزاء؛ وعلامة الجزم حذف الياء» أي: من يطلب الغنى من الله يعطه. 


2 وعن وَهَيْبٍ قال أخبرنا هِشَامٌ عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى 
عنةُ بهِذًا. [أنظر الحديث 155 .]١‏ 


هذا معطوف على إسناد حديث حكيم كأنه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
وهيب حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أبي هريرة بهذاء أي: بحديث حكيم 
ابن حزام» وزعم أبو مسعود وخحلف وأبو نعيم أن البخاري روى حديث وهيب المذكور آخراً 
عن موسى بن إسماعيل عنه. قلت: هذا يدل على أنه حمله عن موسى بن إسماعيل عته 
بالطريقين مع فكأن هشاماً حدث به وهيباً تارة عن أبيه عن حکیم» وتارة عن أبيه عن أبئ 
هريرة» أو حدث به عنهما مجموعاً ففرقه وهيب أو الراوي عنه» وقد وصل الإسماعيلي 
حديث أبي هريرة» قال: أخبرني ابن ياسين حدثنا محمد بن سفيان حدثنا حبان هو ابن هلال 
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة»؛ قال,..۰ مثل حديث حكيم بن حزام» وعند 
الترمذي من حديث بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة: «الود العليا خير من ٠‏ 
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اليد السفلى وابدأ بمن تعول». وقال: حسن صحيح غريب» يستغرب مَنّ:حديث بيان عن 


قيس . 


17 حدّثنا أبو الثغمانِ قال حدّئنا كاد ابنُ رنڊ عن أيُوب عڻ نافع عن 
ابن ممَمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال سَمِعْتُ المي مله ح وحدشا عبد الله بن عشلعة هن 
مالك عن نَافِعِ عن عَبِدٍ الله بن حُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عه قال و هر 
على المثير وذ كر الصّدَمَة وَالتعَقُْفَ والمشألة اليد اليا خير من ع اليد الشفلى فاليد فن 
هي المئقِقَةُ والشفْلى هي الشائلة. 

مطابقته للعرجمة تؤحذ من قوله: «وذكر الصدقة» لأن معناه: ذكر أحكام الصدقة» ومن 


جملة أحكامهاء لا صدقة إلا عن ظهر جني . وقد تعسف يعضهم ف في ذكر المطابقة بين 
الحديث والترجمة بما يستبعده من له نوع إلمام من هذا الفن. 


ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي. الثاني: 
حماد بن زيد. القالث: أيوب ابن أبي تميمة السختياني. الرابع: نافع مولى ابن عمر. 
الخامس: عبد الله بن مسلمة. السادس: مالك بن أنس. السابع: عبد الله بن عمر» رضي الله 
تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث زعنيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ستة مواضع. وفيه: أن أبا النعمان وحماد وأيوب بصريون ونافع ومالك مدنيان وعبد الله بن 
مسلمة مدني سكن البصرة. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه:. السماع. وفيه: طريقان: 
طريق ای النعمان» وطريق عبد الله بن مسلمة» وفي بعض طرقه: المتعففة» بدل: المنفقة. 
قال: اختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث» قال عبد الوارث: اليد العليا المتعففة» 
وقال أكثرهم» عن حماد بن زيد عن أيوب: اليد العليا المنفقة. وقال واحد: المتعففةء وقال 
شيخنا زين الدين: قلت: بل قاله عن حماد اثنان: أبو الربيع سليمان بن داود الزهراني كما 
رويناه في (كتاب الزكاة) ليوسف بن يعقوب القاضيء والآخر: مسدد كما رواه ابن عبد البر 
في (التمهيد).ورواه أيضاً عن نافع موسى بن عقبة فاختلف عليه» فقال إبراهيم بن طهمان عنه: 
المتعقفة» وقال حفص بن ميسرة عنه: المنفقة» رويناهما كذلك في (ستن البيهقي) ورجح 
الخطابي في (المعالم) رواية المتعففة» فقال: إنها أشبه وأصح في المعنى» وذلك أن ابن عمر 
قال فيه وهو يذكر الصدقة والتعفف» فعطف الكلام على ستنه الذي حرج عليه» وهو ما 
يطابقه في معناه أولى» ورجح ابن عبد البر في (التمهيد) رواية المنفقة» فقال: إنها أولى وأشبه 
بالصواب من قول من قال: المتعففة» وكذا رواه البخاري في (صحيحه) عن عارم عن حماد 
بن زيد. وقال النووي في (شرح مسلم): إنه الصحيح» قال: ويحتمل صحة الروايتين فالمنفقة 
أعلى من السائلة» والمتعففة أولى من السائلة. 


ذكر من أخرجه غيره: أخعرجه مسلم في الزكاة عن يحيى بن يحيى وقتيبة. وأخرجه 
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أبو داود عن القعنبي. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة» رضي الله تعالى عنه به. 

ذكر معناه: قوله: دوهو على المنبر» جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «وذكر 
الصدقة»» جملة فعلية وقعت حالاً. قوله: «والمسألة» بواو العطف على ما قبله» وفي رؤاية 
ما رحمه الله تعالى: عن قتيبة عن مالك» رضي الله تعالى عنه» والتعفف عن المسألة. 
ولأبي داودء رحمه الله تعالى: والتعفف منهاء أي: من أخذ الصدقة. والمعنى: أنه كان يحض 
الغنى على الصدقة والفقير على التعفف عن المسألة» أو يحضه على التعقف ويذم على 
الال 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: كراهة السؤال إذا لم يكن عن ضرورة تحو الخوف من 
هلاكه ونحوه» وقال أصحاينا: من له قوت يوم فسؤاله حرام. وفيه: الغني الشاكر أفضل من 
الفقيرء وفيه حلاف. وفيه: إباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح من موعظة وعلم وقرية. 
وفيه: الحث على الصدقة والإنفاق في وجوه الطاعة. 

٠‏ باب المَنَانِ بجا أغطى 

أي: هذا باب في بيان ذم المنان با أعطى أي: ما أعطاهء وإنما قدرنا هكذا لأن لفظ 
المنان يشعر بالذم لأنه لا يذكر إل في موضع الذم في حق بني آدمء ولهذا قال تعالى: ولا 
تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» [البقرة: 8 75]. فإذا كان المن مبطلاً للصدقات يكون من 
الأشياء الذميمة. قال ابن بطال: الامتنان ميطل لأجر الصدقة. قال تعالى: لا تيطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى» [البقرة: 7714]. وقال القرطبي: لا يكون المن غالياً ل عن البخل 
والكبر والعجب ونسيان منة الله تعالى فيما أنعم الله عليف فالبخيل تعظم في نفسه العطيةء 
وإن كانت حقيرة في نفسهاء والعجب يحمله على النظر لنفسه بعين العظمه وأنه منعم بماله 
عن المعطيء والكبر يحمله على أت يحقر المعطى له وإن كان في نفسه فاضلاًء وموجب 
ذلك كله الجهل ونسيان منة الله تعالى فيما أنعم عليه ولو نظر مصيره لعلم أن المنة للآخذ 
لما يزيل عن المعطي من إثم المنع وذم المانع ولما يحصل له من الأجر الجزيل والثناء 
الجميل. انتهى. 

وقد أخبر النبي ا بالوعيد الشديد في حق المنان فيما رواه مسلم من حديث أبي 
ذرء رضي الله تعالى عنه: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيعا إلا 
منة» والمنفق سلعته بالحلف» والمسبل إزاره». وفي الباب أيضاً عن أبن مسعود وأبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنهماء وأبي أمامة بن ثعلية وعمران بن حصين ومعقل بن يسار. فإن قلت: 
لم يذكر البخاري في هذا الباب حديثاً؟ قلت: كأنه لم يتفق له حديث على شرطه» فلذلك 
اكتفى بذكر الآية المذكورة. وفي (التلويح): والذي يقارب شرطه حديث أبي ذر عن النبي 
عه الذي ذكرناه» وقال بعضهم: كأنه أشار إلى ما رواه مسلم من حديث أبي ذر مرفوعاً. 
قلت: هذا كلام غير موجه لأنه كيف ي يشير إلى شيء ليس بموجود والإشارة إنما تكون 
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ِقَوْلِِ الَذِينَ د ن يَُفِقُونَ أموَالَهُمْ في سَبِيل الله ثم لا ينون ما أنفَفُوا¢ الآيةرالبقرة: 


1۲[ 
علل الترجمة بهذه الآية» ووجه ذلك أن الله تعالى مدح الذين ينفقون أموالهم في سبيلة 
ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات متا على ما أعطوه» ولا يمنون به على أحد لا 
بقول ولا بفعل» والذين يتبعون ما أنفقوا منّاً وأذىٌ يكونون مذمومين ولا يستحقون من 
الخيرات ما يستحق الذين لا يتيعون ما أنفقوا متا ولا أذىٌ» فيكون وجه التعليل هذاء والشيء 
يتبون بضدهء قوله: «ولا أذىٌ» أي: ولا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروهاً يحبطون به ما 
سلف من الإحسانء ثم وعدهم الله بالجزاء الجميل على ذلك فقال: لهم أجرهم عند ربهم» 
أي: ثوابهم على الله لا على أحد سواه» ولا حوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال القيامة 
ولا هم يحرنون» أي: على ما خلفوه من الأولاد ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتهاء 
وذكر الواحدي عن الكلبيء قال: نزلت هذه الآية في عثمان وعبد الرحمن بن عوف» جاء 
عبد الرحمن إلى رسول الله عي بأربعة آلاف درهمء نصف ماله» وقال عثمان: علي جهاز من 
لا جهاز له في غزوة تبوك» فجهز المسلمين بألف بعير بأقتابها وأحلاسهاء فنزلت فيهمًا هذه 
الآية الكريمة» والله أعلم. وقال ابن بطال: ذكر أهل التفسير أنها نزلت في الذي يعطي ماله 
المجاهدين في سبيل الله تعالى معونة لهم على جهاد العدو ثم يمن عليهم بأنه قد صنع 
إليهم معروفاً إما بلسان أو بفعل» ولا ينبغي له أن يمن به على أحدء لأن ثوابه على الله ان 


۹ باب من أحَبٌ تغجيل الصّدَقَةِ من يَرْمِهَا 


أي: هذا باب في بيان أمر من أحب تعجيل الصدقة ولم يؤخخرها من وقتهاء ثم الصدقة 
أعم من أن تكون من الصدقات المفروضة أو من صدقات التطوعء فعلى كل حال خيار البر 
عاجله. 


عام 
ر 


۳ ل حذثنا أَبُو عَاصم عن عُمَرَ بن سَعِيدٍ ا 
الحارثِ رضي الله تعالى عنة حَدَتَهُ قال صَلّى يتا النبئ ي القضر ا ات 
فل باح أن شرع غنات أز يبل له فقال كنت حَلْفْتُ في البيتٍ يبرا م مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِفتٌ 
أن أيه ينه فَقَسَمْتُهُ. [أنظر الحديث ١5١‏ وأطرافه]. 


بطاح SS‏ وهي أن النبي يله لما فرغ من صلاته أسرع ودخحل البيت 
وفرق 05 كان فيه ثم حبر أنه كره كلبيسيقه عنده» فدل ذلك على استحيابيب تعجيل الصدقة. 
والحديث مضى في أواخر كتاب الصلاة في: باب من صلی بالناس» فذ کر حاجة فتخطاهي» 
فإنه رواه هناك: عن محمد بن عبيد عن عيسى .بن يونس» وههنا رواه: عن أبي عاصم النبيل 
الضحاك بن مخلد عن عمر بن سعيد النوفلي القرشي المكي عن عبد الله بن أبي مليكة» وقد 
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مر الكلام فيه هناك مستوفئ. والتبر جمع تبرةء وهي القطعة من الذهب أو الفضة غير مصوعغة 
وقيل: قطع الذهب فقط. قوله: وإن أبيته» أي: أتركه يدخحل عليه الليل. 


َة 4و ا 
۲ باب الشّخريض عَلَى الصّدَقةٍ ة والشفاغة فيها 

أي: هذا باب في بيان استحباب التحريض على الصدقة؛ وبيان: ثواب الشفاعة في 
الصدقةء ومعتى الشفاعة في الصدقة قة السؤال والتقاضي للإجابة. 

۴ س حذٹدا شدیم قال حدّئنا شنب قال حدّثنا عَڍيٰ عن سبي بن مجير عن 
ا وي ل عِيدٍ مُصَلّى ركعقين لم صل يل 
ولا بعد مع تم مال عَلَى النّسَاءِ وَمَعَهُ يلال فَوعَطَهُنٌ وأمَرَمْ أنْ يعَصَدَّفْنَ نَجَعَلَتِ المرآةٌ لهي 
القَلْبَ N‏ [أنظر الحديث ۹٩۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن» فإنه له لما وعظهن 
بمواعظ حرضهن فيها أيضاً على الصدقةء وقد مضى الحديث في أبواب العيدين في: باب 
الخطية بعد العيدء فإنه أخرجه هناك عن سليمان بن حرب عن شعية عن عدي بن ثايت... 
إلى خرف وبين متنيهما بعض التفاوت» وقد مضى الكلام فيه. 

قوله: والقلب», يضم القاف وسكون اللام وفي أخرة باع موحدق وهو هو: السوارء وقيل: 
هو ممخصوص ہما كان من عظم دوالخرص». بضم الخاء المعحمة وسكون الراء وفي آخخرة 
صاد مهملة: الحلقة 

٥‏ دل حدّثنا موس بن إِسْماعِيلٌ قال حدّثنا عَبِدُ و قال حدثنا أو بُوْدَةَ 
ابن عبد الله بن أبي بُرْدَةَ قال حدّثنا أبو بزدة بن بي موس عن أر بيه رضي الله تعالى عنة. 
قال کان رسول الله عق دا جاءة الشائل أؤ طُلِمَتُ إِلَيهِ حاجةٌ قال اذ شْفَعُوا تُؤْجَرُوا ويَقْضِي 
الله على لِسَانِ تبيه عله ما شَاءَ. [الحديث ۱٤۳۲‏ - أطرافه في: 5.510 ٠۲۸‏ 
[YEY‏ 

مطابقته للجزء الأخير للترجمة في قوله ميته واشفعوا» حين يجيء سائل أو طالب 
حاجة. . 
عبد الواحد بن زياد. القالث: أبو بردة» بضم الباء الموحدة: اسمه بريدء بضم الباء الموحدة 
وفتح الراء: ابن عيد الله بن أبي بردة بن ابي موسی الأشعري. الرابع: أبو بردة أبضاًء بضم 
الباء: اسمه عامر» وقيل: الحارث. الخامس: أبو موسی الأشعري» واسمه عبد أبله بن قيس » 
رضي الله تعالى عنهم, 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أبو بردة الأول الذي أسمهة بريد يروي عن جده أبي بردة الذي أسمة عامر 
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أو حارث وهو يروي عن أبيه عبد الله بن قيس وفيه الرواية عن الأب وغن)الجد. وفيه: أن 
شيخه وعبد الواحد بصريان والبقية كوفيون. وفيه: المكتى بأبي بردة اثنان وهم الأب وجده 
كل منهما كنيته أبو بردة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الأدب وفي التولخيد 

عن أبي كريب عن أبي أسامة وعن محمد بن يوسضف عن سفيان الثوري. وأخرجه مسلم في 

الأدب عن أبي بكر عن علي بن مسهر وحفص بن غياث. وأحرجه أبو داود فيه عن مسدد 
وفي السنة عن أبي معمر. وأحرجه الترمذي في العلم عن الحسن بن علي الحلال ومحمود 
ابن غيلان وغير واحد» كلهم عن أبي أسامة به. وأخرجه النسائي في الزكاة عن محمد بن 
بشار. 1 

ذكر معناة: قوله: «أو طلبت» على صيغة المجهول. قوله: «اشفعوا»»› وفي رواية أبي 
الحسن: «شفعوا»» بحذف الألف ليشفع بعضكم في بعض يكن لكم الأجر في ذلك وأنكم 
i a LS‏ 
حاجته حصل للسائل المقصود» ولكم الأجر» والشفاعة مرغب فيها مندوب إليهاء قال تعالى: 
ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب متها» [التساء: 5 قوله: وويقضي الله على 
لسان نبيه ما شاء»» بيان أن الساعي مأجور على كل حالء وإن خاب سعيه» قال النبي» 
و دوالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». ولا يأبى كبير أن يشفع عند 
صغير فان شفع عنده ولم يقضها له لا ينبغي له أن يؤذي الشافع» فقد شفع رسول ا م 
عند بريدة رضي الله تعالى عنهاء لترد زوجها فأبت. 

= دنا صَدَّكَةٌ بن الفَضْلٍ قال أخبرنا عْدَةٌ عن هِشَامٍ عن فَاطِمَةَ عن 
أسْمَاءَ رضي الله تعالى عنها قالَتُْ قال ِي البئ لله لا وكي فَيوكى عَلّيِكِ. [الحديث 
۳ - أطرافه في: 231474 .قهث3 5931ل]. 

ع ل ل ل لان 
لاإدخارء فكان المعنى: لا تدخري وتصدقي. 

ذكر رجاله: : وهم لحمسة: الأول: صدقة بن الفضل أبو الفضل» مر في: باب العلم. 
الثاني: عبدة» بفتح العين وسكون الباء الموحدة: ابن سليمان. الثالث: هشام بن عروة بن 
الزبير. الرابع: فاطمة بدت المنذر بن الزبير. الخامس: أسماء بنت أبي بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلالة مواضع. وفيه: أن شيخه مروزي وعبدة كوفي 
والبقية مدنيون. وفيه: رواية التابعية عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن عثئمان بن أبي شيبة 
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وفي الهبة عن عبيد الله بن سعيد. وأحرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكراين أبي شيبة. 
وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن آدم وفي عشرة التساء عن هناد عن عيدة. 

ذكر معناه: قوله: «لا توكي» من أوكى يوكي ایکا يقال: أوكى ما في سقاثة إذا 
شده بال وكا وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة» وأوكى علينا أي: بخل. وفي (التلويح) 
قوله: «ل" ت وکي» أي: لا تدحري وتمنعي ما في يدك. قلت: هذا ليس يتفسيره لغةء وإنما معتاه: 
لا توكي للادخار. قوله: «فيوكى عليك» بفتح الكاف: في وكى» على صيغة المجهول» وفي 
رواية مسلم «فيو كي الله عليك»:: والمعنى: لا ت وكي مالك عن الصدقة حشية تفاده فيو كي 
الله عليك أو يمنعك ويقطع مادة الرزق عنك. فدل الحديث على أن الصدقة تنمي المال 
وتكون سبباً إلى البركة ءالزيادة فيه وأن من شح ولم يتصدق فإن الله يوكي عليه ويمنعه من 
اليركة في ماله والتماء فيه. 

۷ ل حدّثنا عُثْمَانُ بن ابي سيب عن عَبْدَةَ وقال لا تُخصِي فَيخصِي الله عَلَيِكِ 

هذا طريق آخر عن عثمان بن أبي شيبة عن عبدة بالإسناد المذكورء والظاهر أن عبدة 
روى الحديث باللفظين أحدهما: «لا توكي فيوكى عليك». والآخر: ولا تحصي فيحصي 
اله عليك». وروی كم يوم أن كك الان ا وسيأني : في الهبة 
e‏ من ا المتاع في الوعاء أوعيى إذا حعلته فية. ووعيت الشيء حقظته. قوله: وله 
تحصي» من الإحصاءء وهو معرفة قدر الشيء أو وزنه أو عددهء وهذا مقابلة اللفظ باللفظ 
وتجنيس الكلام في مثله في جوابه أي: يمتعاك كما منعت. كقوله تعالى: «إومكروا ومكر 
ا4 [آل عمران: 54]. وقيل: معناه لا تحصي ما تعطي فتستكثريه فيكون سيبا لانقطاعه. 
وقيل: قد يراد بالإحصاء والوعي هنا عده خوف أن تزول البركة منهء كما قالت عائشة: حتى 
كلناه» ففني. وقيل: إن عائشة عددت ما أنفقته فنهاها رسول الله مل عن ذلك. 

۴ باب الصَّدَقَةِ فِيمَا اشتطاع 

أي: هذا باب في بيان أن الصدقة إنما تنيغي في قدر ما استطاع المتصدق. 

SEA‏ ر عن ابن ا يي محبّد ت عَيْدِ 5-6 عن 
أخجرة عن أشكاء شت آي بر رضي ا لى هنا آها ب ت إلى المي ڪھ د 
وي فَيُوعِيَ الله عَلَيِكِ ازضَخي ما اشتطغت. [أنظر الحديث 4*7 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وارضخي ها استطعت». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: أبو عاصم الضحاك بن مخلد. الثاني: عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج. الكالثك: محمد بن عيد الرحيم. الرابع: حجاج بن محمد الأعور. 
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الخامس: عبد الله بن أبي مليكة» بضم الميم. السادس: عباد بفتح العين'المهملة وتشديد 
الباء الموحدة: ابن عبد الله بن الزبير بن العوام من سادات التابعين. السابع: أستماء ت أب 
بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهم 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإفزاد 
في موضع. وفيه: صيغة الإخبار عن ماض مفرد في موضعين. وفيه: العنعنة في خحمسة 
مواضع. وفيه: أن شيخه من أفرادهء وأنه بغدادي وابن جريج مكي وحجاج بن محمد ترمذي 
سكن المصيصة واين أبي مليكة وعباد مكيان.. وفيه: رواية التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخير جه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الزكاة والهبة عن أبي 
عاصم. وأخخر جه مسلم في الزكاة عن محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله. وأخرجه النسائي 
فيه وفي عشرة النساء عن الحسن بن محمد. 

ذكر معناه: قوله: دلا توعي» خطاب لأسماء وقد مر تفسيره أنفاً. قوله: «فيوعي»» 
يضم الياء وكسر العين ونصب الياء: لأنه جواب النهي بالفاءء وإسناده إلى الله تعالى مجاز 
عن الإمساك. فإن قلت: ما معنى النهي إذ ليس الإيعاء حراماً؟ قلت: لازمه وهو الإمساك حرام 
أو التهي ليس للتحريم بالإجماع. قال التيمي: المراد به النهي عن الإمساك واليخل وجمع 
المتاع ف في الوعاء وشده وترك الإنفاق منه. قوله: ارين الرضنع بالضاد والخاء 
وهو العطاء ليس بالكثير وألف: ارضحخي» ألف وصل. قوله: وما استطعت» أي: ما 
دمت مستطيعة قادرة على الرضخ» وقال الكرماني: معناه الذي استطعته أو شيئاً استطعتهء فما: 
موصوله. وقال النووي: معناه مما يرضى به الزبير» وهو زوجهاء وتقديره: إن لك في الرضخ 
مراتب وكلها يرضاها الزبير فافعلي أعلاهاء والله أعلم. 

س باب الصَّدَقَةٌ كَفْرْ الخَطِيئَة 

أي: هذا باب يذكر فيه الصدقة تكفر الخطيكة» فياب منونء والصدقة مبتدأء وتكفر 
الخطيئة» خبرهء ويجوز يإضافة الباب إلى الصدقةء تقديره: هذا باب في بيان أن الصدقة تكفر 
الخطيئة. 

۹ كك حدفنا فُتَيِبَةٌ قال حدّئنا جريڙ عن الأغمش عن أبي وَائِلٍ عن حَُدَيْقَة 
رضي الله تعالى عنة. قال قال مر رضي الله تعالى عن ایم يلط دیک رسول الله عله 
عن الفِئَْةٍ قال قُلْتُ أنا أحْمَطةُ كما قال إِنّكَ عليه لَجَرية نَكَيفَ قال كُلتُ ننه الؤبلٍ في 
أله وَوَلَدِهِ وَجَارِِ كرما الصَّلاةٌ وَالصّدَقَةُ َه والمَغرُوفٌ. قال سُلَهِمَانُ قد كان 2 مول الصّلاةٌ 
الا والأشؤ بالمغروٍي وَالنْهِيٍ عن المُنكرٍ قال لَيِسَ هذه ا د وَلئي رید الي ع 
كمرح افخر كال قلت ليس عليك يها يا أمِيرَ المؤْمِيِينَ باس بَينَكُ وبيتهًا با مُغْلَقْ قا 
یکس الاب أو شه ا و ا 
ا ا E‏ قال 
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لا مُعلِع عمو من تَعْيي قال َعَم كما أن دُونَ عد لَيِلَهَ وَدْلِكَ أئي عَدّئقة ييا ليس 
بالأعًائيظ. [أنظر الحديث ٠۲٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فسة الرجل...» إلى قوله: «والمعروف». 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. وقتيبة بن سعيد» وجرير» بفد بفمح الجيم: ابن عبد الحميد» 
والأعمش سليمان» وأبو وائل شقيق بن سلمة. وقد مضى الحديث في أوائل كتاب الصلاة 
في: باب الصلاة كفارق فائه أخحرجه هناك: عن مدن يحي عن الأعمضن: إلى آحره 
وبينهما تفاوت يسيرء وقد مر الكلام فيه مستوفئ هناك. 

قوله: «الجريء» من الجرأة قال ابن بطال: إنك نجريء أي: إنك لكنت كثير 
السؤال عن الفتنة في أيامه عه فأنت اليوم جريء على ذكره عالم به. قوله: «والمعروف» 
أي: الخير» رعق ت يعلد هن قوله: «قال سليمان») يعني: الأعمش المذكور في 
السند. قوله: وقد كان يقول» أي: قد كان يقول أبو وائل في بعض الأوقات بدل 
«المعروف» «الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر». قوله: «قال ليس هذه» أي: قال عمرء 
رضي الله تعالى عنه: ليس هذه الفتنة أريدها. قوله: «أريد التي» أي: الفتنة العي- قوله: «قال: 
قلت» أي: قال حذيفة: قلت. قوله: «بها»» ويروى: «فيها» أي: في الفتنة. قوله: دلا بأس»» 
مرفوع لأنه اسم: ليس قوله: «فيكسر الباب أو يفتح» ويروى: «أم تفعح»» أشار به إلى موته 
بدون القتل» كان يرجو أن الفتدةء وإن بدت تسكن أي: كان ذلك بسيب موته دون قتلهء وأما 
إن ظهر بسيب قتله فلا تسكن أبداً. قوله: وبل يكسره. وأشار حذيفة بهذه اللفظة إلى قتل 
م رضي ايل الى به قوله: «قال: فإنه» أي: قال عمر: قإن الياب إذا كسر لم يغلق 
ابد وأشار به عمرء رضي الله تعالى عت إلى أنه إذا قعل ظهرت الفعن فلا تسكن إلى يوم 
القيامة» وكان كما قالء لأنه كان سداً أو باباً دون الفتنة» فلما قعل كثرت الفتنة. وعلم عمر 
أنه الباب. قوله: وفهبنا»» بكسر الهاء أي: خفنا أن نسأل حذيفة» رضي الله تعالى عنه» وكان 
حذيفة مهيباً» فهاب أصحابه أن يسألوه مَن الباب؟ يعني: مَن المراد بالباب؟ وكان مسروق 
أجرأ على سؤاله لكثرة علمه وعلو منزلتف قساله فقَال: هو عمرء أي : الباب الذي كني به 
عتف ثم قالوا: فعلم عمر من تعني؟ أي: من تقصد من الباب؟ قال حذيفة: e‏ 
لكا فيه» كما أن دون غد ليلة» يعني: كما لا شك أن اليوم الذي أنت فيه يسيق الغد الذي 
يأني بعدها. قوله: «ليلةه بالنصب أسم: إن و:«دون غد» حبر ثم علل ذلك بقوله: «وذلك 
ني حدثته» أي: حدثت ت عمر يحديث واضح لا شبهة فيه عن معدن الصدق ورأس العلم» 
وهو معنی قوله: «حديثا أ ليس بالأغاليط» وهو جمع أغلوطةء وهي ما يغلط به عن الشارع؛ 
ونهى الشارع عن الأغلوطات» وهذا منه. وقال ابن قرقول: الأغاليظ صعاب المسائل ودقاق 
النوازل التي يغلظ فيها. وقال الداودي: ليس بالأغاليظ ليس بالصغير من الأمر واليسير الرزية. 

وفيه: من القوائد: ضرب الأمثال في العلم والحجة لسد الذرائع. وفيه: قد يكون عند 
الصغير من العلم ما ئيس عند العالم المبرز. وفيه: أن العالم قد يرمز به رمزاً ليفهم المرموز له 
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دوت غيرف لأنه ليس كل العلم تحت إباحته إلى من ليس جتفهم له ولا عالم أيمناه. ٠‏ وفيه: أن 
الكلام في الجريان مباح إذا كان فيه أثر عن النبوةء وما سوى ذلك ممنوع» لأنولا يصدق 

منه إلا أقل من عشر العشرء كما قال عَرلَه: تلك الكلمة من الحق يحفظها الجني فيضيف 
إليها أزيد عن مائة كذبةء والله أعلم. 


٥‏ باب مَنْ تَصَدْقَ في السك م اسل 


أي : eT‏ ثم أسلم ولم يذ كر الجواب. 
قيل: لقوة الاختلاف فيه تقديره: ثم أسلم هل يعقد له بثواب تلك الصدقة بعد الإسلام أم ا 
قلت: إنما لم يذكر الجواب اكتفاء ما فى الحديث. والجواب أنه: يعتد به. 


س حذثنا عبد الله بن محمد محمد قال حدَّننا هِشَامٌ قال حدّئنا مَعْمَرٌ عن 
ال ل يي ا ضري الله تعالى عنۀ قال قُلْتُ يا رسول الله أَرَأيِتَ 

شْياء كنت أَنَحدّتُ يها فِي الجَامِلِيةِ من صَدَقَةٍ أو عاق وَصِلَةٍ صِلَةٍ رَجم فَهَلُ فِيهَا مِنْ أجرٍ فقال 
ل a‏ [الحديث ٠١١١‏ - أطرافه في: ۲۲١‏ 
لامك تحدم 


مطابقته للترجمة في قوله: «أسلمت على ما سلف من خير»» وذكر صاحب 
(التاريح) أن هذا الحديث كذا ذكر في هذا الباب من كتاب الزكاة فيما رأيت من النسخ, 
وفيه أيضاً ذكره صاحب المستخرج؛ وزعم شيخنا أبو الحجاج في كتابه (الأطراف) تبعاً 
لأبي مسعود وخلف أن البخاري رجه بهذا السئد في كتاب الصلاةء ولم یذ کروا تخريجه 
له هنا فينظر. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن محمد بن عبد الله ا اديه 
الثاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن» قاضي صنعاء. الثالث: معمر بن راشد. الرابع: 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: 
ابن حزام بن خويلد الأسدي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: : التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع: وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه بخاري وشيخ شیخه يماني وهو من أفراده ومعمر بصري 
والزهري وعروة مدنيان. وفيه: أن شيخه مذكور بنسبته إلى أبيه فقط» والزهري إلى قبيلت» 
والثلاثة مجردون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه اليخاري أيضاً ة في البيوع» وفي الأدب 
عن أبي اليمانء وفي العتق عن عبيد الله ابن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الإيمان عن حرملة 
ابن يحيى وعن الحسن بن علي وعبد بن حميد وعن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وعن 
أبي بكر عن عبد الله بن ثمير. 
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ذكر معناه: قوله: «أرأيت» أي: أخبرني عن حكم أشياء كنت أتعبد بها قبل الإسلام 

E‏ مائة رقبة. قوله: «أتحدث» بالثاء المثلئة أي: أتقرب::وقال ابن 
قرقول: كنت أتحنث بتاء مثناة» رواه المروزي في: ياب من وصل رحمه» وهو غلط من جهة 
المعنى. وأما الرواية فصحيحة» والوهم فيه من شيوخ البخاري بدليل قول البخاري» ويقال» أي 
عن أبي اليمان: أتحنث أو أتحدت على الشك» والصحيح الذي هو رواية العامة بثاء مثلثةء 

وعن عياض بالتاء المثناة غلط من جهة المعنى» ويحتمل أن يكون لها معنى» وهو: الحانوت» 
لأن العرب كانت تسمي بيوت الحمارين الحوانيت» يعني كنت أتحتت حوانيتهم. وقال 
النووي: التحنت التعيد كما فسره في الحديث» وفسره في الرواية الأخرى بالتبر» وهو قعل 
الب وهو الطاعة. وقال أهل اللغة: أصل التحنث أن يفعل فعلا يخرج به من الحنث وهو 
الإرثم» وكذا تأئم وتحرج وتهجدء أي: قعل فعلاً يخرج عن الإثم والحرج والهجود. قوله: 
«من صدقة» كلمة من» بيانية. 

قوله: «أو عتاقة» وهو أنه أعحق مائة رقبة في الجاهلية وحمل على مائة بعير» كما 
ذكرنا. قوله: «على ما سلق»» أي: على اكتساب ما سلف لك من خير أو على احتسابه» أو 
على قبول ما سلف» وروي أن حستات الكافر إذا خجم له بالإسلام مقبولة أو تحسب له فإن 
مات على كفره بطل عمله. قال تعالى: 9ومن يكفر بالإعان فقد حبط عمله» [المائدة: .]١‏ 
وقال المازري: اختعلف في قوله: «أسلمت على ها سلف من خير»» ظاهره حلاف ما 
تخ الأول لأن الكافر لا تصح منه قربة فيكون مثاباً على طاعته» ويصح أن يكون مطيعاً 
غير متقرب كنظيره في الإيمان» فإنه مطيع من حيث كان موافقاً للأمر والطاعة عتدنا موافقة 
للأمرء ويصح أن يكون مطيعاً غير متقرب كنظيره ه في الإيمانء فإنه مطيع من حيث كان موافقاً 
للأمر والطاعة عندنا موافقة للأمر» ولكنه لا يكون متقرباًء لأن من شرط التقرب أن يكون عارفاً 
بالمتقرب إليه» وهو في حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى بعد. 

فإذا قرر هذا فاعلم أن الحديث متأول» وهو يحتمل وجوهاً. 

أحدها: أن يكون المعنى: أنك اكتسبت طياعاً جميلة وأنت تنتفع بتلك الطباع في 
الإسلام» وتكون تلك العادة تمهيداً لك ومعونة على فعل الخير والطاعات. الثاني: معناه: 
اكتسيت ا الغالث: أن لا يبعد أن يزاد في 
حسناته التي يفعلها في الإسلام ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الجميلةء وقد قالوا في 
الكافر: إذا كان يعفل الخير فإنه يخفف عنه به» فلا يبعد أن يزاد هذا في الأجور. 

وقال عياض» وقيل: معتاه بيركة ما سيق لك من خير هداك الله تعالى إلى الإسلامء فإن 
من ظهر فيه خير في أول أمره فهو دليل على سعادة أخراه وحسن عاقبته. وذهب ابن يطال 
وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام 
يئاب على فعله من الخير في حال الكفرء واستدلو! بحديث ای سعيد الخدري» رضي الله 
تعالى عنه» قال: قال رسول الله عله: «إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله له حسنة 
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زلفهاء ومحا عنه كل سيئة كان زلفهاء وكان عمله بعد ذلك الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف» والسيئة بمثلها إل أن يتجاوز الله تعالى», ذكره الدارقطني “في (غريب 
حديث مالك)» ورواه عنه من تسع طرق وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامة يكتب 
له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك وقال أبن بطال» بعد ذكر هذا الحديث: وله 
تعالى أن ينفضل على عباده ما شاءء لا اعتراض لأحد عليه وهو كقوله لله لحكيم بن 
حزام: «أسلمت على ما أسفلت من خير؛. وقال بعض أهل العلم: معناه كل مشرك أسلم أنه 
يكتب له كل خير عمله قبل إسلامه ولا يكتب عليه من سيئاته شيءء لأن الإسلام يهدم ما 
قبله» وإتما كتب له به الخير لأنه أراد به وجه الله تعالى» لأنهم كانوا مقرين بالربوبية» إلا أن 
عملهم كان مردوداً عليهم لو ماتوا على شركهم» فلما أسلموا تفضل الله عليهم فكتب لهم 
الحسنات ومحا عنهم السيئات» كما قال عَلنه: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. ٠‏ وفيهء وهو 
الثالث: «ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد يَرلته؛. قال المهلب: ولعل حكيماً لو 
مات على جاهليته أن يكون ممن يخفف عنه من عذاب النارء كما حكي في أبي طالب 
وأبي لهب. انتهى. وهذان لا يقاس عليهما لخصوصيتهما. . 


وقال ابن الجوزي: وقيل: إن النبي. عل ورى عن جوابه فإنه سأله: هل لي فيها 
أججر؟ يريد ثواب الآخرة؟ ومعلوم أنه لا ثواب في الآخرة e‏ فقال له: أسلمت على ما 
سلف لك من خير والعتق فعل خير فأراد النبي مه أنك قد فعلت خيراً والخير يمدح فاعلى 
وقد يجازى عليه في الدنيا. وذكر حديث أنس من (صحيح مسلم) عن النبي َه أنه قال: 
أما الكافر فيطعم بحسناته في الدنياء فإذا لقي الله لم يكن له حسنة. وقال الخطابي: روي أن 
حسئات الكافر إذا ختم له بالإسلام محعسية له فإن مات على كفره كانت هدراً. وقال أبو 
الغرج: فإن صح هذا كان المعنى: أسليت: على قبول ما “لك للك من شير وقال القرطبي: 
الإسلام د ار و ا وأحرز ما قبله من البر. وقال الحربي: معنى حديث 
حكيم ا تقدم لك من الخير الذي عملعه هو لك كما 7 تقول: أسلمت لك على ألف درهم 
على أن أحوزها لنفسي. قال القرطبي: وهذا الذي قاله الحربي هو أشيهها وأولاهاء والله 
أعلم. 


وقال النووي: وقد يعتد بعض أفعال الكافرين في أحكام الدنياء فقد قال الفقهاء: إذا 
وجب على الكافر كفارة ظهار أو غيرهاء فكفر في حال كفره أجزأه ذلك وإذا 00 لا 
تجب عليه إعادتها. واختلف أصحاب الشافعي فيماإذا أجنب واغتسل في حال كفره : 
أسلم هل يجب عليه إعادة الغسل أم لا؟ وبالغ بعضهم فقال: ا 
من غسل ووضوء وتهمم إذا أسلم صلى بها. انتهى. وقال أصحابنا: غسل الكافر إذا أسلم 
مستحب إن لم يكن جتباًء ولم يغتسل» > فإن كان جنباً ولم يغتسل حتى أسلم ففيه اختلاف 
المشايخ» والله أعلم. 
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١‏ باب أجر الحَادِم إذَاتَصَدَّقَ بأمر صاحبه عير مُفْسِدٍ 
أي: هذا باب في بيان أجر الخادم» وقد قلنا إنه أعم من المملوك وغيره. قوله: «بأمر 
صاحبه» قيد به لأنه إذا تصدق بغير إذن صاحبه لا يجوز. قوله: وغير هفسد»» أي: حال كونه 
غير مفسد في صدقته» ومعئثى الإفساد: الإنفاق بوجه لا يحل 
r O‏ قُقَيبَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّثتا جريڙ عن الأغمش عن أبي واثل عن 
مَشدوقٍ عن عَائِْضَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتُ قال رسولٌ الله عله ذا تَصَدَّقَتٍِ a‏ 
طعام زؤجها غير ية كان لها أجزها ولِرَوْجِهَا ا كسب وَلِلْحَازْنٍ مِثْلُ ذُلِكَ. [أنظر 
الحديث ١٤۲١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «غير مفسدة». فإن قلت: الحديث في المرأة إذا تصدقت 
من مال زوجها غير مفسدة» والترجمة في الخادم؟ قلت: لفظ الخادم يتناول المرأة لأنها ممن 
bal‏ مضى عن قريب في: : باب من أمر OE AE‏ فإنه 0 
N as AE‏ قا ف 
مر الكلام فيه مستوفئ هناك. 
اه حدذثنا محَكد بن ن العَلاءِ قال حَدّثنا ابو أُسَامَةٌ عن بر بن ېد اله عن 
أبي بُرْدَةَ عن عن أبي مُوسئ عن الي عله قال الان المُسْلِمُ, الاين انَّذِي يُنَفِدُ وجا قال 
يُعْطِي ما أُمِرَ به كاملاً موقر طب به تَفْسْهُ فَيَدذقَعَهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَه به أحَدُ المُتَصَدَّقِينَ. 
[الحديث ۱٤۳۸‏ - طرفاه في: 2555٠0‏ ۲۳۱۹]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «الخازن..» إلى آخعره» لأن الخادم يتناول الخازن أيضاً. 
أسامة حماد بن أسامة الليثي. الثالك: بريد بضم الباء الموحدة: أبن عبد الله وكنيته أبو بردة» 
وقد مضى عن قريب. الرابع: أبو بردة» بضم إلباء الموحدة» واسمه عامر أو الحارث وقد مر' 
ذكر لطائف إسناده: فيه: الححديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العتعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون. وفيه: رواية الرجل عن جده. وفيه: رواية الابن 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في الوكالة عن أبي 
كريب عن أبي أسامة وفي الإجارة عن محمد بن يوسف عن سفيان. . وأخرجه مسلم في 
الزكاة عن أبي عامر وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب ومحمد بن عبد الله بن ثميرء أربعتهم 
عن ابي أجاف - وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان بن ابي نة وأبي كريب» كلاهما عن أبي 
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اسا به. وأحرجه النسائي فيه عن عبد الله بن الهيثم بن عثماك. 

ذكر معناه: قوله: «الخازن المسلم...٠‏ إلى آخحره» قيد فيه قيوداً: الأول: أن يكون 
خحازناً لأنه إذا لم يكن خازناً لا يجوز له أن يتصدق من مال الغير. الثاني: أن يكوت ممبلماً 
فأخرج به الكافر لأنه لا نية له. القالث: أن يكون أميئأء فأخرج به الخائن لأنه مأزور. الرابغ: 
أن يكون منفذاً أي: منفذاً صدقة الآمر» وهو معنى قوله: الذي ينفذء بالذال المعجمةء إما من 
الإنفاذ من باب: الإفعال» وإما من التنفيذ من باب: التفعيل» وهو الإمضاء مغل ما أمر به الآمرء 
وبروى: يعطي بدل ينفذ. الخامس: أن تكون نفسه بذلك طيبة لعلا يعدم النية فيفقد الأج 
وهو معنى قوله: «طيب به نفسه) فقوله: «طيب» خبر مبتدأ محذوف أي: وهو طيب النفس 
به» أو قوله: نفسه» ميتدأء و: طيب» خبره مقدماً. وقال العميمي: روي طيبة به نفسه» على أن 
يكون حالاً للخازن» و: نفسه» مرفوع بقوله: طيبة. السادس: أن يكون دفعه الصدقة إلى الذي 
أمر له به. أي إلى الشخص الذي أمر الآمر له به» أي: بالدفع» فإن دفع إلى غيره يكون 
مخالفاً» فيخرج عن الأمانة» وهذه القيود شرط لحصول هذا الثواب» فينبغي أن يعتني بها 
ويحافظ عليها. قوله: «أحد المتصدقين» مرفوع لأنه حبر المبتداً. أعني قوله: والخازن», 
وقد مر الكلام في فتحة القاف وكسرتهاء وقال التيمي: ومعنى «أحد المتصدقين» أن الذي 
يتصدق من ماله يكون أجره مضاعفاً أضعافاً كثيرة» والذي ينفذه أجره غير مضاعف له عشر 
حسنات فقط. وقال النووي: له أجر متصدق. 


١‏ باب أجر المزأةٍ إا َصَدْقَتْ أؤ أطعَمث من بَِتٍ رَوْجهَا غَِرَ مفْسِدَةٍ 

أي: هذا باب في بيان أجر المرأة إذا تصدقت من مال زوجها أو أطعمت شيئاً من 
بيت زوجها حال كونها غير مفسدة» ولم يقيد هنا بالأمر» وقيد به في الخازن في الباب 
الذي قبلهء لأن للمرأة أن تصرف في بيت زوجها للرضى بذلك غالباً» ولكن بشرط عدم 
الإفساد» بخلاف الخازن لأنه ليس له تصرف إلا بالإذن» والدليل على ذلك ما رواه البخاري 
من حديث همام عن أبي هريرة بلفظ: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها 
نصف أجرهة» وسيأتي الحديث في البيوع. 

وقال النووي: اعلم أنه لا بد في العامل» وهو الخازن» وفي الزوجة والمملوك من إذن 
المالك في ذلك فإن لم يكن له إذن أصلاً فلا يجوز لأحد من هؤلاء الثلائة» بل عليهم وزر 
تصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه» والإذن ضربان. أحدهما: الإذن الصريح في النفقة 
والصدقة. والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف: كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما 
جرت به العادة» واطراد العرف فيهء وعلم بالعرف رضى الزوج والمالك به فإذنه في ذلك 
حاصل وإن لم يتكلم» وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف» وعلم أن نفسه كنفوس غالب 
الناس في السماحة بذلك والرضى بهء فإن اضطرب العرف وشك في رضاه أو كان شحيح 
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النفس يشح بذلك» وعدم من حاله ذلك أو شلك فيهء لم يجز للمرأة وغيرها التطندق من ماله 
پا بصريح إذنه» وأما قوله مته وأشار به إلى ما ذكرناه من حديث أبي هريرة آنفاً فتعناه: من 

غير أمره الصريح في ذلك القدر المهين» ويكون معها إذن سابق يتناول لهذا القدر 9 
وذلك هو الإذن الذي قدمتاه سابقاً إما بالصريح وإما بالعرف» ولا بد من هذا التأويل لأنه ر 
جعل الأجر مناصفة في رواية أبي داودء رحمه ال فلها نصف أجره ون انها إذا أنفقت 
من غير إذن صريح ولا معروف من العرف قلا أجر لهاء بل عليها وزر» فتعين تأويله. 


H/F‏ حذّثنا آدَمٌ قال حدثنا سُعْبَةُ قال حدّئنا مَل عنصو والأغمش عن أبي وَائْلٍ 
عن مَسْرُوقٍ عن عَائْضَةَ رضي CEE E‏ تَصَدَّقِتِ المَرأةٌ مِنْ بَيْتِ 
زؤجھا. [أنظر الحديث Yo‏ وأطرافه] 


.0 سس حذثنا عْمَُ بن حفص قال حدّئنا ا قال حدقا الأغمش عن شَّقَيقٍ 
عن مشر ن مشؤوق عن عَائِسَةَ رضي الله تعالى عنها قالت قال البئ كه إذا أْطْعَمَتَ الْمَرأةٌ من 
بَيْتِ رَوْجِهَا غَيرَ مُفْسِدَةٍ لَهَا رمَا وله مله وَلِلْخَازِنِ مَل ذلك لَهُ ا اكقست ولَهَا جا 
ع تُقَقَتْ. (أنظر الحديث ١576‏ وأطرافه]. 


n 64‏ حدّثقا يَحْتى بن یخی قال أخبرنا جريڙ عن مَنْصُورٍ عن شَّقِيقٍ عنْ 
مشروق عن عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها عن النبئ له قال إذَا أَنْقَقَتِ المَرأةُ من طقام 
بَيِتِهًا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أَجْرُهًا وللرؤج با اكتَسَث وَلْلْحَانَ مِكْلُ ذلِكَ. [أنظر الحديث 
۲٥‏ وأطرافه] 


هذه ثلاثة طرق في حديث عائشة تدور على أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق 
عنهاء ومطابقتها للترجمة ظاهرة. الأول: عن آدم بن أبي إياس عن شعبة بن الحجاج عن 
منصور بن المعتمر وسليمان الأعمشء كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنها. وأخرجه مسلم أيضاً من طريق الأعم عن أبي وائل عن مسروق 
إلى أخرهء ولم يسق البخاري تمام هذا الطريق» لكنه ذكره يتمامه على سبيل التحويل. قوله: 
(تعني) أي عائشةء حديث: وإذا تصدقت المرأة من بيت زوجها». الطريق الثاني عن در 
اين حفص عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش. .. إلى آخره. وأخرجه مسلم أيضاً 
من حديث الأعمش. الطريق الثالث عن يحيى بن يحيى أبي زكريا التميمي عن جرير بن عبد 
الحميد عن منصور ابن المعتمر... إلى آخره. وأخرجه البخاري أيضاً في: باب من أمر خخادمه 
بالصدقة» عن عثمان بن أبن شيبة عن جرير عن منصور إلى آخره» وأخرجه أيضا في: باب 
أجر الخادم» عن قتيبة بن سعيد عن جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن 
عائشة... إلى آعره» وقد مضى الكلام فيها مستوفىئ هتاك. 
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الا ا پام 

۸ بات فول اٹ تعالى: إفأنا من أغطى واقى * وصَدُقَ بالخشئ* فعشيشرة 

للیشری وأما من جل وَاستفتئ* وكذب بالخشتئ* فير للخسرى (الليل: ه - 
.]6٠١‏ 1 


ذكر هذه الآية الكريمة هنا إشارة إلى الترغيب في الإنفاق في وجوه البرء لأن الله تعالئ 
يعطيه الخلف في العاجل» والثواب الجزيل في الآجل؛ وإشارة إلى التهديد لمن يبخل ويمتنع 
من الإنفاق في القربات. وفي (تفسير الطبري): عن ابن عباس في قوله تعالى: «إفأًا من 
أعطى واتقى» [الليل: ه]. قال أعطى مما عند وصدق بالخلف من الله تعالى» واتقى ريه 
وقال قتادة: أعطى حق الله تعالى» واتقى محارمه التي نهى عنها. وقال الضحاك: زكى واتقى 
الله تعالى. قوله: #وصدّق بالحسنى [الليل: +]. يعني: قال: لا إله إلا الله» قاله الضحاك 
وأبو عيد الرحمن وابن عباس» وعن مجاهد: وصدق بالحسنى: بالجنة. وقال قتادة: صدق 
بموعود الله تعالى على نفسه» فعمل بذلك الموعود الذي وعده» وذكر الطبري أيضاً: أن هذه 
الآية نزلت في أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وفي (المعاني) للفراء: نزلت في أبي 
بكر وفي أبي سفيان. وقال أبو الليث السمرقندي في (تفسيره) بإسناده عن عبد الله بن 
مسعود» رضي الله تعالى عنه: أن أبا بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء اشترى بلالا من أمية 
ابن خحلف وأبي بن خلف ببردة وعشر أواق ذهبء فأعتقه لله تعالى» فأنزل الله هذه السورة: 
«إوالليل إذا يغشى* والنهار إذا تجلى* وما حلق الذكر والأنى * إن سعيكم لشتى» [الليل: 
.٥‏ يعني: سعي أبي بكر وأمية بن خحلف. «إفأما من أعطى ى [الليل: .]١‏ المال. #واتقى» 
[الليل: .]٠‏ الشرك. #وصدق بالحسنى» [الليل: .]١‏ يعني: بلا إله إلا الله. فوفسنيسره 
لليسرى» [الليل: ۷]. يعني الجنة. فإوأما من بخل» [الليل: ۸]. بالمال. فإواستغتى * 
وكذب بالحسنى» [الليل: ۸ - 4]. يعني: بلا إله إلا الله. إفسئيسره للعسرى» [الليل: 
.]٠‏ يعني: سنهون عليه أمور النارء يعني أمية وأبياً إذا ماتا. وقيل: فأما من أعطى يعني: أيا 
الدحداح أعطى من فضل ماله. وقيل: الصدق من قلبه. وقيل: حق الله واتقى محارم الله الني 
نهي عنهاء وصدق بالحسني أي: بالجنةء وقيل: بوعد الله» وقيل: بالصلاة والزكاة والصوم. 
قوله: «إواستغنى» [الليل: ۸]. يعني: عن ثواب الله تعالى فلم يرغب فيه. وقيل: استغنى 
بماله. قوله: لإقسنيسره للعسرى» [الليل: .]٠١‏ يعني العمل بما لا يرضي الله به. وقيل: 
سند خله جهنم. وقيل: للعود إلى اليخل. 

لهم أغط ففق مالي حلفا 

قال الكرماني: وجه ربطه با قبله أنه معطوف على قول الله تعالى» وحذف حرف 
العطف جائز, وهو بيان للحسنىء فكأنه أشار إلى أن قول الله تعالى مبين بالحديث» يعني: 
تيسير اليسرى له إعطاء الخلف له» والحديث رواه أبو هريرة كما يجيء الآن: قال القرطبي: 
هو موافق لقوله تعالى: «إوما أنفقعم من شيء فهو يخلفه» [سباً: ۳۹]. 
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ل ل و 
ا الهم أغط فنفقاً حَلَفاً ويقوا ل الآحَر الهم أغط 


ا 
ا 


مطابقته لقوله: الهم أعط منفق مال خلفا ظاهرة لأنه بينه. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسماعيل بن أبي أويس. الثاني: أخوهء وهو أبو بكر 
واسمه عبد الحميد. الثالت: سليمان بن بلال. الرابع: معاوية بن أبي مزردء بضم الميم وفتح 
الزاي وكسر الراء وفي آخره دال مهملة: واسمه عبد الرحمن. الخامس: أبو الحباب» بضم 
الا الهلا رتفي الناء الموحدة الأول وأسمه مود ين يمنان د شك الهسين دعم 
معاوية المذكور. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسنئاده: فيه: العحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: رواية الرجل عن 
أحيه. وفيه: رواية الرجل عن عمه. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الزكاة عن القاسم بن زكريا. وأخرجه النسائي 
في عشرة النساء عن محمد بن نصرء وفي الملائكة عن عباس بن محمد. 

ذكر معناه: قوله: دما من يوم وفي حديث أبي الدرداء: وما من يوم طلعت فيه 
الشمس إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعهما خلق الله كلهم إلا الفقلين: يا أيها الناس هلموا 
إلى ربكم إن ما قل وكفى خير مما كثر وألهىء ولا غربت شمسه إلا وبجتبتيها ملكان 
يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: أللهم أعط منفقاً خلفاً وأعط ممسكاً مالا تلفأة. رواه 
أحمك. قوله: «بجنبتيها» تثنية: جببة» بفتح الجيم وسككون النون وهي: الناحية. قوله: اين 
يوم» يعني: ليس من يوم» وكلمة: منء زائدة» و: يوم» اسمه. وقوله: «يصبح العباد فيه» صفة 
يوم. . وقوله: إلا ملكان» يبع ين تعلق دوف وهو خير: هاه المعتى: ليس يوم 
موصوف بهذا الوصف ينزل فيه أحد إلا ملكان يقولان كيت وكيتء فحذف المستدنىٍ منه 
ودل عليه بوصف: الملكان ينزلان» ونظيره في مجيء الموصوف مع الصفة بعد ب في 
الاستقناء المفرغ» قولك: ما أخبرت منكم أحدا ا رفيقاً. قوله: لف بفتح اللام أي: 
عوضاً. يقال أخلف الله عليك خلفاً أي: عوضاً أي: أبدلك با ذهب منك. قوله: «أعط 
ممسكاً تلفه التعبير بالعطية هنا من قبيل المشاكلة, لأن العلف ليس بعطية. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أنه موافق لقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» 
[سباً: ۳۹]. ولقوله: «ابن آدم أنفق أتفق عليك»» وهذا يعم الواجب والمندوب. وفيه: أن 
الممسك يسححق تلف ماله ويراد به الإمساك عن الواجبات دون المندوبات» فإنه قد لا 
يستحق هذا الدعاءء اللهم إلا أن يغلب عليه البخل بهاء وإن قلت في نفسها كالحبة واللقمة 
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ونحوهما. وفيه: الحض على الإنفاق في الواجبات كالنفقة على الأهل وصلةالرحم» ويدحل 
فيه صدقة التطوع والفرض. وفيه: دعاء الملابكة, ومعلوم أنه مجاب بدلیل قوله: «من وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه). 
2 0 3 
٩۹‏ باب مَثْلٍ المْتَصَدقٍ َالبخِيلٍ 


أي : هذا باب يذ كر فيه مثل المتصدق والبخيلء ومثل المتصدق كلام إضافي مرفوع 
على الابتداءء وخبره محذوفء حذفه البخاري في الترجمة اكتفاء بذكره في حديث الباب. 


571 س حذئقا موس 0 قال حدّثنا وُمَيِبٌ قال حدّثنا ابن طَاوّسٍ عن أ بيه بيه عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهٌ قال قال لبن له مل البخيل وَالمُعصدٌق كمتل ولي 
عَلَيْهِمَا جتان من حَدِيد. [الحديث ١٤٤۳‏ - أطرافه في: ل c44 ANY‏ 
لاؤلاه]. 


مطايقته للترجمة من حيث إن الترجمة جزء من الحديث وهو ظاهر. 


ورجاله قد ذكروا غير مرة» وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي» > وابن ن طاوس هو عبد 


وأحرجه البخاري أيضاً في الجهاد: عن موسى بن إسماعيل» وأحرجه مسلم في الركاة 

قوله: «مثل البخيل والمنفق»» ووقع عند مسلم من طريق سفيان عن أبي الزناد: «مثل 
المنفق والمتصدق»» قال عياض: هو وهم» ويمكن أنه حذف مقابله لدلالة السياق عليه. وقال 
النووي: وقع في باقي الروايات: مثل البخيل والمتصدق» وقد يحتمل أن صحة رواية المنفق 
والمتصدق أن يكون فيه حذف تقدير: مثل المنفق والمتصدق وقسيمهما هو البخيل» وحذف 
البخيل لدلالة المنفق والمتصدق عليه» كقوله تعالى: #إسرابيل تقيكم الحر» [النحل: .]۸١‏ 
أي: والبردء حذف البرد لدلالة الكلام عليه. قيل: رواه الحميدي وأحمد وابن أبي عمرو 
وغيرهم في مسائيدهم عن ابن عيينةء فقالوا في رواياتهم: «مثل المنفق واليخيل»» كما في 
رواية شعيب عن أبي الزنادء وهو الصواب. قوله: «والمتصدق» وقع في بعض الأصول: 
المتصدق» بالتاء وفي بعضها بحذف التاء وتشديد الصاد» هما صحيحانء قاله النووي. 

قلت: وجه هذا أن التاء لا تحذف بل تقلب صادا ثم تدغم الصاد في الصادء وهذا 
الذي تقتضيه القاعدة. قوله: «كمثل رجلين»» وفي رواية عمرو: رجلء بالإفراد وكأنه تغيير 
من بعض الرواة» وصوابه: رجلين. قوله: «جبتان»» بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة كذا 
في هذه الرواية» ووقع في رواية مسلم: «كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان». وقال النووي: أما 
جبتان أو جنتان فالأول بالباء والثاني بالنون» ووقع في بعض الأصول عكسه. وقال ابن قرقول: 
والنون أصوب بلا شك» وهي الدرع» يدل عليه قوله في الحديث نفسه: «لزقت كل حلقة»» 
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وفي لفظ: «فأحذت كل حلقة موضعها». وكذا قوله: «من حديد». قلت: ورواه»حنظلة بن 
بي سفيان الجمحي عن طاوس» بالنون» كما يجيء عن قريب» ورجحت هذه الرواية با قاله 
ابن قرقول» والجنة هي الحصن في الأصلء وسميت بها الدرع لأنها تجن صاحبها أي: 
تحصنه والجبة بالباء الموحدة هي الثوب المعين» وقال بعضهم: ولا مانع من إطلاقه على 
الدرع. قلت: المانع موجود؛ لأن الجبة بالباء لا تحصن مثل الجنة بالنون» وقال الزمخشري 
في (الفاثق): جئتات» بالنون. في هذا الموضع يلا شك ولا اختلاف. وقال الطيبي: هر 
الأنسبء لأن الدرع لا يسمى جبة بالباء بل بالتون. 


سا كه 


وحدّئنا أبُو المَانِ قال أخبرنا سُعَيِبَ قال حدّثا أبُو الرتاد أن عَبدَ الرَحْمنٍ من حدَثَه أنه سَمِعَ 

أبَا هُرَيْرَةَ رضي اله تعالى عه أنه سمح رسول ال إل يفول مكل البخيل کک 

َجُلَرنَ عَلَيهِمَا بان من حَدٍ ديدٍ من ثُِيهمَا إلى تَرَاقِيهِمَا فأمّا المُنفِقُ فلا فق سَبَغْتٌ 

قث على جل کی تفي تور ا اه ایل لات ا ين عا 
ارقت كل حلقَة مَكائَهَا فهر برها ولام 


هذا طريق آخر أتم من الأولء رواه عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي 
حمرّة عن أبي الزنادء يازاي والنوت» عن عبد الرحمن بن هرمز عن الأعرج عن ابي هريرة. 


ذكر معناه: قوله: «مشل البخيل والمنفق»» وفي رواية مسلم: «مثل المنفق والمتصدق 
كمثل رجل عليه جنتان أو جبتان4» وقال القاضي عياض: وقع في هذا الحديث أوهام كثيرة 
من الرواة تصحيف وتحريف وتقدم وتأخيرء فمنه: مثل المتفق والمتصدق» ومنه: كمثل 
رجلء وصوابه رجلين عليهما جبتان» ومنه قوله: «جبتان أو جتتان»» بالنون بالشك والصواب: 
جنتان, بالنون بلا شك. قوله: ومن ثديهما». بضم الثاء المثلثة وكسر الدال» كذا في رواية 
أبي الحسن جمع ثدي نحو الفلوس والفلس» فعلى هذا أصله: ثدوي» اجتمعت الواو والياء 
وسبقت إحداهما بالسكون فأبدلت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصار: ثدي» بضم الدال 
ثم أبدلت الضمة كسرة لأجل اليا وقال ابن التين: ويصح نصب الثاءء وفي رواية: ثدييهماء 
بالتثئية وفي (المجمل): الغدي؛ بالفمح للمرأة والجمع الثدي يذكر ويؤنث. وفي 
(المخصص): والجمع أثد» وقال الجوهري: الندي للرجل والمرأة والجمع أثد وثدي» على 
فعول» وثدي بكسر الثاء. قوله: «إلى تراقيهما» جمع ترقوةء ويقال: الترائق أيضاً على القلب» 
وقال ثابت في (خلق الإنسان): الترقوتان هما العظمان المشرفان في أعلى الصدر من رأس 
المنكبين إلى طرف ثغرة النحرء وهي اللهزمة التي بينهما. وفي (المخصص): هي من رقى 
يرقى. فإن قلت: لِم لا تقلب الواو ألفا؟ قلت: لعلا يخعل البناء كما في سرو وفي (الصحاح) 
لا تقل: ترقوة بالضم. قوله: دل سبضت» أي: امتدت وغطت,ء وقيل: كملت وتمت» وضبطه 
الأصيلي بضم التاء وهو شيء لا يعرف. قوله: وأو وفرت». شك من الراوي» من الوفور 


££ ش 4 7 کاب الزكاة / باب (۲۹) 


بمعنى: كملت. وفي (التلويح): سبغت أو مرت على جلد كذا في التشخ: مرت» وقال 
النووي: وقيل صوابه» - يعني في مسلم ‏ مدت بالدال» بمعنى: سبغت كما في التحديث 
الآخر: «انبسطت». وفي (التلويح): وفي بعض نسخ البخاري: مادت» بدال مخففة س ماد إذا 
مال» ورواه بعضهم: مارت» ومعناه: سالت عليه وامتدت. قال الأزهري: معناه ترددت وذفيت 
وجاءت بكمالها. قوله: «حتى تجن؛ بضم التاء المثناة من فوق وكسر الجيم وتشديد النوثة 
هذا في رواية الحميدي ومعناه: حتى تسترء من أجن إذا ستر» وكذلك جن بعناه: ويروى 
حتى يخفى وقال ابن التين رواه أبو سليمان حتى تجر بنانه وقال النووي ورواه بعضهم يحز 
بحاء وزاي وهو وهم والصواب تجن بجيم ونون. قوله: «بنانه»» أي أصابعه وهو رواية الجمهور 
كما في الحديث الآخر أنامله ويروى ثيابه بثاء مثلثة وهو وهم وقد وقع في رواية الحسن بن 
مسلم حتى تغشى بالغين والشين المعجمتين. قوله: «وتعفو أثرهه, أي يمحو أثره وهو يجيء 
لازماً ومتعدياً فهنا متعد لأنه نصب أثره وأثره بفتح الهمزة وفتح الثاء المثلئة وبكسر الهمزة 
وسكون الثاء معناه تمحو أثر مشيه بسبوغها وكمالها وقال الداودي يعفى أثر صاحبه إذا مشى 
بمرور الذيل عليه لأن المنفق إذا أنفق طال ذلك اللباس الذي عليه حتى يجره بالأرض. قوله: 
«لزقت»» أي التصقت وفي رواية مسلم «انقبضت» وفي رواية همام «عضت كل حلقة 
مكانها» وفي رواية سفيان عند مسلم «قلصت» وكذا في رواية الحسن بن مسلم عند البخاري 
وزعم ابن التين أن فيه إشارة إلى أن البخيل يكوى بالدار يوم القيامة. قوله: «فهو يوسعها ولا 
تتسع»» وفي رواية عند مسلم قال أبو هريرة «فهو يوسعها ولا يتسع». 


(فإن قلت) هذا يوهم أنه مدرج (قلت) ليس كذلك وقد وقع التصريح برفع هذه 
الجملة في طريق طاوس عن أبي هريرة وفي رواية ابن طاوس عند البخاري في الجهاد فسمع 
النبي ميه يقرل: «فيجتهد أن يوسعها ولا تتسع»» وفي رواية مسلم «فسمعت رسول الله 
يه فذكره وفي رواية الحسن بن مسلم عندهما «فأنا رأيت رسول الله عله يقول بإصبعه 
هكذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تعسع؛ وعند أحمد من طريق ابن إسحاق عن أبي الزناد 
في هذا الحديث وأما البخيل فإنها لا تزداد عليه إلا اسعحكاماً وهذا بالمعنى وقال الخطابي هذا 
مثل ضربه عله للجواد والبخيل وشبههما برجلين أراد كل واحد منهما أن يلبس درعاً يستيجن 
بهاء والدرع أول ما يلبس إنما يقع على موضع الصدر والئديين إلى أن يسلك لابسها يديه في 
كميه» ويرسل ذيلها على أسفل بدنه فيستمر سفلا فجعل مله مثل المتفق مثل من ليس 
درعاً سابغة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه وحصنثه» وجعل البخيل كرجل يداه 
مغلولتان ما بين دون صدره فإذا أراد لبس الدرع حالت يداه بينها وبين أن تمر سفلاً على 
البدن»ء واجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته» فکالت ثقلاً ووبالاً عليه من غير وقاية له وتحصين 
لبدنه» وحاصله أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك صدره وطاوعت يداه فامتدتا بالعطاء 
وأن البخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن الإنفاق. وقيل: ضرب المثل بهما لأن المنفق 
يستره الله بنفقته ويستر عوراته في الدنيا والآخرة كستر هذه الجبة لابسهاء والبخيل كمن 
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لبس جبة إلى ثدييه فيبقى مكشوفاً ظاهر العورة مفتضحاً في الدارين. وقال ابن بطال: يريد أن 
المنفق إذا أنفق كفرت الصدقة ذنوبه ومحتهاء كما أن الجبة إذا أسبغت عليه سترتة ووقته 
والبخيل لا تطاوعه نفسه على البذل فيبقى غير مكفر عنه الآثام» كما أن الجبة تبقي من يدنه 
ما لا تستره» فيكون معرض الآفات. وقال الطيبي: شبه السخي إذا قصد التصدق يسهل عليه 
بمن عليه الجبة ويده تحتهاء فإذا أراد أن يخرجها منها يسهل عليه» والبخيل على عكسه. 
والأسلوب من التشبيه المفرق. قال: وقيد المشبه به بالحديد إعلاماً بأن القبض والشدة جبلة 
الإنسان» وأوقع المتصدق موضع السخي مع أن مقابل البخيل هو السخي لا المتصدق إشعاراً 
بأن السخاوة هي ما أمر به الشرع وندب إليه من الإنفاق إلا ما يتعاناه المبذرون. وقال المهلب: 
المراد أن الله يسر المنفق في الدنيا وفي الآخحرة» بخلاف البخيل فإنه يفضحه» ومعنى: تعفو 
أثرهء تمحو حطاياه» واعترض عليه القاضي عياض بأن الخبر جاء على التمثيل لا على الإخبار 
عن كائن» وقيل: هو تمشيل لنماء المال بالصدقةء والبخل بضده؛ وقيل: تمثيل لكثرة الجود 
والبخل» وأن المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء» وتعود ذلكء فإذا أمسك صار ذلك عادة. 


اة الحسَنْ بن مُسلِم عن طاؤس في الجبكين 

أي: تابع ابن طاوس الحسن بن مسلم بن يناق في روايقه عن طاوس في الجبتين 
بالباء» وأخرج البخاري هذه المتابعة في كتاب اللباس في: باب جيب القميص من عند 
الصدر. وغيره» قال: حدثني عبد الله بن محمد أخبرنا أبو عامر أخبرنا إبراهيم بن نافع عن 
الحسن بن مسلم عن طاوس عن أبي هريرة. رضي الله تعالى عد قال: اضرب رسول انلّه» 
علي مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد...) الحديث» ثم قال 
البخاري» رضي أله تعالى عنه تابعه ابن طاووس عن أبيه, 

وقال حَنظلة عن طاوس جتان 

أي قال حنظلة بن أبي سفيان في روايته عن طاوس جنتان بالبون وهذا التعليق ذكره البخاري 
أبا هريرة ووصله الإسماعيلي من طريق إسحاق الأزرقي عن حنظلة. 
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وقال الليْث حدثني جَغْفَرْ عن ابن هُرْمُرَ قال سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن 
الي ل جتان 
ذكر أبو مسعود الدمشقي وحلف: أن البخاري علقه أيضاً في الصلاة. 

۴ات صَدَقَةِ الكنب وَالتُجَارَةٍ 


2 


أي: هذا باب في بيان صدقة الكسب والتجارة» والحاصل أنه أشار بهذه الترجمة إلى 
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أن الصدقة إنما يعتد بها إذا كانت من كسب حلال أو نجارة من الحلال» ولم يذكر فيها 
حديثاً اكتفاء با ذكرناه من الآية الكريمة» فإنها تأمر بالصدقة من الحلال وتنهن من الصدقة 


قله تعالى يا أيه الّذِينَ آمئوا أنِْقُوا ِن طَيبَاتِ ما كيه إلى قوله: أن اله عنِيَ 
حي [البقرة: 717 7]. 


بين ما أراده من هذه الترجمة بهذه الآية على طريق التعليل بقوله لقوله تعالى: يا أيها 
الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون ولستم بآحذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد» [البقرة: 0110ع. إن الله 
يأمر عباده المؤمنين بالإنفاق» والمراد به الصدقة ههناء قال ابن عباس: من طيبات من رزقهم 
من الأموال التي اكتسبوها. وقال مجاهد: يعني التجارة بتيسيره إياها لهم. وقال علي 
والسدي: من طيبات ما كسيتم يعني: الذهب والفضة ومن الثمار والزرع التي أنبتها الله تعالى 
من الأرض. قال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه» ونهاهم عن 
التصدق برذالة المال ورديعه وهو خبيثه. فإن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. ولهذا قال: طإولا 
تيمموا الخبيث [البقرة: 1؟]. أي: لا تقصدوا #الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه» 
[البقرة: ۲۹۷]. أي: لو أعطيتموه ما أحذتموه إلا أن تتعلموا فيه؛ والله أغنى عنه متكي فلا 
تجعلوا لله ما تكرهون. وقيل: معناه: لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام 
فتجعلوا نفقتكم منه. 

وروی الإمام آنخند من حديث عبد الله بن مسعود قال: «قال رسول اش مَرلِله: إن 
الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكمء وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا 
يحب» ولا يعطي الدين إلا من أحب» فمن أعطاه الدين فقد أحبه؛ والذي نفسي بيده لا 
يسلم عبد حتی يسلم قلبه ولسانه» ولا يؤمن حتى يأمن من جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ 
قال: غشمته وظلمته. ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فیه» ولا يتصدق به 
فيقبل منه» ولا يتركه خلف ظهره إلا إذا كان راده إلى النار إن الله لا يمحو السيء بالسيى 
ولكن يحو السيء بالحسنء إن الخبيث لا يمحو الخبيث». وقال ابن جرير: حدثني الحسن 
ابن عمرو العنبري حدثني أبي عن أسباط عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب 
في قول الله تعالى: «إيا يها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم...» [البقرة: .]۲١۷‏ 
الآيةء قال: نزلت في الأنصار» كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ التخل أرجت من حيطانها 
أقناء البسر فعلقوه على حبل بين الأسطوانعين في مسجد رسول الله» مء فيأكل فقراء 
المهاجرين منه» فيعمد الرجل إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسس» يظن أن ذلك جائزء فأنزل 
الله فيمن فعل ذلك ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون [البقرة: ۲۹۷]. رواه ابن ماجه أيضأء 
وابن مردويه والحاكم في (مستدركه) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال ابن 
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أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا يحبى بن المغيرة حدثنا جرير عن عطاء ين السائب من عبد الله 
ابن |مغفل في هذه الآية: ورلا تيمموا الخبيث منه تنفقون [البقرة: ۲۹۷]. قال: ركسب 
المسلم لا يكون خبيثاً. ولكن لا يتصدق بالحشف والدرهم الزيف وما لا خير فيه» وقال 
أحمد بإسناده عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء قالت: «أني رسول الله عه بضب فلم 
يأكله. ولم ينه عنه. قلت: يا رسول الله نطعمه المساكين؟ قال: لا تطعموهم مما لا تأكلون». . 
وقال عبيدة: سألت علياً عن قوله: إأنفقوا من طيبات ما كسبتم» [البقرة: 9517]. قال: من 
الذهب والفضة وكذا قاله السدي قال عبيدة وسأله عن قوله: وما أخرجنا لكم من الأرض» 
قال: من الحب والثمر كل شيء عليه زكاةء وقال مجاهد: من التخل» ولا تيممواء قال 
الطيري: لا تقصدوا وتعمدواء وفي قراءة عبد اللهء رضي الله تعالى عنهء ولا تؤموا من أممت» 
والمعنى واحدء وإن اختلقت الألفاظ: 


وقال أبو بكر الهذلي: عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي» رضي الله تعالى عته: أنزلت 
هذه الآية في الزكاة المفروضةء كان الرجل يعمد إلى التمر فيصرمه فيعزل الجيد تاحية» فإذا 
جاء صاحب الصدقة أعطاه من الرديى فقال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» 
[اليقرة: 71؟ع. قال ابن زيد: الخبيث هنا هو الحرام. وقال الثوري: عن السدي عن أبي 
مالك» واسمه عزوان عن البراء: #ولسعم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه [البقرة: /71؟]. يقول: 
لو كان لرجل على رجل دين فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أن یری أنه قد نقصه من حقه» رواه 
أبن جريرء وقال علي بن أبي طلحة: عن ابن عياس: «إولستم بآحذیه إلا أن تغمضوا فيه 
[اليقرة: /7517]. يقول: لو كان لكم على أحد حق فجاءکم بحق دون حقكم لم تأخذوه 
بيحساب الجيد حتى تنقصوه قال: وذلك قوله: N:‏ أن تغمضوا فيه [البقرة: /771]. 
فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكمء وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسها؟». رواه 
ابن أبي حاتم وابن جريرء وزاد قوله تعالى: «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» آل 
عمران: ؟4]. قوله: #واعلموا أن الله غني حميد» [البقرة: .]۲٦۷‏ أي: وإن آم رکم 
بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنهاء حميد في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره لا إله 
إلا هو ولا رب سواه. 


ا غ ليا زات ٠ ٠‏ 7 
۹ بابٌ على كل مُسْلِمٌ صَدَفَةَ فَمَنْ يَجذ قَليَعْمَل بِالْمَغْرُوفٍ 
أي: هذا باب يذكر فيه على كل مسلم صدقة. قوله: «فمن لم يجد» من العرجمة 
أي : فمن لم يقدر على الصدقة فليعمل بالمعروف» والمعروف اسم جامع لكل ما عرف من 
طاعة اله عر وجل» والتقرب إليه والإحسان إلى الناس» وکل ما تدب إليه الشرع ونهى عنه 
من المحسنات والمقبحات. 


00 


و 


۷ ل حذثنا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاهِيم قال حدثنا سُعْبَةَ قال حدّثنا سَمِيدٌ بن ابي 7 


عن أبيه عن جَدٌَّهِ عن النبي ملل قال على تل ليم صَدقَةً فاقوا ها تبي الله معن لع 
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جذ قال يَعْمَلُ بيده فَيتَفَعُ نَفْسَهُ وَيصَدَّقُ قالوا فان لَع يَجِدْ قال يمين دا الْحَاجَةٍ المَلْهُوفَ 
قانُوا فن َم جذ قال فَلْيَعْمَلُ بالمَغزوف وليمسك عن الشّرٌ فإِنْهَا لَهُ صَدَقَةٌ [الحديث 
٥‏ _- طرفه في 10707]. 

مطابقته للترجمة للجرء الأول بعينه وللجزء الثاني في قوله: «فليعمل بالمعروف». 

ذكر رجاله: وهم لحمسة: الأول: مسلم بن إبرأهيم الأزدي القصاب» وقد مر غير مرة. 
الداني: شعبة بن الحجاج. الغالت: سعيد بن أبي بردةء بضم الباء الموحدة: واسمه عامر. 
الرابع: أبوه أبو بردة عامر. الخامس: جل سعيك وهو: أبو موسى عبد ايله بن قيس الاأشعري» 
رضي الله تعالى ته. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعدة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وشعبة واسطي والبقية كوفيون. وفيه: رواية الابن عن 
أبيه عن جده. 

والحديث رجه مسلم في الركاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن المثنى. 

ذكر معناه: قوله: «على كل مسلم صدقة» قال بعضهم: أي على سبيل الاستحباب 
المتأكد. قلت: كلمة: على» تنافي هذا المعنى. وقال القرطبي: ظاهره الوجوب» لكن خففه. 
عز وجل» حيث جعل ما خفي من المندوبات مسقطاً له لطفاً منه وتفضلاًء قلت: يمكن أن 
الهلاك فإنه يجب عليه أن يتصدق عليه إحياءٌ له. قال القرطبي: أطلق الصدقة هنا وبينها في 
حديث أبي هريرة» بقوله: «في كل يرم4» وهذا أخرجه مسلم عن أبي هريرة عن النبي ا 
قال: وکل سلامي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس...٠‏ الحديث» وروي عن 
أبي ذر مرفوعاً: «يصبح على كل سلامي على أحدكم صدقة». والسلامي» بضم السين 
المهملة وتخفيف اللام: المفصل» وله في حديث عائشةء رضي الله تعالى عنها: وحلق أنه 
كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل». 

قوله: ويا نبي الله فمن لم يجد؟» أي: فمن لم يقدر على الصدقة» فكأنهم فهموا من 
الصدقة العطيةء فلذلك قالوا: فمن لم يجدء فبين لهم أن المراد بالصدقة ما هو أعم من ذلك 
ولو ياغاثة الملهوف والأمر بالمعروف. قوله: «يعمل بيده»» وفي رواية مسلم: «يعتمل بيديه)» 
من الاعتمال من باب الافتعال. وفيه معنى التكلف. قوله: «يعين» من أعان إعانة. قوله: 
«الملهوف» بالنصب لاه صفة: ذا الحاجةء وانتصاب هذا على المفعوليةء والملهوف يطلق 
على المتحسر والمضطر وعلى المظلوم. وتلهف على الشيء تمحسر. قوله: «فليعمل 
بالمعروف» وفي رواية اليخاري في الأدب: «قالوا فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر». 
وإذا أمسك شره عن غيره فكأنه قد تصدق عليه لأمنه من فإن كان شراً لا يعدو نفسه فقد 
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تصدق على نفسه» بأن منعها من الإثم. قوله: «فإنها» تأنيث الضمير فيه إما باعتيّاز الفعلة التي 
هي الإمساك أو باعتبار الخبرء ووقع في رواية الأدب: فإنه» أي: فإن الإمساك. قؤله: «له» 
أي: للممساك. 

ذكر ما يستفاد منه: يستفاد منه أن الشفقة على خلق الله تعالى لا بد منهاء وهي إِما 
بالمال أو بغيره» والمال إما حاصل أو مقدور التحصيل له والغين إما فعلء وهو: الإعانةء أو 
ترك وهؤ: الإمساك» وأعمال الخير إذا حسنت النيات فيها تنزل منزلة الصدقات في الأجور 
ولا سيما في حق من لا يقدر على الصدقةء ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل 
من سائر الأعمال القاصرة على فاعلهاء وأجر الفرض أكثر من النفل» لقوله عله فيما رواه أبو 
هريرة عن الرب» عز وجل: ووما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه». قال 
إمام الحرمين» عن يعض العلماء: واب الفرض يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة. 

واعلم أنه لا ترتيب فيما تضمنه الحديث المذكور» وإنما هو للإيضاح لما يفعله من 
عجز عن حصلة من الخصال المذكورة» فإنه يمكنه خصلة أخرى» فمن أمكته أن يعمل بيده 
فيتصدق» وأن يغيث الملهوف وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويمسك عن الشر 
فليفعل الجميع. 

وفيه: فضل التكسب لما فيه من الإعانة وتقديم النفس على الغير» والله أعلم. 

۲ باب قَدْرُ كم يُطى مِن الزّكاة وَالصٌدَقَةٍ َمَنْ أغطى شاة 

أي: هذا باب في بيان قدر كم يعطى من الزكاةء وكم يعطي من الصدقة؟ وإما لم 
يبين الكمية فيها اعتماداً على سبق الأفهام إليهء لأن عادته قد جرت بمثل ذلك في مواضع 
كثيرة: أما الكمية في قدر ما يعطي من الزكاة فقد علمت في أبواب الزكاة في كل صنئف 
من الأصتاف» وقد أشار في الكتاب إلى أكثرها على ما يجيء؛ إن شاء الله تعالى» وقد علم 
أيضاً أن التنقيص فيها من الذي نص عليه الشارع لا يجوزء وأما الكمية في الصدقة فغير 
مقدرة لأن المتصدق محسنء والله يحب المحسنين. قوله: وكم يعطى» على بناء 
المجهول» ويجوز أن يكون على بناء المعلوم أي: مقدار كم يعطي المزكي في زكاته» وكم 
يعطي المتصدق في صدقته. وقال بعضهم: وحذف مفعول يُعطي اختصاراً لكونهم ثمائية 
أصناف» وأشار بذلك إلى الرد على من كره أن يدفع إلى شخص واحد قدر النصاب» وهو 
محكي عن أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه. قلت: ليت شعري كم من ليلة سهر هذا القائل 
حتى سطر هذا الكلام الذي تمجه الأسماعء وحذف المفعول هنا كما في قولهم: فلان يعطي 
ويمنع» وكيف يدل ذلك على الرد على أبي حنيفة» رحمه الله تعالى» ولكن هذا يطرد في 
الصدقة ولا يطرد في الزكاة على ما لا يخفى. قوله: «والصدقة» من عطف العام على 
الخاص» قيل: لو اقتصر على الزكاة لأوهم أن غيرها بخلافها. قلت: لا يشك أحد أن حكم 
الصدقة غير حكم الزكاة إذا ذكرت في مقابلة الزكاق وأما إذا أطلق لفظ الصدقة فتكون 
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شاملة لهما. قوله: «ومن أعطى شاة»» عطف على قوله: مدرم يعطبي؟؛ أي: وفي بيان 
حكم من أعطى شاة فكأته أشار بذلك إلى أنه إذا أعطى شاة في الركاةء إنما تجوز إذا كانت 
كاملة لأن الشارع تص على كمال الشاة في موضع تۇ تۇلحذ منه ه الشات فإذا أعطى جريا منها 
لا يجوزء وأما في الصدقة فيجوز أن يعطي الشاة كلها ويجوز أن يعطي جزءاً منهاء على .ما 
يأتي بيان ذلك في حديث الباب إن شاء الله تعالى. 


17 حدفنا أَحْمَدُ بن ونس قال حدّثنا أ ُو شِهَابٍ عن خالِ الحذَّاءٍ عن 
حَفْصَة يب سِيرِينَ عن أمّ عة رضي الله تعالى عنها قالّتُ ؛ بحت إلى تُسيبَة الأنْصَاريَة ة يِشَاةٍ 
فَأُرْسَلَتٌ إلى عائِشَة ر رضي الله تعالى عنها نها فقال الب َه عنم طئْة كَقُنْتُ لا إلا ما 
أَرْسَلَّتٌ به نُسَيْبَةٌ مِنْ يَلْكَ الاه فقال هات فَقَدْ بَلَعَتْ مَجِلَّهَا. [الحديث ١1455‏ طرفاه 
في: 214915 .]۲٩۷۹‏ 


معطابقته للترجمة من حيث إن لها جران: أحدهما: O‏ كم يغطي؟ والآخر: ومن 
أعطى شاة؟ فمطابقته للجزء الأول في إرسال نسيبة إلى عائشة من تلك الشاة التي أرسلها 
النبي ع إليها من الصدقة» على ما صرح به به مسلم على ما نذكره في موضعه؛ إن شاء الله 
تعالى» وهو مقدار منها. ومطابقته للجزء الثاني في إرسال النبي عله إليها من الصدقة بشاة 
كاملة. ش 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن يونس» وهو أحمد ين عبد الله بن يونس 
أبو عبد الله التميمي الي ربوعي . الثاني: أبو شهاب» واسمه: عيذ وبين نافع الحناط» بالنون: 
صاحب الطعام. الثالث: خالد بن مهران الحذاء. الرابع: حفصة بنت أخحت محمد بن 
سيرين. الخامس: أم عطيةء بفتح العين المهملةء واسمها: نسيبة» بضم النون وفتح السين 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة وقد مرت في: باب التيم في 
الو ضوع. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: اديت بصروخة الحم فى وضع وفيه: الج دي 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه كوفي ون ابا شهاب ماي وأت خخالداً يصري وأن حفصة وأم 
عطية مدنيتان. وفيه: رواية التابعية عن الصحابية. وفيه: أن شيخه ذ كر بنسبته إلى جده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الزكاة عن علي بن 
عبد الله» وفي الهبة عن محمد بن مقاتل: وأخرجه مسلم في الزكاة عن زهير بن حرب. 

ذكر معناه: قوله: «بعث إلى نسيبة الأنصارية» بعث» على صيغة المجهولء والباعث 

هو النبي عي على ما في (صحيح مسلم) قال: حدثني زهير بن حرب» قال: حدثني 

إسماعيل بن إبراهيم عن حالد عن حفصة عن أم عطيةء قالت: بعث إلى رسول الله علي بشاة 
من الصدقةء فبعئت إلى عائشة منها بشيء, فلما جاء رسول الله عه إلى عائشةء فقال: هل 
عند كم شيء؟ فقالت: لا إل أن س يعدت إلينا من الغا ة التي بعثتم بها إليها. قال: إنها 
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بلغت محلها». وكان مقتضى هذا أن يقول في رواية البخاري: بعث إلي» تلفظ ضمير 
المتكلم المجرور» لكن وضع الظاهر موضع المضمر؛ إما على سبيل الالتفات» وإما على 
سبيل القجريد من نفسها شخصاً اسمه نسيبة. قوله: «إلى نسيبة»؛ بالفتح في أخيره لأنةا غير 
منصرف للعلمية والتأنيث» وقوله: والأنصارية», بالجر لأنه صفته. قوله: «فأرسلت». يحتملن 
أن يكون متكلماًء وأن يكون غائباً وكلاهما صحيح» لكن الرواية بالغيبة. «منها» أي: من تلك 
الشاة. قوله: «عندكم شيء؟» أي: هل عندكم شيء كما صرح به في رواية مسلم. قوله: 
«هات» أصله: هاتي, لأنه أمر للمؤنث» ولكن حذفت الياء منه تخفيفاً. قال الخليل: أصل: 
هات» آت من آتي يؤتي» فقلبت الألف هاء. قوله: «فقد بلغت محلها»» بكسر الحاء أي: 
موضع الحلول والاستقرارء يعني أنه قد حصل المقصود منها من ثواب التصدق» ثم صارت 
ملكا لمن وصلت إليهء وقال ابن الجوزي: هذا مثل قوله ل في بريرة: «هو عليها صدقة» 
وهو لنا هدية). 

بعون الله وتوفيقه كمل الجزء الثامن من عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام العيني» 
قدس الله سره» ويتلوه إن شاء الله تعالى (الجزء التاسع) ومطلعه (باب زكاة الورق) نسأله 

سبحانه العون على إتمامه فإنه نعم المولى ونعم النصير. 
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أي: هذا باب في بيان زكاة الورق» بفتح الواو وكسر الرأء» وهو الفضةء ويقال بفتح 
الواو ويكسرهاء ويكسر الراء وسكونهاء قدم هذا الباب على سائر الأموال الزكوية لكثرة دوران 
الفضة في أيدي الناس ورواجها بكل مكان. 

95 سس لتا ع عَبِْدُ الله بن يُوسْفَ قال امون كلتو كروي شين 
المَازِني عن أبيهِ قال سَمِعْتٌ أبا سَهِيدٍ الحذْرِيٌّ قال: قال رسول الله لھ لَيْسَ فيمَا دُونَ 
حمس ذُوْدٍ صَدَقَة مِنَ الإبلٍ ولَّيِسَ فِيمَا دُونَ حمس أوَاقِ صَدَقَة ولف اة خد 
أَؤْسْقٍ صَدَقَة. [انظر الحديث ه١٠1 ١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وليس فيما دون خمس أواق صدقة»» والحديث مضى 
قي باب: ما أدى زكاته فليس بكتزء فإنه أخر جه هناك: عن إسحاق بن يزيد عن شعيب ين 
إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن 
يحيى بن عثمان بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد» رضي الله تعالى عنه... الحديث» وقد 
مضى الكلام فيه مستوفئ. 

EREN ES‏ لاني مين بڻ سَعِيدٍ قال 
أخْبَرَنِي عَهْرُو وَسَيع أباهُ عن أبي سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنةُ قال سَمِمْبُ يفت الب مه بهذا 
هذا طريق آخر في الحديث المذكورء والغرض سن هذا بيان العقوية لأتها هي المرتبة 
الأعلى تعدم احتمال الواسطة بخلاف الإسناد السابق» وهو: قال رسول الله ملف فإنه محتمل 
للواسطة. 

وفيه: التحديث والإخبار والسماع» وهتاك يروي عمرو بن يحيى عن أبيه بالعنعنة» وهنا 
صرح بأنه سمع أباه. وعبد الوهاب بن عيد المجيد البصري» ويحيى بن سعيد الأنصاري. 

وهذا الحديث أخرجه الستة كما ذكرنا في: باب ما أدى زكاته قليس يكنز ٠‏ وقد 
حكى ابن عبد البر عن بعض أهل العلم أن حديث الباب لم يأت إلا من حديث أبي سعيد 
الخدري. قال: وهذا هو الأغلبء إلا آي وجدته من رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. 
ومن طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن ديتار عن جابر. انتهى. وقال بعضهم: ورواية سهيل 
ني والأموال) لأبي عبيد ورواية محمد بن مسلم في (المستدرك). وقد أخرجه صلم من 
وجه آخخر عن جابر» وجاء أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأبي راقع 


3 


1 4+ كناب الرّكاة / باب (81) 


ومحمد بن عبد الله بن جحش. أخمرج أحاديث الأربعة الدارقطني» ومئ جدیث ابن كمير 
رجه ابن أبي شيبة وأبي عبيد أيضاً. انتهى . 


قلت: حديث سهيل في (كتاب الأموال) لأبي عبيد من حديث معمر عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بمثل حديث أبي سعيد الخدري. وحديث محمد بن مسل 
الطائفي عن عمرو بن دينار «عن جابر بن عبد الله أن رسول الله مُه قال: ليس على الرجل 
المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق»» أخرجه الحاكم في 
(مستد ركه) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ورواه البيهقي من هذا الوجه 
هكذاء ومن هذا الوجه أيضاً بزيادة أبي سعيد الخدري مع جاب قالا: قال رسول الله عل 
دلا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق» وذلك مائة 
فرق». وحديث جابر أخرجه مسلم من طريق ابن وهيب: أخبر ني عياض بن عبد الله عن أبي 
الزبير عن جابر بن عبد الله» رضي الله تعالى عنهماء عن رسول الله ع قال: «ليس فيما 
دون خمس أواق من الورق صدقة» وليس فيما دون حمس ذود من الإبل صدقة» وليس فيما 
دون خمسة أوسق من التمر صدقة). وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه الدارقطني من رواية 
عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عي «قال: ليس في أقل من 
حمس ذود شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيءء ولا في أقل من تحمس أوسق شيء» 
والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقي سيحا ففيه العشرء وما سقي بالقرب 
ففيه نصف العشر4ء وعيد الكريم هو ابن أبي المخارق أبو أمية البصري ضعيف. وحديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء رواه الدارقطني أيضاً من رواية صالح بن موسى عن منصور عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشةء قالت جرت السنة من رسول الله عله ليس فيما دون حمسة 
أوساق زكاة والوسق ستون صاعاًء وذلك ثلثمائة صاع من الحنطة والشعير والعمر والزبيب» 
وليس فيما أنبعت الأرض من الخضر زكاة. 

قال الدارقطني: صالح بن موسى ضعيف الحديث, وضعفه أيضاً ابن معين وأيو حاتم» 
وهو من ولد طلحة بن عبيد الله يقال له: الطلحي. وحديث أي رافع أخرجه الطبراني من 
رواية شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبيه: أن رسول الله عل بعث رجلاً من بني 
مخزوم على الصدقةء فقال رسول الله عَهْهِ: «ليس فيما دون خمسة أوساق صدقةء ولا 
فيما دون خمس ذرد صدقة. وليس فيما دون خمس أواق صدقة». وحديث محمد بن 
عبد الله بن جحش أخرجه الدارقطني من رواية أبي كثير مولى ابن جحش عن رسول الله 
َه أنه أمر معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه» حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين 
ديتاراً دينارا ومن كل مائتي درهم خخمسة دراهم» ولیس فيما دون خمسة أوسق صدقةء ولا 
فيما دون حمس ذود صدقةء وليس لهم في الخضروات صدقة». وأبو كثير ذكره أبو عمر بن 
عبد البر في كتاب (الكنى) ممن لا يعرف اسمه» وقال: روى عنه العلاء بن عبد الرحمن» 
وفيه عبد الله بن شبيب ضعفه ابن حبان. وحديث ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء أخرجه 
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أبو عبيد في (كتاب الأموال) من رواية ليث بن أبي سليم عن ناقع عن ابن غر مرفوعاً 
ورواه أيضاً موقوقاً عليه» فقال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن أيوب بن موسق عن 
نافع عن ابن عمر أنه قال مثل ذلك غير مرفوع. قلت: وفي الباب أيضاً عن عمرو بن حرم 
أخخ رجه ابن حبان في (صحيحه) من رواية سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي» ل كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه 
الفرائض والسنن والديات...»» فذ كر الحديث» وفيه: «وقي كل حمس أواق من الورق ححمسة 
دراهم»» وما زاد قفي كل أربعين درهماً درهم» ولیس فيما دون حمس أواق شيء». وقال ابن 
حيان: سليمان هو ابن داود الخولاني ثقة» وقال النسائي وغيره: الأشبه أنه سليمان ين أرقي 
وهو متروك. 
-٥‏ باب العْض في الزّكاةٍ 

أي: هذا باب في بيان جواز أذ العرض في الزكاة» والعرضء» بفتح العين وسكون 
الراء: حلاف الدنانير والدراهم التي هي قيم الأشياء؛ وبفتح العين: ما كان عارضاً لك من 
مال» قل أو كثرء يقال: الدنيا عرض حاضر يأكل متها البر والفاجرء فكل عرض بسكون 
عرض بالفتح بدون العكس» والعرض يجمع على عروض؛ وقال ابن قرقول: قوله عله «ليس 
الغنى عن كثرة العرض»» بفتح الراء: يعني كثرة المال والمتاع ويسمى عرضاً لأنه 0 
يعرض وقتاً ثم يزول ويفتى. ومنه قوله: «يبيع دينه بعرض من الدنيا» أي: بمتاع منها ذاهب 
فانٍ. والعرض ما عدا العين» قاله أبو زيد. وقال الأصمعي: ما كان من مال غير نقدء قال أبو 
عبيد» ما عدا الحيوان والعقار والمكيل والموزون. وفي (الصحاح): العرض المتاع وكل شيء 
فهو عرض سوى الدراهم والدنانير فإنها عين. وقال أبو عبيد: العروض الأمتعة التي لا يدنحلها 
كيل ولا وزن ولا يكون حيواناً ولا عقاراًء والعرض» بكسر العين: النفس» يقال أكرمت عرضي 
عنه أي: صنت عته نفسي» ركلا انكل ي برىء من أن يشتم أو يعاب. وقد قيل: 
عرض الرجل حسيهء والعرض» يضم العين: ناحية الشيء من أي وجه جكته ورأيته في عرض 
الناس أي فيما بينهم. 
وقال طاوسٌ قال مُعَاذْ رضيٍ الله تعالى عنة لأهْلِ اليَمَنِ وني ِعَرْض بياب خميص أؤ 

بيس في الصَّدَقَة ق مَكانّ الشجير وَالدرَةٍ أَهْوَنُ عَلَيكُمْ وخَيد لأضحاب ب النبئ له بالمديئة 

مطابقته للعرجمة في قوله: «ائتوني بعرض»» وهذا تعليق رواه ابن أبي شيبة في 
(مصنفه) عن أبن عيينة عن إبراهيم ن ميسرة عن طاوس قال معاذ: ائتوني بخمسء وحدئنا 
وكيع عن سفيان عن إبراهيم عن طاوس أن معاذاً كان يأخذ العروض في الصدقة, 

ذكر معناه: قوله: «بعرض ثياب» بغير إضافة على أن قوله: ثياب إما بدل أو عطف 
بيان» ويروى بإضافة العرض إلى ثياب من قبيل شجر الأراكء والإضافة بيانية. 
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قوله:«حميص»» بالصادء كذا ذكره البخاري فيما قاله عياض وابن قرقول: وقال الداودي 
والجوهري: ثوب خميسء بالسين» ويقال له أيضاً: خحموضء وهو الثوب الذي طوله خمسة 
أذرع» يعني: الصغير من الشياب» وقال أبو عمر: وأرل من عملها باليمن ملك يقال له 
الخميس. وفي (مجمع الغرائب): أول من عمله يقال له الخميس. وفي (المغيث): الخجيس 
الثوب المخموس الذي طوله حمس. وقال ابن العين: لا وجه لأن يكون بالصادء فإن صحت 
الرواية بالصاد فيكون مذ كر الخميصة:؛ فاستعارها للثوب. وقال الكرماني: عر الأسود 
المربع له علمان. قوله: دأو لبس»» بفعح اللام وكسر الباء الموحدة: بمعنى الملبوس» مثل 
قتيل ومقتول» وقال ابن التين: ولو كان أراد الأسم لقال: لبوس. لأن اللبوس كل ما يلبس من 
ثياب ود قوله: «والذرة»» »> يضم الذال المعجمة وتخفيف الراء. قوله : دأهون» حبر مبعداً 
محذوف أي- هو أهون» أي: أسهل. قوله:«عليكمه» وإنما لم يقل لكم لإرادة معنى تسليط 
السهولة عليهم. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به أصحابنا في جواز دفع القيم في الزكوات» ولهذا قال 
ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم» لكن قاده إلى ذلك 
الدليل» وقال بعضهم: لکن أجاب الجمهور عن قصة معاذ» رضي ایل تعالى عنه. قلت: من 
جملة ما قالوا: إنه مرسل. . وقال الإسماعيلي: حديث طاوس لو کان صحيحاً لوجب ذكره 
ليتتهي إليه وإن كان مرسلاً فلا حجة فيه» ومنهم من قال: إن المراد بالصدقة الجرية لأنهم 
يطلقون ذلك مع تضعيف الواجب حذراً من العار. وقال البيهقي: وهذا الأليق بمعاذء رضي الله 
تعالى عن والأشبه بما أمر به النبي َيه من أحذ الجنس في الصدقات وأخذ الدينار» وعدله 
معافر ثياب اليمن في الجزية. قالوا ويدل عليه نقله إلى المدينة» ومذهب معاذ أن النقل في 
الصدقات ل عليه إضافتها إلى المهاجرين والأنصار والجزية تستحق بالهجرة ا 
وأما الزكاة فتستحق بالفقر والمسكنة وقالوا أيضاً أن قوله اثتوني بعرض ثياب معتاه إيتوني به 
الل الشعير والذرة الذي آذه شراء با آخذه فيكون بأحذه قد بلغت محله ثم 
يأخذ مكان ما يشتريه ما هو واسع عندهم وأنفع للآخذء وقالوا ولو كانت هذه من الركاة لم 
E E E‏ دون غيرهم وكيف كان الوجه في رده عليهم 
وقد قال َيِه «تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» وأما الجواب عن ذلك كله فهو أن 
قولهم إنه مرسل فنقول المرسل حجة عندنا وأن قولهم المراد بالصدقة الجزية فالجواب عنه من 
أربعة أوجه: أولها: أنه قال: مكان الشعير والذرةء وتلك غير واجبة في الجزية بالإجماع. 
الغاني: أن المنصوص عليه لفظ الصدقة» كما في لفظ البخاري» والجزية صغار لا صدقة 
ومسميها بالصدقة مكابر. الغالث: قاله حين بعثه رسول الله مله لأخذ زكاتهم» وفعله امتدال 
لما بعث من أجله وسببه هو الزكاةء فكيف يحمل على الجزية؟ الرابع: أن الخطاب مع 
المسلمين لأنه يين لهم ما فيه من النفع لأنفسهم وللمهاخزين والأنضار فلولا أنهم يريدون 
المهاجرين والأتصار لما قال خميراً لأصحاب النبي َيِه بالمدينة وهم المهاجرون والأنصارء 
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لأن الكفار لا يختارون الخير للمهاجرين والأنصاں وأن قولهم: مذهب معا أن النقل من 
الصدقات ممتنعء لا أصل له لأنه لا ينسب إلى أحد من الصحابة مذهب في حخياة رسول 
اللهء َوُه وأن قولهم: ويدل عليه إضافتها إلى المهاجرين والأنصار... إلى آخرهء لیس 
كذلك, لأنه لم يضف الصدقة إليهم مطلقاً» بل أراد أنه خير للفقراء منهم» فكأنه قال: حير 
للفقراء منهم» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وأعربه إعرابه» وما نقل الركاة إلى 
المدينة إلا بأمر رسول الله عل بعثه لذلك» ولأنه يجوز نقلها إلى قوم أحوج من الفقراء الذين 
هم هناك؛ وفقراء المهاجرين والأنصار أحوج للهجرة وضيق حال المدينة في ذلك الوقت. فإن 
قلت: قد قيل: إن الجزية كانت يومكذ من قوم عرب باسم الصدقة» فيجوز أن يكون معاذ أراد 
ذلك في قوله: في الصدقة. 

قلت: قال السروجي: قال هذا القاضي أبو محمدء ثم قال: ما أقبح الجور والظلم 
منهء وما أجهله بالتقل» إنما جاءت تسمية الجزية بالصدقة من بني تغلب ونصارى العرب 
بالتماسهم في خلافة عمر» رضي الله تعالى عنه» قال: هي جزية و ششتم» وما سماها 
المسلمون صدقة قط. قلت: قال الطرطوشي: قال معاذ: للمهاجرين والأنصار بالمدينة» وقي 
المهاجرين بنو هاشم وينو عيد المطلب ولا يحل لهم الصدقةء وفي الأنصار أغتياء ولا يحل 
لهم الصدقة» فدل على أن ذلك الجزية. قلت: قال السروجي: ركة ما قاله ظاهرة جدأء وهو 
تعلق بحبال الهوى وخبطة العشواء لأنه راد بالمهاجرين والأنصار من يحل له الصدقة لا من 
تحرم عليه وكذا الجزية لا تصرف إلى جميع المهاجرين والأنصار بل إلى مصارفها 
المعروفين. قافهم. فإن قلت: إن قصة معاذ اجتهاد منه فلا حجة فيها؟ قلت: كان معاذ أعلم 
الناس بالحلال والحرام» وقد بين له النبي عي لما أرسله إلى اليمن ما يصنع به. 

وقال البئ عله اما خالد اختبس أَذْرَاعَهُ وده في سَبِيلٍ الله 

مطابقته للترجمة من حيث أن أدراع خالد وأعتده من العرضء ولولا أنه وقفهما 
لأعطاهما في وجه الزكاة أو لما صح منه صرفهما في سبيل الله لدخلا في أحد مصارف 
الزكاة الثمانية المذ كورة. في قوله عز وجل: فما الصدقات للفقراء [التوبة: .]1١‏ فلم يبق 
عليه شيء» وهذا التعليق ذكره البخاري في: باب قول الله عز وجل «إوفي الرقاب والغارمين 
وفي سبيل اله [التوبة: .]٠‏ وسيأتي بعد أربعة عشر بابأء إن شاء الله تعالى» قال البخاري: 
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج «عن أبي هريرةء رضي الله تعالى 
عنه» قال: أمر رسول الله عي بالصدقةء فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن 
عيد المطلب رضي الله تعالى عنهم فقال النبي عب ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه 
الله ورسوله وأما الد فإنكم تظلمون خالداً فقد احتبس أدراعه واعتمده في سبيل الله وأما 
العياس بن عيد المطلب فعم رسول الله عة فهي عليه صدقة ومثلها معها». 

ذكر معناه: قوله: «أما خالد» هو خالد بن الوليد سيف الله. قوله: «احتبس» أي: 
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وقفء وهو يتعدى ولا یتعدی» وحبسته واحتبسته بمعنى. قوله: «أدراعه» جمع درع. قوله: 
«وأعتدههء بضم التاء المثناة من فوق: جمع: عتدء بفتحتين. ووقع في رواية 'ممسلم أعتاده» 
وهو جمعه أيضاً. قيل: هو ما يعده الرجل من الدواب والسلاحء وقيل: الخيل خاضة. يقال: 
فرس عتيد أي صلب أو معد للركوب أو سريع الوثوب» ويروى: «أعبده»» بضم الباء 
الموحدة جمع: عبدء حكاها عياض والأول هو المشهور وهذا حجة أيضاً للحنفية. واسعدّل 
به 000 أيضاً على إخراج العروض في الزكاة» ووجه ذلك أنهم ظنوا أنها للتجارة فطالبوه 
كاة قيمتهاء وسيأتي الكلام في موضعه عن قريبء إن شاء الله تعالى. 
رال ابی ک4 تتا ول من حلِهكي َم ينن صَدَفَة رض ين يها فجََلْتٍ المزأة 
قي خُرْصَهًا وسِحَابهَا ولم بخص ل الذّقَبَ والفِضّة مِنَ العروض 

مطابقته للترجمة في قوله: «خرصها وسخابها» لأنه عب أمرهن بالصدقة ولم يعين 
الفرض من غيره» ثم إلقاؤهن الخرص والسخاب وعدم رده عي إياها منهن دليل على أخذ 
العروض في الزكاة» ويفهم من كلامه أنه لم يفرق بين مصارف الزكاة وبين مصارف الصدقةء 
لأن المقصود منها القربةء والمصروف إليه الفقير والمحتاج. وقال الإسماعيلي: هذا حث 
على الصدقة ولو من أنفس مال» وليس في ذلك فرض» فلو كان من الفرض لقال: أدين 
صدقة أموالكن. قلت: معنى: تصدقن أَدّْينَ صدقاتكن» وهن أمرن بالصدقةء وهو يتناول الفرض 
والنفل» ولكن هذا اللفظ إذا أطلق يكون المراد منه الكمالء وذلك لا يكون إلا في الغرض» 
ثم هذا التعليق قطعة من حديث لابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أخرجه البخاري 
ا وقد تقدم في العيدين في: باب العلم الذي في المصلى. قوله: «ولو من حليكن» 
أي: ولو كانت صدقتكن من حليكن» بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء آخر الحروف: 
جمع حلي بفتح الحاء وسكون اللام» وهذا للمبالغة. قوله: «فلم يستثن صدقة الفرض من 
غيرها» من كلام البخاري. قوله: وخرصهاء, بضم الخاء المعجمة وسكون الزاء وني آخره 

صاد مهملة: وهو الحلقة التي تعلق في الأذنء وقال الكرماني: بكسر الخاء أيضاً. قوله: 
«وسخابها»» بكسر السين المهملة وهي القلادة. قوله: «ولم يخص..» إلى آخرهء من كلام 
البخاري ذكره لكيفية استدلاله على أداء العرض في الزكاة. 

۸/۱ حدّننا محمد بن عَبدِ الله قال حدثني أبي قال حدّئني تُمَامَةُ أن أنّساً 
رضي الله تعالى عن حَدُّنَهُ أن ابا بر رضي الله تعالى عنة كقب لَه ابي أعر اله رسولة لله 
وم من بَلْمَثْ صَدَقَئْهُ بنك مخاض وليسث عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بن لبون فَإِنهَا َل مِنْهُ ويُعْطِيهِ 
المُصَدَّقٌ عِشْرِينَ دِزقماً از اتن فن َم يكن عِنْدَهُ عِنْدَهُ بت مَخاض عَلَى وَججھها E‏ ا ا 
لبون فته يُفْلُ ينه ولیس مَعَهُ سَيء. [الحديث ١448‏ أطرافه في: Ato:‏ 401 لهو 
1 ل COAVA (F1. YEAY‏ 1۹00{ 


مطابقته للترجمة من حيث جواز إعطاء سن من الإبل بدل سن آخخرء ولما صح إعطاء 


۹ ۔ كتاب الرّكاة / باب (ه*؟)‎ ٤ 


العامل الجبران صح العكس أيضاًء ولما جاز أخذ الشاة بدل تفاوت سن الواجا جاز أحذ 
العرض بدل الواجبي. 

ذكر رجاله: وهم: أربعة: الأول: محمد بن عبد الله بن المشنى» بضم الميم وفتح الان 
المثلثة والنون. الثاني: أبوه عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك. القالث: ثمامقت 
بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم: وهو عبد الله بن أنس قاضي البصرة»ء وقد مر في كتاب 
العلم. الرابع: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: أن السند كله بالتحديث بصيغة الجمع في موضع واحد 
وبصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع» وفيه: أن العحديث مسلل بالأنسبين. وفيه: أنهم كلهم 
بصريون. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: رواية الراوي عن جده وهو رواية ثمامة عن أنس» 
فإن أنساً جده. وفيه: رواية الراوي عن عمهء وهو رواية عبد الله بن المكتى عن عمه ثمامة بن 
عبد الله بن أنس. وفيه: أن عبد الله بن المثتى من أفراده. وفيه: أنه من رباعيات الحديث. 

ذكر تعدد موضعه ومن آخرجه غيره ذكر صاحب (التلويح) أن هذا الحديث خرجه 
البخاري في عشرة مواضع من كتابه بإسناد واحد مقطعاً من حديث ثمامة عن أنس: أن أبا 
بكن رضي الله تعالى عته» وقال الحافظ المري في (الأطراف): ي سثة ة مواضع من الركاةء 
رقي الجن وفي الشركة وقي اللباس :ون ترك الحيل مقطعاً ومطولاً عن محمد بن عبد الله 
ابن المثنى الأنصاري عن أبيه عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس عن جده أنس به» وقال في 
اللباس: وزادني مين بن حنبل عن الأنصاري» فذكررقصة المخاتم. وأحرجه ابو داود في 
الزكاة عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة. قال: أحذت من ثمامة بن عبد الله بن 
أنس کتاباً زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول ال َيه حين بعثه مصدقأء وكتبه 
له فإذا فيه: هذه فريضة الصدقة» فذكره بطوله. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الله 
ابن المبارك؛ رضي الله تعالى عنهماء وعن عبد الله بن فضالة» رحمه الله تعالى» وأخرجه اين 
ماجه فيه عن محمد بن بشار ومحمد بن مرزوق ثلاثتهم عن محمد بن عبد الله الأنصاريء 
نحوه وليس فيه قصة الخاتم, ۰ 

فنقول: الموضع الأول: من الزكاة هو المذكور ههنا. والغاني: في: باب لا يجمع 
بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» قال: حدثني ابي 
قال: حدئني ثمامة أن أنساً حدثه أن أبا بكرء رضي الله تعالى عنه كتب له الذي فرض له 
رسول الله عله : ارا كه بن لقلا SS E‏ قة». والثالث في: 
باب ما كان من خخليطين: حدثنا محمد بن عبد الله... إلى آخحره بالإسناد المذكور. والرابع 
في: باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده» حدثنا محمد بن عبد الله.. إلى 
آتحره» بالإسناد المذكور. والخامس في: باب زكاة الغدم: حدثنا محمد بن عبد الله... إلى 
آخحره» نحوه. والسادس في: باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة» حدثنا محمد بن عبد الله إلى 
أخره نحوة. 


ل ٤‏ كتاب الركاةٍ / باب (ه5) 


ذكر معناه: قوله: «كتب له النبي»» أي: كتب له الفريضة التي تي خحذ في زكاة 
الحيوان التي أمر الله تعالى ورسوله بها. قوله:«بنت مخاض»» بفتح الميم وبالخاء المعجمة 
a‏ أعره عاد a‏ التي أتى عليها حول ودحلت في الثاني وتمملت 
أمهاء والماخض الحامل أي: دحل وقت حملهاء وإن لم تحمل» وقال النضر بن شميل في 
(كتاب الإبل) تأليفه: إن ولد الناقة لا يزال فصيلاً سنةء فإذا لقحت أمه انفصل عنه اسم 
الفصيل وهو ابن مخاض» فإذا بلغت أمه مضربها من رأس السنة فإن ضربت فلقحت فإبنها ابن 
مخاض» والجماعة: بنات مخاض حتى تلقح أمه من العام المقبل» فإذا نتجت فهو ابن اللبون 
حتى تضع أمه من آخر سنتين» والأنثى أبئة لبون؛ وذلك للين أمه من أخخر عامها» والجماعة 
بنات اللبون: فيكون ابن لبون سنة ثم تكون حقاً والأنثى حقة لسنة» والجماعة الحقاق» وثلاثة 
أحق والإناث ثلاث حقائق» والحقة يقال لها: طروقة, وذلك حين تبلغ أمه اللقاح فتريد الفحل 
أول ما تريده» يقال لها طروقة الفحل» وإن لم ترد الفحل فهي طروقة على كل حال فإذا 
بلغت اللحقاقة ولم ترد الفحل فهي الآبية فإذا بلغ رأس الحول فهو الجذع, والأنغى الجذعة 
والجماعة الجذاع» ويقال الجذعان والجذاع أكثرء وعن الأصمعي: الجذوعة وقت من الزمان 
ليست بسن» وقيل هو في جميع الدواب قبل أن يثني بسنهء والجمع جذعان وماد وفي 
(المخصص): الحق الذي استحق أن يركب ويحمل عليه» وقيل: الذي استحقت أمه الحمل 
بعد العام المقبل» وقيل: إذا استحق هو وأ خته أن يحمل عليهما فهو حقء وعند سيبويه حقه 
وحقق وحقق بالضم وحقائق جمع حقة على غير قياس» والحقة يكون مصدراً واسمه. 


وقال أبو داود» رضي الله تعالى عته» في (سننه): سمعته من الرياشي وأبي حاتم 
وغيرهماء ومن كتاب النضر بن شميل» ومن كتاب أبي عبيد وربما ذكر أحدهم الكلمة؛ قالوا: 

يسمى الحوار ثم الفصيل إذا أفصلء» ثم يكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين» فإذا دلت 
في الثالشة فهي أبنة لبوث؛ فإذا تمت له ثلاث سنين فهو حق وحقة إلى تمام أربع سنين لأنها 
EE E‏ ا E‏ > ولا يلقح الذكر حتى يثنى: ويقال 
للحقة طروقة الفحل لأن الفحل يطرقها إلى تام أربع سنرن» فإذا طعنت في الخامسة فهي 
جذعة حتى يتم لها حمس سنين» فإذا دحلت في السادسة وألقى ثنيته له قهو حيعذ ثني 
حتى تستكمل ستاً فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعي والأنثى رباعية إلى تمام السابعة» 
فإذا دحل في الثامنة ألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس إلى تام 
الغامنة. فإذا دغل في التسع طلع نابه فهو بازل» أي؛ بزل نابه» يعني طلع حتى يدخل في 
العاشرة فهو حينئذ مخلف» ثم ليس له اسم» ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام 
ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام إلى حمس سنين» والخلفة الحامل. 

قوله: ووليست عدده»» جملة حالية أي: والحال أن بنت مخاض ليست بموجودة 
عنده. قوله: «وعنده بست لبون»» جملة حالية أيضاً أي: والحال أن الموجود عنده بنت لبون. 
قوله: «فإنها أي: فإن بدت لبون تقبل منه» أي تؤخذ منه الزكاة ولكن يعطيه» أي: المصدق» 


1١ ۔ كتاث الرّكاة / باب (ه9)‎ ٤ 


وهو الذي يأخذ الزكاة يعطي صاحب الماشية عشرين درهماً أو يعطيه شاتينَ) وذلك ليجبر 
بها تفاوت سن الإبل» ويسمى ذلك بالجبران. وفي (التوضيح): وعندنا أن الخيار في الشاتين 
والدراهم لدافعهاء سواء كان المالك أو الساعي» وفي قول: إن الخيرة إلى الساعي مطلقا 
فعلى هذا إن كان هو المعطي راعى المصلحة للمساكين» وكل منهما أصل بنفسه وليس 
يبدل لأنه خير بينهما بحرف أو فعلم أن ذلك لا يجري مجرى تعديل القيمة لاختلاف ذلك 
في الأزمنة والأمكنة» ونما هو فرض شرعي كالغرة في الجنين والصاع في المصراة. انتهى. 
قلت: قال صاحب (الهداية): ومن وجب عليه سن 9 يوجد عنده أذ المصدق أعلى منها 
ورد الفضل أو أخخذ دونها وأخحذ الفضل. وقال/أبو يوسف:إذا وجبت بنت مخاض ولم توج 
أخمذ ابن لبون»ء وبه قال مالك والشافعي وأحمدء وعند أبي حنيفة ومحمد: لا يجوز ذلك إلا 
بطريق القيمة. وفي (المبسوط): يتعين ابن لبون عند عدم بنت مخاض في رواية عن أبي 
يوسف» وفي (البدائع): قال محمد: في الأصل إن المصدق بالخيار إن شاء أخذ قيمة 
الواجب وإن شاء أخمذ الأدون وأخذ تمام قيمة الواجب من الدراهم. وقال صاحب (البدائع): 
وقيل: ينبغي الخيار لصاحب السائمة إن شاء دفع الأفضل واسترد الفضل من الدراهم» وإن 
شاء دفع الأدون ودقع الفضل من الدراهم» لأن دفع القيمة جائز في الزكاة؛ والخيار في ذلك 
لضا المال قو انسدق إلا في فصل واحدء وهو ما إذا أراد صاحب المال أن يدقع 

بعض العين لأجل الواجب» فالمصدق بالخيار إن شاء أحذ ذلك وإن شاء لم يأخذه. كما إذا 
وجبت بنت لبون» فأراد صاحب المال أن يدفع بعض الحقة بطريق القيمة أو كان الواجب 
الحقة فأراد أن يدفع عنها بعض الجذعة بطريق القيمة فالمصدق بالخيار» إن شاء قبل» وإن 
شاء لم يقبل لما فيه من عيب التشقيص. 

ثم اعلم أن الأصل في هذا الباب أن دفع القيمة في الزكاة جائز عندناء وكذا في 
الكفارة وصدقة الفطر والعشر والخراج والنذر» وهو قول عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وابن 
عباس ومعاذ وطاوس. وقال الثوري: يجوز إخخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتهاء وهو 
مذهب البخاري» وإحدى الروايتين عن أحمد. ولو أعطى عرضاً عن ذهب وفضةء قال أشهب: 
يجزيه. وقال الطرطوشي: هذا قول بين في جواز إخراج القيم في الزكاة» قال: وأجمع 
أصحابنا على أنه لو أعطى فضة عن ذهب أجزأه» وكذا إذا أعطى درهماً عن فضة عند مالك: 
وقال سحنون: لا يجزيه وهو وجه للشافعية» وأجاز ابن حبيب دفع القيمة إذا رآه أحسن 
للمساكينء وقال مالك والشافعي: لا يجوزء وهو قول داود. قلت: حديث الباب حجة لنا لأن 
ابن لبون لا مدخمل له في الزكاة بک بطريق القيمة لأن الذكر لا يجوز في الإبل إلا بالقيمة؛ 
ولذلك احتج به 0 أيضاً في جواز أذ القيم مع شدة مخالفته للحتفية. 


قوله: «على وجههاء. أي: وجه الزكاة التي فرضها الله تعالى بلا تعد. قوله: 2 
لبون»» وفي (التلويح) قال: ابن لبون ذكرء وجعل لفظ الذكر من متن الحديث» ثم قال: ومن 
المعلوم أنه لا يكون إلا ذكراً وإما قاله تأكيداً كقوله تعالى: «إتلك عشرة كاملة» [التوبة: 


1۲ كياب الرّكاة / باب (85) 


۰]. وكقوله عَيلهِ: «ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان»» وزعم بعظهم أنه احتراز من 
الخنشى» وقيل: ذكر ذلك تنبيهاً لرب المال وعامل الزكاةء لعطيب نفس رب لمال بالزيادة 
المأخوذة منه وللمصدقء ليعلم أن سن الذكور مقبول من رب المال في هذا الموضعٌ 

ومما يستفاد من حديث الباب : جواز الكتابة في الحديث. وقيل لمالك في الزجل 
يقول له العالم: هذا كتابي فاحمله عني وحدث با فيه قال: لا أراه يجوز» وما يعجبني: 
وروی عنه غير هذا وأنه قال: كتبت ليحيى بن سعيد مائة حديث من حديث ابن شهاب 
فحملها عني» ولم يقرأها علي وقد أجاز الكتاب ابن وهب وغيره» والمقاولة أقوى من الإجازة 
إذا صح الكتاب. وفيه: حجة لجواز كتابة العلمء والله أعلم. 

6 حدّثنا مُؤملٌ قال حدثنا إشماعيل عن ايوب عن عَطَاءٍ بنِ أبي رَبَاح. 
قال قال ا نان رضي اله تعالى عنهما أَشْهَدُ على رسول الله لله َصَلّى قبل الحُطيةٍ 
رأ أنه م سيج النّسَاءٌ نام ومَعَهُ بلالّ نَاشِرَ ثوبه فَوعَظَهُنٌ وَأْمَرَهُنٌ أن يعَصَدَّهْنَ فجَعآتٍ 
المَوأَةٌ لقي ار يوب إِلَّى اَذه وَإِلَى عَلْقِهِ. [انظر الحديث ٩۹۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه مي أمر النساء بدفع الركاة فدفعن الحلق والقلائدء فهذا 
يدل على جواز أحذ العرض في الزكاة والحديث تقدم عن ابن عباس في أبواب العيدين في: 
باب العلم الذي بالمصلى» وفي: باب موعظة الإمام النساءء فإنه أخرجه في: باب العلم» من 
حديث عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباسء وفي: باب موعظة الإمام عن طاوس عنهء وهنا 
أحرجه: عن مؤمل» بلفظ المفعول من التأميلء وهو مؤمل بن هشام أبو هشام البصري ختن 
إسماعيل بن عليةء يروي عن إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب السختياني إلى آخره. 

قوله: «لصلى»» بفتح اللامين: اللام الأولى جواب قسم محذوف يتضمنه لفظ: أشهد. 
لأنه كثيراً ما يستعمل في معنى القسمء تقديره: والله لقد صلىء ومعناه: أحلف بالله على أن 
رسول الله مله صلى صلاة العيد قبل الخطبة. قوله: «فرأى أنه» أي: فرأى النبي عله أنه لم 
يسمع النساءء» من الماع وذلك لبعد هن ٠‏ عنه «فأتاهن», أي؛ فجاء إليهن قوله: «ومعه 37 
الواو فيه واو الحال أي: والحال أن بلالاً كان معه. قوله: «ناشر ثوبه»» يجوز بالإضافة 
وبتركهاء وقد علم أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله. قوله: «وأشار أيوب» أي: المذكور في 
سند الحديث إلى أذنه أي: إلى ما في أذنهء وأراد به: الحلق والقرط وإلى ما في حلقه. 
واراد به القلادة. 

 *‏ بابٌ لآ يَجْمَعْ بن متفر ولا برق بين مجتمع 

أي : هذا باب يذكر فيه: لا يجمع إلى أحره. قوله: «متفرق»» بتقدج. التاء على الفاء 
وتشديد الراء رواية جي ورواية غيره: لا يجمع بين مفترق» بتقديم الفاء من الافتراق» 
صورة: لا يجمع بين متفرق أن يكون لهذا أربعون شاة ولذاك أربعون أيضاًء وللآخخر أربعون 
لجو لخد الك يكرت ا :إلا ا وصورة: : لا يفرق بين مجتمع: أن يكون شريكان 
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ولكل واحد منهما مائة شاة وشاة» فيكون عليهما في مالهما ثلاث شياه» ثم يفرقان غنمهما 
عند طلب الساعي الزكاق فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. قوله: «متكجتمع» 
بكسر الميم الثانية» قيل: لم ية يقيد البخاري الترجمة بقوله حشية الصدكة فة لاحتلاف نظر العلماء 

في المراد بذلك لما سنذ كره» إن شاء الله تعالى عن قريب. 


0 : ا 
ويذكوُ عن الم عن ابن عَُرَ رضي الل تعالى عنهما عن النبي بل مله 

أي: يذ كر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنهم» عن النبي عله مئله» أي: مثل لفظ هذه الترجمة» وهذا التعليق ذكره الترمذي 
موصولاً مطولاًء فقال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وإبراهيم بن عبد الله الهروي ومحمد بن 
كامل المروزي» والمعنى واحدء قالوا: حدثنا عفان بن العوام عن سفيان بن حسين عن 
الهروي «عن سالم عن أبيه أن رسول الله مي كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله 
حتى قبضء فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» حتى قبض» وعمر 
حتى قبض...0 الحديثء وفيه: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة 
الصدقة...» إلى آخخره. وقال: حديث ابن عمر حديث حسن» وخرجه أبو محمد الدارمي في 
كتابه الملقب (بالصحيح) وقال الترمذي في (كتاب العلل): سألت محمداً عن حديث سالم 
عن أبيه كتب رسول الله يه كتاب الصدقة؟ فقال: أرجو أن يكون محفوظاًء وسفيان بن 
حسين صدوق. وقال صاحب (التلويح): كيف ساغ للبخاري أن يعلق هذا الحديث ممرضاء 
وهو نقض لما يقوله المحدثون. قلت: لا اعتراض عليه في ذلك فإنه لا يلزم من تحسين 
الترمذي إياه أن يكون حسناً عنده. 


م مه 


1400/6 ل حلّئنا مُحَمْدُ بن عبد الله الأَنْصَارِيُ قال حدثني ثُمَامَةُ أن أنساً رضي 
الله تعالى عنة حَدَّنَهُ 4 أن أنا بكر رضي الله تعالى عنة كنت لَه اي فرض رسول الله عللله َلآ 
يُجْمَعُ بن مُتقَوقٍ وَلاً فرق بين مجتمع حََشْيَةَ الصّدَقَة. [انظر الحديث ١١ ٤۸‏ وأطرافه). 

مطابقته للترجمة ظاهرةء لأن الترجمة عين لفظ الحديث» والإسناد بعينه مضى في 
الباب الذي قبلهء وهو: باب العرض في الزكاة. قوله: «فرض رسول الله مَيَلِلهِ», أي: قدرء قال 
الخطابي: لأن الإيجاب قد بينه الله تعالى» وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون على بابه 
بمعنى الأمرء يبينه قوله في الرواية التي مضت» وهي التي أمر الله رسوله. 

واخحتلف العلماء في تأويل هذا الحديث فقال مالك في (الموطأ): تفسير «ولا يجمع 
بين متفرق». أن يكون ثلاثة أنفس لكل واحد أربعون شاق فإذا أظلهم المصدق جمعوها 
ليؤدوا شاة» ولا يفرق بين مجتمع أن يكون لكل واحد مائة شاة وشاة فعليهما ثلاث شيا 
فيفرقونهاء ليؤدوا شاتين فنهوا عن ذلك» وهو قول الثوري والأوزاعي. وقال الشافعي: تفسيره 
أن يفرق الساعي الأول ليأخحذ من كل واحد شاةء وفي الثاني ليأحذ ثلاثاً فالمعنى واحد لكن 
صرف الخطاب الشافعي إلى الساعي كما حكاه عنه الداودي ني (كتاب الأموال)» وصرفه 
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مالك إلى المالك» وهو قول أبي ثورء وقال الخطابي عن الشافعي: إنه صرفة إليهما. وقال أبو 
حنيفة: معنى لا يجمع بين متفرق أن يكون بين رجلين أربعرن شاةء فإذا جمعاها فشاة» وإذا 
فرقاها فلا شيء» ولا يفرق بين مجتمع أن يكون لرجل مائة شاة وعشرون شاةء فإن-فرقها 
المصدق أربعين فثلاث شياهء وقال أبو يوسف: معنى الأول أن يكون لرجل ثمانون شاةء'فإذا 
جاء المصدق قال: هي بيني وبين إخوتي» لكل واحد عشرون فلا زكاة؛ أو أن يكون له 
أربعون ولأخوته أربعون فيقول: كلها لي» فشاة. وني (المحيط): وتأويل هذا أنه كان له 
ثمانون شاة تجب فيها واحدة فلا يفرقها ويجعلها لرجلين فيأحذ شاتين» فعلى هذا يكون 
خطاباً للساعي» وإن كانت لزجلين قعل كل و د ا نا تج وبوعد سوا ضاف 
e‏ في هذا يحتمل أن يكون للمصدق بأن يكون لأحدهما ماثة شاة وللآخر مائة شاة 
لي ات N‏ قد > ويقول هذه كلها لك فيأخذ منه ثلاث شياه؛ 
ا يكون لرجل مائة وعشرون شاة فيقول الساعي: هي لثلاثة فيأخمذ 
ثلاث شياه» ولو كانت لواحد تجب شاة» ويحتمل أن يكون الخطاب لرب المالء» ويقوى 
بقوله: وخشية الصدقة» أي: فيخاف في وجوب الصدقة فيحتال في إسقاطها بأن يجمع 
تصاب أيه إلى نصابه فتصير ثمانين فيجب فيها شاة واحدة» ولا يفرق بين مجتمع بأن 
يكون له أربعون فيقول نصفها لي ونصفها لأخحي فتسقط زكاتها. وفي (المبسوط): والمراد 
من الجمع والتفريق في الملك لا في المكان لإجماعنا على أن النصاب إذا كان في ملك 
واحد يجمع وإن كان في'أمكنة معفرقة» فدل أن المعفرق في الملك لا يجمع في حق 
الصدقة. قوله:وخشية الصدقة» مما تنازع فيه الفعلان» والخشية خحشيتان: خشية الساعي أن 
تقل الصدقةء وحشية رب المال أن تكثر الصدقةء فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث شيعاً 
من الجمع والتفريق. قيل: لو فرض أن المالكين أرادا ذلك لإرادة تكثير الصدقة أو وجوب ما 
3 يجب عليهما التماساً لكثرة الأجرء أو لإرادة وقوع ما أراد التصدق به تطوعاً ليصير واجباً. 
وثواب الواجب أكثر من ثواب التطوع» فالظاهر جواز ذلك. 


ومما يستفاد من الحديث: النهي عن استعمال الحيل لسقوط ما كان واجباً عليه. 
ويجري ذلك في أبواب كثيرة من أبواب الفقه» وللعلماء في ذلك خلاف قي الحرم أو 
الكراهة أو الإباحة» والحق أنه كان ذلك لغرض صحيح فيه رفق للمعذور وليس فيه إبطال 
لحق الغير» فلا بأس به من ذلك في قوله تعالى: إوخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحدث» 
[ص: .]٤ ٤‏ وإن كان لغرض فاسد: كإسقاط حق الفقراء من الزكاة بتمليك ماله قبل الحول 
لولده» أو نحو ذلك» فهو حرام أو مكروه على الخلاف المشهور في ذلك. وقال بعضهم: 
واستدل به على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مثلاً إنه 
لا يجب ضم بعضه إلى بعض حتى يصير تصاباً كاملاً نعجب فيه الزكاة؛ خلافاً لمن قال: 
يضم على الأجزاء كالمالكية» أو على القيم كالحنفية. انتهى. قلت: هذا استدلال غير 
صحيح لأن النهي في الحديث معلل بخشية الصدقة؛ وفيه إضرار للفقراء بخلاف ما قاله 
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المالكية والحنفية فإن فيه نفعاً للفقراء وهو ظاهر. وقيل: استدل به لأحمد على أن من كان 
له ماشية في بلد لا تبلغ النصاب كعشرين شاة» مثلاً بالكوفة» ومثلها بالبصرة أنها لا.تضم 
باعتبار كونها ملك رجل واحد ويؤخذ منها الزكاة. قلت: قد ذكرنا عن قريب أن المع 
والتفريق أن يكون في الملك لا في المكانء وعن هذا قال ابن المنذر: خالفه الجمهور 
فقالوا: يجب على صاحب المال زكاة ماله ولو كان في بلدان شعى» ويخرج منه الزكاة. 


۷ س باب ما كان من خَلِيطَينِ فإنّهُمَا يَتَرَاجَعانٍ بهم بالشرية 


أي: هذا باب يذكر فيه ما كان من خليطين إلى آخحره وكلمة: ماء هنا تامة نكرة 
متضمنة معنى حرف الاستفهام» ومعناها: أي شيء كان من خليطين فإنهما يتراجعان» 
والخليطان تثنية حليط» واخحتلف في المراد بالخليط فذهب أبو حنيفة إلى أنه الشريك» 
لأن الخليطين في اللغة التي بها خخاطينا رسول اش عله هما الشريكان اللذان اخعلط مالهما 
ولم يتميز كالخليطين من النبيذ. قاله ابن الأثير» وما لم يختلط مع غيره فليس بخليطين هذا 
مالا شك فيىفى وإذا تميز مال كل واحد منهما من مال الآخر فلا خلطة » فعلى قول أبي 
حنيفة: لا يجب على أحد من الشريكين أو الشركاء فيما يملك إلا مغل الذي كان يجب عليه 
لو لم يكن خلط» وذكر في (المبسوط)» وعامة كتب أصحابنا: أن الخليطين يعتبر لكل 
واحد نصاب كاملل كحال الانفراد. ولا تأثير للخلطة فيها سواء كانت شركة ملك بالإرث 
والهبة والشراء ونحوهاء أو شركة عقد كالعنان والمفاوضة. ذكره الوبري وقال ابن المنذر: 
اختلفوا في رجلين يينهما ماشية نصاب واحد» قالت طائفة: لا زكاة عليهماء قال: هذا قول 
مالك والشافعي والثوري وأبي ثور وأهل العراقء وقال ابن حزم في (المحلى): وبه قال شريك 
بن عبد الله والحسن بن حي» وقال اني والليث وابن حنبل وإسحاق تجب عليهما الزكاة 
ولو كانوا أربعين رجلا لكل واحد شاة 7 تجب عليهم شاة» وقال ابن المنذر: الأول أصحء يعني 
عدم وجوب الزكاةء وقال ابن حزم في (المحلى): الخلطة لا تحيل حكم الزكاة هو 
الصحيح. وقال الطرطوشي: لا تصح الخلطة إلا أن یکون لكل واحد متهما نصاب كامل» 
والمعاني المعتبرة فيها: الراعي والفحل والمراح والدلو والمبيت» ذكرها مالك في (المدونة) 
ومنهم من ذكر: الحلاب» مكان المييت» وحصول جميعها ئيس بشرط والحلاب معناه أن 
يكون الحالب واحداً إلا أن يخلط الأليان» ولو كان أحدهما عبداً أو كافراً. 

قال محمد بن مسلمة: لم تصح الخلطةء وقال اين الماجشون: تصبح ولا ر 
الخلطة في جميع الحولء وقال ابن القاسم: لو اختلطا قبل الحول بشهرين نأقل فهما 
خليطان. وقال ابن حبيب: أدناه شهر. وقال أيو محمد: إذا لم يقصد الفرار صح ورأى 
الأوزاعي ومالك وأبو الحسن بن المفلسٍ من الظاهريةء الخلطة في المواشي لا غي ورأى 
الشافعي حكم الخلطة التي قال به جارياً في المواشي والزروع والشمار والدراهم والدنانيں 
وقال ابن حزم ورأى أن مائتي نفس لو ملكوا مائتي درهم كل واحد درهماً يجب عليهم 
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فيها خمسة دراهم» وقال النووي: الخلطةء بضم الضاءء سواء كانت خلطة شيوع واشتراك 
في الأعيان» أو خلطة أوصاف وجواز في المكان بشروط تسعة: أن يكون الشركاء من أهل 
وجوب ال زكاةء وأن يكون المال بعد الخلط نصاباء وأن يمضي عليه بعد الخلط حول“ كامل» 
وأن لا يعميز أحدهما عن الآخر في المراح وفي المسرح وفي المشرب كالبثر والتهر 
والحوض والعين» أو كانت المياه مختلفة بحيث لا تختص غنم أحدهما بشيء» والسابع: 
الراعي» والغامن: الفحل» والتاسع في المحلبء ولا يشترط خلط اللبن. وقال أبو إسحاق 
المروزي: يشترط فيه فيحلب أحدهما فوق لبن الآخرء قال صاحب (البيان): هو أصح الوجوه 
الثلاثةء وفي وجه: يشترط أن يحليا معاً بلطا اللبن ثم يقتسمانه؛ وقال صاحب (المفيد): 
ويشترط عنده اتحاد الدلو والكلب» وقيل: ليس ذلك بمذهبه» وحكى الرافعي عن الحتاطي أنه 
حكى أن حلط الجوار لا أثر لها وغلط والمسرح المرعى. وقيل: طريقها إلى المرعى. 
وقيل: الموضع الذي تجتمع فيه لتستريح» والمحلبء بالكسرء هنا وهو الإناء الذي تحلب 
فيه. 
وفي بعض كتب الحتابلة ذكر للخلطة ست شرائط ثم أنه قد يكون أثر الخلطة في 
إيجابهاء وقد يكون في تكثيرهاء وقد يكون في تقليلها. عثال الأول: حمس من الإبل أو 
أربعون من الغنم بين اثنين تجب فيهما الزكاة» ولو انفردت لا تجب. ومثال الثاني: لكل 
واحد منهما مائة شاة وشاة تجب على كل واحد شاة ونصف» ولو انفردت تجب على كل 
واحد شاة» ومثال الغالث: وهو التقليل ماثة وعشرون شاة بين ثلاثة يجب 0 كل واحد 
ثلث شاة؛ ولو انفردت لوجب على كل واحد شاة» واستدلوا بحديث الياب السابقء ولنا أنه 
قد ثبت عن رسول الله َيه أنه قال: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة...» الحديث» 
وجميع النصوص الواردة في تصب الزكاة تمنع الوجوب فيما دونهاء ولأنه لا حق لأحدهما 
في ملك الآ وماله غير زكوي لنقصانه عن التصاب, ومثله مال الآحس وقال أبو محمد: 
ورأوا في خخمسة أنفس لكل واحد بنت مخاض تجب على كل مسلم حمس شاة» وقي 
عشرة بينهم حمس من الإبل لكل واحد نصف بعير تجب على كل واحد منهم عُشر شاة مع 
قوله مَقِنَهِ: «ليس في أربع من الإبل شيء» فهذه زكاة ما أوجبها الله تعالى فقطء وحكم 
بخلاف حكم الله تعالى» وحكم رسول الله : وجعلوا لمال أحدهما حكماً في مال 
الآخرء وهذا باطل» وحلاف القرآن والسنن» واشتراط الشروط التسعة المذكورة» وغيرها 
تحكم بلا دليل أصلاً لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب قياس ولا من وجه 
معقول» وليت شعري من جعل الخلطة مقصورة على الوجوه التي ذكروها دوت أن يريد به 
الخلطة في المنزل أو في الصناعة أو في الشركة أو في المغنم» كما قال طاوس وعطاء. 
ولو وجبت بالاختلاط في المرعى لوجبت في كل ماشية في الأرض» لأن المراعي متصلة 
في أكثر الدنياء إلا أن يقطع بينها بحراً ونهراً وعمارة. قال: وأما تقدير المالكية الاختلاط 
بالشهر والشهرين فعحكم بارد؛ وقوله ظاهر الإحالة جداً لأنه حص بها المواشي فقط دون 
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الخلطة في الثمار والزروع والنقدين» وليس ذلك في الخبر.‎ 

فإن قلت: روى الدارقطني والبيهقي عن سعد بن أبي وقاصء رضي الله تعآلئ عنه 
قال: قال رسول الله عَيييْهِ: «الخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل». قلت: 
في سنده عيد الله بن لهيعة وهو ضعيف فلا يجوز العمسك به» كذا ذكره عبد الحق في 
(الأحكام-الكبرى) وأعجب الأمور أن البيهقي إذا كان الحديث لهم يسكت عن ابن لهيعة 
ومثله» وإذا كان عليهم يتكلم فيهم بالباع والذراع. قوله: «فإنهما يتراجعان» أي: فإن 
الخليطين يتراجعان بيتهماء معناه أن الساعي إذا أذ من مال أحدهما جميع الواجب فإنه 
يرجع على شريكه بحصته. مثلاًء إذا كان بينهما أربعون شاة لكل واحد منهما عشرون» وقد 
عرف كل منهما عين ماله فأخذ المصدق من أحدهما شاة فإن المأحوذ من ماله يرجع على 
خليطه بقيمة نصف شاةقء وهذه تسمى خلطة الجوار» ويقع التراجع فيها. وقد يقع قليلاً في 
خلطة الشيوع. وقال صاحب (التوضيح): والتراجع مقتضاه من اثنين. قلت: لا تسلم ذلك» 
لأنه من: باب التفاعلء ومقتضاه من اثنين وجماعةء والذي من اثنين فقط يكون من: باب 
المقاعلة» كما علم في موضعه. 

وقال طاو س وَعَطَاءٌ إذَا عَلِمَ الَخَلِيطَانِ أمْوَالَهُمَا فل ْجْمَعُ مالهُمَا 

طاوس بن اليماني وعطاء بن أبي رباح» وهذا تعليق رواه اين أبي شيبة في (مصنفه): 
عن محمد بن بكر عن ابن جريج: أخيرني عمرو بن دينار عن طاوسء قال: إذا كات 
الخليطات يعلمان أموالهما فلا تجمع أموالهما في الصدقة. وحدثنا محمد بن آي 0 
ابن جريج» ال ارت عطاء عن عول طاوس قال ما ال عة واعترض ابن اندر 
وقال: قول طاوس وعطاء غفلة منهماء إذ غير جائز أن يتراجعا بالسوية والمال بينهما لا يعرف 
أحد ماله من مال صاحبه. قوله: «إذا علم الخليطان» يعني : لا يكون المال بينهما مشاعاًء 
وهذا يسمى بخلطة الجوارء فمذهب طاوس وعطاءء رضي الله تعالى عنهماء هو خلطة 
الشيوع. 


وقال سُفْيَانُ لتجبٌ حَتَّى يَِمٌ لهذا أَرْبعُونَ شاةً لهذا أزبعُونَ شاه 

أي: قال سفيان الثوري» رحمه الله تعالى: لا تجب الزكاة. وقال الكرماني: أي لا 
تثبت الخلطةء ورواه عبد الرزاق عنه» وقال التيمي: كان سفيان لا يرى للخلطة تأثيراً كما لا 
يراه أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه» وفي (التوضيح): وقول مالك كقول عطای رضي الله 
تعالى عنهما. 

— حدّننا محمد بن عَبِدٍ الله قال حدثني أبي قال حدّثني ثماقةٌ أن أنسأً 

حال ا ا غر رضي اله تعالى عنة كقي کا يي قي رسو اھ َك ونا كل م 
ََلِيطْينٍ فَإنّهُمَا يتَرَاجَعَانٍ بَيتهُما بالثنوئة. [انظر الحديث ١١٤۸‏ وأطرافه]. 
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حديث أنس هذا قطعه البخاري رحمه الله تعالى وذكره في ستة مواضع)ههنا بعين هذا 
الإسناد. الأول: في: باب العرض في الزكاة. والغاني: في: باب لا يجمع بين معفرق. 
. والغالث: في هذا.الباب. والرابع: في: باب من بلغت عنده. والخامس: في باب -زكاة 
الغنم. والسادس: في: باب لا يؤخحذ في الصدقة هرمة» وقد ذكرنا في: باب العرض في 
الزكاة أن البخاري أخرج هذا الحديث في عشرة مواضع بإسناد واحد مقطعاً وذكره في 
كتاب الزكاة في ستة مواضع. والاربعة في الخمس والشركة واللباس» وفي ترك الحيل» 
وأخرجه أبو داود في موضع واحد بتمامف قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد قال: 
أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتاباً زعم أن أبا بكرء رضي الله تعالى عنه» كتبه 
لأنسء رضي الله تعالى عنهء وعليه خخاتم رسول الله عه حين بعثه مصدقاً وكتبه له فإذا فيه: 
هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله عل على المسلمين التي أمر الله بها نبيه لف 
فمن سعلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سثل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس 
وعشرين من الإبل والغنم» في كل حمس ذود شاة فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت 
مخاض إلى أن تبلغ خمساً وثلائين» فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكرء فإذا بلغت 
ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون إلى حمس وأربعين» فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقة طروقة 
الفحل إلى ستين» فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى حمس وسبعين» فإذا بلغت ستاً 
وسبعين ففيها أبتتا لبون إلى تسعين؛ فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى 
عشرين ومائة» فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خحمسين 
حقة» فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجزعة وليست 
عنده جزعة وعنده حقة فإنها تقبل منه» وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا ل أو عشرين 
درهمأء ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه 
المصدق عشرين درهماًء أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده 
بنت لبون فإنها تقبل منه. 


قال أبو داود: ومن ههنا لم أضبط عن موسى كما أحب» ويجعل معها شاتين إن 
استيسبرتا له أو عشرين درهماء ومن بلغت عنده صدقة. بنت لبون وليس عنده إلا بنت مخاضٍ 
فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهماًء ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض ولیس عنده إلا 
ابن لبون ذكر فإئها تقبل منه ولیس معه شيم ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا 
أن يشاء ربهاء وفي سائمة الغدم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين وماثة» فإذا زادت ٠‏ 
على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين» فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه 
إلى أن تبلغ لشمائةء فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل ماثة شاة شاة» ولا تؤحذ في الصدقة 
هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدّق» ولا يجمع بين متفرق 
ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» وما كان من خخليعلين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» 
فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربهاء وني الرقة ربع العش فإن 
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لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ريها. 
۸ باب ركاةٍ الإبل 


أي: هذا باب في بيان زكاة الإبل وليس في رواية الكشميهني والحموي لفظ: بات 

الإبل» بكسر البائ وقد تسكن ولا واحد لها من لفظها. 
ذُكرَهُ أبُو بكر وَأبُو ر وأو هُربرَةَ رضي الله تعالى عنهم عن النبي عر 

أي : ذكر حكم زكاة الإبل أبو بكر الصديق وأبو ذر جندب بن جتادة وأبو هريرة عبد 
الرحمن» رضي الله تعالى عنهم أما حديث أبي بكر فقد ذكره مطولاً كما يأتي بعد باب من 
رواية أنس عنه» ولأبي بكر حديث آخحر مضى في: ياب ما يتعلق بقتال مانعي الزكاة. وأما 
حديث أبي ذر قسيأتي بعد ذكر ستة أيواب من رواية المعرور بن سويد عنه» في وعيد من لا 
يؤدي زكاة إبله وغيرهاء ويأتي معه حديث أبي هريرة. 

قلت: وقي الباب عن ابن عمر وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وأبي سعيد الخدري 
وعمرو بن حزم وسلمة بن الأكوع ورقاد بن ربيعة. وأما حديث اين عمر قذكره اليخاري 
معلقاً في أول: باب لا يجمع بين متفرق» وأخرجه الترمذي موصولا وقد ذكرناه هناك» 
وأخرجه أبو داود أيضاً موصولاً مطولاً. وأخرجه ابن ماجه أيضاً. وأما حديث بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده فأخرجه أبو داود والنسائي بإستاد صحيح إلى بهزء ولفظه: وأن رسول الله 
عله قال: في كل سائمة إبل: قي أربعين بنت ليون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها 
مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربناء عز وجل» 
ليس لآل محمد منها شيء”. وأما حديث أبي سعيد فأخرجه ابن ماجه من رواية إيراهيم بن 
طهمان عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن أبي سعيد الخدريء قال: «قال رسول الله عيله: ليس 
فيما دون حمس من الإبل صدقة» وليس في أربع شيءء فإذا بلغت خمساً ففيها شاة إلى أن 
تبلغ تسعاً..» الحديث بطوله. وأما حديث عمرو بن حزم فأخرجه الطبراني في (الكبير) وابن 
حبان في (صحيحه) والحاكم في (المستدرك) من رواية الزهري عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: «أن النبي عي كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض 
والسان والديات» وفي الكتاب: في كل خمس من الإيل سائمة شاة...» الحديث بطوله. وأما 
حديث سلمة بن الأكوع فرواه الطبراني من رواية ابن لهيعة عن معاذ بن محمد الأنصاري أن 
عمرو بن يحيى عن سعيد بن زرارة أخبره عن ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن النبي مه 
قال: نعم الإبل الثلاثون يخرج في زكاتها واحدة وترحل منها في سبيل الله واحدة وتمنح منها 
واحدة هي خير من الأربعين والخمسين والستين والسبعين والثمانين والتسعين والمائة» وويل 
لصاحب المائة من المائة. وأما حديث رقاد بن ربيعة فرواه الطبراني أيضاً قال: حدثنا محمد 
ابن عبد الله الحضرمي حدثنا أحمد بن كثير البجلي حدثنا يعلى بن الأشدق» وقال: أدركت 
عدة من أصحاب البي سيه منهم رقاد بن ربيعة قال: أذ منا رسول الله ع من الغتم من 
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المائة شاة فإذا زادت فشاتانء ويعلى بن الأشدق ضعيف جداً متهم بالكذب وأحمد بن كثير 
البجلي لا أدري من هو 

۲/٥‏ حدّئنا علي بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا الوَلِيدُ بن مُسْلِم قال حَدّثنا 
الأوَاعِيٌ قال احدّئني أبن اب شِهَابٍ عن عَطَاءٍ بنٍ بريد عن أبي سَهِيدٍ الحُذْرِيّ رضي الله تعالى 

عنة أن أُعْرَابيَاً سال رسول الله 3 عن الهجرَة فقال وَيْحك إنّ شأتها سَدِيدٌ فَْهَلُ لَك من 

إبل دي صَدَقَعَهَا قال نَعَمْ م قال فاغمَلٌ مِنْ وَرَاءٍ البعار فرق الله لن يترك من عَمَلِكَ سيا 
[الحديث ١ ۲١۲‏ - أطرافه في: ۲۳۳ ۹۲۳ ملاالكع. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فهل لك من إبل تودي صدقتها؟ قال: نعم». 

ذكر رجاله: وهم: ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وقد تكرر 
ذكره. الثاني: الوليد بن مسلم على لفظ الفاعل من الإسلام القرشي. الثالث: عبد الرحمن 
ابن عمرو الأوزاعي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عطاء بن يزيد - 
من الزيادة - أبو زيد الليثي. السادس: أبو سعيد الخدري» واسمه: سعد بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيخة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من 
أفراده. وفيه: أن الوليد والأوزاعي شاميان وأن ابن شهاب وعطاء مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الهجرة عن علي بن 
عبد اللهء وفي الأدب عن سليمان بن عبد الرحمن» وفي الهبة عن محمد بن يوسف. اح 
ملع في الحكاري عن محم بره لاد عن لوتيد به» وعن عبد الله بن عبد الرحمن 
وأحرجه أبو داود في الجهاد عن مؤمل بن الفضل. وأخرجه النسائي في البيعة» وفي السير عن 
الحسين ين حريث» كلاهما عن الوليد به. 

ذكر معناه: قوله: «أن إعرابياً». الأعرابي: البدويء وكل بدوي أعرابي» وإن لم يكن 

من العرب» وإن لم يتكلم بالعربية وهو من العجم: قلت: فيه عربانيء قاله ابن قرقول» وقال 

غيرة: الأعرابي نسبة ة الع الأعراب» والأعراب ساكنو البادية من العرب الذين لد يقيمون في 
الأممار :ولا ينيا إل لحاجة والعربي نسبة إلى العرب» وهم الجيل المعروف من الناس 
ولا واحد له من لقظه؛ وسواء أقام بالبادية., والمدن. قوله: «فقال: ويحلك». قال الداودي: 
ويح» كلمة تقال عند الزجر والموعظة والكراهة لفعل المقول لهء أو قوله» ويدل عليه أنه إنما 
سأله أن يبايعه على ذلك على أن يقيم بالمدينةء ولم يكن من أهل مكة الذين وجبت عليهم 
الهجرة قبل الفتح» وفرض عليهم إتيان المدينة والمقام بها إلى موته مه وأنه ألح في ذلك. 
قلت: الذي ذكره أهل اللغة في: ويح» أنها كلمة رحمة أو توجع إن وقع في هلكة لا 
يسمحقها. قوله: وإن شأنها شدید»» أي: إن شأن الهجرةء وذلك لأنه سأله أن يبايعه على 
ذلك على أن يقيم بالمدينة» ولما علم عله أنه لا يهاجر قال له ذلكء وكان ذلك قبل الفتح 
قبل انقضاء الهجرة. قوله: «فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟: أي: زكاتهاء وإنما حص بصدقة 
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الإبل مع أن أداء جميع الواجبات واجب لأنه كان من أهل الإبل والباقي منقاس عليه. قوله: 
«فاعمل من وراء البحار»» معناه: إذا كنت تؤدي فرض الله عليك في نفسك ومالك فلا تيال 
أن تقيم في بيتك وإن كانت دارك من وراء البحار» ولا تهاجر فإن الهجرة من جزيرة العرب 
ومن كانت داره من وراء البحار لن يصل إليها. وقيل: المراد من البحار البلاد. قيل: في قوله 
تعالى: «إظهر الفساد في البر والبحر» [الروم: .]4١‏ إنه القرى والأمصارء ومنه اصطلح أهل 
البحيرة يعني في ابن أبي أن يعصبوه يعني أهل المدينة. وفي حديث آخر: كتب لهم 
پبحرهم» أي: ببلدهم وأرضهم. وقيل: البحار نفسهاء وفي المطالع قال أبو الهيثم: من وراء 
اليحار» وهو وهم وقال الكرماني لأنه لا مسكن وراء البحار قلت: المقصود منه: فاعمل ولو 
من البعد الأبعد من المدينة ولم يرد منه حقيقة ذلك. 


فإن قلت: فهل لمن أراد الهجرة من مكان لا يقدر فيه على إقامة حد الله ثواب 
الهجرة حيث تعذرت عليه؟ قلت: نعم وكذلك كل طاعة كالمريض يصلي قاعداً ولو كان 
صحيحا لصلى قائماء فإن له ثواب صلاة القائم. فإن'قلت: لِم منعه من الهجرة؟ قلت: لأنها 
كانت متعذرة على السائل شاقة عليه» وكان الإيجاب حرجاً عليه وإضراراً. فإن قلت: لِم لا 
تقول بأن هذه القصة كانت بعد نسخ وجوب الهجرة» إذ لا هجرة بعد الفعح؟ قلت: التاريخ 
غير معلوم» مع أن المنسوخ هو الهجرة من مكة وأما غيرها فكل موضع لا يقدر المكلف فيه 
على إقامة حدود الدين فالهجرة عليه منه واجية» انتهى كلام الكرماني. وقال المهلب: كان 
هذا القول قبل فحح مكة, إذ لو كان بعده لقال له: لا هجرة بعد الفتح» كما قاله لغيره» 
ولكنه. ي علم أن الأعراب قلما تصبر على لأواء المدينةء ألا يرى إلى قلة صبر الأعرابي 
الذي استقال الهجرة حين مسته حمى المدينةء فكأنه قال له: إذا أديت الحق الذي هو أكبر 
شيء على الأعراب» ثم منحت منها وحلبتها يوم ورودها لمن ينتظرها من المساكين فقد 
أديت المعروف من حقها فرضاً ونفلأء فهو أقل لقتنتك كما افتتن المستقيل البيعة. وقال 
القرطبي: يحتمل أن يكون ذلك خاصاً بهذا الأعرابي لما علم من حاله وضعفه عن المقام 
بالمدينة» وقال بعضهم: كانت الهجرة على غير أهل مكة من الرغائب ولم تكن فرضاء وقال 
أبو عبيد: كانت الهجرة على أهل الحاضرة ولم تكن على أهل البادية. وقيل: إنما كانت 
الهجرة واجبة إذا أسلم بعض أهل البلد ولم يسلم بعضهم لثلا يجري على من أسلم أحكام 
الكفار ولأن في هجرته توهيناً لمن يسلم وتفريقاً لجماعتهمء وذلك باق إلى اليوم إذا أسلم 
في دار الحرب ولم يمكنه إظهار دينه وجب عليه الخروج» فأما إذا أسلم كل من في الدار 
فلا هجرة عليهم لحديث وفد عبد القيسء وأما الهجرة الباقية إلى يوم القيامة فقول عَهِ: 
«المهاجر من هجر ما نهى الله عنه». 

قوله:«فإن الله لن يترك من عملك شيعا قال ابن بطال لفظ الكتاب يترك بوزن 
مستقبل ترك رواه بعضهم: يترك» بكسر التاء وفتح الراء على أن يكون مستقبل: وتر يش 
ومعناه: لن ينقصك» وفي القرآن: #ولن يتركم أعمالكم» [محمد: .]٠١‏ أي: لن ينقصكم 
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شيفاً من ثواب أعمالكم» وقال ابن التين: ضبط في رواية الحسن بحشديد العاء وصوابه 
بالتمخفيف» وعند الإسماعيلي: وقال الفريابي بالتشدید» والله أعلم. : 


9 بابُ من بلعث عِنْدَهُ صَدَقَُ بت مَخاضٍ ولَيِِتْ عِنْده 

أي: هذا باب يذكر فيه من بلغت عنده.. إلى آخره. قوله: «صدقة»» مرفوع لأنه فاعل: 
بلغت» وهو مضاف إلى: بنت مخاض. قوله: «وليست عندةه. جملة حالية» وقال ابن بطال: 
ذكر الحديث ولم يذكر ما بوب له وكألها غفلة من ورد عليه بأنها غفلة ممن ظن به الغفلة» 
وإنما مقصده أن يستدل على أن من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده هي ولا ابن 
لبون لكن عنده مثلاً: حقة» وهي أرفع من بنت مخاض» لأن بينهما بدت لبونء وقد تقرر أن 
بين بنت اللبون وبنت المخاض عشرين درهماً أو شاتين» وكذلك سائر ما وقع ذكره في 
الحديث من سن يزيد أو ينقصء ما ذكر فيه ما يليها لا ما يقع بينهما بتفاوت درجةء فأشار 
البخاري إلى أنه يستنبط من الزائد والناقص المتصل ما يكون منفصلاً بحساب ذلك فعلى 
من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عي الا خا أن ره عليه اللمفيدف ربن خسنا ا 
أربع شياه جبراناء أو بالعكسء فلو ذكر اللفظ الذي ترجم به لما أفهم هذا الغرض فتدبره. 
وقيل: إن من أمعن النظر في تراجم هذا الكتاب وما أودعه فيها من أسرار المقاصد استيعد أن 
يفعل أو يضع لفظأ لغير معنى أو يرسم في الباب خبراً يكون غيره به أقعد وأولى» وإنما قصد 
بذكر ما لم يترجم به أن يقزر أن المقصود إذا وجد الأعلى منه أو الأنقص شرع الجبران كما 
شرع ذلك فيما يتضمنه هذا الخبر من ذكر الأسنانء فإنه لا فرق بين فقد بنت مخاض 
ووجود الأكمل منهاء قال: ولو جعل العمدة في هذا الباب الخبر المشتمل على ذكر فقد 
بنت المخاض لكان نصاً في الترجمة ظاهرأء فلما ت ركه واستدل بنظيره أفهم ما ذكرناه من 
الإلحاق بنفي الفارق وتسويته عين فقد ابنة المخاض» ووجود الأكمل بينها وبين فقد الحقة 
ووجود الأكمل منها. انتهى. قلت: هذا تطويل مخلء والأوجه أن يقال: هو جار على عادته 
في أنه يذكر في الباب حديئاء ويكون أصل ذلك الحديث فيه ما يحتاج إليه في الباب» ولم 
يذكره ليكل الداظر إلى البحث والنظر. 


۹ ۳ ل دنا مححكدٌ بن عبد الله قال حدّثني أبي قال حدثني مامه أن أنساً 
رضي الله تعالى عنة حَدَّنَهُ له أن با بكر رضي الله تعالى عنة كت لَه فَرِيضَة الصٌّدقةٍ قة الي مر 
الله رسولة عه من بَلَمَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإيل صَدَقَة َه الجَذّعَةٍ ولَيسث عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وعِنْدَهُ حقٌة 
5 ويَجْعَلٌ مها سَائَين إن استهسرتا لَه أؤ عِشْرِينَ ڙما ومن بَلَمَتْ عِنْدَهُ 

دَقَةُ الحقّةِ ولَِسَتْ عِنْدَهُ الحِمَّهُ وعِندَهُ الجَدَعَةُ فإنّهَا فيل يئ الدع ويُعْطِيهِ المُصَدّقٌ 
طرق دزا أو خائ رشن بلقث ماتا م صَدَقَةٌ الحِنّة وَلّعِسَتْ عِنْدَهٌ إل بت لَبُونٍ فإنّهًا 
قا ئة بن لبون ويُغطى شائينٍ أؤ عِشْرِينَ دِرْهماً ومن بَلَمَّت صَدَقَئةُ بشت لبون وعِنْدَهُ حِقَةٌ 
ها قبل ين الحم وغطيه المُصَدّقُ عِشْرِينَ دزهماً أؤ اتن ون بَلَمَتْ صَدَققَُ ينك لبون 
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ne 3 03‏ 0 ار و . e‏ عم امي 9 3 0 
لمث عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بت مخاض فإنْهَا قبل ينه بلك مخاض ويُغطي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهما أؤ 


شَائَيِْ. [انظر الحديث ١648‏ وأطرافه]. 

هذا من جملة الحديث الذي ذكره في: باب العرض في الزكاة» عن أنس بهذا الإسناذ 
بعينه. قوله: «كتب له فريضة الصدقة» وفي رواية أبي داود: «هذه فريضة الصدقة التي فرضها 
رسول الله ممه وقال ابن العربي في كتابه (المسالك شرح موطأ مالك) ثبت عن النبي 
عه في الماشية ثلاثة كتب: كتاب أبي بكرء وكتاب آل عمرو بن حزم» وكتاب عمر بن 
الخطابء وعليه عول مالك لطول مدة خلافته وسعة بيضة الإسلام في أيامه وكثرة مصدقيه» 
وما من أحد اعترض عليه فيه» ولأنه استقر بالمدينة وجرى عليه العمل مع أنه رواية سائر أهل 
المدينة. وقال أبو الحارث: قال أحمد بن حتبل: كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح 
وإليه أذهب. قوله: ومن بلغت عندة» كلمة: من مبتدأ فيها معنى الشرط. وقوله: «فإنها» 
خبره. قوله:«صدقة الجذعة» كلام إضافي مرفوع لأنه فاعل: يلغتء والواو في: وليست» 
وفي: وعنده. للحال, وقد مر تفسير الجذعة والحقة وبنت اللبون وبنت مخاض عن قريب. 
قوله:دإن استيسرتا»أي: إن وجدتا في ماشیته» يقال: تيسر واستيسر بمعنى. قوله: «أو عشرين» 
أي: أو يجعل عشرين درهماً بدلا من الشاتين. قوله:«ومن بلغت عدده صدقة الحقة) الكلام 
فيه من حيث المعنى والإعراب مثل الكلام في قوله: «ومن بلغت عنده من الإبل صدقة 
الجذعة». وكذا في لفظ: «ومن بلغت». في المواضع الثلاثة. 

ذكر ما يستفاد منه: قال ابن المنذر: اختلف في المال الذي لا يوجد فيه السن الذي 
يجب ويوجد دونها فكان النخعي يقول بظاهر هذا الحديث» وهو قول الشافعي وأبو ثورء 
وروي عن علي» رضي الله تعالى عنه» يرد عشرة دراهم أو شاتين» وهو قول الثوري» وقال اين 
حزم: وهو قول عمر بن الخطاب» وقال القرطبي: وهو قول عبيدة وأحد قولي إسحاقء وقوله 
الثاني كقول الشافعي. وقيل: تؤحذ فيها قيمة السن الذي يجب عليه» وهو قول مكحول 
والأوزاعي» وقيل: تؤخذ قيمة السن الذي وجب عليه وإن شاء أخذ الفضل منها ورد عليه 
فيه دراهمء وإن شاء آخحذ دونها وأخذ الفضل دراهم ولم يعين عشرين درهماً ولا غيرهاء وهو 
قول أبي حنيفة. وقال مالك: على رب المال أن يبتاع للمصدق السن الذي يجب عليه ولا 
حير في أن يعطيه بنت مخاض عن بنت لبون ويزيد ثمنأء أو يعطي بنت لبون عن بدت 
مخاض ويأحذ ثمنا» وقول أبي يوسف وأحمد مثل قول الشافعي: إذا وجيت عليه ينت 
مخاض ولم توجد أخذ ابن لبون. 

وفيه: في قوله: وأو عشرين»» دليل على أن دفع القيم في الزكاة جائز خلافاً للشافعي 
وأيضاًء فإن قوله تعالى: خخذ من أموالهم صدقة» [التوبة: .]٠١‏ جعل فيه محل الأخذ ما 
يسمى مالا ثم التقييد بأنها شاة أو نحوها زيادة على كتاب الله تعالى» وأنه يجري مجرى 
النسخ فلا يجوز ذلك بخبر الواحد والقياس» وأما ما ورد من ذكر عين الشاة وذكر عين صتف 
من أصناف الإبل والبقر فلبيان الواجب با سميء وتخصيص المسمى لبيان أنه أيسر على 
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صاحب الماشية» ألا ترى أنه عله لما قال: في الخمس من الإبل شاةء وحرف» في» حقيقة 
للظرفء وعين الشاة لا توجد في الإبل» عرفنا أن المراد قدرها من المال. قال الخطابي: 
وفيه: دليل على أن كل واحدة من الشاة والعشرين درهماً أصل في نفسه ليست ببدل»)وذلك 
أنه خيره بحرف: أو. قلنا: و ا و ل ا 
من المال» كما قررناه. 


4٠‏ باب اة الم 


أي: هذا بيان زكاة الغنم. الغنم» جمع لا واحد له من لفظه» وعن أبي حاتم: هي أنثى» 
وعن صاحب (العين): الجمع أغنام وأغاتم وغنوم وواحد الغنم من غير لفظها: شاةء وهو يقع 
على الذكر والانئىء والاصل: شاهةء حذفت الهاء لاجتماع الهاءين» والجمع: شاء وشياه 
وشيه وشوي وشواه وأشاوه. وعن سيبوه: شياه» بالألف والتاء» وأرض مشاهة من الشاءء ورجل 
شاوي ذو شاء» والضائنة منها ذوات الصوفء والضأن والضان والضفن والضين: اسم للجمع» 
وعن صاحب (العين): أضؤن» جمع ضأن. وعن أبي حاتم: الضأن مؤنشة الواحد ضائن 
وضائنة. وقال ابن سيده: الضأن» اسم للجمع وليس بجمعم؛ والماعز والمعز والمعيز اسم 
للجمع» والمعزاة لغة في المعزى. وعن أبي حاتم السجستاني: يقال: شاة من الظياء» ومن بقر 
الوحش» ومن حمره» أنشد أبو زيد: 

كت ا قا ال ويه 

زاد هشامء ويسمى الظبي والظبية والثور والبقرة شاةء كما يقال للمرأة: إنسان» ويقال: 
شاة للعيس والغنم والكيش. وذكر النحاس: أن الشاة يكنى بها عن المرأة» وفي (الجامع) 
للقزاز: الشاء إسم للجمع. 

۷ حدّثنا مُحَمدُ بن عبد الله بن المتَنّى الأنصَاريّ قال حدّثني ابي قال 
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حدّثئي تَمَامَةٌ مه بن عبد الله بن اتس أنَّ أنساً حَدّثَة أن با بكر رضي الله تعالى عنهُ كَقَت لَه 
لهذا الكتابّ لعا رمه إلى الْبَخرين: 


بشم الله الؤحلنِ الوْحِيمٍ هَذِه نَرِيضَةٌ الصَّدَقَةٍ المي فَرَضَ رسول الله عله عَلَى 
ابیت زیی اتر اله کا وسر قعل يلها ين الشدلمين على وها ومن سل فَوْقَهَا 
قلا بط عط في آرم وعِشْرين من الال فعا رتا من القتم من كل شدي شا إلا لفن 
شهساً وعشرين إلى تحنس ولایو يها ينث منخاض ألقى نإف تلقث كا وگل ين الى 
تفس وَأ عي مها بثك لبون ألى فا تلقث ب لمن إلى سكين تيبا جف وو 
الججعل فا ّث زاجدة ريعي إلى تدس وسجيوة بها جذّغة فإا قت تبي يا 
وسَبعِينَ إلى يشمن بها يننا ليون فإذًا ّث إخدى وَتَسْعِينَ بن إلى عضرين وماقة يها جما 
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e‏ : في کل ټين بنت لبون ويل عسي 

لم يك ا معة إلا أزتع من الإيل فليس يها صكفة قد إلا أن يَمَاءَ رَيْهَاْفَإِدًا بَلَمَتْ 
ا بن الب ته حا وني تقو الت في سَائِمَيِهَا ذا كانت أرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ 'وْمِاتَة 
شاةٌ فاا راث على عِشْرِينَ وَمِانَةٍ إلى 7 شاتانٍ فإِذًا زادث عَلَى مائكين إِلَى تَلاَئِعَاتَةٍ 
تنه تلاك فقا رادت على للبماة كني عل فة شاة فنا الث حابم اوخل نوت من 
ومين شاة وَاحِدَةٌ ليس فِيهَا صِدَقَة قَدٌ إلا أن يَسَاءَ ها زفي الزقة نغ الشف فان لع تكن إل 
تشين وَمائّة فَلَيْسَ فِيهًا شيءَ ع إا أن يَضَاءَ رَبهًا. [انظر الحديث ١5448‏ وأطرافه]. 


حديث أنس هذا قد تقدم مقطعاً بهذا الإسناد يعينه» وهو مشتمل على بيان زكاة الإيل 
والغدم والورقء وعبد الله بن المثنى أبو شيخ البخاري اختلف فيه» قول ابن معين» فقال مرة: 
صالح» وقال مرة: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: قوي» وكذ! قال أبو حاتم والعجلي. وقال 
النسائي: ليس بقوي» وقال العقيلي: لا يتابع في أكثر حديثه. قلت: قد تابعه على حديثه هذا 
حماد بن سلمة فرواه عن ثمامة أنه أعطاه كتابأء زعم أن أيا بكرء رضي الله تعالى عنه» كتبه 
لأنس وعليه حاتم رسول الله عله حين بعثه مصدقاء هكذا أخرجه أبو داود عن أبى سلمة 
عنه» وقد سقناه بتمامه في: باب ما كان من خليطين» ورواه أحمد في (مسنده) قال: حدثنا 
أيو كاملء قال: أمذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس: أن أبا بكر.. 
فذكرهء وقال إسحاق بن رأهويه في (مسنده): أخخبرنا النضر بن شميل حدثنا حماد بن سلمة 
أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس عن النبي عله فذكرهء فظهر من هذا أن حماداً 
سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب» فانعفى بذلك تعليل من أعله يكونه مكاتبةء وكذا انتفى تعليل 
من أعله بكون عبد الله بن المثنى لم يتايع عليه. 

ذكر معناه: قوله: وكتب له هذا الكتاب» أي: كتب لأنس» وكان ذلك لا وجهه 
عاملاً على البحرين وهو تثنية: بحرء حلاف البر موضع معروف بين بحري: فارس والهند» 
ومقارب جزيرة العرب» ويقال: هو اسم لإقليم مشهور يشتمل على مدن معروفة قاعدتها هجر 
وهكذا يعلفظ بلفظ التثنية؛ والنسبة إليها بحراني. قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» ذكر 
التسمية في أول كتابه لقوله يَِيهِ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله أبتر». وقال 
الماوردي: يستدل به على إثبات البسملة في ايعداء الكتب» وعلى أن الابتداء بالحمد ليس 
بشرط. قلت: كما ورد الابتداء بالبسملة في أول كل أمرء ورد الابتداء بالحمد أيضاء ولكن 
الجمع بينهما بأن الأولية أمر نسبي فكل ثان بالنسبة إلى ثالث أول. فافهم. قوله: «هذه 
فريضة الصدقة»» أي: نسخة فريضة الصدقة» فحذف المضاف للعلم به. قوله:دالتي». كذا 
في غير ما نسخة. وفي بعضها: «الذي»» ومعنى الفرض: الإيجاب» وذلك أن الله تعالى قد 
أوجبها وأحكم فرضها في كتابه العزيز» ثم أمر رسوله بالتبليغ فأضيف الفرض إليه بمعنى الدعاء 
إليه» وحمل الناس عليه» وقد فرض الله طاعته على الخلق فجاز أن يسمى أمره وتبليغه عن 
الله فرضاً على هذا المعنى. وقيل: معنى الفرض هنا معنى التقدير» ومنه: فرض القاضي نفقة 
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الأزواج» وفرض الإمام أرزاق الجند» ومعناه راجع إلى قوله: «إلنبين للناتن ما رل إليهم» 
[النحل: 414]. وقيل: معنى الفرض هنا السنة» ومنه ما روي أنه وله فرض كذا أي: سنه 
وعن ثعلب: الفرض الواجب» والفرض القراءةء يقال: فرضت حزبي» أي: قرأتة: والفرض 
السنة. 


قوله:«والتي أمر الله بها»» كذا في كثير من النسخ: بهاء بالباء ووقع أيضاً: منهاء 
بحرف: منء وقيل: وقع في كثير من النسخ بحذف: بهاء وأنكرها النووي في (شرح 
المهذب). وقوله: «والتي» وقع هنا بحرف العطف» ووقع في رواية أبي داود: التي» قد 
ذكرناه: التي» بدون حرف العطف على أنها بدل من الجملة الأولى. قوله:«فمن سئلها». 
بضم السين أي: فمن سثل الصدقة من المسلمين» وهي الزكاة. قوله:«على وجههاء. أي: 
على حسب ما سن رسول الله عه من فرض مقاديرها. قوله:«فليعطهاء. أي: على هذه 
الكيفية المبينة في الحديث. قوله:«ومن سثل فوقها»» أي: زائداً على الفريضة المعينة إما في 
السن أو العدد. قوله: دفلا يعط»., ويروى: «فلا يعطهنء بالضمير أي: فلا يعطي الزائد على 
الواجب. وقيل: لا يعطي شيئاً من الزكاة لهذا المصدق لأنه خان بطلبه فوق الواجبء فإذا 
ظهرت خيانته سقطت طاعته» فعند ذلك هو يتولى إخراجه أو يعطي لساع أخر. قوله:«في 
أربع وعشرين من الإبل» إلى آخره شروع في بيان كيفية الفريضةء وبيان كيفية أخذها. وقال 
الطيبي: في أربع وعشرين استكناف بيان لقوله: «هذه فريضة الصدقة» كأنه أشار بهذه إلى ما 
في الذهن, 5 ثم أتى به بياتاً له. قوله:دفما دونها» أي: فما دون أربع وعشرين. وقوله: ومن 
الغنم»ء متعلق بالمبتدأ المقدر. قوله:«من كل خمس». خبر لقوله: «شاةي» وكلمة: من» 
للععليلء أي: لأجل كل حمس من الإيل. وقال الطيبي: من الغنم من كل حمس شاة. من 
الأولى ظرف مستقر لانه بيان لشاة نوكيدا كما في قوله: «في كل حمس ذود من الإبله و: 
من» العانية لغو ابتدائية متصلة بالفعل المحذوف» أي: ليعط في أربع وعشرين شاة كائنة من 
الغنم لأجل كل حمس من الإبل. 

قوله:«من الغنم»» كذا هو بكلمة: منء في رواية الأكثرين» وفي رواية ابن السكن 
بإسقاط: من. قيل: هو الصوابء إن شاء الله تعالىء فعلى قوله: والغنم» مرفوع بالابتداى 
وحبره: في أربع وعشرينء ثم بين ذلك بقوله: «من كل خمس شاة»» ويروى: «في كل 
خحمس»» بكلمة: في» عوض: منء وقال ابن بطال: وفي نسخة البخاري بزيادة لفظ: من 
الغنم» وهو غلط عن بعض الكتبة. وقال الكرماني: وقال الفقهاء: فيه تفسير من وجه وإجمال 
من و فالتفسير أنه لا يجب في أربع وعشرين 0 الغنم» والإجمال أنه لا يدري قدر 
الواجب. ثم قال بعد ذلك مفسراً لهذا الإجمال: في كل حمس شاةء فكان هذا بياناً لابتداء 
النصابء وقدر الواجب فيه فأول نصاب الإبل خمسء وقال: إنما بدأ بركاة الإبل لأنها غالب 
أموالهم وتعم الحاجة إليهاء ولأن أعداد نصبها وأسنان الواجب فيها يصعب ضبطهاء وتقديم 
الخبر على المبتداً لأن المقصود بيان النصب إذ الزكاة إنما تجب بعد النصاب فكان تقديمه 
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أهم لأنه السابق في السبب» وكذا تقديم الخبر في قوله: «بنت مخاض أنثئ»» قرله: «أنثى» 
للتأكيد» وقيل: احتراز عن الخنشى» وفيه نظر. قوله:«بنت لبون»» أنشى» الكلام فيا كالكلام 
في: «بنت مخاض أنشى». وقال الطيبي: وصفها بالأنثى تأكيداً كما في قوله تعالى: «إلفخة 
واحدة» [الحاقة: .]١١‏ أو لعلا يفهم أن البنت هنا والابن في ابن لبون كالبنت في: بنت 
طبق» والابن في: ابن آوى» يشترك فيه الذكر والأنئى. قوله:«طروقة الجمل»؛ صفة لقوله: 
وحقة». وقد فسرنا الطروقة من: طرقها الفحل إذا ضريهاء يعني جامعها. 

قوله:دفإذا بلغت يعني متا وسبعین»» كذا في الأصل بزيادة: يعني» وكأن العدد 
حذف من الأصل اكتفاء بدلالة الكلام عليه» فذكره بعض رواته وأنى بلفظ: يعني» لينبه على 
أنه مزيداء وشك أحد رواته فيه. وقال الكرماني: لعل المكتوب لم يكن فيه لفظ: ستاً 
وان أو ترك"الزاوئ ذكره لظلهور التمراة ففسرة الراوي عنه توضيحاً. وقال: يعني. فإن 
قلت: لم غير الأسلوب حيث لم يقل في جوابه مثل ذلك؟ قلت: إشعاراً بانتهاء أسنان الال 
فيهء وتعدد الواجب عنده فغير اللفظ عند مغايرة الحكم. قوله: «إلا أن يشاء 2 أي: إل 
أن يتيرع صاحبها وبتطارع؛ وهو كما ذكر في حديث الأعرابي في الإيمان: دإلاً أن ن تطوع». 
قوله:«في سائمتها» أي: راعيتها. قال الكرماني: وهو دليل على أن لا زكاة في المعلوفة» أما 
من جهة اعتبار مفهوم الصفة» وإما من جهة أن لفظ: في سائمتهاء بدل .عنه بإعادة الجارء 
والمبدل في حكم الطرح فلا يجب في مطلق الغنم. فإن قلت: لا يجوز أن يكون: شاةء مبتداً 
و: في صدقة الغنم» خيره لأن لفظ الصدقة يأباه» فما وجه إعرابه؟ قلت: لا نسل ولئن 
سلمنا فلفظ: في صدقةء يتعلق بفرض أو كتب مقدراً أي: فرض في صدقتها شاة أو كتب 
في شأن صدقة الغنم هذاء وهو إذا كانت أربعين إلى آحره» وحيشذ يكون شاة خبر ميتداً 
محذوف. أي: فزكاتها شاة أو بالعكسء أي: ففيها شاة. وقال التيمي: شاق رفع بالابتداء» و: 
في صدقة الغنم» في موضع الخبرء وكذك: شاتانء والتقدير: فيها شاتان» والخبر محذوف. 
قوله:«واحدةي» إما منصوب بنزع الخافض أي: بواحدة. وإما حال من ضمير الناقصة» وفي 
بعض الرواية: بشاة واحدة» بالجر. قوله:«وفي الرقة»» بكسر الراء وتخفيف القاف: الورق» 
والهاء عوض عن الواوء نحو: العدة والوعد» وهي: الفضة المضروبةء ويجمع على: رقين. 
مثل: أرة وأرين. قوله:«فإن لم تككن». أي: الرقة» قوله: وإلا تسعين ومائة». قال الخطابي: هذا 
يوهم أنها إذا زاد عليه شيء قبل أن يتم مائتين كان فيها الصدقة» وليس الأمر كذلك؛, لأن 
نصابها المثتان. وما ذكر التسعين لأنه آخعر فصل من فصول المائة» والحساب إذا جاوز 
الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمعات والألوف فذكر التسعين ليدل بذلك على أن 
لا صدقة فيما نقص عن كمال المائتين» يدل على صحته حديث: ولا صدقة إلا في حمس 
أواق». 


ذكر ما يستفاد منه فيه: في قوله: «فلا يعطه. دليل على أن الإمام والحاكم إذا ظهر 
فسقهما بطل حكمهماء قاله الخطابي. وفيه: في قوله: ومن المسلمين» دلالة على أن 


٤ ۲۸‏ تاب الرّكاة / باب )4٠١(‏ 


الكافر لا يخاطب بذلك. وفيه: في قوله: «فليعطها» دلالة على دفع الأمؤال الظاهرة إلى 
الأمام. وفيه: من أول الحديث إلى قوله؛ «فإذا زادت على عشرين ومائة»» لا جلاف فيه 
بين الأئمة» وعليها اتفقت الأخبار عن كتب الصدقات التي كتبها رسول الله مء والخلاف 
فيما إذا زادت على مائة وعشرين» فعند الشافعي: في كل أربعين بنت لبون» وفي كل 
حمسين حقة. واستدل بهذا الحديث» ومذهبه أنه إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها 
ثلاث بنات لبون» فإذا صارت ماثة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون» ثم يدور الحساب على 
الأربعينات والخمسينات» فيجب في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة» وبه قال 
إسحاق بن راهويه وأحمد في رواية؛ وقال محمد بن إسحاق وأبو عبيد وأحمد في رواية: لا 
يتغير الفرض إلى ثلاثين ومائة» فيكون فيها حقة وبنتاً لبون. وعن مالك» رضي الله تعالى عنه 
روايتان روى عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم» رحمهما الله تعالى: أن الساعي بالخيار بين أن 
يأخذ ثلاث بئات لبون أو حقتين» وهو قول مطرف وابن أبي حازم وابن دينار وأصبغ. وقال 
ابن القاسم» رحمه الله تعالى: فيها ثلاث بئات لبونء ولا يخير الساعي إلى أن يبلغ ثلاثين 
ومائة» فيكون فيها حقه وابنتا لبون» وهو قول الزهري والأوزاعي وأبي ثورء رضي الله تعالى 
عنه. وروى عبد الملك وأشهب وابن نافع عن مالك: أن الفريضة لا تتغير بزيادة واحدة حتى 
تزيد عشراء فيكون فيها بنتا لبون وحقة» وهو مذهب أحمد. وعند اهل الظامر: إذا زادت 
على عشرين ومائة ربع بعير أو ثمنه أو عشره» ففي كل خحمسين حقة» وفي كل أربعين بدت 
لبون» وهو قول الإصطخري. وقال محمد بن جرير: يعخير بين الاسعناف وعدمه لورود 
الأخبار بهما. ووقع في (النهاية) للشافعية» وفي. (الوسيط) أيضاً أنه قول ابن جبيرء أن بدل» 
ابن جرير» وهو تصحيف» وحكى السفاقسي عن حماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة أن 
في مائة وخمس وعشرين حقتين وبنت مخاض» وعند أبي حنيفة وأصحابه: تستأنف الفريضة 
فيكون في الخمس شاة مع الحقتين» وفي العشر شائان» وفي حمس عشرة ثلاث شياه وفي 
عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين بنت مخاض» وفي ست وثلاثين بنث لبون فإذا بلغت 
مائة وسماً وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائعين» ثم تستأنف الفريضة أبداً كما تستأنف في 
الخمسين التي بعد المائة والخمسين» وهذا قول ابن مسعود وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري 
وأهل العراق» وحكى السفاقسي أنه قول عمر» رضي الله تعالى عنهء لكنه غير مشهور عنه. 
واحتج أصحابنا بما رواه أبو داود في (المراسيل) وإسحاق بن راهويه في (مسنده) والطحاوي 
في (مشكله) عن حماد بن سلمة. قلت: لقيس بن سعد: خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن 
حزم» فأعطاني كتاباً أخبر أنه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي يه كتبه 
لجده» فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبلء فقص الحديث إلى: أن تبلغ عشرين 
ومائةء فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل وما كان أقل من 
حمس وعشرين ففيه الغنم» في كل حمس ذود شاة. 


وأما الذي استدل به الشافعي فنحن قد عملنا به لأنا قد أوجينا ني الأريعين بنت لبون» 
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فإن الواجب في الأربعين ما هو الواجب في ست وئلاثين» وكذلك أوجبنا في مسين حقةء 
وهذا الحديث لا يتعرض لنفي الواجب عما دونه» وإنما هو عمل بمفهوم النص فنحن_عملنا 
بالنصين» وهو أعرض عن العمل با رويناه. فإن قلت: قال ابن الجوزي: هذا الحديث مرل 
وقال هبة الله الطبري: هذا الكتاب صحيفة ليس بسماع ولا يعرف أهل المدينة كلهم عن 
كتاب عمرو بن حزم إلا مثل روايتناء رواها الزهري وابن المبارك وأبو أويس» كلهم عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مثل قولناء ثم لو تعارضت الروايتان عن 
عمرو بن حزم بقيت روايتنا عن أبي بكر الصديق؛ رضي الله تعالى عنهء وهي في (الصحيح) 
ويها عمل الخلفاء الأربعة. 

وقال البيهقي هذا حديث منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبي» عي وقيس بن 
سعد أخذه عن كتاب لا عن سماعء وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن كتاب لا عن 
سماع» وقيس بن سعد وحماد بن سلمة» وإن كانا من الثقات» نروايتهما هذه تخالف رواية 
الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره» وحماد بين سلمة ساء حفظه فى آخر عمره 
فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيهء ويتجنبون ما يتفرد به» REY‏ ا 
وأمثاله. قلت: الأخذ من الكتاب حجةء صرح البيهقي في (كتاب المدخل): أن الحجة تقوم 
بالكتاب» وإن كان السماع أولى منه بالقبول» والعجب من البيهقي أنه يصرح ممثل هذا القول 

ينفيه في الموضع الذي تقوم عليه الحجة. وقوله: وعمل بها الخلفاء الأربعة» غير مسلم 

لأن ابن أبي شيبة روى في (مصنفه: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن حمزة عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة 
يستقبل بها الفريضةء وحدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله. فإن 
قلت: قال البيهقي: قال الشافعي في كتابه عدي راوي هذا مجهول عن علي» رضي الله 
تعالى عنه» وأكثر الرواة عن ذلك المجهول يزعم أن الذي روى هذا عنه غلط عليه» وأن هذا 
ليس في حديثه. 

قلت: الذي رواه عن علي» رضي الله تعالى عنه» هو عاصم بن حمزة كما ذكرناه 
وهو ليس بمجهول بل معروف» روى عنه الحكم وأبو إسحاق السبيعي وغيرهماء ووثقه ابن 
المديني والعجلي» وأخرج له أصحاب السان الأربعة» وإن اراد الشافعي بقوله: يزعم أن الذي 
يروي هذا عنه غلط عليه ؛ أبا إسحاق السبيعي فلم يقل أحد غيره انه غلطء وقد ذكر البيهقى 
وغيره عن يعقوب الفارسي وغوه و اة أنهم أحالوا يالغلط على عاصم» وأما قول البيهقي 
وحماد بن سلمة: ساء حفظه في آخر عمره» فالحفاظ لا يحتجون با يخالف فيه 0 
تعسف وتمحل لأنه لم ير أحد من أثمة هذا الشأن ذكر حماداً بشيء من ذلك» والعجب منه 
أنه اقتصر فيه على هذا المقدارء لأنه ذكره في غير هذا الموضع بأسوأ منه. وقوله: وخاصة 
عن قيس بن سعد» باطل؛ وما لقيس بن سعد فإنه وثقه كشيرون وأخرج له مسلم على أن 
روايتهم التي يستدلون بها غير سالمة عن النزاع؛ فإن الدارقطني ذكر في كتاب (التتبع على 
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الصحيحين) أن ثمامة لم يسمعه من أنس ولا سمعه عبد الله بن الحشنى من ثما 3 
انتهى. 1 

وكيف يقول البيهقي: وروينا الحديث من حديث ثمامة بن عبد الله بن نس عن أنس 
من وجه صحيحة» وفي (الأطراف) للمقدسي: قيل لابن معين: حديث ثمامة عن أن في 
الصدقات؟ قال: لاا يصح وليس بشي ولا يصح في هذا حديث في الصدقات وفي إحدىق 
روايات البيهقي: عبد الله بن المثنىء قال الساجي: ضعيف منكر الحديث» وقال أبو داود: لا 
أحرج حديثه» وذكره ابن الجوزي في (الضعفاع) وقال: قال أبو سلمة: كان ضعيفاً في 
الحديث. وأما قول الظاهرية؛ الذي قال به ابن حزم أيضاً فباطل بلا شبهة إذ لم يرد الشرع 
بجعل السائمة تابا بربع بعير أو ثمنه أو عشره وتعلقوا بقوله: فإذا زادت» وقالوا: الزيادة 
تحصل بالثمن والعشر. 

وفيه: في قوله: دفي كل خمس شاة» تعلق مالك وأحمد على تعين إخراج الغنم في 
مغل ذلك حتى لو أخرج بعيراً عن الأربع والعشرين لم يجزه عندهماء وعند الجمهورء وهو 
قال الشافعي إنه يجزيه لأنه يجزىء عن خمس وعشرين فما دونها أولى لأن الأصل أن يجب 
من جنس المالء وإنغا عدل عنه رققاً بالمالك» فإذا رجع باخعياره إلى الأصل أجزأه» فإن 
كانت قيمة البعير مثلاً دون. قيمة أربع شياه ففيه حلاف عند الشافعية وغيرهمء» والأقيس أنه 


لا يمجزيء. 

وفيه: في قوله: دفي أربع وعشرين» دلالة على أن الأربع مأخوذة عن الجميع؛ وإن 
كانت الأربع الزائدة على العشرين وقصأء وهو قول الشافعي في (البويطي) وقال في غيره: إنه 
عفي ويظهر أثر الخلاف فيمن له تسع من الإبل فتلف منها أربعة بعد الحول» وقيل التمكن 
حي قالوا: إثه شرط في الوجوب» وجبت عليه شاة بل" لحلاف» وكذا إذا قالوا: التمكن 
شر ط في الضمان» وقالوا: الوقص عفو. فإن قالوا يتعلق يتعلق به الفرض وجب خمسة أتساع شاة» 

والأول قول الجمهور كما تقله ابن المنذرء وعن مالك رواية كالأول. 

وفيه: أن ما دون حمس من الإبل لا زكاة فيه وهذا بالإجماع. 
وفيه: في قوله: «إلى خمس وثلاثين إلى خمس وأربعين إلى ستين» دليل على أن 
ا امت بعفو» و وأن الفرض يتعلق بالجميع وهو أحد قولي الشافعي. قال صاحب 
وفيه: أن ركه ا وقد أجمع العلماء على أن لا شيء ف في اقل 
من الأربعين من الغنم» وأن في الأربعين شاةء» وفي مائة وعشرين شاتين وثلاثماثة ئة ثلاث شيا 
وإذا زادت واحدة فليس فيها شيء إلى أريعمائة ففيها أربع شياه» لم في كل مائة شاق وهذا 
قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في (الصحيح) عقف والثوري وإسحاق والأوزاعي 
وجماعة أهل الأ وهو قول علي وابن مسعرد. وقال الشعبي والنخعي والحسن بن حي : ذا 


زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة. فإذا زادت واحدة يجنث فيها خمس 
شیاه وهي رواية عن أحمدء وهو مخالف للأثار, وقيل: إذا زادت على مائعين ففيها شاتان 
حتى تبلغ أربعين ومائتين, حكاه ابن التين وفقهاء الأمصار على خلافه. 


وفيه: أن شرط وجوب الزكاة في الغدم السوم عند أبي حنيفة والشافعي» وهي الراعية 
في كلا مباح» وقال ابن حزم: قال مالك والليث وبعض أصحابنا: الى العرات SS‏ 
والمتخدة لاركوب وللحرث وغير ذلك من الوبل و > وقال بعض أصحابنا: أما الإبل م 
وأما البقر والغدم فلا زكاة إلا في سائمتهاء وهو قول أبي الحسن بن المفلس» وقال بعضهم 
أما الإبل والغنم فتزكى سائمتها وغير سائمتهاء وأما البقر فلا يزكى إلا سائمتهاء وهو و ا 
بكر بن داودء ولم يختلف أحد من أصحاينا في أن سائمة الإبل وغير سائمة الإيل منها تزكى 
سواء. وقال بعضهم: تزكى غير السائمة عن كل واحدة مرة واحدة في الدهرء ثم لا يعيد 
الزكاة فيها. وقال أصحابنا الحنفية: وليس في العوامل والحوامل والمعلوفة صدقة» هذا قول 
أكثر أهل العلم كعطاء والحسن والنخعي وابن جبير والثوري والليث والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد واين المنذرء ويروى عن عمر بن عبد العزيزء وقال قتادة 
ومكحول ومالك: تجب الزكاة في المعلومة والنواضح بالعمومات» وهو مذهب معاذ وجابر 
بن عبد الله وسعيد بن عبد العزيز والزهري» وروي عن علي ومعاذ أنه: لا زكاة فيهاء وهو قول 
أبي حنيفة» وحجة من اشترطه كتاب الصديق وحديث عمرو بن حزم مثله» وشرط في الإبل 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. مرفوعاً: اي كل ا 
ابنة ليون». رواه أبو داود والنسائي والحاكم» وقال: صحيح الإستادء وقد ورد تقييد السوم 
وهو مقهوم الصفةء والمطلق يحمل على المقيد إذا كانا في حادثة واحدةء والصفة إذا قرنت 
بالإسم العلم تنزل منزلة العلة لإيجاب الحكم. . وعن علي» رضي الله تعالى عن عن النبي 
عله «ليس في العوامل صدقة»» رواه الدارقطني وصححه ابن القطان» ورواه الدارقطني أيضاً 
من حديث ابن عباس وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وعن جابرء رضي الله تعالى عنه: 
«قال: لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيءء ورفعه حجاج عن ابن جريج عن 
زياد بن سعد عن أبي الزبين عنه بلفظ: «اليس في المثيرة ه صدقة)ء وفي (مصتف)» ابن ابي 
شيبة من حديث ليث عن طاوس عن معاذ أنه: كان لا يأحذ من اليقر العوامل صدقةء حدثنا 
هاشم عن مغيرة بن إبرأهيم ومجاهدء قالا: ليس في البقر العرامل صدقة» ومن حديث حجاج 
عن الحكم أن عمر بن عبد العزيز قال: e‏ وكذا قاله سعيد بن جبیر 
والشعبي والضحاك وعمرو بن دينار وعطاءء وفي (الأسرار) للديوسي وعلي وجابر وابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهم: وحجة من منعه ما رواه إسماعيل القاضي في (مبسوطه) عن الليث» 
قال: رأيت الإبل التي تكرى للحج تزكى بالمدينة» ويحبى بن سعيد وربيعة وغيرهما من أهل 
المدينة حضور لا يتكرونهء ويرون ذلك من السنة إذا لم تكن متفرقة» وعن طلحة ب بن أبي 
سعيد أن عمر بن عبد العزيزر كتب»ء وهو خليفة: أن تؤحذ الصدقة من التي تعمل في الريف. 
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قال طلحة: حضرت ذلك وعاينته. وعند أبي حنيفة وأحمد: أن السائمة هي التي تكتفي 
بالرعي في أكثر الحول لأن اسم السوم لا يزول عنها بالعلف اليسير لا يمك التحرز عنه 
ولأن الضرورة تدعو إليه في بعض الأحيات لعدم المرعى فيه» واعتبر الشافعي السوم في جميع 
الحول ولو علفت قدراً تعيش بدونه بلا ضرر بین وجبت الزكاة. . وفي (البدائع): إن سمت 
الإيل أو البقر أو 0 أو اللحم فلا زكاة فيهاء وإن أسيمت للتجارة ففيهنا 
زكاة العجارة حتى لو كانت أربعاً من الإبل أو أقل تساوي مائتي درهم يجب فيها خمسة 
وإنت كانت خمساً لا تساوي مائد عي درهم لا يجب فيها الزكاة. . وفي (الذخيرة): من 

شترى إبلاً سائمة بنية التجارة وحال عليها الحول وهي سائمة تجب فيها زكاة التجارة دون 
8 السائمة. 


وفيه: أن الزكاة في الفضة ربع عشرهاء مثلاً إذا كانت مائتا درهم فزكاتها خمسة 
دراهم» وفي أربعمائة 0 دراهم وني ألف حمسة وعشرون؛ وفي عشرة آلاف مائتان 
وخمسون درهماء وفي عشرين ألفاً خحمسمائة» وفي أربعين ألفاً ألف» وفي مائة ألف ألغان 
وحمسمائة.. وهلم جرا. 

وفيه: أن الغضة إن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء لعدم النصابء إلا أن 
يتطوع صاحبها. 


١‏ # باب لاذ في الصَّدَقَة هرم وَلاَذَاتُ عوَارِوَلانَهِس إلا ما شاءَ المُصَدقُ 


أي: هذا باب یذ کر فيه: ولا تؤخذ. في الصدقة» أي : في الزكاة «هرمة» بفعح الهاء 
وكسر الراء: أي: كبيرة سقطت أسنانهاء وعن الأصمعي: الهرم» الذي قد بلغ أقصى السنء 
وقال أبو ج أمرأة هرمة ورجال هرمون وهرائم» ونساء هرمات» وربما قيل: شيوخ هرمى» 
وقد حرم هرماً مثال: حذر» وقال صاحب (العين): ومهرماً ونساء هرمى. وفي (الكامل) لأبي 
العباس: وقد أهرمه الدهر وهرمه. قوله: «عوار»» بفتح العين وبضمها: وهو العيب أي: ولا 
تؤحذ في الصدقة ذات عيب. وقيل: بالفتح العيب وبالضم: العرر. قوله: وولا تيس»ء وهو 
فحل الغنم» وقيده ابن التين أنه من المعز أي: ولا يؤحذ في الصدقة ته تيسء معناه: إذا كانتت 
ماشية كلها أو بعضها إناثاً لا يؤخحذ منه الذ كى إنما تؤخذ الأننى لک في موضعين وردت بهما 
السنة. أحدهما: أحذ التبيع من ثلاثين من البقرء والآخر: أخذ ابن اللبون من حمس وعشرين 
من الإبل» بدل بنت المخاض عند عدمها. وأما إذا كانت ماشية كلها ذكوراً فيؤخذ الذكرء 
وقيل: إغا لا يؤحذ التيس لأنه مرغوب عنه لنتنه وفساد لحمه» أو لأنه ربما يقصد به المالك 
منه الفحولة فيتضرر بإخراجه. قوله: إلا ما شاء المصدق» روى أبو عبيد» يتبج الدال» 
وجمهور المحدثين بكسرهاء فعلى الأولى يراد به المعطي ويكون الاستثناء مختصاً بقوله: 
دولا تيس» لأن رب المال ليس له أن يخرج في صدقته ذات عوار» والتيس وإن كان غير 
مرغوب فيه لنتنه فإنه را زاد على حيار الغنم في القيمة لطلب الفحولةء وعلى الثاني معناه 
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إلا ما شاء المصدق منهاء ورأى ذلك أنفع للمستحقين فإنه وكيلهم فله أنيأججذ ما شاء» 
ويحتمل تخصيص ذلك إذا كانت المواشي كلها معيبة. وقال الطيبي: هذا إذا كان" الاستثتاء 
ما شاء المصدق من السليم أو الكامل. وفي (التلويح): قال بعضهم: المصدق. بتشديد الصاد 
والدال» وقال أصله: المتصدق» فأدغمت التاء في الصاد Sa a‏ قلت: ليس 


كذلك بل أبدلت التاء صاداً ثم أدغمت الصاد في الصاد على ما تقتضيه القواعد الصرفية. 
۵۵/۸ سے حدّئنا محمد بن عب الله قال حدثني ا قال حدثني تَا تُعَامَةٌ أن أنساً 


رضي الله تعالى عنة حدئة أن أا ر رضي الله تعالى عنة كب ل الي أمر الله وسولة عل 
ول يُُخْرَجٌ في الصَّدَفَةِ هَرِمَةٌ وَل دات عَوَارِ وَل تس نَج ل ما شاءَ الْمُصَدَّق. [انظر الحديث 
EEA‏ وأطرافه]. 

قد ذكرنا أن البخاري قطع هذا الحديث قطعاء فترجم لكل قطعة منها ترجمة» وهذا 
الإسناد بعينه قد ذكر غير مرة ونفس لفظ الحديث هو عين الترجمة فلا مطابقة بينهما أقوى 
وأنسب من ذلك» وقد فسرنا ألفاظه. وأما الحكم فيه فعامة الفقهاء على العمل به. فالمأخوذ 
في الصدقات العدل» وهو ما بين خيار المال ودونه» فإن كان المال كله معيباً يؤخذ الوسط 
منه» وهو قول الشافعي أيضاً. وعند مالك: يكلف بسليم من ن العيب» رع شير ولع 
ويؤنحذ في الصغيرة التي تبلغ سن الجذعء وعند ا حنيفة والشافعي: إذا كانت كلها صغازا 
أو مراضاً أخمذ منهاء ونحا إليه محمد بن الحكم والمخزومي والماجشون ومحمد وأبو 
يوسف» وقال مطرف: إن كانت عجافاً أو ذوات عوار أو تيوساً أخذنهاء وإن كانت مواحض 
أو أكولة أو سخالاً لم تؤخ منها. وقال عبد الملك: يأخذ من ذلك كله إذا لم تكن فيها 
جلاعت او ا أن كرون ال جد وغد نضا :رقا تد ين اتسين إن السشال 
والعجاجيل لا شيء فيها. 

وتحقيق مذهب الحنفية في هذا الباب ما قاله صاحب (الهداية): وليس في الفصلان 
والعجاجيل والحملان صدقة» وهذا آخر أقوال أبي حنيفة» وبه قال محمد بن الحسن والثوري 
والشعبي وداود وأبو سليمان» وكان يقول أولاً: يجب فيها ما يجب في الكبار من الجذع 
والثنية» وبه قال زفر ومالك وأبو عبيد وأبو بكر من الحنابلة» وفي (المغني): في (الصحيح): 
ثم رجعء وقال: تجب واحدة منهاء وبه قال الأوزاعي وإسحاق ويعقوب والشافعي في 
(الجديد) وصححوه» ثم رجع إلى ما ذكرناه آنفاً. وروى عن الثوري: أن المصدق يأخذ مسنة 
ويرد على صاحب المال فضل ما بين المسنة والصغيرة التي هي في ماشيته. وهو وجه 
للحنابلة. وهنا قول آخر ضعيف جداً لم ينقل عن غير الحنابلة: أنه يجب في حمس وعشرين 
من الفصلان واحدة منهاء وفي ست وثلاثين منها كسن واحدة منها مرتين» وفي ست وأربعين 
واحدة سنها مثل سن واحدة منها كسن واحدة منها مرتين» وفي ست وأربعين واحدة سنها 
مشل سن واحدة منها ثلاث مرات» وفي إحدى وستين واحدة مثل سنها أربع مرات» وفي 


عمدة القاريء / ج٩‏ / م٣٣‏ 
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(شرح المهذب) للنووي: إذا كانت الماشية صغاراً أو واحدة منها في سن الفرض يجب سن 
الفرض المنصوص عليه عند الشافعي» وهو قول مالك وأحمد» فان هلکت المشئنة بعد الحول 
لا يؤخحذ منها شيء في قول أبي حنيفة ومحمدء ويجعل تبعاً لها في الوجوب والهلاك فإذا 
حملاناً وهلك منها حمل» وعند زفر: يجب مثلها من تثنية وسطء وإن هلكت الصغار وبقيت 
المسنة يجب فيها جزء من شاة وسط اتفاقاً. ذكره الوبري. 
۲ بابُ أذ الغتائي في الصّدَقَةِ 

أي: هذا باب في بيان جواز أحذ العناق في الصدقة: أي: الزكاة» والعناق» بفتح العين 
وتخفيف النون: ولد المعز إذا أتى عليه أربعة أشهر وفصل من أمه وقوي على الرعي» فإن 
كان ذكراً فهو جدي» وإن كان أنثى فهو عناق. فإذا أتى عليه حول فالذكر ثني والأنئى عنزء 
ثم يكون جذعاً في السنة الثانية. ونقل ابن التين عن القاضي أبي محمد: أن المراد بالعناق 
الجذعة من المعزء وقال الداودي: واخمتلف في الجذع من المعزء فقيل: ابن سنة, وقيل: 
ودخمل في الثانية» واختلف في الثني فقيل: إذا أسقط سنة واحدة أو اثنتين أو ثناياه كلها فهو 
ثني» وقيل: لد يكون سنياً إلا بسقوط نشین وأما الجذع من ع الضأن ففيه أربعة أقوال عند 
المالكية: ابن سنةء ابن عشرة ة أشهر» ابن ثمالية» ابن ستةء والأصح عند الشافعية: ما استكمل 

20 حدّثنا و اليَمَانِ قال أعبرنا شیچ عيب عن الي 3 وقال الا حداننا 
ا ا م تتفوني تفا كائرا 
يُوَدُونَهَا إلى رشول الله عله لَقَائلتُوُمْ عَلَى مَنْعِهًا. [انظر الحديث ٠٤١١‏ وطرفيه]. 

امنا نال عبر رقي أنه تعالى عنةٌ قَمَا هو إلا أنْ رأث أن الله ,> سرح صَدْرَ أبي 
كر رضي الله تعالى عنه بالتَِال فَعرَفْتُ أنه الحیٌ. [انظر الحديث ١99‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لو منعوني عناقاً...» إلى آخرهء وكأنه أشار بهذه الترجمة 
إلى جواز أذ الصغير من الغنم في الزكاة» وهذا الحديث قطعة من حديث قصة عمر مع أبي 
بكرء رضي الله تعالى عنهماء و في قال ماي ار اه وقد مر الحديث ا م في أول 
الزكاةء أحرجه هناك من طريق واحد عن أبي اليمان ا حمزة 
عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله آخره» وههنا أخرجه من طريقين: أحدهما عن أبي 
اليمان عن شعيب عن الزهري عن عبيد الله والآحر معلق حيث قال: قال الليث... إلى 
آخره» ووصله الذهلي في الزهريات عن أبي صالح عن الليث. 

ذكر ما يستفاد منه: اختلفوا في أخذ العناق والسخال» والبهم إذا كانت الغنم كذلك 


٤‏ ۔ كتابُ الرّكاة / باب (17) و 


كلهاء أو كان في الإبل فصلان أو في البقر عجاجيل» فقال مالك: عليه في فيم جذعة أو 
ثنية» وعليه في الإبل والبقر ما في الكبار جديا وهو قول زفر وأبي ثور وقال ابو يوسف 
والأوزاعي والشافعي: يؤخذ منها إذا كانت صغاراً من كل صنف واحد منهاء وقال أبو خديفة 
والثوري ومحمد؛ لا شيء في الفصلان ولا في العجاجيل» ولا في صغار الغنم لا منها ولا 
من غيرهاء وذكر ابن المنذر:. وكان أبو حنيفة وأصحابه والشوري والشافعي وأحمد يقولون: في 
أربعين حملاً مسنةء وعلى هذا القول هم موافقون لقول مالك وقد مر تحقيق هذا في الباب 
السابق» فإن قلت: كيف وجه الاستدلال بهذا الحديث عند من يرى جواز أحذ الصغير إذا 
كانت الماشية كلها صغاراً؟ قلت: قالوا: قول أي بكرء رضي الله تعالى عنه: «لو منعوني 
عناقاً كانوا يؤدونها» يدل على أنها مأخوذة في الصدقة» وهو مذهب البخاري أيضاء فلذلك 
ترجم بالترجمة المذكورة» وأجاب المائعون: بأن تأويله: يؤدون عنها ما يجوز أداؤه» ويشهد 
له قول عمرء رضي الله تعالى عنه: أعدد عليهم السخلة ولا تأحذهاء وإنما حرج قول الصديق 
على المبالغة بدليل الرواية الأحرى: لو منعوني عقالاً والعقال ليس فيه زكاة» والله تعالى 


أعلم. 


۳ باب لآ تؤخذ كرَائمُ م أوَالٍ الاس في الصَّدَقَةٍ 


أي: هذا باب يذكر فيه: لا تؤنحذ... إلى آخرهء والكرائم جمع كريمة» يقال: ناقة 
كريمةء أي: غزيرة اللبن» 0 فيه الحديئة العهد والسمينة 3 0 
ايع عن نماض بن ی عن ىبن قد اله ني مهدي عن لی مابلا حي ای ار 
رضي الله تعالى عنهُما أن رسول الله يه لَعَا بعك مُعَاذاً رضي الله عن عَلّى اليَمَن قال 
إِنْكَ تَقْدَمُ عَلَى قوم أل كتاب فين اول ما تَدْعُوَهُمْ له عِيَادَةٌ الله فإِذًا عَرَهُوا الله َرَمُع 
لك اله د رض لهم حش صَلَوَاتٍ في تؤيهم ولبليوع فا تَعَلُوا اتروع أذ الله هوض 
و د من أنؤالهغ 2 ؟ على راهم فإذًا أطاعُوا بها قحد مِنْهُمٌ وَتَوَقٌّ کرائم 

مطابقته للترجمة في قوله: «وتوق كرائم أموال الناس»» وقد مضى هذا الحديث في 
أول الزكاة فإنه أحرجه هناك: عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن 
يحيى بن عبد أيه إلى آخحره» وهنا أخرجه: عن أمية ين بسطام. بسر الباء الموحدة وبفتحهاء 
والأول أشهرء وقال ابن الصلاح: أعجمي لا ينصرف» ومنهم من صرفه › العيشي بفتح العين 
المهملة وسكون ألياء آخر الحروف وبالشين المعجمة» مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين» وهو 
يروي عن يزيد بن زريع - مصغر الزرع - المرادف للحرث» مر في: باب الجنب يخرج» وهو 
يروي عن روح» بفتح الراء: ابن القاسمء مر في: : باب ما جام في غسل البول» وهو يروي عن 
إسماعيل ب EEE‏ المکي» مات في سنة تسع وثلاثين ومائة: عن يحيى بن عبد الله عن 


٤ 2‏ کاب الركاةٍ / باب (44) 


أبي معبدء يفتح الميم واسمه: نافذء بالنون. والفاء والذال المعجمةء والتَقّاوت بينهما يسين 
وليس في الذي رواه أول الزكاة. 

قوله: «وتوق كرائم أموال الناس»» فلنذكر فيه بعض شي»ء وإن كان الكلام قد مضى 
فيه هناك مستوفئ» فقوله: «على اليمن»» وهو الإقليم المعروف. وإنما قال: على اليمن6.مع 
أن البعث يتعدى يالى لأنه ضمن فيه معنى الولاية أي: بعث والياً عليهم. قوله: ع 
الدال من قدم» بالكسرء إذا جاء من السفر. وأما قدّم بالضم فمعناه: تقدم. قوله: «أول»» 
بالنصب لأنه خبر كان؛ وأسمه قوله: «عبادة اللنه. قوله: «فإذا عرفوا الله أي: بالتوحيد» ونفي 
الألوهية عن غيره. وقال الكرماني. فإن قلت: مقتضى الظاهر أن يقال: معرفة الله بقرينةء قإذا 
عرفوا الحق. فاد قلت: المراد من العبادة المعرفة» كما قيل به في قوله تعالى: وما حلقت 
الجن والإنس إل اليعبدونٍ» [الذارياات: 5ه], أي ليعرفون. قلت: معنى العبادة التوحيدء 
ومعنى قوله: «إإلاً ليعبدونٍ» [الذاريات: .]٠١‏ إلا ليعرفون. قوله: «وترد على فقرائهم» 
معطوف على محذوف تقديره: تؤخعذ من أموالهم وترد على فقرائهمء والمحذوف موجود في 
بعض النسخ. قوله: «توق»» أي: إحذر النفائس وخيار أموالهم. قال صاحب (المطالع): أي: 
جامعة الكمال الممكن في حقها من: غزارة اللبن» وجمال الصورة؛ وكثرة اللحم والصوف. 

4 باب ليس فِيمَا دون حَمْسٍ ذز صَدَقَة 

أي: هذا باب يذكر فيه: ليس فيما دون حمس ذود زكاةء وقد مر تفسيره وشرح 
حديث الباب أيضاً في: باب زكاة الورق» وقد تكلف بعضهم فقال: هذه الترجمة تتعلق 
بزكاة الإبل» وإنما اقتطعها من ثم لأن الترجمة المتقدمة مسوقة للإيجاب» وهذه للنفي» فلذلك 
فصل بينهما بزكاة الغنم وتوابعه. انتهى. قلت: هذا تعسف ليس فيه زيادة فائدة لأنه لا يراعي 
الترتيب بين الأبواب وإنما أعاد هذا الحديث هنا للاختلاف في سنده» ولأنه ترجم هناك للورق 
وههنا للإبل. 

س حدّننا عبد الله بن برشت قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الوغفن 
ابن أبي صَعْصَّعَةً المَازِنِئْ عن أبيه عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله تعالى عنه أن رسولٌ الله 
له قال لج فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أزشق من الكمرٍ صَدَقَةَ ولَيْسَ فِيمَا دون حفس أوَاقٍ من 
الوَرق صَدَقَة ولَيْسَ فيما دون حفس دود من ن الإبلٍ صدقة. E‏ الحديث ١٤٠٥‏ 
وطرفيه]. ش 

مطابقته للترجمة في الجزء الأخير من الحديث» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة المازني» كذا هو في رواية مالك. والمعروف أنه: محمد بن عبد الرحمن بن عبد 
الله بن أبي صعصعة نسب إلى جدف وجده نسب إلى جده. 


قوله: وعن أبيه», کذا رواه مالك» وروی إسحاق بن راهويه في (مسنده) عن أبي 
أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد هذا عن عمرو بن يحيى وعباد بن تيم كلاهما عن أبي 


4 - كتاث الرّكاة / باب )٤٥(‏ ش ۳۷ 


سعيدك ونقل البيهقي عن محمد بن يحيى الذهلي أن تدا اة من ثلاثة أنفس وأن 
الطريقين محفوظان. 


ه؛ ‏ باب زكاة ابر 

أي: هذا باب في بيان إيجاب زكاة اليقر. البقر: جمع بقرة» وهو الباقر أيضأء ويقال 
1 باقر إذا كانت جماعة مع الرعاة» والبقر أيضاً اسم للجمعء كالكليب والعبيد, والبيقور 

وقي والعحكم) : البقرة من الأهلي والوحشي تكون للمذكر والمؤنث» والجمع: بعر 
وجمع البقرة أبقرء كزمن وأزمن» فأما باقر وبقير وباقورة» فأسماء للجمع. وفي (كتاب 
الوحوش) لهشام الكرنبائي: يقال للأنثى من بقر الوحش» بقرة ونعجة ومهاة» وقد يقال في 
الشعر للبقرة: ثورة» ولم يجي ء في الكلام: والباقرة جماع يقرة والبقير لا واحد له وفي 
(الصحاح)؛ والجمع اليقرات» وقي (المغرت) للمطرزي: والباقور والبيقور والأبقور: البق 
وكذا الباقورة. 


وقال أبو حُمَيد قال الب لله لأغرقَ ما جاء اذ جل رة ھا ځواز ويُقَالُ جُوَارَ تَجارُونَ 
عون اا ا ابره 

مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث ي يتضمن الوعيد فيمن لم يؤد زكاة البق فيدل 
على وجوب زكاة البقر» وقد قلنا: إن التقدير في الترجمة: باب في بيان إيجاب زكاة البقرء 
وهذا التعليق قطعة من حديث ابن اللتيبة أخرجه مستداً موصولاً من طرق» وهذا القدر وقع 
عتده EE‏ في كتاب: ترك الحيل» وأبو حميد» بضم الحاء: الساعدي الأنصاري» قيل: 
اسمه عبد الرحمن» وقيل: المنذر بن سعدء مر في استقيال القبلة. قوله: «لأعرفن» أي: 
لأعرفنكم غداً على هذه الحالةء وفي رواية الكشميهني: لأعرفن» بحرف النفي» أي: ما ينبغي 
أن تكونوا على هذه الحالة فأعرفكم بها. قال القاضي: رواية النفي أشهرء ورواية: لأعرفن» 
أكثر. رواه مسلم. قوله: وما جاء الله رجل» كلمة: ماء مصدريةء ولفظة: الله منصوية بقوله: 
جاءء ورجل مرفوع لأنه فاعل: جاءء وهذه الجملة في محل النصب على أنها مفعول قوله: 
لأعرفن» وتقدير الكلام: لأعرفن مجيء رجل إلى الله يوم القيامة ببقرة لها خوارء يضم الخاء 
المعجمة وبغير الهمزةء وهو: صوت البقر. قوله: «ويقال جؤاره. من كلام اليخاري: أي: 
يقال: جؤار» بضم الجيم وبالهمزة موضع: خوا بضم الخاء المعجمة. وقال ابن الأثير: 
المشهور بالخاء المعجمة. وأما: الجؤارء بالجيم والهمزة فمعناه: رفع الصوت» والاستغاثة من 
جأر يجار جأراً وجؤاراً إذا رفع صوته مع تضرع واستغاثة. قاله في (المحكم): وقال ثعلب: 
هو رفع الصوت بالدعاء. وفي كتاب (الوحوش) للكرنبائي: الخوار غير مهموزء والجؤار 
مهموز وهما سواء. قوله:«تجأرون» أشار به إلى المذكور في القرآن في سورة المؤمنين 
معناه: ترفعون أصواتكم» وقد جرت عادة البخاري إذا وقف على لفظة غريبة تطابق كلمة فى 
القرآن نقل تفسير تلك الكلمة التي من القرآن تكثيراً للفائدة وتنبيهاً على ما وقع من ذلك في 


٤ ۳۸‏ كتابٌ الرّكاة / باب (18) 


القرآن» وقد روى أبن أبي حاتم هذا التفسير عن السدي» وروی أيضاً من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: «تجأرون» قال: تستغيثون. 

11 حدلدا عُمَرْ ب حفص بن غِيَاثٍِ قال حدّثنا الأغمش عن المَعْرُوِرٍ بن 
سُوَيِْدٍ عن أبي ذَرَ رضي الله تعالى عنه. قال الْتَهَهِتُ إلى النبي عيكله. قال: والّذِي تفي 
بيَدِهٍ أؤ ل O E‏ ا بق قر أؤ غَتمْ لا يودي 


َه عَقّهَا إلا أي بها يزم ليام أغظم ما َون وَأْسْمَتَهُ نَطْوٌُةُ بأخفافها وتنطخة وَكَنْطْحَهُ بق شونا كلها 
جازّث راا ردت 9 أولاهَا حَنَّى يُقْضئ 0 [الحديث 4 - طرفه قي 
‘CITA‏ 


مطابقته للترجمة مثل الذي ذكرناه في الحديث السابق. 

ذكر رجاله: وهم: خمسة؛ كلهم قد ذكرواء والأعمش هو سليمان» والمعرور» بفتح 
الميم وسكون العين المهملة وبالراء المكررة» مر في: باب المعاصيء في كتاب الإيمان. 

وأخرجه البخاري أيضاً في النذور مقطعاً أ. وأخرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» وعن أبي كريب وعن أبي معاوية: ثلاثتهم عن الأعمش عنه به» وأحرجه الترمذي 
فيه عن هناد به وعن محمد بن عبد الله بن الميارك. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن 
محمد عن وكيع به مختصراً وما من صاحب إبل...٠‏ الحديث. ّ 

ذكر معناه: قوله: «انتهيت إلى النبي عل4» ويروى: «انعهيت إليه» أي: إلى التبي 
َيه هكذا فسره الكرماني» أيضاً. وقال صاحب (التلويح): انتهيت إليه يعني: إلى النبي 
كله وفي رواية مسلم: «انتهيت إلى رسول الله ياء وفي رواية الترمذي: «جفت إلى 
رسول الله مه . أما رواية مسلم فقال: حدشا أبو بكر بن أبي شيبةء قال: حدثنا و کیع» قال: 
حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد «عن ابي ذرء قال: انتهيت إلى رسول الله عه وهو 
جالس في ظل الكعبة» فلما رآني» قال: هم الأعسرونٍ ورب الكعبة...) الحديث» وفيه: «ما 
من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها رک جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت 
وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافهاء كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى 
بين التاس». وأما رواية الترمذيء فقال: حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو معاوية عن الأعمش 

عن المعرور بن سويد «عن أبي ذر» قال: جغت إلى رسول الله ع وهو جالس في ظل 

الكعبةء قال: فرآني مقبلاًء فقال: هم الأحسرون ورب الكعبة يوم القيامة. ٠.‏ الحديث» وفيه: 
لاثم قال: والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع إبلاً أو بقر لم يؤد زكاتها ب جاءت يوم 
القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما نفدت..» إلى أخحره» نحو 
رواية مسلم. وقال بعضهم: قوله: قال: «انتهيت إليه» هو مقول المعرور» والضمير يعود على 
أبي ذرء وهو الحالف. انتهى . 

قلت: رواية مسلم والترمذي تظهر غلط هذا القائلء وهذان العمدتان في هذا الأمر 


4 - كتابُ الرَكاةٍ / باب (45) 3 


يصرحان أن قوله: انتهيت»” مقول أبي ذرء وليس بمقول المعرور» وأن الحالف. هو التبي 
ْلَه قوله: «أو كما حلف»» يعني: حالفاً بلا حلاف» ولكن أبا ذر تردد بين هذه الألفاظ 
ولم يضبطها كما وقع. قوله: وما من رجل» مقول قوله: «قال: والذي نفسي بيده» وهده 
الجملة معترضة بين قال ومقولة. قوله: دلا يؤدي حقها» أي: زكاتهاء وكذا صرح في رواية 
مسلم حيث قال: ولا يؤدي مسلم زكاتها». قوله: «أتي بها» بضم الهمزة. قوله: «وأعظم». 
نصب على الحال. قوله:«وأسمنه»» الضمير فيه يرجع إلى ما يكون. قوله:«وتنطحه» بكسر 
عينه وهو الذي اخعاره ثعلب في (الفصيح) وماضيه: نطح» بفتح العين. قال القزاز: النطح 
ضرب الكبش برأسه» وحكى المطرزي في (شرحه) ينطح» بفتح العين في المستقبلٍ وفي 
الماضي بالتشديد: نطحء قلت: ليس هذا من ذلك ولا يأني من: تقل بالتشلايد إلا يعم 
كذلك بالتشديد. وقيل: النطح مخصوص بالكباش» وكان ابن خروف يخطؤه في ذلك وقد 
استعمل في غير الكباش» وحكى ابن قتيبة: تطح الكبش والثور» وحكى اللغويون: نطح 
الشجاع قرنه فصرعه. وفي كتاب (الفصيح): نطح الكبش وغيره ينطح. وفي (المنتهى) لأبي 
المعاني: وتناطحت الأمواج. وقال ابن درستويه في كتابه (شرح الفصيح): النطح بالقرنين أو 
الرأسين» ويخص بذلك الكباش لأنها مولعة به» حتى إن الأقران في الحرب تشبه بهاء فيقال: 
تناطحوا وانتطحواء ونطح فلان قرنه نصرعه. قوله: «بأخفافها» جمع: حف فالخف للبعير 
كما أن القرن للبقر والغنم. قوله:«كلما جازت» أي: مرت. قوله:«ردت» على صيغة 
المجهول ويروى على صّيغة المعلوم؛ فالفاعل أما الأولى» وأما الأحرى. قوله:«عليه» أي: 
على رجل له إبل» وهو المذكورء ومعناه: يعاقب بهذه العقوبة حتى يقضى بين الناس أي: إلى 
أن يفرغ الحساب. 


رَوَاهُ كير عن أبي صَالِح عن أبي هُرَئْرَة رضي الله تعالى عنه عن النبي ل 

أي: روى هذا الحديث بكير بن عبد الله الأشج عن أبي صالح ذكوان السمان عن 
أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. وأخرجه مسلم مطولاً موصولاً من طريق بكير بهذا الإستاف 
فقال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخيرني عمرو بن الحارث 
أن بكيراً حدثه عن ذكوان عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء عن النبي عله أنه قال: «إذا 
لم يؤد المرء حق الله أو الصدقة في إبله...» وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن أبيه. 
فإن قلت: لم يذكر البخاري كيفية زكاة البقرء وإنما ذكر ما يدل على وجوبها فقط؟ قلت: 
قال التووي: الحديث الذي ذكره البخاري أصح الأحاديث الواردة في زكاة البقرء ولم يذكر 
البخاري في ذلك شيعاً. وأراه لم يصح عنده في ذلك حديث. قلت: روى أبو علي الطوسي 
والترمذي «عن معاذ: بعثني النبي عي إلى اليمن وأمرني أن آخذ من أربعين بقرة مسنة» ومن 
كل ثلاثين بقرة تبيعأ»» وحسنه الترمذي» ورواه الحاكم. وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. وروى الحاكم أيضاً من حديث عمرو ابن حزم «عن كتاب النبي عَيْتّهِ: في كل 
أربعين باقورة بقرة». واختلف الئاس في زكاة البقرء فقالت الظاهرية: لا زكاة في أقل من 
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خحمسين من البق فإذا ملك خخمسين بقرة عاماً قمرياً متصلاً ففيها بقرة» وقي المائة بقرتان» ثم 
في كل خمسين بقرة بقرة» ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ الخمسين» وقالثة طائفة: ليس 
فيما دون ثلاثين شيء فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع؛ ثم لا شيء فيها حعى تبلغ أزبعين» فإذا 
بلغتها ففيها بقرة» ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خخمسين فإذا بلغتها ففيها بقرة وربع بقرةءأثم لا 
شيء فيها حتى تبلغ سبعينء فإذا بلغتها ففيها تبيع ومسنةء وروي ذلك عن إبراهيم» وهي 
رواية غير مشهورة عن أبي حنيفة» والمشهور عن أبي حنيفة: ليس في أقل من ثلاثين من 
البقر صدة قةء فإذا كانت ثلائين سائمة وحال عليها الحول فغيها تبيع أو تبيعه وهي التي 
طعنت في الثالثة» فإذا زادت على أربعين ففي الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة» 

ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنةء وفي الستين نصف عشر مستة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا شيء ف في الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان» وهي رواية عن 
أبي حنيفة» وفي سبعين مسنة وتبيع» وفي ثمانين مسنتان» وفي تسعين ثلاثة أتبعة» وفي المائة 
تبيعان ومسنة» وعلى هذا يتغير الغرض في كل عشرة من تبيع إلى مسنة» ومذهينا مذهب 
علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري والشعبي وطاوس وشهر بن حوشب وعمر بن عبد 
العزيز والحسن ومالك والشاقعي وأحمد. 

٦‏ باب الرُكاةٍ عَلَى الأقارب 

أي: هذا باب في بيان الزكاة على الأقارب» وليس المراد من الزكاة ههنا معناها 
الشرعي الذي هو إيتاء جزء من النصاب الشرعي الحولي إلى فقير مسلم غير هاشمي ولا 
مولاه بشرط قطع المنفعة عن المزكي لله تعالى» وإنما المراد متها ما أخرجته من مالك لتسد 
به حلة المحتاج وتكتسب به الأجر والمثوبة عند الله وللزكاة معان في اللغة: منها ما 
ذكرناهء فبهذا يلتم ما في الباب من الأحاديث مع الترجمةء وقد تعسفت جماعة ههنا با لا 
طائل تحته ولا مناسبة» منهم الكرماني حيث يقول: فإن قلت: عقد الباب للزكاة وليس فيه 
ذكرها؟ قلت: لعله أثبت للزكاة حكم الصدقة بالقياس عليها. 


وقال الب عه لَه أخران أجر القَرَابةَ وَالصّدَفَة 
هذا التعليق أخر جه سيدا في: باب الزكاة على الزوج والأيتام» بعد ثلاقكه أبواب عن 


هذا الباب في حديث زيهنب امرأة عبد الله بن مسعود» ولكن لفظه فيه: ولها أجران: أجر 
القرابة وأجر الصدقة». 


7 س حدئنا عبد الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن إشحاق بن عبد الله بن 
أبي علذحة آله سج أن بن مالك رضي الله تعالى عنة يفول کان أبو طَلْحَة أكقر الأنْصَارٍ 


1 


7 


بالمَّديتة ا من تخل وكانَ أحت إليه يه ليه بَدحَاءَ وکاتٹ مُسْتَقيلَة المشجد وكات رسول الله 
تذشلها ويشوث م اء فيه طب قال آتش ملعا أَنْزلث هَذِهٍ اليه لن لَنْ الوا البدِ 


4؟ ‏ كتاث الرّكاةٍ / باب (47) :4 


عَمّى تُنْفِقُوا میا يبرن» [آل ران ١‏ قامَ أبو طَلْحَة إلى رسول الله یل فقال يا 
رسول الله تارك وتعالی يمول دون تانُوا الب حى تُنْفِقُوا مِمًا جود [آل عمران:؟4]. 
وَإِنّ أحب أموَاي الي پيرڪاءَ وإنّهَا صَدَكَةٌ لله أدمجو يدها وَدُّخْرَمَا عِنْدَ الله مَضَعْهَا يا رشول 
الله حيتٌ عَيتُ اراك الله قال فقال رسولٌ الله مه بخ ذلك مال رايخ ديك مال رايخ وقذ سَمِعْتُ يقث 
ما قُلْتٌ وَاني أرَى أن تَجِْعَلَهًا في الأقْرَبِينَ فقال أو طَلْكد أنْعَلُ يا رسول الله فَقَسَمَها أبو 
طَلْحَدًَ في أُقَارِيهِ وَبَبِي عَمْهِ. [الحديث ١4١‏ - أطرافه في: 1718 ۲۷۵۲» ٠۲۷١۸‏ 
الل foot‏ هههقفق 011[ 

مطابقته للترجمة تفهم مما ذكرنا الآنء ورجاله قد ذكروا غير مرة» وإسحاق هذا ابن 
حي أنس بن مالك» وأبو طلحة اسمه زيد بن سهل الأنصاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أحرجه البخاري في الوصايا عن عبد الله بن 
يوسف» وفي الوكالة عن يحيى بن يحيى» وفي الوصايا وفي الأشربة عن القعنبي» وفي 
التفسير عن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الزكاة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه النسائي في 
التفسير عن هارون بن عبد الله. 

ذكر معناه: قوله: «أكثر الأنصار»» بالتصب لأنه خبر: كان. قرله: دمالا نصب على 
التمييز أي: من حيث المال» وكلمة: من» في: دمن نخل» للبيان. قوله: «وبريحاء». احتلفوا 
في ضبطه على أوجه جمعها ابن الأثير ثير في (النهاية) فقال: يروى بفتح الباء الموحدة 
وبکسرهاء وبفتح الراء وضمهاء وبالمد والقصر» وفي رواية حماد بن سلمة: بريحاء بفتح أوله 
وكسر الراء وتقديمها على الياء آخر الحروف» وفي (سنن أبي داود) بأريحاءء مثله لكن بزيادة 
ألف. وقال الباجي: أفصحها بفتح الباء وسكون الياء وفتح الراء مقصورء وكذا جزم به 
الصغاني. وقال: إنه فيعلاً من: البراح. قال: ومن ذكره بكسر الباء الموحدة وظن أنها: بغر 
من أبار المدينة فقد صحف. وقال القاضي: روينا بفتح الباء والراء وضمها مع كسر اليا 
ومنهم من قال: من رفع الراء وألزمها حكم الإعراب فقد أخطأً. وقال: وبالرفع قرأناه على 
شيوخنا بالأندلسء والروايات فيه القصرء وروينا أيضاً بالمدء وهو حائط سمي بهذا الإسم 
وليس اسم بع وقال التيمي: هو بالرفع اسم كان «وأحب» خبره؛ ويجوز بالعكس و: حاء 
مقصور كذا المحفوظ ويجوز أن يمد في اللغة» يقال: هذه حاء بالقصر والمدء وقد جاء: 
حاء في اسم قبيلة» وبير حاء» بستان. وكانت بساتين المدينة تدعى بالآبار التي فيها أي 
البستان التي فيه بعر حاء أضيف البعر إلى: حاء ويروى: بير حاء بفتح الباء وسكون الححتانية 
وفتح الراءء هو اسم مقصور ولا يتيسر فيه إعراب» أي: فهو كلمة واحدة لا مضاف ولا 
مضاف إليه. قال: ويجوز أن يكون في موضع رفع» وأن يكون في موضع نصب» ويروى: 
«وأن أحب أموالي بير حاه» فعلى هذا محله رفع وهو اسم بستان» وقال ابن التين: قيل: حاء 
اسم امرأة» وقيل: أسم موضع وهو ممدود ويجوز قصره. وفي (معجم أبي عبيد): حاء على 
لفظ حرف الهجاء موضع بالشامء و: حاء أخخرء موضع بالمدينة» وهو الذي ينسبه إليه بر حاء 
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ورواه حماد بن سلمة عن ثابيت» أريحاء رجه أبو داود ولا أعلم أريحا ل بالشام. وقيل: 
سميت بيرحاء برجر الإبل عنهاء وذلك أن الإبل إذا زجرت عن الماء؛ وقد زوزهيت: حاحاء 
وقيل: بير حل من البرح والياء زائدة. رفي (المنتهى): بيرح اسم رجل» زاد في (الواعي): 
الياء فيه زائدة. قوله: «واكانت» أي : بير حا «مستقبلة المسجد» أو مقابلته. وقال النووي: ؤهذا 
الموضع يعرف بقصر بني جديلة بفشح الجيم وكسر الدال المهملق قبلي المسجحت وفي 
المهملة وفتح الدال. قلت: الصواب بالجيم. قوله: «من ماء فيها» أي: في بيرحا. قوله: 
«طيب» بالجر لاأنه صفة للماء. 


قوله: «فلما أنزلت هذه الآية» وهي قوله تعالى: إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون» [آل عمران: ۹۲]. قال ابن عباس في رواية أبي صالح: لن تنالوا ما عند الله من 
ثوابه في الجدة حتى تنفقوا مما تحبون من الصدقة» أي: بعض ما تحبون من الأموال. وقال 
الضحاك: يعني لن تدخلوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون» يعني: ٿخرجون زكاة أموالكم طيبة 
بها أنفسكم» وفي رواية عن ابن عباس: هذه الآية منسوخة» نسختها آية الزكاة. قوله: وما 
تنفقوا من شيء4 [آل عمران: 47]. يعني: الصدقة وصلة الرحم «إفإن الله به عليم» [آل 
عمران: ؟8ع. أي: ما يخفى عليه فيثيبكم عليه؛ وروي عن عبد الله بن عمرء رضي الله 
تعالى عنهماء أنه اشترى جارية جميلة وهو يحبهاء فمكثت عنده أياماً ار فزوجها من 
رجل فولد لها ولدء فكان يأخذ ولدها ويضمه إلى نفسه. فيقول: إني أشم منك ريح أمك. 
فقيل له: قد رزقك الله من حلال فأنت تحبها فلم تركتها؟ فقال: ألم تسمع هذه الآية: فلن 
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» [آل عمران: ۹۲]. ذكره أبو الليث السمرقندي في 
(تفسيره) وذكر أيضاً عن عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه» أنه كان ي يشتري أعدالاً من 
سكر ويتصدق به» فقيل له: هلا تصدقت بثمنه؟ فقال: لأن السكر أحب إلي» فأردت أن أنفق 
مما أحب. قوله: «قام إلى رسول الله مله أي: قام أبو طلحة منتهياً إلى رسول الله عقا 
قوله: «برها»» أي: خيرهاء والبر إسم لأنواع الخيرات والطاعات» ويقال أرجو ثواب برها. 
قوله:«وذخرها» أي: أقدمها فأدخرها لأجدها هناك» وعن ابن مسعود: البر في الآية: الجهة 
والتقدير على هذا: أبواب البر. قوله:«بخ»» هذه كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء 
وتكرر للمبالغةء فإن وصلت خففت ونونت وربما شددت كالاسمء ويقال بإسكان الخاء 
وتنوينها مكسورةء وقال القاضي: حكي بالكسر بلا تنوين» وروي بالرفع» فإذا كررت فالاختيار 
تحريك الأول منوناً وإسكان الثاني» وقال ابن دريد: معناه تعظيم الأمر وتفخيمه» وسكنت 
الخاء فيه كسكون اللام في: هل وبل؛ ومن ونه شبهه بالأصوات: كصه ومهء وفي (الواعي): 
قال الأحمر: في بخ أربع لغات: الجزم والخفض والتشديد والتتخفيف. وقال ابن بطال: هي 
كلمة إعجاب» وقال ابن التين: هي كلمة تقولها العرب عند المدح والمحمدة» وقال القزاز: 
هي كلمة يقولها المفتخر عند ذكر الشيء العظيم» وكلها متقاربة في المعنى. 
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قوله:«مال رابح» بالباء الموحدة أي: يربح فيه صاحبه في الآخرةء ومتعناه: ذو ربح 
كلابن وتام أي: ذو لبن وذو تمرء وقال ابن قرقول: وروي بالياء المثناة من تحت من الرواح 
يعني : يروح عليه أجره. وقال ابن بطال: والمعنى أن مسافته قريبة وذلك أنفس الأموال. وقيل: 
معناه يروح بالأجر ويغدو به» واكتفى بالرواح عن الغدوء ولعلم السامعء ويقال: معناه أنه مال 
رائ يعني من شأنه الرواح أي: الذهاب والفوات فإذا ذهب في الخير فهو أولى. وقال 
القاضي: وهي رواية يحيى بن يحبى وجماعة» ورواية بي مصعب وغيره بالباء الموحدة. وقال 
ابن قرقول: بل الذي رويئاه ليحيى بالباء المفردة» وهو ما في مسلم» وفي (التلويح): يحيى 
الذي أشار إليه ابن قرقول يحيى الليثي المغربي» ويحيى الذي في البخاري هو البيسابوري» 
وقال أبو العباس الواني في كتابه (أطراف: الموطأ): في رواية يحيى الأندلسي بالباء الموحدة 
قال: وتابعه روح بن عبادة وغيره» وقال يحيى بن يحيى النيسابوري وإسماعيل وابن وهب 
وغيرهم: رائح»› بالهمزة من الروح» وشك القعنبي فيه: وقال الإسماعيلي: من قال رابح» بالبای 
فقد صحف. قوله:«وقد سمعت ها قلت» بوب عليه البخاري في الوكالة: باب إذا قال الرجل 
لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل: قد سمعت» وقال المهلب: دل على قبوله عله ما 
جعل إليه أبو طلحة» ثم رد الوضع فيها إلى أبي طلحة بعد مشورته عليه فيمن يضعها. 
قوله: «أفعل». قال التفاكسى: عر لعل متيل مرقوع؛ وقال النووي: يحتمل أن يقول: إفعل 
أنت ذاك فقد أمضيته على ما قلت» فجعله أمراً. قوله:«في أقاربه» الأقارب جمع: الأقرب» 
وقالت الفقهاء: لو قال: وقفت على قرابتي» يتناول الواحد» ويقال: هم قرابتي وهو قرابتي» 
وفي (الفصيح): ذو قرابتي للواحد وذو قرابتي للإثئين وذو قرابتي للجمع» والقرابة والقربى في 
الرحم. وفي (الصحاح): والقرابة القربى في الرحم» وهو في الأصل مصدر تقول: بيني وبينه 
قرابة وقرب وقربى ومقربة ومقربة وقربة وقربة» بضم الراءء وهو قربى وذو قرابتي وهم أقربائي 
وأقاربي» والعامة تقول: هو قرابتي وهم قراباتي. قوله:«وبني عمه»» من باب عطف الخاص 
على العامء فافهم. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: أن الرجل الصالح قد يضاف إليه حب المال وقد يضيفه هو 
إلى نفسه» وليس في ذلك نقيصة عليه. وفيه: اتخاذ البساتين والعقار» وقال ابن عبد البر: 
وفيه رد لما يروى عن ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه» أنه قال: ولا تتخذوا الضيعة فترغبوا 
في الدنيا». وفيه: إباحة دحول العلماء البساتين. وفيه: دخول الشارع حوائط أصحابه وشربه 
من مائها. وفيه: أن كسب العقار مباح إذا كان حلالة ولم يكن يسبب ذل ولا صغار» فإن 
ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء كره كسب أرض الخراج ولم ير شراهاء وقال لا تجعل في 
عنقك صغاراً. وفيه: إباحة شرب من ماء الصديق وكذا الأكل من ثماره وطعامه. قال : 
عمر: إذا علم أن نفس صاحبه تطيب بذلك. وفيه: دلالة للمذهب الصحيح أنه يجوز أن 
يقال: إن الله تبارك وتعالى يقول» كما يقال: إن الله تعالى قال, خلافاً لما قاله مطرف ين عبد 
الله بن الشخيرء إذ قال: لا يقال الله وتعالى يقولء إنما يقال: قال الله» أو الله؛ عز وجل» كأنه 
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ينجر إلى استفناف القول. وقول الله قديم» وكأنه ذهل عن قوله عز وجل إوالله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل» [الأحزاب: 4]. وفيه: استعمال ظاهر الخطاب وعمومهء ألا ترى أن أبا 
طلحة حين سمع: «لن تنالوا البر» [آل عمران: [AY‏ لم يحتج أن يقف حتئ یرد عليه 
البيان عن الشيء الذي يريد الله عز وجلء أن ينفق عباده منه إما بآية أو سنة تبين ذاك. 


وفيه: مشاورة أهل العلم والفضل في كيفية وجوه الطاعات وغيرها والإنفاق من 
المحبوب. وفيه: أن الوقف صحيح وإن لم يلكر ا وهو الذي بوب عليه البخاري في 
الوصايا. وفيه: أن الوكالة لا تتم إلا بالقبول. وفيه: أن أبا طلحة هو الذي قسمها في أقاربه 
وبني عمه وقد ذكر إسماعيل القاضي في(المبسوط) عن القعنبي بسنده. وفيه: أن النبي عله 
قسمها في أقارب أبي طلحة وبني عمه لا حلاف في ذلك» وقال أبو عمر: هو المحفوظ 
عند العلماء. قلت: هذا حلاف ما ذكر هناء ويحتمل أنه إما أضيف إلى النبي َيه لأنه الآمر 
به. وفيه: في قوله: «فضعها يا رسول الله حيث أراك الله»» جواز أمر الرجل لغيره أن يعصدق 
عنهء أو يقف عنه وكذلك إذا قال الآخحر: لذ هذا المال فاجعله حيث أراك الله من وجوه 
الخير. وقال مالك: في هذا لا يأحذ منه شيعا وإن كان فقيرأء فقال غيره: وجاز له أن يأخذه 
كله إذا كان فقيراً. وفيه: صحة الصدقة المطلقة والحبس المطلق» وهو الذي لم يعين مصرقه 
ثم بعد ذلك يعين. وفيه: جواز أن يعطي الواحد من الصدقة فوق مائتي درهم لأن هذا الحائط 
مشهور أن ا قاله القرطبي» ولا فرق بين فرض الصدقة 
ونفلها في مقدار ما يجوز إعطاؤه المتصدق عليه فيما ذكره الخطابي. وفيه: أن الصدقة إذا 
كانت جزلة ملح صاحبها لقوله يََْهِ: «بخ ذلك مال رابح». وفيه: أن الصدقة على الأقارب 
وضعفاء الأهلين أفضل منها على سائر الئاس إذا كانت صدقة تطوعء ويدل على ذلك قوله» 
عل : «لك أجران: أجر القرابة والصدقة». وقال لميمونة حين أعتقت جارية لها «أما إنلك لو 
أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك» ذكره البخاري» رحمه الله تعالى في الهبة. 


تَابَعَهُ رد ما 


رن 
أي: تابع عبد الله بن يوسف روح» بفتح الراء: ابن عبادة البصري عن مالك في قوله: 
درابح», بالياء الموحدة ووصل هذه المتابعة في كتاب البيوع. 


وفال یخی بن يَخبى وَإِسْمَاعِيل عن مالك رَايحٌ 
أي: قال يحيى بن يحيى النيسابوري» رحمه الله تعالى» وإسماعيل ! بن أبي أويس في 


روايتهما عن ماللف» رضي الله تعالى عنه رايح بالياء آخر الحروف» أما رواية يحيى فستأتي 
موصولة في الوكالة» وأما رواية إسماعيل فوصلها البخاري رحمه الله تعالى في التفسير. 


6 ع دنا ابن أبي مم قال أخبرنا مُحَمَدٌ بن جَعْفَرٍ قال أخبرني ريڏ عن 
عياض بن عَبِدٍ الله عن أبي سَهِيدٍ الخُدْرِيٌ رضي الله تعال.عنة شرع سول الله کک في 
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أي > ضْححى أو فِطرٍ إلى القَصَلى ع الْصَرَفٌ فَوَعَظَ الئاس وأمَرهُم بالصَُدَقَةٍ فة فقال مها الئاس 
تَصَدُّوا د على انما فل ي تفقر الصا تصقن ني يكن اتر أغل ار فقن وم 
ذلك يا ر ول الل قال كيزن اللّْنَ وَتَكَفُرْنَ العَشِيرَ ما ا ل ان 
أذْهَبَ ب لَب الؤجل الحازم مِنْ داكن يا مَعْشَرَ النَّسَاءِ د و 
جاءث ركب رأة ابن + مشود تسان عليه فَقِيلَ يا رسول الله هذه رتب E‏ 
همیل امرأةٌ اين مشو د قال تحن اتذنوا لها فأو لها فالث يا يي الله نك آرت المؤع بِالصُدَقَةٍ 
وكانَ عٽدي حلي لي فأَرَذتُ اَن أَتَصَدَّقَ به فَرَعَمَ ابن مَسْعُودِ أنه وَوَلَدَمُ اح من تَصَدَّفْتُ به 
عَلَيِهِمْ فقال النبيئ له صَدَقَ اب مَسْعُودٍ رۆك وَوَلَدُكِ احق مَنْ تَصَدَّقْتٍ به عَلَيْهِمْ. 
[انظر الحديث ٠١٤١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تفهم من الوجه الذي ذكرناه في صدر الياب فليرجع إليه 

ذكر رجاله: وهم: سبعة: الأول: سعيدك بن أبي م رم وهو سعيد بن محمد بن الحكم 
الخامس: فد لخدي ا كلف وهذا الإستاد بعيته قد ا 
الحيض» في: باب ترك الحائض الصوم مع المتن من قوله: «خرج رسول الله عله إلى قوله: 
ومن إحدااكن)» وفيه زيادة وهي قوله: «قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: اليس 
شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجلء قلن: بلى. قال: فذاك من نقصان عقلهاء أليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذاك من نقصان دينها..» وقد مر الكلام فيه 
هناك مستوفی . ويقية الحديث تأنى عن قري في: ياب الركاة على الزوج والأيتام في 
الحجر. 

ذكر معناه: قوله: وجاءت زينب امرأة ابن مسعود؛., وقال الطحاوي: زيشب هذه هي 
رائطة قال: ولا نعلم عبد الله تزوج غيرها في زمن رسول الله سيل وقال ا ع 
وأبو تعيم الحافظ وأبو عيد الله بن منده وأبو حاتم بن حبان فجعلوهما ثنعين. والله أعلم. وقال 
صاحب (التلويح) ومما يرجح القول الأول ما رويناه عن القاضي يوسف في كتاب الزكاة: 
حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد بن سلمة أخيرنا هشام عن عروة عن عبد الله الثقفي 


عن أعحته رائطة ابنة عبد الله» وكانت امرأة ابن مسعود»ء وكانت امرأة صناعاً الحديث. قلت: 
روى أحمد في (مسنده) من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة «عن رائطة امرأة عبد الله بن 
مسعود وكانت امرأة صاع اليد» قال: فكانت تنفق عليه وعلى ولده من صنعتها..) الحديث» 
وفيه: «فقال لها رسول الله عَلهُ: أنفقي عليهم فإن لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم)» 
وإسناده صحيح. قوله: «فقيل: يا رسول الله هذه زيدب!» القائل هو بلال كما سيأتي عن 
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قريب. قوله: «فقال: أي الزيانئب؟» أي: أية زينب من الزيانب» وتعريف الحشني والمجموع 
من الأعلام وإنما هو بالألف واللام. قوله: «إيذنوا لها. فأذن لهاء قالت: يا نبي الله...» إلى 
آخرهء لم يبين أبو سعيد ممن سمع ذلك؛ فإن كان حاضراً عند النبي له حال التمراجعة 
المذكورة فهو من مسنده لز متسل أ بكرن مله طن زیی صاحبة القصةء فيكو فيه 
رواية الصحابي عن الصحابية. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج بهذا الحديث الشافعي وأحمد في رراية» وأبو ثور وأبو 
عبيد وأشهب من المالكية» وابن المنذر وأبو يوسف ومحمد وأهل الظاهرء وقالوا: يجوز 
للمرأة أن تعطي زكاتها إلى زوجها الفقير. وقال القرافي: كرهه الشافعي وأشهب واختجوا 
أيضاً بجا رواه الجوزجاني» وعن عطاءء قالت: أتت النبي عه امرأة فقالت: يا رسول اللهء إن 
علي نذراً أن أتصدق بعشرين درهماًء وأن لي زوجاً فقيراً أفيجرىء عني أن أعطيه؟ قال: نعم 
كفلان من الأجر؛. وقال الحسن البصري والثوري وأبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية وأبو 
بكر من الحتابلة: لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالهاء ويروى ذلك عن عم 
رضي الله تعالى عنه» وأجابوا عن حديث زينب بأن الصدقة المذكورة فيه إنما هي من غير 
الزكاةء وقال الطحاوي: وقد بين ذلك ما حدثنا يونسء قال: حدثنا عبد الله بن يوسفء قال: 
أخحبزتا الليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عبد اللهء «عن رائطة بنت عبد الله 
امرأة عبد الله بن مسعود» وكانت امرأة صنعاً» وليس لعبد الله بن مسعود مال» وكانت تنفق 
عليه وعلى ولده معهاء فقالت: والله لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة فما أستطيع أن 
أتصدق معكم بشيء! فقال: ما أحب أنه لم يكن لك في ذلك أجر أن تفعلي» فسألت رسول 
الله يه هيء وهو فقالت: يا رسول الله إني امرأة ذات صنعة, أبيع منها وليس لولدي ولا 
لزوجي شيى فشغلوني فلا أتصدق» فهل لي فيهم أجر؟ فقال: لك في ذلك أجر ما أنفقت 
عليهم فأنفقي عليهم..» ففي هذا الحديث أن تلك الصدقة مما لم يكن فيه زكاةء والدليل 
على أن الصدقة كانت تطوعاً كما ذكرنا. قولها: «كنت أمرأة صنعاً أصنع بيدي فأبيع من 
ذلك فأنفق على عبد الله؟». فإن قلت: لِمَ لا يجوز أن يكون المراد من الصدقة التطوع في 
حق ولدها؟ وصدقة الفرض في حق زوجها عبد الله؟ قلت: لا مساغ لذلك لامتناع الحقيقة 
والمجاز حينعذ» ومما يدل على ما قلنا قوله: وكان عندي جلي فأردت أن أتصدق» ولا 
تجب الصدقة في الحلي عند بعض العلماء» ومن يجيزه لا يكون الحلي كله زكاق إا 
يجب جزء منه. وقال النبي عَْهُ: «زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم»» والولد لا تدفع 
إليه الزكاة إجماعاً» وقال بعضهم: احتج الطحاوي لقول أبي حنيفة. فأخرج من طريق رائطة 
امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة صنعاء اليدين» فكانت تنفق عليه وعلى ولدهء قال: فهذا 
يدل على أنها صدقة تطوع» وأما الحلي قإنما يحتج به على من لا يوجب فيه الزكاة» وأما من 
يوجبه فلا. وقد روى القوري عن حماد عن إبراهيم عن علقمة» قال: قال ابن مسعود لامرأته 
في حليها إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة» فكيف يحتج الطحاوي با لا يقول به؟ قلت: لو 
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فهم هذا القائل موضع احتجاج الطحاوي من هذا الحديث لكان سكت عما قاله» وموضع 
احتجاجه هو قولها: إني امرأة ذات صنعة أبيع منها... إلى آخره؛ ما ذكرناهٍ عنه آنفأة فكان 
قول رسول الله مه جواباً لها في سؤالها. وليس في احتجاجه بهذا مفتقراً إلى الاحتجاج 
بأمر الحلي سواء كان فيه الزكاة أو لم يكن. قال هذا القائل أيضاً. والذي يظهر لي أنهما 
قضيتان: إحداهما في سؤالها عن تصدقها بحليها على زوجها وولدهء والأخرى: في سؤالها 
عن النفقة. 

قلت: الذي يظهر من هذا الحديث خلاف ما ظهر له لأن ني الحديث سؤالها عن 
الصدقة العي أمر التبيء يتف لهن بهاء وأجابها رسول الله عه بأن زوجك وولدك أحق من 
تصدقت يه 0 3 أين اكرات فيه؟ ومن أين ا عد ككل هذا 0 أيضاً: 
تصدقت به عليهم» دال على أنها صدقة 0 لان الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة 
بالإجماع» كما نقله أبن المنذر وغيره» وفي هذا الاحتجاج نظ لأن الذي يمتنع إعطاؤه من 
الصدقة الواجبة من يلزم المعطي نفقته» والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه. قلت: يلرم 
الأم نفقة ولدها إذا كان أبوه فقيراً عاجزاً عن التكسب جد وذكر أصحاينا أن الأب إذا كان 
معسراً كسوياً وله ابن زَّمِنّ وله أم موسرة هل تؤمر بالإنفاق على الابن؟ اختلف المشايخ فيه» 
قيل: تؤعرء وقيل: لا ترجع الام على الاب وهو مروي عن أبي حنيفة نصا انتهى. وقيل: 
قوله: ولدك» محمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة» فكأنه ولده من غيرها. قلت: هذا 
ارتكاب المجاز بغير قرينة وهو غير صحيح وقد ححاطبها رسول الله ي بقوله: «وولدك»» 
فدل على أنه ولدها حقيقة: ويدل عليه ما جاء في حديث آخر: «أيجزىء عني أن أنفق على 
زوجي وأيتام لي في حجري؟» وفي (معجم الطبراني): «أيجرىء أن أجعل صدقتي فيك وفي 
بني أخي أيتام؟» الحديث» وفي رواية: ويا رسول الله! هل لي من أجر أن أتصدق على ولد 
عبد الله من غيري؟)» وإسنادهما جيد وللبيهقي: كنت أعول عبد الله ويتامى»» وقيل: اعتل 
من منعها من إعطائها زكاتها لزوجها بأنها تعود إليها في النفقة فكأنها ما خرجت عنهاء 
وجوابه: إن احتمال رجوع الصدقة إليها واقع في التطوع أيضاً قلت: ليست الصدقة كال زكاق 
لأن عود الزكاة إليها في النفقة يضر فتصير كأنها ما حرجت بخلاف الصدقةء فإن احتمال 
عودها إليها لاا يضرء فخروجها وعدمه سواء. 

وأما مسألة الحلي ففيها حلاف بين العلماءء فقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: تجب 
فيها الزكاق وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعيد ايله بن عمر وعبد 
الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهم» وبه قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء 
ومحمد بن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد والزهري وطاوس وميمون بن مهران والضحاك 
وعلقمة والأسود وعمر بن عبد العزيز وذر الهمداني والأوزاعي وابن شبرمة والحسن بن حي» 
وقال ابن المنذر وأبن حزم: الزكاة واجبة بظاهر الكتاب والسنة» وقال مالك وأحمد وإسحاق 
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والشافعي» رضي الله تعالى عنهم في أظهر قوليه: لا تجب الزكاة فيهاء ورؤي ذلك عن ابن 
عمر وجابر بن عبد الله وعائشة والقاسم بن محمد والشعبي؛ وكان الشافعي يفعي بهذا في 
العراق وتوقف بمصرء وقال: هذا مما استخير الله فيه. وقال الليث: ما كان من حلي يلبس 
ويعار فلا ز اة فيه» وإن اتخذ للشحرز عن الزكاة ففيه الركاق وقال ألعن: یز کی عاماً واحذا لا 
غير. 


واستدل من أسقط الزكاة بحديث جابر عن النبي عه أنه قال: ليس في الحلي زكاةء 
د كره في (الإمام) وعن جابر أنه كان يرى الزكاة في كثير الحلي دون قليلهاء وروى عبد 
الرزاق: أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء قال: لا زكاة في الحلي» وروى مالك في 
(الموطأ): عن عبد الرحمن اين القاسم عن أبيه عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنها: كانت تلي 
بنات أختها يتامى في حجرها فلا تخرج من حليهن الزكاة» وأخرج الدارقطني عن شريك عن 
علي بن سليمان» قال: سألت أنس بن مالك عن الحليء فقال: ليس فيه زكاة. وروى 
الشافعي ثم البيهقي من جهة: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينارء قال: سمعت ابن خخالد يسأل 
جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه زكاة؟ فقال جابر: لاء وإن كان يبلغ ألف دينار. وأخرج 
الدارقطني من حديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها 
كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه نحواً من خمسين ألف. 

واحتج من رأى فيها الزكاة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن امرأة أتت 
رسول الله حل ومعها بنت لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهبء فقال لها: أتعطين 
زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قالت: 
فخلعتهما فألقيتهما إلى النبي عله وقالت: هما لله ولرسوله»ء رواه أبو داود والنسائي: وقال: 
ولا يصح في هذا الباب شيء. قلت: قال ابن القطان في كتابه: إسناده صحيح» وقال الحافظ 
المنذري: إسناده لا مقال فيه» فإن أبا داود رواه عن أبي كامل الجحدري وحميد بن مسعدة 
وهما من الثقات احتج بهما مسلم» وخالد بن الحارث إمام فقيه احتج به البخاري ومسلمء 
وكذلك حسين بن ذكوان المعلم احتجا به في (الصحيح) ووثقه ابن المديني وابن معين وأبو 
حاتم» وعمرو بن شعيب ممن قد علم وهذا إسناد ت تقوم به الحجة إن شاء الله تعالى فإن 
قلت: أخرج الترمذي من حديث ابن لهيعة «عن عمرو بن شعيب عن جده» قال: أتت امرأتان 
إلى رسول الله مُه وني أيديهما سواران من ذهبء فقال لهما: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. 
فقال: أتحبان أن يسو ركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لاء قال: فأديا زكاته»» وقال الترمذي: 
ورواه ابن المثنى بن الصباح عن عمر بن شعيب نحو هذاء وابن لهيعة وابن الصباح يضعفان 
في الجديث» ولا يصح في هذا الباب عن النبي لله شيء. قلت: قال المنذري: لعل 
الترمذي قصد الطريقين اللذين وکا اله فطريق أبي داود لا مقال فيه» واحتجوا أيضاً 
بحديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء رواه أبو داود من حديث «عبد الله بن شداد بن الهاد 
أنه» قال: دخحلنا على عائشة زوج النبي مله فقالت: دحل علي رسول الله عله فرأى في 
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يدي فتخات من ورق» فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله! قال: 
أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله» قال: هو حسبك من الثار». وأحرجه الحاكم في 
(مستدركه) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قلت: الحديث على شرط 
مسلم ولا يلزم» من قول الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي عه شيءء أن لا يصح 
عند غيره فافهم. 

واحتجوا أيضاً يحديث أسماء بنت يزيد أخرجه أحمد في (مسنده): وحدثنا علي بن 
عاصم عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: 
دخلت أنا وخالتي على النبي علي وعلينا أسورة من ذهب» فقال لنا: أتعطيان زكاتها؟ فقلتا: 
لاء قال: أما تخافان أن يسور كما الله أسورة من نار؟ أديا زكاتها. فإن قلت: قال اين الجوزي: 
وعلي بن عاصم رماه يزيد بن هارون بالکذب» وعبد الله ين حیثم قال ابن معين: أحاديثه 
ليست بالقوية» وشهر بن حوشب قال ابن عدي: لا يحتج بحديثه. قلت: ذكر في (الكمال): 
وسعل أحمد عن علي بن عاصم فقال: هو والله عندي ثقة 
حيشم قال ابن معين» هو ثقة حجة» وشهر بن حوشب قال أحمد: ما أحسن حديثه ووثقه» 
وعن يحيى: هو ثقةء وقال أبو زرعة: هو لا بأس بهء فظهر من هذا كله سقوط كلام أبن 
الجوزري وصحة الحديث. 


وأنا أحدث عنه وعبد الله بن 


واحتجوا أيضاً بحديث فاطمة بنت قيسء رواه الدارقطني في (سننه): عن نصر بن 
مزاحم عن أبي بكر الهذلي أخيرنا شعيب بن الحجاب «عن الشعبي قال: سمعت فاطمة بنت 
قيسء تقول: أنيت ت النبي لهه بطوق فيه سبعون مثقالاً من ذهب» فقلت: يا رسول الله خذ 
منه الفريضة فاخن س نا وثلاثة أرباع مثقال». وقال الدارقطني: أبو بكر الهذلي متروك لم 
يأث به غيره؛ واحتجوا أيضاً بحديث أم سليمة أخرجه أبو داود: حدثنا محمد ين عيسى 
حدثنا عتاب عن ثايت بن عجلان دعن عطاء عن أم سلمة؛ قالت: كنت ألبس أوضاحاً من 
ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس يكتز»» 
وأحرجه الحاكم أيضاً في (مستدركه) وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
ولفظه: «إذا أديت زكاته فليس بكنز». فإن قلت: رواه الييهقي» وقال: تفرد به ثابت بن 
عجلانء وقال ابن الجوزي في (التحقيق): محمد بن مهاجرء قال ابن حبان: يضع الحديث 
على الغقات. قلت: قال في (تنقيح التحقيق): لا يضر تفرد ثابت به فإنه روى له البخاري 
ووثقه ابن معين» وقال فيه أيضاً: الذي قيل في محمد بن مهاجر وهم» فان محمد بن مهاجر 
الكذاب ليس هو هذاء فهذا الذي يروي عن ثابت بن عجلان ثقة شامي أحرج له مسلم في 
(صحيحه) ووثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة ودحيم وأبو داود وآخرون» وذكره ابن حبان في 
(الثقات) وقال: كان متقناء وأما محمد بن مهاجر الكذاب فإنه متأحر» وعتاب بن بشير وثقه 
أبن معين. 

وأما حديث جابر الذي احتجت به الفرقة الأولى فقد قال البيهقي: فهو حديث لا 
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أصل له» وفيه عافية بن أيوب؛ وهو مجهول» فمن احتج به مرفوعاً كان مغروراً بدينه داحلا 
فيما يعيب به ممن يحتج بالكذابين. قلت: هذا غريب من البيهقي مع تعصبه للشافعي. ل 
سبط بن الجوزي: هو حديث ضعيف مع أنه موقوف على جابر. 

قوله: «مسكتان»» تثنية مسكة بالفتحات» وهو السوار من الدبل» وهي قرون الأوغال. 
وقيل: جلود دابة بحرية. والجمع: مسلكء وقيل: الدبل ظهر السلحفات البحرية. ووالفتخات» 
بقتح التاغ المثناة من فوق وبالخاء المعجمة جمع: فتخة, بالتحريك وهي حلقة من فضة لا 
فص لهاء فإذا كان فيها نص فهي خاتمء وقال عبد الرزاق» هي الخواتيم العظام» وقيل: 
جوا عراض الفضوصي لبس مستقسة: وقيل: لكل لا جرس لله والفتح لين في 
الأيدي. وقيل: في الأرجل .والأوضاح» جمع: وضح» بفتح الضاد المعجمة وفي آخره حاء 
مهملة وهو توج من الحلي يعمل من الفضة مميت يه لبياضهاء “لع استعيلت في التي 
يعمل من الذهب أيضاً. وقيل: حلي من الدراهم الصحيحة والوضح الدرهم الصحيح» وقيل: 
حلي من الحجارةء وقيل: الأوضاح: الخلاخل. 

وهما يستفاد من الحديث المذكور: استعذان النساء على الرجال. وفيه: أنه إذا لم 
ينسب إليه من يستأذن سأل أن ينسب. وفيه: الحث على الصدقة ة على الأقارب. وفيه: 
ترغيب ولي الأمر في أفعال الخير للرجال والنساء. وفيه: التحدث مع النساء الأجانب عند 
أمن الفتنة. 


9 هاب لين على الشنلع في قري دة 

أي: هذا بابي يذ كن في ليس على ال في ردقه راتاق افر عن 
الفرس وهو الكسرء وقال الجوهري: الفرس يقع على الذكر والأنثى ولا يقال للأنثى فرسة 
وجمعه: الخيلء من غير لفظه. والخيل اسم جمع للعراب والبرازين ذكورها وإنائها كالركب» 
ولا واحد لها من لفظهاء وواحدها: فرس» والخيل الفرسان أيضاً قال تعالى: لإواجلب عليهم 
بخيلك» [الإسراء: 14]. والخيل: يجمع على خيول فيكون جمع اسم الجمع: كالقوم 
والأقوام. 

6 ل حدّثا آم م قال حدّثنا سُّعْبَةٌ قال حدّثما عَبِدُ الله بن دِئِئَارٍ قال سَمِعْتٌ ' 
ا بن بحا عن مز ب تل عن أ رز رشي اله على عله قال قال الدب 
له نيس على ا 55 م في فَرَسِهٍ مه صَدَقَة. [الحديث ١5455‏ طرفه في: 
SE‏ 

مطابقته للترجمة في عين متن الحديث» غير أن فيه لفظة: وغلامه» زائدة. ورجاله قد 
ذكروا فيما مضى» فسليمان بن يسار ضد اليمين ‏ مر في: باب الوضوءء وعراك بكسر 
العين المهملة وتخفيف الراء وفي آحره كاف» مر في: باب الوضوء. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً هناء عن مسدد عن يحبى 


54 كتابٌ الرّكاةٍ / باب )٤۷(‏ ام 


ابن سعيد» وعن سليمان بن حرب عن وهيب» كلاهما عن خيثم بن عراك بن مالك عن أبيه 
به» وأحرجه مسلم في الزكاة أيضاً» عن يحيى بن يحيى وعن عمرو الناقد وزهير بن حرب 
وعن قتيبة عن حماد وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي الطاهر بن السرح وهارون بن سنعيدٍ 
وأحمد بن عيسى. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به وعن محمد بن المثنى 
ومحمد بن يحيى. وأخرجه الترمذي فيه عن أبي كريب ومحمود بن غيلان. وأخرجه النسائي 
فيه عن قتيبة به وعن عبيد الله بن سعيد وعن محمد بن عبد الله وعن محمد ابن سلمة 
والحارث بن مسكين وعن محمد بن منصور وعن محمد بن علي. وأخرجه ابن ماجه فيه عن 
أبي بكر بن أبي شيبة. 

اختلاف ألفاظه ومن أخرجه غير الستة: وفي لفظ للبخاري: «ليس على المسلم 
صدقة في عبده ولا فرسه»» ولفظ مسلم: «ليس على المسلم في عبده ي 
وفي لفظ: «ليس في العبد دق إل صدقة الفطر». ولفظ ۴ داود: «ليس في الخيل والرقيق 
0 الرقيق». وفي لفظ: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه 

قة». ولفظ الترمذي: وليس على المسلم في فرسه ولا في عيده صدقة؛. ولفظ النسائي» 
كلفظ أبي داود الثاني» وفي لفظ: ولا زكاة على الرجل جل المسلم في عيده ولا في فرسه)» 
وفي لفظ: «ليس على المرء في فرسه ولا مملوكه صدقة؛؛ وفي لفظ: «ليس على المسلم 

صدقة في غلامه ولا في فرسه». ولفظ ابن ماجهء كلفظ مسلم الأول» وفي لفظ في (مستد 
عبد الله بن وهب): ولا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقيقه»» وفي لفظ لابن أبي 
شيبة: دولا في وليدته؛ ورواه الشافعي عن سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عراك عن أبي 
هريرة» رضي الله تعالى عنهء فوقفه. 

وفي الباب عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء أخرج حديثه ه الأربعة. فأبو 
داود والترمذي والنسائي من رواية عاصم بن حمزة عن علي: قال: قال رسول الله عله : وقد 
عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق»: وابن ماجه من رواية الحارث عن علي عن النبي عي 
قال: «تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق». 

وفي الباب أيضاً عن عمرو بن حزم» وعمر بن الخطاب» وحذيفة وعبد الله بن عياس» 
وعبد الرحمن بن سمرة» وسمرة بن جندب. فحديث عمرو بن حزم رواه الطبراني في 
(الكبير) من رواية سليمان بن داود: عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه عن جده: «أن النبي عه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسان 
والديات»؛ وفيه: أنه ليس في عبده ولا في فرسه شيءة» وسلیمان بن داود الحزيبي وثقه 
أحمد وضعفه أبن معين. وحديث عمر بن الخطاب وحذيفة» رضي الله تعالى عنهماء رواه 
أحمد: حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن راشد بن سعد عن عمر بن الخطاب 
وحذيفة بن اليمان «أن النبي مله لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة»» وأبو بكر ضعيف. 
وحديث ابن عباس رواه الطبراني في (الصغير) و(الأوسط) من رواية محمد بن عبد الرحمن 
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ابن أبي ليلى عن داود بن علي بن عبد الله بن عياس عن النبي 4ء قال: «قد عفوت لكم 
عن صدقة الخيل والرقيق وليس فيما دون المائ تين زكاة». وحديث عبد الرحمن بن 
سمرة رواه الطبراني في (الكبير) والبيهقي من رواية سليمان بن أرقم عن الحسن #عن عبد 
الرحمن ابن سمرة أن رسول الله م قال: دلا صدقة في الكسعة والجبهة والتنخة» 
وسليمان بن أرقم متروك الحديث. الكسعة» بضم الكاف وسكون السين المهملة بعدها عيڻ 
مهملة. قال أبو عبيدة وأبو عمرو والكسائي: هي الحمير؛ وقيل: هي الرقيق. والجيهة» بفتح 

الجيم وسكون ألباء الموحدةق هي الخيل» u‏ بضم النون وتشديد الضجاء 0 هي: 
الرقيق» قاله أبو عبيدة وأبو عمرو وقال الكسائي: إنها البقر العوامل وذ كر الفارسي في (مجمع 
الغرائب) عن الفراء أن النخة أن يأخذ المصدق ديناراً بعد فراغه من الصدقة» وقيل: النخة 
الحميرء يقال لها: النخة والكسعة. وقال بقية ابن الوليد: النخة المربيات في البيوت» 
والكسعة البغال والحمير. وحديث سمرة ين جنداب رواه البزار» فذاكر أحاديث ثم قال: 

بإسناده «أن رسول اش عي كان يأمرنا أن لا تخرج الصدقة من الرقيق» وإستاده ضعيف. 


ذكر ما يستفاد منه: استدل بالأحاديث المذكورة سعيد بن المسيب وعمر ين عبد 
العزيز ومكحول وعطاء والشعبي والحسن والحكم وابن سيرين والثوري والزهري ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الظاهرء فإنهم قالوا: لا زكاة في الخيل أصلأء وممن قال 
بقولهم أبو يوسف ومحمد من أصحايتاء 0 الترمذي: والعمل عليه» أي: على حديث أبي 
هريرة المذكور في الباب عند أهل العلم أ نه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا 
كانوا للخدمة صدقة إل أن يكونوا للتجارة» فإذا كانوا للعجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال 
ع لكر وقال إبرا جيم التمخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو حتيفة وزفر: تجب الركاة 
في الخيل المتناسلة وذكر شمس الأئمة ثمة السرخسي»ء أنه مذهب زيد بن ثابت» رضي الله تعالى 
عنه» من الصحابة واحتجوا ما رواه مسلم مطولاً من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عله : هما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا حمي عليه في نار 
جهنم...؛ الحديث» وفيه: «الخيل ثلاثة فهي: لرجل أجرء ولرجل سعرء ولرجل وزر». 
الحديثء ثم قال: «وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرماً وتجملاء ولا ينسى حق 
ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها..» الحديث, وهذا المقدار الذي ذكرناه أخرجه 
الطحاوي وأخرجه البزار أيضاً مطولاًء ولفظه: دولا يحبس حق ظهورها وبطونها» وأبو حنيفة 
ومن معه تعلقوا به في إيجاب الزكاة في الخيل» وقال: إن في هذا دليلاً على أن لله فيها 
حقأء وهو كحقه في سائر الأموال التي تجب فيها الزكاة» واحتجوا أيضاً ما روي عن عمر 
ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أخرجه الطحاوي: حدثنا ابن أبي داود» قال: حدثنا عيد 
الله بن محمد بن أسماء, قال: حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن السائب بن يزيد 
أخبرهء قال: رأيت أبي يقوم الخيل ويدفع صدقتها إلى عمر بن الخطاب. وأخرجه الدارقطني 
أيضاً وإسماعيل بن إسحاق القاضي» وأبو عمر في (التمهيد) وأخرجه ابن أبي شيبة: عن 
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محمد بن بكر عن ابن جريجء قال: أخبرني عبد الله بن حسين أن ابن شتهانب أخبره أن 
السائب ابن أحت ثمرة أخبره أنه كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقات الخيل» وأخرجه بقي 
ابن مخلد في (مسنده) عنه» وقال أبو عمر: الخبر في صدقة الخيل عن عمرء رضي الله 
تعالى عنه» صحيح من حديث الزهري عن السائب بن يزيدء وقال ابن رشد المالكي في 
(القواعد): قد صح عن عمرء رضي الله تعالى عنه» أنه كان يأخذ الصدقة عن الخيل» وروى 
أبو عمر بن عبد البر بإسناده: أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن أمية: تأخذ من كل أربعين 
شاة شاقء ولا تأحذ من الخيل شيئاً؟ خذ من كل فرس ديناراًء فضرب على الخيل ديناراً 
ديناراء وروى أبو يوسف عن أبي عبد الله غورك بن الخضرم السعدي عن جعقر بن محمد 
عن أبيه عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله عه «في الخيل في كل فرس دينار»» 
ذكره في (الإمام) عن الدارقطني ورواه أبو بكر الرازي وروى الدارقطني في (ستنه) عن أبي 
إسحاق عن حارثة بن مضرب» قال: جاءنا من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا قد أصبنا أموالاً 
خيلاً ورقيقاً وإماء» تحب أن نزكيهء فقال: ما فعله صاحبي قبلي فأفعله أناء ثم استشار 
أصحاب النبي عب فقالوا: حسن» وسكت علي» رضي الله تعالى عنهء فسأله فقال: هو حسن 

لو لم يكن جزية رأتبة يأحذون بها بعدك فأحذ من الفرس عشرة دراهم» ثم أعاد قريباً منه 
بالسند المذكورء والقضية. وقال فيه: فوضع على كل فرس ديناراً. 


وروی محمد بن الحسن في كتاب (الآثار): أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي 
سليمان عن إبراهيم التخعي أنه قال: في الخيل السائمة التي تطلب تسلها إن شعت في كل 
فرس دينار أو عشرة دراهم» وإن شعت فالقيمة» فيكون في كل متي درهم خمسة دراهم في 
كل فرس ذكراً أو أنثى. فإن قلت: قال ابن الجوزي: الجواب عن قوله: «ثم لم يتس حق 
الله...» إلى آخره من وجهين: أحدهما: أن حقها إعارتها وحمل المنقطعين عليها فيكون ذلك 
على وجه التدب. والغاني: أن يكون واجباء ثم نسخ بدليل قوله: قد عفوت لكم عن صدقة 
الخيل»» إذ العفو لا يكون إل عن شيء لازم. قلت: الذي يكون على وجه الندب لا يطلق 
عليه حق» وأيضاً فالمراد به صدقة تميل الغازي» وفي (الأسرار) للدبوسي: لما سمع زيد بن 
ثابت حديث أبي هريرة هذا قال: صدق رسول الله 4ء ولكنه أراد فرس الغازي. وأما ما 
طلب نسلها ورسلها ففيها الزكاة في كل فرس دينار أو عشرة دراهم قال أبو زيد: ومثل هذا 
لا يعرف قياساء فئيت أنه مرقوع» وأما النسخ فإنه لو كان اشتهر في زمن الصحابة لما قرر 
عمر الصدقة في الخيلء وأن عثمان ما كان يصدقها. فإن قلت: روى مالك عن ابن شهاب 
عن سليمان ين يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراج: خحذ من خيلنا ورقيقنا صدقة 
فأبى» ثم كتب إلى عمر فأبى عمرء ثم كلموه أيضاً فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر: إن 
أحبوا فخذها منهم وأرددها عليهم وارزق رقيقهمء ففي إباء أبي عبيدة وعمر» رضي الله تعالى 
عنهماء من الأخذ من أهل الشام ما ذكروا من رقيقهم وحيلهم دلالة واضحة أنه لا زكاة في 
الرقيق ولا في الخيلء ولو كانت الزكاة واجبة في ذلك ما امتنعا من أذ ما أوجب الله 
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عليهم أخذه لأهله ووضعه فيهم. 

قلت: هذا يعارضه ما ذكرناه من عمرء رضي الله تعالى عنه» في رواية التلقطني عنه» 
وغيره» وفي (شرح مختصر الكرخي) و(شرح التجريد): إن شاء أدى ربع عشر قيمتهاء, وإن 
شاء أدى عن كل فرس دينارا. وفي (جامع الفقه): يجب في الإناث والمختلطة عنده لكل 
فرس دينار» وقيل: ربع عشر قيمتهاء وفي (أحكام القرآن) للرازي: إن كانت إناثاً أو ذكوراً 
وإناثاً يجب» وفي (البدائع): الخيل إن كانت تعلف للركوب أو الحمل أو الجهاد في سبيل 
الله فلا زكاة فيها إجماعاًء وإن كانت للتجارة تجب إجماعاًء وإن كانت تسام للدر والتسل 
وهي ذكور وإناث يجب عنده فيها الزكاة حولاً واحدأء وفي الذكور المنفردة والإناث 
المنفردة روايتان. وفي (المحيط): المشهور عدم الوجوب فيهما. 

ومما يستفاد من الحديث المذكور: جواز قول: غلام فلان وجوار فلان. وقي 
(الصحيح) «نهى رسول الله مله أن يقول الرجل: عبدي وأمتي» وليقل: فاي وفتاتي». 


۸ بابٌ لين عَلَى المُسْلِمُ في عَبده صَدَقَة 
آي: هذا باب يذ كر فيه: ليس على المسلم في عبده صدقة» أورد حديث أبي هريرة 
بتر جمتين الأولى: بافظ: غلامه۔ والغانية: بلفظ: عيدم الغلام» في اإللغة اسم للصبي الذي 
وفي (المغرب): الغلام الطار الشارب» ويستعار للعبدء وغلام القصار أجيره» والجمع: غلمة 
وغلمان» والعبد خلاف الحر» ويجمع على: عبيد وأعبد وعباد وعبدانء بالضمء وعبدان» 
بالكسرء وعبيدان مشددة الدال» وعبداً تمد وتقصر ومعبوداء بالمد» وحكى الأخفش: عيكء 
بضمتين مثل سقف وسقف» والمراد بالغلام في الحديث: العبد الذي ف في الرقبة. 


7 س حدٌّثنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن حُفَيُم بن عِرَاكِ قال 
حدّثني أبي عن ابي هُرَئَْةَ رضي الله تعالى عن عن النبئ هله ح وحدّئنا شلَيمان بن حزب 
قال حدّثنا وُهَيِتْ یب بن حال قال حذثنا خم بن عِرَلكِ بن مالك عن أبيه بيه عن أبي_هُرَيْرَةَ رضي 
الله تعالى عن عن النبئ تلل قال لَه عَلَى | لم صَدَقَةٌ في عَبِدِهِ ولا فَرَسِهِ. [انظر 
الحديث .]١ ٤١۳‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله سبعة» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وخثيم» بضم 
الخاء وفتح الثاء المثلئة وسكون الياء آخر الحروف: ابن عراك بن مالك الغفاري» ووهيب 
مصغر وهب. قوله: «في عبده» مطلق لكنه مقيد با ثبت في (صحيح مسلم) ليس في العبد 
إل صدقة ة الفطرء هذا إذا لم يكن للتجارة» وقد لاد ا مسرل في الباب السابق» والله 
أعلم بحقيقة الحال. 
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أي: هذا باب في بيان الصدقة على اليتامى» وذكر لفظ: الصدقةء لكونها أعم من 
صدقة التطوع. ومن صدقة الفرض» قيل: عبر بالصدقة دون الزكاة لتردد الخبر بين صدقة 
الفرض والتطوع» لكوت ذكر اليتيم جاء متوسطاً بين المسكين وابن السبيل وهما من مصارف 
الزكاة. قلت: إنما ذكر لفظ الصدقة لعمومها وشمولها القسمين والصدقة مطلقا مرغوب فيهاء 
ولفاعلها أجر عظيم وثواب جزيل إذا وقعت لمستحقهاء وذكر في الحديث هؤلاء الثلاثة 
أعني: المسكين واليتيم وابن السبيل» فالمسكين وابن السبيل مصرفان للزكاة ولصدقة 
التطوعء بخلاف اليتيم فإنه غا يكون مصرفاً إذا كان فقيراء والشارع مدح الذي يتصدق على 
هؤلاء الثلائةء وإنما ذكر البخاري لفظ: وخصهم بالذكر دون هذين الإثنين للاعتمام بهم 
وحصول الأجر في الصدقة عليهم أكثر من غيرهم وقد ورد في الحديث: أن الصدقة على 
اليتيم تذهب قساوة القلب. 


09 حدّقنا معلا بن فَضَالَةَ قال حدّثنا هِشَامٌ عن يَخيى عن هلال بن أبي مَيمُوتة 
قال حدّثنا عطَاءُ بن يسار أله سَمِعَ أبا سيد الخذرِيٌّ رضي الله تعالى عنة يُحَدّتٌ أن النبي عله 
جَلْسَ ذَاتَ َم عَلّى الينير وجَلشتا وله فقال إِنّي ا أحاف عَلَيكُمْ مِنْ تغدي ما يُفْمحُ 
عَليكُم من رَهْرةٍ الدّنيا وَزِيتَيِهَا فقال رَجلٌ يا رسول الله أو يأَئِي الخير بالشَّدْ فسكت التبئ 
هھ فقيل [ که ما َائكَ کلم النبي ڪه ولا كلح قرأيتا آنه يْرلُ عليه قال فسح عنة 
الؤخصًاء فقال أي الشائِل وکاله حَمِدَهُ فقال إِنّهُ لا يبي الَخَيرُ بالشُر وان مما نبت الرَبيع 
يَفْثْلُ حَبَطاً أؤ يلم إلا آكلة الخَضْرَاءٍ أكلّث حَقى إذا امتَدْتُْ خاصرتاها استَقْبلت عَينَ 
الشّمْس فتَلَطث وبَالّث َرَتعَتُ وَإِنَّ هذا المَالَ حَضِرَةٌ حُلَوَةٌ فتَعمَ صَاحبُ الْمُسْلِم ما 
أغطى منهُ المشكين والتَتِيم ل ا ا و 
كالّذِي يَأْكُلُ وَل يَشْبَعُ کر شَهيداً عَلَيْه يَوْمَ القَيامة. [انظر الحديث ٩۲١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: (واليتيم4. وذكر وجه تخصيصه بالذكر. 

ذكر رجاله: وهم: ستة: الأول: معاذء بضم الميم ابن فضالة بفتح الفاء وتخفيف 
الضاد ایام في بات عن ا ثياب الحيض. الغاضي: هشام الدستوائي. الثالث: 
يحبى بن أبي كثير. الرابع: هلال بن أبي ميمونة» ويقال: هلال بن أبي خلال اوهو هلال بن 
علي ويقال: ابن أسامة الفهري» ومن قال: هلال بن أبي ميمونة ينسبه إلى جد أبيه» وقد ذكر 
في أول كتاب العلم. الخامس: عطاء بن يسار ضد اليمين» وقد مر في: باب كفران العشيرء 
السادس: أبو سعيد الخدري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه بصري 
وهشام أهوازي ويحبى طائي يمامي وهلال مدني» وكذا عطاء. وفيه: إثنان مذ كوران بلا نسبة. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أثخ رجه البخاري أيضاً في الجهاد: عن محمد 
. ابن سنان» وفي الرقاق عن إسماعيل بن عبد الله وأخرجه مسلم في الزكاة عن أبي الظاهر بن 
السرح وعن علي بن حجرء وأخرجه النسائي عن زياد بن أيوب. 

ذكر معناه: قوله: وذات يوهه. معناه: جلس قطعة من الزمان. فيكون: ذات يوم» صفة 
للقطعة المقدرة ولم تتصرف لأن إضافتها من قبيل إضافة المسمى إلى الإسم» وليس له تمكن 
في الظرفية الزمانية لأنه ليس من أسماء الزمان. قوله: «إن مما أخاف», وقوله: «ما يفحح 
عليكم» في محل النصب لأنه اسم: إن «ومما أخاف» مقدماً خبرهء وكلمة: ماء في: ما 
يفتح» تحتمل الوجهين أيضاً. قوله: «من زهرة الدنيا؛ أي: من حسنها وبهجتهاء مأخوذة من 
. زهرة الأشجارء وهو ما يصغر من أنوارهاء وقال ابن الأعرابي: هو الأبيض منها. وقال أبو 
. حديفة: الزهر والنور سواء» وفي (مجمع الغرائب): هو ما يزهر منها من أنواع المتاع والعين 
والشياب والزروع وغيرها تخر الخلق بحسنها مع قلة بقائها. وفي (المحكم): زهر الدنيا 
وزهرتها يعني» بتسكين الهاء وفتحها. وفي (الجامع): وزهرها. قوله: «أوَ يأتي الخير 
بالشر؟» الهمزة للاستفهام» والواو للعطف على مقدر بعد الهمزة» وقال الطيبي: الاستفهام فيه 
استرشاد منهم» ومن ثمة حمدء مجه السائلء والباء في: بالشرء صلة يأتي بمعنى: هل 
يستجلب الخير الشر؟ وجوابه تيلله: لا يأني الخير بالشرء لكن قد يكون سبباً له ومؤدياً إليه 
كما يأنتي في التمثيل. وفي (التلويح): هذا سؤال مستبعد لما سماه رسول الله عل بركة» 
وسماه الله تعالى حيرا بقوله: #وإنه لحب الخير لشديد» [العاديات: ۸]. فأجيب بأن هذا 
الخير قد يعرض له ما يجعله شرا إذا أسرف فيه ومنع من حقه. ولذلك قال: وأو حير هو؟» 
بهمزة الاستفهام وواو العطف الواقعة بعدها المفتوحة على الرواية الصحيحة منكراً على من 
توهم أنه لا يحصل منه شر أصلاًء لا بالذات ولا بالعرض» وقال التيمي: أتصير النعمة عقوبة؟ 
أي: إن زهرة الدنيا نعمة من الله على الخلق أتعود هذه النعمة وبالاً عليهم؟ قوله: «فسكت» 
ينه يعني انتظاراً للوحيء فلام القوم هذاالسائلء وقالوا له: ما شأنك تكلم رسول اش 
ل ولا يكلمك؟ قوله: «فرأينا» من الرؤيةء وفي رواية الكشميهني: فأريناء بضم الهمزة 
وكسر الراء» ويروى: فرأيناء بضم الراء» أي: ظنناء وكل ما جاء من هذا اللفظ بمعنى رؤية 
العين فهو مفتوح الأول» وما كان من الظن والحسبان فهو أري وأريت» بضم الهمزة. 
قوله:«إنه ينزل عليه» على صيغة المجهول يعني: الوحي. قوله: وفمسح عنه الرحضاءه» يضم 
الراء وفتح الحاء المهملة والضاد المعجمة: هو عرق يغسل الجلد لكثرتهء وكثيراً ما يستعمل 
في عرق الحمى والمرضى. وقال الأصمعي: الرحضاء: العرق حتى كأنه رحض جسده من 
العرق» أي: غسل. ووزنه: فعلاء» بضم الفاء وفتح العين» وجاءت أمثلة على هذا الوزن منها: 
العدواء: الشغل» والعرواء: الرعدةء والخيلاء من الاختيال والتكبر» والصعداي من قولهم: هو 
يتنفس الصعداء. من غم أي: يصإعد نفسه. قوله:ووكأنه حمده» أي: وكأن النبي, عله 
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حمد السائل وكان الناس ظنوا أنه مله أنكر مسألته فلما رأوه يسأل عنه سؤال:راض علموا 
أنه حمده» فقال: إنه لا يأني الخير بالشرء أي: إن ما قضى الله أن يكون حيرا يللين خير 
وما قضاه أن يكون شراً يكون شرا ون الذي خحفت عليكم: تضييعكم نعم الله وصرفکم 
إياها في غير ما أمر اء ولا يتعلق ذلك بنقس النعمة ولا يدسب إليهاء ثم ضرب لذلك مكل 
فقال: «وإن مما ينبت الربيع. .» إلى آحره ينبت» بضم الياء من الإنبات. قوله: «يقتل أو 
يلمى, قال القزاز: هذا حديث جرى فيه البخاري على عادته في الاختصار والحذف لأن 
قوله «فرأينا أنه ينزل عليه» يريد الوحي» وفي قوله: «وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم» 
حذف: ما» أي كلمة: ماء قبل: يقتل» وحذف: حبطأ والحديث: وإن مما ينبت الربيع ما 
يقتل حبطاً أو يلم»» فحذف: حبطاًء وحذف: ما. قال القزاز: وروينا بهماء وفي نسخة 
صاحب (التلويح) لفظاً: حبطاً» موجود» وغالب النسخ ليس فيه. وقال الخطابي: سقط في 
الكلام من الرواية: ما» وتقديره: ما يقتل. قلت: لا بد من تقدير كلمة: ماء لأن قوله: «ينست 
الربيع»» فعل وفاعل ولا يصلح أن يكون لفظ: يقتلء مفعولاً إلا بتقدير: ماء وقوله: «حبطأ»» 
بفتح الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة» وانتصابه على التمييزء وهو داء يصيب الإبل» وقال 
ابن سيدة: هو وجع يأخذ البعير في بطنه من كلاء يستوبله» وقد حبط حبطاً فهو حبط»؛ وإبل 
حباطي وحبطة» وحبطت الشاة حبطاً: انتفخ بطنها عن أكل الدرق» وذلك الداء الحباط. 


قوله: «أو يلم» من الإلمام أي: أو يقرب ويدنو من الهلاك. قوله: «إلا آكلة الخضر» 
يفعح الخاء وكسر الضاد المعجمتين وفي آخحره راء» ووقع في رواية العذري: «إلا آكلة 
الخضرة؛. بالتاء في آخره. وعند الطبري: «الخضرةاء بضم الخاء وسكون الضادء وفي رواية 
الحموي: الخضراء بزيادة ألف قبل الاستثتاء مفرغ» والأصل: مما ينبت الربيع ما يقعل أكله 
إلا آكلة الخض وإغا چ الاستثناء المفرغ لقصد التعميم فيه» ونظيره: قرأت إل يوم كذا. 
وقال الطيبي: والأظهر أن الاستثتاء منقطع لوقوعه في الكلام المثيت» وهو غير جائز عند 
صاحب (الكشاف) ل بالتأويل» ولأن ما يقعل حبطاً بعض ما ينبت الربيع لدلالة: من» 
التبعيضية عليه» ويجوز أن يكون الاستكناء متصلًء لكن يجب التأويل في المستثننى» والمعنى: 
من جملة ما ينبت الربيع شيئاً يقعل آكله إلا الخضر منه إذا اقتصد فيه اک وتحرى دفع ما 
يؤديه إلى الهلاك. قوله: «فإنها» أي: فإن آكلة الخضرء قال الخطابي: الخضر ليس من أحرار 
البقول التي تستكثر منه الماشية فتهلكه أكلء ولكنه من الجنبة التي ترعى الماشية منها يعد 
هيج العشب وييسهء وأكثر ما تقول العرب لما اضر من الكلاء الذي لم يصفرء والماشية من 
الإبل ترتع منها شيعا فشيكأء فلا تستكثر منه فلا تحبط بطونها عليه. قوله: «حتى إذا امتدت 
خاصرتاها» يعني: : إذا امتلأت شبعاً وعظم تاها والخاضرة: العب استقيلت ,الکن لأنة 
الحين الذي تشتهي فيه الشمس» وجاءت وذهبت «فثلطت» بفتح الثاء المثلثة أي: : ألقت 
السرقين» وقال ابن التين: ثلطت» ضبطه بعضهم بفتح اللام وبعضهم بكسرهاء وفي 
(المحكم): ثلط الثور والبعير والصبي» يثلط ثلطاً: سلح سلحاً رقيقاً. وفي (مجمع الغرائب): 
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خرج رجيعها عفوأ من غير مشقة لاسترخاء ذات بطنها فيبقى نفعها ويخرج فضولها ولا يتأذى 
بها. وفي (العباب) و(المغيث): وأكثر ما يقال للبعير والفيل. قوله:دورتعت» أي رعت» وارتع 
إبله أي: رعاها في الربيع» وأرتع الفرس وتربع: أكل الربيع» وقال الداودي: رتعت افتمل من 
هذا المال خضره. بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين» وإما سمي الخضر خضراً لحسنه 
ولإشراق وجهه» والخضر عبارة عن الحسنء وهي من أحسن الألوان» ويروى: خضرة؛ بتاء 
التأنيث؛ والوجه فيه أن يقال: إنما أنث على معنى تأنيث المشبه بهء أي: هذا المال شيء 
كالخضرة» وقيل: معناه كالبقلة الخضرة: أو يكون على معنى فائدة المال أي: الحياة به 
والمعيشة خضرة. وقال الطيبي: يمكن أن يعبر عن المال بالدنيا لاله أعظم زينتي الحياة الدنياء 
قال تعالى: «والمال والبنون زينة الحياة الدنيا» [الكهف: .]٠١‏ وقال الكرماني: وله وجه آخر 
وهو أن تكون العا للمبالغة نحو رجل راوية وعلامة. 

قوله:«ونعم صاحب المسلم...). إلى آخره» يقول: إن من أعطي مالا وسلط على 
هلكته في الحق فأعطى من فضله المسكين وغيره» فهذا المال المرغوب فيه. قوله:«أو كما 
قال رمول الله عن شك من يحيى. قوله:هوإنه من يأحذه» أي: وإن المال من يأحذه بغير 
حقه» بأن جمعه من الحرام أو من غير احتياج إليه ولم يخرج منه حقه الواجب فيه» فهو 
كالذدي يأكل ولا یشبع؛ يعئي : آنه كلما نال مه شیغاً ازدادت رغبته واستقل ما في يدام ونظر 
إلى ما فوقه فيئافسه. قوله:«فيكون عليه شهيدا يوم القيامة», يحتمل البقاء على ظاهره» وهو 
أنه يجاء باله يوم القيامة فينطق الصامت منه ما فعل به أو يمثل له بمثال حيوان أو يشهد عليه 
الموكلون بكتب الكسب والإنفاق وقيل: معنى قوله: «ويكون عليه شهيدا» أي: حجة عليه 
يوم القيامة» يشهد على صرفه وإسرافه وأنه أنفقه فيما لا يرضاه الله تعالى» ولم يؤد حقه. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: مثلان ضربهما النبي عه أحدهما: للمفرط في جمع الدنيا 
ومنعها من حقهاء والآخر: للمقتصد في أخذهاء فأما قوله: «وإن مما ينبت الربيع» فهو مثل 
المفرط الذي يأخذها بغير حق» وذلك أن الربيع ينبت أحرار العشب فتستكثر منها الماشية 
حتى تنتفخ بطوتهاء لما قد جاوزت حد الاحتمال؛ فتنشق أمعاؤها منها فتهلك» كذلك الذي 
يجمع الدنيا من غير حلهاء ويمنع ذا الحق حقه يهلك في الآخرة بدخوله النار. وأما قوله: إلا 
كلة الخضره فهو مثل المقتصد, وذلك أن الخضر ليس من أحرار البقول التي ينبتها الربيع» 
ولكنها من الجنبة التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول. فضربه كله مدلا لمن يقتصد في 
أخذ الدنيا وجمعها ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقهاء فهو ناج من وبالها كما نجت 
آكلة الخضر. وقيل: الربيع قد ينبت أحرار العشب والكلاً فهي كلها خير في نفسهاء وإنما 
يأتي الشر من قبل آكل مستلذ مفرط منهمك فيها بحيث تنتفخ أضلاعه منه وتمتلىء خخاصرتاه: 
ولا يقلع عنه فيهلكه سريعاًء ومن أكل كذا فيشرفه إلى الهلاك» ومن: أكل مسرفاً حتى تنتفخ 
حاصرتاه ولكنه يتوخى إزالة ذلك ويتحيل في دفع مضرتها حتى يهضم ما أكل ومن أكل غير 
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مفرط ولا مسرف يأكل منها ما يسد جوعه ولا يسرف فيه حتى يحتاج إلى فعه» ومن أكل 
ما يسد به رمقه ويقوم به طاعته. الأول: مثال الكافر» ومن ثمة أكد القعل بالحبظ أي: يقتل 
قتلاً حبطاًء والكافر هو الذي يحبط أعماله. والثاني: مثال المؤمن الظالم لنفسه المنهماك في 
المعاصي. والغالث: مثال المقتصد. والرابع: مثال السابق الزاهد في الدنيا الراغب في 
الآحرة» هذا الوجه يفهم من الحديثء وإن لم يصرح به» وفي كلام النووي إشعار بهذا. 

وفيه: جواز ضرب الأمثال بالأشياء التافهة والكلام الوضيع كالبول ونحوه. 

وفيه: جواز عرض التلميذ على العالم الأشياء المجملة؛ وأن للعالم إذا سئل عن شيء 
أن يؤر الجواب حتى يتيقن. وفيه: أن السؤال إذا لم يكن في موضعه ينر على سائله. 
وفيه: أن العالم إذا سكل عن شيء ولم يستحضر جوابه أو أشكل عليه يؤخر الجواب حتى 
يكشف المسألة ممن فوقه من العلماءء كما فعل عله في سكوته حتى استطلعها من قبل 
الوحي. وفيه: أن كسب المال في غير حله غير مبارك فيه؛ والله تعالى يرفع عنه البركة كما 
قال تعالى: «إيمحق الله الربا [البقرة: .]۲۷١‏ وقال الشيخ أبو حامد: مثال المال مثال الحية 
التي فيها ترياق نافع وسم ناقع» فإن أصابها المعزم الذي يعرف وجه الاحتراز من شرها وطريق 
استخراج ترياقها النافع كانت نعمة» وإن أصابها السوادي الغني فهي عليه بلاء مهلك. وفيه: 
أن للعالم أن يحذر من يجالسه من فتنة المال» وينبهمم على مواضع الخوف» كما قالء 
يَِنَهِ: «إنما أخاف عليكم» فوصف لهم ما يخاف عليهم ثم عرفهم بمداواة تلك الفتنة» وهي 
إطعام المسكين ونحوه. وفيه: الحض على الاقتصاد في المال والحث على الصدقة وترك 
الإمساك. قال الكرماني وفيه: حجة لمن يرجح الغنى على الفقر. 

قلت: هذا الكلام عكس ما نقل عن المهلب» فإنه قال: احتج قوم بهذا الحديث في 
تفضيل الفقر على الغنى» وليس كما تأولوهء لأن النبي مه لم يخش عليهم ما يفتح عليهم 
من زهرة الدنيا إلا إذا ضيعوا ما أمرهم الله تعالى به في إنفاق حقه. قلت: ار 
محرم» ولكن الاستكثار منه والخروج عن حد الاقتصاد فيه ضار» كما أن الاستكثار من 
المآكل مسقم من غير تحريم للآكل» ولكن الاقتصاد فيه هو المحمود. وفيه: جلوس الإمام 
على المنبر عند الموعظة وجلوس الناس حوله. وفيه: خحوف المناقسة لقوله: «إنما أحاف ٠‏ 
عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا». وفيه : استفهامهم بضرب المثل. وفيه: 

مسح الرحضاء للشدة الحاصلة. وفيه: دعاء السائل لقوله: «أين السائل؟» وفيه: ظهور البشرى 
لقوله: «وکأنه حمده» أي: لما رأى فيه من البشرى لأنه كان إذا سر برقت أسارير وجهه. 
والله أعلم. 

٠ه‏ - باب الزُكَاةٍ على الرؤج والأيتام في الحخر 

أي: هذا باب في بيان صرف الزكاة على الزوج وعلى الأيتام الذين في حجر المنفق» 

الحجرء بكسر الحاء وفتحهاء والمراد به الحضن. وفي (المطالع) إذا أريد به المصدر فالفتح 
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لا غير» وإن أريد الاسم فالكسر لا غير» وحجر الكعبة بالكسر لا غيرء وإنما)أعاد الأيتام هناء 
اكع أنه ذكر في الباب الصايق لأن الأول فيه 0 وني هذا 0 غمل: وجه 
جواز الإعطاء؛ بل الواجب له 0 ا له 1 أما الراب فلن فى إا الزؤجة 
زكاتها فيه خحلاف» كما ذكرنا. وكذلك الإعطاء للأيتام إنما يجوز بشرط الفقرء وأما المندوب 
فلا كلام فيه. 


قال أو سَعيدٍ عن النبي مَل 

أي: قال المذكور من الزكاة على الزوج والأيتام أبو سعيد الخدري» وفي (التلويح): 
هذا التعليق تقدم مسنداً عند البخاري في: باب الزكاة على الأقارب» وقال بعضهم: يشير إلى 
حديثه السابق موصولاً في: باب الزكاة على الأقارب. قلت: ليس فيه ذكر الأيتام صل 
ولهذا قال الكرماني: قيل: هو الحديث الذي رواه في: باب الزكاة على الأقارب. 

4 حدنا غُمَرُ 3 عفص قال حدّثنا أبي قال حدّثنا الأغمش قال حدّئني 
سيق عن عرو بن الححارثِ عن ز: نت امرأة وي الله رضي الله تعالى عتهما. قال هد كوثة 
ا كادي إإراهيم عن أبي ع عُبَكِدَةَ عن عرو بن ا عن زَيْتَبَ افراة عي ا مله 
رينت تُنْفو a yT‏ 
ني أن أن علِكَ وعلى آيتامي في حجري ين الصدكة فقال سبي انت رسول لله ع 
فَالْطَلَفْتُ إلى الي عه فوجذث افرأة مِنَ الأَنصَارٍ عَلَى الاب حَاجِمْهَا مِثْلُ عاجيي كَمَدِ 
علا يلول متا سل البئ عله أ هري علي أذ يق على سس واا لي شي عجري وف 
له تخب ب با فدَحَلَ فسالَةُ فقال مَن هُمَا قال رَيْئَبُ قال أي الرّيَانب قال امرأةُ عَبِدِ الله قال 
نعم وَلَّهَا اران اج القَرَابَة وَأجد الصّدّقة انه 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم: لمانية: الأول: عمر بن حفص أبو حفص التمقعي» وقد تكرر ذكرة. 
مر عن قريب. الخامس: عمرو بن الحارث بن أبي ضرار» بكسر الضاد المعجمة: الخزاعي 
ثم المصطلقي» بضم الميم وسكون الصاد المهملة وفتح الطاء المهملة وكسر اللام وبالقاف: 
أخو جويرية بنت الحارث زوج النبي ا له صحبة. السادس: إبراهيم النخعي. السابع: أبو 
عبيدة» بضم العين: واسمه عامر بن عبد الله بن مسعود» ويقال: اسمه كنيته. الثامن: زينب 
بست معاوية» ويقال: بنت عبد الله بن معاوية بن عتاب الثقفية» ويقال لها: رائطة» وقد ذكرناه 
في: باب الزكاة على الأقارب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وبصيغة الإفراد 
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في موضعين. وفيه: العنعدة في خمسة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وَقنه: أن رواته 
كلهم كوفيون ما حلا عمرو بن الحارث. وفيه: رواية صحابية عن صحابية وها عمرو 
وزيدب. وفيه: رواية تابعي عن تابعي عن صحابي في الطريق الأول» وهما: الأعمش وشقيق. 
وفيه: أربعة من التابعين وهم: الأعمش وشقيق وإبراهيم وأبو عبيدة. وفيه: أن الأعمش روى 
هذا الحديث عن شيخين؛ وهما: شقيق وإبراهيم» لأن الأعمش قال في الطريق الأول: حدثني 
شقيق» وقال في الطريق الثاني: فحدثني إبراهيم» ففي هذه الطريق ثلاثة من التابعين متوالية 
وفيه: رواية الاين عن الاب. وفيه: لفظ الذكر وهو قوله: قال: فذكرته لإبراهيم القائل هو 
الأعمش» أي: ذكرت الحديث لإبراهيم النخعي. 


ذكر من أخرجه غيرة: أحرجه مسلم في الزكاة عن أحمد بن يوسف السلمي عن 
عمرو بن حفص بإسناده نحو إسناد البخاري. وأخرجه أيضاً عن الحسن بن الربيع عن أبي 
الأحوط عن الأعمش عن شقيق به» ولم يذ كر حديث إبراهيم. وأخرجه الترمذي فيه عن هناد 
عن أبي معاوية عن الأعمش وعن محمود بن غيلان: وأخرجه النسائي في عشرة التساء عن 
إبراعيم بن يعقوب عن عمر بن حفص وعن يشر بن خالد, وأرجه ابن ماجه في الزكاة عن 
علي بن محمد والحسن بن محمد بن الصباح يبعضه. 


ذكر معناه: قوله: وكنت في المسجد فرأيت البي ع .» إلى آخرهء زيادة على ما 
في حديث أبي سعيد الذي مضى عن قريب. قوله: «من حليكن»» بفتح الحاء وسكون اللام 
مفرداء وبضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جمعاً. قوله: «أيجزي؟) بفعح الياء معناه: هل 
يكفي عني» لأن الهمزة فيه للاستفهام» وكان الظاهر يقتضي أن يقال: عناء وكذلك يقال: 
ننفق» بالنون المصدرة للجماعة, ولكن لما كان المراد كل واحدة متاء ذكرت بذاك 
الأسلوب أو اكتفت زينب في الحكاية بحال نفسها. قوله: «فوجدت امرأة من الأنصاره وفي 
رواية الطيالسي: «فإذا امرأة من الأنصار يقال لها: زينب»» وكذا أخرجه النسائي من طريق أبي 
معاوية عن الأعمش» وزاد من وجه آخر عن علقمة: «عن عبد الله قال: انطلقت امرأة عبد 
أللىء يعني : ابن مسعود» يعني: عقبة بن عمرو الأنصاري». وقال بعضهم: لم يذ كر أبن سعد 
لأبي مسعود امرأة أنصارية سوى: هزيلة بعت ثابت بن ثعلية الخزرجيةء فلعل لها اسمين أو 
وهم من سماها زيدب انعقالاً من اسم امرأة عبد الله إلى اسمها. قلت: عدم ذكر ابن سعد 
لأبي مسعود امرأة غير هزيلة المذكورة لا يستلزم أن لا يكون له امرأة أخرى. قوله:دوأيتام لي 
في حجري» وفي رواية الطيالسي: «هم بنو أحيها وبنو أختها»» وفي رواية النسائي من طريق 
علقمة: «لإحداهما فضل ما وفي حجرها بنو أخ لها إيتام» وللأخرى فضل مال وزوج خفيف 
اليده. وهو كناية عن الفقر. قوله: ولا تخبر بئا» خطاب لبلال أي: لا تعين إسمناء ولا تقل 
إن السائلة فلانة بل قال: يسألك امرأتان مطلقاء قال الكرماني: فإن قلت: فلم خالف بلال 
قولهماء وهو إخلاف للوعد وإفشاء للسر؟ قلت: عارضه سؤال رسول الله ر فإن جوايه 
واجب متحتم لا يجوز تأخيره» فإذا تعارضت المصلحتان بدىء بأهمهما. قلت: كان 
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الجواب المطابق للفظ هو أن يقال: زينب وفلانة.. قلت : الأحرى ممحذوقة؛» وهي أيضاً اسمها: 
زيئب الأنصارية, وزوجها أبو مسعود الأنصاري» ووقع الاكتفاء باسم من هي أكبر وأعظم 
منهما. قوله: ولها أجران: أجر القرابة» أي: أجر صلة الرحم» «وأجر الصدقة» أعجر منفعة 
الصدقة. قلت: في حديث أبي سعيد الذي في: باب الزكاة على الأقارب: أنها شافهته 
بالسؤال وشافهها لقوله فيه: «قالت: يا نبي الله4. وقوله فيه: «صدقة زوجك)» وههنا لم 
تشافهه بالسؤال ولا شافهها بالجواب؟ قلت: يحتمل أن تكونا قضيتين» وقيل: يجمع بينهما 
يأن يجمل هذه المراجعة على المجانء وإما كانت على لسان بلال. قلت: فيه نظر لا 
يخفى» وبقية الأبحاث مضت في: باب الزكاة على الأقارب. 

430/36 ل حدّلنا فما بن أبي شَيِبَةَ قال حدثنا عَبِدَةٌ عن هسام عن أبيه عن 
ريب َب ابتةٍ أمّ سَلَعَةَ قالّث يا رشول الله آي أجر أن ِن عَلَى تبي أبي سَلَمَة َا هُم ټبي 
ل آنفقي عَلَيِهمْ فَلَكِ اجر ما أَنْقفْتِ عَلَيِهِمْ. [الحديث 1١551‏ ب طرفه في: 50559]. 

مطابقته للعرجمة من حيث إنه لما علم منه أن الصدقة مجزية على أيتام هم أولاد 
الم زكي» »> فبالقياس عليه تجزىء الزكاة على أيتام هم لغيره؛ أو أن الحديث ذكر في هذا 
الباب لمناسبة الحديث الأول في كون الإنفاق على اليتيم نقط والبخاري كثيراً يعمل عن 
ذلك» هكذا ذكره الكرماني» والوجه الثاني هو الأوجه. 

ذكر رجاله: وهم 'استة: الأول: عثمان بن أبي شيبة») بفتح الشين المعجمة وسكون 
الياء آحر الحروف وفتح الباء الموحدة: وهو عثمان بن محمد بن أبي شيبة» واسمه إبراهيم 
أبو الحسن العبسي أخو أبي بكر بن أبي شيبة» مات في سنة تسع وثلاثين ومائتين. . التاضي: 
عبدة» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: اين سليمان الكلابي. الغالث: مخام بن 
عروة. الرابع : أبوه عروة بن الربير: بن الغوام, الخامس: زيسب بدت آم سلمة وهي بنت أبي 
سلمة عبد الله بن عيد الأسد المخزومي» وكات اسمها برة فسماها رسول الله ا زینب: 
سمعت النبي ا عند اليخاري. السادس: أم سلمة» واسمها هند بنك أب أمية» زوج النبي 
عله 

والحديث أخخرجه البخاري أيضاً في النفقات عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم 
في الزكاة عن أبي كريب وعن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: اليد في 
أربعة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: : أن شيخه وشيخ شيخه كوفيان وهشام وأبوه 
مدنيان. وفيه: رواية تابعي عن تابعي وهما هشام وأبوه. وفيه: رواية صحابية عن صحابية 
وهما زيشب وأمها أم سلمة. وفيه: رواية الابن عن الأب. وقد مضى فقهه في باب الزكاة 
على الأقارب. 

قولها: «ألي أجره الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «على بني أبي سلمة» كانوا أبناءها 
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من أبي سلمة الزوج الذي كان قبل رسول الله مُه وهم: عمر ومحملا وإزينب ودرة. 
قولها:وإنما هم بني» أصله بنون» فلما أضيف إلى ياء المتكلمة سقطت نون الجمنع فصار 
بنوي» فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فأدغمت الواو في الياء فصارة ببني» 
بضم النون وتشديد الياء» ثم أبدلت من ضمة النون كسرة لأجل اليا فصار بنيء والله أعلم 

بحقيقة الحال. 


١ه‏ باب قول الله تعالَى ظطوَفِي الرّقاب وَالقَارِمِينَ وَفِي سَبيلٍ اله [العرية: ]٠٠‏ 

أي: هذا باب في بيان المراد من قول الله تعالى: «وفي الرقاب» [التوبة: .]٠١‏ وكذا 
من قوله: طووفي سبيل الله [التوبة: .]٠١‏ وهما من آية الصدقات» وهي قوله تعالى: «إإنما 
الصدقات للفقراء والمساكين.. [التوبة: .]1٠١‏ الآيةء اقتطعهما منها للاحتياج إليهما في 
جملة مصارف الزكاة» وهي ثمانية» من جملتها: الرقاب» وهو جمع: رقبة والمراد: 
المكاتبون يعانون من الزكاة في فك رقابهمء وهو قول أكثر العلماء منهم سعيد بن جبير 
وإبراهيم النخعي والزهري والثوري وأبو حنيفة والشافعي والليث» وهو رواية ابن القاسم وابن 
نافع عن الليث» وفي (المغني): وإليه ذهب أحمد وقال ابن تيمية: إن كان معه وفاء لكتايته 
لم يعط لأجل فقره لأنه عبد, وإن لم يكن معه شيء أعطي الجميع» وإن كان معه بعضه تمي 
سواء كان قبل حلول النجم أو بعده كيلا يحل النجم وليس معه شيء فتفسخ الكتابة» ويجوز 
دفعها إلى سيده. وعند الشافعية: إن لم يحل عليه نجم ففي صرفه إليه وجهانء وإن دفعه إليه 
فأعتقه المولى أو أبرأه من بدل الكتابة أو عجز نفسه والمال في يد المكاتب رجع فيه. قال 
التووي: وهو المذهب. 

قوله: في سبيل ا4 [التوبة: .]٦٠‏ وهو منقطع الغزاة عند أبي يوسف» ومنقطع 
الحاج عند محمد» وفي (المبسوط): وفي سبيل الله فقراء الغزاة عند أبي يوسف» وعند 
محمد: فقراء الحاج. وقال ابن المنذر: وفي (الأشراف) قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد: في سبيل الله هو الغازي غير الغني» وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة أنه الغازي دون 
الحاج» وذكر ابن بطال أنه قول أبي حنيفة ومالك والشافعي» ومثله النووي في (شرح 
المهذب). وقال صاحب (التوضيح): وأما قول أبي حدينة: لا تفلن الغار من الركاة إلا أن 
يكون محتاجاً فهو حلاف ظاهر الكتاب والسنة» فأما الكتاب فقوله تعالى: 9وفي سبيل 
الله [التوبة: .]٠٠‏ وأما السنة فروى عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله له: ولا تحل الصدقة لغني إلا 
لخمسة: لعامل عليهاء أو لغاز في سبيل الله أو غني اث شتراها بالهء أو فقير تصدق عليه 
فأهدى لغني أو غارم». وأخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ورواه أبو داود مرسلاً فإن قلت: ما أحسن الأدب سيما مع الأكابر» وأبو حنيفة لم 
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يخالف الكتاب ولا السنةء وإنما عمل بالسنة فيما ذهب إليه» وهو قوله ية ولا تحل الصدقة 
لغني»» وقال: المراد من قوله: «لغاز في سبيل الله4» هو الغازي الغني بقوة"البدن» والقدرة 
على الكسب لا الغني بالنصاب الشرعي» بدليل حديث معاذ: وردها إلى فقرائهم 


وَيُذّكرُ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 4 غق مِنْ ركاةٍ ماله ويُفطي في الحَجٌ 

علق هذا عن ابن عباس ليشير أن شراء العبد وعتقه من مال الزكاة جائز» وهو مطابق 
للجزء الأول من الترجمة, وهذا التعليق رواه أبو بكر في (مصنفه): عن أبي جعفر عن 
الأعمش عن حسان عن مجاهد عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أنه كان لا یری بأساً 
أن يعطي الرجل من زكاته في الحج» وأن يعتق الدسمة منها. وفي (كتاب العلل) لعبد الله بن 
أحمد عن أبيه: حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا الأعمش عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء قال 
ابن عباس: أعتق من زكاتك؛ وفي رواية أبي عبيد: أعتق من زكاة مالك. وقال الميموني: 
قيل لأبي عبد الله: يشتري الرجل من زكاة ماله الرقاب فيعتق ويجعل في ابن السبيل؟ قال: 
نعم» ابن عباس يقول ذلك ولا أعلم شيعا يدفعه» وهو ظاهر الكتاب. قال الخلال في (علله): 
هذا قوله الأول» والعمل على ما بينه الجماعة في ضعف الحديث. أخبرنا أحمد بن هاشم 
الأنطاكي» قال: قال أحمد: كنت أرى أن يعتق من الزكاة» ثم كففت عن ذلك لأني لم أر 
إسناداً يصح. قال حرب: فاحتج عليه بحديث ابن عباس» فقال: هو مضطرب. انتهى. وبقول 
ابن عباس في عتق الرقبة من الزكاة قال احضين البصري وعبد الله بن الحسن العنبري ومالك 
وإسحاق وأبو ثور. وفي (الجواهر) للمالكية: يشتري بها الإمام الرقاب فيعقتها عن المسلمين 
والولاء لجميعهم. وقال ابن وهب: هو في فكاك المكاتبين» ووافق الجماعة» ولو اشترى 
بزكاته رقبة فأعتقها ليكون ولاؤها له لا يجزيه عند ابن القاسم» خلافاً لأشهب» ولا يجزي 
فك الأسير بها عند ابن القاسم خلافاً لابن حبيب» ولا يدفع عند مالك والأوزاعي إلى مكاتب 
ولا إلى عبد موسراً كان سيده أو معسراًء ولا من الكفارات. وجه قول الجمهور ما رواه البراء 
بن عازب: «أن رجلاً جاء إلى النبي له فقال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني 
من النارء فقال: أعتق الدسمة» وفك الرقبةء قال: يا رسول الله أوليسا واحدأء قال: لاء عتق 
النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة: أن تعين في ثمنها». رواه أحمد والدارقطني. 


وقال الحصي إن اتر أب ِن الزّكاٍ جاز ر ريطي في المْجَاهِدِينَ وَالّذِي لَمْ يَحُجٌ ثم ثلا 
و الصَّدَقَاتُ لفق ا ا في يها أغطيت أجْرأث 
مطابقته في الجزء الأخير من الترجمةء والحسن هو البصري» هذا التعليق روى بعضه 
أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص عن أشعث بن سوار» قال: سكل الحسن عن رجل اشترى أباه 
من الزكأة فأعتقه. قال: اشترى حير الرقاب. قوله: دفي أيها» أي: : في مصرف من ا 
الشمانية أعطيت «أجزت» كذا ذ في الأصل بغير همز أي: قضت. قال الكر ماني: أعطيت» بلفظ 
المعروف والمجهول؛ ر 15 أجزأت» من الإجزاء» وذكر ابن التين بلفظ: أجزت» بدون 
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الهمزة وقال: معناه قضت عنه وقيل: جزأ وأجزأ بمعنى» أي: قضى. ومن قول الحسن يعلم 
أن اللام في قوله: «للفقراء» لبيان المصرف لا للعمليك. فلو صرف الزكاة في ضيف واحد 
كفى. 
٠‏ وقال السي م إن خالداً اخيبس أَذْرَاعَهُ في سَبِيل اله 
هذا التعليق يأتي في هذا الباب اضر والإدراع جمع: درع» ويروى: أدرعه. 
ويك عن أبي لأس حَمَنا لني يِه على إل الصدَف حع 

أبو لاس» بالسين المهملة: خزاعي» وقيل: حارثي يعد في المدنيين» اختلف في أسمه 
فقيل: زيادء وقيل: عبد الله بن عتمة» بعين مهملة مفتوحة بعدها نون مفتوحة» وقيل: محمد 
بن الأسود» وله حديئان أحدهما هذاء وليس لهم أبو لاس غيره» وهو فرد. وهذا التعليق رواه 
الطبراني عن عبيد بن غنام: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا أبو خحليفة حدثنا ابن المديني 
حدثنا محمد بن عبيك الطتافسي» حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاسء قال: «حملنا رسول الله عه على إبل من ابل 
الصدقة ضعاف للحج افقلا يا رل اه ما زوي أن ها عدوا شال امن عير إل 
وفي ذروته شيطان» فإذا ركبتموها فاذكروا نعمة الله عليكم كما أمركم ألله ثم امتهنوها 
لأنفسكم» > فإنما يحمل الله»» وأخرجه أحمد أيضاً وابن خزعة والحاكم وغيرهم ورجاله ثقات» 
۹ أن فيه عتعنة ابن إسحاق» ولهذا توقف ابن 0 ثبوته. 


HAY‏ حذّثنا ابر اليماب قال أخبرنا سُعَيْت قال حدّثنا أبو لود 34 الأغرج 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة. قال آمو رسول الله إل بالشداة َيل متم ين بجميل 
وخاد بن الوَلِيدِ عاش بِنُ عَبِدٍ الغطيب فقال النبئُ َيه ما ب ينق ا كان 
ققِيراً فأَغْتاهُ اش وو وأا خخالد فاكم تَظَلِمُونَ خالداً قد حبس أذرَاعَةٌ وَأَعْبِدَهُ في 
سيل الله وأمًا العيِاسُ بن عَبِدٍ المُطلب فَعَمٌ رسول الله عله فَهِي صَدَفَةٌ وملا معَهًا. 

مطايقته للترجمة في قوله: ووأعيده في سبيل الله». ورجال هذا الإستاد قد مضوا غير 
مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن حمزةء وأبو الزناد؛ بالزاي والتون: عبد الله بن 
ذكوان» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمزء وفي رواية النسائي من طريق علي بن عياش: عن 
شعيب مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يقول قال عمر» رضي الله 
تعالى عنه» فذكره» صرح بالحديث في الإسناد وزاد فيه عمرء رضي الله تعالى عنه. 
والمحفوظ أنه من مسند أبي هريرةء وإنما جرى لعمر فيه ذكر فقط. 

ذكر معناه: قوله: «أمر رسول الله َنم بالصدقة» أي: بالصدقة الواجبة» يعني: الزكاة 
لأنها المعهودة بانصراف الألف واللام إليها. وقال القرطبي: الجر ارو اد أن اة 
هي الواجبةء لكن يلزم على هذا استبعاد هؤلاء المذكورين لهاء ولذلك قال بعض العلماء: 

عمدة القارىء / ج۹ | مه 
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كانت صدقة التطوع» وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث. وفيه: «أن النبي. مله ندب الناس 
إلى الصدقة...» الحديث» وقال ابن القصار: وهذا أليق بالقصة لأنا لا نظن بأحدهم متع 
الواجب. قوله: «فقيل: منع ابن جميل» القائل هو عمر» رضي الله تعالى عنهء وقح في رواية 
ابن أبي الزناد عند أبي عبيد» فقال بعض من يلمز ‏ أي: يعيب - وابن جميل بفتخ الجيم» 
ذكره الاي نين عرت: بابب ولم شع غيل وقع فى تليق القاقني سين المرواوي 
الشافعي وتبعه الروياني أن اسمه: عبد الله؛ ووقع في (التوضيح) أن ابن بزيزة سماه حميداء 
وليس بمذكور في كتابه» وقيل: وقع في رواية ابن جريج: أبو جهم ابن حذيفة: يدل ابن 
جميل وهو خطأ لإطباق الجميع على ابن جميل لأنه أنصاري» وأبو جهم قرشي. قوله: 
ووخالد بن الوليد» بالرفع عطف على:.منع ابن جميلء «وعباس بن عبد المطلب» عطف 
عليه» ووقع في رواية أبي عبيد: «منع ابن جميل وخالد وعباس أن يعطوا» وهو مقدر ههناء 
لأن: منع» يستدعي مفعولاً. وقوله: «أن يعطوا» في محل النصب على المفعولية» وكلمة: 

أن» مصدرية والتقدير: منع هؤلاء الإعطاء. قوله: «فقال رسول الله عه بيان لوجه امتناع 
هؤلاء عن الإعطاء فلذلك ذكره بالفاء. قوله: «ما ينقم»» بكسر القاف وفتحهاء أي: ما ينكر 
أي: لا ينبغي أن بمنع الزكاة» وقد كان فقيراً فأغناه الله إذ ليس هذا جزاء التعمة قال ابن 
المهلب: كان ابن جميل منافقاً فمنع الزكاة فاستعابه الله تعالى بقوله: 9وما نقموا إلا أن 
أغناهم الله ورسوله من فضله قإن يتوبوا يك خيراً لهم [التوية: .]۷٤‏ فقال: استتابني ربي» 
فتاب وصلحت حاله؛ انتهى. 


وفيه تأكيد المدح با يشبه الذم لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله أغناه 
فلا عذر له. قوله: ووأما خالد...» إلى آخره» قال الخطابي: قصة خالد تؤول على وجره: 
أحدها: أنه قد اعتذر لخالد ودافع عنه بأنه احتيس في سبيل الله تقرباً إلي وذلك غير واجب 
عليه» فكيف يجوز عليه منع الواجب؟ وثانيها: أن خالداً طولب بالزكاة عن أئمان الأدرع» 
على معنى أنها كانت عنده للتجارة» فأخبر النبي عه أنه لا زكاة عليه فيها إذ جعلها حبساً 
في سبيل الله. وثالثها: أنه قد أجاز له أن يحتسب با حبسه في سبيل الله من الصدقة التي 
أمر بقيضها منه» وذلك لأن أحد الأصناف: سبيل الله» وهم المجاهدون» فصرفها في الحال 
كصرفها في المآل. قوله: «قد احتبس» أي: حبس دأدراعه»» جمع: درع. قوله: «وأعبده» 
بضم الباء الموحدة: جمع عبد» حكاه عياض» والمشهور: أعتده بضم التاء المثناة من قوق» 
جمع: عتد» بفتحتين. ووقع في رواية مسلم: أعتاده» وهو أيضاً جمع: عتد. قيل: هو ما يعده 
الرجل من الدواب والسلاح» وقيل: الخيل خاصة: يقال: فرس عتيد, أي: صلب أو معد 
لل ركوب أو سريع الوثوب. قوله: ووأما العباس بن عبد المطلب» فأخير عنه َيه أنه عمه 
وعم الرجل صنو أبيه» وعن ن الحكم بن عتيبة: أن النبي يه بعث عمر بن الخطاب» رضي 
الله تعالى عن مصدقاء فشكاه العباس إلى النبي ّى فقال: يا ابن الخطاب! أما علمت أن 
عم الرجل صنو الأب؟ وأنا استسلفنا زكاته عام الأول؟ ومعنى: صنو أبيه: أصله وأصل أبيه 
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واحد» وأصل ذلك أن طلع النخلات من عرق واحد. قوله: «فهي عليه صدقةة: معناه: هي 
. صدقة ثابتة عليه سيتصدق بها ومثلها معهاء أي: ويتصدق مثل هذه الصدقة معها كرما من إذ 
لا امتناع منه ولا بخل فيه وقيل: معتاه فأمواله هي كالصدقة عليه لأنه استدان في مفاداة 
نفسه» وعقيل» فصار من الغارمين الذين لا تلزمهم الزكاةء وقيل: إن القصة جرت في صدقة 
التطوع فلا إشكال عليه» لكنه حلاف المشهور وما عليه الروايات. 

ثم اعلم أن لفغلة الصدقة إنما وقعت في رواية شعيب عن أبي الزناد كما مرت. وقال 
البيهقي» في رواية شعيب هذه: يبعد أن تكون محفوظة لأن العباس كان من صلبية بني 
هاشم ممن تحرم عليه الصدقة» فكيف يجعل رسول الله عه ما عليه من صدقة عامين صدقة 
عليه؟ وقال المنذري: لعل ذلك قبل تحريم الصدقة على آل النبيء مء فرأى إسقاط الزكاة 
عنه عامين لوجه رآه النبي ميه وقال الخطابي: هذه لفظة لم يتابع عليها شعيب بن أبي 
حمزة» ورد عليه بأن اثنين تابعا شعيباً: أحدهما: عبد الرحمن بن أبي الزناد» كما سيأتي عن 
قريب» والآأخر: موسى بن عقبة» فيما رواه النسائي عن عمران: حدثنا علي بن عياش عن 
شعيب.. وساقه بلفظ البخاري» قال: وأخبرني أحمد بن حفص حدئني أبي حدثني إبراهيم 
عن موسى أخبرني أبو الزناد عن الأعرج وعن أبي هريرة قال: أمر رسول الله» لا 
بصدقة...» الحديث» وفي آخيره: «فهي عليه صدقة ومثلها معها». 

واعلم أيضاً أنه وقع اختلاف في هذا اللفظء ففي لفظ وقع: مثلهاء في متن حديث 
الباب» وفي لفظ: «فهي له ومثلها معها»» وفي لفظ: «فهي علي ومثلها معها»» وفي لفظ: 
«نهي عليه ومثلها معها». أما معنى الذي في متن حديث الباب أي: «فهي عليه صدقة» واجبة 
فأداها قبل محلها «ومثلها معها»: أي: قد أداها لعام آخرء كما ذكرناه عن الحكم أنفاً. وأما 
معنى: «فهي له ومثلها معها»» وهي رواية موسى بن عقبة: أي: فهي عليه» قيل: عليه وله 
بمعنى واحدء كما في قوله تعالى: ولهم اللعنة [غافر: 57]. وفي قوله: «وإن أسأتم فلها» 
[الإسراء: ۷]. ويحتمل أن يكون: فهي له» أي فهي له علي» ويحتمل أنها كانت له عليه إذا 
كان قدمها. وأما معنى قوله: «فهي علي ومثلها معهاي» أي: فهذه الصدقة علي بمعنى: أوٌديها 
عنه لما له علي من الحق» خصوصاً له ولهذا قال: عم الرجل صنو أبيه» وأما معنى: «فهي 
عليه ومثلها معها»» وهي رواية ابن إسحاق» قال أبو عبيد: نراه» والله أعلم, أنه كان أخر 
الصدقة عنه عامين من أجل حاجة العباس فإنه يجوز للإمام أن يؤخرها على وجه النظرة ثم 
يأخذها منه بعد» كما فعل عمرء رضي الله تعالى عنهء بصدقة عام الرمادة» فلما أجبى الناس 
في العام المقيل أخذ منهم صدقة عامين. وقيل: إنما تعجل منه لأنه أوجبها عليه وضمنها إياه 
ولم يقبضها منه» فكانت دينا على العباس. ألآ ترى قوله: «فإنها عليه ومثلها معه؟» قال ابن 
الجوزي: قال لنا ابن ناصر: يجوز أن يكون قد قال: هو عليهء بتشديد الياء» وزاد فيها هاء 
السكت. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: إثبات الزكاة في أموال التجارة. وفيه: دليل على جواز أذ القيمة 
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عن أعيان الأموال. وفيه: جواز وضع الصدقة في صنف واحد. وفيه: تجواز تأخير الزكاة إذا 
٠‏ رأى الإمام فيه نظرة. وفيه: جواز تعجيل الزكاة. وقال أبو علي الطوسي: احتلف أهل العلم 
في تعجيل الزكاة قبل محلهاء فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلهاء وبه يقل سفيانء 
وقال أكثر أهل العلم: إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه» وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق 
وهو مذهب أبي حنيفة وقال ابن المنذر: وكره مالك والليث بن سعد تعجيلها قبل وقتهاء 
: وقال الحسن: من زكى قبل الوقت أعاد» كالصلاة. وفي (التوضيح): وعند مالك في إخراجها 
' قبل الحول بيسير قولان» وحدٌّ القليل بشهر ونصف شهر وخحمسة أيام وثلائة. وفيه: تحبيس 
آلات الحرب والثياب وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه والخيل والإبل كالأعبد» وفي تحبيس 
غير العقار ثلاثة أقوال للمالكية: المنع المطلق في مقابلة الخيل فقط. وقيل: يكره في الرقيق 
خاصة:؛ وروي أن أبا معقل وقف بعيراً له فقيل لرسول الله عه فلم ينكره. وقال أبو حديفة: لا يلزم 
الوقف في شيء إلا أن يحكم به حاكم» أو يكون الوقف مسجداً أو سقاية أو وصية من الثلث. 

قلت: التحقيق فيه أن أصل الخلاف أن الوقف لا يجوز عند أبي حنيفة أصلاء وهو 
المذكور في الأصل؛ وقيل: يجوز عنده إلا أنه لا يلزم بمنزلة العارية حتى يرجع فيه أي وقت 
شاء» ويورث عنه إذا مات وهو الأصح» وعند أبي يوسف ومحمد: يجوز ويزول ملك الواقف 
عنه» غير أنه عند أبي يوسف يزول بمجرد القول؛ وعند محمد حتى يجعل للوقف ولياً 
ويسلمه إليه. وأما وقف المنقول فإما أن يكون فيه تعامل بوقفه أو لا يكون» فالأول: يجوز 
وقفه كالكراع والسلاح والفأس والقدر والقدوم والمنشار والجنازة وثيابها والمصاحف وكتب 
الفقه والحديث والأدبية ونحوها. والثاني: لا يجوز وقفه كالزرع والغمر ونحوهماء وعند أبي 
يوسف: لا يجوز إلا في الكراع والسلاح والكراع الخيل. وفيه: بعث الإمام العمال لجباية 
الزكوات بشرط أن يكونوا أمناء فقهاء عارفين بأمور الجباية. وفيه: تنبيه الغافل على ما أنعم 
الله به من نعمة الغنى بعد الفقر ليقوم بحق الله عليه. وفيه: العيب على من منع الواجب 
وجواز ذكره في غيبته بذلك. وفيه: تحمل الإمام عن بعض رعيته ما يجب عليه. وفيه: 
الاعتذار بما يسوغ الاعتذار به. وفيه: إسقاط الزكاة عن الأموال المحبسة. وفيه: التعريض 
بكفران النعمة والتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان. 

تابعَهُ ابن أبي الزْنَادٍ عن أبيه 

أي: تابع الأعرج عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أبي الزناد عبد الله بن ذكوان 
يوجود لفظ الصدقة» وروى هذه المتابعة الدارقطني عن المحاملي: حدثنا علي بن شعيب 
حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي الزناد عن أبيه أبي الزناد عن الأعرج يهء كذا هو في 
نسخة» وفي أخرى بسقوط: ابن» وهي رواية مسلم» وهي الصحيحة. 

وقال اب إشحاق عن أبي الزُنادٍ هي عله ويها معَها 
قال الكرماني: الظاهر أن ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار - ضد اليمين - 
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المدني الإمام صاحبي المغازي» مات سنة حمسين ومائة» ودفن بمقبرة الخيرران بیغداد» فإنه‎ 
رواه عن إبي الزناد بحذف لفظ: الصدقة؛ وروى الدارقطني أيضاً هذه المتابعة عن أخمد بن‎ 
ابن أبي إسحاق عن أبي الزنادء فذ كره.‎ 


وقال ابن جُرَئْج حُدّنْتُ عن الأغرج مله 

ابن جريج» هو عبد الملك بن عبد العزير بن جريج» بضم الجيم. قوله: «حدثت» 

بصيغة المجهول. قوله:ويمثله», أي: بمثل ما روى ابن إسحاق» بدون لفظ: الصدقة. 
؟ه س باب الاسْتغْقَافٍ عن المشألة 

أي: هذا باب في بيان الاستعفاف: هو طلب العفافء وقيل: الاستعفاف الصبر 
والنزاهة عن الشيء» وقيل: التنزه عن السؤال» وفي بعض التسخ عن المسألة. 

Em‏ عَبِدٌ الله بن يُوِشْفَ قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن غَطَاءِ 
ابن يَزِيدَ اللي عن سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله تعالى عنة أنَّ ناسا من الأَنْصَارٍ سأنُوا 
رسول الله عا 7 £ م سَألرة فأغطاهُم حٌى حٌى نَفِدَ ما عِيْدَهُ فقال ما يون عِندِي من 
عير فن ادر لم ومن يستضيف هه ال ومن يستفن يفي اله ومن يتيز َيه له ونا 
أطي أحَدّ عَطاءٌ خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصّبْر. [الحديث ۹ ا طرفه في: [NV‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وابن شهاب هو محمد بن مسلم 
الزهري.. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أحرجه الببخاري أيضاً في الرقاق عن أبي 
اليمان عن شعيب. وأخرجه مسلم في الزكاة عن قتيبة عن مالك وعن عبد بن حميد 
عن عبد الرزاق عن معمر» ثلائتهم عن الزهري عنه به. وأحرجه أبو داود فيه عن القعنبي 
عن مالك به. وأحرجه النسائي ف في الزكاة عن قتيبة وفي يي الرقاق عن قتيبة به وعن 
الحارث بن مسكين. 

ذكر معناه: قوله: «إن ناسا من الأنصار» لم يعرف أسماؤهم» ولكن قال بعضهم: في 
رواية النسائي ما يدل على أن أبا سعيد منهمء ففي حديثه: «سرحتني أمي إلى النبي ف 
يعني لأسأله من حاجة شديدة» فأتيته وقعدت فاستقبلني فقال: من استغنى أغناه الله...» 
الحديث» وزاد فيه: «ومن سأل وله أوقية فقد الحفء فقلت: ناقتي حير من أوقية» فرجعت 
ولم أسأله). قلت: ليت شعري أي: دلالة هذه من أنواع الدلالات وليس فيه شيء يدل على 
كونه مع الأنصار في حالة سؤالهم النبي عَلْيلَهِ؟ قوله: «سألوا رسول الله حي فأعطاهم»» أي: 
شيعاً. وهذه اللفظة في بعض النسخ ثلاث مرات. قوله: «حتى نفدي» بكسر القاء وبالدال 
المهملة؛ أي: فرغ وغني» وقال ابن سيده: وأنفده هو واستنفده. قوله: دما يكون» كلمة: ماء 
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فيه موصولة متضمنة لمعنى الشرط. وقوله: «فلن أدخره» جواب الشرط ومعناه لن أجعله 
ذخيرة لغي ركم معرضاً عنكم» والفصيح فيه إهمال الدال وجاء بإعجامها مدغماً وغير مدغم 
لكن تقلب التاء دالاً مهملة ففيه ثلاث لغات. ويقال: معناه لن أحبسه عتكم» ويزوى عن 
مالك: «فلن أدخره». قوله: «ومن يستعفف» أي: من طلب العفة عن السؤال «يعفه الله أي: 
يرزقه الله العفةء أي: الكف عن الحرامء يقال: عف يعف عفة فهو عفيف. قال الطيبي: معتاه 
من طلب العفة عن السؤال ولم يظهر الاستغناء ويغنه الله أي: يرزقه الغنى عن الناس» فلا 
يحتاج إلى أحد. قوله: «ومن يتصبر»» أي: من يعالج الصبرء وهو من باب: التفعل» فيه معنى 
التكلف «يصبره الله أي: يرزقه الله صبراً وهو من باب: التفعيل. قوله: «عطاء» أي: شيعا من 
العطاء. قوله: وخيرا». بالنصب صفته» ويروى: خير» بالرفع على أنه خبر مبتداً محذوف أي: 


هو خير. 

ويستفاد منه: إعطاء السائل مرتين والاعتذار إلى السائل والحض على التعفف. 

وفيه: الحث على الصبر على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا. وفيه: أن الاستغناء 
والعفة والسبر بفعل الله تعالى. وفيه: جواز السؤال للحاجة وإن كان الأولى تركه والصبر 
حتى يأنيه رزقه بغير مسألة. وفيه: ما كان عليهء مء من الكرم والسخاء والسماحة والإيثار 

V/V‏ حدّثنا عبد الله بن يوشت قال أخبرنا مالك عن أبي الرناد عن الأغرج 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن رسول الله له قال وَالّذِي تَفْسِي بيده لأن يَأحدَ 
أَحَدُكُغ حَبِلَهُ فَيَخْتَطِبَ عَلَى ظَفْرِهِ خَيِرٌ لَهُ مِن أن بابي رَجُلاً فَعَسْأَلَهُ أغطاة أؤ متعة. 
[الحديث ۱٤۷۰‏ أطرافه في: 348٠١‏ 4لاد5, ۲۳۷۶]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن من عمل بهذا الحديث يحصل له الاستعفاف عن 
المسألة. ورجاله قد تكررواء وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الزكاة عن علي بن شعيب عن معن بن عيسي عن 
مالك به. 

ذكر معناه: قوله: ولأن يأخيذ» اللام فيه للتأكيد: وفي الموطأً: وليأخذ أحدكم». قوله: 
«حبله» أي: رسنه. قوله: «فيحتطب» أي: فإن يحتطب أي: يجمع الحطب. قوله: «خير» 
مرفوع لأنه خبر مبتداً محذوف أي: هو خير له. قوله: «فيسأله» أي: فإن يسأله» وفي رواية 
الدارقطني في رواية ابن وهب: وير له من أن يأتي رجلاً قد أعطاه الله من فضله فيسأله». 
قوله: «أعطاه أو منعه» لأن حال المسؤول منه إما العطاء ففيه المنة وذل السؤال» وإما المنع 
ففيه الذل والخيبة والحرمان: وكان السلف إذا سقط من أحدهم سوطه. لا يسأل من يناوله 
إيام. 

وفيه: التحريض على الأكل من عمل يده والاكتساب من المباحات. 
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واعلم أن مدار الأحاديث في هذا الباب على كراهية المسألة» وهي على ثلاثة أوجه: 
حرام ومكروه ومباح. فالحرام لمن سأل وهو غني من زكاة أو أظهر من الفقر فوق ماهو به. 
والمكروه لمن سأل وعنده ما يمنعه عن ذلك ولم يظهر من الفقر ما هو به» والمباح لمن شأل 
بالمعروف قريباً أو صديقاً. وأما السؤال عند الضرورة فواجب لإحياء النفس. وأدخله الداودي 
في المباح. وأما الأحذ من غير مسألة ولا إشراف نقس فلا بأس به. 
وفي هذا الباب أحاديث: عن عطية السعدي قال: قال رسول الله ه: دما أغناك الله 
فلا تسأل الناس شيعا فإن اليد العليا المعطية وإن اليد السفلى هي المعطاة»» رواه أبن عبد 
البر. وعن ابن مسعود» رضي الله تعالى عته» قال: قال رسول الله عَُِهِ: «من سأل وله ما ي 
جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه حموش أو خدوش أو كدوح» قيل: يا رسول الله وما 
يغنيه؟ قال: خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب». رواه الترمذي» قال: حديث حسنء ورواه 
بقية الأربعة والحاكمء ورواه ابن أبي الدنيا في (كتاب القناعة) ولفظه: «من سأل الناس عن 
ظهر غنى جاء يوم القيامة وفي وجهه كدوح أو خموش» قيل: يا رسول الله ما الغنى؟ قال: 
حمسون درهماً أو قيمته من الذهب». وعن عبد الله بن عمرو عن النبي عله قال: ولا تحل 
قة لغني ولا لذي مرة سوي» رواه الترمذي وأبو داود» وقال العرمذي: حديث حسن. 
وعن حبيش بن جنادة السلولي قال: «سمعت رسول الله عه في حجة الوداع وهو واقف 
بعرفة...» الحديث» وفيه: «ومن سأل العا لري به ماله کان رشا في وجهه يوم القيامة 
ورضفاً يأكله من جهنمء فمن شاء فليقِل ومن شاء فليكثرة. رواه الترمذي وانفرد به. وعن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه أخ رجه النسائي وابن ماجه مثل حديث عبد الله بن عمرو. وعن 
قبيصة بن المخارق الهلاليء » قال: اتسيلت حمالة فأتيت ت وسول الله ع ..) الحديث» 
وفيه: ديا قبيصة: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة 
حتى يصيبها ثم يسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب 
قواماً من عيش. أو قال: سداداً من عيشء ورجل أصابعه فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي 
الحجى من قومه: لقد أصاب فلاناً فاقةء فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو 
ال ناذا مخ يقن فعا سوافن من التسسالة ددرا رة - س يا كلها اها بسا 
رواه مسلم وأو داود والنسائي. 
وعن الس رضي الله تعالى عته: أن رجلا من الأنصار. ..» الحديثء وفيه: «أن 
المسألة لا تصلخ إلا لغلاثة: لذي فقر مدقعء أو لذي غرم مقطعء » أو لذي دم موجع». رواه أبو 
داود واين ماجه. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرء رضي الله تعالى عنهماء عن النبي له قال: 
دلا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي»» رواه البزار والطبراني في (الكبير). وعن عمران 
- اين احصين» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عَقَهِ: «مسألة الغني شين في وجهه 
يوم القيامة»» رواه أحمد والبزار. وعن ثوبان عن النبي بء قال: «من سأل مسألة وهو عنها 
غني كانت شیعاً في وجهه يوم القيامة»» رواه أحمد والبزار والطيراني» وإسناده صحيح. وعن 
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مسعود بن عمرو أن النبي مله قال: ولا يزال العبد يسأل وهو غني حتنئ يخلق وجهه فلا 
يكون له عند الله وجه»» رواه البزار والطبراني في الكبير. وعن جابر: أن رسول الله مه قال: 
دمن سأل وهو غني عن المسألة يحشر يوم القيامة وهي خموش في وجهه»» رواه الطبراني 
في (الأوسط) وعن رجلين غير مسميين أتيا النبي ميه في حجة الوداع وهو يقسم الضدقة» 
فسألا منهاء فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين» فقال: وإن شععما أعطيتكما ولا حظ فيْها 
لغني ولا لقوي مكتسب». ورجاله في الصحيحين. وعن أب سعيد الخدري» قال: قال رسول 
لله له «من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف» فقلت ناقتي الياقوتة خير من أوقية». وني 
رواية: وخير من أربعين درهماًء فرجعت فلم أسأله». وكانت الأوقية على عهد رسول الله ع 
أربعين درهماء أخرجه أبو داود والنسائي وان حبان في صحيحه. وعن سهيل بن الحنظلية 
قال: «قدم على رسول الله هله عيينة بن حصين والأقرع بن حابس فسألاه فأمر لهما با 
سألاه..» الحديث» وفيه: «فقال رسول الله مَْلُهِ: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من 
النان فقالوا: يا رسول الله! وما يغنيه؟ وقال النفيلي: وما الغنى الذي لا ينيغي معه المسألة؟ 
قال: قدر ما يغديه ويعشيه». وقال التفيلي» في موضع أخخر: وأن يكون له شبع يوم وليلة أو 
ليلة ویوم»» رواه أبو داود وابن حبان في (صحيحه) ولفظه: «قالوا: وما يغنيه؟ قال: ما يغديه أو 
يعشيه». #اوعن رجل من بني أسد قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد...4 الحديث» وفيه: «من 
سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافاء فقال الأسدي: فقلت: للقحة لنا حير من 
أوقية)» رواه أبو داود. «وعن الرجل الذي من مزينة» قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله 
عا كما يسأله الناس» فانطلقت أسأله فوجدته قائماً يخطب» وهو يقول: من استعف أعفه 
الله» ومن استغنى أغناه الله ومن سأل الئاس وله عدل حمس أواق فقد سأل إلحافاء فقلت 
بيني وبين نفسي: لناقة لنا خير من تخمسة أواق» ولغلامه ناقة أخرى خير من حمس أواق» 
فرجعت ولم أسأله»» رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. 


وعن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عَم «من سأل مسألة عن ظهر 
غنى أستكثر بها هن رضف جهنم قالوا: وما ظهر غنى؟ قال: عشاء ليلة». رواه عبد الله بن 
أحمد في زياداته على (المسند) ورواه الطبراني في (الأوسط) وابن عدي في (الكامل) وعن 
زياد بن الحارث الصدائي قال َه «من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء 
في البطن»» رواه الطبراني» وبعضه عند أبي داود. وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله عله 
دلو يعلم صاحب المسألة ما له فيها لم يسأل»» رواه الطبراني من رواية قابوس» قال أبو . 
حاتم: لا أحتج به» وقال ابن حبان: رديء الحفظ. ولابن عباس حديث آخر رواه الطبراني 
والبزار بلفظ: «استغنوا عن الناس ولو شوص السواك»» ورجال إسناده ثقات» وعن معاوية قال: 
قال رسول الله عاله: ولا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيعا فتخرج له 
مسألته مني شيعا وأنا کاره فييارك له فيما أعطيته؛؛ رواه مسلم.. وعن سمرة ابن جندب قال: 
قال رسول الله مَكللّ: «إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطاناً أو في 
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أمر لا بد منه»» روا" الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. . وعن أبي ذرء قال:«قال رسول 
الله ع وهو يشتر. ط علي أن لا أسأل الناس شيعاًء قلت: نعم. قال: ولا سوطكٌ' إن سقط 
كي فتأحذه»» رواه أحمد ورجاله ثقات» وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله عل 
يبايع؟ فقال ثوبان: بايعنا رسول الله. قال: على أن لا تسألوا شيثاً؟ قال ثوبان: فما له يا 
0 الله؟ قال: الجنة. فبايعه ثوبان» روام الطيرائي. وعن عدي الجذامي في أثناء حديث 
فيه: «فتعفقوا ولو يحزم الحطب» ألا هل بلّغت؟» ورواه الطبراني» ووعن الفراسي قال لرسول 
الله ه: أسأل يا رسول الله! فقال النبي ع لاء وإن كنت لا بد سائلاً فسل الصالحين»» 
رواه أبو داود والنسائيء والفراسي» بكسر الفاء وفتح الراء وكسر السين المهملة. قال في 
(الكمال): روى عن النبي له حديناً واحداء وقال المنذري: وله حديث ابر فى الج وهو 
الطهور ماؤه والحل میتته»» كلاهما يرويه الليث بن سعد «وعن عائذ بن عمرو أن رجلاً أتى 
النبي له وأعطاءء فلما وضع رجله على أسكفة الياب قال رسول الله عيله: لو تعلمون ما 
في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئأ». 


1/07 ل دنا موس ل قال حدَّثنا ويب قال حدّثنا يه يا 
العؤام رضي الله تعالى عدة عن التب عله قال لأن يأ خد أحدُكُم حَبْلَهُ فيأبي بِحُرْمَةٍ 
للب على فر يمتها يكت ل بها وذ عي ل من ان مأل الم ةا 
مَتَعُوةُ. [الحديث ١49١‏ طرقاه في: هلا. لا ۳۳۷۳]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكرواء وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي» ووهيب 
هو ابن خالد. وأخرجه البخاري أيضاً في الشرب عن معلى بن أسد عن وهيب» وفي البيوع 
عن يحبى بن موسى عن وكيع. وأخرجه اين ماجه في الزكاة عن علي ابن محمد وعمرو بن 
عبد الله الأوديء كلاهما عن وكيح به. قوله: ولأن يأخذ. اللام فيه إما ابتدائية أو جواب 
قسم محذوف» والحزمة» بضم الحاء المهملة وسكون الزاي: ما سمي بالفارسية: دسعة. 
قوله: «فيكف الله أي: : فيمنع الله به وجهه من أن يريق ماءه بالسؤال من الناس. قوله: 
«خیر»» مرفوع لأنه خبر مبتداً محذوف» أي: هو خير له من أن يسأل أي: من سؤال التاس» 
والمعنى: إن لم يجد إلا الاحتطاب من الحرف» فهو مع ما فيه من امتهان المرء نفسهء ومن 
المشقة خير له من المسألة. 


4 ہے حدّثنا عَيِدَاكُ قال أخبرنا عَبِدٌ الله قال أخبرنا يُونْسُ عن الرُهْرِيٌ عَنْ 
عْرْوَة بن الرُبَيْرٍ وسَعِيدٍ سَحِيدٍ بن الشسيب أن حكيم بن جرام رضي الله تعالى عنة. قال سَأَلْتُ 
سوال ل الله له فأغطاني تم سالعه فأغطاني ثُمْ سألنه 0 
المالَ خَضِرةٌ خُلوَة ة فن أَحَدَهُ بسَحَارَةٍ ة تفس بُورك لَهُ فيه من أَحََدَهُ بإشْرَافٍِ تفس لم 
كاك ل فيه ركان كا اكل ول بي ليذ افيا خير من اله لشفل ال كيم 
فَقُلْتُ يا رسول الله وَانْذِي بعك بالحقٌ لا أززاً أعداً بَعْدَكَ حَيعاً عى أُثَارِقَ الدّنْها فَكانَ أبُو 
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بكر رضي الله تعالى عنة يَدْعُو حكيماً إلى العَطاء فَيأيئ أن يََْلهُ ينه ؟ إن عُمَرَ رضي الله 
تعالى عنه دَعَاهُ إيغطية فأتى أن يبل من سيا فقال مر ني أَشْهدَكع يا مَغْسَرٌ الْمُسْلِمِينٌ عَلَى 
ڪکيم ٳئي غر عليه حَقهُ من لهذا القيءِ فيأئئ أن بأد فلم ټرزا حكيم أحداً ين الئاس 
بَعْدَ رسول الله ع عى تُوْفْي. [الحديث ۲ - أطرافه في .هلا NET‏ 
TE‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «اليد العليا خير من اليد السفلى» لأن المراد من اليد 
العليا على قول: هي المتعففة وإن كان المشهور هي المنفقةء وقد تقدم الكلام فيه في: ياب 
لا صدقة إلا عن ظهر غنى. ش 

ذكر رجاله: وهم: سبعة: الأول: عبدان؛ هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزيء 
وعبدان لقبه. الغاني: عبد الله بن المبارك المروزي. الثالث: يونس بن يزيد الأيلي. الرابع: 
محمد بن مسلم الزهري المدني. الخامس: عروة بن الزبير ب بن العوام المدني. السادس: 
سعيد بن المسيب المدني. السابع: حكيم بفتح الحاء: ابن حزام» کر وبالزاي 
المخففة» وقد مر عن قريب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدى ويصيغة الإخبار 
كذلك في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن شيخه مذكور بلقبه . وفيه: اثنان 
مذ کوران مجردين. وفيه: أحدهم مذ کور بنسيته إلى قبيلته ويروى عن ات وفيه: ثلاثة من 
التابعين وهم: الزعري وعروة وسعيد بن المسيب. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخحرجه البخاري أيضاً في الوصانا وفي الخمس 
عن محمد بن يوسف عن الأوزاعي وفي الرقاق عن علي بن عبد الله عن سفيان كلاهما عن 
الزهري. وأعرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو بن محمد الناقده 
كلاهما عن سفيان به. وأخرجه الترمذي في الزهد عن سويد بن نصر عن ابن المبارك» 
وألحرجه النسائي: : في الزكاة عن قعيبة عن سقيان به وعن الربيع بن سليمان وعن أحمد بن 
سليمات وأعاده في 0 عن الربيع بن سليماك. 

ذكر معناه: قوله: «خحضرة»» التأنيث إما باعتبار الأنواع أو الصورة أو تقديره» كالفاكهة 
الخضرة الحلوة» شبه المال في الرغبة فيه بها فإن الأحضر مرغوب من حيث النظر» والحلو 
من حيث الذوق» فإذا اجتمعا زادا في الرغبةء حاصله أن التشبيه في الرغية فيه والميل إليه 
وحرص النفوس عليه بالفاكهة 0 المستلذة» فإن الأحضر مرغوب فيه على انفراده» 
والحلو كذلك على انفراده» فاجتماعهما أشد, وفيه أيضاً إشارة إلى عدم بقائه لأن 
الخضراوات لا تبقى ولا تراد للبقاء. قوله: «فمن أخذه ساره نفس أي: بغير شره ولا 
إلحاح؛ وفي رواية: «بطيب نفس». فإن قلت: السخاوة إنما هي في الإعطاء لا في الأحذ. 
قلت: السخاوة في الأصل السهولة والسعة. قال القاضي: فيه احتمالان: أظهرهما أنه عائد 


Yo ۔ كتاث الرّكاة / باب (۲ه)‎ ٤ 


إلى الآخذ, أي من أخذه بغير حرص وطمع وإشراف عليه والثاني: إلى الدافع» أي: من 
أحذه ممن يدفعه منشرحاً بدفعه طيب النفس له. قوله: «بإشراف نفس» الإشراف على 
الشيء: الاطلاع عليه والتعرض له وقيل: معنى إشراف نفس أن المسؤول يعطيه عن تكره. 
وقيل: يريد به شدة حرص السائل وإشرافه على المسألة. قوله: «لم يبارك له فيه» الضمير 
في: لهء يرجع إلى الاخيذء > وفي: فيه» إلى المعطى بة بقتح الطاء» ومعناه: إذ لم يمئع نفسه 
المسألة ولم يصن ماء وجهه لم يبارك له فيما أخذ 77 قوله: وكالذي يأكل ولا يشبع» 
أي: كمن به الجوع الكاذب» وقد يسمى يجوع الكلب كلما ازداد اکل ازداد جوعاً لأنه 
يأكل من سقم كلما أكل ازداد سقمأ ولا يجد شبعاً ويزعم أهل الطب أن ذلك من غلبة 
السوداءء ويسمونها: الشهوة الكلبيةء وهي صفة لمن يأكل ولا يشبع. قلت: الظاهر أنه من 
غلبة السوداء وشدتها كلما ينزل الطعام في معدته يحترق ولا فلا يتصور أن يسع في المعدة 
أكثر ما يسع فيه. وقد ذكر أهل الأخبار أن رجلاً من أهل البادية أكل جملا وامرأته أكلت 
فصيلاً ثم أراد أن يجامعها فقالت: بيني وبينك جمل وفصيل كيف يكون ذاك؟ قوله: «اليد 
و و ا ا GEE‏ باب لا صنقة إلا عن ظهر 
غنى. قوله:هلا أرزأ»» بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الزاي وبالهمزة: معناه لا أنقص ماله 
بالطلب» وفي (التهاية): ما رزأته أي: ما نقصته» وفي رواية لإسحاق: «قلت: فوالله لا تكون 
يدي بعدك تحت يد من أيدي العرب.قلت: هذا معنى قوله: «بعدك», الخطاب للنبي عى 
ويحتمل أن يكون المعنى: غيرك قال الكرماني: فإن قلت: لِم امتنع من الأحذ مطلقاً وهو 
مبارك إذا كان بسعة الصدر مع عدم الإشراف؟ قلت: مبالغة في الاحتراز إذ مقعضى الجبلة 
الإشراف والحرص والنفس سراقة والعرق دساس» ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 


قوله:«فأبى أن يقبل منه»» أي: فامتنع حكيم أن يقبل عطاءً من أبي بكر في الأول» 
ومن عمر في الثاني» وجه امتناعه من أحذ العطاء مع أنه حقه لأنه خشي أن يقبل من أحد 
شيئاً فيعتاد الأحذ فتعجاوز به نفسه إلى ما لا يريده» ففطمها عن ذلك وترك ما يريبه إلى ما لا 
يريبهء ولأنه حاف أن يفعل خلاف ما قال لرسول الله عَْيلّهِ: «لأنه قال: لا أرزأ أحداً بعدك». 
حتى روي في رواية: «ولا منك يا رسول الله؟ قال: ولا مني». قوله:«فقال عمر.ء رضي الله 
تعالى عنه: إني اک أشهد عمر» رضي الله تعالى عنهء على حكيم لأنه خشي سوء 
التأويل» فأراد تبرئة ساحته بالإشهاد عليه» وأن أحداً لا يستحق شيئاً من بيت المال بعد أن 
يعطيه الإمام إياه. وفي (التوضيح): وأما قبل ذلك فليس بمستحق له» ولو كان مستحقاً له 
لقضى عمر على حكيم بأحذه ذلك يدل عليه قول الله تعالى» حين ذكر قسم الصدقات» 
وفي أي الأقسام يقسم أيضاً: كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول 
فخذوه» [الحشر: ۷]. الآية. فإئما هو لمن أوتيه لا لغيره. وإنما قال العلماء في إثبات الحقوق 
في بيت المال مشدداً على غير المرضى من السلاطين ليغلقوا باب الامتداد إلى أموال 
المسلمين» والسبب إليها بالباطل» ويدل على ذلك أن من سرق بيت المال أنه يقطعء وزنى 


۷٦‏ 5 ال کاب الرّكاة / باب (8ه) 


بجارية من الفيء أنه يحد» ولو استحق في بيت المال أو في الفيء شيئاً على الحقيقة قبل 
إعطاء السلطان له لكانت شبهة تدرأ الحد عنه. قلت: جمهور الأمة على أن لللنسلمين حقاً 
في بيت المال والفيء ولكن الإمام بقسمه على اجتهاده. فعلى هذا لا يجب القطع ولا 
الحد للشبهة وسيجيء تحقيقه في: باب الاجتهاد» إن شاء الله تعالى. قوله:«حتى توفي». 
زاد إسحاق بن راهويه في (مسنده) من طريق معمر بن عبد الله بن عروة مرسلاً: أنه ما أذ 
من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا معاوية ديواناً ولا غيره حتى مات لعشر سنين من إمارة 
معاوية» وزاد ابن إسحاق أيضاً في (مسنده) من طريق معمر عن الزهري: فمات حيت مات 
وأنه لمن أكثر قريش مالا. 

ذكر ما يستفاد مده فيه: ما قال المهلب: إن سؤال السلطان الأكبر ليس بعار. وفيه: 
أن السائل إذا ألحف لا بأس برده وموعظته وأمره بالتعفف وترك الحرص. وفيه: أن الإنسان لا 
يسأل إلا عند الحاجة والضرورة لأنه إذا كانت يده السفلى مع إباحة المسألة فهو أحرى أن 
يمتنع من ذلك عند غير الحاجة. وفيه: أن من كان له حق عند أحد فإنه يجب عليه أحذه إذا 
أتى» فإن كان مما لا يسعحقه إل ببسط اليد فلا يجبر على أخلهء وقيه: ما قال ابن أبي 
جمرة: قد يقع الزهد مع الأخذء فإن سخاوة النفس هو زهدها. تقول: سخت بكذا أي: 
جادت» وسخت عن كذا أي: لم تلتفت إليه. وفيه: أن الأخحذ مع سخاوة النفس يحصل أجر 
الزهد والب ركة في الرزق» فظهر أن الزهد يحصل خيري الدنيا والآخرة. وفيه: ضرب المثل با 
لا يعقله السامع من الأمثلة» لأن الغالب من الناس لا يعرف البركة إلا ذ في الشيء الكثير» فبين 
بالمثال المذكور أن البركة هي خملق من خلق الله تعالى» وضرب لهم المثل با يعهدون 
بالأكل إنما يؤكل ليشبع فإذا أكل ولم يشبع كان عناء في حقه بغير فائدة» وكذلك المال 
ليست الفائدة في عينه وإنما هي لما يتحصل به من المنافعء فإذا كثر المال عند المرء يغير 
تحصيل منفعة كان وجوده كالعدم. وفيه: أنه ينبغي للإمام أن لا يبين للطالب ما في مسألته 
من المفسدة إلا بعد قضاء حاجته لتقع موعظته له الموقع لعلا يعخيل أن ذلك سبب لمتعه 
حاجته. وفيه: جواز تكرر السؤال ثلاثاً. وجواز المنع في الرابعة. وفيه: أن رد السائل يعد 
ثلاث ليش بمكروه. وأن الإجمال في الطلب مقرون بالبركة. 


*ه # باب من أغطاة الله سا من عير مَس وَل | سراف فس 
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أي: هذا باب في بيان حكم من أعطاه الله.. إلى آخحره» وجواب الشرط محذوف 
تقديره: نليقبل» وهذا هو الحكم., وإنما حذفه اكتفاء با دل عليه في حديث الباب» وقال 
بعضهم: : وإنما حذفه للعلم به وفيه نظر» لأن مراده إن كان علمه من الخارج فلا تسام أنه 
يعلمه منه» وإن كان من الحديث فلا يقال إلا بما قلنا لأنه الأوجه والأسد. قوله: «من غير 
مسألة» أي: من غير سؤال» والمسألة مصدر ميمي من سأل. قوله: «ولا إشراف»» بكسر 
الهمزة وسكون الشين المعجمة» وهو التعرض للشيء والحرص عليه من قولهم: أشرف على 


٤‏ ۔ كتاب الرّكاةٍ / باب (7ه) يفا 


كذا إذا تطاول له ومنه قيل للمكان المتطاول: شرف. 


ظوَفِي أفوَالِهمْ حَقّ للشائل والمَخْرُوم) [الذاريات: 15 المعارج: ۲١‏ و0 ]: 

ليس هذا بموجود عند أكثر الرواة» وفي رواية المستملي الآية مقدمة على قوله: من 
أعطاه الله شيئاً. وقال صاحب (التلويح): باب في قوله تعالى: #وفي أموالهم حق للسائل 
والمحروم» [الذاريات: ٠۹‏ المعارج: 74 وه؟]. وكذا في نسخة وفي أخرى: باب من 
أعطاه الله... إلى آخرهء وكأنه أليق بالحديث. قوله: إوفي أموالهم» [الذاريات: 219 
المعارج: ٤‏ وه۲]. أي: وفي أموال المتقين المذكورين قبل هذه الآية وهي قوله: إن 
المتقين في جنات وعيون آحذين ما أتاهم ريهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من 
الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم» [الذاريات: 
٠‏ - 14]. والسائل هو الذي يسأل الناس ويستجدي» والمحروم الذي يحسب غنياً فيحرم 
الصدقة لتعففه. وقيل: المحروم المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم» وقيل: المحارف 
الذي لا يكاد يكسبء وعن عكرمة: المحروم الذي لا ينمى له مال» وعن زيد بن أسلم: هو 
المصاب بثمره وزرعه أو ماشيته. وقال محمد بن كعب القرظي: هو صاحب الحاجة» 
والمحارف بفتح الراء: المنقوص الحظ الذي لا يثمر له مال» وهو خلاف المبارك؛ والعوام 
يكسر الراءء واستدل بهذه الآية الكريمة جماعة من التابعين» ومن الصحابة أبو ذر على أن في 
المال حقاً غير الزكاة. وقال الجمهور: المراد من الحق هو الزكاق واحتجوا على ذلك 
بأحاديث: منها: حديث الأعرابي في (الصحيح) «هل علي غيرها؟ قال: لا إلا إن تطوع» فإن 
قلت: روى مسلم من حديث أبي سعيدء قال: «بينا نحن مع رسول الله َيف في سفر إذ 
جاء رجل على راحلته» فجعل يصرفها ييناً وشمالاًء فقال النبي عَُهِ: من كان له فضل ظهر 
فلوس به علي من "ل کیرک وین كان ده تل اراد قليف يه علي مق ا زا ي 
ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل». ففيه: إيجاب إنفاق الفضل من الأموال. قلت: الأمر 
بإنفاق الفضل أمر إرشاد وندب إلى الفضلء وقيل: كان ذلك قبل نزول فرض الزكاةء ونسخ 
بها كما نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان» وعاد ذلك فضلا وفضيلة بعدما كان فريضة. 

0 ل حدئنا يَحيى بن ی بكر قال حدّثنا اللّيِتُ عن وى عن الزّهْرِي عن 
سالِم أن عَبدَ الله ب عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال سَيِغْتُ عُمَرَ بول كان رسول الله 
َه يُغطيني العَطَاءً فأقُول أغطد من هُوَ ْم إلئه مي فقال خحذة إذا جاك من هذا المالٍ 
سَيءَ وأنت عير مغرف وَلاَ سائِلٍ فَحُذة وَما لآ قلا تُتبغةُ لَفْسَك. [الحديث ۱٤۷۳‏ - 
طرفاه في: ۷۱٩۳‏ 1515/]. 


مطابقته للترجمة في قوله: وحذه إذا 0 0 وأنت غير مشرف ولا 
وأخرجه البخاري أيضاً في الأحكام عن أبي اليمان الحكم اتاضم من ا ا 


٤ YA‏ کے كنات الرّكاة / باب (لاه) 


مسلم في الزكاة عن هارون بن معروف وحرملة بن يحيى» وأخخرجه 55 فيه عن عمرو بن 
منصور. 

ذكر معناه: قوله: «فأقول: أعطه منٍ هو أفقر مني»» زاد في رواية شعيب عن الزهري 
الآنية في الأحكام: «حتى أعطاني مرة ة مالا فقلت: أعطه من هو أفقر إليه مني» ققال: “ذه 
فتموله وتصدق به4. وذكر شعيب فيه عن الزهري إسناداً آخحرء قال: أخبرني السائب بن يريك 
أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر» رضي الله 
تعالى عنه» في خلافته» فذكر قصة فيها هذا الحديث. والسائب ومن فوقه صحابة ففيه أربعة 
من الصحابة في نسق. قوله: وإذا جاع شرط وجرزاژه قوله: «فخذة؛, وأطلق الأحذ أولاً 
بالأمر وعلق ثانياً بالشرطء فحمل المطلق على المقيد. قوله: «وأنت غير مشرف»» جملة 
إسمية وقعت حالاًء وقد مضى تفسيز الإشراف. قوله: «وما لاه أي: وما لا يكون كذلك بأن 
لا يجيء إليك وتميل نفسك إليه «فلا تتبعه نفسك» في الطلب واتركه. 


ذكر ما يستفاد منه: قال الطبري: اختلف العلماء في قوله: «فخذه» بعد إجماعهم على 
أنه أمر ندب وإرشاد. فقال بعضهم: هو ندب لكل من أعطي عطية أن يقبلها سواء كان 
المعطي سلطاناً أو غير صالحاً كان أو فاسقا بعد أن كان ممن تجوز عطيته. روي «عن 
أبي هريرة أنه قال: ما أحد يهدي إلي هدية إلا قبلتهاء فأما أن أسألء فلا» وعن أبي الدرداء 
مثله. وقبلت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء من معاوية. وقال حييب بن أبي ثابت: رأيت 
هدايا. المختار تأتي ابن عمر وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم فيقبلانهاء وقال عثمان بن 
عفان» رضي الله تعالى عنه. جوائز السلطان لحم ظبي زكي» وبعث سعيد بن العاص إلى 
علي» رضي الله تعالى عنه» بهدايا فقبلهاء وقال: خحذ ما أعطوك. وأجاز معاوية الحسين 
بأربعماثة ألف. وسمل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين عن هدايا السلطانء فقال: إن 
علمت أنه من غصب وسحت فلا تقبله» وإن لم تعرف ذلك فاقبله» ثم ذكر قصة بريرة» وقال 
الشارع: هو لتا هدية» وقال: ما كان من مأثم فهو عليهم» وما كان من مهنأ فهو لك» وقبلها 
علقمة والأسود والنخعي والحسن والشعبي. وقال آخرون: بل ذلك ندب منه أمته إلى قبول 
عطية غير ذي سلطان, فأما السلطان فإن بعضهم كان يقول: حرام قبول عطيته» وبعضهم 
كرههاء وروي أن خالد بن أسيد أعطى مسروقاً ثلاثين ألفاً فأبى أن يقبلها. فقيل له: لو أخحذتها 
فوصلت بها رحمك؟ فقال: أرأيت لو أن لصاً نقب بيتاً ما أبالي أخذتها أو أحذت ذلك» ولم 
يقبل ابن سيرين ولا ابن محيريز من السلطان. وقال هشام بن عروة: بعث إلي عبد الله بن 
الزبير» رضي الله تعالى عنهماء وإلى أحي بخمسمائة دينار» فقال أخي: ذرها فما أكلها أحد 
وهو غني عنها إلا أحوجه الله إليها. وقال ابن المنذر: كره جوائز السلطان محمد بن واسع 
والثوري وابن المبارك وأحمد. وقال آخرون: بل ذلك ندب إلى قبول هدية السلطان دون 
غیره» وروي عن عكرمة قال: ا م وقال الطبري: والصواب عددي أنه 
ندب منه إلى قبول عطية كل معط جائزة لسلطان كانت أو غيرها لحديث عمرء رضي الله 
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تعالى عن فندبه إلى قبول كل ما آتاه الله من المال من جميع وجوهه من غين تخصيص 
سوى ما استثناه» وذلك ما جاء به من وجه حرام عليه وعلم به. 

ووجه من رد أنه إنما كان على من كان الأغلب من أمره أنه لا يأحذ المال من وجهة» 
فرأى أن الأسلم لدينه والإبراء لعرضه تركه» ولا يدحل في ذلك ما إذا علم حرمته. ووجه من 
قبل ممن لم بيال من أين أخذ المال ولا فيما وضعه أنه ينقسم ثلاثة أقسام: ما علم حله :قيناً 
قلا يستحب رده» وعكسه فيحرم قبوله» وما لا فلا يكلف البحث عنهء وهو في الظاهر أولى 
به من غيره ما لم يستحق. 

وأما مبايعة من يخالط ماله الخرام وقبول هداياه فكره ذلك قوم وأجازه آخحرون. فممن 
كرهه: عبد الله بن يزيد وأبو وائل والقاسم وسالم» وروي أنه توفيت مولاة لسالم 
كانت تبيع الخمر بمصر فترك ميراثها أيضا. وقال مالك: قال عبد الله بن يزيد بن 
هرمز: إني لا أعجب ممن يرزق الحلال ويرغب في الربح فيه الشيء اليسير من 
الحرام فيفسد المال كله» وكره الثوري المال الذي يخالطه الحرام» وممن أجازه ابن 
مسعود» روي عنه أن رجلاً سأله فقال في جار: لا يتورع من أكل الربا ولا من أنحذ 
ما لا يصلحء وهو يدعونا إلى طعامه وتكون لنا الحاجة فنستقرضه؟ فقال: أجبه إلى 
طعامه واستقرضهء كلك المهنأ وعليه المأثم» وسكل ابن عمر عن رجل أكل طعام من 
يأكل الربا فأجازهء وسفل النخعي عن الرجل يأتي المال من الحلال والحرامء قال: لا 
يحرم عليه إلا الحرام بعيئه. وعن سعيد بن جبير أنه» رضي الله تعالى عن مر 
بالعشّارين وفي يديهم شماريخ فقال: ناولونيها من سحتكم هذا إنه حرام عليكم 
وعلينا حلال. وأجاز البصري طعام العشار والضراب والعامل وعن مكحول والزهري: إذا 
اختلط الحرام والحلال فلا بأس به فإتما يكره من ذلك شيء يعرف بعينه» وأجازه ابن 
أبي ذثب» وقال ابن المنذر: واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى ذكر اليهود» فقال: 
#سماعون للكذب أكالون للسحت» [المائدة: 7 4]. وقد رهن الشارخ درعه عند يهودي» 
وقال الطبري في إباحة الله تعالى أحذ الجزية من أهل الكتاب مع علمه بأن أكثر أموالهم 
أئمان الخمور والخنازيرء وهم يتعاملون بالربا أبين الدلالة على أن من كان من أهل الإسلام 
بيده مال لا يدري أمن حرام كسبه أو من حلال؟ فإنه لا يحرم قبوله لمن أعطاه وإن كان 
ممن لا يبالي اكتسبه من غير حله بعد أن لا يعلم أنه حرام بعينه» وبنحو ذلك قالت الأئمة 
من الصحابة والتابعين» ومن كرهه قإنما ركب في ذلك طريق الورع وتجتب الشبهات 
والاستبراء لدينه. 

ومن فوائد الحديث المذكور أن للإمام أن يعطي الرجل وغيره أحوج إليه منه إذا رأى 
لذلك وجهاًء وأن ما جاء من المال الحلال من غير سؤال فإن أحذه ير من تركه» وإن رد 
عطاء الإمام ليس من الأدب» وقال النووي: اختلفوا فيمن جاءه مال: هل يجب قبوله؟ 
الصحيح المشهور أنه يستحب في غير عطية السلطانء وأما عطيته فالصحيح أنه إن غلب 
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الحرام فيما في يده فحرام» وإلاً فمباح وقالت طائفة: الأحذ واجب من السلظان لقوله تعالى: 
«وما آتاكم الرسول فخذوه» [الحشر: ۷]. فإذا لم يأحذه فكأنه لم يأتمر. وقال الطحاوي: 
ليس معنى هذا الحديث في الصدقات» وإنما هو في الأموال التي يقسمها الإمام على أغنياء 
الناس وفقرائهم. فكانت تلك الأموال يعطاها الناس لا من جهة الفقرء ولكن من حقوقهم 
فيهاء فكره رسول الله مله لعمر حين أعطاه قوله: «أعطه من هو أفقر إليه مني» لأنه إنما 
أعطلاه لمعنى غير الفقر» ثم قال له: خذه فتموله» كذا رواه شعيب عن الزهري» فدل أن ذلك 
ليس من أموال الصدقات لأن الفقير لا ينبغي أن يأخذه من الصدقات ما يعخذه مالا كان 
و 
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أي: هذا باب في بيان حكم من سأل الئاس لأجل التكثر» وجواب الشرط محذوف 
تقديره: من سأل الئاس لأجل التكثر فهو مذموم. ووجه الحذف قد ذكرناه في ترجمة الباب 
السابق. قيل: حديث المغيرة في النهي عن كثرة السؤال الذي أورده في الباب الذي يليه 
أصرح في مقصود الترجمة من حديث الباب» وإنما آثره عليه لأن من عادته أن يترجم 
بالأحفى. قلت: دلالة حديث الباب على السؤال تكثراً غير حفيةء لأن قوله: «لا يزال الرجل 
يسأل الناس» يدل على كثرة السؤال» وكثرة السؤال لا تكون إلا لأجل التكثر على ما لا 
يخفى» وقال هذا القائل أيضاء أو لاحتمال أن يكون المراد بالسؤال في حديث المغيرة النهي 
عن المسائل المشكلة كالأغلوطات. أو السؤال عما لا يعني» أو عما لم يقع مما يكره 
وقوعه؟ قلت: هذا الوجه بيان اعتذار من جهة البخاري في تركه حديث المغيرة في هذا 
الباب» ولكن الوجوه الثلاثة التي زعم أن حديث المغيرة في قوله «وكثرة السؤال» تحتملها 
فيه نظ لأنها داملة تحت قوله: «وقيل» وقال» وقوله: «وكثرة السؤال» تمحض لسؤال الناس 
لأجل التكثر, وفيه زيادة فائدة على ما لا يخفىء وقال هذا القائل أيضاً: وأشار مع ذلك إلى 
حديث ليس على شرطه» وهو ما أحرجه الترمذي من طريق حبيش بن جنادة في أثناء حديث 
مرفوع» وفيه: «من سأل الئاس ليثري ماله كان خحموشاً في وجهه يوم القيامة» فمن شاء فليقل 
ومن شاء فليكثره. قلت: لا نسلم أولاً وجه هذه الإشارة» ولغن سلمنا فلا فائدة فيها إذ 
الواقف على هذه الترجمة إن كان قد وقف على حديث حبيش قبل ذلك فلا فائدة في 
الإشارة إليهء ولا فيحتاج فيه إلى العلم من الخازج فلا يكون ذلك من إشارته إليه» وقال 
بعضهم عقيب كلام هذا القائل: وفي (صحيح مسلم) من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة ما 
هو مطابق للفظ الترجمةء فاحتمال كونه أشار إليه أولى» ولفظه: ومن سأل الئاس تكثراً فإغا 
يسأل جمراً...» قلت: هذا الذي ذكره أنما يتوجه إذا كان البخاري قد وقف عليهء ولعن سلمنا 
وقوفه عليه فلا نسلم التزامه أن تكون المطابقة بين الترجمة؛ والحديث من كل وجه على ما 
ا ١‏ 
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ہے حدائنا يخبى بن کر قال حدّثنا اللّيِتُ عن عُبَيِدٍ الله بن أبي جغفر 
قال ع سَمِعْتُ حمزة بن عبد الله بنِ عْمَرَ قال سيعت سمغ سَمِعْتٌ عبد الله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنة 
قال قال انسئ مله ما يرال الول يسال حعى أي يوم القهامة يس في وجه مُرْعة 

وقال إن الشّمْس تَذئو يَوْمَ القِيَا َة حى يَبِدُعَ العرق يضف الأذُن 

با غم الك اشتاق باق ف رسن قم محلب عد" وَرَادَ عَبِدُ الله حدّئئي اللّقْثُ 
حدّئني ابن أبي جَغْمَرٍ فيشْقَم لضي ټين ټين الحلني فدهي عئى ياد يخلقة الباب فيؤتو يتعلة 
الله ماما مَشحوداً آ تمده أهْل الجعع كُلْهُمْ. [الحديث ۱٤۷١‏ - طرفه في: .]٤۷۱۸‏ 

وجه المطابقة بين الترجمة 00 آنفاً. 
الله د أن الى عن 0 مر في: a‏ 7 5 
ا جر AE Bb‏ م ان عيد لله بن عم بن الخطاسه مر شي 

e تب‎ 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيخة الإفراد في 
موضعین. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن شيخه مذ کور باسم جده واسم أبيه عبد الله بن بكيرء وهو والليث وعبيد 
الله بن أبي جعفر وعبد الله بن صالح مصريون وحمزة بن عبد الله مدني أما عبد الله بن 
صالح ففيه مقال: قال أبن عدي: سقيم الحديث» ولكن البخاري روى عنه في صحيحه على 
الصحيح» ولكنه یدلس» فيقول: حدثنا عبد الله ولا يتسه وهو هو نعم قد علق البخاري» 
حديثاً فقال فيه: قال الليث ابن سعد: حدثني جعفر بن ربيعة» ثم قال في آخر الحديث: 
حدثني عبد الله بن صالب حدثنا الليث فذكره ولكن هذا عند ابن حمويه السرخحسي دون 
صأحبيه. 
أبي شيبة» رضي الله تعالى عنه» وأخرجه النسائي» رحمه الله تعالى» فيه عن محمد بن عبد 
الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث عن أبيه به. 

ذكر معناه: قوله: لا ب e‏ وسكون الزاي وبالعين المهملة: القطعة. وقال 
أبن ك e e‏ رالزاي قال أبو 0 والذي ا ات 
فقط» وكذا الجوهري قال؛ د من الريش والقطن» يقال: مزعت ل قطعته قطعة 
قطعة ويقال: أطعمه مزعة ص لحم أي: قطعة مئه. قال الخطابي: يحدمل أن يكون المراد 


عمدة القاریء / ج٩‏ / 1۴ 
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أنه يأني ساقطأ لا قدر له ولا جاه» أو يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه لمشاكلة العقوبة 
في مواضع الجناية من الأعضاء لكونه أذل وجهه بالسؤال أو أنه يبعث ووجهة عظم كله ' 
فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به. وقال ابن أبي جمرة: معناه أنه ليس في وجهه من الحسن 
شيء لأن حسن الوجه هو مما فيه من اللحم. 

قوله:«وقال» أي: النببي عه وإن الشمس تدنو» أي: تقرب من الدنو» وهو القرب» 
ريم عاك وناج اله حر DMSO NS UU EE‏ 
وجهه أكثر وأشد من غيره. قوله :دحتى يلغ العرق»» أي: حتى يتسخن الئاس من دنو الشمس 
فيتعرقون فيبلغ العرق نصف الأذن. قوله:«فبيناهم»» قد ذكرنا غير مرة أن أصل: بيناء بين 
فزيدت الألف بإشباع فتحة النون» يقال: بينا وبينماء وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة 
ويضافان إلى جملة فعلية أو إسمية ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» وجوابه قوله: 
«استغاثوا», والأفصح في جوابه أن لا يكون فيه إذ وإذاء كما وقع هنا بدون واحد منهماء 
وقد يقال: بيئا زيد جالس إذ دخل عليه عمروء وإذا دحل عليه عمرو. قوله:«ثم بمحمد» أي: 
ثم استغاٹوا بمحمد مَل وفيه اختصارء إذ يستغاث بغير آدم وموسى أيضاء وسيأني في الرقاق 
في حديث طويل في الشفاعة ذكر من يقصدونه بين آدم وموسى وبين موسى ومحمد 
قوله:«وزاد عبد الله» يحتمل التعليق حيث لم يضقه إلى نفسه ولم يقل: زادني. قال 
الكرماني: ولعل المراد با حكى الغساني عن أبي عبد الله الحاكم أن البخاري لم يخرج عن 
عبد الله بن صالح كاتب الليث في (الصحيح) شيئاً إنه لم يخرج عنه حديثاً تاماً مستقلاً. 
قلت: قد ذكرنا عن قريب أنه روى عنه ولم ينسبه على وجه التدليس. قوله:وزاد عبد الله), 
هكذا وقع عند أبي ذر» وسقط عند الأكثرين. وفي (التلويح): قول البخاري: وزاد عبد الله 
يعني : ابن صالح كاتب الليث بن سعد قاله أبو نعيم الأصبهاني وخلف في (الأطراف) ووقع 
أيضاً في بعض الأصول منسوباً وفي الإيمان لابن منده من طريق أبي زرعة الراوي عن يحيى 
بن بكير وعبد الله بن صالح جميعاً عن الليث» وساقه بلفظ عبد الله بن صالحء وقد رواه 
موصولاً من طريق عبد الله بن صالح وحده البزار عن محمد بن إسحاق الصاغاني والطبراني 
في (الاوسط) عن مطلب بن شعيب وابن منده في كتاب الإيمان من طريق يحيى بن عثمان» 
ثلاثتهم عن عبد الله بن صالح فذ کره» وزاد بعد قوله: «استهاثوا بادم فيقول لست بصاحب 
ذلك»» وتابع عبد الله بن صالح على هذه الزيادة عبد الله بن عبد الحكم عن الليث أخرجه 
ابن منده أيضاً. قوله: «بحلقة الباب» أي: باب الجنةء أو هو مجاز عن القرب إلى الله. قوله: 
«مقاماً محموداً» هو مقام الشفاعة العظمى التي اختصت به لا شريك له في ذلك» وهو إراحة 
أهل الموقف من أهواله بالقضاء بينهم والفراغ من حسابهم. قوله: «دأهل الجمع» أي: أهل 
المحشرء وهو يوم مجموع فيه جميع الناس من الأولين والآخرين. 

ومما يستفاد مئه: ما نقل ابن بطال عن المهلب» اقيم اشاي او الا لاني ن 
القيامة لا لحم في وجهه من كثرة السؤال» إنه للسائل تكثراً لغير ضرورة إلى السؤال» ومن 


AT کتاب الرّكاةٍ / باب (0ه)‎ - ٤ 


سأل تكثراً فهو غني لا تحل له الصدقة وإذا جاء يوم القيامة لا لحم على وجهه فتؤذيه 
الشمس أكثر من غيره» ألا ترى قوله في الحديث: «الشمس تدنو حتى يبلغ العرق» فحذر 
َيه من الإلحاف في المسألة لغير حاجة إليها وأما من سأل مضطراً فمباح له ذلك إذالم 
يجد عنها بدا ورضي با قسم له ويرجى أن يؤجر عليها. وقال في موضع آخر: يبلغ عرق 
الكافرء فإما أن يكون سكت عنه للتتابع في الموعظة ولا يقول إلا الحق» أو سقط عن الناقل 
أو أخبر في وقت بذلك مجملاً ثم حدث به مفسراً. 


وقال مُعَلّى حدّئنا ويب عن الثغمان بن راڊ عن ند لله بن مُسْلِم أخي الُهرِي عن حفر 
: سَمِعٌ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن الب عل في الْمَسْئلَةٍ 

هذا تعليق ذكره عن معلى» بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام المفتوحة: 
ابن أسدء مر في: باب المرأة تحيض» عن وهيب - تصغير وهب ين خالد عن التعمان بن 
راشد الجزري الرقي عن عبد الله بن مسلم أخي محمد بن مسلم الزهري عن حمزة بن عبد 
الله عن عبد الله بن عمرء ووصل هذا التعليق البيهقي: أخبرنا أبو الحسين القطان حدثنا ابن 
درستويه حدثنا يعقوب ين سقيان حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن التعمان بن راشد عن 
عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى 
عنهماء قال: قال لنا ابن عمر: سمعت رسول اللهء عه يقول: «ما تزال المسألة بالرجل حتى 
يلقى الله وما في وجهه مزعة لحم». 

قوله: «في المسألة» أي: في الجزء الأول من الحديث ولم يرو الزيادة التي لعيد الله 
بن صالحء وفي هذا الحديث أن هذا الوعيد يختص ين أكثر السؤال إلا من ندر ذلك من 
ويؤخذ منه جواز سؤال غير المسلمء لأن لفظ الناس في الحديث يعمء قاله ابن أبي حمزق 
ويحكى عن بعض الصالحين أنه كان إذا احتاج سأل ذمياً لعلا يعاقب المسلم بسببه لو رده. 


.]۲۷۳ باب قزل الله تعالى جلا ساون الاس حاف [البقرة:‎ ٥ 


أي: هذا باب في ذكر قول الله تعالى: إلا يسألون الناس إلحافا» [البقرة: ۲۷۴۳]. 
لأجل مدح من لا يسال الناس إلحافاً. أي : سؤالةً إلحافاً أي : إلحاحاً وإبراماً. قال الطبري: 
ألحف السائل في مسألته إذا ألح فهو ملحف فيها. وقال السدي: لا يلحفون في المسألة 
إلحافاء وهذا من آية كريمة في سورة البقرة أولها قوله تعالى: طإللفقراء الذين أحصروا في 
سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم 
لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم» [البقرة: ۲۷۳]. قال المفسرون: 
قوله تعالى: 9إللفقراء الذين أحصروا في سبيل اله [البقرة: 77؟]. يعني المهاجرين قد 
انقطعوا إلى الله وإلى رسوله وسكنوا المدينة» وليس لهم سبب يردون به على أنقسهم ما 
يغنيهم. «إولا يستطيعون ضرباً في الأرض) [البقرة: ۲۷۳]. يعني: سفراً للعسبب في طلب 
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المعاش» والضرب في الأرض هو السفر. قال تعالى: فإوآحرون يضربون في الأرض» 
[المزمل: .]۲١‏ ومعنى عدم استطاعتهم أنهم كانوا يكرهون المسير لعلا تفوتهم أضحبة رسول 
الله له قوله: «يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف# [البقرة: ۲۷۳]. في لياسهم 
وحالهم ومقالهم. قوله: #تعرفهم بسيماهم» [البقرة: ۲۷۳]. إنما يظهر لذوي الألباب من 
صفاتهم كما قال تعالى: #سيماهم في وجوههم [الفعح: ۲۹]. وقيل: الخطاب للنبي» 
له وقيل: لكل راغب في معرفة حالهم» يقول: تعرف فقرهم بالعلامة في وجوههم من أثر 
الجوع والحاجة» وفي (تفسير النسفي): هم أصحاب الصفة» وكانوا أربعمائة إنسان لم يكن 
لهم مساكن في المدينة ولا عشائرء فكانوا يخرجون في كل سرية بعثها النبي, يف ثم 
يرجعون إلى مسجد الرسولء مل قوله: وما تنفقوا من خير [البقرة: 777]. من أبواب 
القربات «إفإن الله به عليم» [البقرة: ۲۷۳]. لا يخفى عليه شيء منه ولا من غيره» وسيجزي 
عليه أو في الجزاء وأتمه يوم القيامة أحوج ما يكونون إليه. 


وكم الغنى؟ 

أي: مقدار الغنى الذي ينع السؤال؟ و: كم هنا استفهامية تقتضي التمييز» والتقدير: 
كم الغنى؟ أهو الذي 0 أم غيره؟ والغنى» بككسر الغين وبالقصر: ضد الفقر وإن 
صحت الرواية بالفتح وبالمد فهو: الكفاية» وقد تقدم في حديث ابن مسعود ديا رسول الله ما 
الغنى؟ قال: حمسون درهماً». وقد ذكرنا في: باب الاستعفاف في المسألةء جملة أحاديث 
عن جماعة من الصحابة» رضي ارله تعالى عنهم» في هذا الباب. 

وقولٍ النبيّ َيّْه: ولا جد غنى فيه 

بالجر عطف على ما قبله من المجرورء وهذا جزء من حديث رواه عن أبي هريرة» 
نأض في هذا الباب» وفيه: «ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه»» والظاهر أنه إنما ذكر 
هذا كأنه تفسير لقوله: «وكم الغنى؟: ليكون المعنى: إن الغنى هو الذي يجد الرجل ما يغتيه 
وفسر هذا ما رواه الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعاً: ومن سأل الئاس وله ما يغنيه جاء 
1 القيامة وتان في 0 خموش. ٠‏ قيل: يا رسول للد وما ي يغنيه؟ ل اد درهماً أو 


غ ل ا 


لقؤله تعالى راء لذبن أخصزوا في سبيل الل لا تيون صَرْباً في الأزض) إلى 
قوله فان لل به عَلِِمْ» [البقرة: ۲۷۳]. 

هذا تعليق لقوله: «رلا يجد غنى يغنيه؛» لأنه قال في الحديث: المسكين الذي لا 

يجد غنئ يغنيه ولا يفطن به» فيتصدق عليه؛ ولا يقوم فيسأل الناس. ووصف المسكين بثلاثة 

أوصاف: منها عدم قيامه للسؤال» وذلك لآ يكن إل لته وس كه عن ولف عا 
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ذلك المسكين الموصوف بهذه الأوصاف الذي ذكر منها البخاري: عدم وجدان الغنى» 
واكتفى به بقوله تعالى: طللفقراء الذين أحصروا [البقرة: ۲۷۳] الآية وكان خصرهم 
لأنفسهم عن السؤال للععفف» وعدم ضربهم في الأرض خوفاً من فوات صحبة النبي مَل 
كما ذكرنا عن قريب» وأما: اللام» التي في قوله: «إللفقراء الذي أحصروا» [البقرة: *07؟]» 
فلبيان مصرف الصدقة وموضعها لأنه قال قبل هذا: إوما تنفقوا من خير فلأنفسكم [البقرة: 
۲۳]. ثم بين مصرف ذلك وموضعه بقوله: طللفقراء» [البقرة: ۲۷۳] إلى آخحره» وقد 
تصرف الكرماني هنا تصرفاً عجيباً لا يقبله من له أدنى معرفة في أحوال تراكيب الكلام» 
فقال: «للفقراء» [البقرة: ۲۷۳]. عطف على لا يسألون [البقرة: ۲۷۳]. وحرف العطف 
مقدر أو: هو حال بتقدير لفظ: قائلا ڈ ثم قال: فإن قلت: في يعضها لقول الله تعالى: 
طللفقراء» [اليقرة: ۲۷۳]. قلت: معناه 07 في السؤال عدم وجدان الغنتى لوصف الله 
الفقراء بلا يستطيعون ضرباً في الأرض» إذ من مرج ضرياً فيها فهو واجد لنوع من الغنى. 
انتهى. قلت: كان في نسخة: وقول النبي يَ: ولا يجد غنى يننيه للفقراء الذين.. فقال: 
هذا عطف على: لا يسألون» فليت شعري أي وجه لهذا العطف, ولا عطف هنا أصلأء وأي 
ضرورة' دعت إلى ارتكابه تقدير خرف العطف الذي لا يجوز حدف خرف الغطف إلا في 
موضع الضرورة على الشذوذء أو في الشعر كذلك» ولا ضرورة هنا أصلاً! ثم لما وقف على 
نسخة فيها لقول الله عز وجل: للفقراء» [البقرة: 77؟]. سأل السؤال المذكور وأجاب 
بالجوابين المذكورين اللذين تمجهما الأسماع ويتركهما أهل اليراع» وقال بعضهم: اللام في 
قوله: لقول الله» لام التعليل لأنه أورد الاية تفسيراً لقوله م في الترجمة» وكم و وعدا 
أعجب من ذلك لأن التعليل لا يقال له: التفسير» ويفرق بينهما من له أدنى مسكة في 
التصرف في علم من العلوم» وباقي الكلام في الآية الكريمة تقدم آنفاً. 

7س حائنا جا بن مِنهّالٍ قال حدّننا شُعبَةٌ قال أخبرني مُحَفِدٌ ہن زياد 
قال سَمِعْتٌ سَمِعْتُ أبا عُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن النبئ ملل قال ليس المشكين الذي د رده 
الأخلةُ د اتان لکن المشكين الْذِي لَيْس لَهُ غنئ ويشقخيي ولا يأل الاس إلحافاً. 
[الحديث ۱٤۷٩‏ - طرفاه في: 9/اغ 23 45179]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا يسأل الئاس إلحافاً». ورجاله أريعة وهو من الرباعيات. 

قوله: «المسكين»» مشتق من السكون وهو عدم الحركة فكأنه بمنزلة الميت ووزنه 
مفعيل؛ وقال ابن سيده: المسكين والمسكين الأخيرة نادرة لأنه ليس في الكلام: مفعيل» يعني 

بفتح الميم. وفي (الصحاح): المسكين الفقيرء 2 يكون بمعنى المذلة والضعف» يقال: 
الرجل وتمسكنء» وهو شاذء والمرأة مسكينة» وقوم مساكين ومسكينون» والإناث 
مسكينات» والفقير مشتق من قولهم: فقرات له فقرة من مالي» والفقر والفقر ضد الغنى» وقدر 
ذلك أن يكون له ما يكفي عياله» وقد فقر فهو فقي والجمع: فقراء والأنثى فقيرة من نسوة 
قائرء وقال القزاز: أصل الفقر في اللغة من فقار الظهر كأن الفقير كسر فقار ظهره» فبقي له 
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من جسمه بقية. قال القزاز: الفقر والفقرء والفتح أكثر. قوله: «الأكلة والأكلتان» بضم 
الهمزة فيهماء وقال ابن التين: الأكلة ضبطها بعضهم بضم الهمزة بمعنى: اللقمة» فإن فتحتها 
كانت المرة الواحدة. وفي (الفصيح) لأحمد بن يحيى: الأكلة: اللقمةء والأكلة» بالفتح: 
الغذاء والعشاء. قوله: «ليس له غنى». زاد في رواية الأعرج: «غنى يغنيه». قوله: «ويسشحي» 
بالياءين وبياء واحدة زاد في رواية الأعرج: «ولا يفطن به»» وفي رواية الكشميهني: ذله 
فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس»» وهر بنصب: يتصدقء ويسأل. قوله: دولا يسأل» 
ويروى: «وأن لا يسأل». وقال الكرماني: كلمة: لاء زائدة في: «وأن لا يسأل». قوله: 
وإلحافأه أي: إلحاحاً. وقد مر تفسيره عن قريب. وقال ابن بطال: يريد: ليس المسكين 
الكامل لأنه بمسألته يأتيه الكفاف» وإنما المسكين الكامل في أسباب المسكنة من لا يجد غنى 
ولا يتصدق عليه» أي : ليس فيه نفي النسكنة بل نفي كمالهاء أي : الذي هو أحق بالصدقة 
وأحوح إليها. 


ومن فوائد هذا الحديث: حسن الإرشاد لموضع الصدقة؛ وأن يتحرى وضعها فيمن 
صفته التعفف دون الإلحاح. وفيه: حسن المسكين الذي يستحي ولا يسأل الناس. وفيه: 
استحباب الحياء في كل الأحوال. 


Y/Y‏ حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بن عُلَيّةَ قال حدّثنا 
حال الحَذَامُ عن ابن أَهْوْعَ عن الشّعيِيَ قال حدثني كاتبُ ب المُغِيرَةِ بن شه شية قال كنت 
معاوية إلى المؤيرة بن سُغبة أنٍ اكب إِلَيّ بشَىءٍ سمه ين ابي مله فكقب إِلَِهِ سيف E‏ 
النبئ به يَقُولٌ إن الله كرة لک ثلاثاً قيلّ وقال وإضَاعَة المالٍ وكثرّة السُؤّال. [انظر 
الحديث ۸٤ ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكثرة السؤال». ٠‏ 

ورجاله ثمانية: يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقيء وإسماعيل بن عليةء يضم العين 
المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف» وهو إسماعيل بن إبراهيم البصري» وعلية اسم 
أمه» وخالد هو ابن مهران الحذاء البصري؛ وقد مر غير مرة» واين أشوع» بفتح الهمزة وسكون 
الشين المعجمة وفتح الواو وفي آخره عين مهملة: وهو سعيد بن عمرو بن الأشوع الهمداني 
الكوفي قاضي الكوفة» نسب لجده. والشعبي هو عامر بن شراحيل» وكاتب المغيرة هو 
وراد» بفتح الواو وتشديد الراء وفي آخحره دال مهملة» والمغيرة بن شعبة مولاه» ومعاوية ابن 
أبي سفيان. وفيه: تابعيان وصحابيان» وقد ذكرنا في: باب الذكر بعد الصلاة» تعدد ذكره 
ومن أخرجه غيره. 

ذكر معناه: قوله: «عن قيل وقال»» هما إما فعلان: الأول» يكون بناء المجهول من 
الماضي» والثاني يكون بناء الفاعل» وإما مصدران» يقال: قلت قولاً وقيلاً وقالاً. وحيتكذ 
يكونان منونين» وإما إسمان. قال ابن السكيت: هما إسمان لا مصدرانء وقال الخطابي: إما 
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أن يراد بهما حكاية أقاويل الناس» كما يقال: قال فلان كذاء وقيل له: كذاء من باب مالا 
يعني. وأما ما كان من أمر الدين ينقله بلا حجة وبيان يقلد ما يسمعه ولا يحتاط فيه وقال 
ابن الجوزي: المراد به حكاية شيء لا تعلم صحته فإن الحاكي يقول: قيل وقال: وعن 
مالك: هو الإكثار من الكلام والإرجاف» نحو قول القائل: أعطي فلان كذا ومنع من كذاء أو 
الخوض فيما لا يعني. وقال ابن التين؛ له تأويلان: أحدهما: أن يراد به حكاية أقوال الناس 
وأحاديئهم والبحث عنها لينمي فيقول: قال فلان كذا وفلان كذاء مما لا يجر خيرأء إنما هو 
ولوع وشغب» وهو من التجسس المنهي عنه. والفاني: أن يكون في أمر الدين فيقول: قيل 
له فيه كذاء وقال فلان فيقلد ولا يحتاط بمواضع الاحتياط بالحجج. قوله: «وإضاعة المال»» 
هو رواية الكشميهني وفي رواية غيره: «إضاعة الأموال»» وهو أن يتركه من غير حفظ له 
فيضيع؛ أو يتركه حتى يفسدء أو برميه إذا كان يسيراً کبراً عن تناوله» أو بأن يرضى بالغين» أو 
ينفقه في البناء والنباس والمطعم يإسراف» أو ينفقه في المعاصيء أو يسلمه لخائن أو مبذرء 
أو يموه الأواني بالذهب أو يطرز الثياب به» أو يذكّب سقوف البيت» فإنه من التضييع الفاحش 
لأنه لا يمكن تخليصه منه وإعادته إلى أصله» ومنه قسمة ما لا ينتفع بقسمته كاللؤلؤة: ومنه 
الصدقة وإكثارها وعليه دين لا يرجو له وفاء دينه» ومنه سوء القيام على ما يملكه كالرقيق إذا 
لم يتعهده ضاعء ومنه أن يتخلى الرجل من كل ماله وهو محتاج إليه غير قوي على الصبر 
والإطاقة» وقد يحتمل أن يؤول معنى الإضاعة على العكس مما تقدم بأن يقال: إضاعته: 
حيسه عن حقه والبخل به على أهله كما قال الشاعر: 


وما ضاع مال أورث المجد أهله ولكن أموال البخيل تضيع 

وقال الداودي: إضاعة المال تؤدي إلى الفقر الذي يخشى منه الفعنة» وكأن الشارع, 
عله يتعوذ من الفقر وفتنته. وقال المهلب في إضاعة المال: يريد السرف في إنفاقه وإن كان 
فيما يحلء ألا ترى أنه ّل رد تدبير المعدم لأنه أسرف على ماله فيما يحل ويؤجر فيه» 
لكنه أضاع نقسه؛ وأجره ني نفسه أكد من أجره ني غيره. قوله: «وكغرة السؤال» أما 
السؤال إما أن يكون من سؤال الناس أموالهم والاستكثار منه» أو سؤال المرء عما نهي عنه من. 
المتشابه الذي تعبدنا بظاهره» أو السؤال من رسول الله مُه عن أمور لم يكن لهم بها حاجة. 
وقال الخطابي: المسائل في كتاب الله تعالى على ضربين: أحدهما محمود كقوله: 
«يسألونك ماذا ينفقون» [البقرة: ٠٠١‏ و5١1].‏ ونحوه من الأشياء المحتاج إليها في 
الدين» ولهذا قال تعالى: «إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» [النحل: 267 الأنبياء: 
/]. والآحر مذموم كقوله: إيسألونك عن الروح»# [الإسراء: .]۸١‏ ونحوه مما لا ضرورة فيه 
لهم إلى علمه. ولهذا قال تعالى: طإولا تسألوا عن أشياء إن نبد لكم تسؤكم» [المائدة: 
١م‏ وقال النووي: يحتمل إن يراد بكثرة السؤال سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمرف 
لأنه يتضمن حصول الحرج في حق المسؤول عنه فإنه لا يريد إخباره بأحواله فإن أخبره 
شق عليه وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب. ويقال: في كثرة السؤال وجهان ذكرا عن 
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مالك: الأول: سؤال سيدنا رسول الله مه فإنه قال: «ذروني ما تركعكم» والثاني: سؤال 
الناس» وهو الذي فهمه البخاري وبوب عليه؛ وقال ابن التين فيه وجوه: أحدهما:التعرض لما 
في أيدي الناس من الحطام بالحرص والشره» وهو تأويل البخاري. ثانيها: أن يكون في 
سؤال المرء عما نهى عنه من متشابه الأمور على مذهب أهل الزيغ والشك ا الفخنة. 
ثالقها: ما كانوا يسألون الشارع عله عن الشيء من الأمور من غير حاجة بهم ! ا 
البلوى بهم» كالسائل عمن يجد مع امرأته رجلاً أشد الناس جرم في الإسلام من سأل عن 
لم يكن حراماً فحرم من أجل مسألته. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: الدلالة على الحخجرء واختلف العلماء في وجوب الحجر 
على البالغ المضيع لماله» فجمهور العلماء يوجب الحجر عليه صغيراً كان أو كبيرأء روي 
ذلك عن عدي وابن عباس وابن الزبير وعائشة» رضي الله تعالى عنهم» وهو قول مالك 
والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثورء وقال النخعي وابن 
سيرين وبعدهما أبو حنيفة وزفر: لا حجر على البالغ الحديث الذي يخدع في البيوع ولم 
يمنعه به من التصرف. وفيه: دليل على فضل الكفاف على الفقر والغنى» لأن ضياع المال 
يؤدي إلى الفتنة بالفقر وكثزة السؤال» وربما يخشى من الغنى الفتنةء قال تعالى: كلا إن 
الإنسان ليطغى أن رآه استغبى» [العلق: ‏ و۷]. والفقر والغنى محنتان وبليتان كان الشارع 
يتورع منهماء ومن عاش فيهما بالاقتصاد فقد فاز في الدنيا والآحرة. وفيه: الكتاب بالسؤال 
عن العلم والجواب عنه. وفيه: قبول خبر الواحد وقبول الكتاب وهو حجة في الإجازة. وفيه: 
أخمذ بعض الصحابة عن بعض. وفيه: دليل على أن قلة السؤال لا تدحل تحت النهي 
خصرصاً إذا كان مضطراً يخاف على نفسه التلف بت ركه» بل السؤال في هذه الحالة واجب 
لأنه لا يحل له إتلاف نفسه وهو يجد السبيل إلى حياتها. 

VA‏ سے حدّئنا محَمّدُ بن عُرَئْرٍ الرُهْرِيّ قال حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ عن أبيه 
در اجا ري رسول 

لله ا رهطلا وأنا جالش فِيهم قال فترك رسول الله مه نهم رجلا لم غود هو أغجبهع 

RT‏ زسول 1 فَقُلْتُ مالك عن فلانِ واه إئي ا مِناً قال أَوْ 
نيم قال نسكك فيلا فع غلبي مغلم ف لك با رسول ا ما ك عن د ون 
إنّي لارا مو ينا قال أؤ ششلماً قال فسَكتٌ قَليلاً د ثم غليني ما ألم فيه فقُلْتُ يا رسول الله 
مالّكُ عن فُلانِ وَالله إي لأراة مُؤيناً قال أؤ مُشلماً يغبي فقال إلي لأغطي الول وغَيْرهُ 
أب إلى مئه حَشْية عشي ا يكت في الثّارٍ عَلَى رَجهي. [انظر الحديث ۲۷]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الرجل الذي تركه رسول الله مه ولم بعطه شيف وهو 
أيضاً ترك السؤال أصلاً مع مراجعة سعد رضي الله تعالى عنه» إلى رسول الله يله بسببه 
ثلاث مرات؛ وقد مضى الحديث في كعاب الان في: : باب إذا لم يكن الإسلام على 
الحقيقة» فإنه أتحرجه هناك: عن ابي اليما عن شعيب عن الزهري عن عامر بن سعد بن ابي 


۸۹ ۔ كتابٌ الرّكاة / باب (هه)‎ ٤ 


وقاص عن سعد» رضي الله تعالى عنه» وهنا أخرجه: : عن محمد بن غزين» بضم الغين 
المعجمة وفتح الراء الأولى وسكون الياء آخر الحروف: الزهريء بضم الزاي وسكون الهاي 
وقد تقدم في: : باب ما ذكر في ذهاب موسى في كتاب العلم. . وقد مضى الكلام فيه مَستوفي 
3 الإيمان. 


أبيه عن صالِح عن إسمَاعِيلَ بن مُحَمَد آنه قال سَمِغْتُ 2 
ب شرت سر ل بده فجمع بن لي وكيفي َع قال أقبل أي شغد إلي 
لأعطي الرَجُلَ 
هذا لريق آخر في الحديث افند كن قولة: ووعن ايه عطق علئ المذكور رلا 
في الإسناد أي: قال يعقوب عن أبيه إبراهيم عن صالح بن كيسان عن إسماعيل بن محمد 
8 وقاص الزهريء وقال الكرماني: فإن قلت: أبوه محمد فروايته عن النبي و 
مرسلة إة لا يدهن توسطظ ذكر سعد احدى یر مسدداً متصلا؟ قلت: لفظء هذاء هو إشارة 
إلى قول سعدء قهو متصل وبهذا السند رواه مسلم عن الحسن بن على الحلواني عن يعقوب 
عن أبيه عن صالح عن. إسماعيل بن محمد قال: سمعت محمد بن سعد يحدث بهذا... 
GES‏ و ا تضرب النبي م بيده بين عنقي وكتفي 
ثم قال: آلا أي سعد إني لأعطي الرجل؟ وفي الجمع للحميدي في أفراد مسلم: عن 
او بن م كن ی د کت ی لعزا عار ا قوله: 
«يحدث». هذا إشارة إلى قول سعد كما ذكرنا. قوله: «في حديئه» أي : في جملة حديئه. 
قوله: «فجمع). بفاء العطف» وفعل الماضي» وقال اين التين: رواية ابي ذر: فجمعء وفي رواية 
غيره: جمع» بدون الفاء ويروى: «فضرب رسول الله ونم بيده فجمع بين عنقي وكتفي». 
قال ابن قرقول: أي : حيث يجتمعان. وكذئك مجمع اليحرين حيث يجتمع بحر ويحرء 
وتوجيه هذه الرواية إن يكون لفظ: بين إسماً لا ظرفاء كقوله تعالى: «لقد تقطع ييتكم» 
[الأنعام: 4 ۹]. على قراء الرفع فيكون لفظ: مجمع» مضافاً إليه» ويروى: «فضرب رسول الله 
له بيده يجمع بين عنقي وكتفي»» بالباء الجارة وضم الجيم وسكون الميم» ومحله تصب 
على الحال تقديره: ضرب بيده حال كوتها مجموعة, ويجوز في الكت ثلاث لغات. 
قوله: «ثم قال» أي: التبي جه : «أقبل» بفتح الهمزة» أمر من الإقبال أو بكسر الهمزة 
وفتح الباء من القبول» حسب الروايتين. قال التيمي: في بعضها أقبل بقطع الألف» كأنه لما 
قال ذلك تولى ليذهب فقال له: أقبل لأبين لك وجه الإعطاء والمنع» وقي بحسها برضل 
الألف أي: اقبل ما أنا قائل لك ولا تعترض عليه. قلت: ويدل عليه باقي رواية مسلم: «أقعالاً 
أي سعد» أي: أتقاتل قتالاً؟ أي: أتعارضني فيما أقول مرة بعد مرة كأنك تقاتل؟ وهذا يشعر 
أنه لي كره منه إلحاحه عليه في المسألة. قوله: «أي سعد» يعني: يا سعد إني لأعطيء 
اللام فيه للتأكيد» وإنما أعطي الرجل ليتألفه ليستقر الإيمان في قلبه وعلم أنه إن لم يعطه قال 
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سل -ما ناا سس ےا 
قول أو فعل فعلاً دحل به التار, فأعطاه شفقة عليه ومنع الآخر علماً مه اسوخ الإيمان في 
صدره ووثوقاً على صبره. 

وقال أبن بطال: فيه: الشفاعة للرجل من غير أن يسألها ثلاثاً. وفيه: النهي عن القطع 
لأعد دمن الاس يحقيقة بحقيقة الإيان وأن الحرص على هداية غير المهتدي آكد من الإحسات إلى 
المهتدي. وفيه: الأمر بالتعفف والاستغناء وترك السؤال. 


قال أبُو لاا د ورين ونان 
الل فلت کب اله إرخهه وكبيئة هُ أ 

قال أبو عيد آله ۰ هو البخاري نفسه» وقد جرت عادته أنه إذا كان في القران لفظ 
يناسب لفظ الحديث يذ كره استطراداً فقوله: «فکبکبواي مذ کور في سورة الشعراء معناه: 
قكبوا بلفظ المجهول من الكب» وهو الإلقاء على الوجه. وفي بعضها: قلبوا بالقاف واللام 
والباء الموحدة. قوله: «مكباًي» بض بضم الميم هو المذ كور في سورة الملك» وهو قوله: إأفمن 
يمشي مكباً على وجهه» [الملك: ۲۲]. قوله: «أكب الرجل» يعني: وقع على وجهه» وهو 
لازم أشار إليه بقوله: «إذا كان فعله غير واقع على أحده. وذلك أنهم يسمون الفعل الذي لا 
يتعدى: لازماً وغيره و قوله :دفإذا وقع الفعل», يعني: إذا وقع على أحد يكون متعدياً: 
ويسمى واقعاً أيضاء أشار إليه بقوله: «قلت كبه الله لوجهده. وهذا من نوادر الكلمة حيث 
كان ثلاثيه متعدياً والمزيد فيه لازماء عكس القاعدة التصريفية. قوله:«وكببته أنا» متعدٍ أيضاء 
أي كيت أثاافلاياً على وجهه زائ بالمعالين أدهت من الغائب والآخر من المتكلمء 
وكبيته يجوز فيه أن تبدل الياء من الباء الثانية فنقول: كبيته» على ما علم في موضعه. 
قال أبو َب الله: صالخ بن كيسان أكبز من لري وَهْوَ قد أذْرَكَ ابن تُمَرَ رضي الله تعالى 

عنهم 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله:«صالح بن كيسان» هو المذكور في الإسنادين. 
قوله: «أكبر» أي: أكبر سناًء كان عمره مائة وستين سنة. قوله :«من الزهري» يعني من محمد 
ين مسلم بن شهاب الزهري. قوله:«وهو» أي: صالح بن كيسان «قد أدرك عبد الله بن 
عمره يعني : : أدرك السماع مته. وأما الزرهري فمختلف في لقيه له والصحيح أنه لم يلقه وإنما 
يروى عن أبيه سالم عنه» والحديئان اللذان وقع في رواية معمر أنه سمعهما من ابن عمر ثبت 
ذكر سالم بينهما في رواية غيرة. 

۰ مب حلالنا إشعافيل بن عبد الله قال حدّثني مالك عن أبي ارا عن 
الأغزيج عن أبي هُرَيْرَةٌ رضي الله تعالى عنةُ أن رول الله عن قال لَيِسَ المشكين الْذِي 
يَطُوف علي الناس مده اللْقْمَةُ وَالنْفُمَعَانِ والقمرة والعّْرَتانٍ ولكن المشكين الّذِي لا يَجِدُ 
غب يِه ولا يفطن به فیكضدّقٌ عليه ولا يه يَقُومُ فَيِسأَلُ الاس. [انظر الحديث ١٤۷١‏ 
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وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دولا يقوم فيسأل الناس». 

ورجاله تقدموا غير مرة» وأبو الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد 
الرحمن بن هرمز. 

وأحرجه النسائي أيضاً في الزكاة عن قتيبة عن مالك به» وقد مر الكلام في معناه في 
باب الاستعفاف في المسألة. قوله: «ولا يفطن بهه أي: لا يكون للتاس العلم بحاله 
فیتصدقون عليه ويروى دولا يفطن له» باللام» قوله: «فيسأل» بالنصب» وكذا: «فيتصدق» 
وهو على صيغة المجهول. 

HAAN‏ حدّثنا مر بن حَفْص بن غِيَاثِ قال حا أ بي قال حَدّثنا الأغعش قال 
حدّثنا أبو صالح عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبئ عله قال لأن ياح اعدم عب كم يَغْدُو أخيبة 
إِلَى الجَبَلٍ فيَخقطت فيبيع فيَأكل ويَتَصَدّقَ حير لَهُ من أنْ يشال الثاسّ. [انظر الحديث 

۰ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «خير له من أن يسأل الناس»» والحديث مضى في: باب 
الاستعفاف في المسألة» فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة... الحديثء وهنا أخرجه: عن عمر بن حفص عن أبيه حفص بن 
غياث عن سليمان الأعمش عن أبي صالح ذكوان الزيات عن أبي هريرة. 

قوله: «ثم يغدوه أي: موضع الحطب. قوله: «فيحتطب فيبيع»» بالفاء فيهما لأن 
الاحتطاب يكون عقيب الغدو إلى الجبلء والبيع يكون عقيب الاحتطاب. قوله: «ويتصدق»» 
بواو العطف ليدل على أنه يجمع بين البيع والصدقةء يعني: إذا باع يتصدق منه. 

وفيه: استحباب الاستعفاف عن المسألة. واستحباب التككسب باليد. واستحباب 
الصدقة من كسب يده. 


5ه ب باب خرص التفرٍ 

أي: هذا باب في مشروعية خرص التمرء الخرص» بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء 
بعدها صاد مهملة: مصدر من خرص العدد ويخرصه من باب: نصر ينصر وضرب يضرب» 
خرصاً وخخرصاً بالفتح والكسر إذا حزرهء ويقال بالفتح مصدر وبالكسر اسم. وفي (الصحاح): 
هو حزر على الدخل من الرطب تىراً. وقال ابن السكيت: الخرص والخرص لغتان في الشيء 
المخروصء» وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم: أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب 
والعدب مما يجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصاً ينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا 
زبيبا وكذا تمرا فيحصيه» وينظر مبلغ الغشر فيئيته عليهم ويخلي بينهم وبين الثمار فإذا جاء 
وقت الجذاذ أخذ منهم العُشر. 
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47 حا سَهْلُ بن تکار قال حدّئنا ووب E O E‏ 
الشاعديٌ عن أبي ميد الشاعِدي رضي الله تعالى عنةٌ ال عر مع النبيئ ملل غزوة تيوك 
فلا جاءَ وَادِي الشرى إا ائرَأةٌ في حَدِيقَةٍ لها فقال E‏ احوضو وخَرصٌ 
رسول الله عله عضر أز شق فقال لها أخصي ما يَخْرْجُ ينها فلا أنينا تيرك قال أمابإِيّها 
سكوّث اللَيِلَةَ ربع کیبتة قلا بر من أحدٌ ومن کان معة ټييڙ غيل فعمَلتاها وككث ريخ 
شَّدِيدةٌ فقام رجلٌ فألقَئهُ يبل طبّىءٍ وأَهْدى مَلِكُ أله لبي له بَغْلَدَ بَيِضَاءَ وكساء بُوداً 
و کب لَه ب يعخرهم فلا أتى رادي القُرى قال لِلْعرأة كم جاء عَدِيفَُكِ قات عَشَرَة أؤشي 
تحرص رسول الله ماله فقال التي ماله إن متعجل إلى المديتة معن أراة نكم أن يتعجل 
تبي فليتڪجل هلما قال ابن بكار كلمَة مَغتاها أَشْرَفٌ على المديئة. قال هذه طابَةٌ فلّعًا رأى 
أمخداً قال هذا جيل بجنا وج ألا أي ركم يكير دور الأنصَارٍ قالُوا ټلی قال دُورُ ټڼي 
التّجار م وڙ بي َب الأشْهَلٍ د تم دور تبي ساعِدة أؤ دُورُ بَنِي الڪارثِ بن الخزرج وفي 
كل ڈور الأنْصَارٍ يعي خيراً. [الحديث ١48١‏ - أطرافه في: ۱۸۷۲› 151 1ولا, 
5 4]. 


- وقال لمان بن بلآلٍِ حدثني عمو ثُمْ دار بي الحارث َم بَبِي 

ساعِدَة وقال سُلَيِمَانُ عن سَغڍ بن سَعِيدٍ عن مُممارة E‏ 
م قال أحد جيل يبنا وتحكةُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «اخرصوا وخرص رسول اله». 

ذكر رجاله: وهم: حمسة: الأول: سهل بن بكار بفمئح الباء الموحدة وتشديد الكاف 
وبالراء: أبو بشر الدارمي. الثاني: وهيب بن خالد أبو بكر. الثالث: عمرو بن يحيى بن 
عمارة, الرابع: عباس» بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة: أبن سهل بن سعد مات 
زمن الوليد بالمدينة. الخامس: أبو حميد» بضم الحاء المهملة وفتح الميم: اسمه المنذر أو 
عبد الرحمن بن سعد الساعدي» مر في: ياب فضل استقبال القبلة. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في مورضعين. وفيه: العنعئة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: عن عمرو بن يحيى» ولمسلم من وجه 
احر عن وهيب حدثنا عمرو بن يجيي . وفيه: عباس وفي رواية ابي داود: عن العباس 
عمرو بن يحبى ددا عباس بن سهل الساعدي. وفيه: أن شيحخه وشيخ شیخه بصرياب وعمرو 
أبن يحيى وعباس بن سهل مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الحج وفي المغازي 
بتمامه وفي فضل الأنصار ببعضه: «خير دور الأنصار»» عن خالد بن مخلدء وأخرجه مسلم 
في فضل النبي ميل عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن إسحاق بن إبراهيم وفيه وفي الحج عن 
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القعنبي عن سليمان بن بلال» وأحرجه أبو داود في الخراج عن سهل بن بكار به 


ذكر معناه: قوله: «غزوة تبوك بفتح العاء ا من فوق وضم الباء التموحدة 
المخففة وفي آخحره كاف» منصرف بينها وبين المدينة أربع عشرة مرحلة من طرف الام 
وبينها وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة. وفي (المحكم): تبوك اسم أرض وقد يكون: تيوك 
تفعل» وزعم ابن قتيبة أن رسول الله عله جاء في غزوة تبوك وهم يبوكون حسيها بقدح» 
فقال: ما زلتم تبوكونها بعد؟ فسميت: بتبوك ومعنى: رکون تدحلون فيه السهم وتح ركونه 
ليخرج ماؤه. قلت: هذا يدل على أنه معتل وذكرها ابن سيده في الثلاثي الصحيح. قوله: 
وحسيهاة, أي: حسي تبوك› بكسر اليحاء وسكون السين المهملتين. وفي آنحره ياء آخر 
الحروف: ما تنشفه الأرض من الرمل» فإذا صار إلى صلابة أمسكته فيحفر عنه الرمل 
فتستسترجه وهو الاحتساي ويجمم الحسي على االمختتتًاغ وغروة تبوك تسمى العسرة 
والفاضحة؛ وكانت قي رجب يوم الخميس سنة تسع: وقال ابن العين؛ حرج رسول الله كله 
في أول يوم من رجب إليها ورجع في سلخ شوال. وقيل: في شهر رمضان. وقال الداودي: 
هي أخر غزواته» لم يقدر أحد أن يتخلف عنهاء وكانت في شلق الحر وإقبال الشمارء 0 
يكن فيها قتال ولم تكن غزوة إلا ورى ابي الله فيها إل غزوة تبوك ومكرت طائفة 
المنافقين في هذه الغزوة برسول الله عي أرادوا أن يلقوه من العقبة فتزل فيهم ما في سورة 
براءة. قوله: «وادي القرى». ذكر السمعاني أنها مدينة قديمة بالحجاز مما يلي الشام» وذكر 
ابن قرقول» أنها من أعمال المدينة» وهذا قريب. قوله: «إذا امرأة في حديقة». قال ابن مالك 
في (الشواهد): لا يمتنع الابتداء بالنكرة المحضة على الإطلاق» بل إذا لم تحصل فائدة 
نحو: رجل يتكلم إذ لا تخلو الدنيا من رجل يتكلي فلو اقترن بالنكرة قرينة تتحصل بها 
الفائدة جاز الابتداء بهاء ومن تلك القرائن الاعتماد على: إذاء المفاجأة نحو: انطلقت فإذا 
سبع في الطريق» والحديقة يكن الحا المهملة. قال ابن سيده: هي من من الرياض كل أرض 
استدارت۔ وقيل: الحديقة يقة كل أرض ذات شجرة ة بثمر ونخل. وقيل: الحديقة اليستاكن 
والحائط وخص بعضهم بة الجنة من التخل والعتب» وقيل: المحديقة حفرة تكون في الوادي 
تحبس الماء في الوادي» وإن لم يكن الماء في بطنه فهو حديقةء والحديقة أعمق من الغدير» 
والحديقة القطعة من الزرع من كراع» وكله في معنى الاستدارة. وفي (الغريبين): يقال للقطعة 
من النخل: حديقة. قوله: «اخرصوا» بضم الراء زاد سليمان: «فخرصنا». قوله: «عشرة 
أوسق» على وزن أفعل» بضم العين: جمع وسق بفتح الواو وهو ستون صاعاء وهو ثلاثمائة 
وعشروت رطلاً عند أهل الحجان وأربعمائة وثمانون رطا عند أهل العراق» على اختلاقهم في 
مقدار الصاع والمد. قوله: «وأحصي». بفتح الهمزة من الإحصاء وهو العدء ومعناه: احفظي 
عدد كيلها. وفي رواية سليمان: «إحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله تعالى». وأصل 
الإحصاء العد بالحصى لأنهم كانوا لا يحسنون الكتابة» فكانوا يضبطون العدد بالحصى. 


قوله: : وأما إنها» أماء بفتح 5 بالتخفيف» وهي حرف استفتاح بمنزلة اَن ويكون 
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بمعنى: حقاً. قوله: «ستهب الليلةه» زاد سليمان: «عليكم»» وستهبء بظلم الهاء والسين فيه 
علامة الاستقبال» وأصله اي هب يهبء ككب يكبء وهذا الباب إذا کان امتعدياً رن 
عين الفعل فيه مضموماً إلا به به فاه مکو رارف تادرة ا فيها ارج اة كات 
لازماً مغل: ضل يضل. قوله: «فلیعقله» أي: يشده بالعقال» وهو الحبل» وفي رواية سليمنان: 
«فليشد عقاله؛؛ وفي رواية ابن إسحاق في (المغازي): عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن 
عباس بن سهل: «ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له». قوله: «بجبل طي»» 
وفي رواية الكشميهني: و«بجبلي طي»» وفي رواية: «فحملت الريح حتى ألقته بجبلي طيء»» 
وفي رواية الإسماعيلي من طريق عفان عن وهيب: «فلم يقم فيها أحد غير رجلين ألقتهما 
بجبلي طيء»» وفيه نظر تبينه رواية ابن إسحاق» ولفظه: دففعل الناس ما أمرهم ل رجلين من 
بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته فإنه خئق على مذهبه» وأما الذي ی في عليه ا 
فاحتملته الريح حتى طرحته بجبلي طيءَ فأخبر رسول الله ع فقال: ألم أنهكم أن يخرج 
رجل إل ومعه صاحب له؟ ثم دعى الذي ايت على مذهيه فشفيء > وأما الآخر فإنه وصل 
إلى رسول الله» ا حين قدم من تبوك». وأما جبلا عليء فقد ذ کر الكلبي في كتابه (أسماء 
البلدان) .أن سلمى بنت حام بن حمى بن برارة من بني عمليق كانت لها حاضنة يقال لها 
العرجاءء وكانت الرسول بينها وبين أجأ بن عبد الحي من العماليق» فعشقها فهرب بها 
ويحاضنتها إلى موضع جبل ا وبالجبلين قوم من عادء وكان لسلمى أحوة فجاۋوا في 
طلبها فلحقوهم بموضع الجبلين» فأخذوا سلمى فنزعوا عينها ووضعوها على الجبل» وكتف 
أجأء وكات أول من كتف ووضع على الجبل الآخرء فسمي بها الجبلانء أجأ وسلمى. وقال 
البكري: أجأء بفعح أوله وثانيه على وزن فعل يهمز ولا يهمز ويذكر ويؤنث» وهو مقصور في 
كلا الوجهين من همزه وترك همزه. وقال بعضهم: ويقال: إن الجبلين سميا جا بسع رجل وامرأة 

من العماليق» قلت: الكلبي قد سماهما كما ذكرنا. قوله:«ملك أيلة»» بفتح الهمزة وسكون 
الياء آخر الحروف وباللام: إسم بلدة على ساحل البحر آخر الحجاز وأول الشام. قلت: أيلة 
على وزن: فعلة» مدينة على شاطىء البحر في منصف ما بين مصر ومكةء شرفها الله تعالى» 
سميت بأيلة بدت مدين بن إبراهيم ع وقد روى أن أيلة هي القرية العي كانت حاضرة 
البحر. وفي (التلويح): وملك أيلة اسمه يوحنا بن روبة» وفي رواية سليمان عند مسلم: ووجاء 
رسول ابن العلما صاحب أيلة إلى رسول الله عه بكتاب» وأهدى له بغلة بيضاءه. قلت: 
يوحناء 33 الياء آخر الحروف وسكون الواو وفتح الحاء المهملة وتشديد النون مقصور. 
وروبةء بضم الراء وسكون الواو وفتح الباء الموحدة وفي آخره هاء والظاهر أن علما اسم 
يوحناء وإسم البغلة: دلدل. 


قوله:« وکتب له ببحرهم»» أي : بيلدهم» والمراد بأهل بحرهم لأنهم كانوا سكاناً 
يساحل البحر ويروى: «ببحرتهم؛» أي: بيلدتهم» وقيل: البحرة الارض» كان» En‏ أقطع 
هذا الملك من بلاده قطائعء وفوض إليه حكومتهاء وذكر ابن إسحاق الكتاب» وهو بعد 
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البسملة: «هذه أمنة من الله ومن محمد النبي رسول الله ليوحنا بن روبة وأهل أيلة سفنهم 
وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله» ومحمد النبي»» وساق بقية الكتاب. قوله: وكم جاء 
حديقتك» أي : قدر ثمر حديقتك؟ وفي رواية مسلم: «فسأل المرأة عن حديقتها: كم بلغ 
ثمرها؟». قوله: «قالت عشرة أوسق». بنزع الخافضء أي جاء بمقدار عشرة أوسقء أو نص 
على الحالء ويجوز أن يعطى لقوله: جاءء حكم الأفعال الناقصة» فيكون عشرة خبراً له 
والتقدير: جاءت عشرة أوسق. قوله: «خرص رسول الله مله خرص» مصدر بالنصب على 
أنه بدل من قوله: «عشرة أوسق» لأنه له كان قد خرصها عشرة أوسق لما جاء وادي 
القرى» أو عطف بيان لعشرة» ويجوز الرفع في عشرة وفي خرصء والتقدير: الحاصل عشرة 
أوسق خرص رسول الله ع ويجوز الرفع في: خحرص» وحده على أنه خير مبتدأ محذوف 
أي: هي خرص رسول الله 0 أي: العشرة خرص رسول الله عيلته. 07 «فلما قال ابن 
بكار» كلمة: فلماء مقرل ابن بكار» وهو سهل شيخ البخاري» ولفظ ابن بكار مقول البخاري. 
و: كلمة, بالتصب مقول ابن بكار معناها: أي معنى هذه الكلمة أشرف أي النبي عه على 
المدينة معناه: قرب منها واطلع إليهاء وكأن اليخاري شك في هذه اللفظةء ققال هذا. قوله: 
«قال هذه طابة» جواب لماء أي: قال عه وأشار إلى المدينة بقوله: «هذه طابة»» وهو غير 
منصرف للعلمية والتأنيث» ومعتاها الطيبة» وسماها رسول الله مله بهذا الاسم وكان اسمها 
يغرب. قوله: «فلما رأى أحدأ» أي: الجبل المسمى بأحد. قوله:«يحبدا ونحبه»» يعني: أهل 
الجبلء وهم الأنصار لأنه لهم فيكون مجازاً كما في قوله: #واسأل القرية» [يوسف: 87]. 
ولا منع من حقيقته فلا حاجة إلى إضمار فيهء وقد ثبت «أنه ارتج تحته فقال له: إثبت 
فلوس عك إلا بي ,رافق بوشهيدانة: وحن الجاع الاس إليها حى قزل اقب وال 
لم أضمه لحن إلى يوم القيامة. وكلمه الذئب» وسجد له البعير» وسلم عليه الحجرء وكلمه 
اللحم المسموم أنه مسموم قلا ينكر حب الجبل له وحب النبي مله إياه لأن به قبور 
الشهداءء ولأنهم لجأوا إليه يوم أحد وامتنعوا. قوله:«ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟» كلمة: 
ألاء للتنبيه» والخطاب لمن كان معه من الصحابةء ودور جمع: دار» نحو أسد وأسدء ويريد 
به القبائل الذين يسكنون الدورء يعني: المحال. قوله:«بني النجار بفتح النون وتشديد 
الجيم وبالراء: وهو تيم الله بن ثعلية بن عمرو بن الخزرج. قيل: سمي التجار لأنه اختعن 
بقدوم» وقيل: بل نجر وجه رجل بالقدوم فسمي النجار. قوله:«بني عبد الأشهل»» بفتح 
الهمزة وسكون الشين المعجمة: ابن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمروء وهو: التبيت 
ابن أمالك و الاؤس والأوس أحد جذمي الأنصار لأنهم جذمان: الأوس والخزرج وهما 
أحوان وأمهما: قبيلة بنت الأرقم بن عمرو بن جغنة. وقيل: قبيلة بنت كاهل بن عدي بن 
E‏ العا قول وني باعدة: ساعدة بن كعب بن الخزرج. قوله: «يعني خيراً): أي: 
كان لفظ حبرا محذوفاً من کلام رسول الله Een‏ ولكنه أراده. 


قوله: «وقال سليمان بن بلال» أبو أيوب» ويقال: أبو محمل القرشي التيمي مولى 
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عبد الله بن أبي عتيق» واسمه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصمديق» ويقال: مولى 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وهذا تعليق وصله أبو علي بن 
خزيمة في (فوائده) قال: حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمانء أي ابن بلال» 
حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال» فذكره» وأوله: «أقبلنا مع رسول الله. مله 
حتى إذا دنا من المدينة أخذ طريق غراب لأنها أقرب طريق إلى المدينة: وترك الأخرى. ::» 
فساق الحديث ولم يذكر أوله. قوله:«حدثني عمروء. هو عمرو بن يحبى المذكور في إسناد 
الحديث. قوله:«وقال سليمان»» هو ابن بلال المذكور. قوله:وسعيد بن سعيده هو 
الأنصاري أخو يحبى بن سعيد الأنصاري. قوله:«عن عمارةه» بضم العين ابن غزية» بفتح الغين 
المعجمة وكسر الزاي وتشديد الياء آخر الحروف: المازني الأنصاري. قوله:«عن عباس» هو 
عباس بن سهل وأبوه سهل بن سعدء وهو آخخر من مات من الصحابة بالمدينة. 
ذكر ما يستفاد منه فيه: الخرص الذي ذكرنا تفسيره واختلف العلماء فيه. فذهب 
الزهري وعطاء والحسن وعمر بن دينار وعبد الكريم بن أبي المخارق ومروان والقاسم بن 
محمد والشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد إلى جواز الخرص في النخيل والأعناب حين 
يبدو صلاحها. وقال أبن رشد: جمهور العلجاء على إجازة الخرص فيهاء ويخلى بينها وبين 
أهلها يأكلوئه رطباً. وقال داود: لا خرص لو في النخيل فقط» وقال الشافعي: إذابدا صلاح 
ثمار النخل والكرم فقد تعلق وجوب الزكاة بهما ووجب نحرصهما للعلم بمقدار زكاتهماء 
فيخرصهما رطباً. وينظر الخارض كم يصير تمرأء ثم يخبر رب المال فيهاء فإن شاء كانت 
مضمونة في يده وله التصرف فيهاء فإذا تصرف فيها ضمنهاء ويستفاد بالخرص العلم يقدر 
الزكاة فيها واستباحة رب المال التصرف في الثمرة» بشرط الضمان. قال الماوردي: ويه قال 
أبو بكر» وعمر رضي الله تعالى عنهما. رتال الشافعي: وهو سنة في الرطب والعنبء ولا 
حرص في الزرع: وهو قول أحمد. وذكر ابن بزيزة» قال الجمهور: يقع الخرص في النخل 
والكرم. 
واحتلف مذهب مالك: هل يخرص الزيتون أم لا؟ فيه قولان: الجواز قياساً على 
0 والمنع لوجهين: الأول: لأن أوراقه تستره. والقاني: أن أهله لا يحتاجون إلى أن 
ه رطباً» فلا معنى لخرصه وقد اختلفوا هل هو واجب أو مستحب» فحكى الضميري عن 
الشافعية وجهاً بوجوبه؛ وقال الجمهور: هو مستحب إلا أن تعلق به حق لمحجور مثلآ أو 
كان شركاؤه غير مؤتمنين» فيجب لحفظ مال الغير. واختلفوا أيضاً: هل يختص بالنخل أو 
يلحق به العنب أو يعم كل ما ينتفع به رطباً وجافاً؟ وبالأول قال شريح القاضي وبعض 
الظاهرية. والثاني: قول الجمهورء وإلى الثالث نحى البخاري» وهل يمضي قول الخارص أو 
يرجع ما آل إليه الحال بعد الجفاف؟ الأول: قول مالك وطائفة. والثاني: قول الشافعي ومن 
تبعه. وهل يكفي خارص واحد عارف ثقة أم لا بد من اثدين؟ وهما قولان الاي والجمهور 
على الأول» واختلف أيضاً هل هو اعتبار أو تضمين؛ وهما قولان للشافعي أظهرهما الثانيء 
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وفائدته جواز التصرف في جميع الثمرة» ولو أتلف المالك الثمرة بعد الخرص أحذت منه 
الزكاة ببحساب ما تحرص. 

واختلفوا في الخرص هل هو شهادة أو حكم؟ فإن كان شهادة لم يكتف بخارص 
واحدء وإن كان حكماً اكتفى به» وكذلك اختلفوا في القائف والطبيب يشهد في العيوب» 
وحاكم الجزاء في الصيد, واختلفوا: هل يحاسب أصحاب الزرع والثمار بما أكلوا قبل 
التصفية والجذاذ أم لا؟ وكذلك اتلفوا: هل يؤخذ قدر العواري والضيف وما في معناه أم 
لا؟ واختلفوا أيضاً إذا غلط الخارص. 

ومحصل الأمر فيه أنه: إن لم يكن من أهل المعرفة بالخرص فالرجوع إلى الخارج لا 
إلى قوله. وإن كان من أهل المعرفة ثم تبين أنه أخطأ فهل يؤخذ بقوله أو ا تبين؟ فيه حلاف 
على اختلافهم في المجتهد يخطىء هل ينقض حكمه أم لا؟ قال ابن قدامة: ويلزم الخارص 
أن يعرك الثلث أو الربع في الخرص توسعة على أرباب الأموال» وبه قال إسحاق والليث 
لحديث سهل بن أبي خيشمةء قال: قال رسول الله عه إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن 
لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» رواه الترمذي» واستدل من يرى الخرص في النخل والكرم با 
رواه ابن المسيب عن عتاب بن أسيد» قال: «أمر رسول الله سه أن يخرص العنب كما 
يخرص النخلء وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ صدقة النخل تمرآهء رواه الترمذي» وقال: حسن 
غريب» وقال الماوردي: الدليل على جواز الخرص ورود السنة قولاً وفعلاً وامتثالاً: أما القول 
فحديث عتاب» وأما الفعل فحديث البخاري في هذا الباب» وأما الامتثال فما روي أن رسول 
الله له كان له حراصون» كأنه يعني ما رواه أبو داود عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: 
كان النبي عه يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص حين يطيب قبل أن يؤكل. وعن 
ابن عمر في (صحيح ابن حبان): أن رسول الله عه غلب أهل خيبر على الأرض والزرع 
والئخل فصالحوه وفيه: فكان ابن رواحة يأتيهم فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر. وفي 
(المصنف) بسند صحيح عن جابر قال: خرصها عليهم ابن رواحة ‏ يعني: خيبراً - أربعين 
ألف وسق. 


واستدل من يرى الخرص مطلقاً في النخيل وغيره با رواه أبو داود من حديث جعفر 
بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس أن النبي عه حين افتتح خيبر 
الحديث» وفيه: «فلما كان حين يصرم التخل بعث إليهم ابن رواحة فحرز النخلء وهو الذي 
يسميه أهل المدينة الخرص». الحديث. ويا رواه البيهقي من حديث الصائت بن زبيد عن 
أبيه عن جده: دأن رسول الله عي استعمله على الخرصء فقال: اثبت لنا النصف وأبق لهم 
النصف فإنهم يسرفون, ولا تصل إليهم؛ الحديث. 

وقال الشعبي والثوري وأيو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: الخرص مكروه. وقال الشعبي: 
الخرص بدعة. وقال الثوري خرص الثمار لا يجوز. وفي (أحكام ابن بزيزة): قال أبو حنيفة 
وصاحباه: الخرص باطل. وقال الماوردي: احتج أبو حنيفة بما رواه جابر مرفوعاً: «نهى عن 
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الخرص»» وبما رواه جابر بن سمرة: «أن رسول الله عه نهى عن بيع كل ثمرة بخرص» 
وبأنه تخمين» وقد يخطىء» ولو جوزنا لجوزنا خرص الزرع» وخرص الثمار بعد جذاذها أقرب 
إلى الأبصار من خرص ما على الأشجارء فلما لم يجز في القريب لم يجز في البعيدء ولأنه 
تضمين رب المال بقدر الصدقة؛ وذلك غير جائز لأنه بيع رطب بتمرء وأنه بيع خاضر 
بغائب» وأيضاً فهو من المزابنة المبهي عنها وهو بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلاء وهو 
أيضاً من: باب بيع بيع الرطب بالتمر نسيئة» فيدخحله المنع بين التفاضل وبين النسيئة. وقالوا: 
الخرص منسوخ بنسخ الربا. وقال الخطابي: أنكر أصحاب الرأي الخرص» وقال بعضهم: إنما 
كان يفعل تخويقاً للمزارعين لثلا يخونواء لا ليلزم به الحكم لأنه تخمين وغرورء أو كان 
يجوز قبل تحريم الربا والقمار ثم تعقبه الخطابي بأن تحريم الربا والميسر متقدم» والخرص 
عمل به في حياة النبي ييه حتى مات ثم أبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء فمن 
بعدهم» ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا الشعبي» » قال: وأما قولهم إنه تخمين 
وغرور فليس» كذلك» بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمر وإدراكه بالخرص الذي هو نوع 
من المقادير. قلت: قوله: تحريم الربا والميسر متقدم» يحتاج إلى معرفة التاريخ» وعندنا ما يدل 
على صحة النسخ وهو ما رواه الطحاوي من حديث جابر: «أن رسول الله له نهى عن 
الخرصء وقال: أرأيتم إن هلك التمر أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل؟؛ والحظر بعد 
الإباحة علامة النسخ. وقوله: والخرص عمل به... إلى قوله: إلا الشعبي» مسلم لكنه ليس 
على الوجه الذي ذكروه» وإنما وجهه أنهم فعلوا ذلك ليعلم مقدار ما في أيدي الناس من 
الشمار فيؤخذ مثله بقدره في أيام الصرام لا أنهم يملكون شيعاً ما يجب لله فيه ببدل لا يزول 
ذلك البدل. وأما قولهم: إنه تخمين... إلى آخخره؛ ليس بكلام موجه لأنه لا شك أنه تخمين 
وليس بححقيق» وعيان» وكيف يقال له: هو اجتهاد» والمجتهد في الأمور الشرعية قد 
يخطىء؟ ففي مثل هذا أجدر بالخطأء ثم الجواب عن حديث الباب أنه عل أراد بذلك 
معرفة مقدار ما في نخل تلك المرأة خخاصة:؛ ثم يأحذ منها الزكاة وقت الصرام على حسب 
ما تجب فيهاء وأيضاً فقد خرص حديقتها وأمرها أن تحصي» وليس فيه أنه جعل زكاته في 
ذمتها وأمرها أن تتصرف في ثمرها كيف شاءت» وإنما كان يفعل ذلك تخويفاً لعلا يخونواء 
وأن يعرفوا مقدار ما في النخل ليأحذوا الزكاة وقت الصرام هذا معنى الخرصء فأما أنه يلزم 
به حكم شرعي» فلا. 

وأما حديث عتاب بن أسيد» فإن الذي رواه سعيد بن المسيب» فعتاب توفي سنة 
ثلاث عشرة وسعيد ولد في سنة حمس عشرة» وقيل: سنة عشرين» وقال أبي: علي بن 
السكن لم يرو هذا الحديث عن رسول الله عل من وجه غير هذاء وهو من رواية عبد الله بن 
نافع عن محمد بن صالح عن ابن شهاب عن سعيد» وكذا رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن 
الزهري» وخالفهما صالح بن كيسان فرواه عن الزهري عن سعيد: أن النبي له أمر عتاباء 
ولم يقل: عن غتاب» وسفل أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان فيما ذكره أبو محمد الرازي عنه» 
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فقالا: هو خطأ. وقال أبو حاتم: الصحيح: عن سعيد أن التبي َه .. مرسلاً: وقال أبو زرعة: 
الصحيح عندي: عن الرهري: أن النبي لله .. ولا أعلم أحداً تابع عبد الرحمن بن إسحاق 
في هذه الرواية. فإن قلت: زعم الدارقطني أن الواقدي رواه عن عبد الرحمن بن عبد العزيز 
عن الزهري عن سعيد عن المسور بن مخرمة عن عتاب قال: أمر رسول الله بث أن يخرض 
أعناب الثقيف كخرص النخل» ثم يؤدى زبيباً كما تؤدى زكاة النخل تمرأًء فهذا ليس فيه 
انقطاع؟ قلت: سبحان الله» إذا كان الواقدي فيما يحتجون به يسكتون عنه» وإذا كان فيما 
يحتج يحتج به عليهم يشنعون بأنواع الطعنء » ومع هذا قال أبو يكر بن العربي: الم يصح حديث 
سعيد» ولا حديث سهل بن أن خيئمة» ولا في الخرص حديث صحيح إلا حديث البخاري. 
قال: ويليه حديث ابن رواحة. 


قلت: قد مر الجواب عن حديث البخاري وأما حديث ابن رواحة الذي رواه أبو داود 
من حديث عائشة ففي إسناده رجل مجهولء لأن أبا داود قال: حدثنا يحيى بن معين أخبرنا 
حجاج عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت» وهي 
تذكر شأن خيبر: كان النبي حل يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حتى 
يطيب قبل أن يؤكل منه. وأما حديث ابن عباس الذي رواه أبو داودء وحديث الصلت بن 
زبيد الذي رواه البيهقي وغيرهماء تداعل تخت قول أبن العربي: ولا ذ في الخرص حديث 
صحيح. ويقال: إن قصة خيبر مخصوصة لأن الأرض أرضه والعبيد عبيده» فأراد عله أن يعلم 
ما بأيديهم من الثمار فيترك لهم منها قدر نفقاتهم» ولأنه عله أقرهم ما أقرهم الله» فلو كان 
على وجه المساقاة لوجب ضرب الأجل والتقييد بالزمان» لأن الإجارة المجهولة محرمة. 
وقال الطحاوي: قال الذين لا يرون بالخرص: أن ليس في شيء من الأثار التي وردت فيه أن 
الشمرة كانت رطباً في وقت ما حرصت» وكيف يجوز أن يكون رطباً حيشذ فيجعل لصاحبها 
حق الله فيها بكيله ذلك تمرأ يكون عليه نسيعه؟ وقد نهى رسول الله َه عن بيع التمر في 
رؤوس النخل بالتمر كيلا ونهى عن بيع الرطب بالتمر نسيثة؛ وقد يجوز أن يصيب الشمرة 
بعد ذلك آفة فتعلفهاء أو نار فتحرقهاء فيكون ما يعد من صاحبها بدلا من حى الله مأعوداً 
منه بدلاً مما لم يسلم له» واعترض عليه بأن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف 
بعد الخرص. قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة 
قبل الجذاذ فلا ضمان. قلت: إذا لم يكن ضمان بعد تلف المخروص فلا فائدة في الخرص 
حينعذ» والأظهر عند الشافعي : أن الخرص تضمين حعى لو أتلف المالك الثمرة بعد الخرص 
أحذت منه الزكاة بحساب ما خرصض» و خرصي و بتي أن انارق الأمر 
بين التلف والإتلافء وقال ابن العربي: لم يه يغبت غنه شاي رض النخل إلا على اليهوى 
لأنهم كانوا شركاء وكانوا غير أمناءء وأما المسلمون فلم يخرص عليهم. 


ومن الذي يستفاد من حديث الباب: ظهور معجزة النبي عله في إخباره عن الريح 
التي تهب» وما ذكر في تلك القصة. وفيه: تدريب الأتباع وتعليمهم وأخذ الحذر مما يتوقع 


٤ ٠‏ ۔ کاب الركاةٍ / باب (لاه) 


الخوف منه. وفيه: فضل المدينة. وفيه: فضل أحد. وفيه: فضل الأنضازء رضي الله تعالى 
عنهم. وفيه: قبول هدية الكفار. وفيه: جواز الإهداء لملك الكفار وجواز إقطاع أرض لهم. 
وفيه: أن المخالفة لما قاله الرسول تورث شدة وبلاء. 
و ارګ و س ر 5 2 ام ٠.‏ # 
قال أَبُو عَبدِ الله كل بُستَانِ عليه حائط فَهْرَ حدِيقة وما لم يكن عليه حائط لم يُقَل حَدِيقَة 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه» وفي بعض النسخ: قال أبو عبيد اللهء هو القاسم بن 
سلام الإمام المشهور صاحب (الغريب) وقد ذكر هذا فيه؛ وقد مر الكلام فيه مستوفيئع عن 
قريب. 
لاه باب الغشر فِيمَا قى من مَاءٍ السَّمَاءٍ وبالمَاءٍ الجاري 
أي: هذا باب في بيان حكم أخذ الغشر في الأرض التي تسقى من ماء السماء وهو 
المطر. قوله: «والماء الجاري» أي: ومن الذي يسقى بالماء الجاري؛ وإنما احتار لفظ: الماء 
الجاري؛ والحال أن المذكور في حديث الباب هو العيون لعمومه وشموله العيون والأنهارء 
وهذا كما وقع في (سنن أبي داود): «فيما سقت السماء والأنهار والعيون...» الحديث. 


ولم بر مر بن عبد القزيز في العَسَلٍ هجا 

مطابقته للترجمة من حيث إن العسل فيه جريان» ومن طبعه الانحدار فيناسب الماء من 
هذه الجهة. وقيل: المناسبة فيه من جهة أن الحديث يدل على أن لا عشر فيه لأنه خص 
العشر أو نصفه بما يسقى» فأفهم أن ما لا يسقى لا يعشرء وفيه نظرء لأن ما لا يعسر مما لا 
يسقى كثيرء فما وجه ذكر العسل؟ وقيل: إدخاله العسل فيه للتنبيه على الخلاف فيه» وأنه لا 
يرى فيه زكاة وإن كانت النحل تغتذي مما يسقى من السماء. قلت: هذا أبعد من الأول 
على ما لا يخفى على المتأمل. 

وهذا الموضع يحتاج إلى بيان ما ورد فيه من الأخبار» وما ذهب إليه الأئمةء فنقول 
بحول الله وقوته وتوفيقه. 

قال الترمذي: باب ما جاء في زكاة العسل» حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا 
عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن 
عمرء قال: قال رسول الله عَليّهِ: «في العسل في كل عشرة أزق زق». ثم قال: وفي الباب 
عن أبي هريرة وأبي سيارة المتعي» وعبد الله بن عمروء قال أبو عيسى: حديث ابن عمر في 
إسناده مقالء ولا يصح عن النبي كله في هذا الباب كثير شيء» والعمل على هذا عدد أكثر 
أهل العلم؛ وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء. انتهى. 
قلت: انفرد الترمذي بحديث ابن عمر هذاء وروى البيهقي من حديث أبي سلمة عن أبي 
هريرة قال: «كتب رسول الله عه إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر» وفي إسناده 
عبد الله بن المحررء بتشديد الراء المفتوحة وتكرارهاء وهو متروك. قال ابن معين: ليس بثقة» 


۰۱ كتاث الرّكاةٍ / باب (لاه)‎ - ٤ 


وقال أحمد: ترك الناس حديثه, وقال الجوزجاني: هالك» وقال ابن حبان: : من حيار عباد الله 
ل أنه كان يكذب ولا يعلم» » ويقلب الأخبار ولا يفهم. ٠.‏ وروی أبو داود الطيالسي خخدیٹ أبي 
سيار المتعي» » قال: «دقلت: يا رسول الله إن لي نحلا! قال: إذن تعشر؟ قلت: إحم لي جبلة 
فحماهة لي ورواه البيهقي؛ وقال: وهذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع. قال 
الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا فقال: حديث مرسلء وإما قال: مرسلء لأن فيه 
سليمان بن موسى يروي عن أبي سيارة» وسليمان لم يدركه» ولا أحداً من الصحابةء وأبو 
سيارة المتعي اسمه: عميرة بن الأعلم؛ وقيل: عمير بن الأعلم» ذكره أبو عمر في (كتاب 
الأنساب). 


وروی أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: جاء أحد بني 
متعان إلى رسول الله ع بعشور نحل له» وكان سأله أن يحمي وادياً يقال له: سلبة» فحمى 
له رسول الله سي ذلك الوادي» فلما ولي عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» كتب 
سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهماء وس 
رضي الله تعالى عنه: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله ي من عشور نحله 
فاحم له فل وال فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء. وسلبةء بفتح السين المهملة واللام 
والباء الموحدة» كذا قيده البكري. 
وقال شيخنا زين الدين: ووقع في سماعنا من السان» بسكون اللام» وقال شيخنا أيضاً: 
حكى الترمذي عن أكثر أهل العلم وجوب الزكاة في العسلء وسمى منهم: أحمد وإسحاق» 
وفيه نظرء فإن الذين لم يقولوا بالوجوب: مالك والشافعي وسفيان الثوري ومحمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وأبو بكر بن المنذر وداود» وبه قال من 
الصحابة: عبد الله بن عمرء ومن التابعين: المغيرة بن حكيم وعمر بن عيد العزيز. وقال: وفرق 
أبو حنيقة بين أن يكون النحل في أرض العشر وبين أن يكون في أرض الخراج» فإن كان في 
أرض العشر ففيه الزكاة» وإن كان في أرض الخراج فلا زكاة فيه» قل أو كثر. وحكى ابن 
المنذر عن أبي حنيفة أنه إذا كان في أرض العشر ففي قليل العسل وكثيره العشرء» وحكى 
عن أبي يوسف ومحمد أنه ليس فيما دون خمسة أوسق من العسل عشرء وحكى ابن حزم 
عن أبي يوسف أنه إذا بلغ العسل عشرة أرطال ففيه رطل واحدء وكذا ما زاد ففيه العشرء 
والرطل هو الغلفلي. قال: وقال محمد بن الحسن: إذا بلغ العسل خمسة أفراق ففيه العشرء 
ولا فلا. قال: والفرق ستة وثلاثون رطلاً فلفلية. وحكى صاحب (الهداية) عن أبي يوسف: 
أنه يعتبر فيه القيمة كما هو أصله» وعنه: أنه لا شيء فيه حتى يبلغ عشر قرب» وعنه: خمسة 
أمناء. قلت: تحقيق مذهبنا فيه أن عند أبي حنيفة: يجب في قليله وكثيره لأنه لا يشترط 
النصاب في العشرء وعن أبي يوسف: إذا يلغت قيمته خمسة أوساق» وعنه أنه قدره بعشرة 
أرطال» قال في (المبسوط): وهي رواية الأمالي» وهي: خحمسة أمناء. وعنه أنه اعتبر فيه عشر 
قرب» وعن محمد ثلاث روايات إحداها: حمس قربء والقربة حمسون مناء ذكره في 
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(الينابيع) وفي (المغني): القربة مائة رطل. والثانية: حمسة أمناء. والثالئة:.تخمسة أواق. وقال 
السرخحسي: وهي تسعون مناً. 

واحتجت أصحابنا بما رواه ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عبد الله ابن عمرو عن النبي 2َُْهِ: أنه أخذ من العسل العشرء وبرواية أبي داود أيضاً عن عمرو 
بن شعيب» وقد ذكرناه؛ وبا رواه القرطبي أيضاً عنه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن 
رسول الله له كان يؤخذ في زمائه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها. 
قال: هو حديث حسن. وبا رواه الترمذي أيضاً عن ابن عمرء وقد ذكرناه» وبا رواه أبو هريرة 
عن رسول الله» بء كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ عن العسل العشر ذكره في (الإمام). 
فإن قلت: ذكروا عن معاذ» رضي الله تعالى عنه» أنه سكل عن العسل في اليمن؟ قال: لم أومر 
فيه بشيء. قلت: لا يلزم من عدم أمر معاذ أن لا يجب فيه العشر» وإثبات أبي هريرة مقدم 
على نفي أمر معاذ. وبا رواه عبد الرحمن بن أبي ذئاب عن أبيه: أن عمر» رضي الله تعالى 
عنه» «أمره في العسل بالعشر»» رواه الأثرم» ورواه الشافعي في (مسنده) والبزار والطبراني 
والبيهقي. قال الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذئاب 
عن أبيه «عن سعد بن أبي ذئاب» قال: قدمت على رسول الله عه فأسلمت» ثم قلت: يا 
رسول الله إجعل لقومي ما أسلمو! عليه من أموالهم؛ ففعل رسول الله مله واستعملني عليهم» 
ثم استعملني أبو بكر وعمر؛*رضي الله تعالى عنهماء قال: وكان سعد من أهل السراة» قال: 
فكلمت قومي في العسل فقلت زكوه فإنه لا حير في لمرة لا تزکی؛ ققالوا: کم؟ قال: قلت: 
العش فأخذت منهم العشر وأتيت عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» فأخبرته بما كان» 
قال: فقبضه عمر فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين». وما رواه عطاء الخراساني عن 
فيان بن عبد الله النتني؛ »> قال لعمر: إن عندنا واديأ فيه عسل كثير» فقال: عليهم في كل 
عشرة أفراق فرق» ذكره حميد بن زنجويه في (كتاب الأموال) وقال الأثرم: قلت لأحمد: 
أذ عمر العشر من العسل كان على أنهم تطوعوا به قال: لا بل أخذه منهم حقاً. فإن قلت: 

فقد روي عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر» قال: ليس في الخيل ولا في 

الرقيق ولا في العسل صدقة؟ قلت: العمري ضعيف لا يحتج به. فإن قلت: قال الببخاري: 
ليس في زكاة العسل حديث يصح؟ قلت: كنا جدح ا لم ينين فلات راي 
فيه» وقد رواه جماعة منهم أبو داود» ولم يتكلم عليه فأقل حاله أن يكون سنا وهو حجة» 
ولا يلزمنا قول البخاري لأن الصحيح ليس موقوفاً عليه وكم من حديث صحيح لم يصححه 
الببخاري» ولأنه لا يلزم من كونه غير صحيح أن لا يحتج به» فإن الحسن» وإن لم يبلغ درجة 
الصحيح. فهو يحتج به» ولأن النحل تتناول من الأنوار والثمار وفيها العشر. 

۳ ب حدلنا سهِيدٌ بن أبي موم قال حدّثنا عبد الله بن وَْب قال أخبرني 


E ES‏ لله تعالى عنة عن النبيّ 


ّي قال فِيمَا سَقَتِ السَمَاءُ والغيون أؤ كانّ عَكَرياً العش وما سُقِيَ بالئضح نِضفٌ العُشْرٍ. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فيما سقت السماءه» ورجاله قد تكرر ذأكرهم وابن 
شهاب هو محمد بن مسلم الزهري يروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن مر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنهم 

والخديث أخرجه أبو داود في الزكاة أيضاً عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب. 
وأحرجه الترمذي فيه عن أحمد بن الحسن الترمذي عن سعيد بن أبي مريم به. وأخرجه 
النسائي وابن ماجه جميعاً فيه عن هارون بن سعيد به. ١‏ 

ذكر معناه: قوله: «فيما سقت السماء» أي: المطر لأنه يتزل منه قال تعالى: #إوأنزلنا 
من السماء ماء طهورآ [الفرقان: .]٤۸‏ وهو من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال. قوله: «أو 
كان عشريا»» بفتح العين المهملة والثاء المثلئة المخففة وكسر الراء وتشديد الياء آخحر 
الحروف: وهو ما يشرب بعروقه من غير سقي» قاله الخطابي» وقال الداودي: وهو ما يسيل 
إليه ماء المطر وتحمله إليه الأنهار سمي بذلك لأنه يكسر حوله الأرض ويعثر جريه إلى 
أصول النخل بتراب هناك يرتفع» وقال صاحب (المطالع): قيل له ذلك لأنه يصنع له شبه 
الساقية يجتمع فيه الماء من المطر إلى أصوله» ويسمى ذلك: العاثور» وفي (المغيث) لأبي 
ابوس و التي رب و ن ماء ومع ی ن وسمي به لأن الماشي يتعثر فيه» 
وقال ابن فارس: العثري ما سقي من النخل سيحاء وكذا قاله الجوهري وصاحب (الجامع) 
و(المنتهى) ولفظ الحديث يرد عليهم لأنه عطف العثري على قوله: «فيما سقت السماء 
والعيون» والمعطوف غير المعطوف عليه» والصواب ما قاله الخطابي. وقال الهجري: يجوز 
فيه تشديد الثاء المثلثة» وحكاه ابن سيده في (المحكم) عن ابن الأعرابي» ورده ثعلب. وفي 
(المثنى والمثلث) لابن عديس: فيه ضم العين وفتحها وإسكان الثاء. قلت: هو منسوب إلى 
العثر» بسكون الثاء. لكن الحركة من تغييرات النسب. قوله: «العشر» مبتداً وخيره هو قوله: 
«فيما سقت السماء» تقديره: العشر واجبء أو: يجب فيما سقت السماء. قوله: «أو كان» 
الضمير فيه يرجع إلى لفظ: مسقي مقدر تقديره: أو كان المسقي عثريأء ودل على ذلك 
قوله: «فيما سقت». قوله: «وفيما سقي بالنضح» تقديره: وفيما سقي بالنضح «نصف 
العشر» أي: يجب أر واجب» و: النضح» بشع النون وسكون الضاد المعجمة وفي آخره حاء 
مهملة: وهو ما سقي بالسواني» وقال بعضهم: النضح ما سقي بالدوالي والرشاء والنواضح 
الإبل التي يستقى عليهاء وأحدها: ناض والأنثى: ناضحة» وقال بعضهم: بالنضح أي: 
بالسانية» وهي رواية مسلم. قلت: رواية مسلم عن جابر» رضي الله تعالى عنهء ولفظه: «أنه 
سمع النبي عه قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشرء وفيما سقي بالسانية نصف العشره. 

وأما حديث ابن عمر فرواه أبو داود. ولفظه: قال: قال رسول الله 4: «فيما سقت 
السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً العشر» وفيما سقي بالسواني والنضح نصف 
العشر». قوله: «أو كان بعلأ يفتيح الياء الموحدة وسكون العين المهملة وفي آخره لام: وهو 
ما يشرب من النخل بعروقه من الأرض من غير سقي مسماء ولا غيرها والسواني: جمع سانئية» 
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وهي الناقة التي يستقى عليها. وقيل: السانية الدلو العظيمةء والأنهار التي تستقى بهاء والنضح 
قد مر تفسيره. فإك قلت: قد علمت أن النضح هو السانيةء فكيف وجه رؤاية أن داود 
بالسواني أو النضح؟ قلت: الظاهر أن هذا شك/من الراوي بين السواني والنضح» أراد أن لفظ 
الحديث أما فيما سقي بالسواني» وأما فيما سقي بالنضح» وأما العش فقد قال ابن بزيزة في 
(شرح الأحكام): وهو بضم العين والشين وسكونهاء ومنهم من يقول: العشورء بفتح العين 
وضمها أيضاً. وقال القرطبي: وأكثر الرواة بفتح العين» وهو اسم للقدر المخرج. وقال ا الطبري: 
العشرء بضم العين وسكون الشين» ويجمع على: عشورء قال: والحكمة في فرض العشر أنه 
يكتب بعشرة أمفاله» فكأن المخرج للعشر تصدق بكل ماله. فافهم. 

ذكر ما يستفاد منه: بظاهر الحديث المذكور أذ أبو حنيفة» رضي الله تعالى عته. 
لأنه له لم يقدر فيه مقداراً فدل على وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض قل أو 
كثر. فإن قلت: هذا الحديث مجمل يفسره قوله مله وليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة». قلت: لا نسلم أنه مجمل» فإن المجمل ما لا يعرف المراد بصيغته لا بالتأمل ولا 
بغيره» وهذا الحديث عام فإن كلمة: ماء من ألفاظ العموم. فإن قلت: سلمنا أنه عام» ولكن 
الحديث المذكور حصصه؟ قلت: إجراء العام على عمومه أولى من التخصيص لأن فيه 
إخراج بعض ما تناوله العام أن يكون مراداً» ولو صلح هذا الحديث أن يكون مخصصاً أو 
مفسراً لحديث الباب لصلح حديث ما عز أن يكون مخصصاً أو مفسراً لحديث أنيس في 
الإقرار بالزناء فحينعذ يحمل قوله مل على أن المراد بالصدقة هي الزكاةء وهي زكاة العجارة 
بقرينة عطفها على زكاة الإبل والورقء إذ الواجب في العروض والنقود واحد» وهو الزكاة. 
وكانوا يتبايعون بالأوساق» وقيمة الخمسة أوساق كانت مائتي درهم في ذلك الوقت غالياء 
فأدير الحكم على ذلك 

واعلم أن العلماء اختلفوا في هذا الباب على تسعة أقوال: 

الأول: قول أبي حنيفة وقد ذكرناه, واحتج بظاهر الحديث كما ذكرناء وبعموم قوله 
تعالى: (إومما حرجنا لكم من الأرض» [البقرة: 70]. وقوله تعالى: «إوآتوا حقه يوم 
حصاده» [الأنعام: ١‏ . واستثنى أبو حنيفة من ذلك: الحطب والقصب والحشيش والتبن 
والسعف» وهذا لا حلاف فيه لأحد وذكر في (المبسوط): الطرفاء عوض الحطب. 
والسعف: ورق جريد الدخل الذي تصنع منه المراوح ونحوهاء والنسراة بالقصب الفارسي؛ 
وهو يدل بالأبدية و تعخذ منه الأقلام: قيل: هذا إذا كان القصب نابتاً في الأرضء وأما إذا 
اتخذ الأرض مقبة فإنه يجب فيه العشرء ذكره الاسبيجاني والمرغيناني وغيرهماء ويجب في 
قصب السكر والذريرة وقوائم الخلاف» بتخفيف اللام» وقال ابن المنذر: لا نعلم أحداً قاله 
غير نعمان. وقال السروجي: لقد كذب في ذلك فانه لا يخفى عنه من قاله غيره» وإنما 
عصبيته تحمله على ارتكاب مثله قلت: قول أبي حديفة مذهب إبراهيم التخعي ومجاهد 
وحماد وزفر وعمر بن عبد العزيزء ذكره أبو عمرء وهو مروي عن ابن عباس» وهو قول داود 
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وأصحابه فيما لا يوسق» وحكاه يحيى بن آدم بسند جيد عن عطاء: ما أخرجقه الأرض فيه 
ارا ف ر وقاله أيضاً حفص بن غياث عن أشعث عن الحكمء وعرثاأبي بردة: 
فى الرطبة صدقة,؛ وقال بعضهم: في دستجة من بقل» وعن الرهري: ما كان سوى القمح 
والشعير والنخل والعدب والسلت والزيتون فإنى أرى أن تخرج صدقته من أثمانه» رواه أبن 
المبارك عن يونس عن الزهريء وقال ابن بطال: وقول أبي حنيفة خلاف السنة» والعلماءء 
قال: وقد تناقض فيها لأنه استعمل المجمل والمفسر في قوله عَيْينُّهِ: «في الرقة ربع العشر» 
مع قوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»» ولم يستعمله في حديث الباب مع ما بعد 
وكان يلزمه القول به. انتهى. 
قلت: قوله: حلاف السنة باطل لأنه احتج فيما ذهب إليه بحديث الباب» كما 
ذكرناء والذي ذهب إليه ابن بطال خلاف القرآنء لأن عموم قوله تعالى: «إوآتوا حقه يوم 
حصاده) [الأنعام: ١‏ ١ع.‏ يتناول القليل والكثير» كما ذكرتاه. وقوله: وخلاف العلما» أيضاً 
باطل» لأن قول آي حنيفة هو قول من ذكرناهم الآن» فكيف يقول بترك الأدب يلاف 
العلماء؟ وقوله: وقد تناقض» غير صحيح» لأن من نقل ذلك من أصحابه لم يقل أحد منهم إنه 
استعمل المجمل والمقسرء وأصحابه أدرى بما قاله وبما ذهب إليه» ولما نقل صاحب 
(التوضيح) ما قاله ابن بطال أظهر النشاط بذلكء وقال: وفي حديث جابر: لا زكاة في شيء 
من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق» فإذا بلغها ففيه الزكاة» ذكرها ابن التين» وقال: هي زيادة 
من ثقة فقبلت» وفي مسلم من حديث جابر: «وليس فيما دون خمسة أوساق من التمر 
صدقة)» وفي رواية من حديث أبي سعيد: «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب 
صدقة). وي رواية: «ليس في حب ولا تمر صدقة»» حتى يبلغ حمسة أوساق. انتهى. قلت: 
قد ذكرنا أن المراد من الصدقة في هذه الأحاديث زكاة التجارة» وكذلك المراد من قوله: 
دلا زكاة في شيءةء أي : لا زكاة في التجارةء ونحن نقول به حينثذء وقال ابن التين: روى 
أبان بن أبي عياش عن أنس مرفوعاً: «فيما سقت السماء العشر في قليله وكثيره»» قال: ورواه 
أبو مطيع البلخي وهو مجهول عند أهل النقل» والمروي عن أبي حنيفة عن أبان عن رجل 
عن النبي» ف ضعيف عن رجل مجهول. وقال النووي: لا خلاف بين المسلمين أنه لا 
دما قينا دون عسي ارس إل نا مال يو ية وشن السلف: إنه تجب الزكاة في قليل 
الح وكثيرهء وهذا مذهب باطلء منابذ لصريح الأحاديث الصحيحة. قلت: ليت شعري 
كيف تلفظ بهذا الكلام مع شهرته بالزهد والورع؟ وعجبي كل العجب يقول هذا مع اطلاعه 
على مستنداته من الكتاب والسنة» ولا ينفرد حطه على أبي حتيفة وحده» بل على كل من 
كان مذهبه مثل مذهبه. 


ومحمف ولا يجب في نمراك ولا في البطيخ والخيار والقثاء. ونص محمد 5 أنه: لا 
عشر في السفرجل» ولا في التين والتفاح والكمثرى والخوخ والمشمش والإاجاص» وفي 
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الينابيع»؛ ويجب في كل ثمرة تبقى سنة كالجوز واللوز والبندق والفستق: وفي (المبسوط): 
وأوجبا في الجوز واللوز وفي الفستق على قول أبي يوسف» وعلى قول مححمك: لا يجب» 
وفي المرغيناني عن محمد: أنه لا عشر في التين والبندق والتوت والموز والخرنوتب» وعنه: 
يجب في التين. قال الكرحي: هو الصحيح عنه» ولا في الإهليلجة وسائر الأدوية والسدر. 
والأشنان» ويجب فيما يجي ء مثه ما يبقى سنة: 0 والرطب» وعن محمد: إن كان 
العتب لا يجيء منه الزبيب لرقته لا يجب فيه العشرء ولا يجب في السعتر والصنوبر والحلبة 
وعن أبي يوسف أنه أوجب في الحناء» وقال محمد: لا يجب فيه كالرياحين» وعن محمد 
روايتان في الثوم والبصلء ولا عشر في التفاح والخوخ الذي يشق وييبس» ولا شيء في بذر 
البطيخ والقثاء والخيار والرطبة» وكل بذر لا يصلح إلا للزراعة» ذكره القدوري. ويجب في 
بذر القنب دون عيدانه» ويجب في الكمون والكراويا والخردل لأن ذلك من جملة الحبوب. 
وفي (المحيط): ولا عشر فيما هو تابع للأرض: كالنخل والأشجارء وأصله أن كل شيء 
يدخل في بيع الأرض تبعاً فهو كالجزء منها فلا شيء فيه وماالا يدل إل" بالط ب 
فيه: كالثمر والحبوب. 


القول الغالث: يجب فيما يدحر ويقتات كالحنطة والشعير والدخن والذرة والأرز 
والعدس والحمص والباقلاء والجلبان والماش واللوبيا ونحوهاء وهو قول الشافعي. وفي (شرح 
الترمذي) أطلق القول في وجوب الزكاة في كل شيء يجري فيه الوساق والصاعء ولا شك 
أنه أراد مما يزرع ويستئبت ولأ فلا يجري فيه الوسق والصاعء ولا زكاة فيه. وما احعلف 
العلماء في أشياء مما يستنبتء فمذهب الشافعي» كما اتفق عليه الأصحاب: أن يكون قوتاً 
في حال الاختيار» وأن يكون من جنس ما ينبته الآدميون» وشرط العراقيون أن يدخر وييبس. 
قال الرافعي: لا حاجة إليهما لأنهما ملازمان لكل مقتات مستنبت وهو الحنطة والشعير 
والسلت والذرة والدخن والأرز والجاورش» بالجيم وفتح الواو» وفسره بأنه: حب صغار من 
جنس الذرةء وكذلك القطنية» بكسر القاف وجمعها القطاني» وهي العدس والحمص والماش 
والباقلاءء وهو الفول واللوبيا والهرطمان وهو الجلبان» ويقال له الخلرء بضم الخاء المعجمة 
وتشديد اللام وفتحها وآخره راء لأنها تصلح للاقئيات وتدخر للأكلء واحترز الأصحاب 
بقولهم: في حال الاختيار عن حب الحنظل وعن القتء وبه مثله الشافعي» وفسره المزني 
وغيره: بحب الغاسولء وهو الأشنان وسائر بذور البراري» قالوا: ولا تجب الزكاة في الثفاءء 
وهو حب الرشاد» ولا في الترمس والسمسم والكمون والكراويا والكزبرة وبذر القطونا وبذر 
الكتاب وبذر الغجل وما أشبه ذلك من البذورات» ولا شيء في هذه عندنا بلا خلاف» وإن 
جرى فيه الكيل بالصاع ونحوه. 0 ما حكاه العراقيون أن في الترمس قولاً قدياً في وجوب 
الركاة فيه» ولا ما حكاه الرافعي عن ابن كج من حكاية قول قديم في بذر الفجل» ولا زكاة 
عند الشافعي في التين والتفاح والسفرجل والرمان والخوخ والجوز واللوز والموز وسائر الشمار 
سوى الرطب والعببء ولا ف في الزيتون في الجديد. 
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القول الرابع: قول مالك مثل قول الشافعي» وزاد عليه: وجوب الغشز في الترمس 
والسمسم والزيتون» وأوجب المالكية في غير رواية ابن القاسم في بذر الكتاب وبذز اسلجم 
لعموم نفعهما بمصر والعراق» مع أنه لا يؤكل بذرهما. 

القول الخامس: قول أحمد: يجب فيما له البقاء واليبس والكيل من الحبوب والثمان 
سواء كان قوتاً كالحنطة والشعير والسلت وهو نوع من الشعير. وفي المغرب: شعير لا قشر 
له يكون بالغور والحجازء والأرز والدهن والعلس وهو نوع من الحنطة يزعم أهله أنه إذا أخرج 
من قشره لا يبقى بقاء غيره من الحنطة» ويكون منه حبتان وثلاث في كمام واحدء وهو طعام 
أهل صنعاء وفي المغرب هو بفتحتين حبة سوداء إذا أجدب التاس خلطوها وأكلوها. وقال 
ابن القاسم المالكي: ليس هو من نوع الحنطة» وتجب في الأرز والذرة وفي القطنيات 
كالعدس والباقلاء والحمص والماش» وفي الإبازير كالكزبرة والكمون» وفي البذور كبذر 
الكتان والقغاء والخيار ونحوهاء وفي البقول كالرشاد والفجل» وفي القرطم والترمس 
والسمسمء وتجب عنده في العمر والزبيب واللوز والبندق والفستق» دون الجوز والعين 
والمشمش والتفاح والكمثرى والخوخ والإجاصء دون القشاء والخيار والباذنجان والقت 
والجزرء ولا تجب في ورق السدر والخطمي والأشنان والآس» ولا في الأزهار كالزعفران 
والعصفرء ولا في القطن. 

القول السادس: تجب في الحبوب واليقول والثمارء وهو قول حماد بن أبي سليمات 
شيخ أبي حنيفة. 

القول السابع: ليس في شيء من الزرع زكاة إلا ذ في التمر والزبيب والحنطة والشعير» 
حكاه العبدري عن الثوري وابن أبي ليلى» وحكاه ابن العزى عن الأوزاعي وزاد: الزيتون. 

القول الشامن: يؤخذ من الخضراوات إذا بلغت مائتي درهم» وهو قول الحسن 
والزهري. 

القول التاسع: أن ما يوسق يجب في خحمسة أوسق مته» وما لا يوسق يجب في قليله 
و يه وهو 5 داود الظاهري کک 


سق 5077 ال و: في نا وَوَكْتَ اياده مشير ا ت ىا ذا روا 
ال اټ گا ووی لفل ان عاي أذ البئ ڪاله لم عل في الح قال آل كذ لى 
جد مول بلآلٍ و7 رك قول الفَضْلٍ. 

جنا ر ر این کرت ی عو ا رن وفي لسخة 
الفربري وقع في الباب الذي بعد هذا الباب بعد حديث أبي سعيدء وكذا وقع عند 
الإسماعيلي» وجزم أبو علي الصدفي بأن ذكره عقيب حديث ابن عمر من قبل بعض نساخ 
الكتاب. قلت: وكذا قال التيمي» ونسبه إلى غلط من الكاتب» ولا احتياج إلى هذه 
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المشاححة» ولكل ذلك وجه لا يخفى» ولكن رجح بعضهم كونه بعد حديث أبي سعيد لأنه 
هو المفسر لحديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء ولا حاجة إلى هذا الترجيخ أيضاً لأنا 
نمنع الإجمال والتفسير ههناء وقد ذكرناه عن قريب. 

قوله: «قال أبو عبد الله»» هو البخاري نفسه. قوله: وهذا تفسير الأول»» أشار بهذا إلى 
حديث أبي سعيد الذي يأني وأراد بالأول حديث ابن عمرء فهذا يدل على أن هذا الكلام من 
البخاري إنا کان بعد حديث أبي سعيدء وهو ظاهر. قوله: ولأنه لم يوقت في الأول» أي : 
لم يعين شيعا في حديث ابن عمرء وهو ول افيد حت الجماء a‏ : «وبين في 
هذاه أي: في حديث أبي سعید» ووت أي : عيل» وهو قوله: «ليس فيما دون خحمسة أوسق 
صدقةق وقد عي فيه بأن النصاب خخمسنة ة أوسق. قوله: «والزيادة» يعني: تعيين النصاب 
امقبولة» يعدي من الثقة. قوله: دوالمفسر»؛ بفتح السين يعني: المبين» وهو جاص 
«يقضي» أي: يحكم «على المبهم» أي العام» وسمى البخاري الخاص بحسب تصرفه مفسراً 
لوضوح المراد منه» وسمى العام هنا لاحتمال إرادة الكل والبعض منهء وغرضه أن حديث 
ابن عمر عام للتصاب ودونه» وحديث ل سعيد» وهو: اليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة4, خاص بقدر النصاب» والخاص والعام إذا تعارضا يخصص الخاص العا» وهو معنى 
القضاء عليهء وهذا حاصل ما قاله البخاري. قلت: قد ذكرنا عن قريب أن إجراء العام على 
جعرجه أولى من التتخصيصء فارج 

والتحقيق في هذا المقام أنه: أذا ورد حديثان أحدهما عام والآخر حاص فإن علم 
تقديم العام على الخاص خص العام بالخاص» كمن يقول لعيده: لا تعط لأحد شيئاًء ثم قال 
له: أعط زيداً درهمأء وإن علم تقديم الخاص على العام ينسخ العام للخاصء كمن يقول 
لعبده: أعط زيداً درهماء ثم قال له: لا تعط أحداً شيعاًء فإن هذا ناسخ للأول» هذا مذهب 
عيسى بن أبانء وهو المأحوذ به» وإذا لم يعلم فإن العام يجعل آحراً لما فيه من الاحتياط» 
وهنا لم يعلم التاريخ فيجعل العام آخراً احعياطاًء والنبي به نفى الصدقة ولم ينف العشرء 
وقد كان في المال صدقات نسختها أية الزكاة» والعشر ليس بصدقة مطلقة إذ فيه معنى 
المؤونة» حتى وجب في أرض الوقف ولا تجب الزكاة في الوقف. وقال الكرماني: مذهب 
الحنفي أن الخاص المتقدم منسوخ بالعام المتأخر» ولعله ضبط التاريخ وعلم تقديم حديث 
أبي سعيد» فلهذا لا يشترط النصاب فيه. قلت: فيلزم عليه أن يقول بمثله في الورق» إذ مر 
في: باب زكاة الغنم» في الرقة ربع العشرء انتهى. 

قلت: لا يلزمه ذلك لأنه لم يدع ضيط التاريخ» ولا تقدم حديث أبي سعيدء وإنما 
الأصل عنده التوقف إذا جهل التاريخ والرجوع إلى غيرهماء أو يرجح أحدهما بدليل» ومن 
جملة ترجيح العام هنا هو أنه إذا حص لزم إخخراج بعض ما تناوله أن يكون مراداً» ومنها 
الاحتياط في جعله آخراً كما ذكرناء وقال ابن بطال: ناقض أبو حنيفة حيث استعمل المجمل 
والمفسر في مسألة الرقة» ولم يستعمل في هذه المسألةء كما أنه أوجب الزكاة في العسل 
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وليس فيه حبر ولا إجماع. قلت: كيف يستعمل المجمل والمفسر في هذه المشألة وهو غير 
قائل به هنا لعدم الإجمال فيه» ومن أين الإجمال ودلالعه ظاهرةء لأن دلالعه على إفراده 
كدلالة الخاص على فرد واحد» فلا يحتاج إلى التفسيرء ولفظ الصدقة في الزكاة أظهر من 
العشر فصرفه إليها أولى» 0 كذلك صدقة الرقة. ولم يفهم اين بطال الفرق بينهماء وكيف 
يقول ابن بطال: كما أنه أوجب الزكاة وليس فيه خبر؟ وقد ذكرنا عن الترمذي حديث ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنهماء عن النبي» َه «في العسل في كل عشرة أزق زق»» وذكرنا 
فيما مضى عن قريب جملة أحاديث تدل على الوجوب» وقوله: ولا إجماعء كلام وای لأن 
المجتهد لا يرى بالواجوب:فن كني :الا إذا كان فيه إجماع» وهذا لم يقل به أحد. 

قوله: «أهل الثبت»» بتحريك الباء الموحدة أي: أهل الثبات. قوله: «كما روى الفضل 
بن عباس» أي: عبد المطلبء ابن عم النبي عله وهذا الذي ذكره صورة اجتماع النفي 
والإثيات» لأن الفضل ينفي صلاة النبي علا في جوف الكعبة لما حج عام الفتح» 2 
يغبت ذلكء فأخذ بقول بلال لكونه يعبت أمرأء وترك قول الفضل لأنه ينفيه والأصل في 
أن النفي متى عرف بدليله يعارض المثبت وإلاً فلاء وهنا لم يعرف النفي بدليل» 0 
الإثبات. وذكر بعض أصحابئا هذه الصورة بخلاف ما قاله البخاري» وهي: أن ابن عم 
رضي الله تعائى عنهماء روى أن النبي مه صلى في جوف الكعبة» ورجحنا روايته على 
رواية بلال أنه: لم يصل في جوف الكعبة عام الفعح في تلك الأيام. 


۸ - بابٌ ليس فيا دون حَمْسَةٍ أَؤْسْقٍ صَدَقَ 


أي: هذا باب يذكر فيه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقةء أي: زكاة. 

ل 5 حدّننا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا يَخبى قال حدَّثنا مالك قال حدّئني مُحَقْدُ بن 
عبد الله بن عبد الؤخطلن بن أبي صَعْصَعَة عن أبيد ڻ أبي سَعِيدٍ الخذري رضي الله تعالى 
عن عن اللي لله قال ليس ف فيما أَقَلّ ِن حَمْحةٍ أز شي صَدَقَةٌ ولا في أقَلَّ من حَمْسَةٍ مِنَ 
الإبل الذَّوْدٍ صَدَقَةٌ ول في ق من حمس أراقي من الوَرَقٍ صَدَقَة. [انظر الحديث ١٤٠٠١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة الجزء الأول من الحديث» وقد مضى الحديث 
في: باب زكاة الورق» رواه عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني 
عن أبيه» قال: سمعت أبا سعيد الخدري... إلى آخمره؛ ولكن في المتن اختلاف في التقديم 
والتأخير. وأحرجه أيضاً في: باب ليس فيما دون حمس ذود صدقة» رواه عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن إلى آخخرهء وههنا رواه عن مسدد عن يحيى 

. القطان عن مالك. 

قوله: «فيما أقل»» كلمة: ماء زائدة و: أقل» في محل الجرء وقال ابن بطال: الأوسق 

الخمسة هي المقدار المأخوذ منه» وأوجب أبو حنيفة في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره» 
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فإنه خالف الإجماع. قلت: ليت شعري كيف يتلفظ بهذا الكلام؟ ومن أين الإجماع حتى 
حالفه أيو حنيفة؟ وقد ذكرنا عن جماعة ذهبوا إلى ما قاله أبو حنيفة» قال: وكذللك أوجبها 
في البقول والرياحين وما لا يوسق كالرمان» والجمهور على خلافه. قلت: أوجب أب و أجنيفة 
في البقول» يعني: الخضروات بعموم حديث ابن عمر المذ كور عن قريب» وبعموم حديث 
جابر عن رسول الله عه قال: «فيما سقت السماء والغيم الُشرء وفيما سقي بالسانية نصف 
الغشرة؛ رواه مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد» فدل عمومها على وجوب العُشر في جميع ما 
أخرجته الأرض من غير قيد وإخحراج لبعض الخارج عن الوجوب وإخخلائه عن حقوق الفقراء» 
وقال ابن العربي في. (عارضة الأحوذي) : وأفوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حنيفة 
دليلاء وأحفظها للمساكين» وأولاها قياماً بشكر النعمة» وعليه يدل عموم الآية والحديث» وقد 
رام الجويني أن يخرج عموم الحديث من يدي أبي حنيفة بأن قال: إن هذا الحديث لم يأت 
للعموم» وإنما جاء لتفصيل الفرق بين ما يقل ويكثر مؤونته وأبدى» في ذلك وأعادء وليس 
بممتنع أن يقتضي الحديث الوجهين: العموم والتفصيل» وذلك أكمل في الدليل وأصح في 
التأويل. انتهى. 

وقال القرافي في (الذخيرة المالكية) والظاهر أنه نقله من كلام الجويني: إن الكلام إذا 
سيق لمعنى لا يحتج به في غيره» وهذه قاعدة أصولية» فقوله 2 وإغا الماء من الماعم 
لا يستدل به على جواز الماء,المستعمل» لأنه لم يرد إلا أبيان حصر الوجوب للغسلء» فكذا 
قوله: «فيما سقت السماء العشر» ورد لبيان جزء الواجب لا لبيان محل الوجوبء فلا يستدل 
به عليه. انتهى. قلت: النص اشتمل على جملتين: شرطية وجزائية» فالجملة الشرطية لعموم 
محل الواجب» فإلغاء عمومها باطلء والجملة الجزائية لبيان مقدار الواجبء مثاله قوله تلتع: 
«من قتل قتيلاً فله سلبه»» فالجملة الشرطية وهي الأولى وردت لبيان سبب استحقاق 
القاتل» وعموم من فعل ذلك. والجملة الثانية: الجرائية» وردت لبيان ما يستحقه» وهو سلب 
المقتول» واختصاصه به» فلا يجوز إبطال مدلول الشرط كما لا يجوز إبطال مدلول الجزاء» 
وليس .هذا نظير ما استشهد به القرافي» وقد يساق الكلام لأمر وله تعلق بغيره وإيماء به وإشارة 
إليه» ألا ترى إلى قوله تعالى: #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن» [البقرة: ۲۳۳]. سيقت 
الآية لبيان وجوب نفقة المطلقات وكسوتهن إذا أرضعن أولادهنء وفيه إشارة إلى أن للأب 
تأويلاً في نفس الولد وماله حتى لا يستوجب العقوبة بوطء جاريته» ولا يسببه» ذكره 
السرخسي في (أصوله)» وقاعدة القرافي هذه إن كانت صحيحة أبطلت عليه قاعدة مذهبه 
ومدركه لأن قوله عللنه: دلا صدقة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق» سيق لبيان 
تقدير النصابب ونفي الوجوب عما دون الخمسة الاوسق» فلا يدل حينعذ على عموم الحب 
واللمر» وقد قال: هو عام في الحبوب والثمار. 

فإن قلت: روى الترمذي عن معاذ أنه كتب إلى رسول الله عله يسأله عن الخضروات 
وهي: البقولء فقال: ليس فيها شيء! قلت: قال الترمذي: إسداد هذا الحديث ليس بصحيح» 
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وليس يصح في هذا الباب عن النبي َه شيء؛ وإنما يروى هذا عن موسئ بن طلحة عن 
النبي عله مرسلا وروى الدارقطني أيضاً عن عائشة قالت: جرت السنة من النبي يَِ: ليس 
فيما أنبتت ت الارن من الخضر زکاق وفي سنده صالح بن موسی؛ ضعفه الدارقطني» ٠‏ وروی 
اکا اا عن جا كال لم دكن اتان فيما جاء به معاذ» وليس في المقائي شي 
وقد تكون عندنا المقثاة تخرج عشره الآن» فلا يكون فيها شيءء قلت: في سنده عدي بن 
الفضلء وهو متروك. 
قال أو عبد الله هذا فير الأول | إا قال ليس فيا دون حفس وسن صَدَقَةُ لِكوْنه أ 
ووذ بدا ف فِي الهلم : يا زَادَ هل الب أز بَينُوا 

أبو عبد الله هو البخاري» وأراد بالأول حديث اش سعيد وقد مر هذا عن قريب. 
قوله: وويؤخذ أبداً. ..» إلى آخرهء يرد عليه ما بيّنه أبو حنيفة من استدلاله يحموم حديث ابن 
عسرء وهو من اهل العلم الكبار المجتهدين» وقد بين هذا فينبغي أن يؤتحل به والمكابرة 
مطروحة. 


و 
يتن 


۹ باب أحذ صَدَفَةٍ فة افر عند صرام انحل 
وَل بثرك الصُبِيّ فهمس ر الصَدَقة 

أي: هذا باب في بيان أخذ الصدقة من التمر عند صرام التخل» بكسر الصاد المهملة 
وهو: الجذاذ والقطاف وزئاً ومعنئ: وصرام النخل أوان إدراكهء وأصرم: حان صرامهء 
والغترامة: ما ضرع :عن التخل؛ ؛ ونخل صريم مصروم: ذكره ابن سيده. وقي (المغيث): قد 
يكون الصرام النخل لأنه يصرم أي: يجتنى ثمره» والصرام التمر بعينه أيضاً لأنه يصرم» فسمي 
بالمصدر. وقال الإسماعيلي: قوله: عند صرام النخل؛ يريد يعد أن يضر تما لانه يصرم 
لبجل وهر SS‏ في N‏ ولكن ذاك لا يتطاول» فحسن أن ينسب إليه. قوله: 
«وهل يترك الصبي؟؛ ترجمة أخرى» وللترجمة الأول تعلق بقوله تعالى: «وآتوا حقه يوم 
حصادهي [الأتعام: .]١ 4١‏ واختلفوا في قوله: «إحقه» [الأنعام: .]١4١‏ فعن ابن عباس: هي 
الواجبة» وعن ابن عمر: هو شيء سوى الزكاةء وبه قال عطاء وغيره» وللترجمة الثانية تعلق 
بالترك» ولكنه ذكره بلفظ الاستفهام لاحتمال أن يكون النهي خاصاً يمن لا يحل له تناول 
الصدقة. فإن قلت: الصبي لا يتوجه إليه الخطاب؟ قلت: وليه يخاطب بتأدیبه وتعليمه. قوله: 
«فيمس» بالتصب لأنه جواب الاستفهام. 

۵ س حدننا عم بن محمد بن الحسن الأَسَدِي قال حدّئنا أبي قال حدّثنا 
نراهيم بن طحا عن مهد بن زياڊ عن أبي خرنرة رضي الله تعالى عنهُ قال کان رسول 
الله ب يُؤتى يِالثّمْرٍ عند صِرَامٍ الّخْلٍ فيَجِيءُ هذا بره وَهذا مِنْ مره حَتّى يَصِيرَ عِنْدَة 
وما من ر فجَعَلَ الكَسنٌ والحُسَينٌ رضي الله قا عديما ا يذلك و ا 
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أَحَدُعْعا َه فَجِعَلَهُ في فيه تَظَرَ إِلَّيِهِ رسولٌ الله له فأخرجها من فيه تقال أا عَلمت أنَّ 
آل محمد ل لا يأكلونَ الصّدَقَة. [الحديث ۱٤۸١‏ - طرفاه في: 311491 .]٣:۷۲‏ 


مطابقته للعرجمتين ظاهرة لأن مطابقته للأولى في قوله: «عند صرام اللخل»» وللثانية 
في قوله: «فجعل الحسن..» إلى آخره. 

ذكر رجاله: وهم: حمسة: الأول: عمر بن محمد بن الحسن المعروف بابن الثل» 
بفتح الثاء المثناة من فوق وتشديد اللام: الأسدي» بسكون السين المهملة. وحكى الغساني: 
الأزدي» بالزاي بدل السين» مات سئة نخمسين ومائتين. الثاني: ابوه محمد بن الحسن ابو 
جعفرء مات سنة مائتين. الثالث: إبراهيم بن طهمان. بفتح الطاء المهملة وسكون الهاي مر 
في: باب القسمة وتعليق ا المسجد. الرابع: محمد بن زيادء بكسر الزاي وحفة الياء 
آخر الحروف» مر في: باب غسل الأعقاب. الخامس: أير هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من 
أفراده وأنه أول ما ذكره هنا وأنه: وأباه كوفيان وإبراهيم هروي سكن نيسابورء ثم سكن مكة 
وأن محمد بن زياد مدني. وفيه: رواية الإبن عن الأب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد أخرج البخاري» رحمه الله تعالى» هذا 
الحديث من طريق شعبة: عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن قريب يأتي في: باب ما 
يذ كر في الصدقة للنبي عي وأرجه أيضاً في الجهاد: عن محمد بن بشار. وأخرجه مسلم 
من طريق شعية هذا عن محمد هو: ابن زياد. سمع أبا هريرة يقول: «أحذ الحسن بن علي» 
رضي الله تعالى عنهماء تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيهء فقال رسول الله مَلله: كخ كخ 
إرم بهاء أما علمت آنا لا نأكل الصدقة؟ وفي رواية له: «أنا لا تحل لنا الصدقة». وأخرجه 
النسائي في (السير): عن محمد بن عبد الأعلى بن خالد ين الحارث عن شعبة. 

وفي الباب عن أبي رافع» وأنس وأبي هريرة والحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن 
عمرو وعبد الرحمن بن علقمة ومعاوية بن حيدة وعبد المطلب بن ربيعة وأبي ليلى وبريدة بن 
حصيب وسلمان الفارسي وهرمز أو كيسان مولى النبي عه ورشيد بن مالك وميمون أو 
مهران والحسين بن علي رضي الله تعالى عنهم. فحديث أبي رافع أخرجه أبو داود» قال: 
حدثنا محمد بن كثيرء قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن رافع «عن أبي رافع: أن النبي 
َه بعث رجلاً على الصدقة من بني مخزوم» فقال لأبي رافع: إصحبني فإنك تصيب منها. 
فقال: حتى آتي النبي عله فاسأله» فأتاه فسأله. فقال: مولى القوم من أنفسهم, وإنا لا تحل لنا 
الصدقة»؛ واسم أبي رافع: إبراهيم أو أسلم أو ثابت أو هرم مولى النبي لف «اواسم ابد عبيد 
اللهء كاتب عليء رضي الله تعالى عنه. قوله: «ورجلا» هو الأرقم بن أبي الأرقم القرشي 
المخزومي. وأخرجه النسائي أيضاً عن عمرو بن علي عن يحيى عن شعبة. وحديث أنس 
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أخحرجه الشيخاف وسنذكره إن شاء الله تعالى. وحديث ابی هريرة أخحرجه مسلم» ولفظه: 
«والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد العمرة ساقطة على فراشي. أو في بيتي» فأرفعها لأكلهاء ثم 
أحشى أن تكون صدقة فألقيها». وحديث الحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهماء زوَاهِ 
أحمد وأبو يعلى والطبراني في (الكبير) من رواية أبي الحوراء قال: كنا عند الحسن بن 
عليء فسكل: ما عقلت من النبي مَرللَهِ؟ أو: عن رسول الله مَيله؟ قال: كنت أمشي معه» فمر 
على جرين من تمر الصدقة» فأخذت تمرة فألقيتها في فمي» فأخذها بلعابهاء فقال بعض القوم: 
وما عليك لو تركتها؟ فقال: إِنّا آل محمد لا تحل لنا الصدقة». وإسناده صحيح. 


وحديث ابن عباس رواه أبو يعلى والطبراني في (الكبير) من حديث عكرمة عنه قال: 
«استعمل النبي مله الأرقم ابن أبي الأرقم على السعاية: فاستتبع أبا رافع» فأتى النبي مَك 
فسأله فقال: يا أبا رافع! إن الصدقة حرام علي وعلى آل محمد وإن مولى القوم من 
أنفسهم). وحديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد» حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن عمر 
ابن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي له وجد تمرة تحت جنبه من الليل فأكلهاء فلم ينم 
تلك الليلة» فقال بعض نسائه: يا رسول الله أرقت البارحة! قال: إني وجدت ترة فأكلتها. 
وكان عندنا تمر من تمر الصدقة فخشيت أن تكون منه». وحديث عبد الرحمن بن علقمة 
أخرجه النسائي عنهء قال: «قدم وفد الثقيف على رسول الهم ومعهم هديةء فقال: أهدية 
أم صدقة...؟» الحديث. وفيه: «قالوا: لاء بل هديةء فقبلها منهم وقعد معهم يسائلهم 
ويسائلونه حقى صلى الظهر مع العصرا. وحديث معاوية بن حيدة رواه الترمذي عن بندار 
محمد بن بشار حدثنا مكي بن إبراهيم ويوسف بن سعد الضبعي» قالا: حدثنا بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده قال: «كان رسول الله مه إذا أني بشيء سأل: أصدقة هي أم هدية؟ فإن 
قالوا: صدقة» لم يأكل وإن قالوا: هديةء أكل». وجد بهز بن حكيم اسمه معاوية بن حيدة 
القريشي وأخرجه النسائي أيضاً. وحديث عبد المطلب بن ربيعة رواه مسلم وأبو داود 
والدسائي مطولاً. وفيه: «إن الصدقة لا تنبغي إنما هي أوساخ الناس»» وفي رواية: «إن هذه 
الصدقة إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد». الحديث. وحديث 
أبي ليلى رواه الطبراني في (الكبير) من رواية شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى «عن أبي ليلى قال؛ دحل النبي له بيت الصدقة ومعه الحسن» رضي الله 
تعالى عنهء فأحذ تمرة فوضعها في فيهء فأدخل الي ّل إصبعه فأخرجها من فيه ثم قال: إا 
أهل بيت لا تحل لنا الصدقة». وحديث بريدة بن حصيب رواه أحمد والترمذي في الشمائل 
من رواية الحسن بن واقد «عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» قال: جاء سلمات إلى رسول الله 
عله حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب» فوضعها بين يدي النبي ميخي فقال رسول الله 
له ما هذا يا سلمان؟ قال: صدقة عليك وعلى أصحابك. قال: إرفعها فإنا لا نأكل 
الصدقة». وحديث سلمان» رضي الله تعالى عنه؛ رواه أحمد والحاكم في (المستدرك) من 
رواية أبي ذر الكندي عن سلمان» رضي الله تعالى عنه: «أن النبيء مله لما قدم المدينة...» 


عمدة القارىء / ج؟ / م۸ 
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الحديث» وفيه: «فسأله: أصدقة أم هدية؟ فقال: هديةء فأكل». اللفظ للحاكم» وروى أحمد 
من رواية أبي الطفيل «عن سلمانء قال: كان النبي عله يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة» 

وحديث هرمز أو كيسان رواه الطحاوي: حدثنا ربيع المؤذن قال: حدثنا أستد» قال: 
حدثنا ورقاء بن عمر دعن عطاء بن السائب» رضي الله تعالى عن قال: دحلت على أم كلثوم 
بنت علي» رضي الله تعالى عنهماء فقالت: إن مولئ لنا يقال له هرمز أو كيسان أخيرني أنه 
مر على رسول الله عه ددعاني فجبتء فقال: يا فلان إنّا أهل بيت قد نهينا أن نأكل 
الصدقةء وإن مولى القوم من أنفسهمء فلا تأكل الصدقة». وأخرجه أحمد في (مسنده) وقال: 
مهران» وأخرجه البغوي في (معجم الصحابة) وقال: هرمزء وأحرجه ابن أبي شيبة» وقال: 
كيسان» وأخرجه عبد الرزاق وقال: ميمون أو مهران. وحديث رشيدء بضم الراء وفتح الشين 
المعجمة: أبن مالك بن عميرة السعدي التميمي الصحابي» عداده في الكوفيين» ويكنى 
عميرة: بفتح العين وكسر الميم» أخرجه الطحاوي عنه قال: «كنا عند النبي ميل فأتي 
عليه تمرء 3 أصدقة قة أم هدية؟ قال: بل صدقة» فوضعه بين يدي وه د 
يديه وأخذ الصبي تمرة فجعلها في فيهء فأدخل النبي َه إصبعه فجعل يترفق به فأخرجها 
فقذفهاء ثم قال: إن آل محمد لا نأكل الصدقة». وأخرجه الكجي في (مسنده) نحوه. 

قوله: «يتعفر». أي: يتمرغ بالعراب» لأنه كان صغيراً يلعب. وحديث ميمون أو مهران 
رواه عبد الرزاق»ء وقد ذكرناه الآن. وحديث الحسين بن علي» رضي الله تعالى عنهماء رواه 
أحمد في (مسنده): حدثنا وكيعء قال: حدثنا ثابت بن عمارة عن ربيعة بن شيبان» قال: قلت 
للحسين بن علي: ما تعقل عن رسول الله مَزلنَه؟ قال: صعدت غرفة فأحذت تمرة فلكتها في 
ف قال: فقال النبي عَهِ: ألقهاء فإنا لا تحل لنا الصدقةء وقد تقدم حديث الحسن بن علي 
على نحو هذاء وكلاهما من رواية أبي الحوراء عنه» وأبو الحوراء هو ربيعة بن شيبان» قال 
شيخنا زين الدين: الظاهر أنهما واقعتان لكل واحد واحدة» فالحسن مر على جرين تمر 
والحسين صعد غرفة فيها تمر الصدقةء ورواه الطبراني» وفي روايته الحسن مكبر» وطرق 
حديثه أكثر من طرق حديث الحسينء والله أعلم. 

ذكر معناه: قوله: «عدد صرام النخل» أي: عند جذاذم وار منه» وقد 
ذكرناه. قوله: «كوما»» بفعح الكاف وسكون الواوه وهو معروف» وأصله: القطع العظيمة من 
الشيء والمراد به: ما اجتمع من التمر كالصرمة. وقال الكرماني: أكرماء يضم ا وقال 
الجوهري: يقال: كومت كومة» بالضم: إذا جمعت قطعة من تراب ورفعت رأسهاء وهو في 
الكلام بمنزلة قولك: صبرة من الطعام. قال: وفي بعض الرواية بالفعح. وانتصاب كوماً على أنه 
خبر: يصيرء أي: حتى يصير التمر عنده كوماً ويروى: كوم بالرفع على أنه اسم: يصير 
ويكون: يصيرء تامة فلا تحتاج إلى خبر. قوله: «من تمر كلمة: منء بيانية» وقال الكرماني: 
قال اول بشمرة يعني بالباء» وهنا قال: من ثمرء يعني بكلمة: س لأن في الأول ذكر المجيء 
به» وفي الثاني المجيء عنه» وهما متلازمان وإن تغايرا مفهوماً. قوله: «فاحذ أحدهما» وهو 
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الحسن مكبر كما سيأني بعد بابين من رواية شعبة عن محمد بن زياد بلفظ: فأخلالحسن 
ابن علي. قوله: «فجعله» إما ذكر الضمير الذي يرجع إلى: التمرة؛ باعتبار المأخوذء وفي رواية 
الكشميهني: فجعلهاء أي: التمرة على الأصل. قوله: دفي فيه» أي: في فمه» وفي الفم تسم 
لغات: تثليث الفاء مع تخفيف الميم والنقص وفتح الفاء وضمها مع تشديد الميم وفتحها 
وضمها وكسرها مع التخفيف والقصر. قوله: وحكى ابن الأعرابي في تثنيته: فموان وفميان» 
وحكى اللحياني أنه يقال: فم وأفمام» واللغة التاسعة: النقص واتباع الفاء الميم في الحركات 
الإعرابية» تقول: هذا فمه» ورأيت فمه» ونظرت إلى فمه. قوله: «أما علمت؟» ويروى بدون 
همزة الاستفهام لكنها مقدرة. قوله: «إن آل محمد» آل النبي ميه بنو هاشم خاصة عند أبي 
حنيفة ومالك» وعند الشافعي: هم بنو هاشم وبنو المطلب» وبه قال بعض المالكية. قال 
القاضي: وقال بعض العلماء: هم قريش كلها. وقال إصبغ المالكي: هم بنو قصيء وبنو هاشم 
هم آل علي» وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلبء وهاشم هو ابن 
عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة فافهم. وفي (التوضيح): وقالت المالكية: بنو هاشم 
آل» وما فوق غالب ليس بأل» وفيما بينهما قولان. وقال إصبغ: هم عترته الأقربون الذين 
ناداهم حين أنزل الله #وأنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء: .]۲٠١‏ وهم آل عبد المطلب 
وهاشم وعبد مناف وقصي وغالب» وقد قيل: قريش كلها. وقال ابن حبيب: لا يدحل في آله 
من كان فوق بني هاشم من بني عبد مناف أو من قصي أو غيرهمء وكذا فسر ابن الماجشون 
ومطرف» وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة. وعلى قول إصيغ: لا يأحذها الحلفاء الثلاثة الأول 
ولا عبد الرحمن ولا سعيد بن أبي وقاص ولا طلحة ولا الزبير ولا سعد ولا أبو عبيدة. وقال: 
الأصح عندنا إلحاق مواليهم بهم وبه قال الكوفيون والشوريء وعند المالكية قولان لابن 
القاسم وإصبغ. قال إصبغ: احتججت على ابن القاسم بالحديث: مولى القوم منهم» فقال: قد 
جاء حديث آخر: ابن أخت القوم منهم» فكذلك حديث المولىء» وإنما تفسير: مولى القوم 
منهمء في البر كمأ في حديث: وأنت ومالك لأبيك»؛ أي في: البر لا في القضاء واللروم» 
ونقل ابن بطال عن مالك والشافعي وابن القاسم الحلء وما حكاه عن الشافعي غريب. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: أن الصدقة لا تحل لآل محمد» وفي (الذخيرة) للقرافي: إن 
الصدقة محرمة على رسول الله مل إجماعاً. وفي (المغني): الظاهر أن الصدقة فرضها ونفلها 
كانت محرمة على رسول الله؛ َل وقال ابن شداد في (أحكامه): اختلف الناس في تحريم 
الصدقة على رسول الله مله وذكر ابن تيمية في الصدقة على رسول الله له وجهينء 
وللشافعي قولين. قال: وإنما تركها تنزهاً. وعن أحمد: حل صدقة التطوع له» وفي (نهاية 
المطلب) يحرم فرضها ونفلها على رسول الله؛ مه والأئمة على تحريمها على قراب لل . 
وقال الأبهري المالكي: يحل لهم فرضها ونفلهاء وهو رواية عن أبي حنيقة. وقال 
الإصطخري: إن منعوا الخمس جاز صرف الزكاة إليهم» وروى ابن أبي سماعة عن أبي 
يوسف أن زكاة بني هاشم تحل لبني هاشم» ولا يحل ذلك لهم من غيرهم. وفي (اليتابيع): 
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يجوز للهاشمي أن يدفع زكاته للهاشمي عند أبي حنيفة» ولا يجوز عند أبي يوسف» وفي 
(جوامع الفقه): يكره للهاشمي عند أبي يوسف» خلافاً لمحمد؛ وروی أبو عضّبة عن أبي 
حنيفة جواز دفعها إلى الهاشمي في زمانه. قال الطحاوي: هذه الرواية عن أبي حنيفة “ليست 
بالمشهورة. وفي (المبسوط): يجوز دفع صدقة التطوع والأوقاف إلى بني هاشم» مروي غن 
2 ومحمد في (النوادر) وفي (شرح مختصر الكرخي) و(الإسبيجابي) ور 
في الوقف» وفي الكرحي: إذا أطلق الوقف لا يجوز لأن حكمهم حكم الأغنياء. . وفي 
5 القدوري): الصدقة الواجبة كالزكاة والعشر والنذور والكفارات لا تجوز لهم» وأما 
الصدقة على وجه الصلة والتطوع فلا بأسن» وجوز بعض المالكية صدقة التطوع لهم» وعن 
أحمد روايتان» وعند الشافعية فيها وجهان» وفي النذور حلاف عندهمء ذكر ذلك 7 
الحرمين في (النهاية). 
وفي (التوضيح)» وفي الحديث دلالة واضحة على تحريم الصدقة على آله مي وبه 
قال أبو حنيفة والشافعي» وللمالكية في إعطائهم من الصدقة أربعة أقوال: الجواز والمنع» 
ثالشها: يعطون من التطوع دون الواجب» رابعها: عكسه لأن المنة قد تقع فيهاء والمنع 
أولاهاء وقال الطبري» في مقالة أبي يوسف: لا القياس أصاب ولا الخبر 8 وذلك أن كل 
صدقة وزكاة أوساخ الناس وغسالة ذنوب من أخذت منه هاشمياً أو مطلبياًء ولم يفرق الله ولا 
رسوله بين شيء منها بافتراق حال المأخوذ ذلك منه» قال: وصاحبه أشد قولاً منه» لأنه لزم 
ظاهر التنزيل» وهو فما الصدقات للفقراء» [التوبة: ٠١‏ الآية» وأنكر الأخبار الواردة بتحريمها 
على بني هاشم» فلا ظاهر التنزيل لزموا ولا بالخبر قالوا. قلت: هذا كلام صادر من غير روية 
ناشيء عن تعصب باطل» وأبو يوسف من أعرف الناس بموارد التنزيل وأعلمهم بتأويل الأخبار 
ومداركهاء وهذا الطحاوي الذي هو من أكبر أئمة الحديث وأدرى الناس بمذهب أي حنيفة 
وأقوال صاحبه نقل عن أبي يوسف: أن التطوع يحرم على بني هاشم, فإذا كان التطوع حراماً 
فالفرض أشد حرمة» ثم إنكار الطبري على صاحب أبي يوسف: أن التطوع يحرم على بني 
هاشم فإذا كان التطوع حراماً فالفرض أشد حرمة؛ ثم إنكار الطبريي على صاحب أبي 
يوسف الذي هو الإمام أبو حنيفة أشد شناعة وأقبح إشاعة حيث يقول: إنه أنكر الأخبار الواردة 
بتحريمهاء ففي أي موضع ذكر هذا عنه على هذه الصيغة؟ والمنقول عنه أنه قط لا يذهب 
إلى القياس إلا عند عدم النص من الشارع» فعادة هؤلاء المتعصبين أن ينسبوا رواية سقيمة أو 
شاذة إلى إمام من الأئمة الثلاثة» رضي الله تعالى عنهمء ثم ينكروا عليه بذلك با لا تحل 
نسبته إلى أحد منهم. 
وفيه: من الفوائد: دفع الصدقات إلى السلطان. وفيه: أن السنة أذ صدقة التمر عند 
جذاذه لقوله تعالى: طوآنوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: ١4١ع.‏ فإن أخرجها عند محلها 
فسرقت» فقال أبو حنيفة ومالك» رضي الله تعالى عنهما: يجزي عنه» وهو قول الحسن» وقال 
الزهري والثوري وأحمد: هو ضامن لها حتى يضعها مواضعها. وقال الشافعي: إن كان بقي له 
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من ماله ما فيه زكاة زكاه» وأما إذا أخر إحراجها حتى هلكت؟ فقال مالك وبق حنيفة 
والشافعي: إذا أمكن الأداء بعد حلول الحول وفرط حتى هلك المالء فعليه الضمان. وفيه: 
أن المسجد قد ينتفع به في أمر جماعة المسلمين في غير الصلاةء ألا يرى أنه عه جمع فيه 
الصدقات وجعله مخرجاً لهاء وكذلك أمر أن يوضع فيه مال البحرين حتى قسمه فيه 
وكذلك كان يقعد فيه للوفود والحكم بين الناس» ومثل ذلك مما هو أبين منه: لعب الحبشة 
بالحراب وتعلم المثاققة» وكل ذلك إذا كان شاملا لجماعة المسلمين» وأما إذا كان العمل 
لخاصة نفسه فيكره مثل: الخياطة ونحوهاء وقد كره قوم التأديب فيه لأنه خاص» ورخخص 
قيه آخرون لما يرجى من نفع تعلم القرآن فيه. وفيه: جواز دخول الأطفال فيه واللعب فيه 
بغير ما يسقط حرمته إذا كان الأطفال إذا نهوا انتهوا. وفيه: أنه ينبغي أن يتجتب الأطفال ما 
يعجنب الكبار من المحرمات. وفيه: أن الأطفال إذا نهرا عن الشيء يجب أن يعرفوا لأي 
شيء نهوا عنه ليكونوا على علم إذا جاءهم أران التكليف. وفيه: أن لأولياء الصغار المعاتبة 
عليهم والحول بينهم وبين ما حرم الله على عباده؛ ألا يرى أنه عه استخرج التمر من 
الصدقة من فم الحسن وهو طفل لا تلزمه الفرائض ولم تجر عليه الأقلام؟ فبان بذلك أن 
الواجب على ولي الطفل والمعتوه؛ إذا رآه يتناول خمراً يشربهاء أو لحم ختزير يأكلهء أو مالا 
لغيره يتلفه. أن يمنعه من فعله ويحول بينه وبين ذلك. 

وقال صاحب (التوضيح): وفيه: الدليل الواضح على صحة قول القائل: إن على ولي 
الصغيرة المتوقى عنها زوجها أن يجنبها الطيب والزينة والمبيت عن المسكن الذي تسكن 
والتكاح وجميع ما يجب على اليالغات المعتدات اجتنابه» وعلى خطى قول القائل: ليس ذلك 
على الصغيرة اعتلالاً منهم بأنها غير متعبدة بشيء من الفراثض» لأن الحسن كان لا يلزمه 
الفرائض» فلم يكن لإخراج التمرة من فيه معنئ إلا من أجل ما كان على النبي عله من منعه 
ما على المكلقين منه من أجل أنه وليه. قلت: يلزمهم على هذا أن يجتنيوا عن إلباسهم 
الصغار الحرير» ومع هذا جوزوا ذلك» وقياسهم المسألة المذكورة على قضية الحسن غير 

صحيح: لأنه لھ ما تنغ الجن عن ولك لآ لأجل اسمن جه ن دك لاحل ما كاه 
عليه من منعه ما على المكلفين من ذلك» والتعليل بأنها غير متعبدة بشيء من الفرائض 
صحيح لا نزاع فيه لأحدء واعترافهم بصحة السئد يلزمهم باعتراف الحكم به على ما لا 
يخفى على المتأمل. 
۰ باب من باع لماه أز تله أؤ أزضة أو رزه وذ وجب فيه العشْر أو الصّدَقَةِ فأذى 
الركاة ِن غير أؤبَاع مار ولّمْ جب فِيه الصَدَقَُ وقّزل الل ب يه انيفو لمر خنى 
ّدو صَلاحهَافَلَمْ خط ابيع بعد الصلاًح على أَحَدٍ ولم يَحُْصَّ مَنْ وَجَبَ عليه الزَّكَاة ممن 


لم جب 


أي : هذا باب في بيان حكم من باع ثماره أو باع نخله أو باع أرضه أو باع زرعه» 
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والحال أنه قد وجب فيه العشر أو الصدقةء أي: الركاةء فأدى الزكاة من غير ما باع من 
هذه الأشياءء أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة» وهو تعميم بعد تخصيص»:والمراد من 
النخل التي عليها الشمار» ومن الأرض التي عليها الزرع؛ لأن الصدقة لا تجب قي نفس 
النخل والأرض» وهذا يحتمل ثلالة أنواع من البيع. الأول: بيع الشمرة فقط. الثاني: بيع 
النخل فقط. الثالث: بيع التمر مع الدخلء وكذا بيع الزرع مع الأرض أو بدونها أو بالعكس؛ 
وجواب: من» محذوف تقديره: من باع ثماره... إلى آخره جاز بيعه فيهاء فدلت هذه 
الترجمة على أن البخاري يرى جواز بيع الثمرة بعد بدو صلاحهاء سواء وجب عليه 
الزكاة أم لا. وقال ابن بطال: غرض البخاري الرد على الشافعي حيث قال بنع البيع بعد 
الصلاح حتى يؤدي الزكاة منهاء فخالف إباحة النبيٍ نه له. قوله: «وقول ر عه 
بالجر عطف على قوله: «من باع»» لأنه مجرور محلا بالإضافة» والتقدير: وباب قول النبي 
له لا تبيعوا... الحديث» وهذا معلق سنده من حديث ابن عمر على ما يأني عن قريب إن 
شاء الله تعالى. 


قوله: ولا تبيعوا الشمرة؛ يعني بدون النخلة؛ «حتى يبدو أي: حتى يظهر صلاحهاء 
وما قدرنا هذا لجواز بيعها معها قبل بدو الصلاح إجماعاً. قوله: «فلم يحظر» من كلام 
البخاري» وهو بالظاء المعجمة» من الحظرء وهو المنع والتحريم؛ وهو على بتاء الفاعلء 
a‏ أي: لم يحرم النبي له البيع بعد الصلاح على 
أحد» سواء وجبت عليه الزكاة أو لا. وأشار إليه بقوله: «ولم يخص» أي: النبي په من 
وجيت عليه الزكاة ممن لم تجب عليه وبهذا رد البخاري على الشافعي في أحد قوليه: إن 
البيع فاسدء لأنه باع ما يملك وما لا يملك» وهو نصيب المساكين» ففسدت الصفقةء وإنما 
ذكر قوله: «فلم يحظر» بالفاء لأنه تفسير لما قبله. 

041 حدّثنا حجاج قال حدّثنا سُعْبَةُ قال أخبرني عَبِدُ الله بق ديار قال 
يقث ائ خو رضي اله تالی عنها في ادع ع عن اع ارو ی يو لاض 
وكانَ إذا شيل عن صَلاحِهًا قال حتّى تَذْمَبَ عَامَتٌهُ. [الحديث ١485‏ - أطرافه في: 
[CYTE CYYTEY 14۹ TIE CTIAY‏ 

مطابقعه للعرجمة ظاهرة لأنه أسند ذلك الذي علقه فيما قبل» وهو قوله: وقول النبي 
َيِل «لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها. 

ذكر رجاله: وهم: أربعة قد ذكروا غير مرة» والحجاج هو ابن المنهال. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد. وفيه: 
السماع» وهو من الرباعيات. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في البيوع عن محمد بن المثنى عن محمد بن 
جعفر عن شعبة عن عبد الله بن دينار إلى آخره نحوه» وفي لفظ له: «نهى عن بيع الشمرة 
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حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع». وفي لفظ: نهى عن بيع النخل حتئ'يزهو» وعن 
السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة» نهى البائع والمشتري. وفي لفظ: لا تبتاع الشمرة ختنى يبدو 
صلاحها وتذهب عنها العاهة. وقال: بدو صلاحه حمرته وصفرته. وفي لفظ: «لا تبيعوا القمر 
حتى يبدو صلاحه). وأتحرجه ابو داود من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله 
عه نهى عن بيع النخل حتى يزهو»» وبهذا الإسناد أن النبي مله نهى عن بيع السنبل حتى 
يبيض ويأمن العاهة» نهى البائع والمشتري وأحرجه النسائي من حديث أيوب عن نافع عن ابن 
عمر نحوه. وأخرجه أبن ماجه من حديث الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن رسول 
الله يه أنه قال: ولا تبيعوا الدمرة حتى يبدو صلاحها البائع والمشتري» ولما أحرجه الترمذي 
قال: وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت» 
رضي الله تعالى عنهم. فحديث أنس عند البخاري ومسلم. وحديث عائشة عند أحمد: حدثنا 
الحكم حدثنا عيد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة» ئشةء رضي الله تعالى 
عنهاء عن النبي عله قال: «لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة». وحديث 
أبي هريرة عدد مسلم» ولفظه: ١لا‏ تبتاعوا الشمرة حتى يبدو صلاحها». وحديث ابن عباس. 
وحديث جابر عند البخاري على ما يأني» ولفظه عند أبي داود: «نهى أن تباع الثمرة حتى 
تشقح» قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار». وحديث أبي سعيد عند البزار» ولفظه: «لا 
تبيعوا الشمرة حتى يبدو صلاحها. قيل: وما صلاحها؟ قال: تذهب عاهتها وتخلص صلاحها». 
وحديث زيد بن ثابت عند أبي داود» دفلا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها). 


ذكر معناه: قوله: «حشى ییدو» أي: حتى يظهرء وهو بلا همز. قوله:ووكان إذا سئل» 
قال الكرماني: وفاعله إما رسول الله مُه وإما ابن عمرء وقائله: إما ابن عمر وإما عبد الله بن 
دینار. قلت: صرح في مسلم أن قائله ابن عمر حيث قال بعد أن روى حديث عبد الله بن 
عمر من طريق شعبة: وزاد شعبة» فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته أي: آفته 
وهو أن يصير إلى الصفة التي يطلب كونه على تلك الصفة» كظهور النضج ومبادي الحلاوة 
وزوال العفوصة المفرطة» وذلك بأن يتموه ويلين» أو يتلون بالاحمرار أو الاصغرار أو الاسوداد 
ونحوهء والمعنى الفارق بينهما أن الثمار بعد البدو تأمن من العاهات لكبرها وغلظ نواه 
بخلافها قبله لضعفهاء فربما تلفت فلم يبق شيء في مقابلة الشمن» فكان ذلك من قبيل أكل 
المال بالباطل» وظاهره ينع البيع مطلقاً؛ وحرج عنه البيع المشروط بالقطع للإجماع على 
جوازه فيعمل به فيما عداه. قوله:«عاهته» أي؛ عاهة التمر» وفي رواية الكشميهني: عاهتهاء 
ووجه التأنيث يكون باعتبار أن التمر جنس» وأصل عاهة: عوهة» قلبت الواو ألفاً لتتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء يقال: عاه القوم وأعوهوا: إذا أصاب ثمارهم وماشيتهم العاهة» ومادته: عين 
وواو وهاء. 

ذكر ها يستفاد هنه: اختلف العلماء في هذه المسألة: فقال مالك: من باع حائطه أو 
أرضه وفي ذلك زرع أو تمر قد بدا صلاحه وحل بيعه» فزكاة ذلك العمر على البائع إلا أن 
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طها على المبتاع. وقال أبو حديفة: المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع وزده» والعشر مأحوذ 
0 لأن سنة الساعي أن يأخذها من كل ثمرة يجدهاء فوجب الرجوع غلى البائع بقدر 
ذلك» كالعيب الذي يرجع بقيمته. وقال الشافعيء في أحد قوليه: إن البيع فاسد لأنه باع ما 
يملك وما لا يلك وهو نصيب المساكين» ففسدت الصفقة. واتفق ق مالك وأبو حنيفة 
والشافعي: أنه إذا باع أصل العمرة وفيها ثمر لم يبد صلاحه إن البيع جائز والزكاة على 
المشتري» لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: .]١4١‏ وأما الذي ورد فيه النهي 
عن بيع الشمرة حتى يبدو صلاحها وهو بيع الفمرة دون الأصلء لأنه يخشى عليه العاهة» 
0 مال المشتري من غير عوضء وإذا ابتاع رقبة الشمرة وكان فيها ثمر لم يبد صلاحه 
ئ لأن البيع وقع على الرقبة ولم يظهر بعدء فهذا هو الفرق بينهما. وفيه: جواز البيع 
0 التي وجبت زكاتها قبل أداء الزكاة» ويتعين حينعذ أن يؤدي الزكاة من غيرهاء خلافاً 
لمن أفسد البيع» وعن مالك: الزكاة على البائع إل أن يشترط على المشتري» وبه قال الليث. 
وعن أحمد» رضي الله تعالى عنه: على ا وبه قال الشوري والأوزاعيء رضي الله 
تعالى عنهما. 

۷/۷ ب حدّثنا عبد الله بن يُوسْفَ قال حدَّثمي اللّيْتُ قال حدثدي خالِدُ بن 
يزيد عن عَطَاءِ بن أبي رَبَاحٍ عن مجاير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما تھی البئ عله 
عن بیع الّمَارٍ حَنّى يبدو صَلآحهًا. [الحديث ۱٤۸۷‏ - أطرافه في: 23184 251195 
۸۱ 

مطابقته للعرجمة ظاهرةء ورجاله قد ذكرواء ويزيد من الزيادة» والحديث أحرجه أبو 
داود رحمه الله تعالى أيضاء وقد ذكرناه. 

2/4 حدّشا قُتَيبَةُ عن مَالِكِ عن حُمَيْدٍ عن أُنّسٍ بن مالِكِ رضي الله تعالى 
نة أن رول اله لھ ته عن بيع امار حى زجي قال حَنّى تَسْمَارٌ. [الحديث ۱٤۸۸‏ 
أطرافه في: ۰۲۱۹۰ ۰۲۱۹۷ ۰۲۱۹۸ ۲۲۰۸]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وحميد يضم الحاء هو الطويل» والحديث أخرجه البخاري 
أيضاً في البيوع عن عبد الله بن أبي يوسف» وأخرجه مسلم في البيوع عن أبي الطاهر أحمد 
بن عمرو بن السرح عن ابن وهب. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة والحارث بن 

قوله: «حتى تزهي» أي: تعلون» قال ابن الأعرابي: يقال: زهى النخل إذا ظهرت 
ٹمرته» وأزهى إذا: احم أو اصفئ. وقال الأصمعي: لا يقال: أزهى» إنما يقال: زهى» وقال 
الخليل: زهى: إذا بدا صلاحه؛ وقال ابن الأثير: منهم من أنكر: تزهى» كما أن منهم من 
أنكر: یزهی أقول الحديث الصحيح يبطل قول منكر الإزهاء. قوله: وحتى تحماز» تفسير 
لقوله: «حتي تُرهي». وأصل: تتحماررء لأنه من حمر فأدغمت الراع ف في الراء. 


1۲۱ )53( كتاث الزكاة / باب‎ _ ٤ 
بابٌ هَل يَشْئَرِي صَدَقتَهُ‎ ۱ 
أي: هذا باب يذكر فيه هل يشعري الرجل الذي تصدق بشيء صدقته؟ وجواب‎ 
الاستقهام محذوف» وهو: لا يشعريء وإنما حذف الجواب لأن في الجواب وجهين:‎ 
أحدهما: لا يشتري أصلاً. والثاني: أنه يكرهء كما سنذكره إن شاء الله تعالى.‎ 


َلآ يأ أن يَشْتَرِيَ صَدَقَتَهُ ره أن النبئ مله نما هى المُتَصَدُّقَ خاصة عن الشُرَاءِ ولم 
ينه غَيرَةُ 

توضيحه حديث بريدة رضي الله تعالى عنه: ذهو لها صدقة ولنا هدية»» فإذا كان هذا 
جائزاً بغير عوض فبالعوض أجوز. 

۹ ہے حدّنا یخیی بن بکیرِ قال حدئنا ليث عن عُقَيلٍ عن ابن شهاپ .عن 
سَالِم أن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما کان ثُحَدّتُ أن عُمرَ بن الحَطاب تَصَدَفَ 
يمرس في سبيل الله فَوَجِدَهُ ثيا فأراد أَنْ يشْكَرِيَهُ تم أتى النبئ عه فاْتأمَرَهُ فقال لآ تَعُذْ 
في صَدَقَيكَ فيذْلِكَ کان ابن عُمَر رضي الله تعالى عنهما لآ شرك أن تضاع يما قَصدّق به 
إلا جَعَلَهُ صَدَقَة [الحديث ۱٤4۸۹‏ - أطرافه في: ۲۷۷۰› ۲۹۷۱» ۳۰۰۲]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن تقديرها لا يشتري في جواب الاستفهام كما ذكرناه. 
ورجاله ستة قد ذكروا كلهم وعقيل» بضم العين: ابن خالد» وابن شهاب هو محمد بن 
مسلم الزهري» وأخرجه النسائي في الزكاة عن محمد بن عبد الله المخزومي ورواه معن بن 
عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمرء وكذا رواه أبو قلابة عن بشر بن عمر عن 
مالكء رضي الله تعالى عنه. ورواه عبد الله بن مير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن 
عمرء وقال الدارقطني: والأشبه بالصواب قول من قال: عن ابن عمر أن عمرء وفي رواية 
للبخاري دعن ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله أعطاها رسول الله َه ليحمل 
عليهاء فحمل عليها رجلا...» وفي رواية ابن عبد البر: ولا تشتره ولا شيعاً من نتاجه». وفي 
(العلل) لابن أبي حاتم: فقال النبي عَْيّه: «إذا تصدقت بصدقة فأمضهاء لقد تصدقت بتمر 
على مساكين فوجدت تمرةء فأدخلت يدي في في ثم لفظتها خحشية أن تكون من الصدقة». 
وفي (المصنف): فرآه عمرء رضي الله تعالى عنه» أو شيعاً من نسله يباع في السوق» فسألت 
الى تى فقال: أتركه حتى يوافيك يوم القيامة. وعن الزبير بن العوام أن رجلاً حمل على 
فرس في سبيل الله تعالى» فرأى فرسه أو مهره يباع بنسب فرسه فنهى عنها». وعن أسامة 
بسند جيد: «أنه حمل على مهر له في سبيل الله تعالى» فرآه بعد ذلك باع فقلت للنبي مَل 
عنه فنهاني عته. وروى الشعبي عن زياد بن حارئة عن النبي عله نحو حديث أسامة. 

ذكر معناه: قوله: «تصدق بفرس»., أي: حمل عليه رجلا ومعناه أنه ملكه له» فلذلك 
ساغ له بيعه. وقال ابن عبد البر: أي حمله على فرس حمل تمليك وغزا به فله أن يفعل فيه ما 
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شاء في سائر أمواله وقيل: كان عمر» رضي الله تعالى عنه» قد حبسه» وفي هذا الوجه إغا 
سا للرجل بيعه لأنه انهزل وعجز لأجله عن اللحاق بالخيل» وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع 
به. وقال ابن سعد: كان اسم هذا الفرس: الوردء وكان لعميم الداري فأهداه للنبي عله 
فأعطاه لعمرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «في سبيل الله المراد به جهة الغزاة. قال 
الكرماني: المفهوم من السبيل الوقف فكيف يصح الابتياع؟ قلت: تمليكه للغازي» والمتبادر 
إلى الذهن من سبيل الله: الجهاد. قلت: لا نسلم أن المفهوم من السبيل الوقفء بل لعزا 
من سبيل الله الغازي أو الحاجء وفيه حلاف. قوله: «يباع»» على صيغة المجهول. جملة 
حالية لأن وجده بمعبى أصابه. قوله: «فاستأمره» أي: استشاره. قوله: «فلا تعد» أي: فلا ترجع 
في صدقتك» ولو كان حبسا لعلله به وبهذا يرد على من قال: نه كان محيساء ولغن كان 
حبساً يحتمل أن عمرء رضي الله تعالى عنه» ظن أنه يجوز له هذاء ويياح له شراء الحبس» > غير 
أن منعه عه من شرائه وتعليله بالرجوع دليل على أنه لم يكن حبساً. قوله:«فبذلك» أي: 
فبسبب «ذلك كان أبن عمره يعني: عبد الله. قوله: هلا يترك». اهو يضرت التي في 
رواية أبي ذرء ويروى: يترك» ووجهه ظاهر. وأما وجه: لا يرك فهو أن م 
وكلمة: من» مقدرة أي: لا يخلي الشخص من أن يبتاعه في حال إلا حال جعله صدقة ة أو 
لغرض إلا لغرض الصدقة. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: كراهة شراء الرجل صدقته. وقال ابن بطال: كره أكثر العلماء 
شراء الرجل صدقته لحديث عمرء رضي الله تعالى عنه. وهو قول مالك والكوفيين والشافعي» 
وسواء كانت الصدقة فرضاً أو تطوعاء فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخ بيعه» وأولى به التنزه 
عنهاء وكذا قولهم فيما يخرجه المكفر في كفارة اليمين. وقال ابن المنذر: رخص في شراء 
الصدقة الحسن وعكرمة وربيعة والأوزاعي» قال ابن القصار: قال قوم: لا يجوز لأحد أن 
يشتري صدقته ويفسخ البيع» ولم يذكر قائل ذلك» وكأنه يريد به أهل الظاهر. وأجمعوا أن 
من تصدق بصدقة ثم ورثها أنها حلال لهء وقد جاءت امرأة إلى رسول الله له فقالت: يا 
رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وأنها ماتتء قال: وجب أجرك وردها على الميراث» 
وقال ابن التين: وشذت فرقة من أهل الظاهر فكرهت أحذها بالميراث ورأوه من باب الرجوع 
في الضدقة وهو سهو لأنها تدجل قهرأء وإنما كره شراؤها لعلا يحابيه المصدق بها عليه 
فيصير عائداً في بعض صدقته» لأن العادة أن الصدقة التي تصدق بها عليه يسامحه إذا باعهاء 
ويقال: لا يكون الس إل أن ينفق عليه المحبس من ماله وإذا حرج خارج إلى الغزو ودفعه 
إليه مع نفقته على أن يغزو به ويصرفه إليه فيكون موقوفاً على مثل ذلك» فهذا لا يجوز بيعه 
ياجماع وأما إذا جعله في سبمل الله وملكه الذي دفعه إليه فهذا يجوز ببعهء وقال جماعة من 
العلماء: كان عمرء رضي الله تعالى عنه: لا یکره أن يشتر: ي الرجل صدقته إذا حرجت من يد 
صاحبها إلى غيره» رواه الحسن عنه» وقال به هو وابن سيرين. 


14 ہے ححدّثنا عبد الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك بن أنس عن رَيِدِ بن أُسْلَّمَ عن 
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أيه قال سَمِعْتٌ عُمَرَ بن الحَطَابِ رضي الله تعالى عنة يفول حملت عَلَى فرت في سيل 
الله فأضاعَة هُ الذي كان عِنْدَهُ فأرذت أن أ ترت وظَتئتُ أنه بيع . 4 برخص فسأت النبي عله 
فقال و شر وَل ا في صَدَفيِكُ وَإِنُ أغطاکة برهم فال العَائِدٌ في صَدَقته كالْعَائدَ في 
قَيبه. [الحديث ۰ أطرافه في: ۲۹۲۲» 5705 ۰۲۹۷۰ ۳۰۰۳]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وزيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب يروي عن أبيه أسلم 
يكنى أيا خالد» كان من سبي عين اليمن» ايتاعه عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. بمكة 
سنة إحدى عشرة» مات وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الهبة عن يحيى بن 
قرعة, وقي الجهاد عن إسماعيل» وقي الجهاد والهبة عن الحميدي: وأخرجه مسلم في 
EE‏ ب ري E O‏ وأخرجه 

في الزكاة عن الحارث ين مسكين ومحمد بن سلمة. وخر جه أبن ماجه في الأحكام 

0 شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «فأضاعه» أي: لم يكن يعرف قدره فكان ببيعه بالوكسء: كذا قسره 
الكرمانيء وقيل: أي يترك القيام عليه بالخدمة والعلف ونحوهماء وهذا التفسير هو الأوجه. 
قوله: ولا تشتره» أي: الفرس المذكور» ويروى: هلا تشتريه»ء بإشباع كسرة الراء ياء. قوله: 
دوإن أعطاكه بدرهم» ميالغة في رخصه وكان هو الحامل على شراه. قوله: «فإن العائد» 
الفاء فيه للتعليل. قوله: «كالعائد في قيئه» الغرض من التشبيه تقبيح صورة ذلك الفعل أي: 
كما يقيح أن يقيء ثم يأكل كذلك يقبح أن يتصدق بشيء ثم يجره إلى نفسه بوجه من 
الوجوه. 

وفيه: كراهة الرجوع في الهبة» وفضل الحمل في سبيل الله والإعانة على الغزو يكل 
شيء والخيل الضائعة الموقوفة إذا رجى صلاحها والانتفاع بها في الجهاد كالضعفيف 
المرجو رده منع ابن الماجشون بيعه وأجازه ابن القاسم ويوضع ثمنه في ذلك الوجه. وقال 
القاضي أبو محمد: لا بأس أن يركب الفرس الذي جعله في سبيل الله تعالى. 


E ل‎ 


أي: هذا باب في بيان الحكم الذي يذكر في | ISE E‏ 
حقه» وفي حق آله وقد مر تفسير الآل» وفي بعض النسخ: من الصدقة عوض: في الصدقة) 
وإما أبهم الحكم لكونه مشهوراً. 


n‏ حدثنا آدَمُ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا مد بن زِيَادٍ قال سَمِعْتٌ أا 
E NS SESE 0‏ 


رول ل 


E CO ET 


2 


قَ. [انظر الحديث 486 ١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: وإنا لا ناکل الصدقة)» والحديث مضئى بأتم منه في: باب 
أحذ صدقة التمر عند صرام النخلء وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به وهنا زيادة ؤهي قوله: «كخ 
كخ»» بفتح الكاف وكسرها وتسكين الخاء المعجمة ويجوز كسرها مع التنوين» فتصير ست 
لغات» وإنما كرر للتأكيد» وهي كلمة تزجر بها الصبيان عند مناولة ما لا ينبغي الإتيا به 
قيل: هي عربية» وقيل: أعجمية. وقال الداودي: هي معربة» وقد أوردها البخاري في: باب 
من تكلم بالفارسية» والمعنى هنا: اتركه وارم به. قوله: «أما شعرت؟» هذه اللفظة تقال في 
الشيء الواضح التحريم ونحوه؛ وإن لم يكن المخاطب عالماً به أي: كيف خفي عليك مع 
ظهور تحريه» وهذا أبلغ في الزجر عنه بقوله: لا تفعله» فإن قلت: روى أحمد من رواية حماد 
ابن سلمة عن محمد بن زياد: «فنظر إليه فإذا هو يلوك تمرة» فحرك حده وقال: ألقها يا بني 
ألقها يا بني». فما التوفيق بينه وبين قوله: وكخ كخ؟» قلت: هو أنه كلمة أولاً بهذاء قلما 
تمادى قال: كخ كخ إشارة إلى استقذار ذلك» وقد ذكرنا الحكمة في تحريمها عليهم أنها : 
مطهرة للملاك ولأموالهم» قال تعالى: لإخذ من أموالهم صدقة تطهرهم» [التوية: 8١٠ع.‏ 
فهي كغسالة الأوساخ» وأن آل محمد منزهون عن أوساخ الناس وغسالاتهم» وثبت عن النبي 
له : «الصدقة أوساخ التاس»» كما رواه مسلم» وأما إن أخذها مذلة» واليد السفلىء ولا يليق 
بهم الذل والافتقار إلى غير الله تعالى» ولهم اليد العليا وأما نها لو أخذوها لطال لسان الأعداء 
بأن محمداً يدعونا إلى ما يدعونا إليه ليأخذ أموالنا ويعطيها لأهل بيته. قال تعالى: #قلء لا 
أسألكم عليه أجر»ه [الأنعام: ٩٠‏ الشورى: 77]. ولهذا أمر أن تصرف إلى فقرائهم في 
بلدهم. قوله: وإِنًا لا نأكل الصدقة»؛ وفي رواية مسلم: وإنا لا تحل لنا الصدقة» وفي رواية 
معمر: «إن الصدقة لا تحل لآل محمد»» وفي رواية الطحاوي: «إنا آل محمد لا تحل لنا 
الصدقة»؛. 

۳ # باب الصَّدَقٍَ على مَرَالِي أزواج ابي عله 

أي: هذا باب في بيان حكم الصدقة على موالي أزواج النبي به أي: على عتائقهن. 
قيل: لم يترجم لأزواج النبي عل ولا موالي النبي يلي لأنه لم يقبت عنده فيه شيء؟ قلت: 
روى الأئمة الأربعة وصححه الترمذي وابن حبان وغيره عن أبي رافع مرفوعاً: «إنا لا تحل لنا 
الصدقة وأن موالي القوم من أنفسهم». وإليه ذهب أبو حتيفة وأحمد وابن الماجشون 
المالكي» وهو الصحيح عند الشافعية؛ وقال غيرهم: يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقةء فإذا 
كان الأمر كذلك ما كان ينبغي الاعتذار عن البخاري في تركه الترجمة لأزواج النبي عله 
ولا لمواليه بقوله لأنه لم يغبت عنده فيه شيء لأن البخاري لم يلتزم أن يذكر كل صحيح 
عنده أو عند غيره» وقيل: إنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخلن ولا 
تحرم عليهن الصدقة؛ وكذا قال ابن بطال: إن الأزواج لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء 
فإذا لم يدخلن هن فمواليهن أحرى بعدم الدخول. قلت: روى الخلال من طريق أبن أبي 
مليكة «عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة»» ذكره 
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ابن قدامة, وقال: هذا يدل على تحرعهاء وكذا رواه ابن أبي شيبة في (مصدفه) حلثنا وكيع 
عن شريك عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد بن العاص أرسل إلى عائشة شيعا من 
الصدقةء فردته فقالت: إنا آل محمد لا تحل لتا الصدقة. 


Y/Y‏ ل حدّثنا سید بی مُمَيِرٍ قال حدّثنا اب وب عن يُونْسَ عن ابنٍ شاب 
قال حدث: ي ود ا ب عبد اون ابن عبان رضي الله اتعالئ. عنهما. قال وجمد التبي 
َه شا ميا أغلينا عؤلاًة لِمَيِمُوتَةُ مِنَ الصّدَقَةٍ قال النبيع مله هَلاً الْتَمَْتُمْ بِجِلْدِهَا قالوا 
إِنْهَا مَيتَةٌ قال 51 حرم كلها [الحديث ۱٤۹۲‏ - أطرافه في: ۳۲۲۱» الهم .]٥٥۳۲‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة», فإن مولاة ميمونة 
أعطيت صدقة فلم ينكر عليهاء فدل على أن موالي أزواج النبي مه تحل لهم الصدقة 
وبهذا علم أن مراد البخاري من هذه الترجمة التنبيه على ذلك» لا ما قاله الإسماعيلي: هذه 
الترجمة مستغنئ عنهاء فإن تسمية المولى لغير فائدق وإما هو لسوق الحديث على وجهه 
فقط. 

ذكر رجاله: وهم: ستة: الأول: سعيد بن عفير» بضم العين المهملة وفتح الفاء» مر 
في باب من يرد الله به خيراً. الغاني: عبد الله بن وهب. الشالث: يونس بن يزيد. الرابع: 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عبيد الله» بضم العين: ابن عبد الله بفتح 
العين: ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه منسوب إلى جده لأنه سعيد بن 
كثير بن عفير وأنه وابن وهب مصريانء وأن يونس أيلي وأن ابن شهاب وعبيد الله مدنيان» 
وقال أبو عمر: روى هذا الحديث غير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد 
الله عن النبيء عه مرسلاء والصحيح اتصاله» كذا رواه معمر ويونس والزبيدي وعقيل» 
كلهم عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي عَيلله. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في البيوع» وفي الذبائح 
عن زهير بن حرب. وأحرجه مسلم في الطهارة عن أبي الطاهر وحرملة» وعن الحسن بن 
علي وعبد بن حميد وعن يحيى بن يحيى وعمرو الناقد. وأحرجه أبو داود في اللباس عن 
عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أحمد» وعن مسدد. وأخرجه النسائي في الذبائح عن محمد 
ابن مسلمة والحارث بن مسكين وعن عبد الملك بن شعيب وروى مسلم من حديث عطاء: 
دعن ابن عباس عن ميمونة أخبرته: أن داجناً كانت لبعض أزواج النبي مله فماتت» فقال 
رسول الله عََِهِ: ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟» وفي رواية أبي داود: «مر النبي عي برجال 
من قريش يجرون شاة» فقال: لو أحذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: يطهره الماء والقرظ». 
وفي رواية لاح «عن ابن عياس: ماتت شاة لسودة بنت زمعة؛ فقالت: يا رسول الله ماتت 
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فلانء يعني الشاةء فقال: لولا أخذتم مسكها؟ فقالت: تأحذ مسك شاة قك ماتت؟ فقال: إنكم 
لا تطعمونه تنتفعون به. قال: فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته واتخدذتب مته قربة حتى 
تخرقت عندها». وعند البخاري وعن سودة: مانت لنا شاة فدبغنا مسكها. :4 «الحديث 
موقوف» وعند مسلم عنه مرفوعاً دإذا دبغ الإهاب فقد طهر»» وفي لفظ: «دباغه طهوره»» 
وعند اين شاهين سعل عن جلود الميتة فقال: طهورها دباغهاء وفي لفظ مرفوع: «استمتعوا 
بجلود الميتة إذا دبغت تراباً كان أو رماداً أو ملحاً أو ما كان» بعد أن يزيد صلاحه». قال 
الدارقطني: في إسناده معروف بن حسان منكر الحديث» وفي كتاب أبن سعد: قال محمد 
ابن الأشعث لعائشة: ألا نجعل لك فرواً تلبسيه فإنه أدفأ لك؟ قالت: إني لأكره جلود الميتة. 
فقال: إنا أقوم عليه ولا أجعله إلا ذكياً. فجعله لها فكانت تلبسه» رواه معن ومطرف» قالا: 
حدثنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد به» وروى أبو داود بسند جيد من حديث قتادة 
عن الحسن عن الجون بن قتادة «عن سلمة بن المحبق أن رسول الله بء مر ببيت بفنائه 
قربة معلقة» فاستسقى فقيل: إنها ميتة» فقال: زكاة الأديم دباغه», وفي رواية: في غروة تبوك. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يبخرجاه» وعند أحمد بسند جيد «عن جاير: كنا نصيب 
مع رسول الله عي في مغانمنا من المشركين الأسقية والأوعية فنقسمها وكلها ميتة». 

وروى الدارقطني من حديث أم سلمة: أنها ماتت لها شاة» فقال النبيء مَيللْهُ: أفلا 
انتفعتم يإهابها؟ فقالوا: إنها هيثة. فقال: إن دباغتها يحل كما يحل الخمر الملح. قال: تفرد به 
الفرج بن فضالة وهو ضعيف» ورواه أيضاً من حديث يوسف بن السفرء قال: وهو متروك؛ 
ومن حديث أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن أم سلمة أو زينب أو غيرهما من 
أزواج النبي» عله : «إن ميمونة ماتت لها شاة...) الحديث. 

فإن قلت: جاءت أحاديث تخالف الأحاديث المذكورة. منها: حديث رواه أحمد في 
(مسنده) من حديث حبيب بن أبي ثابت عن رجل عن أم سلمات الأشجعية أن النبي له 
أتاها وهي في قبة» فقال: ما أحسن هذه إن لم يكن فيها ميتة؟ قالت: فجعلت أتتبعها. ومنها: 
حديث رواه ابن حبان في (صحيحه) عن عبد الله بن عكيم؛ قال: «كتب إلينا رسول الله 
لله قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة يإهاب ولا عصب»» ثم قال: ذكر البيان بأن ابن 
عكيم شهد قراءة كتاب النبي مله بأرض جهينة؛ ثم ذكر عده» قال: قرىء علينا كتاب النبي 
ت ولما رواه أحمد في مسنده قال: ما أصلح إسناده. ومنها: حديث رواه أبو حفص بن ` 
شاهين من حديث ابن عمر: أن رسول الله ّل نهى أن ينتفع من الميتة بعصب أو إهاب. 
ومنها: حديث جابر رواه ابن شاهين أيضاً من حديث أبي الزبير عنه عن النبي عه أنه قال: 
دلا ينتفع من الميتة بشيء» ورواه ابن جرير الطبري أيضاً. ومنها: حديث رواه أبو داود 
والترمذي وصححه: أنه عه نهى عن جلود السباع أن تفترش. 

قلع سدق أم سلمان محمول على أنه لم يكن مدبوغاً. وحديث ابن عكيم معلول 
بأمور ثلاثة: الأول: أنه مضطرب سند ومتناً وقد بيناه في شرحنا للهداية. والثانني: الاختلاف 
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في صحبته» فقال البيهقي وغيره لا صحبة له. والغالث: أنه روى عنه أنه ستمع:من الناس 
الداحلين عليه وهم مجهولون» ولعن صح فلا يقاوم حديث ابن عباس. وحديث ابن غمر أن 
عامة من في إسناده مجهولون. وحديث جابر في إسناده زمعة وهو ممن لا يعتمد على نقله, 
وأما النهي عن جلود السباع فقد قيل: إنها كانت تستعمل قبل الدباغ. وقال ابن شاهين: هذه 
الأحاديث لا يمكن ادعاء نسخ شيء منها بالآخر. فإن قلت: حديث ابن عكيم قبل الوفاة 
بشهر؟ قلت: يمكن أن يقال: يجوز أن يكون الأمر قبل أن يمرت النبي م بجمعة؛ والأولى 
هنا هو الأحذ بالحديثين جميعاً وهو أن يحمل المنع على ما قبل الدباغ والأخبار بالطهارة 
بعده على أن الإهاب في قوله عَيلّه: «إيما إهاب دبغ فقد طهر»» اسم للجلد الذي لم يدبغ» 
فبعد الدباغ لا يسمى إهاباًء وإنما يسمى أدياً أو جلداً أو جراباً. 


ذكر معناه: قوله: «مولاة». أي: عتيقة وارتفاعها على أنها مفعول ما لم يسم فاعله 
للإعطاء, وميمونة زوج النبي حه ولميمونة صفة لمولاة. قوله: «من الصدقة». يتعلق بأعطيت 
أو صفة لشاة. قوله: «إنما حرم أكلهاء اتفق معمر ومالك ويونس على قوله: «إنا حرم أكلها», 
إلا أن معمراً قال: لحمها ولم يذكر واحد منهم زيادة دباغ أهلها طهورها وكان ابن عييتة 
يقول: لم أسمع أحداً يقول: وإنما حرم أكلها» إلا الزهري» واتفق الزبيدي وعقيل وسليمان بن 
كثير والأوزاعي على ذكر الدياغ في هذا الحديث عن الزهري. وكان ابن عيينة مرة يذ كره 
وعرة لا يذكره» وقال محمد بن يحيى النيسابوري: لست أعتمد في هذا الحديث على ابن 
عييتة لاضطرابه فيه وأما ذكر الدياغ فلا يوجد إلا عن يحبى بن أيوب عن عقيل» ومن رواية 
بقية عن الزبيدي» ويحيى وبقية ليسا بالقويين» ولم يذ كر مالك ولا يونس الدياغ» وهو 
الصحيح في حديث الزهري» ويه كان يفعي وأما من غير رواية الزهري فصحيح محفوظ عن 
ابن عياس؛: وقال الكرماني: فإن قلت: كيف طابق الجواب السؤال يعني في قوله: «دإنما هو 
حرام أكلهاه. قلت: الأكل غالب في اللحمء فكأنه قال: اللحم حرام لا الجلد. قلت: لو 
اطلع الكرماني على ما ذكرنا الآن لما احتاج إلى هذا السؤال ولا إلى الجواب. 

ذكر ما يستفاد منه: احتجت بالحديث المذكور جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين 
على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ, فممن قال ذلك ابن عسعود واين المسيب وعطاء بن أب 
رباح والحسن والشعبي والنخعي وسالم واين جبير وقتادة والضحاك ويحيى الأنصاري والليث 
والأوزاعي والثوري وعبد الله بن المبارك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وإسحاق. 
وفيه: دليل على بطلان قول من قال: إن الجلد من الميتة لا ينتفع به بعد الدباغ» وبطل أيضاً 
قول من قال إن جلد الميتة وإن لم يدبغ يستمتع به وينتفع به» وهو قول مروي عن ابن 
شهاب والليث بن سعدء وهو مشهور عنهما على أنه قد روى عنهما خلافه؛ قال معمر: وكان 
الزهري ينكر الدباغ» ويقول: مستمتع به على كل حال» قال أبو عبد الله المروزي: ما علمت 
أحداً قال ذلك قبل الزهري» وكان الزهري يذهب إلى ظاهر الحديث في قوله: «إنغا حرام 
أكلها» قال الطحاوي: قال الليث: لا بأس بيع جلود الميتة قبل الدباغ لأن النبي مله أذن 


۸ ٤ے‏ كتابٌ الرّكاةٍ / باب (317) 


في الانتفاع بهاء والبيع من الانتفاع» قال أبو جعفر: لم حك عن أحدٍ تمن الفقهاء جواز بیع 
جلد الميتة قبل الدباغ إل عن الليث. قال ابن عمر: يعني من الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار 
بعد التابعين» لأن ابن شهاب ذاك عنه صحيحء وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك ما يشيه 
مذهب ابن شهاب في ذلك» قال: من اشترى جلد ميتة فدبغه فقطعه نعالا فلا يبيعة“حتى 
ييبس» فهذا يدل على أن مذهبه يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعده» وهو ظاهر مذهلت 
مالك وغيره. وفي (التوضيح): ومجموع ما ذكر في دباغ جلد الميتة وطهارتها سبعة أقوال: 


أحدها: أنه يطهر به جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزيرء والقرع ظاهراً وياطتا 
ويستعمل في اليابس والمائع» وسواء مأكول اللحم وغيره» وبه قال علي وابن مسعود وهو 
مذهب الشافعي. ثانيها: لا يطهر منها شيء به» روي عن جماعة من السلف» قيل: منهم عمر 
بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشةء رضي الله تعالى عنهم» وهي أشهر الروايتين عن أحمد. 
ورواية عن مالك. ثالفها: يطهر به جلد مأكول اللحم دون غيره» وهو مذهب الأوزاعي وابن 
المبارك وأبي ثور» رابعها: يطهر جميمها إلا الختزير» وهو مذهب أبي حنيفة. خامسها: يطهر 
الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه ويستعمل في اليابسات دون المائعات» ويصلى عليه لا 
فيه» وهو مشهور مذهب مالك» رحمه الله تعالى» فيما حكاه عنه أصحابه. سادسها: يطهر 
الجميع والكلب والخنزير ظاهراً وباطئاء وهو مذهب داود وأهل الظاهرء وحكي عن أبي 
يوسف. سابعها: أنه ينتفع بجلود الميعة وإن لم تدبغ» ويجوز استعمالها في المائعات 
واليابسات» وهو وجه شاذ لبعض الشافعية. ْ 


j‏ ۳ ہے حدّثنا آدَمْ قال حدّثنا شّعْبَةٌ قال حدّثنا الحكم عن إِبْرَاهِيمَ عن الأسْوّدٍ 
ش عن عائِشَة رضي الله تعالى عنها أنها أرادث أنْ شري َرِيرَة لي وأرَادٌ مَوَالِيهًا إِنْ يشر وا 
لاما فذّكرَث عَائِقَةُ لبي له فقال لَهَا النبئ عل اشْتريهَا فما الولاء لِمَنْ أغققّ قَالّتْ 
أت النبك مله بحم فَقُلْتُْ هذا ما تُصُدَّفَ به عَلّى بَرِيرَةَ فقال هُوَ صَدَقَةٌ وتا هَدِيّةً. [انظر 
الحديث 451 وأطراف]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «هذا ما تصدق به على بريرة...» إلى آخره» والترجمة في 
الصدقة على موالي أزواج النبي مه وبريرة من جملة مواليات عائشة زوج النبي طف 
وتصدق عليها بصدقة فأخبر مله أنها كانت لها صدقة ولهم هديةء لأنها تحولت عن معنى 
الصدقة بملك المتصدق عليه بهاء وانتقلت إلى معنى الهدية الحلال لرسول الله عه وقد 
ذكر الحديث في أوائل كتاب الصلاة في: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد 
رواه عن علي بن عبد الله عن سفيان عن يحبى عن عمرة عن يحيى عن عائشة؛ قالت: أتتها 
بريرة... الحديث» غير أنه لم يذكر فيه قوله: قالت عائشةء وأني النبي ...إلى خر 
وهنا رواه عن آدم بن أبي إياس عن شعبة عن ابن الحجاج عن الحكم ‏ بفتحتين - ابن عتبة 
عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة. 


1۲۹ )37( كعاب الرّكاةٍ / باب‎ - ١4 


وأخرجه البخاري أيضاً في كفارة الإيمان عن سليمان بن حرب» وفي الطلاق عن عبد 
الله بن رجاء وفيه أيضاً عن آدم وفي الفرائض عن حفص بن عمر. وأخحرجه النسائي في الركاة 
عن عمرو بن يزيد وفي الصلاة عن عمرو بن علي وفي الفرائض عن بندار عن غندرء الكل 


ذكر معناه: قوله: «بريرة»» بفعح الباء الموحدة وكسر الراء الأولى. قوله: «مواليهاه 
أي: ساداتهاء وكانت لعتبة بن أبي لهبء وقال أبو عمر: كانت مولاة لبعض بني هلال 
فكاتبوها ثم باعوها من عائشة زوج النبي عَم وقال الكرماني: فإن قلت: المولى جاء بمعنى 
المعتق والعتيق والناصر وابن العم والجار والحليف لا بمعنى السيد؟ قلت: جاء أيضأ بمعنى 
المولى والمتصرف في الأمر. انتهى. قلت: لا وجه لهذا السؤال» لأن لفظ المولى مشترك 
بين المولى الأعلى والمولى الأسفلء وبريرة مولاة سفلى ومواليها موالي عليا. قوله:. 
«اشتريها» أي: بما يريدون» أي: من الاشتراط بكون الولاء لهم. قوله: «تصدق». بلفظ 
المجهولء قال الكرماني: والفرق بين الصدقة والهبة أن الصدقة هبة لثواب الآخرة» والهدية 
هبة تنقل إلى المتهب إكراماً له قلت: الصدقة قد تكون هبةء والهبة قد تكون صدقة»› وإن 
الصدقة على الغني هبة» والهبة للفقير صدقة. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به بعض المالكية على أن عائشة اث شترتها شراء فاسداً فأنفذ 
الشارع عتقهاء ومعلوم أن شرط الولاء لغير المعتق يوجب فساد العقد» ثم أنفذ الشارع العتق. 
قلت: الذي كان من أهل بريرة في هذا الحديث لم يكن شرطاً في بيع» لكن في أداء عائشة 
إليهم عن بريرة» وهم تولوا عقد تلك الكتابةء ولم يتقدم ذلك الأداء من عائشة ملك» فذ كرت 
ذلك لرسول انش لل فقال: لا يمنعك ذلك منهاء أي: لا ترجعي بهذا المعنى عما كنت 
نويت عتاقها من الثواب» اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق» وكان ذلك الشراء هنا ابتداء 
من رسول الله مء ليس ما كان قبل ذلك بين عائشة وبين أهل بريرة في شيءء وفي 
(التوضيح): واستدل به بعض أصحاب أبي حنيفةءرضي الله تعالى عنه» على أنها ملكت 
بالقبض ملكا تاماً» وهو بعيد لأنه ييه في هذا الحديث وغيره أمر عائشة بالشراء ولم يكن 
ليأمر بفاسد. قلت: جواب هذا يفهم مما قبله مما ذكرنا على أن بعض أصحابنا قالوا: إنها 
حصت بذلك كما حص غيرها بخصائص قيل: هذا بعيد» لأن ذلك لو وقع لنقل. قلت: قال 
النووي: هذا من خصائص عائشة ولا عموم لها. فإن قلت: فيه صورة المخادعة؟ قلت: 0 
يكن هذا إلا للزجر والتوبيخ: لأنه كان بي لهم حكم الولاء؛ ون هذا الشرط لا يحل» فلما 
ألحوا في اشتراطه ومخالفة الأمرء قال لعائشة هذا بمعنى: لا تبالي سواء شرطته أم لاء فإنه 
شرل سن لأ قد سو لاط للد اراي لعفل اشترطي» هنا للإباحة» وقد تكلمنا في 
هذا الحديث في: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد في أوائل كتاب الصلاة» 
واستقصينا الكلام فيه. 


عمدة القارىء / ج٠ ae‏ 


17۰ ا 515 كتاب الرّكاةٍ / باب (114) 


4 باب إذا حولت الصّدَقةُ 
أي: هذا باب یذ کر فيه إذا تحولت الصدقة يعني: إذا حرجت من كونها صدقة ة بأن 
دخحلت في ملك المتصدق به عليه» وفي رواية أبي ذر: إذا حولت الصذقة» على بناء 
المجهول. وجواب: إذاء محذوف تقديرة: إذا حولت الصدقة يجوز للهاشمي تناولها. 
4 لل حذثفا علي بن عبد الله قال حدّثنا يَزِيدٌ بن ردني قال حدّثنا خالدٌ عن 
عفص يلي بيرق عن لم غطية الالصارلة يه رضي الله تعالى عنها قال دحل النبي په عَلَى 


عَائْشَة لله تعالى عنها فقا هل عندكُع َء فقالث لآ إلا َية بعت به إلينا سيب 
ا بَعَقَتُ بها مِنَ الصَّدَفَةٍ فقال إِنّها قَدْ بَلَمَّتْ مَجِلّهًَا. [انظر الحديث ١5145‏ 
وظرفه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن نسيبة أرسلت إلى عائشة من الشاة التي أرسلها إليها 
النبي ميل من الصدقة؛ فلما قبلتها نسيبة دلت في ملكها وخرجت من كونها صدقةء فهذا 
معنى التتحول» كما ذكرنا. 

ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: 
يزيد - من الزيادة - ابن زريع» مصغر زرع ضد الجدب» وقد مر في: باب الجنب يخرج. 
الغالت: خالد الحذاء. الرابع: حفصة بنت سيرين أحت محمد بن سيرين سيدة التابعيات. 
الخامس: أم عطية» بفتح العين المهملة واسمها: نسيبة» بضم النون وفتح السين المهملة 
وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة» وقد مر ذكرها غير مرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه؛ أن رواته كلهم بصريون. وفيه: رواية التابعية عن الصحابية. وفيه: رواية 
الحديث لصحابية مذكورة بكنيتها. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الزكاة عن أحمد بن . 
يونس عن أبي شهاب الحناطء وفي الهبة عن محمد بن مقاتل عن خخالد بن عبد الله. 
وأخرجه مسلم في الزكاة عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء. 

ذكر معداه: قوله: «هل عندكم شيء» أي: من الطعام. قوله: «فقالت: لا» أي: لا 
شيء. الا شيع والمستثنى منه محذوف وهو أسم: ل التي لنفي الجنس» أي: للا شيء 
من الطعام ل شيء كذا. قوله: «بعشت به نسيبة»» جملة من الفعل والفاعل صفة لقوله: شيء» 
وكلمة: من» في: من الشاةء للبيان مع الدلالة على التبعيض. قوله:وبعشت بها» على صيغة 
المخاطب أي: التي بعدت بها أنت إليها قوله: «إنهاه أي: إن الصدقة «قد بلغت محلهاء, 
بكسر الحاء من حل إذا وجب» قال الزمخشري في طإحتى يبلغ الهدي محله» [البقرة: 
٦‏ ]. أي: مكانه الذي يجب فيه نحوه» وقال التيمي: بلغت محلهاء أي: حيث يحل أكلها 
فهو مفعل من حل الشيء حلالاًء وقال: معناه أنه مه بعث إلى أم عطية شاة من الصدقة 


4 - كناب الرّكاة / باب (514) 1۳1 


فبعدت هي من تلك الشاة إلى عائشة هدية» وهذا معنى قول البخاري: إذا تحولت, الصدقة» إذ 
كانت عليها صدقة ثم صارت هدية. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: دلالة .د كما قال الطحاوي ‏ على جواز استعمال الهاشمي» 
ويأذ جعله على ذلك وقد كان أبو يوسف يكره ذلك إذا كانت جعالتهم منهاء قال: لأن 
الصدقة تخرج من ملك المتصدق إلى غير الأصناف التي سماها الله تعالى فيملك المتصدق 
بعضها وهي لا تحل له» واحتج بحديث أبي رافع في ذلك وخالفه فيه آخرون» فقالوا: لا 
بأس أن يجعل منها للهاشمي لأنه يجعل على عمله» وذلك قد يحل للأغنياء فلما كان هذا 
لا يحرم على الأغنياء الذين يحرم عليهم غناؤهم الصدقةء كان ذلك أيضاً في النظر لا يحرم 
ذلك على ب: بتي هاشم الذين يحرم عليهم تسبهم الصدقةء:فلما كان ما تمادق يه على بريرة 
جاز للشارع 2 لأنه إنما أكله بالهدية فجاز أيضاً للهاشمي أن يجتعل من الصدقة لأنه إنما 
يملكها بعمله لا بالصدقةء هذا هو النظر عندناء وهو أصح مما ذهب إليه أبو يوسف. قلت: 
أراد الطحاوي بقوله: آخحرون» مالكاً والشافعي في قولء وأحمد في رواية ومحمد بن الحسن 
فإنهم قالوا: لا بأس أن يكون العامل هاشمياً ويأحذ عمالته منهاء لأن ذلك على عمله» ولقائل 
أن يقول: هذا القياس ليس بصحيح: لأن الغني إذا كان عاملاً يكون متفرغاً لذلك صارفاً 
نفسه وحابسها لأجل ذلك فيستحق الجعالة في مقابلة هذا الفعل» وذلك في الحقيقة يكون 
لحاجته إلى ذلك» فيصير كابن السبيل تباح له الصدقة؛ وإن كان غنياً» بخلاف الهاشمي فإنه 
إغما تحرم عليه الصدقة لكونها أوساخ الئاس ولأجل لحوق الذلة والهوان لشرف نسبهء فهذا 
المعنى موجود دائماً سواء كان الذي يأخذه من الصدقة على وجه الاعتمال والاجتعال أو غير 
ذلك. 

وفيه: دليل على تحويل الصدقة إلى هدية لأنه لما كان يجوز العصرف للمتصدق 
عليه فيها بالبيع والهبة لصحة ملكه لهاء حكم لها بحكم الهبة» وخروجها عن معنى الصدقة 
قصارت حلالا لرسول الله عله وإنما كان يأكل الهدية دون الصدقة لما في الهدية من التألف 
والدعاء إلى المحبة» وقال: «تهادوا تحابوا»» وجائر أن يغبت عليها وأفضل منها فيرفع الذلة 
والمنة بخلاف الصدقة. وفيه: بيان أن الأشياء المحرمة لعلل معلومة إذا ارتفعت عنها تلك 
العلل حلت وأن التحريم في الأشياء ليس لعينها. 

6 ل حدّثنا يَحْتى بن موسي قال حدثنا وَكِيمٌ قال حدثنا سُعْبَةٌ عن قَتَادَةَ عن 
نس رضي الله تعالى عد أن النبئ مُهل أي بلخم تضق يه على تريزة فقال هو عله 

صدقةٌ وَهْوَ لَنا هَدِيّة. [الحديث ١155‏ طرفه في: /ا/ا51؟]. 


مطابقته للترجمة من حيث أن الصدقة التي تصدق بها على بريرة صارت هدية لملكها 
إياها. 


ورجاله قد ذكروا ویحیی بن موسى بن عبد ربه أبو زكريا السخعياني البلخي يقال له: 


٤ ۱۳۲‏ كاب الرّكاة / باب (08) 


خحت» قد مر في آحر كتاب الصلاة وهو من أفراد البخاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أحرجه البخاري أيضاً ذ في الزهدا عن يحيي بن 
موسى عن وكيع» وفي الهبة عن بندار عن غندر. وأخرجه مسلم ف E E‏ 
أبي شيبة وأبي كريب كلاهما عن وكيع وعن أبي موسى O‏ 
ابن معاذ عن أبيه؛ وأخرجه أبو داود فيه عن عمرو بن مرزوق. وأنحرجه النسائي في الممري 
عن إسحاق بن إبراهيم عن وكيع. 

قوله: ا ا «عليها» ليفيد الحصر أي: عليها صدقة لا عليناء 
وحاصله أنها إذا قبضها المتصدق زال عنها وصف الصدقة وحكمهاء فيجوز للغني شراها 
للفقير» وللهاشمي أكله منها. 


وقال أو داو نانا به عن قَتَادَةَ م سَمِعَ أنساً رضي الله تعالى عنه عن الببي ل 

أبو داود هو سليمات الطيالسي الحافظ» كتنب عنه بأصفهان أربعون ألف حدذدیٹ» ولم 
يكن معه کتاب» مات سنة أريع ومائتين بالبصرة. وهذا e‏ اسنده أبو تعيم في 
(المستخرج) فقال: حدثنا عبد الله حدثنا يونس حدثنا أبو داود - يعني الطيالسي قال: أنبأنا 
شعبة» فذ کره وفائدته تصريح قتادة بسماعه إياه من أنس» ولما کان قتادة مدلا قوي الإسئاد 
الأول بهذا حيث قال: E‏ إذ فيه التصريح بسماعه. قوله: «أنبأنا» أي: أحبرنا. قال 
الخطيب البغدادي: درجة أنبأنا أحط من درجة أخبرناء وهو قليل في الاستعمال» وثلاثيه من 
النبأ وهو الخبر. 

٠‏ باب أَخذٍ الصّدَقَةِ مِنَ الأعْبياءِ ورد في الفقرَاءِ حَيْتُ كاثوا 

أي: هذا باب في بيان دان الصدقةء أي: الزكاة, من الأغنياء فإذا أحذت ما يكون 
حكمها أشار إليه بقوله: «وترد في الفقراء» وترد» بنصب الدال بتقدير: أن» ليكون في حكم 
المصدرء ويكون التقدير: وأن تردء أي: والرد في الفقراء حاصله: باب في أنخذ الصدقة» وفي 
ردها في الفقراء حيث كان الفقراء. قوله: وحيث كانواو, يشعر بأنه اختار جواز نقل الزكاة 
من بلد إلى بلدء وفيه حلاف فعن الليث سن سعد وأبي حنيقة وأصحابه جوازه» ونقله ابن 
عدار من الخافحي 0 ع عند الشافعية والمالكية ترك الكل فلو 3 أجرأ عند 
وقال الكرماني: 0 أن غرض البخاري بيان اانا أي : ترد على فقراء وفك ا 
أي: في موضع وجد لهم الفقراء» وإلاً جاز النقل؛ ويحتمل أن يكون غرضه عكسه. قلت: 
ليس الظاهر ما قاله. فإنه قال: ترد حيث كانواء أي: الفقراء وهو أعم من أن يكونوا في 
موضع کان ليه الأغنياء أو في غيره» فالعجب منه العكس حيث جعل الامتناع ظاهراً وهو 
محتمل» اوخل الظاهر كيا فافهم؛ ل ل ل ل 
الزكاة. 
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7 ہے حدّثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا زَكَرِيَاءُ بن إشحاق عنْ 
يَحتى بن عَبْدٍ الله بنِ صَيْفِي عن أبي مغج مَؤْلّى ابن عباس عن ابن عاي رضي الله _تعالي 
عنهما. قال قال رسول الله عه عاذ بن جلي جين بعت إلى الجعن الك سأيي قَما أل 
كتاب فإذا جنه فاذغهم م إلى أن هدوا أن لا إل إلا لله وأن مُحَمْداً رسُولُ لله فإن هم 
أطَاُوا لَك ذلك فأخيزقع أن الله قَذ فَرَض عَلَيِهِمْ حمس صَلَوَاتٍ في كَل يوم وليل ة فن 
هُمْ أطَاعوا لَك بذْلِكَ فأخبزهع أن الله قذ فَرضَ عليه صَدَقَةَ خد من أغْييَاتهم عرد 
على فُقَرَائِهِمْ فان هم أطاغوا لَك يذلِكَ فياك وَكَرَائُمَ أنوالهم وَانْق دَعْوَةَ المَظلوم فإنه 
ليس بَيْنَهُ وبين الله حِجَابٌ. [انظر الحديث ١46‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قواه: «تؤخذ هن أغنيائهم فترد على فقرائهم:. وهذا الحديث 
قد مضى في أول: باب وجوب الزكاة؛ فإنه أخرجه هناك عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد 
عن زكرياء بن إسحاق.. إلى آخره» وهنا أخرجه عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن 
المبارك... إلى آحره» وقد مر الكلام فيه هناك مستقصيئ» وههنا زيادة» وهي قوله: «فإياك 
وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم...» إلى آخره» ولنذكر هنا ما لم نذكره هناك. فقوله: 
«عن ابن عباس قال: قال رسول الله مله لمعاذ حين بعئه إلى اليمن»» هكذا هو في جميع 
الطرق إلا ما أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم 
ٿلائتهم عن وکيع» فقال فيه: عن ابن عباس «عن معاذ بن جبلء قال: بعثني رسول الله ع 
إلى اليمن...؛ فعلى هذا فهو من مسند معاذ» وسائر الروايات غير هذه من مرسل ابن عباسن: 
وأخرجه الترمذي عن أبي كريب عن وكيع عن ابن عباس أن رسول الله عي بعث معاذاأء 
وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه عن وكيع نحوهء وكذا رواه أحمد في (مسنده) عن وكيع» 
وأخرجه عنه أبو داود» وأخرجه البخاري في المظالم عن يحبى بن موسى عن وكيع كذلك. 
وأحرجه ابن خخزيمة في (صحيحه) عن محمد بن عبد الله المخزومي» وجعفر بن محمد 
التعلبي والإسماعيلي من طريق أبي خيثمة» وموسى بن المسندي والدارقطني من طريق 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي» وإسحاق بن إبراهيم البغوي» كلهم عن وكيع كذلك ولا يستبعد 
حضور أبن عباس لذلك لأنه كان في أُواخر حياة النبي» بء وهر إذ ذاك مع أبويه. 

قوله: «ستأتي قوماً» توطئة للوصية ليقوي همته عليها لكون أهل الكتاب أهل علم في 
الجملة فلذلك خصهم بالذكر تفضيلاً لهم على غيرهم. قوله: دأهل کتاب»» بدل لا صفة 
وكان في اليمن أهل الذمة وغيرهم. وحکی ابن إسحاق في أول (السيرة): إن أصل دخول 
اليهود في اليمن في چ سعد ابي کرب» وهو تيع الأصفر. قوله: «فإذا جنتهم» إنما كي 
لفظة: إذاء دون: أن تفاولاً بحصول الوصول إليهم. قوله: «فادعهم إلى شهادة أن لا إله ي 
الله وأن محمداً رسول الله»» كذا في رواية زكريا بن إسحاق لم يخعلف عليه فيهاء وفي 
رواية روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية: «فأول ما تدعوهم إليه عبادة الله تعالى» فإذا عرفوا 
الله». وفي رواية الفضل بن العلاء عنه: «إلى أن يوحدوا الله» وإذا عرفوا ذلك». قوله: «فإن هم 
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أطاعوا لك بذلك» أي: شهدوا وانقادواء وفي رواية ابن حزية: «فإن هم أجابوا لذلك»» وفي 
رواية الفضل بن العلاء: «فإذا عرفوا ذلك»» وإنما عدى: أطاعواء باللام وإن كان"يتعدى بنفسه 
لتضمنه معنى: انقادوا. قوله: «فإياك», كلمة تحذير. قوله: «وكرائم», منصوب بفعل مضمر لا 
يجوز إظهاره قال ابن قتيبة ولا يجوز حذف الواوء أما عدم جواز إظهار الفعل فللقرينة/الدالة 
عليه ولطول الكلام؛ وقيل: لأن مدل هذا يقال عند تشديد الخوف» وأما عدم جواز حذف 
الواو لأنها حرف عطف» فيختل الكلام بحذفه» والكرائم جمع: كريمة وهي النفيسة. قوله: 
دواتق دعوة المظلومه آي: تجنب الظلم لفلا يدعو عليك المظلوم» وقيل: هو تذييل 
لاشتماله على الظلم الخاص وهو أحذ الكرائم وعلى غيره. قوله: «فإنه» أي: فإن الشان» وهو 
تعليل للاتقاء» وتمثيل للدعوة كمن يقصد إلى السلطان متظلماً فيم يحجب عنه. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: عظة الإمام وتخويفه من الظلم قال تعالى: آلا لعنة الله 
على الظالمين» [هود: .]١8‏ ولعنة الله إبعاده من رحمته» والظلم محرم في كل شريعة» وقد 
جاء: إن ذعوة المظلوم لا ترد وإن كانت من كافر». وروی أحمد في (مسئده)» من حديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً» ففجوره 
على نفسه». ومعنى ذلك أن الرب سبحانه وتعالى لا يرضى ظلم الكافر كما لا يرضى ظلم 
المؤمن» وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يظلم الناس شيئأء فدخل في عموم هذا اللفظ جميع 
الاس من مؤمن وكافر» وبمذر معاذاً» رضي الله تعالى عنه» من الظلم مع علمه وفضله وورعه. 
وأنه من أهل بدر وقد شهد له بالجنةء غير أنه لا يأمن أحداً» بل يشعر نفسه بالخوف» وفوائده 
كثيرة ذكرناها في حديث معاذ» رضي الله تعالى عنه» في أول الزكاة. 
5 باب صَلاةٍ و الإمام وَدْعَائ اجب الصّدَقَةٍ وقول وذ من أنرالهم صَدَقَةُ تُطهُوْهُم 

ركهم بها وص عَلَيهمْ إن صَلائَكَ سَكَنْ لهم [التوبة: ۳[ 

أي: هذا باب في بيان صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة» والمراد من الصلاة 
الدعاء لأن معناها اللغوي ذلك» وإئما عطف لفظ الدعاء على الصلاة ثلا يفهم أن الدعاء بلفظ 
الصلاة متعين» بل إذا دعي بلفظ يؤدي معنى الثناء والخير فإنه يكفي» مثل أن يقول: آجرك 
فيما أعطيت وبارك للك فيما أبقيت أو يقول: اللهم اغفر له وتقبل منه» ونحو ذلك والدليل 
عليه ما رواه النسائي من حديث وائل بن حجر أنه مَل قال في رجل بعث بناقة حسنة في 
الزكاة: اللهم بارك فيه وفي إبله. قيل: إنما ذكر لفظ الإمام في الترجمة ردا لشبهة أهل الردة 
في قولهم لأبي بكر الصديق: إنما قال الله عز وجل لرسوله: بعر عدي إن ا 02 
لیم [التوبة: .]١ ٠١‏ وادعوا حصوصية ذلك بالرسول» فأراد أن كل إمام داخخل فيه» ولهذا 
ذكر هذه الآية الكريمة حيث قال فيه: وقوله» بالجر عطف على ما قبله من المجرور أعني: 
لفظ الصلاة والدعاء أمر الله تعالى رسوله أن يأحذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 
وأمره أن يصلي عليهم بقوله: #وصل عليهم» [التوبة: .]٠١۳‏ أي: ادع لهم واستغفر لهم 
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كما يأتي في حديث الباب: «عن عبد الله بن أبي أوفىٍ قال: كان رسول الله عه إذا أني 

بصدقة قوم صلى عليهم؛ > فأناه أبي بصدقة فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى». وفيا حديث 
آععر: «إن امرأة قالت: يا رسول الله» صل علي وعلى زوجي! فقال: صلى الله عليك وعللى 
زوجك». قوله: إن صلاتك سكن لهم [التوبة: .]١٠١‏ قال ابن عباس: أي سكن لهم 
وقال قتادة: وقار» وقرىء: إن صلواتك على الجمع. قوله: «والله سميع عليم [التوبة: 
۳ ]. أي: سميع لدعائك عليم من يستحق ذلك منك ومن هو أهل له. وقال ابن بطال: 
معناه صل عليهم إذا ماتوا صلاة الجنازة لأنها في الشريعة محمولة على الصلاة أي: العبادة 
المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم» أو أنه من خخصائص النبي عه لأنه لم ينقل أحد أنه أمر 
السعاة بذلك» ولو كان واجباً لأمرهم به ولعلمهم كيفيته» وبالقياس على استيفاء سائر 
الحقوق إذ لا يجب الدعاء فيه. 


انتهى. قلت: لم ينحصر معنى قوله تعالى: «#وصل عليهم» [التوبة: .]٠١١‏ على ما 
ذكره ابن بطال من الصلاة على الجنازة» بل جمهور المفسرين فسروا قوله: «ووصل عليهم» 
[التوبة: .]١٠١*‏ مثل ما ذكرناء وعن هذا قال الخطابي: أصل الصلاة في اللغة الدعاء إلا أن 
الدعاء يختلف بحسب المدعو لهء فصلاته عليه السلام E‏ دعاء لهم بالمغفرة» وصلاة الأمة 
له دعاء له بزيادة القربة والزلفة» وبظاهر الآية أخذ أهل الظاهرء وقالوا: الدعاء واجب» وخالفهم 
جميع العلماء, وقالوا: إنه مستحب لأنها تقع الموقع وإن لم يدع ولو كان واجياء لأمر 
السعاة بهء كما ذكرنا. 


۷ = حدّثنا حفص بی مر قال حدّثنا سُعَْةُ عن عفرو عن عَبدٍ الله بن أبي 
E E‏ زم يِصَدَقهمْ قال اللّهُمْ صل عَلَّى آل فُلآنِ نأناةُ أبي 

َيه فقال اللّهُمْ صل عَلَى آل أبي أؤفى. [الحديث ۱٤١۹۷‏ - أطرافه في: 24135 
ا 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه ا كان يصلي على من يأني بصدقته أي : زكاته, 
والترجمة في صلاة الإمام لصاحب الصدقة. 

ذكر رجاله وهم: أربعة: الأول: حفص بن عمر بن الحارث أبو حفص الحوضي. 
الثاني: شعبة بن الحجاج. التالت: عمرو بن مرة» بحسم الميم وتشديد الراء: أبن عيد الله بن 
طارق المرادي» وقد مر في تسوية الصفوف. الرابع: عبد الله بن أبي أوفى» بفتح الهمزة 
وسكون الواو وفتح الفاء وبالقصر: واسمه علقمة ہن خالل ب بن الحارث اه المدني من 
أصحاب بيعة الرضوان» روي له خمسة وتسعون حديثاً للبخاري خمسة عشر» وهو آخر من 
بقي من أصحابه بالكوفة» مات سنة سبع وثمانين وهو أحد الصحابة السبعة الذين أدركهم 7 
حنيفة 7 ثمانين» وکان عمره سبع شين سن التمييز والإدراك مي الأشياء. وقيل: مولده 
سنة إحدى وستين» وقيل سئة سبهين» والاول اصح وأشهر. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين“وفيه: العنعنة في 
موضعين, اوفيةة القول في وفع واجندة وف عن مدرو عن عبد الله ونوك ان هاري من 
عمرو: وسمعت ابن أب أوفى» وكان من أصحاب الشجرة. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو 
كرفي وشعبة واي وعمرو بن مرة كوفي تابعي صغير لم يسمع من الصحابة إلا م ابن 
أبي أوفى» وقال: شعبة كان لا يدلس. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن آدم» 
وفي الدعوات عن مسلم بن إبراهيم وسليمان بن حرب فرقهما. وأخرجه مسلم في الزكاة عن 
يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم» أربعتهم عن وكيع» 
وعن عبد الله بن معاذ عن أبيه وعن محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن إدريس 
وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر وأبي الوليد. وأخخرجه النسائي فيه عن عمرو بن يزيد 
عن بهز بن أسد. وأخحرجه اناج 1 e‏ انحط عر رك E E‏ 

ذكر معناه: قوله: «إذا أني بصدقة)؛ أي: بركاة. قوله :صل على آل فلان»» كذا في 
رواية الأتنرين» وفي رواية أبي ڏو ذر: «صل على فلان». قوله:«صلٌ على آل أبي أوفى»» يريد 
به: أبا أوفى: وأما لفظ آل» فمقحم» وأما إن المراد به ذات أبي أوفى لأن الآل يذكر ويراد به 
ذات الشيء» كما قال يه في قصة أبي موسى الأشعري: «لقد أوتي مزماراً من مزامير آل 
داود». يريد به داود عليه السلام» وقيل: لا يقال ذلك» في حى الرجل الجليل القدیں 
كال أبي بكر وآل عمر» رضي الله تعالى عنهماء وقيل: آل الرجل: أهله» والفرق بين الآل 
والأهل: أن الآل قد حص بالأشراف» فلا يقال آل الحائك ولا آل الحجام. فإن قلت: كيف 
قيل: آل فرعون؟ قلت: لتصوره بصورة الأشراف» وفي الصحاح: أصل آل: أولء وقيل: أهلء 
ولهذا يقال في تصغيره: أهيل. 

ذكر ما يستفاد منه: احعج بالحديث المذكور من جوز الصلاة على غير الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» بالاستقلال وهو قول أحمند أيضاً. وقال ابو حنيقة ت وأصحابه ومالك 
والشافعي والأكثرون: إنه لا يصلى على غير الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام استقلالاًء فلا 
يقال: اللهم صل على آل أبي بكر ولا على آل عمر أو غيرهماء ولكن يصلى عليهم تبعاً. 
والجواب عن هذا أن هذا حقه؛ عليه الصلاة والسلام» له أن يعطيه لمن شاء وليس لغيره 
ذلك. وفيه: جواز أن يقال: آل فلان» يريد به فلاناً» وفيه: استحباب الدعاء للمتصدق» كما 
ذكرناه مشروحاً. 

۷ باب ما يُسْتَخْرَجُ من البخر 

أي: هذا باب يذكر في بيان حكم ما يستخرج من البحرء وفيه حذف تقديره: هل 
تجب فيه الزكاة أم لا؟ والمحذوف في نفس الأمر خمير: لأن كلمة: «ها»» موصولة. 
«ويستخرج» صلتها. وكلمة ومن» بيانية» ولا بد للموصول من عائد» وهو صفة لشيء 
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محذوف تقد م: ياب ف بيان ال الك يستخرج من البحر: تجلتافيه الزكاة؟ 
و یر کي ي ج 
كما ذكرناه. 


وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس العنبر يكاز هُوَ شَيءٌ دَسَرَهُ اببخر 


مطابقته للترجمة في كون العتبر مما يستخرج من البحرء والعنبر بفتح العين المهملة 
وسكون النون وفتح الباء الموحدة: ضرب من الطيب» وهو غير العبير» بفتح العين وكسر الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروفء فإنه أخلاط تجمع بالزعفران. وقال الكرماني: الظاهر أن 
العنير زيد البحرء وقيل: هو روث داية بحرية. وقيل: إنه شيء ينبت في قعر البحر فيأكله 
بعض الدوابء فإذا امتلأت منه قذفته رجيعا. وقال ابن سينا: هو نبع عين في البحر. وقيل: إنه 
من كور الدخل يخرج في الستبل يبعض الجزاير» وقال الشافعي في كتاب السلم من الأم: 
أخيرني عدد ممن أثق بخبره: أنه نبات يخلقه الله تعالى في جنيات البحر. وحكى ابن رستم 
عن محمد بن الحسن أنه ينبت في البحر ممنزلة الحشيش في البر. وقيل: إنه شجر ينبت في 
البحر فينكسر فيلقيه الموج إلى الساحل. وقال ابن سينا: وما يحكى من أنه روث دابة أو 
قيؤها أو من زيد البحر بعيد. قوله:«ب ركاز» الركازء بكسر الراء وتخفيف الكاف وفي آخره 
زاي» وهو يقال للمعدن والكنز جميعاًء والمعدن خاص لما يكون في باطن الأرض خلقة 
والكنز خماص لما يكون مدفوناً. وال كار يماح ليما جا كلناء:وفى مجع ارا 
الركاز المعادن وقيل: هو كنوز الجاهلية. وفي (النهاية) لابن الاثير: كنوز الارض الجاهلية 
المدفونة في الأرض» وهي المطالب في العرف عند أهل الحجازء وهو المعادن عند أهل 
العراق» والقولات تحتملهما اللغة» وقال التووي: الركاز يمعنى ال ركوز كالكتاب معت 
المكتوب. قلت: من ركز في الأرض إذا اثبت أصلهء والكنز يركز في الأرض كما يركز 
الرمح. 

قوله:«دسره» أي: دفعه ورمى به إلى الساحل. ثم هذا التعليق رواه البيهقي من طريق 
يعقوب بن سفيان: حدثنا الحميدي وابن قعنب وسعيد قالوا: حدثنا سفيان عن عمرو بن ديتار 
عن أذينة» قال: سمعت ابن عباس قال: ليس العنبر بركاز. وفي (المصئف): حدثنا وكيع عن 
سفيان بن سعيد عن عمرو بن ديتار عن أذينة عن ابن عياس: ليس في العنبر زكاةء إنما هو 
شيء دسره البحرء وأذينة صغر أذن تابعي ثقة. فإن قلت: روى ابن أبي شيبة عن وكيع عن 
الثوري عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس» سثل في العنبر فقال: إن كان فيه شيء 
قفيه الخمس. قلت: قال البيهقي: علق القول فيه في هذه الرواية» وقطع بأن لا زكاة 
فيه في الرواية الأولى» والقطع أولى. وقال ابن التين: قول ابن عباس قول أكثر العلماء. 
فإن قلت: روي عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنه؛ أنه أذ الخمس من العنبر؟ قلت: هو 
محمول على الجيش» يدخلون أرض الحرب فيصيبون العنبر في ساحلها وفيه الخمس لأنه 


عنيمهة 
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1 
وقال الحَسَن: في العنبر وَاللؤلوْ الحُممُس 
الحسن هو اليصريء ووصل هذا التعليق ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن معاذ بن معاذ 
عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول: في العنبر الخمس» وكذلك كان يقول: في اللؤلق 
والنؤلؤ مطر الربيع يقع في الصدف» فعلى هذا أصله ماءء ولا شيء في الماء. وقيل: إن 
الصدف حيوان يخلق فيه اللؤلؤ. وفي (كتاب الأحجار) لأبي العباس التيغاشي: إن حيوان 
الجوهر الذي يتكون فيه منه الكبير ويسمى الدر» ومنه الصغير ويسمى اللؤلؤ. وهذا الحيوان 
يسمى باليونانين: أرسطورسء يعلو لحم ذلك الحيوان صدفتان ملتصقتان بجسمه والذي يلي 
الصدفتين من لحمه أسود» وله فم وأذنان وشحم من داخحلها إلى غاية الصدفتين» والباقي رغوة 
وزبد وماء. وقيل: إن البخر المحيط يلحق آخره أول البحر المسلوك؛ وإن الرياح تصفق الذي 
فيه الدر في وقت ريح الشمال» فيصير لموجه رشاش فيلتقمه الصدف عند ذلك إلى قعر 
البحرء فيتغرس هناك ويضرب بعروق فيتشعب مثل الشجر ويصير نباتاً بعد أن كان حيواناً ذا 
نفس» فإذا ت ركت هذه الصدفة حتى يطول مكثها تغيرت وقسدت. واللؤلؤ: بهمزتين وبواوين» 
ويقال: الثاني بالواو» والأول بالهمزء وبالعكس قال النووي: أربع لغات. قلت: لا يقال 
لتخفيف الهمزة لغة» وقال ابن قدامة: ولا زكاة في المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان 
والعنبر ونحوه في ظاهر قول الخرقي» وروي نحو ذلك عن ابن عباس» وبه قال عمر بن عبد 
العزيز وعطاء ومالك والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والشافعي وأبو حنيفة ومحمد وأبو 
ثور وأبو عبيد» وعن أحمد رواية أخرى: أن فيه الزكاةء لأنه حارج من معدن التبرء وبه قال أبو 
يوسف وإسحاق. وقال الأوزاعي: أن وجد عنبرة في صفة البحر حمست» وإن غاص عليها في مثل 
بحر الهند فلا شيء فيها لا حمس ولا نفل ولا غيره» وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن إبراهيم بن 
إسماعيل عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس في العتبر زكاة» وإنما هو غنيمة لمن أحذه. 
إا جعل النبيئ عله في الإكاز الحُمْس لَيِْسَ في الَذِي يُصَابُ في المَاءٍ 
و اببخاري» ریات الرد على الحسنء» ووجهه أن النبي» ع عبر 


وقد لفظ في الركاز للحصر. قوله: اتقات يوجد في الا كاتسملك. 


...۸ س وقال اللّيثُ حدّئني جعْفَرُ بن رَبِيعَةَ عن عَبِدٍ الوُخلن عن أبي هريره 
رضي الله تعالى عنة عن النبئ تله أن رمملا من تبي إشرائيل سال بغض يبي إشرائيل باذ 
يُسْلِقَهُ أل دار البو ر في ار قلع بدح ا فاا حَشّبَة فتَرهَا فأدحَلٌ 
فِيهًا آلف دِيتارٍ فْرَمَى بها في الجَخر فع الو جل الذي كان أَسْلَقَهُ فإذًا بِالحَشَبَةِ فَأحَذَهَا 
لأهلِه حطباً فذّكر الحدِيتّ فلا تَشَرَهَا وَجَدَ المَالّ. [الحديث ١4484‏ - أطرافه في: 
اا كا [TY oOYYTE TET“ YEE COSY!‏ 


الكلام في هذا الحديث على أنواع. 
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الأول: : في وجه إيراده هذا الحديث في هذا الباب» فقال الإسماعيلي: ليس في هذا 
الحديث شيء يناسب الترجمةء رجل اقترض قرضاً فارتجع قرضهء وكذا قال الدأودي: 
حديث الخشبة ليس من هذا الباب في شيء» وأجاب عن ذلك من ساعده ووجه كلامه 
منهم عبد الملك فقال: إنما أدخل البخاري هذا الحديث في هذا الباب لأنه يريد أن كل ما 
ألقاه البحر جاز التقاطه ولا حمس فيه إذا لم يعلم أنه من مال المسلمين» » وأما إذا علم أنه منه 
فلا يجوز أخذه لأن الرجل إنما أحذ خشبة على الإباحة ليملكهاء فوجد فيها المال» ولو وقع 
هذا اليوم كان كاللقطة لأنه معلوم أن الله تعالى لا يخلق الدنانير المضروبة في الخشبة. 
قلت: ينبغي أن يقيد عادة» لأن قدرة الله تعالى بالخ لكل حي عقلاء ومنهم اين المنيرء 
فقال: موضع الاستشهاد إما هو أخذ الخشبة على أنها حطبء فدل على إباحة مثل ذلك مما 
يلفظه البحرء أما مما ينشاً فيه كالعنبر أو مما سبق فيه ملك وعطب وانقطع ملك صاحيه منه 
على اختلاف بين العلماء في تمليك هذا مطلقاً أو مفصلاء وإذا جاز تمليك الخشبةء وقد تقدم 
عليها ملك متملك» فنحو العتبر الذي لم يتقدم عليه ملك أولى. قلت: الترجمة ما يستخرج 
من اليحر» والحديث يدل على ما يستخرج من البحرء فالمطابقة في مجرد الاستخراج من 
البحر مع قطع النظر عن غيره؛ وأدنى الملابسة في التطابق كاف. 

النوع الثاني: أنه ذكر هذا الحديث هنا معلقاً مختصرء ووقع قي بعض نسخه عقيبه: 
حدثني بذلك عبد الله بن صالح» قال: حدثني الليث» ذكره الحافظ المزيء» قال: وهو ثايت 
في عدة أصول من كتاب البيوع من الجامع من رواية أبي الوقت عن الداودي عن أبي 
حمويه عن الفربري عنهء وقال الطرقي: أحرجه محمد في خمسة مواضع من الكتاب. فققال: 
قال الليث» قلت: أخرجه هنا أعني ف في الزكاة وفي الكفالة وفي الاستقراض وفي اللقطة وفي 
الشروط وفي الاستعذان» وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة» وقال في: باب الحجارة في 
البحرء في البيوع. وقال الليث: حدقي جر بن ری عن الأخرج «عن أبي هريرة عن رسول 
E‏ ا ذكر رجلاً من بتي إسرائيل رج في البحر فقضى حاجته»» وساق الحديث. 
حدثني عبد الله بن صالح» قال: حدثني الليث بهذاء وأخرجه النسائي في اللقطة عن علي بن 
محمد بن علي عن داود بن منصور عن الليث تحوه. 

أما الذي أخرجه في الكفالة فهو في: باب الكفالة في القرض والديون» ولفظه: قال أبو 
عبد الله وقال الليث: حدئني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز «عن أبي هريرة عن 
رسول اللهء یی أنه ذكر رجلا من ب: بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار 
فقال: إيتني بالشهداء أشهدهم فقال: 4 بالله شهيداً. قال: فأتني بالکفیل» قال: كفى بالله 
كفيلاًء قال: صدقت» فدفعها إليه إلى أجل مسمى» فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس 
مركباً يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبأء فأخذ خشبة فنقرها فأحل فيها 
ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى به إلى البح فقال: اللهم إنك 
تعلم أني كنت تسلفت فلاناً ألف دينار» فسألني كفيلاً فقلت: كفى بالله كفيلء فرضي بك 


)337( كتاب الرّكاةٍ / باب‎ 74 o 


وسألني شهيداً فقلت: كفى بالله شهيدا» فرضي بك وإني جهدت أن أنجدمركباً أبعث إليه 
الذي لهء فلم أقدرء وإني استودعتكها. فرمى بها في البحر حعى ولجت فيه ثم انصرف وهو 
في ذلك يلعمس مركباً يخرج إلى بلده» فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً قد 
جاء بمالهء فإذا يالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطباًء فلما نشرها وجد المال 
والصحيفة, ثم قدم الذي كان أسلفه» فأتى بالألف دينار» فقال: والله ما زلت اي طالب 
مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه؛ قال: هل كنت بعشت إلي 
بشيء؟ قال: أخبرتك إني لم أجد مركباً قبل الذي جعت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك 
الذي بعشت في الخشبة» فانصرف بالألف دينار راشداً. 


وأما الذي في الاستقراض فأخرجه مختصراً في: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمىء 
فقال: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عيد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة» رضي 
الله تعالى عنه وعن رسول اللهء عله أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل 
أن يسلفه» فدفعها إليه إلى أجل مسمى...» فذكر الحديث. 

وأما الذي في اللقطةء فأخرجه في: باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطاً أو نحوه» 
تعالى عنه» عن رسول الله عَلُِه: أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل»» وساق الحديث «فخرج 
ينظر لعل مركباً قد جاء ماله فإذا هو الخشبة» فأخذما لأهله حطباً فلما تشرها وجد المال 
والصعحيفة). 


وأما الذي في الشروط فأخرجه في: باب الشروط في الفرض مختصراًء وقال الليث: 
حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز «عن رسول الله عَه: أنه ذكر رجلا سأل 
بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فدفعها إليه إلى أجل مسمى». 

وأما الذي في الاستعذان فأخرجه في: باب بمن يبدأ في الكتابء وقال الليث: حدثني 
جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج «عن أبي هريرةء عن رسول الله عله أنه 
ذكر رجلاً من بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينارء وصحيفة منه إلى 
صاحبه»» وقال عمر ابن أبي سلمة «عن أبيه عن أبي هريرة» قال رسول الله عَيّهِ: نجر خشبة 
فجعل المال في جوفها وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان». 

النوع الثالث: في معاني الحديث» فقوله: «أن يسلفه»» بضم الياء» من أسلف إسلافاًء 
يقال: سلفت تسليفاً وأسلفت إسلافاًء والاسم السلف» وهو في المعاملات على وجهين: 
ادع القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكرء وعلى المقترض رده؛ والعرب 

تسمي القرض سلفغاً. والعاني: هو أن يعطي مالا في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة ف في السعر 
E RT‏ وذلك منفعة للمسلف» ويقال له: سلمء والمراد ههنا 6 
الأول. قوله: «فلم يحد مركبأه. أي: سفينة يركب عليها ويجيء إلى صاحبه أو يبعث فيها 
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شيعاً إليه لقضاء دينه. قوله: وفأخذ خشبة» والخشبة واحدة الخشب. قوله: (فنقرها أي: 
قؤرها. قوله: «ورمى بها»» أي: الخشبة المنقورة قاصداً وصولها إلى صاحب المال. قوله: 
«فإذ! بالخشبة» أي: فإذا هو مفاجىء بالخشبة. قوله: وحطباه. نصب على أن أذ من أقعال 
المقاربة» فيعمل عمل كان» ويجوز أن يكون منصوباً بمقدر تقديره فأخذها يجعلها حطباً: 
يعني : يستعملها استعمال الحطب في الوقيد. قوله:«بالشهداء»» جمع شهيد بمعنى: شاهد. 
قوله: «يقدم»ء بفتح الدال من قدم يقدم من: باب فعل يفعل بكسر العين في الماضي؛ وفتحها 
في الغابر. قوله: «فأحل فيها» من الإحلال» وهو الإتزال والمراد وضع في الخشية المنقورة 
ألف دينار. قوله: «وصحيفة» بالنصب عطف على ألف دينار» والمراد منها المكتوب. قوله: 
«ثم زجج موضعها»» أي: أصلح موضع النقرة وسواهء قيل: لعله من تزجيج الحواجب وهو 
التقاط زوائد الشعر الخارج عن الخدين» وإن أذ من الزج وهو سنان الرمح فيكون النقر قد 
وقع في طرف من الخشبة فسد عليه رجاء أن يمسكه ويحفظ ما في بطنه. قوله: «تسلفت» 
من باب التفعل معناه: اقترضت. قوله: وجهدت» من باب: فعل يفعلء بالفتح فيهما أي: 
تحملت المشقة. قوله: «ولجت». من الولوج وهو: الدحول. قوله: «فلما نشرهاء أي: 
قطعها بالمنشار. قوله: «بالألف دينار»» هو جائز على رأي الكوفيين. قوله:«راشدا» نصب 
على الحال من فاعل: انصرف. 

ذكر ما يستفاد منه: قال الخطابي: لفظ: دأجل» فيه دليل على جواز دحول الاجال 
في القرض. وفيه: في قوله: «أخذها لأهله حطبا» دليل على أن ما يوجد في البحر من متاع 
البحر وغيره أنه لا شيء فيه: وهو لمن وجده حتى يستحق ما ليس من متاع البحر من 
الأموال كالدنانير والثياب وشبه ذلك» فإذا استحق رد إلى مستحقه وما ليس له طالب ولم 
یکن له كثير قيمة» وحكم بغلبة الظن بانقطاعه كان لمن وجده ينتفع بهء ولا يلزمه تعريفه إلا 
أن يوجد فيه دليل يستدل به على مالكه: كاسم رجل معلوم أو علامة» فيجتهد ملتقطها في 
أمر التعريف له» قاله المهلب. وفيه: أن من تو كل على الله فإنه ينصرهء فالذي نقر الخشبة وتوكل 
حفظ الله تعالى مالهء والذي أسلفه وقنع بالله كفيلاً أوصل الله تعالى ماله إليه. وفيه: جواز ركوب 
البحر بأموال الناس والتجارة. وفيه: أن الله تعالى معكفل بعون من أراد أداء الأمانةء وأن الله 
يجازي أهل الإرفاق بالمال بحفظه عليهم مع أجر الآخرة» كما حفظه على المسلف. 


۸ بابٌ في الرکاز الحُمْسُ 
أي: هذا باب یذ کر فيه في الركاز الخمس» والخمس مرفوع بالابتداى وفي الركاز 
مقدما خبره وقد مر تفسير الركاز. 
وقال مالك واب إذريس الرَكازُدِفْنُ الجاهلية في قَلِيلِهِ وكثيره الحُمْسُ ولَيْس المَغدَنُ بر كاز 
مطابقته للترجمة ظاهرة ومالك هو ابن أنس صاحب المذهب المشهورء وابن إدريس 
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هو محمد بن إدريس» فقال ابن التين: قال أبو ذر: يقال: هو محمد بن إدريسن الشافعي» يعني 
صاحب المذهبء ويقال: عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي» وهو الأشبه» وقد جزم أبو زيد 
المروزي أحد الرواة عن الغربري بأنه الشافعي» يعني صاحب المذهب. وتايعة البييهقي 
وجمهور الأئمة. قيل: يؤيد ذلك أنه وجد في عبارة الشافعي دون الأودي» فروى البيهقي في 
(المعرفة) من طريق الربيع» قال: قال الشافعي: والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما 
وجد في غير ملك لأحد.: وأما في قليله وكثيره الخمس فهو قوله :في القديم» كما نقله ابن 
المنذر عنهء واختاره. وأما في الجديد فقال: لا يجب فيه الخمس حتى يبلغ نصاب الزكاق 
والتعليق عن مالك زواه أبو عبيد في (كتاب الأموال): حدثني يخبى بن عبد الله بن بكير عن 
مالك قال: المعدن بمنزلة الزرع تؤخذ منه الزكاة كما تؤخدذ من الزرع حين يحصد. قال: 
وهذا ليس يركازء وإنما الركاز دفن الجاهلية الذي يوجد من غير أن يطلب بال ولا يتكلف له 
كثير عمل. انتهى. قوله:«دفن الجاهلية)» بكسر الدال» بمعنى: المدفون. قوله:«في قليله», 
هو الذي لا يبلغ نصاباًء وفي كثيره ما بلغ نصاباًء قوله: «وليس المعدن بركاز» فيجب فيه 
ربع العُشر لا الخمس لأنه يحتاج إلى عمل ومعالجة واستخراج» بخلاف الركازء وقد جرت 
السنة أن ما غلظت مؤونته خفف عنه في مقدار الزكاة» وما خفف زيد فيه» وسمي المعدن 
لإقامة التبر فيه انه من العدن وهو الإقامة. 


وذ قال ابي بإ في الحَغدن جباز وفي الؤكاز الحم 
هذائن جسلة كلام مالك واين اريس قيا ذهبا إليف أراد أنه اه فرق بين 'اللمسفان 
والركازء فجعل المعدن جباراً وأوجب في الركاز الخمس» وهذا التعليق أسنده في هذا 
الباب» فعن قريب يأتي إن شاء الله تعالى» والجبار» بضم الجيم وتخفيف الباء الموحدة وفي 
آخره راء: وهو الهدر ليس فيه شيء. 
أذ عمَرْ بن عبد العزيز من المَعَاونٍ من كل ماين حَمْسَةَ 
أي: خمسة دراهم وهو ربع العشر» وهذا التعليق وصله أبو عبيد في (كتاب الأموال) 
من طريق الثوري عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم نحوه» وروى البيهقي من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز جعل المعدن بمنزلة الر كاز يؤحذ منه 
الخمسء ثم عقب بكتاب آخر فجعل فيه الزكاةء قال: وروينا عن عبد الله بن أبي بكر أن عمر بن 
عبد العزيز ز أخذ من المعادن من كل مائ ثتي درهم خخمسة دراهم» وعن أبي الزناد قال: جعل عمر بن 
عبد العزيز في المعادن أرباع العشر إلا أن يكون ركزه. فإذا كان ركزه ففيها الخمس. 


وقال الحَسَنُ ما كان مِنْ ركاز في أْضٍ الحزب فَفِيهِ الحُمْسُ وما كان من أزض الشلم 
ففيه الز 13 


الحسن هو البصري» قوله: «السلم» بكسر السين وسكون اللام» وهو: الصلح» وهذه 
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التفرقة لم تعرف عن غيرة؛ -0 هذا التعليق ابن ا شيبة من طريق اميم الأول 
عنه بلفظ: وإذا وجد الكنز في أرض العدو ففيه الخمس» وإذا. وجد في أرض العرب 
ففيه الزكاة». 


وان وَجَذت اللقَطَةَ في أزض لدو عرفا رإن الث ين العَدوْ بها الحُمْسُ 

هذا من تعمة كلام الحسنء وقال ابن أبي شيبة: حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن 
الحسن: الركاز الكنز العادي وفيه الخمس» واللقطة» بفتئح القاف وسكونهاء لكن القياس أن 
يقال بالفعح للأقط؛ وبسكون القاف للملقوط؛ وإن كان اللقطة مال العدو فلا حاجة إلى 
التعريف» بل يملكها ويجب فيها الخمس» ولا يكون لها حكم اللقطة بخلاف ما لو كانت 
في أرض العدو والمحتملة لكونها للمسلمين. 


د 


i a کک‎ EY 
ال پا أن يكف فل نوكي الف‎ 


قال ابن التين: المراد ببعض الناس هو أبو حنيفة. قلت: جزم ابن التين بأن المراد به هو 
أبو حنيفة من أين أخذه فلم لا يجوز أن يكون مراده هو سفيان الثوري من أهل الكوفة» 
والأوزاعي من أهل الشام» فإنهما قالا مثل ما قال أبو حنيفة: أن المعدن كالركاز وفيه الخمس 
في قليله وكثيره» على ظاهر قوله» مَّ: «وفي الركاز الخمس»» ولكن الظاهر أن ابن التين 
لما وقف على ما قاله البخاري في (تاريخه) في حق أبي حنيفة مما لا ينبغي أن يذكر في 
حق أحد من أطراف الئاس» فضلاً أن يقال في حق إمام هو أحد أركان الدين» صرح أن 
المراد ببعض الئاس أبو حنيفة» ولكن لا برس إلا شجر فيه ثمرء وهذا ابن بطال قال: ذهب 
أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز» واحتج لهم بقول العرب: أركز الرجل 
إذا أصاب ركازاًء وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن» وهذا قول صاحب العين» وأبي 
عبيد. وفي (مجمع الغرائب): الركاز المعادن. وفي (النهاية): لابن الأثير: المعدن والركاز 
واحد فإذا علم ذلك بطل التشنيع على أبي حنيفة. 

قوله: «مثل دفن الجاهلية» بكسر الدال كما ذكرنا عن قريب بمعنى: المدفون. قوله: 
«لأنه يقال. أركز المعدن إذا خرج منه شيءه. والضمير في: لأنه» ضمير الشأن» وأشار به 
إلى تعليل من يقول: إن المعدن هو الركاز» وليس كذلكء لأنه لم ينقل عنهم ولا عن العرب 
أنهم قالوا: أركز المعدن» وما فالوا: أركز الرجل» فإذا لم يكن هذا صحيحاً فكيف يتوجه 
الإلزام بقول القائل: قد يقال لمن وهب له... إلى آخره؟ أراد أنه يلزم أن يقال: كل واحد من 
الموهوب والربح والشمر ركاز» فيجب فيه الخمس» وليس كذلك بل الواجب فيه العُشرء 
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ومعنى: أركز الرجل صار له ركاز من قطع الذهب» كما ذكرناء ولا يلزم نه أنه إذا وهب له 
شيء أن يقال له: أركزت» بالخطاب» وكذلك إذا ربح ربحاً كثيراً أو 0 ثمره» ولو علم 
المعترض أن معنى: أفعل؛ ههنا ما هو لما اعترض ولا أفحش فيه» ومعنى: أفعل» هنا 
للصيرورة يعني: لصيرورة الشيء منسوباً إلى ما اشتق منه الفعل» كأغدٌّ البعير. أي: صاز ذا 
غدة. ومعنى: أركز الرجل» صار له ركاز من قطع الذهب» كما ذكرناهء ولا يقال إلا بهذا 
القيد» أعني من قطع الذهب» ولا يقال: أركز الرجل مطلقاً. قوله:«ثم ناقض» أي: ناقض هذا 
القائل قوله» وجه هذه المناقضة على زعمه أنه قال» أولاً: المعدن يجب فيه الخمسء لأنه 
ركازء وقال ثانياً: إنه لا يؤدى الخمس في الركازء وهو متناول للمعدن. قوله: «أن يكتمه» 
أي: عن الساعي حتى لا يطالب به. قلت: هذا ليس بمناقضة لأنه فهم من كلام هذا القائل 
غير ما أراده فصدر هذا عنه بلا تأمل ولا ترو. 

بيان ذلك أن الطحاوي حكى عن أبي حديفة أنه قال: من وجد ركازاً فلا بأس أن 
يعطي الخمس للمساكين وإن كان محتاجاً جاز له أن يأخمذه لنفسه. قال: وإنها أراد أبو حنيفة 
أنه تأول أن له حقاً في بيت المال» ونصيباً في الفي. فلذلك له أن يأخذ الخمس لنفسه 
عوضاً من ذلك ولقد صدق الشاعر: 


وک هن اتب فقولا ها وآفعه من الفهموالسقيم 
والكرماني أيضاً مشى في مشيهم» ولكنه اعترف أن النقض تعسف» حكاه عن ابن 
بطالء ورضي به. وقال بعضهم: : نقل الطحاوي عن ابي حنيفة أيضاً أنه؛ لو وجد في داره 
معدناً فليس عليه شيى ثم قال: وبهذا يتمع اعتراض لساري قلت: معناه: لا يجب عليه 
شيء في الحال إلا إذا حال الحول وكان نصاباً يجب فيه الزكاة» وبه قال أحمدء وعند أبي 
يوسف ومحمد: يجب الخمس في الحال» وعند مالك والشافعي: الزكاة في الحال» وهذا 
| مخالف لقوله يَْيّهِ: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»» وقال هذا القائل أيضاً: 
| والفرق بين المعدن والركاز أن المعدن يحتاج إلى عمل ومؤونة ومعالجة» بخلاف الركاز. 
| قلت: هذا شيء عجيب لأنه ليس بهذا يعرف حقيقة كل واحد منهما ما هيء والفرق بين 
الأشياء ببيان ماهياتها وحقائقهاء والذي ذكره هذا من اللوازم الخارجة عن الماهية. 


ل r‏ حدّثنا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سَعِيدٍ 
ابن الحُسَيّب وعَن أبي سَلَّمَةَ بن عَبِدٍ الفخطمن عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن رسول 
الله لل قال العَجمَاءُ جُبَارٌ الف باز والمَعْدَنُ ججبارٌ وَفِي الرّكاز الخُمْسٌ. [الحديث 
۹ أطرافه في: ۰۲۳۰۰ ۰٩1۹۱۲‏ 417]ك]. ش 

الترجمة هي عين متن الجزء الأخير من الحديث» ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

ذكر من أخخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحدود عن محمد بن رافع عن إسحاق بن 
غیسی . . وأخرجه النسائي في الركاة رفي الركاز عن قتيبة. وأحرجه مسلم أيضاً اا 
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السنن من رواية ابن عيينة عن الزهري» وأورده البخاري في الأحكام وليس في روايعه» 
والنسائي من طريق ابن عيينة ذكر لأبي سلمةء وإنما هو عن ابن المسيب فقطء ورواة-مسلم 
من رواية الأسود بن العلاء عن آي سلمة عن أب هريرة بلفظ؛ «البعر جرحها جبار والمعدن 
جر حه جبار وفي الركاز الخمس». واتفق عليه الشيخان من رواية محمد بن زياد عن أبي 
هريرة بلفظ: «العجماء عقلها جبار...» الحديث» وقد ذ كر الدارقطني في (العلل) وقد سكل 
عن هذا الحديث: إنه اختلف فيه على الزهري في كونه عن ابن المسيب وأبي سلمة» أو عن 
سعيد فقطء أو عن أبي سلمة فقطء أو عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
أو عن عبيد الله وحده وأنه اختلف فيه على الليث وعلى مالك وعلى ابن عيينة وعلى يونس 
ابن يزيدء فقيل: عن الليث عن الزهري عن سعيد وحده؛ ورواه القعنبي ومصعب عن مالك 

عن الزهري عن سعيد فقطء وقال ابن وهب: عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة وحدهء 
ورواه شبيب بن سعيد عن يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة ورواه ابن وهب عن 
يونس.عن الزهري عن سعيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة» ورواه إسحاق بن 
راشد عن الزهري عن عبيد الله وحده. قال: والصحيح عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة. 
قال: وحديثه عن عبيد الله غير مدفوع لأنه قد اجتمع عليه إثنان» ولما رواه الترمذي: حدثنا 
قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنهء عن رسول الله ع قال: «العجماء جبار...» الحديث. 


قال: وفي الباب 0 أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وعمرو بن 
عوف المزني وجابر. قلت: وفي الباب أيضاً عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وزيد 
أبن أرقم وأبي ثعلبة م رضي الله تعالى عنهم» وسراء بنت نبهان الغنوية. فحديث أنس 
عند أحمد والبزار مطولاًء وفيه: «هذا ركاز وفيه الخمس». وحديث عيد الله بن عمر وعند 
الشافعي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عه قال في كنز وجده 
رجل في خربة جاهلية: وإن وجدته في قرية مسكونة أو سبيل ميتاً فعرفه» فإن وجدته في 
خربة جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس». وحديث عبد الله بن 
الصامت رواه أبن ماجه من رواية إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت» رضي 
الله تعالى عنهء قال: «قضى رسول الله ع أن المعدن جبار وجرحها جبار».والعجماء: 
البهيمة من الأنعام وغيرهاء والجبار هو الهدر لا يغرم» وهذا منقطع لأن إسحاق لم يدرك 
عبادة. وحديث عمرو بن عوف المزني رواه ابن ماجه أيضاً من رواية ابن كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف عن أبيه عن جده» قال: سمعت رسول الله ّي يقول: «العجماء جرحها جبار 
والمعدن جبار»» ورواه ابن أبي شيبة في (مصنغه) بهذا الإسناد مقتصراً على قوله: «وفي 
الركاز الخمس». وحديث جابر رواه أحمد والبزار من رواية مجالد عن الشعبي عن جابرء 
رضي الله تعالي عنه, قال: قال رسو ل الله مَييهِ: «السائبة...» الحديثء» وفيه: «في الركاز 
الخمس». وحديث ابن مسعود رواه الطبراني في الكبير من رواية علقمة عن عبد الله بن 

ش عمدة القاریء / ج١‏ / م١٠‏ 


٤ £‏ كباب الرّكاةٍ / باب (38) 


مسعود عن النبي مي قال: «العجماء جبار والسائمة جبار وفي الركاز الخمسش». وحديث ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنه» عند ابن أبي شيبة في (مصنفه) من رواية عكرمة عنه عن النبي 
: ل قال: «قضى النبي عله في الركاز الخمس. وحديث زيد بن أرقم رواه الطبراني في 
(الكبير) من رواية الشعبي عن رجل عن زيد بن أرقمء قال: «بعث النبي َه علياً عاملاً غغلى 
اليمن» فأتى بركاز فأذ منه الخمس ودفع بقيته إلى صاحبه: فبلغ ذلك إلى النبي مه 
فأعجبه؛ وهذا منقطع لأجل الرجل الذي لم يسم. وحديث سراء بنت نبهان الغنوية رواه 
الطبراني في (الكبير) من حديث ساكنة بنت الجعد عن سراء بنت نبهان الغنوية» قالت: 
«احتفر الحي في دار كلاب فأصابوا بها كنزاً عادياً» فقالت كليب: دارناء وقال الحي: 
احتفرناء فنافروهم في ذلك إلى النبي عه فقضى بهم للحي وأخذ منهم الخمس»» الحديث 
فيه أحمد بن الحارث الغساني» قال البخاري فيه نظرء وقال أبو حاتم: متروك. 
ذكر معناة: قوله: والعجماءع» أي: البهيمة» وسميت العجماء لأنها لا تتکلې وعن أبي 
حاتم: يقال لكل من لم يبين الكلام من العرب والعجم والصغار: أعجم ومستعجم» وكذلك 
من الطير والبهائم كلهاء والاسم: العجمة. قوله: «جباره بضم الجيم وتخفيف الباء الموحدة 
وفي آخره راء: وهو الهدرء يعني: ئيس فيه ضمان. وفي (التلويح): الجبار الهدر الذي لا قَوَدَ 
فيه ولا دِيّدّه وكل ما أفسد وأهلك جبار» ذكره ابن سيده؛ وفيه: حذف لا بد من تقديره» وهو 
فعل: العجماء جبارء لأن المعلوم أن نفس العجماء لا يقال لها عدن وبلا تقديز لا يعبط 
الخبر بالمبتداً. قوله: «والبئر جبار»» معناه الرجل يحفر بثراً بفلاة أو بحيث يجوز له من 
العمران فيسقط فيها رجل أو يستأجر من يحفر له بثراً في ملكه فينهار عليه فلا شيء عليه» 
وكذا المعدن إذا استأجر من يحفره» وكذا في قوله: والبعر جبارء حذف تقديره: وسقوط البثر 
على الشخص جبارء أو: سقوط الشخص في البعر وكذا التقدير في المعدن» والمشهور في 
البعر» بكسر الباء الموحدة بعدها همزة ساكنةء ويجوز تسهيلها. وقال ابن العربي: رواه 
بعضهم: النار جبار» وقال أهل اليمن يكتبون: النار» بالباء ومعتاه عندهم أن من استوقد ناراً يما 
يجوز له فتعدت إلى ما لا يجوز فلا شيء فيه» وروي في حديث جابر» والجب جبار» وهذا 
يدل على أن المراد: البعر لا التارء كما هو في الكتب الستة المشهورة» وورد في بعض طرق 
الحديث: الرجل جبار» فاستدل به من فرق في حالة كون راكبها معها بين أن يضرب بيدها 
أو يرمح برجلهاء فإن أفسدت بيدها ضمئه» وإن رمحت برجلها لا يضمن . قوله: «رفي 
الركاز الخمس» أي : يجبا » أو واجب. 


ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: مسألة المجماء ظاهر الحديث مطلق» 
ولكنه محمول على ما إذا أتلفت شيعاً بالنهار وأتلفت بالليل من غير تفريط من مالكهاء أو 
أتلغت ولم يكن معها أحد» والحديث محتمل أيضاً أن تكون الجناية على الأبدانء أو على 
الأموال» فالأول أقرب إلى الحقيقة لأنه ورد في (صحيح مسلم) وفي (البخاري) أيضاً في 
الديات: العجماء جرحها جيارء وفي لفظ: وعقلها جبار»» لما مر» وعلى كل تقدير لم يقولوا 
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بالعموم في إهدار كل متلف من بدن أو مال عن ما بين في كتب الفروع» والسراد بجرح 
العجماء إتلافهاء سواء كان بجرح أو غيره» وقال عياض: أجمع العلماء على أن جناية البهائم 
بالنهار لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد قإن كان معها راكب أو سائق أو قائد» فجمهور 
العلماء على ضمان ما أتلفت » وقال داود وأهل الظاهر: لا ضمان بكل حالء سواء كان برجل 
أو بقدم لإطلاق النص» 1 أن يحملها الذي فوقها على ذلكء أو يقصده فيكون حينعذ 
كالآلة» وكذا إذا تعدى في ربطها أو إرسالها في موضع لا يجب ربعلها فيه. وقالت الشافعية 
بالإطلاق» يعني سواء كان إتلافها بيدها أو رجلها أو فمهاء ونحوهء فإنه يجب ضمانه في 
مال الذي هو معهاء سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو مستعيراً أو غاصباً أو مودعاً أو وكيلاً أو 
غيره» إلا أن تعلف آدمياً فتجب ديته على عاقلة الذي معهاء والكقارة في ماله. وقال مالك 
والليث والأوزاعي: لا ضمان فيما إذا أصابته بيدها أو رجلهاء وعند أبي حنيفة أنه: لا ضمان 
فيما رمحت برجلها دون يدها لإمكان التحفظ من اليد دون الرجلء وأما إذا أتلفت بالنهار 
وكانت معروفة بالإفساد ولم يكن معها أحد» فإن مالكها يضمنء لأن عليه ربطها والحالة 
هذ وأما جنايتها بالليل فقال مالك: يضمن صاحيها ما أتلفتهء وقال الشافعي وأصحابه: إن 
فرط في حفظها ضمن وإلاً فلا. وقال أبو حنيفة: لا ضمات فيما رعته نهاراً. وقال الليث 
وسحنون: يضمن» وقد ورد حديث صحيح مرفوع في إتلافها بالليل دون النهار في المزارعء 
وإنه يضمن كما قاله مالك» أخرجه أبو داود والنسائي من حديث حرام بن محيصة عن البراى 
ومن حديث حرام عن أبيه: أن ناقة للبراء بن عازب دلت خائط رجل فأفسدته فقضى رسول 
الله حي على أهل الأموال حفظها بالتهار» وعلى أهل المواشي حقظها بالليل. 

الوجه الثاني: مسألة البعرء وقد ذكرناه. 

الوجه الثالث: مسألة الركازء وفيه وجوب الخمس وهو إجماع العلماء إلا ما روي عن 
الحسن وقد ذكرتاه. وقد ذكرنا أيضاً أن الركاز قطع من الذهب تخرج من المعادن. وقال 
الكرماني: هل في الحديث ما يدل على أن المعدن ليس بركاز؟ قلت: نعم حيث عطف 
الركاز على المعدن» وفرق بينهما بواو فاصلة فصح أنهما مختلفان» وأن الخمس في الركاز 
لا فيه. قلت: الكرماني حفظ شيعا وغابت عنه أشياءء وروى البيهقي في (المعرفة) من 
حديث حبان بن علي عن عبد الله بن سعيد بن أبي عن أبيه عن أبي هريرة» رضي الله تعالى 
عنه» قال: قال رسول الله عَُْهِ: «الركاز الذهب الذي ينبت بالأرض»» ثم قال: وروي عن أبي 
يوسف عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن جده عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : 
«في الركاز الخمس» قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: الذهب الذي خلقه الله تعالى في 
الأرض يوم خحلقت». انتهى. وهذا ينادي بأعلى صوته أن الركاز هو المعدت» وأصرح منه 0 
رواة الدارقطني في (العلل) وإن كان تكلم فيه حديث أبي صالح عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عَُهِ: «الركاز الذي ينبت على وجه الأرض:» وذاكر جيل بن رون التسائي في 
(كتاب الأمؤال) عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء أنه جعل المعدن ركازاً 
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وأوجب فيه الخمس» ومثله عن الزهري» وروى البيهقي من حديث مكاحول أن عمر بن 
الخطاب» رضي ازل تعالى عند جعل المعدن عمنزلة الركاز فيه الخمس. قافهم. 

الوجه الرابع في المعدن» وهو أنواع ثلاثة: ما يذوب بالنار ولا ينطبع» كالجص 
والنورة والكحل والزرنيخ والمغرة. وما يوجد في الجبال» كالياقوت والزمرد والبلخش 
والفيروزج» ونحوها. وما يكون مائعاً: كالقار والنفط والملح المائي ونحوهاء فالوجوب 
يختص بالنوع الأول دوت النوعين الأعيرين عندئل وأوجب أحميد في الجميع» » ومالك 
والشافعي في الذهب والفضة خاصة؛ وعموم الحديث حجة عليه. 


الوجه الخامس أنه يجب في قليله وكثيره» ولا يشترط فيه النصاب عندناء واشترط 
مالك والشافعي وأحمد أن يكون الموجود نصاباً ولم يشترطوا الحول. وقالوا: كم من حول 
قد مضى عليه؟ وضعف هذا الكلام ظاهرء لأن الأحوال التي مضت عليه في غير ملك 
الواجدء فكيف يحسب عليه؟ واختار داود وإسحاق وابن المنذر وأحمد والمزني والشاقعي 
والبويطي اشتراط التصاب والحول في ذلك ولنا النصورص خالية عن اشتراط النصاب فلا 
يجوز اشتراطه بغير دليل سمعي 

الوجه السادس: : في مكانه إن وجد المسلم أو الذمي في داره سعدا فهو له ولا ي 
فيه عند أبي حنيقة وأحمد ب إذا حال عليه الحول وهو نصاب ففيه الزكاة» وعند أبي 
يوسف ومحمد: يجب الخمس في الحال» وعند مالك والشافعي: الزكاة في الحال 
والحانوت والمنزل كالدارء والذهب والفضة والعنبر واللؤلؤ يستخرج من البحر لا حمس فيها 
ولا زكاة عند أبي حنيفة ومحمد» بل جميعها للواجدء وبه قال مالك» كذا في الجواهر لابن 
شاس. وعن أبي يوسف: يجب فيها الخمس» وعند الشافعي وأحمد: تجب الزكاةء لكن عند 
الشافعي في الذهب والفضة خاصة وإن وجده في القلاة والجبال والموات ففيه الخمس 
وباقيه للواجدء وإن كان في العامر وكان الإمام ا للغازي ففيه الخمس وأربعة حماس 
لصاحب الخطة أو لورثته أو ورثة ورثته إن عرفوا ولا يعطي أقصى مالك الأرض أو ورثته» وإن 
لم يعرفواء فلبيت المال. وقال أبو يوسف: للواجدء وهو استحسان وإن لم يكن مملوكاً 
لأحد كالجيال والمفاوز ونحوهما فأربعة أخماسه للواجد اتفاقاً. 

الوجه السابع في الواجد» ويستوي عندنا مسلماً كان أو ذمياً أو مستأمناً أو امرأة أو 
مكاتباً أو عبداً إل الحربي: قال ابن المنذر: EE‏ الخمس 
فيما وجذه ذمي» منهم منهم الشاقعي ورده أصحابه, والكافر لا تؤحذ منه الزكاةء نصوا على هذا 
في كتبهم. 

الوجه الثامن: في مصرفه» ومصرفه مصرف حمس الغنيمة والغيء عندنا» وبه قال 
مالك وأحمد في رواية» والمزني وأبو حفص بن الوكيل من الشافعية» وعن محمد: يصرف 

منه إلى حملة القرآن ودواء المرضى وكتبة الأمراء ودواب البردء وعند الشافعي: يصرف في 
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مصارف الزكاة وإن تصدق بنفسه أمضاه الإمام لأنه لم يدخل في جبايته» وبه قال أحمد وابن 
المنذر» وقال أبو ثور: بضمنه الإمام لو فعل» وللمحتاج أن يصرفه إلى نفسه. وقال في 
(التحفة): إذا لم يغنه أربعة الأخماس؛ ورده عمر وعلي» رضي الله تعالى عنهماء على واجده. 
رواه أحمد وابن المنذرء واختاره القاضي وابن عقيل من الحنابلة» ولم يجوزه الشافعي لكونة 
زكاة على أصله» ويجوز صرفه إلى من شاء من أولاده وآبائه المحتاجين» بخلاف الزكاة 
والعشر وصدقة الفطر والكفارات والتذورء ذكرها الاسبيجابي» رحمه الله وفي (المبسوط): 
ولا يسقط عن الركاز والمعدن وإن كان الواحد مدنياً أو فقيراً لإطلاق النص» ولا فرق بين 
أرض العنوة وأرض الصلح وأرض العرب. وهو قول ااي وأحمد. وقال مالك: الركاز في 
أرض العرب للواجد بعد الخمس» وفي أرض الصلح لأهل تلك البلادء ولا شيء فيه للراجد 
وما يوجد في أرض العنوة لمن افتتحها بعد الخمس» وأما ما يوجد من الجوهر والحديد 
والرصاص ونحوه فإنه كان يقول: فيه الخمسء ثم رجع عنه فقال: لا شيء فيه. 


بابُ قل الله تعالى ظوالعَامِلينَ عَلَئِهَابُ [العوبة: .]٠ ٠‏ ومُحَامَبة المُصّدّفِينَ مَعَ 
امام 

أي: هذا باب قول الله تعالى: #والعاملين عليها» [التوبة: .]٠١‏ أي: على الصدقات» 
وهذا مذكور في آية الصدقات. ذكره لأنه روى في هذا الباب حديث أبي حميد» رضي الله 
تعالى عنه. وفيه: محاسية الإمام مع المصدقء وأشار إليه بقوله» ومحاسبة المصدقينء بلفظ 
الفاعل جمع مصدق بالتشديد» وهو الذي يأحذ الصدقات» وهو الساعي الذي يعيّته الإمام 

۰۹ حدّثنا يُوشفُ بن موس قال حدشا أو أُسَاعَةً قال أخبرنا هام بن غُرْوَةَ 
عن أبيه عن ابي ميد الڪاعِڍيٰ رضي الله تعالى عنة. قال اسْتَغمّلَ رسول الله له رجلا 
الا على صَدَقَاتِ يني سَليِم يُدُعول ابن اللي فلا جَاءَ حاتبَةُ. [اتظر الحديث ۹۲١‏ 
وأطرافه] 

مطايقعه للترجمة ظاهرة لأن ابن اللعبية كان عاملاً للنبي عه وأنه ل لما جاء من 
عمله أخذ عته الحساب وأبو أسامة اسمه حماد بن أسامة» وأيو حميد بضم الحاء المهملة 
قيل: أسمه عبد الرحمن» وقیل: المتذر» وقيل: إثه عم سهل بن سعد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرج البخاري طرفاً منه في كتاب الجمعة في: 
باب من قال في الخطبة بعد التشهد أما بعد. حدثنا أبو اليمان» قال: أخبرنا شعيب عن 
الزهري» قال: أخبرني عروة «عن أبي حميد الساعدي أخبره: أن رسول الله عله قام عشية 
بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله با هو أهله ثم قال: أما بعد..». وأخرجه في الهية عن عبد 
الله بن محمد» وفي ل ميد ا وفي النذور عن أبي اليمان عن شعيب» 
وفي الجمعة كذلك» وني ترك الحيل عن عبيد الله بن إسماعيل وني الأحكام عن محمد بن 


عبدة. وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو بن متحمد الناقد وابن 
أبي عمر وعن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وعن ابن أبي شيبة عن عبد-الرحيم بن 
سليمان وعن أبي كريب وعبدة بن سليمان وعبد الله بن نير وأبي معاوية وعن ابن أب عمرو 
- عن إسحاق بن إبراهيم وأخرجه أبو داود في الخراج عن أبي الطاهر بن السرح ومحمد(ابن 
أحمد كلاهما عن سفيان بن عيينة عن الزهري. 


كرما قوله: «من الأسده بفتح الهمزة وسكون السين المهملة قال ا 
الأسد والأزد يتعاقبان. قال الرشاطي: الأسدي بسكون السين في كهلان هو الأسد بن الغوث 
ابن نيت بن ملكان بن زيد بن كهلان؛ وقال أيضاً: الأزدي في كهلان ينسب إلى الأزد بن 
الغورث. ؛ ثم قال: يقال له الأزدء بالزاي» والأسد بالسسين. قوله: ويد عى ابن اللتبية»» بضم اللام 
وسكون 0 المثنأة من فوق بعدها الياء الموحدة: واسمه عبد الله وكان 2 من بني لشب حي 
من الأزد. وقال ابن دريد: قيل: إن اللعبية كانت أمه فعرف بهاء وقيل: اللتيبة» بفتح اللام. 
وفي (التوضيح): ويقال له: ابن الأنيية. 

ذكر ما يستفاد منه: اتقق العلماء على أن العمال على الصدقات هم السعاة المتولون 
قي قبض الصدقات» وأنهم لا يستحقون على قبضها جزءاً منها معلوماً: سبعاً أو ثمناًء وإنما له 
أجر عمله على حسب اجتهاد الإمام. وفيه: من الغقه جواز محاسية المۇتمن» وأن المحاسبة 
تصحح أمانته» وهو أصل فعلء عمرء رضي الله تعالى عنه» في محاسبة العمال» وإثما فعل ذلك 
لما رأى ما قالوه من كثرة الأرباح» وعلم أن ذلك من أجل سلطانهمء وسلطانهم إنما كان 
بالمسلمين» فرأى مقاسمة أموالهم واقتدى بقوله 201 وأفلاه جلس في بيت أبيه وأمه فيرى 
أيهدى له شيء أم لا؟». ومعناه: لولا الإمارة لم يهد له شيىء وهذا اجتهاد من عمرء رضي 
الله تعالى عتهء وإنما أحذ منهم ما أخذ لبيت مال المسلمين لا لنفسه. وفيه: أيضاً: أن العالم 
إذا رأى معأولاً أخطاً في تأويله يعم الناس ضرره أن يعلم الناس كافة بموضع خطثهء ويعرقهم 
بالحجة القاطعة لتأويله كما فعل عب بابن اللتيبة في خحطبته للناس. وفيه: توبيخ المخطىء 
وتقديم الأدنين إلى الإمارة والأمانة والعمل» وثم من هو أعلى منه وأفقى لأنه عله قدم ابن 
اللتيبة وثمة من صحابته من هو أفضل منه. قال ابن بطال: وفيه: أن لمن شغل بشيء من 
أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله. 

#٠‏ بابُ اسْتغْمَالٍ إبلي الصّدَقَةٍ رألبانها لأتاءِ السشبيلٍ 

أي: هذا باب في بيان استعمال إبل الصدقة واستعمال ألبانهاء والمراد من استعمال 
ألبانها شربهاء وكلا الاستعمالين لأبناء السبيل. قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب 
إثبات وضع الصدقة في صنف واحد من الأصناف الثمانية حلافاً للشافعي الذي لا يجوز 
القسمة إلا على الثمانية» والحجة قاطعة لأنه مه أفرد أبناء السبيل بالانتفاغ بإبل الصدقة 
وألبانها دون غيرهم. وقال الكرماني: ليس حجة قاطعة ولا غير قاطعة إذ الصدقة لم تكن 
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منحصرة عليها بالانتفاع» إذ الرقبة تكون أخيرهم» ولا الانتفاع بعلك المدة ونحوها. قلت: لا 
وجه لدفع كلام ابن بطال لأنه مله لما أفرد هؤلاء العرنيين بالانتفاع بابل الصدقة.وشرب 
ألبانها فقد أفرد صنفاً واحداً من الثمانية. فدل على جواز الاقتصار على صنف واحد: (وقال 

0 0 5 
بعضهم عقيب كلام ابن بطال: وفيما قاله نظر لاحتمال أن يكون ما أباح لهم من الانتفاع إلا 
يما هو قدر حصتهم. قلت: سبحان الله» هذا نظر عجيب» هل كانت ههنا قسمة بين هؤلاء 
وغيرهم من الأصناف الثمانية حتى أباح لهم ما يخصهم؟ 

00/٠‏ سس حذالنا مُسَدّدٌ قال حدّئنا يَحبى عن شُعْبَةٌ قال حدّثنا فاده عن أنّس رضي 
الله تعالى عنة أن اسا من عُرَيْئةَ الجكوَؤا المَدِيتة فرحص لَهُمْ رسول الله عه أن يأنوا إيل 
الصّدَقَةِ فيَسْرَبُوا من ألْبَانهَا وَأَبوَاِهَا فمَعَلُوا الواعي وَاسْتَاقُوا الود فأزسل رسول الله عله أي 

2-a 5 .‏ وا > م و ر عه r‏ 2 
بهم فقَطع أَئْدِيَهُمْ وأرَجُلَهُمْ وسَمرَ أَعيْتَهُمْ وتَرَكَهُمْ بالحَوةٍ يَعَضُونَ الحجَارةً. [انظر الحديث 
مطايقته للترجمة من حيث إنه عه رخص لهم من شرب ألبان إبل الصدقة وأبوالهاء 
والحديث قد مضى في كتاب الطهارة في: باب أبوال الإبل والدواب فإنه أخرجه هناك عن 
سليمان ين حرب عن حماد ين زيد عن أيوب عن أبي قلابة «عن أنس قال: قدم اناس من 
عكل أو عرينة» الحديث» وههنا حر جه عن مسدد عن يحيى القطان إلى آخره» وقد مضى 
الكلام فيه هتاك مستوفئ. 

قوله: واجتووا» بالجيم من باب الافتعالء يقال: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه 
قوله: «الذود» بفعح الذال المعجمة وهو الإبل. قوله: «بالحرة» بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الراء: أرض ذات حجارة سود كأنها احترقت بالنار. قوله: «يعضون» بفتح العين من باب فعل 
يفعل يكسر العين في الماضيء وفتحها في المغابر. وقيل: هو من باب نصر ينصرء ولغة 
القرآن مغل الأرل: «ويوم يعض الظالم على يديه [القرقان: ۲۷]. 

ابع أب قِلاَةَوَحْمَيدُ وات عن انس 

أي: تابع أبو قلابق بكسر القافه: عبد الله بن زيد الحرمي» وحميد الطويل؛: وثابت» 
بالعاء المثلثة: البناني قتادة في رواياتهم عن أنس. أما متابعة أبي قلابة فقد مرت في كتاب 
الطهارةء وأما متابعة حميد فوصلها مسلم والنسائي وابن خزيمة» وأما متابعة.ثابت فوصلها 


#١‏ باب وشم الإ يل صق بيده 


| أي: هذا باب في ذكر وسم الإمام» وهو الإمام الأعظم» والوسم بفتح الواو وهو: التأثير 
بعلامة نحو: كية وقطع الأذن. وأصله من السمة وهي العلامةء كذا قاله الكرماني. قلت: 
كيف يكون الوسم من السمة وكلاهما مصدر؟ يقال: وسم يسم وسما وسمة: أصله وسمة. 
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فلما حذفت الواو منه اتباعاً لفعلهء لأن أصل يسم يوسم حذفت الواو لوؤقوعها بين الياء 
والكسرة فحذفت في سمة أيضاً وعوضت عنها التاءء كما فعل هكذا في باب: وغد يعد 
عدة. قوله: «وقطع الأذن» فيه نظرء لأن قطع الأذن من المثلة ولا يسمى وسمأة يقال: 
وسمه إذا أثر فيه بكي. 

۷| ب حدننا بُراهِيٌ بن الْمُندِر قال حدّثنا الوَلِيدٌ قال حدثنا بو عَمْرِو الأؤرَاعِيُ 
قال حدّئني إشكحاق بن عب الله بن أبي طَلْحَةَ قال حدثني ئش بن ماك رضي الله تعالى 
عنة. قال عَدَوْ ت إلى رسول الله مله بعد الله بن أبي طلحة لِيُحَنَكةُ كَوَائَيِنُهُ في يَدِهٍ 
الميسم يسع يع ابل الصدَقة. [الحديث ٠٠١١١۲‏ - طرفاه في : ¥ 0854 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ش 

ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: إبراهيم بن المنذرء بضم الميم وسكون النون 
وكسر الذال المعجمة: من الإنذار ضد الإبشارء وكنيته أبو إسحاق الحزامي» بالزاي: القرشي 
الأسدي. القاني: الوليد بن مسلمء أبو العباس الأموي القرشي مولاهم. مات سنة حمس 
وتسعين ومائة. الثالث: أبو عمرو الأوزاعي» واسمه عبد الرحمن بن عمرو. الرايع: إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحةء واسمه: زيد بن سهل الأنصاري ابن أي أنس بن مالك» يكنى أبا 
يحبى. الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: القول في موضع وأحك. وفيه: أن شيخه من أفراده» وأنه ذكر منسوياً إلى 
جده» واسم أبيه: عبد الله بن المنذرء وأنه وإسحاق مدنيان وأن الوليد والأوزاعي دمشقيان. 
وفيه: أحد الرواة مذكور بكنيته ونسبته وهو الأوزاعي. وفيه: رواية الراوي عن عمه وهو 
إسحاق. ۰ 
والحديث أخرجه مسلم أيضاً في اللباس عن هارون بن معروف وفي بعض النسخ: عن 
هرمز بن معروف. 

ذكر معناه: قوله: وغدوت» من الغدوء وهو الرواح من أول النهار. قوله: وليحنكهى 
من التحنيك» وهو أن يمضغ التمرة ويجعلها في فم الصبي ويحك بها في حنكه بسبابته حتى 
يعحلل في حنكه» والحنك أعلى داحل الفم. قوله: «فوافيته»» من الموافاة: وهو الإتيان. 
يقال: وافيته إذا أتيته. قوله: «الميسم» بكسر الميم وفتح السين المهملة» وهو المكوى» وهو 
الآلة التي يكوى بها وقيل بالشين المعجمة والمهملة» وقيل بينهما فرق» فبالمهملة يكون 
الكي في الوجه» وبالمعجمة في سائر الجسد. وفي (الجامع): الميسم: الحديدة التي يوسم 
بهاء والجمع: مواسمء وأصل ميسم: موسم» قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قيلهاء ع 
قاعدة مطردة» ولم يبين في هذه الرواية الموضع الذي كان ا يسم فيه إبل الصدقةء وبين 
ذلك في رواية أحرى فإذا هو في مربد الغدم. ش 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: إباحة الكي في الحيوان. وقال قوم من الكافعية: الكي 
مستحب في نعم الزكاة والجزية وجائز في والمستحب أن يسم الغنمافي آذانها 
والإبل والبقر في أصول أفخاذهاء وفي رواية لأحمد وابن ماجه: يسم الغنم في آذانهاء وؤسم 
الادمي حرام وغير الآدمي ف في الوجه منهي عنه» وفائدته تمييز الحيوان بعضه من بعض» وليردة 
من أحذه ومن التقطه يعرّفه. وإذا تصدق به لا يعود إليه» ويسعحب أن يكشب في ماشية 1 
الزكاة: زكاة أو صدقةء ونقل ابن الصباغ وغيره إجماع الصحابة على ذلك» وقال بعضهم 
وفي حديث الباب حجة على من كره الوسم من الحنفية بالميسم لدخوله في عموم النهي 
عن المثلة وقد ثبت ذلك من فعل النبي مي فدل على أنه مخصوص من العموم المذكور 
للحاجةء كالختان في الآدمي. قلت: ذكر أصحابنا في كتبهم: لا بأس بكي البهائم للعلامةء 
لأن فيه منفعة» وكذا لا بأس بكي الصبيان إذا كان لداء أصابهم» لأن ذاك مداواة. وقال 
المهلب وغيره في هذا الحديث: إن للإمام أن يعخذ ميسماً وليس للناس أن يتخذوا نظيره. 
وهو كالخاتم. وفيه: اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بندفسه. وفيه: جواز إيلام الحيوان 
للحاجة. وفيه: قصد أهل الفضل والصلاح لتحنيك المولود لأجل البركة. وفيه: مباشرة 
أعمال المهنة وترك الاستطابة فيها للرغبة في زيادة الأجر ونفي الكبر. 


بشم الل لرحلن الأجم 
أَبْوَابُ صَدَقَةٍ صَدَقَةِ الفطر 

أي : هذه أيواب صدقة الفطرء وفي بعض النسخ: صدقة الفطرء بدوث قوله: أبواب» 
والتقدير فيه أيضاً: أبواب صدقة الفط أو: باب صدقة الفطرء وإضافة الصدقة إلى الفطر من 
إضافة الشيء إلى شرطه» كحجة الإسلام. وقيل: أضيفت الصدقة إلى القطر لكونها تجب 
بالفطر من رمضان» وقال ابن قنيية: المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس» مأخحوذ من الفطرة التي 
هي أصل الخلقةء والأول أشهن: ويؤيده قوله عام في بعض طرق الحديث: «ز كاة الفطر من 

رمضات) د ثم اعلم أن هذا الياب يحتاج إلى خمسة عشرة معرفة. 


الأولى: معرفة صدقة الفطر لغة وشرعاً. فقال البوري: هي لفظة مولدة لا عربية ولا 
معربة بل هي اصطلاحية للفقهاء. كأنها من الفطرة التي هي النفوس والخلقة. أي: زكاة 
الخلقة» ذكرها صاحب (الحاوي) والمنذري. قلت: ولو قيل: لفظة إسلامية كان أولى لأنها 
ما عرفت إلا ة في الإسلام: ويؤيد هذا ما ذكره ابن العربي: هو اسمها على لسان صاحب 
الشرع» ويقال لها: صدقة الفطر وزكاة الفطر وزكاة رمضان وزكاة الصوم» وفي حديث ابن 
عباس» صدقة الصوم» وفي حديث أبي هريرة: «صدقة رمضان»» وتسمى أيضاً صدقة الرؤوس 
وزكاة الأبدان سماها الإمام مالك» رحمه الله تعالى» أما شرعاً فإنها اسم لما يعطى من المال 
بطريق الصلة ترحماً مقدرً بخلاف الهبة فإنها تعطى صلة تكرماً لا ترحماً» ذكره في 
(المحيط). الثانية: معرفة وجوبهاء فبأحاديث الباب على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. الثالثة: 
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معرفة سبب وجوبهاء فهو رأس يونه مؤونة تامة ويلي عليه ولاية تامة لما في الحديث: «عمن 
تمونون». الرابعة: معرفة شرط وجوبهاء فالإسلام والحرية والغنى على ما يأتي بالخلاف فيه. 
الخامسة: معرفة ركنهاء فالتمليك. السادس: معرفة شرط جوازها بكون المصرف إليه فقيراً. 
السابعة: معرفة من تجب عليه» فتجب على الأب عن أولاده الصغار الفقراء وعلى السيد 
عن عبده ومدبره ومدبرته وأم ولده. الغامنة: معرفة الذي تجب من أجله فأولاده الصغار 
ومماليكه للخدمة دون مكاتبه وزوجته. التاسعة: معرفة مقدار الواجب فيهاء فنصف صاع من 
بر أو صاع من شعير أو تمره على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. العاشرة: معرفة الكيل الذي 
تجب به» فهو الصاعء وسنذكر الاحتلاف فيه. الحادية عشرة: معرفة وقت وجوبهاء فوقته 
طلوع الفجر الثاني من يوم الفط وفيه الخلاف على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الثانية 
عشر: معرفة كيفية وجربهاء فتجب وجوباً موسعاً على الأصح. الثالغة عشر: معرفة وقت 
استحياب أدائهاء فقد اتفقت الأئمة الأربعة في استحباب أدائها بعد فجر يوم الفطرء قبل 
الذهاب إلى صلاة العيد. الرابعة عشر: معرفة جواز تقديمها على يوم الفطرء فعند أبي حنيفة: 
يجوز تقديمها لسنة وسنتين» وعن خلف بن أيوب: يجوز لشهرء وقيل: بيوم أو يومين. 
الخامسة عشر: معرفة وقت أدائهاء فيوم الفطر من أوله إلى آخره وبعده يجب القضاء عند 
بعض أصحابناء والأصح أن يكون أداء. 
باب رض صَدَقَةٍ انفطر 

أي: هذا باب بيان فرض صدقة الفرء وفي بعض النسخ: هذا المقدار موجود وما قبله 

غير موجود إل في رواية المستملي. 
ورای ر القالية وعَطاءٌ واب سيرينَ صَدَقَة الفطر فَرِيصَةَ 

أبو العالية - من العلو على وزن: فاعلة ‏ اسمه رفيع بن مهران الرياحي» بالياء آخر 
الحروف» وعطاء بن أبي رباح» وابن سيرين هو محمد بن سيرين. قوله: ورأى» ويروى: 
وروي عن أبي العالية» فتعليق أبي العالية وابن سيرين رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن 
وكيع عن عاصم عن أبي العالية وابن سيرين أنهما قالا: صدقة الفطر فريضة» وتعليق عطاء 
وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء. 

ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في صدقة الفطر: هل هي فرض أو واجبة أو سئة أو قعل 
خير مندوب إليه» فقالت طائفة: هي فرض وهم الثلاثة المذكورون هنا: الشافعي ومالك 
وأحمد» وقال أصحابنا: هي واجبة» وقالت طائفة: هي سنة؛ وهو قول مالك في رواية ذكرها 
صاحب الذخيرة» وقال بعضهم: هي فعل خير قد كانت واجبة ثم نسخت» واستدلوا على هذا 
بحديث قيس بن سعد بن عبادة: «قال: أمرنا النبي مله بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاق 
فلما نزلت لم يأمرنا ولم ينهدا ونحن نفعله؛. رواه النسائي وابن ماجه والحاكم في 
(المستدرك) من رواية أبي عمار الهمداني عن قيسء واسم أبي عمار عريب بن حميد» كوفي 
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ثقة. قاله أحمد وابن معين» وبحديث قيس بن سعد أيضاً من وجه آخر أخرجة:الحاكم من 
حديث القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل «عن قيس بن سعد بن عبادة قال: كنا 
نصوم عاشوراء ونؤدي صدقة الفطرء فلما نزلت رمضان ونزلت الركاة لم نؤمر به ولم نتةإعنه» 
ونحن نفعله». وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال البيهقي: إن هذا لا يدل 
على سقوط فرضيتهاء لأن نزول فرض لا يوجب سقوط آخرء وقد أجمع أهل العلم على 
وجوب زكاة الفطرء وإن اختلفرا في تسميتها فرضاً فلا يجوز تركهاء وقد نقل ابن المتذر 
الإجماع على فرضية صدقة الغطر. قلت: فيه نظر لما ذكرنا من الاختلاف فيها. 

۲ حلائنا ټخیی ا a‏ 
حدّثنا إشڪاعيل بن جَعْفَرٍ عن عر بن افع عن أيه بيه عنِ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما 
قال قوش رسول اله عل ركا الفعلر صاعا ين ر أذ ضاعاً ِن وبر على العب الخو 
والدّكر وَالأنْتَى وَالصّغِيرٍ وَالكَبِيرٍ مِنَ العُسْلِمِينَ وار بها أن ودی قَعَلَ روج الئاس إلى 
الصّلآةِ. [الحديث ١6.‏ أطرافه في: 85١9ل‏ ۱۰۰۷ء ۰۹٥۱ء .]١15(7 181١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فرض رسول الله مَله). 

ذكر رجاله: وهم: سعة: الأول: يحيى ين محمد بن السكن» بفتح السين المهملة 
وفتح الكاف وفي آحره 8 ابن حبيب أبو عييد الله البزارء بالزاي ثم بالراء: القرشي 
الثاني: محمد بن جهضمء يفتح الجيم وسكون الهاء وفتح الضاد المعجمة: ابن عبد الله أو 
جعفر الثقفي. الثالث: ب برو و E‏ الأنصاري. الرابع: عمر بن 
ناقع» مولى عبد الله بن عمر. الخامس: أبوه ناقع. السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

ذكر لطائف إستاده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضم. وفيه: القول في 
موضع واحد. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه ومحمد بن جهضم بصريان ومحمد هذا يمامي 
ثم خراساني» ثم سكن اليصرة فعد من أهلهاء وعمر وأبوه مدنيان» وفيه: رواية الابن عن أبيه. 
وفيه: أن عمر ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآحر في النهي عن الفزع. وفيه: أن 
شيخه مذ كور باسم أبيه واسم جده. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود والنسائي عن يحيى بن محمد شيخ البخاري. 
وأخرجه الترمذي: حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع «عن ابن عمر: قال: 
فرض رسول الله عل صدقة الفطر على الذكر والأنشى والحر والمملوك صاعاً من تمر أو صاعاً 
من شعير. قال: فعدل الئاس إلى نصف صاع من برة» وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال 
أيضاً: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن عن مالك عن نافع دعن عبد الله بن 
عمر: أن رسول الله مه فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعآ من شعير على 
كل حر أو عبد» ذكر أو أنثى من المسلمين» وقال: حديث حسن صحيح. 

ذكر معناه: قوله: «فرض رسول الل عََلِتّه» قال أبو عمر: قوله: «فرض»» يحتمل 
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وجهين أحدهما وهو الأظهر: فرض بمعنى أوجبء والآخر: فرض بمعنى قدز۔ كما تقول: فر 
القاضي نفقة اليعيم أي: قدرهاء والذي أذهب إليه أن لا يزال قوله: «فرطي؛ عن معنى 
الإيجاب 0 بدليل الإجماع وذلك معدوم» فان القول بأنها غير واجية شذوذ أو في معنى 
الشذوذ. وقال أصحابنا: بأنها واجبة على حقيقتها الاصطلاحية» وهي أن تكون بين الفرض 
والسنة. وقال الشافعي: فرض بئاء على أصله أنه لا فرق بين الواجب والفريضة. وقال تاج 
الشريغة من أصحابنا: هي واجبة حتى لا يكفر جاحدهاء وهو الفرق بين الفريضة والواجب. 
وقال ابن دقيق العيد: أصل معنى الفرض في اللغة التقديرء ولكن نقل في عرف الشرع إلى 
الوجوب» فالحمل عليه أولى» يعني: من الحمل على معناه الأصلي» وقد ذكرنا أن بعضهم 
ذهبوا إلى أنه سنة لأنهم قالوا: معنى فرض في الأحاديث التي وردت قدرء وحملوه على معناه 
الاأصلي. وقال الكرماني: المفهوم من لفظ: فرض» بحسب عرف الشرع: الوجوبء ولا يجوز 
للراوي أن يعبر بالفرض عن المتدوب مع علمه بالفرق بينهما. قلت: يرد عليهم أنهم لم 
يفرقوا بين الفرض والواجب مع علمهم بالفرق بينهما بحسب اللغة. 
ذكر ما يستفاد مناه : وهو على وجوه 
الأول: أن صدقة ة الفطر من التمر والشعير صاع» ومذهب داود ومن بعك أنه: لا يجوز 
إلا فن الم وا ولا يجزىء عنده قمح ولا دقيقه ولا دقيق شعير ولا سويق ولا خبز ولا 
زبيب ولا غير ذلك» واحتج في ذلك بهذا الحديثء قال: لأنه ذكر فيه اين عمر التمر 
والشعير ولم يذ كر غيرهما. وقال أبو عمر: أجمع العلماء على أن الشعير والتمر لا يجزرىء من 
أحدهما ر صاع كامل أربعة أمداد. 
الثاني: قوله: «على العبد» تعلق به داود في وجوبها على العبد وأن السيد يجب عليه 
أن يمكنه من كسبها كما يمكنه من صلاة الفرض» ومذهب الجماعة وجوبها على السيد حتى 
لو كان للعجارة» وهو مذهب مالك والليث والاوزاعي والشافعي وإسحاق وابن المنذر. وقال 
عطاء والنخعي والغوري والحتفيون: إذا كان للتجارة لا تلزمه فطرتهء وأما المكاتب فالجمهور 
أنها لا تجب عليه وعن مالك قولان: يخرجها عن نفسه. وقيل: سيدق ولا تجب على 
السيد غند الي -حشيفة E‏ وأحمد» وقال ميموث بن مهران وعطاء وأبو ثور: يؤدي عنه 
عن تان لبن قدا ين اناف عن ان ير ت کان ودی ركان لكر عن اك مارك اله لي 
أرضه وأرض غيره» وعن كل إنسان يعوله من صغير وكبير» وعن رقيق امرأته وكان له مكاتب 
بالمديتة فكان لا يؤدي عنه. وقال البيهقي: وفي رواية النوري عن موسى: كان لابن عمر 
مكاتبان فلا يعطي عنهما الزكاة يوم الفطرء ورواه ابن أبي شيبة عن حفص عن الضحاك بن 
عدمان عن نافع. 
الغالث: قوله: «رالآنشى» ظاهره وجوبها على المرأة» سواء كان لها زوج أو لا وأما 
المرأة المزوجة فلا تجب فطرتها على زوجها عند أبي حنيفة والثوري وابن المنذر ومالك. 
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وقال الشافعي ومالك في (الصحيح) وإسحاق: تلزم على الزوج» مستدلين بقول اين عمر: «أمر 
رسول الله مه بصدقة الفطر عن الصغير والكبير ممن تمونون». وقال البيهقي: إمنتاده غير 
قۈي. 

الرابع: قوله: «والصغير»» جمهور العلماء على وجوبها على الصغير وإن كان يتيماء 
قال ابن بزيزة: وقال محمد بن الحسن وزفر: لا يجب على اليتيم زكاة الفطر كان له مال أو 
لم يكن» فإن أخرجها عنه وصيه ضمن» قال: وأصل مذهب مالك وجوب الزكاة على اليتيم 
مطلقاء وذكر صاحب (الهداية): يخرج عن أولاده الصغار فإن كان لهم مال أدى من مالهم 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلاقاً لمحمده وقال ابن بزيزة: قال الحسن: هي على الأب فإن 
أعطاها من مال الابن ضمن. قال: وهل يجب إخراجها عن الجنين أم لا؟ فالجمهور أنها غير 
واجبة عليه. قال: ومن شواذ الأقوال أنها تخرج عن الجنين» روينا ذلك عن عثمان بن عفانء 
رضي الله تعالى عنهء وسليمان بن يسار. وفي (المصنف): حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن 
أيوب عن أبي قلابة قال: كانوا يعطون حتى عن الحمل. قال ابن بزيزة: قال قوم من سلف 
العلماء: إذا أكمل الجنين في يطن أمه مائة وعشرين يوماً قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر 
وجب إخحراج زكاة الفطر عنه كأنه اعتمد على حديث ابن مسعود: «إن خلق أحدكم يجمع 
في بطن أمه أربعين صباحاً» الحديث. 

الخامس: قوله: «من المسلمين»: تكلم العلماء فيه قال الشيخ في (الإمام): وقد 
اشتهرت هذه اللفظة من رواية مالك حتى قيل: إنه تفرد بها. قال أبو قلابة: عبد الملك بن 
محمد ليس أحد يقول فيه من المسلمين غير مالك وقال الترمذي بعد تخريجه له: زاد مالك 
«من المسلمين»» وقد رواه غير واحد عن نافع عن ابن عمر ولم يقولوا فيه: من المسلمين» 
وتبعهما على ذلك القول جماعة. قال الشيخ: وليس بصحيح» فقد تابع مالكاً هذه اللفظة من 
الثقات سبعةء وهم: عمر بن نافع رواه البخاري في هذا الباب والضحاك بن عثمان رواه 
مسلم عنه عن نافع «عن ابن عمر: فرض رسول الله عي زكاة الفطر من رمضان على كل 
نفس من المسلمين..» الحديث» والمعلى بن أسد رواه أبن حبان في (صحيحه) عنه عن نافع 
«عن ابن عمر قال: أمر رسول الله َيه زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير عن كل 
مسلم...» الحديثء وعيد الله بن عمر رواه الحاكم في (مستدركه) عنه عن نافع «عن اين 
عمر: أن رسول الله عه فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من بر على كل حر أو عبد 
ذكر أو أنثى من المسلمين» وصححه»» وكثير بن فرقد رواه الحاكم أيضاً عنه عن نافع دعن 
ابن عمر: أن رسول الله عه فرض زكاة الفطر...» لحديث وفيه: «من المسلمين» ورواه 
الطحاوي في (مشكل الآثار) والدارقطني في (سنته)» وعبيد الله بن عمر العمري أخرجه 
الدارقطني عنه عن ابن عمر نحوه سواءء ويونس بن يزيد رواه الطحاوي في (مشكله) عنه أن 
نافعاً أخبره قال: «قال عبد الله بن عمر: فرض رسول الله عل على الناس زكاة الفطر من 
رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل إنسان ذكر أو أنئى حراً أو عبداً من 
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المسلمين»» وبهذا احتج مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور على أنه لا تجلت“صدقة الفطر على 
أحد من عبده الكافرء وهو قول عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد الغزيز والدخعي» 
وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم» واحتجوا في ذلك بما رواه 
الدارقطني من حديث عكرمة عن ابن عباس» قال: قال رسول الله مه «أدوا صدقة الفطر 
عن كل صغير وكبير وذكر أو أنثى يهودي أو نصراني» حر أو مملوك» نصف صاع من بر أو 
صاعاً من تمر أو شعير». فإن قلت: قال الدارقطني: لم يسند هذا الحديث غير سلام الطويل 
وهو متروك» ورواه ابن الجوزي في (الموضوعات) وقال: جازف ابن الجوزي في مقالته من 
غير دليل» وقد أخرج الطحاوي في (مشكله) ما يؤيد هذا: عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن 
عبيد الله بن أبي 0 هريرة» قال: كان يخرج صدقة الفطر عن كل 
إنسان يعول من صغير وكبير حر أو عبد ولو كان نصرانياً مدّين من قمح أو صاعاً من تمر 
وحديث ابن لهيعة يصلح ا سيما رواية ابن المبارك عنه ولم يتركه أحدء ويؤيده أيضاً 
ما رواه الدارقطني: عن عثمان بن عبد الرحمن عن نافع وعن ابن عمر: أنه كان يخرج صدقة 
الفطر عن كل حر وعبد صغير وكبير ذكر أو أنشى كافراً أو مسلم. ..» الحديث. قال 
الدارقطني: وعثمان هذا هو الوقاص» وهو متروك. وأخرج عبد الرزاق في (مصنفه) عن ابن 
عباس «قال: يمخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مملوك له وإن كان يهودياً أو نصرانياً» وأحرج 
ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن إسماعيل بن عياش عن عمر بن مهاجر عن عمر بن عبد 
العزيزء قال: سمعته يقول: يؤدي الرجل المسلم عن مملوكه النصراني صدقة الفطرء حدثنا 
عبد الله بن داود عن الأوزاعي» قال: بلغني عن ابن عمر أنه كان يعطي عن مملوكه النصراني 
صدقة الفطرء وروى عن إبراهيم مثله. والجواب عن قوله: «من المسلمين» أن معناه من يلزمه 
إحراج الزكاة عن نفسه وعن غيره» ول يكون: زلا مسلماً. 


وأما العبد فلا يلزمه في نفسه زكاة الفطرء وإغا يلزم مولاه المسلم عنه. وجواب آخر: 
ما قاله ابن بزيرة» وهو: إن قوله: ومن المسلمين» زيادة مضطربة من غير شك من جهة 
الإسنادء والمعنى: لأن ابن عمر راؤيه كان من مذهبه إخراج الزكاة عن العبد الكافر» والراوي 
إذا حالف ما رواه كان تضعيفاً لروايته. وجواب آخخر: أن في صدقة الفطر نصان: أحدهما: 
جعل الرأس المطلق سبباً» وهو الرواية التي ليس فيها: من المسلمين. والآخر: جعل الرأس 
الل سما ولا تباي فى الأسباب كما عرف كالملك يبث بالشراء والهبة والوصية 
والصدقة والإرث فإذا امتنعت المزاحمة وجب الجمع بإجراء كل واحد من المطلق والمقيد 
على سننه من غير حمل أحدهما على الآخرء فيجب أداء صدقة الفطر عن العبد الكافر بالنص . 
المطلق وعن المسلم بالمقيد. فإن قلت: إذا لم يحمل المطلق على المقيد أدى إلى إلغاء 
المقيد. فإن حكمه يفهم من المطلق» فإن حكم العبد المسلم يستفاد من إطلاق اسم العبدٍ 
فلم يبق لذكر المقيد فائدة. قلت: لیس کذلك» بل فيه فوائد؛ وهي: أن يكون المقيد دليلاً 
على الاستحباب والفضلء أو على أنه عرية والمطلق رحصة»ء أو على أنه أهم وأشرف حيث 
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نص عليه بعد دخوله تحت الاسم المطلق» كتخصيص صلاة الوسطى وجبرَيل وميكائيل» 
عليهما السلام» في مطلق الصلوات» ودخولهما في مطلق اسم الملاثكةء وقد أمككن العمل 
بهما. واحتمال الفائدة قائم لا يجوز إبطال صفة الإطلاق. 

السادس: قوله: «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»» وهذا أمر 
استحباب» وهو قول ابن عمر وابن عباس وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي والقاسم وأبي 
نضرة وعكرمة والضحاك والحكم بن عييدة وموسي بن وردان ومالك والشافعي وإسحاق وأهل 
الكوفة» ولم بحك فيه خحلاف» وحكى الخطابي الإجماع فيه؛ وقال ابن حزم: الأمر فيه 
للوجوب فيحرم تأخيرها عن ذلك الوقت. 

۴ # باب صَدَقَةٍ الفطر عَلَى الب عير من المُسْلِمِينَ 

أي: هذا باب في بيان وجوب صدقة الفطر على العبدء فظاهر هذه الترجمة أنه كان 
برى وجوبها على العبد وإن كان سيده يتحملها عنه. وقال الكرماني فإن قلت: العيد لا يلك 
المال» فكيف يجب عليه شيء؟ قلت: أوجبت طائفة على نفس العبد وعلى السيد تمكينه من 
كسبها كتمكينه من صلاة الفرض والجمعة على سيده عنه» ثم افترقوا فرقتين» فقالت طائفة 
على السيد ابتداء» وكلمة: على» بمعنى: عن» وحروف الجر يقوم بعضها مقام بعضء وقال 
آحرون: تجب على العبد» ثم يحملها سيده عنه. فكلمة الاستعلاء جارية على ظاهرها. 

۳ ل ححدّئنا عبد الله بن يُوسّفَ قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن مُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله مله فض ركا الفطر صاعاً مِنْ تمر أؤ صاعاً من سير 
عَلى کل حر أؤ عبد ذكر أز ألتى من المشلمين. [انظر الحديث ٠١١۳١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أو عبد..» إلى آخحره» وقد مضى هذا الحديث في الباب 
الذي قبله» وإنما ذكره هنا لوجهين: أحدهما أنه رواه ههنا: عن عبد الله بن يوسفء وهناك: 
عن يحيى بن محمد والآخر لأجل الترجمة المذكورة لينبه على أنه ممن يرى وجوبها على 
العبد. وقال الطيبي: المذكورات جاءت مزدوجة على التضاد للاستيعاب لا للتخصيص» 
فكأنه قال: فرض على جميع المسلمین» وأما كونها فيم وجبت؟ وعلى من وجبت؟ فيعلم 
من نصوص أخر. 

4 باب صَدَقَةِ الفطر صَاعٌ من شير 

أي: هذا باب في بيان أن صدقة الفطر صاع من شعير إذا أداها منه. قوله: ع 
بالرفع على أنه حبر مبتداً محذوف» تقديره: هي صاع من شعيرء ويجوز أن تكون: صدقة 
الفط مبتداً إذا قطع باب عن الإضافة» فيكون التقدير: هذا باب يذكر فيه صدقة الفطر صاع 
من شعيرء ويروى: «صاعاً من شعير»» بالنصب ووجهه أن يقدر فيه فعل الإخراج» وتقديره: 
هذا باب إخراج صدقة الفطر صاعاًء قيل: على سبيل الحكاية مما في لفظ د يعني 
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j‏ حدّثنا سُفْيَانُ عن ريد بن أُسلّم عن عاض بن عَبِدِ 
اله عن أبي سَمِيدٍ رضي الله تعالى عنة. كنا تُطْمِم الصّدَقَةَ صاعاً مِنْ شَّهِيرٍ. [الحديث 
۰۵ _ أطرافه في: ٠١5‏ هل ۰۱۰۰۸ .]183١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقبيصة» بفتح القاف: ابن عقبة» بضم العين وسكون القاف: 
العامري» وقد مرء وسفيان هو القوري» وزيد بن أسلم على وزن أفعل التفضيل أبو أسامة مولى 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وعياض بن عبد الله بن سعيد بن أبي سرح العامري. 

والحديث أخرجه الستة» فالبخاري أخرجه أيضاً عن عبد الله بن يوسف عن مالك كما 
سيأتي» وعن معاذ بن فضالة» وعن عبد الله بن منير» ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك» 
وعن القعنبي» وعن عمرو الناقد» وأبو داود عن القعنبي» وعن مسدد» وعن حامد بن يحيى» 
والترمذي عن محمود بن غيلان» والنسائي عن محمد بن منصور» وعن محمد بن عبد الله 
بن المبارك» وعن عمرو بن علي» وعن محمد بن علي» وعن عيسى بن حماد. وابن ماجه 
عن علي بن محمد. 

قوله: دكنا نطهم»؛ هذا إخبار من الصحابي بتقرير رسول اللهء عيش فعله. قوله: 
«الصدقة» أي: صدقة الفطر» وكلمة: منء في قوله: ومن شعير»» بيائية. 

ولا ب بابُ صَدَقَةٍ الفطر صاعاً مِنْ طعام 

أي: هذا باب في بيان إحراج صدقة الفطر صاعاً من طعام ويروى صاع بالرفع ووجهه 
ما ذكرناه في الباب السابق. 

0 ل ححدّثنا عبد الله ب يُوسْفٌ قال أخبرنا مالك عن ربد بن أَسْلَّم عن 
عياض بن عد الله بن سَعْدٍ بن أبي سرح العَامِرِيٌ أنه سمح أبَا سَعِيدٍ الحُذْرِيٌ رضي الله 
تعالى عتهُ یرل نا ترج رَحاةَ الفطر صاعاً ِن عام أو صاعاً ِن َير أؤ صاعاً من مر أ 
صاعا من أقط أو صاعاً مِنْ زبيب. [انظر الحديث ه١6٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دصاعاً من طعام». 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع» والإخبار كذلك في موضع. وفيه: العنعئة 
في موضعين. وفيه: السماع والقول في موضع. . 

ذكر معناه: قوله: «زكاة الفطر» أي: دا القن وتیل كل ما ی رن 
الآحر. قوله: «من طعام» الطعام هو البر بدليل ذكر الشعير معه» وقیلز أراد به التمر لأن البر 
كان قليلاً عندهم لا يعسع لإخبراج زكاة الفطر. قلت: هذا لا يتأنى إلا ذ في الرواية التي ليس 
فيها ذكر التمرء وذلك أن حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» هذا قدا روي 
بوجوه مختلفة: فأخرجه الطحاوي من تسع طرق بأسانيد مختلفة وألفاظه متباينة. الأول: مثل 
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طريق البخاري: عن علي بن شيبة عن قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد 
الله «عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نعطي زكاة الفطر من رمضان صاعاً من طعام أو صاعاً 
من شعير أو صاعاً من أقطه. وهذا ليس فيه ذكر التمرء وبقية طرقه فيها ذكر التمرء فلا ياتى 
أن يفسر الطعام بالتمرء والطعام في أصل اللغة عام في كل ما يقتات به من الحنطة والشعير 
والتمر وغير ذلك» وسنبسط الكلام فيه عن قريب مع بيان اختلاف الأئمة فيه. قوله: «من 
أقط»» بفتح' الهمزة وكسر القاف وفي آخره طاء مهملة» وهو: لبن مجفف يابس مستحجر 
يطيخ به» وريا تسكن قافه في الشعرء يقال: ايتقطت» أي اتخذت الأقط» وهو افتعلت» وأقط 
طعامه يأقطه أقطاً: عمله بالأقط, وهو مأقوط ويقال له بالفارسية: ماستينه؛ وبالتركية: قراقرط» 
وبالتركمانية: قرطء بضم القاف والراى بلا لفظ: قرا. 


ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: احتج به الشافعي على أن صدقة الفطر 
من القمح صاعء وقال: المراد بالطعام البر في العرف» وقال أصحابه. لا سيما في رواية: 
الحاكم: صاعاً من حنطةء أخرجها في (مستد ركه) من طريق أحمد بن حتيل عن ابن علية 
عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عشمان بن حكيم بن حزام «عن عياض بن عبد 
الله قال: قال أبو سعيد وذكر عنده صدقة قة الفطرء فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد 
رسول الله عه صاعاً من تمر أو صاعاً من حنطة أو صاعاً من شعي فقال له رجل من القوم: 
أو مدّين من قمح؟ فقال: لاء تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها؛. وصححه الحاكمء 
ورواه الدارقطني في (سنته) من حديث يعقوب الدورقي عن اين علية ستدا ومتنا كما ذكرناف 
ومن الشافعية من جعل هذا الحديث حجة لنا من جهة أن معاوية جعل نصف صاع من 
الحتطة عدل صاع من التمر والزبيب. وقال النووي: هذا الحديث معتمد أبي حنيفة» ثم 
أجاب عنه بأنه قعل صحابي» وقد خالفه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحية 
منه وأعلم بحال النبي عي وقد أخبر معاوية بأنه رآه لا قول سمعه من النبي ى قلنا: أما 
قولهم: إن الطعام في العرف هو البر فممنوع» بل الطعام يطلق على كل مأكول؛ كما ذكرناف 
بل أريد به ههنا غير الحنطةء والدليل عليه ما وقع في رواية أبي داود: وصاعاً من طعام صاعاً 
من أقط). 
فإن قوله: «صاعاً من أقط» بدل من قوله: وصاعاً نام أو بيان عنهء ولو كان 
المراد من قوله: «صاعاً من طعام» هو البر لقال: أو صاعاً من أقط بحرف: أي الفاصلة بين 
الشيغين. فإن قلت: في رواية الطحاوي بأو الفاصلة بين الشيئين كما مر؟ قلت: كفى لنا حجة 
رواية أبي داود على ما ادعينا مع صحة حديثه بلا حلاف ومما يؤيد ما ذكرناه ما جاء فيه 
عند البخاري: «عن أبي سعيد» قال: كنا نخرج في عهد رسول لله عه بوم الفطر صاءاً من 
طعي قال أبو سعيد: وكان طعامنا: الشعير والزبيب والأقط والتمرة. وأما ما رواه الحاكم فيه 
«أو صاعاً من حنطة». فقد قال أبو داود: إن هذا ليس بمحفوظء وقال ابن خزيمة فيه: وذكر 
الحنطة في هذا الخبر غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم» وقول الرجل له: أو مدين من 
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قمح؟ دال على أن ذكر الحنطة في أول الخبر خطأء ووهمء إذ لم يكن لقوله: أو مدين من 
قمح؟ معنى ۰ . وقد عرف تساهل الحاكم في تصحيح الأحاديث المدخولة» وأا قول و 
إنه قعل صحابي» قلنا: قد وافقه غيره من الصحابة الجم العف بدليل قوله في الحديث: 
«فأحذ الناس بذلك»» ولفظ: الئاس للعموم» فكان إجماعاء والله أعلم. 


واعلم أن مذهب مالك وأحمد وإسحاق مثل مذهب الشافعي في تقديره بالصاع في 
البرء وقال الأوزاعي: يؤدي كل إنسان مدين من قمح بمد أهل بلده» وقال الليث: مدين من 
الفطز صاع من تمر أو شعير أو طعام أو زبيب أو أقط إن كان بدوياًء ولا يعطي قيمة شيء من 
هذه الأصناف» وهو يجدها. وقال أبو عمر: سكت أبو ثور» رحمه الله تعالى» عن ذكر الب 
وكان أحمدء رضي الله تعالى عنه» يست حب إخراج التمر. والأصل في هذا الباب اعتبار 
القوت وأنه له بحر إل الصاع منه. والوجه الآخر: اعتبار التمر والشعير والزبيب أو قيمتها 
علىء ما قاله الكوفيون» وقال صاحب (الهداية) رحمه الله تعالى: الفطرة نصف صاع من بر 
أو دقيق أو سويق أو زبيب» أو صاع من تمر أو شعير. 

وقال أبو يوسف ومحمدك: الزيبيب بمنزلة الشعيرء وهو رواية الحسن عن أبي حنيقة» 
والأول رواية محمد عن أبي يوسف عن أبي حثيفة وهي رواية (الجامع الصغير) ونصف 
صاع من بر مذهب أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعشمان بن عفان وعلي بن أبي 
طالب واين مسعود وجاير بن عبد الله وأبي هريرة وابن الزبير وابن ع عباس ومعاوية وأسماء بتت 
أبي بكر الصديق وسعيد بن المسنيب وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز 
وار ولي والشعبي وعلقمة والأسود وعروة وأبي سلمة بن عيد الرحمن بن عوف 
وأبي قلابة عيد الملك بن محمد العابعي والأوزاعي والثوري وابن المبارك وعيد الله بن شداد 
ومصعب بن سعيك. قال الطحاوي: وهر قول القاسم وسالم وعيد الرحمن بن قاسم والحكم 
وحماد» ورواية عن مالك ذكرها في الذخيرة» واحتج أصحابنا في هذا بما رواه أبو داود من 
حديث ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه» قال: قال رسول الله مَله: «صاع من بر أو قمح على 
كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى» أما غنيككم فيزكيه اللهء وأما فقير کم فيرد 
الله عليه أكثر مما أعطاه». وأبو صعيرء بضم الصاد وفتح العين المهملتين وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره راء ويقال: ثعلية بن عبد الله بن صعير العذري» حليف بني زهرة. 

وقال ابن معين: ثعلبة ابن عبد الله بن أبي صعيرء وثعلبة بن أبي مالك جميعاً رأيا النبي 
ل قال في (الكمال): روى ثعلبة عن النبي َيه في زكاة الفطرء روى عنه ابنه عبد اش 
وفيه اضطراب كثير عند الرواق وروي عن ثعلبة بن عبد الله بن صعير عن أبيه» ويروى: ثعلبة 
ابن عبد الله ب بن أبي صعير عن أبيه؛ ويروى: عبد الله بن ثعلية بن صعير. وقال صاحب 
(الإمام): في روأية محمد بن يحبى الجزم بقوله: عبد الله بن ثعلبة بن صعيرء وكذا رواية ابن 
جريج عن الزهري» وقال ابن ماكولا: صوابه: ثعلية بن صعير العذري» أو ابن أبي صعير. فان 
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قلت: قال مهنًا: ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صعير في صدقة الفطر نطق صاع من 
برء فقال: ليس بصحيح إنما هو مرسل» يرويه معمر وابن جريج عن الزهري مرسلاً. قلت: رواه 
أبو داود عن مسدف شيخ البخاري ‏ عن حماد ابن زيد» روى له الجماعةء وعلى كل امال 
الحديث خبر الواحد يثبت به الوجوب. 


ومما احتجوا به حديث ابن عباس رواه أبو داود من حديث حميد أخبرنا عن الحسن» 
قال: خطب ابن عباس في آخخر رمضان على متبر البصرةء فقال: أخرجوا صدقة صومكم» 
فكأن التاس لم يعلمواء قال: من ههنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا 
يعلمون» فرض رسول الله به هذه الصدقة» صاعاً من تمر أو شعير أو نصف صاع قمح 
الحديث. فإن قلت: قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: الحسن لم يسمع ابن عباس قلت: 
جاء في (مسند أبي يعلى الموصلي) في حديث عن الحسنء» قال: أخبرني ابن عباس» وهذا 
إن ثبت دل على سماعه منه» وقال البزار في (مسنده) بعد أن رواه: لا 5 روى الحسن عن 
ابن عباس غير هذا الحديث» ولم يسمع الحسن من ابن عباس. قلت: ولكن سلمنا هذا 
فالحديث مرسل وهو حجة عتدناء ويؤيده طريق آخر عن ابن عباس» رواه الحاكم في 
(المستدرك) من حديث ابن جريج عن عطاءء «عن ابن عياس: أت رسول الله عله بعث 
صارخاً بمكة صاح: إن دنه لتر E‏ مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر»» 
و صححه الا »> ورواه البزار ب بلفظ: «أو صاع مما سوى ذلك من الطعام». وطريق آخحر عن 
ابن عباس أخرجه الدارقطني عن الواقدي: حدثنا عبد الله بن عمران بن ا انس عن أبيه عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن «عن ابن عباس: أن النبي عي أمر بزكاة الفطر صاعاً من تمر أو 
صاعاً من شعير أو مدين من قمح». وأعله بالواقدي» فما للواقدي؟ وهو إمام مشهور وأحد 
مشايخ الشافعي؟ وطريق آخر عن ابن عباس أخرجه الدارقطني. عن سلام الطويل عن زيد 
العمي عن عكرمة عن ابن عباس» قال: قال رسول الله عله وصدقة الفطر عن كل صغير 
وكبير ذكر أو أنثى نصف صاع من بر...» الحديث وأعله بسلام. 


ومما احتجوا به ما رواه الترمذي عن سالم بن نوح عن أبن جريج عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده: «أن النبي له بعث منادياً ينادي في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر 
واأحية على كل ملم وفيه مدان من قمح»» وقال: حسن غریب وأعله اين الجوزي بسالم 
اين أتوح» قال: قال ابن معين: ليس بشيء؛ وتعقبه صاحب (التقيح) فقال: صدوق» روى له 
مسلم في (صحيحه)» وقال أبو زرعة: صدوق ثقة» ووثقه ابن حبان. وطريق آخر أخرجه 
الدارقطني عن علي بن صالح عن ابن جريج «عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده: أن 
رسول الله عه أمر صائحاً فصاح: إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم مدان من 
قمح؛. قال ابن الجوزي: علي بن صالح ضعفوه قال صاحب (التنقيح): هذا خخطأ منه ولا 
نعلم أحداً ضعفه لكنه غير مشهور الحال» وقيل: هو مكي معروف» وهو أحد العبادء وكنيته 
أبو الحسن. 
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ومما احتجوا به حديث آخر رواه أحمد في (مسنده) من طريق ابن المبارك أخيرنا ابن 
لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن فاطمة بدت المنذر «عن أسماء بت أبي بكر 
رضي الله تعالى عنهماء قالت: كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله ية مَدّين من 
قمح بالمد الذي نقتات به»ء وضعفه ابن الجوزي بابن لهيعة. وقال صاحب (التنقيح): 
وحديث ابن لهيعة يصلح للمتابعة سيما إذا كان من رواية إمام مثل ابن المبارك عنه. 

ومما احتجوا به حديث آخر أخرجه الدارقطني عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق 
عن الحارث «عن علي» رضي الله تعالى عنه» عن النبي ميه أنه قال: في صدقة الفطر نصف 
صاع من بر أو صاع من تمر والحارث معروف». وقال الدارقطني: والصحيح موقوف. ومما 
احتجوا به في حديث زيد بن ثابت قال: وخطبنا رسول الله عله فقال: من كان عنده شيء 
فليتصدق بنصف صاع من بر..» الحديث» رواه الدارقطني» وفيه سليمان ابن أرقم وهو 
متروك الحديث» وحديث جابر بن عبد الله رواه الطبراني في (الأوسط) قال: قال رسول الله 
عَيَْهِ: «صدقة الفطر على كل إنسان مدان من دقيق أو قمح» ومن الشعير صاع» ومن 
الحلو زبيب أو تمر صاع صاع». وفيه الليث بن حماد وهو ضعيف. 

الوجه الثاني: في قوله: «أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر وهذا لا خلاف فيه 
غير أن ابن حزم لم يجوز صدقة الفطر إلا من الشعير والتمرء والحديث حجة عليه. 

الوجه الثالث: في قوله: «أو صاعاً من أقط» قال الو اختلفوا في الأقطء قيل: لا 
يجزيه لأنه لا يجب فيه العشرء وقال الماوردي: الخلاف فيه في أهل البادية أما أهل الحضر 
فلا يجزيهم قولاً واحداً. وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله تعالى: وقد اختلف قول الشافعي 
في الأقط» وقال الشيخ تقي الدين في (شرح العمدة): قد صح الحديث به. وهو يرد قول 
الشافعيء وقال النووي في (شرح مسلم): ويجزي الأقط على المذهب وعندنا: تجوز صدقة 
الفطر بالأقطء وفي (التحفة): في الأقط تعتير القيمة. وقال مالك: تجب صدقة الفطر من 
تسعة أشياءء وهي: القمح والشعير والسلت والذرة والدحن والأرز والتمر والزبيب والأقطء 
وزاد اين حبيب: العلس» فصارت عشرة. 

الوجه الرابع: في قوله: «أو صاعاً من زبيب» وهذا أيضاً لا حلاف فيه أن الصدقة منه 
صاعء قيل: هذا حجة على أبي حنيفة حيث اكتفى في إخراج الزبيب بنصف صاعء كما 
قال في القمح. قلت: هذا رواية عن أبي حنيفة والرواية الأخرى صاع. 

الوجه الخامس: احتج بالحديث المذكور بعضهم على أن صدقة القطر فريضة 
كالزكاة بظاهر اللفظ والجمهور على أنها واجبة» والحديث يخبر عما كانوا يفعلونه والوجوب 
ثبت بدلائل أخرى. ٠‏ 

الوجه السادس: أنه يدل على أنهم كانوا يخرجون صدقة الفطر عن أنفسهم فلا يجب 
إخحراجها عن الجنين» واستحبه أحمد في رواية» وأوجبه في رواية وهي مذهب داود 
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وأصحابه» وروي عن عثمان أنه كان يعطي عن الحمل. وقال أبو قلابة: كانوا يخرجون عن 
الحمل» وقد أدرك الصحابة. وفي (الإمام) كان عثمان» رضي الله تعالى عنه. يعطي 'ضبيدقة 
رمضان عن الخيل» وقال أبو قلابة: كانوا يعطون عن الخيلء وفي (الوبري): لا يجب عن 
فرسه ولا عن غيره من سائر الحيوانات غير الرقيق» وما روي عن عثمان وغيره محمول على 
العطوع» والله أعلم. 

 !*‏ باب صَدَقَةٍ الفطر صاعاً من كر 

أي: هذا باب في بيان أن صدقة الفطر صاع من تمرء هذا التقدير على كون لفظ الباب 
مضافاً إلى صدقة الفطرء وإذا قطع عن الإضافة يكون صدقة الفطر مبتدأ أو خبره قوله: صاعء 
ووقع في رواية أبي ذر: باب «مدقة الفطر صاعاء بالنصبء وقد ذكرنا وجهه في: باب صدقة 
الفطر صاعاً من شعير. 

۷ س حدّثنا أَحمَدُ بن يُونْس قال حدثنا الت عن نَافِع أَنَّ عَبِدَ الله قال مر 
النبئ له بِرَكَاةٍ الفطر صاعاً يِن تَر أؤ صاعاً من سَهِير قال عَبِدُ الله رضي الله تعالى عنهُ 
فجَعَلّ الاس عِذْلَهُ مدن من حِنْطَة. [انظر الحديث ٠٠١١‏ - وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من تمر). 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» والليث عنعن هناء وسماعه من نافع صحيح» وفي رواية 
الطحاوي والدارقطني والحاكم وآخرين من طريق يحبى بن بكير عن الليث عن كثير بن فرقد 
عن نافع وزاد فيه: «من المسلمين»؛ فدل على أن الليث سمعه من نافع بدون هذه الزيادة 
ومن كثير بن فرقد عنه بهذه الزيادة. 

وأخرجه مسلم في الزكاة عن قتيبة ومحمد بن رمح وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد 
ابن رمح به. 

قوله: «أمره استدل يه على وجوب صدقة الفطرء قال بعضهم: فيه نظر لأنه يتعلق 
بالمقدار لا بأصل الإحراج. قلت: إذا كان المقدار واجباً فبالضرورة يدل على وجوب الأصل 
لأن وجوب المقدار مبني عليه. قوله:«قال عبد الله» أي: عبد الله بن عمر. قوله :«فجعل 
الناس» أراد به معاوية ومن تبعه» ووقع ذلك صريحاً في حديث اومن ا رت 
الحميدي في (مسنده) عن سفيان بن عييدة» حدثنا أيوب ولفظه: «صدقة الفطر صاع من 

شعير أو صاع من تمرء قال ابن عمر: ا كان جعارية عول انا تصنت باع بي باع امن 
شعير...» وهكذا أحرجه ابن خزيمة في (صحيحه) من وجه آخر عن سفيان» وقال أبو داود: 

حدثنا الهيشم بن خالد الجهني» حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة حدثنا عبد العزيز بن 
أبي داود ا بن عمرء قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد 
رسول الله مه صاعاً من شعير أو تمر أو سلت أو زبيبء قال عبد الله: فلما كان عس 
رضي الله تعالى عنه» وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك 
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الأشياء». وقال مسلم في (كتاب التمييز). عبد العزيز وهم فيه وأعله ابن اتجوزي به» وقال 
صاحب (التنقيح): وعبد العزيز هذاء وإن كان ابن حبان تكلم فيهء فقد وثقه يتحيى القطان 
وابن معين وأبو 0 الرازي وغيرهم» والموثقون له أعرف من المضعفين» وقد أحرج له 
البخاري استشهاداً. وقال الطحاوي» رحمه الله: حدثنا فهد, قال: حدثنا عمرو بن طارقء قال: 
حدثنا يحيى بن أيوب عن يونس بن يزيد أن نافعاً أخخيره قال: «قال عبد الله بن عمرء رضي 
الله تعالى عنهما: فرض رسول الله مء زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على 
كل إنسان ذكر أو أنثى حر أو عبد من المسلمين»» وكان عبد الله بن عمر يقول: جعل الناس 
عدله مدين من حنطةء فقول ابن عمر: جعل الناتن.عمدله مدين من حنطة إنما يريد أصحاب 
رسول الله َك الذي يجوز تعديلهم ويجب الوقوف عند قولهم» فإنه قد روي عن عمر مثل 
ذلك في كفارة اليمين أنه قال ذلك» فأطعم عني عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من 
بر أو صاعاً من تمر أو شعيرء ويروى عن علي» رضي الله تعالى عنه» مثل ذلك مع أنه قد روي 
عن عمر وعن أبي بك رضي الله تعالى عنهما أيضأء وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى 
عنه» في صدقة الفطر أنها من الحنطة نصف صاع. وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلم 
حدثنا داود يعني ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج» إذ 
كات فينا رسول الله َه زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعاً من طعام أو 
صاعاً من أقط أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب» فلم نزل نخرجه حتى 
قدم معاوية حاجاً أو معتمراً فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم الناس أن قال: إني أرى 
مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمرء فأخذ بذلك الناسء فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا 
أزال أخخ رجه أيداً ما عشت». 


وقال النووي: هذا الحديث معتمد أبي حنيفة» قال بأنه فعل صحابي» وقد خالفه أبو 
سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي حيلف وقد أخبر معاوية 
بأنه رأي رآه» لا قول سمعه من النبي جك قلنا: إن قوله: فعل صصابي» لا يمنع لأنه قد وافقه 
غيره من الصحابة الجم الغفير بدليل قوله في الحديث: فأخذ الناس بذلك» ولفظ الئاس 
للعموم» فكان إجماعاً. ولا تضر مخالفة أبي سعيد لذلك بقوله: أما أنا فلا أزال أحرجهء لأنه 
لا يقدح في الإجماع» سيما إذا كان فيه الخلفاء الأربعة» أو نقول: أراد الزيادة على قدر 
الواجب تطوعاً. قوله: «من سمراء الشام»» بفعح السين المهملة وسكون الميم وبعدها راء 
ممدودة» وهو البر الشامي» وينطلق على كل بر. قوله: «عدله»» بفتح العين وكسرهاء قاله 
الكرماني والأظهر أنه بالكسر أي: نظيره. وقال الأخفش: العدلء بالكسر المثل؛ وبالفتح 
مصدر عدلته بهذاء وقال الفراء» بالفعح ما عادل الشيء من غير جنسهء وبالكسر: المثل. قوله: 
«مدين»» تثلية مل وهو ربع الصاع. 
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۷ باب صاع مِنْ ربیب 

أي: هذا باب قوله: «صاځ»» مبتدأء وقوله: «من زبيب» صفته أي: صاع كائن. من 
زبيب» وخبره محذوف تقديره: صاع من زبيب في صدقة الفطر مجزىء ولما كان حديك 
أبي سعيد الخدري مشتملاً على خحمسة أصناف وضع لكل صنف ترجمة» غير الأقط تنبيهاً 
على جواز التخيير بين هذه الأشياء في دفع الصدقةء ولم يذكر الأقط كأنه لا يراه مجزئاً عدد 
وجود غيرهء كما هو مذهب أحمد. 

N/V‏ — حدّئنا عَبدٌ الله بن مُدِيرٍ جع يزيد العَدَنِيَ قال حدّثنا سُمَياثُ عن زَئْدِ 
ابن أشلَّم قال حدئني عَِاضٌ بِنْ عَبِدٍ الله بن ابي سرح عن أبي سَهِيدٍ الحُذْرِي رضي الله 
تعالى عته. قال كُنا نُعْطِيها في رعا النبي له صاعاً ِن طعام أؤ صاعاً ِن تمر أو صاعاً 
عن قوير أو عا ين ريسي طلغ جعاء طقاوية وجاء ت الكَهِرَامٌ قال أَرَى مدا من هذا يَعْدِلُ 

مُدَئْنِ. [انظر الحديث هءه١ ‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: دأو صاعاً من زبيب»» وعبد الله بن منير» بضم الميم 
وكسر النون وبالراءء مر في: باب الوضوءء ويزيد ‏ من الزيادة - ابن أبي حكيم» بقعح الحاء: 
العدني» بالمهملتين المفتوحتين وبالنون» مات سنة ست وأربعين ومائةء وسفيان هو الثوري. 

قوله: «عن أبي سعيد»: وقد تقدم من رواية مالك بلفظ: إنه سمع أبا سعيد. قوله:«كنا 
نعطيها» أي: صدقة الفطر. قوله:«في زمان البي عليه هذا حكمه حكم الرفع لإضافته إلى 
زهنه عل وفيه إشعار بان ل » اطلع على ذلك وقرره له خصوصاً في هذه الصورة التي 
كانت توضع عنده وتجمع بأمره» وهو الآمر بقبضها وتفريقها. قوله:«صاعاً من طعام». قال 
الخطابي: المراد بالطعام هنا: الحنطةء وأنه اسم خاص له ويستعمل في الحنطة عند الإطلاق 
حتى إذا قيل: إذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمحء وإذا غلب العرف نزل اللفظ 
عليه» ورد عليه ابن المنذر: بأن هذا غلط منهء وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسرهء ثم 
و د ل م E‏ في الباب الذي يلي 
هذا الياب وفيه: «وكان طعامنا الشعير والزييب والأقط والتمر». قلت: ويؤيد هذا ما رواه أبن 
ay‏ اه ا ل ا ا 

لصدقة على عهد رسول الله ع إلا التمر والزبيب والشعير ولم تكن خاصة وقال ابن المنذر 
أيضاً: لا نعلم ف في القمح خبراً ثابتاً عن النبي مه يعمد عليه» ولم يكن البر بالمدينة في 
ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه» فلما كثر في زمن الصحابة رأنا أن نتصف صاع منه يقوم 
مقام صاع من شعيرء وهم الأئمة» فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم» > ثم روى 
بإسناده عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بك 
رضي الله تعالى عنهم» بأسانيد صحيحة: أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قم 
وقال بعضهم: لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك» وكذلك ابن عمسن 
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فلا إجماع في المسألةء خلافاً للطحاوي. 

قلت: روئ الطحاوي أحاديث كثيرة عن النبي عه وعن أصحابه من بعده وعن 
تابعيهم من بعدهم في: أن صدقة الفطر من الحنطة نصف صاع. ومما سوى الحنظة صاع 
ثم قال: ما علمنا أحداً من أصحاب رسول الله يله ولا من التابعين روى عنه حلاف ذلك 
فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك, إذ كان قد صار إجماعاً في زمن أبي بكر وعمر وعشمان 
وعلي» رضي الله تعالى عنهم» إلى زمن من ذكرنا من التابعين» وكان قد ذكر: النحعيّ 
ومجاهداً وسعيد بن المسيب والحكم بن عيينة وحماد بن أبي سليمان وعبد الرحمن بن 
القاسمء ونهض هذا القائل فقال: فلا إجماع في المسألة خلافاً للطحاوي» وسنده في هذا هو 
أن أيا سعيد وابن عمر لم يوافقا على ذلك. قلت: أما أبو سعيد فإنه لم يكن يعرف في الفطرة 
إلا التمر والشعير والأقط والزبيب» والدليل عليه ما روي عنه في رواية: «كنا نخرج على عهد 
رسول الله عل صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير...4 الحديث» دلا نخرج غيره» فإن قلت: في 
روايته الأخرى: «کتا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام؟» قلت: قد بينت فيما مضى أن 
الطعام اسم لما يطعم مما يؤكل ويقتات» فيتناول الأصناف التي ذكرها في حديثه. وجواب 
آخمر: أن أبا سعيد إنما أنكر على معاوية على إخراجه المدين من القمح لأنه ما كان يعرف 
القمح في الفطرة» وكذلك ما نقل عن ابن عمر. وجواب آحر: أن أبا سعيد كان يخرج 
النصف الآخر تطوعاًء وقال هذا القائل أيضاً: أما من جعل نصف صاع فيها بدل صاع من 
شعير فقد فعل ذلك بالاجتهادء وفي حديث أبي سعيد ما كان عليه من شدة الاتباع 
والعمسك بالآثار وترك العدول إلى الاجتهاد مع وجود النص. 

قلت: مع وجود الأحاديث الصحيحة الصريحة أن الصدقة من الحنطة نصف صاعء 
كيف يكون الاجتهاد؟ وأبو سعيد هو الذي إجتهد حتى جعل الطعام برأء مع قوله: وكنا 
نخرج على عهد رسول الله ّي صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير..» الحديث» ولا نخرج 
غيره» ومع مخالفعه الآثار التي فيها نصف صاع من برء كيف ترك العدول إلى الاجتهاد؟ 
وقوله: مع وجود النص غير مسلم» لأنه لم يكن عنده نص غير صاع من طعام» ولم يكن 
عنده نص صريح على أن الصدقة من البر صاع؟ فإن قلت: كيف تقول: ولم يكن عنده نص 
صريح على أن الصدقة من البر صاع؟ وقد روى الحاكم حديثه» وفيه: «أو صاعاً من حنطة؟» 
قلت: ذكر ابن خزيمة أن ذكر الحنطة في هذا الخبر غير محفوظء ولا أدري ممن الوهم. 
وقول الرجل له: أو مدين من قمح» دال على أن ذكر الحنطة في أول الخبر خطأ ووهم» إذ 
لو كان صحيحاً لم يكن لقوله: أو مدين من قمح» معنئ. وقد عرف تساهل الحاكم في 
تصحيح الأحاديث المدخولة وكذلك أشار أبو داود في (سننه) أن هذا ليس بمحفوظ» وقد 
ذكرنا هذا فيما مضى مفصلا. 


54 كتابٌ الرّكاةٍ / باب (۷۸) ۱۹ 
۸ باب الصَّدَقَة قبل العيدٍ 


أي: هذا باب في بيان أن صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد وقد ذكونا 
فيما مضى أن وقت وجوب صدقة الفطر عند أبي حنيفة بطلوع الفجر يوم الفطرء وهو قول 
الليث بن سعد ومالك في رواية ابن القاسم وابن وهب وغيرهماء وفي رواية عنه: تجب بآخر 
جزء من ليلة الفطر وأول جزء من يوم الفطر. وفي رواية أشهب: تجب بغروب الشمس من 
ليلة الفطرء وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي في الجديد. وكان قال في القديم 
ببغداد: إنما تجب بطلوع فجر يوم الفطرء وبه قال أبو ثورء رحمه الله تعالى» ومع هذا كله 
يستحب أن يخرجها قبل ذهابه إلى صلاة العيد» دل عليه حديث الباب. 


8م 


04 حدّئنا آدَم قال حدّئنا حفص بن مَهْسَرَةٌ قال حدَّثنا موسي بن عُقبَةَ عن 
نافع عنِ ابن مر رضي الله تعالى عنهما أن النبئ عله أمرَ برَكاةٍ الفطر قبل روج الئاس 
ف الصلاة . [انظر الحديث ٠٠١١۴۳‏ - وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة من التقرير الذي ذكرنا عندها. 

ذكر رجاله: وهم: خحمسة: آدم هو ابن إياس» وحفص بن ميسرة ‏ ضد الميمنة - 
عمر ‏ بدون الواو بل الصنعاني نزل الشام» مات سنة إحدى وثمانين ومائة. 

وأخرجه مسلم» رضي الله تعالى عنه» في الزكاة عن يحيى بن يحيىء وأبو داود فيه 
عن عبد الله بن محمد النفيلي. والترمذي» رحمه الله تعالى» فيه عن مسلم بن عمر. والنسائي 
فيه عن محمد بن معدان وعن محمد بن عبد الله بن بزيع. 

قوله: «أمر»» ظاهره يقعضي وجوب الأداء قبل صلاة العيدء ولكنه محمول على 
الاستحياب» وذلك ليحصل الغناء للفقراء في هذا اليوم ويستريحون عن الطواف. ووقع في 
حديث احرجه ابن سعد عن ابن عمر قال: وإغنوهم»؛ يعني: المساكين» «عن طواف هذا 
اليوم٠.‏ وذكر ابن العربي في (العارضة): وفي كتاب مسلم: «فرض رسول الله ع صدقة 
الفطر على الناس وقال: إغنوهم عن سؤال هذا اليوم»ء وقال: هذا قوي في الأثر» ولكنه وهم 
في عزوه لمسلم» وهذا لم يخرجه مسلم أصلاء وإما أخرجه الدارقطني والبيهقي. ويستحب 
إخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى الصلاةء وهو قول ابن عمر وابن عباس وعطاء بن أبي 
رباح وإبراهيم النخعي والقاسم ومسلم بن يسار وأبي نضرة وعكرمة والضحاك والحكم بن 
عيينة وموسى بن وردان ومالك والشافعي وإسحاق وأهل كوفة» ولم يححك الترمذي فيه خخلاقاً 
لما أخرج هذا الحديث» وحكى الخطابي الإجماع فيه» فقال في (معالم السنن): وهو قول 
عامة أهل العلم» ونقل الاتفاق في استحباب إخراجها في الوقت المذكور. أما جواز تقديمها 
عليه وتأخيرها عنه» فالخلاف فيه مشهور» وقد ذكرناه فيما مضى. 


۹ا حدّثنا مُعَادُ بن قَضَالَةَ قال حدّثنا أَبُو عُمَرَ عن زَيْدٍ عن عياض بن عَبْدٍ 
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الله بن سَعْدٍ عن أبي سَهِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله تعالى عنة. قال ئا ترج ِي عَفْدٍ رَسولٍ 
لله تلل يوم الفِطرٍ صاعاً ِن طَعام. وقال أبو سَعيدٍ وكانّ طعامنا اشير الريك وَالأقِطُ 
وَالتَّمْوْ. [انظر الحديث ه١6١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة تؤخحذ من قوله: «يوم الفطره» ولكن لا يدل على إخراجها قبل 
الخروج إلى الصلاة صريحاً» كما في حديث ابن عمر السابق. ومعاذء بضم الميم: ابن 
فضالة» بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة» وقد مر في الصلاة. وأبو عمرء بضم العين: هو 
حفص بن ميسرة وقد مر الآنء وزيد هو زيد بن أسلم وقد مر عن قريب. 

قوله: «صاعاً من طعام» أنه أحد الأصناف المذكورة؛ وقد حققنا الكلام فيه فيما 
مضىء وقال الكرماني: قوله: «قال أبو سعيد» منافي لما تقدم من قوله: إن الطعام هو 
الحنطة» ثم أجاب عن هذا نصرة لمذهبه بقوله: لا نزاع في أن الطعام بحسب اللغة عام لكل 
مطعوم» إنما البحث فيما يعطف عليه الشعير وسائر الأطعمة» فإن العطف قرينة لإرادة المعنى 
العرفي منه» وهو البر بخصوصه. قلت: لا نسلم أن معنى هذا العطف هو الذي قاله» بل هذا 
العطف يدل على أن الطعام الذي ذكره أبو سعيد هو أحد الأصناف التي ذكرها في لأنه مثل 
النفير لما قبله. والأصل استعمال الألفاظ في معانيها اللغوية» كما عرف في موضعه. ثم قال 
الكرماني أيضاً: لِم لا يكون من باب عطف الخاص على العام نحو: «إفاكهة ونخل 
ورمان [الرحمن: 1۸]. وأجاب بأن هذا العطف إنما هو فيما إذا كان الخاص أشرف» وهذا 
بعكس ذلك. قلت: لا نسلم دعوى عكس الأشرفية فيما نحن فيه ولا يخلو هذا إما من 
حيث اللغة أو الشرع أو العرف» وكل منها منتيء أما اللغة فليس فيها ذلك» وأما الشرع فعليه 
البيان فيه» وأما العرف فهو مشترك. فافهم. 

6س بابُ صَدَقَةٍ الفطر عَلَى الحُر وَالمَمْلُوكٍ 

أي: هذا باب في بيان وجوب صدقة الفطر على الحر والمملوك» وكأنه أراد بهذه 
الترجمة أن الحر والمملوك يستويان في صدقة الفطرء لكن بينهما فرق في جهة الوجوب» 
لأن الحر تجب على نفسه والمملوك على سيده» ولكن فيه أيضاً فرق وهو أنه إذا كان 
للخدمة تجب على سيده» وإن كان للتجارة فلا تجب خلافاً للشافعي. وقال شيخنا زين 
الدين» رحمه الله: إذا كان: قلنا بقول الجمهورء أن صدقة الفطر على سيد العبد لا على 
العبدء فهل وجبت على السيد ابتداء أو وجبت على العبد وتحملها السيد بالانتقال عنه؟ قال 
الروياني: ظاهر المذهب هو الأول. قال الإمام: وذكر طائفة من المحققين أن هذا الخلاف 
في فطرة الزوجةء وأما فطرة العبد فتجب على السيد ابتداءٌ بلا حلاف» وتجب على السيد 
سواء كان العبد مرهوناً أو مستأجراً أو خائناً أو ضالاً أو مغصوباً أو آبقاًء لأن ملكه لا ينقطع 
بذلك. وقال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم أن لا صدقة على الذمي عن 
عبده المسلم وكذا ذكر في (المحيط) لأن الفطرة زكاة فلا تجب على الكافر زكاة» وقال 
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ابو ثور: تجب عليه إن كان له مال لأن العبد يلك عنده وإن كان عبده اباو مأسوراً أو 
مغصوباً مجحوداً لا تجب هكذا في (البدائع) و(الينابيع) وبه قال أبو ثور والشافغي وابن 
المنذر» وعن أبي حنيفة: تجب قي الآبق» وبه قال عطاء والشوريء وقال الزهري وألخمد 
وإسحاق: تجب إن كان في دار الإسلام» وفي المرهون على المشهور إن فضل له بعد الدين 
تجب» وعن أبي يوسف: لا تجب حتى يفتكه وإن هلك قبله» ولا صدقة على الراهن 
بخلاف عيده المستغرق بالدين» والذي في رقبته جناية. 

قال أبو يوسف: ورقيق الأحباس ورقيق القوام الذين يقومون على زمزم ورقيق الفيء 
والغديمة والسبي والأسر قبل القسمة لا فطرة فيهم» والعبد الموصى برقبته لإنسان وبخدمته 
لامر تجب على الموصى له بالرقبة دون الخدمة؛ كالعبد المستعار. وقال اين الماجشون: 
تجب على مالك الخدمة» وتجب عن عبيد العييدء وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا شيء 
فيهم. وفي معتق البعض أقوال ستة. الأول: لا شيء فيه» وهو قول أبي حديفة. والغاني: 
تجب على المعتق لأن له أن يعتقه كله إن كان له مال» وهو قولهما لأنه حر عندهماء 
والثالث: يؤدي المالك نصف صدقة فطره» ولا شيء على العبد فيما عتق. والرابع: تجب 
عليهما صدقة كاملة إذا ملكاً فضلاً عن قوتهماء قاله أبو ثور والشافعي. والخامس: يؤدي 
الذي يملك نصيبه صدقة كاملة» وهو قول ابن الماجشون. والسادس: على سيده بقدر ما 
يملكهء وفي ذمة المعتق بقدر حریته» فان لم يكن له مال يزكى سيده كله. 

1 د : 

وقال الزْرِي في المخلوكين لِشجَارةٍ يري في المجَارةٍ وأزكي في الفطر 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب» وهذا التعليق وصل 
بعضه أبو عبيد في (كتاب الأموال) وقال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن 
اين شهاب قال: ليس على المملوك زكاة» ولا يزكي عنه سيده إلا زكاة الفطر قوله: للعجارة» 
يجوز أن يكون للحال» وأن يكون صفة أي في المملوكين المعدين للتجارة» فعلى الأول 
محله النصب وعلى الثاني الجر. قوله: «يزكي»: أي: يؤدي الزكاة في مماليك التجارة من 
جهتين» ففي راس الحول تجب زكاة قيمتهم» وفي صدقة الفطر زكاة يدتهم. 

۷ ل حدّثنا أو التّعْمَاتِ قال حدّثنا حا بن رَيْدِ قال حدثنا أَيُوبُ عن نافع 
عن اين مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما. قال فرض اللي له صَدَقَةَ الفطر أؤ قال رَمَضَان علّى 
الذّكرٍ والأنتى والخر والمَمْنُوكِ صاعاً من تُر أؤ صاعاً مِنْ طَعِيرٍ فعَدَلَ الاس به نِضفٌ صاع 
مِنْ بر فكان اب مر رضي الله تعالى عنهما بغي الكغر فأغْورٌ أَهْلٌ الحديئة مِنَ افر فأغطى 
تَعِيراً فكاّ ابن شمر يُغطي عن الصغِير والكبير عَّى كان يُغطي عن بَنِيّ وكان ابن ُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهما يُغيها الّذِينَ يَفْمَلُوَهَا وكانُوا يُغطوت قَبِلَ الفِطْرٍ بيوم أؤ يَوْمَينِ. [انظر 
الحديث ٠١١۳‏ - وأطرافه]. 1 


مطابقته للترجمة في قوله: «رالمملوك»» ورجاله ذكروا غير مرة» وأبو النعمان محمد 
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ابن الفضل وأيوب السختياني» وقد مضى الكلام في صدر الحديث فيما مَضى عن قريب. 

قوله: «فعدل الناس» أي: معاوية ومن كان معهء وقال الكرماني: «الناس» أي: معاوية» 
ثم قال: فإن قلت: التخصيص به حلاف الظاهرء فيكون المراد به الصحابة فيصير إجماعاً 
سكوتياً. ثم قال: قلت: الأصل في: اللا أن تكون للجنس الصادق على القليل والكثير 
والاستغراق مجازاً. انتهى. قلت: هذا تعسفء فلو قال من الأول مثل ما قلنا ما كان يحتاج 
إلى هذا التطويل؛ مع أن قوله الأصل في: اللا أن تكون للجنس ليس كذلك» بل الأصل 
في اللام أن تكون للعهد كما قاله ا قوله: «فكان ابن عمر يعطي التمره وفي رواية 
مالك في (الموطأ) عن نافع: «كان ابن عمر لا يخرج إلا التمر في زكاة الغطر إلا مرة واحدة 
فإنه أخرج شعي ر». . وفي رواية ابن خزية من طريق عبد الوارث عن أيوب: «كان ابن عمر إذا 
أعطى أعطى العمر إل عاماً واحداً». قوله: «فأعوز»» بالعين المهملة والزاي: أي: احتاج. تقول: 
أعوزني الشيء ء إذا احقجت إليه ولنم تقدر عليه. قال الكرماني: فأعوز بلفظ المعروف 
والمجهول: يقال: أعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه» وعوز الشيء إذا لم يوجدء 
وأعوز أي: افتقر. قوله: «حتى أن كان» قال الكرماني ما محصله: إنه روى: ان» بكسر 
الهمزة وفتحهاء وشرط المخففة المكسورة, اللام» وشرط المفتوحة: قدء ونحوه وقد يكون 
واحد منهمأ مقدرأء أو أن: ان» مصدرية و: كان» زائدة. قلت: هذا تعسف» والأوجه أن يقال: 
أنء مخففة من المثقلة» وأصله حتى إنهء كان أي: حتى أن ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهماء كان يعطي. قوله:«بسي» أصله بنون لي» فلما أضيف إلى ياء المتكلم صار: بنيي» 
بياءين فأدغمت الياء في الياء فصار: 'بني» قال الكرماني: قوله: بني هو قول نافع يعني : كان 
ابن عمر يعطي عن أولادنا وهم موالي عبد الله وفي نفقته» فكان يعطي عنهم الفطرة. قلت 
قوله: «ببي» هو قول نافع» ليس قول نافع لفظ بني فقطء وإنما قوله من قوله: «فکان ابن 
عمر..) إلى آخر الحديث من كلام نافع» قوله: «وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها»» وهو 
الذين ينصبهم الإمام لقبض الزكوات» وقيل: معناه من قال: أنا فقيرء وقال بعضهم: الأول 
أظهر. قلت: بل الثاني أظهر على ما لا يخفى. قوله:دوكانوا» أي: الناس» يعطونها أي: صدقة 
الفطرء قبل الفطر: أي يوم الفطرء بيوم أو يومين. 

ذكر ما يستفاد هده: فيه: صدقة الفطر من التمر والشعير صاع وفيه: أنهم عدلوا 
الصاع من التمر بنصف صاع من البرء فأعطوه» وهو حجة للحنفية من أن صدقة الفطر من 
البر نصف صاع. وفيه: أن الذكر والاأنثى والحر والعبد سواء في الفطرة. وفيه: جواز تقديم 

قة القطر قبل يوم الفطر بيوم أو يومين؛ وقد استقصينا الكلام فيه. وفيه: قال ابن بطال: لا 

يجوز إلا أن يعطي من قوت» لن التمر کان به جل عيشهى فحين لم يجدوا كانوا أعطوا 
الشعير. وفيه: أن أي من قال: أنا فقير فأقبلها يعطيه ولا يسأل عن حقيقة فقره.. 
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باب صَدَقَةٍ الفطر عَلَى الصَغِيرٍ والكبير 

أي: هذا باب في بيان وجوب صدقة الفطر على الصغير والكبير قيل: هذه العَرْجمة 
تكرار. قلت: فيه التنبيه على أن الصغير والكبير سواء في صدقة الفط غير أن الجهة مختلفة 
على ما لا يخفى. 

الحم الما حدثا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا ر يَحْيى عن عُبَيِدٍ الله قال حدثتي نافع ع ابن 

عَمَرَ رضي الله تعالى عنهماء قال فورض رسول 20010 الفِطرٍ صاعاً مِن شَّعيرٍ أؤ 

صاعاً من ْرٍ على الصَغِيرٍ والكبيرٍ والحْو والمَمْلُوك. [انظر الحديث ٠٠١١١‏ - وأطراف]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «على الصغير والكبيره. ريحيى هو القطان» وعبيد الله» 
بضم العين بتصغير العبد: ابن عمر العمري. وأخرجه أبو داود أيضاً عن مسدد نحو وقال أبو 
داود: ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه: «من المسلمين»» والمشهور عن 
عبد الله ليس فيه: «من المسلمين». وفي رواية لأبي داود عن موسى بن إسماعيل: «والذ كر 
والأنثى». وبقية الكلام فيه قد مرت غير مرة. والله أعلم والحمد لله وحده. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
6 کاب الحجٌ 
هذا كتاب في بيان الحجء وقد ذكرنا أول الكتاب أن الكتاب يشتمل الأبواك» 
والأبواب تشتمل الفصرل» ولم يقع في ترتيب البخاري الفصول» وإفا يوجد في بعض 
المواضع لفظة: باب» مجردا ويريد به الفصل عما قبله» لكنه من جنسه كما ستقف عليه في 
أثناء الكتاب. 


والكلام هنا على أنواع: 

. الأول: ذكر كتاب الحج عقيب كتاب الزكاة» وكان المناسب ذكر كتاب الصوم 
عقيب كتاب الزكاة» كما قدمه ابن, بطال على كتاب الحج كما وقع في الخمس الذي بني 
الإسلام عليهاء ولكن لما كان للحج اشتراك مع الزكاة في كونهما عبادة مالية ذكره عقيب 
الزكاة. فإن قلت: فعلى هذا كان ينبغي أن يذكر الصوم عقيب الصلاة لأن كلاً منهما عبادة 
بدنية. قلت: نعم» كان القياس يقعضي ذلك ولكن ذكرت الزكاة عقيب الصلاة لأنها ثانية 
الصلاة وثالثة الإيمان في الكتاب والسنة. 

النوع الثاني: أنه قد وقع في رواية الأصيلي: كتاب المناسك» كما وقع هكذا في 
(صحيح مسلم) ووقع في كعاب الطحاوي: كتاب مناسك الحج» وهو جمع منسك» بفتح 
السين وكسرها وهو المتعبدء ويقع على المصدر والزمان والمكانء ثم سميت أمور احج 
كلها مناسك» والمنسك: المذبح» وقد نسك ينسك نسكاً إذا ذبح» والنسيكة الذبيحة» 
وجمعها نسك» والنسك أيضاً الطاعة والعبادة» وكل ما تقرب به إلى الله» عز وجل» والنسك 
ما أمرت به الشريعة والورع وما نهت عنه. والناسك العايد, e‏ ثعلب عن الناسك ما هو؟ 
فقال: هو مأخوذ من الدسيكة» وهي سبيكة الفضة المصفاةء كأن الناسك صفى نفسه لله 
تعالى. 

النوع الثالث: في معنى الحج لغة وشرعاً أما لغة: فمعناه القصد» من حججت الشيء 
ية ا إذا قصدته. وقال الأزهري: وأصل الحج من قولك: حججت فلاا أحجه جا 
إذا عدت إليه مرة بعد أحرى. فقيل: حج البيت» لأن الناس يأتونه كل سنة» ومنه قول 
المخبل السعدي: 

واشتهيد امن رت علولا رة يحجون سب الزبرقان المزعفرا 

يقول: يأتونه مرة بعد أخرى لسؤدده وسبه: عمامته. وقال صاحب (العين): السب 
الثوب الرقيق» وقيل: غلالة رقيقة يمنية» والزبرقان» بكسر الزاي وسكون الباء الموحدة وكسر 
الراء وبالقاف المخففة وفي آخحره نوذ: وهو في الأصل اسم القمر» ولقب به الحصين لصفرة 
عمامته. وأما شرعاً: الحج قصد إلى زيارة البيت الحرام على وجه التعظيم بأفعال مخصوصة 
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وسببه البيت» لأنه يضاف إليه» ولهذا لا يجب في العمر إلا مرة واحدة لعدم تكزاي السبب» 
والحجء بفعح الحاء وكسرها. وقال الزجاج: يقرأ بفتح الحاء وكسرهاء يعني: في القرآن» 
والأصل الفتح. قلت: قرىء بهما في السيعة وأكثرهم على الفتح. وفي (أمالي الهجري) أكثر 
العرب يكسرون الحاء فقطء وقال ابن السكيت: بفتح الحاء: القصدء وبالكسر: القوم 
الحجاج والحجة» بالفتح: الفعلة من الحجء وبكسر الحاء: التلبية والإجابة. قلت: يقال في 
الفعلة بالفعح المرةء وبالكسر الحالة» والهيأة» والحاج الذي يحجء وربما يظهرون التضعيف في 
ضرورة الشعر قال: 
نكسل ق تالحر أ وشحم 

ويجمع على: حجج. بالضم نحو: بازل وبزل» وعائذ وعوذ. 

النوع الرابع: في وقت ابتداء فرضه» فذاكر القرطبي أن الحج فرض سنة خمس من 
الهجرة» وقيل: سنة تسعء قال: وهو الصحيح. وذكر البيهقي أنه كان سنة ست» وفي حديث 
ضمام بن ثعلبة ذكر الحج» وذكر محمد بن حبيب أن قدومه كان سنة حمس من الهجرة» 
وقال الطرطوشي: وقد روي أن قدومه على النبي به كان في سنة تسع» وذكر الماوردي أنه 
فرض سنة ثمان» وقال إمام الحرمين: سبنة تسع أو عشرء وقيل: سنة سبع» وقيل: كان قبل 
الهجرة وهو شاذ. 


١‏ بابُ وُجوب الحَجٌ وَفْطْلِه 
أي: هذا باب في بيان وجوب الحج وبيان فضلهء قد ذكرنا أن الكتاب يجمع 
الأبواين: فهذا هو شروع في بيان أفعال الحج وما يتعلق به من الأبواب» فذكر باباً باباً 
بحسب قصده بالتناسب» والبسملة مذ كورة في رواية أبي ذر» وفي رواية غيره لم تذكرء 
وكذا لم يذكر لفظ: الباب. 

58 ان تك 3 85 َه A A‏ ہے * = ر و ٠‏ 
وقول الله تعالى ظوَلِلِهِ على الئاس حَجٌ البَيْتِ مَن استطاع إليه سَبيلا ومَنْ كفَرَ فإنّ الله 
غَنِىَ عن العَالْجِينَ» رآل عمران: ۹۷]. 

وقع في بعض النسخ: باب وجوب الحج وفضله» وقوله تعالى: #ولله على الناس حج 
البيت [آل عمران: ۹۷]. وهذا أوجهء وأشار بذ كر هذه الآية الكريمة إلى أن وجوب الحج 
قد ثبت بهذه الآية» هذا عند الجمهورء وقيل: ثښت وجوبه بقوله تعالى «وأتموا الحج والعمرة 
لله» [البقرة: .]١۹١‏ والأول أظهر. وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام 
ودعائمه وقواعده وأجمع المسلمون على ذلك إجماعاً موري وقال الإمام أحمد: حدثنا 
يزيد بن هاروت حدثنا الربيع بن نبلم القرشي عن محمد بن زياد (عن أبي هريرةق رضي أنه 
تعالى عنه» قال: خخطينا رسول الله عل فقال: يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. 
فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثء فقال رسول الله له: لو قلت 
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نعم لوجبت» ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن 
شيء فدعوه». رواه مسلم. وفي روايته: «فقام الأقرع بن حابس» فقال: يا رسول الله أفي كل 
عام؟...4 الحديث. وعن أحمد في روايته: «عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال لما نرّلت: 
#ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» [آل عمران: ۹۷]. قالوا: يا رسول الله 
في كل عام؟...» الحديث. وفي رواية ابن ماجه: «عن أنس بن مالك» قال: قالوا: يا رسول 
الله الحج في كل عام؟ قال: لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت لم تقوموا بهاء ولو لم تقوموا 
بها لعذبتم». وفي (الصحيحين) من حديث جابر «أن سراقة بن مالك قال: يا رسول الله متعثا 
هذه لعامنا أم للأبد؟ قال: بل للأبد». قوله: «حج البيت» مرفوع على الابتداء» وخبره مقدماًء 
قوله: «ولله على الناس» أي: ولله فرض واجب على الئاس حج البيت [آل عمران: 
¥[ لأن: اللامء لام الإيجاب. قوله: ومن استطاع» آل عمران: ۹۷]. بدل: من الناس» 
في محل الجرء والتقدير: ولله على من استطاع من الناس حج البيت» والاستطاعة هي: الزاد 
والراحلة وتخلية الطريق؛ وعن أنس عن النبي مله أنه قال: «السبيل: الزاد والراحلة»» رواه 
الحاكم» ثم قال: صحيح على شرط مسلم» وروى الترمذي من حديث ابن عمر قال: «قام 
رجل إلى النبي مُه فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: الشعث الثقل» فقام أحر فقال: أي 
الحج أفضل يا رسول الله؟ فقال العج والفجء فقام آخرء فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: 
الزاد والرحلة». 


وقال ابن أبي حاتم» وقد روي عن ابن عباس وأنس والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد 
بن جبير والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك» وقد روى ابن جرير عن ابن عباس في قوله: لإمن 
استطاع إليه سبيلاً» [آل عمران: ۹۷]. قال: من ملك ثلاثمائة درهم فقد استطاع إليه 
سبيلا». وعن عكرمة مولاهء قال: «من استطاع إليه سبيلا: السبيل: الصحة». وعن الضحاك 
عن ابن عباس. «قال: من استطاع إليه سبيل» قال: الزاد والبعيرء قوله: «إومن كفر فإن الله 
غني عن العالمين» آل عمران: ۹۷]. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أي: ومن جحد 
فرضية الحج فقد كفرء والله غني عنه. وقيل: من لم يرج ثوابه ولم يخف عقابه ترکه» وقيل: 
إذا أمكنه الحج ولم يحج حتى مات» وروی أبن مردوير من حديث الحارث عن علي» رضي 
الله تغالى عنهء قال: قال رسول الله مَرِلّهُ: دمن ملك زاداً وراحلة ولم يحج بيت الله فلا يضره 
مات يهودياً أو نصرانياًء وذلك بأن الله تعالى قال: إولله على الناس حج البيت من استطاع 
اليه سبيلا» [آل عمران: ۹۷]. إلى آخحره. ورواه الترمذي أيضاًء وقال: هذا حديث غريب» 
وقي إسناده مقال» وهلال مجهول يعني في رواية الحارث يضعف في الحديث» وروى 
الإسماعيلي الحافظ من حديث عبد الرجمن بن غدم» بع حمر بن الخطاب» رضي ایل 
تعالى عنه» يقول: ومن أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهودياً مات أو نصرانيأة. وهذا إسناد 
صحيح إلى عمرء قاله ابن كثير في تفسيره. قوله: «إغني عن العالمين» [آل عمران: ۹۷]. 
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أي: لا ينفعه إيمانهم ولا يضره كفرهم. 

17 ۳ سے حدّثنا عد الله ب يُوسَْفَ قال أخبرنا مالك عنٍ ابن شِهَابٍ عَنْ سُلَيمَانَ 
ا و ري و ا ا ا قال كان الفَضْلُ رديت يوي 
لي جا عث انرأ ِن خنع فجعل القَضْلْ بطو إلجها وتنطد إل وجل النبي ماله بضر 
وجة الفط إلى الح لآعر قات اسول فإ رة ا على مناه ف ام 
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مطابقته للترجمة تدرك بدقة النظرء وذلك أن الحديث يدل على تأكيد الأمر بالحج 
حتى إن المكلف لا يعذر بتركه عند عجزه عن المباشرة بنفسه؛ بل يلزمه أن يستنيب غيره» 
وهذا يدل على أن في مباشرته فضلاً عظيماً فجن هذا توعد الميطابقة بين اة 
والحديث» وسيأتي باب مستقل في فضل الحجء »> إت شاء الل تعالى. 

ورجاله قد ذكروا غير مرق وسليمان بن يسار ضد اليمين - تقدم ف في الوضوء. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن القعنبي عن مالك 
وعن موسى بن إسماعيل في المغازي» وقال محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي» وفيه وفي 
الاستعذان عن أبي اليمان عن شعيب» كلهم عن الزهري. وأخرجه مسلم في الحج عن يحبى 
ابن يحيى عن مالك به وأحرجه أبو داود فيه عن القعنبي به وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد 
أبن منيع عن روح بن عبادة وليس فيه صدر الحديث» وأخرجه النسائي عن محمد بن سلمة 
والحارث بن مسكين وعن قتيبة وعن أبي داود الحراني وعن عثمان بن عبد الله وعن مجاهد 
ابن موسى وعن محمود بن خالد. وأخرجه ابن ماجه عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي 
عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي... الحد 

ذكر ما قيل في هذا الحديث: قال أبو العياس الطرقي: مدار هذا الحديث على ابن 
شهاب» وقد اختلف عنه في إسناده» رواه ابن جريج عنه عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن 
عباس عن الفضل بن عباس وهو الصحيح عندي» والحديث حديث الفضل لانه كان رديف 
رسول الله هه غداة النحر من المزدلفة إلى منى» وعبد الله بن عباس قدمه النبي عه في 
ضعفة أهله من جمع بليل» وروي عنه أنه قال: مشيت على رجلي في سياق إلى منى» فقد 
دل غير شاهد واحد على أن عبد الله لم يحضر رسول الله ميه في تلك الحالةء وإنما سمع 
ذلك من الفضل» كما جاء في حديث ابن عباس حين دفعوا عشية عرقة: عليكم بالسكينة 
قال عبد الله: وأخبرني الفضل أن النبي مله لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» وكذلك 
روى مسلم قال: حدثني علي بن خحشرم» قال: أخبرنا عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب» 
قال: حدثنا سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل: أن امرأة من نثعم قالت: يا رسول 
الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحجء وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره» 
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فقال النبي له : فحجي عنه. وأخرج مسلم أيضاً عن يحبى بن يحيى عن مالك نحو رواية 
البخاريء وقال الترمذي؛ وروي عن ابن عباس أيضاً عن النبي 2َُهِ: قال: فسألت جمد عن 
. هذه الروايات فقال: أصح شيء في هذا ما روي عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس عن 
النبي مف قال محمد: ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي ع 
ثم روي هكذا فأرسله ولم يذكر الذي سمعه منه» قال أبو عيسى: وقد صح عن النبي عله 
في هذا الباب غير حديث. قيل: قول الترمذي: وروي عن ابن عباس عن سنان بن عبد الله 
الجهني عن عمته عن النبي َه فيه نظر من حيث إن الموجود بهذا الإسناد هو حديث 
آحر في المشي إلى الكعبة لا عن الكبير العاجز؛ رواه الطبراني من رواية عبد الرحيم بن 
سليمان عن محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس عن سنان بن عبد الله الجهنيء أن 
عمته حدثته أنها أتت النبي مَل فقالت: يا رسول الله توفيت أمي وعليها مشي إلى الكعبة 
نذراء فقال النبي عَيَله: هل تستطيعين أن تمشين عنها؟ قالت: نعمء قال: فامشي عن أمك. 
قالت: أوَ يجزيء ذلك عنها؟ قال: نعم» أرأيت لو كان عليها دين ثم قضيتيه قضيتيه عنها هل كان 
يقبل منك؟ قالت: نعم» فقال النبي عه فالله أحق بذلك». وأجيب عنه بأنه أراد أن يبين 
الاحتلاف في هذا الحديث عن ابن عباس في المتن والإسناد معأء وهذا اختلاف في متنه. 
وقال الترمذي في (العلل الكبير) عن محمد: الصحيح الزهري عن سليمان عن ابن عباس عن 
الفضل. قلت: كان عبد الله يرويه عن الفضل وعن حصين بن عوف قال: أرجو أن يكون 
صتخا ويحتمل أن يكون عبد الله روى هذا عن غير واحد ولم يذكر الذي سمعه منه 
ويحتمل أن يكون کله صحیحاً قلت: حديث حصين رواه ابن ماجه عن ابن نمير عن أبي 
خالد الأحمر عن محمد بن كريب عن أبيه «عن ابن عباس أخبرني حصين» قلت: يا رسول 
الله إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضاً. فصمت ساعة» ثم قال: : حج عن 
أبيك». 


ذكر معناه: قوله: «كان الفضل» هو الفضل بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم 
القرشي الهاشمي أبو عبد الله» ويقال: أبو محمدء ويقال: أبو العباس المدني ابن عم رسول 
الله عَيتّهء. وأمه أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلاليةء وكان شقيق عبد الله 
ابن عباس روأه عنه أخوه عبد الله بن عباس وغیره» وقيل: لم يسمع منه سوى أيه عبد الله 
وأبي هريرة ومن عداهماء فروايته عنه مرسلة» قتل يوم اليرموك في عهد أبي بكرء رضي الله 
تعالى عنه» وقيل: قتل يوم مرج الصفر سنة ثلاث عشرة» وهو ابن اثنعين وعشرين سنة. وقال 
أبو داود: قتل بدمشقء وقال الواقدي: مات بالشام في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة» وقال 
ابن سعد: كان أسن ولد عباس» رضي الله تعالى عنهماء خرج إلى الشام مجاهداً فمات 
بناحية الأردن في طاعون عمواس في سنة ثماني عشرة من الهجرة في خلافة عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه. قوله: «رديف رسول الله عَم وهو الذي يركب وراء 
الرااكب» وقد جمع ابن منده الأصفهاني 0 أ فيه أسماء من أردفه سيدنا رسول الله» ا 
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معه على الدابة فبلغ بهم نيفاً وثلائين رجلاً. قوله: «فجاءت امرأة من خشعمة يفعح الخاء 
المعجمة وسكون الثاء المثلثة وفتح العين المهملة» وهي قبيلة باليمن» وفي رواية «وقالت 
امرأة من جهينة»» وهاتان القبيلتان لا تجتمعان لن سهية هر ابن ید ين لمك بن الان 
أسلم بن ألحاف بن قضاعة. وخثعم هو ابن أثمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن 
مالك بن زيد بن كهلان. وفي (التوضيح): هذه المرأة يجوز أن تكون غائية أو غايئة» بالغين 
المعجمة فيهما. واعلم أنه قد اختلفت طرق الأحاديث في السائل عن ذلك: هل هو امرأة أو 
رجل؟ وفي المسؤول عنه أن يحج عنه أيضاً: هل هو أب أو أم أو أخ؟ فأكثر طرق الأحاديث 
الصحيحة دالة على أن السائل امرآة وأنها سألت عن أبيهاء كما هو في أكثر طرق حديث 
الفضل» وأكثر طرق عبد الله بن عباس» وكذلك في حديث عليء رضي الله تعالى عنه: قال: 
«وقف رسول الله له بعرفة...» الحديث» وفيه: «فاستفتته جارية شابة من خشعم. فقالت: إن 
أبي شيخ كيير...» الحديث. وقي رواية للنسائي في حديث الفضل أن السائل رجل سأل عن 
أمهء وفي (صحيح ابن حيان) في حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عته: أن السائل رجل 
سأل عن أبيه» وعند النسائي أيضاً: أن امرأة سألته عن أبيها مات ولم يحجء وفي حديث 
بريدة أخرجه الترمذي: أن امرأة سألت عن أمهاء وفي حديث حصين بن عوف رواه ابن ماجه 
وفي حديث أبي رزين العقيلي أخرجه أصحاب الستن الأربعة» وفي حديث سودة رواه أحمد 
في (مسنده) وفي حديث عبد الله بن الزبير أخرجه النسائي: أن السائل رجل سأله عن أبيه. 
وفي حديث سنان بن عبد الله أن عمته حدثته رواه الطيراني» وقد ذكرناه عن قريب» وفيه: 
دأنها أتت النبي به وقالت: يا رسول الله توفيت أمي...» الحديث. والجمع بين هذه 
الروايات ما قاله شيخنا زين الدين» رحمه الله: إن السؤال وقع مرات: مرة من امرأة عن أبيهاء 
ومرة من امرأة عن أمهاء ومرة من رجل عن أمه» ومرة من رجل عن أبيه» ومرة من رجل عن 
أحيهء ومرة في السؤال عن الشيخ الكبيرء ومرة في الحج عن الميت. 


فإن قلت: هل يعلم السائل عن هذا رجلاً كان أو امرأة؟ قلت: أما الرجل فقد سمي 
من السائلين» من ذلك حصين ين عوف» كما ذكره ابن ماجه وسمى منهم: أبو رزين لقيط 
این عامرء كما هو عند أصحاب 00 وأما النساء فلم يسم متهن أحد إلا في رواية ستان ين 
عبد الله الجهني أن عمته حدثته أنها أ: تت النبي ف وعمته لم تسم اه 
وإن أحد النساءء امرأة سنان بن سلمة الجهني» سألت رسول الله عه أن أمها ماتت 
الحديث. والمرأتان ذكرتا و في الحج عن الميت لا عن المعضوب» وهو بالعين اك 
والضاد المعجمة: الزمن الذي لذ حراك به. قوله: «فجعل الفضل». كلمة: جعل»› من أفعال 
المقاربة» وجعل وضع لدنو الخبر على وجه الشروع فيهء والأخذ في فعله. وقوله: «الفضل» 
والكلام في قوله: «وجعل النبسي عا يصرف» مثل الكلام في: «جعل الفضل». قوله: «إلى 
الشق» أي: إلى الجنب الآخرء وهو بكسر الشين المعجمة وتشديد القاف. قوله: «شيخا» 
نصب على الحال وكبيراً صفة شيخاً. وقوله: لا يثبت أيضاً في محل النصب على الحال 
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فهما حالان متداخلتان» ويجوز أن يكون: لا يثبت» صفة لشيخاًء ومعناه: وجب عليه الحج 
بأن أسلم وهو شيخ. وحصل له المال في هذه الحالة. قوله: «أفأحج غته؟: الهمزة 
للاستفهام» والفاء عاطفة على مقدر بعد الهمزة» والتقدير: أنوب عنه فأحج؟ وإنما قدرئل هكذا 
لأن الهمزة تقتضي الصدارة والفاء تقتضي عدمها. قوله: «وذلك في حجة الوداع»» بكر 
الحاء 00 وسميت بذلك لأنه ا عله ودع الئاس فيهاء وليست هذه الإضافة للتقييد 
التمييزي لأنه لم يحج هه الور لد حجة واحدة» وهي هذه الحجة. 
ذكر ما يستفاد مده فيه: جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقةء والإرداف للسادة 

والرؤساء سائغ» ولا سيما في الحج لتزاحم الناس» ومشقة سير ا ولأن الركوب فيه 
أفضل كما سيجيء إن شاء الله تعالى. وفيه: دلالة على أن المرأة تكشف وجهها في الإحرامء 
وهو إجماع كما حكاه أبو عمر» ويحتمل كما قال ابن التين: أنها سدلت ثوياً على وجهها. 
وفيه: في نظر الفضل مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الشهوات. وفيه: 
أن العالم يغير ما أمكنه إذا رآه واستدل ابن المنذر من حديث ابن عباس» قال: وكان الفضل 
رديف رسول الله حه يوم عرفةء فجعل الفضل يلاحظ النساء وينظر إليهنء فقال النبي عَيْه: 
يا ابن أخي هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له». ر نكل ي العرأة عن 
النظر إليه» وكان الفضلء وسيماء أي: جميلاء ويحتمل أن يكون الشارع اجترأ بتفع الفضل 

لما رأى أتها تعلم بذلك منع نظرها إليه» لأن حكمهما واحدء أو تنبهت لذلك أو كان ذلك 
الموضع هو محل نظره الكريم فلم يصرف نظرهاء وقال الداودي: فيه: احتمال أن ليس على 
النساء غض أبصارهن عن وجوه الرجال» إنما تغضضن عن عورتهن. وقال بعض المالكية: ليس 
على المرأة تغطية وجهها لهذا الحديثء وإنما على الرجل غض البصرء وقيل: إنما لم يأمرها 
بتغطية وجهها لأنه محل إحرامهاء وصرف وجه الفضل بالفعل أقوى من الا وذهب ابن 
عباس واين عمرء رضي الله تعالى عنهم» إلى أن المراد في قوله تعالى: «إولا يبدين زينتهن إل 
ما ظهر منهاڳه [النور: .]"١‏ أي: الوجه والكفان. 


وفيه: جواز الحج عن غيره إذا كان معضوباً ويه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق_ وقال مالك والليث والحسن بن صالح: لا یحچ أحد عن أحد ل 
عن ميت لم يحج حجة الإسلام» وحاصل ما في مذهب مالك ثلاثة أقوال مشهورها: له 
يجوزء ثانيها: يجوز من الولد. ثالشها: يجوز إن أوصى به» وعن النخعي وبعض السلف: لا 
يصح الحج عن ميت ولا عن غيره» وهي رواية عن مالك» وإن أوصى به وفي (مصنف) ابن 
أبي شيبة عن ابن عمر أنه قال: لا يحج أحد عن أحدء ولا يصم أحد عن أحدء وكذا قال 
إبراهيم النخعي وقال الشافعي والجمهور: يجوز الحج عن الميت عن فرضه ونذره» سواء 
أوصى به أو لم يوص» وهو واجب في تركته. وقال صاحب (التوضيح): وعندنا يجوز 
الاستنابة في حجة التطوع على أصح القولين» والحديث حجة على الحسن بن حي في قوله: 
إن المرأة لا يجوز أن تحج عن الرجل» وهو حجة لمن أجازه. 


1۸۱ )١( كتَابٌ الخ / باب‎ . ٥ 


وقال الخطابي: فيه: جواز الحج عن غيره إذا كان معضوباًء ولم يجزق مالك وهو 
راوي الحديثء وهو حجة عليه. وقال صاحب (الهداية): الأصل أن الإنسان لة"أن يجعل 
ثواب عمله لغيره صلاة أو صدقة أو صوماً أو غيرهاء عند أهل السنة والجماعة» لما روي)عته 
عله أند ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته. 

والعبادات أنواع: مالية محضة» كالزكاق وبدنية: كالصلاة» وم ركب منهما: كالحج» 
والنيابة تجزىء في النوع الأول ولا تجزىء في الثاني بحال» وتجزىء في النوع الثالث عند 
العجزء ولا تجزىء عند القدرة» والشرط العجز الدائم إلى وقت الموت» وظاهر المذهب أن 
الحج يقع عن المحجوج عنه لحديث الخثعمية» وعند محمد: أن الحج يقع عن الحاجء 
وللآخحر ثواب النفقة. وقال ابن بطال: اختلفوا في المريض يأمر بمن يحج عنه. ثم يصح بعد 
ذلك فقال الكوفيون والشافعي وأبو ثور: لا يجزيه» وعليه أن يحج. وقال أحمد وإسحاق: 
يجزيه الحج عنه» وكذا من مات من مرضه وقد حج عنه. فقال الكوفيون وأبو ثور: يجزيه عن 
حجة الإسلام. وللشافعي قولان: أحدهما هذاء والآخر: لا يجرىء عنه وهو أصح القولين. 

وقال ابن عبد البر: اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث» فإن جماعة منهم ذهبوا 
إلى أن هذا الحديث مخصوص به أبو الخثعمية لا يجوز أن يتعدى به إلى غيره بدليل قوله 
تعالى: ومن استطاع إليه سبيلا» [آل عمران: ۹۷]. وكان أبوها ممن لا يستطيع فلم يكن 
عليه الحجء فلما لم يكن عليه لعدم استطاعته كانت ابنته مخصوصة بذلك الجواب» وممن 
قال ذلك مالك وأصحابه لأن الحج عندهم من عمل البدن فلا ينوب فيه أحد عن أحد قياساً 
على الصلاةق وذكر ابن حزم من حديث إبراهيم بن محمد العدوي أن امرأة قالت: إن أبي 
شيخ كبيرء فقال النبي يََيلَهُ: حجي عنه» ولیس لأحد بعده» وكذا رواه محمد بن حبان 
الأنصاري أن امرأة قالت... الحديث» وفيه: «ليس لأحد بعده»» وضعفهما بالإرسال وغيره. 
وقال ابن التين: الاستطاعة أن يقدر على الوصول إلى البيت من غير خروج عن عادة» فمن 
كان عادته السفر ماشياً لزمه أن يشي وإن لم يجد راحلة» ومن كان عادته تكفف الناس 
وأمكنه التوصل به لزمه» وإن لم يجد زاداء ومن عادته الركوب والغناء عن الئاس لم يلزمه حج 
إل يوجدان ذلكء» وقال ابن بطال: وإلى هذا ذهب ابن الزبير وعكرمة والضحاك وعند 1 
حنيفة ة والشافعي: لا يلزم إل من وجد زاداً وراحلة» وهو قول الحسن ومجاهد وسعيد بن 
المسيب» وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وعبد العزيز بن أبي سلمة وسحنون» وظاهر قول 
ابن حبيب. وقال القرطبي: مالك وأصحابه رأوا أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف لقوله 
تعالى: اول على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» [آل عمران: ۹۷]. أي: ما 
قدروا ولاقوواء فإذا قال القائل: فلان مستطيع أو غير مستطيع» » فالظاهر منه السابق إلى لى الفهم 
هي القدرة وإتيانهاء فلما عارض ظاهر الحديث ظاهر القرآن العزيز رجح مالك ظاهر القرآنء 
والجواب أن حديث الزاد والراحلة روي عن النبي يله من غير وجه» منها صحيح ومنها 
حسن. 


كما ٥ک‏ كتابٌ الكَجٌّ / باب )١(‏ 


فإن قلت: قال ابن حزم: الأخبار في ذلك في أحدها إبراهيم التجوزي وهو ساقط 
مطروح» وفي الثاني: الحارث الأعور» وهو مذكور بالكذب. والثالث: مرسل ولا حجة فيه 
والروايات في ذلك عن الصحابة واهية كلهاء وتبعه على ذلك ابن العربي وغيره» وقال أبو 
عمر: روي ذلك من وجوه منها: مرسلة. ومنها: ضعيفة» والجواب عن هذا أن حديث أنس 
الذي مضى ذكره في أول باب وجوب الحج أخرجه الجا على ترط ما وهر ا 
صحيح. فإن قلت: قال البيهقي» وذكر رواية حماد وسعيد: لا أرى إل وهماً لأن ابن أبي 
عروبة روى عن قتادة عن الحسن مرسلاً وهو المحفوظ وكذا رواه يونس بن عبيد. قلت: 
هذا ظن منه وتوهم من غير جزمء والظن لا تضعف به الأحاديث ولا تقوى. وقوله: وكذا رواه 
يونس غير موجه لأن الدارقطني روى من حديث حصين بن مخارق عنه عن الحسن عن 
أنس» رضي الله تعالى عنه» الحديث مسنداً بلفظ: ويا رسول الله! ما السبيل؟ قال: الزاد 
والراحلة». فإن قلت: قال ابن المنذر: الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة ليس بمتصل؟ 
قلت: الحديث الذي ذكرناه متصل. فإن قلت: قال ابن المنذر أيضاً: والدليل على عدم اعتبار 
الراحلة حديث: ولا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي؛؛ فجعل صحة الجسم مساوية 
للغنى» فسقط قول من اعتبر الراحلة؟ قلت: لا نسلم ذلك» فإن الحديث مفسر للاستطاعة في 
الآيةء وهو مبين عن الله تعالى: فإن قلت: قال إسماعيل بن إسحاق: لو أن رجلاً كان في 
موضع يمكته المنشي إلى الحج وهو لا يلك راحلة لوجب عليه الحج لأنه مستطيع إليه 
سبيلا. قلت: لا نسلم ذللك؛ لآن الاستطاعة فسرت بالزاد والراحلة. فإن قلت: ما روي عن 
السلف في ذلك أن السبيل الزاد والراحلة» وإنما أرادوا به التغليظ على من ملك هذا المقدار 
ولم يحب قلت: لا نسلم ذلك» بل أرادوا به التشريع؟ 


وفيه: ما يدل على أنه ما يجوز للرجل أن يحج عن غيره» وإن لم يكن حج عن نفسه 
لإطلاق الحديث ولم يسأله ّل أحججت عن نفسك أم لا؟ وهو مذهب أبي حنيفة ومالك 
وأحمد في رواية ويحكى كذلك عن الحسن وإبراهيم وأيوب وجعفر بن محمد وقال 
الأوزاعي والشافعي وإسحاق: ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يجح عن عبرو فن مل 
وقع إحرامه عن حجة الإسلام. وقال عبد العزيز: يقع الحج باطلاً ولا يصح عنه. ولا عن 
غيره» وروي ذلك عن ابن عباس» وفي (مسند الشافعي): حدثنا سعيد بن سالم عن سفيان بن 
سعيد عن طارق بن عيد الرحمن عن عيد الله بن أبي أوفى» قال: سألته عن الرجل لم يحج 
أيستقرض للحج؟ قال: لا. واحتجوا بما رواه أبو داود وعن أبن عباس» رضي ائله تعالى عنهماء 
أن النبي ته سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة» فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب 
لي؟ فقال: حججت عن نفسلك؟ قال: لاء قال: حج عن نفسك. وحج عن شبرمة». . وروي 
أيضاً عن ابن عباس قال: قال رسول الله َه ولا صرورة في الإسلام»» والجواب عنه ما 
قاله الطحاوي: إن حديث شبرمة معلول» والصحيح أنه موقوف على ابن عباس» والذي يصح 
في هذا المعنى عن النبي» بل من رواية ابن عباس: سكل عن رجل لم يحج أيحج عن 
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غيره؟ فقال: دين اش عز وجلء أحق أن يقضيه» وليس فيه أنه لو أحرم عن غيرة كان ذلك 
الإحرام عن نقسه» وقال بعضهم: يحمل على الندب لقوله مرلة: «إبدا بنفسك كم يمن 
تعول». وقال الأثرم: قال أبو عبد الله: رفعه عبدة بن سليمان وهو خخطأء وقد رواه عبدة موقوفاً 
على ابن عياس ليس فيه عن النبي مه ورواية همام عن قتادة عن سعيد بن جبير موقوف» 
وكذا قال أبو قلابة عن أبن عباس وقال: منهيء» قلت: لاي عبد الله حديث عبدة بن سليمان 
عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن ابن جبير عن ابن عباس: سمع النبي» م رجلاً يلبي عن 
شبرمة» قال: ليس بصحيح» إنما هو عن ابن عباس» حدثني غير واحد عن أبي عروية عن قتادة 
عن عزرة عن ابن عباس مرسلاً» ورواه روح عن حماد بن مسلمة عن أيوب عن عكرمة» ورواه 
عن ابن عباس مرسلاً» ورواه إسماعيل عن ابن جريج عن عطاء عن النبي» ڪي ولم يذ كر 
ابن عباس. فإن قلت: قال أبو عمر: الذي رفعه حافظ حفظ ما قصر عنه غيره» فوجب قبول 
زيادته. وقال ابن قطان: الرافعون له ثقات فلا يضرهم وقف الواقفين له» إما لأنهم حفظوا ما 
لم يحفظه أولعك» وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رواية» وأولعك رواية. قلت: هذا 
الحديث مما يعلم بالضرورة توقيفه لأن الحج إنما كان في سنة عشر سنة حج سيدنا رسول 
الله مه وقد سمع الرجل يلبي عن غيره في تلك الحجة» فكيف يسوغ؟ 

قوله: «أحججت عن نفسك؟» أيحج أحد إلى غير البيت؟ وفي غير ذلك الوقت؟ 
فليتأمل هذا فإنه واضح. وروى الدارقطني من حديث الحسن بن عمارة عن عبد الملك عن 
طاوس: «عن ابن عباس: سمع النبي» مه رجلاً يلبي عن نبيشة» فقال: أيها الملبي عن 
نبيشة» هذه عن نبيشة؛ واحجج عن نفسك». قال الدارقطني: الحسن متروك الحديث» 
والمحفوظ الصحيح عن ابن عباس حديث شبرمة. وذكر أبو نعيم الأصبهاني: شبرمة هذا في 
كتاب الصحابة رضي الله تعالی عنهم» وذكر له هذا الحديث» وأنه توفي في حياة رسول الله 
سء وأما قوله: ولا صرورة في الإسلام» فقد قال الخطابي: إن الصرورة هو الذي أقلع عن 
النكاح بالكلية وأعرض عنه کرهبان النصاری» وله معنى أخخر» وهو أنه: الذي لم يحج فيكون 
معناه: أن سنة الدين أن لا يبقى من الناس من يستطيع الحج إلا ويحج» وهذا ليس فيه دليل 
على أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره. وقال النووي: هذا مبني على أن الحج 
على الفور أو التراحي» فذهب الشافعي إلى أنه على العراحي» وبه قال الأوزاعي والثوري 
ومحمد بن الحسن» وهو المروي عن ابن عباس وأنس وجابر وعطاء وطاوس 

وقال مالك وأبو يوسف: هو على الفور» وهو قول المزني وقول جمهور أصحاب أبي 
حنيفة» ولا نص لأبي حنيفة في ذلك. وقال أبو يوسف: مذهبه يقتضي أنه على الفور» وهو 
الصحيح» ذكره الطرطوشي واحتج لهم با رواه الحاكم من حديث مهران بن أبي صفوان عن 
ابن عباس يرفعه: ومن أراد الحج فليعجل» وقال أبو زرعة: مهران لم يعرف» وقال الحاكم: 
كان مولى لقريش ولا يعرف بجرح» وذكره ابن حبان في (الثقات) وصحح حدیثه أيضاً أبو 
محمد الإشبيلي: وفي لفظ لأبي داود» من حديث إسماعيل بن أبي إسحاق الملائي فيه لين» 
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عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن عبد الله» أو عن الفضل أو أحدكما عن الآخرء 
قال: قال رسول الله مله: «من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتصّبل الضالة 
وتعرض الحاجة». وفي (مسند أحمد): «تعجلوا إلى الحج» يعني الفريضة» فإن أُحدّكم لا 
يدري ما يعرض له6. واحتج الشافعي وأصحابه بأن فريضة الحج نزلت بعد الهجرةء وكان 
الفح في رمضان سنة ثمانء فأقام عتاب للناس الحج سئة ثمان بأمر رسول الله عله وكان 
رسول الله مُه مقيماً بالمدينة ومعه عامة أصحابه» ثم غزا تبوك سنة تسع ولم يحجء وكان 
انصرافه عنها قبل الحج» فبعث أبا بك رضي الله تعالى عنهء فأقام للناس الحج تلك السنةء 
ورسول الله م معتمر هو وأزواجه وأصحابه مع القدرة على الحج» ثم حج سنة عشرء قدل 
على جواز التأخير. 

وفيه: دليل على أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجلء وهو حجة على الحسن بن 
حي؛ رحمه الله تعالى» في منعه عن ذلك. 

وفيه: بر الوالدين بالقيام بمصالحهما من قضاء الديون وغيره. 

وفيه: جواز أن يقال: حجة الوداع بدون كراهة. ٠‏ 

5 1 عر ات ي ت 0 5 ر لو 02 5 
۲ باب قَوْلٍ الله تعالى «إيأنُوك رجالا وَعَلَى كل طَابِر يَتِينَ مِنْ كل فج عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا 
نافع لهم [الحج: ۲۷]. 

أي: هذا باب في ذكر قول الله تعالى: «إيأتوك...» [الحج: ۲۷]. إلى آخره. وإنما 
ذكر هذه الآية مترجماً بها تنبيهاً على أن اشتراط الراحلة في وجوب الحج لا ينافي جواز 
الحج ماشياً مع القدرة على الراحلة وعدم القدرة, لأن الآية اشعملت على المشاة والركبات» 
وذلك أن سبب نزول الآية أنهم كانوا لا يركبون على ما روى الطبراني» رحمه الله تعالى» من 
طريق عمرو بن ذرء رحمه الله تعالى. قال: قال مجاهد. رضي الله تعالى عته: كانوا لا 
يركبونء فأنزل الله تعالى: طإيأنوك رجالاً وعلى كل ضامر [الحج: ۲۷]. فأمرهم بالزاد 
ورخمص لهم في الركوب والمتجرء وأول الآية: «إوأذن في الناس بالحج يأتوك... [الحج: 
7م الآية. قال المفسرون: لما فرغ إبراهيمء َيه من بناء البيت أمره الله تعالى أن يؤذن. 
قال إبراهيم عَيْه: يا رب وما يبلغ أذاني؟ قال: أذن وعلي البلاغ. فقام بالمقام» وقيل: على 
جبل أبي قبيس» وأدخحل إصبعيه في أذنيه» وأقبل بوجهه بميناً وشمالاً وشرقاً وغرباً» وقال: يا 
أيها الناس! إن الله يدعوكم إلى الحج ببيته الحرا» ا من في أصلاب الرجال وأرحام 
النساء ممن سبق في علم الله تعالى أن يحجء فأجابوا: لبيك اللهم لبيك» فمن أجاب يومكذ 
بعدد حج على قدره قيل: أول من أجابه أهل اليمن فهم أكثر الناس حجاء وهذا قول 
الجمهور. وقال قوم: المأمور بالتأذين محمد مله أمر أن يفعل ذلك في حجة الوداع» 
والتوفيق بين القولين أن النبي مُه إنما أمره الله يذلك إحياء لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
قلت: «إيأنوك» [الحج: ۲۷]. على القول الأول خطاب لإبراهيم مل وعلى القول الثاني 
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لنبينا محمد مه وهو مجزوم لأنه جواب الأمرء وهو قوله: ذذ [الحج٠۲۷].‏ قوله: 
«رجالاً» [الحج: ۲۷]. نصب على الحال من الضمير الذي في «إيأنوك» رالحج: ۲۷]. 
وهو جمع راجلء كذا قاله أبو عبيد في (كتاب المجاز) نحو: صحاب وصاحب وعن' ابن 
عباس رجالا رجالة» وقرأ عكرمة مشدداًء وقراً مجاهد مخففاً. وقال الجوهري: جمع الراجل 
رجل» مثل صاحب وصحبء ورجالة ورجال» والأراجيل جمع الجمع. قوله: #وعلى كل 
ضامر» [الحج: ۲۷]. من الضمورء وهو الهزالء وقال أبو الليث: «وعلى كل ضامر» 
[الحج: ۲۷]. يعني: الإيل وغيرهاء فلا يدحل بعير ولا غيره الحرم إلا وقد ضمر من طول 
الطريق» وضامر بغير هاء يستعمل للمذكر والمؤتت. وقال يفي في (تفسيره) «وعلى كل 
ضامر [الحج: لالاع. حال معطوفة على: رجال» كأنه قيل: رجالا وركباتأء والضامر البعير 
المهزول. قوله: «إيأتين» [الحج: ۲۷]. صفة لكل ضامرء لأن: كل ضامرء في معنى الجمع 
راد النوق. قوله: «إمن كل فج عميق [الحج: ۲۷]. أي: من كل طريق بعيد» ومنه قيل: 
بكر عميقة. وقرأ أبن مسعود: معيق» فقال: بعر يعيدة القعر. قوله: «إليشهدواي [الحج: ۲۷]. 
أي: ليحضروا متافع لهم هي التجارة» وقيل: منافع الآخرة» وقيل: منافع الدارين جميعاء وتمام 
الآية #ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام قكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير» [الحج: ۲۷]. قوله: «إويذكروا» [الحج: ۲۷]. أي: و وا اسم 
الله في أيام معلومات يعني: يوم النحر ويومين بعده» وقال مجاهد وقتادة: المعلومات: الأيام 
العش والمعدودات: أيام التشريق. قوله: لإعلى ها رزقهم من بهيمة الأنعام]» رالحج: ۲۷]. 
متعلق بذكرواء والمعتى: ويذكروا اسم الله على ذبح أنعامهم: والمراد بالذكر التسمية» وهي 
قوله: يسم الله والله أكبر اللهم منك وإليك عن فلان» كان الكفار يدعون ويذبحون على 
أسماء أصنامهم» فبين الله تعالى أن الواجب الذبح على اسمه: #إبهيمة الأنعام» [الحج: 
0. الإبل والبقر والغدم. قوله: «إفكلوا منها» [الحج: ۲۷]. فهو أمر إباحةء وكان أهل 
الجاهلية لا يرون ولا يستحلون الأكل من ذبائحهم. قوله: «#وأطعموا البائس» [الحج: ۲۷]. 
أي: الذي اشتد فقرهء وقال أبو الليث: البائس الصرير الزمنء والفقير الذي ليس له شيء. وقال 
الزجاج: البائس الذي أصابه البؤس وهو الشدة وما يتعلق بذلك من الفقه عرف في موضعه. 
فجاجاً: الطرق الوَاسِعة 

قد جرت عادة البخاري أنه إذا وقعت لفظة في الحديث أو في الآية يذ كر نظيرها مما 
وقع في الحديث أو القرآنء وذكر هنا: فجاجأاًء يريد به ما وقع في قوله تعالى: «إلتسلكوا 
منها سبلاً فجاجاً& [الحج: ۲۷]. ثم فسر الفجاج بقوله: الطرق الواسعة» وهكذا فسرها الفراء 
في (المعاني) في سورة نوح» عليه الصلاة والسلاي وهو: جمع فج. قال ابن سيده: الفج 
الطريق الواسع في جبل أو في قبل جبل» وهو أوسع من الشعب. وقال ثعلب: هو ما اتخفض 
من الطرق» وجمع على فجاج» وأفجةء الأخيرة نادرة. وقال صاحب (المنتهي): فجاج الأرض 
نواحيها. وفي (التهذيب): من كل فج عميق» [الحج: ۲۷]. أي: واسع غامض. 
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M/W‏ — حدّننا خمد بن عيسيل قال حدثنا ابن وَهْبٍ عن بوش عن ابن شِهَاب 
ن سالم بن عَبدٍ الله قال أختره أن ابن شمر رضي الله تعالى عنهما. قال رایت رَسول الله 
لله يكب رَاحِلَتَهُ بي الخلينَةٍ ع بُهِلُ حتّى تشتوي به قائِمَةً. [انظر الحايث ٠١١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذكر ال ركوب وذكر الفج العميق. أما ال ركوب فهو 
قوله: «ي ركب راحلته»» وأما الفج العميق فهوء ذو الحليفةء لأنه لا شك أن ينها وبين مكة 
عشر مراحل» وهو فج وعميق؛ وستبسط الكلام فيها عن قريب إن شاء الله تعالى» وبما ذكرنا 
سقط اعتراض الإسماعيليء حيث قال: ليس في الحديثين شيء مما ترجم الباب به» ولو وقع 

في خاطره ما ذكرنا من المطابقة الواضحة لما أقدم إلى الاعتراض. 

ذكر رجاله: وهم: ستة: أحمد بن عيسى أبو عبد الله التستري مصري الأصلء ولكنه 
كان يعجر إلى تستر فنسب إليهاء مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين» كذا وقع في رواية أبي ذر 
بتسبته إلى أبيه» ووافقه أبو علي الشبوي» وأهمله الباقونء وابن وهب هو عيد الله بن وهب 
المصري» ويونس هو ابن يزيد الأيلي» وقال صاحب (التلويح): والذي رأيت في (مسند عبد 
الله بن وهب) رواية يونس بن.عبد الأعلى عنه: أنبأنا يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد 
الله عن أبيه» قال: سمعت رسول الله له يهل ملبياًء ل 
شهاب الزهري» وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم 

وأخرجه مسلم عن حرملةء والنسائي عن عيسى بن إبراهيم. 
ذكر معناه: قوله: ويركب راحلته»» والراحلة من الإبل: البعير القوي على الأسفار والأحمال» 
والذكر والأنثى فيه سواءء والهاء فيها للمبالغة» وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على 
النجابة» وتمام الخلق وحسن المنظرء فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت. قوله: «بذي 
الحليفةه» بضم الحاء المهملة وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاءء وفي آخره 
هاء وهي شجرة منها يحرم أهل المدينة. وهي من المدينة على أربعة أميال ومن مكة على 
مائتي ميل غير ميلين» وقيل: بينها وبين المدينة ميل أو ميلان والميل ثلث فرسخ وهو أربعة 
آلاف ذراع» وبذي الحليفة عدة آبار ومسجدان لرسول الله عَيْيه: المسجد الكبير الذي يحرم 
منه الناس» والمسجد الآخر: مسجد المعرس. وقال ابن التين: هي أبعد المواقيت من مكة 
تعظيماً لإحرام النبي عَْهِ. قوله:«ثم يهل», بضم الياء: من الإهلال» وهو رفع الصوت بالتلبية. 
قوله:«حتى تستوي» أي: الراحلة. قوله:«قائمة»» نصب على الحال. 

ذكر ما يستفاد هنه: فيه: ال ركوب في سفر الحج وال ركوب فيه والمشي سواء في 
الإباحة» والكلام في الأفضليةء فقال قوم: الركوب أفضل اتباعاً للنبي عله ولفضل النفقة فإن 
النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله سبعمائة ضعض» كما أخرجه أحمد من حديث بريدة» 
وصحح جماعة أن المشي أفضل وبه قال إسحاق لأنه أشد على النفس» وفي حديث صححه 
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الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعاً: «من حج إلى مكة ماشياً حنى رجع كفب له بكل‎ 
حطوة سيعمائة حسنة من حسنات الحرم» قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: كل -حستفة بماثة‎ 
ألف حسنة». وروی محمد بن كعب عن ابن عباس قال: ما فاتني شيء أشد علي لان‎ 
:]77 أكون حججت ماشياء لأن الله تعالى يقول: «يأتوك جا وعلى كل ضامر [الحج:‎ 
أي: ر كباناًء فبدأ بالرجال قبل الركبان» وذكر إسماعيل بن إسحاق عن مجاهد قال: أهبط آدم‎ 
يِه بالهند فحج على قدميه البيت أربعين حجة؛ وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن إبراهيم‎ 
وإسماعيل؛ عليهما الصلاة والسلام» حجا ماشيين» وحج الحسن بن علي» رضي الله تعالى‎ 
عنهماء خمسة وعشرين حجة ماشياً وأن النجائب لتقاد بين يديه» وفعله ابن جريج والثوري.‎ 
وفي (المستدرك) من حديث أبي سعيد اللخدري» رضي الله تعالى عنهء قال: وحج رسول‎ 
الله مه وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة, ثم قال اربطوا على أوساطكم ماز ركم‎ 
وامشوا مشي حلط الهرولة». ثم قال: صحيح الإسناد.‎ 

وفيه: أن رسول الله ی آهل حين استوت راحلته قائمة» واستواؤها كمال قيامهاء 
وبه احتج مالك وأكثر الفقهاء على أن يهل الراكب إذا استوت به راحلته قائمة» واستحب أبو 
حنيفة أن يكون إهلاله عقيب الصلاة إذا سلم منهاء وقال الشافعي: يهل إذا أحذت ناقته في 
المشي» ومن كان يركب راحلته قائمة كما يفعله كثير من الحاج اليوم فيهل على مذهب 
مالك إذا استوى عليها راكباً. وقال عياض: جاء في رواية: «أهل رسول الله مره إذا استوت 
الناقة». وفي رواية أخرى: وحتى إذا استوت به علو راحلته»» وفي أشمرى و«حتى تنبعث به 
ييه ناقعه»» إن كان راكباً وإن كان راجلا فحين يأخذ في المشيء وقال الشافعي: إن كان 
راكباً فكذلك. 


1 — حدّثنا ِبْرَاهِيمٌ ۾ قال أخبرنا الْوَلِيدٌ قال دنا الأؤرّاعي سمِعٌ عَطَاءٌ ET‏ 


عن جار بن عبد الله رضي الله على عنهما أذ إكلال رر کے بن وي اغا عن 
اسشوت به راجِلتهُ. 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي مه قصد الحج راكبأًء وهو مطابق لقوله: 9وعلى 
كل ضامر» [الحج: ۲۷]. 

ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زادان التميمي الفراء 
أبو إسحاق تقدم في: باب غسل الحائض رأسها. الثاني: الوليد بن مسلم القرشي الأموي. 
مر في: باب وقت المغرب . الغالث: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. الرابع: عطاء ع ای 
رباح» وإن كان عطاء بن يسار روى عن جابرء لكن الأوزاعي لم يرو إلا عن أبي رباح. 
الخامس: جابر بن عبد الله» رضي ايله تعالى عنه, 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين ويصيغة الإخبار 
كذتك في موضح. وفيه: السماع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: التحديث بصيغة الإفراد في 
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موضع. وفيه: أن شيخه مذ كور في رواية الأكثرين بلا نسبة إلى أبيه وقي رواية أبي ذر: 
حدثنا إبراهيم بن موسى - وفيه: : أنه رازي والوليد والأوزاعي دمشقيان وعطاء مكي. 


راه اس وَابِنُ عباس رضي الله تعالى عنهما 
أي : روى الحديث المذكور أنس بن مالك وعبد الله بن عباس» رضي الله تعالى 
عنهم» أما حديث أنس فسيأتي في: باب من بات بذي الححليفة» وحديث اين عباس سيأتي 
في: باب ما يلبس المحرم. 
س باب الح على الرحْلٍ 
أي: هذا باب في بيان نضل الحج على الرحل» وهو بفتح الراء وسكون الحاء 
المهملة وفي أخره لام وهو للبعير كالسرج للفرس» وفي (المخصص): الرحل مركب للبعير 
لا غير» ويجمع على أرحل ورحال» يقال: رحلت الرحل أرحله رحلاً: وضعته على البعين 
وكذلك: ارتحلته» أي: وضعت عليه الرحل» ورحلته رحلة: شددت عليه أداته» وقد أشار 
البخاري بهذه الترجمة إلى أن ترك التزين والتزوق أفضل كما يجيء الآن أن عيد الرحمن 
حمل أخته عائشة. رضي الله تعالى عنها على قتب. 
...0 — وقال أبانُ حدثنا مالك بڻ ديتار عن القاسم بن محمد عن عائشة 
او الل يد 32 ا ا ا 
مطابقته ا في قوله: «على قتب» لأن القتب هو الرحل الصغير على ما نذ کر 
إن شاء الله تعالى» وأبان بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة وبالنون منصرفاً وغير منصرف: 
النسبة» مات سنة ثلاث وعشرين وماثة, ولم يخرج البخاري له غير هذا الحديث» والقاسم ہن 
محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عته. 
وهذا تعليق وصله أبو نعيم في (المستخرج) وقال: حدثتنا عبد الله بن محمد بن عثمان 
الواسطي حدثنا سهل بن أحمد وعلي بن العباس البجلي ويحيى بن صاعد» قالوا: حدثنا عبدة 
ابن عبد الله حدثنا حرمي بن عمار حدثنا أبان ‏ يعبي: ابن يزيد العطار - حدثنا مالك فذكره. 
قوله: «معها), أي : مع عائشة»رضي الله تعالى عنهاء قوله: غيد الرحمن هو ابن لمن بكر 
الصديق» رضي أله تعالى عنه» وکان شقیق عائشة» وأمها أم روماث بنت عاس وكان اسم 
عبد الرحمن في الجاهلية عبد العزى» وقيل: عبد الكعبة» فسماه رسول الله عَِ: عبد 
الرحمن» روي له عن رسول الله مله نمانية أحاديث اتفقا على ثلاثة» مات بالحبشي على 
اثني عشر ميلاً من مكةء فحمل ودفن في مكة في إمرة معاوية سنة ثلاث ویک 
قوله:«فأعمرها», أي: حملها على العمرة. قوله:«من التنعيم»» بفتح التاء المثناء من فوق 


1A۹ کاب الححجٌّ / باب فيه‎ - ٣٥ 


وسكون النون وكسر العين المهملة: موضع عند طرف حرم مكة من جهة المديئة .على ثلاثة 
أميال من مكة. قوله:«على قتب». بفتح التاء المثناء من فوق وفي آخره باء موحدة: وهو 
رحل صغير على قدر السنام» والجمع: أقتاب» ويجوز تأنيئه عند الخليل. وفي (المحكم): 
القتب والقتب: إكاف البعير. وفي (المخصص): وقيل: القعب لبعير الحملء» والقتب بالكسر 
لبعير السانية. 

ذكر ها يستفاد هنه: احتج به قوم منهم عمرو بن ديتار على أن وقت العمرة لمن كان 
بمكة هو التنعيم» وقال جمهور العلماء من التابعين وغيرهم» منهم أبو حنيفة وأصحابه ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وآخروت: وقت العمرة لمن كان بمكة الحل» وهو خارج 
الحرم: فمن أي الحل أحرموا بها جازء سواء ذلك التنعيم أو غيره من الحل. وقال الطحاوي: 
إنه قد يجوز أن يكون النبي يله قصد إلى التنعيم لأنه كان أقرب المحل منهاء لأن غيره من 
الحل ليس هو في ذلك كهوء ويحتمل أيضاً أن يكون أراد به التوقيت لأهل مكة في العمرة» 
فنظرنا في ذلك فإذا يزيد بن سنان قد حدئناء قال: .حدثنا عثمان بن عمرء قال: حدثنا أبو 
عامر صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة «عن عائشة ئشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: دخل 
علي رسول الله عه بسرف وأنا أبكي» فقال: ما ذاك؟ قلت: حضت. قال: فلا تيكي» إصنعي 
ما يصنع الحاج» فقدمنا مكة ثم أتينا منئ ثم غدونا إلى عرفة ثم رمينا الجمرة» 7 ك الأيامء 
فلما كان يوم النفر فنزل الحصبة» قالت: والله ما نزلها إل من أجليء قم عبد الرعمن ين 
أبي بكرء ء رضي الله تعالى عنه فقال: إحمل أختك فأخرجها من الحرم. - قالت: والله ما ذكر 
الجعرانة ولا التنعيم ‏ فلتهل بعمرةء فكان أدناها من الحرم التنعيم؛ قأهللت بعمرة فطفنا 
بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة» ثم أتينا فارتحل» فأخبرت عائشة أن النبي عي لم يقصد 
لما أراد أن يعمرها إلا إلى الحل لا إلى موضع منه بعينه خاصاً وأنه نما قصد يها عيد 
الرحمن التنعيم لأنه كان أقرب الحل إليهم لا لمعنى فيه يبين به من سائر الحل غيره» قبت 
بذلك أن وقت نزول أعل مكة لعمرتهم الحلء وأن التنعيم في ذلك وغيره سواء. 

وقال عُمَرُ رضي الله تعالى عنة: سدوا الرَحَالَ في الحَجٌ فَإنهُ أَحَدُ الجهَاديْن 

مطايقته للترجمة ظاهرة؛ لأن الرحال جمع رحلء وقد ذكرنا أن القعب مو الرحل 
الصغير. وهذا التعليق وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي «عن 
عابس بن ربيعة أنه سمع عم رضي الله تعالى عنه» يقول وهو يخطب: إذا وضعتم شري 
فشدوا الرحال إلى الحج والعمرة فإنه أحد الجهادين». سماه جهاداً لأنه يجاهد فيه نقسه 
بالصير على مشقة السفر وترك الملاذ ودرء الشيطان عن الشهوات» وعابس بكسر الباء 
الموحدة وبالسين المهملة. 


و زیڈ بن رُرَنِع قال حدّثنا عَرْرَةٌ بن 
ابت عن تُمَامَةَ 3 بِنَ عبد الله ب بن أنّس. قال + ڪچ اتس عَلَى رَخل ولم يكن سُجيحاً وحَدّتٌ أنَّ 
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رسول الله عه ع عَلَى رَخلٍ وكائث رايا 


مطابقته للترجمة واضحة. 


ذكر رجاله: : وهم؛ لحمسة: الأول: محمد ين ابي 5ك بفتح«الدال 
المشددة» وهو شيخ البخاري وقد علق عنه هناء ووقع كذلك في غير ما نسخهع وذ کره غنه 
غير واحدء ووقع في بعض النسخ: حدثنا محمد بن أبي بكر. الغاني: يزيد من الزيادة - 
ابن زريع - مصغر زرع - وقد تقدم. الثالث: عزرة» بفمح العين المهملة وسكون الزاي وبالراء: 
ابن ثاب بالثاء المثلثة ثم بالباء الموحدة: الأنصار ي. الرابع: ثمامة» بضم الثاء المثلثة 
وتخفيف الميم» مر في: باب من أعاد الحديث ثلاثاً. الخامس: أنس بن مالك» رضي الله 
تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: رواية الرجل 
عن جدهء وقد ذكرنا أنه معلق با فيه من الخلاف» وقد ولى له الإسماعيلي فرواه عن يوسف 
القاضي وأبي يعلى والحسنء قالوا: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» ورواه أبو نعيم عن 
علي بن هارون» وأبو الفرج النسائي» قالا: حدثنا يوسف القاضي حدثنا محمد فذكره. وروی 
ابن أبي شيبة عن وكيع: حدثنا زیخ عن زي بن أبان دعن أنس» قال: حج رسول الله عه 
على رحل وقطيفة تسوأن» وقال: لا تساوي إلا أريعة دراهم». ورواه ابن ماجهء قال: اللهم 
حجة لا رياء فيها ولا سمعة». وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي ستان عن 
عبد الله بن الحارث أن النبي ل حج على رحل فاهتن وقال مرة: فاحتج فقال: لا عيش إلا 
عيش الآخرة. قوله: «ولم يكن شحیحاً» أي: بخيلاًء أي: لم يكن تركه الهودج والاكتفاء 
بالقعب للبخلء بل لمتابعة رسول الله ميته قوله: «وكانت» أي: وكانت الراحلة التي 
ركبها زاملته» ودل على هذا قوله: «على رحل»» والزاملة» بالزاي: البعير الذي يستظهر به 
الرحل» يحمل متاعه وطعامه عليه: وهي من الزمل وهو الحمل» والحاصل أنه لم يكن معه 
غير راحلته لحمل متاعه وطعامه وهو راكب عليهاء فكانت هي الراحلة والزاملة. وقال ابن 
سيده: الزاملة هي الدابة التي يحمل عليها من الإبل وغيرهاء والزوملة: البعير التي عليها 
أحمالهاء فأما العير فهي ما كان عليها أحمالهاء وما لم يكن. وروی سعيد بن منصور من 
طريق هشام بن عروة» قال: كان الناس يحجون وتحتهم آزوادهم» وكان أول من حج ولیس 
تحته شيء عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عنه. 


۵ — حدّثنا عَمْرُو بن على قال حدّثنا ُو عاصِم قال حدّئنا اَن بن نابل قال 
حدّننا القَايم بن مُححمٌدٍ عن عائِضَةٌ رضي الله تعالى عنها نها الث يا رسول الله اعتمرم 
ولع حمر فقال يا عَبِدَ الودنٍ اذْمَبْ هب بِأَْيِكَ فأغيزها مِن اليم فأحقَبها على نانَةٍ 
فَاعْمَمَرَتٌ. [انظر الحديث ۲ ۲۹ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فأحقبها», لأن معناه: حملها على حقيبة الرحل. 

ذكر رجاله: وهم: حمسة: الأول: عمروء بفتح العين: ابن علي الفلاس. الثاني: أبو 
عاصم النبيل واسمه الضحاك بن مخلد. القالث: أيمنء بفتح الهمزة وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الميم وفي آخره نون: أبن نابل» بالنون وبعد الالف باء موحدة وباللام: العاتل 
الصديق. الخامس: عائشة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه بصري وشيخ شيخه أيضاء ولکته 
روى عته بالواسطة وهو أيضا بصري» وأيمن مكي تابعي والقاسم مدني. وفيه: رواية التابعي 
عن التابعي عن الصحابية. وفيه: رواية الرجل عن عمته. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الحج عن محمد بن عبد الأعلى عن معتمر «عن 
أيمن نحوه» أنها قالت: يا رسول الله! تخرج نساؤك بعمرة وحجة وأنا أخرج بحجة؟ قال: يا 
عبد الرحمن- »6 قذاكره. 

ذكر معناه: قوله: «فأعمرها», بقطع الهمزة أمر من الإعمار. قوله: «فأحقبها» أي: 
أردفها أي: أحقب عبد الرحمن عائشة» ومنه سمي المردف: الحقبء» والمحقب حبل يشد 
به الرحل إلى بطن البعير. 

۶ 5 2ك أده 
4 باب فصل أ 5 المَبْزور 

أي: هذا باب في بيان فضل الحج المبرور أي: المقبول» قاله ابن خالويه» وقال غيره: 
الحج المبرور الذي لا يخالطه شيء من المأثم» وهو من البر وهو اسم جامع للخيرء يقال: بر 
عمله وبر عمله» بقمح الياء وضمهاء بريراً وبروراء وأبره الله تعالى. قال الفراء: بر حجهء فإذا 
قالوا: أبر الله حجك قالوه بالألف. وقال ثعلب: بر حجك لأن العامة يقول: بر حجك بفتح 
اليا يجملوك الفعل للحج» وا الحج مفعول به مبرور ولیس ببارء وحكى أبو عبيد 
واللحياني وابن التياني وابو المعاني وأبو نصر في أخرين: بره بفتح الياء. 


7 حدّثنا عد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ارايم ب سَعْدٍ عنٍ الرُهْرِيٌٍّ 
عن هيد ابن المُسَيبٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة. قال س سيل النبيٰ عله أي 
الأَغمَالٍ أَنْضَلُ قال إِيَِانَ بالله ورسُولِه قِيلَ ثُمْ مادا قال جهاد في سَبِيلٍ الله قِيلَ ثُمْ ماذا 
قال عبج مَبْرُورٌ. [انظر الحديث 15]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث تقدم في كتاب الإيمان في: باب من قال إن الإيمات 
هو العمل؛ فإنه أخرجه هناك: عن أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل كلاهما عن إبراهيم بن 
سعد إلى آخره وههنا أخرجه: عن عبد العزيز بن عبد الله ابن يحيى بن عمرو أو القاسم 
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القرشي العامري الأويسي المدني. وهو من أفراد البخاري وبقية الكلام مرت هناك. 

۷ ."م ب حلا عبد الوخطن بن المباركِ قال حدّثنا خالِدٌ قال أخبرنا حبيبُ بن 
أبي هر عن عائِشّة | 3 E‏ المؤْمينَ رضي الله تعالى عنها ألهاث ها 
رسول الله رى الجهَاة أفْضَّلٌ العمل كَل نُجَامِدُ قال لآ لکن أفضلَ الجهادٍ حَڅ مَبِرُورٌ 
[الحديث ١6٠٠١‏ - أطرافه في: 1851ء ۰۲۷۸٤‏ ۲۸۷۵» 5لام؟]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: عبد الرحمن بن المبارك بن عبد الله العيشي» بفتح 
العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة. الثاني: خالد بن عبد الله بن 
عبد الرحمن الطحان. الفالث: حبيب بن أبي عمرة» بفتح العين المهملة وسكون الميم دف 
الراء وفي آخمرها هاء: القصاب. الرابع: عائشة بنت 0 بست عبيد الله التميمية القرشية 
وكانت من أجمل نساء قريش» أصدقها مصعب بن الزبير ألف ألف درهم. الخامس: م 
المؤمنين عائشة الصديقة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من 
أفراده وأنه ليس أحا لعبد الله بن المبارك الفقيه المشهور فإنه مروزي وشيخ البخاري بصري 
من بني عيش. وفيه: أن خالداً واسطي وأن حبيباً كوفي وأن عائشة بشت طلحة مدنية. وفيه: 
رواية التابعية عن الصحابية. وفيه: روايتها عن خالعهاء فإن عائشة الصديقة خالة عائشة بدت 
طلحة لأن أمها أم كاثوم بنت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد: عن مسدد 
عن خالد بن عبد الله» وفي الحج أيضاً: عن مسدد عن عبد الواحد بن زياد» وفي الجهاد 
أيضاً: عن قبيصة عن سفيان. وأخرجه النسائي في الحج عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن 
حبيب بن أبي عمرة نحوه. وأخرجه ابن ماجه» رضي الله تعالى عنه» فيه عن أبي بكر بن ابي 
شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «أفلا نجاهد؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: 
وقال: لا», أي: لا تجاهدن, قوله: «لكن» في رواية الأكثرين بضم الكاف والنون لجماعة 
النساء خطاباً لهن؛ وقال القابسي: هذا هو الذي تميل إليه نفسي» وفي رواية الحموي: 
«ولكن»» بكسر الكاف وزيادة الألف قبلها بلفظ الاستدراك. قلت: فعلى هذه الرواية اسم لكن 
هو قوله: «أفضل الجهاد» بالنصب وخبرها هو قوله: «حج مبروره والمستدرك منه يستفاد 

من السياق تقديره: ليس لكن الجهاد ولكن أفضل الجهاد في حقكن حج مبرورء وعلى 
الرواية الأولى: أفضل الجهاد مرفوع على الابتداء وخبره هو قوله: لكن؛ تقديره: أفضل الجهاد 
لكن حج مبرور» وفي لفظ النسائي: وألا نخرج فنجاهد معك؟.. فإني لا أرى عملاً في 
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القرآن العظيم أفضل من الجهاد؟ فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت جج مبرور». 
وفي رواية ابن ماجه: «عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قلت: يا رسول الله! هل عل النساء 
جهاد؟ قال النبي عَلَهُ: عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة». وعنده أيضاً عن)أم 
سلمة» رضي الله تعالى عنهاء قال النبيء عَيْهِ: «الحج جهاد كل ضعيف». وفي رواية 
الدسائي رحمه الله تعالى» بسند لا بأس يه عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: «جهاد الكبير 
والصغير والضعيف والمرأة: الحج والعمرة. وإما قيل للحج جهاد لأنه يجاهد في نفسه 
بالكف عن شهواتها الشيطان ودفع المشركين عن البيت باجتماع المسلمين إليه من كل 


ناحية. 

ذكر ما يستفاد منه: قال المهلب: في هذا وفي إذن عمرء رضي الله تعالى عنهء لهن 
بالحج إيطال إفك المشغيين وكذب الراقضة فيما اختلقوه من الكذب من أن التبي لَه قال 
لأزواجه: هذه ثم ظهور الحصر» وهذا ظاهر الاختلاق لأنه حضهن على الحج وبشرهن أنه 
أفضل جهادهن» وإذن عمر لهن» وسير عثمان معهن حجة قاطعة على ما كذب به على التبي» 
له في أمر أم المؤمنين» وكذا قولهم عنه: إنه قال لها: تقاتلي علياً وأنت له ظالمةء فإنه لا 
يصح. انتهى. 

قوله: «وأذن عمر لهن وسير عثمان معهن» أراد به الحديث الذي رواه البخاري» رحمه 
الله تعالى في: باب حج التساء في أواحر كتاب الح قال: قال لي أحمد بن محمد: 
وحدثنا إيراهيم عن أبيه عن جده: أذن عمرء رضي الله تعالى عنه لأزواج التبي كد في آخخر 
حجة حجهاء فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنهم». 
قلت: إنكار المهلب قوله عَيلّهِ: هذه ثم ظهور الحصر لا وجه له» فإن أبا داود رواه في 
إسئنه) وقال: -حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي» قال: حدثنا عيد العزيز بن محمد عن زيد بن 
أسلم عن أبي واقد الليثي عن أبيه» قال: سمعت رسول الله عي يقول لأزواجه في حجة 
الوداع: هذه ثم ظهور الحصرء قال ابن الأثير: وفي الحديث «أفضل الجهاد وأجمله حج 
مبرور ثم لزوم الحصرة. وفي رواية أنه قال لأزواجه: «هذه ثم لزوم الحصره أي: إنكن لا 
تعدن تخرجن من بيوتكن وتلزمن الخصرء هي: جمع الحصير الذي يبسط في البيت» وتضم 
الصاد وتسكن تخقيفاً. 

وأما حديث: تقاتلي علياً وأنت له ظالمةء فليس بمعروف» والمعروف أن هذا قاله 
للزبير بن العوام» والله أعلمء وسند حديئه ضعيف» وقال المهلب أيضاً قوله: «لكن أفضل 
الجهاد حج مبروره تفسير قوله: «إوقرن في بيوتكن ولا تبرجن [الأحزاب: 07]. الآية 
ليس على الفرض لملازمة البيوت كما زعم من أراد تنقيص أم المؤمنين في خروجها إلى 
العراق للإصلاح بين المسلمين» وهذا الحديث يخرج الآية عما تأولوهاء لأنه قال: «لكن 
أفضل الجهاد حج مبرور» فدل أن لهن جهاداً غير الحج والحج أفضل منه. فإن قيل: 
النساء لا يحل لهن الجهاد؟ قيل له: قالت حفصة:» رضي الله تعالى عنهما: قدمت علينا امرأة 
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غزت مع رسول الله مه ست غزوات» وقالت: كنا نداوي الكلمى وثقؤم على المرضى. 
وفي (الصحيح): وكان عله إذا إراد الغزو أقرع بين نسائه فأيتهن حرج مهنيعا بها وثال 
ابن بطال: وإنما جعل الجهاد حديث أبي هريرة أفضل من الحج لأن ذلك كان في أول 
الإسلام وقلتهء وكان الجهاد فرضاً متعيناً على كل أحدء فأما إذا ظهر الإسلام وفشا“ؤصار 
الجهاد من فروض الكفاية على من قام به» فالحج حيتعذ أفضل؛ ألا ترى قوله ملي لعائشّة: 
00 جهاد كن الحج»» لما لم تكن من أهل الغناء والجهاد للمشركين» فإن .حل العدو بيلدة 

جتيح إلى دفعه وكان له ظهورة وقوة وخيف منه فرض الجهاد على الأعيان كان أقضل من 
0 

۷۸ حلائنا آَم قَالّ حدثنا شُعْيَةُ قال حدَّئنا سَيَارٌ أبو الحكم قال سمغ سيعت أبا 
حازم قال سَمِعتُ e ES‏ قال سمغ شيعت النبئ له قول نح کک 
فلغ يَرْفْتْ ولَّم يَفْسْقْ و رجع كيم ولَدَئةُ ) ay‏ - طرفاه في: ۰۱۸۱٩۹‏ 
[AY‏ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «رجع كما ولدته أمه». 

ذكر رجاله: وهم: حمسة: الأول: آدم بن أبي إياس. الغاني: شعبة بن الحجاج. 
الغالث: سيار بفعح السين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبعد الألف راء على وزن 
فعال» فقال أبو الحكم: بفتحتين: مر في أول التيمم. الرابع: أبو حازم» بالحاء المهملة 
والزاي: اسمه سليمان الأشجعي مات في أيام عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عتهء وأما 
أبو حازم سلمة بن دينار صاحب سهل بن سعد فلم يسمع من أبي هريرة» رضي الله تعالى 
عنه. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع 
في ثلاثة مواضع. وفيه: 0 في موضعين. وفيه: راويان ا بالكنية أحدهما باسمه. 
وفيه: راويان ذكرا بلا نسبة إلى الأب» وفيه: أن شيخه من خراسان وسكن عسقلان وشعبة 
وسيار واسطيان وأبو حازم كوفي. 

والحديث أخرجه مسلم عن هشيم بن منصور. 

ذكر معناه: قوله: ومن حج لله وفي رواية للبخاري: «من حج هذا البيت»» وفي 
رواية مسلم من طريق جرير عن منصور: «من أتى هذا البيت»» وفي رواية الدارقطني من 
طريق الأعمش عن أبي حازم بلفظ: ومن حج أو اعتمرة؛ وفي رواية الترمذي من حديث أبن 
مسعود: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير حبث الحديد 
والذهب والفضة وليس للحج ارون ثواب دون الجنة». وفي رواية أحمد من حديث جابر: 
«الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنةء قالوا: يا رسول الله! ما الحج المبرور؟ قال: إطعام 
الظعام وإفشاء السلام» وفيه مقال»» وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر يشبه الموضوع» وفي 
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رواية الحاكم من حديث جابر: «سعل النبي عَّهِ: ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وطيب 
الكلام. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قوله:«فلسم يرفث». بضم الفاء و كشتزهاء الفاء 
فيه عطف على الشرط» أعني قوله: «من»» ويرفث بضم الفاء وكسرها وفعحهاء والأقضح 
الفتح في الماضيء والضم في المستقبل. وقال ابن سيده: الرفث: الجماعء وقد رفث إليها 
ورفث في كلامه يرفث رفا وأرفث: أفحشء والرفث: التعريض بالنكاح. وفي (الجامع): 
الرفث اسم جامع لكل شيء مما يريد الرجل من المرأة. قوله:«ولم يفسق». الفسق العصيان 
والترك لأمر الله تعالى» والخروج عن طريق الحق. فسق يفسق ويفسق فسقاً وفسوقاً» وفسق» 
بالضم عن اللحياني» وقال: رواه الأحمر ولم يعرفه الكسائي. وقيل: الفسق الخروج عن 
الدين» ورجل فاسق وفسيق وفسقء ويقال في المرء: يا فسق» وللأنثى يا فساق» والفسق 
الخروج عن الأمرء ذكره ابن سيده. وقال القزاز: أصله من قولهم: انفسقت الرطبة إذا أخرجت 
من قشرهاء فسمي بذلك الفاسق لخروجه من الخير وانسلاخه منه. وقيل: الفاسق الجائز. 
قالوا: والفسق والفسوق في الدين اسم إسلامي لم يسمع في الجاهلية ولا يوجد في 
أشعارهم» وإنما هو محدث سمي به الخارج عن الطاعة بعد نزول القرآن العظيم. وقال ابن 
الأعرابي: لم يسمع ةق وني و ا و3 فى تعره فاسق» وهذا عجیب» وهو كلام 
عربي. . قوله: «رجع كيوم ولدته أمه» أي: رجع مشابهاً لنفسه في البراء من الذنوب في يوم 
ولدته أمه» ورجع بمعنى: صار» جواب الشرط. ولقظ: «كيوم» يجوز فيه البناء على الفعح. فإن 
قلت: ذكر هنا الرفث والفسوق ولم يذكر الجدالء كما في القرآن؟ قلت: اعتماداً على الآية» 
والله أعلم. 


ه س باب فزض مَوَاقِيتِ الحَحٌ وَالعُمْرَةٍ 

أي: هذا باب في بيان فرض مواقيت الحج والعمرة» والفرض هنا يجوز أن يكون 
بمعنى التقديرء وأن يكون بمعتى الوجوب. وقال بعضهم: الظاهر بمعنى الوجوب وهو نص 
البخاري» واستدل عليه بقوله في: باب ميقات أهل المدينة: ولا يهلوا قبل ذي الحليفة. قلت: 
قوله: دولا يهلواء قبل ذي الحليفة» لا يدل على عدم جواز الإهلال من قبل ذي الحليفة. 
لاحتمال أن يكون ذلك ترك الاستحباب في الإهلال قبل ذي الحليفة» وأن يكون معنى قوله: 
«ولا يهلوا»: ولا يستحب لهم أن يهلوا قبل ذي الحليفة ألا ترى أن الجمهور جوزوا التقدم 
على المواقيت» على أن ابن المنذر نقل الإجماع على الجواز في التقدم عليها. ومذهب 
طائفة من الحنفية والشافعية: الأفضل في التقدم» والمنقول عن مالك كراهة ذلك لا يدل 
على أنه يرى عدم الجوازء وكذلك المنقول عن عدمان» رضي الله تعالى عنه. أنه كره أن 
يحرم من حراسان. فإن قلت: نقل عن إسحاق وداود عدم الجواز. قلت: مخالفتهما للجمهور 
لا تعتبر» ولئن سلمنا ذلك فمن أين علم أن البخاري معهما في ذلك؟ فإن قلت: تنصيصه في 
الترجمة على لفظ الفرض يدل على أنه يرى ذلك. قلت: لا نسلم لاحتمال أن يكون أراد 
بالفرض معنى التقدير» بل الراجح هذا لأنه وقع في بعض النسخ: باب فضل مواقيت الحج 
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والعمرة» وقال هذا القائل أيضاً: ويؤيده القياس على الميقات الزماني» فق أجمعوا على أنه لا 
يجوز التقدم عليه. قلت: لا نسلم صحة هذا القياس لوجود الفارق وهو أن التنيقات الزماني 
منصوص عليه بالقرآن» بخلاف الميقات المكاني. ثم اعلم أن المواقيت جمع: ميقات» على 
وزن: مفعال» وأصله موقات قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء من: وقت الشيعيقته» 
إذا بين حدهء وكذا وقته يوقته» ثم اتسع فيه فأطلق على المكان» فقيل للموضع: ميقاث» 
والميقات يطلق على الزماني والمكاني» وههنا المراد المكاني. 

9 سے حدثنا مالك بن إشماعيل قال حدّثنا رُعَيْدِ قال حدائني ريد بن 0 
أتى عَبِدَ الله بنَ عُمَر رضي الله تعالى عنهما فِي مَنْزِلِهِ ول قُسشطَاط وسُرادقٌ فَسَألتُهُ مِنْ 
جور أن أغقمر قال فرَضَهَا رسول الله عله لأهلٍ جد قرناً وَلأهلٍ العديئةٍ ذا الُلَيقَةٍ - 
الشأم الجُحْقَةً.. [انظر الحديث ١١‏ دا 1 ١‏ 


معلابقته للترجمة ظاهرة» فإن فيه بیان تو قيت لأهل هذه الأماكن العلا ئة. 
ذكر رجاله: وهم: أربعة: الأول: مالك ا أب غسان؛ مر 0 باب الماء 


معاوية الجعفي» مر في: باب لا يستنجي بروث. ث. الغالث: 0 بن جبير» 7 الجيم وفتح 
الياء الموحدة: أبن حرمل الجشمي» من بني جشم بن معاوية. الرابع: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: السؤال. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته الثلاثة كوفيون. وفيه: أن زيد 
بن جبير ليس له في البخاري إلا هذا الحديث» وفي الرواة زيد بن جبيرة» بفتح الجيم وزيادة 
هاء في آحره» لم يخرج له البخاري شيئاً. 

وهذا الحديث بهذا الوجه من أفراد البخاري» رحمه الله. 

ذكر معناه: قوله: «وله فسطاطه». هو بيت من شعرء وفيه ست لغات: فسطاط 
وفستاط وفساط بالضم والكسر فيهن» وقد بسطنا الكلام فيه فيما مضى. قوله: «وسرادق»» 
هي واحدة السرادقات التي تحد فوق صحن الدار» وكل بيت من كرسف فهو سرادق» وكل 
ما أحاط بشيء فهو سرادق» ومنه: «إوأحاط بهم سرادقها» [الكهف: ۹]. وقيل: السرادق ما 
يجعل حول الخباء بينه وبينه فسحة كالحائط» ونحوه» وظاهره أن ابن عمر كان معه أهله 
وأراد سترهم بذلك لا للعفاحر. قوله: «فسألته»» فيه التفات لأنه قال أولاً: إنه أتى ابن عمرء 
فكان السياق يقعضي أن يقول: فسأله» ووقع عند الإسماعيلي: فدحلت عليه فسألته. قوله: 
«فرضها»» أي: قدرها وبيّنهاء والضمير المنصوب فيه يرجع إلى المواقيت بالقرينة الحالية» 
قال بعضهم: ويحتمل أن يكون المراد: أوجبهاء وبه يعم مراد المصنضف» ويؤيده قرينة قول 
السائل: من این يجوز؟ قلت: من أين علم أن المخاري فرض الإهلال من ميقات من 
المواقيت حعى يكون تفسير قوله: فرضهاء > بمعنى: أوجبها حت يتم مراده. 
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قوله: «لأهل نجد» النجد قي اللغة: ما أشرف من الأرض واستوى» ويجمع على: 
أنجد وأتجاد ونجود ونجدء بضمتين. وقال القزاز: سمي نجداً لعلوه. وقيل: سمي بذلك 
لصلابة أرضه وكثرة حجارته وصعوبته» من قولهم: رجل نجد إذا كان قوياً شديداً. وقيل: 
يسمى نجد الفزع من يدخله لاستيحاشه واتصال فزع السالكين له» من قولهم: رجل نجدة 
إذا كان فرعاء ونجد مذكر. ولو أنه أحد ورده على البلد لجاز له ذلك والعرب تقول: نجد 
ونجدء بفتح النون وضمها. وقال الكلبي في (أسماء البلدان): ما بين الحجاز إلى الشام إلى 
العذيب إلى الطائفء فالطائف من نجد وأرض اليمامة والبحرين إلى عمانء وقال أبو عمر: 
نجد» ما بين جرش إلى سواد الكوفة» وحدّه مما يلي المغرب: الحجازء وعن يسار الكعبة 
اليمن» ونجد كلها من عمل اليمامة. وقال ابن الأثير: نجد ما بين العذيب إلى ذات عرق 
وإلى اليمامة وإلى جبل طيء وإلى وجرة وإلى اليمن» والمدينة لا تهامية ولا نجديةء فإنها 
فوق الغور ودون نجد. وقال الحازمي: نجد: إسم للأرض العريضة التي أعلاها تهامة واليمن 
والعراق والشام. وقال السكري: حد نجد ذات عرق من ناحية الحجازء كما يدور الجبال 
معها إلى جبال المدينة» وما وراء ذلك ذات عرق إلى تهامة. وقال الخطابي نجد ناحية 
المشرق» ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيهاء وهي مشرق أهلها. وذكر في 
(المنتهى): نجد من بلاد العرب» وهو خلاف الغور أعني: تهامة وكل ما ارتفع من تهامة إلى 
8 العراق فهو نجد. قوله: «قرنا» بفتح القاف وسكون الراءء وقال الجوهري: هو بفتحهاء 

ه» وقال القابسي: من قال بالسكون أراد الجبل المشرف على الموضع» ومن قال 
الف أراد الطريق الذي يعرف منه» فإنه موضع فيه طرق متفرقة. وقال ابن الأثير في (شرح 
المسند): وكثيراً ما يجيء في ألفاظ الفقهاء وغيرهم بفتحهاء وليس بصحيح. وقال ابن التين: 
رويئاه بالسكون» وعن الشيخ أبي الحسن أن الصواب فتحهاء وعن الشيخ أبي یکر بن عبد 
الرحمن: إن قلت: قرن المنازل» E‏ وإن قلت: قرناء فتحت. قلت: لما قاله الجوهري 
بالفتح» ومنه أويس القرني» وقال النسابون: أويس منسوب إلى قرنء بالفتح: اسم قبيلة» وهو 
على يوم وليلة من مكة. وقال ابن قرقول: هو قرن المنازل وقرن الثعالب وقرن غير مضاف»ء 
وقال الكرماني: وفي بعض الرواية كتبت بدون الألف» فهو إما باعتبار العلمية والتأنيث؛ وإما 
على اللغة الربيعية حيث يقفون على المنون بالسكون فيكتب بدون الألف» لكن يقرأ بالتنوين. 
انتهى. قلت: على الوجه الأول هو غير منصرف للعلمية والتأنيث» فلا يقرأ بالتدوين. 


قوله: «ذا الحليفة» أي: عين لأهل المدينة ذا الحليفة» وقد فسرناها عن قريب. قوله: 
«ولأهل الشام الجحفة»» أي: قدر الجحفة. وهي بضم الجيم وسكون الحاء المهملة. وقال 
أبو عبيد: : هي قريبة جامعة بها منبرء بينها وبين البحر ستة أميال» وغدير حم على ثلاثة أميال 
منهاء وهي ميقات المتوجهين من الشام ومصر والمغرب» وغ على :اله مراحل من مكة أو 
ا کش وعلى ثمانية مراحل من المديئة» سميت بذلك لأن السيول أجحفت يما حولها. وقال 
الكلبي: حرجت العماليق بتي عبيل» وهم أخوة عاد» من يثرب فنزلوا الجحفةء وكان أسمها: 
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مهيعة: فجاءهم السيل فأجحفتهم» فسميت الجحفة» وفي كتاب (أسماء البلدان): لأن سيل 
الجحاف نزل بها. فذهب بكثير من الحاج وبأمتعة الداس ورحالهم» فمن ذلك سميت: 
الجحفة. وقال أبو عبيد» وقد سماها رسول الله مله: مهيعة» بفتح الميم وسكون الهاء وفتح 
الياء آخر الحروف والعين المهملة» وقال القرطبي: قال بعضهم بكسر الهاء. وقال ابن حزم» 
رحمه الله تعالى: الجحفة ما بين المغرب والشمال من مكةء ومنها إلى مكة اثنان وثمانون 
ميلاً والله تعالى أعلم. 

ذكر ها يستفاد منه: فيه: رد على عطاء والنخعي والحسن في زعمهم أن لا شيء 
على من ترك الميقات ولم يحرم وهو يريد الحج والعمرة؛ وهو شاذ. ونقل ابن بطال عن 
مالك وأبي حديفة والشافعي أنه يرجع من مكة إلى الميقات» واختلفوا إذا رجع: هل عليه دم 
أم لا؟ فقال مالك والثوري في رواية: لا يسقط عنه الدم برجوعه إليه محرماء وهو قول ابن 
المبارك. وقال أبو حنيفة: إن رجع إليه فلبى فلا دم عليه برجوعه إليه محرماء وإن لم يلب 
فعليه دم. وقال الثوري في رواية» وأبو يوسف ومحمد والشافعي: لا دم عليه إذا رجح إلى 
الميقات بعد إحرامه على كل وجه أي: قبل أن يطوفء فإن طاف فالدم باق» وإن رجع. قال 
الكرماني: فإن قلت: الإحرام بالعمرة لا يلزم أن يكون من المذكورات» بل يصح من 
الجعرانة» ونحوها. قلت: هي للمكي وأما الآفاقي فلا يصح له الإحرام بها إل من المواضع 
المذكورة. 

5 س باب قول الله تعالى: «وتَرَودُوا فن خير الزَادِ التَقرَى4 [البقرة: 1۹۷]. 

أي: هذا باب في بيان التزود المأمور به في قول الله تعالى: «ووتزودوا» [البقرة: 
7 ١ع.‏ وإنما أمر بالتزود ليكف الذي يحج وجهه عن الناس. قال العوفي: عن ابن عباس» 
رضي الله تعالى عنه: وكان اناس يخرجون من أهليهم ليس معهم زاد يقولون: نحم بيت الله 
ولا يطعمنا؟ فقال الله: ترودوا ما يكف وجوهكم عن الناس» وروی ابن جرير وابن مردويه من 
حديث عمرو بن عبد الغفار عن نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء قال: «كانوا إذا 
أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأنفوا زاداً آخر» فأنزل الله تعالى: «إوتزودوا فإن خير الزاد 
التقوى» [البقرة: .]١51‏ فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الكعك والدقيق والسويق» ثم لما 
أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة» وهو استصحاب التقوى إليهاء وذكر أنه 
خير من هذا وأنفع. قال عطاء الخراساني: في قوله: طإفإن حير الزاد التقرى#» [البقرة: .]١91/‏ 
يعني: زاد الآخرة» وروى الطبراني من حديث قيس عن جرير بن عبد الله عن النبي عه 
قال: «من تزود في الدنيا ينفعه في الآخرة». ثم قال: #واتقونٍ يا أولي الألباب» [البقرة: 
17 . يقول: اتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني» ولم يأتمر بأمري يا ذوي العقول 
والأفهام. 


اه ر ج دكن ED‏ ل ماوت 5 
٣‏ ۳ ل حدَّئنا ټځیی ب بِشْرٍ قال حدّئنا ڪباټة عن وَزْقَاءَ عن عَخْرِو بن ديار 
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عن عَكرِمَة عن ابن قان ري الله تعاليغنهما. قال كان اهل امن حجرت ولا روون 
ويَقُولُونَ حن المْتَوَكلُونَ فإذا قَدِهُوا المدينة سلوا الاس فأثرل الله تعالى وروا فن خير 

الرادِ التقُوى» [البقرة: .]١51/‏ 

مطابقعه للترجمة من حيث إنه يبرن سبب نزول الآية التي ترجم بها الباب. 

ذكر رجاله: وهم: ستة: الأول: يحيى بن بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 
المعجمة: آبو زكريا أحد عباد الله الصالحين؛ مات سنة ثنتين وثلائين ومائتين. الثاني: شبابةء 
بفتح الشين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة ويعد الألف باء أحرى: ابن سوار الفزاري» مر 
في: باب الصلاة على النفساءء في كتاب الحيض. الثالث: ورقاء مؤنث الأورق» ابن عمرو 
اين كليب أبو بء يشر اليشكري» مر في: باب وضع الماء في الخلا الرابع: عمروء بفتح 
العين: ابن دينار» مر في: باب كتاب العلم. الخامس: عكرمة مولى ابن عباس. السادس: 
عبد الله ابن عباس» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة ة الجمع في موضعين. وفيه: العتعنة في 
أريعة عراضع: وفيه: القول في موضع وأحد. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه بلخي وأن شبابة 

مدائني وأن أصل ورقاء من خوارزم» وقيل؛ من الكوفة» سكن المدائن» وأن عمرو بن دينار 

مكي وأن عكرمة مدني وأصله من البرير. 

ذكر من أخرجه غيرة: آخحرجه ابو داود في الحج عن أبي مسعود انك بن القرات 
ومحمد بن عبد الله المخرمي» كلاهما عن شبابة. وأخرجه النسائي في السير وفي التفسير 
عن سعيد ابن عبد الرحمن 

ذكر معناه: قوله: «فإذا قدموا المديدةه» هذه رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: 
وفإذا قدموا مكة» وهو الأصوبء كذا أخرجه أبو نعيم من طريق محمد بن عبد الله المخرمي 
عن شيابة» وهو الأصح. قوله: «التقوی» أي : الخشية من الله تعالى. 

وفيه: من الفقه: ترك سوال الناس من التقوى. ألا يرى أن الله تعالى مدح قومأء فقال: 
لا يسألون الناس إلحافاً» [البقرة: ۲۷۳]. وكذلك معنى آية الباب» أي: تزودوا فلا تؤذوا 
الناس بسؤالكم إياهمء واتقوا الإثم في أذاهم بذلك. وفيه: أن الت وكل» لا يكون مع السؤال» 
راغا العواكل على الله بدون استعانة بأحد في شيء» ويبين ذلك قوله» : «يدخل الجنة 
سبعون ألفاً بغير حساب» وهم الذي لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون» وعلى ربهم 
یتو کلون»» فهذه اسنات التوكل وصفاته» وقال الطحاوي: لما كان الترود ترك ك المسألة المنهي 
عنها في غير الحج, وكانت حراماً على الأغنياء قبل قبل الحج» كانت في الحج أوكد حرمة. 
وفيه: زجر عن التكفف وترغيب في التعفف والقناعة بالإقلال» وليس فيه مذمة للتوكل» نعم 
المذلة على سؤالهم إذ ما كان ذلك توكلاً بل تأكلا وما كانوا متوكلين بل ا إذ 
التوكل هو قطع النظر عن الأسباب مع تهيئة الأسباب» ولهذا قال عَيتَهِ: «قيدها وتوكل». 
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روا ابن ية عن عفرو عن عكرمةٌ مُزسلا. 
أي: روى هذا الحديث المذكور سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة 
مرسلاٌ يعني: لم يذكر ابن عباس» وهكذا أخحرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة» وكذا 
أخرجه الطبري عن عمرو بن علي وابن أبي حاتم عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري؛ 
كلاهما عن ابن عيينة مرسلاً. قال ابن أبي حاتم: وهو أصح من رواية ورقاء» واحتلف فيه 
على ابن عيينةء فأخرجه النسائي» رحمه الله تعالى» عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه 
موصولاً بذكر اين عباس» رضي الله تعالى عته. وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم كما ذكرناه 
عرسلاً. 
۷ باب مهل أفل مكة حع والغخرة 

أي: هذا باب في بيان مهل أهل مكةء أي: موضع إهلالهم: لأن لفظ: مهل» بضم 
الميم وفتح الهاء 0 اللام» والإهلال رفع الصوت بالتلبية هنا. وقال ابن الجوزي» رحمه 
الله تعالى. راغا يقوله به بفتح الميم من لا يعرف. قلت: هو بضم الميم اسم مكان من الإهلال 
واسم زمان أيضاًء ويكون مصدراً أيضاً كالمدخل والمخرج بمعتى الإدخال والإخراح > وأصل 
هذه المادة لرفع الصوت» ومنه استهل الصبي إذا صاح عند الولادة) وأهلٌ بالتسمية عتد 
الذبيحة؛ وأهل الهلال 0 إذا تبين» ل المعتمر إذا رفع صوته بالتلبية. 


أبيه عن ابن عَڳاس ك اب مه وفك ل العيية 5ا ل 1 اليف ولال الَا الشحقة 


لفل تخد رن العتارل الأمل ان بعلم من مئ لَهُنّ ومن آئى عَلَعهِْ يِن يرهن من 
اراد الح والعُعْرَةَ ومَنْ كان دُونَ ذلك قَمِنَ حيثٌ أنشّأ حى آهل أل E‏ ع شك 
[الحديث ۲٤‏ - أطرافه في: "امل 10۲۹ Af 1o۰‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «حتى أهل أهل مكة من مكة»» يعني: لا يحتاجون إلى 
الخروج إلى الميقات للإحرام» بل مهّلهم للحج أي: موضع إهلالهم لأجل الحج هو مكق 
کيا سياتي بیانه» إن شاء الله تعالى. وقال الكرماني: غرض البخاري بيان أن الإحرام لا يد 
وأن يكون من هذه المواقيت» فما وجه دلالته عليه إذ ليس فيه إلا أن التلبية من ثمة؟ قلت: 
التلبية إما واجبة في الإحرام أو سنة فيهء وعلى التقديرين فالإحرام لا يخلو منهاء فالمهلٌ هو 
الميقات. انتهى. قلت: ليس غرضه ما ذكره الكرماني» وإنما غرضه بيان مهل أهل مكةء ولهذا 
ترجم بقوله: باب مهلٌ أهل مكة للحج والعمرة» ومحل الشاهد هو قوله: وحتى أهل مكة من 
مةه كما ذكرناء وهذا بظاهره يدل على أن مهلهم هر مكةء سواء كان للحج أو العمرة» 
ولكن مهل أهل مكة للعمرة الحل» كما سيجيء بيانه. 

ذكر رجاله: وهم: خحمسة» قد ذكرواء ووهيب هو ابن خالد البصري» وابن طاوس هو 
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عبد الله بن طاوس» يروي عن أبيه طاوس اليماني. 

أخرجه البخاري أيضاً عن معلى بن سد ومسلم بن إبراهيم فرقهم وأخرجه ملم في 
الحج أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي فيه عن الربيع بن سليمان صائحَب 
الشافعي» وعن يعقوب بن إبراهيم. 

ذكر معناه: قوله: دوقت أي : عين وقت,ء من التوقيت» وهو التعيين وأصل التوقيت أن 
يجعل للشيء وقت يختص به وقال عياض: وقت أي حدد» وقد يكون بمعنى: أوجب» 
ويؤيده الرواية الماضية بلفظ: فرض. قوله: «قرن المنازل». قد ذكرنا تفسير القرن في: باب 
فرض مواقيت احج وكذلك ذكرنا تفسير ذي الحليفة والجحفة. وهناك ذكر لفظ: القرن» 
فقط وههنا ذكر بلقظ: قرن المنازل» وهو جمع منزل. قال الكرماني: والمركب الإضافي هو 
اسم المكان. وقد يقتصر على لفظ المضاف» كما في الحديث المتقدم. قلت: النكتة في 
ذكره هنا بهذه اللفظة هي أن المكان الذي يسمى القرن موضعان أحدهما في عبوط» وهو 
الذي يقال له: قرن المتازلء والآخر في صعود وهو الذي يقال له: قرن الثعالب» والمعروف 
الأول. وذكر في (أخبار مكة) للفاكهي: أن قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل منى» بينه 
وبين مسجد منى ألف وخمسمائة ذراع. وقيل له: قرن التعالب لكثرة ما كان يأوي إليه من 
التعالب» فظهر أن قرن الثعالب ليس من المواقيت» وقد وقع ذكره في حديث عائشة» رضي 
الله تعالی, عنهاء في إتيان النبي مَل الطائف يدعوهم إلى الإسلام وردهم عليه. قال: فلم 
أسعفق إلا وأنا يقرن التعالب... الحديث» ذكره ابن إسحاق في (السيرة ة النبوية). قوله: 
«ويلملم» بفتح الياء آخر الحروف وباللأمين وسكون الميم الأولى» غير منصرف. وقال 
عياض: ويقال: ألملم» وهو الأصل والياء يدل منهء وهي على ميلين من مكةء وهو جبل من 
جبال تهامة. وقال ابن حزم: هو جنوب مكةء ومنه إلى مكة ثلاثون ميلاً. وفي (المحكم): 
يلملم وألملم جبل. وقال البكري: أهله كنانة وتنحدر أوديته إلى البحر وهو في طريق اليمن 
إلى مكة. وهو من كبار جبال تهامة. وقال الزمخشري: هو واد به مسجد رسول الله عله 
وبه عسكرت هوازن يوم حنين. فإن قلت: ما وزنه؟ قلت: فعمعل: کصمحمی» ولیس هو 
من: لملمت» لأن ذوات الأريعة لا تلحقها الزيادة في أولها إلا في الأسماء الجارية على 
أفعالها. نحو: مدحرج. قلت: فعلى هذا الميم الأولى واللام الغانية زائدتان؟ ولهذا قال 
الجوهري في: باب الميم وفصل الياء: يلمء ثم قال: يلملم لغة في ألملم» وهو ميقات أهل 
اليمن. وحكى ابن سيده فيه: يرمرم» براعين 3 اللأمين» وقد جمع واحد مواقيت الإحرام 
بنظمء وهو قوله: 


قرن يلملم ذو الحليفة جحفةً | قل:ذاثُ عرق كلّهاميقات 

5 5 5 2 5 . و 

تنجلا تهامة والمدينة مغرب شرق وهن إلى الهدى مرقاة 
قوله: «هن لهن» أي: هذه المواقيت لهذه البلادء والمراد أهلها. وكان الأصل أن 
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يقال: هن لهمء لأن المراد الأهل» وقد ورد ذلك في بعض الروايات في (الصحيح). وقال 
القرطبي : هن» ضمير جماعة مؤنث العاقل في الأصلء وقد يعاد على ما لا يعقل؛.وأكثر ذلك 
فى العشرة فما دونهاء فإذا جاوزها قالوه بهاء المؤنتث» كما قال الله تعالى: إن علاة الشهور 
عبت الله ا [التوبة: 75]. ثم قال: «إمنها أربعة حرم [العوبة: كلم أي: خن 
الإثني عشرء ثم قال: «إفلا تظلموا فيهن أنفسكم» [التوبة: 005. أي: في هذه الأربعة» وقد 
قيل: في ا وهو ضعيف شاد قوله: «ولمن أتى عليهن»» أي: على هذه المواقيت 
«من غيرهن» أي: من غير أهلهن» مثلاً إذا أتى الشامي إلى ذي الحليفة» يكون مهلّه ذا 
الحليفةء وكذا الباقي نحوه. قوله: «ومن كان دون ذلك؟ يعني من كان بين الميقات ومكة. 
قوله: «فمن حيث أنشأي» الفاء جواب الشرط أي: فمهله من حيث قصد الذهاب إلى مكة» 
يعني يهل من ذلك الموضع. قوله: «حتى أهل مكة من مكة) يعني: إذا قصد المكي الحج 
کله ی مک وأما إذا قصد العمرة فمهلّه من الحل لقضية عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء 
حين أرسلها النبي َي مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم لتحرم منه. فإن قلت: قوله: «حتى 
أهل مكة من مكة) أعم من أن يكون المكي قاصداً للحج والعمرة» ولهذا ترجم البخاري 
بقوله: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. قلت: قضية عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
تخصص هذا! ولكن الظاهر أن البخاري نظر إلى عموم اللفظ حتى ترجم بهذه الترجمة. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: أن هذه المواقيت المذكورة لأهل هذه البلادء واختلفوا هل 
الأفضل التزام الحج منهن. أو من منزلهء فقال مالك وأحمد وإسحاق: إحرامه من المواقيت 
أفضل» واحعجوا بحديث الباب وشبهه. وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وآخرون: الإحرام 
من المواقيت رخصة: واعتمدوا في ذلك على فعل الصحابة» رضي الله تعالى عد عنهمء فإنهم 
أحرموا من قبل المواقیت» وهم ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وغيرهمء قالوا: وهم أعرف 
بالسئة» وأصول أهل الظاهر تقتضي أنه لا يجوز الإحرام 0 من الميقات إلا أن م 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أنه 00 عمران بن حصين إحرامه من اليصرة ك 
عقمان بن عفان على عبد الله بن عامر إحرامه قبل الميقات. وفي تعليق للبخاري: كره عثمان 
أن يحرم من خحراسان وكرمان» وكره المحسن وعطاء بن أبي رياح الأحرام من الموضع ابيد 
وقال ابن بزيزة: في هذا ثلاثة ثة أقوال: منهم من جوزه مطلقاء ومنهم من كرهه مطلقاء ومنهم 
من أجازه فى البعيد دون القريب. وقال الشافعي وأبو حنيفة الإحرام من قبل هذه المواقيت 
أفضل لمن قوي على ذلك» وقد صح أن علي بن أبي طالب وابن مسعود وعمران بن حصين 
وابن عباس وابن عمر أحرموا من المواضع البعيدة) وعند ابن أبي شيبة أن عثمان بن العاص 
أحرم من المنجشانية» وهي قرية من البصرةء وعن ابن سيرين أنه أحرم هو وحميد بن عبد 
الرحمن ومسلم بن يسار من الدارات» وأحرم أبو مسعود من السيلحين. وعن أم سلمة» رضي 
الله تعالى عنهاء سمحت رسول الله َه يقول: من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر لهء وفي 
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رواية أبي داود: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأحر» ووجبت له الجنة. شلك عبد الله أيتهما قال. قلت: عبد الله .هو ابن 
عبد الرحمن أحد رواة الحديث» وقال أبو داود: يرحم الله وكيعاًء أحرم من بيت المقداض» 
يعني: إلى مكة» وأحرم ابن سهرين مع أنس من العقيق ومعاذ من الشام ومعه كمب الحبرء 
وقال ابن حزم: ولا يحل لأحد أن يحرم بالحج أو بالعمرة قبل المواقيت» فإن أحرم أحد قبلها 
وهو يمر عليها فلا إحرام له ولا حجء ولا عمرة له إلا أن ينوي إذا صار في الميقات تحديد 
إحرام» فذلك جائزء وإحرامه حينعذ تام. 


وفيه: من أتى على ميقات من المواقيت لا يتجاوز غير محرم عند أبي حديفة سواء 
قصد دخول مكة أو لم يقصد. وقال القرطبي: أما من مر على الميقات قاصداً دخول مكة 
من غير نسك» وكان ممن لا يتكرر دخوله إليهاء فهل يلزمه دم أو لا؟ اختلف فيه أصحابناء 
وظاهر الحديث أنه إنما يلزم الإحرام من أراد مكة لأحد الدسكين» خخاصة وهو مذهب الزهري 
وأبي مصعب في آخرين» وقال ابن قدامة: أما المجاوز للميقات ممن لا يريد السك فعلى 
قمسين: أحدهما: لا يريد دخول مكة بل يريد حاجة فيما سواهاء فهذا لا يلزمه الإحرام بلا 
خلاف» ولا شيء عليه في تركه الإحرام لأنه عه أتى بدراً مرتين ولم يحرم ولا أحد من 
أصحابه ثم بدأ لهذا الإحرام وتجدد له العزم عليه أن يحرم من موضعه» ولا شيء عليه» هذا 
ظاهر كلام الحرقي» وبه يقول مالك والعوري والشافعي وصاحبا أبي حنيفة» وحكى ابن 
المنذر عن أحمد في الرجل يخرج لحاجة وهو لا يريد الحج» فجاوز ذا الحليفة ثم أراد 
الحج يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم؟ وبه قال إسحاق. القسم الثاني: من يريد دخول الحرم 
إما إلى مكة أو غيرهاء فهم على ثلاثة أضرب: أحدها من يدخلها لقتال مباح أو من حوف أو 
لحاجة متكررة كالحشاش والحطاب وناقل الميرة» ومن كانت له ضيعة يتكرر دخوله 
وخروجه إليهاء فهؤلاء لا إحرام عليهم لأن النبي عله دخل يوم فتتح مكة حلالاً وعلى رأسه 
المغفرء وكذا أصحابه» ولا نعلم أن أحداً منهم أحرم يومعذ ولو وجب الإحرام على من 
يتكرر دخولها أفضى إلى أن يكون جميع زمنه محرماًء وبهذا قال الشافعي. 

باب هيقَاتٍ أهْل المَديتَة وَلا َلا هلون َيل ِي الحلَيفة 

أي: هذا باب في بيان ميقات أهل المدينة. قوله: «ولا يهلوا» يجوز أن يقدر فيه: أن» 
الناصبة فيكون التقدير: وأن لا يهلواء وتكون الجملة معطوفة على ما قبلهاء والتقدير: وفي 
بيان أن لا يهلوا قبل ذي الحليفةء والضمير الذي فيه يرجع إلى أهل المدينة» فإذا كان أهل 
المدينة ليس لهم أن يهلوا قبل ذي الحليفةء فكذلك من يأتي إليها من غير أهلهاء ليس لهم 
أن يهلُوا قبلهاء فهذه العبارة تشير إلى أن البخاري ممن لا يرى تقديم الإهلال قبل المواقيت. 


۲ ۵ ہے دنا عبد الله بن يوست قال أخبرنا ماك عن نافع عن عبد الله بن 


عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله مله قال ُهل أَمْلُ المَدِيئَةِ من ذي الحليفة وَأهْل 


ع شف ت 


الشَّأمٍ من الجُحخْفَةٍ وأَهْلُ نجي من قَرْنِ. قال عَبِدُ الله وبلَمْبِي أن رسولٌ الله عله قال وهل 
َل اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَم. [انظر الحديث ١1‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة»» ورجاله قدأذكروا 
غير مرة» وتفسير ألفاظه قد مر عن قريب. 

قوله: «قال عبد الله» هو ابن عمر. قوله:«وبلغني». ورواية سالم عنه بلفظ: وزعموا أن 
النبي مله قال ولم أسمعه»» وتقدم في العلم من وجه آحر بلفظ: «لم ألقه هذه من النبي 
ل4٤‏ ومع هذا هو ثبت من حديث ابن عباس» كما ذكر في الباب الذي قبله» ومن حديث 
جابر وعائشة والحارث بن عمرو السهمي. وأما حديث جابر فرواه مسلم من حديث أبي 
الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل؟ فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي وله 
فقال: مهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر: الجحفةء ومهل أهل العراق من ذات 
عرقء ومهل أهل نجد من قرن» ومهل أهل اليمن يلملم. وأما حديث عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء فرواه النسائي من رواية القاسم عنهاء قالت: «وقت النبي عه لأهل المدينة من ذي 
الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفةء ولأهل العراق ذات عرق» ولأهل اليمن يلملم. وأما 
حديث الحارث بن عمرو فرواه أبو داود عنه» قال: أتيت النبي مهه وهو بمنئ أو عرفات... 
الحديث. 


وفيه: وقّت ذات عرق لأهل العراق. وفيه: البلاغ» هل هو حجة أو هو من قبيل 
المجهول؟ لأن راويه غير معلوم؛ فالذدي قاله أهل الفن: إنه لا يقدح به لأن الظاهر أنه لا يرويه 
إلا عن صحابي آخرء والصحابة كلهم عدول. فإن قلت: قالوا: عمر بن الخطاب هو الذي 
وقت لأهل العراق ذات عرق» لأن العراق في زمانه افعتحت» ولم تكن العراق في عهده 
عه قلت: هذا تغفل» بل الذي وقّت لأهل العراق ذات عرقء هو رسول الله ع كما 
صرح به في رواية أبي داود المذكورة آنفأء وكذلك وقت لأهل الشام ومصر الجحفةء ولم 
تكونا افتتحتا في زمنه عه وذلك لأنه م علم أن سيفتح الله تعالى على أمته الشام ومصر 
والعراق وغيرها من الأقاليم ويؤيد ذلك قوله» Em‏ ملعت العراق دینارها ودرهمهاء »> ومنعت 
الشام إردبّها بمعنى: ستمنع» وذات عرق ثنية أو هضبة؟ بينها وبين مكة يومان ويعض يوم 
والله تعالى أعلم. 

2 ور « 0 
9 باب مُهَل أفل الشام 

أي: هذا باب في بيان مهل أهل الشام. 

۳ ل حدشا سڈ ڏ قال حدّثنا ححمّادٌ عن عَمْرِو بن ديارٍ عن طاؤي عن ابن 
ڳاس رضي الله تعالى یا قال ت رون الك 2 لهل المَدِيئة ذا الحلَيِفَة وَلأْمْلٍ 


جد قَرنَ المتازِلٍ ولأغلٍ اين يَلَهلّم فهر هن لمن أتى علنهي بن عبر اغلور لعن کات ُرِيدُ 
المحجٌ وَالعَمْرَةِ فَمَنْ كان دوهن مهه ِن أله وكذَلِك - عكى آهل مک يُهِلُونَ مِنْهًا. [انظر 
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الحديث ٠١١ ٤١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: لأهل الشام: الجحفةء والحديث مر عن قريب» وحمافاهو: 
ابن زيد. قوله: «دونهن» أي: أقرب إلى مكة. قوله: «فمهله»» بضم الميم أي: مكان إحرامة 
من دويرات أهله. قوله: «دوكذلك» ويروى: وكذداك أي: وكذا من كان أقرب من هذا 
الأقرب» حتى إن أهل مكة يكون مهلهم من مكة. 


٠‏ باب مُهَل أفل تخد 

أي: هذا باب في بيان موضع إهلال أهل تجد. 

n 64‏ دنا لی قال حدّثنا سِفْعَانُ حفظناءُ م الزْهْرِيٌ عن سام عنٌ أبيه 
وَقتَ النبئ له [انظر الحديث .]١١١‏ 

تكرار تراجم هذا الباب والذي قبله والذي بعده مع تكرير حديث ابن عمر وحديث 
ابن عباس لاختلاف مشايخه واعتلاف الطرق في حديثهما وفي بعض المتون كما تراه وأورد 
حديث ابن عمر هنا من طريقين أحدهما هذا عن على ين عبد الله المعروف بابن المديني 
عن سفيان بن عيينة عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن 
عمرء والآخر: عن أحمد حيث يقول: 

OTA -..‏ حدّئنا أَحمَدٌ قال حدّثنا ابنٌ وَعُْبٍ قال أحيرني يُونْسُ عن ابن هاب 
عن الم بن غد الله عن أيبه رضي الله تعالى عنة. قال سيعت رسول الله عله يقُولُ مُهل 
اهل المَديئةٍ ذو الْحُلَيِقَةٍ مَل أل الشّأم مَفْيعَةٌ وَهْي الْجْحَفَةٌ وهل نَجدٍ رد قال ابن َر 
رضي الله تعالى عنهما رَعَمُوا أن النبي هل قال ولم أشعغة شعغة مُهَل أهل اليَمَن يَلَعْلّمْ. [انظر 
الحديث ١١7‏ وأطرافه]. 

E f E AG a‏ وأهل نجد قرثء وأحمد هو أحمد ين عي عيسى التستري. قال 
الجياني: كذا نسبه أبو ذرء وفي هذا الموضوع - يعني: صرح به اب کسی وقال 
الكلاباذي: قال لي أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الحافظ أحمد عن ابن وهب في 
(جامع البخاري): هو ابن أخي ابن وهب. وقال أبو عبد الله الحاكم: هذا وهم وغلط. وقال 
الكلاباذي: قال لي بور عبد الله ابن منده كلما قال البخاري في (الجامع): حدئتا أحمد عن 
ابن وهب فهر ابن صالح» ولم يخرج هو ابن أخي ابن وهب في (الصحيح) شيف وإذا 
حدث عن أحمد بن عيسى نسبه. قوله: وابن وهب» هو عبد الله بن وهب المصري» 
وديونس» هو ابن يزيد الأيلي» ودابن شهاب»» هو محمد بن مسلم الزهري. قوله: «مهل»» 
بضم الميم وسكون الهاء وفتح الياء آحر الحروف وبالعين المهملة. وقيل: بكسر الهاء. 
والصحيح المشهور هو الأول» وقد فسرها بقوله: وهو الجحفة» ومهيعة تسمية النبي عل 
إياها. قوله: «وأهل نجد قرن». أي: ومهل أهل نجد قرن المتازل. قوله: «زعموا» أي قالول 
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والزعم يستعمل بمعنى القول المحقق. قوله: «ولم اسمعه»)» جملة معترضة بون قوله: قال‎ 
ومقوله: على النسخة التي فيها لفظ قال بعد قوله: ولم أسمعه: وأما على النسخةالتي عندنا‎ 
نهي جملة حالية فافهم. والفرق بين الجملة المعترضة والجملة الحالية أن الجملة المعترضة‎ 
لا محل لها من الإعراب» والجملة الحالية محلها النصب على الحال.‎ 

١‏ باب مُهَل مَنْ كان دُونَ المَوَاقِيتِ 


أي: هذا باب في بيان مهل» أي: موضع إهلال من كان دون المواقيت» أراد من كان 
وطئه بين المواقيت ومكة. 


حدّئنا ية قال حدّثنا عمادٌ عن عفرو عن طاؤس عن ابن عَڳاس 
رضي الله تعالى عنهما أن النبي إل وفك لال المييئة تة دا الحَُلَيمَةٍ 0 
ولال الهِمَنٍ يَلَعْلَمَ رل نخد را هن لهُنّ ولع تى عَلَتِهنْ من ير لهي كشن 
ري الج وَالغهْرَة فُمن كان ذو ا واي بن و ما 
الحديث ٤۲د‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فمن كان دونهن»» وحماد» هو ابن زيد وعمرو هو ابن 
دینار» وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 


1 م 
۲ باب مُهل أهل اليَمَنٍ 

أي: هذا باب في بيان موضع إهلال أهل اليمن. 

or 1‏ س حدّثنا مُعَلّى بن أَسَدِ قال حدّثنا ويب عن عبد الله بن طاؤس عن أبيه 
عن ابن عاي رضي الله تعالى عنهما أن النبئ إل وة ك لأهل العدبتة ة ذا الحُلَيِمَةٍ وَلأَغلٍ 
الشأم الجخفة وَلأهل جد قَرْنَ المَتازل وَلأَهلٍ الهمنٍ يَلْمْلَ 07 هن هن ريڪل آټ عَلَبِهِنٌ مِنْ 
يرهم ممن أراة الح وَالعُهرَة فَمَنْ كان ود ذلك فَمِن عَيْتُ حيت أنمَاً > ع ھل نک به 
مَك [انظر الحديث ٠١١٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «رلأهل اليمن يلملم» قوله: دمن غيرهم» ويروى: من 
غيرهن» وكذا وقع في رواية أبي داود. قوله: «حتى أهل مكة»» يجوز في لفظ: أهلء الجر 
لأن: حتى: تكون حرفا جارا بمدزلة: إلى ويجوز فيه الرفع على أنه مبتدا ولحبره محذوف 
تقديره: حتى أهل مكة يهلون من مكة» كما في قولك: ا حتى 
المشاة جاؤوا. 


١١‏ بابٌ دات عق لأهل الهِرَاقي 
يجوز في: باب» الإضافة والقطع. أما الأول: فتقديره: هذا باب في بيان أن ذات عرق 
مهل أهل العراق» وأما تقدير الثاني: هذا باب يذكر فيه ذات عرق لأهل العراق» وذات عرق 
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بكسر العين» وقد فسرناها في: باب ميقات أهل المدينة» سمي بذلك لأن فيه عرقأء وهو 
الجبل الصغير» وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء. وقال الكرماني في مناسكه: ذات رق أول 
بلاد تهامة ودونها بميلين ونصف مسجد رسول الله حه وهي لبني هلال بن عام رامن 
صعصعة» وبها بركة تعرف بقصر الوصيف» ويها من الآبار الكبار ثلاثة آبار وآبار صغار 
كثيرون وبقربه قبر أبي رغال» وبالقرب منها بستان منه إلى مكة ثمانية عشر ميلاً. 

وفي (الموعب) لابن التياني: العراق الذي يجعل على ملتقى طرفي الجلد إذا خرز في 
أسفل القرية» وبه سمي العراق لأنه بين البر والريف» وقال الجوهري: العراق بلاد تذكر 
وتؤنث» ويقال: هو فارسي معرب» وزعم ابن حوقل في (كتاب البلدان) تأليفه: أن حد العراق 
من تكريت إلى عبادان» وعرضه من القادسية إلى الكوفة ويغداد إلى حلوات» وعرضه بنواحي 
واسط من سواد واسط إلى قريب الطيب» وبنواحي البصرة من البصرة إلى حدود جي 
والذي يطيف بحدوده من تكريت فيما يلي المشرق حتى يجوز بحدوده شهر زور» ثم يمر 
على حدود حلوان وحدود السيروان والضميرة والطيب والسوس حتى ينتهي إلى حدود جي 
ثم إلى البحر فيكون في هذا الحد من تكريت إلى البحر تقويس» ويرجع على حد الغرب من 
وراء اليصرة في البادية على سواد البصرة وبطائحها إلى واسطء ثم على سواد الكوفة 
وبطائحها إلى الكوفة» ثم على ظهر الفرات إلى الأنبار ثم من الأببار إلى حد تكريت بين 
دجلة والفرات من هذا الحد من اليحر على الأنبار إلى تكريت تقويس أيضاًء فهذا المحيط 
بحدود العراق» وهو من تكريت إلى البحر مما يلي المشرق على تقويسه نحو شهرء ومن 
البحر راجعاً في حد المغرب على تقويسه إلى تكريت إلى البحر بنحو شهر أيضأء وعرضه 
على ما سمعت يغداد من حلوات إلى القادسية إحدى عشرة مرحلة» وعلى قسمه سر من رأى 
من دجلة إلى شهر زور والجبل نحو حمس مراحل» والعرض بواسط إلى نواحي خورستان 
تحو أربع مراحل. 

 - ۷‏ حدّثني علي بن مُشليِم قال حدّثنا عمد الله بن مير قال حدئنا عُجَيِدٌ 
اله عن افع عنٍ ابن تقر رضي الله تعالى عنهما. ES‏ ا 
نقانُوا يا أميرَ الحؤْمِيينَ إن رسول الله لھ عد لأهْلٍ تججدٍ قَرناً وو جَوْرٌ عن طَرِيقِنَا وا 
اردتا كنا سي عليتا قال فانْظروا ڏوا مِنْ طَرِيقَكُمْ فَحَد لَه دات عِرْقٍ. 

مطابقته للترجمة في قوله: فحد لهم ذات عرق. 

ذكر رجاله: وهم: ستة: الأول: علي بن مسلم بلفظ إسم الفاعل من الإسلام: ابن 
سعيد أبو الحسن» مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين. الثاني: عبد الله بن نمير» يضم النون 
وفتح الميم» مصغر نمرء مر في أول: باب التيمم. الثالث: عبيد الله ين عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أبو عثمان القرشي العدوي. الرابع: نا 
مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. السادس: عمر بن الخطاب أمير 
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المؤمثين. 

ذكر لطائف إسداده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع واحد وبصيغة الجمع 
في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيبخِه من 
أفراده وأنه طوسي سكن بغداد وعبد الله بن ثمير كوفي وعبيد الله ونافع مدنيان. 

ذكر معناه: قوله: «لما فتح هذان المصران» فتح في رواية الأكثرين بضم الفاء على 
بناء ما لم يسم فاعله» وفي رواية الكشميهني بفتح الفاء على البناء للفاعل» وهذين المصرين» 
مفعوله» وطوى ذكر الفاعل للعلم به؛ والتقدير: لما فتح الله هذين المصرين» وكذا ثبت في 
رواية أبي نعيم في (المستخرج)» وبه جزم القاضي عياض. وقال ابن مالك: تنازع فيه 
الفعلانء وهما: فتح وأتوا» وأعمل الثاني. والمصران تثنية مصرء وأراد بهما: البصرة والكوفة. 
فإن قلت: هما من تمصير المسلمين» وبنيتا في أيام عمر بن الخطاب في سنة سبع عشرة» 
وكيف يقال لما فتح هذان المصران؟ قلت: المراد بفتحهما غلبة المسلمين على مكان 
أرضهماء وبين البصرة والكوفة ثمانون فرسخاء وليس فيها مزدرع على المطر أصلا لكثرة 
أنهارهاء والكوفة على ذراع من الفرات حارج جانيي الفرات وغربيها. قوله: «وهو جوره. 
بفتح الجيم وسكون الواو وفي آخره راء أي: ميل» والجور: الميل عن القصد. قوله:«فانظروا 
حذوهاه بفتح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة وفتح الواو» بمعنى: الحذاءء والمعنى 
اعتبروا ما يقابل من الأرض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوها ميقاتاً. قوله:«فحد لهم» أي: 
حد ذات عرق لهم أي لهؤلاء الذين سألوا. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به طاوس وابن سيرين وجابر بن زيد على أن أهل العراق لا 
وقت لهم كوقت سائر البلدان» وإنما يهلون من الميقات الذي يأتون عليه من المواقيت 
المذكورة. وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر حديث ابن عمر» 
واختلفوا فيما يفعل من مر بذات عرق» فثبت أن عمر» رضي الله تعالى عنه» وقته لأهل العراق 
ولا يغبت فيه شيء عن النبي مل قلت: والصحيح الذي عليه الإثبات أن النبي عي هو 
الذي وقته على حسب ما علمه بالوحي من فعح البلدان والأقطار لأمعهء وقد قال ل: 
«زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها». وقال جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم 
وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: إن ميقات أهل العراق ذات عرق» إلا 
. أن الشافعي استحب أن يحرم العراقي من العقيق الذي بحذاء ذات عرق» وقال في (الأمم: لم 
٠‏ يغبت عن النبي له أنه حد ذات عرق» ونما أجمع عليه الناس؛ وهذا يدل على أن ميقات 
ذات عرق ليس منصوصاً عليه. وبه قطع الغزالي والرافعي في (شرح المسند) والنووي في 
(الشرح الصغير) والنووي في (شرح المهذب): أنه منصوص عليه» واحتجوا على ذلك با 
رواه الطحاوي: حدثنا محمد بن علي بن داود» قال: حدثنا خحالد بن يزيد وهشام بن بهرام 
المدائني» قالا: حدثنا المعافي بن عمران عن أقلح بن حميد عن القاسم عن عائشة: أن النبي 
تله وت لأعل المدينة ذا الحليفة: ولأهل الشام ومصر الجحفةء ولأهل العراق ذات عرق» 
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ولأهل اليمن يلملم. وأخرجه النسائي: أخبرنا عمرو بن منصورء قال: حدثنا شام بن بهرام 
إلى آخره» وبحديث جابر أخرجه مسلم وفيه: مهل أهل العراق ذات عرق وأخرجه 
الطحاوي أيضاً ولفظه: ولأهل العراق ذات عرق. وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث أنس ين . ' 
مالك أنه سمع رسول الله َيه وفّت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفةء ولأهل 
اليمن يلملم» ولأهل البصرة ذات عرق» ولأهل المدائن العقيق. وأخرجه الطبراني أيضاً ثم 
قال الطحاوي: فقد ثبت عن رسول الله عله بهذه الآثار من وقت أهل العراق» كما ثبت من 
وقت من سواهم. وقال ابن المنذر: اختلفوا في المكان الذي يحرم من أتى من العراق على 
ذات عرق» فكان أنس يحرم من العقيق» واستحب ذلك الشافعي» وكان مالك وإسحاق 
وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي يرون الإحرام من ذات عرق. وقال أبو بكر: الإحرام من ذات 
عرق يجزىء» وهو من العقيق أحوط. وقد كان الحسن بن صالح يحرم من الربذة» وروي 
ذلك عن حصيف والقاسم بن عبد الرحمن» والعقيق» بفتح العين المهملة وكسر القاف. وقال 
البكري: على وزن فعيل: عقيقان» عقيق بني عقيل على مقربة من عقيق المدينة الذي بقرب 
البقيع على ليلتين من المدينة. وقال ياقوت: العقيق عشرة مواضعء وعقيقا المدينة أشهرها 
وأكثر ما يذكر في الأشعار فإياهماء وقال الحسن بن محمد المهلبي: بين العقيق والمدينة 
أربعة أميال» وعن الأصمعي: الأعقة الأودية. وفي (التلويح): حدثنا عبد الله بن عروة حدثنا 
زهير بن محمد العابد حدثني أبو عاصم عن سفيان عن يزيد عن محمد بن علي عن ابن 
عباس: أن رسول الله له وقَتَ لأهل العراق بطن العقيق. قال أبو منصور: أراد العقيق الذي 


باب٤‎ 


أي: هذا باب» وأراد به الفصل كما جرت به عادة المصنفين» يذ كرون باباً ثم يذ كرون 
فيه: فصلء أي: هذا فصلء وإنما يفعلون هكذا لتعلق المسألة المذكورة با قبله» وههنا كذلك 
لأنه ذكر فيه: أنه مه صلى بالبطحاء بذي الحليفة؛ وهذا له تعلق بالإحرام من حيث إن 
الصلاة بركعتين عند إرادة الأحرام مستحبة. وقال بعضهم: وقد ترجم عليه بعض الشارحين: 
باب نزول اليطحاء والصلاة بذي الحليفة. قلت: أراد ببعض الشارحين صاحب (التوضيح) 
وحكى قطب الدين الحلبي أنه في بعض النسخ. قال: وسقط في نسخة سماعنا لفظ: باب» 
وفي (شرح ابن بطال): الصلاة بذي الحليفة. 

6/14 ل حدّثنا عد الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالِكُ عن نافع عن عَبِدٍ الله بن 
عكر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله مله أناح بالبطحاءٍ بذِي الخُلَيقَةٍ مَصَلَّى بها وكا 
َد الله بن حمر رضي الله تعالى عنهما يَفْعَلُ ذَلِكَ. [انظر الحديث 44 وطرفيه]. 

رجاله قد ذكروا غير مرة» وأخرجه مسلم أيضاً في الحج عن يحبى بن يحبى. وأخرجه 
أبو داود فيه عن القعنبي. وأحرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين: 

عمدة القارىم / جه / م٤ ١‏ 
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كلاهما عن أبي القاسم وعن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب الكل عن مالك. 

قوله: «أناخ»» بالنون والخاء المعجمة»ء أي: أبرك بعيره» والمعنى: أنه نزل بالبطحاء 
الذي بذي الحليفة» وإنما قيد بهذا لأن في مكة أيضاً بطحاءء وبذي قار أيضاً بطحاءء وبطحاء 
أزهرء فهذه أربعة» وبطحاء أزهر نزل به عله © في بعض غزواته وبه مسجدء وهذه البطحاء 
المذكورة هنا يعرفها أهل المدينة بالمعرس» وأناخ بهاء عَييّهِ: في رجوعه من مكة إلى 
المدينة. وقال بعضهم: نزوله» عله فيهما يحتمل أن يكون في الذهاب وهو الظاهر من 
تصرف المصنف» ويحتمل أن يكون في الرجوع» ويؤيده حديث ابن عمر الذي بعده بلفظ: 
وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي» وبات حتى أصبح» ويمكن الجمع بأنه كان يفعل 
الأمرين ذهاباً وإياباً. انتهى. قلت: قوله: وهو الظاهرء غير ظاهرء بل الظاهر أنه كان يصلي في 
رجوعه لأنه عب أري في النوم وهو معرس في هذه البطحاء أنه قيل له: إنك بيطحاء مباركة» 
فلذلك كان النبي َه يصلي فيها تب ركا بها. ويجعلها عند رجوعه من مكة موضع مبيته 
ليبكر منها إلى المدينة ويدخلها في صدر النهار» وتتقدم أخبار القادمين على أهليهم فتتهياً 
المرأة» وهو في معنى كراهية الطروق ليلاً من السفر» ثم هذه الصلاة ليست الصلاة التي 
تصلى وقت الإحرام لأن الذي يصلي وقت الإحرام سنةء وهذه الصلاة مستحية. وقال ابن 
عبد البر: وهذا عن مالك وغيره من أهل العلم مستحب مستحسن مرغب فيه» وليس بسنة 
من سنن الحج ولا المناسك التي تجب بها على تاركها فدية أو دم» ولكنه حسن عند 
جميعهم إلا ابن عمرء فإنه جعله سنة. وقال النووي: قال أصحابنا: لو ترك هذه الصلاة فاتته 
الفضيلة ولا إثم عليه 


١‏ باب روج البي مه على طريي الشْجَرَةٍ 

أي: هذا باب في بيان حروج النبي» مء على طريق الشجرة: قال المنذري: هي 
على ستة أميال من المدينة» وعند البكري هي من البقيع» وقال عياض: هو موضع معروف 
على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة كان مي يخرج منها إلى ذي الحليفة 
فيبيت بهاء وإذا رجع بات بها أيضاً. 

۹ ب حدّثنا إِيْرَاهِيمٌ بن المئذر قال حدّثنا انس بن عياض عن مُبَيِدٍ الله عن 
نازع عل عبد الله بن عر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله حه كات يَخْرْجُ مِنْ طريتي 
الّجَرةِ ويَدْحُلُ يِن طريتي المعو واد رسولّ الله مله كات لذا حرج إلى مكة مُصَلّي قي 
مسجد المُّجِرَةِ يَإذَا ربجم صَلَّى يِذِي الحُلَيِقَةٍ بِبِطْنٍ الوَادِي وبَاتَ عَنّى يُضصْبِحٌ. [انظر 
الحديث 484 وطرفيه],' ش 

مطابقته للترجمة في قوله: كان يخرج من طريق الشجرة. ورجاله قد ذكرواء وعبيد الله 
هو ابن عمر العمري. وأخرجه البخاري أيضاً عن أحمد بن الحجاج فرقهما. 

قوله: وكان يخرجة» أي: من المدينة ومن. طريق الشجرة» التي عند مسجد ذي 
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الحليفة ويدخل المدينة من طريق المعرس وهو أسفل من مسجد ذي الحليفة. 
قوله:«المعرس» بلفظ اسم المفعول من التعريس وهو موضع النزول عند أخر الليل»-وقيل: 
موضع النزول مطلقاً. وقال التيمي: يخرج من مكة من طريق الشجرة ويدخحل مكة من طريق 
المعرس» عكس ما شرحناه» وتمام الحديث لا يساعده. قوله:«وبات» أي : بذي الحليفة 
«حتى يصبح» ثم يتوجه إلى المدينة وذلك لفلا يفجاً الناس أهاليهم يلاء وقال ابن بطال: 
كان النبي ّل يفعل ذلك كما يفعل في العيد» يذهب من طريق ويرجع من أخرى» وقيل: 
كان نزوله هناك لم يكن قصداً. وإنما كان اتفاقء والصحيح أنه كان قصداً. 


هه 3 2« 
باب قول النبئ ره اقيق راد مبارك 
أي: هذا باب في بيان قول النبي يله: العقيق واد مبارك. قوله: «العقيق» مبتداً. 
وقوله: وادء بره و: مبارك» صفته و: ميارك نكرة. ويروى: المبارك بالألف واللام» وياضافة 
واد إليه أي: واد الموضع الميارك. وقد مر تفسير العقيق عن قريب. قال الجوهري: هو واد 
بظاهر المدينة. وقيل: يدقن ماؤه في غور تهامة. 
الأززاعي قال حدّثني يخْيّى قال دكي 5 rH‏ سمح ا عباس 0 i‏ تعالی عتهما 
شرل[ مع قر رضي الله تغالى عن تشر E,‏ يقث البئ ا يادي التق يمول أتاني 
اللَيْلَةَ أت من ر بي فقال صل في هذا الوَادِي المبارك 4 وَقْلَ عُمْر عُمْرَة في حَجّة [الحديث 
ه١١‏ طرفاة. في: .[YTET TTY‏ 
مطايقته للترجمة في قوله: الوادي المبارك. 
ذكر رجاله: وهم: ثمانية: الأول: الحميدي» بضم الحاء المهملة وفتح الميم وسكون 
الياء آخحر الحروف وبالدال المهملة: وهو او بكر عيد اه چن الزبير بن العوام عر في أول 
الصحيح. الثاني: الوليد بن مسلمء مر في وقت المغرب في كتاب الصلاة. الثالث: بشر» 
يكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: التنيسي› بكسر التاء المثناة وتشديد النون 
وسكون الياء آحر الحروف» وبالسين المهملة نسبة إلى: تنیس» بلدة كانت في جزيرة في 
وسط بحيرة تعرف ببحيرة تتيس هذه شرفي أرض مصره مر في: باب من حف الصلاة. 
الرايع: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» قکرز ذكره. الخامس: یحیی بن اي كين 
رضي الله تعالى عنه. 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: السماع في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في أربعة 
مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأن نسبته إلى أحد أجداده وأن الوليد والأوزاعي دمشقيان. 
وأن یحی امي طائي وأن عكرمة مدني. وفيه: ثلاثة مذ كورون بالنسبة. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في المزارعة عن إسحاق 
ابن إبراهيمء وفي الاعتصام عن سعيد بن الربيع. وأحرجه أبو داود في الحج عن النفيلي. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن دحيم عن الوليد وعن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله «بوادي العقيق». حالء والباء بمعنى: في. قوله: «آت»» هو جبريلة 
عليه الصلاة والسلام قالواء هكذاء قلت: يحتمل أن يكون ملكا من الملائكة غير جبريل لأن 
إسرافيل أيضاً نزل إليه مدة» ولكن صرح في رواية البيهقي أنه جبريل عليه الصلاة والسلام. 
قوله: «من ربي» جملة في محل الرفع لأنها صفة لقوله: آټ وآتٍ فاعل.أتىء وأصله: أتى» 
فأعل إعلال: قاض» قوله: «صل» أمر بالصلاة. قال الكرماني: ظاهره أن هذه الصلاة صلاة 
الإحرام. وقيل: كانت صلاة الصبح» والأول أظهر. قوله: «وقل: عمرة في حجة» عمرة, 
منصوب في رواية أبي ذر» ومرفوع في رواية الأكثرين» وأما وجه النصب فبفعل مقدر تقديره: 
قل جعلت عمرة في حجة» وأما وجه الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: قل هذه 
عمرة في حجة» وقال الخطابي: إما أن تكون: في» بمعنى: مع» كأنه قال: عمرة معها حجة» 
وإما أن يراد: عمرة مدرجة في حجة» على مذهب من رأى أن عمل العمرة مضمن في عمل 
الحج يجزيه لهما طواف واحد. قلت: هذا بعيدء وأبعد منه من قال: إنه يعتمر في تلك السنة 
بعد فراغ حجة لأنه عله لم يفعل ذلك وقال الطبري: يحتمل أن يكون أمراً بأن يقول ذلك 
لأصحابه ليعلمهم مشروعية القرآن» وهو كقوله: دخلت العمرة في الحج» ورد عليه بأنه ليس 
نظيره» لأن قوله: دتحلت... إلى آخحره» كأسيين قاعدة, وقوله: عمرة في حجة بالتشكير 
يستدعي على الوحدة» وهو إشارة إلى الفعل الواقع في القرآن إذ ذاك والآن نحرر هذا 
المبحث إن شاء الله تعالى. 

ذكر مأ يستفاد منه: فيه: فضل العقيق لفضل المدينة» وفيه: فضل الصلاة فيه 
ومطلوبيتها عند الإحرام لا سيما في هذا الوادي المبارك؛ وهو مذهب العلماء كافة إلا ما 
روي عن الحسن البصري فإنه استحب كونها بعد فرض. وقال الطبري: ومعنى الحديث 
الإعلام بفضل المكان لا إيجاب الصلاة فيه لقيام الإجماع على أن الصلاة في هذا الوادي 
ليست بفرض. قال: فبان بذلك أن أمره بالصلاة فيه نظير حثه لأمته على الصلاة قي مسجده 
ومسجد قبا. قلت: الصلاة بركععين من سنة الإحرام لأنه مل أمر بذلك أمر إرشادء وأنه صلى 
ركعتين ولا يصليهما في الوقت المكروه. وقال النووي: فإن كان إحرامه في وقت من 
الأوقات المنهي فيها عن الصلاة لم يصلهماء هذا هو المشهور. وفيه: وجه لبعض أصحابنا 
أنه: يصليهما فيه لأن سببهما إرادة الإحرام» وقد وجد ذلك. وفيه: استحباب نزول الحاج في 
منزلة قريبة من البلد ومبيتهم بها ليجتمع إليهم من تأخخر عنهم ممن أراد مرافقتهم» وليستدرك 
حاجته من نسيها فيرجع إليها من قريب. وفيه: أفضلية القران والدلالة على وجوده» وعلى أن 
النبي» َه كان قارناً في حجة الوداع» وذلك لأنه سيه أمر أن يقول: عمرة في حجة 
فيكون مأموراً بأنه يجمع بينهما من الميقات» وهذا هو عين القران» فإذا كان مأموراً به 
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استحال أن يكون حجة حلاف ما أمر يه. 

قإن قلت: لا نسلم ذلك ولا يدل ذلك على أفضلية القران» ولا على كون النبي مله 
قارناً لأنه جاء في رواية أخرى: قل عمرة وحجة» ففصل بينهما بالواو» فحينفذ يحتمل أن يريد 
أن يحرم بعمرة إذا فرغ من حجته قبل أن يرجع إلى منزلهء فكأنه قال: إذا حججت فقل: 
لبيك بعمرة وتكون في حجتك التي حججتء أو يكون محمولاً على معنى تحصيلهما معا 
قلت: رواية البخاري وغيره: قل عمرة في حجةء وهذه هي الصحيحة» وهي تدل على أنه 
َيه أمر أن يجعل العمرة في الحجة» وهي صفة القران» والرواية التي بواو العطف تدل على 
ما قلنا أيضاً لأن الواو لمطلق الجمعء والجمع بين الحج والعمرة هو القران» فيدل أيضاً على 
أنه عه كان قارناء وما ذكروه من الاحتمال بعيدد وصرف اللفظ إلى غير مدلوله فلا يقبل. 
والله أعلم. 

حدّئنا محمد بن ابي بَكْرٍ قال حدّثنا فُضَيِلٌ ب سُلَّعِمَانَ قال حدّئنا 
موس بن عُفْمَةَ قال حدّئني سا بن قد له عن أيه رضي لله تالى عه عن الب عله 
أنّهُ رُوْيَ وَهْوَ فِي مرس بي الحَلَيمَة يعطن الوادي قِيلَ له نك يتطحاء مباركة وقذ أُنَاح ينا 
سَالِمٌ وش بالشتاخ الي كان عبد الله تنم يفحرى معو رسول الله مه غو أعتل ين 
المشجدٍ الذي بين الوَادِي بَيْتَهُمْ وبين د الطريق وسَط من ذْلِكَ. [انظر الحديث ٤۸۳‏ 
وطرقيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنك ببطحاء مباركة». 


ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: محمد بن أبي بكر علي بن عطاء ين مقدم أبو عيد 
الله المعروف بالمقدمي. الثاني: فضيل بن سليمان النميري. الثالث: موسى بن عقية بن أبي 
عياش الأسدي. الرابع: سالم بن عبد الله. الخامس:: ابوه عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنهم» وهذا الإسناد بعينه ذكر في: باب المساجد التي على طرق المدينة. 
وقد ذكرنا لطائفة هناك. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن عبد 
الرحمن بن المبارك» وفي المزارعة عن قتيبة. وأخرجه مسلم في الحج أيضاً عن محمد بن 
بكار وشريح بن يونس وعن محمد بن عباد وأخرجه النسائي فيه عن عبدة بن عبد الله عن 
سويد بن عمرو. 

ذكر معناه: قوله: «إنه رُئي»: بضم الراء وكسر الهمزة أي: رآه غيره» هذه رواية كريمة» 
وفي رواية غيرها: أري بضم الهمزة وكسر الراء. وقال الكرماني: رأى بلفظ الماضي المعروف 
من الرؤياء وفي بعضها: ورؤي» بلفظ المجهول من الإراءة مقلوباً وغير مقلوب. قلت: في 
رواية مسلم: أبى: «في معرس» قوله: «وهو معرس»» جملة حالية» ومعرس» بكسر الراء على 
لفظ إسم الفاعل من التعريس» وهذه رواية الكشميهني» وني رواية غيره: وهو في معرسه» 
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اوكذاءفي رراية ا : وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي» وهنا الراء مفتوحة 
لأنه اسم مكان من التعريس. قوله: «وقد أناخ بنا سالم» من أناخ إناحة أي: بيرك بعيره. 
قوله:«يعحرى» جملة حالية أي: يقصد. قوله:«معرس رسول الله مه بقح الراء لأنه اسم 
مكان من التعريس. قوله: دوهو أسفل» لفظة: هو مبتدأء و: أسفل» خبره. وقوله: وبينه وبين 
الطريق» حبر ثأن» قوله: «وسط» خبر ثالث» ويجوز أن يكون بدلا وقوله:«بينه» أي: بين 
المعرس بكسر الراء وهو بإفراد الضمير رواية الأكثرين؛ وفي رواية الحموي: «بينهم»» أي: 
بين المعرسين» بكسر الراء جمع المعرس. قوله: «رسط» بفتح السين أي: متوسط بين بطن 
لادی وبين الطريق. وفي رواية ابي ذر: وسطاً من ذلك» بالنصب» ووجهه أن يكوتنت حالاً 
بمعنى : متوسطلاً. وقال الكرماني: فإن قلت: ما فائدة الثالث: ‏ يعني قوله: وسط» وهو معلوم 
من الثاني - يعني: من قوله بيئه وبين الطريق؟ قلت: بيان أنه في حلق الواسط لا قرب له إلى 
أحد الجانبين» كما هو المشهور من 'الفرق بين الوسطء بتحريك السين» والوسط بسكونها. 


۷ - باب عسل الْخَلُوقٍ ثَلآَثَ مَوَاتٍ مِنَ اكاب 


أي: هذا باب في بيانِ غسل الخلوق» وهو بفتح إلخاء المعجمة وضم اللام المخففة» 
وبالقاف ضرب من الطيب يعمل فيه الزعفران. 


امن ا كك قال أو عَاصِمٍ أخبرنا ابن جُرَئْحٍ أخبرني عَطائ عَنْ صَقْوَانَ بن يعلى أخبر 

١‏ ل قل لقع رضي افا حك م أي كب عل جع كوس ا ل م اي 
عله بالجغرانة ومعّة نَمَو مَنْ أضحابه جاءَة جل فقال ا :ونشو الله كيف تری في رَجَلٍ 
ارم رة وغو تشخ بيب نكت البئ ِلك ساعة نبا الوخيني فأشارّ غر رضي الله 
تعالى عنة إلى يَعْلَى فجاءَ تغلى وعلى رسول الله ع ١‏ ؤب قد أل به فَأدْحَلَ رَأسَهُ فإدا 
رسول الله لھ ممه الوخد وغو بد يط م شري عَنهُ فقال أين الذي سال عن الغهرةٍ فاي 
پر جلي فقال اغُسِلْ الطّيبَ الَّذِي يك ثلاتٌ رات انر عَنك الجبة واضتغ في فريك كما 
تضْتَغ في حشيكَ ُْتُ لِعطَاءِ راد الإثقاة جين أمر مَيَهُ أن يَعْسِلٌ ثَلاتَ مات قال نَعَمْ. 
[الحديث ۱۰۳۹ - أطرافه في: ۰۱۷۸۹ .]٤۹۸٩ 4758 ۰۱۸٤۷‏ 


مطابقته اله كرام «اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات» قال الإنبماعيلي” 
ليس في حديث الياب أن الخلوق كان على الثوب» كما في الترجمة» وإنما فيه أن الرجل 
كان متضمخاً. وقوله له: «اغسل الطيب الذي بك» يوضح أن الطيب لم يكن في ثويه» وإتما 
كان على بدنه» ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة الإحرام. انتهى. قلت: 
قولة: اليم في ديك الباب أن الخلوق كان على الثوب» كما في الترجمة. غير مسل لأن 
في الحديث: وهر كسح يا ؛ أعم من أن يكون على بدنه أو على ثوبه» وكذلك قوله 
عه «اغسل الطيب الذي بك» أعم من أن يكون على بدنه أو على ثوبه» على أن الخلوق 
في العادة يكون في الثوب» والدليل على ما قلنا ما سيأتي في محرمات الإحرام من وجه 
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آخر: بلفظ: عليه قميص فيه أثر صفرةء وروى أبو داود الطيالسي في (مسنده) عن شعبة عن 
قتادة عن عطاء بلفظ: رأى رجلاً عليه جبة عليها أثر خلوق» وروى مسلم: حدثني إسحاق 
بن منصور قال: أخحبرنا أبو علي عييد الله بن عبد المجيد حدثنا رباح بن ابي معروفء 'قالي: 
سمعت عطاء قال: أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه» قال: كنا مع رسول الله عه فأتآة 
رجل عليه جبة بها أثر من خلوق» فقال: يا رسول الله إني أحرمت بعمرة» فكيف أفعل؟ 
فسكت عنه فلم يرجع إليه» وكان عمرء رضي الله تعالى عنه» يستره إذا نزل عليه الوحي» 
يظله» فقلت لعمر: إني أحب إذا نزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب» فجفته 
فأدخلت رأسي معه في الثوب فنظرت إليه عه فلما سري عنه قال: أين السائل آنفاً عن 
العمرة؟ فقام إليه الرجل» فقال: إنزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في 
عمرتك ما كنت فاعلاً في حجك» وهذا ينادي بأعلى صوته أن أثر الخلوق كان على ثوب 
الرجلء» ولم يكن على بدنه» وفي رواية أبي علي الطوسي: عليه جبة فيها درع من زعفرات... 
الحديث» وروى البيهقي من حديث 5 داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن 
يعلى مرفوعاً: رأى رجلاً عليه جبة عليها أثر خلوق أو صفرة فقال: إخلعها عنك واجعل في 
عمرتك ما تجعل في حجك. قال قتادة: فقلت لعطاء: كنا تسمع أنه قال: شقهاء قال: هذا 
فساد» والله لا يحب الفساد. وعند أبي داود: فأمره أن ينزعها نزعاً ويغسلها مرتين أو ثلاثاً. 
وعنده: فخلعها من رأسه» وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك ومنصور 
وغيرهما عن عطاء عن يعلى بن أمية أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أحرمت وعلي جبتي 
هذه» وعلى جبته درع من خلوق... الحديثء وفيه: فقال: إخحلع هذه الجبة واغسل هذا 
الزعفران» فهذه الأحاديث كلها ترد على الإسماعيلي أن الطيب لم يكن على ثوبه» وإنما كان 
على بدنه» فإن قلت: سلمنا هذا كله» وكيف توجد المطابقة بين الحديث والترجمة وفيها 
لفظ الخلوق وليس في حديث الباب إلا لفظ الطيب؟ قلت: جرت عادة البخاري أن يبوب 
يما يقع في بعض طرق الحديث الذي يورده» وإن لم يخرجه وهو أبواب العمرة بلفظ: وعليه 
أثر الخلوق» على أن الخلوق ضرب من الطيب كما ذكرنا. 


ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: أبو عاصم النبيل» واسمه الضحاك بن مخلد وهو 
من شيوخ البخاري من أفراده» وهذا بصورة التعليق» وبذلك جزم الإسماعيلي فقال: ذكره عن 
أبي عاصم بلا خبر. وقال أبو نعيم: ذكره بلا روية» وقال الكرماني: وفي بعض النسخ 
العراقية: حدثنا محمد قال: حدئنا أبو عاصم. فهو إما محمد بن المثنى المعروف بالزمن» 
وإما محمد بن معمر البحراتي» وإما محمد بن بشارء يإعجام الشين. الغاني: عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج» وقد تكرر ذكره. الثالث: عطاء بن أبي رباح كذلك. الرايع: صفوان بن 
يعلى بن أمية» ذكره ابن حبان في الثقات» وروى له الجماعة سوى ابن ماجه. الخامس: أبوه 
يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي أبو حلف» وأبو خالد أو أبو صفوان: وهو المعروف 
بيعلى بن منية» بضم الميم وسكون النون وفتح الياء آخر الحروف» ويقال: منية جدته وهي: 
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منية بنت غزوإن أحت عتبة بنت غزوان» ويقال: منية بدت جابر» أسلم يوم الفتح وشهد 
الطائف وحنيناً وتبوك مع رسول الله مي وروى عنه وعن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه» تسعة عشر حديئاء قتل بصفين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: قال أبو عاصم» وهو تعليق. وفيه: الإخبار يصيغة الجمم :في 
موضع وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن أبا عاصم بصري 
والبقية مكيون: وهذا الإسناد منقطع لأنه قال: إن يعلى قال لعمرء ولم يقل إن يعلى أخبره أنه 
قال لعمرء أللهم إلا إذا كان صفوان حضر مراجعتهماء فيكون متصلاً. وقال ابن عساكر: رواه 
عباس بن الوليد النرسي عن داود العطار عن ابن جريج عن عطاء عن يعلى بن أمية» أو صفوان 
بن يعلى بن أمية: أن رجلا أنى النبي مُه ولم يقل عن أبيه؛ ورواه قيس عن عطاء عن 
صفوان عن أبيه: أن رجلاً أتى النبي كله وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة هو مصفر لجبته 
ورأسه وعليه جبة» وفي رواية همام عن عطاء عن صفوان عن أبيه... الحديث» وفيه: جبة 
عليها حلوق أو أثر صفرة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن مسدد, وأخرجه مسلم 
في الحج عن شيبان بن فروخ» وعن زهير بن حرب وعن عبد بن حميد وعن علي بن حشرم 
وعن محمد بن يحيى وعن إسحاق بن منصور وعن عقبة بن مكرم ومحمد بن راقع. وأخرجه 
أبو داود فيه عن عقبة بن مكرم وعن محمد بن كثير وعن محمد بن عيسى وعن يزيد بن 
خحالد. وأخرجه الترمذي فيه عن أبي عمر به. وأخرجه النسائي فيه وفي فضائل القرآن عن روح 
بن حبيب وعن حييب وعن محمد بن منصور وعبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل وعن 
عيسى بن حماد. 

ذكر معداه: دقوله: أرني» من الإراءة» يقتضي مفعولين أحدهما هو نون المتكلمء 
والآحر هو قوله: النبي. قوله: وبينما الدبي» قد مر غير مرة أن أصل: بينماء بين زيدت فيه 
الميم والألف» وهو ظرف زمان بمعنى المقاجأة» وكذلك: بيناء بدون الميم ويضافان إلى 
جملة من فعل وفاعل أو مبعدأ وخبرء ويحعاجان إلى جواب يتم به المعنى» وهنا الجملة مبعداً 
وخبرء وهما قوله: «النببي بالجعرانة»» وقوله: وجاء رجل» جوابه» و:الجعرانة» بكسر الجيم 
والعين المهملة وتشديد الراءء قال البكري: كذا يقول العراقيون» ومنهم من يخفف الراء 
ويسكن العين» وكذا الخلاف في الحديبية» وهما بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أدنى. 
وقال ابن الأثير: وهي قريب من مكة» وهي في الحل وميقات الإحرام. وقال ياقوت: هي غير 
الجعرانة التي بأرض العراق. قال سيف بن عمر: نزلها المسلمون لقتال الفرس» وقال يوسف 
بن ماهك. اعتمر بها ثلاثماثة نبي » عليهم الصلاة والسلام يعني : بالجعرانة التي يقرب مكة. 
قوله:«ومعه نفر من أصحابه» الواو فيه للحال» أي: مع النبي مه جماعة من أصحابه وكان 
هذا بالجعرانة كما لبت هناء وفي غيره: في منصرفه عله في غزوة حنين» وفي ذلك 
الموضع قسم رسول الله م غنائمهاء وذلك في سنة ثمان كما ذكره أبن حزم وغيره» وهما 
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موضعان متقاربان. قوله: «جاءه رجل؛ وفي لفظ للبخاري سيأتي: جاءه أعرابي). ولم يعرف 
اسمه. ونقل بعضهم في (الذيل) عن (تفسير الطرطوشي): أن اسمه عطاء بن منبه. ققال: إن 
ثبت هذا فهو أخو يعلى راوي الخبرء قيل: يجوز أن يكون خطأاً من اسم الراوي» فإتة من 
رواية عطاء عن صفوان بن يعلى بن منبه عن أبيه» ومنهم من لم يذكر بين عطاء ويعلى أحداً: 
وقال صاحب (التوضيح): هذا الرجل يجوز أن يكون: عمرو بن سوادء إذ في (كتاب الشفاء) 
للقاضي عياض» عنه قال: أتيت النبي وأنا متخلقء فقال: ورس ورس حط حط 
وغشيني بقضيب بيده في بطني فأوجعني . الحديث. لكن عمرو هذا لا يدرك ذاء فإنه 
صاحب ابن وهبء انتهى. واعترض بعض تلامذته عليه من وجهين: : أما أولاً: فليست هذه 
القضية شبيهة بهذه القضية حتى يفسر صاحبها بهاء وأما ثانياً: ففي الاستدراك غفلة عظيمة» 
لأن من يقول: أنيت و 6 مركتي OE‏ 
ثبت فهو آخحر واقق اسمه اسمف واسم أبيه والغرض أنه لم يثبت يعبت. قال: لأنه انقلب على 
شيخناء وإنما الذي في (الشفاء): سواد بن عمرو. انتهى. 

قلت: رأيت بخط بعض من أنحذ عته هذا المعترض» على هامش الورقة التي في هذا 
الموضع من (كتاب التوضيح)» قال: فائدة الذي في الشفاء سواد بن عمرى وذكره في الياب 
الثاني من القسم الثالث» ولفظه: وأما حديث سواد بن عمرو: أتيت النبي مله وأنا متخلق» 
0 ورس ورس حط حط وغشيني بقضيب في يده فأوجعني» فقلت: القصاص يا رسولٍ 

للهء فكشف لي عن بطنهء اغا ضربه النبي عه لمتكر رآه» ولعله لم يرد بضربه بالقضيب إلا 

ال و الس ب O‏ 
إلى التخبط وإلى كلام لا معنى له. قوله: «وهو متضمخ بطيب»» الواو فيه للحال» ومتضمخ 
بالضاد والحاء المعجمتين: يقال: تضمخ بالطيب إذا تلطخ به وتلوث به. قوله: «وعلى 
رسول الله ته الواو فيه للحال. قوله: «قد أظل به»» يضم الهمزة وكسر الظاء المعجمةء 
أي: جعل عليه كالظلة» وهذه الجملة حالية» ويجوز أن تكون محلها الرفع على أنه صفة 
لحوب. قوله: «فإذا رسول ايلم كلمة: إذاء للمفاجأة. قوله: «وهو يغظ». الواو فيه للحال» 
ويغط بفتح الياء وكسر الغين المعجمة بعدها طاء مهملةء أي ينفخ» وهو من الغطيط» و 
صوت التفس المتردد من النائم. ويقال: الغطيط صوت به بحوحة وهو كغطيط النائم» أي 
شخيره وصوته الذي يردده في حلقه ومع نقسه» وسبب ذلك شدة الوحي وثقله» وهو كقوله 
تعالى: «إإنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا]» [المزمل: 5]. 

قوله: «ثم مسري عنه» بضم السين المهملة وكسر الراء المشددة؛ أي: كشف عنه شيعاً 
بعد شيء بالتدريج. وقال الكرماني: روي بتخفيف الراء أ رة وتشديدهاء والرواية 
بالتشديد أكثر. قوله: «اغسل الطيب الذي بلك» قد قلنا: إنه أعم من أن يكون بشوبه أو بدنه. 
قوله: «ثلاث مرات»» مبالغة في الإزالة» ولعل الطيب الذي كان على هذا الرجل كان كثيراً. 
ويؤيده قوله: «متضمخ» قلت: لأن باب التفعل وضع للمبالغة. قال القاضي: يحمل قوله: : 
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ثلاث مرات على قوله: فاغسله» فكأنه قال: إغسله إغسله إغسله ثلاث مرات» يدل على 
صحته ما روي عن النبي ميه في كلامه أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ا انتهى. وفي 
رواية أبي داود: أمره أن ينزعها نرعاً ويغتسل مرتين أو ثلاثاً. قوله:«واصنع في عمرتك ما 
تصنع في حجتك»» وفي رواية الكشميهني: « كما تصنع»» وفي لفظ للبخاري في أبواب 
العمرة: و كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟» وفي مسلمء من طريق قيس بن سعد عن عطاء: 
«وما كنت صائعاً في حجتك فاصنع في عمرتلك»» ويدل هذا على أنه كان يعرف أعمال 
الحج قبل ذلك. وتال ابن العربي: كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنيون الطيب 
في الإحرام إذا حجواء وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة» فأخبره النبي له أن مجراهما 
واحد. وقال ابن بطال: أراد الأدعية وغيرها مما يشترك فيه الحج والعمرة. وقال النووي: كما 
قاله: وزاد: ويستغنى من الأعمال ما يختص به الحجء وقال الباجي: المأجور غير نزع الثوب 
رعسل الخلوقة لأنه صرح له بهما فلم يبق إلا الفدية. وفيه نظ لأن فيه حصراً وقد تبين 

فيما رواه مسلم من أن المأمور به الغسل والنزع» وذلك في روايته من طريق سفيان عن عمرو 
بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: أتى النبي ميه يعني: رجلا وهو 
بالجعرانة وأنا عند المي بوعل مقطغات» يعني: جبة وهو متضمخ بالخلوق» فقال: إني 
أحرمت بالعمرة» وعلى هذا: وأنا متضمخ بالخلوق» فقال له النبي عَيتّهِ: ما كنت صانعاً في 
حجك فاصنعه في عمرتك. قوله:«فقلت ال سن القائل هو ابن جريج. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز نظر الرجل إلى غيره وهو مغطى بشيء وإدخال رأسه 
في غطائه إذا علم أنه لا يكره ذلك منه» فإن يعلى أدحل رأسه فيما أظل به مله لأنه علم 
أنه لا يكره ذلك في ذلك الوقتء لأن فيه تقوية الإيمان بمشاهدة حال الوحي الكري» 
وكذلك عمرء رضي الله تعالى عنه» علم ذلك من رسول الل مء حتى قال للرجل: تعال 
فانظر. وفيه: أن المفتي إذا لم يعلم حكم المسألة أمسك عن جوابها حتى يعلمه. وفيه: أن 
من الأحكام التي ليست في القرآن ما هو بوحي لا يتلى. وفيه: أنه له لم يأمر الرجل 
بالفدية» فأحذ به الشافعي والشوري وعطاء وإسحاق وداود وأحمد في روايةء وقالوا: إن من 
لبس في إحرامه ما ليس له لبسه جاهلاًء فلا فدية عليهء والناسي في معناه. وقال أبو حنيفة 
والمزني في رواية عنه: يلزمه إذا غطى رأسه ووجهه متعمداً أو ناسياً يوماً إلى الليل» فإن كان 
أقل من ذلك فعليه صدقة يتصدق بها. وعن مالك: يلزمه إذا انتفع بذلك أو طال لبسه عليه. 
وفيه: المبالغة في الإنقاء من الطيب. وفيه: أن المحرم إذا كان عليه مخيط نزعه ولا يلزمه 
تمزيقه ولا شقه» خلافاً للدخعي والشعبي حيث قالا: لا ينزعه من قبل رأسه لقلا يصير مغطياً 
رأسه» أخرجه ابن أبي شيبة عنهماء وعن علي» رضي الله تعالى عنه» نحوه» وكذا عن الحسن 
وأبي قلابة» وقد وقع عند أبي داود» رضي الله تعالى عنهء بلفظ: «إحلع عنك الجبةء فخلعها 
من قبل رأسه». وعن أبي صالح وسالم: يخلعه من قبل رجليه» وعن جعفر بن محمد عن 
علي» رضي الله تعالى عنه: إذا أحرم وعليه قميص لا ينزعه من رأسه» بل يشقه ثم يخرج منه» 


14 )18( اب الح / باب‎ - ٥ 


وفيه: اختلف العلماء في استعمال الطيب عند الإحرام» واستدامته بعده» فكرهة قوم ومنعوه» 
منهم مالك ومحمد بن الحسن» ومنعهما عمر وعثمان وابن عمر وعثمان بن بلي العاص 
وعطاء والزهري وخالفهم في ذلك آخرون» فأجابره منهم أبو حنيفة والشافعي تمسكا يحخذيث 
عائشة» رضي الله تعالى عنها: «طيبت رسول الله عه بيدي لحرمه حين أحرم» ولحله حَينَ 
أحل قبل أن يطوف بالبيت»» ولمسلم: بذريرة في حجة الوداع» وفي رواية للبخاري كما 
سيأتي: «وطيبته بمنئ قبل أن يفيض». وعنها: «كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول 
الله لله وهو محرم». والوبيص» بالصاد المهملة: البريق واللمعان. قالا: وحديث يعلى إنما 
أمره بغسل ما عليه لأن ذلك الطيب كان زعفرانء وقد نهى الرجال عن الزعفران» وجواب 
آخر بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة كما ثبت في هذا الحديث» وهي في سنة ثمانٍ بلا 
حلاف» وحديث عائشة المذكور في حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف» ونما يؤخحذ بالآخر 
فالآخر من الأمر. 

فإن قلت: إن ذلك الوبيص الذي أبصرته عائشة إنما كان بقايا ذلك الطيب وقد تعذر 
قلمها فبقي بعد أن غسلء وأيضاً: كان ذلك من خواصه لأن المحرم» إنما منع من الطيب للا 
يدعوه إلى الجماع» والشارع معصوم. وأيضاً كان مما لا تبقى رائحته بعد الإحرام. قلت: قد 
ذكرنا أن ذلك الطيب كان زعفراناً وقد نهى النبي مله عن الزعفران مطلقاء سواء كان في 
الحل أو الحرمة» ودعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل» وقد روى ابن حزم من طريق حماد 
بن يزيد عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أنها 
قالت: «طيبته َه بيدي»» وروي: أنهن كن يضمخن جباههن بالمسك ثم يحرمن ثم يعرقن 
فيسيل على وجوههن» فيرى ذلك مه فلا يدكره. 

۸ باب الطيب عند الإخرام وما ببس إذا أرَادَ أن يخرم وَبترَجُلَ وَيَدّهِنُ 

أي: هذا باب في بيان جواز الطيب عند إرادة الإحرام» وجواز ما يليس الشخص إذا 
أراد الإحرام. قوله: «ويترجل» بالرفع» عطف على قوله: وما یلبس» ويروى بالنصب ووجهه أن 
يكون منصوباً بأن» المقدرة كما في قول الشاعر: 

للبش عباءة وتقر عيلي أحب إلي من لبس الشفوف 

وقوله: «ويترجل»» من الترجل على وزن: التفعل» وهو أن يسرح شعره» من: رجلت 
رأسي: إذا مشطته بالمشط. قوله: «ويدهن»» بفعح الهاء من الثلاڻي» يعني: من دهن يدهن» 
وبكسرها من اهن على وزن: افتعل» إذا تطلى بالدهن؛ وأصله يعدهن» فأبدلت التاء دالا 
وأدغمت الدال في الدالء وهو عطف أيضاً على: يلبس» وقد تكلم الشراح هنا ما لا طائل 
تححته» فتر کناه. 


وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يَهَمْ الُخرم الرْحَانَ ينظ في الجزآةٍ ويتداوى بَا 
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اكل ارت والسْمْنَ 

هذا التعليق في شم المحرم الريحان وصله البيهقي بسند جيد إلى سفيان»: حدثنا 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسأ للمحرم أن يشم الريحانة وروی 
الدأرقطني بسند صحيح عنه: المحرم يشم الريحاك ويدحل الحمام وينزع سنه ويفقأ القراحة» 
وإن انكسر ظفره أماط عنه الأذى. 

واحتلف الفقهاء في الريحان. فقال إسحاق: يباح» وتوقف أحمد فيه» وقال الشافعي: 
يحرم RT E‏ ومنشأ الخلاف أن كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا حلاف» 
وأما غيره فلاء وروى ابن أبي شيبة عن جابر أنه قال: لا يشم المحرم الريحان» وروى البيهقي 
يسند صحيح عن ابن عمر: أنه كان يكره شم الريحان للمحرم. وعن أبي الزبير: سمع جابراً 
يسأل عن الريحان أيشمه المحرم والطيب والدهن؟ فقال: لا. وعن جابر: إذا ث e‏ 
ريحاناً أو مس طيباً إهراق لذلك دماً. وعن إبراهيم: في الطيب الفدية. وعن عطاء: إذا شم 
طيباً کف وعنه: إذا وخ ضع المحرم على شيء دهناً فيه طيب فعليه الكفارة. والريحان: 0 
طاب ريحه من النبات كله سهلية وجبلية» والواحدة ريحانة. وفي (المحكم): الريحان 
أطراف كل بقلة طيبة الريح إذا حرج عليها أوائل الور والريحانة: طاقة من الريحان. 

وأما النظر في المرآةء فقال النووي في (جامعه): رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه 
عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس» قال: لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم» 
وروى ابن أبي شيبة عن ليث عن طاوس: لا ينظر. 

وأما العداوي. قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمر وعباد بن العوام عن أشعث 
عن عطاء عن ابن عباس: أنه كان يقؤل: يتداوى المحرم بما يأكل. وقال أيضاً: حدثنا أبو 
الأحوص عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباسء قال: إذا تشققت يد المحرم أو رجلاه 
فليدهنهما بالزيت أو السمن. وروى أيضاً من حديث ابن عمر: يتداوى المحرم بأي دواء شاء 
إلا دواء فيه طيبء وكان الأسود يضمد رجله وهو محرم. وعن أشعث بن أبي الشعفاء: 
حدثني من سمع أبا ذر يقول: لا بأس أن يتداوى المحرم بما يأكل» وفي رواية: حدثني مرة 
ابن خالد عن أبي ذر» وعن معتب البجلي قال: أصابني شقاق وأنا محرم فسألت أبا جعفر؟ 
فقال: ادهنه با تأكل. وكذا قاله ابن جبير وإبراهيم وجابر بن زيد ونافع والحسن وعروة. وقال 
اہو بکر: حدثنا وكيع حدثنا حماد عن فرقد السنجي عن ابن جبير عن ابن عمر أن النبي» 
على كان يدهن بالزيت عند الإحرام. قال الزهري: هذا حديث ر 
حديث فرقد» ولفظه: بالريت وهو محرم غير المقشت. قال أبو عيسى: المقتت المطيب. 
قلت: المقعت» بضم الميم وفتح القاف وتشديد التاء الأولى المثناة من فوق. 

قوله: «يشم»» بفتح الشين المعجمة على الأشهر» وحكي ضمهاء وذكر في (الفصيح) 
بفعح الشين في المضارع وكسرها في الماضي» والعامة تقول: شممته بالفتح في الماضي» 
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رفي المستقبل بالضم وهو خطأ. وعن الفراء وابن الأعرابي : يقال: شممت أشم» شممت 
أشم والأولى أفصح» ويقال في مصدره: الشم والشميم وتشممته تشمماً. وقال الزشخشري: 
وقد جاء في مصدره: شميمي على وزن: فعيلي كالخطيطي. وا وقال ابن درستويه: معنى الشم 
استنشاق الرائحة» وقد يستعار في غير ذلك في كل ما قارب شيئاً أدنى منه. قوله:دويتداوئ 
بما يأكل» أي: بالذي يأكل منه قوله: «الزيت والسمن» بالجر فيهما. قال الكرماني: لأنه بدل 
أو بيات لما يأكل. وقال ابن مالك: بالجر عطف على: ماء الموصولة فإنها مجرورة بالباء 
أعني: في قوله بما قيل. وقع بالنصب وليس المعنى عليه لأن الذي يأكل هو الآكل لا 
المأكول. لكن يجوز على الاتساع. قلت: لا حاجة إلى هذا التعسف» بل يكون منصوباً على 
تقدير: أعني الزيت والسمن» عطف عليه» ويجوز الرفع فيهما على أن يكون الزيت خبر مبتداً 
محذوف أي: هو الزيت والسمنء عطف عليه. 


وقال عَطاء يَنَحَُمْ ويب الهفيانَ 


عطاء: ابن أبي رباح. قوله:«يحختم» أي: يلبس الخاتم» ووصل هذا التعليق ابن أبي 
شيبةء حدثنا وكيع حدثنا هشام ب بن الغاز عن عطاءء قال: لا بأس بالخاتم للمحرم. وحدثنا 
المحاربي عن العلاء عن عطاءء قال: لا بأس بالخاتم للمحرم. وحدثنا وكيع عن سفيان عن 
أبي إسحاق عنه» وعن ابن عباس بسند صحيح: لا بأس بالخاتم للمحرم. وعن أبي الهيثم عن 
النخعي ومجاهد مثله. وقال خحالد ب بن أبي بكر: رأيت سالم بن عبد الله يليس خاتمه وهو 
محرم» وكذا قاله إسماعيل بن عبد الملك عن سعيد بن جبير. قوله:«ويليس الهميان»» بكسر 
الهاء معرب» هو شبه تكة السراويل تجعل فيها الدراهم وتشد على الوسط. وفي (المغيث): 
قيل هو فعلان من: همىء إذا سال لأنه إذا أفرغ همي ما فيه» وفسر ابن التين الهميان: 
بالمنطقةء وأخرج الدارقطني من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء. ربجا ذكره عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس» قال: لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم. وأخرجه الطبراني وابن عدي 
من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً وإسناده ضعيف. وقال ابن عبد البر: وأجمع عوام أهل 
الملم على أن للمحرم أن يشد الهميان على وسطه. وروي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن 
المسيب والقاسم وعطاء وطاوس والنخعي وهو قول مالك والكوفيين والشافعي وأحمد وأبي 
ثور غير إسحاق فإنه قال: لا يعقده ويدحل السيور بعضها في بعض. وسعلت عائشة عن 
المنطقةء فقالت: أوثق عليك نفقتك. وقال ابن علية: قد أجمعوا على أن للمحرم أن يعقد 
الهميان والإزار على وسطه وكذلك المنطقة. وقول إسحاق لا يعد خلافاً ولاحظ له في النظر 
لأن الأصل النهي عن لباس المخيط وليس هذا مثله؛ فارتفع أن يكون له حكمه. وقال ابن 
التين: إما ذلك ليكون نفقته فيهاء وأما نفقة غيره فلاء وإن جعلها في وسطه لنفقته ثم نفدت 
نفقته وكان معها وديعة ردها إلى صاحبهاء فإن تركها افتدى» وإن کان صاحبها غاب بغير 
علمه فينفقها ولا شيء عليه ويشد المنطقة من تحت الثياب. 


يفف ٥ے‏ كناب الخ / باب (18) 

وطاف ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما وهْرَ مخرمٌ وقذ عَرّمَ على بطبه بكؤب 

الواو في: وهوء وقد حزم: للحال. أي: شدء وهذا التعليق وصله الشافعي. من طريق 
طاوسء قال: رأيت ابن عمر يسعى وقد حزم على بطنه بثوب. وعن سعيد عن إسماغيل بن 
أمية أن نافعاً أخبره أن ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه؛ إنما غرز طرفه على إزاره. وعن أبن 
أبي شيبة: حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء وطاوس» قالا: رأينا ابن عمر وهو محرم وقد 
شد حقويه بعمامة. وحدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب: سمعث ابن عمر 
يقول: لا تعقد عليك شيئاً وأنت محرم» وحدثنا ابن علية عن هشام بن حجيرء قال: رأى 
طاوس ابن عمر يطوف وقد شد حقويه بعمامة. وروى الحاكم بإسناد صحيح عن أبي سعيد 
الخدري قال: حج النبي مه وأصحابه مشاة» فقال: اربطوا على أوساطكم مآزركم؛ وامشوا 
خلط الهرولة. وفي (التوضيح): الف في الرداء الذي يلتحف به على مغزره فكان مالك لا 
يرى عقده ويلزمه الفدية إن انتفع به ونهى عنه ابن عمر وعطاء وعروة» ورخص فيه سعيد بن 
المسيب» وكرهه الكوفيون وأبو ثور» وقالوا: لا بأس عليه إن فعل. وحكي عن مالك أنه 
رخص للعامل أن يحزم الثوب على منطقته» وكرهه لغيره. 


ولم تر عائِشَةٌ رضي الله تعالى عنها بال ان بأسأً ِلَذِينَ يَرْحَلُونَ هو ود 

التبان» يضم التاء المثناة من فوق وتشديد الباء الموحدة وبعد الألف نون: وهو سراويل 
قصير جداً وهو مقدار شبر ساتر للعورة الغليظة فقط» ويكون للملاحين والمصارعين. قوله: 
«يرحلون» بفتح الياء وسكون الراء وفتح الحاء المهملةء قال الجوهري: تقول: رحلت البعير 
أرحله» بفتح أوله» رحلا إذا شددت على ظهره الرحل. قوله:«هودجها»» بفتح الهاء وبالجيم 
وهو مركب من مراكب النساء مقتب وغير مقتب» وتعليق عائشة: رضي الله تعالى عنها وصله 
| سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أنها حجت ومعها 
' غلمان لهاء وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسوها 
وهم محرمون. وأخرجه من وجه آخر مختصراً بلفظ: يشدون هودجهاء وفي هذا رد على ابن 
التين قي قوله: أرادت الدساءء لأنهن يلبسن المخيط بخلاف الرجال» وكأن هذا رأي رأته 
عائشة وإلاً فالأكثر على أنه لا فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم. وفي (التوضيح): 
التبان لبسه حرام عددنا كالقميص والدراعة والخف ونحوهاء فإن لبس شيئاً من ذلك مختاراً 
عامداً أثم وأزاله وافتدی» سواء قصر الزمان أو طال. 


۳ ۷ ب حدثنا محمد بن يُوشفٌ قال حدّثنا سيان عن مَنْصُورٍ عن ت ميد سَعِيدٍ بن 
بير قال کان ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يدهن بالرّيْتِ فد كرئة لإنراهيم قال ما تَصْتَمُ 
بقَؤلِه. 


۰| - حدثني الأسْوَةُ عن عاِسَةً رضي الله تعالى عنها قالَّث كأني أُنْظُرُ 


١‏ كتَابٌُ الج / باب (18) رقف 
إلى بيص الطب فِي عقارق رسول الله له وَهْوَ مُحْرمٌ. [انظر الحديث 7301 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن وبيص هذا الطيب كان من الطيب الذي تطيب به عل 
عند إرادة الإحرام. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية كلهم قد ذكرواء ومحمد بن يوسف هو الفريابي» وسفيان هو 
الثوري» ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي والأسود هو ابن زيدء ورجال هذا 
الإسناد كلهم كوفيون ما خلا أبن عمر. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج عن قتيبة وعن إسحاق بن إبراهيم. 
وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن الصباح البزار. وأحرجه النسائي فيه عن أحمد بن منصور 
وعن محمد بن عبد الله المخرمي. وأخرجه الطحاوي من ثمانية عشر طريقاً عن الأسود عن 
عائشة مثل رواية البخاريء غير أن لفظه: في مغرق رسول الله ع وعن عبد الرحمن بن 
الأسود عن أبيه عن عائشة: أنها كانت تطيب النبيء م بأطيب ما تجد من الطيب» قالت: 
حتى أري وبيض الطيب في رأسه ولحيته. وعن عروة عن عائشة قالت: طيبت رسول الله 
عَنْف بأطيب ما أجد. وعن القاسم عنهاء قالت: طيبت رسول الله ى بيدي لإحرامه قبل 
أن يحرم. وعن اين عمر عنهاء قالت: كنت أطيب رسول اللهء حلي بالغالية الجيدة عند 
إحرامه. وعن القاسم عنهاء قالت: طيبت رسول ال عي لحرمه حين أحرم. وعن عطای 
عنها: طيبت رسول الله يه للحل والإحرام. وفي رواية الترمذي من حديث عبد الرحمن 
ابن القاسم عن أبيه عن عائشة» قالت: طيبت رسول ايش عت قبل أن يحرم ويوم النحر قيل 
أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. 

وروی ابن أبي شيبة عن شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عنها: كان يتطيب قبل أن 
يحرم فيرى أثر الطيب في مفرقه بعد ذلك بثلاث. وروى أيضاً عن ابن فضيل عن عطاء بن 
السائب عن إبراهيم عن الأسود عنها: «رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله ی بعد 
ثلاث وهو محرم» وعند النسائي: وبعد ثلاث وهو محرم»» وفي أخرى: في أصول شعرهي» 
وفي لفظ: وإذا اراد أن يحرم اهن بأطيب دهن يجده حتی أرى وبيصه في رأسه ولحيته». 
وعند الدارقطني من حديث ابن عقيل عن عروة عنها: «كان رسول الل له إذا أراد أن 
يحرم غسل رأسه بخطمى وأشنان ودهنه بزيت غير كثير). وقي (مسند ت محمد الدارمي): 
«طيبت رسول الله ّف لحرمه وطيبته نى قبل أن يفيض». وعند أبي الطوسي: «طيبته قبل 
أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك». 

ذكر معناه: قوله: «يدهن بالزيت» أي: عند الإحرام بشرط أن لا يكون مطيباً. وقال 
الكرماني. «يدهن بالزيت» أي: لا يعطيب. وتقدم في: باب من تطيبب في كتاب الغسل أن 
ابن عمر قال: ما أحب أن أصبح محرماً أنضح طيباً. قوله: «فذكرته» أي: قال منصور: ذكرت 
امتناع ابن عمر من التطيب لإبراهيم النخعي. قوله: دما تصنع بقوله؟» أي: بقول ابن عمس 
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أي: ماذا تصنع بقوله حيث ثبت ما ينافيه من فعل رسول الله عَه؟ وقال الكرماني: يجوز أن 
يكون الضمير في: بقوله عائداً إلى رسول الله مله ثم قال: فإن قلت: هتاافعل الرسول 
وتقريره لا قوله قلت: فعله في بيان الجوازء كقوله. قوله: «كأني أنظر» أرادت بذلك قوة 
تحققها لذلك» بحيث أنها لشدة استحضارها له كأنها ناظرة إليه. قوله: «إلى وبيص»بفتح 
الواو وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخخر الحروف وفي آخره صاد مهملة؛ وهو: البريق» 
والمراد: أثر الطيب لا جرمه. وقال الإسماعيلي: الوبيص زيادة على البريق» والمراد به: 
التلألؤء وهو يدل على وجود عين قائمةء لا الريح فقط. قوله: «في مفارق» جمع: مفرق» 
وهو وسط الرأس» وإنما جمع تعميماً لجوانب الرأس التي يفرق فيها. وقال الجوهري: قولهم 
للمفرق مفارق كأنهم جعلوا كل موضع منه مفرقاً. قوله:«وهو محرم»» الواو في للحال. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر في أن المحرم إذا تطيب 
قبل إحرامه ا شاء من الطيب مسكاً كان أو غيره» فإنه لا بأس بهء ولا شيء عليه سواء كان 
مما يبقى عليه بعد إحرامه أو لا ولا يضره بقاؤه عليه. وبه قال الشافعي وأصحابه وأحمد 
والثوري والأوزاعي» وهو قول عائشة راوية الحديث» وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن 
الزبير» وابن جعفر وأبي سعيد الخدري» وجماعة من التابعين بالحجاز والعراقء وفي (شرح 
المهذب): استحبه عند إرادة الإحرام معاوية وأم حبيبة وابن المنذر وإسحاق وأبو ثورء ونقله 
ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم في روايةء وذ كره ابن حزم عن 
البراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي ذر والحسين بن علي وابن الحنفية والأسود والقاسم 
وسالم وهشام بن عروة وخارجة بن زيد وابن جريج. وقال أخمرون. منهم عطاء والزهري 
وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن: لا يجوز أن يتطيب المحرم قبل إحرامه بما يبقي عليه 
رائحته بعد الإحرام وإذا أحرم حرم عليه الطيب حتى يطوف بالبيت» وإليه ذهب محمد بن 
الحسن» واختاره الطحاوي» وهذا مذهب عمر وعثمان وابن عمر وعثمان بن العاص. وقال 
الطرطوشي: يكره الطيب المؤنث كالمسك والزعفران والكافور والغالية والعود ونحوهاء فإن 
تطيب وأحرم به فعليه الفديةء فإن أكل طعاماً فيه طيب» فإن كانت النار مسته فلا شيء عليه 
وإن لم تمسه النار ففيه وجهان., وأما غير المؤنث مثل الرياحين والياسمين والورد فليس من 
ذلك ولا فدية فيه أصلاًء والطيب المؤنث طيب النساء: كالخلوق والزعفرات» قاله شمر. وأما 
٠‏ شم الريحان ففي (شرح المهذب): الريحان الفارسي والمرزنجوش واللينوفر والنرجس فيها 
. قولان: أحدهما: يجوز شمها لما روي عن عثمان؛ رضي الله تعالى عنه» أنه سغل عن المحرم 
يدخل البستان قال: نعم ويشم الريحان. والثاني: لا يجوز لأنه يراد للرائحةء فهو كالورد 
. والزعفران» والأصح تحريم شمها ووجوب الفديةء وبه قال ابن عمر وجابر والثوري ومالك وأبو 
حنيفة وأبو ثور إلا أن أبا حديفة ومالكاً يقولان: يحرم ولا فدية. وقال ابن المنذر واخعلف في 
الفدية عن عطاء وأحمد» وممن جوزه وقال: هو حلال ولا فدية فيه عثمان وابن عباس 
والحسن ومجاهد وإسحاق» رضي الله تعالى عنهم: قال العبدري: وهو قول أكثر العلماي 
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وفي (التوضيح): الحناء عندنا ليس طيباًء خلافاً لأبي حنيفة» وعند مالك وأحملاة فيه الفدية. 
وقالت عائشة: وكان م یکره ریحه» أخرجه ابن أبي عاصم في (كتاب الخضابة) وكان 
يحب الطيب فلو كان طيباً لم يكرهه. قلت: روى أبو يعلى في (مسنده) عن أنس» رضي الله 
تعالى عنه» أن التبي ميه قال: اختضبوا بالحناءء فإنه طيب الريح يسكن الدوخة. 0-5 الطيبك 
بعد رمي الجمرة فقد رخص فيه ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وابن الزبير وعائشة وابن 
جبير والنخعي وخارجة بن زيدء وهو قول الكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق 9 ثورء 
وكرهه سالم ومالك: وقال ابن القاسم: ولا فدية لما جاء في ذلك؛ ولما كان الطحاوي مع 
محمد بن الحسن فيما ذهب إليه أجاب عن حديث الباب الذي احتج به أبو حنيفة وأبو 
يوسف وآخرونء فقال: وكان من الحجة له أي: لمحمد بن الحسن في ذلك أن ما ذكر في 
حديث عائشة من تطيب رسول الله عه عند الإحرام إنما قيه أنها كانت تطيبه إذا أراد أن 
يحرمء فقد يجوز أن يكون كانت تفعل ذلك له ثم يغتسل إذا أراد أن يحرم فيذهب بغسله 
عنه ما كان على بدنه من طيب ويبقى فيه ريحه. وادعى اين القصار والمهلب: أنه كان من 
خواصه مييه وزاد المهلب معنى آخر: أنه حص به لمباشرته الملائكة بالوحي وغيره» وقد 
ذكرناه. 

۳ حدّثنا عَيِدٌ اله ین يُوسْفٌ قال آحيرنا مالك عن عبد الوحفن بن 
القَاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها رؤج النبي لله قالّث كنت أَطَيبُ رسول 
الله عه لأحرامه جين يحرم وَلْجِلَه ۾ قَبِلَ أنْ يَطوفٌ بالبَِعِتِ. [الحديث ۱۹ 2 أطرافه في: 
co 5‏ راقم ١75+‏ ه]. 

وهذا طريق آخر في حديث عائشة. وقال أبو عمر: حديث عائشة هذا صحيح ثابت لا 
يختلف أهل العلم في صححته وثيوته» وقد روي عن عائشة من وجوه. قلت: قد ذكرنا أن 
الطحاوي أخرجه من ثمانية عشر طريقاً. قوله: «لإحرامه» أي: لأجل إحرامه» وفي رواية 
مسلم والنسائي وحين أراد أن يحرم». قوله:دولحله: أي: ولتحلله من محظورات الإحرام» 
وذلك بعد أن يرمي ويحلق. وقد ذكرنا الخلاف فيه عن قريب. 

وقيل: اسعدل بقول عائشة: كنت أطيب...» على أن: كان» لا تقتضي التكرار لأنها لم 
يقع ذلك منها إل مرة واحدة» وقد صرحت في رواية عروة عنها يأن ذلك كان في حجة 
الوداع» وكذا استدل به النووي في (شرح مسلم) واعترض بأن المدعى تكراره إنما هو التطيب 
لا الإحرام» ولا مانع من أن يتكرر التطيب لأجل الإحرام مع كون الإحرام مرة واحدة. وقال 
الإمام فخر الدين: إن: كان» لا تقتضي التكرار ولا الاستمرار» وجزم ابن الحاجب بأنها 
تقتضيه. وقال بعض المحققين» تقتضي التكرار» ولكن قد تقع قرينة تدل على عدمه. قلت: 
كان» تقتضي الاستمرار بخلاف: صار» ولهذا لا يجوز أن يقال في موضع: كان اللهء أن 
يقال. صار. وقال بعضهم: هذا اللفظ يعني لفظ: كنت» في قول عائشة: كنت أطيب رسول 
EERE‏ فسيأتي للبخاري من طريق سفيان بن عيينة عن عبد 


عمدة القاریء / جه ioj‏ 
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الرحمن بن القاسم شيخ مالك فيه هنا بلفظ: طيبت رسول الله َه وسائز الطرق ليس فيها 
صيغة: كان. قلت: :الى روالة مسا عن O‏ إني كنت لأنظر إلى وبيص 
الطيب» وفي رواية النسائي: عن عروة عنهاء قالت: كنت أطيب... وفي رواية الطحاوي 
أيضاً: عن الأسود عنها: أنها كانت تطيب... رواها من طريق الفريابي عن مالك بن مول عن 
عبد الرحمن بن الأسود عنهاء وكذا روى من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن 
ابن الأسود عن أبيه عنها: كانت تطيب» وهذا القائل كأنه لم يطلع على هذه الروايات» فلهذا 
ادعى بقوله: وسائر الطرق ليس فيها صيغة: كانء وهذه التي ذكرناها فيها صيفة: كان 
وکنت. 


وفيه: استحباب التطيب عند إرادة الإحرام وجواز استدامته بعد الإحرام» كما ذكرناه 
مفصلاًء وعن مالك: يحرم» وعنه في وجوب الفدية قولان. 

ق ا منها: أنه ل اغتسل بعد أن تطيب كما في حديث 
إبراهيم بن المنتشر الذي تقدم في الغسل» ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرماًء والمراد من 
الطواف: الجماع» وكان من عادته أن يغعسل عند كل واحدة فالضرورة ذهاب أثر الطيب» 
ورد هذا 'بحنايثك: ثم أصبح محرماً ينضح طيباءٍ وهذا لا يشك أن: نضح الطيب» وهو رائحته 
كان في حال إحرامه. فإن قلت: إن فيه تقدهاً ارا والتقدير: طاف على نسائه ينضح 
طيبا ثم أصبح محرماً؟ قلت: هذا حلاف الظاهر: ويرده أيضاً ما في رواية مسلم: كان إذا 
أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد» ثم أراه في رأسه ولحيته بعد ذلك» وفي رواية الدسائي 
وابن حبان: رأيت الطيب في مفرقه بعد ثلاث» وهو محرمء فإن قلت: كان الوبيص بقايا 
الدهن المطيب فزال وبقي أثره من غير رائحة؟ قلت: قول عائشة: ينضح طيباء يرد هذا. فإن 
قلت: بقي أثره لا عينه؟ قلت: ليس في شيء من طرق حديث عائشة أن عينه بقيت» قاله ابن 
العربي. قلت: قد روى أبو داود وابن أبي شيبة من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة» رضي 
الله تعالى عنهاء قالت: كنا نضمخ وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم» ثم نحرم فتعرق 
فيسيل على وجوهناء ونحن مع رسول اللهء عَم فلا ينهانا. وفي رواية: كنا نخرج مع النبي 
إل فتضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجوهنا فيراه 
النبي عله فلا ينهانا فهذا صريح في يقاء عين الطيب. فإن قلت: هذا حاص بالنساء؟ قلت: لا 
نسلم ذلك لأن النساء والرجال سواء في تحريم استعمال الطيب» إذا كانوا محرمين. فإن 
قلت: كان ذلك الطيب لا رائحة له دل عليه رواية الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن 
اوج ركني الل ای عدي بطيب لا يشبه طيبكم., قال بعض رواته: يعني لا بقاء له 
أخرجه النسائي قلت: يرد هذا ما رواه مسلم من رواية منصور بن زادان عن عبد الرحمن بن 
القاسم: بطيب فيه مسك» وفي رواية الطحاوي عن عائشة: بالغالية الجيدةء كما ذكرناه 
فهذا يدل على أن معنى قولها: بطيب لا يشبه طيبكم: أطيب من طيبكم, لا كما فهمه بعض 
رواته. ومنها: أنهم ادعوا أن هذا من خصائصه ميل وقد أجبنا عن ذلك عن قريب. ومنها: ما 
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قاله بعضهم: بأن عمل أهل المدينة على خلافه» ورد بما رواه النسائي من طريق أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن سليمان بن عبد الملك لما حج جمع ناسآامن أهل 
مكة منهم القاسم بن محمد وخارجة بن زيد وسالم وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر وعمز)ين 
عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث فسألهم عن الطيب قبل الإفاضة» فكلهم 
أمروه به فهؤلاء فقهاء أهل المدينة من التابعين قد اتة تفقوا على ذلك» فكيف يدعي مع ذلك 
العمل على خخلافه؟ وفيه: الدلالة على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة 
العقبة» وقد ذ کرنأه عن قريب. 


9 باب من هَل مليداً 


أي: هذا باب في بيان من أحرم حال كونه ملبداً. من: لبد شعره؛ بمعنى: جعل فيه 
شيعاً نحو الصمغ ليجتمع شعرهء لثلا يتشعث في الإحرام أو يقع فيه القمل. 

4 ل حلدّثنا أَصَْمُ قال أخيرنا اب وهب عن يونس عن ابن شِهَابٍ عن سالِم 
عن أبيهِ رضي الله تعالى عن قال ب شيعت رسول الله يك هل هبدا [الحديث ٠١٤١‏ - 
أطراقه في: 21١85145‏ 4١وهم‏ 2 

مطابقته للترجمة هي عين متن الحديث. 

ذكر رجاله: وهم: ستة: الأول: أصبغ» بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الباء 
الموحدة وفي آخحره غين معجمة: ابن الفرج أبو عبد الله مولى عبد العزيز بن مروان» وراق عيد 
الله بن وهب» مات سنة ست وعشرين ومائتين. الثاني: عبد الله بن وهب. الثالث: يونس بن 
يزيد. الرابع: محد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: سالم بن عيد الله. السادس: أبوه 
عبد الله ين عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع فير عموضع» والإخبار كذلك في 
موضع.. وفيه: العنعنة في أريعة مواضع- وفيه: السماع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه وابن 
وهب مصريان» وأن يونس أيلي وابن شهاب وسالم مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن حيان بن 
موسى وأحمد بن محمد. وأخرجه مسلم فيه عن حرملة عن ابن وهب. وأخرجه أبو دأود فيه 
عن سليمان بن داود المهري. وأخ رجه النسائي فيه عن حم بن عمرو بن ا والحارث 
ابن مسكين وعن عيسى بن إبراهيم. وأخرجه ابن ماجه عن أحمد بن عمرو مختصراً. 

ذكر معناه: قوله: دأهلٌ» من الإهلال» وهو رفع الصوت بالتلبية. قوله: «ملبدأ» أي: 
حال كونه ملبداً رأسه. وفي رواية البخاري أيضاً عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله! ما شأن 
الناس حلوا بعمرة ة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: «إني لبدت رأسي وقلدت هدبي فلا أحل 
حتى أنحر». وروی أبو داود من حديث ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر» رضي الله تعالى 
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عنهما: «أن النبي» له لبد رأسه بالعسل» ورواه الحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم. 
وقال ابن الصلاح: يحعمل أن لفظ العسلء بالمهملتين؛ ويحتمل من حيث المعنئ: إن الغسل» 
بكسر الغين المعجمة» وهو ما يغسل به الرأس من خطمي أو غيره. وقال بعضهم: ضبطناه في 
روايتنا من (سنن أبي داود) بالمهملتين. قلت: ليت شعري ممن ضبطه؟ وقد قال ابن الصلاح 
الرواية بالمين المهملة؛ لم تضبطء والعقل أيضاً يشهد بلا إهمال. فافهم. 

ومما يستفاد منه: أن الشافعي وأصحابه نصوا على استحباب التلبيد للرفق» وقال ابن 
بطال: قال جمهور العلماء: من لبد رأسه فقد وجب عليه الحلق» كما فعل النبيء عله 
وبذلك أمر الناس عمر وابته» رضي الله تعالى عنهماء وهو قول مالك والثوري والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبي ثور» وكذا لو ضفر رأسه أو عقص شعره كان حكمه حكم التلبيده 
وقال أبو حنيفة: من لبد رأسه أو ضغره فإن قصر ولم يحلق جز لما روي عن ابن عباس أنه 
كان يقول: «من ليد رأسه أو عقص أو ضفر فإن كان نوى الحلق فليحلق» وإن لم ينوه فإن 
شاء حلق وإن شاء قصر». فإن قلت: روى ابن عدي من حديث عبد الله بن رافع عن أبيه عن 
ابن عمر: أن رسول الله له قال: «من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلق». قلت: عبد 
الله بن رافع ضعيفء وقال الدارقطني: ليس بالقوي. والله أعلم. 

٠‏ س باب الإهلال عند مَسْجدٍ ذي الحُليفَ 

أي: هذا باب في بيان حكم الإهلال عند مسجد ذي الحليفة لمن أراد أن يحج من 

المدينة. 


06 
r 


٥ا‏ سے حتضا عل بی بل الله قال حدّثنا شفيآن قال حدثنا وسيل بی غلبا 
قال سيعت سَمِعْتُ سالِم بن عبد الله قال سَمِعْتُ عبد الله بنَ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما (ج) 
وحدّئنا عَبِدُ الله بن مَشلمَة عَنْ ع مالك عَنْ مُوسئ بن عُفْبةٌ عن سام بن عبد الله أنه سَمِعَ 
أباةُ يقو ل ما أَعَلّ رسولٌ الله ملل إلا من عِنْدِ المشجدٍ يعني م تشجد ذي الخليفة. 

مطايقته للترجمة ظاهرة. 

وك الطريقين قد ذكروا غير مرةء وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو 
ابن عيينةء وموسى بن عقبة» بضم العين وسكون القاف. 

ا غيره: أخحرجه مسلم في الحج, قال: حدثنا يحيى بن يحيى» قال: 
قرأت على مالك: عن موسى. بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: بيداؤكم: 
هذه التي تكذبون فيها على رسول الله عله؟ ما أهل رسول الله عي لمن عند المسجده 
يعني ذا الحليفة. قال: (و): حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدئنا حاتم - يعني: ابن إسماعيل - 
عن موسى بن عقبة عن سالم قال: كان اين عمر إذا قبل له الاحرام من السيداء قال: البيداء 
التي تكذبون فيها على رسول الله عق ما أهل رسول الله عه إل من عند الشجرة حين قام 
به بعيره» وأحرجه أبو داود فيه» وقال: حدثنا القعنبي عن مالك» نحو رواية مسلم عن» يحيى 
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عن مالك. وأخرجه الترمذي فيه» وقال: حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل. إلى آخره 
نحو رواية مسلم الثانية. وأخرج النسائي أيضاً عن قتيبة نحوه وقال الترمذي أيضاً: حدئنا ابن 
أراد النبي عله الحج أذن في الناس فاجتمعواء فلما أتى البيداء أحرم وقال: حديث جابر 
حديث حسن صحیح. وأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه في حديث طويل» قال التعرمذدي: 
وفي الباب عن: ابن عمر وأئس والمسور بن مخرمة. قلت: وفي الباب أيضا عن: سعد بن ` 
5 وقاص واين عياس. فحديث انس وأحرجه الستة؛ شملا ابن ماجى من رواية محمد بن 
المنكدر عن أنس» في حديث له قال فيه: فلما ركب راحلته واستوت به أعل: ولأبي داود 
والنسائن من رواية الو فنا اتن على جيل البيداء اهن رز ان اجه من ززاية غه 


لله بن عبيد بن عمير عن ثابت عن أنس في حديث: فلما استوت به ناقته؛ قال: لبيك بعمرة 0 


وحجة معا. وحديث المسور ين مخرمة أخرجه البخاري وأبو داود في قصة الحدي يبية» وفيه:' 
قلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها. .وحديث سعد رواه اپو داود من طريق . 

إسحاق عن عن أبي الزناد عن عائشة بدت سعد بن أبي وقاص؛ قالت: قال سعد: كان النبي يھ . 

إذا أحذ طريق تى الفرع أهلٌ إذا استقلت به راحلته. وإذا عد طريق اعد مل أشرف على ' 

جبل البيداء. وحديث أبن عباس» رواه مسلدم من رواية أبي حسان الأعرج عنه» وفيه: ثم . 

ركب راحلته» فلما استوت به على البيداء اهل بالحجء وفي رواية الدارقطني من حديث ابن 
عباس: ثم قعد على بعيره» فلما استوى على البيداء أهل بالحج. 


وعن هذا اختلف العلماء في الموضع الذي أحرم منه رسول الله عه فقال قوم: إنه 
أهل من مسجد ذي الحليفة. وقال آخرون: لم يهل إلا بعد أن استوت به راحلته بعد خروجه 
من المسجد» وروى ذلك أيضاً عن اين عمر وأنس واين عباس وجابرء وقال أخرون: يل أحرم 

حين أطل على البيداء. قال الطحاوي: وأنكر قوم أن يكون رسول الله عبتي أحرم من البيداي 
روي ذلك عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال: فأ اهل الاين د قالوا: وإتما 
كان ذلك بعدما ركب راحلته واحتجوا با رواه ابن أبي ذثب عن الزهري عن نافع عن ابن 
عمر عن النبي» عي أنه كان يهل إذا استوت به راحلته قائمة» وكان اين عمر يفعله. قالوا: 
وينبغي أن يكون ذلك يعدما تتبعث به راحلته» واحتجوا يما رواه مالك عن المقبري عن عبيد 
اين جريج عن ابن عمر قال: لم أر رسول الله عه يهل حتى تنبعث به راحلته قائمة. انتهى. 
قلت: أراد الطحاوي بقوله: وأنكر قوم الزهري وعيد الملك بن جريج وعبد الله بن وهب» 
قإنهم قالوا: ما أحرم رسول الله ي إلا من عند المسجد. قال الطحاوي: فلما اختلفوا في 
ذلك أردنا أن ننظر من أين جاء اختلافهي فروى سعيد بن جبيرء قال قلت: لابن عباس: 
كيف اختلف الناس في إهلال النبي عَيَيلَه؟ فقالت طائفة: ادل لل مصلا وقالت طائفة: حين 
استوت به راحلته» وقالت طائفة: حين علا البيداء؟ وساق بقية كلامه نحو ما ذكره أبو داود 
ولفظه: عن سعيد بن جبيرء قال: قلت لابن عباس: يا أبا العباس» عجيت لاختلاف الصحابة 
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في إهلال رسول الله عَْيهِ؟ فقال: إني لأعلم الئاس بذلكء إنما كانت من رسول الله عه 
حجة واحدة» فمن هناك اختلفوا خرج رسول الله لَه حاجاء فلما صلى في مسجد ذي 
الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه» فسمع ذلك منه أقوام 
فحفظوه عئىف ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهلٌء وأدرك ذلك منه أقوام» وذلك أن الناس 
كانوا يأتون أرسالاً فسمعوه حين استقلت به ناقته يهلء فقالوا: إنما أهل رسول الله عله چ 
استقلت به ناقته ثم مضى رسول الله له فلما علا شرف البيداء أهلٌء وأدرك ذلك منه أقوا» 
فقالوا: إنما أهلّ حين علا شرف البيداءء وأيم اش لقد أوجب في مصلاه» وأهلٌ حين استقلت 
به ناقته وأعل حين علا شرف البيداء. قال سعيد بن جبير: فمن أخذ بقول أبن عباس: أهل في 
مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. وقال الطحاوي: فبين ابن عباس الوجه الذي جاء فيه اختلافهم» 
وأن إهلال النبي عله الذي ابعداً الحج ودخخل فيه كان في مصلاه» فبهذا نأخذء وهو قول 
أبي حنيفة» وأبي يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم. وقال الأوزاعي وعطاء 
وقتادة: المستحب الإحرام من البيداء. وقال البكري: البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة 
لمن صعد من الوادي» وفي أول البيداء بثر ماء. 


۹ باب ما لآ َس الْخرم م مِنَ اللاب 


أي: هذا باب في بيان ما لا يلبس المحرمء أي: ما لا يجوز لبسه للمحرم» سواء كان 
رما بحج أو بعمرة» أو كان متمتعاً أو قارتاً. وقوله: دمن الثياب»› بيان لما قبله. 


7 ل حلا عَبِدُ الله بن وشت قال أخبرنا مالك عن نافع عن عب الله بن 
عر رضي الله تعالى عنهما أن ويلا قال يا رسول الله ما لهس الحرم من النَّابِ قال 
رسول الله عله لا يلجل القمُص و لاً العَمَائِمَ ولا السَرَاويلاتٍ ر لا البراس ولا الحِقَافٍ إل 
أحدّ لا يَجدُ تلن فليلبن حُفين في وَلْيَفْطعهُمَا أُسْفَلَ م مِن الكغبين و وَلاً نشوا من اللاب 
سَيعاً مَسَهُ الرعْفَرَانِ أؤ وَزس. (انظر الحديث ١74‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ولا يلبس القميص...» إلى آخرهء وهذا الحديث قد مر في 
آخر كتاب العلم في: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله فإنه أخرجه هناك: عن آدم عن 
ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي ِء وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن 
النبي له والمغايرة بينهما في بعض المتن» فإنه َيِه ذكر هذه الأشياء هناك بصيغة 
الإفراد» وذكر هنا بصيغة الجمعء وهناك: دولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين» وهناك: 
ا ا ا وهنا: «أسفل من الكعبين» وليس هناك: ولا 
تلبسوا... إلى آخره. ولنتکلم هنا على ما لم يسبق فيما مضى. 

فقوله: «قال يا رسول افاس ينس امرخ وعبات مل طزيق ات قن انام ا 
ماذا تأمرنا أن نلبس من العئاب في الإحرام؟ وفي رواية النسائي من طريق عمر بن نافع عن 
أبيه: ما نليس من القياب إذا أحرمنا؟ وهذا يدل على أن السؤال عن ذلك كان قبل الإحرام. 
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وقد حكى الدارقطني عن أبي بكر الئيسابوري أن في رواية ابن جريج والليث عن نافع أن 
ذلك كان في المسجد. وأخرج البيهقي من طريق حماد بن زيد عن أيوب» ومن طريق عبد 
الوهاب بن عطاء عن عبد الله بن عون, كلاهما عن نافع عن ابن عمر» قال: نادى رجل 
رسول الله له وهو يخطب بذلك المكان؛ وأشار نافع إلى مقدم المسجد» فذ كر الحديث» 
وظهر من ذلك أنه كان في المدينة. 


فإن قلت: قد وقع في حديث ابن عباس الآتي في أواخخر الحج أنه عله حطب بذلك 
في عرفات. قلت: يحمل على التعدد. قوله: دما يلبس المحرم من الفياب؟ قال: لا 
يلبس...» إلى آحره. قال النووي: قالت العلماء: هذا من بديع الكلام وجزله. لأن ما لا يلبس 
منحصرء فحصل التصريح به. وأما الملبوس الجائز فغير منحصرء فقال: «لا يلبس» كذا... 
أي: ويلبس ما سواه. وقال البيضاوي: سثل عما يلبس فأجاب با لا يليس» ليدل بالالتزام من 
طريق المفهوم على ما يجوز وإثما عدل عن الجواب لأنه أحصر وأحصر. وقال الطيبي: 
ودليله أنه نبه بالقمص والسراويل على جميع ما في معناهماء وهو ما كان مخيطاً أو معمولا 
على قدر البدن أو العضو كالجولان والتبان وغيرهماء ونبه مَل بالعمائم والبرانس على كل 
ساتر للرأس مخيطاً كان أو غيره» حتى العصابة فإنها حرام. ونبه بالخفاف على كل ساتر 
للوؤجل من مداس وجورب وغيرها. وقال ابن دقيق العيد: يستفاد منه أن المعتبر في الجواب 
ما يحصل منه المقصود كيف كان» ولو بتغيير أو زيادة؛ ولا يشتر ط المطابقة» قوله ولا 
تشترط المطابقة. قلت: ليس على الإطلاق. بل الأصل اشترطها ولک ثُمْ موضع يكون 
العدول عنها إلى غيره وهو الأهم كما في قوله تعالى: «إيسألونك عن الأهلة قل هي مواتيت. 
للناس» ونحو ذلك. 


قوله: دما يلبس المحرم؟» أي: الرجل المحرمء والدليل على اختصاص الحكم 
بالرجال توجيه الخطاب نحوهم بقوله: ولا تلبسوا. فإن قلت: واو الضمير يستعمل من و: 
لاء للقبيلتين على التغليب. قلت: نعم كن ره e‏ بالمذ كرين» والدليل عليه في 
آحر حديث الليث الآتي في آخر الحج: دولا تنتقب المرأة». قوله: دولا يلبس») خب ع 
معي النهي: قوله: «القمص»» بضم القاف وسكون الميم وضمها جمع: تميص» ويجمع أيضاً 
على أقمصة وقمصان. قوله؛ «والعمائم» جمع عمامة, يقال: اعت بالعمامة وتعمم بهاء 
والسراويلات جمع سراويل؛ والبرانس جمع برنس» وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من 
ذراعه» أو جبة أو ممطر أو غيره. وقال الجوهري: هي قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في 
صدر الإسلام؛ وهو من البرس» بكسر الباى وهو القطن, والنون زائدةء وقيل: إنه غير عربي» 
والخفاف» يكسر الخاء: جمع لحف. . قوله: الا أحدى المستثنى منه محذوف تقديره: لا 
يلبس المحرم الخفين إلا أحد لا يجد نعلين فإنه يلبس الخفين بشرط أن يقطعهما حتى يكونا 
تحت الكعبين فيكون حينعذ كالنعلين. وقوله: «لا يجد نعلين» في محل الرفع لأنه صفة 
لاخ قيل: فيه دليل على أن لفظ: أحد» يجوز استعماله في الإثبات خلافاً لمن قال: لا 
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يجوز ذلك إلا نضرورة الشعرء والمراد من قوله: «وليقطعهما أسفل من الكعبين» كشف 
الكعبين في الإحرام» وهما العظمان الناتعان عند مفصل الساق والقدمء ويؤيده ماروا ابن أبي 
شيبة عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق 
ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه. وقال بعضهم: وقال محمد بن الحسن ومن 
تبعه من الحنفية: الكعب هنا هو العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك. وقيل: إن 
ذلك لا يعرف عند أهل اللغة. قلت: الذي قال: لا يعرف عند أهل اللغة» هو ابن بطال» 
والذي قاله هو لا يعرف» وكيف والإمام محمد بن الحسن إمام في اللغة والعربية؟ فمن أراد 
تحقيق صدق هذا فلينظر في مصنفه الذي وضعه على أوضاع يعجز عنه الفحول من العلماء 
والأساطين من المحققين» وهو الذي سماه (الجامع الكبير) والذي قاله هو الذي اختاره 
الأصمعي» قاله الإمام فخر الدين. قوله: دلا تلبسوا» يدل فيه الإناث أيضاء ذكره ليشمل 
الذكور والإناث. 

قوله: «مسه الزعفران» جملة من الفعل والفاعل والمفعول فيحمل التصب على أنه 
صفة لقوله: «شيئأة» والزعفران اسم أعجميء وقد صرفته العرب فقالوا: ثوب مزعفر» وقد زعفر 
ثوبه يزعفره زعفرة» ويجمع على: زعافر. وقال أبو حنيفة: لا أعلمه ينبت شيء منه من أرض 
العرب. والورس» بفتح الواو وسكون الراء وفي آخمره سين مهملةء وقال أبو حنيفة: الورس 
يزرع بأرض اليمن زرعاً» ولا يكون بغير اليمن» ولا يكون منه شيء بریا» ونباته مغل حب 
السمسم» فإذا جف عند إدراكه تفتق فينفض منه الورس ويزرع سنة فيجلس عشر سنين أن 
يقيم في الأرض ينبت ويثمر. وقال الجوهري: الورس نبت أصفر يكون باليمن يعخذ منه 
الغمرة للوجه» تقول منه: أورس المكان وورست الثوب توريساً: صبغته بالورس» وملحفة 
وريسة: صبغت بالورس. وقال ابن بيطار في (جامعه): يؤتى بالورس من الصين واليمن والهند 
وليس بنيات يزرع كما زعم من زعمء وهو يشبه زهر العصفرء ومنه شيء يشبه نشارة 
البابونئج» ومنه شيء يشبه البنفسجء ويقال: إن الكركم عروقه. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: تت 

الأول: يحم على المحرم لبس القميص» ونبه به في الحديث على كل مخيط من 
كل معمول على قدر البدن أو العضوء وذلك مثل الجبة والقفازين» وقال الترمذي: باب ما 
جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة» ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا عبد الله بن 
إدريس عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية. قال: رأى رشول الله 
مه أعرابياً قد أحرم وعليه جبة» فأمره أن ينزعها. وفي بع ض #طيرقه: قميص» بدل: الجبة» 
وهي رواية (الموطأ). وني رواية مقطعات» وفي أخرى: أخلاق» والقصة واخدة» ولا يجب 
قطع القميص والجبة على المحرم إذا أراد نزعهاء بل له أن ينزع ذلك من رأسه وإنهأدى إلى 
الإحاطة برأسه. حلافاً لمن قال: يشقه» وهو قول الشعبي والنخعي» ويروى ذلك أيضاً عن 
الحسن وسعيد بن جبير» وذهب الجمهور إلى جواز نزع ذلك من الرأس» وبه قال أبو حنيقة 
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ومالك والشافعي» والحديث حجة لهم ولو ارتدى بالقميص لا يضره. 

الغاني: يحرم عليه السراويل ولا يجب عليه قطعه عند عدم الإزر» كما وزد في 
الخف, وبه قال أحمد» وهو الأصح عند أكثر الشافعية؛ قاله الرافعي. وقال إمام الحرازع 
والغزالي: إنه لا يجوز لبس السراويل إلا إذا لم يتأت فتقه وجعله إزاراء فإن تأنى , ذلك لم يجز 
لبسه» فإن لبسه لزمه الفدية. قال الخطابي: ويحكى عن أبي حديفة أنه قال: ي يش لساري 
ويتزر به» وفي شرح الطحاوي» فإن لم يجد رداء فلا بأس أن يشق قميصه ويرتدي به» وإذا 
لم يجد الإزار فتق السراويل» فإن لبسه ولم يفتقه لزمه دم. 

القالث: لا يتعمم» قال الخطابي: ذكر العمامة والبرنس معاً ليدل على أنه لا يجوز 
تغطية الرأسء لا بالمعتاد ولا بالنادر. قال: ومن النادر المكتل يحمله على رأسه. قلت: مراده 
أن يجعله على رأسه كليس القبع» ولا يلزم شيء بمجرد وضعه على رأسه كهيغة الحامل 
لحاجته» ولو انغمس في الماء لا یضره» فإنه لا يسمى لابسأء وكذا لو ستر رأسه بيده. 

الرابع: الخفاف, الشرط في الخفين القطع» خلافاً لأحمد فإنه أجاز لبس الخفين من 
غير قطع» وهو المشهور عنه» وحكى عن عطاء مثله. قال: لأن ني قطعهما فساداً. قال 
الخطابي: يشبه أن يكون عطاء لم يبلغه حديث ابن عمرء وإثما الفساد أن يفعل ما نهت عنه 
الشريعة» فأما ما أذن فيه رسول الله عه فليس بفساد. قال: والعجب من أحمد في هذا فإنه 
لا يكاد يخالف سنة تبلغه. وقلت: سنة لم تبلغه» ويشبه أن يكون إنما ذهب إلى حديث ابن 
عباس الآني في أواحر الحج بلفظ: ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين». 

قلت: أجابت الحنابلة عنه بأشياء: منها: دعوی النسخ ني حديث ابن عمر» رضي اله 
تعالى عنهماء فإن البيهقي روى عن عمرو بن ديئار» قال: لم يذكر ابن عباس القطعء وقال 
ابن عمر: وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين, فلا أدري أي الحديشين نسخ الآخر. 
وروی الدارقطني عن عمرو قال:أنظروا أيهما قبل؟ حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس؟ قال 
البيهقي: فحملهما عمرو بن دينار على نسخ أحدهما الآخر. قال البيهقي» وبين في رواية اين 
عون وغيره عن نافع عن ابن عمر أن ذلك كان بالمدينة قبل الإحرام» وبين في رواية شعبة عن 
عمرو عن أبي الشعثاء» وجابر بن زيد عن ابن عباس أن ذلك كان بعرفة» وذلك بعد قصة ابن 


عمرء وأجاب الشافعي عن هذا في (الأم) فقال: كلاهما حافظ صادقء وزيادة ابن عمر لا 
تخالف ابن عباس لاحتمال أن يكون عزب عنه» أو شك فیه» فلم يؤده. وإما سكت عنه وإما 
أداه فلم يؤد عنه. ومنها: ما قالوا: منهم ابن الجوزي: إن حديث ابن عمر اختلف في وقفه 
ورفعدء وحديت ابن عبان لوايختلت في ريه وأجيب: عن هذا بأنه لم يختلف على ابن 
عمر في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذق على أنه اختلف في كديس ابن عباس أيضاء 
فرواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاء ولا يشلك أحد 
من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس» لأن حديث ابن عمر جاء 
يإسناد» وصف بكونه أصح الأسانيد» واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ منهم: 
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نافع وسالم: بخلاف حديث ابن عباس»ء قلم يأت مرفوعاً إل من رواية ابر بن زيد عنه» 
حتى قال الأصيلي: إنه شيخ بصري لا يعرف. ومنها: أن بعضهم قاسوه على الستراويل» ورد 
بأن القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار. ومنها: أن بعضهم احتجوا بقول عطاء: إن القطع 
فساد» والله لا يحب الفساد. وقد أجيب: عنه بما ذکرناه عن قريب. ومنها: ما قالة ان 
الجوزي: إن الأمر بالقطع يحمل على الإباحة لا على الاشتراط عملا بالحديئين. وأجيب: 
بأنه تعسف» وأستعمال اللفظ في غير موضعهء والأنحسين في هذا أن يقال: إن حديث ابن 
عباس» رضي الله تعالى عن قد ورد في بعض طرقه الصحيحة موافقته لحديث ابن عمرء ٠‏ 
رضي الله تعالى عنهماء في قطع الخفين» رواه النسائي في سننه» قال: أخبرنا إسماعيل بن 
مسعود حدثنا يزيد بن زريع حدثنا أيوب عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس» رضي 
الله تعالى عنهء قال: سمعت رسول اللهء مه يقول: «إذا لم يجد إزاراً فليليس السراويلء وإذا 
لم يجد النعلين فليليس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعيين»: وهذا إسناد صحيح» 
وإسماعيل بن مسعود الجحدري وثقه أبو حاتم وغيره» وباقيهم رجال الصحيح» والزيادة من 
الثقة مقبولة على المذهب الصحيح. 


الخامس: الزعفران والورس» وظاهر الحديث أنه لا يجوز لبس ما مسه الورس 
والزعفران» سواء انقطعت رائحته وذهب ردعه بحيث لا ينفضء أو مع بقاء ذلك. وفي 
(الموطأ) أن مالكاً سعل عن ثوب مسه طيب ثم ذهب ريح الطيب منهء هل يحرم فيه؟ قال: 
نعمء لا يأس بذلك ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس. قال مالك: وإنما يكره لبس 
المشبعات لأنها تنفض» وذهب الشافعي إلى أنه إن كان بحيث لو أصابه الماء فاحت الرائحة 
منه لم يجز استعماله» وحكى إمام الحرمين فيما إذا بقي اللون فقط وجهين مبنيين على 
الخلاف في أن مجرد اللون هل يعتبر؟ قال الرافعي: والصحيح أنه لا يعتبن وقال أصحابنا: ما 
غسل من ذلك حتى صار لا ينفض فلا بأس بليسه في الإحرامء وهو المنقول عن سعيد بن 
جبير وعطاء بن أبي رباح والحسن وطاوس وقتادة والتخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي 
ثورء ومعنى: لا ینفض» لا يتناثر صبغه. وقيل: لا يفوح ريحه؛ وهما منقولان عن محمد بن 
الحسن» والتعويل على زوال الرائحة» حعى لو كان لا يتناثر صبغه» ولكنه يفوح ريحه ينع من 
ذلك» لأن ذلك دليل بقاء الطيبء إذ الطيب ما له رائحة طيبة. وقد روى الطحاوي عن فهد 
عن يحيى بن عبد الحميد عن أبي معاوية وعن ابن أبي عمران عن عبد الرحمن بن صالح 
الأزدي عن أبي معاوية عن عبيد الله عن نافع ن ابن عسرء رضي الله تعالى عونا عن الي 
:لا تلبسوا ثوباً مسه ورس أو زعفران. يعني: في الإحرام» إلا أن يون غسيلاه. 
وأخرجه أبو عمر أيضاً من حديث يحيى بن عبد الحميد الحماني. فإن قلت: ما حال هذه 
الزيادة؟ أعني قوله: ر أن يكون غسيلة؟ قلت: صحيح»› لأن رجاله ثقات» وروى هذه الزيادة 
أبو معاوية الضرير» وهو ثقة ثبت. فإن قلت: قال ابن حزم: ولا نعلمه صحيحاًء وقال أحمد بن 
حنبل: أبو معاوية مضطرب الحديث في أحاديث عبيد الله ولم يجيء أحد بهذه غيره؟ قلت: 
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قال الطحاوي: قال ابن ابي عمران: رأيت یحی بن معين وهو متعجب من الحماني إذ حدث 
بهذا الحديثء فقال عبد الرحمن بن صالح الأزدي: هذا الحديث عندي» ثم وثب :من فوره 
فجاء بأصله» فأخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية كما ذكره يحيى الحماني» فكتب عنه 
يحيى بن معين» وكفى لصحة هذا الحديث شهادة عبد الرحمن وكتابة يحبى بن معين ورواية 
أبي معاوية؛ وأما قول ابن حزم: ولا نعلمه صحيحاًء فهي نفي لعلمه بصحته» فهذا لا يستلزم 
نفي صحة الحديث في علم غيره» فافهم. وقد روى أحمد» رحمه الله تعالى» ف ي(مسنده) من 
حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء حديثاً يدل على جواز لبس المزعفر للمحرم إذا 
لم يكن فيه نفض ولا ردع. 
ومما يستفاد من ظاهر الحديث: جواز ليس المزعفر والمورس لغير الرجل المحرم» 
لأنه قال ذلك في جواز السؤال عما يلبس المحرم» فدل على جوازه لغيره» فإن قلت: أخرج 
الشيخان من حديث أنس أن النبي عه نهى أن يتزعفر الرجل؟ قلت: قال شيخنا زين الدين» 
رحمه الله: الجمع بين الحديثين أنه يحتمل أن يقال: إن جواب سؤالهم انتهى عند قوله: 
أسفل من الكعبين» ثم استأنف بهذا لا تعلق له بالمسؤول عنه» فقال: ولا تلبسوا شيعاً من 
اللياب... إلى آخيره» ثم ذكر حكم المرأة المحرمة. انتهى. قلت: هذا الاحتمال فيه بعد» بل 
الأوجه أن المراد من النهي عن تزعفر الرجل أن يزعفر بدنه» فأما لبس الثوب المزعفر لغير 
المحرم فلا بأس به» والدليل على ذلك ما رواه الدسائي من حديث عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس» قال: نهى رسول الله مله أن يزعفر الرجل جلد وإستاده صحيح» والحديث الذي 
ينهى النهي عن مطلق التزعفر» ويحمل المطلق على المقيد الذي فيه بأن يزعفر الرجل جلده. 
ويؤيد ذلك ما ورد في جواز لبس الثياب المزعفرة والمورسة للرجالء فيما رواه أبو داود وابن 
ماجه من حديث قيس بن سعد قال: أتانا النبي عه فوضعنا له ما يتبود فاغتسل» ثم أنيته 
بملحفة صفراء فرأيت أثر الورس عليه لفظ ابن ماجه. وروى أبو داود من حديث ابن عمر 
مرفوعاً: كان يصبغ بالصفرة ثيابه كلها حتى عمامته» ورواه النسائي» وفي لفظ له: إن ابن 
عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران» فأصله في (الصحيح) ولفظه: أما الصفرة فإني رأيت رسول 
الله عه يصبغ بها. 
وجمع الخطابي بأن ما صبغ غزله ثم نسج فليس بداحل في النهي» ووافقه البيهقي 
على هذاء فإن قلت: قد علم أن المحرم قد منع من لبس الوب المصبوغ بالزعفران أو 
الورس» فما حكمه إذا توسد عليه أو نام؟ قلت: قال أبو يوسف في (الإملاء): لا ينبغي 
لمحرم أن يتوسد ثوباً مصبوغاً بالزعفران ولا الورس» ولا ينام عليه لأنه يصير مستعملاً 
للطيب» فكان كاللبس» وقال شيخنا زين الدين: اختلف أهل العلم في الورس هل هو طيب أم 
لا؟ فذكر ابن العربي أنه ليس بطيب» فقال: والورس» وإن لم يكن طيباً فله رائحة طيبةء فأراد 
النبي مله أن يبين تجنب الطيب المحض» وما يشبه الطيب في ملايمة الشم واستحسانه. 
وقال الرافعي: هو فيما يقال: أشهر طيب في بلاد اليمن» وفي كلام النووي أيضاً ما يشعر أنه 
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طيب. وقال الطيبي: نبه النبي مله بالورس والزعفران على ما في معناهما مما يقصد به 
الطيب فهي حرام على القبيلتين» فيكره للمحرم لبس القوب المصبوغ بغير.طيب» وأما 
الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار البوادي كالشيح والقيصوم وغيرهما فليس بحرام. 
۲ باب الإكوب وَالازْتدَافٍ في الحم 

أي: هذا باب في بيان جواز الركوب والارتداف في الحج» والارتداف أن يركب 
الراكب ححلفه آخر. 

۷ 1045 سس حا حدّثنا عَبِدُ الله بن مُحَكدٍ قال حدّثنا وَهْبُ بن جرير قال 
حدّثنا أبي عن ئس الأثلي عن لري عل بيد اله من کد لله عن ابن خاي رضي اله 
تعالى عنهما أنَّ أُسَامَةَ رضي الله تعالى عنهُ كان رذف النبئ عله مِن عَرَفَةَ إلى العْزْدَلِمَةِ ثم 


أزدفٌ القَصْلّ يِن الحْرْدَلِمَُ إلى بت قال فَكلاَهُما قال لَمْ يَرَلِ البئ له يبي حئى رى 
جَمَرَةٌ العقّبةِ. [الحديث ١١47”‏ - طرفه في: 1585]. 


[الحديث ١544‏ - أطرافه في: 3510/٠‏ 3588 /ا1541ع. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا. وعبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي 
المعروف بالمسندي وهو من أفراد البخاري» ووهب هو ابن جرير بن حازم يروي عن أبيه 
جرير» والزهري هو محمد مسلم» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله 
الهزلي أحد الفقهاء السبعة» مات سنة ثمان وتسعين. 

وأخرجه مسلم من حديث كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيدء قال: ردقت 
رسول الله عله من عرفات... الحديث» وفيه: قال كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس عن 
الفضل أن رسول الله ميل لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. وروى من حديث عطاء قال: 
أخبرني ابن عباس أن التبي مولي أردف الفضل من جمع» قال: فأخبرني ابن عباس أن الفضل 
أخبره أن النبي عه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقية. 

ذكر معناه: قوله: وردف النبي مهه بكسر الراء وسكون الدال المهملة وفي آخره 
فاءء بمعنى: الرديف» وهو الذي يركب خلف الراكبء وكذلك الرديف» وهكذا في رواية 
أحمد. قوله: «من عرفة» أي: : من عرفات» وهو اسم لموضع الوقوف. قوله: «إلى المزدلفة» 
بلفظ الفاعل من الإزدلاف» وهو التقرب والتقدم لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا 
إليهاء أي: تقربوا منها وتقدموا إليهاء وسميت بذلك لمجيء الناس في زلف من الليل» وهو 
موضع بحرم مكة. قوله: «الفضل» هو ابن عياس بن عبد المطلب. قوله: «فكلاهما» أي: 
أسامة والفضل. قوله: وحتى رمى جمرة العقبة», أي: إلى أن رمى جمرة العقبة» وهي حد 
مني من الجانب الغربي من جهة مكة. ويقال له أيضاً: الجمرة الكبرى» والجمرة والحصاق 
وهنا اسم لمجتمع الحصى. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: أن الحج راكباً أفضل» وقد مر الخلاف فيه في: باب الحج 
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على الرجل. وفيه: إرداف العالم. وفيه: التواضع بالإرداف للرجل الكبير والسلطان الجليل. 
وفيه: حجة لأبي حنيفة وصاحبيه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود بن علي وأبي 
عبيد والطبري في قولهم: يلبي الحاج ولا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة» وهو المنقول 
أيضاً عن عطاء بن أبي رباح وطاوس وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وابن 
أبي ليلى والحسن بن حي» وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله 
ابن مسعود وميمونة» رضي الله تعالى عنهم. ثم اختلف بعض هؤلاء فقال الثوري وأبو حنيفة 
والشافعي وأبو ثور: يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها من جمرة العقبة. وقال أحمد وإسحاق 
وطائفة من أهل النظر والأثر: لا يقطعها حعى يرمي جمرة العقبة بأسرهاء قالوا: وهو ظاهر 
الحديث أن رسول الله عه هلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» ولم يقل: حتى رمى 
بعضها. قلت: روى البيهقي من حديث شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل «عن عبد 
اله: رمقت النبي مه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة». فإن قلت: أخرج 
ابن خزيمة في (صحيحه): عن الفضل بن عباس قال: «أفضت مع رسول الله ع من عرفات» 
فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» يكبر مع كل حصاةء ثم قطع التلبية مع آخر حصاة». 
قلت: قال البيهقي: هذه زيادة غريبة ليست في الروايات عن الفضلء» وإن كان ابن خبريمة قد 
اختارها. وقال الذهبي: فيه نكارة. وقوله: «يكبر مع كل حصاة»» يدل على أنه قطع التلبية مع 
آخر حصاة. وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن أبي بكر الثقفي ومالك وأصحابه وأكثر أهل 
المدينة: «الحاج لا يلبي في عرفة بل يكبر ويهلل». وروي ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد 
الله بن الزبير وجاير بن عبد الله. 


ثم اختلفوا معى يقطع التلبية؟ فقال سعيد بن المسيب والحسن البصري ومالك 
وأصحابه: يقطعها إذا توجه إلى عرفات» وروي نحو ذلك عن عثمان وعائشة» وروي عنهما 
حلاف ذلكء فقال الزهري والسائب بن يزيد وسليمان بن يسار وابن المسيب في رواية: 
«يقطعها حين يقف بعرفات»» وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص» واحتج 
هؤلاء بحديث أسامة بن زيد أخرجه الطحاوي عنه أنه قال: «كنت ردف رسول الله مي عشية 
عرفة فكان لا يزيد على التكبير والتهليل: وكان إذا وجد فجوة نص»). قوله: «فجوة»» بفتح الفاء 
وضمها: وهي ما اتسع من الأرض وقد روى في (الموطأ): فرجة. قوله: «نص». أي: رفع في 
سيره وأسرعء والنص منتهى الغاية في كل شيء» قاله في (المطالع) وفي رواية أحمد: «فإذا 
الحم عليه الناس أعنق» وإذا وجد فرج نص». قوله: «أعدق)» من العَق وهو: السير اليسير 
الذي تمد فيه الدابة عنقها للاستعانة» وهو دون الإسراع. وأجيب: بأن ذلك لا يدل على نفي 
التلبية وخحروج وقتهاء وقوله: لا يزيد على التكبير والتهليل» يعني: الزيادة من جنسها. 


۲۴ # باب ما يمل المُحْرمُ من القَيَابٍ رالأزدية َالأَزْر 
أي: هذا باب في بيان ما يلبس ولما بين ما لا يلبس» شرع في بيان ما يليس» 
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وكلمة: ماء يجوز أن تكون موصولة أي: باب في بيان الشيء الذي يلبس الحرم ويجوز أن 
تكون مصدرية أي: في بیان أبس المحرم» وكلمة: من»› في: من الثياب» بيانية وهو جمع 
ثوب» والأردية جمع رداءء والأزر بضم الهمزة والزاي جمع إزار» ويجوز تسكين الزاي وضمها 
اتباعاً للهمزة» والرداء للنصف الأعلى» والإزار للنصف الأسغلء 'وعطف الأربعة على الفياب 
من باب عطف الخاص على العام. 


ولَبِسَثْ عَائِمَةُ رضي الله تعالى عنها اقياب | لمُعَضفَرَةٌ وهي مخرمة وقالث لأ كم ولا 
برقع ولا تلن ؤا برس وَأ زعَْرَانٍ 

مطابقته للترجمة في صدر هذا التعليق أعني قوله: «ولبست عائشة الفياب المعصفرة» 
أي: المصبوغة بالمعصفر. قوله: دوهي محرمة» جملة إسمية وقعت حالاء ووصل هذا التعليق 
سعيد بن المنصور من طريق القاسم بن محمدء قال: وكانت عائشة تلبس المعصغرة». 
وأخرج البيهقي من طريق ابن أبي مليكة: «أن عائشة كانت تلبس الشوب المورد بالعصفر 
الخفيف وهي محرمة» وقيل: الثوب المورد: المصبوغ بالورد. قوله:«وقالت» أي: عائشة: لا 
تلثم بتاء مثناة واحدة وفتح اللام وتشديد الثاء المثلثة» وأصله: تتلشمء فحذفت إحدى التاءين 
كما في: تلظىء وفي رواية أبي ذر: لا تلتدم» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون اللام وفتح 
التاء المثناة من فوق وكسر الثاء المثلثة: من الالتقام» من باب الافتعال» والأول من باب 
التفعل» وسقط هذا من الأصل في رواية الحموي» وكلاهما من اللثام» وهو ما يغطي الشفة. 
والمعنى ههنا: لا تغطي المرأة شفتها بثوب. قوله:دولا تتبرقع» أي : ولا تلبس البرقع» بضم 
الباء وسكون الراء وضم القاف وفتحهاء وهو ما يغطي الوجه. وعن الحسن وعطاء مثل ما 
روي عن عائشة؛ ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفة) عن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن 
وعطاءء قالا: لا تلبس المحرمة القفازين والسراويل ولا تبرقع ولا تلشم وتلبس ما شاءت من 
الشياب إلا ثوباً ينفض عليها ورساً أو زعفراناً. قوله:«ولا تلبس ثوباً بورس وزعفران» أي: 
مصبوغاً بورس وزعفران» وقد روى أبو داود من حديث ابن عمر أن النبي عله «نهى النساء 
في إحرامهن عن القفازين والنقاب» وما مسه الورس والزعفران من الثياب» ولتليس بعد ذلك 
ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو قميص أو سراويل. 

وقال جابر: لا أَرَى المُعَطْفَرَ طياً 

أي: قال جابر بن عبد الله الصحابي: أي: لا أراه مطيباً لأنه لا يصح أن يكون 
المفعول الثاني معنى» والأول عيناً» ووصل هذا التعليق الشافعي» ومسدد بلفظ: «لا تلبس 
المراة يات الطيب» ولا ارى الصف طا 

ولم تر عائعَةُ اسا بلحل وَالَوْبٍ الْأَسْوَدٍ والمُوَوْدٍ والحُفٌ رأة 
الحلي» بضم الحاء وكسر اللام» جمع الحلى, والغوب المورد المصبوغ. بالورد» 
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يعني: على لون الورد» وروى البيهقي من طريق ابن باباه المكي أن امرأة سألت عائشة: ما 
تلبس المرأة في إحرامها؟ قالت عائشة: تلبس من خزها وبزها وأصباغها وحليها. وقال ابن 
المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وإن لها أن تغطي رأسها وتنعر 
شعرها إلا وجهها تسدل عليه الثوب سدلا خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال» ولا تعره إلا :7 
روي عن فاطمة بنك المنذرء قالت: كنا نخمر وجوهنا وتحن محرمات مع أسماء ت آي 
بكر رضي الله تعالى عنهما. تعني: جدتها. قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا “نما 
جاء عن عائشة» قالت: کنا مع رسول الله یف ا ا ركب يلها ار ع و 
وحن محرمات» فإذا جاوز رفعنا. قلت: قيما أخرجه الجماعة: ولا تن تنتقب المرأة المحرمة 
فيه دليل على أنه يحرم على المرأة ستر وجهها في الإحرام. وقال المحب الطبري: مفهومه 
يدل على إباحة تغطية الوجه للرجل ولأ لما كان في التقييد بالمرأة فائدة. قلت: قد ذهب 
إلى جواز تغطية الرجل المحرم وجهه علمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروات بن الحكم 
ومجاهد وطاوس» وإليه ذهب الشافعي وجمهور أهل العلم؛ وذهب أبو حديفة ومالك إلى 
المنع من ذلك» واحتجا بحديث ابن ا الذي وقصته ناقته» فقال ميه لا 
تخمروا وجهه ولا رأسه زوه م » ورواه النسائي ب بلفظ: وكفنوه ه في ثوبين حارجاً وجهه 
ورأسه. وقال ابن العربي: وهذا أمر فيه خفاء على الخلق وليسوا على الحق. قال: ولقد رأيت 
بعض أصحابنا من أهل العلم ممن يتعاطى الفقه والحديث يبني المسألة على أن الوجه من 
الرس أم لا؟ فعجبت لضلالته عن دلالته ونسيانه لصنعته» وقال شيخنا زين الدين: لا دري ما 
وجه إنكاره على من بنى المسألة على ذلك» وما قاله واضح في قول ابن عمر الذي رواه 
مالك» وقد جاء عن عطاء بن أبي رباح التفرقة بين أعلى الوجه وأسفله» فروى سعيد بن 
منصور في (سننه) بإسناده إليه قال: يغطي المحرم وجهه ما دون الحاجبين»› وفي رواية له: ما 
دون عينيه» ويحتمل أن يريد بذلك الاحتياط لكشف الرأس» ولكن هذا أمر زائد على 
الاحتياط لذلك» والاحتياط يحصل بدون ذلك. 


وقال إِبْرَاهِيمُ لا بأس أن يبدل ياه 


أي: إبراهيم النخعي» ووصله أبو بكرء قال: حدثنا جرير عن مغيرة بن شعبة عن إبراهيم 
قال: يغير المحرم ثيابه ما شاء بعد أن يلبس ثياب المحرمء قال: وحدثنا إسماعيل بن عياش 
عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: غير النبي» مَل ثوبيه بالتنعيم. 
وحدثئنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ويونس عن الحسن وحجاج عن عبد الملك وعطاء أنهم 
لم يروا بأساً أن يبدل المحرم ثيابه» وكذا قاله طاوس وسعيد بن جبير» سكل: أيبيع المحرم 
ثيابه؟ قال: نعم. وقال ابن التين: مذهب مالك وأصحابه أنه يجوز له الترك للباس الثوب» 
ويجوز له بيعه. وقال سحنون: لا يجوز له ذلك لأنه يعرض القمل للقتل بالبيع. 


۸ ل ححدلنا مُحَمْدُ بن أبي بكر المُقَدّمِنُ قال حدّثنا قُضَيْلُ ب سُلَيِمَاكَ قال 


4 8 تاب الح / باب (۲۳) 


حدّئني موسي بن شب قال أخبرني كُريْتِ عن عَبِدٍ الله بن عاس رضي الله تعالى عنهما. 
قال انْطَلَقَ النبي له من الحَديئة بغڌما تر جل وَاذْمَن ولَيِسَ إِرَارَهُ وَردَاءَهُ هُوَ واخ جاب لم 
له عن شيء من الأزدلة والأزر تلد إلا المُرَعْمَرَةٌ الي زد على الجلي فامع 3 
الحُلَيقَّة ركب راجأ حى اشقوى على البهداء أَهَلّ هُوَ وأضحايةُ وقَلْدَ بَدَنتَهُ 4 ويك کي 
تين من ذي القفدة فقيم مع لأع يال لود من ذي الججة فطات يليت وسعن ب 
الضّفا والمَؤوَة و ل عل يدنه آله نلف لم نزّل نل بأغلّى مكة عند الحشجونٍ وم 
0 يَقْرَبِ الكغبةً يغد طَوَافِه بها حتّى ا َة وأمرّ أَضحَابَهُ أن 5 
بالبيتِ وبَينَ الصّمًا والمَروة ته تم يُقَصّرُوا ِن رُؤوِسِهِمْ ثم يڃلوا وذلِك لمن لَمْ يكن مع دنه 
قَلْدَهَا و وم من كات مَعَهُ راه فَهْيَ له خلال والطليف والكَياتُ. [الحديث ه4١١‏ طرفاه في 
.IYTY 1Yo‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس». 

ورجاله قد ذكرواء والمقدمي» بتشديد الدال المفتوحة» وفضيل مصغر فضلء وهذا 
الحديث من أفراد البخاري» ورواه مختصراً أيضاً. 

ذكر معداه: قوله: «ترجل» أي: سرح شعره. قوله: ووادهن» أي: استعمل الدهن» 
وأصله: ادتهن» لأنه من باب الافتعال» فأبدلت الدال من التاء وأدغمت الدال في الدال. قوله: 
«هو»» ضمير فصل. قوله: «تردع», بالراء والدال المهملتئين أي : تلطخ الجلدى يقال: تردع إذا 
التطخ» والردع أثر الطيب» وردع به الطيب إذا لزق بجلده» وقال ابن بطال: وقد روي: ترذع» 
بالذال المعجمةء من قولهم: أرذعت الأرض أي: كثرت منافع المياه فيهاء والرذع بالمعجمة 
الطين. قوله:«التي تردع على الجلد»» هكذا وقع في الأصل. وقال ابن الجوزي: الصواب 
حذف على. قوله:«فأصبح بذي الحليفة» أي: وصل إليها نهاراً فبات بهاء كما سيأتي 
صريحاً في الباب الذي عدا يت الى دي الله تعالى عنه. قوله:«بدنته» قال 
الجوهري هي: ناقة أو بقرة تنحر بمكةء سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونهاء والجمع بدن 
بالضمء وقال الأزهري: 0 البدئة من الإبل والبقر والغنم» وقال النووي: هي البعير كر 
كان أو أنغى بشرط أن يكون في سن الأضحية؛ وهي التي استكملت حمس سنين 
قوله:«فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته»» وفي (صحيح مسلم) عنه أنه به «صلى الظهر 
بذي الحليفة» ثم دعى بناقته فأشعرها في صفحة سدامها الأيمن؛ وسلت الدم وقلدها بنعلين» 
5 ركب راحلته» فلما استوت به على البيداء اهل بالحجه. وقال ابن حزم: فهذا ابن عباس 
يذكر أنه صلى الظهر في ذي الحليفةء وأنس يذكر أنه صلأها بالمديئة» وكلا الطريقين في 
غاية الصحة؛ وأنسء» رضي الله تعالى عنه» أثبت في هذا المكان لأنه ذكر أنه حضر ذلك 
بقوله: صلى الظهر بالمدينة؛ ثم إن ابن عباس لم یذ كر حضوراً فيها أنها كانت يوم خروجه 
لله من المدينةء إنما عنى به اليوم الثاني» فلا تعارض. وعند النسائي: عن أنس أنه مهلل 
«صلى الظهر بالبيداء ثم زک سهد جيل الجدات وأغل بالحج والعمرة». ولا تعارض» فإن 
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البيداء وذا الحليفة متصلتان بعضهما مع بعض» فصلى الظهر في آخر ذي الحليفة وهو أول 
البيداء. قوله:«وذلك لخمس بقين من ذي القعدة»» ذلك إشارة إلى المذ كور من-ركويه 
يه راحلته واستوائه على البيداء وإهلاله وتقليده بدنته لخمس بقين من ذي القعدةء وهو 
بكسر القاف وفتحهاء وكذا في'ذي الحجة بكسر الحاء وفتحهاء والفتح هنا أشهر. وقال 
صاحب (التلويح) قوله: وذلك لخمس بقين من ذي القعدة يحمل أنه أراد الخروج» ويحتمل 
الإهلال» فأردنا أن نعرف أيهما أرادء فوجدنا عائشة روت في صحيح مسلم: «تخرجنا مع 
رسول اش بل لخمس بقين من ذي القعدة؛. وفي الإكليل من حديث الواقدي عن ابن 
أبي سبرة عن سعيد بن محمد بن جبير عن أبيه محمد بن جبير بن مطعم أنه قال: خرج 
رسول الله عه «من المدينة يوم السبت لخمس ليال بقين من ذي القعدة سنة عشر» فصلى 
الظهر بذي الحليفة ركعتين» وزعم ابن حزم أنه: «حرح مه يوم الخميس لست بقين من 
ذي القعدة نهاراً بعد أن تغدى وصلى الظهر بالمدينة» وصلى العصر من ذلك اليوم بذي 
اسلو رات لي ميته ليل لماز ولا ول ايه لي لفسال تر عا ابيا لفرت 
ثم طببته عائشة ثم أحرم ولم يغسل الطيب» وأهلّ حين انبعثت ت به راحلته من عند مسجد ذي 
الحليفة بالقرآن: العمرة والحج معأ وذلك قبل الظهر بيسير» ثم لى ثم نهض وصلى الظهر 
بالبيداء. ثم تمادى واستهل هلال ذي الحجة». 


قال: فإن قلت: كيف قال: إنه حرج من المديئة لست بقين من ذي القعدة» وقد ذكر 
مسلم من حديث عمرة :عن عائشة: رضي الله تعالى عنها: لخمس بقين من ذي القعدة لا 
ترى إلا الحج؟ قلت: قد ذكر مسلم أيضاً من طريق عروة عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
حرجنا مع رسول الله» َم موافين لهلال ذي الحجة؛ فلما اضطربت الرواية عنها رجعنا إلى 
من لم تضطرب الرواية عنه في ذلك» وهما؛ عمر بن الخطاب وابن عباس» فوجدنا ابن عباس 
ذكر أن اندفاع النبي له من ذي الحليفة بعد أن بات بها كان لخمس بقين من ذي القعدة» 
وذكر عمر» رضي الله تعالى عنه» أن يوم عرفة كان يوم الجمعة في ذلك العام» فوجب أن 
استهلال ذي الحجة كان ليلة يوم الخميس» وأن آخحر يوم من ذي القعدة كان يوم الأربعاى 
فصح أن خروجه كان يوم الخميس لست بقين من ذي الحجة:؛ ويزيده وضوحاً حديث أنس» 
رضي الله تعالى عنه: صلينا مع النبي مله الظهر بالمدينة أربعاًء والعصر بذي الحليفة 
ركعتين» فلو كان خروجه لخمس بقين لذي القعدة لكان بلا شلك يوم الجمعة؛ والجمعة لا 
تصلى أربعاًء فصح أن ذلك كان يوم الخميس. وعلمنا أن معنى قول عائشة: لخمس بقين من 
ذي القعدة» إنما عنت اندفاعه ملل من ذي الحليفة» فلم تعد المرحلة القريبة» وكان عله إذا 
أراد أن يخرج لسفر لم يخرج إلا يوم الخميس» فيطل خروجه يوم الجمعةء وبطل أن يكون 
يوم السبت» لأنه كان يكون حينعذ خخارجاً من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة» وصح أن 
خروجه كان لست بقينء واندفاعه من ذي الحليفة لخمس بقين من ذي القعدة» وتألفت 
الروايات. قوله: «فقدم مكة لأربع ليال خملون من ذي الحجة» قال الواقدي: حدثنا أقلح بن 
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حميد عن أبيه عن ابن عمر أن هلال ذي الحجة كان ليلة الخميسء اليو الثامن من يوم 
حروجه مله من المديئةء ونزل بذي طوى» فبات بها ليلة الأحد لأربع خسلون من ذي 
الحجة» وصلى الصبح بهاء ودحل مكة نهاراً من أعلاها صبيحة يوم الأحد. قولة «ولم 
يحل» أي: لم يصر حلالاًء إذ لا يجوز لصاحب الهدي أن يعحلل حتى يبلغ الهدي مخله. 
قوله: «الحجون»»› بفتح الحاء المهملة وضم الجيم على وزن فعول: موضع بمكة عند 
المحصبء وهو الجبل المشرف بحذاء المسجد الذي يلي شعب الجزارين إلى ما بين 
الحوضين اللذين في حائط عوف» وهو مقبرة أهل مكة وهو من البيت على ميل ونصف. 
قوله: «ولم يقرب الكعبة»» لعله منعه لحل عن ذلك ل فله أن يتطوع بالطواف ما شاء. 
قوله: «وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت»» يعني الذين لم يسوقوا الهديء لأنه قال ذلك لمن 
لم يكن معه بدنة قلدها أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة» قوله: «ثم رر بالتشديد» 
والتقصير هنا لأجل أن يلحقوا بمنى. قوله:«ثم يحلواء» وذلك لأنهم كانوا متمتعين» ولم يكن 

معهم الهدي» فلهذا حل لهم النساء والطيب وسائر المحرمات. قوله:«وذلك» إشارة إلى قوله: 
ثم يحل قوله: «والطيب»» مرفوع على أنه مبتدأ وخبره محذوفء والتقدير: والطيب حلال له. 
قوله:«والشیاب» عطف عليه أي: والثياب كذلك خلال لهم. 

ومما يستفاد منه: أنه عله كان قارئاً لأنه جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدةء 
وهو صفة القران» وأنه أفضل من الإفراد والتمتع» وسنحرر البحث في ذلك فيما يأني» إن شاء 
الله تعالى. 


4 باب قن بات بيذي الحلَة على أضبع 

أي: هذا باب في بيان أمر من بات بذي الحليفة حتى أصبح إذا كان حجه من 
المدينةء لأن ميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة: ومراده من هذه العرجمة مشروعية المبيت 
بالميقات» وأنه إذا بات فيه لا يكون فيه تأخير الإحرام» ولا يشبه بمن يتجاوز بغير إحرام. 

Jin‏ ر رر ي 1 8 ا 
قالَهُ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن الي مله 

أي: قال عبد الله بن عمر: أمر البيتوتة في ذي الحليفة عن النبي ميه وأشار به إلى ما 
تقدم في: باب خروج النبي مُه على طريق الشجرة» وفيه صلى بذي الحليقة ببطن الوادي» 
وبات حتى يصبح. 

۹ كك حدّئسي عبد الله بن محمد قال حدّئنا هِشَام بن يُوسْفَ أخبرنا ابن 
مرج قال دا مهد بن الششكدر عن أن بن مالك رضي لله تعالى عدة قال لي 
اني تله بالحديئة أن عا وبزِي الحلَيمَةٍ رَكْعَتَينِ تم بات > حى أُصْبَح بذِي الكَلِيفَةٍ قلعا 
رکب راجا وَاشتَوت به أَهَلٌّ. [انظر الحديث ٠١۸۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ثم بات حتى أصبح» أي: ثم بات بذي الحليفةء إلى أن 
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أصبح. 

ذكر رجاله: وهم حمسة ذكرواء وعبد الله ابن محمد المعروف بالمسندي) «وهشام 
ابن يوسف أبو عبد الرحمن قاضي صنعاءء وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج» ومحمد بن المنكدر» بلفظ الفاعل من الإنكدار ابن عبد الله أبو بكرء ويقال: أبو عبد 
الله أبو بكر» ويقال: أبو عبد الله. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين ويصيغة الإفراد في 
موضع في نسخة وفي أخرى بصيغة الجمع» ويصيغة الإخبار كذلك في موضع. وفيه: العنعنة 
في موضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه بخاري» وهشام يماني صنعاني واين جريج مكي» 
ومحمد بن المنكدر مدني. وفيه: حدثنا محمد بن المتكدرء أو حدثني محمد بن المنكدرء 
كما ذكرنا. هكذا رواه الحفاظ من أصحاب اين جريج عنه» وخالفهم عيسى بن يونس فقال: 
عن ابن جريج عن الزهري عن أنس» وقد توهم في ذكر الزهري» والصحيح أنه من رواية ابن 
جريج عن ابن المنكدر قاله الدارقطني في (علله) وقال المزي: أخرجه أبو داود في الصلاة 
والصواب أنه في الحج رواه عن أحمد بن حنيل عن محمد بن بكر عن ابن جريج. 

ذكر معناه: قوله: «أربعاً أي : أربع ركعات» وهي صلاة الظهر.. قوله:«ركعتين» أي: 
وصلى بذي الحليفة ركعثين وهما صلاة العصر على سبيل القصرء لأنه كات منشأ للسغرء 
وذلك كان في صلاة العصر. قوله:«ثم بات» أي: بذي الحليفة حتى أصبح أي حتى دعل 
في الصباح. قوله:«أهل» أي: رفع صوته بالإهلالء ثم اعلم أن ذا المبيت ليس من سان 
الحج» وإتما هو من جهة الرفق بأمته ليلحق به من تأخخر عته في السير» ويدركه من لم يمكنه 
الخروج معه» وأما قصر صلاة العصر فلأته کان مسافراًء وإن لم يبلخ إلى موضع المشقة مثهء 
فإذا خرج عن مصره قصرء وظاهر الحديث أنه عله أحرم إثر المكتوية لأنه إذا صلى الصبح 
لم يركع بعدها للإحرام لأنه وقت كراهة. 

147 ل حدّثنا َة قال حدّئنا عبد الوَمّابٍ قال حدّثنا ايوب عن أبي قِلابَةَ عن 
أني بن مالك رضي لله تعالى عنة أن البي عه على العَهر بالحديئة أزيماً وسَلَى العضر 
بيذي الحلَيمَّة كتين قال وأَحْسِبة بات حَتّى أضبح . [انظر الحديث 4م١٠١‏ وأطرافه]. 

ag‏ الرجانا بن اي المح ف لزنن 
السختياني عن أبي قلابةء بكسر القاف: عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس. وأخرجه مسلم 
والنسائي على هذا. قوله: قال: وأحسبه أي: قال أبو قلابة: وأحسبه» الشك من أبي قلابة» 
ورواية محمد بن المنكدر الماضية عقيب هذا بغير شك» وسيأتي من طريق أبي أيوب بأتم 
ما عدار 


٥‏ باب رَفْع الصّرْتٍِ بالإفلالٍ 
أي: هذا باب في بيان رفع الصوت بالإهلال أي التلبية» وكل رافع صوته بشيء فهو 
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قلات عن أَنّسٍ رضي الله تعالى عنة. قال صلى النبي مله بالمديئة ة الظَهْرَ أرما وَالعَضَرَايذِي 
الل ركعي وَسَمِعْتُهُْ يَصْرَحُونَ بهِمَا جمِيعاً. [انظر الحديث ١٠١85‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر مع زيادة فيه» وفي قوله: «وسمعتهم يصرخون» أي: يرفعون أصواتهم 
بهماء أي: بالحج والعمرة. 


وفيه: دليل على أن النبيء مه كان قارناً. وأنه أفضل من العمتع والإفراد. وقال 
المهلب: إنما سمع أنس من قرن خاصةء وليس في حديئه أنه سمع رسول الله مه يصرخ 
بهاء وإثما أخبر بذلك عن قوم. وقد يكن أن يسمع قوماً يصرخون بحج وقوماً يصرخون 
بعمرة. قلت: هذا تحكم وخخروج عما يقتضيه الكلام» فإن الضمير في: يصرضيون» يرجع إلى 
النبي Fn‏ ومن معه من أصحابه والباء في: بهماء يتعلق: بیصرخون» فكيف يفرق مرجع 
الضمير إلى بعضهم بشيء؛ وإلى الآخرين بشيء غير ذلك؟ ولو لم يكن الصراخ بهما عن 
الكل لكان أنس فرقه» وبي من يصرخ بالحج ومن يصرخ بعمرة ومن يصرخ بهماء لأنه في 
صدد الإخبار بصورته التي وقعت. وقال الكرماني أيضاً: يحعمل أن يكون على سبيل التوزيع 
بأن يكون بعضهم صارخاً بالحج» وبعضهم بالعمرة» وكل هذا التعسف منهما أن لا يكون 
الحديث حجة عليهماء ومع هذا هو حجة عليهما وعلى كل من كان في مذهبهماء ولا 
يوجد في الرد عليهم أقوى من قوله مَيه: لبيك بحجة وعمرة معأ كما سيجيء بيانه إن شاء 
الله تعالى. 

وفيه: حجة للجمهور في استحباب رفع الأصوات بالتلبية» وقد جاءت أحاديث في 
رفع الصوت بالتلبية. منها: حديث خلاد بن السائب» رواه الأربعة» فأبو داود من طريق مالك 
عن عبد الله بن أبي بكر والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة» كما رواه الترمذي» وقال: 
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن 
عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد 
بن السائب عن أبيه» قال: قال رسول لله مه: «أناني جبريلء عليه السلام» فأمرني أن آمر 
أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية». ومنها؛ حديث زيد بن خحالدء أخرجه ابن ماجه 
ولفظه: «جاءني جبريل» فقال: يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية» فإنها من 
شعائر الحج). ومنها: حديث أبي هريرة» أخرجه أحمد في (مسنده) ولفظه: «أن النبي وَل 
قال: أمرني جبريل» عليه السلا برفع الصوت بالإهلال» وقال: إنه من شعائر الحجن» ورواه 
البيهقي أيضاً. ومنها: حديث ابن عباس أخرجه أحمد أيضا عنه أن رسول الله عي «قال: إن 
جبريلء عليه السلام» أتاني فأمرني أن أعلن بالتلبية». ومنها: حديث جابر» أخرجه سعيد بن 
منصور في (سنته) من رواية أبي الزبير عنه عن النبي علا قال: وثلاثة أصوات يباهي ابله» عر 
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وجل» بهن الملائكة: الأذان» والتكبير في سبيل الله ورفع الصوت بالتلبية»: وقال المحب 
الطبري» غريب من حديث أبي الزبير عن جابر. ومنها: حديث عائشةء رضي الله تعالى عنهاء 
أخرجه البيهقي عنهاء قالت: «خرجنا مع رسول الله عه فلما بلغنا الروحاء حتى سمعنا عامة 
الناس وقد بحت أصواتهم». ومنها: حديث أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عتهء أخحرجة 
الترمذي عنه أن رسول الله عََيْهِ:دسعل: أي الحج أفضل؟ قال: العج والشج»ء العج بالعين 
المهملة رفع الصوت بالتلبية» وقد عج يعج عجاً فهو عاج وعجاج.ء وال بفقح الثاء المثلثة: 
سيلان دم الأضاحي» يقال نجه يجه ثجاً. ومنها: حديث سهل بن سعد أخرجه الحاكم عن 
التبي» که قال: «ما من ملب يلي إلا لبى ما عن ييته وشماله من شجر وحجر حتى متقطع 
الأزش من هتا وهتاء يعني : : عن يمينه وشماله». وقال: صحيح على شرطهما ولم يخر جاه. 
وروى اين أبي شيبة من حديث المطلب بن عبد الله. قال: «كان أصحاب رسول الله ل 
يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تفج أصواتهم» وقال عبد الله بن عمر: «إرفعوا أصواتكم بالعلبية» 
وعن ابن الزبير مثله. وقال ابن بطال: رفع الصوت بالتلبية مستحبء وبه قال أبو حنيغة 
والكوري والعافمي» واحتلقت الرواية عن مالك ففي رواية ابن القاسم: لا ترفح الأصوات 
بالعلبية إل في المسجد الحرام ومسجد مني ومسجد عرفة. وقوله الجديد: استحبايه مطلقاً 
وفي (التوضيح): وعندنا أن التلبية المقترنة بالإحرام لا يجهر بهاء صرح به الجويني من 
أصحابنا 


وأجمعوا أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية» وإما عليها أن تسمع نفسها كأنهم لمحوا ما 
رواه ابن أبي شيبة عن معن عن إبراهيم بن أبي حبيبة عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن 
عباس» قال: لا ترفع المرأة صوتها بالعلبية» ومن حديث أبي الجويرية عن حماد عن إبراهيم 
مثله» وعن عطاء كذلك؛ ومن حديث عدي اين أبي عيسى عن نافع عن ابن عمر: ليس على 
التساء أن يرفعن أصواتهن بالتلبيةء لکن يعارضه ما رواه بسند كالشمس: عن ابن مهدي عن 
سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيهء قال: خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبيةء 
فقال: من هذا؟ قالوا: عائشة اعتمرت من التنعيم» فذكرت ذلك لعائشةء فقالت: لو سألني 
لأخبرته. وعند وک حدثنا إبراعيم بن تافع» قال: قدمت امرأة أعجمية فخرجت مع الناس 
ولم تهل» 0 أنها كانت تذكر الله تعالى» فال عطاء: لا يجزيها. ٠‏ دفي 0 لابن 
المنذر: وقد روينا عن ميمونة أم المؤمئين رضي الله تعالى عنها أنها كانت تجهر بالتلبية 
واستدل بعضهم على جواز رفع المرأة صوتها بالإهلال بحديث رواه ابن طرق لني 
سعيد بن الأعرابي عن زيب الأحمسية» أن رسول الله مله قال لهاء في امرأة حجت معها 
مصمتة: قولي لها تتكلمء فإنه لا حج لمن لا يتكلم وليس فيه دليل لأمرين: الأول: لا 
تعرض فيه للتلبية. الفاني: قال ابن القطان: ليس هو خبراًء إنما هو أثر عن أبي بكر الصديق» 
رضي الله تعالى عنه» ومع ذلك فيه مجهولان» وأوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالإهلال» 
ولا بد وهو فرض ولو مرة» واستدل بحديث خلاد بن السائب المذكور. قال: وفيه أمر, 
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والأمر للوجوب. وفي (التوضيح): قام الإجماع على مشروعية العلبية» وفية:مذاهب أحدها: 
أنها سنة؛ قاله الشافعي والحسن بن حي. . الغاني: نها واجبة يجب بتركها دم. قاله أصحابٍ 
مالك لأنها نسك» ومن ترك نسكاً أراق دماً. الغالث: أنها من شروط الإحرامء لا تعمج إل 
بهاء قاله الثوري وأبو حنيفة» قال أبو حنيفة: لا يكون محرماً حتى يلبي ويذكر ويسوق هلاي 
قالا: كالتكبير للصلاةء لأن ابن عباس قال: إفمن فرض فيهن الحج» [البقرة: /91١ع.‏ قال: 
الإهلالء وعن عطاء وعكرمة وطاوس: هو التلبية. قال: وعندنا قول: إنه لا ينعقد إلا بهاء لكن 
يقوم مقامها سوق الهدي والتقيد والتوجه معه» وفيه رد لقول آهل الظاهر في إجازتهم تقصير 
الصلاة في مقدار ما بين المدينة وذي الحليفة» وفي أقل من ذلك لأنه إنما قصرها لأنه كان 
خارجاً إلى مكةء فلذلك قصرها بها. 
۹ باب المي 

أي: هذا باب في بيان كيفية التلبيةء وهي مصدر من لى يلبي» وأصله: ليب على 
وزن: فعلل» لا: فعل» فقلبت الباء الثالثة ياء استثقالاً لغلاث باءات» ثم قلبت ألفاً لقح ركها 
وانفتاح ما قبلها. وقال صاحب (التلويح): وقولهم لبى يلبي» مشتق من لفظ: لبيك» كما قالوا: 
حمدل وحوقل. قلت: هذا ليس بصحيح» وإنما الصحيح الذي تقتضيه القواعد التصريفية أن 
لفظ: لبى» مشعق من لفظ: التلبيةء وقياس ذلك على: حمدل وحوقل» في غاية البعد من 
القاعدة» لأن حمدلء لفظة مبنية من: الحمد للهء وحوقل من: لا حول ولا قوة إلا باللهء وقيل 
فيه: حولق» بتقديم اللام على القاف» ومعنى التلبية الإجابة» فإذا قال الرجل. لمن دعاه: لبيك» 
فمعناه أجبت لك فيما قلت: رال في فع لبيك» ومعناه. أما لفظه فتثنية عند سيبويه يراد 
بها التكثير في العدد والعود مرة بعد مرق لا أنها لحقيقة التثئية ببحيث لا يتناول إل فردين! 
وقال يونس: هو مفرد» والياء فيه كالياء في: لديك وعليك وإليك» يعني في انقلابها ياءء 
لاتصالها بالضمير. وأما معناه فقيل: معناه إجابة يعد إجابة أو إجابة لازمة. قال ابن الأنياري: 
ومثله: حنانيك» أي تصنناً بعد تحنن؛ وقيل: معناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة من 
أل بالمكان كذ ولت به إذا أقام به ولزمه. وقيل: معناه إتجاهي إليك من قولهم داري تلب 
بدارك» أي: تواجهها. وقيل: محبتي لك من قولهم: امرأة لبة إذا كانت محبة لزوجها أو 
عاطفة على ولدها. وقيل: معناه إلحلاصي لك» من قولهم: حسب لياب» أي: خالص. وقيل: 
قرباً منك من الإلباب وهو القرب. وقيل: خاضعاً لك» والأول منها أظهر وأشهرء لأن المحرم 
مجيب لدعاء الله إياه في حج بيتهء وعن الفراء: لبيك» منصوب على المصدر» وأصله لبا 
لك» فشني للتأكيد أي إلباباً بعد إلباب» وقال عياض: وهذه إجابة لإبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» لقوله تعالى: إوأذن في الئاس بالحج» [الحج: ۲۷]. والداعي هو إبراهيم ع لما 
دعا الناس إلى الحج على جبل أبي قبيس» وعلى حجر المقام. وقيل: عند ثنية كداء» وزعم 
ابن حزم أن التلبية شريعة أمر الله بها لا علة لها إل قوله تعالى: #وليبلوكم أيكم أحسن 
عملا [هود: ۷» الملك: ؟ع. 


٠‏ - کاب الح / باب )5١8(‏ با ؟ 


45 ذلا عبد الله بن ُوشف قال أخبرنا ماك عن نافع عن ڪڍ الله بن 
َر رضي الله تعالى عنهما أ َة رسول الله ل لبيٽ الأ م ميك ميت لا سَرِيكٌ لَك 
ميك إن الحهد وَالتغمة لَك وَالمْلْكَ لآ سَرِيك لَك . [انظر الحديث ١54٠‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها في كيفية التلبية؛ وهذه التي رواها ابن عمر عن النبي» 
مء هي كيفية التلبية» ولم يتعرض البخاري لحكم التلبية» وفيها أقوال على ما نذكره عن 
قريب؛ إن شاء الله تعالى. 

والحديث أخرجه مسلم في الحج أيضاً عن يحيى بن يحيى عن مالك. وأخرجه أبو 
داود فيه عن القعنبي عن ماللك. وأخحرجه النسائي فيه عن قتيبة عن مالك والكلام فيه على 
وجره. 

الأول: في معناه قوله: «لبيك اللهم»» يعني: يا الله أجبناك فيما دعوتنا. وقيل: إنها 
إجابة للخليلء عليه الصلاة والسلام» كما ذكرناه» وقد روى ابن أبي حاتم من طريق قابوس 
ابن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس» قال: لما فرغ إبراهيم» عليه السلام من بناء البيت» 
قيل له: وأذن في الناس بالحج» [الحج: ۲۷]. قال: رب وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي 
البلاغ. قال: فنادى إبراهيم مَرلْه : يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق» فسمعه 
من بين السماء والأرض» أفلا ترون الناس يجيكون من أقصى الأرض يلبون»؟ ومن طريق ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس: وفيه: «وأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء 
وأول من أجابه أهل اليمن» فليس حاج يحج من يومفا إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب 
إبراهيم ل يومعذ». قوله:دإن الحمده روي بكسر الهمزة وفتحهاء أما وجه الكسر فعلى 
الاستعناف. وهو ابتداء كلام كأنه لما قال: لبيك» استأنف كلاماً آخر فقال: إن الحمد 
والنعمة لك؛ وهو الذي اختاره محمد بن الحسن والكسائي. رحمهما الله تعالى. وأما وجه 
الفتح فعلى التعليل كأنه يقول: أجبتك, لأن الحمد والنعمة لك» والكسر أجود عند الجمهورء 
قال ثعلب: لأن من كسر جعل معناه: إن الحمد لك على كل حالء ومن فتح قال: مضنا 
لبيك لهذا السبب. وقال الخطابي: لهج العامة بالفعح» وحكاه الزمخشري عن الشافعي» وقال 
ابن عبد البر: المعنى عندي واحد» لأن من فتح أراد لبيك لأن الحمد لك على كل حال» 
واعترض عليه لأن التقييد ليس في الحمد» وإنما هو في التلبية. وقال ابن دقيق العيد: الكسر 
أجود لأنه يقتضي أن تون الإجابة مطلقة غير معللة» وأن الحمد والنعمة لله على كل حال 
والفمح يدل على التعليل» فكأنه يقول: أجبتك لهذا السبب» والأول أعم وأكثر فائدة. قوله: 
«والدعمة للك» المشهور فيه النصبء قال عياض: براه الرفع على الابتداءء ويكون الخبر 
محذوفاء والتقدير أن الحمد لك والئعمة مستقرة لك» نقله عن ابن الأنباري. قوله: 
«والملك»» أيضاً بالنصب على المشهورء ويجوز الرفع وتقديره: والملك كذلكء والملك 
بضم الميم» والفرق بينه وبين الملك بكسر الميم. 

الوجه الثاني: أن الحكمة في مشروعية التلبية هي التنبيه على إكرام الله تعالى لعباده» 
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بأن وفودهم على بيه إئما كان باستدعاء منه» عز وجل» فإن قلت: لِم قرف الحمد بالنعمة 
وأفرد الملك؟ قلت: لأن الحمد متعلق بالنعمة» ولهذا يقال: الحمد لله على نعمه» فجمع 
بينهما كأنه قال: لا حمدء إلا لك لأنه لا نعمة إلا لك وأما الملك» فهو معنى مستقل 
بنفسه» ذكر لتحقيق: أن النعمة كلها لله لأنه صاحب الملك. 

الوجه الثالث: في حكم التلبية» ففيه أربعة أقوال» قد ذكرناها في أواخحر الباب السابق. 

الوجه الرابع: في الزيادة على ألفاظ التلبية المروية عن النبيء مه في الحديث 
المذكور. قال أبو عمر: أجمع العلماء على القول بهذه التلبية» واختلفوا في الزيادة فيهاء فقال 
مالك: كره الريادة فيها على تلبية رسول الله» e‏ وقد روي عنه أنه: لا يأس أن يزاد فيها ما 
كان ابن عمر يزيده. قلت: روى هذه مسلم» قال: حدثنا يحبى بن يحبى التميمي» قال: قرأت 
على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن تلبية رسول الله مَْلّهِ: لبيك اللهم لبيك لا 
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن 
عمر يزيد فيها: لبيك لبيك» لبيك وسعديك» والخير بيديك» لبيك والرغباء إليك والعمسل. 
وقال الثوري والأوزاعي ومحمد بن الحسن» له أن يزيد فيها ما شاء وأحب. وقال أبو حنيفة 
وأحمد وأبو ثور: لا بأس بالزيادة. وقال العرمذي: قال الشافعي: إذا زاد في التلبية شيعاً من 
تعظيم الله تعالى فلا بأس إن شاء الله» وأحب إلي إن يقتصر. وقال أبو يوسف والشافعي» في 
قول: لا ينبغي أن يزاد فيها على تلبية النبي عه المذ كورة» وإليه ذهب الطحاوي واختاره» 
وقد زاد جماعة في التلبية» منهم: ابن عمر» ومنهم أبوه عمر بن ع الخطاب» زاد هذه الزيادة 
التي جاءت عن ابنه عبد الله بن عمرء ولعل عبد الله عزفا من ابي فإنه رواها عنه كما هو 
متفق عليه» ومنهم أبن مسعود» فروي عنه أنه لبى» فقال: لبيك عدد الحصى والتراب. 

وروی ابو داود وابن ماجه من حديث جابر» قال: اهل سرن الله مي فذكر التلبية» 
قال: والناس يزيدون: ذا المعارج» ونحوه من الكلام والنبي ملل يسمع فلا يقول لهم شيفاً. 
وروی سعيد بن المنصور في (سننه) بإسناده إلى الأسود بن يزيد أنه كان يقول: لبيك غفار 
الذنوب لبيك. وفي (تاريخ مكة) للأزرقي» صفة تلبية جماعة من الأنبياء» عليهم السلام» رواه 
من رواية عشمان بن ساج قال: أخبرني صادق أنه بلغه أن رسول الله مله قال: لقد مر بفج 
الروحاء سبعون نبياً تلبيتهم شتى؛ منهم يونس بن معى» وكان يونس يقول: لبيك فراج الكرب 
لبيك» وكان موسى لي يقول: لبيك آنا عبدك لديك لبيك. قال: وتلبية عيسى» عليه 
السلام: أنا عبدك وابن أمتك بنت عبديك لبيك» وروى الحاكم في (المستدرك) من رواية 
داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله له وتف بعرفات» فلما قال: 
لبيك اللهم لبيك قال إنما الخير حير الأخمرة» وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاهء وروی 
الدارقطني ف في العلل من رواية محمد بن سيرين عن يحبى بن سيرين عن انس بن سيرين عن 
در بن كلك أن سر ا4 4 قا لبيك حجاً حقاء تعبداً ورقاً. وفي هذا الحديث نكتة 
غريبة» وهو أنه اجعمع فيه ثلاثة أخوة يروي بعضهم عن بعض»؛ ولا يعرف هذا في غير هذا 
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الحديث. قوله في حديث مسلم وسعديك» معناه: مساعدة لطاعتك بعد مستاعدة. قوله: 
والرغباء» قال أبو المعاني في (المنتهى) الرغب والرغبة والرغب» بالتحريك: تساخ الإرادة؛ 
ورغبت فيه أوسعته إرادة: وأرغبت لغة» والرغبى والرغباء مثل: النعمى والتعماء» إسمان مغ إذا 
فتحت مددتء وإذا ضممت قصرت. وفي (المحكم): الرغب والرغب والرغب والرغبة 
والرغبوت والرغبي والرغبا والرغباء: الضراعة والمسألة» وقد رغب إليه ورغب إليه هو عن ابن 
الاعرابي» ودعا الله رغية ورغبة. وقيل: هي الرغبى مثل سكرى. والعمل فيه حذف» تقديره: 
والعمل إليك» أي إليك القصد به والانتهاء به إليك لنجازى عليه. 

۳ حدّثنا محمد بن يُوشف قال خا شمان عن الأغهش عن عُمَارَة 

عن أبي عطي عن عائة رضي الله تعالى عنها قالّث ئي لأغلَم كي كان النبئ مله بابي 

ميك اللّهْءٍ جيك ليك لا سَرِيكَ لَك لَعِيِكَ إن الحهد وَالئْعْمَةَ لَكَ. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. 

وهذا الحديث من أفراده. ومحمد بن يوسف الفريابي وسفيان هو الثوري والأعمش 
هو سليمان»ء وعمارة بن عميرء بد بضم العين فيهما وتخقيف الميم» مر في: باب رفع البصر إلى 
الإمام» وب ۶ عطية ء بح العين المهملة: أسمه مالك سن عامر الهمداني الوادغي» والرجال 

تابه أب مُعاوِية عن الأغمشٍ 

أي: تابع سيان الثوري أبو معاوية الضريرء وأسمه محمد بن حازم بالمعجمتين. ْ 
ووصل هذه المتابعة مسدد في مستده عن وكذلك أحرجها الجوزقي من طريق عبد الله بن 
هاشم عنه. 

CIL ofa‏ رة a‏ هك 2 فر ر 1o‏ م د 
وقال شغبَة أخبرنا سُليْمَانُ قال سَمِغْتُ حَْنَمَةَ عن أبي عَطِيّة سَمِعْتُ عائْضَة رضي الله تعالى 

عنها 

سليمان هو الأعمش» ونحيثمة) يفتح المخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح 
الثاء المثلثة: اين عبد الرحمن الجعفي الكوفي» ورث مائة ألف وأنفقها على أهل العلم» وهذا 
التعليق وصله أبو داود الطيالسي في (مسددة) عن شعبة» ولفظه مثل لفظ سفيان ك أنه زاد 
فيه: ثم سمعتها تلبي» وليس فيه قوله: لا شريك لك» وكذا أخرجه أحمد عن غندر عن 
شعبة» وللأعمش فيه شيخان. ورجح أبو حاتم في (العلل) رواية الثوري» ومن تبعه على رواية 
م شعبةء فقال: إنها وهم. 
ا باب اللُخميد ب رالقشبيج رالتكبير قبل الهاي عند الوكوب على الذَابَ 
أني: هذا باب في بيان ذكر التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال» أي: التلبية. 


٥ 0٠‏ کاب الح / باب (07؟) 


قوله:«عند الركوب» أي: بعد الاستواء على الدابة لا حال وضع الرجل في الركاب» وقال 
صاحب (التوضيح): غرض البخاري بهذه الترجمة الرد على أبي حنيفة» في قولة: من سبح أو 
كبر أو هلل أجزأه من إهلاله. قلت: هذا كلام واو صادر عن غير معرفة بمذاهب العَلْمَاء فإن 
مذهب أبي حنيفة الذي استقر عليه في هذا الباب أنه لا ينقص شيئاً من ألفاظ تلبية'التبني 
عه وإن زاد عليها فهو مستحبء وهذا هو الذي ذكر في الكتب المعتمدة فيهاء ولقن 
سلمنا أن يكون ما ذكره منقولاً عن أبي حنيفة فلا نسلم أن الترجمة تدل على الرد عليه 
أطلقها ولم يقيدها بحكم من الجواز وعدمه» فبأي دلالة من أنواع الدلالات دل على ما 
ذكره؟ 

4 ا حدثنا موس بن إسْمَاعِيلَ قال حدثنا َيب قال حدّثنا أَيُوبُ عن أبي 
لابه عن أنس رضي الله تعالى عنه. قال صلی رسولٌ اله مه وتخ ممه بالعييئة لط 
ربعا وَالْمَضْرَ بذِي الحَُلَيِفَةٍ رَكَعَمَينِ E‏ ا ا ا 
رَاحِلَتهُ عَلَى البهِدَاءٍ يد الله وسح وکر تم اهَل ب> بج وَعْمْرَةٍ وأَمَلّ الاس بها فلّمًا قَدِمْنَا 
أ الاس لّوا حَتّى کان يَوْمُ م القووية اهلوا بالحج قال تحر النبئ عه بدَنَاتِ بيده قِيَاماً 
وذَبَح رسول الله ل بالمديئة تة كِشَيْنِ أملحين. [انظر الحديث ٠١85‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: وحمد الله وسبح) وكبر. وموسى بن إسماعيل هو أبو سلمة 
التبوذ كي» ووهيب ‏ مصغر ‏ ابن خالد» وأيوب السخعياني؛: وأبو قلابة» عيد الله بن زيد 
الجرمي . 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره :أخرجه البخاري أيضاً عن سهل بن بكار 
فرقهماء كلاهما عن وهيب وعن مسدد عن إسماعيل بن علية» وأخرجه أيضا في الحج» وفي 
الجهاد عن سليمان بن حرب وعن قتيبة بن سعيد مقطعاء وأخرجه مسلم في الصلاة عن 
خلف بن هشام وعن قتيبة بن سعيد وأبي الربيع الزهراني ثلاثتهم عن حماد بن زيد به» وعن 
زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» كلاهما عن إسماعيل بن أمية به. وأحرجه أبو 
داود عن موسى بن إسماعيل به مقطعاً بعضه في الحج وبعضه في الأضاحي. وأخرجه 
النسائي في الصلاة عن قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد به. 

ذكر معداه: قوله: «ونححين», الواو فيه للحال. قوله:«ثم بات بها أي: بذي الحليفة. 
قوله:«حتى استوت به راحلته»» أي: قامت به ناقته» يعني : رفعته مستوياً على ظهرهاء ولفظ: 
به» حال أي: استوت ملتبسة برسول الله مب4 . قوله:«على البيداء»» وقد ذكرنا أنه الشرف 
الذي ا ذي الحليفة. قوله :لم أهل بحج وعمرة). يعني : ججمع بينهماء وهذا هو القران. 
قوله :«وأهلٌ الناس»» أي : الذين كانوا معه بهما أي بالحج والعمرة. قوله:وفلما قدمناء أي: 
مكة. قوله:«أمرالناس فحلوا» أي: أمر الناس الذين كانوا معه ولم يسوقوا الهدي بالعحلل» 
فحلوا أي: صاروا حلالاً. وسأل الكرماني سؤالاً فقال: كيف جاز للقارن أن يحل قبل إتمام 
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الحج؟ وما ذاك إلا للمتمتم؟ ثم أجاب بأن العمرة كانت عندهم منكرة في أشهز الحج» > كما 
هو رسم الجاهليةء فأمرهم بالعحلل من حجهمٍ والانفساخ إلى و تحقيقاًالمخالفة 
رسمهمء » وتصريحاً بجواز الاعتمار في تلك الأشهر. انتهى. قلت: هذا ليس بجؤاب» 
والجواب الصواب أنه إنما أمرهم بالتحلل لأنهم لم يسوقوا الهدي» ولم يقل أحد إنهم كانوا 
قارنين في هذه الحالة حتى يرد هذا السؤالء وإنما كان النبي مله هو القارن» وقوله: العمرة 
كانت عندهم منكرة» إنما كان إنكارهم قبل هذا بمدة في الجاحليةء وفي هذه الحالة لم 
يكونوا منكرين» فمن ادعى بخلاف ذلك فعليه البيان. قوله:وحتى كان يوم التروية» برفع: 
يوم» لأن: كان؛ تامة فلا تحتاج إلى خحبر» و: يوم التروية» هو اليوم الثامن من ذي الحجة 
وسميت بالتروية لأنهم كانوا يروون دوابهم بالماء ويحملونه معهم أيضاً في الذهاب من مكة 
إلى عرفات. قوله:«قياما» أي: قائمات» وانتصابه على الحال. قوله:«أملحين» تثنية أملح» 
وهو الأبيض الذي يخالطه سواد» وكان النحر للبدنات في مكة والذبح للكبش الذي 
للأضحية في المدينة يوم العيد. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: أن الذي يريد السفر له أن يقصر الرباعية من بعد خروجه. 
وفيه: : أن للمحرم أن يحمد الله ويسبحه ويكبره قبل الإهلال. وفيه: التصريح بأنه عله كان 
قارناً بقوله: ثم أهل بحج وعمرة» وهذا هو عين القران» والمنكر هنا معاند» وقد ثبت بأحاديث 
ا ا 7 فإن قلت: قد رد ابن 
عم رضي الله تعالى عنهماء هذا القول على أنسء وقال: كان أنس حيكذ يدخل على 
النساءء فنسب إليه الصغر وقلة الضبط حتى نسب إلى رسول الله عي بالقران» وقال 
المهلب: رد ابن عمر على أنس» رضي الله تعالى عنهء قوله هذا فقال مثل ما ذكرنا؟قلت: 
هذا فيه نظر لأن حجة الوداع كانت وسن أنسء رضي الله تعالى عنه» نحو العشرين» فكيف 
يدخحل على النساء. وقد جاء في الصحيح أنه منع من الدخول عليهن حين بلغ خمس عشرة 
I ae‏ مسري ا عار ولا كرد 
كينا إلا تومن متة أو دوتها. قات قلت قال ابن بطال: ومما يدل على قلة ضبط أنس 
قوله في الحديث: فلما قدمنا أمر النبي» ثي فحلواء إذا كان يوم التروية أهلوا بالحجء وهذا 
لا معنى لهء ولا يفهم أنه كان النبي مله قارناء كما قال. والأمة متفقة على أن القارن لا 
يجوز له الإحلال حتى يفرغ من عمل الحج كله» فلذلك أنكر عليه ابن عمر» وإنما حل من 
كان أفرد الحج وفسخه في عمرة ثم تمتع. 

قلت: ولو قال ابن بطال: ومن يقول مثل قوله لا ينهضون أن ينفوا صفة القران عن 
البي له ني حجةء وذلك لأن الذين رووا الإفراد احتلف عنهم؛ ومن روى القران لم 
يختلف عليه» فالأخذ بقول من لم يختلف عليه أولى» ولأن معه زيادة وهي مقبولة من العقة» 
وقال ابن حزم: وروي القران عن جميع من روى الإفراد» وهم: عائشة وجابر وابن عمر وابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهم قال: ووجدنا أيضاً عن علي بن أبي طالب وعمران بن حصين» 
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رضي الله تعالى عنهماء وروي عنهما التمتع» وروي عنهما القران. قال: ووجدنا أم المؤمنين 
حفصة والبراء بن عازب وأنس بن مالك ولم تضطرب الرواية عنهم ولا احتلاق عنهم في 
ذلك» فيترك رواية كل من قد اضطربت الرواية عنه ويرجع إلى رواية من لا تضطرتب عنه» 
وهذا وجه العمل على قول من لا يرى إسقاط ما تعارض من الروايات والأعذ با لم يتغارض 
منها. وأما من ذهب إلى الأخذ بالزائد فهو وجه يجب استعماله إذا كانت الألفاظ والأفعال 
كلها منسوبة إلى سيدنا رسول الله مُه ولم تكن موقوفة على من دونه ولا تنازعاً ممن 
سواهء فوجهه أنا وجدنا من روى الإفراد إنما اقتصر على ذكر الإهلال بعمرة وحدها دون حج 
معهاء ووجدنا من روى القران قد جمع الأمرين مع فزاد على من ذكر الحج وحده عمرة» 
وزاد على من ذكر العمرة وحدها حجاًء فكانت هذه زيادتا علم يذ كرهما الآخرون» وزيادة 
حفظ ونقل على كلتي الطائفتين المتقدمتين» وزيادة العدل مقبوئة وواجب الأخذ بهل لا 
سيما إذا روجع فيها فثبت عليهاء ولم يرجع كما ثبت في (الصحيح) من حديث بكر عن 
أنس» رضي الله تعالى عنه» سمعت النبي مف » يلبي بالحج والعمرة. قال بكر: فحدئت 
بذلك ابن عن 'فقال: أن انا يمدذوتنا إلا بيان سدعت رسول آل :يرل لبيك 
عمرة وحجأة. وفي لفظ جمع بينهما بين الحج والعمرة» وفي حديث يحيى بن أبي إسحاق 
وعبد العزيز بن صهيب وحميد سمعوا أنساً قال: سمعت النبي ع أهل بهما: «لبيك عمرة 
وحجاًا. وسيأتي عند البخاري اختلاف علي وعثمان» رضي الله تعالى عنهماء وقول علي: ما 
كنت لأدع سنة النبي مه لقول أحدء ثم أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة» وعند مسلم من 
حديث عمران بن حصين أن رسول الله له جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى 
مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه. وعند ابي داود بسند صحيح عن البراء بن عازب عن علي» 
رضي الله تعالى عنهما: «أن النبي له لما قدم من اليمنء» قال: إنه قد سقت الهدي 
وقرنت»» وعن الصبي بن معيد بسند صحيح في حديث قال: «أهللت بالحج والعمرة فقال 
لي عمر: هديت لسنة النبي مَيْله؟ قالها مرتين»» رواه الطبراني في (الأوسط). 


قال الدارقطني في (العلل): هو حديث صحيح» وقال ابن عمر: جيد الإسناد رواه 
الثقات الأثبات عن أبي وائل عن الصبي عن عمرء ومنهم من يجعله عن أبي وائل عن عس 
رضي الله تعالى عن والأول مجود ورواته أحفظ. وعن أبي قتادة: «نما قرن رسول اش ف 
بين الحج والعمرة لأنه علم أنه ليس بحاج بعدها». قال الحاكم: صحيح على شرطهما ولم 
يەخ رجاه › وفي (الاستذكار): روى سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خحالد: سمعت عيد 
الله بن أبي أوفى يقول بالكوفة: ماحم ملت بي ال والعمرة لأنه علم أنه لا يحج بعدهاء 
وعن سراقة بسند صالح عند أحمد» قال: دقرن رسول الله َيل في حجة الوداع. وعن أبي 
طلحة «أن رسول الله مله جمع بين الحج والعمرة» رواه ابن ماجه من حديث الحجاج بن 
أرطأة وعند الترمذي محسناً عن جابر: أن رسول الله ّل قرن الحج والعمرة. وقال ابن 
حزم: صح عن عائشة وحفصة أمي المؤمنين أنه َه كان قارناً؟ قلت: يريد بذلك ما رواه أو 
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داود عن الربيع بن سليمان: أنبأنا محمد بن إدريس عن سفيان عن ابن أبي نجيتح عن عطاء 
عن عائشة أن النبي بل قال لها: طوافك بالبيت» وبين الصفا والمروةيكفيك لنحجك 
وعمرتك. قال ابن حزم: فصح أنها كانت قارنة» وعند أحمد بسند جيد عن أم سلمة: سمحت 
رسول الله مه يقول: أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج» وعند أبي داود من حديث نخيوآن 
أن معاوية قال للصحابة: هل تعلمون أن النبي مه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: 
لاء وفي سنن الكجي: حدثنا سليمان بن داود حدثنا يحيى بن ضريس عن عكرمة بن عمار 
عن الهرماس بن زياد قال: سمعت النبي وُه على ناقته قال: لبيك حجة وعمرة» معاً. 

واعلم أن الطحاوي» رحمه الله قد أخرج في تفضيل القرن» وأنه مُه كان قارناً من 
عشرة أنفس من الصحابة» وهم: عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب 
وعبد الله بن عباس وعمران بن حصين وأبو طلحة وسراقة بن مالك وعائشة وأم سلمة زوجي 
النبي مَقُه. وأخرج عن أنس بعدة طرق. وفي الباب أيضاً عن أبي قتادة وجابر ومعاوية 
والهرماس بن زياد واي هريرة» والكل قد ذكرناه ل حديث عبد الله بن عمرء وحديث عبد 
الله بن عباس» وحديث أبي هريرة. 

أما حديث عبد الله بن عمرء فأنحرجه الطحاوي عن نافع عنه: إن اين عمر حرج من 
المدينة إلى مكة مهلاً بالعمرة مخافة الحصرء ثم قال: ما شأنهما إلا واحدا؟ أشهدكم أني 
أوجب إلى عمرتي هذه حجة. ثم قدم فطاف لهما طوافاء وقال: هكذا فعل رسول الله طف 
وأحرجه الشيخان مطولاء ففيه دليل على تفضيل القرانء وعلى أنه له كان قارتاء وذلك 
لأنه أضاف إلى عمرته حجة قبل أن يطوف لهاء فهذا هو القران. ثم قال: هكذا فعل رسول 
الله مَل أراد أنه ت كان قد قرن إلى عمرته حجاً. 

وأما حديث عبد الله بن عباس فأخرجه الطحاوي أيضاً عن عكرمة عنه قال: اعتمر رسول 
الله عه أربع عمر: عمرة الحديبية, وعمرته من العام القابل» وعمرته من الجعرانة» وعمرته مع 
حجته» وحج حجة واحدة. ورواه أبوداود أيضاًء وفي لفظه: والرابعة التي قرن مع حجته. وأخرجه 
الترمذي أيضاء وفي لفظه نحوه. فإن قلت: كيف يقبل هذا عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله 
ابن عباس وقد روي عن ابن عباس: أنه عه تمتع؟ وروي عن عبد الله بن عمر: أنه عزف 
تمعع؟ قلت: قال الطحاوي: يجوز أن يكون رسول الله عة أحرم في بدء أمره بعمرة فمضى 
فيها متمتعاً بهاء ثم أحرم بححجة قبل طوافه» فكان في بدء أمره متمتعاء وفي آخره قارتاً. 

وأما حديث أبي هريرة تأعرينه بردام عند عن البنية ده أنه قال: «والذي نفسي 

ه» ليهلن ابن مريم عليهما السلام بفج الروحاء حاجاً أو معتمراً أو ليثنيهما». 

وقال ابن حزم: ستة عشر من الثقات اتفقوا على أنس» رضي الله تعالى عنهء على أن 
لفظ النبي عَيله: كان إهلالاً بحجة وعمرة مغاء وصرحوا عن أنس أنه سمع ذلك منه ف 
وهم: بكر بن عبد الله المزني» وأبو قلابة» وحميد الطويل؛ وأبو قزعةء وثابت البناني» وحميد 
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ابن هلال» ويحيى بن بي إسحاق» وقتادة» وأيو أسماءء والحسن البصري» ومصعب بن 
ابن الزيرقان» وسالم بن أبي الجعد وأبو قدامة» وزيد بن أسلم وعلي بن زیند. قلت: 
أخرجه الطحاوي عن تسعة منهم: أولهم: بكر بن عبد الله» وقد مر في أثناء كلام ابن حزم» 
وأخم رجه مسلم: حدثنا شريح بن مسلمء قال: حدثنا هشیم» قال: حدثنا حميد عن بكراعن 
أنسء قال: سمعت النبي َه يلبي 'بالحج والعمرة جميعاًء الحديث. والثاني: أبو قلابة عن 
أنس» وهو حديث الباب. والثالث: حميد الطويل عن أنسء أخحرجه الطحاوي وابن حبان في 
(صحيحه) عن أنس بن مالك قال: سمعت النبي له يقول: لبيك بعمرة وحجة. والرابع: 
أبو قزعة عن انس أخ رجه الطحاوي عنه عن أنس» قال: سمعت النبي علا يقول: لبيك بعسرة 
وحجة» وأخرجه ابن حزم نحوه. والخامس: ثابت البناني عن أنسء أخرجه الطحاوي 
والعدني في (مسنده) نحو حديث قزعة» والسادس: حميد بن هلال أخرجه الطحاوي والبزار 
عنه عن أنس» قال: كنت ردف أبي ظلحة» وإن ركيته لعمس رسول الله يه وهو يلبي 
بالحج والعمرة. والسابع: يحيى بن أبي إسحاق حر جه الطحاوي بإسناد صحيح عنه عن 
أنس» يقول: سمعت رسول الله مله يقول: لبيك بعمرة وحجة معأًء وأخرجه اين أبي شيبة نحوه» 
وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه تحوه. والثامن: قتادة عنه عن أنس» رجه الطحاوي نحو 
حديث يحيى» وأخخر جه البخاري. والتاسع: أبو أسماء عنه عن أنسء أحرجه الطحاوي أيضاً 
عن أنس» قال: خرجنا نصرح بالحجء فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله له أن نجعلها عمرةء 
وقال: لو استقيلت من امرىء ما استدبرت لجعلتها عمرة» ولكن سقت الهدي وقرنت الحج 
والعمرة» وأخرجه أحمد نحوه» وأخرجه النسائي ولفظه: سمعت رسول الله يلي يلبي بهما. 


والعاشر: الحسن البصري عنه عن أنس أخرجه البزار عنه عن أنس: أن النبي عله أهل 
هو وأصحابه بالحج والعمرة... الحديث. والحادي عشر: مصعب بن سليم عنه عن انس 
أخرجه العدني في (مسنده): حدثنا وكيع عن مصعب بن سليم أنه سمع أنس بن مالك 
يقول: أهلٌ رسول الله .عه بحجة وعمرة. والثاني عشر: مصعب بن عبد الله عنه عن أنس 
أخرجه العدني أيضاً عنه عن أنسء قال: سمعت النبي عه يقول: لبيك بحجة وعمرة: أو: 
بعمرة وحجة معاً. والفالك عشر: سالم بن أبي الجعد عنه عن أنس أخرجه أحمد في (مستد) 
عن أنس أنه يرفعه إلى النبي لف أنه جمع بين العمرة والحجء فقال: لبيك بحجة وعمرة. 
والرابع عشر: الواقدي أبو قدامة» أخرجه أيضاً أحمد عنه عن أنس قال قلت لأنس: بأي شيء كان 
رسول الله َه يهلّ؟ فقال: سمعته سبع مرار: بعمرة وحجة, والخامس عشر: زيد بن أسلم عنه 
عن أنسء أخرجه البزار في (مسنده) عنه: أن النبي مُه أهلّ بحج وعمرة. والسادس عشر: 
علي بن زيدء أحرجه البزار أيضاً عنه عن أنس أن النبي ملل لبى بهما جميعاً. 

فقال القاضي عياض: قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث من علمائنا وغيرهمء 
فمن مجيد منصف» ومن مقصر متكلف ومن مطيل مكثر ومن مقتصد مختصرء وأوسعهم 
نفساً في ذلك أبو جعفر الطحاوي الحنفي المصريء فإنه تكلم في ذلك على ألف ورقة» 


۲۵ _ کتاب الخ / باب (۲۸) 1o0‏ 


وتكلم في ذلك أيضأ معه أبو - جعفر الطبري» وبعدهم أبو عبد الله بن أبي صغرة» وأخوه المهلب 
والقاضي أبو عبد الله ابن المرابط والقاضي أبو الحسن بن القصار البغدادي» والحافظ أبؤاعمر ابن 
عبد البرء وغيرهم. وأولى ما يقال في ذا على ما فحصناه من كلامهم واخترناه من احتياراتهم اهر 
أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديث: إن النبي» مه : أباح للناس فعل هذه الثلاثة الأشياء لعدّل 
على جواز جميعهاء إذ لو أمر بواحد لكان غيره لا يجزىء. وإذا كان لم يحج سوى هذه الحجة 
فأضيف الكل إليه» وأخبر كل واحد بما أمره به وأباحه له ونسبه إلى النبي له إما لأمره بذلك» أو 
لتأويله عليه. انتهى. قلت: لا نزاع في جواز هذه الثلاثة» ولهذا قال الخطابي: جواز القران بين 
الحج والعمرة [جماع من الأئمة» ولا يجوز أن يتفقوا على جواز شيء منهي عنه» ولكن النزاع 
أن: أي هذه الأشياء أفضل؟ وأن النبي عله على أي واحد من هذه حج؟ نقد دلت الأحاديث 
الصحيحة أن القران أفضلء وأنه ّل كان قارناً. ولأن القارن يجمع بين النسكين في سفرة 
واحدة» ولا شلك أن العبادتين أفضل من عبادة واحدة» وقد عمل به الأصحاب بعده عَلل. 
وروی ابن أبي شيبة في (مصنفه) من حديث علي بن زيد عن سعيد بن المسيب» قال: 
معت اأضصخاب محمد ا بهار ف ية وغم ا 

ومن فوائد حديث الباب: أن السنة في الإبل النحرء فلو ذبح كرهء وأن السنة نحرها 
وهي قائمة» لأنه أمكن لنحرهاء لأنه يطعن في لبتها وتكون معقولة اليد اليسرى. وقال ابن 
حبيب: وهو تفسير قوله تعالى: لإصواف# [الحج: .]۳١‏ وروى محمد عن مالك: لا يعقلها 
لأ من حاف أن تمك :ياه ولال أن جر رها مت كتاف عقر رمال هنا 
بدنات» وقال ابن التين: وفي غير هذا الموضع إنها كانت سبعين بدنة. وفي (الموطأ) عن 
علي» رضي الله تعالى عنه: أنه» صي نحر بعض هديه بيده ونحر بعضه غیره» e‏ 
نحر باقيهاء ويقال: أهدى ماثة بدنة فنحر ثلاثاً وستين بيده كل واحد عن سنة من عمره 
وفيه: إشارة إلى قدر عمرهء وأعطى علياً فنحر الباقي. قوله: «وذبح بالمدينة كبشين أحدهما 
ذبحه عن أهل بيته والآخر عمن لم يضح من أمته». 

قال ابو عبد الله قال بَعْضّهُم هذا عن أَيُوبَ عن جل عن اس 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» قال بعضهم... إلى آخره» هكذا وقع عند الكشميهني: 
قيل: المراد من اليعض الميهم هو إسماعيل بن علية» وقيل: يحتمل أن يكون حماد بن 
سلمة. فقد أحرجه الإسماعيلي من طريقه عن أيوب عن أبي قلابة عن أنسء فعرف أنه 
المبهم» وقد تابعه عبد الوهاب الثقفي على حديث ذبح الكبشين الأملحين عن أيوب عن أبي 
قلابة» كما سيأتي في الأضاحي إن شاء الله تعالى. 

8 باب مَنْ اَهَل جين اتوت به راجلثة 
أي: هذا باب في بيان من أهلٌّ بالتلبية حين رفعته راحلته مستوياً على ظهرها. 


أئا 53 95 ع 0 5 
مها سل حدثتا أو عاصم قال أخبرنا ابن جرج قال أخبرني صالخ بن كيسان 


)55( وات كتَابٌ الځ / باب‎ e٦ 
عن نافع عن ابن عر رضي اله نمال .عنهما. تال اهل النبيئ له جين اشتوث به رَاجِلَتهُ‎ 
وأطرافه].‎ ١54 قَائِمَةً. [انظر الحديث‎ 

مطابقته للترجمة هي عين الحديث» وقد مر الكلام فيه قريباء وأبو عاصم الضحاك بن 
مخلد» وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيزء وصالح ب بن كيسان أبو محمد أو أبو التخارث 
القاري مولاهم» مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه. 

4 باب الإهلال مُستقبل القبلة 
أي : هذا باب في بيان الإهلال» وزاد المستملي: الغداة بذي الحليفة. 


ا — وقال أو مَغمرَ حدّثنا عبد الوَارِثِ قال حذثنا أَيُوبُ عن افع قال 
كان ابن ر رضي الله تعالى عنهما إذّا صَنَّى بِالعَدَاةٍ بي الحلَيفَةُ أمر رَاحِليهِ فَدِحِلَتْ ثم 
ركب فإذًا اشتو NEE‏ ثم يك عمّى إا جاء 
دا وی بات به حى يُضبخ فإِذًا صَلَّى العَدَاةَ اُتَسَلّ ورَعَمَ أنّ رسول الله مه قَعَلَ ذَلِكَ. 
[الحديث “هه ١‏ أطرافه في: 4هه ل ۱٥۷۲۳‏ 614١ع.‏ 

مطابقته. للترجمة قوله: «فإذا استوت به استقبل القبلة». وأبو معمر عبد الله بن عمرو 
ابن أبي الحجاج المنقري المقعد البصري» وعبد الوارث بن سعيد وأيوب السختياني» والكل 
قد ذكروا غير مرة. وهذا تعليق وصله أبو نعيم في (المستخرج) من طريق عباس الدوري عن 
أبي معمرء وقال: ذكره البخاري بلا رواية» ورواه مسلم في (صحيحه) عن أبي الربيع عن 
حماد عن أيوب. 

قوله: «إذا صلى بالغداة»» أي: إذا صلى الصبح بوقت الغداة» وفي رواية الكشميهني: 
إذا صلى الغداة, أي: صلاة الغداة وهي الصبح. قوله: «فرحلت». بناء على المجهول 
بالتخفيف. قوله: «قائم» نصب على الحال؛ أي: منتصباً غير مائل على ناقته» وقيل: وصفه 
بالقيام لقيام راحلته» وقيل: روي بلفظ: فإذا استوت به راحلته قائمة» وقال الداودي: أي 
استقبل القبلة قائماً في الصلاة. وفي السياق تقديم وتأحيرء والتقدير: أمر راحلته فرحلت» ثم 
استقبل القبلة قائمأء أي: فصلى ثم ركب» ورد بأنه تعسف فلا حاجة إلى هذا التقدير لعدم 
ذكر صلاة الإحرام فيه» والاستقبال إنما وقع بعد الركوب» وقد رواه ابن ماجه وأبو عوانة في 
(صحيحه) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ: كان إذا أدخعل رجله في الغرز فاستوت 
به ناقته قائمة أُهلّ. قوله:«ثم يمسلك» أي: عن التلبية؛ وليس المراد بالإمساك عن التلبية تركها 
أصلاًء وإنما المراد التشاغل بغيرها من الطواف وغيره» وقد روي أن ابن عمر كان لا يلبي في 
طوافهء» كما رواه ابن خرية في (صحيحه) من طريق عطاء قال: كان ابن عمر» رضي الله 
تعالى عنه» يدع التلبية إذا دخل الحرم» ويراجعها بعدما يقضي طرافه بين الصفا والمروة. 
قوله:«ثم يلبي حتى يبلغ الحرم»» أي: بعدما رکب راحلته يلبي ولا يقطعها حتې يبلغ 
الحرم. وقال الكرماني: فإن قلت: وقت الإمساك هو صبيحة يوم العيد في منئ لا بلوغ 


۵ ۔ کاب الح / باب (۹) لا 


الحرم؟ قلت: ليس الغرض منه ههنا بيان وقت على الخصوصء فلهذا أجملء أو أراد بالحرم 
من أو كان ذلك عند التمتع؛ واعترض عليه بأنه يشكل عليهء قوله في رواية إسماعيل بن 
علية: «إذا دحل أدنى الحرم». قلت: إذا أريد بالحرم ظاهره لا يبقى الإشكال وقال بعضلهم: 
المراد بالإمساك ترك تكرار التلبية لا تركها أصلاً. قلت: مذهب ابن عمر أنه كان يتركها إذاً 
دحل الحرم» ولا يفهم من ظاهر الكلام إلا تركهاء لا ترك تكرارهاء لأن بين تركها وبين ترك 
تكرارها فرقاًء وتارك تكرارها لا يسمى تاركاً للتلبية. قوله: «ثم يمسك حتى إذا جاء» هي 
غاية لقوله: استقبل. وقال الكرماني: أو يكون المراد بالحرم هو المتبادر إلى الذهن» وهو أول 
جزء منهء يعني: يسك فيما بين أوله وذي طوئٌء فحتى على هذا الوجه غاية لقوله: يمسك. 
قوله: (ذا طوی»» منصوب لأنه مفعول جاءء وذي طوى» بضم الطاء وفتحها وكسرهاء 
وقيدها الأصيلي بكسرها وبتخفيف الواو: واد معروف يقرب مكة. وقال النووي: هو 
موضع عند باب مكة بأسفلها في صوب طريق العمرة المعتادة ومسجد عائشة» ويعرف 
اليوم بآبار الزاهدة» يصرف ولا يصرف» وقال أيضاً: إنه مقصور منون. وفي (التوضيح): و 
ربض من أرباض مكةء وطاؤه مثلثة مع الصرف وعدمه والمد أيضاًء وقال السهيلي: واد 
بمكة في أسفلها وذو طواء ممدوداء وموضع بطريق الطائف. وقيل: ذو طوىٌ لا: طوى. 
وفي كتاب (الأذواء): ذو طوى موضع بظاهر مكة به بثار يستحب لمن يدخل مكة أن 
يغتسل منها. قوله: وبات بهي أي: بذي طوى أي: فيه قوله: «حتى يصبح) أي: إلى أن 
يدحل في الصباح. قوله: «فإذا صلى الغداة», أي: صلاة الغداة وهي الصيح. قوله:«اغتسل» 
جواب: إذاء قوله: «وزعم» أي: قال» ويطلق الزعم على القول الصحيح» وسيأتي في: باب 
الاغتسال عند دخول مكةء فقال: حدثئنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن أيوب عن 
نافع: كان اين عمر إذا دحل أدنى الحرم أمسك عن التلبيةء ثم يبيت بذي طوى» ثم يصلي 
به الصبح ويغتسل ويحدث أن نبي الله ّي كان يفعل ذلك» وروى الحاكم من حديث ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهما: اغتسل رسول الله عي ثم لبس ثيابه» فلما أتى ذا الحليفة 
صلی ركعتين ثم قعد على بعيره. فلما استوى به على البيداء أحرم بالحجء وقال: صحيح 
اللإسناد. 


ومما يستفاد من الحديث: استقبال القبلة عند الإهلال لاستقبال دعوة إبراهيم» ا 
بمكة» قلذلك يلبي الداعي أبداً بعد أن يستقبل بالوجه» لأنه لا يصلح أن يولي المجيب ظهره 
من يدعوه ثم يلبيه» بل يستقبله في موضعه الذي دعي منه. وفيه: استحياب الإحرام عقيب 
الصلاةء وفي (التلويح): لا حلاف أن المييت بذي طوى ودخول مكة نهاراً ليس من 
المناسك لكن إن فعله اقتداء بالنبي» عل وتبعاً لآثاره كان ثوابه في ذلك جزيلاً. وقي 
(شرح المهذب): لمن هي طريقه مستحب» ودخول مكة نهاراً أفضل من الليل» وهو 
الصحيح عند الأكثرين من الشافعية. وقال بعض الشافعية: هما سواءء فإن البي مله دحملها 
في عمرة الجعرانة ليلاً. قلت: هو المذكور في (الهداية) عن أبي حنيفة. وفيه: الاغتسال» 


عبدة القارىم / جه / م۷١‏ 


4 ا تاب الج / باب (۲۹) 


وقال النووي: الاغتسال المذكور سنة؛ قال؛ فإن عجز عنه تيمم وتكون"نيته في ذلك غسل 
دخول مكة. وقال في (مناسك الكرماني): هذا الغسل مستحب لكل أحد ختى الحائض 
والنفساء والصبي» وقال ابن حزم: لا يلزم الغسل فرضاً في الج إلا المرأة تهل بخمرة تريد 
الت فتحيض قبل الطواف بالبيت» فهذه تغتسل ولا بدء والمرأة تلد قبل أن تهل بالعمرة. أو 
بالقران ففرض عليها أن تغتسل وتهلٌ. وفير (الاستذكار): ما أعلم أحداً من المتقدمين أوجب 
الاغتسال عند الإحرام بالعمرة أو الحج إلا الحسن بن أبي التحسن؛ > وقد روي عن عكرمة 
إيجابه كقول أهل الظاهرء وروي عنه أن الوضوء يكفي منه. وقال أبو عمر: ERE‏ 
عند مالك وأصحابه لا يرخخصون في تركه إلا من عذر وعن عبد الملك: هو لازم إلا أنه 
ليس في تركه ناسياً ولا عامداً دم ولا فدية. وقال ابن خوازمند: هو عند مالك أوكد من غسل 
الجمعة. وقال أبو حديفة والأوزاعي والثوري: يجزيه الوضوءء وهو قول إبراهيم» وفي (سان 
سعيد بن منصور): حدثدا جرير عن مغيرة قال: ذكر عن إبراهيم إذا قدم الحاج أمسك عن 
التلبية ما دام يطوف بالبيت. فقال إبراهيم: لاء بل يلبي قبل الطواف وفي الطواف وبعد 
الطواف» و يقطعها حتى يرسي الجمرة» وهو قول آي حتيفغة ة والشافعي وأحمد وإسحاق 
وداود ا أن أبا حنيفة والشافعي قالا: يقطع التلبية مع اول حصاة يرميها في الجمرة» وقد 
استقصينا الكلام فيه فيما مضى. وقال قوم: يقطع المعتمر التلبية إذا دخخل الحرعء وقال 
آخرون: لا يقطعها حتى يرى بيوت مكة. وقالت طائفة: حتى يدحل بيوت مكة. وقال أبو 
حنيفة: لا يقطعها حتى يستلم الحجرء لما رواه أحمد عن هشيم: حدثنا حجاج عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده: اعتمر رسول الله له ثلاث عم كل ذلك في ذي القعدة» يلبي 
حتى يستلم الحجر. وقال الليث: إذا بلغ الكعبة قطع التلبية. وقال الشافعي: لا يقطعها حتى 
يفتتح الطواف» وقال مالك: من أحرم من الميقات قطع التلبية إذا دحل أول الحرم» فإن أحرم 
من الجعرانة أو من التنعيم قطعها إذا دحل بيوت مكة. أو إذا دحل المسجد. وروي عن ابن 
عباس: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الركن» وكان ابن عمر يقطعها إذا رأى بيوت 
مكة. 


5 RE 0 7 0 ا‎ 

اكه إشمَاعيل عن أيُوبَ في القشلِ 
أي: تابع عبد الوارث إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني في أمر الغسل» ووصل 
البخاري هذه المتابعة في: باب الاغتسال عند دخول مكة» على ما يأتي» إن شاء الله تعالى. 
07 ا س حدّئنا سْلَيِمَانٌ بق دَاوْدَ أو الربيع, قال حدّئنا فُلَيْح عن نَافِع قال كان 
ابن ڪر رضي لله تعالى عنهما إا أرَادَ الحو إلى مَكة اذ هن دهن ليس له رَائِحةٌ طيمَة 
ٿم يَأنِي َشجدَ ذي الحلَيَة قصلي ؛ ٿھ يرکب وَإِذَا اسْتَوَثُ په راجا قايمدٌ أحرمَ ثُمٌ قال 

لهكذًا رَأَئْتُ الب له يَفْعَلُ. [انظر الحديث ٠٠١٠١١‏ وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة من حيث أنه داخل في ضمن الحديث السابق» وسليمان قد مر في: 
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باب علامات المنافق» وفليح بضم الغاء وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروق وفي آخره 
حاء مهملة: ابن سليمان» واسمه: حنين» وفليح لقبه غلب عليه مر في أول كتاب العلم. فإن 
قلت: أليس هذا بتكرار؟ قلت: لاء وإنما أورده لزيادة فيه على الحديث السابق» وهو الإدهان» 
وإنما كان يدهن بغير الطيب ليمنع بذلك القمل والدواب» وكان يجتنب ما له رائحة طيبة 
صيانة للإحرام. 

"ا # باب ابي إذا الْحَدَرَ في الوَادِي 


أي: هذا باب في بيان التلبية إذا انحدر المحرم في الوادي» وقد ورد في الحديث أن 
التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين» وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود. 


A‏ / مما سے ححدّثنا محمد بن المْتّنى قال حدّثنيٍ ابن أبي عَدِيّ عن ابن عَوْنٍ عن 
مُجَاهِدٍ قال کا عِنْدَ ابن ڳاس رضي الله تعالى عنهما فد کروا الدجال ائه قال ڪوب بين 
عَيِنَيِه کافو فقال أبن عباس لع أَسْمَغة وَلَكِنْهُ قال أا مُوسيل كأني أَنْظد إِلَِهِ إِذّا انْحَدَرَ في 
الرادي يُلبّى. [الحديث ههه ١‏ طرفاه في: 55828 553117 

مطابقته للترجمة في قوله: «إذا انحدر في الوادي يلبي». 

ذكر رجاله: وهم: خمسة: رل محمد بن المثنى بن عبيد» أبو موسى يعرف بالزمن 
العتبري. القاني: محمد بن أبي عدي» بفتح العين المهملة وكسر الدال وتشديد الياء آخر 
الحروف: واسم أبي عدي: إبراهيم» مات سنة أربع وتسعين وماثة. الثالث: عبد الله بن عون 
بفعح العين المهملة والنون» مر في: باب قول النبي مَيْهِ: رب مبلّغ. الرابع: مجاهد. 
الخامس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائقف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن الرواة العلائة 
بصريون وأن مجاهداً مكي. وفيه: إثنان مذكوران بالإبن وواحد مجرد.. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن محمد بن 
المثنى» وفي أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» عن بيان ابن عمرو. وأخرجه مسلم في 
الإيمان عن محمد بن المثنى به. 

ذكر معناه: قوله: «آنه» بفتح الهمزة أي: أن الدجال. قوله: ومكتوب بين عينيه 
كافر» في محل الرفع على أنه خبر: أن. وقوله: «كافر» مرفوع بقوله: مكتوب» واسم المفعول 
يعمل عمل فعله كاسم الفاعل. قوله:«ولكنه قال» أي: النبي له . قوله: «كأني أنظر إليه» 
جواب: أماء والفاء فيه محذوفة» والأصل: فكأني» وهو حجة على النحاة حيث لم يجوزوا 
حذفهاء كذا قالوا. قلت: يحتمل أن يكون حذف الفاء من الراوي. قوله: «إذا انحدر». كذا 
وقع في الأصول بكلمة إذاء وحكى عياض أن بعض العلماء أنكر إثبات الألف وغلط رواته 
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وقال: وهو غلط منه إذ لا فرق بين إذا وإذ هنا لأنه وصفه حالة انحدارة فيما مضى. وقال 
المهلب: وکا سرس a ek ER‏ بغش روانم لأنه لم يأب ٿر ولا حير أن 
موسى» عليه الصلاة والسلام» حي » وأنه سيحج وإنما أي ذلك عن عيسى» عليه الصلاة 
والسلام» فاشتبه على الراوي» ويدل عليه قوله في الحديث الآحر: «ليهلن ابن مرجم بفج 
الروحاءن وأجيب عنه: بأنه سيأتي في اللباس بالإسئاد المذ كور وبزيادة: ذكر إبراهيم فيه: 
أفيقال إن الراوي غلط فيه فزاده؟ وقد روى مسلم هذا الحديث من طريق أبي العالية عن ابن 
عباس بلفظ: كأني أنظر إلى موسى هابطأ من التثئية واضعاً إصبعيه في أذنيه مارا بهذا الوادي 
وله جؤار إلى الله بالتلبية. وكذلك جاء ذكر يونس في هذا الحديثء أفيقال إن الراوي 
الآخر غلط فيه؟ وقال الكرماني في الرد: أما من روى إذ انحدرء بلفظ: إذ للماضي فيصح 
أموسى بأن يراه النبي مله في المنام أو يوحى إليه بذلك» وسلم الغلط في رواية إذاء لأنه 
إخبار عما يكون في المستقبل. قلت: لو اطلع الكرماني على حقيقة الحديث لما قسم هذا 
التقسيمء فلا يحتاج إلى هذا التكليفء لأن الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» أحياء عند ربهم 
يرزقون. فلا مانع أن يحجوا في هذه الحال كما ثبت في (صحيح مسلم) من حديث أنس 
أنه ه: رأى موسى قائماً في قبره يصلي. فإن قلت: ما الداعي إلى عبادتهم بعد الموت 
وموضع العبادة دار الدنيا؟ قلت: حببت إليهم العبادة فهم متعبدول بما یجدونه من دواعي 
أنفسهم لا بما يلزمون به» وذلك كما يلهم أهل الجاهلية الذكرء ويؤيده أن أعمال الآخرة ذكر 
ودعاء. كقوله تعالى: #دعواهم فيها سبحانك اللهم... [يونس: .]٠١‏ الآية» ويجوز أن 
يكون مثلت لهم أحوالهم التي كانت في الحياة الدنيا كيف تعبدوا وكيف حجوا وكيف 
لبواء ولهذا قال: كأني» ويحتمل أن يكون إخباره ذلك بالوحي عنه» ويحتمل أن يكون ذلك 
في المنام ومنام الأنبياء وحي» وحديث مسلم المذكور حجة على المهلبء ورد لما قاله 
وقال الكرماني: المناسب لذ كر الدجال ذكر عيسىء عليه الصلاة والسلام» قلت: قال ذلك 
بالنظر إلى أن عيسى» عليه الصلاة والسلام» هو الذي يقعل الدجالء ولو كان له اطلاع على 
الحديث المذكور لما ادعى هذه المناسية. 


"١‏ بابٌ كيف ُهل الحائض والساء 
أي: هذا باب في بيان كيفية إهلال الحائض والنفساءء والمراد بالإهلال الإحرام. 
ال تكلم به وَاسْتَهْنا اهلا الهلآل كله ِنَ الَهُورِ وَاسْتَهَل المَطرْ حَرَجٍ من الشحاب وما 
۳ لغير الله وَهْوَ من استهلال الصَّبيّ 
جری البخاري على دأبه أنه إذا رأى مادة من الكلام تستعمل في معان كثيرة مما جاء 
فى الكيات أو في السنة يذكر ذلك ويبيئه؛ وذكر أشياء منهاء قوله: دأهلٌ: تكلم به) يعني 


إذا تكلم أظهر ما في قلبه. ومنها قوله: «استهللنا وأهللنا الهلال»ء يعني: طلبنا ظهوره» 5 
أهل الهلال واستهلء على ما لم يسم فاعلهء ويقال أيضاً: استهل على صيغة المعلوم» ومعناه: 


۲۹۱ )۳١( کاب الح / باب‎ ٠ 


تبين» ولا يقال أهلٌ. ويقال: أهللنا عن ليلة كذاء ولا يقال: أهللناه فهل» كما يقال: أدخلناه 
فدخحل وهو قياسه. ومنها: واستهل المطره إذا ظهر نزوله من السحاب بصوتء ويقال» تهلل 
وجه الرجل من فرحه. واستهل إذا ظهر سروره» وتهللت دموعه إذا سالت» وانهلت السناء: 
صبت» وانهل المطر إنهلالاً إذا سال بشدة ومنها قوله: «إوما أهلّ لغير الله معناه: إذا نودي 
عليه بغير إسم اللهء وأصله رفع صوت الذابح عند الذبح. ومنها قوله: «وهو من استهلال 
الصبي» وهو ظهور صياحه عند الولادة ومنه: أهل المعتمرء إذا رفع صوته بالتلبية. قوله: 
وكله من الظهور» أي: كل واحد من أهلّ واستهللناء وأهللنا من الظهورء وهذا كان محله أن 
يذ كر بعد قوله: «وهو من استهلال الصبي». لأن جميع ما ذكره من المواد المذكورة من 
الظهورء وذكره بعد قوله: «وأهللنا الهلال» في غير محله. 


۹ ل حدشا عبد الله بن مَسْلَمَةَ قال حدّثنا مالك عن ابن شسِهَابٍ عن عُرْوَةَ 
ن ار عن عَادة رضي الله تعالى عنها ززج الي عه قال شما يع لبي عله في 
عة الودج فأفللنا يشدر همر ٿه م قال اليه مَنْ يه ل 
ثم لا جل عشي جل مهتا ججيعاً ینت تة ونا حالش ونم ا يليب و ب 
الصّفًا وَالمَرْوَةٌ فشَكَوْتٌ ذلك إلى النبئ له فقال القضي راسك وَامِتَشِطِي رَاهلي بالج 
ودعي الغمرَة تَمَعلْتُ فا مَضَينَا الححجٌ رسيي الب له م مع عبد الؤخلن بن أبي بكرٍ إلى 
التَنْعِيمَ فاغتعزٹڭ فقال هذا كان عُمْرَتَكَ قالَّت فَطَافَ الّذِيَ كاثوا أَهَلُوا بالغهرةٍ بالِْيتِ وَبَينَ 
الصّمًا وَالمَوْوَةٍ ثم الوا م م طَاهُوا طوافاً وَاجداً بد أنْ رَجَعُوا ِن ينى وَأما الذِينَ E‏ 
وَالعُمْرَة فما طاقُوا طوَافاً واجداً. [انظر الحديث ۲۹٤‏ وأطراف]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «انقضي رأسك وامتشطي» إلى قوله: «هذه مكان 
عمرتك». 

ورجاله قد تكرر ذكرهمء وعبد الله بن مسلمة» بفتح الميمين: هو القعتبي» وابن 
شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرج البخاري هذا الحديث في الحيض» وعقد 
له بابا بقوله: باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة: حدثنا يحيى بن بكيرء قال: حدثنا 
الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة؛ قالت: حرجنا مع النبي ملل .. 
الحديث؛ وبين الطريقين والمتن تفاوت يسير يعرف بالنظر» وأخرجه البخاري أيضاً في الحج 
عن عبد الله بن يوسف» وفي المغازي عن إسماعيل بن عبد الله. وأخرجه مسلم في الحج 
عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك. وأخرجه الترمذي عن أبي 
مصعب عن مالك. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين وعن 
محمد بن يحيى النيسابوري» وعن يعقوب الدورقي» وفيه وفي الطهارة عن محمد بن عبد 
الله» وفي الطهارة أيضاً عن يونس بن عبد الأعلى. وأخرجه ابن ماجه عن هشام بن عمار وأبي 
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معب کلاهما عن مالك. 


ذكر معناه: قوله: «في حجة الوداع», وكانت في سنة عشر من الهجرقة ولم يحج 
لل من المدينة بعد الهجرة غيرهاء وما قبلها لما كان بمكة حج حججاً لا يعلم عدّدها إلا 
الث وسميت: حجة الوداع: لأنه مله وعظهم وودعهمء فسميت بذلك حجة الوداع. قوله: 
وقأهللنا بعمرة» قال الكرماني: فإن قلت: تقدم في: باب الحيضء» > وسيجيء في: باب التمتع» 
أنهم کانوا لا يرون إلا الحج؟ قلت: معناه: ولا يرون عند الخروج إلا ذلك فبعد ذلك أمرهم 
رسول الله مله بالاعتمار رفعاً لما اعتقدوا من حرمة العمرة في أشهر الحج. انتهى. 

قلت: لو وقف الكرماني على الروايات ال E‏ هذا 
السؤال ولا إلى الجواب عنه: فإن الروايات اختلفت في إحرام عائشة اختلافاً كثيرأء فههنا 
فأهللنا بعمرة» وفي أخرى: فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج. قالت: ولم أهل إلا بعمرة. 
وفي أخرى: حرجنا لا نريد إلا الحج» وفي أخرى: لبينا بالحج» وفي أخرى: مهلين بالحج؛ 
والكل صحيح. وفي رواية: وكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي. وقال أبو عمر: والأحاديث 
عن عائشة في هذا مضطرية جدأء وكذا قال القاضي عياض» وذكر أن في الروايات عنها 
اختلافاً شديداً. وقال ابن عبد البر في (تمهيده): دقع الأوزاعي والشائعي وأبو ثور وابن علية 
حديث عروة هذاء وقالوا: هو غلط لم يتابع عروة على ذلك أحد من أصحاب عائشة. وقال 
إسماعيل بن إسحاق: اجتمميع هؤلاء ‏ يعني: القاسم والأسود وعمرة - على أن أم المؤمنين 
كانت مححرمة بحجة لا بعمرةء فعلمنا بذلك أن الرواية التي رويت عن عروة غلطء لأن عروة 
قال في رواية حماد بن سلمة عن هشام عله: : حدئني غير واحد أن النبيء ف » قال لها: 
دعي عمرتَّك» فدل على أنه لم يسمع الحديث منها. وقال ابن حزم: حديث ابي الأسود عن 
عروة عن عائشةء وحديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنها منكران وخطآن عند آهل 
العلم بالحديث» وقد سبقًنا إلى تخطعة حديث أبي الأسود هذا أحمد بن حنبل» وقال مالك: 
ليس العمل عندنا على حديث عروة عنها قدياً ولا حديثاً. 

قوله: «من كان معه هدي» بسكون الدال أو بكسرها وتشديد الياء وإسكان الدال 
أفصحءوسوى بينهما ثعلب» والعخفيف لغة أهل الحجازء والتثقيل لغة تميم وواحد الهدي: 
هدية» وقد قرىء مبهماً جميعاً في قوله: طإحتى يبلغ الهدي محله [البقرة: .]١97‏ وهو ما 
يهدى إلى الحرم من النعم. قوله: «منهما» أي: من الحج والعمرة. قوله: «فقدمت»» بضم 
التاء» وهو إخبار عائشة عن نفسها. قوله: «وأنا حائض»» جملة إسمية وقعت حالا. قوله: 
وذلك» أي: ترك الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة بسبب الحيض. قوله: «انقضي رأسك» 

من النقض» بالنون والقاف والضاد المعجمةء وقال الكرماني: ويجوز بالفاء إن صحت الرواية. 

قلت: لأن كلا منهما بمعنى» ولكن رواية الفاء ما ثبعت. قوله: «وامتشطي»: من امتشاط الشعر 
وهو: تسريحه. قوله: «ودعي العمرة» يدل على أنها كانت قارنة. قوله: «ففعلت» أي: نقض 
الرأس والامتشاط. قوله: «مع عبد الرحمن بن أبي بكره» هو أخوها شقيقهاء وأمهما أم 
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رومان بنت عامر. قوله: وإلى التتعيم»» قد مر تفسيره مرة» وهو طرف حرم مكة من ناحية 
الشام» وهو المشهور بمساجد عائشة» رضي الله تعالى عنها. قوله: «هذه مكان عمرتك» برفع 
مكان على أنه خبرء أي: عوض عمرتك الفائتة» ويجوز بالنصب على الظرف قيل: الني 
أوجهء ولا يجوز غير والعامل فيه محذوف تقديره: هذه كائبة مكان عمرتك أو مجعولة 
مكانها. قال القاضي عياض: والرفع وجه عندي إذ لم يرد به الظرفء إما أراد عوض عمرتك» 
فمن قال: كانت قارنةء قال: مكان عمرتك التي أردت أن تأتي بها مفردة» ومن قال: كانت 
مفردةء قال: مكان عمرتك التي فسخت الحج إليها ولم تتمكني من الإتيان بها للحيض» 
وكان ابتداء حيضها يوم السبت لثلاث خخلون من ذي الحجة بسرف» وطهرت يوم السبت 
وهو يوم النحر. قوله: «وبين الصفا والمروة» أي: وطافوا بين الصفا والمروةء وأراد 4# الس 
بينهما. قوله: «طوافاً واحداً» في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني والجرجاني: «طوافاً 
آخر». وقال عياض هو الصواب. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الحجة لمن يقول بأفضلية القران لقوله: فمن كان معه هدي 
فليهل بالحج مع العمرة» وهذا هو القرانء لأن فيه الجمع بين النسكين في سفرة واحدة. 
وقال القرطبي: ظاهره أنه مه أمرهم بالقران. وقوله: «ثم لا يحل حتى يحل منهما جمیعاً 
هذا هو حكم القران بلا نزاع» وممن ذهب إلى تفضيل القران به وبالأحاديث التي ذكرناها 
الدالة على أفضلية القران» وعلى أن النبي عي كان قارناً في حجة الوداع: شقيق بن سلمة 
والشوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وإسحاق والمزني من أصحاب الشافعيء وأبو 
إسحاق المروزي وابن المنذر» وهو قول علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» وفي 
(المجرد). وأما حج النبي مله فاختلف فيه بحسب المذاهبء والأظهر قول أحمد: لا أشك 
أنه كان قارناء والمتعة أحب إلي. فإن قلت: قد روي: أنه سه أفرد الحج؛ وروي: أنه تمتع» 
وروي: أنه قرن» فما التوفيق فيها؟ قلت: قال الطحاوي: طريق التوفيق فيها أنه ا أحرم 
بعمرة في بدء أمره فمضى فيها متمتعأء ثم أحرم بحجة قبل طوافه وإفرادها بالإحرام» فصار بها 
قارناً. فإن قلت: فيه إدخال الحج على العمرة فما حكمه؟ قلت: قال القاضي عياض: اتفق 
العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة» وشذ بعض الناس فمتعه؛ وقال: لا يدل بإحرام 
على إحرام» كما في الصلاة. واختلفوا في عكسه» وهو إدخال العمرة على الحجء فجوزه أبو 
حنيفة والشافعي في القديمء ومنعه أخرونء وقالوا: هذا كان خاصاً بالنبي عله قلنا: دعوى 
الخصوصية تحتاج إلى دليل. 

وفيه: أن المعمتع إذا في من أعمال العمرة لم يحل حتى يحرم بالحج إذا كان معه 
هديء وهو مذهب أصحابنا عملاً بقوله» عه لها بنقض رأسها ثم الامتشاط فقال الشافعي: 
تأويله أنه أمر لها أن تدع العمرة وتدحل عليها الحج فتصير قارنة. وقال ابن حزم: والصحيح 
أنها كانت قارنة. وقال الخطابي: الحديث مشكل جداً ل أن يؤول على الترحص لها أن 
تدع العمرة وتدخل على الحج» فتكون قارنة. لا أن تدع العمرة نفسها. فإن قلت: يوهن هذا 
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التأويل لفظ: «انقضي رأسك وامتشطي». قلت: لاء لأن نقض الرأس والامتشاط جائزان في 
الإحرام بحيث لا تنتف شعراء وقد يتأول بأنها كانت معذورة بأن كان برأسها أذ فأباح لها 
كما أباح لكعب بن عجرة للأذى. وقيل: المراد بالامتشاط تسريح الشعر بالأصابع لغسل 
الإحرام بالحج» ويلزمه منه نقضه. 

وفيه: في قولها: «فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا 
والمروة» قال ابن الجوزي: فيه دلالة على أن طواف المحدث لا يجوزء ولو كان ذلك 
لأجل المسجد لقال: لا يدل المسجدء وقد اختلفوا فيه فعن أحمد: طواف المحدث 
والجنب لا يصح وعنه: يصح. وقال أصحابنا: الطهارة ليست بشرط فلو طاف وعليه نجاسة 
أو طاف محدثاً أو جنباً صح طوافه» لقوله تعالى: #ليطوفوا بالبيت العتيق» [الحج: ۲۹]. 
أمر بالطواف مطلقاً» وتقييده بالطهارة بخبر الواحد زيادة على النص فلا يجوزء ولكن إن طاف 
محدثاً فعليه شاة» وإن طاف جنباً فعليه بدنة» ويعيده ما دام في مكةء وعن داود: الطهارة له 
واجبة. فإن طاف محدثاً أجزأه إلا الحائض: وعند الشافعي: الطهارة شرط فلا يصح بدونهاء 
ومذهب الجمهور: أن السعي يصح من المحدث والجنب والحائض. وعن الحسن: أنه إن 
كان قيل التمحلل أعاد السعي» وإن كان بعده فلا شيء عليه. 

وفيه: حجة لمن قال: الطواف الواحد والسعي الواحد يكفيان للقارن» وهو مذهب 
عطاء والحسن وطاوس» وبه قال مالك وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو ثور وداود» وقال 
مجاهد وجابر بن زيد وشريح القاضي والشعبي ومحمد بن علي بن حسين والنخعي 
والأوزاعي والغوري والأسود بن يزيد والحسن بن حي وحماد بن سلمة وحماد بن سليمان 
والحكم بن عيينة وزياد بن مالك وابن شبرمة وابن أبي ليلى وأبو حديفة وأصحابه: لا بد 
للقارن من طوافين وسعيين» وحكي ذلك عن عمر وعلي وإبنيه: الحسن والحسين» وابن 
مسعود» رضي الله تعالى عنهم» هو رواية عن أحمد. وروى مجاهد عن ابن عمر أنه جمع بين 
الحج والعمرة» وقال: سبيلهما واحد» وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين» وقال: هكذا 
رأيت رسول الله» ا يصنع كما صنعت» وعن علي : أنه جمع بينهماء وفعل ذلك ثم قال: 
هكذا رأيت رسول الله م وكذا عن علقمة عن ابن مسعود قال: طاف رسول الله عله 
لعمرته وحجته طوافين وسعى سعيين» وأبو بكر وعمر وعلي»› ورواه الدارقطني أيضاً من 
حديث عمران بن حصين وضعفه؛ والله أعلم. 


۲ بابُ من امل في رمن الي إل كإفلال الي َه قال ابن عُمَرَ رضي الله تعالى 
عنهما عن ابي عله 
أي: هذا باب في بيان شن اقل أي : أحرم في زمن النبي عن كاملال التبي عل 


وأشار بهذا إلى جواز الإحرام على الإيهام ثم يصرفه المحرم لما شاء لكون ذلك وقع في 
زمنه له ولم ينهه عن ذلك» وقيل: كان البخاري لما لم ير إحرام التقليد ولا الإحرام 
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المطلق ثم يعين بعد ذلك أشار بهذه الترجمة بقوله: ياب من أهل في زم النبي عه 
كإهلاله» إلى أن هذا حاص بذلك الزمن» فليس لأحد أن يحرم ما أحرم به فلان» بل لا بد أن 
يعين العبادة التي يراهاء ودعت الحاجة إلى الإطلاق والحوالة على إحرامه مه لأن عليا وأبا 
موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام» فأحالا على النبي سي فأما 
الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب كيفيات الإحرام. انتهى. 


قلت: هذا الذي قاله سلمناه في بعضهء ولا نسلم في قوله: كان البخاري لم ير إحرام 
التقليد ولا الإحرام المطلقء أشار بهذه الترجمة إلى أن 7 حاص بذلك الزمن» لأنه ذكر في 
العرجمة مطلقاً. من أمل كإهلال النبي عه فمن أين تأتي هذه الإشارة إلى ما ذكره؟ 
فالترجمة ساكتة عن ذلك ولا يُعلم رأي البخاري في هذا الحكم ما هو؟ فافهم. قوله: «قاله 
ابن عمر» أي: قال هذا المذكور الذي هو الترجمة عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء 
ويشير به إلى ما أخرجه في: باب بعث علي» رضي الله تعالى عنهء إلى اليمنء في (كتاب 
المغازي) من طريق بكر ابن عبد الله المزني عن اين عمرء فذكر حديثاً فيه: «فقدم علينا علي 
بن ابي طالب من اليمن حاجأء فقال له النبي مَّهِ: بم أهللت فإن معنا أهلك؟ فقال: أهللت 
ما أهلّ به النبي مَل . الحديث. وإنما قال له: «فإن معنا أهلك» لأن فاطمةء رضي الله تعالى 
عنهاء كانت قد تمتعت بالعمرة وأحلت» كما بينه مسلم في حديث جابر» رضي الله تعالى 
عنه» وهو قوله: «وقدم علينا علي من اليمن ببدن النبيء ع فوجد فاطمة» رضي الله تعالى 
عنهاء ممن حل ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت إلى أن قال رسول الله عَّْهِ: ماذا قلت حين 
فرضت الحج؟ قال: قلت: أللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا 
تحل1. 

وفي هذا دليل لمذهب الشافعي ومن وافقهء فإنه يصح الإحرام معلقاً بأن ينوي إحراماً 
كإحرام زيدء فيصير هذا المعلق كإحرام زيد» فإن كان زيد أحرم بحج كان هذا بحج أيضاً» 
وإن كان بعمرة فيعمرةء وإن كان بهما فبهماء فإن كان زيد أحرم مطلقاً صار هذا محرماً 
وإحراماً مطلقاء فيصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة ولا يلزمه موافقة زيد ه حي قاله 
النووي: وحكى الرافعي وجهاً أنه يلزمه موافقته في الصرف» والصواب اا ولا يجوز عدد 
سائر العلماء والأئمة» رحمهم الله» الإحرام بالنية المبهمة. لقوله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة 
لله [البقرة: .]١47‏ ولقوله: «إولا تبطلوا أعمالكم» [محمد: 08]. ولأن هذا كان لعلي» 
رضي الله تعالى عنهء خصوصاًء وكذا لأبي موسى الأشعريء وسيأتي بيانه» إن شاء الله تعالى. 


۰| ۵۵۷ا حدّلنا المكي ب إبْراهيم عنٍ ابن مرج قال عَطَاءٌ قال جاپڙ رضي الله 
تعالى عنة أمر الدب مَك علي رضي الله تعالى عنة أن يُقِيمَ عَلَّى إحْرَامِهِ وذّكر قول سرَاقة. 
[الحديث ١١٥١١‏ - أطرافه في: للمكهلن علاه كل أمعكنل cfFoY (T2۰ AVYAo‏ 
ا .[YTIY‏ 
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مطابقته للترجمة في قوله: «أمر النبي مله علياً أن يقيم على إخزامه»» وذلك أنه 
قدم على النبي مله من اليمن والنبي مل في مكة» وكان قد أرسله إلى اليمن قبل حجة 
الوداع» وكان علي أحرم كإحرام النبي» مء فقال له: بم أهللت؟ فقال: بإهلالك يا)رسول 
اللهء فأمره أن يقيم على إحرامه ولا يحل لأنه كان معه هدي. 

ذكر رجاله: وهم: أربعة: الأول: المكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد الحنظلي 
التيجي البليخي أبو السكن» وهو من جملة من روى عن أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه 
مات سنة أربع عشر ومائتين ببلخ» وقد قارب مائة سنةء وقال الكرماني: هو المنسوب إلى 
مكة المشرفة» وقد اعترض عليه بعضهم بأن قال: منسوب إلى مكة وليس كذلك» بل هو 
اسمه» وهو من بلخ» قلت: أراد به الكرماني أنه على صورة النسبة إلى مكة ولم يدع أنه 
منسوب إلى مكة حقيقة. الثاني: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. الثالث: عطاء بن أبي 
رباح. الرابع : جابر بن عبد الله الأنصاري» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في 
موضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه بلخي وان ابن جريج وعطاء مكيان. وفيه: 
قال عطاء وقال جابر وهو صورة التعليق» وهو من رباعيات البخاري. 

ذكر معناه: قوله: «أمر النبي» عت علياً أن يقيم على إحرامه»» وذلك حين قدم 
علي من اليمن كما ذكرناه الآن» وأمره أن يقيم على إحرامه الذي كان أحرم به كإحرام 
النبيء عه ولا يحل لأن معه الهدي. قوله: «وذكر قول سراقة»» أي: ذكر جابر في حديثه 
قول سراقة. وقال الكرماني: فاعل ذكر إما المكي» وإما جابرء فقائله إما البخاري» وإما عطاء. 
وسراقة» بضم السين المهملة وتخفيف الراء بعد الألف قاف: ابن مالك بن جعشم بضم 
الجيم وسكون العين المهملة وضم الشين المعجمة» وقيل بفتحها الكناني» بالنونين: 
المدلجي» بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر اللام وبالجيم: الحجازي» روي له عن 
رسول الله عل تسعة عشر حديثأء روى البخاري منها واحدأء مات في أول خلافة عثمان» 
رضي الله تعالى عنه» سنة أربع وعشرينء؛ وقول سراقة ما ذكره البخاري في: باب عمرة 
التنعيم» من حديث حبيب المعلم عن عطاء وحدثني جابر: أن رسول الله له أهلّ هو 
وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي» مه وطلحة, وكان علي» رضي الله 
تعالى عنه» قدم من اليمن ومعه هدي..» الحديث. وفيه: «أن سراقة لقي رسول الله عله 
بالعقبة وهو يرميهاء فقال: ألكم هذه نخاصة يا رسول الله؟ قال لاء بل لأبد الأبد». 


ورواه مسلم في (صحيحه) عن محمد بن حاتم: حدثنا يحبى القطان أخبرنا ابن جريج 
«أخبرني عطاي سمعت جايراً قال: قدم عليء رضي الله تعالى عنه» من سعایته» فقال: م 
أهللت؟ قال: ما أل به النبي» مف فقال له: فامكث حراماً. قال: a‏ 
بن مالك بن جعشم: يا رسول الله! لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لأبده. فقال صاحب («التلويح) 
وذكره البخاري أيضاً في: باب بعث النبي» َء علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد» رضي 
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ابله تعالى عنهما 0 عنهماء من (إكتاب المغازي) عن المكي بسئدة» ولم يذاكر المزني» رحمه الله 
تعالى » ولا من سلفه أن البخاري» رضي انه تعالى عنه؛ حر جه فيه وهو ثابت فيه فيما رأيت 
من نسخ البخاري» ر حمه الله 'تعالى. 


0 س حلّثنا الحسن بن عَلِيٍ الحُلال الهذلي قال حدّثنا عَبِدٌ الصَّمَدٍ قال 
حدّثنا سَليمٌ بن حَيان قال سَمِعْتُ كينت اراد الأصْفَرَ عن انس بن مالِكِ رضي الله تعالى عنة. 
قال َم ليع رضي الله تعالى عنة على النبئ ڪه مِنَ الهم فقا بم أَهللت قال , ا اَهَل به 
الي َل فقال لَوْلاً أن معي الذي لأخللتُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم: حمسة: الأول: الحسن بن علي الخلال» بفتح الخاء المعجمة 
وتشديد اللام الأولء: أبو علي الهذليء بضم الهاء وفتح الذال المعجمة» مات في مكة سنة 
اثنتين وأربعين ومائتين. الثاني: عبد الصمد بن عبد الوارث» وقد مر. الثالث: سليمء بفتح 
السين وكسر اللام: أبن حيان» بفتح الهاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وفي آخخره نون» 
مر في: باب التكبير على الجنازة. الرايع: مروان الأصفر. ويقال: الأحمر أبو حلف» ويقال: 
اسم أبيه خاقان» وليس له في الخدم عن أنس سوى هذا الحديث» وهو من أفراد الصحيح. 
الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه حلواني» بعت الحا 
المهملة» نسبة إلى حلوان» سكن مكة وأن عبد الصمد وسليمان ومروات بصريون» وفيه: أن 
شيخه مذكور بنسبته إلى القبيلة وهي هذيل بن مدركة وإلى الحرفة. وفيه: أحد الرواة مذ كور 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج أيضاً عن محمد بن حاتم وعن حجاج 
ابن الشاعر. وأخرجه الترمذي فيه عن عبد الوارث بن عبد الصمدء وقال: حسن غريب. 

ذكر معناه: قوله: را أهللت؟» أي: يما أحرمت» وقال ابن التياني: كذا وقع» أي : 

لفظ: «بما أهللت؟». وفي الأمهات بالألف وصوابه بغير ألف لأنه استفهام. قوله: دبما أهل به 
البسي عن أي: بالدي آهل به» أي : أحرم به النبي» 2 قوله: ولول أن معي الهدي 
لأحللت» أي: من الإحرام» وتمتعت لأن صاحب الهدي لا يمكنه التحلل حتى يبلغ الهدي 
محله» وهو في يوم النحر. قوله: «لأحللت» اللام فيه للتأكيد» ا 
العرافه فهو محل وال ا ا ودا حللتم فاصطادرا) [المائدة: ؟]. وقال 
صاحب (التوضيح): اعلم أن في حديث الجن موافقة لرأي الجماعة في إفراده ا قال 
المهلب: ويردهم حديث أنسء أنه» مه قرن» واتفاقه مع الجماعة أولى من الإتباع مما 
انفرد به وخالفهم فيهء فتسويغ الشارع لنفسه لولا الهدي يدل أنه كان مفرداً لأنه لا يجوز 
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للقارن الإحلال» وإن لم يكن معه الهدي حتى يفرغ من الحج. قلت: قال الخطابي: في 
حديث سليم دلالة على أن سيدنا رسول اله مف كان قارناً لأن الهدي لا يجب على غير 
القارن أو المعمتعء ولو كان متمتعا لحل من إحرامه للعمرة ثم استأنف إحراماً للحج. 
وبالحديث المذ كور احتج الشافعي على جواز الإحرام المبهم وقد ذكرناه. 


راد مُحَمْدُ بن کر عن ابن رج قال له ابن له : م أت يا لي قال بجا أل به الي 
لل قال فأهدٍ واكفْ حَراماً كما انت 


أي : زاد محمد بن بكر البرساني الذي مر ذكره في: باب تضييع الصلاةء في كتاب 
المواقيت عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء عن جابر» وهذا تعليق وصله 
الإسماعيلي من طريق محمد بن بشار وأبو عوانة في (صحيحه) عن عمار» كلاهما عن 
محمد بن بكر بهء وقال الكرماني: هذا تعليق من ابن جريج أو داخل تحت الإسناد الأول. 
قلت: إذا كان داخلاً في الإسناد الأول له يكون لعا إلا بحسب السورة 


قوله: : «فأهد» ب بفتح الهمزة لأنها همزة القطع من الرباعي. قوله: «وامكث». أمر من: 
0 وذلك لأجل سوق الهدي» ومن ساقه لا يحل حتى يتم الحج. 
قوله: وحرام, تصب على الحال أي: محرماً. قوله: وكما أنت» أي: على ما أنت علي 
وللنحويين في هذا المثال أعاريب: أحدها: أن: ماء موصولة» وأنت» مبعدأ محذوف خيره. 
والثاني: أنها موصولة و: أنت» حبر حذف مبتدؤه أي : كالذي هو أنت. والثالث: أن: ماء 
زائدة ملغاةء والكاف جارة» وأنت ضمير مرفوع أنيب عن المجرور كما في قولهم: ما أنا 
كأنت» والمعنى: كن فيما تستقبل ممائلاً تنفسك فيما مضى. والرايع: أن» ماء كافة» وأنت 
ميتدأ حذف خبره أي: عليه أو كائن وقال الكرماني: وقالوا: فيه دليل على أنه ع كان 
قارناء إذ وجوب الهدي إنما هو على القارن والمتمتع لا المفردء وليس متمتعاً لأن لفظ: 
أمكث يدل على عدمه. 


ا ا قال بعت 0 َوْم بِالمَمَن 
تك وغو لبشعاء تقال م أفللت قلت أخللك عرفلا ابن عله قال هل غلك من 
ا اي وبالصّفًا وَالمَُوةٍ ثم أمرني فأخللْتٌ فأتيث امرأةٌ مِنْ 

مي فمشطئبي أؤ غَسَلَتْ راي فَقَدمْ عُمَرُ رضي الله تعالى عنة. فقال إِنْ ناخد يكاب الله 
أي بام ل اه ووا الك والمُهرئلله وان تاذ بسئةٍ رسول الله ككل فة لَمْ 
بحل عئى نكر الهَدْيَ. [الحديث 5هه١ ‏ أطرافه في: ۱٥٦١‏ ۱۷۲۲ء ۱۷۹۰ 245145 
[AV‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «أهللت بإهلال النبيء عيلله». 
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ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: عيد اله بن يوسف التنيسي أبو محمك. الغاني: 
سفيان الثوري. الثالث: قيس بن مسلم ‏ بلفظ الفاعل من الإسلام - الجدلي. الرابع: طارق 
ابن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمسيء وقد مر في: باب زيادة الزيمان. الخامس: ابو 
موسی الأشعري» واسمه عبد الله بن قيس 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من أفراده وأصله من دمشق 
والثلاثة الذين بعده كوفيون. وفيه: قيس بن مسلم عن طارق وفي رواية أيوب بن عائد في 
المغازي عن قيس بن مسلم: سمعت طارق بن شهاب» وفيه: طارق عن أبي موسبى 6 وفي 
رواية أيوب المذ كور: حدثني أبو موسی. 

وأخرجه مسلم في الحج أيضاً عن ابي موسى ويتدار به» وعن عبد الله بن معاذ وعن 
إسحاق بن منصور وعبد بن حميد. وألخرجه النسائي فيه عن ابي موسى وعن محمد ين عبد 
الأعلى. 

ذكر معناه: قوله: «بعثني رسول الله ب إلى قوم باليمن»» كان بعثه عه إياه إلى 
اليمن في السنة العاشرة من الهجرة قبل حجة الوداع» وعن أبي بردة قال: وبعث التبي» ا 
أبا موسى ومعاذ بن جيل» رضي الله تعالى عنهماء إلى اليمن» وبعث كل واحد منهما على 
مخلاف). قال: واليمن مخلافان. والمخلاف - بكسر الميم في اليمن كالرستاق في 
العراق» وجمعةة مخاليف. قوله: دوهو بالبطحاء» الواو في: وهو تلحال» واليطحاء ¢ : بطحاء 
مكةء وهو المحصبء وهو قي الأصل مسيل واديهاء وبطحاء الوادي حصاة اللين في بطن 
المسيل. قال أبو عبيد: هو من حديد خيف بني كنانة» وحده من الحجون ذاهياً إلى منىء 
وفي رواية شعبة عن قيس الآتية في: باب متى يحل المعتمر وهو منيخء أي: نازل بها. قوله: 
«فامرني فطفت». وفي رواية شعية: «طف بالييت وبالصفا والمروة». قوله:وفأحللت» من: 
أحل يحل إحلالا ومعناه: حرجت من الإحرام. قوله: وفأتيت امرأة من قومي»› وفي رواية 
شعية: «امرأة من قيس»» وليس المراد منه قيس غيلان لأنه لا نسبة بينهم وبين الأشعريين» 
ولكن المراد منه أبوه قيس بن سليمء والدليل عليه رواية أيوب بن عائد: «أمرأة من بتي 
قيس»» وهو أبو أبي موسىء وقال بعضهم: وكانت المرأة زوجة بعض إخوة أبي موسى» رضي 
الله تعالى عتىي وكان له من الإخوة: ابو رهم وأبو بردة ومحمد. قلت: قال الكرماني: وفأتيت 
امرأة)» محمول على أن هذه المرأة كانت محرعاً له وامرأة الأخ لیخت جمحرم» فالصواب مح 
الكرماني» قيحمل جيذ على أن المرأة كانت بنت بعضص أخحوته. 

قوله: وأو - غسلت رأسي. با ب لشك» وفي رواية مسلم: وع غسلتق4 بواو | لعطف. 
قوله:«فقدم عمر. رضي الله تعاالى عنه» لم يكن قدوم عمرء رضي الله تعالى عنه» في تلك 
الحجة على ما يفهم من ظاهر الكلام بل المراد من قدومه ما كان في حلافته» اخحتصره 
البخاري وبسطه مسلم» > فقال: حدثنا محمد بن المثنى وابن ع بشارء قال ابن المئنى: حدثنا 
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محمد بن جعفرء قال: أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهات وعن أبي موسى 
قال: قدمت على رسول الله» En‏ وهو منيخ بالبطحای فقال لي: حججت؟ فقلت: تعم. 
فقال: بم أهللت؟ قلت: لبيت بإهلال كإهلال النبي» مُه قال: فقد أحسنت» طفت”بالبيت 
وبالصفا والمروة» ثم أنيت امرأة من بني قيس» فغسلت رأسي ثم أهللت بالحج» فكنت أففي 
به الناس حتى كان في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه» فقال له رجل: يا أبا موسى - أو يا 
عبد الله بن قيس - رويدك بعض فتياك, فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك 
بعدك فقال: يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتقد» فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه 
فائتمواء قال: فقدم عمرء رضي الله تعالى عنه» فذكرت له ذلك فقال: إن نأخذ بكتاب الله 
تعالی» فإن كتاب الله تعالى يأمر بالتمام» وإن تأخذ بسئة رسول الله مه فإن رسول الله عه 
لم يحل حتى يبلغ الهدي محله»» وأحرجه النسائي» وفي لفظه: «فكنت أفتي الناس بذلك 
إمارة أبي بكر وإمارة عمرء رضي الله تعالى عنهماء وإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال: 
إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك..؛ الحديث. قوله:«به» في رواية مسلم 
وبذلك في رواية النسائي أي: بفسخ الحج إلى العمرة. قوله: «رويدك بعض فتياك)» ويروى: 
«رويد بعض فتياك»» و: رويد» اسم فعل» ومعناه: أمهل. قوله: «فليعد»» أي: فليتأنٌ وليصبر» 
من اتأد إذا تأنى» وأصله من: تعد يتأد تأداً. قوله: (إن نأحذ» بنون الجماعة ظاهرء وهذا من 
عمر إنكار فسخ الحج إلى العمرة وإتمام الحجء واحتج بالاية وهي قوله تعالى: #وأتموا الحج 
والعمرة لله [البقرة: 757]. أمر الله تعالى يإتمام أفعالهما بعد الشروع فيهماء وعن علي وابن 
عباس وسعيد بن جبير وطاوس: #وأتموا الحج والعمرة له [البقرة: .]١95‏ أن يحرم من 
دويرة أهله. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري» قال: بلغنا أن عمرء رضي الله تعالى 
عنه» قال في قول الله تعالى: إوأتموا الحج والعمرة له [البقرة: 55١ع.‏ قال: من تمامها أن 
يفرد كل واحد منهما من الآخرء وأن يعتمر في غير أشهر الحج. إن الله تعالى يقول: #الحج 
أشهر معلومات [البقرة: .]١۹۷‏ قوله: «فإنه» أي: فإن النبي عله قوله:«لم يحل» أي: لم 
يخرج من إحرامه «حتى نحر الهدي» في منئ. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: الدلالة على جواز الإحرام المعلقء وبه أخذ الشافعي» وقد 
ذكرتاه مع الجواب عنه. وفيه: فسخ الحج إلى العمرة» ونهى عمر» رضي 50 تعالى عنه» عن 
المتعة. وقال المازري: قيل: إن المتعة التي نهى عنها عمرء رضي الله تعالى عنه» فسخ الحج 
إلى العمرةء وقيل: ونهى عمر عن العمرة في أشهر الحج» ثم الحج من عامه» وعلى الثاني : 
إتما نهى عنها ترغيبا في الإفراد الذي هو أفضل» لا أنه يعتقد بطلانها وتحريمها. وقال عياض: 
الظاهر أنه نهى عن الفسخ» ولهذا كان يضرب الئاس عليهاء كما رواه مسلمء بناء على أن 
الفسخ كان خاصاً بتلك السنة. وقال النووي: والمختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التي هي 
الاعتمار في أشهر الحج»› لم الحج من عامه» وهو على التنزيه للترغيب في الإفراد. لم الج 
الإجماع على جواز التمتع من غير كراهة. وقيل: علة كراهة عمر المتعة أن يكون معرسا 


کاب الح / باب )٣٣(‏ فق 
بالمرأة ثم يشرع في الحج ورأسه يقطرء وذلك أنه كان من رأيه عدم العرفه للحاج بكل 
طريق» فكره لهم قرب عهدهم بالنساء لعلا يستمر الميل إلى ذلك» بخلاف من بعد عهده 
منهن» ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة» فقال رجل: 
رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين بعد» حتى لقيه بعد فسألف فقال 
عمر» رضي الله تعالى عنه: قد علمت أن النبي» يِل قد فعله وأصحابه» ولكن كرهت أن 
يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. وفيه: حجة لأبي حنيفة 
وأحمد من أن المعتمر إذا كان معه الهدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر. 
وقال مالك والشافعي: إنه إذا طاف وسمى وحلق حل من عمرته وحل له كل شيء في 
الحالء سواء كان ساق هدياً أم لا. والحديث حجة عليهما. فإن قلت: كيف أمر النبي» 
َل أبا موسى في هذا الحديث بالإحلال ولم يأمر علي رضي الله تعالى عنه» والحال أن 
كلاً منهما قال: إهلالي كإهلال النبي يَْْهِ؟ قلت: لأن أمره لأبي موسى بالإحلال على معنى 
ما أمر به غيره بالفسخ بالعمرة لمن ليس معه هدي» وأمره لعلي» رضي الله تعالى عنه» أن 
يهدي ويمكث حراماً إما لأنه ‏ والله تعالى أعلم ‏ كان معه هدي» أو قد يكون قد اعتقد 
النبي به أنه يهدي عنه, أو يكون خمصه بذلكء أو لما كان النبي عله أمره بسوق هذه 
البدن من اليمن فكان كمن معه هدي ولا يظن أن هذه البدن من السعاية والصدقة بوجه» إذ 
لا يحل للنبي مله الصدقة, ولا يهدي منها. والأشبه أن علياً اشتراها باليمن كما اشترى النبي 
يِه بقيتهاء وجاء بها من المدينة على ما جاء في حديث أيضاً: أنه اشترى هديه بقديد» وفي 
حديث ابن عمر: فساق الهدي معه من ذي الحليفة, وكان النبي» ع قد أعلمه أنه سيعطيه 
هدياً منهاء وفي حديث جابر: أنه قدم ببدن النبي» ف وقد يحتمل أنه كان له فيها هدي 
لم يحتج إلى ذكرها في الحديث» فلم يمكنه أن يحل. ويدل على هذا سؤال النبي عل 
لأبي موسى: هل ساق هدياً؟ ولم يسأل عليء فدل على علمه بأنه كان ممن أهدى أو ممن 
حكمه حكم من أهدى. والله أعلم. 


۳ باب قول له تعالى الح اهر مَغلومَاتٌ فَمَْ فَرَضَ فِيهِنٌ الححجٌ فلا وَفْتَ ولا 
قُسُوقَ رَلاً جدال في الحَج رالبقرة:۹۸٠]‏ 


أي: هذا باب في بيان تفسير قول الله تعالى: #الحج أشهر معلومات# [البقرة:94١]‏ 
الكلام فيه على أنواع: 

الأول في إعرابها: فقوله: «الحج» مبتداً. وقوله: لإأشهر» خبره. وقوله: 
«معلرمات4 صفة الأشهرء ومن شرط الخبر أن يصح به الإخبار عن الميتداً فلا يصح أن 
يخبر بالأشهر عن الحجء قلذلك قدر فيه حذف تقديره: وقت الحج أشهر مارات قال 
تقديره الحج حج أشهر معلومات» فعلى الأول المقدر قبل الميتدأء وعلى الثاني قبل الخير» 
وإن كان يصلح فيه تقدير كلمة: فيء فلا يقال إل بالرفع» وكذلك كلام العرب يقولون: البرد 
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شهران» فلا ينصبونه» وقال الواحدي: يكن حمله على غير إضمارء وهو أن الأشهر جعلت 
نفس الحج اتساعاً لكون الحج يقع فيهاء كقولهم: ليل نائم. قوله: «أشهر» :جمع شهرء 
وليس المراد منه ثلاثة أشهر كوامل» ولكن المراد شهران وبعض الثالث» ووجهة أن.اسم 
الجمع يشترك فيه ما وراء الواحدء بدليل قوله تعالى: #فقد صغت قلوبكما» [التحريم: 4]. 
ولو قال: الحج ثلاثة أشهر كان يتوجه السؤال وقيل: نزل بعض الشهر منزلة كلهء كما يقال: 
رأيتك سنة كذاء أو على عهد فلان» ولعل العهد عشرون سنة أو أكثرء وإتما رآه في ساعة 
منها. قوله: «معلومات» يعني: معروفات عند الئاس لا تشكل عليهم. قال الرمخشري: وفيه: 
أن الشرع لم يأت على حلاف ما عرفوه» وإنما جاء مقرراً له. قوله: #فمن فرض فيهم الحج» 
[البقرة: 417 .]١‏ أي: فمن ألزم نفسه بالتلبية أو بتقليد الهدي وسوقه. وقوله: «إفلا رفث» 
[البقرة:1۹۸] هو جواب: من» الشرطية.» وقال القتبي: الفرض هو وجوب الشيءء يقال: 
فرضت عليكم أي أوجبت. قال الله تعالى: إفنصف ما فرضتم» [البقرة:۲۳۷]. فمن: أهل 
فيهن بالحج. قوله:«فلا رفث»؛ نقيء ومعناه النهي أي: فلا ترفثواء وقرأ ابن كثير وأبو عمر 
«إفلا رفث ولا فسوق [البقرة: ۱۹۷]. بالرفع مع التنوين؛ وقرأ الباقون بالنصب بغير تنوين» 
واتفقوا في قوله: «إولا جدال)[البقرة:۹۷١]‏ بالنصب غير أبي جعفر المدني فإنه قرأه بالرفع» 
وهذا يقال له: لاء التبرئة ففي كل موضع يدخحل فيه: لاء التبرئة فصاحبه بالخيار» إن شاء 
نصبه بغير تنوين» وإن شاء ضمه بالتنوين» وقال الزمخشري: والمراد بالنفي وجوب انتفائها 
وأنها حقيقة بأن لا تكون» وقرىء المنفيات الثلاث بالنصب والرفع» وقرأ أبو عمرو وابن 
كثير» رضي الله تعالى عنهماء الأولين بالرفع والآر بالنصبء لأنهما حملا الأولين على معنى 
النهي» كأنه قيل: فلا يكونن رفث ولا فسوق» والغالث على معنى الإخبار بانتفاء الجدال» 
كأنه قال: ولا شك ولا حلاف في الحج. 


النوع الثاني: في معناها: قوله: (الحج) في اللغة: القصدء من حججت الشيء 
أحجه حجاً: إذا قصدته. وقال الأزهري: وأصل الحج من قولك: حججت فلاتاً أحجه حجاً 
إذا عدت إليه مرة بعد أخمرى» فقيل: حج البيت» لأن الناس يأتونه كل سنة» والحج في 
اصطلاح الشرع: قصد إلى زيارة البيت الحرام على وجه التعظيم بأفعال مخصوصة. 
قوله:«أشهر» جمع شهر» جمع قلة, لأنه على وزن: أفعل» بضم العين» والشهر عبارة عن 
الرمان الذي بين الهلالين» واشتقاقه من الشهرة:» والهلال أول ليلة من الشهر والغانية والثالئة» 
ثم هو قمر بعد ذلك إلى آخر الشهرء وفي الليلة الرابعة عشر يقال له: بدرء لتمامه. وقال 
الجوهري: إنما سمي بدراً لمبادرته الشمس بالطلوع. وقال الفراء: هو في أول ليلة هلال» ثم 
قمير ثم قمر ثم بدر. قوله: فلا رفث#[البقرة:9107١]:‏ الرفث الجماع» كما في قوله تعالى: 
#أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم [البقرة: ۱۸۷]. وهو حرام على المحرم» 
وكذلك دواعيه من المباشرة والتقبيل. ونحو ذلك» وكذا الم بحضرة النساءء وقال اين 
جرير: حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن نافعاً أخبره أن عبد الله بن عمر» رضي 


٥‏ . كِتَابُ الخ / باب (۳۳) زفق 


الله تعالى عنهء كان يقول: الرفث إتيان النساءء والتكلم بذلك بين الرجال والنسناء إذا ذكروا 
ذلك بأفواههم. وقال ابن وهب: وحدثني أبو صخر عن محمد بن كعب مثلهء وقال عيد الله 
بن طاوس عن أبيه: سألت ابن عباس» رضي الله تعالى عتهماء عن قوله تعالى: «إفلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال في الحج» [البقرة: 1۹۷]. قال: الرفث التعرض بذكر الجماع» وهي: 
العرابةء في كلام العرب» وهو أدنى الرفث. وقال عطاء بن أبي رباح: الرفث الجماع وما دوته 
من قول الفحش» وكذا قال عمرو بن دينار» وقال: وكانوا يكرهون العرابة» وهو التعريض بذ كر 
الجماع وهو محرم وقال طاوس: هو أن يقول للمرأة إذا حللت أصبتك» وكذا قال أبو 
العالية» وقال ابن عباس وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم: الرفث غشيان النساءء وكذا قال 
سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم وأبو العالية ومكحول وعطاء الخراساني وعطاء بن 
يسار وعطية والربيع والزهري والسدي ومالك بن أنس ومقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك 
والحسن وقتادة والضحاك وآخرون. قوله:«ولا فسوق»» قال مقسم وغير واحد عن ابن عباس: 
هي المعاصيء وكذا قال عطاء ومجاهد وطاوس وسعيد بن جبير والحسن والنخعي وقتادة 
والزهري ومكحول وعطاء الخراساني وعطاء بن يسار ومقاتل بن حيان» وقال محمد بن 
إسحاق عن نافع عن بن عمرء قال: الفسوق ما أصيب من معاصي الله صيداً أو غيره» وروى 
ابن وهب عن يونس عن نافع: أن عبد الله ابن عمر كان يقول: الفسوق إتيان معاصي الله 
تعالى في الحرم. وقال آخرون: الفسوق ههنا السباب» قاله ابن عباس وابن عمر وابن الزبير 
ومجاهد والسدي وإبراهيم والحسن» وقد تمسك هؤلاء با في (الصحيحين): «سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر»» وروی ابن أبي حاتم من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الفسوق 
ههنا الذبح للأصنام» وقال الضحاك: الفسوق التنابز بالألقاب. قوله: ولا جدال في الحج» 
[البقرة: 191]. فيه قولان: أحدهما: ولا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه. والثاني: أن 
المراد بالجدال ههنا المخاصمة» وعن ابن مسعود في قوله: إولا جدال في الحج [البقرة: 
او . قال: أن تماري صاحبك حتى تغضبه» وعن ابن عباس: الجدال المراء والملاحاة حتى 
تغضب أخاك وصاحبك فنهى الله عن ذلك. وعن ابن عمر: الجدال المراء والسباب 
والخصومات. 


النوع الشالث: في الأحكام المتعلقة بأشهر الحج: قال الله تعالى: #إأشهر 
معلوماته [البقرة: ۱۹۷]. وهي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة؛ وهو قول أكثر 
العلماء» وهو المنقول عن عطاء وطاوس ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وابن ٠‏ 
سيرين ومكحول وقتادة والضحاك والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان» وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وأبي يوسف وأبي ثور واختاره ابن جرير» ويحكى عن عمرء وعلي وابن 
مسعود وعبد الله بن الزبير وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم» وقال مالك والشافعي في 
القديم: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله. وهو رواية عن ابن عمر أيضاً وقال ابن 
جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو أحمد حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن 


عمدة القاریء / ج٩‏ / م4١‏ 


)۴٣( ه؟ كاب الكَجٌ / باب‎ Y4 


مجاهد عن ابن عمرء قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة» وقال ابن أبي حاتي في (تفسيره): 
حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني ابن جريجء قال: قلت لتافع: سمعت 
عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج؟ قال: نعمء كان عبد الله يسمي شوال وذا القحدة وذا 
الحجة. قال ابن جريج: وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن عبد الله صاحب النبي ملل 
وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج» وحكي هذا أيضاً عن مجاهد وطاوس وعروة بن الزبير 
والربيع بن أنس وقتادة» قال ابن كثير في (تفسيره): وجاء فيه حديث مرفوع» ولكنه موضوع 
رواه الحافظ ابن مردويه من طريق حصين بن المخارق» وهو متهم بالوضع عن يونس بن عبيد 
عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عَيْيَْهِ: «أشهر معلومات: شوال وذو 
القعدة وذو الحجةي وهذا كما رأيت لا يصح رفعه؛ واحتج الجمهور با علقه البخاري على 
ما يجيء» قال ابن عمر: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة» ورواه أبن جرير: 
حدثني أحمد بن حازم بن أبي عزرة حدثنا أبو نعيم حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار «عن 
ابن عمر: أشهر الحج معلومات؟ قال: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة» إسناده ج 
ورواه الحاكم أيضاً في (مستدركه) عن الأصم عن الحسن بن علي بن عفان عن عبد الله بن 
مير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فذكره. وقال: على شرط الشيخين. وعن الحاكم رواه 
البيهقي في (المعرفة) بإسناده ومتنه» ومما احتج به مالك ما رواه الدارقطني في (سننه) عن 
شريك عن أبي إسحاق عن الضحاك «عن ابن عباس» قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو 
الحجة»» ورواه أيضاً عن ابن مسعود نحوه» وعن عبد الله بن الزبير نحوه. وقال الطبري: إنما 
أراد من قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة» أن هذه الأشهر ليست أشهر الحمرة 
إنما هي للحج وإن كان الحج ينقضي بانقضاء إيام منى. 


قلت: الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداهاء وإن كان صحيحاً. 
والقول بصحة الإحرام في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق» وهو 
مذهب إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعيد» ومذهب الشافعي: أنه لا يصح الإحرام 
بالحج إلا في اشير السع »اللو تعزو ري للها لج r‏ إغرامة بن ول عقا عجرة؟ انيه 
قولان عنه: والقول بأنه: لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج مروي عن ابن عباس 
وجابرء وبه يقول طاوس وعطاء ومجاهد. فإن قلت: هل يدحل يوم النحر في عشر ذي 
الحجة أم لا؟ قلت: قال أبو حنيفة وأحمد: يدحل» وقال الشافعي: لا يدخحل» وهو المشهور 
المصحح عنه» وقال بعض الشافعية: تسع من ذي الحجة, ولا يصح في يوم الشسحر ولا ليلع 
وهو شاذ. 


tue E: My -‏ 4 كش rote‏ 
«ويشالوتك عن الأهلة فل هي مَوَاقِيتَ لاس وَالحَج» [البقرة: .]١89‏ 


وقوله: #ويسألونك عن الأهلة» [البقرة: 85١ع.‏ عطف على: قول الله تعالى أي: وفي 
بيان تفسير قول الله تعالى. وقال العوفي: عن ابن عباس» سأل الئاس رسول الله عله عن 


Yo )۳٣( کاب الچ / باب‎ - ٠ 
ل ل ل سلس س س د‎ 


الأهلة فنزلت هذه الآية يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهمء وقال أبو جعفر: 
عن الربيع عن أبي العالية: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله! لم حلقت الأهلة؟ فأنزل الله تعالى: 
«يسألونك عن الأهلة» [البقرة: 88١ع.‏ وقال الواحدي: عن معاذ: يا رسول الله إن التهود 
تغشاناء ويكثرون مسألتناء فأنزل الله هذه الآية. وقال النسفي في (تفسيره): نزلت هذه الآية 
في عدي إن حاتم وناد بن جبل سآلا رسول لله به عن الهلال» فنزلت أي: يسألونك عن 
الأهلة ما لها تبدو صغيرة ثم تصير بدوراً ثم تعود كالعرجون؟ وما معنى تغير أحوالها؟ وقال 
الكلبي: نزلت فی معاذ ولعلبة بن غنمة الأنصاريين» قالا: يا رسول الله ما بال الهلال يبدو 
دقيقاً مغل الخيط ثم يزيد ثم ينقص؟ فنزلت» والأهلة: جمع هلالء وهو إذا كان لليلة أو 
ليلتين: وسمي به لأن الناس يرفعون أصواتهم عند رؤيته. فإن قلت: ما وجه ذكر الحج 
بالخصوص من بين العبادات؟ قلت: لكونه أهم وأشق» ولهذا ذكره البخاري بعد هذه الآية. 


قال بن مرضي ل نعالى عنهما هز الع 
سوال وذو القِغدةٍ وَعَشْرٌ من ذِي الحجّةٍ 

هذا التعليق وصله ابن جريرء وقد ذكرناه عن قريب» ووصله الطبري والدارقطني أيضاً 

من طريق ورقاء عن عبد الله بن دینار» نه) قال: «الحج أشهر معلومات» شوال وذو القعدة 

وعشر من ذي الحجة». فإن قلت: روى مالك في الموطا) عن عبد الله بن دينار «عن ابن 


عمرء قال: من اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة قبل الحج فقد 
استمتعة؟ قلت: لعله تجوز ذ في ذكر ذي الحجة بكماله وبهذا يجمع بين الروايتين. 


وقال ابن عباس رضي اله تعالى عنهما ين الشة أن لا يرم بال 
إلأفي اهر الحجٌ 


هذا التعليق وصلر ابن خخزيمة والحاكم شح A‏ م 
قال: ولا يحرم بالج إلا ذ في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن لا يحرم بالحج إلا في 
ل في أشهر الحج». وقال الحاكم: 0 
شرطهسا رلم يخرجاه. وقال الكرماني: من السنة أي من الشريعةء إذ هو واجب ولا ينعقدٍ 
الإحرام بالحج إلا في أشهره عند الشافعي؛ وأما عند غيره: فلا يصح شيء من أفعال الحج 0 
فيها. قلت: هذا تفسير على مساعدة ما قاله إمامه» ولكن لا يساعده هذا فإن قوله: «من 
السنة». لا يدل على الوجوب قطعاًء إذ يحتمل أن يكون من السنة التي إذا فعلها كان له أجرء 
وإذا تركها لا يفسد ما فعله من الإحرام قبل أشهر الحج. وأيضاً قوله: وأما عند غيره» فليس 
بقسيم لما قبله مما قاله الشافعي» لأن قسيمه أن يقال: وأما عند غيره فينعقد الإحرام بالحج 
قبل أشهر الحج» والذي ذكره متفق عليه؛ أفعال الحج قبل أشهر الحج لا تصح بلا خلاف. 


اف ه د كاب الح / باب )٣٣(‏ 
وَكرة مان رضي الله تعالى عن أن يحرم من راان أؤ كرِمَانَ 


وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن عبد الأعلى عن يونس عن اليحسن: 
أن ابن عامر أحرم من خراسان فعاب عليه وعيره فکرهوه» وروی أحمد بن سيار في (تازيخ 
مرو): من طريق داود بن أبي هند قال: لما فتح عبد الله بن عامر خحراسان قال: لأجعلن 
0 قلت: ا 1 باحك E E E‏ 
فارس بعد عثمان دايا العاص وعمره إذ ذاك خمس وعشرون سنةء ففتح نخراسان كلها 
وأطراف فارس وکرمان وسجستان وبلاد غزية» وقتل کسری في أيامه وهو يزدجردء مات في 
سنة ثمانية وخمسين من الهجرة» وأما خراسان فإقليم واسع من الغرب المفازة التي بينها وبين 
بلاد الجيل وجرجان» ومن الجنوب مفازة وأصلة بينها وبين فارس وقومسء ومن الشرق 
نواحي سجستان وبلاد الهندى ومن الشمال بلاد ما وراء النهر وشيء من تر كستان. وخراسات 
يشتمل على كور كثيرة كل كورة منها نحو إقليم»ء ولها مدن كثيرة» منها: بلخ في وسط 
خخراسات» خرج منها خلق من الائمة والعلماء والصالحين لا يحصون. ومنها: جرجان وطالعان 
وطابران وكشمين ونسا وهراة» وأما كرمانء فبفتح الكاف وقيل بكسرهاء وفي (المشترك): 
هو صقع كبير بين فارس وسجستان» وحدها يتصل بخراسان» ومن بلادها المشهورة: زرند 
والسيرجان» وهو أكبر مدن كرمان. 


۳ 9 حدلنا خد بن بَشّار قال حدّئني أبُو بكر | حتف قال حدّثنا أفلخ 
ئ ڪيب قال يك اقام بن مكل عن قاش رضي لل لعالى حنها. قالّث حرجنا مَعَ 
رسول الله يل في شْهْرٍ الحَجٌ وليالي الحَج و غ الح نوا ورت ال ع إلى 
أُصْحَابه فقال م TT‏ عُهرَةٌ فَليفْعل وَمَنْ كان معةُ 
القدي فلا قالّث فالآخِدُ يها وَالثَارِكُ لَّهَا من أضڪاه قالّث فأمًا رسول الله له وَرِجَالٌ مِنْ 
أضكايه فكائوا أل وة وكان معهم الذي فلم تشيو عَلّى الغرة فاك هَدَحَلَ علي رسول 
لله لھ وأنا أنكي فقال ما يُبكيك يا هنتاة فلت سَمِعْتٌ فَوْلَكَ لأضحابك فَمْيْعْتُ الغهرة 
قال وما شاك كُلْتُ لا أصَنّي قال فلا يَضِركِ ما أت اغرأة ِن بئات آذ كَتَتَ الله عَلَيِكِ 
ما كب عَلَتِهِنٌ فَكُونِي في حَسِيكِ نقسى الله أنْ يَردْفَكِيهَا قالث فُكَرَجْنَا في جيه عَنّى 
Cs‏ ب دين بلاطك A‏ للك 17 حوارت نا الى لاز الأخر 
عى تل المخصب ورلا معَُ فدعا عبد الؤحلن ن بن أبي ټکر فقال ازج بأخيك من الختوم 
امهل يغمرة ثم اقوغا * ثم ايا هتا فائي انظ رکا > ڪگی تاي قال فُرجتا ئی إا رغث 
قرغت مِنَ الطواف ثم 3 فته ب قار عل فَرَعْتُمْ فَقُلْتٌ نعم فَآذْنَ بالوحيلٍ ِي أضصْكابه 


٣۵‏ - کاب الح / باب )٣۳(‏ يفف 
ارتل الاس فَمَو مُمَوَججَهاً ِلَى المَديئة. [انظر الحديث ۲۹٤‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «مع رسول الله عله في أشهر الحج وليالي النجج 
وحرم الحجه. 

ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة: الملقب ببندار» وقد تكرر ذكره. الثاني: و بكر الحنفي واسمه عبد الكبير بن 
عبد المجيد. الغالث: أفلح بن حميد» بضم الحاء: ابن نافع الأنصاري» مر في: باب هل 
يدحل الجنب يده. الرابع: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. الخامس: أم المؤمنين 
عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: السماع في موضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: 
أن الاثنين الأولين بصريان والاثئين الاحرين مدنيان. 


السري. 


ذكر معنأة: قوله: : «وحرم الجج» بضم الحاء المهملة وضم الراء» ويروى بضم الحاء 
وفتح الراءء فالمعنى على الأول: أزمئة الحج وأمكنته وحالاته» وعلى الغاني: محرمات الحج 
وممنوعاته لأنه جمع حرمة. فإن قلت: كان مقتضى الت ركيب أن يقال: أشهر الحج 0 
وحرمهء بالإضمار في الآحرين. قلت: بلى» ولكن لما قصد بذلك التعظيم له والتفخيم ذكر 
بالظاهر موضع المضمر. قوله:«بسرف»» بفتح السين المهملة وكسر الراء وفي آحره فاء. وهو 
غير منصرف للعلمية والتأنيث لأنه إسم بقعة قريبة من مكةء وأول حدودها. قوله:«فخرج» 
أي: رسول الله عله حرج من قبته التي ضربت له إلى أصحابه. قوله:«فليفعل» أي: فليفعل 
العمرة» وهذا يدل على أن الأمر بذلك لمن كانوا مفردين بالحج لأنه إنما أمر بالفسخ لمن 
أفرد لا لمن قرنء ولا لمن أهلّ بعمرةء فأمرهم بذلك ليتمتعوا بالعمرة إلى الحج» فعلم من 
ذلك أن الأمر بالفسخ كان بسرفء ونما أرادت فسخ الحج فمنعت من ذلك» وقال عياض: 
والذي تدل عليه النصوص من أحاديث الصحيحين وغيرهما إنما قال لهم النبي ية بعد 
إحرامهم بالحج» ويحتمل أنه كرر الأمر بذلك في الموضعين» وأن العزيمة كانت آخراً حين 
أمرهم بالفسخ إلى العمرة. قوله: «فلا» أي: فلا يفعل. قوله: «فالآخذ بها»» مرفوع على أنه 
مبعدأ و«التارك» عطف عليه وخبره هو قوله: ومن أصحابه» ويجوز أن يكون مرفوعاً يتقدير 
كان التامة أي: فكان الآخحذ بها والتارك لهاء والضمير في: بها ولهاء يرجع إلى العمرة. وقال 
القرطبي: ظاهره التخييرء فلذلك كان منهم الآخحذ والتارك» لكن لما ظهر منه علي العزم حين 
غضبه: قالوا: تحللنا وسمعنا وأطعناء وكان ترددهم لأنهم ما كانوا يرون العمرة في أشهر 


۷۸ 5 2 تاب الحَجٌ / باب )۴٣(‏ 


الحج جائزةء وأنها من أفجر الفجورء فبين لهم النبي مله جواز ذلك. قوله: «وأنا أبكي» 
جملة حالية. قوله: ديا هنتاه» يعني: يا هذه من غير أن يراد به مدح أو ذم وأصل هذا مأخوذ 
من: هنء على وزن: أخ» وهو كناية عن شيء لا تذكره باسمه» وتقول في النداء: يا هن 
للرجل وللمرأة يا هنة» ولك أن تدحل فيهما الهاء لبيان الحركة فتقول: يا هده ويا هنعه» وإذا 
أشبعت الحركة تتولد الألف فتقول حيتئذ: يا هناه ويا هنتاه» ولا يستعملان إلا ذ في النداء وقال 
السفاقسي: ضبط في رواية ۳ ذر بإسكان النون» وفي رواية أبي الحسن وقال ابن 
الأثير: تضم الهاء الأحرة وتسكن وتقول في العشية للمذكر: هنانء وللجمع: هنون وللمؤنث 
هنتان وهنات» وقيل: معنى يا هنتاه: يا بلهاءء كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكائد الناس 
وشرورهم. وقال التيمي: الألف والهاء في آخره كالألف والهاء في الندبة. قوله: «قلت لا 
أصلي» كناية عن أنها حاضت» وفيه رعاية الأدب وحسن المعاشرة. قوله:«فلا يضرك». 
بعشديد الراء من الضرر. قوله:«أن يرزقكيهاه أي: العمرة. قوله:«في النفر الآحره» وهو اليوم 
الغالث عشر من ذي الحجة؛ والنفر الأول هو الثاني عشر منهء وقال الكرماني: النفر» بسكون 
الفاء وفتحها. قوله:«حتى نزل المحصب»» بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الصاد 
المهملة المفتوحة وفي آخحره باء موحدة: وهو مكان متسع بين مكة ومنئ» وسمي به لاجتماع 
الحصياء فيه بحمل السيل» وأنه موضع مهبط» وهو الأبطح والبطحاء وحدوه بأنه ما بين 
الجبلين إلى المقابر وليست المقيرة منه» وفيه لغة أخرى: الحصاب» بكسر الحاء. وقال أبو 
عبيد: هو من حدود حل بني كنانة» وحده من الحجون ذاهباً إلى منى. وقال في موضع 
آحر: وهو الخيف. قال ياقوت: وهو غير المحصب موضع رمي الجمار بمنى. قوله:«فلتهل» 
بضم التاء المثناة من فوق: من الإهلال» وهو الإحرام. 


قوله:«ثم افرغا» أمر لعبد الرحمن وعائشة كليهما أي: افرغا من العمرة» وهذا يدل 
على أن عبد الرحمن أيضاً اعتمر مع عائشة. قوله:«ههنا» أي: المحصب. قوله:دفإني 
أنظركما» بمعنى: انتظ ركماء وفي رواية للكشميهني: «انتظ ركما»» من الانتظار. قوله:«حتى 
تأتياني» وفي غالب النسخ, تأتيان» بنون الوقاية وحذف الياء التي للمتكلم والاكتفاء 
بالكسرة عنها. قوله:وحتى إذا فرغت وفرغت» بالتكرار وصلة الأول محذوفة أي: فرغت من 
8 وفرغت من الطواف» وحذف الأول للحي يه وروي وحن إذا رقت را يلف 
لغائب أي: حتى إذا فرغت أنا من العمرة وطواف الوداع وفرغ عبد الرحمن أيضاً. 
e‏ بفتح الراء بدون التنوين وبجرها .مع التنوين: وهو عبارة عن قبيل الصبح 
الصادقء فإذا أردت به سحر ليلتك بعينه لم تصرفه لأنه معدول عن السحرء وهو علم له» وإن 
أردت نكرة صفة فهو متصرفء والأولى هنا هو الأول. قولە:«هل فرغتم؟» خطاب لعبد 
الرحمن ولعائشة ومن معهما في ذلك الإعمارء ولا فالقياس أن يقال: هل فرغتماء أو نقول: 
إن أقل الجمع اثنان. قوله :«فآذن بالرحيل» أي: فاعلم الناس بالارتحال. قوله:«متوجهاًه أي: 
حال كونه عَم متوجهاً نحو المدينة. 


۷۹ )۴٤( ۔ تاب الح / باب‎ ٠ 


ذكر ها يستفاد منه: فيه: أن من كان بمكة وأراد العمرة فميقاته لها الحل» وإنما وجب 
الخروج إليه ليجمع في نسكه بين الحل والحرمء كما يمع الحاج بينهماء فإن عزرفات من 
الحل. وفيه: النزول بالمحصب» فظاهره أن النزول فيه سنة كما قال أبو حنيفة» وهو قول 
إبراهيم التخعي وسعيد بن جبير وطاوسء وقال ابن المنذر: كان ابن عمر يراه سنة» وقال 
نافع: حصب النبي ا والخلفاء يعد أخرجه مسلم» وزعم ابن حبيب أن مالكاً كان يأمر 
بالتتحصيب ويستحبهء وبه قال الشافعي» وقال عياض: هو مستحب عند جميع العلماء» وهو 
عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين» وأجمعوا أنه ليس بوأاجب» وأحرج مسلم عن نافع 
«عن ابن عمر: أن النبي حل وأبا بكر وعمرء رضي الله تعالى عتهماء كانوا يتزلون بالأبطح»» 
وأحرجت الأئمة الستة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشةء رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
إنما نزل رسول الله عه بالمحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة» فمن شاء نزله ومن 
شاء لم ينزله. 


ر 1 5 
یر ین ضار يي طبر قال َو ورا ور بطر ضرا 

لما كانت روايتان في قوله: افلا يضيرك» إحداهما: «فلا يضيرك» والأخرى: دفلا 
يضرك» أشار بقوله: «ضير» بالأجوف اليائي إلى أن مصدر: لا يضيرك ضير وأشار إلى أن فيه 
لغتين إحداهما: «ضار يضير» من: باب باع يبيع» والأخحرى: 0 من باب» قال 
يقول» وأشار إلى الرواية الثانية بقوله: «وضر يضر ضرأ من: باب قعل يقعل» بقتح العين في 
الماضي» وضمها في المستقبل» وضراً مصدره بضم الضادء ويجيء 07 مصدرة يرز 
بفتحتين. وفي (المطالع): الضرر والضير والضر والضر والضرار كل ذلك بمعنى قلت: وفي 
الحديث: ولا ضرر ولا ضرار»» فعلى ما ذكره يكون هذا للتأكيدء وفرق بعضهم بينهما فقال: 
الضرر وما تضر به صاحبك مما تنتفع أنت به والضرار أن تضره من غير أن تنفع نفسك» 
ومتى قرن بالنفع لم يكن فيه إلا الضر والضر لا ضير. 


۴٤‏ باب لمع َالإفرانِ والإفرادِ بالحجٌ وفسخ | ب ۾ لمن لَمْ يكن مَعَهُ مَعَهُ 

أي: هذا باب في بيان التمتع» وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج» ثم بعد 5 
منها يحرم بالحج في تلك السنة. قوله: «والإقران»» بكسر الهمزة من أقرن بين العمرة 
والحج» وهو أن يحرم بهما بأن يقول: لبيك بعمرة وحجة معاء وهكذا وقع في رواية أبي ذرء 
يعني بكسر الهمزة في أوله» قال عياض: وهو خخطأ من حيث اللغة. وفي (المطالع): القرن في 
ا ب والعمرة في الإحرام» يقال منه: قرن» ولا يقال: أقرن. قلت: روي عته» 
ل أنه نهى عن القران إلا أن يستأذن أحدكم صاحبه. قال ابن الأثير: ويروى عن الإقران 
فإذا روي الإقرات في كلام الفصيح كيف يقال إنه غلط؟ كيف يقال منه: قرن» ولا يقال: 
أقرن؟ فالقران من الثلاثي والإقران من المزيد» من قرن يقرن من: باب ضرب يضربء قاله ابن 
التين: وفي (المحكم) و(الصحاح) من: باب نصر ينصر. قوله: «والإفراد بالحج»» وهو 


)٣٤( تاب الج / باب‎ 0 TA: 


الإحرام بالحج وحده. قوله: «وفسخ الحج» هو أن يحرم بالحج ثم يعحلل منه بعمل عمرة 
فيصير متمتعأء أما القران والإفراد بالحج فلا خلاف في جوازهماء وأما فسخ الحج ففي 
جوازه حلاف» وقال بعضهم: وظاهر تصرف المصنف إجازتهء فإن تقدير الترجمة: باب 
مشروعية التمتع... إلى آخره. قلت: لا نسلم هذا العقديرء بل الظاهر أن التقدير في بيان 
التمتع.. إلى آخره» وهو اعم مما ذكره قوله: «لمن لم يكن معه هدي»» قيد به لأن من 
ساق الهدي معه لا يجوز له فسخ الحج إلى العمرة. 


4 ہہ حدشا عْمَانٌ قال حَدّئنا جريڙ عن مَنْصُورٍ عن إِبْراهِيم عي الأسْوَدِ عن 
عائِشَة رضي الله تعالى عنها قالّث خرجتا مع مع النبئ مله وَل ری إلا أله الحج ملعا قينا 
ترقا بيت فار لدي له عن م تكن سق الذي أذ مج ع تقلع يكن ساق 
اهدي وَيْسَاوٌ ةلم يشقن فَأعلَلْنَ قال عائِسَةٌ رضي الله تعالى عنها قَحِضْتُْ فَلَمْ أطت 
يالِيتٍ قلعا كائث لَيِلَةٌ الحَصْبَةٍ قالّتُ يا رسول الله يرجم الئاس بعْمْرَة وة وأذجع أنا 
يحجة قال وما ظُفْت لهالي قينتا مك قلت لا قال فاأعيي مع جيك إلى القتييم الي 
بعمرة م مَوْعِدُكِ كذًا ذا قال صَفهة ما اران ني إلا حابشكهم قال عَقْرَى عَلْقَى أو ما 
طَفْتٌ يَوْمَ الأخر قالّتْ قُلْتُ بَلَى قال لآ أسَ انْفِرِي قالّث عائِضَةُ رضي الله تعالى عنها 
ييي النبئ لله وغو مضي من مكة وتا منهيطة عَلَيهَا أ آنا مُضْهِدَةٌ وَعْوَ شُنهَبط مِنها. 
[انظر الحديث ۲۹٤‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة في الجزء الأخير منهاء وهو قوله: «وفسخ الحج لمن لم يكن معه 
هدي» في قوله: «فأمر النبي. عَم من لم يكن ساق الهدي أن يحل» أي: من الحج إلى 
العمرة» وهذا هو فسخ الحج. 

ورجاله قد ذكروا في: باب من سأل» في كتاب العلم» وعثمان هو ابن أبي شيبة» 
وجريرء بفعح الجيم: ابن عبد الحميد» ومتصور بن المعتمرء وإبراهيم النخعي» والأسود بن 
يزيد خال إبراهيم وكلهم كوفيون. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن أبي النعمان عن أبي عوانة عن جريرء وأخرجه 
مسلم في الحج أيضاً عن زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم» كلاهما عن جرير به. وأخرجه 
أبو داود فيه عن عثمان بن أبي شيبة به. وأحرجه النسائي فيه عن محمد بن قدامة عن جرير 
به. 

ذكر معناه: قوله: «خرجنا مع النبي له وكان خروجهم في أشهر الحج كما قد 
تبينه في الحديث الذي مضى في الياب السابق. قوله:«ولا نرى»» بضم النون أي: ولا نظن» 
وقال ابن التين: ضبطه بعضهم بفتح النون وبعضهم بضمهاء وقال القرطبي: كان هذا قبل أن 
يعلمن بأحكام الإحرام وأنواعه» وقيل: يحتمل أن ذلك كان اعتقادها من قبل أن تهل ثم 
أهلت بعمرةء ويحتمل أن تريد بقولها: لا نرى حكاية عن فعل غيرها من الصحابةء وهم كانوا 
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لا يعرفون غيره» وزعم عياض أنها كانت أحرمت بالحج ثم أحرمت بالعمرة؛ ثم أحرمت 
بالحج» ويدل على أن المراد بقولها: لا نرى إلا الحجء من فعل غيرهاء قوله: «فللما قدمنا 
تطوفا بالبيت» تعني بذلك: انبي عله والناس غيرها لأنها لم تطف بالبيت في ذلك الؤقت 
لأجل حيضهاء وفي رواية أبي الأسود عن عروة عن عائشة ةب ورجا مع النبي ف مهلين 
الح وفي رواية مسلم من طريق القاسم عنها:ٍ : ولا نذكر إلا الحج» وفي رواية للبخاري 
أيضاً كذلك» وقد مضت في كتاب الحيض» وله أيضاً من هذا الوجه: ولبينا بالحج)ا»› وظاهر 
هذا يقتضي أن عائشة كانت مع الصحابة أولاً محرمين بالحج» لكن في رواية عروة عنها هنا: 
«فمنا من أهل بعمرة» ومنا من آهل بحج وعمرةء ومنا من أهل بالحج». . فإن قلت: ما وجه 
هذا؟ قلت: يحمل الأول على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج 
تحر سو ل يع رفوت إلا ا قالت: مهلين بالحجء ولا ری إلا الحجء ثم بين لهم النبي 
عليه وجوه الإحرام وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج. فإن قلت: قد مر في كتاب الحيض 
أنها قالت: أهللت مع رسول لله لك في ححجة الوداع؛ فكدت فيمن قتع ولم بسق الهديء 
قلت: الجواب عنه ما قاله عياض الذي قد ذكرناه آنفأء وكذلك الجواب عن قولها: وكتت 

و أخل رة وقد مشي ف كاب الي واي في المغازي» وادعى إسماعيل 
القاضي وغيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعروة عنها أنها 
أهلت بالحج مفردء ورد عليه بأن قول عروة صريح أتها أهلت بعمرةء وقول الأسود وغيره 
عنها: لا نرى إلا الحج» فليس بصريح في إهلالها بحج مفرد» فالجمع بينهما با ذكرناءء فلا 
يحتاج إلى تغليط عروة وهو أعلم الناس بحديثها. 


قوله:«أن يحل» أي: بأن بخل من لجخ وهو بضم الياء من الإحلالء وهو الخروج 

من الإحرام» قال الكرماني: ويروى بأن يحلء بفتح الياء أي: يصير حلالاًء والأول يناسب 
قولها: فأحللن» والثاني: يناسب قولها: فحل. فإن قلت: قوله: «فأمر البيء عله الفاء فيه 
تقتضي التعقيب» قتدل على أن الأمر كان بعد الطواف مع أنه قد سيق الأمر بهذا؟ قلت: 
أجاب الكرماني أنه قال مرتين: قبل القدوم وبعده» فالثاني تكرار للأول وتأكيد له. 
قوله:«وونساؤه لم يسقن» أي: نساء النبي مه لم يسقن الهدي, فلذلك أحللن. قوله: «فلم 
أطف» قال الكرماني: هذا مناف لقوله: كريد عا بقوله: المراد بلفظ الجمع 
الصحابة» وهذا تخصيص لذلك العام. قلت: قد ذكرنا أنها تعني النبيء عَم وأصحابهء لأنها 
لم تطف ولم تدحل نفسها فيهم» فكيف يكون تخصيصاً لذلك العام؟ ثم قال أيضاً: فكيف 
صح حجها بدون الطواف؟ فأجاب بأنه ليس المراد طواف ركن الحجء بدليل قولها في 
حديث الباب السابق: «ثم حرجت من منيع فأفضت بالبيت». قوله :«ليلة الحصبة» أي: الليلة 
التي بعد ليالي التشريق الي ينزل ا والمشهور في الحصبة 
سكون الصاد» وجاء فتحها وكسرهاء وهي أرض ذات حصى. . قوله :«وأرجع أنا بحجةيى وفي 
رواية الكشميهني: «وأرجع لي بحجة»» قال الكرماني: فما قول من قال: إنها كانت قارنة؟ 
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فأجاب بقوله: : إنهم يرجعون بحج منفرد وأرجع ليس لي عمرة منفردة؟ قولة: دقالت صفية» 
هي أم المۇمنين» سبقت في: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. 


قوله:«ما أراني» أي: ما أظن نفسي إلا حابسة القوم عن التوجه إلى المدينة؛ .لأني 
حضت وما طفت بالبيت» فلعلهم بسببي يتوقفون إلى زمان طوافي بعد الطهارة» وإسناد 
الحبس إليها على سبيل المجاز. قوله:«عقري حلقي» قال أبو عبيد: معناه عقرها الله وأصابها 
وجع في حلقهاء هذا على ما يرويه المحدثون» والصواب: عقراً وحلقاً أي: مصدرين بالتنوين 
فيهماء وقيل له لِم لا يجوز: فعلى؟ قال: لأن: فعلى» يجيء نعتأء ولم يجيء في الدعاى 
وهذا دعاء. وقال صاحب (المحكم): معناه عقرها الله وحلق شعرها أو أصابها في حلقها 
بالوجع» فعقری ههنا مصدر كدعوىء وقيل: معناه تعقر قومها وتحلقهم بشؤمهاء وهو جمع 
عقير» وهو مثل: جريح وجرحى لفظاً ومعنى. وقيل: عقرى عاقر لا تلد وحلقى أي مشؤومة. 
قال الأصمعي: يقال: أصبحت أمه حالقاً أي ثاكلا وقال النووي: وعلى الأقوال كلها هي 
كلمة اتسعت فيها العرب فصارت تلفظها ولا تريد بها حقيقة معناها التي وضعت له: كتربت 
يدام وقاتله الله. قال: إن المحدثين يروونه بالألف التي هي ألف التأنيث» ويكتبونه بالياى ولا 
ينونونه. وقيل: معناه مشؤومة مؤذية. وقال الأصمعي: يقال ذلك لأمر يعجب منفى ويقال: إعرأة 
حالق إذا حلقت قومها بشؤمها. وقال الداودي: يريد: أنت طويلة اللسان لما كلمته بما يكره 
وهو مأحوذ من الحلق الذي يخرج منه 0 قوله: «انفري»» يكسر الفاء أي: ارجعي 
واذهبي إذ لا حاجة لك إلى طواف الوداع لأنه ساقط عن الحائض. قوله:« «فلقيني النبي 
عله ..» إلى آخره الواو في قوله: «وهو مصعد» للحالء وكذا الواو في قوله: «وأنا منهبطة»؛ 
إثما حكت الأمر على وجهه» وشك المحدث أي الكلمتين قالت» وإنما لقيها وهو يريد 
المحصب وهو يهبط إلى مكة» والمصعد في اللغة المبتدىء في السيرء والصاعد الراقي إلى 
الأعلى من الأسفل. 


ذكر فوائد فيه: ذكر الحج والتمعع» فالحج إذا ذكر مطلقاً يتناول المفرد وغيره من 
التمتع والقرن. والتمتع الجمع بين الحج والعمرة» يتحلل بينهما إن لم يكن سائماً للهدي. 
قال أبن سيده: المتعة ضم العمرة إلى الحج» وقد تمتع واستمتع» وقال القزاز في (جامعه): 
المتعة هو أن يدخحل الرجل مكة في أشهر الحج بعمرة» ثم يقيم فيها حتى يحج وقد خرج 
من إحرامه» وتمتع بالنساء والطيب. وقال ابن الأثير: التمتع الترفق بأداء النسكين على وجه 
الصحة في سفرة واحدة من غير أن يلم بأهله إلماماً صحيحاًء > ولهذا لم يعحقق من المكيء 
وقيل: سمي تمتعاً لأنهم يتمتعون بالنساء والطيب بين العمرة والحجء قاله عطاء وآخرون» 
. والمحرمون عشرة: مفرد بالحج. مفرد بالعمرة. قارن متمتع. مطلق. متطوع بحج: متطوع 
بعمرة. . متطوع بقران. متمتع مطلق. معلق يعني: كإحرام فلانء والكل جائز عند أهل العلم 
كافة إلا ما روي عن أمير المؤمنين عمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهماء أنهما كانا ينهيان 
عن التمتي > وقيل: کان نهي تنزيه» وقيل: إنما نهينا عن فسخ الحج إلى العمرة؛ لأن ذلك كان 
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خاصاً بالصحابة» وذهب أحمد إلى جواز فسخ الحج إلى العمرة» وقد استقصنينا الكلام في 
الأفضل من الإفراد والتمتع والقران عن قريب. 

حا عد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن أبي الأسْوّدٍ مكلا بن 
عي الوخفن ل ا د 

مع رسول الله له عام حجة الداع قَمِنًا من أل يشر مر من اَهَل بِحَجّةٍ ويا من اَل 

0 وَل رسولٌ الله يِه بالحجٌ فاا من اَهَل 0 جَمَعَ الحَجٌ ا ا 
می كان يوم النّحْرٍ. [انظر الحديث ۲۹٤‏ وأطرافه]. 

هذا وجه آخر من حديث عائشةء وقد مر الكلام فيه مستقصئ. قال الكرماني: قالت 
عائشة: لا نرى إلا أنه الحجء فكيف أهلوا بالعمرة؟ وأجاب بقوله: ذلك الظن كان عند 
الخروج وأما الانقسام إلى هذه الثلائة من التمتع والقران والإفراد فهو بعد ذلك. قلت: قد 
ذكرنا في هذا عن قريب بأحسن من هذا وأبسطء وقد ذكرنا أن الروايات عن عائشة مختلفة 
فيما أحرمت به حتی قال مالك: ليس ليس العمل عندنا على حديث عروة عن عائشة قدياً ولا 
حديئاء وقال أبو عمر: الأخاذيك ها تا 

67 حدّئنا شحعڈ بن بَشّارٍ قال حدثنا عُنْدَدٌ حدّثنا لوا ال 
علي بن مين عن مروا بن الحم قال كهذث فعا وعلهاً رضي الله تعالى عنهما 
وعُدْمَانُ يهى عنٍ الغنعة وَأنْ يمع بجمع بِينَهُما فلّمًا رَأى علي اَهَل بها لَبِيِكَ بِعُمرَةٍ وة قال 
ما كنت لأدع َة النبيّ عله مول أحد. [الحديث ١65+‏ - طرفه في: .]١1559‏ 

مطابقعه للترجمة في قوله: «أهل بهما»» أي: بالعمرة والحج» وهذا هو القران» وغندر 
هو محمد بن جعفر» والحكم يفتحتين هو ابن عتيبة» بضم العين المهملة وفتح التاء المثناة 
من فوق وفتح الباء الموحدة: الفقيه الكوفي» وعلي بن الحسين هو زين العابدين. وهذا 
الحديث من أفراده. 

ذكر معناه: قوله: «شهدت عثمان وعليأ» كان شهوده إياهما بعسفان على ما يأتي. 
قوله: «وعشمان» الواو فيه للحال. قوله: وعن المتعة» اختلفوا في المتعة التي نهي عنها. 
فقيل: ا ا ا 
عه وكان تحقيقاً ما عليه الجاهلية من م منع العمرة ف في أشهر الحج» وقيل: هو ال . 
المشهورء والنهي للتنزيه ترغيباً للإفراد. قوله: 3 يجمع بينهما» أي: بين العمرة والحجء 
قال الكرماني: أي القرات» ثم قال: ما المراد منه؟ ثم أجاب: يأنه قال ابن عبد البر: القران 
أيضاً نوع من الت 3 ا وقال بعضهم: يحتمل أن 
تكون الواو في قوله: «وأن يجمع بينهماء. عاطفة فيكون النهي عن التمتع والقران معأ 
ويحتمل إن تكون تفسيرية» وذلك لأن السلف كانوا يطلقون على القران تمتعاً. انتهى. 

قلت: الواو هنا عاطفة قطعأء ولا إجمال في المعطوف عليه حتى يقال: إنها تفسيرية» 
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وهو قد رد على نفسه كلامه بقوله: إن السلف كانوا يطلقون على القران: تمععاًء فإذا كان 
كذلك يكون عطف التمتع على المتعةء وهو غير جائز. قوله: «فلما رأى غلي» مفعوله 
محذوف تقديره: فلما رأى علي النهي «أهل بهما» أي: بالعمرة والحج. وقوله: «أهل).جواب 
لماء وفي رواية سعيد بن المسيب: «فقال علي» رضي الله تعالى عنه» ما تريد إلى أن تتهنى 
عن أمر فعله. عَله). وفي رواية الكشميهني: إلا أن تنهى»» بحرف الاستثناء» وفي رواية 
مسلم من هذا الوجه زيادة» وهي: «فقال عشمان: إني لا أستطيع أن أدعك». قوله: «لبيك 
بعمرة وحجة» مقول لمقدرء والتقدير: أهل بهما حال كونه قائلاً: لبيك. قوله: «قال: ما 
كنت» أي: قال عليء وهو استعناف كأن قائلاً يقول: لِمَ خالفه فقال: ما كنت... إلى آخره 
وحاصله أنه مجتهد لا يجوز عليه أن يقلد مجتهداً آخرء لا سيما مع وجود السنة» وفي رواية 
النسائي والإسماعيلي: «فقال عثمان: تر أني أنهى الناس وأنت تفعله؟ فقال: ما كنت لأدع»» 
أي: لأترك» اللام فيه للتأكيد. 


ذكر ما يستفاد منه :فيه: إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره ومناظرته ولاة الأمور 
وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة المسلمين. وفيه: البيات بالفعل مع 
القول» لأن علياء رضي الله تعالى عنه أمر وفعل ما نهاه عنه عشمان: وفيه: ما كان عليه عثمان 
من الاحات أنه لا يلوم مخالفه. وفيه: أن القوم لم يكونوا يسكتون عن قول يرون أن غيره أمئل 
عند إل بينوه. وفيه: أن طاعة الإمام إنما تيجب في المعروف» وفيه: أن معظم القصد الذي 
بوب عليه هو مشروعية المتعة لجميع الناس. فإن قلت: روي عن أبي ذر أنه قال: كانت متعة 
الحج لأصحاب محمد عل خاصة في (صحيح مسلم)؟ قلت: قالوا: هذا قول صحابي 
يخالف الكتاب والسنة والإجماع» وقول من هو خير منه. أما الكتاب فقوله تعالى: إفمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج» [البقرة: .]١55‏ وهذا عام وأجمع المسلمون على إباحة الح لي 
جميع الأعصارء وإنما اختلفوا في فضله. وأما السنةء فحديث سراقة: «المتعة لنا حاصة رع 
للأبد؟ قال: بل هي للأبده. ات ا ا N‏ 
هذاء ومعناه: أهل الجاهلية كانوا لا يجيزون التمتع؛ ولا يرون العمرة فى أشهر الحجء 
فجوزهاء فبينٌ النبي» عي أن الله قد شرع العمرة في أشهر الحجء وجوز المتعة إلى يوم 
القيامة» رواه سعيد بن منصور من قول طاوسء وزاد فيه: «فلما كان الإسلام أمر الناس أن 
يعتمروا في أشهر الحج» فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة»» وقد خالف أيا ذر 
علي وسعد وابن عباس 0 بن حصين وسائر الصحابة وسائر المسلمينء قال 
عمران: تمتعنا مع رسول الله عله ونزل فيه القرآن ولم ينهنا عنه رسول الله» ع ولم 
ينسخها شيءء فقال فيها رجل برأيه ما شاء» متفق عليه. وقال سعد بن أبي وقاص: «فعلناها 
مع رسول الله علي يعني: المتعة» وهذا يعني الذي نهى عنها يومعذ كافر بالعرش» يعني 
بيوت مكة» روأه مسلم. فإن قلت: روى ابو داود عن سعيد بن المسيب أن رجلا من 
الصحابة أتى عمر» رضي الله تعالى عنه» فشهد عنده أنه سمع رسول الله عله ينهى عن 
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المتعة قبل الحج؟ قلت: أجيب عن هذا بأنه حالة مخالفة للكتاب والسنة والإجتماع» كحديث 


أبي ذر بل هو أدنى حالاً منه» فإن في إسناده مقالاً. فإن قلت: قد نهى عنها عمزراوعئمان 
ومعاوية قلت: قد أنكر عليهم علماء الصحابة وخالفوهم في فعلهاء والحق مع المنكرين 
عليهم دونهم. 


135/0 ل حدّثنا موس بن إسْمَاعِيل قال حدّثنا وُعَيِبٌ حدّئنا ابن طاؤس عَنْ أبيه 
عن ابن ڳاس رضي الله تعالى عنهما قال كاثُوا رؤد أن الغمرة في اهر ال چ من أفججر 
الْفُجْورَ في الأزض وِيَجْعَلُونَ المُكَوْم صَفراً ويَقُولونَ إذَا تر و الأو والسلخ صَمَرْ 
ت الغخْرَةٌ لمن احمتَمَئ. قَدِمَ النبيع عله وأضحابة صَبِيحَة رَابعَةٍ بع مهلَينَ بالج فَأَمَرَهُمْ أنْ 
يَجْعَلُوهَا مره فتَعَاظع ذَلِكُ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يا رشول u‏ الحا قال جل كُلَهُ. [انظر 
الحديث 8م١١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قرله: «فأمرهم أن يجعلوها عمرة»» وهي فسخ الحج إلى العمرة» 
ورجال الحديث قد تقدموا غير مرة» ووهيب مصغر وهب ابن نخالد, وابن طاوس هو عبد 
الله» يروي عن أبيه طاوس. 

وأخرجه ابخاري أيضاً في أيام الجاهلية عن مسلم بن إبراهيم. وأحرجه مسلم في 
الحج عن محمد بن حاتم. وأحرجه النسائي فيه عن عبد الأعلى. 

ذكر معناه: قوله: «كانوا» أي: أهل الجاهلية. قوله:«يرون»ء أي: يعتقدون أن العمرة 
إلى آحره وروی داود «عن اين عباس قال: والله ما أعمر رسول الله عه وعائشة في ذي 
الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشركء فإن هذا الحي من قريش من دان دينهم كانوا 
يقولون: إذا عفا الأثر وبرأ الدبر ودخعل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمرء وكانوا يحرمون 
العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرمة. ورواه ابن حبان أيضأء ففي هذا تعيين القائلين 
المذكورين في قوله: ويقولون: قوله: «من أفجر الفجور»» أي: من أعظم الذنوب» وهذا من 
تحكماتهم الباطلة المأخوذة من غير أصلء والفجور: الانبعاث في المعاصي» يقال: فجر يفجر 
فجوراً من: باب نصر ينصر. قوله:«ويجعلون المحرم صفرأ» أي: يجعلون الصفر من الأشهر 
الحرم: ولا يجعلون المحرم منها. قوله: «صفر» قال بعضهم: كذا هو في جميع الأصول من 
الصحيحين» وقال صاحب (التلويح) قوله: «صفراً) هو الصحيح لأنه مصروف بلا حلاف 
ووقع في مسل رحمه الله تعالى: صفر بغير ألف. قلت: هذا يرد ما قاله بعضهم وقال 
صاحب (التوضيح): قوله: صفرء كذا هو بغير ألف في أصل الدمياطي» رحمه الله تعالى. وفي 
مسلم: الصواب صفراً بالألف. وقال النووي: كان ينبغي أن يكتب بالألف» ولكن على تقدير 
aE‏ حير لال منصرف. وقال الكرمائي: اللغة الربيعية أنهم يكتبون 
المنصوب بلا ألف. وقال: وتقرا هذه الألفاظ كلها ساكنة الآخر موقوفاً عليهاء لأن مرادهم 
السجع. وفي (المحكم) أبو عبيدة لا يصرفه» فقيل له: لِم لم ت ان المجويين 
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قد أجمعوا على صرفه وقالوا لا يمنع الحرف من الصرف إلا العلتان قأنجرنا بالعلعين فيه؟ 
فقال: نعمء العلتان المعرفة والساعة. 

وقال: أبو عمر المطرزء يرى أن الأزمنة كلها ساعات» والساعات مؤنثة» وقال“عياض: 
قيل صفر داء يكون في البطن كالحيات إذا اشتد جوع الإنسان عضه»ء وقال رؤبة: هي خية 
تلتوي في البطن» وهي أعدى من الجرب عند العرب قلت: هذا المعنى في قوله َه لا 
صفرء وههنا غير مناسب» وقال النووي: قالت العلماء: المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا 
يفعلونه في الجاهلية؛ فكانوا يسمون المحرم صفراً» ويحلونه» ويؤخرون تحريم المحرم إلى 
نفس صفرء لكلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمةء فيضيق عليهم فيما ما اعتادوه من المقاتلة 
والغارة والنهب» فضللهم الله في ذلك فقال: نما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين 
كفروا» [التوبة: ۳۷]. وقال الزمخشري» اي هو تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر وربما 
زادوا في عدد الشهر فيجعلونها ثلاثئة عشر أو أربعة عشر ليتسع لهم الوقت» وقال الطيبي: إن 
المرب كانوا يؤخرون المحرم إلى صفرء .وهو النسيء المذكور في القرآن» قال تعالى: #إما 
النسيء زيادة في الكفر»» [التوبة: ۳۷]. وقال الكلبي: أول من نسأ القلمس واسمه: حذيفة 
بن عبيد الكناني» ثم ابنه عباد» ثم ابنه قلع بن عبادء ثم أمية بن قلع» ثم عوف بن أمية» ثم 
جنادة بن أمية وعليه قام الإسلام. وقيل: أول من نسأ نعيم بن ثعلبة» ثم جنادةء وهو الذي 
أدركه سيدنا رسول الله عَهْلهِ. وقيل: مالك بن كنانة؛ وقيل: عمرو بن طيء. وقال ابن دريد: 
الصفران شهران من المثنة سمي أحدهما في الإسلام: المحرم» وفي (المحكم): قال 
بعضهم: سمي صفراً لأنهم كانوا يمتارون الطعام فيه من المواضع؛ وقال بعضهم: سمي بذلك 
لإصفار مكة من أهلها إذا سافرواء وروى عن رؤبة أنه قال: سموا الشهر صقراً لأنهم كانوا 
يغزون فيه القبائل فيتركون من لقوا صفراً من المتاع» وذلك إذا كان صغر بعدالمحرم فقالوا: 
صفر الئاس منّا صفرأء فإذا جمعوه مع المحرم قالوا: صفران والجمع أصفار. وقال القزاز: قالوا 
إنما سموا الشهر صفراً لأنهم كانوا يخلون البيوت فيه لخروجهم إلى البلاد» يقال لها الصفرية» 
يمتارون منها. وقيل: لأنهم كانوا يخرجون إلى الغارة فتبقى بيوتهم صفراء وفي العلم المشهور 
لأبي الخطاب: العرب تقول: صفر وصفران وصفارين وأصفار. قال: وقيل: إن العرب كانوا 
يزيدون في كل أربع سنين شهراً يسمونه صفراً الثاني» فتكون السنة ثلاثة عشر شهرأ ولذلك 
قال ع : «السنة اثني عشر شهرأ وكانوا يتطيرون به ويقولون: إن الأمور فيه منغلقة» 
والآفات فيه واقعة». قوله: وإذا برأ الدير»» برأء بفمح الباء الموحدة معناه: إذا أفاق» والديرء 
بفتح الدال والباء الموحدة ثم الراء وهو ما يتأثر في ظهر الإبل بسبب اصطكاك القعب 
والحمل عليها في السفر. وقال الخطابي: يحتمل أن يكونوا أرادوا برء الدبر في ظهر الإبل إذا 
انصرفت من الحج. وقال ابن سيده: الجمع أدبا ودېر دبرا فهو دبر وأدبره والانفى: دبرة 
ودبراء» وإبل دبراء» وقد أدبرها الحمل» قال عياض: وقيل: هو أن يقرح حف البعير. 


قوله:«وعفا الأثر» أي: ذهب أثر الدبر» يقال: عفا الشيء بمعنى درس» ووقع في (سنن 
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أبي داود) وعفا الوبر: يعني كثر وبر الإبل الذي حلقته رحال الحاج» وعفئ فن الأضدادء 
وقال الكرماني: المعروف في عامة الروايات: عقا الوبر يعني بالواو كما في رواية أي داو 
قال تعالى: لإحتى عفوا وقالوا» [الأعراف: .]۹١‏ أي: كثروا. قوله:«حلت العمرة» أي إصار 
الإحرام بالعمرة لمن أراد أن يحرم بها جائزاً. وقال الكرماني: ما وجه انسلاخ صفر بالاعتمان 
في أشهر الحج الذي هو المقصود من الحديث» والمحرم وصفر ليسا من أشهر الحج؟ 
فأجاب بقوله: لما سموا المحرم صفراً. وكان من جملة تصرفاتهم فعل السنة ثلاثة عشر 
شهرآ» صار صفر على هذا التقدير آخر السئة وآخر أشهر الحجء > إذ لا برء و ا 
المدة غالباً. وأما ذكر انسلاخ صفر الذي من الأشهر الحرم بزعمهم فلأجل أنه لو وقع قتال 

في الطريق» وفي مكة لقدروا على المقاتلة فكأنه قال: إذا انقضى شهر الحج وأثره» والشهر 
الحرام» جاز الاعتمار» أو يراد بالصفر المحرم» ریکون إذا انسلخ صفر كالبيان والبدل لقوله: 
وإذا برأ الدبره قإن الغالب أن البرء لا يحصل من أثر سفر الحج ل في هذه المدة» وهي ما 
بين أربعين يوماً إلى حمسين» ونحوه. قوله:«قدم النبسي. < عل كذا وقع في هذه الرواية» 
ووقع في رواية عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب في أيام الجاهلية بلفظ: فقدم» بزيادة فاء 
العطفء وكذا في رواية مسلم من طريق بهز بن أسد والإسماعيلي من طريق إبراهيم بن 
الحجاج» كلاهما عن وهيب وهو الوجه. قوله: «صبحة رابعة» أي: ليلة رابعة من ذي 
الحجة» وهي يوم الأحد. قوله: «مهلين» نصب على الحال» أي: كونهم مهلين بالحج» وفي 
رواية إبراهيم بن الحجاج: وهم يلبون بالحج» وهذه الرواية تفسر قوله: مهلين» قوله: بلاخم 
ذلك» أي: الاعتمار في أشهر الحج» وفي رواية إبراهيم بن الحجاج: فكبر ذلك عندهمء أراد 
أنه تعاظم عندهم مخالفة العبادة التي كانوا عليها من تأخير العمرة عن أشهر الحج. قوله: «أي 
الحل» معناه: أي شيء من الأشياء يحل عليناء لأنه قال: اعتمروا وأحلو فقال: حل كلف 
يمسن جميع عا يضرع لن الك تي الما رلت هام اللا کات يترثون أن للج 
تحليلين: فأرادوا بيان ذلك بقولهم: أي الحل» فبين لهم عل الحل كله لأن العمرة ليس لها 
إلا تحلل واحدء ووقع في رواية الطحاوي: «أي الحل نحل؟ قال: الحل كله». 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: فسخ الحج إلى العمرة الذي بوب عليه. وفيه: استحباب 

دخول مكة نهار وهو المروي عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنه» وبه قال عطاء والنخعي 
وإسحاق وابن المنذرء وهو أصح الوجهين لأصحاب الشافعي» والوجه الثاني: دخولها ليلا 
ونهاراً سواء لا فضيلة لأحدهما على الآخرء وهو قول طاوس والثوري» وعن عائشة وسعيد بن 
جبير وعمر بن عبد العزيز: دحولها ليلا أنضل من النهار. وقال مالك: يستحب دخولها نهارأء 
فمن جاء ليلاً فلا بأس به. قال: وكان عمر بن عبد العزيز يدحلها لطواف الزيارة ليلاً. وفيه: 
حجة لمن قال: كان حج النبي مله مفرداًء ومن قال: كان قارناً لا يلزم من إهلاله بالحج أن 
لا يكون أدخل عليه العمرة. 


070/6 سب حدّكنا محمد بن المُعَنّى قال حدّثنا عُنْدَرْ حدّئنا سُعْبَةٌ عن فيس بن 
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موق طني اباو لح اي ملي ال و لد أي على التب مله 
مدخ بالل [انظر الحديث ٠١١۹‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث أورده هنا مختصراًء وقد مضى بتمامه في: باب من أهل في زين النبي 
عر كإملال النبي عيله. 

وأخرجه هناك عن محمد بن يوسف عن سفيان عن قيس بن مسلم إلى آخره وقد 
مضى الكلام فيه هناك مبسوطاً. قوله: «فأمره بالحل»؛ رواية الكشميهني على الالتفات» وفي 
رواية غيره: «فأمرني بالحل». 

617/4 س حدقا إسْماعيلٌ قال حدّثني مالك (ح) وحدثنا عَبِدُ الله ب يوشت قال 
أخبرنًا مالك عن نافع عن ابن عُمَرَ عن حَفْصَة رضي الله تعالى عنها زوج النبيّ عه أنها 
قالّث يا رسول الله ما شأنُ الاس حَلوا بِعُهْرَةٍ ولم تَخْيل لك مِنْ مريك قال أن لَعَدْتٌ 
رأيي وقَلّذتُ هَذْبي قلا أجل حنّى ألْكر. [الحديث ١555‏ - أطرافه في: ۱۹۹۷ء ١۷۲٠ء‏ 
لولف كلكمم. 

هذان طريقان: أحدهما: عن سليمان بن أبي أويس واسمه عبد الله الأصبحي المدني» 
ابن أخمت مالك بن أنس» يروي عن مالك عن نافع. والآخر: عن عد الان يوستب اي 
عن مالك عن نافع» وفيه رواية الصحابي عن الصحابية عن النبي مه ورواية الأخ عن أخته 
لأن حفصة بنت عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمر أحوها. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في موضعين: في الحج عن 
عبد الله بن يوسف» وفيه» وفي اللباس عن إسماعيل» وفي الحج أيضاً عن مسدد عن يحيى 
بن سعيد» وفي المغازي عن إبراهيم بن المنذر» وأخرجه مسلم في الحج عن يحبى بن يحبى 
عن مالك به» وعن محمد بن عبد الله وعن محمد بن المثنى وعن أبي بكر بن أبي شيبة. 
وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به. وأخحرجه الدسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد 
وعن محمد بن سلمة: وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

ذكر معناه: قوله: «حلوا بعمرة»؛ لم يقع لفظة بعمرة في رواية مسلمء وقال أبو عمر:ٍ 
زعم بعض الناس أنه لم يقل أحد في هذا الحديث: عن نافع» ولم تحلل أنت عن عمرتك الأ 
مالك وحده» قال: وهذه اللفظة قالها عن نافع جماعة منهم عبيد الله بن عم وأيوب بن أبي 
تميمة» وهما ومالك حفاظ أصحاب نافع. وقال أبو عمر: لما لم يكن لأحد من العلماء سبيل 
إلى الأخخذ بكل ما تعارض وتدافع من الآثار في هذا الباب» ولم يكن بد من المصير إلى وجه 
واحد منها صار كل واحد إلى ما صح عنده بمبلغ اجتهاده» وقال السفاقسي في قولها: دما 
شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟» يحتمل أن تريدء من حجتك, لأن معناهما 
متقارب» يقال: حج الرجل البيت إذا قصده» فعبرت بأحدهما عن الآخرء وإن كان كل واحد 
منهما يقع على نوع مخصوص من القصد والنسك. وقيل: إنها لما سمعته يأمر الناس بسرف 
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بفسخ الحج في العمرة ظنت أنه فسخ الحج فيهاء وقيل: اعتقدث أنه كان شمتمراً. وقال 
القرطبي: قولها وقول ابن عباس: من عمرتك» أي: بعمرتك» كما قال تعالى «ؤيحقظونه من 
أمر الله» أي: بأمر الله» عبر بالإحرام بالعمرة عن القرن لأنها السابقة في إحرام القارتا؛قولاً 
ونية» ولا سيما على ما ظهر من حديث ابن عمر: أنه مب كان مفرداً. قوله: «لبدت» 
بتشديد الباء الموحدة من التلبيد» وهو أن يجعل المحرم في رأسه شيئاً من الصمغ ليجتمع 
الشعرء ولعلا يقع فيه القمل. قوله: «وقلدت» من تقليد الهدي» وهو تعليق شيء في عنق 
الهدي من النعم ليعلم أنه هدي» قوله: «حتى أنحر» أي: الهدي. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمل العمرة حتى يهل 
بالحج ويفرغ منه. وفيه: أنه لا يحل حتى ينحر هدیه» وهو قول أبي حنيفة وأحمد. 0 
استحباب التلبيد والتقليد. وفيه: دليل أنه عله كان قارناً لأن ثمة عمرة. قال الكرماني: فما 
دخل التلبيد في الإحلال وعدمه؟ ثم أجاب بقوله: الغرض بيان: أني مستعد من أول الأمر بأن 
يدوم إحرامي إلى أن يبلغ الهدي محله. 

0 ل ححدّثنا آدم قال حدثنا سُعْبَةٌ قال أخبرنا أو جهرَةٌ ضر بن عِمْرَانَ 
الصجمي قال معت فتَهَانِي اس فسات ابنّ عاس رضي الله تعالى عنهما فأمرّني فَرَأِتُ في 
العنام كاد رمجلا يمول لي عححٌ يروژ وَعُهْرَةٌ مُتَقَْلَةَ فأخبزث ابن عباس فقال سئه النبيّ 
يِه فقال لي أقم عِنْدِي فأجعَلَ لَك سَهماً يِن عاي قال سُعْبَةُ فقلْتُ لِم فقال لِلدُوْيَا التي 
رأَيِتُ. [الحديث ٠١۹۷‏ - طرفه في: .]١584‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأمرني»» أي: ابن عباس أمرني بالتمتع. 

ورجاله قد ذكرواء وأبو جمرة» بالجيم وبالراء: اسمه نصرء بفتح النون وسكون الصاد 
المهملة: الضبعي» بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدةء وقد مر في: باب أداء الخمس 
من الويمان. 

وأحرجه البخاري أيضاً عن إسحاق بن منصور. وأخرجه مسلم عن ابن المثنى وابن 
بشار» كلاهما عن غندر به. 


ذكر معناه: قوله: «فأمرني»» أي: فأمرني ابن عباس بالتمتع» وكانت هذه القضية في 
زمن عبد الله بن الزبيرء وكان ينهى عن التمتع كما رواه مسلم من حديث ابن الزبير عنه؛ 
وعن جابرء ونقل ابن أبي حاتم عن ابن الزبير: أله کان لا یری التمتع إلا للمحصرء ووافقه 
علقمة وإيراهيم» وقال الجمهور: لا اختصاص بذلك للمحصر. قوله:«حج مبرور» ارتفاع حج 
على أنه خبر مبعدأ محذوف أي: هذا حج» ومبرورء صفته أي: مقبول» وفي رواية أحمد 
ومسلم من طريق غندر «عن شعبة: فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك» فأمرني بها ثم انطلقت 
إلى البيت فأتاني آت في منامي فقال: عمرة متقبلة وحج مبرور. قال: فأتيت ابن عباس 
فأخبرته بالذي رأيت» فقال: الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم مَرلّ. قوله:«دسنة النبي مل 
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كلام إضافي مرفوع على أنه حبر مبتدا محذوفء» تقديره: هذه سنة النبي ل ويجوز فيه 
النصب على تقدير: وافقت سنة النبي مَرلهُ. وقوله: «فقال ليه أي: قال لي ابن عباس. 
قوله: «فأجعل لك» أي: فأنا أجعل لك ويروى: وأجعل لكء بالواو العي تدل على الحال» 
ويروى: أجعل» بدون الفاء والواو. وقال الكرماني: وفي بعضها: إجمل» بالنصب. قلت: ونجهه 
أن يكون منصوباً بأن المقدرة أي: بأن أجعل لك» ويجوز الجزم بأن يكون جواباً للأمرء قولهة 
«سهماً» أي: نصيباً. قوله:«قال شعبة: فقلت). يعني 5 جمرة. قوله: «لِمَ؟» استفهام عن 
سبب ذلك. قوله:«فقال» أي: أبو جمرة. قوله:وللرؤيا» أي: لأجل الرؤيا المذكورة التي رأيت» 
وهو بلفظ المتكلمء وسببه أن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة. 

وفيه: ما كانوا عليه من التعاون على البر والتقوى» وحمدهم لمن يفعل الخيرء فخشي 
أبو جمرة من تمتعه هيوط الأجر ونقص الثواب للجمع بينهما في سفر واحد» وإحرام واحدء 
وكان الذين أمرو! بالإفراد إنما أمروه بفعل رسول الله مه في خخاصة نفسه لينفرد الحج وحده» 
ويخلص عمله من اشتراك فيهء فأراه الله الرؤيا ليعرفه أن حجه مبرور وعمرته متقبلةء ولذلك 
قال ابن عباس: أقم عندي ليقص على الئاس هذه الرؤيا المبينة لحال التمتع. وفيه: دليل 
الرؤيا الصادقة شاهدة على أمور اليقظةء وكيف لا وهو جرء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة؟ 
وفيه: أن العالم يجوز له أذ الأجرة على العلم. 

1 ام حذئنا أب عَم قال حدّئنا أبو شهاب قال قَدِمْتٌ مُتَمَيّماً عَكَةٌ بشهر 
فخلا قبل التّوِبَة اة أيام فقال 0 أناسٌ يِن أهْلٍ مک تصير الآنَ بثك مَكَيْدٌ قَدَ 
على عط اتيم ال حلي جا بن عن لله رضي لله تق حتفا عي E:‏ ن 
له يَوْمَ ساق البِدْنَ مه وذ اهلوا الح مفرداً فقال لَهُمْ الوا مق ن إخرايكم 08 الْبَهِتِ 
وبين الضفا وَالمَررة وروا ثم أقيموا 2 گی إا كان يوم العزرية فأهلوا بالج وَاجعَلُوا 
ابي قينشم يها منعةٌ قارا كيف تجعلها نة وذ سينا الح فقال امْعَنُوا ما أمرئكم فلولا 
آئي سفت الذي لَمُعَلْث مِئْلَ الّذِي أه E‏ 
مَجِلَهُ فَفَعَلُوا. [انظر الحديث ٠١١١‏ وأطزافه). 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم» بضم النون: هو الفضل بن دكين» وأبو شهاب 
الأكبر الحناط» بفتح الحاء المهملة وتشديد النون» واسمه موسى بن نافع الهذلي الكوفي» 
وأخرجه مسلم في الحج عن محمد بن عبد الله بن تمير عن أبي نعيم به. 

ذكر معناه: قوله: «متمتعا» حال من الضمير الذي في قدمت. قوله: «بعمرة» أيضاً 
حالء أي: ملتبساً بعمرة. قوله: ومكية؛ أي: قليلة الثواب لقلة مشقتهاء وقال ابن بطال: معناه 
أنك تنشىء حجك من مكة كما ينشىء أهل مكة منهاء فيفوتك فضل الإحرام من الميقات 
وقوله: وحجتك مكيةى هكذا هو رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: وحجاً مكيأ». قوله: 
وعلى عطاءه. هو عطاء بن أبي رباح المكي. قوله: «أستفتيهو. من الأحوال المقدرة. قوله: 
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ديوم ساق البدن؛: بضم الباء الموحدة وضم الدال وسكونهاء جمع بدنة» ووی في جه 
الوداع. ٠‏ وقي رواية مسلم بلفظ: وعام ساق الهدي». قوله: «وقد أهلرا بالحج فرام بفعح 
الراء وبكسرهاء قال الكرماني: باعتبار كل واحد. قلت: وة في كونه حالاً من آله 
وما قاله بالتأويل. قوله: «فقال لهم؛ أي: قال لهم النبي ظَلْهِ: أحلوا من إحرامكم بالطوافة 
أي: اجعلوا حجكم عمرة وتحللوا منها بالطواف والسعيء أو التقدير: اجعلوا إحرامكم عمرة 
ثم أحلوا منه بالطواف. قوله: «وبين الصفا والمروة» أي: وبالسعي بين الصفا والمروة» وهذا 
معنى فسخ الحج إلى العمرة» وقال ابن التين: هذا الحديث أبين ما في هذه من فسخ الحج 
إلى العمرة. 

قوله:«وقصروا» أمرهم بالتقصير لأنهم يهلون بعد قليل بالحجء وأر الحلق لأن بين 
دخولهم وبين يوم التروية أربعة أيام فقط. قوله:«حلالا»» نصب على الحال بمعنى: محلين. 
قوله:«واجعلوا التي» أي: الحجة المفردة التي أهللتم بها «متعةه أي: عمرة» وأطلق على 
العمرة: متعةء مجازأء والعلاقة بينهما ظاهرة. قوله:دولكن لا يحل مسي حرام» بكسر حاء 
يحل» والمعنى: لا يحل مني ما حرم علي» ووقع في رواية مسلم: ولا يحل مني حراماً»» 
بالنصب على المفعولية» لكن بضم الياء في: لا يحلء وفاعله محذوف» وتقديره: لا يحل 
طول المكثء ونحو ذلك مني شيئاً حراماً وحتى يبلغ الهدي محله» وهو منئ» فينحر فيه. 

قال بُو عبِدُ اله أبُو شِهَاب ليس لَه مسد إلا هذا 

أبو عبد الله: هو البخاري نفسه» أي لم يرو أبو شهاب حديقاً مرفوعاً ل هذا الحديثى 
زق السراك ليش ةيند عن اط زلا هذا لآ تالا قال صاحب (التلويح) كأنه يقول: من 
كان هكذا لا يجعل حديئه أصلاً من أصول العلم» وهذا طرف من حديث جابر بن عبد الله 
الذي رواه مطولاً جدأء ولأبي بكر إبراهيم ين النذر عليه كتاب سماه: (الخيير) استنيط منه 
مائة نوع ونيفاً وحمسين نوعاً من وجوه العلمء والبخاري» رضي الله تعالى عنه» ذكر جل 
حديث جابر الذي انفرد به مسلم» رحمه الله تعالى» في مواضع متفرقة. ومن فوائد هذه 
القطعة التي ساقها البخاري» رضي الله تعالى عنه: التقصير للمعتمر ليتوفر السفر للحلاق يوم 
النحر. 

وام مح ادل يبه بن سَعِيدٍ قال حدّئنا جاج بن مُحَمّدٍ الأغوَر عن سُعْبَةٌ 
عن عَمْرِو بن مره عن س هبد بن الكسئب قال اَل علي وعثماكُ رضي الله تعالى عنهما 
وها يدان في الشفعة فقال علي ما ريد إل أن تتتهي عن أفر كله النيئ َه قال فعا 
رَأى ذلك عل مَل بهما جمِيعاً. [انظر الحديث 1558ع. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

قوله: «وهم بعسقان». جملة حالية أي: كائنان بعسفان» وهو يضم العين وسكون 
السين المهملتين وبالفاء وبعد الألف نون: وهي قرية جامعة بها منبر على ستة وثلاثين ميلا من 
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مكة» ويقال: على قدر مرحلتين من مكة قوله له: «ما تريد إلا أن تنهى» أي: ما تريد إرادة 
منتهية إلى النهي» أو ضمن الإرادة معنى الميل. قوله:دفعله النبيء مه جملة في محل 
الجر لأنها وقعت صفة. لقوله: وعن أمر». قوله: «أهل بهماء أي: بالعمرة والحج وهذا هو 
القران. فإن قلت: كيف تقول: هذا قران؟ والاختلاف بينهما كان في التمتم؟ قلت: من وجوه 
العمتع أن يتمتع الرجل بالعمرة والحج» وهو أن يجمع بينهما فيهل بهما جميعاً في أشهر 
الحج أو غيرهاء يقول: لبيك بعمرة وحجة معأء وهذا هو القران» وإنما جعل القران من باب 
التمتع لأن القارن يتمتع بترك النصب في السفر إلى العمرة مرة» وإلى الحج أخرى» ويتمتع 
بجمعهماء ولم يحرم لكل واحد من ميقاته» وضم الحج إلى العمرة فدخل تحت قوله 
تعالى: #فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي [البقرة: .]١95‏ 


٥‏ باب من ایی بالْحجٌّ وسَمَاهُ 

أي: هذا باب في بيان أمر من قال: لبيك بالحجء وسماه أي: عينه. 

۳ ۷ ہے حدّثنا مُصَدّدٌ قال حدّثنا خاد بن رَئِدِ عَن أَيُوبَ قال سَمِعْتُ مُجاهداً 
مول حدثنا جاير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال فما ع رسول الله عه وتخ 

مول بيك الله لَبِيِكَ بالحَيٌ فأمرنًا رسول الله له فَجَعَلْتَاها عُهْرَةٌ . [انظر الحديث ٠١١١۷‏ 

 ]هفارطأو‎ 

مطابقته للترجمة في قوله: بيك اللهم لبيك بالحج؛ فإنه لبى وسماه أي: عينه 
بقوله: بالحج. > ويۇحذ مته أن التعيين أفضل وأن يسميه في تلبيته سواء كان مفردا أ أو متمتعاً أو 
قارناً. وأيوب هو السختياني. والحديث أخرجه مسلم رحمه الله تعالى عن خلف بن هشام 
العمرة» وقد ذكرنا أنه منسوخ عند الجمهور. 

باب الطع على عفد ابی عله 

أي: هذا باب في بيان من تمتع في زمن النبيء عله وهكذا هو في رواية أبي ذرء 
رضي الله تعالى عنف وفي رواية غيره: ياب التمتع» فقط› وفي رواية بعضهم لفظ: باب مجرد 
بغير ذ كر ترجمة» وكذا ذكره الإسماعيلي ورواية أبي ذر أولى. 

4 ل حدّثنا موسى بن إسْمَاعِيلَ قال حدّثنا هَكَامٌ عَن قَعَادَةَ قال حدّئني 
ڪرت عن جغزا رضي لله تعالى عه قال كنا على عفد رسول لله عه فل الراك قا 
رَجْلُ يرأيه ما شاءَ. [الحديث ٩١۷۱‏ - طرفه في: .]٤٥۱۸‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 
ذكر رجاله: وهم: e ORES‏ الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري الغبوذ كي . 
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الغاني: همام بن يحيى بن دينار العوذي. الغالث: قتادة بن دعامة. الرابع: مظرف» يضم 
الميم وفتح الطاء وكسر الراء المشددة ويالفاء ابن الشخير. الخامس: عمران بن الحصين,» 
رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين» وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الحج عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد بن عبد 
الوارث عن همام عن قتادة عن مطرف «عن عمران بن حصين قال: تمتعنا مع رسول الله ا 
ونم ينزل فيه القرآن: قال رجل برأيه ما شاءه. وفي لفظ له: «ولم تنرل آية تدسخ ذلك»» وفي 
لفظ: «ولم ينزل فيه قرآن يحرمه»» وفي لفظ: «ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي 
الله عله وقي لفظ: وثم لم تنزل آية تنسخ أية متعة الحج». 

قوله: «فدزل القرآن»» وهو قوله تعالى: #فمن تمتع بالعمرة إلى الحج» [البقرة: .]١55‏ 
الآيةء ولم تنزل بعد هذه الآية آية تتسخ هذه الآية» وألفاظ مسلم كلها تخبر بذلك. قوله:«قال 
رجل»» قال الكرماني: ظاهر سياق هذا الكلام يقضي أن يكون المراد به عثمان» رضي الله 
تعالى عنهء وقال ابن الجوزي: كأنه يريد عثمان» وقال ابن العين: يحتمل أن يكون أيا بكر أو 
عمر أو عثمان» وفيه تأمل» لا يخفى. وقال التووي والقرطبي: يعني عمر بن الخطاب» وحكى 
الحميدي أنه وقع في البخاري في رواية أبي رجاء عن عمرانء قال البخاري: يقال: إنه عم 
أي الرجل الذي عناه عمران بن حصين قيل: الأولى أن يفسر بها عمرء فإنه أول من نهى 
عنهاء وأما من نهى بعده في ذلك فهو تابع له. وقال عياض وغيره جازمين بأن المتعة التي 
تهى عنها عمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهماء هي فسخ الحج إلى العمرة» لا العمرة التي 
يحج بعدها. قلت: يرد عليهم ما جاء في رواية مسلم في بعض طرقه التصريح بكونها متعة 
الحجء وقد ذكرناه عن قريب» وفي رواية له أن رسول الله مُه أعمر بعض أهله في العشرء 
وفي رواية له: جمع بين حج وعمرة» ومراده التمتع المذكورء وهو الجمع بيتهما في عام 


واحد. 
ومما يستفاد منه: وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة» وإنكار بعض المجتهدين 


۷ # بابُ تَفسِير قَولٍ لله تعالى طذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يكن أفلهُ حاضري المشجد الْحَرَامٌ) 
[اليقرة: .]١895‏ 

أي: هذا باب في بيان قول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن..& [البقرة: .]١95‏ 
إلى آخره. قوله: «ذلك» إشارة إلى التمتع لأنه سيق فيهاء وهو قوله: مو فإذا أمنتم فمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرامء واتقوا الله 
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واعلموا أن الله شديد العقاب [البقرة: 97 ١ع.‏ قوله: «إفإذا أمنتم» [البقرّة::15١].‏ أي: إذا 
تمكنتم من أداء المناسك» فمن تمتع بالعمرة أي: فمن كان منكم متمتعاً بالعمرة إلى الحج» 
الخاص. والتمتع العام يشمل القسمين. قو فإفما استيسر [البقرة: ١51‏ أي: فعليه.ما 
قدر عليه من الهدي يذبحه؛ وأقله شاة. قوله: إفمن لم يجد» أي: هدياً: طإفعليه صيام ثلاثة 
أيام في الحج» أي: في أيام المناسك. 0 #وسبعة إذا رجعتم» أي: وعليه صيام سبعة 
أيام إذا رجعتم إلى أوطانكم وقيل: إذا فرغتم عن مناسككم. قوله: تلك عشرة كاملة» 
تأكيد» كما تقول: رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي. قوله: ذلك أي: التمتع 
لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» وأصله: حاضرين» فلما أضيف إلى المسجد 
سقطت النون للإضافة» وسقطت الياء في الوصل لسكونها وسكون اللام في المسجد. 

وقد احتلف العلماء في: لإحاضري المسجد الحرام» من هم؟ فذهب طاوس 
ومجاهد إلى أنهم أهل الحرم؛ وبه قال داودء وقالت طائفة: من أهل مكة بعينهاء روي هذا 
عن نافع «عيد الرحمن بن هرمز الأعرج» وهو قول مالك: هم آمل مكة ذي طوى وشبههاء 
وأما أهل منئع وعرفة والمناهل مثل: قديد ومر الظهران» وعسفان فعليهم الدم. وذهب أبو 
حنيشة إلئ: أنهم أهل المواقيت» فمن دوتهم إلى مكة وهو قول عطاء ومکحول» وهو قول 
الشافعي بالعراق» وقال الشافعي أيضاًء وأحمد: من كان من الحرم على مسافة لا تقصر في 
مثلها الصسلاة فهو من حاضري المسحد الحرام» وعتد الشافعي وأحمد ومالك وداود: أن 
المكي لا يكره له التمتع ولا القران» وإن تمتع لم يلزمه دم وقال أبو حثيفة: يكره له الثم 
والقران» فإن تمتع أو قرن فعليه دم جبرأء وهما في حق الأفقي مستحبان» ويلزمه الدم شكراً. 

۳ وقال أو كايلٍ مُضَيْلُ بن محشين البِضرِيٌ قال حدثنا أَبُو مَعْشَرٍ حدّثنا تمان 
ابن غِيا ث ع عَنْ رمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عدهها ئه شل عَن عن غ ال يقال 
هَل الشهاجزونَ وَالأنْصَارُ وأنْوَاجُ النبي عق 0 حَجة حججة الداع اهلا فلا قَدِمْنَا مَكةّ قال 
شرل الله عه الوا ِهْلالَكُمْ بالج عُهْرَةٌ إلا من قَنْدَ الْهَدْيّ. طفْنا بِالْمَيْتِ وَبالصّمًَا 
وَالمَوْوَةٍ ونَصكنًا نايك ونيا النّسَاءً ولَيِسْنا التّعَابَ 0 من قَلَّدَ الْهَدْيَّ فإنَهُ لآ يحل لَهُ 
قى يلع الذي E‏ م أغرئا عة الثزرنة أن ُهل بالخ كد رَغتا ِن المتاسك جفنا 
قفتا الت وبالصّمًا والعووة قم هنا و عتا الذي كما قال الله تعالى فما اشئیسر 
مِنَ الْهَذي د تمن لم جد قُصِهم ' کڏ كام في ال ج وسبعة إذا رجغفم إلى أفضار كي 
[البقرة: 55 ١ع.‏ الشَاهٌ تجزي @ في عام بَيْنَ الح ج والشغرة فن الله تعالى أَنْرْلَه 


في كتابه وسئۀ نيكة عله وأباحة مأل عة قال اله ذلك لحن لم ن أله 
حاضري المَشجد ا وأسهُر الح 5 وکر الله تعالی سوال ودر المَعْدَةٍ وذو الحجة 


فَمَنْ نح في هله الأشْهُر فَعَلَيه 3 م أو صو والفثٌ الماع وَالْفُسَوقٌ والمَعاصِي وَالْجِدَالُ 
المرّاك. 


ه؟ - تاب الح / باب ۹٥ (TY)‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا تعليق وصله الإسماعيليء قال: حدثنا القاسيم المطرز 
حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو كامل فذكره بطوله» لکنه قال: عثمان بن سعدء بدل عثمان 
ابن غياث» وكلاهما بصريان لهما رواية عن عكرمة» لكن عثمان بن غياث ثقة» وعثمان ابن 

ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري» مات سنة 
سبع وثلاثين ومائتين. الثاني: ابو معشرء بفتح الميم: واسمه يوسف بن يزيد البراءء بفتح الباء 
الموحدة وتشديد الراء» وكان يبري العودء العطار أيضاً البصري. الثالث: عثمان بن غياث» 
بكسر الغين المعجمة وتخفيف الياء آخر الحروف وبعد الألف ثاء مثلثة: الراسبي» بالباء 
الموحدة: الباهلي. الرابع: عكرمة مولى ابن عباس. الخامس: عبد الله بن عباس. 

وهذا الحديث من أفراده. 

ذكر معناة: قوله: «حجة الوداع»» بفعح الحاء والواو وكسرهما. قوله: «فلما قدمنا 
مكة). أي: فلما قربنا من مكة, لأن ذلك كان بسرف. قوله:«اجعلواي» خحطاب لمن كان اهل 
بالحج مفرداً لأنهم كانوا ثلاث فرق. قوله:«طفنا»» وفي رواية الأصيلي: «فطفنا»» بالفاء 
العاطفةء قال بعضهم: هو الوجه. قلت: كلاهما موجه. أما الرواية بالفاء فظاهرة» وأما الرواية 
المجردة عنها فوجهها أنه استغتاف. ويجوز أن يكون جواب. دفلما قدمنا». قوله:«وقال», 
جملة ال :وقد متذرة نيا لأن الحملة الفغلية إذا كان تعلها عاضا ور الا و ين 
أن يكون فيها كلمة: قدء إما ظاهرة أو مقدرة. قوله:«ونسكنا المناسك» أي: من الوقوف 
والمبيت بزدلفة وغير ذلك. قوله:«وأتينا اللساء»» واين عباس غير داحل فيهء لأنه حينعذ لم 
يكن مدركاًء وإنما هو يحكي ذلك عنهم. قوله:«ثم أمرنا», بفعح الراء أي: ثم أمرنا النبي 
نة . قوله:«عشية التروية» أي: بعد الظهر ثامن ذي الحجة. قوله:دفإذا فرغنا من المناسك» 
أي: الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي يوم العيد والحلق. قوله:«فقد تم حجنا»» وفي رواية 
الكشميهنيء وقد تم بالواو» ومن ههنا إلى آخر الحديث موقوف على ابن عباسء ومن أوله 
إلى هنا مرفوع. قوله: «كما قال الله تعالى: «إفما استيسر من الهدي [البقرة: ».]1۹١‏ قد 
فسرنا عن قريب. 

قوله:«إذا رجعتم إلى أمصاركم» تفسير من ابن عياس بمعنى: الرجوع. قوله:«الشاة 
تجزي» تفسير من ابن عباس» و: تجزيء بفتح التاء المثناة من فوق أي: تكفي لدم التمتع. 
فإن قلت: ما وقعت هذه الجملة أعني: «الشاة تجزي». قلت: جملة حالية وقعت حالا يلا 
واو وهو جائز كما في قولك: كلمته فوه إلى في. قوله:«بين نسكين» وهما: الحج والعمرة. 
قوله:«بين الحج والعمرة» فائدة ذكرهما البيان والتأكيد لأنهما نفس النسكين» وهو يإسكان 
السين. قال الجوهري: النسكء بالإسكان العبادة» وبالضم الذبيحة. قوله:دفإن الله أنزله» أي: 
أنزل الجمع بين الحج والعمرة أحذاً من قوله: طإفمن تمعع بالعمرة إلى الحج [البقرة: 


م قوله: «وستة» أي : شؤعه نبيه ا حيث أمر به أصحابه. قوله:«وأباحه» أي: وأباح 


)٣۷( کاب الحَجٌ / باب‎ ٥ ۲۹٦ 


العم للئاس غير أهل مكة ويجوز في غير النصب والجرء أما النصب فَعَلَئ الاستثناء» وأما 
الجر فعلى أنه صفة للناس. وقال بعضهم بنصب: غير» ويجوز كسره. قلت: الكسر لا 
تعب | ا في المبني» وفي المعرب لا يعمل إلا بالج 

قوله: «ذلك» أي: التمتع. وقال الكرماني: هذا دليل للحنفية في أن لفظ ذلك للتمئع 
لا لحكمه. ثم أجاب بقوله: قول الصحابي ليس بحجة عند الشافعي» إذ المجتهد لا يجوز 
له تقليد المجتهد؟ قلت: هذا جواب وأو مع إساءة الأدب» ليت شعري ما وجه هذا القول ' 
الذي يأباه العقل؟ فإن مثل ابن عباس كيف لا يحتج بقوله؟ وأي مجتهد بعد الصحابة يلحق 
ابن عباس أو يقرب منه ختى لا يقلده؟ فإن هذا عسف عظيم. قوله: «التي ذكر الله تعالى» 
أي: في الآية التي بعدها آية التمتع؛ وهو قوله تعالى: #الحج أشهر معلومات» [البقرة: 
17 ا]. قوله: في هذه الأشهر؛ وفائدة هذا التقييد هو العبيه على أن التمتع الذي يوجب 
الدم أو الصوم الذي في أشهر الحج. قوله: «شوال»» مرفوع على أنه خبر ميعداً محذوف أي: 
هي: شوال وذو القعدة وذو الحجة. قوله: «والرفث...٠‏ إلى أخره: قد مر بيانه مستقصئ. 
قوله:«والفسوق». المعاصي فيه إشعار أن الفسوق جمع فسق لا مصدر» وتفسير الأشھں 
وسائر الألفاظ زيادة للفوائد باعتبار أدنى ملابسة بين الآيتين. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على مشروعية التمتع» وأن المتمتع على قسمين: 
أحدهما: أن يكون سائق الهدي» فلا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله والآخر: غير سائق 
الهدي» فإنه يتحلل إذا فرغ عن عمرته» ثم يحرم بالحج. وفيه: أن المكي لا تمتع عليه وعند 
الجمهور: التمتع أن يجمع الشخص بين العمرة والحج في سفر واجد في أشهر الحج في 
عام واحدء وأن يقدم العمرة» وأن لا يكون مكياء فمتى إختل شرط من هذه الشروط لم يكن 
متمتعاً. وفيه: صوم ثلاثة أيام في الحج لمن لا يجد الهديء والأفضل عند أبي حنيفة أن 
يصوم السابع والغامن والداسيم من ذي الحجة. رجاء أن يقدر على الهدي الذي هو الأصل» 
والمستحب في السبعة أن يكون صومها بعد رجوعه إلى أهلهء إذ جواز ذلك مجمع عليه 
ويجوز إذا رجع إلى مكة بعد أيام التشريق في مكة» وفي الطريق» وهو محكي عن مجاهد 
وعطاءء وهو قول مالك» وجوزه أيضاً في أيام العشريق؛ وهو قول ابن عمر وعائشة والأوزاعي 
والزهري» ولم يجوزه علي بن أبي طالب للنهي عن ذلك. وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به 
بأس» وقال إسحاق: يصومها في الطريق» وللشافعي أربعة أقوال: أصحها: عنه رجوعه إلى 
أهله. الثاني: الرجوع هو التوجه من مكة. الثالث: الرجوع من منى إلى مكة. الرابع: الغراغ 

من أفعال الحج» فإن فاته صوم الثلائة حتى أتى يوم النحر لم يجزه عند أبي حنيفة إلا الدم. 
روي ذلك عن علي وابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد والحسن وعطاء وجوز 
صومها بعد أيام العشريق حماد والثوري» وللشافعي ستة أقوال: أحدها: لا يصوم وينعقل إلى 
الهدي. الغاني: عليه صوم عشرة أيام يفرق بيوم. الثالث: عشرة أيام مطلقاً. الرابع: يفرق 
بأربعة أيام فقط. الخامس: يفرق بمدة إمكان السير. السادس: بأربعة أيام» ومدة إمكان السيرء 


٠‏ كاب الځ / باب (۳۸) ؟ 


وهو أصحها عندهم» وخرج ابن شريح وأبو إسحاق المروزي قولاً: أن الصوم يسْنقط ويستقر 
في ذمته. والله أعلم. 
باب الاغيسال عند دُُولٍ مكة 
أي: هذا باب في بیان استحباب الاغتسال عند دخول مكةء شرفها الله تعالى. 


ملم سراما س حدّئسي يَعْقُوبٌ بن إِبْرَاهِيمُ مم قال حدّثنا ابن عة قال أخبرنا أَيُوبُ عَنْ 
افع قال كان اب مْمَرَ رضي الله تعالى عنهما إا دَخَلَ اذى الحرم شك عَن الكَلْبِيَةِ ثم 
بيت بي طِوى ُه يُصَلِّي به البح ويَعْعَسِلُ ويُحَدّتُ أن نبي الله ڳل کان يَفْعَلُ ذَلِكَ. 
[انظر الحديث ۴۳ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويغتسل بذي طوى لدخول مكة». وقد أحرج البخاري هذا 
الحديث بأتم منه معلقاً في: باب الإهلال مستقبل القبلةء وقد مر الكلام فيه هناك مستقصئ. 
وابن علية هو إسماعيل بن علية» بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف. 

قوله: «أدنى الحرم» أي: أول موضع منه. . قوله: «أمسك عن التلبية»» أي: يتركهاء 
والظاهر أن هذا كان مذهبه» ولا فالإمساك عنها في يوم العيد أو كان يستأنفهاء ذلك أو كان 
تركها لسبب من الأسباب. قوله: «ويغتسل» أي: يغتسل بذي طوى. قوله: «ذلك»» إشارة إلى 
ما فعله من الإمساك عن التلبية إذا دخل أدنى الحرم والبيتوتة بذي طوى والاغتسال فيه. وقال 
ابن المنذر: الاغتسال لدخول مكة مستحب عند جميع العلماءء إلا أنه ليس في تركه عامداً 
عندهم فدية. وقال أكثرهم: الوضوء يجزىء فيه. و کان ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء 
يتوضا أحياناً ويغتسل أحياناً. وروى ابن نافع عن مالك. أنه استحب الأخذ بقول ابن عمر: 
يتوضأ أحياناً ويغتسل أحياناً للإهلال بذي الحليفة وبذي طوى لدخول مكة وعند الرواح إلى 
عرفة. قال: ولو تركه تارك من عذر لم أر شيعاً. وأوجبه أهل الظاهر فرضاً على من يريد 
الإحرام» والأمة على خلافهم» وروي عن الحسن أنه إذا نسي الغسل للإحرام يغتسل إذا كر 
واتلف فيه عن عطاءء فقال مرة: يكفي منه الوضوء وقال مرة غير ذاك؛ والغسل لدخول 
مكة ليس لكونها محرماًء وإما هو لحرمة مكة حنى يستحب لمن كان حلالاً أيضأء وقد 
اغعسل لهاء بل عام الفعح وكان حلالاًء أفاد ذلك الشافعي» رضي الله تعالى عنه في 
(الأم). 

فإن قلت: لِم أمسك ابن عمرء رضي الله تعالى عنه عن التلبية من أول الحرم وكان 
محرماً بالحج. قلت: تأول أنه قد بلغ إلى الموضع الذي دعى إليه ورأى أن يكبر الله 
ويعظمه ويسبحه إذا سقط عنه معنى التلبية بالبلوغ» وكره مالك» رضي الله تعالى عنه» التلبية 
حول البيت. وقال أبن عيينة: ما رأيت أحداً يقتدي به يلبي حول البيت إلا عطاء بن السائب 
وروي عن سالم أنه كان يلبي في طوافه» ويه قال ربيعة وأحمد وإسحاق؛ وكل واسع. وقال 
ابن حبيب: إذا اغتسل المحرم لدخولها يغسل جسده دون رأسه» وحكى محمد عن مالك أن 


۹۸ 8 كباب الج / باب (۳۹) 


المحرم لا يعدتئك في غسل دحول مكة ولا الوقوف بحرفة» ولايغسل رأسة ب بالماء وحده 


۹ باب دُخُولٍ مكة نهاراً أو ليلاً 
أي: هذا باب في بيان مشروعية دخول مكة في النهار أو في الليل. 
بات الي له بي طرّى حَسّى أضبح م دحل مكة. 
ركان ابن مر رضي اڅ تعالى عنهما عله 


هذا متن حديث ابن عمر» یذ کره الآنء وقد ترك سندة أولاً ثم روأه بسنده» وهو قوله. 


7 ل حدّلنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا ټخيٰ عن بيد الله قال حدئني ناځ عنٍ ابن 
مر رضي الله تعالى عدهما قال بات النبي لله يذي طوى حتّى أضبخ تم حل مَك 
وَكانَ ابن تَُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَفْعَلَهُ. [انظر الحديث ٠٠١١‏ وطرفيه). 

يحيى هو أبن سعيد القطان؛ وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنهء وقد مر الكلام فيه مستقصئ في: باب الإهلال مستقبل 
القبلة. وقال الكرماني: فإن قلت: هذا صريح في أنه دحل نهارأء وذكر في الترجمة أنه دعل 
ليلا أيضاً؟ قلت: : كلمة: ثم» للتراحي فهو أعم من أن يدحلها نهار تلك الليلة أو ليلته التي 
بعدها. قلت: هذا لا يروي الغليل ولا يشفي العليل» لأن دخوله؛ مكة ليلاً لم يعلم إلا عمرة 
الجعرانة» وهو أنه» َه أحرم منها ودخمل مكة ليلأء فقضى أمر العمرة ثم رجع ليلا فأصبح 
بالجعرانة كبائت. وقال النسائي: دحول مكة ليلاً: أخبرني عمران بن يزيد الدمشقي عن 
شعيب . يعني ابن إسحاق - قال: حدثنا ابن جريج» قال: أخبرني مزاحم بن أبي مزاحم عن 
عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي أن النبي, عيلف حرج ليلاً من الجعرانة حتى 
أمسى معتمراً فأصبح بالجعرائة كبائت» حتى إذا زالت الشمس خرج عن الجعرانة في بطن 
سرف حتى جامع الطريق» طريق المدينة من سرف» ولما ورد في الحديث الدخول نهاراً 
وليلاً جميعء ذكرهما في الترجمة» وذكر حديث الدخول نهاراً لكونه على شرطه» وسكت 
عن حديث الدخول ليلاً لعدم كونه على شرطه» ونبه بذ كره ليلاً على ذلك» ويمكن أن يقال: 
إن ذكرء ليلا وقع منه اتفاقاً لا قصداً. 

١‏ باب من ا بال مكة 

أي: هذا باب فيه جواب من يسأل ويقول: من أين يدحل المحرم مكة؟ وكلمة: أين» 
للاستفهام عن المكان. فإن قلت: أين زيد؟ معناه: في الدارء أو: في السوق؟ 

۷ ۷۵ا س حدّثنا ِبْرَاهِيمُ بن المَُنْذِر قال أحدّئني م ممن قال خي مالك عن افع 
عن ابن عر رضي الله تعالى عنهُمًا قال کا رسول الله اله دشل م ين ايبد الم 


٠؟ ‏ کاب الک / ياب (11) 55 
وخر مِن اة الشفْلّى. [الحديث ٠١١١‏ - طرفه في: 5ا5١ع.‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه جواب للسؤال الذي فيها. : 

ذكر رجاله: وهم: لخمسة) والكل قد ذكرواء وإبراهيم ين المنذر أبو إسحاق الحزامي 
المديني من أفرادم» ومعن» بف بفتح الميم وسكون العين المهملة: ابن عیسی بن يعحيى, ابو يحبى 
القزازء بالقاف وتشديد الزاي 9 لن الحددى: 

قوله: ومن الشية العليا» يعني: يدخل مكة من الثنية العليا التي ينزل منها إلى المعلى» 
مقبرة أهل مكة» يقال لها: كداءء بالفتح والمدء ويخرج من الثنية السفلى وهي التي أسفل 
مكة عند باب شبيكة» يقال لها: كدى» بضم الكاف مقصورء بقرب شعب الشاميين وشعب 
ابن الزبير عند قعيقعان. وقال ابن المواز: كدى التي دحل منها مه هي العقبة الصغرى التي 
بأعلى مكة التي يهبط منها على الأبطح» والمقيرة منها على يسارك وكذا التي خرج منها 
هي العقبة الوسطى التي بأسفل مكةء وعند أبي ذر: القصر في الأول مع الضمء وفي الثاني: 
الفتح مع المدء عن عروة» من حديث عبد الوهاب: أكثر ما يدحل من كدى» مضموم 
مقصور للأصيلي والحموي وأبي الهيشم» ومفتوح مقصور للقابسي والمستملي» ومن حديث 
ابي موسی: دحل من کدی مقصور مضموم» وعتذ محمد دحل من کدی وخرج من 
كدىء كذا لكافتهمء وللمستكلي عكس ذلك» وهو أشهر. وعند مسلم دحل يوم الفح من 
كداء من أعلاهاء بالمد للرواة إلا السمرقندي» فعتده: کدی» بالضم والقصرء وقيل يالعكس» 
والحكمة في الدخول من العليا والخروج من السفلى أن نداء أبينا إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلامء كان من جهة العلوء وأيضا فالعلو تناسب للمكان العالي الذي قصدهء والسفلى 
تناسب لمكانه الذي يذهب إليه. وقيل: إن من جاء من هذه الجهة كان مستقيلاً للبيت» 
وقيل: لأنه ّل لما كان حرج مختفياً من العليا أراد أن يدخلها ظاهرأء وقيل: ليتبرك به كل 
من في طريقته ويدعو لهمء وقيل: ليغيظ المنافقين بظهور الدين وعز الإسلام وقيل: ليري 
السعة في ذلك. وقيل: فعله تفاؤلا بتغير الأحوال إلى أكمل منهء كما فعل في العيدء وليشهد 
له الطريقان. 


a 5‏ گا 
١‏ باب من أَيْنَ يَخْرْجٌ من مكة 
4 س حدالني مُسَدَّدُ بن مُسَرْهَدٍ الببضريٌ قال حدثنا یخی عن عُبَيِدٍ الله عن 
نافع عن ابن شمو رضي لله على عنؤما أ رول اله لل ككل عه من كذاء من الْقَبئة 
العلا اي بالبَطحاءِ حرج مِن اني الشَمْلّى. [انظر الحديث .]٠١۷١‏ 
مطابقته للترجمة من الوجه الذي ذكرناه في الياب السابق» ويحيى هو القطان, وعبيد 
الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 


٠ ۰‏ تاب الحَجٌ / باب (11) 


والحديث أخرجه مسلم : في الحج أيضاً عن زهير بن حرب ومحخجد بن المشنى. 
وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل ومسدد. وأخحرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي. 

قوله: ومن کداعه» بفتح الكاف والمد. قوله:ووخرج من الشنية». بفتح الثاء 'المثلثة 
وكسر النون وتشديد الياء آخخر الحروف» وكل عقبة في جيل أو طريق عال فيه تسمى ثدية: 
قال أب عبد اله كان يق فال هو مسد كاشمد* قال أب عبد اله سَمِعْتٌ يحتَى بن هين يقول 
سَمعْتُ يَحْيى بن سَعِيدٍ سيد يفول از أن مُسَدّدأً أي في بيه فحدلة لأشكحق و ذلك وما بي 

۰ کي كانت عِنْدِي أو علد مُسَدَّدٍ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» وأشار بكلامه هذا إلى المبالغة في توثيق مسدد بن 
مسرهد حيث قال: هو مسدد أي: محكم من التسديد» وهو الإحكام» ومنه السداد وهو 
القصد في الأمر والعدل فيه» والسداد الاستقامة أيضاًء ومنه المسدد. وهو لازم الطريق 
المستقيمة» واشتقاق السد أيضاً منه لأنه البناء المحكم القوي» ولم يكتف بتوثيقه إياه بنفسه 
حتى نقل عن يحيى بن معين الإمام في باب الجرح والتعديل حيث نقل عن يحيى بن سعيد 
القطان» أنه قال: لو أن مسدداً... إلى آخره» وهذا منه غاية في التعديل ونهاية في التوثيق 

wi‏ حدّثنا الْحُمَيْدِيُ وسُحَمْدٌ بن المُكَنى قالا حدّثنا سيان بن غعُيَيِنَةَ عن 
هِشَامٍ بن ُروَةَ عن أبيه عن عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أن النبئ بل لكا جاء إلى مك 
دل مِن أغلاها ورج مِن أُسْمَّلِهًا. [الحديث /الاه١ ‏ أطرافه في: ۰۱۰۷۸ ۷۹١٠ء‏ 
ملعف {EYN EY AoA‏ 

الحميدي» بضم الحاء هو عبد الله بن الزبير أيو بكر المكي» ونسبته إلى حميد أحد 
أجداده. وأخرجه البخاري أيضاً في المغازي عنها. وأحرجه مسلم في الحج عن محمد بن 
المثنى وابن أبي عمر. وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي جميعا فيه عن محمد بن المثنى. 

قوله: «دخخلها». ويروى دحل بدون الضمير. قوله: «من أعلاهايء هو ثنية كداء بفعح 
الكاف والمد. وقوله: ومن أسفلها» هو ثنية كدىء بالضم والقصر على المشهور. 

وفيه: استحباب الدخول إلى مكة من الثنية العليا والخروج من السفلى سواء فيه 
الحاج والمعتمر» ومن دخلها بغير إحرام. وفيه: استحباب الخروج من أسفل مكة للخارج 
منهاء سواء حرج للوقوف بعرفة أو غير ذلك. 

۷ — حدّثنا مَحْمودٌ بن غَيْلآنَ المَرْوَرِي قال حدّثنا أبُو أسَامَةَ قال حدّثنا 
قائ بن غزوة ن أببه عن عانقا رضي الله تعالى عنها أن النبي ڪه دخَلَ عام القئح مِنْ 
كُدَاءٍ ورج مٿ كداً يِن ألى مَكة. [انظر الحديث ٠١۷۷‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث عائشة: ولكن أبا أسامة حماد بن أسامة قلب في روايته 
حيث ذكر أن دحوله» یی كان من کدای بالفعح والمد» وأنه خرج من كدىء بالضم 


ه؟ ‏ کاب الح / باب )11١(‏ ۳۰۱ 


والقصرء فجعل كدى الذي هو بالضم والقصر من أعلى مكة» وكداء الذي بالفتخ والمد من 
أسفل مكة» والصواب ما رواه غيره بالعكس. وقد روى أحمد أن أبا أسامة رواه على الصراب» 
فهذا يدل على أن القلب ممن دون أبي أسامة. 

فل لفن كك حدّثنا أحمَد قال حدّثنا ابن وَعْبٍ قال أُخجرنًا عَنڙو عن هِشَام بن 
زوه عن أيه عن عاش رضي الله تعالى عنها أن النبي عه دحل عام الفح من كتاءِ 
أَغْلّى مَكة قال هسام وكات روه يذل على كلتيهما من كذَاءٍ وكداً وأكتر ما يذل مِنْ 
كدَاءٍ وكائث أفْرَيَهُمَا إِلَى مَنزله. [انظر الحديث ٠١۷۷‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عن أحمد. قيل: هو أحمد 
ابن عيسى التستري. وقال ابن منده: كل ما قال البخاري: أحمد عن ابن وهبء وهو أحمد 
ابن صالح المصري عن عبد الله بن وهب المصري عن عمرو بن الحارث المصري. وأخرجه 
البخاري أيضاً في المغازي عن أحمد. 

قوله: «قال هشامه. هو ابن عروة قال بالإسناد المذكور. قوله:«وكان عروة يدخل 
على كلتيهما». الضمير فيه يرجع إلى الثنية العليا والثنية السفلى» وبين كلتيهما بقوله: «من 
كداء وكدى» وفي الأصيلي: كليهما والصواب: كلتيهماء وقال ابن التين في الأمهات: 
كلتاهما. قوله:«وأكثر ما يدخل» أي: عروة: ومن كداء» بالفتح والمد لأنها كانت أقرب إلى 
منزله. وفي (التوضيح): قال هشام: أكثر ما كان أبي يدخل من کدی بالضمء كذا روينا 
ورواه غير بالمد والفتح» وفي قول هشام: وكانت أقربهما إلى منزله» اعتذار لأبيه عروة» لأنه 
روى الحديث وخالفه لأنه رأى أن ذلك ليس بلازم حتم» وكان ربما فعله» وكثيراً ما يفعل 
غيره لقصد التيسير. 

۲ حا حدثنا عبد الله بن عبد اوعاب قال حدّئنا حاتم عن هِشَامٍ عن غُْوَة 
قال دتمل النئ لله عام الفح من گڌاءِ من أعلى عكة أكقر ما يذل ن كُنَاءٍ وكا 
أقْرَبَهُمَا إلى مَنْرْلِهِ. [انظر الحديث ٠١۷۷‏ وأطرافه]. 

هذا موقوف على عروة» وقد اختلف على هشام بن عروة في وصل هذا الحديث 
وإرساله» وذكر البخاري الوجهين منبهاً على أن رواية الإرسال لا تقدح في رواية الوصل لأن 
الذي وصله حافط» وهو سفيان بن عيينة» وقد تابعه ثقتان: عمرو وحاتم المذكوران» وعيد الله 
ابن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري» وهو من أفراد البخاري» وحاتم, بالحاء المهملة 
وبالتاء المثناة من فوق المكسورة: ابن إسماعيل أبو إسماعيل الكوفي» سكن المدينة» وقد مر 
في: باب استعمال فضل الوضوء. قوله:«من كداء». بالفتح والمد في الموضعينء وقال 
النووي: وأكثر دخول عروة من كداى بالفتح والمد. 

۸/۴ ہے حدّثنا مُوسَى قال حدَّئنا عیب قال حدّثنا حِشَامٌ عَنْ أبيه تل النبي 
اھ عام الفح من كَدَاءٍ وكات عُرْوَةُ ا كتديها زاكر ما مدخن ين خدار 


٠ ۳۲‏ تاب الحم / باب (45) 


أَقْرَبهِمَا إلى مَنرله. [انظر الحديث ٠١١۷۷‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر من مراسيل عروة يرويه البخاري عن موسى بن إسماعيل البقري عن 
وهيب» بضم الواو: ابن خالد عن هشام عن أبيه عروة بن الزبير. قوله:«من كداء» بالفمح 
والمد. قوله:«منهما» أي: كداء بالفتح» وكدا بالضم. قوله:«كليهما» وفي بعض الخ 
كلاهما بالألف» وهو على مذهب من يجعلهما في الأحوال الثلاثة على صورة واحدة. 
قوله:«أقربهما» بجر الأقرب إما بيان أو بدل. 

قال أو ميد اله كدَاءٌ ركداً مَؤْضِعَانٍ 

أبو عبد الله هو البخاري» فسر كدا وكدي بقوله: موضعانء وهذا تفسير لا يفيد شيعاً 
لأنهما علما مما مضى أنهما موضعان» وهذا لم يقع إل في رواية المستملي وحده» وتركها 
أجدر على ما لا يخفى» والله أعلم. , 

7 3 
۲ # باب فضْلٍ مكة وبنيانها 

أي : هذا باب في بيان فضل مكة, شرفها الله وفي بنيانها. فإن قلت: ليس في 
أحاديث الباب ذكر لبيان بنيان مكة, فقَلِمَ لم يقعصر على قوله: باب فضل مكة؟ قلت: لما 
كان بنيان الكعبة سبباً لبنيان مكة وعمارتها اكتفى به. 

ولكنهم اختلفوا في أول من بنى الكعبة» فقيل: أول .من بناها آدم» عليه السلام» ذكره 
ابن إسحاق: وقيل: أول من بناها شيث. عليه السلام» وكانت قبل أن ببنيها خيمة من ياقوتة 
حمراء يطوف بها آدم مله ويأنس بهاء لأنها أنزلت إليه من الجنة. وقيل: أول من بناها 
الملائكة» وذلك لما قالوا: #أتجعل فيها من يفسد فيها [البقرة: .]"٠‏ الآية» خافوا وطافوا 
بالعرش سبعاً يسترضون الله ويتضرعون إليه» فأمرهم الله تعالى أن يبنوا البيت المعمور في 
السماء السابعة» وأن يجعلوا طوافهم له لكونه أهون من طواف العرش ثم أمرهم أن يبنوا في 
كل سماء بيتأء وفي كل أرض بيتاً. قال مجاهد: هي أربعة عشر بيتاً. وروي أن الملائكة 
حين أسست الكعبة انشقت الأرض إلى منتهاهاء وقذفت منها حجارة أمثال الإيل» فتلك 
القواعد من البيت التي وضع عليها إبراهيم وإسماعيل» عليهما الصلاة والسلام البيت» فلما 
جاء الطوفان رفعت وأودع الحجر الأسود أبا قبيس» وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
عطاء وسعيد بن المسيب: أن آدم بناه من حمسة أجبل: من حراء وطور سيناء» وطور زيتا 
وجبل لبنان والجودي؛ وهذا غريب» وروى البيهقي في بناء الكعبة في (دلائل النبوة) من 
طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
مرفوعاً: بعث الله جبريل إلى آدم وحواءء عليهما السلام» فأمرهما ببناء الكعبة» فبناه آدم عليه 
السلا ثم أمر بالطواف به. وقيل له: أنت أول الناس»ء وهذا أول بيت يوضع للناس. وقال ابن 
كثير: إنه كما ترى من مفردات ابن لهيعة» وهي ضعيف والأشبه أن يكون هذا موقوفاً على 
عبد الله بن عمروء ويكون من الزاملتين اللقين أصابهما يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب.. 


۵ _ كِتَابُ الح / باب (17) ۳ 


رقزله تَعالی: هِرَِذْ جعَلنا اميت ملاب ب لئاس وأننأ وَانْخِدُوا من مام إنزاهيم مُصَليَ وعهذتا 
إلى إنراهيم َإِسْماعِيلَ أن هرا يي إلا ثفِينَ والعًاكفين رَالوكُع الشجرد. وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ 
رب اجعل هذا بلدا آيناً رازرق أَهْلَهُ من الثُمَرَاتٍ ب م قن آم مِنهُم بال والهؤم الآخر قال ومن 

كفَرَ ا م واد ير َم اجيم القرَاعِدَ من 


0 نا وَاجْعَلنَا مين لَك رمن درا 
مه مُسَلِمَةً لَك وأرنًا متاسكتا و ٿن لجا نك أت الات الوجية»: [البقرة: ٥‏ 5 
E‏ 


وقوله» بالجر عطف على: قوله فضل مكة» والتقدير وفي بيان تفسير قوله تعالى: «ؤوإذ 
جعلنا» [البقرة: ٠٠١‏ - ۱۲۸]. الخ وهذه أربعة آيات سيقت كلها في رواية كريمة» وفي 
رواية الباقين بعض الآبة الأولى» وفي رواية أبي ذر كل الآية الأولى: ثم قالوا: إلى قوله 
«التواب الرحيم» [البقرة: .]1١۸ - 1١١٠©‏ 

قوله تعالى: ط«وإذ جعلنا البيت#١‏ البقرة:؟١)‏ أي: واذكر إذ جعلنا البيت» والبيت 
اسم غالب للكعبة كالنجم للثريا. قوله:«مقابة» أي: مباءة ومرجعاً للحجاج والعمارء فينصرفون 
عنه ثم يثوبون إليه. قال الزجاج: أصل مثابة مثوبة نقلت حركة الواو إلى الثاء وقلبت الواو ألفا 
لتحركها في الأصل» وانفتاح ما قبلها. وقال الزمخشري: وقرىء مثابات. وقال ابن جرير: قال 
بعض نحاة البصرة: ألحقت الهاء في المثابة لما كثر من يثوب إليه كما يقال: سيارة ونسابة» 
وقال بعض نحاة الكوفة: بل المثاب والمثابة بمعنى واحد نظير المقام والمقامة» فالمقام ذكر 
على قوله لأنه أريد به الموضع الذي يقام فيه» وأنشت المقامة لأنه أريد بها البقعةء وأنكر 
هؤلاء أن تكون المثابة نظيرة للسيارة والنسابة» وقالوا: إنما أدخملت الهاء في السيارة والنسابة 
تشبيهاً لها بالداهية» والمثابة مفعلة من ثاب القوم إلى الموضع إذا رجعوا إليهء فهم يثوبون إليه 
مثاباً ومثابة وثواباً» بمعنى: جعلنا البيت مرجعاً للناس ومعاداً يأتونه كل عام ويرجعون إليه» فلا 
يقضون منه وطراء ومنه أثاب إليه عقله إذا رجع إليه بعد عزوبه عنه. 


فإن قلت: البيت» مذكرء ومثابة مؤنثة» والتطابق بين الصفة والموصوف شرط؟ 
قلت: ليست التاء فيه للتأنيث. بل هو كما يقال: درهم ضرب الأميرء والمصدر قد يوصف 
به. يقال: رجل عدل رضي» أي: معدل مرضى» وقيل: الهاء فيه للمبالغة لكثرة من يثوب إليه 
مشل: علامة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا إسرائيل عن مسلم 
عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: مثابة» قال: يثوبون إليه ثم يرجعون. قال: وروي عن أبي 
العالية وسعيد بن جبير في رواية وعطاء والحسن وعطية والربيع بن أنس والضحاك نحو 
ذلك» وقال سعيد بن جبير في رواية أخرى» وعكرمة وقعادة وعطاء الخراساني: إمثابة 
للناس» أي: مجمعاً. قوله: «رأمناً»ه أي : موضع أمن. كقوله تعالى: «حرماً آمنا ويسخطف 
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الناس من حولهم) [العنكبوت: 1۷]. ولأن الجاني يأوي إليه فلا يتعرض أله حتى يخرج. 
وقال الضحاك عن ابن عباس» أي: أمناً للناس. وقال الربيع بن أنس عن أبي العالية يعني: أمنا 
من العدوء وأن يحمل فيه السلام. قوله: #واتخذوا»: قال المرمخشري: واتخذوا على إرادة 
القول»ء أي: وقلنا اتخذوا منه موضع صلاة تصلون فيه» وهي على وجه الاختيار والاستحباب 
دون الوجوبء وقرأ نافع وابن عامر: واتخذواء على صيغة الماضيء وقرأ الباقون على صيغة 
الأمر. 

واختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو؟ فقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمر بن شبه 
النمري حدثنا أبو حلف - يعني: عبد الله بن عيسى ‏ حدثنا داود بن أبي هند عن مجاهد 
عن ابن عباس قال: «إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى# (البقرة:7١)‏ قال: مقام إبراهيم 
الحرم كله» وعن ابن عباس: مقام إبراهيم الحج له. ثم فسره عطاء فقال: التعريف وصلاتان 
بعرفة والمشعر ومنى ورمي الجمار والطواف بين الصفا والمروة. وقال سفيان عن عبد الله بن 
مسلم عن سعيد بن جبير» قال: الحجر مقام إبراهيم» فكان يقوم عليه ويتناول إسماعيل 
الحجارة. وقال السدي: المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيلء عليه السلام تحت قدم 
إبراهيم» عليه السلام» حتى غسلت رأسه. حكاه القرطبي» وضعفه. وحكاه الرازي في 
(تفسيره) عن الحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن 
محمد الصباح» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه 
سمع جابراً يحدث عن رسول الله مه قال: لما طاف النبي مله قال له» رضي الله تعالى 
عنه: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعمء قال: أفلا تتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل: 
#واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى (البقرة:75١)‏ وقد كان المقام ملصقاً بجدار الكعبة 
قديماء ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجرء وإنما أخمره عن جدار الكعبة 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وقال عبد الرزاق: عن معمر عن حميد 
الأعرج عن مجاهد» قال: أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب. 


#وعهدنا إلى إبراهيم قال أبو الليث في تفسيره: أي: أمرنا إبراهيم وإسماعيل أن 
طهراء بأن طهرا البيت» أي: بالتطهير من الأوثان» ويقال: من جميع النجاسات» للطائفين أي: 
لأجل الطائفين الذين يطوفون الغرباءء والعاكفين وهم أهل الحرم المقيمون بمكة من أهل مكة 
وغيرهم. قوله:«والركع» أهل الصلاة» وهو جمع راكع. وقوله: «السجود» مصدر, وفيه حذف 
أي: الركع ذوي السجود. قوله: «إوإذ قال إبراهيم أي: واذكر إذ قال إبراهيم: #رب اجعل 
هذا أي: الحرم. بلدا آمنا وقال الزمخشري: أي: اجعل بلداً ذا أمن. كقوله: عيشة 
راضية وآمناً من فيه» كقولك: ليل نائم» وفي (خلاصة البيان): والبلد ينطلق على كل موضع 
من الأرض عامر مسكون أو حال» والبلد في هذه الآية مكة» وقد صارت مكة حراماً بسؤال 
إبراهيم» وقبله كانت حلالاً. قلت: فيه قولان: أحدهما هذاء والآخر: أنها كانت حراماً قبل 
ذلك بدليل قوله يِه دإن هذا البلد حرام يوم علق السموات والأرض» قوله: #وارزق أهله 
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من الثمرات» يعني: : أنواع الشمرات» فاستجاب الله دعاءه في المسألتين. قال المفسرون: إن 
الله تعالى بعث جبريل» عليه السلام» حين اقتلع الطائف من موضع الأردن. ثم طاف بها حول 
الكمبةء» فسميت الطائف. 
قوله: #من آمن منهم» بدل: من أهله» قال أبو الليث: وإنما اشترط هذا الشرط لأنه 
قد سأل الإمامة لذريته» فلم يستجب له في الظالمين» فخشي إبراهيم أن يكون أمر الرزق 
هكذا فسأل الرزق للمؤمنين تحاصة» فأخبر الله تعالى أنه يرزق الكافر والمؤمن» وأن أمر الرزق 
ليس كأمر الإمامة. قالوا: لأن الإمامة فضل والرزق عدلء فالله تعالى يعطي فضله لمن يشاء 
ممن كان أهلاً لذلك» وعدله لجميع الناس لأنهم: عباده» وإن كانوا كفار أً. قوله: ومن 
کار) قال الزمخشري: وارزق من كفر فأمتعه. ويجوز أن يكون من: كفرء مبتدأ متضمناً 
معنى الشرط. وقوله: فأمتعه» جواب الشرط أي: ومن كفر فأنا أمتعه» وقرىء: فأمتعه فاضطره 
فالرّه إلى عذاب النار لز المضطر الذي لا يملك الامتناع مما اضطر إليه. وقرأ أبي: #إفنمتعه 
قليلاً ثم نضطره» وقرأ يحيى بن وثاب: إفاضطره» بكسر الهمزة» وقرأ ابن عباس: إفأمتعه 
قليلاً ثم أضطره» على لفظ الأمر. قوله: طإوإذ يرفع» أي واذكر إذ يرفع «9إبراهيم القواعد», 
وهي جمع قاعدةء وهي السارية والأساس. قوله:(من البيت) أي: الكعبة. وقال مقاتل: في 
الآية تقديم وتأخير» معناه: وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت» ويقال: إت إبراهيم» 
عليه السلا كان يبني وإسماعيل» عليه السلام» يعينه والملائكة يناقلون الحجر من إسماعيلء 
وكانوا ينقلون الحجر من خمسة أجبل: طور سيناء وطور زيتا وجودي ولبنان وحراء. 
قوله:«ربدا) أي: قالا: ربنا «وتقبل منا» أعمالنا «إنك أنت الس لدعائناء العليم بنياتناء 
وقال جبريل» عليه السلام» لإبراهيم؛ عليه السلام» قد أجيب لك فاسأل شيئاً آخر: «إقالا ربنا 
واجعلنا مسلمين لك يعني : مخلصين لك ويقال: واجعلنا متثبتين على الإسلام» ويقال: 
مطيعين لك ثم: «إقالا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك يعني: اجعل بعض ذريتنا من يخلص لك 
ويثبت على الإسلام» ثم قال: إوأرنا مناسكنا» يعني: علمنا أمور مناسكناء ذكر الرؤية وأراد 
به العمل ثم قال: «إوتب علينا» يعني: تجاوز عنا الزلة «إإنك أنت التواب» المتجاوز 
«الرحيم» بعبادك. 
108 م حدثنا عبد الله بی مکی قال حدّثنا ابو عاصم قال أخبرني اب ريج 
قال ایی درو ين باز فال عو یوین عند الله رضي الله تغالى مت قال لا 
ييب الكَغْبَةٌ دعَب ب النبي مھ وعَباسٌ يَتْقّلآنِ الحجَارَة فقال العا س لِائبي موه اجعل إزَارَكَ 
ل رَقتِتَ فَحَهْ إلى الأرْضٍ وطيحث عيتاة إلى السشْمَاءٍ فقال أرني إرَارِي قَسشَدّهُ عليه. [انظر 
الحديث ۳٠٤١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخخذ من قوله: «لما بنيت الكعبة». فإن قلت: الترجمة بنيان مكة» 
وفي الحديث بنيان الكعبة؟ قلت: قد ذكرت في أول الباب أن بنيان الكعبة كان سبباً لبنيان 
مكة» وبين السبب والمسبب ملاءمة E‏ بهذا وجه المطابقة 
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ذكر رجاله: وهم: خمسة: الأول: عبد الله بن محمد الجعفي المعزوفٍ بالمسندي. 
الثاني: أبو عاصم النبيل» واسمه: الضحاك بن مخلد. الفالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج. الرابع: عمروء بفتح العين: ابن دينار. الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» ويروى بصيغة الإفراد 
في التحديث عن شيخه. وفيه: الإحبار بصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: 
القول في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه بخاري. وأبو عاصم بصري» وابن 
جريج وعمرو مكيان. وفيه: أن أحدهم مذكور بكنيته والآحر بنسبته إلى جده من غير ذكر 


أسمه. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره :أخرجه البخاري أيضاً في بنيان الكعبة عن 
محمود عن عبد الرزاق. وأخرجه مسلم في الطهارة عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم. 
كلاهما عن محمد بن بكر وعن إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع» كلاهما عن عبد 
الرزاقء وهذا الحديث من مراسيل جابر لأنه لم يدرك هذه القصة؛ ولكن يحتمل أن يكون 
سمعها من النبي» عه أو ممن حضرها من الصحابة. وفي (التوضيح): ومرسله حجة» وقد 
ذكرنا ذلك في أوائل كتاب الصلاة في: باب كراهية التعري في الصلاة» فإن البخاري أخرجه 
هناك عن مطر بن الفضل عن روح عن زكريا بن إسحاق «عن عمرو بن دينار قال: سمعت 
جابر بن عبد الله يحدث: أن رسول الله مه كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره» 
الحديث. 


ذكر معداه: قوله: «لما بنيت الكعبة» اشتقاق الكعبة من الكعب» وكل شيء علا 
وارتفع فهو كعب» ومنه سميت الكعبة للبيت الحرام لارتفاعه وعلوه» وقيل: سميت به 
لتكعبها أي: تربيعها. وقال الجوهري: الكعبة البيت الحرام» سمي بذلك لتربيعه. وعن مقاتل: 
سميت كعبة لانفرادها من البناء» وسمي البيت الحرام لأن الله تعالى حرمه وعظمه» وأما مكة 
فهو اسم بلدة في واد بين غير ذي زرع» وقال السهيلي: أما مكة فمن تمككت العظمء أي: 
اجات قيهن ان وتمكك الفصيل ما في ضرع الناقة» فكأنها تجتذب ما في نفسها 
في البلاد والأقوات التي تأتيها في المواسم وقيل: لما كانت في بطن واد فهي تمكك الماء 
من جبالها وأخشابها عند نزول المطرء وتنجذب إليها السيول. وقال الصغاني: مكة البلد 
الحرام واشتقاقها من: مك الصبي ثدي أمه يمكه مكاً إذا استقصى مصه. وسميت مكة لقلة 
الماء بهاء ولأنهم يمتكون الماء أي: يستخرجونه باستقصاء. ويقال: سميت مكة. لأنها كانتت 
تبك من ظلم بهاء أي: تهلكه. ويقال أيضاً: بكة, بالباء الموحدة وقيل: بكة اسم موضع 
الطواف» وقيل: بكة مكان البيت» ومكة سائر البلد» وسميت بكة لأن الناس يبك بعضهم 
بعضاً في الطواف. أي: يدفع. وقيل: لأنها تبك أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلمء وقيل: 
من المتباك وهو الإزدحام» قال الراجر: 
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الأكةء بفعح الهمزة وتشديد الكاف: الشدة» وقال العتبي: مكة وبكة شيء وانجدء 
والباء تيدل 0 كثيرأء ولمكة أسامي: منها: الناسةء بالنون والسين المهملة: من النسن» 
سميت لقلة ماثهاء وفي (المنعخب): الكراع النساسة» وعن الأعرابي: النباسة» وعند 
الخطابي: الياسةء بالباء الموحدةء ويروى: الناشة» بالنون والشين المعجمة: تنش من ألحد 
فيهاء أي: تطرده وتنفيه. ومنها: الراسء وصلاح» وأم صبح وأم رحمء بضم الحاء وسكونها 
وأم رحم وأم زحم بالزاي من الازدحام فيها. وطيبة ونادر وأم القرى والحاطمة والعرش. 
والقادس؛ والمقدسة» وسماها رسول الله مله في حجته: البلدة» وفي (أمالي ثعلب): عن ابن 
الأعرابي» سأل رجل علياًء رضي الله تعالى عنه» من أهلكم يا أمير المؤمنين؟ فقال علي: نحن 
قوم من كوثى» فقالت طائفة: أراد كوثى» وهي المدينة التي ولد بها إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلامء وقالت طائفة: أراد بكوثى مكة, وذلك لأن محلة بني عبد الدار يقال لها: كوثى» 
مشهورة عند العرب» فأراد بقوله: كوثى إنا مكيون من أم القرى» وقد ذكرنا الاختلاف في 
أول من يتاها. 

قوله: «إجعل إزارك على رقبتك»» رفي (صحيح الإسماعيلي) من حديث عبد الرزاق 
أتبأنا ابن جريج «وأخبرني عمرو بن دينار» سمع جايراً لما يتت قريش الكعبة ذهب النبي 
ل وعباس ينقلان الحجارة» فقال عباس للنبي» عَيلُهِ: إجعل إزارك على رقبتي من الحجارة» 
ففعل» فخر إلى الأرض وطمحت. قال الإسماعيلي: قد جعل عبد الرزاق وضع الإزار على 
رقبة العباس. قوله: «فخر إلى الإرض» من الخرورء وهو الوقوعء وفي رواية زكريا بن 
إسحاق عن عمرو بن ديار الذي مضى في: باب كراهية التعري في أوائل كتاب الصلاة 
«فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشياً عليه». وفي (طبقات ابن سعد) من حديث الزهري 
عن محمد بن جيير بن مطعم» دخل حديث يعضهم في حديث بعض (قالوا!: بينا رسول الله» 
مه ينقل معهم الحجارة يعني للبيت» وهو يومغذ ابن حمس وثلاثين سنة» وكانوا يضعون 
أزرهم على عواتقهم ويحملون الحجارة» ففعل ذلك رسول اللهء عله فلبط: «أي: سقط» من 
قيام» وتودي: عورتك» فكان ذلك أول ما نوديء فقال له أبو طالب: يا ابن أحي» إجعل إزارك 
على رأسك» فقال: ما أصابني ل في تعري». وقال ابن إسحاق: حدثني والدي عمن حدثه 
عن رسول الل عله أنه قال» فيما يذكر من حفظ الله تعالى إياه إني لمع غلمان وهم 
أسناني» قد جعلنا أزرنا على أعناقنا لحجارة نلقها إذ لكمني لاكم لكمة شديدة» ثم قال: 
اشدد عليك إزارك؛ وعند السهيلي في خبر آخر: لما سقط ضمه العباس إلى نفسه وسأله عن 
شأنه» فأخيره أنه نودي من السماء: أن اشدد عليك إزارك يا محمد قال: وإنه أول ما نودي. 
وروى البيهقي في (الدلائل) من حديث سماك بن حرب» وعن عكرمة عن أبن عباس: 
حدثني العباس بن عبد المطلب قال: لما بنت قريش الكعبة انفردنا رجلين رجلين ينقلون 
الحجارة» وكنت أنا وابن أحي» فجعلنا نأعذ أزرنا فنضعها على مناكبناء ونجعل عليها 
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الحجارة» فإذا دنونا من الناس لبسنا أزرناء فبينما هو أمامي إذ صرع» فسعيذت وهو شاخخص 
ببصره إلى السماءء قال فقلت: يا ابن أحي ما شأنك؟ قال: نهيت أن أمشي عرياناًء قال: 
فكتمته حتى أظهر الله نبوته». ورواه أبو نعيم من طريق النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن 
عباس» وليس فيه العباس» وقال في آخره: ونكان اول شيء رأى من النبوةه» وقال صاخب 
(التلويح): وكان ابن عباس أراد بقوله: أول شيء رأى رسول اللهء عله من النبوة أن قيل له: 
ستترء وهو غلام» هذه القصة؛ وروأه الطبراني عن ابن لهيعة عن أبي الزبير» قال: سألت 
جابراً: هل يقوم الرجل عرياناً؟ فقال: أخبرني النبيء له أنه لما انهدمت الكعبة نقل كل 
بطن من قريش» وأن النبي» عله نقل مع العياس: رضي الله تعالى عنه» فكانوا يضعون ثيابهم 
على العواتق» فيتقوون بها أي: على حمل الحجارة» فقال النبي عه : فاعتقلت رجلي» 
فحررت وسقط ثوبي» فقلت للعباس: هلم ثوبي فلست أتعرى بعدها إلا لغسل. وابن لهيعة 
فيه مقال» وفي رواية أن الملك نزل فشد عليه إزاره. 
قوله: «فطمحت عیناه» أي: شخصتا وارتفعتاء وقال ابن سيده: طمح ببصره يطمح 
محا كخم أوقيل» رمي به إلى الشيءء ورجل طماح بعيد الطرفء وفي رواية عبد الرزاق 
عن أبي جريج في أوائل (السيرة النبوية): ثم أفاق. قوله: «أرني إزاري»» قال ابن التين: ضبطه 
بإسكان الراء ويكسرهاء قال والكسر أحسن عند بعض أهل اللغةء لأن معناه: أعطنيء وليس 
معناه من الرؤية» ووقع في (شرح ابن بطال): إزاري إزاري» مكرراً ومعناه صحيح إن ساعدته 
الروايةء قوله: «فشده عليه زاد زكريا بن إسحاق: «فما رؤي بعد ذلك عريانأ». 


60 ل حدّثنا عبد الله بن مَسْلّمَة عن مَالِكِ عن ابنٍ شِهَابٍ عن سام بني 
موا ا عد وين E E‏ 
تعالى عنها رؤج النبئ له أن رسول الله ْله قال لها ألم نري أن قَرْمَكِ لجا بثوا الكغبة 
افْقصَرُوا عن قَوَاعدٍ إنْرَاهِيمَ فقُلْتُ يا سول الله ألا برعا على راع إبراهيم قال ل ولا حذَئانٌ 
قويك بِالكُفْر لفَعلْتُ. فقال عَبِدُ الله رضي الله تعالى ل 
عنها سيعت هذا مِنْ رسولٍ للد اسيلام الوكتين النّذَيْنِ تيا 
الجخر إل أن البيت لم يتمم عَلَى قَراعِدٍ إثراهيم. [انظر الحديث ٠١١‏ وأطراف]. 

حديث عائشة هذا 00 فإن قلت: ما وجه إيراده في: 
باب فضل مكةء والحديث في شأن الكعبة؟ قلت: قد ذكرنا في أول الباب أن بنيان الكعبة» 
لما كان سبباً لبنيان مكة, اكتفى به» وما كان من فضل الكعبة فمكة داحلة فيهء والله تعالى 
ذكر فضل مكة في غير موضع من كتابه» ومن أعظم فضلها أنه عز وجل» فرض على عباده 
حجهاء وألزمهم قصدهاء ولم يقبل من أحد صلاة إلا باستقبالهاء وهي قبلة أهل دينه أحياء 
وأمواتاً. 

ورجال هذا الطريق قد ذكروا غير مرة» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» 
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وعبيد الله بن محمد ين أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأثيياء» 
عليهم السلام» عن عبد الله بن يوسف وفي التفسير عن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الحج 
عن يحيى بن يحيى عن مالك به» وعن هارون بن سعيد الأيلي وأبي الطاهر ابن السرح» 
كلاهما عن ابن وهب. وأخرجه النسائي فيه» وفي العلم وفي التفسير عن محمد بن سلمة» 
والحارث بن مسكين كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك به. 

ذكر معناه: قوله: «أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر»» ووقع في رواية مسلم: أب 
بكر بن قحافة. قوله:«أخبر عبد الله بن عمر» بتنصبء عبد الله على المفعولية والقاعل 
مضمر. قوله: «عن عائشة» متعلق بقوله: «أخبر»» وظاهر هذا الكلام يقعضي حضور سالمء 
لذلك فيكون من روايته عن عبد الله بن محمد. قوله:«ألم تري» أي: ألم تعرفي. قوله:«أن 
قومك», هم قريش. قوله:«اقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه السلام» والقواعد جمع قاعدة, 
وهي الأساس أصل ذلك» وما روى «عن عبد الله بن عمر قال: لما أهبط الله تعالى آدم من 
الجنةء قال: إني مهبط معك أو منزل معك بيتاً يطاف حوله» كما يطاف حول عرشي ويصلى 
عند كما يصلى عند عرشي» فلما كان زمن الطوفان رفع فكانت الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» يحجونه ولا يعلمون مكانه حتى بوأه الله تعالى لإبراهيم» عليه الصلاة والسلام» 
وأعلمه مكانه». فيناه من نخمسة أجبل كما ذكرناه. 

وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد وغيره من أهل العلم أن الله تعالى لما بوأ لإبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» مكان البيت خرج إليه من الشام ومعه إسماعيل؛ وأمه وهو طفل يرضعء 
وحملوا على البراق» ومعه جبريل» عليه السلام» يدله على مواضع البيت» ومعالم الحرم 
فكان لا يمر بقزيه إلا قال: بهذه أمرت يا جبريل؟ فيقول: جبريل أمضه حتى قدم يه مكة وهي 
إذ ذاك عضاه سلم وسمر وبها أناس» ويقال لهم: العماليق» خارج مكة وما حولهاء والبيت 
يومكذ ربوة حمراء مدرة» فقال إبراهيم لجبريل» عليهما السلام» أههنا أمرت أن أضعهماء قال: 
نعم فعمد بهما إلى موضع الحجرء فأنزلهما فيه وأمر هاجر أن تعخذ فيه عريشاً ثم رجع 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» إلى أهلهء والقصة طويلة عرفت في موضعها. ثم إنه بدا 
لإبراهيم فقال لأهله: أني مطلع تركتي» فجاء قوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح تبلاً لهه 
فقال يا إسماعيل: إن ربك» عز وجلء أمرني أن أبني له بيت فقال: أطع ربك» عز وجل» قال: 
إنه أمرني أن تعينني عليه» قال: إذاً أفعل أو كما قال» قال: فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل 
يناوله الحجارة» وعن السدي أحذا المعاول لا يدريان أين البيت» فبعث الله ريحاً يقال لها: 
الحجوج» لها جناحان ورأس في صورة حية» فدلت لهما ما حول البيت على أساس البيت 
الأول واتيماعا بالمعاول يسفران تى وا الأساس» فلما ينيا القواعد .وبلغا عكات ال ركن 
قال: يا إسماعيل» أصلب لي حجراً حسناً أضعه هناء قال: يا أبه» إني لغب. قال: علي ذلك» 
فانطلق يتطلب حجرأ وجاء جبريل عليه الصلاة والسلام بالحجر الأسود من الهندء وكان 
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ياقوتة بيضاء مثل النعامة» وكان آدم عليه الصلاة والسلام» هبط به من التجنئة؛ فلما جاء 
إسماعيل الحجرء قال: يا أبه من جاءك بهذا؟ قال: من هو أنشط منلك. 


وقي (الدلائل) للبيهقي: عن عبد الله بن عمرو: قال رسول الله مَه: بعث الله عر 
وجل» جبريل» عليه الصلاة والسلام» إلى آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام فقال لهما: ابنيا 
لي بيتأ» فحط لهما جبريلء عليه الصلاة والسلام» فجعل آدم يحفرء وحواء تنقل حتى أصابه 
الماء نودي من تحت حسبك يا آدم» فلما بناه أوحى الله إليه أن يطوف بهء وقيل له: أنت 
أول الناس» وهذا ول بيت» ثم تناسخت القرون حتى حجه نوح عليه السلام» ثم تناسخت 
القرون حتى رفع إبراهيم القواعد منه. وفي كتاب (التيجان): لما عبث قوم نوح» عليه 
السلامء وهدموا الكعبة قال الله تعالى له: انعظر الآن هلاكهم إذا فار التنور. وفي كتاب 
الأزرقي: جعل إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» طول بناء الكعبة في السماء تسعة أذرع» وطولها 
في الأرض ثلاثين ذراعاً» وعرضها في الأرض اثنين وعشرين ذراعاً» وكانت بغير سقف» ولما 
بنتها قريش جعلوا طولها ثماني عشر ذراعاً في السماء ونقصوا من طولها في الأرض ستة 
أذرع وشبرء وتركوها في الحجرء ولما بناها ابن الزبير جعل طولها في السماء عشرين ذراعاء 
رم ريهز الاج طولها حين هدمهاء وهو إلى الآن على ذلك» وقيل: إنه بني في أيام جرهم 
مرة أو مرتين» لأن السيل كان قد صدع حائطه؛ وقيل: لم يكن بنياناً إتما كان إصلاحاً لما 
وهى منه» وجدار بني بينه وبين السيل بناه عامر الجادر. 


وعن علي» لما بناه إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» مر عليه الدهر فانهدم» فبنته جرهم 
فمر عليه الدهر فانهدم» فبنته قريش ورسول الله مء يومعذ شاب. وصحح الحاكم أصل 
هذا الحديث. وقال ابن شهاب: لما بلغ رسول الله م الحلم أجمرت امرأة الكعبة» 
فطارت شرارة من مجمرتها في باب الكعبة» فاحترقت» فهدموها. فلما اختلفوا في وضع 
الركن دحل رسول الله» مب وهو غلام عليه وشاح نمرةء فحكموه فأمر يثوب... الحديث» 
وفيه: فوضعه هو في مكانه ثم طفق لا يزداد على ألسن الأرض حتى دعوه الأمين» وعند 
موسى بن عقبة: كان بنيانها قبل البعثة بخمس عشرة سنةء وكذا روي عن مجاهد وعروة 
ومحمد بن جبير بن مطعم وغيرهم. وقال محمد بن إسحاق في (السيرة): ولما بلغ رسول 
الله مُه حمسا وثلاثين اجتمعت قريش لبنيان الكعبة» وكانوا يهمون لذلك ليسقفوها ويهابون 
هدمهاء وما كانت رضماً فوق القامة» فأرادوا رفعها وتسقيفهاء وذلك أن نفراً سرقوا كدر 
الكعبة» وإنما يكون في بغر في جوف الكعبة» وكان الذي وجد عنده الكنز دويك مولى بني 
مليح بن عمرو من خزاعة؛ فقطعت قريش يده» ويزعم الناس أن الذين سرقوه وضعوه عند 
دويكء وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت فأحذوا خشيها 
فأعدوه لتسقيفهاء وكان بمكة رجل قبطي نجار فتهياً لهم» في أنفسهم بعض ما يصلحهاء 
وکات وة ترح عن فر الكعبة الى" كالكا تطرح ليها ما کی لها كل يرع تقرف عل 
جدار الكعية» وكانت مما يهابون ذلك أنه كان لا يدنو منها أحد ر أخزلت» وكشطت 
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وفتحت فاهاء وكانوا يهابونهاء فبينما هي يوم تشرف على جدار الكعبة» كما كانت تصنع 
بعث الله إليها طاثراً» فاختطفهاء فذهب بها فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله تعالى» رضي 
ما أردناء عندنا عامل رفيق» وعندنا حشبء وكفانا الله الحية» ثم اجتمعت القبائل من قزيتش 
فجمعوا الحجارة لبنائهاء كل قبيلة على حدة» ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع ال ركن» يعني 
الحجر الأسود» فاختصموا فيه» كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى» فآخر ار 
إن أيا أمية بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمران بن مخزوم كان عامئذ أسن قريش كلهمء فقال: 
يا معشر قريش إجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخخل من باب هذا المسجد يقضي 
بينكم فيه» فقالوا: وكان أول داخل رسول الله مه فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضيناء هذا 
محمد, فلما انتهى إليه الخبر قال عَيله: هلم إليّ ثوباء فأتي لهء فأخذ الركن ‏ يعني: الحجر 
الأسود ‏ فوضعه فيه بيده ثم قال: لعأذ كل قبيلة بناحية من الثوب» ” ثم أرفعوه ها 
ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده مهل 


قوله: ولولا حدثان قوملك». الحدثانء» بكسر الحاء المهملة وبالغاء المثلثة» بمعنى: 
الحدوث» معناه: قرب عهدهم بالكفرء وخبر المبعدأ محذوف. قوله: «لفعلت». أي: لرددتها 
على قواعد إبراهيم. قوله: «قال» أي: عبد الله بالإسناد المذكورء ويروى: فقال: وقال» بالفاء 
والواو» ويروى: قال عبد الله. قوله:«لعن كانت عائشة»» ليس هذا اللفظ منه على سبيل 
التضعيف لروايتها والتشكيك في صدقهاء لأنها كانت صديقة حافظة ضابطة, غاية ما يمكن 
بحيث لا تستراب في حديثهاء ولكن كثيراً يقع في كلام العرب صورة التشكيك والمراد به 
التقرير واليقين. كقوله تعالى: لإوإن أدري لعله فتنة لكم» [الأنبياء: .]١١١‏ وقل إن ضللت 
فإنما أضل على نفسي» [سباً: .مع. قوله: «ما أرى»» بضم الهمزة ة أي: ما أظن» وهي رواية 
معمرء وزاد في آخر الحديث: «ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك»! قوله: «استلام 
الركنين» الاستلام افتعال من السلا يقال: استلم الحجر إذا لمسه.. والمراد: لمس الركنين 
بالقبلة أو باليد. قوله:ويليان الحجره. أي: يقربان من الحجرء بكسر الحاء المهملة وسكون 
الجيم» وهو معروف على صفة نصف الدائرة وقدرها تسع وثلاثون ذراعاً وقالوا: ستة أذرع 
منه محسوب من البيت بلا خلاف وفي الزائد حلاف. قوله:وإلا أن البيت»» أي: الكعبة 
«لم يتمم على قواعد إبراهيم التي رفعهاو. يريد: إن كان عبد الله بن محمد بن أبي بكر 
سلم من السهو في نقله عن عائشة» وكانت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء سمعته من رسول 
الله :إن رسول الله مه ترك ذلك... إلى آخره» فأخبر ابن عمر أنه مله ترك استلامهماء 
ومقتضاه أنه قصد تركهماء وإلاً فلا يسمى تاركاً في العرف من أراد من الكعبة ,شيا فمنعه منه 
مانع» فكان ابن عمر علم ترك النبي مله الاستلام ولم يعلم علته» فلما أخبره عبد الله بن 
محمد بخبر عائشة هذا عرف علة ذلك» وهو كونهما ليس على القواعد» بل أخرج منه بعض 
الحجر ولم يبلغ به ركن البيت الذي من تلك الجهة» والركنان اللذان اليوم من جهة الحجر 
لا يستلمان كما لا يستلم سائر الجدر, لأنه حكم مختص بالأركان» وعن عروة ومعاوية: 
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استلام الكل» وأنه ليس من البيت شيء مهجور؛ وذكر عن ابن الزبير أيضاء وكذا عن جابر 
وابن عباس والحسن والحسين» رضي الله تعالى عنهم وقال أبو حنيفة: لا يستلتم إلا الركن 
الأسود خاصة» ولا يستلم اليماني لأنه ليس بسنة؛ فإن استلمه فلا بأس. 


845 لب حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا أبو الأخوّص قال حدّثنا الأشْعتٌ عن الْأَسْوَذٍ 
بن يريد عن عَائِشَة رضي الله تعالى عنها الث ساك البي عله عن الجثر لين ايت مو 
قال نعم قُلْتُ فعا لهم لَمْ يُدِلُوهُ في لبت قال إن فوك قَصْرَتْ بهم الفقةٌ ُلك فما شأ 
بايه مُركفعاً قال قعل ذلك قوم لاوا م, م ر وتوا من شاؤوا وولا أن وملك حديثٌ 
عَهِدُهُمْ بالجَاهِلِية فأحاف أن تُنكرَ قُلوبُهُمْ أن ِل الجذر فِي المَهِتٍ وأن أَلْصِق بابَهُ 
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هذا طريق ثان في حديث عائشة رواه عن مسدد عن أبي الأحوص سلام بن سليم 
الحنفي عن الأشعث بن أبي الشعفاء المحاربي عن الأسود بن يزيد. 

وأخرجه مسلم أيضاً في الحج عن سعيد بن منصور عن أبي الأحوص وعن أبي بكر 
ابن أبي شيبة؛ وكذا أخرجه أبن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

ذكر معناأه: قوله: دوعن الجدره بفعح الجيم وسكون الدال المهملة: كذا هو في 
رواية الأكثرين» وقي رواية المستملي: الجدارء وقال الخليل: الجدر لغة في الجدار» وقال 
الكرماني: وبضم الجيم أيضاًء والظاهر أنه وهم لأن المراد الحجر؛ وفي (مسند الطيالسي): 
عن أبي الأحوص شيخ مسدد فيه الجدر أو الحجر بالشك» وعند أبي عوانة من طريق شيبان 
عن الأشعث: الحجر بلا شك. قوله:«أمن البيت هو؟» الهمزة فيه للإستفهام. قوله:«دوهوه 
أي : الجدر. قوله:دقال نعم» أي : قال» عليه الصلاة والسلام: نعم الجدر من البيت» هذا يدل 
على أن الحجر كله من البيت» وبذلك كان يفتي عبد الله بن عباس» كما رواه عبد الرزاق 
عن أبيه عن مرئد بن شرحبيل» قال: سمعت ابن عباس» يقول: لو وليت من البيت ما ولي 
ابن الزبير لأدخلت الحجر كله في البيت» فلم يُطاف به إن لم يكن من البيت؟ وروى 
الترمذي: قال: حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن 
عائشة؛ رضي الله تعالى عنهماء قالت: كنت أحب أن أدحل البيت فأصلي فيه» فأخذ رسول 
اللهء مله بيدي فأدخلني الحجر فقال: صلي في الحجر إن أردت دخخول البيت فإما هو 
قطعة من البيت» ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأحرجوه من البيت». قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقال علقمة بن أبي علقمة بن بلال. قلت: أما أمه فاسمها 
مرجانة» ذكرها ابن حبان في (العقات)» وأخرجه أبو داود عن القعئبي» ورواه النسائي عن 
إسحاق بن إبراهيم» كلاهما عن عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي» وقد رواه أبو داود من 
رواية سعيد بن جبير وأن عائشة قالت: يا رسول الله» كل نسائك دحل الكعبة غيري؟ قال: 
فانطلقي إلى قرابعك شيبة يفتح لك الكعبة» فأتته. فأتى النبي مَل فقال: والله ما فحت بليل 
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قط في جاهلية ولا إسلام» وإن أمرتني أن أفتحها فتحتها. قال: لاء ثم قال: إن قومك قصرت 
بهم النفقة فقصروا في البنيان» وإن الحجر من البيت فاذهبي فصلي فيه». وقال شيخنا زين 
الدين» رحمه الله تعالى» في هذا الحديث: أن الحجر كله من البيت»ء وهو ظاهر تص 
الشافعي في (المختصر). ومقتضى كلام جماعة من أصحابه كما قال الرافعي وقال النووي: 
أنه الصحيح» » وعليه نص الشافعي» وبه قطع جماهير أصحابناء قال: وهذا هو الصواب وكذا 
رجحه ابن الصلاح قبله» وقال الرافعي: الصحيح أن ليس كله من البيت» » بل الذي هو من 
البيت قدر ستة أذرع متصل بالبيت» وبه قال الشيخ أبو محمد الجويني وابنه إمام الحرمين 
والغزالي والبغوي» والدليل عليه ما رواه مسلم في (صحيحه) من حديث عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء قالت: قال النبي عله : دلولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعية وألزقتها 
بالاأرضءولجعلت لها بابين: باباً شرقياً وباباً غربياًء وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن 
قريشاً اقتصرتها حين بنت الكعبة». 


وقال ابن الصلاح اضطربت الروايات. فيه ففي رواية في (الصحيحين): الحجر من 
الييت» وروي ستة أذرع أو ES‏ وروي تحمسة أذرع, وروي قريباً من سیح. قال اين 
الصلاح: وإذا اضطربت الروايات تعين الأخذ بأكثرها ليسقط الفرض بيقين. 


وقال بعضهم: بعد أن ذكر حديث الترمذي الذي ذكرناف ويعد أن قال: ونحوه لأبي 
داود من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ولأبي عوانة من طريق 
قتادة عن عروة عن عائشة ولأحمد من طريق سعيد بن جبير عن عائشة» رضي الله تعالى 
عنها: هذه الروايات كلها مطلقةء وقد جاءت روايات أصح منها مقيدة. لمسلم من طريق أبي 
قزعة عن الحارث ين عيد الله عن عائشة» رضي ايه تعالى عتها: في حديث الباب: حتى 
أزيد فيه من الحجرء وله من وجه آحر عن الحارث عنها: وفإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي 
فهلمي لأريك ما تركوه منه» فأراها قريباً من سبعة أذرع»» ثم ذكر الروايات المضطربة فيه 
التي ذكرناها عن قريب» ثم قال: وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق الستة ودوت 
السبعة انتهى. قلت: قوله: وقد جاءت روايات أصح منهاء غير مسلم» » لأن حديث الباب يدل 
على أن الحجر كله من البيت» وأصرح منه حديث الترمذي الذي لفظه: وإن الحجر من 
البيت»» فكل ذلك صحيح» وترجيح رواية الحارث عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء على 
رواية الأسود بن يزيد عنها بالأصحية لا دليل عليه ثم تكلف في الجمع بين هذه الروايات 
بالكسر والجبر. فالأوجه والأصوب فيه ما قاله ابن الصلاح» وهو الذي ذكرناه آنفاً. ثم إن . 
ثبت أن الحجر كله أو بعضه من البيت فلا تصح صلاة كل مستقبل شيعا منه» وهو غير 
مستقبل لشيء من الكعبة» وذلك لأن الأحاديث في هذا آحاد» إنغا تفيد الظن» وقد أمرنا 
باستقبال المسجد الحرام يقيناً على ما هو معروف في التفصيل بين الحاضر والبعيد» وهذا هو 
المذهب عند الحنفية والمالكية وهو الذي صححه الرافعي والنووي أنه لا يصح استقبال 
شيء من الحجر في الصلاة مع عدم استقبال شيء من الكعبة. 
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قوله: «قصرت بهم النفقةهء حم اله المشددة أي النفقة الطيبة التي أخرجوهاء 
ويروى» قصرت» بضم الصاد المخففةء وروى أبو إسحاق في (السيرة): عن عبد الله بن أبي 
نجيح أنه أخبر عن عبد الله بن صفوان بن أمية أن وهب بن عائد بن عمران بن مخزوم» افق 
جد جعدة بن هبيرة بن ن أبي وهب المخزومي»› قال لقريش: لا تدحملوا فيه من كسبكتم :إل 
طيباء ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة من أحد من الناس. قوله: وليد خلواف 
من الإدخال» وفي رواية المستملي: يدخلواء يغير لام وفي لفظ مسلم: «هل تدرين لِم كان 
قومك رقعوا بابها؟ قالت: قلت: لا. قال: تحرزاً أن لا يدخلها ا وأفكان الرجل إذا 
هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخحل دفعوه فسقط؟») قوله: «حايث 
عهدهم»؛ بتنوين: حديثء و:العهد. مرفوع لأنه فاعله» ويروى يإضافة: حديث» إلى: عهدهم. 
قوله :«بالجاهلية» بالألف واللام في رواية الكشميهني»؛ وفي رواية غيره: يجاهلية» بدون 
الألف واللام. فإن قلت: أين جواب: لولا؟ قلت: محذوف تقديره: لأدخلت الجدر في 
البيت. قوله: وفأخحاف أن تنكر قلوبكم»» رني رواية شيبان عن أشعث: تنفرء بالفاء بدل 
الكاف» ونقل ابن بطال عن بعض علمائهم أن النفرة التي خشيهاء لي أن ينسبوه إلى 
الانفراد بالفخر دونهم. قوله: «أن أدصل. الجدر». كلمة: أن؛ مصدرية تقديره: أحاف إنكار 
قلوبهم باد ال عد قوله: «وأن ألصق»» عطف على ما قبله» أي: وبأن ألصق 
أي: وبالصاق بابه بالأرض 

۷ ۸۵ حدشا عبَید بن إسْمَاعِيلَ قال حدثنا أو أسامة عن هشام عن أبيه 
عاق رضي لله تما عنها ات قا لي وسر ا عل و حدق وين بار ق 
البيت م نيئه على أساس إِبْرَاهِيمَ عليه الصّلاة والشلاې فان قُريْشاً اسْتَفْصَرَتُ بناءة وجَعَلَّت 
له تفا قال أو مُعَاوِيَة حدثنا شام حلفا يعني ياباً. [انظر الحديث ٠۲١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق ثالث في حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء رواه عن عبيدء بضم العين: 
- ابن إسماعيل» واسمه في الأصل: عبد الله» يكنى أبا محمد الهباري القرشي الكوفي» وهو من 
أفراد البخاري» يروي عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن 
الزيير عن عائشة» رضي الله تعالى عنها 

قوله: «عن أبيه عن عاثشة»» كذا رواه مسلم أيضاً من طريق ف معاويةء والنسائي من 
طريق عبدة بن سليمان» وأبو عوانة من طريق علي بن مسهرء وأحمد عن عبد الله بن تمير» 
كلهم عن هشام» وخالفهم القاسم بن معن فرواه عن هشام عن أبيه عن أخيه عبد الله بن 
الزبير عن عائشة» أخرجه أبو عوانةء ورواية الجماعة أرجح لأن رواية عروة عن عائشة لهذا 
الحديث مشهورة من غير وجه كذا قاله بعضهم. قلت: لا مانع أن يكون عروة قد سمع من 
عائشة بدون واسطة» وسمع أيضاً عن أخيه عنها بواسطة. قوله: «وجعلت»» بضم التاء على 
صيغة المتكلم عطفاً على قوله: «لبسيته»» وضبطها القابسي: بفتح اللام وسكون التاء عطفاً 
على قوله: «استقصرت».قوله: «حلفاً» بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام بعدها فاي أي: 
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باب وضبطه الحربي في (الغريب) بكسر الخاء. قوله: «قال أبو معاوية»؛ وتو محمد بن 
خحازم» بالخاء المعجمة وبالزاي: الضريرء حدثنا هشام هو اين عروة خلفاً يعني باجام يعني 
فسهر بالباب» وهذا معلق وصله مسلم» قال: حدثنا يحيى بن يحبىء قال: أخبرنا أبو مغاوية 
عن هشام بن عروة عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: إن رسول الله على قال: ولولا 
حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم» عليه السلام» فإن 
قريشاً حون بنت البيت استقصرت» ولجعلت لها حلفا»» ورواه الدسائي أيضاً. 


e ۸‏ حدقا بیان ين غَمرو قال حدثيا يريد قال حدّثنا جريرٌ بن نے حازم قال 
حدائنا تزيڈ بڻ رُومَانَ عن عُزْوَةٌ عن عائِشة َة رضي الله ا 
عَائِصَةَ لَولا أن قَوْمَكِ حَدِيتُ عَهْدٍ بِجَاهِلئةِ لأموتُ بالبِيتٍ فَهُدِمَ فَأَدعَلْتُ فيه ما أخرج 
وَألْرَقتُهُ بالأزض وجَعَلْتٌ لَهُ بابي باباً شرقِياً وتاباً غربياً فبِلَفْتُ به أساس إبْرَاهِيم فذلك 5 
حَحَلٌ ابن الرَرٍ رضي الله تعالى عنهما على هَدْيِهِ. قال يَزِيدٌ وشَّهِدْتٌ ابن الرُبَيِرٍ جين هَدَمَهُ 
HEF‏ وأذتحل ذ فيه مِنَ الججر وقد رأث أَسَاسٌ إبْرَاهِيم حِجَارَةٌ كأشيمة الإبلٍ قال جَرِيدٌ فمَلْبُ 
لَهُ أي مَوْضِعُهُ قال ريه الآنَ فتَعيلك: مغة الخجر فأشار إلى مكان فقال هنا قال جرير 
َحرْتُ ين الجر س أذزع. [انظر الحديث 1١5‏ وأطرافه]. 

هذا طريق رابع في حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها 

ذكر رجاله: وهم: ستة: الأول: بيان» بفتح الباء الموحدة وتحخقيف الياء آخر الحروف 
وبعد الألف نون: أبن عمروء بالواو وقد مر في: بياب تعاهد ركعتي الفجرء الثاني: يزيد - 
من الزيادة ‏ ابن هارون» وقد مر في: باب التبرز في البيوت. الثاليث: جريرء بفتح الجيم ابن 
حزم» بالحاء المهملة وبالزاي. الرابع: يزيد - من الزيادة - ابن رومان» بضم الراء وسكون 
الواو وتحقيف الميع وبعد الألف نون: مولى آل الزبير بن العوام. الخامس: عروة بن الزبير. 
السادس: عائشةء أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهم 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده من أهل بخارى من قصر كج خارج الدرب» وأن يزيد بن 
هارون واسطي وأن جرير بن حازم بصري وأن يزيد بن رومان وعروة مدنيان. 
يزيد بن هارون عن جرير بن حازم. 

قوله: دوعن عروة». مكنا رواه الحفاظ من أصحاب يزيد بن هارون عتا وكذا عند 
والزعفراني والإسماعيلي» كلهم عن يزيد بن هارون» وخالفهم الحارث بن أبي أسامة فرواه 
عن يزيد بن هارون» فقال: عو عبد الهم بن الزبير» بدل: عروة بن الزبي وهكذا أخرجه 
الإسماعيلي من طريق أبي الأزهر عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه. قال الإسماعيلي: إن 
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كان أبو الأزهر ضبطه فكأن يزيد بن رومان سمعه من الأخوين. 


ذكر معناه: قوله: «حديث عهد؛. بالإضافة عند جميع الرواةء قال المطرزي: لا يجوز 
۰ حذف الواو في مثل هذاء والصواب: حديثو العهد. قوله: «ما أخرج منه»» في محل القضصب 
لأنه مفعول. قوله: «فأد خملت». ودما أخرج منه»» هو المسمى بالحجر. «وألزقعهي أي: 
ألصقته بحيث يكون بابه على وجه الأرض غير مرتفع. قوله:«باباً شرقياة» هو مثل الموجود 
اليوم» ففيه ثلاث تصرفات على خلاف ما بنى إبراهيمء عليه السلام. قوله:«فذلك الذي 
حمل ابن الزبير» أي عبد الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهماء على هدمه أي: هدم البيت» 
وزاد وهب في روايته: وبنائه. قوله:«قال يزيد هو ابن رومان أي: قال بالإسناد الور 
قوله:«وشهدت ابن الزبيره إلى قوله: «كأسنمة الإبل»» هكذا ذكره يزيد بن رومان مختصراء 
ووو للم من طريق عطاء بن أبي رباح مطولاً فقال: حدثنا هناد بن السريء قال: 
حدثنا ابن أبي زائدة» قال: أخبرنا ابن أبي سليمان «عن عطاء قال: لما احترق البيت» زمن 
يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام فكان من أمره ما کان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس 
الموسم يريد أن يخزيهم أو يحزنهم على أهل اإلشام» فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس! 
أشيرون علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها وأصلح ما وَهَى منها؟ فقال ابن عباس: فإني 
قد فرق لي رأي فيهاء أرى أن تصلح ما وهَى منها وتدع بيتاً أسلم الناس عليه وأحجاراً 
أسلم التاس عليهاء وبعث عليها النبي طبه فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما 
رضي حتى يجدده» فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثأء ثم عازم على أمريء فلما 
مضت ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضهء فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من 
السماءء حتى صعده رجل فألقى منه حجارة» فلما لم يره التاس أصابه تتابعوا فنقضوه حتى 
بلغوا به الأرض» فجعل ابن الزبير أعمدة فتستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه» وقال ابن الزبير: 
سمعت عائشة تقول: إن النبي عي قال: لولا أن الناس حديث عهدهم بكفرء وليس عندي 
من النفقة ما يقوى على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرعء ولجعلت له باياً 
يدل منه الناس» وباباً يخرجون منه. قال: فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أنحاف التاس. قال: 
فزاد فيه خخحمسة ة أذرع من الحجر حتى أيدى َس نظر التاس إليه فينى عليه البناءء وكان طول 
الكعية ثمانية عشر ذراعاء فلما زاد فيه استقصره:» فزاد في طوله عشرة أذرع» وجعل له ما بين 
أحدهما بابين: يدخل منه» والآحر يخرج منه» فلما قتل ابن الزبير» رضي الله تعالى عنه» كتب 
الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البتاء على 
اس نظر إليه العدول من أهل مكة؛ فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في 
شيء, أما ما زاد من طوله فأقره» وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه» وسُدٌ الباب الذي 
فتحه» فنقضه وأعاده إلى بنائه. قوله:«وبناه» أي: بنى البيت. قال ابن سعد: لم يبن ابن الزبير 
الكعبة حتى حج بالناس سنة أربع وستين» ثم بناها حين استقبل سنة حمس وستين» وحكي 
عن الواقد أنه رد ذلك» وقال: الأثبت أنه ابتدأ بناءها بعد رحيل الجيش لسبعين يوماً. وقال 
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الأزرقي: كان ذلك في نصف جمادي الآخرة سنة أربع وستين» ويمكن الجمتع بين الروايتين 
بأن يكون ابتداء البناء في ذلك الوقت» وامتد أمده إلى الموسم ليراه أهل الآفاق» ليشثع بذلك 
على بني أميةء وفي (تاريخ المسجى): كان الفراغ من بناء البيت في سنئة حمس وستين 
وزاد المحب الطبري أنه: كان في شهر رجب. 

قلت: الجيش هو جيش الشام من قبل يزيد بن معاوية» وكان أميرهم الحصين بن نميرء 
وما ارتحلوا من مكة حتى أتاهم موت يزيد بن معاوية» وذلك بعد أن أفسدوا في حرم الله 
تعالى وسفكوا الدماء وأوهنوا الكعية من حجارة المجانيق. قوله:«وقد رأيت»» الرائي يزيد بن 
رومان. قوله: و كأسنمة الإبل»» الأسئمة: جمع سنامء وفي (كتاب مكة) للفاكهي؛ من طريق 
أبي أويس عن يزيد بن رومات. فكشفوا ل أي لابن الزبير» عن قواعد إبراهيم» عليه السلام؛ 
وهي صخر أمثال الخلف من الإبل» ورأوه بنياناً مربوطاً بعضه ببعضء وفي رواية عبد الرزاق 
من طريق ابن سابط عن يزيد: أنهم كشفوا عن القواعد, فإذا الحجر مثل الخلفة» والحجارة 
مشبك بعضها ببعض» وفي رواية للفاكهي عن عطاء قال: كنت في الأبناء الذين جمعوا على 
حفرهء فحقروا قامة ونتصفاء فهجموا على حجارة لها عروق تتصل بزرد عروق المروة» فضربوه 
فارتجت قواعد البيت» فكبر الناس» فبنى عليه» وفي رواية مرثد عند عبد الرزاق: فكشف عن 
ريض في الحجر آخذ بعضه بيعض» فتركه مكشوفاً ثمانية أيام ليشهدوا عليه» فرأيت ذلك 
الربض مثل خحلف الإبل» وجه حجر ووجه حجر ووجه حجران» ورأيت الرجل يأخذ العثلة 
فيضرب بها من ناحية الركن فيهتز الركن الآخر. قلت: الخلف» بفتح الخاء المعجمة وكسر 
اللام وفي آخره فاي قال الجوهري: الخلف المخاضء وهي الحوامل من التوق» الواحدة: 
خلفة. قوله:«قال جرير»» هو جرير بن حازم المذكور في السند. قوله:«فحزرت» بتقديم 
الزاي على الراءء أي: قدّرت ستة أذرع» وقد ورد ذلك مرفوعاً إلى النبي ميه كما تقدم في 
الطريق الثاني» في حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء والله أعلم. 


۳ باب فصل الحرم 


أي: هذا باب في بيان فضل الحرم» أي: حرم مكة» وهو ما أحاطها من جواتبهاء جعل 
الله حكمه في الحرمة تشريفاً لهاء وحدّه من المدينة على ثلاثة أميال» ومن اليمن والعراق 
على سبعة» ومن الجدة على عشرة. وقال الأزرقي: حد الحرم من طريق المدينة دون التنعيم 
عند بيوت تعار على ثلاثة أميال من مكة. ومن طريق اليمن طرف أضاة على سبعة أميال من 
مكة» ومن طريق الطائف إلى بطن بيرة على أحد عشر ميلا ومن طريق العراق» إلى ثنية 
رحل عشرة أميال» ومن طريق جعرانة في شعب آل عبد الله بن خالد بن أسيد على خمسة 
أميال» ومن طريق جدة منقطع الأعناس» ومن الطائف سبعة أميال عند طرف عرنة» ومن بطن 
عرنة أحد عشر ميلا. وقيل: إن الخليلء عليه الصلاة والسلام لما وضع الحجر الأسود في 
الركن أضاء منه نور وصلى إلى أماكن الحدود» فجاءت الشياطين فوقفت عند الأعلام» فبناها 
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الخليل» عليه الصلاة والسلام» حاجزاً. رواه مجاهد عن ابن عباس» وعنه أن جبريل» عليه 
الصلاة والسلام» أرى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» موضع أنصاب الحرم فنصبّها ثم جددها 
إسماعيل» عليه الصلاة والسلام» لم جددها قصي بن كلاب ثم جددها سيدنا رزسّول الله 
له فلما ولي عمرء رضي الله تعالى عنه» بعث أربعة من قريش فنصبوا أنصاب الحرم. 

وقال ابن الجوزي في (المنتظم): وأما حدود الحرم: فأول من وضعها إبراهيم» علية 
الصلاة والسلام» وكان جبريل يريه» ثم لم يجدد حتى كان قصي فجددهاء ثم قلعتها قريش 
في زمان نبينا َه فجاء جبريلء عليه الصلاة والسلام ققال: إنهم سيعيدونهاء فرأى رجال 
منهم في المنام قائلاً يقول: حرم أكرمكم الله به نزعتم أنصابه؟ الآن تختطفكم العرب» 
فأعادوها. فقال جبريل عليه الصلاة والسلام: قد أعادوها. فقال: قد أصابوا. قال: ما وضعوا 
منها نصباً إل بيد ملك» ثم بعث رسول الله تيء عام الفح تميم بن أسد فجددهاء ثم 
جددها عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» ثم جددها معاوية» رضي الله تعالى عنهء ثم 
جددها عبد الملك بن مروان. فإن قلت: ما السبب في بعد بعض الحدود وقرب بعضها منه؟ 
قلت: إن الله عز وجل» لما أعبط على آدمء عليه الصلاة والسلام؛ بيتاً من ياقوتةء أضاء له ما 
بين المشرق والمغرب» فنفرت الجن والشياطين» وأقبلوا ينظرونء فجاءت ملائكة فوقفوا ممكان 
الحرم إلى موضع انتهاء نوره» وكان آدم» عليه الصلاة والسلام» يطوف به ويأنس به. 

ونفسر الألفاظ التي وقعت هناء فنقول: تعار» بكسر التاء المثناة من فوق وتخفيف 
العين المهملة وبعد الألف راء: وهو جيل من جبال أبلى» على وزن: فعلى» بضم الهمزة 
وسكون الباء الموحدة على طريق الآخذ من مكة إلى المديئة على بطن نخلء» وتعار جبل لا 
ينبت شيع وقال كثير: ش 


ألجيبك مادمت بنجد وشيخة 'وماثئشيتشت إبلي به وتعار 


والتنعيم على لفظ المصدر من: نعمته تنعيماء وهو بين مر وسرف» بينه وبين مكة 
فرسخان» ومن التنعيم يحرم من أراد العمرة. وسمي التنعيم لأن الجبل عن يينه يقال له: نعيم» 
والذي عن يساره يقال له: ناعم» والوادي نعمان. ومرء بفتح الميم وتشديد الراء: مضاف إلى 
الظهرات» بالظاء المعجمة المفتوحة» بينه وبين البيت ستة عشر ميلاء وسرف» بفتح السين 
المهملة وكسر الراءء وفي آخخره فاء وقال اليكري: بسكون الراء» وهو ماء على ستة أميال من 
مكة» وهنا أعرس رسول الله عه بميمونة مرجعه من مكة حتى قضى نسكه؛ وهناك ماتت 
ميمونة» رضي الله تعالى عنهاء لأنها اعتلت بمكة. فقالت: أخرجوني من مكة» لأن رسول الله 
له أخبرني أني لا أموت بهاء فحملوها حتى أتوا بها سرفاً إلى الشجرة التي بنى بها رسول 
الله مه تحتها موضع القبة فماتت هناك» سنة ثمان وثلاثين» وهناك عند قبرها سقاية» وروى 
الزهري أن عمرء رضي الله تعالى عنه» حمئ السرف والربذة» هكذا أورد في الحديث: 
السرف» بالألف واللام» ذكره البخاري. والأضاة؛ بفعح الهمزة والضاد المعجمة:؛ قال 
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الجوهري: هو الغديرء وقال السهيلي: بينها وبين مكة عشرة أميال. وقال البكزي: أضاة بني 
غفار بالمدينة. قوله: وبيرة». 


قَوْلِهِ تعالى: «إنما إا أُمِزثُ أن أغبد رب ب هذه البلْدَةٍ الي حه مھا وله كل شَيْءِ وأموثُ أن 
أكون من المُسْلِمين4 رالنمل: .]4١‏ 


وقوله» بالجر عطفاً على ما قبله المجرور بالإضافة. وجه تعلق هذه الآية بالترجمة من 
جهة أنه اختصها من بين جميع البلاد بإضافة اسمه إليها لأنها أحب بلاده إليه وأكرمها عليه 
وأعظمها عنده» حيث أن حرمها لا يسفك فيها دم حرام» ولا يظلم فيها أحد ولا يهاج 
صيدهاء ولا يختلى خلاها. ولما بين الله تعالى قبل هذه الأية المبدأ والمعاد ومقدمات القيامة 
وأحوالهاء وصفة أهل القيامة من الثواب والعقاب» وذلك كمال ما يتعلق بأصول الدين» ذكر 
هذه الآية وختم ما قبله بهذه الخاتمة» فقال: قل يا محمد: إنما أمرت أن أعبد رب هذه اليلدة» 
أي: أني أخمص رب هذه البلدة بالعبادة» ولا أتخذ له شريكاً. والبلدة: مكة؛ وقال الزجاج: 
قرىء: هذه البلدة» التي؛ وهي قليلة» وتكون التي في موضع خفض من نعت للبلدة» وفي 
قراءة: الذي يكون: الذي» في موضع نصب من نعت ربب وأشار إليها إشارة تعظيماً لها 
وتقريباً دالا على أنها موطن نبيه ومهبط وحيه» ووصف ذاته بالتحريم الذي هو خخاص» 
وصفها فأجزل بذلك قسمها في الشرف والعلو» ووصفها بأنها محرمة لا ينتهك حرمتها إلا 
ظالم مضاد لربه؛ وله كل شيء خلقاً وملکاً» وجعل دخول كل شيء تحت ربوبيته وملکوته 
و: أمرتء الثاني عطف على: أمرت» الأول يعني: أمرت أن أكون من الحنفاء الغابتين على 
ملة الإسلام. 
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وقول جل رة ار لم كن لَهُمْ حزما آبدأ يجْبى إل نَمَرَاتُ كَل شَيْءٍ رزقاً من لَدنا 
لک کرم رد4 | [القصص: 017]. 


وقوله» بالجر عطف على قوله الماضي. وتعلق هذه الآية أيضاً بالترجمة من حيث: إن 
الله تعالى وصف الحرم بالأمن» ومن على عباده بأن مكن لهم هذا الحرم» وروى النسائي في 
التفسير: «أن الحارث بن عامر بن نوفل قال للنبي عَيلله: «إإن نتبع الهدى معك نتخطف من 
رضنا [القصص: ۷ء]. فأنزل اللهء عز وجل» ردا عليه: ورد فكن لهم حرما أ امتاچ 
[القصص: 07]. الآية» معناه: جعلهم الله في بلد أمين وهم منه في أمان في حال كفرهمء 
فكيف لا يكون لهم أمن بعد أن أسلموا وتابعوا الحق. وقال النسفي في (تفسيره): ونزلت 
هذه الآية في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف» وذلك أنه أتى النبي» مَل فقال: 
إنا لنعلم أن الذي تقول حقء ولكن يمنعنا من اتباعك أن العرب تتخطفنا من أرضنا لإجماعهم 
على خلافنا ولا طاقة لنا بهم فأنزل الله تعالى هذه الآية» فحكى أولاً عن قولهم بقوله: 
«إوقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا»ك [القصص: /1ه]. ثم رد عليهم بقوله: 
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«أو لم نمكن لهم..» [القصص: 07ح الآية» أي: أو لم نسكنهم حرماً وتجعله مكاناً لهم؟ 
ومعنى: آمنأء ذو أمن يأمن الئاس فيه» وذلك أن العرب في الجاهلية كانت بغیر بعضهم على 
بعض» وأهل مكة آمنون في الحرم من السبي والقتل والغارة» أي: فكيف يخافون إذا أسلموا 
وهم في حرم آمن؟ قوله: «يجبى» قرأ نافع بالعاء من فوق» والباقون بالياء» قوله: «إليهه أي: 
إلى الحرمء أي: تجلب وتحمل من النواحي «ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا» [القصص: 
لامع. أي: من عندناء ولكن أكثر أهل مكة لا يعلمون أن الله تعالى هو الذي فعل بهم 
فيشكرونه. 

۹ ہے حدّثنا عل بن عبد الله قال حدّثنا جريد بن عَبِدٍ الحَمِيدٍ عن مَنْصُورٍ 
عن مُجَاهِدٍ عن طاؤس عن ابن عَباسٍ رضي اله تعالي عنهما قال قال رسول الله مله بوم 
تنح مک إن لهذا اللّدَ عرق الله لا يعد وة ولا بر صَيْدُهُ ولا قط لطت إلأ من 
توفة. [انظر الحديث ١١49‏ وأطرافه]. 


مطابقته للعرجمة في قوله: إن هذا البلد حرمه الله»» وفيه تعظيم له» وتعظيمه يدل 
على فضله واختصاصه من بين سائر البلاد» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعلي بن عبد الله هو 
المعروف بابن المديني البصري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجزية عن علي بن 
عبد اللهء وأخرجه في الحج أيضاً عن عثمان بن أبي شيبة» وفي الجهاد عن آدم وعن علي بن 
عبد الله وعمرو بن علي» كلاهما عن يحبى بن سعيد. وأخرجه مسلم في الجهاد عن يحيى 
بن يحيى» وفيه وفي الحج عن إسحاق بن إبراهيم وفيهما أيضاً عن محمد بن رافع» وفي 
الجهاد أيضاً عن أبي بكر وأبي كريب وعن عبد بن حميد؛ وأحرجه أبو داود فيهما عن 
عثمان به مقطعاً. وأحرجه الترمذي في السير عن أحمد بن عبدة الضبي. وأخرجه النسائي في 
الحج في البيعة عن إسحاق بن منصورء وفي الحج عن محمد بن قدامة. 

ذكر معناه: قوله: «حرمه اللهوأي: جعله حراماًء ولفظ البخاري في: باب غزوة الفتح: 
وأن رسول الله عَم قام يوم الفتح» فقال: إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض» فهي 
حرام بحرام الله تعالى إلى يوم القيامة..» الحديث. وقال البزار: وهذا الحديث قد روي عن 
ابن عياس من غير وجه. فإن قلت: إن قوله مَْلَهِ: دإن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» حرم 
مكة وأنا أحرم ما بين لابتيها» أي: لابتي المدينة: يعارض هنا النديث؟ قلت ليس الأمر 
كذلك,؛ لأن معنى قوله: «إن إبراهيم حرم مكةهء أعلن بتحريمها وعرف الئاس بأنها حرام 
بتحرم انلهء إياهاء فلما الم يعرف تحريمها 0 في زمانه على لسانه أضيف إليه. وذلك كما 
ني قوله تعالى: #إالله يتوفى الأنفس» [الزمر: .]٤١‏ فإنه أضاف إليه التوفي. وفي آية أخخرى: 
«إقل يتوفاكم ملك الموت» [السجدة: .]١١‏ أضاف إليه العوفي» وقال في آية أخرى: 
#الذين تعوفاهم الملائكة» [النحل: 4 فأضاف إليهم التوفي. وفي الحقيقة المتوفي هو 


۵ - كتَابُ الح / باب )٤٤(‏ 1 


الله عز وجل» وأضاف إلى غيره لأنه ظهر على أيديهم. قوله: «لا يعضد شيخرهاه أي: لا 
يقطع» من عضدتٌ الشجراً عضده عضدء أمثال: ضربء إذا قطعته» وني (المحكم): الشجر 
معضود وعضيد. وقال الطبري: معنى: لا يعضد لا يفسد ويقطعء »> وأصله من عضد الزجل 
الرجل إذا أصاب عضده بسوء. قوله: «ولا ينفر صيده» أي: لا يزعج من مكانه. وهو تنبيه من 
الأدنى إلى الأعلى» فلا يضرب ولا يقعل بالطريق الأولى. قوله: وولا يلحقط» على صيغة 
المعلوم» ولقطته منصوب به. قوله: «إلا من عرفهاه, أي: إلا مَنْ عرف أنها لقطة فيلتقطها 
ليردها إلى صاحبها ولا يتملكها. 

ذكر ما يستفاد منه :فيه: أن مكة حرام فلا يجوز لأحد أن يدخلها إلا بالإحرام» وهو 
قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد والثوري وأبي حنيفة وأصحابه: ومالك في رواية» 
وهي قوله الصحيح» والشافعي في المشهور عنه. وأحمد وأبي ثور وقال الزهري والحسن 
البصري والشافعي في قول» 0 في رواية» وداود بن علي وأصحابه من الظاهرية: لا بأس 
بدخول الحرم بغير إحرام» وإليه ذهب البخاري أيضاًء قاله عياض» واستدلوا با رواه مسلم من 
حديث جابر: «أن النبيء عي دحل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء» وبما رواه البخاري 
من حديث أنس: «أن النبي» مه دحل مكة وعلى رأسه مغفر..» الحديث. وأجيب: عن 
هذا: بان دخوله» ا مكة كان وهي حلال ساعتعذ» فكذلك دخلها وهو غير محرم» وأنه 
كان خخاصاً للنبي» له ثم عادت حراماً إلى يوم القيامة» فلا يجوز دخولها لأحد بغير إحرام. 

وفيه: أنه لا يجوز قطع شوكة ولا قطع شجرةء وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على 
تحريم قطع شجر الحرم» وقال الإمام: اتلف الناس في قطع شجر الحرم: هل فيه جزاء أم 
لا؟ فعند مالك: لا جزاء فيه» وعند أبي حنيفة والشافعي: فيه الجزاى وجزاؤه عند الشافعي 
في الدوحة يقرة وما دونها شاة» وعند أبي حنيفة: يؤخخذ منه قيمة ذلك» يشترى به هدي» فإن 
لم تبلغ ثمنه ذلك تصدق به بنصف صاع لكل مسكين» وقال الشافعي: في الخشب وما أشبه 
قيمته بالغة ما بلغت» والمحرم والحلال في ذلك سول وأجمع كل من يحفظ عنه العلم 
على إباحة أخذ كل ما ينبته الناس في الحرم من البقول والزروع والرياحين وغيرهاء واخحتلفوا 
في أخذٍ السواك من شجر الحرم فعن مجاهد وعطاء وعمرو بن دينار أنهم رخصوا في ذلك» 
وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعيء وكان عطاء يرخص في أحذ ورق السنا يستمشي به ولا 
ينزع من أصله» ورخص فيه عمرو بن دينار» وفيه أنه لا يجوز رفع لقطتها إا المنشد, قال 
القاضي عياض: حكم اللقطة في سائر البلاد واحدء وعند الشافعي: أن لقطة مكة بخلاف 
غَيَرها من اليلقده وأنها ل عل إلا لمن يمرقهاء ومذعب التحنقية كمدعب مالك لسموم رل 
يله : وإعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة)» من غير فصل. 


ر ا E‏ 1 : 
٤‏ باب تَوْرِيثِ ور مكة وبَيعها وشِرَائهَا وَأَنْ النّاسَ في مَسْجِدٍ الحَرَام سَوَاءْ خاصّة 
أي: هذا باب في بيان حكم توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء ونما لم يبين الحكم 
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بالجواز أو بعدمه لمكان الاخعلاف فيه. وقال بعضهم: أشار بهذه الترجّخمة إلى تضعيف 
حديت علعية بن ا قال: توفي رسول الله ميه وأبو بكر وعمرء رضي الله اتعالى عنهماء 
وما ترعى رباع مكة إلا السوائب» من احتاج سکن» رواه ابن ماجه» قلت: ليت لتعري ما 
وجه هذه الإشارة؟ والإشارة لا تكون إل للحاضر. وروى هذا الحديث الطحاوي من طريقين 
برجال ثقات» ولكنه منقطې > لأن علقمة بن نضلة ليس بصحابي» ولفظ الطحاوي في أحد 
ا ااال قال: كانت الدور على عهد النبي عله وأبي بكر وعمر 
وعٹمان» رضي الله تعالى عد عنهم: ما تباع ولا تکری ولا ترعی إو السوائب» من احتاج سكن» 
ومن استغنى أسكن. a‏ البيهقي أيضاء ولفظه عن علقمة بن نضلة الكناني» قال: كانت 
بيوت مكة ترعى السوائب. لم يبع رباعها في زمن رسول الله عله ولا أبي بكر ولا عمر 
من احتاج سكن» ومن استغنى أسكن. قوله: السوائب» جمع سائبة» وأصلها من تسييب 
الدواب» وهو: إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت» وأراد بها: أنها كانت سائبة لكل أحد من 
شاء كان يسكنها فإذا فرغ منها أسكن غيره فلا بيع ولا إجارة» والرباع جمع رَبع» وهو 
المتزل. قال الجوهري: الربع الدار بعينها حيث كانت» وجمعها: رباع وأربع وربوع وأرباع 
والربع: المحلة» أيضاً . 


وروى الطحاوي أيضاً من حديث مجاهد عن عبد الله بن عمروء أن النبي» مه قال: 
لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها. ورواه البيهقي أيضاً ثم قال الطحاوي: فذهب قوم إلى 
هذه الآثار فقالوا: لا يجوز بيع أرض مكة ولا إجارتهاء وممن قال بهذا القول: أبو حنيفة 
ومحمد والثوري. قلت: أراد بالقوم هؤلاء» عطاء بن أبي رباح ومجاهداً ومالكاً وإسحاق وأبا 
عبيد» ثم قال: وخالفهم في ذلك آخرون, فقالوا: لا بأس ببيع أرضها وإجارتهاء وجعلوها في 
ذلك كسائر البلدان» وممن ذهب إلى هذا القول أبو يوسف. قلت: أراد بالآخمرين طاوساً 
وعمرو بن دينار والشافعي وأحمد وابن المنذر معهم؛ واحتج هؤلاء بحديث الباب» على ما 
ا قوله: «فإن الناس»: عطف على قوله: «في دور مکةاء والتقدير: وفي بيان أن الناس 
في مسجد الحرم سواء أي: متساوون. قال الكرماني: أي في نفس المسجدء لا في سائر 
المواضع من مكة. قلت: هذا ميل منه إلى ترجيح مذهبه؛ والمراد من المسجد الحرام: الحرم 
كله» ورد ذلك عن ابن عباس وعطاء ومجاهد. أحرجه ابن أبي حاتم وغيرهم عنهم» وكذا 
روي عن ابن عمر: أن الحرم كله مسجد ويروى في المسجد الحرام» بالألف واللام في 
المسجد قوله: «خاصة» قيد للمسجد الحرام» وقد قلنا إن المسجد الحرام كله حرم. 


لِمَوْلِهِ تغالى: و لذن كوا ويصدون عن سیل اله والسمشجد السخرام الذي جَعَلَتَاةُ 


لئاس سَوَاءٌ القاكف فيه والْبَاد وَمَنْ رذ فيه بعاد طلم نف ِن عَذّاب آل4 [الحج: 
[٥‏ 


هذا تعليل لقوله: «وإن الناس في المسجد الحرام سواء». قوله: «إإن الذين كفروا» 
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يعني: أهل مكة. قوله: «إويصدون عن سبيل الله أي: ويصرفون الئاس عن دين الإسلام. 
0 الزمخشري: الصدود منهم مستمر دائم للناس» أي للذين يقع عليهم المسخخد الحرام 
مكة على امتناع بيع دور مكة وإجارتها. وقال أبو الليث السمرقندي في (تفسيره) وهذه الآية 
مدنية» وذلك أن النبي له لما حرج من المدينة منعهم المشركون عن المسجد الحرام» تم 
وصف المسجد الحرام فقال: الذي جعلناه للناس سواءي للمؤمدين جميعاًء ثم 7 
#العاكف فيه والباد» يعني : سواء المقيم في الحرم ومن دحل مكة من غير أهلهاء ويقال: 
المقيم والغريب سواء. وقرأ عاصم في رواية حفص: «إسواء» بالنصب يعني: جعلناه سواء» 
وقراً الباقون بالضم سواءء على معنى الابعداء» وقال الزمخشري: وجه النصب أنه ثاني 
مفعولي: جعلناهء أي: جعلناه مستوياً العاكف فيه والبادي» وفي القراءة بالرفع الجملة مفعول 
ثان. قوله: «ومن يرد فيه بإلحاد»ي الباء فيه صلةء وأصله: ومن برد فيه إلحاداً كما في قوله 
تعالى: تنبت بالدهن» [المؤمنون: .]٠١‏ وقال الزمخشري: ومفعول: يرد متروك ليتناول 
كل متناول كأنه قال: ومن يرد فيه مراداً ما عادلا عن القصد ظالماء وقرىء: يرد» بفقح الياء 
من الورود» ومعتاه: من أتى فيه يإلحاد ظالماً الإلحاد العدول عن القصدء وقيل: الإلحاد في 
الحرم منع الناس عن عمارته» وعن سعيد بن جبير: الاحتكار وقيل: الظلمء وقال مقاتل: 
نزلت الآية في عبد الله بن أنيس بن خطل القرشي» وذاك أن النبي عي بعث رجلين أحدهما 
مهاجري والآخر أنصاري؛ فافعخرا في الأنساب. فنضب عبد الله بن أنيس فقعل الأنصاري» 
ثم ارتد عن الإسلام» وهرب إلى مكة فأمر النبي َه يوم فعح مكة بقعله فقعل. قوله: 
«بإلحاد بظلم» حالان مترادفان» وعن الحسن: ومن يرد إلحاده بظلم أراد إلحاداً فيهء 
فأضافه على الاتساع في الظرف» اودر لفون ومعناه: من يرد أن يلحد فيه ظالماًء وخبر 
أنء محذوف لدلالة جواب الشرط عليه تقديره: أن الذين كفروا ويصدون ل 
ا 


الباد د الطري نكر تخر خبوسا 
هذا تفسير من البخاري بالمعنى» ومعنى الطاري المسافرء كما أن معنى العاكف 
المقيم وقال الكرماني: قوله: معكوفاء إشارة إلى ما في قوله تعالى: «إوالهدي معكوفاً أن 
يبلغ محله» [الحج: .]۲١‏ قلت: ليست هذه الكلمة في الآية المذكورة؛ فلا مناسبة لذ كرها 
هناء ولكن يمكن أن يقال: إنما ذكر المعكوف لكون العاكف مذكوراً ههناء وفيه ما فيه. 


۸۸/۰ سس حدّثدا أَصْبَمُ قال خبرني ابن وَهْبٍ عن يونس عَنٍِ ابن شِهَابٍ عَنْ 
علي بن حسين عن عفرو بن عفان عن اسائ بن رند رضي الله تعالى عنهما أله قال يا 
رسول الله أَئْنَ لرل في ارك بمكة فقال وهل ترك عقيل مِنْ رباج أؤ ڈور وکات عَقِيل ورت 
أنا طالب هو وطَالِبٌ وآ م برل جَعْمَرْ ول علي رضي الله تعالى عنهما شَيعاً لما كانًا 
مُسْلِمَينٍ وكانّ عَقِيلٌ وطالب كافِرَيْنٍ فَكان ممَرُ بن الحخَطَابٍ رضي الله تعالى عن ET‏ 
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يَرِتُ الْمُؤْمِنٌ الْكَافِرَ قال ابنُ شِهَابٍ وكائوا يِتَأوُلُونَ قَوْلَ الله تعالى: إن الّذِينَ آمثوا 
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وهاجَرُوا وجَاهَدُوا بِأمْوَالِهمْ وأنفُيهم في سَبِيلٍ الله والذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أولعك' بَعْضْهُع أُوْلِيَاءٌ 
يَغض» [الأنفال: ۷۲]. الآية. [الحديث ۱١۸۸‏ - أطرافه في: 9.08 24749 77/45]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وهل ترك عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا 
طالب» إلى قوله: «قال ابن شهاب»» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر رجاله: وهم: سبعة: الأأول: أصبغ» بفعح الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح 
الباء الموحدة وقي آخره غين معجمة: ابن الفرج أبو عبد الله. الغاني: عبد الله بن وهب. 
الحسين المشهور بزين العابدين. السادس: عمرو بن عثمان بن عفان أمير المؤمئين. السابع: 
أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله م ومولاه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع» والإخبار بصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في خمسة مواضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه من 
أقراده وأنه واين وهب مصريان وأن يونس ايلي والبقية مدنيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن محمود 
عن عبد الرزاق» وفي المغازي عن سليمان بن عبد الرحمن. وأخرجه مسلم في الحج عن 
أبي الطاهر وحرملة بن يحيى» كلاهما عن ابن وهب به» وعن محمد بن مهران واين أبي عمر 
وعبد بن حميد وعن محمد بن حاتم» وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل به. وأخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن راقع وعن إسحاق بن منصور وعن يونس بن عبد الأعلى. وأخرجه 
به. 


ذكر معناه: قوله: «أين تنزل في دارك؟» قال بعضهم: حذفت أداة الاستفهام من قوله: 
في دارك. قلت: هذا كلام من لا يفهم العربية ولا استنباط المعاني من الألفاظ» وقوله: أين» 
كلمة استفهام» فلم يبق وجه لتقدير حرف الاستفهام» فما وجه قوله: حذفت أداة الاستقهام 
من قوله: في دارك؟ والاستفهام عن النزول في الدار لا عن نفس الدار؟ فافهم. وفي رواية 
للبخاري ستأتي في المغازي: أين تنزل غداً. قوله: «وهل ترك عقيل؟» وفي رواية مسلم 
وغيره» «وهل ترك لنا؟» قوله: «من رباع؟»» جمع ربع» وقد ذكرناه عن قريب. قوله: «أو 
دور؟» للتأكيد إذا فسر الربع بالدار أو وهو شلك من الراوي» قوله: «وكان عقيل» إدراج من 
بعض الرواة» ولعله من أسامة» كذا قاله الكرماني: وعقيل بفتح العين المهملة. قوله:«هوه أي: 
عقيل. قوله:«وطالب» أي: ورث طالب مع عقيل أباهما أبا طالب» واسم أبي طالب: عيد 
مثافء وكني بابنه طالب» قوله: دولم يرثه جعفره». وهو المشهور بالطيار ذي الجناحين 
وطالب أسن من عقيل» وهو من جعفر وهو من علي» والتفاوت بين كل واحد والآعر عشر 
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سنينء وهو من النوادر. قوله: «كافرين» نصب على أنه خبر: كان» أي: وكان كلاهما 
كافرين عند وفاة أبيهماء ولأن عقيلاً أسلم بعد ذلك عند الحديبية قيل: لما كان أبو .طالب 
أكبر ولد عبد المطلب احتوى على أملاكه وحازها وحده على عادة الجاهلية من تقلام 
الأسن» فتسلط عقيل أيضاً بعد هجرة رسول الله عه وقال الداودي: باع عقيل ما كان 
للنبي. م ولمن هاجر من بني عبد المطلب» كما كانوا يفعلون بدور من هاجر من 
المؤمنين» وإنما أمضى رسول الله له تصرفات عقيل كرماً وجوداء وإما استمالة لعقيل» وإما 
تصحيحاً بتصرفات الجاهلية» كما أنه يصحح أنكحة الكفار» وقالوا: فقد طالب ببدر فباع 
عقيل الدار كلهاء وقيل: ولم تزل الدار بيد أولاد عقيل إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف 
أخمي الحجاج بن يوسف بماثة ألف دينار» وكان علي بن الحسين» رضي الله تعالى عنهماء 
يقول: من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعبء أي: حصة جدهم علي من أبيه أبي 
طالب. 


قوله: «فكان عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. يقول: لا يرث المؤمن 
الكافر» هذا موقوف على عمرء رضي الله تعالى عنه» وقد ثبت مرفوعاً بهذا الإسناد» وهو 
عند البخاري في المغازي من طريق محمد بن أبي حفصة ومعمر عن الزهري» وأخرجه مفرداً 
في الفرائض من طريق ابن جريج عنه» وفي رواية الإسماعيلي: فمن أجل ذلك كان عمرء 
رضي الله تعالى عنه» يقول... قوله: «قال ابن شهاب» هو محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري» هو المذكور في إسناد الحديث. قوله: «وكانوا يتأولون» أي: السلف كانوا يفسرون 
الولاية في هذه الآية بولاية الميراث. قوله تعالى: 9إإن الذين آمنوا» [الأنفال: ۷۲]. أي: 
صدقوا بتوحيد الله تعالى» وبمحمد. له والقرآن #وهاجروا» من مكة إلى المدينة 
«إوجاهدوا» العدو «إبأموالهم وأنفسهم في سبيل 4 أي: في طاعة الله» وفيما فيه رضى 
الله تعالیء ثم ذكر الأنصار فقال: «إوالذين آووا» يعني أووا المهاجرين: يعني: أنزلوهم 
وأسكنوهم في ديارهم «إونصروا» رسول اللهء م بالسيف «إأولتك بعضهم أولياء بعض» 
يعني في الميراث وفي الولاية. قوله: «الآية»» يعني الآية بتمامهاء أو: إقرأ الآية. وتمامها: 
طؤوالذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وان استنصروكم في 
الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق» والله بما تعملون بصير»» [الأنفال: 
./١‏ قوله: «إولم يهاجروا» يعني: إلى المدينة «إما لكم من ولايتهم من شيء» في 
الميراث #حتى يهاجروا» إلى المدينة وقالوا: يا رسول الله! هل عبن إذا استعانوا بنا؟ 
يعني: الذين آمنوا ولم يهاجروا؟ فنزل: «ووإن استنصروكم في الدين» يعني: إن استغاثوا بكم 
على المشركين فاتصروهمٍ وفعليكم النصر» على من قاتلهم إلا على قوم بينكم وبينهم 
ميعاق» أي: عهد يعني إلا أن يقاتلوا قوماً بينكم وبينهم عهد وميثاق فلا تنصروهم عليهم 
وأصلحوا بينهم فإوالله بما تعملون بصير في العون والنصرة» وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة» قال: كان المسلمون يتوارثون بالهجرة وبالمؤاخاة التي واحى بينهم النبي عزف وكانوا 
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وارك بالإسلام. وبالهجرة؛ وكان الرجل يسلم ولا يهاجر فلا يرث أحعاه؛ “فنسخ ذلك بقوله 
تعالى: «إوأولوا الأرحام بعضهم أولى يبعض» [الأتفال: .]۷١‏ 


ذكر ما يستفاد منه: قال الخطابي: احتج بهذا الحديث الشافعي على جواز بيع .دور 
مكة بأنه عله أجاز بيع عقيل الدور التي ورثهاء وكان عقيل وطالب ورثا أباهما لأنهما إذ 
ذاك كانا كافرين فورثاء ثم أسلم عقيل وباعها. قال الخطابي: وعندي أن تلك الدور» وإن 
كانت قائمة على ملك عقيل؛ لم ينزلها رسول الله؛ عه لأنها دور هجروها لله تعالي. وقال 
القرطبي: ظاهر هذه الإضافة أنها كانت ملكه» يدل عليه قوله: «وهلل ترك لنا عقيل من 
رباع» فأضافها إلى نفسه» وظاهرها الملك» فيحتمل أن عقيلاً أخذها وتصرف فيها كما فعل 
أبو سفيان بدور المهاجرين. فإن قلت: يعارض هذا الحديث حديثٌ عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن النبي عه «قال: لا يحل بيع ييوت مكة ولا إجارتها»» رواه الطحاوي والبيهقي 
أيضاًء ولفظه: «مكة مناخ لا تباع رباعها ولا يؤاجر بيوتها». قلت: الأصل في باب المعارضة 
التساوي» وحديث عبد الله بن عمرو لا يقاوم حديث أسامة» لأن ني سند حديث عبد الله بن 
عمر وإسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر» ضعفه يحيى والنسائي» وعن يحيى مرة: لا شيء» 
فحيئذ يسقط حديث عبد الله بن عمروء ولغن سلمنا المساراة فلا يكتفي بهاء بل يكشف 
وجه ذلك من طريق النظرء فوجدنا أن ما يقضي به حديث أسامة أولى وأصوب من حديث 
عبد الله بيان ذلك أن المسجد الحرام وغيره من المساجد و ار التي لا تدحل 
في ملك أحد لا يجوز لأحد أن يبني فيها بنا أو يحتجر موضعاً منهاء ألا ترى أن موضع 
الوقوف بعرفة لا يجوز لأحد أن بيني فيها بناء» وكذلك منئ لا يجوز لأحد أن بيني فيها داراً 
لحديث عاثشة» رضي الله تعالى عنها قالت: وقلت: يا رسول الله ألا تعخذ لك بمنى بيعاً 
تستظل فيه؟ فقال: يا عائشة! إنها مناخ لمن سبق» أخخرجه الترمذي وابن.ماجه وأحمد 
والطحاوي» ووجدنا مكة على حلاف ذلكء لأنه قد أجيز فيها البناء» وقد قال رسول الله 
مء يوم دحل مكة: «من دحل دار أبي سفيان فهو آمن»» فهذا يدل على أن مكة مما يبنى 
فيها الدور» ومما يغلق عليها الأبواب» فإذا كان كذلك يكون صفتها صفة المواضع التي 
تجري عليها الأملاك؛ وتقع فيها المواريث» فحينعذ يجوز بيع الدور التي فيهاء ويجوز 
إجارتهاء وقال ابن قادمة: أضاف النبي عله الدار إلى أبي سفيان إضافة ملك يقول: من 
دمل دار أبي سفيان فهو آمن» لأن أصحاب النبي مه كانت لهم دور بمكة: دار لأبي یکر 
رضي الله تعالى عنه» وللزبير وحكيم بن حزام وغيرهم مما يكثر تعدادهم» فبعض بيع وبعض 
في يد أعقابهم إلى اليوم» وأن عمرء رضي الله تعالى عنهء اشتر ى. من صفوان بن أمية داراً 
بأربعة ألاف درهم» واشترى معاوية من حكيم بن حزام دارين بمكة: إحداهما بستين ألف 
در والأخرى بأربعين ألف درهمء وهذه قصص اشتهرت فلم تنكرء فصارت إجماعاًء ولأنها 
أرض حية لم ترد عليها صدقة محرمة» فجاز بيعها كسائر الأراضيء وقال الطحاوي: فإن 
احتج محتج في ذلك بقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد 
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الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد» [الحج: 75]. قيل له: قد روي في 
تأويل هذا عن المتقدمين ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عاصم عن عبد, الله بن 
مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: «إسواء العاكف فيه والباد قال: خحلق الله فيه 
سواءء فثبت بذلك أنه إنما قصد بذلك إلى البيت أو إلى المسجد الحرام لا إلى سائر مكةء 
فإذا كان كذلك لا يعساوى الناس في غير المسجد الحرام» لأن بعضهم يكونون ملاكاً 
وبعضهم يكونون سكانء فالمالك يجوز له بيع ملكه وإجارته ونحوهماء ويخدش هذا ما روي 
عن ابن عباس أيضاًء قال: كانوا يرون الحرم كله مسجداً سواء العاكف فيه والبادي» وروى 
الثوري عن منصور عن مجاهد قال: قال عمر» رضي الله تعالى عنه: يا أهل مكة لا تعخذوا 
لدوركم أبواباً ليتزل البادي حيث شاءء وروی عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن عمر نهى 
أهل مكة أن يغلقوا أبواب دورهم دون الحاج» وروى ابن أبي نجيح عن عبيد الله بن عمر» 
قال: من أكل كراء بيوت أهل مكة, فإنما يأكل ناراً في بطنه. 

وفيه من الفوائد: أن فيه: دليلاً على بقاء دور مكة لأربابهاء وفيه: دليل على أن 
المسلم لا يرث الكافرء وفقهاء الأمصار على ذلك إلا ما حكي عن معاوية ومعاذ والحسن 
البصري وإبراهيم التخعي وإسحاق: أن المسلم يرث الكافرء وأجمعوا على أن الكافر لا يرث 
اليك 

٥‏ باب زول ابي به مك 

أي: هذا باب في بيان نزول النبي عله في مكة» ومراده بيان موضع نزوله مله . 

الما ركاه سب حدّثنا بُو اليماب قال أَخْبَرَنًا سُعَيِبٌ عن الزهرِيٌ قال حدّنني أ, پو سَلَعَة 
أن أا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله ار جين َ أَرَادَ قدو مک مزا عدا إن 
شَاءَ الله تعالى بِخَيِْفٍ بَبِي كتاتة حَيْتُ قا سَمُوا عَلَى الكفر. [الحديث ٠١۸۹‏ - أطرافه 
في: 195۹۰(« <TAAY‏ كلاق [YEY YA‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «منزلنا غداً...» إلى آخره. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن ثاقع» وشعيب بن أبي حمزة» 
والزهري هو محمد بن مسلم. 

وأحرجه البخاري أيضاً في الهجرة عن عبد العزيز بن عبد الله» وفي المغازي عن 
موسى بن إسماعيل. 

قوله: «حين أراد قدوم مكة»» يعني: حين رجوعه من منى وتوجهه إلى البيت. قوله: 
ومنزلنا» مرفوع على الابتداء. «وغدا» نصب على الظرف. و«إن شاء الله» كلام معترض بين 
المبتدأ وخبرهء ذكره للتبرك والامتثال لقوله تعالى: «إولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً..» 
[الكهف: ۲۳]. الآية. قوله: «بخيف بني كنانة» أي: في خحيف» وهو يفتح الخاء المعجمة 
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وسكون الياء آخر الحروف وفي آحره فاء» وهو ما انحدر من الجبل وارتفع عن المسيل» و: 
كنانة» بكسر الكاف وتخفيف النون الأولى. قوله: «حيث تقاسموا» أي: تحالفوا على الكفر. 
قال النووي: معنى تقاسمهم على الكفر تحالفهم على إخراج النبي» مه وبني هاشم 
والمطلب من مكة إلى هذا الشعب» وهو خيف بني كنانة» وكتبوا بينهم الصحيفة المشلهؤرة 
فيها أنواع من الباطل» فأرسل الله عليها الأرضة فأكلت ما فيها من الكفر وتركت ما فيها من 
ذكر الله تعالى» فأخبر جبريل النبيء عه بذلك فأخبر به عمه أبا طالب» فأخبرهم عن النبي» 
عه بذلك فوجدوه كما قاله» والقصة مشهورة» نوضحها بأكثر من ذلك عن قريب» إن شاء 
الله تعالى. 

مام .وها حدّثنا الحمَيِدِيٌ قال حدّثنا الوَلِيدٌ قال حدثنا الأؤْرَاعِيٌ قال حدثني 
الزُهرِيٌ عن أبي سَلَْمَةَ عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عن قال قال النبئ مله من الك ؤم 
الئْخرٍ وهو يم تخ نازُلُونَ غدأ بِحَيِفٍ بسي كتائة حَيتَ حَيِتٌ تقا سَمُوا لى الكفر يَغني ذلك 
المحَصب وذْلِكَ أن فرشا وكتانة تَحَالَمَتٌ عَلَى ب تبي هاشم وتبي عبد الطاب از يبي 
المُطلّب أن لا يتاكخرهُم وَل تايفو على يسلوا اليه البى عَهْيلِ. [انظر الحديث 
همه ١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخحر في حدیث ابي هريرة» رواه عن عبد الله بن الزبير الحميدي المكي 
عن الوليد بن مسلم القرشي الأموي الدمشقي عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن محمد 
ابن مسلم الزهري عن 0 سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. 

قوله: «من الغد» أصله: من الغدو» فحذفوا اللام وهو أول النهار» وقال الجوهري: 
الغدوة» بضم الغين: ما بين الصبح وطلوع الشمس. قوله: «يوم النحر», نصب على الظرف» 
أي : قال: في غداة يوم النحر. قوله: «وهو بمئى؛,» جملة إسمية وقعت حالا. قوله: «نحن 
نازلون»» مقول قوله: قال النبي» عَرْد. قوله: «يعني ذلك المحصب». هكذا هو في رواية 
المستملي» وفي رواية غيره: «يعني بذلك المحصب». وقال الكرماني: فإن قلت: النزول في 
المحصب هو في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لا في اليوم الثاني من العيد الذي هو 
الغد حقيقة؟ قلت: تجوز عن الزمان المستقبل القريب بلفظ الغد كما يتجوز بالأمس عن 
الماضي. قوله: «وذلك أن قريشاً وكنانة»» عطف على قريش مع أن قريشاً هم أولاد النضر 
. ابن كنانة» فيكون من باب التعميم بعد التخصيص» ؛ ويحتمل أن يراد بكنانة غير قريش» فقريش 
تبن دالا قم عه قيل: لم يعقب النضر غير مالك» ولا مالك غير فهرء فقريش ولد النضر 
ابن كنانة» وأما كنانة فأعقب من غير النضرء فلهذا وقعت المغايرة. قوله: وأو بسي المطلب» 
كذا وقع عنده بالشكء ووقع عند البيهقي من طريق أخحرى عن الوليد. «وبني المطلب» بغير 
شك. وقال الداودي قوله: «بني عبد المطلب» وهم قوله: «تحالفت» كان القياس فيه: 
تحالفواء ولكن أفرده بصيغة المفرد المؤنث باعتبار الجماعة. قوله: دأن لا يناكحوهم», 
يعني: لا يقع بينهم عقد نكاح بأن لا يتزوج قريش وكنانة امرأة من بني هاشم وبني عبد 
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المطلب» ولا يزوجوا امرأة منهم إياهم» وكذلك المعنى في قوله: «ولا يبايعوهم؛: بأن لا 
يبيعوا لهم ولا يشتروا منهم» وفي رواية محمد بن مصعب عن الأوزاعي عند أححف: وأن لا 
يناكحوهم ولا يخالطوهم». وفي رواية الإسماعيلي: دولا يكون بينهم وبينهم شيءاء وهذا 
أعم. 

قوله: وحتى يسلموا»» بضم الياء. وكانت هذه القصة فيما ذكر في (الطبقات): 4 
بلغ قريشاً فعل النجاشي بجعفر وأصحابه؛ وإكرامه الهم كبر ذلك عليهم جداً وغضبوا 
وأجمعوا على قتل سيدنا رسول الله يلق وكتبوا كتاباً على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا 
يبأيعرهم ولا يخالطوهم؛ وكان الذي كتب الصحيفة منصور بن عكرمة العبدري فلت يده 
وفي الأنساب للزبير بن أبي بكرء اسمه: بغيض بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد 
الدار» وقال الكلبي: هو منصور بن عامر بن هاشم أخو عكرمة بن عامر بن هاشم» ثم ذكر في 
(الطبقات): وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبةء وقال بعضهم: بل كانت عند أم الحلاس بدت 
مخرية الحنظلية؛ خالة أبي جهل» وحصروا بني هاشم في شعب أبي طالب ليلة هلال 
المحرم سنة سبع من حين النبوة» وانحاز بئو المطلب بن عبد مناف إلى أبي طالب في 
شعبه» وخرج أبو لهب إلى قريش فظاهرهم على بني هاشم وبني المطلب» وقطعوا عنهم 
الميرة والمارة» فكانوا لا يخرجون إلا من موسم إلى موسم حتى بلغهم الجهدء 5 فيه 
ثلاث سنين 7 ثم أطلع الله رسوله موه على أمر صحيفتهم وأن الأرضة أكلت ما كان فيها من 
جور وظلم. وبقي ما كان فيها من ذكر الله» عز وجلء وفي لفظ: «ختموا على الكتاب ثلاثة 
حواتيم» فذكر ذلك النبي يه لأبي طالب» فقال أبو طالب لكفار قريش: إن ابن أخحي 
أخبرني» ولم يكذبني قطء أن الله تعالى قد قد سلط على صحيفتكم الأرضة فلحست ما كان 
فيها من جور وظلم وبقي فيها كل ما ذكر به الله تعالى» نان كان ابن أخي صادقاً نزعتم عن 
وو رای وإن كان كاذباً دفعته إليكم فقتلتموه أو استحييعموه. قالوا: قد أنصقتناء فإذا هي 
كما قال رسول الله مله فسقط في أيديهم ونكسوا على رؤوسهم» فقال أبو طالب: 0 
نحبس ونحصرء وقد بان الأمر؟ فتلاوم رجال من قريش على ما صنعوا ببني هاشم منهم 
مطعم بن عدي وعدي بن قيس وزمعة بن الأسود وأبو البحتري بن هاشم وزهير بن أبي أمية» 
ولبسوا السلاح ثم خرجوا إلى بني هاشم وبني المطلب فأمروهم بالخروج إلى مساكنهم» 
ففعلواء فلما رأت قريش ذلك سقط في أيديهم وعرفوا أن لن يسلموهم» وكان خروجهم من 
الشعب في السنة العاشرة. 


وقال سَلامَة َة عن عُقَيل وتخبى بن الضّحاكِ عن الْأززَاعي: أخبرني ابن شِهَابٍ وقالا بي 
هاشم وتبي المُطلب. قال أو عبد اله يبي المطلب أيه 


سلامة هو ابن روح»› بفتح الراء: الأيلي» هو يروي عن عمه عقيلء ب بضم العين: ابن ` 
حالد الايلي» وهذا التعليق وصله ابن خزيمة في (صحيحه) من طريقه. eT‏ «ويحيى عن 
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الضحاك»» هكذا وقع في رواية أبي ذرء وكريمة بلفظ: عن الضحاك والصضتحيح: ويحيى بن 
الضحاك وهو يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلتي» بباءين موحدتين الثانية مضمومة 
وبعدها اللام المضمومة وبعدها تاء مثناة من فوق مشددة» نسبة إلى: بابلت؛ قال ابن 
السمعاني: وظني أنها موضع بالجزيرة» وقال الرشاطي: موضع بالري؛ ونسبة يحيى هذا :إلى 
جده وليس له رواية في البخاري إلا في هذا المرضع؛ وهو يروي عن عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي وقال يحيى بن معين: يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلتي؛ والله لم يسع من 
الأوزاعي شيم وذكر الهيشم بن خملف الدوري أن أمه كانت تحت الأوزاعي» فإذا كان 
كذلك فلا يبعد سماعه منه, لأنه في حجره» وقال عنبسة بن خالد: لم يكن لسلامة ابن روج 
من السن ما يسمع من عقيل بن خالد» وتعليق يحيى عن الضحاك وصله أبو عوانة في 
(صحيحه) والخطيب في (المدرج). قوله: «وقالا»» أي: سلامة ويحيى أن روايتهما عن 
شيخهما عن ابن شهاب هو بني المطلب دون لفظ: عبد» بخلاف رواية الوليد فإنها مترددة 
بين المطلب وعبد المطلب. ر «قال أبو عبد الله» هو البخاري نفسه بني المطلب أشبه 
ا يعني بحذف العبدء لأن عبد المطلب هو ابن هاشمء ولفظ هاشم مغن عنه» وأما 
المطلب فهو أحو هاشم وهما ابنان لعبد مناف» فالمقصود أنهم تحالفوا على بني عبد مناف. 


5 باب قول الله تعالى «وإذ قال إنراهيم رَبٌ الجعل هذا البلدَ آنا وَاجئيسي وبي أن 
عبد الأضنام. رَبٌ إل هن أضلأن كدير ِن الاس فَمَنْ تبقدي فال ئي ومن عصاني فاك 
غَفُورٌ رحيم. ركنا إل أنكنتُ ِن دبي يواد غير ذِي ززع عند بيتك الحرم ربا رَبْتَا 

لِيْقَيمُوا الصَّلاةَ فاجمَل أفيدَة مِنَ الاس هري إليهم»الآيات [إبراهيم: هم /امع. 

أي: هذا باب في ذكر قول الله عر وجل «إوإذ قال إبراهيم» [إبراهيم: .]۳۷-٠١‏ إلى 
آخره إنما لم يذكر البخاري في هذه الترجمة حديئاء فقال بعضهم: كأنه أشار إلى حديث ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء في قصة إسكان إبراهيم» عليه الصلاة والسلام؛ هاجر وابنها 
في مكان مكة. وقال الكرماني؛ رحمه الله تعالى» لعل غرضه منه الإشعار بأنه لم يجد حديئاً 
بشرطه مناسباً لهاء أو ترجم الأبراب أولاً + ثم ألحق بكل باب كل ما اتفق ولم يساعده الزمان 
بالحاق حديث بهذا الباب» وهكذا حکم 2 ترجمة هي مثلها. 

قلت: الوجه الأول: من الوجهين اللذين ذكرهما الكرماني يعيدء وأبعد منه ما ذكره 
بعضهم»› > لأن الإشار ة لا تكون إلا للحاضء فالذي يطلع على هذه الترجمة كيف يقول: هذه 
إشارة إلى حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنه وهو لم يطلع عليه ولا عرفه؟ ولا أقرب في 
هذا من الوجه الثاني: الذي قاله الكرماني» فافهم. قوله: إوإذ قال إبراهيم) [إبراهيم 
.]٠‏ أي: أذكر طإإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد» أي: مكة امنا من القتل والغارة» 
ويقال من الجذام والبرص. إواجنبني وبني أي: احفظني؛ وبني أن نعبد الأصنام» وذلك 
أن إبراهيم» عليه السلامء لما فرغ من بناء البيت سأل ربه أن يجعل البلد آمناًء وخماف على 
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بنيه لأنه رأى قوماً يمبدون الأصنام والأوئانء فسأل أن يجتبهم عن عبادتها:.قوله: أن 
نعبد» أي: بأن نعبد أي: عبادة الأوثانء لأن: أن» مصدرية. قوله: #رب» يعدي:-يا رب. 
طإنهن» أي: الأصنام طإأضللن كثيراً من الناس» لأنهن كن سبباً لضلالهم؛ فنسب الضلال 
إليهنء وإن لم يكن منهن عمل في الحقيقة» وقيل: كان الإضلال منهن لان الشيطان كان 
يدخل في جوف الأصنام ويتكلم. قلت: هذا أيضاً ليس منهن في الحقيقة. 

قوله: «إفمن تبعني» يعني من آمن بي «إفإنه مني 4 أي: على ديني» ويقال: فهو من 
أمتي طإومن عصاني#» فلم يطمني ولم يوحدك «إفإنك غفور رحيم» إن تاب أو توفقه حتى 
يسلم. قوله: إربنا إني أسكنت من ذريتي أي: أنزلت بعض ذريتيء وهو إسماعيل» عليه 
السلام» بوادٍ غير ذي زرع» وهو مكة وهو: قوله: لإعتك بيتك المحرم» يعني: الذي فيه 
حرم القتال والاصطياد وأن يدخل فيه أحد بغير إحرام. قوله: #ربنا ليقيموا الصلاة# يعني: 
وققهم ليقيموهاء وإنما ذكر الصلاة لأنها أولى العبادات وأفضلهاء قوله: «إفاجعل أفئدة من 
الناس» أي : قلوباًء وهو جمع فوٌاد #تهوى إليهم » أي : تشتاق إليهم وتسرع إليهم. وقال 
سعيد بن جبير: لو قال: أفئدة الناس» يعني بغير: من» لحجت اليهود والنصارى والمجوس» 
ولكنه حص قوله: #وارزقهم من الثمرات» يعني: من الثمرات التي تكون في بلاد الريف» 
يجيء بها الناس. قوله: «لعلهم يشكرون# أي: لكي يشكروا فيما ترزقهم. 

۷ باب قَوْلٍ الله تعالى «جَمَلَ الله الكغبة الْبِيتَ الحرام قياماً ناس والشّهْرَ الحرام 
والهذي وَالقَلائدَ ذلك لَعلَمُوا أن لل َعَم ما في الشهوات وما في الأزض وان لله بكل 
شيءِ ية [المائدة: ۹۷]. 

أي: هذا باب في ذكر قول الله تعالى» عز وجل: جعل الله... إلى آخره» ووقع 
في شرح ابن بطال بأنه ضم الباب السابق إلى هذا وجعلهما واحداًء فقال بعد قوله: 
طلعلهم يشكرون» وقول الله تعالى: «إجعل الله الكعبة» [المائدة: ۹۷]. إلى آخره» قال 
بعضهم: كأنه يشير إلى أن المراد بقوله: إقياماه أي: قوامء وأنها ما دامت موجودة فالدين 
قائم. 

قلت: السر في ها ايآ عله الآية اة ج واشار يها إلى امو 
الأول: أشار فيه إلى أن قوام أمور الئاس وانتعاش أمر دينهم ودنياهم بالكعبة المشرفة يدل 
على قوله إقياماً للناس» [المائدة: ۹۷]. فإذا زالت الكعبة على يد ذي السويقتين تختل 
أمورهم» فلذلك أورد حديث أبي هريرة فيه مناسبة لهذاء فتقع به المطابقة بين الحديث 
والترجمة. والثاني: أشار به إلى تعظيم الكعبة وتوقيرهاء يدل عليه قوله: «البيت الحرام» 
حيث وصفها بالحرمةء فأورد حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء فيه مناسبة لهذاء فتقع به 
المطابقة بين الحديث والترجمة؛ وذلك في قوله: «وكان يوماً تستر فيه الكعبة». والثالث: 
أشار به إلى أن الكعبة لا تنقطع الزوار عنهاء ولهذا تحج بعد خروج يأجوج ومأجوج الذي 
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يكون فيه من الفتن والشدائد ما لا يوصف» فلذلك أورد حديث أبي سعيد الخدري فيه 
مئاسبة لهذا وهي قوله: وليحجن البيت وليعتمرن بعد حروج يأجوج ومأجوجا ويدل على 
هذا الوجه أيضاً قياماًء فتقع به المطابقة بين الحديث والترجمة. قوله: «البيت الجرام»» 
نصب على أنه عطف بيان على جهة المدح لا على التوضيح كما تجيء الصفت كذلك قاله 
الزمخشري. 

قوله: دقيامأ» أي: عماداً للناس في أو دينهم ودنياهم ونهوضاً إلى أغراضهم 
ومقاصدهم في معاشهم ومعادهم لما يتم لهم من أمر حجهم وعمرتهم وتجارتهم وآنواع 
متافعهم» وروي عن عطاء بن أبي رباح: لو تركوها عاماً واحداً لم ينظروا ولم يعجرواء وقرأ 
أبن عامر: قيماء وقرأ الباقون قياماًء وأصله: قوامأء ويقال معنى: قياماًء معالم للحق» وقال 
مقاتل: يعني علماً لقبلتهم يصلون إليهاء وقال سعيد بن جبير صلاحاً لدينهم. قوله: «والشهر 
الحرام6» وهو الشهر الذي يؤدى فيه الحج وهو ذو الحجةء لأن اختصاصه من بين الأشهر 
بإقامة موسم الحج فيه» شأناً عرفه الله تعالى» وقيل: عنى به جنس أشهر الحرم. قوله: 
#والهدي» وهو ما يهدي به قوله: طوالقلائد» يعني المقلدات أو ذات القلائدء والمعنى: 
جعل الله الشهر الحرام والهدي والقلائد أمناً للناس لأنهم إذا توجهوا إلى مكة وقلدوا الهدي 
أمنوا من العدوء لأن الحرب كانت قائمة بين العرب إلا في الأشهر الحرم» فمن لقوه على 
هذه الحالة لم يتعرضوا له. قوله: (ذلك)» إشارة التي جعل الكعبة قياماً للناسء أو إلى ما ذكر 
من حفظ حرمة الإحرام بترك الصيد وغيره»» قوله: «إوإن الله بكل شيء عليم» أي: من السر 
والعلانية. 

۳ 2 ا حدّثنا علي بن عبد الله قال حدّثنا سُفْيَاتٌ قال حدثنا زِيادُ بُ سَعْدِ عن 
الهرِي عن سي بن المُسَيِبٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ عن النبي عله قال 
يحوب الْكَعْيَةَ ذو الْشْوَئْمَعِينِ مِنَ الكحبشة. [الحديث ٠١۹۱‏ - طرفه في: .]١595‏ 

مطابقته ليح قد ذكرناها أنفاً. ورجاله ستة: علي بن عبد الله المعروف بابن 
المديني» وسفيان بن عيينةء وزياد» بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف ابن سعد بن 
عبد الرحمن» يكنى ا عبد ا الخراساني من أهل بلخ يقال إنه من العرب سكن مكة 
وانتقل منها إلى اليمن فسكن في قرية اسمها: عكء ومات بهاء يروي عن محمد بن مسلم 
الزهري. 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر. وأخرجه 
لنسائي في الحج» وفي التفسير عن قنيبة بن سعيد. ) 

ذكر معناه: قوله: «يخرب الكعبة؛ فعل ومفعول «وذو السويقتين» فاعلهء وهذه تثنية 
سويقة» والسويقة مصغر الساق» وألحق بها التاء في التصغير لأن الساق مؤنثة» والتصغير 
للتحقيرء والإشارة إلى الدقة لأن في سيقان 0 دقة وحموشة:, والتقدير: يخرب الكعبة 
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ضعيف من هذه الطائفة. قوله: ومن الحبشة» كلمة: من» بيانية أي من هذا الججبس من بني 
آدم. قالوا: الحبش جنس من السودان» وهم الأحبش والحبشان والحبشة» ليس بصحيح في 
القياس لأنه لا واحد له على مثال فاعل» فيكون مكسراً على فعلهء والأحبوش جماعة اليش 
قال العجاج: 


وقيل: هم الجماعة أياً كانوا لأنهم إذا اجتمعوا اسودوا. وفي (الصحاح): الحبش 
والحبشة جنس من السودان» وقال ابن دريد: فأما قولهم: الحيشة» فعلى غير قياس» وقد قالوا: 
حبشان أيضاً ولا أدري كيف هو. قلت: إنكارهم لفظ الحبشة على هذا الوزن لا وجه له 
لأنه ورد في لفظ الفصيح» بل أفصح الناس» وقال الرشاطي: وهم من ولد كوش بن حام» 
وهم أكثر ملوك السودان وجميع ممالك السوداتن يعطون الطاعة للحبش. 

وقال أبو حنيفة الدينوري: كان أولاد حام سبعة أخوة كأولاد سام: السند والهند والزنج 
والقبط والحبشة والنوبة وكنعان» فأخذوا ما بين الجنوب والدبور والصبا. وروى سفيان بن 
عيينة أن رسول الله عي قال: «لا خير في الحبش» إن جاعوا سرقواء وإن شبعوا زنواء وإن 
فيهم حسنتين إطعام الطعام وإلباس يوم البأس». وقال ابن هشام في (التيجان): أول من 
جرى لسان الحبشة على لساته يحلب بن أداد بن ناهس بن سرعان بن حام بن نوحء عليه 
السلام» ثم تولدت من هذا اللسان ألسن استخرجت منه» وهذا هو الأصل. 

وجاء في تخريب الكعبة أحاديث. منها: حديث ابن عباس وعائشة» بوب عليه 
البخاري بقوله: باب هدم الكعبة» على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومنها: ما رواه أبو داود 
الطيالسي بسند صحيح في: يبايع لرجل بين الركن والمقام» وأول من يستحل هذا البيت 
أهلهء فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب ثم تجيء الحبشة فيخربونه خراباً لا يعمر 
بعده» وهم الذين يستخرجون كنزه» وذكر الحليمي: أن ذلك في زمن عيسى» عليه السلام» 
وأن الصريخ يأتيه بأن ذا السويقتين قد سار إلى البيت يهدمه فيبعث» إليه عيسى» عليه الصلاة 
والسلام» طائفة بين الشمان إلى التسع. ومنها: ما رواه أبو نعيم بسند فيه مجهول: كأني أنظر 
إلى أصيلع أقرع أفحج على ظهر الكعبة يهدمها بالكرزنة. ومنها: ما رواه أبو داود من حديث 
عبد الله بن عمر عن النبي مَُْهِ: أتركوا الحبشة ما ت ركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا 
ذو السويقتين من الحبشة. ومنها: ما رواه أحمد من حديث ابن عم رضي الله تعالى عنهماء 
قال: قال رسول الله : «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» ويسلب حليها ويجردها 
من كسوتهاء وكأني أنظر إليه أصيدع أفيدع يضرب عليها مسحاته ومعوله». ومنها: ما رواه 
ابن الجوزي من حديث حذيفة عن النبي عل فذكر حديثاً فيه طولء وفيه: «وخراب مكة 
من الحبشة على يد حبشي أفحج الساقين أزرق العينين أفطس الأنف كبير البطن معه 
أصحابه» يتقضونها حجراً حجراً ويتناولونها حتى يرموا بها يعني: الكعبة إلى البحر» وخراب 
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المدينة من الجوع وخراب اليمن من الجرادة. وفي (كتاب الغريب) لأبي عبيد: عن علي» 
رضي الله تعالى عنه: «استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبيته» فكأني 
برعل من اة أصلع وأصمع حمش الساقين قاعد عليها وهي تهدم4, وخرجه التحاكم 
مرفوعاً «وفيه: أصمع أقرع بيده معول وهو يهدمها حجراً حجرأه. 


وذكر الغزالي في (مناسكه): لا تغرب الشمس من يوم ل ويطوف بهذا البيت 
رجل من الأبدال» ولا يطلع الفجر من ليلة إل طاف به أحد من الأوتادء وإذا اتقطع 
ذلك كان سیب رفعه من الأرض» فيصبح الناس وقد رفعت الكعبة ليس منها أثرء 
وهذا إذا أتى عليها سبع سنين لم يحجها أحد ثم» يرفع القرآن العظيم من المصاحف» 
ثم من القلوب» ثم يرجع الناس إلى الأشعار والأغاني وأبار الجاهلية» ثم يخرج 
الدجال وينزل عيسى» عليه الصلاق والسلام» وفي (كتاب الفتن) لنعيم بن حماد: حدثنا 
بقية عن صفوان عن شريح «عن كعب: تخرج الحبشة خحرجة ينتهون فيها إلى البيت» ثم 
يتفرغ إليهم أهل الشام فيجدونهم قد افترشوا الأرض» فيقتلونهم أودية بني عليء وهي قريبة 
من المدينةء حتى إن الحبشي يباع بالشملة». قال صفوان: وحدثني أبو اليمان «عن كعب» 
قال: يخربون البيت وليأخذن المقام فيدركون على ذلك» فيقتلهم الله تعالى. وفيه 
«ويخرجون بعد يأجوج». «وعن عبد الله بن عمرو:. تخرج الحبشة بعد نزول عيسى» عليه 
الصلاة والسلام» فيبعث عيسبى طائفة فيهزمون)» وفي رواية: «يهدم مرتين ويرقع الحجر في 
المرة الثالثة»» وفي روايةء ويرفع في الثانية. وفي رواية «ويستخرجون كنز فرعؤون بمنوف من 
الفسطاط» ويقتلون بوسيم» وفي تلفظ: «فيأنون في ثلاثماثة ألف عليهم أسيس أواسيس». 
وقال القرطبي: وقيل: إن خرابه يكون بعد رفع القرآن من الصدور والمصاحف» وذلك بعد 
موت عيسى» عليه الصلاة والسلام» وهو الصحيح. 

فإن قلت: قال تعالى: «إحرماً أمناً» [القصص: .]٥۷‏ وهو يعارض ما ذكرتم من هذه 
الأشياء؟ قلت: قالوا: لا يلزم من قوله: «إحرماً آمناه [القصص: ۷ء]. أن يكون ذلك دائماً 
في كل الأوقات؛ بل إذا حصلت له حرمة وأمن في وقت ماء صدق عليه هذا اللفظ وصح 
المعنى» ولا يعارضه ارتفاع ذلك المعنى في وقت آحر. فإن قلت: قال مل4: «إن الله أحل 
لي مكة ساعة من نهار, ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة». قلت: الحكم بالحرمة والأمر 
لا يرتفع إلى يوم القيامةء اما وقوع الخوف فيها وترك الحرمة فقد وجد من ذلك في أيام يزيد وغيره 
كثيراً وقال عياض: لإحرماً آمنا [القصص: ۷ء.]. أي: إلى قرب القيامة» وقيل: يختص منه 

قصة ذي السويقتين. وقال ابن الجوزي: إن قيل ما السر ني حراسة الكعبة من الفيل ولم 
تحرس في الإسلام مما صنع بها الحجاج والقرامطة وذو السويقتين؟ فالجواب: إن حبس 
الفيل كان من أعلام النبوة لسيدنا رسول الله لي ودلائل رسالته لتأكيد الحجة عليهم بالأدلة 
التي شوهدت بالبصر قبل الأدلة التي ترى بالبصائر» وكان حكم الحبس أيضاً دلالة على 


وجود الناصر. 


٠٠‏ _ كناب الح / باب )٤۷(‏ وم 


س حل حدّثنا یی بن بُكَير قال حدّثنا اللَّعِتُ عَنْ عُقَيلٍ عن ابن شاب عن 
وة عن عائِضَّة رضي ايله تعالی عنها (ح) و تمعد بن بن مُمَاتَلٍ قال أخبرني عبد الله 
هُوَ ابن المُيَارَكِ قال الوا الي حَفْصَةً ة عن الرُهِي عن عُزوة عَنْ عاي رضي ابل 
تعالى عنها قَالَتُ كانُوا يَصُومُونَ عاسُوراء قبل أن بُفْرَض رَمَضَانُ وكانَ يما مسر فيه الكَمْبةٌ 
فلا فْرَضّ الله رمسا قال رسولٌ الله عله مَنْ شاءَ أنْ يَصُومَهُ فَلْيَصّمْهٌ ومن شاءَ أن يث ركه 
مَلْعِتَدَكةٌ.[الحديث ٠١۹۲‏ - أطراقه في: 6ك 01 50115 ۱ 45007 
65 4]. 

قد مر وجه المطابقة بين الحديث والترجمة: ووجه آخر وهو: أن المشركين كانوا 
يعظمون الكعبة قدياً بالستور والكسوة» ويقومون إليها كما يقوم المسلمونء وبين الله تعالى 
في الآية المذكورة أنه جعل الكعية بيعاً حراماً» ومن حرمتها تعظيمها فعظمها المسلمون» 
ومن جملة تعظيمهم إياها انهم كانوا يكسونها في كل سنة يوم عاشوراء الذي هو من الأيام 
المعظمة» فمن هذه الحيثية حصلت المطابقة بين الآية التي هي ترجمة وبين الحديث. 

ذكر رجاله: وهم: تسعة: الأول: يحيى بن بكيرء بضم الباء الموحدة: أبو زكريا 
المخزومي. الثاني: الليث بن سعد. الثالث: عقيلء بضم العين: ابن خالدء الرابع: محمد بن 
0 بن شهاب الزهري. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: محمد بن مقاتلء 

يضم الميم على وزن اسم الفاعل من المقاتلة: أبو الحسن المجاور بمكة. السابع: عيد الله 
2 المبارك. الثامن: محمد بن أبي حفصة» واسمه ميسرت ضد الميمتة. التاسع: أم المؤمتين 
عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين ويصيغة الإفراد في 
موضح. وفيه: الإخبار يصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: اة في 
سيعة واج وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه يحيى والليث مصريان» وأن عقيل 
أيلي» وأن ابن شهاب وعروة مدنيان» وأن شيخه محمد بن مقائل من أفراده» وأنه وابن 
المبارك مروزيان» ومحمد بن أبي حفصة بصري. وفيه: أنه رواه من طريقين» وقال 
الإسماعيلي: جمع البخاري بين رواية عقيل وابن أبي حفصة في المتن» وليس في رواية 
عقيل ذكر السترء ثم ساقه بدونه من طريق عقيل» وهو كما قال» وعادة البخاري التعجوز في 
مثل هذا. وقيل: أراد من حديث عقيل التصريح بسماع ابن شهاب من عروة. قلت: ليس لما 
ذكره فإنه لم يأت به» نعم هو عند الإسماعيلي وأبي نعيم» وقد روى الفاكهي من طريق ابن 
أبي حفصة» وصرح بسماع الزهري له من عروة. 

ذكر معناه: قوله: «كانوا»» أي: المسلمون كانوا يصومون يوم عاشوراء وهو اليوم 
العاشر من محرم» وكان فرضاًء فلما نزل فرض رمضان نسخ صوم يوم عاشوراء» وهو ممدود 
غير منصرف» وقال أبو علي القالي في (كتاب الممدود والمقصور): اورا على وزن 
فاعولاء» ولا نعلم من هذا المثال غيره. قوله: «وكان» أي كان يوم عاشوراء يوماً تستر فيه 


٠ ۳۹‏ تاب الح / باب (ا4) 


الكعبة» وكانت تكسى في كل سنة مرة يوم عاشوراءء ثم إن معاوية كان يكسموها مرتين» ثم 
المأمون كان يكسوها ثلاثاً الديباج الأحمر يوم التروية؛ والقباطي هلال رجب» والديباج 
الأبيض يوم سبع وعشرين من رمضان؛ وذكر محمد بن إسحاق في (السير) أن تبان أسعد أبو 
كرب وهو تبع الآخر ابن كلكيكرب بن زيد» وهو تبع الأول ابن عمروء وساق نسبه إلى 
يعرب بن قحطان» ثم قال: كان هو وقومه أصحاب أوثان يعبدونهاء توجه إلى مكة حتى إذا 
كان بين عسفان وأمج أتاه نفر من هذيل بن مدركة» فقالوا: ألا ندلك على بيت مال داثر؟ 
قال: بلى. قالوا: مكةء وإنما أراد الهذليون هلاكه» لما عرفوا هلاك من أراده من الملوك» فقال 
له 00 كانا معه: إنما إراد هؤلاء هلاكلك. قال: فبماذا تأمراني. قالا: نصتع عنده ما يصتع 

هله نحلق عنده ونطوف ونتحرء ففعل فأقام بمكة ستة أيام ينحر للناس ويطعمهمء فأري في 
3 أن يكسو البيت فكساه الخصف» ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه المعافرء 
ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه الملاء» والوصائل» فكان تبع فيما يزعمون أول من 
كسا البيت» وذكر اين قتيبة أن هذه القصة كانت قبل الإسلام بتسعمائة سنة. 


وفي (معجم الطبراني) من حديث ابن لهيعة: حدثنا أبو زرعة عمرو سعمت سهل بن 
سعد رفعه: ولا تسبوا تبعاً فإنه قد أسلم. وفي (مغايص الجوهر في أنساب حمير): كان يدين 
بالزبور» وذ كر ابن أبي شيبة في (تاريخه): أول من كساها عدنان بن أددء وزعم الزبير أن أول 
من كساها الديباج عبد الله بن الزبير» وذكر الماوردي: أن أول من كساها الديباج خالد بن 
جعفر بن كلاب أحمد لطيمة يحل البر» ووجد فيها أماطاً فعلقها على الكعبةء وذكر الحافظ: 
أن أول من علقها عبد الله بن الزبير وفي كتاب ابن إسحاق: أول من حلاها عبد المطلب بن 
عبد مناف لما حفرها بالفزالون اللذين وجدهما من ذهب فيها. وعن ليث بن أبي سليمء قال: 
كانت كسوة الكعية على عهد رسول اللهء مه الأنطاع والمسوح. وقال اين دحية: كساها 
المهدي القباطي والخز والديباج» وطلى جدرانها بالمسك والعنبر من أسفلها إلى أعلاها. 
وقال اين بطال: قال ابن جريج: زعم بعض علمائنا أن أول من كساها إسماعيلء عليه السلام» 
وحكى البلاذري: أن أول من كساها الأنطاع عدنان بن أدد» وروى الواقدي عن إبراهيم بن 
أبي ربيعة؛ قال: كسي البيت في الجاهلية الأنطاع» ثم كساه رسول الله ي الثياب 
اليمانية» ثم كساه عمر وعثمان القباطي» ثم كساة الحجاج الديباج. وقال أبن إسحاق: بلغني 
أن البيت لم يكس في عهد أبي بكر وعمر» يعني: لم يجدد له كسوة. وقال عبد الرزاق عن ٠‏ 
ابن جريج: أخبرت أن عمر» رضي الله تعالى عنه؛ كان يكسوها القباطي. وأخبرني غير واحد 
أن البي عله كساها القباطي والحيرات» وأبو بكر وعمر وعشمان» رضي الله تعالى عنهمء 
وأول من كساها الديباج عبد الملك بن مروان» وأن أول من أدرك ذلك من الفقهاء قالوا: 
أصاب» ما نعلم لها من كسوة أوفق منه» وروى أبو عروبة في (الأوائل) له: عن الحسن» قال: 
أول من لبس الكعبة القباطي النبي َه وروى الدارقطني في (المؤتلف): أن أول من كسا 
الكعبة الديباج تنيلة بنت جنان والدة العباس بن عبد المطلب» كانت أضلت العباس صغيراً 


۰ ۔ کاب الخ / باب rv )٤۷(‏ 


فنذرت إن وجدته أن تكسو الكعبة الديباج» وذ کر الزبیر بن بكار أنها ضلت ضراراً-ابنهاء فرده 
عليها رجل من جذام» فكست الكعبة ثياباً بيضاء» وهو محمول على تعدد القصة» وكسيت 
في أيام الفاطميين الديباج الأبيض» وكساها السلطان محمود بن سبكتكين ديباجاً أُصَفر 
وكساها ناصر العباسي ديباجاً أخضرء ثم كساها ديباجاً أسود؛ فاستمر إلى الآنء ولم تزل 
الملوك يتداولون كسوتها إلى أن وقف عليها الصالح إسماعيل بن الناصر في سئة نيف 
وخحمسين وسبعمائة» قرية بنواحي القاهرة» ولم تزل تكسى من هذا الوقف. 


۳/۵ س حدلنا أحمَد قال حدثنا أبي قال حدّثنا إبْراهِيمٌ عن الحجاج بنِ 


حاج عن اة عمن عبد الله بن أبي غثبة عن أبي سَمِيدٍ الذي رضي الله تعالى عن عي 
ابي ملل حجن البيث وليغتمرن بد زوج تأجوج ومأجوع. 

قد مر وجه المطابقة في أول الباب. 

ذكر رجاله: وهم: سبعة: الأول: أحمد بن أي عمرو» واسمه حفص بن عبد الله بن 
نيسابور» الثالث: إبراهيم بن طهمان أبو سعيد. الرابع: الحجاج بن الحجاج الأسلمي الباهلي 
الأحول. الخامس: قتادة بن دعامة. السادس: عبد الله بن أبي عتبة» بضم العين المهملة 
وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدة. مولى أنس بن مالك. السابع: أبو سعيد 
المغدري» سعد بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعئة في 
خمسة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفرادهء وأنه ذ کر في بعض النسخ مجرداء وفي بعضها 
أحمد بن حفص» وأنه وأباه نيسابوريان وأن إبراهيم هروي سكن نيسابور ثم سكن مكة» مات 
سنة ستين ومائة» وأن الحجاج وقتادة وعبد الله بصريون. 

وهذا الحديث من أفراده. 

قوله: «ليحجن»» بضم الياء وفتح الحاء والجيم على صيغة المجهولء مؤكداً بالنون 
الفقيلة» وكذلك قوله: «ليعتمرن». قوله: «يأجوج وهأجوج» إسمان أعجميان بدليل منم 
الصرف» وقرىء في القرآن مهموزين» وقيل: يأجوج من الترك؛ ومأجوج من الجيل والديلم» 
وقيل: هم على صنفين: طوال مفرطوا الطول» وقصار مفرطوا القصر. 

ابه أبانُ وعِْرَانُ عَنْ فا 

أي: تابع عبد الله بن أبي عتبة أبان بن يزيد العطار عن قتادة» وكذلك تابعه عمران 
القطان عن قتادة» ومتابعتهما على لفظ المتن. أما متابعة أبان فوصلها الإمام أحمد: عن عفان 
وسويد بن عمرو الكلبي» وعبد الصمد بن عبد الوارث ثلاثتهم عن أبان» فذكر مثله وأما 
متابعة عمران فوصلها أحمد أيضاً: عن سليمان بن داود الطيالسي عنه» وكذا أخرجه ابن خزيمة 

عمدة القاریء / ج٩‏ / ۲۲۴ 


۳۸ 8 2 اب الحم / باب (18) 


وأبو يعلى من طريق الطيالسي» وقد تابع هؤلاء سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أخرجه عبد بن 
حميد عن روح بن عبادة عند ولفظه: وان الناس ليحجون ويعتمروك ويغرسوت البخل بعد 
خروج يأجوج ومأجوج». 
وقال عَبِدُ الرحفن عن شُعْبَة سُعْبدَ قال لا نَقُومُ م ي حَنّى لا يُحَجٌ ابي 

ا 

لا يحج البيت» وهذا التعليق وصله الحاكم من طريق أحمد بن حثبل عنه. 
زالأؤل كر 

أراد البخاري بالأول من تقدم ذكرهم قبل شعبة» وإنما قال: أكش» لاتفاق أولعك على 
اللفظ المذ كور» وانفراد شعبة بجا يخالفهمء وإما قال ذلك لأن ظاهرهما التعارض» لأن الأول 
يدل على أن البيت يحج بعد أشراط الساعة. والثاني: يدل على أنه لا يحج» ويمكن الجمع 
بينهما بأن يقال: لا يلزم من حج الناس بعد حروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت 
ما عند قرب ظهور الساعة» والذي يظهرء والله أعلم أن يكون المراد بقوله: وليحجن 
البيت» أي: مكان البيت» ويدل على ذلك ما روي أن الحبشة إذا نحربوه لم يعمر بعد ذلك 
على ما يأتي» إن شاء الله تعالى» وقال التيمي: قال البخاري: والأول أكثرء يعني: البيت يحج 
إلى يوم القيامة. 

اس و وس 
عتبة 0 سند عد المذكورء ار بهذا إلى أن قتادة لما كان ا صرح e‏ 
۸ باب كسْرَةٍ الكغبة 
أي: هذا GD‏ الكعبة. 
7 ل حدّثنا عد الله بن عبد الوَمّابٍ قال حدّثنا خالِدٌُ بن الحَارِثٍ قال 
حدشنا شُمْيَانُ قال حدئثنا زا الأخدّبث عن أبي وَائْلِ قال جت إلى شَهِجَةَ o‏ وحدّثنا 
قَبِيصةٌ قال حدّثنا شفياد عن وَاصِلٍ عن أبي وال قال جِلَّستُ َع سَيْبَةَ على الكؤسِئ في . 

ل تال لذ جل ذا المجدى تو رضي لك تعالى عن فقالَ لم ممعت أن لا أو 
فِيهَا صَفْرَاءَ ولا بَيِضَاءَ إلا كسمه قَسَعْيُهُ قلت قُلْتُ إن صَاحِبَيِكَ لم يَفْعَلا قال هُمَا المَرآنٍ أفتڍي بهمًا. 
[الحديث ١‏ . طرفه ف في: هما ؟ل]. 

مطابقته للترجمة من وجره: 

الأول: أنه معلوم أن الملوك في كل زمان كانوا يتفاخرون بكسوة الكعبة برفيع الثياب 


6 كاب الح / باب (8۸) ۳۹ 


المسوجة بالذهب وغيره» كما يتفاخرون بتسبيل الأموال لهاء فأراد البخاري أن عمر بن 
الخطاب لما رأى قسمة الذهب والفضة صواباً» كان ممكم الكسوة ممكم المازريجوز 
قسمتهاء بل ما فضل من كسوتها أولى بالقسمة. 

الثاني: أنه يحتمل أن يكون مقصود البخاري التنبيه على أن كسوة الكعبة مشروعة» 
والحجة فيها أنها لم تزل تقصد بالمال فيوضع فيها على معنى الزينة إعظاماً لهاء فالكسوة من 
هذا القبيل. 

الغالث: أنه يحتمل أن يكون أراد ما في بعض طرق الحديث كعادته. ويكون هناك 
طريق موافقة للترجمة وتركه إياه إما لخلل شرطه وإما لتبحر التاظر فيه. 

الرابع: أنه يحتمل أن يكون أخذه من قول عمرء رضي الله تعالى عنهء لا أخرج حتى 
أقسم مال الكعبة؛ فالمال يطلق على كل ما يتمول بهء فيدخل فيه الكسوة. 

الخامس: أنه لعل الكعية كانت مكسوة وقت جلوس عمر» رضي الله تعالى عنه» 
فحيث لم ينكره وقررها دل على جوازهاء والترجمة يحتمل أن يقال فيها: باب في مشروعية 
الكسوة كما ذكرنا. 

السادس: أنه يحتمل أن يكون الحديث مختصراً طوى فيه ذكر الكسوة. 

فمن هذه الوجوه يتوجه الرد على الإسماعيلي في قوله: ليس في حديث الباب لكسوة 
الكعبة ذكرّء يعني فلا يطابق الترجمة. 

ذكر رجاله: وهم: ثمانية: الأول: عبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي. 
الثانبي: خالد بن الحارث أبو عبد الله الحجبي. الفالث: سفيان الثوري في الطريقين. الرابع: 
واصل بن حيان الأحدب الأسدي. الخامس: أبو وائل شقيق ابن سلمة. السادس: شيبة بن 
عثمان الحجبي» بالحاء المهملة والجيم المفتوحتين» اا أسلم يوم الفتح وأعطى النبي 
عِْهِ له ولابن عمه عشمان بن طلحة مفتاح الكعبة» وقال: خحذوها يا بني أبي طلحة خالدة 
تالدة إلى يوم القيامةء لا يأحذ منكم إلا ظالم» وهو الآن في يد بني شيبة» مات سنة تسع 
وخمسين. السابع: قبيصة بن عقبة أبو عامر السوائي. الثامن: عمر بن الخطاب» رضي الله 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ستة مواضع. وفيه: القول في 
حمسة مواضع. وفيه: أن شيخه في الطريق الأول من أفراده» وقدمه مع أنه نازل لتصريح 
سفيان فيه بالتحديثء وأنه بصري. وفيه: أن خعالداً أيضاً من أفرادهء وأنه أيضاً بصري وسفيان 
وواصل وأبو وائل كوفيونء وفي الطريق الثاني شيخه قبيصة وهو أيضاً من أفراده» وهو كوفي. 
وفيه: صحابيان شيبة وعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث جعله 
الحميدي وأبو مسعود الدمشقي وقبلهما الطبراني في مسند شيبة» وذكره المزي أيضاً في 
مسند شيبة» وذكره غيرهم في مسند عمرء رضي الله تعالى عنه. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره :أخرجه البخاري أيضاً في الاغتصام عن عمرو 
ابن العياس. وأخرجه أبو داود في الحج عن أحمد بن حنبل. وأخر جه ابن ماجه افيه عن أبي 
بكر ابن أبي شيبة 

ذكر معناه: قوله: «على الكرسي»» الكرسي واحد الكراسيء» وربما قالوا: كرسي بكسار 
الكافء قاله الجوهري. وقال الزمخشري: الكرسي: ما يجلس عليه ولا يفضل عن القاعد 
وليست الياء فيه للنسبة» وإنما هو موضوع على هيئة النسبة كما في زفني وقلطي وبختي 
وبردي. قوله: «أن اياي أن لا أترك. قوله: «فيها» أي: في الكعبة. قوله: «صفراء ولا 
بيضاء» أي: ذهباً ولا فضة» قال القرطبي: غلط من ظن أن المراد بذلك حلية الكعية؛ وإنما 
أراد الكئر الذي بهاء وهو ما كان يهدى إليها فيدخخر ما يزيد عن الحاجة. وأما الحلي 
فمحبسة عليها كالقناديل»؛ فلا يجوز صرفها إلى غيرها. وقال ابن الجوزي: كانوا في الجاهلية 
يهدون إلى الكعبة تعظيماً لها فيجتمع فيها. قوله: دإلا قسمته»» ذ كر الضمير باعتبار المال» 
وفي رواية عمرو بن شيبة في (كتاب مكة): عن قبيصة شيخ البخاري فيه: إلا قسمتهاء» 
وفي زواية عبد الرجمن بن مهدي عن سيان عبد البخاري في اعنصم إلا قسمتها بين 
المسلمينة. وعند الإسماعيلي من هذا الوجه: ولا موصن ان مال الكعبة بين فقراء 
المسلمين». قوله: «قلت: إن صاحبيك لم يفعلا». القائل هو شيبة ة» وأراد بالصاحبين: البي» 
عه وأبا بكر» رضي الله تعالى عنه» وفي رواية عبد اس بن مهدي: «قلت: ما أنت 
بفاعل! قال: لِم؟ قلت: لَمْ يفعله صاحباك». وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجهء «قال: ولم 
ذاك؟ قلت: لأن رسول ال عل قد رأى مكانه وأبو بكرء وهما أحوج منك إلى المالء فلم 
يح ركاه». 

قوله: «قال: هما المرآن» أي : قال عمر» رضي الله تعالى عنه: هما أي : النبي» عه 
وأبو بكرء رضي الله تعالى عنه» مرآن يعني: رجلين كاملين في المروءة. قوله: «أقتدي بهماء 
أي: ا المذكورين» وهما النبي» عَم وأبو بكر» رضي الله تعالى عنهء ومعناه لا أفمل 
ما لم يفعلاء ولا أتعرض لما لم يتعرضاء وبمثل هذه القضية وقع بين أبي بن كعب وعمرء 
رضي الله تعالى عنهماء وروى عبد الرزاق من طريق الحسن وعن عمر: أراد أن يأخذ كنز 
الكعبة فينفقه في سبيل الله» فقال له أبي بن كعب: قد سبقك صاحباك فلو كان فضلاً 
لفعلا». وفي لفظ: «فقال له أبي بن كعب: والله ما ذاك لك؟ قال: ولِع؟ قال: أقره رسول الله 
بيه . وقال ابن بطال: أراد عمر لكثرته إنفاقه في سبيل الله وفي منافع المسلمين» ثم لما 
ذكر بأن التبي» مُه لم يتعرض له أمسك. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه؛ التنبيه على مشروعية الكسوة. وفيه: ما يدل من قول عمر 
أن صرف المال في الفقراء والمساكين آكد من صرفه في كسوة الكعبة» لكن الكسوة في 
هذه الأمة أهم» لأن الأمور المتقادمة تتأكد حرمتها في النفوس» وقد صار ترك الكسوة في 
العرف عضا في الإسلام وإضعافاً لقلوب المسلمين. وقال ابن بطال: ما جعل في الكعبة 
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وسبل لها يجري مجرى الأوقاف» فلا يجوز تغييره من وجهه» وفي ذلك تعظيم الإسلام» 
وترهيب للعدو. وفي (شرح التهذيب): قال صاحب (التلخيص): لا يجوز بيع أستار الكعبة 
المشرفة» وكذا قال أبو الفضل بن عبدء لأنه لا يجوز قطع أستارها ولا قطع شيء من ذللك» 
ولا يجوز نقلهء ولا بيعه ولا شراؤه. قال: ومن عمل شيعا من ذلك كما يفعله العامة» يشترونه 
من بني سيبة) لزمه رده ووافقه على ذلك الرافعي» وقال ابن ا الأمر فيها إلى الإمام 
يصرقه في مصارف بيك المال غا وعطای واحتج ا ذكره الأزرقي: أن مر کان يتزع 
كسوة البيت كل سنة» فيقسمها على الحاج وعند الأزرقي عن ابن عباس وعائشة: أنهما 
قالا: ولا بأس أن يليس كسوتها من صارت إليه من حائض وجنب وغيرهماء وكذا قالته أم 
سلمة» رضي الله تعالى عنهاء وذكر اين أبي شيبة عن ابن أبي ليلى» وسثل عن رجل سرق 
من الكعبة» فقال: ليس عليه قطع؟ ويقال: الظاهر جواز قسمة الكسوة العتيقة إذ بقاؤها تعريض 
لفسادها بخلاف النقدين. 
۹ باب هدم الكغبة 


أي: هذا باب في ذكر هدم الكعية في آخر الزمان. 


قالَث عَائْشَةُ رضي الله تعالى عنها قال الي لله يعزو حش الكعبةً فَيَخْسَفُ بهم 
هذا طرف من حديث ذكره البخاري موصولاً قي أوائل البيوع من طريق نافع بن جبير 
عن عائشة بلفظ- «يغزو جيش الكعية حتى إذا 8 بيوداء شن الأرضن سك يأولهم 
وآخرهم ثم بيعئون على نياتهم» وسيأتي الكلام فيه هناك إن شاء الله تعالى. 
قوله: وقالت عائشة» ذا وقع في رواية الأكثرين بغير واوء وفي رواية أبي ذر: 
وقالت» بالواوء ومطابقة هذا المعلق للترجمة من حيث أن غزو الكعية في هذا مقدمة لهدمهاء 
لذن غزوها يقع عرثينء فقي الأولى: هلا كهمء وفي الثانية: هدمها ومقدمة الشيء تأبعة له. 
قافهم. 
۷ حدّثنا عَعْرُو بن علي قال حدّثنا يَحْتى بِنُ سَعِيدٍ قال حدّثنا عُمبَهِدُ الله 
ب الأختس قال حدّئني اب أبي ية عن ابن عاي رضي الله تعالى عنهما عن البي عله 
كال كاي به أَسْوَّد افج يقَلَمُهَا حجراً خجراً. 
مطايقته للترجمة ظاهرة. 
ذكر رجاله: وهم: خدمسة: الأول: عمرو» بفعح العين: أبن علي بن يحيى بن كثير أبو 
حفص الباهلي الصيرفي. الثاني: يحيى بن سعيد القطان. الثالث: عبيد الله - بتصغير عبد - 
ابن الأخنس» بفتح الهمزة وسكون الشاء المعجمة وفتح النون وفي آخحره سين مهملة: ابو 
مالك النخعي. الرابع: عبد الله بن أبي مليكة؛ بضم الميم وفتح اللام: هو عبد الله ابن عبد 
الرحمن بن أبي مليكة؛ واسمه زهير التيمي الأحولء القاضي على عهد ابن الزبير. الخامس: 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن شيخه ويحيى بصريان وعبيد الله بن الأجدس 
كوفي وابن أبي مليكة مكي. 

ذكر معناه: قوله: «كأني بهه. الكلام في الضمير في أفظ: به يحعمل ثلاثة أوجه: 
الأول: أن يعود إلى البيت» والقرينة الحالية تدل عليهء أي: كأني ملتبس به. الثاني: أن يعود 
إلى القالع بالقرينة الحالية أيضاً. القالث: ما قاله الطيبي» وهو أنه ضمير مبهم يقسره ما بعده 
على أنه تمييز» كقوله تعالى: «إفقضاهن سبع سموات) [فصلت: ۱۲]. فإن ضمير: هن هو 
المبهم المفسر: يسبع سموات» وهو تمييز» وهذه الأوجه صحيحة ماشية على قاعدة العربية» 
فلا يحتاج إلى تقدير حذفء كما قال. بعضهم» والذي يظهر أن في الحديث شيعاً حذف» ثم 
أكد كلامه بقوله: ويحتمل أن يكون هو ما وقع في حديث علي» رضي الله تعالى عنهء في 
(غريب الحديث) لا عبيدة من طريق ابي العالية: «عن علي» قال: استكثروا من الطواف 
بهذا البيت» قبل أن يحال بينكم وبيته» فكأني برجل من الحبشة أصلع ‏ أو قال: أصمع ‏ 
حمش الساقين» قاعد عليها وهي تهدم؛. ورواه الفاكهي من هذا الوجهء ولفظه: أصعل» بدل: 
أصلع» وقال: قائماً عليها يهدمها بمسحاته: ورواه يحبى الحماني في مسنده من وجه آخر عن 
علي» رضي الله تعالى عنه» مرفوعاً. انتهى. 

قلت: إنما يقدر الحذف في موضع يحتاج إليه للضرورة» ولا ضرورة ههناء ودعواه 
الظهور غير ظاهرة لأنه لا وجه في تقدير محذوف لا حاجة إليه بما جاء في أثر عن صحابي» 
ولا يقال الأحاديث يفسر بعضها بعضاً لأنا نقول: هذا نما يكون عند الاحتياج إليه» فلا 
احتياج ههنا إلى ذلك. قوله:«أسود» مرفوع» وفي رفعه وجهان: أحدهما: أن يكون مبتداً 
وخبره قوله: «يقعلها»» والجملة حال بدون الواوء وهذا على تقدير أن يكون الضمير في: به 
للبيت» والوجه الآخر: أن يكون ارتفاعه على أنه حبر مبتدأ محذوف» على أن يكون الضمير 
للقالعء؛ والتقدير: كانتي بالقالع هو أسود. وقوله: «أفحج»» حبر بعد خيرء ويجوز أن يككون 
أسود أفحج» حالين متداخلين أو مترادفتين من الضمير في: بهء ويروى أسود منصوباً على الذم 
أو الاحتصاص» وليس من شرط المنصوب على الاختصاص أن لا يكون نكرق فهذا 
الزمخشري قال في قوله تعالى: «إقائماً بالقسط [آل عمران: ۱۸]. أنه منصوب على 
الاختصاصء ويجوز أن يكون بدلاً من الضمير الذي في: بهء ويجوز إبدال المظهر من 
' المضمر الغائب» لحو: ضربته زيداء قوله: «أفحج» على وزن: أفعل» بفاء ثم حاء مهملة ثم 
جيم من الفحج» وفي (المنتهى)؛ هو تداني صدور القدمين وتباعد العقبين» وقد فحج ب 
من ياب علم يعلمء فهر أفحج» ودابة فحجاء, وهو عيب ني الخيل» والفحج» بالکس مشية 
الأفحج» وقد فحج يفحج من باب ضرب يضرب» وفحج يفحج من باب» فح يفتح» ويقال: 
الفحج بالعحريك: تباعد ما بين الساقين» ومن الدواب ما بين العرقوبين. وفي (المحكم): 
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فحج فحجاًء وعن اللحياني فحجة أيضاً. وقال الهروي: الفحج تباعد ما بين الفبخذين. وقال 
ابن دريد: هو تباعد ما بين الرجلين» وفي (المجمل): هو تباعد ما بين الساقين في الإأنسان 
والدابة. قوله في حديث علي: أصلع؛ وهو الذي ذهب شعر مقدم رأسه» والأصلع الصغير 
الرأس» والأصمع الصغير الأذنين. قوله:«حمش الساقين»؛ بفتح الحاء المهملة وسكون الميم 
وفي آخره شين معجمة» أي: دقيق. قوله:«وحجراً حجرأ»» نصب على الحال نحو: بوبته باباً 
باباً أي: مبوبأء وقال الكرماني: أو بدل من الضمير يعني الضمير المنصوب في يقلعها. 

۸ ہے حدّثنا یی بِنُ پُکیر قال حدّئنا الت عن بوس عن ابن شاب عن 

سَعِيدٍ بن المُسيب أن أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالی عنه قال قال رشولٌ الله ل ي يخرب الكغبة 
دو الشويقكَين مِنَ الحبشة. [انظر الحديث .]٠١۹۱‏ 

قد مضى هذا الحديث عن قريب في: باب قول الله عز وجل: «إجعل الله الكعبة 
البيت الحرام» [المائدة: ۹۷]. فإنه رواه هناك عن علي بن عبد الله عن سفيان عن زياد بن 
سعد عن الزهري» وههنا رواه عن يحيى بن أبي بكير المخزومي المصري» عن الليث بن 
سعد المصري» عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب» هو محمد بن مسلم الزهريء والله 


أعلم. 


6٠‏ بابُ ما كر في الجر الأسْرَدٍ 

أي: هذا باب في بيان ما ذكر في شأن الحجر الأسود» وهو الذي في ركن الكعبة 
القريب بياب البيت ص جانب الشرق» ويقال له: ال ركن الأسودء ارتفاعه من الأرض ذراعان 
وثلنا ذراع» وقال الأزهري: ارتفاعه من الأرض ثلاثة أذرع ل سبع أصابع. 

لانم ل حدّثنا مید بن كير قال أخبرنا سفْيَانُ عن الأغقش عن إِبْرَاهِيم عَنْ 
عايس ين ريع عن شمر رضي الله تعالى عنه آله جاء إلى الڪجر الأ شود هقَئلَهُ فقال إِنّي 
أعلّع أك عجر لآ تَضُّدُ ولا نمغ ولؤلاً أئي رأيت النبئ مله يبلك ما مَكِلْقْكَ. [الحديث 
١917‏ طرفاه في: .](15١١ ۰۱۲۰٥١‏ 

مطابقته للترعية من سيف إن الذي دة على قترظه :هذا الذي لا فقي 'وردث 
أحاديث كثيرة صحيحة وضعيفة على ما سنذكر شيعاً من ذلك. 

ذكر رجاله: وهم: ستة: الأول: محمد بن كثير - ضد القليل - أبو عبد الله العبدري» 
مر في كتاب العلم. الغاني: سفيان الثوري. الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: إبراهيم بن 
يزيد النخعي. اللخامس: عابس» بالعين المهملة وبعد الألف باء موحدة وفي آخره سين 
مهملة: ابن ربيعة» يفتح الراء: النخعي. السادس: عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. والإخخبار كذلك في 
موضع. وفيه: العنعنة ني أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري والبقية كلهم كوفيون. 
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قوله:«عن إبراهيم» هو الدخعي» وفي رواية مسلم: عن إبراهيم ابن عبد الأغلى عن سويد بن 
غفلة عن عمرء رضي الله تعالى عنه. 

ذكر من أخرجه غيره: اب للق ومح ی ل ان 
شيبة» ومحمد بن عبد الله بن مير وزهير بن حرب أربعتهم عن أبي معاوية عن الأعمش به 
وأحرجه أبو داود فيه عن محمد بن كثير به» وأحرجه الترمذي فيه عن هناد عن أبي معاوية 
به. وقال: حسن صحيح» وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم. 

ذكر معناه: قوله: «إني أعلم نلك حجر لا تضر ولا تنشعة, تكلم الشارحون في مراد 
عمر» رضي الله تعالى عنه» بهذا الكلام» فقال محمد بن جرير الطبري: إنما قال ذلك لأن 
الناس كانوا حديئي عهد بعبادة الأصنام» فخشي عمرء رضي الله تعالى عنهء أن يظن الجهال 
بأن استلام الحجرء مثل ما كانت العرب تفعله, فأراد عمرء رضي الله تعالى عنه» أن يعلم أن 
استلامه لا يقصد به إلاً تعظيم الله عز وجل» والوقوف عند أمر نبيه مله وأن ذلك من 
شعائر الحج التي أمر الله بتعظيمهاء وأن استلامه مخالف لفعل الجاهلية في عبادتهم الأصنام» 
لأنهم كانوا يعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفى» فنبه عمر على مخالفة هذا الاعتقادء وأنه لا 
ينبغي أن يعبد إلا من يملك الضرر والنفع» وهو الله جل جلاله» وقال المحب الطبري: أن قول 
عمر لذلك طلب منه للآثار وبحث عنها وعن معانيها. قال: ولما رأى أن الحجر يستلم ولا 
يعلم له سبب يظهر للحسء ولا من جهة العقل» ترك فيه الرأي والقياس» وصار إلى محض 
الاتباع» كما صنع في الرمل. وقال الخطابي: في حديث عمر من الفقه أن متابعة النبي مف 
ؤاجبة وإن لم يوقف فيها على علل معلومة وأسباب معقولة» وأن أعيانها حجة على من بلغته 
وإن لم يفقه معانيهاء ومن المعلوم أن تقبيل الحجر [كرام وإعظام لحقه. قال: وفضّل الله 
بعض الأحجار على بعض» كما فضل بعص البقاع على بعض» وبعض الليالي والأيام على 
بعض. وقال النووي: الحكمة في كون الركن الذي فيه الحجر الاسود يجمع فيه بين التقبيل 
| والاستلام» كونه على قواعد إبراهيم» وفيه الحجر الأسودء وأن الركن اليماني اقتصر فيه على 
الاستلام لكونه على قواعد إبراهيم ولم يقكلء وإن الركنين الغربيين لا يقبلان ولا يستلمان 

لفقد الأمرين المد كورين فيهما. 

ش قوله: دولا تضر ولا تنفع؛ يعني إلا يإذن الله» وروی الحاكم من حديث أبي سعید: 
وحججنا مع عمر» رضي الله تعالى عنه» فلما دمل الطواف استقبل الحجرء فقال: إني أعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله مه كلك ما قبلتك» ثم قبلهء فقال 
علي» رضي الله تعالى عنه» إنه يضر وينفع. قال: بم؟ قال: بكتاب الله تعالى. عز وجل «إوإذ 
أحذ ريك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم؟ قالوا: 
يلى» [الأعراف: 1۷۲]. وذلك أن الله لما حلق آدم مسح يده على ظهره فقررهم بأنه الرب» 
وأنهم العبيد وأخذ عهودهم ومواثيقهم» وكتب ذلك في رقء وكان لهذا الحجر عينان 
ولسان» فقال: إفتحء ففتح فاه فألقمه ذلك الرق» فقال: أشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة, 
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وأني أشهد لسمعت رسول الله َيه يقول: يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود“ؤله لسان دلق 
يشهد لمن يستلمه بالتوحيدء فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع. فقال عمرء رضي الله تعالى 
عنه: أعوذ بالله من قوم لست فيهم يا أبا الحسن». وفي سنده أبو هارون» عمارة بن جوين 
ضعيف» ورواه الأزرقي أيضاً في (تاريخ مكة) وفي لفظه: «أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست 
فيهم». 

ومن الحكمة في تقبيل الحجر الأسود غير ما ذكر عن علي» رضي الله تعالى عنه» أن 
النبي به أخبر أنه من أحجار الجنة على» ما يأتي» فإذا كان كذلك فالتقبيل ارتياح إلى 
الجنة وآثارها. ومنها: «أن النبي مء أخبر أنه يمين الله في الأرض»» رواه أبو عبيد في 
(غريب الحديث). وفي (فضائل مكة) اي من حديث اين جريج عن محمد بن عباد بن 
جعفر عن ابن عياس: وإن هذا ال ركن الأسود هو يمين الله في الارض» يصافح به عباده 
مصافحة الرجل أحاه». ومن حديث الحكم بن أبان عن عكرمة عنه زيادة: «فمن لم يدرك 
بيعة رسول الل عله ثم استلم الحجر فقد بايع الله ورسوله». وفي (سنن ابن ماجه) من 
ایت أب هريرة» قال: قال رسول الله ه: «من فاوض الحجر الأسود فكأتما يفاوض يد 
الرحمن». وقال المحب الطبري: والمعنى في كونه يمين اللهء والله أعلم» أن كل ملك إذا قدم 
عليه قبلت بمينه» ولما كان الحاج والمعتمر أول ما يقدمان يسن لهما تقبيله» فنزل منزلة يين 
الملكء ويد ولله المثل الأعلى» ولذلك من صافحه كان له عند الله عهد. كما أن الملك 
يعطي العهد بالمصافحة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن تقبيل الحجر الأسود سنةء وقال الترمذي: العمل على 
هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر, فإن لم يمكنه ولم يصل إليه استلم بيده وقيل 
يدهء وإن كان لم يصل إليه استقيله إذا حاذى به وكبرء وهو قول الشافعي انتهى. وخالف 
مالك في تقبيل اليد فقال: يستمله ولا يقبل يده» وهو أحد القولين عده» والجمهور على أنه 
يستلمه ثم يقبل يده وهو قول ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر وعطاء بن 
أبي رباح وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وسعيد بن جبير ومجاهد وعمرو بن دينار» وهو 
قول أبي حنيفة والأوزاعي والشافعي وأحمد» وروى الحاكم من حديث جابر: «بدأ بالحجر 
الأسود فاستلمه. وفاضت عيناه بالبكاء وقبله» ووضع يده عليه ومسح بهما وجهه). وروی 
النسائي من حديث ابن عباس عنه أنه قبله ثلاثاً. وعند الحاكم: وسجد عليه» وصحح إسناده» 
وفيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله من الأحجار وغيرها. وقال شيخنا زين الدين: وأما 
قول الشافعي: ومهما قبل من البيت فحسن» فإنه لم يرد بالحسن مشروعية ذلك» بل أراد 
إباحة ذلك» والمباح من جملة الحسن» كما ذكره الأصوليون. قلت: فيه نظر لا يخفىء وقال 
أيضاً: وأما تقبيل الأماكن الشريفة على قصد التبرك» وكذلك تقبيل أيدي الصالحين وأرجلهم 
فهو حسن محمود باعتبار القصد والنيةء وقد سأل أبو هريرة الحسن» رضي الله تعالى عنه» أن 
يكشف له المكان الذي قبله» رسول الله عه وهو سرته فقبله تبركاً بآثاره وذريعه. مف 
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وقد كان ثابت البنائ ني لا يدع يد أنس» رضي الله تعالى عنه» حتى يقبلهاء ويقول؛ يد مست 
يد وسول ا 7 وقال أيضاً: وأخبرني الحافظ أبو سعيد ابن العلائي قال: ريت في كلام 
أحمد بن حل في جزء قدم عليه خط ابن ناصر وغيره من الحفاط» أن المام أحمد سل 
عن تقبيل قبر النبي» َه وتقبيل منبره» فقال: لا بأس بذلك» قال: فأريناه لنشيخ تقي الاين 
بن تيمية فصار يتعجب من ذلك» ويقول: عبجيت الحمد عندي جليل يقوفدة هذا كلدب ا 
معنى كلامه؟ وقال: وأي عجب في ذلك وقد روينا عن الإمام أحمد أنه غسل قميصاً للشافعي 
وشرب الماء الذي غسله بهء وإذا كان هذا تعظيمه لأهل العلم فكيف بمقادير الصحابة؟ 
وكيف بآثار الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؟ ولقد اخسن نون ليلى ت يقول: 


PEE NE‏ دان SES‏ أقبل ذا الجدار وذا الجدار 


وماحب الدار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 

وقال المحب الطبري: ويمكن أن يستنبط من تقبيل الحجر واستلام الأركان جواز 
تقبيل ما في تقبيله تعظيم الله تعالى؛ فإنه إن لم يرد فيه خير بالندب لم يرد بالكراهة. قال: 
وقد رأيت في بعض تعاليق جدي محمد بن أبي بكرء عن عن الإمام أي عبد الله محمد بن أبي 
الصيف: أن بعضهم كان إذا رأى المصاحف قبلهاء وإذا رأى أجزاء الحديث قبلهاء وإذا رأى 
قبور الصالحين قبلهاء قال: ولا يبعد هذاء والله أعلم في كل ما فيه تعظيم لله تعالى. 

وفيه: في قول عمرء رضي الله تعالى عنه. التسليم للشارع في أمور الدين وحسن 
الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها. وقال الخطابي: فيه: تسليم الحكمة وترك طلب العلل 
وحسن الاتباع فيما لم يكشف لنا عنه من المعنى» وأمور الشريعة على ضربين: ما كشف عن 
علته وما لم يكشف» وهذا ليس فيه إلا التسليم. 

وفيه: قاعدة عظيمة في اتباع النبي» ميف فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه وفيه: 
دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خحاصية ترجع إلى ذاته. وفيه: بيان السنن 
بالقول والفعل. وفيه: أن للإمام إذا حشي على أحد من فعله فساداً اعتقاده أن يبادر إلى بيان 
الأمر ويوضح ذلك. 

فائدة: روى الترمذي من حديث ابن عباس» قال: قال رسول الله عه في الحجر 
الأسود: «وانه ليبعفه الله تعالى يوم القيامة, له عينان يبصر بهماء ل 
على من استلمه بحق». ورواه ابن ماجه أيضاً وابن حبان في (صحیحه)» وروی الحاكم 
في (المستدرك) والطبراني في (المعجم الأوسط) من حديث عبد الله ان عمرو: أن رسول 
الله عله قال: «يۇتى الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس» له لسان وشفتان يتكلم 
عمن استلمه بالنية» وهو يرن الله التي يصافح بها خحلقه». قال الحاكم: صحيح. وفيه: 
جواز کلام الجمادات» ومنه 7 تسبيح الحصى وكلام الحجر ووجود اللسان والعينين للحجر 
اجو ا و ف 
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غامض يحتمل الأمرين. وفي حديث علي» رضي الله تعالى عنهء الموقوفت عليه أن هذا 
الوصف كان موجوداً له من يوم #لست بربكم» [الأعراف: .]١۷۲‏ قوله: «يشهداعلى من 
استلمه»» على: هنا بمعنى: اللام» وقد ورد في رواية الأحمد والدارمي في مسنديهما يشهد 
لمن استلمه بحق وكذلك في (صحيح ابن حبان). وقوله: «بحق)» يحتمل أن يتعلق بقوله: 
يشهد» ويحتمل أن يتعلق بقوله: استلمه» وروى معمر عن رجل عن المنهال ابن عمرو عن 
مجاهد أنه قال: يأنتي الحجر والمقام يوم القيامة كل واحد منهما مثل أحدء فيناديان بأعلى 
تهنا او الم راف بالوفاء» وعن أنس: أن رسول الله مله قال: الركن والمقام 
ياقوتتان من يواقيت الجنة. قال الحاكم: صحيح الإسناد» وعن ابن عمر قال: سمعت رسول 
الله مه يقول: «الركن والمقام EA‏ الجئة طمس الله نورهماء ولولا ذلك 
لأضاء ما بين المشرق والمغرب». أحرجه الحاكم وأتحرجه البيهقي بسند على شرط مسلمء 
وزاد: دولولا ما مسهما من خطايا بني آدم» ما مسهما من ذي عاهة إلا شفي؛ وما على 
الأرض من الجنة غيره». 


وعن ابن عباس رفعه: «لولا ما طبع الله الركن من أنجاس الجاهلية وأرجاسها وأيدي 
الظلمة والأئمة لاستشفي به من كل عاهة» ولألقاه الله كهرئته يوم خلقه تعالى» وإنما غيره الله 
تعالى بالسواد لكلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنةء وأنه لياقوتة من ياقوت الجنة بيضاءء وضعه 
لآدم حيث أنزله في موضع الكعبة, والأرض يومغذ طاهرة لم يعمل فيها شيء من المعاصي» 
وليس لها أهل ينجسونهاء ووضع لها صفاً من الملائكة على أطراف الحرم يحرسونه من جات 
الأرض» وسكانها يومعذ الجن وليس ينبغي لهم أن ينظروا إليه لأنه شيء من الجنة» ومن نظر 
إلى الجنة دخلها فهم على أطراف الحرم حيث أعلامه ليوم يحدقون به من كل جانب» بينه 
وبين الحرم» وروى الطبراني عن عائشة: «استمتعوا من هذا الحجر الأسود قبل أن يرفع فإنه 
حرج من الجنة» وأنه لا ينبغي لشيء حرج من الجنة أن لا يرجع إليها قبل يوم القيامة). وفي 
رواية الجندي عن مجاهد: الركن من الجنة ولو لم يكن منها لفني. وعند الجندي عن سعيد 
ابن المسيب: «ال ركن والمقام حجران من حجارة الجنة». 


أخرى: كان أبو طاهر القرمطي من الباطنية وقال بسوء رأيه: هذا الحجر مغنطيس بني 
آدمء فجاء إلى مكة وقلع الباب وأصعد رجلاً من أصحابه ليقطع الميزاب» قتردى على رأسه 
إلى جهنم وبعس المآب» وأخذ أسلاب مكة والحاج وألقى القتلى في بعر زمزم نهلك تحت 
الحجر من مكة إلى الكوفة أربعون جملا فعلقه لعنة الله عليه على الأسطوانة السابعة من 
جامع الكوفة من الجانب الغربي ظناً منه أن الحج ينتقل إلى الكوفة» قال ابن دحية: عر 
الحجر إلى هجر سنة سبع عشرة وثلاثمائة» وبقي عند القرامطة ائنتين وعشرين نة إلا شهرا 
ثم رد لس جارد من جي الج ينه تلع ون این و ب وكان يحكم التركي بذل 
لهم في درهم حمسين ألف دينار» فما فعلوا وقالوا: أخذناه بأمر ولا نرده إلا بأمر وقيل: إن 
القرمطي باع الحجر من الخليفة المقتدر بثلاثين ألف دينارء ثم أرسل الحجر إلى مكة على 
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قعود أعجضف» فسمن تحته وزاد حسنه إلى مكة» شرفها الله تعالى. 
١‏ باب إغلاق البِيتِ ويْصَلّي في أي ا َوَاجي الْبَيْتِ شاءً 


1 هذا باب يذ كر فيه إغلاق باب الكعبة البيت الحرام» يقال: أغلقت الباب فهو 
مغلق» والاسم الغلق» وغلقت الباب غلقاً لغة رديئة» قاله الجوهري» وغلّقت الأبواب شدذ 
للكثرة. قوله: «ويصلي» أي: الداحل في البيت يصلي في أي ناحية شاء من نواحي البيت» 
وكل ناحية من نواحي البيت من داخحله سواء» كما أن كل نواحيه من خارجه في الصلاة إليه 
سواء. وفي (التوضيح): قال الشافعي: من صلى في جوف البيت مستقبلاً حائطاً من حيطانها 
فصلاته جائزةء وإن صلى نحو باب البيت وكان مغلقاًء فكذلك وإن كان مفتوحاً فباطلة» لأنه 
لم يستقبل شيئاً منهاء فكأنه استدل على ذلك بغلق باب الكعبة حين صلوا. وقد يقال: إنما 
أغلقه لكثرة الناس عليه فصلوا بصلاته» ويكون ذلك عندهم من مناسك الحجء كما فعل في 
صلاة الليل حين لم يخرج إليهم خشية أن يكتب عليه ؛ ومتى فشح» وكانت العتبة قدر ثائي 
ذراع صحت ايض ولا يرد عليه ما إذا انهدمت وصلى كما ألزمنا ابن القصار به لأنه صلى 
إلى الجهة. انتهى. قال النووي: إذا كان الباب مسدوداً ا يجوز»› هذا 

هو الصحيح؛ وفي وجه: يقدر بذراع» وقيل: يكفي شخوصهاء وقيل: يشترط قدر قامة طولاً 
وعرضاء ولو وضع بين يديه متاعاً واستقبله لم يجزه. قلت: الصلاة في e‏ جائزة فرضها 
ونفلهاء وهو قول عامة أهل العلم؛ وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا يصلى في البيت والحجر 
فريضة ولا ركعتا الطواف الواجبتان ولا الوتر ولا ركعتا الفجرء وغير ذلك» لا بأس به ذكره 
في ذخيرتهم. وذكر القرطبي في (تفسيره): عن مالك أنه: لا يصلي الفرض ولا السنن» 
ويصلي التطوع» فإن صلى فيه مكتوبة أعاد في الوقت كمن صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد. 
وعند ابن حبيب وأصبغ: يعيد أبدأء وبقول مالك قال أحمدء وقال ابن عبد الحكم: لا يعيد 
مطلقاًء ومحمد بن جرير الطبري منع الجميع فيها. 

۰ ۸ ل حدّئنا قُتَيْبةٌ ب سَهِيبٍ قال حدّثنا اللّهِثُ عن ابن شِهَابٍ عن سام عَنْ 
أبيه آنه قال رشرل الله ل بيت : مو وأُسَامةٌ ب ري وبلالٌ وَعُشمَان بن طَلْحَة i‏ 
عليه فَلَمًا ف فقځوا كنث أو من ولج فلقِيتُ يلالا فسألقة هَلْ صلی فيه رسول الله عله 
قال لَعَمْ بن ين الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيِينِ. زانظر الحديث ۳۹۷ وأطرافه], 

مطابقته للترجمة في قوله: «أغلقرا عليهم» فإن قلت: من جملة الترجمة قوله: 
«ويصلي في أي نواحي البيت شاء»» وهذا يدل على التخيير» وفي الحديث بين اليمانيين» 
وهو يدل على التعيين فلا يطابق العرجمة. قلت: لم تكن صلاته مه في ذلك الموضع 
قصداًء وإما وقع اتفاقاء وهذا لا يدافي التخيير» ولغن سلمنا أنه كان قصدأء ولكن لم يكن 
قصده تحتماً وإنما كان اختياراً لذلك الموضع لمزية فضلة على غيرهء فلا يدل على التعيين. 


ورجال الحديث قد تكرر ذكرهم. وأخرجه مسلم أيضاً في الحج عن قنيبة» ومحمد 


۳4۹ )٥١( تاب الح / باب‎ - ٥ 


ابن رمح. وأخرجه النسائي فيه وفي الصلاة عن قتيبة. 

ذكر معناه: قوله: ودخل رسول اله ا البيت» أي : الكعية» وكان ذلك في عام 
الفعمحء كما جاء في رواية يونس بن يزيد عن نافع عند البخاري» كما في كتاب الجهاد. 
ولفظه: «أقبل التبي عله يوم الفعح من أعلى مكة على راحلتهة» وفي رواية فليح عن نافع في 
المغازي: وهو مردف أسامة - يعني ابن زيد - على القصواءء ثم اتفقاء ومعه بلال وعثمات بن 
طلحة حتى أناخ قي المسجدء وفي رواية فليح: عند البيت» وقال لعثمات: ائتنا بالمفتاح» 
فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب فدحل» وفي رواية مسلم وعبد الرزاق من رواية أيوب عن 
نافع: ثم دعى عثمان بن طلحة بالمفتاح فدهب إلى أمه فأبت أن تعطيه فقال: والله لتحطيته 
أو لأخرجن هذا السيف من صلبيء فلما رأت ذلك أعطعه» حاب ولاك نك مح 
الباب. وظهر من رواية فليح أن و هو عثمان المذكورء ولكن روى الفاكهي من 
طريق ضعيف عن ابن عمر قال: كان بنو أبي مح ا الل 
غيرهم» فأحذ رسول الله َي المفتاح ففتحها بيده» وعثمان المذكور هو عثمان بن طلحة 
ابن ابي طلحة بن عبد العزى بن عبد الدار بن قصي بن كلاب ويقال له: الحجبيء بفتح 
الحاء المهملة الج ولال بيته الحجية لحجبهم الكعيةء ويعرفون الآن بالشيبيين نسبة إلى 
و إن أن طلحةء وهو ابن عم عثمان هذا لا ولده» وله أيضاً صحبة ورواية» 

سم أم عثمان المذكور: سلافة» بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الفاء.قوله: وهو 
0 هو: ضمير الفصل يرجع إلى النبي عه ذكر عؤلاء العلاثة أنهم دخلوا البيت مع 
النبي» عي وفي رواية مسلم من طريق آخر: ولم يدخلها معهم أحدء وفي رواية النسائي من 
طريق ابن عدي عن تاع ومعه الفضل بن عباس فيكونون أربعة» وفي رواية أحمد في حديث 
اين عياس: حدثني أخي الفضلء وكان معه حين دخلهاء أنه لم يصلٌ في الكعية. 


قوله: «فأغلقوا عليهم)». أي : الياب» وفي رواية حسات بن عطية عن نافع عند أبي 
عوانة: من داحل» وزاد يونس: فمكث نهاراً طويلاًء وفي رواية فليح: زمانأء بدل: نهاراً. وفي 
رواية جويرية عن نافع التي مضت في أوائل الصلاة في: باب الصلاة بين السواري: فأطالء 
وفي رواية مسلم من رواية أبن عون عن نافع: فمكث فيها ملياً وله من عبيد الله عن نافع 
فأجافوا عليهم الباب طويلاًء ومن رواية أيوب عن نافع» «فمكث فيها ساعةف؛ وفي رواية 
النسائي من طريق ابن أبي مليكة: «فوجدت شيئاً فذهيت» ثم جعت سريعاً فوجدت النبي 
َيِه خارجاً منها». فإن قلت: وقع في (الموطأ) فأغلقاها عليه» والضمير لعشمان وبلال» ووقع 
في رواية مسلم من طريق ابن عون عن نافع: «فأجاف عليهم عثمان الباب. قلت: كان عثمان 
هو المباشر لذلك لأنه من وظيفته والظاهر أن بلالاً كان ساعده في ذلك» فأضيف إليه لكونه 
مساعداً. قوله: «فلما فتحوا كنت أول من ولج»»› أي: دخمل» من الولوج؛ وهو الدخولء 
وفي رواية فليح: «ثم حرج فابتدر الناس: الدخول» فسبقتهم». وفي رواية أيوب: «وكنت رجلا 
شاباً قوياً فبادرت الناس فبدرتهم». وفي رواية جويرية: «كنت أول الناس ولج على إثره». وفي 


انان هدي كاب الهج / باب (١ه)‏ 


رواية ابن عون: «فرقيت الدرجة فدحلت البيت؛» وفي رواية مجاهد التي.مضت في: باب 
قول الله تعالى: طإوانخذوا وعم إبراهيم مصلى [البقرة: .]١7©‏ في أواكل كتاب الصلاة 
عن ابن عمر وأجد بيدلا قائماً بين الناس» وذكر الأزرقي في كتاب مكة أن حعالد بن الوليد» 
رضي الله تعالى عنه. كان على الباب يذب عنه الناس» وكأنه جاء بعدما دخل النبي عله 
وأغلق. قوله: «فلقیت بلالا فسألته». . وقي رواية نالك عن نافع التي مضت في: باب الصلاة 
بين السواري» في أوائل كتاب الصلاة» فسألت بلالأ رضي الله تعالى عنه. حين خخرج ما 
صنع النبي» e‏ الحديث. وفي رواية جويرية ويونس وجمهور أصحاب نافع فسألت بلالاً 
أين صلى؟ اختصروا أول السؤال» وثبت في رواية سالم المذكور في حديث الباب حيث 
قال: هل صلى فيه؟ قال: نعم. وكذا في رواية مجاهد وابن أبي مليكة عن ابن عمر» فقلت: 
أصلى النبي» مله في الكعبة؟ قال: نعمء فظهر أنه استثبت أولاً: هل صلى أم لا؟ ثم سأل 
عن موضع صلاته من البيت» ووقع 'في رواية يونس عن ابن شهاب عند مسلم: فأخبرني بلال 
أو عشمان بن طلحة» على الشك» والمحفوظ أنه سأل بلالا كما في رواية الجمهورء ووقع 
عند أبي عوانة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن ابن عمر: أنه سأل بلالا وأسامة بن زيد 
حين خخرجا: أين صلى النبي» عه فيه؟ فقالا: على جهته» وكذا أخرجه البزار تحوه» وفي 
رواية أحمد والطبراني من طريق أبي الشعفاء عن ابن عمرء فقال: أخبرني أسامة أنه صلى فيه 
ههنا. 


وفي رواية مسلم والطبراني من وجه أخخر «فقلت: أين صلى النبي» كم ؟) فقال: فإن 
كان محفوظاً حمل على أنه ابتدأ بلالا بالسؤال» كما تقدم تفصيله. ثم أراد زيادة الاستفباب 
في مكان الصلاةء فسأل عثمان أيضاً وأسامة. فإن قلت: كيف هذا وقد أخرج مسلم من 
حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي» َل لم يصل 
فيه» ولكنه كبر في نواحيه؟ قلت: وجه الجمع بينهما أن أسامة حيث أثبتها اعتمد في ذلك 
على غیره» وحيث نفاها اراد ما في علمه لكونه لم ير النبيء عَيُْه حين صلى» وجواب آخر 
أنه يختمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة؛ فلم يشهد صلاته» وبه أجاب 
المحب الطبري» ويدل عليه ما رواه ابن المدذر من حديث أسامة أن النبي؛ ر رأى صوراً 
75 الكعبة» فكنت آتيه بماء في الدلو يضرب به الصورء فقد أخبر أسامة أنه كان يخرج لنقل 
الماءء وكان ذلك كله يوم الفعح» وقال ابن حبان: الأشبه عندي أن يحمل الخبران على 
دخولين متغايرين: أحدهما يوم الفقح وصلى فيه والآخر: في حجة الوداع ولم يصلّ فيه» 
من غير أن يكون بينهما تضاد» ومما يرجح به إثبات صلاته میلف > في البيت على من نقاها 
كثرة الرواة لهاء فالذين أثبتوها بلال وعمر بن الخطاب وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان» 
والذين نفوها أسامة والفضل بن عباس وعبد الله بن العباس» وأما الفضل فليس في الصحيح 
أنه دخل معهم» وأما ابن عباس فإنه أخبر عن أخيه الفضل ولم يدخحل مع النبي» مي البيت. 
ومن الأجوبة أن القاعدة تقديم المثبت على النافي . قوله:«بين العمردين اليمانيين» وفي 


1 کاب الح / باب (؟0)‎ . ٥ 


رواية جويرية: «بين العمودين المقدمين»» وفي رواية مالك عن نافع: «جعل عَسوداً عن يمينه 
وعموداً عن يساره». ووقع في رواية فليح الآتية في المغازي: «بين ذينك الغمودين 
المقدمين): وكان البيت على ستة أعمدة شطرين» صلى بين العمودين من الشطر المقدم 
وجعل باب البيت خحلف ظهره» وقال في آخر روايته: «وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة 
حمراءة» وكل هذا إخبار عما كان عليه البيت قبل أن يهدم؛ ويينى في زمن اين الزبير» رضي 
الله تعالى عنهماء قوله: واليمانيين»: بتخفيف الياء لانهم جعلوا الالف بدل إحدى ياءي 
النسبة» وجوز سيبويه التشديد. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: مشروعية الدخول للبيت بدليل دحوله عه ومن معه» 
ومشروعية الصلاة فيه» وفي (شرح المهذب): يستحب دضول الكعية والصلاة فيهاء وأقل ما 
يصلى ركعتينء زاد في المناسك: جافياًء وروى البيهقي عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 
له «من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفوراً له). وفي سنده عبد الله بن 
المؤمل وفيه مقالء ورواه ابن أبي شيية في (مصنفه) وجعله من قول مجاهد» وحكى القرطبي 
عن بعض العلماء أن دخول البيت من مناسك الحج» ورده بأن النبي عيله إا دخله عام 
الفتح ولم يكن حينعذ محرماً» يستحب للداخل أن لا يرفع بصره إلى السقف قالت عائشة» 
رضي الله تعالى عنها: عجباً للمرء إذا دل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف» يدع ذلك 
إجلالا لله تعالى» وإعظاماً لما دحل رسول الله ي الكعبة خلف بصره موضع سجوده» حتى 
حرج منها. قال الحاكم: صحيح على شرطهما. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا حديث 
منكر. وفي (التلويج) وقد أسف النبي عله على دخولها. قالت عائشة: «دخحل علي النبي 
َه وهو حزين» فقلت: يا رسول الله! حرجت من عندي وأنت قرير العين طيب النفس» فما 
بالك؟ فقال: إني دخلت الكعية» وودت أني لم أكن فعلته إني أخماف أن أكون قد أتعبت 
أمتي من بعدي» قلت: الحديث رواه أبو داود والترمذي و ححه) والحاكم وصححهء وابن 
خزيمة في (صحيحه) وقال البيهقي: هذا الدخول في حجتهء ولا يخالف حديث ابن أبي 
أوفى أنه لم يدحل» لأن حديثه في العمرة على ما رواه مسلم من حديثه أنه سعل: أدخل 
النبي عله في عمرته البيت؟ فقال: لاء وإنما لم يدل في عمرته لما كان في البيت من 
الأصنام والصورء وكان إذ ذاك لا يتمكن من إزالتها بخلاف عام الفتح, والله أعلم. 

؟ه باب الصَّلاةٍ في الكغبة 

أي: هذا باب في بيان مشروعية الصلاة في الكعبة. 

ع حدّثنا أُحَْمَدُ بن مُحَئَدٍ قال أخبرنًا عَبِدُ الله قال أحبرتا مُوسيل بن عُقْبَةٌ 
عن افع عن ابنٍ تعر رضي الله تعالى عنهما آله كان إا دَحَلَ الكغبة مَشَى قبل الوه جين 


يَدْحُلُ بعل الما ويل اهر يفشي عى يكو بيه وز الجتار اللي قل و+ جهھ قَرِيباً 
ت رع فَيِصَلّي يو يَكَوَحى المَكَانَ الذي بره بلال أذ رسول الله عله 0 فيه 


ا 5 کاب الحم / باب (8ه) 


ولوس على أححدٍ بأ فِي أن مُصَلََّ في أي تَوَاحِي المَيِتٍ شاء:*[انظر الحديث 
۳۹۷ واطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء والحديث قد مر في: باب الصلاة بين السواري في كتاب 
الصلاةء فإنه أخرجه هناك عن إبراهيم ابن المنذر عن أبي ضمرة عن موسي بن عقبة» ؤهنا 
أحرجه عن أحمد بن محمد بن موسى أبي العباس السمسار المروزي» وقد مر في كتاب 
الوضوء عن عبد الله هو ابن المبارك المروزي. قوله: دقبل الوجهو. بکسر القاف وفتح الياء 
الموحدة, بمعنى المقابلء قوله: دقريبا نصب على أنه خبرء قوله: يكون واسمه محتوف 
تقديره: حعى يكون المقدار أو المسافة قريباً من ثلائة أذرع. قوله:«يتوخحى»»› جملة وقعت 
حالاً من الضمير الذي في: فيصليء وهو بتشديد الخاء المعجمة أي: يقصدء وقد مر الكلام 
فيه هناك مستوفئ. 


“اه ع باب م من لم يدل الكفبة 


أي: هذا باب في ذكر من لم يدخل الكعبة حين حج» وكأنه أشار بهذا إلى الرد على 
من زعم أن دخول الكعبة من مناسك الحجء وذكر في الاحتجاج في ذلك فعل ابن عم 
رضي الله تعالى عنهماء لأنه أشهر من روى عن النبي عه دخول الكعيةء فلو كان دخولها 
عنده من المتاسك» لما أدخخل به مع كثرة أتباعه. 


sa 
وكانَ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما ب بخ کیبرا ولا يذل‎ 

وصل هذا المعلق سفيان الثوري في (جامعه) رواية عبد الله بن الوليد العدني عته عن 
حنظلة عن طاوس» قال: کان ابن عمر يحج كثيرا ولا يد حل النية: وفي (العلويح): هذا 
معارض لما ذكره البخاري قبل: «كان ابن عمر إذا دحل الكعبة مشى...» الحديث. قلت: لا 
معارضة لأنه يحمل على وقت دون وقت» وروى مسلم عن إبن عباس: إنما أمرتم بالطواف 
ولم تؤمروا يدحوله: أحبرني أسامة أن النبي» ٠‏ على لما دحل البيت دعا في نواحيه كلهال 
ولم يصل فيه حتى خرجء فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين» » وقال: هذه القبلة» وزاد 
الحاكم: قال عطاء لم يکن ينهي عن دخحوله» ولكن سمعته يقول: أخبرني أسامة» وعند اين 
اف شيبة: قال ابن عباس: يا أيها الناس! إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شي 
وسنده صحيح» وعن إبراهيم: إن شاء دحل وإن شاء لم يدخل. وقال خيثمة: لا يضرك والله 
أن لا تدخله. 

١ 0‏ سے حدلنا مُسَدَّدٌ قال حدَّئنا حالِد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن 
شال عن عد عَبِدٍ الله E TS‏ 
| رَكعَقَيٌ ين ومح من تعثرة من الئاس فقالَ لَهُ ر جل أَدَحَنَ رسولٌ الله لله الْكَعْبَة قال لا. 
' [الحديث ١5.٠‏ 2 أطرافه في: ۱۷۹۱ء ۰٤۱۸۸‏ 4788]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله أربعة» وخالد بن عبد الله هو الطحان اليضري» وهذا 
الإسناد نصفه بصري ونصفه كوفي. 

وأخرجه البخاري أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير» وفي المغازي أيضاً عن 
محمد بن عبد الله بن تمير» وعن علي بن عبد الله عن سفيان. وأخرجه أبو داود في الحج 
عن مسدد عن خالد وعن تميم بن المتتصر عن إسحاق بن يوسف عن شريك» وأخرجه 
النسائي فيّه عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد وعن إبراهيم بن يعقوب. وأخرجه ابن 
ماجه فيه عن اين عمير. 

قوله: «اعتمر رسول الله En‏ المراد به عمرة القضاءء فكانت في ستة سبع من 
الهجرة قبل فتح مكة. قوله: «خلف المقام» أي: مقام إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» والواو 
في دومعه للحال. قوله: «أذخحل؟» الهمزة للاستفهام وقال النووي: قال العلماء: سبب ترك 
دخوله ما كان في البيت من الأصنام والصورء ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرهاء فلما 
كان الفح أمرنا يإزالة الصور ثم دحلهاء وقال القرطبي: كانت الأصنام ثلاثمائة وستين صنماء 
لأنهم كاتوا يعظمون كل يوم صنماً ويخصون أعظمها بصنمين» وروى الإمام أحمدء رضي 
الله تعالى عنه» في (مسنده) وعن جايرء قال: كان في الكعبة صور» فأمر النبي عله عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أن يمحوها فيل عمر ثوباً ومحاها به فدخلها حل وما فيها 


سبي ع 
4ه باب من كبر في واج الغ 

أي: هذا باب يذ كر فيه من كبر في نواحي الكعية. 

1/1 حدّثنا او مَعْمَرٍ قال حدثنا عَبِدُ الوَارثِ قال حدّئنا أُيُوبُ قال حدّثنا 
عَِكْرِمَةٌ عن اين عَبِاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال إِنَّ رسول الله عله لما َم أتى أن يذل 
الْمَهِتَ وَفِيهِ الآلِهَهُ فأمَرَ بها قأخرجث فار جو | صُورَةً إثرَاهيم وَإِسْمَاعِيلَ في أَدِيهِمَا الأزْلامُ 
فقالَ رَسولُ الله م قائلَهُمْ الله أما والله قذ عَلِمُوا أَنّهُمَا لَمْ يَستَفْسِمَابها قط فَتَحَلَ الْبَهتَ 
فکر في َوَاحِيه ولّمْ يُصَلُّ فِيه. [انظر الحديث ۳۹۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فكبر في نواحيه»» وأبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن 
عمر» والمقعد البصري وعبد الوارث بن سعيدء وأيوب السختياني» وفي (التوضيح): 
والحديث من أفراد البخاري وليس كذلك» بل أحرجه أبو داود أيضاً في الحج عن أبي معمر 
به. 

قوله: ولما قدم» أي: مكة. قوله: «أبى أن يدخل البيت» أي: امتنع عن دخول 
البيت. قوله: «وفيه» أي : والحال أن في البيت: «الألهة» أي: الأصنام التي لأهل الجاهليةء 
أطلق عليها الآلهة باعتبار ما كانوا يزعمون. قوله: «فأمر بها فأحرجت» وفي رواية: «تأتي في 
الأنبياء: وحتى أمر بها فمحيت». قوله:«فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل» عليهما 


عمدة القارىء /ج Te f‏ 
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السلام». وفي رواية له أيضاً في باب: #واتخذ الله إبراهيم خليلاي [التساء: .]٠٠١‏ دحل 
النبيء ل البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مرب فقال: أما هم ققند سمعوا أن 
الملائكة لا تدحلٍ بيعاً فيه صورة» هذا إبراهيم مصورء فما باله يستقسم. قوله: والأزلام» 

جمع: زلې وهي الأقلام. 

وقال ابن القين: الأزلام: القداحء وهي أعواد نحتوها وكتبوا في إحداها: إفعلء وفي 
الأحر: لا تفعل؛ ولا شيء في الآخر فإذا أراد أحدهم سفراً أو حاجة ألقاهاء قإن خرج: إفعل» 
فعل» وإن خحرج: لا تفعل» لم يفعل» وإن حرج الآخر أعاد الضرب حتى يخرج له: إفعل» أو: 
لا تفعل. فكانت سبعة على صفة واحدة مكتوب عليها: لا. نعم» منهم» من غيرهم» ملصق» 
العقل» فضل العقل» وكان بيد السادن فإذا أرادوا خروجاً أو تزويجاً أو حاجة ضرب السادن» 
فإن خرج: نعم» ذهبء فإن خرج: لاء كف» وإن شكوا في نسب أتوا به إلى الصنم» فضرب 
بتلك الثلاثة التي هي: منهم من غيرهم» ملصقء فإن خرج: منهمء كان من أوسطهم نسب 
وإن خرج: من غیرهم» كان حليفاء وإن حرج ملصق لم يكن له نسب ولا حلف» وإذا جنى 
أحد جناية واختلفوا على من العقل؛ ضربوا فإن خرج: العقل» على من ضربه عليه عقل ويرىء 
الأخرون, وكانوا إذا عقلوا العقل وفضل الشيء منه واختلفوا فيه أتوا السادن فضرب» فعلى من 
وجب أداه وقال ابن قعيبة: كانت الجاهلية يتخذون الأقلام ويكتبون على بعضها: نهاني 
ربي» وعلى بعضها: أمرني ربي» وعلى بعضهاء نعم» وعلى بعضها: لاء فإذا أراد أحدهم سقراً 
أو غيره دفعوها إلى بعضهم حتى يقبضهاء فإن حرج القدح الذي عليه: أمرني ربي» مضى» 
أو: نهاني» كف 

الاستقسام ما قسم له من أمر يزعمه» وقيل: كان إذا أراد أحدهم أمراً أدحل يده في 
الوعاء الذي فيه الأقلام فأحرج منها زلماً وعمل با عليه» وقيل: 7 حصی بيض کانوا 
يضربون بهاء والاستقسام استفعال من قسم الرزق والحاجات» وذلك طلب أحدهم بالأزلام 
على ما قسم له في حاجته التي يلتمسها من نجاح أو حرمان» وأبطل الرب تعالى ذلك» 
وأخبر أنه فسق لأنهم كان يستقسمون عند آلهتهم التي يعتقدونهاء ويقولون: يا إلهنا أخرج 
الحق في ذلك» ثم يعملون ما خرج فهي» فكان ذلك كفراً بالل تعالى لإضاقتهم ما يكون من 
ذلك من صواب أو خطأ إلى أنه من ق تبنم الهدهم التي لآ تر ولا نين > وأخبر الشارع عن 
إبراهيم وإسماعيل» عليهما الصلاة والسلام أنهما لم يكونا يفوضان أمورهما إلا إلى الله الذي 
لا يخفى عليه علم ما كان» وما هو كائن» لأن الآلهة لا تضر ولا تتفعء ولذلك قالء 2َلِلْه: 
«لقد علموا أنهم لم يستقسما بها قط». لأنهم قد علموا أن آباءهم أحدثوهاء وكان فيهم 
بقية من دين إبراهيم» عليه الصلاة والسلام منها: الختانء وتحريم ذوات المحارم إلا امرأة 
الأب» والجمع بين الأختين. 

قوله: «قاتلهم الله؛ أي: لعنهم الله. قال التيمي: يعني قاتل الله المشركين الذين صوروا 
صورة إبراهيم وإسماعيل» عليهما الصلاة والسلام» ونسبوا إليهما الضرب بالقداح» وكانا بريثين 
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من ذلك» وإنما هو شيء أحدثه الكفار الذين غيروا دين إبراهيم؛ عليه السلام» وأجدثوا أحداثاً. 
قوله: «أما والله». وفي رواية الأكثرين: أم والله» وحذف الألف منه للتخفيف» وكلمة: أماء 
لافتتاح الكلام. قوله: «قد علمواء ويروى: ولقد علموا»» بزيادة اللام لزيادة التأكيك»اقيل: 
وجه ذلك أنهم كانوا يعلمون إسم أول من أحدث الاستقسام بالأزلام» وهو عمرو بن لخي» 
فكانت نسبتهم الاستقسام بالأزلام إلى إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام» افتراء عليهما. 
قوله: «لم يستقسماء أي: إبراهيم وإسماعيل؛ عليهما الصلاة والسلام. قوله: «بها»» أي: 
بالأزلام» ويروى: بهماء مثنىء وهو باعتیار أن الأزلام على نوعين: خير وشرء وقد ذكرنا أن 
الافنتعدام طلتي al‏ طلب معرفة ما قسم له وما لم يقسم له بالأزلام» وكذا معرفة 
ما أمر به وما نهي عنه» وقيل: هو قسمهم الجزور على الأنصباء المعلومة. قوله:«فدخل 
البيت» أي: فدخل النبي له الكعبة؛ «فكبر في نواحيه» أي: في جوانب البيت: «ولم 
يصل فيه» صلاةً. فهذا ابن عباس نفى الصلاة وأثبت التكبيرء وبلال أثبت الصلاة ولم يتعرض 
للعكبي وقد ذكرنا وجه ذلك مستقصئ في: باب إغلاق البيت» وهذا البخاري صحح 
حديث اين عباس مع كونه يرى تقديم حديث بلال في إثبات الصلاة. فإن قلت: كيف وجه 
هذا يصححه ويتركه؟ قلت: لم يرك لا حديث ابن عباس» ولا حديث بلال» وترجم هنا 
بحديث ابن عباس لأجل الزيادة فيه» وهو التكبير في نواحي البيت» ولكنه قدم حديث ابن 
عياس لوجهين: أحدهما: أنه لم يكن مع المي عله يومعذ» وإنما أسند نفي الصلاة تارة لأسامة 
وتارة لأخيه الفضلء مع أنه لم يغبت يثبت کون الفضل معهم إلا في رواية شاذة. والوجه الآخحر: 
إن قول المثبت يرحج لأن فيه زيادة العلم» والله تعالى أعلم. 


هه باب كيف كان بد دع الوَمَلٍ 


أي: هذا باب يذكر فيه كيفية ابتداء مشروعية الرمل في الطواف» والرمل» بغت بفحح الراء 
00 هو سرعة المشي مع تقارب في الخطوة. وفي (المحكم): رمل يرمل رملاً ورملاً: 
إذا مشى دون العدو. قال القزاز: هو العدو الشديد. . وقي الجمهرة: شييه بالهرولة وفي 
(الصحاح): هو الهرولة» وفي (المغيث) هو الخبب» وقيل: هو أن يهز منكبه ولا يسرع 
العدوه وفي (كتاب المسالك) لابن العربي: هو مأخوذ من التحرك» وهو أن يحرك الماشي 
منكبيه لشدة الحركة في مشيه. 

4 كك حدثنا سْلَيْمَانُ بڻ خرب قال حدّثنا ماد م اين رَيْدِ عن ابوب عَنْ 
سَعيدٍ بن تير عن ابن عاي رضي الله رسول لله م وأضكابة عَقَالَ 
المُشركود إِنّهُ يَقْدَ يقد عَلَيكُم وذ | 00 عرشم النبي عله أن َْمُلُوا الأسْوَاطٌ 
الثّلانَةَ وان يِمْسُوا ما بين الوكين ولم يمتَعْهُ أن ا 5 شلوا الأَهْوَاطٌ عُلَّهَا إلا الإبْقَامُ 
عَلَيْهمْ. [الحديث 1١7١”‏ طرفه في: 4585]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن المذكور فيه أنه مه أمر القادمين معه إلى مكة أن 
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يرملواء وكان هذا هو ابتداء مشروعية الرمل» ورجاله قد تکرروا. 

وأعاد البخاري هذا الحديث في المغازي عن سليمان بن حرب أيضاً. وأحرجه مسلم 
في الحج أيضاً عن آي الربيع الزهراني. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد. وأحرجة النسائي 
فيه عن محمد بن سليمان لوبن. 
خ. ذكر معناه: قوله: «قدم رسول الله. يي وأصحابه» أي: مكة. قوله: «فقال 
المشركون إنه يقدم عليكم» بفتح الدال» والضمير في: أنه يرجح إلى رسول الث عه 
وفي: وهنهم» لأصحابه وله وجه آخر يأني بيانه عن قريب وفي لفظ مسلم: «فقال 
المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهمء هؤلاء أجلد من كذا وكذا». وفي لفظ 
للبخاري: «والمشركون من جبل قعيقعان»» وفي لفظ لمسلم: «وكانوا يحسدونه»» وفي لفظ: 
«وكان أهل مكة قوماً حسداهء وفي رواية الإسماعيلي: «يقدم عليكم قوم عراة» فأطلع الله تبيه 
َيه على ما قالواء فأمرهم أن يرملوا وأن يمشوا». وفي رواية ابن ماجه: «قال ع لأصحابه 
حين أرادوا دخول مكة في عمرته بعد الحديبية: إن قومكم غداً سيرونكم فليرونكم جلداً. 
قلما دخلوا المسجد الحرام استلموا الركن ورملوا وهو معهم»ء وللطبراني عن عطاء عن اين 
عباس» قال: من شاء فليرمل ومن شاء قلا يرملء إنما أمر رسول الله عله بالرمل ليرى 
المشركون قوتهء وفي رواية الطبراني في (تهذيبه): لما اعتمر رسول الله له بلغه أن أهل 
مكة يقولون: إن بأصحابه هزالاً. فقال لهم حين قدم: شدوا مآزركم وأعضادكم. وارملوا حتى 
يقول قومكم: إن بكم قوة» قال ثم حج رسول الله علي فلم يرمل» قالوا: وإنما رمل في عمرة 
العقبة» وفي إسناده حجاج بن أرطاةء وفي رواية أبي داود: أنه له وأصحابه اعتمروا من 
جعرانة» يعني في عمرة القضاءء فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم» ثم قدموها على 
عواتقهم اليسرى» وفي لفظ: «كانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشواء ثم إذا 
اطلعوا عليهم برملون» تقول قريش: كأنهم الغزلان»۔ 

قوله: «قد وهنهم» ويروى دوقد وهنهم» بواو العطف» وحرف التقريب» والجملة 
حالية» وهذا بحرف العطف وبحذفها رواية ابن السكن. وقال ابن قرقول: رواية الكافة بالغاء» 
وهو الصواب يعني: وفد بمعنى الجماعة القادمينء فعلى هذا يكون ارتفاعه على أنه فاعل. 
قوله:«يقدم»» ويكون قوله وهنهم في محل الرفع لأنها تكون صفة لوفدء وعلى هذا يكون 
الضمير في قوله «إنه يقدم»» ضمير الشانء وعلى رواية ابن السكن: يرجع إلى رسول الله عي 
كما ذكرنا عن قریب» ويروى: وهنهم» بالعشديد من التوهين. وقوله: «حمى يثرب» بالرفع 
فاعله» والوهن الضعف» يقال: وهن يهن مثل: وعد ووهن:ورم والواهن الضعيف في قوته لا 
بطش عنده» وعن صاحب (العين): الوهن الضعف في العمل والامرء وكذلك في العظم» وهن 
الشيء وأوهنه. والوهن بفتح الهاء لغة في الوهن بالتسكين؛ ورجل واهن في الأمر والعمل» 
وموهون في العظم والبدن» وعن ابن دريد: وهن يوهن. قوله:«يشرب» اسم مديئة الرسول عل 
في الجاهلية. قوله::أن يرملوا»» بضم الميم أي: وأن يرملواء و: أن» مصدريةء والتقدير: 
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يأمرهم بالرمل. قوله :«الأشواط» جمع شوط بفعح الشين وهو الطلقء وهو مأخوذ من قولهم: 
جرى الفرس شوطاً إذا بلغ مجراه» ثم عاد» من أتى موضعاً ثم انصرف عنه فهو_شوطء 
والمراد ههنا: الطوفة حول الكعبة» واتتصاب الأشواط على الظرف. قوله :دوأن بمشوا»» عظف 
على قوله: «أن يرملوا». قوله: دما بين الركنين»؛ أي : اليمانيين. قوله دالا الإبقاء», بكسز 
الهمزة وبالباء الجوححدة والقاف وهو الرفق والشفقة أي: لم يمنعه له من أمرهم بالرمل في 
الكل إلا الرفق بهم وقال القرطبي: رويناه بالرفع على أنه فاعل ينعهم» ويجوز النصب على 
أن يكون مفعولا من أجله. 

ذكر ما يستقاد منه: فيه: الرمل في الطواف. واختلف العلماء فيه: هل هو سنة من 
غروي عن عمر وابن مسعود وابن عمر: أنه سنة) وهو قول أبي حنيقة ومالك والشافعي 
وأحمد. وقال أحرون: ليس يسنة» فمن شاء فعله ومن شاء تر که» روى ذلك ن جماعة من 
التابعين منهم طاوس وعطاء والحسن والقاسم وسالم» وروي ذلك عن ابن عباس وجمهور 
العلماي على ان الرمل من الحجر إلى الحجر» وفي (التوضيح): ثم الجمهور على انه 
یستو عب الت بالرمل» رفي قول: لا يرمل بين الركنين اليمانيين» والمرأة لا ترمل بالإجماع 
لأنه يقدح ف في الستر وليست من أهل الجلد ولا تهرول أيضاً بين الصفا والمروة ف في السعي» 
ورواه الشافعي عن ابن عمر وعائشة وجماعة» فإن ترك الرمل في الطواف والهرولة ذ في السعي 
بين الصفا 0 ثم E‏ وهو قريب» فمرة قال مالك: يعيدء وعرة ة قال: لا يعيل) وبه قال 
الشانمي کراهته۔ وفي (الأم): قال الشافمي: له ا ا اه دور» وعن مجاهد: لا ر تهولوا 
شوطاً ولا شوطين؛ ولكن قولوا: دور أو دورين وفيه: ما يؤخمذ جواز إظهار القوة بالعدة 
والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهايا لهم ولا يعد ذلك من الرياء. وفيه: جواز المعاريض 
بالفعل» كما يجوز بالقول» وريا يكون بالفعل أولى. 


5 باب ايلام الحجر الأسْودٍ حين حين يَفْدَ م مَك ؤل قا يَطُوفُ ون رمل ثلاث 


أي: هذا باب في بيان استلام الحجر الأشوة والاستلام هو المسح بالید» مشتق من 
السلام الذي هو التحية. وقيل: من السلام بكسر السين» وهو الحجارة. وقال ابن سيده: 
استلم الحجر واستلأمه» بالهمزة» أي: قبله أو اعتنقه» وليس أصله الهمزء ويقال استلمت 
الحجر إذ لمسته. كما يقال: اكتحلت من الكحل» وفي (الجامع) وقيل: هو استفعل من 
اللأمة» واللأمة هي الدرع والسلاح وإنما يلبس اللأمة ليمتنع بها من الأعداء,» فكان هذا إذا 
لمس الحجر فقد تحصن من العذاب. قوله: «أول»» منصوب على الظرف» ظرف للاستلام. 
قوله: مثلاثأ» أي: ثلاث مرات. 


N 2‏ و 2 اک کے 0 وام * 
ع حدثنا اضغ بن الغرّج قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن 


e۸‏ ه تاب الكَجٌ / باب (5ه) 


1 ى 2 د ا د 
شِهَابِ عَنْ سايم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال رَأئتُ رسول الله عة حون يدم مكة إا 
اشكلّع الوك الأسو رة أل ما يَطوفٌ يَحُْبُ ثَلانَةَ أطْوَافٍ يِن الشبم . [الحايث ١١٦۰۳‏ 
أطرافه في: ITE AAV ATI ATE‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة جداً لذن معناة معنى الترجمة سواءء وأبن وهب هو عبد ألله بن 
: وهب المصري» ويونس بن يزيد الايلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وسالم بن 
عبد الله بن عمر يروي عن أبيه عبد الله. 


وأخرجه مسلم في الحج أيضاً عن أبي الطاهر. وحرملة» وأخرجه النسائي فيه عن أبي 
الطاهر وسليمان بن داودء كلهم عن ابن وهب به. 

قوله: وإذا استلمه ظرف لا شرط» وبدل عن قوله: «حين يقدم». قوله: «أول»» نصب 
على الظرف مضاف إلى كلمة: ا المصدرية. قوله: «يخب» في محل النصب على أنه 
مفعول ثان لقوله: ورأيت»: وهو بفتح ياء المضارعة وكسر الخاء المعجمة وتشديد الباء 
الموحدة:: من الخببء» وهو ضرب من العدو. وقيل: خب الفرس إذا نقل أيامنه وأياسره 
جميعاً. وقيل: هو أن يراوح بين يديه» وقيل: الخبب السرعة» وقد خحبت الدابة تخب خبباً 
وخحبيباً وأحبت وقد أخبها ذكره ابن سيده. وفي (المنتهى) يقال: حب خبيباً وأخبه صاحبه 
إخباباً. . وفي (الجمهرة» وأخبيته أناء وفي الكفاية لأبي إسحاق الأجداني: إذا ارتفع سير البعير 
حتى يكون عدوا يرارح بين يديه» فذلك الخبب. قوله:«ثلائةه» وإن كان مبهماًء لكن 
المقصود منه العلاثة الأول. قوله:ومن السبع» أي: الطوفات السبع» ويروى: السبعة» باعتبار 
الأطواف. وقالت النحاة: إذا كان المميز غير مذكور جاز في العدد التذكير والتأنيث. 

ذكر ما يستفاد منه: إن سنة الداخل إلى المسجد الحرام أن يبدأ بالحجر الأسود 
فيقبلف ثم الخبب» إنما يشرع في طواف يعقبه سعي ويتصور ذلك في طواف القدوم 
والإفاضة» ولا يتصور في طواف الوداع لأن شرطه أن يكون قد طاف طواف الإفاضة» قعلى 
هذا القول إذا طاف للقدوم؛ وفي نيته أن يسعى بعده استحب الرمل في وإن لم يكن هذا 
في نيته لم يرمل في طواف الإفاضة. وقال النووي: وثمة قول آخرء وهو أنه يرمل في طواف 
القدوم سواء أراد السعي بعده أم لاء وروى الحاكم عن عطاء عن أبي سعيد أن رسول الله 
بل لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه» وقال عطاء: لا رمل فيه. وقال الكرماني: فإن قلت: 
يفهم منه أن الرمل إنما هو في جميع المطاف» ومن الحديث الأول حيث قال فيه: «وليمشوا 

بين الركنين» أنه في بعضه. قلت: قال النووي» ذلك منسوخ لأنه كات قن ع القضاء سنة 

سبع» قبل الفتح» وكان بالمسلمين ضعف في أبدانهم» وإتما رملوا إظهاراً للقوة والاحتياج إليه 
كان في غير الركتين اليمانيين: لأن المشركين كانوا جلوساً في الحجر ولا يرونهم من هذين 
الركنين» ويرونهم فيما سواهماء فلما حج رسول الله عه حجة الوداع سنة عشر رمل من 
الحجر إلى الحجرء قوجب الأمر بالمتأخر. 


T0۹ کاب الحَجٌ / باب (لاه)‎ - ٥ 


لاه باب الرَمَلٍ في الحَج والْعُمْرَة 

أي: هذا باب في بيان مشروعية الرمل في بعض الطواف» وأشار بهذا إلى أن الذي 
عليه الجمهور هذاء وذلك لأنه روي عن ابن عباس أنه: ليس بسنة» من شاء رمل ومن شاء لم 
يرمل. 

1 حدثني شيد قال حدثنا سْرَيْحٌ بن التّعْمَانِ قال حدثنا لیخ عن افع 
عن ابنٍ عكر رضي الله تعالى عنهما قال ت سى التب له لاه أَشْوَاطٍ ومَشَى أرْبعَةٌ في 
الك والْعْمْرَة. [انظر الحديث ٠٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «في الحج والعمرة». 

ذكر رجاله: وهم: حمسة: الأول: محمد» ذكر غير منسوب وذكر فيه أربعة أقوال: 
الأول: قول الحاكم هو محمد بن ي يحيى الذهلي. الغاني: هو محمد بن راقع حكاه 
الجياني. الثالث: محمد ين سلام حكاه أبو علي ابن السكن. الرابع: محمد بن عبد الله بن 
مير حكاه آبو نعيم في (مستخرجه) قيل: الصواب أنه ابن سلام؛ كما نسبه أبو خره وحكاه 
ابن السكن. لا يقال إنه اشتباه يقدح» لأا تقول: إنه روى عنهمء فلا بأس بهذا الاشتباه غلا 
قدح. الثاني: سريج» بضم السين المهملة المهملة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف 
وفي آخره جيم ابن النعمان الجوهري البغدادي. الثالث: فليح؛ يضم الفاء وفتح اللام د 
الياء آحر الحروف» وفي آخره حاء مهملة: ابن سليمان» وقد مر في اول كتاب العلم, الرابع: 
نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخ شيخه شيخه 
أيضاً لأنه روى عن سريج أيضاً. وقد قيل: إن المراد من قوله: حدئني محمد هو البخاري 
نفسه» فعلى هذا يكون راوياً عن شيخه سريج بن التعمان. وفيه: أن فليحاً اسمه عبد الملك 
وغلب عليه لقبه فليح» وكنيته أبو يحبى وهو مدني. 

قوله: «سعی» أي: رمل في الطوفات الثلاث الأول. قوله:«في الحج» أي : في حجة 
الوداع. قوله:«والعمرة» وهي عمرة القضيةء لأن الحديبية لم يكن فيها من الطواف» 
e‏ فيهاء ولهذا أنكرها. 

بَعَهُ اللَّئِثُ قال حدّشي كير بن فرق 
o‏ 
أي: تابع سريجاً الليتٌ بن سعدء وهذه المتابعة رواها النسائي من طريق شعيب بن 


الليث عن أبيه فذكره» o o‏ قال: حدثني... 
فذكره بلفظ: أن عبد الله بن عمر كان يخب طوافه حين يقد ا U ã‏ 
ني م في حج أو عمر 


.1 ۵ اتاب الخ / باب (۷) 
ويمشي أربعاً» قال: وكان رسول الله مث يفعل ذلك. 
۷ ل حدئنا سعِيدٌ بن أبي مز ميم قال أخبرنا مُحَمُدُ بن جَغْفَرٍ قال يني رَد 
ب أُسْلَّم عَنْ عن أ لل عر ين الاب ردي اھ على عن دل وض أن و لأ 
أك حجر لا تَصُدُ ولا ت ا NS‏ 
قال فعا تا وللئلي إا ئا ls‏ وقد أَهْلَكَهُعْ الله 1 ثم قال شَيعٌ صَنَعَهٌ النبئ 
ا قل لحك أَنْ تتدكة. [انظر الحديث ١١۹۷‏ وأطرافه]. 


مطايقته للترجمة ظاهرة ومحمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري وزيد بن أسلم أبو 
أسامة يروي عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» يكنى أبا حمالد. کان 
من سبي اليمن» مات م وماثة ستة. 

قوله: «قال 00 أي: للحجر 0 0 بذلك ليسمع الحاضرون. قوله:«ئم 
قال» أي: بعد استلامه. قوله:«ما لا وللرمل»: ويروى: والرمل» بغير لام والنصب فيه على 
الأفصح. وفي رواية أبي داود من طريق هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم: «فيم الرمل 
والكشف عن المناكب؟» الحديث. قوله: وإنما كنا راءيناة من المراءاةء أي: أردنا أن نظهر 
القوة للمش ركين بالرمل ليعلموا أنا لا نعجز عن مقاومتهم» ولا نضعفض عن محاربتهم» وقد 
أعلكهم الله تعالى فما لنا حاجة اليوم إلى ذلك؟ وقال عياض: راءيناء بوزن: فاعلناء من الرؤية 
أي: أريناهم بذلك أنا أقوياء. وقال ابن مالك: من الرياءء أي: أظهرنا القوة ونحن ضعفاء ولهذا 
روى: راييناء بياءين حملا له على الرياء. قلت: الذي قاله ابن مالك هو على منهج الصواب 
دون ما قاله عياض يظهر بالتأمل. قوله: «وقد أهلكهم الله الواو فيه للحال. 

قوله: «شيء صنعه النبي»» ارتفاع: شيء» على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هذا شيء 
صنعه رسول الله عَزَليُهِ. فإن قلت: لا يجوز أن يكون: شيء مبتدا؟ وقوله: دقلا نخب» خيره؟ 
قلت: شرط المبعداأ الذي يتضمن من معنى الشرط أن لا يكون معيتاً نحو: كل رجل يأتيني 
فله 007 وهذا شي معين» a‏ إل أن يقال: المعنى: کل صنعه 0 عه إنها 
فعله رسول الى علش فلا 1 نت ركه اتباعاً له. قال الخطابي: كان عمر» رضي الله 
تعالى عنه. طلوباً للآثار» بحوثاً عنها وعن معانيها لما رأى الحجر يستلم ولا يعلم فيه سبباً 
يظهر للحسء أو يتبين في العقل» ترك فيه الرأي وصار إلى الاتباع» ولما رأى الرمل قد ارتفع 
سببه الذي كان قد أحدث من أجله في الزمان الأول هَم بعركه» ثم لاذ باتباع السنة معبركاً 
به» وقد يحدث شيء من أمر الدين بسبب ا فيزول ذلك السبب ولا يزول حكمه. 
كالعرايا والاغتسال للجمعة. وقال الطبري: ثبت أن النبيء مله رمل في حجته ولا مشرك 


۳۹۹ ۔ کاب الج / باب (8ه)‎ ٥ 


يومكذ يراه» فعلم أنه من مناسك الح غير أنا لا نرى على من ترك عامداً ولا ساهياً قضاء 
ولا فدية» لأن من تركه فليس بتارك العملء ونما هو تارك لهيثته وصفته كالتلبية التي فيها رفع 
الصوت فإن خفص صوته بها كان غير مضيع لها ولا تاركهاء وإنما ضيع صفة من صفاتها 
ولا شيء عليه. 

ذكر ما يستفاد منه :فيه: دليل على أن أفعال النبي» مء على الوجوب حتى يقوم 
دليل على خلافه. وفيه: أن في الشرع ما هو تعبد محض وما هو معقول المعنى. وفيه: دليل 
على غاية اتباع عمر» رضي الله تعالى عنه» للآثار» وفيه: دليل على أن الرمل لا يترك» ولكن 
إن تركه لا يوجب شيئاً. وني (التوضيج): قام الإجماع على أنه لا رمل على من أحرم بالحج 
من مكة من غير أهلهاء واختلفوا في أهل مكة: هل عليهم رمل؟ فكان ابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهماء لا يراه علیهم» وبه ا واستحبه مالك 0 

4 ك5 حدّننا مُسَدّدٌ قال حدّثنا يَحَْيَى عن م بيد الله عن نافع عن ابن تمر 
رضي الله تعالى عنهما قال ما ترك اشيلام من الت في لق وَلاً وَححاءِ مد رأث 
ادبي لله يلها كلك لتافع أكان ابن محر ِي بين الدكتين قال إا كان يشي ڪون 
أَيْسَرَ لاشتلامه. [الحديث٦ ٠١ ١‏ - طرفه في: .]١5١١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إن افعاً لما سغل» أكان ابن عمر يشي بين ال ركنين؟ 
قال: «إنما كان بيشي ليكون أيسر لاستلامه»» فيدل على أن الباقي من البيت كان بخلاف 
المشي وهو الرمل» فهذا يرد على الإسماعيلي» قوله: ليس هذا الحديث من هذا الباب في 
شيء ويحيى هو القطان» وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنهم» أبو عثمان القرشي العدوي المدني. وقد تكرر ذكره. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الحج عن زهير بن حرب ومحمد ابن المثنى وعبيد 
الله بن سعيد به. وأحرجه النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد؛ رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «هذين الركنين» أي: اليمانيين دون غيرهماء فكان يرمل في غيرهما. قوله: 
«قلت لنافع». القائل هو: عبيد الله الراوي. قوله: «أكان؟» الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «إغا 
كان يمشي» أي: لا يرمل. دليكون أيسر» أي: أرفق ليقوى على الاستلام عند الازدحام؛ والله 
أعلم بالصواب. 

۸ بابُ اتلام الذكن بالمخجن 

أي: هذا باب في بيان استلام الركن أي الحجر الأسرد. قوله: «بالمسحجن»» بكسر 
الميم وسكون الحاء المهملة وفعح الجيم وفي آخره نون: وهو عصا في طرفه اعوجاج» وهو 
مثل الصولجان. وفي (المحكم): هو العصا المعوجة» وكل معطوف معوج كذلكء وقال 
الأصمعي: المحجن عصا معوجة الرأس. ٠‏ وفي (مجمع الغرائب): هو شبه الصولجان يجذب 
به الشيء» وقال أبن سيده: حجن العود يحجنة خا وحجنه عطفه والحجن والحجنة 


۳۹۲ 6 تراب الحم / باب (۸ه) 


والتحجن: اعوجاج الشيء. 
۹ ع لتنا E‏ بن اع ویَخیّی ہن سْلَيِمَانَ قالاً حدننا ابن وهب قال 
أخبرني يونس عن ابن شِهَابٍ عَنْ عُبَيِدٍ الل بن عبد اله عن ابن. عاس رضي الله تعالى 


عنهما قال طاف النبي عله في حَجةٍ الوَداع عَلَى بَعِيرٍ يَسْئَلِمُْ الكن بمخجن. [الحديث 
٠١ ¥‏ - أطرافه في: [eTAT AATYT ANAT ATTY‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «يستلم الركن بمحجن». 

ذكر رجاله: وهم: سبعة: الأول: أحمد بن صالح أبو جعفرء توفي في ذي القعدة سنة 
ثمان وأربعين وماثتين. الغاني: يحيى بن سليمان ابو سعيد الجعفي. الغالث: عبد الله بن 
وهب. الرابع: يونس بن يزيد. الخامس: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. السادس: 
عبيد الله» بضم العين: ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود. السابع: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعئة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن له 
شيخين أحمد بن صالح مصري» ويحبى بن سليمان كوفي سكن مصرء وكلاهما من أفراده» 
وابن وهب مصري ويونس أيلي وابن شهاب وعبيد الله مدنيان. 

ذكر من أخرجه غيره: أخحرجه مسلم في الحج أيضاً عن أبي الطاهر وحرملة بن 
يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن صالح» وأخرجه أبن ماجه فيه عن أبي الطاهن 
وأخرج مسلم أيضاً: عن ابي الطفيل: رایت رسول اء a‏ يطوف بالبيت ويستلم الركن 
بمحجن معه» ويقبل المحجن). وروى مسلم أيضاً عن جابر: «طاف النبي»› ع2 في حجة 
الوداع على راحلته» يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس» وليشرف ليسألوه». وروى عن 
عائشة أيضاً قالت: «طاف النبي» مُه في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن 
كراهية أن يصرف الناس عنه). وروى أبو داود عن صفية بنت شيبة» قالت: ولما اطمأن 
رسول الث يله بمكة عام الوداع» طاف على بعيره يستلم الركن بمحجن في يده قالت: 
وأنا أنظر إليه». قلت: هذا يرد قول النسائي والبرقاني أن صفية ليست لها صحبة» وروى ابن 
ابي حاتم من حديث أن بن ابل عن قدامة بن عبد الله قال: رأيت رسول الله شل يطوف 
بالبيت يستلم الحجر بمحجنه» وحرجه الحاكم من حديث أبي عاصم عن أيمن» قال: صحيح 
على شرط البخاري» وروی أبو أحمد الجرجاني من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه: 
«رأيت رسول الله ع يطوف حول البيت» فإذا ازدحم الناس عليه استلم الركن بمحجن 


بيده». 


ذكر معناه: قوله: «طاف النبي له في حجة الوداع على بعيره قال ابن بطال: 
استلامه بالمحسجن راكباً يحتمل أن يكون لشكوى يه. قلت: روى أبو داود: وقدم النبي ا 
مكة وهو يشتكي» فطاف على راحلته» فلما أتى على ال ركن استلم بمحجن» فلما فرغ من 
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8 ا کک 
طوافه أناخ فصلى ركعتين». . وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وفيه مقال. قوله: «يستلم» جملة 
وقعت سالا قوله: «الركن» أي : الحجر الأسود» وقال النووي: قال أصحابنا: الأفضل أن 
يطوف ماشياً ولا يركب إلا لعذر مرض أو نحوه؛ أو كان ممن يحتاج إلى ظهوره ليستفتى 
ويقتدى به فإن كان لغير عذر جاز بلا كراهة, لكنه حلاف الأولى» وقال إمام الحرمين: من 
أدخل البهيمة التي لا يؤمن من تلويشها المسجد بشيء. فإن أمكن الاستيغاق فذاك؛ ولا 
فإدخالها المسجد مكروه» وجزم جماعة من أصحابنا بكراهة الطواف راكباً من غير 0 
منهم الماوردي والبندنيجي وأبو الطيب والعبدري» والمشهور الأول والمرأة والرجل في 
سواء» والمحمول على الأكتاف كالراكب» وبه قال أحمد وداود وابن المنذرء 0 0 
وأبو حنيفة: إن طاف راكباً لعذر أجزأه. ولا شيء عليه وإن كان لغير عذر فعليه دم. قال أبو 
حنيفة: وإن كان بمكة أعاد الطواف» فلو طاف زحفاً مع القدرة على القيام فهو صحيح» لكنه 
يكرهء وقال أبو الطيب في (التعليقة): طوافه زحفاً كطوافه ماشياً منتصباًء لا فرق بينهماء 
واعتذروا عن ركوب سيدنا رسول الله مُه بأن الناس كثروا عليه وغشوه بحيث إن العواتق 
خرجن من البيوت لينظرن إليه» أو لأنه يستفعىء أو لأنه كان يشكو كما تقدم» واستدل 
المالكيون بأن في الحديث دلالة على طهارة بول البعير» وذهب أبو حنيفة والشافعي في 
آخرين إلى نجاسته. 

ذكر ما يستفاد منه: أنه إذا عجز عن تقبيل الحجر استلمه بيده أو بعصا ثم قبل ما 
استلم به كما مر في (صحيح مسلم) من حديث أبي الطفيل. وقال القاضي عياض: واتغرد 
مالك عن الجمهور» فقال: لا يقبل يده وإذا عجز عن الاستلام أشار بيده أو بما في يده» ولا 
يشير إلى القبلة بالفم: لأنه لم ينقل ويراعى ذلك في كل طوفةء فإن لم يفعل فلا شيء عليه. 
قال المهلب: واستلامه له بالمحجن يدل على أنه ليس بفرض» وإما هو سنة. ألا ترى إلى 
قول عمرء رضي الله تعالى عنه: لولا الي رأيت رسول اللهء مخ قبلك ما قثلتك. 

ومما يستفاد منه: أن في قوله في حجة الوداع ردأ على من كره تسمية حجة رسول 
الله ملل حجة الوداع والمدكر غالط. وقال المهلب: وفيه: أنه لا يجب أن يطوف أحد في 
وقت صلاة الجماعة إلا من وراء الناس» ولا يطوف بين المصلين وبين البيت» فيشغل الإمام 
والناس ويؤذيهم» > وترك أذى المسلم أفضل من صلاة الجماعة» كما قال رسول الله عَْكْه: 
دمن أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدها». 

ابع الدرارزدِيٰ عن ابن أخي الزّْرِيّ عن عَمْهِ 

أي: تابع يونس عن ابن شهاب عبد العزيز الدراوردي» بفتح الدال المهملة والراء وفقح 

الواو وسكون الراء وكسر الدال» وقد تقدم في: باب الصلوات الخمس كفارة» وهو يروى عن 


محمد بن عيد الله ابن أخي محمد بن مسلم الزهري» وتقدم هو في: باب إذا لم يكن 
الإسلام على الحقيقة وأخرج هذه المتابعة الإسماعيلي عن المحسن: حدثنا محمد بن عياد 
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المكي» حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن أخي الزهري عن عمه عن عبيد الله «عن ابن 
عباس: أن رسول الله َه طاف بالبيت يستلم الركن بالمحجن». 
۹ س بابُ مَنْ لم يَسْتَلِع إلا الؤكتين اليمانيين 

أي: هذا باب يذكر فيه من لم يسعلم إلا الركنين اليمانيين» أي: دون الر كنيل 
الشاميين» والياء في اليمانيين مخففة على المشهور؛ لأن الألف فيه عوض عن ياء النسبةء فلو 
شددت يلزم الجمع بين العوض والمعوض» وجوز سيبويه التشديدء وقال: إن الألف زائدة كما 
زيدت النون في صنعاني» وهما: الركن الأسود والركن اليماني الذي يليه» فقيل لهما: 
اليمانيان» تغليباً» كما يقال: الأبوان. 

۸/۰ س وقال مد بن بكر أخبرنا ابن برج أخبررني عَمْوُّو بن ينار عن أبي 
الغا أله قالّ ومن يقي شيعأ ِن لبت وكات معارية يه شيم الأزكاد فقال لَهُ ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهّما إِنَهُ لا تلم هڌانِ الؤ تان فقال لس سء مِنَ البَهِتِ مَهْجُوراً وكانٌ 
ابن ازير رضي الله تعالى عنهما يستلمهن كُلَهُنٌ. 

...۹ سس حدقا اب ُو الوليد حدّثنا ليت عنٍ ابن شهاب عن سالم بن عبدٍ الله عن 
ابيه رضي الله تعالى عنهّما قال: ملم أَرّ النبئ ل يسعيع من البيتٍ إلا الوكتيٍ اليمانيين». 
[انظر الحديث ١55‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: (لا يستلسم هذان الركنان» أي: الركنان الشاميانء فإذا لم 
يستلما ينحصر الاستلام على الركتين اليمانيين» وهذا الحديث معلق» علقه عن محمد بن 
بكر البرساني» بضم الباء الموحدة وسكون الراء وبالسين المهملة وبالنون: نسبة إلى برسان» 
حي من الأزد وقد تقدم في: باب تضييع الصلاة» وهو يروى عن عبد الملك بن عبد العزيز 
ابن جريج عن عمرو بن ديئار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء» مؤنث الأشعث» وقد تقدم في: 
باب الغسل بالصاع» وقد وصل هذا التعليق الإمام أحمد في (مسنده) فقال: حدثنا عبد الرزاق 
جدثنا معمر والثوري (و) حدثنا روح حدثنا الثوري عن ابن خحيشم «عن أبي الطفيل» قال: 
كنت مع اين عباس ومعاوية» كان معان لا ر برك إلا امليف فقال له عبد الله بن عياس: 
لا يستلم هذان الركنان» (ح) قال: وحدثنا روح» حدثنا سعيد وعبد الوهاب عن سعيد عن 
قتادة عن أبي الطفيل (و) حدثنا مروان بن شجاع حدثني خصيف عن مجاهد عن ابن عباس» 
فذ کره. 

وأخرجه مسلم من حديث عمرو بن الحارث عن قتادة دون قصة معاوية بلفظ: «لم أَرَ 
رسول الله عه يستلم غير ال ركنين اليمانيين»» ووصله الترمذي والحاكم من طريق عبد الله 
ابن عشمان بن خيشم عن أبي الطفيلء قال: كنت مع ابن عباس ومعاوية» .فكان معاوية لا يمر 
بركن إلا الت فقال ابن عباس: إن زول الله َيه لم يستلم إل الحجر واليماني» فقال 
معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا» وروى أحمد أيضاً من طريق شعبة عن قتادة «عن أبي 
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الطفيل» قال: حج معاوية وابن عباس» فجعل ابن عباس يستلم الأ ركان كلهاء فقالمعاوية إنما 
اسعلم رسول الله يلتم هذين الركنين اليمانيين فقال ابن عباس: ليس من أركانة شيء 
مهجور»» قال عبد الله بن أحمد في (العلل): سألت أبي عنه فقال: قلبه شعبةء يقول: الناس 
يخالفونني في هذاء ولكنه سمعته من قتادة هكذا. انتهى. وقد رواه سعيد بن أبي عروية عن 
قعادة على الصواب أخرجه أحمد أيضاً. 

ذكر معناه: قوله: «ومن يتقي شيئاً؟» كلمة: من» استفهامية على سبيل الإنكار» 
فلذلك لم يحذف الياء من: يتقي» ويجوز أن تكون شرطية على رواية من يروي: فكان 
معاويةء بالفاءء وذلك على لغة من لا يوجب الجزم فيه. قوله: «وكان معاوية يستلم 
الأركان» أي: الأر كان الأربعة» أي: اليمانيان والشاميان» وال ركن الأسود فيه فضيلتان: كون 
الحجر الأسود فيه وكونه على قواعد إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فيه الفضيلة 
الثانية فقط. وأما الشاميان فليس شيء من الفضيلتين» فلذا اختص الاسود بشيئين: الاستلام 
والقبلةء وأما اليماني فيستلم ولا يقبل» لأن فيه فضيلة واحدة. وأما الآنحران فلا لان ولا 
يقبلات» وقال التيمي: الركنان اللتان يليان الجر ليساب كتين أصليين لان ورك ذلك 
الحجر» وهو من البيت فلو رفع جدار الحجر وضم إلى الكعية في البناء كما كان على بناء 
إبراهيمء عليه الصلاة والسلام لكان يستلمان. والله أعلم. قوله: وإنهى, أي: إن الشان. 
قوله:دلا یستلم»» على صيغة المجهول الغائب» هكذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية 
الحموي والمستملي: دلا نستلم هذين الركنين»» بالنون في أوله على صيغة المتكلم. وقوله: 
«هذين ال ركنين» بالتصب مفعوله. 1 

قوله-«مهجورأه. بالتصب ويجوز رفعه على أن يكون صفة لقوله: شيء. قوله:« وکان 
ابن الزبير يستلمهن كلهن» أي: وكان عبد الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهماء يستلم 
الأركان كلهاء وهذا وصله ابن أبي شيبة من طريق عباد بن عبد الله ابن الزبير: أنه رأى أباه 
عبد الله بن الزبير يستلم الأركان كلهاء وقال: إنه ليس شيء منه مهجوراً وفي مسند الشافعي 
رحمه الله أنبأنا موسى الربذي عن محمد بن كعب أن ابن عباس كان يمسح على الركن 
اليماني والحجرء وكان ابن الزبير يمسح الأركان كلهاء ويقول: لا يتبغي لبيت الله أن يكون 
شيء منه مهجوراًء وكان ابن عباس يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» وروى 
ابن أبي شيبة من حديث ابن أبي ليلى» عن عطاء عن يعلى بن أمية» ورآه عمرء رضي الله 
تعالى عنهء يستلم الأركان كلها: يا يعلى ما نفعل؟ قال استلمها كلها لأنه ليس شيء من 
البيت يهجرء فقال عمر: أما رأيت رسول الله يله يستلم منها إلا الحجر؟ قال يعلى: بلى» 
قال: فما لك أسوة؟ قال: بلى. 

ذكر ما يستفاد منه: يستفاد من هذا الحديث مذهبان: الأول: من يستلم الأركان 
كلهاء وهو مذهب معاوية وعبد الله بن الزبير وجابر بن زيد وعروة بن الزبير وسويد بن غفلة 
وقال ابن المنذر: وهو مذهب جابر بن عبد الله والحسن والحسين وأنس بن مالك. الثانني: 
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مذهب ابن عباس وعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم» ومذهيهما انهلا يسعلم إلا 
ال ركن الأسود وال ركن اليماني» وهو مذهب أصحابنا الحنفية أيضاً لأنهما على قَواعَد إبراهيم» 
عليه الصلاة والسلام. وقال ابن المنذر: وقال أكثر أهل العلم: لا يسن استلام الزكينين 
الشاميين. وروى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء قال: أدركت شياخنا 
ابن عباس وجابراً وأبا هريرة وعبيد بن عمير لا يستلمون غيرهما من الأ ركان» يعني: الأسود 
0 قال: وحدثنا عبيد الله عن عثمان بن أبي الأسود عن مجاهدء قال: الركتان اللذان 

يليان الحجر لا يستلمان. وفي كتاب الحميدي» من حديث النخمي 'عن عائشة مرفوعاً: وما 
مررت بالركن اليماني قط إلا وجدت جبريل» عليه السلام» قائماً عندهة. ومن حديث الحكم 
ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس مثلهء بزيادة قوله: ويا محمد أدن فاستلم». وفي حديث 
أبي هريرة «وكل الله به سبعين ألف ملك». وفي حديث ابن عمر مرفوعاً: ومسحهما كفارة 
للخطاياة» رواه الحاكم وقال: بصحيح الإسنادء والله أعلم. 


٠‏ باب قبي الحجر 
أي: هذا باب في بیان مشروعية تقبيل الحجر وهو بفتح الحاء والجيم وهو الحجر 


الأسود. 


e‏ حدّثنا امد بی سِنَانٍ قال حدّثنا بريد بن هَارُونَ قال أخبرنا ورْقَاءْ قال 
اعبرنا زند بن اخم عل أبيه قال رايت عُمَرَ بن الطاب رضي الله تعالى عنة قل الخجر 
وقال لَوْلا أنّي رايت رسول الله ملل ملك ما كَلُكَ. [انظر الحديث ٠١۹۷‏ وطرف]. ٠‏ 

. مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مر هذا الحديث بأتم منه في: باب الرمل في الحج 
والعمرة. أخرجه عن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر عن زيد بن أسلم عن أبيه إلى 
آحره» ومر أيضاً في: باب ما ذكر في الحجر الأسودء أخرجه عن محمد بن كثير عن سفيان 
عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر إلى آخره» وأخرجه هنا عن أحمد بن 
سنان» بكسر السين المهملة وتخفيف النون الأولى: أبو جعفر القطان الواسطي صاحب 
المسند إمام زمانه مات بعد البخاري سنة تسع وخمسين ومائتين» عن يزيد بن هارون 
الواسطي» وقد مر في: باب وضع الماء عند الخلاءء عن زيد بن أسلمء بلفظ الماضي» 
الحبشي البجاوي» بفتح الباء الموحدة والجيم: مولى عمرء رضي الله تعالى عنه مات 
بالمدينة زمن عيد الملك» وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 

خآ حدثنا مسد قال حدّئنا حكادٌ عن الرټير بن عَرَبِيَ قال سأل ر 
شعو رضي اله تعالى عنهما عن انجلا الجر فقال رابت رسول لله كه محتيعة 37 
قال قُلْتُ ارايت إن زرحم ارايت إن غَلِيِتُ قال لعل أرَأَيِت بِالْهِمَنٍ ريت رسول الله عله 
يَسْئَلِجْهُ وَيُقَئلةُ. [انظر الحديث .]١1١5‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 
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ذكر رجاله: حمسة: الأول: مسدد» وقد تكرر ذكره. الغاني: خاد بن زيد. 
الغالث: : زبير بن عربي» بفتح بفتح العين المهملة وبالراء وبالباء الموحدة المكسورة ثم ياء النسبة 
ووقع عند الأصيلي عن أبي أحمد الجرجاني الزبير بن عدي» بدال مهملة مكسورة بعدها-ياء 
مشددة.. وقال الغساني هو وهم. الرابع: الرجل المجهول ظاهراً ولكن هو الزبير بن عربي 
الراوي» كذلك وقع في رواية أبي داود الطيالسي عن حماد حدثنا الزبير سألت ابن عمر. 
الخامس: عبد الله بن عمر, 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: 
أن شيخه ومن بعدهما بصريون. وفيه: أن حماداً ذكر مجرداً في رواية الأكثرين وفي رواية 
أبي الوقت ذكر باسم أبيه حماد بن زيد. 

والحديث أخرجه الترمذي والنسائي جا في الحج عن قتيبة» كلاهما عن حماد بن 
زيد عنه به. 

ذكر معناه: قوله: ويستلمه» أي: يمسحه باليد. قوله: «أرأيت» أي: أخبرني . قوله: وإن 
زحمت»» بضم الزاي على صيغة المجهولء ويروى: «إن زوحمت»» بزيادة الواو من 
المزاحمة. قوله: «إن غلبت». بضم الغين المعجمة على صيغة المجهول للمعكلم أي: 
أخبرني عن حكمه عند الازدحام والغلبة. قوله: «قال» ا م الله بن عمر. قوله: 
«أرأيت باليمن؟» أي: إجعل لفظ أرأيت باليمن» وكان السائل يميناً. وقوله: أرأيت في محل 
النصب لأنه مفعول: إجعلء بالتأويل المذكور. وقوله: ال في محل التصب على 
الحال. حاصل هذا الكلام: إذا كنت طالب السنة فاترك الرأي. وقولك: أرأيت ونحوه باليمن» 
واتبع السنة ولا تتعرض لغير ذلك» وإنما قال ذلك لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي. قوله: 
درأيت رسول الله en‏ من كلام ابن عمرء أعاده للتأكيد وفهم منه أنه لا يرى الرحام عذراً 
في ترك الاستلام» وقد روى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمدء قال: رأيت ابن 
عمر يزاحم على الركن حتى يدمي» وروى الفاكهي من طرق عن ابن عباس كراهة المزاحمة» 
وقاله: لا تؤذي ولا تؤذى. 
وقال مُحَمَدُ بن يُوسْفَ الْفِرنريٰ وَجذْتُ في كتاب أبي جغفر. . قال أَبُو عَبِدِ الله الَْيْرُ بن 

عدي كوفِي والرْبَيرُ بن عرب ضري 

لما وقف البخاري على التصحيف في الزبير بن عربي» بالراء حيث روي بالدال» نبه 
عليه بقوله الزبير بن عربي بالراء» بصري» والزبير بن عدي بالدال كوفيء وهما راويان تابعیانء 
ونقل ذلك الفربري. وقال محمد بن يوسف الفربري» وهو أحد الرواة المشهورين عن 
البخاري. قوله: «وجدت في كتاب أبي جعفر» وهو محمد بن أبي حاتم ورّاق البخاري. 
قوله: «قال أبو عبد الله مقول قول الفربري» والمراد منه البخاري نفسهء وأشار به إلى أنه 
فرق بين الزبير لأن الزبير بن عربي بالراء بصري والزبير بن عدي بالدال كوفي» وأراد به أن 
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الراوي هنا السائل عن عبد الله بن عمر هو الزبير بن عربي بالراء» وقال الترمدي أيضاً: الزبيں 
مدا بي الذي يروي عنه حماد هو ابن عربي» يعني بالراء» والزبير بن عدي يالدال كوفي 
يكنى أبا سلمة» وذكر البخاري وأبو حاتم وغيرهما أن أبا سلمة كنية الزبير بن عربي» والزبير 
ابن عدي كنيته أبو عدي» ولما ذكر أبو داود هذا الحديث من رواية حماد حدثنا الربين بن 
العربي قال: سألت ابن عمرء وذكر ابن العربي بالألف واللأم» وهذا أيضاً مما يزيل الإشكال؛ 
ويؤيده أن الراوي هنا هو ابن عربي» بالراء لا بالدال. 


١‏ باب مَنْ أشارٌ إلى الوكن إِذَا أنى إِلَيْه 
أي: هذا باب يذكر فيه من أشار إلى الركن أي: الحجر الأسود إذا أتى إليه من 
الطواف. 
IAD‏ س حدثنا محمد بن المْتَنّى قال حدّثنا عبد الوَمّاب قال حدَّئنا خالِدٌ عن 
م تعالى عنهما قال طَافٌ النبئ مه بِالْبيتِ عَلَى بير كُلّمَا 
على الوكن أشار إِلَيِهِ. [انظر الحديث ١١١7‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مر هذا الحديث في: باب استلام الركن بمحجن, وفيه: 
يستلم الركن بمحجن» وليس فيه: كلما أتى على الركن أشار إليه» وقال ابن التين: تقدم أنه 
كان يستلمه بمحجن, فدل على قربه من البیت» لکن من طاف راكباً» يستحب له أن يبعد 
إن خخاف أن يؤذي أحداً فيحمل فعله مله على الأمن من ذلك وأن يكون في حال إشارته 
بعيداً حيث حاف ذلك. 

ورجال الحديث المذكور: محمد بن المثنى بن عبيد أبو موسى» يعرف بالزمن 
اليصري» وعبد الوهاب بن عبد المجيد البصري» وحالد بن مهران الحذاء البصري» ووقع 
خالد هنا مجردأء ووقع في بعض الرواية: خالد الحذاء. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الحج عن إسحاق 
الواسطي ومسدد وفي الطلاق أيضاً عن عبد الله بن محمد 0 الترمذدي في الحجء 
والنسائي أيضاً كلاهما عن بشر بن هلال. قوله: «أشار إلميه» أي: المحجن الذي في يده 
وإن لم يكن في يده شيء يشير إليه بيده. فإن قلت: هذا الحديث صريح بجواز الطواف 
على البعير» وهل يجوز على الخيل فيقاس على البعير أم لا. قلت: قد ورد عن عمر» رضي 
الله تعالى عنه» منع العطواف على الخيل فيما رواه سعيد بن منصور عن عمرو بن دينار» قال: 
طاف رجل على فرس فمنعوه» وقال: أتمدعوني أن أطوف على كوكب؟ قال: فكعب بذلك 
إلى عمر, فكتب عمر: أن امنعوه» وهذا منقطع. قال المحب الطبري: ولعل المنع في الخيل 
من الخيلاء والتعاظم. قلت: فعلى هذا لا يمنع من الطواف على الحما أللهم إلا إذا كان 
المنع من جهة الخوف من تلويثه بما يخرج منه. 
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۲ باب التکبیر عند الركن 

أي: هذا باب في بيان استحباب التكبير عند ال ركن أي: الحجر الأسود. 

<| — حدّثنا شس5 قال حدَّثنا خالِدُ بن عَبِدِ الله قال حدَّئنا خاد الحذاء عن 
عكْرِمَةَ مه عن اين عباس رضي الله تعالى عنهما قال طَافٌ النبئ تله بالَْيتِ عَلَى بير كُلْمَا 
9 تی الو کن اسار هه بشَّيءٍ كان عِنْدَهُ وكثر. [انظر الحديث ١١١07‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث عبد الله بن عباس» أخرجه عن مسدد عن خالد بن عبد الله 
الطحان عن خالد بن مهران البحذاءء وفيه زيادة على حديثه الماضي في الباب السابق» وهي 
قوله: «بشيء كان عنده فكبره فدل هذا على استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل 
طوفة. 


تابه رايم بن طَهْمَانَ عن َال الحَذَّاء 

أي: تابح خالد بن عبد الله الطحان إبراهيم بن طهمان الهروي أبو سعيد عن حالد 
الحذاء في التكبير» وقد وصله البخاري ضر كتاب الطلاق. 
+ # بابُ من طاف بالْبیت إا َم مكة قبل أن زجع م إلى يه لم صلی رَكعتين لم 

ترج إلى الصا 

أي: هذا باب يذ كر فيه بيان من طاف بالبيت... إلى آخرهء وكلمة: من» موصولة» 
ومراده بهذه الترجمة بيان أن: من قدم مكة حاجاً أو معتمراً أن يطوف بالبيت ثم يصلي 
ركعتين» ثم يخرج إلى الصفا ويسعى بينه وبين المروة» فإن كان معتمراً حل وحلق» وإن كان 
حاجاً ثبت على إحرامه حتى يخرج إلى منئ يوم التروية لعمل الحج وقال ابن بطال: غرضه 
بهذه الترجمة الرد على من زعم أن المعتمر إذا طاف حل قبل أن يسعى بين الصفا والمروة. 
قلت: مذهب ابن عباس: أن المعتمر يحل من عمرته بالطواف بالبيت» ولا يحتاج إلى السعي 
بين الصفا والمروة» وروي عنه أنه قال: العمرة الطوافء وبه قال ابن راهويه» فأراد البخاري رد 
هذا القولء وبين أن العمرة هي الطواف بالبيت وصلاة ركعتين بعده» ثم الخروج إلى الصفا 
للسعي بينه وبين المروة» وأشار بقوله: ومن طاف بالبيت» إلى آخره أن صورة العمرة هي 
هذاء 0 بعلاثة أشياء: أولها: هو قوله: «من طاف بالبيت إذا قدم مكة»» فعلم من هذا أ 
من قدم مكة ودخل المسجد لا يشتغل بشيء» بل بيدأ بالطواف ويقصد الحجر الأسود» وهو 
تحية 0 الحرام» ثم الابتداء بالطواف مستحب لكل أحد سواء كان مار عيرم إلا 
إذا حاف فوت الصلاة المكتوية عن وقتهاء أو فوتها مع الجماعةء وإن كان الوقت واسعاً أو 
كان عليه مكتوبة فائتة» فإنه يقدم هذا كله على الطواف» ثم هذا الطواف يسمى طواف 
القدوم» وهو سنة» فلو تركه صح حجه ولا شيء عليه إلا فوت الفضيلة. وفي (شرح 
المهذب): هذا هو المذهب» وذكر جماعة من الخراسانيين وغيرهم وجوبه في وجه ضعيف 
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شاذ» ويلزم بت ركه دم. الغاني: هو قوله: «ثم صلی ركعسينة؛ لما في حديك جابر الطويل: 
«لما فرغ من ركعتي الطواف رجع إلى الركن فاستلمه؛ ثم خرج إلى الصفا والسعي. بينهما». 
الثالثك: هو قوله: «ثم خرج إلى الصفا» يعني للسعي بينه وبين المروة. 

IM Ye‏ حدّثنا أصْبَعُ عن ابن وَهْبٍ قال أخبرني عَمْرْو عن محل بن غج 
الوشخمن كرت لِعُروَة .[الحديث ١51١5‏ - طرفه في: !1 


كك قال د عائِشَةٌ رضي الله تعالى عنها أن أؤل سَيءٍ بَدَأْ په جين قَدِمَ 
النبئ عله أنه َر ع لم تكن عع ثم : عي أبو َر وخر رضي الله تعالى 
م ا يه تعالى عنهما فاؤل شَيْءٍِ بدا په الطواف كم 
رَأيِتٌ الشهاجرين والأنصَار يفلو وقد أخبرئبي أي أنّها اَهَل هي وأَحْمُهَا والرْبَيِرْ وقلانٌ 
ولان رة فليا مسَكُوا الوكن لوا [الحدیث ۱١۱١‏ - طرفاه في: 2151417 .]1۷۹٩‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن أول شيء بدأ به حين قدم البي به أنه توضأ ثم 
طاف». 

ذكر رجاله: وهم: ستة: الأول: 2 بن الفرج» وقد مر عن قريب» الثاني: عبد الله 
ابن وهب» وقد تكرر ذكره. القالث: عمروء بفتح العين: أبن الحارث. الرابع: محمد بن عبد 
الرحمن أبو الأسود النوفلي المعروف بيتيم عروة. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. 
السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع والإخبار بصيغة الإخبار 
في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: الذكر. وفيه: أن العلائة الأول من الرواة 
مصريون والإثنان الآحران مدنيان. 

ا ی الآن. 

ذكر معناه: قوله: «ذكرت لعروة» أي: ذكرت لعروة ما قيل في حكم القادم إلى مكة, 
وحذف البخاري صورة السؤال وجوابه» واقتتصر على المرفوع منه» وقد ذكره مسلم مكملاً 
فقال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمروء وهو ابن 
الحارث» «عن محمد بن عبد الرحمن: أن رجلاً من أهل العراق قال له: سل لي عروة بن 
الزبير عن رجل يهل بالحج؛ فإذا طاف بالبيت أيحل أو لا؟ فإن قال لك: لا يحلء فقل له: 
إن رجلاً يقول في ذلك فسألعه فقال: لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. قلت: فإن رجلاً 
كان يقول ذلك قال: بس ما قال» فتصداز ني الرجل فسألني» فحدثته. فقال: قل له فإن ص 
کان يخير أن رسول وک وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك؟ قال: فجفته 
فذكرت له ذلك» فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري. قال: EET‏ 
عراقياً؟ قلت: لا أدري. قال: فإنه قد كذبء, قد حج رسول الله مره فأخبرتني عائشة أن أول 
شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت» ثم حج أبو بكر» رضي الله تعالى عنه 
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وكان اول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره» ثم عمرء رضي الله تعالۍ عنه» مثل 
ذلك» ثم حج عثمانء رضي الله تعالى عنهء فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم 
يكن غيره» ثم معاوية وعبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهم» ثم حججت مع أبي الزبير ين 
العوام» فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره ثم رأيت المهاجرين 
والأنصار يفعلون ذلك» ثم لم يكن غيره ثم آحر من رأيت فعل ذلك ابن عمر» رضي الله 
تعالى عنهماء ثع لم ينقضها بعمرة» وهذا ابن عمر عندهم» أقلا يسألونه؟ ولا أحد ممن مضى 
كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت» ثم لا يحلون» وقد رأيت 
أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدآن بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان» وقد 
أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط فلما مسحوا الركن خلواء 
وقد كذب فيما ذكر من ذلك». وإنما سقت هذا بتمامه لأنه كالشرح لحديث البخاري» 
ونشرح حديث مسلم ليظهر لك المراد من حديث البخاري الذي اقتصر منه على المرفوع. 


قوله: وإن رجل», مبهم لم يدر. قوله: «أيحل؟» الهمزة للاستفهام على سبيل 
الاستخبار. قوله: «فقصداني»» أي: تعرض لي» هكذا هو في جميع النسخ بالنون» والأشهر 
في اللغة: تصدى لي» باللام. قوله: وثم لم يكن غيره هكذا»» هو في جميع الدسخ بالغين 
المعجمة والياء آخر الحروف» قال عياض: هو تصحيف» وصوابه» ثم لم تكن عمرة» بضم 
العين المهملة وبالميم» وكان السائل لعروة إنما سأله عن فسخ الحج إلى العمرة على مذهب 
من يرى» واحعج بأمر النبي يله لهم بذلك في حجة الوداع فأعلمه عروة أن النبي» زلف 
لم يفعل ذلك بنفسه ولا من جاء بعده» وقال النووي: ليس هو كما قال» بل هو صحيح في 
الرواية صحيح المعنى لأن قوله: وغيره»» يتناول العمرة وغيرها ويكون تقدير الكلام: ثم حج 
أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره أي: 
غير الحجء ولم يفسخه إلى غيره لا عمرة ولا قران. قوله: «ثم حججت مع أبي الزبير بن 
العوام»» أي: مع والدي» وهو الزبير. وقوله: «الزبير» بدل من أبيء قاله النووي» والأظهر أنه 
عظف بيان. قوله: «فلما مسصوا الركن» أي: الحجر الأسود وحلواة أي: صاروا حلالا. قال 
النووي: المراد بالماسحين من سوى عائشة:؛ وإلا فعائشة: رضي الله تعالى عنهاء لم تمسح 
الركن قبل الوقوف بعرفات في حجة الوداع» بل كانت قارنة» ومنعها الحيض من الطواف قبل 
يوم النحر. 

ثم جعنا إلى شرح حديث البخاري. فقوله: «بدأً» وقوله: «قدم» تنازعا في العمل. قوله: 
«ثم لم تكن عمرة»» قال عياض: كان السائل لعروة إنما سأله عن فسخ الحج إلى العمرة على 
مذهب من رأى ذلك» فأعلمه عروة أن النبي» Een‏ لم يفعل ذلك بنفسه. ولا من جاء بعده» 
وفي إعراب: عمرة» وجهان: الرفع على أن: كان» تامة ويكون معناه: ثم لم تحصل عمرة» 
والنصب على أن: كان» ناقصة ويكون معناه: ثم لم تكن تلك الفعلة عمرة» وقد ذكرنا أنه 
وقع في رواية مسلم: غيره» بدل: عمرة» وقد مضى الكلام فيه آنفاً. قوله: «مثله» أي: مثل 
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حج النبي» عا قوله: «ثم حججت مع أبي الزبير» أي: حجة مصاحبة مع أبي» أي: مع 

والدي وهو الزبير بن العوام. وقوله: «الزبيره. بدل من أبي أو عطف بيان» وهكدًا.وقع 7 
رواية مسلمء وقد ذكرناها انف ووقع في رواية الكشميهني: لالم اتيت مع ابن الزبيرة 
يعني : : أخماه عبد الله بن الزبير» قال عياض: وهو تصحيف وجه ذلك أنه وقع في طريق نر 
في الحديث على ما يأتي: مع أبي الزبير بن العوام» وفيه بعد ذكر أبي بكر وعمر ذكر عثمان 
ثم معاوية وعبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهم» قال: ثم حججت مع أبي الزبير» فذ كره» 
وقد عرف أن قتل الزبير كان قبل موت معاوية وابن عمرء وكان قتل الزبير بن العوام يوم 
الجمل في جمادي الأولى سنة ست وثلاثين» وقبره بوادي السباع ناحية البصرة» وكان موت 
معاوية بن أبي سفيان في رجب سنة تسع وخمسين» وموت عبد الله بن عمرء رضي الله 
تعالى عتهما كان سنة ثلاث وسبعين. وقال الواقدي: سنة أربع وسبعين» وكانت وفاته بمكة 
المشرفة. قوله: «وأخبرتدي امي وهي: أسماء بدت أبي بكر الصديق» وأحتها عائشة أم 
المؤمنين» رضي الله تعالى عنهم. فإن قلت: لم تطف عائشة في تلك الحجة لأجل حيضهاء 
فما وجه ذكرها هنا؟ قلت: يحمل على أنه أراد حجة أخرى غير حجة الوداع» وقد حجت 
عائشة» رضي الله تعالى عنها بعد النبي مله كثيراً. قوله: «فلما مسحوا الركن». أي: 
الحجر الأسودء ومسحه يكون في أول الطواف» ولكن لا يحصل التحلل بمجرد المسح في 
أول الطواف» فلا بد من التقديرء» وتقديره: فلما مسحوا ال ركن وأتموا طوافهم وسعيهم ا 
حلواء وحذفت هذه المقدرات للعلم بها تظهورهاء وقد أجمعوا على أنه لا يعحلل قبل تمام 
الطوااف. 

تم مذهب الجمهور أنه لا بد أيضاً من السعي بعده ثم الحلق أو التقصيرء وقال 
الكرماني: لا حاجة إلى التأويل» إذ مسح الركن كناية عن الطواف. سيما والمسح يكون أيضاً 

في الأطواف السبعة» فالمراد: لما فرغوا من الطواف حلواء وأما السعي والحلق فهما عند 

بعض العلماء ليسا بركنين. انتهى. قلت: لا بد من التأويل لأن الكلام على مذهب الجمهورء 
كما ذكرناه» وأراد بقوله: عند بعض العلماء ما ذهب إليه ابن عباس وابن راهويه من أن 
المعتمر يتحلل بعد الطواف» فلا حاجة إلى السعي» وقد ردوا عليهما ذلك» وقال ابن التين 
قوله: «فلما مسحوا حلوا» يريد ركن المروة» وأما ركن البيت فلا يحل بمسحه حتى يسعى 
بين الصفا والمروة» وقال بعضهم» وهو متعقب برواية أبي الأسود عن عبد الله مولى أسماء: 
دعن أسماء قالت: اعتمرت أنا وعائشة والزبي وفلان وفلان» فلما مسحنا البيت أحللنا» 
وسيأتي هذا في أبواب العمرة. انتهى. قلت: يقدر هنا أيضاً ما قدر في قوله: «فلما مسحوا 
الركن حلوا» فلا اعتراض حينعذ. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: مطلوبية الوضوء للطواف» واختلفوا هل هو واجب أو شرط؟ 
فقال أبو حنيفة: ليس بشرطهء فلو طاف على غير وضوء صح طوافهء فإن كان ذلك للقدوم 
فعليه صدقة» وإن كان طواف الزيارة فعليه شاة» وقال مالك والشافعي وأحمد: هو شرط. 
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وفيه: أن أول شيء يفعله داخمل الحرم الابتداء بالطواف للقدوم؛ واستشنى الشافغي من هذا 
المرأة الجميلة والشريفة التي لا تبرز للرجال» فيستحب لها تأخير الطواف ودخول الكسجد 
إلى الليل» لأنه أستر لها وأسلم من الفتنة. وقال ابن المنذر: سن الشارع للقادمين المحرهين 
بالحج تعجيل الطواف وال بين الصِما والمروة عند دخحولهم» وفعل هو ذلك على ما روته 
عائشة» وأمر من حل من أصحابه أن يحرموا إذا انطلقوا إلى منى» وأما من أحرم من مكة من 
أهلها أو غيرهم فهم يؤخرون طواقهم وسعيهم إلى يوم النحرء بخلاف القادمين لتفريق السنة بين 
الفريقين» وكان ابن عباس يقول: يا أهل مكة إنما 0 بالبيت وبين الصفا والمروة يوم النحر. 
ب حدثفا إِيرَاهِيمُ بن اندر قال: حدثنا او م ضَهْرَةَ أن قال: حدثنا مُوسَى بن عُقْبَةَ عن 
نافع عن عَبِدٍ الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول ول ال عه كان إا كاف في الع أ عدر 
ول ما يَقْدَمُ يَسْعَى َة أطوَافٍ وعَشَّى أَرْيَعَةً تم سد سَجَدَيَنِ ثم ئ يَطوفٌ بين الصّفًا والمزوة. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أول ما يقدم يسعى..» إلى آخره» وأبو ضمرة بفعح الضاد 
المعجمة وسكون الميم هو أنس بن عياض.. 

قوله: «أول»» نصب على أنه ظرفء والعامل فيه: يسعى. قوله: «أربعة» أي: أربعة 
أطواف. قوله: «سجدتين» أي: ركعتين للطواف وهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل. 

#1 حذئنا إِيْرَاهِيمٌ بن المُنْدِرٍ قال حدّثنا أَنْسُ بن عِيَاض عن عُبَيِدٍ الله عن 
5 عن ا عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن التبيي عله كان ذا طافَ بِالْبَيِتِ الطُوَافَ الأول 

َة أطْوّافق وكشي از أَدْبَعَةَ َة وأَنَةٌ كان یش يَسْعى بَطْنّ الْمَسِيلٍ اد طاف د بين الضَّمًا والمؤوّة. 

ا 0 ۳ وأطراقه]. 

هذا وجه آخر في حديث اين عمر المذكورء كلاهما من رواية ناقع عن ابن عمر» 
لكن الأول: عن موسى بن عقبة عن نافع» والغاني: عن عبيد الله بن عمر عن نافع» والراوي 
عنهما واحد وهو أنس بن عياض. 

قوله: «الطواف الأول». يريد به طوافاً بعده سمي احترازاً عن مثل طواف الوداع. قوله: 
«یخب»» يضم الخاء المعجمة أي: يرمل. قوله: ويسعى» أي: يعدو قوله: «بطن المسيل»» 
منصوب على الظرف والمسيل الوادي الذي بين الصفا والمروة» وهو قدر معروف» وذلك 
قبل الوصول إلى الميل الأضر المعلق بركن المسجد إلى أن يحاذي الميلين الأخضرين اللذين 
أحدهما بفناء المسجدء والآخر بدار العياس» رضي الله تعالى عنه. 


4 باب طَوَافِ النسَاءِ مع الوبالٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم طواف النساء مع الرجال» هل يختلطن بالرجال أو يطفن 
ا ا 
مع ابن هسام النَّسَاءَ الطوافٌ م ll‏ قال گی مغن ود طاف ا 
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لجال قُلْتُ أبَعدَ الججاب أز قبل قال إي لمغري لَقَد أذ ركئة بعد الججاب فتكت يُحَالِطَنَ 
الؤجال قال لم َي بَُالِطنَ كانث عَائِقَةُ رضي الله تعالى عنها طوف حثجرة من الو جال ل 
الهم اث افرآة الطلقي تسعلم با أم المؤميين قاّث عَثك نك وأبث فكي يون كرات اليل 
قَمَطْفْنَ مَحَ الوّجالٍ وا ھن کی إِذًا لى الْبَيِتَ قُمْنّ ج حَمّى يذحلن وأڅرج ج الؤجال وكنث آټي 
عَائِصَة أناوََِْدُ ب مير وَهي مُجاورةٌ في جؤفي بير فلت وما ججاها قال هي في كك ر کي كية لَهَا 
غعِضَاوَةٌ ومَا َتنا وبَيتها عير ذلك وراي عَلَيْهَا زعا مُوَاداً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو من آفراده» وهو من باب العرض والمذاكرة» وقد سقط 
في بعض النسخ» وهو موجود ذ في الأصول وأطراف خحلف» وذكره البيهقي وصاحيا 
(المستخرجين) وقال أبو نعيم: هو حديث عزيز ضيق المخرج. وأحرجه أولاً من طريق 
البخاري» ثم أخرجه من طريق أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريجء قال: مثله غير قصة 
عطاء مع عبيد بن عمرءوأخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) عن ابن جريج يتمامه. 

ورجاله أربعة: عمرو بن علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري الصيرفي» وأبو عاصم 
النبيل الضحاك بن مخلد» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو الوليد 
المكي» وعطاء ابن أبي رياح المكي. 

ومن لطائف هذا السند أن البخاري يذكر عن شيخه عمرو بن علي» وهو يروي عن 
شيخ البخاري أيضاً وهو أبو عاصم. 

ذكر معناه: قوله: «إذ منع» أي : حين منع ابن هشام» وهو في محل التصب على أنه 
مفعول ثان: لأخبرني» وقال الكرماني: المفعول الثاني» هو: «قال كيف تنعهن» وقال: يجوز 
أن يكون إذ منع مفعولا ثانياً» والتقدير أخبرني بزمان المنع قائلاً: كيف تمنعهن؟ وابن هشام 
هو إبراهيم بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» حال 
هشام بن عبد الملك بن مروان» ووالي المدينةء كما قاله الكلبي وأخوهء محمد بن هشام 
وكانا خاملين قبل الولاية. وقيل: ابن هشام في الخبر هو محمد أخو إبراهيم» تولى محمد 
إمرة مكة وأخخوه إبراهيم إمرة المدينة» وفوض هشام لإبراهيم إمرة الحج بالناس في خلافته» 
وقال عليغة بن حياط في تاريخ وقي سنة خمس وعشرين وغالة کنب الوليد بن يزيد إلى 
يوسف بن عمر الثقفي» فقدم عليه» فدفع إليه خالد بن عبد الله القسري: ومحمدا وإبراهيم 
ابني هشام بن إسماعيل بن إبراهيم المخزوميين وأمره بقتلهم فعذبهم حتى قتلهم ثم الظاهر إن 
الذي منع النساء الطواف مع الرجال هو هذا ابن هشام» وقد روى الفاكهي من طريق زائدة 
عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمر» رضي الله تعالى عنه» أن يطوف الرجال مع النساء. قال: 
فرأى رجلاً معهن فضربه بالدرة» قال الفاكهي: ويذكر عن ابن عيينة: أول من فرق بين الرجال 
والنساء في الطواف حالد بن عبد الله القسري. قلت: الأول اسم لفرد سابق» وكل واحد 
أول بالنسبة إلى ما بعده» وكانت إمرة خحالد في مكة في زمن عبد الملك بن مروان» وذلك 
قبل ابن هشام بمدة طويلة. قوله: «قال: كيف تمنعهن؟» بلفظ الخطاب وبلفظ الغيبة أي : كيف 
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يمنعهن المانع. قوله: «وقد طاف نساء النبي ل مع الرجال» يعني: طفن في وقت واحد 
غير مختلطات بالرجال» لأنهن سنتهن أن يطفن ويصلين من وراء الرجالء وقال ابن بطال: من 
السنة إذا أراد النساء دخول البيت أن يخرج الرجال منه» بخلاف الطواف به. قوله: «أبعد 
الحجاب؟» مقول ابن جريجء والهمزة في: أَبَعْدَء للاستفهام وهو رواية المستملي» وفي رواية 
غيره بدون الاستفهام» ومعنى: بعد الحجاب» بعد آية الحجاب» وهو قوله تعالى: «ووقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن» [النور: .]۳١‏ أو قوله تعالى: «إوإذا سألتموهن متاعاً 
فاسألوهن من وراء حجاب #» [الأحزاب: +ه]. قوله: دأو قبل»» بالضم أو بالتنوين. قوله: 
لعمري» بكسر الهمزة بمعنى: نعم. قوله: «أدركته» أي: قال عطاء: أدركت طواف 

لنساء معهم» ونما ذكر ذلك عطاء لون وخی سی بر أله تعبل ذلك عن غيرفه ودل على 
أنه رأى ذلك منهن. قوله: «وكيف يخالطن» وفي رواية المستملي: «يخالطهن»» في الموضعين 
«والرجاله بالرفع على الفاعلية. قوله: وحجرة»؛ بفتح الحاء المهملة e‏ الجيم بعدها 
راءء أي: ناحية من الناس معتزلة قال القزازء هو مأخوذ من قولهم نزل فلان حجرة من الناس 
أي معتزلاً. وقيل: بمعنى محجوراً بينها وبين الرجال بشوب» ونحوه» وقال ابن قرقول: هو 
بسكون الجيم وفتح الحاء لا غيرء وفيه نظ لأن ابن عديس ذكر في كتابه (المثنى): تعد 
حجرة» وحجرة بالفتح والضم أي: ناحية. وقال ابن سيده: وجمعها حواجز على غير قياس» 
وفي رواية الكشميهني: حجزة بالزاي» وفي رواية عبد الرزاق هكذا بالزاي. قوله: «فقالت 
امرأة». وزاد الفاكهي في روايته: معهاء ولم يدر اسمهاء وقيل: يحتمل أن يكون دقرة» بكسر 
الدال المهملة وسكون القاف: امرأة روى عنها يحيى بن أبي كثير أنها كانت تطوف مع 
عائشة بالليل» فذكر قصة ذكرها الفاكهي. قوله: «تستلم» بالرفع والجزم ويروى: «تستلمي»» 
بحذف النون. قوله: «انطلقي عبك» أي: عن جهة نفسك ولأجلك. قوله: «وأبت» أي: 
منعت عائشة الاستلام. قوله: «يخرجن»» وفي رواية الفاكهي: «وكن يخرجن...» إلى آخره. 
قوله: «متنكرات» قال: وفي رواية عبد الرزاق: متسترات. قوله: «إذا دخلن البيت قمن» 
وفي رواية الفاكهي: «سترن». قوله: وحين يدخملن». وفي رواية الكشميهني: «حتى يدخلن»» . 
وقال الكرماني: ما معنى هذا الت ركيب إذ هو غير ظاهر؟ ثم قال: أي إذا أردن الدخول وقفن 
قائمات حتى يدخلن حال كون الرجال مخرجين منه. قوله: «وأخرج الرجال»» بلفظ أخرج 
على صيغة المجهول. قوله: «وكنت آتي عائشةي» أي : قال: كنت أجيء إلى عائشة أنا 
وعبيد بن عمير الليشي الحجازي» قاضي مكة» ولد في زمن النبيء يِه قوله: دوهي 
مجاورة» الواو للحال أي: مقيمة. قوله: «ثبير»» بفتح الثاء المثلئة وكسر الباء الموحدة 
وسكون الياء أخر الحروف وفي آخره راء: وهو جيل عظيم بالمزدلفة على يسار الذاهب منها 
إلى مني 2 وعلى يمين الذاهب من منى إلى عرفات» وهو مدصرف. وذكر ياقوت أن بمكة سبعة 
جبال كل منها يسمى ثبيراً: الأول: أعظم جبال مكة بينها وبين عرفة» وقال الأصمعي: هو 
ثبير حراء» وهو المراد بقولهم في الجاهلية: 
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أشرق لبسيسمر كسيسهالفير 

الغاني: ثبير الزنجء لأن الزنج كانوا يلعبون عنده. الثالث: ثبير الأعرج:الرابح: ثبير 
الحضراء. الخامس: ثبير النصع» وهو جبل المزدلفة. السادس: ٹبیر عيناء» كل هَل جبال 
مكة. السايع: ثبير ما في ديار مزيئة أقطعه رسول الله ملف شريح بن ضمرة المزني. وقال 
البكري: السابع بين الأحدب» على الإضافة» وحكاه ابن الأنباري على النعت. وقال 
الزمخشري: ثبيران: جبلان مفترقان تصب بينهما أفاعية» وهي واد يصب من منئ» يقال 
لأحدهما: ثبير عينا» والأحر ثبير الأعرج. قوله: «وما حجابهاه زاد الفاكهي: حينعذ. قوله: 
دهي قبة» أي: عائشة في قبة وهي خيمة في الأصل» والقبة التركية تعمل عن لبود :تضرب في 
الأرطن. قوله: «ورأيت عليهاء» أي : : على عائشة «درعاً موردا أي: فعضا أحمر» لونه لون 
الوردء وفي رواية عبد الرزاق: «درعاً معصفراً وأنا صبي»» فبين بذلك سبب رؤيته مله إياهاء 
ويحتمل أن يكون رأى ما عليها اتفاقاً لا قصداً. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: طواف النساء متنكرات. وفيه: طواف الليل. وفيه: ستر نساء 
النبي عو بعد ذلك وحجبهن. وفيه: رواية المرأة عن المرأة. وفيه: المجاورة بمكة» وهو 
نوع من الاععكاف» وهو ضربان: مجاورة ليلا ونهاراء ومجاورة نهاراً فقط. وفيه: جواز 
المجاورة ة في الحرم كله وإن لم يكن في المسجد الحرام» كذا قاله ابن بطال» وفيه نظر لأن 
ثبيراً حارج من مكة. 5 0 النساء من وراء ان 


عَنْ عُرْوَةَ بن 0 سَلمَة لع رضي لله ا 
لھ قات شكۆڭ إلى رسولٍ الله عه آي أشتكي فقال طوفي مِنْ ورَاءِ الاس وأنتِ راكبة 
فطِفْتٌ ورسول الله لھ جِيكيذٍ جيذ يمُصَلّي الم بح إلى جحثب الْجَيْتِ وهُوَ يرا والطور وکاب 
مشلور. [انظر الحديث 474 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «طوفي من وراء الناس». ورجاله قد ذكروا غير مرة. 
وإسماعيل هو أبن اص أويس ابن حت مالك ومحمد هو يتيم عروة» وزينب هي بشنت آم 
سلمة ربيبة النبي» لف وآكان أسمها برة فسماها رسول الله ع زينب» ولدت بأرض 
الحبشة وأبوها أبو سلمة واسمه عبد الله بن عبد الأسدء وأمها أم سلمةء واسمها: هند بنت 
أبي أمية. 

وقد مضى هذا الحديث في: باب إدخال البعير في المسجد في كتاب الصلاة فإنه 
أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك... إلى آخحره» وقد مضى الكلام فيه هناك 
مستوفى. 

قوله: وإني أشتكي» أي: شكوت إلى رسول الث مال مرضي وإني ضعيفة. قوله: 
«وأنت» الواو فيه للحال» وكذلك الواو في: ورسول الله» . فوله: ديصلي»» جملة فعلية 
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ع اح 
وقعت حال وكذا الواو في قوله: «وهو يقرأ» للحال» وإغا أمرها بالطواف من راء الناس لأن 
سنة التساء التباعد عن الرجال في الطواف. ولأن قربها يخاف منه تأذي التاس بدابتهاء وإغا 
طافت في حال صلاتف عن ليكون أسستر لھاء وكانت هذه الصلاة صلاة الصبح. 


2 م 0 9 ل 
ه56 باب الكلام في الطوّاف 


أي: هذا باب في بيان إباحة الكلام في الطواف»› وإغا أطلق ولم يبين الحكم فيه من 
حيث إن المراد مطلق الإباحة من الكلام 0_0 ليس فيه LS‏ كما ورد في الحديثٍ 
ed‏ ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء موقوفاً ومرفوعاً: ارا ات ماه إل 
أن الله تعالى أباح الكلام فيه فمن نطق فلا ينطق إلا بخيره» رواه الحاكم. وفي لفظ: 
«الطواف مثل الصلاة إل أنكم تعکلمون» فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير»» ورواه اين حبان' 
في (صحيحه) من حديث فضيل بن عياض عن عطاء يلفظ: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله 
أحل فيه النطق» فمن نطق فلا ينطق إل بخير»» ورواه الترمذي من حديث طاووس عن ابن 
عباس: أن النبي َيه قال: «الطواف حول البيت مغل الصلاة» إلا أنكم تتكلمون فيهء فمن 
تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير». وقال أبو عيسى: وقد روي عن ابن طاووس وغيره عن ابن 
عباس موقوقاء ولا تعرقه مرفوعاء إل من حديث عطاء بن السائب. وقال التسائي: أخبرنا قتيبة 
ابن سعيد» قال: حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس قال: 
«الطواف بالبيت صلاةء فأقلوا به الكلام». وقال الشافعي: حدثنا سعيد بن سالم عن حنظلة 
عن طاووس عن ابن عمر أنه قال: «آقلوا الكلام : في الطواف» فإنما أنتم في صلاة» وعنده أيضاً 
عن إبراهيم بن نافع قال: دكلمت طاووساً ذ ا فكلمتي». وقال الترمذي: والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم أنهم يستحيون أن 0 يتكلم الرجل في الطواف إلا يحاجة أو بذكر 
الله أو من العلم. وقال أبو عمر عن عطاء: أنه كان يكره الكلام د في الطواف إل الشيء اليسيرء 
وكان مجاهد يقرأ عليه القرآن في الطواف. وقال مالك: لا أدري ذلك» وتيقبل على طوافه. 
وقال الشافعي: : أنا أحب القراءة في الطواف وهو أفضل ما يتكلم به الإنسان. وفي (شرح 
المهذب): يكره للإنسان الطائف الأكل والشرب في الطواف» وكراهة الشرب أخف»ء ولا 
يبطل الطواف بواحد منهما ولا بهما جميعاً. وقال الشافعي: روي عن ابن عباس أنه شرب 
وهو يطوف» وقال ابن بطال: كره جماعة قراءة القرآن في الطواف» منهم عروة والحسن 
ومالك» وقال: ما ذاك من عمل الناس ولا بأس به إذا أخفاهء ولا يكثر منهء وقال عطاء: قراءة 
القرآن في الطواف محدث. 
۹ — حدثنا إنراهمم بن مُوسَى قال حدثنا حِشَامٌ أن ابن رنج أَخيَرَهُمْ قال 


أخبرني سُلَّيْمانُ الأخوَلٌ أنَّ طاؤوساً أخبرَهُ عن ابن عباس رضي الله تعالى 0 النبيّ 
جه عد وَهْوَ يَعلُوفٌ بِالكَعْبةِ بِنْصَانٍ ربط يَدَهُ إلى إنْسَانٍ بسر أؤ بِصَيِطٍ أؤ ب؟ َِيْءٍ غَيْرَ ذلك 
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فقَطِعَةُ النبئ مله بيده ثم قال قذْهُ بيده. [الحديث 1١7٠١‏ - أطرافه في :153 اءلاى 
[YY‏ ْ 

مطابقته للترجمة في قوله: «قده بیده»» فإنه تكلم وهو طائف. 

ذكر رجاله: وهم: سعة: الأول: إبراهيم بن موسى ابن يزيد الغراء أبو إسحاق يعرف 
بالصغير. الثاني: هشام ب بن يوسف أبو عبد الرحمن. الثالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج. الرابع: سليمان بن أن مسلم الأجوك. الخامس: طاووس ين كيسان. السادس: عبد 
الله بن عباس. 

ذكر لطائف إستاده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول في موضع واحد. 
وفيه: أن شيخه رازي وهشاماً صنعاني يماني قاضيها وأن ابن جريج وسليمان مكيان وأن 
طاووساً يماني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخ رجه غيرة: أخ رجه البخاري أيضاً في الإيمان والنذور عن 
أن عاصم النبيل» وكذا أخرجه عنه في الحج. وأخرجه أبو داود في الأيمان والتذور عن يحى 
بن معين. وأخرجه النسائي فيه وني الحج عن يوسف بن سعيد بن مسلم. 

ذكر معناه: قوله: «وهو يطوف» الواو فيه للحال. قوله: «بإنسان» يتعلق بقوله: م 
وفي رواية أحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج إلى إنسان آأخرء وفي رواية النسائي: ويإنسان 

قد ربظ يده بإنسان». قوله: «بسير). بفتح السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي 

آخره راء وهو ما يقد من الجلدء والقد الشق طول يقال: قددت السير أقده. قيل: إن ا 
الجاهلية كانوا يعتقدون أنهم يتقربون يمثله إلى الله تعالى. قوله: «وبشيء غير ذلك» كأن 
الراوي لم يضبط ما كان مربوطاً به» فلأجل ذلك شلك فيهء وغير السير والخيط نحو المنديل 
الذي يربط به أو الوتر أو غيرهما. قوله: «قده»» بضم القاف: أمر من قاده يقوده من القيادة 
أو القودء وهو الجر والسحب» ويروى: «قد بيده»» بدون الضمير في: قده» وفي رواية أحمد 
والدسائي: قد بالضمير. وفي (التلويح) بخط مصنفه: خذ بيده قيل: ظاهر الحديث أن 
المقود كان ضريرأء ورد بأنه يحتمل أن يكون لمعنى آخرء وقال الكرماني: قيل: إسم الرجل 
المقود ثواب ‏ ضد العقاب ‏ وقال بعضهم: ولم ار ذلك لغير ولا أدري من أين أخحذه. 
قلت: إن هذا مما يتعجب منهء فلا يلزم من عدم رؤيته كذلك» عدم رؤية الغير» ولا اطلع هو 
على المواضع المتعلقة بهذا جميعا حتى يستغرب ذلك. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: إباحة الكلام بالخير في الطواف. وفيه: أنه يجوز للطائف 
فعل ما خف من الأفعال. وفيه: أنه إذا رأى منكراً قله أن يغير بيده. وفيه: أن من نذر مالا 
طاعة لله فيه لا يلزمه» ذكره الداودي واعترضه ابن التين» فقال: ليس هنا نذر ذلك» وغفل أنه 
ذكره في النذر» وقد روى أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي مله 
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أدرك رجلين وهماً مقترنات» فقال: ما بال القران؟ قالا: إنا نذرنا لنقترنن حتي ناتي الكمبة. 
فقال: أطلقا أنفسكماء ليس هذا نذراً إنما النذر ما يبتغى به وجه الله». وروى الطجراني من 
طريق فاطمة بنت مسلم: «حدثني خخليفة بن بشر عن أبيه أنه أسلمء فرد عليه النبي مَل ماله 
وولده» ثم لقيه هو وابنه طلق بن بشر مقترنين بحبل» فقال: ما هذا؟ فقال: حلفت لن رد الله 
علي مالي وولدي لأحجن بيت الله مقرونا. فأحذ النبي لله الحبل فقطعه وقال لهما: 
حجاء إن هذا من عمل الشيطان». وقال النووي: قطعه له السير محمول على أنه لم يمكن 
هم 

إزالة هذا المتكر إلا بقطعه. 

فروع ذكرها الشافعية: وهي: يجوز له إنشاد الشعر والرجز في الطواف إذا كان مباحأء 
قاله الماوردي» وتبعه صاحب (البحر) ويكره أن يبصق فيه أو يتدخم أو يغتاب أو ينم فلا 
يفسد طوافه بشيء من ذلك» وإث أثم صرح به الماوردي» وقيل: لا يكره له التعليم فيه كما 
في الاعتكافء قاله الروياني» ويكره أن يضع يده على فمه كما في الصلاة, قاله الروياني» 
ولو احتاج إليه للتثاوب فلا بأس بذلك» ولو طافت المرأة متنقبة وهي غير محرمة» قال في 
(التوضيح): فمقتضى مذهبنا كراهته كما في الصلاة. وحكى ابن المنذر عن عائشة أنها 
كانت تطوف عتتقية» وبه قال 5 وابن المنذرء وكرهه طاووس وغيرف وانثه أعلم. 

ا 7 2 , . اوه 
5 - بابٌ إِذَا رأى سَيراً أز شَيئا يِكرَهُ في الطَرَافٍ قطعهُ 

أي: هذا باب يذكر فيه أن شخصاً إذا رأى سيراً ربط به آخر في الطواف وهو يقاد به 
قطعه. قوله: «أو رأى شيئاً يكره فعله في الطواف منعه» قوله: «يكره» على صيغة المجهول» 
صفة لقوله: شيعا ويروى: يكرهه الرائي من فعل منكراً أو قول منكرء وقوله: «قطعه» بصيغة 
الماضي جواب إذاء ولكن معناه في السير على الحقيقة. وقي الشيء الذي يكره بمعنى المتع 
كما ذكرناه. 


m/e‏ حدّثنا أو عَاصِم عن ابنٍ جرج عن سُلَيِمَانَ الأخوّلٍ عن طاؤوس عن 
ابن عَڳاس رضي لله تعالى عنهما أَنَّ النبئ عله رأى رملا يَطُوفٌ بالكغيةٍ رمام أو عَيْرهِ 
فَقَطْعَهُ. [انظر الحديث ١57٠‏ وأطرافه]. 

هذا وجه أخخر من حديث ابن عباس المذكور. أخر جه عن أبي عاصم الضحاك بن 
مخلد عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن سليمان بن أبي مسلم الأحول إلى آخره. 
قوله: «أو غيره» شك من الراوي. 


5 ر 4 a‏ 07 5 5 ك 
۷ ب باب لا طوف بِالْبَيْتِ عُرْيَانَ ولا يَحْجْ مُشرك 
أي: هذا باب يذ کر فيه: لا يطوف... إلى آخره. 
نال كك حدّئنا يَحْتى بن بکیر قال حدّئنا اللّْتُ قال پوش قال ابنُ شِهَابِ 


حدّثني حمَهد بن عَبِدٍ الوعلن أنَّ أبا هُرَيْرَةَ أخَبَرة أن أبا ټڪړ الصَّدَّيقَ رضي الله تعالى عنة 
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بعك في الحجة التي أمر e‏ مه حجة الؤداع يوم الشخر فِي رهط بودن 
في الئاس ألا يحص بَعْدَ بَعْدَ العام مشر وَل يَطِوفُ الْهِيتٍ عُوِيَاقٌ. [انظر الحديث ۳٦۹‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي 
المصري» والليث هو ابن سعيد المصريء ويونس هو ابن يزيد الأيلي وابن شهاب هو محمد 
ابن مسلم الزهري وحميد» بضم الحاء: ابن عبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه 
وقطعة وافرة من الحديث مضت في: باب ما يستر من العورةء في كتاب الصلاة فإنه أخرجه 
هناك: عن إسحاق بن إبراهيم عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن أخي ابن شهاب عن معن عن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. 

ذكر معناه: قوله: «بعثه» أي: بعث أبا هريرة. قوله:«في الحجة التي أمره عليهاه, 
بتشديد الميم» أي: جعله أميراً عليها. وقال التيمي: بعث رسول الله عه أبا بكرء رضي الله 
تعالى عنه» سنة تسع من الهجرة لیج بالناءن؛ وكان معه أبو هريرة. وقال السهيلي: كان 
سيدنا رسول الله عه حين قدم من تبوك أراد الحجء فذكر مخالطة المش ركين للناس في 
حجهم وتلبيتهم بالشرك وطوافهم عراة بالبيت» وكانوا يقصدون بذلك أن يطوفواء كما ولدوا 
بغير الثياب التي أذنبوا فيها وظلمواء قأمسك لله عن الحج في ذلك العام» وبعث أبا بكرى 
رضي الله تعالى عنه» بسورة كس ا اي او ا TL‏ 
بكر الذين كان لهم عهد إلى أجل خاص» ثم أردف بعلي» رضي الله تعالى عنه» فرجع أبو 
بكر إلى النبي عه فقال: هل أنزل في قرآن؟ قال: لاء ولكن أردت أن يبلغ عني من هو من 
أهل بيتي. قال أبو هريرة: فأمرني عليء رضي الله تعالى عنه» أن أطوف في المنازل من منئ 
ببراءةء فكنت أصيح حتى صحل حلقيء » فقيل له: بم كنت تنادي؟ قال: بأربع: أن لا يدحل 
الجنة إلا مۋمن› وأن لا يحج بعد العام مشركء وأن لا يطوف بالييت عریان» ومن كان له 
عهد فله أجل أربعة أشهر. ثم لا عهد له. وكان المشركون إذا سمعوا النداء ببراءة يقولون 
لعلي» رضي الله تعالى عنه: سترون بعد الأربعة أشهر بأنه لا عهد بيننا وبين ابن عمك إلا 
الطعن والضرب» ثم إن التاس في تلك المدة رغبوا ف في الإسلام حتى دخلوا ف فيه طوعاً وكرهاً. 
وقال ابن عيد البر: لما خرچ أبو بكر رضي الله تعالى عنه, إلى الحج نزل صدر براءة بعده» 
فقيل :ها رسول اله لو بعشت بها إلى أبي بكرء فقال: إنه لا يؤديها عني إلا رجل من أهل 
بيتي» ثم دعا علياًء رضي الله تعالى عنهء فأرسله فخرج راكباً على ناقة سيدتا رسول الله 
عه العضباء حتى أدرك أبا بكر بالعرج» فقال له: أبو بكر: استعملك رسول الله عه على 
الحج؟ قال: لا ولكن بعثني بقراءة براءة على الناس. 
3 قالوا: والحكمة في إعطاء براءة تعلي» رضي الله تعالى عنه؛ لأن فيها نقض العهد. 
٠‏ وكانت سيرة العرب أنه لا يحل العقد إلا الذي عقده أو رجل من أهل بيته» فأراد النبي عله 
؛ أن يقطع ألسنة العرب بالحجة. وقيل: إن في سورة براءة فضيلة لأبي بكرء رضي الله تعالى 


5 ۔ كاب الحَج / باب (۷) ۳۸۱ 


عنه» وهي طإثاني اثنين) [براءة (التوبة): ٠‏ 6]. فأراد موه أن يكون يقرأها غيره: 
قوله: «يوم النحره. ظرف لقوله: بعثه. قوله:«في رهط» أي: في جملة رهط والرهط 
من الرجال ما دون العشرة» وقيل: إلى الأربعين» ولا يكون فيهم امرأة. ولا واحد له من لفظه 
ويجمع على: أرهط وأرهاط وأراهط جمع القول. قوله:«يؤذن»» الضمير فيه راجع إلى الرهظ 
باعتبار اللفظ» ويجوز أن يكون لذبي هريرة على الالعفات وهو من الإيذان وهو الإعلام. 
قوله:«ألاً لا يحج». كلمة: ألا بفتح الهمزة: واللأم المخففة تأتي على أوجه. ولكن هنا 
للتنبیه» فتدل على تحقق ما بعدها. قوله:«لا يحج» نفي» وفاعله, قوله: مشرك ويروى: أن لا 
يح بالنصب بكلمة: : انء وفي رواية للبخاري في التفسير: أن لا يحجن» بنون التأكيد. وفي 
بعض التسخ: : أل بفتح الهمزة: يحج؛ وبتشديد اللا وعليه تكلم الكرماني» فقال: إن أصله: 
أن لا يحجء وأن محقفة من الثقيلة أي : أن الشأن. قلت: تقديره أنه لا يحج» فيكون: لا 
یحج» مرفوعاً على كل حال. قوله:دولا يطوف»» بالرفع عطفاً على: لا يحجء وعلى رواية: 
أن لا يحجء يكون بالنصب عطقاً عليه. وقوله: «عریان» فاعل: لا يطوف. رفي محلم عن 
هشام عن أبيه عروة» قال: كانت العرب يطوفون عراةء 5 أن يعطيهم الحمس ثياباًء فيعطي 
الرجال الرجال والنساء النساءء وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة» وكات الناس كلهم 
يبلغون عرفات» وروى مسلم والنسائي من رواية مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنه» قال: كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة» وتقول: 
اليوم ييدو بعض هأو كله فمايندامته قلا أحله 
قنزلت: يا بني آدم خذوا زينعكم عند كل مسجد [الأعراف: 08١‏ وذكر الأزرقي 
من حديث ابن عباس» قال: كانت قبائل العرب من بني عامر وغيرهم يطوفون بالبيت عراق 
الرجال بالنهار والنساء بالليل» فإذا بلغ أحدهم ياب المسجد قال للحمس: من يعير معوزا؟ 
فإن أعاره حمسي ثوبه طاف فيهء وإلا ألقى ثيابه بياب المسجد ثم طاف سيعاً عرياناء وكانوا 
يقولون: لا نطوف في الثياب التي قارفنا فيها الذنوب. وكان بعض نسائهم تعخذ سيوراً 
تعلقها في حقويها وتستر بهاء وفيه تقول العامرية: 
اليوم ييدو يعض هأو كله وا يجنا ته فك تل 
ثم من طاف منهم في ثيابه لم يحل له أن يلبسها أبداً» ولا ينتفع بهاء وللرياشي زيادة 
في البيت المذكور: 
E E‏ الك يسيك وناظر کے ا 
قلت: كانت هذه المرأة ضباعة بنث عامرء وكانت تحت عبد الله بن جدعان» وطافت 
بالبيت عريانة وهي واضعة يديها على فخذيهاء وقريش أحدقت بها وهي تقول هذه الأبيات» 
وطافت بالبيت الحرام أسبوعاً. وفي (تاريخ ابن عساكر): كانت تغطي جسدها بشعرهاء 


TAY‏ ٥ے‏ كتَابُ الكَحٌ / باب (۸ا) 


وكانت إذا جلست أحذت من الأرض شيعاً كثيراً لعظم خلقها. وفي (صتحيج مسلم) عن ابن 
عباس: كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة» تقول: من يعيرني تطوافأء يعني : ثُؤباً تطوف به 
تجعله على فرجهاء وتقول: 

اليوم ييدون... إلى آخره. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: حكمان: الأول: لا يحج بعد العام مشرك» فإن النبي ا 
أمر بالنداء بدذلك حين نزلت فما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذاه [التوبة: ۲۸]. والمراد بالمسجد الحرام هناء الحرم كله» فلا يمكن مشرك من دخول 
الحرم بحال» وكذلك لا يمكن أهل الذمة من الإقامة بعد ذلك لقوله عَيْتّهِ: «أخرجوا اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب» قاله في مرض موته َيه فإن قلت: إن الحيشة يخربون الكعية 
حجراً حجراً. قلت: لفظ الحديث نهي لا خي وكذلك قوله مي : دلا يجتمع المسلمون 
والمشركون بعد عامهم هذا في حديث علي» رضي الله تعالى عنهء رواه الترمذيء وانفرد 
به فقال: حدثنا علي بن حشرم أخبرنا سفيان بن عيينة عيينة عن ابي إسحاق «عن زيد بن أشم 
قال: سألت علياء رضي الله تعالى عنه» E‏ بعفت؟ قال: «بأربع: لا يدخل الجنة إلا 
نفس مسلمةة» ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم 
هذا..» الحديث. الحكم الثاني: أن لا 8 بالبيت عريان» واحعج مالك والشافعي 
وأحمد في رواية بهذاء فقالوا باشتراط ستر العورة» وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أنه 
لو طاف عرياناً يجبر يدم. 


۸ باب إذَا وف في العاف 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا وقف الطائف في طوافه هل ينقطع طوافه أم لا ينقطع؟ وإنما 
أطلق لوجود الاختلاف فيه فعند الجمهور: إذا عرض له أمر في طوافه فوقف يبني ويتمه ولا 
يستأنف طوافه» وقال الحسن: إذا أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف فقطعهء فإنه يستأئفه 
ولا يبتي على ما مضى. وقال ابن المنذر: ولا أعلم قاله غيره» وقال ابن بطال: جمهور 
العلماء يرون لمن أقيمت عليه الصلاة البناء على طوافه إذا فرغ من صلاته» روي هذا عن ابن 
عمر والنخعي وعطاء وابن المسيب وطاوسء وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور. وفي (شرح المهذب): نإن حضرت جنازة في أثناء الطواف فمذهب 
الشافعي ومالك إتمام الطواف أولى» وبه قال عطاء وعمرو بن دينار» وقال أبو ثور: لا يخرج» 
وإن حرج استأنف» وقال أبو حنيفة والحسن بن صالح: يخرج لها. 


وقال عَطَاءً ف ا عرد اق اعد ان قن مكاي إذا صلم تزجع إلى عيث فبلع 


عطاء هو ابن أبي رباح» وقال الكر 8 إنما لم يذكر البخاري حديئاً يدل على 


6 کناب الحَجٌ / باب (1۹( TAY‏ 


الترجمة إشارة إلى أنه لم يجد في الباب حديثاً بشرطه. قلت: لم يلزم البخاري ها ذ كره» فإنه 
إذا ذكر ترجمة وأتى بأثر من صحابي أو تابعي مطلق لاترجمة فإنه يكفي» وذ كر ما قاله عطاى 
وهو تابعي كبير بي مراده من الترجمة» وهو أن الطائف إذا حصل له شيء فقطع طوافه فإنه 
بيني على ما مضى ولا يستأنفه» ووضل هذا الععلق عبد ارزو ھن ابن جر قلت لعا 
الطواف الذي تقطعه على الصلاةء واعتد به يجزىء؟ قال: نعم. وأحب إلي أن ألا يعتد به. 
فأردت أن أركع قبل أن أتم سبعي سبعي! قال: لا أوفي سيعك إلا أن يمنع من الطواف. وقال سعيد 
بن منصور: حدثنا هشيم حدثنا عبد الملك عن عطاء أنه كان يقول في الرجل يطوف بعض 
طرافه ثم يحضر الجنازة يخرج فيصلي عليهاء يرجع فيقضي ما بی حلية من طواقة: 
قوله :دقبينى؟ أي: على طوافه» أي: يعتبر ما سلف مته ويتم الباقي ولا ينقت الطواف. 


و و .ده ره 9 لاعن 8 1 . 1 - 0 5 

ويذْكر نَحْوُةُ عن ابن عُمَرَ وعد الرَحمْنِ بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم 

أي: يذ کر نحو ما قاله عطاء عن عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. 
أما ما روي عن ابن عمر فقد وصله سعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن جميل 
ابن زيدء قال: رأيت ابن عمر دلاق بالبيت» فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم ثم قام فبنى على 
ما مضى من طوافه. وأما ما روي عن عبد الرحمن بن أبي بكر فقد وصله عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن عطاء أن عبد الرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة عمرو بن سعيد على مكة يعني 
فى EE‏ كرح صمي لاي e‏ ة فقال له عبد الرحمن ن أنظرني حتى أنصرف على 
وتر فانصرف على ثلاثة أطواف. يعني ثم صلى ثم أتم ما بقي. 


= . 
۹ باب صلی النبئ بل لِسْبْوعِهِ ركعتين 
أي : هذا باب يذ كر فيه: صلى التبي» عله ... إلى آخره. قوله: «لسبوعه» بضم السين 
المهملة والباء الموحدة بمعنى: الأسبوع يقال: طفت بالبيت أسيوعاً أي : سبع مرات» وسبوع 
بدون الهمزة لغة قليلة فيه. وقيل: هو جمع سبع أو سبع كبرد وبرود» وضرب وضروب. 


ِ 5 و ل 0 
وقال نافع كان ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما بصي لكل شبوع رين 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عي كما كان يصلي لسبوعه ركعتين فكذلك ابن 
عمر» رضي الله تعالى عنهماء كان يصلي لکل سبوعه ركعتين. قوله:«وقال نافع»» معلق 
وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه كات 
يطوف بالبيت سبعاً ثم يصلي ركعتين» وعن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان یکره 
قرن الطواف» ويقول: على كل سبع صلاة ركعتين» وكان لا يقرن. 
وقال إسماعِيلُ بن أمية فت لري إن اء يول تجزئة المكوتة ِن ركعي الصُرَافٍ 


ر كيا 


فقال الشئه أفصَلُ لم يَطْفٍ النبئ تل شبوعاً قَطْ إلا صَلّى مين 


)٩( کاب الحَحجٌ / باب‎ 0 TAL 


مطابقته للترجمة ظاهرةء وإسماعيل بن أميةء بضم الهمزة وفقح المي وتشديد الياء آخر 
الحروف: ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي المكي» وقد مر في كتاب الزكاة» والزهري 
هو محمد بن مسلم المدني» وعطاء هو ابن أبي رباح المكي» وهذا المعلق وضله عبد 
الرزاق» عن معمر عن الزهري» ووصله ابن أبي شيبة عن يحبى بن سليم عن إسماعيل بن أمية 

عن الزهريء قال: مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين» وروى الحافظ أبو القاسم تمام بن 
محمد الرازي في (فوائده): حدثنا أحمد بن القاسم بن المفرح بن مهدي البغدادي» حدثنا ايو 
عبد الله محمد بن عبدة القاضي حدثيا إبراهيم بن الحجاج الشامي حدثنا عدي بن الفضل 
عن إسماعيل بن أمية عن ناقع عن ابن عمر قال: سن رسول الله» َه لكل أسبوع ركعتين. 
وروى ابن أبي شيبة في (مصئفه): حدثنا حفص بن غياث عن عمروء عن الحسنء قال: 
مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين لا يجزىء منهما تطوع ولا فريضة. و 
المكتوبة» بففح التاء وضمهاء يقال: أجزاني الشيء أي کفاني» > والمكتوبة الفريضة 
قوله:«السنة أفضل» يعني: مراعاة السنة» وهي أن تصلي بعد كل أسبوع ركعتين غير المكتوية 
والتطوع» كما مر عن الحسن اليصري هكذا آنفاً. 

1 حدّننا َيب بن سَعِيدٍ قال حدّثنا سْفْيانٌ عن عَمرو قال سألنا ابن عُمَوَ 
رضي الله تعالى عنهُعَا أَيَمَعْ الو جل عَلَى امرأته ۽ في ا قبل أن يوت ب ين الصّمًا وَالمَرْوَةٍ 
قال قَدِمَ وَسولٌ الله ل نات ِالْمِيتِ سَبِعاً د لی حلت المَقام رقي وطَافٌ بي 
الصّمًا وَالمَرْوَةٍ وقال: بولقذ كان لک في رسول الله أَسْوَةٌ حسئة» [الأحزاب: ۲۳]. [انظر 
الحديث ٠۹۰‏ وأطرافه] 


4 قال وسألْتٌ جَابِرَ بن عَبْدِ ايله رضي الله تعالى عنهُمَا فَقال لآ يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ 

حَمّى يَطِوفٌ بَيْنَ الصّفًا والمَزوّة. [انظر الحديث 857 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخحذ من قوله: #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» 

[الأحزاب: ۲۳]. لأن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء أراد بهذا أن السنة أن يصلي بعد 
الأسبوع ركعتين قبل أن يطوف بين الصفا والمروةء لأن رسول الله. مه فعل ذلك» وقد 
مضى هذا الحديث بعينه في باب قول الله عز وجل «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» 
[البقرة: .]٠٠١‏ في كتاب الصلاة» فإنه أخرجه هناك عن الحميدي عن سفيان إلى آخره 
نحوهء وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو بن دينار وقد مضى الكلام فيه مستوفئ هناك. 

قوله: «أيقع؟: الهمزة فيه للاستفهام» ويقع من الوقاع وهو: الجماع. قوله: «قبل أن 
يطوف بين الصفا والمروة» قيل فيه: تجوزء لأنه يسمى سعياً لا طوافاً» إذ حقيقة الطواف 
الشرعية فيه غير موجودة. قلت: لا نسلم ذلك لأن حقيقة الطواف هي الدوران» وهو موجود 
في السعي. قوله: «قال وسألت»» القائل هو عمرو بن ار الراوي عن ابن عمر» رضي الله 
تعالى عنهما. 


٥‏ - کاب الح / باب )07١(‏ م 


۰باب من لم یفرب الك رم طف خئى ۲ بَخْرْجٌ إلى عَرَفَة 


ويَرْجِعٌ بَعد لواف الأول 

أي: هذ! بان في يهان شأن من لم يقرب الكعبة أي: من لم يطف طوافاً آخر غير 
طواف القدوم» لأن الحاج لا طواف عليه غير طواف القدوم حتى يخرج إلى عرفات» 
وينصرف ويرمي جمرة العقبة. قوله: «حتى يخرج» أي: إلى أن يخرج. قوله: «ويرجع» 
بالنصب عطف على: يخرج. . قوله: (بعد الطراف الأرل»» أي : طواف القدوم» وقرب الشيء 
بالضم يقرب إذا دناء وقربته بالكسر أقربه أي: دنوت منه. 

۳ حدقا مُحَمّدٌ بن أبي بَكْرٍ قال حدَّئنا قُضَيْلٌ قال حدّثنا موسَى بن عقب 
قال أخبرني کر ِٿ عن عَبِدٍ الله بن عاي رضي الله تعالى عنهما قال قم النبئ م عكة 
قَطافٌ و سَعَى بَيْنَ الضّمًا والمَرْوَةٍ ولَمْ يقرب الكَعْبَةٌ بَعْدَ طُوَافِهِ بها حَتّى رَجَعَ هن عَرَّفَة. 
[انظر ا 6 وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. 
عبد انه الدقفي امم المعروف بالمفدري اداني: فضیل: a‏ ا 8 الضاد 
ا محمد الرابع : e‏ بضم الكاف: و 8 عباس. الام عيد لله بن 
عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: : المتحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار 
بصيغة الإفراد في موضع 0 وفيه: العنعتة في موضع واحد. وفيه- القول في موضمع. وفيه- 
أن شيخه وشيخ شيخه مصريان» وموسى وكريب مدنيان» وهذا الحديث من أفراد البخاري. 

ذكر ما يستفاد منه: ظاهر هذا الحديث أن لا طواف بعد طواف القدوم» ولكن لا يمنع 
من لأنه ا لعله ترك الطواف بعد طوااف القدوم خحشية أن يظن أحد أنه واجب» وكات 
يحب التخفيف على أمته» واعتمد الكرماني على ظاهر الحديث وقال: المقصود أن الحاج 
لا يطوف بعد طواف القدوم, وليس كذلك» لما قلنا. ومالك اخمتار أن لا يتنفل بطواف بعد 
طواف القدوم حتى يتم حجه» وقد جعل الله له في ذلك سعة» فمن أراد أن يطوف بعد 
طواف القدوم فله ذلك ليلاً كان أو نهاراً لا سيما إن كان من أقاصي البلدان ولا عهد له 
بالطواف» وقد قال مالك: الطواف بالبيت أفضل من النافلة لمن كان من البلاد البعيدة لقلة 
وجود السبيل إلى البيت» وروي عن عطاء والحسن: إذا اقام الغريب بمكة أربعين يوماً ‏ كاتت 
الصلاة له أفضل من الطواف. وقال أنس: الصلاة للغرباء أفضل. وقال الماوردي: الطواف 
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أفضل من الصلاةء وقال ابن عباس وغيره: الصلاة لأهل مكة أفضل والطواف للغرباء أفضل. 
وأما الاعتمار والطواف أيهما أفضل؟ ففي (التوضيح): فحكى بعض المتأخرين م ثلاثة أوجه: 
الها إن استغرقه الطواف وقت العمرة كان أقضل» وإلا ذ فهي أفضل. 


١‏ باب من صَلَى زعي الطَرَافٍ حَارِجاً ِن المَشجدٍ 

أي: هذا باب في بيان جواز صلاة من صلى ركعتي الطواف حال كونه خارجاً من 
المسجد الحرام» وحاصله أنه ليس لركعتي الطواف موضع معين» بل يجوز إقامتهما في أي 
موضع أراد الطائف وإن كان ذلك خلف المقام أفضلء ولذلك ذكر عقيب هذا الباب باب 
من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. فإن قلت: لم أطلق ولم يبين الحكم. قلت: لأنه 
ذكر في هذا الباب أثر عمر وحديث أم سلمة» رضي الله تعالى عنهماء أما عمر فإنه إنما أخخر 
ركعتي الطواف لكونه طاف: بعد الصبح وكان لا يرى التنفل بعد الصبح مطلقاً. وأما: أم 
سلمة» رضي الله تعالى عنهاء فلأن تركها ركعتي الطواف لكونها شاكية» فاحتمل أن يكون 
ذلك مختصا يمن له عذر. 


ك 58 
وصَلّى عُمَرُ رضي الله تعالى عن خَارِجأ ِنَ الحرم 

أي : صلى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» ركعتي الطواف خارج الحرم 
وهذا التعليق وصله البيهقي من حديث مالك رحمه الله تعالی» عن ابن شهاب» رضي الله 
تعالى عنه» عن حميد بن عبد الرحمن: أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه كان مع 
عمر ابن الخطاب» رضي الله تعالى عن بعد صلاة الصبح بالكعبة» فلما قضى طوافه نظر فلم 
ير الشمس» ف ركب حتى أناخ بذي طوی فسبح ركعتين. 

4 حدّئنا عبد لله بی پوش قال أخبرنا مالك عن مُحَمّدٍ بن عَبِدِ 
المخشن يعن و عن تبه عنم سَلمَة داه ردن لق الى انها يلت كوت إلى رود 
الله یھ (ح) وحدّئني محمد بڻ حوب قال حدّثنا أبُو مرْرَانَ يَختى بن أبي رَكَرِيًا العَكَانِيُ 
عن شام عن عُرْوَةَ عن اَم ا سَلَّمَةٌ رضي الله تعالى عنھا ززع ابن عله أ رسول الله عل 
قال وهو : بك وأراة الخُرُوج ولم نکن آم سلّمة طَافَتْ بالْبَيْت وأرّادتِ الخروج قَمَالَ لها 
رسول الله َه إذا يمت صلا الصُبِح قَطُوفي على تيرك رالاس نُ يُصَلُونَ فَعَلت ذلك 
لم تُصَلْ حتّى خَرَجَتُ. [انظر الحديث 64514 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلم تصل حسى خرجت»» أي: فلم تصل ركعتي الطواف 
حتى خرجت من الحرم أو من المسجدء, ثم صلت. فدل هذا على جواز تأخير ركعتي 
الطواف إلى خارج الحرم وأن تعيينها بموضع غير لازم» لأن التعيين لو كان شرطاً لازماً لما أقر 
النبي؛ عه أم سلمة على ذلك؛ وفي رواية الإسماعيلي من رواية حسان: وإذا قامت صلاة 
الصبح فطوفي على بعيرك من وراء الناس وهم يصلون. قالت: ففعلت ذلك ولم أصل حتى 
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خرجت» أي: فصليت. 

ذكر رجاله: وهم تسعة, لأنه أخرجه عن طريقين: الأول: عن عبد الله بل يوسف 
التنيسيء وهو من أفراده» عن مالك» عن محمد بن عبد الرحمن بن نوقل بن الأسود الأسدي 
القرشي المدني» يتيم عروة» عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة. والطريق الغاني: 
عن محمد بن حرب - ضد الصلح - ابن حربان أبي عبد الله الشامي» عن أبي مروات يحيى 
ابن أبي زكريا الغساني الشامي» عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير» عن أم سلمة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين أحدهما في روايته 
عن شيخه» والآخر: عن شيخ شيخه وبصيغة الإفراد عن شيخه الآخر. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في سبعة مواضع. وفيه: مالك ومحمد وهشام وعروة 
مدئيون» ومحمد بن حرب وأبو مروان شاميان. وفيه: رواية الابن عن أبيه. وفيه: رواية 
الصحابية عن الصحابية وهي رواية البنت عن الأم. وفيه: رواية عروة عن أم سلمةء كذا هو 
في رواية الأكثرين» مود و لس ا ا 3 
وزينب زائدة في هذا الطريق. 

ذكر ما قيل في هذا الحديث: وهو أن البخاري قد تجوز فيه حيث عطف الطريق 
الثاني على الطريق الأول» والحال أن اللفظين مختلفان» فإنه أخرج هذا الحديث بالطريق 
الأول بعين هذا الإسناد في باب إدخال البعير في المسجد للعلة عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك إلى آخحره تحوه» وكذلك أخرجه في: باب طواف النساء بالرجال» عن قريب عن 
إسماعيل عن مالك إلى آخره وقد قلنا: إن زينب في رواية الأصيلي زائدة, لأن أبا علي بن 
السكن أخخرجه: عن علي بن عبد الله بن مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخاري» وليس فيه 
كر زينب. وقال الدارقطني في (كتاب التتبع): في طريق يحيى بن أبي زكريا المذكور هذا 
يت » فقد رواه حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن 
أمها أم سلمة ولم يسمعه عروة من أم سلمةء وقال الغساني: هكذا رواه أبو علي بن السكن 

عن الفربري مرسلا لم يذكر بين عروة وأم سلمة زينب» وأكلااخر فى تحة عدوي 

الطليطلي عن أبي زيد المروزي» ووقع في نسخة الأصيلي عروة عن زينب عنها معصلا 
ورواية ابن السكن المرسلة أصح في هذا الإستاد» وهو المحفوظ. قيل: سماع عروة عن أم 
سلمة ممكن» لأن مولده سنة ست وعشرين» وتوفيت أم سلمة قريباً من الستين» وهو قطين 
بلدها فما المانع من أن يكون سمعه أولاً من زينب عنهاء ثم سمعه منها؟ وقال أبو علي 
الجياني: ووقع لأبي الحسن القابسي في إسناد هذا الحديث تصحيف في نسب يحيى بن 
أبي زكرياء قال العشاني» بضم العين المهملة ويالشين المعجمة المخففة. وقال ابن التين: 
يعني نسبه إلى بني عشانة» وقيل: هو بالهاء بلا نون نسبة إلى بني عشاة. وقيل: هو العدماني» 
وكل ذلك تصحيف» والصواب: الغساني» بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة» نسبة 
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ذكر ما يستفاد منه: قلا اختلفوا فيمن نسي ركعتي الظواف حتى خرج 
من الحرم أو رجع إلى بلاده. فقال عطاء والحسن: يركعهما حيث ما ذكر من احل أو غير 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وهو موافق لحديث أم سلمة هذاء لأنه ليس فيها أنه صلتهما 
في الحرم أو في .الحل. وقال الثوري: يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم. “قال 
مالك: إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلاده فعليه دم: وفي (المدونة): : من طاف في 
غير أبان صلاة أخر الركعتين» وإن خرج إلى الحل ركعهما فيه وتجزيانه ما لم ينتقفض 
وضوؤه» وإن انتقض قبل أن يركعهما وكان طوافه ذلك واجباً فابتداً بالطواف بالبیت» وركع 
لأن الركعتين من الطواف توصلا به إلى أن يتباعد» فلي ركعهما ويهدي 08 يرجع, وقال اين 
المنذر: ليس ذلك أكثر من الصلاة المكتوية» وليس على من تركها إلا قضاؤها حيث ما 
ذكرها. وقال أصحاينا: وإذا فرغ من الطواف يصلي ركعتين في مقام إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وفي (السراجية)» وهو الأفضل: وإن لم يقدر هناك يصلي حيث تيسر له من 
المسجدى وفي (الخانية): وإن صلى في غير المسجد جانء وهاتان الركعتان واجبعان عندنا. 
وقال الشافعي: سنت ولنا أنهو لما انتهى إلى مقام إبراهيم» عليه السلام قرأ قوله تعالى: 
«إواتخذوا و إبراهيم مصلى [البقرة: .]١١5‏ فصلى ركعتين فقرأ فيهما (فاتحة 
الكتاب)» وقل با أيها الكافرون» وقل هو الله أحد. ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم حرج إلى 
الصفا. رواه مسلم وأحمدء فنبه عل أن صلاته كانت امتفالاً لأمر الله تعالى» والأمر للوجوب» 
وبه قال الشافعي في قول» وأصح القولين عنه: أنهما سنة وليستا يواجبتين. وقال شیخنا زین 
الدين: وفي المسألة قول ثالث: أنهما واجبتان في طواف الفرضء سنتان في طواف التطوعء 
وقال الرافعي: إن في طرق الأئمة ة ما يقتضي أنها ركن أو شرط في الطواف» وهذا قول رابع. 


باب من صلی کي الطرَافٍِ حَلْفَ المَقَام 
أي: هذا باب في الطائف الذي صلى ركعتي الطواف خلف اإلمقام» وكلمة: منء 
هذه موصولة وليست بشرطية» فحديث الباب يدل عليه. 


6 7 حدلنا دم قال حدّثنا سُعْيَةٌ قال حدثنا عمو بن دينارٍ قال سيعت ابن 
عر رضي الله تعالى عنهما تقول قم الي مله فطات ايت سَعاً وصلّى حَلْتَ العقام 
ر كتين د ل م تبرج ع عَلَيِْ الصّلاةٌ والشلام إِلَى الصّغا وقَدْ قال الله تعالى ظلقَدْ كان لکم في 
رسول الله أسوةٌ 8 [الأحزاب: ۲۳]. [انظر ٥‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء ورجاله قد تكرر ذكرهم. وقد مضى هذا الحديث في باب 
قول الله عرز وجل: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلی) [البقرة: ©؟١].‏ عن الحميدي عن 
سفيان عن عمرو بن دينار الحديث» وقد مضى أيضاً قبل هذا بيابين» والمقام حجرء وقال 
مالك في (العتبية): سمعت أهل العلم يقولون: إن إبراهيم» عليه السلام قام.بهذا المقا» 
فيزعمون أن ذلك أثر مقامهء فأوحى الله عر وجل إلى أن تفرج عنه حتى يرى أثر المناسك. 
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۴ ب بابُ الطوَافٍ بَغدَ الصبح والقضر 

أي: هذا باب في بيان حكم الطواف بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصرء هذا تقدير 
الكلام بحسب الظاهرء ولكن يقدر هكذا: باب في بيان حكم الصلاة عقيب الطواف بعد 
صلاة الصبح وبعد صلاة العصرء وإن لم يقدر. هكذا لا تقع المطابقة بين الترجمة وبين 
أحاديث الباب» وإنما أطلق ولم يبين الحكم لورود الآثار المختلفة في هذا الباب» وقال 
بعضهم: ويظهر من صنيعه أنه يختار التوسعة. وكأنه أشار إلى ما رواه الشافعي وأصحاب 
السنن» وصححه الترمذي وابن خزية وغيره من حديث جبير بن مطعم: أن رسول الل عي 
قال: «يا بني عبد مناف» من ولي منكم من أمر الناس شيعاً فلا يمنعن أحداً طاف بهذا البيت 
وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار». وإنما لم يخرجه لأنه ليس على شرطه. انتهى. قلت: 
ليت شعري من أين يظهر صنيعه بذلك. والترجمة مطلقة» ومن أين علم أنه أشار إلى ما رواه 
الشافعى» رحمه الله؟ ومن أين علم أنه وقف على حديث جبير بن مطعم حتى اعتذر عنه بأنه 
ل بره لعدم شرطه؟ 


ركان ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يُصَنّي رَكْعكي الطرّاف ما لَمْ تلع الشّمْسُ 

مطابقته للترجمة إنما تتوجه من حيث التقدير الذي قدرناه أنفاً. وهذا التعليق وصله 
سعيد بن منصور من طريق عطاء أنهم صلوا الصبح فغلس وطاف ابن عمر بعد الصبح سبعاء 
ثم التفت» إلى أفق السماءء فرأى أن عليه غلساً. قال: فاتبعته حتى أنظر أي شيء يصنع» 
فصلى ركعتين. قال: وحدثنا داود العطاء عن عمرو بن دينار ورأيت ابن عمر طاف سيعاً بعد 
الفجرء وصلى ركعتين وراء المقام. انتهى. وبهذا قال عطاء وطاوس والقاسم وعروة بن الزبير 
والشافعي وأحمد وإسحاق؛ وذهب مجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري والثوري وأبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك في رواية إلى كراهة الصلاة للطواف بعد العصر حتى 
تغرب الشمسء وبعد الصبح حتى تطلع الشمسء واحتجوا في ذلك بعموم حديث عقبة بن 
عامر الجهني» قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله ّل نهانا أن نصلي فيهن...» الحديث» 
وقد مر في: مواقيت الصلاة» ومع هذا روى الطحاوي بإسناد صحيح عن ابن عمر حلاف ما 
علقه البخاري. قال: حدثنا ابن خزيمة حدثنا حجاج حدثنا همام حدثنا نافع أن أبن عمر قدم 
عند صلاة الصبح فطاف ولم يصلٌّ إلا بعدما طلحت الشمسء وقال سعيد بن أبي عروبة في 
(المناسك) عن أيوب عن نافع: أن ابن عمر كان لا يطوف بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة 
الصبح» وأخرجه ابن المنذر أيضاً من طريق حماد عن أيوب أيضاً» من طريق أخرى عن نافع: 
كان ابن عمر إذا طاف بعد الصبح لا يصلي حتى تطلع الشمس» وإذا طاف بعد العصر لا 
يصلي حتى تغرب الشمس. 

فإن قلت:روى الدارقطني والبيهقي في (سننيهما) من رواية سعيد بن سالم القداح 
عن عبد الله بن المؤمل المخزومي عن حميد مولى عفراء عن قيس بن سعيد عن مجاهد» 
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قال: قدم أبو ذر فأخذ بعضادة باب الكعبةء ثم قال: سمعت رسول الله مره يقول: ولا يصلين 
أحد بعد الصبح حتى تطلع الشمس» ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس» إلا فكةه. فهذا برد 
عموم النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. قلت: عيد الله ابن المؤمل ضعيف» ومجاهد 
لم يسمع من أبي ذر. فإن قلت: روى الطبراني في (الأوسط) من حديث عطاء «عن:ابن 
عباس: أن النبيء م قال: يا بني عبد مناف! يا بني عبد المطلب! إن وليتم هذا الأمر فلا 
تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت فصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهارة. قلت: قال الطبراني: لم 
يروه عن جريج عن عطاء عن ابن عباس إلا سليم بن مسلم. 


وطاف عم غد صلا البح ركب > حى صلی الرْكعتين بي طُوى 


هذا التعليق وصله مالك في (الموطأ) عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد 
الرحمن بن عبد القاري عن عمر به» وروى الأثرم عن أحمد عن سفيان عن الزهري مثلهء إل 
أنه قال: عن عروة» بدل: حميد» قال أحمد: أخطأ فيه سفيان. قال الأثرم: وقد حدثني به نوح 
ابن يزيد من صله عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري» كما قال سفيان. 
وقال الطحاوي: فهذا عمرء رضي الله تعالى عنه» أخخر الصلاة إلى أن يدخمل وقتهاء وهذا 
بحضرة جماعة من الصحابة ولم ينكره عليه منهم أحدء ولو كان ذلك الوقت عنده وقت 
صلاة الطواف لصلىء ولما أخحر ذلك لأنه لا ينبغي لأحد طاف بالبيت إلاً أن يصلي حينذ 
ا من عذر» وروی أحماد في (مسنده) بسند صحيح من حديث أبي الزبير عن جابر» قال: 
«كنا نطوف ونمسح الركن الفاتحة والخاتمة» ولم نكن نطوف بعد صلاة الصبح حتى تطلع 
الشمسء ولا بعد العصر حتى تغرب. قال: سمعت رسول الله له يقول: تطلع الشمس في 
قرني شيطان»» وفي (سان) سعيد بن منصور وفي (مصنف) ابن أبي شيبة: عن أبي سعيد 
الخدري أنه طاف بعد الصبح» فلما فرغ جلس حتى طلعت الشمس. وقال سعيد بن منصور: 
وكان سعيد بن جبير والحسن ومجاهد يكرهون ذلك أيضاً. 


AJ YY‏ س حدّني الحسنٌ بن مر التضري قال حدثنا يَِيدُ بن زَُرَيْعِ عن حبيب 
عن عطاوعن غر عن مايش رضي الله تعالى عنها أنَّ ناسا طاقُوا بالبْتِ بَعْدَ صلاةٍ البح 
2 قعدُوا إِلَى الْمُذَّ كر حئّى إذا طلَعَتِ الشّمْسُ قاموا يُصلُونَ فقالَت عائِسَةٌ رضي الله تعالى 
عنها فَعَدُوا حى إذّا كات الشاعةٌ اي ره فِيهًا الصّلاةٌ قامُوا شار 


مطابقته للترجمة لا تعأتى لک من حيث التقدير الذي قدرناه في الترجمة» وقال بعضهم: 
وجه تعلق أحاديث هذا الباب بالترجمة إما من جهة أن الطواف صلاة» فحكمهما واحدء أو 
من جهة أن الطواف مستلزم للصلاة التي تشرع بعده. قلت: هذا أحذه من كلام الكرماني» 
ومع هذا ليس بوجه سديدء ولا نسلم أن الطواف صلاةء والذي ورد في الحديث: «أن 
الطواف بالبيت صلاة» مجاز ليس بحقيقة» ولا نسلم أن حكمهما واحدء فإن الطهارة شرط 
في الصلاة دون الطواف» ودعوى الاستلزام ممنوعة كما لا يخفى. 
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ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يزيد - من الزيادة - ابن زريع - مصغر ززح - وقد مر 
غير مرة. الغالث: حبيب» بفتح الحاء المهملة: ابن أبي قريبة المعلم» نص عليه هكذا المزي 
في (الأطراف)» مات سنة اثنتين وأربعين ومائة. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: غروة 
بن الزبير. السادس: عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العتعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو وحبيب ويزيد بصريون وعطاء مكي وعروة 
مدني. وفيه: ثلاثة مذ كورون من غير نسية. 

وهذا الحديث من أفراده. 

ذكر معناه: قوله: «المذكره بتشديد الكاف المكسورة: اسم فاعل من التذكيرء وهو 
الوعظء قوله: وحتى طلعت الشمس» يعني: إلى أن طلعت الشمس» يعني: كان قعودهم 
منتهياً إلى طلوع الشمس. قوله: «حتى إذا كانت الساعة» أي: عند الطلوعء وسأل الكرماني 
ههنا سؤالاً على قاعدة مذهيهء وهو أن المكروه منها يعني في هذه الساعة صلاة لا سبب 
لهاء وهذه الصلاة لها سبب» وهو الطواف ثم أجاب بقوله: هم كانوا يتحرون ذلك الوقت 
ويؤخحرونها إليه قصداء فلذلك ذمتهء يعني عائشة» رضي الله تعالى عنهاء والتحري له وإن كان 
لصلاة لها سبب مكروه. انتهى. قلت: هذا الذي ذكره إنما يمشي إذا كانت عائشة ترى أن 
الطواف سبب لا يكره مع وجوده الصلاة في الأوقات المنهيةء وليس كذلك لأن النهي 
عندها على العموم» والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن محمد بن فضيل عن 
عبد الملك عن عطاء «عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: أنها قالت: إذا أردت الطواف 
بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف. وأحر الصلاة حعى تغيب الشمس أو حتى تطلع 
فصل لكل أسبوع ركعتين». 

۷ — حدّثنا ارايم بن المُنْدِرٍ قال حدّثنا أَيُو ضَهْرَةَ قال حدّثتا مُوسَى بن 
قي عن لي أن ب ا رضي اله على عن ال شيعت ادبن ع يَنْهَى عن الصّلاةٍ عِنْدَ 
طلُوع اسمس وَعِنْدَ عُوُويهًا. [انظر الحديث ۸۲ء وأطرافه]. 

مطايقته للترجمة قد علمت فيما مضىء ومياحثه قد تقدمت في كتاب الصلاة في 
المواقيت» وإبراهيم ين المنذر أبو إسحاق الخزامي المديني» وأبو ضمرةء بالضاد المعجمة 
المفتوحة: اسمه أنس بن عياض المدني» وكات قد قدم بلخ في ولاية نصر بن سيار» مات 
سنة ثمانين ومائة. 

ل ئسي الحَسَنٌ بن محمد هُوَ الرُعْمَرَانِي قال حدّثنا عبيدةٌ بن ححمَيِدٍ 
قال حدّثني عبد العزيزٍ بن رفيع قال ريت عَبْدَ الله بن الرَْرٍ رضي الله تعالى عنهما يَطوفٌ 
بعد الجر ونِصَلّي رَكُعَتَين. 


59 ْ لخ دف ل ل . 5 . 2 
س قال عَبِدُ العزيزٍ ورأَئْتُ عَبْدَ الله بن الرُبَئِرٍ يُصَلّي بعد العضر وبنير أن عائشة 
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رضي الله تعالى عنها دة أن المي مل لَمْ يذل بَيعَهَا إلا صَلأمُعَا [انظر الحديث .وه 
وأطرافه]. 

. قد مر وجه المطابقة في أول الباب ولأجل اختلاف الحكم في هذا الباب لأختلاف 
الأثار فيه» أطلق الترجمة كما ذكرنا. 

ذكر رجاله: وهم شحمسة: الأول: الحسن بن محمد بن الصباح ابو علي الزعفراني» 

مات يوم الاثنين لثمأن بقين من رمضان سئة ستين ومائتين. الغاني: عييدة» بفعح العين 
المهملة وكسر الباء الموحدة ابن حميدء بضم الحاء المهملة وفتح الميم التيمي. وقيل: 
الضبي انحوي م بيغداد سئة 3 E‏ ا 0 الراء وفتحج 
فلا يمعكث حتی تقول a‏ فارقني» ا جماعه. اران : عبد الله بن الزبير بن را 
الخامس: عائشة» رضي الله تعالى عنها. 
في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: الرؤية 
في موضعين. وفيه: أن شيخه بغدادي وعبيدة كوفي وعبد العزير مكي سكن الكوفة. وفيه: أنه 
أوضح شيخه بقوله: هو الزعفراني لأن في الرواة في الكتاب الحسن بن محمد الحراني» 
الزعفرانء وفي نواحي همدان قرية تسمى: الزعفرانية» ومنهم من ينسب إلى الزعافر. وفيه: أن 
شيخشه مات يعذة بأربع سنين لأن وفاته في سنة ست وخحمسين ومائتين ووفاة شيخه سنة 
ستين وماثتين» كما ذكرناه الآن. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابية. وفيه: رواية الراوي عن 
حالته لأن عائشة خالة عبد الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهم. وفيه: أن هذا الحديث من 


أفراده. 
ذكر معناه: قوله: ويطوف» جملة وقعت ا قوله: «قال عبد العزيز» هو عبد العزيز 
ابن رفيع الراوي» يعني تى: قال بالإسناد المذكورء وليس بمعلق. قوله Nh:‏ صلاهماء أي: 
ال ركعتين بعد العصرء و باب ما يصلى يعد العصر.. 
7 ل ل 
4 باب المريض يَطوف راكبا 
أي: هذا باب في بيان حكم المريض حال كونه يطوف راكباً. قوله:«يطوف» 
118 ل حدلني إشحاق الوَاسِطِيُ قال حدثنا خمالِدٌ عن خالِدٍ الحَذَاءِ عن 
عِكْرِمَةَ 5 عنٍ ابن عَڳاسي رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله َه طاف بالبهتِ و هو عَلى 
تعر كُلّما اتی على الوكن أشارَ إِلَئِه بِشَيءٍ فِي يده وكبر. [انظر الحديث ٠٠١۷‏ ا 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مر الحديث عن قريب في: باب التكبيز عند ال ركن. 
أخرجه عن مسده عن خالد... إلى آخخره. وأخرجه أيضاً في: باب من أشار إلى الزكن عن 
محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن خالد» وهنا أخرجه عن إسحاق الواسطي وهو إسحاق 
ابن شاهين أبو بشرء وني بعض النسخ هكذا: إسحاق بن شاهین» بنسبعه إلى أبيه» وهو من 
أفراده يروي عن خالد بن عبد الله الطحان عن خالد بن مهران الحذاءء وقد مر الكلام فيه 
هناك مستوفئ. 

| ل حدشنا عَيِدُ الله بن مشلّمة قال حدّثنا مالك عن محمد بن عبد 
الرحمن بن نؤفلٍ عن عمرْوَة عن ريب ابت أ سَلَّمةٌ عن أَمّ سَلمَةَ رضي الله تعالى عنها قال 
کوٹ إلى رسول الله عه أنْي أسْتَكي فقال طوفي مِنْ وراءِ الئاس وأنْتِ راكبةٌ فطفْتٌ 
ورسولٌ الله َه يُصنّي إلى جنب البَيتِ وهو يقرا بالطو وكتاب مشطور. [انظر الحديث 
4 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مر الحديث عن قريب في: باب طواف النساء مع 
الرجال» فإنه أحرجه هناك: عن إسماعيل بن أبي أويس ابن حت مالك عن مالك» وهنا 
أخرجه: عن عبد الله بن مسلمة» بفتح الميمين القعنبي عن مالك» وقد مر الكلام فيه هناك 
مستقصئع. والله أعلم. 

۵ باب سِقَابَةِ الْحَاجٌ 

أي: هذا باب في ذكر سقاية الحاج» والسقاية بكسر السين ما يينى للماءء وأما السقاية 
ال في قوله تعالى: #اجعلتم سقاية الحاج# [التوية: .]١4‏ فهو مصدرء والتي في قوله 
تعالى: لإجعل السقاية في رحل أخيد» [يوسف: .]۷٠‏ مشربة الملك. وقال الجوهري: هي 
الصواع الذي كان الملك يشرب فيه. وقال ابن الأثير: سقاية الحاج ما كانت قريش تسقيه 
الحاج من الزبيب المتبوذ في الماء وكان يليها عباس بن عبد المطلب في الجاهلية 
والإسلامء وقال الفاكهي: حدثنا أحمد بن محمد حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله 
حدثنا ابن جريج عن عطاء قال: سقاية الحاج زمزم. وقال الازرقي: كان عبد مئاف یتحمل 
الماء في الكوايا والقرّب إلى مكة ويسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحاجء ثم فعله ابنه 
هشام بعدهء ثم عبد المطلبء فلما حفر زمزم كان يشتري الزبيب فتبذه في ماء زمزم. 
ويسقي الناس. وقال ابن إسحاق: لما ولي قصي بن كلاب أمر الكعبة كان إليه الحجابة 
والسقاية واللواء والوفادة ودار الندوة» ثم تصالح بنوه على أن لعبد مناف السقاية والوفادة» 
والبقية للآخرين. ثم ذكر نحو ما تقدم. قال: ثم ولي السقاية من بعد عبد المطلب ولده 
العباس» وهو يومعذ من أحدث إخوته سنا فلم تزل بيده حتى قام الإسلام» وهي بيده» وأقرها 
رسول الله له معه فهي اليوم إلى بني العياس. 


مم ہے ححدّثنا عبد الله بی أبى الأشوّدٍ قال حدّثنا ابو صَهْرَةَ قال حدّثنا عُبَيدٌ 
بن ابي 25 سر بو صر 
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الله عن نافع عنِ ابنٍ حمر رضي الله تعالى عنهما قال اسْتأدّنَ القاس بن عب المطلب رضي 
الله تعالى عنۀ رسول الله مإ أن يبيت بمكة لَيالي منئ من أجل سقايته فأَذِنَ له [الحديث 
٤‏ - أطرافه في: 30/47 .]۱۷٤١ ۱۷٤٤‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «من أجل سقايعه» لأن السقاية كانت بيده بعد أبيه عبد 
المطلب كما ذكرناه آنفاً. والحديث من أفراده» وعبد الله بن محمد بن أبي الأسود - ضد 
الأبيغن د وقد مر في: باب فضل أللهم ربنا لك الحمد وأبو ضمرة بفتح الضاد المعجمة 
وسكون الميم وبالراء» واسمه أنس بن عياض الليثي المدني» وعبيد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: «ليالي هنىّ» هي: ليلة الحادي عش والثاني عشرء وقال النووي: هذا يدل 
على مسألتين: إحداهما: أن المبيت بمنئ ليالي أيام التشريق مأمور به وهل هو واجب أو 
سنة؟ قال أبو حنيفة: سئة. والآخرون: واجب. والثانية: يجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا 
المبيت ويذهبوا إلى مكة ليستقوا بالليل الماء من زمزم؛ ويجعلوه في الحياض مسيلاً للحا 
ولا يختص ذلك عند الشافعي بالعياس» بل كل من تولى السقاية كان له ذلك» وقال بعض 
أصحابنا: تختص الرخحصة بالعباس» وقال بعضهم: بال العباس. انتهى. قلت: قال بعضهم: 
تختص بيني هاشم من آل عباس وغیرهم» وقال أصحابنا: یکره أن لا يبيت بمنئ ليالى الرّمل 
لأنه علا بات بهاء وكذا عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وكان يؤدب على ت رکه 
فلو بات في غيره متعمداً لا يلزمه شيء. وقال بعضهم: المبيت في هذه الليالي سنة عندتاء 
وبه قال أهل الظاهر. قال القرطبي: روي نحوه عن ابن عباس والحسنء وقال ابن بطال: رواه 
ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس. 

وقال القرطبي: المبيت بمنئ ليالي العشريق من سان الحج بلا خلافء إلا لذوي 
السقاية أو الرعاة» ومن تعجل بالنفر في ترك ذلك في ليلة واحدة أو جميع الليالي كان عليه 
دم عند مالك وقال السفاقسي: المبيت بها مأمور به» وإلا فكان يجوز للعباس وغيره ذلك 
دون إرخاصء وهو أن يبيت من جمرة العقبة إليهاء وقال مالك: من بات وراء الجمرة فعليه 
الفدية ووجهه أنه يبيت بغير منئ وهو مبيت مشروع في الححج فلزم الدم بتركه كالمبيت 
بالمزدلفة. وعند ابن أبي شيبة عن زيد بن حباب أنبأنا إبراهيم بن نافع أنبأنا عمرو بن ديتار عن 
عكرمة عن ابن عباس» قال: إذا رميت الجمار بت حيث شعت. حدثنا زيد. بن حباب أنبأنا 
إبراهيم حدثنا أبن أبي نجيح عن عطاءء قال: لا بأس أن يبيت الرجل بمكة ليالي مني إذا كان 
في ضيعته. ومن حديث ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه قال لا يبيتن أحد من وراء العقبة 
ليلا مني أيام التشريق. ومن حديث عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان ينهى 
أن يبيت أحد من وراء العقبة» وكان يأمرهم أن يدخلوا منى. ومن حديث حجاج عن عطاء 
أن ابن عمر كان يكره أن ينام أحد أيام منئ بمكة. ومن حديث ليث عن مجاهد: لا باس أن 
يكون أول الليل بمكة وآخره بمنئء ولا بأس أن يكوت أول الليل يمني وآخره بمكة. وعن محمد 
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كعد من السنة إذا زرت البيت أن لا تبيت إلا بمنئ. وعن أبي قلابة: [جغلوا يام من 
بمنى. وعن غروة: لا يبيتن أحد من وراء العقبة أيام التشريق. وقال إبراهيم: إذا بات ذؤن العقبة 
اهراق لذلك دماً. وعن عطاء: يتصدق بدرهم أو نحوه. وعن سالم: يتصدق بدرهم 
والأسانيد إليهم صحيحة. 

وفي (شرح المهذب): ومن المعذورين من له مال يخاف ضياعه إن اشتغل بالمبيت» 
أو يخاف على نفسه»ء أو كان به مرض أو له مريض يطلب آبقأ وشبه ذلك ففي هؤلاء 
وجهان» الصحيح المنصوص: يجوز لهم ترك المبيت» ولا شيء عليهم بسببه» ولهم النفر بعد 
الغروب ولو ترك البيات ناسياً كان كتركه عامداً. وفي (التوضيح): لا يحصل المبيت إلا 
بمعظم الليل» وفي قول: إن الاعتبار بوقت بطلوع الفجرء وفي (المدونة): من بات عنها كل 
الليل فعليه دم. وقال أبن عباس: من كان له مناخ بمكة يخشى عليه ضياعه بات بهاء ومقتضاه 
إباحته للعذر» وعليه دم على مقتضى قول ابن نافع في (مبسرطه): من زار البيت فمرض وبات 
بمكة فعليه هدي يسوقه من الحل إلى الحرم وإن بات الليالي كلها بمكة قال الداودي: 
فقیل: عليه شاقء وقيل: بدنة۔ 

ro YY‏ — حدّثنا إشکاق قال حدثنا حال عن خالِدٍ الكَذَاءِ عَنْ عكرمَةٌ عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسولٌ الله تله جاء إلى الشقاية فاشتشقّى فقال الاس يا 
نَضْلٌّ اذْعَتْ إِلَى أَنَكَ فأتِ رسول الله مه شراب من عِبْدِعَا فقال اشْقَِيِي قال يا سول 
الله إنْهُعْ يَجِعَلُونَ أيهم فيه قال اقبي فَمَرِبَ مئ ثم ئى رهزم وهُع يَسْقُونَ ويَعْمَلُونَ فِيهَا 
فقال اعْمَنُوا فاكم عَلَى عَمَلٍ صالِح تم قال للا أن تُفلوا لزنت حى أضع الخبل غلى 
هذه يعني عاتِقَهُ وأَشَارَ إلى عاتِقِه. 

مطابقته للترجمة في قوله: «جاء إلى السقاية»» هذا الإسناد بعيته مضى في أول: باب 
المريض يطوف راكب وإسحاق هو ابن شاهين الواسطي. وقال صاحب (التلويح): هو إسحاق 
اين بشرء وهو وهمء وعالد الأول: هو ابن عبد الله الطحاثء والثاني: خالد بن مهران الحذاء. 

وهذا الحديث من أفراده. 

ذكر معناه: قوله: «جاء إلى السقاية»» قد ذكرنا أن السقاية ما يبتى للماءء وهو 
الموضع الذي يسقى فيه الماي وفي (المجمل)؛ هو الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في 
الموسم وغيره. قوله:«فاستسقى» أي: طلب الشرب. قوله:«يا فضل»» هو ابن العباس أو 
عبد الله وأمهما لبابة بدت الحارث الهلالية. قوله:«إنهم يجعلون إيديهم فيه» وفي رواية 
الطبري عن أبي كريب عن أبي بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن عكرمة «عن ابن 
عباس» قال: لما طاف النبي مه أتى العباس وهو في السقاية فقال: اسقوني. قال العباس: إن 
هذا قد مرت يعني: قد مرس أفلا أسقيك مما في بيوتنا؟ قال: لاء ولكن اسقوني مما يشرب 
الناس» فأتى به فذاق فقطب ثم دعا مماء فکسره» ثم قال: إذا اشتد نبيذكم فاكسروه بالما» 
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وتقطيبه منه إا كان لحموضة فقط» وكسره بالماء ليهون عليه شربه ومثل“ ذلك يحمل على 
ما روي عن عمر وعلي» رضي الله تعالى عنهمء فيه لا غير. وروی مسلم من خذيث بكر بن 
عبد الله المزني قال: اعد جلها بع E‏ فأتاه أعرابي فقال: ماآلي أرى 
بني عمكم يسقون العسل واللين وأنتم تسقو ن النبيذ؟ أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال:ابن 
عباس: الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل» قدم النبي عه على راحلته وخلفه أسامة) 
فاستسقىء فأتيناه بإناء فيه نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة» وقال: أحستعم وأجملتم» كذا 
فاصنعواء ولا نزيد ما أمر به رسول الله عَزْنه. قوله:«قال: اسقني» ويروى: «فقال»» الفاء فيه 
فصيحة أي: فذهب فأتى بالشراب» فقال له رسول الله له اسقضي. قوله: :رهم يسقون»» 
جملة حالية أي: : يسقون الناس. قوله:«ويعملون فيهاء., أي: : ينزحون منها الماء. قوله:«لولا أن 
تغلبوا»» بضم التاء على صيغة المجهول» أي: لولا أن يجتمع عليكم الناس» ومن كثرة الزحام 
تصيرون مغلوبين. وقال الداودي: أي ادجم[ روي أستقي ولا أحب أن أفعل بكم ما 
تكرهون فتغليوأ. وقيل: معناه لولا أن 7 تقع عليكم الغلبة بأن يجب عليكم ذلك بسبب فعلي. 
وقيل. معناه: لولا أن تغلبوا بأن ينتزعها الولاة منكم حرصاً على حيازة هذه المكرمة. وروى 
مسلم من حديث جابر «أتى النبي عله بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال: 
إنزغوا بني عبد المطلب» فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزغت معكي فناولوه دلواً 
فشرب منهه. وذكر ابن السكن أن الذي ناوله الدلو هو العباس بن عبد المطلب. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على أن الظاهر أن أفعاله فيما يتصل بأمور الشريعة 
على الوجوب» فت ركه الفعل شفقة أن يتخذ سنةء قاله الخطابي. وفيه: الشرب من سقاية 
الحاج» وقال طاوس: الشرب من سقاية العباس من تمام الحجء وقال عطاء: لقد أدركت هذا 
الشراب» وأن الرجل ليشرب فتلتزق شفتاه من حلاوته» فلما ذهبت الحرية وولى العبيد 
تهاونوا بالشراب واستخفوا به» وروى ابن أبي شيبة عن السائب بن عبد الله أنه أمر مجاهداً 
مولاه بأن يشرب من سقاية العباس ويقول: إنه من تمام السنة. وقال الربيع بن سعد: أتى أبو 
جعفر السقاية فشرب وأعطى جعفراً فضله» وممن شرب منها: سعيد بن جبير وأمر به سويد 
بن غفلة: وروى ابن جريج عن نافع أن ابن عمر لم يكن يشرب من النبيذ في الحج» وكذا 
روى خالد بن أبي بكر أنه حج مع سالم ما لا يحصى» فلم يره يشرب من نبيذ السقاية. 
وفيه: إثبات أمر السقاية للحاج» وأن مشروعيته من باب إكرام الضيف واصطناع 
المعروف. وفيه: أن رسول الله عله لم تحرم عليه الصدقات التي سبيلها المعروف كالمياه 
التي تكون في السقايات تشربها المارة. وقال ابن التين: شربه له لا يخلو أن يكون ذلك 
من مال الكعبة الذي كان يؤحذ لها من الخمس»› > أو من مال العباس الذي عمله للغني 
والفقيره فشرب منه ع ليسهل على الناس. وفيه: أنه لا يكره طلب السقي من الغير. وفيه: 
رد ما يعرض على المرء من الإكرام إذا عارضته مصلحة أولى منه» لأن رده لما عرض عليه 
العباس مما يؤتى .به من بيته لمصلحة التواض ضع التي ظهرت من شربه مما يشرب مته الناس. 
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ا چ يجب اح 
وفيه: الترغيب في سقي الماء حصوصاً ماء زمزم. وفيه: تواضع النبي عة أوفيه: حرص 
أصحابه عله على الاقتداء به. وفيه: كراهة التقذر والتكره للمأكولات والمشروبات" وفيه: أن 
الأصل في الأشياء الطهارة لتناوله ملف من الشراب الذي غمست فيه الأيديء قالهابن 
العين» والله أعلم بحقيقة الحال. 


باب ما جاءَ في زَمْرّمَ 


أي: هذا ا ب ذكر زمزم من الآثار. قيل قيل: ولم يذكر ما جاء فيه 
من فضلهء لأنه كان لم يغبت يغبت عنده بشرطه» واكتفى بذكره مجرداً. قلت: لا نسلم ذلك» فإن 
حديث الباب يدل على 50 لأن فيه: «ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم»» وهذا يدل قطعاً 
على فضلها حيث اختص غسل صدره. عليه الصلاة والسلام» بمائها دون غيرهاء وذلك لأنها 
ركضة جبريل» عليه الصلاة والسلام» وسقيا إسماعيل عه .وفي (معجم ما استعجم): هي 

بفتح الأول وسکون الثاني وفتح الزاي الثانية» قال: ويقال بضم الأول وفتح الثاني وكسر 
الزاي الثانيةء ويقال بضم أوله وفتح ثانيه وتشديده وكسر الزاي الثانية. . وفي (کتاب الأزهري) 
عن ابن الأعرابي: زمزم وزم وزمزام» وتسمى: ركضة جبريل» عليه السلام» وهمزمة جبريل» 
وهزمة جبريل» بتقديم الزاي» وهزمة الملكء وتسمى: الشباعة. قال الزمخشري: ورواه 
الخازرنجي: شباعة» وقال صاعد في (الفصوص) ومن أسمائها: تكتمء وقال الكلبي: إنما 
سميت زمزم لأن بابل بن ساسان حيث سار إلى اليمن دفن سيوف قلعته وحلي الزمازمة في 
موضع بعر زمزم» فلما احتفرها عبد المطلب أصاب السيوف والحلي فيه سميت زمزم. وقال 
ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: سميت زمزم لأنها زمت بالتراب لعلا يأخذ الماء يمينا 
وشمالا ولر تركت لساحت على وجه الأرض حتى ملاً كل شيء. وقال الحربي: سميت 
بزمزمة الماء» وهو حركته وقال أبو عبيد: قال بعضهم: إنها مشتقة من قولهم: ماء زمزوم 
وزمزام أي: كثير. وفي (الموعب): ماء زمزم وزماز» وهو الكثير وعن ابن هشام: الزمزمة عند 
العرب الكثرة والاجتماع, وذكر المسعودي أن الفرس كانت تحج إليها في الزمن الأول» 
والزمزمة صوت تخرجه الفرس من خياشيمها. 


ومن فضائلها: ما رواه مسلم: شرب أبو ذر منها ثلاثين يوم ولیس له طعام غيرها. وأنه 
سمن» فأخبر النبي» مب بذلك فقال: إنها مباركة؛ إنها طعام طعمء وزاد أبو داود الطيالسي 
في (مسنده) وشفاء عم وروى الحاكم في (المستدرك) من حديث ابن عباس» رضي ايله 
تعالى عنهماء مرفوعاً: وماء ومرم لما شرب لدي رجاله ثقاة إلا أنه ات في از ووصلف 
وإرساله أصح. وعن أم أيمنء قالت: وما رأيت رسول الله ت شكى جوعاً قط ولا عطشأء 
كان يغدو إذا أصبح فيشرب من ماء زمزم شربه» فربما عرضنا عليه الطعام فيقول: لا أنا شبعان 
شبهان)». ذكره في (المصنف الكبير) في شرف المصطفى؛ ٠‏ عه وعن عقيل ابن أبي 
طالب» قال: كنا إذا أصبحنا وليس عندنا طعام قال لنا أبي اثتوا زمزم فنأتيها فنشرب منها 
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فنجتزىء؛ وروی الدارقطني من حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً: دوهي 
هزمة جبريل وسقيا إسماعيل»» وذكر الزمخشري في (ربيع الأبرار) أن جبريل» عليه السلام» 
أنبط بغر زمزم مرتين: مرة لآدم» عليه السلام» حتى انقطعت زمن الطوفان» ومرة لإشماعيل 
عليه السلام؛ وروی ابن ماجه بإسناد جيد: «أن ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» قال لرجخل: 
إذا شربت من زمزم فاستقبل الكعبة» واذكر اسم الله» عز وجلء فإن رسول الله عه قال: آية 
ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يعضلعون من زمزمة. وروى الدارقطني أن عبد الله كان إذا 
شرب منهاء قال: أللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء. وروى أحمد 
بإسناد جيد من حديث جابر في ذكر حجته» عليه السلام» ثم عاد إلى الحجر ثم ذهب إلى 
زمزم فشرب منها وصب على رأسه» ثم رجع فاستلم الركن... الحديث. 


۴ وقال عَبِدَانٌ أخبرنا عبد ابه قال أحبرنا يُونْسُ عن الزهري قال نس 

ابن مالِكٍ كان أو ذَرَ رضي الله تعالى عنه يُحَدَّتُ أن رسول الله مه قال فرج سَْفِي وأنا 

بمکة ڪه فتڙل جيل عليه الشلام فقرج ضري تم عله ياء نرم ٿم جاءَ بيطشت من َه 

مُمْكَلىءٍ حكمة اانا فأفرعَها في صذري ثُمْ أطبقة طبَقّهُ ڈ٤‏ ثم ند ييي فعَرَح بي إلى السْمَاءٍ 

الدّنْيا قال جبريل لِحَازِنٍ الكمَاءٍ الدَّنْيا افخ قال من هذا قال جبريل. [انظر الحديث ٣٤۹‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قولِه: وثم غسله بماء زمزم»» فان ذكر زمزم جاء في الحديث وهو 
يدل على فضل زمزم حيث اختص غسله بها دون غيرها من المياه» كما ذكرناه عن قريب. 
وقد أخرج هذا الحديث في: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء في أول كتاب الصلاة 
مسنداً عن يحبى بن بكير عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك» رضي الله 
تعالى عنهماء قال: كان أبو ذر يحدث... إلى آخحره» وذكره هنا مختصراً معلقاً عن عبدان» 
واسمه عبد الله بن عثمان المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن يونس بن يزيد 
الأيلي عن محمد بن مسلم الزهري» رضي الله تعالى عنه... إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه 
هناك مستقصئ. 

ا ل م عن الشّعْب* 
أن ابن پاي رضي الله تعالى عنهما حَدُله ليت برضرل الل كله من ر ريت وو 
قائِم قال عَاصِم فَحَلَفَ عِكَرمَةٌ مه ما کان يوم إلا على تمير. [الحديث ١819‏ طرفه في 
[ov‏ 


ا وهم ستة: a‏ محمد بن سلام بن الغرج أبو عبد الله البيكندي. 
الثاني: الفزاري» بككسر الفاء بعدها الراي» وهو مروان بن معاوية. الثالك: عاصم بن سليمان 
الأحول. الرابع: عامر بن شراحيل الشعبي. الخامس: عكرمة مولى ابن عباس. السادس: عبد 
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الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما.‎ 
َ ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضح» وبصيغة الإفراد في‎ 

موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه: العتضة كي مر وفيه: لقول في 
مو ضعين. . وفيه: : أن شيخه من أفراده وأنه ذكر مجرداً في رواية الأكثرين» وفي رواية ابي ذر: 
هو ابن سلامء بذ کر أبيه. وفيه: أن الفزاري والشعبي كوفيانء وأن عاصماً بصسري . ٠‏ وفيه: أن 
الفزاري والشعبي مذ کوران بالنسبةء وأن شيخه في أكثر الرواية وعاصماً مذ كورات مجردین 
عن النسبية. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الأشربة عن أبي نعيم 
عن سفيان الثوري. وأخرجه مسلم في الأشربة عن أبي كامل الجحدري» وعن محمد بن 
عبد الله بن غمير» وعن شريح بن يونس وعن يعقوب الدورقي وإسماعيل بن سالم وعن عبد الله 
ابن معاذ وعن محمد بن بشار وعن محمد بن المثنى. وأخرجه الترمذي في الأشربة عن 
أحمد بن منيعء وفي الشمائل عن علي بن حجر. وأخرجه النسائي في الحج عن علي بن 
حجر به» وعن زياد بن أيوب وعن يعقوب الدورقي. وأخرجه ابن ماجه في الأشربة عن سويد 
ابن سعيد. 

ذكر معناه: قوله: دوهو قائم»» جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «فحلف عكرمة: ما 
كان» أي: ما كان رسول الله ل يومعذ يعني يوم سقى أبن عباس» رسول الث ع من ماء 
زمزم» وفي لفظ ابن ماجهء قال عاصم: فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ما فعل! أي: ما 
شرب قائماً لأنه كان حیعذ راکباً. 

كرا hn‏ الرخصة في الشرب قائماً. وقيل: إن الشرب من زمزم من 
غير قيام يشق لارتفاع ما عليها من الحائط. وقال ابن بطال: أراد البخاري أن الشرب من ماء 
زمزم من سان الحيج. فإن قلت: روى ابن جرير عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يشرب منها 

في الحج قلت: : مله غا تركه لكلا بظن أن شربه من الفرض اللازم» وقد فعله أولاً مع أنه كان 

شديد الاتباع للآثارء بل لم يكن أحداً أتبع لها منه» ونص أصحاب الشافعي على شربه» وقال 
وهب بن منبه: نجدها في كتاب الله: شراب الأبرار» وطعام طعم وشفاء سقم» لا تنزج ولا 
معي ا ا 0 

واعلم أنه روي في الشرب قائماً أحاديث كثيرة. منها: النهي عن ذلك» وبوب عليه 
مسلم بقوله: بات الور عن الشرب قاكما. وحدئنا وو همام حدثنا قتادة 
عن أنس أن النبي» م زجر عن الشرب قائماً وفي لفظ له عن أنس عن النبي» مله أنه 
نهى أن يشرب الرجل قائماً. قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ قال: ذاك أشد وأخحبث. . وفي رواية عن 
أبي سعيد الخدري أن النبي» م زجر عن الشرب قائماً. وفي لفظ: نهى عن الشرب قائمأء 
وفي رواية له عن أبي هريرة» قال رسول الله» 2 ولا يشربن أحدكم قائماً» فمن نسي 
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فليستق». وروى الترمذي من حديث الجارود بن المعلى أن النبيء له هى عن الشرب 
قائماً. ومنها: إباحة الشرب قائماء فمن ذلك ما رواه البخاري وبوب عليه: باب الكترب قائمة 
على ما يأتي» فقال: حدثنا أبو نعيم حدنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النرَالّ» قال: 
أتى عليء رضي الله تعالى عنه» على باب الرحبة بماى فشرب قائماء فقال: إن ناسا يكزه 
أحدهم أن يشرب وهو قائم» وإني رأيت النبي» بف فعل كما رأيتموني فعلت». ورواه أبو 
داود أيضأء وروی الترمذي من حديث ابن عمرء قال: « کنا نأكل على عهد رسول الله ا 
ونحن نمشي» ونشرب ونحن قيام». وقال: هذا حديث صحيح غريب» وروی أيضاً من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. «قال: رأيت رسول الله 0 یشرب قائماً وقاعدا». 
وقال: هذا حديث حسنء وروى الطحاوي» وقال: حدثنا ربيع الجيزي قال: حدثنا إسحاق 
ابن أبي فروة المدني» قال: حدثتنا عبيدة بست نابل عن عائشة بنت سعد...» عن سعد بن 
أن وقاص» رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه كان يشرب قائمأه. ورواه البزار أيضاً في 
(مسنده) نحوهء وروى الطحاوي أيضأء فقال: حدثنا ابن مرزوق» قال: حدثنا أبو عاصم عن 
ابن جريج» قال: أخبرني عبد الكريم بن مالك: «قال: أخبرني البراء بن زيد أن أم سليم حدثته 
أن رسول الله مل شرب وهو قائم في قربة». وفي لفظ له: أن رسول الله م دعل عليهاء 
وفي بيتها قربة معلقة» فشرب من القربة قائماً. وأخرجه أحمد والطبراني أيضاً. وقال النووي: 
اعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلمايء حتى قال فيها أقوالاً باطلة 
والصواب منها: أن النهي محمول على كراهة التنزيه» وأما شربه قائماً فلبيان الجوازء ومن 
زعم نسخاً فقد غلط» فكيف يكون النسخ مع إمكان الجمع وإنما يكون نسخاً لو ثبت 
التاريخ فأنى له ذلك؟ وقال الطحاوي ما ملخصه: أنه عله أراد بهذا النهي الإشفاق على أمتهء 
لأنه يخاف من الشرب قائماً الضرر» وحدوث الداء» كما قال لهم: أما أنا فلا آكل متكاً. 
انتهى. قلت: اختلفوا في هذا الباب بحسب اختلاف الأحاديث فيه» فذهب الحسن البصري 
وإبراهيم الدخعي وقتادة: إلى كراهة الشرب قائماً. وروي ذلك عن أنس» رضي الله تعالى عنه» 
وذهب الشعبي وسعيد بن المسيب وزادان وطاوس وسعيد بن جبير ومجاهد إلى أنه لا بأس 
به» ويروى ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وسعد وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن الزبير 
وعائشة. رضي ابله تعالى عنهم. 


بالا بابُ طوّاف القارن 


أي : هذا باب في بيان طواف القارن» فهل يكتفي بطواف واحد. أو لا بد له من 
طوافينء وإنما لم يبرن ذلك» بل أطلق للاختلاف فيه على ما يجيء بيانه» إن شاء الله تعالى. 


٥‏ ب حدّلنا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن ابن شِهَابٍ عن عُرْوَةَ 

عن عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالّث حرجنا مع رسول الله مله فِي حَحمةٍ الوداع هَأعْلَلْا 
7 م ا 2ه لي . 4 5 3« 

بغهرة ثم قال هَن كان مَعَهُ هَذي فا يھر بال 2 ج والعْمْرَة ثمٌ لا يَحإ F2‏ يَحا منْهُمَا 


ه؟ ‏ کاب الخ / باب (۷۷) ١‏ 


َقَدِمْتُ مَك وأنا حائِضٌ فعا قَضَينَا حجنا أُرْسَلَبِي مَم عَبْدٍ الوخلمن إلى اميم فأغكمرزث فقال 
له هذه مَكَانُ عُمْرَتِكِ فطاف الَّذِينَ أَهَلُوا بالفغرة تم حَلُوا م طَاقُوا طَوَافاً آحَرَمَعْدَ أن 
رَجَهُوا من من وأا النّذِين جَمَعُوا بن الح والْعُمْرَةِ فما طَاهُوا طَوَافاً وَاحداً. [انظر الحلايث 
٤‏ ۲۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة» لأنه هو القارن» 
وفيه بيان طوافه أنه واحد والحديث قد مضى في: باب كيف تهل الحائض والنفساءء فإته 
أخرجه هناك: عن عبد الله بن مسلمة عن مالك» وهنا: عن عبد الله بن يوسف عن مالك» 
وقد مر الكلام فيه مستقصئ» ولكن نتكلم فيه للرد على بعضهم في رده على الإمام أبي 
جعفر الطحاوي من غير وجه لاريحية العصبية فيه. 

فنقول أولاً ما ذكره الطحاوي» فقال: باب القارن كم عليه من الطواف لعمرته 
ولحجته؟ حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ومحمد بن إدريس المكي قالا: حدثنا 
سعيد بن منصورء قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عم قال: قال رسول الله له: «من أحرم بالحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي 
واحد» حتى لا يحل منهما جميعا»» ثم قال: غذهب قوم إلى هذا الحديث» ققالوا: على 
القارن بين الحج والعمرة طواف واحد لا يجب عليه من الطواف غيره» وخالفهم في ذلك 
آخرون» فقالوا: بل يطوف بكل واحد منهما طوافاً واحداً ويسعى سعياً واحداً» وكان من 
الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث خطأ أخطأ فيه الدراوردي فرفعه إلى النبي ف وإنما 
أصله عن ابن عمر نفسه» هكذا رواه الحفاظ وهم مع هذا لا يحتجون بالدراوردي» عن عبيد 
الله أصلاء فلم يحتجون له في هذا؟ فأما ما رواه الحفاظ من ذلك عن عبيد الله فما حدثنا 
صالح بن عيد الرحمنء» قال: حدثنا سعيد بن متصورء قال: حدثنا هشيمء قال: حدثنا عبد الله 
عن نافع عن اين عمرء أنه كان يقول: إذا قرن طاف لهما طواقاً واحداء قإذا فرق طاف لكل 
منهما طوافاً» وسعى سعياً انتهى. ثم قال هذا القائلء بعد أن نقل كلام الطحاوي» وهو تعليل 
مردودء فالدراوردي صدق» ولیس ما رواه مخالفاً لما رواه غيرهء فلا مانع أن يكون الحديث 
عند نافع على الوجهين. انتهى. قلت: المردود ما قاله وذهب إليه من غير تحقيق النظر فيه 
فهل يحل رد ما لا يرد لأجل ما قصر فيه فهمه» وكثر تعنته ومصادمته للحق الأبلج؟ أفلا 
وقف هذا على ما قاله الترمذي بعد أن ذكر الحديث المذكور؟ وقد رواه غير واحد عن عبيد 
الله ولم يرفعوه» وهو أصح. وقال أبو عمر في (الاستذكار): لم يرفعه أحد عن عبيد الله غير 
الدراوردي وکل من رواه عنه غيره» أوقفه علي بن عمرء وكذا رواه مالك عن نافع موقوقاء 
وقال أبو زرعة: الدراوردي سيء الحفظ ذكره عنه الذهبي في (الكاشف). وقال النسائي: 
ليس بالقوي» وحديثه عن عبيد الله منكرء وقال ابن سعد: كان كثير الحديث يغلط. 

ثم قال هذا القائل: واحتجت الحنفية بما روي عن علي» رضي الله تعالى عنه» أنه 
جمع بين الحج والعمرة» قطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين» ثم قال: هكذا رأيت رسول 
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الله مُه فعل» وطريقه عن علي عند عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما ضعيفة؛:وكذا أخرج من 
حديث ابن مسعوه بإسناد ضعيف نحوه» وأحرج من حديث ابن عمر نحواذلكء وفيه: 
الحسن بن عمارة وهو متروك. انتهى. قلت: حديث علي» رضي الله تعالى عنه» رواة البسائي 
في (سننه الكبرى) عن حماد بن عبد الرحمن الأنصاري وعن إبراهيم بن محمدء قال: لفت 
مع أبي» وقد جمع بين الحج والعمرة» فطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» وحدثني أن 
علياً» رضي الله تعالى عنه» فعل ذلك» وحدثه أن رسول الله عله فعل ذلك. 


في (الثقات) وأخرجه الدارقطني من وجوه عن الحسن بن عمارة» ثم قال: وهو متروك» وعن 
حفص بن أبي داود عن ابن أبي ليلى. وقال حفص: ضعيف» وعن عيسى بن عبد الله بن 
عليء ثم قال: وهو متروك قلت: إذا كثرت طرق الحديث» ولو كان فيها ضعفاء تتعاضد 
وتتقوی. 

وروى الطحاوي أيضاً «عن أبي النضرء قال: أهللت بالحج فأد ركت علياً فقلت له: 
إني أهللت بالحج أفأستطيع أن أضيف إليه عمرة؟ قال: لا لو كنت أهللت بالعمرة ثم أردت 
أن تضيف إليها الحج ضممته. قال: قلت: كيف أصنع إذا أردت ذلك؟ قال: تصب عليك 
إداوة ماءء ثم تحرم بهما جميعاً وتطوف لكل واحد منهما طوافأة» وعنه عن علي وعبد الله 
قالا: القارن يطوف طوافين» ويسعى سعيين ثم اعترض هذا القائل أيضاً على الطحاوي حيث 
قال» في قول عائشة: وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداًء أن مرادها 
جمعوا بين الحج والعمرة جمع متعة لا جمع قران» بقوله: وإني لكثير التعجب منه في هذا 
الموضع» كيف ساغ له هذا التأويل؟ وحديث عائشة مفصل للحالتين» فإنها صرحت بفعل من 
تمتع» ثم بمن قرن حيث قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلواء ثم طافو! طوافاً آخر بعد أن 
رجعوا من منئ» فهؤلاء أهل التمتع؛ ثم قالت: وأما الذين جمعواء إلى آخرهء فهؤلاء أهل 
القِران» وهذا أبين من أن يحعاج إلى بيان. انتهى. 

قلت: هذا الذي ذكره متعجباً أخذه من كلام البيهقي» فإنه شنع على الطحاوي في 
كتاب (المعرفة) بغير معرفة» حيث قال: وزعم بعض من يدعي في هذا تصحيح الأخبار على 
مذهبه» إنما أرادت بهذا الجمع جمع متعة لا جمع قران. قالت: فإنما طافوا طوافاً واحداً في 
حجتهم, لأن حجتهم كانت مكيةء والحجة المكية لا يطاف لها قبل عرفة» وكيف استجاز 
لدينه أن يقول مثل هذاء وفي حديثها أنها أفردت من جمع بينهما جمع متعة أولا بالذكرء 
فذكرت كيف طافوا في حجتهم» ثم لم يبق إلا المفردون والقارنون» فجمعت بينهم في 
الذكر؛ وأخبرت أنهم إنما طافوا طوافاً واحداًء وأنها أرادت بين الصغا والمروة» ولما ذكرنا من 
الدلالة مع كونه معقولاًء ولو اقنصرت على اللفظة الأخيرة لم يجز حملها أيضاًء لأنها تقتضي 
اقتصاراً على طواف واحد لكل ما حصل به الجمعء والجمع إنها حصل بالعمرة والحج 
جميعاًء فيقتضي اقتصاراً على طواف واحد لهما جميعاً لا لأحدهماء والمتمتع لا يقتصر على 
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طواف واحد بالإجماع» فدل على أنها أرادت بهذا الجمع جمع قران. انتهى. 
قلت: لم يتأمل البيهقي كلام الطحاوي لغشيان التعصب على فكره ألا تر ]كيف 
يؤول قولها: فإنما طافوا طوافاً واحداً أنها رادت بهذا السعي بين الصفا والمروة» فبا 
الضرورة إلى تأويل الطواف بالسعي؟ بل المراد الطواف بالبيت. وقوله: تقتضي اقتصاراً على 
طواف واحد... إلى آخره» ليس كذلك لأنه قال: إن حجتهم تلك صارت مكية والحجة 
المكية يطاف لها بعد عرفة فإذا كان كذلك لا يقتصر المتمتع على طواف واحد» على 
أنا نقول: أحاديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء في هذا الباب مضطربة جداً لا يتم بها 
الاستدلال لأحد من الخصوم. وقد قالت في رواية: أهللنا بعمرة وفي أخرى فمنا من أهلٍ 
بعمرةء ومنا من أهل بحج. فاضت وم أهل إلا بحج» وفي أخرى: حرجنا لا نريد إلا 
الحجء وفي أخرى لبينا بالحج» وفي أخرى: مهلين بالحج» والكل صحيح. وفي رواية: 
وكدت ممن تمعع ولم يسق الهدي حعىء قال مالك: ليس العمل على حديث عروة عن 
عائشة قديما وحديئا. 
وسأل الكرماني عن وجه الجمع بين هذه الروايات» ثم قال: قالو! وجهه أنهم أحرموا 
بالحج» ثم لما أمرهم بالفسخ إلى العمرة أحرم أكثرهم متمتعين؛ وبعضهم بسبب الهدي بقوا 
على ما كانوا عليه» وبعضهم صاروا قارنين» ثم قال هذا القائل المعترض: قال عبد الرزاق عن 
سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل؛ قال: ا ا 
n‏ لحجه وعمرته إل طوافاً واحداً» وهذا إسناد صحيح. وفيه: بيان ضعف ما روي عن علي 
وابن مسعود» رضي الله تعالى عنهما من ذلك انتهى. قلت: ليس شعري ما وجه هذا البيان؟ 
وعجبي كيف يلهج هذا القائل بهذا القول الذي لا يجديه شيعاً؟ ونقل هذا اليمين عن طاوس 
كاد أن يكون محالاً لعدم القدرة على الإحاطة على أطوفة الصحابة أجمعين» والكلام أيضاً 
في الرواة من دون عبد الرزاق. 
قوله: «فلما قضيدا حجناء, وذلك بعد أن طهرت وطافت بالبيت أرسلها رسول الله 
له مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهماء إلى التنعيم» بفتح التاء 
المثناة من فوق وسكون النون» وبالعين المهملة المكسورة: وهو على ثلاثة أميال من مكة. 
قوله: «مكان عمرتك» نصب على الظرف أي بدل عمرتك» وقيل: إنما قال ذلك تطييباً 
لقلبهاء ويقال: معناه مكان عمرتك التي تركتها لأجل حيضك. قوله: «فإنغا طافوا»» وفي كثير 
من النسخ طافوا بدون لفظء فإتماء وبدون الفاء في طافواء وهذا دليل جواز حذف الفاء في 
جواب: أماء مع أن النحاة صرحوا بلزوم ذكره إلا في ضرورة الشعرء وقال بعضهم: لا يجوز 
حذف الفاء مستقلاًء لكن يجوز حذفها مع القول» كما في قوله تعالى: «فأما الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم» [آل عمران: .]٠١5‏ إذ تقديره: فالقول لهم هذا الكلام» وقال 
ابن مالك هذا الحديث وأخحواته کقوله» : وأما موسی كأني أنظر إليدي وأما بعد: ما 
بال رجال يشترطون شروطاًه» فمخالف لهذه القاعدة» فعلم أن من خصه با إذا حذف القول 
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معه فهو مقصر في فتواه» TT‏ دعواه. 

سے حدّثنا يَعْقُربُ بن إبراهيم قال حدّئدا ابن علية عن أَيُوب عن نافع أن 
ا ا ا E‏ وهر ِي الدّارٍ فقال إنبي لا ل 

مَنَ أن يکود الْعَامَ ين الئاس 15 فِيَصُدُوك عَن البِيتِ فلو أَقَمتَ فقال قد خرجج وجول انث 

كه قعالملا كن بك وذ لحت فل جيل يعي وتجة لعل كما ف زرل ل 
هر لنَّدْ کان کم في رسول الله أسوَّةٌ حستَق [الأحزاب: :1 ثم قال أَهْهِدُكُم أي قَدْ 
أْؤْجَبِتٌ مع عُغْرتي جا قال ثم قَيِمَ قَطَافٌ لَهُما طوافاً وَاجداً. [الحديث i ٠٠۳۹‏ 
في: £۰ 11« 11۹1« ا ل ا ا AANY NAN NASA‏ 
IAT‏ الاق كخاقف [flAa‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فطاف لهما طوافاً واحداًه» وهذا طواف القارن عنده كما 
ذهب إليه الشافعي» ومن قال بقوله. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي» يكنى بأبي 
يوسف. الثاني: إسماعيل بن علية» بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر 
الحروف: وهو اسم أمه» وأبوه إبراهيم بن سهم» وقد مر غير مرة. الغالث: أيوب السختياني 
وقد مر غير مرة. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي 
الله تعالى عنهما 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن شيخه هو شيخ مسلم أيضاً وينسب إلى دورق فيقال له الدورقي» وليس 
من بلد دورق» وإنما كانوا يلبسون قلانس تسمى الدورقية» فنسبوا إليها. وفيه: أن ابن علية 
وأيوب بصريات ونافعاً مدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أشخترجه البخاري أيضاً في الحج عن أبي النعمان 
عر تنام راعرهه نسح لمعن الى لبدو راي كامل وعن علي بن حجر وزهير بن 
جربب 

ذكر معباه: قوله: «دخل اپنه» أي: ابن عبد الله بن عمر. قوله: وعبد الله بن عبد الله 
هو بيان له. قوله:«وظهره» بالرفع مبتداً وقوله: «في الدار»» خبره» والجملة وقعت حال 
والمراد من الظهر مركوبه الذي يركبه من الإبل» وحاصل المعنى أن عبد الله بن عمر كان 
عازماً على الحج» وأحضر مركوبه لی رکب عليه؛ ويتوجه فقال له ابنه عبد الله» إني لا آمن أن 
يكون العام أي: في هذا العام قتال فيصدوك أي يمنعوك عن البيت» وذلك كان في عام نزل 
الحجاج لقتال عبد الله بن الزبيرء وصرح بذلك مسلم في روايتهء فقال: حدثنا محمد بن 
المثنى» قال: حدثنا يحيى» وهو القطان عن عبيد الله قال: وحدئبي نافع أن عبد الله بن عبد 
الله وسالم بن عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير قالا: لا يضرك أن لا تحج العام؟ 
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فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت. قال: إن حيل بيني:وبينه فعلت 
كما فعل رسول الله n‏ وأنا معه: حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت أشهدكم أني 
قد أوجبت عمرة: فانطلق...4 الحديث. قوله:وإني لا آمن» بالمد» وفتح الميم المخففة أي: 
أحاف» هذه رواية الأكثرين» وفي رواية المسعملي «إني لا إيمن؛؛ بكسر الهمزة وسكون اليا 
آخر الحروف وفتح الميم» رهي لغة تميم» فإنهم يكسرون الهمزة في أول مستقبل ماضيه 
على: فعل» بالكسر ولا يكسرون إذا كان ماضيه بالفعح إلا أن يكون فيه حرف حلق نحو: 
اذهب والحق. وقيل: قوله: ولا إيمن»٠‏ بالكسر إمالة» ووقع في بعض الكتب: لا أن بالفتح 
والياء» ولا وجه له فاعلم. قوله:«فلو أقمت» يحتمل أن يكون كلمة: لى للعمني فلا تحتاج 
إلى جواب» ويحتمل أن تكون للشرط وجزاؤه محذوف أي: فلو أقمت: في هذه السنة» 
وتركت الحج لكان خيراً لعدم الأمن. قوله:«فقال» أي: عبد الله بن عمر لابنه عبد الله. 
قوله: «إفعل» بالجزم» لأنه جزاءء والجزم فيه واجب» ويجوز فيه الرفع على تقدير: أنا أفعل. 
قوله:«كما فعل رسول الله َيه يعني في الحديبية حين منعوه عن دخول مكة وقصته 
مشهورة. قوله:«ثم قدم» أي: إلى مكة. قوله:«لهماء. أي: للعمرة والحج» وبه احتج الشافعي 
ومن معه في أن القارن يكفي له طواف واحدء ولا حجة لهم فيه لأن المراد من هذا 
الطواف طواف القدوم. 

۷ حدّئنا قَُِبَةٌ قال حدثنا اللّيِثُ عن افع أن ابن ُمَرَ رضي الله تعالى 
عنهما أراة الح عام نر الجاع بابن الجر فيل له إن الئاس كاين يهم فال وإ 
تحاف أنْ يَضْدُوكُ فقالٌ لَقَدْ كان كم في ر سول الله إِسْوَةٌ حستة [الأحزاب: ١‏ ١ع‏ إذا َع 
كنا ی رول لله عله ٳئي شيد کم أي قد أؤجيث غفرةٌ م شرع ئی ا كان بظاهر 
المَهِدَاءِ قال ما شأنُ الحَجٌ والغهرة ل اَم الم ألئ قد وجيت حصا مَعَ عُشْوّتي 
راغت هذا ا شكراة بده ولم برذ على ديك كَلَمْ يا ټنڪز لم جل من سَيءِ ڪرم مئ ولم 

يَحْلِق ولم يُقَصَرْ يُقَصّرْ حَمّى كان يَوْمَ انحر فنكرَ وحلّق ورأى أن قد قضّى طْرَاف الج والْعُمْرَةٍ 
بطوافه الأول وقال ابن حمر رضي الله تعالى عنهما كلك قعل رسولٌ الله تله [انظر 
الحديث ١59‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله بطوافه الأول» وهذا طريق ثان للحديث السابق» رواه عن 
قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن نافع إلى قوله: «عام نزل الحجاج»» عام» منصوب 
على الظرف» والحجاج هو ابن يوسف الثقفي» كان متولي العراقين من جهة عبد الملك بن 
مروانء وأمره عبد الملك أن يتوجه إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهماء 
لأنه دعى له بالخلافة فلم يطع عبد الملك» فقدم الحجاج إلى مكة في سنة اثنتين وسبعين» 
وأقام الحصار عليه من أول شعبان منهاء وقصته مشهورة. قوله: «بابن الزبير»» أي: نزل 
الحجاج ملتبساً به على وجه المقاتلة. قوله: «فقيل له» أي: لابن عمرء وقد صرح في 
(صحيح مسلم) أن عبد الله وسالماً ابني عبد الله بن عمر هما القائلان بذلك» ولفظه: حدثنا 
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محمد بن المثنى» قال: حدئنا يسحيى) وهو القطان عن عبيد اله إلى آخرهة وقد ذكرناه عن 
قريب في هذا الباب. قوله: «كائن بينهم قتال»» جملة في محل الرفع لأنها خبرتإن» وقتال 
مرفوع بأنه فاعل كائن, ويجوز أن ينتصب على التمييز أو على الاغتصاص. قوله:وإذاه 
كلمة: إذن» حرف جواب وجزاء وشرط إعمالها أن تتصدرء فإن وقعت حشواً أهلمت» ؤإن 
كان السابق عليها واوا أو فاء جاز النصب نحو: وإذا لا يلبثوا فأذن لا يؤتواء والغالب الرفع» 
وإذا كان فعلها مستقبلاً يجب الرفع كما هو هنا. قوله:دإنسي أشهدكم» إنما قال هذا ولم 
يكتف بالنية ليعمله من أر اد الاقتداء به. قوله:«البيداء؛ موضع بين مكة والمدينة قدام ذي 
الحليفة» وهو في الأصل الأرض الملساء والمفازة. قوله:هإلاً واحد». بالرفع ويروى: واحدأء 
بالنصب على مذهب یونس» فإنه جوزه مستشهداً بقوله: 
ونا نهرلا تجتنا ناهله ٠‏ وما ساب العاببات إلا معدي 


يعني: حكمهما واحد في جواز التحلل منهما بالإحصار. قوله:«وأهدى» فعل ماض 
من الإهداء. قوله:«بقديده» بضم القاف وفتح الدال المهملة وسكون الياء آخر الحروف» وهو 
اسم موضع بين مكة والمدينة» وهو في الأصل اسم ماء هناك. قوله:«ولم يزد على ذلك» 
لأنه لم يجب عليه دم بارتكاب محظورات الإحرام. قوله:«حتي كان»» لفظ: حتى» غاية 
للأفعال الأربعة. قوله:«قضى»» معناه: أدى. قوله:«كذلك فعل رسول الل عله أي: طاف 
طوافاً واحداً. وقال الكرماني؛ وهذا دليل على أن رسول الله مُه كان قارناً. قلت: غرضه من 
هذا أن القارن يكتفي بطواف واحد لأنه قال: لا يجوز أن يراد بقوله: الطواف الأول طواف 
القدوم» بل معناه أنه لم يتكرر الطواف للقران» بل يكتفى بطواف واحد. والتحقيق في هذا 
المقام أن يقال لمن احتج بهذا الحديث في اكتفاء القارن بطواف واحدء وأنه عه كان 
قارناً» كيف تعملون به؟ وقد روى الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر قال: تمتع رسول الله 
َيه في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى وساق الهدي من ذي الحليفة» وبدأ رسول 
الله سه فأهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله مله بالعمرة إلى الحج الحديث بطوله 
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي» على ما يأتي عن البخاري في موضعه إن شاء الله 
تعالى. قال الطحاوي: فهذا ابن عمر يخبر عن رسول الله مه أنه كان في حجة الوداع 
متمتعاً وأنه بدأ بالعمرة» وقد حدئثنا محمد بن خزية» قال: حدثنا حجاجء قال: حدثنا حماد 
عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر أن النبي َه وأصحابه قدموا ملبين بالحجء فقال رسول الله 
ك2 لص م الو 0 حديث بكر هذا: 
أن رسول الله حه قدم مكة وهو يلبي بالحج؛ وقد غير في حديث سالم أن رسول الله زه 
بدأ فأحرم بالعمرة» فهذا معناه عندناء والله أعلم» أنه كان أحرم أولاً بحجة على أنها حجة, ثم 
فسخها فصيرها عمرة» فلبى بالعمرة ثم تمتع بها إلى الحج» حتى يصح حديث سالم وبكرء 
هذين ولا يعضادان» وفسخ رسول الله عله الحج الذي كان فعله وأمر به أصحابه هو بعد 
طوافهم بالبيت فاستحال بذلك أن يكون الطواف الذي كان رسول الله عله فعله للعمرة التي 
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انقلبت إليها حجته مجزياً عنه من طواف حجته التي أحرم بها بعد ذلك» 

ولكن وجه ذلك عندناء والله تعالى أعلم أنه لم يطف لحجته قبل يوم البخر لأن 
الملواف الذي يفعل قبل يوم النحر في الحجة إنما يقعل للقدوم لا لأنه من صلب الحتجة» 
فاكتفى ابن عمر بالطواف الذي كان فعله بعد القدوم في عمرته عن إعادته في حجتهء وهذا 
مثل ما روي عن ابن عمر أيضاً من فعله: حدثنا محمد بن خزيمة» قال: حدثنا حجاجء قال: 
حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم مكة يرمل بالبيت» ثم طاف بين 
الصفا والمروة» وإذا لبى من مكة بها لم يرمل بالبيت» وأخخر الطواف بين الصفا والمروة إلى 
يوم النحر» وكان لا يرمل يوم النحرء فدل ما ذكرنا أن ابن عمر كان إذا أحرم بالحجة من 
مكة لم يطف لها إلى يوم النحر» فكذلك ما روي عن رسول الله» َه من إحرامه بالحجة 
التي أحرم بها بعد فسخ حجته الأولى لم يكن طاف لها إلى يوم النحرء فليس في حديث 
ابن عمر عن النبي مله من حكم طواف القارن لعمرته وحجته شيء» وثبت بجا ذكرنا ما ذهينا 
إليه من أن القارن لا يكتفي بطواف واحدء والله أعلم بالصواب. 


۸ بابُ الطَرَافٍ عَلَى وْضُوءٍ 


أي: هذا باب في بيان الطواف على الوضوء وإنما أطلق ولم يبين أن الوضوء شرط في 
الطواف أم لا لمكان الاحتلاف فيه على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


e ۸‏ حدّثنا امد بن عِيسَى قال حدّثنا اب وَعْبٍ قال أخبرني هرو بن 
الحارثِ عَنْ مُحَمُد بن عبد الإحلن بن ولي الْفُرَشَِ أنه سال عمرْوَةٌ بن الرُبيِرٍ فقا لح 
ابي ڪاله فأعرثشي عاق رضي لله تعالى عا ل ول شيء متأ به جين یم له و أ 
طافٌ بِالْبَيِتِ ٿم لم تكن غدرة فم حي أبو بكر رضي الله تعالى عنۀ فكات اول َيءِ بَدَأْ به 
الطُوَافٌ بِالْبَهِتِ م َم تن شعرة م شعو رضي الله تعالى عنه يِل ذلك ثم ڪج شقان 
رضي الله تعالى عنة قَرأيئة ال شَيْءٍ بَدَأْ به الطْوَافٌ بِالْمِيتٍ ؛ م لم کن ٤‏ رة ثم مُعَاويةٌ 
بل قم ل ھی ما ر س لع لكا ل کیم ا هطو 
بالِيتِ تع لم تكن هر ثم رايت المُهَاجرِين وَالأَنْصَارَ يَفْعلُونَ ذلك ٿم لَم تكن غُهْرَ 
یر عن زات قعل لق بن شعو أ ع يشا غدرة وفذا بن غمر نعم كلا ار وا 
اد ين مَضَى ما كاثوا يشيءٍ حى يَضَعُوا أَقْدَامَهُمْ مِنَ الطوَافٍ الْبِتِ ثم لا يلوت 3 
رابت ئي وخاليي حِينَ تَقْدِمَانِ لا تيان بِشَيءٍ 0 مِنّ البَيْتِ تَطوفَانِ به 3 ل يَحِلانٍ. . 
[انظر الحديث .]١51١14‏ 
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_— وقد أخبرنبي ئي آئها أُعَلْتْ هي مها والإبير ولان ولان رة َلَا 
متسشوا الك حَلوا. [انظر الحديث ١516‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ»» وقد مر 
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الحديث في: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة» فإنه أخرجه هناك: عن إِضَبْعْ عن ابن وهب 
المصري إلى آخره مختصراً. وأخرجه هنا بأم منه عن أحمد بن عيسى أبي عبد الله التستري» 
مصري الأصلء وكان يعجر إلى تسترء مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين. يروي عن عبد الله 
ابن وهب المصري. 

قوله: «سأل عروة بن الزبير» فقال: فيه حذف تقديره سأل عروة بن الزبير كيف بلغه 
حبر حج النبي عه فقال: أي: عروة» قد حج البي عَزيْلهِ. قوله: «حين قدم«أي: مكة. قوله: 
«ثم لم تكن عمرة» بالرفع والنصب على تقدير كون: لم تكن» تامة أو ناقصة. قوله: 8 
عمر» أي: ثم حج عمر» رضي الله تعالى عنه» مثل ذلك أي: مثل ما حج أبو بكر» رضي 
تعالى عنه. قوله: «فرأيته أول شيء» لفظ أول بالنصب لأنه بدل عن الضمير. 0 
«الطواف» بالنصب أيضاً لأنه مفعول ثان. قوله: «ثم معاوية» أي: ثم حج معاوية بن أبي 
سفيان. قوله: دمع ابي الزبير» ليس بكنية» بل قوله: الزبير» بالجر بدل من قول: «أبي»» لأن 
عروة يقول: «ثم حججت مع أبي)» هو الزبير بن العوام. قوله: «ئم لم يدقضها عمرة» أي: 
ثم لم ينقض حجتها عمرة أي لم يفسخها إلى العمرة. قوله: «فلا يسألونه؟» الهمزة فيه 
مقدرة أي: أفلا يسألون عبد الله بن عمر. قوله: وولا أحمد», عطف على فاعل لم ينقضها أي : 
لم ينقض ابن عمر حجته ولا أحد من السلف الماضين. قوله: «ما كانوا يبدأون بشيء حتى 
يضعوا أقدامهم من الطواف». قال ابن بطال: لا بد من زيادة لفظ: أولء بعد لفظ: أقدامهم» 
وقال الكرماني: الكلام صحيح بدون زيادة إذ معناه ما كان أحد منهم يبدأ بشيء آخر حين 
بح تبني ا لسن ار لا يصلون تحية المسجد ولا يشتغلون بغير 
اوا وصوب بعضهم كلام ابن بطال» لأن جعل: منء بمعنى: من أجل قليل وأيضاً فقد 

ثبت لفظ أول في بعض الروايات. قلت: وقوله: لأن جعل: منء بمعنى: من أجل» قليل» غير 

ستل بل هو كثير في الكلام لأن أحد معاني: من؛ للتعليل كما عرف في موضعه. وقول 
وأيضاً فقد ثبت لفظ أول في بعض الروايات مجرد دعوى فلا تقبل إلا ببيان. وقوله: حتى 

يضعواء بكلمة: حتى التي للغاية رواية الكشميهني» وفي رواية غيره حين يضعون ففي الأول 
حذفت النون من: يضعون» لأن أن الناصبة مقدرة بعد كلمة: حتى» وعلامة النصب في 
الجمع سقوط النون» وسأل الكرماني في هذا الموضع: بأن المفهوم من هذا الت ركيب أن 
السلف كانوا يبتدثون بالشيء الآخر إذ نفي النفي إثبات» وهو نقيض المقصود؟ ثم أجاب 
بقوله: إن لفظ: ما كانواء تأكيد للنفي السابق أو هو ابتداء الكلام. 


قوله: «أمي»» هي أسماء بنت أي بكر رضي الله تعالى عنهماء زوجة الزبيرء رضي أيه 
تعالى عنه. قوله: «وأحتها» أي: أحت امي وهي: عائشة زوج النبي عله قوله: «فلما 
مسحوا الركن حلواه» معناه: طاقوا وسعوا وحلقوا حلواء وإما حذفت هذه المقدرات للعلم 
بها. وقال الكرماني: فإن قلت: هذا مناف لقوله: إنهما لا يحلاب وما الفائدة في ذكره؟ 
قلت؛ 0 في الحج والثاني في العمرة وغرضه أنهم كانوا إذا أحرموا بالعمرة يحلون بعد 
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الطواف ليعلم أنهم إذا لم يحلوا بعده لم يكونوا معتمرين ولا فاسخين للحج إكها» وذلك لأن 
الطواف في الحج للقدوم وفي العمرة للركن» ثم اعلم أن الداودي قال: ما ذكن:.من حج 
عثمان هو من كلام عروة» وما قبله من كلام عائشة» وقال أبو عبد الملك: : منتهى لكذيث 
عائشة عند قوله: ثم لم تكن عمرة» ومن قوله: : ثم حج ابو بكر.. . إلى آخره من كلام عروة: 
قلت: على قول الداودي يكون الحديث كله متصلاًء وعلى قول أبي عبد الملك: يكون 
بعضه منقطعاً لأن عروة لم يدرك أبا بكر ولا عمرء بل أدرك عثمان» رضي الله تعالى عنه. 


در عا يعتفاد مه احتج به من يرى بوجوب الطهارة للطواف كالصلاق ولا حجة 
لهم في ذلك» لأن قوله: إنه توضاً لا يدل على وجوب الطهارة قطعاً لاحتمال أن يكون 
وضوءه عليه الصلاة والسلام على وجه الاستحياب. وقال صاحب (التوضيح): الدليل على 
الوجوب أن الطواف مجمل في قوله تعالى: فإوليطوفوا بالبيت العتيق]* [الحج: ۲۹]. وفعله 
لل حرج مخرج البيان. قلت: لا نسلم أنه مجمل» إذ معناه الدوران حول البيت. فإن قلت: 
قال عَكِْثهِ: «الطواف بالبيت صلاة» قلت: التشبيه لا عموم له ولهذا لا ركوع فيها ولا سجود 
ولو كان حقيقة لكان احتاج إلى تحامل وتسليم واححځ به أيضاً من یری أن الإفراد بالحج هو 
الأفضل ولا حجّة لهم في ذلك لوجود أحاديث كثيرة دلّت على أنه عله كان قارناً وقد 
ذكرنا الاحتلاف فيه في هذا الكتاب والله أعلم. 


۹ _ باب وجوب الصفا والمروة وجيل من شعائر الله 

أي هذا باب في بيان وجوب السعي بين الصقا والمروة وإنما قدّرنا هكذا لأت الوجوب 
يتعلق بالأقعال لا بالذوات» قال الجوهري الصفا موضع بمكة وهو في الأصل جمع صفاة وهي 
صخرة ملساء ويجمع على أصفاءء وصفا وصفى على وزت فعول» والصفا أيضاً اسم نهر 
بالبحرين» والصفاء بالمد حلاف الكدر. والمروة مروة الجن التي تذكر مع الصفاء وهي أحد 
رأسيه الذي ينتهي السعي إليهما وهي في الأصل حجر أبيض برّاق» وقيل هي التي يقدح منها 
النار. قوله: ووجعل» على صيغة امجهول أي جعل وجوب السعي بين الصفا والمروة» كما 
ذكرناء وقال صاحب التلويح: وجعل من شعائر الله كذا في نسخة السماع» وفي أخرى: 
وجعلا أي الصفا والمروة» والشعائر جمع شعيرة» وقيل هي جمع شذاره او ني 
الموعد» وقال الجوهري: الشعائرء أعمال الحج» وكل ما جعل علماً لطاعة الله تعالى: وقال أبو 
عبيد: واحدة الشعائر شعيرة» وهو ما أشعر لهدى إلى بيت الله تعالى» وقال الزجاج: هي جميع 
متعكدات الله التي أشعرها الله أي جعلهاء أعلاماً لنا وهي كل ما كان من موقف أو مسعىأو 
مدبح ونا قيل: شعائر لكل عمل مما تعجد به لأن قولهم: شعرت به علمتهء فلهذا سيت 
الأعلام التي هي متعبّدات لله شعائر. وقال الحسن: شعائر الله دين الله تعالى. 


6 حدتنا أو اليماب ال أَحبرا شُحَهت عَن الرُهْرِيٌ قَالَ عروةُ سَأَلْتُ 
عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ملب لَهَا: أَرَأَيْتِ قولَ الله تَعَالَى: د الصّفًا َالَو 6 من سَعَائْرٍ الله فُمَنْ 
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حم لجعت أو اعتمر قلا مجتاع عَلَيْهِ أَنْ يوت يهما4 [البقرة: .]٠١۸‏ فوا ما عَلَى أحدٍ 
ناخ اخ أنْ لا يَطوْفَ پالصقا والمؤو قالَتُ يئس ما قُلْتَ يا ابن ع أي إن ذه لوانت كما 
أَولَتَعَ عليه أن لا يَطَوْفٌ هما ولكئها رث في الأنصار کائوا قبل أن يُسَلِمُوا بهاو لمتاة 
7 الي كاثوا يَعْهِدُوتَهَا عِنْدَ المُصَلّلٍ فَكانَ من اهَل يكر كۇج أن طوف بالصّمًا وَالْمَؤوَةٍ 

هلما سألُوا رسول الله م عن ذلك قالوا يا رشول الله إا كنا نتكوخ أن نَطوفٌ بين الصا 
وَالمَرْوَةٍ فَأَئْرَلَ الله تعالى ۆن الصِّفًا وَالمَرْوَةٌ مِنْ شَعَائرٍ الله الآيَة قال عَائِشَةٌ رضي الله 
تعالى عنها وَثَدْ سن رسولٌ الله مه الطوافٌ يَيتَهُمَا فلو لأحدٍ أن یش ك الطوافٌ بَيتَهُمَا ثم 
تبرت أ بكر بن عبد لوعن تقال إن هنا ليل ما نك عبات ولق سَمِعْتُ رجالا من 
أهلٍ الم يِذ كرُوتَ أن الئاس إلا من كرت عَائْشَةُ من كان ُهل اة كاثرا يَطُوقُونٌ كلهم 
بالصّمًا والعَووةٍ فلَعا دك الله تعالّی الوا بالبيتٍِ ولم یذ گر الصّمًا والمَووَةٌ في القُرَآنٍ قانُوا 
یا وول الله كنا طوف بالصفا وَالمَرْوَةٍ وإنَّ الله أل العلَوَافٌ بالبيتِ فلم 0 الصّمًا فِهَلُ 
عَلَينا من حرج أن نَطِوْفَ بالصّمًا وَالمَرْرَةٍ فأَْرَلٌ الله تعالى «إإن الصّمًا والمزوة من شَعَائْرِ 
الله الآيَة قال أبو بكر كأ شمغ هذه الآيَه رلت فِي الفَريقينٍ بن كليهما في انّذِينَ انرا 
يتخو چون أن يَطوقُوا بالجَاهِلِيَة بالصّمًا والجرؤة الذي يَطوقُونَ تم تخو جوا أن و هما 
في الإشلام من أجل أن الله تعالى أُمر بالعلوّافٍ بالمهتِ ولَّمْ الفا حئى ذكر ذلك 
بَعْدَ ما كر الطُوَافٌ بالبيت. [الحديث ۱۹٤۳‏ - أطرافه في: ۰۱۷۹۰ ٥٩٤٤ء‏ 4453). 


مطابقته للعرجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع 
والزهري هو محمد بن مسلم» وأخرجه النسائي في الحج وفي التفسير. 

ذكر معناه: قوله: وأرأي يتِ؟» أخبريني عن مفهوم هذه الآيةء إذ مفهومها عدم وجوب 
السعي بين الصغأ والمروة إذ فيه عدم الإثم على التركء فقالت عائشة» رضي الله تعالى عنها: 
مفهومها ليس ذلكء بل عدم الإثم على الفعل» ولو كان على الترك لقيل: أن لا يطوف» 
بزيادة: لا والتحقيق هنا أن عروة» رضي الله تعالى عنه أل الآية بأن لا شيء عليه في 
تركهء لأن هذا اللفظ أكثر ما يستعمل في المباح دون الواجب» وأن عائشةء رضي الله تعالى 
عنهاء أجابت بأن الآاية ساكتة عن الوجوب وعدمه» لأنها لشت بنص في سقوط الواجب» 
ولو كانت نصاً لكان يقول: فلا جتاح عليه أن لا يطوف بهماء لأن هذا يعضمن سقوط الإثم 
عمن ترك الطواف» ولم يكن ذلك إلا بسبب الأنصارء وقد يكون الفعل واجباً» ويعتقد 
المعتقد أنه منع من إيقاعه على صغه» وهذا كمن عليه صلاة ظهرء فظن أن لا يسوغ له 
إيقاعها بعد السغرب» فسأل فقيل: لا حرج عليك إن صليت» فيكون الجواب صحيحاً ولا 
يقتضي نفي وجوب الظهر عليه وقد وقع ني القراءة الشاذة» فلا جناح عليه أن لا يلوف 
بهماء كما قالت عائشة نشة؛ رضي الله تعالى عنهاء حكاه الطبري وابن أبي داود في المصاحف» 
وابن المنذر وغيرهم عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم» 
وأجاب الطبري: أنها محمولة على القراءة المشهورة» وكلمة: لا زائدة» وكذا قال 
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الطحاوي: وقيل: لا حجة في الشواذ إذا خالفت المشهورة» وقال الطحاوي أيضاً: لا حجة 
لمن قال إن السعي مستحب بقوله: «إفمن تطوع خير) [البقرة: .]١85‏ لأنه راجتع:إلى أصل 
الحج والعمرة لا إلى خخصوص السعي لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير البحاج 
والمعتمر غير مشروع» والله أعلم. قوله: «يهلونه» أي: يحجونه. قوله: «لمناة»» بفتح الميم 
وتخفيف النون وبعد الألف تاء مثناة من فوق» وهو اسم صنم كان في الجاهلية. وقال ابن 
الكلبي: كانت صخرة نصبها عمرو بن لحي بجهة البحر فكانوا يعبدونها» وقيل: هي صخرة 
لهذيل بقديد وسميت مناة لأن النسائك كانت تمنى بها أي: تراق. وقال الحازمي: هي على 
سبعة أميال من المدينة وإليها نسبوا زيد مناة. قوله: «الطاغية»» صفة لمناة إسلامية» وهي على 
زنة فاعلة من الطغيان» ولو روي: لمناة الطاغية» بالإضافة ويكون الطاغية صفة للفرقة وهم 
الكفار لجاز. 


قوله: «عند المشلل»» بضم الميم وفتح الشين المعجمةء وتشديد اللام الأولى 
المفتوحة اسم موضع قريب من قديد من جهة البحرء ويقال: هو الجبل الذي يهبط منه إلى 
قديد من ناحية البحرء وقال البكري: هي ثنية مشرفة على قديد. وقال السفاقسي: هي عند 
الجحفة» وفي رواية لمسلم عن سفيان عن الزهري بالمشلل من قديد» وفي رواية للبخاري 
في تفسير البقرة من طريق مالك وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: قلت لعائشة: وأنا يومعذ 
حديث السن...4 فذكر الحديثء وفيه: وكانوا يهلون لمناة» فكانت مناة حذو قديد» أي : 
مقابله» وقد مر أن قديداً» بضم القاف: قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياف قاله 
البكري. قوله: «يعحرج» أي: يحترز من الحرج» ويخاف الإثم. قوله: «فلما أسلمواء أي: 
الأنصار. قوله: «عن ذلك» أي: الطواف بالصفا والمروة. قوله:دإنا كنا تتحرج...؛ إلى آخرهء 
وفي رواية مسلم: أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة» فتحرجوا أن 
يطوفوا بين الصفا والمروةء وكان ذلك سئة في آبائهم» من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا 
والمروة» وإنكما كان ذلك لأن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر 
يقال لهما: أساف ونائلة» ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة» ثم يحلقون, فلما جاء 
الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصتعونه في الجاهلية» فأنزل الله تعالى الآية. 
وفي لفظ إذا أهلوا لمناة لا يحل لهم أن يطوفوا بين الصغا والمروة» ويقال: إن الأنصار قالوا: 
إنما أمرنا بالطواف ولم نؤمر بالسعي بين الصفا والمروة» فنزلت الآية.وقال السدي: كان في 
الجاهلية تعرف الشياطين في الليل بين الصفا والمروةء وكانت بينهما آلهة» فلما ظهر الإسلام 
قال المسلمون: يا رسول الله لا نطوف بين الصفا والمروةق فإنه شرك كنا نصنعه في 
الجاهلية» فنزلت الآية. وفي (الأسباب) للواحدي» قال ابن عباس: كان على الصفا صنم على 
صورة رجل يقال له: أساف» وعلى المروة صورة امرأة تدعى: نائلة» يزعم أهل الكتاب أنهما 
زنيا في الكعبة مسخهما الله تعالى حجرين» فوضعا على الصفا ليعتبر بهما فلما طالت المدة» 
عبداء فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما مسحوا الوثنين» فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام 
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كره المسلمون الطواف بينهما لأجل الصنمين» فنزلت هذه الآية: وروت الطبري وابن ابي 
حاتم في التفسير يإسناد حسن من حديث ابن عباس قال: قالت الأنصار: إن السعي بين الصفا 
والمروة من أمر الجاهلية؛ فأنزل الله تعالى: «إإن الصفا والمروة من شعائر الله البقرة: 

8 . قوله: «وقد سن رسول الله Ee‏ أي: شرع وقال الكرماني: وجعل ركنا. قال 
بعضهم: أي فرضه بالسنة» وليس مراد عائشة» نفي فرضيّتها ويؤيّده قولها: لم يتم الله حج 
أحد ولا عمرته لم يطف بينهما. قلت: ا ع ل 
يدل على معنى أنه جعله ركنا وإلا لا يبقى فرق بين السئّة والركن. وكيف نقول أنه ركن 
وركن الشيء ما هو داحل في ذات الشيء» ولم يقل أحد أن السعي بين الصّفا والمروة داحل 
في ماهيّة احج وكذا قول بعضهم أي فرضه بالسئّة ليس مدلول اللفظ. وقوله: وليس مراد 
عائشة فرضيتهاء فنقول: وكذا لا یدل على إثبات فرضيتها. وقوله: ويؤيّده قولها: إلى آخره لا 
ؤيّد أصلاً ولا يدل على مدعاه لأن نفي إتمام الشيء لا يدل على نفي وجوده فعلى كل حال 
لا يغبت الفرضية غاية ما في الباب» يدل على أنه سنّة مؤكدة وهي في قوّة الواجب» ونحن 
نقول به وسيجيء بيان الخلاف. قوله: «ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن» الخبر هو الّهري 
وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
ويقال له راهب قريش» لكثرة صلاته» ولد في خلافة عمر بن الخطاب» ومات سنة أربع 
وتسعين؛ قاله عمرو بن علي. وفي رواية مسلم عن سفيان» عن الزهري؛ قال الزهري: فذ کرت 
ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام» فأعجبه ذلك. قوله: دإن هذا العلم» , بفتح اللام التي 
هي للتأكيد. وتدكير العلم» وهي رواية الكشميهني وفي رواية الأكثرين أن هذا العلم أشار به 
إلى كلام عائشة. وقوله: «ما كنت سمعته» وقع خبراً لأن» ولفظ: كنت» بلفظ المقكلي 
وكلمة: ماء نافية» وعلى رواية الكشميهني. قوله:«لعلم» خبر: إن» وكلمة: ماء موصولة. 
ولفظ: كنت» بلفظ المخاطب وقال الكرماني» ما: موصولة منصوب على الاختصاص» أو 
مرفوع بأنه صفة له أو خبر بعد خبر. قوله:«ولقد سمعت رجالا القائل بهذا هو أبو بكر بن 
عبد الرحمن المذكور. قوله ho:‏ من ذكرت عائشة»» هذا الاستثناء معترض بين اسم: إن» 
وخبرها واسم: إن» هو قوله: «الناس») في قوله: إن الناس» وخبرها هو قوله: «ممن كان يهل 
بمناةه» ولفط مسلم: «ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين 
الصفا والمروة من العرب يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية». وقال 
آخرون من الانصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بين الصفا والمروةء فأنزل الله عز 
وجل: ظإإن الصفا والمروة من شعائر الله» [البقرة: .]١58‏ قال أبو بكر بن عبد الرحمن؛ 
فأراها قد أنزلت في هؤلاء وهؤلاء. فإن قلت: ما وجه هذا الاسناء؟ قلت: وجهه أنه أشار به 
إلى أن الرجال من أهل العلم الذين أخبروا أبا بكر بن عبد الرحمن أطلقوا ولم يخصوا بطائفة 
وأن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء حصت الأنصار بذلك» كما رواه الزهري عن عروة عنهاء 
وهو في صدر الحديث» وهو قولها: ولكها نزلت في الأنصار. قوله:«أن يطوف بالصفا» 
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بتشديد الطاءء وأصله: : أن يتطوف» فأبدلت التاء طاء لقرب مخرجهماء ثم أد غيت الطاء في 
الطاء. قوله:«فاسمع هذه الآية» وهي قوله: «إن الصفا والمروة من شعائر الله وقوله: 
«فأسمع)» بفتح الهمزة وضم العين على صيغة المتكلم من المضارع» وهكذا هو في أكثر 
الروايات» وضبطه الدمياطي في نسخته بدرج الهمزة وسكون العين على صيغة الأمرء فرواية 
مسلم: فأراها نزلت في هؤلاء وهؤلاءء كما ذكرناه الآن تدل على أن رواية العامة أصوب. 
قوله:«في الفريقين»» وهما من الأنصار وقوم من العرب كما صرح به مسلم على ما ذكرناه. 
قوله: «كليهما». يعني : كلا الفريقين» ويروى: كلاهماء قال الكرماني: هو على مذهب من 
يجعل المثنى في الأحوال كلها بالألفء ثم قال: والفريق الأول: هم الأنصار الذين يتحرجون 
احترازاً من الصنمين, والقاني: هم غيرهم لذن يتحرجون بعدما كانوا يطوفون لعدم ذكر الله 
له. قوله:«حتى ذكر ذلك»» أي: الطواف بينهما بعد ذكر الطواف بالبيت» وذكر الطواف 
بالبيت هو قوله تعالى: إوليطوفوا بالبيت العتيق [الحج: ۲۹]. وذكر الطواف بين الصما 
والمروة هو قوله: «إإن الصفا والمروة من شعائر الله [البقرة:۸١٠]‏ بعد قوله: «وليطوفوا 
بالبيت العتيق» [الحج: ۲۹]. ووقع في رواية المستملي وغيره» حتى ذكر بعد ذلك ما ذكر 
الطواف بالبيت» قال بعضهم: وفي توجيهه عسر قلت؛ لا عسر فيه» فهذا لكرماني وجهه 
فقال: لفظ ما ذكره يدل عن ذلك أو أن: ماء مصدرية والكاف مقدر كما في: زيد سد 
أي: ذكر السعي بعد ذكر الطواف كذ كر الطواف واضحاً جلياً ومشروعاً مأموراً به. 


ذكر ما يستفاد منه: احتجت به الحنفية على أن السعي بين الصفا والمروة واجب» 
لأن قول عائشة» رضي الله تعالى عنهماء وقد سن رسول الله عله الطواف بينهماء فليس 
لأحد أن يترك الطواف بينهماء يدل على الوجوب» ورفع الجناح في الآية والتخيير ينفي 
الفرضيةء لا سيما من مذهب عائشةء فيما حكاه الخطابي أن السعي بينهما تطوع» وما ذهب 
إليه الحنفية هو مذهب الحسن وقتادة والثوري» حتى يجب بتركه دم» وعن عطاء: سنة لا 
شيء فيه» وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود: هو فرض لا يصح الحج إلا 
به» ومن بقي عليه شيء منه يرجع إليه من بلده» فإن كان وطىء النساء قبل أن يرجع كان 
عليه إتمام حجه أو عمرته» ويحج من قابل» ويهدي.. كذا حكاه ابن بطال عنهم» ونقل 
المروزي عن أحمد: أنه مستحبء واختار القاضي وجوبه وانجباره بالدم» وقال ابن قدامة: 
وهو أقرب إلى الحق» وعن طاوس: من ترك منه أربعة أشواط لزمه دم وإن ترك دونها لزمه 
لكل شوط نصف صاع» وليس هو بركن. وذكر ابن القصار عن القاضي إسماعيل أنه ذكر 
عن مالك فيمن تر که حتی تباعدء وأصاب النساء أنه يجزيه ويهديء وقال شيخنا زین الدين» 
رحمه الله تعالى في (شرحه للترمذي): اختلفوا في السعي بين الصفا والمروة للحاج على 
ثلاثة أقوال: أحدهما: أنه ركن لا يصح الحج الأ بد وهو قزل اخ ع اة و خا وه 
قال الشافعي ومالك في المشهور عنه» وأحمد في أصح الروايتين عنه وإسحاق وأبي ثور لقوله 
بل : «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» رواه أحمد والدارقطني والبيهقي من رواية صفية 
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بدت شيبة عن حبيبة بدت أبي تجرأة پاسناد حسن» وقال عبد العظيم: نه خديث حسن قلت: 
قال أبن حزم في (المحلى): إن حبيبة بنت أبن تجرأة مجهولة. وقال شيخنا: هو مردود لأنها 
صحابية» وكذلك صفية بنت شيبة صحابية» والقول الثائي: إنه واجب يجبر يدم» وقال 
الثوري وأبو حنيفة ومالك في (العتبية) كما حكاه ابن العربي. والقول الثالث: إنه ليس بركن 
ولا واجبء بل هو سنة ومستحب» وهو قول ابن عباس وابن سيرين وعطاء ومجاهد وأحمد 
في رواية» ومن طاف فقد حل. وقال شيخنا: قد يستدل برفع قوله: «حذوا عني مناسككم) 
على اشتراط الموالاة بين الطواف والسعي بحيث يضر الفصل الطويل» وهو أحد قولين فيما 
حكاه المتولي. وقال الرافعي: والظاهر أنه لا يقدح» قاله القفال وغيره. 


باب ما جاءَ في السُغي بين الصفا والمَروَةٍ 


أي: هذا باب في بيان ما جاء في السعي. أي: من كيفيته بين الصفا والمروة. 
وقال ابن عُمَرْ رضي الله تعالى عنهما 


الغ من دار يي عَبادٍ إلى رقا يي أبي سين 

مطابقته للترجمة من حيث إنه جاء في السعي بين الصفا والمروة أنه من دار بني عباد 
E A‏ وهذا تعليق وصله ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن عثمان 
بن الأسود عن مجاهد وعطاء: قال: رأيتهما يسعيان من خحوخة بني عباد إلى زقاق بني أبي 
حسين» وعزوا ذلك إلى ابن عمرء وذكره الفاكهي بأوضح منه من طريق ابن جريج: أخبرني 
نافع قال: نزل ابن عمر من الصفا حتى إذا حاذى باب بني عباد إلى زقاق ابن أبي حشين» 
قال سفيان: هو بين هذين العلمين. قوله: وبني عباد»ء بفتعح العين وتشديد الباء الموحدة» 
وزقاق» بضم الزاي وبالقافين» وقال الجوهري: الزقاق السكة يذكر ويؤنث» قال الأخفش: أهل 
الحجاز يؤنعون الطريق والصراط والسبيل والسوق والزقاقء وبدو تميم يذكرون هذا كله 

والجمع: الزقاق والزقان والأزقة» مثل: حوار وحوران وأحورة. 

ش 114 لس حدّثنا محَمّدٌ بن عمد بن مَيِمُونٍ قال حدثنا عِيسَى بن يونس عَنْ 
بيد الله بن ڪر عن ناقع عن ابن حمر رضي الله ل سي 
طاف الطْوَافَ الأول حت تلاا ومشى أزبعاً وأكان يَشْعى بَطنَ المسِيلٍ إِذَا طافٌ بَيْنَ الصفا 
وَالمَرْوَةٍ فَقُلْتُ نافع أكانّ عَبِدُ الله مشي إا بلع الوَكنٌ الْهَمَانِي قال لا إلا أَنْ احم عَلَى 
الوكن فة كان لآ يَدَعْهُ على يَسْتَلِمَهُ. [انظر الحديث ٠٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان يسعى بطن المسيل»» والحديث مضى في باب: 
من طاف بالبيت إذا قدم مكة فإنه أخرجه هناك عن إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض عن 
عبيد الله.. إلى آخره» وهنا أخرجه بأتم من ذلك عن محمد بن عبيد بن ميمون» وفي رواية 
أبي ذر محمد بن عبيد بن حاتم» وكذا قال الحياني ناقلاً عن نسخة أبي محمد بخطه: 
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حدثنا محمد بن عبيد بن حاتم حدثنا عيسى بن يونس» قيل: : الصواب هو الأول وبه جزم أبو 
تعيمء وعيسى هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي» مات بالحرف أول شنة إحدى 
وتسعين ومائة» وعبد الله بن عمر العمري. 


قوله: «كان إذا طاف الطواف الأول» أي: طواف القدوم. وقال الكرماني: الطواف 
الأول سواء كات للقدوم أو للركن. قوله:«خب» أي: رمل ف في الأشواط العلاثة.قوله: «ومشى» 
أي: لا يرمل. قوله:«وكان يسعى بطن المسيل» أي: 5 الذي يجتمع فيه السيل؛ و: 
بطن» منصوب على الظرف. قوله:«فقلت لنافع» إلى هنا مرفوع عن ابن عمرء ومن قوله: 
«فقلت» إلى آخره موقوفء والقائل لنافع هو عبيد الله المذكور فيه. قوله:«أكان؟؟ الهمزة فيه 
للاستفهام. قوله :دلا يدعه» أي: لا يت ركه» وقد مر الكلام فيه مستوفع هناك. 


on‏ — حدّثنا عَلِئْ بن عَبِدٍ الله قال حدَّثنا فيان عن عَمرِو بن ینار قال 
شاا كر رضي الله تعالى عنهما عن رجملٍ طاف بالبيت في خرة ولع بط بين لضفا 
والموةٍ أيأني امنرات فقال قم النبي ا فطافٌ بالبِهِتِ سَيعاً وصَلّى لف المقام رَكعتينٍ 
قطافٌ بين الصَّعا والمَروَةٍ سَبْعاً (لَقَدْ كان كع في رسول الله أسوةٌ حستةٌ). [الاحزاب: ١1؟]‏ 
[انظر الحديث ه9؟ وأطرافه]. 

1 # ومِألْتا جابرَ ين عَبِدِ الله رضي الله تعالى عنهّما فقال لا يَفْرَبَنّها حَتَّى 
يَطُوفٌ بَيْنَ الضّفا والمَووةٍ. [انظر الحديث 57 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فطاف بين الصفا والمروة سبعاًه» والحديث مضى أيضاً 
في: باب صلى النبي» 4ء لسبوعه ركعتين» فإنه رواه هناك عن قتيبة بن سعيد عن سفيان 
عن عمرو بن دينار إلى آخرهء وعلي بن عبد الله هو اين المديني» وسفيان هو ابن عيينة. 

قوله: «أيأني؟» الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «قدم النبي, عَلِنهِ» أي: قدم مكةء وهذا 
جواب لسؤال عمرو بن دينار» ومن معه» قال الكرماني: فإن قلت: ما وجه مطايقة الجواب 
السؤال؟ قلت: معناه لا يحل لهء لأن رسول الله عل واجب المتابعةء وهو لم يتحلل من 
عمرته حتى سعى. انتهى. قلت: لا يحتاج إلى هذا التقديرء لان هذا جواب مطابق للسؤال مع 
زيادة» أما الجواب فهو قوله: «فطاف بين الصفا والمروة سيعا». وأما الزيادة فهو قوله: 
«فطاف بالبيت سبعاه» وصلى خلف المقام ركعتين» وفائدة الزيادة هي أن السؤال عن 
المعتمر إذا لم يسع والجواب أن العمرة هي الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة؛ 
فلا يجوز له قربان امرأته حتى يأتي بالعلواف والسعي. قوله: «لقد كان لكم...» إلى آخره» 
من تتمة الجواب. 

۷/۲ حدشا المي بن إتراهيع عن ابن جرج قال أخبرني عَمڙو بن دِينارٍ 
قال سيقت ابن عُمَرَ رضي الله جا ا ل ا کک کا و 
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صلی رَحْععيٍ ثم سعى بين الصّفا والمزؤة تم كلا «إلقذ كات لم في ر رشولي الله إشوةٌ 
حستة [الأحزاب: ۲۱]. [انظر الحديث ٠۹۰‏ وأطرافه]. 
هذا طريق أخر للحديث المذكور: رواه عن المكي بن إبراهيم بن بشيرابن فرقد 
البلخي أبو السكنء ولفظ المكي اسمه على صورة النسبة» وليس بمنسوب إلى مكة) ؤهو 
يروى عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» ومضى هذا الحديث أيضاً في: باب من 
صلى ركعتي الطواف حلت المقام رواه عن آدم عن شعبة عن عمرو بن دينارء وهذه 
الأحاديث الثلائة عن ابن عمر دلت على أن العمرة عبارة عن الطواف بالبيت سبعاًء والصلاة 
بر کعتین خلف المقام, > والسعي بين الصفا والمروة.. 
وفي (التوضيح): واجبات السعي عندنا أربعة: قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة» 
فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه» ولو كان راكياً اشترط أن يسير دابته حتى تضع 
حافرها على الجبلء وإن صعد على الصفا والمروة فهو أكمل» ركذا فعله سيدنا رسول الله 
َيه والصحابة بعده» وليس هذا الصعود فرضاً ولا واجبأء بل هو سنة مؤكدة» وبعض الدرج 
ممست حك لاع فالحذر من أن يخلفها وراءه فلا يصح سعيه حيفذ وينبغي أن يصعد على الدرج 
حتی ین ولنا وجه شان أنه ليميا الصعود على الصفا والمروة قدراً يسيرأء ولا يصح 
سه إلا بدلك لمعن قل جي التاق كان سل رومن الزلين يعد ف الرجه 
ليستيقن. ثانيها: الترتيب» فلو بدأ بالمروة لم يجزه لأنه له قال: «ابدأوا بما بدأ الله بده 
وقال صاحب (التوضيح): قال في (المحيط) من كتب الحئفية: لو بدأ بالمروة وخيدم بالصفا 
أعاد شوطاً ولا يجزيه ذلك والبداءة بالصفا شرط ولا أصل لما ذكره الكرماني من أن 
الترتيب في السعي ليس بشرط حتی لو بدأ بالمروة وأتى الصفا جان وهو مكروه لعرك الستق 
فيستحب إعادة ذلك الشوط . 
قلت: الكرماني له كتاب في المناسك ذكر هذا فيهء وكيف يقول صاحب 
(التوضيح): لا أصل لما ذكره الكرماني بل لا أصل لما ذكره لأنه يحتج بقوله عله «ابدأوا 
بجا بدأ الله به»» فكيف يستدل بخبر الواحد على إثبات الفرضية» والحديث إنما يدل على أنه 
سنةء وقد عمل الكرماني به حيث قال: ولو بدأ بالمروة يكون مكروهاً لت ركه السنة» حتى 
يستحب إعادته» وهذا هو الأصل في الاستدلال بخبر الواحد, وكذا الجواب عما قيلء 
وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يجب الترتيب» ويجوز البداءة بالمروة» والحديث حجة علي 
وأرا اد بالحديث هو قوله ع4: «ابدأوا ا بدأ الله به»» رواه جابر وأخرجه النسائي. الثالث: 
يحسب من الصفا إلى المروة مرة» ومن المروة إلى الصقا مرة حتى يتم سبعا هذا هو 
الصحيح. الرابع: يشترط أن يكرن السعي بعد طواف صحيح » سواء كان بعد طواف قدوم أو 
إفاضة» ولا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع» فلو سعى وطاف أعاده» وعند غيرنا أعاده إن كان 
يمكق فإن رجع إلى أهله بعث يدمء وشل إمام الحرمين فقال: قال بعض أثمتنا: لو قدم السعي 
على الطواف اعد بالسعي» وهذا غلط. ونقل الماوردي وغيره الإجماع في اشتراط ذلك» 
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وقال عطاء: يجوز السعي من غير تقدم طواف وهو غريب. وفي (التوضيح): أيضاً:الموالاة بين 
مرات السعي سنة» فلو تخلل بيسير أو طويل بينهن لم يضرء وكذا بينه وبين الطواف» 
ويستحب السعي على طهارة من الحدث والنجس ساتراً عورته» والمرأة تمشي ولا تسعىلأنه 
أستر لها. وقيل: إن سعت في الخلوة بالليل سعت كالرجل» وموضع المشي والعدو معروف؛ 
والعدو يكون قبل وصوله إلى الميل الأخضرء وهو العمود المبني في ركن المسجد بقدر ستة 
أذرع إلى أن يتوسط بين العمودين المعروفين» وما عدا ذلك فهو محل المشي فلو هرول في 
الكل لا شيء عليه وكذا لو مشى على هينة» وعن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر يشي 
بين الصغا والمروةء ثم قال: إن مشيت فقد رأيت رسول الله عه يمشي» وإن سعيت فقد 
رأيته يسعى» وأنا شيخ كبير أخرجه أبو داود. وفي رواية كان يقول لأصحابه: أرملوا فلو 
استطعت الرمل لرملت» وعنه قال: رأيت عمرء رضي الله تعالى عنه يمشي أخرجها سعيد بن 
متصورء وقال ابن التين: يكره للرجل أن يقعد على الصفا إلا لعذرء وضعف ابن القاسم في 
روايته عن مالك رفع يديه على الصفا والمروة» وقال ابن حبيب: يرفع» وإذا قلنا يرفع» فقال 
ابن حبيب: يرفعهما حذو متكبيه وبطوتهما إلى الأرضء ثم يكبر ويهلل ويدعو. وقال غيره من 
المتأحرين: الدعاء والتضرع إنما يكون وبطونهما إلى السماءء ولو ترك السعي بيطن المسيل 
ففي وجوب الدم قولان عن مالك. 

A/F‏ — حدّثنا أَحْمَدٌ بن محمد قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا عاصِمٌ قال 
قُنْتُ لأس بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه أَكُتكُم تَكْرَهُونَ الشغي بَيْنَ الصًّا والعزَةٍ قال نعم 


ت 
- 


لأنّهَا كانت من عَعَائْرٍ الجَاهِلِيَةِ عى آنل الله (إنّ الصفا والمَزوَةٌ من سَعَائْرٍ الله فَمَنْ حَ 
البَهْتَ أو اعْمَمَرَ قلا متاح عَلَيْهِ أن يَطوفٌ بهما).[البقرة:54١]‏ [الحديث ۱٦٤۸‏ - طرفه في: 
4 ]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن الآية المذكورة فيها إثبات السعي بين الصفا والمروة. 
ذكر وجاله: وهم أربعة: الأول: أحمد بن محمدء قال الدارقطني: هوأحمد بن 
محمد بن ثابت بن شبويه. قلت: أحمد بن محمد بن ثابت بن عشمان بن مسعود بن يزيد أبو 
الحسن الخزاعي المروزي المعروف يابن شبويهء مات بطرسوس سنة ثلاثين ومائتين. قاله 
الحافظ الدمياطي. الثاني: عبد الله بن المبارك. الثالث: عاصم بن سليمان الأحول أبو عيد 
الرحمن. الرابع: أنس بن مالك. 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيحخه من أفراده وأنه وشيخه مروزيان وأن 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن محمد بن 
يوسف عن الثوري. وأخرجه مسلم في المناسك عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية. 
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وأخرجه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد. وأخرجه النسائي في الخج عن يعقوب بن 
إبراهيم. 

ذكر معناه: قوله: «أكنتم؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «قال: 
نعم ويروى: «فقال: نعم»ء بزيادة فاء العطف أي: نعم كنا نكره» وعلل الكراهة بقوله: «لأنها 
كانت من شعائر الجاهلية» وإنما أنث الضمير باعتبار جمع السعي وهي سبع مرات» والمراد 
من الشعائر العلامات التي كانوا يتعبدون بهاء وقد مر الكلام في الشعائر عن قريب قيل: إنما 
خص السعي والطواف أيضاً من شعائرهم. قلت: لا نسلم ذلك بخلاف السعي وكان لهم 
الصنمان اللذان ذكرناهم يتمسحون بهما ويعبدونهما في تلك البقعة. 

4 ل حدلدا عل ب بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا سيان عَنْ عرو عن عَطاءِ عن 
ابن عَياسٍِ رضي | الله تعالى عنهما قال إما سَعَى رسول الله مله بالبِهتٍ وبي الصا وَالعَرْوَةٍ 
لري المش كين قُوْتَهُ. [الحديث ١549‏ - طرفه في: 47817]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة» ورجاله قد مروا غير مرة» وعلي بن عبد الله المعروف بابن 
المديني» وسفيان بن عيينة وعمرو بن دينار» وفي بعض النسخ عن عمرو وهو ابن دينارء 
وعطاء هو ابن أبي رباح» وقد تقدم الكلام فيه في: باب كيف كان بدء الرمل. 

رَادَ الْحَمَئِدِيُ قال حدّثنا سُفْيانُ قال حدثا عَمْرْو قال سَمِغْتُ فت غطاءً عن ابن باس مله 

وقول ابن عباس: «ليري المشركين قوته): فيه حصر السبب فيما ذكره على ما هو 
المشهور في: إثماء من إفادة الحصرء وقد جاء عن ابن عباس سبب آخمر وهو سعي أبينا 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فيجوز أن يكون هو المقتضي لمشروعية الإسراع على ما رواه 
أحمد في (مسنده) من حديث ابن عباس» قوله: «قال: إن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» لما 
أمر بالمناسك عرض له الشيطان عند السعي» فسبقه فسابقه إبراهيم» عليه الصلاة والسلام». 
وقد ورد أيضاً سبب آخرء وهو: سعي هاجر عليها السلام» على ما صرح به البخاري «عن ابن 
عباس» قال: جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام...؛ الحديث. وفيه: «فهبطت من الصفا حشی 
إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها وسعت سعي إنسان مجهود حتى جاوزت الوادي...» 
الحديث» وفيه: «ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي» عَللْهِ: فلذلك سعى 
الناس بينهما». فإن كان المراد يقوله: فلذلك سعى الناس بينهما: الإسراع ف في المشي فهذه 
العلة من نص الشارع؛ فهى أولى ما يعلل به السعي» وإن أراد بالسعي مطلق الذهاب فلا 
ويدل عليه رواية الأزرقي. فلذلك طاف الناس بين الصفا والمروةء والله أعلم. 

قرله: والحميدي»» بضم الحاء نسبة إلى: حميد أحد أجداد عبد الله بن الزبير بن عبد 
الله القرشي المكي شيخ آلبيخاري» ومن آفراده». ومعنى هذه الزيادة أن الحميدي صرح 
بالتحديث في روايته عن عمرو بن ديناره وصرح عمرو بالسماع من عطاء بن أبي رباح» ومن 
طريقه أخرجه أبو نعيم في (المستخرج). وقال الكرماني: زاد لفظ: حدثنا وسمعت» بدل 
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المعنعن» وفائدته الخروج عن الخلاف في القبول» سيما وسفيان من المدلسين: قوله: ومخلدي, 
أي: مثل ما روي عن ابن عباس في الحديث السابق. 
ف 7 ع ادم 20 
1 باب تقضي الحَائْضٌ المَناسك كلها إلا الطواف بالبيتِ 
أي: هذا باب يذكر فيه: تقضي الحائض... إلى آخره» وأراد بالمناسلك كلها إلا 
الطواف بالبيت للمنع الوارد فيه على ما يأني في حديث الباب» وإنما صرح به لعدم الخلاف 


فيه 


وإذا سى على َير وُضُوءٍ بين الصا والمَروة 

هذا أيضاً من الترجمة أي: وإذا سعى الحاج أو المعتمر بين الصفا والمروة وهو على 
غير وضو وإنما لم يذكر الحكم فيه لأجل الخلاف فيه» فإن الحسن البصري اشترط 
الطهارة للسعي» وقال ابن المنذر: لم بذك هن اد امن السلك شراط الطهارة لكي إا 
عن الحسن البصري» وروي ذلك أيضاً عن الحنابلة في رواية. 

۰/٥۵‏ ل حدلنا عبد الله بن يوشت قال أحبرنا مالك عن َد الوحلنِ بن 
اقام عن أبيه عَنْ عَائِشَةٌ رضي الله تعالى عنها آئها الت تمت مكة وأنا عاض ولم 
الَف يالبهتِ ولا بين الصّفا والعَزرة قالث فَمَكَوْتٌ ذلك إلى رشول الله مله قال إِفْعَيِي 
كما يَفْعَلُ الحَاجُ غير أن لا تطوفي بالبيتٍ حى تطهُري. [انظر الحديث ٤۹ء‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إفعلي كما يفعل الحاج. ٠‏ إلى آخرة» وقد مضى هذا 
الحديث في: باب تقضي الحائض المناسك كلها إا الطواف بالبيت» في كتاب الحيض 
عن أبي نعيم عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشةء 
وأحرجه أيضاً في: باب كيف كان بدء الحيض في أول كتاب الحيضء بأتم منه» فإنه أخرجه 
حا عن علي بن غيد :الله المديتي غ 3ل سيت عبن ابعين إن القاستو سملت 
القاس يقول: سمعت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء تقول: حرجنا لا نرى إلا الحج... 
الحديث. قوله: «حتى تطهري». بفتح التاء والطاء المهملة المشددة وتشديد الهاء ا 
وأصله: تتطهري» فحذفت إحدى التاءين» ومعناه: حتى تغتسلي وتطهري بالغسل» ويؤيده أن 
في رواية مسلم: «حتى تغتسلي»» وقال ابن بطال: العلماء مجمعون أن الحائض تشهد 
المناسك كلها غير الطواف بالبيت» وقال المهلب: إنما منعت الحائض من الطواف على غير 
طهارة تنزيهاً للمسجد عن النجاسات» ولأمره عه الحيض في العيدين بالاعتزال. وقال ابن 
التين: وقول عائشة: ولم أطف بالبيت» تريد أن طواف العمرة منعها منه حيضها. قوله:«كما 
يفعل الحاج» لا يكون إلا بأن يردف الحج على العمرة» قال: وقيل: كانت جامجة» ذكره ابن 
عبد الملك» ولا يصح لها السعي » وإن کان يصح فعله بغير طهارة كان الطواف قبله» وذلك 
لا يصح حتى تطهر ولا يكون السعي مفردأ» ويصح إفراد الطواف. وقال صاحب (التلويح): 
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وكان البخاري فهم أن قوله مَك لها: «إفعلي كما يفعل الحاج» غير أن لا تطوفي» أنها 
تسعى» فبوب: «وإذا سعى على غير وضوء». انتهى. قلت: ليس الأمر كما ذكره» وإنما قوله: 
«وإذا سعى..» إلى آخحره من الترجمة كما ذكرناء وأشار بها إلى الخلاف في اشتراطا الطهارة 
في السعي» فلذلك لم يجزم بالحكم» غير أنه لم يذكر في الباب شيقاً يدل عليه» واكتفنى 
بمجرد ذكر هذه الترجمة» فافهم. 

ہے حدّثنا خد بد بن المتتى قال حدّثنا عَبِدُ الوَهّابِ قال وقال لي حََلِيقَةُ 
عتتا عو الؤاب قال حلت سيت الشعلغ عن عا عن جايز بن عبن الله رضي الله 
تعالى عنهما قال أهلٌ النبئ مله هُوَ وأضحابة بالححجٌ ولس ع أحدٍ مِنْهُعْ حَڎيٰ غَيرَ النبي 
ڪه وطَلَحَة ودم علي من اليَمَنِ ومع هَذْيّ فقال أُهللتٌ َا ا أل به النبي َه فار النبيئ 
له أضحابة أن يَجعلوقا عُمْرَةٌ وتطوفوا ثم يُقَصّرُوا ويَجِنُوا إل من كان مَعَهُ الذي فقانُوا 
داق الي منت رأ كز أعينا بلعو عنما قاع الي عله مان ار اتكثيلث ين اي ما 
اديوت ما أَهْدَيْتٌ ولؤلا أن معي الْقِذي لأخدّلتٌ وحاصّث عائِسَةٌ رضي الله تعالى عنها 
تمك العتابيك كلها غير الها َع تطف بيت لكا طهرث طاقث يميت قالك ها رسول 
الله تَنْطَلِقُونَ بحجة وعمرة والْطَلِقُ بحخ فأمر عبد الإخطن من بن أبي بكر أن يحرج مَعَهَا إلى 
التنِيم فَاْمَمَرَتُ بَعْدَ الحَج. [انظر الخذيف ٥۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لا تخفى. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن المثنى بن عبيد المعروف بالزمن» وقد مر 
غير مرةء الثاني: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. الثالث: خليفة» بفعح الخاء المعجمة 
وبالفاء: ابن خحياطء من خياطة الثياب» وقد مر في: باب الميت يسمع خفق النعال. الرابع: 
حبيب بن أبي لرنبة المعلم يلفظ :اسع الفاعل من التعلي. الخامس: عطاء بن أبي رباح. 
السادس: جابر بن عبد الله الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أنه ذكر هذا الإسناد من طريقين: الأول: عن 
محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن حبيب» والثاني: أنه ذكره على سبيل المذاكرة حيث 
قال: وقال لي خمليغة لا على سبيل العحمل؛ ' فلذلك لم يقل: داكا ليله نع اله بحسي 
وهو من أفراده. وفيه: أنهم كلهم ريرق ل عطاء فإنه مكي» وأحرجه أبو داود في الحج 
عن أحمد ين حنبل عن الثقفي به 

ذكر معناه: قوله: «قال وقال» فاعل قال الأول البخاري» وفاعل الثاني ظاهرء وهو 
خليفة. قوله: «أهل» أي: أحرم. قوله: «ووليس مع أحد» الواو فيه للحال. قوله: «وطلحة» 
بالرفع عطف على غير النبي عَيُه. قوله: «عللي»» هو ابن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه 
وكان مله أرسله إلى اليمن. قوله: «ومعه هدي»» جملة اسمية وقعت حالاً. قوله: «أن 
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يجعلوهاء. أي: الحجة التي اهلوا بها. قوله: «ويطوفوا» أي: بالبيت» وبين الضَمًا والمروة. 
قوله: «ويحلوا» أي: ويصيرون حلالاً. قوله: «يقطر» أي: منياً بسبب قرب عهدنا بال ماع 
أي: كنا متمتعين بالنساء. قوله: «فبلغ» أي: الشأن يعني: بلغ النبي عب قولهم؛ هذا وهو أنهم 
تمععوا به وقلوبهم لا تطيب به» لأنه َيه غير متمتع» وكانوا يحبون موافقته عله قوله: 
دفقال») آي: النبي م دلو استقبلت من أمري» أي: لو عرفت في أول الحال ما عرفت 
حرا من جواز العمرة ف في أشهر الحج «لما أهديت» أي: : لكنت متمتعاً إرادة لمخالفة أهل 
الجاهلية «ولأحللت» من الإحرام لكن امتنع الإحلال لصاحب الهدي هو المفرد أو القارن 
حتى يبلغ الهدي إلى محله» وذلك في أيام النحر لا قبلهاء ويقال: معناه لو استقبلت هذا 
الرأي» وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من أول أمري لم أسق الهدي. قوله: «فدنسكت 
المناسك كلها» أي: أتت بأذعال الحج كلها غير الطواف بالبيت. قوله: «فلما طهرت»» 
بفتم الهاء وضمها. 


ذكر ما يستفاد منه: قال النووي: احتج به من قال: إن التمتع أفضل لأنه َيه لا 
يتمنى إلا الأفضل. وقال الكرماني: فأجاب القائلون بتفضيل الإفراد أنه مه إنما قال من أجل 
فسخ الحج إلى العمرة الذي هو خاص بهم في تلك السنة فقطء مخالفة للجاهلية. وقال هذا 
الكلام تطييباً لقلوب أصحابه» لأن نفوسهم كانت لا تسمح بفسخ الحج قلت: قال الطبري: 
وجملة الحال له أنه لم يكن متمتعاء لأنه قال: : هلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
أهديت» يعني ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة» ولا کان مفرداً لن الهدي کان واجباً كما 
قالء وذلك لا يكوت إلا للقارن. وفيه: : فسخ الحج إلى العرف لكن تقول : إن كان فوا 
بهم في تلك السنة وأنه لا يجوز اليوم إلا عند ابن عباس» ويه قال أحمد وداود والظاهري. 
وفيه: دليل على جواز الأمرين» وأنه لولا ما سبق من سوقه عله الهدي لحل معهم إلا أن 
السئة فيمن ساق الهدي أنه لا يحل إلا بعد بلوغ الهدي محلهء وهو نحره يوم النحر. قال 
القاضي: وفيه: دليل على أنه عه كان مهلاً بالحج. قلت: يعني لم يكن معتمراء بل كان 
قارناء كما قاله الطيري. وقال الطحاوي» رحمه الله: احتج بهذا الحديث قوم على جواز فسخ 
الحج في العمرة» وقالوا: من طاف من الحجاج بالبيت قبل وقوفه بعرفة ولم يكن ممن ساق 
الهدي فإنه يحل» قلت: أراد بهؤلاء القوم جماعة الغلاعرية؛ وأحمد. ثم قال: وخالفهم آخروت» 
فقالوا: ليس لأحد دحل في حجة أن يخرج منها إلا بعمامهاء ولا يحله شيء منها قبل يوم 
التحر من طواف ولا غيره. قلت: أراد بالآخرين جماهير التابعين والفقهاء منهم أحمد وأبو 
حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم ثم أجاب عن ذلك بمثل ما ذكرنا الآن أنه كان خاصاً 
لهم في حجتهم تلك دون سائر الئاس بعدهم, ثم قال: والدليل على أن ذلك كان خاصاً 
للصحابة الذين حجوا مع رسول الله عل دون غيرهم حديث بلال بن الحارث قال: «قلت: 
يا رسول الله أرأيت فسخ حجنا هذا لنا حاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لكم خخاصة». وأخرجه 
ابو داود وابن ماجه. 


قف ٠‏ كمَابٌ الس / باب (۸۲) 


۲/۷ ل دنا مُؤَملُ بن هسام قال حدثنا إِسْمَاعِيلٌ عن ايوب عن حَفْصَةَ 
الث ئا َغ عَواتقتا أن يڂرجن فَقَدِمتٍ امرَأةٌ فنرّلّث قطر ټني حَلَن فَحدئّث ث أن أختهًا 
نك تنعت رل من اعاب رول 41 چ قد خر مع رسول الله ڪاله يلقي عضر 
عَرْوَةٌ وكائث أي مَعَهُ في سك عَرواتِ قالّث كنا ناوي الْكَلْمَى ونموم م على المَرْضى 
فسأت أي رسول الله مله نقالث هَل على إخدانا بائ إن لم يكن لها جلباتٍ أن لا 
تحرج قال لِعليِسهَا صاحِبتهَا ِن جليايها ولَْشْهَدٍ الحَير ودعو المُؤمدِينَ فلا فيقث عَث أم عطي 
رضي الله تعالى عنها سَأْلْتَهَا أ الت سألناها فقالّثْ وكائث لا تذْكر رسولّ الله لله إلا 
لاي E‏ عت رسول الله لھ يفول كذًا وكذا قالّث 5 َعَم يأبي فقال لِمَحُوْج 
العَوَايِق قٌّ ذُواتٌ الخذور أو العواتق وَذْوَاتٍ الحْدُور رال خیش فيَشْهَدْنَ الصَيْرَ ودَعُوةٌ الْمُسْلِمِينٌَ 
وتر يخترلٌ الحيِضُ الغْصلى قَقُلتُ آلحائض فقالت اولس تَشْهَدُ تَشْهَدُ عَرفَةَ وتَفْهَدُ كذا وتَشْهَدٌ كذا. 
0 الحديث 574 وأطراف]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: وأو ليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا 
وتشهد آحذا؟, لأن معناه: تشهد الوقوف بعرفةء وتشهد الوقوف بمزدلفة ورمي الجمار وغير 
ذلك من أفعال الحج غير الطواف بالييت» وهذا موافق لقول جاب رضي الله تعالى عنه 
فتسكت المتاسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت» وهذا الحديث قد مضى في: باب شهود 
الحائض العيدين في كتاببه الحيضء فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن سلام عن عبد الوهاب 
عن أيوب عن حفصة إلى آخره» وأخرجه أيضاً في: باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد في 
أبواب العيدين عن أبي معمر عن عبد الوارث عن أيوب عن حفصة إلى آخره» وأخرجه هنا: 
عن مؤمل بلفظ اسم المفعول من التأميل ابن هشامء وقد مر في كتاب التهجد في: باب عقد 
الشيطان» عن إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن حفصة بنت سيرين» وهؤلاء كلهم 
بصريون» وقد مر الكلام فيه في كتاب الحيض مستوفئ. 


0 7 هابا 0 7 7 

باب الإغلال من البطحَاءٍ وعَيرها ْمَك ولاج ذا حرج إلى مى 

أي: هذا باب في بيان الإهلال بكسر الهمزة أي: الإحرام من البطحاءء أي من وادي 
مكة وغيرهاء أي: ومن غير بطحاء مكة» وهو ساد ثر أجزاء مكة. قوله:د «للمكي» أي: الذي من 
أهل مكةء وأراد الحج. قوله:«وللسحاج»» أي: وللحاج الذي هو الآفاقي الذي يريد التمتع إذا 
خرج من مكة إلى منئ؛ وإثما قيد بهذا لأن شرط الخروج من مكة ليس إلا للتمتع» فالحاصل 
من هذه الترجمة أن مهل المكي والمتمتع للحج هو نفس مكة» ولا يجوز تركها ومهل الذي 
يريد الإخرام بالحج حارج نفس مكة» سواء الحل والحرم. وقوله: «إلى منى»» كذا وقع في 
طريق أبي الوقت وفي معظم الروايات: «إذا حرج من منئ؛ بكلمة: من» فوجه كلمة إلى 
ظاهر» وأما وجه كلمة: من» فيحتمل أن يكون إشارة إلى الخلاف في ميقات المكي في 
مذهب الشافعي» فعنده ميقات أهل مكة نفس مكق وقيل: مكة وسائر الحرم» والصحيح 


TT )۸۲( كتَابٌ الح / باب‎ - ٥ 


ب ا > و نے 
الأولء ومذهب أبي حنيفة أن ميقات أهل مكة في الحج الحرم» ومن المسجا أفضل» وفي 
مناسك الحصيري: الأفضل لأهل مكة أن يحرموا من منازلهم ويسعهم التأخر إلى آخر الحرم 
بشرط أن يدخلوا الحل محرمينء فلو دخلوا من غير إحرام لزمهم دمء كالافاقية وقال 
المهلب: من أنشأ الحج من مكة فله أن يهل من بيته ومن المسجد الحرام ومن البطحاء وهو 
طريق مكة أو من حيث أحب مما دون عرفة» ذلك كله واسعء لأن ميقات أهل مكة منهاء 
ار SEG‏ 
. 0-0 والحرم» وهو بخلاف منشىء 0 


0 ذا صلَّى لر واشْكر 0 حلته 

بقة هذا الأثر للترجمة من حيك إن الاستواء على الراحلة كناية عن السقرء فابتداء 

الاستواء e‏ الخروج من البلد. قوله :«عطاء» هو عطاء بن ایی رباح. قوله دعن 

المجاور» أي: المجاور بمكة وهو المقيم بها. قوله :«يلبي؛ جملة وقعت الا قوله: : يوم 
التروية» هو اليوم الثامن من ذي الحجة. 

وهذا التعليق وصله سعيد ين متصور من طريق عطاء ب بلفظ: ورأيت ابن عمر في 

المسجدء فقيل له: قد رؤي الهلال». فذكر قصة منها: وفأمسك حتى كان يوم التروية» فأتى 
اليطحائ فلما استوت به راحلته أحرم». 


وقال عَبِدُ الملكِ عن عَطاءٍ عن جابر رضي الله تعالى عنة قفتا م مع البئ ملل فأخلنا حى ًِ 
يَوْمَ التَرويَة وجعلتا مكة بظهر يا بالج 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ولبينا»» فإنه جملة حالية ومعناها: جعلنا مكة من 
وراءنا في يوم التروية حال كوننا ملبين بالحجء فعلم أنهم حين الخروج منها كانوا محر مين. 
قوله: دوقال عبد الملكيى قال الكرماني: غيل الملك هذا هو ابن عبد العزيز بن جريجء وقال 
بعضهم: الظاهر أنه هو عبد الملك بن أبي سليمان. قلت: يحتمل كلا منهماء ولكن هذا 
وصله مسلم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء بن أبي رباح «عن جابر: 
أهللنا مع التبي مه بالحجء فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة» فكبر ذلك 
علينا...» الحديثء وفيه: «حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج». 
قوله:«حتى يوم الترويةو. يومء منصوب على الظرفية» أي: حتى في يوم التروية. قوله: «بظهر» 
أي: جعلنا مكة وراء ظهورنا. 


وقال أبُو الربئرٍ عن جابر أَهْلَلنَا مِنَ البطحاءِ 


و لضي قو س بن مسلم بن تدرس» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الدال 


فق ٣‏ تاب الج / باب (۸۳) 


المهملة وضم الراء وفي أخخره سين مهملةء المكي» وقد مر في: باب من شكا إمامه» وهذا 
تعليق وصله أحمد في (مسنده) ومسلم في (صحيحه) من طريق ابن جريج عته «عن جاب 
قال: أمرنا النبي مله إذا أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منىء قال: فأهللنا من الأبطحة: 


وقال عُبید بن جرج لإبن عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما راك إذَا كلت مك أل الئاس إذا 
زاوا الهلآلَ ولم هل أنتَ حى يزم الْروَة قال لم أر البئ ڳل يهل حى تبعت به 
رَأحِلَيَهُ 


عبيد بضم العينء وجريج بت بضم الجيم مر ذكره في: باب غسل الرجلين في النعلين في 
كتاب الوضوءء وهذا التعليق وصله البخاري في: باب غسل الرجلين في النعلين مطولاء فقال: 
حدثنا عبد الله بن يوسف» قال: أحبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال 
لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن! رأيتك تصنع أربعاً... الحديث» وقال ابن بطال: أما وجه 
احتجاج ابن عمر بإهلال النبي له بذي الحليفة» وهو غير مكي» على من أنشأ الحج من 
مكق أنه يجب أن يهل يوم التروية» وهي قصة أخرى» فوجه ذلك أن النبي لھ آهل من 
ميقاته في حين ابتدائه في عمل حجته من أصل عمل ولم يكن فيهما مكث يقطع به العمل» 
فكذلك المكي لا يهل إلا يوم التروية الذي هو أول عمله ليتصل له عمله تأسياً برسول الله 
مي بخلاف ما لو أهل من أول الشهرء وقد قال ابن عباس: لا يهل أحد من مكة بالحج 
حتى يريد الرواح إلى منى» والله أعلم. 

8 # باب أبن يصَلي الظْهريَؤم الروت 

أي: هذا باب يبين فيه أين يصلي الظهرء أي: في أي مكان يصلي صلاة الظهر يوم 
الترويةء وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. والتروية» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الراء 
وكسر الواو وتخفيف الياء آخر الحروف: سميت بذلك لأنهم كانوا يتروون بحمل الماء 
معهم من مكة إلى عرفات» وقيل: إلى منى» وقيل: لأن آدم» عليه السلام» رأى فيه حواء» 
عليها السلام» وقيل: لأن جبريلء عليه السلام أرى فيه إبراهيمء عليه الصلاة والسلام» 
المناسك» وقيل: لأنهم كانوا يروون إبلهم فيهء وقيل: لأن إبراهيم» عليه السلام» رأى تلك 
الليلة في منامه أنه يذبح ولده بأمر الله تعالى» فلما أصبح كان يروي في النهار كله أي: 
يتفكر. وقيل: هو من الروايةء لأن الإمام يروي للناس مناسكهم. قلت: ذكره الجوهري في: 
باب روى» معتل العين واللام» وذكر فيه مواد كثيرةء ثم قال: وسمي يوم التروية لأنهم كانوا 
يرتوون فيه من الماء لما بعد» ويكون أصله من: رويت من الماء بالكسر أروي رياً ورياًء 
وروى أيضاً مثل» رضي وتكون التروية مصدراً من باب التفعيل» تقول: رويته الماء تروية» وأما 
قول من قال: لأن آدم» عليه الصلاة والسلام» رأى فيه حواء فغير صحيح من حديث 
الاشتقاق» لأن رأى الذي هو من الرؤية مهموز العين معتل اللا نعم» جاء من هذا الباب ترئية 
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وترية» ولم يجيء: تروية فالأول من قولك: رأت المرأة ترئية إذا رأت الدم القبليل عند 
الحيض» والثاني اسم الخرقة التي تعرف بها المرأة حيضها من طهرهاء وأما بقية:الأقوال 
فكون أصلها من الرؤية غير مستبعد» ولكن لم يجىء لفظ التروية منها لعدم المناسبة بينهنا 
في الاشتقاق. وأما قول من قال: هو من الرواية» فبعيد جداً لأنه لم يجىء تروية من هذا الباب 
لعدم الاشتقاق بينهماء وقال بعضهم: قيل في تسمية التروية أقوال شاذة وذكر هذه الأقوال. 
قلت: هذا يدل على أن أصلها صحيح في الاشتقاق» لأن الشاذ ما يكثر استعماله» ولكنه على 
حلاف القياس» ولكن هذا القائل لو عرف الاشتقاق بين المصدر والأفعال التي تشتق منه لما 
صدر منه هذا الكلام في غير تأمل وترو. ش 

1100/8 حدّثني عَبِدُ الله بن مُحَمْدٍ قال حدّثنا إِسْحَاقٌ الْأَرْرَقُ قال حدّثنا 
شفيا عن عَبِدٍ العَزِيزٍ بن رقع قال سَألْتُ أت بن مالِكِ رضي الله تعالى عن كُلْتُ أخيزني 
بشِئءٍ عَهَلتَهُ عن التبيّ مله أي صَلَّى الظُهْرَ والعضر يوم الروبة قال تى قُلْتُ فاي صَلَّى 
عضر يَوْمَ التفر قال بالأبْطّح فم قالَ اهْعَل كما يَفْعَلٌ أُمَرَاوّك. [الحديث ٠٠١۳١‏ - طرفاه في: 
ل [NYT‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: عبد الله ين محمد بن عبد الله أبو جعفر الجمفي 
المعروف بالمسندي. الثاني: إسحاق بن يوسف الازرق» مات سنة ست وتسعين ومائة. 
الغالث: سفيان الثوري. الرابع: عبد العزيز بن رفيع» يضم الراء وقح الفاء وسكون الياء آخر 
الحروف وقي آخره عين مهملة» قد مر في أبواب الطواف. الخامس: أنس بن مالك» رضي 
الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: العحديث بصيغة الإفراد في موضع وبصيغة الجمع في 
موضعين. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه؛ القول في ثلائة مواضع. وفيه: السؤال. وفيه: أن 
شيخه بخاري وأنه من أفراده وإسحاق واسطي وسفيان كوفي وعبد العزيز مكي سكن الكوفة» 
رحمه الله. وقيه: أنه ليس لعبد العزيز بن رفيع عن أنس في (الصحيحين) إلا هذا الواحد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة:أخرجه البخاري أيضاً في الحج عن محمد بن 
المثنى» وعن علي وإسماعيل بن أبان» وأحرجه مسلم فيه عن زهير بن حرب. وأخرجه أبو 
داود فيه عن أحمد بن إبراهيم. وأحرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع ومحمد بن الوزير 
الواسطي. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن إسماعيل وعبد الرحمن بن محمد. 

ذكر معناه: قوله: «عقلتهه, أي: أدركته وفهمته» وهي جملة في محل الجر لأنها 
وقعت صفة لقوله: شيء. قوله: وأين صلى الظهره» يعني في: أي مكان صلاها. قوله:دقال: 
بمنئ» أي: صلاها بمنى. قوله:«يوم النفره, بفتح النون وسكون الفاى وهو الرجوع من منئ. 
قوله: «بالأبطح» هو مكان متسع بين مكة ومنئء والمراد به: المحصب. قوله:«ثم قال», أي: 
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أنس» رضي الله تعالى عنه. 
ذكر ما يستفاد منه فيه: استحباب إقامة صلاة الظهر والعصر يوم التروية يمني ع لأنه 
يه حرج إلى منئ قبل الظهر وصلى فيه الظهر والعصرء وذكر أبو سعد النيسابوري في 
(كتاب شرف المصطفى): أن خروجه عه يوم التروية كان ضحئ. وفي سيرة الملاً: أنه 
موق حرج إلى منئ عارك الشمس. وفي (شرح الموطأ) لأبي عبد الله القرطبي: ' 
. حرج» يه إلى منئ عشية يوم الترويةء وقال النووي: ويكون خروجهم بعذ صلاة الصبح 
بمكة حيث يصلون الظهر في أول وقتهاء هذا هو الصحيح المشهور من نصوص الشافعي. 
وفيه: قول ضعيف أنهم يصلون الظهر بمكة ثم يخرجون؛ وفي حديث جابر الطويل عند 
مسلم: «فلما كان يوم التروية توجهوا إلى مني فأهلّوا بالحج» وركب رسول الله عله فصلى 
. بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر..؛ الحديث» وروى أبو داود والترمذي وأحمد 
واا كم من حديث ابن عباس» قال: «صلى النبي عَيُْهِ الظهر يوم التروية» والفجر يوم عرفة 
بمنيع 4 ولأحمد من حديثه: وصلى التبي مله بم حمس صلوات»» ولأحمد عن ابن عمر 
أنه كان يحب إذا استطاع أن بصلي الظهر بمنئ» يوم التروية» وذلك أن رسول الله لي 85 
الظهر بمنئ» وحديث اين عمر في (الموطأ): عن نافع عنه موقوف» ولابن خزية والحاكم من 
طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال: من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما 
بعدهاء والفجر بمنئ» ثم يغدون إلى عرفةء وقال ا الناس في سعة من هذا يمخرجون 
متى أحبوا ويصلون حيث .أمكنهم: ولذلك قال أنس: صل حيث يصلي أمراؤك» EE‏ 
في ذلك ما فعله الشارع» صلى الظهر والعضر بمنى» وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال ابن حبيب: إذا مالت الشمس يطوف سبعاً وي ركع 
ويخرج» وإن خرج قبل ذلك فلا حرج؛ وعادة أهل مكة أن يخرجوا إلى منّى بعد صلاة 
العشاء وكانت عائشة» رضي اله تعالى عنهاء تسخرج ثلث الليل» وهذا يدل على التوسعة 
وكذلك المبيت عن منئ ليلة عرفة ليس فيه حرج إذا وافى عرفة ذلك الوقت الذي يخيرء 
وليس فيه جبر كما يجبر ترك المبيت بها بعد الوقوف أيام رمي الجمارء وبه قال مالك وأبو 
حنيفة والشافعي وأبو ثور. 
لل حدئنا عل = سَمِعَ ابا بَكْرٍ بن عَيِاشٍ قال حدّثنا َد العزيز قال لَقَيتُ 
أنساً (ح) وحدّثني إشماعيل ابن قال حا أو بر عن عمد العرير قال رجت ت إلى من 
َو التّوْويَة فلَقِيتُ اسا رضي الله تعالى عنة ذَاهِباً على حِمَارٍ كَقُلْتُ أن صَلَى البئ عله 
5 اليَوْمٌ الظَهْر فقال انظله و“ حَيِتُ يُصَلَّي أمراؤك قَصَل. [انظر الحديث [a ١٠٦١۳‏ 
هذا طريق آخر أورده من رواية أبي بكر بن عياش» الظاهر أنه أورده تأكيداً لطريق 
إسحاق الأزرق» فإن الترمذي لما أخرج حديث إسحاق قال: صحيح يستغرب من حديث 
إسحاق الأزرق عن الثوري» أراد أن إسحاق تفرد به؛ ورواه البخاري من طريقين: الأول: عن 
علي هو ابن المديني» قاله الكرماني: وقال بعضهم: والذي يظهر لي أنه ابن المديني؟ قلت: 
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أحذه من الكرماني ثم نسبه إلى نفسهء وأبو بكر بن عياشء بفتح العين المهملة وتشديد الياء 
آخر الحروف وفي آخره شين معجمة: ابن سالم الأسدي لکوت الحناطء بالنونء المقري» 
قيل: اسمه محمد» وقيل: عبد الله وقيل: سالم» وفيل غير ذلك والصسيح ان اسه ی 
وعبد العزير هو ابن رفيع المذكور. والطريق الثاني: عن إسماعيل بن أبان» بفتح الهمزة 
وتخفيف الباء الموحدة وفي آحره نون» وهو منصرف على الأصح» وقد مر في: باب من قال 
في الخطبة: أما بعد. ولثما قدم الطريق الأول لتصريحه فيه بالتحديث بين أبي بكر بن عياش 
وعيد العزيزء والطريق الثاني بالعنعنة. 

قوله: «ذاهباً» تصب على الحالء وفي رواية الكشميهني: راكياً. قوله: دهذا اليرم» 
أي: يوم التروية. قوله: «فقال» أي: أنس لعبد العزيز: انظر. قوله: «فصل» أمر يخاطب ھا 
لعيد العزيز. 

وفيه: إشارة إلى متابعة أولي الأمر والاحتراز عن مخالقة الجماعة وكان الأمراء لا 
ينزلون بالأبطح» وكانوا لا يصلون الظهر والعصر إلا مني كما فعله الشارع» فلذلك استحيت 
الأئمة الأربعة وغيرهم ذلك» وقد مر الكلام فيه مستقصئ. 

4م باب الصّلاةٍ ی 

أي: هذا باب في بيان كمية الصلاة الرباعية في منئ هل تصلى على حالها أو تة 
وأورد فيه ثلاثة أحاديث ذكرها في: أبواب تقصير الصلاة بترجمة بعين هذه الترجمة» وهو: 
باب الصلاة بمنئ ويين كل واحد الآن. 

Yt‏ / 100 حدثنا راهيم بن المُنْذِر قال حدّثنا ابن وهب قال أخخبر ني وئس عن 
ابن شِهَابٍ قال أخجرني عُبَيدُ الله بن عَندٍ الله بن عُمَرَ عن أبيه قال صلی رسول الله له 
نى رَكُعْقَينِ وأو بكر ومَمر ومان صَدْراً ِن خلاقته. [انظر الحديث .]١٠١857‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وأحرجه في الياب المذ كور عن مسدد عن يحيى عن عبيد 
ابثهء قال: أخبرني نافع عن عبد الله بن عمرء قال: صليت مع رسول الله علق بمنع راكعتين 
وأبي بكر وعمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهم؛ صدراً من ارم ثم أتمهاء. قوله: دركعتين» 
أي: المقصورتين من الفريضة الرباعية. قوله: «وعثمان صدراً» أي: صلى ركعتين صدرا أي: 
في صدر من أيام خلافته» أي: في أوائل خلافته» وإأما ذكر صدراً. وقيد به لأن عشمات أتم 
الصلاة بعد ست سنين» وبقية مباحثه تقدمت هناك, 

n/t‏ س حدّثنا آَم قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي تاق الَْمَدَانِيٌ عن ارت بن 
وَهْبٍ الخُرَاعي E aa‏ نش اکت ما کا قط وآعنهُ 
بمنئ رَكعَكَينِ. [انظر الحديث .]١١۸۳‏ 

أحرجه هناك فقال: حدثنا أبو الوليدء قال: حدثنا شعبة» قال: أنبأنا أبو إسحاق» قال: 
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سمعت حارثة بن وهبء قال: «صلى بنا النبي» مل آمن ما كان بمنيئ ركعتين». وأبو الوليد 
هشام بن عبد الملك الطيالسي» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني المشهور بالسبيعي 
الكوفي» وحارثةء بالحاء المهملة وبالراء والثاء المثلثة؛ والخراعي» بضم الخاء التعجمة 
وتخفيف الزاي وبالعين المهملة: نسبة إلى حزاعة حي من الأزد. قوله:«دونحن ما كنا ا کٹرزي» 
جملة وقعت الا فقوله: نحن»› مبتداً وكلمة: ماء نافية حبر وقوله: «أکٹر» منصوب على 
أنه حبر كانء وكلمة: قط» متعلقة بمحذوف والتقدير: ونحن ما كنا قط في وقت أكثر منا 
في ذلك الوقت ولا آمن منا فيه» ويجوز أن تكون: ماء مصدرية ومعناه الجمعء لأن ما أضيف 
إليه أقعل يكون جمعاًء قوله: «وآمنه» عطف على أكش والضمير فيه يرجع إلى: ماء والتقدير: 
صلى بنا رسول الله. عب والحال أنا أكثر أكواننا في سائر الأوقات عدداً وأكثر أكواتنا في 

سائر الأوقات أمناً. وإسناد الأمن إلى الأوقات مجازء قيل: وعلى هذا كما قلنا: قط» 0 
بمحذوف» لأن: قط» يختص بالماضي المنفي» ولا منفي ههناء تقديره: ما كنا أكثر من ذلك 
ولا آمنه قط. قلت: قال ابن مالك: استعمال قط غير مسبوقة بالنفي مما خفي على كثير من 
النحويين» وقد جاء في هذا الحديث بدونه» وله نظائر» وقيل: إنه بمعنى: أبداًء على سبيل 
المجان وقال الكرماني: قوله: «وآمنه»» بالرفع ويجوز النصب بأن يكون فعلاً ماضياً وفاعله 
الله تعالى. قلت: فحيتعذ يكون ضمير المفعول هو النبي عي والتقدير: وآمن الله تعالى نبيه» 
En‏ حينعذ. وقال الطيبي: هذا على أن يكون: أكثرء خحبر كان» إذ لا يستقيم أن يعطف: 
وأمته» على: اكش وهو متعسف جداً. قوله: «بمنى» أي: في هنئ, والعامل فيه قوله: صلى. 


تر 


۲ ۷ حدّثنا قَيِيصَة بن عُقْبَةَ قال حدٌّثنا سُفْيَانُ عنٍ الأغقش عن إتراهيم عن 
عبد التخطن بن تزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عه فال صَلْيثُ مع النيئ ع كعيتق 
ل ا تَمَوَقَتُ 
يكم الطرق فيا لَيِتَ حظي من ع رَكعَتَانٍ متَمَلْبتَانِ. [انظر الحديث 1١85‏ 


أخرجه في الباب المذ كور عن قتيبة:بن سعيد عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش 
إلى آخحره فانظر إلى التفاوت بينهما في المتن والإسنادء ولكن الحاصل واحد. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وسفيان هو الثوري»ء وإبراهيم هو الننخعي» وعبد الرحمن ابن 
يزيد بن قيس أخو الأسود. رضي الله تعالى عنه» الكوفي النخمي» مات في الجماجم سنة 
ثلاث وثمانينء وعبد الله هو ابن مسعود» رضي الله تعالى عه 

قوله: «ثم تفرقت بكم الطرق»» يعني: اختلفتم في قصر الصلاة وإتمامهاء فمنكم من 
يقصر ومنكم من لا يقصر. قوله:«فيا ليت حظي من أربع» أي: فيا ليت نصيبي الذي 
يحصل لي من أربع ركعات» ركعتان يقبلهما الله تعالى. قوله:وركعتان» في كثير من النسخ: 
ركعتين» وهو على مذهب الفراء» فإنه جوز نصب خبر: ليتء کاسمه. وأما وجه: رکعتان» 
بالرفع فهو الأصل» لأنه حبر: ليت» وشعبره مرفوع. وقال الداودي: حشي أبن مسعود أن لا 
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تجرىء الأربع فاعلهاء وتبع عثمان كراهة لخلافه, وأخخبر با يعتقلة., وقيل: يريد أنه لو صلی 
أربعاً فيا ليتها تقبل كما تقبل ال ركعتان. وقال الكرماني: قالوا: غرضه ليت عثمانء رضي الله 
تعالى عثة» صلى ركعتين بدل الأربع» كما كان النبي» n‏ وصاحباه يفعلونه,. وقيل: معناه 
أنا آم متابعة لعثمان» رضي الله تعالى عنه» وليت الله قبل مني من الأريع ركمتين. 
وفيه: كراهة مخالفة ما كانوا عليهء وبقية المباحث تقدمت هناك. 
6 باب صم بوم عر 
أي: هذا باب في بيان الصوم في يوم عرفة» ولم يبين حكمه لمكان الاختلاف فيه. 


۳ ب لتنا علي بر بن عبد الله قال حدّئنا سُمْيانُ عنٍ الزّهْرِيّ قال حَدّثنا 


الم ل صيغث توا على أ اللي ع أ لقطل شلك ائ توم عزفة في زم انين 
لله معنت إلى النبئ له سراب فَشَرِبَهُ. [الحديث ٠٠١۸‏ - أطرافه في: »١571‏ 
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مطابقته للترجمة من حيث إن فيه بيان ترك النبيء يث الصوم في يوم عرفة. 

ذكر رجاله: وهم سعة: الأول: علي بن المديني. الثاني: سفيان بن عيينة. الثالث: 
محمد بن مسلم الزهري. الرابع: سالم بن أبي أمية أبو النضرء بالضاد المعجمة: مولى عمر 
ابن عبيد الله بن معمر. الخامس: عمير» مصغر عمروء مولى ابن عباس. السادس: أم الفضل 
أم عبد الله بن عباس» واسمها: لبابةء بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعئنة في 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه بصري وأنه من 
أفراده. وفيه: أن سفيان مكي وأن الزهري وسالماً وعميراً مدنيون.. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: رجه البخاري أيضاً في الحج عن القعنبي» 
وفي الصوم عن عبد الله بن يوسف وعن مسددء وفي الأشربة عن الحميدي». وعن مالك بن 
إسماعيل وعن عمرو بن القاسم. وأخرجه مسلم في الصوم عن يحبى بن يحيى عن مالك به 
وعن إسحاق بن إبراهيم وابن ابي عمرو عن زهير بن حرب وعن هارون بن سعيد الأيلي. 
وأحرجه أبو داود في الصوم عن القعنبي به. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: أن النبي» 4ء لم يصم يوم عرفة؟ فإن قلت: في (صحيح 
مسلم) أن صومه يكفر سنتين؟ قلت: هذا في غير الحجيج» أما في الحجيج فينبغي لهم أن 
لا يصوموا لغلا يضعفوا عن الدعاء وأعمال الحج اقتداء بالشارع» وأطلق كثير من الشافعية 
كراهته. وإن كان الشخص بحيث لا يضعف بسبب الصوم فقط فقال المتولي: الأولى أن 
يصوم حيازة للفضيلة. قال صاحب (التوضيح): ونسب غيره هذا إلى المذهبء وقال: الآولى 
عددنا لا يصوم بحال. وقال الروياني في (الحلية): إن كان قوياء وفي الشتاء» ولا يضعف 
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بالضعف عن الدعاء» فالصوم أفضل. وقال البيهقي في (المعرفة): قال الشافقي في القديم: لو 
علم الرجل أن الصوم بعرفة لا يضعفه فصامه كان حسناًء واختار الخطابي هذا. قال صاحب 
(التوضيح): والمذهب عندنا استحباب الفطر مطلقاًء وبه قال جمهور أصحابناء وصرخو! بأنه 
لا فرق. ولم يذكر الجمهور الكراهة؛ بل قالوا: يستحب فطره» كما قاله الشافعيء ونقل 
الماوردي وغيره استحباب الفطر عن أكثر العلماء» وحكى ابن المنذر عن جماعة منهم: 
استحباب صومه» وحكى صاحب البيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه يجب عليه الفطر 
بعرفة. وقال ابن بطال: احتلف العلماء في صومه: فقال ابن عمر: لم يصمه رسول الله د 
ولا عمر ولا عثمان وأنا لا أصومه. وقال ابن.عباس: يوم عرفة لا يصحينا أحد يريد الصيام فإنه 
يوم تكبير. وأكل وشرب» واختار مالك وأبو حديفة والثوري: الفطرء وقال عطاء: من أفطر يوم 
عرفة ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم» وكان ابن الزبير وعائشة» رضي الله 
تعالى عنهم» يصرمان يوم عرفة» وروی أيضاً عن عمرء رضي الله تعالى عنه» وكان إسحاق 
ميل إليه» وكان الحسن يعجبه صومه ويأمر به الحاج» وقال: رأيت عثمان بعرفة في يوم شديد 
الحر صائماً وهم يروحون عنه» وكان أسامة بن زيد وعروة بن الزبير والقاسم ومحمد وسعيد 
ابن جبير يصومون بعرفات. وقال قتادة: لا بأس بذلك إذا لم يضعف عن الدعاء وبه قال 
الداودي. وقال الشافعي: أحب صيامه لغير الحاج» أما من حج فأحب أن يفطر ليقويه على 
الدعاءء وقال عطاء: أصومه في الشتاء ولا أصومه في الصيف. وفيه: أن الأكل والشرب في 
المحافل مباح ليبين معنى: أودعت الصورة فيه. وفيه: جواز قبول الهدية من النساء» ولم 
يسألها إن كان من مالهاء أو من مال زوجها إن كان مثل هذا القدر لا يشاحح الناس فيه. 


٦‏ باب التي والككبير إا عَذَا ِن مِئى إلى عَرَقة 
أي : هذا باب في بيان مشروعية التلبية والتكبير إذا غدل أي: إذا ذهب من مني الت 


5 


عرفة. 
Hof vit‏ حدّثا عبد الل بن يوشت أعبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر التقفِيٌ 
آله سال أن بن مالك وما خاديانٍ ن منئ إلى عرف كيت كلثم تضتغر ن في هذا الهؤم 
مع رسول الله يه فقال کان ُهل م يئا المهلٌ فلا ينك عَلَيِهِ وكيد م نا الفكبر قلا ينكد 
عَلَيه. [انظر الحديث ٠/ا5].‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. 
ورجاله قد ذكروا. وأما الثقفي فليس له في الصحيح عن أنس ولا غيره غير هذا 
الحديثء وقد تقدم هذا الحديث في أبواب العيدين في: باب التكبير أيام مني وإذا غدا إلى 
سألت أنساً ونحن غاديان من منئ إلى عرفات عن التلبية» كيف كنتم تصنعون مع النبي 
َيه قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه» ويكبر المكبر فلا يدكر عليه» فانظر التفاوت 
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بينهما في السند والمتن والمعنى واحد. وقوله: في هذا الطريق: «كان يلبي متا الملبي»» 
يوضح معنى قوله: «كان يهل منا المهل» لأن الإهلال رفع الصوت بالتابية. قوله:-دوهما 
غاديان» جملة إسمية وقعت حالاً. أي: ذاهيان غدوة. قوله: «كيف كنتم تصنعون؟» أي: من 
الذكر طول الطريق» وفي رواية مسلم من طريق موسى بن عقبة» قال: حدثني محمد بن أبي 
بك قال: قلت لأنس بن مالك غداة عرفة: ما تقول في التلبية قي هذا اليوم؟ قال: سرت هذا 
المسير مع التبي م فمنا المكبر ومنا المهلء لا يعيب أحدنا على صاحبه. قوله: دفلا 
يدكر عليه», بعيسم الياء على صيغة المجهول من المضارع» وقد مرت بقية الكلام هناك . 
۷ باب ھچیر الواح ؤم عرف 

أي: هذا باب في بيان التهجيرء وهو السير في الهاجرة» وكذلك الهجر والهاجرة 
نصف النهار عند اشتداد الح وكذلك الهجرء ومنه يقال: هجر النهارء والمراد بالتهجير 
بالرواح: أن يهجر من نرة إلى موضع الوقوف يعرفة» والنمرة» بفتح النون وكسر الميم: موضع 
بقرب عرفات خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات. 

| حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ أخيرنا مالك عن ابن شِهَابٍ عن سَالِم قال 
كَمتِ عَبِدُ المَلِكِ إلى الاج أنْ لا يُحَالِفَ ابن عُمَرَ فِي الحجٌ فَجَاءَ ابن عُمَرَ رضي الله 
تعالى عنهما وأنا معَهُ يوم عَرقَةَ حينَ رَالَتِ الشّمْسُ فصاع عِنْدَ سُرَاوِقٍ الحجّاج فَكْرَجٍ وَعَلَيْه 
ِنََْةٌ ُعَصْفَرَةٌ قال مالك يا أا عَنِدِ لوحن فقال الواح إن كنت تُرِيدُ الهئ قال هذه 
العاعَة قال َعَم قال ائظزني حى أَفِيضٌ عَلَى ريي كُمْ أخرج فرَل حى خَرَجَ الاج 
فسار بيني وبِينَ أبي كَقُلْتٌ إن كنت تُرِيدُ الشئة فاقصر الحُطبة وعَجلٍ الوُقُوفٌ فَجَعَلَ يَنظر 
إلى عبد الله فلَّيًا رَأى ذَلِكَ عَبِدٌ الله قال صَدَقَ. [الحديث ١٠‏ طرقاه في: 213317 
[r‏ 

مطابقته للعرجمة تُستفاد من قوله: «هذه الساعة» لأنه أشار إنى زوال الشمس» وهو 
وقت الهاجرة» وهو وقت الرواح إلى الموقف لما روى أبو داود من حديث ابن عمرء «قال: 
غدا رسول اللهء م حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة» فنزل نمرة وهو 
منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة» حتى إذا كان عنده صلاة الظهر راح رسول الله له مهجراً 
فجمع بين الظهر والعصرء ثم خطب الناس ثم راح فوقف». وأخرجه أحمد أيضاً. وظاهر هذا 
الحديث أنه توجه من منئ حين صلى الصبح بهاء لكن في حديث جابر الويل الذي رواه 
مسلم أن توجهه حه منها كان بعد طلوع الشمس» ولفظه: «فضربت له قبة بئمرة فنزل بها 
حتى زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت» فأتى بطن الوادي فخطب الناس..» الحديث 
بطوله. 20 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وسالم هو ابن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهم. 

وأحرجه التسائي في الحج أيضاً عن يونس بن عبد الأعلى وعن أحمد بن عمرو بن 
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السرح. 

قوله: «وكتب عبد المللك» هو ابن مروان الأمري الخليفةء والحجاج هو ابن يوسف 
التقفي: وكان والياً بمكة حينعذ لعبد الملك وأميراً على الحاج. قوله: أن لا يخالف» بلفظ 
النهي والنفي. قوله: «في الحج» أي: في أحكام الحج وفي رواية النسائي من طريق أشهب 
عن مالك: في أمر الحج. قوله: «فجاء ابن عمره القائل هو سالم والواو في: وأناء للحال. 
قوله: «معه» أي: مع أبن عمر» ووقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: «ف ركب هو 
وسالم وأنا معهما»» وفي رواية عبد الرزاق أيضاً عن معمرء قال ابن شهاب: «وكدت يومعذ 
صائماً فلقيت من الحر شدة». واختلف الحفاظ قي رواية معمر هذه» فقال يحيى بن معين: 
هي وعم واين شهاب لم ير ابن عمرء رضي الله تعالئ عنه؛ ولا سمع عنه. وقال الذهلي: 
لست أدفع رواية معمر لأن ابن وهب روى عن العمري عن ابن شهاب رحمه الله تعالى» 
نحو رواية معمرء وروى عتبسة بن خالد عن يونس عن ابن شهاب» رضي الله تعالى عنه.. 
قال: وفدت إلى مروان وأنا » قال الذهلي: ومروان مات سنة حمس وستين» وهذه 
القصة كانت سنة ثلاث وسبعين ن. انتهى. 

وقال غيره: إن رواية عنبسة هذه أيضاً وهم وإنما قال الزهري: وفدت على عبد الملك» 
ولو كان الزهري وفد على مروان لأدرك جلة الصحابق رضي الله تعالى عنهې ممن ليست له 
عنهم رواية 0 بواسطةء وقد أدل مالك وعقيل» وإليهما المرجع في حديث الزهري» بينه 
وبين ابن عمر في هذه القصة سالماًء فهذا هو المعتمد. قوله:«عند سرادق الحجاج, 
السرادق» بضم السين. قال الكرماني: وتبعه غيره أنه هو الخيمة وليس كذلك» وإغا السرادق 
سن الذي حيط بالحيمة وله بات يفل عة إلى التفيية رل بحسل ها غا إلا فان 
والملوك الكبار» وبالفارسية يسمى: سرابردة. قوله:«وملحفة». بكسر الميم: الإزار الكبير. 
قوله:«معصفرة» أي: مصبوغة بالحعصفر. قوله:ديا أبا عبد الرحمن» هو كنية عبد الله بن عمر. 
قوله:«الرواح»» بالنصب أي: رح الرواح أو عجل؛ قاله الكرماني» والأصوب أن يقال: إنه 
منصوب على الإغراء أي: ألزم الرواح» والإغراء تنبيه المخاطب على أمز محمود ليفعله. 
قوله:«إن كنت تريد السلة» وفي رواية اين وهب: «إن كنت تريد أن تصيب السنئة». وقال أبو 
عمر في (التقصي): هذا الحديث يدخل عندهم في المسند لقوله: «إن كنت تريد السئّة»» 
فالمراد سئّة سيدنا رسول الله مء وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم تضف إلى صاحيهاء 
كقولهم: سنة العمرين» وما أشبه ذلك. انتهى. 

وهذه مسألة حلاف عند أهل الحديث والأصول» والجمهور على ما قال ابن عبد 
البرء وهي طريقة البخاري ومسلم؛ ويقويه قول سالم لابن شهاب» إذ قال له: أفعل ذلك 
رسول اللْهءلله؟ فقال: وهل تتبعون في ذلك إلا سنته؟ قوله: «فانظرسي» بهمزة الوصل وضم 
الظاء ومعناه: انتظر ني . قوله: :تي أفيض على رأسي» حعی اغتسل لأن إفاضة الماء على 
الرأس إنما تكون غالباً في الغسل. قوله:«لم أحرج»» بالنصب عطف على قوله: وحتىي 
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أفيض»» وأصله: حتى أن أفيض» وقال ابن التين: صوابه أفض لأنه جواب الأمر. قوله:«فنزل» 
أي: ابن عمرء كما صرح به في رواية أخرى على ما يأتي بعد بابين» إن شاء الله تعالىء وهذا 
يدل على أنه كان راكباً. قوله:«فسار بيني وبين أبي» أي: سار الحجاج بين سالم وأبيه 
عبد الله بن عم ويحتمل أن يكونوا ركبانأء لأن السنة الركوب حيكذ لمن له راحلة. قوله: 
«وعجل الوقوف» قال أبو عمر: رواية يحيى وابن القاسم وابن وهب ومطرف: وعجل 
الصلاة» وقال القعنبي وأشهب: فأتم الخطبة وعجل الوقوف؛ جعلا موضع الصلاة الوقوف. 
قال أبو عمر: وهو عندي غلطء لأن أكثر الرواة عن مالك على حلافه. قيل: رواية القعنبي لها 
وجه لأن تعجيل الوقوف يستلزم تعجيل الصلاةء ومع هذا وافق القعنبي عبد الله بن يوسف 
كما ترى» وقال بعضهم: الظاهر أن الاختلاف فيه عن مالك. قلت: هذا ليس بظاهرء وما 
الدليل عليه؟ 


ذكر ما يستفاد منه فيه: أن تعجيل الصلاة يوم عرفة سنة مجمع عليها في أول وقت 
الظهرء ثم يصلى العصر بإثر السلام والفراغ. وفيه: أن إقامة الحج إلى الخلفاء ومن جعلوا 
ذلك إليه» وهو واجب عليهم فيقيموا من كان عالماً به. وفيه: الصلاة حلف الفاجر من الولاة 
ما لم تخرجه بدعته عن الإسلام. وفيه: أن الرجل الفاضل لا يؤاخذ عليه في مشيه إلى 
السلطان الجائر فيما يحتاج إليه. وفيه: أن تعجيل الرواح للإمام للجمع بين الظهر والعصر 
بعرفة في أول وقت الظهر سنة. وفيه: الغسل للوقوف بعرفة. وفيه: خخروج الحجاج وهو محرم 
وعليه ملحفة معصفرة ولم ينكر ذلك عليه ابن عمر. وفيه: حجة لمن أجاز المعصفر 
للمحرم. وفيه: جواز تأمير الأدنى على الأفضل والأعلم. وفيه: ابتداء العالم بالفتيا قبل أن 
يسأل عته. وفيه: الفهم بالإشارة والنظر. وفيه: أن اتباع الشارع هو السنة وإن كان في المسألة 
أوجه جائز غيرها. وفيه: فتوى التلميذ بحضرة أستاذه عند السلطان وغيره. وفيه: جواز 
الذهاب من العالم إلى السلطان» سراء كان جائراً أو غير جائرء لأجل إرشاده إياه إلى الخير 
وإيقافه على ما لا يعلم من السنة. وفيه: صياح العالم عندما كان السلطان فيه ليسرع إليه في 
الإجابة. وفيه: أن السلطان أو نائبه يعمل في الدين بقول أهل العلم ويرجع إلى قولهم. وفيه: 
تعليم الفاجر السئن لمنفعة الناس. وفيه: احتمال المفسدة القليلة لقحصيل المصلحة الكبيرة» 
يؤخذ ذلك من مضي ابن عمر إلى الحجاج وتعليمه. وفيه: الحرص على نشر العلم لانعفاع 
الناس به. وفيه: الخطبة فعند أبي حنيفة» يخطب خخطبتين بعد الزوال وبعد الأذان قبل الصلاة 
كخطبة الجمعةء ولو ختطب قبل الزوال جازء وعند أصحابنا في الحج ثلاث خطب: 


أولها: في اليوم السابع من ذي الحجة:؛ وهو قبل يوم التروية بيوم» يعلم الناس فيها 
الخروج إلى منبع. والثانية: يوم عرفة» وهو التاسع من الشهر يعلم التاس فيها ما يجب من 
الوقوف بمزدلفة ورمي الجمار والنحر وطواف الزيارة. والثالثة: بمنئ بعد يوم النحرء وهو 
الحادي عشر من الشهرء يحمد الله ويشكره على ما وفق من قضاء مناسك الحج؛ ويحض 
الناس على الطاعات» ويحذرهم عن اكتساب الخطاياء فيفصل بين كل خطبتين بيوم. وقال 


عمدة القارىيه / چ٩‏ / ۲۸۴ 


)۸۸( كتَابُ الخ / باب‎ - "٠ trt 


زفر: يخطبها في ثلاثة أيام متواليات: يوم التروية» ويوم عرفة؛ ويوم النحر. 

عند الشافعي: في الحج أربع حطب مسنونة: إحداها بمكة يوم السابعء والغانية: يوم 
عرفة والثالثة: يوم النحر بمنى» والرابعة: يوم النفرالأول بمنى» وعند مالك: ثلاث نظب» 
الأولى: يوم السابع بمكة بعد الظهر خطبة واحدة ولا يجلس فيها. الثانية: بعرفات بعد الزوال: ' 
بجلسة في وسطها. والثالفة: في اليوم الحادي عشر. وعند أحمد كذلك ثلاث حطبب ولا 
خخطبة في اليوم السابع بمكة؛ بل يخطب بعرفات بعد الزوال» ثم يخطب بمنئ يوم النحر في 
أصح الروايتين» ثم كذلك ثاني أيام منئ بعد الظهر. وقال ابن حزم: خطب رسول الله يلتم . 
يوم الأحد ثاني يوم النحرء وهو مذهب أبي حديفة أيضاً وهو يوم النفر وفيه حديث في (سنن 
أبي داود) وآحر في (مسند أحمد) والدارقطني» وقال ابن حزم: وقد روی أيضاً أنه خطبهم 
يوم الاثنين وهو يوم الأكارع» وأوصى بذوي الأرحام خيراً. قال ابن قدامة: وروي عن أبي 
هريرة أنه كان يخطب العشر كله» وروي عن ابن الزبير كذلك» رواه ابن أبي شيبة في 


(مصتفة). 
۸ باب الزقُوفٍ عَلَى الدّابة بعر 
أي: هذا باب في بيان الوقوف راكباً على الدابة في عرفة. 


حدثنا عبد الله بن مَسْلَّمَةَ عن مالك عن أبي اضر عن عُمَيْرٍ مَؤلَى 
عَبِدِ الله ابن العئاس عن آم الفَضْلٍ بنْتِ الحَارِثِ أن ناسا اخْمَلَهُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ في صَوْمِ 
النبي عله قال بَعْضّهُمْ هو صَائِمْ وقال بَعضّهُع لَهِسَ بِصَائِم فأرْسَلّث لَه بقَدَح لَبَنِ وَهْوَ 
وَاقِفْ عَلَى بَعِيرهِ قَصَربَةُ. [انظر الحديث ٠٠١۸‏ وأطراف], ' / 

مطابقته للترجمة في قوله: «وهو واقف على بعيره»» وقد مضى الحديث قبل هذا 
الباب ببابين» فإنه أخرجه هناك: علي بن عبد الله عن سفيان عن الزهري عن سالم.. إلى 
آخره» وهنا: عن عبد الله بن مسلمة القعنيي عن مالك عن أبي النضرء بسكون الضاد 
المعجمة. وهو سالم بن أبي أمية إلى آخره» فانظر التفاوت بينهما في المتن والسند» ولكن 
الحاصل وأحد. ْ 

قوله: «عن عمير»» بضم العين» وذكر هناك أنه مولى عبد الله بن عباس» وفي ذاك 
الباب قال: مولى أم الفضل» ووجهه أنه إما كان مولى لهما جميعاًء أو كان مولى لأم الفضل 
ونسب إلى عبد الله مجازاء أو بالعكس. واسم آم الفضل: لبابة» وقد مر هناك. قوله: 
«فأرسلت» بلفظ التكلم» وبلفظ الغيبة» كما في ذاك الباب» كذلك في قوله: دفبعدت». 

واختلف أهل العلم أن الركوب أفضل أو تركه بعرفة» فذهب: الجمهور إلى أن ال ركوب 
أفضل لكونه َيه وقف راكبأء ولأن في الركوب عوناً على الاجتهاد في الدعاء والتضرع 
المطلوب هناك. وفيه: قوة» وهو ما احتاره مالك والشافعي» وعنه قول: إنهما سواء. وفيه: أن 
الوقوف على ظهر الدابة مباح إذا كان بالمعروف ولم يجخف بالدابة» والنهي الوارد: ولا 
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تعخذوا ظهورها منابر»» محمول على الأغلب الأكثر بدليل هذا الحديثء وقال ابن التين: من 
سهل عليه بذل المال وشق عليه المشي فمشيه أكثر أجراً له ومن شق عليه بذله وسهل عليه 
المشي ف ركويه أكثر أجراً له وهذا على اعتبار المشقة في الأجور. 
م بابُ الجمع بين الصّلائين بعر 

أي: هذا باب في بيان جواز الجمع بين الصلاتين أي: الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة» 
ولم يبين الحكم اكتفاء بجا في حديث الباب» أو لمكان الخلاف فيه» فإن مالكاً والأوزاعي 
قالا: يجوز الجمع بعرفة والمزدلفة لكل أحد, وهو وجه للشافعية» وقول أبي يوسف ومحمد» 
وغند أبي حنيفة: لا يجمع بينهما إلا من صلاها مع الإمام» وهو مذهب النسخعي والثوري 
وعند الشافمي ومالك وأحمدء سبب هذا الجمع السفر» حتى لا يجوز لأهل مكة ولا لمن 
كان مقيماً هناك أن يجمع. وفي (الروضة): أما الحجاج من أهل الآفاق فيجمعون بين الظهر 
والعصر بعرفة في وقت الظهرء وبين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء» وذلك الجمع 
بسيب السقر على المذهب الصحيح» وقيل: بسبب النسكء فإن قلنا بالأول ففي جمع 
المكي قولان» لأن سفره قصير ولا يجمع العرفي بعرفة ولا المزدلفي بمزدلفة لأنه وطنه» وهل 
يجمع كل واحد منهما بالبقعة الأخرى؟ فيه القولان كالمكي» وإن قلنا بالغاني جاز الجمع 
لجميعهم؛ ومن الأصحاب من يقول: في جمع المكي قولان: الجديد منعه والقديم جوازه» 
وعلى القديم في العرفي والمزدلفي وجهان» والمذهب جمعهم على الإطلاق» وحكم الجمع 
في البقعتين حكمه في سائر الأسفار» ويعخير في العقديم والتأخيرء والاختيار التقديم بعرفة 
والتأخير بمردلفة. 


وكان ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما إذَا فا الصّلاةٌ مع الإمام جمَع بَيَهُمَا 
الحربي في المناسك له قال: حدثنا الحوضي عن همام أن نافعاً حدثه أن ابن عمر كان إذا 
لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله وأخرجه الثوري في (جامعه) 
برواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع مثله» وأحرجه ابن 
المنذر من هذا الوجه. 


.974 وقالَ اللهك حدثني مَُمَهِلٌ عن ابن شِهَابٍ قال أخهرني سَالِعَ أن 
التحجاج بن وشت عام نَل بان لبر رضي الله تعالى عنهمًا سال عبد الله رضي الله تعالى 
عنة كيت تَضنمٌ فِي العَؤقٍِ يوم عَرَقَةَ فقال سالع إن كنت تُرِيدُ الشنة فهجز بالصلاة يَوْمَ 
عَرَقَةَ فال عبد الله ب مر صَدَقَ نهم كانوا يجمه ن َي الظهر والعضر فِي الشئّةٍ فقت 
يسالم أفعلَ ديك رسول الله عه فقال سايع وهل تيفوت فِي ذلك إلا شئتة. [انظر الحديث 
١5٠‏ وطرقه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «كانوا يجمعون بين الظهر والعصره. والليك هو ابن سعد 
وعقيل بضم العين ابن خالد الأيلي؛ وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وسالم هو ابن 
عبد الله بن عمر. وهذا تعليق وصله الإسماعيلي من طريق يحيى بن بكير وأبي صالح بجميعاً 
عن الليث. 

قوله: دعام نزل بابن الزبيره؛, وهو عبد الله بن الزبيرء وكان نزوله في سنة ثلاث 
وسبعين. قوله: «سأل عبد الهه» أي سأل الحجاج عبد الله بن عمر. قوله: «فهجر» أمر من 
التهجير أي: صل بالهاجرة؛ وهي شدة الحر. قوله: «في السنة»» بضم السين وتشديد النون 
أي: سنة النبي ف ؛ ومحل هذه نصب على الحال من فاعل: يجمعون» أي: متوغلين في 
السئة» نما قال ذلك تعريضاً بالحجاج. وقال الكرماني: ما وجه مطابقة كلام عبد الله لكلام 
ولده سالم؟ثم أجاب بقوله. لعله أراد من الصلاة ضلاة الظهر والعصر كليهماء فكأنه أمر 
بتهجير الصلاتينء فصدقه عبد الله في ذلك. قوله: «فقلت لسالم» القائل هو ابن شهاب. 
قوله: «أفعل ذلك؟: الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «وهل تتبعون؟» بتشديد العاء المثناة من 
فوق وكسر الباء الموحدة بعدها عين مهملة: من الاتباع» هكذا هو في رواية الأكثرين» وفي 
رواية الكشميهني: تبتغون؛ بفتح التاثين المشاتين من فوق بينهما باء موحدة وبالغين المعجمة: 
من الابتغاء» وهو الطلب. قوه:«في ذلك» أي: في ذلك الفعلء وفي رواية الحموي بحذف 
كلمة: فيء وعي مقدرة» ويروى بذلك» وقال الكرماني: أي في الجمع أو التهجير. 

- باب قَضرٍ الحُطبة زم َر 

أي: هذا باب في بيان قصر الخطبة في يوم عرفة. 

Y/Y‏ حدثنا عبد الله ب مَسْلمَةَ أخبرئًا مالك عن ابنٍ شِهابٍ عن سالم بن 
عبد الله آذ عبد المَلِكِ بن مروا كع إلى الكجاج أن يام عبد الله بن عكر في إل کک 
نتا کا بوم عة جاء ابن مر رضي الله تعالى عنهما وأنا معة جين زات الع أ 
زَالَتْ فصاع عند مُشطاطه أن هذا فرج إِلَيِهِ فقال ابن عُمَرَ فقال الآن قال نَعَمْ قال الُظروني 
يش علي ماء فل اب شتو رضي لله تعالى عنهما عت خرع الجا فصاز تي وب 
أبي فقت إن گنت ريد أن تُصِيب الشئة الهؤم فاقْصُرُ الحُطَبَةٌ وعَسْلٌ الؤؤقوفٌ فقال ابن عُمرَ 
صَدَقَ. [انظر الحديث ١55٠‏ وطرفه]. 

مطايقته للترجمة في قوله: «فاقصر الخطبة»» وهذا الحديث قد مضى عن قريب في: 
باب التهجير بالرواح يوم عرفة فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك» وهنا عن 
عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك» وقد مر الكلام فيه مستوفئ هناك. 


وله:«زاغت» أي: مالت. قوله:دأو زالت» شلك من الراوي. قوله:وعدد فسطاطه» وهو بيت من 
شعرء وفيه لغات تقدمت. قوله: «أفيض»» هو استشداف کلام ويروى: أنض» بالجزم لأنه 


١‏ کاب الج / باب (911) يضق 


أي 
جواب الآمرء قوله: وإن كنت تريده الخطاب للحجاجء ويروى: لو كنت» فكلمة: لى على 
هذه بمعنى: أن يعني لمجرد الشرطية يدون ملاحظة الأمساع. فافهم. 


١‏ باب التعجيل الى الموقف 

هكذا وقع هذا الباب بهذه الترجمة عند الأكثرين بغير حديث فيه» وسقط من رواية 
أبي ذر أصلاًء وقال الكرماني: واعلم أنه وقع في بعض النسخ هنا زيادة: وهو باب التعجيل 
إلى الموقفء وقال أبو عبد الله: يزاد في هذا الباب: هَمْ هذا الحديث حديث مالك عن ابن 
شهاب» ولكني لا أريد أن ادحل فيه معاداً» أقرل: هذا تصريح من البخاري بأنه لم يعد حديثاً 
في هذا الجامع ولم يكرر شيعا من وما اشتهر أن نصفه تقريباً مكررء فهو قول إقناعي على 
سبيل المسامحة» وأما عند التحقيق فهو لا يخلو إما من تقييد أو إهمال أو زيادة أو نقصان 
أو تفاوت في الإسناد ونحوهء وكلمة: هم بفتح الهاء وسكون الميم» قيل: إنها فارسية» 
وقيل: عربية» ومعناها قريب من معنى لفظ أيضاً. انتهى. قلت: أراد بقوله: وقال أبو عبد الله 
البخاري نفسه لأن كنيته أبو عبد الله قوله: «هذا الحذيث» أراد به حديث مالك الذي رواه 
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وهو الذي رواه البخاري من طريقين: أحدهما: 
طريق عبد الله بن يوسف. والآخر: طريق عبد الله بن مسلمة كلاهما عن مالك. وقوله: 
«معاداً» أي: مكرر وحاصل هذا الكلام أنه قال: زيادة الحديث المذكور وكانت مناسبة أن 
تدخحل في هذا الباب» أعني باب التعجيل إلى الموقف» ولكني ما أدخلته فيه لأني لا دحل 
فيه مكررأء وكأنه لم يظفر بطريق آخخر فيه غير الطريقين المذكورين» فلذلك لم يدخله» وهذا 
يدل على أنه لا يعيد حديثاً ولا يكرره في هذا الكتاب إلا لفائدة من جهة الإسناد» أو من 
جهة المتن» قال: وإن وقع شيء حارج من ذلك يكون اتفاقياً لا قصدا» ومع ذلك فهو نادر 
قليل الوقوع» وأما قول الكرماني» وكلمة هم... إلى آخره» فهو تصرف من عنده تصرف 
فيها حين وقف على النسخة التي قال فيها: وقع في بعض النسخ» ونقل عنها أنه قال: هم 
هذا الحديث» والظاهر أنه وقع منه هذه اللفظة في كلامه من غير قصدء فنقل منه على هذا 
الوجهء وأن هذه اللفظة فارسية وليست بعربية. والله تعالى أعلم. 
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بسم الله الرحطن الرحيم 
۲ باب الوقُوفٍ بعرقة 

أي: هذا باب في بيان أن الوقوف إنما يكون بعرفة دون غيرها من المواضع» وذلك أن 
قريشاً كانوا يقولون: نحن أهل الله فلا نخرج من الحرم وكان غيرهم يقفون بعرفة وعرفة 
حارج الحرم فبين الله تعالى في قوله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» [اليقرة: .]١95‏ 
إن الإفاضة إنما تكون من موقف عرفة الذي كان يقف فيه سائر الناس دون غيره من موقف 
قريش عند المشعر الحرامء وكانوا يقولون» عزتنا بالحرم وسكنانا فيه» ونحن جيران الله فلا 
ترى الخروج عنه إلى الحل عند وقوفنا ف في الحجء > فلا نفارق عزنا وما حرم الله تعالى به 
أموالنا ودماءنا» وكانت طوائف العرب يقفون في موقف إبراهيم o‏ من عرفة» وكان وقوف 
النبي عه أيضاً في موقف إبراهيم مله قبل أن ينزل عليه الوحي توفيقاً من الله تعالى له على 
ذلك. 

4 لل حدّثنا عل بن عبد الله قال حدّئنا سيان قال حدّئنا عمو قال 
عتتا شعكة بن تر بي مم ع أو قل منت الب تیر في زم يع معد ل 
حدّثنا سيان عن عَغْرِو وسَمِعَ محمد بن مير بن ممطعي قال أَضْلَلتُ بيراً ِي مَذَهَبِت أطليه 
يوم عَرَكَةَ هَرَأَيْتُ النبئ عي وَاقِفاً ِعَرَقَة كَقُلْتُ هذا والله مِنَ الهس فما سائ ههّدا. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فرأيت النبي مل واقفاً بعرفة». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: 
سفيات بن عيينة. الغالث: غمرو بن دینار. الرابع: محمد بن جبير بن مطعم. الخامس: 
سحبير» بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي أخخره راء: ابن مطعم» 
بضم الميم - اسم فاعل من الإطعام ‏ ابن عدي بن نوفل القرشي النوفلي الصحابي» رضي الله 
تعالى عنه. السادس: مسدد بن مسرهد والكل قد ذكروا. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: إسنادان: أحدهما عن علي بن عبد الله وفيه: التحديث 
بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وقيه: العنعنة في موضع واحد. والآخر عن مسدد فيه: 
الشحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج عن أبي بكر وعمرو الناقد. وأخرجه 
النسائي فيه عن قتيبة. 

ذكر معتاه: قوله: «أضللت غير 9 مكنا في ر الكشميهني» ٠‏ وني رواية غيره: 
«أضللت بعيرأة» بدوت کلم لي يقال: أضله إذا أضاعه وقال ابن الستكيف: أضللت بعيري 
إذا ذهب منك. قوله: «يوم عرفة» أي : في يوم عرفة. فإن قلت: إضلاله بعيره كان في يوم 


)٩۲( کاب الځ / باب‎ ٥ ٤ 


عرفة أو طلبه؟ قلت: طلبه كان في يوم عرفة فإن جبير بن مطعم إنما جاغ إلى عرفة ليطلب 
بعيره لا ليقف بهاء ويؤيد هذا ما رواه الحميدي في مسنده: «أضللت بعيراً لبي يوم عرفة 
فخرجت أطليه بعرفة». ومن طريقه رواه أبو نعيم. قوله: «فقلت». قائله جبير» وأشارتقوله هذا 
إلى النبي عي حين رآه واقفاً بعرفةء فقال: هذا والله من الحمسء يعني: هو من الحجين» 
يضم الحاء المهملة وسكون الميم وفي آخخره سين مهملة» »> جمع الأحمس» وفي اللغة: 
الأحمسن الشديد والمشدد على نفسه في الدين يسمى احمس» والحماسة الشدة في كل 
شيء» قاله ابن سيده. ويقال له: المعحمس أيضاً. وفي (الصحاح): حمس بالكسر فھو حمس 
وأحمس بين الحمس. وفي (الموعب) عن ابن دريد: الحمس» بالفتح التشدد في الس وبه 
سميت قريش وخزاعة وبنو عامر بن صعصعة وقوم من كنانة» وقال غيره: الحمس قريش ومن 
ولدت من غيرهاء وقيل: قريش ومن ولدت وأحلافهاء وقيل: قريش ومن ولدت من قريش 
وكنانة وجديلة قيس» وكانوا إذا أنكحوا امرأة منهم غريباً اشترطوا عليه أن ولدها على دينهم, 
ودحل في هذا الاسم من غير قريش ثقيف وليث بن بكر وخزاعة وبنو عامر بن صعصعة. 
وقال ابن إسحاق وكانت قريش» لا أدري قبل الفيل أو بعده» ابتدعت أمر الحمس رأياً رأوه 
حكن ازيرت على عرفة: والإفاضة منهاء وهم يعرفون ويقرون أنها من المشاعر والح إلا 
أنهم قالوا: نحن أهل الحرم نحن الحمس» والحمس أهل الحرم. قالوا: ولا ينبغي للحمس أن 
يأتقطوا الأقط ولا يسلوا السمن» وهم حرم» ولا يدخلوا بيعاً من شعرء ولا يستظلوا ‏ إن 
استظلوا ‏ إل في بيوت الأدم ما كانوا حرماء ثم قالوا: لا ينبغي لأحل الحل أن يأكلوا من 
طعام جاؤوا به معهم ‏ من الحل إلى الحرم إذا جاؤوا حجاجاً أو عمارأء ولا يطوفون بالبيت إذا 
قدموا أول طوافهم إلا ني ثياب الحمس. 


وقال السهيلي: كانوا ذهبوا في ذلك مذهب الترهب والتأله» فكانت نساؤهم لا 

ينسجن الشعر ولا الوبر. وعن إبراهيم الحربي في (غريب الحديث): كانوا - أي قريش - إذا 
أهلوا ر بحج أو عمرة لا يأكلون لحماًء وإذا قدموا مكة وضعوا ثيابهم اني كانت ا 
وروي عنه أيضاً: سموا الكعبة بحمساء لأنها حمساءء حجرها أبيض يضرب إلى السواد. 
قوله: «فما شأنه؟) هذا تعجب من جبير بن مطعم وإنكار منه لما رأى النبي» عله واقفاً 
بعرفة» فقال: هو من الحمسء فما باله يقف بعرفة والحمس لا يقفون بها؟ لأنهم لا يخرجون 
من الحرم. وقال الكرماني: وقفة رسول الله مه بعرفة كانت سنة عشرء وجبير بن مطعم 
كان مسلماًء لأنه أسلم يوم الفعح» بل عام خيبر» فما وجه سؤاله إنكاراً أو تعجباً؟ ثم أجاب 
بقوله: لعله لم يبلغ إليه في ذلك الوقت قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أقاض الناس» 
[البقرة: 55 .]١‏ أو لم يكن السؤال ناشعاً عن الإنكار والتعجب» بل أراد به السؤال عن حكمة 
المخالفة عما كانت الحمس عليه أو كان لرسول الله؛ َء وقفة بها قبل الهجرة. انتهى. 
قلت: حج رسول الله عي قبل النبوة ويعدها غير مرة» وأما بعد الهجرة فلم يحج إل مرة 
واحدة» وروى ابن خزية وإسحاق بن راهويه من طريق ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي 
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بكر عن عثمان عن أبي سليمان عن عمه نافع ين جبير عن أبيه قال: كانت “قريش إتما تدفع 
من المزدلفة ويقولون: نحن الحمس فلا نخرج من الحرم وقد تركوا الموقف بعرفة» قال: 
«فرأيت رسول الله عه في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له» ثم يصبح مع اقومه 
بالمزدلفة فيقف معهم ويدفع إذا دفعوا»» ولفظ يونس بن يكير عن ابن إسحاق في المغازي 
مختصراً وفيه «رأيت رسول الله مه قائماً مع الناس قبل أن يتزل عليه الوحي توفيقاً من الله 
تعالى له». وأخرجه إسحاق أيضاً عن الفضل بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء عن 
جبير بن مطعمء قال: أضللت حماراً لي في الجاهلية فوجدته بعرفةء فرأيت رسول الله 0 
واقفاً بعرفات مع الناس» فلما أسلمت عرفت أن الله وفقه لذلك 


0 3 حدذثنا َوه بن أبي المَعْرَاءٍ قال حدّثنا عل بن مُشهر‎ e 
في الجاهلئة عرَاةٌ 0 الخمس والخض قُر‎ RE عَوْوَةَ قال عُرُوَةٌ کان النَاسٌ‎ 
55 ولَدَث وكائتِ الحمسل يحتيشون على الاس يُعطي الرجل الوَجلّ اياب يَطوفٌ فيا‎ 
المرأةٌ المرأةً التّيابَ طوف فيا قَمَنْ لم يُعْطِهِ الحمش طاف بالْبَيِتِ عُوياناً ركد فيض‎ 
جماعَةٌ الاس من عَرَفاتِ وَيْفِيضٌ الححمسٌ مِنْ بجمع قال وأخبرني أبي عن عائِشة رضي الله‎ 
تعالى عنها أن هذَه الأيَدَ نَزَلّتُ في الخفس :5 ۾ أأفِيصّوا مِنْ حيتٌ أَقَاضٌ الئاس‎ 
طرقه‎ ١558 قال كاثوا يُفِيصُونَ مِنْ جنع فدفځوا إلى عَرَفَاتِ. [الحديث‎ ]١ 589 زالبقرة:‎ 
[Lo ° : في‎ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس [البقرة: .]١۹۹‏ 
لأن الأمر بالإفاضة من حيث أقاض الناس لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة» فصاروا مأمورين 
بالوقوف في عرفة. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: : فروةء بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الواو: ابن أبي 
المغراء» بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وبالراء ويالمد» مر في آخر الجنائز. الثاني: علي 
أبن مسهرء بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر الهاء وبالراء: قاضي الموصلء مر في: 
باب مباشرة الحائض. الغالث: هشام بن عروة وقد تكرر ذكره. الرابع: عروة بن الزبير. 
الخامس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من 
أفراده وأنه وابن مسهر كوفيانء وأن هشاماً وأباه عروة مدنيان. وفيه: أن من قوله: «قال عروة» 
إلى قوله: «وأخبرني..؛ إلى آخره» متصل. وفيه: قال عروة» وفي رواية عبد الرزاق عن معمر: 
عن هشام بن عروة عن أبيه. 

ذكر معناه: قوله: «عراة»» جمع عارء كقضاة جمع قاضء وانتصابه على الحال من 
الضمير الذي في يطوفون. وقد مر تفسير الحمس عن قريب. قوله: «وما ولدت» أي:. 
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وأولادهمء واحتار كلمة: ما» على كلمة: من» لعمومه. وقيل: المراد به والدهم وهو كنانة» 
لأن الصحيح أن قريشا أ هم أولاد النضر بن كنانة؛ وزاد معمر هنا: وكان ممخ'ولدت قريش 
خزاعة وبنو كنانة وبنو عامر بن صعصعة. وعن مجاهد أن منهم أيضاً عدوان وغيرهم. قوله: 
«ويحتسبون» أي: يعطون الناس الثياب حسبة لله تعالى. قوله: «يفيض» أصله من إفاضة 
الماء وهو صبه بكثرة. وقال الزمخشريء أفضتم دفعتم من كثرة الماء. قوله: «جماعة الناس» 
أي: غير العحمس. قوله: ومن عرفات». هو علم للموقف» وهو منصرف إذ لا تأنيث فيها. 
قاله الكرماني: والتحقيق فيه ما قاله الزمخشري. فإن قلت: هلا منعت الصرف وفيه السبيان 
التعريف والتأنيث؟ قلت؛ لا يخلو التأنيث» إما أن يكون بالعاء التي في لفظهاء وإما بتاء مقدرة 
كما في سعادء فالعي في لفظها ليست للتأنيث» ونما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع 
المؤنثء ولا يصح تقدير التاء فيهاء لأن هذه التاء لاختصاصها بجمع المؤنث مانعة من 
تقديرها كما لا تقدر تاء التأنيث في بنت» لأن التاء العي هي بدل من الواو لاختصاصها 
بالمؤنث كتاء التأنيث» فأبت تقديرها. انتهى. 


و. ميت عرفات بهذا الإسم إما لأنها وصفت لإبراهيم» عليه الصلاة والسلام»» فلما 
بصرها عرقي أو لأن جبريل» عليه الصلاة والسلام» حين كان يدور به في المشاعر أراه إياهاء 
فقال: قد عرفت. أو لأن آدم» عليه الصلاة والسلام هبط من الجنة بأرض الهندء وحواءع» 
عليها السلام بجدة فالتقيا ثمة فتعارفا أو لأن الناس يتعارفون بها. أو لأن إبراهيم علا عرف 
حقيقة رؤياه في ذبح ولده ثمة أو لأن الخلق يعترفون فيها بذنوبهم. . أو لأن فيها جبالا 
والجبال هي الأعراف» وكل عال فهو عرف. قوله: «من جمع»» بفتح الجيم وسكون الميم: 

هي المزدلفة» وسمي به لأن آد» عليه الصلاة والسلامء اجتمع فيها مع حواء عليها السلام؛ 
a‏ إليها أي: دنا متها أو لأنه يجمع فيها بين الصلاتينء وأهلها يزدلفون أي: يتقريون إلى 
الله تعالى بالوقوف فيها. قلت: أصلها مزتلفة لأنها من زلف» فقلبت التاء دالاً لأجل الزاي. 
قوله: «قال: وأخبرني أبي» أي: قال هشام: وأخبرني أبي عروة عن عائشةء رضي الله تعالى 

قوله: «إن هذه الآية» أي: قوله: #ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» [البقرة: .]١99‏ 
واختلف أهل التفسير في هذه الآية» فقال الضحاك: يريد إبراهيم عليه السلام» يعني: يريد من 
التاس إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» ويؤيد ما رواه الترنذي: حدئنا قتيبة حدثنا سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان» قال: أتانا ابن 
مربع الأنصاري» ونحن وقوف بالموقف» مكاناً يباعده عمروء فقال: إن رسول الله م يقول: 
كونوا على مشاع ركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وقال: حديث 
حسن صحیح» واسم ابن مربع: زيدء وقيل: يزيدء وقيل: عبد الله بن مربع» بكسر الميم 
وسكون الراء وفتح الباء الموحدة وفي آخحره عين مهملة. ويزيد بن شييان أزدي وله صحبة. 
قول وكونوا على مشاع ركم؛ أي: على مواضع المتاسك وفي رواية أبي داود: «قفوا على 
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مشاع ركم»» وفي رواية حسين بن عقيل عن الضحاك: «من حيث أفاض الناس)ة أي: الإمامء 
وقيل: آدم» عليه الصلاة والسلامء ويؤيده قراءة الناس: وهو آدم» عليه السلام من قولة تعالى: 
«ولقد عهدنا إلى أدم من قبل فنسي» [طه: ه١اع.‏ وقيل: فمن حيث أفاض انان » 
[البقرة: .]١55‏ أي: سائر الناس غير الحمس. وقال ابن العين: وهو الصحيح وقال 
الزمخشري فإن قلت: فكيف موقع: ثم يعني في قوله: إثم أفيضوا» [البقرة: .)١945‏ لأن 
ثم تقتضي المهلة؟ قال تعالى: «فاذكروا الله عند المشعر الحرام» [البقرة: ۱۹۹]. ثم قال: 
ثم أفيضوا» [البقرة: 35 .]١‏ والإفاضة من عرفات قبل المجيء إلى المشعر الحرام. وأجاب 
الزمخشري: بأن موقع: ثم» نحو موقعها في قولك: أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير 
كريمء تأتي بشم لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم والإحسان إلى غيره» وبعد ما بينهماء 
فكذلك حين أمرهم بالذكر عند الإفاضة من عرفات. قال: «إثم أفيضوا [البقرة: 159]. 
لتفاوت ما بين الإفاضتين وأن إحداهما صواب والثانية خطأء وأجاب غيره بأن: ثم بمعنى 
الواو» واحتاره الطحاوي. وقيل: لقصد التأكيد لا لمحض الترتيب» والمعنى: فإذا أفضعم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام» ثم اجعلوا الإفاضة التي تفيضونها من حيث أفاض 
الناس» لا من حيث كنتم تفيضون. وقال الخطابي: تضمن قوله تعالى: طإثم أقيضوا من 
حيث أفاض الناس» [البقرة: .]١45‏ الأمر بالوقوف بعرفةء لأن الإفاضة إنما تكون عن اجتماع 
قبله. قوله: «فدفعوا إلى عرفات» بلفظ المجهول أي: أمروا بالذهاب إلى عرفات حيث قيل 
لهم: ثم أفيضواء وفي رواية الكشميهني: «فرفعوا» بالراء» وفي رواية مسلم من طريق أبي 
أسامة عن هشام رجعوا إلى عرفات» والمعنى: أنهم أمروا أن يتوجهوا إلى عرفات ليقفوا بها ثم 
يفيضوا متها. 

ذكر ما يستفاد مده: فيه: الوقوف بعرفة وهو من أعظم أركان الحجء ثبت ذلك بفعل 
النبي عله وقوله. أما فعله: فروى الإمام أحمد: حدثنا روح حدثنا زكرياء بن إسحاق أخبرنا 
إبراهيم بن ميسرة أنه سمع يعقوب بن عاصم بن عروة يقول: سمعت الشريد يقول: أشهد 
لوقفت مع رسول الله عي بعرفات» قال: فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعاء والشريد 
بفتح الشين المعجمة وكسر الراء: ابن سويد الثقفيء وقال الطبري: حدثنا ابن حميد حدئنا 
جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة عن أبيف رجل من قريش» قال: رأيت النبي 
عه يقف بعرفة موضعه الذي رأيته يقف فيه في الجاهلية. وأما قوله: فرواه الترمذي من 
حديث علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عن قال: «وقف رسول الله له بعرفة فقال: 
هذه عرفة وهو الموقفء وعرفة كلها موقف...؛ الحديث. 

وروی ابن حبان في (صحيحه) من حديث جبير بن مطعمء قال: قال رسول الله عإاه: 
«كل عرفات موقف» فارفعوا عن عرنةء وكل مزدلفة موقف فارفعوا عن محسرء وكل أيام منئ 
منحر وفي كل أيام التشريق ذبح. وفي هذه الأحاديث تعيين عرفة للوقوف» وأنه لا يجزي 
الوقوف بغيرهاء وهو قول أكثر أهل العلم. وحكى ابن المنذر عن مالك أنه يصح الوقوف 
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بعرنة» يضم العين والنون» والحديث المذكور حجة عليه وحد عرفة ماازواه الأزرقي في 
(ناريخ مكة) بإسناده إلى ابن عباس» قال: حد عرفة من قبل المشرق على طن عرنة إلى 
جبال عرنة إلى وصيق إلى ملتقى وصيق إلى وادي عرنة. ووصيق؛ بفتح الواو وكشن الصاد 
المهملة بعدها ياء آخخر الحروف وفي آحره قاف» وقال الشافعي في (الأوسط) من مناسكه: 
وعرفة ما جاوز بطن عرنة وليس الوادي ولا المسجد منها إلى الجبال المقابلة مما يلي 
حوائط ابن عامر وطريق الحضنء وما جاوز ذلك فليس بعرفة» و: الحضن» بفتح الحاء 
المهملة والضاد المعجمة المفتوحتين. وابن عامر هو عبد الله بن عامر بن كريز» وكان له 
حائط نخل وکان فيها عين. قال المحب الطيري: وهو الأن خراب. وقال ابن بطال: اختلقوا 
إذا دفع من عرفة قبل غروب الشمس رلم يقف بها ليلا فذهب مالك إلى أن الاعتماد في 
الوقوف بعرفة على الليل من يلة النحرء والنهار من يوم عرفة تبع» فإن وقف جزأ من الليل - 
أي جزءٍ كان قبل طلوع الفجر من يوم النحر ‏ أجزأه» وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي: 
الاعتماد على النهار من يوم عرفة من وقت الزوال والليل كله تبع» فإن وقف جزءاً من النهار 
أجزأه» وإن وقف جزءاً من الليل أجزأهء إلا أنهم يقولون: إن وقف جزءاً من النهار بعد الزوال 
دون الليل كان عليه دمء وإن وقف جزءاً من الليل دون النهار لم يجب عليه دم» وذهب 
أحمد بن حنبل إلى أن الوقوف من حين طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة 
النحرء فسوى بين أجزاء الليل وأجزاء التهار. 

وقال ابن قدامة: وعلى من دفع قبل الغروب دم في قول أكثر أهل العلم» متهم عطاء 
والغوري والشافعي وأبو ثور» وأصحاب الرأي. وقال.ابن جريج: : عليه بدنةء وقال الحسن بن أبي 
الحسن: : عليه هدي من الإبل» فإن دفع قبل الغروب ثم عاد نهاراً فوقف حتى غريت الشمس فلا دم 
عليه فإن قلت: روى نافع عن ابن عمر أنه قال: من لم يقف بعرفة ليلة المزدلفة قبل أن يطلع 
الفجر فقد فاته الحج. وعن عروة بن الزبير مثله» ورفعه ابن عمر مرة: «من فاته عرفات يليل فقد 
فاته الحج»» وعن عمرو بن شعيب رفعه» قال: ومن جاوز وادي عرفة قبل أن تغيب الشمس فلا حج 
له»» وعن معمر عن رجل عن سعيد بن جبير رفعه: «إنا لأ ندفع حتى تغرب الشمس» يعني: من 
عرفات: قلت: ابن حزم ضعف هذه كلها ووهاها. وعن عروة بن مضرس الطائي مرفوعاً: «من 
أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه»» رواه 
أصحاب السنن الأربعة» وصححه ابن خزيمة وابن حبان» والله تعالى أعلم. 


۹۴۳ باب الكيرٍ إِذَا دَقَمَ مِنْ عَرَفَةَ 
أي: هذا باب في بيان صفة السير إذا دقع من عرفة يعني إذا انصرف منهاء وتوجه إلى 


المزدلفة وفي بعض النسخ من عرفات قال الفراء: عرفات اسم في لفظ الجمع ولا واحد ل 
وقول الناس: نزلنا عرفة شبيه بالمولد وليس بعربي محض. 


٦/۰‏ ل حدفنا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن هسام بن عرْوَةَ عن 


کتاب الځ / باب )٩۳(‏ ۹ 


أيه ئه قال سل أُسَامَةُ وأنا الس كيف كات رسول الله له سير في حف ,الداع جين 
دقع قال كان سی الْعَتََ فَِذَا وَجَدَ قَجْوَةَ نَصّ. [الحديث ١75‏ طرفاه في »۲۹۹٩‏ 
[f۳‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «كان يسير العنق4. فإنه صفة سيره إذا دفع من عرفة» وعن 
قريب يأتي تفسيره. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن أبي 
موسی» وفي المغازي عن مسددء كلاهما عن يحيى بن سعيد. وأخرجه مسلم في المناسك 
عن أبي الربيع الزهراني وقتيبة» كلاهما عن حماد بن زيد وعن أبي بكر عن عبدة بن سليمان 
وعبد الله بن تمير وحميد بن عبد الرحمن. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك. 
وأخرجه النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم» وعن عبد الله بن محمد بن سلمة والحارث بن 
مسكين. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد الطنافسي وعمرو بن عبد الله الاودي. 

ذكر معناه: قوله: «سئل أسامة»» وهو أسامة بن زيد بن حارثق حب رسول الل عي 
ومولاه سمع النبي عله وتوفي في آحر خلافة معاوية. قوله: «وأنا جالس». الواو فيه للحال» 
وفي رواية النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك: وأنا جالس معهء وفي رواية 
مسلم من طريق حماد بن زيد عن هشام عن أبيه: سكل أسامة وأنا شاهد, أو قال: سألت 
أسامة بن زيد. قوله: دفي حجة الوداع», سميت به لأنه عاك ودع الناس فيها. وقال: «لا 
ألقاكم بعد عامي هذاه وغلط من كره تسميتها بذلك وتسمى البلاغ أيضاء لأنه قال: يل 
فيها: «هل بلغت؟» وحجة الإسلام لأنها التي حج فيها بأهل الإسلام ليس فيها مشرك. قوله: 
وحين دقع أي : من عرفات» أي : انصرف منها إلى المزدلفة» وفي رواية يحيى بن يحيى 
وغيره عن مالك في (الموطأ): حين دفع من عرفة. قوله: «العدق»» بفتح العين المهملة وفتح 
النون» وفي آخحره قاف قال في (الموعب) لابن التياني: هو سير مسبطرء وقال معمر: هو 
أدنى المشي» وهو أن يرفع الفرس يده ليس يرفع هملجة ولا هرولة. وفي (العهذيب) 
للأزهري: العنق والعنيق ضرب من السيرء وقد أعنقت الدابة. وقال ابن سيده: فهي معنق 
ومعناق وعنيق. وفي (المخصص) عن الأصمعي: من المشي العنق وهو أوله» وقال القزاز: 
ولم يقولوا عنقه. وفي (كتاب الاحتفال) لابن أبي خالد في صفات الخيل: ومن أنواع سير 
الإبل والدواب العنق» وهو سير سهل مسبطرء تمد فيه الدابة عنقها للاستعانة» وهو دون 
الإسراع. وفي (المجمل): هو نوع من سير الدواب طويل. 

قوله: «فإذا وجد فجوة» الفجوة والفجواء ممدود» قال ابن سيده: هو ما اتسع من 
الأرض» وقيل: ما اتسع منها وانخفض. وقال النووي: رواه بعضهم في (الموطأ) بضم الفاء 
وفتحهاء ورواه أبو مصعب ويحيى بن بكير وغيرهما عن مالك بلفظ: فرجةء بضم الغاء 
وسكون الراء. «وهوه» بمعنى الفجوة. قوله: «نص» فعل ماضء وفاعله النبي ميل أي: أسرع. 
وفي (كتاب الاحتفال): النص والنصيص في السير أن تسار الدابة أو البعير سيراً شديداً حتى. 


۱۰ هت كتاب الحجٌ / باب (۹۳) 


تستخرج أقصى ما عنده» ونص كل شيء منتهاه. وقال أبو عبيد: النص أضله منتهى الأشياء 
وغايتهاء ومبلغ أقصاها. وقال ابن بطال: تعجيل الدفع من عرفةء والله أعلمء إن هو لضيق 
الوقت لأنهم إنما يدفعون من عرفة إلى المزدلفة عند سقوط الشمس» وبين عرفة والمزدلفة 
نحو ثلائة أميال» وعليهم أن يجمعوا المغرب والعشاء بالمزدلفة وتلك سنتها فتعجلوا في 
السير لاستعجال الصلاة. وقال الطبري: الصواب في حلا لب فى لاسي لجسا ما 
فحت او في وادي محسرء فإنه يوضع لصحة الحديث بذلك» فلو أوضع أحد في 
موضع العنق أو العكس لم يلزمه شيء لإجماع الجمع على ذلك» غير أنه يكون مخطفاً طريق 
الصواب قلت: أشار بقوله: لصحة الحديث» إلى ما روي عن جابر» رضي الله تعالى عند 
رواه الترمذي؛ فقال: حدثنا محمود بن غيلان»ء حدثنا وكيع وبشر بن السري وأبو نعيم» قالوا: 
حدثنا سفيان عن أبي الزبير «عن جابر أن النبي ا أوضع في وادي محسر...» الحديث 
وقال أبو عيسي: حديث حسن صحيح. قوله: «أوضع»» أي: أسرع السير من الإيضاع وهو 
السير السريع؛ ومفعول: أوضع»» محذوف أي: أوضع راحلته. لأن الرباعي متعد» والقاصر منه 
ثلاثي. قال الجوهري: وضع البعير وغيره أي: أسرع في سيره. 

وفيه من الفوائد: أن السلف كانوا يحرصون على السؤال عن كيفية أحواله» مء في 
جميع حركاته وسكونه ليقتدوا به في ذلك. 

قال هِشَامٌ وال فَوْقَ الْعتق 

هو هشام بن عروة الراوي» وهذا تفسير منه» وكذا رواه مسلم من رواية حميد بن عبد 
الرحمن عن هشام بن عروة» قال هشام: والنص فوق العنق» وأدرجه يحيى القطان في الذي 
رواه البخاري في الجهاد قال: حذثنا محمد بن المغدى: حدثنا يحيى عن هشاب قال: 
أخبرني أبيء قال: سكل أسامة بن زيد: كان يحيى يقول وأنا أسمع» فسقط عني عن مسير 
النبي عه في حجة الوداع» قال: فكان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص» والنص فوق العنق» 
وكذا أدرجه سفيان فيما أخرجه النسائي وعبد الرحيم بن سليمان ووكيع فيما أخرجه ابن 
خزيمة كلهم عن هشام» وقد رواه عن إسحاق في (مسنده) عن وكيع» ففصله وجعل التفسير 
من كلام وكيع؛ وكذا رواه ابن خزيمة من طريق سفيان ففصله وجعل التفسير من كلام 
سفيان» وسفيان و وكيع» إنما أحذا التفسير المذكور عن هشامء فرجع التفسير إليه. وقد رواه 
أكثر رواة (الموطأ) عن مالك» فلم يذ كر التفسيرء ولذلك رواه أبو داود الطيالسي من طريق 
حماد بن سلمة؛ ومسلم من طريق حماد بن زيدء كلاهما عن هشام. 


فَجْوَة مسح وَالجَمْعُ فَجَوَاتٌ وفجَاءَ وكذَّلِكَ رَكْوَةٌ ورِكَاءً مَتاصٌ ليس جين فِرَارٍ 
فسر البخاري الفجوة بقوله: متسع؛ وأبو عبد الله هو كنية البخاري» وذكر أيضاً أن 
جمع فجوة يأتي على مثالين: أحدهما: فجوات» بفتحتين, والآخر: فجاءء بكسر الفاء» ومثل 
لذلك بقوله: «وكذا ركوة وركاء» فإن ركوة على وزن فجوةء وركاء الذي هو جمع على 


1 )۹٤( کتاب الحج / باب‎ _ ٥۵ 


وزن فجاء. قوله: «مناص ليس حين فرار» لم يثبت في كثير من النسخ» وأماا وجه المذ كور 
من ذلك أنه إنما ذكره لدقع وهم من يتوهم أن المناص والنص من باب واحدء وأن:أحدهما 
مشتق من الآخر وليس كذلك» فإن النص مضعف وحروفه صحاح» والمناص من باب المعتل 
العين الواوي لأنه من النوص. قال الغراء: النوص التأخر ويقال: ناص عن قرنه ينوص نوصاً 
ومناصاً أي: فر وزاع. وقال الجوهري: قال الله تعالى: طإولات حين مناص» [ص: 17]. أي: 
ليس وقت تأحر وفرار. والذي يظهر أن أبا عبد الله هو الذي وهم فيه فظن أن مادة: نص 
ومناص واحدةء فلذلك ذكره» والأولى أن يعتمد على النسخة التي لم يذكر هذا فيهاء ويبعد 
الشخص من نسبة الوهم إليه أو إلى غيره. ٤‏ 
4ه باب التْرُولٍ بَيْنَ عَرَفة وجني 

أي: هذا باب في بيان نزول الحاج بين عرفة وجمعء وهو المزدلفة لقضاء حاجته» أي 

حاجة كانت» وليس هذا من المناسك. 


01 س حدثنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا حَمَادُ بن ريڍ عن يَْتَى بن سَعِيدٍ عن موس 
6 ة عن كُرَيْبٍ مَؤلّى ابن باس عن أسامة بن زډ رضي الله تعالى عنهما أن البي عله 

عَِتٌ أفاضٌّ من عَرَقَةَ مال إلى الشّهب فقضى حاجتة فَتَوَضّا فَقُلْتُ يا رَسُولَ الله ُنُصَنّي فقال 
اللا أمامَكٌُ. [انظر الحديث ١794‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «مال إلى الشعب فقضى حاجته»» لأن معناه نزل هناك 
وهو بين عرفة وجمع على ما نذكره إن شاء الله تعالى» ويحيى بن سعيد هو الأنصاري 
وروايته عن موسى بن عقبة من رواية الأقران لأنهما تابعيان صغيران» وقد حمله موسى عن 
كريب فصار في الإسناد ثلاثة من التابعين. 

والحديث أحرجه في كتاب الوضوء في: باب إسباغ الوضوء عن عبد الله بن مسلمة 
عن مالك عن موسى بن عقبة إلى آخره بأتم منه وأطول» ومضى الكلام فيه هناك مستوفئ. 

قوله: «حيث أفاض». وفي رواية أبي الوقت: «حين أقاض»» وهي أصوب لأنه ظرف 
زمان» وحيث ظرف مكان. قوله: «إلى الشعب» بكسر الشين المعجمة وهو الطريق بين 
الجبلين. قوله: «فقضى حاجته» أي: استنجى. قوله: «أتصلي؟» بهمزة الاستفهام» ويروى 
بدون الهمزة ولكنها مقدرة. قوله: «الصلاة أماملئ؟)»› بفتحج الهمزة أي: الصلاة في هذه 
الليلة مشروعة فيما بين يديك أي في المزدلفة» ويجوز في لفظ: الصلاةء الرفع والنصبء أما 
الرفع فعلى الابتداء وخبره محذوف تقديره الصلاة حاضرة أو حانت أمامك وأما النصب 
فبفعل مقدر. 

0 حدّثنا مُوسيل بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا جُوَيْرِيَةُ عَنْ افع قال کان عَبِدُ 
الله بن ممعرَ رضي الله تعالى عنهما جع بين العطرب واِْنَاءِ بجني غير أله ج م بالشغپ 
لدي أخدّةُ رسول الله لله فذحل فيص وتعوَضأ ولا يُصَلّي عَتّى يُصَلّي يجمع. [انظر 


۱۲ 6ت کاب الحج / باب (44) 


الحديث ١٠١91١‏ وأطرافه]. 
إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذ كي وجويرية تصغير جارية ابن أسماء الضبعي البصري: 

قوله: (بجمع) 2 هو المزدلفة. قوله: «غير أنه يمره, هذا في معنى الاستثناء المتقطع أي: 
بجمع» لکن بهذا التفصيل من المرور بالشعب وما بعده لا مطلقاً. قوله: الذي أخذه رسول 
الله ا يصني أي : قوله: «فينتفض»» بفاء وضاد معحمة: من الانتفاض وهو كناية عن 
قضاء الحاجة» معناه: يستنجي ثم يتوضأ ولا يصلي شيعاً حتى يصلي بجمع. 

6/70 ب حدقا عة قال حدّثنا إسْماعِيلٌ بن + جغقر عن مُحَمْدٍ بن أبي مله 
عڻ کرب وی ابن عباس عن اة بن رَئد رضي اله تعالى عنهما آل قال ردقت رول 
الله عله مِنْ عَرَفاتٍ فلا بلع رسول الله سه الشَّعْب الأيسر الي دُونَ المُرْدَلَِةِ أناح قَبالَ 
م جاءَ قَصَجِبِتٌ عَلَيِهِ الوضوء نو َوَضّأ وَضُوءًا حَفِيفاً فَقُلتُ الصّلاهُ 5 يا رسول الله قال الصّلاهٌ 
أماقك فرَكب رشول الله له حى أتى المَرْدَلِفَةَ مَصَلّى م روف المَضْلُ رسول الله عل 
عَدَاةَ بجفع. [انظر الحديث ٠١۹‏ وأطرافه]. 

55 س قَانَ كُريث ب فأخهرني عَبِدُ الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن 
القَضْلِ أن رسول الله عله لم يرل بلي حى بع الجهرة. [انظر الحديث 4 ١54‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلما بلغ رسول الله لي الشعب الأيسر الذي دون 
المزدلفة أناخ فبال»» والإناخة والبول لا يكونان . بالتزول» وكان ذلك بين عرفة وجمع. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: قتيبة بن سعيد. الثاني: إسماعيل بن جعفر أبو إبراهيم 
الأنصاري مولى زريق المؤدبء مات سنة ثمانين ومائة. الثالث: محمد بن أبي حرملةء بفتح 
الحاء المهملة وسكون الراء وقد فتح الميمء > ولا يعرف أسمهة) وهو مولى آلى حويطب» وكان 
خصيف يروي عنه فيقول: حدثني محمد بن حويطبء فذكر ابن حبان أن خصيفاً كان 
ينسبه إلى جده وإليهء وذكر في (رجال الصحيحين) محمد بن أبي حرملة القرشي يكنى أبا 
عبد الله مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب بن عبد العزى. قال الواقدي» مات في 
أول حلافة أبي جعفر. الرابع: کریب» بضم الكاف. الخامس: أسامة بن زيد بن حارثة. 
السادس: عبد الله بن عباس. السابع: الفضل بن عباس» رضي اله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن 
شیخه بغلاني بغلان بلخء والبقية من الرواة كلهم مدئيوك. وفيه: رواية العابي عن 
الصحابي» وهما عبد الله بن عباس والفضل بن عباس. وفيه: رواية الأخ عن الأخ وهما 
المذ كوران. وفيه: ثلاثة له من الصبحابة» رضي ايله تعالى عنهم. 

والحديث أخرجه مسلم في الحج أيضاً عن يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة 


كتاب الحجٌ / باب (95) ۳ 


وعلي بن حجر أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة. 

ذكر معناه: قوله: «ردفت رسول الله مله بكسر الدال» أي: ركبت وراءه. قوله: 
«أناخ» أي: راحلته. قوله: «الوضوء)» بفتح بقح الواو عو الام الذي يتوضأ به. قوله: «توضأ» 
ويروى: «فتوضا» بفاء العطف. قوله: «وضوءاً خفيفاً؛ إما بأنه توضأ مرة مرة أو بأنه فقت 
استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته» ويؤيد هذا الرواية الأخحرى الآنية بعد باب» فلم يسبغ 
الوضوء. قوله: «فقلت: الصلاة» القائل هو أسامة؛ والصلاة منصوبة بفعل مقدر» ويجوز رفعها 
على تقدير: الصلاة حضرت. قوله: «الصلاة أمامك»» بالوجهين كما ذكرنا في الحديث 
السابق. قوله: «حتى أتى المزدلفة فصلى»» أي: لم يبدأ بشيء قبل الصلاة. وفي رواية 
مسلم من حديث إبراهيم بن عقبة: ثم سار حتى بلغ جمعاً فصلى المغرب والعشاء. قوله: 
وغداة جمع»» أي: غداة الليلة التي كانت به» أي: صبح يوم النحر. قوله: «حتى بلغ 
الجمرة» أي: جمرة العقبة» ويروى: حتى بلغ رمي الجمرة. 

ذكر ما يستفاد هنه: فيه: جواز ال ركوب حال الدفع من عرفة. وفيه: جواز الارتداف 
على الدابة لكن إذا كانت مطيقة. وفيه: الاستعانة في الوضوء وللفقهاء فيه تفصيل لآن 
الاستعانة إما أن تكون في إحضار الماء مثلأء أو في صبه على المتوضىء أو مباشرة غسل 
أعضائه. فالأول جائز بلا خلافء والثالث مكروه إلا إن كان لعذر» واختلف في الثاني» 
والأصح أنه: لا يكره لكنه حلاف الأولى» وأما الذي وقع من النبي حملي فكان إما لبيان 
الجواز» وهو حيثئذ أنضل في حقه. أو كان للضرورة. وفيه: الجمع بين المغرب والعشاء 
بمزدلفة» وسيأتي الكلام فيه عن قريب. لأنه عقد له باباً. وفيه: التلبية إلى أن يأتي إلى موضع 
رمي الجمرة» وسيأتي بيانه لأنه عقد باباً له. 

٥‏ باب أفر الب عله بالشكيتة عِنْدَ الإقَاضَةٍ وإشازته إِلَيْهِمْ بالشؤط 

أي: هذا باب في بيان أمر النبي ع بالسكينة أي: الوقار عند الإفاضة من عرفةء 
وإشارة النبي عله إلى أصحابه بالسوط بذلك. 

0 سيد بڻ ن أبي مرخ قال حدّثنا إِيْرَاهِيمٌ بن سويد قال‎ eae 
عَهْرُو بن أبي عَمْرِو مَولَّى المُطّلِب قال أعبرني سعيد بن مير مولى والبةً الكوفِي‎ 
E حدّئسي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أله دقع مع النبي مله ؤم غرفة فسيع‎ 
ورَاءَهُ رَجراً سَدِيداً وضَرباً وصَوتاً لإبلٍ فأسَار بِسَوْطِه إلَيهم وقال أُيهَا الاسر س لیم بالشكيئة‎ 
فإ البو لهس بالإيضاع.‎ 
ش مطابقته للترجمة ظاهرة» وللترجمة جزآن: أحدهما: أمرى ريي بالسكينة فيطابقه قوله‎ 
َبَهِ: ديا أيها الئاس عليكم بالسكينة», والآخر: إشارته عله إليهم بالسوطء فيطابقه قوله:‎ 
«فأشار إليهم بسوطه».‎ 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: سعيد بن أبي مريم» وهو سعيد بن محمد بن الحكم 
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ابن أبي مريم الجمحي مولاهم أبو محمد وقد مر. الثاني: إبراهيم بن سويد بضم السين 
المهملة وفتح الواو وسكون الياء آخخر الحروف: ابن حيان» بفتح الحاء المهملة ؤتشديد الياء 
آخر الحروف وبالنون. الثالث: عمرو بن أبي عمرو بالواو فيهماء واسم أبي عمرو: ميسبرة - 
ضد الميمئة ‏ قد مر في كتاب العلم في: باب الحرص. الرابع: سعيد بن جبير» بضم الجيم 
وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آحر الحروف وفي آخره راء» مولى والبة» بكسر اللام وفتح 
الباء الموحدة الخفيفة: بطن من بني أسد» قتله الحجاج في سنة حمس وتسعين. الخامس: 
عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف. إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: أن شيخه بصري وإبراهيم 
وعمرو مدنيان وسعيد كوفي وتكلم في إبراهيم فقال ابن حبان: في حديئه مناكير ولكن عند 
البخاري ثقةء وقد تابعه في هذا الحديث سليمان بن بلال عند الإسماعيلي» وعمرو مولى 
المطلب بن عبد الله بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري. 

ذكر معناه: قوله: «دفع مع النبي» اه أي: انصرف معه من عرفة يوم عرفة. قوله: 
«زجرأو بفتح الزاي وسكون الجيم وفي آخره راء: وهو الصياح لحث الإبل. قوله: «وضرباً» 
وفي رواية كريمة: «وصوتاه» أيضاً بعد: ضرباًء وكأنه تصحيف من: ضرباء فعطف: صوتاء 
عليه. قوله: وعليكم بالسكيئة» إغراء أي: لازموا السكينة في السيرء يعني الرفق وعدم 
المزاحمةء وعلل ذلك بقوله: «فإن البر» أي: الخير «ليس بالإيضاع» أي: السير السريع من 
أوضع: إذا سار سيراً عنيفاً ويقال: هو سير مثل الخبب. وقال المهلب: إنما نهاهم عن الإسراع 
إبقاء عليهم ثلا يجحفوا بأنفسهم مع بعد المسافة. 

أصوا أشرغوا لالم من الشكي يكم وقجزتا اهما بيهم 

هو من كلام البخاري أشار به إلى تفسير الإيضاع في الحديث لأنه مصدر من أوضع 
يوضع إيضاعاً إذا أسرع في السيرء ولما كانت لفظة: أوضعواء مذ كورة في القرآن في سورة 
براءة» وهو قوله تعالى: لو خرجوا فيكم ق إل حبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم 
الفتنة [التوبة: 47]. الآية» والمعنى: ما زادوكم إلا شيعاً خبالاء والخبال: الشر والفسافب 
ولأوضعوا خلالكم ولسعوا بينكم بالتضريب وهو الإغراء بين القوم وإفساد ذات البين» وقال 
الزمخشري: والمعنى: ولأوضعوا أي: أسرعوا ركائيهم لأن الراكب أسرع من الماشي» وقرأ 
ابن الزبين رضي الله تعالى عنهما: ولأرقصوا من: رقصت الناقة رقصاً إذا أسرعتء وأرقصتها 
أناء وقرىء: ولأوفضوا. 

5 بابٌ الججفع بَيْنَ الصَّلاتَينِ بِالمُرْدَلِفَةٍ 


أي: هذا باب في بيان الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة. 
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6 7 حدّثنا عد الله بن يُوسْفَ قال أخيرنا مالك عن موسي )ين عُقْعَةَ عن 
رئب عن أُسَامة بن ريڍ رضي الله a‏ ا ول دقع رشولٌ الله مله من 
عَرَفَةَ فنرّلَ الشَّعْبَ فيال م تَوَضّأ ولم يُشيغ الؤُصُوءَ فَمُلْتٌ لَه الصَّلاةٌ فقال الصّلاة أَُمَامَكُ 
فجاء المُزْدلمَة فرصا فاس م يت الضلاة فصلى العثرت ثم أنَاح كل إِنْسَانٍ رَه في 
مَنْرلِه زله ثم أُقِيِتِ الصّلاةٌ فصَلَى ولم ا بَتِتَهُمًا. [انظر الحديث ٠۳۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فجاء المزدلفة...» إلى آخرهء وقد مر هذا الحديث في 
كتاب الوضوء في: باب إسباغ الوضوء فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن مسلمة عن مالك» 
وههنا أخرجه: عن عبد الله بن يوسف عن مالكء والتفاوت في الإسناد في شيخيه فقطء وفي 
المتنين شيء يسيرء وقد مر الكلام فيه هناك مستوفى. 

قوله: «عن كريب عن أسامة» قال ابن عبد البر: رواه أصحاب مالك عته هكذا ۹ 
أشهب وابن الماجشون فإنهما أدخلا بين كريب وأسامة عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى 
عنهمالء أخرجه النسائي. قوله: دولم يسبغ الوضوء». قال اين عبد الير: أي : استنجى به 
وأطلق عليه اسم الوضوء اللغوي لأنه من الوضاءة وهي النظافةء ومعنى الإسباغ الإكمال أي: 
لم يكمل وضوءه فيتوضاً للصلاةء قال: وقد قيل: إن معنى قوله: ونم يسبخ الوضوءه أي : لم 
يتوضاً في جميع أعضاء الوضوء بل اقتصر على بعضها. وقيل: إنه توضأ وضوءاً خفيقاء وقال 
القرطبي: 5-8 الشراج في قوله: «ولم يسبغ الوضوءه. هل المراد به: اقتصر على بعض 
الأعضاء فيكون وضوءاً لغوياً؟ واقتصر على بعض العدد فيكون وضوءاً شرعياً؟ قال: وكلاهما 
محتمل» لكن يعضد من قال بالثاني قوله في الرواية الأحرى: #وضوءاً خفيفا لأنه لا يقال في 
الناقص: خفيفء فإن قلت: قول أسامة للنبي بله: الصلاة» يدل على أنه رآه أنه توضأ وضوء 
الصلاة. قلت: يحعمل أن يكون مراده: أتريد الصلاة؟فَلِعَ لم تتوضأ وضوء الصلاة؟ وقال 
الخطابي: إنما ترك إسباغه حين نزل الشعب ليكون مستصحباً للطهارة في طريقه» وتجوز فيه 
لأنه لم يرد أن يصلي به» فلما نزل وأرادها أسبغه؛ فإ قلت: هذا يدل على أنه توضأ وضوء 
الصلاة ولكنه حفف» ثم لما نزل توضأ وضوءاً آخر وأسبغه» والوضوء لا يشرع مرتين لصلاة 
واحدة» قاله ابن عبد البر» رحمه الله تعالى قلت: لا نسلم عدم مشروعية تكرار الوضوء لصلاة 
واحدةء وكئن سلمنا فيحتمل أنه توضأ ثانياً عن حدث طاریء والله أعلم. 

417 بابُ من جمَمٌ بَيْتَهُمَا ولَّم يَتطوّغ 

أي: هذا باب في بيان حكم من جمع بين الصلاتين أي: المغرب والعشاء ولم 
يتطوع أي: لم يصل تطوعاً بين الصلاتين المذكورتين. 

17 ب حمدّثفا آدَمْ قال حدّثنا ابن أبي ذب عن الزّهْرِي عن سَالِم بن عَبْدٍ 
الله عن ابن عر رضي الله تعالى نهنا قال - جمع اللي عه تين العغرب والمِشَاءٍ بجني 
ل واحِدَة مِنْهُمَا يلِقَامَةٍ ة ولَمْ ER‏ يتخ بَهْنَهُمَا ولا عَلَى آقر کل وَاحِدَة مِنْهُمَا. [انظر الحديث 
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مطابقته للترجمة ظاهرة صريحاً من متنه» ورجاله قد ذكروا غير مرةء وآدم هو ابن أبي 
إياس» واسم أبي إياس: عبد الرحمن: أصله من خراسان سكن عسقلان» وابن أبي ذثب» 
بكسر الذال المعجمة: وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئبء واسم أبي ذثب: هشام 
المدتي» والزهري هو محمد ين مسلم بن شهاب المدني. 

قوله: «بجمع» بفتح الجيم: وهو المزدلفة» وقد فسرناه غير مرة. قوله: «ولم يسبح 
بينهما» أي: لم يتطوع بين المغرب والعشاء. قوله: «ولا على إثره؛ بكسر الهمزة يمعنى: 
الأ يفتحتين» أي : عقيبه. 

والحديث أخرجه أبو داود أيضاً في الحج عن أحمد بن حنبل وعن عثمان بن أبي 
شيبة وعن مخلد بن خالد. وأحرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي وفي الصلاة عن إسحاق 
بن إبراهيم عن وكيع. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة» وهذا لا حلاف 
فيهء ولكن الخلاف فيه: هل هو للدسك أو لمطلق السفرء أو للسفر الطويلء فمن قال: 
للنسكء قال: يجمع أهل مكة ومنى وعرفة والمزدلفة» ومن قال: لمطلق السف قال: يجمعون 
سوى أهل المزدلفة؛ ومن قال للسفر الطويل» قال: يتم أهل مكة ومني وعرفة والمزدلفة 
وجميع من كان بينه وبينها دون مسافة القصرء ويقصر من طال سفره. وقال الترمذي: والعمل 
على هذا الحديث عند أهل العلم أنه لا يصلي المغرب دون جمع. وقال شيخنا زين الدين» 
رحمه الله تعالى: كأنه أراد العمل عليه مشروعية واستحباباً لا تحتماً ولا لزوماء فإنهم لم 
يتفقوا على ذلك بل اختلفوا فيه. فقال سفيان الثوري: لا يصليهما حتى يأتي جمعاً وله 
السعة في ذلك إلى نصف الليل» فإن صلاهما دون جمع أعادء وكذا قال أبو حنيفة: إن 
صلاهما قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الإعادة» وسواء صلاهما قبل مغيب الشفق أو بعده» فعليه 
أن يعيدهما إذا أتى المزدلفة. وقال مالك: لا يصليها أحد قبل جمع إلا من عذرء فإن صلاهما 
من عذر لم يجمع بينهما حتى يغيب الشفق» » وذهب الشاقعي إلى أن هذا هو الأفضل» وأنه 
إن جمع بينهما في وقت المغرب أو في وقت العشاءء بأرض عرفات أو غيرها أو صلى كل 
صلاة في وقتها جاز ذلك» وبه قال الأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأبو ثورء وأبو يوسف 
وأشهب» وحكاه النووي عن أصحاب الحديث» وبه قال من التابعين: عطاء وعروة وسالم 
والقاسم وسعيد بن جبير. وفيه: أن الإقامة لكل واحدة من المغرب والعشاء. 

وفيه: للعلماء ستة أقوال: أحدها: أنه يقيم لكل منهما ولا يؤذن لواحدة منهماء وهو 
قول القاسم ومحمد وسالم وهو إحدى الروايات عن ابن عمرء وبه قال إسحاق بن راهويه 
وأحمد بن حنبل في أحد القولين عنه. وهو قول الشافعي وأصحابه فيما حكاه الخطابي 
والبغوي وغير واحد وقال النووي في (شرح مسلم): الصحيح عند أصحابنا أنه يصليهما 
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بأذان للأولى وإقامتين لكل واحدة إقامة. وقال في الإيضاح إنه الأصح. الثاني أن يصليهما 
يإقامة واحدة للأولى وهو إحدى الروايات عن ابن عمرء وهو قول سفيان الثوري فيما حكاه 
الترمذي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. الثالث: أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة منهبًا 
وهو قول أحمد بن حنبل في أصح قوليهء وبه قال أبو ثور وعبد الملك بن الماجشون من 
المالكية» والطحاويء وقال الخطابي هو قول أهل الرأي» وذكر ابن عبد البر أن الجوزجاني 
حكاه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. الرابع: أنه يؤذن للأولى ويقيم 
لها ولا يؤذن للثانية ولا يقيم لهاء وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف» حكاه النووي وغيره. 
قلت: هذا هو مذهب أصحابناء وعند زفر: بأذان وإقامتين. الخامس: أنه يؤذن لكل منهما 
ويقيم» وبه قال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنهماء وهو قول 
الك و سهان زليه اين الماجشونء وليس لهم في ذلك حديث مرفوع» قاله ابن عبد البر. 
السادس: أنه لا يؤذن لواحدة منهما ولا يقيم» حكاه المحب الطيري عن يعض السلف» وعدا 
كله في جمع التأحير. 


أما جمع التقديم كالظهر والعصر بنمرة قفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يؤذن للأولى ويقيم 
لها ولا يقيم لكل منهماء وهو قول الشافعي وجمهور أصحابه. والقاني: أنه يؤذن للأولى 
ويقيم لها ولا يقيم للثانية» وهو مذهب أبي حنيقة. والثالث: أنه يؤذن لكل منهما ويقيم» 
وهو وجه حكاه الرافعي عن ابن كج عن أبي الحسين القطان أنه أخرجه وجهاً. فإن قلت: ما 
الأصل في هذه الأقوال؟ قلت: الذي قال بأذان واحد وإقامتين؛ قال برواية جاي والذي قال 
بلا أذان ولا إقامة قال بحديث أبي أيوب وابن عمرء فإنه ليس فيهما أذان ولا إقامة» وكذا 
رواه طلق بن حبيب وابن سيرين وناقع عن ابن عمر من فعله» والذي قال بإقامة واحدة قال 
بحديث الزهري عن سالم عن ابن عمر: دأن رسول الله عات جمع بين المغرب والعشاء 
يجمع بإقامة واحدة»» وكذا رواه ابن عباس مرفوعاً عند مسلم» والذي قال بإقامة للمغرب 
وإقامة للعشاء بحديث أمامة وكذا قعله عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عند فهذه 
الأحاديث التي رويت كلها مسندة» قاله ابن حزم» وقال: وأشد الاضطراب في ذلك عن ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنه» فإنه روي عنه من عمله الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة» وروي 
عنه أيضاً إقامة واحدة» وروي عنه موقوفاً بأذان واحد وإقامة واحدة.ء وروي عنه مسنداً الجمع 
بيتهما يإقامتين» وروي عنه مسنداً بأذان واحد وإقامة واحدة. قال: وهنا قول سادس ولم نجده 
عروياً عن النبي ل وهو ما رويناه عن ابن مسعود أنه: صلى المغرب بالمزدلفة كلل واحد 
منهما بأذان وإقامة. قلت: هذا رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عتهما على ما 
يأني» إن شاء الله تعالى. 

وفيه: أنه لم يتنفل بين المغرب والعشاء حين جمع بينهما بالمزدلفة ولا عقيب كل 
واحدة منهماء وذلك لأنه لما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة لم يتنفل لله بينهماء 
بخلإف العشاء قإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقيبهاء لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء 


عمدة القازىء / ج١٠١ ef‏ 


1۸ ٥ے‏ كتاب الج / باب )٩۷(‏ 


الليل» ونقل أبن المئذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة» ومن تنفل بينهما 
لم يصح أنه جمع بينهما. 

۷ = حدّثنا خالِدُ بی مَحُلَّدٍ قال حدّثنا سُلَهِمانٌ بن يلال قال حدثناءيخيى 
. ابن سمي سيد قال أخبرني عَدِيٌ ب ايت قال حدّئني ڪي الله بن تيد الخطمِي قال حدئني أثر 
ايوب الأَنْصَارِي أن رسولٌ الله عله جمع في حَڳة الداع المَغْرب والْمشَاءَ بالمُزدلفة. 
[الحديث 110/4 طرقه في: .]٤ ٤١ ٤‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: خالد بن مخلدء بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة: 
البجلي أبو الهيثم ويقال: أبو محمد وقد مر في أول كتاب العلم. الثاني: سليمان. ين بلال 
أبو أيوب القرشي التيمي. القالث: يحيى بن سعيد الأنصاري. الرايع: عدي بن ثابت» هو 
عدي بن أبان بن ثابت الأنصاري إمام مسجد الشيعة وقاضيهم. الخامس: عبد الله بن يزيد - 
من الزيادة - الخطمي» بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة» نسبة إلى خطمة» وهم 
فخذ من الأوس» وقد مر في آخر كتاب الإيمان. السادس: أبو أيوب الأنصاري واسمه خالد 
ابن زيد. 

ذكر لطائف إسداده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 
وفيه: أن شيخه كوفي» ويقال له: قطواني» وقطوان محلة على باب الكوفة وكان يغضب إذا 
قيل له: قطواني» لأن البقال يقال له: قظوان. وفيه: أن بققية الرواة مدنيون. وفيه: رواية التابعي 
عن التابعي وهما يحيى وعدي. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي» وهما: عيد الله بن يزيد 
وأيو أيوب. وفيه: رواية الراوي عن جده وهو عدي لأن عبد الله بن يزيد جده لأمه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن القعتبي 
عن مالك. وأخرجه مسلم في المناسك عن يحبى بن يحيى عن سليمان بن بلال» وعن قتيبة 
ومحمد بن رمح» كلاهما عن الليث. .وأحرجه النسائي في الصلاة عن قتيبة عن مالك» وفي 
الحج عن يحيى بن حبيب وعن عمرو بن علي. وأخخرجه ابن ماجه في الحج عن محمد بن 
رمح به. قلت: وفي الباب عن جابر رواه مسلم وأبو داود والنسائي في الحديث الطويل في 
صفة حجه له وفيه: «حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين 
ولم سبح بينهماة. وعن أبي بن كعب وخزيمة بن ثابت» روى حديثهما الطبري في(تهذيب 
الآثار)» وحديث خزية رواه الطبراني أيضاً في (الكبير) و(الأوسط) وعن ابن عباس: روى 
ا eI NG‏ 
«عن ابن عباس أن رسول الله مه صلى الصلاتين بالمزدلفة يإقامة واحدة». وعن البراء: روى 
حديثه ابن عبد البر في (التمهيد) وقال: هو عند أهل الحفظ خعطأ. 


۵ كتاب الج / باب (۹۸) 1 


۸ - بابُ من أذّنَ وأقام ِكَل وَاحِدَةٍ مِنهُمَا 

أي: هذا باب في بيان من أذن وأقام لكل واحدة من المغرب والعشاء بالمزدلفة. 

04 ل حدّثنا عمرر بن خَالِدٍ قال حدّثنا زُهَيْرْ قال حدّثنا أبُو إشحاق قال 
سَمِعْتٌ عَبْدَ الإخلن منٍ بن يزيد بَمُول ڪج عبد الله رضي الله تعالى عنه فأتيتا المزدلفة جين 
الأذَانِ بالعشمةٍ أؤ قريباً من ذيك فأمرَ رجلا فأَدّنَ وأقام ثم صَلّى المَغْربتَ وصلّى بَعْدَها 
دعا بِعَمَائِهِ فتَعشّى ثم أمر اى رجلا فأدّنَ وأقام قال ععزو لا غلم السك عرق 
زع ر م صَلَى المِضَاءَ رَحْعقينٍ فلا طلّع الج قال إن النبي لله كان لا يُصَلّي هذٍ هذه الشاعةً 
ده ةَ في هذا المَكانٍ من هذا الهؤم قال عب الله ما صلاتانِ تُحَوْلانٍ عن وَكْتِهِمَا 
صَلاةٌ المَغْرِب بَعْدَما يأتي الئاس المُزْكَلِقَة والْقَجد جي 2 الفُجر قال رأثت النبي عل 
يَفْعلهُ. [الحديث ١١19/8‏ طرفاه في: ۱۹۸۲ء 15417]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأذن وأقام في موضعين». 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: عمرو بن خحالد بن فروخ؛ مر في: باب إطعام الطعا» 
في كتاب الإيمان. الغاني: زهير بن معاوية بن خخديج أبو خيشمة الجعفيء مر في: باب لا 
يستنجى بروث. الغالث: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» بفتح السين. الرابع: عبد 
الرحمن بن يزيد بن قيس أخو الأسود النخعي. الخامس: عبد الله بن مسعود. 

ذكر لطائف إسساده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع. 
وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه حراني سكن مصر وأن البقية 
كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي وهما أبو إسحاق وعبد الرحمن 

والحديث أخرجه البخاري ل عن أبي إسحاق به» 
وأخر جه النسائي فيه عن هلال بن العلاء. 

ذكر معناه: قوله: «حج عبد الله»» وفي رواية النسائي عن هلال بن العلاء بن هلال» 
قال: حدئنا حسين هو ابن عياش» قال: حدثنا زهي قال: حدثنا أبو إسحاق» قال: سمعت 
عبد الرحمن بن يزيد قال: حج عبد الله فأمرني علقمة أن ألزمه فلزمته» فأتينا المزدلفة, فلما 
كان حين طلع الفجرء قال: قم. قال: يا أبا عبد الرحمنء إن هذه الساعة ما رأيعك صليت 
فيها قط؟ قال: إن رسول الله مُه - قال زهير: ولم يكن في كتاب الله كان لا يصلي هذه 
الساعة إلا هذه ا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تؤخران عن 
وقتهما: صلاة المغرب بعدما تأتي الناس المزدلفة» وصلاة الغداة حين يزغ غ الفجر. قال: رأيت 
رسول الله ن يفعل ذلك. قوله: «بالعتمة)» أي : وقت العشاء الآخخرة. قوله: دأو قريباً من 
ذلك» أي : من مغيب الشفق. 

قوله: ارود الم اران قيل: يعلد يكون هو عبد الرحمن بن يزيد. 
قوله: : «ٹم دعا بعشائهږ به بفتح العين: هو ما يد يتعشى به من المأكول. قوله: i‏ أي : أظن 


3 6ت كباب الت / باب (۹۸) 


أنه أمر بالتأذين والإقامة» وهذا هو المراد من الشك. قوله: «قال عمروة هلو عمرو بن خالد 
شيخ البخاري» وهذا يبين أن الشك من زهير المذكور في السند» وأخرجه الإسماعيلي من 
طريق الحسن بن موسى عن زهير مثل ما رواه عمرو عنه» ولم يقل ما قال عمرو.وأخرجه 
البيهقي من طريق عبد الرحمن بن عمرو عن زهير» وقال فيه: ثم أمر قال زهير: أرئ فأذن 
وأقام. قوله: «فلما طلع الفجر» وفي رواية المستملي والكشميهني: «فلما حين طلع الفجرة؛ 
وفي رواية الحسين بن عياش عن زهير: «فلما كان حين طلع الفجرة» والتقدير في هذه 
الرواية: فلما كان حين طلوع الفجر. وقال الكرماني: وجزاؤه محذوف» وهي: صلاة الفجرء 
أو المذكور: جزاء على سبيل الكناية لأن هذا القول رديف فعل الصلاة. قوله: «قال عبد الله» 
هو ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه. قوله: «تحولان» أما تحويل المغرب هو تأخيره إلى 
وقت العشاء الآخرة. وأما تحويل الصبح فهو أنه قدم على الوقت الظاهر طلوعه لكل أحد كما 
هو العادة في أداء الصلاة إلى غير المعتادء وهو حال عدم ظهوره للكل» فمن قائل: طلع 
الصبح» ومن قائل: لم يطل وقد تحقق الطلوع لرسول الله عيش إما بالوحي أو بغيره» 
والمراد أنه كان في سائر الأيام يصلي بعد الطلوع» وفي ذلك اليوم صلى حال الطلوع. قال 
الكرماني: والغرض أنه بالغ في ذالك اليوم في التبكيرء يعني: الاستحباب في التبكير ني ذلك 
اليوم آكد من غيره لإرادة الاشتغال بالمناسك. قلت: حاصل الكلام أنه ليس معناه أنه أوقع 
صلاة الفجر قبل طلوعه؛ وإنما المراد أنه صلاها قبل الوقت المعتادء فعلها فيه في الحضر. 
قوله: دعن وقتهما»» كذا في رواية الأكثرين؛ وفي رواية السرخسيء رحمه الله تعالى» عنه: 
عن وقتها بالإفراد. قوله: «حين بزغ»» بزاي وغين معجمة؛ وروى «حين يبزغ)» بضم الزاي من 
باب: نصر ينصر. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: مشروعية الأذان والإقامة لكل من الصلاتين إذا جمع بينهماء 

وقال ابن حزم: لم نجده مروياً عن البي مف ولو ثبت عنه لقلت به» وقد وجد عن عمر من 
فعله. قلت: أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عند وقال: حدثنا ابن أبي داود» قال: حدثنا 
أحمد بن يونس» قال: حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أنه صلى مع عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عن صلاتين مرتين يجمع كل صلاة بأذان وإقامة والعشاء بينهماء 
ثم قال الطحاوي: ما كان من فعل عمر وتأذينه للثانية لكون أن الئاس تفرقوا لمشائهم» فأذن 
0 وكذلك نقول نحن إذا تفرق الناس عن الإمام لأجل عشاء أو لغيره» قال: وكذلك 
معنى ما روي عن عبد الله بن مسعود وقال بعضهم: ولا يخفى تکلفه» ولو تأتى له ذلك في 
حق عمرء رضي الله تعالى عنه» لكونه كان الإمام لم يتأت له في حق ابن مسعود» غير 
مرضي من وجهين: : أحدهما: أن الظاهر أنه كان إماماً لأنه أمر رجلا فأذن وأقام» فظاهره يدل 
على أنه كان إماماً. والثاني: : أنا وإن سلمنا أنه لم يكن إمامأء فما المانع أن يكون فعل ما 
فعله اقتداء بعس رضي الله تعالى عنه؟ وقد أخذ مالك بظاهر الحديث المذكور» وروى ابن 
GE‏ اال و O‏ ا م 


6 كتاب الح / باب (45) 5" 


الله تعالى عنه» وهو من رواية الكوفيين مع كونه موقوفاً» ومع كونه لم يروه ويترك ما روي 
عن أهل المدينة وهو مرفوع» وقال ابن عبد البر: وأنا أعجب من الكوفيين حيث أحذوا با 
رواه أهل المدينة. وهو: أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة. وتركوا ما رووه في ذلك عن 
ابن مسعودء مع أنهم لا يعدلون به أحداً؟ قلت: لا تعجب ههنا صلا أما وجه ما فعله مالك 
فلأنه اعتمد على صنيع عمرء رضي الله تعالى عنهء في ذلك وإن كان لم يروه في (الموطأ)» 
وأما الكوفيون قإنهم اعتمدوا على حديث جابر الطويل الذي انحر جه مسلم: أنه جمع بينهما 
بأذان واحد وإقامتين»» وهو أيضاً قول الشافعي في القديمء ورواية عن أحمدء وقول ابن 
الماجشونء وقووا ذلك أيضاً بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. وفيه: حجة 
للحنفية على ترك الجمع بين الصلاتين في غير عرفة وجمع» وقال بعضهم: وأجاب 
المجوزون بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ؛ وقد لبت الجمع بين الصلاتين من 
حديث ابن عمر وأنس وابن عباس وغيرهمٍ وأيضاً فالاستدلال به إنما هو من طريق المفهوم 
لا يقولون بهء وأما من قال به فشرطه أن لا يعارضه منطوق» وأيضاً فالحصر فيه ليس 
2 ظاهره لإجماعهم على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. قلت: قد استقصينا 
الكلام فيه في كتاب الصلاة في: باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاءء وقوله: وهم لا 
يقولون بهء أي: بالمفهوم ليس على إطلاقهء لأن المفهوم على قسمين مفهوم موافقة ومفهوم 
مخالفة» وهم قائلون بمفهوم الموافقة لأنه فحوى الخطاب كما تقرر في موضعه. وفيه: أنه 
صلى بعد المغرب ركعتين. فإن قلت: قد تقدم أنه لم يسبح بينهما؟ قلت: قال الكرماني: لم 
يشترط في جمع التأحير الموالاة؛ فالأمران جائزانء والأحسن في هذا ما قاله الطحاوي» 
رحمه الله وهو: أنه اختلف عن النبي عله في الصلاتين بمزدلفة هل صلاهما معا أو عمل 
بينهما عملاً؟ ففي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما السابق: ولم يسبح بينهما. وفي 
حديث ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه: هذا وصلى بعدها ركعتين. ثم قال في أخخر 
الحديث» رأيت النبي» عه يفعله. فلما اختلفوا في ذلك وكانت الصلاتان بعرفة تصلى 
إحداهما في إثر صاحبتها ولا يعمل بينهما عمل» فالنظر على ذلك أن تكون الصلاتان بمردلفة 
كذلك» ولا يعمل بينهما عمل قياساً عليهماء والجامع كون كل واحدة منهما فرضاً في حق 
محرم بحج في مكان مخصوص ليتدارك الوقوف بعرفة والنهوض إلى الوقوف بمزدلفة فافهم. 


6 باب من قَدَّمَ صَعَفَةَ هَل بلي 
فَيقِفُونَ بالمُزدَلِقَةٍ ويذعُون ويْقَدّمُ إِذَا غاب القَمَرْ 
أي : هذا باب في بيان شأن من قدم ضعفة أهله» و: الضعفة؛ بفتح العين: جمع 
مسعيف » وقال ابن حرم: : الضعفة وو الصبيان والتساء فقط. قلت: يدخل فيه المشايخ 


العاجرون لأنه روي عن أبن عباس أن رسول الله ار 3 ضعفة بني هاشم وصبيانهم بليل» 
رواه ابن حبان في (الثقات) : وقوله: . ضعقه بني هاشم أعم من النساء والصبيان والمشايخ 


1" ات كباب الځ / باب (943) 


العاجزين وأصحاب الأمراض» لأن العلة حوف الزحام عليهم» وعن ابن عباس «أرسلني رسول 
الله له في ضعفة أهله. فصلينا الصبح بمنئ ورمينا الجمرة»؛ رواه النسائي. وقال المحب 
الطبري: لم يكن ابن عباس من الضعفة» وما رواه النسائي يرد عليه. قوله: «بليل» أي: في 
ليلء والباء تتعلق بقوله: «قدم» وتقديمهم من منزلهم الذي نزلوا به بجمع. قوله: «ويدعون 
بالمزدلفة» يعني: يذكرون الله ما بدا لهم» قوله: «ويقدم إذا غاب القمر» بيان لقوله: بليل» 
لأن قوله: بليل» أعم من أن يكون في أول الليل أو في وسطه أو في آخحره. وبينه بقوله: وإذا 
غاب»» لأن مغيب القمر تلك الليلة يقع عند أوائل الغلث الأحير» ومن ثمة قيده الشافعي 
وأصحابه بالنصف الثاني» وروى البيهقي من حديث ابن عباس: أن النبي عل كان يأمر 
نساءه وثقله في صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر واه :اة لأ يبروا الج إلا 
مصبحين: وروی أبو داود «عن ابن عباس» قال: كان رسول الله مه يقدم ضعفة أهله بغلس 
ويأمرهم» يعني يعنى: لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس»» وقال الكرماني: ويقدم بلفظ 
المفعول ا قلت: أراد بلفظ البناء للمجهول» والبناء للمعلوم قفي الأول يرجع الضمير 
إلى الضعفةء فيكون 00 وفي الثاني يرجع إلى لفظ: من فيكون فاعلاء فافهم. 

۹ 00 يَحْيَى بی بکیر قال حدَّثنا للحت عن پوس عن ابن شِهَابٍ 
قال سال وكات عبد لله بن تمر رضي اله تعالى عنهما قد صَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقَفُونَ عِنْدَ 
المَشْعَرٍ الكرَام بالمُزدَلِفَة يليل فيد رود الله عر وجل ما بدا لَهُعِ ثم يَرْجِعونٌ قبل أن يقت 
5 وقَبلَ أن يَدْفَعَ قَمِنهُع من يَْدَم منى لِصَلاةٍ الجر وينهم من يَقْدَمْ عد ذلك فإذًا قَدِمُوا 

موا الجَهْرَةٌ وكا ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَقُولٌ ارحص في وليك رسول الله عزله. 


مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «يقدم ضعفة أهله» وفي قوله: «فيقفون» وفي قوله: 
وفيذ كرون الله تعالى»» لأن المعنى: يدعون الله ويذكرونه ما بدا لهم. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. ويحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن يكير المصري» 
والليث بن سعد المصري» ويونس بن يزيد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري 
المدني» وسالم هو ابن عبد الله بن عمرء وفي رواية مسلم: عن يونس بن شهاب أن سالم 
ابن عبد الله أخخبره. 

قوله: «عدد المشعر الحرام»» بفتح الميم» وقيل: إن أكثر العرب يكسر الميم قال 
القعبي: لم يقرأ به أحد» وذكر الهذلي أن أبا السمال - باللام في آخره ‏ قرأه بالكسرء وقال 
ابن قرقول: تكسر في اللغة لا في الرواية» وهو المزدلفة» وني (الموعب) لابن التياني: عن 
قطرب قالوا: مشعر ومشعر ومُشعر» ثلاث لغات» وقال الأزهري: پش معدا لأنه معلم 
للعبادة. وقال الكرماني صاحب (المناسك): الأصح أن المشعر الحرام ف في المزدلفة لا غير 
المزدلفة) وحد المزدلفة ما بين مأزمي عرفة: اولك شرا ران عقت والجبال» 
وقال الكرماني الشارح: واختلف فيه» والمعروف عن أصحابنا أنه قزحء بضم القاف وفتح 
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الزاي وبالمهملة: وهو جبل معروف بالمزدلفة؛ والحديث يدل عليه وقال غيرهم: إنه نفس 
المزدلفة. وفي (التلويح): والمزدلفة لها اسمهان آخران: جمع والمشعر الحرام. وفي .حديث 
أن قزح هو المشعر الحرام» وعن ابن عمر: أن المشعر الحرام هو المزدلفة كلها. قال 
بعضهم: لو كان المشعر الحرام هو المزدلفة لقال» عز وجل: فاذكروا الله في المشعر الحرام؛ 
ولم يقل: عنده» كما إذا قلت: أنا عند البيت» لا تكون في البيت. وقال أبو علي الهجري 
في (كتاب النؤادر): وآخر مزدلفة محسر وأول منى يطن محسر ومحسر بضم اليم وفتح الحاء 
المهملة وكسر السين المشددة المهملة وفي أخخره راء واد بجمع وهي مزدلفة وفي (التلويح): وهو 
بين يدي موقف المزدلفة مما يلي منئ؛ وهو مسيل قدر رمية بحجر بين المزدلفة ومنئ» 
وذكره أبو عبيد. وعند الطبري: اسم فاعل من: حسرء بتشديد السين» سمي بذلك لأن فيل 
أصحاب الفيل حسر فيه» أي: أعيى وكلّ عن السير. قيل: هذا غلطء لأن الفيل لم يعبر 
الحرم. وقيل: سمي به لأنه يحسر سالكه ويتعبهم: ويسمى: وادٍ النان ويقال: إن رجلاً اصطاد 
فيه فنزلت نار فأحرقته» وحكمة الإسراع فيه لأنه كان موقفاً للنصارى» فاستحب رسول الله 
عي الإسراع فيه. قوله: «الحرام»» صفة المشعرء أي: المحرم أي الذي يحرم عليه الصيد 
فيه وغيره» فإنه من الحرم» ويجوز أن يكون معناه: ذا الحرمة. قوله: وما بدا لهم»» بلا همزة 
أي: ما ظهر لهم وسنح في حواطرهم وأرادوه. قوله: «ثم يرجعون» أي: إلى منئ قبل أن يقف 
الإمام بالمزدلفة» وفي رواية مسلم: «ثم يدفعون». قوله: «وقبل أن يدفع» أي: الإمام. قوله: 
«لصلاة الفجرهء أي: عند صلاة الفجر. قوله: «رموا الجمرة» أي: جمرة العقبة» وهي مرمى 
يوم النحر» ويقال لها: الجمرة الكبرى. قوله: «أرخص» من الإرحاص» وهو فعل ماض وفاعله 
قوله: «رسول الله عه كذا وقع: أرخمصء رفي بعض الروايات: رخحصء» بالتشديد من 
الرخمصة التي هي ضد العزيمة؛ وهذا أظهر وأصح» لأن أرخص من الرخص الذي هو ضد 
الغلاء. 


قوله: «في أولئك» هم الضعفة المذكورة في الحديث. واحعج به ابن المنذر لقول 
من أوجبت المبيت بمزدلفة على غير الضعفة» لأن حكم من لم يرخص فيه ليس كحكم من 
رخص فيه. قلت: وقد اخحتلف السلف في المبيت بالمزدلفةء فذهب أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومحمد بن إدريس في أحد قوليه: إلى وجوب المبيت 
بهاء وأنه ليس بركنء فمن تركه فعليه دمء وهو قول عطاء والزهري وقتادة ومجاهد» وعن 
الشافعي: سئة» وهو قول مالك. وقال ابن بست الشافعي وابن خخزيمة الشافعيان: هو ركن» وقال 
علقمة والنخعي والشعبي: من ترك المبيت بمردلفة فاته الحج. وفي (شرح التهذيب): وهو 
قول الحسنء وإليه ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام. وقال الشافعي: يحصل المبيت بساعة 
في النصف الثاني من الليل دون الأول. وعن مالك: النزول بالمزدلفة واجبء والمبيت بها 
سنة» وكذا الوقوف مع الإمام سئة. وقال أهل الظاهر: من لم يدرك مع الإمام صلاة الصبح 
بالمزدلفة بطل حجه بخلاف النساء والصبيان والضعفاء. وعند أصحابنا الحنفية: لو ترك 
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الوقوف بها بعد الصبح من غير عذر فعليه دم» وإن كان بعذر الزحام فتعتجل:السير إلى منى» 
فلا شيء عليهء والمأمور به في الآية الكريمة الذكر دون الوقوف» ووقف الوقوف بالمشعر بعد 
طلوع الفجر من يوم النحر إلى أن يسفر جد وعن مالك: لا يقف أحد إلى الأشفار» بل 
يدفعون قبل ذلك. 

ب حدّئنا سُلَيِمَانُ بن حوب قال حدّثنا عفاد بن رَيِدٍ عن أَيُوبَ عن 
عِكْرِمَةٌ عن ابن عاس رضي الله تعالى عنهما قال بعتا رسول لله موه من جمم يِلَيْلٍ. 
[الحديث ۱۹۷۷ - طرفاه في: ۰۱۹۷۸ 1885]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأن ابن عباس كان في جملة الضعفاء الذين قدمهم الببي عله 
بالليل من جمعء وقد تكرر ذكر رجاله» وأيوب هو السختياني» ولما روى الترمذي حديث 
ابن عباس هذاء قال: وروي عنه من غير وجه. بیان ذلك أنه رواه عنه جماعة» وهم: عبيد الله 
٠‏ ابن أبي يزيد» وعطاء بن أبي رباح» والحسن العرني» ومقسم» وكريب. أما رواية عبيد الله بن 
أبي يزيد عنه فاتفق عليها الشيخان من رواية سفيان بن عيينة وحماد بن زيدء فرواها كلاهما 
عن عبيد الله بن أبي يزيد والآن يأني بيانه. وأخرجه أبو داود والنسائي أيضاً من طريق ابن 
عيينة. وأما رواية عطاء فأخرجها مسلم في (صحيحه) عن عبد بن حميد عن محمد بن بكر 
عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قال: «بعثني نبي الله عي بسحر من جمع في ثقل نبي 
' الله مقه...» الحديث. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما رواية الحسن العرني 
فأخرجها أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية سلمة بن كهيل عن الحسن العرني «عن ابن 
عباس» قال: قدمنا رسول الله يليم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على جمرات» 
فجعل يلطخ أفخاذناء ويقول: أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس». وقال أبو داود: 
اللطخ الضرب اللينء ورواه ابن حبان في (صحيحه). وأما رواية مقسم فأخرجها الترمذي 
وانفرد بها. قال: حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن 
عباس أن النبي سل قدم ضعفة أهلهء وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وأما رواية 
كريب فأخخرجها البيهقي من رواية موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس «أن النبي عه 
كان يأمر نساءه...» الحديث. وقد ذكرناه عن قريب. 

ا حدّثنا عَلِعَ قال حدّثنا سَفْيَانُ قال أحبرني عُمَيد الله بن أبي يَزِيدَ 
سَمِعَ ابن عَىاسٍ رضي الله تعالى عنهما بَقُولْ أنا يكن قَدَّمَ البئ مه لل المُزدلِقة في 
صَعَنَةَ أفله. رانظر الحديث ١1۷۷‏ وطرفه]. 5 

هذا طريق آحر لسحديث ابن عباس المذكورء وهذا وجه من الوجوه الخمسة التي 
ذكرناها آنفاً» وذكر البخاري ههنا وجهاً آخر وهو: عن عكرمة عن ابن عباس المذكور فيما 
قبله» وهذا الطريق أخرجه عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي 
يزيد من الزيادةء مولى أهل مكة مر في: باب وضع الماء عند الخلاء والفرق بين الطريقين 


٥ )۹٩( كتاب الح / باب‎ - ٥ 


أن الطريق الأول يقتضي بحسب الظاهر أنه كان مختصاً بالبعث من جمع بالّنيل» والطريق 
الثاني يقتضي عدم الاخحتصاص قطعاً. 

7 لس احدّئنا مُسَدَّدٌ تمن يَحْتى عن ابن جرَيْج قال حدّثني عبد الله موی 
هَلْ غاب القّمَرْ قُلْتُ َعَم فَالّتُ فَازْتَحِنُوا فازئَحلْتَا ومَضَّينًا حى رَعتِ الجهرة ثم رَجَعَثْ 
قصلت الضبح فِي مَنِْلِهَا فقّلْتُ لها يا مناه ما أرَانا إلا قد عَلّسنا قالّث يا بتي إن رسولّ الله 
عه أذِنَ للظغن. 

مطابقته للترجمة في قولها: «فارتحلوا فارتحلنا»» لأن ارتحالهم كان عقيب غيبوبة 
القمرء وقد ذكرنا أن مغيب القمر في تلك الليلة كان عند أوائل الثلث الأخير من الليل. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: مسدد بن مسرهد عن يحبى القطان عن عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء أبو عمرء وليس له في البخاري سوى 
هذا الحديث» وآخر سيأتي في أبواب العمرة» وأسماء هذه هي ينت أبي بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: المحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع» وقد صرح ابن جريج يتحديث عبد الله له» وكذا رواه مسلم عن محمد بن أبي بكر 
المقدمي واين خزية عن بتدار. 

وكذا أخرجه أحمد في (مسنده) كلهم عن يحبى؛ وأخرجه مسلم من طريق عيسى بن 
يونس» والإسماعيلي من طريق داود العطارء والطبراني من طريق ابن عيينة» والطحاوي من 
طريق سعيد بن سالم» وأبو نعيم من طريق محمد بن بكرء كلهم عن ابن جريج. وأخرجه أبو 
داود عن محمد بن حلاف عن يحيى القطان عن ابن جريج عن عطاء أخبرتي مخبر عن 
أسماء. وأخرجه مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء أن مولى أسماء أخخبره» وكذا أخرجه 
الطبراني من طريق أبي خالد الأحمر عن يحيىء فالظاهر أن ابن جريج سمعه من عطاى ثم 
لقي عبد الله فأخذه عن ويحتمل أن يكون مولى أسماء شيخ عطاء غير عبد الله. 

ذكر معناه: قوله: «يا بني»» بضم الباء الموحدة مصغر ابن. قوله: «فارت حلوا» أمر 
بالارتحال» وفي رواية مسلم: «قالت إرحل بي». قوله: «فمضينا»» وفي رواية ابن عيينة: 
«فمضينا بها». قوله: «ثم رجعت» أي: إلى منزلها بمنى. قوله: ويا هنتاه» أي: يا هذه» يقال 
للمذكر إذا كنى عته: هن» وللمؤنث: هنة» وزيدت الألف لمد الصوت, والهاء لإظهار 
الألف» وهو بفتح الهاء وسكون النون» وقد تفتح وإسكانها أشهر ثم بالتاء المثناة من فوق» 
وقد تسكن الهاء التي في آخرها وتضم. قوله: دما أراناه» بضم الهمزة أي: ما نظن إلا قد 
غلسنا أي: تقدمنا على الوقت المشروع» وهو من التغليس» وهو السير بغلس» وهي ظلمة آخر 
الليل وفي رواية لمسلم: «فقلت لها: لقد غلسنا» بدون قوله: ما أرانا. وفي رواية مالك: «لقد 
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جفنا منئ بغلس» وفي رواية داود العطار: «لقد ر بليل»» وفي رواية أبي “ذاود: وفقلت: إنا 
رمينا الجمرة بغلس». قوله: «أذن للظعن»: بضم الظاء والعين وبسكون العين]:أيضاً: : جمع 
ظعينة» وهي النساء. وفي (المحكم): هو جمع ظاعن» وسميت النساء بها لأنهان يظعن 
بارتحال أزواجهن ويقمن بإقامتهم. تقول: ظعن يظعن ظعناء وظعوناً: ذهب» وأظعته هو 
. والظعينة الجمل يظعن عليهء والظعينة الهودج تكون فيه المرأة. وقيل: هو الهودج كانت فيه 
امرأة أو لم تكن» وعن ابن السكيت كل امرأة ظعينة سواء كانت في هودج أو غيره. وقال ابن 
سیده: الج ظعائن وظعن وأظعان وظعنات الأحيرتان جمع الجمعء وفي (الجامع): ولا 
يقال اظ إل للإبل التي عليها الهوادج. وقيل: الظعن الجماعة من النساء والرجال. 

ذكر ما يستفاد منه: استدل بهذا الحديث قوم على جواز الرمي قبل طلوع الشمس 
بعد طلوع الفجر للذين يتقدمون قبل التاس» وهو قول عطاء بن أبي رباح المكي» وطاوس بن 
كيسات ومجاهد وإبراهيم التخعي والشعبي وسعيد بن جبير والشافعي. وقال عياض: مذهب 
الشاقعي رمي الجمرة من نصف الليل» وتعلق بأن أم سلمة» رضي الله تعالى عنهاء قدمت قبل 
الفجر وكان ع أمرها أن تفيض وتوافيه الصبح مكةء وظاهر هذا عنده تعجيل الرمي قبل 
الجر ومذهب مالك أن الرمي يحل بطلوع الفجرء ومذهب الثوري والنخعي: أنها لا ترمى 
إل بعد طلوع الشمسء وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق قالوا: 
فإن رموها قبل طلوع الشمس أجزأنهم» وقد أساؤوا. وقال الكاشاني من أصحابنا: أول وقته 
المستحب ما بعد طلوع الشمس» وآخر وقته آخر النهار كذا قال أبو حنيفة» وقال أبو يوسف: 
يمتد إلى وقت الزوال» فإذا زالت الشمس يفوت الوقت ويكون فيما بعده قضاءء فإن لم يرم 
حتى غربت الشمس يرمي قبل الفجر من اليوم الثاني» ولا شيء عليه في قول أصحابناء 
وللشافعي قولان: : في قول: إذا غربت الشمس» فقد فات الوقت. وعليه الفدية» وفي قول لا 
يفوت إلا في آخر أيام العشريق فإن أخر الرمي حتى طلع الفجر من اليوم الثاني رمى وعليه دم 
ة قول أبي حديفة. . وني قول أبي يوسف ومحمد لا شيء عليه؛ وبه قال الشافعي» 
وقال مالك في (الموطأ): سمعت بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة وي الع ا من 
يوم النحر» ومن رمى فقد حل له النحرء وقال الطحاويء في الجواب عن حديث أسماء 
ر : يحتمل أن يكون أراد بالتغليس في الدفع من مزدلفة. ويجوز أن يكون أراد بالتغليس 

في الرمي» فأخبرت أن ابي مك أذن لهم في التغليس لما سألها عن التغليس به من ذلك. 

وفيه: استدل بعضهم على إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضعفةء قيل: لا دلالة فيه لأنه 
سكل عن الوقوف. 


۳ سب حداثنا محتكدٌ بن کییر أخيرنا فيان قال حدّئنا عَبِدٌ الخطن هُوَ ابن 
القَايِمٍ عن اقام عن عائِشَةَ رضي لله تعالى عنها قال اسْقادّتت سَؤْدَةٌ النبئ له لَه 
بجفع وكانتُ َة نَبِطَدٌ اذد لَهَا. [الحديث ١1١8٠١‏ - طرفه في: .]158١‏ 


مطابقته للترجمة من حيث أن سودة كانت من الضعفة الذين قدموا بليل. ورجاله قد 
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تكرر ذكرهم» وسفيان هو الثوري وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» 
رضي ايله تعالى - عنه» يروي 0 عمته عائشة 0 المؤمنين» - الله تعالى عنهاء وسودة» بفتح 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في 0 حدثنا ابن غير» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
عبيد: الله .ين حمر عن غبد الرحمن :بن القاشم امن القاسم :عن عالاثية برضي الله تعالى عنهاء 
قالت: وددت أني كنت استأذنت رسول الله م كما استأذنته سودة) فأصلي الصبح بجني 
فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. فقيل لعائشة: فكانت سودة استأذنته؟ قالت: نعم كانت 
امرأة ثقيلة ثبطة» فاستأذنت رسول الله عي فأذن لهاي وعن أبي بكر بن أبي شيبة: عن وكيع 
وعن زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم 
بهذا الإسناد نحوه. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن وكيم» نحوه «أن سودة 
بدت زمعة كانت امرأة ثبطة فاستأذنت رسول الله مله أن تدفع من جمع قبل دفع الناس فأذن 
لها ورواه أبو عوانة من طريق ابن قبيصة عن الثوري: «قدم رسول الله عله سودة ليلة جمع». 
قوله: «ثبطة». بفتح الثاء المثلئة وكسر الباء الموحدة وسكونها وبالطاء المهملة أي: بطيكة 
الحركة كأنها تقبط بالأرض أي: تعشبثء وقال ابن قرقول: ضبطناه بكسر الباء الموحدة؛ 


1 ع ود ا عد امات د GO‏ لعو 
عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَّتٌ نَرَّلْنَا المُرْدَلِفَة فاسْتأانث النبئ مَل سَودَةٌ أن تدقع قَبِلَ 
حطمَةٍ الئاس وكانتٍ ائرَأةً بَطِيقَةٌ فأَذِنَ لَهَا فَدَفَعَتُ قبل حطمة الئاس راقتا عش أضبغت 

تن ثم دَفَعْنَا يدَهْعِهِ فَلأنْ أكون اسْتأدئتٌ رسول الله عئار كما اسْتأدّتتٌ سَوْدَةٌ أحك إِلَىّ من من 
مَفْدوح به. [انظر الحديث .]158٠١‏ 


هذا طريق آخر في حديث سودة يبين فيه ما استأذنته سودة لأن في الطريق السابق لم 
يذكر فيه ما استأذنته سودة رضي الله تعالى عنها. وأحرج هذا الطريق عن أبي : نعيم الفضل بن 
دكين عن أفلح بن حميد بن نافع الأنصاري. 7 ا 7 
حميد عن القاسم «عن عائشة أنها قالت: استأذنت سودة رسول الله مله ليلة المزدلفة أن 
تدفع قبله وقبل حطمة الناس» وكانت امرأة ضخمة ثبطة يقول القاسم: والثبطة الثقيلة» 
الحديث؛ وهذأ فيه تفسير الثبطة عن القاسمء وكذا وقع في رواية أبي عوانة من طريق ابن أ 
فديك عن أفلحء ولفظه: «وكانت امرأة ثبطة» قال: الثبطة الثقيلة)؛ فعلى هذا قوله في رواية 
محمد بن كثير شيخ البخاري الذي مضى» وكانت امرأة ثقيلة ثبطة» من الإدراجء أدرج 
الراوي التفسير بعد الأصل» فظن الراوي الآخخر أن اللفظين ثابتان في أصل المتنء فقدم وأخر. 

قوله: «أن تدفع» أي: تتقدم قبل حطمة الناس» والحطمة بالفتح الرحمة. قوله: «ثم 
دفعنا بدفعه»» أي : بدفع رسول الله س . قوله: «فلأن أكون» بقتح اللام مبتداً ونحیره» قوله: 
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أحب. وقوله: وكما استأذيت سودة» جملة معترضة بينهماء ولفظة: ماء في كماء» مصدرية 
أي: كاستعذان سودة. قوله: ومن مفروح به» أي: من ما يفرح به من كل شيء. 
٠‏ باب ضَلاةٍ الجر بِالْمُرَْلِمَةٍ 

أي: هذا باب في بيان وقت صلاة الفجر بالمزدلفة» وفي بعض النسخ: باب هن 
يصلي الفجرء والأول أصح. 0 

e‏ — حدّثنا عُمَر بن خفص بن غِيَاثِ قال حدثنا أبي قال حدثنا أغش 
قال حدّئني مممارة هُ عن عَبِدٍ الوحلنٍ عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنه قال ما رأث النبيّ 
له صلّى صلا بِمَبِر مِيِقَاتِهَا إلا صَلائينٍ مع بَيْنَ المغْرب والعِضَاءٍ وصلَّى القَجْرَ قبل 
مِيقَاتِهًا. [انظر الحديث ۲٠۷١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وصلى الفجر قبل ميقاتها»؛ وقد ذكرنا فيما مضى عن 
قريب أن معناه: قبل ميقاتها المعهودء وليس المراد منه أنه أوقعها قبل دخول وقتهاء وإنما 
المراد به التغليس جداً. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عمر بن حفص بن غياث أبو حفص النخعي. الثاني: 
أبوه حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بو عمر النخعي قاضي الكوفة» مات سنة حمس أو 
ست وتسعين ومائة. الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: عمارة» بضم العين المهملة وتخفيف 
الميم: ابن عمير التيمي. الخامس: عبد الرحمن بن زيد النخعي أخمو الأسود بن يزيد. 
السادس: عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة.مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضع واحد. وفيه: العدعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته كلهم 
كوفيون. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: أن شيخه ذكر باسم أبيه وجدهء وبقية الرواة 
ذكروا بغير نسبة. وفيه: أن أحدهم مذكور بلقبه 

ذكر من أخرجه غيره: أحرجه مسلم في الحج أيضاً عن أبي كريب وعن عٹمان 
وإسحاق. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد. وأخرجه النسائي فيه عن أبي كريب وعن إسماعيل 
بن مسعود وعن القاسم بن زكرياء وأخرجه في الصلاة عن قتيبة عن سفيان بن عيينة 

ذكر معناه: قوله: «يغير ميقاتها»» وفي رواية غير أبي ذر: «لغير ميقاتها»» باللام ومعناه: 
في غير وقتها المعتاد» كما ذكرناه عن قريب. . قوله: «جمع بين بين المغرب والعشاء», فإنه أحر 
المغرب إلى وقت العشاء بسبب إرادة الجمع. قوله: «قبل ميقاتها», بأن قدم على وقت ظهور 
طلوع الصبح للعامة» وقد ظهر له ل طلوعه إما بالوحي أو بغيره» والحديث الذي بعده» 
وراويه أيضاً عبد الله بن مسعود» مفسر لهذا الحديث» مصرحا أ بأنه صلى حين طلع الفجر لا 
قبله» وقال النووي: المراد بقوله: «قبل وقنها) هو قبل وقتها المعتاد ل" قبل طلوع الفجر لأن 
ذلك ليس يجائر بإجماع المسلمين» والغرض أن استحباب الصلاة ف في أول الوقت في هذا 


كا ان اياي روا ۹ 


اليوم أشد وآكد. ويقال: معناه أنه َه كان في غير هذا اليوم يتأخر عن أولطلوع الفجر 
إلى أن يأتيه بلال» رضي الله تعالى عنه» وفي هذا اليوم لم يتأحر لكثرة المناسك فيه ٠فيحتاج‏ 
إلى المبالغة في التبكير عن أول طلوع الفجر ليتسع الوقت لفعل المناسك» وقال النووي! قد 
احتجت الحنفية بقول ابن مسعود, رضي الله تعالى عنه» ما رأيته صلی إلا صلاتين على منغ 
الجمع بين الصلاتين في السفرء والجواب أنه مفهوم» وهم لا يقولون به. قلت: لا نسلم هذا 
على إطلاقه؛ وإنما لا يقولون بالمفهوم المخالف» وما ورد في الأحاديثك من الجمع بين 
صلاتين في السفر فمعناه الجمع بيتهما فعلاً لا وقناً. 


۷ ۳ ل حدففا عبد الله بن رَجَاءٍ قال حدّثنا إشرائيل عن أبي إشحاق عن عد 
لخدن بن يزيد قال ترجا مع عبد الله رضي الله تعالى عنه إلى مَك ثم قيغتا بجعماً 
فخا الصّلاتَينٍ كل صَلاَةٍ وَحْدَها بِأَذَانٍ وإقامة والْعَشَاءُ بيتهُعَا صل الْمَجْرَ جينَ طلَعَ 
القَجر قائِل ية قول طلع الجر وقائل يمول لم يَطلع الجر ؟ نع قال إن رسول الله ملل قال إِنَّ 
ها اللاي كا عن وها في هذا الحكان الحفرب وايشاء اي ابن جَمْعاً 
حَنّى يُعْتَمُوا | وضلاة الجر هه الشاعَة ثم وف عسّى أسفر ثم قال لو أن أمير المُؤيبين 
أفاض الآنَ أَصَاب الشْئّة هّمَا أذري أقؤله کان أسْرَع آم دَفْعُ عُثْمَانَ رضي الله تعالى عنه فلم 
رل امي حٌى رمى جحهرَةٌ الْعقبَِ يَوْمَ الُخر. [انظر الحديث ٠٠۷١‏ وطرفد]. 


هذا طريق أخر في حديث عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه السابق عن عبد 
الله بن رجاء بفتح الراء والجيم: ابن المثنى البصري عن إسرائيل بن يونس عن جده أبي 
إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي عن عبد الرحمن بن يزيد الدخعي الكوفي. قوله: 
«خحرجنا» وفي رواية ابی ذر: «خرجت» بالإفراد. قوله: ومع عبد الله) هو ابن مسعود. قوله: 
«ثم قدمنا جمعأه أي: المزدلفة. قوله: «فصلى الصلاتين» أي: المغرب والعشاء. قوله: «كل 
صلاة» بنصب: کل أي: و قوله: «والعشاء بينهما» بفتح العين لا 
بكسرهاء لأن المراد به الطعام الذي يد يتعشى به» والواو فيه للحال. قوله: «المغرب والعشاع 
يجوز ا و لقوله: «هاتين الصلاتين»» ويجوز الرفع فيهما على 
أن المغرب خبر مبتداً محذوف أي : إحدى الصلاتين المخرب» والأحرى العشاء. قوله: 
وخولنا» أي : غيرنا. قوله: رفلا يقدم» بفتح الدال. قوله: (جمعاً أي : المزدلفة. قوله: «حتى 
يعتموا» بضم الياء من الإعتام» وهو الدخول في وقت العشاء الآخرة. قوله: «هذه الساعة» 
أي : بعد طلوع الصبح قبل ظهوره للعامة. قوله: «حتى أسفر» أي: حتى أضاء الصبح وانتشر. 
قوله: «فما أدري», هو كلام عبد الرحمن بن يزيد الراوي عن ابن مسعود» رضي الله تعالى 
عنه» وقال الكرماني: هو قول عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عتهع م 
أنه قد وقع من الناسخ» والله تعالى أعام. قوله: «أصاب السنة»» يعني فعل رسول اللهء له 
قوله: م دفع عثمان»» يعدي: من مزدلفة» وكان حينعذ أميرَ المؤمنين» رضي الله تعالى م عنه 
والمراد أن السنة الدفع من المشعر الحرام عند الإسفار قبل طلوع الشمس خلافاً لما كان 
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عليه أهل الجاهلية. قوله: «فلم يزل يابي» أي: لم يزل ابن مسعود يلمي حتى رمى جمرة 
العقبة يوم الدحر. 

واحتلف السلف في الوقت الذي يقطع فيه الحاج العلبية» فذهبت طائفة إلى ,أن التلبية 
لا تقطع حتى يرمي جمرة العقبة» وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهماء وبه قال عطاء وطاوس والشخعي وابن أبي ليلى والئوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد 
وإسحاق؛ وروي عن علي» رضي الله تعالى عنهء أنه كان يلبي في الحج. فإذا زاغت الشمس 
من يوم عرفة قطعها. وقال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدناء وقال ابن 
شهاب: وفعل ذلك الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وابن المسيب» وذكر ابن المنذر عن 
سعد مثلهء وذكر أيضاً عن مكحول» وكان ابن الزبير» رضي الله تعالى عنهماء يقول: أفضل 
الدعاء يوم عرفة التكبيرء وروی معناه عن جابر» رضي الله تعالى عنه» ثم اختلف بعض هؤلاء» 
فقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثورء يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها من جمرة 
العقبة. وقال أحمد وإسحاق وطائفة من أهل النظر والأثر لا يقطعها حتى يرمي جمرة العقبة 
بأسرهاء قالوا: وهو قول ظاهر الحديث أن رسول الله؛ َيه لم يزل هلبي.حتى رمى جمرة 
العقبة» ولم يقل: حتى رمى بعضها. 

قلت: روى البيهقي من حديث شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل «عن عبد الله 
قال: رمقت النبي حه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة» فإن قلت: حرج 
ابن خخزيمة في صحيحه» «عن الفضل بن عباس» قال: فضت مع رسول الله حه من عرفات» 
فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع أحر حصاة» 
قلت: قال البيهقي: هذه زيادة غريبة ليست في الروايات عن الفضلء وإن كان ابن خحرية قد 
اخستارهاء وقال الذهبي فيه نكارة. وقوله: «يكبر مع كل حصاة»» يدل على أنه قطع التابية مع 
أول حصاةء وهذا ظاهر لا يخفى. فإن قلت: هذا حكم الحاج» فما حكم المعتمر؟ قلت: 
قال قوم: يقطع المعتمر التلبية إذا دحل الحرمء وقال قوم: لا يقطعها حتى یری بيوت مكة» 
وقال قوم: حتى يدحل بيوت مكة. وقال أبو حنيفة: لا يقطعها حتى يستلم الحجرء فإذا 
استلمه قطعهاء وقال الليث إذا بلغ الكعبة قطعهاء وقال الشافعي: لا يقطعها حتى يفتتح 
الطواف» وقال مالك: إن أحرم من الميقات قطعها إذا دحل الحرم وإن أحرم من الجعرانة أو 
من التنعيم قطعها إذا دحل بيوت مكة أو إذا دحل المسجد. واستدل أبو حنيفة با رواه 
وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد» قال: قال ابن عباس: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم 
الركن. وقال ابن حزم: والذي نقول به هو قول ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه أنه لا 
يقطعها حتى يتم جميع عمل العمرة. 


باب متى يدقع من جمع 


أي: هذا باب في بيان وقت الدفع من جمع» يعني: بعد الوقوف بالمشعر الحرام. 


تاد ا ۳١‏ 


وقوله: ب بضم الياء على بثاء المجهول» ويجوز بفتح الياء على بناء المعلوم أي: :ر متی يدفع 
السا 
ج. 


1 حدّثنا جاج بن مِنْهَالٍ قال حدّئنا سُعْبَةٌ ب ي الحجاج عن ابي 
إشحاق سَمِعْتُ سَمِغتُ عفرو بن تتمون قول هدت مر رضي الله تعالى عنه صلی يججقع البح 
م رَقَنَ ّت فقال 3 0 كاثوا لا ُفِضُونَ عى تَطَلعَ الشّعسسٌ وِتَقُولُونَ أرق بيو وأنَ 
انين ل اقيم ثم ضّ قَبِلَ أن تَطلّعَ الشمسش. [الحديث ١١84‏ - طرفه في: ۳۸۳۸]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس»» فبين أن وقت 
الدفع من جمع قبل طلوع الشمس. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وحجاج على وزن: فعال» بالتشديد, ومنهال» بكسر الميم 
وسكون النون: الأنماطي البصري وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وعمرو بن 
ميمون بن مهران البصري. 

وقال صاحب (التوضيح): وهذا الحديث من أفراده. قلت: ليس كذلك فإن البخاري 
رواه من رواية شعبة والثوري» ورواه أبو داود من رواية الثوري فقطء ورواه النسائي من رواية 
شعبة فقط» ورواه ابن ماجه من رواية حجاج بن أرطأة ثلاثتهم عن أبي إسحاق به. ورواه 
الترمذي فقال: حدثنا محمد بن غيلان حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة «عن أبي إسحاق قال: 
سمعت عمرو بن ميمون يقول: كنا وقوفاً بجمع» فقال عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 

عنه: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمسء وكانوا يقولون: اشرق ثبيرء وإن 
رسول الله» Em‏ »> حالفهم. فأفاض عمر» رضي الله تعالى عنه» قبل طلوع الشمس». قال أبو 
عيسى: هذا حديث جن جح وروى الترمذي أيضاً من حديث ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنه: «أن النبي ميه أفاض ل طلوخ الس والغزد به» وروی مسلم وأبو داود من 
حديث جابر الطويل» وفيه: «فلم بزل واقفاً حتى أسفر جد فدفع قبل أن تطلع الشمس». 
ذكر معداه: قوله: «صلى بجمع», أي: بالمزدلفة. قوله: دلا يفیضون»»› بضم الياء من 
الإفاضة» وهو الدفع وقال الجوهري: وكل دفعة إفاضةء قال: وأفاضوا في الحديث أي اندفعوا 
فیه» وأقاض البعير أي: دفع جرته من كرشه فأحرجها. قوله: «أشرق». بفتح الهمزة وسكون 
الشين المعجمة وكسر الراء: أمر من الإشراق» يقال: أشرق: إذا دحل في الشروق» ومنه قوله 
تعالى: «[فأتبعوهم مشرقرن# [الشعراء: .]٠٠‏ أي: حال كونهم داخلين في شروق الشمس» 
كما يقال: أجنب» إذا دخل في الجنوب» وأشمل إذا دحل 7 الشمال» وحاصل معنى: 
أشرق بير لتطلع عليك الشمسن: وقال الهروي: يريد: ادحل يها الجبل في الشروق. وقال 
عياض: أشرق ثبير: ادحل يا جيل في الإشراق. وقال ابن التين: ضبطه أكثرهم بفتح الهمزة» 
ويعضهم بكسر الهمزة كأنه م من شرق» ولیس هذا بین لأن شرق مستقبله: يشرق» 
يضم الراء» والأمر منه: : أشرق» بضم الهمزة لا بالكسرء والذي عليه الجماعة بفتح الهمزة أي: 


5 8 کتاب الج / باب )۱۰١(‏ 
لتطلع عليك الشمس. وقيل: معناه اطلع الشمس يا جبل. 


قوله: «ثبير»» بفتح الثاء المثاثة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء أحر الحروف وفي 
آحره راء: وهو جبل المزدلفة على يسار الذاهب إلى منئ. وقيل: هو أعظم جبال مكة عرف 
برجل من هذيل اسمه ثبير ودفن فيه» وهذا هو المرادء وإن كان للعرب جبال أخر كل اإسم ' 
منها ثبير» وهو منصرف» ولكن بدون التنوين لأنه منادى مفرد معرفة تقديره: أشرق يا لبيزة 
وقال محمد بن الحسن: إن للعرب أربعة أجبال أسماؤها: ثبير» وكلها حجازية» وقال المحب 
الطبري: أما حديث: أقطع رسول الله مله شريح بن ضمرة المزني ثبيراً فليس بجبل» وإنما 
هو اسم ما لمزبنة» وعند ابن ماجه: أشرق ثبير» كيما نغير من الإغارة أي: كيما ندفع ونفيض 
للنحر وغيرهء وذلك من قولهم: أغار الفرس إغارة الفعلب» وذلك إذا دفع وأسرع في دفعه. 
وقال ابن التين: وضبطه بعضهم بسكون الراء في ثبير ونغير لإرادة السجع. قلت: لأنه من 
محسنات الكلام. قوله: دثم أفاض») يحتمل أن يكون قاعله عمر» رضي ابه تعالى عنه» 
ووجهه أن يكون: ثم أفاض عطفاً على قوله: «إن المشركين لا يفيضون حتى تطلع 
الشمس» وفيه بعدء والذي يقتضيه العركيب أن فاعله هو النبي عله لأنه عطف على قوله: 
«خالفهم» ويؤيد هذا ما وقع في رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عند الترمذي: «فأفاض»ء 
بالفاء وفي رواية الغوري: «فخالفهم النبي مله فأفاض»» وفي رواية الطبري من طريق زكريا 
عن أبي إسحاق بسنده: وكان المشركون لا ينفرون حتى تطلع المشمس » وأن رسول الله» 
به كره ذلك فنفر قبل طلوع الشمس»» وله من رواية إسرائيل: فدفع بقدر صلاة القوم 
المسفرين لصلاة الغداة» وأظهر من ذلك وأقوى للدلالة على أنه النبي؛ عه ما رواه مسلم 
من حديث جابر الطويل؛ وفيه: «لم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة» 
فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس». 


ذكر ها يستفاد منه: فيه: الوقوف بمزدلفة, وقد ذكرنا أنه إذا ترك الوقوف بها بعد 
الصبح من غير عذر فعليه دم وإن كان بعذر الزحام فتعجل السير إلى منى فلا شيء عليه. 
وفيه: الإفاضة قبل طلوع الشمس من يوم النحرء واختلفوا في الوقت الأفضل للإفاضة» فذهب 
الشافعي إلى أنه إثما يستحب بعد كمال الإسفار» وهو مذهب الجمهور لحديث جابر الطويل. 
وفيه: «فلم يزل واقفاً حعى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس»» وذهب مالك إلى 
استحباب الإفاضة من المزدلفة قبل الإسفار» والحديث حجة عليه» وروى ابن خزية 
والطبري من طريق عكرمة «عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: كان أهل الجاهلية يقفون 
بالمزدلقة حتى إذا طلعت الشمس فكانت على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس 
الرجال دفعوا فدفع رسول الله» م حين أسفر كل شيء قبل أن تطلع الشمس»» وروى 
البيهقي من حديث المسور بن مخرمة نحوه. 


۳۳ ) ٠١17 ( کتاب الحج / باب‎ - ٥ 
باب العلِيةِ والتكبير غَذَاةَ الئخر‎ ۴ 
جين يَرمِي الجَهْرَة وَالارْتِدَافٍِ في السَيْرٍ‎ 

أى: هذا باب في بيان التلبية والتكبير غداة يوم الشحر حتى يرمعي جمرة العقبة) وفي 


رواية الكشميهني: «حتى يرمي جمرة العقبة». قوله: «والارتدافه». بالجر عطف علي 
المجرور فيما قبله أي: وفي بيان الارتداف» وهو الركوب خحلف الراكب في السير من 
مزدلفة إلى منى» وهذه الترجمة مشتملة على ثلاثة أجزاء: الغلبية: وهي أن يقول: لبيك 
اللهم. .. إلى آحره والتكبير: وهو أن يكبر الله تعالى» والارتداف: وهو ال ركوب خحلف 
الراكب. وقال الكرماني: ليس في الحديث ذكر التكبيرء فكيف دلالته عليه؟ ثم أجاب: بأن 
المراد به الذكر الذي في خلال التلبيةء وهو مختصر من الحديث الذي فيه ذكر التكبير» أو 
غرضه أن يستدل بالحديث على أن التكبير غير مشروع» إذ لفظ: «لم يزل» دليل على إدامة 
التلبية. انتهى. قلت: قوله: أو غرضه... إلى آخره؛ فيه بعد وهو عبارة تخحشنة» والجواب 
الصحيح فيه: أنه قد جرت عادة البخاري أنه إذا ذكر ترجمة ذات أجزاء وليس في حديث 
الباب» ذكر هذه الأجزاء كلهاء ولكن كان حديث آخر ذكر فيه ذلك الجزء الذي لم يذكره 
أنه يشير إليه بذكره في الترجمة لينتهض الطالب ويبحث عنه» وقد روى الطحاوي فقال: 
حدثنا فهدء قال: حدثنا أحمد بن حميد الكوفي» قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن 
الحارث بن أبي ذئاب عن مجاهد «عن عبد الله بن سخبرة» كاير لبى عبد الله وهو يتوجه 
فقال أناس: من هذا الأعرابي؟ فالتفت إلي عبد الله فقال: ضلٌ الناسٌ أم نسوا؟ والله ما زال 
رسول الله ته يلبي حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلط ذلك بتهليل أو تكبير». وأخرجه 
البيهقي من حديث صفوان بن عيسى: حدثنا الحارث بن عبد الرحمن عن مجاهد عن عبد 
الله بن سخبرة؛ قال: غدوت مع عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنه من منى إلى عرفة» 
وكان رجلاً آدم له ضفيرتان» عليه سحنة أهل الباديةء وكان يلبي فاجتمع عليه الغوغاء فقالوا: 
يا أعرابي» إن هذا ليس بيوم تلبية إنما هو التكبير فالتفت إلي فقال: جهل الناس أم نسوا؟ 
والذي بعث محمدا بالحقء لقد حرجت معه من منى إلى عرفة فما ترك التلبية حتى رمى 
الجمرة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل 
4 ل حدثنا ا بُو عام السحاك بن ملد قال أخخبرنا ابن ريج عن غَطاءِ 
عن اين عَياسٍ رضي الله تعالى عنهما أذ النبئ مله ادف الْمَضْلَ فأخبر القضل أنه لَمْ يرل 
لبي حى رمى الجهرة. [انظر الحديث ١5414‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في الجزوين منهاء وهما: الإرداف والتلبية: وأما ذكر التكبير فيها 
فليس له ذكر في هذا الحديث» وقد ذكرناه الآن» وقد ذكره البخاري في: باب النزول بين 
عرفة وجمع. قال كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضلء رضي الله تعالى عنهماء أن 
رسول الله يه لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. قوله: «فأخبر الفضل» أي: أخبر الفضل ابن 


عمدة القارىء / ج١١ rp‏ 
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عباس أنه أي: أن رسول الله ع وفي رواية مسلم من طريق عيسى بن يوئس عن ابن جريج 
عن عطاء: فأحبرني ابن عباس أن الفضل أخبرهء وبقية الكلام قد مضت هناك مستتقصاة. 

1187-0 ل حذّئقا َير بن حوب قال حدئنا وشبٌ بن جََرِيرٍ قال 
حدثنا ابي عن يُوِنْس الأئلئ عن الرغرِيٰ عن غُجيڍ الله بن عبد الله عن ابن عَڳاسي رضي الله 
تعالى عنهما أن أسامَةٌ بن رث رضي الله تعالى عنهما كان ذف النبي عب مِنْ عَرَفةَ إلى 
المزدلفةٍ م أزدف المَضْلَ مِن المُرْدَلِفةِ إلى منئ قال فكلاهمُما قالاً لَمْ يرل البئ ملل يُلبِي 
عَتّى رَمَى جَهْرَةَ الْعَقَبةِ. [انظر الحديث 45 5١ع.‏ [أنظر الحديث ١١44‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في الإرداف والتلبية إلى رمي جمرة العقبة» وهذا طريق ثان لحديث 
ابن عباس السابق أخرجه عن زهيرء مصغر الزهر: ابن حرب - ضد الصلح - النسائي» بالنون 
وبالسين المهملة» مات ببغداد سنة أربع وثلاثين وفائتين» وروى عنه مسلم أيضأء ووهب ين 
جريرء بفتح الجيم وكسر الراء: أبو العباس» وهو يروي عن أبيه جرير بن حازم بن زيد أبو 
النضر البصري» ويونش بن يزيد الأيلي» والزهري محمد بن مسلم بن شهاب» وعبيد الله 
بضم العين: ابن عبد الله» بالفتح: ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. 

وفي هذا السند: رواية التابعي عن التابعي. وفيه: ثلائة من الصحابة» رضي الله تعالى 
عنهمء يروي أحدهم وهو اين عباس عن الآخرين وهما أسامة بن زيد والفضل بن عباس» وهو 
معنى قوله: «قال فكلاهما قالاه أي: قال ابن عباس: فكلاهماء أي: أسامة والفضلء قالا: لم 
يزل النبي عه يلبي في أوقات حجه حتى رمى أي: إلى أن رمى جمرة العقبة يوم النحر. فإن 
قلت: ذكر أسامة في هذا فيه إشكال لأن مسلماً روى هذا الحديث من رواية إبراهيم بن 

عقبة قال: «أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد: كيف صنعتم حين ردفت رسول الله عه 
عشية عرفة؟) الحديث يطوله؛ وفيه: فحتى جثنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أتاخ الناس في 
منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلواء ة قلت: وكيف فعلتم حين 
أصبحتم؟ قال: ردفه الفضل بن العباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رحلي». فمقتضى 
هذا أن يكون أسامة قد سيق إلى رمي الجمرة» فيكون إخباره بمثل ما أخبر به الفضل من 
العلبية مرسلاً قلت: لا مانع من رجوعه إلى النبي عه وإتيانه معه إلى الجمرة» أو أقام 
بالجمرة حتى أتى النبي ف ويؤيد هذا ما رواه مسلم أيضاً من حديث أم الحصين» قالت: 
«فرأيت أسامة بن زيد وبلالاً في حجة الوداع» وأحدهما آذ بخطام ناقة النبي يف والآخر 
رافع ثويه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة». 

واحتج بالحديث المذكور أبو حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحابهم 
على استمرار التلبية إلى حين رمى جمرة العقبة على ما ذكرناه فيما مضى مقصلا وروى 
سعيد بن متصور من طريق ابن عباس» قال: حججت مع عمر» رضي الله تعالى عنه» إحدى 
عشرة حجة» فكان يلبي حتى يرمي الجمرة. وذكر الطحاوي أن الإجماع وقع من الصحاية 
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والتابعين على أن التلبية لا تقع إلأ مع رمي جمرة العقبةء أما مع أول حصاةء أو بعد تمامها 
على اخحتلاف فيه. ودليل الإجماع أن عمر بن الخطاب كان يلبي غداة المزدلفة بحضور ملا 
من الصحابة وغيرهم» فلم ينكر عليه أحد منهم بذلك»ء وكذلك فعل عبد الله بن الزيين ولم 
ينكر عليه أحد ممن كانوا هناك من أهل الافاق من الشام والعراق واليمن ومصر وغَيرهاء 
فصار ذلك إجماعاً لا يخالف فيه. 


٠‏ بابٌ ظقَمَن كع بِالغَمْرَةٍ إلى ١‏ بح قَمَا اشڪيتر من الذي فَمَنْ لَم يجڏ 
فصِيام تلان أيَامَ في الحَمٌّ وسَبِعةٍ ذا رَجَعْهمْ يلك عَشَرَةٌ كاملةٌ ذلك لِمَن لَمْ يَكّنْ 
هله حَاضِري المشجدٍ الْحَرَام4 [البقرة: كولل]. 


أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج... [البقرة: 
م إلى آخر الايةقء» هكذا رقم قوله: فمن تتم إلى إحاضري المسجد الحرام» 
[البقرة: .]١57‏ في رواية أبي ذر وأبي الوقت» ووقع في طريق كرية ما بين قوله: #الهدي» 
وقوله: فوحاضري المسجد لحر [البقرة: .]١157‏ وقال بعضهم: وغرض البخاري بذلك 
تفسير الهدي» وذلك أنه لما انتهى في صفة الحج إلى الوصول إلى منئ أراد أن يذ كر أحكام 
الهدي والنحرء لأن ذلك يكون غالبا بمبى انتهى. قلت: حصره على هذا الغرض وحده لا 
وجه له» بل إنما ذكر هذه الآية الكريمة لاشتمالها على مسائل. منها: حكم الهدي والمتعةء 
وذكر في الباب حكمها فقط اكتفاء بما ذكر غيرها من الأحكام في الأبواب السابقة. 


أما المسائل التي تشتمل هذه الآية الكريمة عليها. فأولها: حكم التمتع بالعمرة إلى 
الحجء فقد ذكر في: باب التمتع والإقران: وباب التمتع على عهد النبي عله الثانية: حكم 
الهدي» فذكره في حديث هذا الباب. القالغة: حكم الصوم فذكره أيضاً في. باب قوله 
تعالى: «إذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» [اليقرة: .]١3‏ الرابعة: حكم 
حاضري المسجد الحرام» فذكره أيضاً في: باب قول الله تعالى: لإذلك لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام [البقرة: .]١95‏ 

وقد اخعلف العلماء فيما #استيسر من الهدي# [البقرة: .]١95‏ فقالت طائفة: شاةء 
روي ذلك عن علي» رضي الله تعالى عنه» وابن عباس» رضي الله تعالى عنه» رواه عنهما 
مالك في (موطته) وأحذ بهء وقال به جمهور العلماء. واحتج بقول الله تعالى: هديا بالغ 
الكعبة» [المائدة: .]٠١‏ قال: وإنما يحكم به في الهدي شاة» وقد سماها الله تعالى: هديا 
وروي عن طاوس عن ابن عباس ما يقتضي أن ما استيسر من الهديء في حق النبي عله 
بدنةء وفي حق غيره بقرة» وفي حق الفقير: شاة» وعن اين عمر وابن الزبير وعائشة» رضي الله 
تعالى عنهم: أنه من الإبل والبقر حاصةء وكأنهم ذهبوا إلى ذلك من أجل قوله تعالى: 
«والبدن جعلناها لكم من شعائر الله [الحج: .]۳١‏ فذهبوا إلى أن الهدي ما وقع عليه اسم 
بدنء ويرده قوله تعالى: «إفجزاء مثل ما قتل من النعم» [المائدة: .]۹١‏ إلى قوله: «إهديا بالغ 
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الكعبة& [المائدة: .]۹١‏ وقد حكم المسلمون في الظبي بشاةء فوقع عليها اسم هدي. وقوله 
تعالى: طإفما استيسر من الهدي4 [ البقرة: .]١97‏ يحمل أن يشير به إلى أقل أجناس 
الهدي» وهو الشاة وإلى أقل صفات كل جنس» وهو ما روي عن ابن عمر: البدنة تون البدنة 
والبقرة دون البقرة فهذا عنده أفضل من الشاة» ولا حلاف يعلم في ذلك وإنما محل التلاف 
أن الواجد للإبل والبقر هل يخرج شاة؟ فعند ابن عمر: ينع إما تحريمأء وإما كراهة» وعد 
غيره: نعم» وروي عن أبن عمر وأنس: يجزىء فيها شرك في دم» وروي عن عطاء وطاوس 
والحسن مثله؛ وهو قول أبي حنيفة والوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور 
ولا تجزىء عندهم البدنة أو البقرة عن أكثر من سبعة؛ ولا الشاة عن أكثر من واحد. وأما ما 
روي أنه له ضحى بشاة عن أمته فإنما كانت تطوعاًء وعدد المالكية: تجوز البدنة أو البقرة 
عن أكثر من سبعة إذا كانت ملكا لرجل واحد وضحى بها عن نفسه وأهله. 

M/W‏ — حدّئنا إشحاف بن مَنْصُورٍ قال أخبرنا النْضْدْ قال أخبرنا سُعْبَةُ قال 
دشنا أبو جهرةٌ قال سألْتٌ ابنّ عباس رضي الله تعالى عنهما عن الحْتْعَةٍ فأمرني بها وسَالئة 

عن الهَدذي قال فِيها جَرُودٌ أز بَقَرةٌ أؤ سَاةٌ أؤ شوك في دم قال وكأنٌ ناساً كَرِهُوهًا قَيِعْتٌ 

رایث في ا كأن إِلْسَاناً يتاي حم مهوود وَمُئْعَةٌ مُتَفكِلَةٌ تيت ابن عَڳاس رضي الله 
تعالى عنهما فَحَدَّثتُهُ فقال الله أكبد سنه أبي اقام ط4 . [انظر الحديث 5519 ١ع.‏ 

مطابقته للعرجمة في قوله: «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج#[البقرة:95١].‏ وفي قوله: 
«إفما استيسر من الهدي© [البقرة: .]۱۹١‏ وقد مضى هذا الحديث في: باب التمتع والإقران 
فإنه أحرجه هناك: عن آدم عن شعبة عن أبي جمرة إلى آخره فارجع إليه هناك» وهنا أخرجه: 
عن إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبي يعقوب المروزي شيخ مسلم أيضاً عن النضرء 
بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن شميل» مصغر الشمل بالشين المعجمة: صاحب 
الغريبة» مر في: باب الوضوء عن شعبة بن الحجاج عن أبي جمرة» بفتح الجيم. وبالراء 
واسمه: نضر بن عمران الضبعي. 

قوله: «فأمرني بها» أي بالحعة .قوله:«وسألته» أي: ابن عباس» رضي الله تعالى عنه وعن 
الهدي ما هو؟ فقال» أي: ابن عباس «فيها» أي: في المتعة: «جزوره» بفتح الجيم وضم 
الزاي: وهو من الإبل يقع على الذكر والأنثى. وفي (المحكم): الجزور الناقة المجزورة وهو 
مأحوذ من الجزر أي: القطع» قيل: لفظه مؤنث» تقول: هذه الجزور. قلت: لا يقال: هذه 
الجزور مطلقاًء لأنه يقع على الذكر أيضاً كما ذكرناه. قوله: «أو شرك» بكسر الشين 
المعجمة وسكون الراء أي: مشاركة في إراقة دمء وذلك لأن البدنة أو البقرة تجزىء عن سبع 
شياهء فإذا شارك غيره في سبع إحداهما أجزأ عنه. وروى 0 دعن جابر قال: خرجنا مع 
رسول الله له مهلّين بالحج: فأمرنا رسول الله رھ أن نشترا في الإبل والبقر» كل سبعة 
منا في بدنة». قوله: «قال وكأن ناسأ» أي: قال أبو جمرة. ٍ ل أي: المتعة, 
قوله: «ومتعة متقبلة». قال الإسماعيلي وغيره: تفرد النضر بقوله: «ومتعة»» ولا أعلم أحدا من 
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ااب قم زوه نه إلا قال عهرة. وقال آبو اتن قال أستحاب شعبة ليم عرق إل 
النضر قال: متعة. وقد أشار البخاري إلى هذا بما علقه بعدء كما يأني عن قريب. قوله: 
دفقال: اله أكبر» إما يقال هذا حين يسمع المرء بما يسر بهء وفي الحقيقة إما هو تاج عن 
رؤياه ا ات ق التي هي السنة. قوله: وسنة ة أبي القاسم», ارتفاع سنة على أنه 
حبر مبتدأا محذوف أي: هذا سنة ة أبي القاسم» أي : طريقته» وهو المبين عن ربه عز وجل لما 
أجمل» وإنما حدث به ابن عباس ليعرفه أن فتواه حق. 

فإن قلت: المتعة في الآية للمحصرين بالحج ولم يذكر معهم من لم يحصر؟ قلت: 
في الآية ما يدل على أن غير المحصر قد دخلوا فيها بما قد اجتمعوا عليه» وهو قوله تعالى: 
ولا تحلقوا رؤوسكم» [البقرة: .]١547‏ الآية» فلم يختلف أهل العلم في المحرم بالحج 
والعمرة ممن لم يحصر أنه إذا أصابه اذى في رأسه أو مرض أنه يحلق» وأن عليه الفدية 
المذكورة في الآية التي تليهاء وأن القصد بها إلى المحصر لا ينع أن یکوت غيره فيه كهى 
بل هو أولى هما ذكرنا من المعتى الأول الذي في الآيةء لأنه قال في المعنى الأول: «إفمن 
كان منكم 4 [البقرة: .]١95‏ ولم يقل ذلك في 6 الثاني منها. 


٠‏ صفية 


قال: وقال آدَمْ وَوَهْبُ بن جَرِيرٍ وغنڌڙ عن سُعْبَة: عُمْرَة مُتقَبلَةَ وحَج مَبْرُورٌ 
أي: قال البخاري: وقال آدم ب بن ابي إياسء ووهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري 
وغندر هو محمد بن جعفر البصري ابن امرأة شعبة عن شعبة: a ST‏ مبرور» وقد 
ذكرنا أن البخاري أشار بهذا إلى ما قاله الإسماعيلي وأبو نعيم أن أصحاب شعبة كلهم قالوا: 
عمرة د التضر فاته قال: متحةء أما طريق آدم فوصلها البخاري في: ياب التمتع والإقرانء» قال: 
حدثنا آدم حدثنا شعبة أخيرنا أبو جمرة نضر بن عمران الضبعيء قال: تمتعت فنهاني ناس... 
الحديث» وأما طريق وهب بن جرير فوصلها البيهقي من طريق إبراهيم بن مرزوق عن وهب 
ابن جرير. وأما طريق غندر فوصلها أحمد عنه. وأخرجها مسلم عن أبي موسى ويندان 
كلاهما عن غندر۔ 


ef‏ باب كوب الْبْدَنٍ ِقَوْلِهِ تعالئل: وراليلن جعداها لد بن عات الل لحم 
فِيهَا حي فاذْكُرُوا اشم الله علَيهَا صَوَافٌ فإذًا وجبث َب وھا فكلوا متنا منْهَا وأطعِمُوا 
القانِعَ وَالمُعْمَرٌ كذلك سَخَرْنَاهَا لَكُمْ َعلّكُمْ تَشْكرُون. لن ينال الل ُخحومُها ولا 
00 ولكن يَتَالّهُ التَقَوى مدكم كذيك سَخْرها لک مكيروا الله على ما هداكم 

شر المخينينَ» [الحج [٣۷-۳۹‏ 

أي : هذا باب في بيان جواز ركوب البدن» واستدل على ذلك بقوله تعالى: 
#ووالبدن جعلناها لكم...ه [الحج: .]۳١‏ إلى آخره» وهاتان الآيعان مذكورتان 
بعمامهما في رواية كريمة» وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت المذكور منهما من قوله: 
«ووالبدن جعلناها لكم [الحج: .]٠١‏ إلى قوله: إنإذا وجيت جنويها [الحج: 75]. 
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ثم المذكور بعد #جنوبها» إلى قوله: «إوبشر المحسنين» [اللجج: .]"۷-٠١١‏ 
وموضع الاستدلال في جواز ركوب البدن في قوله: فلكم فيها خير [الحج: .]"١‏ 
يعني: من الركوب والحلب لما روى ابن أبي حاتم وغيره بإسناد جيد عن إبراهيم 
اللنخعي: فلکم فيها حیره [الحج: 5". من اشاء رکب ومن شاء حلب» وفي (تفسير 
النسفي) في قوله: طإلكم غيها خير» [الحج: .]۳١‏ من احتاج إلى ظهرها ركب» ومن 
احتاج إلى لبنها شرب. وقيل: في البدت حير وهو النفع في الدنيا والأجر في الآخرة» 
ومن شأن الحاج أن يحرص على جيء انيه خير ا وعن بعض السلف: أنه لم 
يملك إلا تسعة دنانير» فاشترى بها بدنة» فقيل له في ذلك» فقال: سمعت ربي يقول: 


إلكم فيها خير» [الحج: .]۳١‏ 


قوله: «والبدن» بضم الباء جمع بدنة» سميت بذلك لعظم بدنهاء وهي الإبل 
العظام الضخام الأجسام» وهي من الإيل خاصة وقرىء «والبدن» بضمتين كتمر في 
جمع: تمرة» وعن ابن أبي إسحاق» بضمتين وتشديد النون على لفظ الوقف» وقرىء: 
البدن» بالرفع والنصب كما في قوله: «#والقمر قدرناه» [يس: ۳۹]. قوله: #من شعائر 
الله [الحج: +”ع. أي: من أعلام الشريعة التي شرعها وأضافها إلى اسمه تعظيماً لها. 
قوله: «ۆلكم 4 أي: في البدن. قوله: «إفاذكروا اسم الله عليها» عن ابن 7 
رضي الله تعالى عنهما: ذګر اسم الله عليها أن يقول عند النحر: يسم الشف الله أكيرء لا 
إله إلا الله والله أكبر أللهم منك وإليك. قوله: (صوافٌ) أي: قائمات قد صففن أيديهن 
وأرجلهن. وقيل: أي قياماً على ثلاثة قوائم قد صفت رجليها وإحدى يديها ويدها 
اليسرى معقولة» وقرىء: صوافن» من: صفون الفرس وهو: أن تقوم على ثلاث وتنصب 
الرابعة على طرف سنيكى لأن البدنة تعقل إحدى يديها فتقوم على ثلاث» وقرىء: 
صوافي» أي خوالص لوجه الله تعالى. وعن عمرو بن عبيد: صوافاء بالتنوين عوضاً عن 
حرف الإطلاق عند الوقف. وعن بعضهم: صواف» نحو مثل قول العرب: أعط القوس 
باريهاء بسكون الياء. قوله: إفإذا وجبت* قال الزمخشري: وجوب الجنوب وقوعها 
على الأرض» من: وجب الحائط وجبة إذا سقطء ووجبت الشمس وجبة غريت» 
والمعنى: فإذا وجيت جنويها وسكنت نسائسها حل لكم الأكل منها والإطعام» وسيأتي 
تفسير القانع والمعتر. قوله: إكذلك سخرناها لكم هذا منّ من الله تعالى على 
عباده بأن سخر لهم البدن مثل التسخير الذي رأوا وعلموا أن يأخذونها منقادة للأخذ» 
فيعقلونها طائعة ويحبسونها صافة قوائمهاء ثم يطعنون في لباتهاء ولولا تسخير الله تعالى 
لم تطق. قوله: «إلن ينال الله لحربها» وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن 
لطخوا حيطان الكعبة بدمائهاء فهم المسلمون مثل ذلك فأنزل الله تعالى: «لن ينال 
الله لحومها» أي: لن يصل إلى الله تعالى لحومها المتصدق بها ولا الدماء المهراقة 
بالنحرء «إولكن يناله التقوى منكم والمعنى: لن يرضي المضحون والمقربون رهم 
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إلا مراعاة النية والإخلاص والاحتفاظ بشروط التقوى. قوله: إكذلك مبخرها لكم» 
أي : سخر البدن» وكرر تذكير النعمة بالتسخيرء ثم قال: «إلتكيروا الله على ماهداكم 
يعني: على هدايته إياكم لإعلام دينه ومناسك حجه بأن تكبروا وتهللواء وضمن 'التكبير 
معنى الشكرء وعدي تعديته. قوله: #وبشر المحسنين » الخطاب للنبي عل ار 
بأن يبشر المحسنين الذين يعبدون الله تعالى كأنهم يرونه» فإن لم يروه فإنه يراهم 
بقبولهء وقيل: بالجنة. 


قال مجاهِدٌ: سُمْيَتٍ الْبَدْنَ لِبذتها 

بضم الباء وسكون الدال في رواية بعضهم» وفي رواية الأكثرين: بفعح الباء وفعح 
الدالء وفي رواية الكشميهني: لبدانتها أي: لضخامتها. وأخرج عبد بن حميد من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد قال: إنما سميت البدن من قبل السمانة. وقال الجوهري: البدنة ناقة 
تنحر بمكة» سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونهاء والبدن التسمين والاكتنازء وبدن إذا ضخم 
ويدن بالتشديد إذا أسن» وقد ذكرنا عن قريب أن اليدن من الإبل خاصة» وقال الداودي قيل: 
إن البدنة تكون من البقرء وهذا نقل عن الخليل. 

والقانغ الشائل والْمْعمه يغ بالبذن من عَنِيَ أو ققير 

هذا من كلام البخاري» وكذا قال ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري» 
القانع: السائل والمعترض الذي يتعرض ولا يسأل. وقال مالك: أحسن ما سمعت فيه أن 
القانع الفقير والمعتر الدائن وقيل: القانع السائل الذي لا يقنع بالقليل. وفي (الموعب) قال 
أبو زيد: القانع هو المتعرض لما في أيدي الناس» وهو ذم له وهو الطمع وقال صاحب 
(العين): القنوع الذلة للمسألة. وقال إبراهيم: قنع إليه مال وضع وهو السائل والمعتر الذي 
يتعرض ولا يسأل» وقال الزجاج القانع الذي يقنع بما يعطاهء وقيل: الذي يقنع باليسير. وقال 
قطرب: كان الحسن يقول: هو السائل الذي يقنع با أوتيه ويصير القانع من معنى القناعة 
والرضى. وقال الطوسي: قنع يقنع قنوعاً إذا سأل وتكفف» وقنع يقنع قناعة إذا رضي. قلت: 
الأول من باب» فتح يفتح, والثاني من باب: علم يعلمء قال إسماعيل: وقالوا: رجل قنعانء 
بضم القافبف يرضى باليسيرء وقال صاحب (العين): القانع حادم القوم وأجيرهي وقراً الحسن 
والمعتري» ومعناه: المعتر يقال: أعتره واعتراه وعره وعراه إذا تعرض لما عنده أو طالب 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ قال: القانع 
هو الطامع؛ وقال مرة: هو السائل» ومن طريق الثوري عن فرات عن سعيد بن جبير: المعتر 
الذي يعريك يزورك ولا يسألك» ومن طريق ابن جريج عن مجاهد: المعتر الذي يعتر بالبدن 
من غني أو فقيرء يعني: يطيف بها متعرضاً لهاء وهذا الذي ذكره البخاري معلقاً. 

وشْعَائو الله اسْيَعْظَامُ البذن واشختائها 


أشار به إلى تفسير ما ذكر في الآية المذكورة من شعائر الله وأخرجه عبد بن حميد 
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من طريق ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله: «وومن يعظم شغائر الله [الحج» 
۲]. قال: استعظام البدن استحسانها وإسمانهاء ورواه ابن أبي شيبة من وجه آجر عن ابن 
ابي نجيح عن مجاهد عن أبن عباس» رضي 50 تعالى عنهماء نحوه. 
وَالْعَتِيقُ عِنْقَهُ مِنَ الجبابرة 
أشار به إلى ما ذكر قبل الآيتين المذكورتين من قوله تعالى: «إوليطوفوا بالبيت 
العيق» [الحج: ۲۹]. وفسر: العتيق: بقوله: عتقه من الجبابرة» وعن قتادة: أعتق من الجبابرة 
فكم جبار سار إليه ليهدمه فمتعه الله وعن مجاهد: أعتق من الغرق» وأخرج عبد بن حميد 
الجبابرة. وقيل: سمي العتيق لقدمه. وقيل: لأنه لم يلك قط. 
ويُقَالُ وجبث سَقَطْتْ إلَى الأزض ويئة وجَتتٍ الشفش 
أغان به :إلى ما ذ كر في الآية المذكورة من قوله: إفإذا وجبت جنوبها [الحج: 
1م]. وهكذا رواه أبن أبي حاتم من طريق مقسم عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: 
فإذا وجيت أي : سقطت» وكذا أخرجه الطبري من طريقين عن مجاهد. قوله: ووهنه»» أي: 
ومن المعنى المذ كورء» وقولهم: وجبت الشمس إذا سقطت للغروب. 


4/Y‏ — حدّثنا عَبِدُ الله بن يوشت قال أحبرنا مالك عن أبي الرَنَادِ عن 
E ES 0-5 0‏ د 4 1 علاشه .۶ واف ا ديرت 
الأغرج عن أبي عُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َيه رأى رجلا يَسُوقٌ بَدَنَةَ فقال 
ازكتها فقال إِنّهَا بدن فقال ازكبها قال إِنّهَا بَدَندٌ قال ازكبها ويلك في التلقةِ أؤ في الثاني 
[الحديث ١145‏ أطرافه في: ۱۲۷۶١ ۱۷۱٩‏ 1159]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد تكرر ذكرهمء وأبو الزناد بكسر الزاي والنون 
واسمه» عبد أنه بن ذكوان» والأعرج عبد ال حمن بن هرمزء ولم تختلف الرواة عن مالك عن 
أب الزناد فيه» ورواه ابن عيينة عن أبي الزناد فقال: عن الأعرج عن أبي هريرة أو: عن أبي 
الرتاد عن موسى بن ابي عثمات عن أبيه عن ابي هريرة أخخ رجه سعيد بن مئتصور عنه» وقد رواه 
الفوري عن أبي الزناد بالإسنادين مفرقا. 
وأخرجه مسلم في الحج أيضا عن يحيى بن يحيى. وأحرجه أبو داود فيه عن القعنبي. 
وأخخرجه النسائي فيه عن قتيبة» خحمستهم عن مالك په. 

ذكر معناه: قوله: «رأی رجلا لم يدر اسمه. قوله: «يسوق بدنة» كذا وقع في أكثر 
بدنة مقلدة»»› وفي رواية له عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول 
الى لله ». فذكر أحاديث منهاء وقال: «بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله 
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:ويلك إركبهاء فقال: بدنة يا رسول اللهء قال: ويلك إركبهاء ويلك إركبها». وفي رواية 
لاجد عن شويع عبد الحم نين تاق والثوري» كلاهما عن أبي الزناد» ومن طريق 
عجلان وعن أبي هريرة قال: اركيها ويحكء قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويحك». وزات ابو 
يعلى من رواية الحسن: «فركبها» وللبخاري من طريق عكرمة عن أبي هريرة: «فلقد رأيته 
راكباً يساير النبي عه والنعل في عنقها». قوله: «ويلك» قال القرطبي: قالها له تأديباً لأجل 
م راجعته. له مع عدم خفاء الحال عليه ولهذا قال ابن عبد البر وابن العربي: وبالغ حتى قال: 
الويل لمن راجع في ذلك بعد هذا. قال: ولولا أنه عو اشترط على ربه ما اشترط لهلك 
ذلك الرجل لا محالةء قال القرطبي: ويحتمل أن يكون فهم عته أنه يترك ركوبها على عادة 
الجاهلية في السائبة وغيرهاء فزجره عن ذلك فعلى الحالتين هي إنشاء. ورجحه عياض 
وغيرهء وقالوا: والأمر ههنا وإن قلنا إنه للإرشاد لكنه استحق الذم بتوقفه عن امتثال الأمرء 
والذي يظهر أنه ما ترك عناد» ويحعمل أن يكون ظن أنه يلزمه غرم يركوبها أو إثم > وأن الإذن 
الصادر له بركوبها إنما هو للشفقة عليه» فتوقف» فلما أغلظ له بادر إلى الامتتال. وقيل: لأنه 
كان أشرف على هلكة من الجهد. وويل: كلمة تقال لمن وقع في هلكةء فالمعنى: أشرفت 
على الهلكة فا ركب فعلى هذا هي إخبار» وقيل: هي كلمة تدعم بها العرب كلامها ولا 
تقصد معناها كقولهم: لا أم لكء ويقويه ما تقدم في رواية أحمد: ويحك بدل ويلك. وقال 
الهروي: ويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة يستحقهاء وويح لمن وقع في هلكة لا 
يستحقها. وفي (التوضيح): ويلك مخرجة مخرج الدعاء عليه من غير قصد إذ أبى من ركوبها 
أول مرة. وقال له: إنها بدنة» وكان م يعلم ذلك فخاف أن لا يكون علمهء فكأنه قال له: 
الويل لك في مراجعتك إياي فيما لا تعرف وأعرف» وكان الأصمعي يقول: ويل» كلمة 
عذاب» و: ويح» كلمة رحمة. وقال سيبويه: ويح زجر لمن أشرف على هلكة. وفي الحديث 
#ويلٌ واد في جهنم» قوله: دفي الثالئة» أي : في المرة الثالثة. قوله: «أو في الثانية» أي: أو 
قال ذلك في المرة الثانية» وهذا شلك من الراوي. 

ذكر ما يستفاد هده: فيه: جواز ركوب البدنة المهداة سواء كانت واجبة أو متطوعاً 
بهاء لأنه لله لم يفصل في قوله ولا استفصل صاحبها عن ذلك فدل على أن الحكم لا 
يختلف بذلك» ويوضح هذا ما رواه أحمد من حديث علي» رضي الله تعالى عته» أنه سكل: 
هل يركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأسء قد كان النبيء َل يمر بالرجال يمشون فيأمرهم 
ب ركوب هديهم. 

وقد اختلفوا في هذا على أقوال: 

الأول: الجواز مطلقاء وبه قال عروة بن الزبير ونسبه ابن المنذر إلى أحمد وإسحاق 
وبه قالت الظاهرية؛ وهو الذي جزم به النووي في (الروضة) تبعاً لأصله في الضحايا ونقله في 
(شرح المهذب) عن القفال والماوردي. 

الثاني: ما قاله النووي» ونقل عنه عن أبي حامد والبندنيجي وغيرهما مقيدة بالحاجة» 
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د ل ا ا ا ب و ن 
وقال الروياني: تجويزه بغير الحاجة مخالقة النص» وهو الذي نقله العرمذي عن الشافعي» 
حيث قال: وقد رحص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي َيه وغيرهم ركوب البدنة إذا 
احتاج إلى ظهرهاء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق» وهذا هو المنقول عن جناعة من 
0 ك 

التابعين: أنها له تراكت إلا عند الاضطرار إلى ذل”ك» وهو المنقول عن الشعبي والخشن 
البصري وعطاء ہن أبي رباح, وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. فلذلك قيده صاحب (الهداية) 
من أصحابنا بالاضطرار إلى ذلك. 

الغالث: ما ذكره أبن عبد البر من كراهة الركوب من غير حاجة» ونقله عن الشافعي 
ومالك. 

الرابع: ما قاله ابن العربي: يركب للضرورة فإذا استراح نزل» يدل عليه عا رواه مسلم 
من حديث جاير» رضي الله تعالى عته» أنه سثل عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعت رسول الله 
ار يقول: إركبها بالمعروف إذا لجفت إليها حتى تجد ظهرا فإن مفهومه أنه إذا وجد 
غيرها تركها. وروى سعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي» قال: يركبها إذا أعيي قدر ما 

الخامس: المنع مطلقاء نقله ابن العربي عن أبي حنيفة» وشنع عليه بغير وجه. قال 
بعضهم: لأن مذهبه هو الذي ذكره الطحاوي وغيره: الجواز بغير الحاجة إلا أنه قال: إن وقع 
ذلك يضمن ما نقص منها ب ركوبه» وقيل: ضمان النقص وافق عليه الشافعية في الهدي 
الواجب كالنذر. قلت: الذي تقله الطحاوي وغيره: أن مذهب أبي حتيفة ما ذكره صاحب 
(الهداية) وقد ذكرناه. 

السادس: وجوب ال ركوب» نقله ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر تمسكاً بظاهر الأمر. 
ولمخالقة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة» وفي (الاستذكار): كره مالك وأبو 
حنيفة والشافعي وأكثر الفقهاء شرب لين الناقة بعد ري فصيلها. وقال أبو حنيفة والشافعي: إن 
نقصها ال ركوب والشرب فعليه قيمة ذلك. وقال مالك: لا يشرب من لبنها فإن شرب لم 
يغرع وكذا إن ركب للحاجة لا يغرم شيئاً. 

واخختلف المجيزون: هل يحمل عليها متاعه فمنعه مالك رضي الله تعالى عنه 
وأجازه الجمهورء وكذا إن حمل عليها غيره أجازه الجمهور على التفصيل المذ كور. 

ويجوز في الهدي الأنعى والذكرء وإليه ذهب مالك» وقال ابن التين: إنه لا يهدي إل 
الإناث» نقله عن الشافعي. وفي (التوضيح): يجوز إهداء الذكر والأنثى من الإبل» وهو مذهينا. 
وقول جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم: لأن الهدي جهة من جهات القرب فلم 
يختص بالذ كور ولا الإناث كالضحايا. 

وفيه: من العلم تكرير العالم الفتوى وتوبيخ من لا يأتم بها وزجره. 

/YY‏ 19 حدّثنا مشلم بن إراهيم قال حدّئنا هشامٌ وسُّعْبَةُ بن الحجاج قلا 
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حدّثنا قَتَادَةٌ عن اتس رضي الله تعالى عنه أن النبئ مه رَأى رمجلا تشوق بدنة فقال ازكبها 
قال إِنْهَا بَدَنةٌ قال ازكبها قال إِنّهَا بَدَنةَ قال اركبها قلاناً. [الحديث ١194٠0‏ طرفاه في: 
Vo‏ 1104[ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد مضواء وهشام هر الدستوائي» وقد روي هذا 
الحديث عن قتادة عن أنس وشعبة وهشام وسعيد بن أببي عروبة وهمام والحكم بن عبد 
الملك وأبو عوانة: أما حديث شعبة وهشام فانفرد به البخاري. وأما سعيد بن أبي عروية فانغرد 
بإخراجه النسائي. وأما حديث همام فأخرجه البخاري منفرداً به في الأدب. وأما حديث 
الحكم بن عبد الملك فرواه أبو الشيخ ابن حبان في الضحايا. وأما حديث أبي عوانة فأخرجه 
الترمذي» فقال: حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة «عن أنس: أن النبي ّل رأى رجلا 
يسوق بدنةء فقال: إركبها. فقال: يا رسول الله إنها بدنة! فقال له في الثالثة أو الرابعة: إركبها 
ويحك أو ويلك؛. ورواه أيضاً عن أنس جماعة منهم: ثابت البتاني» وبكير بن الأخعنس 
وعكرمة والمختار بن فلفل. أما حديث ثابت فرواه مسلم والنسائي من رواية حميد عن ثابت 
«عن آنس» قال: مر رسول الله عه برجل يسوق بدنة فقال: إركبها! فقال: إنها بدنة. قال: 
إركبهاء مرتين أو ثلاثأ». وأما حديث بكير بن الأخنس فانفرد يإخراجه مسلم من رواية مسعر 
عنه عن أنس» قال: سمعته يقول: ومر رجل على النبي طبه ببدنة أو هديةء فقال: إركبها. 
قال: إنها بدنة أو هدية. قال: وإن». وأما حديث عكرمة والمختار بن فلفل فأخرجهما أبو 
الشيخ ابن حيان في الضحايا. 

قوله: «قتادة عن أنس», وعند الإسماعيلي: سمعت أنس بن مالك» رضي الله تعالى 
عنه. قوله: وقال: إركبها...» إلى آخره» وفي رواية أي ذرء رضي الله تعالى عنه: «إركبها 
ثلاثاً مختصراً. قوله: «ثلاثاً» أي : قالها ثلاث مرات» ويقية الكلام مرت في الحديث السابق. 

٠‏ باب من ساق الْبِدْنَ مَعَهُ 

أي: هذا باب في بيان من ساق البدن معه من الحل إلى الحرم. وقال المهلب: أراد 
البخاري أن يعرف أن السنة في الهدي أن يساق من الحل إلى الحرم» فإن اشعراه من الحرم 
خرج به إذا حج إلى عرفة وهو قول مالك فإن لم يفعل فعليه البدل» وهو قول الليث» وهو 
مذهب ابن عمر وسعيد بن جبير. وروي عن ابن القاسم أنه أجازه وإن لم يقف به بعرفة» وبه 
قال أبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور. وقال الشافعي: وقف الهدي بعرفة سنة لمن شاء إذا 
لم يسقه من الحل. وقال أبو حنيفة: ليس بسنة لأنه عله إنما ساق الهدي من الحل لأن 
مسكنه كان خارج الحرم وهذا كله في الإبلء فأما البقرة فقد يضعف عن ذلك والغنم 
أضعف» ومن ثمة قال مالك» رحمه الله: إلا من عرفة أو ما قارب منها لأنها تضعف عن 
القطع طول المسافة. 


a‏ س 8 .يي اا 
4 ب هدثنا يَحبى بن بُكير قال حدثنا الليث عن عُقَيْل عن ابن شِهَاب عن 
2 0 3 1 2 
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سَالِمٍ ابن عبد الله أن ابن كر رضي الله تعالى عنهما قال مع رسول الله هله ني عة عة 
الداع بالغهرَةٍ إِلَى الخ ودی فساق مَعَهُ الذي من ذي الحُلَيِفَةٍ وبدأ رشول اه علق 
أَعَلَّ بالغغرة تع أَمَلٌ بالخ ف تتمئع الاش مع النبئ ماله بالغهرة إلى الح فكان بِنْ الئاس 
من أفدى فساق اهدي وبع من لع لهد هلكا قم البئ عله ع قال شاي من كان 
نكم أ أفدى فاه لأ يَحلُ لِهَيْءٍ ڪرم نه ڪٿ يفضي ڪڳۀ ومن لع يكن منكم أهدّى 
لظف بِالْبِيِتِ وبالصُمًا والمَررَة ولْيِقَصُر ولْخيل د e‏ فم لم جذ هَذيا لصم 
ثلالة أَيَامٍ في ١‏ حي وسَبعة إِذَا رجع إلى أَمْلِهِ فطافٌ جين قَدِمَ مكة واسْتَلّم اله كن اول شَيْءٍ 
ثم حب حت لاه أطوّافي ومَشَى أزبعا أ فرك جين قَضَى طواقة ايت عِندَ العقَامٍ ركعتين ثم 
لم فالصرف فأئى الصّقًا قَطافٌ بالصّفًا والمزوة سَبعَة أطوَاف د ٿم لم يخلل من شَيْءٍ حرم 
ينه عى قَطَى وتر كَذية يزم الفخر وأفاض فطاف يالجيت 7 ٿم حل يِن کل شَيْءٍ وَل مل 
ما قعل رسول الله عو من أهدى وسَاق الْهَدْيّ مِنَ النّاس. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فساق معه الهدي». 

ذكر رجاله: وهم ستة: كلهم قد ذكروا غير مرة» والليث هو ابن سعدء وعقيل» بضم 
العين: ابن حالد» وابن شهاب هو: محمد بن مسلم الزهري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 

ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. قوله: «عن عقيل»» وفي رواية مسلم من طريق 
ا حدثئي عقيل. وفيه: أن شيخه يحيى بن بكير هو یحیی بن عبد 
الله بن بكير أبو زكرياء المخزومي المصري. وفيه: أن الليث أيضاً مصري وعقيل أيلي» وابن 
شهاب وسالم مدنیان. 

ذكر من أخرجه غيره: : أخرجه مسلم وأو داود جميعاً في الحج أيضاً عن عبد الملك 
اين شعيب بن الليث عن أبيه عن جده به. وأحرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الله بن 
المبارك المخزومي عن حجين بن المثنى عن الليث به. 

ذكر معناه: قوله: «تمتع رسول الله عد في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج»» قال 
المهلب: معناه أمر بذلك كما تقول: رجم ولم يرجم لأنه كان ینکر على أنس. قوله: وإنه 
قرن»»› ويقول بل کان EY‏ وأما قوله: وبداً بالعمرة فمعناه: أمرهم بالتمتع» وهو أن يهلوا 
بالعمرة أولأ» ويقدموها قبل الحج. قال: ولا بد من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر» 
رضي الله تعالى عنهماء قيل: هذا التأويل من أبعد التأويلات» والاستشهاد عليه بقوله: رجم» 
وإنما أمر بالرجم من أوهن الاستشهادات» لأن الرجم وظيفة الإمام» فالذي يتولاه إنما يتولاه نيابة 
عنه» وأما أعمال الحج من إفراد وقران وتمتع فإنه وظيفة كل أحد عن نفسه. وقال بعضهم: 
يحتمل أن يكون معنى قوله: تمتع» محمولاً على مدلوله اللغوي وهو: الانتفاع بإسقاط عمل 
العمرة والخروج إلى ميقاتها. انتهى. قلت: كل هذا الذي ذكر لا يشفي العليل ولا يروي 
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الغليل» بل الأوجه هنا ما قاله النووي وهو أن معنى: تمتع أنه مله أحرم بالحج مفرداً : لم أحرم 
بالعمرة» فصار قارناً في آخر عمرة» والقارن وو ميت اللغة ومن حيث التشعنى لأنه 
ترفه باتحاد الميقات والإحرام والفعل جمعاً بين الأحاديث. وأما لفظ: «فأهل بالعمرة 5 نع أهل 
بالحج» فهو محمول على التلبية في أثناء الإحرام وليس المراد أنه أحرم أول مرة بالعمرة ثم 
أحرم بالحج؛ لأنه يؤدي إلى مخالفة الأحاديث الأخرء ويؤيد هذا التأويل لفظ: وتمتع 00 

مع النبي ييه ومعلوم أنهم أحرموا أولاً بالحچ مفرداء وإنما فسخوا إلى العمرة آخيراً وصاروا 

متمتعين. وقوله: «فتمت الناس» يعني : : في آخر أمرهم قلت: هذا الحديث أخخ رجه البيهقي في 
(سننه الكبرى» من حديث الليث عن عقيل إلى أخخره نحوه» ثم قال: وقد روينا عن عائشة 
وابن عمر ما يعارض هذاء وهو الإفرادء وحيث لم يتحطل من إحرامه إلى أخر شيء ففيه دلالة 
على أنه لم يكن متمتعاً. قلت: هذا لا يرد على فقهاء الكوفة لأن عندهم المتمتع إذا أهدى لا 
يتحلل حتى يفرغ من حجه» وهذا الحديث أيضاً ينفي كونه مفرداً لأن الهدي لا ينع المفرد 
من الإحلال فهو حجة على البيهقي. 
وفي (الاستذكار): لا يصح عندنا أن يكون متمتعاً إلا تمتع قران» لأنه لا حلاف بين 

العلماء أنه عله لم يتحلل من عمرتهء وأقام محرماً من أجل هديه وهذا حكم القارن لا 
المتمتع» وفي (شرح الموطأ) لأبي الحسن الإشبيلي: ولا يصح عندي أن يكون. عله 
متمتعاً إلا تمتع قران» لأنه لا حلاف أنه لم يحل من عمرته 6 حتى أمر أصحابه أن يحلوا 
ويفسيخوا هيم في عيرة؛ وتسخ لسن ی حم ب ايلات برل ال عقيل 
يجوز اليوم أن يفعل ذلك عند أكثر الصحابة وغيرهم لقوله تعالى: «إوأتموا الحج» [البقرة: 
5م يعني لمن دحل فيهء وما أعلم من الصحابة من يجيز ذلك إل ابن عباس وتايعه 
أحمد وداود دون سائر الفقهاء وقد مر الكلام فيه مستقصئء في: باب التمتع والقران. قوله: 
«فساق معه الهدي من ذي الحليفة» وهو الميقات. قوله: «وبدأ رسول الله عه فأهل 
بالحج»» قال ابن بطال: إنما يريد أنه بدأ حين أمرهم بالتمتع أن يهلوا بالعمرة أول» ويقدموها 
قبل الحجء وأن ينشئوا الحج بعدها إذا حلوا منها. قوله: «وبالصفا والمروة» ظاهر في 
وجوب السعي. قوله: «فتمتع الناس مع النبي n‏ أي: بحضرته. قوله: «وليقصر» على 
صورة أمر الغائب» وكذا في رواية مسلم وفي رواية أبي ذر: «ويقصر»» على صورة المضارع» 
وقال الكرماني» بالرقع والجزم. 


قلت: وجه الرفع أن يكون المضارع على أصله لتجرده عن النواسخ» والتقدير: وبعد 
الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة يقصرء من التقصيرء وهو أخذ بعض شعر رأسه. 
ووجه الجزم أن يكون عطفاً على المجزوم قبله» ويكون في التقدير: وليقصر. وقال الكرماني: 
لِم حصص التقصير والحلقٌ جائز بل أفضل؟ وأجاب: بأنه أمره بذلك ليبقى له شعر يحلقه في 
اي فإن ا ل لسع أفضل مته في تحلل العمرة. قوله: «وليحلل»» صورته 
أمرء ومعناه الخبر يعني صار: حلالاًء فله فعل كل ما كان محظوراً عليه في الإحرام. قوله: 
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دثم ليهل بالحج» أي: بعد تقصيره وتحلله يحرم بالحج» وإنما أتى بلفظ: ثم الدال على 
التراحي ليدل على أنه لا يلزم أن يهل بالحج عقيب إحلاله من العمرة. قوله: «فمن لم يجد 
هديا أي: لم يجده هناك» إما لعدم الهدي» وإما لعدم ثمنهء وإما لكونه يباع بأكثر من ثمن 
المثل. قوله: «فليصم ثلاثة أيام في الحجه وهو اليوم السابع من ذي الحجة. والثامقن 
والتاسع. قوله: «وسبعة»أي: وليصم سبعة «أيام إذا رجع إلى أهله» بظاهره أخذ الشافعي, لأن 
المراد حقيقة الرجوعء وقال أصحابنا في قوله تعالى: (وسبعة إذا رجعتم» [البقرة: 195]. 
معناه: إذا فرغتم من أفعال الحج, والفراغ سبب الرجوع» فأطلق المسبب على السبب» فلو 
صام هذه السبعة بمكة فإنه يجوز عندنا. وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن. ينوي الإقامة بهاء فإن 
لم يصم الثلاثة في الحج إلى يوم النحر تعين الدم» فلا يجوز أن يصوم الثلاثة ولا السبعة 
بعدها. وقال الشافعي: يصوم الثلاثة بعد هذه الأيام: يعني أيام الدشريق. وقال مالك: يصومها 
في هذه الأيام. 


قلنا: النهي المعروف عن صوم هذه الأيام» ولا يؤدى بعدها أيضاً لأن الهدي أصل وقد 
نقل حكمه إلى بدل موصوف بصفةء وقد فاتت» فعاد الحكم إلى الأصل وهو الهدي. وفي 
(شرح الموطأ) للإشبيلي: ووقت هذا الصوم من حين يحرم بالحج إلى آخر أيام التشريق» 
والاختيار تقديمه في أول الإحرام» رواه ابن الجلاب» وإنما احتار تقديمه لتعجيل إبراء الذمة» 
ولأنه وقت متفق على جواز الصوم فيه فإن فاته ذلك قبل يوم النحر صامه أيام منئ» فإن لم 
يصم أيام منئ صام بعدها. قاله علي وابن عمر وعائشة وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم» 
وبه قال الشافعي» وروي عن عطاء بن أبي رباج أنه أجاز للمتمتع أن يصوم في العشر وهو 
حلال. وقال مجاهد وطاوس: إذا صامهن في أشهر الحج أجزأه» وهذان القولان شاذان. وقال 
أبو بكر الجصاص في (أحكام القرآن): اختلف السلف فيمن لم يجد الهدي ولم يصم الأيام 
الثلاثة قبل يوم الدحرء فقال عمر بن الخطاب وابن عباس وسعيد بن جبير وإبراهيم وطاوس» 
رضي الله تعالى عنهم: لا يجزيه إلا الهدي» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء وقال 
ابن عمر وعائشةء رضي الله تعالى عنهماء يصوم أيام منئ» وهو قول مالك. وقال علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنه: يصوم بعد أيام التشريقء وهو قول الشافعي. انتهى. 

فإن قلت: روى البخاري في (كتاب الصوم) من حديث الزهري عن عروة عن عائشة 
وعن سالم عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهم. قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يضمن 
٠‏ إلأألمن لم يجد الهدي» وروى الطحاوي من حديث الزهري عن سالم عن أبيه: أن رسول 
الله ع قال في المتمتع: إذا لم يجد الهدي ولم يصم في العشر أنه يصوم أيام العشريق» 
ورواه البيهقي أيضاً في سننه؟ قلت: روي عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم: 
أنه مته قال: إن هذه الأيام أيام أكل وشرب» وأراد بهذه الأيام أيام التشريق» منهم علي بن 
أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. احرج حديثه الطحاوي بإسناد حسن عن أنه قال: : احرج 
منادي رسول الله له في أيام العشريق فقال: إن هذه الأيام أيام وأكل وشرب». وقد أخرج 
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الطحاوي أحاديث نهي الصوم في أيام التشريق عن ستة عشر نفساً من الصخابة. ذكرناهم في 
(شرحنا لمعاني الآثا) للطحاوي» وقال الطحاوي: لما ثبت بهذه الآثار عن رسول الله عله 
النهي عن صيام أيام التشريق» وكان نهيه عن ذلك بمنئ والحاج مقيمون بها وفيهم المتمتعون 
والقارنونء ولم يستشن منهم متمتعاًء ولا قارنء دحل فيه المتمتعون والقارنون في ذلك 
النهي. 

وأما الحديث الذي رواه سالم عن أبيه مرفوعاً فهو ضعيف» وفي سنده يحيى بن سلام 
نزيل مصرء قال الدارقطني: ضعيف» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فيه مقالء 
وذكر الطحاوي عن شعبة أن حديث يحيى بن سلام حديث منكر لا يثبته أهل العلم بالرواية 
لضعف يحيى بن سلام وابن أبي ليلى وسوء حفظهما. قوله: «فطاف حين قدم مكة» أي: 
فطاف رسول الله عه وصرح به هكذا في (صحيح مسلم) قوله: «واستلم الركن أول 
شيء» أي: استلم الحجر الأسود أول ما قدم قبل أن يبتديء بشيء. قوله: وثم خب )»2 بفتح 
الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة أي أسرع في الثلاثة الأول من الأطواف» ورمل. قوله: 
«ومشى أربعا» أي: أربع مرات أراد أنه لم يرمل في بقية الأطواف» وهي الأربعة. قوله: 
«فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين» أي: لما فرغ من أطوافه السبعة صلى 
عند مقام إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» ركعتين وقضى بمعنى: أدى» وركعتين منصوب بقوله: 
فركع. قوله: «ثم سلم» أي: عقيب الركعتين فانصرف وأتى الصفاء فظاهر الكلام أنه حين 
فرغ من الركعتين توجه إلى الصفا ولم يشتغل بشيء آأخر. وحديث جابر الطويل عند مسلم: 
«ثم رجح إلى الحجر فاستلمهء ثم خحرج من باب الصفا». 


قوله : «حين قضى حجه» أي: بالوقوف بعرفة لأنه من أركان الحج وبرمي الجمرات 
ونحره هديه يوم النحر. قوله: «دوأفاض» أي: بعد الأتيات بهذه الأفعال أفاض إلى البيت فطاف 
به طواف الإفاضة. قوله: «وفعل مغل ما فعل رسول الله علي كلمة: ماء مصدرية أي: مثل 
فعل رسول الله م وفاعل: فعل» هو قوله: «من أهدى» يعني: ممن كان مع رسول الله ل 
وساق الهدي» وكلمة: منء في من التاس للتبعيض لأن كل من كانوا لم يسوقوا الهديء 
وقائل هذا الكلام أعني قوله: وفعل... إلى آخرهء هو عبد الله بن عمر» رضي الله تعالى 
عنهماء وقال بعضهم: وأغرب الكرماني فشرحه على أن فاعل فعل هو ابن عمر راوي الخبر. 
قلت: لم يشرح الكرماني بهذا الشرح إل بناء على النسخة التي فيها: باب من أهدى وساق 
الهدي على ما نذكره الآن» ولهذا قال: والصحيح هو الأول» يعني: أن فاعل: فعل» هو قوله: 


رمن أهدى». 
۰ # وکن ْو أن عائِمَةَ رضي الله تعالى عنها شيره عن النبي مله في 


تمه بالغمرةٍ إِلَى ١‏ كج فتَمَمّعَ التّاسُ مَعَهُ بمذْلٍ الذي أخبرني سَالم عن ابن مَُمَرَ رضي الله 
تعالى عنهما عن رسول الله . 
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هذا عطف على قوله: عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر» رضي الله تغالى عنهماء وهو 
مقول ابن شهاب» وهذه هي النسخة الصحيصة؛ والنسخة التي وقع فيها لفظ: بائذ بين قوله: 
«وفعل مثل ما فعل رسول لله لهه وبين قوله: «من أهل وساق الهدي من الناس»» وضورتها: 
باب من أهل وساق الهدي وعن عروة أن عائشة أخبرته إلى آخره» وهذا خخطأ فاحش» ونسيت 
هذه رواية إلى أبي الوقت والظاهر أنه من تخبيط الناسخ. 

وقد أخرجه مسلم مثل النسخة الصحيحة حيث قال: حدثني عبد الملك بن شعيب بن 
الليث حدثني أبي عن جديء قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد 
الله أن عبد الله بن عمرء قال: تمتع رسول الله عَْتةِ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وساقه 
إلى أن قال: وأفاض فطاف بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم فيه» وفعل مثل ما فعل رسول 
الله عي من أهدى فساق الهدي من التاس. ثم قال: وحدثنيه عبد الملك بن شعيب يعني 
ابن الليث» قال: حدثني أبي عن جدي» قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن 
الزبير أن عائشة زوج النبي مده أخبرته عن رسول الله عله في تمتعه بالحج إلى العمرة» وتمتع 
الناس معه مثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله عن رسول الله عيكله. انتهى. وهذا 
كما رأيت بإسناد واحد عن سالم وعن عروةء وكذلك أبو نعيم ساق الحديث بتمامه في 
(المستخرج) ثم أعاده بمثله عن عائشة بعرجمة مستقلة بمثل الإسناد الأول : ثم قال في كل 
منهما: أخرجه البخاري عن يحبى بن بكير عن الليث. قلت: وكذلك أخرج مسلم كلا منهما 
عن عند المتك ين شعي بن اللينث" كما رايتة. 


۰٩‏ س باب من اشترى الْهَدْي مِنَ الطريقٍ 

أي: هذا باب في بيان من اشتر ى الهدي في طريقه عند توجهه إلى الكعبة» سواء كان 
في الحل أو الحرم. 

1190 ل حذثنا ابر أَبُو البْعْمَانِ قال حدّثنا ماد عن وب عن نافع قال قال عبد 
اله بن عبد الله بن مر رضي الله تعالى عنهم لأيبه أقع في لا أعثها أن سقضة عن المي 
قال إذاً أُنْعَلّ كما فعَلَ رشول الله ته وقد قال الله ولذ كان كم ِي رسول الله أَسْوةٌ 

حستة نأنا هد گم ئي قذ أ پو جت على تلسي القعرة فل بالقغرة ال تم ترح حى إا 
كان بالبَيدَاءِ أَعَلّ بالخ والْعغْرةٍ وقال ما شان احج والشغرَة 0 وَاحِدٌ فم اشْتَرَى الهَدْيّ مِنْ 
ت گم قم ذا لا کو ود فلم جل حي عل بتعا جيم . [انظر الحديث 

١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم اشترى الهدي من قديد»» فإن القديد في الطريق في 
الحل. قال ابن بطال: أراد أن يبين أن مذهب ابن عمر في الهدي ما أدخخل من الحل إلى 
الحرم» لأن قديداً من الحل» ورد عليه بأن الترجمة أعم من فعل ابن عمر فكيف يكون بياناً 
له وقد مضى هذا الحديث في: باب طواف القارن» فائه رواه هناك عن يعقوب بن إبراهيم 


1 


44 ) ۱١۷ ( كتاب الج / باب‎ ٠ 
السو ا ا ا ا ا 7 ا‎ 


عن ابن علية عن أيوب عن نافع... إلى آخره فاعتبر التفاوت في السند واللنتن والمعنى 
واحدء وهنا أخرجه عن أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي عن حماد بن يزيد عن أيوب 
السختياني» وقد مر البحث فيه هناك. قوله: ولأبيه» هو: عبد الله بن عمر. رضي الله تخالى 
عنهما. قوله: دأقم»,أمر من الإقامةء أراد أنه قال لأبيه لما أراد التوجه إلى الكعبة: أقم عندنا لا 
ترح هذه السنةء فإن فيها فتنة الحجاج؛ فيكون فيها قتال يصدك عن البيت. قوله: «فإني لا 
آمنها» أي: لا آمن الفتنة» وهو بفتح الهمزة الممدودة وفتح الميم المخففة, وقد مر في 
حديث الباب المذكور بلفظ: لا آمن» وفي رواية المستملي والسرخسي: لا أيمنهاء» بكسر 
الهمزة وسكون الياء. وقال سيبويه: من العرب من يكسر زوائد كل فعل مضارع فعل ومستقبله 
يفعل» فتقول: أنا أعلم وأنت تعلم وتحن نعلم» وهو يعلم. قوله: «أن ستصد» أي: أن ستمنع» 
هذه رواية السرحسي» وفي رواية غيره: «أن تصد»» بنصب الدال» ويروى «أن ستصد» بالرقع. 
قوله: «إذاً أفعل» بالنصب. قوله: «كما فعل رسول الله عَيْلّةِه يعني: من الإهلال حين صد 
بالحديبية. 

قوله: «فأهل بالعمرة»» وفي رواية أبي ذر: «فأهل بالعمرة من الدار»» وكذا رواه أبو 
نعيم من رواية علي بن عبد العزيز عن أبي النعمان: شيخ البخاري» وفيه حجة على من لم ير 
بجواز الإحرام من خمارج المواقيت» ونقل ابن المنذر الإجماع على الجواز ثم قيل: هو 
أقضل من الميقات» وقيل: من كان له ميقات معين فهو في حقه أفضل وإلاً فمن داره أفضل» 
وللشافعية في أرجحية الميقات من الدار,ٍ اختلاف. وقال الرافعي: يؤحذ من تعليلهم أي: من 
أمن على نفسه كان أرجح في حقه» وإلأ فمن الميقات أفضل. قوله: وما شأنهما اد واحدة 
يعني: في العمل لأن القارن لا يطوف عنده 0 طوافاً واحداً وسعياً واحداً. وقام الإجماع 
على أن من أهل بعمرة في اذو EL a‏ عليه البح وان i a‏ 
بالبيت» لأن الصحابة أهلوا عمرة في حجة الوداع» ثم قال لهم رسول الله : من كان معه 
هدي فليهل بالحج E e‏ اربوا اينع عا نه 
(موطفه). واختلقوا في إدخاله عليها إذا افتتح الطواف» فقال مالك: يلزمه ذلك. ويكون قارتاء 
وذكر أنه قول عطاءء وبه قال أبو ٹور وأما إدال العمرة مع الحج فمنع منه مالك» وهو قول 
إسحاق وأبي ثور والشافعي في الجديد» وأجازه الكوفيون» وقالوا: يصير قارتأ» وذكر أنه قول 
عطاءء ولكبه أساء فيما فمل. قلت: القياس عند أبي حنيفة أن لا يمنع من إدحال عمرة على 
حج لأن من أصله أن على القارن تعدد الطواف والسعي. قوله: «فلم يحل حتى حل» وفي 
رواية السرخحسي: حتى أحل» بزيادة ألف في أوله وفتح الحاء» وهي لغة مشهورة؛ يقال: حل 
وأحل. قوله: «منهما» أي: من العمرة والحجة. 

٠‏ بابُ من أَشْعَر وقَلّدَ بذِي الْحُلَيِمَةِ ثم أخرم 

أي: هذا باب في بيان من أشعر هديه. وفي بيان من قلده والكلام في هذين الفصلين 

على أنواع. 


دة القاريء / ج١٠‏ / tp‏ 


٠ 9‏ تركتاب الج / باب ( ٠١0‏ ) 


الأول: في تفسير الإشعار لغة» وهو: من الشعور في الأصل وهو العلم بالشيء: من 
شعر يشعرء من باب نصر ينصرء إذا علم وأشعر من الإشعار بكسر الهمزة وهو الإعلام. 

النوع الثاني: في تفسيره شرعاء وهو أن يضرب صفحة سنامها اليمنى بحديّدة حتى 
تعلطخ بالدم ظاهراء ولا نظر إلى ما فيه من الإيلام لأنه لا منع إلا ما منعه الشرع» وذكر 
القزاز: أشعرها إشعاراً وإشعارها أن يوجاً أصل سنامها بسكين» سميت با حل فيهاء وذلك لأن 
الذي فمل بها علامة تعرف بها. وفي (المحكم): هو أن يشق جلدها أو يطعنها حتى يظهر 
الدم؛ وزعم ابن قرقول أن إشعارها هو تعليمها بعلامة بشق جلد سنامها عرضاً من الجانب 
الأيمن» هذا عند الحجازيين وأما العراقيون فالإشعار عندهم تقليدها بقلادة» وقيل الإشعار أن 
يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته» فيكون ذلك علامة على كونها هدياً. 

النوع الثالث: في كيفية الإشعار, والاحتلاف الذي فيها قال أبو يوسف ومحمد: 
كيفية الإشعار أن يطعنها في أسفل سنامها من الجانب الأيسر حتى يسيل الدم» وعند الشافعي 
وأحمد في قول: الأيمن» وقال السفاقسي: إذا كانت البدنة ذللاً أشعرها من الأيسرء وإن كانت 
صعبة قرن بدنتين» ثم قام بينهما وأشعر إحداهما من الأيمن والأخرى من الأيسر. وقال ابن 
قدامة: وعن أحمد من الجانب الأيسرء لأن ابن عمر فعله» وبه قال مالكء وحكاه ابن حزم 
عن مجاهد» يقول: كانوا يستحبون الإشعار في الجانب الأيسر. وفي (شرح الموطأ) 
للإشبيلي: وجائز الإشعار في الجانب الأيمن» وفي الجانب الأيسرء وكات ابن عمرء رضي الله 
علي عنهماء ريما فعل هذا وربما فعل هذاء وأكثر أهل العلم يستحبون في الجانب الأيمن» 

منهم الشافعي وإسحاق لحديث ابن عباس: أن رسول الله حه صلى الظهر بذي الحليفة ثم 
دعا يبدنة فأشعرها من صفحة سنامها اليمنى» ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين» أخرجه 
مسلم. وعند ابي داود: ثم سلت الدم بيده» وفي لفظ: ثم سلت الدم بإصبعه. وقال ابن 
حبيب: يشعر طولآء وقال السفاقسي عرضاء والعرض عرض الم من العنق إلى الذنب» وقال 
مجاهد: أشعر من حيث شكتء» ثم قال: والإشعار طولاً في شق البعير أخذاً من جهة مقدم 
البعير إلى جهة عجزه» کر مجرى الدم عريضاً فيتبين شما ولو كان مع عرض البعير 
كان مجرى الدم يشير خفيفا لا يقع به مقصود الإعلان بالهدي. 

النوع الرابع: في صفة الإشعارء ذهب جمهور العلماء إلى أن الإشعار سنة» وذكر 
ابن أبي شيبة في (مصنفه) بأسانيد جيدة عن عائشة وابن عباس: إن شعت فأشعر وإن شعت 
فلاء وقال ابن حرم في (المحلى): قال أبو حنيفة: أكره الإشعار وهو مثلةء وقال: هذه طامة 
من طوام العالم أن يكون مثلة شيء فعله رسول الله َيه أف لكل عقل يتعقب حكم رسول 
لله عله ويلزمه أن تكون الحجامة وفعح العرق مثله. فيمنع من ذلك. وهذه قولة لا نعلم 
لأبي حنيفة فيها متقدم من السلف» ولا موافق من فقهاء عصره إلا من ابتلاه الله تعالى 
بتقليده. قلت: هذا سفاهة وقلة حياءء. لأن الطحاوي الذي هو أعلم الناس بمذاهب الفقهاي 
ولا سيما بمذهب أبي حنيغة» ذكر أن أبا حنيفة لم يكره أصل الإشعارء ولا كونه سنة» وإنما 


ه؟ ‏ كتاب المج / باب ( ۱۰۷ ) ١ه‏ 
س0 


ا ع او ا ا ا I‏ 
بالسنان» أو الشفرة» فأراد سد الباب على العامةء لأنهم لا يراعون الحد في ذلك» وما من 
وقف على الحد فقطع الجلد دون اللحم فلا يكرههء وذكر الكرماني صاحب المتاسلف إعنه 
استحسانه»ء قال: وهو الأصح؛ لا سيما إذا كان يمبضع ونحوهء فيصير كالفصد والحجامة» 
وأما قوله: وهذه قولة لا نعلم لأبي حنيفة فيها متقدم من السلف» فقول فاسد» لأن اين بطال 
ذكر أن إبراهيم الدخعي أيضاً لا یری بالإشعارء ولما روى الترمذي من حديث ابن عباس: أن 
النبي يل قلد نعلين» وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدمء قال: 
سمعت يوسف بن عيسى» يقول: سمعت وكيعاً يقول حين روى هذا الحديث: لا تنظروا إلى 
قول أهل الرأي في هذاء فإن الإشعار سنةء وقولهم بدعة. قال: وسمعت أبا السائب يقول: كتا 
عند وكيع فقال لرجل ممن ينظر في الرأي: أشعر رسول الله عه ويقول أبو حنيفة: هو مثلة. 
قال الرجل: فإنه قد روي عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: الإشعار مثلة. قال: فرأيت وكيعاً غضب 
غضباً شديدا وقال: أقول لك: قال رسول الله يله وتقول: قال إبراهيم؟ ما أحقك بأن 
تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا؟ انتهى. 

وقال الخطابي: لا أعلم أحداً يكره الإشعار إلا أبا حنيفة» قال: وخالفه صاحباهء وقالا 
بقول عامة أهل العلم. قلت: الجواب عما نقله الترمذي عن وكيع» وعما قاله الخطابي» وعن 
قول كل من يتعقب على أبي حنيفة بمثل هذا يحصل مما قاله الطحاوي» وقد رأيت كل ما 
ذكرهء وفيه أريحية العصبية والحط على من لا يجوز الحط عليه وحاشا من أهل الإنصاف 
أن يصدر منهم ما لا يليق ذكره في حق الأئمة الأجلاء على أن أبا حنيفة قال: : لا أتبع الرأي 
والقياس إل إذا لم أظفر بشيء من الكتاب أو السنة أو الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء وهذا 
ابن عباس وعائشة» رضي الله تعالى عنهم) قد خير صاحب الهدي في الإشعار» وتركه على 
ما ذكرناه عن قريب» وهذا يشعر منهما أنهما كانا لا يريان الإشعار سنة ولا مستحياً. 

النوع الخامس: في الحكمة في الإشعار: منها: أن البدنة التي أشعرت إذا اختلطت 
بغيرها تميزت» وإذا ضلت عرفت» ومنها: أن السارق رعا ارتدع فتركها. ومنها: أنها قد تعطب 
فتنحرء فإذا رأى المساكين عليها العلامة أكلوهاء وأنهم يتبعونها إلى المنحر ليتالوا منها 
ومنها: أن فيها تعظيم شعار الشرع» وحث الغير عليه. 

النوع السادس: أن الإشعار مختص بالإبل أم لا؟ فقال ابن بطال: اخعلفوا في إشعار 
البقرة فكان ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء يشعر في أسنمتهاء > وحكاه ابن حزم عن أبي بن 
كمه رضي الله تعالى عنه» أيضاً وقال الشعبي: تقلد وتشعرء وهو قول أبي ثورء وقال مالك: 

تشعر التي لها سنام. وتقلد ولا تشعر التي لا سنام لها. وقال سعيد بن جبير تقلد ولا تشعر 
وأما الغنم فلا يسن إشعارها لضعفها ولأن صوفها يستر موضع الإشعارء وقال ابن التين: وما 
علمت أحداً ذكر الخلاف في البقرة المسمنة إلا الشيخ أبا إسحاق وما أراه موجوداً. 


التوع السابع: في التقليد. وهو سنة بالإجماع» وهو تعليق نعل أو جلد ليكون علامة 


٥ ۲‏ گاب الځ / باب ( ۱۰۷ ) 


الهدي. وقال أصحابنا: لو قلد بعروة مزادة أو لحي شجرة أو شبه ذلك جار لحصول العلامة» 
وذهب الشافعي والشوري إلى أنها تقلد بنعلين؛ وهو قول ابن عمرء وقال آلزهري ومالك: 
يجزىء واحدةء وعن الثوري: يجزىء فم القربة» ونعلان أقضل لمن وجدهما. وقال' لبه بطال: 
ل المستحب أن لا يشعر المحرم ولا يقلد إلا في 
ميقات بلده» وقيل: الذي يظهر أن غرضه الإشارة إلى رد قول مجاهد فإنه قال: لا يشعر 
حتى يحرم» وهو عكس ما في الترجمة. 


وقال نافع كان ابن دري الله د تعالى عنهما إِذَا أهدّى مِنَ المَدِيئةِ قَلّدَهُ وأَشْعَر 
بي الحدَيفَةٍ ويَطِعُن فِي شت شْثْ سَنامِهِ ه الأهّن بِالشُفْرَةِ وو رجي وها قل القيلة با 
مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عمر کان يقلد ويشعر بذي الحليفة» فإن بداءته 
بالتقليد لار دل على أنه كان يقدمهما على الإحرام؛ رضي الترجمة كذلك» فإنه قال: ثم 
a‏ بن عمر أنه إذا ا eT‏ بذي الحليفة» بده قبل أن ب يشعره 
وذلك في مكان واحدء وهو متوجه إلى القبلة يقلده بتعلين» ويشعره من الشق الأيسر * ثم يساق 
معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة» ثم يدع ا فزدا جسم حداة الحخر دعر فإن قلت: الذي 
علقه البخاري يدل على الأيمن. والذي رواه مالك يدل على الأيسر. قلت: قال ابن بطال: 
روي أن ابن مر رضي اله تعالى عنما كانت يشعرها مرة في الأيمن» ومرة في الأيسرة 
فأتحمذ مالك وأحمد في رواية اليس وأخذ الشافعي وأحمد في رواية أخرى برواية الأيمن. 
وعن نافع عن أبن مر رصي أيه تعالى عنهما: كان إذا طعن في ستام هد به وهر بيشعرة» 
قال: بسم الله والله أكبر. قوله: «إذا أهدى من المدينة» أي: هديه قلده. والضمير المنصوب 
في قلده» وأشعره يرجع إلى الهدي المقدر الذي هو مفعول: أهدى وقد صرح يه في رواية 
مالك كما وقفت عليه. قوله: «ویطعن»» بضم العين من الطعن بالرمح» وتحوفى قوله: دفي 
شق سنامهي بكسر الشين المعجمةق وهو الناحية والنصف. قوله: «بالشفرة» بفتح الشين 
المعجمة وهي السكين العظيم. قوله: «ووجهها» الضمير المنصوب فيهء يرجع إلى البدنة التي 
هي الهدي» وليس ياضمار قبل الذكر لدلالة القرينة عليه. قوله: «باركة»» نصب على الحال. 


ا 06 ل حدثنا أَحْمَدٌ بن محم أخبرنا عَيِدٌ الله 0 مَعْمَرٌ عن 
الرْغْري عن غُرَرَةَ بن الرَْيرِ عن المِسْوَرٍ بن مَحْرَمَةَ ومَوْوانَ قالا حرج انب عي مِنَ المديئة 
في بضع عَشْرَةَ مائّةَ مِنْ أصحابه حى إا كانوا بي الحلَمَة قَلْدَ الب له الذي وأَْعَرَهُ 
وَأْحَرمٌ بالغهرة. [الحديث ١594‏ - أطرافه في: ۱۸۱۱ ؟الالاء ۰۲۷۳۱ 4۱0۸ 4۱۷۸ 
4١‏ [الحديث ١5486‏ أطرافه في: ١‏ الال ۲۷۳۲ ۷٥۱٤ء‏ 4۱۷۹ ١86٠‏ 4]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه لل أحرم بعد تقليده هديه. وإشعارة» والترجمة في 
الإشعار والتقليد د ثم الإحرام. 


6 كباب الت / باب ( ۱۰۷ ) or‏ 


ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: أحمد بن محمد بن موسى أبو العباش» يقال له: 
مردويه السمسار المروزي. الثاني: عبد الله بن المبارك. الثالث: معمرء بفتح الميمين: ابن 
راشد الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام؛ رضي الله تعالى 
عنهم. السادس: المسورء بكسر الميم وسكون السين المهملة ونتح الوا وفي آخيره راء: ابن 
مخرمة» بفتح الميمين وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء ابن نوفل بن وهيب بن عبد مناف 
بن زهرة بن كلاب بن مرة بن لؤي بن غالب ابن أحت عبد الرحمن بن عوف القرشي 
الزهري: يكنى أبا عبد الرحمن» سمع النبي له وعمر بن الخطاب وعمر بن عوف عندهماء 
والمغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلم. قال ابن بكير: مات بمكة يوم جاء نعي يزيد بن معاوية 
إلى ابن الزبير سنة أربع وستون» وصلى عليه ابن الزبير» وأصابه حجر المنجنيق وهو يصلي 

في الحجرء فمات في شهر ربيع الأول وولد بعد الهجرة بسنتين» وتوفي النبي مُه وهو ابن 
0 سنين» وكان أصغر من ابن الزبير بأربعة أشهر. السابع: مروان بن الحكم ابن أبي العاص 
ابن أمية بن عبد شمس أبو عبد الملك القرشي الأنويء يقال: إنه رأى النبي عَم قاله 
الواقدي» ولم يتحفظ عنه شيعأ وتوفي النبي عة وهو ابن ثمان سنين» قال خليفة: مات 
مروان بدمشق لثلاث حلت من شهر رمضان سنة حمس وستين» وهو ابن ثلاث وخمسون 
سنك 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وقيه: أن 
شيدخه وشيخ شيج مروزيان ومعمراً بصري سكن اليمن والشية مدنو فير أن مرا اقام 
بمكة إلى أن مات بهاء كما ذكرنا. وفيه: أن هذا الحديث من مراسيل الصحابةء رضي الله 
تعالى عنهم» قاله صاحب (التلویح) وقال: لأن سنه كان في الحديبية أربع سنين» وأما مروان 
فلم تصح له صحبة. وفيه: أن مروان من أفراده. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي 
وعن التابعي أيضاً. 

ذكر تعدد موطيعه ومن ن أخرجه غیره: قال صاحب (التلويح) أخرجه اليخاري في 
عشرة مواضع مختصراً من حديث طويل. وقال الحافظ المزي: أخرجه في كتاب الشروط 
عن عبد الله بن محمد وفي الحج أيضاً عن محمود عن عبد الرزاق» وفي المغازي عن علي 
ابن عبد الله مختصراً وفيه عن عبد الله بن محمد أيضاً. وأخرجه أبو داود في الحج عن عبد 
الأعلى عن سفيان عن الزهري به. وأخرجه النسائي في السير عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي 
عن يحيى بن سعيد عن أبن المبارك ببعضه. 

ذكر معناه: قوله: «خرج النبي» مه من المدينة» ويروى: «خرج النبي عة زمن 
الحديبية من المدينة». وقال الكرماني: قوله: دمن المدينة» وفي بعضها بدله: رمن 
الحديبية». قوله: «في بضع عشرة». البضع بكسر الباء الموحدة وال ما بين الثلاث إلى 
التسع. قوله: «قلد النبي عله الهدي» وفي رواية الدارقطني: «أن النبي عي ساق يوم 


4ه ٠‏ - كتاب الح / باب ۱۰۷ ) 


ل Ss‏ . وفي رواية: دكانوا في الحديبية تخمس عشرة ماثةع. 
وفي رواية: «أربع عشرة ما 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: تقليد الهدي وإشعاره قبل الإحرام. وفيه: مشروعية التقليد 
ومشروعية الإشعار» وقال ابن بطال: من أراد أن يحرم بالحج والعمرة وساق معه هدياً لا يقلذه 
إلا من ميقات» وكذلك يستحب له أيضاً أن لا يحرم إلا من ذلك الميقات» على ما عمل به 
النبي عله هذا في الحديبية» وفي حجته أيضاًء وكذلك من أراد أن يبعث بهدي إلى البيت' 
ولم يرد الحج والعمرة وأقام في بلده فإنه يجوز له أن يقلده وأن يشعر في بلده» ثم يبعث به 
كما فعل النبي به ؛ إذ بعث بهديه مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه» سنة تسع ولم يوجب 
ذلك على النبي مه إحراماً ولا تجرداً من ثياب ولا غير ذلك» وعلى هذا جماعة أئمة 
الفتوى: مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثورء وردوا قول 
ابن عباس» فإنه کان يرى أن من بعث بهدي إلى الكعبة لزمه» إذا قلدهء الإحرام» ويجتنب كل 
ما يجتئب الحاج حتى ينحر هديه. وتابع ابن عباس» على ذلك ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنه» على خلاف عنه؛ وسعيد بن جبير ومجاهد. قال أبو عمر: وقيس بن سعد بن عبادق 
وسعيد بن المسيب على اختلاف عنه؛ وميمون بن شبيب» ويروى مثل ذلك في أثر مرفوع 
عن جابر» رضي الله تعالى عنه» عن النبي, ع رواه أسد بن موسى عن حاتم بن إسماعيل 
عن عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة عن عبد الملك بن جابر عنه» وابن أبي لبيبة شيخ 
ليس ممن يحتج به فيما ينفرد به» فكيف فيما خالفه فيه من هو أثلبت د منه؟ ولكنه قد عمل 
بححديثه . بعض الصحابة. 


وقال أبو عمر: ولا يختلف العلماء أن هدي كل من كان ميقاته ذا الحليفة أنه ليس له 
أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة؛ وإنما يؤخر إحرامه إلى الجحفة المغربي والشامي. وفي 
(التلويح): وتابع ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أيضاً الشعبي والنخعي وأبو الشعثاء 
ومجاهد والحسن بن أبي الحسن» ذكره في (المصنف) وحکاه أيضاً عن عمر وعلي وابن 
سيرين: رضي الله تعالى عنهم» وبه قال عطاء» وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن مخمد بن 
' إبراهيم عن ربيعة بن الهدير؛ رأى رجلاً متجرداً بالعراق» فسأل عنه فقالوا: أمر بهديه أن يقلد,ء 
فلذلك تجردء فذكر ذلك لابن الزبير» فقال: بدعة ورب الكعبة. وقال الطحاوي: لا يجوز 
عندنا أن يكون حلف ابن الزبير على ذلك إلا أنه قد علم أن السنة على خلافه. والله أعلم. 

۷ سس حدثنا أَبُو تُعَيْم قال حدّثنا أف عن القايم عن عَائْشَة رضي الله 
تعالى عنها قالَث قَتَلْتُ مَلائِدَ ذال عل بدي كم قَنْدَهَا وَأُعْدَّاهَا كما ڪرم عَلَيْهِ شَيْءٌ 
کان اا [الحديث 15955 أطرافه في: ۱1۹۸ء ۱1۹٩‏ ۱۷۰۰ ۱۷۰۱ ۷۰۲ 
AVE NYT‏ ما لال [a YTV‏ 


مطابقعه للترجمة في قوله: رقم قلدها وأشعرها», وأبو نعيم الفضل بن د کين وأفلح بن 


٠‏ ۔ كتاب الحجٌ / باب ( ۱۰۸ ) نان 
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حميد مولى الأنصار» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالني عنه» يروي 
عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها. 

وأخرجه البخاري أيضاً في الحج عن القعنبي. وأخرجه مسلم وأبو داود جميعاً فيه عن 
0 وأحرجه 3 فيه عن أحمد بن الحارث وعن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماه 

قوله: «بدن النبي «tf‏ بضم الباء الموحدة وسكون الدال: جمع بدنة. قوله: «فما 
SA TE‏ ويروى: «وما حرم)»› بالواوء يعني الذي حرم عليه شيء کان أحل له قبل 
ذلك أراد به محظورات الإحرام. 

وفيه: من الأحكام: تقليد الهدي وإشعارها. ومنه: مباشرة التقليد والإشعار بيده وهو 
أفضل من الاسعنابة كذبح الأضحية» واختلف مالك وابن شهاب في المرأة فقال ابن شهاب: 
تلي ذلك بنفسهاء » وأنكره مالك» وقال: لا تفعل ذلك إلا أن لا تجد من يلي ذلك» لأنه لا 
يفعله إلا من ينحره. 

۸ باب فقتل الْقَلاَئدٍ لذن والبَمَرِ 

أي: هذا باب في بيان فتل القلائد لأجل التعليق على البدن» وهو جمع قلادة. قوله: 
«والبقره أي: وللبقر. 

4 ل ب حدّقفا فسددٌ قال حدّثنا د يَحْيَى عن عُبَيِدٍ الله قال أخبرني عر 
ان عر من خفصة رضي ل تعلى عم فقث فلت ب رول اھ ا ان ی علا و 
تخيل أنتَ قال إنّي لبذت راي وقَلُذتُ هَذيي فلا أجل حَنّى أجل مِنَ أ حَيٌ. [انظر 
الحديث 5575 وأطراف]. 

مضى هذا الحديث في: باب التمتع والإقران فإنه أخحرجه هناك عن إسماعيل عن مالك 
عن نافع» وعن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي 
َيه .. إلى آخره» وقد مضى الكلام فيه هناك. قيل: وليس في هذا الحديث ذكر البقر» فلا 
مطابقة بينه وبين ن الترجمة. قلت: لفظ الهدي يتناول الإبل والبقر جميعاء لأنه صح أن التبي 
لي أهداهما جميعاً. وقال الكرماني: كيف دل الحديث على الترجمة؟ ثم أجاب بأن التقليد 
لا بد له من الفعل» وتبعه بعضهم على ذلك فقال: مناسبته للترجمة من جهة أن التقليد 
يستلزم تقدم الفعل عليه. قلت: هذا غير مسل لأن القلادة أعم من أن تكون من شيء يفتل 
ومن شىء لا يفل 

۹ لبن كك حدّثنا عبد الله بن يوشت قال حدَّثنا اللحت قال حدّثنا اب بن شهاب 
عن عرْوَةَ وعن عَخْرَةٌ بنْتٍ عد الوخد ن أن عائِمَةٌ رضي الله تعالى عنهما الث كان رسول 
الله له هدي من المديتة هأمْيلُ لايد عذيه فع لا يَجكيث سيا مما يَجْمَيبِهُ المُحْرِمُ. [انظر 
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الحديث ١535‏ وأطراف]. 

مطايقعه للعرجمة ظاهرة. ورجاله قد تكرر ذكرهم. 

وأخرجه مسلم في الحج أيضاً عن يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد بن رمح. وأخرجه 
أبو داود فيه عن قتيبة ويزيد بن خالد» وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه افيه 
عن محمد بن رمح كلهم عن ليث عن الزهري عن عروة وعمرة كلاهما عن .عائشة به. 

قوله: «وعن عمرة» عطفب على عروة» وابن شهاب روی هذا الحديث عن عروة بن 
الزبير وعن عمرة بدت عبد الرحمن جميعاء كلاهما عن عائشة. قوله: «ثم لا يجصب» أي 
النبي له قوله: «مما يجتنبه المحرم). ويروى: «مما يجتنب المحرم» معناه أنه ع كان 
الحديث حيث قال: باب البعث بالهدي وتقليده من غير أن يحرم , 

وقال النووي: وفيه: دليل على استحباب بعث الهدي إلى الحرم وأن من لم يذهب 
إليه يستحب له بعثه مع غيره وفيه: أن من بعث هديه لا يصير محرماً ولا يحرم عليه شيء 
مما يحرم على المحرم» وهو مذهيتا ومذهب العلماء كافة إل رواية حكيت عن ابن عباس 
وابن عمر وعطاء وسعيد بن جبير› رضي الله تعالى عنهم وحكاه الخطابي أيضاً عن أهل 
الرأي أنه إذا فعل ذلك لزمه اجتئاب ما يجتنبه المحرم» ولا يصير محرماً من غير نية الإحرام» 
والصحيح ما قاله الجمهورء ولهذه الأحاديث الصحيحة. 

۹ باب إشعار الْبِدنٍ 

أي: هذا باب في بيان إشعار البدن وحكم الإشعار قد علم مما تقدمه من الأبواب» 
وإتما ذكر هذا الباب مع أن فيه حديئين أحدهما معلق وقد ذكرهما فيما قبل لأجل اختلاف 
سنده» ولبعض التفاوت في المتون»› يظهر لك عند الوقوف عليه. 


7 عُرْرَةٌ عن المِسْوّر رضي الله تعالى عنة 
قد ابي ملل الهذي وأشْعرة وأخرم بالغمرة 
مطابقته للترجمة في قوله: وأشعره» وعلقه عن غروة بن ن الزبير عن المسور بن مخرمة» 
وأخرجه موصولاً عن قريب في: باب من أشعر وقلده بذي الحليفة. 

۰ ارح تتا ب ا بحن لان جلف O‏ اتات 0 
E Af 8 2‏ ر#س رع e‏ 
عائْشَةَ رضي الله تعالى عنها الث فتلت قَلأَئْدَ هَذي الي مله ثم أُشْعرَها وقلدها أو قَلْدْئها 
ا ا الوا E‏ [انظر الحديث 

5 وأطرافه). 
قد ذكر هذا الحديث في: باب من أشعر وقلد بذي الحليفةء فإنه أحرجه هناك: عن 


ه؟ - كاب للج | باب ( 11١‏ ) 3 
أبي نعيم عن أفلح» وههنا: : عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن أفلح إلى آخره. قوله: دأو 
قلدتها» شك من الراوي. وفيه جواز الإستنابة في التقليد. قوله: «وأقام بالمدينة» يعني حلالاً 
فما حرم عليه شيء من محظورات الإحرام. قوله: «كان له حل» أي: حلالء وهذه الجملة 
في محل الرفع لأنها صفة لقوله شيء» وهو مرفوع بقول: «فما حرم» بضم الراء. 

٠۰‏ _ باب من قَلْدَ الْقَلَيْدَ بِيَدِهِ 


أي: هذا باب في بيان من قلد القلائد على الهدي بيده بدون استنابة لغيره بذلك. 


1 — حَدّخنا عد الله بن يُوسُْفٌ أتعبرنًا مالك عن عبد الله بن أمي يَكْرٍ بن 
عفرو بن حزم عن عَئْرَةَ بِنْتِ عب الؤغلن من آئها أشحبرثة أنّ زياد ب أبي سُفْيانٌ كب إلى 
عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أن عبد الله ب تكاس رضي الله تعالى عنهما قال مَنْ ادى 
هَدْياً حزم عليه ما يخم على الاج كى ينڪر هَديُْ قالّث عَهْرةُ فقالث عائشة رضي الله 
تعالى عنها ليس كما قال اب عباس انا فَتَلْتُ ٿلائڌ ڪَڏي رسول الله هھ يدي تم قَلَدَمَا 
رسول الله ڪھ بِيدَنِهِ م بعت بها الى قلع کو على رخن ال کے کیا اد 
حَتّى تحر الْهَدَيُّ. [انظر الحديث ١595‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم قلدها رسول الله عب بيديه». ورجاله قد ذكرواء وعبد 
الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قد مر في: باب الوضوء مرتين» وهذه رواية الأكثرين» وفي 
رواية ابي كر سقط عمروء وعمرة هي خالة عبد الله الراوي عبهاء ورجال الإسناد كلهم 
مدنيون إلا شيخ البخاري» وزياد» بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف وبعد الألف دال 
مهملة: ابن أبى سفيان أبو المغيرة» وهو الذي ادعاه معاوية أخماً له لأبيه فألحقه بتسبهء وقيل 
له: زياد ا 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الوكالة عن إسماعيل بن أبي أويس وأخرجه مسلم 
أيضاً في الحج عن يحيى بن يحيى عن مالك. وأحرجه النسائي فيه عن إسحاق بن منصور 
عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بالحديث دون القصة. 

قوله: «إن زياد بن أبي سفيان»» كذا وقع في (الموطأ) وكان شيخ مالك حدث به 
كذلك في زمن بني أمية. وأما بعدهم فما كان يقال له إلا زياد بن أبيه. وقيل: استلحاق 
معاوية له لأنه كان يقال له: زياد بن عبيدء وكانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة اللقفي 
تحت عبيد المذكورء فولدت زياداً على فراشه» فكان ينسب إليه. فلما كان في خلافة 
معاوية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زياداً ولده. فاستلحقه معاوية لذلك وزوج ابنه 
ابنته» وأمر زياداً على العراقين: البصرة والكوفة» جمعهما له» ومات في خلافة معاوية سنة 
ثلاث وخمسین» ووقع عند مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك: أن ابن زیاد» بدل قوله: إن 
زياد بن أبي سفيان قالوا: إنه وهم نبه عليه الغساني ومن تبعه ممن يتكلم على صحيح 
مسلم والصواب ما وقع في البخاري لأنه هو الموجود عند جميع رواة الموطأ وكذا وقع في 
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سان أبي داود وغيرها من الكتب المعتمدة» ولأن ابن زياد لم يدرك عائشة» رضي الله تعالى 
عنها. قوله: ومن أهدى» أي: من بعث الهدى إلى مكة. قوله: «على الحا ويروى: ومن 
الحاج». قوله: «حتى ينحر هديه» على صيغة المجهول. قوله: «قالت عمرة؛ أني: عمرة 
بدت عيد الرحمن ن المذكورة في السندء وإنما قالت بالستد المذكور. قوله: «ثم بعث بهاة)أي: 
ثم بعث رسول الله مه بالهدي» وإنما أنث الضمير باعتبار البدنة لأن هديه علي الذي بعت به 
كان بدنة. قوله: «مع ابي»» بفتح الهمزة وكسر الباء الموحدة المخففة: وهو أبو بكر 
الصديق» رضي الله تعالى عنه» وكان بعثه عي بهديه مع أبي بكر سنة تسع عام حج أبو بكر 
يالتاس. 


قوله: «حتى نحر الهدي» أي حتى نحر أبو بكر الهدي» ويروى: «حتى نحر» على 
صيغة المجهولء وقال الكرماني: فإن قلت: عدم الحرمة ليس مغياً إلى النحر إذ هو باق 
بعده» فلا مخالفة بين حكم ما بعد الغاية وما قبلها؟ قلت: هو غاية النحر لا لما يحرم أي: 
الحرمة المنتهية أي: النحر لم يكن» وذلك لأنه رد لكلام ابن عباس» وهو كان مثبتاً للحرمة 
إلى النحر انتهى. ووقعت زيادة في رواية مسلم هنا عن يحيى بن يحيى بعد قوله: «(حتى ينحر 
الهدي»» وهي: وقد بعث بهديي فاكتبي إلي بأمرك» ووقعت في رواية الطحاوي زيادة أخرى. 
وهي بعد قوله: «فاكتبي الي بأمرك أو مري صاحب الهدي»» أي : الذي معه الهدي, يعني : 
مري بما يصتم» وأخرج الطحاوي هذا الحديث من ثمانية عشر طريقاً كلها في بيان حجة منٍ 
قال: لا يجب على من بعث بهدي أن يتجرد عن ثيابه ولا يترك شيء مما يتركه المحرم إلا 
بدخوله في الإحرام» إما بحج وإما بعمرة» وقد مضى الكلام فيه مستقصئ في: باب من أشعر 
وقلد بذي الحليفة, وقد ذكرنا أنهم ردوا قول ابن عباس»ء رضي الله تعالى عنهء فيما ذهب 
٠‏ إليه من قوله: «إن من بعث بهديه إلى مكة وأقام هوء فإنه يلزمه أن يجتب ما يجتنبه المحرم 
حتى ينحر هديه». وقال ابن التين: حالف ابن عباسء رضي الله تعالى عنه» في هذا جميع 
الفقهاء واحتجت عائشة بفعل رسول الث عله وما روته في ذلك يجب أن يصار إليه 
ولعل ابن عباس» رضي الله تعالى عنهء رجع عنه. انتهى. قلت: ابن عباس لم ينفرد بذلك» بل 
ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. منهم: ابن عمر رواه ابن أبي شيبة 
عن ابن علية عن أيوب وابن المنذر من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمرء كان إذا بعك 
بالهدي يسك عما يسك عنه المحرم إلا أنه لا يلبي. ومنهم: قيس بن سعد بن عبادة» أخرج 
سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب عنه نحو ذلك. وروى ابن أبي شيبة من طريق 
محمد بن علي بن الحسين عن عمرء وعلي رضي الله تعالى عنهماء أنهما قالا في الرجل 
يرسل ببدنته: إنه يمسبك عما يمسك عنه المحرم» وهذا منقطع. وقال الكرماني: فإن قلت: ما 
وجه رد عائشة على ابن عباس؟ قلت: حاصله أن ابن عباس قال ذلك قياساً للتوكيل في أمر 
٠‏ الهدي على المباشرة له» فقالت له عائشة: لا اعتبار للقياس في مقابلة السنة الظاهرة. 
انتهى . 
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قلت: لا نسلم أن ابن عباس قال ذلك قياساًء بل الظاهر أنه إنما قاله:لقيام دليل من 
السنة عنده» ولم يقل ابن عباس هذا وحده» كما ذكرناه الآنء آلآ يرى أن جماعةا من التابعين 
وهم: الشعبي والنخعي والحسن البصري ومحمد بن سيرين ومجاهد وعطاء بن اب رباح 
وسعيد بن جبير وافقوا ابن عباس فيما ذهب إليه من ذلك؟ واحتج لهم الطحاوي في ذلك 
من حديث جابر بن عبد الله ١‏ كت هد الى اليا قد قيض حي a‏ 
رجليه» فنظر القوم إلى النبي طبه فقال: إني أمرت يبدني التي بعلت بعت بها أن تقلد اليوم وتشعر 
عر سكن 31 جااظد. امقضي رس ب للم 11 لأسي لبتي من لسر ول 
يعث بيدنة وأقام بالمدينة؛ وإمنتاكه بحس +« واعرجة أبو عمر ايا 

وقي هذا الحديث من الفوائد: تناول 1 لكبير الشيء بنفسه» وإن کان له من د يكفيه إذا 
كان مما يهتم بهء ولا سيما ما كان من إقامة الشرائع وأمور الديانة. وفيه: رد بعض العلماء 
على بعض. وفيه: رد الاجتهاد بالنص. وفيه: أن الأصل في أفعال النبي عله التأسي حتى 

6 باب قلي الفتم 
أي: هذا باب في بيان تقليد الغدم. 


۲ - حدثقا ر يم قال حدّئنا الأغمشٌ عن راهيم عن الأسْوّدٍ عن عَائِشَةَ 
رضي الله تعالى عنها قَالَّتْ أَهْدَ ی التب یھ مَدَةَ غتماً. [انظر الحديث ١795‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن من لوازم الهدي التقليد شرعاًء وأبو نعيم الفضل بن 
دكين: والأعمش سليمان» وإبراهيم النخعي والأسود ابن يزيد. 

وأحرجه مسلم في الحج أيضاً عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي 
كريب. وأخرجه أبو داود فيه عن هناد عن وكيع. وأخرجه النسائي فيه عن هناد وعن ابن 
بشار وعن إسماعيل بن مسعود. وأخرجه ابن ماجه فيه عن ابن أبي شيبة وعن علي بن 
محمد. واحتج الشافعي بهذا الحديث على أن الغنم تقلدء ويه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور 
وابن حبيب» وقال مالك وأبو حنيفة: لا تقلد لأنها تضعف عن التقليد. وقال أبو عمر: احتج 
من لم يره بأن الشارع إنما حج حجة واحدة لم يهد فيها غنماًء وأنكروا حديث الأسود الذي 
في البخاري في تقليد الغنم: قالوا هو حديث لا يعرفه أهل بيت عائشة. وقال بعضهم: ما 
أدري ما وجه الحجة منهء لأن حديث الباب دل على أنه أرسلها وأقام» فكان ذلك قبل حجته 
قطعاً» فلا تعارض بين الفعل والترك: لأن مجرد الترك لا يدل على نسخ الجوان ثم من الذي 
صرح به من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» بأنه لم يكن في هداياه في حجته غنم حتى 
يسوغ الاحتجاج بذلك؟ انتهى . 

1 قلت: الهدي الذي أرسل به رسول الله يه من الغنم ليس هدي الإحرام» ولهذا أقام 

حلالا بعد إرساله» ولم ينقل أنه أهدى غنماً في إحرامه. وقوله: فلا تعارض بين الفعل والترك 
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كلام واي لأن من ادعى التعارض بينهما والتعارض تقابل الحجتين؛ وههتا الفعل لم يوجدى 
فكيف يتصور التعارض حتى يحتاج إلى دفعه. وقوله: ثم من الذي صرح من :الصحابة... إلى 
آخرهء يرد بأن يقال من الذي صرح منهم بأنه كان في هداياه في حجته غنم. وقال هذا القائل 
أيضاً: والحنفية في الأصل يقولون ليست الغنم من الهدي. فالحديث حجة عليهم:قلت: 
هذا افتراء على الحنفيةء ففي أي موضع قالت الحنفية: إن الغنم ليست من الهدي؟ بل 
كتبهم مشحونة بأن الهدي اسم لما يهدى من الغنم إلى الحرم ليتقرب به. قالوا: وأدناه شاةء 
لقول ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: ما استيسر من الهدي شاة» وعن هذا قالوا: الهدي 
إبل وبقر وغنمء ذكورها وإناثهاء حتى قالوا هذا بالإجماع» وإنما مذهبهم أن التقليد في البدنة 
والغنم ليست من البدنة فلا تقلد لعدم التعارف بتقليدهاء إذ لو كان تقليدها سنة لما تركوهاء 
وقالوا في الحديث المذكور: تفرد يه الأسود ولم يذكره غيره على ما ذكرناء وادعى صاحب 
الميسوط أنه أثر شاذ. 

فإن قلت: كيف يقال: تركوها؟ وقد ذكر ابن أبي شيبة في (مصنفه) أن ابن عياسء 
رضي الله تعالى عنهماء قال: لقد رأيت الغنم يؤتى بها مقلدة؟ وعن أبي جعفر: رأيت الكباش 
مقلدةء وعن عبد الله بن عبيد بن عمير: أن الشاة كانت تقلدء وعن عطاء: رأيت أناساً من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهمء يسوقون الغدم مقلدة؟ قلت: ليس في ذلك كله أن التقليد 
كان في الغنم التي :سيقت في الإحرام» وأن أصحابها كانوا محرمين» على أنّا نقول: إنهم ما 
منعوا الجوازء وإها قالوا بأن التقليد في الغنم ليس بسنة. 

ar‏ ۲۴ ل حدقنا أبُو النُعْمَانِ قال حدّثنا عَبِدُ الْوَاحِدٍ قال حدّئنا الأغْمَش قال 
حدّئنا إتراهِيم عن الأسْوَدٍ عن عائِمَةٌ رضي الله تعالى عنها قالّث كنت أفْيِل الْقَلائِدَ للش 
EEE‏ الْعَنَمَ وميم في اله خلالاً. [انظر الحديث ١595‏ وأطرافهم. 

هذا طريق آخر للحديث المذكور عن أبي التعمان» بضم التونء وهو محمد بن الفضل 
السدوسي عن عبد الواحد بن زياد وإنما أردف الطريق السابق بهذا الطريق لأن فيه تصريح 
الأعمش بالتحديث عن إبراهيم. وفي هذا الطريق أيضاً زيادة» وهو التقليدء وذكر إقامته عه 
في أهله لال وللحنفية أن يحتجوا بالزيادة الثانية فيما ذهيوا إليه من أن تقليد الغثم إا 
يكون إذا كان في الأحرام. 

E‏ ل حدذتنا ابو التْعْمَانِ قال حدّثنا کا5 ل حدّئنا منود ب ي المغقمر 
قال (ح) وحدّثنا محمد بن كَثِيرٍ أخبرنا شُفْيا عن ملد مَنْصُورٍ عن إِبرَاهِيمَ عن الأَسْوَدٍ عن 
عائِضَةَ رضي الله تعالى عنها اث كنت اقل كلايد القتم يلتبي عله نییعت بها كم ينك 
خلالاً. [انظر الحديث ١555‏ وأطرافه]. 

هذان طريقان آخران: أحدهما: عن أبي النعمان المذكور عن حماد بن زيد عن منصور 
ابن المعتمر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة؛ والآخر: عن محمد بن كثير عن سفيان بن 
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نح صا E‏ 

OT‏ قالت: a‏ هدي البي عله كلها غسما م لا 
يحرم . وقال بعضهم: : أردف رواية عبد الواحد برواية منصور عن إبراهيم استظهاراً لرواية عند 
الواحدء لما في حفظ عبد الواحد عندهم» وإن كان هو عنده حجة. 

706 حدثنا أَبُو تُعَيِم قال حدّثدا رَكَرِيَاءْ عَنْ عار عن مَسْروقٍ عن عائِشَة 
رضي الله E‏ النبي ل تغيي الْقَلائِدَ قعل أن ثخرم. [اتظر 
الحديث ١595‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر لحديث عائشة المذكور عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن زكريا بن 
أبي زائدة عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع عنها. 

وأحرجه البخاري أيضاً في الضحايا عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المبارك عن 
إسماعيل به» وعن محمد بن عبد الله بن تمير عن أبيه عن زكريا به» وعن أبي موسى عن عبد 
الوهاب الثقفي عن داود بن أبي هند عن الشعبي. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي عن 
يحيى عن إسماعيل به. فإن قلت: هذا الحديث لا يدل ظاهراً على كون القلائد للغنمء فلا 
يطابق الترجمة؟ قلت: لفظ الهدي يتناول الخنم أيضاً لأنه فرد من أفراد ما يهدى إلى الحرم» 
وأيضاً إرداف هذا الحديث بالحديثين السابقين يدل على أنه مثلهما في حكم قليد الغدم. 

_ باب الْقَلاتَدٍ من الْمِهْن 

أي: هذا باب في بيان حكم القلائد من العهنء بكسر العين المهملة وسكون الهاء 
وفي آخره نول: وهو الصوف المصبوغ ألواناً. ويقال: كل صوف عهن. والقطعة مله عهنة 
والجمع عهونء ذكره في (الموعب) وفي (المحكم): المصبوغ أي لون كانء وقال ابن 

71 لل حدّثنا عَمْرُر بڻ عَلِيَ قال حدّئنا معاد بن مُعَاذٍ قال حدّثنا ابن عَوْنِ 
عنٍ الْقَاسِمٍ عن ام المؤمِنِينَ رضي الله تعالى عنها قالّث َكلت قَلائدَه مِنْ عِهْن كان عئڍي. 
[انظر الحديث ١5965‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وعمرو بن علي بن كثير ابو حفص الصيرفي البصري» ومعاذ 
ابن معاذ بضم الميم وتخفيف العين المهملة وبالذال المعجمة في اللفظين: أبن نصر بن 
حسان العنبري التميمي قاضي البصرة» مات سنة ست وتسعين ومائة وابن عون هو عيد أله 
ابن عون أرطبان مر في كتاب العلم. 

وأرجه مسلم في الحج أيضاً عن محمد بن المثنى بأتم من البخاري. وأخرجه أبو 
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داود فيه عن مسدد. وأخرجه النسائي فيه عن الحسن بن محمد الزعفراتي. 

قوله: «عن أم المؤمنين4. هي عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء بيه أبو نعيم في 
(المستخرج) عن يحيى بن حكيم عن معاذ» وكذا في كتاب الإسماعيلي من وجه آخر عن 
ابن عون. قوله: «فتلت قلائدهاء: أي: البدن أو الهدايا. وفي رواية يحيى المذكورة: «أناإفتلت 
تلك القلائدي» ورواه مسلم من وجه آخخر عن ابن عون مثلهء» وزاد: فأصبح فينا دل يأني ها 
يأتي الحلال من أهله. | 

وفيه: رد على من كره القلائد من الأوبار واختار أن يكون من نبات الأرض. وهو 
منقول عن ربيعة ومالك. وقال ابن الثين: لعله أراد الأولى مع القول بجواز كونها من الصوف. 

١١١‏ باب تَقْلِيدٍ التّغلٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم تقليد الهدي بالنعل» وهو الحذاءء مؤنثة وتصغيرها نعيلة» 
تقول: نعلت وانتعلت إذا احتذيت» والألف واللام فيه للجنس يتناول الواحدة وما فوقهاء وفي 
حكمها حلاف» فعند الثوري: الشرط نعلان في التقليدء وعند غيره: تجوز الواحدة. وقال 
آخرون: لا يتعين النعل في التقليد» بل كل ما قام مقامها يجزىء حتى أذن الإداوة والقطعة 
من المزادة. والحكمة فيه أنه إشارة إلى السفر والجد فيه. وقيل: الحكمة فيه أن العرب تعتد 
التعل مركوبة لكونها تقي.عن صاحبهاء وتحمل عنه وعر الطريق. فكان الذي أهدى وقلده 
بالنعل خرج عن مركوبه َه تعالى حيوانأء وغيره فبالنظر إلى هذا يستحب النعلان في 


التقليد. 
41 لل حدّثنا مد قال أخبرنا عَبِدُ الأغلّى بن عَبِدٍ الأغلّى عن مَعْمَرٍ عن 
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رجلا شوق بَدَنةٌ قال ارْكَبها قال إِنّهَا بَدَئَهَ قال ارْكَبِهَا قال قَلَمَد رَأَئِثُهُ رَاكِبَهَا يُسَايرُ النبئ 
عل والتّعلٌ في عُْقَهَا. [انظر الحديث ١١85‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والنعل في عنقها». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد كذا وقع غير منسوب في رواية الأكثرين» ووقع 
في رواية أبي ذر محمد هو ابن سلامء وكذا وقع لابن السكن» وقال الجياني: لعله محمد 
ابن المثنى لأنه قال بعد هذا في: ياب الذبح قبل الحلق: حدثنا محمد بن المثتى حدئنا عبد 
الأعلى يؤيده ما رواه الإسماعيلي وأبو نعيم في (مستخرجيهما) من طريق الحسن بن سفيان 
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الاعلى فذ كرا حديث النعل. الثاني: عبد الأعلى ابن عبد 
الاعلى ابن محمد السامي» بالسين المهملة: من بني سامة ہن لؤي. الثالث: همر بفتح 
غير ذلك. الخامس: عكرمة مولى ابن عباس» وأما عكرمة بن عمار فهو تلميذ يحيى بن أبي 
كثير لا شيخه. السادس: أبو هريرةء رضي الله تعالى عنه. 


۵ ۔ كناب الحجٌ / باب ( ۱۱٤‏ ) 1۳ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد.“وفيه: الإخبار 
كذلك. وفيه: العتعنة قي أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه إن كان محمد بن سّلام فهو 
البيكندي البخاري» وهو من أفراده» وإن كان محمد بن المثنى فهو البصري وكذلك عبد 
الأعلى ومعمر بصريان ويحيى بن أبي كثير يمامي وعكرمة مدني. وفيه: ثلاثة مذ كورون بغير 
نسبة. وفيه: من هو اسمه واسم أبيه واحد. وفيه: رواية تابعي عن تابعي. وقيل: يحيى رأى 
آنا يصلي ولم يرو عته شيقاً. 

ذكر معناه: قوله: «يسوق بدنة» جملة حالية. قوله: «قال» أي: أبو هريرة. قوله: 
«فلقد رأيته» أي: الرجل المذكور. قوله: وراكبها» نصب على الحال لأن إضافته لفظية» فهو 
نكرة ويجوز أن يكون بدلاً من ضمير المفعول في: رأيته» وقد مر البحث فيه في: باب 
ركوب البدن» فإنه أخرج هناك أيضاً عن أبي هريرة من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة. 
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تابَعَهُ محمد به ب يشار 

ظاهر العبارة أن محمد بن بشار تابع محمد بن المثنى» وقال بعضهم: المتابّع بالفتح 
هو معمرء والمعايع بالكسر هو محمد بن بشار ظاهر ولكنه في التحقيق هو علي بن 
المبارك ثم قال: إنما احتاج معمر عنده إلى المعابعة لأن في رواية البصريين عنه مقالاً لكونه 
حدثهم ا وهذا من رواية البصريين. انتهى. قلت: الذي يقتضيه حق التركيب 
برد ما قال على ما لا يعتن» والدئ مله :على هذا د كر علي بن الغبارك في المد الذي 
يأني عقيب هذاء وهذا في غاية البعد على ما لا يخفى. غاية ما في الباب: أن السند الذي 
فيه علي بن المبارك يظهر أنه تابع معمراً في روايته في نفس الأمر لا في الظاهرء لأن 
التركيب لا يساعد ما قاله أصلاً. فافهم. 
44 حدشا عُثْمانُ بن عُمَرَ قال أخبرنا عَلِيْ بن الْمُبارَكِ عن يَخيى عن عكرمة 

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن النبي مي 

أشار بهذا الطريق إلى أن متابعة علي بن المبارك معمراً لما ذكرنا. وفي بعض النسخ» 
قال: حدثنا أي: قال البخاري. ويروى: أخبرنا عثمان عن عمر بن فارس البصري. قال: أخيرنا 
علي بن المبارك الهنائي البصري عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة» رضي الله 
تعالى عنه. 

وأخرجه الإسماعيلي من طريق وكيح عن علي بن المبارك بمتابعة عثمان بن عمرء 
وقال: إن حسيئاً المعلم رواه عن يحبى بن أبي كثير أيضاً. 

٤4‏ 7 باب الال لذن 

أي: هذا باب في بيان حكم الجلال المعدة للبدن» وهو بكسر الجيم جمع: جل» 

بضم الجيم. وهو الذي يطرح على ظهر الحيوان من الإبل والفرس والحمار والبغل» وهذا من 


٥ 37‏ كتاب الح / باب ( 1١١14‏ ) 
حيث العرف» ولكن العلماء قالوا: إن التجليل مختص بالإبل من كساء ونتجوها. 
وکا ابن غُمَرَ رضي الله تعالى عنهما لآ يَشْقٌّ مِنَ الجلال إل مَؤْضح الشنام وإذًا 


نَحَرَهَا نرّع جلالَهَا مَحَاقَةَ أن يُفِْدَها الدّمُ ثُمْ يِتَصَدَّقٌ بها 

هذا التعليق وصل بعضه مالك في (الموطأ) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتخلل 
بدته القباطي والجلل» ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. وعن مالك أنه سأل عبد الله 
ابن ديئار: ما كان ابن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ قال: كان 
يتصدق بها. وقال البيهقي» بعد أن أخرجه من طريق يحبى بن بكير عن مالك: زاد فيه غير 
لعو عن الف إل موضع السنام... إلى آحر الأثر المذكور. قال المهلب: ليس التصدق 
بجلال البدن قرضاًء وإثما صنع ذلك ابن عمر لأنه أراد أن لا يرجع في شيء أهل به لله. ولا 
في شيء أضيف إليهء انتهى. وقال أصحابنا: ويتصدق بجلال الهدي وزمامه لأنه َيه أمر 
علياًء رضي الله تعالى عنه» بذلك» كما يجيء الآن. والظاهر أن هذا الأمر أمر استحباب. 
وقال ابن بطال: كان مالك وأبو حنيفة والشافعي يرون تجليل البدن. ثم اعلم أن فائدة شق 
الجل من موضع السنام ليظهر الإشعار ولا يسعر تحتها. 

48 حدثفا قَيِيصةٌ قال حدّئنا سَفْيانُ عن ابن أبي تجح صن يجا هډ عن 
عبد اللي بن أي لتلى عن لين رضي لل الى عند فال وني رسرل ل عل ا 
أتَصَدَّقَ بجلال البِدنٍ الي تخوت ويجَلُودِها. [الحديث ۱۷۰۷ - أطراقه في: ”5الالء 
[Y4 AYIA AVIV‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وقبيصة. بفتح القاف: ابن عقبة بن عامر السوائي العامري 
الكوفي» وسفيان هو الثوري وابن أبي نجيح» بغتح النون وکسر الجيم: وأسمه عيد ايله بن 
يسار المكي» وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن بن أبي ليلى واسم أبي ليلى: يسار بن بلال» له 
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صحبة. 
وعن مسدد وعن محمد بن كثير. وأخرجه مسلم في الحج عن ابن أبي شيبة» وعمرو بن 
محمد التاقد وزهير بن حرب وعن يحيى بن يحيى وعن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان بن 
عيينة وعن إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام وعن محمد بن حاتم ومحمد بن مرزوق 
وعبد بن حميد. وأخرجه أبو داود فيه عن عمرو بن عون وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عمرو 
1 ابن يزيد وعن عمرو بن علي وعن إسحاق بن منصور. وعن يعقوب بن إبرأهيم وعن محمد بن 
المثنى وعن محمد بن آدم» وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن الصباح وفي الأضاحي عن 
محمد بن معمر. وقال البخاري في: باب لا يعطى الجزار من الهدي شيغاًء فأمرني فقسمت 
لحمومهاء ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودهاء ولا أعطي عليها شيئاً في جزارتهاء وفي لفظ: 
وكانت مائة بدنة» والجزارة» بكسر الجيم: اسم الفعل» وبالضم السواقط التي يأحذها الجازر» 


ه؟ ‏ كتاب الحَجٌ / باب ( ١١١‏ ) 0 
قاله ابن التينء وقال ابن الأثير: الجزارة بالضم كالعمالة» ما يأخذه الجزارآمن الذبيحة من 
أجرته» وأصلها أطراف البعير: الرأس واليدان والرجلان سميت بذلك لأن الجزار كان يأخذها 
عن أجرتهء وقال اين الجوزي: قال قوم: هي كالخياطة» يريد بها عمله فيها. 


6 ل بابُ من اشْتَرَى هَذْيَهُ مِنَ الطريقٍ وقَلَّدَهُ 

ذأكر هذا الباب قبل ثمانية أبواب بقوله: باب من اشترى الهدي من الطريق» وزاد في 
هذه الترجمة قوله: وقلده. قوله: «هديه»» بسكون الدال وفتح الياء آخر الحروض» ويجوز . 
بكسر الدال وتشديد الياء» وفي بعض النسخ: وقلدهاء بتأنيث الضميرء إما باعتبار أن الهدي 
اسم الجنسء أو باعتيار ما صدق عليه الهدي وهو البدنة» ويروى: ببدنة» بالتاء الفارقة بين 
اسم الجنس وواحده. 

WA 1%‏ س حدفنا إتراهيم بن المئذر قال حدّئنا أبُو ضَهْرَةَ قال حدّثنا موسی 3 
عُقْمَةَ عن نافع قال اراد ابن عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما الج عام م عة الحزررئة في عَهْدٍ 
ابن الرَُئْرٍ رضي الله تعالى عنهما فَقِيلَ لَهُ إن النّاسَ کا E‏ 0 بشو 
فقال تقذ کان لَكُمْ في ر EE RTS‏ ابت 
مر حَتّى كان باهر الَْيِدَاءِ قال ما شَّأنُ الْحَجٌ وَالْعَهْرةٍ إل واڃڌ أَنْهِدُ كم أنّي جمغتٌ 
حجّة م عُهْرَةٍ وأَهْدَى هَذياً مُقَلّداً اشْمَرَاهُ حى قَدِءَ فطافٌ بِالْمَيِتِ وبالصّمًا ولَّمْ رة عَلَى 
َلك ولع يَخيلل مِنْ شَيْءِ حرم ينه حى يَؤم النّحْرٍ فحَلَقَ ونَحَرَ ورأى أنْ كد قَضَى طَوَاقَهُ 
الْحَجٌ والْعُمْرَةَ بِطْوَافِهِ الأول ثم قال كدَلِكَ صَنَعَ النبئ عله [انظر الحديث ٠١۳۹‏ 
وأطرافه]. 

مطايقته للترجمة في قوله: «وأهدی هدياً مقلداً اذ شتراه»» وكات الشراء من قديدء كما 
صرح بن في الحديث ا 0 باب من اشترى الهدي من الطريق» وقد أخرج 
هذا الحديث في الباب المذكور: عن أبي التعمان عن حماد عن أيوب عن تافع» قال: قال 
عبد الله بن عبد الله بن عمر... إلى آخره» وهنا أخرجه عن إبراهيم بن المنذر أبي إسحاق 
الحزامي المدني» وهو من أفراده عن أبي ضمرةء بفعح الضاد المعجمة وسكون الميم: واسمه 
أنس بن عياض الليشي المدني عن موسى بن عقبة عن أبي عياش الأسدي المدني عن نافع؛ 
عولى اين عمرء وهم كلهم مدنيون» فاعتبر التفاوت بين متني حديثي البابين. 

قوله: وعام حجة الحرورية»» وفي رواية الكشميهني: «عام حج الحرورية» 
والحرورية» بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى: منسوبة إلى قرية من قرى الكوفة» والمراد 

بهم الخوارج» وقد مر تحقيقه في: باب لا تقضي الحائض الصلاة. قوله: «في عهد ابن 

الزہیں يعني: في أيام عبد الله بن الزبير بن-العوام. فإن قلت: هذا يخالف قوله في: باب 
طواف القارنء ومن رواية الليث عن نافع عام نزل اجاج بابن الزبيرء لأن حجة الحرورية 
كانت في السنة التي مات فيها يزيد بن معاوية سنة أربع وستين» وذلك قبل أن يتسمى ابن 


عمنة القارىء / ج١٠ apf‏ 


3 6 کاب ال / باب ( ۱۱۳ ) 


الزبير بالخلافةء ونزول الحجاج بابن الزبير كان في سنة ثلاث وسبعين؛ ذلك في آخر أيام 
ابن الزبير. قلت: توجيهه بأحد الأمرين: أحدهما: أن الراوي قد أطلق على التجاج وأتباعه: 
حرورية» لجامع ما بينهم من الخروج على أثمة الحق. والآخر: أن يحمل على تغدك القصة. 
قوله: «فقيل له» الظاهر أن القائل لابن عمر بهذا القول هو ولده عبد اش لأنه صرح يديك 
في رواية أيوب عن نافع الذي مضى في: باب من اشترى الهدي من الطريق. 

قوله: «إذاً أصنع كما صنع؛ أي: حيئذ أصنع في حجي كما صنع رسول الله عله 
في الحديبية. قوله: «حتى كان بظاهر البيداء» ويروى: «حين كان»» والبيداء هو الشرف 
E‏ سمي به لأنها ليس فيها بناء ولا أثر» وكل مفازة 
بيداء. قوله: «اشتراه» أي: من قدید» كما ذكرنا. قوله: «وبالصفاءه ويروى: «وبالصفا 
والمروة». قوله: دورأي أن قد قضی»» أي: أدى. قوله: «الحج». منصوب بنزع الخافض أي 
الحج. قال الكرماتي؛ كما هو مصرح به في بعض النسخ» ويروى: «طواف الحج)» متصوب 
بتزع الخاقض أي الحج. قال الكرماني» كما هو مصرح به في بعض النسخ. ويروى: «طواف 
الحج» بإضافة الطواف إلى الحج. قوله: «بطوافه الأول» أي: طوافه الذي وقع أولاً. قال 
الكرماني: أي لم يجعل للقران طوافينء بل اكتفى بالأول فقط. وهو مذهب الشاقعي حيث 
قال: يكفي للقارن طواف واحد. انتهى. قلت: إنما فسر الكرماني بهذا التفسير نصرة لمذهب 
إمامه. ولكن لا يتم به دعواه لأنه لا يستلزم قوله: بطوافه الأرلء أن يكون طوافاً واحداً في 
نفسهء لأن الطوافين يطلق عليهما: الطواف الأول بالنسبة إلى طواف الركن» وهو طواف 
الإفاضةء لأنه لا بد من الطواف بعد الوقوف. فافهم. قوله: «ثم قال: كذلك صنع النبي 
Een‏ ويروى: «هكذا صنع النبي ا 

۹ باب ذَبْح الرَجُلٍ الْبقَرَ عن نِسَائِهِ مِنْ عير آمرِهِنُ 

أي: هذا باب في بيان حكم ذبح الرجل البقر... إلى آخرهء هذا التقدير على أن يكون 
في معنى الترجمة استفهام بمعنى: هل يجزىء ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن إذ 
. وجب عليهن الدم؟ وجوابه يفهم من حديث الباب أنه يجزىء عنهن» وعن هذا قال المهلب 
في حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء من الفقه: أنه من كفر عن غيره كفارة يمين أو 
كفارة ظهار أو قتل أو أهدى عنه أو أدى عنه ديئاً فإن ذلك يكون مجزئاً عنه» لأن نساء النبي 
يله الم برض مذ أدى نين :لما رجنب ليون من تنك :التفع: 


0/1 تابدن عَيِدُ الله بن يُوشْفٌ قال أخخبرنا مالك 7 بن سَهِيدٍ عَنْ 


غهرة يلت عبد الإخلن قلّث سمفث عَاِسَة رضي لله تعالى عنها تقول حرجتا مع رشول 
اله له ! بَقِينَ مِنْ ذي القّعْدَةٍ ا 


من أ كن مع هدي إا طا وسعى بي الشقًا والمزوة ةِ أن يَحِلٌ قالّث فذحل علا 
يَوْعَ الشخر ب َقَرِ فَقُلْتُ ما لهذا قال تحر رسول الله ل عن أَرْوَاجهِ قال يَحْمى فد كدثة 


6 کتاب الج / باب ( ۱۱۹ ) ۷ 


لِلقَاسِم فقال تنك بالحَدِيثٍ عَلََى وَجهه. [انظر الحديث ۲۹٤‏ وأطرافهع. 


قيل لا مطابقة بين الحديث والترجمة» لأن الترجمة بالذبح والحديث بلقظ النحر. 
وأجيب: بأنه أشار بلفظ الذبح إلى ما ورد في بعض طرق الحديث بلفظ: الذيح» وسيآتي هذا 
بعد سبعة أبواب في: باب ما يأكل من البدن وما يتصدقء وللعلماء فيه حلاف سيأتي إن شاء 
الله تعالى. 

ذكر رجاله: وهم خمسة؛ قد تكرر ذكرهمء ويحبى بن سعيد الأنصاري» وعمرة بنت 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رجاله 
مدنيون ما خلا شيخ البخاري فإنه تنيسي وهو أيضاً من أفراده. وفيه: رواية التابعي عن التابعية 
عن الصحابية. وفيه: عن عمرة» وفي رواية سليمان بن بلال: عن يحيى حدثتني عمرة 
وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخجربحه البخاري أيضاً في الجهاد عن القعنبي 
عن مالك» وفي الحج أيضاً عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال» وأحرجه مسلم في 
الحج أيضاً عن القعتبي عن سليمان بن بلال وعن محمد ابن أبي المثنى وعن ابن أبي عمر. 
وأحرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين وعن عمرو بن علي وعن 
هناد . 

ذكر معناه: قوله: ولخمس بقين»» كذا قالته عائشة لأنها حدئت بذلك بعد أن 
اتقضى الشهرء فإن كان ني الشهر فالصواب أن تقول: لخمس إن بقين» لأنه لا يدري الشهر 
كامل أو ناقص. قوله: «من ذي القعدةي بفتح القاف وكسرهاء سمي بذلك لأنهم کانوا 
يقعدون فيه عن القتال. قوله: ولا فرى»» بضم النون وفتح الراء: أي لا نظن إل الحجء وهذا 
يحتمل أن تريد حين خروجهم من المدينة قبل الإهلال» ويحتمل أن تريد إن إحرام من أحرم 
منهم بالعمرة لا يحل حتى يردف الحج» فيكون العمل لهما جميعاًء والإهلال منهماء ولا 

يصح إرادتهاء أن كلهم أحرم بالحج لحديثها الآحر من رواية عمرة عنهاء فمنا من أهل 
باخ ومنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بهما. وقيل: لا نرى إلا الحج أي: لم يقع في 
أنفسهم لک ذلك وقال الداودي: وفيه دليل أنهم أهلوا منتظرين؛ وترد عليه رواية: «لا نذکر 
إلا الحج». قوله: «أن یحل»› بكسر الحاء أي: يصير حلالاً بأن يتمتع» »> وأما من معه الهدي» 
فلا يتحلل حتى يبلغ الهدي. قوله: وقدخل علينا» على صيغة المجهول» بضم الدال. قوله: 
«يوم النحره» بالنصب على الظرفية أي: في يوم النحر. قوله: «نحر رسول الله ع عن 
أزواجه» مقتضاه نحر البقر. قوله: «فقال أتتك» أي: قال القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق» رضي الله تعالى عنهم» أتتك عمرةء رضي الله تعالى عنهاء بالحديث الذي حدثته 


۸ 6 كناب الح / باب ( 115 ) 


على وجهه» يعني: ساقته لك سياقاً تاماً لم تختصر منه شيئاء ولا غیرته بتأويل ولا غيره» 
فذكرت ابتداء الإحرام وانتهاءه حتى وصلوا إلى مكة» وفيه تصديق لعمرة» وإنخبان عن حفظها 
وضيطها. 0 

ذكر ما يستفاد منه:فيه: أن نحر البقر جائز عند العلماء إلا أن الذبح مستحب عنذهم 
لقوله تعالى: «إإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة# [البقرة: 1۷]. وخالف الحسن بن صالح 
فاستحب نحرها. وقال مالك: إن ذبح الجزور من غير ضرورة أو نحر الشاة من غير ضرورة 
لم تۇ » وكان مجاهد يستحب نشر البقر. قلت: الحديث ورد بلفظ النحرء كما ههناء 
وورد أيضاً بلفظ: الذبح» وعليه ترجم البخاري على ما يأتي إن شاء الله تعالى. قيل: يجوز أن 
يكون الراوي لما استوى الأمران عنده عبر مرة بالنحر ومرة بالذبح. وفي رواية ضحىء قال 
ابن التين: فإن يكن هدايا فهو أصل مذهب مالكء. وإن يكن ضحايا فيحتمل أن تكون واجبة 
كوجوب ضحايا غير الحاج. وقال القدوري: المستحب في الإبل النحرء فإن ذبحها جاز 
ويكره» وإما يكره فعله لا المذيوح» والذبح هو قظع العروق التي في أعلى العنق تحت 
اللحيين» والنحر يكون في اللبة» كما أن الذبح يكون في الحلق. وفيه: احتجاج جماعة من 
العلماء في جواز الاشتراك في هدي التمتع والقران» ومنعه مالك. قال ابن بطال: ولا حجة 
لمن خالفه في هذا الحديث لأن قوله: «نحر عن أزواجه البقره» يحتمل أن يكون نحر عن 
كل واحدة منهن بقرة» قال: وهذا غير مدفوع في التأويل» ورد بأنه يدفعه رواية عروة «عن 
عائشة: ذبح رسول الله عل عمن اعتمر من نسائه بقرة» ذكره ابن عبد البر من حديث 
الأوزاعي عن الزهري عن عروة. 

وفي (الصحيحين) من حديث جابر: «ذبح رسول الله سي عن نسائه بقرة يوم النحره» 
وفي رواية: بقرة في حجته»» وفي رواية: «ذبحها عن نسائه». وفي (صحيح الحاكم) على 
شرط الشيخين من حديث يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة: «ذبح رسول الله 
عله عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن». وقال ابن بطال: فإن قيل: إنما نحر 
البقرة عنهن على حسب ما أتى عنه في الحديبية أنه نحر البقرة عن سبعة» والبدنة عن سبعة. 
قيل: هذه دعوى لا دليل عليهاء لأن نحره في الحديبية كان عندنا تطوعاء والاشتراك في 
هدي التطوع جائز على رواية ابن عبد الحكم عن مالك» والهدي في حديث عائشة واجب» 
والاشعراك ممتنع في الهدي الواجب» فالحديثان مستعملان عندنا على هذا التأويل» وقال 
القاضي إسماعيل: وأما رواية يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
أنه علد نحر عن أزواجه بقرة واحدة» فإن يونس انفرد به وحده» وحالفه مالك فأرسله. ورواه 
القاسم وعمرة عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: أنه عه نحر عن أزواجه البقر» وحدثنا 
بذلك أبو مصعب عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة» وحدئنا به 
القعبي عن ليهات بن بال عن يسين ,عن عمرة يا انتهى. واعلم أن الشاة لا تجزىء إلا 
عن واحدء وأنها أقل ما يجب» وذكر بعض شراح (الهداية) أنه إجماع. وقال السكاكي وقال 


ه؟ - كتاب الت / باب ( ۱۱۷ ) 14 


مالك وأحمد والليث والأوزاعي: تجوز الشاة عن أهل بيت واحد» وكذا بقرة أوٌ“يدنة» والبدنة 
تجزىء عن سبعة إذا كانوا يريدون بها وجه اللهء وكذا البقرة. وإن كان أحدهم يريد الأكل 
لم يجز عن الكل. وكذا لو كان نصيب أحدهم أقل من السبع» ويستوي الجواب إذاازكان 
الكل من جنس واحد أو من أجناس مختلفة أحدهم يريد جزاء الصيدء والآخر هدي المتعة 
والآحر الأضحية بعد أن يكون الكل لوجه الله تعالى» وهذا استحسان» والقياس أن لا يجوز 
وبه قال زفرء رحمه الله تعالى. وفيه: ما قاله الداودي وهو: التحر عمن لم يأمرء فإن الإنسان 
ید رکه ما عمل عنه بغير أمره. وأن معنى قوله تعالى: «إوأن ننس E‏ ما سعى »© 
[النجم: ۳۹]. أي: لا يكون له ما سعاه غيره لنفسه. وقد قال تعالى: «إولا تنسوا الفضل 
بيدكم [البقرة: ۲۳۷]. مع قوله: فلا تأكلوا أموالكم بيدكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم» [النساء: ۲۹]. فخرج هذا عموماً يراد به الخصوصء ثم بينه بقوله: 5 
تدسوا الفضل بينكم» [البقرة: ۲۳۷]. وبقوله: جلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً» 00 
الأحراب: 5]. وبقوله: #إمن بعد وصية يوصى بها أو:دين6 [النساء: ١١ع.‏ فليس للإنسان إلا 
ما سعی» أو سعى له. 
7١7‏ باب الثخر في هَن عفر البي عي نى 

أي: هذا باب في بيان النحر في منحر النبي لَه المنحرء بفتح الميم: اسم 
الموضع الذي تنحر فيه الإبل» وقال ابن التين: منحر النبي عله هو عند الجمرة الأولى التي 
تلي مسجد منئ. وأخرج الفاكهي عن ابن جريج عن عطاء عن طاوس قال: كان منزل النبي 
مي من عن يسار المصلى. وقال غير طاوس: وأمر بنسائه أن ينزلن جنب الدار بمنئ. وأمر 
الأنصار أن ينزلوا الشعب وراء الدار. انتهى. والشعب» هو عند الجمرة المذكورة» وللدحر في 
منحر النبي عل فضيلة لما روى مسلم فقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا 
أبي عن جعفرء قال: حدثني أبي «عن جابر أن رسول الله عل قال: نحرت ههناء ومني كلها 
منحرء فانحروا في رحالكم» ووقفت ههناء وعرفة كلها موقف» ووقفت ههناء وجمع كلها 
موقف». وقال النووي: في هذه الألفاظ بيان رفق النبي عه بأمته وشفقته عليهم في تنبيههم 
عن مصالح دينهم ودنياهم فإنه له ذكر لهم الأكمل والجائزء فالأكمل موضع نحره 
ووقوفه» والجائز كل جزء من أجزاء منئ للنحرء وجزء من أجزاء عرفات» وجزء من أجزاء 
مزدلفة. وقال في (شرح المهذب): قال الشافعي وأصحابنا: يجوز نحر الهدي ودماء 
الجبرانات في جميع الحرم» لكن الأفضل کي ي الصاح الدحر بمنئ» وأفضل موضع في ملی 
للتحر موضع نحر رسول الله یو وما قاربه والأفضل في حق المعتمر أن ينحر في 
المروة» لأنها موضع تحليله. كما أن منئ موضع تحليل الحاج. 

قوله: «فانحروا في رحالکم» أي: في مراكم قال أهل اللغة: وجل الرجل منزله 
سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبر ومعنى الحديث: منى كلها يجوز التحر فيهاء فلا 
تتكلفوا ف 5 في موضع نحري» بل يجوز لكم النحر في منازلكم من منئء والله أعلم. 
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Wr | Y‏ — حدّثنا إشحاق بن إبْراهِيم سَمِعَ خاد بن الحارث قال حدّثنا عبد الله 
ابنُ تمعرَ عن نافع أن عَبِدَ الله رضي الله تعالى عنه كان يلحر في المَنْحر قال غبيد الله محر مَل 
رسول الله م [انظر الحديث ۹۸۲ وأطرافه]. 

ش مطابقته للترجمة في قوله: ومبحر رسول الله Ei‏ وهذا الحديث من أقزاده 
وإسحاق بن إبراهيم هو المعروف بإسحاق بن راهويه» كذلك أخرجه إسحاق في (مسندة) 
وأخرجه من طريقه أبو نعيم وخالد بن الحارث أبو عثمان الهجيمي البصري» وهو من أفراد 
البخاري» وعبيد الله ين عمر بن الخطاب. 

قوله: «قال عبيد اللهه. هو ابن عمر المذكورء ومعناه أن مراد نافع يإطلاق النحر وهره 
منحر رسول الله مَل وقد أخرج البخاري هذا الحديث في الأضاحي أوضح من هذا فقال: 
حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا خالد بن الحارث... فذكره. قال: قال عبيد الله: 
يعني منحر النبيء مإلله. 

نه لان حدّثدا إبْرَاهِيمُ بن المُنذِرٍ قال حدثتا أَنَسٌ بُ عیاض قال حدّئنا مُوسَى 
دك ابن تمر رضي الله تعالى عنهما كان بعت بِهَذْيهِ من جنع من آخِرٍ 
اللْهْلٍ حَنّى ذل يه ملڪر البئ عله مع ماج فيهم الغ والْمَقلُوك. [انظر الحديث 
۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإنما ذكر حديث موسى بن عقبة عن نافع عقيب الحديث 
السابق لكونه مصرحاً بإضافة المدحر إلى رسول الله عله في نفس الحديث» وأفاد أيضاً 
هذا الحديث أن وقت بعث الهدي إلى المنحر من المزدلفة من آخير الليل. 

قوله: «من جمع»» بفتح الجيم وسكون الميم: هو المزدلفة. قوله: «ځجاج» بضم 
الحاء: جمع حاج. قوله: «فيهم الحر والمملرك». أي في الحجاج» يعني أن ابن عمر لم 
يكن يخص في بعث هديه مع الحجاج الحو منهم» ولا المملوك؛ وأشار به إلى أنه لا يشتر 
بعث الهدي مع الأحرار دون العبيد. 


م6 باب من تحر هَذَْيَهُ بيده 


أي : هذا باب في بيان من نحر هذيه بيده ولم يقوضه إلى غيره» ويأنتي جديا هذا 
الباب بعد باب آخر بأتم مله بهذا الإسناد بعینه» وهذا الباب بهذه الترجمة لم يتب يعبت إل في 
رواية أبي ذر عن المستملي» ؛ ولهذا لا يوجد في أكثر النسخ. 

4 كك حدقا شهل بن ع ټکار قال حدثنا وهي عن ايوب عن - قِلابَدَ عَنْ 
ي وذو العديبك قال رتعر لدي مله بيده سبع بن قياماً وشهى بالعد تة كُبِشَين 
ملين أَقْرَنَينَ مخئصراً. [انظر الحديث A4‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ونحر البي عله بيده سبع بدن». 
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ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: سهل بن بکارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الكاف 
أبو بشر الدارمي مر في: باب خرص التمر. الثاني: وهيب بن خالد بن عجلان. الثالك: أيوب 
السختياني. الرابع: أبو قلابة» بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي. الخامس: أنسل بن 
مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن رجاله كلهم بصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الحج عن موسى بن 
إسماعيل عن وهيب ومسدد عن إسماعيل بن عليةء وفي الجهاد عن سليمان بن حرب» وعن 
قتيبة بن سعيد مقطعاً بعضه في الحج وبعضه في الجهاد. وأخرجه مسلم في الصلاة عن 
خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد وأبي الربيع الزهراني» وعن زهير بن حرب ويعقوب بن 
إبراهيم الدورقي. وأخرجه أبو داود عن موسى بن إسماعيل مقطعاً بعضه في الحج وبعضه في 
الأضاحي. وأخرجه النسائي في الصلاة عن قتيبة عن حماد بن زيد 

ذكر معناه: قوله: «قال» أي: أنس. قوله: «سبع بدن» بضم الباء جمع بدنةء ويروى: 
«سبعة يدن وقال التيمي: أراد بالبدن الأبعرة» فلذلك ألحق الهاء بالسبعة. قوله: «قيامأ» 
نصب على الحال من البدت. قوله: ووضحى بالمدينة كبشين». قال ابن التين: صوابه: 
بكيشين» قال صاحب (التوضيح): وكذا هو ة في أصل ابن بطال. قوله: «أملحين» تثنية امل 
وشو ابش يخالطه أدنى سواد. قوله: وأقرنين» تثنية أقرت» وهو الكبير القرن. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: نحر الهدي بيده وهو أفضل إذا أحسن التحر. وفيه: نحره 
قائمة» وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور. وقال أبو حنيفة والشوري: تنحر ياركة وقائمة. 
واستحب عطاء أن يتحرها ياركة معقولة» وروی ابن أبي شيبة عن عطاء: إن شاء قائمة وإن 
شاء باركةء وعن الحسن: باركة أهون عليهاء وعن عمر: رأيت ابن الزبير» رضي الله تعالى 
عنه» ينحرها وهي قائمة معقولة. وفي (ستن أبي داود) من حديث أبي الزبير 9 جابر: أنه 
ار وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. قال أبو 
الزبير. رضي الله تعالى عنهء وأخبرني عبد الرحمن بن سابط مرسلاً: أنه عله وأصحابه.. 
الحديث. وفيه: الأضحيةء وسيجيء الكلام فيها. إن شاء الله تعالى. 

8 _ باب تخر الإبل مُقَيَدَةَ 

أي : هذا باب في بيان نحر الإبل حال كونه مقيدة. 

116 ل حِدّثنا عبد الله بن مَسْلَّمَة قال حدّثنا يَزِيدُ بن رُرَيْع عَنْ يُونْسَ عن 
امد و لك كر بو اجر كل قَدْ اتاخ بَدَنَتَهُ 
رها قال ابْعَنْهَا قياماً مُقَقِدَةٌ سئه محمد َل وقال شغي عن بوس أخبيرتي زيادٌ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قياماً مقيدة». 


7 ه١٠‏ كتاب الححٌ / باب ( 1١١9‏ ) 


ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: عبد الله بن مسلمة» بفتح الميمين:“القعنبي: الثاني: 
يزيد - من الزيادة - ابن زريع تصغير زرع: أبو معاوية العيشي. الغالث: يونسن:بن عبيد بن 
دينار. الوابع: زيادء بكسر الزاي: ابن جبيرء بضم الجيم وفتح الباء الموحدة: ابن عخية» ضد 
الميتة. الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التبحديث بصيغة الجمع في موضعين. وقيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: الرؤية. وفيه: : أن شيخه مدني سكن البصرة» 
والبقية بصريون. وفيه: أن زياداً ليس في الخو إلا هذا الد وعدي أل اه 
00 في النذر بهذا الإسناد. وآحرجه في الصوم بإسناد آخر إلى يونس بن عبيد» وقد 

شترك زياد بن جبير مع زيد بن جبير في روايتهما عن أبن عمرء وليس بينهما أخوة» لأن زيداً 

ئي كوفيء وزياد ثقفي بصري» وقد سبقت رواية زيد بن جبير عن ابن عمرء رضي الله 
1 عنهء في أوائل الحج. 

ذكر من أخرجه غيره: أحرجه مسلم في الحج أيضاً عن یحیی بن يعحيى. وأخرجه أبو 
داود فيه عن أحمد بن حنبل» وأخرجه النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم به. 

ذكر معناه: قوله: «قد أناخ بدنته»» أي: أبركها. قوله: «ينحرها»» جملة حالية» وفي 
رواية أحمد عن إسماعيل بن علية: «لينحرهان. قوله: «قال» أي: ابن عمر. قوله: «ابعثها» أي: 
أثرها. يقال: بعفت الناقة أي أثرتها. قوله: «قيامأ» مصدر بمعنى قائمةء وانتصابه على الحال 
المقدرة» ويقال: معنى ابعشها أقمهاء فعلى هذا انتصاب قياماً على المصدرية. وقال الكرماني: 
فی ی نكر اھا فلك ی هذا اتات ا على اکال ی قا يدل 
عليه رواية الإسماعيلي: إنحرها قائمة. قوله: «مقيدة» نصب على الحالء من الأحوال 
المترادفة أو المتداخلة؛ ومعناه: معقولة برجل وهي قائمة على الثلاث. قوله: «سنة محمد»., 
نصب: بعامل محذوف تقديره: اتبع سنة محمد َء في ذلك ويجوز الرفع على تقدير أن 
يكون خبر مبتداً محذوف تقديره: هو سنة محمد ع ويدل على ذلك رواية الحربي في 
المناسك بلفظ: دفقال: انحرها قائمة فإنها سنة محمد يله وفيه: من القوائد استحياب 
نحر الإبل على الصفة المذكورة. وفيه: تعليم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة الستة وإن 
كان مباحاً. وفيه: أن قول الصحابي: من السئة كذاء مرفوع عند الشيخين لاحتجاجهما بهذا 
الحديث في صحيحيهما. قوله: «وقال شعبة...» إلى آخره تعليق أخرجه إسحاق بن راهويه 
في مسنده» قال: أخبرنا النضر بن شميل حدثنا شعبة عن يونس سمعت زياد بن جبير» قال: 
انتهيت مع أبن عمر فإذا رجل قد أضجع بدنته وهو يريد أن ينحرها فقال: قياماً مقيدة سنة 
محمد له وقال صاحب (التلويح): الفعليق على شعبة رواه العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن 
إسحاق الحربي في كتاب المناسك عن عمرو بن مرزوق» حدثنا شعبة عن يونس عن زياد بن 
جبير فذكره. وقال بعضهم: ليس فيه وفاء مقصود البخاري» فإنه أخرج هناك طريق شعبة لبيان 
سماع يونس له من زيادة. انتهى. قلت: إنما قصد صاحب (العلويح): ذكر مجرد الاتصال» مع 


٥۵‏ _ كتاب الح / باب ( ۱۲۰ ) و 


قطع النظر عما ذكره. 


6 بابُ تخر لذن قَائِمَةَ 

أي : هذا باب في بيان نحر البدن حال كونها قائمة. وفي رواية الكشميهني: «قیام@ 

وقال ابن عُمِرَ رضي الله تعالى عنهما سنه مُحَمَدٍ ره 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وني بعض النسخ: وقال ابن عمر: سنة محمد عل وهذا 
التعليق قد ذكره موصولا في آلياب السابق. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صَرَافٌ قياماً 

أشار به إلى تفسير لفظ: صواف» الذي في قوله تعالى: «إفاذكروا اسم الله عليها 
صواف» [الحج: 57]. أي: قياماً. کذا اخحرجه سعيد بن منصور عن أبن عيينة في (تفسيره) 
عن عبد الله بن أبي يزيد عنه في تفسير قوله تعالى: «9فاذكروا اسم الله عليها صواف» 
[الحج: 1. قال: قياماء وصواف» بتشديد الفاء: جمع صافةء بمعنى: مصطفة في قيامها. 
وفي (مستدرك) الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء في قوله تعالى: 
«إصوافن» أي: قياماً على ثلاثة قوائم معقولة» وهي قراءة ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه 
وصوافن بكسر الفاءء وفي آخره نون جمع صافة» وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل لكلا 
تضطرب» وعن إبراهيم ومجاهدء رضي الله تعالى عنهما: الصواف على أربعة» والصوافن على 
ثلاثة» وعن طاوس ومجاهد: الصواف تنحر قياماً. 

7 حدفنا هل بن يكار قال حدّثنا وُعَيِبٌ عن أيُوبَ عن أبي فَلابَةَ عن 
نس رضي الله تعالى عنةٌ قال سى انين يله لطر بالعدطة زا والعضر يبي الشلة 
رَحْعَمَينِ قَباتَ بها فلا أصمح ركب رَاحِلََهُ فَجَعَلٌ ِهلل ويخ فلمًا عَلا على البَيِدَاءِ لَبَى 
ا ا ا م UES‏ 
بالمديتة كين أَمْلّصَينٍ أُقْرَئَينِ. [انظر الحديث ١٠١86‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «ونحر النبي عه بيده سبع بدن قيامأ». وقد تقدم هذا 
الحديث مخحصراً بهذا الإسناد بعينه في: باب من نحر بيده» قبل هذا الباب بباب» وقد ذكرنا 
هناك أن هذا الباب» أعني: باب من تعجر بيده غير موود ا في رواية أبي ذرء رضي الله 
تعالى عنهء عن المستمليء وقد مضى الكلام فيه هناك مستقصي. 

قوله: «فبات بهاء فلما أصبح» وفي رواية الكشميهني: «فبات بها حتى أصبح» أي: 
فبات النبي» ّل بذي الحليفة» إلى أن أصبح. قوله: «لبى بهما»» أي: بالحج والعمرة 
وهذا يصرح بأنه مھ كان قارناً» ولا اعتبار لتأويل من يؤول أن معنى قوله: «فلبى بهما» أمر 
من أهل بالقران لأنه كان هو مفرداء لأنه خروج عن معنى يقتضيه التركيب إلى معنى غير 
صحيح» يظهر ذلك بأدنى تأمل. قوله: «أمرهم أن يحلوا» يعني: لمن لم يكن معهم الهدي. 


٠ 7‏ - كتاب الج / باب ( 1١‏ ) 


قوله: «سبع بدن» كذا في رواية بي ذرء وفي رواية كريمة وغيرها: وسيعة بدن»: وقد ذكرنا 
وجهه في: : باب من حر بیده. 7 ا 


ان مالك رضي اله تعاتى نة قال خب ت ع اة را وال لضي 
الحَلَيمَةِ رَكْعَتين. [انظر الحديث ٠١۸۹‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في صدر حديث أنس» رضي الله تعالى عن المذ كور قبله فإنه أخرجه 
ع ا و افا براي ا لاس وا O‏ 
بيده أن لکا رضي 1 ا نه عن هذا سريت عن عياف مدق مختصراً 


ومطولاً. 


وتن ابوت عن زيل عن الس راي لط تعالى عه لم بات على اض تصلى 
الصُبِح ثم رکب رَاجِلَتَهُ حى إِذَا اسْتَوَ ث به الْبَيْدَاءَ أهلّ بِعْمْرَةٍ وحَسّةٍ. 


قال الكرماني: هو إسناد مجهولء لكنه مذكور على سبيل المتابعة» ويحتمل 
في المتابعات ما لا يحتمل في الأصولء وقيل: المراد به أبو قلابة. انعهى. ونقل 
صاحب (التلويح) عن الداودي أنه قال في آخخره: ليس بمسددء لأن بين أيوب وأنس 
رجل مجهولء ولو كان عن أبي قلابة محفوظاأً لم يكن عنه لجلالة أبي قلابة وثقته» 
وإنما يُكنّى عمن فيه نظر. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون أيوب نسيه» وهو ثقة. بل 
هو أولى أن يحمل عليه لأنه لو علم أن فيه نظراً لوجب عليه أن يذكر اسمهء أو يسقط 
حديئه لا يرويه البتة. انتهى. وقيل: أشار به إلى اختلاف إسماعيل بن علية ووهيب بن 
خالد عن أيوب» فساق وهيب عنه بإسناد واحدء وهو الذي روى عن وهيب سهل بن 
بكار شيخ البخاري. وإسماعيل روى مرة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وهو الذي 
روى عنه مسدد شيخ البخاري المذكور آنفأء ومرة روى إسماعيل عن أيوب عن رجل 
عن أنس» رضي الله تعالى عنهء وهذه الطريقة التي أشار إليها البخاري» بقوله: وعن 
أيوب عن رجل عن أنس» أي: وروى إسماعيل عن أيوب عن رجل عن أنس. فافهم. 
۹ باب لا يُعْطَى الْجَرَادُ م مِنَ القذي سيا 
أي: هذا باب يذكر فيه: لا يُعطي صاحب الهدي الجزار من الهدي الذي يذبحه 
شيعأ هذا التقدير على أن يكرن قوله: «لا يعطي» على صيغة المعلوم» والجزار منصوب به 
وعلى تقدير أن يكون: ١لا‏ يُعطى؛: على صيغة المجهولء يكون الفاعل محذوفاًء والجزار 
مرفوعاً لإسناد الفعل إليه. 


n 4‏ حلفا شید بن كَِيرٍ قال أخبرنا سَُفْوَانُ قال أخبرني ابن أبي تجيح 


Yo ) ۱۲۱ ( کتاب الیج / باب‎ _ ۴٥ 
عن مُجَاهِدٍ عن عبد الؤخفن من بنٍ أبي لَهلى عن عَلََ رضي الله تعالى عنة قال بَعتبي النبي‎ 
لل عَقَمْتْ على البذن فأمَرَنِي فقصفت تُحُومها 3 تم أمرني كَقَسَمْتٌُ جِلالَهَا وجلوقها. [انظر‎ 
الحديث ۷ء۷ وأطرافه].‎ 


۰ م س قال سُفَيَانٌ (ح) وحدّئني عَبْدُ الكريم عن مُجَاهِدٍ عن عَبِدٍ الوخد 
ابن أبي ليل عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال أمرني النبيئ مه أن أقُومَ عَلَى الْبدنٍ 
ولا أغطي عَلَيِهَا َا في جِرَارَتَهًا. [انظر الحديث ٠۷١۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا أعطي عليها شيئاً في جزارتها». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: محمد بن كثير ‏ ضد القليل ‏ أبو عبد الله العبدي. 
الثاني: سفيان الثوري. الفالث: عبد الله بن يسار بن أبي نجيح. الرابع: مجاهد بن جبير. 
الخامس: عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار. السادس: عبد الكريم بن مالك» مات سنة سبع 
وعشرين ومائة. السابع: علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعء وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ستة مواضع. وفيه: 
أن شيخه بصري وسفيان كوفي وابن أبي نجيح ومجاهد مكيان» وعبد الرحمن كوفي وعبد 
الكريم جزري. وفيه: القول في أربعة مواضع. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: أخ رجه البخاري أيضاً في الحج عن أبي نعيم 
عن سيف وعن مسدد عن يحيى. وفيه وفي الوكالة عن قبيصة عن سفيان. وأخرجه مسلم 
في الحج عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو بن محمد الناقد وزهير بن حربء ثلائتهم عن 
سفيان ابن عيينة» وعن يحيى بن يحيى وعن إسحاق بن إبراهيم وعن محمد بن حاتم وعن 
محمد بن مرزوق وعبد بن حميد. وأخحرجه أبو داود فيه عن عمرو بن عونء وعن إسحاق بن 
إبراهيم وعن عمران بن يزيد وعن عمرو بن علي وعن يعقوب بن إبراهيم وعن محمد بن 
المثنى» وعن محمد بن آدم. وأخرجه ابن ماجه: عن محمد بن الصباح» وفي الأضاحي عن 
محمد بن معمر. | 1 

ذكر معناه: قوله: «حدثسي ابن ابي نجیح»» ويروى: أخبرني ابن ي نجيح. قوله: 
«قال سفيان»» هو الثوري» وليس بمعلق لأنه معطوف على قوله: أخبرنا سفيات» وقد وصله 
النسائي أيضاًء وقال: أخبرنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي حدثنا 
سفيان فذكره. قوله: «فقمت على البدن» أي التي أرصدها للهدي» وفي الرواية الأخرى: أن 
أقوم على البدن. أي : عند نحرها للاحتياط بهاء ولم يقع هنا بيان عدد البدن» ووقع في 
الرواية الثالئة أنها: مائة بدنة» ووقع في رواية أبي داود من طريق بن إسحاق عن ابن أبي 
عن مجاهد: نحر النبي طبه ثلائين بدنة» وأمرني فنحرت سائرها. الامج من ذلك ما رواه 
مسلم في حديث جابر الطويل: «ثم انصرف النبي عه إلى المنحرء فنحر ثلاثاً وستين بدنق 


اف ٣‏ كتاب الح / باب ( ۱۲۱ ) 


ثم أعطى علياً فنحر ما غير وأشركه في هديه...؛ الحديث» فعرف منه أن“البدن كانت مائة 
بدنة» وأنه مه نحر منها ثلاثاً وستين» وأن علياً نحر الباقي. فإن قلت: كي الجمع بينه 
وبين رواية بن إسحاق؟ قلت: النبي مله نحر ثلاثين» ثم أمر غلياً أن ينجر فنتخر سبعاً 
وثلاثين» مغل ثم نحر النبي مله ثلاثاً وثلائين» هذا بطريق يتأتى ذلك ولا فالذيازواه . 
مسلم أصح والله أعلم. قوله: «في جزارتها» قال ابن التين: الجزارة» بالكسر اسم للقعل» 
وبالضم اسم للسواقط» وقد استقصينا الكلام فيه في: باب» الجلال للبدنء وعلى ما ذكره ابن 
التين ينبغي أن تقرأ: الجزارة» بالكسر. قيل: وبه صحت الرواية» فإن صحت بالضم جاز أن 
يكون المراد لا يعطي من بعض الجزور أجرة الجزار. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز التوكيل في القيام على مصالح الهدي من ذيحه 
وقسمة لحمه وغير ذلك. وفيه: قسمة جلاله وجلوده يعني بين الفقراء لقول علي» رضي أله 
تعالى عنه: أمرني رسول الله عة أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتهاء 
وأن لا أعطي أجر الجزار منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا. وفيه: أنه لا يعطى أجرة الجزارة 
من لحم الهدي. وقال أبن خعزيمة: النهي عن إعطاء الجزار: المراد به أنه لا يعطى منها عن 
أجرته» وكذا قال البغوي في (شرح السنة): قال: وأما إذا أعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليه 
إذا كان فقيراً كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك. وقيل: إعطاء الجازر على سبيل 
الأجرة ممنوع لكونه معاوضة, وأما إعطاؤه صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجواز» 
ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لعلا تقع مسامحة فدي الأجرة لأجل ما 
يأحذه فيرجع إلى المعاوضة. وقال القرطبي: ولم يرخمص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا 
الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير. وفيه: من استدل به على منع بيع الجلد. قال 
القرطبي: وفيه: دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم وإعطائها 
حكمه. وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع» فكذلك الجلود والجلال. وأجازه الأوزاعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو وجه عند الشافعية» قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية» 
واستدل أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به» فكل ما جاز الانتفاع به جاز بيع 
وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي التطوع» ولا يلزم من جواز أكله جواز 
بيعه. وقي (التوضيح): واختلفوا في بيع الجلد؛ فروي عن ابن عمر: أنه لا بأس بأن يبيعه 
ويتصدق بشمنه» قاله أحمد وإسحاقء وقال أبو هريرة: من باع إهاب أضحيته فلا أضحية له 
وقال ابن عباس: يتصدق به أو ينتفع به ولا يبيعه. وعن القاسم وسالم: لا يصح بيع جلدهاء 
وهو قول مالك: وقال النخعي والحاكم: لا بأس أن يشتري به الغريال والمنخل والفأس 
والميزان ونحوهاء وقال القدوري ويتصدق بجلدها. وقال صاحب (الهداية) لأنه جزء منها أو 
يعمل مته آلة تستعمل في الت اع والجرات والغربال ونحو ذلك وقال صاحب 
(الهداية): ولا بأس بأن يشتري بجلد أضحيته متاعاً للبيت لأنه أطلق له الانتفاع دون ا 
فكل ما کان في معنى تناع يجوز وما لا فلا. وقال محمد في (نوادر هشام): ولا يشتر 
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به الخل والبزر» وله أن يشتري ما لا يؤكل مثل: الغربال والثوب؛ ولو اشترى #اللحم خبزاً جاز 
لأنه ينتفع به كما ينتفع باللحم, إذ اللحم لا يؤكل مفرداً وما يكل مع الخبزء ولو اشترى 
٠‏ باللحم متاع البيت لا يجوزء وقال شيخ الإسلام حواهر زاده: الجواب في اللحم كالجواب 
قي الجلد: إن باع ak‏ تسد بس وإن باعه بشيء آخر ينتفع به كما في الجللك. 
انتهى. وقال عطاء: إن كان الهدي واجباً تصدق بإهابهء وإن كان تطوعاً باعه إن شاء في 
الدين. وكان ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء يكسو جلالها الكعبةء فلما كسيت الكعبة 
تصدق بها. وقال النووي: قالوا: يستحب أن يكون قيمة الجلال ونفاستها بحسب حال 
الهدي» وكان بعض السلف يجلل بالوشي» ويعضهم بالحيرة» ويعضهم بالقباطي والملاحف 
والازر. 


١+‏ باب يُتَصَدَّقُ بِجُلُودٍ الْقَذي 
أي: هذا باب يذ كر فيه أنه يتصدق صاحب الهدي بجلود هديه. 


۹ سس حدففا,ٍ مُسَدّدٌ قال حدّثئنا تی عنٍ ابن مزج قال أخمرني الْحَسَئْ بن 
مُشلم وعبِدٌُ الكرم الجَرْرِيٌ أن مجاهداً ا أن عَلياً 
رضي الله تعالى عنه أشبرة أن النبئ ماله أمرة يَقُومَ عَلَى بُذئِهِ وأن يَفْسِع بذهُ كلها 
وميا وجلُودَها وجلالَهًا ولا بطي في جِرَارَتِها شّعاً. [انظر الحديث ١07١177‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأصل هذا الحديث مر في: باب الجلال للبدن» فإنه أخرجه 
عن علي» رضي الله تعالى عنه... إلى آخخره» وأتخرجه أيضاً في الباب السابق: عن محمد بن 
كثير عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عليء 
ولهذا الحديث طرق مختلفة» وذلك لأن في طريق هذا الباب: أن ابن جريج يروي عن 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وكذلك في طريق حديث: باب الجلال للهدي» ويروي 
سفيان أيضاً عن عبد الكريم عن مجاهد» ويروي عن سفيان في أحد الطريقين قبيصة» وفي 
الكريم فقد أخرجه مسلمء قال: حدثنا يحيى بن يحبى» قال: أخبرنا أبو خيقمة عن عبد الكريم 
ع اهن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى «عن عليء رضي الله تعالى عنه؛ قال: أمرني رسول 
الله عه أن أقوم على بدنه» وأن أتصدق بلحمها وجلودهاء وأن لا أعطي الجزار منهاء قال: 
نحن تعطيه من عندنا). وبقية الكلام فيه قد مرت في الأبواب المذ كورة. 

١١‏ باب يُتَصَدَّقُ يجلألٍ البِدْنٍ 


أي: هذا باب يذكر فيه: يتصدق صاحب الهدي بجلال البدن. 


٣ ۷۸‏ ۔ كنات الج / باب ( 1١74‏ ) 


۷۸/٣١‏ س حدفا ابر نيم قال حدثدا سَيِفٌ بن أبي سُلَهِمَانَ قال سَمِعْتٌ شجاهداً 
کا عا إل لبي ای أذ م رضي لله نتن من أن ته قال أعدى النبن يله مائة 
يَدَنَةٍ فأقرني بِلُحُومِهَا فَقَّسَمْنُهَا ثم أمرني بجلالها تم يجُلُودِهَا فُمَسَمُْهَا. [انظر الحديث 
۰۷ وأطرافهع. 


هذا طريق آخر عن مجاهد أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين عن سفيان بن ابي 
سليمان المخزومي المكي» ويقال: سيف بن سليمان» تقدم في أبواب القبلة» وابن أبي ليلى 
هو عبد الرحمن 

وفيه: من الفوائد: أنه عين كمية بدن النبي» عي بأنها مائة بدنة. 
4 باب <وَإِذْ بَْأنا لإِيَرَاهِيمَ مَكانَ البيتٍ لا شرك بي سينا وطهّر بي 
لِلطَائِفِينَ والْقَائِمِين والوؤكع الشجود وأذْنَ في الاس بالحجٌ اتوك رجالا ر 
صَامِرٍ يَأَتِينَ من كَل فج عَمِيقٍ لِعَضْهَدُوا متافع لَهُمْ ويَذْكُرُوا اشم م الله في يام 
عَغْلُومَاتِ عَلَى مَا ِرَقَهُمْ من بَهِيمَةٍ العام فكنُوا مِنهَّا وأطهِمُوا البابِش ئش الفَقِيرَ كُمّ 
ولوا طلقع وليوفوا رفع لازي ِالْمِيِتِ الْعَقِيقٍِ ذَلِكُ وم مَنْ يُعَظُمْ ځومات الله 

فهو خير لَهُ عِنْدَ ر [الحج: .]٣٠-۳١‏ 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: «إوإذ بوأنا» الآيات إلى قوله: و 
ربه مه هذا وقع في رواية E‏ وقال بعضهم: والمراد منها ههنا قوله تعالى: لإفكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير» ولذلك عطف عليها في الترجمة, وما يأكل من البدن وما يتصدق» 
أي لبيان المراد من الآية. انتهى. قلت: هذا الذي قاله إنما يمشي أن لو لم يكن بين هذه 
الآيات وبين قوله: وما يأكل من البدن وما يتصدق» بابء لأن المذكور في معظم التسخ بعد ا 
قوله: «إفهو خير له عند ربه» باب ما يأكل من البدن وما يتصدقء وأين العطف في هذا 
وكل واحد من اليابين ترجمة مستقلة؟ والظاهر أنه ذكر هذه الآيات ترجمة ولم يجد فيها 
حديثاً يطابقهاء إما لأنه لم يجده على شرطه أو أدركه الموت قبل أن يضعه. ووجه آخر وهو 
أقرب منه: هو أن هذه الآيات مشعملة على أحكام: ذكر هذه الآيات تنبيهاً على هذه 
الأحكامء وهي تطهير البيت للطائفين والمصلين من الأصنام والأوثان والأقذارء وأمر الله تعالى 
لرسوله أن يؤذن للناس بالحج وذلك في حجة الوداع على ما نذكره عن قريب» وشهود 
المنافع الدينية والدنياوية المختصة بهذه العبادة» وذكر اسم الله تعالى في أيام معلومات» وهي 
عشر ذي الحجة على قول» وشكرهم له على ما رزتهم من الأنعام يذبحوت» والأمر بالأكل 
منها وإطعام الفقير. وقضاء العفث مثل حلق الرأس وتحوه» والوفاء بالنذر والطواف بالبيت 
العتيق وتعظيم حرمات الله تعالى. 

قوله: «وإذ بوأنا» أي: اذكر إذ جعلنا لإبراهيم مكان البيت مباءة ومرجعاً يرجع إليه 
للعبادة والعمارة» يقال: يوأ الرجل منزلاً أعده» وبوأه غيره منزلاً أعطاهء وأصله: إذا رجع واللام 


_ كتاب الحجٌ / باب ( ۱۲١‏ ) 4+ 


في: لإبراهيم» مقحمة لقوله تعالى: #بوأنا بني إسرائيل) [يوتس: 97]. ؤقوله: «إثُتوىء 
المؤمنين]» [آل عمران: ١؟١ع.‏ قوله: «مكان البيت» أي: موضع الكعبة. قيل: اليكان جوهر 
یکن أن يثبت عليه غيره» كما أن الزمان عرض يکن أن يحدث فيه غيره. فإن قيل: كيف 
يكون النهي عن الإشراك والأمر بالتطهير تفسيراً للتبوئة؟ أجيب: بأنه كات التبوئة مقصودة من 
أجل العيادة» فكأنه قيل: وإذا تعبدنا إبراهيم قلنا له: لا تشرك بي ث شيئاً وطهر بيعي من الأصنام 
والأوثان. قوله: «والقائمين»» أي: المصلين لأن الصلاة قيام وركوع وسجودء والؤكع جمم: 
راكعء والشجد جمع: ساجدء لم يذكر الواو بين الركع والسجدء وذكر بين القائمين وال ركع 
لكمال الاتصال بين الركع والسجدء إذ لا ينفك أحدهما عن الآخر في الصلاة فرضاً أو نفلا 
وينفك القيام من الركوع» قلا يكون بينهما كمال الاتصال. قوله: «وأذن» أي: نادء عطف 
على قوله: #وطهر» والنداء بالحج أن يقول: حجوا. أمر إبراهيم» عليه الصلاة والسلامء أن 
يؤذن في الناس بالحج وقال إبراهيمء عليه الصلاة والسلام: يا رب! وما يبلغ صوتي؟ قال: 
أذن وعلي البلاغ» وعن الحسن أن قوله: «إوأذن في الئاس بالحج» كلام مسعأنف» وأن 
المأمور بهذا التأذين محمد بي أمر أن يفعل ذلك في حجة الوداع. 


قوله: ورجال» أي: مشاة على أرجلهمء جمع راجل مثل: قائم وقيام» وصائم وصيام. 
قوله: «وعلى كل ضامره أي: و ركباتاً» والضامر البعير المهزول» واتتصاب رجالا على أنه 
حال» وعلى كل ضامر أيضاً حال معطوفة على الحال الأولى. قوله: «يأتين»» صفة لكل 
ضامر في معنى الجمع» أراد: النوق. قوله: «من كل فج عميق» أي: طريق بعيد. قوله: 
«ليشهدوا»» أي: ليحضروا مناقع لهم مختصة بهذه العبادة من أمور الدين والدنياء وقيل: 
المنافع التجارة» وقيل: العفو والمغفرة. قوله: «في أيام معلومات»» يعني: عشر ذي الحجة» 
وقيل: تسعة أيام من العشرء وقيل: يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده» وقيل: أيام التشريق» وقيل: 
إنها حمسة أيام أولها يوم التروية: وقيل: ثلاثة أيام أولها يوم عرفة» والذكر ههنا يدل على 
التسمية على ما تحر لقوله: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» [الحج: ۲۸ و٤٣].‏ يعني: 
الهدايا والضحايا من الإبل والبقر والغنم والبهيمة» مبهمة في كل ذات أربع في البر والبحرء 
فبينت بالأنعام» وهي الإبل والبقر والضأن والمعز. قوله: «فكلوا منهاء الأمر بالأكل منها أمر 
إياحة لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من نسائكهم ويجوز أن يكون ندباً لما فيه من 
مواساة الفقراء ومساواتهمء واستعمال التواضع. قوله: ووأطعموا البائس»» أي: الذي أصابه 
بۆس› أي: شدة الفق وذهب الأكثرون إلى أنه ليس بواجب» قوله: وثم ليقضوا تفثهم »+ قال 
عطاء عن ابن عباس: التفث» حلق الرأس وأعذ الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقص 
الأظفار والأخخذ من العارضين ورمي الجمار والوقوف بعرفةء وقيل: مناسك الحج» والتفث في 
الأصل: الوسخ والقذارة من طول الشعر والأظفار والشعث» وقضاوه نقضه» وإذهابه. وقال 
الزجاج: أهل اللغة لا يعرفون العفث إل من التفسيرء وكأنه الخروج من الإحرام إلى الإحلال. 
قوله: «وليوفوا نذورهم:. أي: نذور الحج والهدي» وما ينذر الإنسان من أعمال البر في 
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حجهم. قوله: «وليطوفواه. أراد الطواف الواجب وهو طواف الإفاضةء والزيارة الذي يطاف 
بعد الوقوف» أما يوم الدحر أو بعده. قوله: «بالبيت العتيق» أي: بالكعبة» سمي العتيق لقدمه 
أو لأنه أعتق من أيدي الجبابرة» فلم يصلوا إلى ترو فلم إيظهر: غليه چان ول ماو عليه 
إلا من يعظمه ويحترمهء وقيل: لأنه لم يملك قط. وقيل: لأنه أعتق من الغرق يوم الطوفان. 
ه٠٠‏ بابُ ما يأل مِنَ لذن وما يَتَصَدَّقُ 
۰ أي: هذا باب فيه بيان ما يأكل صاحب الهدي من البدن وما يتصدق منها أراد ما 
يجوز له الأكلء وما يجب عليه أن يتصدق» وفي بعض النسخ: باب ما يؤكل» على صيغة 
المجهول أي: باب في بيان ما يجوز الأكل منها وما يتصدق منهاء وهو على صيغة 
المجهول أيضاً على هذه النسخة. 
وقال عُبَيِدُ الله أخبرني نافِعٌ ء عَنِ ابن غُمرَ رضي الله تعالى عنهّما لآ ئۇكل من جَرَاءٍ 
الصَيِدِ والئذرٍ وبکل ما سِوَى ذَلِكَ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبيد الله هو ابن عمر العمري» وهذا تعليق وصله ابن أبي 
کی عن ابن عير عنه معام قال: «إذا عطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها ولم يبدلها 
إلا أن تكون نذراً أو جزاء صيد». ورواه الطبراني من طريق القطان عن عبيد الله بلفظ التعليق 
المذكور. قوله: ولا يؤكل» أي: لا يأكل المالك من الذي جعله جراء لصيد الحرمء ولا من 
المنذور» بل يجب التصدق بهما. وبه قال أحمد في رواية» وهو قول مالك وزاد: «إلا فدية 
الأذى»» وعن أحمد: لا يؤكل إلا من هدي التطوع والمتعة والقران» وهو قول أصحابناء بناء 
على أن دم التمتع والقران دم نسلك لا دم جبران» وذكر ابن المواز عن مالك أنه يأكل من 
الهدي النذن إلا أن يكون نذره للمساكين» وكذلك ما أخرجه بمعبى الصدقة E‏ 
وكان الأوزاعي يكره أن يأكل من جراء الصيد أو فدية أو كفارة» ويأكل النذور وهدي التمتع 
والتطوع. وفي (التوضيح): واختلف أهل العلم في هدي القطوع إذا عطب قبل محلهء فقالت 
طائفة: صاحبه ممنوع من الأكل من روي ذلك عن ابن عباس» زهو قول مالك وأبي حنيفة 
والشافعي» ورحصت طائفة في الأكل منهء روي ذلك عن عائشة واين عم رضي الله تعالى 
عنهم. ٠‏ 

أي: قال عطاء بن أبي رباح: يأكل من جزاء الصيد والنذرء ويطعم من المتعة أي من 
الهدي الذي يسمى بدم التمتع الواجب على المتمتع؛ وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن 
جريج عنه» وروی سعيد بن منصور من وجه آخر عن عطاء: لا يؤكل من جزاء الصيد ولا مما 
جعل للمساكين من النذور وغير ذلك ولا من الفدية» ويؤكل ما سوى ذلك» وروی عبد بن 
حميد من وجه آخحر عنه: إن شاء أكل الهدي والأضحية» وإن شاء لم يأكل. 

ا قال حدّئنا يخي ټخيى عن ابنِ جُرَئج قال حدثنا عَطَاءٌ سَمِعَ 
جَايرَ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما يَمُول کا لا نأكل من تُكوم بُدْينا قوق ق ثلاث مِنّى 


_ کتاب الح / باب ( ۱۲١‏ ) ۸1 


فرص لنا النبيئ به فقال كُلُوا وتَرَؤدُوا فأكلْنا وتَرَؤدنا قُلْتُ لِعَطَاءٍ أقال حى بعتا العديئة 
قال لا. [الحديث ۱۷۱۹ - أطرافه في: ۲۹۸۰› 4074م /ا5051]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كلو! وتزودوا..» إلخ. ورجاله قد تكرر ذکرهم» ويحيئ هو 
ابن سعيد القطان البصري» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» وعطاء 
هو ابن أب رباح المكي. 
يحيى بن أيوب عن أيوب عن إسماعيل بن علية وعن محمد بن حاتم عن يحيى» وأخرجه 
النسائي في الحج عن عمرؤ بن علي عن يحبى وعن عمران بن يزيد. 

قوله: «فوق ثلاث منئ» بإضافة: ثلاث» إلى: منئء أي: الأيام الثلاثة التي كنا بمنئ 
وهى الأيام المعدودات. قوله: «قلت لعطاءه. القائل هو ابن جريج. قوله: «أقال»» الهمزة فيه 
للاستفهام أي: أقال جاير: حتى جكنا المدينةء قال جابر: لا يعني لم يقل جابر حتى جعنا 
المدينة» ووقع في مسلم: «قال: نعم بدل قوله: «لا» فروى مسلم من حديث ابن جريج: 
وحدثني عطاى قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 
ثلاثء فأرخص لنا رسول الله ي فقال: كلوا وتزودوا. قلت لعطاء: أقال جاير حتى جهينا 
المدينة؟ قال: نعم». والتوفيق بين قوله: «لا» وقوله: «نعم» أن يحمل على أنه تسي» فقال: لاء 
ثم تذكر فقال: نعم» وحديث جابر هذا يخالف ما رواه مسلم «عن علي بن أبي طالب: أن 
رسول الله ع نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث»» وفي لفظ: «أن رسول الله عة 
قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم قوق ثلاث ليالء فلا تأكلوا» وروى أيضاً عن اين عمر عن 
النبي م قال: دلا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاث أيام». 

وقال القاضي: احتلف العلماء في الأخذ بهذه الأحاديث» فقال قوم: يحرم إمساك 
. لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاثء وأن حكم التحريم باق» كما قاله علي وابن عمر, 
رضي الله تعالى عنهم. وقال جماهير العلماء: يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث» والنهي 
منسوخ بحدیث جابر هذا وغيره وهذا من تسح السنة بالسنة» وقال بعضهم: ليس هو نسحخاً 
في أول الإسلام من أجل الدافة» فلما زالت العلة الموجبة لذلك أمرهم أن يأكلوا ويدخروا. 
عه عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة» 
فقالت: صدق» سمعت عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن 
رسول الله En‏ فقال رسول اله ا ادخروا لاا ثم تصدقوا يما بقي» فلما كان بعد ذلك» 
قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون فيها الودكء فقال 
رسول الله» عَّْهِ: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: إنما نهيتكم 
من أجل الدافة التي دفت» فكلوا وادخروا وتصدقوا». قال أهل اللغة: الدافة» بتشديد الفاء: قوم 
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يسيرون جميعاً سيراً خفيفاً من: دف يدفء بكسر الدال. ودافة الأعراب من برد م: منهم المصرء 
والتمراد هنا من ورد اه عقا الأغرابت للمواساة. وقيل: كان النهي الأول 0 لا 
للتحريمء قال هؤلاء: والكراهة باقية إلى يومنا هذاء ولكن لا يحرم. قالوا: ولو وقع (مشل تلك 
العلة اليوم فدفت دافة واساهم التاس وحملوا على هذا مذهب علي وأبن عمر» رضي الله 
تعالى عنهمء والصحيح نسخ النهي مطلقاًء وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة فيباح اليوم الادخاز 
فوق ثلائةء والأكل إلى ما شاء لصريح حديث جابرء وحديث بريدة أيضاً يدل على ذلك. 
وأخرجه مسلم من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيهء قال: قال رسول ا ل : «نهیتکم 
عن زيارة القبورء فزوروهاء ونهيتكم 2 لحوم الأضاحي فوق ثلاثء فأمسكوا ما بدا لكم...» 
الحديث وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه أيضاً. 

واحتلف في مقدار ما يؤكل منها وما يتصدقء فذكر علقمة أن ابن مسعودء رضي الله 
تعالى عنه» أمره أن يتصدق بثلثه ويأكل ثلثه ويهدي ثلثهء وروي عن عطاء. وهو قول الشافعي 
وأحمد وإسحاق. وقال الثوري: يتصدق بأكثره. وقال أبو حنيفة: ما يجب أن يتصدق بأقل 
من الثلث. وقال صاحب (الهداية): ويأكل من لحم الأضحية قال: هذا في غير المنذورة أما 
في المنذورة فلا يأكل الناذر سواء كان معسراً أو موسراًء وبه قالت الثلاثة أعني: مالكاً 
والشافعي وأحمدء وعن أحمد: يجوز الأكل من المنذورة أيضاً. 

ثم الأكل من الأضحية مستحب عند أكثر العلماء وعند الظاهرية واجب» وحكي ذلك 
عن أبي حفص الوكيل من أصحاب الشافعي» قال صاحب (الهداية): ويطعم الأغنياء والفقراى 
ويدخر. ثم روى حديث جابرء رضي الله تعالى عنه» الذي أخرجه مسلم عن أبي الزبير عنه 
عن النبيء عَيلّهِ: «أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثء ثم قال بعد: كلوا وتزودوا 
وادخروا». انتهى. قال: ومتى جاز أكله - وهو غني ‏ جاز أن يؤكله غنياًء ثم قال: ويسعحب 
أن لا تنقص الصدقة من الثلثء لأن الجهات ثلاثة: الأكل والادخار والإطعام: فاتقسم عليها 
أثلاناً. 

اا ا حدّثنا الد + بی مَخَلَدٍ قال حدّئنا سُلَيِمَانٌ قال حدّثني يحْيّى قال 
حكني هر عَفزة قث سَمِغتُ اة رضي الله تعالى عنها ١‏ تَقُولُ حرجنا عَعَ رسول الله عن 
خضي بَقِينَ مِن ذي القِعْدَةٍ ولا ری إلا الح إا د كنؤنا ين مك آمو رسوق الله عه من لم 
يكن ته هذي لا طاف المي ثم تيل قات عَائِمَة رضي لله تعالى عنها فذحل عَلَينَا يوم 
الئْخرٍ يلخم به يقر مَقُلْتُ ما لهذا قَقيلَ ذَبَح النبئ مه عن أَزْوَاجِهِ قال يَخيى فذَّكَرْتُ هذا 
الحدِيثٌ قاسم قال تك بِالْحَدِيثِ عَلى وَجْهِهِ. [انظر الحديث ۲۹٤‏ وأطرافه]. 


هذا الحديث مضى في: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه» فإنه أحرجه هناك: عن عبد 
الله بن يوسف عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة» رضي 
الله تعالى عنها؛ وههنا أخرجه: عن خالد بن مخلب, بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة» وقد 
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مر في العلمء عن يحيى بن سعيد الأنصاري... إلى آحره والرجال كلهم مدنيوت) وخالد وإن 
كان أصله من الكوفة ولكنه سكن المدينةء وقد مر الكلام فيه مستوفع هناك. 

قوله: «إذا طاف بالبيت» جواب: إذاء محذوف» تقديره: إذا طاف بالبيت يم 
عمرته» ثم يحل» ويجوز أن يكون إذا للظرفية المحضة:. لقوله: «لم يكن4. وجواب: من لم 
يكن» محذوف» قال الكرماني: ويجوز أن يكون: ثم زائدة. قال الأخفش في قوله تعالى: 
طإحتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله 
إلا إليه ثم تاب عليهم» [التوبة: .]١١8‏ إن: تاب» جواب إذاء و:ثم زائدة. قال الكرماني 
أيضاً: وفي بعض الرواية لفظ: إذاء مفقود وهو ظاهر قلت: يكون التقدير: من لم يكن معه 
هدي طاف بالبيت» فيكون: طاف» جواب: من. وقوله: وثم يحل» عطفء أي: بعد طواقه 
بالبيت يحلء أي: يخرج من إحرام العمرة. فافهم. ورأيت في نسخة صحيحة مقروءة: من لم 
يكن معه هدي إذا طاف بالييت أن يحل. 

باب الذّنْح قَبِلَ الْحَلْق 

أي: هذا باب في بيان حكم ذيح الا ف قبل أن يحلق رأسه. واكتفى بما في 
الحديث عن بيان الحكم في الترجمة. 

0# 7 حدثقا محمد بن عَبِدِ الله بن حَؤْشَّبٍ قال حدّثنا مسيم أخبرنا مَنْصُورٌ 
عن عطاء عن ابن عابي رضي الله تعالى عنهما قال شول النبئ عه عَمْنُ حَلّقَ كَبِلَ أن 
َذبَحَ وتځوهِ فقال له حرج لا حَرَحَ. [انظر الحديث >۸ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين ما في الترجمة من الذبح قبل الحلق يجوز أو لاء 
وقد بين الحديث أنه يجوزء لأن قوله مله ولا حرج»» يدل على الجوازء وإن كان الأصل 
أن يكون الذبح قبل الحلق. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: محمد بن عبد الله بن حوشب» بفتح الحاء المهملة 
والشين المعجمة وفي آخره باء موحدة. الثاني: هشيمء بضم الهاء وفتح الشين المعجمة: ابن 
بشير السلمي. الثالث: منصور بن زاذان» بالزاي والذال المعجمتين» مات سنة ثلاث وثمانين 
ومائة. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: عيد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. والإخبار كذلك في 
موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه طائفي 
وأنه من أفراده وأن هشيماً ومنصوراً واسطيان وان عطاء مكي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري من أربعة طرق على ما نذكرهاء 
ومن ستة أوجه: عن منصور عن عطاء عن ابن عباس. عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن 
ابن عياس؛ عن اين خعتيم عن عطاء عن اين عياس؛ عن سعيد بن جبير عن اين عباس عن 
عكرمة عن ابن عباس. وعن عطاء عن جابر. وأرجه النسائي ف في الحج عن يعقوب الدورقي 
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عن هشیم به» ولفظه: وسعل عمن حلق قبل أن يذبح؛ أو ذبح قبل أن يرمني4. وأحرجه أحمد 
ابن حنبل نحو النسائي» وعند مسلم عن طاوس: عن ابن عباس أن النبي ڪه قيل له في 
الذيح والحلق والرمي والتقديم والتأخيرء فقال: لا حرجة. وعند الإسماعيلي سكل عمن ذبح 
قبل أن يحلق» وعمن حلق قبل أن يذبح» وحلق قبل أن يرمي أشياء ذكرها. قال: لا خرج. 
وعند أبي داود: وكان يسأل يوم منئ فيقول: لا حرج» فسأله رجل. فقال: إني حلقت قبل أن 
أذبح. قال: إذبح ولا حرج» قال: إني أمسيت ولم أرم. قال: إرم ولا حرج». وروی مسلم 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: «وقف رسول الله؛ مإ ٠‏ في حجة الوداع بمنى 
للناس يسألونهء فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعرء فحلقت قبل أن أذيح. فقال: إذيح 
ولا حرج ثم جاءه رجل آحر فقال: يا رسول اللهء لم أشعر فرت ثبل أن أرمي» فقال: إرع 
ولا حرج. قال: فما سكل رسول الله مله عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: إفعل ولا حرج). 
وأخرجه مسلم من طرق كثيرة. 

ثم اعلم أن للعلماء في هذا الباب أقوالأء فذهب عطاء وطاوس ومجاهد إلى أنه: إن 
قدم نسكاً قبل نسك أنه لا حرج عليه» وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال ابن عباس: 
من قدم من حجه شيثاً أو أخره فعليه دم» وهو قول النخعي والحسن وقتادة. واختلفوا إذا حلق 
قبل أن يذبح؟ فقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن 
جرير: لا شيء عليه» وهو نص الحديث» ونقله ابن عبد البر عن الجمهورء منهم عطاء 
وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة ركاف SS‏ وقتادة» وقال النخعي وأيو حنيفة واين 
الماجشون: عليه د» وقال أبو حنيفة: إن كان قارئاً فدمات» وقال زفر: إن كان قارناً فعليه 
ثلاثة دماء: دم للقران ودمان لتقدم الحلاق. وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء عليه واحعجا 
بقوله مه دلا حرج»» وني ارخ وقول أبي حنيفة وزفر مخالف للحديث» فلا وجه 
له. قلت: ا الف إلا من بار وأبو حنيفة احتج با رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): 
حدثنا سلام ب بن المطيعٍ أو الأخومن عن إبراههم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس» قال: 
من قدم شيئاً من حجه أو أحره فليهرق لذلك دماً. وأخرج أيضاً عن سعيد بن جبير وإيراهيم 
النخعي وجابر بن زيد أبي الشعثاء نحو ذالك» وأخرج الطحاوي عن إبراهيم بن مهاجر نحوه» 
وأخرجه أيضاً عن ابن مرزوق عن الحصيب عن وهيب عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس مله ثم أجاب أبو حديفة عن حديث الباب ونحوه: أن المراد بالحرج المنفي هو 
الاثم ولا يستلزم ذلك تفي الفدية. وقال الطحاوي: هذا أبن عباس أحد من روى عن النبي ِ 
َيه أنه: ما سثل يومعذ عن شيء قدم ولا أخر من أمر الحج إلا قال: لا حرج: فلم يكن 
معنى ذلك عنده على الإياحة في تقديم ما قدمواء ولا احير ما أخرواء مما ذكرنا أن فيه الدم» 
ولكن معنى ذلك عنده: على أن الذي فعلوه في حجة النبي ميه كان على الجهل بالحكم 
فيه» كيف هو فعذرهم لجهلهم وأمرهم في المستأنف أن يتعلموا مناسكه. 


4 ل حدّثنا أَحْمَدٌ بن بوس أخبرنا اپو بكر عَنْ عبدٍ العَزِيزٍ بنِ رُفْهِع عَنْ 
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عَطَاءٍ عن ابن عاي رضي الله تعالى عنهُما قال رمجلٌ للئييٰ مله رُرتُ بل أن أزبي قال لا 
حَرَجٌ قال حَلَقْتٌ قبل أنْ اذبح ع قال لا حَرَج قال ذْبَحتُ قبل أن أزمي قال لآ حرج. [انظر 
الحديث ۸٤‏ وأطرافه]. 


هذا طريق ثان لحديث ابن عباس أخرجه عن أحمد بن يونس» هو أحمد بن عبد الله 
ابن يونس اليربوعي الكوفي عن أبي بكر بن عياش» بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين 
المعجمة: الأسدي الكوفي» قال البخاري» قال إسحاق: سمعت أبا بكر يقول: إسمي وكنيتي 
واحدء وقيل غير ذلك» هو من أفراده» يروي عن عبد العزيز بن رفيع» بضم الراء وفتح الفاء 
وسكون الياء وبالعين المهملة: أبو عبد الله الأسدي المكي» سكن سكن الكوفةء وهو يروي عن 
عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. 
وقال عَبِدُ الرجيم الرازيٰ عن ابن عد قَيْم قال أخبرني عَطاءٌ عن ابن عَڳاس رضي الله 

تعالى عنهما عن النبئ عله 

هذا طريق ثالث معلق عن عبد الرحيم بن سليمان الأشل الرازي عن ابن خثيم» بضم 
الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلئة وسكون الياء أعر الحروف. وهو عبد الله بن عثمان بن 
خشيم أبو عثمان المكي عن عطاء عن ابن عباس» ووصله الإسماعيلي عن راطياء قال: حدثنا 
الحسن بن حماد حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم أخبرني 
عطاء عن ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول الله طفت بالبيت قبل أن أرم قال: إرم ولا حرج. 
وقال الْقَاسِمْ بن يخي قال حدّثني ابن تييع عَطاءِ عن ابن عاس عن النبي عله 

هذا تعليق قاله القاسم بن يحيى عن عطاء الهلالي الواسطي» مات سنة سبع وتسعين 
ومائة. 
وقال عَفَانُ أرَاُ عن وهَیب قال حدثنا ابن خُفَيم عن سَعيدٍ سَعيدِ بن جُبَيْرٍ عن ابن عباس 

رضي الله تعالى عنهما عن النبئ َه 

هذا أيضاً تعليق قاله عفان بن مسلم الصفار البصري. قوله: «أراه»» بضم الهمزة أي: 
أظنهء والقائل بهذه اللفظة هو البخاري. وأحرجه أحمد عن عفان بدون قوله: «أراه» ولفظه: 
«جاء رجل فقال: يا رسول الله! حلقت ولم أنحرء قال: لا حرج فانحرء وجاءه آخر فقال: يا 
رسول الله! نحرت قبل أن أرمي. قال: فارم ولا حرج». 

وقال حَمّادٌ عن فيس بن سَعْدِ وعَيَادٍ بن مَنصُورٍ عن عَطَاءِ 
عن جار رضي الله تعالى عنه عن النبيّ علد 

هذا أيضاً تعليق قاله حماد بن سلمةء وطريق قيس بن سعد المعلق وصله النسائى 
والطحاوي والإسماعيلي وابن حبان من طريق عن حماد بن سلمة به نحو سياق عبد العزيز 
ابن رفيع» وطريق عباد بن منصور وصله الإسماعيلي عن القاسم. حدثنا محمد بن إسحاق» 
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قال: حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا حماد بن سلمة بلفظ: «سعل عن جل رمى قبل أن 
يحلق» وحلق قبل أن يرمي» وذبح قبل أن يحلق؟ فقال عَّه: إفعل ولا حرج». 

1 ل حذّثنا محمد بن المْكتّى قال حدثنا عَبِدُ الأغلّى قال حدثنا خخالدٌ عن 
ية» الى عنهما قال شيل لبي عله فقال رَمَفِتُ بَعْدَامًا 
أشسيث فقال لا حرج قال عَلَفْتُ قَبِلَ أن نكر قال لآ حَرّجٌ. [انظر الحديث 864 وأطرافه]. 

هذا طريق رابع لحديث ابن عباس» وعبد الا هو ابن عبد الأعلى» وخالد هو 
الحذاءء وأخرجه البخاري أيضاً عن علي بن عبد الله عن يزيد بن زريع وأخرجه أبو داود في 
الحج أيضاً عن نصر بن علي» وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الله بن زريع» وأخرجه 
ابن ماجه عن بكر بن خحلف ثلاثتهم عن يزيد بن زريع به. 

لل حدذّثنا عبان قال أخترني أبي عن سُعْبَةَ عن فيس بن مُسْلم عن 
طَارِقٍ بن شِهَابٍ عَنْ أبي مُرِسَى رضي الله تعالى عنه قال قَدِمْتُ عَلَى رسُولٍ الله مل وهو 
بالتطحاءِ فقال أَحَجَجِتَ ك كنت تعم قال بم أفللت كلت لبيك ياهلا كإهلال النبئ مزل قال 
خسنت انلق قَطفْ بالبيتٍ وبالصّفَا والمَرْوةٍ ثُمْ اتيت انرا مِنْ نساءٍ تبي فيس فَفَلَتْ 
ريي ثم اهالت بالحيع فن أثبي به الاس عَتّى لاو حر رضي الله تعالى عنه فذّكئة له 
فقال إِنْ ناخد بكتاب الله فإنّهُ يأمُوا بِالكَمَام وإنْ أذ ئة رسول الله مله فان رسول الله 
َيه لم يل حَتّى بَلَمَّ الذي مَجِلةُ. [انظر الحديث ١١55‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «حتى بلغ الهدي محله»» لأن بلوغ الهدي محله 
عبارة عن الذبح» وتأخيره على سبيل الرخحصة» وقد مضى الحديث في: باب من أهل في 
زمن النبي عله كإهلال النبي ڪيل أخرجه: عن محمد بن يوسف عن سفيان عن قيس بن 
مسلم إلى آخرهء وقد تقدم الكلام فيه هناك. 

قوله: «ففلت». الفاء الأولى للععقيب» والثانية من نفس الكلمة لأنه من: فليت رأسه 
مون الل ١51‏ لغيه مف اقول قل اج فلت المرأة» يفلي فليأء حاصله: أنه تحلل من 
العمرة» ثم بعد ذلك أحرم بالحج فصار متمتعأ. لأنه لم يكن معه الهدي. قوله: «كنت أفتي 
به» أي: بالتمتع المدلول عليه بسياق الكلام. قوله: «أن نأخذ بكتاب الهو وهو قوله تعالى: 
«وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: .]١95‏ قوله: «محله»» بكسر الحاء. 

٠7‏ باب من بد رَأْسَهُ عِنْدَ الإخرام وعلّق 


1١ 


- 


أي: هذا باب في بيان من لبد رأسه عند الإحرام وحلق رأسه بعد ذلك عند الإحلال» 
قوله: «لبده» بالتشديد من التلبيد وهو أن يضفر رأسه ويجعل فيه شيعا من صمغ وشبهه 
ليجتمع ويتلبد فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يحصل فيه قملء وإثما يفعل ذلك من 
طول المكث في الإحرام. قيل: أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف فيمن لبد هل يتعين عليه 
الحلق أو لا؟ فنقل ابن بطال عن الجمهور تعين ذلك حتى عن الشافعيء وقال أهل الرأي: لا 
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يتعين» بل إن شاء قصرء وبه قال الشافعي في الجديد.‎ 

ايك حدّكنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ أخبرنا مالك عن نافع عنِ ابن هر عَنْ 

عَفْصَةَ رضي الله تعالى عنهع أنّها قالّث يا رَسُولٌ الله ما شان ا ولع تخيل 
أت من عُمْرَتَكَ قال ني لذت راي وقلذتُ هذيي قلا أجل عد حَشَّى أنحَرَ. [انظر الحديث 
17٦‏ وأطرافه]. 

وجه مطابقته للترجمة في قوله: «إني لبدت رأسي». فإن قلت: الترجمة مشتملة على 
التلبيد» وعلى الحلق وليس في الحديث تعرض إلى الحلق؟ قلت: قيل: إنه معلوم من حال 
النبي عه أنه حلق رأسه في حجه» وقد ورد ذلك صريحاً في حديث ابن عمر» رضي الله 
تعالى عنهماء الذي يأتي في أول الباب الذي بعد هذا الباب؛ والأوجه أن يقال: إن وجه 
المطابقة بين الحديث والترجمة إذا وجد في جزء من الحديث يكفي ويكتفي به ولا تشترط 
المطابقة بين أجزائهما جميعاء ألا يرى أن في الحديث ذكر تقليد الهدي وليس في الترجمة 
ذلك وهذا الحديث بعينه بهذا الإسناد قد قد مر في ياب التمتع والإقران» وقد ذكرنا أن هذا 
الحديث أخرجه الجماعة غير الترمذي» وأنه يدل على آنه على كان متمععاًء لأن الهدي 
المقلد لا يمنع من الإحلال إلا في المتعة حاصةء وإن كان قولهء هى هذا بعد أن يطوف 
فلم يطف حتى أحرم صار قارناً» فعلى كل حال إنه يرد قول من قال: إنه كان مغرداً بحجة 
لم يتقدمها عمرة» ولم تكن معها عمرة. 

۸ _ باب الحلقٍ والتفصير عند الإخلآلٍ 

أي: هذا باب في بيان الحلق والتقصير عند إحلاله من الإحرام. قيل: أشار البخاري 
بهذه الترجمة أن الحلق نسك لقوله: «عند الإحلال»» وهو قول الجمهور را في رواية ضعيفة 
عن الشافعي أنه استباحة محظور. قلت: وجمهور العلماء على أن من لبد رأسه وجب عليه 
الحلاق» كما فعل النبي عله وبذلك أمر الناس عمر بن الخطاب وابن عمر» رضي الله تعالى 
عنهماء وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور» وكذلك لو ضفر رأسه 
أو عقصه كان حكمه حكم التلبيد» وفي (كامل) ابن عدي من حديث ابن عمر مرفوعاً: «من 
لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلق»» وقال أبو حنيفة: من لبد رأسه أو ضفره فإن قصر 
ولم يحلق أجزأه» وروي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أنه كان يقول: من لبد أو 
عقص أو ضفر فإن نوى الحلق فليحلق» وإن لم ينوه فإن شاء حلق وإن شاء قضر. وقال 
شيخنا زين الدين في شرح الترمذي: إن الحلق نسك. قاله النووي» وهو قول أكثر أهل العلي 
وهو القول الصحيح للشافعي. وفيه خمسة أوجه أصحها: أنه ركن لا يصح الحج والعمرة إلا 
به. والثاني: أنه واجب. والثالث: أنه مستحب. والرابع: أنه استباحة محظور. والخامس: 
أنه ركن في الحج واجب في العمرة وإليه ذهب الشيخ أبو حامد وغير واحد من الشافعية. 


08 لل حدقا بر اليَمَانِ قال أخبرنا سُعَدِبٌ بن أبي حَمْرَةً قال نافِمٌ كان ابن 


44 ا ا لاد 


مر رضي الله تعالى عنهما يَقُولُ حَلَقَ رسول الله له في حجيه. [التغديث 1770 - 
طرفاه في: .]44١١ 6441٠١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «حلق رسول الله عله وأبو اليمان الحكم بن ناقفع» قال 
بعضهم: والحديث طرف من حديث طويل أوله: لما نزل الحجاج بابن الزبير» نبه عليه 
الإسماعيلي. قلت: روى مسلم من حديث نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزول الحجاج 
بابن الزبير... الحديثء وفيه: «ولم يحلل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحرء فنحر 
وحلق». 

قوله: «في حجته»» وهي حجة الوداعء: وقال القاضي عياض: كان يوم الحديبية حين 
أمرهم بالحلق» على ما نذكره عن قريب» ويحتمل أنه كان في الموضعين وهو الأشبه لأن 
جماعة من الصحابة توقفت في الحلق فيهما. 

ثم الكلام في حلق النبي عي وما يتعلق به على أنواع. 

الأول في كيفية حلقه عَلله: روى مسلم من حديث أنس: «أن رسول الله یه اتی 
من منئ فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنئ ونحرء وقال للحلاق: خذء وأشار إلى جانبه 
الأيمن ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس». وروى الترمذي من حديث أنس أيضاً قال: «لما رمى 
رسول الله له الجمرة نحر نسكهء ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقهء فأعطاه أبا طلحة» ثم 
ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال: اقسمه بين الناس». ثم ظاهر رواية الترمذي أن الشعر الذي أمر 
أبا طلحة بقسمته بين الناس هو شعر الشق الأيسرء وهكذا رواية مسلم من طريق ابن عيينة 
وأما رواية حفص بن غياث وعبد الأعلى ففيهما أن الشق الذي قسمه بين الناس» هو الأيمن: 
وكلا الروايتين عند مسلم وأما رواية حفص فقال أبو كريب عنه: قبداً بالشق الأيمن فوزعه 
الشعرة والشعرتين بين الناسء ثم قال بالأيسر» فصنع مغل ذلك. وقال أبو بكر في روايته عن 
حفص قال للحلاق: وهاء 0 بيده إلى الجانب الأيمن هكذاء فقسم شعره بين من يليه 
قال: ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه» فأعطاه أم سليم» وقال يحيى بن يحيى 
في روايته عن حفص» ثم قال للحلاق: خذ» وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم للأيسرء ثم جعل 
يعطيه الناس» فلم يذ كر يحيى بن يحيى في روايته أبا طلحة ولا أم سليم» وأما رواية عبد 
الأعلى فقال فيها: وقال بيده فحلق شقه الأيمن فقسمه فيمن يليه ثم قال: إحلق الشق 
الآخر. فقال: أين أبو طلحة؟ فأعطاه إياه. 


وقد اخعلف أهل الحديث في الاختلاف الواقع في هذا الحديث» فذهب بعضهم إلى 
الجمع بينهماء وذهب ag‏ إلى الترجيح لتعذر الخو عنده» وقال صاحب الفهم: إن قوله: 
«لما حلق رسول الله عله شق رأسه الأيمن أعطاء أبا طلحة»» ليس مناقضاً لما في الرواية 
العانية أنه قسم شعر الجانب الأيمن بين الناس» وشعر الجانب الأيسر أعطاه أم سليم» وهي 
امرأة أبي طلحة وهي أم نس رضي الله تعالى عنها.. قال: وحصل من مجموع هذه 
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الروايات أن النبي مته لما حلق الشق الأيمن ناوله أبا طلحة ليقسمه بين الكاس» ففعل أبو 
طلحق وناول شعر الخنق الأيسن ليكوو عة أي طلحة» فصحت نسبة كل ذلك إلى من 
نسب إليهء والله أعلم. وقد جمع المحب الطبري في موضع إمكان جمعه» ورجح في إمكان 
تعذرهء فقال: والصحيح أن الذي وزعه على الناس الشق الأيمن, وأعطى الأيسر أبا طلحة وأم 
سليم. ولا تضاد بين الروايعين» لأن أم سليم امرأة أبي طلحة» فأعطاه عل لهماء فنسب 
العطية تارة إليه وتارة إليها. انتهى. 


وفي رواية أحمد في (المسند) ما يقتضي أنه أرسل شعر الشق الأيمن مع أنس إلى أمه 
أم سليم امرأة أبي طلحة فإنه قال فيها: لما حلق رسول الله عي رأسه بمنئع أحذ شق رأسه 
الأعن بيده» فلما فرغ ناولني فقال: يا أنس إنطلق بهذا إلى أم سلیم» قال: فلما رأى الناس ما 
حصنا به تنافسوا في الشق الآحرء هذا يأحذ الشيء وهذا يأحذ الشيء. قال شيخنا زين 
الدين: وكأن اي الطبري رجح رواية تفرقة الشق الأيمن بكثرة الرواة» فإن حفص بن 
غياث وعبد الأعلى اتفقا على ذلك عن هشام» وخالفهما ابن عيينة وحده» ثم قال الشيخ: 
وقد ترجح تفرقة الأيسر بكونه متفقاً عليه وتفرقة الأيمن من أفراد مسلم» فقد وقع عند 
البخاري من رواية أبن عون عن ابن سيرين «عن أنس: أن النبي عه لما حلق كان أبو طلحة 
أول ميخ أعمذ من شمر فهذا :يدل على أن" الذي دة أبو اطلخة الأمن» وان كان يجور أن 
يقال: أخذه ليفرقهء فالظاهر أنه إنما أراد الذي أخذه أبو طلحة لنفسف فقد اتفق اين عون عن 
هشام من طريق ابن عيينة عند على أن أيا طلحة أخذ الشق الأيمن» واختلف فيه على هشام 
فكانت الرواية التي لا اناوت فيها أولى بالقبول» وال أعلم. 

النوع الثاني: أن فيه ما يدل على وجوب استيعاب حلق الرأس» لأنه عي حلق جميع 
رأسهء وقال: «خذوا عني مناسککم»» وبه قال مالك وأحمد في رواية» كالمسح في الوضوء» 
وقال مالك في المشهور عته: يجب حلق أكثر الرأس» ويه قال أحمد في روايةء وقال عطاء: 
يبلغ به إلى العظمين اللذين عند متتهى الصدغينء لأنهما منتهى نبات الشع ليكون مستوعباً 
تلجميع رأسه. وقال أبو حديفة: يجب حلق ربع الرأس وقال أبو يوسف: يجب حلق نصف 
الرأس» وذهب الشافعي إلى أنه يكفي حلق ثلاث شعرات» ولم يكتف بشعرة أو بعض شعرق 
كما اكتفى بذلك في مسح الرأس في الوضوء. 

النوع الثالث: أنه يستدل به على أفضلية الحلق على التقصيرء وستبيته في الحديث 
الآتي إن شاء الله تعالى. 

البوع الرابع : أن فيه طهارة شعر الآدميء وهو قول جمهور العلماءء وهو الصحيح من 
مذهب الشافعي. وخالف في ذلك أبو جعفر الترمذي منهم» فخصص الطهارة بشعره عل 
وذهب إلى نجاسة شعر غيره. 


النوع الخامس: فيه التبرك بشعره عي وغير ذلك من آثاره بأبي وأمي ونفسي هرء 


2 ۵ - كتاب المج / باب ( ۱۲۸ ) 


وقد روى أحمد في (مسنده) بسنده إلى ابن سيرين أنه قال: فحدثنيه عبيدة الشلماني - يريد: 
هذا الحديث - فقال: لأن يكون عندي شعرة منه أحب إلي من كل بيضاء وصفراء على وجه 
الأرض. وفي بطنهاء »> وقد ذكر غير واحد أن حالد بن الوليدء رضي | الله تعالى عنهء کان في 
قلنسوته شعرات من شعره َه فلذلك كان لا يقدم على وجه إلا فح لهء ويؤيد ذللت اما 
ذكره الملا في (السيرة): أن خالداً سأل أبا طلحة حين فرق شعره عله بين الناس أن يعطية 
شعر ناصیته» فأعطاه إياهء فكان مقدم ناصيته مناسباً لفعح كل ما أقدم عليه. 

النوع السادس: أن فيه أنه لا بأس باقتناء الشعر البائن من الحي وحفظه عندهء وأنه لا 
يجب دفنه» كما قال بعضهم: إنه يجب دفن شعور بني آدم» أو يستحب» وذكر الرافعي في 
سنن الحلق» فقال: وإذا حلق فالمستحب أن بدأ بالشق الأيمن ثم بالأيسر» وأن يكون مستقبل 
القبلة وا يبر بد اعرا وأن يدفن شعره. وزاد المحب الطيري فذكر من سننه صلاة 


ركعتين بعده» قستنه ذا خمسة. 

النوع السابع: فيه مواساة الإمام والكبير بين أصحابه فيما يقسمه بينهم وإن فاضل 

النوع الثامن: فيه أنه لا بأس بتفضيل بعضهم على بعضص في الهقسمة لأمر يرأه ويؤدي 
إليه اجتهادهء لأنه ّي خصص أيا طلحة وأم سليم بشعر أحد الشقين» كما تقدم. 

النوع التاسع: أن الحالق المذكور اخحتلف في تعيينه» فقال البخاري في (صحيحه): 
الكبير): قال علي بن عبد الله: حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي 
حبيب عن عبد الرحمن بن عقبة» مولى معمر» عن معمر العدوي قال: «کتت ار جل لرسول 
الله عق حين قَضى حجى وکان یوم الح جلس يحلق رأسهء فرقع رأسه فنظر في وجهي»: 
فقال: يا معمر! أمكنك النبي عله من شحمة أذنه» زفي يدلة ١‏ لموسىء فقال: ذاك من الله 
تعالى علي وفضله. قال: نعم؟ فحلقته»ء وقيل: إن الذي حلق رأسه عليه الصلاة والسلام هو 
حراش بن أمية بن ربيعة» حكاه التووي في (شرح مسلم): وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله 
تعالى: هذا وهم من قائله» وإنما حلق رأسه خراش بن أمية يوم الحديبية» وقد بيته أبن عبد 
الب فقال في ترجمة نحراش» وهو الذي حلق رأس رسول الله ع يوم الحديبية. انتهى. فمن 
ذكر أنه حلق له يوم النحر في حجته فقد وهم ونما حلق له يوم الدحر معمر بن عبد الله 
العدوي. كما تقدمء وهو الصواب. 

النوع العاشر: أن عند أبي حنيفة يبدأ بيمين الحالق ويسار المحلوقء قاله الكرماني 
في (مناسكه) وعند الشافعي: يبدأ بيمين المحلوق» والصحيح عند أبي حنيفة مثله. 

النوع الحادي عشر: ما ذكره صاحب (التوضيح)» فقال: يدحل وقت الحلق من 
طلوع الفجر عند المالكية وعبدنا بتنصفب ليلة النحرء ولا آخر لوقته» والحلق بمني يوم النحر 


۵ _ کتاب الت / باب ( ۱۲۸ ) ۹1 


أفضل. قالوا: ولو أخره حتى بلغ بلده حلق. أو أهدى» فلو وطىء قبل الحلق.فعليه هدي» 
بخلاف الصيد على المشهور عندهم» وقال ابن قدامة: يجوز تأخيره إلى آخر أيام الدبحرء فإن 
أخره عن ذلك ففيه روايتان, ولا دم علیه» وبه قال عطاء وأبو يوسف وأبو ثور» ويشبة يذهب 
الشافعي» لأن الله تعالى بين أول وقته بقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم» [البقرة: .]١97‏ الآيق 
ولم يبين أخرف فمتی اتی به أجزأه» وعن أحمد: عليه دم بعأخيره» وهو مذهب ت حنيقة 
لأنه نسك أخره عن محله» ولا فرق في التأخير بين القليل والكثير» والساهي والعامد» وقال 
مالك والثوري وإسحاق وأبو حنيفة ومحمد: من تركه حتى حل فعليه دم» لأنه نسك فيأتي 
به في إحرام الحج كسائر متاسكه. 


ُمَرَ رضي الله تعالى 000 0 اله 0 0 قانُوا ل 
يا رسول الله قال الهم ارْحَم المُعَلُقَينَ قالوا والمُقَصّرِينَ يا رسول الله قال وَالحُقَصّرينَ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه في الحلق والتقصير. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 
وأخحرجه مسلم وأبو داود أيضاً بالإسناد المذ كور. 


قوله: «أللهم ارحم المحلقين»» هذا الدعاء الذي وقع من النبي عله بالتكرار 
للمحلقين وإفراد الدعاء للمقصرين» هل كان ذلك في حجة الوداع أو في الحديبية؟ فقال أبو 
عمر بن عبد البر: كونه في الحديبية هو المحفوظ. وقال النووي: الصحيح المشهور أنه كان 
في حجة الوداع» وقال القاضي عياض: لا بيعد أن النبي عله قاله في الموضعين» وما قاله 
القاضي هو الصواب جمعاً بين الأحاديث» ففي (صحيح مسلم) من حديث أم الحصين أنه 
قاله في حجة الوداع» وقد روي أن ابن إسحاق قال في (السيرة): حدثني ابن أبي نجيح عن 
مجاهد عن ابن عباسء قال: حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون» فقال رسول الله عه 
أللهم ارحم المحلقين, ثلاثاً. قيل: يا رسول الله! ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم؟ قال: 
لأنهم لم يشكوا». فهذا يوضح أنه قاله في الموضعين. وقال الخطابي: كانت عادتهم اتخاذ 
الشعر على الرؤوس وتوفيرها وتزيينهاء وكات الحلق فيهم قليلاء ويرون ذلك نوعاً من الشهرةء 
وأكان يشو يشق عليهم الحلقء » فمالوا إلى التقصير. فته عن حلق: ومدهم من عضر لما يد في 
نفسه متف ف فمن أجل ذلك سمح لهم بالدعاء بالرحمة وقصرء بالآخرين ع الى أن استعطف 
عليهم» فعممهم بالدعاء بعد ذلك. فإن قلت: ما معنى قوله: ولم يشكوا»؟ وما المراد بالشك 
ووجود الشك من الصحابة مشكل. قلت: معناه لم يشكوا أن الحلاق أفضل قيل: فيه نظ 
لأن الصحاية» رضي الله تعالى عنهم» إذا رأوا النبي عله فعل فعلاً رأوه أفضلء وإنما كانوا 
يقصدون متابعته. قوله: «والمقصرين» عطف على محذوف تقديره: قل: وارحم المقصرين 
أيضاًء ويسمى مثل هذا: بالعطف التلقيني» كما في قوله تعالى: #إإني جاعلك للناس إماماً 
قالء ومن ذريتي [البقرة: .]١١5‏ وفيه: ما يدل على أفضلية الحلق لأنه أبلغ في العبادة 


) ۱۲۸ ( د يتاب الج / باب‎ ٣ q4 


وأدل على صدق النية في العذلل لله لأن المقصر مبق على نفسه من زينتة التي قد أراد الله 
تعالى أن يكون الحاج مجانباً لها. وقيل: ما ذكر من أفضلية الحلق على التقصين إنما هي في 
حى الرجال دون النساءء لورود النهي عن حلق النساء؛ وروی أبو داود من حديث أبن عباس» 
رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله له «ليس على النساء الحلق» إنما على التشاء 
التقصير». وروى الترمذي عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: نهى رسول الله عي أن تحلق 
المرأة رأسها». وقال الترمذي: وروي هذا الحديث: عن حماد بن سلمة عن قتادة «عن عائشة 
أن النبي علي نهى أن تحلق المرأة رأسها». ش 

وقالَ اللَّيِتُ حدمي ناقَعٌ رَجم الله المُحَلْقِينَ مر مَرَةَ أؤ مَرتيّن وقال عُبَيْدُ الله حدّثني 

نافځ وقال في الرَابِعَةٍ 0 

هذا التعليقٌق وصله مسلم ولفظه: «(رحم ا المحلقين: ٤‏ رة ة أو مرتين. قالوا: 
القن قال»"والمتهدريه السك هه من الل وا فاك الروك يوافقون فنا روف مالف 
قإن معظم الروايات عن مالك إعادة الدعاء للمحلقين مرتين» وعطف المقصرين عليه في 
المرة الثالقةء وانفرد يحيى بن بكير دون رواة (الموطأ) بإعادة ذلك ثلاث مرات نيه عليه ابن 
عبد البر في (التقصي) ولم ينبه عليه في (التمهيد) بل قال فيه: إنهم لم يختلفوا على مالك 
في ذلك. 

8/1 س حذفنا عیاش ب الوَلِيدِ قال حدثنا محمد بن مُضَيِلٍ قال حدّئنا مَمَارَةٌ 
ابن المَعفّاع عَنْ أبي زرعَةٌ ن ا هُرَيْرَةٌ رضي الله تعالى عنه قال قال رسونٌ الله ل الم 
کک ولِلْمُْمَصّرِينَ قال الهم اغفر لِلْمُعَلْقِينَ قالوا ولِلْمْمَصّرِينَ قالَهَا ثلاثاً 

مطايقته 56 ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: عياش» بتشديد الياء آحر الحروف وبالشين 
المعجمة: هو الرقام» ووقع في رواية ابن السكن عباسء بالياء الموحدة والسين المهملة» وقال 
أبو علي الجياني» والأول أرجح. الثاني: محمدلك بن الفضيل» بضم الفاء - مصغر الفضل - بن 
غزوان أبو عبد الرحمن الضبي. الغالث: عمارة؛ بضم العين المهملة وتخفيف الميم: ابن 
القعقا ع بفتح ألقاف الأولى وسكون العين المهملة: اين سُبرمة. الرابع: ابو زرعة بن عمرو بن 
جرير بن عبد الله البجلي» قيل: اسمه هرمء وقيل: عيد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جرير. 
الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنهم 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العدعنة في 
موضعين. وفيه: القول مكرراً. وفيه: أن شيخه بصري وبقية الرواة كوفيون. وفيه: أن رواية 
محمدك بن ر فضا عن عمارة من أفراده» ورواية عمارة عن أبي زرعة من أفراده» وتابع أبا زرعة 
عليه عبد الرحمن بن يعقوب. 


ه؟ ‏ کتاب الح / باب ( ۱۲۸ ) 4۲ 


أخرجه مسلم بعد أن أخرج حديث أبي زرعة عن أبي هريرة» رضي اللة«تعالى عن 
قال: قال رسول الله يَْهِ: «أللهم اغفر للمحلقين...» إلى آخره نحو رواية البخَازي» قال: 
وحدثني أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح عن العلاء عن أبيه عن أبي هرإیزف 
رضي الله تعالى عنه. عن النبي عه بمعنى حديث أبي زرعة عن أبي هريرة» وأبو العلاء هن 
عبد الرحمن بن يعقوب المذكور وهو من أفراد مسلم. 

وك معتاة: قوله: «أغفر للمحلقين». وقد مر في حديث ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهما: «ارحم المحلقين»» قال الداودي: يحعمل أن يكون بعض الناقلين رواه على المعنى أو 
إحدى الروايتين» وهم أو قالهما يله جميعاً. قوله: «قالها ثلائأه أي: قال: اغفر للمحلقين» 
ثلاث مرات» وفي الرابعة قال: وللمقصرين»» وفي حديث اين عمر الذي مضى انئفا قال: 
للمقصرين» بعد الثانية» وفي رواية الترمذي عن ابن عمر قال: رحم الله المحلقين مرة أو 
مرتين» ثم قال: والمقصرين؛ وفي حديث ابن عباس أخخرجه ابن ماجه» «قيل: يا رسول الله! 
لم ظاهرت المحلقين ثلاثاً والمقصرين واحدة؟» وقد ذكرناه من رواية ابن إسحاق» وابن 
ماجه أخرجه من طريقه» وفي حديث أم الحصين أخرجه مسلم والنسائي: «دعا للمحلقين 
ثلاثاً وللمقصرين مرة». وفي حديث أبي سعيد أخرجه ابن أبي شيبة: «رأيت النبي عه يقول 
بيده: يرحم الله المحلقين؛ فقال رجل: يا رسول اللهء والمقصرين؟ قال في الثالثة: 
والمقصرين». وفي حديث ا مر أخرجه أحمد في (مسنده) أنه سمع رسول الله عن 
يقول: «أللهم اغفر للمحلقين أللهم اغفر للمحلقين» قال: يقول رجل من القوم: والمقصرين؟ 
فقال رسول الله عله في الثالثة أو الرابعةء والمقصرين. قال وأنا يومفذ محلوق الرأس؛ فما 
يسرني بحلق رأسي حمر النعم». 


وفي حديث حبشي بن جنادة» رواه ابن أبي شيبة قال: قال رسول الله عله «أللهم 
اغفر للمحلقين قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمقصرين». وفي حديث 
جابر بن عبدالله أخرجه أبو قرة يقول: حلق رسول اللهء له يوم الحديبية» فحلق ناس كثير 
من أصحابه حين رأوه حلق» وقال آخرون: والله ما طفنا بالبيت فقصرواء فقال رسول الله 
ع4 «يرحم الله المحلقين؛ وقال في الرابعة: والمقصرين». وفي حديث قارب أخرجه ابن 
منده في الصحابة من طريق أبن عيينة عن إبرأهيم بن ميسرة عن وهب بن عبد الله بن قارب 
عن أبيه عن جده أن النبي عه قال: (ير حم الله المحلقين»: وقال أبو عمر: ولا أحفظ هذا 
الحديث من غير رواية ابن عيينة وغير الحميدي» والحميدي يقول: قارت أو مارب» وغير 
الحميدي يقول: قارب من غير شك» وهو الصواب وهو مشهور معروف من وجوه ثقيف. 
انتهى. وقارب هو: أبن عبد الله بن الأسود بن مسعود الثقفيء ويقال له أيضاً: قارب بن 
الاس يدسب إلى جده» وأم الحصين المذكورة لا يعرف اسمهاء وهي صحابية» رضي الله 
تعالى عنهاء شهدت حجة الوداع» وهي من أحمس ثم من بجيلةء وأبو مريم اسمه مالك بن 
ربيعة السلولي صحابي» رضي الله تعالى عنه» سكن البصرة وهو والد يزيد بن أبي مريم» 


) ۱۲۸ ( ا کناب الس / باب‎ ٠ ٤ 
وحبشي بن جنادة سلولي أيضاً صحابي سكن الكوفة.‎ 
ل حدثنا عَبِدُ الله ب مُحَمدٍ بن أسْمَاءَ قال حدّثنا ونرية بن أشماءً عَنْ‎ ۷ 


ناقع أن عَجد الله قال حلَقَ النبئ له وطَائْقَةَ من أضكابه وقصّرَ بَعْضّهُم. [انظر الحديث 
١١5‏ وأطراقهع]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد اله بن محمد بن أسماء بن عبيد بن مخراق البصري 
اين حي جويرية بن أسماى مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين ين» وأسماء من الأعلام المشتركة 
بين الذ كور والإناث» و جويرية ة مصغر الجارية ابن أسماء بن عييدك البصري» مات سنة ثلاث أو 
أربع وسبعين ومائة» وقال المزي في (الأطراف) حديث حلق النبي عي وطائفة من أصحابه 
وقصر بعضهم» أخرجه البخاري في الحج عن موسى ين إسماعيل وعبد الله بن محمد بن 
أسماء كلاهما عنه به هكذا ذكره يتعلف بعلف وذكرة ابو مسعود عن عوسى وحدفى والذي وجدناه 
في (الصحيح): عن عبد الله وحده فيه إثيات الحلق والتقصير» » وقد مر الكلام فياه . 


0 لس حدشتا 1 ُو عَاصِم عن ابنٍ مرج عن الْحَسَنٍ بن ملم عَنْ طاؤسي 
عن ابن عَيِاسِ عن مُعاوِيَةَ رضي الله تعالى عنهم قال قَصّوْتٌ عن رسول الله له مشقَصٍ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قصرت عن رسول الله عه وفيه: الإشارة إلى جواز 
التقصير وإن كان الحلق أفضل» وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلدء وابن جريج عبد الملك 
ابن عبد العزيز بن جريج والحسن بن مسلم بن يناق» مات قبل طاوس وقبل أبيه مسلمء 
والرواة كلهم مكيون سوى أبي عاصم شيخه فإنه بصري» ومعاوية هو ابن أبي سفيان. وفيه: 
رواية صحابي عن صحابي. 

قوله: دعن ابن جريج عن الحسن». وفي رواية مسلم: عن جريج» قال: حدثني 
ا أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: قصرت عن 
رسول الله عه بمشقصء وهو على المروة» أو: رأيته يقصر عنه بمشقصء وهو على المروة» 
وفي لفظ له: قال ابن عباس: قال لي معاوية: أعلمت أني قد قصرت من رأس النبي عله 
عند المروة بمشقص؟ فقلت له: لا أعلم هذه إل حجة عليك. وقال النووي: وهذا الحديث 
محمول على أن معاوية قصر عن النبي ملل في عمرة الجعرانة» لأن النبي عله في حجة 
الوداع كان قارتأء وثبت أنه حلق بمنئ» وفرق أبو طلحة شعره بين الناس» فلا يجوز حمل 
تقصير معاوية على حجة الوداع» ولا يصح حمله أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من 
الهجرة» لأن معاوية لم يكن يومكذ مسلماًء إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان» هذا جو الفجيح 
المشهورء لا يصح قول من حمله على حجة الوداع؛ وزعم أنه له كان متمتعاً لأن هذا 
غلط فاحش» فقد تظاهرت الأحاديث في مسلم وغيره أن النبي يله قيل له: ما شأن الناس 
حلوا ولم تحل أنت نت؟ فقال: إني لدت رأسي وقلّدت هديي فلا أحل حتى أنحر الهدي» وفي 
رواية: حتی أحل من الحج. انتهى. قيل: لعل معاوية قصر عنه في عمرة الجعرانة فنسي بعد 
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ذلك» وظن أنه كان في حجته فإن قلت: قد وقع في رواية أحمد من طريق قيس بن سعد 
عن عطاء أن معاوية حدث أنه أخذ من أطراف شعر رسول الله عه في أيام العشن:بمشقص 
معي وهو محرم؟ قلت: قالوا: إنها رواية شاذةء وقد قال قيس بن سعد عقيبها: والناس يتكرون 
ذلك» وقيل: يحتمل أن يكون في قول معاوية: قصرت عن رسول الله عله بمشقصء. حتف 
تقديره: قصرت أنا شعري عن أمر رسول الله عإك. 

قلت: يرد هذا ما في رواية أحمد: قصرت عن رأس رسول الله م عند المروةء 
أخرجه من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن عباس» وقال ابن حزم: يحتمل أن يكون 
معاوية قصر رأس رسول الله عي بقية شعر لم يكن الحلاق استوفاه يوم النحر» ورد عليه بأن 
الحالق لم يبق شعراً يقصرء ولا سيما وقد قسم ل شعره بين الصحابة الشعرة والشعرتين» 
وأيضاً فالنبي عه لم يسع بين الصفا والمروة إلا سعياً واحداً في أول ما قدم» فماذا كان 
يصنع عند المروة؟ قوله: «بمشقص». بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح القاف وفي 
آخره صاد مهملةء قال أبو عبيد: هو النصل الطويل وليس بالعريض» وقال ابن فارس وغيره: 
هو سهم فيه نصل عريض» وقال الجوهري: المشقص هو كل نصل طال وعرض» وقال أبو 
عمر: وهو الطويل غير العريض. 

٩‏ باب تقصير المُتَمَتّع بَعْدَ الْعُمْرَةٍ 

أي: هذا باب في بيان تقصير المتمتع بعد إحلاله من عمرته. 

۳ - حدشنا مححكدٌ بن أبي بكر قال حدّثنا مُضَيْلٌ بن سُلَيْمَانَ قال حدّئنا 
شوت بن ع أخبرني کرب عَن ن ابن عاي رضي الله تعالى عنهما قال ځا قم ابي ڪه 
مَك أمر أَصْحَابَهُ أن يَطُومُوا بالبِتِ وبالصّمًا والعزوة تُمْ يَحِلُوا ويَحْلِمُوا أؤ يُقَصّدُوا. [انظر 
الحديث ه54١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أو يقصرواء. والحديث من أفراده» ومحمد بن أبي بكر 
ابن علي بن عطاء بن مقدم أو عبد الله الثقفي مولاهم المعروف بالمقدمي البصري» وفضيل 
- تصغير فضل - بن سليمان البصري» وموسى بن عقبة ابن أبي عياش الأسدي المديني» 
مات سنة أربعين وماثة. 

وفيه: التخيير بين الحلق والتقصيرء وقد أجمع العلماء على أن التقصير مجزىء في 
الحج والعمرة ل كار ابن المنذر عن الحسن البصري أنه كان يقول: يلزمه 1 
في أول حجة ولا يجزيه التقصير. قلت: فيه نظرء لأن ابن أبي شيبة روى في (مصنفه) عن 
عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الذي لم يحج قط إن شاء حلق وإن شاء قصرء وهذا 
إسناد صحيح إلى الحسن يرد ما حكاه ابن المتذر عنه نعم حكي ذلك عن إبراهيم يم التخعي» 
قال ابن أبي شيبة: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا حج الرجل أول حجة حلقء 
وإن حج مرة أخرى إن شاء حلق وإن شاء قصرء والحلق أفضلء» وإذا اعتمر الرجل ولم يحج 
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قط فإن شاء حلق وإن شاء قصرء فإن كان متمتعاً قصر ثم حلق» والظاهن أن هذا الكلام من 
إبراهيم ليس على سبيل الوجوب» بل الفضل والاسعحباب» بدليل ما رواه ابن:أبي شيبة عن 
غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يحبون أن يحلقوا في أول مجة وأول 
عمرة» وروي أيضاً عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون للرجل 
أول ما يحج أن يحلق وأول ما يعتمر أن يحلق. 
۰ _ باب الزيَارَةٍ يَوْمَ الشخر 

أي: هذا باب في بيان زيارة الحج البيت لأجل الطواف به يوم الدحرء والمراد به 

طواف الزيارة الذي هو ركن من أركان الحجء وسمي طواف الإفاضة أيضاً. 
وقال بو الرَئِرٍ عَنْ عائِقَةَ وابْنٍ عباس رضي الله تعالى عنهم 
حر الي عله الريارَةَ إلى اللْيِلٍ 

أبو الزبير» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف: واسمه محمد 
ابن مسلم بن تدرس» بلفظ المخاطب من المضارع من الدراسة» مر في: باب من شكى 
إمامهء وهذا تعليق وصله الترمذي عن محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا 
سفيان عن أبي الزبير عن ابن عباس وعائشة: أن النبي علي أحر طواف الزيارة إلى الليل» قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أبو داود أيضاً عن محمد بن بشار. وأحرجه 
النسائي عن محمد بن المثنى عن ابن مهدي. وأخرجه ابن ماجه عن بكر بن خحلف» وقال 
البيهقي في سننه: وأبو الزبير سمع من ابن عباس» وفي سماعه عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها نظ قاله البخاري» فإن قلت: هذا يعارض ما رواه ابن عمر وجابر وعائشة رضي الله 
تال متهم عن لبي تاه أنه طاف يوم النحر نهاراً؟ والحديثان عن بن عمر وجاير عند 
مسلم. أما حديث ابن عمر فإنه أخرجه من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله ابن عمر عن نافع 
عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله مه أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر 
بمنى» ورواه أبو داود والنسائي أيضاً. وأما حديث جابر فإنه أخرجه من رواية جعفر بن محمد 
عن جابر في الحديث الطويل وفيه: «ثم ركب رسول الله عي فأفاض إلى البيت فصلى بمكة 
الظهر...» الحديث. وأما حديث عائشة فأخرجه أبو داود من طريق ابن إسحاق عن عبد 
الرحمن بن القاسم عن أبيه «عن عائشة قالت: أفاض رسول الله َه من آخر يومه حين صلى 
الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق». 

فهذه الأحاديث تدل على أنه طاف طواف الزيارة يوم النحرء وحديث الباب يدل على 
أنه أخره إلى الليل. قلت: أجيب عن هذا بوجوه. . الأول: إن الأحاديث الثلاثة يحمل على 
اليوم الأول وعدي الباب يمل على بقية ة الأيام . الوجه الثاني: أن حديث الباب يحمل 
على أنه أخر ذلك إلى ما بعد الزوال» فكان معناه؛ أخر طواف الزيارة إلى العشي» وأما الحمل 
على ما بعد الغروب فبعيد جداً لما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة من أنه مرل 
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طاف يوم النحر نهاراً وشرب من سقاية زمزم. الوجه القالث: ما ذكره ابن خان من أنه عله 
رمى جمرة العقبة ونحر ثم تطيب للزيارة ثم أفاض فطاف بالبيت طواف الزيارة» ثم رجع إلى 
منى فصلى الظهر بها والعصر والمغرب والعشاءء ورقد رقدة بهاء ثم ركب إلى البيت.ثانيا 
وطاف به طوافاً آخر بالليل. فإن قلت: روى أحمد في (مسنده): عن عائشة وابن عمر أن 
رسول الله مله زار ليلا؟ قلت: الظاهر أن المراد منه طواف الوداع أو طواف زيارة محضة» 
وقد ورد حديث رواه البيهقي أن رسول الله عه كان يزور البيت كل ليلة من ليالي منئ فإ 
قلت: ما تقول في الحديث الذي أخرجه البيهقي عن عائشة: أن رسول الله عي أذن 
لأصحابه فزاروا البيت يوم السحر ظهرأء وزار رسول الله عه مع نسائه ليلا؟ قلت: هذا 
حديث غريب جدأء فلا يعارض الأحاديث المذكورة المشهورة. 
ويُذْكَرْ عَنْ أبي حَسَانَ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهّما أنَّ النبيّ لله كان 
روز البَيِتَ أيّامَ من 

أبو حسان: أسمه مسلم بن عبد الله العدوي البصري المشهور بالأجردء ويقال له: 
الأعرج أيضاء وهذا التعليق وصله البيهقي عن أبي الحسن بن عبدان: أنبأنا أحمد بن عبيد 
الصقار حدثنا المعمري حدثنا ابن عرعرة قال: دفع إلينا معاذ بن هشام كتابا قال: سمعته من 
ابي ولم يقرأه قال: فكان فيه: عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهماء أن النبي عه كان يزور البيت كل ليلة ما دام بمبئ» قال: وما رأيت أحداً واطأه عليه» 
ورواه الطبراني أيضاً من طريق قتادة عنه» وقال ابن المديني في (العلل): روى قتادة حديثاً 
غربياً لا نحفظه عن أحد من أصحاب قتادة إلا من حديث هشام فنسخته من كتاب ابنه معاذ 
ابن هشام» ولم أسمعه منه عن أبيه عن قتادة: حدثني أبو حسان عن ابن عباس أن النبي عي 
كان يزور البيت كل ليلة ما أقام بمئى» وقال الأثرم: قلت لأحمد: تحفظ عن قتادة؟ فذكر هذا 
الحديث» فقال: كتبوه من كتاب معاذء قلت: فإن هنا إنساناً يزعم أنه سمعه من معاذء فأنكر 
ذلك وأشار الأثرم بذلك إلى إبراهيم بن محمد بن عرعرة» فإن من طريقه أخرجه الطبراني 
بهذا الإسناد. قلت: ولرواية أبي حسان هذه شاهد مرسل أخخرجه ابن أبي شيبة عن ابن أبي 
عيينة: حدثنا ابن طاوس عن أبيه أن النبي» عله كان يفيض كل ليلة» يعني: ليالي منئ. 

mm ۰‏ وقال لنا أبنو نه يم قال حدّثنا شفيان عَنْ يد الله عن نافع عن 


غمر رضي الله تعالى عنهما أَنّهُ طافٌ طوافاً واجدا ثم َيل أ ار 
ورقعة غد الوزاقٍ قال أتحبرنا بيد الله . 


مطابقته للترجمة في قوله: لمم يأني منى يوم النحرهء ومقتضاه أن يكون خرج منها 
إلى مكة لأجل الطواف قبل ذلك. وأبو نعيم هو الفضل بن دكين ودكين لقب عمرو بن 
حماد واد القضل القرشي التيمي الكوفي الأحول» وسفيان هو ابن عيينة» وعبيد الله بن عمر 
أبن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري. 


عبدة القاريء / ج١١ Yej‏ 
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قوله: «ورفعه قال» أي: أبو نعيم» رفع الحديث المذ كور عبد الرزاق إلى رسول الله 
عله ووصل التعليق المذ كور مسلم: أنبأنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر: أن النبي» مه أفاض يوم الدحر ثم رجع فصلى الظهر بمنئ: :ويد كر أن 
ابي مله فعله. وهذا صريح أنه عه صلى الظهر يوم النحر بمنئ. وفي (الصحيح) أيضناً,من 
حديث جابر: فصلى يوم النحر بمكة الظهرء قال ابن حرم: وكذا قالته عائشةء رضي الله تعالى 
عنهاء قال أبو محمد: وهذا هو الفصل الذي أشكل علينا الفصل فيه لصحة الطرق في كل 
ذلك» ولا شك في أن أحد الخبرين وهمء ولا ندري أيهما هو. انتهى. 
قلت: الأحاديث كلها صحيحة ولا شيء من وهم في ذلك أصلاء وذلك لأن 
رجوعه له إلى منئ» في وقت الظهر ممكنء لأن النهار كان طويلاً. وإن كان قد صدر 
منه» مُه في صدر هذا النهار» وأحاديث عائشة ليست ناصة أنه 4ء صلى الظهر بمكة» 
بل محتملة أن كان المحفوظ في الرواية حتى صلى الظهرء وإن كانت الرواية: حين صلى 
الظهرء وهو الأشبه» فإن ذلك 7 أنه عه صلى الظهر بمنى» قبل أن يذهب إلى البيت» 
وهو محتملء والله أعلم. وقال محب الدين الطبري: الجمع بين الروايات كلها ممكنء إذ 
يحعمل أن يكون صلَّى منفرداً في أحد الموضعين» ثم مع جماعة في الآخرء أو صلى 
بأصحابه بمنى: ثم أفاض فوجد قوماً لم يصلوا فصلى بهم» ثم لما رجع إلى منى» وجد قوماً 
آخرين فصلى بهم لأنه. َل لا يعقدمه أحد في الصلاة؛ أو كرر الصلاة بمكة ومنى ليتبين 
جواز الأمرين في هذا اليوم توسعة على الأمة» ويجوز أن يكون أذن في الصلاة في أحد 
الموضعين فسبت إليه. 
فإن قلت: كيف الجمع بين حديث الباب وبين الحديث الذي رواه أبو داود من 
حديث أم سلمة عن النبي عي أنه قال: «إن هذا اليوم أرخص الله تعالى لكم إذا رميتم 
الجمرة أن تحلوا - يعني: : من كل شيء - حرمتم إلا النساءء فإذا أمسيعم قبل أن تطوفوا صرتم 
حرماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به» ففي هذا الحديث إن من أخْمر طواف 
اا ا عاد محرماً كما كان قبل رمي الجمرة» يحرم عليه لبس المخيط وغيره 
من محرمات الإحرام. قلت: حديث أم سلمة هذا شاذء أجمعوا على ترك العمل به. وقال 
المحب الطبري: وهذا حكم لا أعلم أحداً قال بهء وإذا كان كذلك فهو منسوخ والإجماع» 
وإن كان لا ينسخ: فهو يدل على وجود ناسخ وإن لم يظهرء والله أعلم. 


4 ب دشنا خی بی بُكَيْر قال حدّئدا الت عن عفر بن رَبِيعةً عن 
الأغرج قال حدّثني أبُو سَلَعَة بن عَبدٍ الؤخطنٍ أن عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها قالث حَجَجتا 
م مع الب عله فأقضنا يزم الخ كحاضث صَفِةٌ فازاة الي عه ينها ما ريد لبجل من 
أهْلِه مَقُلْتُ يا رسولّ الله نَا حائِض قال عَابِسَتنا هي قالُوا يا رَسولٌ الله أَقَاضَتْ يوم لخر 
قال اخرُجُوا. [انظر الحديث ۲۹٤‏ وأطرافه]. 


ه؟ - كتاب الیج / باب ( ۱۳۰ ) 44 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأفضدا يوم النحره» لأن معناه: طفنا طواف الإفاضة يوم 
النحر. 

ذكر رجاله: وهم سقة: الأول: یحی بن بکیں بضم ألباء الموحدة. وهو يححصى بن _عيد 
القرشي . الرابع: الاعرج واسمه عيد الرحمن بن هرمز. الخامس: أيو سلمة بن عبد الرحمن 
ابن عوف. السادس: أم المؤمئينء عائشةء رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيخة الجمع في موضعين ويصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن الثلاثة الأول من الرواة 
مصريون والاثتات مدنيان. وفيه: أن شیخه بنسبته إلى جدهء والليث مذكور مجرداً وعبد 
الرحمن بن هرمز مذ كور بلقبه 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الحج عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن 
سعد عن أبيه عن جده په 

ذكر معناه: قوله: «فأفضنا»» من الإفاضة أي: طفنا طواف الإفاضة. قوله: «صفية» هي 
بنت حيي بن أحطب أم المؤمنين. قوله: «فأراد ابي عينم منها» أي: من صفية: «ما يريد 
الرجل من أله أي: من زوجت وهذا كناية ا الماع 1 من بحاي برعا 
إسمية فقوله: هي 8 ابا تحبره» و 0000 1 أن 8 ا ممدرة 
قبل: حابستناء فيجوز الأمر أن حینعڈ لأن كلمة: هىء وإن كانت مضمرة لكتها ظاهرة. قوله: 
«قال: اخرجواه أي: قال رسول الله َه لما سمع منهم أنهم قالوا أفاضت صفية يوم النحر: 
أحرجواء وكان ظن أنها لم تطف طواف الزيارة فتحبسهم SOE aS‏ اراق 
0 فلما قالوا: 0 أفاضت يوم التحر 0 - احرجوا يع E‏ 0 في 
السلف أنها لا تنفر حتى تودع» e‏ حه ة عليه. وفي ر ا إذا ترك ا 
الوداع لزمه دم» هذا هو الصحيح عند الشافعي» وبه قال أكثر العلماء» فهو واجب. وقال مالك 
وداود وابن المنذر: هو سنة للا شيء في تر که وعن مجاهد روايتات كالمذهبين. 


ومن فوائد هذا الحديث ما قاله القرطبي» قوله: «حابستنا هي» دليل أن الكري يحبس 
على التي حاضت ولم تطف طواف الإفاضة حتى تطهر» وهو قول مالك. وقال الشافعي: لا 
يحبس عليها كري» ولتكر حملها أو يحمل مكانها غيرهاء وهذا كله في الأمن ووجود ذي 
المحرم» وأما مع الخوف أو عدم ذي المحرم فلا تحبس باتفاق» إذ لا يكن أن يسير بها 
وحدهاء ويفسخ الكرى ولا يحبس عليها الرفقة. ومن فوائده: أن في قولها: «فأراد منها ما يريد 
الرجل من أهله»: أنه لا بأس بالإعلام بذلك؛ وإتما المكروه أن يغشاها حيث يُسمع أو يُرى. 


١ ۰۰‏ - كتاب الح / باب ( 18١‏ ) 


ويُذْكَرُ عَنٍ القَايم وَعُوْوَةَ + وار عن عا رسي الله تغالنى 
عنها أفاضَتٌ صَفِيةُ يَوْمَ الشخر 

أشار البخاري بهذه الصيغة إلى أن E e‏ 
روايته عنها بذلك أما طريق القاسم فقد أخرجه مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعتب 
.قال: حدثنا أفلح عن القاسم بن محمد «عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: كنا 
نعخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض. قالت: فجاءنا رسول الله مء فقال: أحابستنا 
صفية؟ فقلنا: قد أفاضت قال: فلا إذن». وأما طريق عروة فأخرجه البخاري في المغازي من 
طريق شعيب عن الزهري عنه عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أن صفية» رضي الله تعالى 
عنهاء حاضت بعدما أفاضت.. الحديث على ما يأتي إن شاء الله تعالى» وأخرجه مسلم أيضاً 
من طريق الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة عن عائشة» قالت: حاضت صفية.. 
الحديث» وفي آخرهء فقال رسول الله عيه: فلتتفروا. وأما طريق الأسود فأخرجه البخاري 
موصولاً في: باب الإدلاج من المحصبء بلفظ: حاضت صفية... الحديث» وفيه: أطافت 
يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري. وأخرجه الطحاوي من تسع طرق وأحرجه البخاري أيضاً 
في كتاب الحيص من حديث عمرة بنت عبد الرحمن «عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
أنها قالت لرسول الله عَإيُهِ: إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله َي لعلها 
تحيسنا إن لم تكن طافت معكن؟ قالوا: بلى. قال: فاخحرجي»» وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 

٠٠9‏ باب إِذَا رَمَى بَعْدَ ما أمْسَى أؤ حَلَقَ قَبِلَ أن يَذْبَحَ ناسياً أؤ جَامِلاً 

أي: هذا باب يذ كر فيه إذا رمى الحاج جمرة العقبة بعدما أمسى» أي: بعد ما دحل 
في المساء يعني إذا رماها ليلا ويطلق المساء على ما بعد الزوال أيضاً على ما نذكره إن 
شاء الله الي أو حلق يوم النحر قبل أن يذبح هديه. قوله: «ناسيأو, نصب على الحال» 
وأوجاهلاه كذلك عطف عليهء وجواب: إذاء محذوف تقديره: لا حرج عليه» ولم يذكره 
اكتفاء بما ذكر في الحديث أو سكت عنه إشارة إلى أن فيه خلافاً. وهذه الترجمة تشتمل 
على حكمين: أحدهما: رمي جمرة العقبة بالليل: والأخر: الحلق قبل الذبح» وكل منهما إما 
ناسياً أو جاهلاً يحكمه. 

أما الأول: فقد أجمع العلماء أن من رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى الزوال 
يوم النحر فقد أصاب سنتها ووقتها المختار. وأجمعوا أن من رماها يوم النحر قبل المغيب 
فقد رماها في وقت لهاء وإن لم يكن ذلك مستحسناً له» واختلفوا فيمن فيمن أخر رميها حتى 
فرت الشمنى :من يوم النخره فذكر ابن القاسم أن مالكاً كان مرة ار عليه دم, ومرة لا 
يرى عليه شيعاًء وقال القوري: من أخرها عامداً إلى الليل فعليه دم. وقال أبو حنيفة وأصحابه 
والشافعي: يرميها من الغدو لا شيء عليه» وقد أساءء سواء تركها عامداً أو ناسياً لا شيء 
عليه: وقال ابن قدامة: إن أحر جمرة العقبة إلى الليل لا يرميها حتى تزول الشمس من الغده 


_ کتاب الت / باب ( ١81‏ ) ۹ 


ويه قال أبو حنيفة وإسحاق. وقال الشافعي ومحمد وابن المنذر ويعقوب: : يري ليلا لقوله: 
ولا حرج» ولأبي حنيفة: أن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء » قال: من فاته الرمي حى تغيب 
الشمس فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد. وإذا رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجليوم 
النحر فأكثر العلماء على أنه لا يجزىء وعليه الإعادة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك 
وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق. وقال عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة وعكرمة بن 
حالد وجماعة المكيين: يجزيه ولا إعادة على من فعلهء وقال الشافعي ا إذا كان 
14 بك تع ال جار فإن رماها بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فجائز عند 
الأكثرين» منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر. وقال مجاهد 
والثوري والنخعي: لا يرميها إلا يعد طلوع الشمس 

وأما الثاني: فإن من حلق قبل أن يذبح فجمهور العلماء على أنه لا شيء عليه. 
وكذلك قاله عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة» وهو قول مالك 
والأوزاعي والغوري والشافعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق وداود ومحمد بن جرير. وقال 
إبراهيم: من حلق قبل أن يذبح اعراق دما. وقال أبو الشعثاء: عليه الفدية. وقال أبو حنيفة: 
عليه دم وإن کان قارناً فدمان. وقال زفر: على القارن إذا حل قبل الذبح ثلاثة دماء: دم 
تلقرات ودمان للحلق قبل النحر. واختلقوا فيمن حلق قبل أن يرميء فإن مالكاً وأصحابه 
اختلفوا في إيجاب الفدية» وروي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أنه: من قدم شيئاً أو 
أخره فعليه دم» ولا يصح ذاك عنهء وعن إبراهيم وجابر بن زيد مثل قول مالك في إيجاب 
الفدية على من حلق قبل أن يرمي» وهو قول الكوفيين» وقال الشافعي» وأبو ثور وأحمد 
وإسحاق وداود والطبري: لا شيء على من حلق قبل أن يرمي» ولا على من عدم شيعا أو أخره 
ساهياً مما يفعل يوم النحر. وعن الحسن وطاوس: لا شيء على من حلق قبل أن يرمي» مثل 
قول الشافعي ومن تابعه» وعن عطاء بن أبي رباح: من قدم نسكاً قبل نسك فلا حرج» وروي 
ذلك عن سعيد بن جبير وطاووس ومجاهد وعكرمة وقتادة» وذكر ابن المتذر عن الشافعي: 
من حلق قبل أن يرمي أن عليه دما وزعم أن جلك حفكعه عن الصاي وهو خطأ عن 
الشافعيء والمشهور من مذهبه أنه: لا شيء على من قدم أو أخر شيئاً من أعمال الحج كلها 
إذا كان ساهياً. 

٥‏ سس حذثنا موسئى بی إسْمَاعِيلَ قال حَدَّنَنَا هيب قال حدّثنا ابن طاؤس 
عن أبيه عن ابن عڳاسي رضي الله تعالى عنهما أن النبئ له َيل لَه في الذَّبْحِ والحلق 
والرّئي والتّقْدِم والتَأخِيرٍ فقال لا حرّج. [انظر الحديث ۸٤٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها في التقديم والتاحیں والحديث كذلك فيهما. فإن قلت: 
قيد في الترجمة كونه ناسياً أو جاهلأء وليس في الحديث ذلك؟ قلت: جاء في حديث عبد 
الله بن عمرو ذلك» وهو الذي ذكره في الباب الذي د يليه بقوله: «فقال رجل: شتير 
فحلقت قبل أن أذبي قال: إذبح» ولا حرجء فجاء آخر فقال: لم أشعر فتحرت قبل أن أرمي. 


1.۲ كتاب الحجٌ / باب ( ١15١‏ ) 


قال: ارم ولا حرج...2 الحديث» فإن قوله: لم أشعر» يقتضي عدم الشعون» وهو آعم من أن 
يكون بجهل أو بنسيان» فكأنه أشار إلى ذلك لأن أصل الحديث واحد. وإن كان المخرج 
متعدداً. 

ورجال الحديث المذكور قد ذكروا غير مرةٌ» ووهيب - بالتصغير ‏ هو ابن الد 
البصري» وابن طاوس هو عبد الله بن طاوس. 
فيه عن عمرو بن منصور عن المعلى بن أسد كلاهما عن وهيب به. قوله: «والتقدم» أي: 
تقديم بعض هذه الأشياء الثلاثة على بعض وتأخيرها عنه. قوله: «فقال» أي: قال النبيء عَيْه: 
دلا حرج» أي: لا إثم فيه. وقال الطحاوي ما ملخصه: إن هذا القول له احتعمالان أحدهما: 
أنه يحتمل أن يكون له أباح ذلك له توسعة وترفيهاً في حقه» فيكون للحاج أن يقدم ما 
شاء ويؤخر ما شاء. والآخخر: أنه يحتمل أن يكون قوله حه ولا حرج معناه: لا إثم عليكم 
فيما فعلتموه من هذا لأتكم فعلتموه على الجهل منكم لا على القصد منكم خلاف السنة 
وكانت السنة حلاف هذاء والحكم على الاحتمال الثاني وهو أنه يه أسقط عنهم الحرج 
وأعذرهم لأجل النسيان وعدم العلم لا أنه أباح لهم ذاك حتى إن لهم أن يفعلوا ذلك في 
الحمت::والدتل علي ذلك ما رواه أبو سعيد الخدريء قال: وسثل رسول الله َيه وهو بين 
الجمرتين عن رجل حلق قيل أن يرمي. قال: لا حرج» وعن رجل ذبح قبل أن يرمي» قال: لا 
حرجء ثم قال: عباد الله وضع الله عز وجل الضيق والحرج» وتعلموا مناسككم فإنها من 
دينكم...) فذل ذلك على أن الحرج الذي رفعه الله عز وجل عنهم إثما كان لجهلهم بأمر 
المناسك لا لغير ذلك وذلك لأن السائلين كانوا أناساً أعراباً لا علم لهم بالمناسكء» فأجابهم 
رسول الله عله بقوله: لا حرج يعني فيما فعلعم بالجهل. لا أنه أباح لهم ذلك فيما بعد. 
ونفي الحرج لا يستلزم نفي وجوب القضاء أو الفدية» فإذا كان كذلك فمن فعل ذلك فعليه 
دم. والله أعلم. 

وقال بعضهم؛ وتعقب بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل» ولو كان واجباً لبينه عله 
حيئل» لأنه وقت الحاجة فلا يجوز تأخيره. قلت: إلا ثم دليل أقوى من قوله تعالى: «إولا 
تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله» [البقرة: .]١95‏ ويه احتج التخعي؟ فقال: فمن 
حلق قبل الذبح إهراق دمأ رواه ابن أي شيبة عنه بسند صحيح» وقال هذا القائل: أجيب بان 
المراد ببلوغ محله وصوله إلى الموضع الذي يحل ذبحه فيه فقد حصل» وإنما يعم المراد أن 
لو قال: ولا تحلقوا حتى تتحروا. انتهى. قلت: ليس المراد الكلي مجرد البلوغ إلى المحل 
الذي يذبح فيه» بل المقصد الكلي لج ولهذا لو بلغ ولم يذبح يجب عليه الفدية. وقال 
هذا القائل ايضا: واحشج الطحاري ايضا بقول ابن عياس من قدم شيكا من نسکه أو أخخره 
فليهرق لذلك دماً. قال: وهو أحد من روى أن لا حرح» فدل على أن المراد بنفي الحرج 
فى الم فقط. أجيب: بأن الطريق بذلك إلى ابن عباس فيها ضعف» فإن ابن أبي شيبة 


۵ کتاب الج / باب ( ۱۳۲ ) 1.۳ 


أحرجها وفيها إبراهيم بن مهاجرء وفيه مقال. انتهى. قلت: لا نسلم ذلك فن إبراهيم 

مهاخر رزوی له ملم وني (الكمال) روى له الجماعة إلا البخاري» وروي عنه عَفْل 
وشعبة بن الحجاج والأعمش وآخرونء فلا اعتبار لذكر ابن الجوزي إياه في الضعفاء:ولئن 
سلمنا ما ادعاه هذا القائل في هذا الطريق فقد رواه الطحاوي من طريق آخر ليس فيه كلام) 
فقال: حدثنا نصر بن مرزوقء قال: حدثنا الخصيبء قال: حدئنا وهيب عن أيوب عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس مثله» وأخرجه ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن سعيد بن جبير 
عن أبن عباس نحوه. 


7 لس حدثنا عَلِيٌ بی عَبِدِ الله قال حدّثنا یرید بن رُرَيْعْ قال حدّثنا الِدٌ 

عن رة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كات التي عله ُشألٌ توم الشخر ري 

فيَقُول ee oa‏ بخ قال : اذخ ولا َرَج وقال رَمَيِتٌ بَعْدَ 
ما أَمْسَيِتُ فقال لا حَرَج. [انظر الحديث ۸٤‏ وأطرافه]. 

il EE e ESE‏ المعروف بابن 
المديني عن يزيد بن زريع أبي معاوية البصري عن خالد بن مهران الحذاء البصري عن عكرمة 
مولى ابن عباس إلى أخره. فإن قلت: ما وجه المطابقة بين العرجمة والحديث؟ قلت: في 
قوله: «بعد ما أمسيت» أي : بعد ما دحلت في المساي والمراد به ما بعد الزوال» لأنه لغة 
العرب» يسمون ما بعده چ وعشاء ورواحاء وروى مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد 
أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي» وإما يريد تأخيرها عن الوقت الذي 
في شدة الحر إلى وقت الإبراد الذي أمر به الشارع» وقد مر الكلام فيه مستقصئ. 

١»‏ باب الفُثيَا عَلَى الدَّابَةِ عند الجخرةٍ 

أي: هنا باب في بيان الفتيا على الدابة عند جمرة العقبةء يقال: استفتيت الفقيه في 
مسألة فأفتاني) قال الجوهري: والاسم الفتيا والفتوة» وقد ذكر البخاري بابين في كتاب العلم 
أحدهما: باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة أو غيرهاء وأورد فيه حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص. والآخر: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمارء وأورد فيه أيضاً حديث عبد الله 
أبن عمرو بن العاص» وأورد ههنا أيضاً حديث عبد الله بن عمرو المذ كور في البابين» وهذا 
منه تادر غريب. 

ا e‏ د ا بن يُوسْفٌ قال أحبرنا مالك عن ابن جاو عن 
عِيسى ب طلْحَة عَنْ عَبِدٍ الله بن عفرو أن رسول الله عله وقفَ في حَحجةٍ حَجة الداع فجَعَلُوا 
ټسألونة فقال رمجلٌ لع أمْغز ES‏ اذخ ولا حَرَجَ فَجَاء آخز فقال لَمْ 
أشُغر فتححزث قبل أن أزمي قال ارم ولا حرج فما شيل تومل عن كُنْءٍ ذم ولا ار إلا قال 
افْعَلٌ ولا حَرَج. [انظر الحديث ۸۳ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وقف في حجة الوداع», لأن معناه: وقف على 


€ - كتاب الحجٌ / باب ( ۱۳۲ ) 


ناقته» وقد صرح به عبد الله بن عمرو في روايته الأحرى في هذا الباب'لأن البخاري روى 
حديثه في هذا الباب بثلاثة أوجه الأول: وقف في حجة الوداع. والقاني: أنه شهد النبي 
لله وهو يخطب. والقالث: وقف رسول الله مه على ناقته. وقوله: «في الترججمة على 
الدابة» يتناول الناقة» وأما دلالته على أنه كان عند الجمرة فمن حديث عبد الله بن عجرو 
أيضاً الذي أخرجه في كتاب العلم في: باب السؤال والفعيا عند الجمارء عن عيسى بن 
طلحة عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي عله عند الجمرة وهو يسأل... الحديث» وهو 
واحد والراوي واحد. 

ذكر رجاله: وهم حمسة:؛ فالثلاثة الأول ذكروا غير مرة» وابن شهاب هو محمد بن 
مسلم الزهري» وعيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي» مات سنة مائة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع والإخبار کذلك في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون إلا عبد الله بن يوسف 
فإنه تنيسي وأصله من دمشق وأنه من أفراد البخاري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابي. 

وقد ذكرنا في: باب الفتيا وهو على ظهر الدابة في كتاب العلم أن هذا الحديث 
أخرجه الأئمة الستة. وقد ذكرنا أيضاً تعدد موضعه لكل منهم وتكلمنا على ما يتعلق به من 
الأشياء هناك» ونتكلم أيضاً على بعض ما فاتنا هناك. 

فقوله: «مالك عن ابن شهاب» كذا في (الموطأ) وعند النسائي من طريق يحيى 
القطان: عن مالك حدثني الزهري. قوله: «عن عيسى» في رواية صالح بن كيسان: حدثني 
عيسى ) قوله: «عن عبد الى في رواية صالح: أنه سمع عبد الله وفي رواية ابن جريج» وهي 
الغانية: أن عبد الله حدثه. قوله: «وقف» في رواية ابن جرير: أنه شهد النبي يله أنه وقف)» 
وقال ابن التين: هذا الحديث لا يقعضي رفع الحرج في غير المسألتين المذكورتين 
المنصوص عليهما في رواية مالك؛ لأنه صرح جواباً للسؤال» فلا يدخل فيه غيره. انتهى. 
قلت: هذا عجيب منه. فكأنه ذهل عن قوله: في بقية الحديث «فما سئل عن شيء وقدم 
ولا أخخر إلا قال: إفعل ولا حرج»ء فإن قلت: يمكن أنه حمل هذا المبهم على ما ذكر؟ 
قلت: يرد ذلك رواية ابن جريج وأشباه ذلك» كما يجيء في الحديث الذي يأتي عقيب هذا 
الحديث إن شاء الله تعالى. 


ال اي سو ا رد ا قال حَدّثنا ابن 


تعالى عنة دة 4 أنه سه هد الي ع يطب توم اللخر فقم إل E‏ 
أنّ كذًا بل كذَا د سه لكر 


أذ أزبي وأشباة ذلك فقال الب عله فل ولا حرج لَه حل ما شل تز يومد عَنْ شَيْءٍ إلا 
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قال افْمَلْ ولا حَرَج. [انظر الحديث 8 وأطرافه].‎ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ويخطب يوم النحره لأن في رواية صالح بن “كيسان 
ومعمر: على راحلته. فإن قلت: قال الإسماعيلي: إن صالح بن كيسان تفرد بقوله «غلى 
راحلته»؟ قلت: ليس كما قالء. فقد ذكر ذلك يونس عند مسلم ومعمر عند أحمد كلاهما 
عن الزهري» وقد أشار اليخاري إلى ذلك يقوله: «تابعه معمر عن الزهري» أي : في قوله: 
«وقف على راخلته». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص 
اين أمية بن عبد شمس. الثاني: أبوه يحيى بن سعيد المذكور. الفالث: عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: عيسى بن طلحة بن عبيد الله. 
السادس: عبد الله بن عمرو بن العاص. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن شيخه بغدادي وأبوه كوفي وابن جريج 
مكي والزهري وعيسى مدنيان. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

وقد ذكرنا تعدد موضعه ومن أخرجه غيره في كتاب العلم في: ياب الفتيا وهو على 
ظهر الدابة. 

ذكر معناه: قوله: «شهد النبي يِه أي: حضره. قوله: ويخطب يوم النحره» جملة 
فعلية وقعت حالاً أي: يخطب على راحاته» كما صرح به في رواية صالح بن كيسان ومعمر 
ابن راشد. قوله: وفقام إليه رجل» لم يدر اسمهء قال شيخنا زین الدين» رحمه اه اختلفت 
ألفاظ حديث عبد الله بن عمرو في مكان هذا السؤال» ووقفه ففي الصحيحين: «وقف في 
حجة الوداع بمنئ للناس يسألونه». وفي رواية للبخاري: «رأيته عند الجمرة وهو يُسأل». وفي 
رواية له: «وقف على ناقته»» وعند مسلم: «أتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة)» وفي 
رواية له: «رأيته على ناقته بمنئ» وفي رواية له: «بينما هو يخطب يدم النحر». وقال الدارقطني 
في (ستنه): قال لنا أبو بكر النيسابوري: ما وجدت يخطب إلا في حديث ابن جريج عن 
الزهري وهو حسن. انتهى. وجه الجمع بينها أنه لا احتلاف في المكان. فقوله: «بمنئ»ءلا 
ينافيه قوله: «عند الجمرة»» لأنها أول منى. وقوله: «على ناقته» مع قوله: ويخطب» لا منافاة 
أيضاً بينهماء إذ قد يكون خطب على راحلته. وقال الداودي حكاية عن مالك: معنى يخطب 
أي: وقف للناس يعلمهم لا أنها من خحطب الحج» قال شيخنا: ويحتمل أنه كان في خخطبة 
يوم الدحرء وهي الخطبة الثالثة من خطب الحج. وأما قوله: «يوم النحره. فهو معارض لرواية 
البخاري لحديث ابن عباس: «رميت بعدما أمسيت». فهذا يدل على أن السؤال كان بعد 
المساء إما في الليل أو في اليوم أو في اليوم الذي يليه أو ما بعده. انتهى. قلت: لا معارضة 
RL‏ المساء يطلق على ما يطلق عليه العشي والرواح» والعشي يطلق على ما بعد 
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الزوال» وذكر ابن حزم في حجة الوداع: أن هذه الأسئلة كانت بعد عوده إلى منى من إفاضة ' 
يوم النحر. وقال المحب الطبري: يحتمل أنها تكررت قبله وبعده وفي الليل؟ والله أعلم. 
وقال القاضي عياض: يحتمل أن ذلك في موضعين أحدهما: وقف على راحلته عند الجمرة 
ولم يقل في هذا الوجه: إنه حطب» ونما فيه أنه وقف وسفل. والثاني: بعد صلاة الظهر يوم 
التحرء وقف للخطبة فخطب» وهي إحدى خطب الحج المشروعة يعلمهم فيها ما بين 
أيديهم من المناسك. وقال النووي: وهذا الاحتمال هو الصواب. قوله: «فقال:كدت أحسب 
أن كذا قبل كذاء أي: كنت أظن مثلاً أن النحر قبل الرمي» وله نظائر أشار إليه بقوله: 
«وأشباه ذلك» أي: من الأشياء التي كان يحسبها على خلاف الأصلء ووقع ذلك بعبارات 
مختلفة. ففي رواية يونس عند مسلم: «لم أشعر أن الرمي قبل الحلق؛ فنحرت قبل أن رمي. 
وقال آخر: لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر». وفي رواية ابن جريج: «كنت 
أحسب أن كذا قبل كذا» ووقع في رواية محمد بن أبي حفصة عن الزهري عند مسلم: 
«حلقت قبل أن أرمي وقال آخخر: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي). وفي حديث معمر عند 
أحمد زيادة الحلق قبل الرمي» وأيضاً: فحاصل ما في حديث عبد الله بن عمرو السؤال عن 
أربعة أشياء: الحلق قبل الذبح» والحلق قبل الرمي» والنحر قبل الرميء والإفاضة قبل الرمي. 
والأوّلان في حديث ابن عباس أيضاً وعند الدارقطني من حديث اين عباس أيضاً السؤال عن 
الحلق قبل الرمي» وكذا في حديث جابر. وفي حديث أبي سعيد عند الطحاوي السؤال عن 
الرمي والإفاضة معا قبل الحلق» وفي حديث جابر الذي علقه البخاري فيما مضى السؤال عن 
الإفاضة قبل الذبح» وفي حديث أسامة بن شريك عند أبي داود السؤال عن السعي قبل 
الطواف. قوله: «لهن كلهن». اللام فيه إما متعلق يقال: أي قال لأجل هذه الأفعال كلهن إفعل 
ولا حرج» أو متعلق بمحذوف» نحو قال يوم النحر لهنء أو متعلق بلا حرج أي: لا حرج 
لأجلهن عليك. قوله: «عن شيء» أي: من الايد التي هي وظائف يوم النحر. 

18/8 ل حدّثفا إشحاق قال أخبرنا يَعْمُوبُ بن إبْرَاهِيمَ قال حدّثنا أبي عن 
صالِح عن ابن شِهَابِ قال حدّئني عِيسى بن طَلْححةٌ بن عمد الله أله سَمِعٌ عبد الله بن عَمْرِو 
أبن العاص رضي الله تعالى عنهما قال. وقت رسول اله کے على ناقيه كلد الحديت. 
[انظر الحديث ۸۳ وأطرا اقه], 

هذا طريق ثالث للحديث المذكور عن إسحاقء كذا وقع في رواية الأكثرين: إسحاق 
مجرداً غير منسوب» ونسبه أبو علي بن السكن. فقال: إسحاق بن منصورء ووقع في رواية 
ا نعيم في (المستخرج) من مسند إسحاق بن راهويه؛ وهذا هو الأقرب» لأن أبا نعيم يروي 
من حديث عبد الله بن محمد بن شيرويه عن إسحاق عن يعقوب» وأبن شيرويه يروي عن 
إسحاق بن راهويه بسنده» ولم يعلم له رواية عن إسحاق بن منصورء ويعقوب ين إبراهيم بن 
سعيد بن إبرأهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري» روى عن أبيه إبراهيم بن سعد 
يروي عن صالح بن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز» يروي عن محمد بن مسلم بن 
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شهاب الزهري» رضي الله تعالى عنهم 

وفيه: من اللطائف: رواية الابن عن الأب» ورواية ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن 
بعض» وهم صالح والزهري وعيسى. قال الواقدي: مات صالح بعد الأربعين والمائة» وكان 
تابعیاً» رأى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قوله: «وقف رسول الله يكم على ناقتة) 
قال ابن عبد البر: في وقوف النبي» مُه على ناقته مع ما روي عن جابر وغيره دلالة لما 
استحبه جماعة منهم الشافعي ومالك قالوا: رمى جمرة العقبة راكباء قال مالك: وفي غير يوم 
النحر ماشياًء وعن أبي حنيفة: يرميها كلها ماشياً أو راكباً. وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي 
عن رمى الجمرة يوم النحر راكباً. وقال ابن حزم: يرميها كلها راكباً. قلت: يرد هذا ما رواه 
الترمذي مصححاً عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء إنه كان إذا رمى الجمار مشى إليها 
ذاهباً وراجعاًء ويخبر أن النبي َه يفعل ذلك» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قال: وقال 
بعضهم: يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد النحر. انتهى. 

وقد أجمع العلماء على جواز الأمرين معاً واختلفوا في الأفضل:من ذلك» قذهب أحمد 
وإسحاق إلى استحباب الرمي ماشياًء وروی البيهقي بإسناده إلى جابر بن عبد الله أنه كان 
يكره أن يركب إلى شيء من الجمار إلا من ضرورة» وذهب مالك إلى استحباب المشي في 
رمي أيام التشريق» وأما جمرة العقبة يوم النحر فيرميها على حسب حاله كيف كان» وقال 
القاضي عياض: ليس من سنة الرمي الركوب له ولا الترجل» ولكن يرمي الرجل على هيئته 
التي يكون حيتكذ عليها من ركوب أو مشي» ولا ينزل إن كان راكباً لرمي» ولا يركب إن 
كان ماشياً» وأما الأيام بعدها فيرمي ماشياً لأن الناس نازلون منازلهم بني فيمشون للرمي ولا 
ي ركبون» لأنه خروج عن التواضع حينعذء هذا مذهب مالك. انتهى. 

واختار بعضهم الركوب في اليوم الأول والأخحير والمشي فيما بينهماء وروى البيهقي 
بإستاده إلى عطاء بن أبي رباح قال: رمي الجمار ركوب يومين ومشي يومين» وحمله البيهقي 
على ركوب اليوم الأول والأخير» وحكى النووي في (شرح مسلم) عن الشافعي وموافقيه: أنه 
يسعحب لمن وصل منئ راكباً أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً» ولو رماها ماشياً جازء 
وأما من وصلها ماشياً فيرميها ماشياء قال: وهذا في يوم النحرء وأما اليومان الأولان من أيام 
التشريق فالسنة أن يرمي فيهما جميعاً الجمرات ماشياً. وفي اليوم الثالث يرمي راكياً. انتهى. 
وقال أصحابنا الحنفية: كل رمي بعده رمي كرمي الجمرتين الأولى والوسطى في الأيام الثلاثة 
يرمي ماشيأء وإن لم يكن بعده رمي كرمي جمرة العقبة» والجمرة الأخيرة في الأيام الثلاثة» 
فيرمي راكباً. هذا هو الفضيلةء وأما الجواز فثابت كيف ما كان. 


تابَعَهُ مَعْمَرٌ عنٍ الزّهْرِيٌ 


أي: تابع صالح بن كيسان معمر بن راشد في رواية عن الزهري. وأخرج مسلم هذه 
المتابعة عن ابن أبي عمر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد: 
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«رأیت رسول الله ميه على ناقته بمنى فجاء رجل..» الحديث. 
۳ ل باب الخطبة أَيَامَ مني 

أي: هذا باب في بيان مشروعية الخطبة أيام منئ» قيل: أراد البخاري بهذا التد)على 
من زعم أن يوم النحر لا حطبة فيه للحاج؛ وأن المذكور في هذا الحديث من قبيل الوصايا 
العامة لا على أنه من شعائر الحجء فأراد البخاري أن يبين أن الراوي قد سماها حطبة كما 
سمى التي وقعت في عرفات حطبة» وقد اتفقوا على مشروعية الخطبة بعرفات» فكأنه ألحق 
المختلف فيه بالمتفق عليه. انتهى. قلت: أراد هذا القائل بهذا الرد على الطحاوي» فإنه قال: 
الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج لأنه لم يذكر فيها شيفاً من أمور الحجء وإنما 
ذكر فيها وصايا عامة» ولم ينقل أحد أنه علمهم شيقاً من الذي يتعلق بيوم النحرء فعرفنا أنها 
لم تقصد لأجل الحج. انتهى. قلت: رد هذا القائل عن الطحاوي أو على غيره ممن قال مثل 
ما قال الطحاوي مردود عليه» وذلك لأنه لم يذكر شيئاً أصلاً في الحديث المذكور من أمور 
الحج» وإنما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع الذي اجتمع من أقاصي الدنياء 
هكذا قال ابن القصار أيضاًء ثم قال: فظن الذي رآه أنه حطب» وقال بعضهم» نصرة للقائل 
المذكور: وأجيب بأنه عله نبه في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحرء وعلى تعظيم 
شهر ذي الحجةء وعلى تعظيم البلد الحرام» وقد جزم الصحابة» رضي الله تعالى عنهم 
بتسميتها خخطية فلا يلتفت إلى تأويل غيرهم. انتهى. 

قلت: ليت شعري ما وجه هذا الذي ذكره أن يكون جواباً؟ وتعظيم هذه الأشياء 
المذكورة ليس له دخمل في أمور الحج» وتعظيم هذه الأشياء غير مقيد بأوقات الحج» بل 
يجب تعظيمها مطلقاً. وقوله: وقد جزم الصحابة... إلى آخحره» دعوى بلا دليل. على أنا 
نقول: إن تسميتهم للتبليغ المذكور خطبة ليست على حقيقة الخطبة المعهودة المشتملة 
على أشياء شتى» وقال بعضهم ف في الرد على الطحاوي في قوله: ولم ينقل أحد أنه عليه 
السلام» علمهم شيعا من أمور الحجء بقوله: وأما قول الطحاوي: ولم ينقل أحد... إلى آخره» 
لا ينفي وقوع ذلك أو شيء منه في نفس الأمر» بل قد ثبت ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص؛ رضي الله تعالى عنه» أنه شهد النبي» كل يخطت .يوم لسن وذكر فيه الشبزال هن 
تقديم بعض المناسك على بعض» فكيف ساغ للطحاوي هذا النفي المطلق مع رؤايته هو 
حديث عبد الله بن عمرو؟ انتهى. قلت: كيف ساغ لهذا القائل أن يحط على الطحاوي 
بفهمه كلامه على غير أصله؟ فإنه لم ينف مطلقاء وإنما مراده نفي دلالة حديث ابن عباس 
المذكور في هذا الباب على أنه حطبة وقعت يوم النحرء ولا يلزم من هذا أن ينفي نفياً 
مطلقاء وتأييد رده عليه بحديث عبد الله بن عمرو يؤيد ضعف ما فهمه من كلامه, لأن 
حديث عبد الله بن عمرو ليس فيه ما يدل صريحاً على لفظ: حطبء فإن لفظ البخاري 
ومسلم: «وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه». وفي رواية أخترى E‏ «وقف رسول 
الله ينه على راحلته فطفق ناس يسألونه»» وفي رواية الترمذي أن رجلاً سأل رسول الله: 
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تله فقال: حلقت قبل أن أذبح...٠‏ الحديث» وليس في شيء من هذه الألفاظ,ما يدل على 
أنه خطبة» وإنما هو سؤال وجواب وتعليم وتعلم» فلا يسمى هذا خطبة» وكذلك ليس في 
أحاديث أخرى غير حديث عبد الله بن عمرو ما يدل على أنه خحطبة» وروى أحمك في 
(مسنده) عن علي» رضي الله تعالى عنه. «قال: جاء رجل» فقال يا رسول الله! حلقت قبل أن 
أنحر...٠‏ الحديث» وروى النسائي عن جابر: «أن رجلا قال: يا رسول الله ذبحت قبل أن 
أرمي...» الحديث» وروى ابن ماجه والبيهقي عن جابر أيضاً يقول: «قعد رسول الله عله بمنىئ 
يوم النحر للناس» فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح..»» وروى الأئمة 
الستة» خلا الترمذي» عن ابن عباس من طريق وليس فيها ما يدل على أنه خطبة» فروى 
الشيخان والنسائي من رواية ابن طاوس عن أبيه «عن ابن عباس: أن النبي عله قيل له في 
الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخيرء قال: لا حرج»» وروى البخاري وأصحاب السننء خلا 
الترمذي» من رواية عكرمة عن ابن عباس قال: «كان النبي عله يُسأل يوم النحر بمنى...» 
الحديث» ورواه البخاري والنسائي من رواية منصور عن عطاء عن ابن عباس» قال: «سعل 
النبي َيه عن حلق...» الحديث» وروى البخاري من رواية عطاء أيضاً عن ابن عباس» «قال 
رجل للنبي» 2 زرت قبل أن أرمي ..» الحديث» فهذه كلها سؤالات وأجوبةء وقد مضى 
في الباب الذي قبله ما يوضح ما ذكرناه هنا. 


ITS‏ قال حدثني 3 یخی بن سَعِيدٍ قال حدّثنا 
فصل بن رون قل حدشا رنه عن اي ماي رضي اله الى سنا أن رسول اله ل 
خَطب الاس يَوْمَ التْحْرٍ فقال با تا الاس أي ؤم هذا قانُوا ٤‏ يوم حرام قال فاي بَلدِ هذا قالوا 
بلڈ عَرَامٌ قال فاي هر هذا قانُوا سَّهْد حرام قال فَإِنٌّ ومام وأفوًالكم وأعْرَاصَكم عَلَيِكُمْ 
حرام كحزمةٍ يو هذا فِي بَلَدِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هدا فَأعَادَهَا مراراً ثم رَهَعَ رأسَهُ قال 
أ هم هَل لت اللّهُمْ ڪل بَلَفْتْ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما َراي يي بيده 
إنها لَوَصِيِنُةُ إلى اميه فَلْيبَلُعَ الشّاهِدُ الغَائت لا تَوْجِعُوا بغي كارا يَضْرِبُ بَعْضّكُمْ رقاب 
تغض. [الحديث ۱۷۳۹ - طرفه في: ٠9/9‏ ل9]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «خطب الناس يوم النحره وقد ذكرنا أن قوله: «خطب» 
ليس من الخطية المعهودة» وإطلاق الخطبة عليه باعتبار أنها في الأصل كلام وقول» وعلي 
ابن عبد الله هو المعروف بابن المديني» ويحيى هو القطان» وفضيل»› بصم الفاء وفتح الضاد 
المعجمة: ابن غزوانء بفتح الغين المعجمة وسكون الزاي وبالنون في آخره. 

وفيه: أن شيحخه وعكرمة مدنيان» ويحيى بصري» وفضيل كوفي. والحديث آحرجه 
يحي به. 

ذكر معناه: قوله: «خطب الناس يوم النحر» قد ذكرنا أن إطلاق لفظ الخطبة ليس . 
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على حقيقية الخطبة المعهودة» لأنه ليس فيه ما يدل على أمر من أمور التحجج» كما ذكرناه 
عن قريب» والخطبة الحقيقية في حديث ابن عباس ما رواه جابر بن زيد عنه» قال: سمعت 
النبي ته يخطب بعرفات» كما سيأني في هذا الباب» فهذه الخطبة الحقيقية لأن فيها 
تعليم الناس الوقوف بعرفة والمزدلفة والإفاضة منها ورمي جمرة العقبة يوم النحر والذابج 
والحلق وطواف الزيارة» وليس في خحطبة يوم النحر شيء من ذلك» وإنما هي سؤالات وأجوبة» 
كما ذكرنا وكذلك في حديث الهرماس بن زياد وأبي أمامة عند أبي داود» وحديث جابر بن 
عبد الله عند أحمد: «حطبنا رسول الله حل يوم اي فقال: أي يوم أعظم حرمة...؟ 
الحديث وإطلاق الخطبة في كل ذلك ليس على حقيقته حقيقته. قوله: «فقال يا أيها الناس», 
حطاب لمن كان معه في ذلك الوقت» ووصية ة أيضاً الا بان يبلغوا الغائبين» كما يأتي 
ذلك عن قريب قوله: «أي يوم هذا)» حرج مخرج الاستفهام» والمراد به التقرير لأنه أبلغ» 
وكذلك الاستفهامان الآخران. قوله: 'وقالوا: يوم حرام» يعني: يحرم فيه القتال وتوصيف اليوم 
بالحرام مجاز مرسل من قبيل قولهم رجل عدلء لأن الحرام ليس عين اليوم» وإما هو الذي 
يقع فيه من القتال وكذلك الكلام في قوله: «بلد حرام» وشهر حرام» وقال الكرماني: فإن 
قلت: المستفاد من الحديث الأول» وهو حديث ابن عباس» أنهم أجابوه بأنه يوم حرام» ومن 
الثاني» وهو حديث أبي بكرة» أنهم سكتوا عنه وفوضوه إليه» فما التوفيق بينهما؟ قلت: 
السؤال الثاني فيه فخامة ليست في الأول بسبب زيادة لفظ أتدرون؟ فلهذا سكتوا فيه بخلاف 
الأول أو أجابوا بأنه يوم كلا بعد أن قال :ليس هذا يوم التحر؟ وكذا في أخحويه» 
فالسكوت كان أولاً» والجواب بالتعيين كان آخراً. انتهى. 


ووفق بعضهم بين الحديثين بقوله: لعلهما واقعتان» ورده بعضهم بقوله: وليس بشيء 
لأن الخطية يوم النحر إنما تشرع مرة واحدة» وقد قال في كل منهما: إن ذلك كان يوم النحر 
انتهى. قلت: ليس لهذا الرد وجه: لأنه لا مانع من تعدد القضية. وقوله: لأن الخطبة يوم 
النحر... إلى آخره بناء على أنه الخطبة في حديث ابن عباس على حقيقتها على زعمهم 
وهذا لا يقول به خصمهم. قوله: «وأعراضکم» جمع عرض»؛ بكسر العين: وهو ما يحميه 
الإنسان ويلزمه القيام به. قاله أبو عمروء وقال الأصمعي: هو ما یماح به ويذم» وقيل العرض 
الحسب» وقيل: النفس فإن العرض يقال للنفس وللحسب» يقال: فلان نقي العرضء أي: 
برىء أن يشتم تم أو يعاب والعرض: رائحة الجسد أو غيره طيبة أو حبيثة» وفي e‏ 
كان المراد من الأعراض النفوس لكان تكراراً لأن ذكر الدماء كاف إذ المراد بها النفوس. 
وقال الطيبي: الظاهر أن المراد بالأعراض: الأخلاق النفسانية» وذكر في (النهاية): العرض 
موضع المدح والذم من الإنسان» سواء كان في نفسه أو في سلفه» ولما كان موضع العرض 
النفس قال: من قال العرض: النفس إطلاقاًء للمحل على الحال وحين كان المدح نسبة 
الشخص إلى الأخلاق الحميدة والذم نسبته إلى الذميمة سواءء كانت فيه أو لا. قال: من قال 
العرض: الخلق إطلاقاًء لاسم اللازم على المازوم. قوله: «كحرمة يومكم هذاء. إنما شبهها في 
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الحرمة بهذه الأشياء لأنهم كانوا لا يرون استباحة تلك الأشياء وانتهاك حرمتها بحالء وقيل: 
مغل باليوم وبالشهر وبالبلد لتأكيد تحريم ما حرم من الدماء والأموال والأعراض. قوله: 
«فأعادها مرارأه أي: أعاد المذكورات مراراء وأقله أن يكون ثلاث مرات. قوله: «ثم رفع 
رأسه»» وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجه: ثم رفع رأسه إلى السماء. قوله: «اللهم هل 
بلغت؟» إنما قال ذلك» لأنه كان فرضاً عليه عه أن يبلغ» ومنه سميت حجة البلاغ. قوله: 
دإنها لوصيته» أي: إن الكلمات التي قالها لوصيته إلى أمته» يريد بذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام: «فليبلغ الشاهد الغائب...» إلى آخر الحديث» والمراد بالشاهد الحاضر في ذلك 
المجلسء وقوله: «قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته» قسم من ابن 
عباس صدر به كلامه للتأكيد» وهو إلى آخر كلامه معترض بين قوله عله دهل بلغت؟* وبين 
قوله: «فليبلغ الشاهد الغائب» واللام في قوله: «لوصيته» مفتوحةء وهي لام التأكيدء والضمير 
فيه يرجع إلى التبي عَيهِ. وذكرنا أن الضمير في: أنهاء يرجع إلى الكلمات التي قالها وهي: 
«فليبلغ الشاهد...» إلى آخره» والضميرء وإن كان مقدماً في الذكرء فالقرينة تدل على أنه 
مؤخر في المعنى. 

قوله: دلا ترجعوا بعدي كفارأه قال الكرماني: أي كالكفار أو لا يكفر يعضكم بعضاً 
فتستحقوا القعال. وقال الطيبي: أي لا تكن أفعالكم شبيهة بأعمال الكفار في ضرب رقاب 
المسلمين؟ قلت: ذكروا فيه أقوالا: الأول: كفر في حق المستحل بغير حق. الثاني: كفر 
التعمة وحق الإسلام. الثالث: يقرب من الكفر ويؤدي إليه. الرابع: فعل كقعل الكفار. 
الخامس: حقيقة الكقر يعني: لا تكفروا بل دوموا مسلمين. السادس: المتكفرين بالسلاح» 
يقال للابس السلاح كافر.. السابع: لا يكفر بعضكم بعضاً فتستحلوا قال بعضكم بعضاً. فإن 
قلت: عا معتى قوله: بعدي» وهم لو رجعوا في زمائه َيه كان لهم هذا الذي ذكره لهم؟ 
قلت: إنه عي قد علم أنهم لا يرجعون في حياتهء أو أراد: بعد فراقي من موقفي هذاء أو 
المعنى بعد حياتي. 

قوله: ويضرب بعضكم رقاب بعض» الرواية برفع الباء ويصح به المقصودء وقال 
عياض: وضبطه بعضهم بسكون الباء وقال أبو البقاء: على تقدير شرط مضمن أي: أن ترجعوا 
بعدي» وقال الطيبي: يضرب بعضكم رقاب بعض» جملة مستأنفة مبينة لقوله: «فلا ترجعوا 
بعدي كفارأ» فينبغي أن يحمل على العموم وأن يقال: لا يظلم بعضكم بعضاً فلا تسفكوا 
دماءكم ولا تهتكوا أعراضكم ولا تستبيحوا أموالكم» ونحوه أي: في إطلاق الخاص وإرادة 
العموم» قوله تعالى: #الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» [النساء: ١٠ع.‏ انتهى. قلت: هذا 
كله في شرح قوله ل4: دلا ترجعوا بعدي ضلالا» لأن المتن الذي شرحه وهو متن 
(المشكاة) وقع: دضلالا»» ثم قال: ويروى: دكفارأ). ثم نقل كلام صاحب (المظهر) بقوله: 
يعني إذا فارقت الدنيا اثبتوا بعدي على ما أنتم عليه من الإيمان والتقوى» ولا تظلموا أحدأء 
ولا تحاربوا المسلمين» ولا تأخذوا أموالهم بالباطل؛ فإن هذه الأفعال من الضلالة والعدول من 
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الحق إلى الباطل» ثم قال الطيبي بعد ذلك: ما ذكرنا عنه من قوله جملة مستأئفة... إلى 
أخجره. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به الشافعي وأحمد على أن الخطبة يوم النحر سنة وقال 
ابن قدامة: وعن بعض أصحابنا: لا يخطب فيه» وهو مذهب مالك. قلت: الخطبة عند 
أصحابنا في الحج في ثلاثة أيام: الأولى في اليوم السابع من ذي الحجة» والثانية بعرفات يوم 
عرفة: والثالثة بمنى في اليوم الحادي عشر. وعند زفر: يخطب في ثلاثة أيام متوالية: أولها يوم 
التروية. وقال ابن المنذر: طب سيدنا رسول الله ي يوم السابع. وكذا أبو بكرء رضي الله 
تعالى عنه» وقرأ سورة براءة عليهم» رواه ابن عمر. وفي (التلويح): وأما الخطب التي وردت 
في الآثار أيام الحج فمنها حطبة يوم التروية» وهو اليوم الثامن من ذي الحجة» وهو يوافق قول 
زفر لأن الجماعة لا يرون فيه خطبة بل الخطبة الأولى قبل يوم التروية بيوم» وهو اليوم السابع 
من ذي الحجةء وبه قال مالك والشافعي. وقال عطاء: أدركتهم يخرجون ولا يخطبون بمكة» 
قال ابن المنذر: قول مالك كقول عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه. وقال الدووي: 
الخطب المشروعة في الحج عندنا أربعة: أولها: بمكة عند الكعبة في اليوم السابع» قال: وهي 
مسنونة عند الشافعي» رضي الله تعالى عنه بعد صلاة الظهر. والثانية: ببطن عرنة يوم عرفة. 
والثالثة: يوم الدحر. والرابعة: يوم النفرء وهو اليوم الثاني من أيام التشريق» وكلها إفراد إلا التي 
يوم عرفات فإنها خخطبتان بعد صلاة الظهر وقبل الصلاة. انتهى 

ومنها: خطبة يوم عرفة لما رواه مسلم من حديث جابر: «حتى إذا زالت الشمس أمر 
بالقصواء فرحلت» فأتى بطن الوادي فخطب». وروی أبو داود من حديث زيد بن أسلم عن 
رجل من بني ضميرة عن أبيه أو عمه قال: «رأيت رسول الله عقف وغو على السيرديوم 
عرفةء وروی ابو داود أيضاً من حديث ابن عمر يرقعه: «فلما أتى عرفة»» فذكر كلاماً. وفيه: 
«حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح مهجرا فجمع بين الظهر والعصرء ثم خحطلب الناس...» 
الحديث» وروى ابن أبي شيبة من حديث قيس بن المطلب: : أن النبيء عله حطب بعرفة. 
وروی أحمد من حديث نبيط أنه رآهء يِل واقفاً بعرفة على , يعير أحمر يخطب» قسمعه 
يقول: أي يوم أحرم؟ قالوا: هذا اليوم» قال: فأي يلد أحرم؟ قالوا: هذا البلدء قال: فأي شهر 
أحرم؟ قالوا: هذا الشهر..» الحديث» وعن العداء بن حالد: «رأيت النبيء ل يخطب 
بعرفات وهو قائم وهو ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس! أي يوم هذا؟» الحديث» وروى 
الطبراني في (معجمه) من حديث ابن عباس: «لما وقف النبي» ف بعرفة أمر ربيعة بن أمية 
ابن حلف» فقام تحت ناقته فقال: أصرخ: أيها الناس! أتدرون أي يوم هذا؟ فصرخء فقال 
الناس: الشهر الحرام...» الحديث. 

ومنها: خطية يوم النحرء رواها جماعة من الصحابة: منهم الهرماس بن زياد» رواه أبو 
داود قال: ورأيت النبي ي يخطب الناس على ناقته الجدعاء يوم الأضحى»» وروى عن أبي 
أمامة قال: سمعت خحطبة رسول الله مء بمنى يوم النحره. وروى عن عبد الرحمن بن معاذ 
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التيمي» قال: «خطبنا رسول اش ی ونحن بمنى». وروی عن رافع بن عمرو المزني» قال: 
«رأيت رسول الله يِه يخطب الئاس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء...» التحجديث 
وروى ابن أبي شيبة عن مسروق أن التبي ل خطبهم يوم التحر. 

ومنها: حطبة اليوم الحادي عشر من ذي الحجةء وقال ابن حزم: وخطب الناس أيضاً 
يعني سيدنا رسول الله 4ء يوم الأحد ثاني يوم النحرء وهو يوم الرؤوس» وهو مذهب أبي 
حنيفة» وهو أول أيام التشريق؛ وهو يوم النفر. وروی آبو داود من حديث سراء بنت نبهان» 
قالت: «خحطبنا التبي ْله يوم الرؤوس فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس 
أوسط أيام التشريق؟» وعن رجلين من بني بكر: «رأينا رسول الله عه يخطب بين أوساط أيام 
التشريق ونحن عند راإحلته). وروی أحمد من حديث ا حرة الرقاشي وعن عمر قال: كنت 
آحذ بزمام ناقة رسول الله ع في أوسط أيام العشريق أذود عنه الناس» فقال: يا أيها الناس! 
هل تدرون في أي شهر أنعم..؟» الحديث» وروى الدارقطتي من حديث كعب بن عاصم 
الأشعري: دان رسول الله علا خطب تی أوسط أيام الأضحى). وقال ابن المواز: هذه 
اللخطية بعد الظهر من غير جلوس فيها ولا قراءة جهرية في شيء من صلاتها. 

ومنها: خحطبة يوم الأكارعء وقال اين حزم: وقد روي أيضاً أنه ا خطيهم يوم 
الإثنين» وهو يوم الأكارعء وأوصى بذوي الأرحام خيرأء وروى الدارقطني من حيث عبد العزيز 
ابن الربيع بن أبي سبرة عن أبيه عن جده: «أن رسول الله ف خحطب وسط أيام العشريق». 
قال اين قدامة: يعني يوم النفر الأول» وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عتهء أنه كان 
يخطب العشر كله وفي (المصنف): وكذلك ابن الزبير» رضي الله تعالى عتهما. 

ا حدّثنا حفص بن عُمَرَ قال حدثنا سُعْبَةٌ قال أخبرني عَمْرُّو قال سمغت 
ابر بن ر قال يشت ابن ياي رضي الله تعالى عنهما قال سيعت الي َه يطب 
بَعَرَقَاتِ. [الحديث 774٠‏ - أطرافه في :1۸111۸1۲ [Ao «0A۰ 1 (IAT‏ 

ليس له مطابقة للترجمة ظاهرا أ ولكن لما روي عن ابن عباس خطبة النبي عه يوم 
النحر وهو من أيام منئ مطابقاً للعرجمة؛ ذكر هذا الحديث أيضاً ههنا لكونه عن ابن عباس؛ 
ويستأنس بهذا المقدار في وجه المطايقة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حفص بن عمر بن الحارث الحوضي. الثاني: شعبة 
ابن الحجاج. الثالث: عمرو بن ديتار. الرابع: جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي اليحمدي. 
الخامس: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع واحد. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن 
شيخه من أفراده وأنه بصري وأن شعبة واسطي وأن عمراً مكي وأن جابراً بصري. وفيه: رواية 
التابعي عن التابعي عن الصحابي. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: هذا الحديث طرف من تحدايث سيأتي في: 
ياب لبس الخفين للمحرم» وأخرجه البخاري عن حفص بن عمر وأبي الوليلا وآدم فرقهم» 
ثلاثتهم عن شعبة» وأخرجه في اللبامن عن أبي نعيم ومحمد بن يوسف كلاهما عن سفيان 
الثوري وأخرجه مسلم في الحج أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن بشار وعن 
محمد بن عمر ألرازي وعن أبي كريب وعن يحيى بن يحيى وقتيبة وأبي الربيع الزهراني؛ 
ثلاثتهم عن حماد بن زيد وعن يحبى بن يحبى عن هشيم وعن علي بن حشرم وعن علي ابن 
حجر وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة به وعن أحمد بن عبدة الضبي. وأخرجه النسائي فيه عن 
قتيبة وعن أيوب بن محمد الوزان وعن إسماعيل بن مسعود وفي الزينة عن محمد بن بشار 
وعن عمرو بن منصور. وأخرجه ابن ماجه في الحج عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح» 
كلاهما عن سفيان بن عيينة. ويقية الكلام قد مرت عن قريب. 


i er 


تابَعَهُ ابن عُيَيتة عَنْ عَمْرِو 

أي: تابع شعبة سفيان بن عيينة وفي رواية هذا الحديث عن عمرو بن دينارء وقال 
صاحب التلويح: مراد البخاري بأنه تابعه في الخطبة خاصة دون ذكر عرفات ويوضحه قول 
مسلم: وأخرجه من طرق إلى عمرو بن دينار لم يذ كر واحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة. 

00 ل حدانفني عبد الله 3 محمد قال حدثنا أبُو عار قال حدثنا قَرَةٌ عن 
محمد ابن سيرين قال أخمرني عَبدُ الؤخان لن بن أبي بَكْرَة ورَجلٌ أنْضَلٌ في تَفْسِي يِن عب 
التخلن حَمِيدُ بن عَيِدٍ الإخلن عن أبي کر رضي الله ال عند قال خطها لمن ا 
ّبر قال أتذرُونَ أي يَوْم هذًا لتا الله ورسوله غلم نَسَكتَ > حٌى ظَنَنًا أنه سَيْسَكْيه عير اشمه 
ال أل زم الشخر قا ی تل أي هر هذا كاله ورسوة ألم فكت عثى تك 8 
سَهْسَعيهٍ بعر اشيه فقال الس ُو اة فنا ئى قال أي ملد هذًا قُلْنا اله ور سُولهُ أُغْلَمُ 
KE‏ گی تا أنه سَيِسَمِيهِ بِغَهِرٍ ايه قال ألَهِسَث بِالْبَلدَةٍ العام لتا بى قال فا 
دَعَاءَكُمْ وأمْوَالَكُمْ عَلَيْكم حرام كخرمَةٍ ټڙيکم هدا في طَفْرِكُمْ هذا في بم هذا إلى 
ا نعم قال اللّهُمٌ اشهذ ليلع اشام القَاِبَ قَرْبٌ مُبلخ 
زی مِنْ سَامِع قلا َرْجِعُوا تغدي عفار شرب بَفضْكح راب تغض فى. [انظر الحديث 1۷ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر الجعفي 
المعروف بالمسندي. الثاني: أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي. الثالث: قرة» بضم 
القاف وتشديد الراء: ابن خالد أبو محمد السدوسي. الرابع: محمد بن سيرين وقد تكرر 
ذكره. الخامس: عبد الرحمن بن أبي بكرة واسم أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة. 
السادس: حميد بن عبد الرحمن. قال الكرماني: هو حميد بن عوف القرشي الزهري؛ وقال 
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بعضهم هو حميد بن عبد الرحمن الحميري» وإنما كان عند ابن سيرين أفضل من عبد الرحمن 
ابن أبي بكرة لكون عبد الرحمن دخل في الولايات»؛ وكان حميد زاهداً. قلت: کل واحد 
من حميد بن عبد الرحمن بن عوف وحميد بن عبد الرحمن الحميري سمع من أبي بكرة 
وسمع منه محمد بن سيرين ولم يظهر لي أيهما المراد ههنا. السابع: أبوبكرة» بفتح الباء 
الموحدة: وهو نفيع المذاكور. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع وبصيغة الجمع في 
موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول 
في موضعين. وفيه: أن شيخه بخاري وأن أبا عامر وقرة ومحمد بن سيرين وعبد الرحمن بن 
أبي بكرة بصريون» وحميد بن عبد الرحمن إن كان هو الحميري فهو بصري وإن كان ابن 
عوف فهو مدني. وفيه: ثلاثة من التايعين وهم: محمد بن سيرين وعبد الرحمن بن أب بكرة 
وحميد بن عبد الرحمن. 

وقد ذكرنا تعدده ومن أخرجه غيره في كتاب العلم في: باب قول النبي له رب 
مبلغ أوعى من سامع. 

ذكر معناه: مما لم نذكره هناك. قوله: «ورجل»» بالرفع لا غير عطفاً على عبد 
الرحمن. قوله: «أفضل في نفسي من عبد الرحمن» يعني من ابن أبي بكرة. قوله: «حميد 
بن عبد الرحمن»» ارتفاع حميد على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو حميد بن عبد الرحمن 
الحميري. قوله: «أليس يوم النحره؛ بنصب يوم على أنه خبر: ليس» أي: ليس اليوم يوم 
النحرء ويجوز الرفع على أنه إسم ليس والتقدير: أليس يوم النحر هذا اليوم. قوله: «أليس ذو 
الحجة) بالرفع اسم: ليس» وخبرها محذوف أي: ليس ذو الحجة هذا الشهرء ويجوز فيه 
فعح الحاء وكسرها. وقال صاحب (التوضيح): فتح الحاء أشهر. قلت: نقله عن صاحب 
(التلويح) وهو نقله عن القراز» وفي (المثلث) لابن سيده جعلهما سوا ولكن في ألسن العامة 
الكسرة أشهر. قوله: «أليست بالبلدة السحرام»» الضمير في: أليست؛ يرجع إلى البلد في 
قوله: «أي بلد هذا». قال الجوهري: البلد والبلدة واحد البلاد والبلدان» وإتما وصف البلدة 
بالحرام» والبلدة تؤنث لأن لفظ الحرام اضمحل منه معنى الوصفية وصار إسماً. قال 
الكرماني: وفي بعض الرواية لم يوجد لفظ الحرام؛ وقال التوريشتي: وجه تسميتها باليلدة» 
وهي تقع على سائر البلدان أنها البلدة الجامعة للخير المستحقة أن تسمى بهذا الاسم لتفوقها 
سائر مسميات أجناسها تفوق الكعبة في تسميتها بالبيت سائر مسميات أجناسها حتى كأنها 
هي المحل المستحق للإقامة بها. 

وقال ابن جني: من عادة العرب أن يوقعوا على الشيء الذي يختصونه بالمدح اسم 
الجنسء ألا تراهم كيف سموا الكعبة بالبيت» وكتاب سيبويه بالكتاب» وقال الخطابي: يقال: 
إن البلدة حاص لمكةء أو: اللام» للعهد عن قوله تعالى: ما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة 
الذي حرمها» [النمل: .]5١‏ إلى قوله: (إلى يوم تلقون)» بفعح يوم وكسره مع التنوين 
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وعدمه» وترك التنوين مع الكسر هو الذي ثبت به الرواية. قوله: «اللهم اشهد» لما كان 
التبليغ فرضاً عليه أشهد الله تعالى أنه أدى ما أوجبه عليه. قوله: «فرب مبلغ» بفتح اللام 
المشددة أي: رب شخص بلغه كلامي كان أحفظ له وأفهم لمعناه من الذي تقله. قوله: 
«أوعى»» أي: أحفظ. فإن قلت: كلمة رب أصلها للتقليل» وقد تستعمل للتكثير فأيهما اللمراد 
هنا؟ قلت: الظاهر أن المراد معنى التقليل تدل عليه الرواية التي تقدمت في كتاب العلمء 
عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب تبليغ العلم على الكفايةء وقد يتعين في حق بعضص 
الناس. وفيه: تأكيد الشحرم وتغليظه بأبلغ ممكن من تكرار ونمحوه. وفيه: مشروعية ضرب 
المثل وإلحاق النظير بالنظير ليكون أوضح للسامع. 

۳ ل حدّثنا مَُحَكِدُ بن الْمْنَئى قال حدثنا يَزِيدُ بن عَارُونَ قال أخبرنا 
عاصِمٌ بڻ محمد بن ريڍ عن ابيد و عن ابن عُعَرَ رضي الله تعالى عنهما قال قال لبي عله 
عمد أتذُونَ أي ؤم هذا قالوا الله ورشولة أعلَّم تقال فإِنٌ هذا يوم م حرام فعَدَرُونَ أي بَلَدِ 
هذا قانُوا الله ورسولة غلم قال بَلَدُ حَرَامٌ أفعَذرُونَ أي هر هذا قالوا الله ورسوله أغلَمُ قال 
شَهْرٌ حرام قال فان الله حرم حرم عَلَيْكُمْ وماءگم وأوالكُن وأَغْرَاضَكم كَحُوْمَة يَؤْمِكُمْ هذا في 
تَهْركمَ هذا في يَلَدِكُم هذًا. [الحديث ۱۷٤۲‏ - أطرافه في: ۳٠٤٤ء‏ ۳٤٠٦ء ٦1١١‏ 
.[V*¥Y TATA CIYA‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «قال المي مه بمنئ» لأن قوله بهذه الكلمات أعني 
قوله: «أفتدرون...» إلى آخره عبارة عن خخطبة بمنيئ» ولكن ليس المراد منه الخطبة الحقيقية 
التي فيها شيء من مناسك الحجء وقد استقصينا الكلام فيه في أول الباب. 

ورججاله: شجيمسةء منهم: عاصم بن محمد بن زيد يروي عن أبيه محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» ومحمد يروي عن جده عبد الله بن عمرو» رضي الله تعالى 
عم . 

الحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات عن أبي الوليدء وفي الفتن عن حجاج بن 
منهال» وفي الأدب عن عبد الله بن عبد الوهاب» وفي الحدود عن محمد بن عبد الله» وفي 
المغازي عن يحيى بن سليمان. وأخرجه مسلم في الإيمان عن حرملة بن يحبى وعن أبي بكر 
ابن أبي شيبة» وأبي بكر بن حلاف وعن عبيد الله بن معاذء وأخرجه أبو داود في السنة عن 
أبي الوليد به. وأخرجه النسائي في المحارية عن أحمد بن عبد الله بن الحكم وأخرجه ابن 
ماجه في الفتن عن دحيم. 

قوله: ويمنىئ»: في محل النصب على الحال» والباءء بمعنى: في. قوله: «أفتدرون؟» 
وفي رواية الإسماعيلي عن القاسم المطرز عن محمد بن المثتنى شيخ الببخاري قال: أوتدروت. 
وقال هِشَامُ بنُ الْعَازِ أخبرني نافع عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما وقفَ البيٌّ 
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عه يَوْمَ الشخر ب َي الجَمَرَاتٍ في الْحَجة الي حح بِهِذَا وقال هذا يَوْمُ الحجٌ 
الأكبر طفق ابي مله يَقُولُ الم اشْهَدْ وودّعٌ الاس فقالوا هذه حَجّةٌ حجة الداع 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهشام بن الغاز» بالغين المعجمة وتمخفيف الراي بلفظ الفاعل 
من الغرو بحذف الياء وإثباتها: ابن ربيعة» بفعح الراء: الجرشي بضم الجيم وفتح الراء وبالشين 
المعجمة مات سنة سبح وتخمسين ومائق وهذا تعليق وصله أبو داود: حدثنا المؤمل بن 
تعالى عنهما: «أن رسول الله عله وقف يوم النحر في الحجة التي حج فيهاء فقال: أي يوم 
هذا؟ فقالوا: يوم النحر. فقال: هذا يوم الحج اللأكبر). ورقاة ابن ماجه أيضاً والطبراني 

قوله: «بين الجمرات» بفتح الجيم والميم: جمع جمرة وفيه تعيين المكان الذي 
وقف فيه كما أن في الرواية التي قبلها تعيين الزمانء وكما أن في ي ابن عباس وأبي 
E‏ رانف «رأيت مخ ابي د ل 7 نی حن اا القجى:. f.‏ ا 
قوله: دفي ألححة التي جج ووقع في رواية الكشميهني: «في E‏ التي ro‏ 
وللطبراني: «في حجة الوداع». قوله: «بهذاء». قال الكرماني: أي : وقف متليسا بهذا الكلام 
المذكور» واستغرب بعضهم من الكرماني هذا التفسيرء وقال: بهذاء أي: بالحديث الذي تقدم 
من طريق محمد بن زيد عن جده. قلت :”ف طريق جا ن وا عن جف «قالوا: 50 
ورسوله أعلم». ٠‏ وفي طريق هجام ین الغاز الذي وصله ايو داود وابن ٠‏ ماجه قالوا: (يوم النحر)» 
وهذا كما تری مختلف» لأن طريق محمد بن زید فيه التفويض» وفي طريق هشام الجواب 
بيوم النحر. فيمارواه أو داود وابن ٠‏ ماجه وغيرهماء وكان في طريق هشام: ورد اللفظان 
المذ كوران أعني التفويض والجواب. وفي تعليق البخاري عده اللفظ هو التفويض» فلدلك 
فسر الكرماني لفظة: بهذاء بقوله: أي وقف متلبساً بهذا الكلام المذكورء وأراد بالكلام 
المذكور قولهم: الله ورسوله أعلم» وهو التفويض» وهذا هو الوجه فلا ينسب إلى الاستغراب 
لأن كلمة: الباءء في قوله: بهذا. تتعلق بقوله: وقف النبي َه ومن تأمل سر التراكيب لم 
يزغ عن طريق الصواب. قوله: «وقال: هذا يرم الحج الأكبر» أي : يوم النحن هذا هو يوم 
الحج الأكبرء واختلفوا فيه فقيل: هو الذي يقال له: الحج الأكبر» والعمرة يقال لها الحج 
الأصغر. وقيل: الحج الذي كان رسول الله مله هو واقفاً فيه: الحج الأكبرء وقيل إنما قال: 
عليه الصلاة والسلام: رهذا يوم الحج الأكبر» لاجتماع المسلمين والمشركين فيه وموافقته 
لأعياد أهل الكتاب. 

وقال الترمذي: باب ما جاء في الحج الأكبر: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا 
ابي عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن الحارث «عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: سألت 
رسول الله ع عن يوم الحج الأكبر؟ فقال: : يوم النحره. ورواه الترمذي» رحمه الله تعالى 
أيضاً عن علي» رضي الله تعالى عنه» موقوفاًء وقال: وهو الأصح. قلت: انفرد الترمذي 
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يإخراجه مرفوعاً وموقوفأء وقد روي من غير طريق ابن إسحاق عن أبي إسحاق مرفوعاء ورواه 
أبن مردويه في تفسيره من رواية مغيرة الضبي؛ ومن رواية الأجلح كلاهما عن أبي إسحاق 
ف الخارت عن على رضي الله تعالى عنه» وفي الباب عن عبد الله بن عمرء وقد ذكر الآن 
وعن أبي هريرة رواه أبو داود عنه» قال: «بعنتي أبو بكر» رضي الله تغالى عنهء فين يود ةجو 
النحر بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان». ويوم الحج الأكبر يوم 
النحرء والحج الأكبر الحج. وعن عبد الله بن أبي أوفى رواه ابن مردويه في تفسيره عنه عن 
النبي عه قال: يوم الأضحى يوم الحج الأكبرة. وفي إسناده ضعف. وعن عمرو بن 
الأحوص رواه الترمذي في حديث طويل في الفتن والتفسير عنه قال: «سمعت رسول الله َه 
يقول في حجة الوداع؛ فقال: أي يوم هذا قالوا: يوم الحج الأكبرة. وعن رجل من أصحاب 
النبي مه رواه الدسائي عنه» قال: «قام فينا رسول الله ءَيه على ناقة حمراء مخطومة» فقال: 
أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: يوم التحر. قال: صدقتم يوم الحج الأكبر». وقد ورد أن الحج 
الأكبر يوم عرفة» وهو ما رواه ابن مردويه في تفسيره من رواية ابن جريج عن محمد بن قيس 
«عن المسور ين مخرمة؛ قال: خحطبنا رسول الله عه وهو بعرفات» فحمد الله وأثئنى عليه ثم 
قال: أما بعد فإن هذا اليوم يوم الحج الأكبر»» ولا يعارض هذا الأحاديث المذكورة لمجيئها 
من عدة طرق صحيحة» بخلاف حديث المسور لأنه فرداً» وتؤول هذا كتأويل قوله: «الحج 
عرفة)» على معنى أن الوثوف عر الوم من أفعاله» لكون الحج يفوت بغواته» وكذلك قوله: 
«يوم النحر يوم الحج الأكبر»» بمعنى أن أكثر أفعال الحج من الرمي والحلق والطواف فيه» 
وفي (شرح الترمذي) لشيخنا زين الدين» رحمه الله تعالى. 
واختلف العلماء في يوم الحج الأكبر على أقوال: أحدها: أنه يوم النحر» وهو قول 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء وعبد الله بن أبي أوفى والشعبي ومجاهد. والقول 
الثاني: أنه يوم عرفة» ويروى ذلك عن عمر وابنه عبد الله بن عمر. والقول الكالث: أنه أيام 
الحج كلهاء وقد يعبر عن الزمان باليوم كقولهم: يوم بعاث ويوم الجمل ويوم صفين ونحو 
ذلك» وهو قول سفيان العوري. وقال مجاهد: الأكبر القران» والأصغر الإفراد» وروى ابن 
مردويه في تفسيره من رواية الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله عه «يوم الحج الأكبر 
يوم حج ابو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه». زاد في رواية: «بالتاس». 
قوله: «فطفق البي. مء يقول...٠‏ اعلم أن طفق من أفعال المقاربة» وهي على 
ثلاثة أنواع: منها: ما وضع للدلالة على المشروع في الخبرء وكلمة طفق من هذا القبيل» 
وميه ضيل كاد إلا أن خبره يجب أن يكون جملةء وههنا قول: يقؤل» جملة وقعت يرا 
له. وقال الجوهري: طفق يفعل كذا يطفق طفق أي: جعل يفعل. ومنه قوله تعالى: إوطفقا 
يخصفان [الأعراف: 7١‏ وطه: .]١5١‏ قال الأحفش: وبعضهم يقول: طفقء بالفتح» يطفق 
طفوقاً. انتهى. قلت: الأول: من باب علم يعلم؛ والقاني: من باب ضرب يضرب» فافهم. 
ووقع في رواية أبن ماجه وغيره بين قوله: «يوم الحج الأكبره» وبين قوله: «قطفق» من الزيادة 
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وهي قوله: «ودماؤكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم). قوله: «فودع 
الناس»» لأنه علم أنه لا يتفق له بعد هذا وقفة أخحرى ولا اجتماع آخر مثل ذلك وسيب ذلك 
ما رواه البيهقي وهو: «أنه أنزلت 9«إإذا جاء نصر الله والفتح» [الفتح: ١ع.‏ على رسول الله 
له في وسط أيام التشريق» وعرف أنه الوداع فأمر براحلته القصواء فرحلت له» فركب فوقك 
بالعقبة واجتمع الناس إليهء فقال: يا أيها الناس إن كل دم كان في الجاهلية...» الحديث 
يطوله. ورواه ابن أبي شيبة: حدثنا زيد بن الحباب حدثنا موسى بن عبيدة» الربذي حدثني 
صدقة بن يسار «عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء قال: إن هذه السورة نزلت على رسول 
الله عه أوسط أيام التشريق بمنئ وهو في حجة الوداع «إإذا جاء نصر الله والفعح [الفعح: 
.]١‏ حعى ختمهاء فعرف رسول اش ي أنه الوداع» الحديث بطوله» وموسى بن عبيدة 
ضعيف. قوله: «فقالوا» أي الصحابة: هذه الحجة حجة الوداع» والوداع بقتح الواوء وجاء 
يكسرها. 
٠4‏ باب هَل بَِيتٌ أَضِحَابٌ السَقَاية ة أؤ غَبِرْهُمْ بَكَةَ لَيَائِي منئ 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يبيت أصحاب السقاية» وهي الماء المعد للشرب» 
وسقاية العباس في المسجد الحرام مشهورة. قوله: «أو غيرهم»» أي: أو غير أصحاب السقاية 
ممن كان له عذر من مرض أو شغل كالحطابين والرعاة» والباء في: بمكة تتعلق بقوله: 

يبيت. وليالي» منصوب على الظرفية. قإن قلت: ليس فيه جواب الاستفهام؟ قلت: الظاهر أنه 
اكتفى مما في حديث الباب عن ذكر الجواب. وقيل: يحتمل أن البخاري لا يرى ذلك إل 
لأهل السقاية خاصة وحدهمء كما ذهب إليه البعض» ويحتمل أن يكون طرد الإباحة في ذلك 
لأصحاب الأعذارء كما أبيح لأصحاب السقاية» فلذلك لم يذكر الجواب. 


6 سس حدّثفا مُحَمَدُ بن عُبَيِدٍ بن مَيِمُونٍ قال حدثنا عِيسَى بن بوس عن 
عد اله عن نافع عن ابن مممَرَ رضي الله تعالى عنهُمَا رخص النبئ عله . [انظر الحديث 
۱٤‏ وأطرافه]. 

أخرج حديث ابن عمر هذا من ثلاثة طرق» واقعصر عليه في الطريق الأول بقوله: 
رخصء وفي الغاني بقوله: أذن» ولم يعلم الترحيص والأذن فيما ذاء وبين ذلك في الطريق 
التالث كما يجيء عن قريب» إن شاء الله تعالى. ومطابقتها للترجمة ظاهرة. 

ورجال هذا خمسة: الأول: محمد بن عبید» مصغر: العبد» أبن ميمون مولى هاروت 
ابن يزيد بن مهاجر بن قنفذ المدني المشهور بمحمد بن أبي عباد وهو من أفراده. الغاني: 
عيسى بن يونس ب بن ابي إسحاق»› وأمسمه عمرو بن عبد الله الهمدا: ني الكوفي. الغالف: عبيدك 
الله العمري» وقد تكرر ذكره. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمرء رضي 
ابله تعالى عنهم. 

وأخرجه مسلم والنسائي جميعاً عن إسحاق بن إبراهيم. 
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قوله: ورخص النبي» مه جملة من الفعل والفاعل» والمفعول ملحذوف تقديره: 
. رحص في البيتوتة ليالي منى بمكة لأهل السقاية. وقد مر الكلام في هذا الباب مستقصئ في: 
باب سقاية الحاج» فإنه حرج حديث ابن عمر هناك من طريق عبيد الله عن نافع» رضي الله 
تعالى عنهماء عنه. 

م حدّثنا يَحيَى بن مُوسَى قال حدثنا مُحَكدُ ب بن بكر قال أخبرنا ابن 
جره قال أخبرني بيد الله عن ناي عن ابن شع رضي اللا تخالى فی اہ القن عقت 
أِنَ. [انظر الحديث ١١74‏ وأطرافه]. 

هذا طريق ثان عن يحيى بن موسى بن عبد ربه بن سالم أبي زكريا السختياني البلخي 
الذي يقال له: حت» وهو من أفراده عن محمد بن بكر بن عثمان البرساني البصري عن عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عبيد الله العمري عن نافع. 

وأحرجه مسلم من حديث محمد بن حاتم وعبد بن حميد» كلاهما عن محمد بن 
بكر عن ابن جريج عن عبيد الله عن تافع. ش 

قوله: وأذن» أي: أذن للعياس بن عبد المطلب للسقاية بأن يبيت ليالي منى بمكة. 


س قال حدّئنا شڪ بن عب الله بنِ غير قال حدثنا بي قال حدئنا ميد 
RR‏ ا 
استأدّنَ النبئ عي ليت بك لَيالِي مِنئ من أجل سِمَاييِهِ فأَذِنَ لَهُ. [انظر الحديث ٠٦١٤‏ 
وأطرافه]. 

هذا طريق ثالث أخرجه عن محمد بن نمير» بضم النون وقتح الميم إلى آخره» ومضى 
هذا في باب سقاية العام عن ابن بلق «استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله 
عه أن يبيت يبيت بمكة ليالي من من أجل سقايته فأذن له». وقال ابن المنذر السنة أن يبيت 
الناس يمن ليالي أيام اللشريق إلا من ارحس اله وجرا ا ا في ذلكء فإته أرخص للعباس 
أن يبيت بمكة لأجل سقايته» وأرخص لرعاة الإبل وأرخص لمن أراد التعجيل أن ينفر في النفر 
الأول. ٠‏ 

واختلف الفقهاء فيمن بات ليلة منئ بمكة من غير من رخص لهء فقال مالك: عليه دم» 
وقال الشافعي: إن بات ليلة أطعم عنها مسكيناًء وإت بات ليالي منئ كلها أحببت أن يهريق 
دمأ وجعل أبو حنيفةء رحمه الله تعالى» وأصحابه لا شيء عليه إن كان يأني منئ» ويرمي 
الجمارء وهو قول الحسن البصري» رضي اله تعالى عنه. 

تابعة أبو أسَامَة وعُقْبَهُ بن حال وأو ضَهرة 


أي: تابح محمد بن عبد الله بن نمير أبو أسامة حماد بن أسامة الليثي» وأحرج هذه 
المتابعة مسلم عن أبي بكر إن أي شيية» قال: حدثنا ابن مير وأبو أسامةء قالا: حدثنأ عبيد 
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الله عن نافع عن ابن عمر وحدثنا ابن تميرء واللفظ له» قال: حدثنا أبي قال: حدثتا عبيد الله» 
قال: حدثني ناقع «عن ابن عمر أن العياس بن عبد المطلب استأذن رسول الله عبت أن يبيت 
بمكة ليالي مني من أجل سقايته» فأذن له». 

قوله: «وعقبة بن خالد» عطف على قوله: «أبو أسامة» أي: تابع ابن غير أيضاً عقبة © 
حالد أبو مسعود الكوفي. وأخرج متابعته عثمان بن أبي شيبة في مستده عنه. 

قوله: «وأبو ضمرة» عطف على ما قبله أي: تابع ابن نمير أبو ضمرة» بفتح الضاد 
المعجمة وسكون المي واسمه أنس بن عياض. 

وقد أخرج البخاري في: باب سقاية الحاج عن عبد الله بن أبي الأسود عن أبي ضمرة 
عن عبيد الله عن نافع الحديث. وإنما ذكر البخاري هذه المتابعات هنا يعد أت روى هذا 
الحديث من ثلاث طرق لأجل شك وقع في رواية ية يحيى بن سعيد القطان في وصله» وقد 
أخعرجه أحمد عن يحيى عن عبيد الله عن تافع» قال: لا اع إلا عن ابن مره وكال 
الإسماعيلي: وصل هذا الحديث بلا شك فيه الدراوردي» وعلي بن مسهر وأيو حمزة وعقية 
أبن خالد ومحمد بن فليح وموسى بن عقبة عن عبيد الله وأرسله ابن المبارك عن عبيد الله 

85 ياب رمي الجمار 
أي : هذا باب في بيان وقت رمي الجمارء وھا قرا هكذا لأن حديث الباب لا يدل 
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إل على بيان وقت الجمار. 


وقال جابرٌ ر ا َه يَوْمَ الئّخْر صّحَىَ ورمى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالٍ 

مطابقته للترجمة تؤخدذ من الوجه الذي ذكرناه الآنء وهذا معلق وصله مسلم» وقال: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو خالد الأحمر وابن إدريس عن ابن جريج عن أبي 
الزبير «عن جايرء قال: رمى رسول الله عل الجمرة يوم النحر ضحي وأما بعد فإذا زالت 
الشمس»» ورواه أبو داود من رواية يحيى بن سعيد والترمذي عن علي بن خحشرم: حدثنا 
عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير «عن جابرء قال: كان النبي يه يرمي يوم 
النحر ضحئ وأما يعد ذلك فيعد زوال الشمس». وأخرجه النسائي من رواية عبد الله بن 
إدريس. 

قوله: «ضحى» الرواية فيه بالتنوين على أنه مصروفء وهو مذهب النحاة من أهل 
البصرة سواء قصد التعريف أو التنكير. وقال الجوهري: تقول: لقيته ضحي وضحى إذا أردت 
به ضحى يومك لم تنونه. وأما وقت الضحى بالضم والقصر. فقال الجوهري: ضحوة النهار 
بعد طلوع الشمسء ثم بعده الضحى وهو حين تشرق الشمس مقصور يؤنث ويذكرء فمن 
أنث ذهب إلى أنها جمع: ضحوة» ومن ذكر ذهب إلى أنه إسم على فعل مثل صرد ونغرء 
وهو ظرف غير متمكن مثل: سحر. قال: ثم بعده الضحاء ممدود مذكرء وهو عند ارتفاع 
النهار الأعلى. قوله: «ورمى بعد ذلك بعد الزوال» يعني رمي الجمار أيام التشريق. 
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ويستفاد من الحديث حكمان: الأول: أن وقت رمي جمرة العقبة يرم التحر ضحي 
اقتداء بهء عل وقال الرافعي: المستحب أن يرمي بعد طلوع الشمس ثم يأتي يباقي الأعمال 
فيقع الطواف في ضحروة النهار. انتهى. وقال شيخدا زين الدين» رحمه الله تعالئ: إوما قاله 
الرافعى مخالف للحديث على مقتضى تفسير أهل اللغة أن ضحوة النهار متقدمة على 
الج :وهنا" رفك امعان راا ولوقت الجر نهو يع طلرع الع وهنا دمجا 
لما روى أبو داود عن ابن عباس عن النبيء ع أنه قال: «أي بني لا ترموا الجمرة حتى 
تطلع الشمس». وأما آخره فإلى غروب الشمس» وقال الشافعي: يجوز الرمي بعد النصف 
الأخير من الليل» وفي (شرح الترمذي) لشيخنا: وأما آحر وقت رمي جمرة العقبة فاختلف فيه 
كلام الرافعي» فجزم في (الشرح الصغير) أنه يمتد إلى الزوال» قال: والمذكور في (النهاية) 
جزماً امتداده إلى الغروب» وحكى وجهين في امتداده إلى الفجر: أصحهما: أنه لا يمتد. وكذا 
صححه النووي في (الروضة) وفي (التوضيح): رمى جمرة العقبة من أسباب العحلل عنتدناء 
وليس بركنء خلافاً لعبد الملك المالكي حيث قال: من خرجت عنه أيام منئ ولم يرم جمرة 
العقية بطل حجهء فإن ذكر بعد غروب شمس يوم النحر فعليه دم» وإن تذكر بعد فعليه بدنة» 
وقال ابن وهب: لا شيء عليه ما دامت أيام منئ. وفي (المحيط) أوقات رمي جمرة العقبة 
ثلاثة: مسنون بعد طلوع الشمس» ومباح بعد زوالها إلى غروبهاء ومكروه وهو الرمي بالليل. 
ولو لم يرم حتى دحل الليل فعليه أن يرميها في الليلء ولا شيء عليه. وعن أبي يوسف» وهو 
قول الثوري: لا يرمي في الليل وعليه دم؛ ولو لم يرم في يوم النحر حتى أصبح من الغد 
رماها وعليه دم عند أبي حنيفةء خلافاً لهما. 


الحكم الثاني: هو أن الرمي في أيام التشريق محله بعد زوال الشمسء وهو كذلك» 
وقد اتفق عليه الأئمة. والف أبو حنيفة في اليوم الثالث منهاء فقال: يجوز الرمي فيه قبل 
الزوال استحساتاً. وقال: إن رمى في اليوم الأول أو الثاني قبل الزوال أعادء وفي الغالث 
يجزيه. وقال عطاء وطاوس: يجوز في الثلاثة قبل الزوال» واتقق مالك وأبو حنيفة والثوري 
والشافعي وأبو ثور: أنه إذا مضت أيام التشريق وغابت الشمس من آخرها فقد فات الرمي» 
ويجير ذلك بالدم. 

1 ل حدّئفا أبُو نُعَيِم قال حدّنا شر عَنْ وَيَرَةَ قال سألْتُ ابن َر رضي 
الله تعالى عنهما مَتى أربي الجماز ل إذا رَعَى لماك فاؤية نَأَعَدْتٌ عَلَيْهِ المَسْألَةَ قال كبا 
َيل فإِدًا رَالَتِ الشّمْسٌ رَمَينًا. 


مطابقته للترجمة من الذي ذكرناه قبل هذاء وأبو نعيم الفضل بن دكين ومسعر يكسر 

الميم وسكون السين المهملة وفتح العين المهملة وبالراء ابن كدام» مر في كتاب الوضوي 

ووبرة» بالواو والباء الموحدة والراء المفتوحات على وزن شجرة: ابن عبد الرحمن المسلي» 
بضم الميم وسكون السين المهملة بعدها لا وكلهم كوفيون. 


_ کتاب المح / باب ( 185 ) r‏ 


وأخرجه أبو داود عن عبد الله بن محمد الزهري عن سفيان ومسعر. 

قوله: «متسى أرمي الجمار؟ه, يعني: في غير يوم الأضحى. قوله: «إذا رمئ-إمامك» 
أراد به الأمير الذي على الحج» وكان ابن عمر خاف عليه أن يخالف الأمير فيحصل له منه 
ضررء فلما أعاد إليه المسألة لم يسعه الكتمان» فأعلمه بجا كانوا يفعلونه في زمن النبي عا 
قوله: «فارمه», بهاء ساكنة لأنها هاء السكت» والحديث رواه ابن عيينة عن مسعر بهذا 
الإسناد» فقال فيه: «فقلت له: أرأيت إن أخخر إمامي؟» أي: الرمي» فذكر ل له الحديث» أخرجه 
ابن آبي عمر في (مسنده) عنه ومن طريقه الإسماعيليء ولفظه: «قإذا زاغت الشمس»» أو 
زالت. قوله: «كنا نعحيّن» على وزن: نتفعل» من: الحينء وهو الزمان أي: نراقب الوقت. 
قوله: «فإذا زالت الشمس رمينا» أي: في أيام التشريق» وعند الجمهور: لا يجوز الرمي في 
أيام التشريق» وهي الأيام الغلائة إل بعد الزوال. وقال عطاء وطاوس: يجزيه فيها قبل الزوال» 
وقد ذكرناه عن قريب واتفقوا أنه إذا مضت أيام التشريق وغابت الشمس من آخرها فقد فات 
الرميء ويجير بالدم. وقال ابن قدامة: إذا أخر رمي يوم إلى يوم بعده أو أخر الرمي كله إلى 
آخر أيام التشريق ترك السنةء ولا شيء عليه. وعند أبي حنيفة: إن ترك حصاة أو حصاتين أو 
ثلاثاً إلى الغد رماها وعليه لكل حصاة نصف صاع» وإن ترك أريعاً إلى الغد فعليه دمء والله 
أعلم. 

٠١‏ ب باب رفي الجمَارٍ مِنْ بَطْنٍ الرَادِي 

أي: هذا باب في بيان رمي الجمار من بطن الواديء وأراد به رمي جمار العقبة يوم 
النحرء وهذا هو صفة رمي جمرة العقبة وهي أن يرمي من بطن الوادي من أسفل إلى أعلى. 
فان قلت: روى ابن أبي شيية عن عطاء أن النبي عله كان يعلو إذا رمى الجمرة؟ قلت: هذا 
في الجمرتين الآخرتين؛ وأما في جمرة العقبة فمن بطن الوادي. 

ا حدئنا مُحَمِدُ بن كير قال أخيرنا سُفْيَانُ عن الأغمش عن ِبْرَاهِيمَ 
عَنْ عَبِدٍ الوخلن ¿ بن بريد قال رى عبد الله من بَطنٍ الراڍي قلت يابا عبد الرَخطنٍ دن إن نانا 
وها من قَوْقَهَا فقّال والَّدِي لا إله عَيرة هذا مَقَام الْذِي نرٿ عَلَيهِ سورةٌ الْمَفَرة عقلك. 
[الحديث ۷ 9 أطرافه في: لاك ٩٤4۷ء .]1۷٥۰‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن كثير ‏ ضد القليل - وقد تكرر ذكره. 
الثاني: سفيان الثوري. الغالث: سليمان الأعمش. الرابع: إبراهيم النخعي. الخامس: عبد 
الرحمن بن يزيد النخعي. السادس: عيد الله بن مسعود. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وسفيان مكي والبقية كوفيون. 
وفيه: رواية الرجل عن خاله لان عبد الرحمن هو خال إبراهيم. وفيه: ثلاثة من التابعين يروي 
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بعضهم عن بعض» وهو الأعمش وإبراهيم وعبد الرحمن. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: انحر جه البخاري أيضاً عن مسدد وعن حفص بن 
عمر. وأخرجه مسلم في الحج أيضاً عن أبي بكر وأبي كريب وعن منجاب بن التحارث» 
وعن يعقوب بن إبراهيم وعن ابن أبي عمر وعن أبي بكر بن أبي شيبة وبندار وابن المثنق» 
ثلاثتهم عن غندر وعن عبيد الله بن معاذ وعن أبي بكر بن أبي شيبة ويحيى بن يحبى كلاهما 
عن أبي المحياة. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم. وأخرجه 
العرمذي فيه عن يوسف بن عيسى» وهناد. وأخرجه النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم به 
وعن الحسن بن محمد الزعفراني ومالك بن الخليل وعن مجاهد بن موسى وعن هناد عن 
أبي المحياة. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن وكيع به. 

ذكر معناه: قوله: «رمی عبد ال أي : رمى جمرة العقبة من بطن الوادي» ولفظ 
الترمذي: لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي» أي: وقف في بطن الوادي. قوله: ديا 
با عبد الرحمن» أصله: يا أباء بالهمزة وعادتهم تسهيل الهمزة في هذاء وأبو عبد الرحمن كنية 
عبد الله بن مسعود. قوله: «والذي لا إله غيره..» إلى آخرهء جلف ابن مسعود من غير داع 
لذلك لأجل تأكيد كلامه: وذلك أنه لما سمع من عبد الرحمن بن يزيد ما نقل عن هؤلاء 
الذين يرمون جمرة العقبة من فوق الوادي على خلاف ما يفعله الشارع صعب عليه ذلك» 
وكرهه منهم» وأنكر عليهم غاية الإنكار حتى ألجأه ذلك إلى اليمين. ثم الحكمة في ذكر 
ابن مسعود لسورة البقرة دون غيرها من السورء وإن كان قد أنزل عليه كل السورء وأن معظم 
المناسك مذ كور في سورة البقرة» فكأنه قال: من هنا رمى من أنزل عليه أمور المناسك وأخخذ 
عته الشرع فهو أولى وأحق بالاتباع ممن رمى الجمرة من فوقها. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن السنة رمي جمرة العقبة من بطن الوادي» ولو رماها من 
أسفلها كره. وفي (التوضيح): ولو رماها من أسفلها جاز. وقال مالك: لا بأس أن يرميها من 
فوقها ثم رجع؛ فقال: لا يرميها إلا من أسفلها أو أسفلها أو أعلاها أو أوسطهاء كل ذلك واس 
والموضع الذي يختار بها بطن الوادي من أجل حديث ابن مسعود. وكان جابر بن عبد الله 
يرميها من بطن الوادي» وبه قال عطاء وسالمء وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاقء وقال 
مالك» فرميها من أسفلها أحب إلي. وقد روى عن عمر» رضي الله تعالى عنه» أنه جاء والزحام 
عند الجمرة» فصعد فرماها من فوقها. وفيه: أنه لا يكره قول الرجل سورة البقرة وسورة آل 
عمران» ونحو ذلك وهو قول كافة العلماء د ما حكى عن بعض التابعين كراهة ذلك» وأنه 
ينبغي أن يقال السورة التي يذكر فيه كذاء والأصح قول الجمهور لقوله مََيْلهِ: ومن قرأ الآيتين 
من آخخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة المرفوعة. 


وقال عَبِْدُ الله بن الوَلِيدِ حدثنا سُفيانُ عن الأغمش بهذا 


هذا تعليق وصله عبد الرحمن بن منده پإسناده إلى عبد الله بن الوليد العدني» هذا عن 
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سفيان الثوري عن سليمان الأعمش بهذا الحديث المذكور عن عبد الله بن مشعود» رضي 
الله تعالى عنه. 
۷ ب باب رفي الْجَمَارٍ يسبع حَصَياتٍ 
أي: هذا باب في بيان أن عدد زن ا إغا هو 0 حصيات» بفتح الصاد والياء» 
جمع حصاة وهو الصواب بخلاف ما وقع في رواية أبي الحسن: حصايات. 
ذكرَة ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن النبيّ ل 
أي: ذكر السيع عبد الله بن عمر عن النبي عه ووصله اليخاري في: باب إذا رمى 
الجمرتين» وهو الباب الرابع بعد هذا الباب على ما ود إن شاء الله تعالى. 


ا حدثنا سُعْبَة ماع الح E‏ 
َج الوخطن بتري عن عبن ل إن تشكود ري وبال عنه آنه اتوي إلى الجَمرة 
الكبوى عع الْبِيِتٌ عن يَسَارِهِ وين عَنْ كبن ورمى يسيع وقال لهكذا رَعَى الَّذِي رلت عَلَيه 
سورَة البَمَرَة ع . [انظر الحديث ١۷٤۷‏ و 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» والحكم بفتحتين هو ابن عيينة» بضم العين وفتح التاء 
المثناة من فوق» وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة ووقع في بعض النسخ 
مذ كوراً عن الحكم بن عتيبة وإبراهيم هو النخعي. 

قوله: «إلى الجمرة الكبرى» هي جمرة العقبة آخر الجمرات الثلاث بالنسبة إلى 
المتوجه من منئ إلى مكة. قوله: «ومنى عن يينه» أي: وجعل من عن عينه. قوله: «ورمى 
بسبع)» اي: بسيع خصيات. 

ويستفاد منه: أن رمي الجمرة ة لا بد أن يكون بسبع حصيات» وهو قول أكثر العلماء 
وذهب عطاء إلى أنه إن رمى بخمس أجزاهء وقال مجاهد إن رمى بست فلا شيء عليه وبه 
قال أحمد وإسحاق» واحتج من قال بذلك با رواه النسائي من حديث سعد بن مالك رضي 
الله تعالى عنه قال: «رجعنا في الحجة جع ادي 1 ورخسيها يفول عت جد 
حصيات» وبعضنا يقول: رعيت بسع ف بحب بعضصّنا على بعض)» وروی أبو داود والنسائي 
أيضاً من رواية أبي مجلزء قال: ماکان عا رت اله تعالى عنهماء عن شيء من أمر 
الجمارء فقال: ما أدريء رماها رسول الله عله بست أو سبع؟ والصحيح الذي عليه الجمهور 
أن الواجب سبع» كما صحح من جت ابن مسعوة وخابر وابن عا وان جر ور 
وألخيت: عن حديث سعد: يأنه ليس بمسند» وعن حديث ابن عباس: أنه ورد على الشاك من 
ابن عباس» وشلك الشاك لا يقدح في جزم الجازم» فإنه رماها بأقل من سبع حصيات. فذهب 
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الجمهور فيما حكاه القاضي عياض إلى أن عليه دمأء وهو قول ماللتوالأوزاعي وذهب 
الشافعي وأبو ثور إلى أن على تارك حصاة مداً من طعام» وفي اثنتين مدينء وقي ثلاث فأكثر 
دماً. وللشافعي قول آخمر: إن في الحصاة ثلث دم, وله قول أخخر: إن في الحصاة دَرهماً. 

وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أنه إن ترك أكثر من نصف الجمرات الثلاث فعلية دم 
وإن ترك أقل من نصفها ففي كل حصاة نصف صاعء وعن طاوس إن رمى ستاً يطعم تمرة أو 
لقمة. وذكر الطبري عن بعضهم: أنه لو ترك رمي جميعهن بعد أن يكبر عند كل جمرة سبع 
تكبيرات أجزأه ذلك» وقال: إنما جعل الرمي في ذلك بالحصى سبباً لحفظ التكبيرات السبع» 
كما جعل عقد الأصابع بالتسبيح سيباً لحفظ العدد. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه سعل عن 
الخرز والنوى يسبح به؟ قال: حسن» قد كانت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء تقول: ما 
الحصى للجمار ليحفظ به التكبيرات. وقال الحكم وحماد: : من نسي جمرة ة أو جمرتين أو 
حصاتين يهريق دماً. وقال عطاء من نسي شيئاً من رمي الجمار فذكر ليلا أو نهاراً فيلزم ما 
نسيء ولا شيء عليهء وإن مضت أيام التشريق فعليه دم. وهو قول الأوزاعي. وقال مالك: إن 
نسي حصاة من الجمرة حعى ذهبت أيام الرمي ذبح شاة» وإن نسي جمرة تامة ذبح بقرة. 

واحتلفو! فيمن رمى سبع حصيات في كل مرة واحدة. فقال مالك والشافعي: لا يجزيه 
إلا عن حصاة واحدة ويرمي بعدها سعاً. وقال عطاء: تجزيه عن السبع» وهو قول أبي حديفة 
كما في سياط الحد سوطاً سبوطأً ومجتمعة إذا علم وصول الكل إلى بدن هذا الذي ذكر 
عن أبي حنيفة ذكره صاحب (التوضيح). وذكر في (المحيط): ولو رمى إحدى الجمار بسبع 
حصيات رمية واحدة فهي بمنزلة حصاة» وكان عليه أن يرمي ست مرات. قلت: العمدة في 
التقل عن صاحب مذهب من المذاهب على تقل صاحب من أصحاب ذلك المذهب. 


ومن فوائده: أنه يرمي الجمرة وهو يجعل البيت عن يساره ومنئ عن بميته» وهو أحد 
الوجوه للشافعية. وقال النووي: هو الصحيح من مذهبناء قال: وبه قال جمهور العلماءء وفي 
وجه: أنه يستدير القبلة ويستقبل الجمرة مما يلي مكة؛ وتكون منئ أيضاً أمامه» وبه قطع 
الشيخ أبو حامد» وفي وجه: يستقبل القبلة ويجعل الجمرة على ييته ومنئ خخلف ظهره. 
ومنها: أنه لا بد من مسمى الرمي وأنه لا يكفي الوضعء وهو كذلك عند الجمهور» وحكى 
القاضي عاض عن ا أن الطرح والوطع لا يجزيء: قال: وقال أصحاب الرآي یجزی»ء 
الطرح ولا يسجزء الو ضع. قال: ووافقنا ابو ثور إلا أنه قال: إن کان يسمي الطرح رمیا أ أجزأم 
وحكى إمام E‏ الشافعي أنه يكفي الوضع. قلت: قال صاحب 
(السحيط): وضع الحصاة ة لا يجزيه عن الرمي ويجزيه طرحها لأنه رمي حقيقة. ومنها: أن 
اا وهي الخصيات,. وقال أصحابنا: يجوز الرمي بكل ما كان من جن 
الأرض: كالحجر والمدرء والمراد السبج وكسر الاجر ولا يجوز عا ليس :من جت الاری؟ 
كالذهب والفضة واللۇلۇ والعنبر» وذهب داود إلى جوازه بكل شيع حتی بالبعرة ا 

5 0 

الميت» وقال ابن المبارك: لك يجوز إلا بالخحصى» وقال أحمد: لا يجوز بالحجر الكبير. 


¥ ) ۱۳۸ ( كتاب الحجٌ / باب‎ ٠ 
بابُ مَن رَمَى جَمْرَةَ العَقَبة فجَعَل الْبَيِتَ عن يسارو‎ ۸ 

أي: هذا باب يذ كر فيه من رمى جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى» وجعل'البيت عن 
يساره وجعل منئ عن بمينه. قوله: «فجعل» ويروى: «وجعل» بالواو. 

لاد ee‏ 3 حدثنا شُعْبَةٌ قال حدثا عن 00 0 
0 [انظر الحديث ۱۷٤۷‏ وطرفيه]. 

مطابقته ألترجمة ظاهرة» وهو طريق آخخر لحديث ابن مسعود» رضي أنه تعالى عنه. 
أخرجه عن آدم ب بن أبي إياس عن شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم يم النخعي 
عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي... إلى آلحره» وقد مر الكلام فيه مستوفی في الحديث 
السابق. 

6م +١‏ باب یکی م مَعَ كل حَضَاةٍ تكبيرَةٌ 
أي: هذا باب يذكر فيه أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة تكبيرة. 
قالَّهُ ابن عُمرَ رضي الله تعالى عنهما عن البِيْ لله 

أي: قال بالتكبير مع كل حصاة عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء راوياً عن 
النبي مب وهذا ذكره البخاري موصولاً في: باب إذا رمى الجمرتين» يقوم» يأتي بعد هذا 
الباب الذي يلى هذا الباب. 

aE‏ مُسَدَّدٌ عن عَبِدٍ الوَاجِدٍ قال حدّثنا الأحمش قال سَمِعْتٌ 
الحجّاجٌ 0 علّى الينجر الشورة التي بذ كد فيها يمره والشورةٌ لبي ل كد ويفا آل د 
ع لي بذ کو فِيهًا النِّسَاءٌ قال قد كوت ذلك لِبْرَاهِيمَ فقال ي عب الكخدن بن 
رید أنه كان مع ابن مَشعُود رضي الله تعالى عنه جين رمَى جَمرَة الْعَمَّبَة فَاسْتَبِطِنَ الوَادِي 
ی ذا حاذى بالشجرة و امترضَهَا فرتى يسبع حصياتٍ يكبز عع کل حصَاة م قال من هتا 
اندي لآ إل غَيدهُ قامَ الذي أَنْرِلَثْ عَلَيِهِ شورةٌ البَقَرَةِ قله [انظر الحديث ۱۸٤۷‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يكبر مع كل حصاة». وهذا طريق آخر لحديث ابن 
مسعود» رضي اله تعالى عنه» وعبد الواحد هو ابن زياد اليصري» والأعمش هو سليماث» 
والحجاج هو ابن يوسف نائب عبد الملك بن مروان بالعراق. 

قوله: «قال سمعت الحجاج يقول» هذا حكاية عن الأعمش عن الحجاج لأجل 
إظهار حطعه» ولم يقصد به الرواية عنه لأنه لم يكن أهلاً لذلك» وأصل القضية أن الأعمش 
سمع الحجاج يقول وهو على المنبر: السورة التي تذ كر فيها البقرة والسورة التي تذكر فيها 
ال عمران والسورة التي تذ كر فيها النساي ولم يقل: سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة 


۱۲۸ ۵ کاب الج / باب ( ۱۳۹ ) 


النساء» ولم ير بإضافة السورة إلى البقرة ولا إلى آل عمران ولا إلى التساءء ونحو ذلك. 
وروى النسائي بلفظ: لا تقولوا: سورة البقرة؛ قولوا: السورة التي تذ كر فيها البقرة. وفي رواية 
مسلم عن الأعمش» قال: سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على التمنير: ألفوا 
القرآن كما ألفه جبريل» عليه السلام» السورة التي تذ كر فيها البقرة؛ والسورة التي تد کر فيها 
آل عمران. قال: فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله» فسبه» ثم قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه 
حج مع عبد الله بن مسعود فأنى جمرة العقبةء فاستبطن الوادي فاستعرضها قرماها من بطن 
الوادي بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة. قال: فقلت: يابا عبد الرحمن إن الناس يرمونها 
من فوقها؟ فقال: والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. انتهى. ولما قال 
الأعمش لإبراهيم ما قال» وحدثه إبراهيم عن عبد الرحمن» رد عليه بذلك وأظهر خخطأ 
الحجاج عليه ما يستحق» وقال عياض: إن كان الحجاج أراد بقوله: كما ألفه جبريل» عليه 
السلا تأليف الآي في كل سورة ونظمها على ما هي عليه الآن في المصحف» فهو إجماع 
المسلمين: أجمعوا أن ذلك تأليف سيدنا رسول الله ميه وإن كان يريد تأليف السورة بعضها 
على أثر بعض» فهو قول بعض الفقهاء والقراءء وخالفهم جماعة من المحققين» وقالوا: بل هو 
اجتهاد من الأمة وليس بتوقيف» وقال أبو الفضل: تقد المحجاج سورة النساء على آل عمران 
في رواية مسلم دليل على أنه لم يرد إلا نظم الآي لأن الحجاج إغا كان يتبع مصحف 
عشمان» رضي الله تعالى عنه» ولا یخالفه. 


قوله: «حين رمى جمرة العقبة»» هي الجمرة الكبرى وليست هي من منئ بل هي حد 
مني من جهة مكة: وهي التي بايع النبي مه الأنصار عندها على الهجرة» والجمرة اسم 
وقيل: إن العرب تسمي الحصى الصغار نار فسمت الشيء بلازمه. قوله: «فاستبطن 
الوادي» أي : دحل في بطن الوادي. قوله: «حتی إذا حاذى بالشجرة» أي : قابلهاء والباء فيه 
زائدة وهذا يدل على أنه كان هناك ڈ شجرة عند الجمرة . وقد روى ابن أبي شيبة عن الثقفي 
عن أيوب قال: رأيت القاسم وسالماً ونافعاً يرمون من الشجرة» ومن طريق عبد الرحمن بن 
الأسود: أنه كان إذا جاور الشجرة رمى جمرة العقبة من تحت غصن من أغصانها. قوله: 
واعتر ضهان أي: الشجرة. قال بعضهم: قلت: معناه أتاها من عرضهاء نبه عليه الداودي. قوله: 
«فرمی»»› أي : الجمرة. قوله: ديكبر» جملة حالية, 

ذكر ما يستفاد منه: منها: لايد من :ومي سيع ماتا ومنها: التكبير مع كل 
حصاة وأجمعوا على استصبابه فيما حکاه القاضي عياض» وأنه لو ترك التكبير أجرأه إجماعاً 
وفيه نظرء لأن بعضهم يعده وا وقال أصحاينا: يكبر مع كل حصاق ويقول: بسم الله وألله 
اكب رخا للشيطان وحزبه» وكان علي» رضي الله ا يقول» كلما رمی خصيات: 
أللهم إهدني بالهدى» وقني بالتقوى» واجعل الآخرة خيراً لي من الأولى. وكاتراين مسعوة 
وابن عمر» رضي ألله تعالى عنهم» يقولان عند ذلك: أللهم اجعله ا رورا ويا مقفورا 


14 ) ۱٤١ ( کتاب الح / باب‎ ٠ 
وسعيا مشكوراً. وقال ابن القاسم: فان سبح لا شيء عليه.‎ 
باب من رَمَى جحفْرَة الْعَقَبَةٍ ولّم يَف‎ ۰ 
أي: هذا باب یذ کر فيه من رمى جمرة العقبة» والحال أنه لم يقف عندها.‎ 
قالَهُ ابن عمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن البي عله‎ 

أي: قال عبد الله بن عمر عن النبيء به أنه كان يرمي جمرة العقية ولا يقف 
عندها. أخرج البخاري هذا مسنداً في الباب الذي يلي هذا الباب» وقد روى أحمد في 
(مسنده) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوهء ولا يعرف فيه خلاف. 


۱ ب باب إا رَهَىَ الجَمْرَتينِ ي يَقُومُ ويُشهلٌ مُسْتقَيلَ القِبلةِ 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا رمى الجمرتين» وهما الجمرة الأولى والثانية غير جمرة 
العقبة. قوله: «يقوم؛ أي: يقف عتدهما طويلا. واختلفوا في مقدار ما يقف عند الجمرة 
الأولى» فكان ابن مسعود يقف عندها قدر قراءة سورة اليقرة مرتين» وعن ابن عمر: كان يقف 
عندها قدر قراءة سورة اليقرة عند الجمرتين» وعن أبي مجلز قال: كان ابن عمر يشير ظله 
ثلاثة أشبار ثم يرمي» وقام عند الجمرتين قدر قراءة سورة يوسف» وكان ابن عياس» رضي الله 
تعالى عنهماء يقف بقدر قراءة سورة من المثين» ولا توقيف في ذلك عند العلما وَإِتما هو 
ذكر ودعايی قن لم يقف ولم يدع فلا حرج عليه عند أكثر العلماء إل الثوري فإنه استحب 
أن يطعم شيعا أو يهريق دماً. قوله: «ويسهل»» بضم الياء آخر الحروف وسكون السين 
المهملةء أي: يقصد السهل من الأرض وهو المكان المصطحب الذي لا ارتفاع فيه. قوله: 
«مستقبل القبلة» كلام إضافي وقع حالاً. وقال الكرماني: يُسهل أن ينزل إلى السهل من بطن 
الوادي» يقال: أسهل القوم إذا نزلوا من الجبل إلى السهل. 
س حدّثنا عُثْمَانُ بن أبي شَِبَةَ قال حدَّئنا طَلحَةٌ بن يَحْيَى قال حدثنا 
نول عن الأغري عق حالم حي ابن عدر رضي اھ مالي دا اله كان يزين ا 
اعمان کو على ار كل ا نم َم دم حتى يُشهل فَيَهُومْ مستفيل الاد 
عقوم ويَذغُو ترفغ يد ټه ٿم يمي لشي كع م یاځد دات الشَّمَالٍ ستل ويَقُومُ 
. لودل يوم طريلاً وذو ويرم مم يدنه طويلاً لي عاد اد المي د 
الوَادِي 0 ها ْم يَنصَرِفٌ فَيَقُولُ لمكَذًا رَأِتُ النبي له يَفْعَلُهُ. [الحديث ٠۷١١‏ 
- طرفاه في: ۰۱۷٥۲‏ 87ل .]١‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. هذا الحديث من أفراد البخاري. وذكره أيضاً في بابين بعد 
وعشمان بن أبي شيبة هو أخو أبي بكر بن أبي شيبة» وطلحة بن يحيى بن النعمان بن أبي 
عياش الررني الأنصاري المديني» وليس له في هذا الكتاب غير هذا الحديث. فإن قلت: 
فيه مقال» فقال أبو حاتم: ليس بقوي» ولهذا لم يخرج له مسلم شيئاً قلت: وثقه ابن معين» 


عمدة القارىء / ج١٠ Af‏ 


٠ 55‏ ا کناب الج / باب ( ۱٤۲‏ ) 


على أن البخاري لم يحتج به وحده» فقد استظهر بتابعة سليمان بن بلال.في الباب الذي 
بعده» وجتابعة عثمان بن عمر أيضاء كلاهما عن يونس» وتابعهم عبد الله بن عمل التميري عن 
يونس عند الإسماعيلي» ويونس هو ابن يزيد الأيلي» والزهري هو محمد بن صلم بن 
شهاب. 

قوله: «الجمرة الدنيا»» بضم الدال أو بكسرها أي: القريبة إلى جهة مسجد الخيف» 
وهي أولى الجمرات التي ترمى من ثاني يوم النجر» وهي أقرب الجمرات من منئ وأبعدها 
من مكة. قوله: وعلى إثر كل حصاة» إثر الشيءء بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة: عقيبه. 
قوله: «حتی يسهل»: بنصب اللام بتقدير: أن» وقد مر تفسيره عن قريب. قوله: «فيقوم 
طويلا». وفي رواية سلميان بن بلال: فيقوم قياماً طويلاً. قوله: «ويرفع يديه» أي: في الدعای 
وهذا يدل على مشروعية رفع اليدين عند الدعاء. وروى مالك منعه في جميع المشاعرء 
وروى في الاستسقاء: درافعاً يديه وقد جعل بطونهما إلى الأرض» عه . وقال ابن المنذر: لا 
أعلم أحداً أنكر ذلك غير مالك فإن ابن القاسم حكى عنه أنه لم يكن يعرف رفع اليدين 
هنالك قال واتباع السنة أفضل وقيل يرفع حكاه ابن الئين وابن الحاجب. قوله: «ثم يرمي 
الوسطى» أي: الجمرة الوسطى. قوله: «ثم يأخذ ذات الشمال»» بكسر الشين أي: جانب 
الشمال. قوله: «ثم يرمي جمرة ذات العقبة»: هي جمرة العقبة. وفي رواية عثمان بن عمر: 
«ثم يأني الجمرة التي عند العقبة». قوله: «ثم ينصرف»» وفي رواية سليمان: «ولا يقف 
عندهاع. 

5 - بابُ رَفْع الْيَدَنْنِ عند جَمْرَةٍ الذّنيا والؤسطى 

أي: هذا باب في بيان رفع اليدين عند جمرة الدنيا أي: القريبة إلى مسجد الخيف» 
والوسطى هي الجمرة الثانية بين الجمرة الاولى وجمرة العقبة. 

۲ حدثنا إِسْمَاعِيلٌ بن عبد الله قال حدّثني جي عن سُلَيْمَانَ عن يُونْسَ 
بن يزيد عن ابن هاب عن سايم بن عبد الله أن عبد الله ب شمر رضي الله تعالى عنهما 
كاز ريي الي افا رسيم يات م كبر عَلَى إثر كل حصاة فم قد فَيُسْهلٌ 
مُشتقبل الْقبِلَةِ قياماً طويلاً قَيَدْعُو ويَدقمٌ ده تابي الجَمْرَةً الوُسْطى ذلك فَيَأْعْدُ ذَاتَ. 
الشمَالي فيشهل و SS‏ يوفع يديه م رمي الجهرَة دات 
الْعَقَعَةٍ مِنْ بن الوادِي ولا يَقِفُ عِنْدَهَا ويَقُولُ هكا رَأَئِتُ ر سول الله یھ يَمْعَلُ. [انظر 
الحديث 1Y1‏ وطرقه]. : 

هذا الحديث بعينه هو المذكور قبله بطرله وإنما أعاده لاختلاف طريقهء فإنه روى 
الحديث الأول عن عثمان عن طلحة عن يرتس» وروی هذا عن إسماعيل بن عيد الله 
المشهور بابن أبي أويس عن أخيه عبد الحميد بن عبد الله عن سليمان بن بلال عن يونس 
ابن يزيد» ولما أعاد» لما ذكرناء وضع له الترجمة المذكورة» وتفسيره قد مر عن قريب. 


_ كتاب ال / باب ( ۱٤۳‏ ) 1 
۴۳ ب باب الذعَاءِ عند الجَمْرَتَينِ 
أي: هذا باب في بيان الدعاء عند الجمرتين الأولى والثانية. 


۳۴/۳ سب وقال شید حذّثنا عْفْمَانُ بن مر قال أخبرنا يوش عن الزُهْرِي أن 
رسول الله ع کان إا رت الجر يي تلي مسجد نى تزميها يسبع حضياتٍ يكير كلما 
رَمَى بخصَاةٍ م تَقَدّعَ أمامها قُوَقَفَ مُْتَمْبلَ الْقِبِلَةَ رَافعاً يَدَيْهِ يدعو وكانّ يُطِيلٌ الؤقُوف ثم 
E‏ بِحَصَاة نم يَنْحَدٍ ڍر دات اليَسار 
مما تلي الوادي قوت متتفيل ١‏ قرافم َيه يدحو ثُمْ يأبي الجهرة الي عند العَقَبةٍ 
فَيَوْمِيهًا ب بيع حَصَّهَاتٍ کیو عنْدَ حل حصّاة تع نضرف ف ولا يَقِفُ عِنْدَهَا. قال الؤُهْرِيٌ 
سمغت سال بي عد الله يُحدّتُ يئل هنا عن أبيه عن التب تله وكات ابن شمر يَذْعلُة. 
[انظر الحديث ٠۷١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «رافعاً يديه يدعوه. 

ورجاله أربعة: الأول: محمد ذكره مجرداً عن نسبهء واحتلف فيهء فقال أبو علي بن 
السكن: هو محمد بن بشارء وقال الكلاباذي: هو محمد بن بشار أو محمد بن المشنى. قال: 
وروى البخاري أيضاً في (جامعه) عن محمد بن عبد الله الذهلي» وقال بعضهم: وجزم غيره 
بأنه الهذلي. قلت: لم أر أحداً جزم به» وإنما وقع الاخمتلاف في هؤلاء المحمدين» فقال ابن 
السكن: هو محمد بن بشار ولم يجزم به» وقال الكلاباذي بالشك بين محمد بن بشار وبين 
محمد بن المثنى. قال: وروى البخاري في (جامعه) أيضاً عن محمد بن عبد الله الذهلي ولم 
يجزم بأحد منهم. الثاني: عثمان بن عمر بن فارس العبدي البصري. الثالث: يونس بن يزيد 
الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. 

فإن قلت: ما تقول في هذا الحديث؟ هل هو مسئد أم مرسل؟ قلت: قال الكرماني: 
هذا من مراسيل الزهري» ولا يصير مسنداً بما ذكره آعراً لأنه قال: يحدث مثله لا ينفسه. 
انتهى. وقال بعضهم: هو بالإسناد المصدر به الباب» ولا اختلاف بين أهل الحديث بأن 
الإسناد بمثل هذا السياق موصول» وغايته أنه من تقديم المتن على بعض السند وإنما اختلفوا 
في جواز ذلك ثم قال: وأغرب الكرماني» فقال: ونقل ما قاله الذي ذكرناه عنه» ثم قال: 
وليس مراد المحدث بقوله: في هذا بمثله إلا نفسه» ثم احتج في دعواه بجا رواه الإسماعيلي 
عن أبن ناجية عن ابن المثتى وغيره عن عثمان بن عمرء وقال في آخره: قال الزهري: سمعت 
سالماً يحدث بهذا عن أبيه عن النبي عه فعرف أن المراد بقوله: يمثله: نفسه. انتهى. 

قلت: ليت شعري من أين هذا التصرف» وأكيف يصح احتجاجه في دعواه بحدیٹ 
الإسماعيلي» > فإن الزهري فيه صرح بالسماع عن سالمء وسالم صرح بالتحديث عن أبيف 
وأبوه صرح عن النبي لَه فكيف يدل هذا على أن المراد بقوله بمثله نفسه؟ وهذا شيء 
عجيبا لذن ين قوله: يحدث بهذا عن أبيه, وبين قوله: يحدث مثل هذا عن أبيه» فرقاً 
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عظيماً لأن مثل الشيء غيره» فكيف يكون نفسه؟ تيقظ فإنه موضع التأمل. قوله: «رافعاً 
يديه»» نصب على الحال. قوله: ويد عو جملة وقعت حالا أيضاً إما من الأخخوال المتداخلة 
أو المترادفة. وبقية ة الكلام قد مرت آنفاً. 


١44‏ باب الطيب بَعْدَ رفي الجِمَارٍ والحَلق قبل الإقاصَةٍ 

أي: هذا باب. في بيان استعمال الطيب بعد رمي جمرة العقبة وبعد الحلق قبل الإفاضة 
أي: قبل طواف الزيارة وهو طواف الركن» وإنما لم يشر إلى الحكم في ذلك في الترجمة 
لأجل الخلاف فيه. قال ابن المنذر: اختلف العلماء فيما أبيح للحاج بعد رمي جمرة العقبة 
قبل الطواف بالبيت» فروي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» وابن الزبير وعائشةء رضي 
الله تعالى عنها: أنه يحل له كل شيء إلا النساء» وهو قول سالم وطاوس والنخعي» وإليه 
ذهب أبو حنيغة ا وأحمد وإسحاق وأبو ٹور» واحتجوا فيه بحديث الباب. وروی عن 
ابن عمر وابنه: أنه يحل له كل شيء ل النساء والصيد. وفي (المدونة): أكره لمن رمى 
جمرة العقبة أن يتطيب حتى يفيض فإن فعل فلا شيء عليه. قلت: مذهب عروة بن الزبير 
وجماعة من السلف» رضي الله تعالى عنهم أنه لا يحل للحاج اللباس والطيب يوم النحر وإن 
رمى جمرة العقبة وحلق وذبح حتى تحل له النساء» ولا تحل له النساء حتى يطوف طواف 
الزيارة. واحتجوا في ذلك با رراه الطحاوي: حدثنا يحيى بن عشمان» قال: حدثنا عبد الله بن 
يوسف» قال: -حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أم قيس بنت محصنء قالت: 
دخل علي عكاشة بن محصن وأخر في مني مساء يوم الأضحىء فنزعا ثيابهما وتركا الطيب. 
فقلت: ما لكما؟ فقالا: إن رسول الله مه قال لنا: من لم يفض إلى البيت من عشية هذه 
فليدع الغياب والطيب. وقال علقمة وسالم وطاوس وعبيد الله بن الحسن وخارجة بن زيد 
وإبراهيم الدخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد في (الصحيح) وأبو ع 
وإسحاق: إذا رمى المحرم جمرة العقبة ثم حلق حل له كل شيء كان محظوراً بالإحرام إل 

النساء. ٠‏ 
واخحتلفوا في حكم الطيب. فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد في 
رواية: حكم الطيب حكم اللباس فيحل كما يحل اللباس. وقال مالك وأحمد في رواية: 
د ا ا ا واحتج أبو حنيفة ومن معه 
ببحديث الباب. وقال صاحب (التوضيح): واحتج ج الطحاوي لأصحايه يحديث عائشة» رضي 
الله تعالى عنهاء مرفوعاً: «إذا رميقم وحلقتم فقد حل لكم الطيب (الشياب وكل شيء إل 
النساءة. وفيه الحجاج بن أرطأة» وبحديث الحسن البصري عن ابن عباس ولم يسمع منه» 
«قال: إذا رميعم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء؛. فقال له رجل: والطيب؟ فقال: 
أما آنا فقد رأيت رسول الله مه يضمخ رأسه بالمسك. أفطيب هو؟ قلت: سبحان الله. آثار 
التعصب الباطل لا تخلو عنهم» فلم لم يذكر صاحب (التوضيح) حديث الباب في احتجاج 
الطحاوي لأبي حنيفة وأصحابه فإنه احتج لهم أولاً بحديث الباب» وأخرجه من طرق» 
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واحتج أيضاً بالحديث الذي ذكره صاحب (التوضيح) وصدر كلامه به وغجْل بقوله: وفيه 
الحجاج بن أرطأة فما للحجاج بن أرطأة وقد احتجت به الأربعة والبيهقي أيطناً أخرج 
حديفه؟ وأما حديث ابن عباس فإنه طعن فيه بأن الحسن البصري لم يسمع من ابن عباس 
فإنه ليس بالحسن البصريء وإنما هو الحسن العرني» وقد روى عن يحيى بن معين أن المحسن 
العرني لم يسمع من ابن عباس» وغيره قال: سمع منه» فالمثبت أولى من النافي على ما 
عرف» وقد ذهل صاحب (التوضيح) ولم يفرق بين البصري والعرني» ومع هذا فحديث أبن 
عباس هذا أخرجه النسائي وابن ماجه أيضاً. وأما الجواب عن حديث أم قيس» أخمت عكاشة 
بن محصن» فإنه لا يعارض حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء لأن حديث عائشة فيه من 
الصحة ما ليس في حديث أم قيس» وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف» وحديئه هذا شاذ. 

ا ف حدئنا عَلِىُ بن عبد الله قال حدّئدا شمان قال عَدّثنا عد الوتخلن 
ابن القَاسِمٍ وكات أفْضلٍ أل زَعَانِهِ لك شيع اب وكانٌ فصل اهل رَعَانِه د وده 
رضي الله تعالى عنها ا قول طَدث رسول الله َه پڃڌيٰ هائين جين أخرم ولحل جين أل 
قبل أن تَطوفٌ وتَسطتٌ يَدَيْهَا. [انظر الحديث ١١۴۳۹‏ وأطرافه], 

مطابقته للترجمة ظاهرة من قولها: «طيبت..» إلى آخره» والحديت مضى في: باب 
الطيب عند الإحرام» فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه عن عائشة إلى آخره» وعلي هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة» والقاسم 
هو أبن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهم 

قوله: «أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه» 0 كان أبو محمد بن أبي بكر 
الصديق أفضل أهل زمانه» ويُروى: حدثنا سفيان حدثتا عبد الرحمن بن القاسم؛ وكان أفضل 
أمل زمانه أنه سمع أباه وكان أفضل أُمل زمانه» وفي (التوضيح): وكان أفضل أهل زمانه في 
كل منهما. وني (الأطراف): أن كلا من علي بن المديني وعبد الرحمن بن القاسم يقول 
ذلك. قلت: أما القاسم فهو أحد الفقهاء ء السبعة» وقال عمر بن عبد العزيز: لو لم يجعل 
سليمان الأمر إلى يزيد الحينها في عزو ماسو يعدن i‏ وأما محمد فإنه كان من تساك 
قريش» وله عبادة كثيرة واجتهاد وافر. قوله: «حين أحرم» أي: حين أراد الإحرام. قوله: 
«ولحله حين أحل» ليس معناه إذا أراد الإحلال» لأن التطيب لا يجوز إلا بعد الإحلال» وهو 
عكس الإحرام. قوله: «قبل أن يطوف» أي: فالبيت طواف الزيارة؛ وبقية الكلام مرت هناك. 


٥‏ باب طُرَافٍِ الداع 


أي: هذا باب في بيان حكم طواف الوداع» وإنما أضمر الحكم اكتفاءً بما في حديث 
الياب. 


0٥‏ حذدثنا شُسَدَّةٌ قال حدئنا شسَفْيَانُ عن ابن طاو عَنْ بيه عنِ ابن 
عاس رضي الله تعالى عنهما قال أُيِرَ الاس أن يكو آڃر عَهْدِهِمٍ بالبيتٍ إلا أله حف حُقْفَ عن 
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الحائض. [انظر الحديث ۳۲۹ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «أن يكون آخر عهدهم بالبيت»»› رھد يكون إلا 
بالطواف» وهو في آخر العهد طواف الوداع. 

ورجاله: تكرر ذکرهم» وسفيان بن عييئة وابن طاوس هو عبد الله بن طاوس. 
الطهارة عن معلى بن أسد. وأخرجه مسلم في الحج عن سعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي 
والحارث بن مسكين» كلاهما عن سفيان به. وعن جعفر بن مسافر مختصراً. 


قوله: «أمر الناس؛. على 'صيغة المجهول» وأصل الكلام: أمر النبي» عب الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبيت. ورواه مسلم نحوه عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس» ورواه أيضاً عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس» قال: «كان الناس ينصرفون 
في كل وجه» فقال رسول اللهء عه لا ينصرفن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبیت». قال 
زهير: ينصرفون كل وجه ولم يقل: في. وروى مسلم أيضاً من رواية الحسن ابن مسلم «عن 
طاوس» قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تعني أن تصدر الحائض قبل أن يكون 
آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: أما لا فسل فلانة الأنصارية» هل أمرها بذلك رسول 
الله ميه؟ قال: فرجع ند إلى ابن هاس وسسك» وهو يفول :ما آراكا إلا هن مدقتا ون 
رواية: «فسألها زيد ثم رجع وهو يضحكء فقال... الحديث كما حدثتني». وفي رواية 
البيهقي: «أرسل زيد إلى ابن عباس: إني وجدت الذي قلت كما قلت» فقال ابن عباس: إني 
لأعلم قول رسول الله عله للنساء ولكن أحببت أن أقول ما في كتاب الله تعالى» ثم تلا 
هذه الآية: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق# [الحج: ۲۹]. فقد 
قضت التفث ووقت النذر وطافت بالبيت فما بقي». 

قوله: «أما لا» بكسر الهمزة وفتح اللام وبالإمالة الخفية» وهو الصواب المشهور. قال 
القاضي: ضبطه الطبري والأصيلي يكسر اللام» قال: والمعروف في كلام العرب فتحها إلا 
على لغة من يميل. وقال ابن الأنباري قولهم: إفعل هذا إما لاء معناه: إفعله إن كنت لا تفعل 
غيره. وقال ابن الأثير: أصل هذه الكلمة أن وماء فأدغمت النون في الميم» وما زائدة في 
اللفظ لا حكم لهاء وقد أمالت العرب: لاء إمالة خحفية. قال: والعوام يشبعون إمالتها فتصير 
ألفها ياءء وهو خطأء ومعناه: إن لم تفعل هذا فليكن هذا. قوله: «بالبيت» حبر: كان» يعني 
طواف الوداع لا بد أن يكون آحر العهد به. قال النووي: هو واجب يلزم بتركه دم على 
الصحيح عندناء وهو قول أكثر العلماء. وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في 
تركه. وقال أصحابنا الحنفية: هو واجب على الآفاقي دون المكي والميقاتي» ومن دونهم؛ 
وقال أبو يوسف: أحب إل أن يطوف المكي لأنه يخعم المناسك» ولا يجب على الحائض 
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والنفساء» ولا على المعتمر لأن وجوبه عرف نصاً في الحج» فيقتصر عليه ولأ على فائت 
الحج, لأن الواجب عليه العمرة وليس لها طواف الوداع» وقال مالك: إنما أمر التاس أن يكون 
آخر نسكهم الطواف لقوله تعالى: #ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب» 
[الحج: ۳۲]. وقال: فإئم محلها إلى البيت العتيق» الح ل امار كلما 
وانقضاؤها بالبيت العتيق. قال: ومن أحُر طواف الوداع ورج ولم يطفء إن كان قريباً رجع 
فطاف» وإن لم يرجع فلا شيء عليه. وقال عطاء والثوري وأبو حنيفة والشافعي في أظهر 
قوليه» وأحمد وإسحاق وأبو ثور: إن كان قريياً رجع فطاف» وإن تباعد مضى وإهراق دماً. 


واحتلغوا في حد القرب» قروي أن عمرء رضي الله تعالى عنه» رد رجلاً من مر الظهران 
ولم يكن ودع» وبين مر الظهران ومكة ثمانية عشر ميلا وعند أبي حنيفة يرجع ما لم يبلغ 
المواقيت» وعتد الشافعي: يرجح من مسافة لا تقصر فيها الصلاة. وعند الثوري: يرجع ما لم 
يخرج من الحرم. واختلفوا فيمن ودع ثم بدا له في شراء حوائجه. فقال عطاء: يعيد حتى 
يكون آحر عهده الطواف بالبيت وينحوه. قال الثوري والشافعي وأحمد وأبو ثور» وقال مالك: 
لا باس أن يشتري بعض حوائجه وطعامه في السوق» ولا شيء عليه» وإن أقام يوماً أو نحوه 
أعاد. وقال أبو حنيفة: لو ودع وأقام شهراً أو أكثر أجزأه. ولا إعادة عليه. 

1 - حذشنا أصبَعٌ بن القَرج قال أخبرنا اب وَهْبٍ عن عَمرو بن الحارث 
عن قَتَادَةَ أن أت بن مالِكِ رضي الله تعالى عته حدثة أن النبئ له صَلَّى الظهرَ والْعَضْرَ 
وَالمَغْرِبَ والْعِسَاءٍ فم رَمَدَ وَقْدَةَ بالمخصّب ثُمْ ركب إِلَى المت قَطَافَ به. [الحديث 
٩‏ - طرقه في: .]١073514‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: وثم ركب إلى البيت فطاف به» لأن المراد به طواف 
الوداع. فإن قلت: ما وجه قوله: إنه صلى الظهر بالمحصب ورمي هذا اليوم يكوت بعد 
الزوال؟ قلت: لا بُعد في هذا لأنه له رمى فنفر فنزل المحصب فصلى الظهر به 
والحديث من أقراده. ورجاله قد ذكروا وابن وهب هو عبد الله بن وهبء وقال الإسماعيلي 
تكلم أحمد في حديث عمرو عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عتهء حدث أن 
رسول الله يلل فلهذا أتى البخاري بالمتابعة أيضاً. قوله: «بالمحصب» الباء فيه متعلق 
بقوله: صلىء وقوله: ثم رقد عطف عليه والمحصبء بفتح الصاد المشددة: اسم لمكان 
متسع بين منئ ومكة» وهو بين الجبلين إلى المقابرء سمي به لاجتماع الحصباء فيه بحمل 
الا الي 
تابه اللْيِتُ قال حدّشي خالِد عن سَعِيدٍ عن قَنَادةَ أن أت بن مالك رضي الله تعالى 

أي: تابع عمرو بن الحارث في روايته لهذا الحديث عن قتادة الليث بن سعد وذكر 
هذه المتابعة البزار والطبراني من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث عن خالد 


چ ٣۵‏ كناب الځ / باب ( ۱٤١‏ ) 
ابن يزيد البكسكي عن عي بن أبي هلال وهما ادها بي دل كنات الوضوء» وذكر 
البزار والطبرانى أن الد تفرد بهذا الحديث عن سعيد» وأن الليث تفرد به عن خالد» وأن 
سعيد ين أبي هلال لم يرو عن قتادة عن أنس غير هذا. 


١4‏ بات إِذَا حاضّت المَرأةٌ بَعْدَما أفاضث 


أي: هذا باب يذكر فيه المرأة إذا حاضت بعدما أفاضت» يعني: بعدما طافت طواف 
الإفاضة الذي هو رکن وجواب إذا ميحذوف تعديره: هل يحب عليها طواف الوداع أم يسقط 
عتها بسيب الحيض» وإذا وجب هل يجبر بدم أم لا. 


~m ۷‏ حدثفا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن عَبِدٍ الو حفن بن 
القَاسِمٍ عن أيه ۾ عن عَائِسَة رضي الله تعالى عنها ان صَفِيَةٌ بنت حي رزج النبي ڪه 
حاضّتٌ مَذَّكَرَتْ ذلك إِرَشولٍ الله عل فقال أَحَابِسَمْنَا هي قارا نها قَدْ أَقَاضَتٌ قال قلا إذا. 
[انظر الحديث ٤‏ ۲۹ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إنها أفاضت قال: فلا إذأ». وجه ذلك أن حاصل المعنى 

أن طواف الوداع ساقط عن الحائض لأنه ل لما أخبر عن صفية أنها حاضت قال: أحايستنا 
هي؟ فلما أخير أنها قد أفاضت من قبل أن تحيضء قال: فلا إذأء أي: فلا تحيسنا حيعذ, 
لأنها أدث الفرض الذي هو ركن الحج. وهذا قول عوام أمل العلم» وخالف في ذلك طائفةء 
فقالوا: لا يحل لأحد أن ينفر حتى يطوف طواف الوداع» ولم يعذروا في ذلك حائضاً 
بحيضهاء ذكره الطحاوي» وقال ابن المنذر: روي ذلك عن عمر واين عمر وزيد بن ثابت» 
فإنهم أمروا الحائض بالمقام إذا كانت حائضاً لطواف الوداع» فكأنهم أوجبوه عليها كما 
يجب عليها طواف الإفاضةء وأسند ابن المنذر عن عمرء رضي الله تعالى عنهء يإستاد صحيح 
إلى نافع «عن ابن عمرء ققال: طافت أمرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضتء فأمر عمر بحيسها 
يمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر وتطوف بالبيت». ثم قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد 
بن ثابت عن ذلك» وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وأشار 
بذلك الخ أحاديث هذا الباب» وقد روى أبن أب شيبة ة من طريق القاسم بن محمد: کان 
الصحابة يقولون: إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت» ل عمرء رضي الله تعالى عنف 
فإنه كان يقول: أخخر عهدها بالبيت» وقد واقق عم على رواية ذللك عن النبي له غيره» 
فروى أحمد وأبو داود والنسائي والطحاويء واللفظ لأبي ذاه . من طريق الوليد بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن أوس الشقفيء» فقال: أنيت عمرء رضي الله تعالى عنه 
فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحرء ثم تحيض؟ قال: لیکن آخر عهدها بالبيت. فقال 
الحارث كذلك أفتاني رسول الله يله فقال عمر: أربت عن يديك! سألتني عن شيء 
سألت عنه رسول الله عاك لكيما أخالفه؛ ورواه الترمذي أيضاً ولفظه: «خررت عن يديك؛؛ 
ومعنى: أربت عن يديك» سقطت إرابك» وهو جمع إرب» وهو العضوء ومعنى خررت 


٣۵‏ ۔ كتاب الحجٌ / باب ( 143 ) يف 


سقطت» وأجاب الطحاوي عن هذا الحديث بأنه نسخ بحديث عائشة المذكؤرء وبحديث 
ابن عباس» رواه الطحاوي فقال: حدثنا يونس» قال: حدثنا سفيان عن ابن طاوس عل أبيه عن 
ابن غنات من الناس أن يكون آخر عهدهم بالبیت إلا أنه قد حفف عن المرأة الحائض. 
وأحرجه مسلم أيضاً. 

فإن قلت: روى الطحاوي أيضاً عن اين عباس» فقال: حدثنا يونس» قال: حدثنا سفيان 
عن سليمان وهو ابن أبي مسلم الأحول عن طاوس «عن ابن عباس» قال: كان الناس ينفرون 
من كل وجه فقال رسول الله عَييتُهِ: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت»» 
وهذه الرواية لا تدل على سقوط طواف الوداع عن أحد. قلت: هذا مطلق» والأول مقيد 
فيحمل المطلق غلى المقيد. 

قوله: وحاضت» أي: بعد أن أفاضت يوم النحر. قوله: «فذكرت» أي: عائشة» وروى: 
«فذكر» على صيغة المجهولء قوله: «أحابستنا؟» الهمزة فيه للاستفهام» أي: أمائعتنا من 
التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فيه ظناً منه عه أنها ما طافت طواف الإفاضة. 
قوله: بإنها ال أي : طافت طواف الإفاضة. قوله: «قال: فلا إذأ» أي: قال عَكْلَهُ: أي فلا 


WoA FPA‏ ۷۵۹ ل حدفقا أو النْعْمَانِ قال حدثنا عاد عن ايو ب عن عِكُرِمَةٌ 
أن أَغْلَ العديتة سألوا ابن عاس رضي الله تعالى عنهما عن امْرأةٍ طَاقَتُ ثُمْ حاضّث قال لهم 
مفو الوا لا خد بق لِك وتَدَحٌ قَوْلَ ريد قال إِذَا قَدِمْكُمْ المَديئةٍ مَسَلُوا كَقَدِمُوا المَدِيئةَ مسألا 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فذ كرت حديث صفية» على ما لا يخقى» وأبو 
النعمان محمد بن الفضل السدوسي وحماد هو اين زيدء وأيوب هو السختياني. 

قوله: وإن أهل المدينة» أي: بعض أهلهاء لأن كلهم ما سألوه» وقد رواه الإسماعيلي 
من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بلفظ: وإن ناساً من أهل المدينة». قوله: «قال لهم: 
تنفر» أي: قال ابن عباس للذين سألوه: تنفر هذه المرأة التي طافت ثم حاضت. قوله: 
وقتدع», بالفاء ونصب: ندع لانه جواب النفيء ويروى: «وندع»» بالواو. قوله: «قول زيده. 
هو زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه» وفي رواية عبد الوهاب الثقفي أفتيتنا أو لم تفتناء زيد 
ابن ثابت يقول: لا تنفر. قوله: «فكان فيمن سألوا أم سليم» وفي رواية الثقفي: «فسألوا أم 
سليم وغيرعاة: وأم سليمء بضم السين: هي أم أنس رضي الله تعالى عنهماء قوله: «فذ كرت» 
أي: أم سليم كذا ذكره مختصراً. وساقه الثقفي يتمامه. قال: «فأخبرتهم أن عائشة قالت 
لصفية أفي الخيبة أنت أنك أحابستنا؟ فقال رسول الله عَْقّهِ: ما ذاك؟ قالت عائشة: صفية 
حاضت. قيل: إنها قد أفاضت قال: فلا إذاّء فرجعوا إلى ابن عباس» فقالوا: وجدنا الحديث 
كما حدثتنا». 


ا 1 کتاب الج / باب )1١450(‏ 
رَوَاهُ خَالِدٌ وقََادَةٌ عن عِكرمة 

أي: روى الحديث المذكور خالد الحذاء وقتادة أيضاً عن عكرمة مولي ابن عباس» 
فرواية حالد وصلها البيهقي من طريق معلى بن منصور عن هشيم عنه عن عكرمة عن ابن 
عباسء قال: إذا طافت يوم النحر ثم حاضت فلتنفر» وقال زيد بن ثابت: لا تنفر حتى تطهر 
وتطوف بالبيت» ثم أرسل زيد بعد ذلك إلى ابن عباس» رضي الله تعالى عنهمء أني وجدت 
الذي قلت كما قلت» ورواية قتادة وصلها أبو داود الطيالسي في (مسنده) قال: حدثنا هشام ‏ 
هو الدستوائي ‏ عن قتادة عن عكرمة قال: اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة إذا 
حاضت وقد طافت بالبيت يوم التحرء فقال زيد: يكون آخر عهدها بالبيت» وقال ابن عباس: 
تنفر إن شاءت» فقالت الأنصار: لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيداء فقال: سلوا 
صاحبتكم أم سليم» فقالت: حضت بعدما طفت بالبيت» فأمرني رسول الله :أن انفري» 
وحاضت صفية» فقالت لها عائشة: حبستنا! فأمرها النبي َه أن تنفر. وقال بعضهم: طريق 
قتادة هذه هي المحقوظة» وقد شذ عباد بن العوام فرواه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
أنس مختصراً في قصة أم سليم» أحرجه الطحاوي من طريقه» انتهى. قلت: قال الطحاوي: 
حدثنا ابن أبي داود حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال: حدثنا عباد بن العوام عن سعيد 
عن قتادة «عن انس أن أم سليم حاضت بعدما أفاضت يوم التحرء فأمرها النبي مله أن تنفر»» 
إسناده صحیح» ورجاله ثقات» فما باله أن يكون شاذاًء وطريق قتادة لا ينافي أن يكون طريق 
غيره محفوظة. 


۹ - حدئنا ملم فال جا ؤُعَيِبٌ قال حدّثنا ابن طاؤس عن أبيه عن 
ابن عاس رضي أيه تعالى عتهما قال وص ا أن تَثْقِرَ إذا اقاضّت. [انظر البحديث 
۳۲۹ وطرفه]. 


للقن س فال وسَمِعْتٌ ابن عُمَرَ د تقول إنها لا تفه تفر ته سَمِعْثة شن يفول تند إن النبئ 
َيه رخص لَهُنّ. [انظر الحديث ٠‏ 9"]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت» لأن الحاصل 
من معناه أن الحائض إذا طافت طواف الزيارة تنفر ولا شيء عليها. ومسلم هو ابن إبراهيم 
الفراهيدي» ووهيب بضم الواو: وهو ابن خالد وابن طاوس هو عبد الله» والحديث قد مضى 
في: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة في كتاب الحيضء فإنه أخرجه هناك عن معلى بن أسد 
عن وهيب إلى آخره نحوه» ومر الكلام فيه هناك مشتوفئ. 
قوله: «رخحص» على بناء المجهول» ووقع في رواية النسائي: «رخحص رسول الله ي 
قوله: «بعده» بضم الدال أي: بعد أن قال: لا تنفرء وكان ذلك قبل موت ابن عمر بعام على 
ما يجيء. قوله: «إن النبي» َم رخص لهن» أي: للحيضء وهذا من مراسيل الصحاية. فإن 
ابن عمر لم يسمعه من النبي َه والدليل عليه ما رواه الطحاوي» فقال: حدثنا ابن أبي 


کاب الج / باب ( ۱٤١‏ ) ۳۹ 


داودء قال: حدثنا أبو صالح, قال: حدثنا الليث» قال: حدثنا عقيل «عن ابن شهاب» قال: 
أخبرني طاوس اليماني أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل عن حبس النساء عن الطواقف بالبيت 
إذا حضن قيل النفر وقد أفضن يوم النحر؟ ققال: إن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء كانت 
تذكر من رسول الله متي رخصة النساءء وذلك قبل موت عبد الله بعام» إسناده صحيح» وأبو 
صالح عبد | الله بن صالح وراق الليث وشيخ البخاري» وهذا يدل على أنه كان يفتي بمنعهن 

عن النفر إلا بالطواف» ثم رجع عن ذلك حين بلغه حبر عائشة قبل موته يسنة. . قوله: «قال: 
وسمعت ابن عمره أي: قال طاوس: سمعت عبد الله بن عمرء وقوله هذا بالإسناد الأول بينه 
النساتي قي روايته» وكذلك القائل في قوله: سمعته يقول بعد هو طاووس المذكور فيه 
وليس فيه أن ابن عمر سمع ذلك عن النبيء ٠‏ عله وإنما أخبر عن النبي يه أنه رخص لهنء 
أي: للنساء اللاتي حضن بعد أن طفن طواف الزيارة أن يت ركن طواف الوداع» وهذا هو عين 
الإرسال. فافهم. 

6 دقفا أبو التّعَمَاتِ قال حدّثنا أو عُوَانَةَ عن مَنْصُورَ عن إِبْرَاهِيمَ عن 
لأسو ود عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتٌ عَرَجْنَا م عع امن غ ولا وى لالع في 
لبي ک4 نطَافٌ بِالْبِِتِ وَين الصّمًا والمَروَة ولَّمْ يحل وكات مَعَه الْهَدْيُ فَطافَ مَنْ كان 
مَعََهُ من فسات وع منهُم من ع ين معة اهي تڪاضٽ هي تسگا تسگا من ينا 
لعا كائث لهل العضبة ليله الثثر فاك با رسو لله عل أسْحابك تزجع يحي وغخرة 
يري قال ما كنت قطوفي بِالْبيتٍ لال قَدِمتا مل لا قال فاغزجي مع أِيك إلى 
التتعيم فأَجِلّي ب بِعُمْرَةٍ ومَؤعدك مَكانَ كذا وكذا و ب ع 6 ع إِلَى ايح فَأَمْلكٌ 
شترا وحاضث َي ينث خم فقا ا ل ع عَفْرَى حَلْقَى إِنْكِ لَحَابِسَئَْا ما كنت 
طفتٍ يَوْمَ الخرٍ قالّث بَلَى قال فلا أسَ اثفري كَلقِييُْ يه معز مُضعداً عَلَى أل مَك وأنا نة أؤ 
آنا مُضْهِدَةٌ وهْوَ مُنْهَِيطً. وقال مُسَدَّدٌ قُلْتُ لا. اح جرد للش في ل [انظر 
الحديث ۲۹٤۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وحاضت صفية»» إلى قوله: (إنفري) فإن فيه: 
حاضت صفية بعدما أفاضتء والترجمة: ياب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضتء وهذا 
الحديث مضى في أول: باب التمتع والإقرات» فإنه أخرجه هناك: عن ابن عمر عن جرير عن 
منصور عن إبرأهيم... إلى أخمره نحوهء وههنا أخرجه: عن أبي النعمان بن المتذر عن 
السدوسي عن أبي عوانة؛ بفتح العين المهملة وتخفيف الواو وبعد الألف نون ساكنةء واسمه 
اواج بن غيد الله عن عرز دن الجر عن ارا النخعي عن الأسود بن يزيد وتكلمنا 
هناك با يتعلق به من الأمورء ولتتكلم هنا بجا لم نذكره هناك وإن وقع بعض التكرار. 

فقوله: «ليلة الحصبة». بفتح الحاء وسكون الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة» وفي 
رواية المستملي: ليلة الحصباء. قوله: «ليلة النفرىى. عطف بيان لليلة الحصبة. والنفرء بفتح 
النون وإسكان الفاء وبفسحها أيضاً. قال الجوهري: يقال: يوم التفر وليلة النفر لليوم الذي ينفر 


) ۱٤١ ( كتاب الج / باب‎ - 1١16 


الناس فيه من منيء وهو بعد يوم الثقرء وقيل: ليالي المبيت بمنئ التي تم النفر من منئ 
قبلهاء فهي شبيهة بليلة عرفة. وقيل: فيه رد على من قال: كل ليلة تسبق يومها' إلا ليلة عرفة» 
فإن يومها يسبقهاء فقد شاركتها ليلة النفر في ذلك. قوله: «ما كنت تطوفي بالبيت» أصل: 
تطوفي: تطوفين. فحذفت منه النون تخفيفاً. وقيل: حذفها من غير ناصب أو جازم لغة 
فصيحة. قوله: «قلت: لا هكذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر عن المستملي: 
«قلت: بلى». وهي محمولة على أن المراد: ما كنت أطوف. وقال الكرماني: ما توجيه بلى» 
إذ تكون حينعذ متمتعة. فلم أمرها بالعمرة؟ فأجاب: بأن: بلى» تستعمل بحسب العرف 
استعمال نعم» مقرراً لما سبق» فمعناه كمعنى كلمة النفي. قوله: «وحاضت صفية» أي: في 
أيام منئ» وسيأتي في: باب الإدلاج من المحصب» أن حيضها كان ليلة النفرء وعند مسلمء 
زاد الحكم عن إبراهيم: «لما أراد النبي عله أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كثيبة حزينة» 
فقال: عقرى...») الحديث. 


قوله: «عقری حلقی» على وزن: فعلى: بغير تنوين» هكذا في الرواية» ويجوز في اللغة 
التئوين» وصوبه أبو عبيد لأن معناه الدعاء: بالعقر والحلق» كما يقال: سقيا ورعياء ونحو ذلك 
من المصادر التي يدعى بها. وقد مر تفسيره على أقوال متعددة في: باب التمتع والإقران. 
قوله: «فلا بأس انفري» هذا تفسير لقوله في الرواية التي مضت في أول الباب» فلا إذأء وفي 
رواية أبي سلمة قال: ارجوا. وفي رواية عمرة قال: احرجي» وفي رواية الزهري عن عروة 
عن عائشة في المغازي» فلتنفرء ومعانيها متقاربة» والمراد بها كلها الرحيل من منئ إلى جهة 
المدينة. قوله: «(مصعدا) بمعنى » صاعداً إذا صعد لغة في صعد. قوله: «وقال مسدد. ..» إلى 
آخره» تعليق لم يقع في رواية أبي ذرء وثبت لغيره. قوله: «وتابعه جرير»» أي: تابع مسدداً 
جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر في قوله: ولاو أما رواية مسدد ففي مسنده 
برواية أني خليفة عنه» قال: حدثنا أبو عوانة فذكر الحديث بسنده ومتنهء وقال فيه: وما كنت 
طفت ليالي قدمناك» وأما رواية جرير عن منصور فوصلها اليخاري في: باب التمتع والإقران 
عن عثمان بن أبي شيبة عنه» وقال فيه: «وما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا2. 
والغرض من السؤال أنك ما كنت متمتعةء فلما قالت: لاء كما رواه مسددء أمرها بالعمرة. 
فإن قلت: لا يلزم من نقي التمتع الاحتياج إلى العمرة لاحتمال أن تكون قارنة. قلت: الأكثر 
على أنها كانت قارنة» ورواية مسلم صريحة بقرانهاء وأمرها رسول الله عه بالعمرة نافلة 
تطييباً لقلبها حيث أرادت أن تكون لها عمرة منفردة مستقلةء وأما إن كانت مغردة فالأمر 
بالعمرة إنما هو على سبيل الإيجاب. 

ومن فوائد هذا السحديث: أن طواف الإفاضة ركن وأن طواف الوداع واجب. وقال 
بعضهم» وأن الطهارة شرط لصحة الطواف. قلت: لا نسلم ذلك فإن هذا الحديث لا يدل 
على ذلك. ومنها: أنه يلزم أمير الحاج أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض ممن لم تطف 
للإفاضة» ورد هذا باحتمال أن إرادة النبي مُه تأخير الرحيل إكراماً لصفية» كما احتبس 


ه؟ - كتاب الح / باب ( 4١ ) ۱٤۷‏ 


بالناس على عقد عائشة» رضي الله تعالى عنها. قلت: روى البزار من حديث جاب وأخرجه 
الثقفي في فوائده من طريق أبي هريرة مرفوعاً: «أميران وليسا بأميرين: من تبع جنازة فليس له 
أن يتصرف حتى تدفن أو يأذن أهلهاء والمرأة تحج أو تعتمر مع قوم فتحيض قبل طواف 
الركن» فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم». قلت: إسناد كل منهما إسناد ضعيفف 
جداً ولغن سلمنا صحتهما فلا دلالة لهما على الوجوب» وقد ذكر مالك في (الموطأ) أنه 
يلزم الجمال أن يحبس لها إلى انقضاء أكثر مدة الحيض» وكذا على النفساءء واعترض عليه 
ابن المواز بأن فيه تعريضاً للفساد: كقطع الطريق» وأجابه القاضي عياض بأن محل ذلك أمن 
الطريق» كما أن محله أن يكون مع المرأة محرم» والله أعلم. 
١47‏ باب من صَلّى الْعَضْرَ يَوْمَ التَفْرٍ بالأبطج 

أي: هذا باب يذكر فيه من صلى صلاة العصر يوم النفرء وهو يوم الرجوع من منئ. 
قوله: «بالأبطح» وهو البطحاء التي بين مكة ومنئ» وهي ما انبطح من الوادي واتسعء؛ وهي 
التي يقال لها: المحصب والمعرس» وحدها ما بين الجبلين إلى المقبرة. 

- حدّثنا محمد بن المْتَئّى قال حدّثنا إشحاق بن يُوسْفَ قال حدّثنا 
سفْيَانُ القُرريٰ عن عبد العرير ب رقع قال سألتٌ َس بن مالك قال أخميؤني يِشَيْءِ عَقَلْتَهُ 

عن النبي عه اين لي اله يوم امروب ة قال نى ثُلْتٌ نأي صَلَّى العَضْرّ يَوْمَّ التفْرِ قال 
بالأبطح افْعَلُ كما 0 أُمَرَاوْكٌ. [انظر الحديث ١55*‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بالأبطح»» أي: صلى العصر بالأبطح» والحديث قد مر 
في: باب أين صلى الظهر يوم التروية؟ فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن محمد عن إسحاق ٠‏ 
الأزرق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع إلى آخرهء وأخرجه ههنا عن محمد بن المثنى عن 
إسحاق بن يوسف بن يعقوب الأزرق الواسطي عن عبد العزيز بن رُفيع» بضم الراء وفتح الغاء 
وسكون الياء آخر الحروف وبالعين المهملة» ولما أخرج هذا الحديث من طريقين ذكرهما 
ووضع لكل طريق ترجمة» وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: «يوم التروية»» وهو اليوم الثامن من 
ذى الحجة, 

۳ لل حدّثنا عبد المْتَعَالٍ بن طالب قال حدثنا ابن و قال أحبرني 
نرو بن الحارثِ أن قُتادة حدَلَّةُ عَنْ أنّس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدّثة عن النبيّ 
ييه أنه صَلَّى الظهْر والْعَضر والْمَفْرِبَ والْعِشَاءَ ورَقَدَ رَفْدَةٌ بالمحصّب ثم رَكت إلى البَيِتِ 
قُطاف به. [انظر الحديث .]1۷١١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «والعصر» أي: وصلى العصر أيضاً بالمحصب وهو الأبطح» 
وقد مضى هذا الحديث أيضاً في: باب طواف الوداع» فإنه أخرجه هناك: عن أصبغ بن الفرج 
عن عمرو بن الحارث إلى آخره» وأخرجه ههنا: عن عبد المتعال بالياء» وحذفها ابن طالب 
الأنصاري البغدادي» مات سنة ست وعشرين ومائتين عن عبد الله بن وهب إلى آخره» وقد مر 


٠ 4۲‏ كتاب الح / باب ( ۱٤۸‏ ) 
الكلام فيه. قوله: «فطاف به» أي: بالبيت طواف الوداع. 
۸ باب المخصّب 

أي: هذا باب في بيان حكم النزول بالمحصب» وهو الأبطح» وهر بشم الحم وفتح 
الحاء اد الصاد المهملتين وفي أخخرة باء موحدة» وقال النووي: الأبطح والبطحاء ونحيف 

۷/۳ هذئنا اْو عَم قال حدّثنا سفْيان عن يشام عن أبيه عن عائِشَة 
رضي الله تعالى عنها قالّتْ إا كان مَنزِلٌ ينره البئ مه يكوت أشمع وجه تَعْيِي 
بالأبطح. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من عنى الحديث» وأبو نعيم الفضل بن د كين» وسفيان هو 
الثوري» وهشام هو ابن عروة بن الزبير بن العوام» وفي رواية الإسماعيلي من طريق يزيد بن 
هارون عن سفيات حدثنا هشام. 

قوله: وإغا کان مدزل»» ويروى: «منزلاً) على أنه شعبر: كان أي : إغا كان المحخصب 
منزلاً ينزله النبي ع وليس من السنةء والدليل عليه ما رواه مسلم من طريق عبيد الله بن مير 
عن هشام عن أبيه «عن عائشة ئشة» قالت: نرول الأبطح ليس بسنةء لما نزله رسول الله عله لأنه 
كان أسمح لخروجه إذا خخريج). قوله: «أسمح» أي: أسهل لتوجهه إلى المديدة 0 
ذلك البطيء والمعتدل» ويكون عبيتهم وقيامهم من السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة 
فان قلت: ما وجه الرفع في: منزل؟ قلت: فيه وجوه: الأول: أن يجعل : ماء في: إنماء بمعنى 
الذي» واسم كان الضمير الذي فيه يعود على المحصب» وخبره محذوف تقديره: إن المنزل 
الذي كان المحصب إياه منزل» فيكون ارتفاع منزل بكونه خبر: إن. الثاني: أن تكون: ماء 
كافة» ومنزل اسم كان» وخخميرها ضمير عائد إلى السمخصب» نحذف الضمير لكن يلزم أن 
يكون الاسم نكرة والخبر معرفة» وذلك جائز. الثالث: أن يكون منزلاً منصوباً في اللفظ إلا 
أنه كتب بالألف على اللغة الربيعية 

قوله: «بالأبطح», وفي رواية ١‏ شمي لكشميهني: «الأبطح»» بلا باي والباء في الرواية التي هي 
فيها تتعلق بقوله: «يدزل»» وقال الخطابي: التحصيب هو أنه إذا نفر من مني إلى مكة للتوديع 
يقيم بالمحصب حتى يهجع به ساعة» ثم يدخل مكة» وليس بشي»ء أي: ليس بنسك من 
مناسك الحج. إنما نزل رسول الله عب للاستراحة. وقال الحافظ زكي الدين عبد العظيم 
المدذري: التحصيب مستحب عند جمیح العلماي وقال شيخنا زين الدين: وفيه نظر لأن 
الترمذي حكى استحبابه عن بعض أهل العلم» وحكى النووي استحبابه عن مذهب التنافسن 
ومالك والجمهورء وهذا هو الصواب» وقد كان من أهل العلم من |< يستحبه فكانت أسماء 
وعروة ابن الزبير» رضي أبلّه تعالى عنهاء لا يحصباتن» حكاه ابن عبد البر في (الاستذ کاں) 
عنهماء وكذلك سعيد بن جبیر» فقيل لإبراهيم: إن سعيد بن جبير لا يفعله» فقال: قد كان 


ه؟ ‏ كتاب الحَجٌ / باب ( ١ )1١45‏ 


4 لل حذففا عَلِيُ بن عَبِدِ الله قال حدثنا سُفْيَانُ قال عرو عن اح عن 
ابن عَڳاس رضي الله تعالى عنهما قال لَيْسَ التخصِيبِ ٻشِيءِ إنما هُوَ مَنْزِلٌ رل رسول 0 
له 

مطابقته للترجمة من ع بيان حكم المحصبء وعلي بن عبد الله المعروف بابن 
المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وعطاء هو ابن أبي رباح. 

ا ا رذن خلا ضع لانن 
نحوه» وأخرجه النسائي عن علي بن حجر عن سفيان» وأخرجه الترمذي عن ابن أبي عمر عن 
سفيان عن عمرو إلى آخره؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وذكر الدارقطني أن هذا 
حديث علي بن حجرء قال ابن عساكر: يعني تفرد به» وابن عيينة سمعه من حسن بن صالح 
عن عمروء ولكن كذا قال ابن حجرء وهو وهم منه» فقد رواه ابن أبي عمر وعبد الجبار بن 
العلاء وجماعة غيرهماء ورواه الإسماعيلي من حديث أبي خيشمة حدثنا ابن عيينة حدثنا 
عمروء وكذا رواه أبو نعيم الحافظ من طريق عبد الله ابن الزبير: حدثنا سفيان حدثنا عمرو 
فقد صرح أبو خحيشمة والحميدي عن سفيان بالتحديث من عمرو فانتفى ما قاله الدارقطني» 
ولما روى الترمذي حديث ابن عمر قال: «كان النبي, عي وأبو بكر وعمر وعثمان» رضي 
الله تعالى عنهم» ينزلون بالأبطح». قال: وفي الباب عن عائشة وأبي رافع وابن عباس. قلت: 
حديث عائشة أخرجه الأئمة الستةء وحديث أبي رافع أخرجه مسلم وأبو داود من رواية 
سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار «عن أبي رافع» قال: لم يأمرني 
رسول الله مھ أن أنزل بالأبطح حين خرج من منئ؛ ولكن جفت فضربت قبته فجاء فنزل» 
قلت: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أسامة وأنس» رضي الله تعالى عنهم» وأخرج البخاري 
حديشهم» وقال بعض العلماء: كان نزوله مه بالمحصب شكراً لله تعالى على الظهور بعد 
الاختفاءء وعلى إظهار دين الله تعالى بعدما أراد المشركون من إخفاثه» وإذا تقرر أن نزول 
المحصب لا تعلق له بالمناسك فهل يستحب لكل أحد أن ينزل فيه إذ أمر به؟ يحتمل أن 
يقال باستحبابه مطلقاًء ويحتمل أن يقال باستحبابه للجمع الكثير» وإظهار العبادة فيه إظهاراً 
لشكر الله تعالى على رد كيد الكفارء وإبطال ما أرادوه. والله أعلم. 

6 باب الثزولٍ بذي طوىّ قَبْلَ أن يَدَحلَ مَك والترُول بالْبَطحاء الي بذي 
الحُدَيْقَةِ إِذا رَجَحَ من مَك 

أي : هذا باب في بيان نزول الحاج بذي طوى قبل دخوله مكة اتباعاً للنبي ا في 
نزوله بمنازله جمیعاًء ولا يختص ذلك بالمحصب. قوله: «بذي طوى» بدون الألف واللام في 
رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي والسرحسي: بذي الطوى» بالألف واللام» ويجوز في 
الطاء الحركات الثلاث» والأفصح فتحهاء ويجوز صرف طويٌ ومنعه» وهو موضع بأسفل مكة 


) ۱٤۹ ( كتاب الح / باب‎ 6 ١ 


في صوب طريق العمرة المعتادة» وقيل: هو بين مكة والتنعيم» وكلمة: أن في قوله: قبل أن 
يدحل» مصدرية أي: قبل دخوله مكة. قوله: «والنزول»» بالجر عطف على الترول الأول. 
قوله: «التسي بذي الحليفة» صفة البطحاءء واحترز به عن البطحاء التي بين مكة ومنئ» 
وقيل: اليطحاء بالمد: هو التراب الذي في مسيل الماء. وقيل؛ إنه مجرى السيل إذا خفن 
واستحجرء والبطحاء التي بذي الحليفة معروفة عند أهل المدينة وغيرهم بالعرس. قوله: «إذا 
رجع». أي: الحاج من مكة وتوجه إلى المدينة. 


60 | حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن المُنذِرٍ قال حدّثنا بر ضَعْرَةٌ قال حدّثنا مُوسى بن 
عُقْدٌ عن افع أن ابن عكر رضي الله تعالى عنهما کان توبث يي طوق + رن التُليتين ثُمْ 
يذل م من الب اي بأغلى عكة وكا إا َم مك حاجا أ م ففرا لم ثبخ ناك إلا لد 
باب العشجدٍ 4 ع يذل 0 الاکن الأسوّد فَيبدا به م يَطوفٌ سَبعاً ثلاثاً سعياً وأرتعاً مَشْياً 
صرف قصلي سجدَئين م يَنطَلِقُ قبل أن جع إلى نيه طوف بين الصّفَا والعزوة 

وکت إا صَدَرَ عن الڪ ا العُهْرَةٍ ناح ِالْتَطحَاءٍ الي بلي الحُلَيِمَةٍ لي كات النبی ملل 
يُنِيحٌ بها. [انظر الحديث 451١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وكان يبيت بذي طوى»» وفي قوله: «وكان إذا صدر عن 
الحج...» إلى أخره. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو ضمرة» بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم» واسمه 
أنس بن عياض الليئي مشهور باسمه وكنيته. 

قوله: «بين السيعين», وهي تثنية ثدية وهي طريق العقبة. قوله: 0 
آخحر الحروفف وكسر النون: من أناخ ينيخ إذا برك جمله» والراحلة الناقة التي تصلح لأن 
ترحل» وقيل: هي المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى. قوله: «باب المسجد» أي: 
المسجد الحرام. قوله: «فيأتي الركن الأسود», الركن الذي فيه الحجر الأسود. > قوله: 
وسبعأه. أي: سبع مرات. قوله: «ثلاثأ» أي: يطوف من السبع ثلاث مرات» قوله: «سعياً» أي: 
ساعياء نصب على الحال» ويجوز أن يكون انتصابه على أنه صفة ثثلاثاً. قوله: «وأربعاً» أي: 
يطوف أربع مرات من السبع مشياً. ويجوز فيه الوجهان المذكوران في: سعياً. قوله: 
«سجدتين» أي: ركعتين» من باب إطلاق اسم الجزء الكل» وفي رواية الكشميهني: 
و ركعتين؛: على الأصل. قوله: «وکان إذا صدر» أي: رجع متوجهاً نحو المدينة. قوله: ذبها» 
أي: بذي الحليفة» ثم اعلم أن النزول بذي طوى قبل أن يدل مكة والنزول بالبطحاء التي 
aS‏ الحج» فإن شاء فعله وإن شاء تركه. 

1 كا حدّئنا عَبِدُ الله بن عبد الوَهّاب قال حدّثنا حالد بن الحارثِ قال 
فيل ا لك > نعمتب دل کت ع ال من ني لال زل بها رسو الله تا 
ومر وابنٰ عُمَرَ. وعن نافع أن ابن مر رضي لله تعالى عنهما كان يُصَنِّي بها يني 
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المخصّب الظهْر والعَضر أحيية قال والْمَمْرت قال خالِدٌ لا أَشّكُ فِي الهِضَاءٍ وَيَهْجَعُ هَجْعةٌ 
ويڏ کو ذلك للتبي عله. 

لا مطابقة ة بين هتا اتجديف وال رة إلا هن ود يؤخذ تقريباء وهو أن بين حيتي 
الباب مناسية من حيث حيث إن كلا منهما يعضمن أمرأ غير لازم» وذلك أن الحديث الأول فية 
' التزول بذي طوئٌ قبل الدخول في مكةء وبالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة وكل 
منهما غير لازم» ولا هما من مناسك الحجء وكذلك الحديث الثاني فيه التزول بالمحصب» 
وهو أيضاً غير لازم؛ ولا عو من مناسك الحج: وكذلك في كل مدهماء يرويه اقع عن فعل 
ابن عمرء فبهذين الاعتبارين تحققت المناسبة بين الحديثين» والحديث الأول مطابق للترجمة. 
والناني مطابق للأول. ومطابق المطابق لشيء مطابق لذلك الشيء. فافهم فإنه دقيق 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: عبدالله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي» مات 
سنة ثمان وعشرين ومائتين. الثاني: خالد بن الحارث أبو عثمان الهجيمي. الغالث: عبيد الله 
اين عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: 
عبد ايله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه وخالد بصريان وعبيد الله ونافع مدنيان. 

قوله: «نزل بها»» أي: بالمحصبء وهذا من مرسلات نافع» وعن عمر منقطع وعن ابن 
عمر موصول» ويحتمل أن يكون نافع سمع ذلك من ابن عم فيكون الجميع موصولاً. قوله: 
«أحسبه»» أي: اظن يعني الشك إغا هو في المغرب لا في العشاء. قوله: دوعن نافع» غير 
معلق لأنه معطوف على الإسناد الذي قبله. قوله: «يهجع». أي: يتام من الهجوع» وهو النوم. 
قوله: «ويذكر ذلك» أي: يذ كر ابن عمر التحصيب عن النبي ع والدليل عليه ما رواه 
مسلم عن محمد بن حاتم عن روح عن صخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر كان يرى 
التتحصيب سنة» وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة» قال: قد حصب رسول الله له 
والخلفاء بعده. والله أعلم. 

6 7 باب مَنْ َرَلَ بذِي طوئ إِذَا رَجَعَ ِن مَكة 

أي: هذا باب في بيان مشروعية نزول من نزل بذي طويٌ إذا رجع من مكة متوجهاً 
إلى مقصده وأما النزول بذي طوىّ للداخل مكة فقد مر بيانه في: باب الاغتسال عند 
الدخول في مكة» وفي: باب دخول مكة ليلا أو نهار وقد وقع سهو عن الداودي حيث 
جعل ذا طوىٌ هو المحصبء وظن أن المبيت متحد فيهما. 

۷ لس وقال محمد بن عِيسَى قال حدّثنا حَمادٌ عن أَيُربَ عن اني عن ابن 
عَُرَ رضي الله تعالى عنهما أنه نه كان إا مهل باك يذِي طوىّ عى إلا أضبح بع دل وإذًا تقر 

عو يِذِي وی وبا بها حَمّى ضيح وكات يڏک أنّ التب لله كان يَشْعَلُ كَلِكَ. [انظر 
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الحديث ٤۹١‏ وطرف]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإذا نفر مر بذي طويٌ» إلى آخره. 

ورجاله خممسة: الأول: محمد بن عيسى بن الطباع أبو جعفر أخو إسحاق البضري» 
سكن الشام ومات في سدة ثمان وعشرين ومائتين» وهو من أفراد البخاري» وروى عنه في 
الردة. الثاني: حماد واختلف فيه فجزم الإسماعيلي أنه حماد بن سلمة» وجزم المزي أنه 
حماد بن يزيد الثالث أيوب السختياني. الرابع: نافع. الخامس: عبد الله بن عمر» وقد مضى 
طرف من هذا الحديث في: باب الاغتسال لدخول مكة. 

قوله: «وإذا نفر مر بذي طويٌ» وفي رواية الكشميهني» «وإذا نفر مر من ذي طريٌ» 
إلى آخره» قال ابن بطال: وليس هذا أيضاً من مناسك الحج. 

وها باب التجَارَةٍ أَيَامَ الْمَوْسِم و ابيع في أشْرَاتي الجَاهِلية 

أي: هذا باب في بيان جواز التجارة في أيام الموسم» بفتح الميم وسكون الواو وكسر 
السين» وقال الأزهري: سمي موسم الحج موسماً لأنه معلم يجتمع إليه الناس» وهو مشتق من 
الشمة» وهي العلامة. قوله: «والبيع» بالجر عطف على التجارة أي: وفي بيان مشروعية 
البيع أيضاً في أسواق الجاهلية؛ وأسواق الجاهلية أربعة» وهي: عكاظء وذو المجاز» ومجنة 
وحياشة, 

وأما عكاظ فهوء بضم العين المهملة وتخفيف الكاف وبعد الألف ظاء معجمة» قال 
الرشاطي: هي صحراء مستوية لا علم فيها ولا جبل؛ إلا ما كان من الأنصاب التي كانت بها 
في الجاهلية» وبها من دماء البدن كالأرحام المظام وقال محمد بن حبيب: عكاظ بأعلى 
نجدء قريب من عرفات» وقال غيره: عكاظ وراء قرن المدازل بمرحلة من طريق صنعاء» وهي 
من عمل الطائف» وعلى بريد منها وأرضها لبني نصرء واتخذت سوقاً بعد الفيل بخمس 
عشرة سنة» وتركت عام حرجت الحرورية بمكة مع المختار بن عوف سنة تسع وعشرين 
ومائة إلى هلم جرا. وقال أبو عبيدة: عكاظ فيما بين نخلة والطائف إلى موضع يقال له . 
الفتق» بضم ا ا و N‏ 
أميالء فكان سوق عكاظ يقوم صبح هلال ذي القعدة عشرين يوماً. وعكاظ مشتق من قولك: 
عكظت الرجل عكظاً إذا قهرته بحجتك لأنهم كانوا يتفاحرون هناك بالفخر وكانت بعكاظ 
وقائع مرة بعد مرة» وبعكاظ رأى رسول الله مه قس بن ساعدة» وحفظ كلامه وكان يتصل 
يعكاظ بلد تسمی: ركبة» بها عين تسمى: عين خليص, وكان ينزلها من الصحابة: قدامة بن 
عمار الكلابي» ولقيط بن ضمرة العقيلي» ومالك بن نضلة الحبشي. 

وأما ذو المجاز: فقد ذكر ابن إسحاق: أنها كانت بناحية عرفة إلى جانبهاء وعن ابن 
الكلبي أنه كان لهذيل على فرسخ من عرفة» وقال الرشاطي: كان ذو المجاز سوقاً من أسواق 
العرب» وهو عن يمين الموقف بعرفة قريباً من كبكب» وهو سوق متروك. وقال الكرماني: ذو 
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المجاز بلفظ ‏ ضد الحقيقة ‏ موضع بمنىع كان به سوق في الجاهلية» وهذا غير صحيح» 
لأن الطبري روى عن مجاهد د كانوا لا يبيعون ولا ياعون في الجاهلية بعرفة ولا _منئ. 


وأما مجنة» فهي: بفتح الميم والجيم وتشديد النون» وهي على أميال: مسيرة من مبكة 
بناحية مر الظهران» ويقال: هي على بريد من مكة» وهي لكنانة وبأرضهاء وشامة وطفيل 
جبلان مشرفان عليهاء سميت بها لبساتين تتصل بهاء وهي الجنانء ويحتمل أن يكون من 
مجن يمجن» سميت بذلك لأن ضرباً من المجون كان بها. 

وأما حباشة: فهي بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف شين 
معجمة» وكانت بأرض بارق نحو قنوناء بفتح القاف وضم البون المخففة وبعد الواو الساكنة 
نون أخرى» مقصورة من مكة إلى جهة اليمن على ست مراحل؛ ولم يذكر هذا في الحديث 
لأنه لم يكن من مواسم الحج» وإنما كان يقام في شهر رجب. وقال الرشاطي: هي أكبر 
أسواق تهامة. كان يقوم ثمانية أيام في السنة. قال حكيم بن حزام» وقد رأيت رسول الله عل 
يحضرها واشتريت منه فيها بزاً من بز تهامة» وقال الفاكهي: ولم تزل هذه الأسواق قائمة في 
الإسلام إلى أن كان أول من ترك منها سوق عكاظ في زمن الخوارج سنة تسع وعشرين 
ومائة» وآحر ما ترك منها سوق حباشة في زمن داود بن عيسى بن موسى العباسي في سنة 
سبع وتسعين ومائة» وروى الزبير بن بكار في (كتاب النسب) من طريق حكيم بن حزام أنهاء 
أي: سوق عكاظ كانت تقام صبح هلال ذي القعدة إلى أن يمضي عشرون يوماء قال: ثم 
يقوم سوق مجنة عشرة أيام إلى هلال ذي الحجة؛ ثم يقوم سوق ذو المجاز ثمانية أيام ثم 
يتوجهون إلى منئ للحج» وفي حديث أبي الزبير «عن جابر أن النبي َب لبث عشر سنين 
يتبع الناس في منازلهم في الموسم بمجنة وعكاظ يبلغ رسالات ربه...» الحديث. أخحرجه 
أحمد وغيره. 

NA‏ — حدثنا شمان بن العم أخبرنا ابن جرج قال عَهْرُو بن دیتار قال ابن 
0 رَضِيَ الله عنهما كان دو الحَجاز وغکاظ مَنْجَرَ الناس في الجَاهيلية قلخا جاءَ الإسلام 

يم ا 0 ركم [البقرة: 
. [الحديث ٠./الا١ ‏ أطرافه في: ]٤٨۱۹ 2509/8 :508٠‏ في مَوَاسِم الحَجٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعثمان بن الهيثم» بفتح الهاء وسكون الياء آحر الحروف 
وفتح الشاء المثلثة: أبو عمرو المؤذن البصري» مات سنة عشرين ومائتين. وهو من أفراد 
البخاريء وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن عبد الله بن محمد وعلي بن عبد الله 
وفي التفسير عن محمدء لاهم عن سفيان عنه به. 

قوله: (متجر الناس», بغت بفتح الميم أي: مكان تجارتهې وفي رواية ابن عيينة: أسواقاً 
في الجاهلية. قوله : «وكأنهم» أي : كأن المسلمين. قوله: «كرهوا ذلك». وفي رواية ابن 
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عيينة: «فكأنهم تأثموا». أي: خشيوا الوقوع في الإثم للاشتغال في أيام التسلك بغير العبادة. 
قوله: «حعى نزلت ليس عليكم جناح)» [البقرة: ۱۹۸]. وروی أبو داو وغيره من 
حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس» قالوا: كان يتقون البيوع والتجارة في 
الموسم والح يقولون: أيام ذكرء فأنزل الله تعالى: «إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم» [البقرة: .]١54‏ وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هيشم أخبرنا 
حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم» 
[البقرة: .])١54‏ في مواسم الحج» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: لا 
حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده» وهكذا روى العوفي عن ابن عباس. قوله: 
دفي مواسم الحج» هذه قراية ابن عباس» قال وكيع: حدثنا طلحة بن عمرو الحضرمي عن 
عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ «إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم [البقرة: 
8 - في مواسم الحج ورواه عبد بن حميد عن محمد بن الفضل عن حماد بن زيد عن 
عبد الله ون ا زيد: سمعت ابن الزبير يقرأ فذكر مثله سواءء وهكذا فسرها مجاهد وسعيد 
ابن جبير وعكرمة ومنصور بن المعتمر وقتادة وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس وغيرهم. وقال 
الكرماني: قوله: دفي مواسم الحج» كلام الراوي ذكره تفسيراً للآية الكريمة» وقال بعضهم: 
فاته ما زاده المصنف في آخخر حديث ابن عييئة في البيوع. قرأها ابن عباس ورواه ابن أبي 
عمر في (مسنده) عن ابن عيينة. وقال في آخره: وكذلك كان ابن عباس يقرؤها. انتهى. 


قلت: نعم» ذهل الكرماني عن هذاء ولكن قوله ذكره تفسيراً للآية الكريمة له وجه» لأن 
مجاهداً ومن ذكرناهم معه فسروما هكذا فجعلوها تفسيراً ولم يجعلوها قراءة» ومع هذا على 
تقدير كونها قراءة فهي من القراءة الشاذة وحكمها عند الأثمة حكم التفسير. وقال أحمد: 
حدئنا أسباط أخبرنا الحسن بن عمرو الفقيمي «عن أبي أمامة التيمي» قال: قلت لابن عمر: 
إنا نكري» فهل لنا من حج؟ قال أليس تطوفون بالبيت فتأتون المعرف وترمون الجمار 
وتحلقون رؤوسكم؟. قال: قلنا: بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي له فسأله عن 
الذي سألتني عنه فلم يجبه حتى نزل جبريل» عليه الصلاة والسلام» بهذه الآية: «إليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم [البقرة: الآية: .]١۹۸‏ فدعاه النبي حه فقال: أندم 
حجاج). 


۲ باب الإذلاج مِنَ الْمُحَصّب 


أي: هذا باب في بيان جواز الإدلاج من المحصب» وأصل الإدلاج الإدتلاج» فقلبت 
التاء دالاً وأدغمت الدال في الدال» فصار: الإدلاج؛ بتشديد الدالء وهو السير في آخر الليل. 
وأما الإدلاج بسكون الدال فهو السير في أول الليل» وهكذا وقع في رواية أبي ذر» والصواب 
التشديد لأن المراد هنا هو السير في آخر الليلء لأن المقصود هو الرحيل من مكان المبيت 
بالمحصب سحراًء وقد ذكرنا أن المحصب هو الأبطح» ويسمى البطحاء أيضاً. 
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|| حذّثنا عُمَرْ بن حفص قال حدّثنا أبي قال حدثنا الأغمش قال 
حدّئني راهيم عن الأشردٍ عن عَائْشَةَ رضي الله 00 6 قالتٌ حاضّث صَفِيَة ليله 0 
فقَالَتُ ما أَرَانِي 3 حابنشکم قال التب م عفر أطافُث ؤم الشخر قيل ا 
فانفِري. [انظر الحديث ۲۹٤۲‏ وأطرافه]. 

لما كانت القصة في حديث حفص بن غياث وحديث محاضر متحدة» وكان حديث 
Ss MSNA‏ صريحاً. 

ورجاله ستة: الأول: عمر بن حفص أبو حفص النخعي. الثاني: أبوه حفص بن غياث 
ابن طلق بن معاوية. الغالث: سليمان الأعمش. الرابع: إبراهيم النخعي. الخامس: الأسود بن 
يزيد. السادس: آم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

وهؤلاء كلهم إلا عائشة كوفيون. وفيه: ثلاثة من التابعين. وفيه: رواية الابن عن الأب 
ورواية الراوي عن خاله» وهو إبراهيم. 

والحديث أخرجه مسلم في الحج أيضاً عن يحبى بن يحيى» وأبي بكر بن أبي شيبة 
وأبي كريب ثلاثتهم عن أبي معاوية. وأخحرجه النسائي فيه عن سليمان بن عبيد الله الغيلاني» 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. 

قوله: «حاضت صفية» هي بنت حيي زوج النبي َه معناه أن صفية حاضت قبل 
طواف الوداع؛ فلما أراد النبي عه الانصراف إلى المدينة» «قالت: ما أراني» أي: ما أظن 
نفسي رک حابستكم لانتظار طهري وطوافي للوداع» فإني لم أطف للوداع» وقد حضت فلا 
يمكنني الطواف الآن. وظنت أن طواف الوداع لا يسقط عن الحائضء فقال النبي له : أما 
كنت طفتٍ طواف الإفاضة يوم النحر؟ قالت» بلى. قال: يكفيك ذلكء لأنه هو الطواف 
الذي هو ركن لا بد لكل أحد منه. وأما طواف الوداع فلا يجب على الحائض» وتفسير: 
عقرى حلقى» قد مر غير مرة. قوله: «أطافت؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. 
قوله: «فانفري» أي: إرحلي. 

لل قال أبو عبد الله ورَادَنِي محمد قال حدّثنا محاضر قال حدثئنا 

الأغمش عن ِبْرَاهِيمَ عن الأشْوّد عن عائِفّة رضي الله تعالى عنها تالت خر ښتا مَعَ رسول الله 
َيه لا تدك إلا الح تما يمنا أمرتا أن َل لما كانت ُ فَيْلَةٌ التَفْرِ حاضَتُ صَفِيْةٌ بث 
تي فقا التب لله علق فی ما أََاها إل حابصيكم فم قال ُنتٍ طُفْتٍ يَوْمَ الشّخْر 
الت د َعم قال فائفري قُلتُ يا رَسُول الله إنّي لم أن حلت قال فاغقمري مِن التتهيم فرج 
معَها أَُوهَا فَلَقِيناهُ مُدّلجاً فقال مَوْعِدُكِ مَكانَ كذًا وكدًا. [انظر الحديث 794 وأطراف]. 

وقد ذكرنا وجه المطابقة للترجمة. قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاري نفسه. قوله: 
«وزادني محمد) أي : في الحديث المذكورء وقد احتلف في محمد هذاء فزعم الجياني 
أن محمداً هذا هو الذهلي» واقتصر عليه المزي في (تهذيبه) فقال: يقال: الذهلي ووقع في 
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رواية أبي علي بن السكن: محمد بن سلام.. ومحاضرء بضم الميم على وزن :اسم الفاعل من 
المحاضرة من الحضور ضد الغيبة: ابن المورع» بضم الميم وفتح الواو وكسر الزاء المشددة 
وفي آخخره عين مهملة: الهمداني اليامي؛ مات سدة ست ومائتين» استشهد به الببخارية وأخرج 
له مسلم فرد حديث «من يدعوني فأستجيب له؟» الحديث» وهو صدوق مغفل» قال أحيد: 
كان مغفلاً جداً. وقيل: لم يخرج البخاري عنه إلا تعليقاً» لكن ظاهر هذا الموضع الوصل. 
قوله: دما أراها» أي: ما أرى صفية إل حابستكم عن النفر. قوله: وكنت طفت؟» 
أصله: أكنت طفت بالاستفهام عن طوافها يوم النحر. قوله: «فاعتمري» أي: قال لها النبي 
ا فاعتمري» وإئما أمرها بالاعتمار لتطييب قلبها حين أرادت أن تكون لها عمرة منفردة 
مستقلة كما لسائر أمهات المؤمنين» وإما خص التنعيم بالذكر مع أن جميع جهات الحل سواء 
فيه والإحرام من التنعيم غير واجبم إما لأنه كان أسهل عليهاء وإما لغرض آخر. وقال القاضي 
عياض بوجوب الإحرام منه. قال: وهو ميقات المعتمر من مكة. قوله: «فخرج معها أخوها»» 
أي : فخرج مع عائشة أحوها عبد الرحمن بن أبي بكرء رضي الله تعالى عنهم قوله: «فلقیناه» 
أي: لقينا النبي تبت قائل هذا هو عائشة أرادت أنها وأخاها لقيا النبي مه مدلجاً أي: حال 
كونه مدلجاًء أي سائراً من آخر الليل فإنهما لما رجعا إلى المنزل بعد أن قضت عائشة العمرة 
صادفا النبي لله متوجهاً إلى طواف الوداع» وقد ذكرنا أن مدلجاً بتشديد الدال وهو السير 
من آحر الليل» وأما الإدلاج .بسكون الدال فهو السير من أول الليلء وقد ذكرناه عن قريب. 
قوله: «فقال موعدك» أي: قال النبي لعائشة: موعدكء وأراد به موضع المنزلة. وقال الكرماني: 
فإن قلت: الموعد هو موضع تكلم بهذا رسول الله عه ووعدها الاجتماع لمكان كذا 
وكذاء فإنه مكان وفاء العهد. قلت: الموعد مصدر ميمي بمعنى الموعود والمكان مقدرأء 
والوعد الذي في ضمن اسم المكان هو بمعنى الموعود. انتهى. قلت: فيه تعمسف لا يخفى» 
والحاصل أنه ّيه لما لقيهما قال لعائشة: موضع المنزلة كذا وكذاء يعني تكون الملاقاة 
هناك حتى إذا عاد النبي ّي من طوافه للوداع يجتمع بها هناك للرحيل» والله تعالى أعلم. 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
5 7 أبوابٌ العُمْرَةٍ 


١‏ وجوبٌ العْمْرَة وفَطْلْهَا 

أي: هذا باب في بيان أحكام العمرة» وليست البسملة مذ كورة في رواية أبي ذرء وإنما 
العرجمة هكذا في روايته عن المستملي: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء وعند 
المستملي في روايته غير أبي ذر سقط. قوله: «أبواب العمرة» وفي كتاب أبي نعيم في 
(المستخرج): كتاب العمرة» وفي رواية الأصيلي وكرية» باب العمرة وفضلهاء فقط أي هذا 
باب في بيان العمرة وفي بيان فضلها. 

والعمرة في اللغة: الزيارة» يقال اعتمر فهو معتمر أي زار وقصدء وقيل: إنها مشتقة من 
عمارة المسجد الحرام» وفي الشرع العمرة: زيارة البيت الحرام بشروط مسخصوصة. ذكرت 
في كتب الفقه. 

وقال ابن ُمَرَ رضي الله تعالى عنهما ليس أحَد إلا وعَلَيِهِ حَجَةٌ وغهرة 

لما كانت الترجمة مشتملة على بيان وجوب العمرة وبيان فضلها قدم بيان وجوبها 
ارد واستدل عليه بهذا التعليق الذي ذكره عن عبد الله بن عمرء ووصله ابن أبي شيبة عن 
أبي خالد الأحمر عن ابن جريج عن نافع: أن ابن عمر كان يقول: «ليس من خحلق الله تعالى 
أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان»» ورواه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طريق ابن 
جريج عن نافع عنه مثله بزيادة: «من استطاع إلى ذلك سبيلاًء فمن زاد على هذا فهو تطوع 
وخخيرة. وقال سعيد بن أبي عروبة في (المناسك) عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: الحج 
والعمرة فريضتان. وقال بعضهم: وجزم المصنف برجوب العمرةء وهو متابع في ذلك 
للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر. قلت: قال الترمذي: قال الشافعي: 
العمرة سنّة لا نعلم أحداً رخص في تركهاء ليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع. وقال شيخنا 
زین الدين: ما كاه الترمذي عن الشافعي لا يريد به أنها ليست بواجبةء بدليل قوله: لا نعلم 
أحداً رخص في تركهاء لأن السنّة التي يريد بها حلاف الواجب يرخص في تركها قطعاًء 
والسنّة تطلق ويراد بها الطريقة» وغير سنة الرسول عله انتهى. 

قلت: كأن شيخنا حمل قول الشافعي: العمرة سنة» على معنى أنها سنّة لا يجوز تركها 
بدليل قوله: «ليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع»» وذلك لأنه إذا لم يغبت أنها تطوع يكون 
معنى قوله: إنّها سنّة أي: سنة واجبة لا يرخض في تركهاء والذي أشار إليه الشافعي أنه ليس 
بثابت هو مرسل أبي صالح الحنفي» فقد روى الربيع عن الشافعي أن سعيد بن سالم القداح 
قد احتج بأن سفيان الثوري أخبره عن يعقوب بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي أن رسول 
الله علد قال: «الحج جهاد والعمرة تطوع»» قلت: هذا منقطع» فصح قوله أنه ليس يثابت. 
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وقال ابن عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما إِنّها لَقَرِيتكُها في كتاب ال «إوأمُوا الح 
والْعُمْرَةً هچ [البقرة: 5 .]١‏ 

أي: قال عبد الله بن عباس: «إن العمرة لقرينة الحجة في كتاب الله تعالى) يعني: 
مذكورتان معاً في قوله تعالى: لإوأتموا الحج والعمرة» [البقرة: .]١51‏ وقد أمر الله تعالى 
ياتمامهماء والأمر للوجوف» ووصل هذا التعليق الشافعي في (مسنده) عن أبن عيينة عن عمرو 
ابن دینار: سمعت طاوساً يقول: سمعت ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» يقول: والله إنها 
لقرينتها في كتاب الله: «إوأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: .]١57‏ وقال المانعون للوجوب: 
ظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهماء ولهذا قال بعده: «إفإن أحصرتم» [البقرة: 
٦‏ . أي: صددتم عن الوصول إلى البيت» ومتعتم من إتمامهماء ولهذا اتفق العلماء على أن 
الشروع في الحج والعمرة ملزم» سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابهاء وقال شعبة عن 
عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي سلمة عن علي» رضي الله تعالى عنه, أنه قال في هذه 
الآية: «إوأتموا الحج والعمرة لله» [البقرة: .]١57‏ قال: أن تحرم من دويرة أهلكء وكذا قال 
اين عباس وسعيد بن جبير وطاوس عن سفيان الثوريء أنه قال: تمامهما أن تحرم من هلك لا 
تريد إلا الحج والعمرة» وتهل من الميقات» ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة حتى إذا كنت 
قريباً من مكة. قلت: لو احتججت أو اعتمرت» وذلك يجزىء» ولكن التمام أن تخرج له ولا 
تخرج لغيره. وقرأ الشعبي: إوأتموا الحج والعمرة له [البقرة: .]١5957‏ برفع العمرةء قال: 
وليست بواجبة. 


وممن قال بفرضية العمرة من الصحابة: عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وعيد 
الله بن مسعود وجابر» رضي الله تعالى عنه» ومن التابعين وغيرهم: عطاء وطاوس ومجاهد 
وعلي بن الحسين وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وعبد الله بن شداد وابن الحبيب 
وابن الجهم» واحتج هؤلاء أيضاً بأحاديث آخرى. منها: ما رواه الدارقطني من رواية إسماعيل 
ابن مسلم عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله 
:إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت». قلت: الصحيح أنه موقوف» 
رواه هشام بن حسان عن ايبن سيرين عن زيد. ومنها: ما رواه ابن ماجه من رواية حبيب بن 
أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة «عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: قلت: يا رسول 
الله! على النساء جهاد؟ قال: نعم! عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة». قلت: أخرجه 
البخاري ولم يذكر فيه العمرة. ومنها: ما رواه ابن عدي في (الكامل) من رواية قتيبة عن أبن 
لهيعة عن عطاء «عن جابر: أن رسول الله مه قال: الحج والعمرة فريضتان واجبتان». قلت: 
قال ابن عدي: هو عن ابن لهيعة عن عطاء غير محفوظء وأنحرجه البيهقي» وقال ابن لهيعة: 
غير محتج به. ومنها: ما رواه الترمذي من حديث عمرو بن أوس «عن أبي رزين العقيلي: أنه 
أتى النبي عله فقال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة» ولا الظعن» 
قال: حيج عن أبيك واعتمر». وقال: هذا حديث حسن صحيحء وأبو رزين اسمه: لقيط بن 
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عامر قلت: أمره بأن يعتمر عن غيره. ومنها: .ما رواه الدارقطني من رواية يونين محمد عن 
معتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر «عن عمر ين الخطابة» :رضي الله 
تعالى عنه» قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله عه في أناس» إذ جاء رجل ليساعليه 
سحناء سفر...) فذكر الحديثء وفيه: «فقال: يا محمد ما الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تشهد 
١ ٤‏ 0 0 - 

أت لا إلة إلا أنه وان محمدا رسول الله > وتقيم الصلاة وتۇتي الزكاة وتحج وتعتمر4. وقال 
الدارقطني: هذا إسناد ثابت أخرجه مسلم بهذا الإسناد» وقال ابن القطان: زيادة صحيحة» 
وأخرجه أبو عوانة في (صحيحه) والجوزقي والحاكم أيضاء قلت: المراد يإخراج مسلم له أنه 
أحرج الإسناد هكذاء ولم يسق لفظ هذه الرواية» وإنما أحال به على الطرق المتقدمة إلى 
العمرة ليفنت بواجبة وروی ذلك عن ابن مسعود»؛ وبه قال أبو -حنيقة وأصحابه ومالك وعنه 
أنها سنة. قلت: قال أصحابنا: العمرة سنة وينبغي أن يأتي بها عقيب الفراغ من أفعال الحج» 
واحتجوا بما رواه العرمذي من حديث جابر «أن النبي عله سثل عن العمرة أواجبة هي قال: 
ل وإن تعتمروا هو أفضل». وقال: هذا حديث حسن صحیح. 


فإن قلت: قال المنذري: وفي تصحيحه له نظرء فإن في سنده الحجاج بن أرطاة ولم 
يحتج به الشيخان في (صحيحيهما). وقال ابن حبان: تركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن 
معين وأحمدء وقال الدارقطني: لا يحتج به» وإنما روى هذا الحديث موقوفاً على جابر» وقال 
البيهقي: ورفعه ضعيف. قلت: قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في كتاب (الإمام): وهذا 
الحكم بالتصحيح في رواية الكرخي لكتاب الترمذي» وفي رواية غيره: حسن لا غير» وقال 
شيخنا زين الدين» رحمه الله: لعل الترمذي إنما حكم عليه بالصحة لمجيئه من وجه آخرء فقد 
رواه يحيى بن أيوب عن عبد الله بن عمر عن أبي الزبيرء «عن جابرء قلت: يا رسول الله! 
العمرة فريضة كالحج؟ قال: لاء وإن تعتمر حير لك». ذكره صاحب (الإمام)» وقال: اعترض 
عليه بضعف عبد الله بن عمر العمري. قلت: رواه الدارقطني من رواية يحيى بن أيوب عن 
عبيد الله بن المغيرة عن أبي الزبير «عن جابرء قال: قلت: يا رسول الله! العمرة واجبة 
فريضتها كفريضة الحج؟ قال: لاء وإن تعتمر حير لك». ورواه البيهقي من رواية يحيى بن 
أيوب عن عبيد الله غير منسوب عن أبي الزبير» ثم قال: وهو عبيد الله بن المغيرة» تفرد به 
عن أبي الزبير» ووهم الباغندي في قوله: عبيد الله بن عمرء وروى ابن ماجه من حديث 
طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله حه يقول: «الحج جهاد والعمرة تطوع»» وروى 
عبد الباقي بن قانع من حديث أبي هريرة عن النبي ع نحوه» وكذا روى عن ابن عباس 
عن ایی 232 نحوه. ثم اعلم أن الشافعي ذهب إلى استحباب تكرار العمرة في السنة 
الواحدة مراراء وقال مالك وأصحابه: يكره أن يعتمر في السنة الواحدة أكثر من عمرة واحدة» 
وقال ابن قدامة: قال آخروت: لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة واحدة وعند أبي حنيفة: تكره 
العمرة في نخمسة أيام: يوم عرفة» والنحرء وأيام التشريق. وقال أبو يوسف: تكره في أربعة أيام 
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19 اللا عت هوكم بد الله بن يُوشفٌ أخبرنا مالك عن شي على أبي کر بن 
عد الوخطن عن أبي صالج الشمانِ عن أبي هُرَيْرَة رضي | اث 4 1 ستول ا ل 
قال الْعَمِرَةٌ إلى الغئرة كمَارَة لِمَا بَبِتَهُمَا والح المَبْرُورٌُ ليس ا إلا الجَنّةُ. 


قد ذكرنا أن الترجمة مشتملة على وجوب العمرة وفضلهاء وذكر ما يدل على وجويهاء 
وهما الأثران المذكوران عن ابن عمر وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم ثم ذكر هنا عن 
أبي هريرة ما يدل على فضلهاء وقد بوب الترمذي باباً في فضل العمرة» فقال: باب ما جاء 
في فضل العمرة» ثم روى حديث أبي هزيرة المذكور عن أبي كريب عن وكيع عن سفيان 
عن سمي إلى آخره» نحو رواية البخاري» وأحرجه مسلم أيضاً كرواية الترمذدي» وأخرجه أيضاً 
النسائي من رواية سفيان بن عيينة عن سمي» ومن رواية سهيل بن أبي صالح عن سمي» 
وأحرجه مسلم أيضاً من رواية عبيد الله بن عمر عن سمي؛ وهو مشهور من حديث سمي» 
وهو بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياءء وقد مر في الصلاة. 

وأبو صالح السمان هو ذكوان الريات» وقد تكرر ذكره. قوله: «العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهما». أي: من الذنوب دون الكبائر كما في قوله: «الجمعة إلى الجمعة كفارة 
لما بينهما». وقال ابن التين: يحتمل أن تكون إلى بمعنى: مع» كما في قوله تعالى: #إلى 
أموالكم [النساء: ؟]. ومن أنصاري إلى الله [آل عمران: 07» الصف: 5 .]١‏ فإن قلت: 
الذي يكفر ما بين العمرتين: العمرة الأولى أو العمرة الثانية؟ قلت: ظاهر الحديث أن العمرة 
الأولى هي المكفرة» لأنها هي التي وقع الخبر عنها أنها تكفرء ولكن الظاهر من حيث 
المعنى أن العمرة الثانية هي التي تكفر ما قبلها إلى العمرة التي قبلهاء فإن التكفير قبل وقوع 
الذنب خلاف الظاهر. قوله: «والحج المبرور»» المبرور من: بره إذا أحسن إليه ثم قيل: بر 
الله عمله» إذا قبله كأنه أحسن إلى عمله بأن قبله ولم يرده. واختلفوا في المراد بالحج 
المبرور» فقيل: هو الذي لا يخالطه شيء من مأثم» وقيل: هو المتقبلء ر هو الذي لا 
رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق» وقيل: الذي لم يتعقبه معصية» وقد ورد تفسير الحج 
المبرور بغير هذه الأقوالء وهو روى محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي مه «قال: 
الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنةء فقيل: يا رسول الله! ما بر الحج؟ قال: إفشاء السلام 
وإطعام الطعام». وفي رواية فيه بدل «إفشاء السلام: وطيب الكلام»» وفي رواية: «ولين الكلام» 
وهو في (مسند) أحمد. قوله: «ليس له جزاء إلا الجنة» أي: لا يقصر لصاحبه من الجزاء 

على تكفير بعض ذنويه» بل لا بد أن يدحل الجنة. 

ش وقد ورد في ثواب الحج والعمرة أحاديث: منها: ما رواه الترمذي من حديث شقيق 
' عن عيد الله؛ رضي الله تعالى عنه, قال: قال رسول الله َّْه: «تابعوا بين الحج والعمرة 
فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضةء وليس 
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للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة». ورواه النسائي أيضاًء ولما رواه الترمذي قال: حديث ابن‎ 
مسعود حديث حسن صحيح غریب من حديث عبد الله بن مسعود» وقال: وفيالباب عن‎ 
عمر وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حبيش وأم سلمة وجابر» رضي الله تعالئ عنهم.‎ 
قلت: حديث عمر روأه أبن ماجه عنه عن النبي له : «تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة‎ 
أحمد في (مسنده) من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيهء قال: قال رسول يله ا‎ 
«تابعوا»» فذكره. وحديث أبي هريرة أحرجه الجماعة خلا أبا داود من طرق عن منصور.‎ 
وحديث عبد الله بن حبيش الخدعمي رواه أحمد والنسائي من رواية علي الازدي عن عبيد بن‎ 
عمير «عن عيد الله بن حبيش الخثعمي أن التبي ميه سفل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا‎ 
شلك فيه» وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة». وذكر الحديث» وأصله عند أي داود رحمه‎ 
الله. وحديث أم سلمة رواه الحارث بن أبي أسامة في (مسنده): حدثنا يزيد بن هارون حدثنا‎ 
قاسم بن الفضل عن أبي جعفر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله مَيّهُ: «اللحج جهاد كل‎ 
ضعيف»» وأبو جعفر هو الباقر» اسمه محمد بن علي بن الحسين» ولم يسمع من أم سلمة.‎ 
وحدیٹ جابر؛ رضي الله تعالى نه رواه ابن عدي في (الكامل) من حديث محمد بن‎ 
المنكدر عن جابر مرفوعاً: وتابعوا بون الحج والعمرة).‎ 
؟* سب باب م مَنِ اغْمَرَ قبل الححجٌ‎ 

أي: هذا باب في بيان حكم من اعتمر قبل أن يحج» هل يجزيه أم لا؟ 

١‏ لل حدّثنا أحمَد بن محمد قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا ابن جرج ا 
عِكرْمَةٌ بي خالِدٍ سأل ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن الْعُهْرَةٍ قَبْلَ الح فقال لا بأس. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 


الحسن الخراعي المروزي المعروف بابن شبويه» قال الدارقطئي: روى عنه البخاري» مات 
سمه لسع وعشرين ومائتين بعر سوس » قاله الحافظ الدمياطي) وقال الحاكم: هذا اد بن 
ممحجلك هو ابن مردويه. قلت: هوأحمد بن موسى أبو العباس» يقال له مردويه السمسار 
المروزي» وذكره ابن ابي خحيثئمة فيمن قدم بخداد» ومات في سنة خمس وثلاثئين ومائتين» 
وروی عنه أبو داود والترمذي والنسائي أيضاً, الثاني: عبد الله بن الميارك المروزي. الثالث: 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. الرابع: عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن 
المغيرة بن عبد ابه بن عمر بن مخزوم» مات سنة أربع عشرة ومائة. الخامس: عبد الله بن 
عمر؟ رضي الله تعالى عنهما. 

وأخرجه البخاري أيضاً عن عمرو بن علي عن أبي عاصم عن ابن جريج. وأخرجه أبو 
داود و في الحج أيضاً عن عثمان بن أبي شيبة عن مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا ب بن أبئ 


) ۲ ( ت أيواب الغئرةٍ / باب‎ 5 1٦ 


زائدة» كلامما عن ابن جريج. 

قوله: «أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر» قيل: هذا السياق يقتضي أن آهذا الإستاد 
مرسل» لأن ابن جريج لم يدرك زمان سؤال عكرمة لابن عمر. انتهى. قلت: عدم إدراك ابن 
جريج سؤال عكرمة عن ابن عمر لا يستلزم نفي سماع ابن جريج عن عكرمة هذا. قوله. ي 
على أحد أن يعتمر قبل أن يحج. 

قال عکرمَةٌ مَةٌ قال ابق عَمَرَ اعْتَمَرَ البئ مله قبل أن يَحُجٌ 
عكرمة هو ابن خالد المذكورء وهو متصل بالإستاد المذكور. 
وقال إِبرَاهِيمُ ب سَعْدٍ عن ابن إسْحَاقٌ قال حدّثسي عِكُرِمَةُ بن خخالد 
قال سألْتٌ ابن عُمَرَ مثْلَهُ 

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري القرشي 
المدني»› كان على قضاء بغداد» مات سنة ثلاث وثمانين بيغداد: وهو ابن ثلاث وسبعين سنة» 
إسحاق المصرح بالاتصال تقوية لما قبلهاء ووصل هذا التعليق أحمد عن يعقوب بن إبراهيم 
ابن سعد بالإستاد المذ كور» ولفظه: «حدثني عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي» قال: 
قدمت المدينة في نفر من أهل مكة فلقيت عبد الله بن عمرء فقلت: إنا لم نحج قطء أفنعتمر 
من المديئة؟ قال: نعم» وما يمنعكم من ذلك» فقد اعتمر رسول الله مله عمرة كلها قبل 
حجه؟ قال: فاعتمرنا). 
وه” ‏ حدّثنا عَمْرْر بن عَلِيَ قال حدثنا أبُو عَاصِم قال أخبرنا ابن جرج قال 

عِكرِمَةُ نا بق عازر سالك إن تر رصي لذ انی عا 

وين على بن لخر ابن اكبيد راجا بلص اااي ق 
USGS Ia‏ 
ها ذكرهء ويتفرع على ذلك فرض الحج: هل هو على الغور أو التراخمي؟ والذي جنح إليه ابن 
عمر يدل على أنه على العراخحي » وهو الذي تعضده اللاأصول أن في فرض الحج سعة وفسححة»' 
' ولو كان وقته مضيقاً لوجب إذا أخره إلى سنة أخرى أن يكون قضاء لا أداء» فلما ثبت أن 
يكون أداء في أي وقت أتى به» عدم أنه ليس على الغور. انتهى. قلت: هذا أحذه من كلام 
ابن بطال» وفي دعواه أنه على التراحي» بما ذكره نظر لأنه بازع عن a e‏ أحد النسكين 
على الآخر نفي الفوريةء وفيه حلاف قد ذكرناه في أول الحج» والله أعلم. 


- أبواث العُمْرَة / باب ( ٠ ) ٣‏ /اه١‏ 
* ب باب كم اغْتَمَرَ النبي عله 

أي: هذا باب يذكر فيه: كم اعتمر النبي, له يعني: كم له عمرة؟ 

770/101 سس حدّثفا فُتَيبَدٌ قال حدثنا جريد عن منْصُورٍ عن مجاهي قال تلات أنَا 
وروَةٌ بن الرُبَمرٍ الْمَشجد فإذا عَبَدُ الله بن مر رضي الله تعالى عتهما جالِسٌ إلى حجر 
عائِشَة وإذَا آنا و في المَشجدٍ صَلاَةَ الضّحى قال فَسَالْتَاةُ عَنْ صَلَاتِهِمْ قَقال ع 

لَهُ كم اعْكَمَرَ رسولٌ الله ع قال أَرْبَعٌ إِحدَاهُنٌ فِي رَجَب فَكُرِهْنًا أن تود عَلَيْهِ 
ا ٥‏ - طرفه في: 47851]. 


WN...‏ كان 0 اسْيِنانَ عائِشَة 1 الْعْؤْمِنِينَ في الحُجْرَةٍ فقالٌ عُرْوَةُ 5 يا أَمَاهُ 

يا أ المُؤْميينَ ألا تَسْعَعِينَ مول أبُو عَبِدٍ الوحفْنِ قالّث ما يمول قال يَقُولُ إن رَسُولَ الله 
E‏ م الله أا عبد التخلن ما اغتمر غهرةٌ 
ب وهو شَاهِدَةُ وما اعْتَمَرَ في رجب فَط. 

مطابقته في قوله: «كم اعتمر؟»» وفي قوله: «اعتمر أربع عمرات» وفي كورنها ثلاثاً 
على قول عائشة 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وجريرء بفتح الجيم هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن 
المعتمر. 

والحديث أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير... إلى أخره تحوهء فيه دقع 
ا ا ا 
قوله: «المسجده يعني: مسجد المدينة النبوية. قوله: «فإذا». كلمة: إذاء للمفاجأة» و: عبد 
اللهء ميتدأء و: جالس» خيره وكذلك: وإذل الغانية للمفاجأة والواو فيه للحال. قوله: «وناس» 
بغير ألف في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: «وإذا أناس» بالألف وهما بمعنى واحد. قوله: 
«قال: فسألناه عن صلاتهم» أي: فسألنا اين عمر عن صلاة هؤلاء الذين يصلون في المسجد. 
قوله: «بدعة» أي : صلاتهم بدعةء وإنما قال: بدعة وإنما البدعة إحداث ما لم يكن في عهد 
رسول الله عه وقد ثبت نبت أنه ناله صلى صلاة الضحى في بيت أم هانىء وقد مر في: باب 
صلاة الضحىء» لأن الظاهر أنها لم تثيت عنده فلذلك أطلق عليها البدعة وقيل: أراد أنها من 
البدع المستحسنة. كما قال عمر» رضي الله تعالى عنه» في صلاة التراويح» نعمت البدعة 
هذه وقيل: اراد أن إظهارها في المسجد والاجتماع لها هو البدعة» لا أن نفس تلك الصلاة 
بدعة» وهذا هو الأوجه. قوله: «قال أربع» كذا هو مرفوعاً في رواية الا کثرين: وفي رواية أبى 
دو «أربعاًيء» وقد بعل الكرباتي وغيره عن عن اين مالك في وجه هذا الرفع والنصب ما فيه 
تسق يعدا الان أن يقال: إن وجه الرفع هو أن يكون خبر مبتداً محذوف تقديره: 
الذي اعتمره النبي عله أربع أي: أربع عمر» ووجه النصب على أن يكون خير كان محذوفء 
تقديره: الذي اعتمره كان أربعاً. قوله: «وسمعنا استنان عائشة). قيل: استنانها سواكها. 
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وقيل: استعمالها الماء. قال ابن فارس: سنت الماء على وجهي إذا اجه إرسالاً إلا أن 
يكون استن» لم تستعمله العرب إلا في السواك» وقيل: معناه سمعنا حس مروؤْنَ:السواك على 
أسنانها. قلت: فيه ما فيه» وفي رواية عطاء عن عروة عند مسلمء » قال: «وإنا لتستميع ضريها 
بالسواك تستن». قوله: ديا أماه»» كذا هو بالألف والهاء الساكنة في رواية الأكثرين: وفي 
رواية أبي ذر: ويا امه بحدذف الألف. فإن قلت: ما فائدة قوله: ديا أم المؤمنين؟ المعنى 
الأعم لكونها أم المؤمنين. قوله: «أبو عبد الرحمن»)» هو كنية عبد الله بن عمر. قوله: 
«عمرات» يجوز ضم الميم فيها وسكونهاء وبضمها كما في عرفات وحجرات. قوله: 
وإحداهن في رجب»» أي: إحدى العمرات كانت في شهر رجب. قوله: ويرحم الله أبا عبد 
الرحمن» ذكرته بكنيته تعظيماً له. قوله: دما اعتمره أي: النبي عَيْله: «عمرة قط إلا وهوة 
أي: ابن عمر شأهدم أي حاضر مجه وقالت ذلك مبالغة في نسبته إلى النسيان» ولم تنكر 
عائشة على ابن عمر إلا قوله: «إحداهن في رجب». 


واعلم أن إحدى العمرات في رواية منصور عن مجاهد « كانت في رجب»» وتحالغه 
أبو إسحاق فرواه عن مجاهد عن ابن عمر قال: «اعتمر النبي عه مرتين» فبلغ ذلك عائشة» 
فقالت: اعتمر أربع مرات». أخرجه أحمد وأبو داود» فجعل منصور الاختلاف في شهر العمرة 
وأبو إسحاق جعل الاعتلاف في عدد الاعتمار» وفي أفراد مسلم من حديث البراء بن عازب: 
اعتمر النبي م في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين» وفي (سنن أبي داود) باستاد على شرط 
الشيخين» من حديث عائشة: أنه عله اعتمر في شوال: أشي رجه مالك في (موطفه) أيضاًء وفي 
(سنن الدازقطني) من حديثها: وأنه علا اعتمر في رمضان»» وهو غريب. قال ابن بطال: 
والصحيح أنه اعتمر للاثاًء والرابعة إأما تجوز نسبعها إليه لأنه أمر الناس بهاء وعملت بحضرته 
لا أنه اعتمرها بنفسه» فيدل على صحة ذلك أن عائشة ردت على ابن عمر قوله» «وقالت: ما 
اعدمر في رجب قط). وقال أبو عبد المللك: إنه وهم من ابن عمر لإجماع المسلمين أنه 
اعتمر ثلاث وروى البيهقي من رواية عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة «عن أبيه عن 
عائشة: أن اي ار اعتمر ثلاث عمر: عمرة في شوال» وعمرتين في ذي القعدةه» 
والحديث عند أب داود من رواية داود بن عيد الرحمن عن هشام» إل أنه قال: «اعتمر عمرة 
ف ذي القعدة وعمرة في شوال» وروى البيهقي أيضأ من رواية عمر بن ذر عن مجاهد عن 
ابي هريرة» قال: «اعتمر النبي ميه ثلاث عمر كلها في ذي القعدة». وقال شيخنا: كأن 
عائشة تريد ‏ والله أعلم - بعمرة شوال عمرة الحديبية» والصحيح إنما كانت في ذي القعدة» 
كما في حديث أنس في الصحيح» وإليه ذهب الزهري ونافع مولى ابن عمر وقتادة وموسى 
ابن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم»ء واختلف فيه على عروة بن الزبير» فروى هشام ابنه 
عنه: أنها كانت في شوال». وروى ابن لهيعة عن أبي الأسود عنه: أنها كانت في ذي القعدة. 
قال البيهقي: هو الصحيح» » وقد عد الناس هذه في عمره عي وإن كان صد عن البيت فنحر 
الهدي وحلق. 
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وأما العمرة الثانية» فهي أيضاً في ذي القعدة سنة سبع وهو متفق علية)قيما علمت» 
قاله نافع مولى ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء وسليمان التيمي وعروة بن الزبير وموسى بن 
عقبة وابن شهاب ومحمد بن إسحاق وغيرهم» لكن ذكر ابن حبان في (صحيحةة؛ :أنها 
كانت في رمضان» وقال المحب الطبري في (كتاب العرى) ولم ينقل ذلك أحد غير 
والمشهور أنها في ذي القعدة. وعند الدارقطني: وخرج معتمراً في رمضات». وقال المحب: 
فلعلها التي فعلها في شوال وكان ابتدازها في رمضان. وروى أبو بكر بن أبي داود في 
(فوائده) من حديث ابن عمر: «أن النبي» ّي اعتمر قبل حجته عمرتين أو ثلاث إحدى 
عُمَرِهِ في رمضات»» ولعله اراد ابتداء إحرامه بهاء وتسمى عمرة القضاءء وعمرة القضيةء وعمرة 
القصاص. وسميت عمرة القضاء لأنه» ميه قاضى أهل مكة عام الحديبية على أن يعتمر 
العام المقبل» لأن المسلمين قضوها عن عمرة الحديبية. وعن ابن عمر: لم تكن هذه العمرة 
قضاء» ولكن شرطاً على المسلمين أن يعتمروا القابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه. 
وسميت: عمرة القصاص. لأن الله. عز وجل» أنزل في تلك العمرة إالشهر الحرام بالشهر 
الحرام والحرمات قصاص#4 [البقرة: 44 .]١‏ فاعتمر رسول الله» ع ني الشهر الحرام الذي 
صد فيه» وقيل: يحتمل أن يكون من القصاص الذي هو أحذ الحق» فكأنهم اقتصواء أي: 
احذوا في السنة الثانية ما منعهم المشركون من الحق في كمال عمرهم. 

وأما العمرة الثالئة فهي في ذي القعدة أيضاً سنة ثمانء وهي: عمرة الجعرانة» قال ذلك 
عروة بن الزبير وموسى بن عقبة وغيرهماء وهو كذلك. وفي (الصحيح) من حديث أنس: أنها 
كانت في ذي القعدةء وقال ابن حبان في (صحيحه): إن عمرة الجعرانة كانت في شوال. 
قال المحب الطبري: ولم ينقل ذلك أحد غيره فيما علمت» والمشهور أنها في ذي القعدة. 
وقال المحب الطبري: إن الثلاث كانت في ذي القعدة. 

وأما العمرة الرابعة فهي التي مع حجته مي وكانت أفعالها في الحجة بلا حلاف» 
لأن النبي؛ علش قدم مكة في الرابع من ذي الحجة. وأما إحرامها فالصحيح أنه كان في ذي 
القعدة» لأنهم حرجوا لخمس بقين من ذي القعدة» كما في (الصحيح). وكان إحرامه فيها 
في وادي العقيق كما في (الصحيح)» وذلك قبل أن يدخل ذو الحجة. وقيل: كان إحرامه 
لها في ذي الحجة» لان في بعض طرق الحديث: «حرجنا موافين لهلال ذي الحجةى 
والصحيح الأول» وأسقط بعضهم عمرته هذه فجعلها ثلاث عمر» وهو الذي صححه القاضي 
عياض. 

ولا شك أنه مي لم يععمر عام حجة الوداع عمرة مفردة لا قبل الحج ولا بعد أما 
قبله فلأنه لم يحل حتى فرغ من الحج» وأما بعده فلم ينقل أنه اعتمرء فلم يبق إلا أنه قرن 
الحج بعمرة» وهذا هو الصواب جمعاً بين الأحاديث» إلا أنه أحرم أو بالحج» ثم أدخل عليه 
العمرة بالعقيق لما جاءه جبريل» عليه السلام. وقال: شل في هذا الوادي المبارك» وكل: 
عمرة في حجةء ولهذا احتلفت الصحابة في عدد عمره» فمن قال: أريعاً فهذا وجهه» ومن 
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قال: ثلاثاً أسقط الأحيرة لدخول أفعالها في الحج» ومن قال: اعتمر عشرتين أسقط العمرة 


الأولى» وهي: عمرة الحديبية» لكونهم صدوا عنهاء وأسقط الأحيرة لدعولها في أعمال 
الحج» وأثبت عمرة القضية وعمرة الجعرانة. 


4 س دشنا أبو عَاصِم قال أخبرنا ابن ريج قال أخبرني عَطامٌ عَنْ چ 
٠‏ ابن الرُبيْر قال سالب عائِْشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَّتُ ما اعْكمر رسول الله لله فِي رجحب ' 
[انظر الحديث ۱۷۷٩‏ وطرفه]. 


هذا من تعليق الحديث السابق لإنكار عائشة على ابن عمر في كون عمرته في 
رجبء وهنا أيضاً أنكرت اعتماره مه في رجب بقولها: وما اعتمر في رجب قطء وأورده 
مختصراً عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
عن عطاء بن أبي رباح. وأرجعه مسلم مطولاء فقال: حدثنا هارون بن عيد اللهء قال: أخحبرنا 
محمد ين بكر البرساني» قال: «أحبرنا ابن جريج» قال: سمعت عطاء يخبرء قال: أخبرني 
عروة بن الزبير» قال: كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة: وأنا أسمع ضربها 
بالسواك تستن» قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن! اعتمر النبي» مء في رجب؟ قال: نعم 
فقلت لعائشة: أي أماه! ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: وما يقول؟ قلت: يقول: 
اععمر النبي, مف > في رجب. فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن؛ لعمري ما اعتمر في 
رجبء وما اعتمر في عمرة إلا وأنه لمعه. قال: وابن عمر يسمع» فما قال: لا ولا نعمء 
سکت». 

فإن قلت: نفت عائشة. وأثبت ابن عس والقاعدة تقديم الإثبات على النفي» فهلا حكم 
لابن عمر على عائشة؟ قلت: إن إثبات ابن عمر كونها في رجب يعارضه إثبات آخر» وهو 
كونها في ذي القعدةء فكلاهما نافي لوقت ومثبت لوقت أخر» فعائشة» وإن نفت رجبء فقد 
أثبتت كونها في ذي القعدة 7 اتفقت عائشة وابن عمر وابن عباس على نفي الزيادة في 
عدد عمره مل على أربع؛ وا ثبتت عائشة كون الثلاثة في ذي القعدة حلا التي في حجته» 
فت رجح إثبات عائشة لذلك» فإن إثبات ابن عباس أيضأ كذلك» وانفرد ابن عمر بإثبات رجب» 
فكان إثبات عائشة مع ابن عباس أقوى من إثبات ابن عمر وحده» وانضم لذلك كون عائشة 
أنكرت عليه ما أثبته من الاعتمار في رجب» وسكت» فوجب المصير إلى قول عائشة رضي 
الله تعالى عنها. فإن قلت: قال الإسماعيلي: هذا الحديث لا يدخل في: باب كم اعتمر» 
وإنما يدل في: باب متى اعثتمر» شرم قلت: أجاب بعضهم بأن غرض اليخاري الطريق 
الأولىء وإنما أورد هذا لينبه على الخلاف في السياق» وقال صاحنب (التوضيح): بل داخل 
فيه والزمان وقع استطراداً. قلت: الأوجه في ذلك ما ذكرته في أول شرح الحديث أنه من 
تعليق الحديث السابق» وداحل في عداده فالترجمة تشمل الكل. فافهم. 


o0‏ / با ل حدّثنا حساك بغ سان قال حدّثنا كام عن قَتَادَةَ قال سَأْلْتُ أنّساً 
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رضي الله تعالى عنة کم اعتَمَرَ النبئ له قال أزغ شُهْرَةُ الحُدَئيكة في ذيالقَعدَةَ حَيتُ 
دة اشر كُونَ وغمرة م العام المُقْبلٍ في ذِي القَعْدَةِ حَيِتٌ حَيِثٌ صَالَحَهُمْ وَعمْرَةٌ الجغرَاتة إِدْ 
قحم عَيِيمَة أَرَاهُ حن تين قُلْتُ كم عَم حم قال واحِدّةٌ. [الحديث 9 أطرافه في: AYY‏ 
{EIEA CTT IYA‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وحسان ين حسان أبو علي البصري» سكن مكة وهو من أفراد 
البخاري» وقال: مات سدة ثلاث عشرة ومائترن.» وهمامء بتشديد الميم: ابن يحيى بن دينار 
العوزي الشيباني البصري» مات سنة ثلاث وستين ومائة. 

وأخرجه أيضاً عن أبي الوليد فيه» وفي الجهاد وفي المغازي عن هدبة بن خالد 
وأخرجه مسلم في الحج عن هدبة وعن أبي موسى عن عبد الصمد. وأخرجه أبو داود فيه 
عن أبي الوليد وهدبة. وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق بن منصورء وقال: حسن صحيح. 

قوله: «أربع» أي: الذي اعتمره أربع عمر. قوله: «عمرة الحديبية». أي: من الأربع 
عمرة الحديبية» وهي بضم الحاء المهملة وفتح الدال وسكون الياء آخر الحروف وكسر الباء 
الموحدة وفتح الياء آخر الحروف» وفي آحره هاءء وكثير من المحدثين يشددون هذه اليا 
وقال ابن الأثير: هي قرية كبيرة من مكة» سميت ببشر هناك وقال الصغاني: الحديبية» 
بتخفيف الياء: مثال دويهية» بغر على مرحلة من مكةء مما يلي المدينة» وقال الخطابي: 
سميت الحديبية بشجرة حدباء هناك. قوله: «حيث صده»» أي: منعه المشركون من دخحول 
مكق وهو في غزوة الحديبية» وكانت في ذي القعدة سئة ست بلا لاف؛» نص على ذلك 
الزهري وآخرون. قوله: «وعمرة الجعرانة» نيها لغتان إحداهما: كسر الجيم وسكون العين 
المهملة وح الراء المخففة. ويعد الألف نونء والغانية: كسر العين وتشديد الراءء وإلى 
التخفيقف ذهب الأصمعي وصوبه الخطابي» وقال في (تصحيف المحدثين): إن هذا مما 
ثقلوه وهو مخفف» وحكى القاضي عن ابن المديني. قال: أهل المديئة يثقلوته, وأهل العراق 
يخففونه» وهي ما بين الطائف ومكة,. وهي إلى مكة أقرب. 

قوله: «إذ قسم» أي: حين قسم غئيمة» وغنيمة منصوب بلا تنوين بلفظ قسم لأنه 
مضاف في نفس الأمر إلى حنين. قوله: «أراه»» بضم الهمزة أي: أظنه» معترض بين المضاف 
والمضاف إليه» وكان الراوي طرأ عليه شك فأدحل لفظ: أراه» بين المضاف والمضاف إليه 
وقد رواه مسلم عن هدبة عن همام بغير شك» فقال: حيث قسم غنائم حنين» ويوم حنين 
كانت غزوة هوازن» وحنين وادٍ بينه وبين مكة ثلائة أميال» وكانت في سنة ثمانء وهي سنة 
غزوة الفتسح» وكانت غروة هوازن بعد اع في حامس شوال. قن قلت: سأل قتادة عن أنس: 
كم اعتمر النبي َيْنَّه؟ فأجاب بقوله: أربع» ولیس في حديثه إلا ذكر ثلاث؟ قلت: سقط من 
هذه الرواية ب أعدئ: رواية حسان المذ كورة - ذكر العمرة الرابعة» ولهذا روى البخاري بعد 
رواية أبي الوليد وفيها ذكر الرابعة» وهو قوله: : «وعمرة مع حجته» على ما يأتي عن قريب» 
إن شاء الله تعالى, وكذا أخرجه مسلم من طريق عبد الصمد عن هشامء فظهر بهذا أن 
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التقصير فيه من حسان شيخ البخاري. 

وقال الكرماني: فإن قلت: أين الرابعة؟ قلت: هي داخلة في الحج» لأ رسول الله 
ا إما تمت متمتع أو قازن أو مفرد» وأفضل الأنواع الإفراد. ولا بد فيه .من العمرة في تللك السنةق 
ورسول ره الأفضل. انتهى. وقال بعضهم: وليس ما ادعى أنه الأفضل متفقاً 
عليه بين العلماء فكيف ينسب فعل ذلك إلى النبي عه؟ انتهى. قلت: ما ادعى الكرماني 
الأفضلية عند الجميع» ٠‏ وإنما مراده أن الإفراد أفضل مطلقاً بناء على زعمه ومعتقد إمامى فلا 
يتوجه عليه الإنكار. ولكن ترديد الكرماني بقوله: إما متم متمئع أو قارن أو مفرد؟ غير موجه لأنهم 
- وإن كانوا اختلفوا فيه ولكن أكثرهم على أفضلية القران. وكيف لا وقد تظاهرت الروايات 
وتکاثرت عن قوم خصوصاً عن أنس بأنه ملل دحل في العمرة والحج جميعا؟ وهو غين 
القرانء فكان أفضل الأنواع القران. وقد قال ابن حزم: ستة عشر من الثقات اتفقوا على أنس 
على أن لفظ النبيء عي كان إهلالاً بحجة وعمرة معأً. وصرحوا عن أنس أنه سمع ذلك 
هناك على وهم: بكر بن عبد أيه المردي؛ وأبو قلابة» وحميد الطويل» وأبو قزعة» وثابت 
البناني» وحميد بن هلال» ویحیی بن أن إسحاق» وقتادة» وأبو اسما والحسن البصري» 
ومصعب بن سليم» ومصعب بن عبد الله ہن الزيرقات» وسالم بن أب الجمعلء وأبو قدامة)» 
وزيد بن أسلمء وعلي بن زيد. وقد أحرج الطحاوي عن تسعة منهم» وقد شرحنا جميع ذلك 
في شرحنا (شرح معاني الآثار) فمن أراد الرقوف عليها فليرجع إليه. ومن جملة من حرج 
متهم الطحاوي رواية أبي أسماء عن أنس» قال: حدئثنا أبو أمية» قال: حدشنا الحسن بن موسى 
وابن نفيل» قالا: حدثنا أبو حيشمة عن أبي إسحاق عن أبي أسماء «عن أنس» قال: حرجنا 
امارج بالك as‏ فك لماعي وقال: القت دين 
التسائي 5 ع نحو رواية الطحاوي» فهذا مصرح بأنه عله ذكر بلفظ: أنه كان قار 
ووافق قوله قعلى فدل قطماً أن القران أفضل فكيف يدعي الكرماني وغيره ممن نحی نححوه 
بأن أفضل الأنواع الإفراد» وليس ما وراء عبادان قرية» والوقوف على حظ النفس مكابرة. 

لديا لمي س حدّثنا أبُو الوَلِيدِ همام بن عبد المَلِكِ قل حدّثنا عَكامٌ عن قَتادة 


قال سألْتٌ أنساً رضي الله تعالى عنة فقال اغْثَمَرَ الب ڪھ حي رَدُوهُ وين القَابلٍ عُعْرَةَ 
الْحَدَيْيَة وعُهْرَةٌ فِي ذِي القَّعْدَةٍ وغَئْرَة َع حَصّيه. [انظر الحديث ۱۷۷۸ وأطرافه]. 


هذا بعينه هو الحديث الأول بالإسناد المذكورء غير أنه روى الأول عن حسان عن 
همام» وروی هذا عن ابي الوليد الطيالسي» وفيه ذكر العمر الأربعة بیخلاف الأول» فإن الرابعة 
فيه ساقطة» كما ذكرنا. قوله: «ومن القابل» أي: ومن العام القابل» وقال ابن التين: هذا أراه 
وهماًء لأن التي ردوه فيها هي عمرة الحديبية» وأما التي من قابل فلم يردوه منهاء ورد عليه 
پان كلد منهما كان من الحديبية. 
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WA: f Tov‏ س حدّثنا هُدْبَةٌ قال حدّئنا هام وقال اغْدَمَرَ أرْبَعَ عُمَرٍ في ذيٍ القَعْدَةٍ 
إلا الي اغكمر 3 جيه عُعْرَتَهُ مِنَ الحُدَئْبيَةٍِ ومِنَ العام المُقّيل ومن الجغْرَائة خيث هسم 
عنام حتين وغمرة مَعَ حجته. [انظر الحديث ۱۷۷۸ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أنس أخرجه عن هدبة» بضم الهاء وسكون الدال المهملة 
وفتح الباء الموحدة: ابن خالد القيسي» مر في كتاب الصلاة عن همام بن يحيى. قوله: 
دوقال: اعتمر» أي : بالإسناد المذ كورء وهو عن قتادة عن أنس» رضي الله تعالى عنه. وأخرجه 
مسلم عن هداب بن خالد وهو هدية المذكور فقال: حدثنا هداب بن عالدء قال: حدثنا. 
همام قال: حدثنا قتادة أن أنساً أخبره وأن رسول الله عه اعتمر أربع عمر كلهن في ذي 
القعدة إل التي مع حجته عمرة من الحديبيةء وزمرم الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من العام 
المقبل في ذي القعدةء وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حتين في ذي القعدة, وعمرة مع 
حجحته) . 

قوله: «أربع عمر في ذي القعدة» يعني: كلهن كما في رواية مسلمء ام اسن 
ذلك عمرته التي كانت مع حجتهء فإنها كانت في ذي الحجة» واعترض ابن التين في 3 
الإسناد فقال: عو كلام ركد لأنه عد العمرة التي مع حجته في الحديث» فكيف يستثتيها أو 
ل وأجيب- بأنه كأته قال: في ذي القعدة متها ثلاث والرابعة عمرته في حجته. انتهى. 
قلت: لا إشكال فيهء ولا هذا الجواب بسديدء ونما الجواب: أنه استثناء صحيح لأن الاستثتاء 
بعض مما يتتاوله صدر الكلام» وصدر الكلام يشعر بأن عمره الأربع كانت في ذي القعدق 
كم اعد منه عمرته التي كانت مع حجعه لأنها كانت في ذي الحجةء ثم بين الأربع 
المذكورة بقوله: «عمرته من الحديبيةي أي : أولها عمرته من الحديبية. قوله: «ومن العام 
المقبل»ء آي: والثانية عمرته من العام المقبل. قوله: «ومن الجعرانة»» أي : والثالئة من 
الجعرانة» وهذه الثلاث كانت في ذي القعدة. قوله: «وعمرته مع حجته» أي: الرابعة عمرته 
التي كانت مع حجته» وكانت في ذي الحجة. 

9لا حت aan‏ أُحْمَدُ بن عُتْمَانَ قال حدّثنا * سْرَيِحُ بن مَسْلَّمَةَ قال حدَّئنا 
ارايم بن يُوسْفَ عن أبيهِ عَنْ أبي إشحاق ل سالك شور وعَطاءَ ومجاهداً فَقَانُوا اغْثَمَرَ 
10 الله ع في ذِي القَعْدَةَ قَبلَ أن َج وقال سَمِعْتُ البراءَ ب عازب رضي الله تعالى 
عنهما يمول اغتمَرَ رسول الله عه في ذي المَعْدَةِ َيل أن يح مَوتينِ. [الحديث ۱۷۸۱ - 
أطرافه في: [Yo CTIAE YY T144۹ CYITAA AAEE‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 
ذكر رجاله: : وهم تسعة: : الأول: أحمد بن عثمان بن حكيم بن ديتار أبو عبد الله 


الأودي» مات في سنه ة إحدى وستين ومائتين ن. الثاني: شریح» بضم ر بضم الشين المعجمة وفتح الراع 
وسكون الياع أخخر الحروف وفي آخره حاء مهملة: ابن مسلمة» بفتح الميمين واللام. الثالث: 
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إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي. الرابع::أبوه يوسف بن 
إسحاق. الخامس: ابو إسحاق واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي. السادس: مسروق بن 
الأجدع. السابع: عطاء بن أبي رباح. الثامن: مجاهد بن جبير. التاسع: البراء بن عازب. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العدعنة في 
موضعين. ٠‏ وفيه: السؤال. وفيه؛ السماع. وفيه: القول في أربعة موا وفيه: أن هؤلاء كلهم 
كوفيون إل عطاء ومجاهداً فإنهما مكيان. وفيه: رواية الابن عن الأب وروى الترمذي من 
حديث أبي إسحاق «عن البراء أن النبي عي اعدمر في ذي القعدة». وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. . قلت: بن لد فيال على جد عبرء في لذي ا و ا 
أو ثلاثاًه. وروى أبو يعلى من حديث أبي إسحاق «عن البراء قال: اعتمر رسول الله عل 
جل أن يحون ولي الود ها يدل على عند عيرم ولا جا يدل على وص عر من أي شهرء 
والصحيح أن عمره الثللاث كانت في ذي القعدة» وقيل: اعتمر مرتين في شوال» وعمرة في 
ذي القعدة 
4 ب بابٌ عُمْرَةٍ في رَمَضَانَ 
أي: هذا باب في بيان فضل عمرة تفعل في شهر رمضان» دل على هذا حديث الباب 
0 اقتصر على هذا القدر من الترجمة» ولم يصرح فيها بشيء)؛ وقال بعضهم: لم يصرح 
فى الترجمة بفضيلة ولا غيرهاء ولعله أشار إلى ما روي «عن عائشةء قالت: حرجت مع رسول 
لله يميه في عمرة في رمضان فأفطر وصمت» وقصر وأتهمت. ..) الحديثء أخرجه 
الدارقطني» وقال إسناده حسن» وقال صاحب (الهدي) إنه غلط لأن النبي عب لم يعتمر في 
رمضان» ثم قال هذا القائل: ويمكن حمله على أن قولها في رمضان متعلق بقولها: خرجت 
ويكوت المراد سفر فتح مكة, فإنه كان في رمضان. انتهى. قلت: هذا كله تعسف وتصرف 
يغير وجه بطريق تخمين» فمن قال: إن البخاري وقف على حديث عائشة المذ كور حعى يشير 
إليهء وقوله: ويمكن حمله إلى آخره مستبعد جداً لأن ذكر الإمكان هنا غير موجه أصلاء لآن 
قولها في رمضان يتعلق بقولها: حرجت قطعاًء فما الحاجة في ذكر ذلك بالإمكان؟ ولا 
يساعده أيضاً قوله؟ فإنه - أي: فإن فتح.مكة . كان في رمضان في اعتذاره عن البخاري في 
اقتصاره في الترجمة على قوله: عمرة في رمضان لأن عمرته في تلك السنة لم تكن في 
رمضان» بل کان في ذي القعدة» فإنه أيضاً صرح بقوله: واعتمر النبي» 2 > في تلك السنة 
من الجعرانة لكن في ذي القعدة. 


۵۹ ل حذئنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا يَحْتَى عن ابْنٍ جرج عن عَطَاءٍ قال سَمِعْتٌ 
ان عباس رضي الله تعالى عنهما يبنا يمرل قال رسول الله عه الإمرأة ِن الأنصار سَماهَا 
ابن عب س سيت اسْمها ما مَنَعَكِ أن تحجن متا م 
لِرَوْجهًا وائيِهًا ورك ناضحا تلصخ عله قال فإِدًا کان رَمصان اتير د فيه فان عُْمْرَةٌ في 
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رَعَضَان حَجةٌ أؤ توا مِعا قال. [الحديث ۱۷۸۲ - طرفه في: .]1١8517‏ 

مطايقته للترجمة في قوله: «اعتمري فيه» أي: في رمضان... إلى آخره. 

ورجاله: قد ذكروا غير مرةء ويحيى هو القطان» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج» وعطاء هو ابن أبي رباح. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الحج عن محمد بن حاتم عن يحيى» وأخرجه 
النسائي فيه عن حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب» وفي الصوم عن عمران بن يزيد. 

قوله: دعن عطاء» رفي رواية مسلم: «أخيرني عن عطاء». قوله: «يخبرنا يقول» 
جملتان وقعتا الا و: يقول» . اال المترادفة أو المتداخلة. قوله: «فنسيت اسمهاي 
القائل هو اين جریج» قال شیخنا زین الدين في وشرخ الترمذي): وإنما قال ذلك مع أن الذهن 
لا يتبادر إل إلى عطاء أنه هو القائل» لان البخاري أخرج هذا الحديث في: ياب حج النساىئ 
من طريق حبيب المعلم عن عطاءء فسماها. ولفظه: «لما رح جع النبي مله من حجته قال لأم 
سنان الأتصارية: عا عاك من ا ٠‏ الحديث. فعلم من هذا أن المرأة ا 
«لامرأة من الأتصار» هي أم ستاك الأتصاريق وقد ورد في بعض طرق حديث ابن عباس أنه 
قال ذلك لآم ليو رواه اين حبان في صحيحه من رواية ية يعقوب بن عطاء عن أبيه دعن ابن 
عباس» قال: جاءت آم سليم إلى النبي عله فقالت: حج أبو طلحة وابنه» وتر کاني» فقال 
رسول الله ل : يا أم سليم! عمرة في رمضان تعدل حجة». ويعقوب هذا هو ابن عطاء بن 
آي رياح وفي ترجمته: روى ابن عدي هذا الحديث في (الكامل) وروى قول أحمد: فيه 
ضعف» وقول أبن معين: ضعيف الحديث,. وليس بمتروك. قوله: «إن تحجين معنا هكذا هو 
بالنون في رواية كريمة والأصيلي» وفي رواية غيرهما: «أن تحجي» بحذف النونء وهذا هو 
الأصلء لأن: أن ناصبة فتحذف التون فيهء وقيل: كثيراً يستعمل بدون النصب» كقوله 
تعالى: ا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح [البقرة: ۲۳۷]. على قراءة من قرا 
بسكون الواو في: يعفوء وكقوله: «إأن يتم الرضاعة» [البقرة: .]۲١۳‏ بالرفع على قراءة 
مجاهد. 

قوله: «ناضح»» بالتون والضاد المعجمة المكسورة ويالحاء المهملة: هو البعير الذي 
يستقى عليه» وقال ابن بطال: الناضح: البعير أو الشور أو الحمار الذي يستقى عليه» لكن 
المراد هنا اليعير لتصريحه في رواية بكر بن عبد المزني عن ابن عياس في رواية أبي داود 
بكونه جملا فإن قلت: ولو لم يصرح بذلك في الحديث فإن المراد به البعیں لأنهم له 
يستعملون غالباً في السواقي إلا البعران. قوله: «وابنه» أي: ابن أبي فلان. قوله: «لزوجها 
وابنها» الضمير فيهما يرجع إلى المرأة المذكورة من الأنصارء ورواية مسلم ع معتى هذاء 
وهي قوله: «قالت: ناضحان كانا لذن قلان» زوجهاء حج هو وابنه على أحدهماء و کان 
الآخر يسقي نخلة لناه. وهو معنى قوله: «وترك ناضحا ننضح عليه»» بكسر الضادء وفي 
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٠‏ رواية لمسلم: «قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان» فحج أبو ولدها وابنها على ناضح» وترك لنا 
ناضحا ننضح عليه...» الحديث» قوله: «نإن عمرة في رمضان حجة» وارتفاع خجة على أنه 
حبر ان تقديره كحجة والدليل عليه رواية مسلم وهي قوله: «فإن عمرة فيه تعذال حجة» 
وفي رواية أحرى لمسلم: «فعمرة في رمضان تقضي حجة» أو حجة معي». وكأن البخاري 
أشار إلى هذا بقوله: دأو نحواً مما قال» أي : النبي» ا وقال الكرماني: فإن قلت: ظاهره 
يقتضي أن عمرة في رمضان تقوم مقام حجة الإسلام فهل هو كذلك؟ قلت: معناه: كحجة 
الإسلام في الغواب» والقريئة الإجماع على عدم قيامها مقامها. وقال ابن خزيمة: إن الشيء 
يشبه بالشيء» ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعهاء لأن العمرة لا يقضى بها 
فرض الحج» ولا النذرء ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن معنى هذا الحديث نظير ما 
جاء أن قل هو الله أحد»م [الإخلاص: .]١‏ تعدل ثلث القرآن» وقال ابن العربي: حديث 
العمرة هذا صحيح» وهو فضل من الله ونعمة» فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام 
رمضان إليها. وقال ابن الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقتء كما يزيد 
بحضور القلب وبخلوص القصد. وقيل: يحتمل أن يكون المراد أن عمرة فريضة في رمضان 
كحجة فريضة:» وعمرة نافلة في رمضات كحجة نافلة» وقال ابن التين. قوله: وكحجةم 
يعمل أذ يكوق على بابه» ويحتمل أن يكون لبركة رمضان» ويحتمل أن يكونت مخصوصاً 
بهذه المرأة. وقد قال بعض المتقدمين: بأنه مخصوص بهذه المرأة» فروى أحمد بن منيع في 
(مسنده) بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن امرأة من الأنصارء يقال لها أم سنات: أنها 
أرادت الحج فذكر الحديثء وفيه: «فقال سعيد بن جبير: ولا نعلم لهذه المرأة وحدهاء» 
ووقع عند أبي داود من حديث يوسف بن عي الله بن سلام عن آم معقل في آخر حديئها: 
«فكانت تقول: الحج حجة والعمرة عمرة» وقد قال هذا رسول الله عله لي» فما أدري الي 
خاصة أو للناس عامة؟؟ انتهى. والظاهر حمله على العموم. 


وروى الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن أم معقل عن أم معقل عن النبي 
عل قال: «عمرة في رمضان تعدل حجةي» وأخحرجه أبو داود من وجه آخخر من رواية إبراهيم 
ابن مهاجر «عن ابي بكر بن عبد الرحمن» قال: أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم 
معقل» قال: قالت أم معقل: كان أبو معقل حاجاً مع النبي مء فلما قدم قالت أم معقل: قد 
علمت أن علي حجة...» الحديث. وفيه: «عمرة في رمضان تعدل حجة». وأخرجه النسائي 
من رواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن امرأة من بني أسد يقال لها: أم معقلء 
فذكره ولم يذكر رسول مروان» ورواه ابن ماجه فجعله من مسند ابي معقل» ولم يقل عن أم 
معقل وابن أبي معقل الذي لم يسم في رواية الترمذي اسمه معقل كذا ورد مسمى في كتاب 
الصحابة لابن منده من طريق عبد الرزاق عن الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن معقل ابن أبي معقل عن أم معقل. قالت: قال رسول الله عَيْه: «عمرة في رمضان تعدل 
حجة»» ومعقل هذا معدود في الصحابة من أهل المدينة» قال محمد بن سعد: صحب النبي 
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عي وروى عنه» وهو معقل بن أبي معقل بن نهيك بن أساف بن عدي بن زيڌ آپن جشم بن 
حارثة» وقيل: إن اسم أبي معقل الهيثم» وأم معقل لم يدر اسمهاء وهي أسدية من آبني أسد 
أبن خحزيمة» وقيل: أنصاريةء وقيل: أشجعية. قال الترمذي: يعد أن روى حديث ام معقل» 
وفي الباب عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس ووهب بن خنیش ويقال: هرم ابن 
خنبش قلت: حديث ابن عباس في البخاري ومسلم وقد مر. وحديث جاير أخرجه ابن ماجه 
عنه: أن النبي علد قال: (عمرة في رمضان تعدل حجة). وحديث ابي هريرة. وحديث اتن 
رواه أبو أحمد بن عدي في (الكامل) عنه أنه سمع النبي عه يقول: «عمرة في رمضان 
كحجة معي» وفي إستاده مقال. وحديث وهب بن خنبش رواه ابن ماجه من رواية سفيان عن 
بيان وجاير عن الشعبي عن وهب بن خنبشء قال: قال رسول الله عَهُ: «عمرة في رمضان 
تعدل حجة». 

قلت: وفي الباب أيضاً عن يوسف بن عبد الله بن سلام وأبي طليق وأم طليق. 
فحديث يوسف بن عبد الله أخرجه النسائي عن حديث ابن المنكدرء قال: سمعت يوسف بن 
عبد الله بن سلام قال: «قال النبي بل لرجل من الأنصار وامرأته اعتمرا في رمضان: فان 
عمرة فيه كحجة». وحديث أبي طليق رواه الطيراني في (الكيير) من حديث طلق بن حبيب 
دعن أبي طليق: أن امرأته أم طليق قالت: يا نبي الله! ما يعدل الحج معك؟ قال: عمرة في 
رمضان». وحديث أم طليق رواه ابن منده في كتاب (معرفة الصحابة) من رواية أبي كريب 
قال- ا الا ار ET‏ 
أن امرأته ‏ وهي أم طليق - قالت لهء وله جمل وناقة: أعطني جملك أحج عليه! فقال: هو 
حبيس في سييل الله ثم إنها سألت رسول الله عَله: ما يعدل الحج؟ فقال: عمرة في 
رمضان». قال شيخنا زين الدين» رحمه الله تعالى: ويجوز أن يكون هذا الطريق أيضاً من 
حديث أبي طليق لا من حديثهاء وقد قيل: إن أم طليق هي أم معقل» لها كنيعان حكاه ابن 
عبد البر عن بعضهم في ترجمة أم معقلء وقال شيخنا: وقد رأيت في كلام بعضهم أن أم 
متاق الم ككورة فى حدیت اين عباتن هي أم معقل هذه قال: وفيه نظر. قلت: يمكن أن 
يكون وجه النظر ما قاله بعضهم أن أم سنان أنصارية» وأم معقل أسديةء ولكن قد قيل: إنها 
أنصاريةء فعلى هذا القول تكون المرأة المذ كورة في حديث ابن عباس هي أم عقيل. 

ه ‏ باب العُمْرَةٍ لل الحضبة وغَيرِهَا 

أي: هذا باب في مشروعية العمرة ليلة الحصبةء بفعح الحاء وسكون الصاد المهملتين 
وفتح الباء الموحدة وهي الليلة التي تلي ليلة النفر الأخين والمراد يها ليله "انيت 
بالمحصب. قوله: «وغیرها» أي : وغير ليلة الحصبة» وأشار بذلك إلى أن فج إذا تم حجه 
بعد انقضاء أيام التشريق يجوز له أن يعتمرء واختلف السلف في العمرة في أيام الحج» فروى 
عبد الرزاق بإسناده عن مجاهد, قال: سغل عمر وعلي وعائشة, رضي انه تعالى عنهم» عن 
العمرة ليلة الحصبة» فقال عمر: هي خير من لا شيء؛ وقال علي: من مثقال ذرة» ونحوه» 
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وقالت عائشة: العمرة على قدر النفقة. انتهى. كأنها أشارت بذلك إلى أنة الخروج لقصد 
العمرة من البلد إلى مكة أفضل من الخروج من مكة إلى أدنى الحل؛ وذلك أنه يحتاج إلى 
نفقة كثيرة في خروجه من بلده إلى مكة لأجل العمرة» بخلاف حالة حروجه منّافكة إلى 
الحلء وعن عائشة أيضاء لأن أصوم ثلاثة أيام أو أتصدق على عشرة مساكين أحب الي من 
أن أعتمر بالعمرة التي اعتمرت من التنعيم. وقال طاوس فيمن اعتمر بعد الحج: لا أدري 
أيعذبون عليها أم يؤجرون؟ وتال عطاء بن السائب: اعتمرنا بعد الحج» فعاب ذلك علينا سعيد 
ابن جبير» وأجاز ذلك آحرون. وروى ابن عيينة عن الوليد بن هشام قال: سألت أم الدرداء 
عن العمرة بعد الح فأمرتني بها. وسئل عطاء عن عمرة التنعيم قال هي تامة وتجزيه وقال 
القااسع ور اتتعنيا عدر SOS E A CN‏ ة السنة كلها 
إا يوم عرفة والنحرء وأيام التشريق للحاج وغيره» وقال أبو حنيفة: العمرة جائزة السنة كلها إل 
يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. قلت: فذهب أصحاينا أن العمرة 0 د 
أنها بكر في م المذكورة. وقال الشافعي وأحمد: ره ماء وعند مالك: 
تكره في أشهر الحج. 
WFT‏ — دشنا مُحَكْدُ بن سَلام قال أخبرنا أو مُعَاوِيَةَ قال حدّثنا شام عَنْ 
بيه عن عَائِْشَةَ رضي الله تعالى عنها قالّتْ رجا مع رشول لله لله مواقي لهال ذي 
الججة قال لكا عن اعت متم أن يول بالخ لول ون اع أذ بهل بغدوة فلل 
تغدرة ارلا أثي أهد يث لأهْلَلتٌ بشئرة قالَتُ متا عن اَهَل بَعُمْرَةٍ و من اَل بح ونث 
ڪن هَل بغر ي فطلي يوم عَرَقَةَ وأنّا عاقش فَشَكَوْتٌ إلى الي 9 تقال ارْقْضِي عُمْرَقكِ 
فضي وص واتكويلي وأجلي بالخ فلك كا اة الخضية زل تبي عبد الخد 
إلى انيم فَأَخْلَلتٌ بعهرَةٍ مان عُمْرَتِي. [انظر الحديث ۲۹٤۲‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: دفلما كان ليلة الحصبة...» إلى آخرهء وهذا الحديث قد 
مر غير مرة» وذكره في كتاب الحيض في ثلاثة أيواب» وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير 
البصري» وهشام هو ابن عروةء وأبو عروة ابن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «موافين» أي: مكملين ذا القعدة مستقبلين لهلال ذي الحجة. قال الجوهري: 
يقال: وافى فلان: إذا أتى. ويقال: وفي: إذا تم. وقد سيق الكلام فيه هناك مستوفئ وعند 
الترجمة أيضاًء ومن حديث الباب استحب مالك للحاج أن يعتمر حتى تغيب الشمس من أخر 
أيام التشريق» لأنه ا قد كان وعد عائشة بالعمرة» وقال لها: كوني في حجاك» عسی يله 
أن يرزقكهاء ولو استحب لها العمرة في أيام العشريق لأمرها بالعمرة فيهاء ويه قال الشافعي» 
رن حرمت ا لجاع حاص لقا يداس عدا على جحل ةكمل عل 
الحج بعد ومن أحرم بالحج فلا يحرم بالعمرة؛ لأنه لا تضاف العمرة إلى الحج عند مالك 
وطائفة من العلماء. وأما من ليس بحاج فلا يمنع من ذلك. فإن قلت: قد روى أبو معاوية عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في هذا الباب: : ووكنت ممن اهل بعمرة»» وروی مثله 
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يحيى القطان عن هشام في الباب بعد هذا وهذا بخلاف ما تقدم عن عائشة أنها أهلت 
بالحج. قلت: أحاديث عائشة قد أشكلت على الأئمة قدي فمنهم من جعل الاضّطزاب فيها 
من قبلهاء ومنهم من جعله من قبل الرواة عنهاء وقد مر الكلام فيه فيما مضى غير مرة. 


5 ل باب عُمْرَةٍ التنعيم 

أي: هذا باب في بيان العمرة من التنعيم: هل يتعين لمن كان بمكة أم لا؟ وإذا لم 
يتعين هل لها فضل على الاعتمار من غيرها من جهات الحل أو لا؟ وتفسير التنعيم مر غير 
هرة. 

e A‏ علي ہم عَبِدِ الله قال حدّثنا شفيانُ عن عفرو سَمِعٌ عرو بن 
اوس أن عَبِدَ الإخطن لن بنّ أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال أخبره أن النبئ عله أمرة أن 
يروف عائِشَة وَيُعْمِرَمَا م من التَنعِيمِ قال شفيان مره سَمِغتُ عفرا كم سَمِغْئُةُ من عَمْرِو. 
[الحديث ۱۷۸٤‏ - طرفه في: .]۲۹۸۰١‏ 

مطابقته ES‏ قوم دويعمرها من التنعيم». وعلي a‏ المعروف باين 
المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وعمرو بن أوس» بفتح الهمزة وسكون 
الواو وفي آخره سين مهملة: الثقفي المكي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: أخخر جه البخاري أيضاً في الجهاد عن عبد الله 
ابن محمد. وأخرجه مسلم في الحج عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير. 
وأحرجه الترمذي» رضي الله تعالى عنه؛ فيه عن يحيى بن موسى ومحمد بن يحيى بن أبي 
عمرو. وأخرجه النسائي فيه عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد. وأخرجه ابن ماجه» رحمه الله 
تعالى فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي إسحاق إبراهيم بن محمد. 

ذكر معناه: قوله: «أن يردف» أي: بأن يردف» وأن» مصدرية أي: بالإرداف» ومعناه 
أمره أن يركب عائشة أخته وراءه على ناقته. قوله: «ويعمرها»» بضم الياء من الإعمارء أي: 
وأن يعمرهاء وقال بعضهم: ويعمرها من التنعيم؛ معطوف على قوله: «أمره أن يردف»» وهذا 
يدل على أن إعمارها من التنعيم كان بأمر النبي مل قلت: هذا كلام عجيبء لأن کون 
عطف: يعمرها على قوله: يردف لا يشك فيه أحد ولا نزاع فيه. وقوله: وهذا يدل على أن 
إعمارها من التدعيم» كأن بأمر النبي ملل أعجب من ذاك, لأن قوله: «ويعمرهاه» داحل في 
حكم: أن يردف بأمر رسول الله ف 3 قوله: يعمرها أيضاً بأمر رسول الله عب وهذا 
صريح» ولم يكتف هذا القائل بهذا حتى قال: وأصرح منه ما أخرجه أبو داود من طريق 
حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي کا ا «أن رسول الله عل قال: يا عبد الرحمنء 
أردف أختك عائشةء فأعمرها من التنعيم...» الحديث. قوله: «سمعت عمراً إنما قال هذا لأن 
فيه ثبوت السماع صريحاً بخلاف الذي في السند المذكورء لأنه معنعن حيث قال سفيان: 
عن عمروء مع أن جميع معنعنات البخاري محمولة على السماع. ووقع عند الحميدي عن 
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سفيان» حدثنا عمرو بن ديتار» وقال سفيان: هذا مما يعجب شعبة» يعني" التصريح بالإخبار‎ 
في جميع الإسناد.‎ 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن المعتمر المكي لا بد له من الخروج إلى الحل ثم)يجرم 
منه» وإثما عين التنعيم هنا دون المواضع التي خارج الحرم لأن التنعيم أقرب إلى الحل من 
غيرها. وفي (التوضيح): ويجزىء أقل الحل وهو التنعيم وأفضله عندنا الجعرانة» ثم 
الحديبية. وقال الطحاوي: وذهب قوم إلى أن العمرة لمن كان بمكة لا وقت لها غير التنعيم 
وجعلوا التنعيم خاصة وقتاً لعمرة أهل مكة. وقالوا: لا ينبغي لهم أن يجاوزوه» كما لا ينبغي 
لغيرهم أن يجاوزوا ميقاتاً وقته لهم رسول الله متف وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: الوقت 
لأهل مكة الذي يحرمون منه بالعمرة الحِلّ فمن أي الحل أحرموا أجزأهم ذلك» والتنعيم 
وغيره عندهم في ذلك سواء» واحتجوا بأنه قد يجوز أن يكون» عله قصد إلى التنعيم في 
ذلك لقربه لا أن غيره لا یجزی»ء» وقد روي من حديث عائشة أنه له قال لعبد الرحمن: 
«احمل أختك فأخرجها من الحرم». قالت: والله ما ذكر الجعرانة ولا التنعيم» فكان أدنى ما 
في الحرم التنعيم» فأهللت بعمرة» فأخبرت أنه عله لم يقصد إلا الحل لا موضعاً معيناً 
وقصد التنعيم لقربف فثبت أن وقت أهل مكة لعمرتهم هو الحل» وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه والشافعي. ومن ذلك: ما استدل به على أن أفضل جهات الحل التنعيم» ورد بأن 
إحرام عائشة» رضي الله تعالى عنهاء من التنعيم إا وقع لكونه أقرب جهات الحل إلى الحرم 
كما ذكرناء لا أنه الأفضل. ومن ذلك: جواز الخلوة بالمحارم سفراً أو حضراء وإرداف 
المحرم لمحرمه معه. فافهم. 

۳ ۷ ل حدّثنا محمد بن المتئى قال حدّثنا عَبِدُ الوَمّابِ بن عَبِْدِ المَحِيدٍ 
ع امو ع ا ا و اله ل ا او ا 
بزل أل وأضحابة بالخ ولَهِسَ مَمَ حب ينهم هدي غير الي مله وطَلْحَة وكات عَلِيْ 
قَڍِم مِنَ الكَمَنِ ومَعَهُ الذي فُقَال ا مَل به رسول الله مله وأنّ النبئ عله أَذِنَّ 
لأُسْكَابه أن يَجْعَلُوهَا عُهرَةٌ يَطوقُوا المت ثم يُقَصُرُوا ويَحِلُوا إلا مَن عَعَهُ الْهَذَيْ هَقَانُوا تَنطَلِق 
إلى معن ودعو أعدنا فر خم ني عله فقا َو اسْتَفبَلْتُ من أمري ما اسْتَدْبَرتُ ما 
ُهَدَي وولا أنّ مي الْهَديَ لأخللث وأ عائِسَة بشي نيد اندع العايك كلها يز A‏ 
ل تلت رحبت قال تلعا تورك رطان لالت بيار سول الله أَتَنْطلِقُونَ به 0 
بالج فار عبت الؤخطنٍ بن أبي بكر أن يخر دج مَعَهَا إلى اليم فاغكَمَرَت يعد الج في 
ا 0 فام فى ایی کله وغو باة رفو ترا قال الحم لز 

ةه يا رسول الله قال لا ل لِلدْبَ. [انظر الحديث لاه ه ١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فأمر عبد الله بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التتعيم»» 
ورجاله قد ذكروا غير مرة؛ وعطاء هو ابن أبي رباح المكي. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التمني عن الحسن بن عمر ‏ هو ابن شقيق ‏ عن 
يزيد بن زريع عن عطاء وأرجه أبو داود في الحج أيضاً عن أحمد بن حنبل:عن عبد 
الوهاب العقفي به. 

قوله: دوطلحة: هو ابن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي المدني أبو محمدء أحد 
المشهود لهم بالجنة وهو عطف على النبي بل أي: وغير طلحة؛ والحاصل أنه لم يكن 
هدي إلا مع النبي مه ومع طلحة فقطء فإت قلت: ما تقول فيما رواه أحمد ومسلم 
وغيرهما من طريق عيد الرحمن بن القاسم عن أبيه «عن عائشة: إن الهدي كان مع النبي 
يه وأبي بكر وعمر وذوي اليسار»؟ وروى البخاري أيضاء على ما سيأتي» من طريق أقلح 
عن القاسم بلفظ: «ورجال من أصحابه ذوي قوة...»» الحديث. وهذا يخالف ما رواه جاب 
رضي الله تعالى عنه؟ قلت: التوفيق بينهما بأن يحمل على أن كلاً منهما قد ذكر ما شاهده 
واطلع عليه» وقد روى مسلم أيضاً من طريق مسلم القري» بضم القاف وتشديد الراءء عن أبن 
عباس في هذا الحديث» وكان طلحة ممن ساق الهدي فلم يحل» وهذا يشهد لحديث جابر 
في ذكر طلحة في ذلك» ويشهد أيضاً لحديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء في أن طلحة 
لم ينفرد بذلك» وداخل في قولها «وذوي اليسار»» وروى مسلم أيضاً من حديث أسماء ينت 
اف بكر أن الزيير كان ممن كان معه عدي. قوله: «وكان علي قدم من اليمن»» وفي رواية 
اين جريج عن عطاء عند مسلم «من سعايته». قوله: «ومعه الهدي» جملة وقعت حالا. قوله: 
وهللت با أهل به رسول الله مه ويروى «دبما أهل به النبي عَم وفي رواية ابن جريج 
عن عطاء عن جابر وعن ابن جريج عن طاوس عن ابن عباس في هذا الحديث عند البخاري 
في الشركة: «فقال أحدهما يقول: لبيك با أهل به رسول الله ع وقال الآخر: لبيك بحجة 
رسول الله ع فأمره أن يقيم على إحرامه وإشراكه في الهدي» وقد مضى بيان ذلك في: 
باب من هل في زمن النبي» له ياهلال النبي» يله 


قوله: «وأن النبي» يِه أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة»» زاد ابن جريج عن عطاء 
فيه «وأصيبوا النساء. قال عطاء: ولم يعزم عليهم» ولكن أحلهن لهم يعني إتيان النساءء لأن 
من لازم الإحلال إباحة إتيان النساءء وقد مضى البحث فيه في آحر: باب التمتع والقران. 
قوله: «أن يجعلوها»» الضمير فيه يرجم إلى الحج في قوله: «أهلّ وأصحابه بالحج» إلا أنه 
أنئه باعتبار الحجة. قوله: «يطوفوا بالبيت». قوله: «ثم يقصرواه عطف على: «يطوفوا» 
وقوله: «ويحلوا» عطف على ما قبله إلا من كان معه الهديء فلا يحل. وفي رواية مسلمء 
«قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي ميه صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل. 
قال عطاء: قال: حلوا وأصيبوا النساء. قال عطاء: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم» فقلنا: 
لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فتأتي عرفة تقطر مذاكيرنا 
بالمني» قال: يقول جابر بيده: كأني أنظر إلى قوله بيده يحركهاء قال: فقام النبي» َل فينا 
فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركمء ولولا هديي لحللت كما تحلونء ولو 
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استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي» فحلوا. فحللنا وسمعنا وأطعنا...» الحديث. 
قوله: «فقالواه أي: أصحابه. قوله: «وذكر أحدنا يقطر» جملة حالية أي: يقطن بالمنيء إثما 
قالوا ذلك لأنه شق عليهم أن يحلوا ورسول الله لله محرم» ولم يعجبهم أن يرغبواًايأنفسهم 
عن نقسه ويتركوا الاقتداء به» ؤقال الطيبي ولعلهم إنما شق عليهم لإفضائهم إلى النساءءقبل 
انقضاء المناسلك. 


قوله: «فبلغ اسي له أي: بلغه ما قالوا من القول المذكور. قوله: «فقال» أي: النبي 
عه قال تطييباً لقلوبهم: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت»» أي: لو علمت 
في الأول ما علمت في الآخر ما سقت الهدي وأحللت وتمتعت» والمقدمة الأولى للعمني 
عما فات. والثانية لحكم الحال» وقال ابن الأثير: أي لو عن لي هذا الرأي الذي رأيته آخراً 
لأمرتكم به في أول أمري. قوله: «وأن عائشة حاضت»» عطف على أن المذكورة في أول 
الحديث» وكانث حيضها بسرف قبل دخولهم مكةق وفي رواية مسلم عن أبي الزبير «عن 
جابر: أن دخول النبي حه عليها وشكواها ذلك له كان يوم التروية». وروى مسلم أيضاً من 
طريق مجاهد عن عائشة أن طهرها كان بعرفة» وفي رواية القاسم عنها: «وطهرت صبيحة ليلة 
عرفة حين قدمنا منئ)»› وله من طريق أخعر: ah‏ حي بن ابرنا e‏ 
طفنا بالبيت..» الحديث» واتفقت الروايات كلها على أنها طافت طواف الإفاضة يوم التحر. 
قوله: «وأن سراقة»» عطف على أن التي قبله» وسراقة» بضم السين المهملة وتخفيف الراء 
وبالقاف: ابن مالك بن جعشم» بضم الجيم والشين المعجمة وسكون العين بينهما: الكناني 
المدلجي؛ مر في: باب من أل في زمن النبي َل قوله: دوهو بالعقبة» جملة حالية أي: 
والنبي له كان بعقبة منئ. قوله: «وهو يرميها» جملة حالية أيضاً أي: والنبيء يف يرمي 
جمرة العقبة. قوله: «فقال» أي: سراقة. قوله: «ألكم هذه؟» أي: هذه الفعلة» وهي جعل الحج 
عمرة أو العمرة في أشهر الحج, والألف في: «ألكم؟» للاستفهام على سبيل الاستخبارء أراد 
أن هذه الفعلة مخصوصة بكم في هذه السنة أو لكم ولغي ركم أبداً؟ فأجاب النبيء لف 
بقوله: «للأبد» وفي رواية يزيد بن زريع «لنا هذه خاصة؟» وفي رواية جعفر عند مسلم: «فقام 
سراقة فقال: يا رسول الله! ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك أصابعه واحدة في الأخرى» وقال: 
دخلت العمرة في الحج» مرتين لا بل لأبد الأبده. 


وقال النووي: اختلف العلماء في معناه على أقوال: أصحهاء وبه قال جمهورهم: معناه 
أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج. الثانني: معناه جواز القران» وتقدير الكلام دحلت 
أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة. والثالث: تأويل بعض القائلين بأن العمرة ليست 
واجبة» قالوا: معناه سقوط العمرة» ومعنى دخولها في الحج سقوط وجوبهاء وهذا ضعيف أو 
باطل» وسياق الحديث يقتضي بطلانه. والرابع: تأويل بعض أهل الظاهر أن معناه جواز فسخ 
الحج إلى العمرة» وهذا أيضاً ضعيف» ورد هذا بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل» بل 
الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ» وفيه نظر. 
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وقال النووي أيضاً اختلف العلماء في هذا الفسخ هل هو حاص للصتحابة تلك السنة 
خاصة أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؛ فيجوز لكل من حرم بحج وليس مع هدي أن 
يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها؟ وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من 
السلف والخلف: هو مختص بهم في تلك السنة» لا يجوز بعدهاء وإنما أمروا به تلك السنثة 
ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج. ومما يستدل به للجماهير 
يديت ي ذو الذي رومام كانت فى الع لأصحاب محمد َه خاصة يعني: , 

فسخ الحج إلى العمرةء وروى النسائي عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: «قلت: يا رسول 
أيله! د فخ الحع لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل لتا حاصة». وأما الذي في حديث سراقة 
وألعامنا هذا أم للأبد؟. فقال: لا بل للأبد». فمعناه جواز الاعتمار في أشهر الحج والقرات كما 
ذكرناه. 

ومن فوائد الحديث المذ كور جواز التمتع وتعليق الإحرام ياحرام الغير» وجواز قول: لو» 
في التأسف على فوات أمور الدين» والمصالح. وأما الحديث في: أن لو تفتح عمل الشيطان» 
فمحمول على التأسف في حظوظ الدنيا. 

۷ باب الاغيمار َغد الج بتي كذي 

أي: هذا باب في بيان مشروعية الاعتمار في أشهر الحج بعد الفراغ من الحج بغير 
هدي يلزمه. 

A/T‏ — حدّثنا محمد بن المُثَنّى قال حدّثنا يَحْيَى قال حدّثنا هشامٌ قال 
أُخْبَرَني أبي قال أَخْبرئبي عَائِسَةٌ رضي الله تعالى عنها قال تحرجتا مَعَ رسولٍ الله ر 
مُوَافِينَ هلال ذِي الحجة فقال رسول الله لله من اح أن بهل يعهرة مُهل ومن أحبٌ 
أن يهل يحجةٍ لهل وتؤلا آني أَهْدَيْتُ لأَمْلَلْتُ بغدرة كَمِنْهُمْ مَن اَهَل ب رة ومِنْهُمْ من أل 

ية وكنتُ من أقلّ بغعرة تَحِضْث كيل أن دشل عة نأفركبي تزغ عرق واا حاقض 
كوت إِلَى ا الله يله فقال دعي عُمْرَتَكِ والقضي رَأْمَكُ وانتشطي وأهلي الع 
ا ل ا ل ا 

CE‏ ت وا 

م. [انظر الحديث ۲۹٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأهلت بعمرة...) إلى آحر الحديث. 


و 


وهذا الحديث قد أخرجه في مواضع خصوصاً بعين هذا المتن في كتاب الحيض في: 
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض» عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام 
عن أبيه عن عائشة وأخرجه أيصاً في الباب الذي قيله وهو: باب امعشاط المرأة عند غسلها 
من المحيض» عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» وفي: 
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة» عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن 
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شهاب عن عروة عن عائشة؛ وأحرجه أيضاً في كتاب الحج في: باب إذاحاضت المرأة 
بعدما أفاضت» عن أبي النعمان عن أبي عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسوداعن عائشة» 
وأخرجه أيضاً في: باب العمرة ليلة الحصبة» عن محمد بن سلام عن أبي معاوية عن هشام ' 
عن أبيه عن عائشة» .وأحرجه أيضاً في: باب عمرة القضاء عن محمد بن المثنى عن عبد 
الوهاب عن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر» وفيه قصة عائشة» وأخرجه عن محمد بن 
المثنى عن يحبى القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة» وقد 
مر الكلام في هذه الطرق كلها مستوفئ» ولتذكر بعض شيء من ذلك. 

قوله: «موافين لهلال ذي الحجة»» أي: قرب طلوعه. وقد مضى أنها قالت: وخرجنا 
لخمس بقين من ذي القعدة) والخمس قريبة من آخر الشهر فوافاهم الهلال وهم في الطريق 
لأنهم دخلوا مكة في الرابع من ذي الحجة. قوله: «لأهللت بعمرة»» وفي رواية السرخسي: 
ولأحللت»ء بالحاء المهملة أي: بحج. قوله: «فأردفها»» فيه العفات لأن الأصل أن يقال: 
فا دفني. قوله: «مکان عمرتهاي يعني مكان عمرتها التي أرادت أن تكون منفردة عن الحج. 
قوله: «فقضى الله حجتها وعمرتها...» إلى آخره» قيل: الظاهر أن ذلك من قول عائشة» لكن 
صرح في كتاب الحيض في: باب نقض المرأة شعرها في آخر هذا الحديث» قال هشام: 
ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. وقال ابن بطال: قوله: «فقضى الله 
حجها...؛ إلى آخرهء ليس من قول عائشة» وإنما هو من كلام هشام بن عروة» حدث به هكذا 
في العراق. وقال صاحب (التوضيح): ولم يذكر ذلك أحد غيره» ولا يقوله الفقهاء» واستدل 
بعضهم بهذا أن عائشة لم تكن قارنة» إذ لو كانت قارنة لوجب عليها الهدي للقران. وأجيب: 
بأن هذا الكلام مدرج من قول هشام» كأنه نفى ذلك بحسب علمه ولا يلزم من ذلك نفيه 
في نفس الأمرء وقال ابن خزية: معنى قوله: ولم يكن في شيء من ذلك هدي» أي: ف 
تركها لعمل العمرة الأولى وإدراجها لها في الحج ولا في عمرتها التي اعتمرتها من التنعيم 
أيضاً. انتهى. قلت: لأن عمرتها بعد انقضاء الحج ولا حلاف بين العلماء أن من اعتمر بعد 
انقضاء الحج وخروج أيام التشريق أنه لا هدي عليه في عمرته» لأنه ليس بمتمتع؛ وإنما 
المتمتع من اعتمر في أشهر الحج وطاف للعمرة قيل الوقوف»ه وأما من اعتمر بعد يوم النحرء 
فقد وقعت عمرته في غير أشهر الحجء فلذلك ارتفع حكم الهدي عنهاء فإن قلت: الصحيح 
من قول مالك أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجةء ومع هذا لم 
يكن عليها هدي في حجها؟ قلت: لأنها كانت مفردة» على ما روى عنها القاسم وعروة» 
ولم يأخذ بذلك مالك» بل كانت عنده قارنة ولزمها لذلك هدي القران» ولم يأحذ أبو حديفة 
أيضاً بذلك لأنها كانت عنده رافضة لعمرتهاء والرافضة عنده عليها دم للرفض» وعليها عمرة. 
والله المتعال أعلم بحقيقة الحال. 


م باب أخر العُمرَةٍ عَلَى قَدْرٍ التُضب 
أي: هذا باب في بيان أن أجر العمرة على قدر النصبء بفتح النوت والصاد المهملة: 
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أي التعب. 

5 لل حدّقفا مُسَدّدٌ قال حدثنا يَزِيدُ بن دنع قال حدّثنا اب عون عن 
القَاسِمٍ بن مُحَمدٍ وعنٍ ابن عَوْنِ عن أنراهيم عن الأشق د قالاً قَالْتٌ عَائِشَةٌ رضي الله تعالى 
عنها يا رسولٌ الله عضر الاس بئشکين وأَضِدُرٌ يششك قير لَه التي فإِذًا هوت فاخوجي 
ال التنِْيم فاي ثم ۽ ائتيئا کان كدًا وكذًا ولَكِنْهَا عَلَى كَدْرٍ تَقَمَيِكِ أؤ نَصَبِكِ. ['ظر 
الحديث ۲۹٤‏ ا 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وأخرجه من طريقين. أحدهما: عن مسدد عن يزيد 
ابن زريع العبسي البصري عن عبد الله بن عون بن أرطبان البصري عن القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديق عن عائشة. والآخر: عن مسدد عن يزيد بن زريع عن عبد الله بن عون عن 
إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي عن عائشة. وأخرجه مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين» وعن القاسم «عن 
أم المؤمنين قالت: قلت يا رسول الله! يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحي؟ قال: 
انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه» ثم القينا عند كذا وكذاء قال: أظنه قال: 
غدأء ولكنها على قدر نصيك أو نفقتك». وحدثتا ابن المثنى» قال: حدثنا ابن أبي عدي عن 
ابن عون عن القاسم وإبراهيم» قال: لا أعرف حديث أحدهما من الآخرء إن أم المؤمنين 
قالت: يا رسول الله يصدر الناس بتسكين... فذكر الحديث. وأخرجه النسائي في الحج أيضاً 
عن أحمد بن منيع عن إسماعيل بن علية عنه بالإسنادين جميعاً عن أم المؤمنين» وقال: لا 
أحفظ حديث هذا من حديث هذا. وعن الحسن بن محمد الزعفراني عن حسين ين حسن 
عن ابن عون عن القاسم وإبراهيم كلاهماء عن أم المؤمنين» ولم یذ كر الأسود. 

قوله: «قالا» أي: القاسم والأسود. قوله: ويصدر التاس»» أي: يرجع الناس» من 
الصدور وهو الرجوع؛ وفعله من باب نصر ينصر. قوله: «بنسكين» أي: بحجة وعمرة. قوله: 
«وأصدر بنسك؟» أي: وأرجع أنا بحجة. قوله: «فقيل لها» أي : لعائشة» ويروى: «فقال لها 
النبي . قوله: «فإذا طهرت»» بضم الهاء وفتحها. قوله: وثم اثتينا»» بصيغة المؤنث من 
الإتيانء وفي رواية مسلم: «ثم القينا» كما مر. قوله: دبمكان كذا وكذاء. وأراد به الأبطي 
وفي رواية الإسماعيلي: بحبل كذا»» بالحاء والباء الموحدة ورواية غيره بالجيم. قوله: 
«ولکنها» أي: ولكن عمرتك على قدر نفقتك أو نصيك أي : أو على قدر نصيكء أي: 
تعبك. وكلمة أوء إما للتنويع في كلام الرسول مه أو شك من الراوي» وقد روي فيه ما 
يدل على كل واحد من النوعين» فيدل على أنها للشك ما رواه الإسماعيلي أيضاً من طريق 
أحمد بن منيع عن إسماعيل: «على قدر نصبك أو على قدر تعبك». وفي رواية له من طريق 
حسين بن حسن: «على قدر نتقتك أو نصبك». أو كما قال رسول اللهء يقت ويدل على 
أنها للتنويع ما رواه الدارقطني والحاكم من طريق هشيم عن ابن عون بلفظ: «إن لك من 
الأجر على قدر نصبك ونفقتك» بواو العطفء» ثم معنى هذا الكلام أن الثواب في العبادة ! 


1۹ 5 واب الغمرّة / باب ( ٩‏ ) 
يكثر بكثرة النصب والنفقة. 

وقال أبن عبد السلام: هذا ليس بمطرد» فقد تكون بعض العبادة أخحف من بغتض» وهي 
أكثر فضلاً بالنسبة إلى الزمان كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليالي من رمضان غيرها. وبالنسبة 
للمكان كصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره. وبالنسبة إلى 
شرف العبادة المالية والبدنية كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عدد ركماتها أو من 
قراءتهاء ونحو ذلك من صلاة النافلق» وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع. 
انتهى. قلت: هذا الذي ذكره لا ينح الاطرادء لن الكثرة الحاصلة في الأشياء المذ كورة 
ليست من ذاتهاء وإنما هي بحسب ما يعرض لها من الأمور المذكورة. فافهم فإنه دقيق؛ وقال 
النووي: المراد بالنصب الذي لا يذمه الشرع» وكذا النفقة. وفي (التوضيح) أفعال البر كلها 
على قدر المشقة والنفقةء ولهذا استحب الشافعي ومالك الحج راكب ومصداق ذلك في 
كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: إالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
أنفسهم أعظم مدي [العوبة: .]۲١‏ وفي هذا فضل الغنى وإنفاق المال في 
ا ولما في قمع النفس عن شهواتها من المشقة على النفس» ووعد الله عز وجل 
الصابرين فقال: إا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب# [الزمر: .]٠١‏ وبظاهر الحديث 
المذ كور استدل على أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة أقل أجراً من الاعتمار 
من جهته البعيدة. وقال الشافعي في (الإملاء): أفضل بقاع الحل للاعتمار الجعرانة لأن النبي 
َلهِ أحرم منهاء ثم التنعيم لأنه أذن لعائشة منها. انتهى. قلت: اعتماره عله من الجعرانة لم 
يكن بالقصد منهاء وإنما كان حين رجع من الطائف مجتازاً إلى المدينة» وأذنه لعائشة من 
التنيعم لكونها أقرب وأسهل عليها من غيرها. 


باب المُغتمر إذَا طافٌ طَوَافَ الْعُمرَةٍ ثم حرج هَلْ يُجْرِئَهُ مِنْ طَوَافٍ الوَدَاع 


أي: هذا باب في بيان حكم المعتمر إذا طاف إلى آخحره» وجواب: هل» محذوف 
تقديره: يجزيه ويغني طواف العمرة عن طواف الوداع. وقال بعضهم: كأن البخاري لما لم 
يكن في حديث عائشة التصريح بأنها ما طافت للوداع بعد طواف العمرة لم يثبت الحكم في 
الترجمة. انتهى. قلت: الحديث يدل على أن طواف العمرة يغني عن طواف الوداع» وإن لم 
يدل على ذلك صريحاً؛ إذ لو كان لا بد من طواف الوداع لذكره النبي له في الحديث» 
ولم يذكر إلا طواف العمرة. 


۷۸۸/٣٥‏ ب حلدّثنا أب عه لعي قال ا انلع بل عير عن القايم هن حال 
رضي الله تعالى عنها قالَّثُ حرجنا مولي الڪ في أشفر E‏ فتَرَلْتَا. 
صرف فقال النبئ لله لأضكابه من لم يَكُنْ مه هَذَيّ فأ خپ أنْ يَجْعَلَهَا + غفرة فيفع 
ومن كان قذي فلا وك مع ب له ورعال م أضحا قري فز لبذي قل تن 
هم عة فَدَحَنَ على الي تله واا أنكي نقال ما بيك فلت سَيِغيِكَ تول لأضكابك 


- أبوابٌ القئرة / باب ( 9 ) 1Y‏ 


قُلْتَ مَميغتُ الغخرة قال وما شأثك فلك لآ أَصَنّي قال قَلاَ يُضِركِ أنْتِ من بنا آدَمَ كيت 
عَلَنِكِ ما كيت عَلَيْهنٌ قكوني في حَجيكِ سى الله أن يَرذْفكهَا قالّث فكُنث حى فرت 
من منى فرلا المخصّبٌ فعا عبد اوسن فقال احرج ايك إلى الخ ثول يغنرة كع 
افوغًا من طَوَافِكُمَا لتر كما هَهتا فيا في جف اليل فقالَ فرَعْكمَا قُلْتُ نعم قنادَى اويل 
في أَصْحَابه فارْتّحَلٌ الئاس ومن طاف بالْبَهِتِ قَبْلَ صَلاةٍ الصبح : ثم حرج متو جهاً إلى المديئة. 
[انظر الحدديث ۲۹١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخحذ من قوله: «فلتهل بعمرة». ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو نعيم 
بضم النون: الفضل بن دكين. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن محمد بن بشار عن أبي بكر الحنفي» وأخرجه 
مسلم في الحج أيضاً عن محمد بن عبد الله بن نمير عن إسحاق بن سليمات.» وأخرجه 
النسائي فيه عن هناد بن السري» وغالب ما فيه من الأحكام قد ذكر فيما مضى مفرقاً. 
قوله: «وفي حرم الحج» بضم الحاء والراءء وهي الحالات والأماكن والأوقات التي 
للحجء وروي» بفتح الراء جمع حرمة أي محرمات الحج. قوله: «بسرف» أي: في سرف» 
وقد فسرناه غير مرة» وهو مكان بقرب مكة. وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت: «سرف»» 
بحذف الباء» وكذا في رواية مسلم من طريق إسحاق بن عيسى ين الطباع عن أفلح. قوله: 
«فقال النبي مله لأصحابه: من لم يكن معه هدي» © ظاهره أنه أمر لأصحابه بفسخ الحج 
إلى العمرة. فإن قلت: قوله هذا كان بسرف» وفي غير هذه الرواية أن قوله لهم ذلك كان بعد 
دخوله مكة؟ قلت: يحتمل التعدد. قوله: «ورجال»» بالجر عطف على النبي على قوله: 
«ذوي قوة»» صفة لقوله: «أصحابه». قوله: «الهدي» مرفوع لأنه اسم: كان. قوله: «وأنا 
أبكي»» جملة حالية. قوله: «فمدعت»., على صيغة المجهول. قوله: «العمرة», منصوب على 
نزع الخافض أي: من العمرة. قوله: «لا أصلي» كناية عن الحيضء وهي من ألطف 
الكنايات. قوله: «كتب عليك» على صيغة المجهولء وهذه رواية الأكثرين» وفي رواية أبي 
ذر: «كتب الله عليك». وكذا في رواية مسلم. قوله: «فكوني في حجتك»., وفي رواية ا 
ذر: «في حجك»» وكذا في رواية مسلم. قوله: «فعسى الله». ويروى «عسى الله»» بدون 
الفاء. قوله: «فنزلنا» المحصب وهو الأبطح» وفيه اختصار أظهرته رواية مسلم بلفظ: «حتى 
نزلنا منى فتطهرت ثم طفت بالبيت فنزل رسول الله يكل المحصب». قوله: «قدعا عبد 
الرحمن»» هو ابن أبي بكر أخو عائشة:» رضي الله تعالى عنهم وفي رواية مسلم: عبد ٠‏ 
الرحمن بن أبي بكر. 
قوله: «اخرج بأختك إلى الحرم»» وفي رواية الكشميهني: «من الحرم» وكذا في ' 
رواية مسلم. قوله: «فأتينا في جوف الليل»» ويروى: «فجئنا من جوف الليل»» وفي رواية 
اااي ومن آخر الليل». قوله: «ومن طاف بالبيت»» هذا من عطف الخاص على العام 
لأن الناس أعم من الطائفينء قيل: يحتمل أن يكون: من طاف صفة الناس» وتوسط العاطف 


عمنة القارىء / ج١١ e‏ 


۸ 5 ابرا الغغرة / باب ( ٠١‏ ) 


بينهما» وهذا جائز. ونقل عن سيبويه أنه أجاز: مررت بزيد وصاحبلكء إذا ريد بالصاحب زيد 
المذ كو فوقع الواو بين الصفة والموصوف» وقيل: الظاهر أن فيه تحريفاء والصواب فارتحل 
الناس ثم طاف بالبيت» أي النبي مله قبل صلاة الصبح» وكذا وقع في رواية أبي داود من 
طريق أبي بكر الحنفي عن أفلح» بلفظ: «فأذن في أصحابه بالرحيل» فارتحل قمر بالبيت قبل 
صلاة الصبح» فطاف به حتى حرج ثم انصرف متوجهاً إلى المدينة). وفي رواية مسلم: 
«فاذن في أصحابه بالرحيل» فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى 
المدينة» وقد أخرجه البخاري من هذا الوجه في:باب: «الحج أشهر معلومات# [البقرة: 
لاوم بلفظ: «فارتحل الناس متوجهاً إلى المدينة». قوله: «متوجها» من التوجه من باب 
التفعل» هذه رواية ابن عساكر» وفي رواية غيره: «موجها»» بضم الميم وفتح الواو وتشديد 
الجيم: من التوجيه» وهو الاستقبال تلقاء وجه. فافهم» والله تعالى أعلم. 
٠‏ - باب يَفْعلُ في العُمرَة ما يِفَل ِي الححجٌ 

أي : هذا باب يذكر فيه أنه يفعل في العمرة من التروك ما يفعل في الحج» أو ما يفعل 
في العمرة بعض ما يفعل في الحج لا كلهاء ويفعل» في الموضعين يجوز أن يكون على 
صيغة المعلوم؛ وأن يكون على صيغة المجهول» وهذا بكلمة: في العمرة» وفي الحج» رواية 
المستميلي والكشميهني» وفي رواية غيرهماء يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج. 

17۸۹/1 حدّثنا أبو تُعَيِم قال حدّئنا هَعَامٌ قال حدّثنا عطاء قال حدّئني صَفْوَانُ 
ابن يعلى بن أمئة يغبي عَنْ أبيه أنَّ رجُلاً أتى النبئ مله وهو بالجغرائة وعَلَيهِ جبة وعليه ابر 
الوق أ قال سُفْرَةٌ فقال كيف تأمرني أن أضتع في غمرتي فانرل اله على البي له 
قشر تؤب وَوَوِدْتُ أي قَذ رأث النبي عله وقذ آثرل عله الوخي فقال مز تعال أيشرك 
أن نر إلى النبئ مل وقذ أَنْرَلَ الله عله الّخي قُلْتُ َعَم فرع طرف الوب فتظزث اليه 
له عَطِيطٌ وأخيهة قال حَقَطِيط البكر فلا شري عَنْهَ قال أن السَائِلُ عَنٍ العمْرَة اخلّغ عنك 
الجيّةَ واي اتر الْخُنُوقِ عَنكَ وأئقي الصّفْرَةَ واضتغ في عُمْرَتِكَ كما تضتعُ فِي حَجك. 
[انظر البحديث ١١8+‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «واصبع في عمرتك كما تصنع في حجك». وهذا 
الحديث قد مر في أوائل الحج في: باب غسل الخلوق» فإنه أخرجه هناك: عن أبي عاصم 
عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى إلى آخره» وأخرجه ههنا: عن أبي نعيم الفضل 
ابن دكين عن همام بن يحيى البصري عن عطاء بن أي رباح.. إلى آخره. 

قرله: «الخلوق» بفتح الخاء المعجمة وتخفيف اللام المضمومة وبالقاف ضرب من 
الطيب. قوله: وصفرة», بالجر عطف على المضاف إليه أو المضاف. قوله: «فأنزل الله على 
النبي عه وهو قوله تعالى: طإوأتموا الحج والعمرة له [البقرة: .]1۹٩‏ على ما روى 
الطبراني في (الأوسط): أن المنزل حينعذ قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: 


1۷4 ) ٠٠١ ( أبواب الغثرة / باب‎ - ١ 


م وجه الدلالة على ذلك هو أن الله تعالى أمر بالإتمام» وهو يتناول الهيقات والصفات. 
قوله: «أيسرك؟» ره الاستفهام وضم السين. قوله: «وقد أنزل الله»ه, في موضح الحال. 
قوله: «غطيط»» بفتح الغين المعجمة وهو: النخير والصوت الذي فيه البحبوحة. قوله: 
«وأحسبه» أي: 7 قوله: «البكره؛ بفتح الباء الموحدة وهو: الفتي من الإبل» والبكرة 
الفتاة» والقلوص بمنزلة الجارية» والبعير كالإنسان» والناقة كالمرأة. قوله: «فلما سُرّي» بكسر 
الراء المشددة والمخففة أي: كشفء وانسرى: أي: انكشف. قوله: «وأنق» أمر من الإنقاء» 
وهو التطهير. وفي رواية المستملي: «وائّق» من الاتقاءء بالتاء المثناة المشددة» وهو الحذر. 
ويروى: «ألي»» من الإلقاء وهو الرمي. قوله: «واصنع في عمرتك كما | تصنع في حجك» 
أي: كصنعك في حجك من اجتناب المحرمات ومن أعمال الحج إلا الوقوف» فلا وقوف 
فيهنا ولا رمي» وأركانها أربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير. 


۷ لس حجنا عد الله بن وف قال أخبرنا مالك عن هشام بن وة عن 
أبيه أنه قال قُلْتٌ لِعائِسَة رضي الله تعالى عنها رؤخ النبئ له وأنا ميا حَدِيتُ الشنُ 
أرَأَيْتِ قَولَ الله تبارك وتغالى إن الصّمًا والمَْوَةَ مِنْ سَعَائرِ ر الله فمن ع اميك أو اعْقمر قلا 
تاع عَلَيْهِ أن بطرت م 0 4 قلا أرى عَلَى أحدٍ سَيعاً أن لآ يَطَوفَ بهعَا 
قَقالت عائِسَةُ كلا لَوْ كائث كما تقول کائث قلا مجماع علي أن لآ يَطوْفَ بهما إا رث 
عَذِهِ الآيدُ في الأنْصَارٍ كاثوا يُهِلُونَ لِمَتاةَ وكات مناءُ حَذْوَ مُدَيْدٍ وكائُوا يحو ښونَ أن يَطوقُوا 
ي الصقا والمَرّوَةٍ قَلّعَا جاء الإسلام سَأْلُوا رسول الله عه عن ذَلِكَ فَأنْرَلَ الله تعالى د 
الضّفا والحَووةً هة مِنْ شَعَائْرٍ الله فَمَنْ عحجٌ الْمَيِتَ أو اغْكَمَرَ قلا جناح عَلَيِهِ أن يَطَوَفَ يهِمَا» 
[البقرة: 3/8 .]١‏ [انظر الحديث ١7147‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في أنه يصنع في حجه من السعي بين الصفا والمروة» وقد مر هذا 
الحديث في: باب وجوب الصفا والمروةء بأطول مته فإنه أحرجه هناك: عن أبي اليمات عن 
شعيب عن الزهري عن عروة... إلى أخحره وقد مرت مباحثه هناك مستوفاة. قوله: «وأنا يومئذ 
حديث السن» يريد لم يكن له بعد فة ولا علم من سان رسول الله م مما يتأول به نص 
الكتاب والسنة. قوله: دكلا هي كلمة ردي أي : ليس :الاير عدللف: قوله: «كما تقول» أي: 
عدم وجوب السعي. قوله: «مناة», بفتح الميم وتخفيف النون: اسم صنم. قوله: «حذو 
قديد أي: محاذيه» و: قديد. بضم القاف: موضع بين مكة والمدينة. قوله: «يتحرجون». 
يعني: يحترزون من الإثم الذي في الطواف باعتقادهم» أو يحترزونه لأجل الطواف» أو معناه: 
يتكلفون الحرج في الطواف ويرونه فيه. 
رَادَ سُفْيَانٌ ربو مُعَاويةً ي عن هتام ما أتم الله > حَجٌ امْرىءٍ ولاځ نُحفرتهُ ما لَغ يَطفْ بَينَ 

الصفًَا ا 
أي: زاد سفيان بن عيينة وأبو معاوية محمد بن خازم» بالخاء المعجمة والزاي: الضرير 


1۸۰ 5 - أَبَوَابُ القفرو / باب ( 1١‏ ) 


عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: وها أتم الله حج امرىء. .» إلى أنحره. أما رواية سفيان 
فوصلها الطبري من طريق وكيع عنه عن هشام» فذكر الوقوف فقط. وأما رواية أبي معاوية 
فوصلها مسلمء فقال: حدئنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عتروة عن 
أبيه وعن عائشة:؛ قال: قلت لها: إني لأظن رجلاً لم يطف بين الصفا والمروة» ما ضره؟ 
قالت: لِم؟ قلت: : لأن الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو 
اعتمر فلا جناح عليه [البقرة: 54 ١ع.‏ إلى آخعر الآية» قالت: وما أتم الله حج امرىء ولا 
عمرته لم يطف بين الصفا والمروة» الحديث بطوله. 
١‏ بابٌ مقى يجل المُعْتَمِرْ 

أي: هذا باب يذكر فيه متى يخرج المعتمر من إحرامه؛ وقد أبهم الحكم لأن في حل 
المعتمر من عمرته حلافاً» فمذهب ابن عباس أنه يحل بالطوافء وإليه ذهب إسحاق بن 
راهويه» وعند البعض: إذ دحل المعتمر الحرم حل وإن لم يطف ولم يسعء وله أن يفعل كل 
ما حرم على المحرم» ويكون الطواف والسعي في حقه كالرمي والمبيت في حق الحاج» 
وهذا مذهب شاذ. وقال ابن بطال: لا أعلم خلافاً بين أئمة الفتوى: أن المعتمر لا يحل حتى 
يطوف ويسعى. 


وقال عَطاءٌ عن جايرٍ رضي الله تعالى عه أمَر البئ ره أضخاتة أ أنْ يَجْعَلُوها عُمْرَةً 
ويَطوفوا تم يه يُقَصّرُوا ويجلوا 

مطابقته للترجمة من حيث إنه فهم من قوله يه «إن المعتمر لا يحل حتى يطوف 
ويقصره. فإن قلت: لم يذكر السعي هنا؟ قلت: مراده من قوله «ويطوفوا» أي: بالبيت وبين 
الصفا والمروة لأن جابراً جزم بأن المعتمر لا يحل له أن يخرج امرأته حتى يطوف بين الصفا 
والمروة» فعلم من هذا أن المراد من الطراف في قوله: «ويطوفوا» أعم من الطواف بالبيت 
ومن الطواف بين الصفا والمروة» وهذا التعليق طرف من حديث وصله البخاري في: باب 
عمرة التنعيم. 

M/F‏ — حدثتا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ عن بجريرٍ عن إسْعَاعِيلَ : عن عَبِدٍ الله بن 
أبي أؤقى قال الور 0000 مَعَهُ فعا دتمل مك وَطفْنَا مَعَةُ مَعَهُ وأتى الصِّمًا 
والمَرْوَةَ وأنيتاها معَهُ وكُنًا تشر من أل مكة أن تزمية ل 
: الْكَعْبَةَ قال لا. [انظر الحديث ١١٠١‏ وطرفيه]. 


0 س قال فكدّلتا ما قال لِسديحَة يك قال بَشُرُوا حَدِيجَةَ بيت + مِنَ الجَنّة من 
قَصَبٍ لآ صَحَبَ فِيه ولآ نَصَبَ. [الحديث ۱۷۹۲ - طرفه في: ۳۸۱۹]. 


سوس 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 
ورجاله أربعة الأول: إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه. الثاني: جرير بن عبد الحميد. 


- أبواب العُمرة / باب ( ١١‏ ) ۸۱ 


القالث: إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي الكوفي» واسم أبي خالد سعد» ويقال: 
هرمزء ويقال: كثير مات سنة أريع أو حمس أو ست وأربعين ومائة. الرابع: عبد الل بن ابي 
أوفى» واسم أب أوفى علقمة» مات سنة ست وثمانينء» وهو أحد من روى عنه أبو حكيفة 
رضي الله تعالى عنه. ولا يلتفت إلى قول المتكر المتعصب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً ذ في الحج عن مسددء 
وفي المغازي عن محمد بن عبد الله بن نمي وعن علي بن عبد الله عن سفيان» وأخرجه أبو 
داؤد فيد عن ممبدة وعن كيم بن الم > وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي وعن 
إبراهيم بن يعقوب» وأخرجه ابن ماجه فيه عن ابن مير. 

ذكر معناه: قوله: «عن جرير»» وقال ابن راهويه في (مسنده): أخبرنا جرير. قوله: 
«اعتمر رسول الله عَيلته» أي: عمرة القضاء. قوله: «وأتيناها», ويروى: «وأتيتاهما» أي: الصفا 
والمروة» وهذا هو الأصل» ووجه إفراد الضمير على تقدير: أنينا بقعة الصفا والمروة. قوله: 
«وأتى الصفا والمروة» أي: سعى بينهما. قوله: «أن يرهيه أحد» أي : مخافة أن يرميه أحد 

من المشركين. قوله: «قال له صاحب لي» أي : قال إسماعيل المذكور لعبد الله بن أبي 

أوفى» رضي الله تعالى عنه. قوله: «أكان» أي: أكان المي لله «دخل الكعبة؟ قال: لا» أي: 
لم يدخل الكعبة في تلك العمرة» وليس المراد نه نفي دخوله مطلقا > لأنه ثبت دخوله في غير 
هذه الحالة. قوله: «فحدثياه» بلفظ الأمر. قوله: ك بنت خويلد زوج البي «يه. 
قوله: «ببيت» قال الخطابي: أي بقصر. قوله: «من الجنةيء ويروى: «في الجنة) بكلمة: 
في. قوله: ولا صخب». بفتح الصاد المهملة والخاء المعجمة والباء الموحدة: وهو الصياح 
«والنصب» بالنون التعب» ومعنى نفي الصخب والنصب أنه ما من بيت في الدنيا يجتمع فيه 
أهله إل كان بينهم صخب وجلبة وا كان في ينائه وإصلاحه نصب وتعبء فأعبر أن 
قصور أهل الجنة بخلاف ذلك ليس فيها شيء من الآفات التي تعتري أهل الدنيا. 

وفيه من الفوائد: أن العمرة لا بد فيها من الطواف والسعي بين الصفا والمروة. وفيه: 
بيان فضيلة خحديجة» رضي الله تعالى عنها 


19895 مل حذّثنا الحْمَيِدِيٌ قال حدَّثنا سُفْيَانُ عن عَمْرِو بن دِيتارٍ قال سألنا ابن 
حُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن جلي طاف بالميت في رة ول يَف بين الصا والعزؤة 
ياي انْرأَتَهُ فقال قَدِمَ النبئ َيِه قاف بِالْبَهِتِ سَبعاً وصلّي حَلْفَ المَقام ركعَتَينٍ وطافٌ 
بَيْنَ الصَّفًا وَالمَرْوَةٍ سَبْعاً فوفد كان لَك في رسول الله أَسْوَةٌ ست [الأحزاب: ١‏ ۲]. 
[انظر الحديث هوم وأطرافه]. 


hh‏ وسَألنا جابِرَ بْنَ عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال لا يميا 
ّى يَطوفٌ بي الصَفًا والعزوة. [انظر الحديث 547 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن المعتمر لا يحل حتى يطوف بين الصفا والمروة سبع 


)1١١ ( أبواب القُمْرَة / باب‎ - 5 A۲ 


بعدما طاف بالبيت سبعاء كما يخبر به حديث ابن عمر وجابر» رضي الله تعالبى عنشهم. 
والحديث مر في كتاب الصلاة في: باب قول الله عر وجل: «إواتخذوا من نقام إبراهيم 
مصلى» [البقرة: 7 .]١‏ فإنه أحرجه هناك بعين هذا الإسنادء وبعين هذا المتن من غير زيادة 
وهذا نادر جداً. والحميدي» بضم الحاء وفتح الميم: هو عبد الله بن الزبيرء نسبة إلى أخد 
أجداده: حميد وسفيان هو ابن عيينة» وقد مر الكلام فيه مستوفئ هناك. قوله: «في عمرةه 
وفي رواية أبي ذر: دفي عمرته». قوله: «أيأني امرأته؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الاستخبار» أي: يجامعها. قوله: دلا يقربنها» أي: لا يباشرنّها بيتهماء وهر بنون التأكيد 
والمراد نهي المباشرة بالجماع ومقدماته لا مجرد القرب منها. قوله: «إسوة»» بكسر الهمزة 
وضمها. قوله: «قال: وسألنا جابرأ» القائل هو عمرو بن دينار. 

وفيه: وجوب السعي بين الصِفها والمروة» وصلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقام. 

W40 / PY‏ حدّئنا تُحَمِدُ ين مشار قال حدّثنا عدر قال حدّثنا شعبَةٌ عن قيس 
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على النبئ تله بالْمطْحَاءٍ ومو منِيحٌ فقال أحَجَجْت قُنْتُ نعم قال ها أهلَلت كُنت لَعِيكَ 
لال ملل النبئ يله قال أخشنت طف بِالْبَِتٍ وبالصفا والمزوة فم أحل مَظَفْتُ 
ابت وبالصُمًا والعووة م ئي اعرا من قيس فَقْلَتْ راسي ثم هللت بالڪځ فكنتُ اهي به 
حَبّى كان فِي لاق عُمَرَ فقال إن أُحَذْنَا يكتاب الله فاته يأمرتا بالشمام وإِنْ اعدا بول الب 
له فإ َم يحل عى يلع الهَدَيْ مَجِلُةُ. [انظر الحديث ٠٠١۹‏ وأطرافه]. 
مطابقته للعرجمة في قوله: «طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل» فإنه يخبر أن 

المعتمر يحل بعد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروةء والحديث مضى في: باب من 
أهل في زمن النبي له كإهلال النبي ف فإنه أرجه هناك: عن محمد بن يوسف عن 
سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسىء وهنا أخرجه: عن محمد بن 
بشار عن غندر وهو محمد بن جعفر البصري... إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك 
مستشصيح . 

قوله: «دمنييخ» أي: راحلته» وهو كناية عن النزول بها. قوله: «أحججت؟) الهمزة فيه 
للاستفهام أي: هل أحرمت بالحج أو نويت الحج؟ قوله: «ففلت رأسي» أي: ففتشت رأسي 
واستخرجت منه القمل» وهو على وزن: رمتء وأصلهء فليت» قلبت الياء ألفأ لفح ركها 
وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين فصار: فلت» على وزن: فعت» لأن المحذوف 
منه لام الفعل» وذلك كما فعل في رمت ونحوه من معتل اللام. قوله: «يأمرنا بالتمام» وفي 
رواية الكشميهني: ديأمر». قوله: «حتى يبلغ»» وفي رواية الكشميهني: وحتى بلغ»» بلفظ 
الماضى. : 


واحتج الطبري بهذا الحديث على أن من زعم أن المعتمر يحل من عمرته إذا أكمل 


- أبواث العُمْرَةٍ / باب ( )1١١‏ نل 


عمرته ثم جامع قبل أن يحلق أنه مفسد لعمرته» فقال: ألا ترى قوله عله لأبي موسى: «طف 
بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل». ولم يقل: طف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصر من 
شعرك أو إحلق ثم أحل: فتبين بذلك أن الحلق والتقصير ليسا من النسك» وإنما هما من مغاني 
الإحلالء كما أن لبس الثياب والطيب بعد طواف المعتمر بالبيت وسعيه من معاني إحلالهة 
فتبين فساد قول من زعم أن المعتمر إذا جامع قبل الحلق بعد طوافه وسعيه أنه مفسد عمرته ' 
وهو قول الشافعي. وقال ابن المنذر: ولا أحفظ ذلك عن غيره. وقال مالك والشوري 
والكوفيون: عليه الهدي» وقال عطاء: يستغفر الله ولا شيء عليه. وقال الطبري: وفي حديث 
أبي موسى بيان فساد من قال: إن المعتمر إن خرج من الحرم قبل أن يقصر أن عليه دماًء وإن 
كان طاف وسعى قبل خروجه منه. وفيه: أيضاً أنه عه إنما أذن لأبي موسى بالإحلال من 
عمرته بعد الطواف والسعي» فبان بذلك أن من حل منها قبل ذلك فقد أخطأ وخالف السنة. 
واتضح به فساد قول من زعم أن المعتمر إذا دحل الحرم فقد حلء وله أن يلبس ويتطيب 
ويعمل ما يعمله الحلال. وهو قول ابن عمر وابن المسيب وعروة والحسن» واختلف العلماء 
إذا وطىء المعتمر بعد طوافه وقبل سعيه» فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور: عليه الهدي 
وعمرة أخرى مكانهاء ويتم عمرته التي أفسدها. قال صاحب (التوضيح): ووافقهم أبو حتيفة 
إذا جامع بعد أربعة أشواط بالبیت» أنه يقضي ما بقي من عمرته وعليه دم» ولا شيء عليه 
وهذا الحكم لا دليل عليه إلا الدعوى قلت... . 


07 سل حدّقنا أَحْمَدُ بن عيتى قال حدّثنا ابن وَهْبٍ قال أخبرنا عفرو عن 


لله ر اس 


كلا موث بالحججونٍ صَلَّى الله على ممح لَقَد رتا مع هنا وحن يومد حِمَافٌ مَلِيرٌ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فلما مسحنا البيت أحللناه. لأن معناه: لما طفنا بالبيت 
أحللنا أي: صرنا حلالاً. والطواف ملزوم للمسح عرفاً. فإن قلت: المعتمر إنما يحل بعد 
الطواف وبعد السعي بين الصفا والمروة والحلق أيضاًء فكيف يكون هذا؟ قلت: حذف ذلك 
منه للعلم به كما يقال: لما زنى فلان رجمء والتقدير لما أحصن وزنى رجم. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أحمد بن عيسى» كذا وقع في رواية كرية: أحمد بن 
عيسى منسوباً وهو أحمد بن عيسى بن حسان أبو عبد الله التستري» مصري الأصل. كان 
يعجر إلى تستر» مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين. وقال ابن قانع: مات بسر من رأى» تكلم 
فيه يحيى بن معين» وروی عنه مسلم أيضاً وفي رواية الأكثرين: حدثنا أحمد غير منسوب 
يحدث عنه البخاري في غير موضعء كذا من غير نسبة» واختلفوا فيه» فقال قوم: إنه أحمد بن 
عبد الرحمن ابن أخحي عبد الله بن وهبء وقال آحرون: إنه أحمد بن صالح أو أحمد بن 
عیسی» وقال ابو أحيد الحافظ النيسابوري» أحمد بن وهب هو ابن حي ابن وهب» وقال أبو 


) ١١ ( ابوث الغمرة / باب‎ - ٠6 1A4 


٠. ع«‎ 

عبد الله ابن منده: كل ما قال البخاري في الجامع حدثنا أحمد عن ابن وهب هو احمد بن 
صالح المصري» ولم يخرج البخاري عن أحمد بن عبد الرحمن في (الصحيخ) شيعا وإذا 
حدث عن أحمد بن عيسى لسبهع ووقع في رواية أبي ذر: حدثنا أحمد بن صالح, وقد 
أخرجه مسلم عن أحمد بن عيسى عن ابن وهب. الثاني: عبد الله بن وهب. الثالث: عمروء 
بفتح العين: أبن الحارث. الرابع: أبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن المشهور بيتيم عروة 
أسماء بنت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإغراد في 
موضع. وفيه: الإحبار بصيغة الجمع في موضيع. وفيه: العنعئة في موضع. وفيه: السماع. 
وفيه: القول في موضع. وفيه: أن رجال هذا الإسناد نصفهم مصريون ونصفهم مدنيون. وفيه: 
أن عبد الله المذكور ليس له عند البخاري غير حديثين: أحدهما هذاء والآخر مضى في: باب 
من قدم ضعفة أهله فافهم. 
كلاهما عن ابن وهب. 

ذكر معناه: قوله: «بالحجون»» بفعح الحاء المهملة وضم الجيم المخففة وفي أخخره 
نوت» قال البكري: الحجون على وزث: فعول» موضع بمكة عند المحصب» وهر الجبل 
عوف وعلى الحجون سقيفة زياد بن عبد الله أحد بني الحارث بن كعب» وكان على مكة. 
ويقال: الحجوت مقبرة أهل مكة تجاه دار أبي موسى الأشعري» رضي يله تعالى عنه) وهو 
على ميل ونصف من مكة» وأغرب السهيلي فقال: الحجون على فرسخ وثلث من مكةء وهو 
غلط ظاهرء والصحيح ما ذكرناه» وعند المقبرة المعروفة بالمعلاة على يسار الداحل إلى مكة 
وین الخارج منها. وروی الواقدي عن أشياخه: أن قصي بن كلاب لما مات دفن بالحجون 
فتدافن الناس بعده به. قوله: «صلی الله على محمد». مقول قوله: «تقول كلما مرت» وفي 
روائة ماشلتة «وكلما مرت بالحجون تقول: صلی الله تعالى على رسوله وسلم). قوله: 
وخفاف». بكسر الخاء جمع خفيف» وزاد مسلم في رواية: وخفاف الحقائب»» وهو جمع 
حقيبة» بفتح الحاء المهملة وبالقاف والباء الموحدة: وهي ما احتقبه الراكب خلفه من 
حوائحه في موضع الرديف. قوله: «قليل ظهرنا» أي: مراكينا. 

قوله: «فاععمرت أنا وأختي» أي: بعد أن فسخوا الحج إلى العمرة. قوله: «والزبير» 
أي: الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنه. فإن قلت: روى مسلم من حديث صفية بنت شيبة 
وعن أسماء بنك أبى بكر قالت: حرجنا محرمین؛ فال رسول ايله» : من كان معه هدي 
فليقم على إحرامه» ومن لم يكن معه هدي فليحلل» فلم يكن معي هدي فحللت» وكان مع 
الزبير هدي فلم يحل...» الحديث. فهذا يخالف رواية عبد الله مولى أسماءء لأنه ذكر الزبير 


- أبوابٌ القئرة / باب ( 1۸٥ ) ١١‏ 


مع من أحل. قلت: أجاب النووي بأن إحرام الزبير بالعمرة وتحلله منها كان في غير حجة 
الوداع» واستبعده بعضهم» وقال: المرجح عند البخاري رواية عبد الله مولى أستاي فلذلك 
اقتصر على إنخراجها دون رواية صفية بنت شيبة. قلت: هذا مسلم قد أخرج كليهما مع ما 
فيهما من الاحتلاف ولا وجه في الجمع بينهما إلا ما قاله النووي. فإن قلت: فيه إشکال 
آخرء وهو أن أسماء ذكرت عائشة فيمن طاف» والحال أنها كانت حينفذ حائضاً. قلت: قيل: 
يحتمل أنها أشارت إلى عمرة عائشة التي فعلتها بعد الحج مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم. 
قال القاضي: هذا خطأء لأن في الحديث التصريح بأن ذلك کان في حجة ا قيل: لا 
وجه في ذلك إلا أن يقال: إما لم تستئن أسماء عائشة لشهرة ة قصتهاء » وفيه بعد أيضاًء نعم إنما 
هذا يتأتى إذا قلنا: كانت عائشة طاهرة حين ذكرت أسماء إياها وعطفتها على نقسها فى 
قولها: «اعتمرت أنا وأحتي عائشةء ثم طرأ ماليا الخيض)»» ثم إنها لم تستثنها في قولها: 
«فلما مسحنا البيت»» لشهرتها أنها كانت 8 في ذلك الوقت» أو نسيت أن تستثنيهاء 
قاقهم. قوله: «وقلان وفلان»» كأنها سمت جماعة عرفتهم ممن لم يسق الهدي» ولم توقف 
على تعيينهم. قوله: رفلما مسحنا البيت.» أي : طفنا بالبيت» وقد ذكرنا أن من لازم الطواف 
المسح عادة فيكون من قبيل قبيل ذ كر اللازم وإرادة الملزوم» وقد ذكرنا E‏ 
عن قريب. فإن قلت: لَمْ تذكر أسماء الحلق مع أنه نسك؟ قلت: لا يلزم من عدم ذكرها إياه 
ترك فعله فإن القصة واحدة» وقد ثبت الأمر 00 عدة أحاديث.. والله أعلم. 
۲ باب ما يفول إِذَا رَجَعَ من الحَحجٌ أو العُمْرَةٍ أو العَزْوِ 

أي: هذا باب في بيان ما يقول الحاج إذا رجع a‏ عمرته. قوله: «أو الغزو», 
أي: وفيما يقول الغازي إذا رجع من غزوه. 

۲ = حدثنا َد الله بن يُوسفَ قال أخبرنا مالك عن E‏ الله بن 
ُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أ رسول الله عله كات إا فمل من عزو أؤ حخ أو ء عُمْرَةٍ کب 
عَلَى کل سرف ي الأزض ثلاث تكبيراتٍ لم يه َقُولُ لا إله إلا الله وخدّة لا شَرِيك لَه لَه 
المُلك وله الحَمد وهْرَ على كل شيءٍ قَدِيرُ آيبون تَايبُونَ عابدُونَ سَاجِدُونَ إِربتا حامدُونَ 
صدق الله وغدَهُ ونَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَّمَ الأخرّاب وخدَةُ. [الحديث 11510 أطرافه في 
ا الخد 65 اق .[TAe‏ 

مطابقته للترجمة هي أنه تفسير لهاء وهو ظاهر. 

والحديث أخخر جه الببخاري أيضاً في الدعوات عن إسماعيل» وأخرجه مسلم في الحج 
أيضاً عن ابن أبي عمر عن معن بن عيسى. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن القعنبي. وأخرجه 
النسائي في السير عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكينء Ee‏ كان رسول الله 
َه إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فدفد كير ثلاث 


5 ثم قال: لا إل إلا الله. ۰ إلى آخحره» وأخرجه الترمذي من حديث البراء وصححه» وروى أبو 
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نعيم الحافظ «عن أبي هريرة: أن رسول الله عي قال لرجل يريد سغراً: أوضيك بتقوى الله 
والتكبير على كل شرف». وعن أنس: كان النبي عله إذا علا شرفاً قال: أللهه؛لك الشرف 
على كل شرف ولك الحمد على كل حال». وعن ابن عباس: «أن النبي عي كات اإذا رجع 
من سفره قال: آیبون تائبون لربنا حامدون. فإذا دحل على أهله قال: توباً توباً أوباً أوباعالا 
يغادر علينا حوبأه. وروى الدارقطني دعن جابر: كنا إذا سافرنا مع النبي عه إذا صعدنا 
كبرناء وإذا هبطنا سكحتا». 


ذكر معناه: قوله: «إذا قفل» قال في (المحكم) قفل القوم: يقفلون قفولاء ورجل 
قافل من قوم قفال» والقفول: الرجوع. وفي (شرح الفصيح) لابن هشام: القافلة الراجعة فإن 
كانت خارجة فهي الصائبة» سميت بذلك على وجه التفاؤل كأنها تصيب كل ما خرجت 
إليه. وفي (الجامع): يقفلون ويقفلون ولا يكون القافل إلا الراجع إلى وطنه. وفي (الفصيح): 
أقفلت الجند وقفلوا هم. وفي (النهاية): يقال للسفر قفول في الذهاب والمجيء. وأكثر ما 
يستعملون في الرجوع» ويقال: قفل إذا رجع» ومنه تسمى القافلة. قوله: «على كل شرف». 
بفتحتين وهو المكان العالي. وقال الجوهري: جبل مشرف عال. وقال الفراء: أشرف الشيء 
علا وارتفع. وفي (المحكم) أشرف الشيء وعلا الشيء: علاه» وأشرف عليه. قوله: «آييون»» 
أي: راجعون إلى الله» وفيه إيهام معنى الرجوع إلى الوطن؛ يقال: آب إلى الشيء أوباً وإياباً 
أي: رجعء وأوبته إليه وأبت به. وقيل: لا يكون الإياب رک الرجوع إلى أهله ليلاً وفي 
(المعاني) عن أبي زيد: آب يؤوب إياباً وإيابة إذ! تهيأ للذهاب وتجهز. وقال غيره: آب يعيب 
آييباً وإينيب إيتاباً إذا تهيأ وارتفاع «آيبون» على أنه حبر مبتدأ محذوف أي: نحن آيبون» وكذا 
ارتفاع «تائبون» ودعابدون» و«ساجدون». قوله: «تائبون» من التوبة» وهو رجوع عما هو 
مذموم شرعاً إلى ما هو محمود شرعاً. قوله: «لرينا» إما حاص بقوله: وساجدون». وإما عام 
لسائر الصفات 7 سبيل التنازع. قوله: «وهزم الأحزاب» أي: هزمهم يوم الأحزاب. 
والأحزاب هم الطائفة المتفرقة الذين اجتمعوا على رسول الله عي على باب المدينة 
فهزمهم الله تعالى بلا مقاتلة وإيجاف خميل ولا ركاب. وقال عياض: ويحتمل أن يريد أحمزاب 
الكفرة في جميع الأيام والمواطن» ويحتمل أن يريد الدعاء كأنه قال: أللهم افعل ذلك وحدكء 
وحص استعمال هذا الذكر هنا لأنه أفضل ما قاله النبيون قبله. 


القدوم من الحج والجهاد على ما وهب من نمام المتاسلك» وما رزق من النصر على العدو» 
والرجوع إلى الوطن سالمين» وكذلك إحداث حمد الله تعالى والشكر له على ما يحدث 
من نعمه» فقد e‏ من عباده بالإقرار له بالوحدانية والخضوع له بالربوبية» والحمد 
الدعاء ى غير الحرم ag‏ 0 نه ودعاء ا ويحتمل أ أن کرد نه لهيه 
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ورعاية الفواصل عن إخلاص النية وإفراغ القلب في الدعاء والاجتهاد فيه. 
٠١‏ باب اسْيقبالٍ الحَاجٌ القَادِمِينَ والثّلائة علّى الذَابَةِ 

أي: هذا باب في بيان استقبال الحاج القادمين. قال الكرماني: لفظ القادمين بالجمع 
صفة للحاج. لأن الحاج في معنى الجمع كقوله تعالى: إسامرا تهجرون» [المۇمنون: 507]. 
قلت: الحاج في الأصل مفردى يقال: رجل حاج وامرأة حاجة ورجال حجاج ونساء حواج» 
وربما أطلق الحاج على الجماعة مجازاً واتساعاً. وقال الزمخشري: السامر نحو الحاضر في 
الإطلاق على الجمع. قوله: «والغلاثة»: قال الكرماني: ولفظ الثلاثة عطف على الاستقبال. 
قلت: تقديره على هذا استقبال الثلاثة حال كونهم على الدابة. وقال الكرماني: وفي بعضها 
الغلامين» أي: وفي بعض النسخ: باب استقبال الحاج الغلامين» ثم قال: وتوجيهه مع إشكاله 
أن يقرأ بالحاج» بالنصب ويكون الاستقيال مضافاً إلى الغلامين» نحو قوله تعالى: «إقتل 
أولادهم شركاؤهم [الأنعام: 109]. بنصب أولادهم وجر الشركاء؛ ويكون الاستقبال مضافاً 
إلى الغلامين» والحاج مفعول. فإن قلت: لفظ استقبله يفيد عكس ذلك؟ قلت: الاستقبال إنما 
هو من الطرفين. 

YT‏ سند حدقا مُعَلّى بن أَسَدِ قال حدَّثنا يزيد بن رُرَئْ قال حدثتا خالِدٌ عن 
عَكرِمَةَ عن ابن عڳاي رضي الله تعالى عنهما قال لا يم لبي لل مكة ايان أغييعة 
بني عبد الْمَطيِبِ فحملٌ واحجداً بِينَّ يديه وَآخَرَ خَلَْفَة. [الحديث ۱۷۹۸ - طرفاه في 
06<« 2417[ 


الترجمة مشتملة على جزأين فمطابقة الحديث للجزء الثاني ظاهرة» ولهذا وضع 
البخاري ترجمة بالجزء الثاني قبيل كتاب الأدب» فقال: باب الثلاثة على الدابةء وأورد فيها 
هذا الحديث بعينه على ما تقف عليه إن شاء الله تعالى» وأما مطابقته للجزء الأول فبطريق 
دلالة عموم اللفظء وليس المراد من طريق العموم ما قاله بعضهم بقوله لأن قدومه ع مكة 
أعم من أن يكون في حج أو عمرة أو غزو لأن هذا الذي ذكره ليس بداتمل في هذا الباب» 
وهو كلام طائح. وقال هذا القائل أيضاً: وكون الترجمة لتلقي القادم من الحجء والحديث 
دال على تلقي القادم للحج وليس بينهما تخالف لاتفاقهما من حيث المعنى. انتهى. قلت: 
لا نسلم أن كون الترجمة لتلقي القادم من الحجء بل هي لتلقي القادم للحج. والحديث 
يطابقه» وهذا القائل ذهل وظن أن الترجمة وضعت لتلقي القادم من الحج وليس كذلك» 
وذلك لأنه لو علم أن لفظ الاستقبال في الترجمة مصدر مضاف إلى مفعوله» والفاعل ذ كره 
مطوي لما كان يحتاج إلى قوله: وكون الترجمة... إلى أخحره. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: معلى: بضم الميم وتشديد اللام المفتوحة: ابن أسد 
أبو الهيشم العمي. الثاني: يزيد بن زريع» بضم الزاي» وقد تكرر ذكره. الغالث: خالد الحذاء. 
الرابع: عكرمة مولى ابن عباس. الخامس: عبد الله بن عباس. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع ني ثلاثة مواضع:(وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن الثلائة الأول بصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في اللباس عن مصدى 
وأحرجه النسائي في الحج أيضاً عن قتيبة عن يزيد بن زريع. 

ذكر معناه: قوله: وأغيلمة», بضم الهمزة وفتح الغين المعجمة. قال الخطابي: هو 
تصغير غلمة» وكان القياس: غليمة» لكنهم ردوه إلى أفعلة فقالوا: أغيلمة» كما قالوا: أصيبية» 
في تصغير صبية. وقال الجوهري: الغلام جمعه: غلمة؛ وتصغيرها: أغيلمة» على غير مكبره 
وكأنهم صغروا أغلمة وإن كانوا لم يقولوه» وقال الداودي: أغلمةء بفتح الألف جمع غلام» 
والمراد بأغيلمة بني عبد المطلب صبيانهم. قوله: «فحمل واحدأه أي: فحمل النبي عى 
واحداً من أغيلمة بني عبد المطلب بين يديه «وآخر» أي : وحمل آخر متهم خحلفه وكان 
عَم على ناقته. 

وفيه: جواز ركوب الثلائة فأكثر على دابة عند الطاقة» وما روي من كراهة ركوب 
الثلاثة على دابة لا يصحء وقال صاحب (التوضيح). وفيه: تلقي القادمين من الحج إكراماً لهم 
وتعظيماً لأنه َه لم ینکر تلقيهم» بل سر به.لحمله منهم بين يديه وخلفه. انتهى. قلت: هذا 
أيضاً ذهل مثل ذاك القائل المذكور عن قريب» وذلك أنه ليس فيه تلقي القادمين من الح 
بل فيه تلقي القادمين للحج» كما ذكرناه» نعم يمكن أن يؤخذ منه تلقي القادمين من الحجء 
وكذلك في معناه من قدم من جهاد أو سفرء لأن في ذلك تأنيساً لهم وتطييباً يبا لقلوبهم. 

4 باب القّدُوم بالعَدَاة 
أي: هذا باب في بيان استحباب قدوم المسافر ال منزله بالغداة أي بغدوة النهار. 


الم وي ل ناي 
يُصَلّي في مشجدٍ الشّجرَة وإذّا رَجَعَ صَلَّى بي الحُلَيِمَةٍ بجطن الوادي وبات حى يُضبع. 
[انظر الحديث 48 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا الحديث قد مر في: باب خروج النبي ع على طريق 
عياض... إلى آحره» وههنا أخرجه: عن أحمد بن الحجاج» بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الجيم الأولى» يكنى بأبي العباس الذهلي الشيبائي» مات يوم عاشوراء من سنة ثنتين وعشرين 
وماثتين. وهو من أفراده. 

٥‏ باب الدّحُولٍ بِالمَشِيٌ 
أي: هذا باب دخول المسافر إلى أهله بالعشي» وهو من وقت الزوال إلى غروب 
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الشمسء ويطلق أيضاً على ما بعد الغروب إلى الععمةء ولكن المراد هنا الأول ؤإئما ذكر هذه 
الترجمة عقيب الترجمة الأولى ليبين أن الدخول في الغداة لا يتعين» وإنها له الدغخؤل بالغداة 
والعشي» والمنهي عنه هو الدخول ليلا كما سيأتي بيان العلة فيه في حديث جابر» أزضي 
اله تعالى عنه. 


۵ ل حذّثنا مُوسَى بن إشمَاعِیل قال حدّثنا گام عن إشحاق بن عَبْدٍ الله 
ال a‏ تعالى عنه قال كان النبئ مله لا يَطوِقُ أَهْلَّهُ كان لا 
يذل إلا عُدُوَةَ 

مطابقته للترجمة في قوله: «أو عشية»» وموسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري 
التبوذ كي» وهمام بن يحى العوذي البصري. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الجهاد عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن 
هارون» وعن زهير بن حرب» وأخرجه النسائي في اعشرة النساء عن هارون بن عبد الله. 

قوله: ولا يطرق»»› بم الراء من الطروق» وهو الإتيان بالليل» يعني : لا يدحل على 
أهله ليلا إذا قدم من سفرء وإنما كان يدحل غدوة النهار أو عشيته وقد مضى تفسيرها. وفي 
بعض النسخ: «كان النبي مُه لا يطرق أهله ليله والأصح: لا يطرق أهله بدون لفظ ليلا 
لأن الطروق لا يكون إلا بالليل» كما ذكرناء فإن قلت: في حديث جابر الذي يأتي عقيب 
هذا الباب: «نهى أن يطرق أهله ليلاً؟» قلت؛ هذا يكون للتأكيد أو يكون على لغة من قال: 
إن طرق يستعمل بالنهار أيضأء حكاه ابن فارس. 

5 - باب لآ يَطْرْقُ أَهْلَهُ إِذَا بلع المَديئة 

أي: هذا باب يذ كر فيه أن القادم من سفر لا يطرق أهله إذا بلغ المدينةء أي البلد 
الذي يقصد دخولهاء وفي رواية السرسي: إذا دحل المدينة يعني إذا أراد دخولها لا يطرق 
ليلد والحكمة فيه مبينة في حديث جابرء ذكره البخاري مطولاً في: باب عشرة النساء 
وهي كراهة أن يهجم منها على ما يقبح عنده اطلاعه عليه» فيكون سبباً إلى بغضها وفراقهاء 
فنبه النبي ل على ما تدوم به الإلفة بينهم وتتأكد المحبة» فينبغي لمن أراد الأحذ بأدب أن 
يجتنب مباشرة أهله في حال البذاذة وغير النظافة» وأن لا يتعرض لرؤية عورة يكرهها منهاء ألا 
یری أن الله تعالى أمر من لم يبلغ الحلم بالاستعذان في الأحوال الثلاثة في الآبية» لما كانت 
هذه الأوقات أوقات التجرد والخلوة» خحشية الإطلاع على العورات وما يكره النظر إليه. 

1 ل حدثنا مُسْلِمٌُ بن ل برام قال حدّثنا شُعْبَةٌ عڻ مارب عن جابر رضي 
الله تعالى عنه قال نهى النبيئع عله أن يَطرق أَهْلَهُ لَيلاً. زانظر الحديث 447 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحارب» بضم الميم وكسر الراء وفي آخيره باء موحدة: ابن 
دثار - ضد الشعار - السدوسي الكوفي. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن آدم» وأحرجه مسلَم في الجهاد عن 
أبي موسى وبندار وعن عبيد الله بن معاذ وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجخه: أبو داود في 
الجهاد عن حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن عمرو 
ابن منصور. 

قوله: «نهى النبي» مهه النهي للتنزيه لا للعحري» وذلك لغلا يكون كمن يتطلب 
عٹراتهاء أو يريد كشف أسثارها. قوله: «أن يطرق» أي : عن أن يطرق» أي: عن الطروق 
وكلمة: أن» مصدريةء وانتصاب ليلا على الظرفية. 


۷ ل باب مَنْ أشرع ناقْتَهُ إِذَا بلع المَدِيتة 

أي : هذا باب في بيات من أسرع ناقته قال الكرماني: أصله سرع بناقته» قنصب بنزع 
الخاقض منه» وقال الإسماعيلي: أسرع ناقته ليس بصحيح» والصواب أسرع بناقته» يعني: لا 
يتعدى بنفسه» ونما يتعدى بالباء. قلت: كل منهما ذهل عما قاله صاحب (المحكم) إن أسرع 
يتعدى بنفسه ویتعدی بالباي ولم يطلعا على ذلك» فأوله الكرماني عا ذكرف وخطأه 
الإسماعيلي» فلو وقفا على ذلك لما تعسفاء وفي بعض النسخ: باب من يسرع ناقته» بلفظ 
المضارع. 

۷ سس حدّئنا سَعِيدُ بن أبي مرم قال أخيرنا مُحَكِدُ بن جَغْمَر قال أخبرني 
حمَيدٌ أ سَمِعَ اتسا رضي الله تعالى عنه يمول کان رسول الله یه إذَا قم من سَفَرٍ فأَنِصَرَ 
دَرَجَاتٍ الْمَدِيئَةِ أَؤْضَعَ ناقَمَهُ وَإنْ كالث داب حكهًا. [الحديث ۱۸٠۲‏ - طرفه في: 
[AA‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «أوضع ناقته» أي : أسرع السير» ومحمد بن جعفر هو ابن 

والحديث الفرد به البخاري نعم في مسلم: «(عن أنس لما وصف فقوله» عليه الصلاة 
والسلام» من خيبر: فانطلقنا حتى أتينا جدر المدينة» غشينا إليها فرفعنا مطيتناء ورفع رسول 
الله عل مطيته). 

قوله: «فأبصر درجات المدينة»» بفتح الدال المهملة والراء والجيم: جمع درجة) 
والمراد: طرقها المرتفعة. وقال صاحب (المطالع): يعني المنازل» والأشبه الجدرات. 
والدرجات هي روآية الأكثرين» وفي رواية المستملي: «دوحات»» بفتح الدال وسكون الواو 
يعدها جاع مهملة: جنم دوسحة» وهي الشجرة العظيمة المشسعة» ویجم أيضاً على: درج 
وأدواح جمع الجمع. وقال ابو حنيفة: الدوائح العظائم وكأنه جمع دائحة» وإن لم يتكلم به 
والدوحة: المظلة الحعظيمة» والدوح بغير هاء البيت الضخم الكبير من الشعر» وفي (شرح 
المعلقات) ان بكر محمد بن القاسم الانباري» يقال: شجرة دوحة إذا كانت عظيمة كثيرة 
الورق والأغصان. وفي (الجامع) للقزاز: الدوح العظام من الشجرة من أي نوع كان من 
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الشجر. قوله: «أوضع زاقتە»› يقال: وضع البعير أي أسرع في مشيه» وأوضعه را آکبه أي: حمله 
على السير السريع. قوله: «وإن كانت دابة»» كان فيه تامةء والدابة أعم من الناقة وقوله: 
«ح ر کها» جواب: إن. 
قال أَبُو عَبِدٍ الله راد الحارث بن عُمَير عن حُْمَيْدٍ حَركها مِن بها 

أبو عبد الله هو البخاري نقسه» والحارث بن عمير مصغر عمرو البصري» نزل مكة. 
وأراد أن الحارث بن عمير روی الحديث المذ كور عن حمید المذ كور عن أنس» وزاد في 
روايته: «حركها من حبهاه أي: حرك دابته بسبب حب المدينة وهذا التعليق وصله الإمام 
أن النبي» بء كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع ناقته» وإن كان على 
دابة حركها من حبهاة. وروى هذه اللفظة أيضاً الترمذي عن علي بن حجر: أخبرنا إسماعيل 
ابن جعفر عن حميد عن أنسء» وقال: حسن صحيح غريب. 

وفيه: دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنئة إليه. 

ملا" حدّثنا َة قال حدّثنا إِسْمَاعِيلُ عن حُمَيِدٍ عن اتس قال جُدُرَاتِ 

وإسماعيل هو ابن جعفر بن أبي كثير المدني» والجدرات» بضم الجيم والدال: جع 
جدر») بضمتين جمع: جدار. وأخ رجه الإسماعيلي س هل! الوجه بلفظ: جدران بضم الجيم 
وسكون الدال وفي أخخره نون» مع جدار. وقد أورد البخاري طريق قتيبة هذا في فضائل 
المدينة بلفظ الحارث بن عمير» إل أنه قال: راحلته» بدل: ناقته. 

َابَعَهُ الخارثٌ بن عُمَيْر 

أي: تابع إسماعيل الحارث بن عمير في قوله: جدرات»وروى أحمد رواية الحارث 
كما ذكرناها عن قريب. 

۸ باب قول الله تعالى: «وأثوا البِيُوتٌ من أَبَوَابِهَا» [البقرة: .]١89‏ 

أي: هذا باب في بيان سيب نزول هذه الآية. 


ا حدّكنا أبو الوَلِيدٍ قال حدثنا سُعْبَدٌ عن اس إشحاق قال سَمِعْتٌ الْبَرَاءً 
رضي ايله تعالى عنة يَقُولُ تَرَلَّث هذه الاي فيا كانت الأنصَائ إا حَججرا تجاوا آم دشار 
من قبل أنواب بُوتهع ولكن من ظَهُورِهَا فجاء ر جل من الأَنصَارٍ مَدَحَلَ مِنْ قبل بابه م 
عير َك قَترَلَتْ ولیس البد بأن تأثوا البيوت يِن ظهُورِهَا ولَكنّ اليد مَنٍ انى وأنُوا نورت 
من رابا [البقرة: .]١8‏ [الحديث ۱۸۰۳ - طرفه في: 4511]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسيء وأبو إسحاق عمرو 
ابن عبيد الله السبيعي الكوفي رحمه الله. 
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قوله: «كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا»» قال بعضهم: هذا ظاهر في. اخحتصاص ذلك 
بالأنصار؟ قلت: لا نسلم دعوى الاختصاص في ذلك لأن هذا إخبار عن الأنصار أنهم كانوا 
يفعلون ذلك ولا يلزم من ذلك نفي ذلك عن غيرهم وقد روى ابن خعزيمة والتحخاكم في 
(صحيحيهما) من طريق عمار بن زريق عن الأعمش عن أبي سفيان دعن جاب قال: كانت 
قريش تدعى الحمس» وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام» وكانت الأنصار وسائر العربا 
لا يدحلون من الأبواب» فبينما رسول الله» عَُهِء في بستان فخرج من باب فخرج معه قطبة , 
ابن عامر الأنصاري» ققالوا: يا رسول الله إن قطبة رجل فاجرء فإنه حرج معك من الباب. | 
فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت» قال: إني أحمس. قال: 
فإن ديني دینك فأنزل الله تعالى هذه الآية). . وفي (تفسير) مقاتل بن سليمان: كانت الأنصار ش 
في الجاهلية إذا أحرم أحدهم بالحج أو العمرة وهو من أهل المدر» وهو مقيم في أهله لم 
يدخل منزله من قبل الباب» ولكن يوضع له سلم فيصعد عليه وينحدر منه» أو يتسور من 
الجدار أو ينقب بعض جدره» فيدخل منه ويخرج فلا يزال كذلك حتى يعوجه إلى مكة 
محرماء وإن كان من أهل الوبر دحل وخرج من وراء بيته؛ وأن النبيء ل دحل يوماً نخلاً 
لبني النجار» ودخل معه قطبة بن عامر بن حديدة الأنصاري السلمي من قبل الجدارء وهو 
محرمء فلما خرج النبي عه من الباب وهو محرم حرج معه قطبة من الباب» فقال رجل: هذا 
قطبة! فقال النبي 50 ما حملك أن تخرج من الباب وأنت محرم؟ فقال: يا نبي الله رأيتك 
حرجت من الباب وأنت محرم» فخرجت معك» وديني دينك. فقال النبيء :حرجت 
لأني من الحمس. فقال قطبة: إن كنت أحمس فأنا أحمسء وقد رضيت بهداك. فأنزل الله 
تعالى: #وليس البر [البقرة: ۱۸۹]. قوله: «فجاء رجل». قيل: إنه هو قطبة بن عامر 
المذكور. وقيل: هو رفاعة بن تابوت» واحتجوا في ذلك بما رواه عبد بن حميد وابن جرير 
الطبري من طريق داود بن أبي هند عن قيس بن جرير أن الئاس كانوا إذا أحرموا ولم يدخلوا 
حائطاً من بابه ولا داراً من بابهاء فدحل رسول الله عله وأصحابه دارأ» وكان رجل من 
الأنصار يقال له رفاعة بن تابوت» فجاء فتسور الحائط» ثم دحل على رسول الله َه فلما 
حرج من باب الدار خرج معه رفاعة فقال له النبي» ع4 ما حملك على ذلك؟ قال: رأيتك 
خرجت مته فخرجت. فقالء ظَقللهِ: إني أحمس. فقال الرجل: إن ديننا واحدء فأنزل الله عي 
هذه الأية. 


قلت: هذا مرسل» وحديث جابر مسند وهو أقوى. فإن قلت: هل يجوز أن يحمل على 
التعدد؟ قلت: لا مانع من هذاء ا ا رفاعة بن تابوت معدود في 
المنافقين» وهو الذي هبت الريح العظيمة لموته كما وقع في (صحيح مسلم) مبهماً» وفي 
غيره مفسرأء فيتعين أن يكون ذلك الرجل قطبة بن عام ويؤيده أيضاً أن في مرسل الزهري 
عند الطبري: فدخل جل من الأتصار من ,بتي سلحة. وقطية من بدي ةة باد رفاعة. 
قوله: ومن قبل بابه» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة. قوله: : «فكأنه عير»» بضم العين 
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المهملة على صيغة المجهول من التعيير. وهو التعييب. وقال الجوهري: يقال» عيره كذاء 
والعامة تقول: عيره بكذاء قوله: «فنزلت» أي: هذه الآية الكريمة» وهي قوله تعالى: فإوليس 
البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها [البقرة: 84١ع.‏ الآية. وحديث الباب يدل على أن سبب 
نزول هذه الآية ما ذكر فيه. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في (تفسيره): حدثنا زيذ بن 
حباب عن موسى بن عبيدة: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: كان الرجل إذا اعتكف 
لم يدل منزله من باب البيت» فنزلت الآية. وحدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن ابن شيبة 
عن عطاءء قال: كان أهل يثرب إذا رجعوا من عندهم دخلوا البيوت من ظهورهاء ويريدون أن 
ذلك أدنى إلى البرء فقال الله تعالى: «إوليس البر& [اليقرة: 1۸۹]. الآية. وحدثنا الحسن بن 
أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار» حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن 
الحسنء قال: كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفراً أو حرج من بيته يريد سقرأء 
ثم بدا له من بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره الذي خرج له لم يدل البيت من بابه» ولكن 
يعسوره من قبل ظهره تسورآ» فنزلت الآية. وقال الزجاج: كان قوم من قريش وجماعة معهم 
من العرب إذا خرج الرجل منهم في حاجة فلم يقضها ولم يتيسر له رجع قلم يدخل من باب 
بيته سنة يفعل ذلك طيرة» فأعلمهم الله تعالى أن هذا غير ير. وقال التسفي: كانت الحمس» 
وهم المشددوت على أنفسهم من بني خزاعة وبني كنانة في الجاهلية وبدء الإسلام إذا 
أحرموا أو اعتكفوا لم يدخلوا بيوتهم من أبوابهاء قإن كانت في بيوتهم من الخيام رفعوا 
ذيولهاء وإن كانت من المدر نقبوا في ظهور بيوتهم فدخلوا منهاء أو من قبل السطح. وقالوا: 
لا ندل بيوتاً من الباب حتی تدخل بيت الله» وكان منهم من لا يستظل تحت سقف بعد 
إحرامه» ولا يدخل بيتاً من بابه ولا من خلفه» ولكن يصعد السطح فيأمر يحاجته من السطح» 
وهذه الأشياء وضعوها من عند أنفسهم من غير شرع» فعرفهم الله تعالى أن هذا التشديد ليس 
ببر» ولا قربة. وفي (التلويح) وقال الأكثرون من أهل اق ا الجن وهم جوم بخن 
قريش» وبنو عامر بن صعصعة وثقيف وخزاعة كانوا إذا أحرموا لا يأقطون الأقطء ولا ينتفعون 
الوبرء ولا يسلون السمنء وإذا حرج أحدهم من الإحرام لم يدحل من باب بيته» فنزلت الآية. 

فإن قلت: متى نزلت الآية المذ كورة؟ قلت: روى أبو جعفر في (تفسيره): حدثنا عمرو 
ابن هارون» حدثنا عمرو ين حماد حدثنا أسباط «عن السدي: كان ناس من العرب إذا حجوا 
لم يدخلوا بيوتهم من أبوابهاء كانوا ينقبون من أدبارهاء فلما حج سيدنا رسول الله ع حجة 
الوداعء أقبل يشي ومعه رجل من أولئك؛ وهو مسلم» فلما بلغ النبي له باب البيت احعيس 
الرجل خلفه» وقال يا رسول الله! إني أحمس. يقول: محرم» فقال رسول الله علي وأنا أيضاً 
أحمس» قادخل فدخل الرجل فنزلت الآية؛ وروى ابن جرير من حديث ابن عباس أن القصة 
وقعت أول ما قدم النبي عه المدينة» وفي إسناده ضعفء وجاء في مرسل الزهري أن ذلك 
وقع في عمرة الحديية. 


عمدة القاری» / ج١٠‏ / م7١‏ 


1۹4 5 أبوابُ الغئرة / باب ( ٩۹‏ ) 
۹ باب الشفر قطعَة مِنَ العَذّاب 

أي: هذا باب يذ كر فيه السفر قطعة من العذاب» قيل: أشار البخاري بإيراد هذه 
الترجمة في أواخر أبواب الحج والعمرة إلى أن الإقامة في الأهل أفضل من المنجآهدة» ورد 
بأنه أشار إلى حديث عائشة» بلفظ: «إذا قضى أحدكم حجه فليعجل إلى أهله». قلث: لا 
وجه لما ذكرواء بل الوجه أن المذكور في الأبواب السبعة المذكورة قبل هذا الباب كلها 
واقع في ضمن السفرء والسفر لا يخلو عن مشقة من كل وجه» فناسب أن ينبه على شيء من 
حال السفرء فذكر هذا الحديث. «السفر قطعة من العذاب»» وترجم عليهء وزوي: «السفر 
قطعة من الناري ولا أعلم صحته 

۰ ل حدثفا عبد الله بن مشلعة قال حدّثنا مالك او عن أبي سالچ 
عن أبي مُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه عن النبئ عون قال الشفَر قطعَة مِنَ العَذَّاب كت كم 
طَعَامَةُ وشَّرَابَةُ ونَؤمَهُ فإِذًا قَضَى نَهْمَنَهُ ۾ فَلْيِعَجلُ إِلَى أهله. [الحديث ١8١5‏ - طرفاه في 
[ot To‏ 


مطابقته للترجمة هي أنه جعل الترجمة جزءاً من الحديث» ورجاله قد ذكروا غير مرة 
وسمي» بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء آحر الحروف: القريشي المخزومي أبو 
عبد الله المدني» وأبو صالح ذكوان الزيات. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن عبد الله بن يوسف. وفي الأطعمة عن 
الزهري ومنصور بن أبي مزاحم» وقتيبة بن سعيد ويحيى بن يحبىء كلهم عن مالك. وأخحرجه 
النسائي في السير عن قتيبة به» وعن عمرو بن علي ومحمد بن المثتى» كلاهما عن يحبى بن 
سعيد عن مالك بك 
يصح لغيره» وانفرد به سمي أيضاً فلا يحفظ عن غيره» وهكذا هو في (الموطأ) عند جماعة 
الرواة بهذا الإسنادء ورواه ابن مهدي عن بشر بن عمر عن مالك مرسلاء وكان وكيع يحدث 
به عن مالك حيناً مرسلاء وحيناً يسدده كما في (الموطأ) والمسند صحيح ثابت احتياج 
الناس إليه عن مالك» ولیس له غير هذا الإسناد من وجه يصح. » وروی عبيد الله بن المنتاب 
عن سليمان بن إسحاق الطلحي عن هارون الفروي عن عبد الملك ب بن الماجشوت» قال: قال 
مالك: ما بال أهل العراق يسألوني عن حديث: «السفر قطعة من العذاب) قيل له: لم يروه 
غيرك» فقال: لو استقبلت من أمري ما اسعدبرت ما حدثت بهء وروأه عصام بن رواد بن 
الجراح عن أبيه عن مالك عن ربيعة عن القاسم عن عائشةء رضي الله تعالى عنهاء وعن مالك 
عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة» الا قال رسول الله عله: «السفر قطعة من 
العذاب» قال أبو عمرو: حديث رواد عن مالك عن ربيعة عن القاسم غير محفوظ» لا أعلم 
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رواه عن مالك غيره» وهو (خطأ) ولیس رواد ممن يحتج ولا يعول عليه؛ وقدرواه خمالد بن 
مخلد ومحمد بن جعفر الوركاني عن مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة؛ ولا يصح 
لاله عن یل می إلا آنه لا اة يكون عن سهيل أيضاًء وليس بمعروف لمالك: عنه, 
O‏ ا عن 
د ربيعة» ولا عن أبي ا وقد 7 00 الضعفاء عن مالكء» فقال: 0 لأهله 0 
عمرو: هذه e‏ ة لا تصح» ا ابن ع ان اللو E‏ 
هريرة» يرفعه: «السفر قطعة هن العذاب» وابن سمعان کان مالك يرميه بالكذب» قال: وقد 
رويناه عن الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة بإسناد صالح» لكن لا تقوى الحجة 
به» وفيه: «وإذا عرستم فتجنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام والدواب». 

قوله: «السفر قطعة من العذاب» أي: جزء منهء والمراد بالعذاب الألم الناشىء عن 
المشقة. قوله: «يمنع أحدكم»» جملة اسشنافية» فلذلك مها عما قبلهاء وهي في الحقيقة 
جواب عما يقال: لم كان السفر كذلك؟ فقال: لأنه يمنع أحدكم طعامهء أي لذة طعامه. وقال 
الخطابي: يريد أنه يمنعه الطعام في الوقت الذي يستوفيه منه لغداثه وعشاثه» والنوم كذلك 
شه في وقته» واستيفاء القدر ب يحتاج إليه. وقد ورد التعليل في رواية سعيدلك المقبري 
بلفظ: «السفر قطعة من العذاب لأن الرجل يشتغل فيه عن صلاته وصيامه...» الحديث» 
والمراد بالمنع في الاشياء المذ كورة ليس منع حقيقتهاء وإثما المراد منع كمالها على ما لا 
يمخفى» ويؤيد ما رواه الطبراني بلفظ: لا يهنأ أح دكم نومه ولا طعامه ولا شرابه)»› وفي 
حديث ابن عمر عند ابن عدي: i‏ ليس له دواء إلا سرعة السير). قوله: «فإذا قضی 
نهمته»» بفتح الئون وسكون الهاء أي: حاجته» وقال ابن التين: وضبطناه أيضاً بكسر النون. 
وفي (الموعب): النهمة: بلوغ الهمة بالشيء» وهو منهوم بكذاء أي مولع لا ينشرح وتقول: 
قضيت منه نهستي» أي : حاجتي» وعن أبي زيد: المنهوم, الذي يمتلىء بطنه. ولا تنتهي 
حاجته وعن أبي ألعباس: نهم ونهم. بمعنى . قوله: «فليعجل إلى آهله»» وفي رواية عتيق بن 
يعقوب» وسعيد المقبري: «فليعجل الرجوع إلى أهله»؛ وفي رواية مصعب «فليعجل الكرة إلى 
أهله»» وفي حديث عائشة: «فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجره». 

ومما يستفاد من الحديث: كراهة التغرب عن الأهل بغير حاجة واستحياب استعجال 
الرجوع» ولا سيما من ييخشى عليهم الضيعة بالغيبة ولما في الإقامة في الأهل من الراحة 
المعيثئة على صلاح الدين والدنياء ولما فيها من تحصيل الجماعات والجمعات والقوة على 
العبادات. والعرب تشبه الرجل في أهله بالأمير: وقيل: في قوله تعالى: لووجعلكم ملو کاچ 
[آل عمران: ۲۰]. قال: من كان له دار وخادم فهو داحل في معنى الآية. وقد أخبر الله تعالى 
بلطف محل الازواج من أزواجهن بقوله: #وجعل بيدكم مودة ورحمة» [الروم: ١؟].‏ فقيل: 
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الموذة الجماع والرحمة الولد. فإن قلت: روى وكيع عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن 
أبي هريرة» قال رسول الله مَكللهِ: «لو يعلم الناس ها لمسافر لأصبحوا على الظهر سفراً 
إن الله لينظر إلى الغريب في كل يوم مرتين». وفي حديث ابن عباس وابن عمرة رضي الله 
تعالى عنهم مرفوعاً: «سافروا تغنموا». وفي رواية: «ترزقوا». ويروى: «سافروا تصحوا»- فهذا 
معارض لحديث الباب. قلت: حديث أبي هريرة» قال أبو عمر: هذا حديث غريب لا أصل أله 
من حديث مالك ولا غيره. وأما حديث ابن عباس وابن عمر فقد قال ابن بطال: لا تعارض 
بينه وبين حديث الباب» لأنه لا يلزم من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة أن لا يكون قطعة 
من العذاب لما فيه من المشقة فصار كالدواء المر المعقب للصحة, وإن كان في تناوله 
الكراهة. 

واستنبط منه الخطابي: تغريب الزاني لأنه قد أمر بتعذيبه» والسفر من جملة العذاب» 
وفيه ما فيه على ما لا يخفى. 

٠‏ ب باب المُسَافِرٍ إِذَا جد به الكيرُ يُعَجلُ إلى أهْلِه 

أي: هذا باب يذكر فيه المسافر إذا جد به السير أي: إذا اهتم به وأسرع فيف يقال: 
جد يجد من باب نصر ينصرء؛ وجد يجد من باب ضرب يضرب. قوله: «يعجل إلى أهله» 
جواب: إذاء وفي رواية الكشميهني والنسفي: «ويعجل إلى أهلهة. بالواوء والجواب حيقذ 
محذوف تقديره: ماذا يصنع؟ ويعجل» بضم الياء من: باب التعجيل» ويروى: «تعجل»)» بفتح 
التاء المثناة من فوق من باب التعجل. 

041 = حدّئنا سَحِيدُ بن أبي مرم قال أخبرنا محمد بن جَعغْمَرِ قال أخبرني 
يد بن أشْلَّم عن أبِيهِ قال كنت مع عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما بطري مكة 
فبَلَمَهُ عَنْ صَفِيْةَ ئت أبي عُبَيِدٍ سِدَّةُ وبحم فأشرع اشير حَمّى إا كان بعد عرُوبٍ السَّمَق نَرَلْ 
َصَلَّى المغرت والعَثْمَةَ جع بَيِتَهُمَا ثم قال إئي رأث النبئ مله إا جد به الشير أځر 
الْمَغْبَ وجمَحَ بَتِتَهُمَا. [انظر الحديث ٠١9١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة» وقد مضى هذا الحديث في أبواب تقصير الصلاة في: باب 
يصلي المغرب ثلاثاً في السفرء وقد مر الكلام فيه مستقصئ. وصفية بنت أبي عبيد الثقفية» 
زوجة عبد الله بن عمر» رضي الله تعالى عنهماء وكانت من الصالحات العابدات» توفيت في 
حياة عبد الله بن عمر. وأبو عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عبيدة بن غيرة 
ابن عوف بن ثقيف الثقفي» وذكر أبو عمر أبا عبيد هذا من الصحابةء وقال الذهبي: أبو عبيد 
ابن مسعود الثقفي والد المختار الكذاب» وصفيةء أسلم في عهد رسول "الله عله وأمره 
عمر» رضي الله تعالى عنه» على جيش كثيفء وقال: لا يبعد أن يكون له رؤية» وكان شاباً 
شجاعاً خبيراً بالحرب والمكيدة» مات في وقعة جسر الذي يسمى: جسر أبي عبيدء وكان 
اجتمع جيش كثير من الفرس ومعهم أفيلة كثيرة» وأمر أبو عبيد المسلمين أن يقتلوا الفيلة 
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أولاً فاحتوشوها فقتلوها عن آخرهاء وقد قدمت الفرس بين أيديهم فيلاً أبيض عظيماًء فقدم 
إليه أبو عبيد فضربه بالسيف فقطع زلومه» فحمل الفيل وحمل عليه فتخبطه برجلة فقتل 
ووقف فوقهء وكان ذلك في سنة ثلاث عشرة من الهجرة» وابنه المختار ولد عام الهلجرة 
وليست له صحبة ولا رواية حديث» وكان مع أبيه يوم الجسرء وكان خخارجياً ثم صار زيدياً 
ثم صار شيعياء وكان ممخرقاً ابتدع أشياء» وكان يزعم أن جبريل» عليه الصلاة والسلام يأتيه 
بالوحي» وكان قد وقع بينه وبين مصعب بن الزبير حروب» فآخعر الأمر قتلوه وجاؤوا برأسه 
إلى مصعب» رضي الله تعالى عنه» وذلك في سنة سبع وستين من الهجرة. 
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بسم الله الرحمن الرّحيم 
ا أبواب الممخصّر وجَرَاءٍ الصَيْدِ 
أي: هذه أبواب في بيان أحكام المحصر وأحكام جزاء الصيد الذي يتعرض إليه 


المحرم» وثبعت ثبعت البسملة لجميع الرواة» رفي روأية أبن ذر: أبواب» بلفظ الجمع وفي رواية 
غيره: باب بالإفراد. 


١‏ وقَوَلِهِ تعالى: وة احشرم فا ا و رَمِنَ الذي ولا تَخْلِقُوا زوو 
حى ييل الذي u‏ [البقرة: 1١55‏ 

وقوله» بالجر عطف على قوله: «المحصره»» أي : رفي بيان المراد من قوله تعالى: 
قان أحصرتم ف [البقرة: 1[ 

الكلام ههنا على أنواع: 

الأول في معنى الحصر والإحصار. الإحصار: المنع والحيس عن الوجه الذي 
يقصديى يقال: أحصره امرض أو السلطان إذا منعه عن مقصدف فهو محصرء والحصر 
الحبسء يقال: حصره إ3" حيسه فهو محصورء وقال القاضي إسماعيل: الظاهر أن الإحصار 
بالمرض والحصر بالعدو ومنه: فلما حصر رسول الله ع وقال تعالى: «وقإن أحصرم» 
[البقرة: .]١55‏ وقال الكسائي: يقال من العدو: حصر فهو محصورء ومن المرض: ألحصر 
فهو محص وحكى عن القراء أنه أجاز كل واحد منهما مكان الآخرء وأنكر المبرد والزجاج» 
وقالا: هما مختلفان في المعنى» ولا يقال في المرض: حصرمةء ولا في العدو: أحصره: وإعا 
هذا كردي حيسة إذا جعله في الحبس» وأحيسه أي ر طبه للحبس» وقتله أوقع يل المعل» 
وأقتله أي ر ضيه للقتل» وكذلك حصرة: لحخيسية )6 وأحصره» عرضه للحصر. 

النوع الغاني: في سیب نزول هده الآية: ذكروا أن هذه الاية تزلت في سنة ست» 
أي: عام الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله له وبين الوصول إلى البيت» وأنزل 
زه في ذلك سوره ة الفح يكمالهاء وأنرل لهم رخخصة أن يذبحوا ما معحهم من الهدي: وكات 
سبعين بدنة»؛ وأن يتحللوا من إحرامهم» فعند ذلك أمرهم» عليه السلام» أن يذبحوا ما معهم 

من الهدي وأن يحلقوا رۇوسهم ويتحللواء فلم يفعلوا انتظاراً للنسخ» حتی حرج فحلق رأسه 

ففعل الناس» وكان منهم من قص رأسه ولم يحلقى فلذلك قال عله : «رحم الله المحلقين! 
قالوا: والمقصرين يا رسول ايله؟ فقال في الغالثة: والمقصرين»)» وقد كانوا اشتر کوا في هديهم . 
ذلك كل سبعة في بدنة» وكانوا ألفاً وأربعمائة» وكان منزلهم بالحديبية حارج الحرم وقيل: 
بل كانوا على طرف الحرم. 

التوع النالث في تفسير هذه الآية: قوله: «فإن أحص رت 4 [البقرة: .٩‏ أي: منعتم 
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عن تام الحج والعمرة فحللتم: إفما استيسر» [البقرة: .]١55‏ أي: فعليكم ما)انعيسر لإمن 
الهدي [البقرة: .]١55‏ أي: ما نيسر منه» يقال: يسر الأمر واستيسرء كما يقالا صعب 
واستصعب. وقال الزمخشري: الهدي جمع هدية» كما يقال في جدية السرج جدي» وكزفء: 
من الهدي» بالعشديد جمع هديةء كمطية ومطي» وحاصل المعنى: فإن متعتم من المضي إلى 
البيت وأنتم محرمون بحج أو عمرة فعليكم إذا أردتم التحلل ما استيسر من الهدي من بعير أو 
بقرة أو شاة. قوله: «إولا تحلقوا رؤوسكم) [البقرة: .]١57‏ عطف على قوله: «إوأتموا 
الحج والعمرة لله [البقرة : 55١ع.‏ ولیس معطوفاً على قوله: «وفإن أحص رتم4 [البقرة: 7 1۹]. 
كما زعمه ابن جرير» لأن النبي عله وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن 
الدخحول إلى الحرم حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم وأما في حال الأمن والوصول إلى 
اضوع قاد وااو جني ون اد مله و غ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن 
کان قارناً أو من فعل أحدهما إن كان مفرداً أو متمتعاً. 


النوع الرابع: اختلاف العلماء في الحصرء بأي شيء یکون» وبي معنى یکون» 
فقال قوم وهم عطاء بن أبي رباح وإبراهيم الدخعي وسفيان الثوري: يكون الحصر يكل حابس 
من مرض أو غيره من عدو وكسر وذهاب نفقة ونحوها مما يمنعه عن المضي إلى البيت» 
وهو قول أبي حنيفة وأبي يرسف ومحمد وزفر. وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وزيد 
ابن ثابت. وقال أخرونء وهم الليث بن سعد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يكون 
الإحصار إلا بالعدو فقطء ولا يكون بالمرضء وهو قول عبد الله بن عمر. وقال الجصاص في 
(کتاب الأحكام) 0 اختلف السلف في حكم اير على ثلائة أنحاء» روي عن ابن 
مسعود واين عياس: العدو والمرض سواءء يبعث دمأء ويحل به إذا أنحر في الحرم» وهو قول 
أبي حنيفة وأصحابه. والغاني: قول ابن عمر إن المريض لا يحل ولا يكون محصوراً إلا 
بالحدو» وهو قول مالك والشافعي. والثالث: قول ابن الزبير وعروة بن الزبير: إن المرض 
والعدو سواء لا يحل إلا بالطواف» ولا نعلم لهما موافقاً من فقهاء الأمصار. وفي (شرح 
الموطأ): مذهب مالك والشافعي أن المحصر بالمرض لا يحل دون البيت» وسواء عند مالك 
شرط عند إحرامه التحلل للمرض أو لم يشعرط. وقال الشافعي: له شرطه. وقال أبو عمر: 
الإحصار عند أهل العلم على وجوه: منها: المحصر بالعدو. ومنها: بالسلطان الجائر. ومتها: 
المرض وشبهه. فقال مالك والشافعي وأصحابهما: من أحصره المرض فلا يحله إلا الطواف 
بالبيت» ومن حصر بعدو فإنه يدحر هديه حيث حصر ويتحلل وينصرف ولا قضاء عليه إلا أن 
تكون ضرورة فيحج الفريضةء ولا حلاف بين الشافعي ومالك وأصحابهما في ذلك. 


وقال ابن وهب وغيره: كل من حبس عن الحج بعدما يحرم بمرض أو حصار من العدو 
أو حاف عليه الهلاك فهو محصرء فعليه ما على المحصرء ولا يحل دون البيت» وكذلك 
من أصابه كسر وبطن متحرق. وقال مالك: أهل مكة في ذلك كأهل الآفاقء لأن الإحصار 
عنده في المكي الحبس عن عرفة خاصة, قال: فإن احتاج المريض إلى دواء تداوى به 
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وافتدی» وهو على إحرامه لا يحل من شيء منه حتى يبرأ من مرضه» فإِذا:برىء من مرضه 
مضى إلى البيت فطاف به سبعاً وسعى بين الصفا والمروة وحل من حجه أو عمرته. وقال أبو 
عمر: هذا كله قول الشافعي أيضاً. وقال الطحاوي» رحمه الله: إذا تحر المحصر هديه هل 
يحلق رأسه أم لا؟ فقال قوم: ليس عليه أن يحلق لأنه قد ذهب عنه النسك كلهء وهذا؛قول 
أبي حنيفة ومحمد. . وقال آخحرون: بل يحلق فإن لم يحلق فلا شيء عليه» وهذا قول ابي 
يوسف. وقال آخخرون: يحلق ويجب عليه ما يجب على الحاج والمعتمرء وهو قول مالك. 


النوع الخامس في الاحتجاجات في هذا الباب: احعج الشافعي ومن تابعه في هذا 
اامخارية CE E‏ لصوي ار 
ا و E‏ ا ا الا حصرللاً 
حصر العدو. فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء. قال: وروي عن ابن 
عمر وطاوس والزهري وزيد ين أسلم نحو ذلك واحتج أبو حنيقة ومن تابعه في ذلك يما 
رواه الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا حجاج الصراف عن يحيى بن أبي كثير عن 
عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري» قال: سمعت رسول الله یاه يقول: ومن کسر أو 
عرج فقد حل وعليه حجة أخرى» قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة» فقالا: صدق». 
ققد أخرجه الأربعة من حديث يحيى بن أبي كثير به. وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: لاع 
عرج أو کسر أو مرض»» فذكر معناهء ورواه عبد بن حميد في (تفسيره)» ثم قال: وروي عن 
ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء 
ومقاتل بن ٠‏ حبات أنهم قالوا: بالإحصار من عدو أو مرض أو كسر. وقال النووي: الإحصار من 
كل شیء أذاه قلت ت: وفي المسألة قول ثالث حكاه ابن جرير وغيره» وهو أنه: لا حصر بعد 


النوع السادس: في حكم الهدي: فقال ابن عباس: من الأزواج الثمانية من الإبل 
والبقر والمعز والضأن. وقال الثوري عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله 
تعالى: طإفما استيسر من الهدي# [البقرة: .]1۹١‏ قال شاة» وكذا قال عطاء ومجاهد 
وطاوس وأبو العالية ومحمك بن الحسين وعيد الرحمن بن اعام والشعبي والنخعي والحسن 
a‏ ومقاتل بن 0 و وهو مذهب الأئمة 0 وقال 7 أبي :8 
5 وعروة ا وسعيد 0 99 الظاهر أن مستنا E‏ 
ذهبوا إليه قصة الحديبية يبية» فإنه لم ينقل عن أحد منهم إنه ذبح في تحلله ذاك شاةء وإنما ا 
الإبل والبقر. قى ال دعن جابرء قال: أمرنا رسول الله عله أن نشترك في الإبل 
والبق كل سبعة مثا في بقرة6. . وقال عبد الرزاق: ol‏ 


۷ - أبواب المخصر وَجَرَاءٍ الْصّيِدِمْ باب )1١(‏ ل 
عباس في قوله تعالى: لإفما استيسر من الهدي» [البقرة: 1 قال: بقدر يشارته. وقال 
العوفي عن ابن عباس: إن كان موسراً فمن الإبل» ولا قن اش ولا فمن الغدم: 

وقال عطاءَ الإخصَارٌ من كل شَيءٍ بِحَسَبهِ 


هذا التعليق عن عطاء بن أبي رباح» وصله ابن أبي شيبة حدثنا يحبى بن صعيذ» عن ابن 

جريج عن عطاءء قال: لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حابس. 
قال أبُو عَبِدٍ الله حَصُوراً لا أي النّسَاءَ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. وكان دأبه أنه إذا ذكر: لفظاً جاء في القرآن من مادة 
ذكر ما هو بصدده» وكان المذكور هو لفظ المحصر في الترجمة» وفي الآية لفظ: أحصرتم» 
وذكر: حصوراء الذي جاء في القرآن أيضاً. وهو في قوله عز وجل: إإن الله يبشرك بيحيى 
مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين» [آل عمران: ۳۹]. ثم إنه فسر 
الحصور بقوله: بلا يأنتي النساء» [آل عمران: ۳۸]. وروى هذا التفسير ابن مسعود. وعن 
ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد وأبي الشعثاء وعطية العوفي» وعن أبي العالية والربيع بن 
أنس: هو الذي لا يولد له. وقال الضحاك: هو الذي لا يولد له ولا مال له. وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أخبرنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس في 
الحصور الذي لا ينزل الماء» وقد روى ابن أبي حاتم في هذا حديئاً غريباً. فقال: حدثنا أبو 
جعفر بن غالب البغدادي حدثني سعيد بن سليمان حدثنا عباد يعني ابن العوام عن يحيى بن 
سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابن العاص - لا يدري عبد الله أو عمرو ‏ عن النبي عب 
في قوله: للإوسيداً وحصوراً» [آل عمران: ۳۹]. قال: ثم تناول شيئاً من الأرض» فقال: كان 
ذكره مثل هذاء ورواه ابن المنذر في (تفسيره): حدثنا أحمد بن داود السجستاني حدثنا 
سويد بن سعيد حدئنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب» قال: 
سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله لا : دما من عبد يلقى الله ألا ذا 
ذنب إلا يحيى بن زكريا فان الله يقول: لإوسيداً وحصوراً» [آل عمران: ۳۹].» قال: وإغا 
كان ذكره مثل هدبة الثوب» وأشار بأمله وذبح ذبحأه. 

وروى ابن أبي حاتم أيضاً يإسناده إلى أبي هريرة أن النبي عله قال:« کل ابن آدم يلقى 
الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا يحبى بن زكرياء عليهما السلام؛ فإنه كان 
طإسيداً وحصوراً وئبياً من الصالحين» [آل عمران: ۳۹]. ثم أهوى النبي كله إلى قذاة من 
الأر ض فأخذهاء وقال: كان ذكره مثل هذه القذاة». وقال القاضي عياض: اعلم أن ثتاء الله 
تعالى على يحيى بأنه حصور لبن كما ذال يعضوم : إنه کان هيوباً أو لا ذكر لهء بل انکر 
حذاق المفسرين ونقاد العلماء وقالوا: هذا نقيصة وعيب» ولا يليق بالانبیای عليهم الصلاة 
والسلام» وإغا معناه أنه معصوم من الذنوب» 98 لا يأنيها كأنه حصر عنها. وقيل: مانعاً نفسه 
عن الشهوات» وقيل: ليست له شهوة في النساء والمقصود أنه مدح يحيى بأنه حصور ليس 


۲ ۷ - أبواب احص وجرا الصّيِدٍ / باب (۲) 


أنه لا يأتي النساء كما قاله بعضهمء بل معناه: أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات» ولا يمنع 
ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن؛ بل قد يفهم وجود التسل من دعاء 
زكرياء عليه الصلاة والسلام» حيث قال: #هب لي من لدنك ذرية طيبة [آل عمران ۳۸]. 
كأنه سأل ولداً له ذرية ونسل وعقبء والله تعالى أعلم. 
؟ ب بابٌ إِذَا أخصر المغتمز 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أحصر المعتمرء وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من 
قال: إن التحلل بالإحصار يختص بالحاج بخلاف المعتمر فإنه لا يتحلل بذلك» بل يستمر 
على إحرامه حتى يطوف بالبيت» لأن السنة كلها وقت للعمرة فلا يخشى فواتها بخلاف 
الحج. روي ذلك عن مالك» وهو محكي عن محمد بن سيرين وبعض الظاهرية» واحتج لهم 
إسماعيل القاضي يما أخر جه بإسناد صحيح عن أن قلابة» قال: خرجت معتمراً فوقعت عن 
راحلتي فانكسرت» فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمرء فقالا: ليس لها وقت كالحج» يكون 
على إحرامه حتى يصل إلى البيت» وقضية الحديبية حجة تقضي عليهم» والله .أعلم. 

هسه جدثنا بد الله بن يُوشف أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهما جين حرج إلى مَكة مغقيراً في اة قال إل شِيذ عن ايت 
صَتَعْبُ كما صَتَغتا مع رَسُولٍ الله عله مَل بِعْمْرَةٍ مِنْ ل جل أن رشول الله ع كان اهَل 
بِعْمْرَةٍ عامَ الحَدَئِيبةِ. [انظر الحديث ١5759‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عمر صنع في عمرته كما صنع رسول الله ية عام 
الحديبية وهي سئة سث» حين صده المشركون عن إيصاله إلى البيتء فإنه تحلل ونحر 
وحلق كما ذكرنا. ش 

قوله: دعن نافع أن عبد الله بن عمر...»» الحديث فيه اعتلاف لأن هذا يدل على 
أن نافعاً روى عن عبد الله بغير واسطة»ء وإسناد الحديثين المذكورين في هذا الباب عقيب 
هذا الإسناد أولهما يدل على أن نافعاً روى عن سالم» وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر عن 
أبيهماء فذكر الحديث. والثاني يدل على أن نافعاً روى عن بعض بني عبد الله» فلأجل هذا 
الاحتلاف ذكر البخاري الإسنادين المذكورين عقيب الإسناد الأول على ما يأني بيانه إن شاء 
الله تعالى. قوله: «معتمراً» وذكر في (الموطأً) من هذا الوجه: حرج إلى 39 يريد الحج» 
فقال: إن صددت. .. فذكره» ولا اختلاف فيه فإنه حرج أولاً يريد الحجء فلما ذكروا له أمر 
الفتنة أحرم بالعمرة» ثم قال: ما شأنهما إلا واحد» فأضاف إليها الحج» فصار قارناًء قوله: 
«في الفتبة» أراد بها فتنة الحجاج حين نزل بابن الزبير لقتاله» وقد مر في: باب طواف 
القارن» من طريق الليث عن نافع بلفظ: «حين نزل الحجاج بابن الزبير». وفي لفظ مسلم: 
«حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبيرة. قوله: «إن صددت» أي: منعت» وهو على صيغة 
المجهولء وقال هذا الكلام جواباً لقول من قال له: إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت» 


۷ - أبواب المحخصّر وجراء اليد / باب r. )١(‏ 
كما أوضحته الرواية التي بعد هذه. 

قوله: «وكما صنعنا مع رسول الله ماه وفي رواية موسى بن عقبة» فقال: «لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة إذاً أصنع كما صنع». وزاد في رواية الليث عن نافع في: اباب 
طواف القارن» كما صنع رسول الله عه .. قوله: «فأهل» أي: ابن عمرء والمراد أنه رف 
صوته بالإهلال والتلبية. قوله: «من أجل أن النبي» ٠...‏ إلى آخره» ويروى «من أجل أن 
رسول اللهء مَي). قال النووي: معناه أنه أراد إن صددت عن البيت وأحصرت تحللت من 
العمرة» كما تحلل النبيء ل من العمرة» وقال القاضي عياض: يحتمل أن المراد: أهل 
بعمرة» كما أهل النبيء طبه بعمرة. ويحتمل: أنه أراد الأمرين» أي: من الإهلال والإحلال» 
وهو الأظهر. قوله: «بعمرة» زاد في رواية جويرية: ومن ذي الحليفة» وفي رواية أيوب 
الماضية: «فأهل بعمرة من الذاره. والمراد بالدار المنزل الذي نزله بذي الحليفة» قيل: يحتمل 
أن يحمل على الدار التي بالمدينة. قلت: فعلى هذا التوفيق بينهما بأن يقال: إته أهلٌ بالعمرة 
من داحل بيته» ثم أظهرها بعد أن استقر بذي الحليفة. 

0/84 ل حدّثنا عبد الله بن محمد بن أشعَاء قال حدّئنا جُوَيْرِيةُ عن نافع ن 
عَبَيِدَ الله بن عبد الله وصالم ب عبد الله قال أخيراة اهما كلما عبد اله بن عر رضي الله 
تعالى عنهما لاي لرل اليش يان ازير قال لآ صك أن لا تخ العام ونا تحاف أن 
يُحَالٌ بيتك وبين الْبِيتِ فقال حرجنا ا ماز رش دُونَ اميت تخر 
النبئ مله هَذَيَهُ علق رَأْسَهُ واشهدكم أي قد وجيت الْعُمرَةً إن سَءَ الله أنطلق فان خُلَىَ 
تی واي الوت لك ول حمل بت داعت فلك ممع تل الى له را أنا معَهُ فأْعَلٌ 
بالغمَرَة من ذي الْحُلَينَةِ م سار ساعَةٌ م قال إا سَأَنهُمَا وَاجِدٌ َسْهِدُ كم الى فد دعقت 
عة مع ثري لم ټل ينها على عل نزم النّحْرٍ وَأْمْدَى وکال رل ل حل عى 
يَطوفٌ طوافاً واجدا يَوْمَ وم يدل كه [انظر الحديث ١١94‏ وأطرافه]. 

بطابقتة للترجبة توخد من قوله: ووإن جيل بيدي ويينه فعلت كما فعل رسرل الله 
عه ورسول الله عله 1 من عمرته حتى أنه نحر هديه وحلقء فدل أن المعتمر إذا أحصر 
يحل كما يحل الحاج إذا أحصرء وهذ! الحديث قد مر في: باب طواف القارن بأوضح منه 
وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 


وعبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد الضبعي البصري ابن أخي جويرية بن أسماي 
وجويرية تصغير جارية بالجيم» وهو من الالفاظ المشتركة بين الرجال والنساء. 

قوله: «أخبراه» أي: عبيد الله وسالم ابنا عبد الله بن عمرء وقال الكرماني: وفي بعضها 
بدل عبيد الله: عبد الله مكبرأء وهو الموافق للرواية التي بعده في باب النحر قبل الحلق وهما 
أخوان» والمصغر أكير منه. قوله: «الجيش» هو جيش الحجاج بن يوسف الثقفي» كان نائب 
عبد الملك بن مروان. قوله: «أشهدكم أني قد أوجبت». أي: ألزمت نفسي ذلك وكان 


م ۷ - أبواب المخضر وجرا الصَّيِدٍ / باب (؟) 


أراد تعليم من يريد الاقتداء به» وإلاً فالتلفظ ليس بشرط. قوله: وإن شاع الهو هذا تبرك 
وليس بتعليق» لأنه كان جازماً بالإحرام بقرينة: «أشهدكم». ويحتمل أن يكوك منقطعاً عما 
قبله» ويكون ابعداء مشرط والجزاء: انطلق. قوله: «إن شأنهما واحد» أي: أن أن العمرة 
والحج واحد في جواز التحلل منهما بالإحصار. قوله: «طوافاً واحدأه. قال الكرماني: أي: لا 
يحتاج القارن إلى طوافين» بل يحل بطواف واحد. قلت: هذا التفسير لأجل نصرة مذهبهء وقد 
قامت دلائل أحرى أن القارن يحتاج إلى طوافين وسعيين وتكلمنا في هذا الات في (شرحنا 
لمعاني الاثار) بما فيه الكفاية» فلينظر فيه هناك. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن الصحابة كانوا يستعملون القياس ويحتجون به 
وأن المحصر بالعدو جاز له التحلل سواء كان عن حجة أو عمرة: وأنه ينحر هديه ويحلق 
رأسه أو يقصر منه. وفيه: جواز إدخال الحج على العمرةء لكن شرطه عند الجمهور أن يكون 
قبل الشروع في طواف العمرة» وعتد الحنفية إن كان قبل مضي أربعة أشواط صح وعند 
المالكية بعد تمام الطواف. ونقل ابن عبد البر أن أبا ثور شذ فمنع إدخال الحج على العمرة» 
قياساً على منع إدخال العمرة على الحج. وفيه: أن القارن يهديء وقال اين حزم: لا هدي 
على القارن. وفيه: جواز الخروج إلى النسلك في الطريق المظنون خحوفه إذا رجى السلامةء 
قاله أيو عمر بن عبد البرء رحمه الله. 


َّ e“ 


1 حدّشني مُوسَى بی إِسْمَاعِيلَ قال حدثنا جُوَيرئةُ عن نافع أنَّ بَعْضٌ 
عد الله قال لَه لَوْ أَقَمْتَ بهذا. [انظر الحديث ١55‏ وأطرافه]. 

هذا وجه آخر في الحديث السابق أخرجه عن موسى بن إسماعيل المنقري التبوذ كي 
عن جويرية بن أسماء عن نافع أن بعض بني عبد الله وهو إما سالم أو عبد الله أو عبيد الله 
أبناء عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

قوله: «قال له»» أي: قال بعض بتي عبد الله لعبد الله بن عمر. قوله: «لو أقمت بهذا 
أي: لو أقمت بهذا المكان أو في هذا العا وإنما قال له ذلك حين أراد عبد الله أن يعتمن 
فقالوا له: نخاف أن يحال بينك وبين البيت» لأنه كان في تلك السنة نزول الحجاج بالجيش 
على ابن الزبير» كما ذكرناه. فإن قلت: أين جواب لو؟ قلت: محذوف تقديره: لو أقمت في 
هذه السنة لكان خير أو نحو ذلك» ويجوز أن تكون: لو للتمني قلا تحتاج إلى جواب. 

عا نا س حدّثنا تُحَمّدٌ قال حدثنا يَسْيَى بن ل صاليح قال حدثنا مُعَاوِيَةُ بن ی شلام 
قال حدّثنا يَحْيَى ا ل ا نا 
أغصد رسولٌ الله له فلق رَأْسَهُ وجامَع نِسَاءَهُ ونَكَرَ هَذْيَهُ عى اعْتَمَرَ عاماً قايلاً. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء لأنه يدل على أن المعتمر يخصرف ذكر محمد هذا غير 
هنسوب في جمیع الروأيات» واختلفوا فیهء فقال الحاكم: هو محمد بن يحيى يحيى الذهلي» وفي 

بعض النسخ: حدئنا محمد هو الذهلي» فلذلك جزم الحاكم به وقال ابو مسعود» هو محمد 


۷ - أبواب المخصر وجرا راء الصَّيِدٍ / باب )9( o‏ 


وذكر أنه رآه في أصل عتيق» ل ل ام ويحيى 
أبن 0 أبو زكرياء جي ا أبن سلامء بتشديد 00 ادي مر في أوائل 
قال: ا ا ا ا أحد شيوخ مسلم 
حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى اين أبي كثير قال سألت عكرمة 
فقال: قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة: أنا سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن 
حبس وهر محرم» فقال: قال رسول انه لال : ومن عرج أو کسر أو حيس قليجزىء مثلهاء 
وهو فى حلء قال: فحدثت به أبا هريرة فقال: صدق» وحدثته اين عباس فقال: قد حصر 
رسول الله ع فحلق ونحر هديه وجامع نساءه حتى اعتمر قابلاً؛» فعرف بهذا المقدار الذي 
حذفه البخاري من هذا الحديث. وإنما حذفه لأن هذا الزائد ليس على شرطهء لأنه قد اخحتلف 
في حديث الحجاج بن عمرو على يحبى بن أبي كثير عن عكرمة مع كون عبد الله بن رافع 
وان لم خرج له البخاري. ر oI‏ و 
ا قال: 0 قال ل 4 ا 
عرج فقد حل وعليه الحج من قابل» فسألت أبن عباس وأبا هريرة عن ذلك؟ فقالا: صدق». 
ا دمن عرج أو تسر أو اليه ول الترمذي: حدثنا إسحاق بن متصور 6 
الحجاج بن عمرو قال: E e‏ ل 
فذكرت ذلك لأبي هريرة وأين عياس» فقا صدق)». وفي لفظ: امن عرج أو كسر أو 
مرض». وقال الترمذي: هذا حديث لجس سن وقال النسائي: أحيرنا امد ون دة قال: 
الكو SG‏ 
نات ا ا وأبا ره ل ا فققالا: صدق؛. RTE.‏ 
وأخبرنا محمد بن المثنى» الا : حدئنا يحبى بن سعيد عن حجاج الصواف عن يحبى بن أبي 
كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو قال رسول الله عل يقول: : «من كسر أو عرج ققد 
دوا ا وسألنا ابن عباس وأبا هريرة فقالا: صدق وقال ابن ماجه: حدئثنا 
أبو بكر بن أبي د شیبة قال: حدثنا يحيى بن سعيد وابن علية عن حجاج بن أبي عثمان» قال: 
حدثني يحيى بن كثير. قال: .حدثني عكرمة قال: حدثني الحجاج بن عمرو الأتصاري» 
قال: سمعت النبي عه يقول: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى فحدث به ابن 
عباس وأبا هريرة» فقالا: صدق؛. 
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قوله: «قال: قال ابن عباس»» ويروى: «فقال ابن عباس». بغاء العطفت ؤوجهه أن يكون 
عطفاً على مقدر تقديره سألته عنه» فقال: قوله: و(حتدى اعتمرة ويرورى: «ثم اعتمر. قوله: 
«عاماً) نصب على الظرف» «وقابلا» صفته. 


۳ باب الإخصار في احج 

أي: هذا باب في بيان حكم الإحصار في الحج. قيل: أشار البخاري إلى أن الإحصار 
في عهد النبي عه إنما وقع في العمرة» فقاس العلماء الحج على ذلك» وهو من الإلحاق 
بنفي الفارق» وهو من قوی الأقيسة. قلت: لما بين في الباب السابق الإحصار في العمرةء 
بين عقيبه الأحصار في الحج» وذكر في كل منهما حديثاًء فلا حاجة إلى إثبات حكم 
الإحصار في الحج بالقياس. 

4 هلاثنا E‏ بن © محمد قال أحبرنا عبد الله قال أحبرنا ونش عن 
الزّهْرِي قال أخبرَني سَالِم قال كان ابن مر رضي الله تعالى عنهما يه قول ليس شاكع س 
رشو الله َه إن خيس أعدكُم عن الح طاف بِالْبِيتٍ وبالصقًا والمزوة م حل مِنْ كل 
سَيءٍ ئی يخ عاماً قايلاً نَيفْدِي أو يَضُومَ مَ إن كك جد هَدياً. [انظر الحديث ۱١۳۹‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن حبس أحدكم عن السحج»» والحبس عن الحج هو 
الإحصار فيه» وأحمد بن محمد بن موسى أبو العباس» يقال له: مردويه السمسار المروزي» 
وهو من أفراد البخاري» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد والزهري 
محمد بن مسلمء وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

والحديث أخخرجه النسائي عن أحمد عن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين 
كلاهما عن ابن وهب قوله: «أليس حسبكم سنة رسول الله عَيْلْ؟) أي: أليس يكفيكم سنة 
رسول الله ؟ لأن معنى الحسب الكفاية» ومته: حسبنا الله أي: كافيناء وحسبكم مرفوع 
لأنه إسم: ليسء وسنّة رسول الله كلام إضافي منصوب على أنه خبر: ليس» وقال عياض: 
ضبطنا سنة بالنصب على الاختصاص أو على إضمار فعل؛ أي: تمسكواء وشبهه. وقال 
السهيلي: : من نصب سنة فهو بإضمار الأمر كأنه قال: إلزموا سنة نبيكم. وقال بعضهم: خبر: 
حسبکم» في قوله: : «طاف بالبيت». قلت: ليس كذلك» بل خیر ليس على وجه نصب سنة 
على قول عياض والسهيلي. قوله: «طاف بالبيت» وهو أيضاً سد مسد جواب الشرط. وقال 
الكرماني: فإن قلت: إذا كان محصراً فكيف يطوف بالبيت؟ قلت: المراد من قوله: «إن 
حبس» الحبس عن الوقوف بعرفة قلت: لا حاجة إلى هذا التقدير, لأن معنى: «طاف بالبيت» 
أي: إذا أمكنه ذلك ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق: «إن حبس أحداً منكم حابس عن البيت 
فإذا وصل إليه طاف يه). 


قوله: «وبالصفا والمروة» أي: طاف بهماء أي: سعى بين الصفا والمروة. قوله: 
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«فيهدي» أي: يذبح شاةء إذ التحلل لا يحصل إلا بنية التحلل والذيح والحلق»أوإن لم يجد 
الهدي يصوم بدله بعدد أمداد الطعام الذي يحصل من قيمته. قلت: هكذا ذكره الكرماني» 
وهو مذهب الشافعي ومن تابعهء فإن عنده حكم المكي والغريب سواء في الإحصارء فيظوف 
ويسعى ويحل ولا عمرة عليه على ظاهر حديث ابن عمر وأوجبها مالك على المحصرا 
المكي وعلى من أنشأ من مكة» وعند أبي حتيفة: لا يكون محصراً من بلغ مكة, لان 
المحصر عنده من منع الوصول إلى مكة وحيل بينه وبين الطواف والسعيء فيفعل ما دعل 
الشارع من الإحلال من موضعة وأما من بلغها فُحكمه عتده کمن فاته الحج: يحل بعمرة 
الحج فلم يدخل على نفسه نقصاً. وقال الزهري: إذا أحصر المكي فلا بد له من الوقوف 
بعرقة» وإن تعسر بعشي. وفي حديث ابن عمر رد عليه لآأن المحصر لو وقف بعرفة لم يكن 
محصرأء ألا يرى قول ابن عمر: طاف بالبيت وبين الصفا والمروةء ولم يذكر الوقوف بعرفة. 
وعن عَيِدٍ الله قال أخبرّتا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيُ قال حدّني سَالِمٌ عن ابن عُمَرَ نوه 

عبد الله هو ابن الميارك» وأشار به إلى أن عبد الله بن المبارك حدث به تارة عن يونس 
عن الزهري» وتارة عن معمر عنه. فإن قلت: قوله: وعن عبد اللهء» معطوف على: ماذا؟ قلت: 
قيل: إنه معطوف على الإسناد الأول» وليس هو بمعلق كما ادعاه بعضهم. قلت: كأنه أراد 
الميارك أخبرني معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان يتكر الاشتراط في الحج 
النسائي من رواية معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج» 
ويقول: أما حسيكم سنة نبيكم أنه لم يشترط؟ وهكذا رواه الدارقطني من هذا الوجه بلفظ: 
«أما حسبكم سنة نبيكم له أنه لم يشترط؟». 

فإن قلت: روى مسلم من رواية رباح بن أبي معروف عن عطاء بن أبي رياح عن ابن 
عباس «أن النبي؛ ٠‏ على قال لضباعة: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني». ورواه 
الأربعة أيضاء فرواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عباد بن العوامء وأخرجه النسائي من رواية 
ثبت بن يزيد الأحول عن هلال بن خباب» ورواه الترمذي عن زياد بن ع أيوب البغدادي: حدثنا 
عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس: «أن ضباعة بنت الزبير تت 
النبي» عَم فقالت: يا رسول الله! إني أريد الحج أفأشترط؟ قال: نعم. قالت: كيف أقول؟ 
قال: قولي لييك اللهم لبيك محلي ا تحبسني4. وأحرجه أيضاً مسلم 
والنسائق. واين ماه :من زرا ابن تريح :عن أبي الزبير عن طاوس وعكرمة كلاهما (عن 0 
عباس: أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله له فقالت إني امرأة ثة 
فإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال: أهلي واء؟ د ل OE‏ 
الترمذي قال: وفي الباب عن جابر وأسماء بيت أن بكر وعائشة رضي أنه تعالى عنهم 
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قلت: أما حديث جابر فرواه البيهقي من رواية هشام الدستوائي عن جابر أن النبي عي قال 
لضباعة بنت الزبير: #حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني6. وأما حديث أسماء فرواه ابن 
ماجه على الشك من رواية عثمان بن حكيم عن أبي بكر بن عبد الله بن الربير عن جمدته» 
قال: لا أدري أسماء بنت أبي بكر أو سعدى بنت عوف». «أن رسول الله عا دحل غلق 
ضباعة بنت عبد المطلب فقال: ما يمنعك يا عمتاه من الحج؟ فقالت: أنا امرأة سقيمة وأنا 
أخاف الحبس! قال: فأحرمي واشترطي أن محلك حيث حبست». وهكذا أخرجه أحمد في 
(مسنده) والطبراني عن جدته لم يسمها. وأما حديث عائشة فمتفق عليه على ما يجيء إن 
شاء الله تعالى. 


وحديث ضباعة له طرق: منها: ما رواه اين خزيمة من طريق البيهقي من رواية يحبى بن 
سعيد عن سعيد بن المسيب «عن ضباعة بنت الزبيرء قالت: قلت: يا رسول الله! إني أريد 
الحج فكيف أهل بالحج؟ قال: قولي: أللهم إني أهل بالحج إن أذنت لي به وأعنتني عليه 
ويسرته. لي» وإن حبستني فعمرة» وإن حبستني عنهما فمحلي حيث حيستني»» وضباعة بنت 
الزبير بن عبد المطلبء وهي ابنة عم النبيء» عي ووقع عند ابن ماجه: ضباعة بنت عبد 
المطلب» وذلك نسبة إلى جدهاء ووقع في (الوسيط) للغزالي عند ذكر هذا الحديث: أنها 
ضباعة الأسلميةء وهو غلطء وإنما هي هاشمية. 

وقد ضعف بعض المالكية أحاديث الاشتراط في الحجء فحكى القاضي عياض عن 
الأصيلي قال: لا يد يثبت عندي في الاشتراط إسناد صحيح) قال: قال النسائي: لا أعلم سنده 

عن الزهري غير معمرء وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: وما قاله الأصيلي غلط فاحشء» فقد 

ثبت وصح من حديث عائشة واين عباس وغيرهما على ما مر. 

واحتلفوا في مشروعية الاشتراطء فقيل: واجب لظاهر الأمرء وهو قول الظاهرية. وقيل:. 
مستحب وهو قول أحمد» وغلط من حكى الإنكار عنه. وقيل: جائزء وهو المشهور عند 
الشافعية» وقطع به الشيخ أبو حامد. ولما روى الترمذي حديث ضباعة بنت الزبيرء قال: 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلمء يرون الاشتراط في الحجء ويقولون: إن اشترط 
لغرض له كمرض أو عذر فله أن يحل ويخرج من إحرامه» وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحاق. وقيل: هو قول جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم قال به عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وعائشة وأم سلمة وجماعة من 
التابعين» وذهب بعض التابعين ومالك وأبو حنيفة إلى أنه: لا يصح الاشتراط» وحملوا الحديث 
على أنه قضية عين» وأن ذلك مخصوص بضباعة. وقال الترمذي: ولم يَرَ بعض أهل - 
الاشتراط في الحج. وقالوا: إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه فيرونه كمن لم يشتر 
قلت: حكى الخطابي ثم الروياني من الشافعية الخصوص بضباعة» وحكى إمام 0 أن 

معناه: محلي حيث حبسني الموت» أي: إذا أدركتني الوفاة انقطع إحرامي. وقال النووي: إنه 

ظاهر الفساد ولم يبين وجهه. والله أعلم. 
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۽ س باب الثخر قبل الحلق في الحضر 

أي: هذا باب في بيان جواز النحر قبل الحلق في حال الحصرء ولم يشر إلى بيان 
الإحصار. 

“سا حدّئنا خود قال حدثنا عَبِدُ الورّاقٍ قال أخبرنًا مَعْمَدُ عن الزُّمْرِيٌ 
عن عُرْوَةَ عن المسْوَرٍ رضي الله تعالى عنه أن رسولّ الله عله تحر قَبلَ أن يحل ومر 
أُصْحَابَةُ بذلك. [انظر الحديث ١7954‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرق ومحمود هو ابن غيلان ايو حم العدوي المروزي» ومعمرء 
وبالراء: أين مدخرعة بن توفل القرشي الزهري أبو عيدك الرحمن» له ولابيه صحبة» مات سنة أربع 
وستين وصلى عليه أبن الزيير بالحجون. 

وهذا الحديث طرف من حديث طويل أخرجه البخاري في الشروط على ما يأنتي إن 
شاء الله تعالى» ولفظه في أواخر الحديث: «فلما فرغ من قضية الكتاب» قال رسول الله عله 
لأصحابه: قوموا قاتحروء ثم احلقوا. 8 الحديث. 

وفيه: أن : تحر المحصر قبل الحلق يجوزء والحديث حجة على مالك في قوله: : إنه لا 
هدي على المحصر. قال الكرماني: فإن قلت: قال تعالى: «إولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ 
الهدي محل [البقرة: .]١ ۹٩‏ والخطاب للمحصرين» ومقتضاه أن الحلق لا يقدم على 
النحر في محله. قلت: بلوغ الهدي المحل إمّا زماناً أو مكاناً لا يستلزم نحره» ومحل هدي 
المحصر هو حيث أحصر ققد يلغ محله» وثبت أنه عليه السلام» تحلل بالحديبية ونحر بها 
وهي من الحل له من الحرم. قلت: مذهب د -حنيفة: أن دم الإدحصار يتوقت يالحرم وهو 
والمكان كما في الحلقء وهذا الخلاف في المحصر بالحج وأما دم المحصر بالعمرة فلا 
يتوقت بالزمان بلا خللاف بيتهم» وبالهدي لا يتحلل المحصر عند أبي يوسفء ولا بد له من 
الحلق بعد التحر لأنه إن عجز عن أداء المتاسك لم يعجز عن الحلق» وقال أبو حنيفة 

hii‏ انا جح حذثنا مُحَمِدٌ بن عبد الرجيم قال أخخبرنًا بو بَدْر بن الوَلِيدِ 
عن مغر بن كد لحري قال وحدّتٌ نافع أن عبد لله وساِماً كما عبد عبد الله بن عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنهما فقال حَرَجْنا مع الئْبِيَ له مغتمرين قحال كُمَارْ رش دُونَ العَيِتٍ 
فتَحَرَ رشول الله لبذت وعلق ا [انظر الحديث ١5898‏ وأطرافه). ١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فنحر رسول الله ميل بدنه وحلق رأسه»» والحديث قد 
مضى بأتم منه في: باب إذا أحصر المعتس قبل هذا ألباب بياب» ومحمد بن عبد الرحيم أبو 
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يحيى كان يقال له: صاعقة صاحب السابري» وهو من أفراده وشجاع ابن الوليد بن قيس 
الكوفي سكن بغداد» وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» من في: ياب 
من لم يتطلوع في السفرء وعبد الله هو ابن عبد الله بن عمر. قوله: «بدنه» بطم الباء. 
الموحدة جمع: بدلة. 
ه ‏ باب من قال لَهْسَ على الْمُحْصَرٍ بَدَلُ 

أي : هذا ياب في بيان قول من قال: ليس على المحصرء بدل» أي: عوض» أي: 
قضاء لما أحصر فيه من حج أو عمرة. ش 
وقال رذح عن ابن تجيح عن مُجَاهِدٍ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إا 
لدل على من تقض حَجهُ بِالتلدّذِ فأمًا من حَبَسة عُذْرَ أ غير ذَلِكَ فإنّهُ يل ولا 
يَرْجَعٌ وإن كان مه هَذيّ وُو مُخْصَرٌ نَحَرَهُ إن كان لآ يَشقطيغ أن يبعت به ون 

اشقطاع أَنْ 3: ي عت به لَم جل حى يل الذي مَجِلَهُ 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنما البدل على من نقص حجه»» وروح» بفتح الراء 
وسكون الواو: ابن عبادة» بضم العين وتخفيف الباء الموحدة» وشبل» بكسر الشين المعجمة: 
ابن عباد» بفتح العين: المكي تلميذ ابن كثير في القراءةء وكان قدريء وابن أبي نجيح هو 
عبد الله بن أبي تجيح» بفتح التوث» وقد مر غير مرة. 

وهذا التعليق وصله إسحاق بن راهويه في (تفسيره) عن روح بهذا الإسناد» وهو 
موقوف على ابن عباس. ش 

قوله: «بالتلذذ» أي: بالجماع. قوله: «عذره» بضم العين وسكون الذال المعجمة 
هكذا وقع في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر: عدو من العداوة» قال الكرماني: العذر 
الوصف الطارىء على المكلف المتاسب للتسهيل عليه» ولعله أراد به ههنا نوعاً منه كالمرض 
ليصح عطف «أو غير ذلك» عليه نحو نفاد نفقته أو سرقتها. قوله: دولا يرجع؛ أي: ولا 
يقضيء وهذا في النفل» إذ الفريضة باقية في ذمعه كما کانت» وعليه أن يرجع لأجلها في 
سنة أخرى» وقد روي عن ابن عباس نحو هذاء رواه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة 
عنه» وفيه: «فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤهاء وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه». 
قال الكرماني: فإن قلت: ما الفرق بين حج النفل الذي يفسد بالجماع» فإنه يجب قضاؤم. 
والنعغل الذي يفوت عله بسبب الإحصار؟ قلت: ذلك بتقصيره وق بدو تقصيرهء وعند ابي 

حنيفة: إذا تحلل المحصر لزمه القضاء سواء كان نفلا أو فرضاًء وهذه مسألة احتلاف بين 
الصحابة ومن بعدهم. . فقال الجمهور: يذبح المحصر الهدي حيث يحلء سواء كان في 
الحل أو الحرم. وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرم» وفصل الآخرون كما قاله ابن عباس 
هنا. فإن قلت: ما سبب الاحتلاف في ذلك؟ قلت: منشأ الاختلاف فيه هل نحر النبي ملل 
الهدي بالحديبية في الحل أو في الحرم؟ وكان عطاء يقول: لم ينحر يوم الحديبية إلا في 
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الحرم» ووافقه ابن إمحاق. وقال غيره من أهل المغازي: غا نحر في الحل وأبو حديفة أخخةٍ 
بقول عطاءء وفي (الاستذكار): قال عطاء وابن إسحاق: لم ينحر عي هديه يوم اللخديية إلا 
في الحرم. 


وقال مالك وغَيرُ نڪر هَذَيهُ وټخلق في آي مضع کان ولا قضاءَ عَلَيْهِ لأنّ الي 
ل وأضحَابَةُ بالځديبية نَحَرُوا وحلقُوا مِنْ كل سَيْءٍ قبل الكراف وقَبل أن يَصِلَ 
الْهَدْيُ إلى لبت كم لم يذكز ائ البي لله أمر أححداً أن يَقْضُوا سَيباً وله يَعُودُوا 
لَهُ وَالْحُْدَيَِيةُ خارج الحرم 

الذي قال مالك مذكور في (موطفه) ولفظه: «أنه بلغه أن رسول اش 4ء حل هو 
وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا 
بالبيت» وقبل أن يصل إليه الهدي». ثم لم نعلم أن رسول الله َيه أمر أحداً من أصحابه ولا 
ممن كان معه أن يقضوا شيعاء ولا أن يعودوا لشيء. قوله: «وغيره» أي غير مالك قال 
بعضهم: الذي يظهر لي أنه عنى به الشافعي لأن قوله في آخحره: «رالحديبية خارج ار 
هو کلام الشافعي في ولأ . انتهى. قلت: قوله: «والحديبية ية حارج الحرم» لا يدل على أن 
المراد من الغير هو الشافعي» لأن الشافعي نقل عنه أيضاً أن بعض الحديبية في الحل وبعضها 
في الحرمء فإذا كان كذلك كيف يجوز أن يترك الموضع الذي من الحرم من الحديبية 
وينحر في الحلء والحال أن بلوغ الكعبة صفة للهدي في قوله تعالى: طهدياً بالغ الكعبة)ه 
[المائدة: .]٠١‏ وقد قال ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن 
عطاء قال: كان منزل النبي عي يوم الحديبية في الحرم فإذا كان منزل النبي عله في 
الحرم كيف ينحر هديه في الحل؟ وهذا محال. قوله: وفي أي موضع كاناء ويروى: «في 
أي المواضع». وقال الكرماني: كان أي: الحصر لا الحلق؟ قلت: إنما فسر بهذا لأجل مذهيه 
وليس كذلك بل الضمير في: كان يرجع إلى الحلق الذي يدل عليه قوله: «ويحلق». قوله: 
دولا يعودوا له» كلمة: لاء زائدة كقوله تعالى: فما منعك أن لا تسجد» الأعراف: .]١١‏ 

قوله: «والحديبية خارج الحرم قال الكرماني: هذه الجملة يحتمل أن تكون من 
تتمة كلام مالك» وأن تكون من كلام البخاري» وغرضه الرد على من قال؛لا يجوز النحر 
حيث أحصرء يل يجب البعث إلى الحرم» فلما ألزموا بنحر رسول الله مُه أجابوا بأن 
الحديبية إنما هي من الحرم فرد ذلك عليهم. انتهى. قلت: هذه الجملة» سواء كانت من 
كلام مالك أو من كلام البخاري» لا تدل على غرضه لأن كون الحديبية خارج الحرم ليس 
مجمعاً عليه» وقد روى الطحاوي من حديث الزهري عن عروة «عن المسور: أن رسول الله 
م كان بالحديبية خباؤه في الحل ومصلاه في الحرم». ولا يجوز في قول أحد من العلماء 
لمن قدر على دخول شيء من الحرم أن ينحر هديه دون الحرم» وروى البيهقي من حديث 
يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مروان والمسور بن مخرمة؛ قالا: «حرج رسول الله 
عه زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه...» الحديث بطوله وفيه: «وكان 
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مضطربه في الحل وكان يصلي في الحرم». انتهى. قلت: المضطرب هو البتاء الذي يضرب 
ويقام على أوتاد مضروبة في الأرضء والخباء بكسر الخاء: بيت عن صوف أو وبر والجمع: 
أحبية» وإذا كان من شعر يسمى: بيعاً. 


۹ ہس حدننا إشمَاعيل قال مالك عن ناقع أن عبد الله بن تشر 
رضي الله تعالى عنهما قال جين حرج إلى مَك ؛ o E‏ 
صتغنا كما صتغتا مع رسول الله مه أل يغهرة ِن ن أجلي أن الب مَل كان أل بعر مع 
عامَ الحديبية أ4 ع أ عبد اله بن معو نكر في أتره تقال ما أفرفما إل واحة قك إلى 
أضكابهِ فقال ما اة رهما إلا واد أْهدكُم أئي قَدْ أؤبجبث الح مع الغعرة تم طافَ لَهُمَا 
طوافاً واجداً ورأى أن ذَلِكُ مجر مجر عَنْهَ وأهدّى. [انظر الحديث 00 

قيل: مطابقته للترجمة غير ظاهرة» لأنه ليس في لفظه ما يدل على الترجمة. قلت: لما 
كانت قصة صده مه بالحديبية مشهورة وأنهم لم يؤمروا بالقضاء في ذلك علم من ذلك 
أن البدل لا يلزم المحصرهء وهذا القدر كاف في المطابقة. وهذا الحديث وما فيه من 
المباحث قد مرا في: باب إذا أحصر المعتمر. 

قوله: «ثم طاف لهما» أي: للحج والعمرة. قوله: «مجزثاً عنه»» بضم الميم: من 
الإجزاء وهو الأداء الكافي لسقوط التعبد» ومجزئاً بالدمسب رواية كريمة» ووجهه أن يكون خبر 
كان محذوف وفي رواية ا ذر وغيره: «مجزری»»» بالرفع على أنه خبر: أن» وقال بعضهم: 
والذي عندي أن النصب من خخحطأ الكاتب» فإن أصحاب (الموطأ) اتفقوا على روايته بالرفع 
على الصواب. قلت: نسبة الكاتب إلى الخطأ خطأء وإنما يكون خطأ لو لم يكن له وجه في 
العربية» واتفاق أصحاب (الموطا) على الرفع لا يستلزم كون النصب خبطأء على أن دعوى 
اتفاقهم على الرفع لا دليل لها 
5 بِابُ قَوْلٍ الله تعالى طقَمَنْ كان منم مريضاً أؤ به أَذَىَ مِن رَأسِه فَفِذَيَة مِنْ 

صِيام أؤ صَدَقَةِ أؤ نُسْلكِ» [البقرة: 155]. 

أي: هذا باب في بيان تفسير قوله تعالى: «إفمن كان منكم مريضاً» [البقرة: .]۹٩‏ 
وهذه قطعة من آية أولها قوله تعالى: «#وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: .]١97‏ وآخمرها: 
«واعلموا أن الله شديد العقاب» [البقرة: 195ع. وتشعمل على أحكام شتى. منها: قوله 
تعالى: طإفمن كان منكم مريضاً أو به أذىٌ من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» 
[البقرة: .]١45‏ فإن هذه نزلت في كعب بن عجرة لما حمل إلى النبي مه والقمل يتناثر 
في وجهه. على ما يجيء بیانه عن قریب» إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فمن كان منكم مريضاً [البقرة: .]۱۹٩‏ أي: من كان به مرض يحوجه إلى 
الحلق #إأو به أذىٌّ من الحلق» [البقرة: 95١ع.‏ وهو القمل والجراحة. قوله: «إففدية» 
[البقرة: 197]. أي: فعليه إذا حلق فدية من صيام ثلائة أيام» أو صدقة على ستة مساكين 
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لكل مسكين نصف صاع من بر. قوله: #أو نسلك» [البقرة: .]۱۹١‏ جمغ“نسيكة» وهي 
الذبيحة» أعلاها بدنة» وأوسطها بقرة» وأدناها شاة. وهل هي على التخيير أو لا؟ فيه خلاف» 
يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


وهو مُحَيِرَ وأمًا الصّوْمْ قتَلانَةُ يام 
الضمير أعني قوله: «هو» يرجع إلى كل واحد من المريض ومن به أذى في رأسه. 
قوله: «مخيره يعني: بين الأشياء الثلاثة المذكورة: في الآية المذكورة وهي: صوم ثلاثة أيام» 
والصدقة على ستة مساكين» وذبح شاة. قوله: «وأما الصوم» كذا هو في رواية الأكثرين. وقي 
رواية الكشميهني: «وأما الصيام»» على لفظ ما جاء في القرآن وكلمة: أما تفصيلية تغقتضي 
القسيم وهو محذوف تقديره: وأما الصدقة فهي إطعام ستة مساكين» وأما السك فأقله شاة. 


ب حدّئنا عبد ال بِنُ يُوسُفٌ قال أخبرنا ماك عن حُمَيدٍ بن فيس عن 
مْجَاهِدٍ عن عَبِدٍ الخلن بن أبي لَيَلَى عَنْ كغب بن عجره رضي الله الى عه عن رسول 
الله عله أنه قال لَعَلْكَ آذاك هَوَامُكَ قال نَم يا رسول الله فقال رسول الله له الق رَأسَكَ 
وص ثلاثّة أيّام أؤ أطعغ سِنَّةَ مَسَاكِينَ أو انْشك بشاة. [الحديث 18١4‏ - أطرافه في: 
ملل MANY AAI‏ ململ حعلف قلف لكلف coe ANY‏ سلاف 
[A-۸‏ 

مطابقته للآية الكرية ظاهرة» وحميد مصغر الحمد بن قيس أبو صفوان مولى عبد الله 
ابن الزبير الأعرج القاري» مات في خلافة السفاح» وكعب بن عجرة» بضم العين» وقد مر في 
كتاب الصلاة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الحج عن أبي نعيم وعن 
أبي الوليد وعن إسحاق وعن محمد بن يوسف» فهؤلاء أربعة ومع عبد الله بن يوسف نخعمسة 
أخرج عنهم في الحج على التوالي» وأخرجه أيضاً في الطب عن قبيصة وعن أبي عبد اء 
وفي المغازي عن أبي عبد الله أيضاء وفي النذور عن أحمد بن يوئس» وفي المغازي أيضاً 

عن الحسن بن خلف وعن سليمان بن حرب» وفي الطب أيضاً عن مسدد. وأخرجه مسلم 

في الحج عن عبيد الله بن عمر القواريري وأبي الربيع الزهراني وعن علي بن حجر وزهير بن 
حرب ويعقوب بن إيراهيم وعن محمد بن المثنى وعن محمد بن عبد الله بن تمير وعن ابن 
أبي عمر وعن يحبى بن يحبى. وأخرجه أبو داود فيه أيضاً عن وهب بن بقية وعن موسى بن 
إسماعيل وعن محمد بن منصور وعن قتيبة وعن القعنبي عن مالك وأخرجه الترمذي فيه عن 
ابن عمرء وفي التفسير عن علي بن حجر في ثلاثة مواضع. وأخرجه النسائي ف في الحج عن 
محمد بن سلمة والحارث بن مسكين وعن محمد بن عبد الأعلى» وفيه وفي التفسير عن 
عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه من رواية أسامة بن زيد عن محمد بن كعب القرظي عن 
كعب بن عجرةء رضي الله تعالى عته. 
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ذكر اختلاف ألفاظه: قد مضت رواية البخاري: «لعلك آذاك هوامك؟» وفي لفظ: 
«تؤذيك هوامك؟» وقي لفظ مسلم: وأتؤذيك هوام رأسك؟). وفي لفظ آي ذاوه: وقد أذاك 
هوام رأسك؟»). وفي لفظ: «أصابني هوام في رأسي وأنا مع النبي ملي عام الحديبية حتى 
تخوفت على بصري»» ولفظ الترمذي: «أتۇ ؤذيك هوامك هذه؟». ولفظ النسائي: دأتَوقَيِك 
هوامك؟» وفي لفظ أحمد: «تؤذيك هوام رأسلك؟؛ وفي لفظ له: «فأرسل إلي فدعاني» فلما 
راني قال: لقد أصابك بلاء ونحن لا نشعر» ادعوا إلى الحجام, فحلقني». ومن لفظه: «وقع 
القمل في رأسي ولحيتي حتى حاجبي وشاربي»» وفي لفظ للبخاري «وقف علي رسول الله» 
لى بالحديبية ورأسي يتهافت قملاً». وفي لفظ: «والقمل يتنائر على وجهي»» وفي لفظ: 
ورآه وقمله يسقط على وجهه»» وفي لفظ النسائي: «والقمل يتنائر على وجهي أو حاجبي)» 
وفي لفظ: «ورأسي يتهافت قملاً» وفي لفظ للطبراني «مر بي وعلي وفرة من أصل كل شعرة 
إلى فرعها قمل وصيبان»» وفي لفظ: «حتى تخوفت على بصري فأنزل الله تعالى الاية». 
وفي لفظ للطيري: «فحك رأسي بإصبعه فانتثر منه القمل»» وفي لفظ في (مقامات التنزيل): 
«فوقع القمل في رأسي ولحيي حتى وقع في حاجبي»» ولفظ البخاري في الحديث 
المذكور: «احلق رأسك وصم...) إلى آخره» وفي لفظ له: «فأمره أن يحلق وهو بالحديبية)» 
وفي لفظ: «فدعا الحلاق فحلقه ثم أمرني بالفداء»» وفي لفظ: «فاحلق وصم ثلاثة أيام»» وفي 
لفظ مسلم: «فاحلق رأسك وأطعم فرقاً بين ستة مساكين» وفي لفظ: «إحلق ثم اذبح شاة 
نسکاه» وقي لفظ: «فدعا الحلاق فحلق رأسه»ء وفي لفظ ا داود: «فدعاني رسول الله 
عن فقال لي: إحلق رأسك وصم ثلاثة أيام»» وفي لفظ للترمذي: «إحلق وأطعم فرقأة» وفي 
لفظ للنسائي: «فاحلق رأسك وانسك نسيكة»» وفي لفظ ابن ماجه: «أمرني التي ڪه حين 
آذاني القمل أن أحلق رأسي وأصوم ثلاثة أيام». وفي لفظ للطبراني: وإحلق واهد هديأ»» وفي 
لفظ له:«إهد بقرة وأشعرها وقلدها فافتدى ببقرة»» وفي لفظ: دمر به فأمره أن يحلق» وجاءه 
الوحي فقالء له: إن شعت فصم ثلاثة أيام». وفي لفظ: «أنسك ما تيسره. وفي لفظ: «أو 
إذبح ذبيحة). وفي لفظ: «فاحلق أو جره إن شعت شفت وأطعم ستة مساكين». وروى الواحدي في 
(أسباب النزول) من رواية المغيرة بن صقلاب» قال: حدثنا عمر بن قيس المكي عن عطاء 
«عن ابن عباس» قال: لما نزل الحديبية جاء كعب بن عجرة» تنثر هوام رأسه على جبهته» 
فقال: يا رسول الله! هذا القمل قد أكلنيء قال: إحلق وافده. قال: فحلق كعب ونحر بقرة» 
فأنزل الله عز وجل في ذلك الوقت: إفمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه» [البقرة: 
م قال ابن عباس: قال رسول الله ه: «الصيام ثلاثة أيام والنسك شاة والصدقة الفرق 
بين ستة مساكين لكل مسكين مدّان». وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: هذا حديث شاذ 
مدكرء وعمر بن قيس هو المعروف بسند منكر الحديث» ولم ينقل أن ابن عباس كان في 
عمرة الحديبية وقال الشافعي: إن ابن عباس لم يكن مع النبي لله في إحرام إلا ني حجة 
الوداع» ومن المنكر قوله: «ونحر بقرة»» ففي (الصحيح) «أن النبي مه قال له: أتجد شاة؟ 
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قال: لاء وإنه أمر بالصوم أو الإطعام». انتهى. قلت: الحديث يدل على أن ابن عباس كان مع 
النبي» عي في عمرة الحديبية» والشافعي ينفي» والمثبت مقدم. وأما نحر البقرة فقد رواه 
الطبراني أيضاً كما ذكرناه عن قريب. 

ذكر معناه: قوله: «لعلك آذاك؟» وفي لفظ له: «حملت إلى رسول الله مها وفي 
لفظ: «وقف علي رسول الله ميه بالحديبية». وفي لفظ: «إنه عه رآه وأنه يسقط على 
وجهه»» وفي لفظ: (إنه عة رآه وأنه يسقط على وجهه)ء وفي لفظ: «مد بي النبي له 
وفي لفظ لمسلم: «قال: فأتيته. قال: أدنه». وفي لفظ له: «مر به النبي عه وهو بالحديبية 
قبل أن يدحل مكة وهو محرم». فإن قلت: ما الجمع بين اختلاف هذه الروايات والقصة 
واحدة؟ قلت: لا تعارض في شيء من ذلك» أما لفظ: «لعلك آذاك؟» فساكت عن قيدء وأما 

بقية الألفاظ فوجهها أنه مر به وهو محرم في أول ار ثانياً 

بإرساله إليهء وأما إتيانه فبعد الإرسال» وأما رأيته إياه فلا بد منها في الكل. وقال القرطبي: في 
قوله: ولعلك آذاك هوامك؟»؛ هذا سؤال عن تحقيق العلة التي يترتب عليها الحكم فلما 
أخحبره بالمشقة التي نالته أمره بالحلق» والهوام» بتشديد الميم: جمع هامة وهي ما تدب من 
الأحناش» والمراد بها ملا يلازم جسد الإنسان غالباً إذا طال عهده بالتنظيف» وقال الكرماني: 
ولا يقع هذا الإسم إلا على المخوف من الأحناش» والمراد بها القملء لأنه يهم على الرأس 
أي: يدب قلت: إنما قال: والمراد بها القمل» لأنه هو المذكور في كثير من الروايات. قوله: 
«إحلق رأسك». أمره بالحلق وهو إزالة شعر الرأس» أعم من أن يكون بالموسى وبالمقص أو 
بالنورة أو غير ذلك. قوله: «أو أطعم ستة مساكين» ليس فيه بيان قدر الإطعا» وسيأتي البيان 
فيه عن قريب. قوله: «أو أنسسك بشاة»: هكذا وقعت رواية الأكثرين: بشاة» بالباءء وفي رواية 
الكشميهني: «أو أنسك شاة»» بغير باء» وعلى الأول تقديره: تقرب بشاةء فلذلك عداه بالباء» 
وعلى الثاني تقديره: إذبح. 

ذكر ما يستفاد منه من الأحكام: منها: جواز الحلق للمحرم للحاجة مع الكفارة 
المذكورة في الآية الكرية» وفي الحديث المذكورء وهذا مجمع عليه. 

ومنها: أنه ليس فيه تعرض لغير حلق الرأس من سائر بن شعور الجسدء وقد أوجب العلماء 
الفدية بحلق سائر شعور البدن لأنها في معنى حلق الرأس إلا داود الظاهري فإنه قال: لا تجب 
الفدية إلا بحلق الرأس فقط» وحكى الرافعي عن المحاملي: أن في رواية عن مالك لا تتعلق 
الفدية بشعر البدن. 


ومتها: أنه أمر بحلق شعر نفسهء فلو حلق المحرم شعر حلال فلا فدية على واحد 
منهما عند مالك والشافعي وأحمد» وحكى عن أبي حنيفة أنه قال: ليس للمحرم أن يحلق 
شعر الحلالء فإن فعل فعليه صدقة. 

ومنها: أنه إذا حلق رأسه أو لبس أو تطيب عامداً من غير ضرورة فقد حكى ابن عبد 
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البر في (الاستذ كار) عن أبي حنيفة والشافعي وأصحابهماء وأبو ثور: أن عليافماً لا غير وأنه 
لا يخير إلا ذ في الضرورة» وقال مالك: بعس ما فعل وعليه الفدية» وهو مخير فيها. وقال شيخنا 
زين الدين: وما حكاه عن الشافعي وأصحابه ليس بجيد» بل المعروف عنهم وجوبا الفدية, 
كما جزم به الرافعي» كما أوجبوا الكفارة في اليمين الغموس» بل أولى بالوجوب. 

ومنها: أنه أطلق الحلق لكعب بن عجرة ولكن لضرورته» ولغير الضرورة لا يجوز 
للمحرم حتى إذا حلق من غير ضرورة يلزمه الفدية» سواء كان عامداً أو ناسياً أو عالماً أو 
جاهلاً. وذهب إسحاق وداود إلى أنه: لا شيء على الناسي. 

ومنها: أنه قدم الحلق على الصوم والإطمام» وفي الآية قدم الصومء فهل يفهم منه 
وجوب الترتيب أو المراد الأفضلية فيما قدم في الآية والحديث؟ والجواب أن الحديث 
احتلفت ألفاظه في التقديم والتأخير» ففي حديث الباب قدم الحلقء وفي الحديث الآخخر قدم 
الصوم» حيث قال: وصم ثلالة أيام أو تصدق بغرق بين ستة مساكين أو أنسك ما تيسر». 
وهذا موافق للاأية وفي رواية لمسلم: «قال أيوب: فلا أدري بي ذلك بدأً. . وفي رواية له: 
«إذبح شاة نسكاً أو صم ثلاثة أيام أو أطعم..» الحديث»ء وعلى هذا فلا فضل في تقديم أحد 
الأنواع على بعضها من هذا الحديث» لكن قد يستدل بتقديم الشاة في الكفارة المرتبة على 
أفضلية تقديم الذبح في غير المرتبة. 

ومنها: أنه خيره بين الصوم والإطعام والذبح» وقال أبو عمر: عامة الآثار عن كعب 
وردت بلفظ التخيير» وهو نص القرآن العظيم» وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصارء 
ويؤيده ما رواه ابن أب حاتم في (تفسيره) عن ۴ سعيد الأشج: حدثنا حفص المحاربي عن 
ليث عن مجاهد عن ابن عباس في قوله عز وجل: إنفدية من صيام أو صدقة أو نسك» 
[البقرة: 5١ع.‏ قال إذا كان أوء أو بأية أحذت أجرأك. قال: وروي عن مجاهد وعكرمة 
وعطاء وطاوس والجنيد وحميد الأعرج والدخمي والضحاك نصو ذاك» وذهب أبو حنيفة 
والشافعي وأبو ثور إلى أن التخيير لا يكون إلا ز في الضرورةء فإن فعل ذلك من غير ضرورة 
فعليه دم ری اسح ی رراية عبد کے سو لي اتير حينم كل : أي ذلك 
فعلت أجزأك! كذا رواية أبي داود التي فيها: إن شعت وإن شعتء ووافقها رواية عبد الوارث 
عن أبي نجيح» أخرجها مسدد في (مسنده) ومن طريقه الطبراني» لكن رواية عبد الله بن 
مغفل التي تأني عن قريب تقتضي أن العخيير إنما هو بين الإطعام والصيام لمن لم يجد 
النسك. ولفظه «قال: أتجد شاة؟ قال: لا قال: فصم أو أطعم». 

ولاب داود في رواية أخرى؛ : وأمعك دم؟ قال: لا. قال: فإن شعت فصم»» ونحوه: 
للطبراني من طريق عطاء عن كعب» ووافقهم أبو الزبير عن مجاهد عند الطبراني» وزاد بعد 
قول: دما أجد هدياً. قال: فأطعم! قال: ما أجد؟ قال: صم»» ولهذا قال أبو عوانة في 
(صحيحه): فيه دليل على أن من وجد نسكاً لا يصوم» يعني ولا يطعمء لکن لا أعرف من 
قال بذلك من العلماء رک ما رواه الطيراني وغيره عن سعيد بن جبيرء قال: النسك شاةء فإن 
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لم يجد قومت الشاة دراهم. والدراهم طعاماً فتصدق بهء أو صام لكل نضيفب صاع يوماً. 
أخرجه من طريق الأعمش عنه» قال: فذكرته لإبراهيم. فقال: سمعت علقمة مثله. فحينعذ 
يحتاج إلى الجمع بين الروايتين» وقد جمع بينهما بأوجه: منها ما قال أبو عمر: إن فية الإشارة 
إلى ترجيج الترتيب لا لإيجابه» ومنها ما قال التووي: ليس المراد أن الصيام أو الإطعام لا 
يجزىء إلا لفاقد الهدي» بل المراد به أنه استخبره: هل معه هدي أو لا؟ فإن كان واجده 
أعلمه أنه مخير بينه وبين الصيام والإطمام» وإن لم يجده أعلمه أنه مخير بينهما. 

ومنها ما قاله بعضهم: يحتمل أن يكون النبي َه لما أذن له في حلق رأسه بسبب 
أذىٌ أفتاه بأن يكفر بالذبح على سبيل الاجتهاد منه عي أو بوحي غير متلق فلما أعلمه أنه لا 
يجد نزلت الآية بالتخيير بين الذبح والإطعام والصيام» فخيره حينعذ بين الصيام والإطعام لعلمه 
بأنه لا ذيح معه» فصام لكونه لم يكن معه ما يطعمه. ويوضح ذلك رواية مسلم في حديث 
عبد الله بن مغفل حيث قال: «أتجد شاة؟ قال: لاء فنزلت هذه الآية: «إففدية من صيام أو : 
صدقة أو نسك# [البقرة: .]١94“5‏ فقال: صم ثلائة أيام أو أطعم». وفي رواية عطاء 
الخراسانيء قال: «صم ثلائة أيام أو أطعم ستة مساكين. قال: وكان قد علم أنه ليس عندي 
ما أنسك به». ونحوه في رواية محمد بن كعب القرظي عن كعب. فإن قلت: سياق الآية 
يشعر بأن يقدم الصيام على غيره؟ قلت: ليس ذلك لكونه أفضل في هذا المقام من غيره» بل 
السرٌ فيه أن الصحابة الذين خوطبوا شفاهاً بذلك كان أكثرهم يقدر على الصيام أكثر مما 
يقدر على الذبح والإطعام. 

ومنها: أن الصوم ثلاثة أيام» وقال ابن جرير: حدثنا ابن أبي عمران حدثنا عبد الله بن 
معاذ عن أبيه عن أشعث عن الحسن في قوله: إففدية من صيام أو صدقة أو نسك» [البقرة: 
3 قال: إذا كان بالمحرم أذىٌ من رأسه حلق وافتدى بأي هذه الغلاثة شاءء والصيام 
عشرة أيام» والصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مكوكان مكوك من تمر ومكوك من بن 
والنسك شاة» وقال قتادة عن الحسن وعكرمة. في قوله: إففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك» [البقرة: .]١97‏ قال: إطعام عشرة مساكين وقال ابن كثير في (تفسيره): وهذان 
القولان من سعيد بن جبير وعلقمة والحسن وعكرمة قولان غريبان فيهما نظ لأنه قد ثبعت 
السنة في حديث كعب بن عجرة: «فصيام ثلاثة أيام لا عشرة»» وقال أبو عمر في 
(الاستذكار): روي عن الحسن وعكرمة ونافع صوم عشرة أيام» قال: ولم يتابعهم أحد من 
العلماء على ذلك. 

ومنها: أن الإطعام لستة مساكين» ولا يجزىء أقل من ستة» وهو قول الجمهورء وحكى 
عن أبي حديفة أنه: يجوز أن يدفع إلى مسكين واحدء والواجب في الإطعام لكل مسكين 
نصف صاع من أي شيء كان المخرج في الكفارة قمحاً أو شعيراً أو تمر وهو قول مالك 
والشائمي وإسحاق وأبي ثور وداود» وحكي عن الثوري وأبي حنيفة تخصيص ذلك بالقمح» 
وأن الواجب من الشعير والتمر صاع لكل مسكين. وحكى ابن عبد البر عن أبي حنيفة 


1۸ ۷ - أبواب المخصر وجَرَاءٍ اليد / باب (۷) 


وأصحابه كقول مالك والشافعي» وعند أحمد في رواية: إن الواجب في الإظعام لكل مسكين 
مد من قمح أو مدان من تمر أو شعير. 

ومنها: ما احتج بعموم الحديث مالك على أن الفدية يفعلها حيث شاءء سواء فيي ذلك 
الصيام والإطعام والكفارة؛ لأنه لم يعين له موضعاً للذبح أو الإطعامء ولا يجوز تأخر البيات غن 
وقت البيان» وقد اتفق العلماء في الصوم أن له أن يفعله حيث شاء لا يختص ذلك بمكة ولا 
بالحرم» وأما النسك والإطعام فجوزهما مالك أيضاً كالصوم» وخصص الشافعي ذلك بمكة أو 
بالحرم» واختلف فيه قول أبي حنيفة» فقال مرة: يختص بذلك الدم دون الإطعام» وقال مرة: 
يختصان جميعاً بذلك» وقال هشيم: أخبرنا ليث عن طاوس أنه كان يقول: ما كان من دم أو 
إطعام فبمكةء وما كان من صيام فحيث شاء. وكذا قال عطاء ومجاهد والحسن. 

ومنها: ما قال شيخنا زين الدين: يستثنى من عموم التخيير في كفارة الأذى حكم 
العيد إذا احتاج إلى الحلق» فإن فرضه الصوم على الجديد سواء أحرم بغير إذن سيده أو يإذنه» 
فإن الكفارة لا تجب على السيد كما جزم به الراقعي» ولو ملكه السيد ثم يملكه على 
الجديدء وعلى القديم يملكه. : 

۷ باب قول الله تعالى اؤ صَدقَةَ) (البقرة: .]١67‏ وَهْيَ إِطَعَامٌ عة مساكين 

أي: هذا باب في بيان تفسير الصدقة المذكورة في قوله تعالى: «9أو صدقة» [البقرة: 
95١ع].‏ لأنها ميهمة. وفسرها بقوله: «وهي إطعام ستة مساكين». 

10/1 حدّثنا ابو تُعَيم قال حدثنا سَيِفٌ قال حدّثني مُجَاهِدٌ قال سَمِعْتٌ عَبِدَ 
الؤخدن بن أبي لَيْلَى قال أنَّ كَفْتٍ بن عَجرَةٌ حَدَّنَهُ قال وقَفٌ عَلَيّ رسول الله لله 
بالحدَيِبية ورأسِي يَتَهَافَتُ قَمْلاً فقال يُؤْذِيك هَوَامُكَ قُنْتٌ نَعَمْ قال فاخلق رَأَسَكَ أو فال 
اخلق قال في َرَت هذه الايد فمن كان مِنْكُم مريضاً أؤ يه أَذى مِنْ رأسو إلى أخرمًا فقال 
التب له صم لان أئام أؤ تَصَدُقْ بِقَرَقٍ بَيْنَ ئة أو انسك يا تيشر. [انظر الحديث 
٤‏ ۱ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أو تصدق بفرق بين ستة» فإنه تفسير لقوله تعالى: أو 
صدقة)» [البقرة: .]1۹١‏ في الآية المذكورء وأبو نعيمء بضم النون: الفضل بن دكين» وقد 
تكرر ذكره» وسيفء بلفظ الآلة القاطعة: ابن سليمان المكي تقدم في أبواب القبلة. 

قوله: «علي»» بتشديد الياء المفتوحة» «ورسول اللهه, بالرفع فاعل: وقف» والباء في: 
بالحديبيةء بمعنى في ظرفية. قوله: دورأسي يتهافت» جملة إسمية وقعت خا ومعنى: 
يتهافت» بالفاء يتساقط شيعاً فشيعاء وهو مأخوذ من: الهفت» بسكون الفاء. وفي (المحكم): 
الهفت تساقط الشيء قطعة قطعة كالثلج والرذاذ ونحوهماء وتهافت الفراش في النار تساقطه» 
وتهافت القوم تساقطوا موتاً» وتهافتوا عليه: تتابعوا وانتصاب: قملء على التمييز. قوله: «أو 
احلق» شك من الراوي ومفعوله محذوف. قوله: دفي»؛ بكسر الفاء وتشديد الياء المفتوحة. 


¥ أبواب المفخصر وجَّرَاءٍ الصّيِدٍ / باب (8) هذا 


قوله: «بفرق»؛ بفتح الفاء وسكون الراء وفتحها: وهو مكيال معروف بالمدينة» وهو ستة عشر 
09 . 

وقال الأزهري: كلام العرب بفتح الراء» والمحدثون قد يسكنون. ووقع في رواية .اين 
عيينة عن ابن أب نجيح عند أحمد والترمذي وغيرهما: «والفرق: ثلاثة أصع). وفي رواية 
مسلم من طريق أبي قلابة عن ابن أبي ليلى: «وأطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين»» 
وأصعء بمد الهمزة وضم الصاد: جمع صاع على القلب» لأن القياس في جمعه: أصوع» 
بقصر الهمزة وسكون الصاد بعدها واو مضمومة. قال الجوهري: وإن شعت أبدلت من الواو 
المضمومة همزة» فقلت: أصؤع» وحكى الوجهان كذلك في آدور وآدر» جمع: دار» وذكر 
ابن مكي في كتاب (تثقيف اللسان): أن قولهم: آصع» بالمد لحن من خطأ العوام» وأن 
صوابه: آصوع» وقال التووي: هذا غلط منه مردود وذهول. قلت: القياس ما ذكره ابن مكي» 
وأما الذي ورد فمحمول على القلب» ووزنه على هذا: أعفلء فافهم. وفي الصاع لغعان: 
التذ كير والتأنيث» حكاهما الجوهري وغيره. 

قوله: وبين ستة؛ قوله: «أو أنسك» على صيغة الأمر من نسك إذا ذبح» وهو رواية 
كريمة» وفي رواية غيرها: «أو نسك»» بلفظ الاسم والأول هو المتاسب لأخموته: أللهم إلا أن 
يقال: أو أنسك بنسك» قال الكرماني: أو هو من باب: 

علفتهاتباً سه بارا 

قوله: دبما تيسر»» بالباء الموحدة في رواية كريمةء وفي رواية أبي ذر وغيره: «مما 
تيسر»» وأصله من ما تيسرء فحذفت النون وأدغمت الميم في الميم أي: مما تيسر من أنواع 
الهدي. 

۸ باب الإطعَام فِي الْفِذْيَةِ يضف صاع 

أي: هذا باب» التنوين» يذ كر فيه الإطعام في الفدية ق صاعء فالإطعام ميتدأ 
ونصف صاع خبره أي: نصف لكل مسكين. وقال بعضهم: يشير بذلك إلى الرد على من 
فرق في ذلك بين القمح وغيره. قلت: ليس فيه إشارة إلى ذلك. لأن قوله: «نصف صاع» 
يراد به نصف صاع من قمح» لان نصف صاع عند الإطلاق ينصرف إلى القمح» ولا حلاف 
فيه» ويؤيد هذا ما في رواية مسلم من حديث كعب أيضاً: «أو إطعام ستة مساكين نصف 
صاع نصف صاع طعاماً لكل مسكين». فقوله: «طعاماً»» يبين أن المراد من نصف صاع هو 
القمح» وبه يفرق بين القمح وغيرهء ويرد بهذا على القائل المذكور في قوله: يشير بذلك إلى 
الرد على من فرق بين القمح وغيره. 

۲ لس حدّثنا أو الوَلِيدٍ قال حدّثنا سُعْبَةُ عن عَيِدٍ الوَخكن بن الْأَصْبَهَانَيَ عن 
عبد الله بن مَعْقَلٍ قال جَلَّسْتُ إلى كغب بن عجره رضي الله تعالى عنه فَتَأْلتُهُ عن الْفِدْيَةِ 
فقال رث ِي خخاصّةٌ وهي لكم عائةٍ حملت إلى رسول الله عله والْقَمْلٌ يسائر عَلَى وجهي 


3-3 إ؟ ‏ أبواب المُحْمَرٍ وجَرَاءٍ اليد / باب (۸) 


فقال ما كنت أرى الؤبجع ع لخ بك ما أزى أؤ ما كنت ای الججهد لع بك ما أرى جد 
هاةً فَقُلْتُ لا فقال ص ثَلانة آئام أو أطْهِم سِنّةُ مسَاكين لكل مشكين ضف ضَاع. [انظر 
الحديث ٤‏ إ۸ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: ولكل مسكين نصف صاع»» وأبو الوليد هشام بن عبد 
الملك الطيالسي» وعبد الرحمن بن الأصبهاني» بفتح الهمزة وكسرها وبالباء الموحدة والفاء 
أربعة أوجه: وهو عبد الرحمن بن عبد الله الكوفي» وأصله من أصبهان» وعبد الله بن معقلء 
بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف وياللام: ابن مقرن» يفتح القاف وكسر الراء 
المشددة: التابعي الكوفي» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث أخر عن عدي 
ابن حاتم مات سنة لمان وثمانين من الهجرة. 

قوله: «جلست إلى كعب بن عجرة»» وفي رواية مسلم من طريق غندر عن شعبة: 
«وهو في المسجد». وفي رواية أحمد بن بهز: «قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا 
المسجد»» وزاد في رواية سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني: ډيعني مسجد الكوفة)» ومعنى: 
جلست إلى كمب» انتهى جلوسي إلى كعب. قوله: «نزلت في» بكسر الفاء وتشديد الياء 
أي: نزلت الآية المرخصة لحلق الرأس» ومقصوده أنه من باب خحصوص السبب وعموم 
اللفظ. قوله: «حملت» على صيغة المجهول. قوله: «والقمل يتناثر» جملة إسمية وقعت حالاً. 
قوله: وأرى الوجع»» بضم الهمزة أي: أظن. «وأرى» الثاني؛ بفتح الهمزة بمعنى أبصر. قوله: 
«ييلغ بك» بصيغة المضارع في رواية المستملي والحموي» وعند غيرهما: «بلغ بك»» بصيغة 
الماضي. قوله: «الىجهد»» بفتح الجيم: المشقة» وفيه شك من الراوي» هل قال: الوّجع أو 
الججهد؟ وقال النووي: ضم الجيم لغة في المشقة أيضاً. وكذا حكاه عياض عن أبن دريد. 
قال صاحب (العين) بالضم: ألطاقةء وبالفتح المشقة» فتعين الفصح هنا. قوله: «تجد شاة؟» 
خطاب لكعب» والمعنى: هل تجد شاة؟ قوله: «فقلت: لام أي: لا أجد. قوله: «فقال: صم» 
أي: فعند ذلك قال: صمء وهو أمر من صام يصوم. قال الكرماني: فإن قلت: الفاء للترتيب» 
ولكن لفظ القرآن ورد على التخيير؟ قلت: التخيير إنما هو عند وجود الشاةء وأما عند عدمها 
فبين أحد الأمرين لا بين الثلاثة» وقال النووي: فليس المراد أن الصوم لا يجزىء إل لعادم 
الهدي» بل هو محمول على أنه سال عن النسك» فإن وجده أخبره بأنه مخير بين الثلاث» 
وإن عدمه فهو مخير بين اثنين. قوله: «لكل مسكين نصف صاع» أي: من قمح, والدليل 
عليه أنه في. رواية أحمد عن بهز عن شعبة: «نصف صاع طعام؛ وأصرح مته ما رواه بشر بن 
عمر عن شعبة: «نصف صاع حنطة)» فهذا يدل على صحة الفرق بين القمح وغيره. فإن 
قلت: في رواية الطبراني عن أحمد بن محمد الخراعي عن أبي الوليد» شيخ البخاري فيه: 
«لكل مسكين نصف صاع تمر». قلت: المحفوظ عن شعبة أنه قال: في الحديث «نصف 
صاع من طعام) والاخيلاف عليه في کونه ترا أو غيره؛ من تصرف الرواة. 


۷ - أيواب الفخصّر وجْرَاءٍ الصيدِ / باب (8) 0 
٩‏ باب الشاك اة 


أي: هذا باب يذ كر فيه أن السك المذكور في الآية هو شاة» ووقع في رواية الطبري 
من طريق المغيرة عن مجاهد في آخر هذا الحديث: فأنزل الله تعالى: #إففدية من صيام أو 

صدقة أو نسك) [البقرة: .م والنسك شاة. وقال أبو عمر: كل من ذكر النسك في هذا 
الحديث مفسراً فإئما ذكروا شاة» وهو أمر لا حلاف فيه بين العلماء. قال بعضهم: يعكر عليه 
ما احرجه أبو داود من طريق نافع عن رجل من الأتصار عن كعب بن عجرة أنه أصاب أذى» 
فحلق» فأمره النبي َيه أن يهدي بقرة. وروى الطبراني من طريق عبد الوهاب بن بخت عن 
نافع «عن أبن عمرء قال: حلق كعب بن عجرة رأسه» فأمره رسول الله عي أن يفتدي فافتدى 
بيقرة». وروی عبد بن حميد من طريق أبي معشر عن نافع «عن ابن عمرء قال: افتدى كعب 
من أذى كان برأسه» فحلقه ببقرة قلدها وأشعرها». وروى سعيد بن منصور من طريق ابن أبي 
ليلى عن نافع عن سليمان بن يسار قيل لابن كعب بن عجرة: ما صنع أبوك حيث أصابه 
الأذى في رأسه؟ قال: : ذبح بقرة. قلت: هذا كله لا يساوي ما ثبت ثبت في (الصحيح) من أن 
الذي أمر به كعب وفعله في النسك إا هو شاق وقد :قال تييح زم ا ريحم اليد لفظط 
البقرة منكر شاذ» وقال ابن حزم: وخير كعب بن عجرة الصحيح فيما رواه ابن أبي ليلى» 
والباقون روايتهم مضطرية بوعونة فوجت در دا ا وارب فيه والرضوع إلى ورای عبد 
الرحمن التي لم تضطرب» ولو كان ما ذكر في هذه الأخبار عن قضايا شتى لوجب الأخذ 
بجميعها وضم بعضها إلى بعض» ولا يمكن هنا جمعها لأنها كلها في قصة واحدة في مقام 
واحد في رجل واحد في وقت واحد» قوجب أذ ما رواه أبو قلابة والشعبي عن عبد 
الرحمن عن كعب» لثقتهماء ولأنها مبينة لسائر الأحاديث. 


اكاك حدّثنا إسْحَاقٌ قال حدثنا روځ قال حدّئنا شِبلٌ عن ابن أبي تجيح 
ل ا ل ا ل 0 
أن سول الله ر را وله سقط عَلَى وجه فقال أُيُؤْذِيكَ هَوَامُكٌ قال َعَم فأمَرَهُ أن يَحَْلِقَ 
وهو بِالْحَدَيْبية و ول تدا لمع تع لوث يها وفع على طمع أن دشار مك فال له 
الفذية فأمره رسول الله لله أن بطم كرقاً بين ية أؤ بهي نَا أؤ يضوم ثلا نَهَ ايام [انظر 
الحديث ١8١5‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «أو يهدي شاق وإسحاق» قال الكرماني: هو أبن منصور 
الكوسج» وقيل: هو ابن إبرأهيم المعروف يابن راهويه ودح بن عبادة. وشبل» بكسر الشين 
المعجمة وسكون الباء الموحدة: ابن عباد المكي» واہن اي نجيح: هو عبد الله بن أبي 

نجيح المكي. 

قوله: «رآه» أي: رأى رسول الله عه كعب بن عجرة. قوله: «وأنه»» الواو فيه للحالء 
والضمير فيه یرجح إلى القمل» والسياق يدل علیهء قاله الكرماني. وقال: إما یرجم إلى کب 


)5( أبواب المخصر وجَرَاءٍ الصّيِدِ / باب‎ - ۷ Y۲ 


كأن نفسه تسقط مبالغة في كثرة القمل وكثرة الوجع والأذى» وبعضهمجمل الضمير في: 
يسقط راجعاً إلى القمل؛ وأنه محذوف وأكد كلامه ا ثبت كذلك في بض الروايات» 
يعني : ووأن كعباً يسقط القمل على وجهه»» وله وجه حسن دل عليه ما رواه ابن اخرية عن 
محمد بن معمر عن روح بلفظ: دراه وده يسقط على وجهه»» وفي رواية الإسماعيلي من 
طريق أبي حذيفة عن شبل: «رأی قملاً يتساقط على وجهه). قوله: «يسقط» كذا هر في 
رواية الأكثرين» وفي رواية ابن السكن وأبي ذر: «ليسقط» بزيادة لام التأكيد. قوله: «ولم 
يتبين لهم». أي: لم يظهر لمن كانوا في الحديبية مع النبي» حف بعد في ذلك الوقت أنهم 
يحلون بها. أي: بالحديبية» لأنهم كانوا على طمع أن يدلو مكة. قيل: هذه الزيادة ذكرها 
الراوي لبيان أن الحلق كان لاستباحة محظور بسبب الأذى لا لقصد التحلل بالحصر. وقال 
ابن المنذر: فيه دليل أن من كان, على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه أن يقيم حتى 
ييئس من الوصول إليه فيحل» واتفقوا على أن من ييئس من الوصول وجاز له أن يحل فتمادى 
على إحرامه ثم أمكنه أن يصل إن عليه أن يمضي إلى البيت ليتم نسكه. قوله: «فأنزل الله 
الفدية» ظاهره أن التزول بعد الحكم. وفي رواية عبد الله بن معقل: أن النزول قبل الحكم. 
قال عياض: يحمل على أنه حكم عليه بالكفارة بوحي غير متلو. ثم نزل القرآن ببيان ذلك. 
قوله: «أن يطعم فرقا بين ستة»» قد مر تفسير الفرق عن قريب أي: أمره أن يطعم من الطعام 
قدر فرق منه بين ستة مساكين. قوله: «أو يهدي شاة» أطلق على الفدية بالشاة اسم الهدي» 
وبه يرد على من منع ذلك. ١‏ 

ذكر ما يستفاد منه: قد ذكرنا في أو أجافي الباب أحكاماً كثيرة من حديث 
کعب» ونذكر هنا ما لم نذکره هناك فمن ذلك: ما احتج به مالك في قوله: «ولم يتبين 
لهم...» إلى آخرهء على وجوب الكفارة على المرأة تقول في رمضان» غداً حيضتي. وعلى 
الرجل يقول: عدا يوم حماي» فيفطران ثم ينكشف الأمر بالحمى والحيض» كما قالا إن 
عليهما الكفارة. لأن الذي كان في علم الله أنهم يحلون بالحديبية لم يسقط عن كعب 
الكفارة التي وجبت عليه بالحلق قبل أن ينكشف الأمر. 

ومنه: أن قوله: «إحلق»» يحتمل التدب والإباحة. قال ابن التين: وهذا يدل على أن 
إزالة القمل عن الرأس ممنوعة» ويجب به الفدية» وكذلك الجسد عند مالك. ثم قال: وقال . 
الشافعي: أخذ القملة من الجسد مباح» وفي أخذها من الرأس الفدية لأجل ترفهه لا لأجل 
القملة. وقال صاحب (التوضيح): وهذا غريب» فإن الشافعي قال: من قتل قملة تصدق بلقمة» 
وهو على وجه الاستحياب. 

ومنه: أن النسك ههنا شاةء فلو تبرع بأكثر من هذا جاز. 

ومنه: أن صوم ثلاثة أيام لا يجوز في أيام التشريقء وبه قال عطاء في رواية» وسعيد بن 
جبير وطاوس وإبراهيم النخعي والغوري والليث بن سعد وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
وأحمد في رواية» وهو قول عمر بن الخطاب. وعبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهم. 


- أبواب الشخصّر وجَرَاءٍ الصّيِدٍ / باب )٠١(‏ يفف 


وقال أبو بكر الجصاص في (أحكام القرآن) اختلف السلف فيمن لم يجد الهدي ولم يصم 
الأيام العلائة قبل يوم النحر» فقال عمر وابن عياس وسعيد بن جبير وإبراهيم وطاوسنل: لا يجزيه 
د الهدي. وهو قول أبي حنيقة وأبي يوسف ومحمد. وقال ابن عمر وعائشة: : يصوم أيام 
هتي» وهر قول مالك. وقال علي بن أبي طالب: : يصوم بعل أيام التشريق» وپه قال الشافعي . 

ومنه: أن السنة مبينة لمجمل الكتاب لإطلاق الفدية في القرآن وتقييدها بالسنة. 

ومنه: تلطف الكبير بأصحابه وعنايته بأحوالهم وتفقده لهمء وإذا رأى ببعض أصحايه 
ضرراً سال ته وأرشده إلى المخرج عته. 

ومنه: أن بعض المالكية استنبطوا منه إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير 
عذرء فإن إيجابها على المعذور من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» لكن لا يلزم من ذلك 
التسوية بین المعذور وغيره» ومن ئمة قال الشافعي: وجمهور العلماء لا يتدخير العامدى بل يلزمه 
الدمء وخالف في ذلك أكثر المالكية, واحتج لهم القرطبي» بقوله في حديث كعب: «أو 
اذبح نسكأه. قال: فهذا يدل على أنه ليس بهدي. قال: فعلى هذا يجوز أن يذبحها حيث 
شای ورد عليه بأنه لا دلالة فيه إذ لا يلزم من تسميتها نسكاً أو نسبكة أن لا تسمى هدياً؟ أو 
لذ يعطى حكم الهدي؟ وقد وقع تسميتها: هدياء في هذا الياب حيكك قال: «ويهدي شاة)» 
وفي رواية لمسلم: «واهدٍ هديأ وفي رواية للطبراني: «هل لك هدي؟ قلت: لا أجده» وهذا 
يدل على أن ذلك من تصرف الرواق ويؤيده قوله ني رواية مسلم: أو اذبح شأة). 


٨۸‏ ب وڪڻ محمد بن يُوسُْفَ قال حدّئنا وزقَاءُ عن ابن أبي تجح عن مُجَاهِدٍ 
قال أخبرنا عبد الإخلن ل ل اك 
ع رآة وقعلة عقا على و جهه مثْلَُ. [انظر الحديث ١8١54‏ وأطرافه]. 

ظاهره التعليق ولكنه عطف على روح» وأشار بهذا إلى أن إسحاق رواه عن روي 
ورواه أيضاً عن محمد بن يوسف الفريابي» وكذا وقع في تفسير إسحاقء» وورقاء هو أبن عمر 
ابن كليب أبو بشر اليشكري» ويقال: الشيباني» أصله من خوارزم» ويقال: من الكوفة نزل 
المدائن» وقد مر في الوضوءء وفي الأصل الورقاء تأنيث الأورق. قوله: «وقمله» الوأو فيه 
للحال قوله: «مثله» أي: معل الحديث المذ كور. 


٠‏ س باب قَوْلٍ الله تعالى قلا رَقَثَ) رالبقرة: 307و اع. 
أي: هذا باب في بيان ما جاء من الحديث ذ في الرفث في قول الله تعالى: لإفمن 

فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» [البقرة: 13¥[ 
4 ب حدّثنا سُلَيْمَانُ بن زب قال حدّئنا شغبَةٌ عن مَنْصُورٍ عن أبي حازم 


عن أبي هُرَيْةَ رضي الله تعالى عنه قال قال رسول لله تال من حي هذا اليك فلم َو 
ولم يَفْسَئىْ 7 شق رج جع كما و دته ثهُ. [انظر الحديث ١لأاه١‏ وأطرافه]. 


۲4 ۷ - أبواب المخخصّرٍ وجَرَاءٍ الصّيِدٍ / باب )١٠١(‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «فلم يرفث». 
ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: سليمان ين حرب» ضد الصلح أبو أيؤب الواشجي» 
وواشج حي من الأزد قاضي مكة. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: منصور بن اللشعتمر أبو 


غياث. الرابع: أبو حازم بالحاء المهملة والزاي» الأشجعي» واسمه سلمان مولىئ'عزة 
الأشجعية. الخامس: أبو هريرة. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وشعبة واسطي ومتصور وأبو حازم كوفيان» وعلل 
بعضهم هذا الإسناد بالاختلاف على متصور لأن البيهقي أورده من طريق إبراهيم بن طهمات 
عن متصور عن هلال بن يساف عن أبي حازم زاد فيه رجلا وأجيب: بأن متصوراً صرح 
بسماعه له من أبي حازم المذكور في رواية صحيحة حيث قال: عن منصور سمعت أبا 
حازم ويحتمل أيضاً أن يكون منصور قد سمعه أولاً من هلال عن أبي حازم» ثم لقي إيا 
حازم فسمعه مته» فحدث به على الوججهين. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن محمد بن يوسف عن 
سفيات الثوري. وأخرجه مسلم في الحج أيضاً عن يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وعن 
سعيد بن منصور وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن ابن المثنى عن غندر. وأخحرجه الترمذي فيه 
عن ابن عمر عن سفيان بن عيينة. وأخرجه النسائي فيه عن أبي عمار المروزي» وأخرجه ابن 
ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 


ذكر معناه: قوله: «من حج هذا البيت»» وفي رواية مسلم من رواية جرير عن منصور: 
«من أتى هذا البيت». قيل: هو أعم من قوله: «من حج». قلت: لفظ: حج» معناه قصد وهو 
أيضاً أعم من أن يكون للحج أو العمرة. قوله: «هذا البيت» يدل على أنه عله إنما قاله وهو 
في مكة, لأن: بهذاء يشار إلى الحاضر. قوله: «فلم يرفث»؛ بضم الغاء وكسرها وفتحهاء 
والمشهور في الرواية وعند أهل اللغة: يرفث» بضم الفاء من باب: نصر ينصرء ويرفث بكسر 
الفاء حكاه صاحب (المشارق)» فيكون من باب: ضرب يضربء ويرفث بفتح الفاء يكون 
من باب: علم يعلمء وفيه لغة أخرى: يرفث» بضم الياء وكسر الفاء من: أرفث. حكاه ابن 
القوطية وابن طريق في (الأفعال)» على أنه جاء على فعل وأفعل» والرفث» بفتح القاء الاسم 
وأصله ذكر بإسكان الفاء» والرفث يطلق ويراد به الجماع» وهو الذي عليه الجمهور في قوله 
تعالى: إأحل لكم ليلة الصيام الرفث» [البقرة: 1۸۷]. ويطلق ويراد به الفحش» ويطلق ويراد 
به ذكر الجماعء وقيل: المراد به ذلك مع النساء لا مطلقه» وقد اخحتلف في المراد بالرفث 
في الحديث على هذه الأقوال: قال الأزهري: هي كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من 
المرأة» والفاء في: «فلم يرفث»» عطف على الشرط» أعني قوله: «من حجه»› وجوابه قوله: 
ورجح أي: رجع إلى بلده. 
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قوله: «ولم يفسق»؛ من الفسوق وهو الخروج عن حدود الشريعة: 'وأصله الخروج» 
يقال: فسقت الخشبة عن مكانها إذا زالت» فالفاسق خارج عن الطاعةء وقيل: للم يفسق أي 
لم يذبح لغير الله تعالى على الخلاف في قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق [آلبقرة: 
7 . لم يذكر فيه الجدال مع أنه مذكور في القرآن. قلت: لأن المجادلة ارتفعت بين 
العرب وقريش في موضع الوقوف بعرفة والمزدلفة» فأسلمت قريش وارتفعت المجادلة» ووقف 
الكل بعرفة. قوله: «كما ولدته أمه»» الجار والمجرور حال؛ أي مشابهاً لنفسه في البراءة عن 
الذنوب في يوم الولادةء أو يكون معنى: رجع» صار والظرف خبره» وقوله في الحديث الآتي 
«كيومه بالفتح والكسر جائزء وفي رواية الترمذي: «غفر له ما تقدم من ذنبه»» ومعنى اللفظين 
قريب» وظاهره الصغائر والكبائر. وقال صاحب (المفهم): هذا يتضمن غفران الصغائر والكبائر 
والتبعات» ويقال: هذا فيما يتعلق بحق اللهء لأن مظالم الئاس تحتاج إلى استرضاء الخصوم. 
فإن قلت: العبد مأمور باجتناب ما ذكر في كل الحالات» فما معنى تخصيص حالة الحج؟ ش 
قلت: لأن ذلك مع الحج أسمج وأقبح» كابس الحرير في الصلاة. 


.]٠۹۷ باب قول اله عر وجل إولة قوق ولا جال في الحَجٌ» رالبقرة:‎ ١ 
أي: هذا باب في بيان ما جاء في الحديث في تفسير قوله تعالى: «إولا فسوق»‎ 


[البقرة: /1591]. 
ست حدّثنا مُحَمَّدُ بن يُوسْفَ قال حدثنا سُفْيَانُ عن مَنْصُورٍ عن أبي حازم 
عن أبي هر رة رضي الله تعالى عنة قال قال النبئ عله من خد هذا لنت و 


يَفْسِقْ رَجَعَ کټوم ولَدَنَهُ هه [انظر الحديث ١اه١‏ وأطرافه]. 
هذا بعينه هو الحديث السابق قبل هذا الباب غير أنه أخرج ذاك: عن سليماك ين حرب 
عن شعبة عن منصورء وهذا أخرجه: عن محمد بن يرسف الفريابي عن سفيان الثوري عن 
منصور إلى آحره» وغير أن هناك: قال رسول الله عي وهنا: قال النبي» عله وغير أن هناك: 
كما ولدته أمه» وهنا: كيوم ولدته أمه. فإن قلت: من أين قلت: إن سفيان في الإسناد هو 
الثوري؟ وقد أخرجه الترمذي عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن متصور؟ قلت: نص 
البيهقي على أن سفيان في رواية البخاري هو الثوري» لأنه 5 عن أبي الحسن ين بشران 
عن أبي الحسن علي بن بكر المصري عن عبد الله بن محمد بن أبي مريم عن محمد بن 
يوسف الفريابي عن سفيان عن منصورء فذكر الحديث وقال: رواه البخاري في (الصحيح) 
عن الفريابي» وكذا قاله أبو نعيم الأصبهاني» فإذا كان كما نصا عليه فسفيان هو الثوري» قاله 
صاحب (التلويح) والله أعلم. 


عمدة القارىء ج op f‏ 
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يسيم الله الرحمن الرعيع 
بم؟ ‏ کتاب جزاء الصيد 
قَوْلٍ الله تعالى الا قرا الصَيدَ وأنكُم حرم ر المائدة: ٠١‏ 

هكذا وقع في رواية أبي ذر بالبسملة أولأء ثم بالباب المذكور» ثم بقوله تعالى: ولا 
تقتلوا الصيد» [المائدة: موع. أي: هذا باب في بيان جزاء الصيد إذا باشر المحرم قتله 
واشار بقوله: ونحوه» اي : ونحو جراء الصيد إلى: تنفير صيد الحرم» وإلى عضد شجره» وغير 
ذلك مما يبينه باباً بابأء ولغير أبي ذر هكذا. 
١‏ ل باب قول الله تعالی: إلا لوا اليد وألكُم حرم وم من قَتَلَهُ منك مُتَعَمّداً 

جا مكل ما ككل من الهم مضع به قرا ذل ملم هذا الع افد از عقاو 
طعامٌ مساكين أ ذل ذلك صيّاماً لِيَذُوقَ وبال مره عَفَا الله عَمَا سلف ومن عاد 
يقم الله مله والله عَزِيرٌ زْ ذو انيقام. أجل كم صَيْدُ البخر وطعامة مه متاعاً لَكُمْ وللشيارَة 
ورم عَلَيْكُمْ صَيِدُ الْبَرُ ما E‏ خوماً واتّقُوا الله الذي ِلَيْه تَخْشَرُونَ 4 [المائدة: 
هود لقع 

سرد البخاري من سورة المائدة من قوله تعالى: «ولا تقعلوا الصيد وأنعم حرم 
[المائدة: 4ع. إلى قوله: «إإليه تحشرون» [المائدة: 45]. ولم يذكر فيه حديثاً إما اكتفاءٌ 
بما في الذي ذكره» وإما أنه لم يظفر بحديث مرفوع في جزاء الصيد على شرطه. 

ثم الكلام ههنا على أنواع: 

الأول: في سسب النزول: قال مقاتل في (نفسيره): كان أبو اليسرء واسمه عمرو ين 
مالك الأنصاريء محرماً في عام الحديبية بعمرة فقعل حمار وحش» فنزلت فيه: لا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم [المائدة: 82 ]. وقال ابن إسحاق وموسى بن عمّبة والواقدي. وآلحرون: 
+2 عب E‏ محرما في عام الحديبية» فقتل حمار وحش. 

النوع الغاني: في المعنى والإعراب: قوله: طإوأنعم حرم [المائدة: 40]. جملة 
إسمية وفعت حال والحرم جمع جرم كردح جمع رداح» يقال رجل حرام وامرأة حرام, 
لإمتعمداً» تصب على الحال» والتعمد أن يقعله وهو ذاكر لإحرامه, :عام بأن 5 بقتله مما 
حرم عليه قتله. قوله: طإفجزاء مثل ما قتل» برفع: جزاءء ومثل» جميعاً بمعنى: فعيله جزاء يمائل 
ما قتل من الصيد» وقراً بعضهم بالإضافة أعني بإضافة جزاء إلى قوله: «إمثئل» وحكى ابن 
جرير عن ابن مسعود أنه قرأها: #فجزاؤه مثل ما قتل» وقال الزمخشري: وقرىء على 
الإضافةء وأصله: فجزاء مثل ما قتل» بنصب: مثل» بمعنى: فعليه أن يجزىء مثل ما قتل» ثم 
أضيف كما تقول: ع و ل ال 5 
وقرأ محمد بن مقاتل» فجزاء مثل ما قتل بنصبهما بمعنى فليجز جزاء مثل ما قتل. قوله: طومن 
النعم:»؛ وهي الإبل والبقر والغنم» فإن انفردت الإبل وحدها قيل لها: نعم قال الفراء: : هو 
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ذكر لا يؤنث. وقرأ الحسن: من النعم» بسكون العين استثقل الحركة على :نجرف الحلق 
فسكنه. قوله: «هدياً, حال عن جزاء فيمن وصفه بمثل؛ لأن الصفة خصصعة فقربته من 
المعرفة» أو بدل عن مثل فيمن نصبه»ء أو عن محله فيمن جره؛ ويجوز أن ينعصب الا من 
الضمير في: به» والهدي: ما يهدى إلى الحرم من النعم. قوله: «بالغ الكعبة# صفة لهديا 
ولا يمنع من ذلك لأن إضافته غير حقيقية» ومعنى: بلوغه الكعبة أن يذبح بالحرم. قوله: «إأو 
كفارة» عطف على: «إنجزاء» أي: فعليه كفارة» وارتفاعه في الأصل على الابتداء وخبره 
مقدماً مقدر» قوله: #طعام مساكين» مرفوع على أنه خبر مبعدأً محذوف» أي: هي طعام 
تنا كين ورور أن يكون :ا من كفارة» أو عطف بيان وقرىء: «إكفارة طعام مساكين» 
بالإضافة كأنه قيل: أو كفارة من طعام مساكين» كقولك: خاتم فضةء وقرأ الأعرج: أو 
كفارة طعام مسكين». بالإفراد لأنه واحد, دال على الجنس. قوله: أو عدل ذلك عطف 
على ما قبله» وقرىء «أو عدل ذلك»» بكسر العين» والفرق بينهما أن عدل الشيء بالفتح ما 
عادله من غير جنسه: كالصوم والإطعام. وعدله بالكسر ما عدل به في المقذار» ومنه: عدلا 
الحمل لأن كل واحد منهما عدل بالآخر نحت اعتدلاء كأن المغتوح تسمية بالمصدر 
والمكسور بمعنى المفعول به. كالذبح» ونحوهما الحمل والحمل. قوله: #ذلك» إشارة إلى 
الطعام. قوله: «إصياماً» نصب على التمييز للعدل» كقولك: لي مثله رجلا قوله: إليذوق 
وبال أمره) اللام تتعلق بقوله: إفجزاء» أي: فعليه أن يجازي أو يكفر ليذوق سوق عاقبة 
هتكه لحرمة الإحرام والويال الضرر والمكروه الذي ينال في العاقبة من عمل سوء لثقله عليه» 

قوله: إعفا الله عما سلف أي عما سلف لكم من الصيد في حال الإحرام قبل أن 
تراجعوا رسول الله عله وتسألوه عن جوازه وقيل: فإعفا الله عما سلم في زمان الجاهلية 
لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب المعصية. قوله: ومن عاد» أي: إلى 
قتل الصيد وهو محرم بعد نزول النهي عنه» فينتقم الله منه. قوله: «إفينتقم» حبر مبتدأ 
محذوف تقديره: فهو ينتقم الله منه فلذلك دخلت الفاء» ونحوه: ھۆفمىن يؤمن بريه فلا 
يخاف» [الجن: 1]. يعني: ينتقم مله في الآخرة. وقال ابن جريج: «قلت لعطاء: ما عفا 
الله عما سلف؟ قال: عما كان في الجاهلية. قال: قلت: ومن عاد فينتقم الله منه؟ قال: ومن 
عاد في الإسلام فينتقم منه» وعليه مع ذلك الكفارة» قال: قلت: فهل للعود من حد تعلمه؟ 
قال: لاء قلت: ترى حقاً على الإمام أن يعاقبه؟ قال: لاء هو ذنب أذنيه فيما بينه وبين الله عر 
وجل» ولكن يفتدي» رواه ابن جريرء وقيل: معناه. فينتقم الله منه بالكفارة» وقال سعيد ابن 
جبير وعطاء قوله: «والله عزيز ذو انتقام» يعني: ذو معاقبة لمن عصاه» على معصيته إياه. 
قوله: #أحل لكم» أي: أحل المأكول منه وهو السمك. وحده عند أبي حنيفة وعند ابن 
أبي ليلى: جميع ما يصاد فيه» وعن اين عباس في رواية» وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 
في قوله: لإأحل لكم صيد البحر»ه ما يصاد مته طرياً» وطعامه ما يتزود مته ملحاً يابساً. وعن 
أبن عباس في المشهور عنه: صيده: ما أخخذ منه حيأء و: طعامه: ما لفظه ميتاً. وهكذا روي 
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عن أبي بكر الصديق» وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبي أيوب الأتصاري» رضي الله 
تعالى عتهم: وعكرمة وأبي سلمة بن عبد الرحمنء وإبراهيم النخعي والحسن البصري» وقال 
سفيان ابن عيينة: عن عمرو بن دينار» عن عكرمة عن أبي بكر الصديق» رضي الله "تعالى عنه. 
أنه قال: طعامه كل ما فيه» رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وقال سعيد بن المسيب: طعامه ما 
لفظه حياً أو حسر عنه فماتء رواه ابن أبي حاتم» وقال ابن جرير: وقد ورد في ذلك بز 
وبعضهم يرويه موقوفا. حدثنا هناد بن السري» قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن 
عمرو حدثنا أبو سلمة «عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: قال: قال رسول الله علخ 
#أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لکم4 [المائدة: 5مع. قال: طعامه ما لفظه ميتأن. ثم 
قال: وقد وقفه بعضهم على أبي هريرة. قوله: طإمتاعاً لكم» [المائدة: .]۹٩‏ نصب على أنه 
مفعول لهء أي: أحل لكم لأجل التمعع لكم تأكلون طرياً ولسيارتكم يتزودونه قديداً كما تزود 
موسى» عليه الصلاة والسلام الحوت في مسيره إلى الخضرء عليه الصلاة والسلام 
والسيارة: جمع سيار» وهم المسافرون» وكات بنو مدلج يتزلون سيف البحر فسألوه عما نضب 
عنه الماء من السمك» فنزلت قوله: فإوحرم عليكم صيد البرك [المائدة: 41]. صيد البر ما 
يفرخ فيه وإن كان يعيش في الماء في بعض الأوقات كطير الماء. قوله: طإما دمتم حرماً» 
[المائدة: 85]. أي: ما دمتم محرمين أي: حرم الله عليكم» وقرىء: ما دمتم» بكسر الدال 
من: دام يدام. قوله: «إواتقوا ابله الذي إليه تحشرون» [المائدة: 3وع. أي: خافوا الله الذي 
إليه تجمعون يوم القيامة فيجازيكم بحسب أعمالكم. 
النوع القالث: في استنباط الأحكام وبيان مذاهب الأئمة في هذا الباب» وهو على وجوه: 


الأول:.في قتل الصيد في حالة الإحرام» وهو حرام بلا حلاف ويجب الجزاء بقتله 
لقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» [المائدة: .]۹١‏ وسواء في ذلك كان القاتل ناسياً 
أو عامداً أو مبتدثاً في القعل أو عائداً إليه لأن الصيد مضمون بالإتلاف كغرامة الأموال» 
فيستوي فيه الأحوال وقيد العمدية في الآية المذكورة: إما لأن مورد النص فيمن تعمد أو 
لأن الأصل فمل المتعمدء والخطأ ملحق به للتغليظ. قال الزهري: نزل الكتاب بالعمد 
وجاءت السنة بالخطأ. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن علية «عن 
أيوب» قال: نبقت عن طاوس قال: لا يحكم على من أصاب صيداً خطأء إما يحكم على من 
أصابه متعمدا». وهذا مذهب غريب وهو متمسك بظاهر الآية» ويه قال أهل الظاهر وأبو ثور 
وابن المنذر وأحمد في رواية» وقال مجاهد: المراد بالمتعمد القاصد إلى قتل الصيد الناسي 
لإحرامه» فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه فذاك أمره أعظم من أن يكفر وقد بطل 
إحرامه: رواه ابن جرير عنه من طريق ابن أبي نجيح وليث بن أبي سليم وغيرهما عنه» وهو 
قول غريب أيضاً. وقال الزهري: إن قتله متعمداً قيل له: هل قتلت قبله شيقاً من الصيد؟ فإن 
قال: نعم لم يحكم عليه» وقيل له: إذهب فينتقم الله منك. وإن قال: لم أقتل حكم عليه 
وإن قعل بعد ذلك لم يحكم عليه» ويلا ظهره وبطنه ضرباً وجيعاًء وبذلك حكم النبي َيه 
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في صيدوج» واد بالطائف» والذي عليه الجمهور ما ذكرتاة, 


الوجه الثاني: في وجوب الجزاء في قوله؛ «إفجزاء مثل ما قتل من النعم6» [التبائدة: 
همع. فقال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن: المراد بالآية إخراج مثل الصيد المقتول من 
النعم إن كان له مثل» ففي النعامة بدنة» وفي بقرة الرحش وحماره بقرة» وفي الغزال عنرة 
وفي الآرنت عناق وني اليربوع جفرة» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الواجب القيمة فإن كان 
له مثل ثمة يُشترى بتلك القيمة هدي أو طعام أو يُتَصَدٌ يُتَصَدَّق بقيمته» وقال ابن كثير في (تفسيره) 
محتجاً للشافعي ومن معه في قوله تعالى: إإفجزاء مغل ما قتل من النعم» [المائدة: 46]. 
على كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور من وجوب 
الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثل من الحيوان الأنسي, خلافاً لأبي حنيفة حيث 
أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثليا أو غير مثلي» وهو مخیرء إن شاء تصدق بشمنه 
وإن شاء اشترى به هديك اام امعو ا أولى بالاتباع» فإنهم حكموا 
في النعامة بيدنة» وفي بقر الوحش ببقرة» وفي الغزال بعنزء و أما إذا لم يكن الصيد مثلياً فقد 
حكم ابن عباس فيه يثمنه يحمل إلى مكةء رواه البيهقي» وروى مالك في (الموطأ): أخبرنا 
أبو الزبير عن جابر أن عمر» رضي الله تعالى عنه» قضى في الضبع بكبش» وفي الغزال بع 
وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة. انتهى. وعن مالك» رواه الشافعي في (مستده) وعبد 
الرزاق في (مصنفه)» وآخر رواه الشافعي» ومن جهته البيهقي في (سننه): عن سعيد بن سالم 
عن ابن جريج عن عطاء الخراساني: أن عمر وعثمان وعلياً وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية 
قالوا في النعامة: يقتلها يقتلها المحرم بدنة من الإبل» وروى الشافعي في (مسنده) وعبد الرزاق فى 
(مصنقه) قالا: أحبرنا الال وخر ع أبس زاو ن لسا ب را وان ون 
قال: في البقرة الوحشية بقرة». وروى عبد الرزاق أيضا: أخبرنا هشيم عن منصور عن ابن 
سيرين أن عمر» رضي الله تعالى عده» «أمر محرماً أصاب ظبياً يذبح شاة عفراء». وروى 
إبراهيم الحربي في كتاب (غريب الحديث): حدثنا عبد الله بن صالح أحبرنا أبو الأحوص 

عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ قال: في اليربوع حمل» ثم نقل عن 
الأصمعي: أن الحمل ولد الضأن الذكر» وروى البيهقي من حديث ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهماء > في حمامة الحرم شاة» وفي بيضتين درهم» وفي النعامة جزور» وفي البقرة بقرة 
وفي الحمار بقرة. 


واحتج أبو حنيفة» رحمه الله تعالی» فيما ذهب إليه بالمعقول والأثر أيضاً. أما 
المعقول: فهو أن الخيوان غير مضمون بالمثل فيكون مضموناً بالقيمة» كالمملوك ومثل 
الحيوان قيمته» لأن المثل المطلق هو المثل صورة ومعنى» فإذا تعذر ذلك حمل على المثل 
المعنوي وهو القيمة. وأما الأثر: فهو ما روي عن ابن عباس أنه فسر المثل بالقيمة» فحمل 
على المثل معني لكونه معهوداً و في الشرع» يوضحه أن الممائلة بين الشيئين عند اتحاد 
رل اذ ل يكن العامة مياد اة كيف کرو انو 
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للنعامة؟ والمثل من الأسماء المشتركة» فمن ضرورة كون الشيء مثلاً لغيه أن. يكون ذلك 
الغير مغلا لهء ثم لا تكون النعامة مثلاً لليدنة عند الإتلاف فكذلك لا تكون البدنةامثلاً للنعامة 
وإذا تعذر اعتبار الممائلة صورة وجب اعتبارها بالمعنى» وهو القيمة» ولأن القيمة أريلات بهذا 
النص في الذي لا مثل له بالإجماع» فلا يبقى غيره مرادأء لأن المثل مشترك والمشترك لا 
عموم له فافهم فإنه دقيق. 
وأما الذي رواه الشافعي ومن جهته البيهقي» فضعيف ومنقطع لأن عطاء الخراساني فيه 

مقال ولم يدرك عمر ولا عشمان ولا علياً ولا زيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية» رضي الله 
تمالى عنهم لان عطاء الخراساني ولد سئة خمسينء قاله ابن معين وغيره» وكان في زمن 
معاوية صبياً» ولم يثبت له سماع من ابن عباس مع احتماله فإن ابن عباس توفي سنة ثمان 
وستين» وأما الذي رواه أبو عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود فإنه لم يسمع من أبيه شيا فإن 
قلت: قال ابن جرير: حدثنا هناد وأبو هاشم الرفاعيء, قالا: حدثنا وكيع بن الجراح عن 
المسعودي عن عبد الملك بن عمير: وعن قبيصة بن جابر» قال: حرجنا حجاجأاء فكنا إذا 
صلينا الغا اة اقعدنا رواحلنا نتماشى نتحدثء قال: فبينما نحن ذات غداء إذ سنح لنا ظبي» أو 
برح» فرماه رجل كان معنا بحجرء فما أخطأ حشاه» فركب ردعه ميتأء قال: فمعظمنا عليه 
فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمر» رضي الله تعالى عنه؛ قال: فقص عليه القصة, 
قال: وإذا إلى جاتبه رجل كان وجهه قلت فضة» يعني: عبد الرحمن بن عوف» فالتفت إلى 
صاحبه فكلمه» ثم أقبل على الرجل فقال: أعمداً قتلته أم خطأًء قال الرجل: لقد تعمدت رميه 
وما أردت قتله» فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأء 
إعمد إلى شاة فاذبحها فتصدق بلحمها واستق إهابها. قال: فقمنا من عند فقلت لصاحبي: 
پیا ال ل مت شار الله فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه إعمد إلى 
ناقتك فانحرها فلعل ذاك. قال: فتبعتهء ولا أذكر الآية من سورة المائدة: طويحكم به ذوا عدل 
منکم) [المائدة: مهع. قال: فبلغ عمر مقالتي فلم يفجأ منه إلا ومعه الدرةء قال صاحبي: 
ضرباً بالدرة أقتلت في الحرم» وسفهت الحكم؟ د لم أقبل علي» فقلت: يا أمير المؤمنين لا 
أحل اليوم شيئاً يحرم عليك منيء قال: ا و ارا حاب القن لي 
الصدر بين اللسانء وإن الشاب يكون فيه تسعة أحلاق حسنة وخلق يء قيعت العا 
السىء الأحلاق الحسنة» فإياك وعثرات الشباب». قلت: روى هشيم هذه القصة عن عيد 
الملك بن عمير عن قبيصة بنحوه وذكرها مرسلة عن عمر بن بكر بن عبد الله المزني 
ومحمد بن سيرين» ورواه مالك في (الموطأ) من حديث ابن سيرين مختصرا. 


الوجه الثالك: في حكم الحَكمَيٍ فيه» قال مالك والشافعي وأحمد ومحمد بن 
الحسن: الخيار في تعيين الهدي أو الإطعام أو الصيام إلى الحكمين العدلين» فإذا حكما 
بالهدي قالمعتبر فيما له مثل ونظيره من سيث الخلقة ما هو مثل» كما كرناء: والمعتير ف 
لا مثل له القيمة لقوله تعالى: «9يحكم به ذوا عدل منكم هدیا [المائدة: .]۹١‏ نصب هدياً 


لوقوع الحكم عليه. وفي وجوب المثل فيما له مثل قوله تعالى: إفجزاء مكل.ما قعل من 
النعم» [المائدة: .]۹١‏ أوجب المثل من النعم. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الخيار للقاتل 
في أن يشتري بهاء يعني بقيمة المقتول لأن الوجوب عليه» كما في اليمينء فالخيان إليه 
وحكم الحكمين لتقدير القيمةء وهدياً نصب على الحال» أي: في حال الإهداء فإن قلت: 
إذا كان القاتل أحد الحكمين هل يجوز؟ قلت: يجوز عند الشافعي وأحمدء وعند مالك: لا 
يرنه لأن الحاكم لا يكون محكوماً عليه في صورة واحدة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو 
نعيم الفضل بن دكين حدثنا جعفر هو ابن برقان «عن ميمون بن مهران: أن أعرابياً أتى أبا 
بكرء رضي الله تعالى عنه» قال: قتلت صيداً وأنا محرم» فما ترى علي من الجزاء؟ فقال أبو 
بكر لأبي بن كعب» وهو جالس عنده: ما ترى فيها؟ قال: فقال الأعرابي: أتيتك وأنت خليفة 
رسول اش عه أسألك» فإذا أنت تسأل غيرك؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: وما 
ش تمكر بقول الله تعالى: لإفجزاء مثل ما قتل من التعم يحكم به ذوا عدل» [المائدة: 35]. 
فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به». وهذا إستاد جيد لكنه منقطع بين ميمون 
وبين الصديق» ومثله يحتمل ههنا. وقال ابن جرير: حدثنا وكيع حدثنا ابن عيينة عن مخارق 
عن طارق قال أرطأً: أريد ظبياء فقتله وهو محرم» فأتى عمرء رضي الله تعالى عنه» ليحكم 
عليه» ققال عمر: احكم معي فحكما فيه جدياً قد جمع الماء والشجر». قلت: مخارق هو 
ابن خليفة الأحمسي الكوفي» من رجال البخاري» والأربعة وطارق هو ابن شهاب الأحمسي 
أبو عبد الله الكوفي» رأى النبي عي وأدرك الجاهلية» وروى عن النبي عله وغزا في خلافة 
أبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء ثلاثاً وثلاثين أو ثلاثاً وأربعين من غزوة إلى سريت 
مات سنة اثنتين وثمانين من الهجرة» وقال يحيى بن معين: مات سنة ثلاث وعشرين ومائة 
وهو وهمء روى له الجماعة. 


الوجه الرابع: في بيان الكفارة إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من التعم» أو لم يكن 
الصيد المقعول من ذوات الأمغالء أو قلنا بالتخيير في هذا المقام من الجزاء والإطعام 
والصيامء كما هو قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء وأحد قولي الشافعي؛ 
والمشهور عن أحمد لظاهرء أو بأنها للتخيير» والقول الآخرء أنها على الترتيب» فصورة ذلك 
أن يعدل إلى القيمة فيقوم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحايه وحماد وإبراهيم. 
وقال الشافعي: يقوم مثله من النعم لو كان موجوداً ثم يشتري به طعاماً ويتصدق به فيصدق 
لكل مسكين مد منه عند الشافعي ومالك وفقهاء الحجازه واخختاره ابن جرير. وقال أبو حتيفة 
وأصحايه: يطعم لكل مسكين مدين» وهو قول مجاهد. وقال أحمد: مد من حنطة ومدان من 
غيره» فإن لم يجد قلنا بالتخييرء صام عن إطعام كل مسكين يوماً. وقال ابن جرير. وقال 
آخرون: يصوم مکان كل صاع یوما كما في جزاء المترفه بالحلق ونحوهء واختلفوا في 
مكان هذا الإطعامء فقال الشافعي: محله الحرم وهو قول عطاءء وقال مالك: يطعم في 
المكان الذي أصاب فيه الصيد أو أقرب الأماكن إليه» وقال أبو حنيفة: إن شاء أطعم في 
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الحرم وإن شاء في غيره. 

الوجه الخامس: في صيد البحرء وقد ذكرنا في فصل المعنى والإعلاسي شيعا من 
ذلك» وقد استدل جمهور العلماء على حل ميتة البحر بالآية المذكورة» وبحديث العتبر على 
ما يجيء» إن شاء الله تعالى» وقد احج بهذه الآية الكريعمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه يؤكل 
كل دواب البحرء ولم يستثن من ذ ب شيئاً. وقد تقدم عن الصديق أنه قال: طعامه كل ما 
فيه» وقد اسعثنى بعضهم الضفادع» وأباح ما سواها لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي 
من رواية ابن أبي ذئب: عن سعي بن خالد عن سعيد بن المسيب وعن عبد الرحمن بن 
عثمان التيمي: أن رسول الله عله نهى عن قتل الضفدع». رفي رواية للنسائي «عن عبيد 
الله بن عمس وقال: نهى رسول الله َء عن قعل الضفدع. وقال: نقيقها تسبيح» وقال 
آحرون: يؤكل من صيد البحر السمك» ولا يؤكل الضفدع. واختلقوا فيما سواهماء فقيل: 
يؤكل كل سائر ذلك. وقيل: لا يؤكل» وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي. وقال أبو 
حنيفة: لا يؤكل ما مات في البحر كما لا يؤكل ما مات في البر لعموم قوله: }حرمت 
عليكم الميتة» [المائدة: .]٣‏ قلت: اسطنى منه الجراد لقوله عَُْه: «أحلت لنا ميتتان ودمان» 
فأما الميتتان فالحوت والجرادء وأما الدمان فالكبد والطحال». وقال الترمذي: باب ما جاء في 
صيد البحر للمحرم» حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم 
«عن أبي هريرة» قال: حرجنا مع رسول الله عه في حج أو عمرةء فاستقبلنا رجل من جراد 
فجعلنا نضربه بأسياطنا وعصينا. فقال رسول الله عَلَهِ: كلوا فإنه من صيد البحر» قال: هذا 
حديث غريب. وأبو المهزم» بضم الميم وفتح الهاء وكسر الزاي المشددة أسمه يزيد بن 
سفيانء وقد تكلم فيه شعبة. وقال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد 
الجراد فيأكله» وقد رأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده أو أكلى رواه أبو داود وابن ماجه 
أيضاً. وقوله: «من صيد البحر» ظاهر أنه من البحر. 

وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه من صيد البحر» هو قول كعب الأحباں وقد روى مالك في (الموطأ) عن 
زيد بن أسلم «عن عطاء بن يسار: أن كعب الأحبار أمره عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه» على ركب محرمين» فمضوا حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة مر رجل من جرادء 
فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوى فلما قدموا على عمر» رضي الله تعالى عنه» ذكروا له 
ذلك فقال له: ما حملك على أن أفتيتهم بهذا؟ قال: هو من صيد البحر. قال: وما يدريك؟. 
قال: يا أمير المؤمتين! والذي نفسي بيده إن شاا نثرة حوت نثره في كل عام مرتين». 
واخحتلف في قوله: «نشرة حوت»» فقيل: عطسته» وقيل: هو من تحريك النشرة» وهو طرف 
الأنف» قال شيخنا زين الدين: قعلى هذا يكون بالمثلئة» وهو المشهور» وعليه اقتصر صاحب 
(المشارق) وغيره» وأنه من الرمي بعنف من قولهم في الاستنجاء: يتغر ذكره إذا استيراً من 
البول بشدة وعنف» وأن الجراد يطرحه من أنفه أو من دبره بعنف وشدة» وقيل متولد من 
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روث السمك. 

القول الثاني: أنه من صيد البر يجب الجزاء بقتله» وهو قول عمر وابن عباس وعطاء 
ابن أبي رباح» وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في قوله الصحيح المشهور. 

القول الثالث: أنه من صيد البر والبحر» رواه سعيد بن منصور في (سننه) عن هشيم 
عن متصور عن الحسن. 

واختلف القائلون بأن الجراد من صيد البر وفيه الجزاء في مقدار الجزاء على أقوال: 
أحدهما: في كل جرادة تمزة» وهو قول عمرو وابن عمر رواه سعيد بن المنصور في (سننه) 
بسنده إليهماء وبه قال أبو حنيفة واختاره ابن العربي. القاني: أن في الجرادة الواحدة قبضة 
من طعا وهو قول ابن عباس: رواه سعيد بن منصور بسنده إليه» وبه قال مالك. القالث: أن 
في الواحدة درهماً. وهو قول كعب الأحبار. قيل: ومن الدليل أن الجراد نثرة الحوت ما رواه 
ابن ماجه: حدثني هارون بن عبد الله الجمال حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا زياد بن عبد الله 
عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه «عن جابر وأنس بن مالك: أن رسول الله عي 
كان إذا دعا على الجرادء قال: أللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره 
وخحذ بأفواهه عن معائشنا وارزقنا إنك سميع الدعاء. فقال خالد: يا رسول الله! كيف تدعو 
على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: إن الجراد نثرة الحوت في البحر» قال هاشم: قال 
زياد: فحدثني من رأى الحوت يشره». تفرد به ابن ماجه. 

الوجه السادس: في صيد البر وهو حرام على المحرم لأنه في حقه كالميتة وكذا في 
حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعي في قولء وهو قول عطاء والقاسم 
وسالم وبه قال أبو يوسف ومحمد. فإن أكله أو شيئاً منه فهل يلزمه جزاء ثان؟ فيه قولان 
للعلماء: أحدهماء نعم وإليه ذهبت طائفة. والثاني: لا جزاء عليه بأكله. نص عليه مالك. 
وقال أبو عمر: وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. وقال أيو حنيفة: عليه قيمة 
ما أكل. وقال أبو ثور: إذا قعل المحرم الصيد فعليه جزاؤه وحلال أكل ذلك الصيد إلا أني 
أكرهه للذي قتله» وإذا اصطاد حلال صيداً فأهداه إلى محرم فقد ذهبت جماعة إلى إباحته 
مطلقاًء ولم يفصلوا بين أن يكون قد صاده من أجله أم لا حكى أبو عمر هذا القول عن عمر 
ابن الخطاب وأبي هريرة والزبير بن العوام وكعب الأحبار ومجاهد وعطاء في رواية» وسعيد 
ابن جبير قال: وبه قال الكوفيون» قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيغ حدثنا 
بشر ابن المفضل حدثنا سعيد عن عبادة أن سعيد بن المسيب حدثه دعن أبي هريرة أنه سعل 
عن لحم صيد صاده حلال أيأكله المحرم؟ قال: فأفتاهم بأكله. ثم لقي عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنه» فأخبره بجا كان من أمره» فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك 
رأسك». وقال آخرون: لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية» ومتعوا من ذلك مطلقاً لعموم 
الآية الكريمة. وقال عبد الرزاق: عن معمر عن ابن طاوس وعبد الكريم بن أبي أمية عن طاوس 
عن ابن عباس أنه كره أكل لحم الصيد للمحرم قال: وأخبرني معمر عن الزهري عن ابن 
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عمر أنه كان یکره أن يأكل لحم الصيد على كل حالء قاله أبو عمر» وبه قال طاوس وجابر 
ابن زيدء وإليه ذهب الثوري وإسحاق بن راهويه. وقد روي نحوه عن علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنه» وقال مالك والشافعي» وأحمد وإسحاق في رواية» والجمهور: إن كان 
الحلال قد قصد للمحرم بذلك الصيد لم يجز للمحرم أكله لحديث الصعب بن جعامة» 
على ما يأني إن شاء الله تعالى» وإذا لم يقصده بالاصطياد يجوز له الأكل منه لحديث أبي 
قتادة على ما يأتي» إن شاء الله تعالى. 


؟ ب بابٌ إِذَا صَادَ الحَلالُ فأَهُدّى لِلْمُحْرِمِ الصّيدَ أكَلَهُ 


هذه الترجمة هكذا ثبعت نبت في رواية أبي ذرء وسقطت في رواية غيره» وجعلوا ما ذ كر 
في هذا الياب من جملة الذي قبله. قوله: «باب» منون.» تقديره: هذا باب یذ کر فيه إذا صاد 


الحلال صيداً فأهداه للمحرم أكله المحرم» وفيه حلاف قد ذکرناه عن قريب فى آخر الباب 
الذي قبله. 


ولم يَرَ ابنُ عباس وأنسسٌ بالدبح تأسا 
لا يطابق ذكر هذا التعليق في هذه الترجمة؛ وإثما تتأتى المطابقة بالتعسف في الترجمة 
التي قبل هذا الباب على رواية غير أبي ذر. قوله: «بالذبح»: أي: بذبح المحرم» وظاهر 
العموم يتناول ذبح الصيد وغيره ولكن مراده الذبح في غير الصيدء أشار بقوله: «وهو في غير 
الصيد) على ما يجيء الآن» ووصل أثر أبن عباس » رضي الله تعالى عنهء عبد الرزاق من طريق 
عكرمة أن ابن عباس أمره أن يذبح جزوراً وهو محرم وأثر أنس وصله ابن أبي شيبة من طريق 
الصباح البجلي: سألت اس بن مالك عن المحرم يذبح؟ قال: نعم , 
وهْوَ غَيْرْ الصَّيِدِ نحو الإبلٍ والعَتم والبََرٍ والدجاج والخَيْلٍ 
هذا من كلام الببخاري» وأشار به إلى تخصيص العموم الذي يفهم ص قوله: «بالذبح»» 
قوله: «وهو» أي! الذبح» أي المراد من الذبح المذكور في أثر ابن عباس وأنس هو الذبح في 
ا 0 عر الذي اكزه يقوله: «نحو الإبل. 2 20 اوها كله مبفق عليه أغير 
ا 511 المحرم النجاج الأهلي ولا ن ا السندي» ا الحتاء 
المستأنس ولا يذبح الطيارة» ويذبح الأوز ولا يذبح البط البري» ويذبح الغدم والبقر الأهليت 
ويحمل السلاح ويقائل اللصوص ويضرب مملوکه» ولا يختضب بالحناي ويصيد السمك» 
وكل ما كان في البحرء ويجتنب صيد الضفادع. 


قان عَذْلُ ذَلِكَ مل فإِدًا كُيِرَث عِذل فهر زِنَهُ َلك 


أشار بهذا إلى الفرق بين العدل بفتح العين» والعدل بككسرهاء وذلك لكون لفظ العدل 
مذكوراً في الآية المذكورة» قوله: «يقال»: يعني: في لغة العرب: «عدل ذلك» بفتح العين» 
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أي: هذا الشيء عدل ذلك الشيء أشار إليه بقوله: «مثل» أي: مثل ذلك الشئيع. قوله: «فإذا 
کسرته أي: العين» تقول: هذا عدل ذاك, بكسر العين» قوله: «فهو زنة ذلك» أي : موازنة» 
اراد به في القدرء وقد مر الكلام فيه مستقصى في الباب الذي قبله. 


قَيَاماً قَوَاماً 

أشار به إلى المذكور في قوله تعالى عقيب الآية المذكورة: «9جعل الله الكعبة البيت 
الحرام قياماً للناس» [المائدة: ۹۷]. أي: قواماء بكسر القاف. وهو نظام الشيء وعمادى 
يقال: فلان قيام أهل البيت وقوامه» أي: الذي يقيم شأنهم. وقال الطبري في تفسير: قياماء 
في الآية: أي: جعل الله الكعية بمتزلة الرأس الذي يقوم به أمر أتباعه» وقال بعضهم: قياماً 
قوامأء هو قول أبي عبيدة قلت: هذا ليس بمخصوص بأبي عبيدة» وإنما هو قول جميع أهل 
اللغة وأهل التصريف بأن أصل: قيامء قوام لأن مادته من قام يقوم قواماً وهو أجوف واوي» 
قلبت الواو في قواماًء ياء كما قلبت في صیام» وأصله: صوام» لأنه من صام يصوم صوماً وهو 
أيضاً أجوف واوي» والذي ليس له يد في التصريف يتصرف هكذا حتى قال: قال الطبري: 
أصله الواوء فكأته رأى أن هذا أمر عظيم حتى نسبه إلى الطبري. 

يَغْدِلونَ: يَجَعَلونَ عَذلا 

أشار بهذا إلى المذكور في سورة الأنعام ثم الذين كفروا بربهم يعدلون [الأنعام: 
.]١‏ أي: يجعلون له عدلاء أي: مثلاً تعالى الله عن ذلك ومتاسبة ذكر هذا ههنا كونه من 
مادة قوله تعالى: أو عدل ذلك [المائدة: .]٠١‏ بالفتح» يعني مثله» وهذا الذي ذكره كله 
من رل ل الباب إلى ههنا يطابق ترجمة الياب السابق» ولا يناسب هذه الترجمة التي ثبتت في 
رواية أبي ذرء كما ذکرنا۔ 

1 ہے حدشنا مُعَادٌ بن فَضَالَةَ قال حدّثنا هِشَامٌ عن يَحْتى عن عَبِدٍ الله بن 
أبي قَبَادَةَ قال انْطْلَقَ أبي عام الحُدَئِيية فأخرم أضكائة ولم مشر وححدّت الب عله أنَّ عدوا 


سس ا ا د َعْضُّهُمْ إِلَى بَغض فتظَرْتٌ فد أنَا 
يجار وَخش فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطعَنتهُ فأئبثة شتططث يع فاا أن وني فالتا من ع نمه 


رشت أذ لع اث المع چ رقع تيبي حار واه يڙ شأواً فَلقِيتُ رجلا من ب يبي غِفَارٍ 
في جوف اللَّهلٍ قُلْتُ أن ن ترک النبي له قال تر که كه بتَعْهُنَ وهُرَ قَايلٌ السفيا كَقَُلْتٌ يا 
رشول الله إن أَهْلّكَ يَفْرَوونَ عَلَيِكَ الشلام ورَخمة الله إنهُع كد حَسُوا أن يُمْعَطْعُوا ونك 
فَالْتَطِرمُع قُلْتُ يا رَسُولَ الله أَصَيِتٌ حِمَارَ وخش وعِنْدِي يئه فاضِلَةٌ قال لِلَْوْمٍ كُنُوا وهم 
مُحْرمُونَ. [الحديث ۱۸۲۱ - أطرافه في: AAYY‏ لاك كن لم Ast‏ 
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مطابقته للترجمة في قوله: وكلواء وهم محرمون». فإن الذي صاد الحمار المذ كور 
كان حلالاء وأهداه إلى النبيء عله وأباح النبيء بلي أكله لأصحابه الذين معه وهم 
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محرمون» فدل على أن الذي اصطاده الحلال يجوز للمحرم أن يأكل منه» جلى حلاف فيه 
قد ذ كرئأه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: معاذ بن فضالة أبو زيد الزهراني. الغاني: هشام 
الدستوائي. الغالث: يحيى بن أبي كثير. الرابع: عبد الله بن أبي قتادة. الخامس: أبوه أبو 
قنادة بفتح القاف» واسمه الحارث بن ربيع الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وهذا الإسناد بعينه قد مر في: باب النهي عن الاستنجاء باليمين في کتاب الوضوء 
وفيه: أن شيخه. من أفراده وأنه بصري» وهشام يتسب إلى دستوا من نواحي الأهوازء كان يبيع 
الثياب التي تجلب منها فتسب إليهاء ولكن أصله بصري» ويحيى طائي يامي. قوله: «عن 
عبد الله بن أبي قتادة»» وفي رواية مسلم عن يحيى: أخبرني عبد الله بن أبي قتادة» وساق 
عبد الله هذا الإسناد مرسلاً حيث قال: انطلق أبي عام الحديبية» وهكذا أخرجه مسلم من 
طريق معاذ بن هشام عن أبيه» وأخرجه أحمد عن ابن علية عنه. وأحرجه أبو داود الطيالسي 
عن هشام عن يحيى فقال: عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه انطلق مع النبي عي وهذا 
مسندء وكذلك في رواية علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه 
قال: انطلقنا مع النبي» َء على ما يأتي في الباب الذي يلي هذا الياب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في المغازي عن سعيد بن 
الربيع عن علي بن المبارك وأخرجه في الجهاد عن عبد الله بن يوسفء وفي الذبائح عن 
إسماعيل» كلاهما عن مالك» وفي الحج أيضاً عن سعيد ين الربيع وعن عبد الله بن محمد 
وموسى بن إسماعيل وعبد الله بن يوسف أيضاء وفي الهبة عن عبد العزيز بن عبد الله» وفي 
الأطعمة أيضاً عن عبد العزيز بن عبيد الله» وأخرجه مسلم في الحج عن صالح بن مسمار عن 
معاذ بن هشام عن أبيه وعن عبد الله بن عبد الرحمن عن يحيى بن حسان عن معاوية بن 
سلام» الكل عن يحيى بن أبي كثير يه وأخرجه أبو داود في الحج عن القعنبي عن مالك. 
وأخرجه الترمذي عن قتيبة بن مالك. وأخرجه التسائي فيه عن محمد بن عيد الأعلى عن 
خالد بن الحارث عن هشام به وعن عبيد الله بن فضالة. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن 
يحبى عن عبد الرزاق عن معمر عن يحبى بن أبي كثير به. 

ذكر معناه: قوله: «عام الحديبيةه» قيلء وفي رواية الواقدي من وجه أخر عن عبد 
الله بن أبي قتادة أن ذلك كان في عمرة القضية قلت: رواه عن ابن أبي سيرة عن موسى بن 
ميسرة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه» قال: سلكنا في عمرة القضية على الفرع» وقد أحرم 
أصحابي غيري فرأيت حماراً... الحديثء وقال أبو عمر: كان ذلك عام الحديبية أو بعده 
بعام» عام القضية. قوله: «فأحرم أصحابه» أي: أصحاب آي قتادة» وفي رواية مسلم: «أحرم 
أصحابي ولم أحرم» وقال الأثرم: كنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من حديث أبي 
قتادة» ويقولون: كيف جاز لأبي قعادة أن يجاوز الميقات غير محرم» ولا يدرون ما وجهه 
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حتى رأيته مفسراً في رواية عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قلت: رو الطحاوي 
رحمه اللهء حديث أبي سعيد الخدري فقال: حدثنا ابن أبي داود حدثنا عياش بن الؤليد الرقام 
حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله عن عياض بن عبد الله «عن أبي سعيد الخدري» قال: يثك 
النبي» مَل أبا قتادة الأنصاري على الصدقة» وخرج رسول الله عله وأصحابه وهم 
محرمون حتى نزلوا عسفان» فإذا هم بحمار وحش» قال: وجاء أبو قتادة وهو حل» فنكسوا 
رؤوسهم كراهة أن يحدوا أبصارهي فتفطن» فرآه ف ركب فرسه وأحذ الرمح» فسقط منه فقال: 
ناولونيه. فقالوا: ما تحن بمعينيك عليه بشيي فحمل عليه فعقره» فجعلوا يشوون منى ثم 
قالوا: رسول الله ع بين أظهرنا. قال: وكان يتقدمهم فلحقوه فسألوه» فلم ير بذلك بأسأ». 
وأخحرجه البزار أيضاً. 


قوله: «على الصدقة؛ أي: على أخذ الزكوات» وقال القشيري في الجواب عن عدم 
إحرام أبي قتادة» يحتمل أنه لم يكن مريداً للحج» أو أن ذلك قبل توقيت المواقيت» وزعم 
المنذري أن أهل المدينة أرسلوه إلى سيدنا رسول الله» عي يعلمونه أن بعض العرب ينوي 
غزو المدينة. وقال ابن التين: يحتمل أنه لم ينو الدخول إلى مكة, وإغا صحب النبيء يف 
ليكثر جمعه وقال أبو عمر: يقال: إن أبا قتادة كان رسول الله عي وجهه على طريق البحر 
مخافة العدوء فلذلك لم يكن محرماً إذا اجتمع مع أصحابه. لأن مخرجهم لم يكن واحداً. 
انتهى. قلت: أحسن الأجوبة ما ذكر في حديث أبي سعيد الخدريء رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «وحدث». على صيغة المجهرل. قوله: «يغزوه» أي: يقصدوه. قوله: «فبينما». قوله: 
«يضحك بعضهم إلى بعض». جملة حالية» ووقع في رواية العذري في مسلم: «فجعل 
بعضهم يضحك إلي» بتشديد الياء في: إلي» قال عياض: هو خطأ وتصحيف وإما سقطت 
عليه لفظة: بعض» واحتج لضعفها بأنهم لو ضحكوا إليه لكان أكبر إشارة منهم» وقد صرح 
في الحديث أنهم لم يشيروا إليه» وقال النووي: لا يمكن رد هذه الرواية» فقد صحت هي 
والرواية الأحرى» وليس في واحدة منهم دلالة ولا إشارة إلى الصيد؛ وأن مجرد الضحك 
ليس فيه إشارة منهم» وإنما كان ضحكهم من عروض الصيد ولا قدرة لهم عليه ومنعهم منه 
وكذا قال ابن التين» يريد أنهم لم يخبروه بمكان الصيد ولا أشاروا إليه. وفى الحديث ما 
يقتضي أن ضحكهم ليس بدلالة ولا إشارة» بين ذلك في حديث عثمان تت کرت فقال: 
«أمنكم أحد أشار إليه؟ قالوا: لا». فإن قلت: ما معنى: إلى» في قوله: «إلى بعض»؟ 

قلت: معناه منتهياً أو ناظراً إليه. قوله: «فنظرت». فيه التفات» فإن الأصل أن يقال: 
فنظرء لقوله: «فبينا أبي مع أصحابه» فالتقدير: قال أبي: فنظرتء فإذا أنا بحمار وحشء 
وهذه الرواية تقتضي أن رؤيته إياه متقدمة» ورواية أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة تقتضي 
أن رؤيتهم إياه قبل رؤيته؛ فإن فيها: «فأبصروا حماراً وحشياً وأنا مشغول أخصف نعليء قلم 
يؤذوني بهء وأحبوا لو أني أبصرته» والتفت فأبصرته». قوله: «فحملت عليه). وفي رواية 
محمد بن جعفر: «فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح» فقلت لهم: 
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ناولوني السوط والرمح» فقانوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء» فغضبت فنزلٹ فأحذتهماء ثم 
کت وف رواية فضيل بن سليمان: «فركب فرساً له يقال له الجرادة» فسألهنم أن يناولوه 
سوطه فأبواه. وفي رواية أبي النضر: «وكنت نسيت سوطي» فقلت لهم: ناولوني بسوطي» 
فقالوا: لا نعينك عليه فنزلت فأحذته». قوله: «فأثبته»» أي: تركته ثابتأ في مكانه لا يفارقه'ولا 
حراك به» وفي رواية أبي حازم: «فشددت على الحمار فعقرته» ثم جعت به وقد مات». وفي 
رواية أبي النضر: «حتى عقرته فأنيت إليهم فقلت لهمء قوموا فاحتملواء فقالوا: لا نمسه. 
فحملته حتى جثتهم بهغ. دفأكلنا من لحمه»» وفي رواية فضيل عن أبي حازم: «فأكلوا 
فندموا» وفي رواية محمد بن جعفر عن أبي حازم: «فوقعوا يأكلون منهء ثم إنهم شكوا في 
أكلهم إياه وهم حرم» فرحنا وخبؤت العضد معي»» وفي رواية مالك عن أبي النضر: «فأكل 
منه بعضهم وأبى بعضهم). وفي حديث أبي سعيد: «فجعلوا يشوون منه»» وفي رواية المطلب 
عن أبي قنادة عند سعيد بن منصور: «فظللنا نأكل منه ما شعنا طبيخاً وشواء ثم تزودنا منه.» 

وأخرج الطحاوي حديث أبي قتادة من خمس طرق صحاح. 

الأول: عن أبي سعيد الخدريء قال: بعث رسول الله عه أبا قتادة... الحديث» وقد 
ذكرناه عن قريب. 

الثاني: عن عباد بن ميم «(عن ۴ قتادة أنه کان على فرس وهو حلال» ورسول الله 
َيه وأصحابه محرمون» فبصر بحمار وحشء فنهى رسول الله عه أن يعينوهء فحمل عليه 
قصرع أتاناً فأكلوا منه). 

الغالث: عن عثمان بن عبد الله بن موهب «عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه كان 
في قوم محرمين ولیس هو بمحرم؛ وهم یسیرون» فرأوا حماراً ف رکب فرسه فصرعه» فأتوا 
النبيء ت فسألوه عن ذلك فقال أشرتم أو صدتم أو قتلتم؟ قالوا: لاء قال: فكلوا». 

الرابع: عن نافع مولى أبي قتادة دعن أبي قنادة أنه كان مع رسول اللهء مي حتى إذا 
كان ببعض طرق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم» فرأى حماراً وحشياً 
فاستوى على فرسه» ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطه» فأبواء فسألهم رمحه فأبواء فأخذه ثم 
شد على الحمار فقتله» فأكل منه بعض أصحاب النبي له وأبى بعضهمء فلما أدزكوا رسول 
الله مله سألوه عن ذلك» فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله». 

الخامس: عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثلهء وزاد: «أن رسول الله عه قال: هل 
معكم من لحمه شيء؟ فقد علمنا أن أبا قنادة لم يصده في وقت ما صاده إرادة منه أن يكون 
له حاصةء ونما أراد أن يكون له ولأصحابه الذين كانوا معه). 

قوله: «وخشينا أن نقتطع» أي: نصير مقطوعين عن النبي عي منفصلين عنه لكونه 
سبقهم» وعدد أبي عوانة عن علي بن المبارك عن يحيى بلفظ: («وخحشينا أن يقتطعنا العدو)» 
وقي رواية للبخاري: «وأنهم خشوا أن يقتطعهم العدو دونك». وقال ابن قرقول: أي يحوذنا 
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العدو عنك» ومن حملتك. وقال القرطبي: أي: حفنا أن يحال بيننا وبينهم ويقتطع بنا عنهم. 
قوله: دارفع» بالتخفيف والتشديد أي: أرفعه في سيره وأجريه. قوله: «شأوا» بالشين المعجمة 
وسكون الهمزة: وهو الطلق والغايةء ومعناه: أركضه شديداً تارة وأسهل سيره تارة. قوله: «من 
بني غفار»» بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء وفي آخحره راء منصرف وغير 
عنصرف, 

قوله: «بتعهن»؛ يكسر المثناة من فوق وفتحها وسكون العين المهملة وكسر الهاء 
رالود وفي رواية الأكثرين بالكسرء وفي رواية الكشميهني بكسر أوله وثالثه» وفي رواية 
غيره بفتحهماء وحكى أبو ذر الهروي أنه سمعها من العرب بذلك المكان بفتح الهاي ومنهم 
من يضم التاء ويفتح العين ويكسر الهاء وضبطه أبو موسى المديني بضم أوله وثانيه وبتشديد 
الهاى قال: ومنهم من يكسر التاء» وأصحاب الحديث يسكنون العين» ووقع في رواية 
الإسماعيلي: «بدعهن»» بالدال المهملة موضع التاء. قلت: يمكن أن يكون ذلك من تصرف 
اللافظين لقرب مخرج التاء من الدال» وهوء عين ماء على ثلائة أميال من السقياء بضم السين 
المهملة وسكون القاف وتخفيف الياء آخر الحروف» والقصرء هي قرية بين مكة والمدينة من 
أعمال الفرعء بضم الفاء وسكون الراء وبالعين المهملة. وقال البكري: الفرع من أعمال 
المدينة الواسعة والصفراء وأعمالها من الفرض ومنضافة إليها. قوله: «وهو قائل» جملة إسمية 
وقال النووي: قال روي بوجهين: أصحهما: وأشهرهما من القيلولة يعني: ت ركته بتعهن» وفي 
عزمه أن يقيل بالسقيا. الثاني: بالباء الموحدة» وهو ضعيف غريب» وكأنه تصحيف فإن صح 
فمعناه أن تعهن موضع مقابل السقياء فعلى الوجه الأول الضمير في قوله: «وهو» يرجع إلى 
النبي عه وعلى الوجه الثاني يرجع إلى قوله: «تعهن». وقال القرطبي قوله: «قائل»» من 
القول ومن القائلة والأول هو المراد هناء والسقيا مفعول بفعل مضمرء والتقدير: كان بتعهن 
وهو يقول لأصحايه اقصدوا السقياء ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق ابن علية عن 
هشام: وهو قائم بالسقياى يعني من القيام» ولکنه قال: الصحيح: قائل» باللام. 

قوله: «فقلت»» فيه حذف تقديره: فسرت فأدركته فقلت: يا رسول الله! وتوضحه 
رواية علي بن المبارك في الباب الذي يليه بلفظ: «فلحقت برسول الله يه حتى أتيته 
فقلت: يا رسول الله». قوله: «إن أهلك» أراد إن أصحابك» والدليل عليه رواية أحمد ومسلم 
وغيرهما من هذا الوجه بلفظ: «إن أصحابك». قوله: «فانتظرهم»» بصيغة الأمر من الانعظار 
أي: انتظر أصحابك. وفي رواية مسلم بهذا الوجه: فانتظرهم» بصيغة الماضي أي: انتظرهم 
رسول الله سي وفي رواية علي بن المبارك: «نانتظرهم ففعل». قوله: «فاضلة»» بمعنى: 

فضلة. وقال الخطابي: أي قطعة ة قد فضلت منه فهي فاضلة أي: باقية معي. قوله: «فقال 
للقوم: كلوا؛» هذا أمر إباحة لا أمر إيجاب» قال a‏ : لأنها وقعت جواباً عن سؤالهم عن 
الجواز لا عن الوجوب» فوقعت الصيفة على مقتضى السؤال. قلت: الأوجه أن يقال: إن هذا 
الأمر إنما كان لمنفعة لهمء فلو كان للوجوب 0 > فكان يعود إلى موضوعه بالتقض. 


4 8 كتاف جزاء الصيد / باب (5) 
وفيه من الفوائد: أن لحم الصيد مباح للمحرم إذا لم يعن عليه وقال إفشيري اختلف 
الناس في أكل المحرم لحم الصيد على مذاهب. 
أحدها: أنه ممنوع مطلقاً صيد لأجله أو لاء وهذا مذكور عن بعض السلف ةد 


الثاني: ممنوع إن صاده أو صيد لأجله. سواء كان بإذنه أو بغير إذنه» وهو مذهب 
مالك والشافعي. 

الثالث: إن كان باصطياده أو بإذنه أو بدلالته حرم عليهء وإن كان على غير ذلك لم 
يحرم» وإليه ذهب أبو حنيفة. 


وقال ابن العربي: يأكل ما صيد وهو حلال» ولا يأكل ما صيد بعد. وحديث أبي قتادة 
هذا يدل على جواز أكله في الجملة وعزى صاحب (الإمام) إلى النسائي من حديث أبي 
حنيفة عن هشام عن أبيه عن جده الزبيرء قال: كبا مل اليد ديا وكرت تدان 
محرمون مح رسول اله عه روأة الحافظ أبو عبد الله البلخي في (مسند أب حئيفة) من 
O‏ ا 7 
رضي الله تعالى عنه» وروى أبو يعلى الموصلي في (مسنده) من حديث محمد بن المنكدر: 
حدثنا شيخ لنا وعن طلحة بن عبد الله أن رجلاً سأل رسول الله َيه عن محل آثار الصيد 
أيأكله المحرم؟ قال: نعم». وفي رواية مسلم: «أهدى لطلحة طائر وهو محرم فقال: أكلنا مع 
رسول الله تيه. وعند الدارقطني: أن رسول اللهء ع أعطاه حمار وحش وأمره أن يفرقه 
في الرقاق». قال: ويروى عن طلحة والزبير وعمر وأبي هريرة» رضي الله تعالى عنهم فيه 
رخصة. ثم قال: عائشة تكرهه وغير واحدء وروى الحاكم على شرطهما من حديث_جاير 
يرفعه: ولحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكن». قال مهنىء: ذكر 
أبو عبد الله» يعني: أحمد بن حتبل» هذا الحديث فقال: إليه أذهبء» ونما ذكر له حديث 
عبد الرزاق عن الثوري عن قيس عن الحسن بن محمد عن عائشة: «أهدى النبي» م 
شيقة وخينه لحم وعر جرم فأكلهع. فجعل أبو عبد الله ينكره إنكاراً شديداء وقال: هذا سماع 
مغلا هكذا ذكره صاحب التلويح بخطه وفيه: فأكله. 


قلت: روى الطحاوي هذا الحديثء فقال: حدثنا يونسء قال» حدثنا سفيان عن عبد 
. الكريم عن قيس بن مسلم الجدلي عن الحسن بن محمد بن علي عن عائشة: «أن رسول 
الل عله أهدي له وشيقة ظبي وهو محرم فرده»» ورواه أيضاً أحمد في (مسنده): حدثنا 
عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد «عن عائشة قالت: أهدي 
لرسول الل َء ظبية فيها وشيقة صيدء وهو حرام فأبى أن يأكله». انتهى. وهذا یخالف ما 
ذكره صاحب (التلويح) فإن في لفظه: «فأكله»» والطحاوي لم يذ كر هذا الحديث إلا في 
صدد الاحتجاج لمن قال: ل اا 
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نفسه حرام عليه فلحمه أيضاً حرام عليهء فإذا كان الحديث على ما ذكره صاحب 
(العلويح): لا يكون حجة لهم بل إنما يكون حجة لمن قال بجواز أكل المخَرم صيد 
المحل» والذين منعوا من ذلك للمحرم هو الشعبي وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد م 
والليث بن سعد ومالك في رواية» وإسحاق في رواية. قوله: «وشيقة ظبسي». الوشيقة 
يؤحذ اللحم فيغلى قليل ولا ينضج ويحمل في الأسفات وقيل: هي القديد» وقد وشقت 
اللحم أشقة وشقأء ويجمع على وشق ووشائق. 

وذكر الطحاوي أيضاً أحاديث أخر لهؤلاء المانعين. منها: ما قاله: حدثنا ربيع المؤذن 
قال: حدثنا أسد (ح) وحدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج. قالا: حدثنا حماد بن 
سلمة عن علي بن زيد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل: أن عثمان بن عفان» رضي الله 
تعالى عنه» نزل قديداًء فأتي بالحجل في الجفان شائلة بأرجلهاء فأرسل إلي علي» رضي الله 
تعالى عنه» وهو يضفز بعيراً له» فجاءه والخيط يدحات من يديه» فأمسك علي وأمسك الناس» 
فقال علي» رضي الله تعالى عنه: من ههنا من أشجع؟ هل علمتم أن رسول الله ی جاءه 
أعرابي ببيضات نعام وتعمير وحش» فقال: أطعمهن أهلك فإنا حرم؟ قالوا: تعم». وأخرج أبو 
داود حدثنا محمد بن كثير. قال: أحبرنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل «عن إسحاق بن 
عبد الله بن الحارث عن أبيهء وكان الحارث خليفة عثمان» رضي الله تعالى عنهء على 
الطائت» قصنع لعثمان طعاما وصنع فيه من الحجل واليعاقيب ولحوم الوحشء قال: فيعث 
إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» فجاءه الرسول وهو يخيط الأباعر له وهو ينفض 
الخيط من يده فقالوا له: كل. قال: أطعموا قوماً حلالاً فإتا حرم قال علي: أنشد الله من 
كان ههنا من أشجع أتشهدون أن رسول الله عب أهدي إليه رجل حمار وحش وهو محرم 
فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم». قوله: يضفز بالضاد والزاي المعجمتين بينهما فاي يقال: ضفزت 
البعير إذا أعلفته الضفائزء وهي اللقم الكيار» واحدتها ضفيزة والضفيز شعير يجرش وتعلفه 
الإيل. ش 

ومنها: ما رواه أيضاً الطحاوي: حدثنا فهد قال: حدثنا محمد بن عمرانء قال: حدثنا 
أبي قال: حدثنا اين أبي ليلى عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ابن عباس 
«عن علي» رضي الله تعالى عنه: أن النبي عه أتي بلحم صيد وهو محرم» فلم يأكله». قال 
الطحاوي: وليس في هذا الحديث ذكر علة رده لحم الصيد ما هيء فقد يحتمل ذلك لعلة 
الإحرام» ويحتمل أن يكون لغير ذلك فلا دلالة في هذا الحديث لأحد. 

وقال أبو عَبِدِ الله شأواً مَدَةَ 
بو عبد الله هو البخاري نفسه» وأشار بهذا إلى تفسير شأواً في قوله: «أرفع فرسي شأواً 


وأشير شأواًي» وهو بمعنى مرة. كما ذكرناهء وانتصابه في الموضعين على أنه صفة لمصدر 
محذوف تقديره: رفعا أ شأواً أو سيرا أ شاو ولیس هذا التفسير بموجود في كثير من النسخ. 


عمدة القازىء / ج١١‏ / م١١‏ 
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+« باب إِذَا ری المُحْرِمُونَ صَيْداً فصوا َه فَفَطِنَ اتخلال 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا رأى القوم المحرمون صيداً وفيهم 58 حلال» فضحك 
المحرمون تعجباً من عروض الصيد مع عدم التعرض له مع قدرتهم على صيدهة وفطن 
الحلال الذي فيهم بذلك أي فهم» من: فطنت للشي بفتح الطاء وكسرها: فطنة وفظانة 
وفطائية» قال الجوهري: كالفهمء وجواب إذا محذوف تقديره: لا يكون ضحكهم إشارة 
منهم إلى الحلال بالصيد حتى إذا اصطاد ذاك الحلال الصيد الذي رآه المحرمون الذين 
ضحكوا لا يلزمهم سيء. 

17 س حدشنا سعِيدٌ بن لري قال حدّثنا صلی ب بن الْجْبَارَكِ عن يَسْيّى عَنْ 
عبد الله بن ابي قَتَادَة أن ابام حَدَّتَهُ قال انْطَلَقْتَا مََ ع النبي ني عام الحَدَئِييَة فأخرمَ أَصْحَابهُ 
ولم أخرمٌ فأنيغتا بَعَدُوْ بِعَيِمَةَ تو جهتا َحرَهُم فيصر أضڪابي جار وخش نجل بَعْصُهُعْ 
يَضْحََكُ إلى به الى بتار را فحمَلت عَلَيِهِ القَوسَ فطعَلة فأثبئة فَاسْتَعَئْتُهُمْ فأبؤا أن 
پُعيئوني فاكلا م مِنهُ تم لَحِفْتُ برشول الله يله وتا أن تُفْعطع أرقَعُ فَرسِي شأواً وأسِير 
عليه كارا لقي رجلا ِن تبي غقار في جوف ال فلك أبن ع ترت رسول الله عله 
فقال تر ئه بِتَعْهُنَ وُر قال الشقيَا فلَحفْت برشول الله عه ئی أنَيمُهُ مَقُلْتُ يا رَسول الله 
ن أْصْحَابَكَ أ َسَلُوا يَقْرَؤُونَ عَلَبيِكَ ا ورحمة الله وټ ر کاټه انهم قد حَشُوا أَنْ يَمْتَطِعَهُمْ 
الْعَدُوُ دُوَنَكَ فائظرهُم تَفَعَلَ فَقُلْتُ يا رسولّ الله إلا اصّدْنَا حِمَارَ وَخش وإ عِندنا ينه فاضلة 
فقال رسول الله مل لأضكابه كُلُوا وهم مُخرمُونَ. [انظر الحديث ۱۸۲١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فبصر أصحابي بحمار وحش.» فجعل بعضهم يضحك» 
فنظرت». ا 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: سعيد بن الربيع - ضد الخريف - أبو زيد الهروي» 
كان يبيع الثياب الهروية فنسب إليهاء مات سنة إحدى عشرة ومائتين. الثاني: علي بن 
المبارك الهنائي» وقد مر في: باب الجمعة. الثالث: يحيى بن أبي كثير. الرابع: عبد الله بن 
5 قتادة. الخامس: أبوه أبو قتادة الحارث بن ربعي» وقد مر عن قريب. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه 
بصريان» وروي مسلم عن شيخه بواسطة ويحبى طائي ويمامي. 

وقد ذكرنا في الباب السابق تعدد موضعف ومن أخخ رجه غير وقد ذكر البخاري 
أحاديث أبي قتادة ههنا في أربعة أبواب متناسقة. الأول: باب إذا صاد الحلال. الثاني: باب 
إذا رأى المحرمون صيداً. الثالث: باب لا يعين المحرم الحلال. الرابع: لا يشير المحرم إلى 
الصيدء وقد رويت أحاديث أبي قتادة بأسانيد مختلفة وألفاظ متباينة. 

قوله: «ولم أحرم» أي: لم أحرم أنا. قوله: «فأنبكنا» بضم الهمزة على صيغة المجهول 
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أي: أخبرنا. قوله: «بغيقة»» بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آحر الحروضة وفتح القاف: 
موضع من بلاد بني غفار بين الحرمين» قال أبو عبيد: هو موضع في رسم رضوى لبني غفار 
أبن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وهو بين مكة والمدينة. قوله: «فبصر». 
بفتح الباء الموحدةء وضم الصاد. وفي رواية الكشميهني: «فنظر»» بنون وظاء مشالة. فإن 
قلت: فعلى هذه الرواية دخول الباء في: بحمارء مشكل؟ قلت: يمكن أن يكون نظر حينقذ 
بمعنى: بصرء أو تكون الباء بمعنى إلى لأن الحروف ينوب بعضها عن بعض. قوله: «فأثبته» من 
الإثبات» أي: أحكمت الطعن فيه. قوله: «فاستعنتهم»» من الاستعانة» وهو طلب العون. 
قوله: «فانظرهم»» بمعنى انتظرهم» يقال: نظرت أي: انتظرت. قوله: وقد خشوا» أصله خشيوا. 
كرضواء أصله: رضيواء استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد سلب حرمة ما 
قبلهاء فالتقى ساكنان فحذفت الياء لأن الواو ضمير الجمع. قوله: «إنا اصدنا» بوصل الألف 
وتشديد الصادء وأصله: اصعدناء من باب الافتعال» فقلبت التاء صاداً وأدغمت الصاد في 
الصادء وأخطأ من قال: أصله اصطدنا فأبدلت الطاء مثناة ثم أدغمت. ويروى: «أصدنا». بفتح 
الهمزة وتخفيف الصاد» يقال: أصدت الصيد مشففاً أي: آثرته» والإصادة إثارة الصيد وأخطأ 
أيضاً من قال: من الإصاد» ويروى: (اصطدناء من الاصطياد؛ ويروى: «صدنا»» من صاد 
يصيد» وتفسير بقية الألفاظ قد مر فيما قبله. 

وفيه: استحباب إرسال السلام إلى الغائب» قالت جماعة: تجب على الرسول تبليغه. 
وعلى المرسل إليه الرد بالجواب. 

باب لا يعن الْمُحْرِمٌ الحلالَ فِي قل الصَّيْدٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه لا يعين المحرم الحلال بقول أو فعل في قتل الصيدء وقال 
بعضهم: قيل: أراد بهذه الترجمة الرد على من فرق من أهل الرأي بين الإعانة التي لا يعم 
التي إلا بها سرح وبين الاضانة التي يعم الصيد بدونها فلا يحرم. قلت: لا وجه 8 
الكلام» لأن الترجمة تشمل كلا الوجهين 


0 ل حذّئنا عبد الله بن محَمّدٍ قال حدَّثبا شمان قال حدّثنا صَالِحُ بن 
كيسان عن أبي مڪح نافع مؤلى أبي قتادة َس سَمِعٌ أبَا قاد رضي الله تعالى عنهُ قال كنا مَعَ 
الب عي بِالْفَاحَةٍ عة من المَدِيئة عَلَى ثلاث ح وحدّثنا عَلِن بن عبد الله قال حدّثنا فيان قال 
حدّئنا صَالِحْ بن كَيْسَانَ عن ابي ڪڍ عن أبي فاده رضي الله تعالى عنهُ قال كنا مَءَ 
النبي له بالقاحةٍ ويا الحرم ويئا غَيرُ الشخرم قَرَأَئِتُ أضكابي يَكَراءَؤْنَ شيعا نظت فإِذًا 


جماڙ و خش يَعْنِي وق سوط دايا لا ميٽ عَلَيِهِ يشيءٍ ا E‏ فَتَاوَلْيُهُ ده 
اتود ت الجمار مِنْ وَرَاء أكمة َه ۳ نه فأتيثٌ ادي فقال به 0 َعْصّهُمْ لوا وقال بَعْصَهُمْ 


تاوا فأَتَِثُ ت النبي له وهو 0 ِسَأْلتُةُ فقال كلوه خلال قال لا عمدو اذْهَبُوا 8E‏ 
فَسَلُوةُ عن هَذَا وغَيْرِهِ وقدمَ علا هَهتا. [انظر الحديث ١۸۲١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فقالوا: لا نعيبك عليه بشيء». فأتحرج هذا بطريقين 
أحدهما: عن عبد الله بن محمد أبي جعفر الجعفي الببخاري المعروف بالمسندي عن سفيان 
ابن عيينة عن صالح بن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز عن أبي محمد نافع مولى أبي 
قتادة المدنيء ووقع في رواية مسلم عن صالح سمعت ابا محمد مولى ا قتادة» وفي “رواية 
أحمد من طريق سعد بن إبراهيم: سمعت رجلا كان يقال له مولى أبي قتادة» ولم يكن مولئٌ 
لأبي قتادة» ووقع في رواية ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي سلمة أن نافعاً مولى بني غفارء 
فظهر من ذلك أنه لم يكن مولى أبي قتادة حقيقة: وقد صرح بذلك ابن حبانء فقال: هو 
مولى عقيلة بنت طلق الغفارية وكان يقال له: مولى أبي قتادة نسب إليه ولم يكن مولاه. 
قلت: إذا كان الأمر كذلك يكون وجه ذلك أنه قيل: مولى أبي قتادة لكثرة لزومه إياه وقيامه 
بقضاء ما يهمه من باب الخدمة, كأنه صار مولاه» فتكون نسبته بهذا الوجه على سبيل 
المجاز. وقد وقع مثل ذلك كثيراء فمنه ما وقع لقاسم مولى ابن عباس. الطريق الثاني: عن 
علي بن عبد الله المعروف بابن المديني عن سفيان إلى أخره. وقال بعضهم: هكذا حول 
المصنف الإسناد إلى رواية علي للتصريح فيه عن سفيان بقوله: حدثنا صالح بن كيسان. 
قلت: في كثير من النسخ: حدثنا صالح» في الطريقين فلا يحتاج إلى ما قاله. 

قوله: «بالقاحةهء بقاف وحاء مهملة حفيفة: على ثلالة مراحل من المدينة قبل السقيا 
بنحو ميل: قال عياض: كذا قيده الناس كلهم» ورواه بعضهم عن البخاري بالفاء وهو وهم» 
والصواف بالقاف» وزعم ابن إسحاق في المغازي أنها بفاء وجيم» ورد ذلك عليه ابن هشام: 
قيل: وقع عند الجوزقي من طريق عبد الرحمن بن بشر عن سفيان: بالصفاح» بدل: القاحة» 
بكسر الصاد بعدها فاء» ونسب ذلك إلى التصحيف لأن الصفاح موضع بالروحاء وبين 
الروحاء وبين السقيا مسافة طويلة وقال البكري الروحاء قرية جامعة لمزيئة على ليلتين من 
المدينة بينهما أحد وأربعون ميلاً والسقيا أيضأ قرية جامعة. قوله: «على ثلاث» أي: ثلاث 
مراحل. قوله: ويتراؤون» على وزن يتفاعون صيغة جمع مذكر من الرؤية. قوله: «فإذا حمار 
وحش» كلمة: إذاء للمفاجأة وحمار مضاف إلى وحش. قوله: «يعني: وقع سوطه» قال 
الكرماني: لفظ: يعني» كلام الراوي تفسير لما يدل عليه: «لا نعينك عليه» يعني : : قالوا: لا 
نعينك على أحذ السوط حين وقع سوطك. قلت: هذا التركيب لا ينضح إلا بأشياء مكار 
تقديره: فإذا حمار وحشء فركبت فرسي وأخذدت الرمح والسوطء فسقط مني السوطء فقلت 
ناولوني! فقالوا: لا نعينك عليه. وكذا وقع في رواية أبي عوانة عن أبي داود الحراني عن 
علي بن المديني. قوله: «فتداولته فأخحذته». . وفي رواية ابي عوانة «فتناولته بشيء فأحذته» وبهذا 
يتدفع سؤال الكرماني التناول هر الأخذ فما فائدة فأحذته. 

قوله: «من وراء أكمة» بفتحات» وهي العل من حجر واحد. قوله: «أمامنا» أي: 
قدامنا. قوله: «حلال»» مرفوع على أنه خبر مبعدأ محذوف تقديره: فهو حلال» وقد ظهر 
المبتدأ في رواية أبي عوانة. «فقال: كلوه فهو حلال»» وفي رواية مسلم: «هو حلال فكلوه)» 
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ويروى: وحلالای بالنصب. فإن صحت الرواية به فهو متصوب على أنة ضفة مصدر 
ممحذومفء أي : أكلاً حلالاً. قوله: «قال لنا عمرو» أي: عمرو ابن دینار» وصرح به اأبو عوانة 
في روايته» والقائل سفيان» والغرض بذلك تأكيد ضبطه له وسماعه له من صالح وهونابن 
كيسان. قوله: «فسلوه» أصله: فاسألوه. قوله: «وقدم علينا ههنا»» يعني: مكة؛ ومراده أن 
صالح بن كيسان مدني قدم مكة» فدل عمرو بن دينار أصحابه عليه ليسمعوا منه هذا وغيره. 

وفيه: دليل على جواز الاجتهاد في المسائل الفرعيةء والاختلاف فيها. 

ه ‏ بابٌ لا ييز الْمُحْرمُ إِلَى الصَّيدٍ لكي يَضْطَادَهُ الحَلالُ 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يشير... إلى آخرهء واللام في قوله: «لكي»» للتعليل» 
ولفظة: كي» بمنزلة: أن» المصدرية معنى وعملاًء والدليل عليه صحة حلول أن محلهاء وأنها 
لو كانت حرف تعليل لم يدخخل عليها حرف تعليل» فافهم۔ 

4/99 حدّفنا مُوسى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا أَبُو عَوَانَةَ قال حدّئنا مَدْمَانُ ُو 
ابن مَوؤْهَبٍ قال أحبرني عبد الله بن أبي قَتاكةَ أن أبَاهُ أخبرة أن رصول ا خوج 51 
فَخربجُوا معَةُ فصرف طائفة متهم فيهم أو ققادة ة قال حُدُوا ساحِلّ الببخرٍ ئى د 2 فأخدُوا 
ساجل الْبَخر هلعا انْصَرَقُوا أخرموا هرر إل بُو كَتَادَةَ ده لم يحرم هينما مم یزو ِذْ رأؤا 
حمر ونخش فَحَمَلُ أبو قَتادةَ عَلَى الحمر فَعَمَرَ نها أتاناً فترَنُوا فأكلُوا من لَخيها وقالوا أنأكل 
لَحمَ م صد وتَخنُ مخرمونَ فڪمَلنا ما لت لد قا ار ا لك 
ا إا ئا أُخرمتًا وقد كان أبُو فكادة لَمْ يُحْرِمْ ريا عفر و ل عليه ر 
قََادَةٌ عقر ينها أنانً فتزلنا فأكلنا من لخمها م أنأكل لخم م صَيْدٍ وتخن شخرثون فحَمَلتا ما 

ِي من لَخيهَا قال أينكم أَحَد أمرةُ اَن أن يَحْمِلَ عَلَيِها أؤ أَضَارَ إِلَيهَا قالوا لا قال فَكُنُوا ما 

ليا [انظر الحديث ۱۸۲١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أو أشار إليها»» والمفهوم منه أن إشارة المحرم للحلال 
إلى الصيد ليصطاده لا تجوزء فلو أشار له وقتل صيداً لا يجوز للمحرم أن يأكل منه» وقد 
ذكرنا ما فيه من الخلاف. وموسى بن إسماعيل هو المنقري التبوذ كي» وأبو عوانة الفح هو 
الوضاح بن عبد الله اليشكري» وعثمان هو ابن عبد الله بن وهبء بفتح الميم والهاء: الأعرج 
الطلحي» وقد مر ف في اول الزكاة. وقال الكرماني: وفي بعض الرواية بدل عثمان: غسان؛ وهو 
خمطاً قطعاً. قلت: e‏ فإنه طمس الميم فصار عثمان غساناء وعشمان هذا تابعي 

ثقةق ثقة» روى هنا عن تابعي. 

. قوله: «خرج حاجأ» قال الإسماعيلي: هذا غلط» فإن القصة كانت في عمرة: وأما 
الخروج إلى الحج فكان في خلق كثيرء وكاتوا كلهم على اجا لا على ساحل البحر 
ولعل الراوي أراد: خرج محرماً فعبر عن الإحرام ا غلطا. وقال بعضهم: لا غلط في 
ذلك» بل هو من المجاز السائغ؛ وأيضاً فالحج في الأصل قصد البيت» فكأنه قال: حرج 
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قاصداً للبيت» ولهذا يقال للعمرة ة الحج الأصغر. قلت: لا نسلم أنه من المنجاز فإن المجاز 
لا بد له من علاقة» وما العلاقة ههنا؟ وكون معنى الحج في الأصل قصداً لاايكون علاقة 
لجواز ذكر الحجء وإرادة العمرة؛ فإن كل فعل مطلقاً لا بد فيه من معنى القصد يد هذا 
القائل كلامه با روأه البيهقي من رواية محمد بن أبي بكر المقدمي عن أبي عوانة بلقظ: 
وخرج حاجاً أو معتمرة. انتهى. وأبو عوانة شكء وبالشك لا يقبت ما ادعاه من المجازء على 
أن يحبى بن أبي كثير الذي هو أحد رواة حديث أبي قتادة قد جزم بأن ذلك كان في عمرة 
الحديبية. قوله: «فيهم أبو قتادة», من باب ارده وكذا قوله: الا أبو قتادةم, لأن 
مقتضى الكلام أن يقال: وأنا فيهم» 0 أناء ولا ينبغي أن يجعل هذا من قول ابن أبي قتادة» 
لأنه يستلزم أن يكون الحديث مرسلً. قوله: إلا ادق هكذا هو بالرفع عند الأكثرين» 
وعند الكشميهني ١‏ ولگ أبا قتادة» بالنصب» وكذا وقع عند مسلم بالنصبء وقال ابن مالك: 

حق المستشتی بإلأ من كلام تام موجب أن ینصب» مفرداً كان أو مكملاً معناه با بعد 
فالمفرد نحو قوله تعالى: الأخلاء يومعذ بعضهم لبعض عدو ا المتقين [الرحرف: 1۷]. 
والمكمل نحو: «إإنا لمنجوهم معن إلا امراتها قدرزنا أنها لمن الغابرين» [الحجر: 269 
]. ولا يعرف أكثر المتأخيرن من البصريين في هذا الدوع ا النصبء» وقد أغفلوا وروده 
مرفوعاً مع ثبوت الخبر ومع حذفه» فمن أمثلة الثابت الخبر قول ابن أبي قتادة: «أحرموا كلهم 
إلا أبو قنادة لم يحرم»» نإلاً بمعنى: لکن وأبو قعادة مبتدأء و: لم يحرمء حبره» ونظيره من 
كتاب الله تعالى: رلا يلعفت منكم أحد إلا امرأنك أنه مصيبها ما أصابهم» [هود: ۸۱]. 
فإنه لا يصح أن يجعل: امرأتك» بدلاً من: أحدء لأنها لم تسر معهم فيتضمتها ضمير 
المخاطبين» وتكلف بعضهم بأنه» وإن لم يسر بهاء لكنها شعرت بالعذاب فتبعتهم ثم التفعت 
فهلكت. قال: وهذا على تقدير صحته لا يوج دخولها في المخاطبين» ومن أمثلة 
المحذوف الخبر قوله يَلهِ: «كل أمتي معافي إلا المجاهرون». أي: لكن المجاهرون 
بالمعاصي لا يعافون» ومنه من كتاب الله تعالى: لإفشريوا مئه إلا قليل منهم# [البقرة: 
4 أي: لكن قليل منهم لم يشريوا قال: وللكوفيين في هذا الثاني مذهب آخخرء وهو أن 
يجعلرا الأحرف عطف وما بعدها معطوفاً على ما قبلها. انتهى. 


وقال الكرماني: أو هو أي : الرفع على مذهب من جوز أن يقال: علي بن أبو طالب. 
قوله: «حمر وحش»» الحمر بضمتين جمع: حمار. قوله: «أتاناً» هذا بين أن المراد بالحمار 
في سائر الروايات الأننى هنه. قوله: وفحملنا ما بقي من لحم الشنانه» وفي رواية أ حازم 
52 : باب الهبة» سيأتي: «فرحنا وخبأت العضد معي»» وفيه: «معكم منه شيء؟ فناولته العضد 
فأكلها حتى تعرقها». وللبخاري أيضاً في الجهاد سيأتي: «معنا رجلهء فأذ فأكلها». . وفي 
رواية المطلب: «قد رفعنا لك الذراع» فأكل منها). قوله: دمنكم أحد أمره؟» أي: أمنكم أحد 
أمره؟ أي: أمر ابا قتادة» ويروى: وأمتكم؟» بإظهار همزة الاستفهام, وفي رواية مسلم: ذهل 
منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟» ولمسلم في روايته من طريق شعبة عن عثمان: «هل 
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أشرتم أو أعنتم أو اضطررت؟) وفي رواية أبي عوانة من هذا الوجه: «هل أشرتم أو اصطدتم أو 
قتلتم؟:. قوله: «فكلواه» قد ذكرنا أن الأمر للإباحة لا للوجوب» ولم يذكر في هه الرواية 
آنه» عه أكل من لحمهاء وذكره في روايتي أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة كما تراه 
ولم يذكر ذلك من الرواة عن عبد الله بن أبي قتادة غيره» ووافقه صالح بن حسان عند أحمنّد 
وأبي داود الطيالسي وأبي عوانة» ولفظه: «فقال: كلوا وأطعموا؛. فإن قلت: روى إسحاق وابن 
خزيمة والدارقطني من رواية معمر عن يحيى بن أبي كثير هذا الحديث» وقال في آخره: 
«فذكرت شأنه لرسول الله عه وقلت: إنما اصطدته لك! فأمر أصحابه» فأكلوه ولم يأكل منه 
حين أخبرته أني اصطدت له». فهذه الرواية تضاد روايتي أبي حازم. قلت: قال ابن خزية وأبو 
بكر التيسابوري والدارقطني والجوزقي» تفرد بهذه الزيادة معمر» فإن كانت هذه الزيادة 
محفوظة تحمل على أنه عه أكل من لحم ذلك الحمار قبل أن يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده 
لأجله» فلما أعلمه بذلك امتنع. فإن قلت: الروايات متظاهرة بأن الذي تأخر من الحمار هو 
العضد» وأند ع أكلها حتى تعرقهاء أي: لم ببق منها إلا العظ» ووقح تلبخاري أيضاً في 
الهبةء ستأتي : وحتى تقدها4 أي فرغها فاي شيء بقي منها حيكذ حتى يأمر أصحابه بالأكل؟ 
قلت: في رواية أبي محمد في الصيد ستأتي: «أبقي معكم شيء؟ قلت: نعم» فقال: كلوا فهو 
طعمة أطعمكموها اللهمء وهذا يشعر بأنه بقي منها شيء غير العضد. 

وفيه من الفوائد: تفريق الإمام أصحابه للملحة» واستعمال الطليعة في الغزو. وفيه: 
جواز صيد الحمار الوحشي. وفيه: أن عقر الصيد ذكاته. وقيه: جواز الاجتهاد في زمن النبي 
En‏ وقال ابن العربي: هو اجتهاد بالقرب من النبي ا ل قي حضرته» وفيه العمل بما أدى 
إليه الاجتهاد» ولو تضاد المجتهدان» ولا يعاب واحد منهما على ذلك. 

 <‏ باب إِذا أهدى لِلمُخرم جَمَاراً وَحْشِياً حَياً َم يَقْتلُ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أهدى الحلال للمحرم حماراً وحشياً. قوله: وحيا»» صفة 
لحمار بعد صفةء وليست هذه الصفة بموجودة في أكثر التسخ» وقال بعضهم: كذا قيده في 
الترجمة بكونه حياء وفيه إشارة إلى أن الرواية التي تدل على أنه كان مذبوحاً موهومة. اتتهى. 
قلت: لم يذ كر هذا القيد في حديث الياب صريحاًء ولكن قوله: «أهدي لرسول الله بلقي 
حماراً وحشياة» يحتمل أن يكون هذا الحمار حياء ويحتمل أن يكون مذبوحاًء ولكن مسلماً 
صرح في إحدى رواياته عن الزهري: من لحم حمار وحش» وفي رواية منصور عن الحكم: 
«أهدى رجل حمار وحش». وفي رواية شعبة عن الحكم: «عجز حمار وحش يقطر دمأ 
وفي رواية زيد بن أرقم: أهدي له عضو من لحم صيدء وهذه الروايات كلها تدل على أن 
الحمار غير حي» فكيف يقول هذا القائل: وفيه إشارة إلى أن الرواية التي تدل على أنه كان 
مذبوحاً موهومة. قوله: لم يقبل». بمعنى: لا يقبل. 


/ ۸ ب حدفنا عبد الله بن بوش قال أخبرنا مالك عن اټن شِهَابٍ عن عُمَئِدٍ 
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لله بن عبد الله بن تب بن مشغودٍ عن عبد الله بن عباس عن الصّغب بن جامة الليِي أنه 
أمدى لرشول الله قله جماراً وحضياً وهو يالأبواء أؤ بوذا فر عَلَهه فلاا رأى ما في 
وججهه قال إِنا لم دة عَلَيِكَ إلا نا حزم. [الحديث ١8١٠‏ طرفاه في: 2381/7 1995]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أهدى ترسول الله 1200 إلى قوله: «فرده عليه». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي» ومالك بن أنسء ومحمد 
ابن مسلم بن شهاب الزهري» وعبيد الله بن عبد الله بتصغير الابن وتكبير الأب» وعبد الله بن 
عباس» وکلهم قد ذكروا غير مرة. السادس: الصعب ‏ ضد السهل - ابن جثامة» بفتح الجيم 
وتشديد الثاء المثلثة: ابن قيس الليثي الحجازي» أخو محلم بن جثامة» مات في خلافة أبي 
بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وكان ينزل أرض ودان بأرض الحجازء رضي الله تعالى 
نا . 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع» وهو من مسند الصعب إلا أنه وقع في (موطأ ابن 
وهب) عن ابن عباس: أن الصعب بن جثامة أهدى؛ فجعله من مسند ابن عباس» وكذا أخرجه 
مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: أهدى له الصعب» وكذا رواه مجاهد 
عن ابن أبي شيبة» وعند مسلم أيضاً من حديث طاوس» قال: قدم زيد بن أرقم» فقال له ابن 
عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله؛ مُه وهو حرام؟ قال: 
أهدي له عضد من لحم صيد فرده» قال: إنا لا تأكله؛ نّا حرم». فجعله من مستد طاوس عن 
زيد» والمحفوظ هو الأول» وسيأتي في كتاب الهبة للبخاري» من بمخارى» من طريق شعيب 
عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله أن ابن عباس أخبره أنه سمع الصعب. وكان من أصحاب 
النبي َه يخبر أنه أهدى له.. وممن رواه عنه ابن شهاب» كما رواه مالك ومعمر وابن 
جريج وعبد الرحمن بن الحارث وصالح بن كيسان وابن خي ابن شهاب والليث ويونس 
ومحمد بن عمرو بن علقمة» كلهم قال فيه: «أهدي لرسول الله عب حمار وحش»» كما 
قال مالك» وخالفهم ابن عيينة وابن إسحاق فقالا: «أهدي لرسول الله يله لحم حمار 
وحش»» قال أبن جريج في حديثه: قلت لابن شهاب: الحمار عقير. قال: لا أدري» فقد بين 
ای أن ابن شهاب شك فلم يدر أكان عقيراً أم لاء إلا أن في مساق حديثه «أهديت 
ارسول الله له حمار وحش فرده علي». وروى القاضي إسماعيل عن سليمان بن حرب عن 
حماد بن زيد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله عن ابن عباس «عن الصعب: أن رسول الله 
عله أقبل حتى إذا كان بقديد» أهدى إليه بعض حمار فرده» وقال: إنا حرم لا نأكل الصيد» 
هكذا قال عن صالح عن عبيد الله ولم يذكر ابن شهاب وقال: بعض حمار وحش» وعند 
حماد بن زيد في هذا أيضاً عن عمرو بن دينار عن ابن عباس «عن الصعب أنه تى النبي َكل 
بحمار وحش)۔ 

ورواه إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب» كما قدمنا وهو أولى بالصواب عند 
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أهل العلم» وقال الطحاوي: هذا الحديث مضطرب» وقد رواه قوم على ماأذكرناء والذي 
ذكره هو قوله: حدثنا يونس» قال: سفيان بن عيينة عن الزهري» عن عبيد الله بن عباس «عن 
الصعب بن جثامة قال: مر بي رسول الله ۳ وأنا بالأبواء أو بودان فأهديت لحم لخبمار 
وحش» فرده علي» فلما رأى الكراهة في وجهي قال: ليس بتا رد عليك» ولكنا حرم قال 
ورواه آخمرون فقالوا: «إغا أهدى إليه حمارا وحشيا) ثم رواه بسنده: «إن الحمار كان 
مذيوحاً». وروی أيضاً أنه وكان عجز حمار وحش أو فخذ حماره» وروى أيضاً: «عجز حمار 
وحش وهو بقديد يقطر دما فردهة»). ثم قال: فقد اتفقت الروايات عن ابن ن¿ عباس في حديث 
الصعب عن رسول الله ي في رده الهدية عليه أنها كانت في لحم صيد غير حي» فذلك 
حجة لمن كره للمحرم أكل لحم الصيد؛ وإن كان الذي تولى صيده وذبحه حلالا وقال 
أبن بطال: اخحعلاف روايات حديث الصعب تدل على أنها لم تكن قضية واحدة» وإنما كانت 
قضاياء فمرة أهدى إليه الحمار كله؛ ومرة غجره؛ ومرة رجلهء لأن مثل هذا لا يذهب على 
الرواة ضبطه حتى يقع فيه التضاد في التقل» والقصة واحدةء وقال القرطبي: بوب البخاري 
على هذا الحديثء وفهم منه الحياة» والروايات الأخر تدل على أنه كان ميت وأنه أتاه بعضو 
منه. وطريق الجمع أنه: جاء بالحمار ميتاً فوضعه بقرب النبي مء ثم قطع منه ذلك العضو 
فأتاه به» فصدق اللفظان. أو يكون أطلق اسم الحمار وهو يريد بعضه» وهذا من باب التوسع 
والمجازء أو تقول: إن الحمار كان حياً فيكون قد أتاه به» فلما رده وأقره بيده ذكاه» ثم أتاه 
بالعضو المذكورء ولعل الصعب ظن أنه إنما رده لمعنئ يخص الحمار بجملته. فلما جاءه 
بجزئه أعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد لا يحل للمحرم قيوله ولا تمليكه. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخ رجه البخاري أيضاً في الهبة عن إسماعيل بن 
عبد الله وعن أبي اليمان عن شعيب وعن علي بن المديني عن سفيان. وأخرجه مسلم في 
الحج أيضأً عن يحبى بن يحبى عن مالك وعن يحبى بن يحي وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو 
الناقد» ثلائتهم عن سفيان بن عيينة وعن يحيى بن يحيى وقتيبة بن رمح ثلاثتهم عن الليث» 
وعن حمر بن ميد عن عبد الرزاق وعن الحسن بن علي الحلواني. وأحرجه الترمذي فيه 
عن قتيية به. وأخخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن حماد بن زيد» رضي الله تعالى عنه» وأخرجه 
اين ماجه فيه عن محمد بن رمح به وعن هشام بن عمار وابن أبي شيبة. 


ذكر معناه: قوله: «أهدى لرسول الله مَرَِّهِ الأصل في أهدى التعدي يإلى» وقد تعدى 
بام ويكون بعناه. قيل: يحتمل أن تكون اللام بمعنى أجل وهو ضعيف. قوله: روهو 
بالابواعه جملة وقعت الا والابواء» بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وبالمد: جبل من 
عمل الفرع» بضم الفاء» بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا وفي 
(المطالع): سميت بذلك لما فيها من الوباء» ولو كان كما قيل لقيل: الأوباء أو يكون 
مقلوباً منه» وبه توفيت أم رسول الله َيلله. والصحيح أنها سميت بذلك لتبوء السيول بهاء قاله 
ثابت. قوله: «أو بودان» شك من الراوي» وبالشك جزم أكشر الرواةء وجزم ابن إسحاق 
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وصالح بن كيسان عن الزهري»: «بودان»» وجزم معمر وعبد الرحمن بن إنمتخاق ومحمد بن 
عمرو بالأبواء» والظاهر أن الشك فيه من ابن عباس» لأن الطبراني أخرج الحلديك من طريق 
عطاء عنه على الشك أيضاًء وهو بفتح الواو وتشديد الدال المهملة؛ وفي آخره نوت موضع 
بقرب الجحفة؛ ويقال: هو قرية جامعة من ناحية الفرع بينه وبين الأبواء ثمانية أميال» ينبتب 
إليه الصعب بن جثامة الليثي الوداني» وفي (المطالع): هو من عمل الفرع بينه وبين هرشي 
نحو ستة أميال. قوله: «فلما رأى ما في وجهه»» وفي رواية شعيب: «قلما عرف في وجهي 
رده هديتي؛))؛ وفي رواية اليك عن الزهري عند الترمذي: «فلما رأى ما في وجهه من 
الكراهة»» وكذا في رواية ابن حزية من طريق ابن جريج. قوله: «لم نردده عليك». هذا 
يفك الإدغام رواية الكشميهني» وقال عياض: ضبطنا في الروايات لم نرده بفتح الدال» ورده 
محققو سيو متا من اهل العربية» وقالوا: لم رده بضم الدال» وكذا وجدته ببخط بعض الأشياخ 
أيضاًء وهو الصواب عندهم على مذهب سيبويه في مثل هذا في المضاعف إذا دخله الهاء أن 
يضم ما قيلها في الأمر ونحوه من المجزومء مراعاة للواو اي توجبها مه ة الهاء بعدها تشفاء 
الها فكأن ما قبلها ولي الواوء ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموماًء هذا في المذكرء وأما 0 
المؤنث مثل: لم تردهاء فمفتوح الدال مراعاة للألف. قلت: في مثل هذه الصيغة قبل دحول 
الهاء عليها أربعة أوجه: الفتح, لأنه أحف الحركات» والضم: اتباعاً لضمة عين الفعل» 
والكسر» لأنه الأصل في تحريك الساكن» والفلك. وأما بعد دخول الهاء فيجوز فيه غير 
الكسر. قوله: «إلاً انا حرم» بفه بفعح الهمزة في أن على أنه تعدى إليه الفعل بحرف التعليل؛ 
فكأنه قال: لأنًا. وقال أبو الفعح القشيري: أناء مكسور الهمزة لأنها ابعدائية. وقال الكرماني: 
لام التعليل محذوفة) والمستلنى منه مقدر: أي لا نرده لعلة لعلة من العلل إل لأننا حرم» والحرم» 
بضمشین: جمع حرام أي : محرمون» وفي رواية النسائي من رواية صالح بن كيسان: دلا أنا 
حرم لا تأكل الصيد». وفي رواية سعيد عن ابن عباس: «لولا أنا محرمون لقيلناه منك». 


ذكر ما يستفاد منه منه: أنه احتج به الشعبي وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد والليث 
ابن سعد والثوري ومالك في روايةء وإسحاق في رواية» على أن المحرم لا يحل له أكل صيد 
ذبحه حلال» قيل: لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرماء فدل على أنه سبب الامتناع 
حاضة رع نول علي وابن عباس وابن عمر» رضي الله تعالى عنهمء وقال عطاء في رواية. 
وسعيد بن جبير وأبو حديفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية: الصيد الذي اصطاده 
الحلال لا يحرم على المحرم» واحتجوا في ذلك با رواه مسلم: حدثني زهير بن حرب» 
قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج» قال: أخبرني محمد بن المنكدر «عن معاذ بن 
عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبي قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم» فأهدي 
له طير وطلحة راقدء فمنا من أكل» ومنا من تورع» فلما استيقظ طلحة وفق من أكلهء قال: 
وأكلنا مع رسول اللهء له وفق من أكله». أي: دعا له بالعوفيق» أي قال له: وفقتء أي: 
أصبت الحق. وبما رواه النسائي: حدثنا محمد بن سلمة وابن مسكين عن ابن القاسم عن 
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ا ل ا و E‏ 
ابن سلمة عن البهزي: أن رسول الله يلي خرج يريد مكة وهو محرمء حت إذا كان 
بالروحاء إذا حمار وحش عقيرء فذكر ذلك لرسول اش ْلَه فقال: دعوه فإنه يوشلك أن 
يأتي صاحبه» فجاء البهزي وهو صاحبهء فقال: يا رسول الله! شأنكم بهذا الحمار» فأمر رسول 
اش َه أبا بكر» رضي الله تعالى عنه» فقسمه بين الرفاق» ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية 
بين الرويثة والعرج» إذا ظبي حاقف في ظل» وفيه سهم» فرعم أن رسول الله عه أمر رجلاً 
يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزوه». ثم قال: تابعه يزيد بن هارون عن يحيى 
به. وأخرجه ابن خريمة أيضاً وغيره وصححوه» وأحرجه الطوسي أيضاً محستاً. وفيه: «فلم 
يلبث أن جاء رجل من طيء ققال: يا رسول الله! هذه رميتي» فشأنك بها». وأحرجه 
الطحاوي أيضاء ولفظه: «فإذا هو بحمار وحش عقير فيه سهم وهو حي قد مات». ولفظه 
أيضاً: «إذا هو بظبي مستظل في حقف جبل فيه سهم وهو حي» فقال رسول الله م لرجل: 
قف ههنا لا يريبه أحد حتى يمضي الرفاق6. قلت: عمير بن سلمة له صحبةء والبهزي» بفتح 
الباء الموحدة وسكون الهاء بعدها الزاي» نسبة إلى بهزء هو تيم بن امرىء القيس بن بهته بن 
سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن غيلات» وقال أو عمر: اسمه زيد بن كعب 
السلمي ثم البهزي. 

قوله: «بالروحاء» هو موضع بينه ويين المدينة ميلء وفي حديث جابر «إذا أذن المؤذن 
هرب الشيطان بالروحاء». وهي من المدينة يكون ميلاء رواه أحمدء وقال أبو علي القالي في 
كعاب (الممدود والمقصور): الروحاء موضع على ليلتين من المدينة. وفي (المطالع): 
الروحاء من عمل الفرع على نحو من أربعين ميلاً. ولي عسل على مه ولان وفی كبابب 
ابن أذ شيبة: على ثلاثين «قوله: «بالاثاية»» يفعح الهمزة وبالثاء المثلثة ويعد الآلف ياء آخر 
الحروف مفتوحة: موضع بطريق الجحفة:؛ بيته وبين المدينة سبعة وسبعون ميلا ورواه بعضهم 
بكسر الهمزة. وبعضهم يقول: الأثاثةء بثاءين» وبعضهم: الأثانة» بالنون بعد الألفء والصواب 
بالفقح والكسر. والرويثة» بضم الراء وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة 
وفي آخره هاء: وهو منزل بين مكة والمدينة» والعرج» بفقح العين وسكون الراء وبالجيم: قرية 
جامعة من عمل القرع على نحو من ثمانية وسبعين 0 من المدينة» وهو أول تهامة» قوله: 
«حاقف» أي: نائم قد انحنى في نومه» والحقف» بكسر الحاء المهملة وسكون القاف: ما 
اعوج من الرمل واستطال» ويجمع على أحقاف. قوله: هلا يريبه أحده أي: لا يتعرض له أحد 
ويزعجه» وأصله من رابني الشيء» وأرابني إذا شککني» وأجابوا عن حديث الباب با ذكرناه 
عن الطحاوي عن قريب. 


وقال عطاء في رواية. ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: الصيد الذي لأجل 
المحرم حرام على المحرم لم يجراً كله وما لم يصد من أجله جاز له أكلى وروي هذا 
القول عن عثمان» رضي الله تعالى عنه» واحتجوا في ذلك با رواه أبو داود: حدثنا قتيبة بن 
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سعيدء قال: حدثنا يعقوب يعني الاسكندراني القاري عن عمرو عن المطلبٍ «عن جابر بن 
عبد اللهء قال: سمعت رسول الله عله يقول: صيد البر حلال لكم ما لم تصنيدوه أو يُصَدْ 
لکم». وأحرجه التعرمذي: حدثنا قثيبة» قال حدثنا يعقوب.. .. إلى أخخره» ولكن في روايعه: 
«حلال لكم وأنتم جرم . وأخيرجه النسائي وابن خحرية» وقال الترمذي: المطلب لا نعرفة له 
سماعاً من جایں وعنه أنه لم يسمع من جابرء وكذا قال أبو حاتم الرازي» والمطلب بن عبلد 
الله بن حنطب القرشي المخزومي المدني» وقال ابن سعد: كان كثير الحديث وليس يجتج 
. بحديثه. وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس هو بالقوي في الحديث» وإن كان قد روى 
عنه مالك وقال مالك: ما ذبحه المحرم فهو ميتة لا يحل لمحرم ولا لحلال» وقد اختلف 
قوله قيما صيد لمحرم بعینه» كالأمير وشبهه» هل لغير ذلك الذي صيد لأجله أن يأكله؟ 
والمشهور من مذهبه عن» أصحابه: أن المحرم لا يأكل ما صيد لمحرم معن أو غير معين. 

ومما يستفاد من حديث الباب جواز كل ما صاده الحلال للمحرم ومته جواز 
الحكم بعلامة لقوله: «فلما رأى ما في وجهي». ومنه: جواز رد الهدية لعلة. ومنه: الاعتذار 
عن رد الهدية تطييباً لقلب المهدي. ومنه: أن الهدية لا تدخل في الملك إلا بالقبول. وهنه: 
أن غل الع امل ناف يده من القبيت ال عليه اماد 

۷ باب ما يَقْكْلُ الْمُخرم مِنَ الدَّوَابٌ 

أي: هذا باب في بيان الشيء الذي يقعل المحرم» يعني: ما له قتله من الدواب» وهو 
جمع دابة وهي ما يدب على وجه الأرض. وقال صا حب (المنتهى): کل ماش على الأرض 
. . دابة ودبيب» والهاء للمبالغة» والدابة في التي تركب أشهر. وفي (المحكم): الدابة تقع على 
المذكر والمؤنث» وحقيقته الصفة. قلت: الدابة في الأصل كا ما يدب على وجه الأرض» ثم 
نقله العرف العام إلى ذات القوائم الأربع من الخيل والبغال PARTE‏ ا ل 
عرفياً. قإن قلت: في أحاديث الباب الغراب والحدأة وليسا من الدواب» ولو قال من الحيوان 
لكان أصوب قلت: أكثر ما ذكر في أحاديث الباب الدواب فنظر إلى هذا الجاتب. 


س حذشدا عبد الله بى شف قال ايرا مالك عن نافع عن عَبِدِ الله بن 
عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله می قال تحمس مِنَ الدُوَابٌ لَيْسَ عَلَى الحرم 
فِي لِه جناخ. [الحديث ١875‏ - طرفه في: .]511١8‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ما للمحرم قتله من الدواب» ولكن أورده مختصرأء 
وأحال به على طريق سالم على ما يأتي عن قريب» وأخرجه الطحاوي: حدثنا يونسء قال: 
حدثنا ابن وهب» قال: أخبرني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يل قال: 
«خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة 
والكلب العقور). وأحرجه النسائي عن قتيبة بن سعيد؛ قال: حدثنا الليث عن نافع «عن ابن 
عمر: أن رسول الله عه أذن في قتل حمس من الدواب للمحرم: الغراب والحدأة والفأرة 
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والكلب العقور والعقرب». 

قوله: ١‏ خمس »22 مرفوع على الابتداى وتخصص بالصفة. وهي قوله: من الدواب». 
قوله: «ليس على المحرم في قتلهن جناح» خيره. والجناح: الإثم والحرج. وارتفاع: 
جناح» على أنه أسم: ليس» تأخر عن نخيره. 

وعَن عَبدِ الله بن دِيتَارٍ عن عَبِدٍ الله بي عُمَرَ أن رسول الله عه قال 

وعن عبد الله عطف على نافع أي: قال مالك عن عبد الله بن ديئار عن ابن عم 
أخبرناء وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن 
عمر يقول: قال رسول الله يَْلّهُ: «حمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: الفأرة 
والعقرب والكلب العقور والغراب والحديا». واللفظ ليحيى. 

قوله: «قال»»› مقوله محذوف» تقديره: نحمس من الدواب... إلى أخخره. 


حدثنا 0 قال حدّئنا أَبُو عُوَانَةَ عن رَيْدِ بن بير قال سَمِعْتٌ ابن 
ْمَرَ رضي الله تعالى عنهما 1 يَقُولُ حَدنئِي إخدى وة السب قله عن النبئ ل فق 
الْمُحْرمٌ. [الحديث1857107 - طرفه في: ۱۸۲۸]. 

هذا طريق آخر ساق منه هذا القدرء وأحال به على الطريق الذي بعده. 

وأخحرجه عن مسدد عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن زيد بن جبير» 

بضم الحيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء أخخر الحروف وفي آخحره راء: أبن حرمل 
ا في السحيخ رواية عن غير ابن عنمن وا إلا علا الجزيت» 
وحديث آخر تقدم ذ في المواقيت» وقد حالف نافعاً وعبد الله بن دينار في إدخال الواسطة بين 
ابن عمر وبين النبي 3 في هذا الحديث ووافق سالماء إلا أن زيداً أبهم الواسطت وسائماً 
سماها. وأحرجه مسلم: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثتا زهیرء قال: «حدثنا زيد بن جبير 
إن رجلاً سأل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله 
عي أنه أمر أو أمر: أن تقتل الفأرة والعقرب والحدأة والكلب العقور والغراب». هو من الرواية 
عن المجاهيلء لأنه بينه في الطريق الآخر بقوله: حفصةء رضي الله تعالى عنهاء والأولى أن 
يقال: الجهل في الصحابة لا يض لان كلهم عدول. 

8/8 حدّثنا أَصْبَعٌ قال أخبرني عبد الله بن وَهْب عن پوئ عن ابن 
شاب SS I‏ تعالى عنهما قال > مضه قال رسؤل 
الله ع + حش من الدَُوَابٌ لآعرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهْنَّ الْغْرَابُ والجدأةٌ والفأرةٌ وَالعَقُربُ 
وَالْكلتُ الْعَقُورُ. [انظر الحديث ۱۸۲۷]. 


هذا طريق آخر فيه تام ما في الطرق المتقدمة» فلذلك عطفه عليها بالواو. وأخرجه عن 
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أصبغ بن الفرج عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن محمد بن:مسلم بن شهاب 
الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله عن أحته حفصة زوج الي عيكله. 

ومن لطائف إسناد هذا الحديث رواية التابعي عن التابعي» ورواية الصخابي عن 
الصحابية» ورواية الأخ عن أخته. 

قوله: «قالت حفصة»» وفي رواية الإسماعيلي: عن حفصة. وهذا والذي قبله قد يوهم 
أن عبد الله بن عمر ما سمع هذا الحديث من النبي» َيه لكن وقع في بعض طرق نافع 
عنه: سمعثت النبي» ل 

أخرجه مسلم من طريق ابن جريج وتابعه محمد بن إسحاقء ثم ساقه من طريق ابن 
إسحاق عن نافع كذلك حيث قال: وحدثنيه فضيل بن سهلء قال: حدثنا يزيد بن هارون» 
قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عم قال: سمعت 
النبي من يقول: «خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم...» الحديث. وظهر من 
هذا أن ابن عمر سمع هذا الحديث من أخته حفصة عن النبي له وسمعه من النبي مه 
أيضاً يحدث به حين سكل. وأخرجه مسلم أيضاً: حدثني حرملة بن يحيى» قال: أخبرنا ابن 
وهبء أخبرنا يونس عن ابن شهاب» قال: أحبرني سالم بن عبد الله أن عيد الله بن عم 
قال: قالت حفصة زوج النبي عَرَِهِ: قال رسول الله عَيْله: «حمس من الدواب كلها فاسق لا 
حرج على من قتلهن: العفرب والغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور». وأحرجه النسائي 
أيضاً عن عيسى بن إبراهيم عن ابن وهب. 

ذكر معناه: قوله: «الغراب» أي: إحدى الخمس من الدواب الغراب؛ قال أبو المعاني: 
هو واحد الغربان وجمع القلة: أغربة؛ وقيل: سمي غراباً لأنه نأى واغترب لما تفقده نوح» 
عليه السلام» يستخبر أمر الطوفان» ويجمع على: غرب» أيضاً وعلى أغرب. وفي (الحيوان) 
للجاحظ: الغراب الأ بقع غريب» وهو غراب البين» وكل غراب فقد يقال له: غراب البين إذا 
أرادوا يه الشوّم إلا غراب البين نفسه غراب صغيرء وإنما قيل لكل غراب: غراب البين» لسقوطه 
في مواضع منازلهم إذا باتوا. وناس يزعمون أن تسافدها على غير تسافد الطير» وإنها تزلق 
بالمناقير وتلقح من هئالك. وقيل: إنهم يتسافدون كبني آدم» أحبر بذلك جماعة شاهدوه. 
وفي (الموعب): الغراب الأبقع هو الذي في صدره بياض. وني (المحكم): غراب أبقع 
يخائط سواده بياض» وهو أخبثهاء وبه يضرب المثل لكل خبيث» وقال أبو عمر: هو الذي 
فى بطنه وظهره بياض. قوله: «والحدأة» بكسر الحاء وبعد الدال ألف ممدودة بعدها همزة 
مفتوحة: وجمعها: حدء؛ مثل عنب» وحدآن» كذا في (الدستو. وقال الجوهري: ولا يقال: 
حداة» وفي (المطالع): الحدأة لا يقال فيها إلا بكسر الحاءء وقد جاء الحداء يعني بالفتح» 
وهو جمع حدأة, وجاء الحديا على وزن الثريا. قوله: «والفأرة» واحدة الفيران وفيرة» ذكره 
اين سيده. وفي (الجامع): أكثر العرب على همزها. قوله: «والعقرب» قال اين سيده: العقرب 
يكون للذكر والأنثى؛ وقد يقال للأنثى عقربة» والعقريان الذكر منها. وفي (المنتهى): الأنثى 
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عقرباء» ممدود غير مصروف» وقيل: العقربان دويبة كثيرة القرائم غير المقرب وعقربة شاذة 
ومكان معقرب بكسر الراء ذو عقارب» وأرض معقربة» وبعضهم يقول: معقرة) كأنه رد 
العقرب إلى كلاثة حرف ثم ہنی عليى وفي (الجامع): دک العقارب عقربات. والداية الكثيرة 
القوائم عقربان» بتشديد الباء. قوله: «والكلب العقور», قال أبو المعاني: جمع الكلب أكلبٌ 
وكلاب وكليبء» وهو جمع عزيز لا يكاد يوجدد إلا القن نحو: عبد وعبيد» وجمع الأكلب 
أكالب» وفي (المحكم): وقد قالوا في جمع الكلاب كلايات» والكالب كالجامل جماعة 
الكلاب» والكلبة شی الكلاب» وجمعها كليات ولا يكسرء» وسنذ كر معني العقور وما المراد 
منه. 

ذكر ما يستغاد هنه: وهو على وجوة: 

الأول: : آنه يستفاد من الحديث جواز قتل هذه الخمسة من الدوابي للمحرمء هإذا أبيح 
للمحرم فللحلال بالطريق الأولى» ثم التقييد بالخمس» وإت كان مقهومه اختصاص 
المدذكورات يذلك» ولكنه مفهوم عددء وليس بحجة عند الأكثرين» وعلى تقدير اعتباره 
فيحتمل أن يكون قاله. مء أولاً ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم 
فقد ورد في حديث أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنهل تقول: سمعت رسول 
ابله» عل يقول: «أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الحداق والغراب والفارة 
والكلب العقور». انتهى. وأسقط العقرب. وورد عنها أيضا: ست أخرجه أبو عوانة في 
(المستخرج) من طريق المحارمي عن هشام عن أبيه عنهاء فذ كر الخمسة وزاد: الحية. وقال 
عياض: جاء قي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى فصارت سبعاء وفيه نظرء لأن الأفعى تدحل 
في مسمی الحيق وروی ابن حزيمة واين المنذر زيادة على الخمس» ۽ وهي: الذئب والنمن 
فتصير بهذا الإعتبار تسعراً ولكن قال ابن خزيمة عن الذهلي: أن ذكر الذئب والنمر من تفسير 
الراوي للكلب العقور» وقد جاع حديث رجه اين ماجه عن ابي سعيك الخدري» رضي اله 
تعالى عنه» عن النبي وله أنه قال: يقعل المحرم الحية والعقرب والسيع العادي والكلب 
العقور والفأرة الفويسقة. فقيل له: لم قال لها: الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله ر اسعيقظ 
لهال وقل أخحذت الفتيلة لتحرق بها البيث» وهذا لم يذكر فيها الغراب والحدأة وذكر 
عوضهما الحية والسبع العادي» وأخرجه أبو داود عنه أن النبي عه ستل عما يقتل المحرم؟ 
قال: الحية والعقرب والفويسقة» ويرمي الغراب ولا يقتله» والكلب العقور والحدأة» والسبع 
العادي. 

وقال الطحاوي: فهذا ما أباح امي َيه للمحرم قتله في إحرامه وأباح للحلال قتله 

فى السرم وعد ذلك سيا فذلك يد ينفي أن يكون إشكال حي ومن ذلك کک عل 

الخمس إلا ما اتفق عليه من ذلك أن لبي لله عن قلت: الحاصل مما قاله أن 0 
على الأشياء المذكورة بالعدد ينأفي أن يكون أمثاله وأنظاره كهذه الخمس في الحكى ألا 
ترق أنه ذ کر الحدأق والغراب وهما من دوي المخلي من الطيور وعيتهما؟ فلا يلحق بها 
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سائر ذوي المخالب من الطيور كالصقر والبازي والشاهين والعقاب ونجوهماء وهذا بلا 
علاف» إلا أن من علل بالأذى يقول: أنواع الأذى كثيرة مختلفة» فكأنه نبه بالعقرب على ما 
يشاركها في الأذى من السيع ونحوه من ذوات السموم: كالحية والزنبور» وبالفأزة. على ما 
يشاركها في الأذى بالنقب والقرش: كاين عرس» وبالغراب والحداإة» على ما یشار كهما في 
الأذى بالاختطاف كالصقرء وبالكلب العقور على ما يشاركه في الأذى بالعدوان والعقر: 
كالأأسد والفهد» ومن علل بعحريم الأكل قال: إنما اقعصر على الخمس لكثرة ملابستها للناس 
بحيث يعم أذاها. فإن قلت: فعلى ما ذكرت عن الطحاوي ينبغي أن لا يجوز قتل الحية 
للمحرم؟ قلت: قوله: إلا ما اتفق عليه من ذلك أن النبي َه عناهء أشار إلى جواز قتل الحية 
لأنها من جملة ما عناه من ذلك» وكيف وقد جاء عن ابن مسعود أن النبي َه أمرهم بقتل 
الحية في متئء وجاء أن إحدى الخمس هو الحية» فيما رواه أبو داود واين ماجه عن أبي 
سعيد الخدري وقد ذكرناه؟ 


الوجه الثاني في حكم الغراب: فقال صاحب (الهداية): المراد بالغراب أكل 
الجيف» وهو الأبقع» روي ذلك عن أبي يوسف» واحمج في ذلك با روأه مسلم من حديث 
سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي مله أنه قال: وخمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: 
الحية والغراب الأبقعو» قلا ف و ملسي الا د رقال القرطبي: هذا تقييد لمطلق 
الروايات التي ليس فيها الأبقع» وبذلك قالت طائفة» فلا يجيزون إلا قتل الأبقع حاصة» 
وطائفة رأوا جواز قعل الأبقع وغيره من الغربان» ورأوا أن ذكر الأبقع إا جرى لأنه الأغلب. 
قلت: الروايات المطلقة محمولة على هذه الرواية المقيدة التي رواها مسلمء > وذلك لأن 
الغراب إا أبيح قتله لكونه ييتدىء بالأذى» و لا يبتدىء بالأذى ا الغراب الأبقع» وأما الغراب 
غير الأبقع فلا يبتدىء بالأذى» فلا يباح قتله: كالعقعقق وغراب الزرع. ويقال له: الزأغ» وأقتوا 
بجواز أكله فبقي ما عداه من الغربان ملتحقاً بالأبقع. ومنها: الغداف» على الصحيح في 
مذهب الشافعي» ذكره في (الروضة) بخلاف ما ذكره الرافعي؛ وسمى ابن قدامة الغداف: 
غراب البين» المعروف عند أهل اللغة أنه الأبقع قلت: قال أصحابنا: المراد بالغراب في 
الحديث الغداف والأبقع لأنهما يأكلان الجيف» وأما غراب الزرع فلاء وعليه يحمل ما جاء 
في حديث أبي سعيد الذي رواه ابو داودء وقد ذکرناه» وفيه: «ردرمي الغراب ولا يقعله»» 
وروی ابن المدذر وغيره نحوه عن علي ومجاهد» وقال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه 
العلم قتل الغراب في الإحرام إلا ما جاء عن عطاءء قال في محرم کسر قرن غراب» قال: إن 
أدماه فعليه الجزاء! وقال الخطابي: لم يتابع أحد عطاء على هذا. انتهى. وعند المالكية 
اختلاف آخر في الغراب والحدأة: هل يتقيد جوازهما بأن يبتدئا بالأذى؟ وهل يختص ذلك 
بكبارهما؟ والمشهور عنهم ما قاله اين شاش: لا فرق وفاقاً للجمهور. 


ومن أنواع الغربان: العقيق» وهو قدر الحمامة على شكل الغراب» وقيل: سمي بذلك 
لأنه يعق فراخه فيتركها بلا طعم» وبهذا يظهر أنه نوع من الغربان» والعرب تتشاءم به أيضاء 
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رر ورای ا ين ترج ار فسبع عجوت الى ترج ج وقيل: حكمه 
حكم الأبقع. وقيل: حكم غراب الزرع» وقال أحمد: إن أكل الجيف وإلا فلا بأ به. فإن 
قلت: قال ابن بطال: هذا الحديث - أعني حديث عائشة الذي رواه مسلم الذي ذكرئا عن 
قريب - لا يعرف إل من حديث سعيك ولم يروه عنه غير قتادة)» وهو مدلسء» وثقات أصححاك 
سعيد من أهل المدينة لا يوجد عندهم هذا القيد مع معارضة حديث ابن عمر وحفصة:؛ فلا 
حجة فيه حَيشذ. وقال أبو عمر: لا تغبت هذه الزيادة - أعني: قوله: «والغراب الأبقع» س 
وقال ابن قدامة: الروايات المطلقة أصح. قلت: دعوى التدليس مردودة لأن شعبة لا يروي عن 
شيوححه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم» وفي الحديث عن شعبةء قال: سمعت قتادة يحدث 
عن سعيد بن الج بل مح السائى. في واا من طريق التطبر رين شميل عن ع 
بسماع قتادة» ونفي ثبوت الزيادة مردود أيضأً ياخراج مسلم والزيادة مقبولة من الثقة الحافظ» 
وهو كذلك هنا. 
الوجه الغالث: في الحدأة: فإنه يجوز قتلها سواء كان للمحرم أو للحلال لأتها 
تبعدىء بالأذى وتختطف اللحم من أيدي الناس» وروي عن مالك في الحدأة والغراب أنه لا 
يقتلهما إلا أن يبتدثا بالأذى» والمشهور من مذهيه خلافه. وعن أبي مصعب فيما ذكره ابن 
' العربي قتل الغراب والحدأق وإن لم يبعدئا بالأذى» ويؤكل لحمهما عند مالك. وروي عنه 
المنع في الحرم سداً لذريعة الاصطياد. قال أبو بكر: وأصل المذهب أن لا يقتل من الطير 5 
ما أذى بخلاف غيره» فإنه يقتل ابتداءَ. 
الوجه الرابع: في الفأرة: فاته يجوز قتلها مطلقاء وقال ابن المنذرء لا حلاف بين 
العلماء في جواز قعل المحرم الفأرة إلا النخعي؛ > فإنه منع المحرم من قتلهاء وهو قول شاف 
وقال القاضي» وحكى الساجي عن النخعي أنه لا يقتل المحرم الفأرة» فإن قتلها فداهاء وهذا 
خلاف النص وخلاف جميع أهل العلم» وروى البيهقي بإسناد صحيح عن حماد بن زيدى 
قال: لما ذكروا له هذا القول» قال: ما كان بالكوفة أفحش رداً للآثار من إبراهيم التخعي لقلة 
بجع متها ولا أحسن اتباعاً لها من الشعبي لكثرة ما سمع؛ ونقل ابن شاش عن المالكية 
خلافاً في جواز قتل الصغير منها الذي لا يتمكن من الأذى» والفأرة أنواع منها: الجرذ» بضم 
الجيم على وزن: عمس والخلدء بضم الخاء المعجمة. وسكون اللام وفأرة الإيلء وفأرة 
المسك» وفأرة الغيطء وحكمها في تحريم الأكل وجواز قتلها سواء. 
الوجه الخامس: في العقرب: فإنه يجوز قتله مطلقاً حتى في الصلاة لأنه يقصد 
اللدغ ويتبع الحس» وذكر أبو عمر عن حماد بن أبي سليماتن والحكم أن المحرم لا يقتل 
الحية والعقرب» رواه عنهما شعبةء قال: وحجتهما أنهما من هوام الأرض» وقال القاضي: للم 
يختلف في قتل الحية والعقرب ولا في قتل الحلال الوزغ في الحرم» وقال أبو عمر: لا 
حلاف عن مالك وجمهور العلماء في قتل الحية والعقرب في الحل والحرم وكذلك 
الأفعى. 
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الوجه السادس: في الكلب العقور: ذكر أبو عمر أن سفيان بن عيينة قال: الكلب 
العقور: كل سبع يعقرء ولم يخص به الکلب» قال سفیان» وفسره لنا زيد بن أسَدِمء وكذا قال 
أبو عبيدء وعن أبي هريرة: الكلب العقور الأسدء وعن مالك: هو كل ما عقر “الئاس وعدا 
عليهم مثل: الأسد والنمر والفهد, فأما ما كان من السباع لا يعدو مثل: الضبع والقهلب 
وشبههماء فلا يقتله المحرم؛ وإن قتله فداه. وزعم النووي أن العلماء اتفقوا على جواز قتل 
الكلب العقور للمحرم والحلال في الحل والحرم واختلفوا في المراد به فقيل: هو الكلب 
المعروف» حكاه القاضي عياض عن أبي حنيفة والأوزاعي والحسن بن حيء وألحقوا به 
الذئب» وحمل زفر الكلب على الذئب وحدهء وذهب الشافعي والثوري وأحمد وجمهور 
العلماء إلى أن المراد كل مفترس غالباً. وقال مالك في (الموطأ): كل ما عقر الناس وعدا 
عليهم وأخافهم مثل الأسد والدمر والفهد والذئب هو العقور» وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان» 
وقال بعضهم: هو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا الكلب خاصة» ولا 
يلتحق به في هذا الحكم سوى الذئب» واحتح أبو عبيد بقوله مره : «أللهم سلط عليه كلباً 
من كلابه, فقعله الأسده. وهو حديث حسن أخرجه الحاكم من طريق أبي نوفل بن أبي 
عقرب عن أبيه» واحتج بقول الله تعالى: وما علّمتم من الجوارح مكلبين» [المائدة: 4]. 
فاشتقاقها من اسم الكلب» فلهذا قيل لكل جارح: عقور. قلت: في (مراسيل) ذكر الكلب من 
غير وصفه بالعقور» فعلم أن المراد به الحيوان الخاص لا كل عاقرء وقال السرسقطي في 
(غريبه): الكلب العقور اسم لكل عاقر حتى اللص القاتل» وعلى هذا فيستقيم قياس الشافعية 
على الخمس ما كان في معناهاء ولكن يعكر على هذا عدم إفراده بالذ كرء فإن قالوا: إنه من 
باب عطف الخاص على العام» وهو تأكيد للخاص كقوله تعالى: إفيهما فاكهة ونخل 
ورمان» [الرحمن: 1۸]. قلنا: قد جاء في بعض الروايات مؤخر الذكر ومتوسطأء هكذا في 
الصحيح وغيره» واختلف العلماء في غير العقور مما لم يؤمر باقتنائه فصرح بتحريمه القاضيان 
حسين والماوردي وغيرهماء ووقع للشافعي في (الأم) الجوازء واختلف كلام النووي» فقال 
في البيع من (شرح المهذب): لا حلاف بين أصحابنا في أنه محترم لا يجوز قتلهء وقال في 
العيمم والغصب: إنه غير محترم» وقال في الحج: يكره قتله كراهة تنريه» وهذا أختلاف 
شديد» وعلى كراهة قتله اقتصر الرافعي» وتبعه في (الروضة) وزاد: إنها كراهة تنزيه» وذهب 
الجمهور إلى إلحاق غير الخمس بها في هذا الحكم إلا أنهم اخعلفوا ذ في المعنى» فقيل: 
لكونها مؤذية فيجوز قتل كل مؤذء وقيل: كونها مما لا يؤكلء فعلى هذا كل ما يجوز قتله 
لا فدية على الحرم في قتلهء وهذا قضية مذهب الشافعي. 


وقد قسم هو وأصحابه الحيوان بالنسبة إلى المحرم ثلاثة أقسام: قسم يستبحب: 
كالخمس وما في معتاها مما يؤذي. وقسم: يجوز: كسائر ما لا يۇ كل لحمه. وهو قسمان: 
ل ا ع رك ل EEL CESS‏ لي 
وقسم ليس فيه نفع ولا ضرء فيكره قتله ولا يحرم. والقسم الثالث: ما أبيح أكله أو نهى عن 
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قتله» فلا يجوز وفيه الجزاء إذا قتله المحرم. 
قلت: أصحابنا اقتصروا على الخمس إلا أنهم ألحقوا بها: الحية لثبرت الخبا والذئب 
لمشاركته للكلب في الكلبيةء وألحقوا بذلك ما ابعدأ بالعدوان والأذى من غيرهاء وقال 
بعضهم»› وتعقب بظهور المعنى في الخمس وهو: الأذى الطبيعي والعدوان المركب» والمعنى 
مرفي CE‏ دك السك i‏ كل جا e E e‏ انتهى. قلت: 
نص النبي حيو على قعل حمس من الدواب في الحرم والإحرام» وبين الخمس ما هن» فدل 
هذا أن حكم غير هذا الخمس غير حكم الخمس» وإلا لم يكن للتنصيص على الخمس 
فائدة. وقال عياض: ظاهر قول الجمهور أن المراد أعيان ما سمى في هذا الحديث» وهو 
ظاهر قول مالك وأبي حنيفة ولهذا قال ماللك»٠‏ لا" يقتل المحرم الوزع» وأن قله فداه ولا 
يقتل خنزيراً ولا قرداً مما لا ينطلق عليه اسم الكلب في اللغة إذ فيه جعل الكلب صفة لا 
اسمأء وهو قول كافة العلماءء وإثما قال رسول الله مّله: وخمس» فليس لأحد أن يجعلهن سعاً 
ولا سبع وأما قعل الذئب فلا يحتاج فيه أن نقول: إنه يقتل لمشاركته للكلب في الكلبية» بل 
نقول: يجوز قتله بالنص» وهو ما رواه الدارقطني عن نافع» قال: سمعت أبن عمر يقول: أمر 
رسول الله عله بقتل الذئب والفأرة. قال يزيد بن هارون» يعني: المحرم. وقال البيهقي: وقد 
يحيى بن سعيد عن ابن عمر عن حرملة عن سعيد حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن حرملة عن 
سعيد بهء قال: وحدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد عن ويرة عن ابن عمر: يقتل 
المحرم الذثب» وعن قبيصة: يقتل الذئب في الحرم» وقال الحسن وعطاء: يقتل المحرم 
الذئب والحيةء وأما إذا عدا على المحرم حيوان»ء أي حيوان كان» وصال عليه فإنه يقتله» لأن 
4 لل حدّثنا يَحْتى بن سُلَيِمَانَ قال حدّئني ابن وهب قال أخبرني ُو 
عن ابن شِهَابٍ عڻ عُروَةٌ عن عَائِشَة رضي الله تعالى عنها أن رسولٌ الله مل قال حَمْسٌ َ 
مِنَ الدَوَابٌ كُلّْهُنَ فايِقٌ ق يَفْتُلْهُنَ في الكرم. الْْرَابُ والجِدَأةٌ وَالْعَفْبُ O‏ 
الْعَقُوو. [الحديث ۱۸۲۹ - طرفه في: .]۳۳١ ٤‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحبى بن سليمان بن يحبى بن سعيد الجعفي المقري» 
قدم مصر وحدث بهاء وتوفي بها سنة ثمان أو سبع وثلاثين ومائتين. الغاني: عبد الله بن 
وطب. الغالث: يونس بن يزيد. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عروة 
. ابن الزبير بن العوام. السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن 
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شيخه من أفراده» وأنه كوفي وأن ابن وهب مصري وأن يونس أيلي وأن :ابن شهاب وعروة 
مدنيان. وفيه: أن البخاري يروي عن يحيى بن سليمان بقوله: حدثناء ويروي» وحدثني» 
يحيى» بالعطف وصيغة الإفراد. وفيه: يروي ابن وهب عن ابن شهاب عن عروة» وفي 
الجديث السابق: يروي ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر 
عن حقصة» فظهر من ذلك أن لابن وهب عن يونس عن الزهري إسنادين: سالم عن أبيه عن 
حفصة. وعروة عن عائشة. وقد كان ابن عيينة ينكر طريق الزهري عن عروة. قال الحميدي 
عن سفيان: حدثنا والله الزهري عن سالم عن أبيه» فقيل له: فإن معمراً يرويه: عن الزهري عن 
عروة عن عائشة؛ فقال: حدثنا والله الزهري» ولم يذكر عروة. انتهى. وطريق معمر الذي ذكره 
رواه البخاري في بدء الخلق من طريق يزيد بن زريع عنه» ورواه النسائي من طريق عبد الرزاق 
عنهء ورواه أيضاً سعيد بن أبي حمزة عند أحمد وأبان بن صالح عند النسائي» ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظ وقد تابع الزهري عن عروة عن هشام بن عررة. . وأخرجه مسلم عن 
الربيع الزهراني عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه وعن عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء قالت: قال رسول الله عه حمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والفأرة والحديا 
والغراب والكلب العقور». 


ذكر من أخرجه غيره: Ty‏ أيضاً عن أبي الطاهر بن السرح وحرملة 
أبن يحنى. وأحرجه النسائي فيه عن يونس بن عبد الأعلى» كلهم عن ابن وهب عن يونس 
به» وروی أحمد في (مسنده) بستد صالح عن اين عباس يرفعه: وخمس كلهن فاسقة يقتلهن 
المحرم ويقتلن في الحرم: الحية والفأرة..» الحديث. وروى الترمذي من حديث أبي سعيد 
عن النبي» ى قال: «يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفآرة والعقرب والحدأة 
والغراب». وروى البيهقي من رواية إبراهيم عن الأسود «عن ابن مسعود: أن رسول الله كه 
أمر محرماً بقتل حية بمنئ). 
ذكر معناه: قوله: «فاسق»» مرفوع على أنه خبر لمبتدأء وهو قوله: وكلهن»؛ وهذه 
الجملة في محل الرفع على أنها خبر لقوله: «خمس»» وهو قد تخصص بالصفة. قوله: 
«يقتلن», الضمير الذي فيه يرجع إلى قوله: وخمس». ولیس يرجع إلى معنى: كلء كما قاله 
بعضهم. وفي رواية مسلم من هذا الوجه: «كلها فواسق»» وفي روايته التي تأتي في بدء 
الخلق: وخمس فواسق». قال النووي: هو بإضافة: خحمسء لا بتدوينه» وجوز ابن دقيق العيد 
الوجهين وأشار إلى ترجيح الثاني: فإنه قال: رواية الإضافة تشعر بالتخصيص فيخالفها غيرها 
في الخكم من طريق المفهوم» ورواية التنوين تقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة 
المعنى» فيشعر بأن الحكم المرتب على على ذلك وهو القعل ‏ معلل بجا جعل وصفاً - وهو 
الفسق - فيد خل ف فيه كل فاسق من الدواب. قلت: هذا مبني على معرفة معنى الفسق» فإن 
کان المغلى في وصف الدواب المذكورة بالفسق خحروجها عن حكم غيرها من الحيوان في 
كروون ه ب كي وترم وإن كان المعنى خحروجها عن حكم غيرها بالإيذاء 
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والإفساد لا يكون معنى الكلبية فيه ظاهراً. فافهم. والفسق في أصل كلام العزب: الخروج» 
ومنه فسقت الرطبة إذا حرجت عن قشرهاء وقوله تعالى: «إففسق عن أمر ربه:[الكهف: 
0°[ أي : خحرج» وسمي الرجل فاسقاً لخروجه عن طاعة ربه» وهو خروج مخصوص» 
وسميت هذه الخمس فواسق لخروجها عن الحرمة التي لغيرهن وأن قتلهن للمحرم وهي 
الحرم مباح» فالغراب ينقر ظهر البعير وينزع عينه إذا كان مسيرأء ويختلس أطعمة التاس» 
والحدأة كذلك تختلس اللحم والفراريج» والعقرب تلدغ وتؤلم والفأرة تسرق الأطعمة 
وتفسدها وتقرض الثياب وتأخذ الفتيلة من السراج وتضرم بها البيت» والكلب العقور يجرح 
الناس. قوله: «يقتلن في الحرم» على صيغة المجهولء وقد تقدم في رواية ناقع في أول 
الباب: «ليس على المحرم في قتلهن جتاح»» وفي رواية زيد بن جبير: «يقتل المحرم»» وفي 
رواية حفصة: «لا حرج على من قتلهن»» وفي رواية مسلم من حديث الزهري عن عروة 
بلفظ: «يقتلن في الحل والحرم»» وفي حديث أي هريرة عند أدبي داود: «خحمس قتلهن 
حلال» وعند مسلم في حديث زيد بن جبير أنه - أي النبي» عله - «أمر أوامر أن تقعل 
الفأرة...» الحديث. وفي رواية له: «كان يأمر بقتل الكلب العقور»» وفي رواية له: وخمس من 
قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: الفأرة...» الحديث» وفي رواية الليث عن نافع بلفظ: 
«إذن»» وحاصل الكل يرجع إلى أن قتل هذه الخمسة ليس فيه إثم على المحرم وفي الحرم» 
وعلى الحلال بالطريق الأولى» ويقية الكلام قد مرت عن قريب. 

6 لل حدذّثنا عُمَرُ بن حَفْصٍ بن عَيَاثِ قال حدّئنا أبي قال حدّثنا الأعَمَش 
قال حدَّئني إبْرَاهِيمْ عن الأشوّدٍ عَنْ عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنه قال بَيتّما تحن مع النبئ 
عه في غار نى إِذْ رل عَلَيْهِ طوالمُزْسَلآتِ» [المرسلات: .]١‏ وإنّهُ لَيَْلُوهَا وإِنّي لأْلَقّاهَا 
مِنْ فيه وَإِنّ فاه لَرَطْبٌ يها إِذْ ونث عَلَينَا حي فقال النبئ مه افشوها فَائَتدَرنَاها فَذَمَيَتْ 
فقال التبئ له ؤقيث شَدَكُمْ كما وُقِيتُمْ شَرهَا. [الحديث ۱۸۳۰ - أطرافه في: »٣٣٠۷‏ 
ct‏ الاقف [SATS‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «اقتلوها» فإن قلت: الترجمة فيما يقتل المحرم وليس فيه 
ما يدل على أنه أمر بقتل الحية في حالة الإحرام؟ قلت: كان ذلك في ليلة عرفةء ويذلك 
صرح الإسماعيلي في روايته من طريق ابن تمير عن حفص بن غياث. وقوله: «في غار من 
يدل على أنه كان في الحرم» وعند اين خزيمة من رواية 5 كريب وعن حفص بن غياث: أن 
النبي عي أمر محرماً بقتل حية في الحرم بمنئ». 

ورجال الحديث قد مروا غير مرة» والأعمش هو سليمان» وإبراهيم هو النخعي والأسود 
هو ابن يزيد وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن قتيبة عن جرير وعن عمر ين حفص 
أيضاً. وقال في التفسير وغيره» وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن قرم أربعتهم عن الأعمش 
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عله به. وأحرجه مسلم ة في الحيوان عن عمر بن حفص به» وعن قتيبة وغثان بن أبي شيبة» 
كلاهما عن جرير به؛ rS‏ ا ا O‏ 
إبراهيم أربعتهم عن أبي معاوية به» رفي الحج عن ابي كريب عن حفص بن غيائثة يمضه أن 
النبي مُه أمر بقعل حية بمنئ. وأخرجه النسائي في الحجء وفي التفسير عن أحمد بن سليمان 
الرهاوي عن يحبى بن آدم عن حفص بن غياث به. 

قوله: «بینما»» قد ذكرنا غير مرة أن: بينماء وبيناء ظرفا زمان بمعنى المفاجأة» ويضافان 
إلى جملة من فعل وفاعل ومبتداً وخير» ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» وجوابه هنا هو 
قوله: «إذ نزل عليه»ء والأفصح أن لا يكون فيه إذ وإذاء وقد جاء أحدهما في الجواب 
كثيراً. قوله: «إذ نزل عليه» أي: على النبي هله وقوله: إوالمرسلات» [المرسلات: .]١‏ 
أي سورة #والمرسلات» [المرسلات: .]١‏ وهو فاعل لقوله: «نزل»» والفعلٍ إذا أسند إلى 
مؤنث غير حقيقي يجوز فيه التذكير والتأنيث. قوله: «وإني لأتلقاها» أي: لأتلقنها. قوله: 
ومن فيه» أي: من فمه قوله: دوإن فاه» أي: وإن فمه. قوله: «لرطب بها» أي: لم يجف ريقه 

بها. وقال التيمي: الرطب عبارة عن الغضن الطري» كأن معناها: قبل أن يجف ريقه بها. قوله: 
وإذ وثبت» كلمة إذءٍ للمفاجأة. قوله: «فابعدرناها» أي: أسرعنا إلى أخذماء وهو من بدرت 
إلى الشيء أبدر بدوراً: أسرعت» وكذلك: بادرت إليه» ويقال: ابتدروا العارع أي: تسارعوا 
إلى أخذه. قوله: «وقیت»» 'أي: حفظت ومنعت. قوله: «ش ر كمه بالنصب لأنه مفعرل ثان 
للفعل المجهولء أي: إن الله سلمها منكم كما سلمكم منهاء ولم يلحقها ضرركم كما لم 
يلحقكم ضررها. قوله: «كما وقيتم»» على صيغة المجهول أيضاًء «وشرها» بالتصب مفعول 
ثان له. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الأمر بقعل الحية سواء كان محرماً أو حلالاً أو في الحرم» 
والأمر مقتضاه الوجوب. وقال ابن بطال: أجمع العلماء على جواز قتل الحية في الحل 
والحرم» قال: وأجاز مالك قتل الأفعى وهي داخلة عنده في معنى الكلب العقور» وقال ابن 
المتذر: لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب» وقال نافع: لما قيل: فالحية لا يختلف 
فيهاء وفي رواية: ومن يشلك فيها؟ ورد عليه ابن عبد البر بما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق 
شعبة: أنه سأل الحكم وحماداً فقالا: لا يقتل المحرم الحية ولا العقرب. قال: ومن حجتهما 
أنهما من هوام الأرض» فيلزم من أباح قتلهما مثل ذلك في سائر الهوام. قلت: نعم يباح قتل 
سائر الهوام القكالة: كالرتيلاء وأم الأربعة والأربعين» والسام الأبرص» والوزغة» والدمل المؤذية 
ونحوها. E E SE‏ 
بعضهم: : بظاهر الأمرء يقتل الحيات كلها من غير استثناء شيء منهاء كما روى أبو إسحاق 
عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله؛ قال: قال رسول الله مَلِكُمِ: «اقتلوا الحيات 
كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني»؛ وروی أيضاً هذا عن عمرو بن مسعود» وقال أبو عمر 
روى شعبة عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب» قال: اعتمرت فمررت برل 
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فرأيت حيات فجعلت أقتلهن» وسألت عمر فقال: هن عدونا فاقتلوهن». قال ابن عيينة: 
سمحت الزهري يحدث عن سالم عن أبيه أن عمر ستل عن الحية يقتلها المحرم؟ #قال: عي 
عدر فاقتلوها حيث وجدتموها. وقال زيد ب بن أسلم: أي كلب أعقر من الحية؟ وقال أحرون: لا 

ينبغي أن تقتل عوامر البيوت وسكانها ب بعد مناشدة العهد الذي أحذ عليهنء فان ثبت بعد 
0 قتل» وذلك حذار الإصابة فيلحقه ما لحق الفتى المعرس بأهله» حيث وجد حية على 
فراشه فقتلها قبل مناشدته إياهاء واعتلوا في ذلك بحديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: أن 
بالمدينة جناً قد أسلمواء فإن رأيتم منها 7 فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم يعد ذلك فاقتلوه». 
ولا تخالف بينهماء وريا تمثل بعض الجن ببعض صور الحيات فيظهر لأعين بني آد» كما 
روى ابن أبي مليكة «عن عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهاء 
رأت في مغتسلها حية فقتلتهاء فأتيت في منامهاء فقيل لها: إنك قتلت مسلماء فقالت: لو 
كان مسلماً ما دحل على أمهات المؤمنين؟ فقيل: خضل غكك إلا وعليك ا 
فأصبحت فزعةء ففرقت في المساكين إثني عشر ألفآه. قال ابن نافع: لا تتذر عوامر البيوت 
ل بالمديثة خاصة على ظاهر الحديث» وقال مالك: تنذر بالمدينة وغيرهاء وهو بالمدينة 
أوجب» ولا تنذر في الصحارى» وقال غيره: بالسوية بين المدينة وغيرها لن العلة إسلام 
الجن» ولا يحل قتل مسلم جني ولا أنسي. ومما يؤكد قتل الحية ما ذكره البخاري في هذا 
الباب عن اين مسعود» وعند الدارقطني من حديث ذر وعن عبد الله: من قعل حية أو عقرياً 
فقد قتل كافرأ». وقال: الموقوف أشبه بالصواب. 

n/t‏ — حدّثنا إسْمَاعِيلُ قال حدّثني مالك عن ابن شهاب عن عُروَة بن ازير 


عن عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها رؤج النبئ عله أن رسول الله عله قال لِلوَرَّغ فُوَنِسِيٌ ولّم 
أُسْمَعْةُ أُمَرَ بِقَمْله. [الحديث ۱۸۲۳۱ - طرفه في : [T°‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فويسى»› لن تسميته عا إياه فويسقاً يقتضي أن يكون 
قتله مباحاً. وإسماعيل هو ابن أبي أويس عبد الله أبو عامر الأشجعي المدنيء ابن أحت مالك 
ابن ا 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الحج عن وهب بن بيان عن ابن وهب عن مالك 
به مختصراً: «الوزغ فويسق». 

قوله: «قال للوزخ» اللام فيه بمعنى: عن» نحو: «وقال الذين كفروا للذين آمنرا 
[مريم: ۷۳ء والعنكبوت: ۲٠ء‏ يس: ٤)۷‏ والأحقاف: .]١‏ أي: عن الذين آمنواء والمعنى 
هناء قال عن الوزغ: فويسق. قلت: ويجوز أن يكون للتعليل» والمعنى: قال لأجل الوزغ: 
فويسق» لدنم بفتح الواو والزاي وفي آخحره غين معجمة: جمع وزغة» ويجمع أيضاً على: 
وزغان وأزغان على E‏ وقال ابن سيده: عندي أن الوزغان إنما هو جمع وزغ الذي هو 
جمع وزغةء كورل وورلان. وفي (الصحاح): والجمع أوزاغ وفي (المغيث): والجمع أوزاغ. 
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قوله: «فويسق»: تصغير: فاسق» تصغير تحقير. وهوان» ومقتضاه الذم له وقال الكرماني: 
الوزغ دابة لها قوائم تعدو في أصول الحشيشء قيل: إنها تأحذ ضرع الناقة وتشزب من لبنهاء 
وقيل: كانت تنفخ في نار إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» لتلتهب. وقال الجوهري: الوزغة 
دويبة. وقال ابن الأثير: وهي التي يقال: سام أبرص. قلت: هذا هو الصحيح» وهي التي تكون 
في الجدران والسقوف ولها صوت تصيح به» وقال ابن الاثير: ومنه حديث عائشة» رضي أنه 
تعالى عنها: «لما أحرق بيت المقدس كانت الأوزاغ تنفخه». قوله: «ولم أسمعه أمر بقتله», 
هو كلام عائشة أي: لم أسمع النبي» له أمر بقتل الوزغ» وإنما ذكرت الضمير في: بقعله» 
نظراً إلى ظاهر اللفظ وإن كان جمعاً في المعنى» وقول عائشة هذا لا يدل على منع قتله» 
لأنه قد سمعه غيرها. وفي مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه 
مرفوعاً «أمر بقعل الأوزاغ». وفي حديث عروة «عن عائشة: أن النبي عي أمر بقتله». وقال أبو 
الحسن الباغندي في (علله): أنه وهمء والصواب أنه مرسل» وروى مالك عن ابن شهاب عن 
سعد بن أبي وقاص أنه ع أمر بقتلهء وفيه انقطاع بين الزهري وسعدء وقال ابن المواز عن 
مالك قال: سمعت أن رسول الله له أمر بقتل الوزغ» وعن أم شريك أنه عله أمر بقتلهاء 
على ما سيأني؛ وعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنه: «من قتل وزغاً فله صدقة». وقال ابن 
عمر: «اقتلوا الوزغ فإنه شيطان»» وعن عائشة أنها كانت تقتل الوزغ في بيت الله تعالى» 
وسأل إبراهيم بن تافع عطاء عن قتله في الحرم؟ قال: لا بأس به» ونقل ابن عيد البر الاتفاق 
على جواز قتله في الحل والحرم لكن نقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك: لا يقعل 
المحرم الوزغء زاد ابن القاسم: وإن قتله يتصدق لأنه ليس من الخمس المأمور بقتلهاء وذ كر 
ابن بزيزة في (أحكامه): قال الطحاوي: لا يقعل المحرم الحية ولا الوزغ شيئاً غير الحدأة 
والخراب والكلب العقور والفأرة والعقرب. 


قلت: قد ذكرنا فيما مضى أنه قال: للمحرم قتل الحيةء وروى مسلم من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً: «من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حستةء ومن قتلها في الثانية فله 
كذا وكذا حستة» دون الأولى» ومن قتلها في الضربة الغالغة فله كذا وكذا حسنة دون 
الثانية». وفي لفظ: «كم قعل وزغاً في أول ضربة كتب له مائة حسنةء وفي الثانية دون ذلك 
وفي الثالئة دون ذلك». وفي لفظ: «في أول ضربة سبعين حسنة»» وقال أبو عمر: الوزغ 
مجمع على تحريم أكل وقال ابن التين: أباح مالك قتله في الحرمء وكره للمحرم. وقال ابن 
حزمء من طريق سويد بن غفلة» قال: أمرنا عمر بن الخطاب بقتل الزنبور ونحن محرمون» 
وعن حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح» قال: «ليس في الزنبور جزاء». 

وقال ابن حزم: وأما النمل فلا يحل قتله ولا قتل الهدهد ولا الصرد ولا النحل ولا 
الضفدع لما روينا من طريق عبد الرزاق: حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
وعن ابن عباس» قال: نهى رسول الله مُه عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد 
والصردة؛ وعند أبي داود من حديث سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن 


۲۸ - كتاب جراء الصيد / باب (۸) ٥‏ 


ابن عئمات: وأن طبيباً سأل رسول رژ En‏ عن ضفدع يجعلها في دواء فتهاة عليه الصلاة 
والسلام»» عن قتلها». وفي (التوضيح): الف المدنيون في الزنبور قشبهه بعضهم بالحية 
والعقرب» فان عرض لإنسان فدفعه عن نفسه لم يكن فيه شيء.» وكات عمر» رضي الله تعالى 
عنه» يأمر بقتله. وقال أحمد وعطاء: لا جزاء فيه. وقال بعضهم: يطعم شيعا قال إسماعيل: 
وإنما لم يدل أولاد الكلب العقور في حكمه لأنهن لا يعقرن في صغرهن ولا فعل لهن. 

م باب لا يُعْضَد سَجَرُ الحرم 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يعضد شجر الحرم» أي: لا يقطع» وهو على صيغة 
المجهول من: عضدت الشجر عضداً من: باب ضرب يضرب إذا قطعتهء والعضد يفجححتين: 
ما يكسر من الشجر أو يقطع. وفي (المحكم): والشجر معضود وعضيد واستعضدهة قطعه. 
معضود وعضد بالتحريك 

وقال اين عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبيْ عة: لا يُعْضَدُ شَؤكة 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهذا التعليق ذكره البخاري موصولاً عن أبي شريح في هذا 
الباب» وذكره كذلك عن ابن عباس في الباب الذي يلي هذا الباب» وسدذكر ما يتعلق به 
هناك إن شاء الله تعالى. 

Ry N‏ دشا ا الت عن سوبد بن أبي سعيد الشاي عن 
عك تولا م بو رشول لله له لکد بن زم الفح فسمغئة ناي ووعاة بي وأنضرئة 
ناي جين تكلم به إِنّهُ حيد الله وأثْتى عَلَيِهِ ثُمْ قال إِنّ مک مها لله ولم برها الاس 
فلا يحل لإمرىءٍ يُؤْمِنُ بالله والهؤم الآخر أن بعك بها قم ولد بها شجرة إن أعة 
رخص لقتال رسول الله مَك فقُولُوا َه إن اله أذنَ إرشوله عه ولع يدن لَكُمْ رقا ا 
اع من تقار وقد E‏ 0 الهو كخرميها ا للع الشَّاهِدُ الِب ب فقيل 2 
GE‏ دم ولا ارا بحُوبَة: ححريَةٌ يَلية. انظ العتديت LE‏ 

مطابقته للعرجمة في قوله: دولا يعضد بها شجرةه» وهذا الحديث قد مر بتمامه في 
كتاب العلم في: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» وقد ذكرنا هناك أكثر ما يتعلق به» 
ونستوفي ههنا جميع معانيه» وإن وقع فيه تكرار فإن التكرار يفيد الناظر فيه خحصوصاً إذا لم 
يقدر على ما ذكر هناكء إما لبعد المسافة أو لوجه آخر. 

وهذا الحديث قد أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن سعيد. وهنا: 
عن قتيبة عن الليث عن سعيد. قوله: «عن أبي شريح العدوي» زاد هنا: العدوي» قيل: نظر 
فيه لأنه خزاعي من بني كعب بن ربيعة بن لحي» بطن من خزاعة؛ ولهذا يقال له الكعبي 
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أيضاً لا عدوي» وليس هو من بني عدي» لا عدي قريش ولا عدي مضر قلت: يحتمل أنه 
كان حليفا لبني عدي بن كعب من قريش. 


قوله: «عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح»؛ رفي رواية ابن أبي إذئب: 
«عن سعيد: سمعت أبا شريح»» أخرجه أحمد واختلف في اسمه» فالمشهور أنه خويلد بن 
عمروء أسلم قبل الفتح وسكن المدينة ومات بها سنة ثمان وستين» وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث وحديثين آخرين. قوله: «لعمرو بن سعيد»؛ هو عمرو بن سعيد بن العاص 
المعروف بالأشدق لطيم الشيطان» ليست له صحبةء ورت بالأشدق لأنه صعد المنبر قبالغ 
في شتم علي» رضي الله تعالى ذه فاا لد ولاى يريك ين ارية اللملاينة :تو كاك أت 
الناس إلى أهل الشامء وكانوا يسمعون له ويطيعونه» وكتب إليه يزيد: أن يوجه إلى عبد الله 
ابن الزبير» رضي الله تعالى عنه» جيشأء فوجهه واستعمل عليهم عمرو بن الزبير بن العوام» 
وقال الطبري: كان قدوم عمرو بن سعيد والياً على المدينة من قبل يزيد بن معاوية في ذي 
القعدة سنة ستين» وقيل: قدمها في رمضان منها وهي السنة التي ولي فيها يزيد الخلافة 
فامتنع ابن الزبير من بيعته وأقام بمكة» فجهز إليه عمرو بن سعيد جيشاً وأمر عليهم عمرو بن 
الزبير وكان معادياً لأخيه عبد الله وكان عمرو بن سعيد قد 0 شرطة ثم أرسله إلى قتال 
أخيه. فجاء مروان إلى عمرو بن سعيد فنهاه فامتدعء وجاءه أبو شريح فذكر القصة فلما نزل 
الجيش ذا طوئٌ خرج إليهم جماعة من أهل مكة فهزموهم وأسر عمرو بن الزبير فسجنه أخوه 
بسجن عارم» وكان عمرو بن الزبير قد ضرب جماعة من أهل المدينة ممن اتهمهم بالميل 
إلى أخيهء فأقادهم عبد الله منه حتى مات عمرو من ذلك الضرب. قوله: «وهو يبعث 
البعوث» جملة حالية» والبعرث جمع البعث» وهو الجيش جعنى: مبعوث» وهو من تسمية 
المفعول بالمصدرء والمراد به الجيش المجهز للقتال. قوله: «إيذن»»ء أصله: إئذن» بهمزتين 
فقلبت الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. 

قوله: «أيها الأمير؛ أصله: يا أيها الأميرء نحذف حرف النداء منه. قوله: «قام به 
رسول الله يله جملة ني محل النصب لأنها صفة لقوله: «قولا». وانتصاب: قولاًء على 
المفعولية. قوله: «الغد» بالنصب أي: الثاني من يوم الفتح. قوله: وسمعته آذناي» أي: حملته 
عنه بغير واسطةء وذكر الأذنين للتأكيد. قوله: «ووعاه قلبي» أي: حفظه وهو تحقيق لفهمه 
وتثبته. قوله: «وأبصرته عيناي» زيادة تأكيد في تحقق ذلك. قوله: «حين تكلم بد أي: 
بذاك القول المذكوره وأشار بهذا إلى أن سماعه منه لم يكن مقتصراً على مجرد الصوت» بل 
کان مع المشاهدة والتحقق با قاله. قوله: «إنه حمد الله»» بيان لقوله: «تكلم». قوله: 
«حرمها الله أي: حكم بتحريمهاء وقضاه به» وفيه حجة لمن يرى الملتجىء إلى مكة ممن 
. عليه دم لا يقتل فيها. لأن معنى تحرج الله إياها إن لا يقاتل أهلها ويؤمن من استجار بها ولا 
يتعرض له» وهو معنى قوله تعالى: ومن دخله كان آمناً» [آل عمران: ۹۷]. فإن قلت: جاء 
ني حديث أنس أن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام حرم مكةء وسيجيء في اللجهاد؟ قلت: 
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قيل: إن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» حرم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهاده وقيل: إن الله 
تعالى قضى يوم نخلق السموات والأرض أن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» سيحرم مكة. 
وقيل: إن إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس. وقال القرطبي: معناه أن الله حرم مكة 
ابتداء من غير سبب ينسب لأحد ولا لأحد فيه مدتحل. قال: ولأجل هذا أكد المعنى بقولة: 
«ولم يحرمها الناس»» والمراد بقوله: «ولم يحرمها الناس» أن تحريمها ثابت الشرع لا 
مدعل للعقل فيهء وقيل: المراد أنها من محرمات الل فيجب امتثال ذلك» وليس من 
محرمات الناس» يعني في الجاهلية كما حرموا أشياء من عند أنفسهم وقيل: معناه أن 
حرمتها مستمرة من أول الخلق» وليست مما اختحصت به شريعة النبي» عه قوله: دولا 
يعضد»» بصيغة المعلوم والضمير الذي فيه يرجع إلى أمرىء؛ أي: ولا يقطع قوله: «بها» أي: 
بمكةء ووقع في رواية معمر بن شية بلفظ: ولا يخضد». بالخاء المعجمة بدل العين المهملةء 
وهو يرجع إلى معنى يعضدء لأن أصل الخضد الكسرء ويستعمل في القطع» وكلمة: لل في: 
دولا يعضد». زائدة لتأكيد النفي. قوله: وفإن أحد ترخص» ارتفاع: أحدء بفعل مضمر يفسره 
ما بعده» وتقديره» فإن ترخص أحدء وقوله: «ترخص» على وزن تفعل من الرحصةء وفي رواية 
ابن أبي ذئب عند أحمد: «فإن ترحص معرخص»» وهو المتكلف للرحصة. قوله: «لقتال 
رسول الله َي ». يتعلق بقوله: «ترخص». أي: لأجل قتال رسول اش ع فيها يعني: لا 
يقول إن رسول الله مء قعلء وأنا أيضاً أقتل فإذا قال كذلك فقولوا له: إن الله أذن لرسوله 
ولم يأذن لك. قوله: «وإنما أذن لي» بفتح الهمزة وكسر الذال على بناء الفاعلء» والضمير فيه 
يرجع إلى الله ويروى يضم الهمزة على البناء للمجهول. قوله: «ساعة من نهار» قد مضى 
في كتاب العلم أن مقدار هذه الساعة ما بين طلوع الشمس وصلاة العصرء وكان قتل من 
قتل يإذن النبي» عََهِ: كابن خطلء وقع في هذا الوقت الذي أبيح فيه القتال للنبيء عل 
ولا يحمل الحديث على ظاهره حتى يحتاج إلى الجواب عن قصة ابن خخطل. قوله: 
«اليوم»» المراد به الزمن الحاضر يعني: عادت حرمتها كما كانت بالامس حراما إلى يوم 
القيامة» ولم يبين غاية الحرمة هناء وبينها في حديث ابن عباس الذي نأ بعد باب يقوله: 
«فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة». 


قوله: «فقيل لدي شريح» لم يدر هذا القائل لأبي شريح المذكور من هو؟ وفي 
رواية بن إسحاق أنه بعض قومه من خزاعة. قوله: «ما قال لك عمرو؟» وهو عمرو بن سعيد 
المذ كور في السند. قوله: «قال: أنا أعلم»» أي: قال عمرو بن سعيد: أنا أعلم بذلك» أي: 
بالمذ كور من قول أبي شريح: إن مكة حرمها الله تعالى.. إلى قوله: فقيل لأبي شريح: 
والعجب من عمرو بن سعيد حيث ساق الحكم مساق الدليل» وخصص العموم بلا دليل. 
قوله: «لا يعيذ». بالذال المعجمة أي: لا يجير عاصياً ولا يعصمه. قوله: دولا فارأه بالفاء من 
الفرار وهو الهروب» والمراد من وجب عليه الحد لقتله» ثم هرب إلى مكة مستجيراً بالحرم. 
قوله: «بخربة» يضم الخاء المعجمة وفتحها وسكون الراء وفتح الباء الموحدة. وفي 
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(المحكم): الخربة: يعني بالفتح» والخربة يعني بالضمء والخرب والتخرزب: الفساد في 
الدين» والخرية: الذلةء يقال: ما لفلان حربةء قال أبو المعاني: الخارب اللضنء والخرابة 
اللصوصية. وقال الأصمعي: الخارب سارق البعير خاصةء والجمع خراب» وخرب فلان بابل 
فلان يخرب خعرابة. مثل: كتب يكتب كتابة» والخربة الفعلة منه. وقال اللحياني: عرب “قلات 
يابل فلان يخرب بها خرباً وخروباً وخرابةٌ وخرابةٌ: أي سرقهاء كذا حكاه متعدياً بالباء» وقال 
مرة: خرب فلان أي: صار لصأء وأشار ابن العربي إلى ضبطه: بكسر الخاء المعجمة وسكون 
الزاي بدل الراء وبالياء آخر الحروف بدل الباء الموحدة: قيل: المعنى صحيح ولكن لا 
تساعده على ذلك الرواية. قلت: لم يظهر ني صحة المعنى مع عدم الرواية وحكى الكرماني: 
جزية» بكسر الجيم وسكون الزاي وهو أيضاً بعيد. قوله: «قال أبو عبد اللهه» هو: البخاري 
نفسه؛ فسر الخرية بقوله: بلية» قال بعضهم: هو تفسير من الراوي» ثم قال: والظاهر أنه 
المصنض. قلت: صرح بقوله «قال أبو عبد الله»» ولم يبق وجه أن يقال: تفسير من الراوي 
على الإبهام. 

ومن الفوائد هنا: أن تعلم أن من عد كلام كقزرو ب من الد کور یدیا واحتج بجا 
تضمنه كلامه فقد وهم وهماً فاحشأء وعن هذا قال ابن حزم: لا كرامة للطيم الشيطان أن 
يكون أعلم من صاحب رسول الله َيل قلت: أراد من لطيم الشيطان هو عمرو بن سعيدء فإنه 
كان يلقب بهء وأراد بصاحب رسول الله َه هو أبا شريح العدوي المذكور فيهء فإن قلت: 
قال ابن بطال: سكوت أبي شريح عن جواب عمرو بن سعيد يدل على أنه رجع إليه في 
التفصيل المذكور؟ قلت: يرد هذا ما رواه أحمد في (مسنده): أنه قال في آخحره: «قال أبو 
شریح» فقلت لعمرو: قد كنتٌ شاهداً وكنتٌ غائباء وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائبناء وقد 
بلغتك». فهذا ينادي بأعلىٍ صوته أنه لم يوافقه» وإنما ترك المشافهة معه لعجزه عته لأجل 
شوکته» وقال أبن بطال أيضاً: ليس قول عمرو جواباً لأبي شريح لأنه لم يختلف معه: أن من 
أصاب حداً في غير الحرم ثم لجأ إليه أنه يجوز إقامة الحد عليه في الحرمء فإن أبا شريح 
أنكر بعث عمر والجيش إلى مكة؛ ونصب الحرب عليهاء فأحسن في استدلاله بالحديث» 
وحاد عمرو عن جوابه وأجابه عن سؤاله» واعترض الطيبي عليه بأنه لم يحد في جوابه» وإنما 
أجاب بما يقتضيه القول بالموجبء كأنه قال له: صح سماعك وحفظكء لكن المعنى المراد 
بالحديث الذي ذكرته حلاف ما فهمته منه» قال: فإن ذلك الترحص كان بسبب الفتح وليس 
بسبب قتل من استحق القعل خارج الحرم» ثم استجار بالحرم» والذي أنا فيه من القبيل 
الثاني . 

ومن فوائده: أنه لا يجوز قطع أغصان شجر مكة التي أنشأها الله فيها مما لا صنع فيه 
لبني آد > وإذا لم يجز قطع أغصانها فقطع شجرها أولى بالنهي» وقام الإجماع كما قال ابن 
المنذر على تحريم قطع شجر الحرم. واختلفوا فيما يجب على قاطعهاء فقال مالك: لا شيء 
عليه غير الاستغفار» وهو مذهب عطاء وبه قال أبو ثورء وذكر الطبري عن مر مثل معناه وقال 
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الشافعي: عليه الجزاء في الجميع - المحرم في ذلك والحلال سواء ‏ في الشنجرة الكبيرة 
بقرةء وفي الصغيرة شاأةء وفي الخشب وما أشبهه فيه قيمته بالغة ما وقال القرطبي: 

حس النحياء اقح ی ل ليه ها ينه 21 ای عل ر ی ي فأما ما يتت 
بمعالجة آدمي فاختلف فيه» والجمهور على الجواز. وقال الشافعي: في الجميع الجزاء: 
ورجحه ابن قدامة» وقال ابن العربي: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم | إلا أن الشافعي 
أجاز قطع السواك من فروع الشجرةء كذا نقله أبو ثور عنهء وأجاز أيضاً أخذ الورق والثمر إذا 
كان لا يضرها ولا يهلكهاء وبهذا قال عطاء ومجاهد وغيرهماء وأجاز قطع الشوك لكونه 
يؤذي بطبعه» فأشبه الفواسق» ومنعه الجمهور. وقال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع با انكسر 
من الأغصان وانقطع من الشجر بغير صنع آدمي» ولا با يسقط من الورق» نص عليه أحمدء 
ولا نعلم فيه خلافا انتهى. وأجمع كل من يحفظ عنه العلم على إباحة أخذ كل ما ينبته 
الناس في 0 من البقول والزروع والرياحين وغيرها. وفي «التلويح): واختلفوا في أذ 
السواك من شجر الحرم. فروينا عن مجاهد وعطاء وعمر بن عمير أنهم رخصوا في ذلك. 

ومن فوائده جواز إخبار الرجل عن نفسه بما يقتضي به ثقته وضيطه لما سمعه. ومتها: 
إنكار العالم على الحاكم ما يغيره من أمر الدين والموعظة بلطف وتدريج. ومنها: الاقتصار 
في الإنكار على اللسان إذا لم يستطع باليد. ومنها: وقوع التأكيد في الكلام البليغ. ومنها: 
جواز المجادلة في الأمور الدينية. ومنها: الخروج عن عهدة التبليغ والصير على المكاره إذا 
لم يسعطع بدأ من ذلك. ومنها: جواز قبول خبر الواحد لأنه معلوم أن كل من شهد الخطبة 
قد لزمه الإبلاغء وأنه لم يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم ا وهو لازم له» فرض العمل بجا أيلقه 
كالذي لزم السامع سوای إلا لم يكن بالأمر بالتبليغ فائدة. ومنها: أن الحرم لا يعيذ عاصياً. 
وفيه: أقوال للعلماء وحجج قد ذكرناها في كتاب العلمء والله أعلم ب بحقيقة الحال» وإليه 
الجر الال 


8 ياب لا تقر صَيْدُ الحرم 


أي: هذا باب يذكر فيه: لا ينفر صيد الحرم» وينفر على صيغة المجهول من التنفير» 
قيل: هو كناية عن الاصطياد. وقيل: على ظاهره» وقال النووي: يحرم التنفير وهو الإزعاج عن 
موضعه» فان نغره عصي» > سواء تلف أو لا فان تلف في نفاره قبل سكونه ضمن» وإلا فان 
ويستقاد من النهي عن التتفير تحريم الإتلاف بالطريق الأولى. 

۳/۸ س حتفنا مُحَمدُ بن المكَنّى قال حدَّئنا عبد ارهاب قال حدّئنا الد 
عن کرت عن ابن عاي رضي الله تعالى عنهما. أن النبيّ عب قال إِنَّ الله حرم مَك فَلَمْ 
حلأ في ول كس دتعي وان أت ل عام من نهارلا لی عا 
ولا يُعضَدُ سَجَرُهَا ولا يتفز صَيدُمَا ولا تلتقط لقَطئها إلا لِمُعَرّقي وقال الْعَبَاسٌ يا سول الله 
إل الإِدْعِرَ لِصَاعَتِنَا وقبورنا فقال إلا الأذخر. [انظر الحديث ١١459‏ وأطراف]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: دولا ينفر صيدها»» وهذا الحديث قد مر في كتاب الجنائز 
في: باب الإذخر والحشيش في القبر» فإنه أخرجه هناك عن محمد بن عبد ابلا بن حوشب 
عن عبد الوهاب وهو الثقفي عن خالد هو الحذاء وههنا أخرجه عن محمد بن المثني عن 
عبد الوهاب إلى آخحره» وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به. قوله: «فلم تحل لأحد بعدي».”وفي 
رواية الكشميهني: وفلا تحل» وفي الباب الذي بعده: «وأنه لم يحل القتال فيه لأحد بعدي» : 
وعند البخاري في أوائل البيع من طريق خالد الطحان عن حالد الحذاء بلفظ: «فلم تل 
لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي»» ومثله عند أحمد من طريق وهب عن خالد» وقال ابن 
بطال: المراد بقوله: «ولا تحل لأحد بعدي» الإخبار عن الحكم في ذلك لا الإخبار بما 
سيقع» لوقوع حلاف ذلك في الشاهد كما وقع من الحجاج وغيره. قوله: ولا يختلي» أي: 
لا يجز ولا يؤخذ. قوله: «خلاها»» بفعح الخاء المعجمة مقصور: الرطب من الكلاً. قوله: 
وولا تلحقطه» على صيغة المجهول وضمن لا تلتقط معنى: لا يحل الالتقاط» ويجوز أن 
يكون: لا تلتقطء على صيغة المعلوم فتكون الام حينعذ في المعرف زائدة» وقال الكرماني: 
حكم جميع البلاد هذاء وهو أن لا تلتقط إلا للتعريف. قلت: هذا للتعريف المجرد أي: لا 
يتملكها بعد التعريف» بل يعرفها أبداً. قوله: «لصاغتدا» جمع صائغ. قوله: دلا الإذخراء 
بكسر الهمزة» نبت معروف والمستثنى منه هو قوله: دلا يختلى خخلاها»» ومثله يسمى 
بالاستثناء التلقيني. 
وعن َالِ عَنْ عَكرمَة قال هَلْ تَذْرِي ما لا تقر صَيِدُهَا هُوَ أن يُنَحيهُ من الظْلّ يرل مَكَاتة 
وعن خالد, عطف على قوله: حعدثنا حالد عن عكرمة داخل في الإسناد المذ كور. 
قوله: «قال: هل تدري» هذا طاب من عكرمة لخالد» يريد أن ينبه عكرمة بذلك على المنع 
من الإتلاف وسائر أنواع الأذى: وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى كما في قوله تعالى: «إولا 
تقل لهما أف [الإسراء: ۲۳. فإذا كان الشخص ممنوعاً عن القول بأف لوالديه فمنعه عن 
سبهما بطريق الأولى. وقد خالف في ذلك عطاء ومجاهد عكرمة فإنهما قالا: لا بأس بطرده 
ما لم يفض إلى قتلهء رواه ابن أبي شيبة» وروى أيضاً من طريق الحكم عن شيخ من أهل 
مكة أن حماماً كان على البيت» فذرق على يد عمرء فأشار عمر بيده فطار فوقع على بعض 
بيوت مكة» فجاءت حية فأكلته» فحكم عمرء رضي الله تعالى عنه» على نفسه بشاة. وروی 
من طريق آخر عن عثمان» رضي الله تعالى عنه. نحوه. قوله: دما لا ينفر؟»» أي: ما الشيء 
الذي ينفر صيد مكةء وكلمة: ماء استفهامية فيستفهم بها عن مضمون الجملة التي بعدها 
أي : ما الغرض من لفظ: ما لا ينفر صيدها؟ قوله: «هو» أي: التنفير» دل عليه قوله: «ينفر» 
من قبيل قوله تعالى: #اعدلوا هو» [المائدة: ۸]. أي: العدل #أقرب للتقوى# [المائدة: 
۸]. قوله: دأن ينحيه) من التنحية» وهو الإبعاد من نحى ينحي بالحاء المهملة» وهو على 
صيغة الغائب والضمير فيه يرجع إلى المنفر الذي يدل عليه لفظ ينفرء ويروى: تنحية 
بالخطاب. وقوله: «يتزل» بالوجهين ایشا ومعنى: ينزل؛ مكانهء أي: مكان الصيدء وهذه 
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۰ بابُ لا جل الْقَِالُ بمَكَةَ 

أي: هذا باب يذ كر فيه لا يحل القتال بمكة أي في مكة. قوله: «القتال»» هكذا وقح 
في لفظ الحديث» وكذا وقع في رواية مسلم» ووقع في رواية أحرى بلفظ: «القتل»» والفرق 
بين القعل والقتال ظاهرء أما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها د 
من أوقعه فيهاء وحص الخلاف يمن قتل في الحل» ثم لجأ إلى الحرم. وممن تقل الإجماع 
على ذلك ابن الجوزي» وأما القتال فقال الماوردي: من خصائص مكة أن لا يحارب أهلهاء 
فلو بغوا على أهل العدل فإن أمكن ردهم بغير قتال لم يجزء وإن لم يمكن إلا بالقتال. فقال 
الجمهور: يقاتلون لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى فلا يجوز إضاعتهاء وقال آخرون: لا 
يجوز قتالهم بل يضيق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة. 

وقال اپو شْرَْحِ رضي الله تعالى عنه عن النبيّ له لا يُسَفَكُ بها دماً 

أبو شريح: هو الصحابي المذكور في الباب الذي قبل الباب السابق».وقد مضى فيه 
هذا التعليق موصولا. 

۹ ل حدّثنا عُثْمَانٌ بن أبي شَيْبَةَ قال حدّثنا e‏ ار 
عن طاؤس عن اين عَڳاس رضي الله نالي عنهها قال قال النبئ عي يوم افتقخ مَكة 
هِجرَةَ ولكن جِهادٌ ونِيةٌ وإذًا استفزم فامُرُوا فإنَّ هدا د حرم الله يوم ل حيري 
والأزض وهو حَرَامٌ ؛ + بِحْرْمَةٍ الله إلى يوم الْقِيَامَةٍ ة وإ لم جل الال فيد لأحي قبي ولغ 
جل لي إلا اة ِن تهار هر حرام رغزمة ا إلى َؤم ةلاد شو کۀ ولا قر 

ة ولا لط لُقَطتَُ إلا من عرفا ولا يُحْتلَى حَلاها. قال اعاس يا رسول الله إلا الإذه 
يه م قال إل الإذغِرَ. [انظر الحديث ٠١٤١١۹‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة في قوله: «فهو حرام بحرمة اله تعالى إلى يوم القيامة) وعثمان بن 
أبي شيبة هو عشمان بن محمد بن أبي شيبةء راسج إراهم إن عتمت و 
الكوفي وهو أخو أبي بكر عبد الله إن أن شيبة» مات ذف في المحرم سنة تسع وثلاثين وماثتين 
ود اي لع رن سس يا سر سه 
ومنصور هو ابن المعتمر يروي عن مجاهد عن طاوس» كذا يرويه موصولاً وخالقه الأعمش 
فرواه عن مجاهد عن النبي» ميه مرسلا أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معمر عنه 
ومنصور ثقة حافظ فالحكم لوصله.. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الحج وفي الجزية: عن علي بن عبد الله» وقي 
الجهاد: عن أدم عن شيبان وعن علي بن عبد الله وعمرو بن عليء كلاهما عن يحيى. 
وأخرجه مسلم في الجهاد عن يحيى بن يحيى وفيه وفي الحج عن إسحاق بن إبراهيم» 
وفيهما أيضاً عن محمد بن رافع وفي الجهاد أيضاً عن أبي بكر وأبي كريب وعن عبد بن 
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حميد. وأخرجه أبو داود في الحج والجهاد عن عثمان به منقطعاً. وأخرجه الأرمذي في السير 
عن أحمد بن عبدة وأخرجه النسائي فيه وفي البيعة عن إسحاق بن منصور في .الحج عن 


قوله: «يوم اصح مكة) منصوب لأنه ظرف: لقال. قوله: ولا هجرة»: أي: بعد الفتتح» 
وكذا جاء عن علي بن المديني في روايته ERT‏ الجهاد والهجرة من دار 
الحرب إلى دار الإسلام: باقية إلى يوم القيامة؛ ولم ت تبن هجرة من مكة بعد أن صارت دار 
الإسلامء وهذا يعضمن معجزة لرسول الله زف بأنها تبقى دار الإسلام لا يتصور منها 
الهجرة. قوله: «ولكن جهاده؛ أي: لكن لكم طريق إلى تحصل الفضائل التي في معنى 
الهجرةء وذلك بالجهاد ونية الخير في كل شيء من لقاء رسول الله عي و 
جهادء على الابتداء وخبره محذوك مقدماء تقديره: لكم جهاد. قوله: «وإذا استتفرتم» أي: 
إذا دعاكم الإمام إلى الخروج إلى الغزو فاحرجوا إليه» وقال الطيبي: «ولكن جهاد»» عطف 
على محل مدخول: دولا هجرة» أي: الهجرة من الأوطانٍ إما هجرة القرار من الكفارء وإما 
إلى الجهاد. وإما إلى غير ذلك كطلب العلمء وانقطعت الأولى وبقيت الأخريان فاغتدموهما 
ولا تقاعدوا عنهما وإذا استنفرتم فانفروا. قوله: «فإن هذا بلد» الفاء فيه جواب شرط 
محذوف تقديره: إذا علمتم ذلك فاعلموا أن هذا بلد حرام. قوله: وحرم الله» كذا هو في 
رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «حرمه الله بالهاي قوله: وبحرهة الله أي: بتحرعه. 
وهذا تأكيد للتحريم. قوله: «وإنه» أي: إن الشأن «لم يحل القتال فيه» هكذا وقع في رواية 
الكشميهني بلفظ: ولم يحل»)» وفي رواية غيره: ولا يحل»› بلفظ: لا والأول أشبه. لقوله: 
وقبلي». قوله: دولا يلتقط»» على صيغة المعلوم وفاعله هو قوله: دمن عرفها». قوله: «خلاها» 
بالقصر كما ذ کرناء وذكر ابن التين أنه وقع في رواية القابسي بالمدء وهو هو: الرطب من النبات» 
واخعلاؤه وقطعه واحتشاشه. وتخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس 
واختلائف وهو أصح الوجهين للشافعيةق لأن النيت اليابس كالصيد الميت. وقال ابن قدامة: 
لكن في استثتاء الإذخر إشار ة إلى تحريم اليابس من الحشيش» ويدل عليه أن في بعض طرق 
حديث ات هريرة: «ولا يحتش حشيشها». 

قوله: «قال العباس»» هو ابن عبد المطلب» كما وقع كذلك في المغازي من وجه 
آخر. قوله: إلا الإذخره. قد ذكرنا أنه استثناء تلقيني والاسناء التلقيني هو أن العباس لم يرد 
به أن يستثني هو بنفسه» وما أراد به أن يلقن النبي, ڪي بالاستثناء» واستدل به بعضهم على 
جواز الفصل بين المستثئى والمستثني منه» ومذهب الجمهور اشتراط الاتصال إما لفظاً وإما 
حكماً كجواز الفصل بالتنفس مثلاً» وقد اشتهر عن ابن عباس الجواز مطلقاً» واحعج له بظاهر 
هذه القصة. وأجاب الجمهور عنه بأن هذا الاستثناء في حكم المتصل لاحتمال أن يكون 
ال ف أراد أن يقول: إلا الإذخرء فشغله العباس بكلامه: فوصل كلامه بكلام نفسهء 
فقال: إل الإذخحرء وقد قال مالك: يجوز الفصل مع إضمار الاستثناء متصلاً بالمستثنى منه. 
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١‏ قلت: ص كان قوله ته دإلاً الإذخر؟» باجتهاد أو وحي؟ قلت: اختلفوا فيه افقيل: أوحى 
لله قبل ذلك أ نه إن طلب أحد استشناء شي ءامن ذلك فأجب سؤالف وقيل: كان الله تعالى 
فوض له الحكم في هذه المسألة مطلقاً. وحكى ابن بطال عن المهلب: أن الاستثناء هنا 
للضرورة كتحليل أكل الميتة عند الضرورة» وقد بين العباس ذلك بأن الإذخر لا غنئ لأهل 
مكة عنه. ورد عليه يأن الذي يباح للضرورة يشترط حصولها فيه فلو كان الإذخر مثل الميتة 
لامتنع استعتماله إلا فيمن تحققت ضرورته في والإجماع على أنه مباح مطلقا بغير قيد 
الضرورةء وقيل: الحق أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة وترخيص النبي يه كان 
تبليغاً عن الله تعالى» إما بطريق الإلهام أو بطريق الوحي» ومن ادعى أن نزول الوحي يحتاج 
إلى أمد متسع فقد وهمء ويجوز في الإذخر الرقع على أنه يدل مما قبله» ويجوز النصب 
لكونه استغناء وقع بعد النهيء وقال ابن مالك: والمختار النصب لسكون الاستغناء وقع متراخياً 
عن المستثتى منهء قبعدت المشاكلة بالبدلية» لكون الاستثتاء أيضاً عرض في آخر الكلام» ولم 
يكن مقصوداً. قوله: «فإنه» أي: فإن الإذحر. قوله: «لقينهم»» بفتح القاف وسكون الياء في 
آخر الحروف يعدها نونء وهو الحداد. وقال الطبري: القين عند العرب كل ذي صناعة 
يعالجها بنفسه. قوله: «ولبيوتهم» يعني: لسقوف بيوتهم حيث يجعلونه فوق الخشبء وقال 
التيمي: معناه يوقدونه في بيوتهم» وفي رواية المغازي: «فإنه لا بد منه للقين والبيوت»» وفي 
الرواية الماضية: «فإته لصاغتتا وقبورنا». ووقع في مرسل مجاهد عتد عمر بن شية الجمع بين 
الثلاثة» ووقع عنده أيضاًء «فقال العباس: يا رسول الله! إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخر 
لقينهم وبيوتهم». 
ومن فوائد هذا الحديث: جواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية والمبادرة إلى 
ذلك في المجامع والمشاهد. ومنها: عظم متزلة العباس عند النبي عَرلَهِ. ومنها عنايته بأمر 
مكة لكونه كان منها أصله ومنشؤه. ومنها: رفع وجوب الهجرة عن مكة إلى المدينة وإبقاء 
حكمها من بلاد الكفر إلى يوم القيامة. ومنها: أنه يشترط الإخلاص للجهاد ولكل نية فيها 
خخيرء وألله أعلم. 


۹ باب الححامة مَة لِلْمُحْرِمِ 
أي: هذا باب في بيان حكم الحجامة للمحرم» هل يمنع منها أو بباح له مطلقاً أو 
للضرورة؟ والمراد في ذلك كله المحجوم لد الحاجم. 


و ف 


وى ابن حمر ابت وهو مُحْرمٌ 
يستأنس مطابقة ة هذا الأئر للترجمة من حيث إن كلا من الحجامة والكي يستعمل 
للتداوي عند الضرورة» وابن عمر هو عبد ايله واسم أبنه واقد بالقاف» ووصل هذا التعليق 
سعيد بن منصور من طريق مجاهد قال: أصاب واقد بن عبد الله بن عمر برسام ة في الطريق 
وهو متوجه إلى مكة» فكواه أبن عمر. 


عمدة القارىء / ج١٠‏ / مم١‏ 
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أي: ويتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب» وفي بعض النسخ: بما لم يكن فيه 
طيبء وقال بعضهم: هذا من تتمة الترجمة وليس في أثر ابن عمر كما ترى» وأما قول 
الكرماني: يتداوى: فاعله إما المحرم وإما ابن عمرء فكلام من لم يقف على أثر ابن عدر 
انتهى. قلت: أما قول هذا القائل: هذا من تتمة الترجمة؛ فليس بشيء لأن أثر ابن عمر فاصل 
يمنع أن يكون هذا من الترجمةء وأما قول الكرماني: وأما ابن عمر فكذلك» ليس بشيء لوقوع 
هذا أيضاً بعد أثر ابن عمر في غير محله؛ ومع هذا أشار به إلى جواز العداوي للمحرم بما 
ليس فيه طيب» وقد ذكر البخاري في أوائل الحج في: باب الطيب عند الإحرام» وقال ابن 
عباس: يشم المحرم الريحان» وينظر في المرآة ويتداوى ويأكل الزيت والسمنء وروى الطبري 
من طريق الحسن» قال: إن أصاب المحرم شجة فلا بأس بأن يأخذ ما حولها من الشعر ثم 
يداويها بما ليس فيه طيب. 

WYo / 4‏ حدذّثنا عَلِْ بن عبد الله قال حدّئنا سَفْيَانُ قال قال عَمڙو اول شَيْءٍ 
سَمِعْتُ عَطَاءَ يَقُولُ سَمِعْتُ ابن عاس رضي الله تعالى عنهما يَقُولُ اخقجم رسول الله عله 
وهو مُحْرمٌ م سَمِغْئْهُ يَقُولُ حدّثني طاؤس عن ابن عباس فَقُلْتُ لَعَلّهُ سَمِعَهُ مِنّْهُمَا. [الحديث 
_ أطرافقه في: 9ن 1۹۳۹ 19ل ۲۷۸ ۷۹ لكلف 4£ 
مقكف 5555م [oY oY.‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: 
سفيان بن عيينة. الثالث: عمرو بن دينار. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: طاووس 
اليماني. السادس: عيد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: التحديث 
بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: السماع في موضعين. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن مسددء 
وأحرجه مسلم في الحج عن أبي بكر بن أبي .شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم» 
وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة. وأخخرجه النسائي 
فيه وفي الصوم عن قتيبة ومحمد بن منصور وفي الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة وجابر 
وابن عمر. أما حديث أنس فأخرجه أبو داود من رواية معمر «عن قتادة عن أنس أن رسول الله 
َينَهُ احتجم على ظهر القدم من وجع كان به» رواه ابن عدي من رواية عبد الله بن عمر 
العمري عن حميد «عن أنس» رضي الله تعالى عنه» أن النبي» عه احتجم وهو محرم من 
وجع كان في رأسه». وأما حديث عبد الله بن بحينة فمتفق عليه على ما يجيء إن شاء الله 
تعالى. وأما حديث جابر فأحرجه النسائي وابن ماجه من رواية ابي الزبير «عن جابر أن النبي؛ 
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عد احتجم وهو محرم من وثي كان به». وقال ابن ماجه من رهصة أحذته.:وأما حديث 
ابن عمر فأخرجه ابن عدي في (الكامل) من رواية مسلم بن سالم البلخي عن آعييد الله 
العمري «عن نافع عن ابن عمرء قال: احتجم رسول الله عه وهو محرم صائم وأعطى 
الحجام أجره. 


ذكر معناه: قوله: «قال عمرو» أي: عمرو بن دینار. قوله: «أول شي أي: أول مرة 
بقرينة» ثم سمعته يقول: أي روى عطاء أولاً عن ابن عباس بدون الواسطة وثانياً بواسطة 
طاوس» كذا قاله الكرماني ورد عليه بعضهم» فقال: هذا كلام من لم يقف على طرق 
الحديث» ولا يعلم مع ذلك لعطاء عن طاوس رواية أصلاً. قلت: الردٌ له وجهء لأن إثبات 
الواسطة ونفيها في رواية عطاء لا دحل له هناء وإنما الكلام في أن عمرو بن دينار تارة يقول: 
سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس» وتارة يقول: سمعت طاوساً عن ابن عباس» فهذا يدل 
على أن عمراً سمع من عطاء وطاوس» وهو كذلك على ما نذكره عن مسلم وغيره. قوله: 
«وهو محرمه جملة حالية. قوله: «ئم سمعته يقول»» مقول سفيان والضمير المتصوب الذي 
فيه يرجع إلى عمروء وكذا قوله: «فقلت لعله سمعه»» أي: لعل عمراً سمع الحديث متهماء 
أي: من عطاء وطاوس» وقد بين ذلك الحميدي عن سفيان فقال: حدثنا بهذا الحديث عمرو 
مرتين فذ كره»ء لكن قال: فلا أدري أسمعه منهما أو كانت إحدى الروايتين وهما؟ وزاد أبو 
عوانة: قال سفيان: ذكر لي أنه سمعه منهما جميعاء وفي رواية مسلم: حدثنا سفيان بن عيينة 
عن عمرو عن طاوس وعطاء عن اين عباس» وفي رواية أبي داود والترمذي كذلك» وفي رواية 
النسائي عن سفيان يعني أبن عيينة» قال: قال لنا عمروء يعني: ابن دينار: سمعت عطاء قال: 

سمعت ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء يقول: «احتجم النبيء عه وهو محرم». ثم قال 
يعد: أخبرني طاوس عن ابن عباس: «احتجم النبيء عَيْلُه وهو محرم» وفي رواية ابن خخزيمة 
عن عيد الجبار :ون العلا عن ابن ع عيينة نحو رواية علي بن عبد اللهء وقال في آخره» فظئنت 
أنه رواه عنهما يتا 

ذكر ما يستفاد منه: دل الحديث على جواز الحجامة للمحرم مطلقاًء وبه قال عطاء 
ومسروق وإبراهيم وطاوس والشعبي والثوري وأبو حنيفة» وهو قول 3 وأحمد وإسحاق» 
وأحذوا يظاهر هذا الحديث. وقالوا: ما لم يقطع الشعر. وقال قوم: لاا يحتجم المحرم ل من 
ضرورة» وروي ذلك عن ابن عمرء وبه قال مالك» وحجة هذا القول أن بعض الرواة يقول: 
«إن النبي» عب احتجم لضرر كان به». رواه هشام بن حسان عن عكرمة «عن ابن عباس: 
أن رسول الله عله إغا احتجم وهو محرم في رأسه لأذىّ كان يه». ورواه حميد الطويل «عن 
أنس» رضي الله تعالى عنه» قال: احتجم رسول الله ا من وجح كان به». ولا حلاف بين 
العلماء أنه لا يجوز له حلق شيء من شعر رأسه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر إلا من 
ضرورة» وأنه إن حلقه من ضرورة فعليه الفدية التي قضى بها رسول الله ع على كعب بن 
عجرة» فإن لم يحلق المحتجم شعراً فهو كالعرق يقطعه» أو الدمل يبطه؛ أو القرحة ينكؤهاء 
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ولا يضره ذلك ولا شيء عليه عند جماعة العلماء. وعند الحسن البصري: عليه الفدية. وقال 
ابن التين: الحجامة ضرباة: : موضع يحتاج إلى حلق الشعر فيفتدى من فعله» والأصل جوازه 
لهذا الخبرء وفي الفدية قوله تعالى: #إفمن كان منكم مريضاً [البقرة: ١815‏ و الآيةء 
وموضع يحتاج إلى حلق في غير الرأس فيفتدى» قال عبد الملك في (المبسوط): شعر الرأس 
والجسد سواءء ويه قال أبو حنيفة والشافعي» وقال أهل الظاهر: لا فدية عليه إل أن يحلق 
رأسهء وإن كانت الحجامة في موضع لا يحتاج إلى حلق فإن كانت لضرورة جازت ولا 
فدية» وإن كانت لغير ضرورة فمنعه مالك وأجازه سحنون» وروي نحوه عن عطاء. 

WN‏ — حدّثنا الد بن م مخلَّدِ قال حدّئنا سُلَّهِمَاكُ بن بلال عن عَلْقَمَةَ بن أبي 
عَلقّعَةٌ عن عبد الوخطن الأغرج عن ابن بُحيقة رضي الله تعالى عنه قال احكجم الي اله 

مُحْرمٌ يلخي جَمَلٍ في وسط رأسه. [الحديث ۱۸۳۰۹ - طرفه في: ٦۹۸‏ 2]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: خالد بن مخلدء بفعح الميم: البجلي. قال الواقدي: 
مات بالكوفة ة في المحرم سنة ثلاث عشرة ومائتين ن. القاني: سليمان بن بلال أبو أيوب» 
ويقال: أو محكد القرشي التيمي. الثالث: علقمَة بن أبن علقحة. وامتيمة بلال مولى عائشة أم 
المۇمنين› مات في أول خحلافة أبي جعفر. الرابع: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. الخامس: 
عبد الله بن بحينة» بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آحر الحروف وفتح 
البون: وهو عبد الله بن مالك ين القشب» وبحيئة ة أمه وهي بنت الأرت. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه كوفي والبقية مدنيون. وفيه: أن علقمة ليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث. .وفيه: رواية التابعي عن التابعي» لأن علقمة تابعي صغير سمع أنساً. وفيه: 
سليمان بن بلال عن علقمة وفي رواية النسائي من طريق محمد بن خالد عن سليمان أخبرني 
علقمة. وفيه: عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة وفي زوايه التغاري فى الطب عن 
إسماعيل وهو ابن أبي أويس عن سليمان عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع 
عبد الله بن بحينة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن إسماعيل. 
وأحرجه مسلم في الحج أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأحرجه النسائي فيه عن هلال بن 
بشر. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة, 

ذكر معناه: قوله: «وهو محرم». جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «بلحي جمل» 
ويروى بكسرها - وسكون الحاء المهملة بعدها ياء آحر الحروف» وفتح الجيم بعدها ميم 
ولا» وهو اسم موضع بين المديدة ومكة» وهو إلى المدينة أقرب» وقد وقع مبيناً ا 
إسماعيل «بلحي جمل من طريق مكة». وذكر البكري في (معجمه) في رسم العقيق قال: هي 
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جمل التي ورد ذكرها في حديث ابي جهم» وهو الذي مضى في التيمم وقال غيره: هي 
عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقياء ووقع في رواية أبي ذر: «بلحيي جمل#) بصيغة 
التثنية» ووقع لغيره بالإفراد» ومن زعم أنه 58 الجمل الحيوان المعروف» وأنه كان آلة الحجم 
فقد أخطأء وجزم الحازمي وغيره بأن ذلك كان في حجة الوداع. قوله: «في وسط رأسهاء 
بفتح السين. وقال الكرماني: المشهور أن الوسط بفتح السين هو كمركز الدائرة» وبسكونها 
أعم من ذلك والأول اسم والثاني ظرف. وفي حديث (الموطأ): «احتجم فوق رأسه بلحي 
جمل»» وروي أنه قال: إنها شفاء من النعاس والصداع والأضراسء وقال الليث: ليست في 
وسط الرأس إنما هي في فأس الرأس» وأما التي في وسط الرأس فربما أعمت» وفي (الطبقات) 
لابن سعد: حجمه أبو ظبية لثماني عشرة من شهر رمضان نهاراً من حديث جابر» ومن 
حديث ابن عباس: احتجم بالقاحة وهو صائم محرم» وفي لفظ: «محرم من أكلة أكلها من 
شاة سمتها امرأة من أهل خيبر»» وفي حديث بكير بن الأشج: احتجم في القمحدودة» وفي 
حديث عبد الله بن عمر بن عبد العزيز كان يسميها منقداء وفي حديث أنس: المغيثة» وفي 
(المستدرك) على شرطهما: «عن أنس أن النبي» عي احتجم وهو محرم على ظهر القدم 
من وجع كان به). وقد مر عن قريب» وفي تعليق البخاري: «من شقيقة كانت به». 

واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وبط الجرح سجر وقطع العرق وقلع 
الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهى المحرم عنه من . 
تناول الطيب وقطع الشعرء ولا فدية عليه في شيء من ذلك. 

باب تزويج المخرم 

أي: هذا باب في بيان تزويج المحرم» ولم يبين هل هو جائز أو غير جائز اكتقاءً با 
دل عليه حديث الباب فإنه يدل على أنه يجون وإشارة إلى أنه لم يثبت عنده النهي عن 
ذلك» ولا ثبت أنه من الخصائص. 

WV / 1‏ س حدثنا أو المُغِيرةٍ عَبِدُ القُدُوس بن الحجاج قال حدّئنا الأورَاعِيُ قال 
حدّئني عطَاء بڻ أبي زباح عن ابن عَڳاس رضي الله تعالى عتهما أنَّ النبيئ له تَرَوّح عَيْمُونَة 
وهو مُحْرِمٌ. [الحديث ۱۸۳۷ - أطرافه في: .ه247 4۲۰۹ .)01١4‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه تزويج المحرم وفيه بيان أيضاً لما أبهمه في 
الترجمة» وهو أنه جائز. 

وأبو المغيرة» بضم الميم وكسرها: عبد القدوس بن الحجاج الحمصيء مات سنة 
ثنتي عشرة ومائتين. والأوزاعي: عبد الرحمن بن عمر. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الحج عن صفوان بن عمرو الحمصيء وفيه وفي 
الصوم عن شعيب بن شعيب وفي الصوم أيضاً عن سليمان بن أيوب مرسلاً» وروى الترمذي 
من حديث هشام بن حسان عن عكرمة وعن ابن عباس أن رسول الله مي تزوج ميمونة 
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وهو محرم»» ورواه البخاري من رواية وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ا عباين تخرف 
ورواه أبو داود عن مسدد عن حماد بن زيد عن أيوب» ورواه الترمذي أيضأ من لخديث عمرو 
ابن ديناں قال: سمعت أبا الشعثاء يحدث «عن ابن عباس أن النبي» َيه تزوج ميمونة وهو 
محرم». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وأبو الشعفاء اسمه جابر بن زيد؛ ورواه 
البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه كلهم من رواية سفيان عن عمرو بن دينار نحوه» وقال 
العرمذي: وفي الباب عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. قلت: أحرجه ابن حبان في 
(صحيحه)» والبيهقي في (سننه) من رواية أبي عوانة عن أبي الضحى عن مسروق «عن 
عائشة: أن النبي مله تزوج وهو محرم»؛ وأحرجه الطحاوي أيضاً. ولفظه: «تزوج رسول الل 
يله بعض نسائه وهو محرم»» وأبو عوانة الوضاحء وأبو الضحى مسلم بن صبيح. قلت: 
وفي الباب أيضاً عن أبي هريرة» رواه الطحاوي من رواية كامل أبي العلاء عن أبي صالح 
وعن أبي هريرة» قال: تزوج رسول الله» له ميمونة وهو مححرم). واحتج بهذا الحديث 
إبراهيم النخعي والثوري وعطاء بن أبي رباح والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان 
وعكرمة ومسروق وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدء قالوا: لا بأس للمحرم أن ينكح» ولكنه لا 
يدخل بها حتى يحل» وهو قول ابن عباس وابن مسعود» وقال سعيد بن المسيب وسالم 
والقاسم وسليمان بن يسار والليث والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجوز 
للمحرم أن تكح ولا يكح غيره» فإن فعل ذلك فالنكاح باطل» وهو قول عمر وعلي» رضي 
الله تعالى عنهماء واحتجوا في ذلك بما رواه مسلم: حدثنا یحیی بن یحیی» قال: قرأت على 
مالك عن نافع عن نبيه بن وهب: أن عمر بن عبد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة 
ابن جبير» فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحاجء فقال أبان: سمعت عثمان 
اين عفان» رضي الله تعالى عنه» يقول: قال رسول الله عَر: دلا ينكح المحرم ولا ينكح ولا 
يخطب)». وأخرجه أبو داود أيضاً عن القعببي عن مالك إلى أخره. 


قوله: وولا ینکح»» بضم الياء وکسر الكاف من الإنكاحء ومعناه: ا ینکح غيره» أي: 
لا يعقد على غيرف ووجهه أنه لما کان ممنوعاً من نكاح نفسه مدة الإحرامء كان و 
تل المدة أن يعقد لغيره: وشابه المرأة التي لا تعقد على نفسها وعلى غيرها. قوله: دولا 
يخطب»» لما في الخطبة من التعرض إلى النكاح» ثم قالوا لأهل المقالة الأولى: من يتابعكم 
أن رسول الله» عله تزوج ميمونة وهو محرم» وهذا أبو رافع وميمونة يذكران أن ذلك كان 
الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن اين رافع» قال: «تزوج رسول 
الله َه ميمونة وهو حلالء وكنت أنا الرسول فيما بينهما». 

وحديث عيمونة رواه مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء قال: حدثنا یحی بن آدم» 
قال: حدثنا جرير بن حازم قال: احدثنا ابو فزارة #عن يزيد ٻن الاأصمء قال: حدثتنی ميمونة 
أن رسول الله له تزوجها وهو حلال؛ قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس». وأخرجه 
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الترمذي وفي آخره: «وبنى بها حلالاً وماتت بسرف ودفنها في الظلة التي بنى فيها». وأجاب 
أهل المقالة الأولى عن هذا بأن في حديث أبي رافع مطراً الوراق» وهو عندهم ليس ممن 
يحتج بحديثه» وقد رواه مالك وهو أضبط منه وأحفظ» فقطعه. وقال الترمذي: وهذا حَديث 
حسن ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة؛ ورواه مالك بن أنسن 
دعن سليمان بن يسار أن النبي مُه تزوج ميمونة وهو حلال»» رواه مالك مرسلاًء قال: رواه 
أيضاً سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلاًء وقال أبو عمر: حديث مالك عن ربيعة في هذا الباب 
غير متصل» وقد رواه مطر الوراق فوصله» رواه حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة ابن 
أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي راف وهذا عندي غلط في مطرء لأن سليمان 
ابن يسار ولد سنة أربع وثلاثين» وقيل: سنة تسع وعشرين. ومات أبو رافع بالمدينة بعد قعل 
عثمان بيسيرء وكان قتل عثمان في ذي الحجة سنة حمس وثلاثين» وغير جائز ولا ممكن أن 
يسمع سليمان من أبي رافع» فلا معنى لرواية مطرء وما رواه مالك أولى» والعجب من البيهقي 
يعرف هذا المقدار في هذا الحديث ثم يسكت عنه» ويقول: مطر بن طهمان الوراق قد 
احتج به مسلم بن الحجاج. قلنا: ولئن سلمنا ذلك فهو ليس كرواة حديث ابن عباس. ولا 
قريباً منهم. وقد قال النسائي: مطر ليس بالقوي» وعن أحمد: كان في حفظه سوي وأجابوا 
عن حديث ميمونة بأن عمرو بن دنار قد ضعف يزيد بن الأصم في خطابه للزهري» وترك 
الزهري الإنكار عليه وأحرجه من أهل العلم وجعله أعرابياً وال على عقبيه» وهم يضعفون 
الرجل بأقل من هذا الكلام؛ وبكلام من هو أقل من عمرو بن دينار» والزهري» ومع هذا فالذين 
رووا أنه عه تزوج ميمونة وهو محرم نحو سعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة 
وجابر بن زيد على وأثبت من الذين رووا أنه تزوجها وهو حلال؛ وميمون ابن مهران وحبيب 
ابن الشهير ونحوهما لا يلحقون هؤلاء الذين ذكرناهم؛ وروى ابن أبي شيبة عن عيسى بن 
يونس عن ابن جريج «عن عطاء» قال: تزوج النبي مله ميمونة وهو محرم». 


وفي (الطبقات) لابن سعد أنبأنا أبو نعيم حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران. 
قال: كنت جالساً عند عطاء فسأله رجل: هل يتزوج المحرم؟ فقال عطاء: ما حرم الله النكاح 
منذ أحله» قال ميمون: فذكرت له حديث يزيد بن الأصم تزوج النبي يله ميمونة وهو 
حلال. قال: فقال عطاء: ما كنا تأذ هذا إلا عن ميمونة؛ وكذا نسمع أن رسول الله عله 
تروجها وهو محرم». وأنبأنا ابن مير والفضل بن دكين عن زكريا بن أبي زائدة «عن الشعبي 
أن النبي» عيشي تزوج ميمونة وهو محرم»» وأنبأنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن 
مجاهد وأنبأنا مسلم بن إبراهيم حدثنا قرة بن خخالد حدثنا أبو يزيد المديني» قالا: إن النبي 
جه تزوج ميمونة وهو محرم». وروى الطحاوي من حديث عبد الله بن محمد بن أبي بكر. 
قال: سألت أنس بن مالك عن نكاح المحرم؟ فقال: ما به بأس هل هو إلا كالبيع؟ وذكره 
أيضاً ابن حزم عن معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه. فإن قلت: قال ابن حزم: يقول من 
أجاز نكاح المحرم لا يعدل يزيد بن الأصم أعز أبي بابن عباس» قالوا: وقد يخفى على 
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ميمونة كون سيدنا رسول الله َل محرماء فالمخبر بكونه كان محرماً معةازيادة علم» قالوا: 
وخبر ابن عباس وارد بزيادة حكم فهو أولى. وقالوا في خبر عفمان: معناه لا يوطئء غيره ولا 
يطأً. قال أبو محمد هو ابن حزم وهذا ليس بشيء أما تأويلهم في خبر عشمان ققد بينه 
قوله مَيلّهِ: دولا يخطب»» فصح أنه أراد الدكاح الذي هو العقد. وأما ترجيحهم ابن عباس 
على يزيد فتعم» والله لا يقرت يزيد بعبد الله ولا كرامة» وهذا تموبه منهم لان يزيد إنما رواه عن 
ميمونة وروى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس» ونحن لا نقرن ابن عباس صغير من الصحابة 
إلى ميمونة أم المؤمنين» لكن نعدل يزيد إلى أصحاب ابن عباس» ولا نقطع بفضلهم عليه 
وأما قولهم: قد يخفى على ميمونة إحرامه إذا تزوجهاء فيعارضون بأن يقال لهم: قد يخفى 
على ابن عباس إحلال رسول الله ّلل من إحرامه» فالمخبرة بكونه قد أحل زائدة عاماء وأما 
قولهم: خبر ابن عباس وارد بحكم زائد» فليس كذلك بل خبر عثمان هو الزائد الحكم» فيقي 
أن يرجح خبر عثمان وخبر ميمونة على خبر ابن عباس. 

قنقول: خبر يزيد عنها هو الحق» وقول ابن عباس وهم لا شك فيه لوجوه: أولها: أنها 
على علم بنفسها مته, ثانيها: أنها كانت إذ ذاك امرأة كاملة: وكان ابن عباس يومعذ ابن 
عشرة أعوام وأشهرء فبين الضبطين فرق لا يخفى. ثالفها: أنه. ميف إما تزوجها في عمرة 
القضاء هذا مما لا يختلف فيه اثنان ومكة يومعذ دار حرب» وإنما هادنهم النبيء مُه على 
أن يدخلها معتمراً ويبقى فيها ثلاثة أيام فقط» ثم يخرج فأتى من المدينة محرماً بعمرة» ولم 
يقدم شيئاً إذ دحل على الطواف والسعي» وتم إحرامه في الوقت ولم يشك أحد في أنه إنما 
تزوجها بمكة حاضراً بها لا بالمديئة» فصح أنها بلا شك إنما تزوجها بعد تمام إحرامه لا في 
حال طوافه وسعيه» فارتفع الإشكال جملة وبقي خبر عثمان وميمونة لا معارض لهماء ثم لو 
صح خبر ابن عباس بيقين رلم يصح خبر مهمونة لكان حبر عثمان هذا الزائد الوارد بحكم لا 
يحل خلافه» لأن النكاح ة قد أباحه الله تعالى في كل حال» : ثم لما أمر يله أن لا ينكح 
المحرم كان بلا شك ناسخاً للحال المتقدمة من الإباحة لا يمكن غير هذا Ew‏ وكات 
يكون خبر ابن عباس منسوخاً بلا شك لموافقته للحال المنسوخة بيقين انتهى. 

قلت: الجواب عن كل فصل. أما عن قوله: يزيد إنما رواه عن ميمونة وهي إمرأة 
عاقلة» وابن عباس صغير فلقائل أن يقول: إن كان يزيد رواه عن خالته فابن عباس من الجائز 
غير المنكر أن يرويه عنه» عه أو يرويه عن أبيه الذي ولي عقد النكاح بمشهد عنه ومرأى» 
أو يرويه عن خمالته المرأة العاقلة وأياً ما كان فليس صغيرأء فروايته مقدمة على رواية يزيد بن 
الأصمء ولأن لعبد الله متابعين وليس ليزيد عن خالته متابع منهم عطاء بقوله بسند صحيح: ما 
كنا تأحذ هذا إلاً من ميمونة رضي الله تعالى عنهاء ومسروق بسند صححيحء > وليس لقائل أن 
يقول: لعل عطاء ومسروقاً أحذاه عن ابن عباس لتصريح عطاء بأحذه إياه من ميمونة. وأما 
مسروق فلا نعلم له رواية عن عبد الله فدل أنه أخذه عن غيره. وأما عن قوله: نعدل يزيد إلى 
أصحاب عبد الله ولا نقطع بفضلهم علیه» فكيف يكون شخص واحد حديثه عند مسلم 


۸ - كتاب جزاء الصيد / باب (۳) ۲۸۱ 
و حب يت 
وحده يعدل بعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وأبى الشعثاء وعكرمة في آخریڻ من أصحاب 
عبد الله e‏ الحديث؟ وام عنم ل هي أعلم بنفسها من عبد الف فنقول 
عمو ححبه: هي أعلم بنفسها إذ حدثت عطاء واين ¿ أختها بما هي أعلم به من غيرها. وأماعن 
قوله: ما تر تزوجها بمكة حاضراً بها فيرده. ما رواه مالك عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن 
رسول الله ی بعث أبا راقع ورجلا من الأنصار بزوجاته: ميمونة ورسول الله ملل بالمدينة 
قبل أن یخرج. انتهى. فيشبه أنهما زوجاه إياها وهو ملتبس بالإحرام في طريقه إلى مكة. ولما 
حل بنى بهاء وذكر موسى بن عقبة «عن ابن شهاب: : حرج رسول الله مََيلهُ معدمراً في ذي 
القعدة» فلما بلغ موضعاً ذكره بعث جعفر بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء بين يديه إلى 
ميمونة يخطيها عليهء فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها منه). وقد أوضح ذلك أبو عبيدة في 
كتابه (الروجات): توجه ميه إلى مكة معتمراً سنة سبع» وقدم جعفر يخطب عليه ميمونة» 
فجعلت أمرها إلى العباس» فأتكحها النبي عه وهو محرمء وبنى بها بسرف وهو حلال. وأما 
عن قوله وبقي خبر عثمان وميمونة لا معارض لهماء فتقول: المعارضة لا تكون إلا 
التساوي» والتساوي هنا غير ممكن لأن حديث ابن عباس رواه عنه a‏ 
الأعلا» وحديث عثمان روأه نبيه بن وهب وهو من أفراد مسل وليس له من الحفظ والعلم 
ما يساوي أحداً منهم» فإذا كان كذلك فكيف تصح دعوى التسخ فيه؟ 
فإن قلت: قال قوم ممن رد حديث ابن عباس على تسليم صحته: إن معنى تزوجها 
محرماً أي: ذ في الحرم. وهو حلال لأنه يقال لمن هو في الحرم محرم وإن کان حلا وهي 
لغة شائعة معروفة» وعنةه البيثت المشهور: 
قعلواابن عفان الخليفة محرا 
قلت: أجمعوا على أن كسرى قتل بالمدائن من بلاد فارس» وقد قال الشاعر: 
قتلوا كسرى بلليم مخ 
أفتراه كان يسك الحرم أو أحرم بالحج؟ فإن قلت: قالوا: قد تعارض معنى فعلف 
عه وقوله: والراجح القول لأنه يتعدى إلى الغير, والفعل قد يكون مقصوراً عليه. قلت: قد 
فهم الجواب من قولنا الآن أن التعارض قد يكون عند العساوي. فإن قلت: قال بعض 
الشافعية: إن هذا من خحصائصه وهو أصح الوجهرن عندهم: قلت: : دعوى التخصيص تحتاج 
إلى دليل. إن قلت: : يحعمل أنه زوجها حلالاً وظهر أمر تزوجها وهو محرم. قلت: هذا لا 
يساوي شيئاً لأنه له قدم مكة محرماً لا حلا فكيف يتصور ذلك؟ 


۴ # باب ما يُنْقَى مِنَ اليب لِلْمُخرم والمُخْرمةٍ 
أي : : هذا باب في بيان ما ينهى عنه من استعمال الطيب للمحرم والمحرمة يعني 
أنهما في ذلك سوا ولم تختلف الأئمة في ذلك والحكمة في منعه من الطيب أنه مي 


)١7( كتاث جزاء الصيد / باب‎  ؟م‎ YAY 


دواعي الجماع ومقدماته التي تفسد الإحرام» وفي حديث عمرء رضي الله تَعَالِى عنه» أحرجه 
البزار «الحاج الشعث التفل»» والتفل يفتح التاء المشناة وأكسر الفاء: الذي ترك استعمال الطيب 
من التفل وهي الريح الكريهة. 
وقالَّتُ عائِمَةٌ رضي لله تعالى عنها لا تلبس المُحْرمَةٌ تؤباً بِوَزسٍ أؤ رَعْفَرَانٍ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الغوب المصبوغ بالورس والزعفران تفوح له رائحة مثل 
ما تفوح رائحة الطيب من أنواع ما يعطيب به» وهذا التعليق وصله البيهقي» فقال: حدثنا أبو 
عبد الله الحافظ حدثنا أبو عمر بن مطر حدثنا يحيى بن محمد عن عبيد الله بن معاذ حدثنا 
أبي حدثنا حبيب عن يزيد الرشك» وعن معاذة ع عالق رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران». والورس» بفعح الواو 
وسكون الراء وفي آخره سين مهملة» نبت أصفر.تصبغ به الثياب» وقد مر الكلام فيه مستوفيئ 
في: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. 

۸۴۳ ب حدّثنا عبد اللہ بی يزيد قال حدّثنا اللّتُ قال حدثنا نافع عن عد 
الله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال قاع رجلّ فقالَ يا رسولّ الله مادًا ارتا أن تَلْمَسَ يِن 
الاب في الإخرام فقال النبي يِه له تلِْسوا الْقَمِيصٌ ولا السَرَاويلاتِ ولا العَمَائِمَ ولاً 
الترايس إلا أن يَكُونَ أحدٌّ ليث له تغلآن ليلس العُفّيِ وليفطغ أَسْفَلَ مِنَ الكغجين 
رلا تسوا طَيئاً عة رَعفرَانٌ ولا الوس ولا تقب الْمَرأةٌ المخرمة ولا تلبس الففَارَن. 
[انظر الحديث ٠١١‏ وأطرافه]. ١ ١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ولا تلبسوا شيئاً مسه زعفران ولا الورس»» وعبد الله بن 
يزيد - من الزيادة - المقرىء؛ مولى آل عمرء مات سنة ثلاث عشرة ومائتين» وقد ذكر هذا 
الحديث في آخر كتاب العلم في: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله: عن آدم عن ابن 
أبي ذئب عن نافع وذكره أيضاً في أوائل الحج في: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب: عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع وزاد فيه ههنا: «ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا 
تلبس القفازين». قوله: «القفازين»» تثنية قفاز» بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي 
وقال ابن سيده: هو ضرب من الحلي» وتقفزت المرأة نقشت يديها ورجليها بالحتاء» وقال 
القزاز: القفاز تلبس في الكفء وقال ابن فارس وابن دريد: هو ضرب من الحلي تتخذه المرأة 
في يديها ورجليهاء وفي (الصحاح): بالضم والعشديد شيء يعمل لليدين يحشى بقطن. 
ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها. وفي (الغريبين): تلبس 
نساء الأعراب في أيديهن لتغطية الأصابع والكف. وفي (المغرب): هر شيء يتخذه الصائد 
في يديه من جلد أو لبد. وهذا الحديث يشعمل على أحكام قد ذكرناها في آخر كتاب 
العلم. فقوله: «القميص» ويروى: القمص؛ بضمتين وسكون الميم أيضاً: جمع قميص. 
«والبرانس» جمع: برنس وهو ثوب رأسه ملتزق. 
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قوله: «وليقطع أسفل الكعبين»» وعن أحمد: لا يلزمه قطعهماء في" التبشهور عنه. 
قال ابن قدامة: وروي ذلك عن علي» رضي الله تعالى عنه» وبه قال عطاء وعكرمة وسعيد بن 
سالم القداح» احتج أحمد بحديث ابن عباس من عند البخاري: «من لم يجد نعلين قليلبس 
الخفين»» وحديث جابر مثله رواه مسلم عن قال: قال رسول الله عَُهِ: «من لم يجد نعلينَ 
فليلبس خفين» ومن لم يجد إزاراً فليلبس من سراويل». وعند أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأخرين: لذ يجوز لكنهها إل بعد فسني اي الباب» وحديث ابن عباس وجابر 
مطلق يحمل على المقيد, لأن الزيادة من الثقة مقبولة. وقال ابن التين: ابن عباس حفظ لبس 
الخفين ولم ينقل صفة الليس» بخلاف ابن عمر فهو أولى» وقد تيل بلطا مين “كلام 
نافعم» كذا في أمالى أبي القاسم بن بشران بسند صحيح: أن تافعاً قال بعد روايته الحديث: 
وليقطع الخفين أسفل الكعبين» وذكر ابن العربي وابن التين أن جعفر بن برقان في روايته: قال 
نافع» ويقطع الخفاف أسفل من الكعبينء وقال ابن قدامة: وروى ابن أبي موسى عن صفية 
بت أبي عبيد عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أن سيدنا رسول الله عه رخص للمحرم أن 
يلبس الخفين ولا يقطعهماء وكان ابن عمر يفتي بقطعهماء قالت صفية: فلما أخبرته بذلك 
رجع» وقال ابن قدامة: ويحتمل أن يكون الأمر بقطعهما قد نسخ فإن عمرو بن دينار قد روى 
الحديثين جميعاً. وقال: انظروا أيهما كان قبل. وقال الدارقطني: قال أبو بكر التيسابوري: 
حديث ابن عمر قبل لأنه قد جاء في بعض رواياته: ونادى رجل رسول ال عله ني 
المسجد» ‏ يعني بالمدينة ‏ فكأنه كان قبل الإحرام» وحديث ابن عباس يقول: سمعته 
يخطب بعرفات... الحديث؛ فيدل على تأخره عن حديث ابن عمرء فيكون ناسخاً له لأنه 
لو كان القطع واجباً لبينه للناس؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه» وقال ابن 
الجوزي: روى حديث ابن عمر مالك وعبيد الله وأيوب في آخرين فوقفوه على ابن عم 
وحديث ابن عباس سالم من الوقف مع عضده من حديث جابرء ويحمل قوله: وليقطعهماء 
على الجواز من غير كراهة لأجل الإحرام» وهي عن دفي عل الجر اا ةن 
الفسادء فأما إذا لبس الخف المقطوع من أسفل الكعب مع وجود النعل فعندنا أنه لا يجوز 
ويجب عليه القدأي خبلافاً لأبي حنيفة وأحد قولي لامي وقال ابن قدامة: والأولى قطعهما 
عمل بالحديث الصحيح» وخروجاً من الخلاف 'وأحذاً بالاحتياط. 


تابَعَهُ مُوسَى بن عُقْبَةَ وإِسْمَاعِيلُ بن إِنْرَاهِيم بنٍ عُقْبَةَ وَجُوَرِيَةُ واب إشخاق في 
الثقاب والْقُمَارَيْنٍ 

أي: تابع الليث هؤلاء الأربعة في الرواية عن تافع. أما متابعة موسى بن عقبة بن أبي 

عياش الأسدي المدني فقد وصلها النسائي من طريق عبد الله بن المبارك عن موسى عن 

نافع» وقال أبو داود: روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى 

مرفوعاً. وأما متابعة إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش» وهو ابن أخي موسى 

المذ كور وهو من أفراد البخاري» فوصلها علي بن محمد المصري في فوائده من رواية 


)١( ۔ كتابب جزاء الصيد / باب‎ 4 A4 


الحافظ السلفي عن الثقفي: عن ابن بشران عنه عن يوسف بن يزيد عن يعقوب بن أبي عباد 
عن إسماعيل عن نافع به. وأما متابعة جويرية بن أسماء فوصلها يو يعلى المؤضلي عن عبد 
الله بن محمد بن أسماء عنه عن نافع. وأما متابعة محمد بن إسحاق فوصلها أحمداوالحاكم 
من حديث يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق» قال: حدثني نافع به مرفؤعاً. 

قوله: «في النقاب والقفازين» أي: في ذكرهماء والنقاب الخمار الذي يشد على 
الأنف أو تحت المحاجرء وظاهره احتصاص ذلك بالمرأة» ولكن الرجل في القفاز مثلها 
لكونه في معنى الخف فإن كلا منهما محيط بجزء من البدنء وأما النقاب فلا يحرم على 
الرجل من جهة الإحرام لأنه لا يحرم عليه تغطية وجهه. 

وقال يد الله ولا وزسسٌ وكان يَقُولُ لا قب المُخرمَةٌ ولا تلبس القَفَارَيْنٍ 

عبيد الله هو ابن عمر العمري: قوله: دولا ورس». يعني قال عبيد الله في الحديث 
المذكور إلى قوله: وولا ورس»» وأشار بهذا إلى أن عبيد الله هذا وافق الأربعة المذكورين 
في رواية الحديث المذكور عن نافع حيث جعل الحديث إلى قوله: دولا ورس» مرفوعاً ثم 
فصل بقية الحديث فجعله من قول ابن عمر» وهو معنى قوله: «وكان يقول» أي: وكان ابن 
عمر يقول: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين» وقال الكرماني: قوله: كان يقول: فإن 
قلت: لم قال أولاً بلفظ: قال؟ وثانياً قال: كان يقول؟ قلت: لعله قال ذلك مرة» وهذا كأن 
يقول دائماً مكرراً. والفرق بين المرتين إما من جهة حذف لفظ المرأة وإما من جهة أن الأول 
بلفظ لا تنتقب من التفعل» والثاني من الافتعال» وإما من جهة أن الثاني» بضم الباء على سبيل 
النفي لا غير» والثاني بالضم والكسر نفياً ونهياً. انتهى. قلت: قوله: كان يقولء دائماً مكرراً 
كأنه أحذه من قول من قال: إن: كان» يدل على الدوام والاستمرار. قوله من التفعل» يعني: 
من باب التفعل» يقال من هذا: تدقبت المرأت تنتقب تنقباً. قوله: من الافتعال» أي: من باب 
الافتعال» يقال من هذا: انتقبت المرأة تنتقب انتقاباً. 

قوله: «وقال عبيد الله» إلى آخره معلق وصله إسحاق بن راهويه في (مسنده) عن 
محمد بن بشر وحماد بن مسعدة وابن خزية من طريق بشر بن المفضلء ثلاثتهم عن عبيد 
الله بن عمر عن نافع» فساق الحديث إلى قوله: دولا ورس»» قال: وكان عبد الله يعني: ابن 
عمر: «يقول: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين» ومعنى: لا تنتقب لا تستر وجههاء 
واختلفوا في ذلك فمنعه الجمهور وأجازه الحنفية» وهو رواية عن الشافعية والمالكية. 

وقال مالك عن نافع عن ابن عُمَرَ لا ُب المُخرمة 

هذا في (الموطٌم كما قال مالكء وهو اقتصره على الموقوف فقطء وقد اختلف في 
قوله: لا تنتقب المرأة في رفعه ووقفهء فنقل الحاكم عن شيخه على النيسابوري أنه من قول 
اين عمرء أدرج في الحديث. وقال الخطابي في (المعالم): وعللوه بأن ذكر القفازين» إنما هو 
قول ابن عمر ليس عن النبي ثي وعلق الشافعي القول في ذلك» وقال البيهقي في 
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(المعرفة): أنه رواه الليث مدرجاً وقد استشكل الشيخ تقي الدين في (الإمام) اھک بالإدراج 
في هذا الحديث من وجهين. الأول: لورود النهي عن النقاب والققازين مغرداً مرقؤعاء فروى 
أبو داود من رواية إبراهيم بن سعد المدني عن نافع عن ابن عمر عن النبي َه 'قبال: 
«المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين». والوجه الثاني: أنه جاء النهي عن القفازين مبعداً با 
في صدر الحديث مسنداً إلى النبي َيه سابقاً على النهي عن غيره. قال: وهذا يمنع من 
الإدراج ويخالف الطريق المشهورة» فروى أبو داود أيضاً من حديث ابن إسحاقء» قال: فإن 
نافعاً مولى عبد الله بن عمرء حدثني «عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله عله نهى 
النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب» ولتلبس بعد 
ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفراً أو حزاً أو حلياً وسراويل أو قمصا». وقال شيخنا زين 
الدين: في الوجه الأول قرينة تدل على عدم الإدراج» فإن الحديث ضعيف لأن إبراهيم بن 
سعيد المدني مجهول» وقد ذكره ابن عدي مقتصراً على ذكر النقاب» وقال: لا يتابع إبراهيم 
أبن سعيد هذا على رفعه» قال: ورواه جماعة عن نال عوقول ابن عمرء وقال الذهبي في 
(الميزان): أن إبراهيم بن سعيد هذا متكر الحديث غير معروف» ثم قال: له حديث واحد في 
الإحرام أخ رجه ايو داود» وسكت عته» فهو مقارب الحال. وفي 3 الثاني : بن إسحاق وهو 
لا شك دون عبيد الله بن عمر في الحفظ والإتقان» وقد فصل الموقوف من المرفوع. وقول 
الشيخ: إن هذا مح من الإدراج جح مخالف لقوله في الاقتراح: إنه يضعى لا عتعف فلعل بعض 
من ظنه مرفوعاً قدمهء والتقديم والتأخير في الحديث سائغ بناء على جواز الرواية بالمعنى. 
وتابَعة لَيِتٌ بن أبي سُلَيم 
أي : وتابع مالكاً في وتفه ليث ب بن أبي سليمء بضم ا الجهملة وح اللام بن برقم 


القرشي الكوفي» واسم أبي سليم أنس مولى عنبسة ابن أبي سفيات» مات في شعبان سنة 
ثلاث وأربعين ومائة وكان من العبادء واختلط في أخر عمره حتى لا يكاد يدري ما يحدث 


په. 


دير 


895 ل حذثنا قُتَيْبَةٌ قال حدّثنا جَرِيدٌ عن مَنْصُورٍ عن الحكم عن سَعِيدٍ بن 
جر عن ابن عڳاي رضي الله تعالى عنهما قال وقَصَث برج مخرم ناقئة فع فأني به 
a‏ الله رھ فقال اغْسِلُوةُ وكَفْئُوةُ ولا تغطوا رَأْسَهُ ولا تُقدِبُوةُ م طِيباً فإنّهُ بعت بُهل. اظ 

الحديث ٠۲١١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: دولا تقربوه طيباً فإنه مات محرماً» والمحرم ممتوع عن 
الطيب» وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمر» والحكم هو ابن عتيبة. 

وقد أخرج البخاري هذا التجديث في كناب الجنائز في: باب كيف يكفن المحرم من 
طريقين: أحدهما: : عن أبي النعمان عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس. والآخر: عن مسدد عن حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير» وأخرجه 
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أيضاً في كتاب الجدائز في: باب الكفن في ثوبين: عن أبي النعمان عن حَْمَادٍ عن أيوب عن 
سعيد بن جبير. وأخرجه أيضاً في: باب الحنوط للميت عن قتيبة عن حماد تين أيوب عن 
سعيد بن جبير» وأخرجه أيضاً في: باب المحرم يموت بعرفة من وجهين: الأول: عن سليمان 
ابن حرب عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير. والقاني: عن مايا0 ان 
حرب أيضا عن حماد عن ايوب عن سعيد بن جبیر؛ وانحرجه ايضا في: باب سنة المحرم إذا 
مات: عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير» وقد مضى الكلام 

قوله: «وقصت» فمل ماض وفاعله قوله: «نافته» أي: كسرت رقبته. قوله: «ولا 
تقربوه»» بعشديد الراء. قوله: «يهل»» بضم الياء أي : يرفع صوته بالتلبية» وهي جملة وقعت 
حالاً من الضمير الذي في: يبعا احتجت الشافعية بظاهر هذا الحديث على بقاء إحرام 
الميت في إحرامه ولا يجوز أن يلبس المخيط ولا يخمر رأسه» ولا يمس طيباء وبه قال أحمد 
وإسحاق. وقالت الحنفية والمالكية: ينقطع الإحرام بموته» ويفعل به ما يفعل بالحي» وهو قول 
الأوزاعي أيضأء وجوابهم عنه أنه واقعة عين لا عموم فيها لأنه علل ذلك بقوله: «لأنه يبعث 
يوم القيامة ملبياًه» وهذا الأمر لا يتحقق وجوده في غيره فيكون خاصاً بذلك الرجل؛ ولو 
استمر بقَاؤه على إحرامه لأمر بقضاء بقية مناسكه» وقال أبو الحسن بن القصار: لو أريد تعميم 
هذا الحكم في كل محرم 'لقال: فإن المحرم كما جاء: «إن الشهيد يبعث وجرحه يقطر 
دما . 


١‏ باب الاغيسال لِلْمُْحْرِم 

أي: هذا باب في بيان الاغتسال إما لأجل التطهير من الجنابةء وإما لأجل التنظيف. 

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة. 
وقال ابن عټاس رضي الله تعالى عنهما يَدْخُْلٌ الْمُحْرمُ الحَمَامَ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهذا تعليق وصله الدارقطني والبيهقي من طريق أيوب عن 
عكرمة عنه قال: يدخل المحرم الحمام وينزع ضرسه وإذا انكسر ظفره طرحه؛ ويقول: 
أميطوا عدكم الأذى إن الله لا يصنع بأذاكم شيفاً. وروى البيهقي من وجه آتحر عن ابن عباس 
«أنه دحل حماماً بالجحفة وهو محرم وقال: إن الله لا يعبأ بأوساحكم شيئأ». وحكى ابن أبي 
شيبة كراهة ذلك عن الحسن وعطاءء وفي (التوضيح): وأجاز الكوفيون والثوري والشافعي 
وأحمد وإسحاق للمحرم دخول الحمام. وقال مالك: إن دخله فتدلك وانقى الوسخ فعليه 
الفدية» وحكى عن سعيد بن عبادة مثل قول مالكء وكان أشهب وابن وهب يتغامسان في 
الماء وهما محرمان» مخالغة لابن القاسمء وكان ابن القاسم يقول: إن غمس.رأسه في الماء 
أطعم شيئاً من طعام» خوفاً من قتل الدواب» ولا تجب الفدية إلا بيقين. وعن مالك استحبابه 
ولا يأس عند جميع أصحاب مالك أن يصب المحرم على رأسه الماء لحر يجده؛ وقال 
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أشهب: لا أكره غمس المحرم رأسه في الماءء ونقل ابن التين أن اتغمانَ“المحرم فيه 
محظور. وروی عن ابن عمر وابن عباس إجازته. وأما إن غ غسل رأسه بالخطمي والسدر فإن 
الفقهاء يكرهونه» وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» وأوجب مالك والشافعي عليه الغدية. 
وقال الشافعي وأبو ثور: لا شيء عليه» وقد رخص عطاء وطاوس ومجاهد لمن لبد رأسه فشق 
عليه الحلق أن يغسل بالخطمى حين يلبي» وكان ابن عمر يفعل ذلك» وقال ابن المنذر 
وذلك جائز. 


ولَّمْ يَرَ ابن مُمَرَ وعائِسَةٌ بالحَلكُ تأساً 
مطابقته للترجنمة من خيث إن في البحلك من إزالة الأذى كما في الغسلء وأثر أبن عمر 
وصله البمهقي من طريق أبي مجلز. قال: ریت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم» قفطنت له 
فإذا هو يحك بأطراف أتاملى وأثر عائشة وصله مالك عن علقمة ب بن أبي علقمة عن أمه» 
واسمها مرجانة» سمعت عائشة تسأل عن المحرم: أيحك جسده؟ قالت ٠‏ نعم» وليشدد. 
وقالت عائشة: لو ربطت يداي ولم أجد إلا أن أحك برجلي لحككت. 


عل ا كي ا ار قال أحبرنا مالك عن رَيْدِ بن أُشْلّمَ عنْ 
ٳټراهيم بنِ عَبِدِ الله بن حر تين عن أييه أن عَبد الله بن العكاسٍ والمِسْوَر بن مَحْرَمة الا 
لأا قال عبد اله بث عثاي يشل الععرم رأة وقال المِسْوَرُ لآ يَغْيِلُ الشخرم رأ أسَةُ 
e‏ أبي ايوب ل و يتور بَينَ الْقَوَينَ وهو يُسْمَد 

ب فسَلّعْتٌ عَلَيِهِ فقال من هذا كَقُلْتُ أنا عبد الله ب تين أَرْسَلَّبِي إِلَيِكَ عَبِدُ الله بن 
48 ب أسْألكَ گیت كان رسول الله عله يَمْسل 0 : مخرم فوطع أبُو وب بده عَلَى 
اكوب قطَأطَاٌَ 8 حى يدا ِي رَأْسْهُ ثم قال لِنْسَانٍ يصب عَلَيِهِ اضيب قَضصَبٌ قَصَبٌ عَلَى رَأْسِهِ ثم 
عوك أْسَهُ بِيَدَنهِ فأفبل بها وأذير وقال هكذًا رأيثة عه يَفْعَلُ. 


مطابقته للترجمة ظاهرةء وإبراهيم بن عيد الله بن حنينء» بضم الحاء المهملة وفتح 
النون الأولى وسكون الياء آخر الحروف: أبو إسحاق» مولى العباس بن عبد المطلب المدني» 
والمسورء بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو وبالراء: ابن مخرمة بقعح الميم 
والراء وسكون الخاء المعجمة بينهما: ابن نوفل القرشي أيو عبد الرحمن الزهري له ولأبيه 


- 


صححية . 
قوله: «عن زيد بن أسلم عن إبراهيم» كذا في جميع الموطآت. وأغرب يحيى بن 
يحيى الأتدلسي فأدخل بين زيد وإبراهيم نافعاً. قال ابن عبد البر: وذلك عسي حم ش 
قوله: «عن إبراهيم»» وفي رواية ابن عيينة: عن زيد أخبرني إبراهيم. أخرجه أحمد وإسحاق 
والحميدي في (مسانیدهم) عنه» وفي رواية ابن جريج عند أحمد: عن زيد بن أسلم أن 
إبراهيم بن عبد الله بن حنين مولى ابن عباس أخبره» كذا قال: مولى ابن عباس» والمشهور 
أنه: : مولى للعباس» كما ذكرناه. قوله: «أن عبد الله بن عباس» وفي رواية ابن جريج عند أبي 
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عوانة: كنت مع ابن عباس والمسور بن مخرمة» والحديث أخرجه مسلم في الحج أيضاً عن 
قعيبة عن مالك به وعن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب» أربعتهم 
عن سفيان بن عيينة؛ وعن إسحاق بن إبراهيم وعن علي بن حشرم» كلاهما عقيس بن 
يونس عن أبن جريج. وأرجه أبو داود فيه: عن عبد الله بن مسلمة القعنبي. وأخرجه التنسائي 
فيه عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي مصعب أحمد بن ابي بكر الزهري؛ ثلاثتهم عن 
مالك به. قوله: «بالأبواء»» بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة: موضع قريب من مكة وقد 
ڏک غير فة والباء فيه يمشن + قن أي: اخعلفا وهما نازلان في الأبواء. قوله: «إلى أبي 
أيوب» واسمه خالد بن زيد بن كليب الأنصاري» وفي رواية ابن عيينة بالعرجء بفتح العين 
المهملة وسكون الراء وفي آخره جيم» وهي قرية جامعة قريبة من الأبواء. قوله: «بين 
القرنين». أي: بين قرني البعرء وكذا في رواية ابن عيينة» والقرنان هما جانبا البناء الذي على 
رأس البغر يوضع حشب اليكرة عليهما. قوله: «فقلت: آنا عبد الله وفي رواية ابن جريج: 
«فقال: قل له: يقرأ عليك السلام ابن أحيك عبد الله بن عباس يسألك». قوله: «فطأطأه» أي 
حفضه وأزاله عن رأسه» وني رواية ابن جريج: «حتى رأيت رأسه ووجهه». وفي رواية ابن 
عيينة: «جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه». قوله: «وقال» أي: أبو أيوب» رضي الله 
تعالى عنه. قوله: وهكذا رأيته» أي: هكذا رأيت النبي » ي يفعل» وزاد ابن عيينة: «فرجعت 
إليهما فأخيرتهماء فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدأ» أي: لا أجادلك. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: مناظرة الصحابة في الأحكام ورجوعهم إلى النصوص. وفيه: 
قول کر راخت ولق كان تابعياًء وقال ابن عبد البر: لو كان معنى الاقتداء في قوله عَيْه: 
«أصحابي كالتجوم بأيهم اقتديعم اهتدیتم»» يراد به الفعوى لما احتاج اين عباس» رضي الله 
تعالى عنهماء إلى إقامة البينة على دعواهء بل كان يقول للمسور: أنا تجم وأنت نجمء فبأينا 
اقتدى من بعدنا كفاهء ولكن معناه كما قال المزني وغيره من أهل النظر: أنه في النقل لأن 
جميعهم عدول. وفيه: اعتراف للفاضل بفضله وإنصاف الصحابة بعضهم بعضاً. وفيه: أن 
الصحابة إذا اختلفوا في قضية لم تكن الحجة في قول أحد منهم إلا بدليل يجب التسليم له 
من كتاب أو سنةء كما أتى أبو أيوب بالسنة. وفيه: ستر المغتسل بشوب ونحوه عند الغسل. 
وفيه: الاستعانة في الطهارة. وفيه: جواز الكلام والسلام حالة الطهارة» ولكن لا بد من غض 
البصر عنه. وفيه: التناظر في المسائل والتحاكم فيها إلى الشيوخ العالمين بها. وفيه: جواز 
غسل المحرم وتشريبه شعره بالماء ودلكه بيده إذا أمن تنائرهء واستدل به القرطبي على 
وجوب النثلة. في الغسل» قال: لأن الغسل لو كان يعم بدونه لكان المحرم أحى بأن يجوز له 
تركهء وفيه: نظر لا يخفىء وقد اختلف العلماء في غسل المحرم رأسه» فذهب أبو حنيفة 
والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: إلى أنه لا بأس بذلك» وردت الرخصة بذلك 
عن عمر بن الخطاب وابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهم وعليه الجمهور» وحجتهم 
حديث الباب. وكان مالك يكره ذلك للمحرم» وذكر أن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى ` 
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عنهماء كان لا يغسل رأسه إا الاحتلام. 
1٥‏ باب لبس الْحُفَّينٍ للمُخرم إِذَا لَمْ يَجد التَعْلَينٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين هل يقطع 


الخفين أم لا؟ 
ب حم أو الوَلِيدِ قال حدّئنا سُعْبَةُ قال أخبرني عَمْرْو بْنُ ديتار قال 
ا وداه واو ود ما لكي 


إنغخرم. [انظر الخ Vt.‏ وأطرافدم]. ˆ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فليلبس الخفين» وأبو الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي وجابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي اليحمدي الجوفي» بالجيم نسبة إلى احية من 
عمان» البصري من ثقات التابعين» وقد مضى صدر هذا الحديث في: باب الخطبة أيام منئ. 

قوله: ل أي: مقطوع الأسفل إذ المطلق محمول على المقيد. قوله: 
«المحرمة» مرنوع على أنه تال فلمليس» و رول را وروي اک 
الجارة التي للبيان أي: هذا الحكم ا كاللام في: هيت لكء وقال القرطبي: أخذ 
بظاهر هذا الحديث أحمد فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار 
على حالهماء واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل» ولو لبس شيئاً منهما على حاله 
لزمته الفدية لحديث ابن عمر: «وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين»» وقد قلنا: إن 
المطلق ههنا محمول على المقيد لاستوائهما في الحكي والأصح عند الشافعية جواز لبس 
السراويل بغير فتق. كقول أحمد واشترط الفتق محمد بن الحسن وإمام الحرمين وطائفة 
وعن أبي حنيفة: منع السراويل للمحرم مطلقاً» ومثله عن مالك» وقال أبو بكر الرازي من 
أصحاينا: يجوز لبسه وعليه الفدية. 


847/417 ل حدقفا أَحْمَدٌ بن يُونْسَ قال حدّثنا إِبْرَاهِيمْ بن سَعْدٍ قال حدّثنا ابن 
شِهابٍ عن سَالِمٍ عن أَبِيهِ عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عند قل رسول اها ج ما يلين 
المُحْرِمٌ مى الاب فقال لآ يبس الْمَمِيصَ ولا الْعَمَائِمَ ولا الشراويلاتِ ولا البزثسن ولا تَؤباً 

مش رَعْفََانْ ولا وز وإن لم يَجذ تغلَيٍ فليس الحُفَيٍ ولْيَقعغهُما ئى يكوا أسفَل 
مِنَ الكغبين. [انظر الحديث ٠١٤١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإن لم يجد نعلين» وليقطعهما حشى يكونا أسفل من 
الكعبين» وإبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري القرشي المدني 
كان على قضاء بغداد» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وعبد الله هو ابن عمرء 
والحديث مضى في: باب ما ينهى من الطيب للمحرمء ولكنه ممختلف الإسناد والمتن. 
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أي: هذا باب 0 لم يجد ا یرید لار ا به تطه فليليس 

- حدّنني آدم قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدَّثنا مرو بن دينارٍ عن جاي رن‎ Erf 
تعالى عنهما قال شعت الع له بعرقات فقال من لع جد ت‎ 0 
٠۷٤١ الإزّارَ هَلْعَلْمِسِ الشراويل مَن لَم يَجِدٍ التَعْلَينٍ فَلْيلْجَس الحُمَينٍ. [انظر الحديث‎ 
وأطرافه].‎ 

مطايقته للترجمة في قوله: «من لم يجد الإزار فليلبس السراويل»؛ والحديث مضى 
في الباب السابق» وأخرجه هناك: عن أبي الوليد عن شعبة» وههنا: عن أدم عن شعبة... إلى 
آخره. 


۷ باب اس الشلاج لِلْمْخْرِم 
أي: هذا باب في بیان جواز لبس السلاح للمحرم إذا احتاج إليه. 
وقال عِكرِمَةٌ إِذًا حَضِيَ الْعَدُوَ لبس الشلاح وافتدَى ولم يُتَابَعْ عَلَيْهِ في الفذيّة 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: «عكرمة» هو مولى ابن عباس. قوله: «إذا خحشي» أي: 
المحرم» والضمير فيه يرجع إليه بدلالة القرينة عليه. قوله: «وافتدى» أي: أعطى الفديةء وقال 
ابن بطال: أجاز مالك والشافعي حمل السلاح للمحرم في الحج والعمرة» و كرهه الحسن. 
قوله: «ولم يتابع عليه في الفدية), من كلام البخاري» ولم يتابع على صيغة المجهول أي: 
لم يتابع عكرمة على قوله: «وافتدى». وحاصل الكلام لم يقل أحد غيره بوجوب الفدية عليه 
قال التووي: لعله أراد إذا کان محرماء فلا يكون مخالفاً للجماعة ويقتضي كلام البخاري أنه 
توبع عليه في جواز لبس السلاح عند الخشية» وخولف في وجوب الفدية. 


ل ل حدّثنا عُبَيِدُ الله عن إشرائيل عن ابي إشحاق عن الجَرَاءٍ رضي الله 
تعالى عنة اعكمر النبي عله في ذِي القَّعْدَةٍ فى عل مكة أن غو دشل مک عن 
قَاضَاهُمْ ل لجل مَك سلاحاً 4 فِي الْقِرَابٍ. [انظر الحديث ۱۷۸١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تظهر من قوله: ولا يدخل مكة سلاحاً» لأنه لو كان حمل السلاح 
للمحرم غير جائز مطلقاً عند الضرورة وغيرها لما قاضى أهل مكة بهذا. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: : الأول: عبيد الله بن موسى» مر في أول كتاب الإيمان. 
الفاني: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. الغالث: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي الهمداني. الرابع: البراء بن عازب الأنصاري» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه ومن بعده كوفيون. وفيه: أن هذا الحديث من رباعيات 
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البخاري. وفيه: رواية الراوي عن جده لأن أبا إسحاق جد إسرائيل. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن عبيد الله بن موسى المذكور في الصاح وأخرجه 
الترمذي في الصلح عن عباس بن محمد الدوري. 
قوله: «أن يدعوه»» بفتح الدال أي: يتركوه. قوله: «يدحل»» جملة وقعت حالاً. قولة: 
«حتى اأضاهم»؛ من القضاء وهو الفصل والحكم» وقاضى على وزن: فاعل» من باب 
المفاعلة بين اثتين» وإنما قلنا وزنه فاعل لأن أصله قاضى بفتح الياء» فقلبت الياء ألفاً تتحركها 
وانفتاح ما قبلها. قوله: ولا يُدخمل»؛ بضم الياء من الإدعال. قوله: «سلاحا» بالنصب مفعوله. 
ويروى: سلاح» بالرفع فوجهه أن يكون: يدخلء بفتح الياء فيكون السلاح مرفوعاً به. قوله: 
دفي القراب» بكسر القاف» قال الكرماني: القراب جراب. قلت: ليس بجراب يشبه الجراب 
يطرح فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه» وقد يطرح فيه زاده من تمر وغيره» وهذا كان في عام 
القضية» كما سيجيء في موضعه إن شاء الله تعالى. 
وفيه: جواز حمل المحرم بالحج والعمرة السلاح إذا كان خوف واحتيج إليه» كما 
ذکرناه. 
۸ .م باب حول الحرم ومَكة بير إخرام 
أي: هذا باب في بيان جواز دول الحرم بغير إحرام إذا لم يرد الحج والعمرة. 
قوله: «ومكة»ء أي: ودحول مكة, وهو من عطف الخاص على العام لأن المراه من مكة هنا 
اليلد» فيكون الحرم أعلم. 
ودَحََلَ ابن مُمَرَ لالا 
أي: دحل عبد الله بن عمر مكة حال كونه حلالاً بغير إحرام» وهذا التعليق وصله 
مالك في (الموطأ): عن نافع قال: أقبل عبد الله بن عمر من مكة حتى إذا كان يقديد ‏ بضم 
القاف ‏ جاءه خبر عن الفتنة فرجع فدخل مكة بغير إحرام» وروى ابن أبي طيبة في e‏ 
عن علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله» وبلغه بقديد أن جيشاً من جيوش الفتنة 
دخلوا المدينةء فكره أن يدخحل عليهم فرجع إلى مكة فدخلها بغير إحرام. 
وإتها أمَرَ الب عت بالإغلالٍ لِمَنْ أرَادَ الحجٌ والغفرة 
: هذا كله من كلام البخاري. قوله: «ولم يذ كره» أي: ولم يذكر الإهلال أي: الإحرام 
للحطابين أي: للذين يجلبون الحطب إلى مكة للبيع» ويروى: ولم يذكر الحطابين بغير 
الضمير أي: لم يذكرهم في منع الدخحول بغير إحرام» وأشار بهذا إلى أن مذهبه أن من دحل 
مكة من غير أن يريد الحج أو العمرة فلا شيء عليه واستدل على ذلك بمفهوم حديث ابن 
عباس ممن أراد الحج والعمرة» ومفهوم هذا أن المتردد إلى مكة عن غير قصد الحج أو 
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العمرة لا يلزمه الإحرام. 

وقد احتلف العلماء في هذا الباب» فقال ابن القصار: واختلف قول مالك والشافعي في 
جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج والعمرة؛ فقالا مرة: لا يجوز دحولها إلا 
بالإحرام لاختصاصها. ومباينتها جميع البلدان إلا الضطابين. ويك قرت مها ل جدة والعرضي 
وعسقان لكثرة ترددهم إليهاء وبه قال أبو حئيفة والليث» وعلى هذا فلا دم عليه» نص علية 
في (المدونة). وقالا مرة أخمرى: دخحولها به مسعحب لا واجب. قلت: مذهب الزهري 
والحسن البصري والشافعي في قول» ومالك في رواية» وابن وهب وداود بن علي وأصحابه 
الظاهرية: أنه لا بأس بدخول الحرم بغير إحرام» ومذهب عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد 
والثوري وأبي حتيفة وأصحابه ومالك في رواية» وي قوله الصحيحء والشافعي في المشهور 
عنه وأحمد وأبي ثور والحسن بن حي: لا يصلح لأحد كان منزله من وراء الميقات إلى 
الأمصار أن يدحل مكة إلا بالإحرام؛ فإن لم يفعل أساء لا شيء عليه عند الشافعي وأبي ثور» 
وعند أبي حنيفة: عليه حجة أو عمرة. وقال أبو عمر: لا أعلم خلافاً بين فقهاء الأمصار في 
الحطابين ومن يدمن الاختلاف إلى مكة ويكثره في اليوم والليلة أنهم لا يأمرون بذلك لما 
عليهم من المشقة» وقال ابن وهب عن مالك: لست أخذ بقول ابن شهاب في دخول 
الإنسان مكة بغير إحرام» وقال: إنما يكون ذلك على مثل ما عمل به عبدالله بن عمر من 
القرب إلا رجلاً يأني بالفاكهة من الطائف» أو ينقل الحطب بييعه» فلا أرى بذلك بأساً. قيل 
له: فرجوع اين عمر من قديد إلى مكة بغير إحرام؟ فقال: ذلك أنه جاءه خبر من جيوش 
المدينة. 


40/6 ل حدذّثفا مشیم قال حدّثنا وُهَيِتٌ قال حدّثنا اين طاؤس عن أ بيه عن 
ان علي رضي لل تعالى عنهما أن الي ال وك لأغلي الي ية ذا الحُلَيمَةٍ ولأهل تَجْدِ 
قَوَنَ المَنَازِلَ ولأغْل الْكَمَنِ ملم می وکل أت عَلَيْهِنٌ مِنْ غَيْرِهِمْ من اراد الح والْعُعْرَةَ 
قَمَنَ كان دُونَ ذَلِكُ فمن حَيِتٌ أَنْشَأ > ی أغل مك عد شكة. [انظر الحديث ٠١١١‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: : «من أراد الحج والعفر ةا خب حصن لحري هما 
المواقيت ولم يعين لغير مريدهما ميقاتاً. والحديث مضى بعينه في أوائل كتاب الحج في: 
باب مهل مكة» غير أنه أخترجه: عن موسى بن إسماعيل عن وهيب» وههنا أخرجه: عن مسلم 
ابن إبراهيم القصاب عن وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه» وقد مر الكلام فيه 

61 ل حدشفا عبد الله بن يوشت قال أخبرنا مالِكُ عن ابن شِهَابٍ عن انس 
بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله مله دحل عام الج وعلى رَأسِه المغفر قلعا 
رَه جاءَ رل قال إن ابر بن مطل مُتَعَلّق بأستار الكَعْبَةَ فقال امْتُلوةُ. 
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مطابقته للترجمة من حيث إن النبي يه دحل مكة وعلى رأسه التغفر فلو كان 
محرماً لكان يدحل وهو مكشوف الرأس» والترجمة في دخول مكة بغير إخخزام. وهذا 
الحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن أبي الوليد الطيالسي» وفي الجهاد عن إستاعيل 
ابن أبي أويس» وفي المغازي عن يحيى بن قزعةء وأخرجه مسلم في المناسك عن القعنبي 
ويحيى بن يحيى وقتيبة كلهم عن مالك وأخرجه أبو داود في الجهاد عن القعنبي به» 
وأحرجه الترمذي فيه عن قتيبة به وقي الشمائل عن عيسى بن أحمد عن أبن وهب عن مالك. 
وأخرجه النسائي في الحج عن قتيبة به وعن عبيد الله بن فضالة عن الحميدي عن سفيان بن 
عيينة عنه به مختصراً. وفي السير عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم عنه بتمامه. وأخخرجه 
ابن ماجه في الجهاد عن هشام بن عمار وسويد بن سعيد كلاهما عنه به. 

ذكر ما قيل في هذا الحديث: وهذا الحديث عد من أفراد مالك» تفرد يقوله: 
«وعلى رأسه المغفره كما تفرد بحديث: «الراكبب. شيطان؛», وبحديث: «السفر قطعة من 
العذاب»» وقال الدارقطني: قد أوردت أحاديث من رواه عن مالك في جزء مفرد وهم نحو 
من مائة وعشرين رجلا أو أكثر منهم: السفيانان وابن جريج والأوزاعي» وقال أبو عمر: هذا 
حديث تفرد به مالك ولا يحفظ عن غيره ولم يروه عن ابن شهاب سواء من طريق صحیح» 
وقد روي عن ابن خي ابن شهاب عن عمه عن أنسء ولا يكاد يصح» وروي من غير هذا 
الوجه» ولا يثبت أهل العلم فيه إسناداً غير حديث مالكء ورواه أيضاً أبو أويس والأوزاعي عن 
الزهري. وروى محمد بن سليم بن الوليد العسقلاني عن محمد بن السري عن عبد الرزاق 
عن مالك وعن ابن شهاب «عن أنس: دحل النبي عي يوم الفتح وعليه عمامة سودائ» 
ومحمد بن سليم لم يكن ممن يعتمد عليه. وتابعه على ذلك بهذا الإسناد الوليد بن مسلم 
ويحيى الوحاظي» ومع هذا فإنه لا يحفظه عن مالك في هذا إلا لمحن قال أبو مزه وروي 
من طريق أحمد بن إسماعيل عن مالك عن أبي الزبير «عن جابر: أنه َه دحل مكة وعليه 
عمامة سوداعي» ولم يقل: عام الفتح» وهو محفوظ من حديث جابر زاد مسلم في 
(صحيحه): (بغير إحرام». 

قال وروى جماعة منهم بشر بن عمران الزهراني ومنصور بن سلمة الخزاعي حديث 
المغقر فقالا: مغفر من حديد» ومنصور وبشر ثقتان» وتابعهما على ذلك جماعة ليسوا هناك 
وكذا رواه أبو عبيدة بن سلام عن ابن بكير عن مالك» ورواه روح بن عبادة بإسناده هذا وفيه 
زيادة: «وطاف وعليه المغفر»» ولم يقله غيره» ورواه عبد الله بن جعفر المديني عن مالك عن 
الزهري «عن أنس قال: دخل النبي عله يوم الفتح مكة وعلى رأسه مغفرء واستلم الحجر 
بمحجن»» وهذا لم يقله عن مالك غير عبد الله هذاء وروى داود بن الزبرقان عن معمر ومالك 
جميعاً عن ابن شهاب «عن أنس: أنه ع دحل عام الفتح في رمضان وليس بصائم». 
وهذا اللفظ ليس بمحفوظ بهذا الإسناد لمالك من هذا الوجه» وقد روى سويد بن سعيد عن 
مالك عن ابن شهاب «عن أنس: أنه مله دحل مكة عام الفقتح غير محرم»» وتابعه على ذلك 
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عن مالك إبراهيم بن علي المقري» وهذا لا يعرف هكذاء إلا بهما وإنما هوي الموطأ عند 
جماعة الرواة من قول ابن شهاب لم يرفعه إلى أنس. 

وقال الحاكم في الإكليل: اختلفت الروايات في لبسه يله العمامة والمغفر يوم 
الفتح» ولم يختلفوا أنه دحلها وهو حلال. قال: وقال بعض الناس: العمامة كالمغفر على 
الرأس ويؤيد ذلك .حديث جابر المذكور آنفاً. قال: وهوء وإن صححه مسلم» وحدهء فالأول 
- يعني: حديث أنس - مجمع على صحته» والدليل على أن المغفر غير العمامة قوله: من 
حديد فبان بهذا أن حديث المغفر من حديد أثبت من العمامة السوداءء لأن راويها أبو الزبير. 
وقال عمرو بن دينار: أبو الزبير يحتاج إلى دعامة» وقد روى عمرو بن حريث ومزيدة وعنبسة 
صاحب (الألواح) عن عبيد الله بن أبي بكر «عن أنسء رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله 
َيه لبس العمامة السوداء»» ولا يضح منهاء وإنما لبس البياض وأمر به. قلت: روى مسلم من 
طرق من حديث أبي الزبير «عن جابر بن عبد الله أن النبي عله دحل مكة يوم فتح مكة 
وعليه عمامة سوداء)» ومن طريق جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: «كأني أنظر إلى 
رسول الك مُه وعليه عمامة سوداء قد أرحى طرفيها بين كتفيه»» وقال ابن السدي: إن ابن 
العربي قال - حين قيل له: لم يروه إل مالك قد رويته من ثلاثة عشر طريقاً غير طريق مالك» 
واتهموه في ذلك ونسبوه إلى المجازفة» وقد أحطأوا في ذلك لقلة اطلاعهم في هذا الباب 
وعدم وقوفهم على ما وقف "عليه ابن العربي» وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله حين قيل 
له: تفرد به الزهري عن مالك: إنه قد ورد من طريق ابن أخي الزهري وأبي أويس ومعمر 
والأوزاعي؛ وقال: إن رواية ابن أخي الزهري عند البزا ورواية أبي أويس عند ابن سعد وابن 
عدي» ورواية معمر ذكرها ابن عدي» ورواية الأوزاعي ذكرها المزيء» وقيل: يقال: إنه يحمل 
قول من قال: تفرد به مالك» يعني بشرط الصحة وليس طريق غير طريق مالك في شرط 
الصحة. فافهم. 

ذكر معناه: قوله: «عن أنس» في: رواية أبي أويس عند ابن سعد: أن أنس بن مالك 
حدثئه. قوله: «وعلى رأسه المغفر»» بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاءء قال ابن 
سيده» المغفر والمغفرة والغفارة: زرد ينسح من الدروع على قدر الرأس» وقيل: هو رفرف 
البيضة وقيل: هو حلق يتقنع به المتسلح؛ وقال ابن عبد البر: هو ما غطى الرأس من السلاح: 
' كالبيضة وشبهها من حديد كان ذلك أو غيره» وفي (المشارق): هو ما يجعل من فضل درع 
الحديد على الرأس مثل القلنسوة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: روى زيد بن الحباب عن مالك يوم الفعح: وعليه مغفر من 
حدید» أخرجه الدارقطني في (الغرائب) والحاكم في (الإكليل) وقد مر عن مسلم: «دخل 
يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداءة. وبين الروايتين تعارض؟ قلت: قال أبو عمر: ليس عندي 
تعارض» فإنه يمكن أن يكون على رأسه عمامة سوداء وعليها المغفر فلا يتعارض الحديئان» 
وذكر أبو العياس أحمد بن طاهر الداني في كتابه (أطراف الموطأ): لعل المغفر كان تحت 
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العمامة. وقال القرطبيء يكون نزع المغفر عند انقياد أهل مكة ولبس العمامة بغ ومما يؤيد 
هذا خطبته وعليه العمامةء لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام الفح اوقيل في 
الجواب عن ذلك: إن العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفرء وكانت تحت وقاية لراسه 
من صدى الحديد فأراد أنس بذكر المغفر كونه دحل متأهباً للحرب. وأراد جابر بذ كرا 
العمامة كونه دحل غير محرم. قوله: «فلما قزعه» أي: فلما قلعه» والضمير المنصوب يرجع 
إلى المغفر. قوله: «جاءه رجل»» وهو أبو برزة الأسلمي» بفتح الباء الموحدة وسكون الراء 
وفتح الزاي» واسمه نضلة بن عبيد وجزم به الكرماني والفاكهي في (شرح العمدة): قوله: 
دابن خطل» مبتداً و خخيره وهو قوله: «متعلق بأستار الكعبة». والجملة مقول لقوله: «قال»» 
أي: قال ذلك الرجل» واسم ابن خخطل: عبد الله» وقيل: هلال وليس بصحيح» وهلال اسم 
أخيه. صرح بذلك الكلبي في (النسب) والأصح أن اسمه كان عبد العزى في الجاهلية» فلما 
أسلم سمي عبد الله. وقيل: هو عبد الله بن هلال بن خحطل» وقيل: غالب بن عبد الله ابن 
خحطلء واسم خطل عبد مناف من بني تميم ابن فهر ابن غالب» وخطل لقب عليه. قوله: 
«فقال: اقتلوه» أي: فقال النبي عل : اقتلوه أي : ابن خطل فقتل. 


واختلف في اسم قاتله» فقيل: قتله ابو برزة» وقيل: سعيد بن حريث المخزومي» وقيل: 
زبير بن العوام» وجزم ابن هشام في (السيرة) بأنه سعيد بن حريث وأبا برزة الأسلمي اشتركا 
في قتله. وفي حديث سعيد بن يربوع عند الحاكم والدارقطني: أن رسول إل ل قال: 
«أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم: الحويرث بن نقيد» - بضم التون وفتح القاف مصغر - 
«وهلال بن خطل» ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن أبي سرح. قال: فأما هلال بن خحطل فقتله 
الزبير». وروى البزار والبيهقي في (الدلائل) نحوه من حديث سعد بن أبي وقاص» لكن قال: 
أربعة نفر» وامرأتين» وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعية. لكن قال: عبد الله 
ابن حطل» بدل: هلال وقال عكرمة: بدل» الحويرث» ولم يسم المرأتين. وقال: فأما عبد الله 
ابن حطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة» فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق 
سعيد عماراً. وكان أثبت الرجلين فقتله» وروى ابن أبي شيبة والبيهقي في (الدلائل) من طريق 
الحكم بن عبد الملك عن قتادة «عن أنس: أمن رسول الله لي الناس يوم فح مكة إلا 
أربعة من التاس: عبد العزى بن حطل» ومقيس بن صبابة الكناني» وعبد الله بن سعد بن أبي 
سرح» وأم سارة. فأما عبد العزى بن خطل فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة». وقال أيو عمر: 
فقتل بين المقام وزمزم» وروى الحاكم من طريق أبي معشر عن يوسف بن يعقوب عن 
السائب بن زيد» قال: فأحذ عبد الله بن خمطل من تحت أستار الكعبة فقتل بين المقام وزمزم» 
وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي عشمات النهدي أن أبا برزة الأسلمي قتل ابن خطل وهو 
متعلق بأستار الكعبة» ورواه أحمد من وجه آخحر وهو أصح ما ورد في تعيين قاتله. وبه جزم 
البلاذري وغيره. وأهل العلم بالأخبار. وتحمل بقية الروايات على أنهم ابتدروا قعله» فكان 
المباشر لقتله أبو برزة. 
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وقد جمع الواقدي عن شيوحه أسماء من لم يؤمن يوم الفعح» وأمر بقله عشرة أنفس: 
ستة رجال وأربع نسوة» والسبب في قتل اين خطل وعدم دخوله في قوله «من ذتفل المسجد 
فهو آمن» ما رواه ابن إسحاق في المغازي: «حدثني عبد الله ن ابي بكر وغيره أن رول الله 
بل حين دحل مكة قال: لا يقعل أحد إلا من قاتل إلا نفراً سماهم» فقال: اقعلوهم إن 
وجدتموهم تحت أستار الكعبة» منهم: عبد الله بن خطل وعبد الله بن سعده. وإنما أمر بقتل 
ابن خطل لأنه كان مسلماًء فبعثه رسول الله مه مصدقاً وبعث معه رجلاً من الأنصار وكان 
معه مولى يخدمه ‏ وكان مسلماء فنزل منزلاً فأمر المولى أن يذبح تيساً ويصنع له طعاماً 
ونا واستيقظ ولم يصنع له شيئاء فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشركاء وكانت له قینتان تغنيان 
بهجاء رسول الله عَقلهِ. وقال أبو عمر: لأنه كان أسلم وبعثه رسول الله مه مصدقاً وبعث 
معه رجلاً من الأنصار وأمر عليهم الأنصاري» فلما كان ببعض الطريق وثب على الأنصاري 
فقتله وذهب باله. وقال صاحب (التلويح): وروينا في مجالس الجوهري أنه كان يكتب 
الوحي للنبي كم وكان إذا نزل: غفور رحیم» يكتب: رحيم غفور» وإذا أنزل: سميع علیم» 
يكتب عليم سميع وذكره بإسناده إلى الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي» رضي الله تعالى 
عنه. وفي (التوضيح): وكان يقال لابن حطل: ذا القلبين» وفيه نزل قوله: وما جعل الله لرجل 
من قلبين في جوفه» [الأحزاب: 4]. في رواية يونس عن ابن إسحاق: لما قتل يعني ابن 
حطل قال سيدنا رسول الله عَُِهِ: لا يقعل قرشي صبراً بعد هذا اليوم» وقيل: قال هذا في 
غيره. وهو الأكثر والله أعلم. 

ذكر ما يستفاد منه: من ذلك أن الحديث فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام. 
فإن قلت: يحتمل أن يكون مه كان محرماء ولكنه غطى رأسه لعذر. قلت: قد مر في 
حديث مسلم عن جابر أنه لم يكن محرماً. فإن قلت: يشكل هذا من وجه آخرء وهو أنه 
En‏ كان متأهياً للقتالء» ومن كان هذا شأته جاز له الدحول بغير إحرام قلت: حديث جابر 
أعم من هذا فمن لم يرد نسکاً جاز دخوله لحاجته» تكرر: كالحظات والشخاش والسقاء 
والصياد وغيرهم أم لم يعكرر: كالتاجر والزائر وغيرهماء وسواء كان آمناً أو خائفاً. وقال 
النووي: وهذا أصح القولين للشافعي» وبه يفتي أصحابه. والقول الثاني: لا يجوز دخولها 
بغير إحرام إن كانت حاجته لا تكرر إلا أن يكون مقاتلاً أو خائفاً من قتال أو من ظالم لو 
ظهرء ونقل القاضي نحو هذا عن أكثر العلماء. انتهى. 

واحتج أيضاً من أجاز دحولها بغير إحرام أن فرض الحج مرة في الدهرء وكذا العمرة. 
فمن أوجب على الداحل إحراماً فقد أوجب عليه غير ما أوجب الله. ومنه: استدلال بعضهم 
بحديث الباب على أن النبي به فعح مكة عنوة وهو قول أبي حنيفة والأكثرين. وقال 
الشافعي وغيره: فقحت صلحاً وتأولوا هذا الحديث على أن القتال كان جائزاً له عله في 
مكةء ولو احتاج إليه لفعله» ولكن ما احتاج إليه. وقال النووي: كان َه صالحهم» ولكن 
لما لم يأمن غدرهم دحل متأهباً. قلت: لا يعرف في شيء من الأخبار صريحاً أنه صالحهم. 
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ومنه: استدلال بعضهم على جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة: قُلنا: قال اله 
ا طومن دخله كان آمنا [آل عمران: 47]. ومتى تعرض إلى من الجا به يكون سلب 
الأمن عنه» وهذا لا يجوز وكان قتل ابن خطل في الساعة التي أحلت للنبي عَلله. ومنه: 
ا لي E En ES A‏ 
لأهل مكةة بل استثتاة مع من استثنى . ومنه: ال ا و ا 
حال الخوف من العدوء وأنه لا ينافي التوكل. ومنه: جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة 
ا ا و زلف مق اة ا ولا ا 
۹ باب إِذَا أخرَمَ جاهلاً وليه قَمِيصٌ 

أي: هذا باب يذ كر فيه إذا أحرم شخص حال كوته جاهلاً بأمور الإحرام» والحال أن 
عليه قميصاً ولم يدر هل عليه فدية في ذلك أم لا؟ وإنما لم يذكر الجواب لأن حديث الياب 
لا يصرح يعدم وجوب الفدية. ألآ ترى أنه ذكر أولاً اثر عطاء بن أبي رباح الذي هو راوي 
حديث الياب» ولو كان فهم منه وجوب القدية لما خحفي عليه فلذلك قال: لا فدية عليه. 

وقال عَطَاءٌ إِذَا تَطيِت أؤ لبس جاهلاً أؤ نَاسِياً فلا كَقَارَةَ عَلَيه 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وعطاءِ هو ابن اي رباح. قوله: وإذا تطيب». أي : المحرم: 
وجاهلاً وناسي حالان ويقول عطاء: قال الشافعي» وعند ابي حئيقة وأصحابه تج القدية 
بالتطيب ناسياًء وباللبس ناسياً قياساً على الأكل في الصلاة. 

/ر 84 ل حدّثفا ابو الوَلِيدٍ قال حدّثنا همام قال حدّثنا عَطاءً قال 0 
صَفْوَانُ بن یكی عن أي قال كنت مَعَ رسول الله عه فأتاهُ رَجِلّ عَلَيْهِ جى فيه 
أو حه كان عُمَهِ ي ول لي جت إا كل َيه الوخي أذ رة تل لهو م وي عن 

فقال اصْنَعْ في عُعْرتِلكُ ما تَصْنَعُ في 0000 [انظر الحديث 1o1‏ وأطرافه]. 

4 ل وض عض رَجْلٌ يَدَ رَجُلٍ يَعْنِي فانْمرّع تَبِيْتَهُ فأَبِطلَهُ النبئ عَيْلّهِ. [الحديث 
AEA‏ أطراقه و فى: ۲1°(« [IAT (LEY (AYY‏ . 

مطابقته للترجمة من حيث إن الرجل كان قد أحرم بالعمرة وعليه جبة وكان جاه 
بأمر الإحرام . فإن قلت: المذكور في الترجمة لفظ القميصء اواج زر E SE‏ 
الجبة» فمن أين المطاب بقة؟ قلت: لا شك أن حكمهما واحد ف في التركء وكيف لا والجبة 
قميص مع شيء أخرء لأن الجبة ذات طاقين. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: أبو الوليد 0 الطيالسي. الثاني: 
همام بن يحيى بن دينار العوذي الأزدي البصري. الثالث: عطاء بن أبي رباح المكي. الرابع: 
صفوان بن يعلى التميمي أو التيمي المكي. الخامس: أبوه يعلى بن أمية» ويقال له: ابن منية» 
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وهي أمه أحت عتبة بنت غزوان» كان عامل عمر» رضي الله تعالى عنه» علئ نجران» عداده 
في أهل مكة» سمع النبي له عند البخاري ومسلم» وروى عن عمر عند مسلم في الصلاة» 
روى عنه ابده صفوان عندهماء وعبد الله بن بابية عند مسلم»؛ وقال الحافظ المزي في 
(الأطراف): يعلى بن أمية» وهو أبو حلف» ويقال: أبو حالدء ويقال: أبو صفوان يعلى بن أفية 
ابن أبي عبيدة» واسمه: عبید» ويقال: زيد بن همام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» ويعرف بابن منية وهي أمه» ويقال: جدته» وقال 
العرمذي: رواه قتادة والحجاج بن أرطأة وغير واحد عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه 
عن النبي ملل قلت: أخرج الطريق الأول الترمذي: عن قنيبة عن عبد الله ين إدريس عن عبد 
الملك بن سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية» والنسائي ايضا من رواية هشيم: عن عبد 
الملك» وأخخرجه أيضاً من رواية هشيم عن منصور عن عطاء عن يعلى بن أمية» والدسائي 
أيضاً من رواية هشيم: عن عبد الملك» وأخرجه أيضأ من رواية هشيم عن منصور عن عطاءء 
وأخرجه ابو داود من رواية أبي عوانة عن ابي بشر عن عطاء. وأحرج الطريق الثاني الترمذي 
أيضاً: عن ابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه 
عن النبي ا وكذا حر جه الشيخان وأبو داود والنسائي أيضاء فأخر جه مسلم والنسائي من 
طريق ابن عيينة» واتفق الشيخان عليه من طريق ابن جريج وهمام عن عطاءء ورواه أبو داود 
أيضاً من رواية همام» والنسائي من رواية ابن جريج؛ ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية 
قيس بن سعد عن عطاء» وانفرد به مسلم من رواية رباح بن أبي معروف عن عطاءء وقال 
بعضهم: في الإسناد صفوان بن يعلى بن أمية؛ قال: كنت مع النبي عَله... هكذا وقع في 
رواية أبي ذر» وهو تصحيف» والصواب ما ثبت في رواية غيره: صفوان بن يعلى عن أبيه 
فتصحف عن فصارت ابن» و:أبيه» فصارت: أمية؛ وليست لصفوان صحبة ولا رؤية. قلت: 
لم نجد في النسيخ الكفير المعتيرة إلا: صفوان بن يعلى عن أبيه فلا يحتاج أن ينسب هذا 
التصحيف إلى أبي ذر» ولا إلى غيره. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: رجه البخاري أيضاً في الحج» وفي فضائل 
القرآن عن أبي نعيم» وفي المغازي عن يعقوب بن إبراهيم وفي فضائل القرآن أيضاً عن 
مسدد» وفي الحج أيضاً. قال أبو عاصم: وأخرجه مسلم في الحج عن شيبان بن فروخ عن 
همام به» وعن زهير بن حرب وعن عبد بن حميد وعن علي بن خشرم عن محمد بن يحبى 
وعن إسحاق بن منصور عن عقبة بن مكرم ومحمد بن رافع كلاهما عن وهب. وأخرجه أبو 
داود - رحمه الله فيه عن عقبة بن مكرم به وعن محمد بن كثير وعن محمد بن عيسى 
وعن يزيد بن خالد عن الليث عن عطاء عن يعلى بن منبه عن أبيه» كذا قال» ولم يقل: عن 
أبي يعلى. وأخرجه الترمذي فيه عن ابن أبي عمر به. وأحرجه النسائي فيه في فضائل القرآن 
عن نوح بن حبيب وعن محمد بن منصور وعبد الجبار بن العلاي فرقهما وعن محمد بن 
إسماعيل وعن عيسى بن حماد عن ليث عن عطاء عن ابن منية عن أبيه به. قافهم. 
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ذكر معناه: قوله: «فأتاه رجل» وفي رواية مالك في (الموطأ) عن عطاء"بن أبي رباح: ' 
ون أعرابياً جاء إلى النبي به وهو بحنين»» الحديث في رواية للبخاري: فبينما النبي عله 
بالجعرانة ومعه نفر من أصحايه جاء رجل». وفي رواية الترمذي عن يعلى بن أميةء قال: «#رأى 
رسول الله عي بالجعرانة أعرابياً قد أحرم وعليه جبة فأمره أن يتزعها». قوله: وعليه جبة»: 
جملة إسمية في محل الرفع على أنها صفة لرجل. قوله: «فيه أثر صفرة» أي: في الرجل» 
ويروى: «يه4» أي بالرجلء ويروى «وعليها أثر صفرة»» أي: وعلى الجبة وفي رواية لمسلم: 
«وعليه جبة بها أثر من خلوق»» وفي رواية له: «كيف ترى في رجل عليه جبة صوف متضمخ 
بطيب؟0 وفي رواية: «عليه جبة وعليها حلوق؛» وفي رواية: «وهو متضمخ بالخلوق»» وفي 
رواية لغيره: «وعليه جبة عليها أثر الزعفران»» وقي رواية: ووعليه أثر الخلوق»» وهو بفتح 
الخاء المعجمة نوع من الطيب يجعل نيه الزعفران. قوله: «أن ترأة» أن: كلمة مصدريةء» وهو 
في محل التصب على أنه مفعو!. لقوله: وتحب». قوله: «ثم سري عنه»» بضم السين أي 
كشف. قوله: «إصنع في عمرتك ما تصنع في حججحك». يعني من الطواف بالييت والسعي 
بين الصفا والمروة والحلق والاحتراز عن محظورات الإحرام في الحج. 

قوله: «وعض رجل يد رجل» حديث آخر ومسألة مستقلة بذاتهاء وجه تعلقه بالباب 
كونه من تنتمة الحديث» وهو مذكور بالتبعية. قوله: «ثنيته4؛, قال الجوهري: الثنية واحدة 
الثنايا من السن. وقال الأصمعي: في الفم الأستان الثتايا والرباعيات والأنياب والضواحك 
والطواحين والأرحاء والنواجذ» وهي ستة وثلاثون من فوق وأسفلء» أربع ثنايا: ثنيتان من أسفل 
وثنيتان من فوق» ثم يلي الثتايا أريع رباعيات» رباعيتات من فوق ورياعيتانت من أسفل ثم يلي 
الرياعيات الأنياب» وهي أريعة: نابان من قوق ونابان من أسفل» ثم يلي الأتياب الضواحك 
وهي أربعة أضراب إلى كل ناب من أسفل الفم وأعلاه: ضاحك ثم يلي الضواحك الطواحين 
والأرحای رك e SE‏ ق ثمانية: أربعة من فوق وأربعة من أسفل» ثم يلي 
الأرحاء النواجذ أربعة أضراس وهي آخر الأضراس نياتأء الواحد ناجذ. قوله: «فأبطله النبي 
لهه أي: جعله هدراً لأنه نزعها دفعاً للصائل. 


ذكر ما يستفاد منه: أنه احتج به عطاء والزهري وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين 
ومالك ومحمد بن الحسن على كراهة استعمال الطيب عند الإحرام» وذهب محمد بن 
الحنفية وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والأسود بن يزيد وخارجة بن زيد والقاسم بن 
محمد وإبرا كيم التي وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وزفر والشافعي وأحمد 
وإسحاق إلى أنه لا بأس بالعطيب عند الإحرام» وهو مذهب الظاهرية أيضاً وأجابوا عن 
الحديث بأن الطيب الذي كان على ذلك الرجل إتما كان صفرة وهو تحلوق» فذلك مكروه لا 
للرجل للإحرام» ولكنه لأنه مكروه في نفسه في حال الإحلال؛ وفي حال 1 وما أبيح 
من الطيب عند الإحرام ما هو حلال في حال الإحلالء والدليل على ذلك أن حديث يعلى 
الذي روي بطرق مختلفةء قد بين ذلك وأوضح أن ذلك الطيب الذي أمره علي بغسله كان 
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خلوفاً. وهو منهي عنه في كل الأحوال. ومنه: صحة إحرام المتلبس بمحظوزات الإحرام من 
اللباس والطيب. ومنه: عدم جواز لبس المخيط كالجية للمحرم. وهنه: أنه ليجب قطع 
الجبة والقميص للمحرم إذا أراد نزعها بل له أن ينزع ذلك من رأسه وإن أدى إلى الإحاطة 
برأسه حلافاً لمن قال يشقه» وهو قول الشعبي والنخعي» ويروى ذلك أيضاً عن السحسدن 
وسعيد بن جبير» وقال الطحاوي: وليس نزع القميص بمنزلة اللباس» لأن المحرم لو حمل 
على رأسه ثياباً أو غيرها لم يكن بذلك بأسء ولم يدخل ذلك فيما نهى عنه من تغطية الرأس 
بالقلانس وشبههاء لأنه غير لابس» فكان النهي إنما وقع في ذلك على ما يليه الرأس لا على 
ما يغطي به. 


وفيه: مسألة العاض» وسيذكر البخاري في كتاب الديات في: باب إذا عض رجلاً 


فرق ثاياء عن سفوات بن يعلى عن أبيه وعن زرارة بن أوفى «عن عمران بن حصين» رضي 
الله تعالى عنه: أن رجلاً عض يد رجل فنرع يده من فمه فوقعت ثتيتاه فاختصموا إلى النبي» 
به فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك». وفي رواية ج وفأبطلها» 
أي: الديةء وفي رواية له: «فأهدر ثنيته»» وبهذا أذ أبو حديفة والشافعي: في أن المعضوض 
إذا نرع يده فسقطت أسنان العاض وفك لحيته لا ضمان عليهء وهو قول م وقال 
مالك: يضمن. 
٠‏ ل باب المخرم كوت بِعَرَقَةَ ولَمْ يمر البئ له أن يُوَدى عَنَهُ بَقِيْةُ الج 

أي: هذا باب فيجوز إضافته ويجوز قطعه عنها فتقدير الكلام ف في الأول: هذا باب في 
بيان حال المحرم يموت بعرفة» وفي الفاشي: هذا باب يذكر فيه م يموت.. إلى أخره. 
قوله: ويموت بعرفة» حال من المحرم ولم يأمر النبي» عله عطف عليه ولو قال: مات 
بعرفة بصيغة الماضي لكان أوجهء والمراد ببقية الحج رمي الجمرات والحلق وطواف الإفاضة 
وغير ' ذلك وإنما لم يأمر النبي» ا أن يؤدى عن هذا المحرم الذي مات بعرفة أن يؤدى 

بقية الحج لأن أثر إحرامه باق ألا ترى أنه قال في حقه: دفإنه يبعث يوم القيامة ملبياً؟) 

ل هذا دال على أنه لا يحج أحد عن أحد لأنه عمل بدني كالصلاة لا تدخلها 
النيابقه ولو صححت فيها النيابة لأمر النبيء يي ياتمام الحج عن هذا. 

0 سُنَيِمَانُ بن حوب قال حدّثنا حا بن ريڍ عن عَمْرِو بن 
دنار عن سويد جر عنٍ اين عاس رضي الله تعالى عنهما قال تا جل واقت مع ابي 
َيه بعر إذ رةه ليه فَوَقَصَهُ أؤ قال مَفْعَصَئْهُ فقال النبي له اغسِلُوة اء وسذر 
وقوه في تَرْتَيْنِ أؤ قال تَزتيه ولا تْحَنْطُوهُ ولا تْحَمُرُوا رَأْسَهُ فان الله يَبعقْهُ يَوْمَ القَيَامَة 
لي [انظر الحديث ه5١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه تله لم يأمر فيه بأن يؤدى عن هذا المحرم الذي 
وقصته دابته بقية الحج. وإنما أمر بغسله وتكفينه» ونهى عن تحنيطه وتخمیر رأسه» وذلك لأنه 
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مات على إحرامه» ولهذا أخبر عي بأنه يبعث يوم القيامة وهو يلبيء وقد أخرج هذا الحديث 
في كتاب الجنائز في: باب الكفن في ثوبين عن أبي التعمان عن حماد عن أيوب أغن سعيد 
ابن جبير عن اين عباس» وأخرجه في: باب الحنوط للميت عن قتيبة عن حماد عن أيوب عن 
سعيد بن جبير» وأخرجه في باب كيف يكفن المحرم عن أبي نعمان عن أبي عوانة عن أبي 
بشر عن سعید بن جبير» وأخرجه أيضاً فيه عن مسدد عن حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن 
سعيد بن جبير» وأخرجه هنا من ثلاث طرق أخرى أحدها عن سليمان بن حرب عن حماد 
ابن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير؛ والآخران يأنيان عن قريب إن شاء الله تعالى» 
وقد مر الكلام فيه في كتاب الجنائر مستقصئ. قوله: «أو قال»» شك من الراويء وكذا 
قوله: دأو قال ثوبيه. 


4 ل حدئنا سلما ب حزب قال حدثنا ححمادٌ عن أَيُوبَ عن سَهِيدٍ بن 
جُجَيْرٍ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال با رج ل واقِت مع السي عَم رة إذ وق 
عن رَاحِلَيِهِ فَرَقَصَئْهُ صت أز قال تاوقضكة ففال المي له اسلو ماو وسذر وكقلوة في قوتي 
ولا تمَسُوهُ يبا ولا نُحَمُرُوا رأْسَهُ ولا شحئطرة فإنَ الله يَبِعَهُ يزم القيَامَة مُلَبياً. [انظر 
الحديث ٠۲٠١‏ وأطرافه]. 


هذا الطريق الثاني عن سليمان بن حرب أيضاً. قوله: «فوقصته أو قال فأوقصته» هذا 
شك من الراوي في أن هذه المادة من الثلاثئى المجرد أو من المزيد في وقد مر أن المعنى: 
كسرت راحلته عنقه. قوله: دولا تمسوه». بفتح القاء من المس»› ؛ ويروى يضم التاء من 
الإمساس. قوله: «ملبياً»» نصب على الحال. 


۹ باب ستَة َة الْمْحْرِمِ ذا مات 


أي: هذا باب في بيان سئة المحرم في كيفية الغسل والتكفين» وغير ذلك إذا مات 
في إحرامه. 


06 = حدّثنا يَعْقُوبُ بن إراهيم قال حدّثنا هُشَيِمْ قال أخبرنا أَبُو يشر عن 
سَعِيدٍ ابن جير عن ابن عَبْاسٍ رضي الله تعالى عنهما أن رجلا كان مع الي عه فوقَصَبْهُ وَقَصَنْهُ 
ناقَقُهُ وهُوَ مخرم قَماتٌ فقال رسول الله به اسوه بماءِ ودر وكقئرةُ في لَوْتَيِهِ 0 
شوه بطيب ولاً تُخَمُرُوا رأسَهُ فإِنّهُ يُنِعَتُ يَوْمَ يوم القَيَامة مُلَبِياً. [انظر الحديث ١۲١١‏ 
وأطرافه]. 


هذا الطريق الثالث عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن هشيم» بضم الهاء وفتح 
الشين المعجمة: ابن بشير» بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: ا الواسطي 
عن أبي بشرء بكسر الياء الموحدة وسكون الشين المعجمة: واسمه جعفر بن إياس 
اليشكري البصري. 
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۲ باب الحجٌ والثذور عن المَيْتِ والرجُلٍ يَحْجٌ عن المَرأة 
أي: ا اا باك سكم ا عو کی ی ا کک ار ی 
قوله: «والنذور» كذا هو بلفظ الجمع في رواية الأكثرين» وفي رواية النسفي والمنذ بلفظ 
الإفراد. قوله: «والرجل»» بالجر عطف على المجرور فيما قبله» أي: في بيان حكم الرجل 
يحج عن المرأة» والترجمة مشتملة على حكمين. 


10 ل حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل قال حدّثنا أو وان عن أبي يشر عن 

سيك بن جُبَيِرٍ عن ابن عَڳاس رضي الله تعالى عنهما أن امرأةً مِنْ مَهَبتَة جاءث إلى النْبِيّ 

له ناث إن أي ترت أن تشع فلم تعيع على ماك اام منها قال لقع َعَم ځجي عَنْهَا 

ارات لَوْ كان عَلَى أَْكِ دين أكنت قَاضِيَةٌ افوا الله فالله أحَقٌ بالوفاء. د ما 
طرفاه في: ١5 ۰۱1۹٩‏ "الا]. 


مطابقته للترجمة في قولها: «إن أمي نذرت...» إلى آخحره وفيه حج عن نذر الميت» 
وهو مطابق للجزء الأول من الترجمةء وقال بعضهم في قوله: «والرجل يحج عن المرأة» نظرء 
لأن لفظ الحديث أن امرأة سألت عن نذر كان على أبيهاء فكان حق الترجمة أن يقول: 
والمرأة تحج عن الرجلء ثم قال: وأجاب ابن بطال بأن النبي عي خاطب المرأة بخطاب 
دحل فيه الرجال والنساءء زهو قوله: داقضوا الله», ثم قال هذا القائل: والذي يظهر لي أن 
البخاري أشار بالترجمة إلى رواية شعبة عن أبي بشر في هذا الحديثء فإنه قال فيه: «أتى 
رجل النبي عار فقال: إن أختي نذرت أن تحج. .4ه الحديثء وفيه: «فاقضي الله فهو أحق 
بالقضاءه. وقال الكرماني: الترجمة في حج الرجل عن المرأة» وهذا: هو حج المرأة عن 
المرأة؟ قلت: يلزم منه الترجمة بالطريق الأولى» وفي بعض التراجم المرأة تحج عن المرأة. 
قلت: في كل هذا نظر أما جواب ابن بطال فكاد أن يكون باطلاًء لأن حطاب النبي يله 
هنا ليس للمراد خاصة؛ وإنما هو خطاب لمن كان حاضراً هناك» ودخول المرأة في الخطاب 
لا يقتضي المطابقة بين الحديث والترجمة: وأما جواب هذا القائل فأبعد من الأول لأن 
الترجمة في باب لا يقال بينها وبين حديث مذكور في باب آخر: إنه مطابق لهذه الترجمة» , 
فالأصل أن تكون المطابقة بين ترجمة وحديث مذكورين في باب واحد» وأما جواب 
الكرماني ففيه دعوى الأولوية بطريق الملازمة» فيحتاج إلى بيان بدليل صحيح مطابق» والوجه 
ما ذكرناه» فإن قالوا: يلزم من ذلك تعطيل الجزء الأول من الترجمة عن ذكر الحديث؟ قلت: 
فعلى ما ذكروا يلزم تعطيل الجزء الثاني. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو عوانة» بفتح العين: الوضاح اليشكري وأبو بشر جعفر 
ابن إياس» وقد مر عن قريب. ٠‏ ْ 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن مسدد» وفي النذور عن آدم عن 
شعبة. وأخرجه النسائي أيضاً في الحج عن بندار عن غندر. 
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ذكر معناه: قوله: وإن امرأة من جهينة», بضم الجيم وفتح الهاء وسَكُوْنٍ الياء آخر 
الحروف وفتح النون: اسم قبيلة في قضاعة» وجهينة بن زيد بن ليث بن أسود بن أسلم» 
بضم اللام: ابن ألحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير في اليمنء ولم يدر اسم المرأة» ولكن 
روى ابن وهب عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه أن غاثية أتت التبي ا فقالت: إن 
أمي مانت وعليها نذر أن تمشي إلى الكعبةء فقال: إقضي عنها. أخرجه ابن منده في حرف 
الغين المعجمة من الصحابيات» وجزم ابن طاهر في المبهمات بأنه اسم لجهينة المذكورة في 
حديث الباب» وقال الذهبي في حرف الغين المعجمة: غايغة» وقيل: غاثية سألت عن نذر 
أمهاء أرسله عطاء الخراسانيء ولا يثبت. وغاثية بالثاء المثلثة بعد الألف ويعدها الياء آخر 
الحروف وقيل: بتقديم الياء آخر الحروف على الثاء المثلثة؛ وروى النسائي: أخبرنا عمران بن 
موسى بصري» قال: حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيدء قال: حدثنا أبو التياح واسمه: يزيد بن 
حميد بصري» قال: حدثني موسى بن سلمة الهزلي أن ابن عباس قال:« أمرت امرأة ستان بن 
سلمة الجهني أن يسأل رسول اللهء ّل أن أمها مانت ولم تحج أفيجزىء عن أمها أن 
تحج عنها؟ قال: تعم لو كان على أمها دين فقضته عنها لم يكن يجزىء عنها؟ فلتحج عن 
أمها». 
أخبرني عثمان بن عبد الله بن خورزاد أنطاكي» قال: حدثنا علي بن حكيم الأزدري» 
قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني 
عن الزهري عن سليمان بن يسار» «عن ابن عباس: أن امرأة سألت رسول الله عي عن أبيها 
مات ولم يحج فقال: حجي عن أبيك.. .». أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثتا سقيان وهو 
ابن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار «عن أبن عباس: أن امرأة من خشعم سألت النبيء 
ا غداة جمع» فقالت: يا رسول الله! فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً 
كبيراً لا يستمسك على الرحلء أحج عنه؟ قال: نعم». فإن قلت: هل يصلح أن يفسر با رواه 
النسائي من هذه الأحاديث المبهم الذي في حديث الباب؟ قلت: لا يسلحء لأن في حديث 
الباب أن المرأة سألت بنفسهاء وفي حديث النسائي من طريق عمران بن موسى أن غيرها 
سأل رسول الله مُه من جهتهاء وأما السؤال في الحديثين الآخرين فعن مطلق الحج وليس 
فيهما التصريح بأن الحجة المسؤول عنها كانت نذراأء فإن قلت: روى ابن ماجه من طريق 
محمد بن كريب عن أبيه «عن ابن عباس» عن ستان بن عبد الله الجهني أن عمته حدثته أتها 
أنت النبي» عله فقالت: إن أمي توفيت وعليها مشي إلى الكعبة نذراً...» الحديث. قلت: 
إن صح هذا فيحمل على واقعتين بأن تكون امرأته سألت على لسانه عن حجة أمها 
المقروضة وبأن تكون عمته سألت بنفسها عن حجة أمها المنذورةق وتفسر من في حديث 
الباب بأنها عمة سان واسمها: غاثيةء كما ذكرنا. 


قوله: «إن أمي نذرت أن تحج» هكذا وقع في هذا الباب بالطريق المذ كورء ووقع 
في النذور من طريق شعبة عن أبي بشر بلفظ: «أتى رجل النبي عي فقال له: إن أحتي 
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نذرت أن تحج وأنها ماتت...٠‏ الحديث» فيحمل على أن يكون كل لق,الأخ سأل عن 
أخحته» والبنت سألت عن أمها. قيل: إن هذا اضطراب يعلل به الحديثء ورد بأنه محمول 
على أن المرأة سألت عن كل من الصوم والحج. قوله: «أفأحج عنها؟» الهمزة فيه للاستفهام 
على سبيل الاستخبار. قوله: «قال: نعم», أي: قال رسول الل عه : نعم حجي عتهاء أني: 
عن الأم. قوله: «أرأيت» بكسر العاءء أي : أخبريني. قوله: «قاضية». على وزن فاعلة» وهو 
رواية الكشميهني» ويروى: «قاضيته»» بالضمير في آخره أي: قاضية الدين» وهو رواية 
الأكثرين. قوله: «اقضوا الله» أي: اقضوا حق الله» فالله أحق يوفاء حقه من غيره. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: os‏ عر الحكة لتو .لني ارين 
النذرء وكذا يجوز حج الرجل عن المرأة والعكس أيضاً. ولا لات فيه إلا لجسن بن 
صالح» فإنه قال: لا يجوزء وعبارة ابن التين الكراهة فقطء وهو غفلة» وخروج عن ظاهر 
السنةء كما قال ابن المنذن لأنه لل أمرها أن تحج عن أمها وهو عمدة من أجاز الحج عن 
غيره. وقالت طائفة: لا يحج أحد عن أحدء روي هذا عن ابن عمر والقاسم والنخعيء وقال 
مالك والليث: لا يحج أحد عن أحد إل عن ميت لم يحج حجة الإسلام ولا ينوب عن 
فرضه» فإن أوصى الميت بذلك فعند مالك وأبي حنيفة يخرج من ثلثه» وهو قول النخعي؛ 
وعند الشافعي: من رأس ماله» وفي (التوضيح): زفيه أن الحجة لواجبة من رأس المال» 
كالدين» وإن لم يوص. وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وطاوس وابن سيرين ومكحول 
وسعيد بن المسيب والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأبي ثور. قلت: مذهب أبي حنيفة ليس 
كذلك» بل مذهبه أن من مات وعليه حجة الإسلام لم يلزم الورثة سواء أوصى بأن يحج عنه 
أو لاء خلافاً للشافعي فإن أوصى بأن يحج عنه مطلقاً يحج عنه من ثلث ماله فإن بلغ من 
بلده يجب ذلك» وإن لم يبلغ أن يحج من بلده فالقياس أن تبطل الوصية. وفي الاسعحسان: 
يحج عنه من حيث بلغ وإن لم يمكن أن يحج عنه بثلث ماله من مكان بطلت الوصية 
ويورث عنه. وفيه: مشروعية القياس» وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع» 
وأقرب إلى سرعة فهمه. وليه اقبي نا ا و وفيه: أنه يستحب 
المفعي اتبيه على وجه الدليل إذا ترتب على ذلك مصلحةء وهو أطيب لنفس المستفتي 
وأدعى لإذعانه. وفيه: أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلوماً عندهم مقررأء ولهذا 
حسن الإلحاق به. وفيه: ما احمج به الشافعية على أن من مات وعليه حج وجب على وليه 
أن يجهز من يحج عنه من رأس بع aE‏ ألا ترى أنه مله شبه 
الحج بالدين وهو مقضي وإن لم يوص؟ ولم يشتر ط في إجازته ذلك شيقاٌ وكذلك تشبيهه 
ا ر كسائر الديونء قلنا: لا نسلم 
ذلك لأن الميت ليس له حق إل في ثلث ماله ودين العباد أقوى لأجل أن له مطالباً بخلاف 
دين الله تعالی» فلا يعتبر إلا من الشلث لعدم المنازع فيه. وقال الطيبي: في الحديث إشعار 
بأن المسؤول عنه خخلف مالا فأخبره النبي مله أن حق الله مقدم على حق العبادء واجب 
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عليه الحج عنه. والجامع علة المالية» واعترض بأنا لا نسلم ذلكء لأنه لا'يسعلزم قوله: 
«أكنت قاضية؟» أن يكون ذلك مما خلفهء ويجوز أن يكون تبرعأء 2 أعلم بحقيقة. الحال. 
۴۳ ب باب الحَحجٌ عَمْنْ لا يَسْعَطِيعُ الوت عَلَى الوَاجِلَةِ 

أي: هذا باب في بيان حكم الحج عن الشخص الذي لا يستطيع أن يغبت على 
الراحلة» وهي الم ركوب من الإبل» وقال بعضهم: أي من الأحياءء قلت: هذا تفسير عيث لأن 
الأذهان قط لا تتبادر إلى الأموات. 

MoT /‏ ا حذثنا أ بو عاصيم عن أبن جرج عن ابن سْهَاب عن سُلَيِمانَ بن 
يسار عن ابن عباس عن الْمَضْلٍ بن عباس رضي الله تعالى عنهم ا امرأةٌ (ح). 

...| لل حذاثفا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدثنا عَبِدٌ العزيز بن أبي سَلَّمَةَ قال 
حدّئنا ابن شِهَابٍ عن سُلَيِمَانَ بن يسار عنٍ اين عاس رضي الله تعالى عنهما قال جاءَتٍ 
امْرأة مِنْ نعم عام الوَدَاعٍ قالَتُ يا زول الله ك قَرِيضَة الله عَلَى جاده في الحج أدْوَكَتٌ 
أبي سخا كبيراً ل يَسْتَطِيعٌ أن يَشتَري عَلَى الوَاحِلَةِ مُهل يَقْضِي عَنْهُ أن أمحج عَنْهُ قال َعَم 
[انظر الحديث ٠١١۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو عاصم الضحاك بن مخلد وابن جريج عبد الملك بن 
عبد العزيز وابن شهاب اين مسلم الزهري۔ 

قوله: وعن ابن شهاب عن سليمان» وفي رواية العرمذي من طريق روح عن ابن 
جريج: أخبرني أبن شهاب حدثني سليمان بن يسار عن ابن عباس» وفي رواية شعيب التي 
تأني في الاستعذان: عن ابن شهاب أخيرني سليمان أخيرني عيد الله بن عياس. قوله: «عن 
الفضل بن عباسه» كذا قاله ابن جريج وتايعه معمر وخالفهما مالك وأكثر الرواة عن الزهري 
فلم يقولوا فيه: عن الفضلء وروي عن الترمذي أنه قال: سألت محمداً ‏ يعني: البخاري - 
عن هذا فقال: أصح شيء فيه ما روى ابن عباس عن الفضلء قال: فيحتمل أن يكون ابن 
عباس سمعه من الفضل ومن غيره» ثم رواه بغير واسطة. قوله: وحدثنا موسى بن إسماعيلة 
فيه انتقال من طريق إلى طريق آخرء ونما رجح الرواية عن الفضل لأنه كان رديف النبي عل 
حيتئذء وكان ابن عباس قد تقدم من مزدلغة إلى منئ مع الضعفةء كما سيأتي عن قريب» وقد 
ذكر فيما مضى في باب التلبية والتكبير من طريق عطاء عن ابن عباس أن النبي قال أردف 
الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرةء فكأن الفضل حدث أخاه جا شاهده 
في تلك الحالةء وقد يحتمل أن يكون سؤال الخثعمية وقع بعد رمي جمرة العقبة» فحضره 
ابن عباس فنقله تارة عن أيه لكونه صاحب القصة» وتارة عما شاهدهء ويؤيد ذلك ما وقع 
عند الترمذي وأحمد وابنه عبد الله والطبري من حديث علي» رضي الله تعالى عنه» مما يدل 
على أن السؤال المذكور وقع عند النحر بعد الفراغ من الرمي» وأن العباس كان شاهداء ولفظ 


عمدة القاريم / ج١٠‏ ,مك 
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أحمد من طريق عبيد الله بن أبي رافع» «عن علي» قال: وقف رسول الله مه بعرفة» فقال: 
هذه عرفة وهو الموقف...» فذكر الحديث» وفيه: «ثم أتى الجمرة فرماهاء ثم تى المنحرء 
فقال: هذا المنحر وكل مني منحرء واستفتعه». 

وفي رواية عبد الله: «ثم جاءته جارية شابة من حثعم فقالت: إن أبي شيخ كبير قد 
ادر کته فريضة الله في الحج» أفيجزىء أن أحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك. قال: ولوى عنق 
الفضلء فقال العباس: يا رسول الله! لويت عنق ابن عمك! قال: رأيت شاباً وشابة. فلم أمن 
عليهما الشيطان». وظاهر هذا أن العباس كان حاضراً لذلك» فلا مانع أن يكون ابنه عبد الله 
أيضاً كان معه. قوله: «حجة الوداع» وفي رواية شعيب التي تأتي في الاستفذان: يوم النحرء 
وفي رواية النسائي من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب: «غداة جمع)». . قوله: وشيخاً كبيرأ» 
نصب على الاخحتصاص» وقال الطيبي: شيخاً حال» وفيه نظر. قوله: ولا يستطيع», يجوز أن 
يكون صفة له ويجوز أن يكون حالاً. قوله: «يقضي» أي: يجزىء أو يڪفي أو ينفذ. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز النيابة عن العاجزء قال أصحابنا: من قدر على الحج 
ببدنه لم يجز له أن يحج عنه غيره» ولو عجز عنه عجزاً لا يزول مثل: الزمانة والعمى جاز أن 
يحج عنه غيره» وإن كان يزول: كالمرض والحبسء فإن استمر إلى الموت يجزيه ويلزمه 
حجة الإسلام. وفيه: بر الوالدين بالقيام بمصالحهما من قضاء دين وحج وخدمة وغير ذلك. 
وفيه: جواز حج المرأة عن الرجل. وفيه: جواز استفتاء المرأة من أهل العلم عند الحاجة. 
وفيه: الترغيب إلى الرحلة لطلب العلم. فافهم. والله أعلم. 

4 باب حج المَرأةٍ عن الرجْلٍ 

أي: هذا باب في بيان جواز حج المرأة عن الرجل» وفيه حلاف ذكرناه عن قريب. 

۷م / ۸00 ل حذثنا عبد الله بن مَسْلَّمَة عن مَالِكِ عن ابن شِهَاب عن سُلَيِمَانَ 
ابن يَسَارٍ عن عَبِدٍ الله بن عڳامي رضي الله ای ی قال او ا درت ت 
فُجَاءَتُ ائرأةٌ ن حَفعم فجعلَ القضل يلظر الها ونر اله فجَعل النبي له تضرف وة 
المَضْلٍ إلى السّقٌّ الآخرٍ فَقالَت إن فَرِيضَة لله أذركث أبي سَيخاً كبيراً لآ يَنِْتُ عَلَى الْوَاجِلَةٍ 
افخ ٿه قال نَم َعَم وذْلِك في حجّة حجة الؤداع. [انظر الحديث ٠١١١۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «أفأحج عنه؟ قال: نعم» وهو يخبر بجواز حج المرأة 
عن الرجل. 

قوله: «کان الفضل؛ وهو ابن عباس» وهو أخو عبد الله» وكان أكبر ولد العياس» وبه 
كان یکنی» وكان شقيق عبد الله وأمهما أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن 
الهلاليةء مات قاضو عمواس بناحية الأردن سنة ثماني عشرة من الهجرة في خلافة عمر 
ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء قوله: «رديف النبي TE‏ وزاد شعيب في رواية: «على 
عجز راحلته». قوله: ومن خشعم»؛) بفتح الخاء المعجمة وسكون الثاء المثلثة: قبيلة مشهورة. 
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قوله: «فجعل الفضل ينظر إليها» وفي رواية شعيب: و وكان الفضل رجلا وضيئأ». أي: 
جميلا. «وأقيلت أمرأة من خحثعم وضيئة فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها. 


قوله: «يصرف وجه الفضل»»› وفي رواية شعيب: «فالتفت النبي» م والفضل ينظر 
إليها فأخلف بيده» فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليهاه. ووقع في رواية الطبريء 
في حديث علي: «وكان الفضل غلاماً جميلاً فإذا جاءت الجارية من هذا الشرق صرف 
رسول الله عَم وجه الفضل إلى الشق الآخرء فإذا جاءت إلى الشق الآخر صرف وجهه عنه». 
وقال في أخخره: «رأيت غلاماً حدثاً وجارية حدثة» فخشيت أن يدحل بينهما الشيطان». قوله: 
«إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيرأه» وفي رواية عبد العزيز وشعيب:«إن فريضة الله 
على عباده في الحج». وفي رواية النسائي من طريق يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن 
يشار: «إن أبي أدركه الحج» واتفقت الروايات كلها عن ابن شهاب على أن السائلة كانت 
امرأة» وأنها سألت عن أبيها وخالفه يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان» فاتفق الرواة عند علي 
أن السائل رجل. 

واعلم أنهم اختلفوا على سليمان بن يسار في إسناد هذا الحديث ومتنهء أما إسناده 
فقال هشيم عن ابن شهاب عن سليمان عن عبد الله بن عباس» وقال محمد بن سيرين عن 
ابن شهاب عن سليمان عن الفضلء أخرجهما النسائي وقال ابن علية: عنه عن سليمان 
حدثني أحد ابني العباس إما الفضل وإما عبد الله» أخرجه أحمد. وأما المتن فقال هشيم: إن 
رجلا سأل فقال: إن أب مات وقال ابن سيرين: فجاء رجل فقال: إن أمي عجوز كبيرة. وقال 
ابن علية: فجاء رجل فقال: إن أبي وأمي» وخالف الجميع معمر عن يحيى بن أبي إسحاق» 
فقال في روايته إن المرأة سألت عن أمها. قوله: «لا يغبت على الراحلة» ووقع في رواية عبد 
العزيز وشعيب: «لا يستمسك على الرحل»» وفي رواية يحيى بن أبي إسحاق زيادة وهي: (إن 
شددته خشيت أن يموت»» وكذا في مرسل الحسن. وفي حديث أبي هريرة أخرجه أبن خحزية 
بلفظ: «وإن شددته بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله». قوله: «أفأحج عنه؟» أي: أيجوز أن 
أنوب عنه؟ وإنما قدرنا هكذا لأن ما بعد الفاء الداخحلة عليها الهمزة معطوفة على مقدر» وفي 
رواية عبد العزيز وشعيب: «فهل يقضى عنه؟: وفي حديث علي: «هل يجزىء عنه؟» قوله: 
«قال: نعم»» وفي حديث ۳ هريرة: «فقال: أحجج عن أبيك». 


ذكر ها يستفاد منه: فيه: جواز الحج عن الغير وقد ذكرناه. وفيه: جواز الارتداف. 
وفيه: جواز كلام المرأة وسماع صوتها للأجانب عند الضرورة كالاستفتاء عن العلم والترافع 
في الحكم والمعاملة. وفيه: منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر. وفيه: بيان ما ركب في 
الادمي من الشهوة وما جبلت طباعه عليه من النظر إلى الصورة الحسنة. وفيه: تواضع النبي 
عله وفيه: ظهور منزلة الفضل بن عباس عند النبي عيله. وفيه: إزالة المنكر باليد. 
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۵ باب حجة الصَّبِيَانِ 


أي: هذا باب في ذكر حجة الصبيان في الأحاديث التي يذ كرها في هذا الباپ» وقال 
بعضهم: قوله: باب حجة الصبيان» أي مشروعيته. قلت: كيف يقول هكذا على الإطلاق» 
وليس في أحاديث الباب شيء يدل صريحاً على مشروعية حجتهم ولا عدم مشروعيتة؟ 
فلذلك أطلق البخاري كلامه في الترجمة وما حكم بشيء. فإن قلت: روى مسلم من حديث 
كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس: «أن النبي َه لقي ركباً بالروحاء فقال: 00 
قالوا المسلمون» فقالوا: من أنت» قال:رسول الله فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج 
نعم» ولك أجرة. قلت: الظاهر أنه ليس على شرطه. فلذلك لم يمخرجه أو ما وقف 0 وقد 
احتج بظاهر هذا الحديث داود وأصحابه من الظاهرية وطائفة من أهل الحديث على أن 
الصبي إذا حج قبل بلوغه كفى ذلك عن حجة الإسلام» وليس عليه أن يحج حجة أخرى عن 
حجة الإسلام» وقال الحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والشخعي والثوري وأبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد وآنخحرون من علماء الأمصار: لا يجزىء 
الصبي ما حجه عن حجة الإسلام» وعليه بعد بلوغه حجة أخرى. 

وفي (أحكام ابن بزيزة): أما الصبي فقد اختلف العلماء هل ينعقد حجه أم لا؟ 
والقائلون بأنه منعقد اختلفوا هل يجزئه عن حجة الفريضة إذا بلغ وعقل أم لا؟ فذهب مالك 
والشافعي وداود إلى أن حجه ينعقد, وقال أبو حنيفة: لا ينعقد» واختلف هؤلاء القائلون 
بانعقاده» فقال داود وغيره: يجزئه عن حجة الفريضة بعد البلوغء وقال مالك ' والشافعي: لا 
يجزيه. وقال الطحاوي: وكان من الحجة على هؤلاء أنه ليس ني الحديث إل أن رسول الله 
ل أحبر أن للصبي حجاء وليس فيه ما يدل على أنه إذا حج يجزىء عن حجة الإسلام. 
فإن قلت: ما الدليل على ذلك؟ قلت: قوله يَهْيِ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى 
يكبر». فإذا ثبت أن القلم مرفوع عنه ثبت أن الحج ليس بمكتوب عليه» كما أنه إذا صلى 
فرضاً ثم بلغ بعد ذلك فإنه لا يعيدهاء ثم إن عند أبي حنيفة إذا أفسد الصبي حجه لا قضاء 
عليه ولا فدية عليه إذا اصطاد صيداً. وقال مالك: يحج بالصبي ويرمي عنه ويجتب ما يجتنبه 
الكبير من الطيب وغيره» فإن قوي على الطواف والسعي ورمي الجمار وإلاأً طيف به محمولا 
وما أصابه من صيد أو لباس أو طيب فدى عنه. وقال: الصغير الذي لا يتكلم إذا جرد ينوي 
بعجريده الإحرام وقال ابن القاسم: يغنيه تجريده عن التلبية عنه» فإن كان يتكلم لبى عن 


. . 


4 ل حذثنا أَبُو الثعْمَانِ قال حدّئنا e‏ عن عُجيدِ الله بن أبي 
ريد قال شيعت أبن عباس رضي الله تعالى عنهما يول بها بعَكيي أز قَدَّمَنِي النبئ عه في 
الثّمّل مِن :. جمع بليل. [انظر الحديث ١٦۷۷‏ وطرفه], 


مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عباس كان مع النبي عه في حجه وهو ما دون 
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البلوغ, فد حل تحت قوله: وباب حجة الصبيان»» والحديث مضى في: باب من قدم صعفة 
أهله» فإنه أخرجه هناك عن علي عن سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد الحديث: اوأحرجه 
أيضاً عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة, «عن ابن عباسء'قال: 
بعثني رسول الله عه من جمع بليل»؛» وكان ابن عباس هناك دون البلوغ» ولهذا أردفه بحديئه 
الآخر المصرح فيه بأنه كان حيشذ قد قارب الاحتلام, وهذا يدل على أن حجة الإسلام 
سقطت عن ابن عباس. 

قوله: «أو قدمسي» شك من الراوي. قوله: «في الثقل»؛ بفعح الثاء المثلئة والقاف 
المفتوحة وهو الأمتعة» والمراد هنا آلات السفر ومتاع المسافرين. قوله: «من جمع» بفتح 
الجيم وسكون الميم» وهو: المزدلفة. 

9 107 ل حذّثنا إشحاق قال أخبرنا يَعْقُوبُ بن إتراهيم قال حدّثنا ابن أي ابن 
شِهَابٍ عن عَمْهِ قال أبرني عمد الله بن عَبِد الله بن عن بن تسود أن عبد الله بن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال أُقْبَلتٌ وقذ نَاهَرْتُ الحم أسِيز عَلَى أتانٍ لي ورسول الله يه 
قا بصي من حتّى زت بين بدي بفض الصف الأول ثم رلت عَنْهَا فرَئَعتُ مُصَفَفْتٌ 
مَعَ الثاس ورَاءَ رسول الله عل وقال يوس عن ابن شهاب بمنئ في حَصةٍ الوداع. [انظر 
الحديث 7 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث السابقء والحديث قد مضى في كتاب 
العلم في: باب متى يصح سماع الصغير» أخرجه: عن إسماعيل عن مالك عن ابن شهاب عن 
عبيد الله بن عتبة عن عبد الله شا إلى رن راید كاب السلدة فى اراك سند 
الإمام» وههنا أخرجه: عن إسحاق بن منصور ‏ كذا نسبه الأصيلي وابن السكن ‏ عن يعقوب 
أين إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري عن محمد بن عبد 
لله ابن أخي ابن شهابء وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري عن عمه ابن شهاب عن 
عبيد الله» بضم العين: ابن عبد اللهء بفتح العين: ابن عتبة» بضمم العين وسكون التاء المثناة من 
فوق وقتح الباء الموحدة. 

قوله: «ناهزت»» أي: قاربت الحلمء والحلم بضم اللام وسكونها: البلوغ. قوله: 
«يصالسي» جملة حالية. قوله: «فرتعت» أي: رعت الأتان. قوله: «وقال يونس».هو ابن يزيد 
الأيلي» وهذا التعليق وصله مسلم من طريق ابن وهب عنه. ولفظه: «إنه أقبل يسير على حمار 
ورسول الله عه يصلي ممنئ في حجة الوداع. 

08/4 لس حدذّثنا عبد المَخلنٌ بن يُونْسَ قال حدّئنا حاتم بن إِسْمَاعِيلَ عن 
محمد بن وشت عن الكائب بن بريد قال محجٌ بي مع رسول الله هله وأنا اب سبع سِيين. 

مطابقته للترحجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبد الرحمن بن يونس بن هاشم أبو مسلم المستملي 
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الرقي» مات سنة حمس وعشرين ومائتين. الثاني: حاتم بن إسماعيل أبو إنشماعيل الكوفي» 
سكن المدينة. الثالت: محمد بن يوسف بن عبد الله بن يزيد ابن أحت ثمرء ونه ابنة السائب 
ابن يزيد. الرابع: السائب بن يزيد بن سعد الكندي» ويقال الأسدي» ويقال: الليفى؛.ويقال: 
الهذلي مات بالمدينة سئة إحدى وتسعين» وهو ابن ست وتسعين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: عن محمد بن يوسف وفي رواية الإسماعيلي حدثنا محمد بن يوسف. وفيه: 
رواية الراوي عن جده لأمه. لأن محمد بن يوسف.حفيد السائب > وقيل: سبطه» وقيل: ابن 
أخيه عبد الله بن يزيد, 


والحديث أخرجه الترمذي أيضاً في الحج عن قتيبة عن حاتم به وزاد في حجة 
الوداع» وقال: حسن صحيح. قوله؟ وحج بي»» بضم الحاء على البناء للمجهولء وقال ابن 
سعد عن الواقدي عن حاتم: «حجت بي أمي»» وروى الفاكهي من وجه آخحر عن محمد بن 
يوسف عن السائب وحج بي أبي» قيل: ويجمع بينهما بأنه كان مع أبويه. قلت: رواية 
البخاري تحتمل الوجهين لأنه لم يذكر فيه الفاعل صريحاًء وقيل: فيه صحة حج الصبي وإن 
تويك سير وقد بسطنا الكلام فيه» واستدل به بعض الشافعية على أن أم الصبي تجزىء 
في الإحرام عنه. قلت: هذا لم يفهم من حديث الباب» وإنما يمكن الاستدلال بذلك من 
حديث جاب رواه الترمذي وقال: حدثنا محمد بن طريف الكرفي حدئنا أبو معاوية عن 
محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر «عن جابر بن عبد الله؛ قال: رفعت امرأة صبياً لها 
إلى رسول اش م فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: نعمء ولك أجر». وروى ابن 
ماجه أيضاً نحوهء وقال الترمذي: حديث جابر حديث غريب» وقد ذكرنا حديث ابن عباس 
لمسلم نحوه في أول الباب» قال شيخنا زين الدين» رحمه الله تعالى: والصحيح عند 
أصحاب الشافعيء رضي الله تعالى عنه» أنه يحرم عنه الولي الذي يليه ماله وهو أبوه أو جده 
أو الوصي أو القيم من جهة القاضي أو القاضيء قالوا: وأما الأم فلا يصح إحرامها غنم إلا أن 
تكون وصية أو قيمة من جهة القاضي» وأجابوا عن قوله: «ولك أجره أن المراد أن ذلك 
بسبب حملها له وتجنيبها إياه ما يفعله المحرم» وأيضاً فلعل المرأة كانت وصية عليه أو قيمة 
عليه» وأيضاً فليس في الحديث أنها أمه» ويجوز أن يكون في حجرها بنوع ولاية واستدل به 
بعضهم على أن الصبي يداب على طاعته ويكتب له حسناته» وهو قول أكثر أهل العلم» 
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب فيما حكاه المحب الطبري» وحكاه النووي في (شرح 
مسلم) عن مالك والشافعي وأحمد والجمهور؛ وفي حديث السائب المذكور صحة سماع 
الصبي المميزء وهو كذلك وخالف في ذلك فرقة يسيرة» وأنكر أحمد على القائل بذلك» 
وقال: قبح الله من يقول ذلك» والمسألة مقررة في علوم الحديث. 
. فإن قلت: في حديث السائب ذكر سن التمييزء > فما دليل من يصحح حج الصبي إذا 
لم يبلغ سن التمييز؟ قلت: حديث جابر المذكور فإن فيه: «فرفعت امرأة صبيأف وهذا أعم 
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من أن يكون في سن التمييز أو أقل أو أكثر إلى حد البلوغ» وعن المالكية قولان في الحج 
بالرضيع» وفي (التوضيح): وروي أن الصديق حج بابن الزبير في خرقة» وقال عم أزضي الله 
تعالى عنه» أحجوا هذه الذرية» وكان ابن عمر يجرد صبيانه عند الإحرام ويقف بهم المواقف» 
وكانت عائشة رضي الله تعالى عنهاء تفعل ذلك» وفعله عروة بن الزيير» وقال عطاء: يجرد 
الصغير ويلبي عنه ويجتنب ما يجتنب الكبير ويقضي عنه كل شيء إلا الصلاة» فإن عفل 
الصلاة صلاهاء فإذا بلغ وجب عليه الحج. 


واختلفوا في الصبي والعبد يُحرمان بالحج ثم يحتلم الصبي ويعتق العبد قبل الوقوف 
بعرفةء فقال مالك: لا سبيل إلى رفض الإحرام» ويتماديان عليه ولا يجزيهما عن حجة 
الإسلامء وهو قول أبي حنيقة» رضي الله تعالى عنهء وقال الشافعي: إذا نويا ياحرامهما المتقدم 
حجة الإسلام أجزأهما. وقال اين عباس» رضي الله تعالى عنهماء أا غلام حج به أهله فمات 
فقد قضى حجة الإسلامء فإن أدرك فعليه الحجء وأيا عبد حج به أهله فمات فقد قضى حجة 
الإسلام» فإن عتق فعليه الح 


۹ س حدقفا عَمْرُو بن رُرَاِرَةَ قال أخبرنا المَاسِمم بن مالك عن الجَعَيِدٍ بن 
َد الوحلنِ قال سَمِعْتٌ عمَرَ بنَ عَبْدٍ العَزِيزٍ يَقُولُ لِلْسَائِبٍ بن يَزِيدَ وكانّ قذ حح به في 
قل النبئ عَقْلهِ. [الحديث ۱۸١۹‏ _ طرفاه في: ؟ الاك .]۷۲۳١۰‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان قد حج به»» فإن السائب كان صبياً حين حج به 
والترجمة في حج الصييان. و: عمروء بفتح العين: ابن زرارةء بضم الزاي وتسخفيف الراء 
الأولى: ابن واقد الكلابي النيسابوري» يكنى أبا محمد. قال السراج: مات لعشر خلون من 
شوال سنة ثمان وثلاثين ومائتين» والقاسم بن مالك المزني الكوفيء والجعيد» بضم الجيم 
وفعح العين المهملة مصغراً أو مكبراً: اين عبد الرحمن بن أوس الكندي» ويقال: العميمي 
المدنيء والذي ذكر هنا أن الجعيد» قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب» ولم 
يذكر مقول عمر ولا جواب السائب» وذلك لأن مقصوده الإعلام بأن السائب حج به وهو 
صغيرء وكان أصل سؤاله عن قدر المد على ما يأني في الكفارات» عن عثمان بن أبي شيبة 
عن القاسم بن مالك الجعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد قال: كان الصاع على عهد 
النبي» عى مداً وثلثاً بمدكم اليوم» فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى 
عنه» ورواه الإسماعيلي من هذا الوجه. وزاد فيه: «قال السائب: وقد حج في تقل النبي» 
عي وأنا غلام». وقال الكرماني: اللام في قوله: للسائب» بمعنى لأجل» يعني: يقول لأجله 
وفي حقه» والمقول: وكان السائب... إلى آخرة» واستيعده بعضهم, قلت: ليس ما قاله ببعيد 
فإن ظاهر الكلام يقتضي ما ذكره لا سيما إذا كان الأصل ما ذكره من غير إحالته على شيء 
اخر. فافهم. 


5 باب حج النْسَاءٍ 
أي: هذا باب في بيان صفة حج النساءء هل هي مثل حج الرجال أم تغايره رفي شيء؟ 


۸۳ س وقال لي أَحْعدُ بڻ مهد حلا إبراهِيم عن أبيه عن بده قال أو كر 
رضي الله تعالى عنه لأَرْوَاجٍ النبئ له في آخر ڪڊ ها فبَعتّ مَعَهُنّ عُنْمَانَ بن عَمَّانَ 
وعبد الخمن رضي الله تعالى عنهما. 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه حج النساء» ولكن فيه زيادة على حج الرجال وهو 
الاحتياج إلى إذن من يتولى أمرهن في خروجهن» على ما يأني إن شاء الله تعالى في حديث 
ا سعيد» وهو قوله: «أربع سمعتهن من رسول الله عَّْ...» الحديث» وفيه: «لا تسافر امرأة 
مسيرة يومين ليس معها زوجها أو محرم. وفي الحديث المذ كور: «ما حرجت أزواج النبي» 
َي إلى الحج إلا بعد إذن أمير المؤمئين عمر بن الخطاب لهنء وأرسل معهن من يكون 
في خدمتهن» وكان عمرء رضي الله تعالى عنه» متوقفاً في ذلك أولأء ثم ظهر له الجوازء 
فأذن لهن» وتبعه على ذلك جماعة من غير نكيرة وروى ابن سعد من مرسل أبي جعفر الباق 
قال: منع عمر أزواج النبي مله الحج والعمرة» وروى أيضاً من طريق أم درة عن عائشة» 
رضي الله تعالى عنها قالت: منعنا عمر الحج والعمرة حتی إذا كان انحر عام فأذن ناء وهذا 
موافق لحديث الباب» ويدل على أن عمر كان بمنع أولاً ثم أذن. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: أحمد بن محمد بن الوليد أبو محمد الأزرقي» 
ويقال: الزرقي ا وهو من أفراد البخاري. الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري القرشي المدني. الثالث: أبوه سعد بن إبراهيم. الرابع: 
جده إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» والضمير في جده يرجع إلى إبراهيم لا إلى الأب قاله 
الكرماني: وقال الحميدي في (الجمع بين الصحيحين): قال البرقاني: إبراهيم هو ابن عبد 
الرحمن بن عوفء قال: وفي هذا نظر. قال (صاحب التلويح): الذي قاله الحميدي له وجه 
ولقول البرقاني: وجه أما قول البرقاني فيحمل على جد إبراهيم الأول وإنكار الحميدي 
صحيحء كأنه قال: كيف يكون إبراهيم بن عبد الرحمن نفسه يروي عنه شيخ البخاري؟ وقال 
بعضهم: ظاهره أنه من رواية إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عمرء رضي الله تعالى عله 
ومن ذكر معه وإدراكه كذلك ممكن» لأن عمره إذ ذاك كان أكثر من عشر سنين وقد أثبت 
سماعه من عمر يعقوب بن شيبة. قلت: يقال: إنه ولد في حياة النبي مله وشهد الدار مع 
عقمان بن عفان» رضي الله تعالى عنهء ودحل على عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» 
وهو صغير وسمع منه» وروى ابن سعد هذا الحديث عن الواقدي عن إبراهيم بن سعد عن 
أبيه عن جده «عن عبد الرحمن بن عوف»ء قال: أرسلني عمرء رضي الله تعالى عنه». وقيل: 
الواقدي لا يُحتج به. قلت: ما للواقدي وهو إمام في هذا الفن» وهو أحد مشايخ الشافعي؟ 

قوله: «وقال لي أحمد» أي: قال البخاري: قال لي أحمد. وهذا أسنده البيهقي عن 
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الحكم: أنبأنا الحسن بن حليم المروزي حدثنا أبو الموجه أتبأنا عبدان أنبأنا [برّاهيم - يعني: 
ابن سعد عن أبيه عن جده أن عمرء رضي الله تعالى عنه أذن لأزواج النبي مزل فيي الحج» 
فبعث معهن عثمان وعيد الرحمنء رضي الله تعالى عنهماء فنادى الاي قال: ألا الأايدنو 

منهن أحد ولا ينظر إليهن إلا مد البصرء > وهن في الهوادج على الإبل» وأتزلهن صدر الشعٍ 
ونزل عثمان وعيد الرحمن بن عوف بذنبه» فلم يقعد إليهن أحدء قال: رواهء يعني البخاري 
في (الصّحيح) عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن سعد مختصراً: «أذن في خروجهن 
للحج»» أي: في سفرهن لأجل الحج. وقال الكرماني: فإن قلت: عثمان وعبد الرحمن لم 
يكونا محرمين لهن فكيف أجاز لهن؟ وفي الحديث: «لا تسافر المرأة ليس معها زوجها أو 
ذو محرم»؟ قلت: الدسوة اللقات يقمن مقام السحرم أو الرجال كلهم محارم لهن لأنهن 
أمهات المؤمنين» وكيف لا وحد المحرم صادق عليها؟ 


وقال النووي: المحرم من حرم نكاحها على التأبيد بسيب مباح لحرمتهاء واحترز بقيد 
التأبيد عن أحت المرأة) وبسبب مباح عن أم الموطوءة بشبهة» وبقوله: لسا عن وة 
لأن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظاً. وقال الشافعي: لا يشترط المحرم بل يشترط 
الأمن على نفسها حتى إذا كانت آمنة مطمعنة فلها أن تسير وحدها في جملة القافلة» ولعله 
نظر إلى العلة فعمم الحكم. انتهى كلام الكرماني. قلت: قوله: النسوة الثقات يقمن مقام 
المحرم» مصادمة للحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد: «لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس 
معها زوجها أو د على م بأني عن قريب» ولحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم 
مرفوعاً: ولا يحل لأمرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها». قوله: أو الرجال كلهم 
محارم لهن. لأنهن أمهات المؤمنين. هذا جواب أبي حنيفة لحكام الرازي فإنه قال: سألت أيا 
حنيفةء رضي الله تعالى عنه: هل تسافر المرأة بغير محرم؟ فقال: لاء نهى رسول الله ل أن 
تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها. قال حكام: فسألت 
العرزمي؟ فقال: لا بأس بذلك. حدثني ععطاء أن عائشة كانت تسافر بلا محرم فأتيت أبا 
حنيفة فأخبرته بذلك» فقال أبو حنيفة: لم يدر العرزمي ما روى» كان الناس لعائشة محرماء 
فمع أيهم سافرت فقد سافرت بمحرم» وليس الناس لغيرها من النساء كذلكء ولقد أحسن أبو 
حنيفة في جوابه هذا لأن زواج اللبي 0 كلهن أمهات المؤمنين وهم محارم لهن»› لأن 
المحرم من لا يجوز له نكاحها على التأبيدء فكذلك أمهات المؤمنين حرام على غير النبي 
َيه إلى يوم القيامة. والعرزمي هو محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان الراوي الكوفيء فيه 
مقال» فقال النسائي: ليس بثقة» وعن أحمد: ليس بشيء لا يكتب حديثه» نزل جبانة عرزم 
بالكوفة فنسب إليهاء وعرزم بتقديم الراء على الزاي. 

قوله: وقال الشافعي... إلى آخحره» كذلك مصادمة ا الصحيحة؛ لأن كلام 
النبي عَيلله يدل قطعاً على اذ شتراط المحرم» والذي يقول لا يشترط حلاف ما يقول النبي 
ع وقوله: بل يشترط الأمن على نفسهاء دعوى بلا دليلء 5 ET‏ د 
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الباب» واشتراط الأمن على النفس ليس بمخصوص في حق المرأة خحاصة» بل في حق الزجال‎ 
والنساء كلهم. قوله: ولعله نظر... إلى آخره؛ من كلام الكرماني» حمله على هذا أريحية‎ 
العصبية» فإنه لو أنصف لرجع إلى الصواب.‎ 


aD‏ دكا مدد قال حدما عَِدٌ الواحِدٍ قال حدثنا ڪيب بن أبي عة 
قال حدقا عائِمَةٌ ينث طَلْحَدٌ عن عائِمَة أم المُؤْيينَ رضي الله تعالى عنها قالّث قُنْتُ يا 
رسول الله ألا تمْرُو أو ز كاي مَعكُم فقال لَكَنْ اخسن الجهاد وأجِملة | خڅ ڪچ مَبْرُورٌ 
فقالّث عَائِضَةٌ فلآ أَعٌُ | حي بَعْنَ إِذْ سَمِعْتٌ هَذَا مِن ر سول الله ه. [انظر الحديث 
۰ وأطراقه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد تقدم عن عائشة مثله في أوائل الحج في: باب فضل 
الحج المبرور أخرجه: عن عبد الرحمن بن المبارك عن خالد عن حبيب بن أبي عمرة عن 
عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهاء وهنا أخرجه: عن مسدد عن 
عبد الواحد بن زياد العبدي اليصري. 


قوله: «ألا نغزو؟» ألا كلمة تستعمل في مثل هذا الموضع للعرض والتحضيض» 
ويجوز أن تكون للتمنيء لأنه من جملة مواضعها التي تستعمل فيها. قوله: «أو نجاهد؟» 
شك من الرازي» قيل: هو مسدد شيخ البخاري» وقد رواه أبو كامل عن أبي عوانة شيخ 
مسدد بلفظ: «ألا تغزو معكم؟) أخرجه الإسماعيلي» وقاله الكرماني فإن قلت: الغزو والجهاد 
هما لفظان بمعتى واحده فما الفائدة فيه؟ قلت: ليسا بمعنى واحدء فإن الغزو القصد إلى 
القعال؟ والجهاد هو بذل المقدور قي القعال» وذكر الثاني تأكيداً للأول. وقال بعضهم: 
وأغرب الكرماني ثم نقل كلامه» ثم قال: وكأنه ظن أن الألف تتعلق بنغزو بالواوء أو جعل: 
أو بمعنى: الواو. انتهى. 

قلت: لم يظن الكرماني ذلك» وإنما اعتمد في كلامه على نسخه ليس فيها كلمة 
الشكء وفرق بين الغزو والجهادء وهو فرق حسن. وأخرج النسائي هذا الحديث من طريق 
جرير عن حبیب بلفظ: ألا نخرج فنجاهد معك؟» وأحرج ابن غخزيمة من طريق زائدة عن 
حبيب مثلف وزاد: «فإنا نجد الجهاد أفضل العمل». وأخرجه الإسماعيلي من طريق أبي بكر 
بن عياش عن حبيب بلفظ: دلو جاهدنا معك؟»: قال: لا جهاد كن حج مبروراء ولفظ 
البخاري من طريق خالد الطحان عن حبيب: «نرى الجهاد أفضل الممل». قوله: «لكنٌ» 
بتشديد النون جماعة المؤنث» وهو خير لأحسن» والحج بدل منه» وحج بدل البدل» ويجوز 
أن يكون ارتفاع: حج» على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو حج مبرور» وقال التيمي: لكن» 
بتخفيف النون وسكونهاء و: أحسن» مبتدأء والحج خبره» وفي رواية جرير: احج البيت حج 
مبرور»»› وسيأتي في الجهاد من وجه آحر: عن عائشة بدت طلحة بلفظ: «استاذنته نساؤه في 
الجهادء فقال: الحج». وروى ابن ماجه من طريق محمد ين فضيل عن حبيب» 
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«قلت: يا رسول الله! على النساء جهاد؟ قال: نعمء جهادء لا قتال فيه: الحخ والعمرة». 
وقد ذكرنا فيما مضى أنهم اختلفرا في المراد بالحج المبرورء فقيل: هو الذي لا:يخالطه 
شيء من مأئم وقيل: هو المتقبلء» وقيل: هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رقكاإولا 
فسوق» وقيل: الذي لم تتعقبه معصية. قوله: وقلا أدع» أي: فلا أترك. 
7/4 ل حدّثفا بر النْعْمَاتِ قال حدّثنا كاد بن ريد عَنْ عفرو عن أبي معب 
مَوْلَى ابن ڳاس عن ابنِ عَبَاسٍ رضي الله خالى ما نال نال الى جل ر 
ا مَعَ ذي مرم ولا يذل عَلَيهَا رَجُلٌ إلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فقال رمل يا رسول الله إنّي أَرِيدُ 
أن انوع في جیش دا وكذًا وامْرَأتِي تُرِيدٌ فقال احرج مَعَهَا. [الحديث ۱۸١۲‏ - 
أطراقه في: ۰۰7 إ۰ ۳[ 


مطابقته للترجمة في قوله: واخرج معها» لأنه يدل على جواز حج النساء وخروجهن 
إلى الحج مع زوج أو محرم. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي. الثاني: 
حماد بن زيد. الثالث: عمرو بن دينار. الرابع: أبو معبد» بفتح الميم» واسمه تافل. الخامس: 
عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه بصريان» وإن عمراً مكي ونافذاً حجازي. 

ذكر تعدد موضعه ومن ن¿ أخرجه غيره: آخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن قتيبة عن 
سفيان عن عمرو بن ديتار عن ابي معيد ي وفي التكاح عن علي بن عبد الله عن سفيان به 
ولم يذكر: ولا تساقر المرأة إل مع ذي محرم». وأخرجه مسلم قي الحج عن أبي الربيع 
ETE SS‏ 
به» وعن ابن أبي عمر. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرمء وعموم اللفظ يتناول 
عموم السفرء فيقتضي أن يحرم سفرها بدون ذي محرم 0 سواء كان سفرها قليلاً أو كثيراً 
للحج أو لغيره وإلى هذا ذهب إبرا جيع الي والشعبي وطاوس والظاهرية 3 هؤلاء 
أيضاً فيما ذهيوا إليه بحديث أبي هريرة أن رسول الله عله قال: ولا تسافر المرأة إلا ومعها 
ذو محرمة. أخرجه الطحاويء رارج البزار عن أبي هريرة» قال: قال رسول لله عَم ولا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراء لا أدري كم؟ قال:إلاً ومعها ذو محرم». 
وسيجيءَ ا لجراي عل بعد وفيه أن عموم لفظ: «ذي محرم» يتناول ذوي 
المتارع جيميالا أن مالك كم سفرها مح اين زوجها وإن كان ذا مجر منها لفساد 
الناس» وأن المحرمية في هذا ليست ف في المراعاة كمحرمية النسب. وفيه: حرمة احتلاء 
المرأة مع الأحنبي» »> وهذا لا حلاف فيه. وفيه: دلالة على أن حج الرجل مع امرأته إذا أرادت 
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حجة الإسلام أولى من سفره إلى الغزوة لقوله مله «أخرج معها»» يعني إلى( الحج» چ كونه 
قد کتب في الغزو. وفيه: دلالة على اشتراط المحرم في وجوب الحج غل المرأق ثم 
0 هل هو شرط الوجوب أو شرط الأداء؟ اوسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى أؤفيه: أن 

لنساء كلهن سواء في منع المرأة ا ا مع ذي محرم. إلا ما نقل عن أبي الؤليد 
0 أنه: خمصه بغير العجوز التي لا تشتهى. وقال ابن دقيق العيد: الذي قاله الباجي 
تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى» يعني مراعاة الأمر الأغلب» وتعقب بأن لكل ساقطة 
لاقطة. فإن قلت: يمكن أن يحتج للباجي فيما قاله بحديث عدي بن حاتم مرفوعاً: «يوشك أن 
تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها) الحديث في البخاري قلت: هذا يدل على 
جوده لا على جوازه» وأجاب بعضهم عن هذا بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام» 
فيحمل على الجواز قلت: هذا إخبار من الشارع بقوة الإسلام وكثرة أهله ووقوع الأمن فلا 
يستلزم ذلك الجواز. وقال ابن دقيق العيد: هذه المسألة تتعلق بالعامين إذ! تعارضاء فإن قوله 
تعالى: طول على الئاس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» [آل عمران: /91]. عام في 
الرجال والنتساءء فمقتضاهه أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب الحج على 
الجميع. 


وقوله يَلتَهِ: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؛ عام في كل سقرء فيدخل فيه 
الحجء فمن أخرجه عنه حص الحديث بعموم الآية» ومن أدخله فيه حص الاية بعموم 
الحديث» فيحتاج إلى الترجيح من حارج وقد رجح المذهب الثاني بعموم قوله عله: ولا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله»» وفيه نظر لكون التهي عاماً في المساجدء فيخرج عنه المسجد 
الذي يحتاج إلى السفر يحديث النهي. وفيه: ما قاله ابن المتير يۇخحذ من قوله: إني أريد أن 
أخرج في جيش كذا وكذا إن ذلك كان في حجة الوداع» فيؤخذ ننه أن الحج على 
التراخي » إذ لو كان على الفور لما تأخر الرجل مع رفقته الذين عينوا في تلك الغزوةء ورد پأته 
ليس بلازم لاحتمال أن يكونوا قد حجوا قبل ذلك مع من حج في سنة تسع مع أبي بكر 
الصديق» رضي الله تعالى عنه. وفيه: ما أخذه بعضهم بظاهر قوله: «أخرج معها» وجوب 
السفر على الزوج مع امرأته إذا لم يكن لها غيره» وبه قال أحمدي وهو وجه للشافعيةء 
والمشهور أنه لا يلزمه كالولي في الحج عن المريضء فلو امتنع إل بأجرة لزمهاء لأنه من 
سبيلها فصار في حقها كالمؤونة. وفيه: تقديم الأهم من الأمور المتعارضة»ء فإن الرجل لما 
عرض له الغزو والحج رجح الحج, لأن امرأته لا يقوم غيره مقامه في السفر معهاء بخلاف 
الغزو. وفيه: ما استدل به بعضهم على أنه ليس للزوج منع امرأته من الحج الفرض» وبه قال 
أحمد» وهو وجه للشافعيةء والأصح عندهم أن له منعها لكون الحج على التراخمي. فإن قلت: 
روى اي من طريق إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر مرفوعاًء في امرأة لها زوج 
ولها مال ولا يأذن لها في الحج: ليس لها أن تنطلق إلا يإذن زوجها قلت: هو محمول على 
حج القطوع» عملا بالحديثين: ونقل ابن المنذر الإجماع على أن للرجل منع زوجته من 
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الخروج إلى الأسفار كلهاء وإنما اختلفوا فيما كان واجباً. 

4 س حدّثنا عَبِدَانُ قال آخبرنا تزيدُ بن زنع قال أخبرنا حَبيبٌ الم عَنْ 
عَظاءِ عن ابن عَڳاي رضي الله تعالى عنهما قال لا رجع النبئ عله من جيه قال 7 
سِنانٍ الْأَنْصَارِية ما متَعَكِ مِنَ الڪ ج قالّث أبو فلانٍ تغيي رَوْجَهَا كاد لَهُ ناضِحَانٍ ڪج عَلَى 
أَحَدِهِمَا والآحَرُ يَسْقِي أزضاً لَنَا قال فن غُمْرَةٌ في رمضَانَ تَقْضِي حَجةٌ معي . [انظر الحديث 
اااا]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: دما منعك من الحج؟» قإنه يدل على أن للنساء أن 
يحجحجن» والترجمة في حيج ج النساى والحديث قد مضى في أوائل باب العمرة ة في: باب 
ده عن مسدد عن يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس... إلى آخره» وهنا أخرجه: عن عيدان» وهو لقب عيد الله بن عثمان بن جيلة بن أبي 
رواد المروزي عن يزيد بن زريع - مصغر الزرع - أبي الحارث عن حبيب ‏ ضد العدو ‏ 
المعلم» بلفظ الفاعل من التعليم» وهو اين أبي قريبة» بضم القاف وفتح الياء الموحدة: واسمه 
زيدء وقيل: زائدة» وهو غير حبيب بن أبي عمرة المذكور في ثاني أحاديث الياب. 

قوله: وعلى أحدهما» أي : أحد الناضحين. قوله: ووالآخر» أي : اا الآخر. قوله: 
«تقضي حجة» يعني : : ثواب العمرة مثل ثواب الحج, وإن كان ظاهره يشعر بأن العمرة تقع عن 
قضاء الحجة فرضاً أو نفلاً. 


راه ابن جرج عَنْ عَطاءِ قال سَمِعْتٌ ابن عاس عن السِيّ لي 
أي: روى الحديث المذكور عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبي رباح وأراد بهذا 
تقوية طريق حبيب المعلم بمتابعة ابن جريج له عن عطای وفيه زيادة فائدة وهي : تريح خطاء 
يسماعه من اين عياس حيث قال: سمعت أبن عباس» وقد تقدم طريق أبن جريج موصولاً في: 
ياب عمرة ة في رمضاتن. 
وقال عُبَيْدُ الله عن عبد الكريم عَن عَطاءِ عن جابر عن الب ا 
عبيد الله بتصغير عبد هو أبن عمرو الرقي عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عطاء 


ابن رباح عن جابر بن عبد الله الأنصاري» وهذا التعليق وصله ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن 
ابي ؛ شيبة» قال* حدثنا أحمد بن عبد الملك ين واقد قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد 


الكريم عن عطاء «عن جابر: أن النبي يلي قال: عمرة في رمضان تعدل حجةة. وروأه انيد 
أيضاً في (مسنده) قيل: أراد البخاري بهذا بيان الاختلاف فيه على عطاء فإن الراوي عن 


0 الموصول هو عحبيب ا وفي المعلق عبد الكريمء وفي المتابعة ابن جريجء ولكن 
اي 
111 حذثفا سُلَيِمانٌ بن حوب قال حدّثنا سُعْبةُ عن عَبِدٍ الملك بن مير 
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2 4 5 . سال ها غامد خم 
عن قَرَعَةَ مَؤْلّى زيادٍ قال سيعت أب سَهِيدٍ وقذ عَرَا مع الي مله نئي عَشْرَةَ غزوة قال أرب 
ر مل 0 7 ,2 - وا ق UL e er 2Î: 1 MM.‏ 0 
شيعه ين رشول اله ماله أز قال ڪه عن البي كله فاغڪيتيي واي ان ل ار 
ائرأةٌ مَسِيرَةً يَؤمَينٍ ليس مَعَهَا زؤمجها أؤ دُو حرم ولا صَوْمْ يَوْمَيْنِ الفِطرٍ والاضحى ولا صَلاة 
بَعْدَ صَلاتَينِ بَعْدَ القضر حى عرب الشمش وتَعْدَ البح حى تطح الششر ولاثْشَدٌ 


الال إلا إلى ثلاّة مَسَاجِدَ مشجدٍ الْحَرَامٍ وقشجدي ومشجدٍ الأقصى. [انظر الحديث 
۸٩‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: ولا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو 
محرم»» وجه ذلك أنه إذا منعت من السفر هذه المدة بهذا الشرط فالسفر أعم من أن يكون 
للحج أو غيرة؛ وقد مضى هذا الحديث في كتاب الصلاة في: باب مسجد بيت المقدس» 
فأخرجه عن أبي الوليد عن شعبة عن عبد الملك إلى آخحره» وفيه بعض نقصان. فالناظر 
يعتبره. وقد مضى الكلام فيه مستوفع هناك. 

قوله: ويحدثهن»: ووقع عند الكشميهني بلفظ: وأو ةال: أحذتهن»» بالخاء والذال 
المعجمتين من الأخذء ومعناه: حملتهن عنه. قوله: «وآنقنني» بفتح النونين وسكون القاف» 
بلفظ جمع مؤنث ماض من باب الإفعال أي: أعجبئني الكلمات الأربع. وقال النووي: كرر 
المعنى باخختلاف اللفظء والعرب تفعل ذلك كثيراً للبيان والتوكيد كقوله تعالى: «إأولفك 
عليهم صلوات من ريهم ورحمة» [البقرة: /اه١].‏ قوله: دأو ذو محرم»» كذا هو في رواية 
الأكثرين وعن أبي ذر في بعض النسخ: أو ذو محرم محرم»» الأول: بفتح الميم وتخقيف 
الراء المفتوحة والثاني: بضم الميم وتشديد الراء المفتوحة أي: محرم عليها. 

وهذا الحديث مشتمل على أربعة أحكام. الأول: سفر المرأةء وقد مضى الكلام فيه. 
الغاني: منع صوم الفطر والأضحىء وسيأتي بحث ذلك في كتاب الصيام. الغالث: منع 
الصلاة بعد الصبح والعصر» وقد تقدم بحثه في أواخحر كتاب الصلاة. الرابع: منع شد الرحل 
إلى غير المساجد الثلاثةء وقد مر الكلام فيه مستوفئ في: باب مسجد بيت المقدس. 

قوله: «أن لا تسافر» بالرفع لا غير» لأن كلمة: أنء مسفرة لا ناصبة. قوله: «ليس 
معها زوجها»» وفي حديث أبي معبد: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» فمفهومه أنها لا 
تسافر مع الزوج ولا يعبر هذا المفهوم» لأنه مفهوم المخالفةء وهو ساقط إذا كان للكلام 
مفهوم الموافقة» وههنا السفر مع الزوج بطريق الأولى. قوله: دولا صوم يومين» صوم اسم لا 
ويومين خبره أي: لا صوم في هذين اليومين» ويجوز أن يكون صوم مضافاً إلى يومين» 
والتقدير: لا صوم يومين ثابت أو مشروع. 

ذكر اختلاف مدة السفر الممنوعة: ففي» رواية أبي سعيد في حديث الباب: 
«مسيرة يومين»» وروی عنه: ولا تسافر ثلانأ» وروی عنه أيضاً: ولا تسافر فوق ثلاث6» وروي 
عن ابي هريرة: ولا تسافر ثلاثا»» وروي عنه: ولا تسافر يوماً وليلة»: وروي عنه: لا تسافر 
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يومأه» وروي: «لا تسافر بريدأة» وروي عن ابن عمر: «لا تسافر ثلاثأه وروي نه: «لا تسافر 
فوق ثلاث»» وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: ١لا‏ تسافر ثلاثأ». روا البطحاوي 
والعدني في (مسنده) وقال القاضي عياض: هذا كله ليس بتنافر ولا يختلف» وقد يككؤتَ هذا 
في مواطن مختلفة ونوازل متفرقة» فحدث كل من سمعها بما بلغه منها وشاهده وإن حدت 
بها واحد فحدث مرات بها على اختلاف ما سمعهاء وقد يمكن أن يلفق بينها بأن اليوم 
المذكور مغرد أو الليلة المذكورة مفردة» بمعنى اليوم والليلة المجموعين لأن اليوم من الليل 
والليل من اليوم» ويكون ذكره يومين مدة مغيبها في هذا السفر في السير والرجوع فأشار مرة 
بمساقة السفر ومرة بمدة المغيب» وهكذا ذكر الثلاث؛ فقد يكون اليوم الوسط بين السير 
والرجوع الذي يقضي حاجتها بحيث سافرت له» فتتفق على هذا الأحاديث» وقد يكون هذا 
كله تمثيلاً لأقل الأعداد للواحد إذء الواحد أول العدد وأقله والإثنان أول العكثير وأقله 
والثلاث أول الجمع» فكأنه أشار إلى أن مثل هذا في قلة الزمن لا يحل لها السفر فيه مع غير 
ذي محرم» فكيف با زاد؟ ولهذا قال في الحديث الآحر: دثلاثة أيام فصاعداً». وبحسب 
احتلاف هذه الروايات اختلف الفقهاء في تقصير المسافة وأقل السفر. انتهى. 

وقال الطحاوي: حديث الثلاث واجب استعماله على كل حال وما خخالفه فقد يجب 
استعماله إن كان هو المتأخرء ولا يجب إن كان هو المتقدم فالذي وجب علينا استعماله 
والأحذ به في كلا الوجهين أولى مما يجب استعماله في حال وتركه في حال. فإن قلت: 
ني هذا الباب رواية ابن عباس غير مضطربة» ورواية غيره ممن ذكرناهم الآن مضطربةء فكان 
الأخذ برواية من روى عنه سالماً من الاضطراب أولى من رواية من اضطربت الرواية عنه» 
فحينغذ الأخذ برواية ابن عباس أولى لما ذهب إليه النخعي والشعبي» وقد ذكرنا أن مذهب 
هذين ومذهب طاوس والظاهرية عدم جواز سفر المرأة مطلقاًء سواء كان السفر قريباً أو بعيدا 
إا ومعها ذو محرم لها. قلت: رواية غير ابن عباس زادت على رواية ابن عباس» فالأحذ 
بالزائد أولى» ولكن الزائد في نفسه مختلف» فرجح حبر الثلاث لما ذكره الطحاوي الذي 
مضى الآن. 

۷ ل باب مَنْ تَذَرَ المَشى إلى الْكَعْبَةٍ 


أي : هذا باب في بيان حكم من نذر أن يشي إلى الكعبة: هل يجب عليه الوفاء 
بذلك أو لا؟ وإذا وجب وترك ما نذره قادراً على الوفاء أو عاجزاً عن ذلك» فماذا يلزمه؟ 
وكذلك إذا نذر بذلك إلى كل مكان معظم؟ وإغا أطلق ولم يبين الجواب لأن في كل حكم 
من ذلك خلافاً وتفصيلاء ولدذكر بعض شيء في هذا الباب» وسيجيء بيانه مفصلاً في كتاب 
النذرء إن شاء الله تعالى. 


0 سس حدقا ابن سَلام قال أخبرنا الْقَرَارِيُ عن حُمَيِدِ ب الطويلٍ قال حدّث 
ثابتٌ عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي یھ رأى سَيِحاً يُهَادَى بَيْنَ ابتَيْهِ قال ما بال 
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هذا قانُوا تدر أن شى قال إن الله عن تغذيب هذا نَفْسَهُ لََبِي أمَرَة أ يركبَ. [الحديث 
٥‏ - طرفه في: 60901]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه جواب لها وبيان لإبهامها. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» والفزاري» بفتح الفاء وتخفيف الزاي وبالراء: هو مروات بن 
معاوية» وقد مر في فضل صلاة العصرء وقال ابن حزم: الفزاري هذا هو أبو إسحاق الفزاري» 
أو مروانء كلاهما ثقة إمام» وأما لف وأبو نعيم والطرقي وغيرهم من أصحاب (الأطراف) 
و(المستخرجات) فذكروا أنه مروان» ورواه مسلم في النذور عن ابن أبي عمرء حدثنا مروان 
حدثنا حميد فذاكره. 

وأخرجه مسلم أيضاً عن يحبى بن يحبى عن يزيد بن زريع وأحرجه أبو داود في الأيمان 
والنذور عن مسدد عن يحيى. وأخحرجه الترمذي فيه عن ابن المثنى عن خالد بن الحارث» 
قال حميد: عن ثابت وعن أنس» قال: مر رسول الل عل بشيخ کبیر يهادى بين إبنيه, 
فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر يا رسول الله أن يمشي. قال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. 
فأمره أن يركب». وقال: حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري» قال: حدثنا عمرو بن 
عاصم عن عمران القطان عن حميد «عن أنسء قال: نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله 
تعالى» فسعل نبي ايله ملت عن ذلكء فقال: إن الله لغني عن مشيهاء مروها فلتركب». وقال: 
حديث حسن. وأخرجه النسائي في الأيمان والنذور عن ابن المثنى عن خالد» وعن إسحاق بن 
إبراهيم عن حماد بن مسعدة عن حميد به. 

قوله: وحدثسي ثابت»» هكذا قال أكثر الرواة عن حميد» وهذا الحديث مما صرح به 
حميد فيه بالواسطة بينه وبين أنسء وقد حدثه في وقت آخر فأحرجه النسائي من طريق يحبى 
ابن سعيد الأنصاري والترمذي من طريق ابن أبي عدي» كلاهما جميعاً عن حميد بلا واسطة 
ويقال: إن غالب رواية حميد عن أنس بواسطة» لكن قد أخخرج البخاري من حديث حميد عن 
أنس أشياء كثيرة بغير واسطةء مع الاعتناء ببيان سماعه لها عن أنس» وقد وافق عمران القطان 
عن حميد الجماعة على إدخال ثابت بينه وبين أنس لكن خالفهم في المتن» أخرجه الترمذي 
من طريقه بلفظ: نذرت امرأة» وقد ذكرناه الآن. قوله: «يهادى»» بضم الياء حر الحروف 
على صيغة المجهول» من المهاداة وهي: أن يمشي بين اثنين معتمداً عليهماء وفي رواية 
الترمذي من طريق خالد بن الحارث عن حميد: يتهادى» بفتح الياء ثم بالتاء المثناة من فوق 
من باب التفاعل؛ والأول من باب المفاعلة. وفي (التلويح): الرجل الذي يهادي» قال 
الخطيب: هو أبو إسرائيل. وقال النووي: اسمه قيس» وقيل: قيصرء انتهى. قال: ولم أر 
مسمى به في الصحابة. قوله: وما بال هذا؟» أي: ما شأنه؟ وكذا وقع في رواية مسلم. قوله: 
«قالوا نذر»» وفي رواية مسلم: «قال إبناه: يا رسول اللهء كان عليه نذر». قوله: «أن يمشي» 
كلمة: أنء مصدرية أي: نذر المشي. قوله: «أمره أن ی رکب»» ويروى: «وأمره أن يركب». 
أي : بال رككوب» لأن: أن» مصدرية. 


حتج أهل الظاهر بهذا الحديث وبحديث عقبة الآتي فيه فقالوا: من عجر عن 

ا ی ا ولأن فيه 
تعب الأبدانء وليس الماشي في حال مشيه في حرمة إحرامه فلم يجب عليه المبئعي» ولا 
بدل منه. 

وسائر الفقهاء لهم في هذه المسألة أقوال غير هذا القول: الأول: روي عن علي وابن 
عمر رضي الله تعالى عنهم: «من نذر المشي إلى بيت الله تعالى فعجز عنه أنه يمشي ما 
استطاعء فإذا عجز ركب وأهدى شاة». وهو قول عطاء والحسنء ويه قال أبو حنيفة 
والشافعي. وقال أبو حنيفة: وكذا إن ركب وهو غير عاجزء ويكفر عن يينه لحنثهء حكاه 
الطلحاوي۔ وقال الشافعي: الهدي في هذه احتياط من قبل أنه: من لم يلق شيعا سقط عنه 
وحجتهم قوله: «فلتركب ولتهد». والقول الثاني: يعود ثم يحج مرة أخرى» ثم يشي ما 
ركب» ولا هدي عليه» وهو قول ابن عمرء ذكره مالك في (الموطأ) وروي عن اين عباس 
وابن الزبير والنخعي وابن جيير. والقول الثالث: يعود فيمشي ما ركب وعليه الهدي» وهو 
مروي عن ابن عباس أيضأء وروي عن النخعي وابن المسيبء وهو قول مالك: جمع عليه 
الأمرين المشي والهدي احتياطاً. 

WT/ rv‏ حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى قال أخبرنا هسام بن يُوسْفَ أن ابن جرج 
أحبرَهُم قال أخبرني سَهِيدُ بن ابي ټوب اد يزيد بن أبي حبيب أخيرة أن أَا الحَر حَدَّتَةُ 
عن عُفْعَةَ ابن عامر قال نَذْرَتْ أخهي أن تمْشِي إلى بَيتٍ الله وأُمَرَئْيِي ا أَسْتَفِْيَ لَّهَا الب 
ل فاستفتيئة فقال بيه لكش ولتزكت. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث السابق. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إبراهيم بن موسى ين يزيد التميمي الفراء أبو إسحاق. 
الثاني: هشام بن يوسف بن عبد الرحمنء من الأبناء. الثالث: عبد الملك بن جريج. الرابع: 
سعيد بن أبي أيوب الخزاعي» واسم أبي أيوب مقلاص. الخامس: يزيد من الزيادة ‏ ابن 
أبي حبيب أبو رجاء واسم أبي حبيب: سويد. السادس: أبو العخير واسمه: مرثد بن عبد الله. 
السابع: عقبة بن عامر الجهنيء رضي الله تعالى عنه 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد ويصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد ويصيغة الإفراد في ثلاثة موأاضع. 
وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفيه: عن عقبة بن عامر» ووقع عند 
مسلم وأحمد وغيرهما: عن عقبة بن عامر هو الجهني. وفيه: أن شيخه رازي وأن هشاماً 
يماني قاضي اليمن وأن ابن جريج مكي وأن سعيد بن أبي أيوب ويزيد بن أبي حبيب وأبا 
الخير مصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في النذور: عن أبي عاصم 


عمدة القاريء رجه Ie‏ 


عن ابن جريج: وأخرجه مسلم فيه عن زكريا بن يحيى المصري وعن متعمد بن رافع وعن 
عن عبد الرزاق. 

ذكر معناه: قوله: «نذرت أختي»» قال المنذري وابن القسطلاني والشيخ قطب الدين 
الحلبي وآخخرون: هي أم حبانء بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة بنت عامر 
الأنصاريةء قال بعضهم: نسبوا ذلك لابن ماكولاء فرهمواء وقال: وقند كنت تبعت من 
(تجريد الصحابة): أم حبان بنت 0 الأنصارية أحت عقبةق حديثها في النذر» وقوله: حديثها 
في النذرء يدل على أنها أعت عة عقبة بن عامر الجهني؛ » وأما قوله: الأنصارية» وهي ليست 
بأنصارية في زعم هذا القائل فيحعمل أن تكون هي من جهة الأم الأنصارية» و هة الأب 
جهنية وإطلاق نسيتها إلى الأنصار يكون من هذه الجهق. ولا مانع من ذلك. قوله: وان 
تمشي إلى بيت الله وفي رواية مسلم: «أن تمشي إلى بيت الله حافية». وفي رواية أحمد 
مشي حافية غير ممختمرة)» وفي رواية الطحاوي: «نذرت أن تمشي إلى الكعية حاقية -حاسرة). 
وفي رواية الطبراني: «حانية مخحسرةه» وفي رواية الطبري من طريق إسحاق بن سالم «عن 
عقبة ين عامر: وهي امرأة ثة ثقيلة والمشي يث ۳ يشق عليها؛. وفي رواية أبن داود من طريق قتادة عن 
عكرمة دعن ابن عباس: : أن عقبة بن عامر سأل النبي عله فقال: إن أحتی نذرت أن تمشي 
إلى البيت» وشكا إليه ضعفها». قوله: «لتمش ولت ركب»» وفي رواية عبد الله اين مالك: «مرها 
فلتختمر ولتركب ولتصم لاله أيام). وفي رواية الطيراني: «مروها فلتختمر ولت ر کب ولتحجة. 
وفي رواية عكرمة عن ابن عباس المذ كورة: «فلت ركب ولتهد يدنةع. 

قال: وكا أبو الخمير لا يُقَارِقُ عُقَبَةَ عقَبَةَ 
أي : قال يزيد بن أبي حبيب: وكان أو الخيرء وهو مرئد بن عبد انثىفى وأراد يذلك أن 
48 حدّثا او عَاصِم عن ابن ججرَئْج عن يَحبى بن ايوب 
عن يَزِيدَ عن أبي الخير عن عُقْبَةَ فد كر الحَدِيتٌ 

أبو عبد الله هو البخاري وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد» وابن جريج عبد 
الملك» ويحيبى بن أيوب أبو العياس الغافقي المصري» مر في آخر الوضوء» ويزيد هو ابن 
بيب المذ كور في الحديث السايق» كذا روأه ايو عاصم عن ابن جريج عن يحبى بن أيوب» 
ووافقه روح بن عبادة في رواية مسلم» قال: وحدثنيه محمد بن حاتم وابن أبي خلفء > قالا: 
حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخيرنا يحيى ب بن أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره 
بهذا الإسنادء وككذلك في رواية الإسماعيلي» وكلاهما جعلا شيخ ابن جريج في هذا 
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الحديث يحيى بن أيوب» وخالفهما هشام بن يوسف حيث جعل شيخ ابن نيج فيه سعيد ! 
ابن أبي أيوب والإسماعيلي رجح الأول لاتفاق أبي عاصم وروح على خلاف ما قال هشامء 
قيل: يعكر عليه أن عبد الرزاق وافق هشامأء وهو عند مسلم» قال: حدثنا محمد بنازافع» 
حدثنا عبد الرزاق أتخبرنا ابن جريج أخبرنا سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب ابره 
أن أبا الخير حدثه الحديث» وكذلك أخرجه أحمدء ووافقهما محمد بن بكر عن ابن جريج 
وحجاج بن محمد عند النسائي» فهؤلاء أربعة حفاظ؛ رووه عن ابن جريج عن سعيد بن أبي 
أيوب» فإن كان الترجيح بالأكثرية فروايتهم أولى» وقد عرفت بذلك أن البخاري أشار إلى أن 
لابن جريج فيه شيخين وهما: يحبى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب. 
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أي: هذا باب في بيان فضائل مديئة النبي عَم لأن المدينة إذا أطلقت يتباذز إلى 
الفهم أنها المدينة التي هاجر إليها النبي َيه ودفن بهاء وإذا أريد غيرها فلا يد من قيد 
للعمييز» وذلك كالبيت إذا أطلق يراد به الكعبة» والنجم إذا أطلق يراد به الثرياء واشتقاقها من 
مَدَنَ بالمكان إذا أقام به» وهي في مسحو من الأرض لها نخيل كثير والغالب على أرضها 
السباخ» وعليها سور من لبن وكان اسمها قبل ذلك: يثرب قال الله تعالى: «إوإذ قالت طائفة 
منهم يا أهل يشرب [الأحزاب: .]١١‏ ويثرب اسم لموضع منها سميت كلها بد وقيل: 
سميت بيثرب بن قانية من ولد إرم بن سام بن نوح» لأنه أول من نزلهاء حكاه أبو عبيد 
البكري» وقال هشام بن الكلبي: لما أهلك الله قوم عاد تفرقت القبائلء فنزل قوم بمكة وقوم 
بالطائف وسار يشرب بن هذيل بن إرم وقومه فنزلوا موضع المدينة» فاستخرجوا العيون وغرسوا 
النمخيل وأقاموا زماناً فأفسدوا فأهلكهم الله تعالى» ويبست النخيل وغارت العيون حتى مر بها 
تبع فبناهاء واختلفوا فيهاء فمنهم من يقول: إنها من بلاد اليمن؛ ومنهم من يقول: إنها من 
بلاد الشام» وقيل: إنها عراقية» وبينها وبين العراق أربعون يومأء والأصح أنها من بلاد اليمن» 
وذلك لأنها بناها تبع الأكبر حين بشر بمبعث النبي ب وأخبر أنه إنما يكون في مدينة يثرب» 
وكانت يثرب يومعذ صحراء فبناها لأجل النبي بء وكتب 'بذلك عهداً. وقال ابن إسحاق: 
لما نزل تيع المدينة نزل بوادي قناة وحفر فيه بثراً فهي إلى اليوم تدعى ببثر الملك» وذكر 
أيضاً أن الدار التي نزلها رسول الله مه هي الدار التي بناها تبع لرسول الله عه وقال: ومن 
يوم مات تبع إلى مولد نبينا مه ألف سنةء وقال اللعلبي بإسناده إلى سهل بن سعد رضي 
الله تعالى عنه. قال: سمعت النبي عله يقول: لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلمء ويقال: كان 
سكان المدينة العماليق» ثم نزلها طائفة من بني إسرائيل قيل: أرسلهم موسى» عليه السلام» 
كما ذكره الزبير بن بكار» ثم نزلها الأوس والخزرج لما تفرق أهل سبأ يسبب سيل العرم» 
والأوس والخزرج أحوان» وأمهما: قيلة بنت الأرقم بن عمرو بن جفنةء وهما الأنصارء منهم 
الأوسيوت ومنهم الخزرجيون؛ وقد ذكرنا أن اسم المدينة كان يثرب» فسماها النبي علله: 
طيبة وطابة» ومن أسمائها: العذراء وجابرة» ومجبورة» والمحبةء والمحبوبة» والقاصمة» 
قصمت الجبابرة. ولم تزل عزيزة في الجاهلية؛ وأعزها الله بمهاجرة رسول الله عي فمنعت 
على الملوك من التبابعة وغيرهم. 

١‏ س باب حَرَم المَدِيتةٍ 
أي: هذا باب في بيان فضل حرم المدينةء رفي لع اح باب ما جاء في حرم 


المدينة» وهو رواية أبي علي الكيوية و يداك فى ا الأاكترون :إلا باب بجوم الد 
ليس إلا ووقع في رواية ل ذر: باب فضائل المديتة ثم: : باب حرم المدينة»ء والحرم 
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والحرام واحد» كزمن وزمان» والحرام: الممنوع منه إما يتسخير إلهي ؛ أو بمنع شرعي - أو بمنع 

من جهة العقل» أو من جهة من يرتسم أمره» وسمي الحرم حرماً لعحريم كثير فيّغ:مما ليس 

بمسجرم في غيره من المواضع» ومنه الشهر الحرام وهو مأحوذ من الحرمةء وهو ما لا يحل 


انتهاكه. 
فك ee‏ پر النْعْمَاتٍ قال حدّثنا ثابتُ بن يريد قال حدثنا عاصمٌ أو 
عَيدٍ الكخطن أل عن أي رضي الله تعالى عدة عن اديع َلك قال العديتة عرم من عتا 


إلى گلا ا شع شیر شا ها ولا بدت قبها عَدَثٌ من أَحْدّتٌ فِيهًا حدثاً فْعَلَيْهِ لَه الله 
والملايكةٍ والئاس أَجْمَعِينَ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «المدينة حرم من كذا إلى كذا». 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو النعمات محمد بن الفضل السدوسي. الثاني: 
ثابت» بالثاء المثلثة في أوله: ابن يزيد من الزيادة ‏ مر في: باب ميمنة المسجد. الثالث: 
عاصم ين سليماأن الأحول: ابو ید ائله» ويقال: أبو عبد الرحمن» وقد مر في: باب الأذان. 
الرابع: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين وفيه: أن رواته كلهم بصريوك. وفيه: أن شابعاً يقال له الأحول» وكذلك عاصم بن 
سليمان الأحول. وفيه: عن أنس وفي رواية عبد الواحد عن عاصم: قلت لأنس» وفي 
الاعتصام: سألت أنسا وكذلك في رواية مسلم. وفيه: أنه من الرباعيات. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد 
ابن زياد» وأخرجه مسلم في المناسك عن عامر بن عمر وعن زهير بن حرب. 

ذكر معتاه: قوله: «المدينة حرم»» أي: محرمة لا تنتهك حرمتها. قوله: «من كذا 
إلى كذاى هكذا جاء من غير بيان» وسيأتي في هذا الباب عن علي: ما بين عاثر إلى كذاء 
وذ کر في الجزية وغيرها بلفظ: عير وهو جبل بالمدينة. وقال ابن المنير: قوله: من عير إلى 

كذاء e‏ عن ألنهايةء وقد جاء في طريق أخير: وما بين عير إلى تور». وقال: والظاهر أن 

البخاري أسقطها عمداً لأن أهل المدينة ينكرون أن يكون بها جبل يسمى ثورا وإتما ثور 
بمكة» فلما تحقق عند البخاري أنه وهم أسقطه» وذكر بقية الحديث» وهو مقيد يعني بقوله: 
«من عير إلى كذاك». إذ البداءة يتعلق بها حكم فلا يترك لإشكال سنح في حكم النهاية. 
انتهى . 

وقد أنكر مصعب الزهري وغيره هاتين الكلمتين أعني: عيراً وثورا وقالوا: ليس 
Eg‏ عير ولا ثور» وقال مصعب: عير بمكةق ومنهم من ترك مکانه بياضاً إذا اعتقدوا الخطاً 

في ذكره» وقال أبو عبيد: كان الحديث: من عير إلى أحد. قلت: اتفقت روايات البخاري 

5 على إبهام الثاني» ووقع عند مسلم: إلى ثور وقال أبو عبيد. قوله: «ما بين عير إلى 
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ثور»» هذه رواية أهل العراق» وأما أهل المدينة فلا يعرفون جبلاً عندهم يقال آله ثورء وإنما ثور 
بمكةء ونرى أن أصل الحديث: ما بين عير إلى أحد» وقد رقع ذلك في حديث عبد الله بن 
سلام عند أحمد والطبراني» وقال عياض: لا معنى لإنكار عير بالمدينة» فإنه معروقب. وفي 
(المحكم) و(المثلث): عير اسم جيل بقرب المدينة معروفب وقال المحب الطبري في 
(الأحكام). بعد حكاية كلام أبي عبيد ومن تبعه: : قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد عبد 
السلام البصري أن حذاء أحد عن يساره جائحاً إلى ورائه جبل صغير يقال له ثور» وأخبر أنه 
تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال» فكل أخبر أن 
ذلك الجبل اسمه ثور» وتواردوا على ذلك» قال: فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح» 
وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه» وذكر الشيخ قطب الدين 
الحلبي» رحمه الله في (شرحه): :'“حكى لنا شيخنا الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع 
البصري» أنه شرج رولا إلى العراق» فلما رجح إلى المدينة كان معه دليل فكان يذكر له 
الأماكن والجبال» قال: فلما وصلنا إلى أحد إذا بقربه جبيل صغيرء فسألته عنه» فقال: هذا 
سمي 8ا قال: فعلمت صحة الرواية» وقال ابن قدامة: يحعمل أن يكون مراد النبي #27 
مقدار ما بين عير وثور» لا أنهما بعينهما في المدينة» أو سمى النبي عله الجبلين اللذين نظر 
في المدينة عيراً وثوراً تجوزاً وارتجالا. 

قلت: العيرء بفتح العين المهملة وسكون الياء آخعر الحروف. وثور» بفتح الثاء المثلثة 
وسكون الواو» ويروى ما بين: عائر إلى كذاء بألف بعد العين. قوله: «لا يقطع شجرها» وفي 
رواية يزيد بن هارون: دلا يختلى خلاهاي» وفي حديث جاب عند عملم دلا يقطع عضاهها 
ولا يصاد صيدهاء. قوله: «ولا يحدث» بلفظ المعلوم والمجهول: أي: لا يعمل فيها عمل 
مخالف للكتاب والسنة» وزاد شعية فيه عن عاصم عند أبي عوانة: وأو آوى محدثأ». وهذه 
الاد مكمه إل أن عاصماً لم يسمعها من أنس. قوله: «حدثا» هو الأمر الحادث المنكر 
الذي ليس معتاد ولا معروف في السنةء والمحدث يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل 
والمفعولء فمعنى الكسر من: تفي جانا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص 
منه» والفتح هو الأمر المبتدع نفسه. قوله: وفعليه لعنة الله..» إلى آخرهء هذا وعيد شديد 
لمن ارتكب هذا قالوا: المراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذتبه والطرد عن الجنةء 
لأن اللعن في اللغة هو الطرق والإبعاد» وليس هي كلعنة الكفار الذين يبعدون من رحمة الله 
تعالى كل الإبعاد. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج بهذا الحديث محمد بن أبي ذئب والزهري والشاقعي 
ومالك وأحمد وإسحاق» وقالوا: المدينة لها حرم فلا يجوز قطع شجرها ولا أذ صيدهاء 
ولكنه لا يجب الجزاء فيه عندهم» حلافاً لابن أبي ذئبء فإنه قال: يجب الجزاءء وكذلك لا 
يحل سلب من يفعل ذلك عندهم إلا الشافعي» وقال في القديم: من اصطاد في المدينة صيداً 
أخذ سلبء ويروي فيه أثراً عن سعيد» وقال في الجديد بخلافه» وقال ابن نافع: سكل مالك 
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عن قطع سدر المدينة وما جاء فيه من النهي؟ فقال: إنما نهى عن قطع سند المدينة لعلا 
توحش وليبقى فيها شجرها ويستأنس بذلك ويستظل به من هاجر إليها. وقال الويحزم: من 
احتطب في حرم المدينة فحلال سلبه كل ما معه في حاله تلك» وتجريده إلا ما يسثْرعورته 
فقطء لما روى مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن العقدي قال غيد: 
أخبرنا عبد الملك بن عمرء وقال: حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر 
ابن سعد أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبداً يقطع شجراً ويخبطه» فسلبه» فلما 
رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم» فقال: 
معاذ الله أن أرد شيعا نفلنيه رسول الله له وأبى أن يرده عليهم» وقال الثوري وعيد الله بن 
المبارك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس للمدينة حرم كما كان لمكة» فلا يمنع أحد 
من أخذ صيدها وقطع شجرهاء وأجابوا عن الحديث المذ كور بأنه ع إنما قال ذلك لا لأنه 
لما ذكروه من تحريم صيد المدينة وشجرهاء بل إنما أراد بذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها 
وبألفوهاء كما ذكرنا عن قريب عن ابن نافع: سكل مالك عن قطع سدر المدينة إلى آخره» 
وذلك كمنعه يي من هدم آطام المديئة. وقال: إنها زينة المدينة على ما رواه الطحاوي عن 
علي بن عبد الرحمن» قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا وهب بن جرير عن العمري عن 
نافع عن ابن عم قال: «نهى رسول الله َه عن آطام المدينة أن تهدم». وفي رواية: ولا 
تهدموا الاطام فإنها زينة المديتة». وهذا إسناد صحيح» ورواه البزار في (مسنده) والاطام جمع 
أطم» بضم الهمزة والطاءء وهو بناء مرتفع» وأراد بآطام المدينة أبنيتها المرتفعة كالحصون ثم 
ذكر الطحاوي دليلاً على ذلك من حديث حميد الطويل عن أنس» قال: «كان لآل أبي 
طلحة ابن من أم سليم يقال له: أبو عمير» وكان رسول الله مه يضاحكه إذا دحل» وكان له 
نغیر» فدخمل رسول الله عه فرأى أبا عمير حزيناً فقال: ما شأن أبي عمير؟ فقيل: يا رسول 
الله! مات نغيره. فقال رسول الله عَيْكّ: يا أيا عمير! ما فعل النغير؟». وأخرجه من أريع 
طرق. 


وأحرجه مسلم أيضاً: حدثنا شيبان بن فروخ» قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح 
«عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله عه أحسن الناس حلقاً» وكان لي أخ يقال له أبو 
عمير» قال: وأحسبه قال: فطيماأء قال: فكان إذا جاء رسول الله ع فرآه قال: أبا عمير ما 
فعل النغير؟ قال: فكان يلعب به». وأخرجه النسائي أيضاً في اليوم والليلة» والبزار في 
(مسنده). واسم أبي طلحة زيد بن أبي سهل الأنصاري وأم سليم بنت ملحان أم أنس بن 
مالك واسمها سهلة أو رميلة أو مليكة. ونغير» بضم النون وفتح الغين المعجمة وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخره راء: مصغر نغرء وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار» ويجمع 
على: نغران» قال الطحاوي: فهذا قد كان بالمدينة ولو كان حكم صيدها كحكم صيد مكة 
إذا لما أطلق له رسول الله عه حبس النغير ولا اللعب به كما لا يطلق ذلك بمكة؛ وقال 
بعضهم: احتج الطحاوي بحديث أنس في قصة أبي عمير. ونقل عنه ما ذكرناه» ثم قال: 
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وأجيب: باحتمال أن يكون من صيد الحلء انتهى. 

قلت: لا تقوم الحجة بالاحتمال الذي لا ينشأ عن دلیل» واعترضوا أيضاً أنه يجوز أن 
يكون من صيد الحل ثم أدخله المدينة» ورد بأن صيد الحل إذا أدحل الحرم يجب عليه 
إرساله فلا يرد عليناء ثم قال الطحاوي» فقال قائل: فقد يجوز أن يكون هذا الحديث بقناقي 
وذلك الموضع غير موضع الحرم فلا حجة لكم في هذا الحديث» فنظرنا هل نجد مما سوى 
هذا الحديث ما يدل على شيء من حكم صيد المديدة؟ فإذا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي 
وفهد قد حدثاناء قالا: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق «عن مجاهد قال: 
قالت عائشة: رضي الله تعالى عنها: كان لآل رسول الله عله وحش فإذا حرج لعب واشتد 
وأقبل وأدبرء فإذا أحس برسول الله عله قد دحل ربض فلم يترمرم كراهة أن يؤذيه». فهذا 
بالمدينة في موضع قد دحل فيما حرم منهاء وقد كانوا يؤوون فيه الوحوش ويتخذونها 
ويغلقون دونها الأبواب» وقد دل هذا أيضاً على أن حكم المدينة في ذلك بخلاف حكم من 
الربوض وربوض الغنم والبقر والفرس والكلب كبروك الجمل وحشوم الطير. قوله: «لم 
يترمرم»» من ترمرم إذا حرك فاه للكلام» وهي بالراءين المهملتين. 


وروى الطحاوي أيضاً من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن «عن سلمة بن الأكوع 
أنه كان يصيد ويأتي النبي, له من صيده فأبطأ عليه ثم جاءء فقال رسول الله ع4: ما 
الذي حبسك؟ فقال: يا رسول الله انتفى عنا الصيد فصرنا نصيد ما بين تيت إلى قناة» فقال 
رسول ايله له: أما أنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيّعتّك» إذا ذهبت. وتلقيئك إذا جئت» 
فإني أحب العقيق؛. وأحرجه من ثلاث طرق وأحرجه من ثلاث طرق وأحرجه الطبراني ايض 
ثم قال الطحاوي: ففي هذا الحديث ما يدل على إباحة صيد المدينة» ألا ترى أن رسول الله 
دن :ل ل a E‏ رلك اله رسال كل ا عند 
المدينة حلاف حكم صيد مكة. قوله: «تيت»» بكسر التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره تاء مثناة أحرى» ويقال: تيّتء على وزن سيدء وقال الصاغاني: هو جبل 
قرب المدينة على بريد متها. 


وأما الجواب عن حديث سعد بن أبي وقاص في أمر السلب فهر أنه كان في وقت ما 
كانت العقوبات التي تجب بالمعاصي في الأموالء فمن ذلك ما روي عن النبيء مله في 
الزكاة أنه قال: من أداها طائعاً له أجرها ومن لاء أخذناها منه وشطر ماله» ثم تسخ ذلك في 
وقت نسخ الإباء وقال ابن بطال: حديث سعد بن أبي وقاص في السلب لم يصح عند مالك 
ولا رأى العمل عليه بالمدينة. 


ومن فوائد الحديث ما قاله القاضي عياض فإنهم استدلوا بقوله 2َزَلَهِ: «لعنة الله»» على 
أن ذلك من الكبائي لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة. وفيه: أن المحدث والمروي له في 
الإثم سواء. 
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ات حذثفا أَبُو مَعْمَرٍ قال حدّثنا عَبِدُ الوَارِثِ عن أبي الماح عن انس 
رضي الله تعالى عة قال 0 النبي َه الديئة ة وأَمَرَ ياء المشجدٍ كن يا بسي النّجَّارِ 
امثوني فقالوا لآ طب نمه إلا إلى الله فأمر يبور الْمُضْركينَ ف فنُيِشَتْ ثم بالخرب فُشويت 
وبِالئّخَلٍ فَقُطِمَ و فصَمُوا الكْخَلٌ قله المَشجي. [انظر الحديث ۲٣٤١‏ 0 

قيل:. لا مناسبة في إيراد هذا الحديث في هذا الباب. قلت: له مناسبة جيدة ومطابقته 
واضحة بينه وبين الترجمة» بيانه أن في الحديث السابق: لا يقطع شجرها. وني هذا الحديث 
وبالنخل» فقطعء فدل على أن شجر المدينة لم يكن مثل شجر مكةء إذ لو كان مثلها لمنع 
من قطعهاء فدل على أن المدينة ليس لها حرم كما لمكة. فإن قلت: شجر المدينة كانت 
ملكاً لأربابها ولهذا طلبها َيه بالشراء بشمنهاء فلا دلالة فيه على عدم كون الحرم للمدينة. 
قلت: يحتمل أن لا يعرف غارسها لقدمها وبنو النجار كانوا قد وضعوا أيديهم عليها لعدم 
العلم بأربابهاء فإذا كان كذلك فقطعها يدل على المدعي وهو نفي كون الحرم للمدينة. فإن 
قلت ملي وهن سلمدا: ذللك ون ا القن كاو في ادي اللبباء وليه وماج اللاي 
قلت: يلزمك أن : تقول يناي انكة ايها ولا قائل. و تعد بار عن في 
كتاب الصلاة في: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» وقد مضى الكلام فيه مستوفى. 

وأبو معمرء ب 2 بفعح الميمين: اسمه عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعدى 
وعبد الوارث بن سعيد EN‏ البصري» وأبو التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء 
آخر الحروف وفي آخحره حاء مهملة: واسمه يزيد بن حميد الضبعي. 

قوله: «ثامنوني»» أي: بايعوني بالشمن. قوله: «بالخرب», بفتح الخاء المعجمة وكسر 
الراء: جمع الخربة» وفي بعض الرواية بكسر الخاء وفتح الراء. 

/ كما س حدّثنا إشماعِيل بن عَبْدٍ الله قال حدّئني أخي عن سلما عَنْ عبد 
لله عن سَهِيدٍ الْمَمْبِري عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنة أن النبئ عله قال حرم ما ين 
لاي المَدِيتَةٍ عَلَى نِسَانٍي قال وأتّى 3 عه يي حارنّة فقال اراکم يا ببي حارتة قذ 
خَرَجْتُمْ مِنَ الحرم ثم ثم اَمَك فقال بل أنتم 

مطابقته للترجمة في قوله: دخحرّم بين لابتي المدينة»» وفيه بيان لإبهام الترجمة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس. الغاني: أخوه عبد 
الحميد بن عبد الله بن أبي أويس. الثالث: سليمان بن بلال أبو أيوب. الرابع: عبيد الله بن 
عمر العمري. الخامس: سعيد بن 5 سعيد المقبري واسم أب سعيد كيسان. السادس: ايو 
هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
مومع. وفيه: العدعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. 
وفيه: رواية الراوي عن أخيه. وفيه: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. قال الإسماعيلي» رواه 
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جماعة عن عبيد الله هكذاء وقال عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي 
هريرة» رضي الله تعالى عنه» وزاد فيه: عن أبيه. 


ذكر معناه: قوله: «خُرَمَ»» على صيغة المجهول من التحريم» وهو رواية الأ كثرين: وفي 
رواية المستملي: وحرّم). بفتحتين فارتفاعه على أنه حبر عن معدا مؤحرء وهو قوله: «ما بين 
لابعي المديدة»» وفي رواية أحمد من حديث ابن عمر: «إن الله تعالى حرم على لساني ما 
بين لابتي المدينة»» وللبخاري عن أبي هريرة: وما بين لابعيها حرام»» وسيأتي, إن شاء الله 
تعالى. وفي الباب عن جماعة عن الصحابة. فعن جابر رواه مسلم قال: قال رسول الله 257: 
«إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد 
صيدها». وعنرافع بن خديج أخرجه مسلم قال: قال رسول الله عَيُهِ: «إن إبراهيم حرم مكة 
وأنا أحرم ما بين لابتيها». يريد المدينة. وعن سعد بن أبي وقاص أخرجه مسلم أيضاً قال: 
قال رسول الله عي : «إني أحرم ما بين لابتسي المدينة أن يقطع عضاهها ويقتل صيدها» 
الحديث. وعن أبي سعيد الخدري أرجه الطحاوي قال: دإن رسول الل ي حرم ما بين 
لابعى المدينة؛ وأخخرجه أحمد في مسنده عن كعب بن ماللك» أخخ رجه الطبراني في (الأوسط) 
عن خارجة بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن جده أن رسول الله عل حرم ما بين لابتي 
المدينة أن يصاد وحشهان. وعن عبادة أحرجه البيهقي عنه قال: إن رسول الله ع حرم ما 
بين لابتيها كما حرم إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الرحمن بن عوف أخرجه 
الطحاوي عن صالح بن إبراهيم عن أبيه؛ وفيه قال» يعني عبد الرحمن بن عوف: «حرم رسول 
الله عار صيد ما بين لابعيهاي» وأخرجه البيهقي أيضاً. وعن زيد بن ثابت» رضي الله تعالى 
عنه» أخرجه الطحاوي من حديث شرحبيل بن سعدء قال: «أتانا زيد بن ثابت ونحن نتصب 
فخا خالنا بالمدينة» فرمى بهاء وقال: ألم تعلموا أن رسول الله له حرم صيدها؟ وأخرجه 
الطبرائي ي أيضاً في (الكبير). وعن سهل بن حنيف أخرجه الطحاوي عنه؛ قال: «سمعت رسول 
الله نه وأهوى بيده إلى المدينة» يقول: إنه حرام آمن». وأحرجه مسلم أيضاً. وعن أبي 
أيوب الأنصاري أخرجه الطحاوي من حديث مالك عنه أنه وجد غلماناً ألجأوا تعلباً إلى 
زاوية» فطردهم. قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أني حرم رسول الله له يصنع هذا؟» 
وأحرجه مالك رحمه الله في إموطفة): وعن علي بن أبي طالب وسيجيء عن قريب. وعن 
عدي بن زيد رجه أبو داود عنه. قال: «حمی رسول الله له كل ناحية من المدينة بريداً 
بريداً لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الحمل). وفي حديث ي هريرة أنخرجه 
مسلم وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني 
الأنصاري أحرجه البخاري ومسلم: أن إبراهيم حرم مكة ودعا لهاء وإني حرمت المدينة» 
وسيجيء في البيوع إن شاء الله تعالى. ش 

قوله: دلابسي المدينة» اللبعان تثنية: لابةء واللابة» الحرة» ذكره الأزهري عن 
الأصمعين وجمعها: لاب ولوب» وفي (الجامع): اللابة الحرة السوداء والجمع لابات. وفي 
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(المحكم): اللابة واللوبة: الحرة. وقال الجوهري: اللابة أرض ألبستها حجارة شود» والمدينة 
بين حرتين يكتنفانها إحداهما شرقية والأحرى غربية» وقيل: المراد به أنه حرم المدينة 
ولابتيها حسما قوله: «وأتى النبي ا بني حارثة»., وفي رواية الإسماعيلي وثم جاع بني 
حارثة وهم في سند الحرة». أي: في الجانب المرتفع منهاء وبنو حارثة بالحاء المهملة وبالثآء 
ا بطن مشهور من الأوس وهو ار بن ابارت اين الخررج بن غتترق بن مالك ين 
الأوس» وكان بنو حارثة في الجاهلية وينو عبد الأشهل في دار واحدة» ثم وقعت بينهم 
الحرم فانهزمت بتو حارثة إلى خيبر فسكنوهاء ثم اصطلحوا فرجع بنو حارثة فلم ينزلوا في 
دار بني عبد الأشهل وسكنوا في دارهم هذه» وهي غربية مشهد حمزةء رضي الله تعالى عنه 
وكان عه ظن أنهم خارجون من الحرم فلما تأمل مواضعهم رآهم داخلين فيه وهذا معنى 
قوله: «ثم التفت فقال بل أنتم فيه» أي: في الحرم وزاد الإسماعيلي: «بل أنتم فيه» أعادها 
تأكيداً. 


وفيه من الفائدة: جواز الجزم با يغلب على الظن وإذا تبين أن اليقين على خلاقه رجع 


1875 ل حدّثنا مُحَمْدُ ین بسار قال حدشا عبد التخلمن قال حدّثنا فيان ع 


الأعَمَشِ عن إنراهيع انيمي عن أبيه بيه عن علي رضي الله تعالى عنه قال ما ء عِنْدَنَا س إلا 
اكتابت اله وهَذِهِ الصَحيقَةٌ عن النبي مزه المَرية E‏ عاثر إلى كذا من خد فِيها 


علد 


حدناً أو آوی شخيثاً ميد انت ا والعلائكة والثاي أجعيون EEE‏ 
وقال 3 عه الششييين واحِنَةٌ و قَمَنْ أَخْفَرَ مُشلِماً فَعَلَيَهِ تة الله وَالمَلائِكَة والئّاس أُجمَيِينَ َي 


يقبا ن صَرْفٌ ولا غدل و لى قَوْماً بعَيِر إِذْنِ مَوَالِيهِ فعلَيه لَعْتَةٌ الله والملائكة والّا 


اج مين لا قبل ينه صرف ولا عَذّل. [انظر الحديث ١١١‏ وأطرافه] 

مطايقته للترجمة في قوله: «المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة 0 تكرر 2 الغاني: e SSS O‏ الخالث: 
0 أو ر يزيدك. 8 E‏ طالب» رضي 4 ا 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضح. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيغة بسري ويلقب بيندار» وكذلك شيخ شيخه بصري» والبقية 
كوفيون. وفيه: ثلاثة من التابعين في نسق واحد» وهم: الأعمش وإبراهيم وأبوه يزيدهء وهذه 
رواية اي أصحابي ا عنه» وخالفهم شعبة فرواه عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن 

أحرجه النسائي قال: eT‏ العسكري» قال: أخبرنا غندر عن شعبة عن 
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سليمان عن إبراهيم التيمي «عن الحارث بن سويد قال: قيل لعلي» رضي اله تعالى عنه» إن 
رسول الله ل خصكم بشيء دون الئاس عامة» قال: ما حصنا رسول ألله مه بشيء لم 
يخص الناس ليس شيئاً في قراب سيفي هذا E aT‏ 
أن المدينة حرم ما بين ثور إلى عيرء فمن أحدث فيها حدثاً وآرى محدثاً فإن عليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة ضرف ولا عدل وذمة المسلمين واحدة 
فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل» 
انتهى. وقال الدارقطني في (العلل): والصواب رواية الثوري ومن تبعه. 

ذكر معناه: قوله: دما عندنا شيءة» أي: شيء مكتوب من أحكام الشريعة» وال 
فكان عندهم أشياء من السنة سوى الكتاب» لأن السنن لم تكن مكتوبة في الكتب في ذلك 
الوقت» ولا مدونة في الدواوين. وقال الكرماني: فإن قلت: تقدم في باب في كتاب العلم أنه 
كان في الصحيفة العقل وفكاك الأسير» وههنا قال: المدينة حرم... إلى أخحره؟ قلت: لا منافاة 
بينهما لجواز كون الكل فيها. فإن قلت: ما سبب قول علي؛ رضي الله تعالى عنه هذا؟ 
قلت: يظهر ذلك بما رواه أحمد من طريق قتادة وعن أبي حساك الأعرج أن علي رضي الله 
تعالى عنه كان يأمر بالأمر فيقال له: قد فعلناء فيقول: صدق الله ورسوله. فقال له الأشتر: 
هذا الذي تقول شيء عهده إليك رسول الله عََْه؟ قال: ما عهد إلِيّ شيعا خخاصاً دون التاس 
إلا شيعاً سمعته منه» فهو في صحيفة في قراب سيفي فلم يزالوا به حعى أخرج الصحيفة فإذا 
فيها...) فذكر الحديث وزاد فيه: «المۇمنون تعكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد 
على من سواهمء ألا لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده» وقال فيه: إن إبراهيم حرم 
وإني أحرم ما بين حرتيهاء وحماها كله لا يختلى خلاهاء ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتهاء 
ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره» ولا يحمل فيها السلاح لقتال». والباقي 
تدحوة. 


وأخرجه الدارقطلتي من دوه آخر عن قتادة عن أبي حسان عن الأشتر عن علي» رضي 

لله تعالى عنه» وقي رواية أحمد وأبي داود والنسائي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
عن الحسن «عن قيس بن عبادء قال: انطلقت أنا والأشعر إلى علي» رضي الله تعالى عنه 
فقلنا: هل عهد إليك رسول الله عه شيئاً لم يعهده إلى الئاس عامة؟ قال: لاء إلا ما في 
كتابي هذا. قال: عاب ترات سيف فإذا فيه: المۇمنون تعكافاً دماؤهم)؛ فذكر مثل ما 
تقدم إلى قوله: «في عهده: من أحدث حدثأ إلى قوله: وأجمعين)» ولم يذ كر بقية الحديث» 
وروى مسلم من طريق أبي الطفيل: وكنت عند علي فأتاه رجل» فقال: ما كان النبي عل 
يسر إليك؟ فغضبء ثم قال: : ما كان يسر إلئ شيئاً يكتمه عن الناس» غير أنه حدئني يكلمات 
أربع. E‏ وما حصنا رسول الله مه بشيء لم يعم به الناس كافةء إلاً ما كان 
في قراب سيفي هذاء فأخرج صحيفة مكتوب فيها: : لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من 
سرق منار الأرض» ولعن الله من لعن والده» ولعن الله من آوى مداه وقد تقدم في كتاب 
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العلم من طريق أبي جحيفة. «قلت لعلي» رضي الله تعالى عته: هل عند كم جاپ؟ قال: ل 
إلا كتاب الله..»الحديث. فإن قلت: كيف وجه الجمع بين هذه الأخبار؟ قلت: وجه ذلك أن 
الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على مجموع ما ذكرء فنقل كل من الرواة بعضهاء 'ؤأتمها 
سياقاً طريق أبي حسان كما ترى. والله أعلم. قوله: «المدينة حرم»» بفتحتين أي: محرمة الا 
تنتهك حرمتها. قوله: «ما بين عائر إلى كذاه»؛ وعائر بالعين المهملة والألف والهمزة والراء» 
وهو جبل بالمدينة» ويروى: «ما بين عيره» بدون الألف. وقال القاضي عياض أكثر رواة 
البخاري ذكروا «عيرآ» وأما ثور فمنهم من كنى عنه بلفظ كذاء ومنهم من ترك مكانه بياضاً. 
وقد مر الكلام فيه مستقصى في أول: باب حرم المدينة. قوله: «من أحدث فيها»» أي: في 
المديئة» ورواية قيس بن عباد العي تقدمت تفيد بهذا لان ذلك مختص بالمدينة لفضلها 
وشرفها. قوله: «أو آوى» بالقصر والمد في الفعل اللازم والمتعدي جميعاًء لكن القصر في 
اللازم والمد في المتعدي أشهر. قوله: «محدثا» قد ذكرنا أن فيه فتح الدال وكسرهاء 
فالمعنى بالفتح أي: المحدث في أمر الدين والسنةء ومعنى الكسر صاحبه الذي أحدثه أو جاء 
ببدعة في الدين أو بدل سنة. وقال التيمي: يعني من ظلم فيها أو أعان ظالماً. قوله: «صرف» 
أي: فريضة. «وعدل» أي: نافلة. وقال الحسن: الصرف النافلة» والعدل الفريضة» عكس قول 
الجمهور. وقال الأصمعي: الصرف التوبة والعدل الفدية. قالوا: معتاه لا تقبل قبول رضئ» وإن 
قبلت قبول جزاء» وعن أبي عبيدة الصرف الاكتساب والعدل الحيلة» وقيل: الصرف الدية 
والعدل الزيادة عليهاء وقيل بالعكسء وفي (المحكم): الصرف الوزن والعدل الكيل» وقيل: 
الصرف القيمة والعدل الاستقامةء وقيل: الصرف الشفاعة والعدل الفدية» وبه جزم البيضاوي» 
وقيل: القبول بمعنى تكفير الذنب بهماء وقال عياض: وقد يكون معنى الفدية هنا لأنه لا يجد 
في القيامة فداعءٌ يفتدى به بخللاف غيره من المذنبين الذين يتفضل الله عرز وجل على من 
يشاء منهم بأنه يفديه من النار بيهودي أو نصراني كما ثبت في (الصحيح). 


قوله: «ذمة المسلمين» أي: عهدهم وأمانهم صحيح» فإذا آمن الكافر واحد من 
المسلين رم علق غيره التعرض له» ونقض ذمته» وللأمان شروط مذكورة في كتب الفقه. 
قوله: «فمن أخفر مسلماً» أي: نقض عهده يقال: فرت الرجل بغير ألف إذا آمنته» وأخفرته 
إذا نقضت عهده.ء فالهمرة للإزالة وقد علم في علم الصرف أن الهمزة في: أفعل تأتي 
لمعان: منها: أنها تأتي للسلب» يعني لسلب الفاعل من المفعول أصل الفعل اه 
أي: أزلت شكايته والهمزة ف فى: أخفر. من هذا القبيل. قوله: «ومن تولى قوماً» أي: من 
اتخذهم أولياء. قوله: «بغير إذن مواليه»» ليس بشرطء لتقييد الحكم بعدم الإذن وقصره 
عليه وإنما هو إيراد الكلام على ما هر الغالب» وقال الخطابي: لم يجعل إذن الموالي شرطاً 
في ادعاء نسب أو ولاءء ليس دو منه» وإليه» وإثما ذكر الإذن في هذا تأكيداً للتحريم لأنه إذا 
استأذنهم في ذلك منعوه وحالوا بينه وبين ما يفعل من ذلك» وفي رواية مسلم: «وذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم؛ ومن ادعى إلى غير أبيه أو اتعمى إلى غير مواليه فعليه 
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لعنة الله. الحديث. قوله: «يسعى بها» يعني: : أن ذمة 1 ال سرام اي أو 
أكثر شريف أو وضيع» فإذا آمن أحد من المسلمين کافراً وأعطاه ذمته لم يكن لأحد نقضه 
فيستوي في ذلك الرجل والمرأة» والحر والعبدء لأن المسلمين كنفس واحدة. والله أعلم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: رد على الشيعة فيما يدعونه من أن علياً» رضي الله تعالى 
عنه» عنده وصية من سيدنا رسول الله مء له بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين. 
وفيه: جواز كتابة العلم. وفيه: الميحدث والمروي له في الإثم سواء. وفيه: حجة لمن أجاز 
أمان المرأة والعبد» وهو مذهب مالك والشافعيء وعند أبي حنيفة: لا يجوز إل ذا أذن 
المولى لعبده بالقتال. وفيه: أن نقض العهد حرام. وفيه:. ذم انتماء الإنسان إلى غير أبيهء أو 
انتماء العتيق إلى غير معتقه لما فيه من كفر النعمة وتضييع الحقوق والولاء والعقل» وغير 
ذلك مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق. 

قال أبو عَبِدٍ الله غدل فِدَاءٌ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» وأشار بهذا إلى أن تفسير العدل عنده بمعنى الفداي 
وهذا موافق لتفسير الأصمعي» وقد ذكرناه عن قريب» وهذا: أعني قوله: قال عبد الله... إلى 
آحره» وقع في رواية المستملي. 

۲ س باب قصل المَدِيئةٍ وأنّها تنفي النّاسَّ 

أي: هذا باب في بيان فضل المدينة» وفي بيان أنها تنفي الناس» قالوا: يعني شرارهم؟ 
قلت: جعلوا لفظ تنفي من النفي» > فلذلك قدروا هذا التقديرء والأحسن عندي أن تكون هذه 
اللفظة من التنقية بالقاف» والمعنى: أن المدينة تنقي الناس فتبقي خيارهم وتطرد شرارهم» 
ويناسب هذا المعنى قوله لَه «إن المدينة كالكير تنقي خيثها وتنصع طببها»» وإنما قلنا 
يناسب هذا المعنى قوله يله من حيث إن حاصل المعنى يؤول إلى ما ذكرناء وإن كان لفظ 
الحديث من النفي بالفاء. 

AWM EF‏ — حِدّثئنا عبد الله ب يُوشْفَ قال أخبرنا مالك عن يَحْيَى بن سيد قال 
سمغت أا الخباب سيد بن يسار يول سَحِعتُ I‏ سَمِعْتُ أا هُرَئرَةَ رضي الله تمالی عنه يقول: قال 
رسول الله لھ ارت بِقَريَةٍ تأكل الْقُرى ولوق يَدِْبُ وفي المديتة تلفي الئاس كما يَنفِي 
الكيد حَبَثٌ الحديد. 

مطابقعه للترجمة ظاهرة» ورجاله قد تقدمواء وأبو الحباب» بضم الحاء المهملة 
وتخفيف الباء الموحدة الأولىء ويسار ب ضد اليمين وقال بعضهم: رجال الإسناد كلهم 
مدنيون. قلت: ليس كذلك» فإن عبد الله بن يوسف تنيسي وأصله من دمشق مشق» وقال أبو عمر: 
اتفق الروأة عن مالك على إسناده بک إسحاق بن عيسى الطباع» فقال: عن مالك عن یحیی 
عن سعيد بن المسيب» بدل: شغي .ين يسار وهو عنط قليثة لم ينفرد الطباع بهذاء لأن 
الدارقطني ذكر في كتاب (غرائب مالك) كما رواه الطباع من حديث أحمد بن بكر بن خالد 
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السلمي عن مالك 

والحديث أخرجه مسلم في الحج أيضاً عن قنيبة عن مالك وعن عمرو الناقد واين أبي 
عمرو عن أبي موسى محمد بن المثنى» وأخحرجه النسائي فيه وفي التفسير عن قتيبة. 

ذكر معناه: قوله: «أمرت بقرية»» أي: أمرت بالهجرة إليها والتزول بهاء فإن كان قال 
ذلك بمكة فهو بالهجرة إليهاء وإن كان قاله بالمدينة فبسكناها. قوله: «تأكل القرى». أي: 
يغلب أهلها سائر البلاد» وهو كناية عن الغلبة لأن الآكل غالب على المأكولء وقال النووي: 
معنى الأكل أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمر فمنها فئحت البلاد قغدمت أموالها. أو أن 
أكلها يكون من القرى المفتتحة وإليها تساق غنائمهاء ووقع في (موطأ ابن وهب): قلت 
لمالك: ما تأكل القرى؟ قال: تفعح القرى. وقيل: يحتمل أن يكون المراد بأكلها القرى غلبة 
فضلها على فضل غيرهاء فمعناه: أن الفضائل تضمحل في جنب عظيم فضلها حتى يكاد 
تكون عدمأء وقد سميت مكة أم القرى» قيل: المذكور للمدينة أبلغ منه. انتهى. قلت: الذي 
يظهر من كلامه أنه ممن يرجح المدينة على مكة. 

قوله: «يقولون: يثرب» أراد أن بعض المنافقين يقولون للمدينة: يثرب» يعني يسمونها 
بهذا الإسمء واسمها الذي يليق بها: المدينة» وقد كره بعضهم من هذا تسمية المدينة يثرب» 
وقالوا: ما وقع في القرآن إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين» وروى أحمد من حديث البراء 
بن عازب» رضي الله تعالى عنه» رفعه: «من سى المدينة يثرب فليستغفر الله تعالى: هي 
طابة». وروى عمر بن شبة من حديث أبي أيوب «أن رسول الله مه نهى أن يقال للمدينة: 
يثرب»» ولهذا قال عيسى بن دينار» من المالكية: من سمى المديئة يغرب كتبت عليه خطيئة» 
قالوا: وسبب هذه الكراهة لأن يثرب من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة؛ أو من الثرب وهو 
الفسادء وكلاهما مستقبح» وكان عه يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح» قوله: 
«تنفي الناس 0 قال أبو عمر: أي : تنفي شرار الناس» ألا یری أنه مثل ذلك وشبهه يما يصنع 
الكير في الحديدء والكير إنما ينفي رديء الحديد وخيثهء ولا ينفي جيده؟ قال وهذا عندي» 
والله أعلمء إنما كان في حياته َه فحينعذ لم يكن يخرج من المدينة رغبة عن جواره فيها 
إلا من لا خير فيه. وأما بعد وفاته فقد خخرج منها الخيار والفضلاء والأبرارء وقال عياض: 
وكان هذا يختص يزمنه لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه بها إلا من بت إيانه» 
وقال النووي: وليس هذا بظاهر, لأن عند مسلم: «لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها 
كما ينفي الكير خبث الحديد» وهذاء والله أعلم» زمن الدجال. 

قوله: «كما ينفي الكيره. بكسر الكاف وسكون الياء حر الحروف» وفي «التلويح): 
الكير هو دار الحديد والصائغ وليس الجلد الذي تسميه العامة كيرا كذا قال أهل اللغة» ومنه 
حديث أبي أمامة وأبي ريحانة عن النبي 2َْلُهُ: «الحمى كير من جهنم» وهو نصيب المؤمن 
من النار». وقيل: في الكير لغة أخرى: كورء بضم الكاف» والمشهور بين الناس أنه: الزق 
الذي ينفخ فيه لكن أكثر أهل اللغة على أن المراد بالكير: حانوت الحداد والصائغ» وقال اين 
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التين: وقيل: الكير هو الزق» والحانوت هو الكور. وفي (المحكم: الكير الزق الذي ينفخ 
فيه الحدادء ويؤيد الأول ما رواه عمر بن شبة في (أخبار المدينة) بإسناده إلى أبي مردودى 
قال: رأى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» كير حداد في السوق» فضربه برجله بحتى 
هدمهء وفي (المحكم) والجمع أكيار وكيرة» وعن ثعلب: كيران» وليس ذلك بمعروف فيي 
كتب اللغةء إا الكيران جمع كور» وهو المرجل. وفي (الصحاح): المنجل» وعن أبي عمرو: 
كير الحداد وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات. قوله: «خبث الحديد» بفتح الخاء المعجمة 
والباء الموحدةء وفي آخره ثاء مثلئة» وهو وسخ الحديد الذي تخرجه التار. وقال الكرماني: 
ويروى» يضم الخاء وسكون الباء» وفيه نظرء والمراد أنها لا ينزل فيها من في قلبه دغل» بل 
يميزه عن القلوب الصادقة ويخرجه» كما ييز الحداد رديء الحديد من جيده» ونسب التمييز 
للكير لكونه السبب الأكبر في إشعال النار التي يقع بها التمييز. 


ذكر ها يستفاد منه: قال المهلب بن أبي صفرة: هذا الحديث حجة لمن فضل 
المدينة على مكة لأنها هي التي أدخلت مكة وسائر القرى في الإسلام» فصارت القرى 
ومكة في صحائف أهل المدينة» وإليه ذهب مالك وأهل المدينة» وروي عن أحمد خلافاً 
لأبي حديفة والشافعي» وقال ابن حزم: روى القطع بتفضيل مكة على المدينة عن سيدنا 
رسول اللهء له جابر وأبو هريرة وابن عمر وابن الزبير وعبيد الله بن عدي منهم ثلاثة 
مدنيون بأسانيد في غاية الصحة, قال: وهو قول جميع الصحابة وجمهور العلماء واحتج 
مقلد ومالك بأخبار ثابعة منهاء قولف لَه دإن إبراهيم حرم مكة ودعا لهاء وإني حرمت 
المدينة كما حرم إبراهيي عليه الصلاة والسلام». قال: ولا حجة لهم فيه إنما فيه أنه 
حرمها كما حرمها إبرأهيم» وبقوله: «أللهم بارك لنا في تمرنا ومدنا»» ويقوله: «أللهم اجعل 
بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة)» قال: ولا حجة لهم فيهماء إنما فيهما الدعاء 
للمدينة وليس من باب الفضل في شي» وبقوله: «المدينة كالكيري ولا حجة لهم لأن هذا 
إنما هو في وقت دون وقت» وفي قوم دون قوم» وقي خاص دون عام انتهى. واحتج بعضهم 
على تفضيل المدينة على مكة بقوله: «كما ينفي الكير خبث الحديد»؛ ولا حجة في ذلك» 
لأن هذا في حاص من الناس ومن الزمان بدليل قوله تعالى: ومن أهل المدينة مردوا على 
النفاق6 [التوبة: .]٠١١‏ والمنافق خبيث بلا شك» وقد حرج من المدينة بعد النبي عله معاذ 
وأبو عبيدة وابن مسعود وطائفةء» ثم علي وطلحة والزبير وعمار وآخخرون» وهم من أطيب 
الخلق فدل على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناسء ووقت دوك وقت.. 


۳ باب المَدِينةٌ طابة 
أي: هذ! باب يذ كر فيه المدينة: طابة» أي: من أسمائها: طابة» وليس فيه ما يدل على 
أنيا لا ي بغير ذلك» وأصل طابة طيبة لأنها من الطيب» فقلبت الياء ألفاً لعحركهاء 
وانفتاح ما قبلهاء فوزنها: فالة» لا: فاعة. 
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WY 414‏ — حدّثنا عالِدُ بن مَحُلَدٍ قال حدّئنا سُلَيَمَانُ قال حدّنني عَمْرُو بن 
عل اي بن شل بن حال عن أبي شتف رضي اھ تعالى عنة قال أفبلتا مع النبيّ 
له من تبوك حى أَشْرَهْنَا عَلَى المَدِيئَةٍ فقال هذه طابَةُ. [انظر الحديث ١ 48١‏ وأطرافه])؛ 

الترجمة معن الحديث» وخالد بن مخلد البجلي الكوفي» وسليمان هو ابن بلال أبو 
أيوب التيمي القرشي» وعمرو بن يحيى بن عمارة الأنصاري المدني» وأبو حميدء بضم الحاء: 
عبد الرحمن الساعدي. وهذا الحديث طرف من حديث طويل وقد مضى في أواخر الزكاة 
في: باب خرص التمرء وقد مضى الكلام فيه مستقصئ. 

قوله: «طابة»» وفي بعض طرقه: «طيبة»» وروی مسلم من حديث جاير بن سمرة 
مرفوعاً: «إن الله سمى المدينة طابة». وروى أبو داود الطيالسي في (مسنده) عن شعبة عن 
سماك بلفظ: «كانوا يسمون المدينة يثرب» فسماها النبي عَّهِ: طابة». ورواه أبو عوانة 
وسميت طابة لطيبها لساكنها. وقيل: من طيب العيش بهاء وقيل: من أقام بها يجد من تربتها 
وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرها. قلت: وأي طيب يجده المقيم بها أطيب من 
مشاهدة قبره عََيَْهِ؟ فهل طيب أطيب من تربته؟ وكيف لا وبين قبره ومنبره روضة من رياض 
الجنة؟ فاعتبر بهذا طيب التربة التي ضمت جسده الكري» وللمدينة أسامي كثيرة» وقد ذكرنا 
بعضها عن قريب. وروى الزبير في (أخبار المدينة) من طريق عبد العزيز الدراوردي» قال: 
بلغني أن لها أربعين اسما وروي من طريق أبي سهيل بن مالك عن كعب الأحيان قال: تحجد 
في كتاب الله تعالى» الذي أنزل على موسى :أن الله قال للمدينة: يا طيبةء يا طابةء يا 
مسكينة» لا تقبلي ال 0 


٤‏ س باب لأببقئ المَدٍ 


أي: هذا باب في بيان ذكر لابتي المدينة في الحديث» وقد مر تفسير الآية. 
6 س حدّكفا عبد الله بن يوش قال أخبرنا مالك عنِ ابن شِهابٍ عن 
مید سَهِيدٍ بن الْمُسَهْبٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله سال .عنه آنه كان تقول لو رايت ك الظباَ بالعديئة 3 
رتم ما ذَعَرْتُهَا قال رسول الله عه ما بَيْنَ لأبقيها حَرَام. [انظر الحديث 855 ١ع.‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا الإستاد بعينه قد مر غير مرق والحديث أخرجه مسلم 
في الحج أيضاً عن يحيى بن يحيى» وأحرجه الترمذي في المتاقب عن قتيبة وعن إسحاق بن 
عوسى ».2 وأخحرجه الدسائي في الحج عن قتيية. 
قوله: «الظباء» جمع ظبي. قوله: «ترتع»» أي: ترعى» وقيل: تنبسط. قوله: دما 
ذعرتهاء أي: ما أحفتها وما نشرتهاء وهو بالذال المعجمة والعين المهملة» يقال: ذعرته أذعره 
ذعراً: أفزعته» والاسم: الذعرء بالضم وقد ذعر فهو مذعور» وكني بذلك عن عدم صيدها لأنه 
ممن يقول بأن للمدينة حرماً وممن يروي في ذلك بقوله: «إقال رسول الله؛ يَْيتُه: ما بين 
لابتيها؟» أي: لابتي المدينة وهي: بين لابتين شرقية وغربية» ولها لابتان أيضاً من الجانبين 


عمدة القارىء / ج١٠‏ /م؟؟ 
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الآخرين إل أنهما يرجعان إلى الأوليين لاتصالهما بهماء والحاصل أن جلمهع دورها كلها 
داحل ذلك وفي رواية لمسلم: «أللهم إني أحرم ما بين جبليها؛: ووقع عند أخلّند: وما بين 
حرتيها»» وفي رواية: ما بين مأزميها»» وعن هذا قال بعض الحنفية: هذا حديث مضطرب» 
والمأزمان تثنية مأزم» بهمزة بعد ميم وبكسر الزاي» هو الجبل» وقيل: المضيق بين الجبلين 
ونحوه» والأول هو الصواب هتاء ومعناه: ما بين جبليها. 


ه ‏ باب مَنْ رَغْبَ عن المَدِ دينة 
أي: هذا باب في بيان حال من رغب أي أعرض عن المدينة» وجواب: من» محذوف 
تقديره: فهو مذموم وتحوه. 

a 0‏ أبُو اليَمَانِ قال أخبرنا شعَقِتٌ عن الزْهْرِي قال أخبرني سَعِيدٌ 
ابن السَيكب عن ابي هُرَيْرَة رضي الله تعالی عنةُ قال سمت 3 :سول ابه يَقول وْكُونَ 
المَدِيتةَ عَلّى خير ما كانت لا يَعْشَاهَا إل العَوّاف يريد عَوَافِيَ السَبَاِ والطير وآخز من 
يُحْضَرٌ رَاعِيَانِ مِن مُرَيتة بُرِيدَانٍ المَدِيئةٍ يَنهِقَانِ ¿ بقتمهما فِيَجِدَانِهَا وخشاً حى إِذَا بلغا َيه 
الداع حرا عَلَى وُحِومِهِمَا. 

مطابقته للترجمة في قوله: وتتركون المديدة»» فإن تركهم رغبة عنها. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن عه وشعيب بن حمزة الحمصي 
والزهري محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب سمع 
أبا هريرة يقول: قال رسول الله عي للمدينة: «ليعركنها أهلها على خير ما كانت مذللة 
للعواف»» يعني : السباع» والطير» ومن رواية عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني 
سفيد بن المسيب أن آبا عريرة قال: سععت رسول الله .تكله يعول: «تت رکون المدينة...» إلى 
آحره نحو رواية البخاريء غير أنها في روايته: لثم يخرج راعيان من مزينة ينعقان بختمها». 
قوله: «تتركون» بتاء المخاطب في رواية الأكثرين» والمراد بذلك غير المخاطبين» لكنهم من 
أهل البلد ومن نسل المخاطبين» وقيل: نوع المخاطبين من أهل المدينة» ويروى: يت ركون» 
با الغيية اورجه القرطبي: قوله: وعلى حير ها جات أي : على أحسن حالة كانت عليه 
من قبل» يعني يعني: أعمرها وأكثرها ثماراً. قوله: دلا يغشاهاء. أي: لا يقريها ولا يأتيها إل 
العواف» جمع عافية وهي طلاب الرزق من الدواب والطير. وقال ابن سيده: العافية والعفاة 
والعفاء: الأضياف وطلاب المعروف» وقيل: هم الذين يعفونك أي يأتونك يطلبون ما عندك» 
والعافي أيضاً: الرائد والوارد. لأن ذلك كله طلب. قوله: ويريد عوافي ا وا 
تفسير لقوله: العواف» وقال ابن الجوزي: اجتمع في العوافي شيئان: أحدهما: أنها طالبة 
لأقواتها من قولك: عفوت فلاناً أعفوه فأنا عافي» والجمع: عفاة أي: أتيت أطلب معروفه. 
والثاني: من العفاء وهو الموضع الخالي الذي لا أنيس به فإن الطير والوحش تقصده لأمنها 
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على نفسها فيه. وقال عياض: وقد وجد ذلك حيث صارت» - أي: المدينة مدن الخلافة 
ومقصد الناس وملجأهم» وحملت إليها خيرات الأرض وصارت من أعمر البلادء فللا انتقلت 
الخلافة منها إلى الشام ثم إلى العراق وتغلبت عليها الأعراب وتعاورتها الفتن» ولي من 
أهلها فقصدتها عوافي الطير والسباع؛ وذكر الإخباريون أنها حلت من أهلها في بعض الفَتنّ 
التي جرت بالمدينة» وبقيت ثمارها للعوافي» كما قال يلها وحلت مدة ثم تراجع الناس 
إليهاء وفي حال خلوها عَدَت الكلاب على سواري المسجدء وعن مالك: حتى يدخل 
الكلب أو الذئب فيعوي على بعض سواري المسجدء, وقال عياض: هذا مما جرى في العصر 
الأول وانقضىء وهذا من ممجزاته بء وقال النووي: المختار أن هذا الترك يكون في آخر 
الزمان عند قيام الساعة» ويوضحه قصة الراعيين» فقد وقع عند مسلم بلفظ: «ثم يحشر 
راعيان»» وفي البخاري: أنهما آخر من يحشرء ويؤيد هذا ما رواه أحمد والحاكم وغيرهما من 
حديث محجن بن الأدرع الأسلميء قال: «بعثني النبي ّي لحاجةء ثم لقيني وأنا خارج من 
بعض طرق المدينةء فأخذ بيدي حتى أتينا أحداء ثم أقبل على المدينة» فقال: ويل أمها قرية 
يوم يدعها أهلها كأينع ما يكون؟ قلت: يا رسول الله! من يأكل ثمرها؟ قال: عافية الطير 
والسباع4. وروى عمر بن شبة بإسناد صحيح» «عن عوف بن مالك» قال: دحل رسول الله 
ل المسجد ثم نظر إليناء فقال: أما والله لتدعنها مذللة أربعين عاماً للعوافي! أتدرون ما 
العوافي؟ الطير والسباع». انتهى. 

وهذا لم يقع قطعاً. قال المهلب: في هذا الحديث أن المدينة تسكن إلى يوم القيامة» 
وإن حلت في بعض الأوقات يقصد الراعيان بغنمهما إلى المدينة. قوله: «وآخر من يحشر 
راعيان؛ أي: يساق ويجلى من الوطن. قوله: «من مزينة»» بضم الميم وفتح الزاي: قبيلة من 
مضر. وفي (التلويح): فإن قيل: فما معنى قوله: «آخر من يحشر راعيان؟» ولم يذكر 
حشرهماء ونما قال: ويخران على وجوههما أمواتاً؟) فالجواب: أنه لا يحشر أحد إلا بعد 
الموت» فهما آخر من يموت بالمدينة» وآحر من يحشر بعد ذلك في (أخبار المدينة) لأبي 
زيد بن عمر بن شبة: عن أبي هريرة» قال: وآخر من يحشر رجلان» رجل من مزينة وآحر من 
جهينة» فيقولان: أين الناس؟ فيأتيان المدينةء فلا يريان إلا التعالب؛ فيتزل إليهما ملكان 
فيسحيانهما على وجوههما حتى يلحقاهما بالناس». قوله: «ينعقان بغنمهما»» من التعق وهو 
دعاء الراعي الشاة» قاله الأزهري عن الفراء وغيره» يقال: أنعق بضْأَئِكَ, أي: ادعها. وقد نعق 
الراعي بها نعيقاً. وفي (الموعب): نعيقاً ونعاقاً: إذا صاح بها الراعي زجراأء ونعقاً ونعقاناً وقد 
نعق ينعق» من باب: علم يعلم وأغرب الداودي فقال: معناه يطلب الكلاًء فكأنه فسره 
بالمقصود من الزجر. لأنه يزجرها عن المرعى الوبيل إلى المرعى الوسيم. 

قوله: «فيجدانها وحوشأ» أي: يجدان أهلها وحوشاً جمع وحشء أو يجدان المدينة 
ذات وحوش» ويروى: وحوشاء بفتح الواو أي: يجدانها خالية.» ليس بها أحدء وقال الجربي: 
الوحش من الأرض هو الخلاء» وأصل الوحش كل شيء توحش من الحيوان» وقد يعبر بواحد 
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عن جمعه» وعن عن ابن المرابط: معناه أن غنمها تصير وحوشاً إما أن تنقانب ذاتها فتصير 
وحوشاء وإما أنها تنفر وتتوحش من أصواتهماء وأنكر عياض هذاء واختار أن يعودالضمير إلى 
المدينة. وفي رواية مسلم: فيجدانها وحشاء أي: خالية ليس بها أحد. قوله: «ثنية الؤداع»» 
هي عقبة عند حرم المدينة» سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يشي معه المودعون إليّها 
قوله: «خرا» بتشديد الراء. أي: سقطا ميتين» أو سقطا يمن أسقطهماء وهو الملك. 

n ۷‏ حدّثنا عبد الله ب يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن هِمَام بن عُرْوَةَ عن 
د ل ل OR‏ 0 يفت 
رسول الله عه يَقُول تفخ الجن فهاني قوم فيشون فت خی E‏ 
وعدا عي لع لو کارا غود وفع تخ الام فهأبي فوم يشون فب حم 
والمَدِيتَةٌ + خير لهم لو کائوا يَعْلَمُونَ ويک يكح العرَاقٌ ياي قَوْمٌ يِشُونَ فان هليه ومن 
أَطاعَهُمْ والمَدِيتةٌ خير َم 1 کانوا يَعْلَمُونٌ. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هؤلاء القوم المذكورين تفرقوا في البلاد بعد الفترحات 
ورغبوا عن الإقامة في المدينة ولو صبروا على الإقامة فيها لكان خيراً لهم والترجمة فيمن 
رغب عن المدينةء وهؤلاء رغبوا عنهاء واختاروا غيرها. 

ذكر رجاله: وهم ستة: عبد الله بن يوسف التنيسي» ومالك بن أنسء وهشام بن عروة» 
وأو عروة بن الزبير بن العوام» وعبد الله بن الزبير أخو عروة بن الزبير» وسفيان بن أبي زهيرء 

يضم الزاي: مصغر الزهر النمري» بالنون: الأزدي ويلقب بابن ابي القردء بفتح القاف وھ 
3 مهملةء قاله الكرماني» وقيل: القرد هو اسم أب زهيرء وقيل: اسمه نمير» وكان نازلا 
بالمدينةء وهو الشنوثي من أزد شنوءة» بفتح الشين المعجمة وضم النون وبعد الواو همزة 
مفتوحة» وفي النسب كذلك» وقيل: بفتح النون بعدها همزة مكسورة بلا واوء وشنوءة هو: 
عبد الله بن كعب بن مالك بن نضر بن الاأزد» وسمي شنوءة لشتئان كان بينه وبين قومه. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: السماع والقول في موضعين. وفيه: رواية 
تابعي عن تابعي لأن هشاماً لقي بعض الصحابة. وفيه: زواية ایی عن ماي وفيه: في 
رواية الأكثرين: عن سفيان بن أبي زهيرء ورواه حماد بن سلمة: عن هشام عن أبيهء كذلك 
وقال في آخره: قال عروة: ثم لقيت سفيان بن أبي زهير عند موته فأخبرني بهذا الحديث. 
وفيه: أن رواته مدنيون ما خلا شيخ البخاري. والله أعلم. 

ذكر من أخرجه غیره: أجرجه مسلم في الحج أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن 
محمد بن رافع» وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن آدم» وعن هارو بن عبد الله. 

ذكر معداه: قوله: «تفتح اليمن»» قال ابن عبد البر وغيره: افتعحت اليمن في أيام 
النبي له وفي أيام أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء وافتتحت الشام بعدهاء والعراق بعدها. 
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انتهى. قلت: يمن اسم يعرب بن قحطان بن عابر» وهو هود» فلذلك يقال أرض تمن» ذكره في 
كتاب (التيجان) وذكر البكري: إنما سمي اليمن ينا لأنه عن يمين الكعيةء كما نكمي الشام 
شاماً لأنه عن شمال الكعبة. وقيل: إنما سمي بذلك قبل أن تعرف الكعبة لأنه نين 
الشمس» وقيل: سميت اليمن ينا بيمن بن قحطان» وحكى الهمداني» قال: لما طغت العرتب 
العاربة أقبلت بدو يقطن بن عابر فتيامنوا» فقالت العرب: تيامنت بنو يقطن» فسموا اليمن. 
وتشأم الآخرون فسموا شاماً. قوله: «يبسون»» بفتح الياء آخر الحروف وضم الياء الموحدة 
وتشديد السين المهملة من: بس يبس بسأء والبس: سوق الإبل. تقول: بس يبس عند السوق 
وإرادة السرعةء وقال ابن عبد البر في رواية يحيى بن يحيى: يبسونء بكسر الباء الموحدةء 
وقيل: إن ابن القاسم رواه بضمها قلت: حاصله انه من باب: نصر ينصرء ومن باب: ضرب 
يضربء وفي (التلويح) أشار إلى أنه روي بضم الياء آخر الحروف وكسر الباء الموحدة» 
فعلى هذا يكون من الثلاثي المزيد فيه من أبس يبس على وزن أفعل. قال الحربي: ومعتاه 
يتحملون بأهليهم» وقيل: معناه يدعون الناس إلى بلاد الخصبء وقال الداودي معتاه: 
يزجرون دوابهم فيفتتون ما يطؤونه من الأرض من شدة السير فيصير غباراً من قوله تعالى: 
«ؤويست الجبال بسا [الواقعة: ه]. أي: سالت سيلاً. وقيل: معناه سارت سيراً. وقال ابن 
القاسم: البس الميالغة في الفت» ومنه قيل للدقيق المصنوع بالدهن: بسيسء وأنكر ذلك 
النووي» وقال: إنه ضعيف أو باطل. وقال ابن عيد البر: وقيل: معتى يبسوت يسألون عن البلادء 
وتستقر لأهلهم البلاد التي تفتح ويدعونهم إلى سكناها فيتحملون بسبب ذلك من المدينة 
راحلين إليهاء ويشهد لهذا حديث أبي هريرة عند مسلم: «يأتي على الئاس زمان يدعو الرجل 
ابن عمه وقريبه إلى المجيء إليها لذلكء فيتحمل المدعو بأهله وأتباعه». وقال التووي: 
الصواب أن معناه: الإخبار عمن خرج من المدينة متحملاً بأهله» باساً في سيره مسرعاً إلى 
الرحاء والأمصار المفتححة ويؤيد هذا ما رواه اين خزيمة من طريق أبي معاوية عن هشام بن 
عروة في هذا الحديث: «تفتح الشام فيخرج الناس من المدينة يبسون» والمدينة خير لهم لو 
كانوا يعلمون». 


وروی أحمد في (مسنده) من حديث جابر» سمع رسول الله عه يقول: «ليأتين 
على أهل المدينة زمان ينطلق الناس فيها إلى الأرياف يلتمسون الرخاء فيجدون رخا 
ثم يأترن فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء والمدينة خير لو كانوا يعلمون». وفي إستاده 
عبد الله ابن لهيعة وفيه مقال» ولكن أحمد قبله ورضي به ولا بأس به في المتابعات. قوله: 
دلو كانوا يعلمون» أي: بفضلها من الصلاة في المسجد النبوي وثواب الإقامة فيها لأنها 
حرم الرسول ومهبط الوحي ومنزل البركات. فإن قلت: أين جواب: لو؟ قلت: محذوف» دل 
عليه ما قبله أي: لو كانوا من أهل العلم لعرفوا ذلك» ولما فارقوا المدينة. وإن كانت: لىي 
بمعنى: ليت» فلا جواب لهاء وعلى التقديرين ففيه تجهيل لمن فارقها لتفويته على نفسه خيراً 


04 
0 


عظيماء وفيه معجزات للنبي علد لأنه احبر بفتح هذه الأقاليي وأن الناس يتحملون بأهاليهم 
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ويفارقون المدينة» وأن هذه الأقاليم تفتح على هذا الترتيب المذكور في الحديث» ووجد 
جميع ذلك. قوله: «ومن أطاعهم» أي: ويتحملون بمن أطاع أهليهم من آلناس. قوله: 
«والمديئة خير لهم» الواو فيه للحال؛ وقال الطيبي: نكر قوماً لتحقيرهم وتوهين أمزهم» ثم 
وصفهم بقوله: «يبسون» إشعاراً بركاكة عقولهم» وأنهم ممن ركنوا إلى الحظوظ البهيمية. 
وحطام الدنيا الفانية العاجلة وأعرضوا عن الإقامة في جوار الرسول مله ومهبط الوحي» 
ولذلك كرر قوما ووصفه في كل قرينة بقوله: «ييسون»؛ استحضارا لتلك الهيئة البهيمية. وقال 
الطيبي أيضاً الذي يقتضي هذا المقام أن ينزل يعلمون منزلة اللازم لينتفي عنهم العلم 
والمعرفة بالكلية» ولو ذهب مع ذلك إلى معنى التمني لكان أبلغ: لأن التمني طلب ما لا 
يمكن حصوله أي: ليتهم كانوا من أهل العلم تغليظاً وتشديداً. انتهى. وقالوا: المراد به 
الخارجون من المدينة رغبة عنها كارهين لهاء وأما من حرج لحاجة أو تجارة أو جهاد أو 
نحو ذلك فليس بداحل في معنى الحديث. 
د باب الإيمانٌ يرز إلى المَدِيتة 

أي: هذا باب يذكر فيه الإيمان يأرز إلى المديئة. قوله: «يأوز»؛ بالياء آخر الحروف 
وبالهمزة الساكنة بعد الألف ثم بالراء | رة. ثم بالزاي أي: ينضم ويجتمع بعضه إلى 
بعض فيهاء وحكى صاحب (المطالع) عن أبي الحسن بن السراج ضم الراء» وعن القابسي 
فتح الراء» وقال ابن التين: الصواب الكسر. قلت: فعلى ما ذكروا تأني هذه المادة من ثلاثة 
أبواب: من باب ضرب يضرب» ومن باب نصر ينصرء ومن باب علم يعلم. فافهم. 

4ل حذّثفا إِبْرَاهِيمٌ بن المُنِذِرٍ قال حدّثنا أَنَسُ بن عياض قال حدّئني 
عُبَهِدُ الله عن حُبَهِبٍ بن عَبِدٍ الوؤخلن عن حَفْص بن عاصِم عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى 
عنة أن رسول الله له قال إن الإِمَانَ لَيأرِرُ إلى المَدِيئةٍ كما تأرِرُ الحَية إلى جخرها. 

العرجمة عين الحديث غير أنه ترك لام التأكيد في الأول. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إبراهيم بن المنذر أبو إسحاق الخزامي وهو إبراهيم بن 
عبد الله بن المنذر بن المغيرة. القاني: أنس بن عياض أبو ضمرة. الثالث: عبيد الله بن عمر 
العمري. الرابع: خحبيب» بضم الخاء المعجمة وقتح الباء الموحدة الأولى وسكون الياء آخر 
الحروف: ابن عبد الرحمن حال عبيد الله» وقد مر في: باب الصلاة بعد الفجر. الخامس: 
حفص ين عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. السادس: أبو هريرة» رضي الله 
. تعالى عنه. 
ش ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بضيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد قي 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من 
أفراده. وفيه: أن رجاله كلهم مدنيون. وفيه: رواية الراوي عن خاله وقد روى عبيد الله عن 
حاله خبيب بهذا الإسناد عدة أحاديث» وهذا الإسناد هكذا رواه أصحاب عبيد الله؛ وفي 
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رواية يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: رواه أبن حبان والبزازة:وقال البزار: 
الو ا و و د 
0 إن ليان أي : آهل الإيمان, 5 ليأرن 56 1 المهلب فيه: إن 

المدينة لا يأنيها إلا مؤمن» وإما يسوقه إليها إيمانه ومحبته في التبي عي فكأن الإيمان يرجع 

إليها كما خرج منها أولا. ومنها ينتشر كانتشار الحية من جحرهاء ثم إذا راعها شيء رجعت 
إلى جحرها. وقال الداودي: كان هذا في حياة النبي عه والقرن الذي كان منهم والذين 
يلونهم خاصة: لأنه كان الأمر مستقيماً. وقال القرطبي: وفيه تنبيه على صحة مذهبهم 
وسلامتهم من البدع» وأن عملهم حجةء كما رواه مالك» رحمه الله. قلت: هذا إنما كان في 
زمن النبي» ّي والخلفاء الراشدين إلى انقضاء القرون الثلاثة» وهي تسعون سنةء وأما بعد 
ذلك فقد تغيرت الأحوال وكثرت البدع خصوصاً في زماتنا هذا على ما لا يخفى. 
ا ل بابٌ إِنْم من كاد أخْل المَدٍ مَدِيئَةٍ 

أي: هذا باب في بيان إثم من كاد أهل المدينة أي: أراد بهم سوءء وكاد فعل ماض 
من الكيب وهو المكر. 7 تقول: كاده يكيدهة كيدا ومكيدة. وكذلك المكايدة. 

4 - حدّقنا سين بن خَُرَيْبِ قال أخيرتا المَضل,ٍ عن جيل عن عاثشة 
قالَتُ سيف سَمِعْتُ سَعْداً رضي الله تعالى عنۀ قال سَمِعْتٌ سَمِعْتٌ التب عه يفو ل لآ كيد أهلّ العديئة 
عد ا اع كما يماع اللخ في الْمَاءِ. 

مطابقته للعرجمة ظاهرةء بيانه أن الذي يكيد أهل المدينة يذيبه الله تعالى في النار 
ذوب الرصاص ولا يستحق هذا ذاك العذاب لک عن ارتكابه زتها عظيما وهذا مأخوذ من 
حديث مسلم من طريق عامر بن سعد عن أبيه في أثناء حديث: دولا يريد أحد أهل المدينة 
بسو ع إل أذايه الله في الا ر دوميه الرصاص» ا ذوب الملح في الماع». . وسحسين ین حريث بن 
المحسن بن ثابت بن قطية أبو عمار المروزي مولی عمراك بن الحصين الخزاعي» كال السراج: 
مات بقصر اللصوص منصرفه عن الحج سنة اربع واريعين وعائتين» والفضل هر ابن فوسى 
السيناني» بکسر السين المهملة وسكون الياء آحر الحروف وبالنونين» وقد مر في: باب من 
توضاً من الجنابة» وجعيد» بضم الجيم وفتح العين المهملة مصغرا ومكيرا. ابن عبد الرحمن» 
وقد مر في الوضوعء» وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص» ماتت بالمدينة سنة سبع عشرة وماثة. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري بهذا الطريق» وأخرجه مسلم من طرق. منها: من 
حديث أبي عبد الله القراظ أنه قال: أشهد على أبي هريرة أنه قال: قال أبو القاس مله 

ومن أراد أهل هذه البلدة بسوء ‏ يعني المدينة ‏ أذابه الله كما يذوب الملح في الماء». 

ومنها: من حديث عمرو بن يحيى بن عمارة أنه سمع القراظ» وكات من أصحاب أبي هريرة» 
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يزعم أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللهء ه: «من أراد أهلها. بالسوة)يريد: المدينة 
«أذابه الله كما يذوب الملح في الماء». ومنها: من حديث عمر بن نبيه قال: أتخبرني دينار 
القراظء قال: سمعت سعد بن أبى وقاصء يقول: قال رسول الله مله «من أزاد أهل 
المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء». ومنها: من حديث عمر بن"لبيه 
الكعبي عن أبي عبد الله القراظ أنه سمع سعد بن مالك يقول: قال رسول اللهء ويه محل 
غير أنه قال: بدهم أو بسوء. ومنها: من حديث أسامة بن زيد عن أبي عبد الله القراظء قال: 
ته قول معت آيا غريزة مهدا بعر لان قال رول الله ع الهم بارك لأعل"الجادينة 
في مدهم. ..) وساق الحديث» وقيه: «من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في 
الماء..؛ وروى النسائي من حديث السائب بن خلاف رفعه: ومن أخاف أهل المدينة ظالماً 
لهمء أخافه الله وكانت عليه لعنة الله...» الحديثء» وروی ابن حبان نحوه من حديث جابرء 
رضي الله تعالى عنه۔ 

قوله: «سمعت سعدأ) يعني: أباها سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه. قوله: 
إل آفاع»: : أي: ذاب» وعلى وزن انفعل من الميعان» يقال: ماع الشيء يميع واكم تناع إذا 
ذاب» ويجوز يإدغام النون في الميمء قال الكرماني: ذات وجرى على وجه الأرض مقلا شيعا 
وقال التووي: يعني أراد الله المكر بهم لا يمهله الله ولم يمكن له كما انقضى شأن من حاربها 
أيام بني أمية مثل مسلم بن عقبة» فإنه هلك في متصرفه عنهاء ثم هلك مرسله إليها يزيد بن 
معاوية على إثر ذلك» وغيرهما ممن صنع صنيعهماء وقيل: المراد من كادها اغتيالاء وعلى 
غفلة من أهلها لا يتم له أمرء ويحتمل أن يكون المراد من أرادها في حياة النبي ميل بسوء 
اضمحل أمره كما يضمحل الرصاص في النار. قوله: «كما ينماع الملح في الماء» وجه 
هذا التشبيه أنه شبه أهل المدينة مع وفور علمهم وصفاء قرائحهم بالماءء وشبه من يريد الكيد 
بهم بالملح لأن نكاية كيدهم لما كانت راجعة إليه شبهوا بالملح الذي يريد إفساد الماء 
فيذوب هو بنفسه. فإن قلت: يلزم على هذا كدورة أهل المدينة بسبب فنائهم؟ قلت: المراد 
مجرد الإفناء» ولا يلزم في وجه التشبيه أن يكون شاملاً جميع أوصاف المشبه به نحو قولهم: 
النحو في الكلام کالملح للطعام. 

۸ باب آطام المديتة 


أي: هذا باب في بيان ما وقع من كلام النبي عه من جهة إشرافه على آطام المدينة 
والاطام بالمد . جمع أطم بضمتين» وهي الحصون التي تبنى بالحجارة» وقيل: هو كل بيت 
مريع مسطح والآطام جع قلة لأنه على وزت أفعال وجح الكثرة أطوم والواحدة: أطمة 
كأكمة. 


e E‏ علي ب عبد الله قال حدّثنا فيان قال حدّثنا ا شاب قال 
أخبرني عُرْوَةٌ سَمِعْتُ أ سَامَةٌ رضي الله تعالى عن قال أَشْرَفَ النبئ مده علّى اطم مِنْ آطام 
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الْمَدِيِئَةٍ فقال هَل تَرَوْنَ ما أرَى إني لأرى مَوَاقِعَ الف خلال بيوتكُم كمَوَاقِعْ الْمَطر. 


Paa 


[YT cFoA\¥Y TEY أطرافه في:‎ - AYA [الحديث‎ 

مطابقته للترحجمة ظاهرة وعلي هو ابن عبد ابه المعروف بابن المديني. وسفيان هی ابن 
عيينة» وابن شهاب» هو محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المظالم عن عبد الله بن محمد وفي علامات 
النبوة» وفي الفتن عن ابي تعييء وفي الفتن عن محمود عن عبد الرزاق. واتخرجه مسلم في و 
الفتن عن أبي بكر وعمرو الناقد وإسحاق وابن ح ابي عم أربععهم عن ابن عبينة يه وغن 
محمد بن حميد عن عبد الرزاق به. 

قوله: «أشرف» أي: نظر من مكان مرتفع. قوله: «مواقع الفتن» أي: مواضع سقوط 
الفتن بكسر الفاء جمع فتنة» قوله: «خلال بیوتکم» أي : بينها ونواحيهاء وهو جمع خلل» 
وهو الفرجة بين الشيئين. قوله: «كمواقع القطره. أي: المطر شبه سقوط الفتن وكثرتها 
بالمدينة بسقوط كثرة القطر وعموعه» قال المهلب: الرؤية هنا العلم» وهذا من علامات النبوة 
لإخياره عا سيكون» وقد ظهر مصداق ذلك من قتل عثمان. رضى ابه تعالى ته وهلم ج 
ولا سيما يوم الحرة. وقال ابن التين: يحتمل أنها مئلت له حتى نظر إليها كما مثلت له الجنة 
والنار في القبلة حتى رأهما وهو يصلي.. 

تابَعَهُ مَعْمَرٌ وسُلَيِْمانُ ب كثِير عَن الزّهْرِيٌ 

أي: تابع سفيان معمر بن راشد وسليمان بن كثير العبدي الواسطيء أما متابعة معمر 

متابعة سليمان فرواها مسلم: عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن سليمان عنه. 
ه باب لا يَدْخْلُ الدَّجَالُ المَديتة 
أي: هذا باب يذكر فيه: 00 الدجال المدينة. 


RT‏ ل ل 
المَسِيح الدّجَالٍ لَهَا يَوْمَيِذٍ سَبْعَةٌ أَنْوَاب عَنَى كل باب ملكان. [الحديث ۱۸۷۹ - طرفاه 
في: ٠١‏ الاء 3١‏ الاع. 

مطابقته من حيث إن رعب الدجال إذا لم يدخحل المدينة فعدم دخوله ينفسه بالطريق 
الأولىه 
القرث ا بغداد. الفالث: a‏ ان فرعا القرشي. 


() ا کاب فضائل المديتة / باب‎ ۹ Î 


الرابع: جده إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو محمد. الخامس: أبو بكرة» واسمه: نفيع» 
بضم النون وفتح الفاء: ابن الحارث بن كلدة الثقفيء وقد تقدم في كتاب الإيمان. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعئة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيؤن. 
وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن علي بن عبد اللهء وهذا الحديث من أفراده. 

ذكر معناه: قوله: «رعب المسيح الدجال»» الرعب: بالضم الخوف وسمي المسيح 
مسيحاً لأنه يمسح الأرض» أو لأنه ممسوح العين لأنه أعورء أو لسياحته» وهو فعيل بمعنى 
فاعل» ويقال فيه: مسيخ. بالخاء المعجمة» لأنه مشوه مثل الممسوخ» ويقال فيه: مسيح» 
بكسر الميم وتشديد السين المهملة؛ للفرق بينه وبين المسيح ابن مريم» عليهما الصلاة 
والسلام. وأما معنى الدجال فكثير» واشتقاقه من الدجل وهو الكذب والخلطء وهو كذاب 
خلاط ويجمع الدجال على دجالين ودجاجلة في التكسيرء وقيل: هو مأحوذ من الدجل وهو: 
طلي البعير بالقطران» سمي بذلك لأنه يغطي الحق بسحره وكذبه كما يغطي الرجل جرب 
بعيره بالدجالة» وهو القطران. وقيل: سمي به لضربه نواحي الأرض وقطعه لهاء يقال: دجل 
الرجل إذا فعل ذللك. وقيل: هو من الدجل بمعنىي التغطية. وقال ابن دريد: كل شيء غطيته 
فقد دجلته؛ ومنه سميت دجلة لانتشارها على الأرض وتغطيتها ما فاضت عليه. وقيل: معناه 
المموه؛ قاله ثعلب. وأما معنى المسيح بن مريم فعلى ثلائة وعشرين وجهاً ذكرناها في كتابنا. 
قوله: «على كل باب»» في رواية الكشميهني: «لكل باب». فإن قلت: حديث أنس: «ترجف 
المدينة بأهلها ثلاث رجفات»» والرجف رعبء فهذا يعارض حديث الباب؟ قلت: لا يعارضه» 
لأن الرجفة تكون من أهل المدينة على من فيها من المنافقين والكافرين» فيخرجونهمٍ من 
- المدينة بإخافتهم إياهم تغليظاً عليهم وعلى الدجال» فيخرج المنافقون إلى الدجال فراراً من 
أهل المدينة. 

ت حدثنا خا قال حدثئي مالك عن نعم بن عښد الله المُجير عن 
أبي هُرَيْوَة رضي الله تعالى , عن قال قال رسول الله ل عَلَى أنقاب الْمَدِيتة مَلأبَكةٌ لا 
يَدْْلها الطاغون وله الدّجّال. [الحديث ۱۸۸۰ - طرفاه في: !“الام #"11/]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة» وإسماعيل هو ابن أبي أويس واسمه: عبد الله المي ابن 
أحت مالك بن أنس» ونعيم» بضم النون» والمجمر بلفظ الفاعل من الإجمار» مر في أول 
الوضوء. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في الفتن عن القعنبي» 
وفي الطب عن عبد الله بن يوسف. وأخرجه مسلم في الحج أيضاً عن يحيى بن يحيى. 
وأحرجه النسائي في الطب عن الحارث بن مسكين عن ابن القاسمء وفيه وفي الحج عن 


۹ - كتاب فضائل المدينة / باب (5) وق 


قتيبةء الكل عن نعيم المجمر به. 

ذكر معناه: قوله: «على أنقاب المديدة» الأنقاب جمع نقب» بفتح النون» وهی جمع 
قلة وجمع الكثرة: نقاب» وقال ابن وهب: الأنقاب مداخل المدينةء وقيل: هي أبوايتها 
وفوهات طرقها التي يدخل إليها منها. وقال الداودي: هي الطرق التي يسلكها الناس» ومته 
قوله عز وجل: «إفنقبوا في البلاد» [ق: .]۳١‏ وقال أبو المعاني: النقب الطريق في الجبل» 
وكذلك النقب والمنقب والمنقية عن يعقوب» وقال ابن سيده: النقب والتقب في أي شيء 
كان نقبه ينقبه نقبأء وعن القزازء ويقال أيضاً: تقب بكسر النون» وضبط ابن فارس بالسكون 
يقعضي أن لا يكون جمعه أنقاباً كما رواه أبو هريرة» وإنما يجمع على نقاب» كما رواه أبو 
سعيدء وفيه برهان عظيم ظهرت صححته ببركة دعائه للمدينة. قوله: «الطاعون»» الموت من 
الوباء. وقوله: ولا يدخلها الطاعون ولا الدجال» جملة مستأنفةء بيان لموجب استقرار 
الملائكة على الأنقاب. 


1841/46 ل حدثنا ِبْرَاهِيمُْ بن المْنْذر قال حدّثنا الوَلِيدُ قال حدّئنا أبو مرو 
حدّئنا إشكاق قال حدثني أنَس بن مالك رضي الله تعالى عن عن النبئ عله قال ليس من 
يلد إلا سَيَطوُهُ الدّجالُ إلا مكة وَالْمَدِيتة يه ليس لَهُ مِن بِقَابِهَا نفب نفب إلا عَلَيِهِ الْمَلائِكَةٌ 
صافُينَ يخرْسُوتها ها ثم ترجف المَدِيتة َة بأفلها لات وَجَفَاتِ فيخرج الله كل كافر ومتافق. 
[الحديث ۱۸۸۱ . أطرافه في: 4” الاء 74 الاء 400 9]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «والمدينة» يعني: لا يدخلها الدجال» والوليد هو مسلم 
الدمشقي» وأو عمرو هو عبد الرحمن الأوزاعي» وإسحاق هو ابن عبد الله بن أبي طلحة. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الفتن عن علي ين حجر عن الوليدء وأخرجه النسائي 
في الحج عن إسحاق بن إبراهيم عن عمر بن عبد الواحد. 

قوله: وإلاا سيطؤه» مستشنی من المستثنىء وهو قوله: «ليس من بلد»» وهو على ظاهره 
وعمومه عند الجمهورء وشذ ابن حزم فقال: المرادء لا يدخحله بعثه وجنوده» وكأنه استيعد 
إمكان دحول الدجال جميع البلاد لقصر مدته» وغفل عما ثبت في (صحيح مسلم) أن بعض 
أيامه يكون قدر السنةء قاله بعضهم قلت: يحتمل أن يكون إطلاق قدر السنة على بعض أيامه 
ليس على حقيقته» بل لكون الشدة العظيمة الخارجة عن الحد أطلق عليه كأنه قدر السنة. 
قوله: دإلاً مكة والمدينة» يعني: لا يطؤهما الدجال» وذكر الطبري من حديث عبد الله بن 
عمرو: «إلا الكعية وبيت المقدس»» وزاد أبيو جعفر الطحاوي: «ومسجد الطور)» ورواه من 
حديث ET‏ ا وفي بعض الروايات: فلا يبقى له 
موضع إلا ويأحذه غير مكة والمدينة وبيت المقدس وجبل الطورء فإن الملائكة تطرده عن 
هذه المواضع. قوله: دمن نقابها». أي: تقاب المدينة» والنقاب» بكسر النون: جمع نقب» 
وهو جمع الكثرة» وقد مضى الكلام فيه في الحديث السايق. قوله: «صافين»» حال من 
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الملائكة وهو جمع: صاف من صف. قوله: «يحرسونهاء من الأحوال المتذاخلة. قوله: «ثم 
ترجف المدينة» أي: يحصل بها زلزلة بعد أحرى» ثم في الرجفة الثالئة يخرج:الله منها من 
ليس مخلصاً في إيانه» وييقى بها المؤمن المخلصء فلا يسلط عليه الدجال. 

وفيه: أيضاً معجزة ظاهرة للنبي عه حيث أخبر عن مر سيكون قطعاً. وفيه: بينان 
فضل المدينة وقضل أهلها المؤمنين الخالصين. 


4 س حدثفا یی بن كير قال حدّئنا لَب عن عقيل عن ابن شِهَابٍ 
قال أخبرني عي الله ب عبد الله أن أا جي الخذري رضي الله تعالى عنه قال حدّثنا 
رسولٌ الله ل حديئاً طويلاً عن الدّجَالٍ فكانَ فيما حدّثنا به أن قال يأتِي الدّجَال وهو 
شحوم عليه أن يشل قات المديئة يثرن بغض الشباخ ابي بالمديتة ة فَيَحُوجٌ إليه يومد رجل 
E‏ أؤ مِنْ حير الئاس فقول أشْهَدُ أك الدّجالٌ الذي دا عك رستول اله عله 

یک فول الال رایت إن قلت هذا د م أخييئة هَلْ تَشْكُونَ ذ في الأمر فيمُولُونَ لا فيفل 
ت E LE‏ لبر ر اتان اف و 


اسلّطّ عَلَيّه. [الحديث ۱۸۸۲ - طرفه في: ۷۱۳۲]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على أن الدجال ينزل على سبخة من سباخ 
المدينة» ولا يقدر على الدخول إلى المدينة ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعقيل» بضم العين: 
ابن خحالد الأيلي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن أبي اليمان عن شعيب. وأخرجه مسلم 
أيضاً في الفتن عن عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي عن أبي اليمان به» وعن عمرو التاقد 
وحسن الحلواني وعبد بن حميد» ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم» وأخرجه النسائي في الحج 

عن أبي داود وسليمان بن سيف عن يعقوب بن إبراهيم به. 

ذكر معناه: قوله: وحدثنا»» فعل ومفعول» ورسول الله ع فاعلهء قوله: «عن الدجال» 
أي: عن حاله وفعله. قوله: «أن قال»» كلمة: أن» مصدرية أي: قوله يأني الدجال. قوله: 
«وهو محرم عليه جملة حالية. «ومحرم» على صيغة المفعول من التحريم» قوله: «أن 
يدخل» كلمة: أن» مصدرية» أي: دخوله وهي في محل الرفع لأنه في تقدير الفاعل. قوله: 
وينزل» جملة مستأنفة كان القائل يقول: إذا كان الدخول عليه حراماً فكيف يفعل؟ قال ينرل 
بعض السباخ» بكسر السين: جمع سبخة» وهي الأرض التي تعلوها الملوحة» معناه: ينزل 
حارج المدينة على أرض سبخة من سباخ المدينة. قوله: «فيخرج إليه» أي: إلى الدجال. 
قوله: ورجل هو خير التاس» قال أبو إسحاق السبيعي» > يقال: إن هذا الرجل هو الخض عليه 
الصلاة والسلام. قوله: «أو من خير الناس» شك من الراوي. قوله: «أرأيت؟»» أي: أخبرني. 
قوله: «فيقولون»» القائلون به إما اليهود ومصدقوره من أهل الشقاوةء وما أعم منهمء وقالوه 
حوفاً منه لا تصديقاًء أو قصدوا به عدم الشك في كفره؛ وكونه دجالا, قوله: «أشد بصيرة 
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مني اليوم» لأن رسول الله عه أحبرني بأن علامة الدجال أنه يحبي المقتول» فزادت بصيرته 
بحصول تلك العلامة» ويروى: «أشد مني بصيرة اليوم»ء فالمفضل والمفضل عليه كلاهما هو 
نفس المتكلم لكنه مفضل باعتبار غيره. قوله: «أقتله فلا أسلط عليه» أي: أقتله فلا أشيلط 
على قتله» وأسلط على صيغة المجهول» ولا بد من تقدير الهمزة الإنكارية. ويروى بظهور 
الهمزة لفظاًء وكأنه ینکر على إرادته القتل وعدم تسلطه عليه. ويروى «فلا يسلط عليه» أي: 
لا يقدر على قتله بأن يجعل الله بدنه كالتحاس لا يجري عليه السيف. أو بأمر آخر نحوهء 
وروى مسلم في (صحيحه) عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله له: «يخرج 
الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسايح مسايح الدجال فيقولون له: أين تعمد؟ 
فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج» قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا حفای 
فيقولون: اقتلوه! فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحداً دونه؟ قال: 
فينطلقون به إلى الدجال» فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله 
ع4 قال: فيأمر الدجال به فيشجء فيقول: خذوه فيوسع ظهره وبطنه ضربأء قال: فيقول أو 
ما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب» قال: حر بالنتشار من ر جتن يعرف 
بين رجليهء قال ثم يشي الدجال بون القطعتين» » ثم يقول له: : ق فيستوي قائماء ثم يقول له 
أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: يا أيها التاس إته لا يفعل بعدي 
لخدا ا قال: فيأخذه الدجال حتى يذبحه» فيجعل ما بون رقبته إلى تر قوته نحاساً قلا 

إليه سبياك قال: فيأخحذ يديه ورجليه فيقذف يه فيحسب الناس اا قذفه إلى التارء 
وإنما ألقي في الجنةء فقال رسول الله ل4: هذا أعظم التاس شهادة عند رب العالمين». 

٠‏ باب المَدِيتةٌ تنفي الحَبَتَ 


أي: هذا باب يذ كر فيه: المدينة تنفي الخبث أي: تطرده وتخرجه. 

هه س حذثنا عَمْرُو بڻ عَڳاس قال حدّثنا عبد التخلن قال حدَّئنا سُفْيَانُ 
عن مُحَمْدٍ بن المنكير عن جاير رضي الله تعالى عن قال جاء أغرايي لاي لله فتايعة 
عَلَى قجاءَ من الْعَدِ وما فقال قلي فأبى تلات مِرَارٍ فقال المَديئة يٿه كالكير في َه 
حَبَنَهَا ويَنْصَعٌ طيبها. [الحديث ۱۸۸۳ - أطرافد في: ۷۲۰۹ء ۷۲۱۱ء ۷۲۱۹ء ۷۳۲۲]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كالكير تنفي خبتها». وعمرو بن عباس بالياع الموحدة وقد 
مر في فضل استقبال القبلة» وعبد الرحمن هو ابن المهدي»› وسفيان هو الثوري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأحكام عن أبي نعيم» وأخرجه النسائي في الحج 
عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن به. 

قوله: دوعن جابر». وقع في الأحكام من وجه آخحر عن ابن المنكدر, قال: سمعت 
جابراً. قوله: و جاع أعرابي» قال الزمخشري في (ربيع الأبرار): إنه قيس ب بن أبي حازم» قيل: 
عو مشكل اوی مير کرو ھر بان ماج موحد کے د بات وو 
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(الذيل) لأبي موسى: في الصحابة قيس بن أبي حازم المنقري» فيحتمل ن يكون هو هذاء 
قوله: «قبايعه على الإسلام»» من المبايعة» وهي عبارة عن المعاقدة على الإسلام. والمعاهدة 
كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خلاصة نفسه وطاعته وذنجيلة أمره. 
قوله: «محموما». نصب على الحال من: حم الرجل من الحمى» وأحمه الله فهو متحنوم» 
وهو من الشواذ. قوله: «أقلسي» من الإقالة أي: أقلني من المبايعة على الإسلام. قوله: «فأبئ») 
أي: امتنع» والضمير فيه يرجع إلى النبي مَِِ. قوله: هثلاث هرار» يتعلق بكل واحد من قوله: 
«فقال»» وقوله: «فأبى) وهو من تنازع العاملين فيه. قوله: «فقال: المدينة» أي: فقال النبي 
عله إلى آخره. قوله: «ينصع». بفعح ياء المضارعة وسكون النون وفتح الصاد المهملة» وفي 
آنحره عين مهملة من النصوع» وهو الخلوصء والناصع الخالص. قوله: «طيبها»» بكسر الطاء 
وسكون الياء آخر الحروف» وهو مرفوع على أنه فاعل. لقوله: «ينصع»» لأن النصوع لازم» 
وهو رواية الكشميهني» وفي رواية الأكثرين: ينصع» بضم الياء وفتح النون وتشديد الصاد من 
التنصيعء وقوله: «طیبها)» بعشديد الياء مفعوله بالنتصب» هكذا قال الكرماني: من التتصيح»؛ 
ولكن الظاهر أنه من الإنصاع من: باب الإفعال» وسواء كان من التنصيع أو الإنصاع فهر 
متعد» قلذلك نصب: طيبها. فافهم. وقال القزاز: قوله: وينصع» لم أجد له في الطيب وجهاء 
وإنما الكلام: يتضوع طيبها أي: يفوح, وقال: ويروى: «ينضخ» بضاد وخاء معجمتين» قال: 
ويروى بحاء مهملة» وهو أقل من النضخ» يعني بالضاد المعجمة. وقال الزمخشري في 
(الفائق): يبضع» بضم الياء وسّكون الباء الموحدة وكسر الضاد المعجمة: من أبضعة بضاعة 
إذا دفعها إليه» معناه: أن المدينة تعطي طيبها لمن سكنها. ورد عليه الصاغاني بأن قال: وقد 
حالف الزمخشري بهذا القول جميع الرواة» وقال ابن الأثير: المشهور بالنون والصاد 
المهملة. 

فإن قلت: لما قال الأعرابي أقلني لِم لم يُقِلْهُ؟ قلت: لأنه لا يجوز لمن أسلم أن يترك 
الإسلام ولا لمن هاجر إلى النبي» مر أن يترك الهجرة ويذهب إلى وطنهء وهذا الأعرابي 
كان ممن هاجر وبايع النبي» عن على المقام عنده» قال عياض: ويحتمل أن بيعته كانت 
بعد الفتح وسقوط الهجرة إليه» وإما بايع على الإسلام وطلب الإقالة فلم يقله» وقال ابن 
بطال: والدليل على أنه لم يرد الإرتداد عن الإسلام أنه لم يرد حل ما عقده إلا بموافقة النبي 
يه على ذلك؛ ولو كان خروجه عن المدينة خروجاً عن الإسلام لقعله حين ذاك» ولكنه 
حرج عاصياً. ورأى أنه معذور لما نزل به من الحمى» ولعله لم يعلم أن الهجرة فرض عليه 
وكان من الذين قال الله تغالى فيهم: «إوأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسولد» 
[العوية: ۹۷]. فإن قلت: إن المنافقين قد سكنوا المدينة وماتوا فيها ولم تنفهم؟ قلت: كانت 
المدينة دارهم أصلاً ولم يسكدوها بالإسلام ولا حباله؛ وإما سكنوها لما فيها من أصل 
معاشهم» ولم يرد َه بضرب المثل إلا من عقد الإسلام راغياً فيه ثم حبث قلبه. 


01 ل حدشنا سلما ب ڪوب قال حدّئنا سُعْبَةُ عن عدِيٌ بن ثابتِ عن 
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عَبِدِ الله بن يزيد قال سيعت رَد بن تاب رضي الله تعالى عنة يمول لكا حرج الب لله 
pS ١ 3 0 1‏ سما ع دقر TS‏ ر 5 ر 

إلى حي رجح ناس من أضحابه فقالث فرقة تلهم وقالث فرقة لا تلهم فتَرَلت فما كم 
في المُتافِقِينَ فقتين» [النساء: ۸۸]. وقال النبى عه إنهَا تثفي الرجال كما تفي النَ و حَبتٌ 
الحديد. [الحديث 5 طرفاه في: ٠8١.4ء .])٥۸۹‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «كما تنفي النار حيث الحديد»» وهو ظاهر. 

ورجاله قد تقدمواء وعبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري الصحابي. 

وفيه رواية الصحابي عن الصحابي في نسق واحد وكلاهما أنصاريان. 

والحديث أخرجه في المغازي عن أبي الوليد» وفي التفسير عن محمد بن بشارء 
وأخرجه في المناسك وفي ذكر المنافقين عن عبدالله بن معاذ عن أبيه» وفي ذكر المنافقين 
عن زهير بن حرب» وعن أبي يكر بن نافع عن غندر الكل عن شعبة. وأخرجه الترمذي 
والنسائي جميعاً في التفسير عن محمد بن بشار عن غتدر به. 

قوله: «إلى أحدي» كانت غزوة أحد يوم السبت في منتصف شوال عام ثلاث من 
الهجرةء وقال البلاذري: لتسع خلون منه» والأول أشهرء وهو قول الزهري وقتادة وموسى بن 
عقبة. قوله: ورجع ناس من أصحابه؛ أي: من أصحاب النبي يتف وقال موسى بن عقبة: 
حرج رسول الله ع والمسلمون فسلكوا على البدائع» وهم ألف رجل» والمشركون ثلائة 
آلاف» فمضى رسول الله یه حتى نزل بأحدء ورجع عنه عبد الله بن أبي بن سلول في 
ثلاثمائة» فبقي رسول الله مه في سبع مائة. قال البيهقي: هذا هو المشهور عند أهل 
المغازي أنهم بقوا في سبعمائةء قال: والمشهور عن الزهري أنهم بقوا في أربعمائة مقاتل» 
وقال موسى بن عقبة: وكان على خيل المشركين خالد بن الوليدء رضي الله تعالى عن 
وكان معهم مائة فرس» وكان لواؤهم مع عشمان بن طلحة بن أبي طلحةء قال: ولم يكن مع 
المسلمين فرس واحد. وقال الواقدي: وعدة أصحاب رسول الله» سبعمائة ذراع» ولم يكن 
معهم من الخيل سوى فرسين فرس لرسول الله عله وفرس لأبي بردة. قوله: «قالت فرقة: 
نقتلهم»» أي: تقتل الراجعين «وقالت فرقة: لا نقتلهم» فلما اختلفوا أتزل الله تعالى: فما لكم 
في المنافقين فئتين والله أركسهم با كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله 
فلن تجد له سبيلا» [النساء: ۸۸]. وهذه الآية الكرية في النساء واحتلفوا في سيب نزولهاء 
فقيل: في هؤلاء الذين رجعوا من غزوة أحد بعد أن خرجوا مع رسول الله ع وقيل: في 
قوم استأذنوا رسول الله لړ في الخروج إلى البدو معتلين باجتواء المدينة» فلما خرجوا لم 
يزالوا راحلين مرحلة حتى لحقوا بالمشركين؛ فاختلف المسلمون فيهم» فقال بعضهم: هم 
كفار» وقال بعضهم: هم مسلمونء وقيل: كانوا قوماً هاجروا من مكة ثم بدا لهم فرجعوا 
وكتبوا إلى رسول الله ميه إنا على دينك؛ وما أحرجنا إلا اجتواء المدينة والاشتياق إلى 
بلدناء وقيل: هم العرنيون الذين أغاروا على السرح» وقتلوا يسار وقيل: هم قوم أظهروا 
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الإسلام وقعدوا عن الهجرة وقال زيد بن أسلم عن ابن سعد بن معاذ: أنها نزلت في تقاول 
الأوس والخزرج في شأن عبد الله بن أبي حين استعذر منه رسول الله مه على المنبر في 
قضية الإفك» وهذا غريب. قوله: «إفما نکم [النساء: ۸۸]. يعني: ما لكم اختلفتم في شأن 
قوم نافقوا نفاقاً ظاهراً وتفرقعم فيه فرقتين» وما لكم لم تثبتوا القول في كفرهم؟ وقال 
الزمخشري: قتين» نصب على الحال كقولك: مالك قائماً. قوله: «والله أركسهم# السا 
۸]. أي: ردهم في حكم المشركين» كما كانواء قال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: 
أي: أوقفهم وأوقعهم في الخطأء وقال قتاذة: أهلكهم. وقال السدي: أضلهم. قوله: فما 
كسبوا» [التساء: ۸۸]. أي: بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل: «إأتريدون 
أن تهدوا من أضل الله [النساء: ۸۸]. أي: من جعله من جملة الضلال» وقرىء: ركسهم. 
قوله: إفلن تجد له سبيلا» [النساء: ۸۸]. أي: لا طريق له إلى الهدي» ولا مخلص له 
إليه. قوله: «إنها» أي: المديئة تنفي الرجال» جمع رجلء والالف واللام فيه للعهد عن 
شرارهم» وكذا هو في رواية الأكثرين: وفي رواية الكشميهني: الدجال» بالدال والجيم 
المشددة قيل: هو تصحيفء والمقصود من النفي الإظهار والتمييز بقرينة المشبه به» وفيه 
من الفقهء أن من عقد على نفسه أو على غيره عهداً لله تعالى» فلا ينبغي له حله لأن في حله 
حروجاً عما عقد. وفيه: أن الارتداد عن الهجرة من أكبر الكبائ ولذلك دعا لهم عي فقال: 
«أللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم). وفيه: جواز ضرب المثل. وفيه: 
أن النفي كالقتل. 
۹ باب 

أي: هذا باب قد ذكرنا أن هذا بمعنى فصلء وقد ذكرنا أن الكتاب يجمع الأبواب» 
والأبواب تجمع الفصول» وهكذا باب بلا ترجمة في رواية الأكثرين» وسقط من رواية أبي 
ذر. فإن قلت: إذا ذكر باب» هكذا مجرداً بمعنى الفصل فينبغي أن يكون للمذكور بعده نوع 
تعلق بما قبله. قلت: المذكور فيه حديشان عن أنس» رضي الله تعالى عنهء فتعلق الحديث 
الأول من حيث أن الدعاء بتضعيف البركة وتكثيرها يقتضي تقليل ما يضادهاء فناسب ذلك 
نفي المخبث» وتعلق الحديث الثاني من حيث أن حب الرسول مه للمدينة يناسب طيب 
ذاتها وأهلها. 

A0 | to‏ — حدّثنا عبد الله بی مُحَكدٍ قال حدّثنا وهب بن جريرٍ قال حدّثنا أبي 
قال سيعت وسن عن ابن هاب عن أنس رضي الله تعالى عن عن النبي مره قال الهم 

وجه المطابقة قد ذكرناه الآن» وأبو وهب هو جرير بن حازم» ويونس هو ابن يزيد 
الأيلي» وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الحج عن زهير بن حرب وإبراهيم بن محمد 
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كلاهما عن وهب. 

قوله: «ضعفي ما جعلت». تثنية ضعف بالكسر. قال الجوهري: ضعف الشيء مثله» 
وضعفاه مثلاه» وقال الفقهاء: ضعفه مثلاه» وضعفاه ثلاثة أمثاله. قوله: «من الب ركة»» أي كثرة 
الخيرء والمراد بركة الدنيا بدليل قوله في الحديث الآخر: «أللهم بارك لنا في صاعنا ومدنان: 
فإن قلت: اللفظ أعم من ذلك فيقتضي أن تكون الصلاة بالمدينة ضعفي ثواب الصلاة بمكة؟ 

قلت: ولغن سلمنا عموم اللفظ لكنه مجمل فبينه بقوله: «أللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا». أن 
االمراد البركة الدنيويةء وحص الصلاة ونحوها بالدليل الخارجي. فإن قلت: الاستدلال به 
على تفضيل المدينة على مكة ظاهر؟ قلت: نعم ظاهر من هذه الجهةء ولكن لا يلزم من 
حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية على الإطلاق» فإن قلت: 
فعلى هذا يلزم أن يكون الشام واليمن أفضل من مكة لقوله في الحديث الآخر: «أللهم بارك 
لنا في شامناء وأعادها ثلاثا»؟ قلت: التأكيد لا يستلزم التكثير المصرح به في حديث الباب» 
وقال ابن حزم: لا حجة في حديث الباب لهي لأن تكغير البركة بها لا يستلزم الفضل في 
أمور الآخخرةء ورده القاضي عياض بأن البركة أعم من أن تكون في أمر الدين أو الدنيا لأنها 
بمعنى النماء والزيادة» فأما في الأمور الدينية فلما يتعلق بها من حق الله تعالى من الزكوات 
والكفارات» ولا سيما في وقوع البركة في الصاع والمد. وقال الدووي: الظاهر أن البركة 
حصلت في نفس الكيل بحيث يكفي المد فيها من لا يكفيه في غيرهاء وهذا أمر محسوس 
عند من سكنهاء وقال القرطبي: إذا وجدت البركة فيها في وقت حصلت إجاية الدعوةء ولا 
0 ولكل شخص؟ قلت: فيه ما فيهء وقولنا: أفضلية مكة على 
المدينة وغيرها تثبت بدلائل أخفرى خارجية تغني عما ذكروه كله. فافهم. 

تابه عُحْمَانُ بن عُمَرَ عن بُو 

أي: تابع جريراً أبا وهب عثمان بن عمر أبو محمد البصري عن يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب» ووصل هذه المتابعة الذهلي في جمعه لحديث الزهري, ولقد أتى صاحب (التلويح) 
هنا بما لا يغني شيئاً. 

۸ 7 حذئنا لیب قال حدّثنا إشماعِيل بن > عفر عن حُمَئِدٍ عن أس رضي 
الله تعالى عنه أن النبي عه كان إذا قَدِمَ مِنْ سَمَرٍ فط إلى مجدَرَاتٍ المديتة اوضع راجلتة 
وان كان على داب حو کها من حُبهَا. [انظر الحديث .]۱۸٠١‏ 

مطابقته للترجمة قد ذ كرناها في أول الباب» والحديث مضى في: باب من أسرع ناقته 
إذا بلغ المدينة» وقد استوفينا الكلام فيه «والجدرات» بضمتين جمع: الجدر» جمع سلامة 
وهو جمع الجدار. قوله: «أوضع» أي: حملها على السير السريع. 

۲ - باب كراهية البئ مه أنْ تُعْرَى المَدِيتةُ 
أي: هذا باب في بيان كراهية النبي ل أن تعرى» من العراء» وهو الخلوء يقال: 
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تركه عراء أي خالياًء والعراء بالمد هو الفضاء الذي لا سترة به» ومن أعريت المكان إذا 
جعاته غمالياً. قوله: «أن تعرى المدينة» أي: يجعل حواليها خالية. 


Se‏ ابن سَلام قال أخبرنا الْفَرَارِيّ عل ححَيد د الطويل ين انس 

01 تعالى عنة قال أَرَادَ بد پو سَلِمَة أن ب 4 يعَحَونُوا إلى مرب الحسجي فَكَرِة رسول الله له 
ى المَدِينةٌ وقال يا ييي ال تَخْتسِبونّ آنَاركم فأقامُوا. [انظر الحديث ٦٠١‏ 

00 
مطابقته للترجمة في قوله: «فكره رسول الله. عي أن تعرى المدينة)؛ وابن سلام 
اسمه محمد وقد تكرر ذكره» والفزاري» بفتح الفاء وتخفيف الزاي وبعدها الراء: واسمه 
مروان بن معاوية» وقد مضى الحديث في: باب احتساب الآثار» في أوائل صلاة الجماعة فإنه 

أخرجه هناك عن ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس الحديث. 

قوله: «بنو سلمة». بفتح السين وكسر اللام. قوله: «ألاً تحتسبون)»» كلمة: أل 
للتحضيض» ومعنى: تحتسبون» تعدون الأجر في خطاكم إلى المسجد فإن لكل خحطوة أجرا 
ويروى: «ألا تحتسبوا»» بدون ثون الجمع» وحذفه بدون التاصب والجازم فصيح شائع. 

۴۳ ہہ باب 

أي: هذا باب» وقد مضى وجه الكلام فيه عن قريب» ووقع هذا هكذا في جميع 
النسخ بلا ترجمة. 

س حدثنا مسدّڈ عن يَحْيَى عَنْ عُبَيِدٍ الله بن عُمَرَ قال حدّئني بيب بن 
َد الوَخدنٍ عن حفص بن عاصِم عن أبي هُرَئْرَةٌ رضي الله تعالى عن عن النبيئ ملل قال ما 
بَْنَ بي ومئبري رَوْضَةٌ من رِيَاضٍ الجنَةٍ ومنبري على ححؤضي. [انظر الحديث ١١47‏ 
وطرفيه]. 

وجه ذكر هذا الحديث هنا من حيث إن لفظ: باب» هذا مجرداً بمعنى فصل وله تعلق 
بالياب السابق من حيث إن فيه كراهة إعراء المدينة» وفي هذا ترغيب في سكناهاء وهذا تعلق 
قوي مناسب» ويحيى هو ابن سعيد القطانء وخحبيب» بضم الخاء المعجمة وفتح الباء 
الموحدة الآولى. 

والحديث مضى في أواخر كتاب الصلاة في: باب فضل ما بين القبر والمنبرء بهذا 
الإسئاد والمتن عن مسدد عن يحبى إلى آخره. 

قوله: «ما بين بيتي ومنبري» كذا هو في رواية الأ كثرين» ووقع في رواية ابن عساكر 
وحده: (ما بين قبري ومنبري»» وقال بعضهم: : إنه خطأء واحتج على ذلك بن في (مسند) 
مسدد شيخ البخاري بلفظ: «بيتي» وكذلك بلفظ «بيتي»؛ في: : باب فضل ما بين القبر 
والمنبر. قلت: نسبة هذا إلى الخطأ خطأء لأنه وقع لفظ: قبري ومنبري» في حديث ابن عمر 
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أخرجه الطبراني بسند رجاله ثقات» وكذا وقع في حديث سعد بن أبي وقاطن”"أخرجه البزار 
بسند صحيح» على أن المراد بقوله: بيتي » أحد بيوته لا كلهاء وهو بيت عائشة الذي دفن 
له فيه فصار قبره» وقد ورد في حديث: «ما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض 
الجنة»» أحرجه الطبراني في (الأوسطع. قوله: «روضة» أي: كروضة من رياض الجنة في 
نزول الرحمة وحصول السعادات»ء وحذف أداة التشبيه للمبالغة» وقيل: معناه أن العبادة فيها 
تؤدي إلى الجنة فيكون مجازآ» أو المراد أن ذلك الموضع بعينه ينتقل إلى الجنة» فعلى ما 
ذكروا إما تشبيه وإما مجاز وإما حقيقة. قوله: «ومنبري على حوضي»» أكثر العلماء: المراد 
أن منيره بعينه الذي كان» وقيل: إن 1 هناك متيراً على حوضه. وقيل: معناه أن ملازمة منبره 
للأعمال الصالحة تورد صاحبها إلى الحرض ويشرب منه الماء؛ وهو الحوض المورود 
المسمى بالكوش وقيل: إن ذرع ما بين المنبر والبيت الذي فيه القبر الآن ثلاث وخمسون 
ذراعاء وقيل: أربع وحمسون وسدسء وقيل: نحمسون ا ثنتي ذراع» وهو الآن كذلكء» فكأنه 
نقص لما أدخل من الحجرة ة في الجدار. 
ل ل حدّثنا عبد بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّئنا أبو ُسَامَةٌ مَةَ عن هسام عن أ بيه عن 
a HT‏ يه عك ابو َر وبال 
فَكَانَ ابو کر إذَا أحَذثة الحمى يَقُول 


کل اشرىء ضيح في أهله والْمَؤْبٌ أذْنى مِن شراك 
وكان بلألّ إِذًا قلع عَنْهُ الحُمّى يرئم عَقِيرَئَهُ يَقُول: 
ألا لَعِتَ د مَعْرِي هَل أبِيتنٌ لَهِلَهٌ بواد و و حولي إذجر وبجبييل 
وهل أَرِدَنْ يوْماًهِياة ئة وَل يَبِدُونَ لي شَامَةٌ وطَفِيل 
قال اللَهُعْ القن َة بن وبيقة وغنبة بن ربيعة راع بن حلب كما أخرجونا من 
أزضتا إِلَى أزض الوَباءٍ ثم قال رسول اله عله الهم حب بب إلَينا خا مَك أؤ أسَدُ الُم 
ار لتا في ضاعتا وفي دنا وضځخها ا وال حكاقا إلى الجخفة قالث ريغتا 
المديتة وهي اوتا أض الله قال فَكان بُطحَانُ يجري تجلا تَعْنِي ماع آجناً. [الحديث ۱۸۸۹ 
- أطرافه في: 75155 5614م لالاكهء 1۳۷۲]. 
مطابقته للترجمة من حيث إنه عله لما فهم من الذين قدموا المدينة القلق بسبب 
نزولهم فيها وهي وبيثة» دعا الله تعالى أن يحببهم المدينة كحبهم مكة» وأن يبارك في 
صاعهم وفي مدهم» وأن ينقل الحمى منها إلى الجحفة لغلا تعرى المدينة. 
ذكر رجاله: وهم لخمسة: الأول: عبيد اللّهء بت بضم العين: ابن إسماعيل» واسچه فى 
الأصل: عبيد انلف یکئی أبا محمد الهباري اي قال 0 مات في شهر ربيع الأول 
يوم الجمعة سنة خمسين ومائثتين. الغاني: أبو أسامة حماد بن أسامة. الغالث: هشام ین عروة. 
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الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة أم المؤمنين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وأمه وأبو أسامة كوفيان وهشام وأبوه مدنيان. وفية: رواية 
الإبن عن الأب» وأخرج الحديث مسلم أيضاً في الحج. 

ذكر معناه: قوله: «لما قدم رسول الله مه المديدةه» كان قدومه عل المدينة يوم 
الإثنين قريباً من وقت الزوال» قال الواقدي» رحمه الله تعالى: لليلتين خخلنا من شهر ربيع 
الأول. وقال ابن إسحاق: لثنتي عشرة ليلة حلت منه» وهذا هو المشهور الذي عليه الجمهور 
من السنة الأولى من التاريخ الإسلامي. قوله: «وعك»» جواب: لماء وهو على صيغة 
المجهول. أي : أصابه الوعك وهو الحمىء وقال ابن سيده: رجل وعلك ووعك موعوك» 
وهذه الصيغة على توهم فعل كألمء والوعك لم يجده الإنسان من شدة التعب» وفي 
(الجامع): وعلك إذا أخذته الحمىء والواعك الشديد من الحمى» وقد وعكته الحمى تعكه إذا 
أد ركته وفي (المجمل): الوعك الحمىء وقيل: هو مغث الحمى. قوله: «كلل امرىء..» إلى 
أخره رجز مسدس. قوله: «مصبح», بلفظ المفعول أي: يقال له: صبحك الله بالخير» وأنعم 
ارله 0-0 صباحك» والموت قد يفجؤه فلا يمسي حياً. قوله: (أدنى» أي: أقرب. دمن شراك 

»» بكسر الشين: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. قوله: «إذا أقلع» ا 
ل وهو الكف عنه» ويروى بلفظ المجهول. قوله: «عقيرته»» بفتح العين 
المهملة وكسر القاف: وهو الصوت إذا غنى به» أو بكى» ويقال: أصله أن رجلاً قطعت 
إحدى رجليه فرفعها وصرخ» فقيل لكل رافع صوته: قد رفع عقيرته» وعن أبي زيد يقال: رفع 
عقيرته إذا قرأ أو غنى» ولا يقال في غير ذلك. وفي (التهذيب) للأزهري: أصله أن رجلاً 
أصيب عضو من أعضائه وله إبل اعقاد حداءهاء فانتشرت عليه إبله» فرفع صوته بالأنين لما 
أصابه من العقر في يدهء فسمعت له إبله فحسبته يحدو بها فاجتمعت إليه» فقيل لكل من رفع 
صوته: رفع عقيرته. وفي (المحكم): عقيرة الرجل صوته إذا غنى أو قرأ أو بكى. قوله: «ألا 
ليت شعري...» إلى آخره من البحر الطويل» وأصله: فعولن مفاعيلن»ء ثمان مرات» وفيه 
القبض» وكلمة: ألا هنا للتمني ومعنى: ليت شعريء ليتني أشعر. 

قوله: «وحولي» الواو فيه للحال. قوله: «إذأخر»» بكسر الهمرةء وقد مر تفسيره في: 
باب لا ينفر صيد الحرم وفي غيره. قوله: «وجليل»» بفتح الجيم وكسر اللام الأولى وهو: 
الثمام» وهو نبت ضعيف يحشى به حصاص البيت. قوله: «وهل أردن» بالنون الخفيفة» 
وكذلك قوله: «وهل يبِدُوّن» قوله: «مياه صجنة»» المياه جمع ماء و: المجنةء بفتح الميم 
والجيم وتشديد النون: ماء عند عكاظ على أميال يسيرة من مكة بناحية مر الظهران» وقال 
الأزرقي: هي على بريد من مكةء وقال أبو الفتح: يحتمل أن تسمى مجنة بيساتين تتصل بهاء 
وهي الجتان» وأن يكون وزنها: فعلة من مجن يمجنء سميت بذلك لأن ضرباً من المجون 
كان بهاء وزعم ابن قرقول أن ميمها تكسر. قوله: «وهل يبدرّن» أي: هل يظهرن لي: شامةء 
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بالشين المعجمة و: طفيل» بفتح الطاء وكسر القاء. وقال الجوهري: هما جبلانء وقال غيره: 
طفيل جبل من حدود هرشي E‏ وقال الخطابي: كت أحسبي 
أنهما جبلان حتى أنبغت أنهما عينان» وذكر ابن الأثير والصاغاني: أن شابة بالباء المجحدة 
بعد الألف» وقيل: إن هذين البيتين اللذين أنشدهما بلال» رضي الله تعالى عنه» ليسا له بل 
هما لبكر بن غالب بن عامر ابن الحارث بن مضاض الجرهمي» أتشدهما عندما نقتهم خزاعة 
من مكةء» شرفها الله. وقيل لغيره. قوله: وكما أخرجوناه متعلق بقوله: «أللهم» فقوله: «أللهم 
العن» معتاه: أللهم أبعدهم من رحمتك كما أبعدونا من مكة. قوله: «إلى أرض الوباء»» هو 
مقصور يهمز ولا يهمزء وهو المرض العام قاله بعضهمء وقال الجوهري: الوياء» يمد ويقصرء 
ويقال: الوباء الموت الذريع» وقال الأطباء: هو عفونة الهواء. قوله: «حبب»» أمر من حيب 
يحيب. وقوله: «المدينة» مفعدله. قوله: دأو أشدي أي أو حياً أشد من حبتا لمكة. قوله: 
دفي صاعنا» أي: في صاع المدينة» وهو كيل يسع أربعة أمدادء والمد رطل وئلث رطل عند 
أهل الحجازء ورطلان عتد أهل العراق» والأول قول الشافعي» والثاني قول أبي حنيفة. وقيل: 
إن أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملاً كفيه طعاماً. وفي رواية إبن إسحاق عن هشام 
عن أبيه «عن عائشةء رضي الله تعالى عنها: أللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك دعاك لأهل 
مكة» وأنا عيدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة بمثل ما دعاك إبراهيم ا مكة: أللهم بارك 
لا في مدينعنا. ..» الحديث. قوله: ووصححهاء أي: صحح المدينة من لاماش وزاد ني 
دعائه بقوله: «وانقل حماها» أي: حمى المدينةء وكانت وبيئة» وخحصص بهذا في الدعاء لأن 
أصحابه حين قدموا المدينة وعكوا. 


قوله: «إلى الجحفة»» بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وبالفاء» وهي ميقات أهل 
مصر والشام والمغرب الآن. وذكر ابن الكلبي: أن العماليق أخرجوا بني عنير وهم أخموة عاد 
من يثرب قتزلوا الجحفة» وكان اسمها: مهيعة: فجاءهم سيل فاجتحقهم فسميت الجحفةع 
ومعنى: اجتحفهم: سلب أموالهم وأخرب اه ولم يبق شيعاء وإنما حص الجحفة لانها 
كانت يومكذ دار شرك. وقال الخطابي: وكان أهل الجحفة إذ ذاك يهوداًء وكان علي كثيراً 
ما يدعو على من لم يجبهم إلى دار الإسلام إذا حاف منه معونة أهل الكفرء ويسأل الله أن 
يبتليهم بما يشغلهم عنه» وقد دعا على قومه أهل مكة حين يقس عنهم. فقال: «أللهم أعني 
عليهم يسبع كسبع يوسف»» ودعا على أهل الجحفة بالحمى ليشغلهم بها فلم تزل الجحفة 
من يومعذ أكثر بلاد الله حمى وأنه ليتقي شرب الماء من عينها الذي يقال له عين حم فقل 
من شرب ع لذ حم ولما دعاء عليه الصلاة والسلام بذلك الدعاء لم يبق أحد من أهمل 
الجحقة إل أخلته الحمى» ويحتمل أن يكون هذا هو السر في أن الطاعون لا يدخل المدينةء 
لأن الطاعون وباء وسيدنا رسول الله ي دعا بنقل الوياء عنهاء فأجاب الله دعاءه إلى آخر 
الابيد. 
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قلت: كان ذلك قبل النهي» أو أن النهي بختص بالطاعون ونحوه من النموت الذريع لا 
المرض» وإن عم. قوله: «قالت». يعني عائشةء وهو متصل بما قبله في رواية عروة إعنها. قوله: 
دوهي» أي: المدينة «أوبأ أرض اللي رأوباً بالهمزة في آخره على وزن أفعل العفضيل من 
7 أي أكثر وباء وأشد من غيرها. قوله: «يجري نجلا حبر كان تعني ماء آجناً» وهو من 

تفسير الراوي» ونجلا بفعح النون وسكون الجيم» وحكى ابن التين فيه نجلا بفتح الجيم 
أيضاً. وقال ابن فارس: النجل» بفتحتين سعة العين» وقال ابن السكيت: النجل الئرٌ حين يظهر 
ويتبع عين الماء» وقال الحربن: نجلا أي: واسعاء ومنه: عين نجلاي أي: واسعة. وقيل: هو 
الغدير الذي لا يزال فيه الماء» وغرض عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بذلك بيان السبب في 
كثرة الوباء بالمدينةء لأن الماء الذي هذه صفته يحدث عنده المرض. قوله: «تعني ماءَ 
آجناه» هذا من كلام الراوي» أي: تعني عائشة من قولها: يجري ماء آجناً: الآجن بالمد الماء 
المتغير الطعم واللون» يقال فيه: أجن وأجن ياجن وياجن أجناً وأجوناً فهو آجن بالمدء وأجن. 
قال عياض: وخا دق عا ميق نوه كيين المراد ااا ال ور عليه يانه لمي 
كما قال» فإن عائشة قالت: «ذلك في مقام التعليل لكون المدينة كانت وبيئة» ولا شك أن 
التجل إذا فسر بكون الماء الحاصل من النز فهو بصدد أن يتغير» وإذا تغير كان استعماله مما 
يحدث الوياء ني العادة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: فضل أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء بيانه أن الله لما ايتلى 
نبيه» عليه الصلاة والسلام» بالهجرة وفراق الوطن ابتلى أصحابه بالأمراضء فتكلم كل إنسان 
ما فيه» فأما أبو بكر فتكلم بأن الموت شامل للخلق في الصباح والمساى وأما بلال فتمنى 
الرجوع إلى وطنه» فانظر إلى فضل أبي بكر على غيره. وفيه: في دعائه عه بان يحبب الله 
لهم المدينة حجة واضحة على من كذبء بالقدرء لأن الله عز وجل هو المالك للنفوس 
يحبب إليها ما شاي ويبغضء فأجاب الله دعوة نبيه عه فأحبوا المدينة حباً دام في نفوسهم 
إلى أن ماتوا عليه. وفيه: رد على الصوفية إذ قالوا: إن الولي لا تعم له الولاية إلا إذا تم له 
الرهى جو ما نول يه ولا يدعو الله في كشف ذلك عنه» لدعا Sa‏ 
كاملاً. وفيه: حجة على بعض المعتزلة القائلين بأن لا فائدة في الدعاء مع سابق القدرء 
والمذهب أن الدعاء عبادة مستقلة ولا يستجاب منه ل ما سبق به التقدير. وفيه: جواز هذا 
النوع من الغناء. وفيه مذاهب: فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وعكرمة والشعبي والنخعي 
وحماد والثوري وجماعة من أهل الكوفة: إلى تحرج الغناءء وذهب آخرون إلى كراهته» نقل 
ذلك عن ابن عباس» ونتص عليه الشافعي وجماعة من أصحابه» وحكي ذلك عن مالك 
وأحمدء وذهب آخرون إلى إباحته لكن بغير هذه الهيئة التي تعمل الآن» فمن الصحابة عم 
رضي الله تعالى عنهء ذكره أبو عمر في (التمهيد) وعثمان» ذكره الماوردي» وعبد الرحمن بن 
عوف» ذكره ابن أبي شيبة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر ذكرهما ابن قتيبة» وأبو مسعود 
البدري وأسامة بن زيدء وبلال وخحوات بن جبير ذكرهما البيهقي وعبد الله بن أرقم ذكره أبو 
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عمر» وجعفر بن أبي طالب ذكره السهروردي في (عوارقه) والبراء بن مالك ذكره أبو نعيم. 
وابن الزبير ذكره صاحب (القوت) وابن جعفر ومعاوية وعمرو بن العاص والنعماث:بن بشير 
وحسان بن ثابت وخارجة بن زيد وعبد الرحمن بن حسانء ذكرهم أبو الفرج في (تآريخه)» 
وقطبة بن كعب ذكره الهروي» ورياح بن المغترف ذكره ابن طاهر. ومن التابعين جماعة 
ذكرهم ابن طاهر. 

وذهبت طائفة إلى التفرقة بين الغناء الكثير والقليل» ونقل ذلك عن الشافعي» وذهبت 
طائفة إلى التفرقة بين الرجال والنساء فحرموه من الاجانب وجوزوه من غيرهم» وقال ابن 
حزم: من نوى ترويح القلب ليقوى على الطاعة فهو مطيع» ومن نوى به التقوية على المعصية 
فهو عاصء وإن لم ينو شيئاً فهو لغو معفو عنه» وقال الأستاذ أبو منصور: إذا سلم من تضييع 
فرض ولم يترك حفظ حرمة المشايخ به فهو محمود» ورا أجر. 

وفيه: أن الله تعالى أباح للمؤمن أن يسأل ربه صحة جسمه وذهاب الآفات عنه إذا 
نزلت به كسؤاله إياه في الرزق» وليس في دعاء المؤمن ورغبته في ذلك إلى الله لوم ولا قدح 
في دينه. وفيه: تمثيل الصالحين والفضلاء بالشعر. 

1890 ل حدّثنا يَحْيَى بن م بكر قال حدّثنا للت عن خالِدٍ بن ريد عن سَعِيدٍ 
ابن |أبي هلال عن رَْدِ بن أُسلَمَ عن أبيهِ عن حر رضي الله تعالى عنة قال اللّهُمْ ازژفيي 
سَهَادَةٌ في سَبِيلِكَ والجعلٌ عؤتي في بلي رسولِكٌ علله. 

هذا أثر عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء ذكره هنا لمناسبة بينه وبين الحديث 
السابق» وذلك أنه لما سمع النبيء عي أنه دعا بقوله: «أللهم حبب إلينا المدينة كحينا 
لمكة» سأل الله تعالى أن يجعل موته في المدينة إظهاراً لمحبته إياها كمحبته لمكة 
وإعلامأ بصدقه في ذلك بسؤاله الموت فيهاء وقيل: ذكر ابن سعد سبب دعائه بذلك» وهو ما 
خر جه باسناد صحيح عن عوف بن مالك أنه رأى رؤيا فيها أن عمر شهيد يستشهدء ققال لما 
قصها عليه أنّى لي بالشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب لست أغزو والناس حولي؟ ثم 
قال: بلى وبلى يأتي بها الله إن شاء الله تعالى. 

ورجال هذا الأثر سبعة كما ترى» وخالد بن يزيد - من الزيادة - تقدم في أول الوضوي 
وسعيد بن أبي هلال الليثي المدني» يكنى أبا العلاء» وزيد بن أسلم أبو أسامة مولى عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» العدوي» وأبوه أسلم مولى عمر بن الخطابء رضي الله تعالى 
عنه» يكتى ابا خالد وكان من سبي اليمن» وقال الواقدي: أبو زيد الحبشي البجاوي من 
بجاوة» E‏ اا جر ات بمكة سنة إحدى عشرة لما بعثه أبو 
بكر الصديق ليقيم للناس الحج؛ مات قبل مروان بن الحكم» وهو الذي صلى عليه وهو ابن 
أربع عشرة ومائة سنة. 

قوله: «شهادة في سبيلك»» فقبل الله دعاءه ورزق الشهادة» وقتله أبو لؤلؤة غلام 
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المغيرة بن شعبة» ضربه في خحاصرته وهو في صلاة الصبح» وكان يوم الأربعاء. لأربع بقين من 

ذي الحجة» وقيل: ثلاث بقين منه سنة ثلاث وعشرين» وهو ابن ثلاث وستين مبنةء» في سن 

النبي عه وسن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قوله: «واجعل موتي في بلد رسو ووقع 

كذاء ودفن عند أبي بكر وأبو بكر عند النبي عن فالعلاثة في بقعة اي ي 

البقاع. 

وقال ابن َع عن رح بن القَاِم عن رَِدِ بن أشلّم عن أُمْهِ عن حفصّة ينت عكر 
رضي الله تعالى عنهما قَالَتْ سَمِغْتٌ سَمغتٌ عُمَرَ نَحْوَةٌ 

وابن زريع هو يزيد بن زريع. قوله: «غن أمه» قال الكرماني: قال البخاري: كذا قال 
روح عن أمه وغرضه أن المشهور أن زيداً يروي عن أبيه لا عن أمه» لکن روح أسند روايته 
إلى أمه. قلت ذكر البخاري هذا لتعليق والتعليق الذي بعده لبيان الاختلاف فيه على زيد بن 
أسلم» فاتفق هشام بن سعد» وسعيد بن أبي هلال على أنه: : عن زيد عن أبيه أسلم عن عمرء 
وقد تابعهما حفص بن ميسرة عن زيد عند عمر بن شبة» وانفرد روح بن القاسم عن زيد 
بقوله: عن أمه» وتعليق ابن زريع وصله» فقال: حدثنا أبو علي الصواف حدثنا إبراهيم بن 
هاشم حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بلفظ: ا 
أللهم قتلاً في سبيلكء ووفاة في بلد نبيك؛ ميه قال: قلت: وأنى يكون هذا؟ قال یات 
عز وجل إذا شاء. 

ا ا 
و عمد قال E‏ ل ل 0 
إسماعيل بن أبي فديك عنه» ولفظه: عن حفصة أنها سمعت أياها يقول. .. فذكر مثله والله 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


“ا كات الضوم م 
بسم الله الرحمن الرحيم 
۹ سے کتاب الصوم 

أي : هذا كتاب في بيان أحكام الصيام هذاء هكذا في رواية النسفيء وفي روأية 
الأكثرين: كتاب الصوم, وثبتت البسملة للجميع» ثم الكلام ههنا من وجوه: 

الأول: ما وجه تأخير كتاب الصوم» وذكره آحر كتب العيادات؟ وهو أن العبادات التي 
هي أركات الإيمان أربعة: الصلاة والزكاة والحج والصومء قدمت الصلاة لكوتها تالية الإيمان 
وثانيته في الكتاب والسنةء أما الكتاب فقول الله تعالى: إالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة [البقرة: 7]. وأما السنة فقوله عَييلَهُ: «بني الإسلام على خحمس...» الحديث» ثم 
ذكرت الزكاة عقيبها لأنها ثانية الصلاة وثالثة الإيمان في الكتاب والسنة كما ذكرناف ثم ذكر 
الحج لأن العيادات الأربعة بدنية محض» وهي: الصلاة والصوم» ومالية محض وهي:الزكاة » 
ومركبة منهما وهو: الحج» وكان مقتضى الحال أن يذكر الصوم عقيب الصلاة لكونهما من 
وادٍ واحدء لكن ذكرت الزكاة عقيبها لما ذكرناء ثم أن غالب المصنفين ذكروا الصوم عقيب 
الزكاة فلا متاسبة بينهماء والذي ذكره البخاري من تأخير الصوم وذكره في الأخير هو الأوجه 
والأنسيء لأن ذكر الحج عقيب الزكاة هو المناسب من حيث اشتمال كل منهما على يذل 
المال» ولم ببق للصوم موضع إلا في الأخير. 

الوجه الثاني: في تفسير الصوم لغة وشرعاء وهو في اللغة: الإمساك» قال الله تعالى 
حكاية عن مريم عليها السلام: «إإني نذرت للرحمن صوما#[مريم: .]۲١‏ أي: صما وسكوتاء 
وكان مشروعاً عندهم» ألا رى إلى قولها: «إفلن أكلم اليوم أنسياً» [مريم: .]۲١‏ وقال النابغة 
الذبياني: 

يل صيامٌ وخيل غير صائمة تحت العجاج» وأخرى تعلك اللجما 

أي: قائمة على غير علفء قاله الجوهري: وقال ابن فارس: ممسكة عن السير» وفي 
(المحيط) وغيره: ممسكة عن الاعتلاف. وصام النهار إذا قام قيام الظهيرة. وقال: صام النهار 
وهجراً يعني: قام قائم الظهيرة» وقال أبو عبيد: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير: صائمء 
والصوم ركود الريح: والصوم البيعة: والصوم ذرق الحمام وسلخ النعامةء والصوم: اسم شجر. 
وفي (المحيط): صام صوماً وصياماً واضطام» ورجل الم وضوعء وري را وام وضوع 
وصيم وصيم» عن سيبويه كسروا الصاد لمكان الياءء وصيام وصيامى الأخيرة نادرة» وصوم 
وهو اسم للجمع» وقيل: هو جمع صائم» ونساء صوم. وفي (الصحاح) ورجل صومان. 

وأما في الشرع: فالصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وما هو ملحق به 
من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس» وقال ابن سيده: الصوم ترك الطعام والشراب 
والتكاح والكلام؛ وقال ابن العربي: وقع الصوم في عرف الشرع على إمساك مخصوص في 
زمن مخصوص مع النيةء وقال ابن قدامة: هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني 
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إلى غروب الشمس» وروي عن علي» رضي الله تعالى عنه» أنه لما صلى الففجرء قال: الآن 
حين تبين الخيط الا من الخيط الأسود. وعن ابن مسعود نحوه وقال مشروق: لم 
يكونوا يعدون الفجر محرماً إنما كانوا يعدون الفجر الذي يلا البيوت والطرق»ء وهذا قول 
الأعمش» وقال ابن عساكر: في قول النبي يه إن بلالاً يؤذن بليل دليل على أن الخيط 
الأ يش هر الصا زا اجر لا يكن إلا قبل اش وعدا لماع در ايهال افيه إلا 
الأعمش» ولم يعرج أحد على قوله لشذوذه. قلت: قد نقل قول جماعة من السلف بوافقة 
الأعمش» وعن ذرء قلنا لحذيفة: أية ساعة تسحرت مع النبي مَلَه؟ قال: هي النهار إلا أن 
الشمس لم تطلعء رواه التسائ > قيل: هو مبالغة في تأخير السحور. ش 

الوجه الثالث: اختلفوا في أي صوم وجب في الإسلام أولاًء فقيل: صوم عاشورا 
وقيل: ثلاثة أيام من كل شهرء لأنه مله لما قدم المدينة جعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؛ 
رواه البيهقي» ولما فرض رمضان خير بينه وبين الإطعام» ثم نسخ الجميع بقوله تعالى: طؤفمن 
شهد منكم الشهر فليصمه [البقرة: .]١86‏ ونزلت فريضة رمضان في شعبان من السنة 
الغانية من الهجرة فصام رسول الله مَل تسع رمضانات» وقيل: اختلف السلف: هل فرض 
على الناس صيام قبل رمضان أو لا؟ فالجمهور وهو المشهور عند الشافعية: أنه لم يجب قط 
صوم قبل صوم رمضان» وفي وجه وهو قول الحنفية: أول ما فرض صيام عاشوراء فلما نزل 
رمضات» نسخ» والله أعلم. 


١‏ باب ومجوب صَوْم رمَضَانَ 


أي: هذا باب في بيان وجوب صوم شهر رمضان» وهكذا هو في رواية الأكثرين» وفي 
رواية النسفي: باب وجوب صوم رمضان وفضله. 
وقؤْل الله تغالى: يا اها الّذِينَ آمثوا تيب عَلَيْكُمْ الصّيَامُ كما كيت عَلَى الَّذِينَ 

ْ بن فلكم لعلكم تتفون» [البقرة: .]1١8‏ 

هذا أيضاً من الترجمة «وقول» مجرور لأنه عطف على قوله: وجوب الصوم» وأشار 
بإيراد هذه الآية الكريمة إلى أمور تتضمن هذه الآية: وهي: فرضية صوم رمضان بقوله تعالى: 
«إكتب عليكم الصيام» [البقرة: *18]. وأنه كان فرضاً من قبلنا من الأمم وأن الصوم 
وصلة إلى التقى لأنه من البر الذي يكف الإنسان عن كثير مما تطلع له النفس :من المعاصي. 
وفيه: تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان» كما ثبت في (الصحيحين): «يا معشر الشباب 
من استطاع منکم الباءة فليتزوجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءق ثم إنهم تكلموا 
في هذا التشبيه» وهو قوله: كما كتب على الذين من قبلكم» [البقرة: ۱۸۳]. فقيل: إنه 
تشبيه في أصل الوجوب لا في قدر الواجب» وكان الصوم على آدم» عليه الصلاة والسلام» 
أيام البيض» وصوم عاشوراء على قوم موسى» عليه الصلاة والسلام؛ وكان على كل أمة صوم» 
والتشبيه لا يقتضي العسوية من كل وجه كما في قوله :نکم سترون ربكم كما ترون 
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القمر ليلة البدره» وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية لاا تشبيه المرئي بالمرئي» وقيل: هذا التشبيه في 
الأصل والقدر والوقت جميعاًء وكان على الأولين صوم رمضان لكنهم زادوا في الغدد وتقلوا 
من أيام الحر إلى أيام الاعتدال» وعن الشعبي: إن النصارى فرض عليهم شهر رمضات ,كما 
فرض عليناء فحولوه إلى الفصلء وذلك أنهم را صاموه في القيظ فعدوا ثلاثين يومء ثم جاء 
بعدهم قرن منهم فأخذوا بالثقة في أنفسهم فصاموا قبل الثلاثين يوماً وبعدهاء ثم لم يزل الآخبر 
يستن بسنة القرن الذي قبله حتى صارت إلى خمسينء وقال الطبري: وقال آخحرون: بل التشبيه 
إنما هو من أجل أن صومهم كان من العشاء الآخرة إلى العشاء الآخرةء وكان ذلك فرض على 
المؤمتين في أول ما افترض عليهم الصوم» وقال السدي: التصارى كتب عليهم رمضان 
وكتب عليهم أن لا يأكلوا ولا يشريوا بعد النوم ولا ينكحوا النساء شهر رمضان» فاشتد ذلك 
على النصارى وجعل يتقلب عليهم في الشتاء والصيفء فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صياماً 
في الفصل بين الشتاء والصيفء وقالوا: نزيد عشرين يوماً تكفر بها ما صنعناء فجعلوا صيامهم 
حمسين يوماء فلم يزل المسلمون على ذلك يصنعون كما تصنع النصارى حتى كان من أمر 
أيي قيس بن صرمة وعمر» رضي الله تعالى عنهماء ما كانء فأحل الله لهم الأكل والشرب 
والجماع إلى طلوع الفجر. 


وقي تفسير ابن أبي حاتم: عن الحسنء قال: والله لقد كتب الصيام على كل أمة 
حلت كما كتبه علينا شهراً كاملاً وفي تفسير القرطبي: عن قتادة: كتب الله تعالى على قوم 
موسى وعيسى» عليهما الصلاة والسلام» صيام رمضانء فغيروا وزاد أحبارهم عشرة أيام أخرى. 
ثم مرض بعض أحبارهم قنذر إن شقي أن يزيد في صومهم عشرة أيام أخرى قفعل» فصار 
صوم التصارى خمسين يوماً» فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى الربيع» قال: واختار هذا 
القول النحاسء وأسند فيه حديثاً يدل على صحته. فإن قلت: لم يعلم من هذه الآية إلا أصل 
فرضية الصوم ولم يعلم العدد. ولا كونه في شهر رمضان؟ قلت: لما علم فيها أصل الفرض 
نزل قوله: طأياماً معدودات © [البقرة: .]١814‏ فعلم من ذلك أن الفرض أيام معدودات» ولما 
نزل: #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن [البقرة: .]1۸١‏ علم أن ذلك العدد هو ثلاثون 
يومء لأنه فرض في رمضانء والشهر ثلاثون يوماً وإن نقص فحكمه حكمهء وعن هذا قالوا: 
إن الشهر مرفوع على أنه بدل من قوله: الصيام» [البقرة: .]١87‏ في قوله: #كتب عليكم 
الصيام [البقرة: ۱۸۳]. وقرىء بالنصب على: صوموا شهر رمضان, أو على أنه بدل من 
قوله: #أياماً معدودات [البقرة: .]١84‏ وانتصاب: أياماً» على الظرفية» أي: كتب عليكم 
الصيام في أيام معدودات» وبينها بقوله: إشهر رمضان4 [البقرة: .]۱۸١‏ فإن قلت: ما 
الحكمة في التنصيص على الثلاثين التي هي الشهر الكامل؟ قلت: قالوا: لما أكل آدم؛ عليه 
الصلاة والسلام» من الشجرة التي نهي عنهاء بقي شيء من ذلك في جوفه ثلاثين يوماًء فلما 
تاب الله عليه أمره بصيام ثلاثين يوماً بلياليهن» ذكره في (خلاصة البيان في تلخيص معاني 
القرآن). 


9/1١‏ ل حدّئنا یبا بن سَِيدٍ قال حدّئنا سْماعِيل بن حفر عن أبي سهَيلٍ عن 

بيه عن طُلْححة بن بيد الله أن أغرَاياً جاء إلى رسول الله عله ار الوأ فقال يا رسولٌ 
اث أخيوني مادا فرص الله عَلَي مِنَ الصُلاَةٍ فقال الصلَرَاتُ الخمش إلا أن تطرَّع شيا فقال 
أخيزني ما كَرَض اله علي ِنَ الصيام فقال شَهْرَ وَمَضَانَ إلا أن تََوْعٌ طَيئاً فقال أخيزني ا 
رض اله علي ن لرا فقال فا رصسول ل الله عه سَرَائِعَ الإشلام قال وانَّذِي أكرمَك لآ 
وع سَيْعاً ولا انق 17 1 1 111 
دَخَلَ الجَنَةَ إِنْ صَدَّقَ. [انظر الحديث 55 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: اراد لذي خن ا فن شهر 
رمضان»» وهذا الحديث قد مضى في كتاب الإيمان في: باب الزكاة من الإسلام» فإنه أخرجه 
هناك: عن إسماعيل عن مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة 
ابن عبيد اللّهء رضي الله تعالى عنهء الحديثء ولا يخلو عن زيادة ونقصات في المتن» وقد 

مضى الكلام فيه هناك مستوفى» وإسماعيل بن جعفر أبو إبراهيم الأنصاري المدني» وقد تقدم 
في كتاب الإيمان» وأبو سهيل - مصغر: السهل ‏ نافع بن مالك بن عامرء مر في: باب 
علامات المنافق» وأبوه مالك ر E‏ أر أن ایج المدتى جد مالك بن انس 
وطلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشر: 


قوله: «ثائر الرأس» بالثاء المثلثة أي: منتفش شعر الرأس ومنتشره. قوله: «أن تطوّع» 
بتخفيف الطاء وتشديدهاء والاستثناء منقطع» » وقيل: متصل. قوله: «بشرائع الإسلام» أي : 
بنصب الزكاة ومقاديرها وغير ذلك مما يتناول الحج وأحكامه؛ ويحتمل أن الحج حيقذ لم 
يكن مفروضاً مطلقاًء أو على السائل؛ ومفهوم. قوله: «إن صدق»! أنه إذا تطوع لا يفلح 
مفهوم المخالفة فلا اعتبار به لأن له مفهوم الموافقة» وهو أنه إذا تطوع يكون مفلحاً بالطريق 
الأولىء وهو مقدم على مفهوم المخالفة. 

حدئنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا إشماعيل عن ابوب عن افع عن ابن ُمَرَ 
رضي الله تعالى قال صام النبي عله عَاشُوراءَ وأمرَ بِصِيايِهِ فلَمًا فُرِض رَمَضَانُ 7 
وکات عبد الله لا يشو شه إلا أنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ. [الحديث ۱۸۹۲ - طرفاه في: ° 

[f۰1 
مطابقته للترجمة في قوله: «فلما فرض رمضان»» وإسماعيل هو ابن علية» وأيوب‎ 
السختياني. قوله: «عاشوراء»» ممدود ومقصورء وهو اليوم العاشر من المحرم» وقيل: إنه‎ 
التاسع منه مأخوذ من إظماء الإبل» فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيام الورد أربعاء وكذا‎ 
باقي الأيام على هذه الدسبة» فيكون التاسع عشراً وقال أبو علي الاي في كتابه (الممدود‎ 
والمقصور) باب ما جاء من الممدود على مثال فاعولاي اشا ولم يأت صفة: عاشوراء‎ 
معروفة» ويقال أصابتهم ضاروراء منكرة» من الضر. قوله: «وأمر بصيامه»» يدل على أنه كان‎ 
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فرضاً ثم تسخ بفرض رمضان. قوله: «وكان عبد اللهه أي:ابن عمر راوي الحديك؛ لا يصومه 
أي: لا يصوم عاشوراء بعد فرض رمضان» وذلك كراهية أن يعظم في الإسلام كما كان يعظم 
في الجاهلية» وتركه صوم عاشوراء لا يدل على عدم جواز صومه فإن من صامه مبتغياً يضومه 
ثواب الله ولا يريد به إحياء سنة أهل الشرك فله عند الله أجر عظيمء وكراهية ابن عمر صوم 
عاشوراء نظيره كراهية من كره صوم رجب إذا كان شهراً يعظمه الجاهليةء فكره أن يعظم في 
الإسلام» ما كان يعظم في الجاهلية من غير تحريم صومه على من صامه» ولا يؤيسه من 
الغواب الذي وعد الله للصائمين. قوله: «إلا أن يوافق صومه» أي: صرمه الذي كان يعتاده» 
وغرضه أنه كان لا يعتقده تنفلاً في عاشوراء؛ واختلف في السبب الموجب لصيام رسول الله 
عن عاشوراءء» فروي أنه كان يصومه في الجاهلية وفي اليخاري عن ابن عياس: قدم التبي 
عه المدينة فرأى اليهود تصومه» قالوا: يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهي» 
قصامه موسی» فقال: نحن أحق بموسبى منکم» ويحتمل أن تكوت قريش كانت تصومه كما 
في حديث عائشة» وكان. ی يصومه معهم قبل أن يبعت فلما بعث تركهء فلما هاجر 
أغلم أله من كرينة موسئ قصفه وآمر بف فلا فض رمضان: قال :امن شاء قليصمه ومن شاء 
أفطر» على ما في حديث عائشة الآتي عن قريب. 

۴ ا تعد ين حيرة مال ا اللّيِتُ عن يزيد بن يي حبيب أن 
عراك 00 حدق أن عُرْوَةَ أَخْيَرهُ عَنْ عائِسَّةَ رضي الله تعالى عنها أَنَّ هُرَيشَاً كانت تَصُومٌ 
عَاشُوراء في الجَاهلية فم أمر رسول الله عب بصِيامه حَتّى فُرض رَمضانٌ وقالَ رسول الله 
ا من شاءَ فَلْيَصُمْهُ ومن شاءً أفطر. [انظر الحديث ٠٠۹۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حتى فرض رمضان»» ورجاله قد ذكرواء و: عراك» يكسر 
العين المهملة وتخفيف الراء» قد مر في الصلاة على الفراش 

والحديث أخرجه مسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث. وأخرجه 

ئي في الحج» وفي التفسير عن قتيبة به. 

قوله: «أفطر»» فائدة تغيير أسلوب الكلام حيث قال في الصوم بلفظ الأمرء وفي 
الإفطار بقوله: أفطرء بيان أن جاتب الصوم أرجحء وكأنه مطلوب. وفيه: إشعار بكونه مندوياً. 

۲ باب فَضّلٍ الصّوْم 

أي: هذا باب في بيان فضل الصوم. 

4 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن مَسْلّمَةَ عن مالك عن أبي الرنادِ عنِ الأغرج عن أبي 
ا تعالى عنۀ أن رسول الله مه قال الصّيامُ جنه قلا يَف ولا يجهل وَإنِ 

مدع قائَلَهُ أو حَاعَهُ َلْيَمُلَ إني صَائِمْ مَرْتَيْن الذي في بيده نَخَنُوفُ فم الصّائم أطَيبٌُ 
علد اله تعالى مِنْ ريح المشك ينك طَعَامَهُ وسَرَابَهُ وشَهْوَتَهُ مِن أجلي ليام بي وان 
أخري هوالت به بعَشر أمثالها. [الحديث ٤‏ ۱۸۹ - أطرافه في: 39-04 لا955م ۷٤۹۲‏ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد تكرر ذكرهم» وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحنمن بن 
هرمز. 

والحديث أخخ رجه د في الصوم عن القعنبي به ولم يذ كر: الصيام جنة. وأحرجه 
النسائي فيه عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك به» وقال: الصيام جنة» وروى 
الترمذدي: حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن علي بن زيد عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله له: إن ربكم يقول: كل حسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء والصوم لي وأنا أجزىء به» والصوم جنة من النارء ولخلوف 
فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل: 
إني صائم». وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وقد انفرد الترمذي بإخراجه 
من هذا الوجه» وقال: وفي الباب عن معاذ بن جبل وسهل بن سعد وكعب بن عجرة وسلامة 
ابن تيضر ويشيريين الخصاصية. قال: واسم بشير زحمء رالخصاصية هي أمه. أما حديث 
معاذ فرواه الترمذي أيضاً عنه. قال: «كنت مع النبي له في سفر فأصبحت يوماً قريباً منه 
ونحن نسير» فقلت: أخبرني بعمل يدخلني الجنة». الحديث» وفيه: وثم قال: ألا أدلك على 
أبواب الخير: الصوم جنة...) الحديث. وقال: هذا حديث حسن صحیح» ورواه ابن ماجه 
والنسائي في (ستنه الكبرى). وأما حديث سهل بن سعد فرواه الترمذي عنه عن النبي عي 
قال: «في الجنة باب يُدعى الريّان يدعى له الصائموك فمن كان من الصائمين دحله ومن 
دخله لم يظمأ أبدأ». وكذلك أخرجه ابن ماجه وهو متفق عليه من رواية سليمان بن بلال عن 
أبي حازم على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وأما حديث کعب بن عجرة قاح رجه الترمذي أيضاً 
عنه في حديث فيه:«والصوم جنة حصينة)» وقال: هذا حديث حسن غريب. وأما حديث 
سلامة بن قيصر فرواه الطبراني في (الكبير) من حديث عمر بن ربيعة الحضرمي» قال: 
مننطك كنم ار هر اله ممه رعول ا مقرل : «من صام يوماً ابتغاء وجه 
الله تعالى بده الله عز وجل» من جهنم بعد غراب طار وهو فرخ حتى مات هرمأة. وأما 
حديث يشير ين الخصاصية فرواه البغوي والطبراني في (معجميهما) من رواية قتادة عن جرير 
. ابن كليب عن بشير أبن الخصاصية قال يعني قتادة -: وحدثنا أصحابنا عن أبي هريرة» 
رضي الله تعالى عن أن النبي ميه قال» يروي عن ربه تعالى: «الصوم لي وأنا أجزي يه...» 
الحديث, 00 

قلت: وفي الباب أيضاً عن أبي سعيد وعلي وعائشة وابن مسعود وعشمان بن أبي 
العاص وأنس وجابر وأبي عبيدة وحذيفة وأبي أمامة وعقبة بن عامر. وأما حديث أبي سعيد 
قأحرجه مسلم والنسائي من رواية أي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد» قالا: قال رسول الله 
لَه «إن الله يقول: إن الصيام لي وأنا أجزي به...٠‏ الحديث. وأما حديث عليء رضي الله 
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تعالى عنه» فرواه النسائي من رواية أبي إسحاق عن عبد الله بن الحارث عنه عن البي عله 
قال: «إن الله يقول: الصوم لي وأنا أجزي به» الحديثء وقال: إنه خطأء والصواب: عن أبي 
إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه. وأما حديث عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء فأخرجه النسائي أيضاً عن عروة عنها عن النبي يله قال: «الصيام جنة من النارة: 
الحديث. وأما حديث ابن مسعود فرواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب (طبقات المحدثين 
بأصبهان) ورواه النسائي موقوفاً عليه: «الصوم جنة»» من رواية أبي الأحوص عنه. وأما حاديث 
عثمان بن أبي العاص فرواه النسائي وابن ماجه عنه» سمعت رسول الله عي يقول: «الصيام 
جنة كجنة أحدكم من القتال»» وزاد النسائي في رواية: «جنة من النار»؛ وأحرجه ابن حبان 
في صحيحه. وأما حديث أنس فرواه ابن ماجه عنه» قال فيه: «والصيام جنة من النار». وأما 
حديث جابر فرواه أبن حبان في (صحيحه) والحاكم في (مستدركه) عته في حديث قال 
قيه: «والصوم جنة». وأما حديث أني عبيدة فرواه النسائي عنه» قال: سمحت رسول الله ل 
يقول: «الصوم جنة ما لم يخرقها»» وزاد الدارمي: «بالغيبة»» ورواه أيضاً موقوفاً عليه. وأما 
حديث حذيفة فرواه أحمد في (مسنده) عنه قال: «أسندت النبي عله إلى صدري فقال: لا 
إلة إلا اء من ختم له بها دخل الجنة» ومن صام يوماً ابتغاء وجه الله نتم له بها دحل 
الجنة» ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله خحتم له بهاء دحل الجنة». وأما حديث أبي أمامة 
فرواه ابن عدي في (الكامل) من رواية الوليد بن جميل عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله مله ومن صام يوماً في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقاً بُعدة ما بين 
السماء والأرض». وأما حديث عقبة بن عامر فرواه النسائي عنه عن رسول الله ع قال: «من 
صام يوماً في سبيل الله تبارك وتعالى» باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام». 


ذكر معنأة: قوله: وجنةي بضم الجيم: كل ما سترء ومنه: المجن» وهو الترس» ومنه 
سمي الجن لاستتارهم عن العيون» والجتان لاستتارها بورق الأشجارء وإنما كان الصوم جنة 
من النار لأنه إمساك عن الشهوات» والنار محفوفة بالشهوات كما في الحديث الصحيح: 
«حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات». وقال اين الأثير: معنى كونه جنة أي يقي 
صاحبه ما يؤذيه من الشهوات وقال عياض: معناه يستر من الاثام أو من التار أو بجميع ذلك» 
وبالأخير قطع النووي. قوله: «فلا يرفث» بفتح الفاء وكسرها وضمها معناه: لا يفحش» 
والمراد من الرفث هنا الكلام الفاحش» ويطلق على الجماع وعلى مقدماته» وعلى ذكره مع 
النساءء ويحتمل أن يكون النهي عما هو أعم منها. قوله: دولا يجهل» أي: لا يفعل شيعا من 
أفعال الجاهلية: كالعياط والسفه والسخرية» ووقع في رواية سعيد بن منصور من طريق سهيل 
ابن أبي صالح عن أبيه: «فلا يرفث ولا يجادل» وقال القرطبي: لا يفهم من هذا أن غير 
الصوم يباح فيه ما ذكرء وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم. قوله: «وإن امرؤ 
قاتله». كلمة: إن» مخففة موصولة بما بعده تقديره: وإن قاتله امرؤ» ولفظ: قاتلهء يفسره كما 
في قوله تعالى: «إوإن أحد من المشركين استجارك [العوبة: 5]. أي: استجارك أحد من 
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المش ركين. ومعنى قاتله: نازعه ودافعه. قوله: وأو شاتمه» أي: أو تعرض للمشاتمة» وفي رواية 
۴ صالح: «فإن سابه أحده» وفي رواية أبي قرة عن طريق سهيل عن أبيه: «وإن اشتمه إنسان 
فلا یکلمه»» ونحوه في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمدء وفي رواية سعيد بن منصور من 
طريق سهيل: «فإن سابه أحد أو ماراه»» يعني: جادله» وفي رواية ابن خزية من طريق عجان 
مولى المشمعل عن أبي هريرة: «فإن شاتمك أحدء فقل: إني صائم» وأن كنت قائماً فاجلس». 
وقد ذكرنا في رواية الترمذي» «وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل: إني 

قال شيخنا زين الدين: اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال: أحدهما: أن يقول 
ذلك لنفسه أي: وإذا كنت صائماً فلا يتبغي أن أخدش صومي بالجهل ونحوه» فيزجر نفسه 
بذلك. والقول الغالث: التقرقة بين صيام الفرض والنفل» فيقول ذلك بلسانه في القرضء 
ويقوله لنفسه في التطوع» قوله: «فليقل»» قاله الكرماني: أي: كلاماً لسانياً 556 الشاتم 
والمقاتل فينزجر غالباً أو كلاماً نفسانياً أي: يحدث به نفسه ليمنعها من مشاتمته» وعند 
الشافعي: يجب الحمل على كلا المعنيين. 

واعلم أن كل أحد منهي عن الرفث والجهل والمخاصمة» لكن النهي في الصائم 
آكد. قال الأوزاعي: يفطر السب والغيبة» فقيل: معتاه أنه يصير في حكم المفطر في سقوط 
الأجر لا أنه يفطر حقيقة. انتهى كلامه. فإن قلت: قاتله أو شاتمه من باب المفاعلة وهي 
للمشاركة بين الإثنين» والصائم مأمور بالكف عن ذلك؟ قلت: لا يمكن حمله على أصل 
الباب» ولكنه قد يجيء بمحنى: فعل» يعني لنسبة الفعل إلى الفاعل لا غيرء كقولك: سافرت 
بمعنى نسبت السفر إلى المسافرء وكما في قولهم: عافاه ايل وفلان عالج الأمرء ويؤيد هذا ما 
ذكزنا من ارواية ضهیل عن أبيه: وات شتمه إنسان فلا يكلمهى وقد مضى عن قريب. 

قوله: «مرتين» اتفقت الروايات كلها على أنه يقول: إني صائم فمنهم من ذكرها 
مرتين» ومنهم من اقتصر على واحدة. قوله: «والذي نفسي بيده», أقسم على ذلك للتأكيد. 
قوله: ولخلوف فم الصائم» بضم الخاء المعجمة لا غير هذا هو المعروف في كتب اللغةء 
والحديث» ولم يحك صاحبا لمكي و(الصحاح) غيره. وقال عياض: وكثير من الشيوخ 
يروونه بفتحهاء قال الخطابي: وهو خطأ. قال القاضي: وحكي عن القابسي فيه الفتح والضمء 
اهل المشرق: يقولوته بالوجهين والصواب الأول. . وقي (التلويح): وفي رواية «لخلفة فم 

ئم»» بالضم أيضاً وقال البرقي: هو تغير طعم الفم وريحه لتأحر الطعام» يقال: خحلف فوه 
- بفتح الخاء واللام - يخلف» بضم اللام وأحلف يخلف إذا تغيرء واللغة المشهورة: خلف 
وقال المازري: هذا مجاز واستعارة» لأن استطابة بعض الروائح من صفات الحيوان الذي له 
طباع ييل إلى شيء يستطيبه وينفر من شيء يستقذره؛ والله سبحانه وتعالى تقدس عن ذلك 
لكن جرت عادتنا على التقرب للروائح الطيبة» فاستعير ذلك في الصوم لتقريبه من الله تعالى» 
وقال عياض: يجازيه الله تعالى به في الآخرة» فتكون نكهته أطيب من ريح المسكء وقيل: 

ة ثوابه وأجره» وقيل: يعبق في الآخرة أطيب من عبق المسك» وقيل: طيبه عند الله رضاه 
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به» وثناؤه الجميل» وثوابه. وقيل: إن المراد أن ذلك في حق الملائكة وأنهم يسنتطيبون ريح 
الخلوف أكثر مما يستطيبون ريح المسك» وقال البغوي: معتاه الثناء على الصائم والرضى 
يفعله» وكذا قاله القدوري من الحنفية» وابن العربي من المالكية» وأبو عثمان الصابوني وأبو 
بكر بن السمعاني وغيرهم من الشافعية» جزموا كلهم بأته عبارة عن الرضى والقبول» وقال 
القاضي» وقد يجزيه الله تعالى في الآخرة حتى تكون نكهته أطيب من ريح المسكء كما قال 
في الكلوم في سبيل الله: «الريح ريح مساك». وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله تعالى» وقد 
اختلف الشيخ تقي الدين بن الصلاح والشيخ عز الدين بن عبد السلام في طيب رائحة 
الخلوف» هل هي في الدنيا أو في الآخرة؟ فذهب ابن عبد السلام إلى أن ذلك في الآخرة. 
كما في دم الشهيد» واستدل با رواه مسلم وأحمد والنسائي من طريق عطاء عن أبي صالح: 
«أطيب عند الله يوم القيامة»» وذهب ابن الصلاح إلى أن ذلك في الدنياء فاستدل بما رواه ابن 
حبان: «فم الصائم حين يخلف من الطعام»» وبما رواه الحسن بن شعبان في (مسنده) 
والبيهقي في (الشعب) من حديث جابر في فضل هذه الأمة: «فإن خلوف أفواههم حين 
يمسون أطيب عند الله من ريح المسك». وقال المنذري: إسناده مقارب» وقال ابن بطال: 
معنى «عند الله» أي: في الآخرةء كقوله تعالى: «إوإن يوماً عند ربك [الحج: .]٤۷‏ يريد 
أيام الآخرة. فإن قلت: يعكر عليه بحديث البيهقي على ما لا يخفى؟ قلت: لا مانع من أن 
يكون ذلك في الدنيا والآخرة. 


قوله: ديترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» أي : قال الله تعالى: يترك الصائم 
طعامه وشرابه وشهوته من أجلي إنما قدرنا هذا ليصح المعنى» لأن سياق الكلام يقتضي أن 
يكون ضمير المتكلم في لفظ: «والذي نفسي بيده» ولفظ: «لأجلي»» من متكلم واحد قلا 
يصح المعنى على ذلك. فلذلك قدرنا ذلك» ويؤيد ما قلتاه ما رواه أحمد عن إسحاق بن 
الطباع عن مالك فقال بعد قوله: «من ريح المسكء يقول الله عز وجل: إنما يذر شهوته 
وطعامه» وكذلك رواه سعيد بن منصور عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد فقال في 
أول الحديث: «يقول الله» عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به 
وإنما يذر ابن آدم شهوته وطعامه من أجلي». قيل قيل: المراد بالشهوة ة في الحديث شهوة الجماع 
لعطفها على الطعام والشراب. قلت: الشهوة أعم» فيكون من قبيل عطف العام على الخاص» 
ولكن قدم لفظ الشهوة سعيد بن منصور في الحديث المذكور آنفآء وكذلك من رواية الموطأ 
بتقديم الشهوة عليهماء فيكون من قبيل عطف الخاص على العام» وفي رواية ابن خزيمة من 
طريق سهيل عن أبي صالح عن أبيه: «يدع الطعام والشراب من أجلي» ويدع لذته من أجلي» 
ويدع زوجته من أجلي»» وفي رواية أبي قرة من هذا الوجه: «يدع امرأته وشهوته وطعامه 
وشرابه من أجلي»» وأصرح من ذلك ما وقع عند الحافظ سمويه: «من الطعام والشراب 
والجماع من أجلي». وقال الكرماني هنا: فإن قلت: فهذا قول الله وكلامهء فما الفرق بينه 
وبين القرآن؟ قلت: القرآن لفظه معجر ومنزل بواسطة جبريل» عليه السلام وهذا غير معجز 
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وبدون الواسطةء ومثله يسمى بالحديث القدسي والإلهي والرباني. فإن قلت:”الأحاديث كلها 
كذلك» وكيفء وغهو: ما ينطق عن الهوى؟ قلت: الفرق بأن القدسي مضاف إلى الله ومروي 
عنه» بخلاف غيره» وقد يفرق بأن القدسي ما يتعلق بتنزيه ذات الله تعالى وبصفاته الجلالية ٠‏ 
والجمالية منسوياً إلى الحضرة تعالى وتقدسء وقال الطيبي: القرآن هو اللفظ المنزل'يه 
جبريل» عليه السلام» على رسول الله عله للإعجازء والقدسي إخبار الله رسوله معناه بالإلهام 
أو بالمنامء فأخبر النبي لله أمته بعبارة نفسه» وسائر الأحاديث لم يضفه إلى الله ولم يروه 
عنه. قوله: «الصيام لي»» كذا وقح بغير أداة عطف ولا غيزهاء وفي (الموطأ): «فالصيام»» 
بالفاء وهي للسيبية أي: بسبب كونه لي إنه يترك شهوته لأجلي؛ ووقع في رواية مغيرة عن 
أبي الزناد عن سعيد بن منصور: «كل عمل ابن آدم هو له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به»» 
ومثله في رواية عطاء عن أبي صالح التي تأني. قوله: دوأنا أجزي به»» بيان لكثرة ثوابه» لأن 
الكريم إذا أخبر يأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظمته وسعته» وقال الكرماني: تقديم الضمير 
للتخصيص أو للتأكيد والعقوية؟ قلت: يحتملهماء لكن الظاهر من السياق الأول أي: أنا أجازيه 
لا غيري بخلاف سائر العبادات» فإن جزاءها قد يفوض إلى الملائكة» وقد أكثروا في معنى 
قوله: «الصوم لي وأنا أجزي به». وملخصه: أن. الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره» 
لأنه لا يظهر من اين آدم بفعله» وإنما هو شيء في القلب» ويؤيده ما رواه الزهري مرسلاً. 


قوله يَينْهِ: «ليس في الصوم رياء», رواه أبو عد في حاب الخري عن باب عن 
عقيل عن الزهريء قال: وذلك لآن الأعمال لا تكون إلا بالحركات إلا الصوم فإنما هو بالنية 
التي تخفى على الناس» وروى البيهقي هذا من وجه آخخر: عن الزهري موصولاً عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة» ولفظه: «الصيام لا رياء فيه» قال الله» عر وجل: هو لي» وفيه مقال» قيل: لا 
يدخحله الرياء بفعله وقد يدخله بقولهء بأن أخبر أنه صائم فكان دخول الرياء فيه من جهة 
الإخباره بخلاف بقية الأعمال» فإن الرياء قد يدخلها بمجرد فعلها. قلت: فيه نظر لأن دخول 
الرياء وعدم دحوله بالنظر إلى ذات الفعل والإخبار ليس منهء فافهم. 

وقال الطيري: لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوع لا يطلع عليه بمتعرد فعله إلا 
اللهء فأضافه إلى نفسه» ولهذا قال في الحديث: «يدع شهوته من أجلي». وقال. ابن الجوزي: 
جميع العبادات تظهر بفعلهاء وقل أن يسلم ما يظهر من شوب بخلاف الصوم. وقال القرطبي: 
معناه أن الله منفرد بعلم مقدار ثواب الصوم وتضعيفه» بخلاف غيره من العبادات» فقد يطلع 
عليها بعض الناس» ويشهد لذلك ما روى في (الموطأ): «تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى ما شاء اش قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به). أي: أجازي به 
عليه جزاءً كثيراً من غير تعيين لمقداره» وهذا كقوله: نما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب [الزمر: .]٠١‏ والصابرون الصائمون في أكثر الأقوال. قلت: هذا كلام حسنء ولكن 
قوله: «الصابرون الصائمون؛ غير مسلم» بل الأمر بالعكس: الصائمون الصابرونء لأن الصوم 
يستلزم الصبر ولا يستلزم الصبر الصوم» وقال بعضهم: سبق إلى هذا أبو عبيد في (غريبه)» 
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فقال: بلغني عن ابن عيينة أنه قال ذلك» واستدل له بأن الصوم هو الصبر لأن“الصائم 
نفسه عن الشهوات» وقد قال الله تعالى: «إإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 4I‏ ل 
.]٠‏ ثم غال هذا الغائل: ويشهد له رواية المسيب بن رافع عن أبي ا «إلى 
سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لا يدري أحد ما فيه». ثم قال: ويشهد له أيضاً ما رواه ابل 
وهب في (جامعه) عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن جده زيد مرسلاء 
ووصله الطبراني والبيهقي في الشعب من طريق أخرى عن عمر بن محمد عن عيد الله بن 
ديدار عن ابن عمر مرفوعاً: والأعمال عند الله سبع...٠‏ الحديث» وفيه: «عمل لا يعلم ثواب 
عامله إلا الله». ثم قال: «وأما العمل الذي لا يعدم ثواب عامله إلا الله فالصيام». انتهى. وقد 
استيعد القرطبي ا بل أبطله بقوله: قد أتى في غير ما حديث أن صوم اليوم بعشرة أيام» 
فهذا نص في إظهار التضعيف. 

وقال بعضهم: لا يلزم من الذي ذكر بطلانه» بل المراد بما أورده أن صيام اليوم الواحد 
يكتب بعشرة أيام» وأما مقدار ثواب ذلك فلا يعلمه إلا الله. انتهى. قلت: لا نسلم أنه لا يلزم 
من ذلك بطلانه» بل يلزم لأن كلامه يؤدي إلى تبطيل معنى التتصيص على ما لا يخفى على 
المتأمل» وقال ابن عبد البر: معناه أن الصوم أحب العبادات إليء» والمقدم عندي» لأنه قال: 
«الصيام لي فأضافه إلى نفسه وكفى به نضلاً على سائر العادات! وقال بعضهم: وروى 
النسائي من حديث أبي أمامة مرفوعاً: «عليك بالصوم فإنه لا مثل له»» لكن يعكر عليه بما في 
الحديث الصحيح: «اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة». قلت: لا يعكر أصلاً لأنه إنما قال ذلك 
بالنسبة إلى سؤال المخاطبين» كما قال في حديث آخر: «خير الأعمال أدومها وإن كان 
يسيرأ». وقيل: هو إضافة تشريف كما في قوله: «إناقة الله [الشمس: .]١7‏ مع أن العالم 
كله لله عز وجل. وقيل: لأن الاستغناء عن الطعام من صفات الث عز وجل» فيقرب الصائم 
بجا يتعلق بهذه الصفة وإن كانت صفات الله لا يشيهها شىء وقيل: إنما ذلك بالنسسبة إلى 
الملائكة لأن ذلك من صفاتهم وقيل: إضافته إليه لأنه لم يعيد أحد غير الله بالصوم؛ فلم 
يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبوداً لهم بالصيام. وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة 
والسجود والصدقة وغير ذلك» ونقضه بعضهم بأرباب الاستخدامات فإنهم يصومون 
للكواكب» وئيس هذا بنقضء لأن أرباب الاستخدامات لا يعتقدون أن الكواكب آلهةء وإنما 
يقولون: إنها فعالة بأنفسها وإن كانت عندهم مخلوقة, وقال بعضهم: هذا الجواب عندي 
ليس بطائل. 

قلت: هذا الجواب جواب شيخه الشيخ زين الدين» رحمة الله تعالى عليهء فكان عليه 
أن بين وجه ما ذكره» وقيل: وجه ذلك أن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصيام» 
وروى ذلك البيهقي من طريق إسحاق بن أيوب عن حسان الواسطي عن أييه عن ابن عيينة» 
قال: «إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من عمله حتى لا 
EY‏ الصوم» فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة». وقال 
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القرطبي: هذا حسن» غير أني وجدت في حديث المقاصة ذكر الصوم في الجملة الأعمال. 
لأن فيه: «المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام» ويأتي وقد شتم هذا وضرب 
هذا وأكل مال هذا...» الحديث. وفيه: وفيؤنحذ لهذا من حسناته» ولهذا من حستاته» فإن 
قرت ا قبل آنا يقتي ما عليه ا ن لطر عت عليه لم لج في انار وظاهره 
أن الصيام مشترك مع بقية الأعمال في ذلك» وقال بعضهم: إن ثبت قول ابن عيينة أمكن 
تخصيص الصيام من ذلك. قلت: يجري الإمكان في كل عام رلا به يقبت يعبت التخصيض إل 
بدليلء وإلاً يلزم إلغاء حكم العام وهو باطل. 

وقال هذا القائل: وقد يستدل له با رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد 
ابن زياد عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» يرفعه: وكل العمل كفارة إل الصوم» الصوم لي 
وأنا أجزي بده وكذا رواه ابو داود الطيالسي في (تسندة) عن شعبة عن محمد بن زياد 
ولفظه: «قال ربكم تبارك وتعالى: كل العمل كفارة إلا الصوم». قلت: أخرجه البخاري في 
التوحيد عن آدم عن شعبة بلفظ: «يرويه عن ربكم قال: لكل عمل كفارة» والصوم لي وأنا 
أجزي به». انتهى؛ ولم يذكر إلا العنرم: اتدل ي صدر الكلام الصوم» لأن لفظ: كلء إذا 
أضيف إلى النكرة يقتضي عموم الأفراد» ولكنه أخرجه من ذلك» بقوله: «والصوم لي وأنا 
أجزي بهه لخصوصية فيه من الوجوه التي ذكرناهاء وإن كانت جميع الأعمال لله تعالى. 
وقيل: إن الصوم لا يظهر فتكتبه الحفظة كما لا تكتب سائر أعمال القلوب» وقيل: استند 
قائله إلى حديث واه جداًء أورده ابن العربي في المسلسلات» ولفظه: «قال الله: الإخلاص 
سو من سري أستودعه قلب من أحب لا يطلع عليه ملك فیکتبه» ولا شيطان فيفسده». قيل: 
اتفقوا على أن المراد. بالصيام هنا صيام من سلم صيامه من المعاصي قولاً وفعلاً. ونقل ابن 
العربي عن بعض الزهاد أنه مخصوص بصيام خواص الخواص» فقال: إن الصوم على أربعة 
أنواع: صيام العوام» وهو الصوم عن الأكل والشرب والجماع؛ و: صيام حواص العوام» وهو 
الصوم وهو هذا مع اجتناب المحرمات من قول أو فعل» وصيام الخواص وهو الصوم عن ذكر 
غير الله وعبادته» وصيام خواص الخواص وهو الصوم عن غير الله» فلا فطر لهم إلا يوم لقائه. 

قوله: «الحسدة بعشر أمثالها», كذا وقع مختصراً عند البخاري» وروى يحيى بن بكير 
عن مالك في هذا الحديث بعد قوله: «والحسنة بعشر أمثالهاء فقال: كل حسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ثة ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به1. فخص الصيام بالتضعيف على سبعمائة 
ضعف في هذا الحديث» وإنما عقبه بقوله: «والحسنة بعشر أمثالها» إعلاماً بأن الصوم مستشى 
من هذا الحكم فكأنه قال: سائر الحسنات بعشر الأمثال بخلاف الصوم فإنه بأضعافه بدون 
الحساب» والحاصل أن الصيام لا يتقيد بأعداد التضعيف. بل الله يجزيه على ذلك بغير 
حساب. فإن قلت: الأمثال جمع 08 وهو مذكرء فمنزلته: بعشرة أمثالهاء بالتاء التي هي 
علامة التأنيث؟ قلت: مثل: الحسنة هو الحسنةء فكأنه قال: بعشر حسنات» وقال الكرماني: 
فإن قلت: قد يكون لسبعمائة» والله يضاعف لمن يشاء. قلت: هذا أقله» والتخصيص بالعدد 


٠‏ - كتاب الصوم / باب )٣(‏ وا 
لا يدل على الزائد ولا عدمه. 
 *‏ باب الصُوْمٌ كَقَارَة 

أي: هذا باب يذ كر فيه الصوم كفارة, هذا في رواية الأكثرين بتنوين: باب» وفي روآية 
غيره: باب الصوم كفارةء بالإضافة. وفي نسخة الشيخ قطب الدين الشارح: باب كفارة 
الصوم أي: باب تكفير الصوم للذنوب. 

0 س حدّثنا علي بن عَبِدِ الله قال حدثنا سُفْيانُ قال حدّثا جامِمٌ عن أبي 
اك عن ا جا بال عدر رضي الل تعالى عنةٌ مَنْ يَحْمَظُ عديثاً عن النبي عله في 
الفِئة قال حدَيَمَة أنا سمخ يَهُ مول فة ُ لجل في أهله وماله وجاره ُكَمْرَهَا الصَّلاةٌ ة والصَيَام 
والصَّدَقَةٌ قال لَّيِسَ أشألُ عن ذه إمَا أشأل عن التي 29 كما جوج الْبَخد قال حدَيِفَةٌ ون دُونَ 
ذلك باباً مُغْلّقَاُ قال قيِفْتَحُ أو بسر قال بسر قال داك أجمدو أن لا عل إلى ؤم العامة متا 
لمحزوق عله كان شمر بعلم عن الاب فما قال : نَعَمْ كما يَعْلَمٌ أنَّ دُونَ غَدٍ اللَولة. [انظر 
الحديث هلاه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تكفرها الصلاة والصيام»» وقد تقدم هذا الحديث في 
أوائل كتاب مواقيت الصلاة في: باب الصلاة كفارة وترجم هناك بالصلاةء وهنا بالصيا» 
وأرجه هناك: عن مسدد عن يحيى عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة: وشقيق كنيته أبو 
وائل» وهنا أخرجه: عن علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد 
الصيرفي الكوفي عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة» بتاعي لكف ا تفن الك 

قوله: «عن ذه» بكسر الذال المعجمة وسكون الهاء وهو من أسماء الإشارة للمفرد 
المؤنثه والذي يشار به له عشرة منها ذه ويقال: ذه» بالاحتلاس. قوله: «ذاك» أي الكسر 
أولى من الفتح أن لا يغلق إلى يوم القيامة» أي إذا وقعت الفتنة فالظاهر أنه لا يسكن. قوله: 
«دون غد» أي: كما يعلم أن الليلة هي قبل الخد أي: علماً واضحاً جلياً والله أعلم. 


۽ باب الرَّيّانُ لِلصَّائمِينَ 

أي: هذا باب يذ كر فيه الريان الذي هو اسم علم لباب من أبواب الجنة مختص 

للصائمين: ووزت: ريان» فعلان» وقد وقعت المناسية فيه بين لفغله ومعناق لأنه مشتق من الري 

الكثير الذي هو ضد العطش» وسمي بذلك لأنه جزاء الصائمين على عطشهم وجوعهم 

واكتفى بذكر الري عن الشيع لأنه يدل عليه من حيث إنه يستلزمه وأفرد لهم هذا الباب 

إكراماً لهم واتصاصاً وليكون دخولهم الجنة غير متزاحمين فإن الزحام قد يؤدي إلى 
العطش. 

حازم عن سهل رضي الله SS‏ ا 


نض لات كتاب الصوم / باب )٤(‏ 


يدل من الصّائِمُونَ زم العامة لا ذل اح يرهم يقال أبن الصَائمُونَ فَعَُومُون لا 
يَدْثْلُ من أحدٌ غَيْرْهُمْ فإذًا دَحَنُوا أَغْلِقَ فَلَم يَدْخْلْ من أحَد. ر 1885 - طرفه 
في: [YoY‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ولحالد هن مخلد بفتح الميم واللام وسكون المخاء المعخمة 
بينهما: البجلي الكوفي أبو محمد وسليمان سن بلال أبو أيوب» وأبو حازم » بالحاء المهملة 
ا واسمه سلمة بن دینارء بن سعد الساعدي ا 


قوله: «إن في الجنة بابأه» قيل: إنما قال: في الجنةء ولم يقل: للجنة ليشعر بأن في 
الباب المذ كور من النعيم والراحة ما في الجنة» فيكون أبلغ في التشويق إليه. قلت: وإنما لم 
يقل للجنةء ليشعر أن باب الريان غير الأيواب الثمانية التي للجنةء وفي الجنة أيضاً أبواب أخر 
غير الثمانيةء منها: باب الصلاة وياب الجهاد وباب الصدقة على ما يجيء في الحديت 
الآنيء وفي (نوادر الأصول) للحكيم الترمذي: من أبواب الجنة باب محمد له وهو باب 
الرحمةء وهو باب التوبة» وهو مثذ تخلقه الله مفتوح لا يغلق»: فإذا طلعت الشمس من مغربها 
أغلق فلم يفتح إلى يوم القيامة» وسائر الأبواب مقسومة على أعمال البر: باب الزكاة» باب 
الحجء باب العمرة. وعنك عياض: باب الكاظمين الغيط» باب الراضي» الباب الأيمن الذي 
يدحل منه من لا حساب عليه» وفي (كتاب الآجري): عن أبي هريرة عن النبي عه قال: 
«إن في الجنة باباً يقال له: باب الضحىء فإذا كان يوم القيامة ينادي مناد: أين الذين كانوا 
يديمون على صلاة الضحى؟ هذا بابكم فادخلوا». وفي (الفردوس) عن ابن عباس يرفعه: 
«تللجنة باب يقال له: الفرح» لا يدحل منه منه إلا مفرح الصبيان». وعند الترمذي ياب للذكر» 
وعتد أبن بطال باب الصابرين» وذكر البرقي في (كتاب الروضة): عن أحمد بن حتيل حدثنا 
روح حدثنا أشعث عن الحسن» قال: بإن لله باباً في الجنة لا يدخله إلا من عفا عن مظلمة». 
وفي كتاب (التخبير) للقشيري» عن النبي له «الخلق الحسن طوق من رضوان الله في 
عنق صاحبه» والطوق مشدود إلى سلسلة من الرحمة» والسلسلة مشدودة إلى حلقة من باب 
الجنة حيث ما ذهب الخلق الحسن جرته السلسلة إلى نفسها حتى يدخله من ذاك الياب 
إلى الجنة». 
فهذه الأبواب كلها داخلة في داخل الأبواب الثمانية الكبار التي ما بين مصراعي باب 
منها مسيرة حمسمائة عام. فإن قلت: روى الجوزقي في هذا الحديث من طريق أبي غسان 
عن أبي حازم بلفظ: «إن للجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريات لا يدخله إلا ا ا 
قلت: روى البخاري هذا من هذا الوجه في بدء الخلقء لكن» قال: «في الجنة ثمانية 
أبواب»» وهذا أصح وأصوب. قوله: دفإذا وخلوا أغلق»» على صيغة المجهول من الإغلاق» 
قال الجوهري: أغلقت الباب فهو مغلق» والاسم الغلق» ويقال: غلقت الباب غلقاً وهي لغة 


۰ د كاب الصوم / باب )4( TYo‏ 


رديغة متروكة» وغلقت الأبواب شدد للكثرة» وقال الكرماني: غلق مخففاً ومُشدداً. هو من 
باب الإغلاق. قلت: هذا تخليط في اللغة حيث يذكر أولا أنه من باب الثلائي» كم يقول: 
هو من باب الإغلاق» والصواب ما ذكرناه. قوله: «فلم يدخل منه أحد» القياس فلا 
يدحلء لأن: لم يدحلء للماضيء ولكنه عطف على قوله: ولا يدخل»» فيكون في حكم 
المستقبل. وقال بعضهم: فلم يدخلء فهو معطوف على أغلق أي: لم يدل منه غير من 
دخل. انتهى. قلت: هذا أحذه من الكرماني لأنه قال: هو عطف على الجزاء فهر في حكم 
المستقبل» ثم تفسيره بقوله: أي لم يدخل مته غير من دخل غير صحيح؛ . لأن غير من دخل 
أعم من أن يكون من الصائمين وغيرهم» ول العراد أن لا يبل منه إلا امامو ر 
الكرماني» أيضاً عطف على الجزاء فيه نظر لا يخفى» وإنما كرر نفي دخول غيرهم منه 
للتأكيدء وأخرج مسلم هذا الحديث» وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن 
مخلد؛ هو القطواني» عن سليمان بن بلالء قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعدء قال: 
قال رسول الله عله «إن في الجنة باباً يقال له الريانء يدخل مته الصائمون يوم القيامة 
لا يدل منه أحد غيرهمء يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منهء فإذا دحل آخرهم أغلق 
فلم يدخل منه أحد». وقال بعضهم: هكذا في بعض التسخ من مسلمء وفي الكثير متها: 
«فإذا دل أولهم أغلق». قلت: الأمر بالعكس» ففي الكثير: «فإذا دحل آخرهم»» ووقع في 
بعض التسخ التي لا يعتمد عليها: «فإذا دحل أولهم». وهو غير صحيح» فلذلك قال شراح 
مسلم وغيرهم: إنه وهمء وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله تعالى: وقد استشكل بعضهم 
الجمع بين حديث ياب الريان وبين الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من حديث عمر 

عن النبي عي قال: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن 
له إل إل الله وأن محمداً عبده ورسوله ب فتحت له أبواب الجنة الثمانية. يدحعل من 
أيها شاءه. قالوا: فقد أخبر النبي مهي أنه يدحل من أيها شاءء وقد لا يكون فاعل هذا الفعل 

من أهل الصيامء بأن لا يبلغ وقت الصيام الواجب» أو لا يعطوع بالصيام» والجواب عته من 
وجهين. أحدهما: أنه يصرف عن أن يشاء باب الصيام» فلا يشاء الدخول منهء ويدحل من أي 
ياب شاء غير الصيام» فيكون قد دخل من الباب الذي شاءه. والثاني: أن حديث عمر» رضي 
الله تعالى عنه؛ قد اختلفت ألفاظه» فعند الترمذي: وفتحت له ثمانية أيواب من الجنة يدخل 
من أيها شاء»» فهذه الرواية تدل على أن أبواب الجنة أكثر من ثمانية منهاء وقد لا يكون باب 
الصيام من هذه الثمانية» ولا تعارض حينعذ. 


۷/۷ س حفففا إِبرَاهِيمٌ بق الْمُنْذِرٍ قال حدّثني مَعْنٌ قال حدّئئي مالك عن ابن 
هاپ عن محمد بن عَبڍ الؤخلن ١‏ عل ي قرشي اله الى عن ل سوق ا عه 
قال هن أَنْقَقَ رَو جي في سَبِيل الله ودي م مِنْ أَبْوَاب الجَنّةٍ يا عَبْدَ الله هَذَا خير فَمَنْ كا 

مِنْ أَهلٍ السلا دعي من باب الصَّلاةٍ ومَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الجهَادَ ذُعِيَ مِنْ باب الجهاد 
ومن كانّ من أهلٍ الصّيام ذُعِيَ من باب الرَيّانِ ومن كانّ مِن أهْل الصَّدَقَةٍِ دُعِيَ مِنْ باب 


۳۷۹ ۰ 2 كاب الصوم / باب (4) 


الَدَقةٍفقال أبو کر رضي الله تعالى عنة بأبي أنت أي يا رسول الله ما على من هي يڻ 
َلْكَ الأبواب من صَرُورَةٍ فَهَلْ يُدُعى أحدٌ يِن يِلْكَ الأبو زاب كُلهَا نقال نَعَمْ وأزججو أن تَكُونَ 
منهُم. [الحديث ۱۸۹۷ - أطرافه ف في: 1315985155841 5]. 
مطابقته للعرجمة من قوله: ومن کان من آمل الصيام دعي من باب الريان»» وإبراهيم 
ابن المنذر قد تكرر ذكره» ومعن» بفتح الميم وسكون العين المهملة وفي آخمره نون: ابن 
عيسى بن يحيى أبو يحيى القزاز المدني» مات بالمدينة في شوال سنة ثمان وتسعين ومائق 
وابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء وحميد» بضم الحاء: ابن عبد الرحمن بن 
عوف الزهري. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضائل أبي بكر» رضي الله تعالى عنه» عن أبي 
اليمان عن شعيب» وأخرجه مسلم في الزكاة عن أبي الطاهر وحرملة وعن عمرو الناقد وحسن 
الحلواني وعبد بن حميدء ثلاثتهم عن يعقوب وعن عبد بن حميد عن عبد الرزاق. وأخرجه 
الترمذي في المناقب عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن عن مالك إلى آخره نحوه» 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي فيه وفي الزكاة عن عمرو بن عثمان وفي 
الصوم عن أبي الطاهر بن السرح والحارث بن مسكين؛ كلاهما عن وهب عن مالك ويوتس 
به» وعن الحارث ومحمد بن سلمة كلاهما عن ابن القاسم عن مالك بهء وفي الجهاد عن 


عييد الله بن سعد عن عمه يعقوب. 
ذكر معناه: قوله: دعن حميد بن عبد الرحمن»»؛ وفي رواية شعيب عن الزهري في 
فضل أبي بكرء رضي الله تعالى عنه: «أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف». قوله: وعن 
أبي هريرة»» قال أبو عمر: اتفقت ت الرواة عن مالك على وصله إلا يحيى بن أبي بكير وعبد 
الله بن يوسف فإنهما أرسلاه» ولم يقع عند القعنبي أصلاً لا مسنداً 'ولا مرسلا. . وفي (التلويج) 
ذكر الدارقطني في ركتاب الموطآت): أن القعنبي رواه كما روى ابن مصعب ومعن مسنداً. 
قوله: «زوجين»؛ يعني دينارين أو درهمين أو ثوبين وقيل: دينار وثوب أو درهم وديتارء أو ثوب 
مع غيره أو صلاة وصوم» فيشفع الصدقة بأحرى أو فعل خير بغيره. وفي رواية اا 
القاضي عن أبي مصعب عن مالك: ومن أنفق زوجين من ماله». قوله: «في سبيل الله» قيل 
هو الجهادء وقيل: ما هو آعم منه» وقيل: المراد بالزوجين إنفاق شيفين من أي صنف كان من 
أصناف المال. وقال الداودي: والزوج هنا الفرد» يقال للواحد زوج» وللاثنين زوج. قال تعالى: 
إفجعل منه الزوجين الذكر والأنشى [القيامة: ۳۹]. وصوابه أن الإئنين زوجان يدل عليه 
الآية. وروی حماد بن سلمة عن يرتس بن عبيد وجميد عن الحسن عن صعصعة بن معاوية 
عن أبي ذر أن النبي عله قال: ومن أنفق زوجين ابتدرته حجبة الجنة». ثم قال: وبعيرين 
شاتين حمارين درهمينء قال حماد: أحسيه قال: خفين». وفي رواية ف (فرسين من 
خحیله» بعيرين من إبلهة. 
وروي عن صعصعة قال: رأيت أبا ذر بالريذة وهو يسوق بعيراً له عليه مزادتان» قال: 
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سمعت النبي ع يقول: «ما من مسلم ينفق زوجين من ماله في سبيل الله إلا.استقباته حجبة 
الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده» قلت: زوجين ماذا؟ قال: إن كان صاحب خيل ففررسينء وإن 
كان صاحب إبل فيعيرين؛ وإن كان صاحب بقر فبقرتين» حتى عد أصناف المال» 2 وشبيه 
حديث الحماني ذكره أبو موسى المديني عن مبارك بن سعيد عن ابن المحيريز» يرفعه: اهن 
عال ابنتين أو أختين أو خالعين أو عمتين أو جدتين فهو معي في الجنة». فإن قلت: النفقة إنما 
تشرع في الجهاد والصدقة» فكيف تكون في باب الصلاة والصيام؟ قلت: لأن نفقة المال 
مقترنة بنفقة الجسم في ذلك» لانه لا بد للمصلي والصائم من قوت يقيم رمقه وثوب يستره» 
وذلك من فروض الصلاة, ويستعين بذلك على الطاعةء فقد صار بذلك منفقاً لزوجين: لنفسه 
ولماله. وقد تكون النفقة في باب الصلاة أن يني لله مسجداً للمصلين والنفقة في الصيام أن 
يفطر صائمأء وذلك بدلالة قوله عَكلر: «من بنى لله مسجداً بنى الله له بیتاً في الجنة». وقوله 
َيه «من فطر صائماً فكأنما صام يومأ». فإن قلت: إذا جاز استعمال الجسم في الطاعة نفقة» 
فيجوز أن يدخل في معنى الحديث: من أنفق نفسه في سبيل الله فاستشهد وأنفق كريم ماله 
قلت: نعمء بل هو أعظم أجراً من الأول» يوضحه ما رواه سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان 
«عن جابر قال: قال رجل: يا رسول الله! أي الجهاد أفضل؟ قال: أن يعقر جوادك ويهراق 
دمك!»؟ فإن قلت: يدحل في ذلك صائم رمضان المزكي لماله والمؤدي الفرائض؟ قلت: 
المراد: النوافل» لأن الواجبات لا بد منها لجميع المسلمين» ومن ترك شيئاً من الواجبات إنما 
يخاف عليه أن ينادى من أبواب جهنم. 

قوله: «نودي من أبواب الجنة». المراد من هذه الأبواب غير الأبواب الثمانية» وقال 
أبو عمر في التمهيد» كذا قال من أبواب الجنةء وذكره أبو داود وأبو عبد الرحمن وابن 
ستجر: «فتحت له أبواب الجنة الثمانية4» وليس فيها ذكر: منء وقال ابن بطال: لا يصح 
دخول المؤمن إل من باب واحد» ونداؤه منها كلها إنما هو على سبيل الإكرام والتخيير له في 
دحوله من أيها شاء. قوله: «هذا خيره» لفظة خير ليس من أفعل التفضيل» ؛ بل معتاه هو خير 
من الخيرات» والتنوين فيه للتعظيم» وفائدة هذا الإخبار بيان تعظيمه. قوله: ودعي من باب 
الصلاة». أي: المكثرين لصلاة التطوع» وكذا غيرها من أعمال الب وقد ذكرنا الآن أن 
الواجبات لا بد منها لجميع المسلمين. قوله: «من باب الصدقة», أي: من الغالب عليه ذلك 
وإلاً فكل المؤمنين أهل للكل. وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه التكرار حيث ذكر الإنفاق 
في صدر الكلام والصدقة في عجزه؟ قلت: لا تکراں إذ الأول: هو النداء بأن الإنفاق» وإت 
كان بالقليل من جملة الخيرات العظيمة, وذلك حاصل من كل أبواب الجنة, والشاني: 
استدعاء الدخول إلى الجنةء وإئما هو من الباب الخاص به» ففي الحديث فضيلة عظيمة 
للإنفاق» ولهذا افتسح به واختعم به. 


قوله: «بأبي أنت وأمي» أي : أنت مفدى بأبي وأمي» فتكون الباء متعلقة به وقيل: 
تقديره: فديتك بأبي وأمي. قوله: «من ضرورة» أي: من ضررء أي ليس على المدعو من كل 
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الأيواب مضرة» أي: قد سعد - من دعي من أبوابها يحسما ويقال معناه: ما على من دعي من 
تلك الأبواب من لم يكن إلاً من أهل خحصلة وانحدة ودعي من بابها لا ضرر عليه لأن الغاية 
المطلوبة دخول الجنة من أيها أرادء لاستحالة الدخول من الكل معاً. وقال الكرماتئ: أقول: 
يحتمل أن تكون الجنة كالقلعة لها أسوار محيط بعضها ببعض» وعلى كل سور باب» قمتهم 
من يدعى من الباب الأول فقطء ومنهم من يتجاوز عنه إلى الباب الداخل وهلم جراً. قلت: 
هذا الذي ذكره لا يستبعده العقل» ولكن معرفة كيفية الجنة وكيفية أبوابها وغير ذلك موقوفة 
على السماع من الشارع. قوله: «وأرجو أن تكون منهم»» خطاب لأبي بكرء رضي الله تعالى 
عنه» والرجاء من النبي مله واجب» نبه عليه ابن التين» فدل هذا على فضيلة أبي بكر» رضي 
الله تعالى عنهء وعلى أنه من أهل هذه الأعمال كلها. 


وفيه: أن أعمال البر لا تفعح في الأغلب للإنسان الواحد في جميعهاء وإن من فتح له 
في شيء منها حرم غيرها في الأغلب» وأنه قد يفتح في جميعها للقليل من الناس» وإن 
الصديق» رضي الله تعالى عنه» منهم. 


باب هَل قال رمَضَانُ أؤ شَهْرُ رَمَضَانَ ومن رَأى كله واسعاً 


أي: هذا باب يقال فيه: هل يقال؟ أي : مل يجوز أن يقال: رمضان من غير شهر معه؟ 
أو يقال: شهر رمضان؟ قوله: «هل يقال»؟ على صيغة المجهولء رواية الأكثرين» وفي رواية 
السرحسي والمستملي: باب هل يقول» أي : الإنسان أو القائل. قوله: «ومن رأى کله واسعاً» 
من جملة الترجمة أي: من رأى القول بمجرد رمضان أو بقيده بشهر واسعاً أي: جائزاً لا حرج 
على قائله» وفي رواية الكشميهني: ومن رآه بهاء الضميرء وإنما أطلق الترجمة ولم يفصح 
بالحكم للاختلاف فيه على عادته في ذلك» فالذي اختاره المحققون والبخاري منهم لا 
یکره أن يقال: جاء رمضان» ولا صمنا رمضان» وكان عطاء ومجاهد يكرهان أن يقولا: 
رمضانء وإنما کانا يقولان كما قال الله تعالى: شهر رمضان, لأنا لا ندري لعل رمضان إسم 
من أسماء الله تعالى» وحكاه البيهقي عن الحسن أيضاًء قال: والطريق إليه وإلى مجاهد 
ضعيفة» وهو قول أصحاب مالك. وقال النحاس: وهذا قول ضعيف لأنه عه نطق به» فذكر 
ما ذكره البخاري. وفي (التوضيح): وهناك قول ثالث» وهو قول أكثر أصحابنا إن كان هناك 
قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة وإلا فيكره. 

قالوا: ويقال: قمنا رمضان» ورمضان أفضل الأشهرء ونما يكره أن يقال: قد جاء 
رمضان» ودخل رمضان» وحضرء ونحو ذلك. فإن قلت: في (كامل) ابن عدي عن أبي 
سعيد المقبري عن أبي هريرة» قال رسول الله مه ولا تقولوا رمضان» فإن رمضان اسم من 
أسماء الله تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضان؟» قلت: قال أبو حاتم: هذا خطأء وإنما هو قول 
أبي هريرة وفيه أبو معشر نجيح المدني» وضعفه ابن عدي الذي خحرجه وقال بعضهم: شار 
البخاري بهذه الترجمة إلى دفع حديث ضعيف» ثم ذكر هذا الذي خحرجه ابن عدي. قلت: 
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هذا القائل أذ هذا الذي قاله من كلام صاحب (التلويح) فإنه قال: وما كان البخاري أراد 
بالتبويب دفع ما رواه أبو معشر نجيح في (كامل) ابن عدي» وهو الذي ذكرناه» وهل هذا إلا 
أمر عجيب من هذين المذكورين؟ فإن لفظ الترجمة: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ من 
أين يدل على هذا؟ فمن أي قبيل هذه الدلالة؟ وأيضاً: من قال: إن البخاري اطلع على هذا 
الحديث أو وقف عليه حتى يرده بهذه الترجمة؟ قوله: «رمضان» قال الرمخشري: «رمضات 
مصدر رمض إذا احترق من الرمضاءء فأضيف إليه الشهر وجعل علماء ومنع الصرف للتعريف 
والألف والتون» وسموه بذلك لارتماضهم فيه من حر الجوع ومقاساة شدته كما سموه: ناتقا 
القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فهياء فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر. قلت: كانوا 
يقولون للمحرم المؤتمر» ولصفر ناجرء ولربيع الأول خوان. ولربيع الآخر ويضان» ولجمادى 
الأولى ربى» ولجمادى الآخر حتين» ولرجب الاصمء ولشعبان عاذل ولرمضان ناتق» ولشوال 
وعل» ولذي القعدة» ورنة» ولذي الححجة برك» رفي (الغريبين): هو مأحوذ من رمض الصائم 
يرمضص إذا حك جوقه من شدة العطش» وني (المغيث) اشتقاقه من: رمضت النصل أرمضه 
رمضاً إذا جعلته بين حجرين ودققته ليرق» سمي به لأنه شهر مشقة» ليذ كر صائموه ما يقاسي 
امل النار فيهاء وقيل: من رمضت في المكان يعني: احتبستء لان الصائم يحتبس عما نهي 
عتهء و: فعلان» لا يكاد يوجد من باب فعلء وهو في ياب فعل بالفتح كثير» وقال ابن 
خالويه: تقول العرب» جاء فلان يغدو رمضا ورمضا وترميضا ورمضانا إذا كان قلا فزعأ. وفي 
(المحكم): جمعه رمضانات ورماضين وأرمضة وأرمض» عن بعض أهل اللغة» وليس يثبت في 
(الصحاح): يجمع على أرمضاع. وفي (العلم): المشهور لابي الخطاب: ويجمع أيضاً على 
رماض» وهو القياس» وأراميض ورماض. قوله: وأو شهر رمضان»؛ الشهر عدد وجمعه أشهر 
وشهور» ذكره في (الموعب). وفي (المحكم): الشهر القمر سمي بذلك لشهرته وظهوره» 
وسمي الشهر بذلك لأنه يشهر بالقمرء وفيه علامة ابتدائه وانتهائه. ويقال: شهر وشهر. 
والتسكين أكثر. 
وقال التبي يله من صامَ رَمَضَانَ 

هذا التعليق وصله البخاري في الباب الذي يليه» وقد ذكر هذه القطعة منه لصحة قول 

من يقول: رمضان بغير» قيد شهر. 
وقال لآ تَقَدُمُوا رَمَضَانَ 

هريرة على ما سيأتيء وذكر هذه القطعة منه أيضاً لما ذكرنا. 

4 ل حدقا َب قال حدّثنا إسْمَاعِيل بن عقر عن أبي سُهَئْلٍ عن أبيه عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن رسول الله عه قال إِذَا جاءَ رَمَضَانُ فُحَحث أبِوَابُ 


- 
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الْجَنَةِ. [الحدیث ۱۸۹۸ - طرفاه في: 1899., ۲۷۷"]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه جاء في الحديث وإذا جاء رمضان» من غير ذكر: شهرء 
وهذا الحديث يفسر الإيهام الذي في الترجمة. 

ذكر رجاله: وهم لحمسة: الأول: قتيبة بن سعيد. الغاني: إسماعيل بن جعفر بن آي 
كثير أبو إبراهيم الأنصاريء مولى زريق المؤدب. الفالث: أبو سهيل واسمه نافع بن مالك بن 
أبي عامر عمرو بن الحارث بن غيمانء بفتح الغين المعجمة وسكون الياء أخخر الحروف: 
الأصبحي» عم أنس بن مالك. والرابع: ابو مالك ا عامرء تابعي كبير أدرك عمر؛ رضي 
الله تعالى عنه. الخامس: أبو هريرة. 00 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه يلخي والبقية مدنيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في الصوم وفي صفة 
إبليس وفي موضع آخر عن يحيى بن بكير عن الليث» وأخرجه مسلم في الصوم عن قتيبة 
ويحيى بن أيوب وعلي بن حجر ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر به وعن حرملة بن يحيى 
الربيع بن سليمان وعن عبيد الله بن سعد عن عمه يعقوب بن إبراهيم عن سعد به وعن 
إبراهيم بن يعقوب وعن محمد بن خالد بن علي وعن عبد الله بن سعد عن عمه يعقوب بن 

ذكر معناه: قوله: «فتحت». روي بتشديد التاء وتخفيفهاء كذا أخرجه مختصراء وقد 
أخرجه مسلم بتمامه, وقال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر» قالوا: حدثنا 
إسماعيل» وهر ابن جعفر عن أبي سهيل عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله 
ِنَم قال: «إذا جاء رمضان فعحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين»» 
ثم المراد من فتح أبواب الجنة حقيقة الفقح» وذهب بعضهم إلى أن المراد بفعح أبواب الجنة 
كثرة الطاعات في شهر رمضان» فائها موصلة إلى الجنة فكني بها عن ذلك» ويقال: المراد 
به ما فتح الله على العباد فيه من الأعمال المستوجبة بها إلى الجئة من الصيام والصلاة 
والعلاوة» وأن الطريق إلى الجئة في رمضان سهل» والأعمال فيه أسرع إلى القبول. 


۹ ب حدّئفي یخیی بن بُكمْرٍ قال 9 الت عن حُمَيلٍ عن ابن شاب 
قال أخبرني ابن بي اتس مَوْلَى التَدِمئِينَ أن أباة حَدَّتَهُ 4 أله ى هُرَيْرَةَ رضي الله E‏ عنةٌ 
لقال يرول لله َيل ذا دحل شهْر رَمَضَانَ فُتِحَث أبواب الشمَاء وغلقَث أنو 
جهنم وَسْلْسِلَتِ الشَیاطِينٌ [انظر الحديث ٠۸۹۸‏ رأطرافه]. 
هذا طريق آخر أتم من الطريق الأولء مطابقته للترجمة في قوله: «إذا دخل شهر 
رمضان»» حيث ذكر فيه شهرء وهو مطابق لقوله في الترجمة: أو شهر رمضان. 
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ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: يحيى بن بكير وقد تكرر ذكره. الثاتني: الليث بن 
سعد. الثالث: عقيل» ا ابن خائد. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 
الخامس: ابن أبي أنس هو أبو سهل ناقع ابن أبي أنس ين مالك بن أبي عامر. السادس: أبوه 
مالك بن أبي عامر. السابع: أبو هريرة» رضي الله تعالى عته. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيخة الإفراد في موضعين» وفيه: الإخبار بصيغة 
اراد في وجح وفيه: العتعنة في موضع: وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة برام 
وفيه: أن شيخه متسوب إلى جده لات بجي بين عب الله بن بكر وه والليت ف يان وان 
عقيلاً أيلي. وأت ابن أبي أنس وأباه مدنيان. وفيه: أن ابن أبي أنس من صغار شبوخ الزهري 
بحيث أدركه تلامذة الزهري ومن هو أصغر منه اكإسماعيل ين جعقر؛ وقدم ابن أبي أنس في 
الوفاة عن الزهري» وهذا الإسناد يعد من رواية الأقران وقيه: أن ابن أبي أنس مولى التيميين» 
أي مزلي بدي تيج والمراد مق آل.طلبحة ين عبيد اله أحد الحشري و خان أبو عام والذ 
حب ل اي ور ا لي ا وكان مالك 

لفقيه يقول: لسنا موالي آل تیم إنما نحن عرب من أصبح» ولكن جدي حالفهم» والحاصل 
eT‏ بن أبي عامر أخو أنس بن مالك بن عام عم مالك ين انس الإمام 
حليف عثمان بن عييد الله التيمي»ء بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف. 
وقال أبن سعد في الطبقة من التابعين المدنيين: أخبرني عم جدي الربيع» مالك بن أبي عامر 
وهو عم مالك بن أنس المفتي أن أبيهء فذكر حديئاً أنه عاقد عيد الرحمن بن عثمان بن عبيد 
الله التيمي فعدوأ اليوم في بني تيم لهذا السبب»ء وقيل: حالف ابته عثمان بن عبيد الله وأبو 
أنس كنية مالك بن أبي عامس ومات مالك سنة مائة ونحوهاء كما نقل عن ابن عبد البن 
وحكى الكلاباذي عن اين سعد عن الواقدي: سنة إثنقي عشرة وماثة» عن سبعين أو نيف 
وسبعين. وفي «الطيقات) لابن سعد: أنه شهد عمر» رضي أئله تعالى عنهء عند الجمرة وأصايه 
حجر فدماه» وفيه نظر ظاهرء وأولاده أربعة: أنس ونافع وأويس والربيم» أولاد مالك المذكور. 


ذكر ما قيل في هذا الحديث: قال النسائي: مراد الزهري بابن أبي أنس: نافي 
فأحرج من وجه خر عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني أبو سهيل عن أبيه؛ وأخرجه من طريق 
صالح عن ابن شهاب» فقال: أخبرتي نافع بن أبي أنس» ورواه ابن إسحاق عن الزهري وعن 
أويس بن أبي أويس عديد بني تيم عن أنس بن مالك نحو وقال: هذا خطأ ولم يسمعه ابن 
إسحاق عن الزهري» وفي موضع آخر: هذا حديث منكر خطأء ولعل ابن إسحاق سمعه من 
إنسان ضعيف فقال فيه: وذكر الزهري» ورواه من حديث أبي قلابة عن أبي هريرة بلفظ: 
«أتاكم رمضان شهر ميارك فرض الله عليكم صيامه» تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب 
الجحيم» وتخل فيه مردة الشياطين». . ومن حديثه عن ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن معمر 
عن الزهري عن أبي سلمة «عن أبي هريرة: أن النبي» ّل كان يرغب في قيام رمضان من 
غير عزيمةء وقال: | إذا دحل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت الجحيم وسلسلت فيه 
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الشياطين». وقال: هذا العالث الأخير خطأ من حديث أبي سلمةء وقال: أرسله؛ين المبارك عن 
معمر» ثم ساقه من حديثه عن الزهري عن أبي هريرة مرفوعاً: وإذا دحل رمضان فشحت...» 
الحديث. 
وعند الترمذي من حديث أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن آبي 

هريرة قال: قال رسول الله مَيِْهِ: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين 
ومردة الجن» وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب, وفتحت أبواب الجنة فلم 
يغلق منها باب..» الحديث» وقال: غريب لا نعرف مثل رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش 

عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر بن عياش» وسألت محمداً عنه؟ فقال: 
حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهدء قوله: «إذا كان أول 
ليلة من شهر رهمضان». فذكر الحديث. قال محمد: وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر 

ابن عياش وقال شيخنا: لم يحكم الترمذي على حديث أبي هريرة المذكور بصحة ولا حسن 
مع كون رجاله رجال الصحيح؛ » وكان ذلك لتفرد أبي بكر بن عياش به وإن كان احتج به 
البخاري» فإئه رجا غلط»ء كما قال أحمدء ولمخالفة ابي ااج له في روايته عن الأعمش» 
فإنه جعله مقطوعاً من قول مجاهدء ولذلك أدخله الترمذي في كتاب (العلل المفرد)ء وذ كر 
أنه سأل البخاري عنه» وذكر أن كونه عن مجاهد أصح عنده. 

وأما الحاكم فأخ رجه “في (المستدرك) وصححه» وكذلك صححه ابن حبان» وفي 

رواية ابن عساكر: «ويغفر فيه إلا لمن نأى» قالوا: أو من نأى يا أبا هريرة؟ قال: الذي يأبى أن 
يستغقر الله عز وجل)» وروی من حديث عتبة بن فرقد» قال: سمعت رسول الله عر 7 
«تفتح فيه أيواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار...» الحديث. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن 
اديت عة بن فرقد عن وجل عن الضخابة برف «إذا جاء رمضان فحت أبواب الجنة... 
الحديث» فرجحه مرفوعاً. وخطأ حديث أنسء وقال: إنما هو عن أبي هريرة. قلت: عتبة بن 
فرقد السلمي أبو عبد الله ليس له صحبة نزل الكوفة» وقال أبو عمر: كات أميراً لعمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عن على بعض فتوحات العراق» وروى له النسائي والملحاوي» 
وروى النسائي من رواية عطاء بن السائب «عن عرفجة» قال: كان عندنا عتبة بن فرقدى 
فتذاكرنا شهر رمضات» فقال: ما تذكرون؟ قلنا: شهر رمضان. قال: سمعت رسول الله ع ` 
يقول: تفتح فيه أبواب الجنة وتخلق فيه أبواب الثارء وتخل فيه الشياطيت» وينادي منادٍ كل 
ليلة: يا باغي الخير هلم! ويا باغي الشر أقصره. قال النسائي: هذا خطأء يريد أن الصواب أنه 
حديث رجل من الصحابة لم يسم ثم رواه النسائي من رواية عطاء بن السائب عن عرقجة» 
قال: كدت في بيت فيه جتبة بن فرقدء فأردت أن أحدث يحديث» وكان رجل من أصحاب 
النبي» ل كأنه أولى بالحديث» فحدث الرجل عن النبيء له قال: في رمضان تفتح 
أبواب السماء... الحديث» مثل حديث عتبة ين فرقد. 


ذكر ما ورد في هذا الباب من أحاديث الصحابة رضي الله تعالئ عنهم: منها: 
ایت عية الرحين بن عورف أخرجه النسائي وابن ماجه من رواية النضر بن شيّبانء قال: 
قلت لأبي سلمة بن عبد الرحمن: حدثني بشيء سمعته من أبيك سمعه أبوك من رول الله 
عه ليس بين رسول الله عل وبين أبيك أحد. قال: نعمء حدثني أبيء قال رسول الله ع 
إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان, وسننت لكم قيامه. فمن صامه وقامه إياناً 
واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمد». قال التسائي: هذا غلطء والصواب: أبو سلمة عن 
اھ 

ومنها حديث ابن مسعود رواه أبو يعلى عنه أنه سمع النبي» عيه» وهو يقول» وقد 
أهل رمضان: لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان. فقال 
رجل من خزاعة: حدثنا به! قال: إن الجنة تزين لرمضان من رأس الحول إلى الحول» حتى 
إذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح من تحت العرش» فصفقت ورق الجنة» فتنظر الحور 
العين إلى ذلك فقلن: يا رب! إجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجاً تقر أعيننا بهم» وتقر 
أعينهم يناء فما من عبد يصوم رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين في خيمة من درة 
مجوفة: مما نعت الله تعالى: لحور مقصورات في الخيام» [الرحمن: ۷۲]. على كل امرأة 
منهن سبعون حلةء ليس منها حلة على لون الأخرى» وتعطى سبعون لوناً من الطيب: ليس منه 
لون على ريح الآخرء لكل امرأة منهن سبعين سريراً من ياقوتة حمراء موشحة بالدر» على كل 
سرير سبعون فراشاً بطائنها من إستبرق» وفوق السبعين فراشاً سبعون أريكة لكل امرأة منهم 
سبعون ألف وصيفة لحاجاتهاء وسبعون ألف وصيف» مع كل وصيف صحفة من ذهبء فيها 
لون طعام يجد لآخر لقمة منها لذة لا يجد لأولهء ويعطى زوجها مثل ذلك» على سرير من 
ياقوتة حمراءء عليه سواران من ذهب» موشح بياقوت أحمرء هذا بكل يوم صام من رمضان 
سوى ما عمل من الحسنات. ..) هذا حديث منكر وباطل» وفي سنده جرير بن أيوب اليجلي 
الكوتي»: كان يصع الخد قاله وكيع وأبو نعيم الفضل بن دكينء وقال ابن معين: ليس 
بشيء. وقال البخاري: وأبو زرعة متكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. 


ومنها: حديث سلمان الفارسي» رواه الحارث بن ان أسامة في (مسنده) عنهء قال: 
وخخطبنا رسول الله عه آخر يوم من شعيان» فقال: يا أيها الناس إنه قد أظلكم شهر عظيمء 
شهر مبارك» فيه ليلة حير من ألف شهرء فرض الله صيامه وجعل قيام ليله تطوعاء فمن تطوع 
فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان 
كمن أدى سبعين فريضة» وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة» وهو شهر المواساة» وهو شهر 
يزاد رزق المؤمن فيه» من فطر صائماً كان له عتق رقبة ومغفرة لذنوبه» قيل: يا رسول الله! 
ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم! قال: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائماً على مذقة لبن أو 
تمرة أو شربة ماءء ومن أشبع صائماً كان له مغفرة لذنويف وسقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ 
حتى يدخل الجنة» وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيعاً. وهو شهر أوله رحمة 
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وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار» ومن خحفف عن مملوكه فيه أعحقة الله من الداره» ولا 
يصح إسناده وفي سنده إياس. قال شيخنا: الظاهر أنه ابن أبي إياسء قال صَاحِب (الميزان) 
إياس بن أبي إياس عن سعيد بن المسيب لا يعرف» والخبر منكر. 

ومنها: حديث أنس» أحرجه النسائي من طريق محمد بن إسحاق. قال: ذكر محمد 
ابن مسلم عن اويس بن أبي اويس عديد بني تيم» دعن أنس» رضي الله تعالى عنه: أن رسول 
الله مه قال: هذا رمضان قد جاءكم تفعح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النارء 
وتسلسل فيه الشياطين». قال النسائي: هذا حديث خطأء وأحرجه الطبراني في الأوسط من 
رواية الفضل بن عيسى الرقاشي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالكء قال: سمعت رسول الله 
عه يقول: هذا رمضان قد جاء تفعح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار» وتغل فيه 
الشياطين» بعداً لمن أدرك رمضان فلم يغفر له إذا لم يغفر له فيه فمتى؟» والفضل بن عيسى 
منكر الحديثء قاله أبو زرعة وأبو حاتم» وقال ابن معين: رجل سوء. ولأنس: -حديث آخر رواه 
العقيلي في (الضعفاء) قال: حدثنا جبريل بن عيسى المغربي حدثنا يحيى بن سليمان القرشي 
حدثنا أبو معمر عباد بن عبد الصمد عن أنس بن مالك» قال: سمعت رسول الله حه يقول: 
«إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نادى الله تبارك وتعالى رضوان خازن الجنةء يقول: يا 
رضوان! فيقول: لبيك سيدي وسعديك! فيقول: زين الجنان للصائمين والقائمين من أمة 
محمد ثم لا تغلقها حتى ينقضي شهرهم». فذكر حديقاً طويلاً جداً منکراًء وعباد ابن عبد 
الصمد منكر الحديث» قاله البخاري وأبو حاتم» وقال ابن الجوزي في (العلل المتناهية) 
ويحبى بن سليمان مجهول. 

ومنها: حديث عبادة بن الصامت» رضي اله تعالى عنهء رواه الطبراني بلفظ: «إن 
رسول الله قال يوماً» وحضر رمضان: أناكم رمضان شهر بركة يغيدكم الله فيه فينزل الرحمة 
ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاءء ينظر الله إلى تنافسكم ويباهي بكم ملائکته» فأروا الله 
أنفسكم خيرأء فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل». وفي إسناده محمد بن أبي قيس 
يحتاج إلى الكشف. 

ومنها: حديث ابن عباس» رواه الطبراني من رواية نافع بن هرمز عن عطاء بن أبي رباح 
عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله مله: «ألا أخبركم بأفضل 
الملائكة؟ جبريل» عليه السلام» وأفضل النبيين؟ آدم عليه السلام» وأفضل الأيام يوم الجمعة» 
وأفضل الشهور شهر رمضان» وأفضل الليالي ليلة القدرء وأفضل النساء مريم بدت عمران عليها 
السلام»» ونافع بن هرمز ضعيف. ولابن عباس حديث آحر رواه ابن الجوزي في (العلل 
المتناهية) من رواية القاسم بن الحكم العرني عن الضحاك: «عن ابن عباس: أنه سمع النبي 
يله يقول: إن الجنة لتبخر وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان» فإذا كان أول 
ليلة من شهر رمضان هبت ريح من تبحت العرش» يقال لها: المثيرة فيصطفق ورق أشجار 
الجنة وحلق المصاريع». فذكر حديئاً طويلاً منكراًء والقاسم بن الحكم مجهولء قاله أبو 
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حاتم وقال: يحبى بن سعيد الضحاك عندنا ضعيف. 

ومتها: جيك اين حم رواه الطبزاني :من رواية الوليد بن الوليد القلاتصفي عن ابن 
ثوبان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر: أن النبي عي قال: «إن الجنة لتزخرف لرمضان من 
رأس الحول إلى الحول المقبلء فإذا كان أول ليلة من رمضان هبت ريح من تح 
العرش...» الحديثء والوليد بن الوليد ضعفه الدارقطني وغيره» ووثقه أبو حاتم بقوله: 
صدوق. 

ومنها: حديث عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» رواه الطبراني في (الأوسط) 
بلفظ: «ذاكر الله في رمضان مغفور له» وسائل الله فيه لا يخيب»» وفي إسناده: هلال بن عبد 
الرحمن» ضعفه العقيلي» بقوله: متكر الحديث. 

ومنها: حديث أبي أمامةء رواه أحمد والطبراني يلفظ: «لله عند كل فطر عتقاء»» 
ورجاله ثقات. 

ومنها: حديث أبي سعيد الخدريء رواه الطبراني في الصغير بلفظ: «إن أبواب السماء 
تفتح في أول ليلة من شهر رمضان» ولا تغلق إلى آخر ليلة منه»» وفي إسناده محمد بن 
مروان السعدي وهو ضعيف ولأبي سعيد حديث آخر رواه البزار بلفظ: «إن لله تبارك وتعالى 
ععقاء في كل يوع وليلة يجني عي رم اة وات الكل ملم في كل يوم وليلة دعرة 
مستجابةه» وفيه أبان بن أبي عياش ضعيف. ولأسي سعيد حديث آخر رواه الطبراني بلفظ: 
«صيام رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما». 

ومنها: حديث أبي مسعود الغفاري رواه الطبراني بلفظ حديث ابن مسعود المتقدم» 
وفي إستاده الهياج بن بسطام وهو ضعيفء قال أحمد: متروك الحديثء وقال أبن معين: ليس 
بشي وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. 

ومنها: حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أخرجه النسائي عنها: «أن رسول الل 
نه كان يرغب الناس في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزية أمر فيه فيقول: من قام 
رمضان إيانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». 

ومنها: حديث آم هانيء رواه الطبراني في (الصغير) و(الأوسط) بلفظ: «إن متي لم 
يخزوا ما أقاموا شهر رمضانء قيل: يا رسول الله؟ وما خزيهم في إضاعة شهر رمضان؟ قال: 
انتهاك المحارم فيه...) الحديث. وغيه: وفاتقوا شهر رمضان فإن الحسنات تضاعف فيه ما 
لا تضاعف فيما سواه. وكذلك السيئات» وفي إستاده عيسى بن سليمان أبو طيبة 
الجرجاني» ذكره ابن حبان في الثقات» وضعفه ابن معين 

ذكر معناه: قوله: وفتحت أبواب السماء»» قد ذكرنا معنى: فتحتء وهنا قال: 
«أبواب السماء». وفي حديث قتيبة الماضي قال: «أبواب الجنة»ء وقال ابن بطال: المراد من 
السماء الجنة بقرينة ذكر جهنم في مقايله. قلت: جاء في رواية: «أبواب الرحمة»» ولا تعارض 
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في ذلك فأيواب السماء يصعد منها إلى الجنة لأنها فوق السماء» وسقفها عرش الرحمن كما 
ثبت في (الصحيح). وأبواب الرحمة تطلق على أبواب الجنةء لقول النبي» عه في الحديث 
الصحيح: «احتجت الجنة والتار...» الحديثء وفيه: «وقال الله للجنة: أنت رحتنتي أرحم 
بيك من أشاء من عبادي...) الحديث» وقال. الطيبي: فائدة الفتح توقيف الملائكة على 
استحماد فعل الصائمين» وأن ذلك من الله بمنزلة عظيمةء وأيضاً فيه أنه إذا علم المكلفك 
المعتقد ذلك بإخبار الصادق يزيد في نشاطه ويتلقاه بأريحته وينصره ما روى: «إن الجنة 
ترخرف لرمضان». قوله: ووغلقت أبواب جهنم: لأن الصوم جنة فتغلق أبوابها با قطع عنهم 
من المعاصي وترك الأعمال السيئة المستوجبة للتار ولقلة ما يؤاخذ الله العباد بأعمالهم السيثة 
ليستنقذ منها بب ركة الشهرء ويهب المسيء للمحسن» ويجاوز عن السيعات؛ وهذا معنى 
الإغلاق» قوله: «وسلسلت الشياطين» أي: شدت بالسلاسل. قال الحليمي: يحتمل أن يكون 
المراد أن الشياطين مسترقو السمع منهم أن تسلسلهم يقع في ليالي رمضان دون أيامه» لأنهم 
كانوا منعوا زمن نزول القرآن من استراق السمع» فزيد التسلسل مبالغة في الحفظ» ويحتمل أن 
يكون المراد: أن الشياطين لا يخلصون من إفساد المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره 
لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشياطين» وبقراءة القرآنء والذكر. وقيل: المراد بالشياطين 
بعضهم» وهم المردة منهم» وترجم لذلك ابن خزيمة في (صحيحه) وأورد ما أخرجه هو 
والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
بلفظ: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين مردة الجن». وأخرجه النسائي من 
طريق أبي قلابة عن أبي هريرة بلفظ: «وتغل فيه مردة الشياطين»» ويقال: تصفيد الشياطين 
عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات» وصفدت» بضم الصاد المهملة ويالفاء 
المشددة المكسورة: أي شدت بالأصفاد, وهي الأغلال» وهو بمعنى: سلسلت. فإن قلت: قد 
تقع الشرور والمعاصي في رمضان كثيرا» فلو سلسلت لم يقع شيء من ذلك. قلت: هذا في 
حق الصائمين الذين حافظوا على شروط الصوم وراعوا آدابه» وقيل: المسلسل بعض الشياطين 
وهم المردة لا كلهم كما تقدم في بعض الروايات» والمقصود تقليل الشرور فيهء وهذا أمر 
محسوس» فإن وقوع ذلك فيه أقل من عيرة» .وقيل: لا يلزم من تسلسلهم وتصفيدهم كلهم 
أن لا تقع شرور ولا معصية, لأن لذلك أسياباً غير الشياطين» كالنفوس الخبيئة والعادات 
القييحة والشياطين الأنسية. 

18-1 س لاا یخی بن پیر قال حدّثني الت عن عقيل عن ابن شهاب قال 
أعرني عانم أن ابن خر رضي !اله ال عا قال .+ سمغت رسول الله مَك يَقُولُ إا 
أَئِثْمُوهُ قَصُومُوا وإذا رَأَنِكُمُوهُ فأفطروا فإن و [الحديث ۱۹۰۰ - طرفاه 
في: 1°71 1¥ 


قيل: هذا الحديث غير مطابق آل وأجاب عنه صاحب (التلويح): بأن في بعض 
طرق حديث أبن عمر وأن رسول الله عل ذكر 'رمضان؛ فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال»4» 
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فكأن البخاري على عادته أحال على هذاء فطابق بذلك ما بوب له س٠ذ‏ كر رمضان» 
وصاحب (التوضيح) تبعه على ذلك. وقال بعضهم: ونما راد المصنف بإيراده في هذا الباب 
ثبوت ذكر رمضان بغير شهرء ولم يقع ذلك في الرواية الموصولة» ونما وقع في:الرواية 
المعلقة. قلت: قد ذهل هذا القائل عن حديث قتيبة في أول الباب» فإنه موصول وليس فيه 
ذكر شهرء والحديث الذي يليه عن يحيى بن بكير فيه ذكر الشهرء والترجمة هل يقال: 
رمضان أو شهر رمضان؟ فحديث قتيبة يطابق قوله: هل يقال رمضان؟ وحديث يحيى يطابق 
قوله: أو شهر رمضان؟ فضاع الوجه الذي ذكره باطلاً. وجواب صاحب التلويح أيضاً ليس 
بشي والوجه في هذا أن يقال: الأحاديث المعلقة والموصولة المذكورة في هذا الباب تدل 
على أن لشهر رمضان أوصافاً عظيمة. منها: أن فيه: غفران ما تقدم من ذنب الصائم فيه إيماناً 
واحتساباً» وهو الذي علق منه البخاري قطعة في أول الباب. وأن فيه: فتح أبواب الجنان. 
وأن فيه: غلق أبواب النار. وأن فيه: تسلسل الشياطين» وقد ثبت بالدلائل القطعية فرضية هذا 
الصوم الموصوف بهذه الأوصاف» وأورد هذا الحديث في هذا الباب ليعلم أن هذا الصوم 
يكون في أيام محدودة» وهي: أيام شهر رمضان» وأن الوجوب يتعلق برؤيته» فمن هذه الحيثية 
يستأنس لوجه إيراد هذا الحديث فيه» ويكفي في التطابق أدنى المناسبة فافهم. 

ثم سند هذا الحديث هو بعينه سند الحديث الذي قبلهء غير أنه في الأول: يروي ابن 
شهاب عن ابن أبي نة عن أبيه عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء وفي هذا الحديث 
يروي: ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي» عَك. 

قوله: «إذا رأيتموه» أي: الهلال» لا يقال: إنه إضمار قبل الذكر لدلالة السياق عليه 
كقوله تعالى: «إولأبويه بكل واحد منهما السدس» [النساء: ١١ع-‏ أي: لأبوي الميت. قوله: 
«فإن غم عليكم» أي: إن ستر الهلال عليكم ومنه الغمء لأنه يستر القلب والرجل الأغم 
المستور الجبهة بالشعر» وسمي السحاب غيماً لأنه يستر السماءء ويقال: غم الهلال إذا استتر 
ولم ير لاستتاره بغيم ونحوه» وغممت الشيء أي: غطيته. قوله: «فاقدروا له»» بضم الدال 
وكسرهاء يقال: قدرت لأمر كذا إذا نظرت فيه ودبرته. 

وقال في (شرح المهذب) وغيره: أي ضيقوا له وقدروه تحت السحاب» وممن قال 
بهذا أحمد بن حنبل وغيره ممن يجوز صوم يوم الغيم» عن رمضانء وقال آخرون: منهم ابن 
شريح ومطرف بن عبد الله وابن قتيبة معناه: قدروه بحساب المنازل» يعني منازل القمر. 

وقال أبو عمر في (الاستذكار): وقد كان يعض كبار التابعين يذهب في هذا إلى 
اعتباره بالنجوم ومنازل القمرء وطريق الحساب. وقال ابن سيرين» رحمه الله تعالى: وكان 
أفضل له لو لم يفعل» كج ا ل ا لو ا 
مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر» ثم تبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة وغم 
عليه جاز له أن يعتقد الصوم ويبيته ويجزيه. وقال أبو عمر: والذي عندنا فير كتبه أنه: لا 
يصح اعتقاد رمضان إل برؤية فاشية أو شهادة عادلةء أو إكمال شعبان ثلاثين يوماء وعلى هذا 
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مذهب جمهور فقهاء الأمصار باللحجاز والعراق والشام والمغرب» منهم مالك والشافعي 
والأوزاعي والثوري وأو ا راجا وعانة أهل الكديف إلا اعد وى الةو ودگ 
في (القنية) للحنفية: لا بأس بالإعتماد على قول المنجمين» وعن ابن مقاتل: لا بأس 
بالاعتماد على قولهم والسؤال عنهم, إذا اتفق عليه جماعة منهم» وقول من قال: إنه يرجع 
إليهم عند الاشتيأه بعيد» وعند الشافعي: لا يجوز تقليد المنجم في حسابه» وهل يجوز 
للمنجم أن يعمل بحساب نفسه؟ فيه وجهان» وقال المازري: حمل جمهور الفقهاء قوله 
جَلِنهِ: «فاقدروا له»» على أن المراد إكمال العدة ثلاثين» كما فسره في حديث آخرء ولا 
جود ايكرت الاد شات اج أن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم لأنه لا يعرفه إل 
الأفرادء والشارع إنما يأمر الناس با يعرفه جماهيرهم» قال القشيري: وإذا دل الحساب على أن 
الهلال قد طلع من الأفق على وجه ب لولاا وجود المانع كالغيم معلا فهذ! يقتضي الوجوب 
لوجود السبب الشرعي» وليس حقيقة الرؤية برو في رن قان ER‏ 
المحبوس في المطمورة إذا علم بإكمال العدة أو بالاجتهاد أن اليوم من رمضان وجب عليه 
الصومء وإذا لم ير الهلال ولا أخخبره من رآه» وفي (الاشراف): صوم يوم الثلاثين من شعبان إذ 
لم ير الهلال مع الصحو إجماع من الأمة أنه لا يجب» بل هو منهي عنه. 

وقال الكرماني: واختلقوا في هذا التقدير» يعني في قوله: «فاقدروا له»» فقيل: معتاه 
قدروا عدد الشهر الذي كنتم فيه ثلاثين يوماء إذ الأصل بقاء الشهرء وهذا هو المرضي عند 
الجمهور. وقيل: قدروا له متازل القمر وسيره» فإن ذلك يدل على أن الشهر تسعة وعشرون 
يوماً أو ثلاثون» فقالوا: هذا حطاب لمن خخصه الله بهذا العلم والوجه هو الأول. 

وقد استفيد من هذا الحديث: أن وجوب الصوم ووجوب الإفطار عند انتهاء الصوم 
متعلقان برؤية الهلال. وقال عبد الرزاق: حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر: 
أن الله تعالى جعل الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فعدوا 
ثلاثين. وقال الشافعي: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: ولا تصوموا 
حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروهء فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». قال أبن عبد 
البر: كذا قال» والمحفوظ في حديث ابن عمر: دفاقدروا له»» وقد ذكر عبد الرزاق عن أيوب 
«عن ناقع عنه: أن رسول الله مه قال لهلال رمضان: إذا رأيعموه فصومواء ثم إذا رأيعموه 
فأفطرواء فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يومأ». 

وقال أبو عمر: وروى ابن عباس وأبو هريرة وحذيفة وأبو بكر وطلق الحنفي وغيرهم 
عن النبي عَِلهِ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». قلت: 
حديث ابن عباس أخرجه أبو داود عنهء قال: قال رسول الله عله ولا تقدموا:الشهر بصيام 
يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم, لا تصوموا حتى تروه» ثم صوموا حتى 
تروه» فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين» ثم أفطرواء والشهر تسع وعشرون». وحديث 
أبي هريرة عند الترمذي» رواه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
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مِيلهِ: «لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوماً کان أحد کم صومو! لرؤيته 
وأفطروا لرؤيتهء فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا». وقال: حديث أبي هريرة حديث 
حسن صححيح» وقد آنفرد به الترمذي من هذ! الوجه. وحديث حذيقة عند أب داود والتسدائي» 
أخرجه أبو داود من رواية منصور عن ربعي عن حذيفة» قال: قال رسول الله عَيْه: «لا تقدموا 
الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة» ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة». ونقل 
ابن الجوزي في (التحقيق): أن أحمد ضعف حديث حذيفة» وقال: ليس ذكر حذيفة فيه 
بمحفوظ وقد أنكر عليه ابن عبد الهادي في (التنقيح) وقال: إنه وهم منه فإن أحمد إنما أراد 
أن الصحيح قول من قال: عن رجل من أصحاب النببي عه وجهالته غير قادحة في صحة 
الحديث. وحديث أبي بكرة رواه أبو داود الطيالسي ومن طريقه البيهقي بلفظ: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يومأ». وحديث طلق بن علي رواه 
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الطبراني في (الكبير) فقال: دعن النبي عه أنه نهى أن يصوم قبل رمضان بصوم يوم حعى 
تروا الهلال» أو نفي العدةء ثم لا تفطرونث حتى تروه» أو نفي العدة». “دلي إسناده حياث بن 
رقيدة» قال ابن حبان : اليه نظرء وقال الذهبي: لا يعرقب. 


وغيرهم من الصحابة: البراء بن عازب وعائشة وعمر وجابر ورافع بن خديج وابن 
مسعود وابن عمر وعلي بن أبي ا وسمرة بن حجنن رصي ی و فحديث 
البراء بن عازب عند الطبراني في (الكبير). وحديث عائشة عند أبي داود. وحديث عمر عند 
البيهقي. وحديث جاير عند البيهقي أيضاً. وحديث راقع بن حديج عند الدارقطني. وحديث 
أين مع الطبراني في (الكبير). وحديث ابن عمر عند مسلم. وحديث علي بن أبي 
طالب عند أحمد والطبراني. وحديث سمرة بن جندب عند الطبراني 

ثم الحكمة ني النهي عق ا بصوم يوم أو يومين» هي أن لا يختلط صوم الفرض 
بصوم نفل قبله ولا بعده» تحذيراً مما صنعت التصارى في الزيادة على ما اقترض عليهم 
برأيهم الفاسد» وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم كراهة صوم يوم الشلك إنه 
من رمضان» منهم: علي وعمر وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وأنس وأبو وائل 
وابن المسيب وعكرمة وإبراهيم والأوزاعي والثوري والأئمة الأربعة وأبو عبيد وأبو ثور 
وإسحاق, وجاء ما يدل على الجواز عن جماعة من الصحابةء قال أبو هريرة: لأن أتعجل فى 
صوم رمضان بيوم أحب إلي من أن أتأخر؛ لأني إذا تعجلت لم يفتنيء وإذا تأحرت قاتني» 
ومثله عن عمرو بن العاص وعن معاوية» لأن أصوم يوماً من شعبان أحبي إلي من أن أفطر يوماً 
من رمضان» وروي مثله عن عائشة؛ وأسماء ينعي أبي بكرء رضي الله تعالى عنهم» فإن حال 
دون منظره غيم وشبهة, فكذلك لا يجب صومه عند الكوفيين ومالك والشافعي والأوزاعي 
والثوري؛ ورواية عن أحمد» فلو صامه وبان أنه من رمضان يحرم عندناء وبه قال الغوري 
والأوزاعي. وقال ابن عمر وأحمد» رضي الله تعالى عنهء وطائفة قليلة: يجب صومه في الغيم 
دون الصحو. وقال قوم: الناس تبع للإمام إن صام صاموا وإن أفطر أفطرواء وهو قول الحسن 
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وابن سيرين وسوار العنبري والشعبي في رواية» وأحمد في رواية. 

وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير وابن شریح عن الشافعي وابن قتيبة وا اودي» 
وآحرون: ينبغي أن يصبح يوم الشك مغطراً متلوماً غير آكل ولا عازم على الصوم حي لحكى إذا 
تبين أنه من رمضان قبل الزوال نوى» وإلا أفطر فيما ذكره الطحاوي» ويوم الشك هو أن 
يشهد عند القاضي من لا تقبل شهادته أنه رآه أو أخبره من ب يثق به من عبد أو امرأة» فلو صامه 
ونوى التطوع به فهو غير مكروه عند الحنفيةء وبه قال مالك وفي (شرح الهداية): والأفضل 
في حق الخواص صومه بنية التطوع بنفسه وخاصته» وهو مروي عن أبي يوسف» وفرض 
العوام التلوم إلى أن يقرب الزوال. وفي (المحيط) إلى الزوال فإن ظهر أنه من رمضان نوی 
الصوم واا أقفطرء وإن صام قبل رمضان ثلائة أيام أو شعيان كله أو وافق يوم الشك يوماً كان 
يصومه فالأفضل صومه بنية النفل.. 


وقي (المنسوط) الصوم أفضلء قال: وتأويل النهي أن ينوي الفرض فيه» وفي 
(المحيط): إن وإفق يوماً كان يصومه فالصوم أفضل ولا فالفطر أفضل» والصوم قبله بيوم أو 
يومين مكروف أي صوم كان؛ ولا يكره بثلائة» وهو قول احم 

وقال الشافعي: يكره التطوع إذا انتصف شعبانء لقوله َيه دإذا انتصف شعبان فلا 
تصوهوا»» قال الترمذي: حسن e‏ > وقال. النسائي 5 تعلم أحداً روى هذا الحديث غير 
العلاء بن عبد الرحمن» وروى عن أحمد أنه قال: 2 بمحفوظء قال: وسألنا عبد الرحمن 
ابن مهدي عنه فلم یصححه» ولم يخدش به» وكان یتوقاه» قال أحمد والعلاء: لا 507 من 
حديثه إلا هذاء وفي رواية المروزي: سألنا أحمد عنه فأنكره» وقال أبو عبد الله: هذا خلاف 
الأحاديث التي رويت عن النبي» > هى وعلى تقدير صحة قول الترمذي يعارضه حديث 
عمران بن حصينء رضي الله تعالى عنه» «أن رسول الله ا قال لرجل: هل صمت من 
سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أقطرت فصم يومين». وسرر الشهر آخحره» سمي بذلك لاستتار 
العمر فيه. وروی ایو داود بإسناد جيد من حديث معاوية: سمعت النبي ار يقول: «صوموا 
الشهر وسره وأنا متقدم بالصيام» فمن أحب فليقعله؛. وعن أم سلمةء رضي الله تعالى عنها أن 
النبي عي لم يكن يصوم من السنة شهراً كاملا إل شعبان يصله برمضانء» قال الترمذي: 
حديث حسن» وعند اې على شرطهما: عن عائشة» رضي الله تعالى عتها: كان أحب 
الشهور إلى رسول الله عله أن يصوم شعبان ثم يصله برمضانء رفي (معجم الحافظ 
المنذري) في حرف العين المهملة» بسند فيه ابن صالح كاتب الليث بن سعد:. حدئنا إبراهيم 
ابن سعد حدثنا ابن شهاب عن سالم» قال: كان عبد الله بن عمر يصوم قبل هلال رمضان 
بيوم. 

وقال غيزة عن اللَّيْثِ قال حدّئئي عُقَيل ويُونسٌ لِهلآلٍ رَمَضَانَ 
أي: قال غير يحيى بن بكيرء وأراد بهذا الغير: أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب 
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الليث» حدثني عقيل» بضم المين: ابن خالد الأيلي كذلك أحرجه الإسماعيّلني من طريقه 
قال: حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب» وذكره بلفظ: سمعت النبي» َيِل يقول 
لهلال رمضان: «إذا رأيتموه فصوموا...» الحديث. قوله: «ويونس» أي: يونس بن يزيد الأيلي. 
وفي (التلويح) حديث يونس رواه مسلم في (صحيحه) قلت: حديثه رواه مسلم عن حرملة؛ 
ولكن ليس في روايته: لهلال» فقال: حدثني حرملة قال: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن 
ابن ھاب كال حدني الم بين عبد الله بن عبن قال: سمعت رسول الله ع يقرل: 
«إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فأقدروا له6. قوله: «لهلال» أراد أن 
في رواية عقيل ويونس أن رسول الله عي يقول: «لهلال رمضات: إذا رأيعموه»» فأظهرا ما 
كان مضمرا. قاقهم. 


> ب بابٌ من صامَ رَمَضَانَ إيهاناً واخيساباً ويه 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله ييه «من صام رمضان إيماناً واحتسابأه, إلى هنا لفظ 
الحديث» وقوله: «ونية»» نصب على أنه عطف على قوله: واحتساباع, وإما زاد هذه اللفظة 
لأن الصوم هو التقرب إلى الله والنية شرط في وقوعه قربة» وإنما لم يذكر جواب: من» 
اكتفاء بذكره في الحديث. 

وقالّث عائِغَةٌ رضي الله تعالى عنها عن اللي عه يُتِعَدُونَ عَلَى ناهم 

هذا قطعة من حديث وصله البخاري في أوائل البيوع من طريق تاقع بن جبير 0 
وأوله: ويغزو جيشٌٌ الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: 
قلت: يا رسول الله! كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: 
يخسف بأولهم وآخرهمء ثم يبعثون على نياتهم». يعني: يوم القيامة» وإنما ذكر هذه القطعة هنا 
تتبيهاً على أن الأصل في الأعمال النيةه وهو وجه المطابقة بين هذه القطعة وبين قوله «ونية» 

في الترجمة. قوله: «ييعثون على نياتهم»» يعني: من كان منهم مختاراً تقع المؤاحذة عليه, 

ومن كان مكرهاً ينجو. 

ال و ل قال حدّثتا هِشَامٌ قال حدّثنا يَحْيَى عن ابي 
سَلَعَة عن أبي هريره رضي أئله لجا عدي N‏ جار نعال. من كلم تدلة القدر إكانا 
واختساباً غُفِرَ لَهُ ما تَقَدمَ مِنْ ذُلْبهِ ومن صام ر مَضَانَ إيَاناً واخساباً غَفِرَ لَه ما تَقَدَّمَ من 
ذُنْبِهِ. [انظر الحديث 76 وأطرافه]. 

وجه المطابقة بينه وبين الترجمة هو أنه جعل الترجمة جزءاً من الحديث المذكورء 
وقد مضى الحديث في كتاب الإيمان في ترجمتين: الأولى في: باب تطوع قيام رمضان» 
من الإيمان: من قام رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. والثانية: عقيب الأولى 
في: باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان. فأخرج الحديث الأول: عن إسماعيل عن مالك 
عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي ميف وأخرج الثاني: عن 
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محمد بن سلام عن محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وهنا 
أخرجه: عن مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب البصري عن هشام الدستوائي عن يحيى بن 
أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفي. 

قوله: وإعانأه» آي: تصديقاً بوجوبه. «واحتسابأ» أي: طلباً للأجر فى الآخرة. وقال 
الجوهري: الحسبة»ء بالكسر: الأجر احتسبت كذا أجراً عند اللهء وقال الخطابي: أي عريمة 
وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك غير مستثقلة لصيامه ولا مستطيلة 
لإتمامهء وانتصاب إيماناً على أنه حال بمعنى: مؤمتء وكذلك احتساباً بمعنى: محتسباً ونقل 
بعضهم عمن قال منصوباً على أنه مفعول له أو تمييز؟ قلت: وجهان بعيدان» والذي له يد في 
العربية لا ينقل مثل هذا. 

۷ اباب اجو وة ما كان النبئ مَل يَكُونُ في رَمَضَا 

أي: هذا باب يذكر فيه أجود ما كان النبي عله إلى آخره. 0 «أجود»» أفمل 
التفضيل من الجود وهو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» ومعناه: أسخى الناس» وأجود مضاف إلى 
ما بعده مرفوع بالابتداء» وكلمة: ماء مصدرية أي: أجود كون التبي. وقوله: «يكون»» جملة 
في محل الرفع على الخبرية. قوله: «في رمضان» أي : : في شهر رمضانء وكان لتر أجود 
التاس»ء وكان أجود ما يكون في رمضان لأنه شهر يتضاعف فيه ثواب الصدقة. وفيه: الصوم 
وهو من أشرف العبادات» فلذلك قال: «الصوم لي وأنا أجزي به». وفيه: ليلة القدر. وفيه: 
كان جيريل» عليه الصلاة والسلامء يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. 

1 حدّثنا مُوسَى بن إِسْماعِيلَ قال حدّئنا إِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ قال أخبرنا اين 
شهاب عن عُبِيِدِ الله بن عبد الله بن عُمْبَةَ ان ابن عاس رضي الله تعالى عنهما قال كان 
التب عه أ جو5 الئاس بالځیر وکا اجر وه ما يَكُونُ في رمَضَانَ ب جين يَلْقَاهُ جبریل و کان 
حبري ليه الشلام ينْقَاهُ كل ا اة فی برعضان ی بتصلخ تغرصٌ عليه النبيئ تل لقان 
فإذًا لَقِيَهُ چبريل عَلَيِهِ الشلام كان اجو بِالكَيِرٍ مِنَ الويح المُوْسَلَة. ٦ E)‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنها من الحديث ببعض تغيير» والحديث قد مضى في أول 
الكتاب في: باب كيف كان بدء الوحي إلى النبي مُه فإنه أخرجه هناك: عن عبدان عن 
عبد الله عن يونس عن الزهري... إلى آخحره وقد أخخرجه في خمسة مواضع» وقد استوفينا 
الكلام فيه هناكء ولم نبق شيعاء والله أعلم بحقيقة الحال. 

م باب من لم يَدَعْ قَؤْل الور والععل به فِي الصزم 

أي: هذا باب في بيان حال من لم يدع» أي: لم يترك قول الزور وهو الكذب والميل 
عن الحق» والعمل بالباطل والتهمة. قوله: «والعمل بهه. أي: بمقتضاه مما نهى الله عنهء وإنما 
حذف الجواب اكتفاعءٌ بما في الحديث» وهكذا دأبه في غالب المواضعء وقيل: لو نص ما 
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في الخبر لطالت الترجمة أو لو عبر عنه يحكم معين لوقع في عهدته. 

۳ ل حدشنا آدَمُ بن أي ِيَاسٍ قال حدثتا ابن اش ْب قال حدثتا سَعيدٌ 
المَقْبْرِيٌ عن أبيهِ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن قال قال رسول الله ع من لم يدغ 
قل الزُورِ والعَمَل به فَلَيِسَ لله حَاجَة في أن يَدَعٌْ طَعَامَهُ وشَرَابَةً. [الحديث ۱۹۰۳ - طرفه 
في: ٥۷‏ ١ا].‏ 

مطابقته للترجمة من حيث أن الترجمة نصف حديث اليابء وابن أبي ذثب هو محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبي ذئب» وهو يروي عن سعيد المقبري عن أبيه كيسان الليئي عن أبي 
هريرة. 

والحديث أخخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن أحمد بن يونس عن ابن أبي ذئب به 
وأخرجه أبو داود أيضاً عن أحمد بن يونس. وأخرجه الترمذي في الصوم عن محمد بن 
المثنى. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر وعن الربيع بن سليمان. وأخرجه ابن ماجه 
فيه عن عمرو بن رافع عن ابن المبارك, الكل عن ابن أبي ذثب» وفي أكثر الروايات: عن ابن 
أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه, وقد رواه أبن وهب عن ابن أبي ذئب فاختلفى عليه 
رواه الربيع عنه مثل الجماعة؛ ورواه ابن السرح عنه فلم يقل: عن أبيه. وأخرجهما النسائي 
وأحرجه الإسماعيلي من طريق حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب بإسقاطه أيضأء واحتلف فيه 
على ابن المبارك فأخرجه ابن حبان من طريقه بالإسقاط؛ وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن 
خزيمة بإئباته» وكذلك اختلف على أحمد بن يونس» فرواه أبو داود في(سنته) عنه عن ابن أبي 
ذئب عن سعيد عن أبيه كرواية الأصل ورواه البخاري في كتاب الأدب» عن أحمد بن يونس 
عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» هكذا هو في أكثر روايات البخاري» 
وفي رواية أبي ذر زيادة ذكر أبيه» وقد اخحتلف فيه على ابن أبي ذئب» اختلاف آخرء فرواه 
يونس بن يحبى بن سابه عن ابن أبي ذثب عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير عن 
م هريرة» رواه النسائي في (سننه الكبرى) كذلك» وقال فيما حكاه عنه المزي في 
(الأطراف): هذا حديث منكر لا أعلم من رواه عن الزهري» غير ابن أبي ذئب إن كان يونس 
ابن يحيى حفظه عنه» ولم أر كلام النسائي في نسختي» ولأبي هريرة حديث آخر رواه ابن 
حبان في (صحيحه) والبيهقي في (سننه) من رواية الحارث بن عبد الرحمن بن آي ذئب عن 
عمه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَْلْهِ: «ليس الصيام من الأكل والشرب فقط إغا 
الصيام من اللغو والرفث» فإن سابك أحد أو جهل عليك. فقل: إني صائم». 

ذكر معناه: قوله: «من لم يدع قول الزوره. أي: من لم يتركء وقد ذكرنا تفسير الزور 
عن قريب» وقال شيخناء قوله: هذا يحعمل أن يراد: من لم يدع ذلك مطلقاً غير مقيد بصومء 
ويكون معناه: أن من لم يدع قول الزور والعمل به الذي هو من أكبر الكبائر وهو متلبس به 
فماذا يصنع بصومه؟ وذلك كما يقال: أفعال البر يفعلها البر والفاجر ولا يجتنب النواهي إلا 


صدّيق» ويحتمل أن يكون المراد: من لم يدع ذلك في حال تلبسه بالصوم» وهو الظاهر» وقد 
صرح به في بعض طرق النسائي: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل في الصوم». وقد 
بوب الترمذىي على هذا د بقوله: باب ما جاء في العشديد في الغيبة للصائمء وقال 
شيخنا: فيه إشكال من حيث أن الحديث فيه قول الزور والعمل به والغيبة ليست قول الزور 
ولا العمل ب إذ حد الغيبة على ما هو المشهور ذكرك أخاك با فيه مما يكرهه» وقول الزور 
هو الكذب والبهتان» وقد فسر النبيء ميه قول الزور في قوله في سورة الحج» بشهادة 
الزور» فقال: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله»» وهكذا بوب أبو داود على الحديث: الغيبة 
للصائمء وبوب عليه النسائي في (الكبرى): ما ينهى عنه الصائم من قول الزور والغيبة» وبوب 
عليه ابن ماجه: باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائمء وكأنهم - والله أعلم ‏ فهموا من 
الحديث حفظ المنطق عن المحرمات» ومن جملتها الغيبة» ولهذا بوب عليه ابن حبان في 
إصحيحه): ذكر الخبر الدال على أن الصيام إنما يتم باجعناب المحظورات لا بمجانبة الطعام 
والشراب» والجمع فقطء وفي يعض ألفاظ الحديث: «من لم يدع قول الزور والعمل به 
والجهل»» فيحتمل أن يراد بالجهل جميع المعاصي» وهذه اللفظة عند البخاري في كتاب 
الأدب» وعند النسائي أيضاً وابن حبان في (صحيحه). ورواه ابن ماجه ولفظه: «من لم يدع 
قول الزور والجهل والعمل به»» قال شيخنا: الضمير في: به» يحتمل أن يعود إلى الزور فقطء 
وإن كان أبعد في الذكر لاتفاق الروايات عليه» ويحتمل أن يعود على الجهل فقط لكونه 
أقرب مذكورء وعلى هذا فالغيبة عمل بالجهل» ويحتمل عود الضمير عليهما: أعني الزور 
والجهلء وإنما أفرد الضمير لاشتراكهما في تنقيص الصوم. انتهى. قلت: يجوز أن يعود إليهما 
باعتبار کل وأحد. 

واختلف العلماء في أن الغيبة والتميمة والكذب: هل يفطر الصائم؟ فذهب الجمهور 
من الأئمة إلى أنه لا يفسد الصوم بذلكء وإتما العنزه عن ذلك من تمام الصوم. وعن الثوري: 
إن الغيبة تفسد الصوم» ذكره الغزالي في (الإحياء)» وقال: رواه بشر بن الحارث عنه قال: 
وروى ليث عن مجاهد: وخصلتان تفسدان الصوم: الغيبة والكذب»» هكذا ذكره الغزالي بهذا 
اللفظء والمعروف عن مجاهد: «خصلتان من حفظهما سلم له صومه: الغيبة والكذب»» هكذا 
رواه ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهدء وروى ابن أبي الدنيا عن 
أحمد بن إبراهيم عن يعلى بن عبيد عن الأعمش عن إبراهيم» قال: كانوا يقولون: إن الكذب 
يفطر الصائم. وروی أيضاً عن يحيى بن يوسف عن يحيى بن سليم عن هشام عن ابن سيرين 
عن عبيدة السلماني» قالوا: اتقوا المفطرين: الكذب والغيبة. 

قوله: «فليس لله حاجة» هذا مجاز عن عدم الالتفات والقبول» فنقى السبب وأراد 
المسبب» قال أبن بطال: وضع الحاجة موضع الإرادةء إذ الله لا يحتاج إلى شيء. يعني: ليس 
لله إرادة في صيامه» وقال أبو عمر: ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه» وإنما معناه التحذير 
من قول الزور» وما ذكر معه» وهو مشل قوله: ومن باع الخمر فليشقص الختازير»» أي: 
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يذبحهاء ولم يأمره بذبحهاء ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمرء قال فكذلك من 
اغتاب أو شهد زوراً أو منكراً لم يؤمر بأن يدع صيامه» ولكنه يمر باجعداب ذلك ليم له أجر 
صومه. ثم قوله: «فليس لله حاجة» هكذا لفظ (الصحيح) وكتب الستن وغيرها من الكتب 
المشهورة» وفي بعض طرقه: «فليس به -حاجة). يعني بالذي يصوم بهذا الوصفء رواه بهذا 
اللفظ البيهقي في (شعب الإيمان) من رواية يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن سعيد 
المقبري من غير ذكر أبيه» وإسناده صحيح» ويزيد بن هارون من أئمة المسلمين. 


3 3 أ ع‎ 4 r 
باب هَل يَقول إني صَائِمٌ إذا شيم‎ ٩ 
أي: هذا باب يذ كر فيه: هل يقول الشخص: إني ثم إذا شعمه أحد؟ ولم يذكر‎ 
جواب الاستفهام اكتفاء جا ني حديث الياب.‎ 


14 ل حدذثنا بَرَأْهِيمٌ بن مُوسَى قال أخبرنا هِشَامُ بن يُوسفَ - ان جرج 
قال أخبرني عَطَاءً عن ابي 0 لني الله تعالى عنةُ یعون قال 
رسول الله و قال الله ك عَمَلِ ابن آَم لَهُ إلا الصّيامَ فإنّهُ لبي وآتا أجزي به والصّيامُ جه بن 
وإذّا كان ؤم صَوْمٍ احم قلا يَرقْتَ ولا يَضْحَبٍ فإن سَابَهُ أحذ أز َال فيفل ني افر 

صانم وي تفسل محم بده لحُلَوفُ قم الصائم أطي عنة ال بن ربح المشلك 
لضانم فَرْحَتَانٍ يَفْرَحَهُمَا إذَا أَفْطْرَ فرح وإذًا لَفَيَ رب رَه فرح بِصَوْمِه. [انظر الحديث ١8814‏ 
وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم»» وقد 
مضى هذا الحديث قبل هذا بخمسة أبواب» وهو: باب فضل الصوم فإنه أخرجه هناك: عن 
عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وهنا أخرجه: عن 
إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الفراء أبو إسحاق الرازي - يعرف بالصغير ‏ عن هشام بن 
يوسف أبي عبد الرحمن الصنعاني اليماني ‏ قاضيها ‏ عن عبد الملك بن جريج عن عطاء بن 
ابي رياح عن ابي صالح ذكوان الزيات السمان عن أبي هريرة» وههنا زيادة هي قوله: دفلا 
يصخب»» وهناك: «ولا يجهل». وقوله: «للصائم فرحتان...» إلى آخره» وقد مضى الكلام فيه 
قوله: دولا يصخب»» بالصاد المهملة والخاء المعجمة في رواية الأكثرين» وروى 
بعضهم: «ولا يسخب»» بالسين بدل الصادء ومعناهما واحد وهو الخصام والصياح. قوله: 
«لخلوف». بضم الخاء وبالواو بعد اللام في رواية الأكثرين؛ وفي رواية الكشميهني: 
«لخلف»» بحذف الواو» وقال بعضهم: كأنها صيغة جمع» وسكت ولم ينين مفرده ما هوء 
والظاهر أنه جمع: حلفة» بالكسر. وقال اين الأثير: الخلفة بالكسر تغهر ريح الفم» وأصلها في 
النبات أن ينبت الشيء بعد الشيء أنها رائحة حدثت بعد الرائحة الأولى. وروي في غير 
البخاري بهذه اللفظة أعني: خلفة. قوله: «للصائم فرحتان»» جملة إسمية من المبتدأ المؤخر 
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والخبر المقدم. قوله: «يفرحهماء؛ أي: يفرح بهماء فحذف الجار وأوصل الضمير كما في 
قوله تعالى: إنليصمه» [البقرة: 86م ١ع.‏ أي: فليصم فيه» و هو مفعول مطلق فأصله: يفرح 
الفرحتين» فجعل الضمير بدله نحو: عبد الله أظنه منطاق. قوله: «إذا أفطر فرح»» وفي رواية 
مسلم: «بفطره». وقال القرطبي: معناه فرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطرء وخذا 
الفرح طبيعي» وهو السابق للفهم. وقيل: إن فرحه بفطره إنما هو من حيث إنه تمام صومه 
وخحاتمة عبادته وتخفيف من ريه ومعونة على مستقبل صومه. قوله: «فرح بصوهه»» أي: بجزائه 
وثوابهء وقيل: هو السرور يقبول صومه وترتب الجزاء الوافر عليه. وقال ابن العربي: فرحه عند 
إفطاره بلذة الغذاء عند الفقهاء» وبخلوص الصوم من الرفث واللغو عند الفقراء. 


٠‏ بابُ الصّْم لِمَنْ خاف عَلَى تسه الْعُزوبَة 

أي: هذا باب في كسر النفس بالصوم لمن حاف على نفسه العزوبة» بضم العين 
والزاي. قال الجوهري: العزوبة والعزبة الاسم. قلت: من عرب يعزب ويعرب» قال الكسائي: 
العزب الذي لا أهل له» والعزبة التي لا زوج لهاء وقال ابن الأثير: العزب البعيد من النكاح» 
ومعئى: حاف على نقسه العزوبة» يعني: حاف من بعد النكاح أن يقع في العنت وهو الزتاء 
ومادة هذه اللفظة في الأصل تدل على البعد» ومنه يقال: عزب عني فلان أي : بعد ويقال: 
تعزب فلان زمانأء ثم تأهل» ثم لفظ العزوبة في الترجمة رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: 
العزبة» وكلاهما وأحد کنا ذكرنا. 


3 ا 


6 ل حدّثنا عَبِدَانُ عن ابي عَهْرّةَ عن الأغمش عن إِبْراهيع عن عَلْفَمَةَ قال 
بينا تا أشي مع عَبِدِ الله رضي الله تعالى عنة فقال كنا مَع النبي له فقال مَنِ اشقطاع 
له كم ق 4 9 د O e E e‏ 7 بام زومر 
الْباءة فَليَتَرَوَجٌ فإنّهُ أَغْض لِلبَصَرٍ وأخصضّئ للفزج ومن لم يَسْنَطِغ فعَلَيْهِ بالصّؤْم فإنة له 
وجاءً. [الحديث ه.9١ ‏ طرفاه في: 28.058 0055]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دفعليه بالصوم». 

ذكر رجاله: وهم سجة: الأول: عبدان هو عيد أله بن عقمان. الغاني: أبو حمرّةء 
الغسل. الغالث: سليمان الأعمش. الرابع: إبراهيم النخعي. الخامس: علقمة بن قيس 
النخعي. السادس: عېد الله بن مسعود. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه مروزيان» والبقية الثلاثة كوفيون. وفيه: القول في 
موضعين. وفيه: رواية الراوي عن خخاله؛ لأن علقمة خال إبراهيم. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخحرجه غيره: أخخر جه الببخاري أيضاً في النكاح عن عمر بن 
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حفص بن غياث عن أبيه عن رجل. وأخرجه مسلم في النكاح عن يحبى بن”يحجبي وأبي بكر 
وأبي كريب» ثلاثتهم عن أبي معاوية» وعن عثمان عن جرير. وأحرجه أبو داود فيه أغن عثمان 
عن جرير» وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بن حرب عن أبي معاوية وفي الصوم عن بش بن 
خالد وعن هلال بن العلاء عن أبيه وأخرجه ابن ماجه في النكاح عن عبد الله بن عامر. 

ذكر معناه: قوله: «بينا أنا أمشي»» قد ذكرنا غير مرة أن أصل: بيتاء بين» فأشبعت 
الفعحة فصارت ألفاًء يقال: بينا وبينماء وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة» ويضافان إلى جملة 
والأفصح في جوابهما أن لا يكون يإذ وإذاء وقد جاء بهما كثيراً. وقال الكرماني: فإن قلت: 
جواب بين كيف صح بالفاء وهو إما يإذا أو بالفعل المجرد؟ قلت: إما أن تجعل الفاء مقام إذ 
للأحوة بينهماء وإما أن يقال: لفظ قال مقدرء والمذكور مفسر له. انتهى. قلت: هذا كله 
تعسف لأنا لا تسلم أن جواب: بينء يإذ لأنا قلنا الآن إن الأفصح أن يكون بالفاءء ولا نسلم 
قوله بالفعل المجردء وأيضاً لا نسلم الأخوة بين إذا.والفاء» والصواب أن يقال: جواب بين هو 
قوله: فقال» والفاء لا تضر ولا يفسد به المعنى ولا يحتاج إلى تقدير شيء. وقوله: «قال: كنا 
مع اللبي e‏ جملة معترضة بين قوله: «بيناه وبين جوابه. فافهم. قوله: «من استطاع» 
كال القرطبي: الاستطاعة هنا عبارة عن وجود ما به يتروج ولم يرد القدرة على الوطءء وقال 
الكرماني» رحمه ألله» وتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤت النكاح فليتزوج» 
ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم. قوله: «الباءة»» فيها أربع لغات: 
الفصيحة المشهورة بالمد والهاء. الثانية بلا مد. الثالئة: بالمد بلا هاء. الرابعة: الباهة بهاءين 
0 مد. وفي (الموعب): الباء الحظ من النكاح» وعن اين الأعرابي: الباء والباه والباهة: 

اح. وفي (الصحاح): الباهة مثل الباعة لغة في الباءةء ومنه سمي النكاح» باء أو باهةء لأن 
0 يتبوء من أهله أي يستمكن منها كما يتبوء من داره» وبوأه منزلاً أنزله فيه والاسم البيثة 
بالفتح والكسرء وقال الأصمعي : الباه الغشيان. قوله: «فإته» أي: فإن التروجء يدل عليه قوله: 
«فليتروج». 

قوله: «أغض». بالغين والضاد المعجمعين أي: أدعى إلى غض اليصر. قوله: 
«وأحصن»» أي أدعى إلى إحصان الفرج. وقال صاحب (التوضيح): يحتمل أن يكون أغض 
وأحصن للمبالغق ويحتمل أن يكونا على بابهماء قلت: هذا تصرف من ليس له يد في 
العربية» لأن كلاً منهما أفعل التفضيل» فكيف يكونان على بابهما. قوله: «فإنه» أي: فإن 
الصوم له أي للصائم. قوله: «وجاءه بكسر الواو وبالمد» وهو رض الخصيتين» وقيل: هو رض 
العروق» والخصيتان بحالهماء وقال القرطبي: وقد قاله بعضهم بفتح الواو والقصر. وليس 
بشيء. وقال ابن سيده: وجأ العيس وجأ ووجاء فهو موجوة :ووجيء: وقيل: الوجيء مصدو 
والوجاء إسم» وقال ابن الأثير: وروي: وجا بوزن عصا 0 التعب والحفي» وذلك بعيد إلا 
أن يراد فيه معنى القتوں لأن من وجىء فتر عن المشيء ذ فشبه الصوم في باب التكاح بالتعب 


في باب المشي. 
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ذكر ما يستفاد منه: قال الخطابي: وفيه: دليل على جواز المعاناة لقظع الباءة بالأدوية 
لقوله: «فليصم»» وقال القرطبي. وفيه: وجوب الخيار في العنة. وفيه: أن الصوم قاطع لشهوة 
النكاح. واعترض بأن الصوم يزيد في تهييج الحرارة وذلك مما يشير الشهوة. وأجيب: بأن 
ذلك إنما يقع في مبدأ الأمرء فإذا تمادى عليه واعتاده سكن ذلك» وشهرة النكاح تابعة لشهوة 
الأكلء فإنه يقوى بقوتها ويضعف بضعفها. وفيه: الأمر بالنكاح لمن استطاع وتاقت نفسه؛ 
وهو إجماعء لكنه عند الجمهور أمر تدب لا إيجاب» وإن حاف العنت كذا قالوا. 

قلت: النكاح على ثلاثة أنواع: الأول: سئة وهو في حال الاعتدال لقوله مله : 
«تناكحوا توالدوا تكثرواء فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة). الثاني: واجب وهو عند التوقان 
وهو غلبة الشهوة. الثالث: مكروه وهو إذا حاف الجورء لأنه إما شرع لمصالح كثيرة فإذا 
حاف الجور لم تظهر تلك المصائح ثم في هذه الحالة تشتغل بالصوم» وذلك أن الله تعالى 
أحل النكاح وندب نبيه عه إليه ليكونوا على كمال من دينهم وصيانة لأنفسهم من غض 
أبصارهم وحفظ فروجهم لما يخشى على من جبله الله على حب أعظم الشهوات» ثم اعلم 
أن الناس كلهم لا يجدون طولا إلى التساء وربما خحافو! العنت بعقد النكاح» فعوضهم منه ما 
يدافعون به سورة شهواتهم وهو الصيام» فإنه وجاءء وهو مقطع للانتشار وحركة العروق التي 
تتحرك عند شهوة الجماع. 

۹ باب قول ألنبيٌ عله إِذَا رََيْكُمُ الهلآل قَصُومُوا وإذا رَأَيَمُوهُ فأفطروا 

أي: هذا باب في بيان قول النبي» عله.. إلى آخخره. وهذه الترجمة هي بعينها لفظ 
حديث مسلم حيث قال: حدثنا یحیی بن یحیی» قال: أخبرنا إيراهيم بن سعد عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : اذا رأيتم الهلال فصومواء 
وإذا رأیتمره فأفطرواء فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يومأ». وليس في أحاديث الباب مثل 
عين الترجمة؛ وإنما المذكور ما يقارب الترجمة من حيث اللفظء وما هو عينها من حيث 
المعنى على ما نبينه عن قريب» إن شاء الله تعالى. 

وقال صِلَةُ عن عَمار من صَامَ يوم السك فَقَدْ عَصَى أبَا الام لد 

مطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إن مقتضى معناها أن لا يصام يوم الشكء لأنه 
يله علق الصوم برؤية الهلال وهو هلال رمضانء فلا يصام اليوم الذي هو آخر شعبان إذا 
شك فيه» هل هو من شعبان أو رمضان؟ وصلة» بكسر الصاد المهملة وفتح اللام المخففة 
على وزن: عدة وقال بعضهم: على وزن عمر وليس بصحيح» وهو ابن زفرء بضم الزاي 
وفتح الفاء المخففة وفي آخره راء: العبسي الكرفي» يكنى أبا بكرء ويقال: أبا العلاء» قال 
الواقدي: توفي في زمن مصعب بن الزبير وهو من كبار التابعين وفضلائهم» وزعم ابن حزم 
أنه: صلة ابن أشيم» وهو وهم منه» وقد صرح بأنه صلة بن زفر جميع من روى هذا. وعمار 
هو ابن ياسر العبسي أبو اليقظانء قتل بصفين. 
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وقد وصل هذا التعليق أصحاب السنن الأربعة» فقال الترمذي: حدثنا عَبِك:الله بن سعيد 
الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس الملائي «عن أبي إسحاق عن صلة بن زف 
قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية» فقال: كلوا» فتنحى بعض القوم» فقال: إني 
صائم فقال عمار: من صام اليوم الذي يشلك فيه فقد عصى أبا القاسم عَيْله). ورواه النساتي 
عن الأشج» ورواه أبو داود وابن ن ماجه عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي حالد الأحمرء 
وأحرجه أيضاً أبن خمزيمة وابن حبان والحا کې وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 

ويوم الشلك هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه برؤية الهلال ولم تلبت رؤيته» أو شهد 
واحد فردت شهادته» أو شاهدان فاسقان فردت شهادتهماء وقال ابن المنذر في (الأشراف): 
قال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بصوم يوم الشك تطوعاء وهذا قول أهل العلم وبه قال 
الأوزاعي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق» ومثله عن مالك على المشهور» وكانت أسماء 
بنت أبي بكرء رضي الله تعالى عنهماء تصومه. وذكر القاضي أبو يعلى: أن صوم يوم الشك 
مذهب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وانس بن مالك وابي هريرة وابن عباس. 

وقال أصحابنا: صوم يوم الشك على وجوه: الأول: : أن ينوي فيه صوم رمضان وهو 
مکروه» وفيه حلاف ت عريرة ومر ومعاوية وعائشة وأسماءء ثم إنه عن رمضات يححزيه وهو 
0 الأوزاعي والثوري ووجه للشافعية» وعند الشافعي وأحمد: للا يحزيه ل إذا أخحبره به من 

يثق به من عبد أو امرأة. والشاني: أنه إن نوى عن واجب الحر كقضاء رمضان والتذر أو 

الكثارة وهو مكروه أيضاً رک أنه دون الأول في الكراهة وإن ظهر أنه من شعبان قيل: يكون 

نفلا. وقيل: يجرزيه عن الذي نواه من الواجب وهو هو الأصحء وفي (المحيط): وهو الصحيح. 
والثالث: أن ينوي التطوع وهو غير مكروه عندناء وبه قال مالك. وفي (الأشراف): حكي عن 
مالك جواز النفل فيه عن أهل العلمء وهو قول الأوزاعي والليث وابن مسلمة وأحمد 
وإسحاق» وفي (جوامع الفقم): لا يكره صوم يوم الشلك بنية التطوع, والافضل في حق 
الخواص صومه بنية التطوع بنفسه وشخاصحه؛ وهو مروي عن أبي يوسف» وفي حق العوام اللوم 
الع أن يقرب الزوال» وفي (المحيط): إلى وقت الزوال» وان ظهر أنه من رمضان نوى الصوم 
وال افا والرابع: أن يضجم ذ في أصل النية بأن ينوي أن يصوم غداً إن كان من رمضات» 
ولا يصومه إن كان من شعبان» وفي هذا الوجه للا يصير صائماً. والخامس: أن يضجع في 
وصف النية بأن ينوي إن كان غدا من رمضان يصوم عند وإن كان من شعبان فعن واجب 
آخر فهو مكروه. والسادس: أن ينوي عن رمضان إن كان غداً منه» وعن التطوع إن كان من 
شعبات يكره. 

قوله: دمن صام يوم الشلك», وفي رواية ابن خزيمة وغيره: «من صام اليوم الذي يشك 
فيه»» قال الطيبي: إنما أتى بالموصول ولم يقل: يوم الشك» مبالغة في أن صوم يوم فيه أدنى 
شك سبب العصيان» فكيف من صام يوماً الشلكٌ فيه قاه ئم؟ قوله: «فقد عصى أبا القاسم», 
استدل به على تحريم صوم يوم الشك» لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيهى فيكون من 
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قبيل المرفوع» وقال اين عبد البر: هو مسئد عندهم له يختلفون في ذلك» ولحالفه الجوهري‎ 
المالكي» فقال: هو موقوف» ورد عليه بأنه موقوف لفظاً مرفوع حکما وإنما قال: ابا القاسم»‎ 
بتخصيص هذه الكنية للإشارة إلى أنه عل هو الذي يقسم بين عباد الله حكم الله بحسب‎ 
قدرهم واقتدارهم.‎ 


او و د لاس ا BC‏ ا 
رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله یھ ذ کر رمَضَانَ فقال لآ تَصُومُوا حَنّى تَرَوًا الهلآل 
ولا تُفطروا حَتَى تَرَوْة فن عَم عَلَيْكُمْ فافدزُوا له [انظر الحديث ١9٠.٠‏ 0 

مطابقته للترجمة من حيث إن معنى لفظ الترجمة يؤول إلى معني هذا الحديث» 
وحاصلهما سواى وقد مضى في: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ما رواه من حديكث 
سالم عن ابن عم قال: سمعت رسول الله عله يقول: «إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطرواء فإن غم عليكم فاقدروا له». وقد استوفيدا الكلام فيه هناك, وفي الحديفين 
كليهما. دفاقدروا لهي وجاء من وجه آحر عن نافع: «فاقدروا ثلاثين)» وهكذا أخرجه مسلم 
من طريق عبيد الله بن عمر عن ناقع» وكذا أحرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع» 
قال عبد الرزاق: وأخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع به فقال: «فعدوا ثلاثين». 

۷ - حدثناً او الوليدٍ قال حدّثنا سُمْبَةٌ عن جَجَلَةَ بن سكيم قال سمغت اين 
شر رضي الله تعالى عنهما بمو ل قال النبي لله الشَّهْرْ هكذًا وهَكدًا وتس اهام في 
الثالكة. [الحديث ۱۹۰۸ - طرفاه في: 219517 .]٥۳۰۲‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن معنى الترجمة يدل على أن الصوم إما يجب برؤية 
الهلال» والهلال تارة يكون تسعاً وعشرين وما فهذا الحديث پيجن ذلك» وأبو الوليد هو 
هشام بن عبد الملك الطيالسي. وجبلةء بالجيم والباء الموحدة واللام المفتوحات: ابن سعجيم 
- تصغير السحم بالمهملتين ‏ الكوفي» يكنى بأبي سويرة - مصغر سارة ‏ مات زمن الوليد بن 
يزيد. 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن آدمء وأرجه مسلم في الصوم عن 
عبيد الله بن معاذ عن أبيه. وأحرجه النسائي فيه عن محمد بن عيد الأعلى عن خالد بن 
الحارثء» الكل عن شعبه به. 

قوله: والشهر». أي : الذي نحن فيه أو جنس الشهر. قوله: وهكذا وهکذاي» أشار 
بيديه الكريمتين ناشراً أصابعه مرتين» فهذه عشرون. قوله: «وخنس الإبهام في الثالثة» أي: 
أشار في المرة الثالئة بيديه ناشراً أصابعه» وخنس الإبهام فيها فهذه تسعة»ء فالجملة تسعة 
وعشرون يومأء ولفظ: خنس» بفتح الخاء المعجمة والنون» وفي أخره سين مهملة» معناه: 
قبض» والمشهور أنه لازم يقال: خنس خنوساء ويروى حبس بالحاء المهملة والباء الموحدة 
بمعنى: خنس» وهي رواية الكشميهني» وحاصله أن الاعتبار بالهلال فقد يكرن تاماً ثلاثين» 
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د يكون ناقصاً تسعاً وعشرين» وقد لا يرى الهلال فيجب إكمال العدد لال قالوا: وقد 
يقع النص متوالياً في شهرين وثلاثة وأربعة» ولا يقع أ يقع أكثر من أربعة. 

وفيه: جواز اعتماد الإشارة المفهمة في مثل هذا. 

i it‏ هدته أدَمُ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدَّئنا مُحَمْدُ بن زِيَادٍ قال سَمِعْتٌ أبا 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة ل قال النبيٌ 3 أؤ قال قال أبُو القَايمٍ لھ صُومُوا لِرُويَته 
وأفطِووا لِرؤتته فإن بي عَلَيَكُمْ فأكمِلُوا عِدَّةَ سَعْبَانَ تَلمبين. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وآدم هو ابن أبي إياس» ومحمد بن زياد» بكسر الزاي وخحفة 

الياء آخر الحروف» مر في غسل الأعقاب. 

والحديث أخرجه مسلم ذ في الصوم أيضاً عن عبد الله بن معاذ عن أبيه» وأخرجه 
التسائي فيه عن مؤمل بن هشام وعن محمد بن عبد الله بن يزيد عن أبيه» الكل عن شعية به» 
وقد اعترض الإسماعيلي بقوله: روى الشيخ هذا الحديث عن آدم عن شعبة. وقال فيه: «فإن 
غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»» وقد رويناه عن غندر وابن مهدي وابن علية وعيسى 
ابن يونس وشبابة وعاصم بن علي والنضر بن شميل ويزيد بن هارون وأبي داودء 5 عن 
شعية» لم يذكر أحد منهم: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومأ»» هذا يجوز أن يكون آدم رواه 
على التفسير من عتده للخبرء وإل فليس لانفراد أبي عبد الله عنه بهذا من بين من رواه عن 
ومن بين سائر من ذكرنا ممن روى عن شعبة وجهء وإن كان المعنى صحيحاء ورواه المقبري 
عن ورقاء عن شعبة على ما ذكرناه أيضاً. انتهى. قلت: حاصله أنه وقع للبخاري إدراج التفسير 

ذكر معناه: قوله: «أو قال: قال أبو القاسم» شك من الراوي. قوله: ولرؤيته». اللام 
فيه للتوقيت كما في قوله تعالى: «إأقم الصلاة لدلوك الشمس) [الإسراء: ۷۸]. أي: وقت 
دلوكهاء والمراد من قوله: وصوموا لرؤيته» رؤية بعض المسلمينء ولا يشترط رؤية كل 
التاس. قال النووي: بل يكفي من جميع الناس رؤية عدلين» وكذا عدل على الأصحء هذا في 
الصومء وأما في الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا 
أبا ثور جوزه بعدل واحد. قلت: قال أصحابتا: وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد 
العدل في رؤية هلال رمضان» رجلاً كان أو امرأة» حراً كان أو عبداً لأنه أمر ديني» وقول 
العدل في الديانات مقبول. وفي (العحفة) والطحاوي: يكتفى بالعدالة الظاهرة» وفي 
(الذخسيرة): وإن كان فاسقاً قلت: هذا بعيد جدأء وفي (الذحيرة): عن أبي جعفر الفقيه قبول 
قول الواحد في صوم رمضانء سواء كان بالسماء علة أم لاء وعن الحسن أنه قال: يحتاج إلى 
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» سواء كان بالسماء علة أم لا. وفي(البدائع): يقبل قول الواحد 
في رمضان إذا كان بالسماء علة بلا حلاف بين أصحابنا. وفي (الروضة): ذكر في الهاروني 
أنه تقبل شهادة الواحد بالصوم والسماء مصحية عن أبي حنيفةء خلاقاً لهما. وفي (المحيط): 


YI f 1 ٠ج‎ / ميدة القارىء‎ 


)١١( تاب الصوم / باب‎ ۰ t۲ 


وينبغي أن يفسر جهة الرؤية» فان احعمل رؤيته يقبل ولا فلا. والمذهب عثك الشافعية: ثبوته 
بعدل واحدء ولا فرق بين الغيم وعدمه عندهمء ولا يقبل قول العيد والمرأة : في الأصحء ويقبل 
0 المستور في الأصح. وقال عطاء وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي ومالك وإسحاق وداود: 
ط المشنى» وقال الثوري: رجلان أو رجل وامرأتات. وقال أحمد: : يصوم بواحد عند اعدم 
اليب ويقبل خخبر حرين أو حر وحرتين للفطر إذا كانت بالسماء علة» رلا فجمع عظيم يقح 
اندم 0 وقيل: أهل المحلة؛ وقيل: خخمسون رجلاً كالقسامة. وعن خلف بن أيوب: 
حمسمائة ببلخ. > وهلال الأضحى كالفطرء وقيل: ماثةء ذكرها في (نخزانة الأكمل)» وإذا حال 
دون المطلع غيم أو قترة ليلة الثلاثين امن جات لأحمد فيه ثلائة أقوال: أحدها: يحب صو 
على أنه من رمضان. والثاني: لا يجوز فرضاً ولا نفلاً مطلقاًء بل قضاء وكفارة ونذراً ونفلاً. 
يوافق عادةء ويه قال الشافعي» وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز عن فرض رمضان ويجوز عما 
سوى ذلك. والتالث: المرجع إلى رأي الإمام ف في الصوم والقطر. قوله: وفإن غبي أي: 
الهلال من الغباوة» وهو عدم الفطنةء يقال: غبي علي بالكسر إذا لم تعرفه: وهي استعارة 
لخفاء الهلالء وهو من: ياب علم يعلم» وقال ابن الأثير: وروي: غبي» بضم الغين وتشديد 
الباء المكسورة لما لم يسم فاعله» قال: غبي بالفتح والقتخفيف» وغبي بالضم والتشديد من 
الغباءء شبه الغبرة في السماء. وفي رواية المستملي: وفإن غم»» بضم الغين المعجمة وتشديد 
الميم» قيل: معناه حال بنيكم وبينه غيم» يقال: غممت الشيء إذا غطيته وقال ابن الأثير: 
وفي: غمء ضمير الهلال» ويجوز أن يكون غم مسنداً إلى الظرفء أي: فإن عم 2 
عليكم فأكملواء وترك ذكر الهلال للاستغناء عنه. وفي رواية الكشميهني: «أغمي»» على 
صيغة المجهول من الإغماء بالغين المعجمةء يقال: أغمى عليه الخبر إذا استعجمء وفي رواية 
الس رخسي : «غمي) ! بضم الغين المعجمة وتشديد الميم من التغميةء وهو الستر والتغطيةء ونقل 
ابن العربي أنه روى: و بفتح العين المهملة من العمىء قال: وهو بممعناه» لأنه ذهاب 
البصر عن المشاهدات؛ أو ذهاب البصيرة عن المعقولات. قوله: «فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين؛؛ وفي حديث عبد الله بن عمر الذي مضى قبل هذا الحديث: «فأكملوا العدة 
ثلاثين»» ولم يذكر فيه شعبان ولا غیره» ولم يخص شهراً دون شهر بالإكمال إذا غم فلا 
فرق بين شعبان وغيره في ذلك إذ لو كان شعبان غير مراد بهذا الإكمال لبينه» فلا يكون 
رواية من روى «فأكملوا عدة شعبان»: مخالفاً لمن قال: فأكملوا العدة» بل مبينة لهاء ويؤيد 
ذلك ما رواه أصحاب الستن وأحمد وابن خرية وأبو يعلى من حديث ابن عباس: «فإن حال 
بینکم وبينه سحاب فأكملوا العدة ثلاثين» ولا تستقبلوا الشهر استقبالا». وراه الطيالسي من 
هذا الوجهء بلفظ: «ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبات؛. 


00 لس حدّثنا ابو عاصِم عن ابن جرَئج عن ييي بن عبد اله‎ ٠8 
مكرعة بن عبد الإخلن عن آم سلما سَلْمَةَ رضي الله تعالى عنها أن النبي عه آلَى يِن يسا‎ 
شَهْراً فلّعًا مَضَّى يِسْعَةٌ وعِشْرُونَ يَوْماً غَذَا أؤ .راع فقيل لَه اك حلفت أن لا تذل هر‎ 
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فقال إن الشَهْرَ يَكُونُ تِسْعَةٌ وعِشْرِينَ يَؤماً. [الحديث ۱۹۱۰ - طرفه في: ۲ 5۳۰], 

مطابقته للترجمة مثل الوجه الذي ذكرناه في مطابقة الحديث السابق للترجمة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد. الثاني: عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج. الثالث: يحيى بن عبد الله بن صيفي» منسوب إلى ضد 
الشتاءء مر في أول الزكاة. الرابع: عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي. مات زمان 
يزيد بن عبد الملك. الخامس: أم سلمة زوج النبي عه واسمها هند بنت أبي أمية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة 
مواضع. وفيه: أن شيخه مذكور بكنيته وأنه بصري وأن ابن جريج ويحيى مكيان وعكرمة 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في النكاح عن أبي 
عاصم» وعن محمد بن مقاتل. وأخرجه مسلم في الصوم عن هارون بن عبد الله وعن إسحاق 
بن راهويه. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن يوسف بن سعيد» وأحرجه ابن ماجه في 
الطلاق عن أحمد بن يوسف عن أبي عاصم. 

ذكر معناه: قوله: وآلسى»» أي : حلف لا یدحل على نسائهء ويقال ألى يولي إيلاع 
وتألى يتألى تألياً. قوله: «من نساثه»» إنما عداه: بمن» حملاً على المعنى» وهو الامتناع من 
الدحول» وهو يتعدى: بمن, قوله: «غدا» بالغين المعجمة؛ء يقال: غدا يغدو غدواء وهو الذهاب 
أول النهار. قوله: «أو راح»»شك من الراوي من الرواح وهو الذهاب آخر النهار» وهو الأصلء 
وقد يراد به مطلق الذهاب أي وقت كانء ومنه قوله عَللَهِ: «من راح إلى الجمعة في الساعة 
الأولى» أي: من مشى إليها وذهب إلى الصلاة» ولم يرد رواح آخخر النهار» وروى مسلم: 
حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا معمر عن الزهري: «أن النبي» عه أقسم أن لا يدل 
على أزواجه شهرأه: قال الزهري» فأخبرني عروة «عن عائشة» قالت: لما مضت تسع وعشرون 
ليلةء أعدهن» دحل علي رسول اللهء عله قالت: بدأ بي» فقلت يا رسول الله! إنك أقسمت 
أن لا تدحل علينا شهراً وإنك دحلت من تسع وعشرين أعدهن؟ قال: إن الشهر تسع 
وعشرون». معناه: قد يكون تسعة وعشرين» كما صرح به في بعض الروايات. ثم اعلم أن 
قول أم سلمة: إن النبي عه آلى من نسائه شهراًء المراد منه الحلف لا الإيلاء الشرعي» لأن 
الإيلاء الشرعي هو الحلف على ترك قربان امرأته أربعة أشهر أو أكثرء لقوله تعالى: فإللذين 
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» [البقرة: 75 ؟]. فتكون مدة الإيلاء أربعة أشهر من غير 
زيادة ولا نقصان» وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن عامر 
الأحول عن عطاء «عن ابن عباس» قال: إذا آلى من امرأته شهراً أو شهرين أو ثلاثة ما لم يبلغ 
الحد قليس بأيلاع) . وأخرج نحوه عن عطاء وطاوس وسعيد بن جبیر والشعبي» وقال الشافعي 
وأحمد: إذا حلف لا يقربها أربعة أشهر لا يكون مولياً حتى يزيد مدة المطالبة» واشترط مالك 
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زيادة يوم» والآية المذكورة حجة عليهم» وحكم الإيلاء أنه إذا وطعها في المدة كم لأنه 
حنث في يمينه» وقال الحسن البصري: لا كفارة عليه وسقط الإيلاء» وإن لنم يطأها في 
المدة حتى مضت بانت مده بتطليقة واحدة»ء وهو قول ابن مسعود وابن عمر وان عباس 
وعثمان وعلي» رضي الله تعالى يدون وهو قول جمهور التابعين» وفيه فروع كثيرة مخلها 
كتب الفقه. 


۳ س حذثئنا عبد العَزِيزٍ بن عبد الله قال حدّثنا سْلَيِمانُ ب م بلآلٍ ص مډ 
عن آي رضي الله تعالى عن قال آلَى ر شول الله لھ من زسائه وکات القكث رجه فأقام 
في قشرئة يسعاً وعطرِين ليله ثم رل فقالُوا يا رسولٌ الله الت د شَهْراً فقال إن الشَّهْرَ يَكُونُ 
تشعاً وعِشْرِينٌ. [انظر الحديث ٣۷۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا وجهها في الحديثين السابقين» وعبد العزيز بن عبد الله 
أبن یحیی بن عمر؛ وأبو القاسم القرشي العامري الأويسي المدني» وهو من أفراده وحميدك 
يضم الحاء الطويل أبو عبيدة البصري. 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً في النذر عن عبد العزيز المذكورء وفي التكاح عن 
خالد بن ممخلد» وفي الطلاق عن إسماعيل عن أحيه عبد الحميد. 

e‏ 0 انفكت e‏ من ا الانفكاك وهو ضرب من الومن الم وهو أن 
ارا ا وبلباء الموحدة لرن قل اننع وعشرین»» ا الأكثرين وفي 

۲ باب د شَهْرا عِيدِ لا يَْقُصان 


أي: هذا باب يذ كر فيه شهرا عيد لا ينقصان» والشهران هما: رمضان وذو الحجة 
كما في متن حديث الباب» وسنقول: وجه إطلاق شهر عيد على رمضان مع أن العيد من 
شوالء» وهذه العرجمة عين معن اللحديث الذي رواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي 
بكرة عن أبيه» قال: قال رسول الله مَللهِ: «شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو اسحجة». ولم 
يذكر في الترجمة: رمضان وذو الحجة. 

قال ابو عبد الله قال إسححاقٌ وإنْ كان ناقِصاً فَهوَ تام 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه وليس هذا بموجود في كثير من الدسخ. قوله: «قال 
إسحاق» قال صاحب (التلويح): إسحاق هذا هو ابن سويد بن هبيرة العدوي عدي بن عبد 
مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضرء وتبعه صاحب (التوضيح) على هذاء وقال بعضهم: 
ادعى مغلطاي؛ وهو صاحب (التلويح) أن المراد بإسحاق هو ابن سويد العدوي راوي 
الحديث» ولم يأت على ذلك بحجة. وقال: إسحاق هو ابن راهويه. قلت: قول صاحب 
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(التوضيح) أقرب إلى الصواب» بل الظاهر أن إسحاق هو ابن سويد لأنه من روى هذا 
الحديث فالأقرب أن يكون هو إياه؛ فهذا القائل يرد على صاحب (التلويح) فيما قال بأنه: لم 
يأت بحجة فهذا ادعى أنه إسحاق بن راهويه» وأين حجته على ذلك؟ فإن قيل: حجته أن 
الترمذي نقل هذاء أعني قوله: «وإن كان ناقصاً فهو تمام» عن إسحاق بن راهويه؟ يقال له 
حجة صاحب (التلويح) أقوى فيما قاله» لأنه ينسبه إلى راوي الحديث الذي فيه» وما نسبه 
الترمذي إلى إسحاق بن راهويه يكون من باب توارد الخواطر. 

قوله: «دوإن کان ناقصاً فهو تمام» يعني: وإن كان كل واحد من شهري العيد ناقصاء 
أي: وان كان عددهما ناقصاً في الحساب. فهر تمام في الثواب والأجره وقد روى أبو نعيم 
في (مستخرجه) عن إسحاق العدوي من رواية مسدد اه المذكور بلفظ: ولا ينقص 
رمضان ولا ينقص ذو الحجة»» وروى البيهقي من طريق يحيى بن محمد بن يحيى عن 
مسدد بلفظ: «شهرا عيد لا ينقصان)ء كما هو لفظ الترجمة. 

وقال محمد لا يجْتَمِعانٍ كلاهُما ناقضل 

قيل: المراد من قوله: قال محمدء هو البخاري نفسه لأن اسمه محمد بن إسماعيل» 
وهذا نادرء لأن دأيه إذا أراد أن يذكر شيعاً وأراد أن ينسبه إلى نفسه يقول: قال أبو عبد اللهء 
بكنيتهء وقال صاحب (التلويح): هذا التعليق عن ابن سيرين مذكورء ولم يذكر مذكور في 
أي موضع» وعن هذا يحتمل أن يكون المراد من قوله: «وقال محمد» هو محمد بن سيرين» 
والأقرب - والله أعلم - أنه هو محمد بن سيرين. قوله: ولا يجتمعان» أي: شهرا عيد» وقوله: 
وكلاهما ناقص»» جملة حالية بغير واو» ويجوز ذلك كما في قوله: كلمته فوه إلى في» 
والمعتى: لا يجتمعان في سنة واحدة في حالة نقص فيهماء بل إن نقص أحدهما تم الآخر. 

ا مدد قال حدّثنا مُعْتَيِبٌ قال سَمِعْتٌ إشحاق يَعْنِي ابن سُوَيْدٍ عنْ 
عَيِدِ الا لن من بن أبي يكره عَنْ بيه بد عن این اح وسقي سء قال اتا تقبو عن 
علد العلا وال أعيزت عيذ اران لن بڻ أبي بَكرةَ عَنْ أبيه رضي الله تعالى عته عن التبيّ 
له قال صَهْرَانِ لا يَنقُضَانِ ضَهْرا عِيدٍ رَمَصانٌ وذو الحجة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورواه البخاري من طريقين: أحدهما: عن مسدد عن معتمر بن 
سليمان البصري عن إسحاق بن سويد العدوي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبي 
بكرة, وأسمه: نفيع» تصغير النفع بالنون والفاء والعين المهملة: اللقفي؛ وقد مر كلاهماء وعبد 
الرحمن أول مولود ولد بالبصرة بعد بنائهاء وقد مر في العلم. والآخر: عن مسدد عن معتمر 
عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة... إلى آخره. 

وأخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن أبي بكرة عن معتمر به وعن يحيى بن يحيى عن 
يزيد بن زريع عن خالد الحذاء. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد عن يزيد بن زريع به. 
وأخرجه الترمذي فيه عن يحيى بن خلف عن بشر بن الفضل عن خالد الحذاء به» وقال: 
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حديث حسن» وأخحرجه ابن ماجه فيه عن حميد بن مسعدة عن يزيد بن ززع به وإنما اختار 
البخاري سياق المتن على لفظ .حالد دون إسحاق بن سويد لكونه لم يختلف فئ”سياقه عليه» 
كذا قاله بعضهم. قلت: كلا الطريقين صحيح عند البخاري» ولكنه انفرد ياخراجه من حديث 
إسحاق بن سويد» وبقية الجماعة غير النسائي أخرجوه من حديث خالد الحذاء فيمكن أن 
يكون اخحتياره سوق المتن على لفظ خالدء لهذا المعنى» ومع هذا شك بعض الرواة في رفعه 
إلى النبي لل ولهذا قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة 
عن النبي ب مرسلاًء ولهذا حسنه الترمذي ولم يصححه لما وقع فيه من الاختلاف في 
وصله وإرساله» ورفعه ووقفه» والاختلاف في لفظه» وقال شيخنا: ولا أعلم من رواه عن أبي 
بكرة غير ابنه عبد الرحمن» ورواه عن عبد الرحمن جماعة منهم: خالد الحذاء وإسحاق بن 
سويد وعلي بن يزيد بن جدعان وسإلم أبو حاتم وعبد الملك بن عمير وعبد الرحمن بن 
إسحاق» كلهم أستدهة عن أبيه عن النبي عه وأحرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه من 
حديث خالد الحذاي وانفرد به البخاري من حديث إسحاق بن سويد ورواه أحمد في 
(مسنده) والطبراني في (الكبير) من رواية علي بن زيد وسالم بن أبي حاتم» ويكنى أيضاً أبا 
عبد اللهء ورواه الطبراني من رواية عبد الملك بن عميرء ورواه البزار في (مسنده) من رواية 
عبد الرحمن بن إسحاق, وقال البزار في (مسنده) وهذا الكلام لا نعلم رواه أحمد عن النبي 
إل بهذا اللفظ إلا أبو بكرة نحو كلامه بغير لفظه. انتهى. وقد روى أبو شيبة عبد الرحمن 
ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله عَيْهُ: «كل شهر 
حرام تام ثلاثين يوماً وثلاثين ليلة». رواه ابن عدي في (الكامل) في ترجمة عبد الرحمن بن 
إسحاق الواسطي» ونقل تضعيفه عن أحمد ويحيى والبخاري والنسائي» وذكر أبو عمر في 
(التمهيد) هذا الحديث وقال: لا يحتج بهذا فإنه يدور على عبد الرحمن بن إسحاق وهو 
ضعيف. قال شيخنا: لیس مداره عليه كما ذكرء وأيضاً فقد اختلف عليه فيه» فروي عنه بهذا 
اللفظ كما تقدم» وروي عنه باللفظ المشهورء رواه البزار في (مسنده) كذلك قال: حدثنا 
عمرو بن مالك حدثنا مروان بن معاوية حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة عن أبيه رفعه إلى النبي عت قال: «شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الحجةي» 
وأما متابعته على اللفظ الآخر: كل شهر حرام» فرواه الطبراني في (الكبير) قال: حدٹنا أحمد 
ابن يحيى الحلواني» حدثنا سعيد بن سليمان عن هشيم عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله عله: O SISE‏ 
ليلة»» ورجال إسناده كلهم ثقات» وأحمد بن يحيى وثقه أحمد بن عبد الله الفرائذخ 


وباقيهم رجال الصحيح. 


ذكر معناه: قوله: «شهران» مبتدأء ولا ينتقصان خبره. قوله: «شهرا عید»» كلام إضافي 
حبر مبتداً يدرت يعني: : هما شهرا عيدب ويجوز أن يكون ارتفاعه على البدلية. قوله: 
«رمضان»» مرفوع لأنه حبر مبتداً محذوف تقديره: أحدهما رمضان» ومنع الصرف للتعريف 
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والألف والنون» وقد مر الكلام فيه مستوفي. قوله: «وذو الحجة» كذلك خبر مبتداً 
محذوف أي: والآخر ذو الحجة. وقال ابن الجوزي: فإن قيل: كيف سمي شهر رمضان شهر 
عيد» وإنما العيد في شوال؟ فقد أجاب عنه الأثرم بجوابين: أحدهما: أنه قد يرى هلال شوال 
بعد الزوال من آخر يوم رمضان. والثاني: لما قرب العيد من الصوم أضافته العرب إليه با 
قرب منه. قلت: في بعض ألفاظ الحديث التصريح بأن العيد في رمضان» رواه أحمد في 
(مسنده) قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة» قال: سمعت خالدا الحذاء يحدث عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي عي قال: «شهران لا ينقصان في كل واحد 
منهما عيد: رمضان وذو الحجةه» وهذا إسناده صحيح. 

وقد اختلف الناس في تأويل هذا الحديث على أقوال» فقال بعضهم: معناه: أنهما لا 
يكونان ناقصين في الحكم وإن وجدا ناقصين في عدد الحساب» وقال بعضهم: معناه: أنهما 
لا يكادان يوجدان في سنة واحدة مجتمعين في النقصانء إن كان أحدهما تسعاً وعشرين 
كان الآخر ثلاثين» على الكمال. وقال بعضهم: إنما أراد بهذا تفضيل العمل في العشر من ذي 
الحجة, فإنه لا ينقص في الأجر والغواب عن شهر رمضان» وقال ابن حيان: لهذا الخبر 
معنيان: أحدهما أن شهري عيد لا ينقصان في الحقيقة» وإن نقصا عندنا في رأي العين عند 
الحائل بيننا وبين رؤية الهلال بقترة» أو ضباب» والمعنى الثاني: أن شهري عيد لا ينقصان 
في الفضائل» يريد أن عشر ذي الحجة على الفضل كشهر رمضان» وقال الطحاوي: معناه: لا 
ينقصان» وإن كانا تسعاً وعشرين يوماًء فهما كاملان» لأن في أحدهما الصيام» وفي الآخر 
الحج» وأحكام ذلك كله كاملة غير ناقصة. وعن المازري: معناه لا ينقصان في عام واحد 
بعينه» وعن الخطابي قيل: لا ينقص أجر ذي الحجة عن أجر رمضان لفضل العمل في العشر» 
وقال الطحاوي: روى عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن النبي َه 
أنه قال: « كل شهر حرام ثلاثون»» فقال: وليس بشيء لان ابن إسحاق لا يقاوم خالد الحذاء 
ولأن العيان يمنعه. وقال الكرماني: فإن قلت: ذو الحجة إنما يقع الحج في العشر الأول منه 
فلا دحل لنقصان الشهر وتمامه فيه» بخلاف رمضان فإنه يصام كله مرة فيكون تامأ ومرة 
يكون ناقصاً. 

قلت: قد تكون أيام الحج من الإغماء والنقصات مثل ما يكون في آخر رمضان بأن 
يغمى هلال ذي القعدة ويقع فيه الغلط بزيادة يوم أو نقصانه» فيقع عرفة في اليوم الثامن أو 
العاشر منه» فمعناه أن أجر الواقفين بعرفة في مثله لا ينقص عما لا غلط فيهء وقال ابن بطال: 
قالت طائفة: من وقف بعرفة بخطأ شامل لجميع أهل الموقف في يوم قبل يوم عرفة أو بعده 
أنه يجزىء عنه» لأنهما لا ينقصان عند الله من أجر المتعبدين بالاجتهادء كما لا ينقص أجر 
رمضان التاقص» وهو قول عطاء والحسن وأبي حنيفة والشافعي» احتج أصحابه على جواز 
ذلك بصيام من التبست عليه الشهور أنه جائز أن يقع صيامه قبل رمضان أو بعده» وعن ابن 
القاسم: أنهم إن أخطأوا ووقفوا بعد يوم عرفة يوم النحر يجزيهمء وإن قدموا الوقوف يوم 
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التروية أعادوا الوقوف من الغدء ولم يجزهم» وهذا تخرج على أصل تلك قيمن التبست عليه 
الشهور فصام رمضان» ثم تيقن له أنه أوقعه بعد رمضان أنه يجزيه» ولا يجزية إذا أوقعه قبل 
رمضان» كمن اجتهد وصلى قبل الوقت أنه لا يجزيه» وقال بعض العلماء: إنه لا يقح وقوف 
الناس اليوم الثامن أصلاً لأنه لا يخلو من أن يكون الوقوف برؤية أو بإغماءء فإن كان برؤية 
وقفوا اليوم التاسع» وإن كان يإغماء وقفوا اليوم العاشر. 

فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص الشهرين بالذكر؟ قلت: قال البيهقي: إنما حصهما 
بالذكر لتعلق حكم الصوم والحج بهماء وبه قطع الدووي. وقال الطيبي: ظاهر سياق الحديث 
بيان اختصاص الشهرين بمزية ليست في غيرهما من الشهورء وليس المراد أن ثواب الطاعة 
في غيرهما ينقص» وإنما المراد رفع الحرج عما عسى أن يقع فيه خطأ في الحكم 
لاختصاصهما بالعيدين» وجواز احتمال وقوع الخطأ فيهاء ومن ثمة قال: «شهرا عيد» بعد 
قوله: «شهران لا ينقصان»» ولم يقتصر على قوله: «رمضان وذو الحجة». 

وفيه: حجة لمن قال: إن الثواب ليس مرتباً على وجود المشقة دائمأء بل لله أن 
يتفضل يإالحاق الناقص بالتام في الثواب» ومنه استدل بعضهم لمالك في اكتفاثه لرمضان بنية 
واحدة» قال: لأنه جعل الشهر بجملته عبادة واحدة» فاكتفى له بالئية. 

ومما يستفاد من هذا الحديث أنه يقعضي التسوية في الثواب بين الشهر الكامل وبين 
الشهر الناقص» فافهم. 

۴۳ بابُ قَوْلٍ الب ملل لا تثب ولا تخشب 
أي: هذا باب في بيان قول الدبي مله: لا نكتب» بنون المتكلم» وكذلك: لا 


زیجمسبا. 


۲ ل حذئفا أَدَمُ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا الأشودٌ بن فيس قال حالما 
سويد بن عفرو أنه سَمِعَ ابن عكر رضي الله تعالى عنهما عن النبئ عي أله ئه قال إا أَمَدٌ أَميدُ 
لا تكثُبُ ولا تخشب الشْهْرُ هَكَذَا أز هَكَذَا يَغيي مره تَسْعَةً وعِشْرِينَ ومَرّة قلاثين. [انظر 
الحديث ٠۹۰۸‏ وطرفه]. 

مطابقته للعرجمة من حيث إنها بعض الحديث» والأسود بن قيس أبو قيس البجلي 
الكوفي التابعي» مر في العيد في: باب كلام الإمام؛ وسعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص 
الأموي مر في الوضوءء وفيه رواية التابعي عن التابعي. 

والحديث أخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة واين المثنى وابن 
بشارء ثلاثتهم عن غندر عن شعبة به وعن محمد بن حاتم عن ابن مهدي. وأخرجه أبو داود 
فيه عن سليمان بن حرب عن شعبة به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن المثنى» وفيه وفي 
العلم عن ابن المثنى وابن بشارء كلاهما عن غندر به. وأخرجه مسلم من حديث سعد بن 
أبي وقاص قال: وضرب رسول الله عي بيده على الأخرىء وقال: الشهر هكذا وهكذاء ثم 
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نقص في الغالغة إصبعاً). وأحرجه عن جابر بن عبد الله أيضاً قال: «اعترل المي ...0 
الحديث» وفيه: «إن الشهر يكون تسعاً وعشرين». وأخرج أبو داود من حديث ابنإمسعود: 
«ما صمت مع رسول الله عله تسعاً وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين»؛ وعن عائشة مله عند 
الدارقطني وابن ماجه مثله من حديث أبي هريرة. قوله: «إنا»» أي: العرب» قال الطيبي: إن 
كناية عن جيل العرب» وقيل: أراد نفسه. عليه السلام. قوله: «أمة» أي: جماعة قريش مثل 
قوله تعالى: لإأمة من الداس يسقون» [القصص: .]۲١‏ وقال الجوهري: الأمة الجماعة» وقال 
الأخفش: هو في اللفظ واحد وفي المعنى جمع» وكل جنس من الحيوان أمة» والأمة الطريقة 
والدين» يقال: فلان لا أمة لهء أي: لا دين لهء ولا نحلة له وكسر الهمزة فيه لغة» وقال ابن 
الأثير: الأمة الرجل المفرد بدين لقوله تعالى: طإإن إبراهيم كان أمة قانتاً لله [النحل: 


[° 


قوله: «أمية»» نسبة إلى الأ لأن المرأة هذه صفتها غالبة» وقيل: أراد أمة العرب لأنها 
لا تكتب» وقيل: معناه باقون على ما ولدت عليها الأمهات» وقال الداودي: أمة أمية لما تأخذ 
عن كتب الأمم قبلهاء إنما أخذت عما جاءه الوحي من الله عز وجلء وقيل: منسوبون إلى أم 
القرى» وقال بعضهم: منسوب إلى الأمهات قلت: من له أدنى شمة من التصريف لا يتصرف 
هكذا. قوله: «لا نكتب ولا نحسب» بيان لكونهم كذلك» وقيل: العرب أميون لأن الكتاب 
فيهم كانت عزيزة نادرةء قال الله تعالى: وهو الذي بعث في الأميين سول منهم » [الجمعة: 
؟]. فإن قلت: كان فيهم من يكتب ويحسب؟ قلت: وإن كان ذلك كان نادرء والمراد 
بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرهاء ولم يكونوا يعرفون من ذلك شيعا إلا النذر الیسیں 
وعلق الشارع الصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عن أمته في معاناة حساب التسيير» واستمر 
ذلك بينهم» ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك» بل ظاهر قوله عَْلُهِ: «فإن غم عليكم فأكملوا 
العدة ثلاثين». ينفي تعليق الحكم بالحساب أصلاء إذ لو كان الحكم يعلم من ذلك لقال: 
فاسألوا أهل الحسابء وقد رجع قوم إلى أهل العسيير في ذلك» وهم الروافض» ونقل عن 
بعض الفقهاء موافقتهم قال القاضي: وإجماع السلف الصالح حجة عليهم وقال ابن يزيزة» 
هو مذهب باطلء فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حدس وتخمين ليس 
فيها قطع ولا ظن غالب» مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق الأمرء إذ لا يعرفها إلا القليل. قوله: 
دولا نحسب» بضم السينء قال ثعلب: حسبت الحساب أحسبه حسباً وحسباناً. وفي (شرح 
مكي): أحسبه أيضاًء بمعنى. وفي (المحكم): حسابة وحسبة وحسباناً. وقال ابن بطال وغيره: 
أمم لم تكلف في تعريف مواقيت صومنا ولا عبادتنا ما نحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا 
كتابة إغا ربطت عبادتنا بأعلام وأضحة وأمور ظاهرة يستوري في معرفة ذلك المحساب وغيرهم. 
ثم تمم هذا المعنى بإشارته بيده ولم يتلفظ بعبارته عنه نزولاً ما يفهمه الخرس والعجم 
وحصل من إشارته بيديه أن الشهر يكون ثلاثين» ومن خنس إبهامه في الثالثة أنه يكون تسعاً 
وعشرين؛ وعلى هذا إن من نذر أن يصوم شهراً غير معين فله أن يصوم تسعاً وعشرين؛ لأن 
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ذلك يقال له شهرء كما أن من نذر صلاة أجزأه من ذلك ركعتان: لأنه أقل:ما يصدق عليه 
الاسمء وكذا من نذر صوماً فصام يوماً أجزأه. وهو حلاف ما ذهب إليه مالك#6فإنه قال: لا 
يجزيه إذا صامه بالأيام إلا ثلاثون يومأء فإن صامه بالهلال فعلى الرؤية 

وفيه: أن يوم الشك من شعبانء قال ابن بطال: وهذا الحديث ناسخ لمراعاة التتجوم 
بقوانين التعديل» وإنما المعول على رؤية إلأهلة وما لنا أن ننظر في علم الحساب ما يكون: 
عياناً أو كالعيان» وأما ما غمض حتى لا يدرك إلا بالظئون ويكشف الهيآت الغائبة عن الأبصار 
فقد نهينا عنه؛ وعن تكلفه لأن سيدنا رسول الله 54 نما بعث إلى الأميين» وفي الحديت 
مستتد لمن رأى الحكم بالإشارة والإيماى» كمن قال امرأته طالق وأشار بأصابعه الثلاث» فإنه 
يلزمه ثلاث تطليقات» والله أعلم. 

4 باب لا يَتَقَدَّمَنٌ رَمَضَانَ بصَرْم يَوْم ولا يَوْمَينِ 

أي : هذا باب يذ كر فيه: لا يتعدمن. ٠.‏ إلى آخخرة وهو بالنون الخقيفة والثقيلة. وفى 
كثير من النسخ: لا يتقدم» بدون التون» ويجوز فيه بناء المعلوم والمجهولء والتقدير في بناء 
المعلوم لا يتقدم المكلف. 


اه عت ساون اقلم ا قال حدّثنا هِشَامٌ قال حدّئنا يخهى بن أبي 
كير ٤‏ عن أبي سلح عن أبي رټ رضي الله تعالى عنه عي النمئ ڪل تال ل ينمي 
حدم رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم أؤ يَوْمينِ إل أن يَكُونَ وَل كان يَضصُومٌ صو موم 
الهؤْم. 

مطابقته للترجمة من حيث إنها مأخوذة منه. ورجاله مروا غير مرة» وهشام هو 
الدستوائي۔ 

وأخرجه مسلم في الصوم أيضاً من حديث علي بن ذم المباراة عو بحي بن ابی کر 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عند قال: قال رسول الله عي4: «لا تقدموا 
رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه». وأخرجه أبو داود فيه عن 
مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري قال: أخبرنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن آبي سلمة عن 
أبي هريرة» رضي الله تعالى عن عن النبي م قال: ولا يتقدمن أحدكم صوم رمضان بيوم 
ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً فليصم ذلك اليوم6. وأحرجه الترمذي فيه: 
حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عَإْي: ولا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوماً كان 
يصومه أحد كم» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». الحديث» وقال: حديث حسن صحيح» 
وأحرجه النسائي فيه» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا الوليد عن الأوزاعي عن 
يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. عن رسول الله عله قال: وألا لا 
تقد مراقل اله بصياء إلا رج كاف يصوم صياماً أتى ذلك اليوم على صيامه». وأخرجه ابن 
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ماجه: حدثنا هشام بن عمارء قال: عدجا هيه ن یا والزليد © عسل من 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله 
دلا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا بيومين إل رجل كان يصوم صرماً فيصومه»» وللا أخرج 
الترمذي هذا الحديث قال: وفي الباب عن بعض أصحاب النبي مه قلت: حديث بعض 
أصحاب النبي حه أخرجه النسائي من رواية منصور عن ربعي عن بعض أصحاب الي عله 

عن النبي مف قال: ولا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال» الحديث. وفي الباب أيضاً عن 
حذيفة عند أب دأود» وعن ابن عباس عند أبن داود والترمذي» وعن عائشة عند أبي داود 
أيضاً عن عمر» رضي الله تعالى عنه» عند البيهقي» وعن جابر بن خحديج عند الدارقطني» وعن 
أبن مسعود عند الطبراني في (الكبير) وعن ابن عمر عند مسلم» وعن علي بن أبي طالب عند 
أحمد والطبراني» وعن طلق.بن على عبد العليراني أيضاً» وعن سمرة بن جندب عند الطيراني 
أيضأء وعن البراء بن عازب عنده أيضاً. 


قوله: وعن أبي سلمة عن أبي هريرة»» وعند الإسماعيلي من رواية خالد بن 
الحارث: حدثني أبو سلمة حدثني أبو هريرة» وكذا في رواية أبي عوانة من طريق معاوية بن 
سلام عن يحيى. قوله: ولا يتقدمن أحدكم رمضان». في رواية خالد بن الحارث المذكور: 
ولا تقدموا بين يدي رمضان بصوم؛» وفي رواية أحمد عن روح عن هشام: دلا تقدموا قبل 
رمضان بصوم»» قوله: إل أن يكون رجل»» يكون» هنا تامة معناه: ل أن يوجد رجل يصوم 
صوماً. . وفي رواية الكشميهني: «صومه» أي: صومه المعتاد كصوم الورد أو النذر أو الكفارة. 

وقال العلماء: معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاختلاط لرمضات» 
تحذيراً مما صنعت التصارى ني الزيادة على ما افترض عليهم برأيهم الفاسدء فكان عله يأمر 
بمخالفة أهل الكتاب وكان أولاً يحب موافقة فقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشي ثم أمر بعد 
ذلك يمخالفتهم. فإن قلت: هذا النهي للعحرم أو للتنزيه؟ قلت: حكى الترمذي عن أهل العلم 
الكراهة» وكثيراً ما يطلق المتقدمون الكراهة على الححري» ولا شك أن فيه تفصيلاً واختلافاً 
للعلماءء قذهب داود إلى أنه لا يصح صومه أصلء ولو وافق عادة لهء» وذهبت طائفة إلى أند 
لا يجوز أن يصام آحر يوم من شعبان تطوعاً إا أن يوافق صوماً كان يصومهء وأحذوا بظاهر 
هذا الحديث؛ روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي وعمار وحذيفة وابن مسعود» ومن 
التابعين سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي والحسن وابن سيرين» وهو قول الشاقعي» وكان 
ابن عباس وأبو هريرة يأمران بفصل يوم أو يومين كما استحبوا أن يفصلوا بين صلاة الفريضة 
والنافلة بكلام أو قيام أو تقدم أو تأخحرء وقال عكرمة: من صام يوم الشك فقد عصى الله 
ورسوله» وأجازت طائفة صومه تطوعاء روي عن عائشة وأسماء أختها أنهما كانتا تصومان يوم 
الشك» وقالت عائشة: لأن أصوم يوم سن اشعيات أي إلي من أن أفطر يوماً من رمضان» وهو 
قول الليث والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق» وذكر ابن المنذر عن عطاء وعمر بن عبد 
العزيز والحسن أنه: : إذا نوى صومه من الليل على أنه من رمضان ثم علم بالهلال أو التهار أو 
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آخره أنه يجزيه» وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه. 

وقيل الحكمة في هذا النهي» التقوى بالفطر لرمضان ليدخخل فيه بقوة ونشاطء وقيل: 
لأن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو بيومين فقد حاول الطمن في ذلك الحككمء وإفا 
اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب ممن يقصد ذلك وقالوا: غاية 5 من آول السالاجم 
عشر من شعبان لما رواه أصحاب السان من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
هريرة مرفوعاً: «إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا)» وأخرجه ابن حبان وصححه. وقال الروياني 
من الشافعية: يحرم التقدم بيومين لحديث الباب» ويكره التقدم من نصف شعبان للحديث 
الآح وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعاً بعد النصف من شعبان» وقال بعضهم: 
وضعف الحديث الوارد فيه» وقد قال أحمد وابن معين: إنه منكر» وقد استدل البيهقي 
بحديث الباب على ضعفه» فقال: الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء» قلت: 
هذا الحديث صححه ابن حبان وابن حزم وابن عبد البرء ولما رواه الترمذي قال: حديث 
حسن صحيح: ولفظه: وإذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا»» ولفظ النسائي: «فكفوا عن 
الصوم»» ولفظ ابن ماجه: «وإذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان»» ولفظ 
ابن حبان: «فأفطروا حتى يجيء رمضان»» وفي رواية له: ولا صوم بعد النصف من شعبان 
حتى يجيء رمضان» ولفظ ابن عدي: (إذا انتصف شعبان فأفطروا»» ولفظ البيهقي: «إذا 
مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخمل رمضان»» والعلاء بن عبد الرحمن 
ا به مسلم وابن حبان وغيرهما ممن التزم الصحة:؛ ووثقه النسائي» وروى عنه مالك 
والأئمة» ورواه عن العلاء جماعة: عبد العزيز الدراوردي وأبو العميس وروح بن عبادة وسفيان 
الثوري وسفيان بن عيينة وزهير بن محمد وموسى بن عبيدة الربذي وعبد الرحمن بن إبراهيم 
القاري المديني» وقد جمع بين الحديثين بان حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم» 
وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان» وقيل: كان أبو هريرة يصوم في النصف 
الثاني من شعبان» فقال: من يقول العبرة ؟ ما رأى أن فعله هو المعتبر» وقيل: فعله يدل على أن 
ما رواه منسوخ. 

وقد روى الطحاوي ما يقوي قول من ذهب إلى أن الصوم فيما بعد انتصاف شعبان 
جائز غير مكروه ا رواه من حديث ثابت عن أنس أن النبي مه قال: «أفضل الصيام بعد 
رمضان شعبان»» وبما رواه من حديث عمران بن حصين دأن رسول الله مه قال لرجل: مل 
صمت من سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين». قلت: أما 
حديث ثابت عن أنس فضعيف لأن في سنده صدقة بن موسى» وفيه مقال. فقال يحيى: ليس 
حديثه بشيء» وضعفه النسائي وأبو داود. وأما حديث عمران بن حصين فأخيربحه الشيخان وأبو 
داود» قوله: «سرر شعبان»» السرر بفتح السين المهملة والراء: ليلة يستسر الهلال» يقال: سرار 
الشهر وسراره بالكسر والفعح» وسرره. واختلفوا فيه فقيل: أوله» وقيل: وسطه وقيل: آخره» 
وهو المراد هتاء كذا قاله الهروي والخطابي عن الأوزاعي. 
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٥‏ باب قَوْلٍ الله حل ذکرۀ أجل اکم لَيْلَة الصّيام الرّفَتُ إلى يَصَائِكُمْ هُنٌّ 
يان لحم وام يان لن عدم ال كم مم تختائر : REY‏ 
نک فآلآنَ باشروهُنٌ وَابْتَغُوا ما کیب الله لكوي [البقرة: 1۸۷]. 

أي: هذا باب في بيان قول الله عر وجل وما يتعلق به من الأحكام» وهذه الآية إلى 
قوله تعالى: «إما كتب الله لكم [البقرة: ۱۸۷]. رواية أبي ذر وفي رواية غيره إلى آحر الآية 
#لعلهم يتقون» [البقرة: 1۸۷]. وجعل البخاري هذه الآية ترجمة لبيان ما كان الحال عليه 
قبل نزول هذه الاية» وسبب نزولها في عمر بن الخطاب وصرمة بن قيس» قال الطبري» 
بإستاده إلى عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه قال: وكان الناس في رمضان إذا 
صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغدء فرجع عمر بن 
الخطاب من عند النبي e‏ ذات ليلة وقد سمر عدده» فوجد امرأته قد نامت فأرادهاء 
فقالت: إني قد نمت» فقال: ما نمت؟ ثم وقع بهاء وصنع كعب بن مالك مثله» فغدا عمر اين 
الخطاب إلى النبي عة فأخبره» فأتزل الله تعالى: إعلم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب 
عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن» [البقرة: /81١ع.‏ الآية» وهكذا روي عن مجاهد وعطاء 
وعكرمة والسدي وتادة ورج في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب» ومن صنع 
كما صنع» وني صرمة بن قيس» فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة 
ورخحصة ورفقاً. وحديث الباب يقتصر على قضية صرمة بن قيس. قوله: «الرفث» هو 
الجماع؛ هنا قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاوس وسالم بن عبد الله 
وعمرو بن ديئار والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النخمي والسدي وعطاء 
الخراساني ومقاتل بن حيان» وقال الزجاج: الرفث» كله جامع لكل ما يريده الرجل من النساء 
قوله: #ؤهن لباس لكم وأنعم لباس لهن [البقرة: ۱۸۷]. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن 
جبیر 5 وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان: يعني هن سكن لكم وأنعم سكن لهنء وقال 
الربيع بن أنس: هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن» وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما 
يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه» فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لعلا 

يشق ذلك عليهم ويحرجواء وقيل: كل قرن منكم يسكن إلى قرنه ويلابسه» والعرب تسمي 
7 لباساً وإزاراً قال الشاعر: 


إذا ما الضجيع ثلى جيدها تداعتء. فكانت عليه لياساً 
وقال اة 

م بلغ آنا تصن رتولا فِدّى لك من أحي ثقة إزاري 
قال أهل اللغة: معناه فدى لك امرأتي» وذكر ابن قتيبة وغيره أن المراد بقوله: إزاري» 


. فدىٌ للك امرأت تي» وقال بعضهم: أراد نفسه أي: فدئ لك نفسي. . وفي (كتاب الحيوات) 
للجاحظ: ليس شيء من الحيوان يتبطن طروقته أي: يأتيها من جهة بطنها غير الإنسان 
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اس کڪ 
والتمساح» وفي (تفسير الواحدي): والدب. وقيل الغراب. قوله: #تختانون أنفسكم» 
[البقرة: ۸۷]. يعني: تجامعون النساء وتأكلون وتشربون في الوقت الذكي كان حراماً 
عليكم» ذكره الطبري. وفي (تفسير) ابن أبي حاتم عن مجاهد: «إتختانون أنفسكم [البقرة: 
/الماع. قال: تظلمون أنفسكم. قوله: إفالآن باشروهن [البقرة: ۱۸۷]. أي: جامعوهن» 
كدى ايه عنه» قاله ابن عباس: وروي نحره عن مجاهد وعطاء والضحاك ومقاتل بن حيان 
والسدي والربيع بن أنس وزيد بن أسلم. قوله: طوابتغوا ما كتب الله لكم) [البقرة: ۱۸۷]. 
قال مجاهد: فيما ذكره عبد بن حميد في تفسيره: الولدان لم تلد هذه فهذه» وذكره أيضاً 
الطبري عن الحسن والحاكم وعكرمة وابن عباس والسدي والربيع بن أنس؛ وذكره ابن أبي 
حاتم في تفسيره عن أنس بن مالك» وشريح وعطاء والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة. قال 
الطبري» وعن ابن عباس أيضاً في ,قوله تعالى: «إوابتغوا ما كتب الله لكم» [البقرة: 1817]. 
قال: ليلة القد وقال الطبري: وقال آحرون: بل معناه ما أحله الله لكم ورحصه قال ذلك 
قتادة» وعن زيد بن أسلم: هو الجماع. 


0 - حدّئنا ید الل بی موسى عن إشرائيل عن أبي إشحاق عن البراءِ رضي 
الله تعالى عن قال كان أضحاب محمد عل إا كان الول صائماً فحَضَّرَ الإفْطَارُ فنامَ قبل 
أن يُفْطر لم يَأكُلْ ليه ولا يَؤمَةُ عَبّى سي وَإِنّ قيس بن صِرْمَةَ الأنْصَارِيّ كان صائماً قلا 
حص الإفطاز أنى امْرَأتَهُ فقال لَهَا أَعِنْدَكِ طّعَامٌ قال لآ ولكن أَنْطَلِقُ فأطلبُ لَك وكات يَوْمَهُ 
مَذُكر دك لِلئبي لھ فَتَرَلَّتْ هَذِه الآيَهُ أجل کم لَيِلَّهَ الصّيام الدَفْتُ إلى 
عاك [البقرة:۱۸۷] فقوا بها قرحا سَّدِيداً وَرَلّث طوكُلُوا واشریرا حَّى تبن لكخ 
الحيط الأنهضُ مى الضَيط الأشرد&.[البقرة:1۸۷] [الحديث ۱۹۱۰ - طرفه في: .]٤٥۰۸‏ 


> 


مطابقته للعرجمة من حيث إنه يبين سبب نزولها وعبيد الله بن موسى أبو محمد 
العبسي الكوفي» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو يروي عن جده ابي 
والحديث اح رجه أبو داود في الصوم أيضاً عن نصر بن علي. وأخرجه الترمذي في 
قوله: ركان أصحاب محمد مَيِلهِ أي: في أول ما افترض الصيام» وبين ذلك ابن 
جرير في روايته من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلاً. قوله: «فنام قبل أن يفطر...» إلى 
آخره. وفي رواية زهير: «كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيعا ولا يشرب ليله 
ولا يومه حتى تغرب الشمس». وفي رواية أبي الشيخ من طريق زكرياء بن أبي زائدة عن ابي 
إسحاق: «كان المسلمون إذا أفطروا يأكلون 'ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا لم 
يفعلوا شيعاً من ذلك إلى مثلهاء. فإن قلت: الروايات كلها في حديث البراء على أن المنع من 
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ذلك كان مقيداً بالنوم» وكذا هو في حديث غيره؛ وقد روي أبو داود من حدیث ابن عباس» 
قال: «كان الناس على عهد النبي عله إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراتتا:والنسا 
وصاموا إلى القابلة...» الحديث. والمنع في هذا مقيد بصلاة العشاء. 


قلت: يحتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم غالب والتقييد 
في الحقيقة بالنوم كما في سائر الأحاديث. . وبين السدي وغيره أن ذلك الحكم كان على 
وفق ما كتب على أهل الكتاب» كما أخرجه ابن حزم من طريق السدي» ولفظه: «كتب على 
النصارى الصيام» وكتب عليهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا بعد النوم» وكتب على 
المسلمن أولا مثل ذلك ى اقل رجز من الأ ٠‏ فذكر القصة. ومن طريق إبراهيم 
التيمي: كان المسلمون في أول الإسلام يفعلون كما يفعل أهل الكتاب إذا نام أحدهم لم 
يطعم حتى القابلة. قوله: «وإن قيس بن صرمة» قيس بفتح القاف وسكون الياء آحر 
الحروف وفي آخره سين مهملة: وصرمة» بكسر الصاد المهملة وسكون الراء وفتح المي 
هكذا هو في رواية البخاري» وتابعه على ذلك الترمذي رالبيهقي واين حبان في (معرفة 
الصحابة) وابن جرية كي e‏ والدارمي في (مستده) وأبو داود في (كتاب التاسخ 
ولخي والإسماعيلي وأبو نعيم في (مستخرجيهما) وقال أبو كيم فر اب لعجاي 
تأليفه: صرمة بن أبي آنس» وقيل: ابن قيس الخطمي الأنصاري» يكنى أبا قيس كان شاعراً 
نزلت فيه «#وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الاش من ار الأسود». [البقرة: 
[AY‏ الآية» ثم روى بإسناده عن أبي صالح «عن اين عباس أن صرمة بن أبي أنس اتی 
النبي» ميف عشية من العشيات» وقد جهده الصوم» فقال له: مالك يا أبا قيس: أمسيت 
طليخاً...؟٠‏ الحديث» قال: ورواه جبارة بن موسى عن أبيه عن أشعث بن سوار عن عكرمة 
عن ابن عباس» ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان 
أن صرمة بن قيس. .. فذكر نحوه. انتهى. وكذا ذكره أبو داود في (ستنه): صرمة بن قيس» 
وقال ابن عبد البر: صرمة بن أبي أنس قيس بن مالك ابن عدي النجاريء يكنى أبا قيس 
وقال بعضهم: صرمة بن مالك نسبه إلى جده» وهو الذي نزل فيه وفي عمرء رضي الله تعالى 
عنه: «أحل لكم ليلة الصيام» [اليقرة: /181] وفي (أسباب النزول) للواحدي: «عن القاسم 
بن محمد أن عمرء رضي الله تعالى عنه» جاء إلى امرأته فقالت: قد مت» فوقع عليهاء وأمسى 
صرمة بن قيس صائماً فنام قبل أن يفطر. .» الحديث. وقال أبو جعفرء رضي الله تعالى عند 
أحمد بن نصر الداودي وابن العين: يخشى أن يكون رواية البخاري غير محفوظةء إنما هو 
صرمة. . وأما النسائي فلما ذكره في (كتاب السنن) قال: إن آيا فيس بن غمر افد كر الحديث. 
وقال السهيلي: حديث صرمة بن أبي أنس قيس بن صرمة الذي أنزل الله تعالى فيه وفي عم 
رضي الله تعالى عنه: «إأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» [البقرة: ۸۷]. إلى قوله: 
«وعفا عنكم [البقرة: ۷ فهذه في عمرء رضي الله تعالى عنه. ثم قال: #وكلوا 
واشربوا»ه [البقرة: 1۸۷]. إلى آخر الآيةء فهذه في صرمة بن أبي أنس» 0 الله بقصة عمر 
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لفضله. فقال: «فالآن باشروهن» [البقرة: ۱۸۷]. ثم بقصة صرمةء فقال: بإ وكلوا واشربوا» 
[اليقرة: 107]. وعند ابن الأئيء من حديث محمد بن إسماعيل بن عياش: أعيرنا أبو عروبة 
عن قيس بن سعد عن عطاء «عن أبي هريرة: نام ضمرة بن أنس الأنصاري ولم يشيع من 
الطعام والشراب» فنزلت: لأحل لكم الصيام...) [البقرة: 1۸۷]. الأية» قيل: إنه تصطخيف» 
ولم يتنبه له ابن الأثير» والصواب صرمة بن أبي أنس» وهو مشهور في الصحاية» يكن ى با 


قيس . 


والصواب في ذلك من بين هذه الروايات ما ذكره ابن عبد البرء فمن قال: قيس بن 
صرمة» قلبه كما أشار إليه الداودي» كما ذكرناه الآن» وكذا قال السهيلي وغيره: إنه وقع 
مقلوباً في رواية حديث الباب» ومن قال: صرمة بن مالك» نسبه إلى جدهء ومن قال: صرمة 
بن انس حذف أداة الكنية من أبيهء ومن قال: أبو قيس ابن عمرو أصاب في كنيته وأخطأ في 
إسم أبيه» وكذا من قال: أبو قيس بن صرمة» وكأنه أراد أن يقول: أبو قيس صرمة فزيد فيه: 
ابن. فافهم. فيهذا يجمع بين هذه الروايات المذكورة» والله أعلم. قوله: «أعندك؟) بكسر 
الكاف والهمزة للاستفهام. قوله: «قالت: لا»» أي: ليس عندي طعامء ولكن أنطلق فأطلب 
لك» ظاهر هذا الكلام أنه لم يجيء معه بشيء» لكن ذكر في مرسل السدي أنه أتاها بتمرء 
فقال: استبدلي به طحيناً واجعليه سخيناً» فإن العمر أحرق جوفي. وفي مرسل ابن أبي ليلى: 
«فقال لأهله: أطعموني» فقالت: حتى أجعل لك شيئاً سخيئأه» ووصله أبو داود من طريق اين 
أبي ليلى: قال حدثنا أصحاب محمد فذكره مختصراً. قوله: «وكان يومه» بالنصب أي: 
وكان قيس بن صرمة في يومه يعمل أي: في أرضه» وصرح بها ابو داود في روايته» وقي 
مرسل السدي: «كان يعمل في حيطان المدينة بالأجرة؛» فعلى هذا فقوله: في أرضه إضافة 
اختصاص. قوله: دفغلبته عيناه» أي: نام لأن غلبة العينين عبارة عن النوم» وفي رواية 
الككميهني: دعينه) بالإفراد. قوله: وخيبة لك» منصوب لأته مفعول مطلق يجب حذف 
عاملهء وقيل: إذا كان بدون اللام يجب نصبهء وإذا كان مع اللام جاز نصبه والخيبة: 
الحرمان يقال: خاب الرجل إذا لم ينل ما طلبه. قوله: «فلما انتصف النهار غشي عليه»» 
وني رواية أحمد: «فأصبح صائماء فلما انقصف النهار...). وفي رواية أبي داود: «فلم 
ينتصف النهار حتى غشي عليه). وفي رواية زهير عن أبي إسحاق: «فلم يطعم شيعاً ويات 
حتی أصبح صائماً حتى انتصف النهار فغشي عليه». وفي مرسل السدي: «فأيقظته فكره أن 
يعصي الله تعالی» وأبى أن يأكل». وفي مرسل محمد بن يحبىء فقال: «إني قد نمتء فقالت 
له: لم تنم فأبى فأصبح جائماً مجهوداً؛. قوله: «فذكر ذلك للنبي Em‏ وزاد في رواية 
زكرياء عند أبي الشيخ: «وأتى عمرء رضي الله تعالى عنه» امرأته وقد نامت» فذكر ذلك للنبي 
Cen‏ 

قوله: «فنزلت هذه الآية» وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه المناسبة بينهما وبين 
حكاية قيس؟ قلت: لما صار الرفث حلالاً فالأكل والشرب بالطريق الأولى» وحيث كان 
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حلهما بالمفهوم نزلت بعده: «كلوا واشربوا» [البقرة: ۱۸۷]. ليعلم بالمنظوق تصريحاً 
بعسهيل الأمر عليهم ودفعاً لجنس الضرر الذي وقع لقيس ونحوه» أو المراد بالآية: هي 
بتمامها إلى آخره» حتى يتناول: كلوا واشربواء فالغرض من ذكر نزلت ثانياً هو بیان نزول لفظ 
«إمن الفجر» [البقرة: ۱۸۷]. بعد ذلك. انتهى. قلت: اعتمد السهيلي على الجواب الكانيء 
وقال: إن الآية نزلت بتمامها في الأمرين معأء وقدم ما يتعلق بعمر» رضي الله تعالى عنه 
لفضله. قوله: «ففرحوا بها»» أي: بالآية وهي قوله: إأحل لكم ليلة الصيام الرفث4 [البقرة: 
47. ووقع في رواية أبي داود: «فنزلت #أحل لكم ليلة الصيام» إلى قوله: ظإمن الفجر» 
[البقرة: ۱۸۷]. فهذا يبين أن محل قوله: «ففرحوا بها» بعد قوله: إالخيط الأسود» [البقرة: 
47. ووقع ذلك صريحاً في رواية زكرياء بن أبي زائدة» ولفظ: «فنزلت «أحل لكم» 
[البقرة: .]١481‏ إلى قوله: من الفجر» [البقرة: ۱۸۷]. ففرح المسلمون بذلك. 


5 س باب قَوْلٍ الله تقالى: وکوا واشر بُوا حى يتيك لَكُمْ الحَيِطُ الأَبْيِضُ من 
الخيط الأب سرد من القجر فم أوا الصَّيَامَ إلى اللي [البقرة: 410 .]١‏ 


أي: هذا باب في بيان قول الله عز وجل مخاطباً للمسلمين بقوله: ل وكلوا واشر بوا 
[البقرة: .]١۸۷‏ بعد أن كانوا ممنوعين منهما بعد النوم» وبين فيه غاية وقت الأكل بقوله: 
إحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود [البقرة: ۱۸۷]. والمراد بالخيط 
لابين أول ما يدو من الفجر المعترض في الأفق كالخيط الممدودء والخيط الأسود ما يمتد 
ةن عب اليل شبها بخيطين أبيض وأسود. وقوله: طمن الفجر» [البقرة: ۱۸۷]. بيان 
للخيط الأبيض واكتفى به عن بيان الخيط الأسودء لأن بيان أحدهما بيان للثاني» قال 
الزمخشري: ويجوز أن تكون من للتبعيض لأنه بحض الفجرء وقال: وقوله: #من الفجر» 
رجه من باب الاستعارةق كما أن قولك رأيت أسداً مجازء فإذا زدت من فلان» رجع 
تشبيهاً. انتهى. ولما نزل قوله: «كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود» [البقرة: 80١ع.‏ أولاً ولم ينزل: من الفجر» كان رجال إذا أرادوا الصوم ربط 
أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسودء فلا يزال يأكل ويشرب ويأني أهله حتى 
يظهر له الخيطان» ثم لما نزل قوله: من الفجر» علموا أن المراد من الخيطين الليل والنهار, 
فالأسود سواد الليل والأبيض بياض الفجرء كما يأتي الآن بيانه في حديث الباب. قوله: ثم 
٠‏ أتموا الصيام إلى الليل» [البقرة: .]١480٠‏ أي: من بعد انشقاق الفجر الصادق كفوا عن الأكل 
والشرب والجماع إلى أن يأني الليل» وهو غروب الشمس» قالوا: فيه دليل على جواز النية 
بالنهار في صوم رمضانء وعلى جواز تأخير الغسل إلى الفجرء وعلى نفي صوم الوصال. 

فيه الْيِرَاءُ عن البيٰ ا 

أي: في هذا الباب حديث رواه البراء بن عازب الصحابي» رضي الله تعالى عنهء وقال 

الكرماني: يعني فيما يتعلق بهذا الباب حديث رواه البراء عن النبي مء لكن لما لم يكن 


عمدة القارىء / ج١٠‏ / م۲۷ 
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على شرط البخاري لم يذكره فيه. قلت: ليس كذلك» بل أشار به إلى الخذيث الذي رواه 
موصولاً عن البراء الذي سبق ذكره في الباب الذي قبله. 


حت حدّثنا جاج بن مِنْهالٍ قال حدّثنا هشيم قال أخبرني حصي كيد 
التخلنٍ عن الشُغيي عن عَڍي o‏ تعالى عنهٌ قال لکا رلت تی ي 
لَكُمْ الحَيط الأنيضُ مِنَ الحَيط الأشردي [البقرة:۱۸۷] عَمَدْتٌ ك إلى عمال أسوَد وإلّى عِقَالٍ 
نيس فڪڪاهما تخت وساتي جعت ا في الل كلا مشتييئ يشتير لي فقَدَوْتُ على رسولٍ 
الله ل فذ كوت لَهُ ذلك فقال إا ذَلِكَ سَوادُ اليل وبياض الثهار. [الحديث ۱۹۱٩‏ - 
طرفاه في: 255-05 .]٤١1١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة جدا. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حجاج» على وزن فعال بالتشديد, ابن منهال» بكسر 
الميم وسكون النون: السلمي مولاهم الأماطي. الثاني: هشيم» بضم الهاء وفتح الشين 
المعجمة: ابن بشير» بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: السلمي مولاهم أبو معاوية. 
الثالث: حصين» بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن السلمي» يكنى أبا 
الهذيل. الرابع: عامر بن شراحيل الشعبي. الخامس: عدي بن حاتم الصحابي» رضي الله 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه 
بصري وأن هشيماً واسطي وأصله من بلخ وأن حصياً والشعبي كوفيان وأن فيه: أخبرني 
حصين» ويروى: أخبرناء وزاد الطحاوي من طريق إسماعيل بن سالم عن هشيم: أخبرنا حصين 
ومجالد عن الشعبي» فالطحاوي أخرج هذا الحديث من طريقين أحدهما: عن محمد بن 
خزيمة» قال: حدثنا حجاج بن منهال إلى آخره؛ نحو رواية البخاري. والآخر: عن أحمد بن 
داود عن إسماعيل بن سالم عن هشيم عن حصين ومجالد عن الشعبي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن موسى بن 
إسماعيل عن أبي عوانة» وأحرجه مسلم في الصوم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن 
إدريس. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد عن حصين بن نمير» وعن عثمان بن أبي شيبة. 
وأخرجه الترمذي في التفسير عن أحمد بن منيع عن هشيمء وقال: حسن صحيح. 

ذكر معناه: قوله: «عن عدي بن حاتم في رواية الترمذي: أخبرني عدي بن حاتم» 
وكذا أخرجه ابن خرية عن أحمد بن مديعء وكذا أورده أبو عوانة من طريق أبي عبيد عن 
هشيم عن حصين. . قوله: «عمدت» أي: قصدت من عمد يعمد عمداً إذا قصب وهو من 
باب: ضرب يضرب» وأما عمدت الشيء فانعمد فمعناه: أقمته» فالاو ل باللام وإلى؛ والثاني 
بدونهما. قوله: «إلى عقال»» بكسر العين المهملة وبالقاف» وهو الحبل الذي يعقل به البعيرء 
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والجمع: عُقل» وني رواية مجالد: «فأحذت خيطين من شعر؛. قوله: «فلاً يسين لي»» أي: 
فلا يظهر لي» وفي رواية مجالد: «فلا أستبين الأبيض من الأسوده. قوله: «وسادتي»» الوساد 
والوسادة المخدة» والجمع: وسائد ووسد. قوله: «إنما ذلك» إشارة إلى ما ذكر من قوله: 
طحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» [البقرة: .]١810‏ ورواية البخاري في 
التفسيرء قال: «أخذ عدي عقالاً أبيض وعقالاً أسود حتى إذا كان بعض الليل نظر فلم 
يستبيناء فلما أصبح قال: يا رسول الله! جعلت تحت وسادتي.. قال: إن وسادتك إذاً 
لعريض». وفي رواية: «قلت: يا رسول الله! ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما 
الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفاء إن أبصرت الخيطين؛ ثم قال: لا بل هو سواد الليل وبياض 
النهار». وفي رواية مسلم: «قال: يا رسول الله! إنني جعلت تحت وسادتي عقالين: عقالاً 
أسود أعرف الليل من التهار» فقال رسول الله َيّهِ: إن وسادك لعريض» إتما هو سواد الليل 
وبياض النهار». وفي رواية أبي داود «قال: أخذت عقالاً أبيض وعقالاً أسود فوضعتهما تحت 
وسادتي» فنظرت فلم أتبين» فذكرت ذلك لرسول الله عله فضحكء وقال: إن وسادك إذاً 
لعريض طويلء إنما هو الليل والتهار». وفي لفظ: «إغا هما سواد الليل وبياض النهار»» وفي 
رواية أبي عوانة من طريق إبراهيم بن طهمان عن مطرف: «فضحك وقال: لا يا عريض 
القفا». انتهى. 


قوله: وإن وسادك لعريض»» كتى بالوساد عن النوم» لأن النائم يتوسد» أي: إن نومك 
لطويل كثيرء وقيل: كنى بالوساد عن موضع الوساد من رأسه و اإرواية ادي 
فيها: وإنك لعريض القفا»» فإن عرض القفا كناية عن السمنء وقيل: اراد من أكل مع الصبح 
في صومه أصبح عريض القفاء لأن الصوم لا يؤئر فيه» ويقال: يكنى عن الأبله بعريض القفاء 
فإن عرض القفا وعظم الرأس إذا أفرطا قيل: إنه دليل الغباوة والحماقة» كما أن استواءه دليل 
على علو الهمة وحسن الفهم» وهذا من قبيل الكناية الخفيةء والفرق بين الكناية والمجاز أن 
الانتقال في الكتاية من اللازم إلى الملزوم» وفي المجاز من الملزوم إلى اللازم» وهكذا فرق 
السكاكي وغيره» وقال الزمخشري: إنما عرض النبي عه قفا عدي لأنه غفل عن البيان» 
وتعريض القفا مما يستدل به على قلة الفطنةء قيل: أنكر ذلك غير واحدء منهم: القرطبي» 
فقال: حمله بعض الناس على الذم له على ذلك الفهمء وكأنهم قهموا أنه تسبه إلى الجهل 
والجفا وعدم الفقه» وعضدوا ذلك بقوله: «إنك لعريض القفاة وليس الأمر على ما قالوه. لأن 
من حمل اللفظ على حقيقته اللسانية التي هي الأصل إذا لم يتبين له دليل التجوز لم يستحق 
ذماً ولا ينسب إلى جهلء وإتما عنى ‏ والله أعلم ‏ إن وسادك إن كان يغطي الخيطين اللذين 
أراد الله فهو إذآ عريض واسع, ولهذه قال في إثر ذلك: إنما هو سواد الليل وبياض النهارء 
فكأنه قال: فكيف يدخلان تحت وسادتك؟ وقوله: «إنك لعريض القفا»ء أي: إن الوساد الذي 
يغطي الليل والنهار لا يرقد عليه إلا قفا عريض للمناسبة. 


ذكر الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: إن قوله: لإحتى يتبين لكم الخيط الأبيض...» 
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[البقرة: .]1١81/‏ إلى آحره» يقتضي ظاهره أن عدي بن حاتم كان حاضزا دما نزلت هذه 
الآية» وهو يقتضي تقدم إسلامه» وليس الأمر كذلك, لأن نزول فرض الصوم كات متقدماً في 
أوائل الهجرة» وإسلام عدي كان في التاسعة أو العاشرة» كما ذكره ابن إسحاق وغيرة من أهل 
المغازي قلت: أجابوا بأربعة أجوبة: الأول: إن الآية التي في حديث الباب تأعر نزولهاعن 
نزول فرض الصوم» وهذا بعيد جداً. الثاني: أن يؤول قول عدي هذا على أن المراد بقوله: 
دلما نزلت»» أي: لما تليت علي عند إسلامي. الثالث: أن المعنى: لما بلغني نزول الآية 
عمدت إلى عقالين. الرابع: يقدر فيه حذف تقديره» لما نزلت الآية» ثم قدمت وأسلمت 
وتعلمت الشرائع» عمدت» وهذا أحسن الوجوه» ويؤيده ما رواه أحمد من طريق مجالد بلفظ: 
«علمني رسول الله مله الصلاة والصيام» فقال: صل كذا وصم كذاء فإذا غابت الشمس 
فكل حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود» قال: فأخذت خيطين...؛ الحديث. 

ومنها ما قيل: إن قوله: من الفجرة [البقرة: .]١41/‏ نزل بعد قوله: «9وكلوا واشربوا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود [البقرة: .]١41/‏ وكان هذا بياناً لهم إن 
المراد به أن يتميز بياض النهار من سواد الليل» فكيف يجوز تأخير البيان مع الحاجة إليه مع 
بقاء التكليف؟ أجيب: بأن البيان كان موجوداً فيه» لكن على وجه لا يدركه جميع الناس» 
وإنما كان على وجه يختص به أكثرهم أو بعضهم وليس يلزم أن يكون البيان مكشوفاً في 
درجة يطلع عليها كل أحدء ألا تری أنه لم يقع فيه إلا عدي وحده» ويقال: كان 0 
الخيطين في الليل والنهار شائعاً غير محتاج إلى البيانء وكان ذلك اشا لسواد الليل وبياض 
النهار في الجاهلية قبل الإسلام» قال أبو داود الإيادي: 

ولساأضاءت لناظلمة ولاح لنا الصبح خيطاً أنارا 

فاشتبه على بعضهم فحملوه على العقالين» وقال النووي: فعل ذلك من لم يكن ملازماً 
الرسول الل بل هو من الأعراب» ومن لا فقه عنده أو لم يكن من لغته استعمالها في 
الليل والنهار. 

ومنها ما قيل: إن قوله: #إحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط السود [البقرة: 
87 (ع. من باب الاستعارة أم من باب التشبيه؟ أجيب: بأن قوله: لإمن الفجر أخرجه من 
باب الاستعارةء وقد نقلنا هذا عن الزمخشري في أوائل الباب. 

ومنها ما قيل: إن الاستعارة أبلغ قَلِمَ تمدل إلى التشبيه؟ أجيب: بأن التشبيه الكامل 
أولى من الاستعارة الناقصة» وهي ناقصة لفوات شرط حسنهاء وهو أن يكون التشبيه بين 
المستعار له والمستعار منه جلياً بنفسه معروفاً بين سائر الأقوام» وهذا قد كان مشتبهاً على 

۷ كك حدّثنا سَِيدُ بن أبي كرتم قال حدثدا ابن أبي حازم عن أيه عن سَهْلٍ 
ابن سَعْدِ ح قال حدّثبي سعَيدٌُ بن أبي مرم قال حدّثنا اپو غَسَانَ مُحَمْدٌ بن مُطرْفٍ قال 
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حدثني اپو حارم عن شهل بن سَعْدٍ قال أَنْزِلَتْ ووک لوا واشْرَيُوا عگی بكم الصيط 
الأنْيض من الحَيِطٍ الأ سردم [البقرة: ۱۸۷]. ولع ئرل من 0 [البقرة :۷ کان 
رال د أَرَادُوا الصّوْمَ رط أُحَدّمُعْ في رِجْلِهِ الحَيط انض والصَيِطٌ الأشر رة ولم کر كل 
عى يمي له رهما هَأَْرَلَ الله بعد ين الْمَخْر» [البقرة:۱۸۷] فَعَلِمُوا أله َا تغبي اليل 
وَالتَهَارَ. [الحديث ۱۹۱۷ - طرفه في: .]٤٠١١١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: سعيد بن أبي مريم هو سعيد بن محمد بن الحكم 
ابن أبي مريم الجمحي. الشاني: ابن اش حازم عبد العزيز. الشالث: أبوه أبو حازم» بالحاء 
المهملة والزاي: واسمه سله: بن ديئار. الرابع: أبو غسان» بفتح الغين المعجمة وتشديد 
السين المهملة وبالنون: واسمه محمد بن طريف. الخامس: سهل بن سعد بن مالك 
الساعدي الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضعء وفيه: أن شيخه بصري والبقية مدئيون. وفيه: أن 
في الطريق الأول روى عن شيخه بالتحديث بصيغة الجمع؛ وفي الطريق الثاني عنه أيضاً 
بصيغة الإفراد. وفيه: أن شيخه يروي عن شيخه أحدهما ابن أبي حازم» والآخمر أبو غسان» 
وفي التفسير عن أبي غسان وحده» واللفظ لأبي غسان» وكذا أخرجه مسلم وابن أبي حاتم 
وأبو عوانة والطحاوي في آخرين من طريق سعيد شيخ البخاري عن أبي غسان وحده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن سعيد بن 
أبي مريم: وأخرجه مسلم في الصوم عن أبي بكر محمد بن إسحاق ومحمد بن سهل بن 
عسكر» كلاهما عن سعيد بن أبي مريم. وأحرجه النسائي فيه عن أبي بكر بن إسحاق به. 

ذكر معناه: قوله: دربط أحدهم في رجليهه», قلت: في مسلم: «جعل الرجل يأخذ 
خيطأً أبيض وخيطاً أسود فيضعهما تحت وسادته وينظر متى يستبينا». قلت: لا منافاة 
لاحتمال أن يكون بعضهم فعل هذا وبعضهم فعل هذاء وقال بعضهم: أو يكونوا يجعلونهما 
تحت الوسادة إلى السحر فيريطونهما حيشذ في أرجلهم ليشاهدوهما. انتهى. قلت: هذا 
بعيد لأنه لا حاجة حيهذ إلى الربط في أرجلهمء لأنهم في ؛ يقظة حينكذ لأن المشاهدة لا 
تكون إا عن يقظان» فلا يحتاج إلى الربط في الرجل» ففي أي موضع كان تحصل 
المشاهدة. 

قوله: «حتى يتبين له»» كذا هو بالتشديد في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: 
«حتى يستبين»» من الاستبانة» وذلك من التبين من: باب التفعل» وذاك من باب الاستفعال. 
قوله: «رؤيتهما»» بضم الراء وسكون ا وفتح الياء آخر الحروف وضم التاء المشناة من 
فوق» وهو من: رأى بالعين» يقال: رأى رأياً ورؤية وراءة» مثل راعة فيتعدى إلى مفعول واحدء 
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وإذا كان بمعنى العلم يتعدى إلى مفعولين» يقال: رأى زيداً عالماء هذا هكذا في 
رواية أبي ذر وهو مرفوع» لأنه فاعل لقوله «إحتى يتبين له [البقرة: 614107. وفي رواية 
التسفي: رأيهماء بكسر الراء وسكون الهمزة وضم الياء آخر الحروف» ومعناه: منظرهلناء ومنه: 
قوله تعالى: #أحسن أثاثاً ورءيا» [مريم: .]۷٤‏ وفي رواية مسلم: زيهماء بكسر الزاي 
وتشديد الياء بلا همز ومعناه: لونهماء ويروى: «رثيهما؟ء؛ بفتح الراء وكسرها وكسشر 
الهمزة وتشديد الياء آحر الحروف» قال عياض: هذا غلط لان الرئي التابع من الجن» فلا 
معنى له ههناء فإن صحت به الرواية فيكون معناه: مرئيهما. قوله: «فأنزل الله بعد»» بضم 
الدال أي: بعد نزول: «وحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» 
[البقرة: 1۸۷]. 

فإن قلت: كيف الجمع على هذا بين حديث عدي وحديث سهل هذا؟ قلت: قال 
القرطبي: يصح الجمع بأن يكون حديث عدي متأخراً عن حديث سهل» وأن عدياً لم يسمع 
ما جرى في حديث سهل» وإما سمع الآية مجردة» وعلى هذا فيكون: «إمن الفجر [البقرة: 
ماع. سعلقاً بقوله: #يتبين» [البقرة: ۱۸۷]. وعلى مقتضى حديث سهل يكون في موضع 
الحال متعلقاً بمحذوف: قالء» ويحتمل أن يكون الحديثان قضية واحدة. وذكر بعض الرواة 
«من الفجر» [البقرة: ۱۸۷]. متصلاً ما قبله» كما ثبت في القرآن العزيز» وإن كان قد نزل 
منفرداً» كما بينه في حديث سهل» وحديث سهل يقتضي أن يكون منفرداً» وذاك أن فرض 
الصيام كان في السدة الثانية بلا حلاف. وقال سهل في حديثه: كان رجال.. إلى قوله: 
إوالخيط الأسود» [البقرة: 0م ١ع.‏ ثم أنزل: للإمن الفجر [البقرة: ۱۸۷]. فدل هذا على 
أن الصحابة كانوا يفعلون هذا إلى أن أسلم عدي في السنة التاسعةء وقيل العاشرة» حتى 
أخبره النبي ل بأن ذلك سواد الليل وبياض النهار. 

قوله: «فأنزل الله بعد ذلك من الفجر» روي أنه كان بينهما عام» قال الطحاوي: 
فلما كان حكم هذه الآية قد أشكل على أصحاب النبي مه حتى بين الله لهم من ذلك ما 
بينء وحعى أنرل: من الفجر» [البقرة: ۱۸۷]. بعدما كان قد أنزل الله: «وحتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود [البقرة: 80١ع.‏ فكان الحكم أن يأكلوا ويشربوا حتى 
يتبين لهم» حعى نسخ الله عز وجل بقوله: فمن الفجر [البقرة: .]١1/‏ على ما ذكرناء وقد 
بينه سهل في حديثه؛ انتهى. وقال عياض: وليس المراد أن هذا كان حكم الشرع أولا ثم 
نسخ بقوله: إمن الفجر» [البقرة: 97م١ع.‏ كما أشار إليه الطحاوي والداودي» وإنما المراد أن 
ذلك فعله وتأوله من لم يكن مخالطاً للنبي مث إنما هو من الأعراب ومن لا فقه عنده أو لم 
يكن من لغته استعمال الخيط في الليل والنهار. انتهى. قلت: قد ذكرنا فيما مضى أن ذلك 
كان اسماً لسواد الليل وبياض النهار في الجاهلية قبل الإسلامء وعن هذا قال الداودي: 
أحسب أن المحفوظ حديث عديء لأن الله لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة إليهء وإن يكن 
حديث سهل محفوظا فإنما هو الذي فرض عليهم ثم نسخ بالفجر., 
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أي: هذا باب في بيان قول النبي .. . إلى آخره. قوله: «لا يمنعتكم»» بنون رالا كيد 
في رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني: ولا يمنعكم» بسكون العين من غير نون المأكيد, 
والسحورء بفتح السين: إسم ما يتسحر به من الطعام والشراب» وبالضم المصدرء والفعل 
نفسه» وأكثر ما يروى بالفتح» وقيل: إن الصواب بالضم لأنه بالفتح طعام والبركة والأجر 
والثواب في الفعل لا في الطعام. 

۸ — حدّثنا عبد بن إِسْماعِيل عن أبي امه مه عن عبَيْدٍ الله عن نافع عن ابن 
مر والْقَاسِم بن محمد عن عائِمَةَ رضي الله تعالې عنها اد يلالا كان ير ذّنُ بلقل فقال 
رسول الله مھ كُنُوا واب َرَبُوا حى يُوَذْنَ ابي أَمْ مكثُوم فل لا يوَدْنُ حى يَطْلُعَ القجز. 
[انظر الحديث 51717 وأطراف]. 

۹ سس قا القَاسِمٌ ولع يكن بین أُذَانِهِمَا إلا أن یری دا وَيَْزِلَ ذا. [انظر الحديث 
[YY‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن معناه ومعنى الترجمة واحدء وإن اختلف اللفظ. وقال اين 
بطال: ولم يصح عند البخاري عن النبي عب لفظ الترجمة فاستخرج معناه من حديث عائشة 
وقال صاحب التلويح فيه نظر من حيث أن البخاري صح عنده لفظ الترجمة وذلك أنه ذكر 
في باب الأذان قبل الفجر حديث ابن مسعود عن النبي مله أنه قال «لا يمنعن أحدكم أو 
أحداً منكم أذان بلال من سحوره»» فلو حرجه أبو عبد الله في هذا الباب لكان أمسء وقال 
ابن بطال: ولفظ الترجمة رواه وكيع عن أبي هلال عن سوادة بن حنظلة عن سمرة قال 
رسول الله عَُهِ: ولا يمنعدكم من سحوركم آذان بلال ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر 
المستطير في الأفق». وقال الترمذي: هو حديث حسن» وقد مضى في كتاب مواقيت 
الصلاة في: باب الاذان قبل الفجر» عن يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى عن عبيد الله 
بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة» رضي الله تعالى عنها... إلى آحره وهنا أخرجه: 
عن عبيد بن إسماعيل: اسمه في الأصل عبد الله يكنى أبا محمد الهباري القرشي الكوفي» 
مر في الحيض عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن 
عمرو القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق 

قوله: «والقاسم» بالجر عطف على نافع لا على ابن عمرء لأن عبيد الله بن عمر رواه 
عن نافع عن ابن عمرو عن القاسم عن عائشة» والحاصل أن لعبيد الله هنا شيخان يروي 
عنهماء وهما نافع والقاسم بن مبحمدء وقال ابن التين: وأحطاً من ضبطه بالرفع. قوله: «حتی 
يؤذن ابن أم مكتوم»» هو عمرو بن القيس العامري» وقيل: غير ذلك» وقد مر فيما مضىء وأم 
مكترم اسمها عاتكة بنت عبد الله. قوله: «إلأ أن يرقى»» بفعح القاف؛ أي: يصعد. يقال: 
رقي يرفى رقياً من باب: علم يعلم. قوله: «دوينزل». بالنتصب أي: وأن ينزل» وكلمة: أن 
مصدرية» وكلمة: ذاء في الموضعين في محل الرفع على الفاعلية. وقال المهلب: والذي 
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يفهم من اختلاف ألفاظ هذا الحديث أن بلالاً كانت رتبته أن يؤذن بلیل على ما مره به 
الشارع من الوقت ليرجع القائم وينبه النائم وليدرك السحور منهم من لم يتسحرة وقد روى 
هذا كله ابن مسعود عن رسول الله مء فكانوا يعسحرون بعد آذانه وفيه قريب أذان)ابن أم 
مكتوم من آذان بلال. وقال الداودي: قوله: «لم يكن بين أذانيهما..؛ إلى آخره» وقد قيل له: 
أصبحت أصبحت» دليل على أن ابن أم مكتوم كان يراعي قرب طلوع الفجر أو طلوعف لأنه 
لم يكن يكتفي بآذان بلال في علم الوقت» لأن بلالاً فيما يدل عليه الحديث كان تختلف 
أوقاته» ونما حكى من قال: ينزل ذا ويرقى ذاء ما شاهد في بعض الأوقات؛ ولو كان فعله لا 
يختلف لاكتفى به رسول الله مب ولم يقل: «فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مکتوم»» ولقال 
إذا فرغ بلال فكفواء ولكنه جعل أول أذان ابن أم مكتوم علامة للكف» ويحتمل أن لابن أم 
مكتوم من يراعي الوقت» ولولا ذلك لكان ربا خحفي عنه الوقت» ويبين ذلك ما روى ابن 
وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم» قال: كان ابن أم مكتوم ضرير البصرء ولم يكن 
يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر: أذن». 

وقد روى الطحاوي من حديث أنيسة» وكانت حجت مع رسول الله ْلَه أنها قالت: 
كان إذا نزل وأراد أن يصعد ابن أم مكتوم تعلقوا به؛ قالوا: كما أنت حتى نتسحرء وقال أبو 
فيد اليك هذا الت فيه ره ف لا ركرة نين اانه إلا ولك وها بوذن 
بليل وهذا بعد الفجر فإن صح أن بلالا كان يصلي ويذكر الله في الموضع الذي هو به حين 
يسمع مجيء ابن أم مكتوم وهذا ليس ببين لأنه قال «لم یکن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا 
وينزل ذاه فإذا أبطأ بعد الأذان لصلاة وذكر لم يقل ذلك وما يقال لما نزل هذا طلع هذا وقال 
الداودي فعلى هذا كان في وقت تأر بلال بأذانه فشهده القاسم فظن أن ذلك عادتهما قال 
ولیس نکر أن يأكلوا حتى يأخذ الآخر في أذانه وجاء أنه كان لا ينادي حقى يقال له 
أصبحت أصبحت أي دخلت في الصباح أو قاربته وقال صاحب التوضيح قوله فشهده القاسم 
غلط فتأمله (قلت) لأن قاسماً لم يدرك هذا. 

وتما يستفاد من هذا الباب أن الصائم له أن يأكل ويشرب إلى طلوع الفجر الصادق 
فإذا طلع الفجر الصادق كف وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين وذهب معمر وسليمان 
الأعمش وأبو مجلز والحكم بن عتيبة إلى جواز التسحر ما لم تطلع الشمس واحتجوا في ذلك 
بحديث حذيفة رواه الطحاوي من رواية زر بن حبيش قال «تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد 
فمررت بنزل حذيفة فدخلت عليه فأمر بلقحة فحلبت وبقدر فسخدت ثم قال كل فقلت إني 
أريد الصوم فقال وأنا أريد الصوم قال فأكلنا وشربنا ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة قال هكذا 
فعل بي رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم أو صنعت مع رسول الله مُه قلت بعد 
الصبح قال بعد الصبح غير أن الشمس لم تطلع» وأخرجه النسائي وأحمد في مسنده وقال ابن 
حزم عن الحسن: كل ما امتريت» وعن ابن جريج: قلت لعطاء: أيكره أن اشرب وأنا في 
البيت لا أدري لعلي أصبحت؟ قال: لا بأس بذلك» هو شكء وقال ابن شيبة: حدثنا أبو 
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معاوية عن الأعمش عن مسلم قال: لم يكونوا يعدون الفجر فج ركم إنما كانوا يعدون الفجر 
الذي يل البيوت والطرق» وعن معمر: أنه كان يؤخر السحور جداً حتى يقول التجاهل: لا 
صوم له وروی سعيد بن منصور واين أبي شيبة وابن المنذرء من طرق: عن أبي بكر أنه أمر 
بغلق الباب حتى لا ری الفجرء وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن علي» رضي الله تعالى 
عنه» أنه صلى الصبح. ثم قال: الآن حين يتبين النغيط الأبيض من الخيط الأسؤد. وقال ابن 
المنذر: ذهب بعضهم إلى أن المراد بتبين بياض النهار من سواد الليل أن ينتشر البياض من 
الطرق والسكك والبیوت» وروی ياسناد صحيح عن سالم بن عبيد الأشجعي وله صحبة» أن 
أبا بكرء رضي الله تعالى عنه. قال له: أحرج فانظر هل طلع الفجر؟ قال: فنظرت ثم أتيته 
فقلت: قد ابی وسطع, ثم قال: احرج فانظر هل طلع؟ فنظرت فقلت: قد اعترض. فقال: 
الآن أبلغني شرابي» وروي من طريق وكيع عن الأعمش أنه قال: لولا الشهرة لصليت الغداة 
ثم تسحرت» وروى الترمذي» وقال: حدثنا هناد حدثنا ملازم بن عمر وحدثني عبيد الله بن 
النعمان عن قيس بن طلق بن علي حدثني أبي طلق بن علي: «أن رسول الله َه قال: وكلوا 
واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر» قوله: «لا 
يهيدنكم؛ أي: لا يمنعنكم الأكل من هاد يهيد, وأصل: الهيدء لمر قوله: «الساطع 
المصعد». قال الخطابي: سطوعه ارتفاعه مصعداً قبل أن يعترض. قال: ومعنى الأحمر ههنا أن 
يستبطن البياض المعترض أوائل حمرة» والله أعلم بالصواب. 
۸ باب تأخير الشخور 
أي: هذا باب في بيان حكم تأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر الصادق» وفي كثير 
من النسخ: باب تعجيل السحورء أي: الإسراع خوفاً من طلوع الفجر في أول اشرو وقال 
ابن بطال: ولو ترجم له باب تأخير السحور لكان حسناً. وقال صاحب التلويح: وكأنه لم يَرَ 
ما في نسخة أخرى صحيحة من كتاب (الصحيح): باب تأخير السحورء وقال بعضهم: ولم 
أرَ ذلك في شيء من نسخ البخاري. قلت: ليت شعري هل أحاط هو بجميع نسخ البخاري 
في أيدي الناس وفي البلاد؟ وعدم رؤيته ذلك لا يستلزم العدم. 
69 حدثنا مُحَمْدُ بن عُبَيْدِ الله قال حدثنا عبد الْعَزيز بن ابي حازم عن 0 
حازم عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ رضي الله تعالى عنة قال كنت اتسر حر في لي م کون شر 
اَن أكْركَ الشججود مَعَ رسول الله لله . [انظر الحديث .]٥۷۷‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه تأخير السحور بحيث أن سهلاً كان يسرع بعد تسحره 
إلى الصلاة مع النبي عه مخافة الفوات» وأما المطابقة في نسخة: باب تعجيل السحورء 
فأظهر من ذلك. 
وهذا الحديث من أفراد البخاري وقد أخرجه في: باب وقت الفجر: عن إسماعيل بن 
ابي اويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سصمع سهل ين سعل... إلى آخره» وهنا 
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أخرجه: عن محمد بن عبيد الله أبي ثابت المدني» من كبار مشايخ البخاري عن عبد العزيز 
ابن أبي حازم وأبو حازم اسمه سلمة بن دينار» قوله: «ثم تکون سرعتي» اف أتسرع لأن 
أدرك السحور أي الصلاة وفي رواية سليمان بن بلال «ثم تكون سرعة بي» وتكون تآمة) وكلمة 
إن مصدرية قوله «إن أدرك السحوره كذا هو في رواية الكشميهني والنسفي وفي زواية 
الجمهور «إن أدرك السجود»» ويؤيده أن في الرواية التي مضت في المواقيت: وان أدرك صلاة 
الفجر» وفي رواية الإسماعيلي: «صلاة الصبح» وفي رواية أخرى: «صلاة الغداة». وقال 
المزي: أخرج البخاري حديث: « كنت أتسحر في الصوم» عن محمد بن عبيد الله وقتيبة» 
كلاهما عنه به» وحديث قتيبة ذكره حلف ولم يجده في (الصحيح) ولا ذكره أبو مسعود. 
وقال بعضهم: رأيت هنا بخط القطب ومغلطاي محمد بن عبيد بغير إضافة. وهو غلط» 
والصواب: عبيد الله قلت: ليس في الأدب أن يقال إنه غلطء لأن الظاهر أن مغلطاي تبع 
القطب» ويحتمل أن تكون لفظة: الله ساقطة من نسخة القطب لسهو الكاتب. 


۹ باب قَذرٍ كم بَيْنَ الشخور وصَلاةٍ الفَجْر 
أي: هذا باب في بيان مقدار الزمان الذي بين السحور وصلاة الصبح. 


١/۳۰‏ سس حدّثقا مُشلم بن إيْرَاهِيم قال حدّثنا هسام قال حدّثنا قَتَادَةُ عن انس عن 
رَد بن نابت رضي الله تعالى عنة قال تُسَححونًا مع النبي مله نم فام إلى الصّلاةٍ قُلْتُ كم 
كان بَيْنَ الآدَانِ والشځور قال قَدْرُ مسين آيَة. [انظر الحديث ه/اه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه تأخير السحور إلى أن يبقى من الوقت بين الآذان 
وأكل السحور مقدار قراءة خمسين آية» وأما المطابقة في نسخة: باب تعجيل السحور» فمن 
بحيث إنه يدل على أنهم كانوا يستعجلون به حتى يبقى بينهم وبين الفجر المقدار المذكورء 
ولا يقدمونه أكثر من المقدار المذكور. والحديث قد مضى في: باب وقت الفجر في كتاب 
مواقيت الصلاةء فإنه أخرجه هناك: عن عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن أنس» رضي 
الله تعالى عنه» أن زيد بن ثابت حدثه... إلى آخرهء وهنا أخرجه: عن مسلم بن إبراهيم عن 
هشام الدستوائي إلى آخره. وفيه رواية الصحابي عن الصحابي. 

قوله: «قلت»» القائل هو أنس الذي سأل والمسؤول عنه هو زيد بن ثابت» وقال 
بعضهم: قلت: مقول أنس قلت: ليس كذلك» بل هو قولهء والمقول هو قوله: «کم كان بين 
الأذان والسحور». قوله: «قال»»› أي : زيد بن ثابت. قوله: «قدر خعمسين أية؛ أي : مقدار قراءة 
خمسين آيةء وقال بعضهم: «قدر حمسين أية)» أي متوسطة لا طويلة ولا قصيرة ولا سريعة ولا 
بطيعة. قلت: هذا بطريق الحدس والتخمين» وهو أعم من تقييده بهذه القيود» وأيضاً السرعة 
والبطء من صفات القارىء لا من صفات اليد ويجوز في قوله: «قدر» الرقع والنصب» أما 
الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو قدر خحمسين آية. يعني: الزمان الذي بين الأذان 
والسحو وأما النصب فعلى أنه حبر: كان» المقدرء تقديره: كان الزمان بينهما قدر خمسين 
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آية. وقال المهلب: فيه تقدير الأوقات بأعمال البدن» وكانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال» 
كقولهم: قدر حلب شاةء وقدر نحر جزور» فعدل زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنهء عن 
ذلك إلى التقدير بالقراءة إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة. 
وفيه: إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة. وفيه: تأخير السحور لكونه أبلغ 
في المقصود» والنبي مَل كان ينظر إلى ما هو أرفق بأمته. وفيه: الاجتماع على السحور. 
ا وفيه: جواز المشي بالليل للحاجة» لأن زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبي 
عه قلت: لا نسلم نفي بيتوته مع النبي في تلك الليلة التي تسحر فيها مع النبي عله ولا 
يلزم من ذلك أن يبيت معه كل ليلة» وقال أيضاً هذا القائل: وفيه: حسن الأدب في العبارة 
لقوله: «تسحرنا مع رسول الله مده ولم يقل: نحن ورسول الله عرف لما يشعر لفظ المعية 
بالتبعية. قلت: كلمة: مع» موضوعة للمصاحبة» وإشعارها بالتبعية ليس من موضوع الكلمة 
ومعنى قوله: «تسحرنا مع رسول الله هه أي: في صحبته. وقوله: «تسحرنا» يدل على أنه 
لم يكن وحده مع النبي له في تلك الليلة. فإن قلت: الحديث يدل على أن الفراغ من 
السحور كان قبل الفجر بمقدار قراءة حمسين آية» وقد مر في حديث حذيفة: أن تسحرهم 
كان بعد الصب غير أن الشمس لم تطلع؟ قلت: أجاب بعضهم بأن لا معارضة» بل يحمل 
على اختلاف الحال» فليس في رواية واحد منهما ما يشعر بالمواظبة انتهى. قلت: هذا 
الجواب لا يشفي العليل ولا يروي الغليلء بل الجواب القاطع ما ذكره الحافظ أبو جعفر 
الطحاوي بقوله: بعد أن روى حديث حذيفة: وقد جاء عن رسول الله ته حلاف ما روي 
عن حذيفة. فذكر الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان وغيرهما. منها: قوله عل «لا يمنمن 
أحد كم أذان بلال..» الحديثء وقال أيضاً: وقد يحتمل أن يكون حديث حذيفة ‏ والله أعلم 
- قبل نزول قوله تعالى: #وكلوا واشربوا» [البقرة: ۱۸۷]. الآية» وقال أبو بكر الرازي» ما 
ملخصه: لا يثبت ذلك من حذيفة» ومع ذلك من أخبار الآحاد فلا يجوز الاعتراض به على 
القرآن» قال الله تعالى: إحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» 
[البقرة: .]١۸۷‏ فأوجب الصيام بظهور الخيط الأبيض الذي هو بياض الفجر» فكيف يجوز 
التسحر الذي هو الأكل بعد هذا مع تحريم الله إياه بالقرآن؟ 


٠‏ ب باب بَرَكة الشخور من غير إێجاب لان النبيّ عله وأضْحَايَةُ واصَلُوا ولَمْ 
يذْكَرٍ الشخوز 

أي: هذا باب في بيان بركة السحورء وأشار به إلى قوله؛ مَل «تسحروا فإن في 
السحور بركة» أخرجه الشيخان والترمذي والدسائي عن أنس» رضي الله تعالى عن قوله: 
«من غير إيجاب» جملة في محل النصب على الحال» لأن الجملة إذا وقعت بعد النكرة 
تكون صفة. وإذا وقعت بعد الحال تكون حالاً» والمعنى من غير أن يكون واجباًء ثم علل 
لعدم الوجوب بقوله: لأن النبي عله وأصحابه واصلوا في صومهم ولم يذكر فيه السحورء 
ولو كان السحور واجباً لذكر فيه. وقوله: لم يذكرء على صيغة المجهول. قوله: «السحور» 
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بالألف واللام في رواية الأكثرين؛ وفي رواية الكشميهني والنسفي ولم يذ كر !«سحور» بدون 
اللام. فإن قلت: قوله: «تسحروا» أمر ومقعضاه الوجوب؟ قلت: أجيب بأنة أمر ندب 
بالإجماع وقال القاضي عياض: أجمع الفقهاء على أن السحور مندوب إليه ليس بواجب» 
والأوجه أن يقال: إن الأمر الذي مقتضاه الوجوب هو المجرد عن القرائن» وههنا قرينة تدفخ 
الوجوب» وهو أن السحور إنما هو أكل للشهرة وحفظ القوةء وهو منفعة لناء فلو قلنا بالوجوب 
ينقلب عليناء وهو مردودء وقال ابن بطال: هذه الترجمة غفلة من البخاري لأنه قد حرج بعد 
هذا حديث أبي سعيد: «أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحره» فجعل غاية الوصال 
السحرء وهو وقت السحور قال: والمفسر يقضي على المجمل. انتهى. وأجيب: يأن البخاري 
لم يترجم على عدم مشروعية السحورء وإنما ترجم على عدم إيجابه» وأحذ من الوصال عدم 
وجوب السحور. 

۲ ل حدّثنا مُوسى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا وريه ڪن نافع عن عبد الله 
رضي الله تعالى عنه أن النبيّ عي وَاصَل قَوَاصَل الئاس قَسَقٌّ علَيهع كَتَهَاهُمْ قانُوا انك 

توَاصِلٌ قال لشب كَهَيْئَيِكُمْ إئي أظلٌ أَطعَمُ وأشقّى. [الحديث 5 9-2 طرفه في 


لاكؤلخع. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة؛ وهو قوله: «لأن النبي مُه وأصحابه واصلوا». 

ورجاله قد تكرر ذكرهم» وجويرية - تصغير جارية - وهو جويرية بن أسماء بن عبيد 
الضبعي البصري» وعبد الله هو ابن عمر. 

وأحرجه مسلم؛ وقال: حدثنا يحيى بن يححيى » قال: قرأت على مالك عن نافع وعن ابن 
عمر أن النبي م نهى عن الوصالء قالوا: إنك تواصل! قال: إني لست كهيئتكمء إني أطعم 
وأسقى». 

قوله: «واصل»ء أي: بين الصومين في غير إفطار بالليل» وواصل الناس أيضاً تبعاً له 
عَييهِ. قوله: «فشق عليهم»» أي: فشق الوصال على الناس لمشقة الجوع والعطش. قوله: 
«فنهاهم» أي: عن الوصال لما رأى مشقتهم. قوله: «إنك مواصل»؛ ويروى: «فإنك تواصل». 
قوله: «لست كهيئتكم»» أي: ليس حالي مثل حالكم ويقال: لفظ الهيعة زائدء أي: لست 
كأحدكم. قوله: «أظل»؛ بفتح الهمزة والظاء المعجمة من ظل يظلء يقال: ظللت أعمل كذا 
بالكسر ظلولاً إذا عملته 0 دون الليل. فإن قلت: إذا كان لفظ ظل لا يكون إل بالنهان 
فكيف يكون المعنى هنا؟ قلت: قد جاء ظل أيضاً بمعنى صارء قال تعالى: «إوإذا بشر أحدهم 
بالأنشى ظل وجهه مسودا» [النحل: ۸]. ويجوز أيضاً إرادة الوقت المطلق لا المقيد 
بالنهار» ويؤيده ما جاء في الرواية الأحرى لفظ: : وأبيت أطعم وأسقی»» ويجوز أن يكون ظل» 
على بابه ويكون المعنى: «أظل أطعم وأسقی»»› لا على صورة ة طعامكم وسقیکم» لأن الله 


تعالى يفيض عليه ما يسد مسد طعامه وشرابه من حيث إنه يشغله عن إحساس الجوع 
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والعطش» ويقويه على الطاعة» ويحرسه عن تحليل يفضي إلى ضعف القوى وكلال الحواس. 


فإن قلت: هل يجوز أن يكون المعنى على ظاهره بأن يرزقه طماماً وشراباً من البجنة؟ 
قلت: قد قيل ذلك» ولا مانع منه لأنه أكرم على الله من ذلك. فإن قلت: لو كان المعكني 
على حقيقته لم يكن مواصلاً. قلت: طعام الجنة وشرابها ليسا كطعام الدنيا وشرابهاء فلا 
يقطع الوصال» وقيل: هو من خخصائصه لا يشاركه فيه أحد من الأمة. فإن قلت: ما حكمة 
النهي فيه؟ قلت: إيراث الضعف والعجز عن المواظبة على كثير من وظائف الطاعات والقيام 
بحقوقهاء وللعلماء في اختلاف في أنه نهي تحريم أو تنزيه» والظاهر الأول. فإن قلت: هل هو 
نهي عن عبادة في حق من أطاقها وحرص عليها؟ قلت: لاء لأنه كان حموفاً أن يؤدي ذلك 
إلى المنازعة» لانه كان من تخصائصى كما قال بعضهم. فإن قلت: جاء الوصال عن جماعة 
من الصحابة وغيرهمء ففي كتاب (الأوائل) للعسكري: كان ابن الزبير يواصل خحمسة عشر 
يوماً حتى تيبس أمعاژه» فإذا كان يوم فطره أتى بسمن وصبر فيحساه حتى لا تتقتق الأمعاي 
وعن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل ليلة ست عشرة» وليلة سبع عشرة من رمضان 
لا يفرق بينهماء ويفطر على السمنء فقيل له: فقال: السمن يبل عروقي» والماء يخرج من 
جسدي. قلت: قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن رسول الله عي نهى عن الوصالء 
واختلفوا في تأويله. فقيل: نهى عنه رفقاً بهم» فمن قدر على الوصال فلا حرج عليه لأنه لله 
عز وجل» يدع طعامه وشرابه» وكان عبد الله بن الزبير وجماعة يواصلون الأيام» وكان أحمد 
وإسحاق لا يكرهان الوصال من سحر إلى سحر لا غير» وكره أبو حنيفة ومالك والشافعي؛ 
وجماعة من أهل الفقة والأثر الوصال على كل حال لمن قوي عليه ولغيره» ولم يجيز الوصال 
لأحد لحديث الباب. وقال الخطابي: الوصال من خصائص النبي مله ومحظور على أمته 
وذهب أهل الظاهر إلى تحريمه. وفي (شرح المهذب)؛ مكروه كراهة تحريم» وقيل: كراهة 
تنزيهء كما ذكرناه. وتال الطبري: وروي عن بعض الصحابة وغيرهم من ركهم الأكل الأيام 
ذوات العددء وكان ذلك منهم على أنحاء شتى» فمنهم من كان ذلك منه لقدرته عليه 
فيصرف فطره إلى أهل الفقر والحاجةء ومنهم من كان يفعله استغناء عنه أو كانت نفسه قد 
اعتادته» كما روى الأعمش عن التيمي أنه قال: رما ألبث ثلاثين يوماً ما أطعم من غير صوم» 
وما يمنعني ذلك من حوائجيء وقال الأعمش: كان إبراهيم العيمي يمكث شهرين لا يأكل» 
ولكنه يشرب شربة من نبيذ» ومنهم من كان يفعله منعاً لنفسه شهوتها ما لم تدعه إليه 
الضرورة» ولا يخاف العجز عن أداء واجب عليه إرادة قهرها وحملها على الأفضل. 


۳ = حدثفا آَم بن أبي اباس قال حدّثنا شُعْبَةٌ قال حدّثنا عَبِدُ العَزِيزٍ بن 
صَهَيْبٍ قال سيعت م أنْسَ بن مالك رضي الله تعالى عن قال قال النبي مله تَسَحْرُوا فن في 
السَحُور بركة. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة. 
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والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي عن قتيبة به» وابن ماجه عن أحمد بن 
عبيدة. ولما أخخرجه الترمذي قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وجاير بن 
عبد الله وابن عباس وعمرو بن العاص والعرباض بن سارية وعتبة بن عبد وأبي الدرداء. قلت: 
وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأبي أمامة وأبي سعيد الخدري 
والمقدام بن معدي كرب وعائشة وميسرة الفجر ورجل آخر غير مسمى. 


أما حديث ا هريرة فأخرجه النسائي عنه مرفوعاً وموقوفاً بلفظ حديث أنس» وروى 
أبو يعلى في (مسنده) عنه: «أن رسول الله ميه دعا بالبركة في السحور والثريد». وفي رواية 
لهء قال: السحور بركة والفريد بركة والجماعة بركة. وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه 
النسائي أيضاً مرفوعاً وموقوفاً. وقال: الموقوف أولى بالصواب» قال شيخنا: هكذا حكاه 
المزي في (الأطراف) ولم أره في (السان الصغرى) ولا (الكبرى). وأما حديث جابر فأخرجه 
ابن عدي في (الكامل) عنه باللفظ المتقدم وفيه مقال. وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن 
ماجه عنه عن النبي ميه قال: «استعينوا بطعام السحر على صيام النهارء والقيلولة على 
قيام الليل». وأخرجه الحاكم في ری وأما حديث عمرو بن العاص وأخخر جه مسلم 
والنسائي أيضاً عن قتيبة» ورواه مسلم أيضاً من طرق وأبو داود من رواية موسى بن علي 
بسنده. ا حديث العرياض بن سارية فأحرجه أبو داود والنسائي عنه قال: «دعاني رسول الله 
عه إلى السحور في رمضان, فقال: هلم إلى الغداء المبارك) وعند النسائي: «هلمواة» 
وأحرجه ابن حبان في (صحيحه) وضعفه ابن القطان. وأما حديث عتية بن عبد وأبي الدرداء 
فأخرجه ابن عدي في (الكامل) عنهما قالا: قال رسول الله مل4: «تسحروا من آخر الليل» 
وكان يقول: هو الغداء المبارك». وأما حديث علي؛ رضي الله تعالى عنهء فأخرجه ابن عدي 
عنه أن رسول الله عله قال: «تسحروا ولو بشربة من ماءء وأفطروا ولو على شربة من 
ماءه. وفي سنده حسن بن عبد الله بن حمزة وهو متروك. وأما حديث عبد الله بن عمرو 
فأخرجه ابن حبان في (صحیحه) عنه قال: قال رسول الله مَل «تسحروا ولو بجرعة من 
ماء». وأما حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب فأخرجه ابن حبان أيضاً عنه قال: قال رسول 
ايله عل : «إن الل وملائكته يصلون على المتسحرين». وأما حديث آي أمامة فأخرجه 
الطبراني في (مسئد الشاميين) عنه قال: سمعت رسول الله عله يقول: «أللهم بارك لأمسي 
في سحورهاء تسحروا ولو بشربة من ماءء ولو بتمرة» ولو بحبات زبيبء فإن الملائكة 
تصلي عليكم» وفيه مقال. وأما حديث أ سعيد الخدري فأخرجه أحمد في (مسنده) عنه 
قال: قال رسول الله مله «السحور بركة ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز 
وجل وملائكته يصلرن على المتسحرين»» ورواه اين عدي أيضاً عنه؛ قال: قال رسول الله 
عَبَِهِ: «اللهم صل على المتسحرين» تسحروا ولو أن يأكل أحدكم لقمة أو يجرع جرعة 
ماءو. وفيه مقال: وأما حديث المقدام بن معدي كرب فأحرجه ااي عنه عن التبي ار 
' قال: «عليكم بالسحور فإنه هو الغداء المبارك»: وروي مرسلاً أيضاً. وأما حديث عائشة» 
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0 ات 0 > د لض لتك 
رضي الله تعالى عنهاء فأحرجه أبو يعلى في (مسنده) عنهاء قالت: قال زضول الله عي . 
«قربي إلينا الغداء المبارك» يعني السحورء وربما لم يكن إلا غمرتين». وأما حلايث ميسرة . 
الفجر فأخرجه أبو نعيم الأصفهاني عنه» قال: قال رسول الله ه: «تسحروا ولو أكلة ولو 
حسوة: فإنها أكلة بركة, وهو فصل بين صومكم وصوم النصارى»ء وفيه مقال؛ وقال 
الذهبي: ميسرة الفجر له صحبة» من أعراب البصرة. «قال: يا رسول الله! معى كنت نبياً؟ة 
وأما حديث الصحابي الذي لم يسم فأتخ رجه النسائي من حديث عبد الله بن الحارث يحدث 
عن رجل من أصحاب النبي له قال: «دخلت على النبي عه وهو يتسحرء فقال: إنها 
بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه»» ورجال إسناده ثقات. 

قوله: «تسحروا» قد ذكرنا أنه أمر ندب بالإجماع. قوله: «في السحوره. قال شيخناء 
رحمه الله: رويناه بفتح السين وضمهاء وهو بالضم الفعل» وبالفتح اسم لما يتسحر به 
كالوضوء والسعوط والحنوط ونحوها. قوله: «بركة»» قد ذكروا فيها معان: الأول: أنه يبارك 
في اليسير منه بحيث يحصل به الإعانة على الصوم ويدل عليه قوله عَيّْ: «ولو بجرعة ماء 
ولو بتمرة»» ونحو ذلك ويكون ذلك بالخاصية» كما بورك في الثريد والطعام إذا هدي في 
الحرارة واجتماع الجماعة على الطعام لقوله مََهِ: «اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه». 
الغاني: يراد بالبركة نفي التبعة فيه» وقد ذكر صاحب (الفردوس) من حديث أبي هريرة: 
وثلائة لا يحاسب عليها العبد: أكلة السحور وما أفطر عليه» وما أكل مع الأخوان». الثالث: 
يراد بالبركة القوة على الصيام وغيره من أعمال النهار. الرابع: يراد بالبركة الرخصة والصدقة» 
وهو الزيادة في الأكل على الأكل عند الإفطار» كما كان أولاً ثم نسخ» وأصل البركة في 
اللغة: الزيادة والنماءء وقال عياض: قد تكون هذه البركة ما يتفق للمتسحر من ذكر أو صلاة 
أو استغفار وغيره من زيادات الأعمال التي لولا القيام للسحور لكان الإنسان نائماً عنهاء 
وتاركاً لهاء وتجديد النية للصوم ليخرج من الاختلاف» وقال ابن دقيق العيد: هذه البركة 
يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية؛ فإن إقامة السنة توجب الأجر وزيادته» ويحتمل أن تعود 
إلى الأمور الدنياوية كقوة البدن على الصوم. وتيسيره من غير إضرار بالصائمء قال: ومما يعلل 
به استحياب السحور المخالفة لأهل الكتاب لأنه ممتنع عندهم» وهذا أحد الوجوه المقتضية 
للزيادة في الأجور الأخروية. 

۹ باب إِذَا تَوَى بالئهار صَوْماً 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا نوى الإنسان بالنهار صوماء وجواب: إذاء محذوف تقديره: 
هل يصح أو لا؟ وإنما لم يذكر الجواب لاختلاف العلماء فيه على ما يجيء بيانهء إن شاء الله 
تعالى. 

وقاّث أَمْ الدّزدَاءٍ يَقُولُ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فن فا لا قال فإئي صائمٌ يَرْمِي هَذَا 
أم الدرداء اسمها: خيرة» بسكون الياء آخر الحروفء واسم أبي الدرداء عويمر 
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الأنصاري» تقدما في فضل الفجر في جماعة. ووصل هذا التعليق ابن أبي شيبة, من طريق أبي 
قلابة «عن أم الدرداء؛ قالت: كان أبو الدرداء يغد أحياناً ضحى. فيسأل الغداءء فَريًا لم يوافقه 
عندنا فيقول: إذا ا أنا صائم 


وَفَعَلَهُ أو طلحة وأبُو هُْرَيْرَة وابِن عباس وحدَيْعَةٌ رضي الله تعالى عنهُم 


أي: فعل أبو طلحة مثل ما فعل أبو الدرداء واسم أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري» 
ووصل أثره عبد الرزاق من طريق قتادة» وابن أبي شيبة من طريق حميدء كلاهما عن أنس» 
ولفظ قتادة: «أن أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول؛ هل من غذاء؟ فإن قالوا: لاء صام يومه 
ذلك»» قال قتادة: «وکان معاذ يفعله». قوله: «وأبو هريرة؛» عطف على قوله: وأبو طلحة» 
أي: وفعله أيضاً أبو هريرة ووصل أثره البيهقي من طريق ابن أبي ذئب عن عثمان بن نجيح 
«عن سعيد بن المسيبء قال: رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق ثم يأتي أهله فيقول: عندكم 
شيء؟ فإن قالوا: لاء قال: أنا صائم». قوله: «وابن عباس» أي: وفعله ابن عباس» فوصل أثره 
الطحاوي من طريق عمرو بن أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أنه 
كان يصبح حتى يظهر ثم يقول: والله لقد أصبحت وما أريد الصومء وما أكلت من طعام ولا 
شراب منذ اليوم» ولأصوصن يومي هذا. قوله: «وحذيفة» أي: وفعله حذيفة فوصل أثره عبد 
الرزاق وابن ن أبي شيبة من طريق سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلميء قال: «قال 
حذيفة: من بدا له الصيام بعدما ترول الشمس قفليصم)»» وفي رواية ابن أبي شيبة: «أن حذيفة 
بدا له في الصوم بعدما زالت الشمس» فصام). 

وقد اختلف العلماء فيمن نوی الصوم بعد طلوع الفجر الصادق» فقال الأوزاعي ومالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق: لا يجوز صوم رمضان إلا بئية من الليلء وهو مذهب 
الظاهريةء وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: تجوز النية في صوم 
رمضان» والنذر المعين» وصوم النفل إلى ما قبل الزوال. 

وقال ابن المنذر: اخحتلفرا في فيمن أصبح يريد الإفطار» ثم بدا له أن يصوم تطوعأء فقالت 
طائفة: له أن يصوم متى ما بدا 3 فذكر أبا الدرداء وأبا طلحة وأبا هريرة وحذيفة وابن عباس 
وابن مسعود وأبا أيوب» رضي الله تعالى عنهم, ثم قال: وبه قال الشافعي وأحمد: وقال 
بعضهم: والذي نقله ابن المنذر عن الشافعي من الجواز مطلقاً» سواء كان قبل الزوال أو بعده 
هو أحد القولين للشافعيء والذي نص عليه في معظم كتبه التفرقة. وقال مالك في النافلة: لا 
يصوم إلا أن بیت إلا إن كان يسرد الصوم فلا يحتاج الع التبييت. ولكن المعروف عن 
مالك والليث وابن أبي ذئب أنه لا يصح صيام التطوع إل بنية من الليل. وقال مجاهد: 
الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فإذا جاوز ذلك فإنما بقي له بقدر ما بقي من النهارء 
. وقال الشعبي: من أراد الصوم فهو مخير ما بينه وبين نصف النهار» وعن الحسن: إذا تسحر 
الرجل فقد وجب عليه الصوم» فإن أفطر فعليه القضاء وإن هم بالصوم فهو بالخيار إن شاء 
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۳ س حذائنا أو عَاصِم عن يزيد بنِ أبي عُبَيِدٍ عن سَلَمَةَ بن الأكوّع رضي 
E‏ َا بعك رجلا يتاي فِي الئاس يَوْمَ عَاسُورَاءَ أن مَن أكَلَ فَليِيمْ أؤ 
عن لع يال قله يأكل. [الحديث ٤‏ ۱۹۲ - طرفاه في: ۰۲۰۰۷ .]۷۲٠١‏ 


مطابقته للترجمة في جواز نية الصوم بالنهار لأن قوله: وفليتم»», وقوله: رفلا يأكل» 
يدلان على بجواز النية بالصوم في النهان ولم يشترط التبييت» وهذا الحديث من ثلاثيات 
اليخاري وهو خامس الثلائيات له» وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد ويزيد من الزيادة ابن 
أبي عبيد ‏ بتصغير العيد ‏ مولى سلمة بن الأكوع» وا بم الا كوخ ستان بن عبيد الله. 
والحديث آخحرجه البخاري أيضاً في الصوم عن مكي بن إبراهيم. وأخرجه في خير الواحد عن 
سحو يي امي ع ا ا عد 

ذكر معناه: قوله: «عن سلمة E‏ وفي رواية يحبى القطان «عن يزيد بن أبي 
عبيد حدثنا سلمة بن الأكوع» كما سيأني في خبر الواحد. قوله: «بعث رجلا ينادي في 
الناس» وفي رواية يحيى: «قال لرجل من أسلم: أذن في قومك» واسم هذا الرجل: هند بن 
عبد الله بن أبي بكر «عن خبيب بن هند بن أسماء الأسلمي عن أبيهء قال: بعثني النبي له 
إلى قومي من أسلم فقال: مر قومك أن يصوموا هذا اليوم» يوم عاشوراءء قمن وجدته منهم قد 
أكل في أول يومه فليصم آخره». وقد احتج أصحاينا بهذا الحديث» ويحديث الباب على 
صحة الصيام لمن لم 0 سمواع كان رمضات أو غيره لأنه عه أمر بالصوم في أثثاء 
النهارء فدل على أن النية لا تشتر ط من الليل» وقال بعضهم: وأجيب بأن ذلك يتوقف على 
أن صيام يوم عاشوراء كان واجباء والذي يترجح من أقوال العلماء أنه لم يكن فرضاً. 
انتهى . 

قلت: روى الشيخان من حديث عائشةء قالت: كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش 
في الجاهلية» وكان. عي يصومه» فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه» فلما فرض رمضان» 
قال: من شاء صامه ومن شاء ت رکه». فهذا الحديث ينادي بأعلى صوته أن صوم يوم عاشوراء 
كان فرضاء وعن عائشة وعد ار بن مسعود وعيد الله بن عمر وجابر بن سمرة: أن صوم يوم 
عاشوراء كان فرضاً قبل أن يفرض رمضان:؛ فلما فرض رمضان فمن شاء صام ومن شاء تركف 
ذكره ابن شداد في أحكامه. «وعن النبي مه أنه أرسل إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: 
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من كان أصبح صائماً فليتم صومه» ومن كان أصبح مفطراً فليصم بقية يومه» ومن لم يكن 
أكل فليصم». متفق عليهء وكان صوماً واجباً متعيناً. وقال الحافظ أبو جعفر الطتحاوي» رحمه 
الله: قفي هذه الآثار وجوب صوم عاشوراءء وفي أمره» مء بصومه بعدما أصبخواء وأمره 
بالإمساك بعدما أكلوا دليل على وجوبه» إذ لا يأم عله في النفل بالإمساك إلى آخخر النهار 
بعد الأكل ولا بصومه لمن لم يقبسمه. 


وفيه: دليل أيضاً على أن من كان عليه صوم يوم بعينه ولم يكن نوی صومه من الليل 
تجزيه النية بعدما أصبح» والأكثرون على أنه كان فرضاً ونسخ بصوم رمضان. فإن قلت: 
يعارض ما ذكرتم حديث معاوية «أنه قال على المنبر: يا أهل المدينة: أين علماؤكم؟ سمعت 
رسول الله ی يقول هذا يوم عاشوراء» لم يكتب الله عليكم صيامه فمن شاء فليصم ومن 
شاء فليفطرء وأنا صائم» قلت: بعد التسخ لم يبق مكتوباً عليناء ولأن المثبت أولى من النافي» 
وقال القائل المذكور: والذي يترجح من أقوال العلماء أنه» أي: إن صوم يوم عاشوراء لم يكن 
فرضاًء وعلى تقدير أنه كان فرضاً فقد نسخ بلا ريب» فقد نسخ حكمه وشرائطه. انتهى. 
قلت: هذا مكابرة فلا يترجمح من أقوال العلماء؛ إلا إن كان فرضاًء لما ذكرنا من الدلائل» 
وقوله: فتسخ حكمه وشرائطه غير صحيح؛ ألا ترى أن التوجه إلى بيت المقدس قد نسخ ولم 
تنسخ سائر أحكام الصلاة وشرائطها؟ وقوله: وأمره بالإمساك لا يستلزم الإجزاءء لأن الأمر 
بالإمساك يحتمل أن يكون لحرمة الوقت. قلت: الاحتمال إذا كان ناشقاً عن غير دليل لا يعتبر 
به فبالاحعمال المطلق لا يغبت الحكم ولا ينفي» ثم استدل هذا القائل في قوله: الأمر 
بالإمساك لا يستلزم الإجزاء بقوله: كما يؤمر من قدم من سفر في رمضان نهارآء وكما يؤمر 
من أفطر يوم الشك» ثم رؤي الهلال» وكل ذلك لا ينافي أمرهم بالقضاءء بل قد ورد ذلك 
صريحاً في حديث أخرجه أبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن 
عمه: «إن أم أسلم أتت النبي عه فقال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأعوا بقية يومكم 
واقضوه». قلت: هذا القياس باطلء لآن الرمضائية متعينة في الصورة الآولى» ونفيت قي 
الثانية» فكيف لا يؤمر بالقضاء بخلاف ما نحن فيه. 


والحديث الذي قّى كلامه به غير صحيح من وجوه: الأول: إن النسائي أخرجه ولم 
يذكر: «واقضوه»» وقال عبد الحق في (الأحكام الكبرى) ولا يصح هذا الحديث في القضاء 
وقال ابن حزم في (المحلى): لفظة: واقضواء موضوعة بلا شك. الثاني: أن البيهقي قال عبد 
الرحمن» هذا: مجهول ومختلف في اسم أبيه ولا يدرى من عمه» وقال المنذري: قيل عبد 
الرحمن بن مسلمةء كما ذكره أبو داود. وقيل: ابن سلمة. وقيل: ابن المنهال بن سلمة» 
ورواه ابن حزم من طريق شعبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن المنهال بن سلمة الخزاعي عن 
عمه: «أن رسول الله مله قال لأسلم: صوموا اليوم» قالوا: إنا قد أكلداء قال: صوموا بقية 
يومکې» يعني عاشوراء». وفي رواية أحرى أخرجها ابن حزم أيضاً عن سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة «عن عبد الرحمن بن مسلمة الخزاعي عن عمه» قال: غدونا على رسول الله عله 
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صبيحة عاشوراء فقال لنا: أصبحتم صياماً؟ قلنا: قد تغدينا يا رسول الله! فقال: فضوموا بقية 
يومكمء ولم يأمرهم بالقضاء». الغالث: أن شعبة قال: كنت أنظر إلى فم قتادة» فإذاءقال: 
حدثنا كتبت» وإذا قال: عن فلانء أو قال: فلان لم أكتبهء وهو مدلس دلس عن مجهولين 
وقال الكرابيسي وغيرهء فإذا قال المدلس: حدثناء يكون حجة:؛ وإذا قال: فلان قال» أو: عن 
فلانء لا يكون حجة فلا يجوز الاحتجاج بهء فإذا كانت الرواية» يعني عن الثقة المعروف 
بالحفظ والضبط لا تكون حجة» فكيف تكون حجة وقد رواه عن مجهول؟ وقال القاضي 
عياض» رواية: واقضواء قاطعة لحجة المخالف» ونص ما يقوله الجمهور وجوب اعتبار النية 
من الليل؛ وأن نيته من النهار غير معتبرة ورد عليه بأنه كيف يحتج لما ليس بحجة على 
خصمه مع علمه ويعتقد أنه يخفى» وذكر ما ذكرناه من الوجوه» ثم قال هذا القائل: واحتج 
الجمهور لاشتراط النية في الصوم من الليل بما أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن 
عمر عن أخته حفصة: أن النبي مه قال: ومن لم ببيت الصيام من الليل فلا صيام له»» لفظ 
التسائي» ولأبي دأود والترمذي: ومن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام لهو واختلف في 
رفعه ووقغه» ورجح الترمذي والنسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه» وحكى 
الترمذي في العلل عن البخاري ترجيح وقفه» وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة فصححوا 
الحديث المذكور منهم ابن خزيمة وابن حبان والحكم وابن حزم» وروى له الدارقطني طريقاً 
أخرى» وقال: رجالها ثقات» وأبعد من خصه من الحنفية بصيام القضاء والنذرء وأبعد من 
ذلك تفرقة الطحاوي بين صوم الفرض إذا كان في يوم بعينه كعاشوراء فتجزي النية في النهار 
أولاً في يوم بعينه “كرمضان. فلا یجزیء إن بتية من الليل» وبين صوم المطوع» فيجزىء في 
الليل» وفي النهار وقد تعقبه إمام الحرمين بأنه كلام غث لا أصل له. انتهى. 

قلت: قال الترمذي: حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» يعني 
من الوجه الذي رواه عن إسحاق بن منصور عن ابن أبي مريم عن يحبى بن أيوب عن عبد الله 
ابن/أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة عن النبي له قال: 
امن لتم يجب العام قبل الفجر فلا يام زرفي ينعن الج تفرد به يحيى ب بن أيوب. 
قال: وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح» ورواه النسائي عن أحمد بن الأزهر عن 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن 3 شهاب» وقال النسائي: ورواية حمزة الصواب عندنا موقوف 
ولم يصح رفعه» لأن يحيى بن أيوب ليس بالقوي. وحديث ابن جريج عن الزهري غير 
محقوظ. والله أعلم. 

وقال شيخنا: وأما الموقوف الذي ذكر الترمذي أنه أصح فقد رواه مالك في (الموطأ) 
كذلك عن نافع عن ابن عمر قوله: ومن طريقه رواه النسائي ورواه النسائي أيضاً من رواية 
عبيد لله بن عمر عن نافع عن أبن عمر. قوله: وقد جاء من طرق موقوفاً على حفصةء رواه 
النسائي من رواية عبيد الله بن عمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصةء ومن رواية 
يونس ومعمر وابن عييدة عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن نافع عن أبيه عن 
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حفصة:؛ ومن رواية ابن عيينة عن الزهري عن حمزة عن حفصة لم يذ كر ابن عمرء ومن طريق 
مالك عن ابن شهاب عن عائشة - وحفصة» رضي الله تعالى عنهما - قولهما مرسلا 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي 
بكر عن سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعاً: ولا صيام لمن لم ينو من الليل»» ورواه يحبى بن 
أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعاً. قلت له: 
أيهما أصح؟ قال: قال: لا أدري» لأن عبد الله بن أبي بكر أدرك سالماً وروی عنهء ولا أدري 
سمع هذا الحديث منه أو سمعه من الزهري عن سالم؟ وقد روي هذا عن الزهري عن حمزة 
| -- ابن عبد الله بن عمر عن حفصة قولهاء وهو عندي أشبه. وقال أبو عمر: في إسناد هذا 
الحديث اضطراب» وفيه يحيى بن أيوب الغافقي» قال النسائي: ليس بالقوي والصواب فيه: 
موقوف» ولذلك لم يخرجه الشيخان. 

وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به» وذكره أبو الفرج في (الضعفاء والمتروكين)» وقال 
أحمد: هو سيء الحفظ وهم يردون الحديث بأقل من هذاء والجرح مقدم على التعديل» ولا 
يلتفت إلى قول الدارقطني» وهو من الثقات الرفعاء. 

وأما قول هذا القائل: وأبعد من خصه من الحنفية بصيام القضاء والنذرء فكلام ساقط 
لا طائل تحته» لأن من لم يخص هذا الحديث بصيام القضاء والنذر المطلق وصوم 
الكغارات يلزم منه النسخ لمطلق الكتاب بخبر الواحد» فلا يجوز ذلك» بيانه أن قوله تعالى: 
لأحل لكم ليلة الصيام الرفث [البقرة: /81١ع.‏ إلى قوله: «إثم أتموا الصيام إلى الليل» 
[البقرة: 1۸۷]. مبيح للأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان إلى طلوع الفجرء ثم الأمر 
بالصيام عنها بعد طلوع الفجر متأخر عنهء لأن كلمة: ثي للتعقيب مع التراخمي. فكان هذا 
أمراً بالصيام معراخحياً عن أول النهارء والأمر بالصوم أمر بالنية إذ لا صوم شرعاً بدون النيةء 
فكان أمراً بالصوم بنية متأخرة عن أول النهار» وقد أتى به» فيخرج عن العهدة. ٠‏ 

وفيه: دلالة أن الإمساك في أول النهار يقع صوماًء وُجدت فيه النية أو لم توجدء لأن 
إتمام الشيء يقتضي سابقة وجود بعض شيء منه» فإذا شرطنا التية من أول الليل بخير الواحد 
يكون نسخاً لمطلق الكتابء فلا يجوز ذلك» فحيقذ يحمل ذلك على الصيام الخاص 
المعين» وهو الذي ذكرناهء لأن مشروع الوقت في هذا متنوعء فيحتاج إلى التعيين بالنية» 
بخلاف شهر رمضان لأن الصوم فيه غير متنوع» فلا يحتاج فيه إلى التعيين» وكذلك النذر 
المعين فهذا هو السر الخفي في هذا التخصيص الذي استبعده من لا وقوف له على دقائق 
الكلام ومدارك استخراج المعاني من النصوص» ولم يكتف المدعي بعد هذا الكلام لبعد 
إدراكه حتى ادعى الأبعدية في تفرقة الطحاوي بين صوم الفرض وصوم التطوع» فهذه دعوى 
باطلة لأن حامل الطحاوي على هذه التفرقة ما رواه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث 
عاثشة» رضي الله تعالى عنهاء «قالت: قال لي رسول الله عه ذات يوم: «يا عائشة! هل 
عند كم شيء؟ قالت: فقلت: لا يا رسول الله ما عندنا شيء! قال: فإني صائمه» وبنحوه 
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روي عن علي وابن مسعود وابن عباس وأبي طلحة» رضي الله تعالى عنهم, ثم إن هذا القائل 
نقل عن إمام الحرمين كلاماً لا يوجد أسمج منه لأن من يتعقب كلام أحد إن لم يذكر 
وجهه با يقبله العلماء» يكون كلامه هو غناء لا أصل له» وأجاب بعض أصحابنا عن الحديث 
المذكورء أعني: حديث حفصة» رضي الله تعالى عنهاء بعد التسليم بصحته وسلامته عن 
الاضطراب بأنه محمول على نفي الفضيلة والكمال» كما في قوله ميه: دلا صلاة لجار 


U 
+ 


المسجد إلا في المسجد». 

كمل بعون الله جل ذكره «الجزء العاشر». من عمدة القاري شرح صحيح الببخاري» للإمام 

العيني قدس الله سره» ويكماله كمل العقد الأول منه» ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الحادي 

عشرء ومطلعه (باب الصائم يصبح جنبا)» نسأله سبحانه التوفيق لإتمامه» إنه على ما يشاء 
قدير» وبالإجابة جدير 


۲ باب ا 
وأطلق الترجمة للخلاف الموجود فيه. 

a E‏ ید الله بن مَسْلَعَةَ عن مالك عن سمي مَوْلَى أبي 
تكر بن عَهِدِ الخطن ان بن الحارث بن عام بن ار أ عمع أ نكر بت عبد لحان قال 
كنت أا وأبي حي دتتا عَلَى عائِمَة وأم سَلَمَةَ (ح) حدّثنا أبُو اليَمَانٍ قال أخبرنا 0 سَعَئِب 

عن الزُهْرِيٌ قال أخجرني اپو بكر بن عبد الوَدن بن الڪارثِ بن هِشَامٍ أنَّ أباة عد الوخللن 
3 0 برتة أن رسول لله عله كاذ يُدْرِكَة الفَجْرُ وهو ثب 
مِن ا تم يتيل ويَصُومُ وقال مَوْوَانُ عد الوخمن 0 ن الخارث الع بان قرت نّ بها ابا 
هُرَيْرَةَ دوذ يَوْمَيِذٍ عَلَى المَدِيئة فقال أي و ر ذلك عبد المَخلن 4١‏ م قدرَ لَئا أن 
نَجْتَمِعَ بذي الخليقة وكانث ي هَرَيْرَةٌ هُتَالِكَ أَرْض فقال عب الؤخلي ني هُْرَيْرَة إل 
او لَك أئراً وولا م موان قم عَلَيْ ف فيه لم أَذْكرهُ لَك هذَّكرَ قول عائِسَة ةَ وأمّ سَلَمَةَ فقال 


كذلِك حدثني الْمَضْلُ بن ڳاس وهر أُعْلَّمُ. ا[لحديث ۱۹۲۰ ۔ طرفاه في: ۹۳۰ 
5 [الحديث 1١555‏ طرفه في:؟395١].‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «كان يدركه الفجر وهو جدب». 

ذكر رجاله وهم عشرة؛ الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الثاني: مالك بن أنس» 
الثالث: سمي» بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف» وقد مر في 
الأذان. الرابع: أبو بكر بن عبد الرحمن ع الفرشيء راهب قريش» مر في الصلاة. الخامس: 
عيد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي 
المخزومي» ابن عم عكرمة بن أبي بن ا مات سنة ثلاث وأربعين. السادس: أبو 
اليمان الحكم بن نافع. السابع: es‏ الثامن: محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري. التاسع: أم المؤمنين عائشة. العاشر: أم المؤمئين أم سلمة هند بنت ا أمية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع واحد» وبصيغة الإفراد في موضعين» ويصيغة التثنية في موضع واحد. وفيه: 
العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع في موضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أبو اليمان 
وشعيب حمصيان والبقية كلهم مدنيون. وفيه: أربعة من التايعين وهم: أبو بكر وأبوه عبد 
الرحمن والزهري ومروان. 

ذكر الاختلاف فيه: فيه اختلاف كثير جداً على أبي بكر بن عبد الرحمن وغيره» 


۳ 
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وقد اختلف فيه عن الزهري أيضاً. ففي رواية النسائي من طريق إسماعيل ابن أمية عن الزهري 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة» وحديث عائشة رواه ابن ماجه من رواية 
الشعبي عن مسروق عنها بمعناه» وقد اختلف فيه على الشعبي أيضاًء وحديث عائشة وأم 
سلمة فيه قصة لم يذ كرها الترمذي» وذكرها مسلم من طريق ابن جريج» قال: أخبرني عبد 
الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن «عن أبي بكرء قال: سمعت أبا هريرة يقص» يقول في 
قصصه: من أدركه الفجر؛ جنباً فلا يصم. قال: فذكر ذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث لأبيه» فأنكر ذلك» فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخملدا على عائشة وأم 
سلمة» فسألهما عبد الرحمن عن ذلك فكلتاهما قالت: كان النبي مه يصبح جنباً من غير 
حلم ثم يصوم. قال: فانطلقدا حى دجلنا على مروات» فذكر ذلك له عبد الرحمن» فقال 
مروان: عرفت عليه إلا ما ذخبت إلى أن هريرة فرددث عليه ما يقول» فجتثنا أبا هريرة» وأبو 
بكر حاضر ذلك كله» قالا: فذكر ذلك له عبد الرحمنء فقال أبو هريرة لهما: قالتاه للف؟ قال: 
نعم قال: هما أعلم» ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن عباس» قال أبو 
هريرة: سمعت ذلك من الفضلء ولم أسمعه من النبي مء قال: فرجع أبو هريرة عما كان 
يقول من ذلك...» الحديث» هكذا ذكره مسلم لم يرفع قول أبي هريرة» وقد رواه عبد الرزاق 
في (مصنفه) عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن» قال: سمعت أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله ميته : «من أدركه الصبح جنباً فلا صوم له». وذكر الحديث 
بلححوه. 


ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن حبان في (صحيحه)» وقد رواه البخاري أخصر منه من 
رواية ابن شهاب إلى قوله: «كذلك حدثني الفضل بن عباس» وهو أعلم»» وفي رواية للنسائي 
من رواية أبي عياض عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء فأتاه فأخبرهء قال: هن أعلم - 
يريد أزواج النبي ميه - ولم يذكر أبو هريرة في هذه الرواية - من حدثهء وهكذا النسائي 
أيضاً من رواية ابن أبي ذئب عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن 
عائشة أخبرته: ليس فيه ذكر أم سلمة؛ وفيه: فذهب عبد الرحمن فأخبره» بذلك قال أبو 
هريرة: فهي أعلم برسول الله عله مناء إنما كان أسامة بن زيد حدثني ذلك» فقي هذه الرواية 
أن المخبر لأبي هريرة أسامة» وقد تقدم أنه الفضلء وفي رواية للنسائي أخبرنيه مخبر» وفي 
رواية له: فقال: هكذا كنت أحسبء ولم يحكه عن أحدء وفي رواية للنسائي من رواية 
الحكم عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة» فقال: عائشة إذاً أعلم برسول 
الله َه ولابن حبان من رواية عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه فقال هما 
أعلم يريد عائشة وأم سلمة. وفي مصنف عبد الرزاق من رواية الزهري عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن أن أبا هريرة قال: هكذا حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم. وفيه: أيضاً من 
الاحتلاف ما يقغضي أن عبد الرحمن لم يشافه عائشة وأم سلمة بالسؤال عن ذلك» ففي 
التسائي من رواية أبي عياض» وعن عبد الرحمن بن الحارث» قال: أرسلني مروان إلى عائشة 


6٠0لا‏ كتاب الصوم / باب (57) 1 


فأتيتهاء فلقيت غلامها ذكوان فأرسلته إليها فسألها عن ذلك. وفيه: «فأرسلئئ إلى أم سلمة 
فلقى غلامها نافعاً فأرسلته إليها فسألها عن ذلك...» الحديثء والأحاديث التى فيها أن عبد 
الرحمن شافهها بالسؤال أكثر وأصحء ومع هذا فيجوز أن يكون أرسل المولى أولا ثم أتئ) هو 
فشافهته. أو أن المولى كان واسطة في الدخول عليها مع عبد الرحمن 

ذكر معناه: قوله: «وحدتنا أبو اليمان»» عطف على قوله: «حدثنا عبد الله بن 
مسلمةي فأحرجه من طريقين. وأحرجه بقية الأئمة الستة حلا اين ماجه من طرق عديدة. 
قوله: دكنت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة وأم سلمةي هكذا أورده البخاري فى هذا 
الطريق من رواية مالك 1 ثم ذكر الطريق الثاني : عن الزهري عن أبي بكر ين عبد الله 
وربما يظن ظان أن سياقهما واحد وليس كذلكء فإنه يذكر لفظ مالك بعدما بين» وليس فيه 
ذكر مروان ولا قصة أبي هريرة» نعم قد روأه مالك في (الموطا) عن سمي مطولاء ورواه 
من هذا الوجهء وقال: حدثنا يحيى بن يحيىء قال: قرأت على مالك عن عيد ربه ين سعيد 
عن أبي بكر بن عيد الرحمن بن الحارث بن هشام «عن عائشة وأم سلمة زوجتي النبي يه 
أنهما قالعا: إن كان رسول ان على > لصح بجا عن حسام عير ا في رمات ثم 
ا . قوله: إن أبأه عبد الرحمن ن أخبر مروان» ع مروان بن عبد الحكم ب اي 0 
وقيل: بأربع» ولم يصمح له سماع من الئبي» علش وقال مالك: ولد يوم أحدء 35 يوم 
الخندق» وقيل: ولد بمكة؛ وقيل: بالطائف ولم ير النبي له لأنه حرج إلى الطائف طفلاً لا 
يعقل لما نفى النبي عه أياه الحكمء وكان مع أبيه حتى استخلف عثمان» رضي الله تعالى 
عنهء فردهما واستكتب عثمان عروان وضمه إليد»ء واستعمله معاوية على المدينة ومكة 
والطائف» ثم عزله عن المدينة سنة ثمان وأربعين» ولما مات معاوية بن يزيد بن معاوية ولم 
يعهد إلى أحد بايع الناس بالشام مروان بالخلافة» ثم مات. وكانت خلافته تسعة أشهرء مات 
في رمضات سئة حمس وستين» روك له الجماعة سوئ مسلم. قوله: وكان يدركه الفجر 
وهو جنب» أي: والحال أنه جنب من أهله» ثم يغتسل ويصوم وفي رواية يونس عن ابن 
شهاب عن عروة وأبي بكر بن عبد الرحمن «عن عائشة: كان يدركه الفجر في رمضان من 
غير حلم»» وسيأتي بعد بابين. وفي رواية للنسائي من طريق عبد الملك ب بن أفى :يكن بن عد 
الرحمن «عن أبيه عنها: كان يصبح جنباً من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم». وفي لفظ له: 
«كان يصبح جتباً مني قيصوم ويأمرني بالصيام). 

وقال القرطبي: في هذا فائدتان: أحدهما: أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل 
إلى بعد طلوع الفجر بياتاً للجواز. والثانية: أن ذلك كان من جماع لا من احتلام؛ لأنه كان 
لا يحتلم؛ 0 0 0 0 2300 
إلى جواز الاحتلام عليه وإلا لما كان لاستثنائه معنی ورد اك الاحعلام من الشيطان وهو 
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معصوم عنه» ولكن الاحتلام يطلق على الإنزال» وقد يقع الإنرال من غير رؤية شيء في 
المنام. 

قوله: «فقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة». وفي 
رواية النسائي من طريق عكرمة بن خالد «عن أبي بكر بن عبد الرحمن» فقال مروان الغبد 
الرحمن: إلى أبا هريرة فحدثه بهذاء فقال: إنه لجاري وإني لأكره أن استقبله با يكره» فقال: 
أعزم عليك لتلقينه»» ومن طريق عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه» فقال عيد الرحمن 
لمروان: غفر الله لكء إنه لي صديق ولا أحب أن أرد عليه» قوله: «وكان سيب ذلك أن أبا 
هريرة كان يفتي أن من أصبح جتباً أفطر.ذلك اليوم»» على ما رواه مالك عن سمي «عن أبي 
بكر أن أيا هريرة كان يقول: من أصبح جنياً أفطر ذلك اليوم»» وفي رواية للنسائي من طريق 
المقبري: «كان أبو هريرة يفعي الناس: أن من أصبح جنب فلا يصوم ذلك اليوم»ء وإليه كان 
يذهب إبراهيم النخعي وعروة بن الزبير وطاوس» ولكن أبا هريرة لم يثبت على قوله هذا حيث 
رد العلم بهذه المسألة إلى عائشة, فقال: عائشة أعلم منيء أو قال: أعلم بأمر رسول الله عي 
منّي. وقال أبو عمر: روى عن أبي هريرة محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان الرجوع عن ذلك 
وحكاه الحازمي عن سعيد بن المسيب» وقال الخطابي وابن المنذر: أحسن ما سمعت من 
خبر أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» أنه منسوخء لأن الجماع كان محرماً على الصائم بعد 
النوم» قلما أباح الله تغائى الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجتب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن 
يصوم لارتفاع الحظرء فكان أبو هريرة يفتي با سمعه من الفضل على الأمر الأول ولم يعلم 
بالسخء فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة رجع إليه. 

قوله: «لتفزعن»» بالفاء والزاي من الفزع وهو الخوفء أي: لعخيفنه بهذه القصة التي 
تخالف فتواه» وقد أكد هذا باللام والنون المشددةء وهذا كذا وقع في رواية الأكثرين» ووقع 
في رواية الكشميهني: «تقرعن»» من القرع بالقاف والراء أي لتقرعن أيا هريرة بهذه القصة» 
يقال: قرعت بكذاء سمح فلان: إذا أعلمته إعلاماً صريحاً. وقال الكرماني: ويروى «لتعرفن»» 
من التعريف. قوله: «ومروان يومئذ على المدينة»» أي: حاكماً عليها من جهة معاوية بن 
أبي سفیان. قوله: «فكره ذلك عبد الرحمن». أي: فكره عبد الرحمن فعل ما قاله مروان من 
قرع أن هريرة وإفزاعه فيما كان يفتي به. قوله: «ثم قدر لنا» أي: قال أبو بكر بن عيد 
الرحمن: ثم بعد ذلك قدر الله لنا الاجتماع بذي الحليفةء وهو الموضع المعروف» وهو 
ميقات أهل المدينة وكان لأبي هريرة هنالك ‏ أي: في ذي الحليفة - أرض» وكان أبو هريرة 
هناك في ذلك الوقت. 

فإن قلت: ففي رواية مالك: «فقال مروان لعبد الرحمن: أقسمت عليك لتركين دابتي 
فإنها بالباب» ولتذهين إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق» فلتخبرنه» ف ركب عبد الرحمن 
و ركبت معه»» أي: قال أبو بكر بن عبد الرحمن: و ركبت مع عبد الرحمن» فهذه تخالف 
رواية الكتاب» فإن العقيق غير ذي الحليقة» لأن العقيق واد بظاهر المدينة مسيل للماء» وهو 
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الذي ورد ذكره في الحديث أنه وا مبارك» وكل مسيل شقه ماء السيل فهو عَمَيْقء والجمع 
أعقة. قلت: لا تخالف بين الروايتين من حيث إن أبا هريرة كانت له أرض أيضة بالعقيق 
فالظاهر أن أبا بكر وأباه عبد الرحمن قصدا أبا هريرة للاجتماع له امتثالاً لأمر مروان» فأتَيَا:إلى 
العقيق بناء على أنه هناك فلم يجداه» فذهبا إلى ذي الحليفة فوجداه هناك. فإن قلت: وقح 
في رواية معمر عن الزهري عن أبي بكر: فقال مروان: عزمت عليكما لما ذهيتما إلى أبي 
هريرةء قال: فلقينا أبا هريرة.عند باب المسجدء قلت: الجواب الحسن هنا أن يقال: المراد 
بالمسجد مسجد ذي الحليفةء لأنهم ذكروا أن بذي الحليفة عدة آبار ومسجدان للتبي» 
ا وقال بعضهم: الظاهر أن المراد بالمسجد هنا مسجد أبي هريرة بالعقيق لا المسجد 
النتبوي. 

قلت: سبحان الله ما أبعد هذا من منهج الصوابء لأنه قال أولاً في التوفيق بين قوله: 
بذي الحليفةء وقوله: بالعقيق: يحتمل أن 0 يعني: أبا بكر وأباه عبد الرحمن ‏ قصدا 
إلى العقيق بناء على أن أبا هريرة فيها فلم يجداه» قال: ثم وجداه بذي الحليفةء وكان له بها 
أيضاً أرض» ومعنى كلامه: أنهما لما لم يجداه بالعقيق ذهبا إلى ذي الحليقة قوجداه هناك 
عند ياب المسجدء فيلزم من مقتضى كلامه أنهم عادوا من ذي الحليفة إلى العقيق ولاقياه 
فيها عند باب المسجد, وهذا كلام خارج أجنبي عن مقتضى معتى التركيب» لأنهم لو كانوا 
عادوا من ذي الحليفة إلى العقيق» كيف كان أبو بكر وعبد الرحمن يقولات: لقينا أبا هريرة 
عند باب المسجد؟ والحال أن أبا هريرة كان معهما على مقتضى كلامه؟ ثم ذكر هذا القائل 
وجهاً آحر أبعد من الأول» حيث قال: أو يجمع بأنهما التقيا بالعقيق» فذكر له عبد الرحمن 
القصة مجملةء أو لم يذكرهاء الخ لات ليها ادع يلها وسساع جزاب أب 
رة إلا بهد أن رجعا إلى المديئة» وأرادا دخول المسجد النبوي. قلت: الذي حمله على 
هذا التفسير تقسيره المسجد: بمسجد العقيق» ولو فسره يمسجد ذي الحليفة لاستراح وأراح» 
على آنا نقول: من قال: إنه كان لأبي هريرة مسجد بالعقيقء» وأما المسجد الذي بذي 
الحليفة فقد نص عليه أهل السير والإخباريون» ولا دلالة أصلاً في الحديث على هذا التوجيه 
الذي ذكرهء ولا قال به أحد قيله. 


قوله: «إني ذاكر أمرأ» وفي رواية الكشميهني: «إني أذكر لك)» بصيغة المضارع. 
قوله: «لم أذ كرة لك»» وفي رواية الكشميهني: «لم أذكر ذلك». قوله: «كذلك حدثني 
الفضل بن عباس»» وقد أحال أبو هريرة فيه مرة على الفضلء ومرة على أسامة بن زيد فيما 
رواه عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده» ومرة قال: أخبرنيه مخبرء ومرة قال: 
حدثني فلان وفلان» فيما رواه اين حيان عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عنه على ما 
ذكرناه عن قريب» وروي عنه أنه قال: لا ورب هذا البیت» ما أنا قلت: من أدرك الصبح جنياً 
فلا يصم محمد یف ورب الكعبة قاله. ثم حدثنيه الفضل». قوله: «وهو أعلم» أي: 
الفضل أعلم مني با روى» والعهدة عليه في ذلك لا علي. 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: بيان الحكم الذي بوب الباب لأجله.'وفيه: دخول الفقهاء 
على السلطان ومذاكرتهم له بالعلم. وفيه: ما كان عليه مروان من الاشتغال بالعلم ومسائل 
الدين» مع ما كان عليه من الدنياء ومروان عندهم أحد العلماء وكذلك ابنه غَبَّد-إالملك. 
وفيه: ما يدل على أن الشيء إذا تنوزع فيه رد إلى من يظن أنه يوجد عنده علم منه» وذلك 
أن أزواج النبي ثي أعلم الناس بهذا المعنى بعده. وفيه: أن من كان عنده علم في شيء 
وسمع بخلافه كان عليه إنكاره» من ثقة سمع ذلك أو غيره» حتى يتبين له صحة خلاف ما 
عنده. وفيه: أن الحجة القاطعة عند الاختلاف فيما لا نص فيه من الكتاب وسنة رسول الله 
ع وفيه: إثبات الحجة في العمل بخبر الواحد العدل وأن المرأة في ذلك كالرجل سوای 
وأن طريق الإخبار في هذا غير طريق الشهادات. وفيه: طلب الحجة وطلب الدليل والبحث 
على العلم حتى يصح فيه وجه ألا ترى أن مروان لما أخخبره عبد الرحمن بن الحارث عن 
عائشة وأم سلمة با أخبره به من هذا الحديثء بعث إلى أبي هريرة طالباً للحجة وباحقاً عن 
موقعها ليعرف من أين قال أبو هريرة ما قاله من ذلك؟ وفيه: اعتراف العالم بالحق وإنصافه إذا 
سمع الحجةء وهكذا أهل العلم والدين أولو إنصاف واعتراف. وفيه: دليل على ترجيح رواية 
صاحب الخبر إذا عارضه حديث آح وترجيح ما رواه النساء مما يختص بهن إذا خالفهن 
فيه الرجال» وكذلك الأمر فيما يختص بالرجال على ما أحكمه الأصوليون في: باب الترجيح 
للآثار. وفيه: حسن الأدب مع الأكابر وتقدير الاعتذار قبل تبليغ ما يظن المبلغ أن المبلغ 
تک 


وقد اختلف العلماء فيمن أصبح جنياً وهو يريد الصوم: هل يصح صومه أم لا؟ على 
سيعة أقوال: الأول: أن الصوم صحيح مطلقاً فرضاً كان أو تطوعاً آخر الغسل عن طلوع الفجر 
عمداً أو لنوم أو نسيان» لعموم الحديث» وبه قال علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو 
الدرداء وأبو ذر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهم. وقال أبو عمر: 
إنه الذي عليه جماعة فقهاء الأمصار بالعراق والحجاز أئمة الفتوى بالأمصارء مالك وأبو حنيفة 
والشافعي والفوري والأوزاعي والليث وأصحابهم وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن علية وأبو 
عبيدة وداود وابن جرير الطبري وجماعة من أهل الحديث. الثاني: أنه لا يصح صوم من 
أصبح جنباً مطلقا» وبه قال الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وأبو هريرةء ثم زجع أب و رة عة 
كما ذكرناه. الثالث: التفرقة بين أن يؤر الغسل عالماً يجنابته أم لا فإن علم وأخره عمداً 
لم يصح وإلا صح» روي ذلك عن طاوس 0 بن الزبير وإبراهيم النخعي» وقال صاحب 
رو ومثله عن أبي هريرة. الرابع: التفرقة بين الفرض والنفل فلا يجزيه في الفرض 
ويجزيه في النفل» روي ذلك عن إيرا ار أيضا حكاه صاحب (الإكمال) عن الحسن 
د کان يستحب لمن أصبح جنباً في رمضان 
أن يقضيه» وكان يقول: يصوم الرجل تطوعاً وإن أصبح جنباً فلا قضاء عليه. الخامس: أن 
يدم صومه ذلك اليوم ويقضيه. روي ذلك عن سالم بن عبد الله والحسن البصري أيضاً وعطاء 
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ابن أبي رياح. السادس: أنه يستحب القضاء في القرض دون النفل» حكاه في (الاستذكار) 
عن الحسن بن صالح بن حي. السابع: أنه لا يبطل صومه إلا أن تطلع عليه الشمس,قيل أن 

يغتسل ويصلي» » فيبطل صومه. قاله ابن حزم بئاء على مذهبه في أن المعصية عمداً تبطل 
الصوم. 

فإن قلت: حديث الفضل فيه: أن من أصبح جنباً فلا يصوم» وحديث عائشة وأم سلمة 
فيه حكاية فعله َه أنه كان يصبح جنباً ثم يصو فهلا جمعتم بين الحديئين بحمل 
حديثهما على أنه من الخصائص» وحدت الفضل لغيره من الأمة؟ وأيضاً فليس في حديثيهما 
أنه أخر الغسل عن طلوع الفجر عمد فلعله نام عن ذلك. قلت: الأصل عدم التخصيص» 
ومع ذلك ففي الحديث التصريح بعدم الخصوصء فروى مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن معمر عن أبي يونس» مولى عائشة» «عن عائشة: أن رجلاً قال لرسول الل لف وهو 
واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله! إني أصبح جنيأء وأنا أريد الصيام! فقال رسول الله 
عه وأنا أصبح جنباً وأنا أريد الصيامء فأغتسل وأصومء فقال له الرجل: يا رسول الله إنك 
لست مثلناء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فغضب رسول الله عله وقال: إني 
رجو أن أكون أخشاكم للهء وأعلمكم با أتقي». ومن طريق مالك أخرجه أبو داودء وأخرجه 
مسلم والنسائي من رواية إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن عيد الرحمن ينحوه. 
وقال هَمَامٌ وابْنْ عَبِدِ الله بن عُمَرَ عن أبي هُرَئْرَةَ كان الي ميه يأمُر بِالْفِطرٍ والأوّل 

أَسْنَد 

همام هو اين متبه الصتعاني» وقد مر في: ياب -حسن إسلام المرء» وهذا التعليق وصله 
أحمد وابن حبان من طريق معمر عنه بلفظ: قال رسول الله علد . «إذا نودي للصلاة - صلاة 
الصبح - وأحدكم جنب فلا يصم يومئذه. قوله: «وابن عبد ايله بالرفع عطف على همام 
وكان لعبد الله بنون ستة. قال الكرماني: والظاهر أن المراد ياين عبد الله هنا هو سالم لأنه 
يروي عن ابي هريرة» رضي الله تعالى عنه. قلت: الجزم بأنه سالم بن عبد الله غير صحيحء 
لأن فيه احتلافاًء فقيل: هو عبد الله بن عمرء وقيل: هو عبيد الله بن عبد الله بالتكبير 
والتصغير. في اسم الابن: ولأجل هذا الاختلاف لم يسمه البخاري صريحاًء وأما تعليق ابن 
عبد الله بن عمر فوصله عيد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن ابن عيد الله بن عمر عن 
أبي هريرة به» فقيل: قد اختلف على الزهري في اسمه. فقال شعيب عنه: أخبرني عبد الله بن 
عبد الله بن عمرء قال: قال أبو هريرة: «كان رسول الله ع يأمرنا بالفطر إذا أصبح الرجل 
جنبأ»» أحرجه النسائي والطبراني في مسند الشاميينء وقال عقيل عنه: عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عمر به» فاختلف على الزهري» هل هو عبد الله بالتكبير أو عبيد الله بالتصغير. 


قوله: «والأول سند قال الكرماني: أي حديث أمهات المؤمئين أستد» أي: أصح 
إسناداً. قلت: ليس المراد بقوله: أسندء أي: أصح لأن الإسناد إلى أبي هريرة هو الإسناد إلى 
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أمي المؤمنين في أكثر الطرق. وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: والأول أسْيدء يريد - والله 
أعلم ‏ أن حديث أبي هريرة مختلف في إسناده» فليس في أحد من الصحيحين“إسناده إلى 
النبى ب وإنما قال: كذلك حدثني الفضل بن عباس» وقد ذكرنا أن أبا هريرة أحال فيه عليه 
وغ غيره» تارة بتصريح وتارة ا وقال الدارقطني» معناه أظهر إسناداً وأبين في الاتصال. 
وقال اين التين: أي الطريق الأول أوضح رفعاً. وقال بعضهم معناه أقوى إسناداء لأن حديث 
عائشة وأم سلمة في ذلك جاء عنهما من طرق كثيرة جدا بمعنى واحد حتى قال أبن عبد 
البر: إنه صح وتواترء وأما أبو هريرة فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتي به. قلت: قد ذكرنا الآن 
أن الإسناد إلى أبي هريرة هو الإسناد إلى أمي المؤمنين في أكثر الطرق» فإن قلت: كيف هذا 
وقد روى أبو عمر من رواية عطاء بن ميناء «عن أبي هريرة» أنه قال: كنت حدثتكم: من 
أصبح جنباً فقد أفطرء وإن ذلك من كيس أبي هريرة»؟ قلت: لا يصح ذلك عن أبي هريرة 
لأنه من رواية عمر بن قيس» وهو متروك» وذكر ابن خزيمة أن بعض العلماء توهم أن أبا هريرة 
غلط في هذا الحديث» ثم رد عليه بأنه لم يغلط» بل أحال على رواية صادق» إل أن الخبر 
متسوخ. أنتهى. 

وقد ذكرنا وجه التسخ بأن حديث عائشة هو الناسخ لحديث الفضل» ولم يبلغ الفضل 
ولا أبا هريرة الناسخ» فاستمر أبو هريرة على الفتيا به ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغه» ويؤيد 
ذلك أن في حديث عائشة الذي رواه مسلم من حديث أبي يونس مولى عائشة عنهاء وقد 
ذكرنا عن قريب ما يشعر بأن ذلك كان بعد الحديبية لقوله فيها: «غفر الله لك ما تقدم وما 
تأحر»» وأشار إلى آية الفتح» وهي إنما نزلت عام الحديبية سئة سستء وايتداء فرض الصيام كان 
في السنة الثانيةء والله أعلم ومنهم من جمع بين الحديثين بأن الأمر في حديث أبي هريرة أمر 
إرشاد إلى الأفضلء بأن الأفضل أن يغتسل قبل الفجرء قلو حالف جازء ويحمل حديث عائشة 
على بيان الجوازء ويعكر على حمله على الإرشاد التصريح في كثير من طرق حديث أبي 
هريرة بالأمر بالفطر وبالنهي عن الصيامء فكيف يصح الحمل المذكور إذا وقع ذلك في 
رمضان؟ وقيل: هو محمول على من أدركه الفجر مجامعاًء فاستدام بعد طلوعه عالماً بذلك 
ويعكر عليه ما رواه الدسائي من طريق أبي حازم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن 
عن أبيه أن أبا هريرة كان يقول: ع E‏ ا 
وحكى ابن التين عن بعضهم أنه سقط كلمة: لاہ من حديث الفضل» > وكان في الأصل: من 
أصبح جنباً في رمضان فلا يفطر» فلما سقطت: لاء صار: فليفطرء ل د 
إليه» لأنه يستلزم عدم الوثوق بكثير من ن الأحاديث بطرقها مثل هذا الاحتمال» فكأن قائله ما 
وقف على شيء من طرق هذا الحديث إلا على اللفظ المذكور» والله أعلم. 

۴۳ باب الْحْبَاسَرَ رة ِلصّائم 

أي: هذا باب في بيان حكم المباشرة للصائم» المباشرة مفاعلة وهي الملامسةء 

وأصله من لمس برة الرجل بشر المرأة» وقد ترد بمعنى: الوطء في الفرج. وخارجاً منهء وليس 
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المراد بهذه الترجمة: الجماع. 
وقالث عائِمَةٌ رضي الله تعالى عنها يَحْرْمُ عليه فَرْجهَا 

أي: يحرم على الصائم فرج امرأتهء وهذا التعليقء وصله الطحاوي» وقال: حدثنا ربيع 
المؤذن» قال: حدثنا شعيبء قال: حدئنا الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشح عن أبي مرة 
مولى عقيلء» وعن حكيم بن عقال أنه قال: سألت عائشة: ما يحرم علي من امرأتي وأنا 
صائم؟ قالت: فرجها». وبشحوه أخرج ابن رم في (المعلي) من طريق معمر عن أيوب 
السختياني عن أبي .قلاية «عن مسروق» قال: سألت عائشةء أم المؤمئين: ما يحل للرجل من 
امرأته صائماً؟ فقال: « کل شيء ره الجماع». وأبو مرة اسمه: يزيد مولى عقيل بن أبي طالب 
روى له الجماعة» وحكيم بن عقال المجلي البصري وثقه ابن حبان. 

0س حذثنا سُلَّيِمَانُ بن خرب قال عن شُغْبة عن الحكم عن إبراهيم عن 
الأسْوَدٍ عن عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها قالّث كاد النبئ له قبل وبعَاشِرُ وَهْوَ صَائْمْ وكان 
لكك لوزبه. [الحديث ۱۹۲۷ - طرفه في: ۱۹۲۸]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويباشر»» وقد ذكرنا أن المباشرة اللمس باليدء وهو من 
التقاء البشرتين» ولا يراد به الجماع. 

والحكم» بفتحتين: هو ابن عتيبية» وإبراهيم هو النخعي» والأسود هو ابن يزيد حال 
إبراهيم. 

قوله: وعن شعبة»» هو شعبة بن الحجاج» كذا في الرواية الصحيحة للجمهور» ووقع 
في رواية الكشميهني: عن سعيد بسين مهملة وفي آخره دال» وهو غلط فاحش» وليس في 
شيوخ سليمان بن حرب أحد اسمه سعيد حدثه عن الحكم. قوله: «ويباشر» من عطف العام 
على الخاصء لأن المباشرة أعم من التقبيل» والمراد بالمباشرة غير الجماع» كما ذكرناه. 
قوله: «لإربه»» بكسر الهمزة وسكون الراء بعدها الباء الموحدة» وهو العضو. وقال النووي: 
روى هذه اللفظة بكسر الهمزة وإسكان الراء» وبفتح الهمزة والراء ومعناها بالكسر: الحاجة» 
وكذا بالفعح» ولكته أيضاً يطلق على العضوء ويقال: لفلان إرب وإربة ومارية أي: حاجةء 
ومعنى كلامها: أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلةء ولا تتوهموا بأنفسكم مثله في استباحتهاء 
لأنه يملك نفسه ويأمن الوقوع فيما يتولد منه من الإنزال» وأنتم لا تملكون ذلك» وطريقكم 
الانفكاك عنها. 


وقال: قال ابڻ عَبّاسِ: مارب حاججة 
مأرب» بسكون الهمزة وفتح الراء» وهذا التعليق وصله ابن اني حاتم من طريق علي بن 


أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ولي فيها مآرب أخرى [طه: ۱۸]. قال: حاجة 
أخرى» كذا هو فيه وهو تفسير الجمع بالواحد لأن المآرب جمع مأرب» وأخرجه أيضاً من 
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طريق عكرمة عنه بلفظطل مارب أخرى» قال: حوائيج أخترى» وهو تفسير الجمع بالجمع. 
قال طَاوُوسٌ: أولي الإزبة الأحمَق لآ حَاجَةَ لَه في النّسَاءٍ 

وفي بعض النسخ طإغير أولي الإربة& [النور: .]١‏ لأن القرآن هكذاء وقال الكرماني: 
ولو كان في لفظ البخاري كلمة: غيرء لكان أظهر. قلت: كأنه لم يقف على السخة التي 
فيها لفظ: غيرء وهذا التعليق وصله عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه 
في قوله: #إغير أولي الإربة [النور: .]١‏ هو الأحمق الذي ليس له في النساء حاجة. 

4؟ ‏ باب القَبْلَةِ للصائم 
أي: هذا باب في بيان حكم القبلة للصائم. 


وقال جايرُ بن زَئْدٍ إن نَظرَ فأمتى بم صَوْمَهُ 

جابر بن زيد هو أبو الشعثاء الأزديء وقد تقدم» وهذا الأثر وقع هنا في رواية الأكثرين 
ووقع في رواية أبي ذر في آحر الباب السابق» ووصله ابن 5 شيبة من طريق عمرو بن هرم» 
سكل جابر بن زيد فذكره. 

8/0 ل حدثفا مح بن الْمَتنّى قال حدّثنا حى عن هِشام قال أخبرني أبي 
عن عائشة عن النبيّ ع ح وحدّئنا عبد الله ب عَسْلَمَةَ عن مالك عن هِشَامٍ عن أبيه عن 
عَائِسَةَ رضي الله تعالى عنها الف إن كان رسول الله مله يبل بَغض أزواجه وَهُوَ صَائِمٌ ثم 
ضَحِكتٌ. [انظر الحديث ۱۹۲۷]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ليقبل بعض أزواجه وهو صائم»» وهذا الفعل هو 
المباشرة» ويحيى هو ابن سعيد القطانء وهشام هو ابن عروة بن الزبير. 

والحديث أخرجه النسائي في الصوم عن عبيد الله بن سعيد عن يحيى بن سعيد. 

قوله: «إن كان». كلمة: إن مخففة من الثقيلة فتدخل على الجملتين» فإن دخلت 
على الإنسمية جاز إعمالها خلافاً للكوفيين» وإن دخلت على الفعلية وجب إعمالهاء والأكثر 
كون الفعل ماضياً ناسخاء وهنا كذلك. قوله: «ليقبل) اللام فيه مفتوحة للتأكيد. قوله: «وهو 
صائم» جملة حالية. قوله: «لم ضحكت» قيل: كان ضحكها تدبيهاً على أنها صاحبة القضية 
ليكون أبلغ في الثقة بحديثها. وقال القاضي عياض: يحتمل ضحكها التعجب مما خالفه فيه 
أو من نفسها حيث جاءت بثل هذا الحديث الذي يستحي من ذكره لا سيما حديث المرأة 
عن نفسها للرجال: لكنها اضطرت إلى ذكره لتبليغ الحديث» فتعجيت من ضرورة الحال 
المضطرة لها إلى ذلك» وقيل: ضحكت سروراً بتذكر مكانها من رسول الله مله وحالها 
معرة . 

ذكر بيان الخلاف في هد الباب: ذهب شريح وإبراهيم التخعي والشعبي وأبو قلابة 
ومتحمد بن الحنفية ومسروق بن الأجدع وعبد الله بن شبرمة إلى أنه ليس للصائم أن يباشر 
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القبلة فإت قبل فقد أفطر وعليه أن يقضي یوما واحتجوا با رواه ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضتي «عن 
ميمونةء مولاة النبي عه قالت: سكل النبي عي عن رجل قبل امرأته وهما صائمان؟ قال قد 
أقطر!). وأترجه الطحاوي ولفظه: «عن ميمونة بنت سعد قالت: سثل النبي عي عن القبلة 
للصائم؟ فقال: أفطرا جميعاأ». وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وأبو يزيد 
الضتى» بكسر الضاد المعجمة والنون المشددة: نسبة إلى ضنة. قال الدارقطني: ليس 
رو وقال ابن حزم: مجهول» وميمونة بنت سعدء وقيل: سعيدء حادم التبي عله 
وأخرجه ابن حزم ولفظه: عن ميمونة بنت عقبة مولاة النبيء عه وقال الدارقطني: لا يثبت 
هذا الحديث» وكذا قال السهيلي والبيهقيء وقال الترمذي: سألت محمداً عنه ‏ يعني 
البخاري ‏ فقال: هذا حديث منكر لا أحدث يهء وأبو يزيد لا أعرف اسمه وهو رجل 
مجهول. 

قوله: «قد أفطرا»» أي: المقكل والمقكل كلاهما أفطراء يعني: انتقض صومهماء وقال 
أبو عمر: وممن كره القبلة للصائم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعروة بن الزبير» وقد 
روي عن ابن مسعود أنه يقضي يوماً مكانه» وروي عن ابن عباس أنه قال: إن عروق 
الخصيتين معلقة بالأنف» فإذا وجد الريح تحرك» وإذا تحرك دعي إلى ما هو أكثر من ذلك» 
والشيخ أملك لاربه» وكره مالك القبلة للصائم في رمضان للشيخ والشاب» وعن عطاء عن 
ابن عباس أنه أرخص فيها للشيخ» وكرهها للشاب. وقال عياض: منهم من أباحها على 
الإطلاق» وهو قول جماعة من الصحاية والتابعين» وإليه ذهب أحمد وإسحاق وداود من 
الفقهاء» ومنهم من كرهها على الإطلاق وهو مشهور قول مالك» ومنهم من كرهها للشاب 
وأباحها للشيخ وهو المروي عن اين عباس» ومذهب أبي حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي» 
وحكاه الخطابي عن مالك؛ ومنهم من أباحها في ال ومتعها هي العرض» وهي رواية ابن 
وهب عن مالك وقال النووي: إن حركت القبلة الشهوة فهي حرام على الاصح عند 
أصحابتاء وقيل: مكروه كراهة تنزيه. اتتهى. 

وقال أصححابتا الحنفية في فروعهم: لا بأس بالقبلة والمعانقة إذا أمن على نفسه أو كان 
شيخاً كبيرا» ويكره له مس فرجهاء وعن أبي حنيفة: تكره المعانقة والمصافحة والمباشرة 
الفاحشة بلا ثوب والتقبيل الفاحش مكروه وهو أن يمضغ شفتيهاء قاله محمد. فإن قلت: 
روى أبو داود من طريق مصدع أبي يحيى «عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: أن النبي ي 
كان يقبلها ويمص لسانها». قلت: كلمة: ويمص لسانها غير محفوظة؛ وإسناده ضعيف» والافة 
من محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصدعء وتفرد به أبو داود» وحكى ابن الأعرابي 
عن أبي داود أنه قال: هذا الحديث ليس بصحيح» وعن يحيى بن محمد بن دينار: وقال أبو 
داود: كان تغير قبل أن يموت؛ وسعد بن أوس ضعفه يحيى أيضاً. قيل: على تقدير صحة 
الحديث يجوز أن يكون التقبيل وهو صائم في وقت» والمص في وقت آخرء ويجوز أن يمصه 
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ولا يبتلعه» ولأنه لم يتحقق انفصال ما على لسانها من البلل» وفيه نظر لأ يخفى. وقال ابن 
قدامة: إن قكل فأمنى أقطر بلا حلاف» فإن أمذى أفطر عندنا وعند مالك» وقال أبو حنيفة 
والشافعي: ل يفطر» وروي ذلك عن الحسن والشعبي والأوزاعي» واللمس بشهوة “كالقبلة 
فإن كان بغير شهوة فليس مكروهاً بحال. 


ولما أخخرج الترمذي حديث عائشة من رواية عمرو بن ميمون: «أن النبيء عي كان 
يقبل في شهر الصوم»» قال: وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة 
وابن عباس وأنس وأبي هريرة. قلت: وفي الباب أيضاً عن علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد 
الله بن عمرو وأم حبيبة وميمونة زوجي النبيء عي وميمونة بنت سعد مولاة النبي عله 
ورجل من الأتصار عن امرأته. 

أما حديث عائشة فروي من طرق عديدة حتى إن الطحاوي أخرجه من عشرين طريقاً. 
وأما حديث عمر بن الخطاب فأخرجه أبو داود والنسائي من حديث جابر بن عبد الله» قال: 
«قال عمر بن الخطاب: هششت فقبلت وأنا صائم» فقلت: يا رسول الله صنغت اليوم أمراً 
عظيماً! قبلت وأنا صائم؟ قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس! 
قال: فمه». قال النسائي: هذا حديث منكر» وقد أخرجه ابن حبان في (صحيحه) والحاكم 
في (مستدركه) وقال): اشحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأما حديث حفصة فأخرجه 
مسلم والنسائي وابن ماجه من رواية أبي الضحى مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن 
حفصةق قالت: ركان النبي ا يقبل وهو صائم). وأما حديث أبي سعيد قأخحرجه النسائي 
عنه قال: «رحص رسول الله عه في القبلة للصائم والحجامة». وأما حديث أم سلمة فأخرجه 
مسلم من رواية عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري «عن عمر بن أبي سلمةت 
أنه قال لرسول الله عَِل: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله عَرقُهِ: سل هذه لأم سلمة - 
فأخبرته أن رسول الله مله يصنع ذلك» فقال: يا رسول الله! قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذتبك وما تأخر؟ فقال له رسول الله عَويتْه: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له». ورواه ابن 
٠‏ حبان أيضاً في (صحيحه) وروى البخاري عنها أيضاً على ما سيأني. وأما حديث ابن عباس 
فأخرجه القاضي يوسف بن إسماعيل قال: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد عن 
يوب قال: حدثني رجل من بني سدوس» قال: سمعت ابن عباس يقول: « کان .رسول الله 
عه يصيب من الرؤوس وهو صائم» يعني القبل». وروينا هذا الحديث عن شيخنا زين الدين» 
رحمه اللهء قال: أخبرني به أبو المظفر محمد بن يحيى القرشي بقراءني عليه: أخبرنا عبد 
الرحيم بن يوسف ابن المعلم أخبرنا عمر بن محمد المؤدب أخبرنا محمد بن عبد الباقي 
الأنصاري أخبرنا الحسن بن علي الجوهري أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن كيسان 
أخبرنا يوسف بن يعقوب القاضي» قال: حدثنا سليمان بن حرب... إلى آخر ما ذكرناه. وأما 
حديث أنس فأخرجه الطبراني في (الصغير) و(الؤسط) من رواية معتمر بن سليمان عن أبيه 
| قال: وسعل رسول الله َيه : أيقبل الصائم؟ قال: وما بأس ذلك؟ ريحانة يشمها». ورجاله 
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ثقات. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البيهقي من رواية أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة 
عن النبي عل مثل حديث قبله» وأبو العنبس اسمه محارب بن عبيد بن كعب. 

وأما حديث علي» رضي الله تعالى عنهء فذكره ابن أبي حاتم في (كتاب العلل) فقال: 
ST‏ حدثنا عبد الواحد 
ابن زياد حدثنا سليمان الأعمش عن أ بي الضحى عن شتير بن شكل «عن علي: أن رسول الله 
ڪھ كان يقبل وهو صائم» ثم قال: تنعت أي ول هذا خطأ إنما هو الأعمش عن أبي 
سجر سيران شك عن ا وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن 
عدي في (الكامل) :في ترجمة غالب بن عبد الله الجرري وعن نافع ن ابق عم أن النبي 
ّل كان يقبل وهو صائم ولا يعيد الوضوءع»ء وغالب الجزري ضعيف. 2 حديث عبد الله 
ابن عمرو فأخرجه أحمد ارتي في (الكبي) عه قال « كتا عند النبي ع عَكلهِ فجاء شاب» 
فقال: يا رسول الله! أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. قال: فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: 
حا ا و ب ا ار 
إن الشيخ يملك نفسه». وفي إسناده ابن لهيعة مختلق في الاحتجاج به. وأما حديث أم حبيبة 
فأحرجه النسائي عتها: «أن رسول الله یل كان يقيل وهو صائم» قال التسائي: الصواب عن 
حقصة. وأما حديث ميمونة زوج النبي عي فذكره ابن أبي حاتم في (العلل) قالت: «كان 
رسول الله عله يقل وهو صائم». قال أبو زرعة: رواه هكذا عمرو بن أبي قيس وهو خطأء 
ورواه الغثوري وآخرون عن عائشة» رضي الله تعالى عتها. وأما حديث ميمونة مولاة التبى َه 
فأخحرجه اين ماجه وقد ذكرناه. نا ديف الرجل الأنصاري عن امرأتى ا دين 
مطولا وفيه: «أن رسول الله َيه يفعل ذلك». 

فإن قلت: قوله: «يقبل وهو صائم»» ولا يلزم مته أن يكون في رمضان؟ قلت: في 
رواية الترمذي: كان يقيل في شهر الصومء وهذا يلزم منه أن يكون في رمضانء لأنه شهر 
الصومء وقد جاء صريحاً في رواية مسلم: وكان يقبل في رمضان وهو صائم». فإن قلت: لا 
يلزم من قوله: «في رمضان»» أن يكون بالنهار؟ قلت: في رواية عن عائشة في (الصحيحين) 
دكان يقبل ويباشر وهو صائم»» فبين أن ذلك في حالة الصيام. 

۷ - حدّئنا مدد قال حدّئنا يَحْتَى عن هسام ب بن أبي َد الله قال حدّئنا 
تختى بن أبي يبر عن أبي سلَعَةٌ عن رقب التة أم سلَحَة عن أنه رضي الله تعالى عنهما 
قال بَيْتَمَا أنَا م م رسول الله عه في الحَمِيلَةِ إذ حِضْتُ فالْسَلَلْتُ فَأَحَذْتُ تياب حِيضّتِي 
قال ما لَك أت لٿ تمم فتلت معا في الكميلة وكانث هي ورسول لله چ 
يلان مِنْ إِنَاءٍ واد وكانّ يُمَبلُها وهُوَ صَائِم. [انظر الحديث ۲۹۸ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: دوكان يقبلها وهو صانم والحديث مضى في كتاب 
الحيض في: باب من سمى النفاس حيضا فإنه أخرجه هناك: عن مكي بن إبراهيم عن 
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هشام... إلى آخحره وزاد هناء قوله: «وکانت هي...» إلى آخره» وهنا: «بينا أنا.مع رسول الله 
ا مضطجعة في خحميصة)»» وهنا: «فدخلت معه في الخميلة). وهناك: «فاضطجعت معه 
في الخميلة»» ويحيى هو القطان» وهشام هو الدستوائي» والخميلة» بفتح الخاء المعحمة: 
ثوب من صوف له علم. قوله: «(حيضتي» يكسر الحاءء قوله: «أنفست؟» الصحيح فيه أنه 
بفتح النون وكسر الفاء: معناه أحضت؟ وبقية المباحث مرت هناك. 


ه؟ ‏ باب سال الشائم 
أي: هذا باب في بيان حكم الاغتسال للصائم وهو جوازه» قيل: إنما أطلق الاغعسال 
ليشمل جميع أنواعه من الفرض والسنة وغيرهماء وقال بعضهم: وكأنه يشير إلى ضعف ما 
روي عن علي» رضي الله تعالى عنه» من النهي عن دخول الصائم الحمام» أخرجه عبد 
الرزاق» وفي إسناده ضعفء واعتمده الحتفية فكرهوا الاغتسال للصائم. انتهى. قلت: قوله: 
كأنه يشير» كلام كاد أن يكون عبثاًء لأنه لا يصح أن يراد بالإشارة معتاها اللغوي» ولا معناها 
الاصطلاحي» وقوله: واعتمده الحنفية» غير صحيح على إطلاقه» لأن قوله: كرهوا الاغتسال 
للصائم» رواية عن أبي حنيفة غير معتمد عليهاء والمذهب المختار أنه لا يكره ذكره الحسن 
عن أبي حنيفة؛ نيه عليه صاحب (الواقعات) وذكر في (الروضة) و(جوامع الفقه): لا يكره 
الاغتسال وبل الغوب وصب الماء على الرأس للحرء وروى أيو داود بسند صحيح عن أبي 
بكر بن عيد الرحمن عن بعض أصحاب النبيء ي قال: لقد رأيت النبيء به بالعرج 
يصب على رأسه الماء وهو صائم من الحرء أو من العطش». وفي (المصتف): حدثنا أزهر 
عن ابن عون: كان این سيرين لا یری بأساً أن يبل الثوب» ثم يلقيه على وجهه» وحدثنا يحيى 
أبن سعيد عن عثمان ن أي العاص أنه كان يصب عليه الماء وبروح عنه وهو صائم. 
وبل ابِنُ عُْمَرَ رضي الله تعالى عنهما تَوْباً فألْقَاهُ عَلَيْهِ وهُوَ صَائِمَ 
مطابقته للعرجمة ظاهرة؛ لأن الثوب المبلول إذا لقي على البدن بل البدن» فيشبه البدن 
الذي سكب عليه الماء. قوله: «فألقاه عليه», رواية الكشميهني وفي رواية غيره: «فألقي 
عليه»» على صيغة المجهولء فكأنه أمر غيره وألقاه عليه. قوله: «وهو صائم» جملة وقعت 
حالاً. هذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي عثمان» «قال: 
رأيت ابن عمر يبل الثوب ثم يلقيه عليه»» وقال بعضهم: وأراد البخاري بأثر ابن عمر هذا 
' معارضة ما جاء عن إبراهيم النخعي بأقوى منه» فإن وكيعاً روى عن الحسن بن صالح عن 
ش مغيره عنه أنه كان يكره للصائم بل الثياب. قلت: هذا كلام صادر من غير تأمل فإنه اعترف 
أن الذي رواه إبراهيم أقوى من الذي ذكره البخاري معلقأء فكيف تصح المعارضة حينهذ؟ بل 
الذي يقال: إنه أراد به الإشارة إلى ما روي عن ابن عمر من فعله ذلك» فافهم. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» والشغبي هو عامر بن شراحيل» ووصل هذا التعليق ابن أبي 

شيبة عن الأحوص عن أبي إسحاق» قال: رأيت الشعبي يدخل الحمام وهو صائم. 
وقال ابن عَبَاسٍ: لا بأسّ أن يطعم الْقدْرَ أو الشّيءَ 

مطابقته للترجمة من حيث إن التطعم من الشيء الذي هو إدخال الطعام ة في الفم من 
غير بلع لا يضر الصوم فإيصال الماء إلى البشرة بالطريق الأولى أن لا يضرء وهذا التعليق 
وصله ابن أبي شيبة من طريق عكرمه عنه بلفظ: «لا بأس أن يتطاعم القدر». ورواه البيهقي 
عن العمري أنبأنا عبد الله الشريحي أتبأنا أبو القاسم البغوي حدثنا علي بن الجدع أنبأنا شريك 
عن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس» ولفظه: ولا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء»» يعني 
المرقة وتمحوها. 

قوله: «أن يتطعم القدر»» بكسر القاف وهو الظرف الذي يطبخ فيه الطعام والتقدير: 
من طعام القدرء وأراد بقوله: أو الشيء أي شيء كان من المطعومات» وهو من عطف العام 
على الخاص» وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء عنه قال: لا 
بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم» وعن الحسن: لا بأس أن 
يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه ويمجه. وعن مجاهد وعطاء: لا بأس أن يتطعم الطعام 
من القدر» وعن الحكم نحوه» وفعله عروة. وفي (التوضيح): وعندنا يستحب له أن يحترز 
عن ذوق الطعام حوف الوصول إلى حلقه. وقال الكوفيون: إذا لم يدخل حلقه لا يفطر 
وصومه تام» وهو قول الأوزاعي . وقال مالك: أكرهه ولا يفطره إن لم يدخل حلقه» وهو مثل 
قولنا. وقال ابن عباس: لا باس أن تمضغ الصائمة لصبيها الطعام» وهو قول الحسن البصري 
والنخعي» » وكرهه مالك والشوري والكوفيون إلاً لمن لم يجد بداً من ذلك» وبه صرح 
أصحابنا. وفي (المحيط): ويكره الذوق للصائم ولا يفطره وفيه: لا بأس أن يذوق الصائم 
العسل أو الطعام ليشتريه ليعرف جيده ورديئه كيلا يغبن فيه معى لم يذقه» وهو المروي عن 
الحسن البصري» ولا بأس للمرأة أن تمضغ الطعام لصبيها إذا لم تجد منه بداً. 

وقال الكل لا بأمن بِالمَضْمَطَةٍ والتوْدِ يلضانم 

مطابقته للترجمة من حيث أن المضمضة جزء للغسل» وقال بعضهم: وهذا التعليق 
وصله عبد الرزاق بمعناه قلت: لم يبرن ذلك» بل روى عنه ابن ا شيبة حلاف ذلكء» فقال: 
حدثني عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن بمضمض الرجل إذا أفطر وإذا أراد 
أن يشرب. قوله: «والتبرده أعم من أن يكون في سائر جسده أو في بعضه. مثل ما إذا تبرد 
بالماء على وجهه أو على رجليه. 

وقال ابن مَسَعْودٍ إِذَا كان صَوْمُ أحَدكم قليضبخ ذهيناً مرجلا 
ذكر في وجه مطابقته للترجمة وجوه: الأول: أن الإدهان من الليل يقتضي استصحاب 
عمدة القاري/ ج١١‏ م١‏ 
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أثره في النهار» وهو مما يرطب الدماغ ويقوي النفسء فهو أبلغ من الاستغانة ببرد الاغتسال 
لحظة من النهارء ثم يذهب أثره. قلت: هذا بعيد جداًء لأن الادهان في نفسها متفاوتة» وما 
كل دهن يرطب الدهان» بل فيها ما يضره» يعرفه من ينظر في علم الطب. وقوله: أبلغ من 
الاستعانة... إلى آخره» غير مسلم لأن الاغتسال بالماء لتحصيل البرودة والدهن يقؤني 
الحرارةء وهو ضد ذاكء فكيف يقول: هو أبلغ...؟ إلى آخمره. الوجه الثاني: قاله بعضهم: إن 
المانع من الاغتسال لعله سلك به مسلك استحباب التقشف في الصيام» كما ررد عله ني 
الحجء والادهان والترجل في مخالفة التقشف كالاغتسال قلت: هذا أبعد من الاأول» لان 
الترجمة في جواز الاغتسال لا في منعه» وكذلك أثر ابن مسعود في الجواز لا في المنع» 
فكيف يجعل الجواز مناسياً للمنم؟ الوجه الفالث ما قيل: أراد البخاري الرد على من كره 
الاغنسال للصائم» لأنه إن كرهه خشية وصول الماء إلى حلقه فالعلة باطلة بالمضمضة 
وبالسواك وبذوق القدرء ونحو ذلكء وإن كرهه للرفاهية فقد استحب السلف للصائم الترفه 
والتجمل والادهان والكحل ولحو ذلك؟ قلت: هذا أقرب إلى القبول» ولكن تحقيقه أن 
يقال: إن بالاغتسال يحصل التطهر والسظف للصائمء وهو في ضيافة الله تعالى ينتظر المائدة 
ومن حاله هذه یحسن له التطهر والتنظف والقعطيب» وهذهة تحصل بالاغتسال والادهان 
والترجل. 

قوله: ودهيناً». على وزك: فعيل» بمعنى مفعول أي: مدهوناً. قوله: «مت رجلا من 
الترجل» وهو تسريح الشعر وتنظيفى وكذلك العرجيل ونه ألحذ المرجل وهو المشط› وروي 
عن قتادة أنه قال: يستحب للصائم أن يدهن حتى يذهب عنه غبرة الصوم» وأجازه الكوفيون 
والشافعي» رضي الله تعالى عنهء وقال: لا بأس أن يدهن الصائم شاربه» وممن أجاز الدهن 
للصائم: مطرف واين عبد الحكم وإصبغ» ذكره ابن حبيباء؟ وكرهه ابن ابي ليلى. 

وقال أن إِنَّ لي أنرَناً أتَقَحُمْ فيه وأا صَائِمَ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الدخول في الأبرَنِ فوق الاغتسالء والأيزنء بفعح الهمزة 
وسكون الباء الموحدة وفتح الزاي وفي آنحره نوك وهو الحوض. وقال اہن قرقول: مثل 
.الحوض الصغير من فخار» ونحومة وقيل: هو حجر منقور كالحوض» وقال أبو ذر: کالقدر 
يسخن فيه الماء» وهو فارسي معرب» ولذلك لا يصرف. وفي (المحكم): هو شيء يتخذ 
من الصفر للماى له جوف. وفي كتاب (لغة المنصوري) لابن الحشل ومن نحطه: ابزن» 
ضبطه» بالكسرء قال: وهو مستنقع يكون أكثر ذلك في الحمامء وقد يكون في غيره» ويتخذ 
وعند جماعة: أبرن» بضم الهمزة. قوله: «أتقحم فيهي, أي : أدحل» ومادته: قاف وحاء مهملة 
الحديث) له» من طريق عيسى بن طهمان: سمعت أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه 
يقول: إن لي أبزن إذا وجدت الحر تقحمت فيه وأنا صائم. 
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ويُذْكَرُ عن النبئ عله أنه اشتاك وهْوَ صَائِم 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يحصل به تطهير الفم» كما ورد في الحديث : «السواك 
مطهرة للفم» كما يحصل التطهير للبدن بالاغتسال» فمن هذه الحيثية تحصل المطابقة بين 
الترجمة وبين الحديث الذي ذكره بصيغة التمريض. فإن قلت: في استنان الصائم إزالة 
الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك؟ قلت: إنما مدح التبي عي الخلوف نهياً 
للناس عن تعزز مكالمة الصائمين بسبب الخلوف» لا نهياً للصوام عن السواك والله غنى عن 
وول الرائخة! الطزية إل فملسا يقبا أنه لم برد بالتهى ابق الرائحةة وها اراد توي النانين 
عن كراهتهاء وروى الترمذي: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا 
سفيان عن عاصم بن عييد الله «عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه» قال: رأيت التبي 
ميه ما لا أحصي يتسوك وهو صائم»» ثم قال: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن» وأخرجه 
أبو داود أيضاً عن محمد بن الصباح عن شريك وعن مسدد عن يحيى عن سفيانء كلاهما 
عن عاصمء ولفظه: «رأيت رسول الله عله يستاك وهو صائم»» زاد في رواية: وما لا أعد ولا 
أحصي». قال صاحب (الإمام): ومداره على عاصم بن عبيد الله قال البخاري: منكر 
الحديثء وقال النووي في (الخلاصة) بعد أن حكى عن الترمذي أنه حسمه: لكن مداره 
على عاصم بن عبيد الله وقد ضعفه الجمهورء فلعله اعتضد. انتهى. وقال المزي: وأحسن ما 
قيل فيه قول العجلي: لا بس به» وقول ابن عدي: هو مع ضعفه يكتب حديثه. وقال 
البيهقي» بعد تخريجه: عاصم بن عبيد الله ليس بالقوي. 

ولما روى الترمذي حديث عامر بن ربيعة قال: وفى الباب عن عائشة رضى الله تعالى 
ا قلع: ديت عا روه أبن ماه والتيقى من رراية این سنال لودب واه 
إبراهيم بن سليمان: عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: قال رسول الله 
ل4 : «من خير حصال الصائم السواك»» ومجالد بن سعيد ضعفه الجمهورء ووثقه النسائي» 
وروی له مسلم مقروناً بغيره. 

قلت: وفي الباب أيضاً عن أنس وحبان بن المتذر وخياب بن الأرت وأبي هريرة. 
فحديث أنس رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي إسحاق الخوارزمي» قاضي خوارزم قال: 
سألت عاصماً الأحول» فقلت: أيسعاك الصائم؟ فقال: نعمء فقلت: برطب السواك ويايسه؟ 
قال: نعم قلت: أول النهار وآخره؟ قال: نعم. قلت: عمن؟ قال: عن أنس بن مالك عن النبي 
ا قال الدارقطتي: أبو إسحاق الخوارزمي ضعيف يبلغ عن عاصم الأحول بالمناكين لا 
يحتج به. انتهى. ورواه النسائي في كتاب (الأسماء والكتى) في ترجمة أبي إسحاق» وقال: 
اسمه إبراهيم بن عبد الرحمن» منكر الحديث. وحديث حبان بن المنذر رواه أبو بكر 
الخطيب نحو حديث خباب بن الأرت. وحديث باب بن الأرت رواه الطبراني والدارقطني 
والبيهقي من طريقه من رواية كيسان أبي عمر القصاب عن عمر بن عبد الرحمن عن خباب 
عن النبي» عَيّْه: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة» ولا تستاكوا بالعشي» فإنه ليس من صائم تيبس 
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شفتاه بالعشي إلا كانتا نوراً بين عينيه يوم القيامة». قال الدارقطني: كيالان أيو عمر ليس 
بالقوي» وقد ضعفه يحبى بن معين والساجي. وحديث أبي هريرة رواه البيهقي ' هن رواية عمر 
ابن قيس عن عطاء «عن أبي هريرةء قال: لك السواك إلى العصرء فإذا صليت العصر فألقه 
فإني سمعت رسول الله َه يقول: حلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المستاك». 
وعمر بن قيس هو الملقب بسندل مكي متروك» قاله أحمد والنسائي وغيرهماء ولكن 
الحديث المرفوع منه صحيح, أخرجه البخاري ومسلم من رواية الأعمش عن أبي صالح عن 
أ هريرة. 

وأما استدلال أبي هريرة به على السواك فليس في الصحيح, وأما حكم السواك للصائم 
فاختلف العلماء فيه على ستة أقوال: الأول: أنه لا بأس به للصائم مطلقاً قبل الزوال وبعدى 
ويروى عن علي وابن عمر أنه: لا بأس بالسواك الرطب للصائم» ورواه ذلك أيضاً عن مجاهد 
وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين وأبي حنيفة وأصحابه والثوري 
والأوزاعي وابن عليةء ورويت الرخصة في السواك للصائم عن عمر وابن عباس» وقال ابن 
علية: السواك سنة للصائم والمفطر والرطب واليابس سواء. الغاني: كراهيته للصائم بعد 
الزوال واستحبابه قبله برطب أو يابس» وهو قول الشافعي في أصح قوليه» وأبي ثور» وقد روي 
عن علي» رضي الله تعالى عنه» كراهة السواك بعد الزوال رواه الطبراني. الغالث: كراهته 
للصائم بعد العصر فقطء ويروى عن أبي هريرة. الرابع: التفرقة بين صوم الفرض وصوم النفلء 
فيكره في الفرض بعد الزوال ولا يكره في النفل» لأنه أبعد عن الرياء» حكاه المسعودي عن 
أحمد بن حتبل» وحكاه صاحب المعتمد من الشاقعية عن القاضي حسين. الخامس: أنه 
يكره السواك للصائم بالسواك الرطب دون غيره» سواء أول النهار وآخره» وهو قول مالك 
وأصحابه» وممن روي عنه كراهة السواك الرطب للصائم الشعبي وزياد بن حدير وأبو ميسرة 
والحكم بن عتيبة وقتادة. السادس: كراهته للصائم بعد الزوال مطلقاًء وكراهة الرطب للصائم 
مطلقأء وهو قول أحمد وإسحاق بن راهويه. 

وقال ابن عمَرَ يشاك أوّلَ النَهَارٍ وآجِرَهُ ولا يلَع رِيقَهُ 

مطابقته للعرجمة مثل مطابقة الحديث السابقء وهذا التعليق روى معناه ابن أبي شيبة 
عن حفص عن عبيد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمرء بلفظ: وكان يستاك إذا أراد أن يروح 
إلى الظهر وهو صائمة. 

وقال عَطَاءٌ إن ازْدَرَدَ رِيقَهُ لا أقول يُفْطِرْ 
أي: قال عطاء تن أي رباح في أثر أن مجن ا کر إن ازدرد. أي: إن ابتلع ريقه 


بعد التسوك لا يفطرء وأصل: ازدرد: ازترد لأنه من: زردء إذا بلع فنقل إلى باب الافتعال: 
فصار: ازترد» ثم قلبت: العاء دالا فصار: ازدرد. 


۰ كتاب الصوم / باب (ه٥٠) ۳١‏ 
وقال ابن سِيرين لآ بَأْسّ بالشَوَاكٍ الطب قِيل له طغمّ 
قال والمَاء لَهُ طَعُمَ وأنْتَ مَضْمِصُ به 

أبن سيرين هو محمد بن سيرين» وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن عبيد بن سهل 
الفداني عن عقية بن أبي حمزة المازني» قال: أتى محمد بن سيرين رجل فقال: ما ترى في 
السواك للصائم؟ قال: لا بأس به. قال: إنه جريدة وله طعم قال: الماء له طعم وأنت تمضمض 
به. فإن قلت: لا طعم للماء لأنه تفه. قلت: قال الله تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني 
[البقرة: T۹‏ وقال صاحب (المجمل): الطعام يقع على كل ما يطعم حتى ى ‏ الماع. 

ولم يَرَ ادس وَالحَسَنْ ا بِالْكُخْلٍ لِلصَّائم م تأساً 

م ا 0 ل 

أما التعليق عن أنس فرواه أبو داود في (السنن) من طريق عبيد الله أبي بكر بن أنس 
دعن أنس: أنه كان يكتحل وهو صائم)ء وروی الترمذي عن أبي عاتكة «عن أنس: جاء رجل 
إلى النبيء ت قال: اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم». قال الترمذي: ليس 
إستادة بالقوي» ولا يصح عن النيى n‏ في هذا الباب شى ع وأو عاتكة اسمه: طريف بن 
سليمات» وقيل: سليمان. وقيل: اسمه سلمان بن طريف. قال البخاري: هو منكر الحديث 
وقال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث, وقال النسائي: ليس يثقةء وروى أبن ماجه بسند 
صحيح يا بأ به وعن عائشفق 0 8 و أنه 0 وهو 000 0 (كتاب 
الله لتر و ا من الإئمد في a‏ وهر ف فان قلت: 0 هذا 
حديث رواه أبو داود عن عيد الرحمن بن التعمان ين معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن 
النبي عل أنه أمر بالإثمد المروح عند النومء وقال: ليثّقِهِ الصائم قلت: قال أبو داود: قال لي 
يحيى ين معين: هذا حديث منك وقال الأثرم عن أحمد: هذا حديث منكر فلا معارضة 

وروى ابن عدي في (الكامل) والبيهقي من طريقه» والطبراني في (الكبير) من رواية 
حبان بن علي عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده: أن النبي عي كان 
يكتحل بالإئمد وهو صائمء ومحمد هذا قال فيه البخاري: منكر الحديث» وقال أبن معين: 
ليس حديثه بشيء» وروى الحارث بن أبي أسامة عن أبي زكريا يحيى بن إسحاق: حدثنا 
سعيد بن زیا عن عمرو بن خالد عن محمد بن علي عن أبيه عن جده عن علبي بن أبي 
اج E‏ 5" يخرج في 


وليس هذان الحديثان صريحين في الكحل للصائم إنما 50 رمضان فقطء ولعله 


۲ ۰ تكتاب الصوم / باب (ه۲) 


كان في رمضان في الليل» والله أعلم. وروى البيهقي في (شعب الإيمان) من حديث ابن 
عباس» قال: قال رسول الله مََهُ: «من اكتحل بالإلمد يوم عاشوراء لم يرمل-أبدأه. قال 
البيهقي: إسناده ضعيف. وفيه: روى الضحاك عن ابن عباس» والضحاك لم يلق ابن عياس» 
رضي الله تعالى عنهماء وروى ابن الجوزي في كتاب (فضائل الشهور) من حديث أبي هريرة 
في حديث طويل فيه: صيام عاشوراء والاكتحال فيه قال ابن ناصر: هذا حديث حسن عزيزة 
رجاله ثقات وإسناده على شرط الصحيح. ورواه ابن الجوزي في (الموضوعات) وقال 
شيخنا: والحق ما قاله ابن الجوزي» وأنه حديث موضوع. وروى الطبراني في (الأوسط) من 
حديث بريرة «قالت: رأيت النبي عي يكتحل بالإثمد وهو صائم». 

وأما أثر الحسن فوصله عبد الرزاق يإسناد صحيح عنه قال: ولا بأس بالكحل للصائم». 

وأما أثر إبراهيم فاختلف عنه» فروى سعيد بن منصور عن جرير «عن القعقاع بن يزيد: 
سألت إبراهيم: أيكتحل الصائم؟ قال: نعم» قلت: أجد طعم الصبر في حلقي؟ قال: ليس 
بشيء2» وروى عن أبي شيبة عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا بأس بالكحل 

وأما 0 المسألة فقد اختلفوا في الكحل للصائم فلم ير الشافعي به بأساً سواء وجد 
طعم الكحل في الحلق أم ل الف قول مالك فيه في الجواز والكراهةء قال في 
(المدونة): يفطر ما وصل إلى الحلق من العين» وقال أبو مصعب: لا يفطرء وذهب الثوري 
وابن المبارك وأحمد وإسحاق إلى كراهة الكحل للصائ وحكى عن أحمد أنه إذا وجد 
طعمه في الحلق أقطرء وعن عطاء والحسن البصري والنخعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي 
ثور: يجوز بلا كراهة» وأنه لا يفطر به سواء وجد طعمه أم لا. وحكى ابن المنذر عن سليمان 
التيمي ومنصور بن المعتمر وابن شبرمة وابن أبي ليلى أنهم قالوا: يبطل صومه. وقال اين 
قتادة: يجوز بالإثمدء ويكره بالصير» وفى (سئن) أبى داود عن الأعمش قال: ما رأيت أحداً 
مل اانا كو اكم لطا ١ ٠ ٠‏ 

A‏ س حدّثنا أحمَدٌ بن کک 3 حدثنا ابن وَهْبٍ قال حدّثنا ول عن ابن 
شِهاب عن عُروَةَ وأبي بكر قالّث عائشَةُ لله تعالى عنها کان النبئ عه بذ ركه 
ممثباً في رمَضَانَ ِن عير حلم ييل ود يَصُومُ. a‏ 6 وطرقه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مضى هذا لخديف قبل هذا الباب ببابين في: باب 
الصائم يصبح جنب وتقدمت المباحث فيه هناك» وابن وهب هو عبد الله ين وهب المصري» 
ويونس هو ابن يزيد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وعروة هو ابن الزبير 
ابن العوام» وأبو بكر هو اين عبد الرحمن بن الحارث. 

قوله: «من غير حلم» بضم الحاى تقديره: من جنابة من غير حلم» فاكتفى بالصفة 
عن الموصوف لظهوره. 
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۹ س حذثنا إشمَاعِيل قال حدّلني مالك عن شي شي مَؤْلَى أبي کر بن عَبڍ عب 
الوخفن ن بن الكارث بن كام بن الكغيزة أله مع أبا بكر بن عبد الوخطن قال ونث أنا 
وأبي هَذْهَعتُ مَعَهُ مَعهُ عى دحلا على عائِشَة رضي الله لله تعالى عنها قالَّتٌ اسهد عَلَى رسولةالله 
یھ إن کان لَيضْبخ جنا ره من جماع عر اخيلام تم يضوم [انظر الحديث ٠۹۲۰‏ وطرفه]: 

۳ ¬= فم دَخَلْتَا على م سَلَمَةَ فقالَتْ مِثْل ذَلِكَ. [انظر الحديث .]١575‏ 

هذا الحديث أيضاً مضى في: باب الصائم يصبح جنب فإنه الح رجه هناك: عن عبد الله 
ابن مسلمة عن مالك... إلى آحره» مطولاء وتقدم الكلام فيه هتاك. 

۹ س باب الصا ئم إا أكلّ أؤ شرب نَاسِياً 

أي: هذا باب في بيان حكم الصائم إذا أكل أو شرب حال كونه ناسياً وما لم یذ کر 

جواب إذا لمكان الخللاف فيه تقديره: هل يجب عليه القضاء أم لا 
وقال عَطَاءٌ إن اشتتتّر فَدَخَلَ المَاءُ في عَلْقِهِ لا بأ به إن لَم يلك 

مطابقته للترجمة من حيث إن حكم دخول الماء في حلق الصائم بعد الاستنشار ولم 
ملك دفعه كحكم شرب الماع ناسياً في عدم وجچواب القضاء وعطاء هو ابن ابي رباح»؛ وهذا 
التعليق رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج أن إنساناً قال لعطاء: استنئرت فدحل الماء في 
حلقي» قال: لا بأس لم تملك وقال صاحب (التلويح): لا بأس إن لم تملك كذاء في نسخة 
السماع» وفي غيرها سقوط: إن» وفي نسخة: إذ لم تملك. قلت: وقع في رواية أبي ذر 
والنسفي: لا بأس لم يلك بإسقاط: إن. ومعنى قوله: «إن لم يملك» يعني: دفع الماء بأن 
غلبهء فإن ملك دفع الماء فلم يدفع حتى دخل حلقه فط ويروى: إن لم يملك دفع وقوله: 
لم ملك بدون إن اسعناف كلام تعليلاً لما تقدم عليه. قال الكرماني: فإن قلت: لا باس 
هو جزاء الشرط ولد بد من القاء. قلت: هو مفسر للجزاء الميحذوف» والجمبلة الشرطية جراعم 
لقوله: إت استنثر» وعلى لسكخة سقوط: إن الفاء محذوفة كقوله: 

وقوله: إن استنثرء من الاستنثار وهو إخخراج ما في الأنف بعد الاستنشاقء وقيل: هو 
نفس الاستتشاق. 

وقال الحسَن إِنْ دَحَلَ حَلْقَهُ الذَبَابُ قلا ضَيْء عَلَيْهِ 

مطابقته للترجمة من حيث إن حكم دخول الذباب في حلق الصائم كحكم الأكل 
ناسياً في عدم وجوب القضاء وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة من طريق وكيع عن الربيع 
عنه» قال: «لا يفطر الرجل بدخول حلقه الذباب»» وعن ابن عباس والشعبي: «إذا دحل 
الذباب لا يفطره؛ ويه قالت الأئمة الأربعةء وأبو ور وقال ابن المنذر: ولم يحفظ عن غيرهم 
خلافه وفي (المحيط): ولو دحل حلقه الذباب أو الدخان أو الغبار لم يفطره» وكذا لو بقي 
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بلل في فمه بعد المضمضة وابتلعه مع ريقه لعدم إمكان الاحتراز عنه» بخلاف ما لو دحل 
المطر أو الغلج حلقه حيث يفطره» وفي (الكتاب) في الأصح وفي (المبستوط): في 
الصحيح؛ وفي (الذخيرة) قيل: يفسد صومه في المطر ولا يفسد في الثلج» وفي0 يعض 
المواضع على العكس» وني (الجامع الاصغر): يفسد فيهماء وهو المختار. ولو خاض الهاء 
فدنحل أذنه لا يفطره بخلاف الدهنء وإن كان بغير صنعه لوجود إصلاح بدنه» ولو صب 
الماء في أذن نفسه فالصحيح أنه لا يفطره لعدم إصلاح البدن به لأن الماء يضر بالدماغء 
وفي (الخزانة): لو دحل حلقه من دموعه أو عرق جبينه قطرتان ونحوهما لا يضره والكثير 
الذي يجد ملوحته في حلقه يفسد صومه لا صلاته» ولو نزل المخاط من أنفه في حلقه على 
تعمد منه فلا شيء عليهء ولو ابتلع بزاق غيره أقسد صومه ولا كفارة عليه. كذا في 
(المحيط). وفي (البدائع): لو ابتلع ريق حبيبه أو صديقه» قال الحلواني: عليه الكفارة لأنه لا 
يعافه بل يلتذ به» وقيل: لا كفارة فيه او ا ا aR‏ 
المرغيناني. 
وقال الحَسَنٌ ومُجَاهڈ إِنْ جامع ناسياً فلا كَيْءَ عَلَيهِ 

مطابقته للترجمة من حيث إن حكم الجماع ناسياً كحكم الأكل والشرب ناسياً في 
عدم وجو شيء عليه وتغليق الهش وصله عبل الرزاق عن الثوري عن رجل عن لجسن 
قال: هو بمنزلة من أكل أو شرب ناسياً. وتعليق مجاهد وصله عبد الرزاق أيضاً عن ابن جريج 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد, قال: لو وطىء رجل امرأته وهو صائم ناسياً في رمضان لم 
يكن عليه فيه شيء» وإليه ذهب أبو حديفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذرء 
وهو قول علي وأبي هريرة وابن عمر وعطاء وطاوس ومجاهد وعبيد الله بن الحسن والدخعي 
والحسن بن صالح وأبي ثور وابن أبي ذثب والأوزاعي والثوري» وكذلك في الأكل والشرب 
ناسياً. وقال ابن علية وربيعة والليث ومالك: يفطر وعليه القضاء زاد أحمد: والكفارة في 
الجماع ناسيأء وهو أحد الوجهين للشافعية. 

/ ۳ ل حدّثفا عَبِدَانُ قال أخخبرنا تزیڈ بی رُرَيْع قال حدّثنا هِشامٌ قال حدثنا ابن 
واس م ا ني ناكل زكرت لو 
وم مَهُ فعا أْطْعَمَهُ الله وسَقَاةُ. [الحديث ١977‏ طرفه في: 1535]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد مروا غير مرة» وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي» وهشام هو 
الدستوائي يروي على محمد بن سيرين. ٠‏ 

والحديث أخرجه مسلم من رواية إسماعيل بن علية عن هشام عن محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة ولفظه: ومن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه»ء فإنما أطعمه الله 
وسقاه». وأخرجه أبو داودء وقال: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدئنا حماد عن أيوب 
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وحبيب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي' عه فقال: يا 
رسول الله! إني أكلت وشربت ناسياً وأنا صائم قال: الله أطعمك وسقاك». وأخرجةالترمذي. 
هريرة» قال: قال رسول الله عَهِ: «من أكل أو شرب ناسياً فلا يفطرء فإنما هو رزق رزقه اهل 
وأخرجه النسائي من رواية عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة: «إذا أكل الصائم أو شرب ناسياً فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه». وكذلك 
رواه أين حبان في (صحیحه) ورواه ابن ماجه من رواية عوف عن خلاس ومحمد بن سيرين 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله َيه دمن أفطر ناسياً وهو صائم فليتم صومه فإغا 
أطعمه الله وسقاه». وروی ابن حبان أيضا من رزواية محمد بن عبد الہ الأنصاري عن محمد 
عن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عي قال: «من أفطر في شهر رمضان 
ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة»» وفي رواية الدارقطني. من:طريق. ابن علية جن عنشام: دفاتما 
هو رزق ساقه الله إليه) . وقال الترمذي» بعد أن أخرج حديث ا هريرة. وفي البابي عن أبي 
سعيد وأم إسحاق. فحديث أبي سعيد رواه الدارقطني من رواية الفزاري عن عطية عن أبى 
سعيد» قال: قال النبي : «من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء علي إن الله أطعمه 
وسقاة). قال الدارقطني: القزاري هذا هو محمد بن عبيد ايه العزرمي كلت: هو ضعيف. 
وحديث آم إسحاق رواه أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا بشار بن عبد الملك قال: «حدثتني 
أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق أنها كانت عند رسول الى عل فأتى بقصعة من 
تريد فأكلت معة6 ومعه ذو اليدين» قناولها رسول انلمع 2 عرقاً فقال دو اليدين: يا آم 
فقال النبى» : مالك؟ قالت: كنت صائمة فنسيت. فقال ذو اليدين: الآن بعدما شيعت؟ 
فقال النبي» عله : آي صومكء فإتما هو رزق ساقه الله إليك». وبشار بن عبد الملك المزنى 
ضعقه یحی بن معين» وأم حكيم اسمها: خحولة. 


قوله: «إذا نسي» أي: الصائم. قوله: «فأكل وشرب»» ويروى: «أو شرب». قوله: 
«فليتم صومه»» وفي رواية الترمذي: دفلا يفطره» قال شيخنا: يجوز أن يكون: لاء في جواب 
الشرط للنهيء ويفطرء مجزوماء ويجوز أن تكون: لاء نافية» و: يفطرء مرفوعأء وهو أولى فإنه 
لم يرد به النهي عن الإفطار» وإنما المراد أنه لم يحصل إفطار الناسي بالأكل» ويكون تقديره: 

من أكل أو شرب ناسياً لم يفطر. «فإنما» تعليل لكون الناسي لا يفط ووجه ذلك أن الرزق 
لما كان من الله ليس فيه للعبد تحيل؛ فلا ينسب إليه شبه الأكل ناسياً به لأنه لا صئع للعيد 
في وإلاً فالأكل متعمداً حيث جاز له الفطر رزق من الله تعالى يإجماع العلماءء وكذلك هو 
رزق» وإن لم يجز له الفطر على مذهب آهل السنة» وقد يستدل بمفهوم هذا الحديث من 
يقول: بأن الحرام لا يسمى رزقا» وهو مذهب المعتزلة» والمسألة مقررة في الأصول. فإن 
قلت: كيف وجه الاستدلال بهذا الحديث على أن الأكل والشرب ناسياً لا يوجب شيئاً ولا 
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ينقض صومه؟ قلت: قوله: «فليتم»» أمر بالإتمام.وسمي الذي يعمه: صؤماء. والحمل على 
الحقيقة الشرعية هو الوجه. ثم لا فرق عندنا وعند الشافعي بين القليل والكثير» وْقَال الرافعي: 
فيه وجهان كالوجهين في بطلان الصلاة بالكلام الكثيرء وحمل بعض الشافعية الحديث على 
صوم التطوع حكاه ابن التين عن ابن شعيان» وكذا قال ابن القصارء لأنه لم يقع في الخليث 
تعيين رمضان» فيحمل على التطوع. وقال المهلب وغيره: لِم لَمْ يذ كر في الحديث إثباث 
القضاء فيحمل على سقوط الكفارة عنه وإثبات عذره ورفع الإثم عنه وبقاء نيته التي بيتها؟ 
والجواب عن ذلك كله ا رواه ابن حبان من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة المذكور آنفاء 
فإن فيه تعيين رمضان ونفي القضاء والكفارة. فإن قلت: قال الدارقطني: تفرد ابن محمد بن 
مرزوق عن محمد بن عيد الله الأنصاري قلت: أخرجه اين خخحريمة أيضاً عن إبراهيم بن محمد 
الباهلي. وأخرجه الحاكم من طريق أبي حازم الرازي» كلاهما عن الأنصاري. 
7 باب السواك الوْطبْ والْيابسٌ لِلصَّائِمِ 

أي : هذا باب في بيان حكم استعمال السواك الرطب» وبيان حكم استعمال السواك 
اليابس. قوله: «الرطب واليابس». صفتان للسواكء وهكذا هو في رواية الكشميهني» وفي 
رواية الأكثرين وقع: باب سواك الرطب واليابس» من قبيل قولهم: مسجد الجامع» والأصل 
فيه أن الصفة لا يضاف إليها موصوفهاء فإن وجد ذلك يقدر موصوف كما في هذه الصورة» 
والتقدير: مسجد المكان الجامعء وكذلك قولهم: صلاة الأولى أي: صلاة الساعة الأولىء 
وكذلك التقدير في: سواك الرطب» سواك الشجر الرطب. قلت: مذهب الكوفيين في هذا أن 
الصفة يذهب بها مذهب الجنسء ثم يضاف الموصوف إليها كما يضاف بعض الجنس إليه 
نحو: خاتم حديدء فعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير محذوف وقال بعضهم: وأشار بهذه 
الترجمة إلى الرد على من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب كالمالكية والشعبي؟ قلت: 
لم يكن مراده أصلاً من وضع هذه الترجمة ما قاله هذا القائل» وإنما لما أورد في هذا الباب 
الأحاديث التي ذكرها فيه التي دلت بعمومها على جواز الاستياك للصائم مطلقاء سواء كان 
سواكاً رطباً أو سواكاً يابساً ترجم لذلك يقوله: باب السواك الرطب... إلى آخره. 

ويُذْكَرْ عن عامر بن رَبِيعة قال رَأَئْتُ البئ عله 
ستاك وهْوَ صَائِمَ ما ل أخصي أز اعُد 

مطابقته للترجمة من حديث دلالة عموم قوله: «يستاك» على جواز الاستياك مطلقاء 
سواء كان الاستياك بالسواك الرطب أو اليابس» وسواء كان صائماً فرضاً أو تطوعاء وسواء 
كان في أول النهار أو في آخره. وقد ذكر البخاري في: باب اغتسال الصائم» ويذكر عن 
النبي مه أنه استاك وهو صائم» وذكر هنا: ويذكر عن عامر بن ربيعة... إلى آخره» وذكرنا 
هناك أن حديث عامر بن ربيعة هذا أخرجه أبو داود والترمذي SE‏ وإنما ذكر في 
الل ضهن ية الجغريض» لان في سنده: عاصم بن عبيد اه قال البخاري: منكر 


٠‏ كتاب الصوم / باب (/ا؟) يف 


الحديثء وقد استوفيئا الكلام فيه هناك فليرجع إليه من بريد الوقوف عليه. 


وقال أبُو هُرَئْرَةَ عن ابي علقم آولة أنْ اسو مُق عَلَى أي لأََرتُهُمْ بالسُوَاكَ 
نڌ كل وُصُوءٍ 


مطابقته للترجمة من حيث إن قوله: «بالسواك» أعم من السواك الرطب والسواك 
اليابس» ومضمون الحديث يقتضي إباحته في كل وقت» وفي كل حال» ووصل هذا التعليق 
النسائي عن سويد بن نصر: أخبرنا عبد الله عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرقت 
وفي (الموطأ): عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: «لولا أن 
يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء»» قال أبو عمر: هذا يدل في المسند عندهم 
لاتصاله من غير ما وجه» وبهذا اللفظ رواه أكثر الرواة عن مالك» ورواه بشر بن عمر وروح بن 
عبادة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة؛ أن رسول الله علي قال: دلولا أن 
أشق على أمعي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء»» وأخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) من 
حديث روح» ورواه الدارقطني في (غرائب مالك) من حديث إسماعيل بن أبي أويس» وعبد 
الرحمن بن مهدي ومطرف بن عبد الرحمن وابن عتمة بما يقتضي أن لفظهم: «مع كل 
وضوء»؛ ورواه الحاكم في (مستد ركه) مصححاً بلفظ: «لفرضت عليهم السواك مع كل 
وضوء)ء ورواه المثنى عنه: «مع كل طهارة»» ورواه أبو معشر عنه: «لولا أن أشق على الناس 
لأمرتهم عند كل صلاة بوضوءء ومع الوضوء بسواك». والله أعلم!!! 

ويُرْوَى تَخْرّةُ عن جابر وريد بن خالدٍ عن البِيّ عله 

أي: يروى نحو حديث أبي هريرة عن جابر بن عبد الله الأنصاري» وعن زيد ين خالد 
الجهني أبو عبد الرحمن من مشاهير الصحابة» وهذان التعليقان رواهما أبو نعيم الحافظ. 
فالأول من حديث إسحاق بن محمد الفروي عن عبد الرحمن بن أبي الموالي عن عبد الله 
ابن عقيل عنه بلفظ: «لولا أن أشق على أمني لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»» والثاني من 
حديث ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة عن زيد» ولفظه: 
«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» وإنما ذكره بصيغة التمريض لأجل 
محمد بن إسحاق فإنه لم يحتج به» ولكن ذكره في (المتابعات). وأما الأول فضعفه ظاهر 
بابن عقيل الفروي» فإنه مختلف فيه وروی ابن عدي حديث جابر من وجه آخر بلفظ: 
«لجعلت السواك عليهم عريمة)» وإسناده ضعيف. فإن قلت: هل فرق بين قوله: «نحوه). 
وبين قوله: «مثله؟» قلت: إذا كان الحديئان على لفظ واحد يقال: مثله» وإذا كان الثاني على 
مثل معاني الأول يقال: نحوه. 

واختلف أهل الحديث فيما إذا روى الراوي حديثاً بسنده ثم ذكر سنداً آخر ولم يسق 
لفظ متنه. وإنما قال بعده: مثلهء أو: نحوه» فهل يسوغ للراوي عنه أن يروي لفظ الحديث 
المذ كور اول لإسناد الثاني أم لا؟ على ثلالة مذاهب. أظهرها: أنه لا يجوز مطلقاً. وهو قول 
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شعبة ورجحه ابن الضلاح وابن دقيق العيد. والئاني: أنه إن عرف الراوي“بالجحفظ وار 
للألفاظ جازء وال فلا وهو قول الثتوري وابن معين. والعالث: وهو الحتيار الحاكم: التفرقة 
قوله: مشله» وبين قوله: نحوه» فإن قال: مثلهء جاز بالشرط المذكورء وإن قال: تجوه» ل 
يجزء وهو قول يحيى بن معين. وقال الخطيب: هذا الذي قاله ابن معين بناء على متع الزواية 
بالمعتی» فأما على جوازها فلا فرق. 
ولم يَخْصٌ الضَائِمَ مِنْ عيره 

هذا من كلام البخاري أي: لم يخص النبي ميه فيما رواه عنه من الصحابة أبو هريرة 
وجابر وزيد بن حالد المذكور الآن الصائم من غير الصائم» ولا السواك اليابس من غيره» 
فيدخل في عموم الإباحة كل جنس من السواك رطباً أو يابساء ولو افترق الحكم فيه بين 
الرطب واليابس في ذلك لبينه» لأن الله عز وجل فرض عليه الييان لأمته. 

وقالّث عائِضَةٌ عن السي لتد الراك مَطَهَرَةٌ لِلْمَمِ مَرْضَاةٌ لِلوَبٌ 

وقع هذا في بعض النسخ مقدماً فوق حديث أبي هريرة وليس هذا وحده» بل وقع في 
غيروواية أبي ذر في سياق الآثار» والأحاديث في هذا الباب تقديم وتأخير» وليس يبنى عليه 
عظيم أمرء وأما التعليق عن عائشة فوصله أحمد والنسائي وابن خخزيمة وابن حبان من طريق عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه عنها. 

قوله: «مطهرة»» بفتح الميم: إما مصدر ميمي بمعنى اسم الفاعل من التطهير» وإما بمعنى 
٠‏ الآلة. وفي (الصحاح): المطهرة والمطهرة يعني: بفتح الميم وكسرهماء الإداوة» والفتح 
أعلى» والجمع: المظاهر» ويقال: السواك مطهرة للفم. 0 «مرضاة للرب»» المرضاة بالفشح 
مصدر ميمي بمعنى الرضى» ويجوز أن يكون بمعنى المفعول أي: يحمل السواك الرجل على 
الطهارة ورضى الرب» وعطف مرضاة يحتمل الترتيب بأن تكون الطهارة به علة للرضى» وأن 
يكونا مستقلين فى العلية» قلت: يؤحذ الجواب من هذا السؤال من يسأل: كيف يكون 
الراك ميا لرضى اها اد ومكن أن يقال ارا من يك إن الإنيان ادوب مرجب 
للثواب» ومن جهة أنه مقدمة للصلاة» وهي مناجاة الرب» ولا شك أن طيب الرائحة يقتضي 
رضى صاحب المناجاة. 

وقال عَطَاءٌ وقَتَادَةٌ يتل ريقه 

أي: قال عطاء بن أبي رباح وقتادة بن دعامة: يبتلع الصائم ريقه: يعني ليس عليه شيء 
إذا بلع ريقه» وقد ذكرنا عن قريب عن أصحابنا أن الصائم إذا جمع ريقه في فمه ثم ابتلعه لم 
يفطرء ولكنه يكره. قوله: «يبتلع), من باب الافتعال» كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية 
المستملي: ييلع من البلع» وفي رواية الحموي: يتبلع من باب التفعل الذي يدل على 
التكلف» وتعليق عطاء وصله سعيد بن منصور عن ابن المبارك «عن ابن جريج قلت لعطاء: 
الصائم يمضمض ثم يزدرد ريقه وهو صائم؟ قال: لا يضرهء وما بقي في فيه»؟ وكذلك أخرجه 


۰ - كتاب الصوم / باب (8؟) ۹ 


عبد الرزاق عن ابن جريج» ووقع في أصل البخاري: وما بقي فيه؟ وقال ابن يُطال: ظاهره 
إباحة الازدراد لما بقي في الفم من ماء المضمضة. وليس كذلك, لان عبد الرزاق رواه 
بلفظ: «وماذا بقي في فيه؟) فكأن: ذاء سقطت من رواية البخاري» وأثر قتادة وصله عبلا اين 

E‏ هدنت عَهِدَانُ قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مَعْمَرُ قال حدّثني الزُهْرِيُ 
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E ae‏ هران قال ريت عُفْمانَ رضي الله تعالى عنة تَر صا فارع على يدنه 
ثلاث ثم تَمَضْمَصضٌ واستظر عقر ٿم عسل وججهّة تلاا ؟ ع غسل يَدَهُ اليمتى إِلَى المرْقّتي ثلا 
قل ته الهعرى إلى لمر ثلا م ممع توأ م رعا لمعت لاك الُْسْرَى ب 
رايت رسول الله عي توضأ ضا لخو وَضُوئي هذا ٿم قال من تَوَضَّأُ خو وُضُوئِي هَذَا ٿه a‏ 
کی لا يعدت فة نَفسَةُ فِيهِمَا ب بِشَئءٍ إلا عفر لَه ما تَقَدَمَ من ذُلبه. [انظر الحديث 8ه١‏ 
وأطرافه]. 

قد مر هذا الحديث في كتاب الوضوء في: باب الوضوء ثلاثاً ثلاث فإنه أخرجه هناك: 
عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب... إلى آخره» وأخرجه هنا: 
عن عبدان وهو عبد الله بن عثمان المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن معمر بن 
راشد الأزدي عن محمد بن مسلم ين شهاب الزهري... إلى آخره» ومناسبة ذكره هذا 
الحديث في هذا الباب قوله: «توضأ». فإن معناه توضاً وضوءاً كاملا جامعاً للسنن» ومن 
جملته السواك وقال ابن بطال: حديث عثمان حجة واضحة في إباحة كل جنس من السواك 
رطباً كان أو يابسأء وهو انتزاع ابن سيرين منه حين قال: لا بأس بالسواك الرطب» فقيل: له 
طعم؟ والماء له طعمى وهذا لا انفكاك منهء لأن الماء أرق من ريق السواك وقد أباح الله 
نای المضمضة بالماء في الوضوء للصائم. قوله: «بشيء»» أي: بما لا يتعلق بالصلاة. قوله: 
لا غفر له ويروى بدون كلمة الاستثناء» ووجه الاستثناء هو الاستفهام الإنكاري المفيد 
للنقى» ويحتمل أن يقال: المراد لا يحدث نفسه بشىء من الأشياء فى شأن ال ركععين إل بأنه 
عفر ال ويقية الكلام مرت هناك. 1 1 


۸ باب قول الب عر إذا تو ضا فليشتنشق يعنخره المَاءَ 

أي: هذا باب فيما جاء من قول النبي عله: إذا توضاً... إلى آخره» وهذه القطعة من 
حديث لم يوصلها البخاري وأوصلها مسلم» وقال: حدئنا محمد بن رافع» قال: حدثنا عبد 
الرزاق عن همام قال: جدثنا معمر عن قتادة عن همام بن منيه؛ قال* حدثنا أبو هصريرة عن 
محمد رسول الله Een‏ فذكر أحاديث منهاء وقال رسول الله : «إذا توضأ أحدكم 
فليستدشق بمنخريه من الماء ثم ليستنثر» وقي لفظ له من رواية الأعرج عن أ أبي هريرة: 
«ملغ به النبي عله قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتر وإذا توضأ أحد كم فليجعل في 
أنفه ماء ثم ليستتثر». قوله: «إذا توضأ» أي: أحدكمء كما في رواية مسلم. قوله: «بمنخره», 
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+٠ ۳.‏ کتاب الصوم / باب (۲۸) 
المنخر ثقب الأنف» وقد تكسر الميم اتباعاً للخاء. 
ولم ييز بَنَ الصّائم وغَيْرِهِ 
هذا من كلام البخاري» أي: لم ييز النبيء ّى في الحديث المذكور بين الصائم 
وغيره» بل ذكره على العموم, ولو كان بينهما فرق لميزه النبي يلف لکن جاء تمييز المي 


من غيره في المبالغة في ذلك كما ورد في حديث عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه: : أن 
النبي ا قال له: «بالغ في الاستنشاق بک أن تكون صائماً» روأه أصحاب (السان) و صضحححه 


اين حزية وغيره. 
وقال الحَسَنٌ لا بأ E E‏ 
هذا التعليق روأهة ابن أبي شيبة عن هشام عنه نحوه والسعوط - بفتح السين - وقد 


يروى بضمهاء هو الدواء الذي يصب في الأنف. قوله: ا أي: السعوط إلى 
حلقه. وقيد به لأنه إذا وصل إلى حلقه يضر صومه ويقضي يوماً. قوله: «ویکتحل» من كلام 
الحسن» أي: یکتحل الصائم» يحني: يجوز للصائم الاكتحال» وقد مر الكلام فيه عن قريب 
وقال عَطَاءٌ إن تَمَضْمَصٌََ نَم أفْرَعَ ما فيه مِنَ المَاءٍ لا يَضِيرَهُ إن لَم يَرْدَرِدْ رِيقَهُ وماذا 
تفي في فيه 

هذا التعليق وصله سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن ابن جريج عنه» وقد مضى 
الكلام فيه عن قريب عند قوله: وقال عطاء وقعادة: يبتلع ريقه. قوله: وله يضيرة»؛ من ضاره 
يضيره ضيراً» بمعنى: ضره وهو رواية المستمليء وفي رواية غيره: لا يضره من ضره 
بالتشديد. قوله: دإن لم يزدرد» أي: لم يبلع ريقه. قوله: «وماذا بقي في فيه؟» أي: في 
فمه» وهذه الجملة وقعت حالآء وقد ذكرنا أن في رواية البخاري: «وما بقي في فيه»» 
فكلمة: ماء على رواية البخاري موصولة؛ وعلى رواية: «ماذا بقي في فيه استفهاميةء كأنه 
قال: وأي شيء يبقى في فيه بعد أن ج لاء إلا أثر الماء؟ فإذا بلع ريقه لا يضرهء وفي 
نسخة صاحب (التلويح): بخطه: لا يضيره» لأنه لم يزدرد ريقه أي: يبلع ريقه. 
ولا بصع الهلكَ فان ازَْرَدَ ريق الك لآ قول إِنهُ يُفْطِرُ ولكن ينهى عَنْهُ فإن اتر 

فدَخَلَ المَاءٌ حَلْقَهُ لا بأ لأنَّهُ َم لك 

لا يمضغ العلك بكلمة: لاء رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي: ويمضغ العلك» 
بدون كلمة لا والأول أولى» وكذلك أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج» قلت لعطاء: يمضغ 
الصائم العلك؟ قال: لا. قلت: إنه بمج ريق العلك ولا يزدرده ولا يمصه؟ قال: نعم. وقلت له: 
أيتسوك الصائم؟ قال: نعم. قلت: أيزدرد ريقه؟ قال: لا. قلت: ففعل أيضره؟ قال: لاء ولكن 
ينهى عن ذلك والعلك بكسر العين المهملة وسكون اللام» هو الذي يمضغ مثل المصطكى. 


۰ ۔ کتاب الصوم / باب (۲۹) ۳١‏ 


وقال الشافعي: يكره لأنه يجفف الفم ويعطشء وإن وصل منه شيء إلى الجوف .بطل الصوم 
وكرهه أيضاً إبراهيم والشعبي» وفي رواية جابر عنه: لا بأس به للصائم ما لم يبلع ريقهء وروی 
ابن أبي شيبة عن أبي خخائد عن ابن جريج عن عطاء إنه سل عن مضغ العلك» فكرههة وقال: 
هو مؤداه» وقال ابن المنذر: رخص مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شي 
فإن تحلب فازدرده فالجمهور على أنه يفطر. قوله: «فان استدٹر؟» أصله من: نثر ينثر بالكسن 
إذا امتخط» واستشر استفعل منه» أي: استنشق الماء ثم استخرج ما في أنفه فينثره» وقيل: 
الاستنشار تحريك النثرة وهي طرف الأنف. قوله: «لم يملك» أي: لم يملك منع دخول الماء 
في حلقه. 


۹ باب إِذَا جامَع في رَمَضَانَ 
أي: هذا باب يذ كر فيه إذا جامع الصائم في نهار رمضان عامداً وجيت عليه الكفارق 
وجواب إذا محذوف كما قدرناه. 


وڻڏکڙ عن أبي هُرَرَة رَفَعَهُ من أَفْطْرَ يَؤْماً ِن رَمَضَانَ من عير عُذْرٍ ولا مَرَضٍ لَم 
يَقْضِدِ صِيامُ الدفر وإن صامة 

أشار بقوله: يذكرء على صيغة المجهول التي هي صيغة التمريض إلى أن حديث أبي 
هريرة هذا ليس على شرطه»ء ونبينه الآن. قوله: «رفعه» أي: رفع أبو هريرة حديث: من أفطر 
یوما ومراده أنه ليس بموقوف عليه؛ بل هو مرفوع إلى رسول الله مَِ. فإن قلت: كيف 
يرجع الضمير المنصوب في رفعه إلى شيء مقأخر عنه؟ قلت: رفعه» جملة حالية متأخرة رتبة 
عن مفعول ما لم يسم فاعله لقوله: يذكرء وهو قوله: من أفطر. قال الكرماني: وفي بعض 
الرواية: رفعه. بلفظ الإسم مرفوعاً بأنه مفعول: يذكرء وحيئكذ يكون الحديث يعني قوله: «من 
أفطر يوما» بدلاً عن الضميرء ٠‏ يعني : : الضمير الذي أضيف إليه لفظ الرفع كما في قوله: «ما 
متعت به سمعي ويصري إلا بدعاء رسول الل 20 فإن السمع بدل عن الضمير جوز 
النحاة مثله. قوله: «وإن صامه» أي: وإن صام الدهر.ء وهو معطوف على مقدر تقديره: إن لم 
يصمه وإن صامه. 

ثم هذا التعليق رواه أصحاب الستن الأربعة» فقال أبو داود: حدثتا سليمان بن حرب 
حدثنا محمد بن كثيرء قال: أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن 
ابن مطوس عن أبيه» قال ابن كثير: عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عَيكله: «من أفطر يوماً في رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه 
صيام الدهر». وقال: حدثنا أحمد بن حنيل» قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفیان قال: 
حدثنا حبيب عن عمارة عن ابن المطوسء قال: فلقيت ابن المطوس فحدثني عن أبيه عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله عه فذكر مثل حديث ابن كثير» وسليمانء قال أبو داود: 
اختلف على سفيان وشعبة عنهما ابن المطوسء وأبو المطوسء وقال الترمذي: حدثنا بندار 


۳۲ لك کتاب الصوم / باب (۲۹) 


حدثنا يحبى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهديء قالا: E A EE‏ 
حدئنا أبو المطوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله له: «من أفطر يوماً من 
رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كلف وإن صامه». وقال 
النسائي: أخبرنا عمرو بن منصوره قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا سفيان عن حبيب بق,أبي 
ثابت عن أبي المطوس عن أبي هريرة عن النبي َه قال: «من أفطر يوماً من رمضان من 
غير مرض ولا رخصة لم يقضه صيام الدهر كله؛ وإن صامهه. وقال: أخبرنا محمد بن بشاں 
قال: حدثنا يحيى وعبد الرحمن, قالا: حدثنا سفيان ثم ذكر كلمة معناها عن حبيبء قال: 
حدثنا أبو المطوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَقيقُهُ: «من أفطر يوم من 
رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صيام الدهر وإن صامه»» ثم رواه النسائي من 
طرق كثيرة. وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع 
عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن المطوس عن أبيه المطوس عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله عَيلهِ: «من أفطر يوماً من رمضان من غير رحصة لم يجزه صيام الدهر». 

ذكر بيان حال هذا الحديث: قال أبو داود: اختلف على سفيان وشعية بن المطوس 
وأبو المطوس» قال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال شيخنا: يريد 
الحديث المرفوع: ومع هذا فقد روي مرفوعاً من غير طريق أبي المطوسء رواه الدارقطني. 
قال: حدئنا الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي حدثنا العباس بن عبيد الله حدثنا عمار بن 
مطر حدثنا قيس عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مالك عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله 4: «من أفطر يوماً من رمضان من غير مرض ولا رخصة لم 
يقض عنه صيام وإن صام الدهر كله». قلت: عمار بن مطر هالك» قال أبو حاتم: كان 
يكذبء وقال ابن عدي: أحاديثه بواطيل. وقال الدارقطني: ضعيف» وقد روي موقوفاً على 
أبى هريرة من غير طريق أبي المطرس» ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى عن عمرو بن 
محمد بن الحسن عن أبيه عن شريك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: «من أفطر يوماً من رمضان لم يقضه يوم من أيام الدنيا»؛ ورواه أيضاً عن هلال بن العلاء 
عن أبيه عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن حبيب بن أبي ثابت عن علي بن 
حسين. «عن أبي هريرة: أن رجلا أفطر في رمضان» فأتى أبا هريرة فقال: لا يقبل منك صوم 
سنة. وقال الترمذي: سألت محمداً - يعني: البخاري - عن هذا الحديث فقال: أبو المطوس 
اسمه: يزيد ابن المطوس لا أعرف له غير هذا الحديث. وقال البخاري في (التاريخ): تفرد 
أبو المطوس بهذا الحديث ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا؟ قلت: أبو المطوس» 

بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الواو المفتوحة وآخحره سين مهملة: من أفراد الكنى» 
وكذلك أبدة المطوس :من اقرا الامسماع. 


وقد اخحتلف في اسم أبي المطوسء فقال البخاري وأبو حاتم الرازي وابن حبان: اسمه 
يزيد. وقال يحيى بن معين: اسمه عبد الله وأبو داود قال: لا يسمى» وقد اختلف فيهء فقال 
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ابن معين: ثقة وقال ابن حبان: يروي عن أبيه ما لا يتايع عليه لا يجوز الاتحبجاج بأفراده 
وقال صاحب (الميزان): ضعيف» قال: ولا يعرف هو ولا أبوه. كلد وعم عد اقيم ابن 
خريمة هذا الحديث ورواه من طريق سفيان الثوري وشعبة» كلاهما عن حبيب ابن ابي ثابت 
عن عمارة بن عمير عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة.. الحديث وقال مهنا: سألت 
أحمد عن هذا الحديثء فقال: يقولون: عن ابن المطوس وعن أبي المطوس» وبعضهم يقول: 
عن حبيب عن عمارة بن عمير عن أبي المطوسء قال: لا أعرف المطوس ولا ابن المطوس. 
قلت: أتعرف الحديث من غير هذا الوجه؟ قال: لاء وكذا قاله أبو علي الطوسي» وقال ابن 
عبد الير: يحمل أن يكون لو صح على التغليظع وهو حديث ضعيف لا يحتج به. 


ذكر ما روي عن غير أبي هريرة في هذا الباب: فروي عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله له «من أفطر يوماً من رمضان متعمداً في غير سبيل حرج من الحسنات كيوم 
ولدته أمه». وأخرجه ابن عدي في (الكامل) وفي سنده محمد بن الحارث» قال ابن معين: 
ليس هو بشي وقال مرة: ليس يثقة» وعن الفلاس: إنه متروك الحديث» وفيه محمد بن عبد 
الرحمن بن البيلماني» قال ابن معين: ليس بشيء. وروي عن مصاد بن عقبة عن مقاتل بن 
حبان عن عمرو بن مرة عن عبد الوارث الأنصاري» قال: سمعت أنس بن مالك» يقول: قال 
رسول الله ر «من أفطر يوماً من شهر رمضان من غير رخصة ولا عذر كان عليه أن 
يصوم ثلاثين یوما ومن أفطر يومين كان عليه أن يصوم ستين يوماًء ومن أفطر ثلاثة أيام 
كان عليه تسعين يومأ». أخخ رجه الدارقطني»› »> وقال: لا يغبت هذا الإسنادء ولا يصح عن عمرو 
ابن مرة» وأعله ابن القطان بعبد الوارث. وعن ابن معين إنه مجهول. وروي عن جايرء رضي 
الله تعالى عن أخرجه الدارقطني من رواية الحارث ين عبيدة الكلاعي عن مقاتل بن سليمان 
عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي عي قال: «من أفطر يوماً من شهر 
رمضان في الحضر فليهد بدنةء فإن لم يجد فليطعم ثلائين صاعاً). قال الدارقطني: الحارث 
ابن عبيدة ومقاتل ضعيفات. 

قوله: «من غير عذر ولا مرض» من ذكر الخاص بعد العام لأن المرض داخلل في 
العذر» وفي رواية الترمذي: «من غير رخصة ولا مرض»» وهو أيضاً من هذا القبيل > لأن 
المرض داخل في الرخصة. ثم إنه أطلق الإفطارء فلا يخلو إما أن يكون بجماع أو راسيا 


أو عامدة ولكن المراد منه الإفطار في الأكل أو الشرب عامداء وأما ناسياً فقد ذكره فيما 
عضى * وأما بالجماع فسنياتئ بيان ذلك» إن شاء الله تعالى. 


وبه قال ابن مَسِعُودٍ رضي الله تعالى عنه 
أي: وبما روي عن أبي هريرة قال ابن مسعود موقوفاً عليه» وقد وصله البيهقي راوياً من 
طريقين: أحدهما: من رواية المغيرة بن عبد الله اليشكري» قال: حدثت أن عبد الله بن 


مسعود قال: «من أفطر يوماً من رمضان من غير علة لم يجزه صيام الدهر حتى يلقى الله عز 
عمدة القاري/ ج١١1‏ م” 
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وجلء فإن شاء غفر له» وإن شاء عذبه»» والمغيرة هذا من ثقات التابعين» أخرج له مسلم 
وذكره أبن حيان في الئقات» رک سق ابد ان حدثت عنه. والطريق الثاني: من رواية 
أبي أسامة عن عبد الملك؛ قال: حدثنا أبو المغيرة ة الثقفي عن عرفجةء قال: قال ید الله بن 
مسعود: «من أفطر يوماً من رمضان متعمداً من غير علة, ثم قضى طول الدهر لم يقبل)ميه». 
قال البيهقي: عبد الملك هذا أظنه ابن حسين النخعي» ليس بالقوي. فإن قلت: كيف قال: 
وبه قال أبن مسعود وأيو هريرة رفعه» وابن مسعود وقفهء فكيف يكون أبن مسعود قائلاً بما قال 
أبو هريرة؟ قلت: لم يثبت رفعه عند البخاري» فلذلك ذكره بصيغة التمريض» وروي عن أبي 
هريرة بطرق موقوقاء وقيل: فيه ثلاث علل الإضطراب لأنه اخعلف على حبيب بن أبي ثايت 
اختللافا كثيراً. والجهالة بحال أبي المطوس والشك في سماع أبيه من أبي هريرة) وهذه 
الثائئة تخعص بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء. 


وقال سَعِيدُ ب بن المّسَيّب ب وَالشَّعِْيٌ وابن جُبَيرٍ وَإِبْرَاهِيمُْ وقَتَادَةٌ وحَمَادٌ 


يفضي يؤماً مَكَاتَهُ 

أي: قال هؤلاء فيمن فيمن أفطر في نهار رمضان عامداً إن عليه القضاء فقط بغير كفارق 
وقال ابن بطال: نظرت أقوال التابعين الذين ذكرهم البخاري في هذا الباب في المصتفات 
فلم أر قولهم بسقوط الكفارة إلا و في الفطر بالأكل لا المسجامعة. فيحتمل أن يكون عندهم 
الأكل والجماع سواء في سقوط الكفارة» إذ كل ما أفسد الصيام من أكل أو شرب أو جماع 
فاسم القطر يقع عليهء وقاعله مفطر بذلك من صيامه» وقد قال مَرَكِلهِ: «يدع طعامه وشرابه 
وشهوته من أجلي»» فدحل أعظم الشهوات وهي شهوة الجماع في ذلك. انتهى. 

قلت: حكي عن الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير والزهري وابن سيرين أنه: لا كفارة 
على الواطىء في نهار رمضان. واعتبروه بقضائه. قال الزهري: هو حاص بذلك الرجلء يعني 
في رواية أبي هريرة: «جاء رجل إلى النبي» ع فقال: هلكت. ١ه‏ الحديث على ما يأتي. 
وقال الخطابي: لم يحضر عليه برهان. وقال قوم: هو متسوخ ولم ية يقم يقم دليل نسخه» زط 
الجمهور: يجب عليه القضاء والكفارة لحديث أبي هريرة على ما نبينهء إن شاء الله تعالى» 
والذين ذكرهم البخاري ستة من التابعين» الأول: سعيد بن المسيبء فوصل أثره مسدد وغيره 
في قصة المجامع قال يقضي يوماً مكانه ويستغفر الله تعالى. القاني: عامر بن شراحيل 
الشعبي» فوصل أثره ابن أبي شيبة: حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وعن أبي خالد عن 
الشعبي قالا: «يقضي يوماً كاملاً مكانه». الثالث: سعيد بن جبيرء فوصل أثره ابن أبي شيبة 
أيضاً: حدثنا عبدة عن سعيد عن يعلى بن حكيم «عن سعيد بن جبير في رجل أفطر يوماً 
تشد قال: يستغفر الله من ذلك ويتوب ويقضي يوم مكانه؛). الرابع 0 : إبراهيم النخعي» 
فوصل أثره ابن أبي شيبة» وقد مر الآن مع الشعبي. الخامس: قتادة فوصل أثر عبد الرزاق عن 
معمر عن الحسن» وقتادة في قصة المجامع في رمضان. السادس: حماد بن أبي سليمان» 
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أحد من أخذ عنه الإمام أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه» فوصله عبد الرزاق عن أبي حنيفة 
عنه. 

5 س حدقا عَبِدُ الل بن مير قال سَمِعَ يَريدَ بن هَارُونَ قال حدثنا یختی( هو 
اب سيد ان عَبْدَ الؤځلن بن الْقَايِمٍ أخبرة عن محمد بن جَعْفْرَ بن الرتير بن العام بي 
حولي عن عاد بن عبد الله بن ابر قال أخبرة أنه سَمِع عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها كول 
ن رجا أتى النبئ عي فقال إن نهُ احترق قال مالك قال أصبتُ أي في 3 مَضَانَ فأَتَي التب 
لھ بمكتل يُدْعَى الْعَرَقَ فقال أَنِْنَ الْمُحْمَرقٌ قال اتا قال تَصَدَّقْ بِهَذًا. [الحديث ه1597 
طرفه في: 14107]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أصبت أهلي في رمضان»» أراد أنه جامع في نهار 
رمضان. 

ذكر رجاله وهم سبعة: الأول: عبد الله بن منير» بضم الميم وكسر النون: الزاهد أبو 
عبد الرحمن. الغاني: يزيد من الزيادة ‏ ابن هارون أبو خالد. الغالث: يحيى بن سعيد 
الأنصاري. الرابع: عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عنه. الخامس: محمد بن جعفر. السادس: عباد» بفتح العين وتشديد الباء الموحدة: ابن عبد 
الله بن الزبيرء رضي الله تعالى عنه. السابع: أم المؤمتين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضعين. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: أن شيخه مروزي وأنه من أقراده وأن 
يزيد بن هارون واسطي والبقية مدنيون. وفيه: أربعة من التابعين في نسق واحد. ويحيى وعبد 
الرحمن تابعيان صغيران من طبقة واحدة وفوقهما قليلاً محمد ين جعفر. وأما ابن عمه عياد 
فمن أوساط التابعين. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في المحاربين. وأخرجه 
ام كن الور کن ا بين رمع وعن مكمه يز ا ي وعن أبي الطاهر. وأخرجه أبو 
داود فيه عن سليمان بن داود وعن محمد بن عوف. وألحرجه النسائي فيه عن الحارث بن 
مسكين وعن عيسى بن حماد وعن إسحاق بن إبراهيم وعن يحيى بن حبيب. 

ذكر معناه: قوله: «إن رجلا»» زعم ابن بشكوال أن هذا الرجل هو سلمة صخر 
البياضي فيما ذكره أبن أبي شيبة في (مسنده)» وعند ابن الجارود: سلمان بن صخرء وفي 
(جامع الترمذي): سلمة بن صخرء قال: حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا هارون بن إسماعيل 
حدثنا علي بن المبارك حدثنا يحيى بن أبي كثير «حدثنا أبو سلمة: أن سلمة بن صخر 
البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان» فلما مضى نصف رمضان وقع 
عليها ليلا فأتى رسول الله مله فذكر له ذلك» فقال: أعتق رقبة! قال: لا أجدها. قال: فصم 
شهرين متتابعين» قال لا أستطيع. قال: أطعم ستين مسكيئاء قال: لا. فقال رسول الله عله 
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لفروة بن عمرو: أعطه ذلك العرق» وهو مكتل يأخذ تخحمسة عشر أو سي عشر صاعاه». وقال 
صاحب (التلويح) فهذا غير ما ذكره ابن بشكوال فينظر» والله أعلم. 


قلت: لا شك أنه غيره لأن ابن بشكوال استند إلى ما أخرجه ابن أبي شيبةإوغيره من 
طريق سلمان بن يسار عن سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته في رمضانء وأنه وطأهاء“فقال 
النبي عَْيّْهِ: حرر رقبة. قلت: لا أملك رق رها وضرب صفيحة رقي كال قصم وران 
متتابعين» قال: وهل أصبت الذي أضبت إلا من الصيام؟ قال: فأطعم ستين مسكيئاً. قال: 
والذي بعثك بالحق ما لنا طعام! قال: فاتطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك. 
انتهى. والظاهر أنهما واقعتان» فإن في قصة المجامع في حديث الباب أنه كان صائماً. وفي 
قضة ةين بيقر أن ذلك يان ليك كما في رواية الترمذي المذكورة آنفاً فافترقاء 
واجتماعهما في كونهما من بني بياضة» وفي صفة الكفارة وكونها مرتبة» وفي كون كل 
منهما كان لا يقدر على شيء من خصالها لا يستلزم اتحاد القصتين. والله أعلم. قوله: (إنه 
احترق»» وفى رواية أبى هريرة أنه عبر بقوله: «هلكت»» ورواية الاحتراق تفسر رواية الهلاك» 
وكأنه لما اعتقد أن مرتكب الإثم يعذب بالنار أطلق على نفسه أله احترق لذلك» أو عراده أنه 
يحترق بالتار يوم القيامة» فجعل المتوقع كالواقع» واستعمل بدله لفظ الماضي أو شبه ما وقع 
فيه من الجماع في الصوم بالاحتراق» وفي رواية البيهقي: «جاءه رجل وهو ينتف شعرهء 
ويدق صدرهء ويقول: هلك الأبعد وأهلكت...» وفي رواية «وهو يدعو بالويل»» وفي رواية: 
ويلطم وجهه»» وفي رواية الحجاج ابن أرطأة: «يدعو ويله)» وفي مرسل سعيد بن المسيب 
عند الدارقطني: «ويحئي على رأسه التراب». قوله: «قال: ما للك؟» أي : قال رسول الله em‏ 
ما شأنك وما جرى عليك؟ قوله: «أصبت أهلي في رمضان» كناية عن وطعهاء وفي رواية 
الطحاوي: «وقعت على امرأني في رمضان»۔ 


قوله: «فأتي النبي ميه» بضم الهمزة وكسر التاء على صيغة المجهول. قوله: 
«بمكتله» بكسر الميم: الزنبيل الكبيرء قيل: إنه يسع حمسة عشر صاعاء كان فيه كتلاً من 
التمر أي: قطعاً مجتمعة» ويجمع على: مكاتل. وقال القاضي: المكتل والقفة والزبيل سواءء 
وسمى الزبيل لحمل الزبل فيه» قاله ابن دريد» والزبيل» بكسر الزاي ويقال بفتحهاء وكلاهما 
لغتان وفي (المحكمم) الزبيل: الحراب» وقيل: الوعاء يحمل فيهء والزبيل القفت 0 زيل 
وزبلان. وفي (الصحاح): الزبيل معروف فإذا كسرته شددتهء فقلت: زبيل؛ لأنه ليس في 
كلام العرب: فعليل؛ بالفتح وجاء فيه لغة أخرى وهي: زنبيل» بكسر الزاي وسكون النون» 
قال بعضهم: وقد تدغم التون فتشدد الياء - بقاء وزنه» وجمعه على اللغات الثللاث: زنابیل. 
قل لمن يه عل الو ا ا ا ا ا عن (المحكم): زا افليس آي 
جمع المشدد فقط. قوله: «يدعى العرق»» ذكر أبو عمر أنه بفتح الراء وهو الصواب عند أهل 
اللغة» قال: و أكثرهم يروونه بسكون الراءء وفي (شرح الموطأ) لابن حبيب: رواه مطرف عن 
مالك بتحريك الراءء وقال ابن العين في رواية أبي الحسن بسكون الراء» ورواية أبي ذر 
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بفتحهاء وأنكر بعض العلماء إسكان الراء» وفي كتاب (العين): العرق مثال شجرء والعرقات 
كل مضفور أو مصطفء والعرق أيضاً السقيفة من الخوص قبل أن يجعل منها زنبيلء وسمي: 
الزتبيل: عرقاً لذلك» ويقال: العرقة أيضاء وعن أبي عمر: والعرق أكبر من المكتل» والتسكتل 
أكبر من القفةء والعرقة زنبيل من قد بلغه كلب ذكره في (الموعب)» وفي (المحكم): الغرق 
واحدته: عرقة» قال أحمد بن عمران: العرق المكتل العظيم. 

قوله: «أين المحترق؟» يدل على أنه كان عامداء لأنه e‏ أثبت له حكم العمدء 
وأثبت له هذا الوصف إشارة إلى أنه لو أصر غير ذلك لاستحق ذلك. قوله: «تصدق بهذا»» 
مطلق» والمراد تصدق على ستين مسکیناً» هكذا رواه مختصراء ورواه مسلم» وقال: حدثنا 
محمد بن رمح بن المهاجرء قال: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عيد الرحمن بن 
القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير «عن عائشة» قالت: جاء 
رجل إلى النبي عله فقال: احترقت! قال رسول الله مَيه: لع؟ قال: وطفت امرأتي في 
رمضان نهاراً. قال: تصدق. قال: ما عندي شيءء فأمره أن يجلس» فجاء 00 فيهما طعام 
فأمره أن يتصدق بهما». وفي رواية أخرى: «أتى رجل إلى رسول الله عه في المسجد في 
رمضان ققال: يا رسول الله! احترقت احترقت؟ فسأله رسول الله عَيِْلهُ: ما شأنك؟ فقال: 
أصبت أهلي! فقال: تصدق» فقال: والله يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه. قال: إجلس» 
قجلس فبينما هو كذلك أقبل رجل يسوق حماراً عليه طعام» فقال رسول الله عه :أين 
المحترق آنفا؟ فقام الرجل» فقال رسول الله ه: تصدق بهذاء فقال: يا رسول الله! أغيرنا؟ 
فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال: كلوه». وأخرجه أبو داود أيضا. 

ذكر ما يستفاد منه: ومن الحديثين اللذين يأتيان بعده؛ وغيرها من الأحاديث التي في 
هذا الباب» وهو على أنواع: النوع الأول: أن قوماً استدلوا بقوله: «تصدق بهذا» ا أن 
الذي يجب على من جامع في نهار رمضان عامداً الصدقة لا غير. وقال صاحب (التوضيح): 
وذكر الطحاوي عن هؤلاء القوم هكذاء ولم يبين من هم. قلت: هم عوف بن مالك 
الأشجعي» ومالك في رواية وعبد الله بن رهم فإنهم قالوا في هذا: تجب عليه الصدقة ولا 
تجب عليه الكفارة» واحتجوا في ذلك بظاهر حديث المحترق» وأجيب: بأن حديث أبي 
هريرة الذي يأني في الكتاب زاد فيه: العتق والصيام» والأعذ به أولىء لأن أبا هريرة حفظ 
ذلك ولم تحفظه عائشة؛ ويقال: إنها لم تجب عليه في الحال لعجزه عن الكل. وأخرت إلى 
زمن الميسرة. وفي (المبسوط): وما أمره به عله كان تطوعاً لأنها لم تكن واجبة عليه في 
الحال لعجزه ولهذا أجاز صرفها إلى نفسه وعياله» وعن أبي جعفر الطبري: أن قياس قول 
أبي حديفة والثوري وأبي ثور: إن الكفارة دين عليه لا تسقط عنه لعسرته» وعليه أن يأني بها 
إذا أيسرء كسائر الكفارات» وعند الشافعية: فيه وجهان» وذهب بعضهم إلى أن إباحة النبي 
رل لذلك الرجل أكل الكفارة لعسرته رخصة له ولهذا قال ابن شهاب: ولو أن رجلاً قعل 
ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفيرء وقيل: هو منسوخ» وقيل: هو حاص بذلك الرجل» 
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وقال بعض أصحابنا: حص هذا الرجل بأحكام ثلاثة: بجواز الإطعام مغالقدرة على الصيام 
وصرفه على نفس والاكتفاء بخمسة عشر صاعاً. 

النوع الثاني: لو أنهم اختلفوا في كمية هذه الصدقةء فقال الشافعي ومالك: إن 
الواجب فيها مد» وهو ربع صاع لكل مسكين» وهو نحمسة عشر صاعاء لما روى أبن داود 
من رواية هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ وفيه: «فأني بعرق قد 
خمسة عشر صاعا». وروى الدارقطني من رواية سفيان عن منصور عن الزهري عن حميد عن 
أبي هريرة» وفيه: «فأتي رسول الله ميه بمكتل فيه حمسة عشر صاعاً من تمر»» ورواه البيهقي 
أيضاً ثم قال: وكذلك رواه إبراهيم بن طهمان عن منصور بن المعتمرء » قال فيه: «بمكتل فيه 
خمسة عشر صاعاً من تمراء ورواه الدارقطني أيضاً من رواية روح عن محمد بن أبي حفصة 

عن الزهري عن تج قال ي بزبيل - وهو المكتل - فيه خمسة عشر صاعاً أحسبه تمراً. 

قال: وكذلك قال هقل بن زياد. والوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري. وقال الخطابي: 
وظاهره يدل على أن قدر خمسة عشر صاعاً يكفي للكفارة عن شخص واحد لكل مسكين 
مدء قال: وقد جعله الشافعي صله لمذهبه في أكثر المواضع التي يجب فيها الإطعام 
وعندنا: زعت كل مسر e‏ كما في كفارة الظهارء لما 
روى الدارقطني عن ابن عباس: «يطعم كل يوم مسكيناً نصف صاع من بر» وعن عائشة في 
هذه القصة: «أتي بعرق فيه عشرون صاعاً» ذكره السفاقسي في (شرح البخاري) ويروى: «ما 
بين خمسة عشر صاعاً إلى عشرين»؛ وفي (صحيح مسلم): فأمره أن يجلس» فجاء عرقان 
فيهما طعام فأمره أن يتصدق به فإذا كان العرق خمسة عشر صاعاًء فالعرقان ثلاثون صاعاً 
على ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع. وقال بعضهم: ووقع في بعض طرق عائشة عند 
مسلم: فجاءه عرقان» والمشهور في غيرها: عرق» ورجحه البيهقي» وجمع غيره بينهما يتعدد 
الواقعة. وقال: الذي يظهر أن التمر كان قدر عرق» لكنه كان في عرقين في حال التحميل 
على الدابة ليكون أسهل في الحملء فيحتمل أن الآتي به لما وصل أفرغ أحدهما في الآخر 
فمن قال: عرقان, أراد ابتداء الحال» ومن قال: عرقء أراد ما آل إليه. 

قلت: كون المشهور في غير طرق عائشة عرقاً لا يستلزم رد ما روي في بعض طرق 
عائشة: أنه عرقان» ومن أين ترجيح رواية غير مسلم على رواية مسلم؟ قهذا.مجرد دعوى 
لتمشية مذهبه. وقول من يدعي تعدد الواقعة غير صحيح» لان مخرج الحديث واحد والاصل 
عدم التعدد. وقول هذا القائل: والذي يظهر... إلى آخرهء ساقط جداً وتأويل فاسد» فمن أين 
هذا الظهور الذي يذكره بغير أصل ولا دليل من نفس الكلام ولا قرينة من الخارج؟ وإنما هو 
من آثار أريحية التعصب نصرة لما ذهب إليه» والحق أحق أن يتبع» والله ولي العصمة. 

النوع الثالث: احتج به الشافعي وداود وأهل الظاهر على أنه: لا يلزم في الجماع على 
الرجل والمرأة إلا كفارة واحدة» إذ لم يذ كر له النبي ميه حكم المرأة» وهو موضع البيان» 
وقال أبو حنيفة ومالك وأبو ثور: تجب الكفارة على المرأة أيضاً إن طاوعته؛ وقال القاضي: 
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وسوى الأوزاعي بين المكرهة والطائفة على مذهبه» وقال مالك» ف في المشهور من أمذهبه في 
المكرهة: يكفر عنها بغير الصوم. وقال سحنون: لا شيء عليهاء 37 عليه لهاء وبهذا كال أبو 
ثور وابن المنذرء ولم يختلف مذهبنا في قضاء المركهة والنائمة إل ما ذكره ابن القصار عن 
ا إسماعيل عن مالك أنه لاعمل عن ا اک ولا کر إلا أن ف وا کا 

ئمة لأنها كالمحتلمةء وهو قول اف ثور في النائمة والمكرهة. 

واختلف في وجوب الكفارة على المكره على الوطىء لغيره. على هذاء وحكى ابن 
القصار عن أبي حتيفة: لا يلرم المكره عن نفسه ولا على من أكرهه» وقال صاحب 
(البدائع): وأما على المرأة فتجب عليها أيضاً الكفارة إذا كانت مطاوعةء وللشافعي قولان: 
في قول: لا يجب عليها أصلاًء وفي قول: يجب عليها ويتحملها الزوج. وأما الجواب عن 
قولهم: إن النبي مه لم يذكر حكم المرأة وهو موضع البيان» أن المرأة 0 كانت مكرهة 
أو ناسية لصومهاء أو من بباح لها الفطر ذلك اليوم لعذر المرض أو السفر أو الصغر أو الجئون 
أو الكفر أو الحيض أو طهارتها من حيضها في أثتاء النهار. 

النوع الرابع: في أن الواجب إطعام ستين مسكيناً خلافاً لما روي عن الحسن أنه رأى 
أن يطعم أربعين مسكيناً عشرين صاعاًء حكاه ابن التين عن وحكوا عن أبي حنيفة أنه قال: 
يجزيه أن يدفع طعام ستين مسكيناً إلى مسكين واحد. قالوا: والحديث حجة عليه. قلت: 
الذي حكى مذهب أبي حنيفة لم يعرف مذهبه فيه» وحكى من غير معرفة» ومذهبه أنه إذا 
دفع إلى مسكين واحد في شهرين يجوز فلا يكون الحديث حجة عليهء لأن المقصود سد 
خلة المحتاج؛ والحاجة تتجدد بتجدد الأيام فكان في اليوم الثاني كمسكين آخر حتى لو 
أعطى مسكيناً واحداً كله في يوم واحد لا يصح إل عن يومه» ذلك لأن الواجب عليه 
التفريق ولم يوجد» ثم الشرط في الإطعام غداان وعشاان» أو غداء وعشاء في يوم واحد. 

النوع الخامس: في أن الترتيب في الكفارة واجب» فتحرير رقبة أولاً فإن لم يوجد 
فصيام شهرين وإن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكيناً» بدليل عطف بعض الجمل على 
البعض بالفاء المرتية المعقبة كما سيأتي» إن شاء الله تعالى» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي 
وابن حبيب من المالكية» وذهب مالك وأصحابه إلى التخيير لقوله في حديث أبي هريرة: 
(صم شهرين أو أطعم»» فخيره: بأو التي موضوعها التخيير» وعن ابن القاسم: لا يعرف مالك 
غير الإطعام» وذكر مقلدوه حججاً لذلك كثيرة لا تقاوم ما دل عليه الحديث من وجوب 
الترتيب واستحبابه» وزعم بعضهم أن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات قال ابن التين: وإليه 
ذهب المتأخرون من أصحايناء فوقت المجاعة الإطعام أولى» وإن كان خصباً فالعتق أولى» 
وأمر ب بعض المفتين أهل الغنى الواسع بالصوم لمشقته علیه» وعن ن أبي ليلى هو مخير في العتقٍ 
والصيام فإن لم يقدر عليهما أطعمء وإليه ذهب ابن جريرء قالا: ولا سبيل إلى الإطعام إلا 
عند العجز عن العتق أو الصيام. وقال ابن قدامة: المشهور من مذهب أحمد أن كفارة الوطء 
في رمضان ككفارة الظهار في الترتيب: العتق إن أمكن» فإن عجز انتقل إلى الصيامء فإن 
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عجر انتقل إلى الإطعام» وهو قول جمهور العلماء. وعن أحمد رواية أخرق؟ أنها على التخيير 
بين العتق والصيام والإطعام» وبأيها كفر أجزأه» وهو رواية عن مالك فإن غجز عن هذه 
الأشياء سقطت الكفارة عنه في إحدى الروايتين عن أحمد لأن النبيء عله لماارأي عجز 
الأعرابي عنها قال: «أطعمه أهلك» ولم يأمره بكفارة أحرى» وهو قول الأوزاعي» وعن 
الزهري: لا بد من التكفيرء وقد مر الكلام فيه ني أول الأنواع. 

النوع السادس: في أن إطلاق الرقبة في الحديث يدل على جواز المسلمة والكافرة» 
والذكر والأنثى» والصغير والكبير» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابف وجعلوا هذا كالظهار 
مستدلين بما رواه الدارقطني من حديث إسماعيل بن سالم عن مجاهد «عن أبي هريرة أن 
الب َيه أمر الذي أفطر في رمضان يوماً بكفارة الظهاره» وإطلاق الحديث أيضاً يقتضي 
جواز الرقبة المعيبة» وهو مذهب داود ومالك وأحمد والشافعي شرطوا الإيمان في إجزاء الرقيةء 
بدليل تقييدها في كفارة القعل» وهي مسألة حمل المطلق على المقيدء وقال عطاء: إن لم 
يجد رقبه أهدى بدنةء فإن لم يجد فبقرةء وقال ابن العربي: ونحوه عن الحسن. 

اتن ايان في أن الام قي ر الهريق شرد بالنص بشرط أن لا يكون فيهما 
رمضان» وأيام منهية: وهي: يوم الفطر ويوم الدحر وأيام التشريق: وهو قول كافة العلماء إل ابن 
أبي ليلى» فإنه قال: لا يجب التتابع في الصيام» والحديث حجة عليه. 


البوع الثامن: احتلف الفقهاء في قضاء ذلك اليوم مع الكفارة» فقال مالك وأبو حنيفة 
وأصحابه والغوري وأبو ثور وأحمد وإسحاق: عليه قضاؤه. وقال الأوزاعي: إن كفر بالعتق 
والإطعام صام يوماً مكان ذلك اليوم الذي أفطرء وإن صام شهرين متتايعين دحل فيهما قضاء 
ذلك اليوم» وقال قوم: ليس في الكفارة صيام ذلك اليوم» قال أبو مر لأنه لم يرد في 
حديث عائشة ولا في حديث أبي هريرة في نقل الحفاظ للأخبار التي لا علة فيها ذكر 
القضاعء وإغا فيها الكفارة. قلت: جاء في خبر أبي هريرة وغيره: القضاءء وروی ابن 0-7 عن 
حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن يحيى بن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة عن رسول الله عي بذلك: أي: بالحديث الذي فيه: هلكت» وقد 
تقدم قيله» ثم قال: «ويصوم يوماً مکانه». 

النوع التاسع: أجمعوا على أن من وطىء في رمضان في يوم أخخر أن عليه كفارة 
آخری» وأجمعوا أنه ليس على من وطىء مراراً في يوم واحد ر كفارة واأحدق فإن وطىء فى 
يوم من رمضان ولم يكفر حتى وطىء في يوم آخر فذهب مالك والشافعي وأحمد: أن وه 
لكل يوم كفارة» كفر أم لا وقال ا حنيفة: عليه كفارة واحدة إذا وطىء قبل أن يكفر وقال 
الثوري: حت إلي أن يكفر عن كل یوم» وأرجو أن يجزيه كفارة واحدة مالم يكفر. 

النوع العاشر: في حديث الباب دلالة على التمليك الضمني من قوله: «تصدق بهذاي» 
قال صاحب المفهم: يلزم منه أن يكون قد ملكه إياه ليتصدق به عن کفارته» قال: ويكون 
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هذا کقول القائل: أعتقت عبدي عن فلان فإنه يتضمن سيقية الملك عند فوخ قال: وأباه 
أصحابنا مع الاتفاق على أن الولاء للمعتق فيه وأن الكفارة تسقط بذلك. 
۰ باب إذا جامَع في رَمَضَانَ ولغ يكن لَه ضَيء فَتُصْدّقَ عَلَيهِ فليكفز 
أي: هذا باب يذكر فيه: إذا جامع الصائم في نهار رمضان عامدأء والحال أنه لم يكن 
له شيع د ج يعتق به» ولا شيء يطعم به» ولا له قدرة يستطيع الصيام بهاء ثم دق عليه بقدر ما 
يهء فليكفر به لأنه صار واجداً به وفيه إشارة ٤‏ أن الإعسار لا يسقط الكفارة عن ذمته. 


7 حت لتنا ابي أيُو الْيَمَانِ قال أخبرنا شُعَيِتٌ شُعَيِبٌ عن الزّهْرِيٌٍّ قال أخبرني حَمَيِدُ بن 
00 من أن أنا رفرة رضي الله تعالى عنة قال تيتا تحن لوس عند الي عله إا 

عه وجل فقال اسول الله هَلَّكْتٌُ قال مالك قال وَقعغتٌ على ارتي وأنا صَائْعْ فقال 
س ا يك هلح رَقبة تيمها قال لا قال فَهَلٍ تشتطِيعٌ أن تَضُومَ د ضَهْرَيْنِ مُحَابِعيْنِ قال 
لا تقال هَل نَج إطعَامَ سين مشكيناً قال لاً قال فكت الي يِه نينا تحن عَلَى ديك أن 
التب ع عرق ذ و م ا E‏ 
العمل أُعَلَى أَكْمَرَ مِنّى يا رَسُولَ الله قوالله ما بين لبها بريد الحوتّينٍ أَهْلٌ بيت أَفْمَد مِنْ أل 
تى قَضَْحَكٌ النبيع ا حت بَدَتْ أَنْيَابْهُ ئم قال أَطْعِمْة أهْلَكُ.[الحديث ١55+‏ 0 
في ceT1A 1 AY‏ لاطرء 35" IAT AVI كالأ.١ CAY ITE‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن قوله: «وقعت على امرأتي وأنا صائم» عبارة عن 
الجماع. 

ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم قد ذكروا غير مرةء وأبو اليمان الحكم بن ناقع 
الحمصي» وشعيب هو ابن أبي حمزة الحمصيء والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب» 
وحميد بن عيد الرحمن بن عوف الزهري المدني. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعء والإخبار كذلك في 
موضع» وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العتعنة في موضع. وفيه: القول في موضعنين. وفيه: 
أن الراوي عن الزهري هو شعيب» والزهري ‏ هو الراوي عن حميد -» وروى ما ينيف على 
أربعين نفساً عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة وهم: ابن عيينة والليث ومعمر ومنصور عند 
الشيخين» والاوزاعي وشعيب وإبراهيم بن سعد عند البخاري» ومالك» وابن جريج عند مسلم» 
ويحيى بن سعيد وعراك بن مالك عند النسائي» وعيد الجبار بن عمر عند أبي عوانة 
والجوزقي وعد ارين بن مسائن عند الاي وعقيل عند ابن خزيمة» وابن أبي حفصة 
عند أحمد ويونس وحجاج بن أرطأة وصالح بن أبي الأخضر عند الدارقطني» ومحمد بن 
اسحاق عند البزار» والنعمان بن راشد عند الطحاوي» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب 
وعبد الرحمن بن نمر وأبو وأويس وعيد الجبار بن عمر الأيلي وعبيد الله بن عمرء وإسماعيل 
ابن أمية ومحمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة وعبد الله بن عيسى وإسحاق بن يحيى 
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العوصي وهبار بن عقيل وثابت بن ثوبان وقرة بن عبد الرحمن وزمعة بن ضالح وفخر السقاء 
والوليد بن محمد وشعيب بن خالد ونوح بن أبي مريم وعبد الله بن أبي بكر وفليح بن 
سليمان وعمرو بن عثمان المخزومي ويزيد بن عياض وشبل بن عباد. وقد رواه هشتام بن سعد 
عن الزهري فخالف الجماعة في إسناده: فرواه: عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وزاك فيه: 
«وصم يوماً مكانه»» رواه أبو داود وسكت عليه» وقال أبو عوانة الإسفرائني: غلط فيه هكنام 
ابن سعدء وقد رواه أيضاً عبد الجبار بن عمر الأيلي يإسناد آخر رواه عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي مُه ورواه ابن ماجه» ورواه البيهقي من رواية 
عبد الجبار بن عمر عن يحيى بن سعيد وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة» وقال: عبد الجبار» ليس بالقوي» وقد ورد من حديث مجاهد عن أبي هريرة مختصرأء 
ومن حديث محمد بن كعب عن أبي هريرة رواهما الدارقطني وضعفهما. وفيه: أنا أبا هريرة 
قال: وفي رواية ابن جريج عند مسلمء وعقيل عند ابن خزيمة» وأبي أويس عند الدارقطني 
التصريح بالتحديث بين حميد وأبي هريرة. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن موسى بن 
إسماعيل وعن محمد بن مقاتل وعن القعنبي وفي النفقات عن أحمد بن يونس وفي النذور 
عن علي بن عبد الله وفي الصوم أيضاً عن عثمان وفي المحاربين عن قتيبة وفي الهبة والنذور 
أيضاً عن محمد بن محبوب. وأخرجه مسلم في الصوم عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن 
أبي شيبة وزهير ابن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير وعن يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد 
أبن رمح وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عبد بن حميد وعن محمد بن رافع عن إسحاق وعن 
محمد بن رافع عن عبد الرزاق» وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد ومحمد وعيسى وعن 
القعنبي به وعن الحسن بن علي. وأخرجه الترمذي فيه عن نصر بن علي وأبي عمار. وأخرجه 
النسائي فيه عن قتيبة به وعن محمد بن منصور وعن محمد بن قدامة وعن محمد بن عبد 
الله وعن محمد بن نصر وعن محمد بن إسماعيل وعن الربيع بن سليمان عن أبي الأسود 
وإسحاق بن مضر وفي الشروط عن هارون بن عبد الله. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن 
ابي شيبة عن سفيان يه. 

ذكر معناه: قوله: وبيدما», قد مر غير مرة أن أصل: بينماء بين فأشبعت فتحة النون 
وصار: بياء لم زيدت فيه: الميم» فصار: بيدما» ويضاف إلى جملة إسمية وفعليةء ويحتاج إلى 
جواب يتم به المعنى: والأفصح في جوابها أن لا يكون فيه إذ وإذاء ولكن يجيء بهذا كثيراً 
هنا كذلكء وهو قوله: «إذ جاءه رجل» وقال بعضهم:؛ ومن خاصة: بينماء أنها تتلقى بإ 
وبإذا حيث تجيء للمفاجأة» بخلاف: بيناء فلا تتلقى بواحدة منهماء وقد ورد في هذا 
الحديث كذلك. قلت: هذا تصرف في العربية من عنده» وليس ما قاله بصحيح» وقد ذكروا 
:أن كلاً منهما يتلقى بواحدة منهماء غير أن الأفصح كما ذكرنا أن لا يتلقيا بهماء وقد ورد 
في الحديث: بإذء في الأول وفي الثاني بدون إذء وإذا على الأصل الذي هو الأفصح» فأي 
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شيء دعوى الخصوصية في بينما بإذ وإذا ونفيها في بينا؟ ولم يقل بهذا أحد؟ قوله: «عند 
البي بيه وفي رواية الكشميهني: «مع النبي له وقال بعضهم: فيه حسن الأدص في 
التعبير» كما تشعر العندية بالتعظيم بخلاف ما لو قال: مع. قلت: لفظة: عندء موضوغها 
الحضرة ومن أين الإشعار فيه بالتعظيم؟ قوله: «إذا جاء رجل» قد مر الكلام فيه في حديث 
عائشة.» قوله: : «هلکت»» وفي حديث عائشة: «احترقت» كما مرء وفي رواية ابن أبي حفصة: 
وما أراني إل قد هلكت»» وقد روي في بعض طرق هذا الحديث: «هلكت وأهلكت»» قال 
الخطابي: وهذه اللفظة غير موجودة في شيء من رواية هذا س قال: وأصحاب سفيان 
لم يرووها عنه إنما ذكروا قوله: «هلكت», حسبء قال: غير أن بعض أصحاينا حدثني أن 
المعلى بن منصور روى هذا الحديث عن سفيان» فذ كر هذا الحرف فيه وهو غير محفوظ 
والمعلى ليس بذلك في الحفظ والإتقان. انتهى. وقال البيهقي: إن هذه اللفظة لا يرضاها 
أصحاب الحديث» وقال القاضي عياض: إن هذه اللفظة ليست محفوظة عند الحفاظ 
الأثبات, 

وقال شيخنا زيد الدين» رحمه الله: وردت هذه اللفظة مسندة من طرق ثلاثة: أحدها: 
الذي ذكره ي وقد رواها الدارقطني من رواية أبي ثورء قال: حدثنا معلى بن منصور 
حدثنا سفيان بن عيينة» فذكره الدارقطني» تفرد به أبو ثور عن معلى بن منصور عن ابن عيينةء 
بقوله: دوأهلكت» قال: وهم ثقات. الطريق الثاني: من رواية الأوزاعي عن الزعري؛ وقد 
رواها البيهقي بستده» ثم نقل عن الحاكم أنه ضعف هذه اللفظة» وحملها على أنها أدخلت 
على محمد بن المسيب الأرغياني» ثم استدل على ذلك. والطريق الثالث: من رواية عقيل 
عن الزهري» رواها الدارقطني في غير السنن, وقال: حدثنا النيسابوري حدثنا محمد بن عزير 
حدثني سلامة بن روح عن عقيل عن الزهري» فذكرهء وقد تكلم في سماع محمد بن عزيز 
من سلامةء وفي سماع سلامة من عقيل» وتكلم فيهما: أما محمد بن عزيز فضعفه النسائي 
مرة» وقال مرة: لا بأس بهء وأما سلامة فقال أبو زرعة: ضعيف منكرء وأجود طرق هذه اللفظظة 
طريق المعلى بن منصورء على أن المعلى - وإن اتفق الشيخان على إخراج حديثه - فقد 
ت رکه أحمدء وقال: لم أكتب عن كان يحدث با وافق الرأي» وكان كل يوم يخطىء فی 
حديثين أو ثلاثة. قلت: هو من أصحاب أبي حنيفة ووثقه يحيى بن معين» وقال 00 
شيبة: ثقة» فيما تفرد به وشورك فيهء متقن صدوق فقيه مأمون. وقال العجلى: ثقة صاحب 
نه ,وكات یا طليوه الاق عن ج قاي وال أبن معد كان ئوقا ماح خد 
ورأي وفقهء مات سنة أحد عشرة ومائتين 

قوله: «قال: مالك؟ بفتح اللام وهو استفهام عن حالهء وفي رواية عقيل: «ويحك! ما 
شأنك؟؟» ولابن أبي حفصة: «وما الذي أهلكك وما ذاك؟» وفي صا الأوزاعي: «ويحك! ما 
صنعت؟) أحرجه البخاري في الأدب» وفي رواية الترمذي: «وما الذي أهلكك؟» وكذا في 
رواية الدارقطني. قوله: «وقعت على امرأتني» وفي رواية ابن إسحاق: «أصبت أهلي»» وفي 
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حديث عائشة: «وطعت امرأتى». قوله: «وأنا صائم» جملة وقعت حالاً من الإضمير الذي في 
وقعت. فإن قلت: من أين 58 أنه كان صائماً في رمضان حتى يترتب عليه وجوت _الكفارة؟ 
قلث: وقع في أول هذا الحديث في رواية مالك وابن جريج «أن رجلا أفطر في رمضتان...» 
الحديث» ووقع أيضاً في رواية عبد الجبار بن عمر: «وقعت على أهلي اليوم» وذلك قي 
رمضان». وفي رواية ساق مسلم إسنادها وساق أبو عوانة في (مستخرجه) متنها أنه قال؟ 
«أفطرت في رمضان»» وبهذا يرد على على القرطبي في دعواه تعدد القصة لأن مخرج الحديث 
واحد» والقصة واحدة» ووقع في مرسل سعيد بن المسيب عن سعيد بن منصور: «أصبت 
امرأني ظهراً في رمضان»» وبتعيين رمضان» يفهم الفرق في وجوب كفارة الجماع في الصوم 
بين رمضان وغيره من الواجيات كالنذر؛ وبعض المالكية أوجبوا الكفارة على من أفسد صومه 
مطلقاًء واحتجوا بظاهر هذا الحديث» ورد عليهم بالذي ذكرناه الآن. قوله: «هل تجد رقبة 
تعتقها؟) وفي رواية منصور: «أتجد ما تحرر رقبة». وفي رواية ابن أبي حفصة: «أتستطيع أن 
تعتق رقبة؟) وفي رواية إبراهيم بن سعد والأوزاعي: «فقال: أعتق رقبة». وزاد في رواية عن أبي 
هريرة: «فقال: بعس ما صنعت! أعتق رقبة). وفي حديث عبد الله بن عمر» أخرجه اران 
في (الكبير): «جاء رجل إلى النبي له فقال: إني أفطرت يوماً من رمضان» فقال: من غير 
عذر ولا سقم؟ قال: نعم. قال: بعس ما صنعت. قال: أجلء ما تأمرني؟ قال: ا 
قوله: «قال: لا» أي: قال الرجل: لا أجد رقبة» وفي رواية ابن مسافر: «فقال: لا والله يا رسول 
الله». وفي رواية ابن إسحاق: «ليس عندي»» وفي حديث ابن عمر: «فقال: والذي بعنك 
بالحق ما ملكت رقبة قط». قوله: «فهل تستطيع أن تصوم شهرین؟» قال القرطبي أي: تقو 
وتقدر؟ وفي حديث سعد: «قال: لا أقدر» وفي رواية ابن إسحاق: «وهل لقيت ما لقيت 3 

من الصيام؟» وقال الشيخ تة تقى الدين: رواية ابن إسحاق هذه تقتضي أن عدم استطاعته شدة 
شبقه وعدم صبره عن الوقاع» فهل يكون ذلك عذراً في الانتقال عن الصوم إلى الإطعام حتى 
يعد صاحبه غير مستطيع للصوم أم لا؟ والصحيح عند الشافعية اعتبار ذلك» فيسوغ له الانتقال 
إلى الإطعام» ويلتحق به من يجد رقبة» وهو غير مستغن عنهاء فإنه يسوغ له الانتقال إلى 
الصوم مع وجودها لكونه في حكم غير الواجد. انتهى. قلت: في هذا کله نظر لأن الشارع 
رتب هذه الخصال بالفاء التي هي للترتيب والتعقيب» فكيف ينقض هذا؟ 


قوله: «متتابعين» فيه اشتراط التتابع» وقد مر الكلام نيه. قوله: «فهل تجد إطعام 
ستین مسكيناً؟ قال: لأ». وزاد في رواية ابن مسافر: «يا رسول الله..4 ووقع في رواية سفيات: 
«هل تستطيع إطعام ستين مسكيناً؟؛ ووقع في رواية إبراهيم بن سعد وعراق بن مالك: «فأطعم 
ستين مسکیتا؟ قال: لا جد وفي رواية ابن أبي حفصة: : «أفتستطيع أن تطعم ستين مسكينً؟ 
قال: لا). وذكر الحاجة» وقي حديث ابن عمرء قال: «والذي بعشك بالحق ما أشبع أهلي!» 
وقال ابن دقيق العيد: أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين» فلا يكون ذلك 
موجوداً في حق من أطعم ستة مساكين عشرة أيام مثلأء ومن أجاز ذلك فكأنه استنبط من 
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النص معنى يعود عليه بالإبطال» والمشهور عن الحنفية الإجزاء حتى لو أطعم متكيناً واحداً 
فى سین نوما کی قلت: هؤلاء الذين يشتغلون بالحنفية يحفظون شيعا وتغيب عنهم أشياء 
أفلا يعلمون أن المراد ههنا سد حلة الفقير؟ فإذا وجد ذلك مع مراعاة معنى الستين» فلا طعن 
فيه» ثم المراد من الإطعام الإعطاء لهم بحيث يتمكنون من الأكلء وليس المراد حقيقة 
اا ا المطعوم في فم الا كل. 

فإن قلت: ما الحكمة فى هذه الخصال الثلاثة وما المناسبة بينهما؟ قلت: الذي 
انتهك حرمة الصوم بالجماع بدا في نهار رمضان» نقد أهلك نفسه بالمعصيةء فناسب أن 
يعتق رقبة فيفدي نفسه» بهاء وثبت في (الصحيح) «أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو 
منها عضواً من النار)». وأما الصيام فمناسبته ظاهرة لأنه كالمقاصة بجنس الجنابة» وأما كونه 
شهرين فلأنه لما أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر رمضان على الولاء» فلما 
أفسد منه يوماً كان كمن أفسد الشهر كله من حيث إنه عبادة واحدة بالتوع» فكلف بشهرين 
مضاعفة على سبيل المقابلة لنقيض قصده. وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة, لأن مقابلة كل يوم 
يإطعام مسكين» ثم إن هذه الخصال جامعة لاشتمالها على حق الله تعالى وهو الصوم» وحق 
الأحرار بالإطعام وحق الأرقاء بالإعتاق وحق الجاني يثواب الامتثال. قوله: «فمكث» بالميم 
وفتح الكاف وضمها وبالثاء المثلثة. وفي رواية أبي نعيم في (المستخرج) من وجهين عن أبي 
اليمان: أحدهما: «مكث» مثل ما هو هنا. والآخر: «فسكت» من السكوت وفي رواية أبي 
عيينة «فقال له النبي عله : إجلس فجلس». قوله: «فبينا نحن على ذلك»» وفي رواية ابن 
عيينة: «فبينما هو جالس كذلك»» قيل: يحتمل أن يكون سبب أمره بالجلوس لانتظار ما 
يوحى إليه في حقه» ويحتمل أنه كان عرف أنه سيؤتى بشيء بعينه به. قوله: «أتبي النبسي 
ميلد كذا هو على بناء المجهول عند الأكثرين» وفي رواية ابن عيينة: «إذ أتي» وهو جواب 
قوله: بيناء وقد مر في قوله: «بيئما نحن جلوس» أن بعضهم قال: إن بینا لا يتلقى يإذ ولا 
بإذاء وههنا في رواية ابن عيينة جاء بإذء وهو يرد ما قاله» فكأنه ذهل عن هذاء والآتي من هو 
لم يدرء وقال بعضهم: والاتي المذكور لم يسم. 

قلت: في أين ذكر الآتي حتى قال: لم يسم؟ لكن وقع في الكفارات على ما سيأتي 
في رواية معمر: «فجاء رجل من الأنصار»» وهو أيضاً غير معلوم. فإن قلت: عند الدارقطني 
من طريق داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب مرسلاء «فأتى رجل من ثقيف». قلت: 
رواية الصحيح أصحء ويمكن أن يحمل على أنه كان حليفاً للأنصارء قأطلق عليه الأنصاري» 
وقال بعضهم: أو إطلاق الأنصاريء بالمعنى الأعم. قلت: لا وجه لذلك لأنه يلزم منه أن 
يطلق على كل من كان من أي قبيلة كان أنصارياً بهذا المعنى» ولم يقل به أحد. قوله: 
«بعرق»» قد مر تفسيره عن قريب مستوفئ. قوله: «والمكتل» تفسير العرق بالمكتل ممن؟ 
قلت: الظاهر أنه من الصحابي» ويحتمل أن يكون من الرواة» قيل: في رواية ابن عيينة ما 
يشعر بأنه الزهري» وفي رواية منصور في الباب الذي يلي هذا: وهو باب المجامع في 
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رمضان فأني بعرق فيه تمر» وهو الزبيل» وفي رواية ابن أبي حفصة: «فأتيبزبيل»» وقد مر 
تفسير الزبيل أيضاً مستوفئ. 

قوله: «أين السائل؟» قال الكرماني: فإن قلت: لم يكن لذلك الرجل سؤالء بل .كان 
له مجرد إخبار بأنه هلك» فما وجه إطلاق لفظ السائل عليه؟ قلت: كلامه متضمن للسؤال 
أي: هلكت» فما مقعضاه وما يترتب عليه؟ فإن قلت: لم يبين في هذا الحديث مقدار ما في 
المكتل من التمر؟ قلت: وقع في رواية ابن أبي حفصة: «فيه خمسة عشر صاعأ»» وفي رواية 
مؤمل عن سفيان: «فيه حمسة عشر أو نحو ذلك»» وفي رواية مهران بن أبي عمر عن الثوري 
عند ابن خزيمة: «فيه خمسة عشر أو عشرون» وكذا هو عند مالك» وفي مرسل سعيد بن 
المسيب عند الدارقطني الجزم بعشرين صاعاًء ووقع في حديث عائشة عند ابن حرية: «فأتي 
بعرق فيه عشرون صاعاًه» وقال بعضهم: من قال: عشرون» أراد أصل ما كان فيهء ومن قال: 
حمسة عشرء أراد قدر ما تقع به الكفارة» ويبين ذلك حديث علي عند الدارقطني: «يطعم 
ستين مسكيئاً لكل مسكين مدا» وفيه: «فأني بخمسة عشر صاعاء فقال: أطعمه سشين 
مسكيت». وكذا في رواية حجاج عن الزهري عند الدارقطني في حديث أبي هريرة» رضي الله 
تعالى عنه» قال: وفيه رد على الكوفيين في قولهم: إن واجبه من القمح ثلائون صاعاً» ومن 
غيره ستون صاعاً» وعلى أشهب في قوله: لو غدّاهم أو عشَّاهم كفى لصدق الإطعام» ولقول 
الحسن: يطعم أربعين مسكيناً عشرين صاعاًء ولقول عطاء: إن أفطر بالأكل أطعم عشرين 
صاعاء أو بالجماع أطعم خمسة عشر» وفيه رد على الجوهري حيث قال في (الصحاح): 
المكتل تشبه الزبيل» يسع خمسة عشر صاعاً لأنه لا حصر في ذلك. انتهى. قلت: ليت 
شعري كيف فيه رد على الكوفيين وهم قد احتجوا بما رواه مسلم: «فجاءه عرقان فيهما 
طعام»» وقد ذكرنا فيما مضى أن ما في العرقين يكون ثلاثين صاعاًء فيعطى لكل مسكين 
نصف صاع» بل الرد على أثمتهم حيث احتجوا فيما ذهبوا إليه بالروايات المضطربة» وفي 
بعضها الشك» فالعجب منه إن يرد على الكوفيين مع علمه أن احتجاجهم قوي صحيح 
وأعجب منه أنه قال في رواية مسلم هذه: ووجهه أن كان محفوظأء وقد ردينا عليه ما قاله 
فيما مضى عن قريب» وكذلك قوله: وفيه رد على الجوهري» غير صحيح» لأنه لم يحصر ما 
قاله في ذلك: غاية ما في الباب أنه نقل أحد المعاني التي, قالوا في المكتل وسكت عليه. 

قوله: «فتصدق به» وزاد ابن إسحاق: «فتصدق عن نفسك»» ويؤيده رواية منصور في 
الباب الذي يليه بلفظ: «أطعم هذا عنك». قوله: «أعَلَى أفقر مني؟» أي: أتصدق به 0 
شخص أفقر جي ؟ وفي حديث ابن عمرء أخرجه البزار والطبراني في (الأوسط) وإلى من 
أدفعه؟ قال: إلى أفقر من تعلم» وفي رواية إبراهميم بن سعد: «أعلى أفقر من هلي؟» ولابن 
مسافر: «أعلى آهل بيت أفقر مني؟» والأوزاعي: «أعلى غير أهلي؟) ولمتصور: «أعلى أحوج 
منا؟» ولابن إسحاق «وهل الصدقة E‏ لي وعلي؟). قوله: دفوالله ما بين لابتيهاه اللابتان» 
بالباء الموحدة المفتوحة ثم بالعاء المثناة من فوق: عبارة عن حرتين تكتنفان المديئة» وهي 
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تثنية: لابة» والحرة» بفعح الحاء المهملة وتشديد الراء: الأرض ذات حجارة سود. قوله: 
«يريد الحرتين»» من كلام بعض رواته» ووقع في حديث ابن عمر المذكور: «ما بين 
حرتيها» وفي رواية الأوزاعي الآني في الأدب: «والذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة)..» 
وهو تثنية: طنب» بضم الطاء المهملة والتون: أحد أطناب الخيمةء واستعاره للطرف. قوله: 
«أهل بيت أفقر من أهل بيتى» لفظ: أهلء مرفوع لأنه اسم: ما النافية. و:أفقرء منصوب 
لأنه خبرهاء ويجوز رفعه على لغة تميم» وفي رواية يونس: «أفقر مني ومن أهل بيتي؟؛ وفي 
رواية عقيل: وما أحد أحق به من أهلي» ما أحد أحوج إليه مني» وفي مرسل سعيد من رواية 
داود عنه: «والله ما لعيالي من طعام)۔ - وفي حديث عند اين حريمة: «ما لنا عشاء ليلة». 

قوله: و(فضحك البي عل حتى بدت أنيابه. وني رواية إبن إسحاق: «حتى بدت 
توأجده»)» ولأبي قرة في (السنن) عن ابن جريج: «حتی بدت ثناياه)» قيل: لعلها تصحيف من 
أنيابه» فإن الثنايا تتبين بالتبسم غالبا وظاهر السياق إرادة الزيادة على التبسم» ويحمل ما ورد 
في صفته بل أن ضحكه كان تيسماً غالب أحواله» وقيل: كان لا يضحك إلا في أمر يتعلق 
بالآخرة» فإن كان في أمر الدنيا لم يزد على التبسم. وقيل: إن سبب ضحكه عي كان من 
تباين حال الرجل» حيث جاء خائفاً على نفسه راغباً في قداها مهما أمكته» فلما وجد 
الرحصة طمع أن يأكل ما أعطيه في الكفارة. وقيل: ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه 
وحسن تأتيه وتلطفه في الخطاب وحسن توسله في توصله إلى مقصوده. قوله: «ثم قال: 
أطعمه أهلك» وني رواية لابن عيينة عيينة في الكفارات: «أطعمه عيالك». وفي رواية إبراهيم بن 
سعد: «فأنتم إذأًه» وقدم ذلك 0 ذكر الضحكء وفي رواية أبي قرة عن ابن جريج: «ئم 
قال: كله»» وفي رواية ابن إسحاق: «خذها وكلها وأنفقها على عيالك». 

ذكر ما يستفاد منه: قد ذكرنا في الباب الذي قبله ما يتعلق به وبغيره من الأحكام 
فلنذكر هنا ما لم نذكر هناك. ففيه: أن من جاء مستفعياً فيما فيه الاجتهاد دون الحدود 
المحدودة أنه لا يلزمه تعزير ولا عقوبة كما لم يعاقب النبيء عي الأعرابي على هتك حرمة 
الشهرء قاله عياض: قال: لأن فيي مجيئه واستفتائه ظهور توبته وإقلاعه, قال: ولأنه لو عوقب 
كل من جاء بجيغه لم يستفت أحد غالبا عن نازلة مخافة العقوية» يخلاف ما فيه حد 
محدود» وقد بوب عليه البخاري في كتاب المحاريين: باب من أصاب ذنباً دون الحدى 
فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه» بعد أن جاء مستفتياً. وفي رواية أبي ذر: مستعتباء ثم قال 
البخاري: وقال أبن جريج: ولم يعاقب الذي جامع في رمضان. فإن قلت: وقع في (شرح 
السنة) للبغوي: أن من جامع متعمداً في رمضان فسد صومه. وعليه القضاء والكفارة» ويعزر 
على سوء صنيعه. قلت: هو محمول على من لم يقع منه ما وقع من صاحب هذه القصة من 
الندم والتوية. 

وفيه: أن الكفارة مرتبة ككفارة الظهارء وهو قول أكثر العلماء إلا أن مالك بن أنس 
زعم أنه مخير بين عتق الرقبة وصوم شهرين والإطعام» وحكي عنه أنه قال: الإطعام أحب إلي 


(*)} ل تاب الصوم / باب‎ ١ A 


من العتق» ووقع في (المدونة): ولا يعرف مالك غير الإطعام ولا يأحذ بعتق ولا صيام. وقال 

ابن دقيق العيد: وهي معضلة لا يهتدي إلى توجيهها مع مصادمة الحديث الثابت» غير أن 
بعض المحققين من أصحابه حل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب في تقديم الطعام على 
غيره من الخصالء وذ كر أصحابه في هذا وجوهاً كثيرة كلها لا تقاوم ما ورد في الحدايث 
من تقدم العتق على الصيام» ثم الإطعام. 

وفيه: أن الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب المذ كور قال ابن العربي: لأنه» 
كد نقله من أمر بعد عدمه إلى أمر آخرء وليس هذا شأن التخيير. وقال البيضاوي: ترتب 
الغاني بالقاء على فقد الأولء ثم الثالث بالفاء على فقد الثاني» يدل على عدم التخييرء مع 
كونها في معرض البيان وجواب السؤال» فينزل منزلة الشرط المحكم. وقيل: سلك الجمهور 
في ذلك مسلك الترجيح بأن الذين رووا الترتيب عن الزهري أكثر ممن روى العخييرء 
واعترض ابن التين بان الذين رووا الترتيب ابن عيينة ومعمر والأوزاعي» والذين رووا التخيير 
مالك وابن جريج وفليح بن سليمان وعمر بن عثمان المخزومي» وأجيب: بأن الذين رووا 
الترتيب عن الزهري ثلائون نفساً أو أكثرء ورجح الترتيب أيضاً بأن راويه حكى لفظ القصة 
على وجهها فمعه زيادة علم من صورة الواقعة» وراوي التخيير حكى لفظ راوي الحديث» 
فدل على أنه من تصرف بعض الرواة إما لقصد الاختصار أو لغير ذلك» ويترجح الترتيب أيضاً 
بأنه أحوط. وحمل المهلب والقرطبي الأمر غلى التعددء وهو بعيدء لأن القصة واحدة والأصل 
عدم التعدد» وحمل بعضهم الترتيب على الأولوية والتخيير على الجواز. 

وفيه: إعانة المعسر في الكفارة» وعليه بوب البخاري في النذور. وفيه: إعطاء القريب 
من الكفارةء وبوب عليه البخاري في النذور. وفيه: إعطاء القريب من الكفارة وبوب عليه 
البخاري أيضاً. وفيه: أن الهبة والصدقة لا يحتاج فيهما إلى القبول باللفظ بل القبض كاف» 
وعليه بوب البخاري أيضاً. وفيه: أن الكفارة لا تجي إلا بعد نفقة من تجب عليه» وقد بوب 
عليه البخاري أيضاً في النفقات. وفيه: جواز المبالغة في الضحك عند التعجب لقوله: «حتى 
بدت أنيابه». وفيه: جواز قول الرجل في الجواب: ويحكء أو: ويلك. وفيه: جواز الحلف 
بالله وصفاته» وإن لم يستحلف كما في البخاري. وغيره» «والذي بعك بالحق»» وفي رواية 
له: «والله ما بين لابتيها...٠»‏ إلى آخره. وفيه: أن القول قول الفقير أو المسكين وجواز عطائه 
مما يستحقه الفقراءة لأنه ّي لم يكلفه البينة حين ادعى أنه ما بين لايتي المدينة أهل بيت 
أحوج منهم؟ وفيه: الحلف على غلبة الظن» وإن لم يكلفه البينة حين ادعى أنه ما بين لابتي 
المدينة أهل بيت أحوج منهم؟ وفيه: جواز الحلف على غلبة الظن» وإن لم يعلم ذلك 
بالدلائل القطعية» لحلف المذكور أنه ليس بالمدينة أحوج منهم مع جواز أن يكون بالمدينة 
أحوج منهم لكثرة الفقراء فيهاء ولم ينكر عليه النبي ميل وفيه: استعمال الكناية فيما يستقبح 
طهوره بصريح لفظه؛ لقوله: «وقعت أو أصبت». 

فإن قلت: ورد في بعض طرقه: «وطفت؟» قلت: هذا من تصرف الرواة. وفيه: الرفق 


۴۰ - كتاب الصوم / باب (1؟) 14 


بالمتعلم والتلطف في التعليم والتأليف على الدين» والندم على المعصية واستشغار الخوف. 
وفيه: الجلوس في المسجد لغير الصلاة من المصالح الدينية: كنشر العلم. وفيهة: التعاوت 
على العبادة. وفيه: السعي على خلاص المسلم. وفيه: إعطاء الواحد قوق حاجته الرزاهنة. 
وفيه: إعطاء الكفارة لأمل بيت واحد 
۹ باب المُجايع في رَمَضَانَ هَل يُطْعِمْ أله 
من الكَفَّارَةٍ إِذّا كائوا مَحَاوِيجَ 

أي: هذا باب في بيان حكم الصائم المجامع في رمضان: هل يطعم أهله الكفارة إذا 
كانوا محاويج أم لا؟ ولم يذكر جواب الاستفهام اكتفاء بجا ذكر من متن الحديثء 
والمحاويج قال المطرزي في (المغرب): هم المحتاجون» عامي» قلت: يحتمل أن يكون 
جمع: محواج» وهو كثير الحاجةء صيغ على وزن اسم الالة للمبالغة. 

4 ہے حدننا لمان بن يق شَيِبَةَ قال حدّئنا جرية عن مِنْصُورٍ عن الزْهْرِيٌ 
عن حَمَيِدٍ بن عَبْدٍ الوخطنٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال جاءَ رَجْل إلى النبيّ 
عه فقال إِنَّ ل فقال أقجدُ ما تُحَرُرُ رقبةَ قال لآ قال 
َفْتَسْتطِيعٌ أن تَصُوم شَهرَ مُتَابةِ بع قال لآ قال افج ما تُطَهمْ په سين مشكيناً قال لا قال 
فأ لس له رن م أو لل نل اده هذ ل دل لى أشي ماما يد 
لابنيها اهل تيت شو ما قال فَأَطعَمْةُ أُهْلَكُ. [انظر الحديث ١595‏ وأطراف]. 

معطابقته د في قوله: «فأطعمه أهلك», وجرير هو: بفتح الجيم: ابن عبد الحميد» 
ومنصور هو ابن المعتمر» والزهري محمد بن مسلمء وقد ذكروا غير مرة. قوله: «عن الزهري 
عن حميد»» كذا هو فى رواية الأكثرين من أصحاب منصور عنه» وخالفه مهران بن أبي عمر 
فرواه عن الثوري بالإسناد عن سعيد بن المسيب بدل حميد بن عبد الرحمن؛ أخرجه ابن 
خزيمة وهو شاف والمحفوظ هو الأول. قوله: «إن الأخر» فيه قصر الهمزة ومدها بعدها نحاء 
معجمة ع وهو من يكون آخر القوم؛ وقيل: هو المدبر المتخلف» وقيل: الأرذل» 
وقيل: معناه أن الأبعد. على الذم. قوله: «رقبة» بالدصبء قيل: إنه بدل من لفظة ما تحرر 
قلت: بل هو منصوب على أنه مفعول: تحررء فافهم» وبقية الكلام فيه قد مرت فيما مضى 
مستوفاة. والله أعلم. 

۲ باب الحِجَامَةٍ وَالْقَيءٍ لِنْصَّائِمِ 

أي: هذا باب في بيان أحكام الحجامة والقيء ء هل يرخصان للصائم أو لا؟ وإنما أطلق 
ولم يذكر الحكم لمكان الخلاف فيهء ولكن الاثار التي 7 ف هذا الباب تشعر بأنه عدم 
الإفطار بهما. وقال بعضهم: باب الحجامة والقيء للصائمء أي: هل يفسدان هما أو أحدهما 
الصوم؟ قلت: اللام في قوله: «للصائم»» تمئع هذا التقدير الذي قدرهء ولا يخفى ذلك على 
من له أدنى ذوق من أحوال اریپ قيل: جمع بين القيء والحجامة مع تغايرهماء وعادته 

عمدة القاري/ ج١١‏ م٤‏ 
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تفريق التراجم إذا نظمهما خبر 0 فضلاً عن خبرين» وإنما صنع ذلك لاتحاد مأخذهماء 
لأنهما إخراج» والإخراج لا يقتضي الإفطار. 


وقال لِي يَحُيى بن صَالِحِ حدّئا مُعَاوِيَةٌ بن سَلأم قال حدّشا حى عن عُمَرَ بن 
الحكم بن تَؤبانَ سَمِعَ أبا هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عن يفول إذَا قاء قلا يفط إا 
يُخُرج ولا ولځ 
عادة البخاري إذا أسند شيعاً من الموقوفات يأتي بهذه الصيغةء ويحيى بن صالح أبو 
زكريا الوبخاطي الحمصي ومعاوية بن سلام» بتشديد اللام» مر في كتاب الكسوف» ويحيى 
هو ابن أب كثيرء وعمر بن الحكم» بالحاء المهملة والكاف المفتوحتين: ابن ثويان» بالثاء 
المثلئة: الحجازي أبو حفص المدني. 


قوله: «إذا قاء» أي الصائم: قوله: «وإنما يخرج»» من الخروج. قوله: دولا يولج»» من 
إيلاج» أي: لا يدخحل» المعنى: أن الصوم لا ينقض إلا بشيء يدخل؛ ولا ينقض بشيء يخرج. 
وفي رواية الكشميهني أنه يخرج ولا يولج» أي: أن القيء يخرج ولا يدحل» وهذا الحصر 
منقوض بالمني» فإنه مما يخرج وهو موجب للقضاء والكفارة. 

وهذا الحديث رواه الأربعة مرفوعاً من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة» أن النبي عله قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً 
فليقض». وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام 
عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي» ٠‏ :إلا من حديث عيسى بن يونسء قال: وقد 
روي هذا الحديث من غيره وجهه عن أبي هريرة عن النبي عي ولا يصح إسناده. وقال 
البخازي: لم يصح» وإنما يروى عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبي هريرةء وعبد الله 
ضعيف» ورواه الدارمي من طريق عيسى بن يونس» ونقل عن عيسى أنه قال: زعم أهل البصرة 
أن هشاماً وهم فيه. وقال أبو داود: مشت اخم يقول: ليس نر ذا شيء. وقال الخطابي: 
يريد أنه غير محفوظء وقال ابن بطال: تفرد به عيسى وهو ثقة ثقة إلا أن أهل الحديث أنكروه 
عليه» ووهم عندهم فيه. وقال أبو علي الطوسي: هو حديث غريب» والصحيح رواية أبي 
الدرداء وثويان وفضالة بن عبيد: «أن النبي عه قاء فأفطره. وقال الترمذي حديث أبي الدرداء 
أصح شيء في القيء والرعاف. 

قلت: حديث أبي الدرداء رواه الأربعة ورواه الطحاويء قال: حدثنا ابن مرزوق» قال: 
حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: حدثنا أبي عن حسين المعلم عن يحبى بن أبي كثير 
عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان بن طلحة «عن 
أبي الدرداء أن النبي به قاء فأفطرء قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشقء قلت: إن أبا 
الدرداء أخبرني أن رسول الله عله قاء فأفرء فقال: صدقء أنا صببت له وضوءه». ثم قال 
الطحاوي: فذهب قوم إلى أن الصائم إذا قاء أفطرء واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. قلت: 
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أراد بالقوم: عطاء والأوزاعي وأبا ثور. ثم قال الطحاوي» وخالفهم في ذلك آغترون فقالوا: إن 
استقاء أفطر» وإن ذرعه القيء - أي: سبقه - وغلب عليه لم يفطرء وأراد بالآخرين: القاسم ابن 
محمد والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والشعبي وعلقمة 
والثوري وأبا حنيفة وأصحابه ومالكاً والشافعي وأحمد وإسحاقء ويروى ذلك عن علي وابن 
عباس وابن مسعود وعبد الله بن عمر وأبي هريرة» رضي الله تعالى عنهم؛ وقد قام الإجماع 
على أن من ذرعه القيء لا قضاء عليه» ونقل ابن المنذر الإجماع على أن الاستقاء مفطرء 
ونقل العبدري عن أحمد أنه قال: من تقياً فاحشاً أفطر, وقال الليث والثوري والأربعة بالقضاءء 
وعليه الجمهرر؛ وعن ابن مسعود وابن عباس: أنه لا يفطرء ولكن في (مصنف) ابن أبي شيبة 
باسناده عن ابن عباس: أنه إذا تقيأ أفطرء ونقل ابن التين عن طاوس عدم القضاء قال: وبه قال 
ابن بكيرء وقال ابن حبيب: لا قضاء عليه في التطوع دون الفرضء وقال الأوزاعي وأبو ثور: 
عليه القضاء والكفارة مثل كفارة الأكل عامداً في رمضان» وهو قول عطاء» واحتجوا بحديث 
أبي الدرداء المذكور الذي أحرجه ابن حبان والحاكم أيضاً في (صحيحيهما) وأجاب أبو 
عمر: أنه ليس بالقوي. وقال الطحاوي: قد يجوز أن يكون قوله: «فأقفطره أي: ضعف فأفط 
ويجوز هذا في اللغة يعني: يجوز هذا التقدير في اللغة؛ لتضمن مثل ذلك لعلم السامع به كما 
في حديث قضالة ولكني قعت فضعفت عن الصيام نأفطرت» وليس فيه أن القيء كان 
مفطراً. وقال الترمذي: معنى هذا الحديث أن النبي ف أصبح صائماً متطوعاً فقاء فضعف 
فأفطر لذلك» هكذا روي في بعض بعض الحديث مفسراء وأجاب البيهقي بأن هذا الحديث 
مختلف في إسناده فإن صح فمحمول على العامدء وكأنه کان عله متطوعاً بصومه. 


وحديث فضالة رواه الطحاوي حدثنا ربيع المؤذن؛ قال: «حدثنا أسد قال: حدثنا ابن 
لهيعة» قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب» قال: حدثنا أبو مرزوق عن حنش عن فضالة بن عبيد» 
قال: دعى رسول الله مه بشراب فقال له: ألم تصبح صائماً يا رسول الله؟ قال: بلى» ولكن 
قكت». وأخرجه الطبراني والبيهقي أيضاء وأبو مرزوق اسمه: حبيب بن الشهيد» وقيل: زمعة 
ابن سليم» قال العجلي: مصري تابعي ثقة» وروی له أبو داود وابن ماجه» وحنش هو ابن عبد 
الله الصنعاني» صنعاء د TE‏ 10 فإن قلت: ابن لهيعة فيه مقال؟ 
قلت: الطحاوي أخحرجه من اربع طرق: الأول: ما ذكرناه الذي فيه ابن لهيعة والبقية عن ابی 
بكرة عن روح وعن محمد بن خرية عن حجاج وعن حسين بن نصر عن يحيى بن حسان» 
قالوا: حدثدا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق 
عن حنش عن فضالة.. إلى آخره. وقال الترمذي: والعمل عند أهل العلم على حديث أبي 
هريرة عن التبي َه أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه؛ وإذا استقاء عمداً فليقض» وبه 
يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق. وقال ابن المنذر: وهو قول كل من يحفظ 
عنه العلمء قال: وبه أقوال. قال أصحابنا: ويستوي فيه ملء الفم وما دونه لإطلاق حديث أبي 
هريرة المرفوع» فإن عاد وكان ملء الفم لا يفسد صومه عند أبي حنيفة ومحمد قال في 
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(المحيط): وهو الصحيح» وذ کر في (قاضيخان) عن محمد وجده» وعند أي يوسف يفسد 
وإن أعاده» وكان أقل من ملء الفم يفسد عند محمد وزفرء وهذا إذا تقيأ مرة أو طعاماً أو 
ماي فإن تقيأ ملء فيه بلغماً لا يفسد عندهماء خلافاً لأبي يوسف. 
ويُذْكَرٌ عن أبي هْرَنْرَةَ أله يُفْطِرْ 

يذ كر على صيغة المجهول علامة التمريض» يعني: إذا قاء الصائم يفطر» يعني: ينتقض 
صومه» ذكره الحازمي عنه رواية عن بعضهم» ويمكن الجمع بين قوليه بان قوله: لا يفط 
يحمل على ما فصل في حديثه المرفوع» ويحمل قوله: أنه يفطر» على ما إذا تعمد القيء. 

والأؤل أصَحٌ 

أي : عدم الإفطار أصح. قال: الكرماني أو الإسناد الأول؟ قلت: هو قوله: وقال لي 

یخی بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام... إلى أخرة. 
وقال ابق عباس وعِكْرمَةُ الْفطرٍ مما دحل ولَيْس مما َرَج 

هذان التعليقان رواهما ابن أبي شيبة. فالأول: قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي 
ظبيان عن ابن عباس في الحجامة للصائم؛ فقال: الفطر مما يدخحل وليس مما يخرج. 
والثاني: رواه أبن أبي شيبة عن هشيم عن حصين عن عكرمة مثله. 
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ل 
کان جم بِاللّيلٍ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا التعليق ول مالك في (الموطأ) عن نافع عن ابن عمر 
أنه احتجم وهو صائم» ثم ترك ذلك فكان إذا صام يحتجم حتى يفطرء وقال ابن أبي شيبة: 
حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان... فذكره» وحدثنا وكيع عن مشام بن 
الغاز» وحدثنا ابن إدريس عن يزيد عن عبد الله عن نافع بزيادة» فلا أدري لأي شيء تركه 
كرهه أو للضعف؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه: وكان ابن عمر 
كثير الاحتياط» فكأنه ترك الحجامة نهاراً لذلك. 
وَاحْعَجَم أبُو مُوسَى لَيْلاً 
أبو موسى الأشعري» اسمه: عبد الله بن قيس» هذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن 
محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكير بن عبد الله المزني عن أبي العالية» قال: دخلت 
على أبي موسى وهو أمير البصرة ممسياً فوجدته يأكل تمرأ وكامخاً وقد احعجم» فقلت له: ألا 
تحتجم بنهار؟ قال: أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم؟ 
وُذ عن سَعْدٍ وريد بن أزقم وأمّ سَلَمَةَ احقَججمُوا صياماً 
سعد هو أبن أبي وقاص أحد العشرة» وزيد بن أرقم بن زيد الأنصاري الخزرجي» وأم 
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سلمة أم المؤمنين» واسمها هند بنت أبي أمية. قوله: «صياماً» أي: صائمين» نصب على 
الحال» ونما ذكر هذا بصيغة التمريض لسبب يظهر بالتخريح. أما أثر سعد فوصله مالك في 
(الموطأ) عن ابن 59 أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهنما 
صائمان» وهذا منقطع عن سعد» لکن ذكره أبو عمر من وجه آخر عن عامر بن سعد عن أبيه. 
وأما أثر زيد بن أرقم فوصله عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبد الله ® عن ينان 
حجمت زيد بن أرقم» ودينار هو الحجام مولى جرم بفتح الجيم: لا يعرف إلا في هذا 
الأثر. وقال أبو الفعح الأزدي: لا يصح حديثه. وأما أثر 3 سل :ابن أي شينة مق 
طريق الغوري أيضاً عن فرات عن مولى أم سلمة: أنه رأى أم سلمة تحتجم وهي صائمة» 
وفرات هو ابن أبي عبد الرحمن ثقة» ولکن مولى أم سلمة مجهول الحال. 
وقال كين عن اَم عَلقَمَةَ كنا تَحَْجِم عند عائِضَةَ فلا تَنْقَى 

بكيرء بضم الباء الموحدة: ابن عبد الله بن الأشجء واسم أم علقمة مرجانة سماها 
البخاري» وذكرها اين حبان في (الثقات)» وهذا التعليق وصله البخاري في تاريخه من طريق 
مخرمة بن بكير عن أم علقمة قال: كنا نحتجم عند عائشة ونحن صيام» وبنو أخي عائشة فلا 
تنهاهم. قوله: «فلا تنهى»» بفتتح التاء المثناء من فوقء وسكون التون أي: فلا تنهى عائشة عن 
الاحتجام. ويروى: «فلا تُنْهَى)» بضم النون الأولى التي للمتكلم مع الغير» وسكون الثانية 
على صيغة المجهول. 

ويُرْوَى عن الحَسَن عن غَيْرٍ واجِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَرْفُوعاً 
فقال أفْطرَ الحَاجِمُ والمَخجُوم 

أي: ويروى عن الحسن البصري عن غير وإحد من الصحابة مرفوعاً إلى النبي عله 
قوله: «فقال» بالفاء» ويروى: قال» بدون الفاءء وأشار بهذا إلى أنه روى عن الحسن عن 
جماعة من الصحابة عن النبي عِْيَْدِ أنه قال: وأفطر الحاجم والمحجوم»» وهم أبو هريرة 
وثوبان ومعقل بن يسار وعلي بن أبي طالب وأسامة» رضي الله تعالى عنهم 

أما حديث أبي هريرة فرواه النسائي قال: أخبرنا محمد بن بشارء قال: حدثنا عبد 
الوهاب عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي مي قال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم. . ثم قال: النسائي» ذكر احتلاف التاقلين لخبر أبي هريرة فيه ثم روى من 
حديث أبي عمرو عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عَيْلَّه: «أفطر الحاجم والمحجوم). ثم 
قال: وقفه إبراهيم بن طهمان» ثم روى من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» 
قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»» ثم رواه من طريق آخر من حديث شقيق بن ثور عن أبي 
هريرة» قال: يقال: «أفطر الحاجم والمحجوم»» أما أنا فلو احتجمت ما باليت» أبو هريرة 
يقول هذا. ثم روى من حديث عطاء عن أبي هريرة قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»» وفي 
لفظ عن عطاء عن أبي هريرة» ولم يسمعه منه» قال: «أفطر الحاجم والمحجوم). وفي لفظ 
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عن عطاء عن رجل عن أبي هريرةء قال: «أفطر الحاجم والمحجوم». 

وأما حديث: ثوبان فقال علي بن المديني: روى حديث «أقطر اللحاجم 
والمحجوم» قتادة عن الحسن عن ثوبان» وأخرج أبو داود والدسائي وابن ماجه من رواية 
أبي قلابة أن أبا أسماء الرحي حدثه: أن ثوبان مولى رسول الله مُه أخبره أنه سمع النبي» 
ييه قال: «أقطر الحاجم والمحجوم». وأخرجه الحاكم في (المستدرك) وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وأما حديث معقل بن يسار فرواه النسائي من رواية سليمان بن معافى وعن عطاء بن 
السائب» قال: شهد عندي نفر من أهل البصرة منهم الحسن عن معقل بن يسارء أن رسول 
انه عله رأى رجاه يحتجم وهو صائم» فقال: «أفطر الحاجم رالمحجوم». 

وأما حديث علي» رضي الله تعالى عنه» فرواه النسائي أيضاً من رواية سعد بن أبي 
عروبة عن مطر عن الحسن عن علي عن النبي حي قال: «أفطر الحاجم والمحجوم». 

وأما خديث أسامة بن زيد فرواه التسائي من رواية أشعث بن عبد الملك عن الحسن 
عن أسامة بن زيدء قال: قال رسول الله عي «أفطر الحاجم والمحجوم». قال النسائي: 
ولم يتابع أشعتٌ أحدٌ علمناه على روايته. وقال شيخنا زین الدين» رحمه الله: قد تابعه عليه 
يولس ين عبیده ل أنه من روا عييد اه بن تمام عن يونس رواه البزار في (زيادات المسند) 
وقال: وعبيد الله هذا فغير حافظ. انتهى. 


وقد اختلف فيه على الحسن» فقيل عنه هكذاء وقيل: عنه عن ثوبان» وقيل: عنه عن 
علي» وقيل: عنه عن معقل بن يسار» وقيل: عن معقل بن سنان» وقيل: عنه عن أبي هريرة» 
وقيل: عنه عن سمرة. قال شيخنا: ويمكن أن يكون ليس باخعلاف» فقد روي عن الحسن عن 
رجال ذوي عدد من أصحاب النبي عله إلا أن بعض من سمي من الصحابة لم يسمع منه 
الحسن» منهم: علي وثوبان وأبو هريرة على ما قيل» وقال ابن عبد البر: حديث أسامة ومعقل 
ابن سنان وأبي هريرة معلولة كلهاء لا يثبت منها شيء من جهة النقل. 

واعلم أنه قد روي في هذا الباب عن راقع بن خديج عن النبي يه قال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم»» رواه الترمذي وتفرد به وأخرجه الحاكم في (المستدرك) وروى عن 
علي بن المديني قال: لا أعلم في الحاجم والمحجوم حديثاً أصح من هذا. وأحرجه البزار 
في لإزيادات المستد) من طريق عبد الرزاق عن معمرء :وقال: لا نعلم يروى: عن راقع :عن النبي 
عل إل م ها الوه مالساد وفلاخمد تفرد يه معدن زرو انس عن داد 
اوس رواه أبو داود والنسائي من رواية ابي قلابة عن ابن الأشعث «عن سداد بن أوس» أن 
رسول الله عله قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»» أنى علي رجل بالبقيع وهو آخذ بيدي 
لغماني عشر حلت من رمضانء فقال: إن رسول الله يه قال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم»» وعن عائشةء رضي الله تعالى عنهاء رواه النسائي من رواية ليث عن عطاء عن 
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عائشة أن النبي لاه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» وليث هو ابن سليْو<مختلف فيه 
وعن ابن عباس رواه النسائي أيضاً من رواية قبيصة بن عقبة» حدثنا مطر عن عطاء عن ابن 
عباس» قال: قال النبي عَكّه: «أفطر الحاجم والمحجوم» ورواه البزار أيضأء قال: ورواف غير 
واحد عن مطر عن عطاء مرسلاء وعن أبي موسى رواه النسائي من حديث أبي رافع» قال؛ 
دخلت على أبي موسى.. الحديث» وفيه: سمعت رسول الله ّي يقول: «أفطر الحاجم 
والمحجوم»» وعن بلالء رضي الله تعالى عنه» رواه النسائي أيضاً من رواية شهر عن بلال 
عن النبي» عله قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»» وعن ن ابن عمر رواه ابن عدي من رواية 
نافع عنه» قال: قال رسول الله عَيْكُمُ: «أفطر الحاجم والمحجوم». 
وعن ابن مسعود رواه العقيلي في (الضعفاء) من رواية الأسود عنه» قال: «مر بي النبي 
يله على رجلين يحجم أحدهما الآخرء فاغتاب أحدهما ولم ينكر عليه الآخرء فقال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم». وعن جابر رواه البزار من رواية عطاء عنه أن النبي َيه قال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم». وعن سمرة أيضاً من رواية الحسن عن سمرة أن النبي ا قال: 
«أفطر الحاجم والمحجوم». وعن أبي زيد الأنصاري رواه ابن عدي من حديث أبي قلابة 
عنه» قال: قال رسول الله 21 «أفطر الحاجم والمحجوم). وعن اى الدرداء ذكره 
النسائي عند ذكر طرق حديث عائشة في الاختلاف على ليثء ولما روى الطحاوي حديث 
أن راقع وعائشة وثوبان وشداد بن أوس وأبي هريرة» رضي الله تعالى عنهمء قال: فذهب قوم 
إلى أن الحجامة تفطر الصائم حاجماً كان أو محجوماء واحتجوا في ذلك بهذه الآثار أي: 
أحاديث هؤلاء المذكورين. قلت: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح والأوزاعي ومسروقاً 
ومحمد بن سيرين وأحمد بن حنيل وإسحاقء فإنهم قالوا: الحجامة لا تفطر مطلقاً. ثم قال 
الطحاوي: وخحالفهم في ذلك آخرون» فقالوا: لا تفطر الحجامة حاجماً أو محجوماً. 3 
أراد بهم: عطاء بن يسار والقاسم بن محمد وعكرمة وزيد بن أسلم وإبراهيم الدخعي وسفيان 
الفوري وأبا العالية وأبا حديفة وأبا يوسف ومحمداً ومالكاً والشافعي وأسيحاية إلا ابن اتن 
فإنهم قالوا: الحجامة لا تفط 2 ثم قال: وممن روينا عنه ذلك من الصحاية سعد بن أبي 
وقاص والحسين بن علي وعبد 7 بن مسعود وابن زيد وابن عباس وزيد بن أرقم وعبد الله 
بن عمر وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمة» رضي الله تعالى عنهم. 
ثم أجاب الطحاوي عن الأحاديث المذكورة بأنه: ليس فيها ما يدل على أن الفطر 
المذكور فيها كان لأجل الحجامة» بل إنما ذلك كان لمعنى آخرء وهو: أن الحاجم 
والمحجوم كانا يغتابان رجلا فلذلك قال مله ما قالء وكذا قال الشافعي» رحمه الله 
فحمل: «أفطر الحاجم والمحجوم). بالغيبة على سقوط أجر الصوم» وجعل نظير ذلك أن 
بعض الصحابة قال للمتكلم يوم الجمعة: لا جمعة لك فقال النبي» عَيّه: صدق» ولم يأمره 
بالإعادة» فدل على أن ذلك محمول على إسقاط الأجر. قال الطحاوي: وليس إفطارهما ذلك 
كالإفطار بالأكل والشرب والجماع» ولكن حيط أجرهما باغتيابهماء فصارا بذلك 
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كالمفطرين» لا أنه إفطار يوجب عليهما القضاءء وهذا كما قيل: الكذب يفظر الصائم» ليس 
يراد به الفطر الذي يوجب القضاء إما هو على حبوط الأجر. قال: وهذا كتلويقول: فسق 
القائم» ليس معناه أنه فسق لأجل قیامه» ولكبه فسق لمعنى آخر غير القیام» ثم روك بإستاده 
عن أبي سعيد الخدريء قال: إنما كرهدا الحجامة للصائم من أجل الضعف» وروى أيضّأ'عن 
جابر بن أبي جعفر وسالم عن سعيد ومغيرة عن إبراهيم وليث عن مجاهد عن ابن عباس؛ 
قال: إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف. انتهى. 

وقد ذكرت وجوه أخرى. منها ما قيل: إن فيها التعرض لاإفطاں أما السحجوم 
فللضعف وأما الحاجم فلأنه لا يؤمن أن يصل إلى جوفه من طعم الدم» وهذا كما يقال للرجل 
يتعرض للهلاك: قد هلك فلان؛ وإن كان سالمأء وكقوله: من جعل قاضياً فقد ذبح بغير 
سكين يريد أنه قد تعرض للذبح لا أنه ذبح حقيقة. ومنها ما قيل: إنه مه مر بهما مساءء 
فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم»»ء فكأنه عذرهما بهذاء أو كانا أمسيا ودخلا في وقت 
الإفطارء قاله الخطابي. ومنها ما قيل: إن هذا على التغليظ لهماء كقوله: ومن صام الدهر لا 
صام ولا أفطر». ومنها ما قيل: إن معتاه: جاز لهما أن يفطرا كقوله: أحصد الزرع» إذا حان أن 
يحصد. ومنها ما قيل: إن أحاديث الحاجم والمحجوم منسوخة بحديث ابن عباس الذي 
يأني عن قريب» إن شاء الله تعالى. 


وقال !ِي عیاش قال حدّشنا عَبِدُ الأغلّى قال حدّثنا يُونْس عن الحَسَن مِثْلَهُ قِيل لَهُ 
عن الب عل قال لَعَمْ تم قال الله أعلم 
عياش» بتشديد الياء آحر الحروف وفي آخره شين معجمة: ابن الوليد الرقام القطان» أبو 
الوليد البصري» وعبد الأعلى ابن عبد الأعلى الشامي القرشي البصري» ويونس هو ابن عبيدل 
ابن دينار البصري التابعي» يروي عن الحسن البصري التابعي والإسناد كله بصريون. 


قوله: «مثله»» أي: مثل ما ذكر من «أفطر الحاجم والمحجوم»» وقد أخحرجه البخاري 
في (تاريخه) والبيهقي من طريقه» قال: حدثني عياش... فذكره. قوله: «قيل له» أي: الحسن 
دوعن النبي ر الذي تحدث به من أفطر الحاجم والمحجوم؟ء قال: نعم من العبى 
له وأشار بقوله: «الله أعلم» إلى أنه تردد في ذلك ولم يجزم بالرفع. وقال الكرماني: «والله 
أعلم»» يستعمل في مقام الترددء ولفظ: نعم» حيث قال أولا يدل على الجزم. ثم قال: قلت: 
جزم حيث سمعه مرفوعاً إلى النبي عه وحيث كان خبر الواحد غير مفيد لليقين أظهر 
التردد فيه» أو حصل له بعد الجزم ترددء أو لا يلرم أن يكون استعماله للتردد. والله أعلم. 
وقال بعضهم: وحمل الكرفاني ما جزمه على وثوقه بخبر من أخير به» وتردده لكونه خبر 
واحد فلا يفيد اليقين» وهو حمل في غاية البعد. انتهى. قلت: استبعاده في غاية البعدء لأن 
من سمع خبراً مرفوعاً إلى النبي» عل من رواة ثقات يجزم بصححته؛ ثم إنه إذا نظر إلى كونه 
أنه حبر واحد وأنه لا يفيد اليقين يحصل له التردد بلا شك» وقد أجاب الكرماني بثلاثة 
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أجوبة» فجاء هذا القائل واستبعد أحد الأجوبة من غير بيان وجه البعدى وسكت عن الآخرين. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكرواء فمعلى» بضم الميم وتشديد اللام 
المفتوحة» مر في الحيض» ووهيب تصغير وهب مر غير مرة» وأيوب السختياني كذلك. 

والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي أيضاً من رواية عبد الوارث وأخرجه 
النسائي أيضاً من رواية حماد بن زيد متصلاء ومرسلا من غير ذكر ابن عباس» ورواه مرسلا 
من رواية إسماعيل بن علية ومعمر عن أيوب عن عكرمة» ومن رواية جعفر بن ربيعة عن 
عكرمة مرسلا وروى الترمذي من رواية مقسم «عن ابن عباس: أن النبي» مء احتجم فيما 
بين مكة والمدينة وهو محرم صائم». ورواه من حديث محمد بن عبد الله الأنصاري عن 
حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران «عن ابن عياس: أن النبي» Ein‏ احتجم وهو صائم). 
وقال: هدا حديث حسن غريب» ورواه النسائي أيضاً يإسناد الترمذي وزاد: وهو محرمء وقال: 
هذا حديث منكر لا أعلم أحداً رواه عن حبيب غير الأنصاريء ولعله أراد أن النبي, عي 
تزوج ميمونة. 

وقال: وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وأنس قلت: وعن اين عمر أيضاً وعائشة ومعاذ 
وأبي موسى. وأما حديث أبي سعيد فرواه النسائي من رواية أبي المتوكل «عن أبي سعيد. 
قال: رخص رسول الله؛ يف في القبلة للصائم والحجامة». وأما حديث جابر فرواه النسائي 
أيضاً من رواية أبي الزبير عنه: «أن التبي» يله احعجم وهو صائم». وأما حديث أنس فرواه 
الدارقطني من رواية ثابت عته وفيه: «ثم رص النبي» يله بعد في الحجامة للصائم». وأما 
حديث ابن عمر فرواه ابن عدي في (الكامل) من رواية نافع عنه قال: «احعجم رسول الله 
ييه وهو صائم محرم وأعطى الحجام أجره». وأما حديث عائشة فرواه ابن أبي حاتم في 
(العلل) من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها: «أن النبي لله احتجم وهو صائم». 
وقال: هذا حديث باطل» وفي إسناده محمد بن عبد العزيز ضعيف. وأما حديث معاذ فرواه 
أبن حبان في (الضعفاء) من حديث جبير بن نفير عنه «أن النبي عي احتجم وهو صائم». 
وأما حديث أبي موسى قرواه أبن أبي حاتم في (العلل) عن أبيه قال: سمعت أبي يقول - وهو 
محمد بن سلمة في الحديث الذي يرويه عن زياد بن أبي مرم - أنه دحل على أبي موسى 
وهو يحتجم وهو صائم» وقد مر حديث أبي موسى في هذا الباب» رواه ابن أبي شيبة. وقد 
ذكرنا عن قريب أن أحاديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» منسوخة. 

قال المنذري: حديث ابن عباس ناسخ لأن في حديث شداد بن أوس أن النبي عله 
قال في عام الفتح في رمضان لرجل كان يحتجم: «أفطر الحاجم والمحجوم). والفتح 
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ش كان في سنة ثمان. وحديث ابن عباس كان في حجة الوداع في سنة عشر فهو متأخر ينسخ 
المتقدمء فإن ابن عباس لم يصحب النبي له وهو محرم إل في حجة الإسلامة-وفي حجة 
الفعح لم يكن النبي عه محرماء وقد أشار الإمام الشافعي إلى هذا. ومما يصرح فيه بالنسخ 
حديث أنس بن مالك» أخرجه الدارقطني: حدثنا عمر بن محمد بن القاسم النيسابوزي. 
حدثنا محمد بن حالد بن زيد الراسبي حدثنا مسعود بن جويرية: حدثنا المعافى بن عمرات 
عن ياسين الزيات عن يزيد الرقاشي «عن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله 
2 احتجم وهو صائم بعدما قال: أفطر الحاجم والمحجوم»» وهذا صريح بانتساخ حديث: 
«أفطر الحاجم والمحجوه؛. واعترض ابن خزيمة بأن في هذا الحديث ‏ يعني حديث الباب 
- أنه كان صائماً محرماً. قال: ولم يكن قط محرماً مقيماً ببلده. إنما كان محرماً وهو مسافر» 
وللمسافر إن كان ناوياً للصوم فمضى عليه بعض النهار وهو صائم الأكل والشرب على 
الصحيح؛ » فإذا جاز له ذلك جاز له أن يحتجم وهو مسافر. قال: وليس في تحبر ابن عباس ما 
يدل على إفطار المحجوم» فضلاً عن الحاجم. وأجيب: بأن الحديث ما ورد هكذا ل 
لفائدة» فالظاهر أنه وجدت منه الحجامة وهو صائم لم يتحلل من صومه» واستمر. وقال ابن 
حزم: صح حديث «أفطر الحاجم والمحجوم»» بلا ريب فيه» لكن وجدنا من حديث أبي 
سعيد «(أرخص النبي ا مرا في الحجامة للصائم؛؛ وإستاده صحيح» فوجب الأحمذ به 
لأن الرخحصة إنما تكون بعد العزيمة, فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو 
محجوماء وقد مر حديث أبي سعيد عن قريب. 


5 س حدثنا پو مَعْمَرٍ قال حدّئنا عبد الوارث قال حدّئنا ايوب عن رمه 
عن ابن عَڳاس رضي الله تعالى عنهما قال احتَجم النبئ له وهو صَايِم. [انظر الحديث 
١ ۵‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو معمرء بفتح الميمين: اسمه عبد الله بن عمرو بن أبي 
الحجاج المنقري المقعد» وعبد الوارث ابن سعيد التميمي العنبري مولاهم البصري» وأيوب 
هو السخعياني» وهذا طريق آخر في حديث ابن عباس» وأخرج الطحاوي هذا الحديث من 
عشر طرق وأخرجه أبو داود عن أبي معمر عن عبد الوارث... إلى آخره نحو رواية البخاري» 
وقال الإسماعيلي: حدثنا الحسن حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة» فلم 
يذ كر ابن عياس. واختلف على حماد بن زيد في وصله وإرساله: وقد بين ذلك النسائي» وقال 
مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث؟ فقال: ليس فيه صائم» إنما هو: وهو محرمء ثم ساق 
من طرق ابن عباس» لكن ليس فيها طريق أيوب هذه والحديث صحيح لا شك فيه» وروى 
ابن سعد في كتابه: عن هاشم بن القاسم عن شعبة عن الحاكم «عن مقسم عن ابن عباس» 
رضي الله تعالى عنه: أن رسول الل مه اححجم بالقاحة وهو صائم». قلت: القاحة» بالقاف 
والحاء المهملة: على ثلاثة مراحل من المدينة قبل السقيا بنحو ميل. 
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ا ی حذثنا آَم بن أبي إياس قال خدتنا نة شَعْةٌ قال ت سیق ثابتا الباني 
َأ تس بن مالك رضي الله ا کے غ ال ا شام تا الان 
أجل الضَّعْفي. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد مروا غير مرة. 

قوله: «البناني»» بضم الباء الموحدة وبالنونين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة» ونسبة 
إلى بنانة وهم ولد سعد بن لؤي. قوله: «يسأل» على صورة المضارع المبني للفاعل» وهو 
رواية أبي الوقت وهذا غلط لأن شعبة ما حضر سؤال ثابت عن أنس» وقد سقط منه: رجل» 
بين شعبة وثابت» فرواه الإسماعيلي وأبو نعيم والبيهقي من طريق جعفر بن محمد القلانسي 
وأبي قرصافة محمد بن عبد الوهاب وإبراهيم ب بن الحسين بن يزيد» كلهم عن آدم ابن أبي 
إياس شيخ البخاري فيه مقال عن شعبة عن حميد» قال: سمعت ثايتاً وهو يسأل أنس بن 
مالك, فذكر الحديث» وأشار الإسماعيلي والبيهقي إلى أن الرواية التي وقعت للبخاري خطأء 
وأنه سقط منه: حميدء قلت: الخطأ من غير البخاري لأنه كان يعلم أن شعبة لم يحضر سؤال 
ثابت عن أنس ولا أدرك أنسأء وأكثر أصول البخاري سمعت ثابقاً البتاني قال: سأل أنس بن 
مالك. 

وراد سَبِابَةُ قال حدّثنا شُعْبَةٌ عَلَى عَهْدٍ البئ عله 

شبابة بفتح الشين المعجمة وبالباءين الموحدتين أولاهما حفيفة: وهو ابن سوار 
الفزاري مولاهم أبو عمرو المدائني» أصله من خراسان. ويقال: اسمه مروان» وإما غلب عليه 
شبابة» وهذه الزيادة أخترجها ابن منده في (غرائب شعبة) فقال: حدثنا محمد بن أحمد بن 
حاتم حدثنا عبد الله بن روح حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي 
سعيد» وبه: عن شبابة عن شعبة عن حميد عن أنس نحوهء وهذا يؤكد صحة اعتراض 
الإسماعيلي ومن تبعه» ويشعر بأن الخلل ليس من البخاري» إذ لو كان إسناد شبابة عنده 
مخائقاً الإستناد آدم لبئتهء والله أعلم. 

۳ س باب الصّؤْم في السَفَرٍ والإفطارٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الصوم في السفر وحكم الإفطار فيه» هل هما مباحان فيه 
أو المكلف مخير فيه سواء في رمضان أو غيره؟ 

4 لل حدثفا عَلِىْ بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا سَُفْيانُ عن أبي إشكاق الشَّيبَانِيَ أنه 
سَمِع ابن أبي أزفى رضي الله تعالى عن قال کا مع رسولي الله عه في سَمَرٍ فقال لجل 
ازل فالجدخ ِي قال يا رسول الله اسمس قال ازل فالمجدح لي قال يا رسول الله الشمسل 
قال انول فا مجڌځ لي رل فدح له فَشَرِب 5 رَمَى پییو عَهْنَا ؟ م قال إذا رأَئِثُمُْ اللْيْلَ فيل 
اد امه الصَّائِمُ. [الحديث ١54١‏ أطرافه في: 1988 ۰۱۹۰٩‏ مهو 
/6051]. 
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مطابقته للترجمة من حيث إنه مَل كان صائماً في سفره هداي وهو مطابق للجزء 
الأول من الترجمة. 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: علي بن عبد الله بن جعفر الذي يقال له اين المديني» 
وقد تكرر ذكره. الثاني: سفيان بن عيينة. الغالث: أبو إسحاق اياي واسمه: سليماك بن 
أبي سليمان» واسمه: فيروز الشيباني نسبة إلى شيبان بن وهل بن ثعلبة وشيبياك في قبائل: 
الرابع: عبد الله بن أي أوفى» واسمه: علقمة الأسلمي؛ وهذا هو أحد من رواه أبو حنيفة 
الإمام رضي ابلّه تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع. وفيه: السماع في موضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه بصري وسفيان 
مكي وأبو إسحاق كوفي. والحديث من الرباعيات. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخخ رجه البخاري أيضا ذ في الصوم عن مسدد وعن 
أحمد بن يونس» وفي الطلاق عن علي بن عبد الله عن جرير. وأخرجه مسلم في الصوم عن 
يحيى بن يحيى عن هشيم وأبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي E‏ 
عمرو عن إسحاق بن إبراهيم وعن عبيد الله بن معاذ وعن محمد بن المثنى. وأخرجه أبو داود 
فيه عن مسدد به» وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن منصور عن سفيان به. 


ذكر معناه قوله: «كنا مع رسول الله عله في سفر»» وفي رواية مسلم: كنا مع 
رسول الله له في سفر في شهر رمضان»» قيل: يشبه أن يكون سفر غزوة الفتح» والدليل 
عليه رواية هشيم عن الشيباني عند مسلم بلفظ: «كنا مع رسول الله عه في سفر في شهر 
رمضان» وسفره َه في رمضان منحصر في غزوة بدرء وفي غزوة الفعح» فإن ثبت فلم 
يشهد ابن أن أوفى بدراً فتعينت غزوة الفتح» قوله: «فقال لرجل» وفي رواية ا «فلما 
غابت الشمس قال: يا فلان! إنزل اچاچ . وفي رواية للبخاري: «فلما غربت»» على ما 
يأني» ولفظ: غربت» يفيد معنئ زائداً على معنى: غابت» والرجل في رواية البخاري» وفلان 
في رواية مسلم هو: بلال» رضي الله تعالى عنه. قال صاحب (التوضيح): وجاء في بعضص 
طرق الحديث أنه بلال. قلت: هذا في رواية أبي داودء فإنه أخرج الحديث عن مسدد شيخ 
البخاري» وفيه: «فقال: يا بلال! انزل...» إلى انحره» ووقع في رواية احمد من رواية شعبة عن 
الشيباني: «فدعا صاحب شرابه بشراب» فقال: لو أمسيت». 


قوله: «فاجدح لي»» إجدح يكسر الهمزة أمر من: جدحت السويف واجكد حتف أني: 
لتتهء والمصدر: جدح» ومادته: جيم ودال وحاء مهملة» والجدح أن يحرك السويق بالماء 
فيخوض حتى يستوي» وكذلك اللبن ونحوهء والمجدح» بكسر الميم: عود مجدح الرأس 
تساط به الأشربة» وربما يكون له ثلاث شعبء وقال الداودي: إجدح يعني: احلب» ورد ذلك 
عياض وغيرهء وفي (المحكم): اللي 2 حشية في رأسها حشبتان معترضتان» وكلما خلط 
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فقد جدح» وعن القزاز: هو كالملعقة. وفي (المنتهى): شراب مجدوح ومجداح أي مخوض» 
والمجدح عود ذو جوانب» وقيل: هوعود يعرض رأسه والجمع مجاديكم. قوله: 
«الشمس!». بالرفع على أنه م محذوفه» أي: هذه الشمس يعني ما غربت الآنء 
ويجوز فيه النصب على معنى: انظر الشمس» رحلا ظن منه أن القطر لا يسل إلا بعد أي 
لما رأى من ضوء الشمس ساطعاء وإن كان جرمها غائباء يؤيده قوله: «إن عليك نهارأ»؛ وهو 

معنى: «لو أمسيت» في رواية أحمد» أي: تأخحرت حتى يدخل المساءء وتكريره المراجعة 
لدبا تناد ا ذلك نهار يسيع فيه الأكل مع تدرو أذ الي ٠‏ عيش لم ينظر إلى ذلك 
الضوء نظراً تامأ فقصد زيادة الإعلام فأعرض» 2 > عن الضوء واعتبر غيبوبة الشمس» ثم 
بي ما يعتبره من لم يتمكن من رؤية جرم الشمس» > وهو إقبال الظلمة من المشرق» فإنها لا 
تقبل منه إلا وقد سقط القرص» 

فإن قلت: المراجعة معائدةء ولا يليق ذلك للصحابى؟ قلت: قد ذكرنا أنه ظن» فلو 
فق أن الشبس عريت ا رفت را ترقت احفياظا واكان عن ك الما وقد 
اختلفت الروايات عن الشيباني في ذلك فأكثر ما وقع فيها أن المراجعة وقعت ثلاثأء وفي 
بعضها مرتين» وفي بعضها مرة واحدة وهو محمول على أن بعض الرواة احتصر القصة. 
قوله: «ثم رمى بيده ههنا». معناه أشار بيده إلى المشرق» ويؤيد ذلك ما رواه مسلم «ثم 
قال بيده: إذا غابت الشمس من ههناء وجاء الليل من ههنا فقد أفطر الصائم». وفي لفظ: «ثم 
قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا - وأشار بيده نحو المشرق - فقد أفطر الصائم.» قوله: 
«إذا رأيتم الليل أقبل من ههنا» أي: من جهة المشرق. فإن قلت: ما الحكمة في قوله: «إذا 
أقبل الليل من ههنا؟». وني as‏ تإذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا؟ وفي لفظ 
العرمذي» عن عمر بن الخطاب: (إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر»» 
والإقبال والإدبار والغروب متلازمة لأنه لا يقبل الكل إلا إذا أدير النهان ولا يدير التهاز زلا إذا 
غربت الشمس. قلت: أجاب القاضي عياض: بأنه قد لا يتفق مشاهدة عين ال لخروب» ويشاهد 
عجوم الظلمة حتى يتيقن الغروب بذلك فيحل الإفطار. وقال شيخنا الظاهر إن أريد أحد هذه 
الأمور الثلاثة فإنه يعرف انقضاء النهار برؤية بعضهاء ويؤيده اقتصاره في حديث ابن أبي أوفى 
على إقبال الليل فقطء وقد يكون الغيم في المشرق دوت المغرب أو عكسه د ا 
مغيب الشمس فلا يحتاج معه إلى أمر آخر. قوله: «فقد أفطر الصائم» أي: دل وقت 
الإفطارء لا أنه يصير مفطراً بغيبوية الشمس» وإن لم يتناول مقطراً. 


ذكر ما يستفاد منه: الحديث يدل على أن الصوم في السفر في رمضان أفضل من 
الإفطارء وذلك لأن النبي له كان صائماً وهو في السفر في شهر رمضان. وقد اختلفوا في 
هذا الباب. فمنهم من روى عنه التخيير منهم: ابن عباس وأنس وأبو سعيد وسعيد بن المسيب 
وعطاء وسعيد بن جبير والحسن والنخعي ومجاهد والأوزاعي والليث. وذهب قوم إلى أن 
الإفطار أفضل» منهم: عمر بن عبد العزيز والشعبي وقتادة ومحمد بن علي والشافعي وأحمد 
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وإسحاق. وقال ابن العربي: قالت الشافعية: الفطر أفضل في السفرء وقال أبو عمر: قال 
الشافعي: هو مخير ولم يفصلء وكذلك قال ابن علية» وقال القاضي: مذهب الشافعي أن 
الصو أفضل. وممن كان لا يصوم في السفر حذيفة. وذهب قوم إلى أن الصوم أفضل» وبه 
قال الأسود بن يزيد وأبو حنيفة وأصحابه. وفي (التوضيح): وبه قال الشافعي ومالك وأصضحابه 
وأبو ثور» وكذا روي عن عثمان بن أبي العاص وأنس بن مالك» وروي عن عمر وابنه وي 
هريرة وابن عباس: إن م في السفر لم يجزه وعليه القضاء في الحضرء وعن عبد الرحمن 

ابن عوف» قال: الصائم في السفر كالمغطر في الحضرء وبه اهل الظاهر. وممن كان 
يصوم في السفر ولا a‏ عائشة وقيس بن عباد السود وابن سيرين وابن عمر وابنه سالم 
وعمرو بن ميمون وأبو وائل» وقال علي» رضي الله تعالى عنه» فيما رواه حماد بن يزيد عن 
أيوب عن محمد بن عبيدة عنه: من أدرك رمضان وهو مقيم ثم سافر فقد لزمه الصومء لأن 
الله تعالى قال: «#فمن شهد منكم الشهر فليصمه» [البقرة: .]۱۸١‏ وقال أبو مجلز: لا يسافر 
أحد في رمضان» فإن سافر فليصمء وقال أحمد: يباح له الفطرء فإن صام كره وأجزأه» وعنه: 
الأفضل الفطرء وقال أحمد: كان عمر وأبو هريرة يأمران بالإعادة» يعني إذا صام. وقال 
الإسبيجابي في (شرح مختصر الطحاوي): الأفضل أن يصوم في السفر إذا لم يضعفه الصوم 
فإن أضعفه ولحقه مشقة بالصوم فالفطر أفضلء فإن أقطر من غير مشقة لا يأثمء وبما قلناه قال 
مالك والشافعي. قال التووي: هو المذهب. وعن مجاهد في رواية: أفضل الأمرين أيسرهما 
عليه» وقيل: الصوم والفطر سواء وهو قول للشافعي. 


وفيه: بيان انتهاء وقت الصوم وهو أمر مجمع عليهء وقال أبو عمر في (الاسعلكار): 
أجمعٍ العلماء على أنه إذا حلت صلاة المغرب فقد حل الفطر للصائم فرضاً وتطوعاً. وأجمعوا 
على أن صلاة المغرب من صلاة الليلء والله عز وجلء قال: «إثم أتموا الصيام إلى الليل» 
[اليقرة: /181]- واحتلفوا ني أنه: هل يجب تيقن الغروب أم يجوز الفطر بالاجتهاد؟ وقال 
الرافعي : الأحوط أن لا يأكل إل بيقين غروب الشمسء لأن الأصل بقاء النهار في 
إلى أن يستيقن خلافه. ولو اجتهد وغلب على ظنه دخول الليل بورد وغيره ففي جواز الأجل 
وجهان: أحدهماء وبه قال الاستاذ أبو إسحاق الإسفرائني: أنه لا يجوز. وأصحهما: الجواز 

وإذا كانت البلدة فيها أماكن مرتفعة وأماكن منخفضة فهل يتوقف فطر سكان الأماكن 
المنخفضة على تحقق غيبة الشمس عند سكان الأماكن المرتفعة؟ الظاهر اشتراط ذلك» وفيه 
جواز الاستفسار عن الظواهر لاحتمال أن يكون المراد إمرارها على ظواهرها. 


وفيه: أنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقاً بل متى تحقق غروب الشمس حل 
الفطر. 


وفيه: تذكير العالم بما يخشى أن يكون نسيه. 
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وفيه: أن الأمر الشرعي أبلغ من الحسيء وأن العقل لا يقضي على الشرخ: 

وفيه: أن الفطر على التمر ليس بواجبء وإنما هو مستحبء لو تركه جاز. 

وفيه: إسراع الناس إلى إنكار ما يجهلون لما جهل من الدليل الذي عليه الشارع» وأ 
الجاهل بالشيء ينبغي أن يسمح له فيه المرة بعد المرة والثالئة تكون قاصلة بينه وبين معلمه 
كما فعل الخضر بموسى عليهما السلام» وقال: هذا فراق بيني وبينك [الكهف: ۷۸]. 


تابه جريڙ وأبُو کر بن عياش عن الشَّيتَانِيٌ عن ابن أبىي أَوْفَى قال كُنتُ م مَعَ النبيّ 
د في سَمَرِ 

يعني تابع سفيان جريرء بفتح الجيم: ابن عبد الحميد» وتابعه أيضاً أبو بكر بن عياش» 
بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة: ابن سالم الأسدي الكوفي الحناطء بالنون: 
المقرىى وقد اتمتلف في أسمه علي أقوال» فقیل: محمد وقيل: عبد اله وقيل: سالم» 
وقيل غير ذلك إلى أسماء مختلفة. والأصح أن اسمه كنيته. ومتابعة جرير وصلها في البخاري 
في الطلاق» ومتابعة أبي بكر تأني موصولة في: ياب تعجيل الإفطارء والمراد من المتابعة: 
المتابعة في أصل الحديث. 

4 كك حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا یخی عن هسام قال حدّثني يي عن عَائِشَة 
أن حَهرّةَ بن مرو الأسْلَّمِيَ قال يا رسولٌ لله إنّي أشن رد الصّوْمَ. [الحديث ١15947‏ - طرفه 
في: ٤۳‏ ۱۹]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن سرد الصوم يتناول الصوم في السفر أيضاً كما هو الأصل 
في الحضرء وأحرج هذا الحديث من طريقين: الأول: عن مسدد عن يحيى عن هشام وهو 
مختصر. والقاني: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام إلى آخحره وسيأتي عن قريب. 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: مسدد بن مسرهد. الثاني: يحيى ين سعيد القطان. 
الثالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة أم المؤمنين. 
السادس: حمزة بن عمرو الأسلمي أبو صالح» وقيل: أيو محمد. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء ويصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: رواية الابن عن الأب. 
وفيه: أن الحديث من مسند عائشةء وهذا ظاهر لأن الحفاظ رووه هكذا: وقال عبد الرحيم 
ابن سليمان عند النسائي» والدراوردي عند الطبراني» ويسحيى بن عبد الله بن سالم عند 
الدارقطني» ثلائتهم عن هشام عن أبيه عن عائشة عن حمزة ين عمرو وجعلوه من مسند 
حمزةء والمحفوظ أنه من مسند عائشة. وجاء الحديث من رواية حمزة أيضاء قأخرجها مسلم 
من رواية عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح» «عن حمزة 
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ابن عمرو الأسلمي» أنه قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفرء فهل علي 
جناح؟ فقال رسول الله َه هو رخصة من الله» فمن أخذ بها فحسن؛ ومن أجب أن يصوم 
قلا جناح عليه». وكذلك رواه محمد بن إبراهيم العيمي عن عروة: لكنه أسقظ أبا مراوح» 
والصواب إثباته» وهو محمول على أن لعروة فيه طريفين: سمعه من عائشة» وسمعه0تهد أبي 
مراوح عن حمزة. 

ذكر معناه: قوله: «إدَ اسرد الصوم» أي : أتابعه يعني : آتي به متوالياًء وهو من سرد 
يسرد من: باب نصر ينصر. وقال ابن التين: وضبط في بعض الأمهات بضم الهمزة» ولا وجه 
اله في اللغة إلا أن يريد بفعح السين وتشديد الراء على التكثير. قلت: لا يحتاج إلى هذا 
التطويل لأنه حين قيل بضم الهمزة علم أنه من باب التفميل» تقول" سرد سرد ريد 
وصيغة المتكلم وحده لا تجيء إلا يضم الهمزة» قالوا: وفيه رد على من يرى أن صوم الدهر 
مكروة لأنه ابر رده ولم يدكر عليه بل أقره وأذن له في السفرء ففي الحضر أولى. 
وأجيب: بأن التتابع يصدق بدون صوم الدهر فلا دلالة فيه على الكراهة. فإن قلت: يعارضه 
نهيه ت عبد الله بن عمرو بن العاض. قلت: يحمل نهيه على ضعف عبد الله عن ذلك» 
وحمزة ذكر قوة لم يذكرها غيره. 

۳/۰ س حدثنا عد الله ب يوشفَ قال أخبرنا مالك عن هسام بن عُرْوةَ عن 
أبيه عن عَائِعَةٌ رضي الله تعالى عنها روج النبئ عله أنّ حمر ب عفرو الأشليي قال لضي 
َيه أأصوم في الشَفَرٍ وكات كير الصّيامٍ فقال إنْ سِفْتَ قَصمْ وإنْ شِفْت فافطز. [انظر 
الحديث .]1۹٤١‏ 
ش هذا طريق ثان. قوله: وأأصوم؟» بهمزتين الوك هي همزة الاستفهام والأخرى همزة 
المتكلمء وكلتاهما مفتوحتان. قيل: ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضانء فلا يكون فيه حجة 
على منع صيام رمضان في السفر. وأجيب: بأن في رواية أبي مراوح في رواية مسلم التي 
ذكرناها إشعاراً بأنه سأل عن صيام الفريضة» لأن الرخصة إنما تطلق في مقابل ما هو واجبء 
وأصرح من ذلك وأكثر وضوحاً ما رواه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن 
عمرو عن أبيه أنه قال: «يا رسول الله! إني صاحب ظهر أعالجه» أسافر عليه وأكريهء وأنه را 
صادفني هذا الشهر ‏ يعني: شهر رمضان - وأنا أجد القوة وأجدني أن أصوم أهون علي من 
أن أؤخرهء فيكون ديناً على؟ فقال: أي ذلك شعت يا حمزة». 

غم باب إا صا أيّاماً مِنْ ران ثُمْ سافر 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا صام شخص أياماً من رمضان ثم سافر هل بباح له الفطر أم 
لا؟ ولم يذ كر جواب إذا اكتفاءً با ذكره في الباب» تقديره: يباح له الفطر. وقال بعضهم: 
كأنه أشار إلى تضعيف ما روي عن علي بإسناد ضعيف أن: من استهل عليه رمضان في 
الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر لقوله تعالى: طإفمن شهد منكم الشهر فليصمه» 
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اسلس سسسب ب O‏ 0 
[البقرة: 8 ١ع.‏ انتهى. قلت: قد مر مغل هذا الكلام من هذا القائل غير مرة:وأجبنا عن هذا 
بأن الإشارة لا تكون إلا للحاضرين» فمن أين علم أنه اطلع على هذا الحديث حت أشار إليه؟ 
ولكن سلمنا اطلاعه على هذا فكيف وجه الإشارة إليه؟ 


=-_-—- حدّثنا عَبِدُ الله ب يوشت قال أخبرنا مالك عن ابن شِهَابِ عن عُبَيِدٍ 
لله بن عبد الله بن مث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهها أذ رسرل اله ع رع إلى 
EE‏ رمَضَانَ فصامٌ حتّى ِنَم الكَدِيدَ أْفْطْرَ التّاسُ. [الحديث ١954‏ - أطرافه في: 
YAY AAEA‏ مالك الكل EYVA CEYVV‏ خلا ؟1]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عله حرج إلى مكة فصام أياماً ثم أفطر. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعبيد الله بن عبد الله بالتصغير في الابن والتكبير في ي الأب 
اين عتبة بن مسعودء أحد الفقهاء السبعة» رضي الله تعالى عنه 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن علي بن 
عبد اللهء وفي المغازي عن محمود عن عبد الرزاق وعن عبد الله بن يوسف عن الليث. 
وأخرجه مسلم في الصوم عن يحيى بن يحيى وابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعمرو 
الناقد» أربعتهم عن سفيان بى وعن محمد بن رافع عن عبد الرزاق» وعن قتيبة ومحمد بن 
رمح كلاهما عن الليث عنه به» وعن حرملة بن يحيى عن ابن وهب» وأخرجه النسائي فيه 
عن قتيبة عن سفيان به. 

ذكر معناه: قوله: «خرج إلى مكة). كان ذلك في غزوة الفتح» خرج يوم الأربعاء بعد 
العصر لعشر مضين من رمضان» فلما كان بالصلصل» جبل عند ذي الحليفةء نادى مناديه: 
من أحب أن يفطر فليفطر» ومن أحب أن يصوم فليصم. فلما بلغ الكديد أفطر بعد صلاة 
العصر على راحلته ليراه الناس. قوله: «لعشر مضين من رمضان» رواية ابن إسحاق في 
المغازي عن الزهري» ووقع في مسلم من حديث أبي سعيد احتلاف من الرواة في ضبط 
ذلك والذي اتفق عليه أهل السير أنه رج في عاشر رمضان ودحل مكة بعسع عشرة حلت 
منه. قوله: «حتى بلغ الكديد» وفي رواية عن ابن عباس» ستأتي قريبأء من وجه آخر: «حتى 
بلغ عسفان»» بدل الكديد» ووقع عند مسلم: «فلما بلغ كراع الغميم)» ووقع في رواية النسائي 
من رواية الحكم عن مقسمء «عن ابن عباس: أن النبي يِه حرج في رمضان فصام حتى أتى 
قديداء ثم أتى بقدح من لبن فشربه فأفطر هو وأصحابه». وقال القاضي عياض: اختلفت 
الروايات في الموضع الذي أفطر يل فيه» والكل في قضية واحدة» وكلها متقارية» والجميع 
من عمل عسفان. انتهى. 

قلت: الكديد» بفعح الكاف وبدالين مهملتين أولاهما مكسورة بعدها ياء آخر 
الحروف ساكنة: وهو موضع بينه وبن المديئة سبع مراحل أو نحوهاء وبينه وبين مكة نحو 
مرحلتين» وهو أقرب إلى المديئة من عسفان. وقال أبو عبيد: بينه وبين عسفان ستة أميال» 

عمدة القاري/ ج١1١1‏ مه 
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وعسقات على أربعة برد من مکة وبالكديد عين جارية بها نخل كثيرة وذكر ابن قرقول: : أن 
بين الكديد ومكة اتان وأربعون ميل. وقال ابن الأثير: وعسفغان قرية جامعة بين مكة والمدييةق 
وكراع اا برض بين بكة والجدية والكراع جاتب مستطيل من النجرةق مشتبها 
بالكراع والغميمء بفتح الغين المعجمة: واد بالحجاز. أما عسفان فبثمانية أميال يضاف إليها 
هذا -- قيل: جيل أسود متصل به؛ والكراع: كل أنف نان من جبل أو حرة» وقديدء 

a‏ فيه: يان ا مق بس 0 في السفر. وفيه: رد على من 
لم يجوز الصوم في السفر. وفيه: بيان إباحة الإفطار في ا وفيه: دليل على أن للصائم 
في السفر الفطر بعد مضي بعض النهار. وفيه: رد لقول من زعم أن فطره بالكديد كان في 
اليوم الذي خرج فيه من المدينةء وذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز الفطر في ذلك اليوم وإنما 
يجوز لمن طلع عليه الفجر في السفرء قال أبو عمر: اخحتلفوا ذ في الذي يرج في سغزه: وقد 
بیت الصوم, فقال مالك: عليه القضاء ولا كفارة فيفل ويه قال ۳ -جنيقة والشافعي وداود 
والطبري والأوزاعي» وللشافعي قول آخر: أنه يكفر إن جامع. 

قال أبُو عبد الله وَالْكَدِيدُ ماع بين َ شقان و قديد 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. ونسبة هذا التفسير للبخاري وقعت في رواية المستملي 

وحده وسيأتي في المغازي موصولا من وجه آخر في نفس الحديث. 


٥‏ اباب 


۳ ل حدذّثنا عبد الله بن يوشت قال حدّئئي یخی بن حَهرَةً عن عَبْدِ 
الؤخطن بن يريڌ بن جابر ان إِسْمَاعِيل بى عُبَيِدٍ الله حَدَّتَهُ عن أ الدَّرْدَاءِ عن أبي الدَّرْدَاءِ 
رضي الله تعالى عن قال 3 عرجتا مع الب عله في بغش أسقارهِ في تم حار ئى بضع | 
الوَججلٌ يَدَهُ على رَأسِهِ مِن شِدَّةٍ الكل وما فِيئا صَائِمْ إلا ما كان من الي هھ وابن رَوَاحة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهي أن الصوم والإفطار في السفر لو لم يكونا مباحين لنما 
صام النبيء عي وابن رواحة» وأفطر الصحابة» رضي ا تعالى عنهم» وقد وقع على رأس 
هذا الحديث لفظ: باب كذاء مجردا عن ترجمة عند الا كثرين»ء وسقط من رواية التسفي . 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن يوسف التئيسي. الثاني: يحيى بن حمزة 
الدمشقي» مات سنة ثلاث وثمانين ومائة. الغالث: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي» 
مات سنة ثلاث وخمسين ومائة. الرابع: إسماعيل بن عبيد الله مصغراء مات سنة إحدى 
وثلاثين ومائة. الخامس: أم الدرداء الصغرى واسمها: هجيمةء وهي تابعية» وأم الدرداء 
الكبرى اسمها: خيرة» وهي صحابية» وكلتاهما زوجتا أبي الدرداء وقال ابن الأثير: قد جعل 
ابن منده وأبو نعيم كلتيهما واحدة» وليس كذلكء وقال أبو مسهر أيضاً: هما واحدة» وهو 
وهم منه» والصحيح ما ذكرناه. السادس: أبو الدرداء» واسمه عويمر بن مالك الأنصاري 
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الخزرجي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه من أفرادة وفيه: 
أن رواته كلهم شاميون سوى شيخ البخاري» وقد دخل الشام. وفيه: رواية التابعية عن 
الصحابي والزروجة عن زوجهاء وفيه: عن أم الدرداء» وفي رواية أبي داود من طريق سعيد بن 
عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله: حدثني أم الدرداء. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصوم عن داود بن رشيد. وأخرجه أبو 
داود فيه عن مؤمل ين الفضل الحراني 

ذكر معناه: قوله: «خرجنا مع رسول الله عه في بعض أسفاره»» وفي رواية مسلم 
من طريق سعيد ين عبد العزيز: «حرجنا مع رسول الله عله في شهر رمضان في حر شديد..» 
الحديث» وفي هذه الزيادة فائدتان: أولاهما: أن المراد يتم به من الاستدلالء والأخرى: يرد 
بها على ابن حزم في قوله: لا حجة في حديث أبي الدرداء لاحتمال أن يكون ذلك الصوم 
تطوعاء لا يظن أن هذه السقرة سغرة القع لأن في هذه السفرة كان عبد الله بن رواحة معد 
وقد استشهد هو بمؤتة قبل غزوة الفتح. قال صاحب (التلويح): ويحتمل أن تكون هذه السفرة 
سفرة بدر لأن الترمذي روى عن عمرء رضي الله تعالى عنه» غزونا مع رسول الثف عق »> في 
رمضان يوم بدرء والقتح» » قال: وأفطرنا فيهماء والترمذي بوب بابين: أحدهما: في كراهية 
الصوم في السفرء والآخر: ما جاء في الرخمصة في الصوم في السفر. وأخخرج في الباب الأول 
حديث جابر بن عبد الله: «أن رسول الله له خرج إلى مكة عام الفح قصام حتى بلغ 
كراع الغميمء وصام الناس معهء فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام» وإن الناس ينظرون 
فيما فعلت» فدعا بقدح من ماء بعد العصرء فشرب والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام 
بعضهم» فيلغه أن ناساً صامواء فقال أولفك العصاة». وأخرجه مسلم والنسائي أيضاً. وأخرج 
في الباب الثاني حديث عائشة عن حمزة بن عمرو الاسلمي» وقد مر فيما مضى عن قريب» 
وقال في الباب الأول: وقوله: «حين بلغ بلغه أن ناساً E‏ أولكك العصاة». فوجه هذا إذا 
لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله تعالى» فأما من رأى الفطر مياحاً وصام وقوي على ذلك فهر 
أعجب إلي. وقال النووي: هو محمول على أن من تضرر بالصوم» أو أنهم أمروا بالفطر أمراً 
عار لمصلحة بيان جوازه قخالفوا الواجب. قال: وعلى التقديرين لا يكون الصائم اليوم 

في السفر عاصياً إذا لم يتضرر به. فإن قلت: كيف صام بعض الصحابة؟ بل أقضلهم وهو أبو 

ی وعمر رضي الله تعالى عنهماء على ما في حديث أبي هريرة الذي رواه النسائي من رواية 
الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عنه قال: أ تى النبي» له بطعام بمر الظهران فقال لأبي 
بكر وعمر: أدنيا فكلا فقالا: إنا صائمان. قال: أَرَحِلُوا لصاحبيكم» إعملوا لصاحبيكم». 
انتهى. بعد أمره ل لهم بالإفطار. قلت: ليس في حديث جابر أنه أمرهم بالإفطار» وكذلك 
الظهران فهو بعد عسفان وكراع الغميمء فليس فيه أن هذا كان في غزوة الفتحء هذهء وإن 


۳٦ 1۸‏ ۔ کتاب الصوم / باب )۴١(‏ 


كان الظاهر أنه فيهاء فإنهما فهما أن فطره عل كان ترخخصاً ورفقاً بهم وظناً أن بهما قوة 
على الصيام فأراد النبي عي والله أعلمء حسم ذلك لعلا يقتدي بهم أحد فأمرهما 
بالإفطار. 
5 بابُ قَولٍ النبئ مَل لِمَنْ لل غ1 عَلَيْهِ وَاشْتدٌ الخو 
َيس ين البرٌّ الصّوْمُ في السَفَرٍ 

أي: هذا باب في بيان قول النبي عه للرجل الذي ظللوا عليه بشيء مما له ظل 
لشدة الحر. قوله: «واشتد الحر». جملة فعلية وقعت حالاً. قوله: «ليس هن البره مقول 
القول» ولفظ الحديث يظهر من هذا أن السبب لقولهء ْله «هذا هو المشقة»» والير» بكسر 
الباء: الطاعة» يعني: ئيس من الطاعة والعبادة أن تصوموا في حالة السفرء والبر أيضاً الإحسان 
والسخير» ومنه: بر الوالدين» يقال: بر يبر فهو بارء وجمعه: بررة» وجمع البر بفتح الباء: أبرارء 
والبر» بالفتح: الجيد والخيرء ومنه قوله عله : و«صلوا حلف كل بر وفاجر). ويجيء بمعنى 
المعطوف» وفي أسماء الله تعالى: البر العطوف على عباده ببره ولطفه» والبر والبار بمعنى» وإتما 
جاء في إسم الله تعالى: الب دون: البارء والير بالفعح أيضاً حلاف البحرء وجمعه: برورء 
ويقال: إن كلمة: من» في قوله: «ليس من البر» زائدة أي: ليس البر» كما في قولهم: ما 
:جاءني من أحد. أي: ما جاءني أحدٌء ولا حلاف في زيادة: منء في النفي» وإنما الخلاف 
في الإثيات» فأجازه قوم ومنعه آخخرون. 

41/۳ حدّثفا آدمٌ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّئنا مُحَمَدُ بن عَبْدِ الرخطن ن الأنْصَارِي 
ال ا بن غر بن ا وو علي عن جار إن د و ری له بای 

عنهم قال كانَ رسول الله عه فِي سَفَرِ قَرَأَى زحاماً ورجلا مذ ظلل عليه فقال ما هذا ققالوا 

صائم فقال لَيْسَ مِنَ البو الصّوْمٌ في السفر. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة قطعة من الحديث ورجاله مشهورون. 

والحديث أخرجه مسلم من حديث محمد بن عمرو بن الحسن «عن جاب قال: كان 
رسول الل عله في سفر. فرأى رجلاً قد اجتمع عليه التاس وقد ظلل علي فقال: ما له؟ 
قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله عي ليس من البر أن تصوموا في السفر». وفي لفظ له 
في آخره» قال شعبة: وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث» 
ف هذا الإسناد أنه قال: «عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. قال: فلما سألته لم 
يحفظه». ورواه أبو داود أيضاًء وقال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي» قال: حدثنا شعبة عن محمد 
ابن عبد الرحمن» يعني ابن أسعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن الحسن «عن جاير: أن 
رسول الله عش رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه» فقال: ليس من البر الصيام فى السفر». 
ورواة اساي وقال عبرتي شغ بن شغي .بن إسحاق» قال يتا عبد الرهاب بن 
سعيد» قال: حدثنا شعيب عن الأوزاعي» قال: حدئني يحيى بن أبي کٹیرء قال: أخبرني 
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محمد بن عبد الرحمن» قال: أخبرني جابر بن عبد الله «أن رسول الله عر مر بر جل إلى ظل 
شجرة يرش عليه الماء» قال: ما بال صاحبكم هذا؟ قالوا: يا رسول الله صائم. قال ليس من 
البر أن تصوموا في السفرء وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها». 

وفي الباب عن اين عمر رواه الطحاوي من رواية نافع عنهء قال: قال رسول الله عَبْكه: 
«ليس من البر الصيام في السفر)» ورواه ابن ماجه عن محمد بن مصفى الحمصي... إلى 
ات تم ورزر اللعاري أيقنا معن خدية کے بن مالك ين عاض الأشعري أن رسول 
الله يله قال: «ليس من البر أن تصوموا في السفره. ورواه النسائي وابن ماجه والطبراني في 
(الكبير). وروى الطحاوي ايض قال: حدثنا محمد بن النعمان» قال: حدثنا الحميدي قال: 
حدثنا سفيان» قال: سمعت الزهري يقول: أخبرني صفوان بن عبد الله... الحديث. قال 
سفيان: فذكر لي أن الزهري كان يقول: ولم أسمع أنا منه: «ليس من أمبرا مصيام في 
امسفره» قال الزمخشري هي لغة طيء فإنهم يبدلون اللام ميما. وروى ابن عدي من حديث | 
عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله مَِلهِ: «ليس من البر الصوم في السغر»» وفيه مقال. 
وروی ابن عدي أيضاً من حديث ميمون بن مهران عن أبي هريرة عن النبي ميه قال: «ليس 
من البر الصوم في السفر»» وفيه محمد بن إسحاق العكاشي» وهو منكر الحديث. وقال 
اللختاوي: دعب قوم إلى هته الألعاديث: رقا الأفظار فى ههر ونان فى الجن اقفن 
من الصيام قلت: أراد بالقوم هؤلاء: سعيد بن جبير وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز 
والشعبي والأوزاعي وقتادة والشافعي وأحمد وإسحاق» وقد ذكرنا فيما مضى مذاهب العلماء. 

ذكر معناه: قوله: «كان رسول الله يله في سفر»» ظهر من رواية الترمذي عن جعفر 
ابن محمد عن أبيه عن جابر أنها غزوة الفعح لأنه صرح فيه بقوله: «خحرج إلى مكة عام 
الفتح...» الحديث. قوله: «ورجلا قد ظلل عليه» وقال صاحب (التلويح): والرجل المجهود 
في الصوم هناء قيل: هو أبو إسرائيل» ذكر الخطيب في كتاب (المبهمات): «أن النبي عه 
رآه يهادي بين ابنيه» وقد ظلل عليه» فسأل عنه» فقالوا: نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام» 
فقال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه» مروه فليمش ولي ركب». وفي مسند أحمد ما يشعر 
بأنه غير المظلل عليه» وهو: «أن النبي» عل دخل المسجد وأبو إسرائيل يصلي» فقيل 
للنبي. عَْهِ: هو ذا يا رسول اش لا يقعد ولا يكلم التاس ولا يستظل ولا يفطرء فقال: ليقعد 
وليتكلم وليستظل وليفطر». وقال بعضهم: زعم مغلطاي أنه أبو إسرائيل» وعزى ذلك 
(بمبهمات الخطيب)» ولم يقل الخطيب ذلك في هذه القصة, ثم أطال الكلام با لا يفيده 
فكيف يقول: زعم مغلطاي؛ وهو لم يزعم ذلك؟ وإنما قال: قيل: هو أبو إسرائيل» ثم قال 
أيضاً: وفي (مسند) أحمد ما يشعر أنه غيره» وبين ذلك» فهذا مجرد تشنيع عليه مع ترك 
محاسن الأدب في ذكره بصريح اسمه؛ وليس هذا من دأب العلماء. وقال صاحب 
(التوضيح) عندما ينقل عنه شيكاء قال شيخنا علاء الدين. 


قوله: «قد ظلل عليه» على صيغة المجهول. قوله: «فقال» أي: فقال النبي تيه : دما 
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للرجل؟» يعني: ما شأنه؟ وفي رواية النسائي: «ما بال صاحبكم هذا؟) قوله: «ليس من البر 
الصوم في السفر»» قد مر تفسير البر آنفأء وتمسك بعتن اهل الظاهر بهذاء وقال: إذا لم يكن 
من البر فهو من الإثم» فدل أن صوم رمضان لا يجزىء في السفر. وقال الطعتاوي: هذا 
الحديث خرج لفظه على شخص معين. وهو المذكور في الحديث» ومعناه: ليس البر أن يبلغ 
الإنسان بنقسه هذا المبلغ» والله قد رحص في الفطرء والدليل على صحة هذا التأويل صوعه 
عه في السفر في شدة الحر ولو كان إثماً لكان أبعد الناس منهء أو يقال: ليس هو أبر البرء 
لأنه قد يكون الإفطار أبر منه للقوة في الحج والجهاد وشبههما. وقال القرطبي: أي: ليس من 
البر الواجب. 
قيل: هذا التأويل إنما يحتاج إليه من قطع الحديث عن سببه وحمله على عمومه» وأما 
من حمله على القاعدة الشرعية في رفع ما لا يطلق عن هذه الأمة. فبأن للمريض المقيم ومن 
أجهده الصوم أن يفطرء فإن حاف على نفسه التلف من الصوم عصى بصومه. وعلى هذا 
يحمل قوله عَينَةِ: «أولعك العصاة»» وأما من كان على غير حال المظلل عليه فحكمه ما تقدم 
من التخيرر» وبهذا يرتفع التعارض» وتجتمع الأدلة ولا يحتاج إلى فرض نسخ, إذ لا تعارض. 
فإن قلت: روى النسائي من حديث أبي أمية الضمري فيه: «فقال رسول الله مَيلُّ: إن الله 
وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة)» وروى أيضاً من حديث «عبد الله بن الشخيرء 
قال: كنت مسافراً فأنيت' النبي مه وهو يأكل وأنا صائم فقال: هلم! فقلت: إني صائم. 
قال: أندري ما وضع اللهء عز وجل» عن المسافر؟ قلت: وما وضع الله عن المسافر؟ قال: 
الصوم وشطر الصلاة. قلت: يجوز أن يكون ذلك الصيام الذي وضعه عنه هو الصيام الذي لا 
يكون له منه بد في تلك الایام» كما لا بد للمقيم من ذلك. 


۷ باب لَمْ يَعثِ أضحابٌ الي يله بَعْضهُمْ تغضاً في الصّوْم والإفطار 
أي هذا باب يذ کر فيه ا EPS‏ 

64 حذثفا عَبِدُ الله بن عسلَمة عن مالك عن حمَيي الطُوِيلٍ عن انس 
ابن مالك قال کا نُسَافِو مع السبي عله قَلَم تب الصَّائِمْ عَلَى الْمُفْطِرٍ ولا المُفْطِرٍ 
على الصَّائِم. 

مطابقته للترجمة من حيث إنها بعض متن الحديث. 

والح رجه مسلم» قال: حدثنا يحيى بن یحیی» قال: أحبرنا أبو حيشمة وعن حميد» قال: 
سكل أنس عن صوم رمضان في السفرء فقال: سافرنا مع رسول الله عله في رمضان» فلم 
يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم». وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا أيو خالد الأحمر «عن حميد» قال: حرجت فصمتء فقالوا لي: أعد؛ فإن قلت: إن 
أنساً أخبرني: أن أصحاب رسول الله َه كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطرء ولا 
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المفطر على الصائم فلقيت ابن أبي مليكة فأحبرني عن عائشة بشله». ری ملم أیضاً 
«عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله واا سافرنا مع رسول ايثه عه فیط الصائم 
ويفطر المفطر قلا ي عيبا مکی غا ب ونی لفظ له عن آي د مداو وفيه: #فقال: 
إنكم مصبحوا 0 والفطر أقوى لكم فأفطرواء وكاتت عرية» فأفطرتا. ثم لقد رأيتنا نصوم 
مع رسول الله مي بعد ذلك في السفره. وقوله: «لقد رأيتاه أي: 8 أنفسنا. وهذا 
الحديث حجة على من زعم أن الصائم في السفر لا يجزيه صومه لأن تركهم لإنكار الصوم 
والقطر يدل على أن ذلك عندهم من المتعارف المشهور الذي تجب الحجة به. 
۴۸ باب من أَفطرَ في السَفَرٍ لِيَرَاهُ الناسٌ 

أي: هذا باب في بيان شأن الذي أفطر في السفر ليراه الناس فيقتدوا به ويفطرون 
بغطرهء ويفهم منه أن أفضلية القطر لا تختص بن تعرض له المشقة إذا صام؛ أو يمن يخشى 
العجبء والرياء أو بمن يظن به أنه رغب عن الرخصة. بل إذا رأى من يقتدي به أفطر يفطر 
هو أيضأء وذلك لأن النبي عله إنما أفطر في السقر ليراه الناس فيقتدوا به» ويفطرون» لأن 
الصيام كان أضرهم» فأراد عل الرفق بهم والتيسير عليهم أخذاً بقوله تعالى: «إيريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر [البقرة: .]٠۸١‏ فأخبر الله تعالى أن الإقطار في السفر أراده 
للتيسير على عباده» فمن اختار رخصة الله فأفطر في سفره أو مرضه لم يكن معنفاء ومن اختار 
الصوم وهو يسير عليه فهو أفضل لورود الأحبار بصومه ع في السفر. 

60س حدثنا موسی بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا ابو عَوَانَة عن مَنْصورِ عن مُجَا 
عن طاؤري ۶ عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قال حرج رشول الله عه مِنَ العديئة 0 
كه قا لي و وي ی فَأَفْطرَ عَتّى قَدِمَ مكة 
وذَّلِك في رَمضَانَ فَكَانَ أبن عباس رل قن جنا رش الله عي وأَفْطرَ هَمَنْ شَاءَ صامَ ومَنْ 
شاء أَفْطَرَ. [انظر الحديث ١544‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر». 

ذكر رجاله وهم ستة كلهم قد ذكروا غير مرةء وأبو عوانة» بالفتح: الوضاح اليشكري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضعء وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه بصري وأن أيا عوانة واسطي وأن 
منصوراً كرفي وأن مجاهداً مكي وأن طاوساً يماني. وفيه: مجاهد عن طاوس من رواية 
الاقران. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: عن مجاهد عن طاوس عن ابن 
عباس وأخرجه النسائي من طريق شعبة عن منصورء فلم يذكر طاوساً في الإسنادء وكذا 
أخرجه من طريق الحكم عن مجاهد عن ابن عباس» والوجه فيه أن مجاهداً أخذه أولاً عن 
طاوس ثم لقي ابن عباس فأخذه عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن علي بن 
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عبد الله» وأحرجه مسلم في الصوم عن إسحاق بن إبراهيم وأخرجه أبواداؤد فيه عن مسدد 
عن أبي عوانة به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن قدامة عن جرير به وغن محمد بن 
رافع. 
ذكر معناه: قوله: «عسفان»» قد مر تفسيره عن قريب. قوله: «فرفعه إلى يديه أي: 

رفع الماء إلى غاية طول يديه؛ وهو حال. أو فيه تضمين أي: انتهى الرفعم إلى أقصى غايتها: 
وقال بعضهم: فرفعه إلى يديه كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري» وهو مشكل 
لأن الرفع إنما يكون باليدء ثم نقل ما قاله الكرماني وهو ما ذكرناه» ثم قال: وقد له أي 
داود عن مسدد عن أبي عوانة بالإسداد المذكور في البخاري: «فرفعه إلى فيه». وهذا أو 
ولعل الكلمة تصحيف. انتهى. قلت: لا إشكال ههنا أصلاً ولا تصحيف. وهذا وهم فاسدء 
وذلك لأن المراد من الرفع ههنا هو أن يرفعه جداً طول يديه حتى يعلو إلى قوق ليراه الناس» 
وليس المراد مجرد الرفع باليد من الأرضء أو من يد الأكبرء لأنه بمجرد الرفع لا يراه الناس. 
قوله: «ليراه الناس»» برفع: الناس» لأنه فاعل: يرى» والضمير المنصوب فيه مفعوله» وهكذا 
هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الي «ليريه الناس»ء واللام فيه للتعليل ف في الوجهين. 

و: الناس» متصوب لأنه مفعول ثا لأن: ليريهء بضم الياء من الإراءة وهي تستدعي مفعولين 
كما عرف في موضعه. 


وقصة هذا الحديث أنه علي حرج إلى مكة عام الفمح في رمضانء. فصام الناس» فقيل 
له: إن الئاس قد شق عليهم الصوم وإنما ينتظرون إلى فعلك. فدعا بقدح من ماء» فرفعه حتى 
ينظر الناس إليه فيقتدوا به في الإقطار.. لأت الصيام أضر بهم فأراد رسول الله مَك التيسير 
عليه وكان لا يؤمن عليهم الضعف والوهن في حريهم حين لقاء عدوهم. 


وم باب طوعَلَى الَّذِينَ يُطِيِقُونَهُ فِذِيدٌ عام مشكين) [البقرة: 184 


أي: هذا باب في بيات حكم قوله تعالى: «إوعلى الذين يطيقونه» [البقرة: .]١85‏ 
أي: وعلى الذين يطيقون الصوم الذين لا عذر بهم إن أفطروا: «إفدية طعام مسكين» [البقرة: 
5م. نصف صاع من بر» أو صاع من غيره عتد أهل العراق» وعند أهل الحجاز مدء وكان 
في بدء الإسلام فرض عليهم الصوم» فاشتد عليهم فر حص لهم ۾ في الإفطار والفدية. وقال 
معاذ: كان في ابعداء الأمر: من شاءِ صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً حتى 
نزلت الآية التي بعدهاء فنسسختها وارتفاع فدية» على الابتداء وخميره مقدماً وهو قوله: #وطعام 
مسكين#» البقرة: 184]. بيان: لفدية» أو: بدل منهاء وفي قراءة نافع: لوطعام مسا کين 
بالجمع» »> وقالت طائفة: بل هذا حاص بالشيخ والعجوز الكبير اللذين لم يطيقا الصوم رخص 
لهما الإفطار ويفديان» والفدية الجزاء والبدل من قولك: فديت الشيء بالشيء أي: هذا بهذا. 
وقال الزمخشري: وقرأ ابن عباس: يطوقونه» تفعيل من الطوق» إما بمعنى الطاقة أو القلادة» أي: 
يكلفونه أو يقلدونه» وعن ابن عباس: يتطوقونه بمعنى: يتكلفونه» أو يتقلدونه ويطوقونه بإدغام 


٣۰‏ ب كتاب الصوم / ياب (59) قفا 


العاء في الطاءء ويطيقونه ويطيقونه بمعنى يتطقونهى وأصلهما: يطيقونه ويتطيوقونه: على أنهما 
من فعيل» وتفعيل من الطوقء فأدغمت الياء في الواو بعد قلبها ياء» وهم الشيوخ والعجائزء 
. فعلی هذا لا نسخ بل هو ثابت» والله أعلم. 


قال ابن عُْمَرَ وسَلْمَة بنُ الأكوّع سنه «شْهْر, رَمَضَانَ الذِي أنْزلَ فيه القُرَآنُ هُدئٌ 
ِلئّاس وبِبيّتاتٍ مِنَ الهُدَى والقْرْقَانٍ فَمَنْ سَهِدَ منم الشَّهْرَ فَلْيِصْمْهُ ومن كان مَريضاً 
أو على سفر فَِدَةٌ من أثام أَحَرَ يُرِيدُ اله بكم الهشر ولا يريد بكم الغشر ولئكيلوا 

العدَّةَ ولتكيزوا الله على ما هَدَاكُمْ ولّعلكم تشْكرُونَ» [البقرة: .]۱۸١‏ 

أي: قال عبد الله بن عمر بن الخطاب وسلمة بن الأكوع» وهو سلمة بن عمرو بن 
الأكوع أبو إياس الأسلمي المدني. قوله: «نسخعها» أي: نسخت آية: #وعلى الذين 
يطيقونه» [البقرة: .]١8‏ آية لإشهر رمضان4 [البقرة: .]۱۸١‏ أما حديث ابن عمر فوصله 
في آخر الباب عن عياش بتشديد الياء آخخر الحروف والشين المعجمة» وقد أخرجه عنه أيضاً 
في التفسير. وأما حديث أم سلمة فوصله في تفسير البقرة بلفظ: «لما نزلت «إوعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين» [البقرة: .]١84‏ كان من أراد أن يفطر أفطر وافتدى» حتى نزلت 
الاية التي بعدهاء فتنسختها». 

وقد اختلف السلف في قوله عز وجل: «إوعلى الذين يطيقونه) [البقرة: .]۱۸٤‏ فقال 
قوم: إنها منسوحةء واستدلوا بحديث سلمة وابن عمر ومعاذء وهو قول علقمة والنخعي 
والحسن والشعبي وابن شهاب» وعلى هذا تكون قراءتهم إوعلى الذين يطيقونه [البقرة: 
5 بضمم الياء وكسر الطاء وسكون الياء الثانية؛ وعند ابن عباس: هي محكمة» وعليه 
قراءة: «يطوقونه» بالواو المشددة» وروى عنه: «ويطيقونه» بضم الطاء والياء المشددتين. 

ثم إن الشيخ الكبير والعجوز إذا كان الصوم يجهدهما ويشق عليهما مشقة شديدة 
فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكيتاء وهذا قول علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس 
وسعيد بن نعبير وطاون وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبلء وقال مالك: لا 
يجب عليه شيء., لانه لو ترك الصوم لعجزه ما تجب فدية» كما تركه لمرض اتصل به 
الموت» وهو مروي عن ربيعة وأبي ثور وداودء واختاره الطحاوي وابن المنذرء وللشافعي 
قولان كالمذهبين: أحدهما: لا تجب الفدية عليهما لعدم وجوب الصوم عليهما. والثاني: 
وهو الجديد: تجب الفدية لكل يوم مد من طعام. وقال البويطي: هي مستحبة» ولو أحدث 
الله تعالى للشيخ الفاني قوة حتى قدر على الصوم بعد الفدية يبطل حكم الفدية» وفي كتب 
أصحابنا: فإن أخر القضاء حتى دحل رمضان آحر صام الثاني لأنه في وقته» وقضى الأول 
بده لان وت القضاء: ولا دة علي .وقال س ى جير وقتادة تعدا ره يقضي . 


وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه» وإليه ذهب الشافعي ومالك. وفي (شرح 
المهذب): فلو قضاه غير مرتب أو مفرقاً جاز عندناء وعند الجمهورء لأن اسم الصوم يقع 


1 ۰ كيتاب الصوم / باب (۳۹) 


على الجميع؛ وفي (تفسير ابن أبي حاتم): وروي عن أبي عبيدة بن الجراخ ومعاذ بن جبل 
وأبي هريرة ورافع بن حديج وأنس بن مالك وعمرو بن العاص وعبيدة السلطاني والقاسم 
وعبيد بن عمير وسعيد بن المسبيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي جعفر محمد بن علي 
ابن الحسين م وعطاء وأبي ميسرة وطاوس ومجاهد وعبد الرحمن بن الأسود وسعيد.ين 
جبير والحسن وأبي قلابة وإبراهيم النخعي والحاكم وعكرمة وعطاء بن يسار وأبي الزناد وزيد 
ابن أسلم وقتادة وربيعة ومكحول والشوري ومالك والأوزاعي والحسن بن صالح والشافعي 
وأحمد وإسحاق أنهم قالوا: يقضي مفرقاً وروي عن علي وابن عمر وعروة والشعبي ونافع بن 
جبير بن مطعم ومحمد بن سيرين: أنه يقضي متتابعاً وإلى هذا ذهب أهل الظاهر. وقال ابن 
حزم: المتابعة في قضاء رمضان واجبة لقوله تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم» [آل 
عمران: ۱۳۳]. ولم يجد لذلك وقتاً يبطل القضاء بخروجه. وفي (الاستذكار) عن مالك عن 
نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: يصوم قضاء رمضان متتابعاً من أنطره من مرض أو سفن 
وعن ابن شهاب أن ابن عباس وأبا هريرة اختلفا. فقال أحدهما: يفرق» وقال الآحر: لا يفرق. 
وعن يحيى بن سعيد سمع ابن المسيب يقول: أحب أن لا يفرق قضاء رمضانء وإن تواتر. 
قال أبو عمر: صح عندنا عن ابن عباس زاب هريرة أنهما أجازا أن يغرفا قضاء رمضانث» 
وصحح الدارقطني إسناد حديث عائشة» نزلت: «إفمدة من أيام أخر» [البقرة: 188]. 
متعابعاتء» فسقطت متتابعات» وقال ابن قدامة: لم تثبت ثثبت عندنا صحته» ولو صح حملئاه على 
الاستحباب» والأفضلية. وقيل: ولو ثبعت كانت سن فنا نكا ولهذا لم يقرأ بها 
أحد من قراء الشواذ. قلت: وفي المنافع قرأ بها أبعي ولم يشتهر. فكانت كشبر واحد غير 
مشهورء فلا يجوز الزيادة على الكتاب بمثله بخلاف قراءة اين مسعود في كفارة اليمين فإنها 
قراءة مشهورة غير متواترة. ' 


وقال عياض: اختلف السلف في قوله تعالى: «إوعلى الذين يطيقونه» [البقرة: .]۱۸١‏ 
هل هي محكمة أو مخصوصة أو منسوخة؟ كلها أو بعضها؟ فقال الجمهور: إنها منسوخة» ثم 
اختلفوا: هل بقي منها ما لم يدسخ؟ فروي عن ابن عمر والجمهور: أن حكم الإطعام باقي 
غلى من لم يطق الصوم لكبره» وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود: جميع 
الإطعام منسوخ» وليس على الكبير إذا لم يطق الصوم إطعام» واستحبه له مالك» وقال قتادة: 
كانت الرخصة لمن يقدر على الصوم ثم نسخ فيه» وبقي فيمن لا يطيق. وقال ابن عباس 
وغيره: نزلت في الكبير والمريض اللذين لا يقدران على الصوم» فهي عنده محكمة» لكن 
المريض يقضي إذا برأ وأكثر العلماء على أنه لا إطعام على المريض. وقال زيد بن أسلم 
والزهري ومالك: هي محكمة, ونزلت في المريض يفطر ثم يبرأ فلا يقضي حتى يدخحل 
رمضان آخر ا ا a‏ > فأما من 
اتصل مرضه برمضان أخمر فليس عليه إطعام بل عليه القضاء ف فقط. وقال الحسن وغيره: 
الضمير في: يطوقونه؛ عائد على الإطعام لا على الصوم» ثم نسخ ذلك فهي عتدذه عامة. 


Yo )۳۹( كتاب الصوم / باب‎ ٠ 


5ه وقال ابن مير حدّثنا الأغْمَش قال حدّثنا رر بن هر مُدَةَ قال حدّثنا ابن ابي 

َيْنَى قال حدثنا أصحابُ مُحَمَدٍ له نَرَلَ رمضانٌ فَسَقٌّ عَلَيِهِمْ فكانَ مَنْ أظعم كل 

ؤم مشكيناً ترك الصّوْمَ مِمُنْ يُطِيقُهُ وحص لَهُمْ في ذلك فتسحَئها «إوأن تَصُومُوا 
خی لكنْ» [البقرة: ]١۸ ٤‏ قَأَمِرُوا بالصّؤْم 


مطابقته للترجمة في قوله: «فكان من أطعم» إلى قوله: «فنسختها». وابن غيرء بضم 
النون: اسمه عبد الله مر في: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة والأعمش هو سليمان» 
عمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الراء. وابن أبي لملى هو عبد الرحمن» رأى كثيراً من 
الصحابة مثل: عمر وعثمان وعلي وغيرهم» وهذا تعليق وصله البيهقي من طريق أبي نعيم في 
(المستخرج): «قدم النبيء عله المدينة ولا عهد لهم بالصيام» فكانوا يصومون ثلاثة أيام من 
كل شهر حتى نزل رمضان» فاستكثروا ذلك وشق عيهم. فكان من أطعم مسكيئاً كل يوم ترك 
الصيام ممن يطيقه» رخص لهم في ذلكء ثم نسخة «إوأن تصوموا خير لكم» [البقرة: 
4 فأمروا بالصيام. 

وعدا العيديت أخريه أب و داو حن طريق هة والمشكرةي عن الاعف رلا فى 
الأذان والقبلة والصيام» واختلف في إستاده اختلافاً كثيراء وطريق ابن مير هذا أرجحها. ٠‏ 

قوله: «حدثنا أصحاب محمد عله أشار به إلى أنه روي هذا الحديث عن جماعة 
من الصحابةء ولا يقال لمثل هذا رواية مجهول لأن الصحابة كلهم عدول. قوله: «فنسختها» 
«إوأن تصوموا [البقرة: ۸4]. الضمير في نسختها يرجح إلى الإطعام الذي يدل عليه 
أطعمء والتأنيث باعتبار الفدية» وقوله «إوأن تصوموا خير لكم [البقرة: .]۱۸١‏ في محل 
الرفع على الفاعلية» والتقدير قوله: وأن تصوموا. وكلمة: أن» مصدرية تقديره: وصومكم خير 
لكمء وقال الكرماني: فإن قلت: كيف وجه نسلخها لها والخيرية لا تقتضي الوجوب؟ قلت: 
مععثاة الصوم خير من التطوع بالفدية. والتطوع بها سنةء بدليل أنه خير» والخير من السنة لا 
يكون ل واجباً. انتهى. 

قلت: إن كان المراد من السنة هي سنة النبي عب فسنة النبي كلها خير فيلزم أن 
تكون كل سنة واجبة وليس كذلك. وقال السدي: عن مرة عن عبد الله» قال: لما نرلت هذه 
الآية: إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين [البقرة: .]١85‏ وقال: والله يقول: «والذين 
يطيقونه [البقرة: .]۱۸٤‏ أي: يتجشمونه قال عبد الله: فكان من شاء صام ومن شاء أفطر 
وأطعم مسكيناً. فمن تطوع#» [البقرة: .]١84‏ قال: أطعم مسكيناً آحر فهو خير له وأن 
تصوموا خير لكم [البقرة: .]١814‏ فكانوا كذلك حتى نسختها: إفمن شهد منكم الشهر 
فليصمهم [البقرة: .]١86‏ 


۷ لل حدّثنا عیاش قال حدّئنا عبد الأغلّى قال حدثتا عُبيْدُ الله عن نافع عن 
ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهُمَا قرأً: ظفِدْيَةٌ طعَام مَسَاكِينَء» [البقرة: ]١84‏ قال: هي مَلشوخة. 


)40( كاب الصوم / باب‎ ٠ ۷٦ 


[الحديث ١5145‏ طرفه في: ٦٠۰٠؛].‏ 

أشار بهذه الرواية إلى وصل التعليق الذي علقه في أول الباب بقوله: قال إبن عم 
وأشار أيضاً إلى بيان قراءة عبد الله بن عمر في قوله: #إفدية طعام مسكين» [البقرة: 18/5]. 
فإنه قرأ: مسكين» وبصيغة الإفراد» ولكن لما ذكر في التفسيرء قال: طعام مساكين» بصيغة 
الجمع؛ وكذا رواه الإسماعيلي في (صحيحه) وأشار أيضاً إلى أن «إفدية طعام مسكين» 
[البقرة: .]١85‏ منسوخة غير مخصوصة ولا محكمة. وعياش» بالياء آخر الحروف المشددة 
والشين المعجمة؛ وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى» وعبيد الله بن عمر العمري المدني. 


4٠‏ ب باب می يُقْضَى قَضَاءٌ رَمَضَانَ 

أي: هذا باب يبين فيه متى يقضى» أي: متى يؤدى قضاء رمضانء والقضاء بمعنى 
الأداء» قال تعالى: لإفإذا قضيت الصلاة» [الجمعة: ١٠ع.‏ أي: فإذا أديت الصلاة» لإليس 
المراد من الأداء معناه الشرعي» وهو تسليم عين الواجب» ولكن المراد معناه اللغوي وهو 
الإيفاء» كما يقال: أديت حق فلان أي: أوفيته» وفسره بعضهم بقوله: متى يصام الأيام التي 
تقضى عن فوات رمضان؟ وليس المراد: بقضاء القضاء على ما هو ظاهر اللفظ. انتهى. قلت: 
ظن هذا أن المراد من قوله: متى يقضى؟ معناه الشرعيء وليس كذلكء فظنه هذا هو الذي 
ألجأه إلى ما تعسف فيه» ثم أنه ذكر كلمة الاستفهام ولم يذكر جوابه لتعارض الأدلة الشرعية 
والقياسية» فإن ظاهر قوله تعالى: «إفعدة من أيام أحر [البقرة: .]١86‏ أعم من أن تكون 
تلك الأيام متتابعة أو متفرقةء والقياس يقتضي التتابع لأن القضاء يحكي الأداءء وذكر البخاري 
هذه الآثار في هذا الباب يدل على جواز التراحي والتفريق. 

وقال ابن عاس لآ بَأسَ أن مرق لِقَوْلِ الله تغالى: 
«فَعِدَة من أيّام ار [البقرة: .]١١۸ -١85‏ 

هذا التعليق وصله مالك عن الزهري أن ابن عباس وأبا هريرة احتلفا في قضاء رمضان» 
فقال أحدهما: يفرق» وقال الآخر: لا يفرق» وهذا منقطع مبهم لأنه لم يعلم المفرق من غير 
المفرق» وقد أوضحه عبد الرزاق ووصله عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن 
ابن عباس فيمن عليه قضاء رمضانء قال: يقضيه مفرقاً قال الله تعالى: فإفعدة من أيام أخر» 
[البقرة: .]۱۸١ - ١85‏ وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن معمر بسنده قال: صمه كيف 


شكت. 


وقال سعِيدُ بن المْتيّب في صَوم العشر لا يَصْلَّحُ حٌى يندأ بِرَمَضَانَ 
معنى هذا الكلام أن سعيداً لما سقل عن صوم العشر؟ والحال أن على الذي سأله 
قضاء رمضانء فقال: لا يصلح حتى بيدأ أولا بقضاء رمضان:ء وهذه العبارة لا تدل على المنع 
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مطلقاًء وإما تدل على الأولوية» والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة: عن عبدة تن,سفيان عن 
قتادة عن سعيد أنه كان لا يرى بأساً أن يقضي رمضان في العشرء وقال بعضهم: عَقيِبِ ذكر 
الأثر المذكور عن سعيدء وصله ابن أبي شيبة عنه نحوه وقال صاحب (التلويح): هذا التعليق 
رواه ابن أبي شيبة» ثم ذكره نحو ما ذكرناء وليس الذي ذكره ابن أبي شيبة عنه أصلاً نحق 
الذي ذكره البخاري عنى وهذا ظاهر لا يخفى. 
وقال إِبْرَاهِيمُ : إذا فوط حى جاءَ رَمَضان آخز يَصُومُهُمَا ولّم يَرَ عَلَيْهِ طَعَاماً 

إبراهيم هو النخعي. قوله: «إذا فرط» من التفريط» وهو التقصيرء يعني: إذا كان عليه 
قضاء رمضان ولم يقضه حتى جاء رمضان ثان فعليه أن يصومهماء وليس عليه فدية. قوله: 
«حتى جاء»» من المجيء ووقع في رواية الكشميهني: وحتى جاز»» بزاي في آخره من 
الجواز» ويروى: «حتى حان»» بحاء مهملة ونون: من الحين» وهذا التعليق وصله سعيد بن 
منصور من طريق يونس عن الحسن» ومن طريق الحارث العكلي عن إبراهيم قالا: إذا تتابع 

عليه رمضانان صامهماء فإن صح بينهما فلم يقض الأول فبعس ما صتع» فليستغفر الله» 
ولوصم: 
ويُذْكَرُ عن أبي هُرَيْرَةَ مُزسلاً. وعن ابْنٍ عباس أنه يُطْعِم ولَم يَذْكر الله الإطَعَامَ نا 
قال: «فَهِدّة من أيَام أخر4 [البقرة: .]١8©6 -۱۸٤‏ 

أشار بصيغة التمريض إلى أن الذي روى عن أبي هريرة حال كونه مرسلاً فيمن مرض 
ولم يصم رمضانء ثم صح فلم يقضه حتى جاء رمضان آخرء فإنه يطعم بعد الصوم عن 
رمضاتين. وأحرجه عبد الرزاق موسي ولا عون ابن جريج: أخبرني عطاء عن أبي هريرة» قال: أي 
إنسان مرض رمضان ثم صح فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر فليصم الذي حدثء ثم 
يقضي الاح ويطعم من كل يوم مسكيناً. قلت لعطاء: كم بلغك يطعم؟ قال: مدأء زعمواء 
وأخرجه عبد الرزاق أيضاً عن معمر عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة نحوهء وقال 
فيه: «وأطعم عن كل يوم نصف صاع من قمح». وأخرج الدارقطني حديث أبي هريرة مرفوعاً 
من طريق مجاهد «عن أبي هريرة عن النبي» عي في رجل أفطر في شهر رمضانء ثم صح 
ولم يصم حتى أدركه رمضان آخرء قال: يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه 
ويعلعم مكان كل يوم مسكينأ». وفي إسناده إبراهيم بن نافع وعمر بن موسى بن وجبة» قال 
الدارقطني: هما ضعيفان. وقد ذكر البرديجي أن مجاهداً ل فع عن آي هريرة» فلهذا 
سماه البخاري مرسلا. 

قوله: «وابن عباس»» أي: ويروى أيضاً عن ابن عباس أنه يطعم» ووصله سعيد بن 
منصور عن هشيم والدارقطني من طريق ابن عيينة كلاهما عن يونس بن أبي إسحاق عن 
مجاهد عن ابن عباس» قال: «من فرط في صيام شهر رمضان حتى أدركه رمضان آخر فليصم 
هذا الذي أدركه ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكيئأ». قيل: عطف اين عباس على 


أبي هريرة يقتضي أن يكون المذ كور عن اين عباس أيضاً مرسلاًء وجيب بالخلاف في أن 
القيد في المعطوف عليه هل هو قيد في المعطوف أم لا؟ فقيل: ليس بقلجد والأصح 
اشتراكهماء وكذلك الأضوليزن احتلفوا فى أن عطف المطلق على المقيد هل هه مقيد 
للمطلق أم لا؟ قوله: «ولم يذكر الله الإطعام...» إلى آخره, من كلام البخاري إغا قال لأن 
النص ساكت عن الإطعام» وهو الفدية لتأخير القضاء. وظن بعضهم أنه بقية كلام إبراهيم 
النخعي وهو وهم فإنه مفصول من كلامه بأثر أبي هريرة وابن عباس» ثم إن البخاري استدل 
فيما قاله بقوله تعالى: «إفعدة من أيام أخ ره [البقرة: .]١85 ١85‏ ولا يتم استدلاله بذلك 
لأنه لا يلزم من عدم ذكره في الكتاب أن لا يقبت بالسنة» فقد جاء عن جماعة من الصحابة 
الإطعام منهم: أبو هريرة وابن عباس» كما ذكرء ومنهم عمر بن الخطاب ذكره عبد الرزاق» 
ونقل الطحاوي عن يحيى بن أكثمء قال: وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه 
مخالفا انتهى» وهو قول الجمهور» وخالف في ذلك إبراهيم النخعي وأبو حئيفة وأصحابه 
ومال الطحاوي إلى قول الجمهور في ذلك» وقال البيهقي: وروينا عن ابن عمر وأبي هريرة 
في الذي لم يصم حتى أدرك رمضان يطعمء ولا قضاء عليه» وعن الحسن وطاوس والنخعي 
يقضي ولا كفارة عليه. 


1/١١‏ | حدّثنا أحمدُ بن يُونْسَ قال حدّئنا زُههرٌ قال حدّندا يخيى عن أبي 
سلَّمَةَ قال سيعت عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها تقول كان بكو عل الُم يِن رَمَضانٌ كما 
أسشتطِيع أن أفضي الآنَ إلا ِي عَعْبَانَ قال يخ الشّمْلُ من النبئ له أو بابي لله 

مطابقته للعرجمة من حيث إنه يفسر الإبهام الذي في العرجمةء لأن الترجمة: متى 
يقضي قضاء رمضان» والحديث يدل على أنه يقضي في أي وقت كان غير أنه إذا أخره 
حتى دحل رمضان ثان يجب عليه الفدية عند الشافعي» وقد ذكرنا الخلاف فيه مستقصي› 
وعدد أصحابنا: لا يجب عليه شيء غير القضاء لإطلاق النص. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن يونسء وهو أحمد بن عبد الله بن يونس 
أبو عبد الله التربوعي التميمي. الثاني: زهير بن معاوية أبو حيثمة الجعفي. الثالث: يحيى» 
قال صاحب (التلويح): اختلف في يحيى هذاء فزعم الضياء المقدسي أنه يحيى القطان» وقال 
ابن التين: قيل: إنه يحيى بن أبي كثير. قلت: وبه قال الكرماني وجزم به» والصحيح أنه: 
يحيى ابن سعيد الأنصاري» نص عليه الحافظ المزي عند ذكر هذا الحديث» وقال بعضهم 
منكراً على الكرماني وابن التين في قولهماء إنه يحبى بن أبي كثيرء قال: وغفل الكرماني عما 
أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه» فقال في نفس السند: عن يحيى بن 
سعيد. قلت: هو أيضاً غفل عن إيضاح ما قال لأن المذكور في حديث مسلم يحيى بن 
سعيدء ولقائل أن يقول: يحتمل أن يكون يحيى هذا هو يحيى بن سعيد القطان» كما قاله 
الضياءء ولو قال مغل ما قلنا لكان أوضح وأصوب. الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن. 
الخامس: أم المؤمنين عائشةء رضي الله تعالى عنها. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وقيه: العنعنة فى 
عوضع واحد. وفيه: السماع وفيه: يحيى عن ابي سلمة» وفي رواية الإسماعيلي: من طريق 
أبى الہ عن يعي بد فيد مع أبا سلبة. وفيه: أن شيخه وزهيراً كوفيات» وأن يحيى 
وأبا سلمة مدنيان. وفيه: رواية التابعى عن التابعى عن الصحابية. 


ذكر من أخرجه غيره: أحرجه مسلم أيضاً في الصوم عن أحمد بن يونس به» وعن 
محمد بن المثتى وعن عمرو التاقد وعن إسحاق بن إبراهيم وعن محمد بن راقع. وأخرجه أبو 
داود فيه عن القعنبي عن مالك. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو عن علي عن يحيى بن سعيد 
القطان. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن المنذر. 

ذكر معناه: قوله: «كان يكون»» وفى (الأطراف) للمزي: إن «كان يكون» وفائدة 
اجتماع كان مع يكرت يذكر أحدهما بصيغة الماضي والآحر بصيغة المستقبل تحقيق القضية 
وتعظيمهاء وتقديره: وكان الشأن يكون كذك وأما تغير الأسلوب فلإرادة الاستمرار» وتكرر 
القعل. وقيل: لفظة يكون زائدة كما قال الشاعر: 

EE‏ ل E‏ لكك لك ار لا 

وأما رواية: أن كانء» فإن كلمة: أن تكون مخفقة من المعقلة قوله: «أن أقضي» أي: 
ما فاتها من رمضان. قوله: «قال يحبى». أي: يحيى المذكور في سند الحديث المذ كور إليه 
فهو موصول. قوله: «الشغل من التبي عَْهِ» مقول يحيى» وارتفاع: الشغل» يجوز أن يكون 
على أنه فاعل: فعل» محذوف تقديره: قالت ينعني الشغل» ويجوز أن يكون مبتدأ محذوف 
الخبرء أي: قال يحيى الشغل هو الماتع لهاء والمراد من الشغل أنها كانت مهيئة نفسها 
لرسول الله En‏ مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك وأما في شعبان فاه عر 
كان يصومه فتتفرع عائشة لقضاء صومها. 

قال الكرماني: فإن قلت: شغل منه» بمعنى: فرغ عنه» وهو عكس المقصود» إذ الفرض 
أن الاشعغال برسول الله عله هو المانع من القضاء لا الفراغ منه؟ قلت: المراد الشغل 
الحاصل من جهة رسول الله ع ولم يقع في رواية مسلم عن أحمد عن يونس شيخ 
البخاري قال يحيى: الشغل إلى آخرهء ووقع في روايته عن إسحاق بن إبراهيمء قال يحيى بن 
سعيد بهذا الإسنادء غير أنه قال: وذلك لمكان رسول الله عي وفي رواية عن محمد بن 
راقع» قال: فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله ع يحيى يقوله» وفي روايته عن عمرو 
الناقد لم يذكر في الحديث الشغل برسول الله بء وروايته عن يونس بدون ذكر يحيى؛ 
يدل على أن قوله: الشغل من رسول الله أو برسول الله عه من كلام عائشةء أو من كلام من 
زوى عنها. وأخرجه أبو داود من طريق مالك والنسائي من طريق يحيى القطان بدون هذه 
الزيادةء وكذلك في رواية مسلم في روايته عن عمرو الناقد كما ذكرناه» وقال بعضهم: 
وأخرجه مسلم من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة يدون الزيادة» لكن فيه ما 
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يشعر بهاء فإنه قال فيه: فما أستطيع قضاءها مع رسول الله عله انتهئ: قلت: ليس متن 
حديث هذا الطريق مغل الذي ذكره» وإنما قال مسلم: حدثني محمد بن أبي غر المكيء 
قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن 
إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: إن كانت إحدانا لتفطر في زمان 
رسول الله عله فما تستطيع أن تقضيه مع رسول الله عه حعى يأني شعيان. وروی الترمذدئ 
وابن خرية من طريق عبد الله البهي عن عائشة: ما قضيت شيئاً مما يكون علي من رمضان 
إل في شعبان» حتى قبض رسول الله لله 

قيل: مما يدل على ضعف الزيادة أنه» يِه كان يقسم لنسائه فيعدل» وكان يدنو من 
المرأة في غير نوبتها فيقئل ويلمس من غير جماع: فليس في شغلها بشيء من ذلك مما يمنع 
الصوم» أللهم إلا أن يقال كانت لا نفو 0 يإذنه ولم يكن يأذن لاحتمال حاجته إليهاء فإذا 
ضاق الوقت أذن لها. وكانء ل يكثر الصوم في شعبانء فلذلك كانت لا يتهياً لها القضاء 
إلا في شعبان. قلت وكانت كل واحدة عن نساتت للا مهيعة نفسها ترصول الله ع 
لاستمتاعه من جميع أوقاته إن أراد ذلك ولا تدري متى یرید ولا تستأذنه في الصوم مخافة 
أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه, اوهذا من عادتهن» وقد اتفق العلماء على أن 
المرأة يحرم عليها صوم التطوع وبعلها حاضر إلا پاذنه» لحديث أب هريرة ا ام 
وولا تصوم إل بإذنه4» وقال الباجي: والظاهر أنه ليس للزوج جیرها على تأخير القضاء إلى 
شعبان» بخلاف صوم التطوع» ونقل القرطبي عن بعض أشياخه؛ أن لها أن تقضي يغير إذنه 
لأنه واجب» ويحمل الحديث على التطوع. 

ومما يستفاد من هذا الحديث: أن القضاء موسع» ويصير في شعبان مضيقأء ويؤخذ 
فن ر نای القضاء في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضانء فإن دحل 
فالقضاء واجب أيضاًء فلا يسققط. وأما الإطعام فليس في الحديث له ذكرء لا بالنفي ولا 
بالإئبات» وقد تقدم بيان الخلاف فيه. وفيه: أن حق الزوج من العشرة والخدمة يقدم على 
سائر الحقوق ما لم يكن فرضاً محصوراً في الوقتء وقيل: قول عائشة: فما أستطيع أن أقضيه 
إلا في شعبان» يدل على أنها كانت لا تتطوع بشيء من الصيام» لا في عشر ذي الحجة» 
ولا في عاشوراء ولا في غيرهماء وهو مبني على أنها ما كانت ترى جواز صيام التطوع لمن 
عليه دين من رمضان» ولكن من أين ذلك لمن يقول بهء والحديث ساكت عن هذا؟ 

١‏ بس باب الحائِض ترك الصّوْمَ والصّلاة 

أي: هذا باب تذكر فيه: الحائض تترك الصوم والصلاة» إنما قال: تترك للإشارة إلى أنه 
ممكن حساً ولكنها تتركهما اختياراً لمنع الشرع لها من مباشرتهما. 
وقال أو الزّنَادِ: إن الشئنَ وَوُجْوه الحَقٌّ تأي كيرا عَلَى جلاف الرّأي فَمَا يَجد 
المُسْلِمُونَ بُدَاً من اتْبَاعِهَا مِنْ ذلك أنّ الحَائض فضي الصّيَامَ ولا تَقْضِي الصّلاة 

أبو الزناد» بكسر الزاي وبالنون: اسمه عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن 
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المدني» وعن ابن معين: ثقة حجة» وعن أحمد: كان سفيان يسمي أبا الزناد كر المؤمنين 
في الحديث» عات سنة ثلائين ومائة» وهو ابن ست وستين سنة وأبدله ابن بطال بأبي 
الدرداء» يعني: : قائل هذا الكلام هو أبو الدرداء الصحابي. والمقصود منه أن الأهرر 
الشرعية ا ترد على حلاف القياس ولا يعلم وجه الحكمة فيها يجب الاتباع بهل 
ويكل الأمر فيها إلى الشارع» ويتعبد يها ولا يعترضء ولا يقول: لم كان کذا؟ الا تری 
أن فى حديث قتادة. قال: حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزىء إحدانا 
صلاتهاء إذا طهرت؟ قالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي به فلا يأمرنا به أو 
قالت: فلا نفعله» وقد تقدم هذا في باب: لا تقضي الحائض الصلاة في كتاب الحيض» 
وقال بعضهم: وقد تقدم في كتاب الحيض سؤال معاذة عن عائشة عن الفرق المذكورء 
وأتكرت عليها عائشة السؤال» وخشيت عليها أن تكون تلقته من الخوارج الذين جرت 
عادتهم باعتراض السنن بآرائهم» ولم تزدها على الحوالة على النصء فكأنها قالت لها: 
دعي السؤال عن العلة إلى ما هو أهم من معرفتهاء وهو الانقياد إلى الشارع انتهى. قلت: 
قد غلط هذا القائل في قوله: سؤال معاذة عن عائشة عن الغرق إلى آخرهء ولم يكن 
السؤال من معاذة وإنما معاذة حدئت أن امرأة قالت لعائشة: فهذه هي السائلة دون معاذق 
والسؤال والجواب إنما كانا بين تلك المرأة وعائشة» ولم تكن بع اة وعائشة على ما 
لا يخفى. 


قوله: «ووجوه الحق» أي الأمور الشرعية» واللام في قوله: لتأتي» مفتوحة ة للتأكيد. 
قوله: «على حلاف الرأي» أي: العقل والقياس. قوله: «فما يجد المسلمون بدأه أي: افتراقاً 
وامتناعاً من اتباعها. قوله: «من ذلك» أي: من جملة ما هو أتى بخلاف الرأي» قضاء الصوم 
والصلاة فإن مقتضاه أن يكون قضاؤهما متساويين في الحكمء لأن كل منهما عبادة تركت 
لعذرء لكن قضاء الصوم واجب. 


والحاصل من كلامه أن الأمور الشرعية التي تأتي على خلاف الرأي والقياس لا يطلب 
فيها وجه الحكمة؛ بل يتعبد بهاء ويوكل أمرها إلى الله تعالى» لأن أفعال الله تعالى لا تخلو 
عن حكمة» ولكن غالبها تخفى على الناس ولا تدركها العقول» ومن جملة ما قالوا في الفرق 
بين الصوم والصلاة على أنواع. منها: ما قال الفقهاء: الفرق بينهما أن الصوم لا يقع في السنة 
3 مرة واحدة فلا حرج في قضائه بخلاف الصلاةء فإنها بتكررة كل بوم عي اا حرج 
عظيم. ومنها: ما قالوا: إن الحائض لا تضعف عن الصيام فأمرت بإعادة الصيام عملاً بقوله: 
«إفمن کان منكم مريضاً» [البقرة: 84١ع.‏ والنزف مرض بخلاف الصلاة فإنها أكثر الفرائض 
ترداد وهي التي حطها الله تعالى ف في أصل الفرض من خمسين إلى حمس» فلو أمرت 
بإعادتها لتضاعف عليها الفرض. ومنها: ما قالوا: إن الله تعالى وصف الصلاة بأنها كبيرة في 
قوله تعالى: فإوإنها لكبيرة [البقرة: .]٥ ٤‏ فلو أمرت بإعادتها لكانت كبيرة على - 
وقال إمام الحرمين: إن المنع في ذلك النص» وإن كل شيء ذكروه من الفرق ضعيف» وزعم 
عمدة القاري/ ج١١‏ م 
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المهلب أن السبب في منع الحائض من الصوم أن خخروج الدم يحدث ضحفاً في النفس غالبا‎ 
فاستعمل هذا الغالب في ب جميع الأحوال» قلما كان الضعف يبيح الفطر ويوج القضاء كان‎ 


كذلك الحيض» وفيه نظر» لأن المريض لو تحامل فصام صح صومهء بخلاف الحائضء فإن 
المستحاضة في نزف الدم أشد من الحائضء وقد أبيح لها الصوم. 


را جد حدثنا ابن أن مو م قال حدقا محمد بن جَعْفَرٍ قال حدّئني ريد ع 
عياض عڻ أي سَعيدٍ رضي الله تعالى عنة قال قال النبئ عل الس إا حاضّث لَمْ فصل 

ولَّمْ تضم فَذَلِكَ نُقْصَانٌ دِيِهَا. [انظر الحديث ٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: وإذا حاضت لم تصل ولم تصم). والترجمة في 
ترك الصوم والصلاةء والحديث مضى في: باب ترك الحائض الصوم في كتاب الحيض» 
فإنه أخرجه هناك بهذا الإسناد مطولء وذكره هنا مقصراً على قوله: «أليس إذا حاضت لم 
تصل؟؟» إلى آخره. وزيد هو ابن أسلم» وعياض ابن عبد ا وقد مر الكلام فيه مسعوفئ 
هناك . 

۲ بابُ من مات وَعِلَيِهِ صَوْمْ 

أي: هذا باب في بيان حكم الشخص الذي مات» والحال أن عليه صوماً ولم يعين 
الحكم لاختلاف العلماء فيه. على ما يجيء بيانه» إن شاء الله تعالى. ويجوز أن تكون: من» 
شرطية» وجواب الشرط محذوف. والتقدير: يجوز ا عنه عند من يجوز ذلك من الفقهاء 
على ما يجيء. 

وقال الحَسَنٌ إِنْ ضام عَنْهُ ثَلانُونَ رجا يَؤْماً واجداً جار 

هذا الا قن لشن البصري مما يبين مراده من الترجمة المبهمةء ووجه مطابقته لها 
أيضأء وهذا تعليق وصله الدارقطني في كتاب المذبح من طريق عبد الله بن المبارك عن 
سعيد بن عامر وهو الضبعي» وعن أشعث عن الحسن فيمن مات وعليه صوم ثلاثين يومأء 
فجمع له ثلائون رجلاً فصاموا عنه يوماً واحداً أجرأ عنه. قوله: «إن صام عنه»» أي: عن 
الميت» والقرينة تدل عليه. قوله: «يوماً واحداً» وفي رواية الكشميهني: «في يوم واحده» جاز 
أن يقع قضاء صوم رمضان كله في اليوم الواحد للميت الذي فات عنه ذلك. قال النووي في 
(شرح المهذب): هذه المسألة لم أر فيها نقلاً في المذهب» وقياس المذهب الإجزاء» وفي 
التوضيح أثر الحسن غريب وهو فرع ليس في مذهبناء وهو الظاهر» كما لو استأجر عنه بعد 
موته من يحج عنه من فرض استطاعته» وأخر يحج عنه عن قضائه» وأخمر عن نذره في سنة 
واحدة فإنه يجوز. 

۲/۳ س حدّثنا مُحَمّدُ بن حالِدٍ قال حدّثنا محمد بن مُوسَى بن أغينَ قال 


ن عبد 


E E‏ هي الله بن جعقر أن محكت بن جر دل عن 
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عُروَةَ عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أن رسولّ الله مل قال من مات وعَلَبْهِ صِيَامٌ صام 
3 وليه 


مطابقعه للترجمة من حيث إنه يبين الإبهام الذي فيها. 

ذكر رجاله: وهم ثمائية: الأول: محمد بن خالد» اختلف فيه فذكر أبو علي الجياني 
أن أبا نصر والحاكم قالا: هو الذهلي نسبة إلى جده فإنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن 
خالدء وقال ابن عدي: في شيوخ البخاري محمد بن خالد بن جبلة الرافعي. وقال ابن 
عساكر: قيل: إن البخاري روى عنهء وقال أبو نعيم في (المستخرج): رواه يعني: البخاري 
عن متعيد ين خالل ين خبل عن محمد بن موسى بن أعين» وكأنه منفرد بهذا القول» وجزم 
الجوزقي بأنه الذهليء فإنه أخرجه عن أبي حامد بن الشرفي عنه. وقال: أخرجه البخاري عن 
محمد بن يحيى» وبذلك جزم الكلاباذي» ووافقه المزي وهو الراجح» وعلى هذا ققد نسبه 
البخاري هنا إلى جد أبيه لأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن خلي على وزن 
علي. الثانسي: محمد بن موسى بن أعين أبو يحيى الجزري. الثالث: أبوه موسى بن أعين 
الجزري أبو سعيدء مات سنة خحمس» وقيل: سبع وتسعين وماثة. الرابع: عبرو ين الحارث بن 
يعقوب الأنصاري أبو أمية المؤدب. الخامس: عبيد الله بن أبي جعفر يسار الأموي القرشي 
السادس: محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام. السابع: عروة بن الزبير. الثامن: عائشة» ع 
الله تعالى عنهاء وهذا الحديث من ثمانيات البخاري» ومثل هذا قليل في الكتاب. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضعء وفيه: نسبة الراوي إلى جده. وفيه: رواية الابن 
عن الأب. وفيه: رواية الراوي عن عمه وهو محمد بن جعفر يروي عن عمه عروة. وفيه: أن 
شيخه نيسابوري ومحمد بن موسى وأبوه حراتيات وعمرو بن الحارث وعبيد الله بن جعفر 
مصريان» ومحمد بن جعفر وعروة مدتيان. 

ذكر هن أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصوم عن هارون بن سعيد الأيليء 
وعن أحمد بن عيسى. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن صالح عن ابن وهب. وأخرجه 
النسائي فيه عن علي بن عثمان النفيلي وإسماعيل بن يعقوب الحرانيين. 

ذكر معداه: قوله: دمن مات»» أي: من المكلفين بقرينة قوله: «وعليه صيام», لأن 
كلمة: على» للإيحاب والواو فيه للحال. قوله: «صام عنه»» أي: عن الميت وليه واختلف 
المجيزوت الصوم عن الميت في المراد بالولي» > فقيل: كل قريب» وقيل: الوارث خاصةء 
وقيل: عصبته, وقال الكرماني: الصحيح أن المراد به القريب» سواء كان عصبة أو وارثاً أو 
غيرهما. انتهى. ولو صام عنه أجنبي. قال في (شرح المهذب): إن كان بإذن الولي صح ولا 
فلاء ولا يجب على الولي الصوم عنه؛ بل يستحب. وأطلق اين حزم التقل عن الليث بن سعد 
وأبي ثور وداود أنه فرض على أوليائه؛ هم أو بعضهم» وبه صرح القاضي أبو الطيب الطبري 
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في تعليقه بأن المراد منه الوجوب» وجزم به النووي في (الروضة) من غير أن يعزوه إلى أحدء 
قال: وحكى النووي في (شرح مسلم) عن أحد قولي الشافعي: إنه يستحب لوليه أن يصوم 
عنه» ثم قال: ولا يجب عليه. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به أصحاب الحديث فأجازوا الصيام عن الميتء وبه قال 
الشافعي في القديم» وأبو ثور وطاوس والحسن والزهري وقتادة وحماد بن أبي سليمان والليث 
بن سعك وداود الظاهري وابن حرم سواء كات عن صيام رمضات أو عن كقارة أو عن نذرء 
ورجح البيهقي والنووي القول القديم للشافعي لصحة الأحاديث فيه. وقال التووي» رحمه الله 
في (شرح مسلم): إنه الصحيح المختار الذي نعتقده» وهو الذي صححه محققو أصحابه 
الجامعين بين الفقه والحديث لقوة الأحاديث الصحيحة الصريحة» ونقل البيهقى فى 
(الخلافيات): من كان عليه صوم فلم يقضه مع القدرة عليه حتى مات صام عنه وليه أو 
أطعم عنه على قوله في القديم» وهذا ظاهر أن القديم تخيير الولي بين الصيام والإطعام وبه 
صرح النووي في (شرح مسلم) قلت: ليس القول القديم مذهباً له فإنه غسل كتبه القديمة 
وأشهد على تفسه بالرجوع عتهاء هكذا نقل ذلك عته أصحابه. 

ثم اعلم أن في هذا الباب اختلافاً كثيراً وأقوالً. الأول: ما ذكرناه الآن. والقاني: هو 
أن يطعم الولي عن الميت كل يوم مسكيناً مدا من قمح» وهو قول الزهري ومالك والشافعي 
فى الجديد وأنه لا يصوم أحد عن أحدء وإما يطعم عنه عند مالك إذا أوصى به. والقالث: 
يطعم عند کل يوع تف باع روى ذلك عن ابن عياس» وهو قول سفياكت الثوري. والرابع: 
يطعم عته عن كل يوم صاعاً من غير البرء ونصف صاع من البرء وهو قول أبي حتيفة» وهنا 
إذا أوصى يبشع فإن لم يوص فلا يطعم عنه. الخامس: التفرقة بين صوم رمضان وبين صوم 
ال فدرم ن وليه با جي من ر ويطعم عنه عن كل يوم من رمضان مدأء وهو قول 
خد وإسحاق» وحكاه النووي عن أبي عبيد أيضاً. والمناد: أنه لا يصوم عته الأولياء به 
إذا لم يجدواما يطعم عن وهو قول سعيدك بن المسيب والأوزاعي. 

وحجة أصحابنا الحنقية» ومن تبعهم في هذا الباب» في أن: من مات وعليه صيام لا 
ديك أ ولكنه إن أوصى و ا ا E‏ 
ااا رلک يلف اه ا ابه تعالى ا قال: ر الله 
2 «من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين» . قال القرطبي في 
(شرح الموطأ) إسناده حسن. قلت: هذا الحديث رواه الترمذدي» وقال: حدثنا قتيبة حدئنا عبثر 
ابن القاسم عن أشعث عن محمد عن ناقع عن ابن عمر عن النبي مله ثم قال: لا نعرفه 
مرفوعاً إل من هذا الوجه؛ والصحيح عن ابن عمر موقوفا» ورواه ابن ماجه أيضاً عن محمد 
ابن يحيى عن قتيبة» إل أنه قال* عن محمد بن سيرين عن ناقع» وقال الحافظ المزي: وهو 
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وهم» وقال شيخنا: وقد شك عبثر في محمد هذا فلم يعرف من هوء كما رواه ابن عدي في 
(الكامل) من رواية الوليد ب بن شجاع عن عبثر بن أبي زبيد عن الأشعث عن محمد اهدري 
أبو زبيد عن محمد فذكر الحديثء ؛ ثم قال ابن عدي بعده» ومحمد هو أبن عبد الرحين 
ابن أبي ليلى» قال: وهذا الحديث لا أعلمه يرويه عن أشعث غير عبثرء ورواه البيهقي من 
رواية يزيد بن هارون عن شريك عن محمد بن عبد الوارث بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
نافع «عن ابن عباس عن النبي َه في الذي يموت وعليه رمضان ولم يقضهء قال: : يطعم عنه 
لكل يوم تصف صاع من بر؛»ء قال البيهقي: هذا خطأ من وجهين. أحدهما: رفعه الحديث 
إلى النبي عي وما هو من قول ابن عمر. والآخر: قوله: نصف صاع» وإنما قال: مدا من 
حتطة» وضعفه عبد الحق في أحكامه بأشعث وابن أب ليل 

وقال الدارقطني في (علله): المحفوظ موقوف هكذا رواه عبد الوهاب بن بخت عن 
نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عتهماء وقال البيهقي في (المعرقة)؛ لا يصح هذا 
الحديث» فإن محمد بن أبي ليلى كثير الوهم» ورواه أصحاب نافع عن نافع عن اين عمر. 
قوله: قلت: ةم لومس يه الى صن عكر اين اعا شي قال أحمد: 
صدوق ثقة» وقال أبو داود: ثقة ثقة» وروى له الجماعة. وهو يروي عن الأشعث وهو ابن 
سوار الكندي الكوفي» نص عليه المزي» وثقه يحيى في روايته» وروى له مسلم في 
المتابعاث» والأربعة ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال العجلي: عام قي عن 
سنئة صدوقاً جائز الحديث» وروى له الأربعة» فمثل هؤلاء إذا رفعوا الحديث لا ينكر عليهم. 
لأن معهم زيادة علم» مع أن القرطبى حسن إسناده. 

وأما قول البيهقي: هذا خطأء فمجرد حط ودعوى من غير بيان وجه ذلك» على أن 
اين سيرين قد تابع ابن أبي ليلى على رفعه» فلقائل أن ينع الوقف. وأما الجواب عن حديث 
الباب فقد قال مهنىء: سألت أحمد عن حديث عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر 
عن عروة عن عائشة مرفوعاً: «من مات وعليه صيام؟) فقال أبو عبد الله: ليس يمحفوظء وهذا 
من قبل عبيد الله بن أبي جعفرء وهو منكر الأحاديث» وكان فقيهاًء وأما الحديث فليس هو 
فيه بذاك» وقال البيهقي: ورأيت بعض أصحابنا ضعف حديث عائشة بما روي عن عمارة بن 
عمير عن امرأة عن عائشة في امرأة ماتت وعليها الصوم, قالت: يطعم عنها. قال: وروي من 
وجه آخر عن عائشة أنها قالت: لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم: ثم قال: وفيهما نظرء 
ولم يزد عليه. قلت: قال الطحاوي: «حدثنا روح بن الفرج حدثئنا يوسف بن عدي حدثنا 
عبيد بن حميد عن عبد العزيز بن رفيع عن عمرة بنت عبد الرحمن قلت لعائشة: إن أمي 
توفيت وعليها صيام رمضان» أيصح أن أقضي عنها؟ فقالت: لاء ولكن تصدقي عنها مكان 
كل يوم على مسكين خير من صيامك» وهذا سند صحيح. 

وقد أجمعوا على أنه لا يصلي أحد عن أحد» فكذلك الصوم لأن كلا منهما عبادة 
بدنية» وقال ابن القصار: لما لم يجز الصوم عن الشيخ ألهم في حياته فكذا بعد مماته» فيرد 
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ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه» وحكى ابن القصار أيضاً في (شرح البخازي) عن المهلب 
أنه قال: لو جاز أن يصوم أحد عن أحد في الصوم لجاز أن يصلي الناس عن التاتي» فلو كان 
ذلك سائغاً لجاز أن يؤمن رسول الله حه عن عمه أبي طالب لحرصه على إيانه» وقد 
ايحت الأمة على أنه ا بؤمن المداعن ايده ولا بلي اخداعن احدء قرحت أن لا 
اخعلف فيه إلى ما أجمع عليه. قلت: فيه بعض غضاضة وترك محاسن الأدب ومصادمة 
الأخبار الثابتة فيه والأحسن فيه أن يسلك فيها ما سلكنا من الوجوه المذ كورة. 

ولنا قاعدة أخرى في مثل هذا الباب» وهي أن الصحابي إذا روى شيا ثم أقتى بخلافه 
فالعبرة لما رآه» وقال بعضهم: الراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رآ لاحعمال أن يخالف ذلك 
لاجتهاد مستنده فيه لم يتحقق» و ب امن ذلك هف الجديث دف وإذا محقفت ضيح 
الحديث لم يترك به المحقق للمظنون انتهى. قلت: الاحتمال الذي ذكره باطل لأنه لا يليق 
بجلالة قدر الصحابي أن يخالف ما رواه من النبي عه لأجل اجتهاده فيه وحاشى الصحابي 
أن يجتهد عند النص بخلاقه لأنه مصادمة للنصء وذا لا يقال في حق الصحابي» وإنما فتواه 
بخلاف ما رواه ما يكون لظهور نسخ عنده» وقوله: وعم ودام يتحقق» كلام واو لأنه لو 
لم يتحقق عنده ما يوجب ترك العمل به لما أقعئ لخلافه: وإلا لزم تسبة الضحابي العدل 
الموثوق إلى العمل بخلاف ما رواه. وقوله: وإذا تحققت... إلى آخره» يستلزم العمل 
بالأجاد وك اف ا عة افا ت ها ون ال خر تفوت مده 
ونسخه حديث انحر وقوله: للمظنون» يعني لأجل المظنون. قلنا: المظنون الذي يستند به 
هذا القائل هو المظنون عنده لا عند الصحابي الذي أفتى بخلاف ما روىء لأن حاله يقتضي 
أن لا يترك الحديث الذي رواه بمجرد الظن والله أعلم. 

تابَعَهُ ابن وهب عن عَمْرِو 

أي: تابع وألد محمد بن موسى عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث المذكور في 
سند الحديث المذكرر» ووصل هذه المتايعة مسلم وأبو داود وغيرهما فقال مسلم: حدثتا 
هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا: حدثنا ابن وهبء قال: أخيرنا عمرو بن 
الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة, 
رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه». 

ورَوَاهُ ټی بن أيُوبَ عن ابن أبي جَغفر 

أي: روى الحديث المذ كور يحيى بن أيوب الغافقي المصري أبو العباس عن عبيد الله 
ابن أبي جعفر بسنده المذكوء وطريق يحيى هذا رواه البيهقي عن أبي عبد الله الحافظ» وأبي 
بكر بن الحسن» وأبي زكريا والسلمي» قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا 
محمد بن إسحاق الصغاني» حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق أنبأنا يحيى بن أيوب عن عبيد 
الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر عن عروة... الحديث» وأخرجه أبو عوانة والدارقطني 
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من طريق عمرو بن الربيع عن يحيى بن أيوب» وأخرجه ابن خزية من طريق شميد بن ابي 
مريم عن يحيى بن أيوب» وألفاظهم متوافقة» ورواه البزار من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن 
أبي جعفر, فزاد في آحر المتن: إن شاء الله. 

۳۱ حدئثنا معد بن عَبِدِ الوُحِيم قال حدّثنا مُعاوية بڻ عهرو قال 
حدثنا اة عن الأتمعش عن ميم الْطين عن ت يد سَعِيدٍ بن تر عن ابن عڳاي رضي الله 
تعالى عنهما قال جاء رمجل إلى الي َي نقال 00 الله إن مي مانت وعَلَيِهَا 
صَوْمٌ شَهْرٍ أفأقضيه عَنها قال نَعَمْ ۾ قال فَدَيْنُ الله أَحَقْ أن يُفْضَى. 

مطايقته للترجمة مثل مطابقة حديث عائشة لها. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى» كان يقال له: 
صاعقةء لجودة حفظه مات سنة حمس وخحمسين ومائتين. القاني: معاوية بن عمرو بن 
المهلب الأزديء مر في أول إقبال الإمام على الناس. الغالث: زائدة بن قدامة أبو الصلت 
الثقفي البكري. الرابع: سليمان الأعمش. الخامس: مسلم بلفظ اسم الفاعل من الإسلام» 
البطينء بفتح الباء الموحدة وكسر الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره نون: 
وهو مسلم بن أبي عمران» ويقال: ابن عمران» يكنى أبا عبد الله. السادس: سعيد بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه ومعاوية بغداديات وأن 
زائدة ومن بعده كوفيون. وفيه: أن معاوية من قدماء شيوخ البخاري» حدث عنه بغير واسطة 
في أواخر كتاب الجمعة» وحدث عنه هنا وفي الجهاد وفي الصلاة بواسطةء وكان طلب 
معاوية هذا للحديث وهو كبير وإلاً فلو كان طلبه على قدر سنه لكان من أعلى شيخ 
البخاري» وقد لقي البخاري جماعة من أصحاب زائدة المذكور. 

ذكر من أخرجه غيرة: أحرجه مسلم في الصوم أيضاً عن أحمد بن عمر الو کيعي» 
وعن أبي سعيد الأشجء وعن إسحاق بن منصور وابن أبي خلف وعبد بن حميد وعن إسحاق 
أبن إبراهيم. وأخرجه أبو داود في الاعمان والنذور عن مسدد عن يحيى يد وعن محمد بن 
العلاء عن أبي معاوية به. وأخرجه العرمذي ذف في الصوم عن أبي سعيد الأشج وأبي کر 
وأحرجه النسائي فيه عن الأشج بإسناد مسلم» وعن القائح :بن زكوداوعن ع ون ع الحسن 
ابن منصور وعن عمرو بن يحبى. وأخرجه ابن ماجه فيه عن الأشج يإستاد مسلم. 

ذكر معناه: قوله: وجاء رجل»» لم يدر اسمه» وكذا في رواية مسلم والنسائي من 
وواية زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير «عن ابن عباس: جاء رجل...» 
إلى آخره نحو رواية البخاري» وزاد مسلم: «فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضية عنها؟ 
فقال: نعم» وفي رواية أرى لمسلم من رواية عيسى بن يونس عن الأعمش عن سعيد بن 
جبير «عن ابن عباس: أن امرأة أتت النبي» عي فقالت: إن أمي مانت وعليها صوم شهر...» 
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الحديث وفي رواية أحرى لمسلم والنسائي من رواية عبيد الله بن عمروالرقي عن زيد بن 
أبي آنيضة عن الحكم عن سعيد عن ابن عباس قال: وجاءت امرأة إلى رسو الله» E‏ 
فقالت: يا رسول الله إن أمي مانت وعليها صوم نذر...» الحديث» وفي رواية الترمذي عن 
الأشج: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن سلمة بن كهيل ومسلم البطين عن سعيكا بن 
جبير وعطاء ومجاهد «عن ابن عباس» قال: جاءت امرأة إلى النبي عله فقالت: إن أختي 
ا وعلبها عر شهرين ابم قان اراي يت لو كان على أخحتك دين أكنت تقضيه؟ 
قالت: تعم. قال: فحق الله أحق أن يُقَضى 7 . قوله: «إن أمي» خالد أبو خالد جميع من رواه 
فقال: وإن أخعي) كما ذكرنا واختلف عن أبي بشر عن سعيد بن جيير فقال هشيم عنه: 
ذات قرابة لهاء وقال شعبة عنه: إن أختهاء أحرجهما أحمد. وقال حماد عنه: ذات قرابة لها 
إما أختها وإما ابنتها. قوله: دوعليها شهر رم هكذا في أكثر الروايات» وفي رواية أبي 
جریر: «(خمسة عشر يومأ»» وفي رواية أبي حالد: «شهرين متتابعين› وروايته هله تقض أن 
لا يكون الذي عليها صوم شهر رمضان بخلاف رواية غير اها ةا ووا زيد بن 
آي اة فقال: وإن عليها 0 وهذا لاه في أي غير رمضات. وبين أبو بشر في 
أن تصوم شهرأء فمانت قبل أن ننه تت أختها إلى النبي مه NE‏ قوله: 
وأفأقضيه؟) الهمزة للاستفهام. قوله: «فدين الله تقدير الكلام: حق العيد يُقضى فحق الله 
أحق» كما في الرواية الأحرى هكذا: «فحق الله أحق». 


ذكر ما يستفاد منه: احتج يه من ذكرناهم ممن احتج بحديث عائشة السابق في 
جواز الصوم عن الميت» وجواب المانعين عن ذلك هو ما قاله ابن بطال: ابن عباس راويه وقد 
خالفه بفتوام» فدل على نسخ ما رواه وتشبيهه مله بدين العياد حجة لنا لأنها قالت: أفأقضيه 
عنها؟ وقال: «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت.قاضيته؟) وإنما سألها هل تقضيه؟ لأنه لا 
يجب عليها أن تقضي دين امها. وقال ابن عبد الملك: فيه اضطراب عظيم يدل على وهم 
الرواةء وبدون هذا يقبل الحديث. وقال بعضهم ما ملخصه: إن الاضطراب لا يقدح فی 
موضع الاستدلال من الحديث. ورد بأنه كيف لا يقدح والحال أن الاضطراب لا يكون إل 
من الوهم؟ كما مرء أو هو مما يضعف الحديث؟ وقال هذا القائل أيضاً قي دفع الاضطراب 
فيمن قال: إن السؤال وقع عن نذر: فمنهم من فسره بالصوم ومنهم من فسره بالحجء والذي 
يظهر أنهما قضيتان ويؤيده أن السائلة في نذر الصوم خثعمية. وعن نذر الحج جهنية» ورد 
عليه بقوله أيضاً: وقد قدمنا في أواخر الحج أن مسلماً روى من حديث بريدة أن امرأة سألت 
عن الحج وعن الصوم معأ فهذا يدل على اتحاد القضية. 


وأما حديث بريدة فأخخر جه مسلم وأبو داود والترمذدي وان ماجه من رواية عبد ايله بن 
عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «بينما أنا جالس عند النبي» ع إذا أتته امرأة 
فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وأنها ماتت» قال: فقد وجب أجرك» وردها عليك 
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الميراث. قالت: يا رسول الله! إنه كان عليها صوم شهرء أفأصوم عنها؟ قال ضومي عنها. 
قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها». لفظ مسلم. 

وقال القرطبي: إنما لم يقل مالك بحديث ابن عباس لأمور: أحدها: أنه لم يجداعليه 
عمل أهل المدينة. الثاني: أنه حديث اختلف في إسناده ومتنه. الغالث: أنه رواه البزار وقال 
في آخره: لمن شاءء وهذا يرفع الوجوب الذي قالوا به. الرابع: أنه معارض لقوله تعالى «إولا 
تكسب كل نفس إلا عليها» [الأنعام: .]١4‏ وقوله تعالى: «إولا تزر وازرة وزر أخرى» 
[الأنعام» 514١غ‏ الإسراء: ١٠ء‏ فاطر: ۸ والزمر: ۷]. وقوله تعالى: «إوإن ليس للإنسان إلا 
ما سعى [النجم: ۳۹]. الخامس: أنه معارض لما أخرجه النسائي عن ابن عباس عن التبي» 
عله أنه قال: «لا يصلي أحد عن أحدٍ ولا يصوم أحذ عن أحدٍ. رلكن يطعم عنه مكان 
كل يوم مداً من طعام». السادس: أنه معارض للقياس الجلي» وهو أنه عبادة بدنية» فلا 
مدخل للمال فيهاء ولا يفعل عمن وجب عليه كالصلاة: ولا ينقض هذا بالحج» لأن للمال 
فيه مدخلا انتهى . 

وقد اعترض عليه في بعض الوجوهء فمن ذلك في قوله: اختلف في إستاده ومتنه 
قيل: هذا لا يضره فإن من أسنده أئمة ثقات. وأجيب: بأن الكلام ليس في الرواةء والكلام 
في احتلاف المتن فإنه يورث الوهن. ومنه: في قوله: رواه البزار» قيل: الذي زاده البزار من 
ظريق ابن لهيعة ويحيى بن أيوب» وحالهما معلوم. وأجيب: بما حالهما: فابن لهيعة حدث عنه 
أحمد بحديث كثير» وعنه من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديئه وضبطه وإتقانه 
وروى عنه مغل سفيان الثوري وشعبة وعبد الله بن المبارك والليث بن سعدء وهو من أقرات 
وروی له مسلم مقروتاً يعمرو بن الحارث وأبو داود والترمذي وابن ماجه» وأما يحبى بن أيوب 
الغافقي المصري فإن الجماعة رووا له. ومنه في قوله: إنه معارض لقوله تعالىء الآيات 
الثلاث» قيل: هذه في قوم إبراهيم وموسىء عليهما الصلاة والسلام» وأجيب: بأن العبرة لعموم 
اللفظ. ومنه: في قوله: إنه معارض لما أحرجه النسائي» قيل: ما في (الصحيح) هو العمدة. 
وأجيب: بأن ما رواه النسائي أيضاً صحيح» فيدل على نسخ ذاك كما قلنا. 

ومما يستفاد من الحديث المذكور أن قوله: دلو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته؟» مشعر بأن ذلك على الندب إن طاعت به نفسه لأنه لا يجب» على ولي الميت أن 
يؤدي من ماله عن الميت دیا بالاتفاق» لکن من تبرع يه انتقع به الميت وبرئت ذمتهء وقال 
ابن حزم: من مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة واجبة قفرض على 
أوليائه أن يصوموة عن هم أو بعضهم» ولا إطعام في ذلك أصلاء أوصى بذلك أولم يوص 
به» ويبدأ به على ديون الناس. وفيه: صحة القياس. وفيه: قضاء الدين عن الميت» وقد 
أجمعت الأئمة عليه فإن مات وعليه دين لله ودين لآدمي قدم دين الله لقوله: «دفدين الله 
أحق»» وفيه: ثلاثة أقوال للشافعي: الأول: أصحها تقديم دين الله تعالى. الثاني: تقديم دين 
الادمي. الثالث: هما سواء فيقسم بينهما. 
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قال سُلَيْمَانُ فقال الحَكم وسَلَمَةُ ونَحنُ جَمِيعاً ا جلوس جين حَدَّتَ مما ۾ بِهَذَا 
الحَدِيتٌ قالاً سَمِغنا مُجاهداً يدحو هذا عن ابن عباس ش 


سليمان الأعمش يعنىء قال بالإسناد المذكور فى الحديث المذكور. قول «فقال 
الحكم». ويروى: قال» بدون الغا و: الحكمء بقح الكاف: هو ابن عتيبة - تصغير عة 
الباب - وسلمة» بالفتحات: هو ابن كهيل ‏ مصغر: الكهل ‏ الحضرمي الكوفي. قوله: 
«ونحن جلوس» جملة إسمية وقعت حال وهي في نفس الأمر مقول سليمات» و: جلوس» 
بالضم: جمع جالس» والمراد: ثلاثتهم ااي سليمان وحكماً وسلمة - والحاصل أن هؤلاء 
الغلاثة كانوا حاضرين حين حدث مسلم بن عمران البطين المذكور في سند الحديث 
المذكور. وول دقالا» أي: الحكم وسلمة «سمعنا مجاهداً يذكر هذا» الحديث «عن ابن 
عباس» فال الأمر إلى أن الأعمش سمع هذا الحديث من ثلائة أنفس في مجلس واحدء من 
مسلم البطين أولاً عن سعيد بن جبيرء ثم من الحكم وسلمة عن مجاهد. 


ويد كو عن ابي عاد قال حدّثنا الأغمش عن الحَكم ومُشيم الْبطين وسلَّمَة بن 
هيل عن سَعِيدِ سَعِيدٍ بن مير وعطاءٍ ومُجاهِدٍ عن ابنٍ عاس قالَتِ امرَأةٌ لبي عله إنَّ 
خي مانت 

أبو خالد هو الأحمر - ضد الأبيض - واسمه: سليمان بن حيان» بتشديد الياء آخر 
الحروف وفي أخخره نون» ذكره بصيغة التمريض» وأشار إلى مخالفة أبي خالد زائدة الذي 
يروي عن الأعمش في الحديث المذكوره وفيه أيضاً بين الشيوخ الثلائة وهم: سعيد بن جبير 
وعطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبير. وقال بعضهم: أيو خالد جمع بين شيوخ الأعمش 
الثلاثة فحدث به عنهم عن شيوخ ثلاثةء ظا أنه عند كل ھم عن كل هيه ويحتمل أن 
يكون أراد يه اللف والنشر بغير ترتيب» فيكون: ب شيخ الحكم عطاء وشيخ اليطين سعيد بن 
جبير» وشيخ سلمة مجاهداً. قلت: قال الكرماني فإن قلت: هؤلاء الثلائة رووا عن الثلاثة وهو 
على سبيل التوزيع بأن يروي بعضهم عن بعض؟ قلت: المتبادر إلى الذهن رواية الكل عن 
الكل انتهى. قلت: حق الكلام الذي تقتضيه العبارة ما قاله الكرماني» ووصل هذا الترمذي: 
حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الاحمر عن الأعمش عن سلمة بن كهيل ومسلم 
البطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد «عن ابن عباس» قال: جاءت امرأة إلى النبي عة 
فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين» قال: أرأيت لو كان على أختك دين 
أكنت تقضيه؟ قالت: نعم. قال فحق الله أحق». قال الترمذي: حديث حسن صحيح» ورواه 
النسائي وابن ماجه وابن خيزيمة والدارقطني» كذلكء ورواه مسلم: حدثنا أبو سعيد الأشجء 
قال: حدثنا أبو خالد الأحمرء قال: حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة 
ومسلم البطين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس عن النبي مله بهذا 
الحديث» يعني : حديث زائدة الذي رواه قبله فأحاله عليه ولم يسق المكن. 
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وقال يَحْيَى وأَبُو ماو وة قال حذئدا الأغمش عن شيم عن سَعِيدٍ ياين عباس 
قالت امرأةٌ لبي عله إن ن¿ مي مانّث 

يحيى هو اين سعيد وأبو معاوية محمد بن حازم بالمعجمتين.» والأعمش: سلينان. 
ومسلم هو البطين فأشار بهذا إلى أن يحيى وأبا معاوية وافقا 5 المذكور على أن شيخ 
مسلم البطين فيه هو سعيد ين جبير» ورواه أبو داود وفي رواية أب 0 
ا ا شن امجن شن بحم ا 
وقال عُجَيدُ الله عن زَنِدِ بن أبي أئيسَة عن الحكم عن ب ميد سَعِيدٍ بن جير عنِ ابن 

ڳاس قالتِ امرأة للِيٌّ إنَّ امي ماتت وعليها صَوْمْ َذْرِ 

عبيد الله هو ابن عمرو الرقي هذا التعليق وصله مسلم» قال: حدثنا إسحاق بن منصور 
وابن ابي خلف وعيد بن حميد جميعاً عن زكريا بن عدي» قال عبد: حدثني زكريا بن عدي 
قال: أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن. سعيد 
a mia‏ امزاة لبن سيول المع عله تشالت نيا سول لدان 
أمي مانت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان 
يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك». 
وقال أبُو حريز حدّئنا عِكَرمَة عن ابي عباس قالْتِ امرَأةٌ للنبي ل مائث مي 

وعلَيها صَْمٌ حَمسَة عَشَرَ يَؤْماً 

أبو حريزء بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره زاي: 
واسمه عبد الله بن حسين قاضي سجستان» ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهمء وهذا 
التعليق رواه البيهقي عن أبي عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن عبد الله أنبأنا الحسن بن 
سفيان حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر» قال: قرأت على الفضيل عن أبى حرين 
قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس به» وفيه امرأة من خثعم. ١‏ 

۴۳ س باب مى جل فطر الصائم 

أي: هذا باب يذ كر فيه متى يحل فطر الصائم» وجواب الاستفهام تقديره بغروب 
الشمس ولا يجب إمساك جزء من الليل لتحقق مضي النهار» وما ذكره في الباب من الأثر 
والحديثين يبين ما أبهمه في الترجمة. 

وأفْطْرَ أو سَعيدِ الحَذْرِيٌّ جين عاب فرص الشّمْس 

مطابقته للترجمة من حيث إنه جواب للاستفهام الذي فيهاء وأبو سعيد الخدري سعد 
ابن مالك الأنصاري وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من طريق عبد الواحد 
ابن أيمن عن أبيه قال: دخلنا على أبي سعيد فأفطر ونحن نرى أن الشمس لم تغرب وجه 
ذلك أن أبا سعيد لما تحقق غروب الشمس لم يطلب مزيداً على ذلك ولا التفت إلى 
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موافقة من عنده على ذلك» فلو كان يجب عنده إمساك جزء من الليل: لاشترك الجميع في 
معرفة ذلك 


/Y‏ 104 س حدّكنا الحمَيدي قال حدّثنا شفيانٌ قال حدّثنا هشام بن وة قال 
ع سَمِعْتُ أبي يفول سمغت عاصِم بن تمر بن الحَطاب عن أبيه رضي الله تعالى عنهُ قال قال 
رسو الله َيه إذَا أقبليٍ اللَّيِلُ من هَها وأذبَرَ النّهَارُ من هَهْنا وعَرَبَتِ الشّمْس فَفَذ أفْطر 

لضَائِمُ. 

مطايقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإبهام الذي فيها بالاستفهام. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: الحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي 
الأسدي أبو بكر المكي. الثاني: سفيان بن عيينة. الثالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة 
ابن الزبير بن العوا» الخامس: عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عمر القرشي. السادس: أبوه 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديك: بصيغة الجمع في :ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
عم واحد. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من 
أفراده وأنه وسفيان مكيان ومن بعدهما مدنيون. وفيه: رواية الابن عن الأب في موضعين. 
وفيه: رواية تابعي صغير عن تابعي كبير هشام عن أبيه. وفيه: رواية صحابي صغير عن 
صحابي كبير عاصم عن أبيهء وكان مولد عاصم في عهد النبي َه لكن لم يسمع منه 
شيك كذا قاله بعضهم حيث أطلق على عاصم أنه صحابي صغير قلت: قال الذهبي: ولد قبل 
موت النبي عي بعامين» وذكره ابن حبان في الثقات. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصوم عن يحيى بن يحيى وعن أبي 
كريب وعن ابن تمير. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل وعن مسدد. وأحرجه الترمذي 
فيه عن هارون بن إسحاق وعن ۴ كريب وعن محمد بن المثنى. وأخرجه النسائي فيه عن 
إسحاق بن إبرأهيم. 

ذكر معناه: قوله: «إذا أقبل الليل من ههنا» أي: من جهة المشرق. «وأدير النهار من 
ههنا» أي: من المغرب» وقد مر الكلام فيه في باب الصوم في السفر والإقطار في آخر 
حديث عبد الله بن أبي أونى. قوله: «فقد أفطر الصائم». أي: دحل في وقت الفطرء وقال 
ابن خحزية: لفظه حبر ومعناه الأمر أي: فليفطر الصائم. 

106/7 ب دشنا شحاف الوَاسِطيُ قال حدّئنا خالدٌ عن الشَّيتَانِيٌ عن عبد الله بن 
أبي أؤفى رضي الله تعالى عنة قال گئا مع رسول الله َيه في سر وهو صائم فَمًا عَرَتِ 
الشّعسى قال لض قوم با لان غ فجت لتا فقال يا رشول الله لَو سيت چ قال ازل 
فاج اخ لتا قال يا رسول الله لؤ أشسيت قال ازل فاجدخ لتا قال ا قال انل 
فامجدح تا فترل نجع لهم قرب ال عله أ قال إِذَا راثم الل قذ أقْبَلَ من هَهتا فَمَدْ 
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أَفْطْرَ الصَّائمُ. [انظر الحديث ١541١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إذا رأيتم الليل» إلى آخره» وقد مر هذا الحديتإفي باب 
الصوم في السفر والإفطارء فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن سفيان «عناأبي 
إسحاق الشيباني سمع ابن أبي أوفى قال: كنا مع رسول الله عي في سفر...» الحديث؛ وقد 
مر الكلام فيه بجميع تعلقاته مستوفيئ. وإسحاق بن شاهين الواسطي وخالد هو ابن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن يزيد الطلحاوي الواسطي. يكنى أبا إلهيشم ويقال: أبو محمد يقال: إنه 
اشترى نفسه من الله ثلاث مرات» مات ستة تسع وسبعين ومائة» والشيباني هو أبو إسحاق 
سليمان بن سليمان. قوله: «لو أمسيت» كلمة: لوء إما للتمني وإما للشرط؛ وجزاؤه محذوف 
أي: لکت متماً للصوم» ونحوه. قوله: «فقال يا رسول الله الضمير المرفوع المستكن فيه 
يرجع إلى عبد الله بن أبي أوفى بطريق الالتفات عدل عن حكاية نفسه إلى الغيبة» ويجوز أن 
برجع إلى فلان. 


5 باب يُفْطِرُ يما َي يسر تَيَْرَ عَلَيْهِ بالمَاءِ وغَيْرهِ 

أي: هذا باب يذ كر فيه يفطر الصائم بأي شيء يتهيأ ويتيسر عليه» سواء كان بالماء أو 
بغيره» وقال الترمذي: باب ما يسعحب عليه الإفطار» ثم قال: حدثنا محمد بن عمر بن علي 
المقدمي حدثنا سعيد بن عامر حدثنا شعية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك» 
قال: قال رسول الله عَيْيلَه: «من وجد تمراً فليفطر عليه ومن لا فليفطر على ما فإن الماء 
طهوره وقال: هو حديث غير محفوظ. وأخرجه النسائي» وقال: هذا خطأء والصواب حديث 
سليمان بن عامر أورده في الصوم وفي الوليمة أيضاء ورواه الترمذي من حديث الرباب عن 
سلمان بن عامر الضبي عن النبي عل قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. فإن لم 
يجد فليفطر على ماء فإنه طهور». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.. والرباب بنت 
صليع وهي أم الرابح» ورواه الترمذي أيضاً من حديث ثابت «عن أنس بن مالك» قال: كان 
النبي يه يفطر على رطبات قبل أن يصلي» فإن لم يكن رطبات فتمرات» فإن لم يكن 
تمرات حسا حسوات من ماء». ثم قال: هذا حديث حسن غریب» وقال شيخنا زین الدين» 
رحمه الله» هذا مخالف لما يقول أصحاينا من استحباب الإفطار على شيء حلوء وعللوه بأن 
الصوم يضعف البصر والإفطار على الحلو يقوي البصرء لكن لم يذكر في الحديث بعد التمر 
إل الماي فلعله حرج مخرج الغالب في المدينة من وجود الرطب في زمنه» ووجود التمر في 
بقية السنة» وتيسير الماء بعدهما بخلاف الحلو أو العسل» وإن كان العسل موجوداً عندهم 
لكن يحتاج إلى ما يحمل فيه إذا كانوا خارج منازلهم أو في الأسفار. واستحب القاضي 
حسين أن يكون فطره على ماء يتناوله بيده من النهر ونحوه حرصاً على طلب الحلال للقطر 
لغلبة الشبهات في المآكل. وروينا عن اين عمر أنه كان ربا أفطر على الجماع» رواه الطبراني 
من رواية محمد بن سيرين عنه» وإسناده حسن» وذلك يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون 
ذلك لغلبة الشهوة وإن كان الصوم يكسر الشهوة. والثاني: أن يكون لتحقق الحل من أهله 
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وربما يردد في بعض المأكولات. وفي (المستدرك): عن قنادة عن أنس أن التبي عله كان لا 
يصلي المغرب حتى يفطرء ولو على شربة من ماءء وذهب ابن حزم إلى وجوب الفطر على 
التمر إن وجده. فإن لم يجده فعلى الماءء وإن لم يفعل فهو عاص» ولا بيبطل صومه بذلك. 

1 حدّثنا تُسَدَّدٌ قال حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حدّثنا الشيجاني قال شعت 
يدانه ين أبي أؤفى رضي الله تعالى عنةٌ قال ا ور لله ڪاله وهو ضايع فنا 

بث الشمش قال انل فاجدخ لنا قال يا رسول الله لو شعت حرخايال الزل مدخ كا لال 
الله إن عَلَيِكَ تَهاراً قال انزل فالجدخ لا هرل فجدع ثم قال إذا راشم اللَيْلَ أَقْبلَ من 
هنا فَقَدْ أَفْطرَ الصائم وأشَارَ بأضبمه قبل المَشْرِقٍ. [انظر الحديث ١941١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الجدح هو تحريك السويق بالماء وتخويضه»ء وفيه الماء 
وغيره والترجمة بالماء وغيره» والحديث تقدم. قوله: «فنزل» أي: عبد الله بن أبي أوفى هذا 
الذي يقتضيه سياق الكلام» ولكن رواه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري» وفيه: «فقال: يا 
بلال إفزل...» إلى آحره وأخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من طرق عبد الواحد بن زياد شيخ 
مسدد فيهء فاتفقت رواياتهم على قوله: يا فلان» فلعلها تصحفت بقوله: ديا بلال»» وقال 
بعضهم في الحديث الذي قبله من رواية خالد عن الشيباني: يا فلان» وجاء في حديث 
عمر» رضي الله تعالى, عنه» رواه ابن خزيمة قال: قال النبي عَيُّه: «إذا أقبل الليل» إلى آخره. 
فيحتمل أن يكون المخاطب بذلك عمر» رضي الله تعالى عنهء فإن الحديث واحدء فلما كان 
عمر هو المقول له: إذا أقبل الليل إلى آخحره احتمل أن يكون هو المقول له: اجدح. انتهى. 
قلت: هذا احتمال بعيدء لأنه لا يستلزم قوله عه لعمر: إذا أقبل الليل» أن يكون المأمور 
بالجدح لهم عمر» رضي الله تعالى عنه» مع وجود بلال هناك الذي هو صاحب شرابه 
ومتولي حدمته» وقوله أيضاً: : فإن الحديث واحدء فيه نظر لا يخفى. قوله: «فجدح لناي» كلام 
أنس» رضي الله تعالى عنه. قوله: دثم قال: : أي: البيء ڪه 

f°‏ بابُ تغجيل الأفْطارٍ 
٠‏ أي: هذا باب في بیان استحياب تعجيل الإفطار اللصائم» وروی عبد الرزاق بإستاد 

صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد مزه أسرع الناس إفطاراً 
وأبطأهم مورا وقال ابو عمر: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخخير السحور صحاح متواترة» 
وروى الترمذي من حديث 6 هريرة قال: قال رسول الله عَيهِ: «قال الله عز وجل: أحب 
عبادي إلىّ أعجلهم فطراً»» والعلة فيه أن اليهود والنصارى يؤخروك. وروی الحاكم من 
حديت سهل بن سعدء قال: قال رسول الله عد دلا تزال أمسي على سنعي ما لم تنتظر 
بفطرها التجوم». وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


0 7 حدفدا عبد الله بن يُوشف قال أخبرنا مالك عن أبي جازم عن سهلٍ 
ابن سعد أن رسول الله عي قال لا يَرَالُ الاس بير ما عَجنُوا الفطر. 


5 )15( كتاب الصوم / باب‎ - ٠ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وأيو حازم بالحاء المهملة وبالزاي: اسمه سلمة بن دينار. 


وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب وعن محمد بن يحبى. وأخرجه ابن ماجه عل هشام 
ابن عمار. وأخرجه الترمذدي أيضاً. . وفي الباب عن ا هريرة) رضي الله تعالى عنه رواه 05 
داود عنه. قال: قال رسول الله مَرْيْتّهِ: «لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر». وعن ابن 
عباس رواه أبو داود الطيالسي في (مسنده) عنه» قال: قال رسول الله ل4: «إنا معاشر 
الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورناء ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة». 
ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في (سننه) قال: هذا حديث يعرف بطلحة بن عمرو المكي 


وهو ضعيف. 


واختلف عليه فيه فقيل: عنةع مكذاء وقيل: نه عن عطاء عن أبي هريرة وروي من 
وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة» ومن وجه آخر ضعيف عن ابن عمرء وروي عن عائشة من 
قولها: ثلاثة ثة من الئيوة. 5 ۔. فڏ كرهن» وهر اا ورد فيه ون عائشة رواه مسلم والترمذي 
والنسائي من رواية أبي عطية قال: ودخلت أنا ومسروق على عائشة ة فقلنا يا أم المؤمنين! 
رجلان من أصحاب لبي ِنَم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاةء والآخر يؤخر الإفطار 
ويؤخر الصلاة؟ قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله بن مسعود! قالت: 
هكذا وضع رسول الله عله والآخر آلو موسی». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح» 
وأبو عطية اسمه مالك بن أبي عامر الهمداني» ويقال: مالك بن عامر» وعن ابن عمر رواه ابن 
عدي في (الكامل) عنه أن النبي عله قال: «إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث: بتعجيل الفط 
وتأخير السحورء ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة» قال: وهذا غير محفوظ. وعن 
أنس رواه أبو يعلى في (مسندة) :2 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثتا حسين الجعفي عن زائدة 
عن حميد «عن أنس» قال: ما رأيت النبي يه قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر» ولو كان 
على شرية من مأء». وإستاده جيد. 


قوله: دما عجلوا الفطر»» زاد أيو ذر في حديثه: «وأحروا السحوري أخرجه أحمدء 
وكلمة: ماء ظرفية أي: مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنةء واقفين عند حدها غير متنطعين بعقولهم 
ما يغير قواعدهاء وزاد ايو هريرة في حديثه: ولان اليهود والتصارى يؤخروت»» حر جه أبو داود 
وابن خخزية. وتأخير أهل الكتاب له أمد. وهو ظهور النجمء وقال المهلب: الحكمة في ذلك 
أن للا يزاد في النهار من الليلء لاا رقق للصائم وأقوى له على العبادة» واتفق العلماء على 
أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين» وكذا عدل واحد في 
الأرجح عند الشافعية» وقال أبن دقيق العيد: في هذا الحديث رد على الشيعة في تأخيرهم 
الفطر إلى ظهور النجوم؛ قال بعضهم: الشيعة لم يكونوا موجودين عند تحديئه مَل بذلك. 
قلت: يحتمل أن يكون أنه َيه كان علم بما يصدر في المستقبل من أمر الشيعة في ذلك 
الوقت بإطلاح الله عز وجل إياه. 


1 5 كتاب الصوم / باب (45) 


ا أخعة بن فو 0 حدّثنا ا أو بكر عن بعلا عن ام 37 


ea.‏ ممم 


فد افد الصائم۔ . [انظر الحديث ١54١‏ الا“ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه مله قال للرجل المذ كور فيه: انزل فاجدح ليء لأنه 
لما تحقق غروب الشمس عجل الإفطار» والترجمة في تعجيل الإفطارء ولهذا کرر عليه 
بالجدح. وقد مر الكلام فيه عن قريب» وعن بعيد. وأبو بكر هو ابن عياش المقرىء» 
وسليمات هو الشيباني. 


٤٦‏ باب إا فر في رمَضَانَ تم طَلَعتِ الشّمْسُ 

أي: هذا باب يذ كر فيه إذا أفطر الصائم وهو يظن غروب الشمس ثم طلعت عليه 
الشمس» وجواب: إذاء محذوف» ولم يذ كره لمكان الاخحتلاف في وجوب القضاء عليه 

۷ س حذّثني عبد ايله بڻ أبي ية قال حدَّئنا أبُو أُسَامَةَ عن هام بن مُزوة 
عق فايلعة عن أشماء بنتٍ أبي يكر رضي الله تعالى عدهما قالّث أفطرنا على عه اللي 
عله يزم غيم تم طَلَعَتِ الشَّمْسٌ یل لِهِشَامٍ مروا بالقَضاءِ قال لا ثد مِنْ قَصَاءِ وقال مَعْمَرٌ 
سيعت هشاماً لا أذري أَقَضَوا أ لآ. 

مطابقته ال في وله فار بالقضاء» ويقدر من هذا جواب لكلمة: إذاء في 
الترجمةء والتقدير: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس عليه القضاءء لأن مقتضى قوله: 
«فأمروا بالقضاء»: عليهم القضاء. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: عبد الله بن أبي شيبة هو عبد الله ين محمد بن أبي 
شيبة أبو بكر واسم ابي شيبة: إبراهيم بن عثمان. الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الليثي. 
الغالث: هشام بن عروة بن الزيير بن العوام. الرابع: فاطمة بنت المنذرء وهي ابتة عم هشام 
وزوجته. الخامس: أسماء بدت أبي بكر الصديق. 
ش ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد أولاً وبصيغة الجمع ثانياً. وفيه: 
العنعنة في ثلاثة موأاضع. وفيه: أن شيخه وأبا أسامة كوفيان والبقية مدنيون. وفيه: رواية 
الراوي عن زوجته هو هشام فإن فاطمة امرأته وروايته أيضاً عن ابنة عمه كما ذكرنا. وفيه: 
رواية الراوية عن جدتها لأن أسماء جدة فاطمة. وفيه: رواية التابعية عن الصحابية. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود في الصوم أيضاً عن هارون بن عبد الله 
ومحمد بن العلاء» وأحرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة. 

ذكر معناه: قرله: ديرم غیم»» بتصب يوم على الظرفية» وفي رواية أ داود وابن 


۰ كتاب الصوم / باب (457) ¥ 


حرعة: «في يوم»ء قوله: «على عهد البي م أي: على زمنه وأيام حياته. قوله: «قيل 
لهشام» وفي رواية ا داود: «قال أسامة: قلت لهشام». وكذا آحرجه ابن أب شيبة في 
إمصنفه) وأحمد قي إمستدم قوله: «لا بد من قضاء» يعني لا يترك وهذه رواية مي دن 
وفي رواية الأكثرين «بد من قضاء؟» قال بع هو استفهام إنكار محذوف الأذاق 
والمعنى: لا بد من قضاء. قلت: هذا كلام مخبط مخبط وليس كذلك» بل الصواب أن يقال: هنا 
حرف استفهام مقدرء تقديره: هل بد من قضاء؟ وقال هذا القائل أيضاً: لا يحفظ في حديث 
أسماء إثبات القضاء ولا نفيه. قلت: إن كان كلامه هذا من جهة الشارع صريحاً فمسلم» 
وإلاً فهشام» يقول: فأمروا بالقضاء ويقول: لا بد من القضاء. وقوله: «فأمروا» يستند إلى أمر 
الشارع» لأن غير الشارع لا يستند إليه الأمر. 


ذكر ما يستفاد منه: دل الحديث على أن من أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت 

فإذا هي لم تغرب أمسك بقية يوم وعليه القضاء ولا كفارة عليه وبه قال ابن سيرين وسعيد 
ابن جبير والأوزاعي والفوري ومالك وأحمد والشافعي وإسحاق» وأوجب أحمد الكفارة في 
الجماع وروى عن مجاهد وعطاء وعروة بن الزبير أنهم قالوا: لا قضاء عليه وجعلوه بمنزلة من 
أكل ناسياء وغ عمرابن الطاب روايتان في العشات وعن عمر أنه قال: من أكل فليقض 
يوماً مكانه» رواه الأثرم» وروى مالك في (الموطأ): عن عمر» رضي الله تعالى عنه فيه أنه 
قال: الخطب يسير واجتهدنا. وعن عمر أنه أفطر وأفطر الناس» فصعد المؤذن ليؤذن» فقال: 
أيها الناس» هذه الشمس لم تغرب» فقال عمر: من كان أفطر فليصم يوماً مكانه» وفي رواية 
أحرى عن عمر: «لا نبالي والله نقضي يوماً مكانه» رواهما البيهقي. وقال البيهقي: روى زيد 
ابن وهب قال: «بينما نحن جلوس في مسجد المدينة في رمضان» والسماء متغيمة قد 
غابت» وإنا قد أمسيناء فأحرجت لنا عساس من لبن من بيت حفصة فشرب وشربناء فلم نلبث 
أن ذهب السحاب وبدت الشمس» فجعل بعضنا يقول لبعض: نقضي يومنا هذل فسمع عمر 
ذلك فقال: والله لا نقضيه» وما تجانقنا الم ٹم وغلطوا زيد بن وهب في هذه الرواية 
المخالفة لبقية الروايات» وقال المنذري: في هذه الرواية إرسال ويعقوب بن سفيان كان 
يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة لبقية الروايات» وزيد فة إلا أن الخطأ غير 
مأمون. قلت: عساس» بكسر العين المهملة وبسينين مهملتين» جمع عسء بضم العين وتشديد 
السين: وهو القدح» ومنهم من وفق فقال: ترك القضاء إذا لم يعلم» ووقع الفطر على الشك؛ 
والقضاء فيما إذا وقع الفطر في النهار بغير شك» وهو حلاف ظاهر الأثر. وفي (المبسوط) في 
حديث عمس بعدما أفطر: وقد صعد المؤذن المأذنة قال: الشمس يا أمير المؤمنين! قال: 
بعثناك داعياً ولم نبعثك راعياء ما تجائفنا الإثم» وقضاء يوم علينا يسير. وروى البيهقي أن 
صهيباً أفطر في رمضان في يوم غيم» فطلعت الشمس فقال: طعمة الله» أتمَوا صيامكم إلى 
الليل واقضوا يوماً مكانه» روي هذا القول عن محمد بن سيرين وسعيد بن جبيرء وبه قال 
مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة» وحكي عن إسحاق 
عمدة القاري/ ج١١‏ م7 
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أنه: لا قضاء عليه وأحب إلينا أن نقضيه. 


قوله: 0 معمر ١‏ بفتح امه هو ابن 5 الأزدي الحراني 00 وهذا 
فذكر ركاه وفي a‏ ا 59 ن أقضوا أم 5 فقال: لا أدري» وأئله el‏ 


۷ باب صَوْمَ الصبيان 


أي: هذا باب في بيان صوم الصبيان: هل يشرع أم لا؟ والجمهور على أنه لا يجب 
على من دون البلوغ» واستحب جماعة من السلف» متهم ابن سيرين والزهري» وبه قال 
الشافعي: أنهم يؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه؛ وحد ذلك عند أصحاب الشاقعي بالسبع 
والعشر كالصلاةء وعند إسحاق: حده اي عشرة سنة؛ وعند أحمد في رواية: عشر سنين» 
وقال الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعاً لا يضعف فيهن حمل على الصوم والمشهور 
عند المالكية: أنه شرع فی حي ان وقال ابن بطال: أجمع العلماء أنه لا تلزم 
العبادات والفرائض إلا عند البلوغ ل أن أكثر العلماء استحسنوا تدريب الصبيان على 
العبادات رجاء الب ركة» وأنهم يعتادونها فتسهل عليهم إذا ألزمهم. وأن من فعل ذلك بهم 
مأجور. وفي (الأشراف): اختلفوا في الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصيام» فكان ابن سيرين 
والحسن والزهري وعطاء وعروة وقتادة والشافعي يقولون: يؤمر به إذا أطاقه. ونقل عن 
الأوزاعي مثل ما ذكرنا الآنء واحتج بحديث ابن أبي لبيبة عن أبيه عن جده عن النبي َه 
أنه قال: «إذا صام الغلام ثلائة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام رمضان». وقال ابن 
الماجشون: إذا أطاقوا الصيام ألزموهء فإذا أفطروا بغير عذر ولا علة فعليهم القضاء. وقال 
أشهب: يستحب لهم إذا أطاقوه. وقال عروة: إذا أطاقوا الصوم وجب عليهم. قال عياض: 
وهذا غلط يرده قوله عيل4: «رفع القلم عن ثلاثة), فذكر: الصبي حتى يحتلم وفي رواية: 
(احتی يبلغ». 

وقال عُمَز رضي الله تعالى عنة لِنَشْوَانَ في رَمَضَانَ وَيْلَكَ وَصِبِيَاننَا صِيَامٌ فَصَرَبَهُ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وصبياننا صيام»» وما كانوا يصومونهم لأجل التمرين 
ليتعودوا بذلك ويكونوا على نشاط بذلك بعد البلوغ. قوله: «لدشوان». أي: لرجل سكران 
بفتح النون وسكون الشين المعجمة؛ من نشى الرجل من الشراب نشوأ ونشوة» وتنشى 
وانتشى كله: سكرء ورجل نشوان ونشيان على العاقبة. والانشی نشواء؛ وجمعه نشاوى 
كسكارى» و تقار لويخ النشوات» وقال الزمخشري: وهو نش» وامرأة نشعة ونشوانة» 
وفعلانة قليل و في بني سد هكذا ذكر القراى وفي اللحياني): یقال: نششت من 
الشراب أنشأ نشوة ونشوة» وقال ابن خالويه: سكر الرجل وانعشى» وثمل ونزف وانزف» فهو 
سكران ونشوان» وقال ابن العين: النشوان السكر الخفيف» قيل: كأنه من كلام المولدين. 
قوله: «صيام» جمع صائم» ويروى: «صوام. ثم هذا التعليق وهو أثر عمرء رضي الله تعالى 


۰ ۔ كتاب الصوم / باب )٤۷(‏ 13 


عنه» وصله سعيد بن منصور والبغوي في: الجعديات» من طريق عبد الله بنّاأبي الهدير «أن 
عمر بن الخطاب أتى برجل شرب الخمر في رمضان» فلما دنا منه جعل يقول: للمنخرين 
والفم»» وفي رواية البغوي: وفلما رفع إليه عثرء فقال عمر: على وجهك ويحك وصبياننا 
صيام؟. ثم أمر فضرب ثمانين سوطاء ثم سيره إلى الشام». وفي رواية البغوي: «فضربه الحد- 
وكان إذا غضب على إنسان سيره إلى الشام - فسيره إلى الشام» وقال أبو إسحاق: من شرب 
الخمر في رمضان ضرب مائة. أنتهى. هذا كان في مستنده ما ذكره سفيان عن عطاء بن أبي 
مروانء عن أبيه أن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» أتى بالنجاشي الشاعرء وقد 
شرب الخمر في رمضان فضريه ثمانين» ثم ضريه من الغد عشرين» وقال: ضربناك العشرين 
لجرأتك على الله تعالى وإفطارك في رمضان. 

00 حدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدَّئنا يشر بق المُمَصّلٍ قال حدّئنا خَالِدُ بن د كران 

عن لويخ بِئتِ مُعَوَذٍ قالَث أَرْسَلٌ النبئ كيم عَدَاةَ عاسُورَاءَ ِلَى قُرى الأنْضَارٍ مَنْ أَصْبَحَ 

E‏ لِم بَقِكَةَ يَوْمِهِ وعَنْ ن أضبخ صائماً قَلَْضم قال كَكُنًا َد نَصُومْهُ غد ونُصَوْمٌ صِبهانا 
ونَجِعَلُ لَهُمْ اللّغَْةَ مِنَ الْمِهْنٍ فَإِذًا بكى أَحَدُمُم ۾ عَلَى الطُعام أغطاة داك حتّى يَكُونَ عِنْدَ 
الإفْطًار. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ونصوم صبياننا». 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: مسدد. الفاني: بشرء بكسر الباء اموجه وسكرة 
الشين المعجمة: ابن 0-9 بلفظ المفعول من التفضيل بالضاد المعجمة» مر في العلم» 
الغالث: حالد بن ذكوان أبو الحسن. الرابع: الربيع» بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد 
الياء آخر الحروف وفي آخره عين مهملة: بنت معوذء بلفظ الفاعل من التعويذ بالعين المهملة 
والذال المعجملة: الأتصارية من المبايعات تحت الشجرة» ولها قدر عظيم وقال الغساني: 
معوذ» بفتح الواوء ويقال بكسرها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أن مسدداً وشيخه بصريان وأن خالداً من أهل المدينة» سكن البصرة. 
وفيه: رواية التابعي عن الصحابية وخالد تابعي صغير ليس له من الصحاية سوى الربيع هذه 
وهي أيضاً من صغار الصحابة ولم يخرج البخاري من حديثه عن غيره. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الصوم عن أبي بكر بن نافع؛ وعن يحيى بن يحبى. 

ذكر معناة: قوله: دعن الربيع»» في رواية مسلم من وجه أخخر: عن خالد سألت 
الربيع. قوله: «إلى قرى الأنصار» وزاد مسلم: «التي حول المدينة». قوله: «صسياننا» زاد 
مسلم: «الصغار ونذهب بهم إلى المسجد». قوله: «فليصم» أي: فليستمر على صومه. قوله: 
وكنا نصومه» أي: نصوم عاشوراء. قوله: «اللعبة»» بضم اللام وهي التي يقال لها: لعب 
البنات. قوله: دمن العهن». بكسر العين المهملة وسكون الهاء وهو الصوف» وقد قسره 
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البخاري في رواية المستملي في آخر الحديث: قيل: العهن الصوقت:المصبوغ. قوله: 
«أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار» وهكذا رواه ابن خحزية وابن حبان» ووقع في رواية 
مسلم: «أعطيناها إياه عند الإفطار». وقال القرطبي: وصنيع اللعب من العهن وهو الصوف 
الأحمر لصوم الصبيان» ولعل النبي له لم يعلم بذلك؛ وبعيد أن يكون أمر بذللكام,لأنه 
تعذيب صغير بعبادة شاقة غير متكررة في السنةء ورد عليه بما رواه ابن خريمة من حديث رزيئة 
«أن النبي ميه كان يأمر برضعائه في عاشوراء» ورضعاء فاطمة» فيتفل في أفواههم ويأمر 
أمهاتهم أن لا يرضعن إلى الليل». ورزينة» بفتح الراء وكسر الزايء كذا ضبطه بعضهم وضبطه 
شيختا بخطه بضم الراء» وقال الذهبي في (تجريد الصحابة): رزينةء خادمة رسول الله علا 
ومولاة زوجته صفية» روت عنها ابنتها أمة الله» وروى أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبد الله بن 
عمر القواريري وحدثتنا علية عن أمهاء قالت: قلت لأمة الله بدت رزينة يا أمة الله حدثتك أمك 
رزينة أنها سمعت رسول الله علد یذ کر صوم عاشوراء؟ قالت: نعې وكان يعظمه حتى يدعو 
برضعائه ورضعاء ابنته فاطمة؛ فيتفل في أفواههن ويقول للأمهات: لا ترضعونهن إلى الليل». 
ورواه الطبراني فقال علية بدت الكميت عن أمها أمنية. 


ومما يستفاد منه: أن صوم عاشوراء كان فرضاً قبل أن يفرض رمضان. وفيه: مشروعية 
تمرين الصبيان. وفيه: أن الصحابي إذا قال فعلنا كذا في عهد النبي َء كان حكمه الرفع 
لأن سكوته ّل عن ذلك يدل على تقريرهم عليه» إذ لو لم يكن راضياً بذلك لأنكر عليهم. 
م؛ ‏ باب الوصال 
أي: هذا باب في بيان وصال الصائم صومه بالنهار وبالليل جميعاً» ولم يذ كر حكمه 
اكتفاء بجا ذكره في الباب من الأحاديث. 


ومن قَالَ ليس فِي اليل صِيام ِقَوْلِهِ تعالى ثم اوا الصَّيام إلى اللَيلٍ) [البقرة: 
۷ . وهی السئ عات عَنهُ رَحْمَةَ لَهُمْ وإبْقَاءً عَلَيِهِمْ وما يُكْرَةُ من الَعَمُق 

كل هذا من الترجمة» وهي تشتمل على ثلاثة فصول: 

الأول: قوله: «ومن قال»» وهو في محل الجر عطفاً على لفظ الوصال» تقديره: وياب 
في بيان من قال ليس في الليل صيام» يعنى : الليل ئيس محلا للصومء لأن الله تعالى جعل 
حد الصوم إلى الليل فلا يدحل في ea‏ ما قيله» واستدل عليه بقوله تعالى: «إثم أتموا 
٠‏ الصيام إلى الليل [البقرة: .]١4.107‏ وقد ورد فيه حديث مرفوع رواه أبو سعيد الخير: «إن الله 
لم يكتب الصيام بالليل» فمن صام فقد بغى ولا أجر له»» أخرجه ابن السكن وغيره من 
الصحابةء والدولابي وغيره وفي (الكنى) كلهم من طريق أبي فروة الرهاوي عن معقل الكندي 
عن عبادة سمع من أبي سعيد الخيرء وقال شيخنا زين الدين: حديث أبي سعيد الخير لم 
أقف عليه» وقد اخحتلف في صحبته» فقال أبو داود: ايو سعيد الخير صحابي» روى عن النبي 
مه وروى عنه قيس بن الحارث الكندي وفراس الشعباني» وقال شيخنا: وروى عنه ممن 
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لم يذكره يونس بن حليس ومهاجر بن دینار وابن لأبي سعيد الخير غير :فسمئ» وذكره 
الطبراني في الصحابة» وروى له خمسة أحاديث» وقيل: هو أبو سعيد المخير بزيادة ياء آخر 
الحروف» وهكذا ذكر أبو أحمد الحاكم في (الكنى) فقال: سعيد الخير له صحبة مع النبي 
ينه حديئه في أهل الشام. وقال الحافظ الذهبي» في (تجريد الصحابة): أبو سعيد الخير 
الأماري. وقيل: أبو سعيد الخير: اسمه عامر بن سعدء شاميء له في الشفاعة وفي الوضوءء 
روى عنه قيس بن الحارث وعبادة بن نسي. وقال أبو أحمد الحاكم, بعد أن روى له حديثاء 
قال: أبو سعيد الأتماري؛ ويقال: أبو سعيد الخير ‏ له صحبة من النبي َيه قال: ولست 
أحفظ له إسماً ولا نسباً إلى أقصى أب فجعلهما اثنين» وجمع الطيراني بين الترجمتين 
فجعلهما ترجمة واحدة» وقال شيخنا: وقد قيل إن أيا سعيد الخير هو أبو سعيد الحبراني 
الحمصي الذي روى عن أبي ريرة» وروى عنه حصين الحبراني» وعلى هذا فهر تابعي؛ 
وهكذا ذكره العجلي في (الثقات): فقال: شامي تابعي» ثقة» وكذا ذكره ابن حبان في 
(الغقات) التابعين» واختلف في اسمهء فيقال: إسمه زياد» ويقال: عامر بن سعد قال الحافظ 
المزي: وأراهما اثنين» والله أعلم. 

الفصل الثاني: قوله: «ونهى النبي عله عنه» أي عن الوصالء وهذا التعليق وصله 
لبخاري من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بلفظ: «نهى البي عي رحمة لهم». على 
ما يأني عن قريب إن شاء الله تعالى. قوله: «وإبقاء عليهم» أي: على الأمة» وأراد حفظاً لهم 
في بقاء أبدائهم على قوتهاء وروى أبو داود وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
رجل من الصحابةء قال: «نهى النبي» عى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على 
أصحابه)» وإسناده صحيح. 

الفصل الغالث: قوله: «وما يكره من التعمق»» قال الكرماني: هو عطف إما على 
الضمير المجرور» وإما على قوله: «رحمة». أي: لكراهة التعمق» وهو تكلف ما لم يكلف» 
وعمق الوادي قعرهء وقيل: وما يكره من التعمق من كلام البخاري معطوف على قوله: 
«الوصال») أي: باب ذكر الوصال وذكر ما یکره من التعمق» وقد روى البخاري في كتاب 
التسعق»: من طريق ابت بن قيس «عن أنس» في قصة الوصالء فقالء عَرُه: لو مد بي الشهر 
لواصلت و يدع المتعمقون تعمقهم). 

۸4 لل حد نا مُسَدَّدٌ قال جي ټی عن سُعْيَةَ قال حدّثني قَتَادَةُ عن َس 
رضي الله تعالى عنهِ عن النبيّ َيه قال لا 3 ُوَاصِلُوا قالوا نك يُوَاصِلُ قال لَسْتُ كأحَدٍ منك 


إني أَطْعَمُ وأشتقئ أؤ اني أبيث أَظْعَمْ وأشقى. [انظر الحديث ١57١‏ وطرفه في: 
[VY‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة فإنه يوضح جواب الترجمة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» ويحيى 
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وأخرجه مسلم من رواية سليمان عن ثابت «عن أنس قال: كان رول الله عله يصلي 
في رمضان...» الحديث بطوله» وفيه: «فأخذ يواصل رسول الله عة وذلك في آخر الشهرء 
فأخحذ رجال من أصحابه يواصلون, فقال النبي مله: ما بال رجال يواصلون؟ إتكم لستم 
فثلي. أما والله! لو تماد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم». وفي لفل له: 
«إني لست مثلكم» إني أظل يطعمني ربي ويسقيني»» وفي لفظ: «إني لست كهيكتكم)ا. 


قوله: «إني: لست كأحد منككم». وفي رواية الكشميهني: «كأحد كم»» وفي حديث 
ابن عمر: «إني لست مثلكم»» وفي حديث أبي زرعة عن أبي هريرة عند مسلم: «لستم في 
ذلك مثلي؛ وفي حديث أبي هريرة سيأتي» «وأيكم مثلي». أي على صفتي أو منزلتي من 
ربي. قوله: «أو إني أبيت»» الشك من شعية» وفي رواية أحمد عن بهز عنه: «إني أظل - أو 
قال -: أني أبيت» وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ: «إن ربي يطحمني 
ويسقيني4؟) سر سيعه الترمذي. قوله: ولا تواصلوا» نهي» وأدناه يقتضي الكراهة. 


ولكن اختلفوا: هل هي رواية تنزيه أو تحريم؟ على وجهين حكاهما صاحب (المهذب) 
وغيره» أصحهما عندهم: أن الكراهة للتحريم. قال الرافعي: وهو ظاهر كلام الشافعي» وحكى 
صاحب (المفهم) عن قوم: أنه يحرم» قال: وهو مذهب أهل الظاهر. قال: وذهب الجمهور 
ومالك والشافعي وأبو حصيفة والثوري وجماعة من أهل الفقه إلى كراهته» وذهب آخخرون إلى 
جواز الوصال لمن قوي عليه» وممن كان يواصل عبد الله بن الزبير وابن عامر وابن وضاح من 
المالكية» كان يواصل أربعة أيام» حكاه ابن حزم. وقد حكى القاضي عياض عن ابن وهب 
وإسحاق وابن حنيل أنهم أجازوا الوصالء والجمهور ذهيوا إلى أن الوصال من خواص النبي 
تي لقوله: «إني لست كأحد منكم»» وهذا دال على التخصيصء وأما غيره من الأمة فحرام 
عليه. وفي (سنن أبي داود) «من حديث عائشة: كان يصلي بعد العصر وينهى عنهاء ويواصل 
وينهى عن الوصال»» وممن قال به من الصحابة علي ين أبي طالب وأبي هريرة وأبو سعيد 
وعائشة» رضي الله تعالى عنهم. واحتج من أباح الوصال بقول عائشة: «نهاهم عن الوصال 
رحمة لهم)» فقالوا: إما نهاهم رفقاً لا إلزاماً لهم» واحتجو! أيضاً بكون النبي عي واصل 
بأصحابه يومين حين أبوا أن ينتهوا. قال صاحب (المقهم): وهو يدل على أن الوصال ليس 
بحرام ولا مكروه من حيث هو وصال» لكن من حيث يذهب بالقوة. وأجاب المحرمون عن 
الحديثين؛ بأن قالوا: لا يمنع قوله: «رحمة لهم» أن يكون منهياً عنه للتحريم» وسيب تحريمه 
الشفقة عليهم لعلا يتكلفوا ما يشق عليهم قالوا: وأما وصاله بهم فلتأكيد الزجر وبيان الحكمة 
فی نهيهم والمفسدة المترتبة على الوصال» وهي الملل من العبادة وحوف التقصير في غيره 
من العبادات. وقال ابن العربي: وتمكينهم منه تنكيل لهم وما كان على طريق العقوبة لا 
يكون من الشريعة. فإن قلت: كيف يحسن قولهم له بعد النهي عن الوصال: «فإنك تواصل؟» 
وهم أكثر الناس آداباً؟ قلت: لم يكن ذلك على سبيل الاعتراض» ولكن على سبيل استخراج 
الحكم أو الحكمة أو بيان التخصيص. 
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قوله: «إني أطعم وأسقى» اختلف في تأویله» فقيل: إنه على ظاهره وأنه يؤتى على 
الحقيقة بطعام وشراب يتناولهما فيكون ذلك تخصيص كرامة لا شركة فيه#الاحد من 
أصحابهء ورد صاحب (المقهم) هذا وقال: لأنه لو كان كذلك لما صدق عليه قولهم: «إنك 
تواصل»؟ ولا ارتفع اسم الوصال عنه» لأنه حيقذ يكون مفطراء وكان يخرج كلامه عن أن 
يكوت جواباً لما سفل عنه» ولأن في بعض ألفاظه: «إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني»» 
وظل إنما يقال فيمن ف فعل الشيء نهار ويات فيمن يقعله ليلا وحيكذ كان SRS‏ 
صومهء وذلك باطل بالإجماعء» وقيل: إن الله تعا! لى کی تمن لجع والري ما يغنيه عن 
الطعام والشراب» واعترض صاحب (المغهم) على هذا أيضاً وقال: وهذا القول تا يبعده 
النظر إلى حال عه فإنه كان يجوع أكثر مما يشبع ويربط على بطنه الحجارة من الجوع» 
وبعده أيضاً النظر إلى المعنى» وذلك لأنه لو ملق فيه الشبع والري لما وجد لعبادة الصوم 
روحها الذي هو الجوع والمشقةء وحينعذ كان يكون ترك الوصال أولى. وقيل: إن الله تعالى 
يحفظ عليه قوته من غير طعام وشراب» كما يحفظها بالطعام والشراب» فعبر بالطعام والسقيا 
عن فائدتهماء وهي: القوة» وعليه اقتصر ابن العربي» وحكى الرافعي عن المسعودي قال: 
أصح ما قيل في معناه أني أعطى قوة الطاعم والشارب 


لي 


۷ -— حدّثنا عبد الله بن يُوشف تَ قال أخبرنًا مالف عن نافع عن عبد الله بن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال نَهَى رسول الله عله عن الوصالٍ قانُوا إنَْكَ تُوَاصِلٌ قال إني 
لنت مِتْلكم إني أْطْعَمُ وأسقى. [انظر الحديث 1577]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث قل مر في: باب براكة السحور فإنه رواه هناك عن 
موسى بن إسماعيل عن جويرية عن نافع «عن عبد الله بن عمر أن النبيء عله واصل فواصل 
الناس فشق عليهم فنهاهم..) الحديثء وقد مر الكلام هناك مستوفئ. 

۷ ل حدثنا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال حدّثنا اللّمِتُ قال ا لهاد عن 
عبد الله بن حاب عن أبي سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنة أنه سيمع السي موه يقر تُوَاصِلُوا 
فأیکم إِذا اراد أنْ يُوَاصِلَ فَلْيْوَاصِلْ حَتّى الشحر قالوا فإِنَّكُ کک انش 0 إنْي 
لَسْتُ كهيتيكم إنْي بيت لي مُطْعِمْ يُطْعِمُبِي وسات يَسْقِيبي. [الحديث ۱۹۹1۳ - طرفه 
ني: 1۹1¥[ 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وابن الهاد هو يزيد ين أسامة بن الهاد الليثي الجابني: مر في 
الصلاةء وعبد الله بن الخباب بالخاء المعحجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى الأنصاري 
المدني» من موالي الأاتضار ولیس الخباب بن الأرت الصحابي» وليست له رواية إلا عن أبي 
سعيك.ك الخدري ولم يذ كر له رواية عر عن غير أبي سعيك الخدري» وتوقف الجوزجاني في معرفة 
حالهء ووثقه أبو حاتم الرازي» وأيو سعيد هو الخدري. 


والحديث أخحرجه أبو داود من رواية ابن الهاد أيضأ ولم يخرج مسلم حديث أبي سعيد 
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وعزو الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد إلى مسلم وهم. . قوله: «فليواصل إلى السحر». وفيه 
رد على من قال: إن الإمساك بعد الغروب لا يجوز» وحة حقيقة الوصال هو أن بلجل صوم يوم 
بصوم يوم آخر من غير أكل أو شرب بينهماء هذا هو الصواب في تحقيق الوصال» ؤقيل: هو 
الإمساك بعد تحلة الفطرء وحكى في حكمه ثلاثة أقوال: 0 والجوازء وثالثها أنه يواصل 
إلى السحر. قاله أحمد وإسحاق. 

قرله: «كهينتكواء الهيغة صورة الشيء وشكله وحالته. والمعنى: إني لست مثل 

حالتكم وصفتكم في أن من أكل منكم أو شرب انقطع وصاله؛ وإني لست مثلكم» ولي قرب 

من الله» وهو معنى قوله: «أبيت ولي مطعم يطعمني ليالي صيامي؛ وساقي يسقيني»؛ فان 
حملناه على الحقيقة يكون هذا كرامة له من الله تعالى وخصوصية: وإلاً بكون هذا فيضاً من 
الله تعالى عليه بحيث يسد مسد طعامه وشرابه من حيث إنه يشغله عن إحساس الجوع 
والعطش ويقويه على الطاعة ويحرسه من تحليل يفضي إلى كلال القوى وضعف الأعضاء. 
وقوله: ولي مطعم»» جملة إسمية وقعت حالا بدون الواو» وقوله: «يطعمسي» جملة فعلية حال 
أيضاً من الأحوال المتداخلة. قوله: «وساق» أي: ولي ساقء والكلام فيه مثل الكلام في: 
«لي مطعم». فاقهم. 

۲ كك حدئنا عُثْمَانٌ بن أبي سه ومحكد د فالا أخيرنا عَيِدَةٌ عن هِشَام بن 
عرو عن أبيه عن عائِشّة رضي الله تعالى عنها قالّث نَهَى رسول الله عله عن الوضالي رَحْعَة 
لَهُعْ فقالُوا إِنّكَ تراصِلُ قال ٳئي لَستُ کټيتيکم ٳئي يمني ري ويَشقينِي. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وَعُثْمَانٌ بن أبي شيبة هو خو أبي بكر بن أبي شيبية؟) وكلاهما 
من مشايخ اليخاري» ومحمد هو ابن سلام وعبدة هو ابن سليماك. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الإيمان عن محمود بن غيلان. وأخرجه مسلم في 
الصوم عن إسحاق بن إبراهيم وعشمان بن أبي شيبة. وأخرجه الدسائي فيه عن إسحاق بن 
إبراهيم. 

قوله: «رحمة لهم» نصب على التعليل» أي لأجل الترحم لهم وهذه إشارة إلى بيان 
السبب في منعهم عن الوصال. 

قال أبو عبد الله لم يَذكز عُمْمَانُ رَحْمَةَ لَهُمْ 

أبو عبد الله هو البخاري. قوله: «لم يذكر عفمان» يعني أبن أبي شيبة شيخه في 
الحديث المذكور. قوله: «رحمة لهم» يعني لم يذكر عثمان هذا اللفظ في روايته فدل هذا 
على أن هذا من رواية محمد بن سلام وحده وقد أخمرجه مسلم عن إسحاق بن راهويه 
وعفمان بن أبي شيبة جميعاً. وفيه: «رحمة لهم» ولم يبين أنها ليست في رواية عثمان» وقد 
اخحرجه أبو يعلى والحسن بن سفيان في مسنديهما عن عثماتن وليس فيه: «رحمة لهم». 
وأخرجه الإسماعيلي عنهما كذلك. وأخرجه الجوزقي من طريق محمد بن حاتم عن عثمان» 
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وفيه: «رحمة لهم»» فدل هذا على أن عثمان كان تارة يذكرها وتارة يحفظها» وقد رواه 
الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن عثمان» فجعل ذلك من قول النبيء ميلف ولفظة: «قالوا 
إنك تواصل؟ قال: إنما هي رحمة رحمكم الله بها إني لست كهيئتكم...» الحديث». وهذا 
كما رأيت البخاري قد أخرج حديث الوصال عن خمسة من الصحابة» وهم أنس وعبد الله 
ابن عمر وأبو سعيد الخدري وعائشة وأبو هريرة» وفي الباب عن علي وجابر وبشير بن 
الخصاصية وعبد الله بن ذر. 

فحديث علي» رضي الله تعالى عنه. رواه عبد الرزاق عنه قال: قال رسول الله» ه: 
ولا مواصلة»» ورواه أحمد عنه «أن النبي َيه كان يواصل من السحر إلى السحر». وحديث 
جابر رواه عبد الرزاق عنه: «أن رسول الله عه قال: لا مواصلة في الصيام» وإسناده ضعيف. 
وحديث بشير رواه الطبراني عنهاء «قالت: كنت أصوم فأواصلء» فنهاني بشيرء وقال: إن 
رسول الله عَم نهاني عن هدا قال: إنما يفعل ذلك النصارى» ولكن صومي كما أمر الله 
تعالى» ثم أتمي الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطري». وحديث عبد الله بن ذر رواه البغوي 
وابن قانع في (معجميهما) عنه: «أن النبي َيه واصل بين يومين وليلة» فأتاه جبریل» عليه 
السلا فقال: قبلت مواصلتك ولا تحل لأمتك» فهذه الأحاديث كلها تدل على أن الوصال 
من حصائص النبي َيه وعلى أن غيره ممنوع منه إلا ما وقع فيه الترخيص من الإذن فيه 
إلى السحر. 

8 باب التنكيل لِمَنْ أكترَ الوصَالَ 

أي: هذا باب في بيان تدكيل النبي ميه لمن أكثر الوصال في صومه والتنكيل من 
اكا وي الجر التي كل الناس صن قبل جات له ججزات وقد نكل به تنكيلاً ونكل به إذا 
جعله عبرة لغيره» وقيد الأكثرية يقضي عدم النكال في القليل» ولكن لا يلزم من عدم النكال 
الجواز. 

رَوَاهُ اٽس عنٍ البي عي 

أي: روى التدكيل لمن أكثر الوصال انس بن مالك» رضي الله تعالى عته وهذا التعليق 
وصله البخاري في كتاب التمني في: باب ما يجوز من اللوء من طريق حميد بن ثابت «عن 
أنس قال: واصل النبي عله آخر الشهر وواصل أناس من الناسء» فبلغ النبي عه فقال: لو مد 
بي الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم» إني أظل يطعمني ربي 
ويسقيني». ورواه مسلم أيضاً من حديث حميد عن ثابت «عن أنس» قال: واصل رسول الله 
يف في أول شهر رمضان» فواصل ناس من المسلمين, فبلغه ذلك» فقال: لو مد لنا الشهر 
لواصلنا وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم إنكم لستم مثلي» أو قال: إني لست مثلكم إني أظل 
يطعمني ربي ويسقيني 6. 

70/07 ل حدّثنا أَبُو العِمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الزُمْرِيٍّ قال حدّثني أو سَلَْمَةَ 
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ابن عَبِدٍ اومن أن أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ قال تھی رسول الله عه ين الوِصَالٍ في 
الصّوْمٍ فقال لَهُ و ا ال يا رسول لله قال واكم ملي إي أ بیت 
يُطْعِمُنِي رَبي فا أَبَوَا أن يَنْقَهُو ۳ بهم توما تم يَؤْماانُعَ رَأؤا 
الْهلأل فقال لو تَأخُْر aT‏ مس 1 

مطابقته للترجمة ني قوله: «لو تأخر لزدتکم..» 37 آخرهء وأبو اليمان الحكم بن نافع 
وشعيب بن أبي حمزة» وأخرجه النسائي في الصوم أيضاً عن عمرو بن عثمان عن أبيه عن 
شعيب به. قوله: «حدثني أبو سلمة)؛ ويروى: (أحبرني4: هكذا رواه شعيب عن الزهري 
وتابعه عقيل عن الزهري كما سيأتي في: باب التعذير» ومعمر كما سيأتي في التمني» وتابعه 
يونس عند مسلم» وخالفهم عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» فرواه عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة» علقه المصنف في المحاربين» وني في التمني وليس اختلافاً ضارا فقد 
أحرجه الدارقطني في (العلل) من طريق عبد الرحمن بن خالد هذا عن الزهري عنهما جميعاء 
وكذلك رواه عبد الرحمن بن نمر عن الزهري عن سعيد» وأبي سلمة جميعاً عن أبي هريرة» 
أحرجه الإسماعيلي» وكذا ذكر الدارقطني أن الزبيد تابع ابن نمر على الجمع بينهما. قوله: 
«قال له رنجل» وفي رواية عقيل: «فقال له رجل». قوله: «فلما أبوا» قيل: كيف جاز للصحابة 
مخالفة حكم رسول الله ه؟ وأجيب: بأنهم فهموا من النبي مي أنه للتنزيه لا للعحريم. 
قوله: «عن الوصال»» في رواية الكشميهني: «من الوصال». قوله: «يوماً ثم يوماً ٹم رأوا 
الهلال»» ظاهره أن المواصلة بهم كانت يومين» وقد صرح بذلك في رواية معمر. قيل: كيف 
جوز رسول الله مل لهم الوصال؟ وأجيب: بأنه احتمل للمصلحة تأكيداً لزجرهم وبياناً 
للمفسدة المترتبة على الوصال» وهي: الملل من العبادة والتعرض للتقصير في سائر الوظائف. 
قوله: «لو تأخر» أي: الهلال وهو الشهر. ويستفاد منه جواز قول: فإن قلت: ورد النهي عن 
ذلك!! قلت: النهي فيما لا يتعلق بالأمور الشرعية. قوله: «لزدتكم». أي: في الوصال إلى أن 
تعجزوا عنه» فتسألوا التخفيف عنه بالترك. قوله: «كالتدكيل»: وفي رواية معمر: «كالمدكل 
لهما» ووقع عند التي «كالمنكر»» من الإنكار بالراء في أخخره» ووقع في رواية 
الحموي: «المنكي» بضم الميم وسكون النون» على صيغة اسم الفاعل من الإنكاي قال 

بعضهم: المنكي من النكاية. قلت: ليس كذلكء بل من الإنكاء لأنه من باب المزيد, لا 
يذوق مقل هذا إل من له يد في التصريف. قوله: «حين أبوا» أي : حين امتنعوا. قوله: «أن 
ينتهوا» كلمة: أن. مصدرية أي: الانتهاء. 

1 حت aS‏ يَحْيَى قال حدّئنا عَبِدُ الؤزّاقٍ عن مَعْمَرٍ عن هَمّام أن سَمِعَ أا 
مُرَيْرة رضي الله تعالى عتهُ عن النبيئ عله قال إِيّاكَمْ والوصَالٍ مر َوَن قِيلَ إِنّكُ تُوَاصِلٌ قال 
إني أبيتُ يُطْعِمُنِي بي وتشقيبي فا كلفُرا م مِنَ الْعَمَلٍ ما تُطِيقُونَ. [انظر الحديث ١956‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة» ويحيى وقع كذا غير منسوب في رواية الأكثرين» ووقع في 
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رواية أبي ذر: حدثنا يحيى بن موسى» وقال الكرماني: يحبى هو إما يحيى بن موسي البلخي» 
وإما يحيى بن جعفر البخاري. قلت: يحيى بن موسى بن عبد ربه بن سالم أبو.زكريا 
السختياني الحداني البلخي؛ يقال له: خحت. قال البخاري: مات سنة أربعين ومائتين» ويحيى 
ابن جعفر بن أعين أبو زكريا البخاري البيكندي» مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين. 

قوله: «إياكم والوصال» مرتين» وفي رواية أحمد عن عبد الرزاق بهذا الإسناد: «إياكم 
والوصال»ء فعلى هذا قوله: «مرتين» اختصار من البخاري أو من شيخه» ورواه ابن أبي شيبة 
من طريق آي زرعة عن أبي هريرة بلفظ: «إيا كم والوصال» ثلاث مرات» وإسناده صحيح»› 
واتتصاب الوصال على التحذير يعني: احذروا الوصال. قوله: «أبيت»» كذا في الطريقين عن 
أبي هريرة لفظ أبيت» وقد تقدم في رواية أنس بلفظ: «أظل». وكذا في رواية الإسماعيلي 
عن عائشةء وأكثر الروايات» وكان بعض الرواة عبر عن «أبيت» بلفظ: أظل نظراً إلى 
اشتراكهما في مطلق الكونء ألا یری أنه يقال: أضحى فلان كذاء مثلاً ولا يراد به تخصيص 
ذلك بوقت الضحى» وكذلك قوله تعالى: «وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً» 
[النحل: 58]. فإن المراد يه مطلق الوقت ولا اخحتصاص لذلك بنهار دون ليل. قوله: 
«فاكلفوا» بفتح اللام لأنه من: كلفت بهذا الأمر أكلفء من: باب علم يعلمء أي: أولعت به 
والمعنى ههنا: تكلفوا ما تطيقونهء وكلمة: ماء موصولة» وتطيقونه» صلة وعائدء أي الذي 
تقدرون عليه ولا تتكلفوا فوق ما تطيقونه فتعجزوا. 

ده ب باب الْوصَالٍ إلى الشحر 


أي - هذا باب فى بيان جواز الوصال إلى السحرء وقد مضى أنه مذهب أحمد وطائفة 
من أصحاب الحديث» ومن الشافعية من قال: إن هذا ليس بوصال. 


60 لل حدثفا إبْرَاهِيمْ بن حهرَّةَ قال حدّثني أبن أبي حارم عن يزيد عن عبد 
اله بن حاب عن أبي عبد الذي رضي الله تعالى عنة آله شيع رسول الله تله برل له 
تُوَاصِلوا فاكم راد أنْ يُوَاصِلَ فَلْيْوَاصِلَ > حى السّحَرٍ قالُوا قنك تَوَاصِلٌ يا رسولٌ الله قال 
ني لست کَهيتَيكم إئي بي لِي مُطْعِمْ يُطْعِمْبِي وساق يَشقيبي. [انظر الحديث 
3T‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «فأيكم اراد أن يواصل فليواصل حتى السحره» وإبراهيم 
اين حمزق بالحاء المهملة والراي» هر في: باب سؤال جبريلء عليه السلام» في كعاب 
الات وابن أبي حازم هو عبد العزيزء ويزيد ‏ من الزيادة ‏ هو ابن عبد الله بن الهاد. 
الليث عن ابن الهاد... إلى آخره. فإن قلت: روى ابن خخزيمة من طريق عبيدة بن حميد عن 
الأعمش عن أبي صالح «عن أبي هريرة كان رسول الله يله يواصل إلى السحرء فقعل بعض 
أصحايه ذلك» قنهاه فقال: يا رسول الله إنك تفعل ذلك...؟) الحديث؛ فظاهره يعارض 
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حديث أبي سعين هذاء فإن في حديث أبي صالح إطلاق النهي عن الوصالء وفي حدیث 
أبي سعيد جوازه إلى السحر. قلت: ذكروا أن رواية عبيدة بن حميد شاذة وقد حالفه أبو 
معاوية وهو أضبط أصحاب الأعمشء فلم يذكر ذلك أخرجه أحمد وغيره عن أبي معاوية» 
قيل: على تقدير أن تكون رواية عبيدة محفوظة فالجواب أن ابن خريمة جمع بينهما بأن 
يكون النهي عن الوصال أولاً مطلقاً سواء في ذلك جميع الليل أو يعضه؛ ثم حص النهي 

بجميع الليل» فأباح الوصال إلى السحرء فيحمل حديث ا سعيد على هذاء وحديث عبيدة 
على الأرلء وقيل: يحمل النهي في حديث أبي صالح على كراهة التنزيه» وفي حديث أبي 
سعيد على ما فوق السحر على كراهة التحرم. 

۹ باب مَنّ نسم على أيه يفار في التاؤع ولخ تر ر عَلَيْهِ قَضَاءٌ 

إذا كان أَوْفْقَ لَه 

أي: هذا باب في بیان حكم من حلف على أخيه وكان صائماً ليفط » والحال أنه 
كان في صوم اللو ولم ير على هذا المقطر قاع عن :دلت اليوم الذي أفطر فيه. قوله: 
«إذا كان الإقطار أوفق له» أي: للمفطر بأن كان معذوراً فيه بأن عزم عليه أخوه في 
الإفطار» وهذا القيد يدل على أنه: لا يفطر إذا كان يغير عذرء ولا يتعمد ذلك. ويروى: إذا 
كان ب حين کان ويروى: أرفق» أيضاً بالراء وبالواو والمعنى صحيح فيهماء وهذا 
تصرف البخاري واختياره وفيه حلاف بين الفقهاء سنذكره إن شاء الله تعالى. 

۷ — حذثنا محمد ؛ بڻ بسار قال حدّثني جَعْمَرْ بن عَوْنِ قال حدّثا أو 
الْعْمَيِس عن عَوْنٍ ابن أبي جُحَيقَة عن أبيه قال آعى النبئ مه بَينَ سَلْمانَ وأبي الدَرْدَاءٍ 
قَرَارَ سَلْمِانٌ أبا الدّؤدَاءِ فوأى . الدّرْدَاءِ مُتَيِذُلَةَ فقال لها ما ضَأْنَكِ قالث خوك أبو الدَّدَاءِ 
لَيِسَ لَهُ حاجَةٌ في الدّْيَا قَجاءَ أَبُو الدّرْدَاءٍ فصَتَعَ لَهُ طَعَاماً نقال كل قال 0 صا قال ما 
آنا بأل ئی ناکل قال فأكلَ فلّمًا كات اللْيِلُ َكب اثر الدزداء يه قوم فقال تم م ثم ذهَت 

قوم فقال تم قلعا كان من آحِرٍ اللل قال سَلْماكُ كم الآ فليا قال ل 
عَلَيِكَ حمًاً ولتفيىك عَلَيِكَ حقاً لِك عَلَيِكَ عقا فأغط كل ِي عى حَقه فأئى ا 
له نَذَكرَ ذلك لَهُ فَالَ النبئ به صَدَقَّ سَلْمَانُ. [الحديث ۱۹٦۸‏ - طرفه في: 
۹ 

مطابقته للترجمة من حيث إن أبا الدرداء صنع لسلمان انا و فان ملا ماتيا 
فأقطر بعد محاورة» ثم لما اتف النبي مه وأخبره بذلك لم يأمره بالقضاءء وقال بعضهم: 
ذكر القسم لم بقع في حديث أبي جحيفة هناء وأما القضاء فليس في شيء من طرقه إل أن 
الأصل عدمه. وقد أقره الشارع» ولو كان القضاء واجباً لبينه مع حاجته إلى البيان. انتهى. 
قلت: في رواية البزار عن محمد بن بشار شيخ البخاري في هذا الحديث» «فقال: أقسمت 
عليك لتفطرن»» وكذا في رواية ابن خخزيمة؛ والدارقطني والطبراني وابن حيان» فكأن شيخ 
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البخاري محمد بن بشار لما حدث بهذا الحديث لم يذكر له هذه الجملة وبلغ البخاري 
ذلك عن غيره فذ كرها في الترجمة. وإن لم يقع في روايتهء وقد ذكر البخاري. هذا التجديثت 
أيضاً في كتاب الأدب عن محمد بن بشار بهذا الإسناد ولم يذ كر هذه الجملة أيضاً. 

وقيل: القسم مقدر قبل قوله: «ما أنا بآكل» كما في قوله تعالى: «إوإن منكم إلا 
واردها» [مرم: .]١‏ وأما قوله: وأما القضاء... إلى آخحره فالجواب عنه: أن القضاء ليت في 
غيره من الأحاديث» ونذاكرها الأن, وقوله: فليس في شيء من طرقه. لا يستلزم عدم ذكره 
القضاء في طرق هذا الحديث نفي وجوب القضاء في طرق غيره» وقوله: إلا أن الأصل عدمه 
أي : عدم القضاءئ غير مسلمء بل الأصل وجوب القضاءء لأن الذي يشرع في عبادة يجب 
عليه أن يأني يها ول يكون مبطلاً لعمله» وقد قال تعالى: هرلا الوا أعمالكم» [محمد: 
.]٣‏ فإن قلت: قال أبو عمر: أما من احتج في هذه المسألة بقوله تعالى: «إولا تيطلوا 
أعمالكم» [محمد: .]٣٣‏ فجاهل بأقوال أهل العلم» وذلك أن العلماء فيها على قولينء 
فيقول أكثر أهل السنة: لا تبطلوها بالرياء أحلصوها لله تعالى» وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم 
بارتكاب الكبائر. قلت: من أين لأبي عمر هذا الحصر. 

وقد اختلفوا في معناهء فقيل: لا تبطلوا الطاعات بالكبائر وقيل: لا تبطلوا أعمالكم 
بمعصية الله ومعصية رسوله» وعن ابن عياس: لا تبطلوها بالرياء والسمعةء عنه بالشك والنفاق» 
وقيل: بالعجب» فإن العجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقيل: لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى على أن قوله: ولا تبطلوا أعمالكم» [محمد: ۳۳]. عام يتتاول 
كل من يبطل عمله. سواء كان في صوم أو في صلاة وتحوهما من الأعمال المشروعةء فإذا 
نهى عن إبطاله يجب عليه قضاؤه ليخرج عن عهدة ما شرع فيه وأبطله. 

وأما الأحاديث الموعود بذ كرها. فمنها ما رواه الترمذي» قال: حدثنا أحمد بن منيع 
حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة» «قالت: كنت 
أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه» فأكلنا منهء فجاء رسول الله م فبدرتني إليه 
حفصة - وكانت أبنة أبيها - فقالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه 
فأكلنا منه!! فقال: إقضيا يوماً آخر مكانه». ورواه أبو داود والنسائي أيضاً من رواية يزيد بن 
الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة «عن عائشة» قالت: أهدي لي ولحفصة طعام وكنا 
صائمتين فأفطرناء * ثم دحل رسول الله له فقلنا له: ذا وشو الله إن اديت عندية 
فاشتهيناها فأفطرنا! فقال: لا عليكماء صوما مكانه يوماً آخر». وأحرجه النسائي من رواية جعفر 
ابن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشةء رضي الله تعالى عنهاء وأحرجه أيضاً من رواية 
يحيى بن أيوب عن إسماعيل بن عقبة. قال: وعندي في موضع آخر: أو إسماعيل بن إبراهيم 

عن الزهري عن عروة عن عائشة قال «يحبى بن أيوب وحدثني صالح بن كيسان عن الزهري 

مثله قال النسائي: وجدته في موضع آخر عندي: حدثني صالح بن كيسان ويحبى بن سعيد 
مثله. ْ 
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فإن قلت: قال الترمذي: رواه مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عَسْرْ وزياد بن سعد 
وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلاً» وقال الترمذي أيضاً في (الغلل): سألت 
محمداً ‏ يعني البخاري دعن عد الحليك ندال: لا تخ عديت الزغري عن زوق عن 
عائشة في هذاء قال: وجعفر بن برقان ثقة؛ وربما يخطىء في الشيءء وكذا قال معحمدابن 
يحيى الذهلي: لا يصح عن عروة. وقال النسائ ئي في (سننه) بعد أن رواه: هذا خخطاً. وقال أب 
عمر في (التمهيد) بعد ذكره لهذا الحديث: مدار حديث صالح بن كيسان ويحبى بن سعيد 
على يحيى بن أيوب وهو صالح» وإسماعيل بن إبراهيم متروك الحديث» وجعفر بن برقان في 
الزهري ليس بشيء وسفيان بن حسين وصالح بن ابي الأحضر في حديثهما حطأ کئٹیں 
قال: وحفاظ ابن شهاب يروونه مرسلاً. قلت: وقد وصله آخرون فجعلوه عن الزهري عن عروة 
عن عائشة وهم جعفر ين برقان' وسفيان بن حسين ومحمد بن أبي حفصة وصالح بن أبي 
الأحضر وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وصالح بن كيسان وحجاج بن أرطأة. وإذا دار 
الحديث بين الانقطاع والاتصال فطريق الاتصال أولى» وهو قول الأكثرين» وذلك لأن طريق 
الانقطاع ساكت عن الراوي وحاله أصلا وني طريق الاتصال بيان لهء ولا معارضة بين 
الساكت والتاطق» ولفن سلمنا أنه روي مرسلاً أنه أصحء وفك افق عدوت :سين وف ارت 
عائشة بدت طلحة رواه الطحاويء قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي» قال: حدثنا 
سفيان عن طلحة بن يحيّى عن عمته عائشة بنت طلحة «عن عائشة زوج النبي تلل قالت: 
دحل علي رسول الله عله فقلت له: يا رسول الله إنا قد حبأنا لك حيساًء فقال: أما إني 
كنت أريد الصوم ولكن قربيه سأصوم يوماً مكان ذلك». قال: محمد هو ابن إدريس» 
سمعت سفيان عامة مجالستي إياه لا يذكر فيه «سأصوم يوماً مكان ذلك»» قال: ثم إني 
عرضت عليه الحديث قبل أن يموت بسنة فأجاب» فيه: سأصوم يوماً مكان ذلك» ورواه 
البيهقي في (سننه الكبير) من طريق الطحاوي وفي كتابه (المعرفة) أيضاء ففي هذا الحديث 
ذكر وجوب القضاء. وفي حديث عائشة ما قد وافق ذلك. 


ثم انظر ما أقول لك» من العجب العجاب» وهو أن أحمد قال: هذا الحديث قد رواه 
جماعة عن سقيان دون هذه اللفظة»: ورواه جماعة عن طلحة بن يحيى دون اللفظة منهم: 
سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وعبد الواحد بن زياد ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد 
القعلان ويعلى بن عبيد وغيرهم» وأخرجه مسلم في (صحيحه) من حديث عبد الواحد وغيره 
دون هذه اللفظة. وقال البيهقي في (السان الكبيرة): رواية هؤلاء تدل على خطأ هذه اللفظةء 
وهذا العجب الكذات ننه أن بط ههنا إمامه الشافعي 2 مثل سفيات بن عيينة, 
والشافعي. إمام ثقَةء وروى هذه اللفظة من مثل سفيان الذي هو من أكبر مشايخه؛ ثم لم يذكر 
خحلافه عنه» ثم يتلفظ بمثل هذا الكلام اليشيع لأجل تضعيف ما احتجت به الحنفية» وغمض 
عينيه من جهة الشافعي ومن جهة شيخه» وليس هذا من دأب العلماء الراسخين» فضلاً عن 
العساء العقلد: 
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وأما قول البخاري والذهلي:إنه لا يصحء فهو نفي» والإثبات مقدم عليه وقوله: قال 
النسائي هذا خطأ دعوى بلا إقامة برهان» لأن كونه مرسلاً على زعمهم لا يستلزم كؤنه خطأء 
وقول أبي عمر فيه وهمان: أحدهما: أن قوله: مدار حديث يحيى بن سعيد على. يحيى بن 
أيوب غفلة منه» فإنه هو بعد هذا بأسطر رواه من رواية أبي خالد الأحمر عن يحبى بن سعيد 
وغيره عن الزهري عن عروة عن عائشة. والشاني: أن قوله: وإسماعيل بن إبراهيم متروك 
الحديث» قد انقلب عليه هذا الاسم فظن إسماعيل بن إبراهيم هو ابن حبيبة» قال فيه أبو 
حاتم: متروك الحديث وليس هو الراوي لهذا الحديث,ء وهذا إسماعيل بن عقبة» احتج به 
البخاري» وولقه اين معين وأبو حاتم والنسائي. فإن قلت: في رواية أبي داود التي تقدمت 
وذكرناها آنفاً زميل مولى عروة عن عروة» قال البخاري: لا يصح لزميل سماع من عروة ولا 
ليزيد من زميل» ولا تقوم به الحجة. قلت: في (سنن) النسائي التصريح بسماع يزيد منه» 
وقول البخاري لا يصح لزميل سماع عن عروة نفي فيقدم عليه الإثبات» وزميل هو ابن عباس 
أو عياش مولى عروة قيل: بضم الزاي وفتح الميم» وقيل: بفتح الزاي وكسر الميم» ولحديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء طريق آخر رواه النسائي عن أحمد بن عيسى عن ابن وهب عن 
جرير بن حازم عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشةء رضي الله تعالى عنهاء الحديث وفي 
آخره قال: صوما يوماً مكانه» وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) عن ابن قتيبة عن حرملة عن 
ابن وهبء وقال اين عبد البر في (التمهيد) ا حديث في هذا الباب حديث ابن الهاد 
عن زميل عن عروة» وحديث جرير بن حازم عن يحبى بن سعيد عن عمرة. 

ومنها: ما رواه ابن عباس» أخرجه النسائي من رواية خطاب بن القاسم عن حصيف عن 
عكرمة «عن ابن عباس: أن النبي» مَل دخل على حفصة وعائشة وهما صائمتان» ثم خرج 
فرجع وهما يأكلان» فقال: ألم تكونا صائمتين؟ قالعا: بلى» ولكن أهدي لنا هذا الطعام 
فأعجبنا فأكلنا منه» فقال: صوما يوماً مكانه» فإن قلت: قال النسائى واين عبد البر: هذا 
الحديث متكر؟ قلت: ما قالا ذلك بسبب خطاب ابن القاسم عن صيفء لأن فيهما مقالاً 
فيما قاله عبد الحق» وقال ابن القطان: حطاب ثقة» قاله اين معين وأبو زرعةء ولا أحفظ 
لغيرهما فيه ما يناقض ذلك. وقال أبو داود ويحبى بن معين وأبو زرعة والعجلي: خصيف ثقةء 
عن ابن معين: صالح» وعنه: ليس به بأس» وعن أحمد ليس بحجة. 

ومنها: حديث أبي هريرة رواه العقيلي في (تاريخ الضعفاء) من حديث محمد بن أبي 
سلمة عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة «عن أبي هريرة» قال: أهديت لعائشة وحفصة هدية 
وهما صائمتان فأكلتا منهاء فذكرتا ذلك لرسول الله عي فقال: إقضيا يوماً مكانه ولا 
تعودا». أورده في ترجمة محمد بن أبي سلمة المكي» وقال: لا يتابع على حديثه. 

ومنها: حديث أم سلمة» رواه الدارقطني في الأفراد من رواية محمد بن حميد عن 
الضحاك بن حمرة عن منصور بن أبان «عن الحسن عن أمه عن أم سلمة: أنها صامت يوماً 
تطوعاًء فأفطرت» فأمرها رسول اللهء مء أن تقضي يوماً مكانه». فإن قلت: قال الدارقطني: 


٠ 9۳‏ 2 تاب الصوم / باب (١ه)‏ 


تفرد به الضحاك عن منصورء والضحاك ليس بشيء قاله ابن معين وملخمد بن حميد: 
كذابء قاله أبو زرعة؟ قلت: الضحاك بن حمرة» بضم الحاء المهملة وبع الميم راء: 
الامل و كي الوأاسطي» ذكره ابن حبان في (الثقات) وإذا كان الضحاك ثقة لا يروي عن كذاب. 

ومنها: حديث جابر؛ رواه الدارقطني من حديث محمد بن المنكدر عنه» قال: «ضتع 
رجل من أصحاب رسول الل ع طعاماًء فدعا النبيء عي وأصحاباً لهء فلما أتي بالطعام 
تسدى أحدهم فقال له عه ما لك؟ فقال: إني صائم فقالء عَيتهِ: تكلف لك أخوك 
وصنعء ثم تقول: إني صائم؟ كَلٌ» وصُمْ يوماً مكانه». وروى الطحاوي من حديث سعيد بن 
آي الحسن «عن ابن عباس: أنه أخبر أصحابه أنه صام ثم خرج عليهم ورأسه يقطرء فقالوا: 
ألم تك صائماً؟ قال: بلى» ولكن مرت بي جارية لي فأعجبتني فأصبتها وكانت حسنة» 
فهممت بها وأنا قاضيها يوماً آخرة. وأخرج ابن حزم في (المحلى) من طريق وكيع «عن 
سيف بن سليمان المكي قال؛ جرع عبر بن الطاب رضي الله تعالى عنه» يوماً على 
الصحابة» ققال: إني أصبحت صائماء فمرت بي جارية فوقعت عليهاء فما ترون؟ قال: فلم 
يألوا ما شكوا عليه وقال له علي» رضي الله تعالى عنه: أصبت حلالاً وتقضي يوماً مكانه 
قال له عمر» رضي الله تعالى عنه: أنت أحسنهم فتيا». وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): 
«حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عثمان البتي عن أنس بن سيرين» رضي الله تعالى عنه» أنه: 
صام يوم عرفة فعطش عطشاً شديداً فأفطرء فسأل عدة من أصحاب النبيء عي فأمروه أن 
يقضي يوماً مکانه). 

وروي وجوب القضاء عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة 
وأم سلمةء رضي الله تعالى عنهم وهو قول الحسن البصري وسعيد بن جبير في قول» وأبي 
حنيفة ومالك وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. ومذهب مجاهد وطاوس وعطاء والثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق: أن المتطوع بالصوم زذا انظ يفلس أو يقي عدن ل فام عليه رلا 
أنه يحب هو أن يقضيه» وروي ذلك عن سلمان وأبي الدرداي واحتجوا في ذلك بحديثت أم 
هانىء زواة أحمد عنها: وأن رسول الف کي شرب شراباً فداولها لعشرب» فقالت إني 
صائمة ولکنيٍِ كرهت أن أرد سوؤرك؛: فقال: إن كان من قضاء رمضان فاقضي يوماً مكانه» 
وإن كان تطوعاً فان شعت فاقضي. وإن شعت فلا تقضي». . وأحرجه الطحاوي من ثلاث 
طرق» وأخرجه الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان» قال: حدثنا أبو داودء قال: أنبأنا شعبة: 
كنت أسمع سماك بن حرب يقول: حدثني أحد بني أم هانىء فلقيت أفضلهمء وكات اسمه 
جعدة» «فحدثني عن جدته أن رسول اللهء مله قال: الصائم المتطوع أمير نفسه؛ إن شاء صام 
وإن شاء أفطر». قال شعبة: فقلت له: أنت سمعت هذا من أم هانىء؟ قال: لا أخبرني أبو 
شالح؛ وأهلنا عن أم هانىء» وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك فقال: ابن بنت 
أم هانىء» ورواية شعبة ة أحسن. وقال الترمذي: حديث أم هانىء في إسناده مقال؟ قلت: هذا 
الحديث فيه اضطراب معدا ا أما الأول: فظاهن وقد ذكر فيه أنه كان يوم الفتح»› وهي 
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أسلمت عام الفتح» واكان ج في رمضان» فكيف لا يلزمها صا وقال الذهبي في 
(مختصر سنن البيهقي): ولا أراه يصح فإن يوم الفتح كان صومها فضا لأنه رمضنان. وقال 
غيره: ومما يوهن هذا الخبر أنها يوم الفح فلا يجوز لها أن تكون متطوعة لأنها كانتا في 
شهر رمضان قطعاً. 

وأما اضطراب سنده فاختلف سماك فيهء فتارة رواه عن أبي صالح» وتارة عن جعدة» 
وتارة عن“ هارون. أما أبو صالح فهو باذان» ويقال: باذام ضعفوهء وقال البيهقي: ضعيف لا 
يحتج بخبرهء وقال في: باب أصل القسامة: أيو صالح عن ابن عباس ضعيف وعن الكلبي» 
قال لي أبو صالح: كل ما حدئتك به كذب» وفي (الستن الكبرى) للنسائي: هو ضعيف 
الحديش» وعن حبيب بن أبي ثابت: كنا نسميه: الدرودك»» وهو باللغة الفارسية: الكذاب. 
وقال النسائي: وقد روي أنه قال في مرضه: كل شيء حدثتكم به فهو كذب. وأما جعدة 
فمجهول» وقال النسائي: لم يسمعه جعدة عن أم هانىء. وأما هارون فمجهول الحالء قاله 
ابن القطان. واختلف في نسبهء فقيل: ابن أم هانىء؛ وقيل: ابن هانىء وقيل: اين ابنة ام 
هانىى. وقيل: هذا وهم فإنه لا يعرف لها بنت» وقال النسائي: اختلف على سماك فيه 
وسماك لا يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث» وقد رواه التسائي وغيره من غير طريق سماك فيه؛ 
وليس فيه قوله: «فإن شعت فاقضيه وإن شعت فلا تقضيه). ولم يرو هذا اللفظ عن سماك غير 
حماد بن سلمة. وأخرجه البيهقي من رواية حاتم بن أبي صعيرة وأبي عرانة كلاهما عن 
با وکن 10 | 1 ١‏ 

ذكر رجال الحديث: وهم خمسة: الأول: محمد بن يشارء بالياء الموحدة وتشديد 
الشين المعجمة. الثاني: جعفر بن عون» بفتح العين المهملة وسكون الواو وفي آخخره نون: 
أبو عون المخزومي القرشي. الثالث: أبو العميس» بضم العين المهملة وفتح الميم وسكون 
الياء آخر الحروف وفي آخحره سين مهملةء واسمه: عتبة بن عبد الله بن مسعودء وقد مر في 
زيادة الإيمان. الرابع: عون بن أبي جحيفة. الخامس: أبوه أبو جحيفة» بضم الجيم وفتح 
الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاء. واسمه: وهب بن عبد الله السوائي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن محمد بن بشار بصري ويلقب ببندار لأنه كان بنداراً في الحديث» 
والبندار: الحافظ وهو شيخ الجماعة» والبقية كوفيون. وفيه:ٍ أن هذا الحديث لم يروه د أبو 
العميس عن عون بن أبي جحيفة» ولا لأبي العميس راو إلا عفر تين ون د انها مقر دان 
بذلك» نبه عليه البزار» وأخرج البخاري هذا اندي خا في الأدب» وأخحرجه الترمذي أيضاً 
عن محمد بن بشار في الزهد» وقال: حديث حسن صحيح. 

ذكر معناه: قوله: «آخى النبي 20 من المۇاحاة وهي اتخاذ الأخوة بين الإثنين» 
يقال: وآخاه مواخخاة وإعماء وتآحياً على تفاعلاء وتأخيت إخاى أي؛ اتخذت أخاء ذكر أمل 
السير والمغازي: أن المؤاخاة بين الصحابة وقعت مرتين: الأولى: قبل الهجرة بين المهاجرين 

عمدة القاري/ ج١١‏ مم 
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خاصة على المواساة والمتاصرة»ء وكان من ذلك أحوة زيد بن حارثة وحمزة بن عبد 
المطلب» ثم آحى النبي» عة بين المهاجرين والأنصارء بعد أن هاجر وذلاك بعد قدومه 
المدينة. فإن قلت: روى الواقدي عن الزهري أنه كان ينكر كل مؤاخحاة وقعت بعد بد 
ويقول: قطعت بدر المواريث» وسلمان إنما أسلم بعد وقعة أحدء وأول مشاهدة الختدق. 
قلت: الذي قاله الزهري إنما يريد به المؤاخاة المخصوصة التي كانت عقدت بينهم ليتوارثوا 
بهاء ومؤاخخاة سلمان وأبي الدرداء إنما كانت على المؤاساة» والمؤاخاة المخصوصة لا تدفع 
المؤاخاة من أصلها. وروى اين سعد من طريق حميد بن هلال» قال: وآحى بين سلمان وأبي 
الدرداء» فنرل سلمان الكوفة ونزل أبو الدرداء الشام. قوله: «فزار سلمان أيا الدرداء»» يعنى 
في عهد النبي عي فوجد أبا الدرداء غائباً فرأى أم الدرداء متبذلة» بفتح التاء المشتاة من رق 
والباء الموحدة وتشديد الذال المعجمة المكسورة أي: لابسة ثياب البذلة» بكسر الباء 
الموحدة وسكون الذال المعجمة: وهى المهنة وزناً ومعني والمراد: أنها تاركة لليس ثياب 
لر وق رواب الك دة ك ابا ار امف من الا ال من بات 
الافتعال» ومعناهما واحدء ووقع في (الحلية) لأبي نعيم بإسناد آخر إلى أم الدرداء عن أبي 
الدرداء: أن سلمان دخل عليه فرأى امرأته رثة الهيعة» فذكر القصة مختصرة» وأم الدرداء هذه 
اسمها: خيرة» بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف بنت أبي حدرد الأسلمية» 
صحابية بنت صحابي» وحديثها عن النبي» مَل في (مسند أحمد) وغيره» وماتت قبل أبي 
الدرداء ولأبي الدرداء امرأة أرى أيضاً يقال لها: أم الدرداء» رضي الله تعالى عنهاء أيضاً 
اسمها: هجيمة تابعية:.عاشت مده دهراء وروت عنه. وقد مر الكلام فيه فيما مضى فى 
الصلاة وغيرها. 1 


قوله: «فقال لها: ما شأنك؟» وزاد العرمذي في روايته: «يا أم الدرداء؟». قوله: 
«ليست له حاجة في الدنيا» وفي رواية الدارقطني من وجه أخحر عن محمد بن عون «في 
نساء الدنيا»» وزاد فيه ابن خزية عن يوسف بن موسى عن جعفر بن عون: «يصوم النهار 
ويقوم الليل». قوله: «فجاء أبو الدرداء». وفي رواية الترمذي: «فرحب بسلمان وقرب إليه 
طعاماً». قوله: «فقال: كل. قال: فإني صائم» كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية الترمذي 
«فقال: كل فإني صائم». فعلى رواية أبي ذر القائل بقوله: كل» هو سلمان؛ والمقول له هو: 
أبو الدرداء» وهو المجيب بأنه صائم» وعلى رواية الترمذي القائل بقوله: كل» هو أبو الدردا» 
والمقول له سلمان. قوله: «قال: ها أنا بأكل» أي: قال سلمان: ما أنا بآكل من طعامك حتى 
تأكل» والخطاب اق الدرداء. قوله: «فأكل» أي : ابو الدرداء» ويروى: فأكلاء يعني سلمان 
وأبا الدرداء. قوله: «فلما كان الليل»» يعني أول الليل ذهب أبو الدرداء يقوم يعني للصلاة 
زمحل: يقوم» نصب على الحال. قوله: «فقال: نمةء أي: قال سلمان لأبي الدرداء: نم» وفي 
رواية ابن سعد من وجه آخحر مرسلاًء «فقال له أبو الدرداء: أتمنعني أن أصوم لربي وأصلي 
لربي؟» قوله: «فلما كان من آخر الليل»» أراد عند السحرء وكذا هو في رواية أبن خزيية 
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زا ذا تت ي ڪڪ 
وعند الترمذي: «فلما كان عتد الصبح): وفي رواية الدراقطني: «فلما كان في وجه الصبح». 
قوله: «قال سلمان: قم الآن» أي: قال سلمان لاي الدرداء: قم في هذا الوقت» يعني: وقت 
السحر. قوله: «قصلياك فيه حذف تقديره: فقاما وصلياء وفير رواية الطبراني: «فقاما وتوضا 
ثم ركعا ثم حرجا إلى الصلاة». قوله: «ولأهلك عليك حقاه. وزاد الترمذي وابن خزيمة: 
«ولضيفك عليك حقأ». وزاد الدارقطني: «فضُم وأَنْطو وصَلّ وتم وائتٍ أَمْلّك». قوله: «فأتى 
النببي سء أي: فأنى أبو الدرداء النبي عله فذكر ذلكء أي: ما ذكر من الأمور له أي: 
للنبي» َه وفي رواية الترمذي: «فأتياهء بالتدئية. وفي رواية الدارقطني: «ثم حرجا إلى 
الصلاةء فدنا أبو الدردا» ليخبر النبي» ى بالذي قال له سلمانء فقال له: يا أبا الدرداء! إن 
لجسدك عليك حقأ». مثل ما قال سلمان» قفي هذه الرواية أن النبي عله أشار إليهما بأنه 
علم بطريق الوحي ما دار بينهماء وليس ذلك في رواية البخاري عن محمد بن بشان ويمكن 
الجمع نیا بات اها بال ثم أطلعه أبو الدرداء على صورة الحال» فقال له: 
صدق سلمان» وروی هذا الحديث ا من وجه آخر عن محمد بن سيرين عرسالا فعين 
الليلة التي بات سلمان فيها عند أبي الدرداء» ولفظه: «قال: كان أبو الدرداء يحيي ليلة 
الجمعة ويصوم يومهاء فأتاه سلمان»» فذكر القصة مختصرة: وزاد في آخرها: «فقال النبي 
عَكِلهِ: عوير! سلمان أفقه منك». انتهى» وعوير تصغير: عامرء أسم لأبي الدرداءء وفي رواية 
أبي نعيم في (الحلية): «فقال النبي م : لقد أوتي سلمان من العلم»ء وفي زواية ابن سعد: 
«لقد أشبع سلمان علماً»» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الفطر من صوم التطوع؛ لما ترجم له البخاري» ثم 
القضاء هل يجب عليه أم لا؟ قد ذكرناه مع الخلاف في وقد نقل ابن التين عن مذهب 
مالك: أنه لا يفطر لضيف نزل بهء ولا لمن حلف عليه بالطلاق والعتاق: وكذا لو حلف هو 
بالله ليفطرنٌ كفر, ولا يفطر. وسيأتي من حديث أنس: أن النبي عي لم يفطر لما زاره سليم 
وكان صائماً تطوعاًء وقد صح عن عائشة أنه مه كان يفطر من صوم التطوع» وزاد بعضهم 
فيه: «فأكل ثم قال: لكن أصوم يوماً مكانه». وفي (الميسوط): بعد الشروع في الصوم لا 
يباح له الإفطار بغير عذر عندناء فيكون بالإفطار جانياء فيلزمه القضاء» ولا خلاف أنه يباح له 
الإفطار بعذر. 


واختلفت الروايات في الضيافة» فروى هشام عن محمد أنه يبيح الفطر» وروى الحسن 
عن أبي حنيفة: أنه لا يكون عذراًء وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه 
عذر» وهو الأظهرء ويجب القضاء في الإفطار بعذر كان أو بغير عذر» وكان الإفطار بصنعه أو 
بغير صنعه» كالصائمة تطوعاً إذا حاضت عليها القضاء في أصح الروايتين» وفي (الفتاوي): 
وی إلى اتام وو عباتو زفي ا إن صنع لأجلهء فلا يأس بأن يفطر. وعن محمد: لت 
دخل على أخ له فدعاه أفطر وقيل: إن تأذى بامتناعه أفطرء وعن الحسن: أنه لا يفطر إل 
بعذر. وفي (المنتقى): له أن يفطر. قيل: تأويله بعذر» وقيل: قبل الزوال له أن يفطر وبعده لا 
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يفطن وفي القضاء وصوم الغرض لا يفطر» وعن محمد: لا بأس به 

وإن حلف غيره بطلاق امرأته أن يفطرء قال نصير وخحلف بن أيوب: لا يفتطر. ودعه 
يحنثء وعن محمد: لا باس بان يفطرء وإن كان في قضاء. وفي (المحيط إناكيلف 
بطلاق امرأته يفطر في العطوع دون القضاء. وهو قول أبي الليث. وفي (المرغيناني)؛ 
الصحيح من المذهب أن صاحب الدعوة إذا كان رضي بمجرد حصوره لا يفطرء وقال 
الحلواز ني: أحسن ما قيل فيه إن كان يق من فة بالقضاء يفط ولا لذ يفظن ران كان يه 
أذىّ لمسلم» وفي (المأمونية) للحسن بن زياد: إذا دعي إلى وليمة فليجب ولا يفطر في 
التطوع. فان أقسم عليه أهل الوليمة فأفطر قلا باس به وإنت كان يتأذى يفطر ويقضي» 58 
الزوال لا يفطر إلا إذا كان في تركه عقوق بالوالدين أو بأحدهما. 


وفيه: مشروعية المواحاة في الله. وفيه: زيارة الإحوان والمبيت عندهم. وفيه: جواز 
اة الخ اة و الال ا كرفب عليه اتك ورن كان ف الاو 
يتعلق بالسائل. وفيه: النصح للمسلم وتنبيه من كان غافلاً. وفيه: فضل قيام آخحر الليل. وفيه: 
مشروعية تزيين المرأة اروا ر وی المرأة على الرزوج فى سين اة وقد 
يؤخذ منه ثبوت حقها في الوطء. لقوله: «ولاهلك عليك حقاء. وفيه: جواز النهي عن 
المستحبات إذا حشي إن ذلك يفضي إلى السآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوية الواجبة 
أو المندوية الراجح فعلها على فعل a‏ وفيه: أن الوعيد الوارد على من نهى مصلياً 
عن الصلاة مخصوص بن تهاه ظلما ظلماً وعدواناً. وفيه: كراهية الحمل على النفس في العبادة. 
وفيه: التوم للتقوي على الصيام» وفيه: النهي عن الغلو في الدين. 


؟ه ل باب صَوْمَ سَعْبَانَ 


أي: هذا باب في بيان فضل صوم شهر شعيان» وهذا الباب أول شروعه في التطوعات 
من الصيام» واشتقاق شعبان من الشعب» وهو الاجتماع» سمي به لأنه يتشعب فيه خير كثير 
كرمضانء وقيل: لأنهم كانوا يتشعبون فيه بعد التفرقة» ويجمع على: شعابين» وشعبانات» 
وقال ابن دريد: سمي بذلك لتشعيهم فيه أي: لتفرقهم في طلب المياه. وفي (المحكم) 
سمي بذلك لتشعبهم في الغارات» وقال ثعلب: قال بعضهم: إنما سمي شعباناً لأنه: شَّعْبَء 
أي: ظهر بين رمضان ورجبء وعن ثعلب: E‏ شهراً تت تتشعب فيه القبائل» أي تتفرق 
لقصد الملوك والتماس العطية» وفي (العلويح): وأما الأحاديث التي ني صلاة النصف منه 
فذكر أبو الخطاب أنها موضوعة» وفيها عند الترمذي حديث مقطوع قلت: هو الحديث الذي 
رواه العرمذدي في: باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان» قال: حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا 
يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطأة عن يحيى بن أبي كثير عن عروة: «عن عائشة قالت: 
فقدت رسول الى عاك ؛) فخرجت فإذا هو بالبقيع» فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك 
ورسوله؟ قلت: يا رسول الله! ظننت أنك أتيت بعض نسائك» فقال: إن الله عز وجل» ينزل 
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اس اا سس س 
ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم بني كلب». قال 
الترمذدي: لايع فا لا تمر ا من ا الوجه من حديث الحجاج» > وسم اعدا 
يضعف هذا الحديث» وقال: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة؛ والحجاج لم يسمع من 
بحبى بن أبي كثير. يات ا ل E O‏ 
يحيى وعروة. . فإن قلت: أثيت ای ا قلت: ES‏ 
زرعة وأبو حاتم على أنه لم يسمع منه» والمثبت مقدم على النافي» ولئن سلمنا ذلك فهو 
مقطوع في موضع واحدء ولا يخرج عن الانقطاع. 


وروى ابن ماجه من رواية ابن أبي سبرة عن إبراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله 
أبن جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب» کرم الله وجهه؛ قال: قال رسول الله عَيْه: «إذا 
كانت ليلة النصف من شعيان فقوموا ليلها وصوموا نهارهاء فإن الله تعالى يتزل فيها لغروب 
الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا مَن يستغفرني فأغفر له؟ ألا من يسترزق فأرزقه؟ أل من 
مبتلّى فأعافيه؟ آلا كذا؟ ألا كذا؟ حتى يطلع الفجر». وإسناده ضعيف» وابن أبي سبرة هو أبو 
بن كيد امب محمد بز تبره مني NE‏ و ال ا 
هو ابن أبي يحيى ضعفه الجمهورء ولعلي بن أبي طالب حديث آخرء قال: «رأيت رسول الله 
له ليلة النصف من شعيان قام فصلى أربع عشرة ركعة» ثم جلسء فقرأ بأم القرآن ربع 
عشرة مرة..» الحديث. وفي آخره: «من صنع هكذا لكان له كعشرين حجة مبرورة» وكصيام 
عشرين سنة مقبولة» فإن أصيح في ذلك اليوم صائما كان له كصيام ستين سنة ماضية» وستين 
سنة مستقبلة). روأه أبن الجوزي في (الموضوعات) وقال: هذا موضوعء وإسناده مظلم. 
ولعلي» رضي الله تعالى عنه» حديث آخخر رواه أيضاً في (الموضوعات) فيه: «من صلى مائة 
ركعة في ليلة النصف من شعبان...» الحديث, وقال: لا شك أنه موضوعء وكان بين الشيخ 
تقي الدين بن الصلاح والشيخ عر الدين بن عبد السلام في هذه الصلاة مقاولات» قابن 
الصلاح يزعم أن لها أصلا من السنةء وابن عبد السلام يتكره. 


وأما الوقود في تلك الليلة فرعم ابن دحية أن أول ما كان ذلك زمن يحيى بن خالد بن 
برمك» أنهم كانوا مجوساً فأدخلوا في دين الإسلام ما يموهون به على الطعام. قال: ولما 
اجتمعت بالملك الكامل وذكرت له ذلك قطع دابر هذه البدعة المجوسية من سائر أعمال 
البلاد المصرية. 


نا ما ردي اد على مها تلك >3 برف ل كك طم مکی ا ا 
کک بوم قا ريك رسول اله ميته اسک صِيَامَ هر إلا رَمَضَانَ وما 
يث يه اکر صياماً مِنْهُ في سَّعْبَانَ. [الحديث ۱۹۹۹٩‏ - طرفاه في: 21510٠‏ 6 
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مطابقته للترجمة في قوله: «وما رأيته أكثر صياماً منه من شعبان» وأبو النضرء بفتح 

النون وسكون الضاد المعجمة: اسمه سالم بن أبي أميةء قد مر في: باب المبسح على 
الخفين. 

والحديث أخرجه لم في الصوم أيضاً عن يحيى بن يحيى . . وأخرجه أبو داود فيه 

عن القعنبي عن مالك. وأخرجه الترمذي في الشمائل عن أبي مصعب الزهري عن مالك. 

وأخرجه النسائي في الصوم عن الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن مالك وعمرو بن 
الحارث. 


قوله: «كان رسول الله عله يصوم حتى نقول لا يفطر» يعني: يتتهي صومه إلى غاية 
نقول: إنه لا يفطرء فينتهي إفطاره إلى غاية حتى نقول: إنه لا يصوم. وذلك لأن الأعمال التي 
يتطوع بها ليست منوطة بأوقاث معلومة» وإنما هي على قدر الإرادة لها والدشاط فيها. قوله: 
«فما رأيت رسول الله ل استكمل صيام شهر إلا رمضان»» وهذا يدل على أنهء مَل لم 
يصم شهراً تامأ غير رمضان. فإن قلت: : روى أو داود من حديث أبي سلمة «عن ع أم سلمة: 
لم يكن يصوم في الستة شهراً كاملا إل شعبان يصله برمضان». وهذا يعارض حديث عائشة» 
وكذلك روى الترمذي من حديث سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة «عن آم سلمةء قالت: 
ما رایت سول الله عه يصوم ورين خان إلا ان و وان رها القن اه 
قلت: قال الترمذي: روي عن اين المبارك أنه قال في هذا الحديثء» قال: ما 
العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال: صام الشهر كله؛ ويقال: قام فلات ليله أجمعء ولعله 
تعشى واشتغل يبعض أمره ثم قال الترمذي: كان ابن المبارك قد رأى كلا الحديئين متفقين 
يقول: إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله 
تعالى: هذا فيه ما فيه لأنه قال قد إلا حساك ورمضات» فعطف رمضان عليه يبعد أن يكون 
المراد بشعبان أكثره» إذ لا جائز أن يكون المراد برمضان بعضه. والعطف يقعضي المشاركة 
فيما عطف عليه» وإن مشى ذلك فما يمشي على رأي من يقول: إن اللفظ الواحد يحمل 
على حقيقته ومجازه» وفيه خلاف لاهل الأصول. انتهى. قلت: لا يمشي هنا ما قاله على 
رأي البعض أيضاء لأن من قال ذلك قال في اللفظ الواحدء وهنا لفظان: شعبان ورمضان» 
وقال ابن التين: إما أن يكون في أحدهما وه أو يكون فعل هذا وهذاء أو أطلق الكل على 
الأكثر مجازاً. وقيل: كان يصومه كله في سنة وبعضه في سنة أخرى» وقيل: كان يصوم تارة 

من أوله وتارة من أخحره وتارة متهماء لا يخلي منه شيعاً بلا صيام. 

فإن قلت: ما وجه تخصيصه شعبان بكثرة الصوم؟ قلت: لكون أعمال العبادة ترفع فيه. 
ففي النسائي من حديث أسامة «قلت: يا رسول الله! أراك لا تصوم من شهر من الشهور ما 
لضو ين ا قال: ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرقع عملي 
وأنا صائم». وروي عن عائشةء رضي الله تعالى عنهاء أنها «قالت لرسول الله عَيْينْهِ: ما لي أراك 
تكثر صيامك فيه؟ قال: يا عائشة! إنه شهر ينسخ فيه ملك الموت من يقبض» وأنا أحب أن 
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لا ينسخ إسمي إلا وأنا صائم». قال المحب الطبري: غريب من حديث هشام بن عروة بهذا 
اللفظء رواه ابن أبي الفوارس في أصول أبي الحسن الحمامي عن شيوخه» وعن :حاتم بن 
إسماعيل عن تصر بن كثير عن يحيى بن سعيد عن عروة «عن عائشة» قالت: لما كانت ليلة 
النصف من شعيات انسل رسول الله ي من مرطي...» الحديث. وفي آخره: «هل تدري ما 
في هذه الليلة؟ قالت: ما فيها E‏ فيها أن يكتب كل مولود من بني آدم في 
هذه السنة. وفيها أن يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة» وفيها ترفع أعمالهم» 
وفيها: تنزل أرزاقهم». روأه البيهقي في کتاب (الأدعية) وقال: فيه بعض من يجهل. وروى 
الترمذي من حديث صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس» رضي الله تعالى عنه: «سئل رسول 
اللهء بء أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبان» لتعظيم رمضان. وسعل: أي الصدقة 
أفضل؟ قال: صدقة في رمضان». ثم قال: حديث غريب» وصدقة ليس عندهم بذاك القوي» 
وقد روي أن هذا الصيام كان لأنه كان يلترم صوم ثلاثة أيام من كل شهرء كما قال ابن عمرء 
فربما يشتغل عن صيامها أشهراً فيجمع ذلك كله في شعبان» فيتداركه قبل رمضان» حكاه ابن 
بطال» وقال الداودي: أرى الإكثار فيه أنه ينقطع عنه التطوع برمضانء وقيل: يجوز أنه كان 
يصوم صوم داود عليه السلام» فيبقى عليه بقية يعملها في هذا الشهر. 


وجمع المحب الطيري فيه ستة أقوال: أحدها: أنه كان يلتزم صوم ثلاثة أيام من كل 
شه فربما تركها فيتداركها فيه. ثانيها: تعظيماً لرمضان. ثالثها: أنه ترفع فيه الأعمال. 
رابعها: لأنه يغفل عنه الناس. خامسها: لأنه تنسخ فيه الآجال. سادسها: أن نساءه كن يصمن 
فيه ما فاتهن من الحيض فيتشاغل عنه بهء والحكمة في كونه لم يستكمل غير رمضان ثعلا 
يظن وجويه. فإن قلت: صح في مسلم: أفضل الصوم يعد رمضان شهر الله المحرمء فكيف 
أكثر منه في شعبان؟ ويعارضه أيضاً رواية الترمذي: «أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: 
شعيان». قلت: لعله کان يعرض له فيه إعذار من سفر أو مرض أو غير ذلك» أو لعله لم يعلم 
بفضل المحرم إلا في آخر عمره قبل التمكن منه» ولأن ما رواه الترمذي لا يقاوم ما رآه 
مسلم. 

قوله: «أكثر صياماً» كذا هو بالنصب عند أكثر الرواة» وحكى السهيلي أنه روي 
بالخفض, قيل: هو وهمء ولعل بعض النساخ كتب الصيام بغير ألف على رأي من يقف على 
المنصوب بغير ألف فتوهم مخفوضاًء أو ظن بعض الرواة أنه مضاف إليهء فلا يصح ذلك» 
وأما لفظة: أكثرء فإنه منصوب لأنه مفعول ثان لقوله: «وما رأيته». قوله: «من شعبان؛» وزاد 
يحيى بن أب كثير في روایته: «فإنه كان يصوم شعبان كله وزاد ابن أبي لبيد: وعن آي 
سلمة عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله له أكثر صياماً منه في شعبان؛ فإنه كان 
نموم عاذ لا قليلاً». وفي رواية الترمذي عن أبي سلمة «عن عائشةء أنها قالت: ما رأيت 
النبي» م في شهر أكثر صياماً فيه في شعبان» كان بشت إلا قلي بن کان بره 
كله». انتهى. 
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قالوأ: معنى: كل أكثره» فيكون مجازاً. قلت: فيه نظر من وجوة: الأول: أن هذا 
المجاز قليل الاستعمال جداً. والغاني: أن لفظة: كل» تأكيد لإرادة الشمول» وتفسيره 
بالبعض مناف له. والثالث: أن فيه كلمة الإضراب» وهي تنافي أن يكون المراد الأكثن إذ لا 
يبقى فيه حيغذ فائدة» والأحسن أن يقال فيه: إنه باعتبار عامين فاکش فكان يصومه كله في 
بعض السنين» وكان يصوم أكثره في بعض السنين» وذكر بعض العلماء إنه وقع منه عب 
وصل شعبان برمضان وفصله منه وذلك في سنعين فأكثرء وقال الغزالي في (الإحياء): فإِنَ 
وَصْلّ شعبان برمضان فجائزء فعل ذلك رسول الله عب مرة» وفصل مراراً كثيرة» انتهى. قلت: 
على هذا الوجه يبعد وجوده منصوصاً عليه في الحديث» نعم وقع منه الوصل والفصلء أما 
الوصل فهو في حديث الترمدي عن أبي سلمة «عن أم سلمة» قالت: ما رأيت رسول الله عه 
يصوم شهرين متتابعين E‏ شعبان ورمضان». وأما الفصل فقي حديث أبي داود من رواية عبد 
اق بن أنى فسن وعن شافهه قات كان رسزل اله 247 تشفط عن مول مان ما له 
يعحفظ من غيره» ثم يصوم لرمضان» فان غم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام». وأخرجه 
الدارقطني» وقال: «هذا إسناد صحيح. والحاكم في المستدرك وقال: هذا صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وروى الطبراني من حديث أبي أمامة «أن النبي يه كان يصل 
شعبان برمضان». ورجال إسناده ثقات» وروي أيضاً من حديث ابي تعلبة بلفظ: «كان رسول 
الله له يصوم شعبان ورمضان يصلهما». وفي إسناده الأحوص بن حكيم وهو مختلف فيه 
وروي أيضاً من حديث أبي هريرة بلفظ حديث أبي أمامة وفي إسناده يوسف بن عطية وهو 
ضعيف ‏ 

فإن قلت: كيف التوفيق بين هذه الأحاديث وبين حديث أبي هريرة الذي رواه 
أصحاب السنن؟ فأبو داود من حديث الدراوردي والترمذي كذلكء والنسائي من رواية أبي 
العميس» وابن ماجه من رواية مسلم بن خالد» كلهم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله له: «إذا بقي نصف من شعبان فلا تصومواا» هذا لفظ 
الترمذي» ولفظ أبي داود: «إذا انتتصف شعبان فلا تصومواء»ء ولفظ النسائي: «فكفوا عن 
الصوم»» ولفظ أبن ماجه: (إذا كان التصف من شعبان فلا صومقء وفي تلفظ ابن حبات: 
«فأفطروا حتى يجيء رمضان»» وفي لفظ ابن عدي: «إذا اتتصف شعبان فأقطروا»» وفي لفظ 
البيهقي: «إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخخل رمضان» قلت: أما 
أولاً: فقد اخحتلف في صحة هذا الحديث» فصححه الترمذي وابن حبان وابن عساكر وابن 
حزم» وضعفه أحمد فيما حكاه البيهقي عن ابي داود» قال: قال أحمد: : هذا حديث متکرء 
قال: وكان عبد الرحمن لا يحدث به» وأما ثانياً: فقال قوم» ممن لا يقول بحديث العلاء: 
بأن أبا هريرة كان يصوم في النصف الثاني من شعيان, فدل على أن ما رواه منسوخ» وقيل: 
يحمل النهي على من لم يدخحل تلك الأيام في صيام أو عبادة. 

00 


سل حدّثفا معاد بن قَضَالَةَ قال حدّثنا هِشَامٌ عن يَحْتى عن أبي سَلَمَةَ أن 
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عَائِشَة اع ال تقال حنها عذال ذلك ل كن لين چ توم عفرا اک من شَغبان 
فإ كان يضوم شَّْبانَ كُلّهُ وكات يَقُولُ حُدُوا مِنَ الْعَمَ ما يفون فان الله لا َل حى 
لوا وَأحَبُ الصّلاةٍ إلى النبئ عله ما دُوومَ عليه ون قلت وکال ذا صَلَّى صلا دَاوَمَ عَلَقِهَا. 
7انظر الحديث ١959‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهشام هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير» والحديث 
أخرجه مستلم والنسائي في الصوم أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبيه به. 

قوله: «كله» قال في (التوضيح): أي: أكثره. وقد جاء عنها مفسراً: «كان يصوم شعبان 
أو عامة شعبان»» وفي لفظ: كان تة كله إلا یاد وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: 
«فإن الله لا يمل» قال النووي: الملل والسآمة بالمعنى المتعارف في حقناء وهو محال في حق 
الله تعالى» فيجب تأويل الحديث» فقال المحققون: معناه: لا يعاملكم معاملة الملل فيقطع 
عدكم ثوابه وفضله ورحمته حتى تقطعوا أعمالكم. وقيل: معناه لا يمل إذا مللتم» و: حتى» 
بمعنى: حينء وقال الهروي: لا يمل أبداً مللتم أم لا تملوا. وقيل: سمي مللاً على معنى 
الازدواج» كقوله تعالى: يۆفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه [البقرة: .]١514‏ فكأنه قال: لا 
يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله. وقال الكرماني: إطلاق الملل على الله تعالى إطلاق 
مجازي عن ترك الجزاء. قوله: «ما دووم عليه»» بواوين» وفي بعض النسخ بواوء والصواب 
الأول لآنه مجهولء ماض من المداومة من: باب المفاعلة. ويروى «ما ديم عليه» وهو 
مجهول دام والأول مجهول داوم» وقال النووي: الديمة المطر الدائم في سكون» شبه عمله 
في دوامه مع الاقتصاد بديمة المطرء وأصله الواو فانقلبت ياء لكسرة ما قبلهاء وقد مر هذا 
الكلام في هذه الألفاظ في كتاب الإيمان في: باب أحب الدين إلى الله تعالى أدومه. 

۳ه ب باب ما بذك مِنْ صَوْم النبي لله وإفطارِهِ 

أي: هذا باب في بيان ما يذكر من صوم النبي عله من التطوع وبيان إفطاره في 
خلال صومه» قيل: لم يضف البخاري الترجمة التي قبل هذه للنبي م وأطلقها ليفهم 
الترغيب للأمة في الاقتداء به في إكثار الصوم في شعبان» وقصد بهذه الترجمة شرح حال 
النبي عله في ذلك. قلت: الباب السابق أيضاً في شرح حال النبيء ف في صومه 
وصلاته» غير أنه أطلق الترجمة في ذلك لإظهار فضل شعبان وفضل الصوم فيه. 

۹ ب حدذثنا مُوسّى بن ع إِسْماعِيلٌ قال حدّثنا ا وغو عن أبي شر عن سَعِيدِ 
عن ابن تاس رصي اله تعالى عونا ال :نا ضام النبئي مه مك شَهْراً كايلاً قط غَيِرَ رَمَضَانَ 
ويَصُومٌ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لآ والله لآ بطر ويُفْطِدُ عى يَقُولَ الْقَائِلُ لآ والله لآ يَضُومُ. 

مطابقته للترجمة من حيث أنه يبين صومه وفطره. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المتقري التبوذكي. 
الثاني: أبو عوانة» بفتح العين المهملة وتخفيف الواو وبعد الألف نون» واسمه: الوضاح بن 
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عبد الله اليشكري. الغالث: أبو بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشيكالمعجمة: واسمه 
جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري. الرابع: سعيد بن جبير. الخامس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العتعنة في 
ثلائة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وشيخ شيخه وأبا بشر واسطيان. وقيل: أبو بشر بضري 
وسعيد ابن جبير كوفي. وفيه: أبو بشر عن سعيد وفي رواية شعبة حدثني سعيد بن جبيرة 
ولمسلم من طريق عثمان بن حكيم: سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب؟ فقال: سمعت 
أ عبار 

ذكر من خرجه غيره: ا مسلم في الصوم عن أبي الربيع الزهراني عن أبي عوانة 
به» وعن محمد بن بشار وأبي بكر بن افع؛ 0 الترمذي في الشمائل عن محمود بن 
غيلان. وأتحرجه النسائي وابن ع ماجه جميعاً فيه عن محمد بن بشار به. 

قوله: «ويصوم»» في رواية مسلم من الطريق التي أخرجها البخاري: «وكان يصوم». 
قوله: «غير رمضان»., قال الكرماني: تقدم أنه كان يصوم شعبان کله ثم قال: إما أنه أراد 
بالكل معظمه» وإما أنه ما رأى ل رمضانء فأخبر بذلك على حسب اعتقاده. 


ا رسي ب ول كا رسو اه عه فيك من لخر عاي 
نظن أن ل شرم مئه ويَضُوم حَتّى نظن أن لا يمر يئه سيا وكا لا تشاء راه من اللي 
مُصَلَياً إلا رأيتة ولا ائماً إلا رأئتةُ. [انظر الحديث ١١4١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يذ كر عن صومه َيه وعن إفطاره على الوجه المذ كور 


ورجاله أربعة: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي العامري الأويسي 
المدني وهو من أفراد الببخاري» ومحمد بن جعفر بن أبي كثير المدني» وحميد الطويل 
البصري. 

والبخاري أخرجه أيضاً في صلاة الليل بهذا الإسناد بعينه» وبعين هذا المتن» وقد مضى 
الكلام فيه» ونتكلم هنا لريادة التوضيح وإن كان فيه تكرار فلا بأس به. 

قوله: «حتی نظن» فيه ثلاثة أوجه الأول: نظن» بنون الجمعء والثاني: تظن» بتاء 
المخاطبء والثالث: يظن» بالياء آخر الحروف على بناء المجهول. قوله: «أن لا يصوم»» 
بفتح همزة: أن» ويجوز في يصوم الرفع والنصبء لأن: أن إما ناصبةء ودلاء نافية» وإما 
مفسرة. ولا ناهية. قوله: اوكان لا تشاع تراه» أي: كان النبي عله لا تشاء بتاء الخطاب» 
وكذلك تراه. وقوله: وإلا رأيته»» بفمح التاءء ومعناه: أن حاله عَم في التطوع بالصيام 
والقيام كان يختلف» فكان تارة يصوم من أول الشهرء وتارة من وسطه؛ وتارة من آخره كما 
كان يصلي تارة من أول الليل وتارة من وسطه وتارة من آخره؛ فكان من أراد أن يراه في 
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وقت من أوقات الليل قائماء أو في وقت من أوقات النهار صائماء فراقبه مرة بعد مرة فلا بد 
أن يصادفه قائماً أو صائماً على وفق ما أراد أن يراهء وهذا معنى الخبرء وليس الماك أنه كان 
يسرد الصوم ولا أنه كان يستوعب الليل قائماً. وقال الكرماني: كيف يمكن أنه متى شاع يراه 
مصلياً ويراه نائماً. ثم قال: غرضه أنه كانت له حالتان يكثر هذا على ذاك مرةء وبالعكس 
أحرى؟ فإن قلت: يعارض هذا قول عائشة في الحديث الذي مضى قبله: «وكان إذا صلى 
صلاة دام عليها). وقول الذي سيأتي ف في الرواية الأحرى: «وكان عمله ديمة)؟ قلت: المراد 
بذاك ما اتخذه راقبا لا مطلق البافلة. 
وقال سُلَيِْمَانُ عن حمَيي أنه سَألَ اسا في الصَّْم 

قال بعضهم: كنت أظن أن سليمان هذا هو ابن بلال لكن لم أره بعد التتبع التام من 
حديثه فظهر أنه سليمان بن حيان أبو الد الأحمر. انتهى. قلت: هذا الكرماني قال: سليمان 
هو أبو خالد الأحمر ‏ ضد الأبيض - من غير ظن ولا حسبان» ولو قال مثل ما قاله لم 
يحوجه شيء إلى ما قاله» ولكنه كأنه لما رأى كلام الكرماني لم يعتمد عليه لقلة مبالاته» ثم 
لما فتش بتقبع تام ظهر له أن الذي قاله الكرماني هو هوء وفي جملة الأمثال: خبز الشعير 
يؤكل ويذمء وقد وصل البخاري هذا الذي ذكره معلقاً عقيب هذاء وفيه: «سألت أنساً عن 
صيام النبي َيه ..» فذكر الحديث ثم أتم من طريق محمد بن جعفرء فإن قلت: قد ذكرنا 
تقدم هذا الحديث في الصلاة في: باب قيام النبي له ونومه. وما نسخ من قيام الليل وفي 
آخره» تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميدء فهذا يقتضي أن سليمان هذا غير أبي خالد 
للعطف فيهء قلت: قال بعضهم: يحتمل أن تكون الواو زائدة» وردٌّينا عليه هناك أن زيادة الواو 
نادرة بخلاف الأصلء سيما الحكم بذلك بالاحتمال» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 


| — حدّثئني مُحَكدٌ قال أخبرنًا أبو خالِدِ الحم قال أخبرنا حُمَقِدٌ قال 
سالث أنساً رضي الله تعالى عنه عن يام الب َه فقال ما كنت أَحِبُ أن أزاة ن الشّهرٍ 
صَائِماً إلا رآيغة ولا مُفْطراً إلا رأة ولا مى اليل قَائِماً إلا رأة ولا تائِما إلا رأة ولا 
عيشت رة ول حرِيرةٌ أل مِنْ كت رسول الله له ولا شَمَعْتُ شَمَفْتٌُ مِشکة ولا عبِيرَةٌ يِب 
رَائْحَةَ مِنْ رَائِحَةٍ رسول الله عله [انظر الحديث ١١4١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة مثل ما تقدم في الحديث السايق» ومحمد شيخه هو ابن سلام 
نض عليه التخافظ المزى في (الأطراف) وأبو الد الأحمر هو سليمان بن:حيان. والحديثك 
أخخ رجه البخاري أيضاً في الصلاة. 

قوله: «أحب أن أراه» كلمة: أن» مصدرية أي: ما كنت أحب رؤيته من الشهر حال 
كونه صائماً إلا رأيته. قوله: «ولا مفطر أ» أي: ولأ كمه اعت أن آراة بعال كويه مفطر اك إل 
رأيته. قوله: «ولا من الليل قائمأ» أي : ولا كنت أحب أن أراه من الليل حال كوته قائماً إل 
رأيتفى وكذلك التقدير في قوله: دولا نائماً؛ من النوم. قوله: «ولا مسست»)» بسيئين مهملتين 
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أولاهما مكسورة وهي اللغة الفصيحة» وحكى أبو عبيدة الفتح» » يقال: بست الشيء أمسه 
مساً: إذا لمسته بيدك ويقال: مست في مسست بحذف السين الأولى» وتتحويل كسرتها 
إلى الميمء ومنهم من يقر فتحتها بحالها فيقول: مست» كما يقال: ظلت في ظللت. قوله: 
وخزة», واحدة الخز. وفي الأصل: الخن بالفتح وتشديد الزاي: اسم دابة» ثم سمي القوب 
المعخذ من وبره خخزأء والواحدة منه: عرة. وقال ابن الأثير: الخز المعروف أولاً ات تسلج 
من صوف وإبريسمء وهي مباحة» وقد لبسها الصحابةء رضي الله تعالى عنهمء والتابعون» ومنه 
النوع الآحر وهو المعروف الآن فهو حرام لأن جميعه معمول من الإبريسمء وهو المراد من 
الحديث. «قوم يستحلون الخز والحرير». قوله: دولا شممت». بكسر الميم الأولى» وقال 
أبو عبيدة: والفمح لغة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب التنفل بالليل. وفيه: استحباب التنفل بالصوم في 
كل شهر وأن الصوم النفل مطلق لا يختص بزمان إلا ما نهي عنه. وفيه: أن النبي» ي لم 
يصم الدهر ولا قام الليل كله وإنما ترك ذلك لعلا يقتدى به فيشق على الأمة» وإن كان قد 
أعطي من القوة ما لو التزم ذلك لاقتدر عليه» لكته سلك من العبادة الطريقة الوسطى قصام 
وأفطر وأقام ونام. وأما طيب رائحته» فإئما طيبها الرب عز وجل لمباشرته الملائكة ولمناجاته 


لهم. 


4ه باب عق الصيف في الصّؤْم 

أي: هذا باب في بيان حق الضيف في الصوم والضيف يكون واحداً جهن وقد 
يجمع على الأضياف والضياف والضيوف والضيقان» والمرأة: ضيف وضيفة» ويقال: ضفت 
الرجل: إذا نزلت به في ضيافته وأضفته إذا أنزلته» وتضيفته إذا نزلت به» وتضيفني إذا أنرلنى 
وفي (الصحاح): أضفت الرجل وضيفته إذا أنزلته بك ضيفاً وقريته» وضفت الرجل ضيافة إذا 
نزلت عليه ضيفاء وكذلك تضيفتى والضيفن الذي يجيء مع الضيف» والتون زائدةء ووزته: 
فعلن» وليس بفعيل» وقيل: لو قال: حق الضيف في الفطرء لكان أوضح. قلت: الذي قاله 
البخاري أصوب وأحسن, لان الضيف ليس له تصرف في فطر المضيضف» بل تصرفه في 
صومه بأن يتركه لأجلهء فيتعنى له الطلب فيهء فحقه إذاً في الصوم لا في الفطر. 

E‏ حَدّثنا إشحاق قال أخيرنا هرون بن إشماعِيل قال حدّثنا عَلِيٌ قال 
حدثنا ت يخبى قال حدثني أبُو سلَمَةٌ قال حدّثئي عبد الله بن عفرو بن العاص رضي الله تعالى 
ل 
لِرَوْجِكُ عَلَيِكَ عقا فَقُلْتُ وَمَا صَوْمُ داد قال نِصْفٌ الدَّهْرِ. [انظر الحديث ٠٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن لزورك عليك حقأ». والزور» هو الضيف. 

ذكر رجالهك وهم ستة: الأول: إسحاقء قال الغساني: لم ينسبه أبو نصر ولا غيره 
من شيوخخناء وذكر أبو نعيم في (المستخرج) بان ابن راهويه» انه أخخ رجه في مسنده عن أبي 
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أحمد: حدثنا أبن شبرويه حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخيرنا هارون بن إسماعيل حُدثدا علي بن 
المبارك. انتهى» وإسحاق بن إبراهيم هو إسحاق بن راهويه» ثم قال: أحرجه البخاري عن 
إسحاق. الغاني: هارون بن إسماعيل أبو الحسن الخزاز. الغالث: علي بن المبارك الهنائي. 
الرابع: يحيى بن أبي كثير. السخامس: أبو سلمة بن عبد الرحمن :.. السادس: عبد الله بن 
عمرو بن العاص. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: اوا هة ان في مرم وفيه: أن هارون بن إسماعيل ليس له 
في البخاري إل حديثان: أحدهماء هذا والآخر في الاعتكاف» كلاهما من روايته عن علي بن 
المبارك. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه مروزي وهارون وعلي بصريان ويحبى 
طائي ويامي وأبو سلمة مدني. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصوم وفي النكاح 
عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي» وفي الأدب عن إسحاق بن 
منصور عن روح بن عبادة عن حسين المعلم» ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير عنه به 
وأخرجه مسلم في الصوم عن زهير بن حرب عن روح به وعن عبد الله بن الرومي» وأخرجه 
النسائي فيه عن يحبى بن درست وعن إسحاق بن منصور وعن حميد بن مسعدة وعن أحمد 
ا 


ذكر معناه: قوله: «دخل علي رسول الله َيه ..» فذ كر الحديث هكذا أورده ههنا 
مختصرا وذكر ما يطابق الترجمة؛ وهو قوله: «فقال إن لزورك عليك حقاً والزور الضيف 
والرجل يأتيه زائر الواحد والإثئان والثلاثة» والمذ كر والمؤنث في ذلك بلفظ واحدء يقال: 
هذا رجل زور ورجلان زور وقوم زور وامرأة زور» فيؤخذ في 7 موضع ما يلائمه لأنه في 
00 مصدر وضع موضع الاسمء ومثل ذلك: هم قوم صوم وفطر وعدلء وقيل: الزور جمع: 
شش مثل: تاجر وتجر. قوله: «إن لزوجلك عليك عقاف وحقها هنا الوطي فإدا سرد الزوج 
8 ووالى قيام الليل ضعف عن حقهاء ويروى «لزوجتك» والأول أفصح» ويروى: (وإن 
لأهلك»» دل «زوجك4) والمراد بهم هنا الأولاد والقرابة ومن حقهم الرفق بهم والإتفاق 
عليهم وسبه د لك. قوله: «فقلت» القائل هو عبد الله ين عمرو بن العاصء وأما صوم داود» 
عليه الصلاة والسلام» فسيأني في الحديث الذي يلي في الباب الذي يليه أنه علي لما قال 
له قصم صيام نبي الله داود» عليه الصلاة والسلام ولا ترد عليه!! قلت: وما كان صيام نبي 
الله داودء عليه الصلاة والسلام؟ قال: نصف الدهرء وسيأتي هو في: باب مستقل» إن شاء الله 


ا 
هه اباب حَقّ الجشم في الصَّوْمِ 
أي : هذا باب في بيان حق الجسم في الصوم على المتطوع» وليس المراد بالحق 
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مراعاته والتلطف به فالصائم المتطوع ينبغي أن يراعي جسمه با يقيمه ويشده لثلا يضعف 
فيعجز عن أداء الفرائض» وأما إذا حاف التلف على نفسه أو عضو من أعضائة الي يضره 
الجوع فحينعذ يتعين عليه أداء حقه حتى في الصوم الفرض أيضاً. وقال بعضهم: المر ا9 باحق 
هتا المندوب. قلت: لا يطلق على الحق مندوب ونما المراد منه ما ذكرتاه. 


۳ سب حدقا ابن مَقَاتِلٍ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخيرنا الأؤرَاعِيُ قال حدّئني 
یخی بن بڻ أبي كير قال حاتي أبو سلّمَة بن ڪڍ الاخهن قال حدئني عي اه بي عفرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنهما قال لي رسول الله مله يا عبد الله ألم أخبز أك تَصُومٌ 
التّهَارَ وء اليل مث بى با رسول لله قال قلا عل شم وافياز رقم وتم فان بيك 
عَلَيِكَ عمَّاً ون بعك عَلَيِكَ حَقَاً ون لِرَوْجَيِكَ علَيِكَ عَمَّا وان لزز رك عليك حَقَا وإنَّ 
بحبلك أن قضوم كل هر قلا آم فن لك يكل عة غشر أفقايها فل يك محم 
E‏ َسَدُدْتْ قد علَيْ قُلْتُ يا رسول الله إنّي جد قُوَة قا ل قَصمْ صِيامَ بي الله 

اود عَلَيِهِ الشلام ولا تزذ عَلَيِهِ قلت وما کان صِيَامُ تبي بي الله اود عليه الكلامٌ قال ضف 
الثغر فكان عبد اله يفول قول بَعدَ ما كبر تا لَهتئِي قَبلْتُ نحص النبي عله [انظر الحديث 
١٠‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فإن لجسدك عليك حقاً» فالجسد والجشم واحدء وابن 
مقاتل هو محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي المجاور بمكة, وهو من أفراده» وعبد الله هو 
اين المبارك المروزي» والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو. 

قوله: «ألم أخبر؟» الهمزة للاستفهام و: أحبر» على صيغة المجهول. قوله: «أنك 
تصوم النهار وتقوم الليل؟» أي: في الليل» وفي رواية مسلم من رواية عكرمة بن عمار عن 
يحيىء «فقلت: بلى يا نبي ائلّه» وم أرد بذلك ل الخير». وفي الياب الذي يليه: (أخير 
رسول اش عله أني أقول: والله لأصومن النهارء ولأقومن الليل ما عشت». وفي رواية 
النسائي من طريق محمد بن إبراهيم «عن أبي سلمة» ل بن ر يا ابن أخي! 
إني قد كنت أجمعت على أن أجتهد اجتهاداً شديداً حتى قلت: لأصومن الدهرء ولأقرأن 
القرات في كل ليلة». قوله: «فلا تفعل»: وزاد البخاري: «فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له 
العين...) الحديث» وقد مضى هذا في كعاب التهجد. قوله: «إن لعينك عليك حقاً» 
بالإفراد في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: «لعيتيك»» بالتثنية. قوله: «وإن بحسبك»» الباء 
فيه زائدة» ومعناه: أن تصوم الثلاثة الأيام من كل شهر كافيك» ويأني في الأدب من طريق 

حسين المعلم عن يحبى: «أن من حسبك». 

قوله: «أن تصوم» أن مصدرية, أي: حسبك الصوم من كل شهرء وفي رواية 

الكشميهني: «في كل شهر ثلاثة أيام». قوله: دفإن لك»» ويروى: «فإذاً لك»» بالتنوين» وهي 
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التي يجاب بها: أن وكذا لو صريحاً أو تقديراً وأن ههدا مقدرة تقديره: إن مسمجها فإذاً لك 
صوم الدهرء وروي بلا تنوين» بلفظ: إذاء للمغاجأةء قال ag‏ وفي توجيهها هنا:تكلف. 
قلت: لا تكلف أصلاء ووجهه أن عاملها فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأة تقديرة:إن 
صمت ثلاثة من كل شهر فاجأت عشر أمثالهاء كما في قوله تعالى: ثم إذا دعاكمه 
[الروم: ه؟ع. الآيةء تقديره: ثم دعاكم فاجأتم الخروج في ذلك الوقت. قوله: «فإن ذلك» 
أي : المذكور من صوم كل شهر ثلاثة أيام. قوله: «فشددت» أي: على نفسي. قوله: «فشدد 
علي» على صيغة المجهول. قوله: «إني أجد قوة»» أي: على أكثر من ذلك. قوله: «قال: 
فصم»» أي: قال رسول الله عله إن كنت تجد قوة فصم صيام نبي الله داود» عليه الصلاة 
والسلام. قوله: ونصف الدهر)» أي : تصف صوم الدهرء وهو أن تصوم يوماً وتفطر يوماً. قوله: 
«بعد ما كبرهء بكسر الباء» يقال: كبر يكبر من باب: علم يعلمى هذا في السن» وأما كبر 
بالضمء بمعنى: فهو من ياب: حسن يحسن. قال النووي: معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة 
على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله یله فشق عليه فعله لعجزه ولم يعجيه أن 
يتركه لا لالتزامه له: فتمنى أن لو قبل الرخصة قأحذ بالأخحف. 
كه لباب صَوْمِ الدّهْرِ 
أي : هذا باب في بيان صوم الدهرء هل هو مشروع آم لا؟ وإنما لم يبين الحكم في 
الترجمة لتعارض الأدلة» واحتمال أن يكون عبد الله بن عمرو حص بالمنع لما اطلع النبي 
ڪه من مستقيل حاله» فيلدحق به من في معناه ممن يتضرر بسرد الصوم ويتقي غيره على 
حم الجواز لعموم الترغيب في مطلق الصومء كما في حديث ا سعيك مرفوعاً: «من صام 
يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار»» ل إن شاء الله تعالى. 


4 ب حدّثفا أو الِيَمَاتِ قال أخبرنا سُعَيْتِ عن الزّهْرِي قال أخمرني سويد بن 
الممئب وأو ساّعة بن عد الؤخمن أن عبد الله بن رو قال أَيو رسول اله قله أي 
اقول والله لأضر م من التَّهَارَ ولاقو م من الول ما عشت كَقُلْتُ لَهُ قذ ف بأبي أت وأئي 1 


فإك لا تستطيع ذلك قَصُم وأفطز وقُم وتم وضع مِن الشَهْر لاه يام فن الحستة بِعَشْرٍ خث 

مثالا وذَلِكَ مغل صِيامُ الذهْرِ قلتُ إِني أطي فصل ين ذلك قال فَصُمْ يَؤْماً رأفطز يوقن 

قُلْتُ أنّي أطي أفضّل يِن ذَلِكَ قال فَصُمْ يَؤْماً وأفطز يَرْماً فذلِكَ صِيامُ دار عليه السَلامُ 
وهو أَفضَلُ الام َقُتُ أَيليق أنْصَلَ ِن ذَلِكَ فقال الي مله لا أفْضْلَ من ذَلِك. [انظر 
الحديث ١١7١‏ وأطرافه], 


00 0 TT سحمزة‎ E وشعیب‎ 


قوله: «أخبر» على صيغة المجهرل» و: «رسول اللمع مرفوع به قوله: «بأبي وأمي» أي : 
أنت مفدى بأبي وأمي. قوله: دفإنك لا تستطيع ذلك». أي: ما ذكرته من قيام الليل وصيام 
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النهارء وقد علم مي باطلاع الله إياه أنه يعجر ويضعف عن ذلك عندالکبرء وقد اتفق له 
ذلك» ويجوز أن يراد به الحالة الراهنة» لما علمه َه من أنه يتكلف ذلك ؤيدخل به على 
نفسه المشقة» ويفوت ما هو أهم من ذلك. قوله: «وصم من الشهر ثلاثة أيام»؛ بعد قوله: 
«فصم وأفطر»» لبيان ما أجمل من ذلك. قوله: «مغل صيام الدهر» يعني في الفضيلة 
واكتساب الأجرء والمثلية لا تقتضي المساواة من كل وجهء لأن المراد به هنا أصل التضغيفك 
دون التضعيف الحاصل من الفعلء ولكن يصدق على فاعل ذلك أنه صام الدهر مجازاً. قوله: 
«أفضل من ذلك» أي: من صوم ثلاثة أيام من الشهرء > وكذلك المعنى في أفضل من ذلك 
الثاني والغالث؛ والأفضل هنا بمعنى: الأزيد والأكثر ثواباً. قوله: دلا أفضل من ذلك» أي: من 
صيام داودء عليه السلام. فإن قلت: هذا لا ينفي المساواة صريحاً؟ قلت: حديث عمرو ين 
أوس عن عبد الله بن عمرو: وأحب الصيام إلى الله تعالى صيام داودء عليه الصلاة والسلام» 
يقتضي الأفضلية مطلقاء وههنا أفضل بمعنى: أكثر فضيلةء قال الكرماني: قوله: دلا أفضل»» 
فإن قلت: ماذا يكون أفضل من صيام الدهر؟ قلت: ذاه ليس يام الدهر تيع بل هو 
مثلى 0 ظاهر بين من صام يوماً ومن صام عشرة أيام. إذ الأول جاء بالحسئة وإن كانت 

بعش وهذا جاء بعشر حسنات حقيقة» وقال بعضهم: لا أفضل من ذلك في حقكء وأما 
صوم الدهر فقد اختلف العلماء فيهء فذهب هل الظاهر إلى منعه 00 أحاديث التهي عن 
ذلك» وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأيام المنهي عنها: كالعيدين والتشريق 
وهو مذهب الشافعي بغير كراهة؛ بل هو مستحب» وفي (سنن الكجي): من حديث أبي تميمة 
الهجيمي: عن أبي موسى» قال رسول الله مَريِ: «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذاء 
وضم أصابعه على تسعين». وروی اين ماجه بسند فيه ابن لهيعة عن ابن عمروء قال: قال 
رسول اش له: صام نوسء عليه الصلام» الدهر إلا يومين: الأضحى والفطر. وكان جماعة 
من الصحابة يسردون الصوم؛ منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عم وعائشة وأبو 
طلحة وأبو أمامة. فإن قلت: ما الفرق بين صيام الوصال وصيام الدهر؟ قلت: هما حقيقتات 
مختلفتان» فإن من صام يومين أو أكثر ولم يفطر ليلتهما فهو مواصلء وليس هذا صوم الدهرء 
ومن صام عمره وأفطر جميع لياليه هو صائم الدهرء وليس بمواصل» والله أعلم بالصواب. 


باه باب < عق الأهلٍ في الصوم 
أي: هذا باب في بيان حق أهل الرجل ني الصوم» وقد ذكرنا بأن المراد بالأهل: 
الأولاد والقرابة ومن حقهم الرفق بهم والإنفاق عليهم. 
رَوَاهُ أو جحَيْفَةَ عن البي ميه 
أي : و ب السواد » وقد مر حديثه في قصة 


سلمان وأبي الدرداء» رضي الله تعالى عنهما »> في: باب من أقسم على أخيه ليقطر في 
العطوع» وفيا قرل سلبان لاي الدرداء: وإن لأعلك عليك حقاء وأقره النبي َه على 
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ذلك. 


1 


N‏ حب حدّثنا عَمْرُو بن عَلِيَ قال أخبرنا أب بُو عاصِم عن ابن مرج سَمِعْتُ 
عَطاءَ أنَّ أبا الْعئاس الشّاعِرٍ أخيَرَةُ أنه 9- عَبِدَ الله بن عَمْرو رضي الله تعالى نهو 
بَلَعَ البئ عله ئي اشر الصوْم وال اللّيلَ فإمًا أزسلّ إِلَيَ وا لَقِيثُهُ قال ألم ایر ا اك 
تر ول فيل ولي ولا كام قشم وار وفع وم ن تيك عليك حا رت تلك 
وأعْلِك عَلَيِكَ حظاً قال وإني لأقُوَى بِذَلِك قال فصنم صيام كاؤد عَلَيِه الشلام قال وکیت 
قَالَ کان يَصُومٌ يؤماً ويُفْطِدُ يَؤْماً وَلاً يَفِدِ إِذّا لآقَى قال من لي بهَلِهِ يا أ بي الله قال عَطاءٍ لا 
أذري كيف ذَكَرَ صِيام الأبَدِ قال النبئ له لآ صام من صاع الايد مَوِنَينِ. [انظر الحديث 
۳۱ وأطرافه]. 
E E ae‏ «وأهلك عليك حظاأ» وعمرو بن علي بن بحر بن كثير 
الباهلي أبو حفص البصري الصيرفي الفلاس الحافظ. وأبو عاصم التبيل الضحاك بن مخلد 
وهو من شيوخ البخاري الذين أكثر عنهم» > وربا وريه براك ا قاد كو a‏ 
الموضع. وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكيء وعطاء هو ابن أبي رباح المكي» 
وأبو العياس» بالباء الموحدة والسين المهملة: اسمه السائب بن فروخ الشاعر الأعمي المكي» 
وقد مر في: باب ما يكره من التشديد في كتاب التهجدء قاله الكرماني» وليس كذلك» بل 
هو مذكور في باب مجرد عن الترجمة عقيب: باب ما يكره من ترك قيام الليل» وفيه قطعة 
من هذا الحديث. 
قوله: «بلغ النبي ب أني أسرد الصوم؛ الذي بلغ النبي عي هو عمرو بن العاص 
والد عبد الله صاحب القضيةء وأسردء بضم الراء أي: أصوم متتابعاً ولا أفطر بالنهار. قوله: 
«فإما أرسل إلي وإما لقيته» يعني: من غير إرسال» وكلمة: ااه اقل ولا نض بين 
الشيئين» وهما هنا: إما إرسال النبي علي إليه لما يلغه أبوه قصته» وإما أنه لقي النبي عي من 
غير طلب. قوله: «ألم أخبر» على صيغة المجهول. قوله: «فإن لعينك» بالإفراد في رواية 
الس رحسي والكشميهني» وفي رواية غيرهما: «لعينيلك)»» بالتثنية. قوله: وحظأ» أي : ا 
كذا هو في الموضعين» وكذا وقع في رواية مسلم» وعند الإسماعيلي: «حقا» بالقاف. وعنده 
وعند مسلم من الزيادة: «وصم من كل عشرة أيام يوماً ولك أجر التسعة». قوله: «وإني 
لأقوى», بلفظ المعكلم من المضارع» قوله: «لذلك» أي: لسرد الصوم دائماء ويروى: على 
ذلك وفي رواية مسلم: «إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله !). قوله: «وكيف» أي: قال 
عبد إلله: كيف صيام داودء عليه الصلاة والسلام؟ وفي رواية مسلم «قال: وكيف كان داو 
عليه السلام» يصوم يا نبي الله؟). قوله: «ولا يفر إذا لاقى»» أي: لا يهرب إذا لاقى العدو. 
قيل: في ذكر هذا عقيب ذكر صومه إشارة إلى أن الصوم على هذا الوجه لا ينهك البدن ولا 
يضعفه بحيث يضعفه عن لقاء العدو» بل يستعين» يفطر يوم على صيام يوم فلا يضعف عن 
الجهاد وغيره من الحقوق» ويجد مشقة الصوم في يوم الصيام لأنه لم يعتده بحيث يصير 
عمدة القاري/ ج١١‏ م4 
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الصيام له عادة» فإن الأمور إذا صارت عادة سهلت مشاقها. 

قوله: «وقال: من لي بهذه يا نبي اله؟»ءأي: قال عبد الله: من تكفل لي بهذه 
الخصلة التي لداود» عليه الصلاة والسلامء لا سيما عدم الفرار. قوله: «قال عطاء»"أي: قال 
عطاء بن أبي رباح بالإسناد المذكور. قوله: «لا أدري كيف ذكر صيام الأبد» يعتلي: أن 
عطاء لم يحفظ كيف جاء ذكر صيام الأبد في هذه القصةء إلا أنه حفظ فيها أنه ل4 قال 
دلا صام من صام الأبد», وقد روى النسائي وأحمد هذه الجملة وحدها من طرق عن عطاء. 
قوله: «لا صام من صام الأبد مرتين»» يعني: قالها مرتين» وفي رواية مسلم: «قال عطاء: فلا 
أدري كيف ذكر صيام الأبد» فقال النبي, لَه لا صام من صام الأبدء لا صام من صام 
الأبدى لأنه يستلزم صوم يوم العيد وأيام التشريق. وقال ابن العربي: أما أنه لم يفطر فلأته امتنع 
عن الطعام والشراب في النهارء وأما أنه لم يصم فيعني لم يكقب له ثواب الصيام» وفي 
قولٍ: معنى» لا صام الدعاء؛ قال: ويا بؤس من أخبر عنه النبي» ع أنه لم يصم وأما من 
قال: إنه أخبر» فيا بؤس من أخبر عنه النبي» عه أنه لم يصم» فقد علم أنه لم يكتب له 
ثواب لوجوب الصدق في خبره» وقد : تفي الفضل عنه فكيف ما يطلب ما نغاه النبي» ع 
فإن قلت: ما جواب المخيرين صوم الدهر عن هذا؟ قلت: أجابوا عن هذا بأجوبة. أولهما: ما 
قاله الترمذي: إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق» فمن 
أفطر في هذه الأيام فقد حرج من حير الكراهة؛ وإلا يكون قد صام الدهر كله ثم قال: هكذا 
روى مالك» وهو قول الشافعي. والثاني: أنه محمول على من تضرر به أو فوت به حقاً. 
والثالث: أن معناه: أن من صام الأبد لا يجد من المشقة ما يجده غيرهء فيكون خبراً لا دعاء 
وفيه نظر. 

وحديث: ولا صام من صام الأبده أحرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي 
قتادة. وأخحرجه النسائي أيضاً من حديث عبد الله بن الشخير من رواية ابنه مطرف» قال: 
«حدثني أبي أنه سمع رسول الله مله وذكر عنده رجل يصوم الدهر فقال: لا صام ولا 
أفطر». وأخرجه ابن ماجه أيضاً ولفظه: «من صام الأيد فلا صام ولا أقطرة. وأخرجه الحاكم 
في (المستدرك) وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأخرجه النسائي أيضاً من -حديث عمران 
أبن حصين من رواية مطرف عنه: قال: «قيل: يا رسول الله! إن فلانا لا يفطر نهارا الدهر کله 
فقال: لا صام ولا أفطر». وأخرجه الحاكم أيضاء وقال: صحيح على شرطهماء وأخحرجه 
النسائي من حديث عمر» رضي الله تعالى عنه. من رواية أبي قتادة عنه» قال: «كنا مع رسول 
الله عي فمررنا برجلء فقالوا: يا نبي الله هذا لا يفطر منذ كذا وكذاء فقال: لا صام ولا 
أفطرء أو ما صام وما أفطر». وقال أبو القاسم بن عساكر. والصحيح أنه من مسند أبي قتادق 
وأخرجه أحمد في (مسنده) من حديث أسماء بنت يزيد من رواية شهر بن حوشب عنهاء 
قالت: أني النبي, يِه بشراب فدار على القوم وفيهم رجل صائم» فلما بلغه قيل له: إشرب» 
فقيل: يا رسول الله! إنه ليس يفطرء أو إنه يصوم الدهرء فقال: لا صام من صام الأبد». 


۰ ۔ كتاب الصوم / باب )٥۸(‏ ۳۱ 


وأخمرج النسائي حديث صحابي لم يسم ولفظه: «قيل للنبي» عَقلَهِ: رجل يضوم الدهر؟ قال: 
وددت أنه لم يصم الدهر»ة. 


۸ه سباك سوم توم وإفطار بوم 

أي: هذا باب يذكر فيه أن النبي َه قال لعبد الله بن عمرو: صم يوماً وأفطر يوماًة 
وذلك بعد أن قال له: صم من الشهر ثلاثة أيام. قال: أطيق أكثر من ذلك» فما زال حتى قال: 
صم يوماً وأفطر يوم كما يأني الآن في متن حديث الباب» وهذا التقدير الذي قدرناه على 
أن يكون لفظ: بابء متوناً مقطوعاً عن الإضافةء وإذا قرىء بالإضافة يكون تقديره: هذا باب 
في بيان فضل صوم يوم وإفطار يوم. 

A‏ حدّثنا مُحَمدُ ب بن يَشّارِ قال حدما عُنْدَرٌ قال حدَّكنا سُعْبَةٌ عن مُغِيرَةَ 
ل ير TT‏ د الي بن عرو رضي ال ل 1 
7 الى ر إنّي TT sS‏ 
١‏ وأطرافه] 

مطايقته للترجمة في قوله: صم يوماً وأقطر يوم ورجاله قد ذكرواء وغتدرء بضم 
الغين المعحمة وسكون النون وفتح الدال وفي آخره راء: أسمة محمد بن جحقر البصري» و 
مغيرة» بضم الميم وكسرها بلام التعريف ويدونها: ابن مقسم ابن هشام الضبي الكوفي 
طريق أبي عوانة عن مغيرة مطولا. 

قوله: «واقرأ القرآن» بلفظ الأمر. قوله: «في ثلاث» أي: في ثلاث ليال» والمسعحب 
أن لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام» وقال النووي: عادات السلف في وظائف القراءة كان 
بعضهم يختم في كل شهرء وهو أقلهء وأما أكثره فثمان حتمات في يوم وليلة على ما بلغنا. 

باب صَوْم ذَاوُدَ عَلَيْهِ الْسَلامُ 

أي: هذا بابي في بياث صوم داودء عليه الصلاة والسلام, وإنما ذكر أولاً صوم يوم 
وإفطار يوم ثم أعقبه بصوم داود عليه الصلاة والسلامء وهو هو تنبيهاً بالأول على أفضلية 
هذا الصوع؛ وبالثاني إشارة إلى الاقتداء يه فى ذلك. 
es‏ ا E‏ صف E‏ 


عفرو بن القاص رضي الله تعالى عنهما قال قال بي النبئ يلل نك تضرم الدهْرَ وَقُومُ 


اللَيلَ ُلك عم قال إِنّكَ إذا فَعَلْتَ ذلك هَجَمَتْ له العين وتَفهَتٌ لَه النّفْسُ لأ صام مَنْ 
صامَ الدَّهْرَ صَوْمُ تة أيّام صَوْمْ الدّهرٍ كله ُلْتُ فإنّي اين اتر مِنْ ذَلِكَ قال فُصُمْ صَوْمَ 


)٥۹( کتاب الصوم / باب‎ ٠ a 


هَ عليه السَلامُ كان يَصُومُ يَرْماً ويْفْطِرْ يَزْماً ولا يَفِوْ إِذَا لآفى. [انظر الحديث ١١١١‏ 
0 

مطابقته للترجمة في قوله: «صم صوم داود. عليه الصلاة والسلام...» إلى آخرهء 
وهذا الحديث مر في: باب حق الأهل في الصوم فإنه أرجه هناك عن عمرو بن علي :عن 
أبي عاصم عن ابن جريج عن أبي العباس الشاعر إلى آخره؛ وبين متنيه بعض اخعلاف؛ 
وحبيب - ضد العدو - وابن أبي ثابت - ضد الزائل - أبو يحيى الأسدي الكاهلي الأعور 
المفتي المجتهد > مات سنة تسع عشرة ومائة. 

قوله: دوكان شاعرأ» ومناك: قال كور اقرله: «رکان لا يهم في حدیشه»» فيه 
إشارة إلى أن الشاعر بصدد أن يمنع حديثه لما تقتضيه تقتضيه صناعته من الغلو في الأشياء والإغراق 
في المدح وا لکن الراوي عدله ووئقه حتى روى عن لأنه لم يكن متهماً. وأشار بقوله 
في حديثه إلى أن المروي عنه أعم من أن يكون من الحديث النبوي أو غير وإلاً لم زو 
عنه» على أن الواقع أنه حجة عند كل من أخرج الصحيح» ووثقه أحمد وابن معين وغيرهماء 
ولیس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديثان آخران: أحدهما في الجهادء والآخر في 
المغازي» وأعادهما معاً في الأدب. قوله: «هجمت له العين» أي: غارت ودخلت» وعن 
صاحب (العين): هجمت تهجم هجوماً وهجماء وعن أبي عمر: و: الكثير إهجام» وعن 
الأصمعي: انهجمت عينه: دمعت» ذكره في (الموعب) ابن التين: هذا غريب ولا أعرف 
معناهاء وقال بعضهم: وكأنها أبدلت عن الفاء فإنها تبدل منها كثيراً. قلت: ادعى أن الفاء 
تبدل من الثاء المثلثة كثيرأء ولم يأت بمثال فيه ولا نسبه إلى أحد من أهل العربية» ولا ذكر 
أحد هذا في الحروف التي يبدل بعضها من بعض» وإن كان يوجد هذا ربما يوجد في لسانت 
ذي لثغة فلا يبنى عليه شيء. وقال التيمي: نهثت .بالنون والمثلثة» ولا أعرف هذه الكلمة» 
وقد ورد في ا ا الرجل يعني سعل» رعو د ها رجاه ي روه ي 
«ونهكت» أي: هزلت وضعفت» ولا وجه له إلا إذا م ضم التون من: نهكته الحمى: إذا أضنته. 
وفي (التوضيح): نهتت» بالنون ثم هاء ثم مثناة من فوق ثم أخرى كلها وميه Saa‏ 
قلت: قال الجوهري: يقول: نهت ينهت بالكسر من النهيت» قال: النهيت كالزجيرء إلا أنه 
دونهء يقال: رجل نهات. أي: زجار» وهذا الذي ضبطه صاحب (التوضيح) لا يناسب هنا 
على ما لا يخفى فافهم. قوله: «صوم ثلاثة أيام» أي: من كل شهرء ومعنى البقية من المتن 


- 


تعدم. 


خا 2 ابی قال ا و أبي قلا لاب قال 
ا بي حل على دلقي ل يس من اتم حَشْْما ! ليث فبجلس عَلَّى الأزض 
وصارتٍ لو ی ویک قال أما َفيك من كل د عير اق م قال قلت ها رول ال 


پاي 
22۹ 
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إخدى عَشَرَةَ 4 تم قال النبي عن ل صَرْعَ صَرْمَ قوق صَوْمٍ ذَاوُةَ عَلَيْه الشلام سط الدّهْرٍ صم يَؤماً 
وأفطر يؤماً. ا الحديث ١١7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دلا صوم فوق صوم داودء عليه الصلاة والسلام». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي. الثاني: خالد بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان أبو الهيشم الواسطي من الصالحين. الثالث: خالد بن 
مهران الحذاء البصري. الرابع: أبو قلابة» بكسر القاف» عيد الله بن زيد الجرمي» أحد الأئمة 
الأعلام. الخامس: أبوه زيد بن عمروء ويقال: عامر. السادس: أبو المليح» بفتح الميم وكسر 
اللام وسكون الياء آحر الحروف وفي أخحره حاء مهملة: واسمه عامرء وقيل: زيد. وقيل: زياد 
ابن أسامة بن عمير الهذلي. السايع: عبد الله بن عمرو. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه ذكر 
مجرداً عن نسبة» لكنه ذكر منسوباً إلى واسط وهي المدينة التي بناها الحجاج. وفيه: أن أبا 
المليح ليس له حديث في البخاري سوى هذا الحديث» وأعاده في الاستعذان» وحديث آخر 
في المواقيت في موضعين من روايته عن بريدة. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في الاستعذان عن إسحاق 
ابن شاهين أيضاًء وفي الاستعذان أيضاً عن عبد الله بن محمد عن عمرو بن عون. وأخرجه 
مسلم في الصوم عن يحبى بن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن زكريا بن يحيى خياط السنة. 

ذكر معناه: قوله: «دخملت هع أبيك» الخطاب لأبي قلابة وأبوه زيد كما ذكرناه 
الآنء وفي روايته في الاستكذان: «مع أبيك زيده» وصرح به في قوله: فحدثناء بفتح الثاء 
المثائة. قوله: «ذكر» على صيغة المجهول. قوله: «فألقيت له»ء أي: لرسول الله له. قوله: 
«أما يكفيك؟) يفتح الهمزة وتخفيف الميم. قوله: «قال: قلت: يا وسول اا أي: قال عبد 
الله. فإن قلت: أين الجواب» وكيف يقع لفظ: يا رسول الله! جوابا؟ قلت: الجواب محذوف 
تقديره: لا يكفيني الثلاثة يا رسول اللهء وكذلك يقدر في البواقي. قوله: وخمسا» أي: خمسة 
أيام من كل شهرء وانتصابه على المفعولية» أي: صم خمسة أيام من كل شهرء وكذلك 
التقدير فيٍ سبعاً وتسعاء وفي رواية الكشميهني: «خمسة)» والتأنيث فيه باعتبار إرادة الأيام» 
وأما خمساً فباعتبار إرادة الليالي» وكذلك الكلام في البواقي. قوله: «لا صوم فوق صوم 
داود» أي: لا فضل ولا كمال في صوم التطوع فوق صوم داودء عليه الصلاة والسلام» وهو 
صوم يوم وإفطار يوم» والذين لا يكرهون السرد يقولون: هذا مخصوص بعبد الله بن عمرو. 
قوله: «إحدى عشرة». زاد في رواية عمرو بن عون: «يا رسول الله). قوله: «شطر الدهر» أي: 
نصفه» ويجوز في: شطرء الرفع على أنه حبر مبتدأ محذوف» أي: هو شطر الدهرء والنصب 
على أنه مفعول لفعل مقدرء تقديره: هاك شطر الدهر أو حذه أو اجعلهء ونحو ذلك» ويجوز 


6) ی کتاب الصوم / باب‎ ۹ IPE 


الجر على أنه بدل من صوم داود» عليه الصلاة والسلام. قوله: صم یوما وأفطر يومأ» وفي 
رواية عمرو بن عون: «صيام يوم وإفطار يوم»» ويجوز فيه الأوجه الثلاثة المذ كوز: 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: بیان أن ا الصيام صوم داود» عليه الصلاة والسلام. 
وفيه: بیان رفق رسول الله ی يأمته وشفقته عليهم وإرشاده إياهم إلى ما يصلحهم وجه 
إياهم على ما يطيقون الدوام عليه؛ ونهيهم عن التعمق في العبادة لأنه يفضي إلى الملل 
المفضي إلى الترك. وفيه: جواز الإخبار عن الأعمال الصالحة والأوراد ومحاسن الأعمال» 
ولكن محل ذلك أن يخلو عن الرياء. وقيه: بيان ما كان عليه يله من التواضع وترك 
الاستعثار على جليسه» وفي كون الوسادة من أدم حشوها ليفء بيان ما كان عليه الصحابة 
في غالب أحوالهم في عهده يف من الضيق. إذ لو كان عند عبد الله بن عمرو أشرف منها 
لأكرم بها نبيه عاله. 

5٠‏ س باب صِيَام البيض لات عَشَرَة وَأَرْبَعَ عَشَرَة وخفسن عَشَرَةَ 

أيع: هذا باب في بیان فضل صيام أيام البيض» وهي الأيام التي لياليهن مقمرات لا 
ظلمة فيهاء وهي الثلاثة المذكورة: ليلة القدر وما قبلها وما بعدها ‏ والبيض» بكسر الباء جمع 
أبيض أضيف إليها الأيام تقديره: أيام الليالي البيض. وقيل: المراد بالبيض: الليالي» وهي التي 
يكون القمر فيها من اول“ الليل إلى آخخرهء حتى قال الجواليقي: من قال الأيام البيض فجعل 
البيض صفة الأيام فقد أخطأً. قال بعضهم: فيه نظر لأن اليوم الكامل هو النهار بليلته» وليس 

فى الشهر يرم أبيض كلد إلا هذه الأيام لأن ليلها أبيض وتهارها أبيض» قصم قول: الأيام 
البسش على الوصف. انتهى. قلت: هذا كلام واوء وتصرف غير موجه لأن قوله: لأن اليوم 
الكامل هو التهار بليلته غير صحيح» لأن اليوم الكامل في اللغة عبارة عن طلوع الشمس إلى 
غروبهاء وفي الشرع عن طلوع الفجر الصادق» وليس لليلة دحل في حد التهار. قوله: 
«ونهارها أبيض» يقتضي أن بياض نهار الأيام البيض من بياض الليلة وليس كذلكء لآن 
بياض الأيام كلها بالذات وأيام الشهر كلها بيض» فسقط قوله: وليس في الشهر يوم أبيض 
كله إلا هذه الأيام» وهل يقال ليوم من أيام الشهر غير أيام البيض: هذا يوم بياضه غير كامل» 
أو يقال: هذا كله ليس بأبيض» أو يقال: بعضه أبيض؟ فبطل قولهء فصح قول الأيام البيض 
على الوصف» والقول ما قاله الجواليقي: 
إذا شالت حذمنخنهمِدتقيوها 

ثم سبب التسمية بأيام البيض ما روي عن ابن عباس أنه قال: إنما سميت بأيام البيض 
لأن آدم» عليه الصلاة والسلام لما أهبط إلى الأرض أحرقته الشمس فاسودٌ. فأوحى الله تعالى 
إليه أن صم أيام البيض» فصام أول يوم فأبيضٌ ثلث جسده» فلما صام اليوم الثاني ابيضٌ ثلثا 
جسده» فلما صام اليوم الثالث ابيضٌ جسده كله. وقيل: سميت بذلك لأن ليالي أيام البيض 
مقمرة» ولم يزل القمر من غروب الشمس إلى طلوعها في الدنيا فتصير الليالي والأيام كلها 


۰ - كتاب الصوم / باب o )٠١(‏ 


- 


قوله: «ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» كذا هو في رواية الأكثزين» وفي 
رواية الكشميهني: «صيام أيام البيض: ثلالة عشر وأريعة عشر وخمسة عشر». وذلك باغتبار 
الأيام» والأول باعتبار الليالي. فإن قلت: كيف عين الثالث عشر والرابع عشر والخامس عضر 
من الشهر؟ والحديث الذي ذكره في الباب ليس فيه التعيين لذلك؟ قلت: جرت عادته في 
الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث» وإن لم يكن على شرطه» فقد روى القاضي 
لوقك ون ا در كاين الصيام: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن 
زائدة بن قدامة عن حكيم بن جبير عن موسى بن طلحة, قال: قال عمر بن الخطاب» رضي 
الله تعالى عنه لأبي ذر وعمار وأبي الدرداءء رضي الله تعالى عنهم: «أتذكرون يوماً كنا مع 
رسول ایل یی بمكان كذا وكذاء فأتاه رجل بأرنب» ققال: يا رسول الله إني رأيت بها دمأء 
فأمر فأكلنا ولم يأكل؟ قالوا: نعم. ثم قال له: ادنه فأطعم! قال: إني صائم قال: أي صوم؟ 
قال: صوم ثلاثة أيام من كل شهرء أوله وأخخرهء وكما تيشر علي؟ فقال عمر» رضي الله تعالى 
عنه: هل تدرون الذي أمر به رسول الل عَيْلَهِ؟ قالوا: نعم» يصوم ثلاث عشرة وأريع عشرة 
وخمس عشرة. قال عمرء رضي الله تعالى عنه: هكذا قال رسول الله عَلّهِ). وحكيم بن جبير 
ضعقه الجمهور» وموسى بن طلحة عن عمر مرسلء قاله أبو زرعة» وبينهما ابن الحوتكية. 

وأصل الحديث عند النسائي في كتاب الصيد وليس فيه ذكر لعمار وأبي الدرداء» رواه 
من طريق حكيم بن جبير وعمرو بن عثمان ومحمد بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة 
«عن ابن الحوتكيةء قال: قال عمرء رضي الله تعالى عنه: من حاضرنا يوم القاحة! قال أبو 
الدرداء. ..» فذكر الحديث» وفيه: «قال: فأين أنت عن البيض الغر: ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخحمس عشرة...؟) وابن الحوتكية سماه بعضهم يزيدء وقال ابن أبي حاتم في (الجرح 
والتعديل): وما سماه أحد إلا الحجاج بن أرطأة عن عثمان بن عيد الله بن موهب عن موسى 
ابن طلحة عن يزيد بن الحوتكية. والقاحة» بالقاف وتخفيف الحاء المهملة» مكان من 
المدينة على ثلاث مراحل. 

وروى النسائي من رواية زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن جرير بن عبد الله 
رضي الله تعالى عنه» عن النبي عله قال: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهرء وأيام 
البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة»). وإسناده صحيح» وفي رواية: «ايام 
البيض» بغير واو» وروي: «أيام البيض صبيحة)» بالرفع فيهماء وروي بالجر فيهماء حكاه 
صاحب (المفهم): وروى ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن هارون قال: 
أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن المنهال عن أبيه عن رسول الله ميه أنه 
كان يأمر بصيام أيام البيض: ثلاث عشرة وأريع عشرة وخحمس عشرة» ويقول: «هو كصوم يوم 
الدهر. أو كهيغة صوم الدهر» وروي أيضأً: حدثنا إسحاق بن منصورء قال: حدثنا حيان بن 
هلالء قال: حدثنا همام عن أنس بن سيرين قال: حدثني عبد الملك بن قتادة بن ملحان 
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القيسي عن أبيه عن النبي مُه نحوه» ورواه النسائي إلا أنه قال: قدامة ب مبلحان قال: «كان 
رسول الله یله يأمرنا بالصيام أيام اللاي الغر البيض: ثلاث عشرة وأريع عشرة وخحمس 
عشرة) فونه امد اف إلا أنه قال: عن أنس عن ابن ملحان القيسي عن أبيه. ..لفذكره ولم 
يسمهء وقال الحافظ المزي تبعاً للحافظ ابن عساكر: ويشبه أن يكون ابن كثير ‏ أي/شيخ 
أبي داود - نسبه إلى جدهء وقال الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي: قيل: إنه 
ملحان بن شبل البكري والد عبد الملك بن ملحانء. ذكره ابن عبد البر في الصحابة» قال: 
وقيل: بل هو قتادة ابن ملحان والد عبد الملك بن قتادة بن ملحان,» ولقتادة هذا صحبة فيما 
ذكره ابن أبي حاتم ولم یذ کر أباه في كتابف ولا أبو القاسم البغوي في (معجم الصحابةي 
قال: وذكرهما ‏ أعنى: قتادة وملحان - أبو عمر بن عبد البر 0 (الاستيعاب) فإن قلت: 
روى النسائي اا ی ف رؤانة ميد يول ی کد أن مطرفاً حدثه أن عثمان بن ابي 
العاصء قال: سمعت رسول الله عي يقول: «صيام حسنٌ ثلاثة أيام من كل شهر» وأخرجه 
ابن حبان أيضاً في (صحيحه) هذا ولم يعين فيه أياماً بعيتهاء وروى النسائي أيضاً من حديث 
حفصة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «أربع لم يكن يدعهن النبي مَْيهُ: صيام عاشوراءء وأول 
العشرء وثلاثة أيام من كل شهرء وركعتين قبل الغداة). وروى أبو داود من حديث حفصة 
قالت: كان رسول الله ّل يصوم ثلاثة أيام من الشهر: الاثدين والخميس والإثنين من الجمعة 
الأخرى». وهذا فيه غير أيام البيض. 
وروى أبو داود والنسائي من رواية. الحسن بن عبيد الله عن هنيدة الخزاعي عن أمه» 
قالت: دخلت على أم سلمة» رضي الله تعالى عنهاء فسألتها عن الصيام؟ فقالت: كان رسول 
الله علي يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر: أولها الإثنين والخميس»» والخميس لفظ 
اي داود. وقال النسائي: يأمر يصيام ثلاثة أيام: أول خميس والإثنين» وقد رواه ط داود 
والنسائي من رواية الحر بن الصياح عن هنيدة عن امرأته عن ب بعض أزواج النبي» يه غير 
با وروی :انق عدي ,فى والكامل) من تیت نالدرا قال وا انی برسول الله 
يِه بغسل يوم الجمعة وركعتي الضحىء ونوم على وترء وصيام ثلاثة يام من كل شهر». 
وروى يوسف القاضي في (كتاب الصيام) من حديث علي» رضي الله تعالى عنهء أن 
رسول اللهء عب قال: «صوم شهر الضبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهرء ويذهب بوحر 
الصدرة. والوحرء بفتح الحاء المهملة: الغل. وروى الطبراني في (المعجم الكبير) من حديث 
النمر بن تولب من حديث الجريري عن أبي العلاءء قال: كنا بالمريد؛» فأتانا أعرابي ومعه 
قطعة دب فقال: انظروا ما فيها! فإذا كتاب من رسول الله مإ وفيه: «فقلت أنت سمعت 
هذا من رسول الله 4؟ قال: نعم» وسمعته يقول: صوم شهر الصبر وصيام ثلاثة أيام من 
الشهر يذهبن وغر الصدر». وفيه: «فسألت عنهء فقيل: هذا نمر بن تولب». وأصل الحديث 
رواه أبو داود والترمذي» وليست فيه قصة الصيام ولم يسم فيه الصحابي. والوغرء بالتسكين: 
الضغن والعداوة؛ وبالتحريك: المصدر. قلت: هو بالغين المعجمة؛ وأصله من الوغرة وهي 
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شدة الحر. 

وروى أبو نعيم في (الحلية) من حديث جابرء رضي الله تعالى عنه» قال: «خحرج علينا 
رسول الله عي فقال: ألا أخب ركم بغرف الجنة...» الحديتء وفيه: «فقلنا: لمن تلك؟ 
فقال: لمن أفشى السلام وأدام الصيام..» الحديث» وفيه: «ومن صام رمضان. ومن كل شهر 
ثلاثة أيام فقد أدام الصيام». قلت: التوفيق بين هذه الأحاديث أن كل من رأى النبيء لف 
فعل نوعاً 5 كر وكانت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء رأت منه جميع ذلك» فلذلك أطلقت 
فيما رواه مسلم من حديثها أنها قالت: «كان رسول الله عله يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ما 
يبالي من أي الشهر صام»» والذي أمر به وحث عليه وصّى له» وروي ذلك عن جماعة من 
الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» عن النبي عي على ما نذكره» فهو أولى من غيره. وأما 
النبي عه فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك» أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز. 
فإن قلت: أي: الفصلين يترجح؟ قلت: أيام البيض» لكونها وسط الشهرء ووسط الشهر أعدلى 
ولأن الكسوف غالباً يقع فيهاء فإذا اتفق الكسوف صادف الذي يعتاده صيام البيض صائماً 
فيتهياً أن يجمع بين أنواع العبادات من الصيام والصلاة والصدقةء بخلاف من لم يصمها فإنه 
لا يتهياً له استدراك صيامها. 

فإن قلت: قال القاضي أبو بكر بن العربي: ثلاثة أيام من كل شهر صحيح» وقال 
القاضي أبو الوليد الباجي في صيام البيض: قد روي في إباحة تعمدها بالصوم أحاديث لا 
تغبت. قلت: بل في التعيين أحاديث صحيحة. منها: حديث جرير» فهو صحيح لا اختلاف 
فيه» وقد ذكرناه عن قريب وقد صححه من المالكية أبو العباس القرطبي في (المفهم) وفيه 
تعيين البيض. ومنها: حديث قرة بن إياس المزني فهو صحيح أيضاً لا اختلاف فيه» رواه 
الطبراني في (الكبير) قال: حدثنا محمد بن محمد التمار البصري. حدثنا أبو الوليد الطيالسي 
حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيهء قال: قال رسول الله عل : «صيام البيض صيام الدهر 
وإفطاره»» وقرة هو ابن إياس بن هلال بن ذياب المزني» ورواه ابن حبان في (صحيحه) ولكن 
ليس عنده تعيين البيض. وصحح ابن حبان أيضاً حديث أبي ذر وحديث عبد الملك بن 
منهال عن أبيه في تعيين الأيام البيض» وصحح أيضاً حديث ابن مسعود في تعيين غرة الشهر. 
فحديث أبي هريرة أخرجه الإمام أبو محمد بن عبد الله بن عطاء الإبراهيمي من حديث يونس 
ابن يعقوب عن أبيه عن أبي صادق «عن أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث: الوتر قبل أن 
أنام» وأصلي الضحى ركعتين» وصوم ثلاثة أيام من كل شهر: ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وحمس عشرة» وهي البيض». وحديث أبي ذر رواه الترمذي من حديث موسى بن طلحة 
قال: سمعت أبا ذر يقول: قال رسول الله ع4 ديا أبا ذر! إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام 
فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة»» وقال: حديث أبي ذر حديث حسن» ورواه 
النسائي وابن ماجه أيضاً. وحديث عبد الملك بن منهال قد مر عن قريب. 


وأما حكم المسألة» فقد حكى النووي في (شرح مسلم) الاتفاق على استحباب صيام 
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الأيام البيضء وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشرء قال: وقيل: هي الثاني عشر 
والفالث عشر والرابع عشرء وقال شيخناء وفيما حكاه من الاتفاق نظرء فقد روئ ابن القاسم 
عن مالك في (المجموعة) أنه سشل عن صيام أيام الغر: ثلاث عشرة وأربع عشرة! وخمس 
عشرة؟ فقال: ما هذا ببلدناء وكره تعمد صومهاء وقال: الأيام كلها لله لله تعالى» وقال ابن 
وهب: وإنه لعظيم أن يجعل على نفسه شيئاً كالفرض» ولكن يصوم إذا شاء قال: واستحبا 
اين سحبيسبا صومهال وقال: أراها صيام الدهر. وقال ابن سحبیب : کان ايو الدرداء يصوم من كل 
شهر ثلاثة أيام: أول اليوم ويوم العاشر ويوم العشرين» ويقول: هر صيام الدهرء کل حستة 
بعشر أمثالها. 

وقال شيخنا: وحاصل الخلاف أن فى المسألة تسعة أقوال: أحدها: استحباب صوم 
ثلاثة أيام من الشهر غير محينة» قأما تعيينها فمكروة وهو المعروفا من مذهب ماللك» وحکاه 
القرطبي. الثاني: استحباب الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشرء وهو قول أكثر أهل 
ب وبه قال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وآخحرون من التابعين» والشافعي 
وأصحايه وابن حبيب من المالكية وا احتيقة ة وصاحباه وأحمد وإسحاق. التالت: أستحباب 
الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشرء حكي ذلك عن قوم. الرابع: استحياب ثلاثة من أول 
الشهرء ويه قال الحسن البصري. الخامس: استحباي السيت والأحد والإثنين من أول شهر» 
ثم الغلاثاء والأربعاء والخميس من أول الشهر الذي بعدةء وهو احتيار عائشة» رضي الله تعالى 
عنها في آخرين. السادس: استحبابها من آخحر الشهرء وهو قول إبراهيم النخعي. السابع 
استحبابها في انين والخميس. الغامن: استحباب أول يوم الشهر والعاشر والعشرين» وروي 
ذلك عن أبي الدرداء. التاسع: استحباب أول يوم والحادي عشر» والعشرين» وهر انحتيار أي 
إسحاق بن شعبان من المالكية. 


e‏ س حدثنا أو مَعْمَرٍ قال حدّئنا عَيِدُ الوّارث قال حدّثنا او اتاج قال 
سروم نا رضي ا 0 مايه 
[IYA‏ 


قال الإسماعيلي وابن بطال وآخرون: ليس في الحديث الذي أورده البخاري في هذا 
الباب ما يطابق الترجمة: لأن الحديث مطلق في ثلاثة أيام من كل شهر» والترجمة مذكورة 
بما ذكره. قلت: قد أجبنا عن هذا عند تفسيرنا قوله: «ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس 
عشرة» على أنا قد ذكرنا عن قريب عن أبي هريرة في بعض طرق حديثه ما يوافق الترجمة. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين: واسمه عبد الله بن عمرو 
المنقري المقعد. الثاني: عبد الوارث بن سعيد التيمي. الغالث: أبو التياح» بفعح التاء المثناة 
من فوق وتشديد الياء آحر الحروف وفي آخخره حاء مهملة: واسمه يزيد بن حميد الضبعي. 
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الرابع : أبو عكمان» هو أبو عبد الرحمن بن مل النهدي. الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: ثلاثة من الرواة 
مذ كورون بالكنى» وقيل: أبو التياح لقب غير كنية» ويكنى أبا حماد. وفيه: أن رواته الثلاثة 
الأول كلهم بصريوت» وأبو علمان كوفي» ولكنه سكن البصرة» وقد روى عن أبي هريرة 
جماعة منهم أبو عثمان لكن لم يقع في البخاري حديث موصول من رراية أبي عثمان عن 
أبي هريرة إلا من رواية النهدي» وليس له في البخاري سوى هذا وآخر في الأطعمة؛ ووقع 
عند مسلم: عن شيبان عن عبد الوارث بهذا الإسنادء فقال فيه: حدثني أبو عثمان النهدي» 
وقد مضى هذا الحديث في: باب صلاة الضحى في السفرء فإنه أخرجه هناك عن مسلم بن 
إبراهيم عن شعبة عن عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة؛ وبين بعض متنيه 
احتلاف» وقد مر الكلام فيه مستوفئ. قوله: «خليلي» أي: رسول الله عَيْل. قوله: «بثلاث», 
أي: بغلاث أشياء. قوله: «صيام ثلاثة ایام بالجر على أنه بدل من: ثلاث. قوله: «و رکعتي 
الفجر». عطف عليه. قوله: «وأن أوتر» كلمة: أن» مصدرية أي: بأن أوترء أي: بالوتى أي: 
بصلاته قبل أن أنامء أي قبل التوم» وإنما أقرده بهذه الوصية لأنه كان يوافقه في إيثار الاشتغال 
بالعبادة على الاشتغال بالدنياء لأن أبا هريرة كان يصبر على الجوع في ملازمته النبي ع 
أل ترى كيف قال: أما إخواني فكان يشغلهم الصفق بالأسواق» وكنت ألزم رسول الله عة 

١‏ باب مَن رار قَؤْماً قَلَمْ يُفَطِرْ عِندَهُمْ 

أي: هذا باب في بيان من زار قوماً وهو صائم في التطوع فلم يقطر عندهم» وهذا 
الباب يقابل الباب الذي قبله بعشرة أبواب» وهو باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. 

سل حدّثفا مُحَمٌّدُ بن المُتَنّى قال حدّئني حَالِدٌ هُوَ ابن الحَارِثٍ قال حدّئنا 
ال ال ل ور ل 
أَعِيدُوا تكم في سِفَائِهِ ومركم في وعائه فإنّي صَائِع ٿم قام إِلَى ناجِيَةٍ مِنْ نَوَاجِي ايت 
صلَى كر امعو فعا لم لهم وأخل بيتها فقالث أم شيم يا رسول لله إل لي شُوَيضة 
قال ما هي قال خايغك أن قا ترك شير آرة ولا نيا إلا دعا لي ال المع دزف 
ماللا وولّداً ويارك له فزي لمن أكثر الأنْصَارٍ مالأ ح وحشي ابْنَبي أَمَينةٌ أَنَّهُ ذُفِنَ لِصليي 
عَقُدَمٌ اج الْبَضْرَة بضغ وعِشْرُونَ وَيائةً. [الحديث ۲۹۸۲ - أطرافه في: 253774 ٤٤٠٦ء‏ 
ITA“ TYA‏ 


قوله: «هو ابن الحارث؛ بيان من البخاري لأن شيخه كأنه قال: حدثنا خالد» وأراد 
بالبيان رفع الإبهام لاشتراك من سمي خالداً في الرواية عن حميد» ولكن هذا غير مطرد له فإنه 
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كثيراً ما يقع له ولمشايخه مثل هذا الإبهام ولا يلتفت إلى بيانه. وهذا التحديث من أفراده. 
قوله: وعلى أم مليم»» بضم السين المهملة وفتح اللام: واسمها الغميصاء وقيل: الرميصاء 
وقال أبو داود: الرميصاء أم سليم سهلةء ويقال: وصيلة» ويقال: رميقة: ويقال: أنيفة» ويقال: 
مليكة. وقال ابن التين: كان عي يزور أم سليم لأنها خحالعه من الرضاعةء وقال أبو علمر: 
إحدى خالاته من النسبء لأن أم عبد المطلب سلمى بنت عمرو بن زيد بن أسد بن نخدا 
ابن عامر بن غنم بن عدي بن النجارء وأحت أم سليم أم حرام بنت ملحان بن زيد بن خالد 
اين حرام بن جندب بن عامر بن غنم وأنكر الحافظ الدمياطي هذا القول» وذكر أن هذه 
خؤولة بعيدة لا تثبت حرمة ولا تمدع نكاحاً. قال: وفي (الصحيح) آنه یی كان لا يدخل 
على أحد من النساء إلا على أزؤاجه إلا على آم حلي ميل كفي ذلك قال: أرحمهاء فيل 
أخوها حرام معي» فبين تخصيصها بذلك» 000 ثمة علة أخرى لذكرهاء لأن تأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوزء وهذه العلة مشتر كة بينها وبين أختها أم حرام. قال: وليس في 
الحديث ما يدل على الخلوة بهاء فلعله كان ذلك مع ولد أو نخادم أو زوج أو تابع» وأيضاً 
فإن قعل حرام كان يوم بعر معونة في صفر سنة أربع» ونزول الحجاب سنة خمسء فلعل 
دخوله عليها كان قبل ذلك» وقال القرطبي: يكن أن يقال: إنه عله كان لا تستتر منه التساء 
لأنه کان ضرا بخلاف غيره. قوله: «فأتته بتمر وسمن» أي: على سبيل الضيافة. قوله: 
دفي سقائه»» بكسر السين: وهو ظرف الماء من الجلد, والجمع أسقية» وربما يجعل فيها 
السمن والعسل. قوله: «فصلى غير المكتوبة». يعني: التطوع, وفي رواية أحمد عن ابن أبي 
عدي عن حميذ: «فصلى ركعتين وصلينا معه). وكانت هذه القصة غير القصة التي تقدمت 
في أبواب الصلاة التي صلى فيها على الحصير وأقام أنساً خلفه وأم سليم من ورائه» ووقع 
لمسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت: «ثم صلى ركعتين تطوعاً فأقام أم حرام وأم 
سليم خلفتاء وأقامني عن يمينه)» وهذا ظاهر في تعدد القصة من وجهين: أحدهما: أن القصة 
المتقدمة لا ذكر فيها لأم 0 والآخر: أنه علي هتا لم يأكل وهناك أكل. 


قوله: «خحويصة»» تصغير الخاصة. وهو مما اغتفر فيه التقاء الساكنين» وفي رواية 
«خويصتك أنس»» فصغرته لصغر سنه يومغذ» ومعناه: هو الذي يختص بخدمتك. قوله: «قال: 
ها هي؟» آي: قال النبي ا ما الخويصة؟ «قالت: خادمك أنس)» وقال بعضهم: قوله: 
«خادمك أنس» هو عطف بيان أو بدلء والخبر محذوف. قلت: توجيه الكلام ليس كذلك. 
بل قوله: «خادمك» مرفوع على أنه خبر مبتداً محذوف تقديره: هو خادمكء لأنها لما قالت: 
إن لي خحويصة»ء قال عله ما هي؟ قالت: خادمك يعني: هذه الخويصة هو خادمك؛ 
ومقصودها أن ولدي أنساً له خخصوصية بلك» لأنه يخدمك فادع له دعوة خاصة. وقوله: 
دأنس» مرفوع لأنه عطف بيان أو بدلء ووقع في رواية أحمد من رواية ثابت «عن أنس: لي 
خحويصة» خويدمك أنس ادع الله له». قوله: «فما ترك خير آخرة» أي: ما ترك خيراً من 
حيرات الآخرة» وتنكير آخخرة يرجم إلى المضاف وهو الخيرء كأنه قال: ما ترك خيراً من خيور 
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الآخرة ولا من خيور الدنيا ب دعا لي به. وقوله: «اللهم ارزقه الا وولداً دواع لهو بيان 
لدعائه عي له ويدل عليه رواية أحمد من رواية عبيدة بن حميد عن حميد: دإلاً دعا لي به 
فكان من قوله: أللهم...» إلى آخره. 

فإن قلت: المال والولد من خير الدنياء فأين ذكر خير الآخخرة في الدعاء له؟ قلت: 
الظاهر أن الراوي اختصره؛ء يدل عليه ما رواه ابن سعد بإستاد صحيح عن الجعد «عن أنس» 
قال: أللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه»)» ووقع في رواية مسلم عن الجهد «عن 
أنس: فدعا لي يثلاث دعوات» قد رأيت منها اثنتين في الدنياء وأنا أرجو الثالثة في الآخرة»» 
فلم يبين الثالئة وهي المغفرة» كما بينها ابن سعد في روايته» وقال الكرماني: ولفظ: «بارك» 
إشارة إلى خير الآحرةء والمال والولد الصالحان من جملة خير الآخرة أيضاً لأنهما 
يستلزمانها. قوله: «وبارك له» وفي رواية الكشميهني: «وبارك فيه»» وإنما أفرد الضمير نظراً إلى 
العدكون من المال والولد» وفي رواية أحمد فيهم نظراً إلى المعنى. قوله: «فإني لمن أكثر 
الأنصار مالا الفاء فيها معنى التفسير فإنها تفسر معنى اليركة في ماله» واللام في: لمنء 
للتأكيد و: طلا في قلق لصيو فإن قلت: وقع عند أحمد من رواية ابن أبي عدي أنه لا 
عملك ذا ولا فضة ا وفي رواية ثابت عند أحمدء «قال أنس: وما أصبح رجل من 
الأنصار أكثر مني مالا قال: يا ثابت! وما أملك صفراً ولا بيضاً رک خحاتمي؟) قلت: مراده أن 
ماله كان من غير النقدينء وفي (جامع العرمذي) قال أبو العالية: كان لأنس بستان يحمل في 
السنة مرتين» وكان فيه ريحان يجيء منه رائحة المسكء وفي (الحلية) لأبي نعيم من طريق 
حقصة بنت سيرين «عن أنس» قال: وإن أرضي لتشمر في السنة مرتين؛ وما في البلد شيء يثمر 
مرتین غيرها». 

قوله: «وحدثتني أبنتي أمينة». بضم الهمزة وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف 
وفمح النون: وهو تصغير: آمنةء وفيه رواية الأب عن بنته لأن أنساً روى هذا عن بنته أمينة» 
وهو من قبيل رواية الآباء عن الأبناء. قوله: «إنه دفن لصلبي» أي: من ولده دون أسباطه 
وأحفاده. قوله: «مقدم الحجاج» هو: ابن يوسف الثقغفي وكان قدومه البصرة سنة حمس 
وسبعين» وعمر أنس حيتئذ نيف وثمانون سنة» وقد عاش أنس بعد ذلك إلى سنة ثلاث ويقال: 
اثنتين» ويقال: إحدى وتسعينء وقد قارب المائة. فإن قلت: البصرة منصوبة بماذا؟ ولا يجوز 
أن يكون العامل فيها لفظ مقدم لأنه اسم زمان وهو لا يعمل؟ قاله الكرماني قلت: فيه مقدر 
تقديره زمان قدومه البصرة» والمقدم هنا مصدر ميمي فالكرماني لما رآه على وزن اسم الفاعل 
ظن أنه اسم زمان» فلذلك تكلف في السؤال والجواب» وأما لفظ مقدم فإنه منصوب بنزع 
الخافض تقديره: إلى مقدم الحجاج أي: إلى قدومه» أي: إلى وقت قدرمه» حاصله أن من 
مات في أول أولاده إلى وقت تدوم الحجاج البصرة» بضع وعشرون وماثة» وفق رواية ابن 
أبي عدي: نيفاً على عشرين ومائةء وفي رواية البيهقي» من رواية الأنصاري عن حميد: تسع 
وعشرون وماثة» وعند الخطيب في رواية الآباء عن الأولادء من هذا الوجه: ثلاث وعشرون 
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ومائة» وفي رواية حفصة بنت سيرين: «ولقد دفنت من صلبي سوى ولد ولدي خمسة 
5 وفي (الحلية) أيضاً من طريق عبد الله بن أبي طلحة «عن انس قال: دفنت 
ئة لا سقطاً ولا ولد ولد». ولأجل هذا الاخعلاف جاء في رواية البخاري: «بضع وعشروت 
3 فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع» وقال ابن الأثير : البضع في العددء بالكسرة وقد 
يفتح: ما بين الثلاث إلى التسعء وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة لأنه قطعة من العددء وقال 
الجوهري: تقول بضع سنين وبضعة عشر رجلاً فإذا جاوزت لفظ العشر لا : تقول: بضع 
وعشرون. قلت: الذي جاء في الحديث يرد عليه وهو سهو منه» وكيف لا وأنس من قصحاء 
العرب» وأما الذين بقواء ففي رواية إسحاق بن ابي طلحة «عن أنس: وآن ولدي وولد ولدي 
ليتعادون على نحو المائة»ء رواه مسلم. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: حجة لمالك والكوفيين منهم أبو حنيفة» رضي الله تعالى 
عنهء أن الصائم المعطوع لا ينبغي له أن يفطر بغير عذر ولا سبب يوجب الإفطار. فإن. قلت: 
هذا يعارض حديث أبي الدرداء حين زاره سلمان» رضي الله تعالى عنه» وقد تقدم قلت: لا 
معارضة بينهما لأن سلمان امتنع أن يأكل إن لم يأكل أبو الدرداء معد وهذه علة تلفطن لأن 
للضيف حقاًء كما قال النبيء عَليِلَهِ: «إن الصائم إذا دعي إلى طعام فليدع لأهله بالبركة». 
ويؤنسهم بذلك لأن فيه جير خاطر المزور إذا لم يؤكل عنده. وفيه: جواز التصغير على معنى 
التعطف له والترحم عليه ؤالمودة ل بخلاف ما إذا كان للتحقير فإئه لا يجوز. وفيه: جواز 
رد الهدية إذا لم يشق ذلك على المهديء وإن أخذ من ردت عليه ليس من العود في الهبة. 
وفيه: حفظ الطعام وترك التفريط. وفيه: التلطف بقولها: حادمك أنس. وفيه: جواز الدعاء 
بكثرة الولد والمال. وفيه: التاريخ بولاية الأمراء» لقوله: مقدم الحجاج» وقد بينا وقت قدومه. 
وفيه: مشروعية الدعاء عقيب الصلاة. وفيه: تقديم الصلاة أمام طلب الحاجة. وفيه: زيارة 
الإمام بعض رعيته. وفيه: دخول بيت الرجل في غيبته لأنه لم يقل في طرق هذه القصة: إن 
أبا طلحة كان حاضراً. قلت: ينبغي أن يكون هذا بالتفصيل» وهو أنه إذا علم أن الرجل لا 
يسكب هلية: ةلك ان ئلا لم اجر ولي أحد من الناس مثل سيد الأولين والآخرين. وفيه: 
التحديث بنعم الله تعالى والإخبار عنها عند الإنسان» والإعلام عواهية وان لا يجحد نعمه» 
ويذلك أمر الله في كتابه الكريم حيث قال: «إوأما بتعمة ربك فحدث» ات ۷ 
وفيه: بيان معجزة الرسول ع في دعائه لأنس ببركة المال وكثرة الولد مع كون بستانه صار 
يشمر مرتين في السنة دون غيره. وفيه: كرامة أنس» :رضي الله تعالى عه وفيه: إيثار الولد 
على النفس وحسن التلطف في السؤال. وفيه: : أن كثرة الموت هة في الأولاد لا تنافي إجابة 
الدعاء بطلب كثرتهم. وفيه: التاريخ بالامر الشهير. 
۰ سل حدّثنا ابن أبي مر زم قال أخبرنا خي قال حدلني حمَيد قال سَمع أنسأً 
رضي الله تعالى عنة عن النبي E‏ 


هذا طريق آخر وقع هكا بقوله::خدثناء فى رواية كريمة والأضيلي» فيكون موصولاء 
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وفي رواية غيرهما وقع هكذا: قال ابن أبي مريم» فيكون معلقاء وعلى كل تقدير قفائدة ذكر‎ 
هذا الطريق بيان سماع حميد لهذا الحديث من انس لأنه قد اشتهر أن حميداً كان رتا دلس‎ 
عن أنس» رضي الله تعالى عده؛ وقال صاحب (التلويح): وقال ابن أبي مريم.. إلى آخرهء ككذا‎ 
في بعض النسخ» وكذا نص أصحاب الأطراف عليه وفي أصل سماعنا وغيره: حدثنا ابن أبي‎ 
مريمء وهو سعيد بن أبي مرم الجمحي المصريء ويحيى هو ابن أيوب الغافقي المصري أبو‎ 
العباس» وفي بعض النسخ وقع: يحبى بن أيوب» بنسبته إلى أبيه.‎ 
ب باب الصّؤم آخر الشّهْرٍ‎ ۲ 
أي: هذا باب في بيان فضل الصوم في آخر الشهرء وفي بعض النسخ: من آخر الشهر‎ 
وقوله هذا يطلق على آخر كل شهر من الأشهرء ومع هذا الحديث مقيد بشهر شعيان» والوجه‎ 
إطلاقه إشارة إلى أن ذلك لا يختص بشعبان» بل يؤخحذ من الحديث الندب إلى صيام أواخخر‎ 
كل شهر ليكون عادة للمكلف. فإن قلت: يعارض هذا النهي بتقدم رمضان بصوم يوم أو‎ 
يومين؟ قلت: لا معارضة لقوله في حديث النهي: إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه».‎ 


88/9 ل حدّثفا الصَّلْتٌ بن مُحَمْدٍ قال حدّثنا مَهْدِيٌّ عن غَثْلآنَ وحدّثنا أَبو 
التْهْمَانِ قال حدّثنا مَهْدِي بن مَيِمُونِ قال حدّثنا غَيْلانُ بنُ جرير عن مُطرف عن عِمْرَانَ بن 
ححصي رضي الله تعالى عنهما عن النبئ عله أنه سَأَلَهُ أؤ سأل رملا وعِعْرَانٌ يَسْمَعٌ فقال يا 
أبَا قُلانٍ أا صمت سَرَرَ هَذا الشَّهْرٍ قال أَظنّهُ قال يَعْنِي رَمَضَانَ قال الو جل لا يا رسول الله 
قال فإدًا طروت قَصّع يوين لَم يقل الصّلْتٌ اه يغبي رمضَانٌ. 

مطابقته للترجمة تؤخحذ مما ذكرنا الآن في أول الباب. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: الصلت» بفتيتح الصاد المهملة وسكون اللام وفي آخره 
تاء مثناة من فوق: ابن محمد بن عبد الرحمن أبو همام الخاركي. الثاني: مهدي» بفتح 
الميم وكسر الدال المهملة: ابن ميمون المعولي الأزدي. الغالث: غيلان» بفتح الغين 

- ابن|الفضل السدوسيء الخامس: مطرف ‏ بلفظ اسم الفاعل من التطريف يإهمال الطاء ‏ ابن 
عبد الله بن الشخير الحرشي العامري. السادس: عمران بن حصينء رضي الله تعالى عنه. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في خخمسة مواضع. وفيه: العنعنة 
في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: إضافة رواية أبي النعمان إلى الصلت 
ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن هدبة بن خالد. وأخرجه أبو 
داود فيه عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه النسائي فيه عن زكريا بن يحيى عن عبد الأعلى 
ابن حماد. 
ذكر معناه: قوله: «أنه سأل» أي: أن رسول الله يله سأل عمران أو سأل رسول الله 
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له رجلاً. قوله: «أو سأل رجلأه. شك من مطرف وثابت؛ رواه عنه بتنخوه على الشك 
أيضاًء وأخرجه مسلم كذلك» وأخرجه مسلم أيضاً من وجهين آخرين عن مطرق .بدون شك 
على الإبهام أنه: قال لرجل» وزاد أبو عوانة في (مستخرجه): من أصحابه» ورواه امد من 
طريق سليمات التيمي به: قال لعمرانء بغير شلك. قوله: «وعمران يسمع»» جملة إسمية وقنت 
حالاً. قوله: «فقال: يا أبا فلان»» بالكنية» في رواية أبي ذر وفي رواية الأكثرين: «يا فلان) 
قوله: «سرر هذا الشهره» بالسين المهملة وفتحها وفتح الراء» وقال النووي: ضبطوه بفتح 
السين وكسرهاء وحكي ضمهاء ويقال أيضاً: سرار» بكسر السين وفتحهاء وكله من 
الاستسرار. وقال الجمهور: المراد به آخر الشهر لاستسرار القمر فيه: وقال بعضهم: هو وسط 
الشهرء وسرر كل شيء وسطه» والسرة الوسط» وهي الأيام البيض» وروى أبو داود عن 
الأوزاعي أن سرره أوله» وقال ابن قرقول: سررء بفتح السين عند الكافة وعند العذري: سرر 
بضم السين» وقال أبو عبيد: سرار الشهر آخخره» حيث يستتر الهلال» وسرره أيضأء وأنكره 
غيره» وقال: لم يأت في صوم آخر الشهر فرضء وسرار كل شيء وسطه وأفضله» فكأنه يريد 
الأيام الغر من وسط الشهرء وقال عبد الملك ابن حبيب: الشرر آحر الشهر حين يستسر 
الهلال لشمان وعشرين ولتسع وعشرين» وإن كان تاماً فليلة ثلاثين» وتبويب البخاري يدل على 
أنه عنده آحر الشهرء وقال الخطابي: يتأول أمره إياه بصوم السرر على أن الرجل كان أوجبه 
على نفسه نذراً فأمره بالوفاء أو أنه كان اعتاده» فأمره بالمحافظة عليه وإنما تأولناه للنهي عن 
تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. 

فائدة: أسماء ليالي الشهر عشرة» لكل ثلاث منها اسم. فالثلاث الأولى: غر لأن 
غرة كل شيء أوله. والغانية: نفل على وزن صرد ونغر لزيادتها على الغررء والنفل الزيادة. 
وثلاث تسع إذ آخرها تاسع. وثلاث عشر لأن أولها عاشرء وزنهما وزن زحل. وثلاث تبع. 
وثلاث درع ووزنهما كزحل أيضاً لاسوداد أوائلها وابیضاض أواخرها. وثلاث ظلم لإظلامها. 
وثلاث حنادس لشدة سوادها. ثلاث دأدىء كسلالم لانها بقايا. وثلاث محاق يضم الميم» 
لانمحاق القمر أول الشهر والمحق المحوء ويقال لهما سرر أيضاً عند الجمهورء كما ذكرنا. 

قوله: «أظنه»» يعني: هذه اللفظة غير محفوظةء وهذا الظن من أبي النعمان لتصريح 
البخاري في آخحره بأن ذلك لم يقع في رواية الصلت» وكان ذلك وقع من أبي التعمان لما 
حدث به البخاري وإلاً فقد رواه الجوزقي من طريق أحمد بن يوسف السلمي عن عن أبي 
النعمان بدون ذلك» وهو هو الصواب» ونقل الحميدي عن البخاري أنه قال: شعيان أصح» وقيل: 
إن ذلك ثابت في بعض الروايات في (الصحيح) وقال الخطابي: ذكر رمضان هنا وهم لأن 
رمضان يتعين صوم جمیعه» وكذا قال الداودي وابن الجوزي. فإن قلت: روى مسلم: حدثنا 
أبو بكر بن أبي شعبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن العلاء عن مطرف «عن 
عمران بن حصين أن النبي مهه قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئاً؟ قال: لا. 
فقال رسول الله يََهِ: «فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه». قلت: روى مسلم أيضاً 
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من حديث هداب بن خالد «عن عمران بن حصين أن رسول الله ع قال له أو لآخخر: 
أصمت من سرر شعيان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين». فهذا يدل على أ المراد 
من قوله في رواية البخاري: «أما صمت سرر هذا الشهر إنه شعبان؟» وقول أبي النعمان: (أظنه 
يعني رمضان» وهم كما ذكرناء وقيل: يحتمل أن يكرن قوله: «رمضان» ظرفاً للقول الصادرز 
من ب لا لصيام المخاطب بذلك» فيوافق رواية الجريري عن العلاء عن مطرفء وقد 
ذكرناه الآن. 

قلت: التحقيق فيه أن المراد من قوله عيه: «أصمت سرر هذا الشهر؟» في رواية 
البخاري أنه شعبان» يؤيده ويوضحه رواية مسلم من حديث هداب عن عمران» وكذلك 
يوضح حديث هداب رواية مسلم من حديث مطرف فإنه ليس فيها ذكر شعبان» والاحاديث 
يفسر بعضها بعضاًء وبقي الكلام في قوله: «فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين»» فنقول: هذا 
ابتداء کلام معناه: اتک إذا تر كت السرر من رمضان الذي هو فرض» فصم يوعين عوضه لأن 
السرر يومان من أخر الشهرء كما ذكرناه» فخلاف سرر شعبانء فإنه ليس بمتعين عليه» فلذلك 
لم يأمره بالقضاء بعد قول الرجل: يا رسول الله! يعني: ما صمت سرر هذا الشهر الذي هو 
شعبات» فإنه ليس بمتعين عليه» فلذلك لم يأمره بالقضاء بعد قول الرجل: يا رسول الله! يعني: 
ما صمت سرر هذا الشهر الذي هو شعبان. فإ قلت: كيف قال: (قصم يومين»)2» وفي رواية 
مسلم بعد قوله: «فإذا فطرت رمضان؟» والذي يفطر رمضان هل يكتفي في قضائه بيومين؟ 
قلت: تقديره من رمضان» وحذفت لفظة: من» وهي مرادة كما في الرواية الأخحرى» وهو من 
قبيل قوله تعالى: «إواختار موسى قومه» [الأعراف: .]١55‏ أي: من قومه» وهذا هو تحرير 
هذا الموضع الذي لم أر أحداً من شرّاح البخاري ومن شراح مسلم حرر هذا الموضع كما 
ينبغي» ولا سيما من يدعي في هذا الفن بدعاوى عريضة بمقدمات ليس لها نتيجة. 
قال أبُو عَبِدٍ الله وقال تابٿ عن مُطرْفٍ عن عِمْرَانَ عن النبي عه مِنْ سَرَرٍ سَعْيَانَ 

أبو عبد الله هو اليخاري» وليس في بعض النسخ هذاء وأراد بالتعليق أن المراد من 
قوله: «أصمت سرر هذا الشهر» هو سرر شعيان وليس هو برمضان. كما ظنه أبو التعمانء وقد 
وصل هذا التعليق مسلم: حدثنا هداب بن خالد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت» ولم 
أفهم مطرقاً من هداب «عن عمران بن حصين أن رسول الله ع قال له أو لآخر...» 
الحديث» وقد ذكرناه عن قريب» والله أعلم. 
> # باب صَؤم ؤم الجفعة فإذًا أضبخ صَائِما زم المجفعة فَعََيِهِ أن يُفْطِرَ يغبي 

إِذَا لَمْ يضم قَبلَهُ وَلا يُرِيدُ أن يَصُومَ بَعْدَهُ 

أي: هذا باب في بيان حكم صوم يوم الجمعة» وحكمه أنه إذا أصبح صائماً يوم 
الجمعة فإن كان صام قبله ولا يريد أن يصوم بعده فليصمه؛ وإن كان لم يصم قبله ولا يريد 
أن يصوم بعده فليفطرء لورود التهي عن صوم يوم الجمعة وحده على ما يجيء» عن قريب» 

عمدة القاري/ ج١١‏ م١٠‏ 
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إن شاء الله تعالى» ووقع في كثير من الروايات: باب صوم يوم الجمعةء وإذَا أضيح صائماً يوم 
الجمعة فعليه أن يصوم» هكذا وقع لا غيرء ووقع في رواية ابي ذر وأبى ي الوقت ازيادة» وهي 
قوله: يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده. وقال بعضهم: عله الزيادة قشبه أن 
تكون من الفربري أو من دونه فإنها لم تقع في رواية النسفي عن البخاري» ويبعد أن يعبر 
البخاري عما يقوله بلفظ: يعني» ولو كان ذلك من كلامه لقال: أعني» بل كان يستغني عنها 
أصلاً. قلت: عدم وقوع هذه الزيادة في رواية النسفي عن البخاري لا يستلزم عدم وقوعها من 
غيره» سواء كان من الفربري أو من غيرهء والظاهر أنها من البخاري. وقوله: يعني» في محله 
ولیس ببعید لأنه يوضح المراد من قوله: دواذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن يفطر» 
فأوضح بقوله: يعني» أن هذا ليس على إطلاقه» وإنما عليه الإفطار إذا لم يصم قبله ولا يريد 
أن يصوم بعده» فقوله: «وإذا أصبح....» إلى آخره» إذا كان من كلام غيره فلفظ يعني في 
محله» وإذا كان من كلامه فكأنه جعل هذا لغيره بطريق التجريد: ثم أوضحه بقوله: يعني» 
فافهم» فإنه دقيق. 

95 حدّثنا ابر عاصم عن ابن جرج عن عَبِدِ الحمِيد بن بير عن محمد 
: ابن عجَادٍ قال سالب جابراً رضي الله تعالى عنة تى النبئ لله عن صَوْمِ يَوْمِ المْمْعَةٍ قال 
َعَم زَادَ ید ای عابم أن يَنَْرِدُ بِصَّؤْم. 


مطابقته للترجمة من حيث أن صوم يوم الجمعة منفرداً مكروه؛ لأنه منهي عنه» 
والترجمة تتضمن معنى الحديث. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد. الثاني: عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج. الثالث: عبد الحميد بن جبير - مصغر: الجبر ‏ ابن شيبة بن 
عئمان بن أبي طلحة عبد الله الحجبي. الرابع: محمد بن عبادء بفتح العين وتشديد الباء 
الموحدة: المخزومي. الخامس: جابر بن عبد الله الانصاري» رضي الله تعالى عته. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العتعنة في 
ثلائة مواضع. وفيه: السؤال. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن رواته ما خلا شيخه 
مكيون. وفيه: عبد الحميد وهو تابعي صغير روى عن عمته صفية بنت شيبة» قال بعضهم: 
وهي من صغار الصحابة. قلت: قال ابن الأثير: اختلف في صحبتها. وقال الدارقطني: لا 
تصح لها رؤية وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: أن عبد الحميد ليس له 
في البخاري إِلاً ثلاثة أحاديث» هذاء وآخر في بدء الخلق» رار في الأدت, .وقيهة رواية أبن 
جريج عن عبد الحميد. وفي رواية: عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد الحميد وابن 
جریج» ربجا رواه عن محمد بن عباد عن نفسه» ولم يذكر عبد الحميد. كذلك أخرجه 
النسائي» قال: أخبرنا عمرو بن علي» قال: حدثنا يحبى» قال: حدثنا ابن جريج. قال: «أخبرني 
O O O‏ أسمعت رسول الله لھ يدهى أن يفرد يوم 
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الجمعة بصوم؟ قال: أي ورتب الكعبة». وروى النسائي أيضاً عن ابن جريج عن عبد الحميد 
ابن جيير عن محمد بن عباد. 
رافع» وأحرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن يوسف بن سعيد وعن عمرو بن علي وعن سليمال 
ابن سالم وعن أحمد بن عثمان. وأخرجه ابن ماجه فيه عن هشام بن عمار. 

ذكر معناه: قوله: «سألت جابرأ» وفي رواية مسلم: «سألت جابر بن عبد الله وهو 
يطوف بالبيت» أَنْهَى رسول الله عه عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم ورب الكعبة». قوله: 
دزاد غير أبي عاصم» أي : قال اليخاري: زاد غيره من الشيوخ لفظ: أن ينفرد بصومه. أي: 
يصوم يوم الجمعة وفي رواية الكشميهني: وان ينفرد بصوم)» وغير ابي عاصم هو یحی ین 
سعيد القطان»ء وقال العا حدثنا e‏ «عن يحيى عن ابن جريج: أخبرني محمد 
م 7 ورب 0 وروى ی النسائي أيضاً من طريق النضرين شا E‏ وان 
جابر سكل عن صوم يوم الجمعة؟ فقال: نهى رسول الله لھ أن يفرد». وروی أيضاً من طريق 
حفص بن غياث» ولفظه: «(نهى رسول لله ع عن صيام يوم الجمعة منقرداًه» وروی النسائي 
أيضاً من حديث سعيد بن المسيب «عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله عه دحل على 
جويرية بنك الحارتث يوم الجمعة وهى صائمة فقال لها: «أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: 

وروی النسائي أيضاً من حديث محمد بن سيرين «عن ابي الدرداء قال: كال رسول الله 
عار : يا أيا الدرداء؟ لا تخص يوم الجمعة يصيام دوت الأيام» ولا تخص ليلة الجمعة بقيام 
دون الليالي»› وابن سيرين لم يسمع من أبي الدرداءء وقد اختلف فيه على اين سيرينء» فقيل: 
هكذاء وقيل: عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة. وروی أحمد عن ابن عياس بلفظ: ولا 
الج وروی الطبراتي في (الكبي) من حديث بشير بن الخصاصية بلفظ ولا تصم بو 
الجمعة إلا في أيام هو احدهاي» ورجاله ثقات. وروی الطيرانى أيضاً من رواية صالح بن جبلة 
دعن أنس: 0 الأربعاء ار لاي 
اي ففي هذا صوع يوم الجمعة مع يوم له وروی 20« رن 
بلفظ: إن يوم الجمعة فلا تصوموه إل أن تصوموا يوماً قبله أو بعده). وروی النسائي من رواية 
حذيفة البارقي «عن جنادة الأزدي: أنهم دخلوا على رسول الله عي ثمانية نف وهو ثامنهمء 
فقرب إليهم رسول الله ع طعاماً يوم جمعةء قال: كلوا. قالوا: صيام! قال: أصمتم أمس؟ 
قالوا: لاء قال: فصائمون غدا؟ قالوا: لا. قال: فأفطروا». 

فإن قلت: يعارض هذه الأحاديث ما رواه الترمذي من حديث عاصم عن زر «عن عبد 
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اللهء قال: كان رسول الله عله يصوم من كل غرة شهر ثلاثة أيام وقل "ما .كان يقطر يوم 
الجمعة)؟ وقال: حديث حمسن غريب» ورواه النسائي أيضاء وما رواه ابن أبيآشيبة حدثنا 
حفص حدثنا ليث عن عمير بن أبي عمير «عن ابن عمرء قال: ما رأيت رسول الله ف 
مفطراً يوم جمعة قط». وما أخرجه أيضاً عن حفص عن ليث عن طاوس «عن ابن عباس قال: 
ما رأيته مفطراً يوم جمعة قط». قلت: لا نسلم هذه المعارضة لأنه لا دلالة فيها على أنه لي 
صام يوم الجمعة وحده» فنهيه عه عن صوم يوم الجمعة في هذه الأحاديث يدل على أن 
صومه يوم الجمعة لم يكن في يوم الجمعة وحده بل إتما كان بيوم قبله أو بيوم بعدهء وذلك 
اندلا رجي الاتوييل يه عا EC‏ كر تجا ار 
تخصيصاء وكل واحد منهما منتف. 

وأما حكم المسألة فاختلفوا في صوم يوم الجمعة على خمسة أقوال: 

أحدها: كراهته مطلقاً وهو قول التخعي والشعبي والزهري ومجاهدء وقد روي ذلك 
عن علي» رضي الله تعالى عنه» وقد حكى أبو عمر عن أحمد وإسحاق كراهته مطلقأء ونقل 
ابن المنذر وأين حزم منع صومه عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذرء رضي الله تعالى 
عنهم» وشبهوه بيوم العيدء ففي الحديث الصحيح: أن النبيء مي قال: «إن هذا يوم جعله 
الله عيدآ» وروى النسائي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبيء عي قال: ولا صيام يوم 
عيد. 


القول الثاني: إباحته مطلقاً من غير كراهة» وروي ذلك عن ابن عباس ومحمد بن 
المتكدرء وهو قول مالك وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن» وقال مالك: لم أسمع أحداً من 
أهل العلم والفقه ومن يقتدي به ينهى عن صيام يوم الجمعة قال: وصيامه حسن. 

القول الثالث: أنه یکره إفراده بالصوم فإن صام يوماً قبله أو بعده لم يكرهء وهو قول 
أبي هريرة ومحمد بن سيرين وطاوس وأبي يوسف» وفي (كتاب الطراز): واختاره ابن المنذرء 
واختلف عن الشافعي» فحكى المزني عته جوازه وحكى أبو حامد في تعليقه عنه كراهته 
وكذا حكاه ابن الصباغ عن تعليق أبي حامدء وهذا هو الصحيح الذي يدل عليه حديث أبي 
هريرة» وبه جزم الرافعي والثوري في (الروضة). وقال في (شرح مسلم): إنه قال به جمهور 
أصحاب الشافعي» وممن صححه من المالكية؛ ابن العربي» فقال: وبكراهته يقول الشافعي 
وهو الصحيح. 

القول الرابع: ما حكاه القاضي عن الداودي أن النهي إنما هو عن تحريه واقتصاصه 
دون غیره» فإنه متى صام مع صومه يوماً غيره فقد حرج عن النهي» لأن ذلك اليوم قبله أو 
بعده إذ لم يقل اليوم الذي يليه قال القاضي عياض: وقد يرجح ما قاله قوله في الحديث 
الآحر: ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام» ولا ليلته بقيام من بين الليالي». قلت: 
وهذا ضعيف جدأ ويرده حديث جويرية في صحيح البخاري» وقوله لها: وأصمت أمس؟ 
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قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري»» فهو صريح في أن المراد به قبله يوم 
الخميس وما بعده يوم الت 

القول الخامس: أنه يحرم صوم يوم الجمعة إلا لمن صام يوماً قبله أو يوماً بعده» أو 
وافق عادته بأن كان يصوم يوماً ويفطر يوماء فوافق يوم الجمعة صيامه» وهو قول ابن حزم 
لظواهر الأحاديث الواردة في التهي عن تخصيصه بالصوم؛ وقال بعضهم: واستدل الحنفية 
بحديث ابن مسعود: كان رسول الله عل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» وقل ما كان يفطر 
يوم الجمعة؛ قال: وليس فيه حجةء لأنه يحتمل أن يريد: كان لا يتعمد فطره إذا وقع في 
الأيام التي كان يصومها. قلت: هذا الحديث رواه الترمذي» وقال: حديث حسنء ورواه 
التسائي أيضاً وصححه ابن حبان وابن عبد البر وابن حزم» والعجب من هذا القائل يترك ما 
يدل عليه ظاهر الحديث» ويدع حجيته بالااحتمال الناشىء عن غير دليل الذي لا يعتبرء ولا 
يعمل به» وهذا كله عسف ومكابرة. 

ثم اعلم أنهم اختلفوا أيضاً في الحكمة في النهي عن صوم يوم الجمعة مغرداً على 
أقوال: 

الأول: ما قاله النووي عن العلماء أنه يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى 
الصلاة وانتظارها واسعماع الخطبةء وإكثار الذكر بعدها لقوله تعالى: «إفإذا قضيت الصلاة 
فاتدشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون» [الجمعة: .]٠١‏ 
وغير ذلك من العبادات في يومهاء فاستحب الفطر فيه ليكون أعون له على هذه الوظائف 
وأدائها بنشاط وانشراح لهاء والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة. قال: وهو نظير الحاج يوم عرفة 
فإن الستة له الفط ثم قال النووي: فإن قيل: لو كان كذلك لم يزل النهي والكراهة بصوم 
يوم قبله أو بعده لبقاء المعنى؟ ثم أجاب عن ذلك: بأنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو 
بعده ما يجير ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه. انتهى 
قلت: فيه نظرء إذ جبر ما فاته من أعمال يوم الجمعة بصوم يوم آخر لا تختص بكون الصوم 
قبله بيوم أو بعده بيوم» بل صوم يوم الإثنين أفضل من صوم يوم السبت. 

الثاني: هو کونه يوم عيدء والعيد لا صيام فيهء واعترض على هذا بالإذن بصيامه مع 
غيره» ورد بأن شبهه بالعيد لا يستلزم استواءه معه من كل جهة» ألا ترى أنه لا يجوز صومه 
مع يوم قبله ويوم بعده؟. 

الغالث: لأجل خوف المبالغة في تعظيمه» فيقتتن به كما افتتن اليهود بالسيت» 
واعترض عليه بثبوت تعظيمه بغير الصيام» وأيضا فاليهود لا يعظمون السبت بالصيام» فلو كان 
الملحوظ موافقتهم لتحتم صومه لأنهم لا يصومون» وروى النسائي من حديث أم سلمة: أن 
النبي رر كان يصوم يوم الإشين والخميس» وكان يقول: إنهما يوما عيد للمش ر كين» فأحب 
أن أخالفهم» وأخرجه ابن حبان وصححه. 
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الرابع: حوف اعتقاد وجوبه» واعترض عليه بصوم الإثبين والخميس< 

الخامس: خشية أن يفرض عليهم كما خحشي رسول الله عي من قيام الليل. قيل: 
هو منتقض يإجازة صومه مع غيره» ولأنه لو كان ذلك لجاز بعده عله لارتفاع السبب؟ 

السادس: مخالفة التصارى: لأنه لا يجب عليهم صومه ونحن مأمورون بمخالفتهم» قله 

القمولي» قال بعضهم: : وهو ضعيف» ولم يبين وجهه قيل أقوى الأقوال وأولاها بالصواب مأ 
ورد فيه صريحاً حديئان: أحدهما ما رواه الحاكم وغيره من طريق عامر بن لدين عن آبي 
هريرة مرفوعاًء «يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله 
أو بيعده) ‏ والثاني: ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي»› رضي اله تعالى عته» قال: 
وشراب وذكر». 


عت حذّثنا عمَرُ بن حفص بن ع غیاٹ قال حدّئنا ای قال حدثنا الأعمش 


SS‏ سمغت النبئ يل يفول لا 
يَصُومَنٌ أحَذكم يَوْمَ الحُمُعة إلا يَؤماً قَبِلَهُ أ بَغْدَة. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرةء والأعمش هو سليمان» وأبو صالح 
ذكوان الزيات السمان. 

ل دلا يصوهنٌ) بنون 0 رواية الك دري > وفي رواية غيره: ولا يصو بدون 
النوث ولف النفي» والمراد يه النهي. قوله: دإ يوماً قبلە)› تعديره: إل أن يصوم يوماً قبله 
لأن يوماً لا يصلح أن يكون استثناء من يوم الجمعة. وقال الكرماني: هو ظرف ليصوم 
المقدرء أو يوم منصوب بنزع الخافض» وهو باء المصاحبة أي: بيوم» وأخحذ بعضهم الوجه 
الأول من كلام الكرماني وسكت عند ثم ذكر الوجه الثاني بقوله: وقال الكرماني» وفي 
طريق الإسماعيلي من رواية محمد بن أشكاب عن عمر بن حفصء شيخ البخاري فيه: إلا 
أن تصوموا وها قبله أو يعده). ٠‏ وفي رواية مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش: ألا بيصم 
أحدا كم م يوم اة أن يصوم قبله أو يصوم بعده»» ولمسلم من طريق هشام عن ابن 
سيرين عن ابي هريرة: ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من الليالي» ولا يوم الجمعة بصسوم من 
بين الايا 0 أن يكون في صوم يصومه أحدكم). ورواه أحمد من طريق عوف عن ابن 
سير ين بلفظ: «نهى أن يغرد يوم الجمعة بصوم)؛ ومن طريق آي ال زياد الحارثي: وأن 
0 كال لاي م هريرة: أنت الي تنهى امن عن مر يوم الجمعة؟ 1 ها ورب الكعية - 


ا و ی TE a‏ ا 
الجمعة إلا في أيام هو أحدهاء. وهذه الأحاديث تقيد النهي المطلق في حديث جابر 
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المذكورء ويؤخذ من الاستشناء جوازه لمن صام قبله أو بعدهء أو اتفق وقوعه في أيام له عادة 
يصومهاء كمن يصوم أيام البيض أو من له عادة بصوم يوم معين» كيوم عرفة فوافق يوم 
الجمعة. 

56 لل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا شتی عن شب ح وحدّئني مد قال حدثنا 
عُندَر قال لعا شعي عن اة عن أبي أيُوب عن مجؤيرية نت التحارث رضي الله تعالى 
عنها أن النبيّ له دحل عَلَيْهَا يَْمَ الجُمعَة وهِي صَائِمَةٌ فقال أصُمْتِ امس قالَّتُ لآ قال 
تريدينَ أنْ تَصُومِينَ غداً قال لآ قال فأفطري. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن مسدد عن يحيى القطان 
عن شعبة عن قتادة عن أبي أيوب يحيى بن مالك المراغي البصري» عن جويرية - تصغير: 
الجارية» بالجيم - الخزاعية» كان اسمها برة وسماها النبي عل بذلك» وكانت امرأة حلوة 
ب اد يراع اچد أخذت بنفسه» وهي من سبايا بني المصطلق» ولما تزوج رول 
الل يته بها أرسل كل الصحابة ما في أيديهم من سهم المصطلقين؛ فلا يعلم امرأة كانت 
أعظم بركة على قومها منهاء تت سنة ست ونحمسين. الطريق الثاني: عن محمد اختلف 
في محمد هذا عن غندرء فذ كر أبو نعيم في (مستخرجه) والإسماعيلي: أنه محمد بن بشار 
الذي يقال له بندار» وقال الجياني: لا ينسبه أحد من شيوخنا في شيء من المواضع؛ ولعله 
محمد ين بشارء وإن كان محمد ين المثنى يروي أيضاً عن غندرء وغندر هو محمد بن 
جعفر يروي عن شعية عن قتادة. .. إلى آخره. والحديث أخرجه أبو داود أيضاً في الصوم عن 
محمد بن كثير وحفص بن عمر كلاهما عن هشام عن قتادة يه. وأخرجه النسائي فيه عن 
إبراهيم بن محمد التيمي القاضي عن يحبى القطان به» وليس لجويرية زوج التبيء عله > في 
البخاري من روايتها سوى هذا الحديث. 

ذكر معناه: قوله: دوهي صائمة»» جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «أصمت؟» الهمزة 
فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «أن تصومين»» ويروى: «أن تصومي». بإسقاط 
النون على الأصل. قوله: «فأفطري». زاد أبو نعيم في روايته: «إذأ». 
وقال حمّادُ بن الجَغْدٍ سَمِعَ قَتَادَةَ قال حدّشي أبُو أَيُوبَ أن جُرَيْرِيَةَ حدّثته فأمَرَهًا 

هذا التعليق وصله أبو القاسم البغوي في (جمع حديث هدبة بن خالد) قال: حدثنا 
حماد بن الجعد سكل قتادة عن صيام النبي عي فقال: حدثني أبو أيوب فذكره» وقال في 
آخره: «فأمرها فأفطرت»» وحماد بن الجعد, بفتح الجيم وسكون العين المهملةء ويقال له: 
ابن أبي الجعد» وفي (التوضيح): ضعفوه وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس» وذكره عبد الغني 
في (الكمال) وقال: استشهد به البخاري» رضي الله تعالى عنه» بحديث واحد متابعتف ولم 
يذكر أن غيره أخرج له» وأسقطه الذهبي في (الكاشف) وليس له في البخاري سوى هذا 
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4 باب هَل يحص سيا من الأيّام 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يخص الشخص الذي يريد الصوم شيعاً من الأيام:-ؤفي 
رواية النسفي: هل يشخص شي على صيغة بناء المجهولء وإغا لم یذ کر جواب الاستفهام 
الذي هو الحكم لأن ظاهر حديث الباب يدل على عدم التخصيص» وجاء عن عائشة» رضي 
الله تعالى عنهاء ما يقتضي نفي المداومة» وهو ما رواه مسلم من طريق أبي سلمة» ومن طريق 
عيد الله بن شقيق جميعاً» دعن عائشة أنها سئلت عن صيام رسول الل عَكِله؟ فقالت: كان 
رسول الله ع يصوم حتى تقول قد صام قد صام» ويفطر حتى تقول قد أفطر قد أفطر». 
فلأجل هذا ذكر الترجمة بالاستفهام ولينظر فيه إما بالترجيح أو بالجمع بينهما. 


3 ہم دنا مدد قال حدّثنا يختى عن سُعْيانَ عن مَنْضصُورٍ عن إِبْرَاهِيمَ عَنْ 
عَلْقَمَة قُلْتُ لِعَائِضَةَ رضي الله تعالم ى عنها هَلْ كان رسول اله له تخت يى الأئام شيعا 
الت لآ کان عَمَلَّهُ دِمَدٌ مد وأيْكُمْ بطي ما کان رسولٌ الل له بُطيق. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه جواباً للاستفهام المذكور فيهاء وهو أنه لا يخص 
شيغاً من الأيام» وإيراد هذا الحديث بهذه الترجمة يدل على أن ترك التخصيص هو المرجح 
عنده» ويحبى هو القطان» وسفيان هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي» 
وعلعنة عو ابن كين التخعي» وهو خخال إبراهيم المذكور وعم الأسود بن زيد. وهذا الإسناد 
مما يعد من أصح الأسانيد» ومسدد ويحيى بصريان والبقية كوفيون. وفيه: رواية الراوي عن 
تحاله 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق عن عثمان بن 
أبي شيبة عن جرير. وأخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب» 
كالاهما عن جويرية. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن عثمان بهء وأخراحه العرمذي في 
(الشمائل) عن الحسين بن حريث عن جويرية به. ٠‏ 

ذكر معناه: قوله: «هل كان رسول ال ل4 يختص من الأيام شيْئاً؟ قالت: لاه 
معناء أنه كان لا يخص شيعاً من الأيام دائسأء ولا راتا إلا أنه كان أكثر ضيامه في شعيان» 
وقد حض على صوم الإثنين والخميسء لكنه كان صومه على حسب نشاطه» فربما وافق 
الأيام التي رغب فيهاء وربما لم يوافقهاء وفي أفراد مسلم: دعن معاذة العدوية أنها سألت 
عائشة: أكان رسول الله مُه يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعمء فقلت لها: من أي 
أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم». ونقل ابن التين عن 
بعض أهل العلم أنه يكره أن يتحرى يوماً من الأسبوع بصيام لهذا الحديث. قوله: «يختص» 
من باب الافتعال» وفي رواية جرير عن منصور في الرقاق: «يخص»» بغير تاء مثداة من فوق. 
قوله: «ديمة» بكسر الدال وسكون الياء آحر الحروف» أي: دائماً لا ينقطع» ومن ذلك قيل 
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للمطر الذي يدوم ولا ينقطع أياماً: الدممة. 
٥‏ س بابُ صَوْم يوم عَرَفَة 
أي: هذا باب فى بیان حكم صوم يوم عرفة, ولما لم تثبت تلبت عنده الأحاديث الؤازدة 
في الترغيب في صومه على شرطه أبهم ولم يبين الحكم. 

۸ س حدّثنا تُسَدَّدٌ قال حدثنا خی عن مالك قال حدلني عُمَير مير مَوْلَى 1 
القضل أ ام الفَضْل حَدَّكئةُ ح وحدّثنا عه الله بن يرشت قال أخبرنا ماك عن أبي الأشر 
مَوْلَى عُمَر بن عُبِيِدِ الله عن عُمَيْرٍ مَوْلَى عد الله بن العئّاس عن اَم الفَضْلٍ بنتِ الحَارِتٍ أن 
انا ارزو ا بوم عرف في صوم الب عل ال بق خر بصا م وقال بعصّهُمْ ليس 
بصائم فَأَؤْسَلتٌ إِلَْيَهِ يقَدَح لبن وهو وَاقَِفٌ على بعيره فَشَرِيَةُ. [انظر الحديث ١٦٥١۸‏ 
وأطرافه]. ١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإبهام الذي في الترجمةء ويكون التقدير: باب 
صوم يوم عرفة غير مستحب» بل ذهب قوم إلى وجوب الفطر يوم عرفة على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى. 

ذكر رجاله: وهم سبعة» لأنه روي من طريقين: الأول: مسيكد. الثاني: يحيى القطان. 
الثالث: مالك ب بن أنس. الرابع: سالم هو أبو النضرء » بفتح النون وسكون الضاد المعحمة: 
١‏ مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي. الخامس: عمير . مصغر عمر ‏ تارة يقال له: إنه 
مولى أم الفضل أم اين عباس واسمها لباية» بضم اللام وتخفيف الباع الموحدة وبعد الأنف 35 
موحدة أخخرى» وتارة يقال: إنه مولى عيد الله بن عباس» والظاهر أنه لأم الفضل احقيقةق 
وينسب إلى أبيها لملازمته له وأخذه عن مر في التيمم في الحضر. السادس: أم الفضل 
المذكورة ينت الحارث ت حزن الهلالية» زوج العباس بن عبد المطلب» وهي أخمت ميمونة 
ا ندع بج ألمي ع اسع عبد الله بن يوسف ا 
كذلك. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: 
في و وفيه: قال مالك: حدثني 0 ذكره في هذا الطريق باسمه 00 الثانية 
ا الطريق الأول مع نزولهاء لما فيه من التصريح ا 500 وقعت 
بالعنعنة في الطريق الثاني مح علوم وفيه: أن عميراً ليس له في البخاري سوق هذا الحديث» 
وقد أخحرجه في الحج أيضاً في موضعين» وفي الأشربة في ثلاثة مواضع» وحديث آخر تقدم 
في التيمم. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخر جه البخاري أيضاً في الحج عن القعنبي 
وعن علي بن عبد الله أيضأء وفي الأشربة عن الحميدي وعن مالك بن إسماعيل وعن عمرو 
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ابن العباس. وأخرجه مسلم في الصوم عن يحيى بن يحيى عن مالك به روعن إسحاق بن 
إبراهيم وابن أبي عمرو عن زهير بن حرب وعن هارون بن سعيد الأيلي» وأخرجه أبو داود فيه 
عن القعنيي به» وقد مضى هذا الحديث مختصراً في كتاب الحج في موضعين” أحدهما: 
باب صوم يوم عرفةء والآخر: باب الوقوف على الدابة بعرفة. 

ذكر معناه: قوله: «إن ناساً تماروا». أي: اختلفوا وجادلواء ووقع عند الدارقطني قي 
(الموطآت) من طريق أبي روح عن مالك: «اختلف ناس من أصحاب رسول الله عَلَّهِ). قوله: 
«فأرسلت». بلفظ المتكلم والغيبة» وفي الحديث الذي يأني عقيبه أن ميمونة بدت الحارث 
هي التي أرسلت» فيحتمل التعدد ويحتمل أنهما أرسلتا معأء قنسب ذلك إلى كل منهما 
لأئهما أختات. كما ذكرناء وتكون ميمونة أرسلت بسؤال أم الفضل لها بذلك يكشف الحال 
في ذلك. ويحتمل يحتمل العكس. قوله: دوهو واقف على بعيره»» جملة إسمية وقعت حالاً. وزاد 
أبو نعيم في (المستخرج) من طريق يحيى بن سعيد عن مالك: «وهو يخطب الناس بعرفة»» 
وللبخاري في الأشربة من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن أبي النضرء وهو واقف عشية 
عرفة» ولأحمد والنسائي من طريق عبد الله بن عباس عن أمه أم الفضل: أن رسول الله عة 
أفطر بعرفة. قوله: «فشربه»» زاد في حديث ميمونة: «والناس ينظرون». 

وفي هذا الحديث: استحباب الفطر للواقف بعرفة والوقوف راكباء وجواز الشرب 
قائما وإباحة الهدية لرسول الله عه وقبول هدية المرأة المتزوجة الموئوق بدينها. وجواز 
تصرف المرأة في مالهاء حرج من الثلث أم لاء لأنه ع لم يسأل هل هو من مالها أو مال 
زوجها؟ وقد بسطنا الكلام فيه في: باب صوم يوم عرفة في كتاب الحج. 

لك حدّثنا يَحْيَى بن سُلَيِمانَ قال حدثنا ابن وَعْبٍِ أذ قُرِيءَ عَلَيِهِ قال 
أخبرني عغڙو عن كير عن مَيِمُونة رضي الله تعالى عنها أن الاس كوا في صيام النبيّ 
لھ يوم عَرَفَةَ فأَوْسَلَتُ إليِه بحلاب وهو وَاقِفْ في المَوْقِفٍ دَشَرِبَ مئه والّاسُ يَنْظدونَ. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في وجه مطابقة الحديث الذي قبله. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى بن سليمان بن يحيى أبو سعيد الجعفي قدم 
مصر وحدث بها وتوفي بها سنة ثمان» ويقال: سبع وثلاثين ومائتين. التاني: عبد الله بن 
وهب. الثالث: عمرو بن الحارث. الرابع: بكير بن عبد الله بن الإشج. الخامس: كريب ين 
أبي مسلم القرشي مولى عبد الله بن عباس. السادس: ميمونة بنت الحارث زوج النبي عة 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار يصيغة 
الإفراد في و وفيه: العنعنة في ثلاثة مراضح وفيه: اثنان من الرواة مصغران: بكير 
وكريب. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو كوفي الأصل وابن وهب وعمرو مصريان» والبقية 
مدنيون» وفيه: قوله: أو قرىء عليه شك من يحبى في أن الشيخ قرأء أو قرىء على الشيخ؟. 

والحديث أخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن هارون بن سعيد الأيلي» رحمه الله تعالى. 
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ذكر معناه: قوله: «شکواي بتشديد الكاف في صيام النبي» می منهم امن قال: إنه 
صائم بناء على عادتهم في الحضرء ومنهم من قال: إنه غير صائم لكونه مسافر وقد عرف 
نهيه عن صوم الفرض في السفر فضلاً عن التفل. قوله: «بحلاب»» بكسر الحاء المهثيلة 
وتتخفيف اللا وهو الإناء الذي يحلب فيه اللبن» وقيل: الحلاب اللبن المحلوب» وقد يطلق 
على الإناء ولو لم يكن فيه لبن. 

ذكر ما يستفاد منه: استدل بهذين الحديثين على استحباب الفطر يوم عرفة بعرفة» 
وفيه نظ لأن فعله المجرد لا يدل على نفي الاستحيابء إذ قد يترك الشيء المستحب 
لبيان الجوازء ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ» نعم يعم الاستدلال عا رواه أبو داود 
والتسائي من طريق عكرمة: «أن أبا هريرة حدئهم أن رسول الله َء نهى عن صوم يوم 
عرفة بعرفة)» وصححه ابن خزيمة والحاكم» وأخذ بظاهره بعض السلف فتقل عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري أنه قال: يجب فطر يوم عرفة للحاجء وقال الطبري: إما أفطرء عله بعرفة 
ليدل على الاختيار للحجاج» لكن بأن لا يضعف عن الدعاء والذكر المطلوب يوم عرفة» 
وقيل: إنما أفطر لموافقته يوم الجمعةء وقد نهى عن إفراده بالصوم» وقيل: لأنه يوم عيد لأهل 
الموقف لاجتماعهم فيه» ويؤيد ما رواه أصحاب السئن عن عقية بن عامر مرفوعاء يوم عرفة 
ويوم النحر وأيام منئ وعيدنا أهل الإسلام. 

وفيه: أن العيان أقطع للحجةء وأنه فوق الخبر. وفيه: أن الأكل والشرب في المحافل 
مباح» ولا كراهة فيه للضرورةء وفيه: تأسي الناس بأفعال النبي عَيْتّهِ. وفيه: البحث والاجتهاد 
في حياته» عي والمناظرة في العلم بين الرجال والتساءء والتحيل على الاطلاع على الحكم 
بغير سؤال. وفيه: فطنة ميمونة وأم الفضل أيضاً لاستكشافهما عن الحكم الشرعي بهذه 
الوسيلة اللائقة بالحال» لأن ذلك كان في يوم حر بعد الظهيرة» قيل: لم ينقل أنهء م ناول 
فضله أحداء فلعله علم أنها خصته به» فيؤخذ منه مسألة التمليك المقيدء وفيه نظرء وقد وقع 
في حديث ميمونة «فشرب منه»» فهذا يدل على أنه لم ستو شربه» والله أعلم. 

س بابُ صَوْمِ يَوْمٍ الفطر 

أي: هذا باب في بيان صوم يوم الفطر ما حكمه؟ لم يصرح بالحكم اكتفاءً بما يذ كر 
في الحديث على عادتهء قيل: لعله أشار إلى الخلاف فيمن نذر صوم يوم فوافق يوم العيده 
هل ينعقد نذره أم لا؟ قلت: إذا قال: لله علي صوم يوم النحرء أفطر وقضى» فهذا النذر 
صحيح عندنا مع إجماع الأمة على أن صومه وصوم الفطر منهيان. قال مالك: لو نذر صوم 
يوم فوافق يوم فطر أو نحر يقضيه في رواية ابن القاسم وابن وهب عنه» وهو قول الأوزاعي» 
والأصل عندنا أن النهي لا ينقي مشروعية الأصل. وقال صاحب المحصول: أكثر الفقهاء 
على أن النهي لا يفيد الفسادء وقال الرازي: لا يدل النهي على الفساد أصلاًء وأطال الكلام 
فيه وعلى هذا الأصل مشى أصحاينا فيما ذهيوا إليه» ويؤيد هذا ما رواه البخاري من حديث 
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زياد بن جبيرء قال: وجاء رجل إلى ابن عمر فقال: نذر رجل صوم الإثنون فوافق يوم عيد؟ 
فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر» ونهى رسول الله» عه عن صوم هذا اليوم» فتوقف في 
الفحيا». وسيجيء في الياب الذي بعده» وقال ابن عبد الملك: لو كان صومه تججرعاً منه 
لعينه» ما توقف ابن عمرء رضي الله تعالى عنه. وقال الشافعي وزفر وأحمد: لا يصح ضوم 
يومي العيدين ولا النذر بصومهماء وهو رواية أبي يوسف وابن المبارك عن أبي حنيفة» وروى 
الحسن عن أبي حنيفة أنه إن نذر صوم يوم النحر لا يصح» وإن نذر صوم غد وهو يوم النحر 
صح» واحعج بحديث أبي سعيد الخدري» رضى الله تعالى عنهء الآتي هناء إن شاء الله 
ال 
990/9 حدّثنا عَبِد الله بن يُوسفَ قال أخبرنا مالك عن ابن شِهَابِ عن أبي 
ا ا لد ل ل 
مَانِ نَهَى رسول الله عه عن سيامهما يزم فط ركم ِن صِيايكم والْهوْمْ الع أكون فيه 
من e‏ [الحديث ۱۹۹۰ - طرفه في: .]5819/1١‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين إبهام الترجمة» وهو أن صوم يوم الفطر لا يصحء 
وأيو عبيد اسمه: سعد» مولى ابن عبد الرحمن بن الأزهر بن عوف - وينسب أيضاً إلى عبد 
الرحمن بن عوف لأنهما ابنا عم - القرشي الزهري» مات سنة ثمان وتسعينء وقال اين الأثير: 
قد غلط من جعله ابن عم عبد الرحمن بن عوف» بل هو عبد الرحمن بن أزهر بن عبد 
عوف. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في الأضاحي عن حبان 
عن ابن المبارك. وأخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن يحيى بن يحيى عن مالك به» وفي 
الأضاحي عن عبد الجبار بن العلي وعن حرملة بن يحيى» وعن زهير بن حرب» وعن حسن 
الحلواني وعن عبد بن حميد وأخرجه أبو داود في الصوم عن قتيبة وزهير بن حرب. وأخرجه 
الترمذي عن محمد بن عبد الملك. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراعي..م: وفي الذبائح 
عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي. وأخرجه ابن ماجه في الصوم عن سهل بن ابي سهل. 


ذكر معناه: قوله: «مولى ابن أزهر»» وفي رواية الكشميهني: «مولى بني أزهرة. وكذا 

في رواية مسلم. قوله: «شهدت العيد»» زاد يونس عن الزهري في روايته التي تأتي في 
الأضاحي» (يوم الأضحى». قوله: «هذان يومان». فيه التغليب» وذلك أن الحاضر يشار إليه 
9 والغائب يشار إليه بذاك فلما أن جمعهما اللفظ قال: هذانء تغليباء للحاضر على 
تب. قوله: «يوم فطركم». مرفوع على أنه خبر مبعداً محذوف تقديره: أحدهما يوم 
اراد وميه أو على البدل من قوله: «يومان».قلت: لت ای ا 
يخفى. قوله: «من صیامکم»؛ كلمة: من» بيانية» وفي رواية يونس في الأضاحي: وأما أحدهما 
فيوم فطركم). قوله: ومن نسككم» بضم السين وسكونها أي: أضحيتكم. وفائدة وصف 
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اليومين الإشارة إلى العلة» وهي في أحدهماء وجوب الفطر» وفي الاخر الأكل م الأضحية. 


قال أبو عبد الله قال ابن عُهيقة من قال مؤلى بن زمر فقذ أصاب ومن قال مَوْلَى 
عبد الو خفن فقَد أصابت 

ای ودود قي کر من ا أبو عبد الله هو البخاري وابن عيينة هو سفيان 
ابن عيينة» وهذا حكاه عنه علي بن المديني في (العلل) وقد أخرجه ابن أبي شيبة في 
(مسنده) عن ابن عيينة عن الزهريء فقال: عن أبي عبيد مولى ابن أزهر. وأخرجه الحميدي 
في (مسنده) عن اين عيينة: حدثني الزهري سمعت أبا عبيد» فذكر الحديث ولم يصفه 
بشيء. ورواه عبد الرزاق في (مصنفه): عن معمر عن الزهري» فقال: عن أبي عبيد مولى عبد 
الرحمن بن عوف. وقال ابن التين: وجه كون القولين صواباً ما روي أنهما اشتركا في ولائ 
وقيل: يحمل أحدهما على الحقيقةء والآخر على المجازء إما باعتبار كثرة ملازمته لأحدهما 
للخدمة؛ أو للأخذ عنهء أو لانتقاله من ملك أحدهما إلى الآخرء وقد مر بعض الكلام فيه عن 


قريب. 

N‏ ترشن :يق التجاعيل قال حدّثنا ؤُمَيِبٌ قال حدّئنا عَمْرُو بن يَختى 
عل أبنه عن بي سويد رضي الله تعالى عتا قال تق اين مك عن شوم ؤم الفطرٍ والتّخْرٍ 
وعن الصَّماءِ وأنْ يختبي الو جل في توب واجد. [انظر الحديث بم وأطرافه]. 

؟59ا ل وَعَنْ ضلاة بَعْدَ الصّبح والْعَضْر. [انظر الحديث 8ه وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مر في أوائل كتاب الصلاة فى: باب ما يستر من العورة فإته أخرجه 
هناك عن قتيبة ين سعيد عن الليث بن سعد عن اين شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
عن أبي سعيد الخدري» وليس فيه صوم يوم الفطى والدحرء ولا ذكر الصلاة بعد الصبح 
والمعراد تابي باب لا يتحرى الصلاة ة قبل غروب الشمس عن أبي سعيد حكم الصلاتين 
وذكر عن غيره أيضافي أبواب متفرقة هتاك وقد يسطنا الكلام فيه هناك مستوفی› وو ضيبا 
تصغير وهب بن خالد البصري» وعمرو بن يحيى بن عمارة الأنصاري» مر في: باب ما يستر 
عورته وأبوه یحی بن عمارة بن ابي حسن المازني الانصاري 

۷ س باب لصوم يَوْمَ النّخْرٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم , صوم يوم التحر» والكلام في إيهامه الحكم كالكلام في 
الذي قبله. 

قوله: وباب الصوم». كذا هو في رواية اک وفي رواية غيره: «باب صوم يوم 
النحر». 

00 مس حذثنا ِبْرَاهِيمٌ بن هُوسَى قال أخحبرنا هشامٌ عن ابن مجريج قال أخبرني 
عَمْرُو بن دِينارٍ عن عَطاءٍ بن مِيئاء قال سَمِعْتْةُ يُحَدَّثُ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة 
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قال يُتْهَى عن صَجَامَينَ َبَعِعَمَينِ الْفِطرٍ والكخر والمُلامسة والمتابذة. [انظر الحديث ٠١۹۸‏ 
وأطرافه]. 

ماقت رجه في قوله وار فإن الصيامين i‏ راا بن 

ا ا 
وا بكسر الميم وسكون الياء أخر الحروف وبالئون. المشهور أنه مقصور: مولی 
أبي ذباب - الحيوان المعروف - المدني. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع عن محمد بن راقع عن عيد الرزاق. 

قوله: «ينهى» كذا هنا بضم أوله على البناء للمجهول» وفي مسلم بلفظ: «نهى أو نهي 
عن بيعتين: : الملا'مسة والمتابذة»). ولم يل كت ھا قوله: «عن صيامين؟» وفي رواية 
الإسماعيلي: «عن أبي هريرة أنه قال: نهى - يعنى: : التبي عله - عن صيام يومين وعن لبستين 
وعن بيعتين» فأما صيام يومين: : فالفطر والأضحىء وأما البيعتان: قالملامسة» وم يذ كر 
المنابدة. وعتد البيهقي: (نهى عن صيام يوم الأضحى ويوم الفطر»» وعند ابن ماجه: «أيام منئ 
أيام أكل وشرب». قوله: «الفطر والنحر). فيه لف ونشر يرجع إلى صيامين» وقوله: 
«الملامسة والمنابذة» “يرجع إلى البيعتين» »> وقد روى عن أبي هريرة في: : باب ها يستر من 
العورة. وقال: لالهى رسول انلّه لتر عن بيعتين» عن الملاس والنباذ). الحديث» وقد هر بیانه 
هناك. 


ee‏ مید به e‏ قال حا شعاد قال 9 ا عَوْتٍ ي عن زيا 
ال اة قال 5 نن 0 وم غيد فال ابق مو قر الله بزفاء لَذر و ابيع 5 لله عن 
صُوْمِ هذا اليؤم. [الحديث 14 - طرقاه في: ا [IY‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ونهى النبي عه عن صوم هذا اليوم» وهو يوضح 
الإبهام الذي في الترجمة. فإن قلت: لم يفسر العيد في الأثر قكيف يكون العطابق؟ قلت: 
المسؤول عنه يوم النحر لأنه مصرح به في رواية يزيد بن زريع عن يونس «عن زياد بن جبيرء 
قال: كنت مع ابن عمر فسأله رجل» فتمال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثا أو أربعا» ما 
عشت,» فوافقت هذا اليوم يوم النحرء فقال: أمر الله تعالى بوفاء النذرء ونهينا أن تصوم يوم 
النحرء فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه». رواه البخاري في كتاب الأيعان والنذور في: باب 
من نذر أن يصوم أياماً فوافق يوم النحرء على ما يجحي ء إن شاء الله تعالى. وأخرجه مسلم: 
«عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمرء فقال: إني نذرت أن أصوم يوماًء فوافق يوم 
أضحى أو فطر..» الحديث» وكذلك في رواية أحمد عن إسماعيل بن علية عن يونس» وفي 
رواية وكيع: فوافق يوم أضحى أو فطر. 


10۹ )٦۷( كتاب الصوم / باب‎ ٠۰ 


ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن المثنى» وقد مر غير مرة. الغاني: معاذ بن 
معاذ العتبري. الغالث: ابن عون هو عبيد الله بن عون بن أرطبان البصري. الرابع: زياد بن 
جبيرء بضم الجيم وفتح الباء الموحدة: ابن حيةء يفتح الحاء المهملة وتشديد اليا آحر 
الحروف: الثقفي. وقد مر في: باب نحر الإبل المقيدة بالحج. 


ذكر معناه: قوله: «جاء رجل» لم يدر اسمه» وفي رواية أحمد: عن هشيم عن يونس 
ابن عبيد عن زياد بن جبير: «رأيت رجلاً جاء إلى ابن عمراء فذكره؛ وفي رواية له عن 
إسماعيل عن يونس بسنده: «سأل رجل اين عمرء وهو يشي بمنت). قوله: «قال: أظته» أي: 
قال الرجال الجائی: أظنه قال يوم الإثنين, فهذا يدل على أن المضية ليست للرجل الجائي» 
لأنه قال: «فقال رجل: نذرت»» ورواية مسلم التي ذكرناها الآن تدل على أن القضية للرجل 
الجائي حيث قال زياد بن جبير: كنت مع ابن عمر فسأله رجل» فقال: نذرت أن أصوم...» 
الحديث» وكذلك في روأية البخاري عن يزيد بن زريع» وقد مضى الآن. قوله: «فوافق ذللك» 
أي : وافق نذره بصوم يوم عيد. قوله: «فقال ابن عمر.. .4 إلى آنحره: حاصله أن أبن عمر 
توقف عن الجزم بجوابه» لتعارض الأدلة عنده» ويحتمل أنه عرض للسائل: بأن الاحتياط لك 
القضاء فتجمع بين أمر الله وهو قوله: #إفليوفوا نذورهم [الحج: 4؟]. وبين أمر رسول 
أنلّهء» عله وهو أمره بترك صوم لومي العيد» وقال الخطابي: قد تورع أبن عمر عن قطع الفتيا 
فيه. انتهى . وقيل: إذا تلاقى الأمر والنهي في محل قدم التهي. وقيل: يحتمل أن يكون ابن 
غمر أراد أن 3 من الدليلين يعمل 5 فيصوم يوماً مكان يوم النذرء ويترك صوم يوم العيد. 
وقيل: إن ابن عمر لبه على أن الوفاء بالنذر عام والمنع من صوم يوم العيد خاص» فکانه 
أفهمه أنه يقضي بالخاص على العام ورد عليه بأن النهي عن صوم يوم العيد فيه أيضاً عموم 
للمخاطبين» ولكل عيد؛ فلا يكون من حمل الخاص على العام . 


۳ سب حدّثنا جاج بن مِنْهَالٍ قال حدّثنا سُعْبَةُ قال حدّثنا عَيِدُ المَلِكِ ب 
عْمَيِرٍ قال سَمِعْتُ و ل ا E‏ 
اسي عله بدن عشرة عزو قال سم سَمِعْتُ أزعاً من النبِي م فأغجبتبي قال لا تافر المَرأةٌ 
مَسِيرَة يَوْمَينٍ إلا وا رَوْجهَا أؤ دُو ن ولا صَوْمٌ في ومون لطر والأضحىيٍ ولا صَلاةَ 
بَعْدَ الصبح عد حى تَطلعَ الشغش ولا بَعْدَ الْعَضْرٍ حى تَهْدبَ ولا تُسَدٌ الوحال إلا إلى َة 
مساج عشي العوام وَمَفْهرٍ الأقضى وعشجدي هذا وان الحديث ٠۸١‏ وأطرائة]: 


مطابقته للترجمة في قوله: دولا صوم في يومين الفطر والأضحى» وهذا الحديث 
بعينه قد مضى في أواخر الصلاة في: باب مسجد بيت المقدس» فإنه أخرجه هناك عن أبي 
الوليد عن شعبه عن عبد الملك عن قزعة مولى زيادة» قال: سمعت أبا سعيد الخدري... إلى 
أخره. وقوله: «وکان غزا مع النبسي له ننتي عشرة غزوة». ليس هناك. وبعد قوله: 
«فأعجيشي وآنقني» هناك والياقي سواء وقد بسطنا الكلام فيه هناك مستقصئ. 


1 ٦)۔‏ كتاب الصوع / باب (88) 


وقزعة» بفتح القاف والزاي والعين المهملة: هو ابن يحيىء وهذا التحديث مشتمل على 
أحكام؛ والغرض من إيراده هنا حكم الصوم. وقال بعضهم: واستدل به على بجواز صيام أيام 
العشريق للاقتصار فيه على ذكر يومي الفطر والنحر خاصة! قلت: لا يحتاج إلى هذا 
الاسعدلالء لأن الأصل جواز الصوم في الأيام كلهاء ولكن جاء النهي عن صوم يومي الفطر 
والأضحى وصوم أيام التشريق أيضاً على ما يجيء بيانه مع الخلاف فيه. 

۸ اباب صِيام أيّام الدَّشْرِيقٍ 

أي: هذا باب في بيان صوم أيام التشريق» ولم يذكر الحكم لاختلاف العلماء فيه 
واكتفاء مما في الحديث. وأيام التشريق يقال لها: الأيام المعدودات» وأيام منئ» وهي: 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة؛ وسميت أيام التعشريق لأن لحوم 
الأضاحي تشرق فيهاء أي: بطر ني ي > وإضافتها إلى مني لأن الحاج فيها في منئ. 
وقيل: لأن الهدي لا يدحر حعى تشرق الشمسء وقيل: لأن صلاة العيد عند شروق الشمس 
أول يوم منهاء فصارت هذه الأيام تبعاً ليوم النحرء وهذا يعضد قول من يقول: يوم السحر 
منها. وقال أبو حنيفة: التشريق التكبير دبر الصلاة واختلفوا في تعيين أيام التشريق والأصح أنها 
ثلاثة أيام بعد يوم النحر. وقال بعضهم: بل أيام النحرء وعند أ حديفة ومالك وأحمد: لا 
يدحل فيها اليوم الثالث بعد يوم النحر. 

واختلفوا في صيام أيام التشريق على أقوال: أحدها: أنه لا يجوز صيامها مطلقاً وليست 
قابلة للصوم؛ ولا للمتمتع الذي لم يجد الهدي ولا لغيرهء وبه قال علي بن أبي طالب 
والحسن وعطاء» وهو قول الشافعي في الجديد» وعليه العمل والفتوى عند أصحابه. وهو قول 
الليث بن سعد وابن علية وأبي حنيفة وأصحابهء قالوا: إذا نذر صيامها وجب عليه قضاؤها. 
والثاني: أنه يجوز الصيام فيها مطلتاً وبه قال ابو إسحاق المروزي من الشافعية» وحكاه ابن 
ا العلم» وحكى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام 

وأبي طلحة من الصحابة الجواز مطلقاً. والغالث: أنه يجوز للمتمتع الذي لم يجد الهدي ولم 

يصم العلاث في أيام العشرء وهو قول عائشة وعبد الله بن عمر وعروة بن الزبير وبه قال مالك 
والأوزاعي وإسحاق بن راهويه. وهو قول الشافعي في القديمء وقال المزني: إنه رجع عنه. 
والرابع: جواز صيامها للمتمتع» وعن النذر: إن نذر صيامها إن قدر صيام أيام قبلها متصلة 
بهاء وهو قول لبعض 0 مالك. والخامس: التفرقة بين اليومين الأولين منها واليوم 
الأحي فلا يجوز صوم اليو مين الأولين إل للمعمقع المذ كور ويجوز صوم اليوم الثالث له 
وللنذر» وكذا في الكفارة: إن صام قبله صياماً متتابعاًء ثم مرض وصح فيه» وهي رواية ابن 
القاسم عن مالك. والسادس: جواز صيام اليوم الآخر من أيام العشريق مطلقا. حكاه ابن 
العربي عن علمائهي فقال: قال علماؤنا: صوم يوم الفطر ويوم النحر حرام» وصوم اليوم الرابع 
لا نهي فيه. والسابع: أنه يجوز صيامها للمتمتع بشرطه» وفي كفارة الظهار حكاه ابن العربي 
عن مالك قولاً له. والغامن: جواز صيامها عن كفارة اليمين» وقال ابن العربي: توقف فيه 


۰ _ كتاب الصوم / باب (38) ال 


مالك. والتاسع: أنه يجوز صيامها للنذر فقط ولا يجوز للمتمتع ولا غيره» حكام الخراسانيون 
عن أبي حنيفة» وقال ابن العربي: لا يساوي سماعه. قلت: لم يصح هذا عن أبي حبيفة» ولا 
يساوي سماع هذا النقل. 

4 _ قال بر عَبِدِ الله وقال لِي مُحَمُدُ بن المَُنّى حدّئنا خيى عن هشام 
قال أخبرني أبي قال كائث عَائِشَةٌ رضي الله تعالى عنها تَصُومٌ أَيّامَ مِنَى وكا أَبُوهَا 
يَضُومهَا. . 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإبهام الذي فيهاء وهو موقوف على عائشةء 
رضي الله تعالى عنهاء وقال بعضهم: كأنه لم يصرح فيه بالتحديث لكونه موقوفاً على عائشة 
قلت: إنما ترك التحديث لأنه أخذه عن محمد بن المثنى مذاكرة» وهذا هو المعروف من 
عادته» ويحيى هو ابن سعيد القطانء وهشام هو ابن عروة بن الزبير. قوله: «أيام منيّ». وفي 
رواية المستملي: «أيام التشريق بمنى». قوله: «وكان أبوهاك. أي: أبو عائشةء وهو أبو بكر 
الصديقء رضي الله تعالى عنه «يصومها» أي: أيام التشريق» هذا في رواية كريمة. وفي رواية 
غيرها: ووكان أبوه». أي: أبو هشام» وهو عروةء كان يصوم أيام التشريق» والقائل لهذا الكلام 
- أعني: وكان أبوه ‏ هو يحيى القطان» وفي رواية كريمة القائل هو عروة. 

0 / 144۷ ۱۹۹۸ ل حذّثنا مُحَمَدُ ب يَشَّارٍ قال حدّثنا عدر حدّثنا سُعْبَةٌ قال 
سَمِعْتُ عَبِدَ الله ابن عِيسَى عن الوريٰ عن عُرْوَةَ عن عاش فن حالم عن ابن قر رضي 
الله تعالى عنهُم قالاً لم برض في أئام التّمْرِيقٍ أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يَجِدٍ الْهَدْيّ. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإطلاق الذي فيهاء وكان إطلاقها لأجل 
الاختلاف في صوم أيام التشريق» فأوضح الخلاف الذي يعضمن هذا الإطلاق بأثر عائشة 
وبأثرها أيضاً وأثر ابن عمر أن الجواز لمن لم يجد الهدي مطلقاً. فإن قلت: أثر عائشة 
المد كر ألا مطلق, والثاني مقيدء فما وجه ذلك؟ قلت: يجوز أن تكون عائشة عدت أيام 
التشريق من أيام الحج» > وحفي عليها ما كان من نهي النبي عي عن الصيام في هذه الأيامء 
الذي يدل على أنها لا تدخل فيما أباح اله ا صومه من ذلك. فإن قلت: كيف 
يخفى عليها هذا المقدار مع مكانتها في العلم وقربها من رسول الله َيّْهِ؟ قلت: هذا منها 
اجتهاد, والمجتهد قد يسخفى عليه ما لا يخفى على غيره. 

ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول محمد بن يشان بالباء الموجدة» وقد تكرن ذ كزه. 
الثاني: غتدر هو محمد بن جعفر. الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: عبد الله بن عيسى بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو ابن أخمي محمد بن أبي ليلى الفقيه المشهورء وكان عبد الله 
أسن من عمه محمد وكان يقال: إنه أفضل من عمه. الخامس: محمد بن مسلم الزهري. 
السادس: عروة بن الزبير بن العوام. السابع: عائشة أم 000 امن 9 بن عبد الله بن 
عمر. التاسع: أبوه عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم 

عمدة القاري/ ج١١‏ م11 


1۲ 6 كتاب الصوم / باب (A)‏ 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع.. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: السماع. وفيه: أن عبد الله بن عيسى ليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث» وآخر في أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ من روايته: عن جده عبد الرحمن 
عن كعب ابن عجرة. وفيه: شعبة: سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري» وفي-رواية 
الدارقطني من طريق النضر بن شميل: عن شعبة عن عبد الله بن عيسى سمعت الزهري. وفية: 
وعن سالم هو من رواية الزهري عن سالم فهو موصول. 


ذكر معناه: قوله: «قالا» أي: عائشة وعبد الله بن عمر. قوله: «لم يرخص»». بضم الياء 
على صيغة المجهولء كذا رواه الحفاظ من أصحاب شعية. وقوله: «يصمن»» على صيغة 
المجهول للجمع المؤنث أي: يصام فيهن» فحذف الجارء وأوصل الفعل إلى الضمير. وقال 
بعضهم: ووقع في رواية يحبى بن سلام عن شعبة عند الدارقطني والطحاوي: «رخص رسول 
الله َيه للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق». قلت: هذا لفظ الدارقطني» 
ولفظ الطحاوي» ليس كذلك» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدئنا 
يحبى بن سلام» قال: حدثنا شعبة عن ابن أبي ليلى عن الزهري «عن سالم عن أبيه أن رسول 
اللهء ّل قال في المتمتع: إذا لم يجد الهدي ولم يصم في العشرء أنه يصوم أيام التشريق». 
وذكر الطحاوي هذا في معرض الاحتجاج لمالك والشافعي وأحمد, فإنهم قالوا: للمتمتعء إذا 
لم يصم في أيام العشر لعدم الهدي» يجوز له أن يصوم في أيام العشريق» وكذا القارن 
والمحصرء ثم احتج لأبي حديفة وأصحابه بحديث علي» رضي الله تعالى عنهء قال: «خرج 
منادي رسول اللّه» عن فى أيام التشريق» فقال: إن هذه الأيام أيام أكل وشرب». وأحرجه 
پاستاد حسن. وأخرجه الدسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي والطبراني والبيهقي بأطول منه. 
وفيه: «إن هذه الأيام أيام أكل وشرب). وأخرج أيضا من حديث إسماعيل بن محمد بن سعد 
ابن أبي وقاص عن أبيه عن جد قال: «أمرني رسول الله يه أن أنادي أيام منئ: إنها أيام 
أكل وشرب» فلا صوم فيها». يعدي أيام العشريق» وأخرجه أحمد في (مسند)» وأخرجه أيضا 
من حديث عطاء «عن عائشة قالت: قال رسول الله ميث أيام التشريق أيام أكل وشرب». 
وأحرج أيضاً من حديث سعيد بن أبي كثير: أن جعفر بن المطلب أخبره «أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص دخل على عمرو بن العاص فدعاه إلى الغداءء فقال: إني صائمء ثم الثانية 
فكذلك» ثم الثالثة فكذلكء» فقالا: لا إلا أن تكون سمعته من رسول الله ع قال: فإني 
سمعته من رسول اللهء م يعني: النهي عن الصيام أيام التشريق. 

وأخرج أيضاً من حديث سليمان بن يسار «عن عبد الله بن حذافة أن النبي عله أمره 
أن ينادي في أيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب». وإسئاده صحيح. وأخرجه الطبراني. وأحرج 
أيضاً من حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله عه : «أيام 
التشريق أيام أكل وشرب» وذكر الله عز وجل. وأحرج أيضاً من حديث أبي المليح الهذلي 
عن نبيشة الهذلي عن النبي مه مثله. وأخرجه مسلم وأخرج أيضاً من حديث عمرو بن دينار 
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أن نافع بن جبير أخبره عن رجل من أصحاب النبي عي قال عمر: وقد سماه نافع فنسيته: أن 
النبي» عب قال لرجل من بني غفار ويقال له: بشر بن سحيم: قم فأذن في الناس)إنها أيام 
أكل وشرب» في أيام منيع. وأحرجه النسائي وابن ماجه. 

وأخرجه أيضاً من حديث يزيد الرقاشي «عن انس بن مالك قال: نهى النبي عه عن 
صوم أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحرة. وأخرجه أبو يعلى في (مسنده) من حديث يزيد 
الرقاشي «عن أنس: أن رسول اللهء مه نهى عن صوم حمسة أيام من السنةء يوم الفطرء ويوم 
النحرء وأيام التشريق». وهذه حجة قوية لأصحابنا في حرمة الصوم في الأيام الخمسة. 

وأخرج أيضاً من حديث عبد الرحمن بن جبير «عن معمر بن عبد الله العدوي قال: 
بعشني رسول الله عه أؤذن في أيام التشريق ممنى: لا يصومن أحد فإنها أيام أكل وشرب»» 
وأحرجه أبو القاسم البغوي في (معجم الصحابة) وأخرج أيضاً من حديث سليمان بن يسار 
وقبيصة بن ذؤيب يحدثان عن أم الفضلء امرأة عباس بن عبد المطلب» قالت: كنا مع رسول 
الله مه بمنئ أيام التشريق» فسمعت منادياً يقول: إن هذه الأيام أيام طعم وشرب» وذكر للهء 
قالت: فأرسلت رسولاً من الرجل ومن أمره» فجاءني الرسول فحدثني أنه رجل يقال له حذافت 
يقول: أمرني بها رسول الله هه. 

وأخحرج أيضاً عمر بن حلدة الزرقي عن أمه قالت: «بعث رسول الله عله علي ا 
طالب في أوسط أيام التشريق» فنادى في الناس: لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل 
وشرب وبعال». وأحرجه ابن أبي شيبة في (مسنده). وأحرج أيضاً من حديث مسعود بن 
الحكم الزرقي قال: «حدئتني أمي قالت: لكأني أنظر إلى علي بن أبي طالب» رضي الله 
تعالى عنه» على بغلة النبي مله البيضاء. حين قام إلى شعب الأتصار. وهو يقول: يا معشر 
المسلمين! إنها ليست بأيام صوم, إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل». وأحرجه النسائي 
أيضاً. وأخرج أيضاً من حديث مخرمة بن بككير عن أبيه قال: سمعت سليمان بن يسار يزعم 
أنه سمع ابن الحكم الزرقي يقول: حدثنا أبي أنهم كائنوا مع رسول الله له فسمعوا راكباً 
وهو يصرخ: لا يصومن أحد فإنها أيام أكل وشرب». وابن الحكم: هو مسعود بن الحكي» 
وأبوه الحكم الزرقي ذ كره ابن الأثير في الصحابة. وأحرج أيضاً من حديث يحيى بن سعيد 
أنه سمع يوسف بن مسعود بن الحكم الزرقي يقول: حدثتني جدتي فذكر نحوه وجدته 

وأحرج أيضاً من حديث مسعود بن الحكم الأنصاري عن رجل من أصحاب النبي» 
عد قال: أمر النبي» عَم عبد الله بن حذافة أن يركب راحلته أيام منئ فيصيح في الناس: 
«ألا لآ يصومن أحدء فإنها أيام أكل وشربء قال: فلقد رأيعه على راحلته ينادي بذلك». 
وأخ رجه الدارقطني بإسناد ضعيف وفي آخره: وألا إن هذه أيام عد وأكل وشرب» وذكرء فلا 
يصومن إلأ محصر أو متمتع لم يجد هديا ولم يصم في أيام الحج المتتابعة فليصمهن»» 
فهذا الطحاوي أخحرج أحاديثك النهي عن الصوم في أيام التشريق عن ستة عشر نفا من 
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الصحابة» وهذا هو الإمام الجهبذ صاحب اليد الطولى في هذا الفن. 

وفي الباب حديث أم عمرو بن سليم عند أحمد» وعقبة بن عامر عند التزمذي» وحمزة 
ابن عمرو الأسلمي عند الطبراني» وكعب بن مالك عند أحمد ومسلمء وعبد الله بن عمرو 
عند النسائي» وعمرو بن العاص عند أبي داود» وبديل بن ورقاء عند الطبراني» وزيد بن تحالد 
عند أبي يعلى الموصليء ولفظه:«ألا إن هذه الأيام أيام أكل وشرب ونكاح»» وجابر عند ثم 
قال الطحاوي: فلما ثبت بهذه الآثار عن رسول الله؛ عي النهي عن صيام أيام التعشريق» 
وكات نه عن ذلك يو اجاج مقيهون بها روفي المتتعمؤت والقارتوة ولع وسفن متهم 
متمتعاً ولا قارناء دحل المتمتعون والقارنون في ذلك ثم أجاب عن حديثهم» وهو حديث 
عبد الله بن عمرانء في إسناده يحيى بن سلام أنه حديث منكر لا يثبته أهل العلم بالرواية 
لضعف يحيى بن سلام» واين أبي ليلى وفساد حفظهماء والدارقطني أيضاً ضعف يحيى بن 
سلامء وابن ن أبي ليلى فيه مقال» وكات يحيى بن سعيد يضعغه وعن أحمد: كان سيء 
الحفظ مضطرب الحديث» وعن بی حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.++ فان قلت: ابن 
أبي ليلى هو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى» وهو ثقة عند الكل. قلت: 
ذكر الطحاوي ابن أبى ليلى بفساد حفظه وضعفه يدل على أنه محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» إذ لو كان هو عبد الله بن عيسى لما ذكره هكذاء على انا نقول: قد قال ابن 
المديني: عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى عندي منكرء وكان يتشيع» وأيضاً فالحديث الذي 
فيه عبد الله بن عيسى ليس جرفوع» بخلاف الحديث الذي ذكره الطحاوي وقد اختلفوا في 
قول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذاء هل له حكم الرفع؟ على أقوال: ثالئها إن ا 
إلى عهد النبي مله فله حكم الرفع» وإلاً فلا. واختلف الترجيح فيما إذا لم يضفه ويلتحق به 
رخص لنا في كذاء أو عزم عليئا أن لا نفعل كذا. فالكل في الحكم سواءء وقد حصل 
الجواب عن أثر عائشة وابن عمر عند ذكره عن عبد الله بن عيسى. 

1 / ۹4 س حدففا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم 
بن ڪڊ الله بن شڪر عن ابن مر رضي الله تعالى عنهما قال الصّيامٌ من كع بالغغرة إلى 
الحجٌ إلى يوم عَرَفْةَ فان لَمْ يَجِدْ هَذياً ولّم يَضْمْ صام ام منى. 

مطابقته للترجمة تؤخحذ من قوله: «صام أيام منئ»: لأنه يوضح إطلاق الترجمة كما 
ذكرنا في الحديث السابق. قوله: «الصيام» أي: الصيام الذي يفعل للمتمتع بالعمرة إلى الحج 
ينتهي إلى يوم عرفة» فإن لم يجد هدياًء وفي رواية الحموي: «فمن لم يجد»» وكذا هو في 
(الموطأ). قوله: «صام أيام مني وهي أيام العشريقء فهذا والذي قبله من الحديثين يدل على 
جواز الصوم للمتمتع الذي لا يجد الهدي في أيام التشريقء وإليه مال البخاري» وعن هذا قال 
بعضهم: ويترجح الجواز. قلت: كيف يترجح الجواز مع رواية جماعة من الصحابة ما يناهز 
ثلاثين صحابياً النهي عن البي مه عن الصوم في أيام التشريق؟ ومع هذا فالبخاري ما روى 
في هذا الباب إلا ثلاثة من الآثار الموقوفة. 
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وعَن ابن شِهَابٍ عن غرْوَةَ عن عَائِسَةَ مله 

أي: وروي عن محمد بن مسلم بن شهاب ا عن عروة بن الزبير عن عائشة 

مثله» أي: مثل ما روى ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر. 
تابَعَهُ راهيم بن سَعْدِ عن ابن شِهَاب 

يعني: تابع مالكاً إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن في روايته عن ابن شهاب الزهري» 
ووصله الشافعي» قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة «عن عائشة في 
المتمتع: إذا لم يجد هدياً ولم يصم قبل عرفة فليصم أيام منئ وعن سالم عن أبيه مثله» 
ووصله العبحاوي من وجه آحر عن ابن شهاب عن عروة «عن عائشة» وعن سالم عن أبيه: 
أنهما كانا يرصان للمتمتع إذا لم يجد هديأء ولم يكن صام قبل عرفة» أن يصوم أيام 
التشريق». وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث الزهري عن عروة عن عائشة» وعن سالم عن ابن 
عمر نحوةء والله أعلم. 

وك باب صيام يَوْمِ عَاسُورَاءَ 

أي: هذا باب في بیان حكم صوم يوم عاشوراء» والكلام فيه على أنواع. 

الأول: في بيان اشتقاق عاشوراء ووزنه: فاشتقاقه من العشر الذي هو اسم للعدد 
المعين» وقال القرطبي: عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم» وهو في الأصل صفة 
لليلة العاشرة لأنه مأخحوذ من العشر الذي هو اسم الفعلء واليوم مضاف إليهاء فإذا قيل: يوم 
عاشوراء فكأنه قيل: يوم الليلة العاشرة» إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليها الإسمية» 
فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا الليلة» وقيل: هو مأخوذ من العشر بالكسر ف في أوراد الإبل: 
تقول العرب: وردت الإبل عشراً إذا وردت اليوم التاسع» وذلك لأنهم يحسبون في الإظماء 
يوم الوردء فإذا قامت في الرعي يومين ثم وردت في الثالثة» قالوا: وردت ربعاً وإن رعت ثلاثأء 
وفي الرابع وردت خمسأء لأنهم حسبوا في كل هذا بقية اليوم الذي وردت فيه قبل الرعي» 
وأول اليوم الذي ترد فيه بعده. وعلى هذا القول يكون التاسع عاشوراء. وأما وزنه: ففاعولاء» 
قال أبو منصور اللغوي: عاشوراء ممدودء ولم يجيء فاعولاء في كلام العرب إلا عاشورای 
والضاروراء: اسم للضراء والساروراء اسم للسراء والدالولاء اسم للدالة» وخابوراء اسم موضع. 
وقال الجوهري: يوم عاشوراء وعاشوراء ممدودان» وفي (تثقيف اللسان) للحميري: عن أبي 
عمرو الشيباني: عاشورا بالقصرء وروي عن أبي عمرء قال: ذكر سيبويه فيه القصر والمد 
بالهمزء وأهل الحديث تركوه على القصرء وقال الخليل: بنوه على: فاعولاء» ممدوداً لأنها 
كلمة عبرانية» وفي (الجمهرة): هو اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية» لأنه لا يعرف في 
كلامهم: فاعولايی ورد على هذا بأن الشارع نطق به وكذلك أضجحابة: قالوا: بأن عاشوراء 
كان يسمى في الجاهليةء ولا يعرف إلا بهذا الاسم. 


الدوع الثاني: اختلفوا فيه في أي يوم: فقال الخليل: هو اليوم العاشرء والاشتقاق 
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يدل عليه» وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين. ومن بعدهمءافممن ذهب إليه 
من الصحابة: عائشة: ومن التابعين: سعيد بن المسيب والحسن البصري» وم9 الأئمة: مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحابهم» وذهب ابن عباس إلى أن عاشوراء هو اليو التاسع» 
وفي (المصنف): عن الضحاك: عاشوراء اليوم التاسع» وفي (الأحكام) لابن بزيزة: اختيلف 
الصحابة فيه: هل هو اليوم التاسع أو اليوم العاشر أو اليوم الحادي عشر؟ وفي (تفسير أبئ 
الليث السمرقندي): عاشوراء يوم الحادي عشرء وكذا ذكره المحب الطبري» واستحب قوم 
صيام اليومين جميعاًء روي ذلك عن أبي رافع صاحب أبي هريرة وابن سيرين» وبه يقول 
الشافعي وأحمد وإسحاق» وروي عن ابن عباس أنه: كان يصوم اليومين خوفاً أن يفوته» وكان 
يصومه في السفرء وفعله ابن شهاب. وصام أبو إسحاق عاشوراء ثلاثة أيام: يوماً قبله ويوماً 
بعده في طريق مكة» وقال: إنما أصوم قبله وبعده كراهية أن يفوتني» وكذا روي عن ابن عباس 
أيضاً أنه قال: صوموا قبله يوماً وبعده يومأء وخالفوا اليهود. وفي (المحيط): وكره إفراد يوم 
عاشوراء بالصوم لأجل التشبه باليهود» وفي (البدائع): وكره بعضهم إفراده بالصوم» ولم يكرهه 
عامتهمء لأنه من الأيام الفاضلة. وقال الترمذي: باب ما جاء في يوم عاشوراء أي يوم هو؟ 
بحدثنا هناد وأبو كريب» قالا: حدثنا وكيع عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرجء قال: 
انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت: أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم 
أصومه؟ فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعددء ثم أصبح من اليوم التاسع صائماً. قلت: أهكذا 
كان يصومه محمد مّ4؟ قال: نعم حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن 
عن ابن عباس» قال: أمر رسول الله ع بصوم يوم عاشوراء اليوم العاشر. قال أبو عيسى: 
حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قلت: حديث ابن عباس الأول رواه مسلم وأبو 
داود» والثاني انفرد به العرمذي وهو منقطع بين الحسن البصري وابن عباس فإنه لم يصع 
منهء وقول الترمذي: حديث حسن» لم يوضح مراده أي حديثي ابن عباس أراد؟! وقد فهم 
أصحاب الأطراف أنه أراد تصحيح حديثه الأولء فذكروا كلامه هذا عقيب حديثه الأول» 
فتبين أن الحديث الثاني منقطع وشاذ أيضاً لمخالفته للحديث الصحيح المتقدم. فإن قلت: 
هذا الحديث الصحيح يقتضي بظاهره أن عاشوراء هو التاسع؟ قلت: أراد ابن عباس من قوله: 
فإذا أصبحت من تاسعه فأصبح صائماً» أي: صم التاسع مع العاشر» وأراد بقوله: نعم» ما روي 
من عزمه َيِه على صوم التاسع من قوله: لأصومن التاسع. وقال القاضي: ولعل ذلك على 
طريق الجمع مع العاشر لعلا يعشبه باليهود» كما ورد في رواية أخمرى: «قصوموا العاسع 
والعاشر»» وذكر رزين هذه الرواية عن عطاء عنه وقيل: معنى قول أبن عباس: نعم يصوم 
التاسع لو عاش إلى العام المقبل. وقال أبو عمر: وهذا دليل على أنه: يله كان يصوم العاشر 
إلى أن مات» ولم يزل يصومه حتى قدم المدينة» وذلك محفوظ من حديث ابن عباس» 
والآثار في هذا الباب عن ابن عباس مضطربة. 


النوع الغالث: لِم سمي اليوم العاشر عاشوراء؟ اختلفوا فيه» فقيل: لأنه عاشر 
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المحرم» وهذا ظاهرء وقيل: لأن الله تعالى أكرم فيه عشرة من الأنبياء» عليهم الضلاة والسلام 
بعشر كرامات. الأول: موسى عليه السلا فإنه نصر فيه» وقلق البحر له» وغرّق فرعون 
وجنوده. الثاني: نوح عليه السلام استوت سفينته على الجودي فيه. الغالث: يونس إعليه 
السلام» أنجي فيه من بطن الحوت. الرابع: فيه تاب الله على آدم عليه السلام قاله عكرمة: 
الخامس: يوسف عليه السلام فإنه أخرج من الجب فيه. السادس: عيسى عليه السلام فإنه 
ولد فيهء وفيه رفع. السابع: داود» عليه السلام» فيه تاب الله عليه. القامن: إبراهيم» عليه 
السلام» ولد فيه. التاسع: يعقوب» عليه السلام» فيه رد بصره. العاشر: نبينا محمد علش 
فيه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

هكذا ذكروا عشرة من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام. قلت: ذكر بعضهم من 
العشرة: إدريسء عليه السلام» فإنه رفع إلى مكان في السماءء وأيوب» عليه السلام» فيه 
كشف الله ضره» وسليمان؟ عليه السلام فيه أعطي الملك. 

النوع الرابع: اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء سنة وليس بواجبب واختلفوا في 
حكمه أول الإسلام» فقال أبو حتيفة: كان واجبأء واختلف أصحاب الشافعي على وجهين: 
أشهرهما: أنه لم يزل سنة من حين شرع ولم يك واجباً قط في هله الأمةء ولكنه كان يتأكد 
الاستحباب» فلما نزل صوم رمضان صار مستحياً دون ذلك الاستحباب. والقاني: كان 
واجباً كقول أبي حنيفة» وقال عياض: كان بعض السلف يقول: كان فرضاً وهو باق على 
فرضيته لم ينسخ» قال: وانقرض القائلون بهذاء وحصل الإجماع على أنه ليس بفرضء إنما هو 
مستحيا. 

النوع الخامس: في فضل صومه» وروى الترمذي من حديث أبي قتادة أن النبي» 
عي قال: «صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله»» ورواه مسلم 
وابن ماجه أيضا وروى ابن ابي شيبة بسند جيد عن ابي هريرة» يرفعه: «يوم عاشوراء تصومه 
الأنبياءء عليهم الصلام والسلام» فصوموه أندم». وفي (كتاب الصيام) للقاضي يوسفء قال ابن 
عباس: «ليس ليوم فضل على يوم في الصيام إلا شهر رمضان أو يوم عاشوراء». وروى 
الترمذي من حديث علي» رضي الله تعالى عنه: «سأل رجل النبيء عَرَْهِ: أي شيء تأمرني أن 
أصوم بعد رمضان؟ قال: صم المحرمء فإنه شهر الله وفيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه 
على قوم آحرین». وقال: حسن غریب» وعند النقاش فى (كتاب عاشوراء): «من صام عاشوراء 
فكأنما صام الدهر كله وقام ليله». وفي لفظ: ن انه يحتسي له بالف شن من نكي 
الآخرة». 

انوع السادس: ما ورد في صلاة ليلة عاشوراء ريوم عاشوراء, وفي فضل الكحل 
يوم عاشوراء لا يصح» ومن ذلك حديث جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رفعه: ومن 
اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدأ»» وهو حديث موضوع» وضعه قتلة الحسين» رضي 
الله تعالى عنه» وقال الإمام أحمد: والاكتحال يوم عاشوراء لم يرو عن رسول الله عه فيه 
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ثرء وهو بدعة. وفي (التوضيح): ومن أغرب ما روي فيه أن رسول الله ميلقال في الصرد: 
إنه أول طائر صام عاشوراءء وهذا من قلة الفهمء فإن الطائر لا يوصف بالصوم. قال الحاكم: 
وضعفه قتلة الحسينء رضي الله تعالى عنه. قلت: إطلاق الصوم للطائر ليس بوجنذ الصوم 
العرعي خت يبيب قائله إلى قله الفهم؛ وإغما غرضه أن الطائر أيضاً يمسك عن الأكل يوم 
عاشوراء تعظيماً له وذلك بالهام من الله تعالىء فيدل ذلك على فضله بهذا الوجه. 


۷ حدففا أَبُو عام عن مَُمَرَ بن محمد عن سالِم عن أبيهِ رضي الله 
تعالى عن قال قال النبئ سه يَوْمَ عَاشُورَاءَ إنْ شاءَ صام. [انظر الحديث وطرفه]. 

ا للترجمة من حيث إنه يوضح الإبهام الذي فيهاء ثم إنه أورد فيه أحاديث وقدم 
منها ما هو دال على عدم وجوب صوم عاشوراء» ثم ذكر ما يدل على الترغيب في صيامه. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو عاصم النبيل الضحاك ابن مخلد. الثاني: عمر بن 
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. الغالث: سالم بن عبد الله بن عمر. الرابع: عبد الله بن 
عمرء رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع» وفي رواية مسلم عن أبي عاصم شيخ البخاري فصرح فيها بالتحديث في 
جميع إسناده. وفيه: رواية عمر عن عم أبيه سالم ابن عبد الله ابن عمر. وفيه: أن شيخه 
يصري والبقية مدنيون. 

وأخرجه مسلم أيضاً في الصوم عن أحمد بن عثمان النوفلي عن أبي عاصم شيخ 
البخاري. 

ذكر معناه: قوله: دإن شاء صام). كذا وقع في جميع النسخ من البخاري مختصرأ 
وعند ابن خزيمة في (صحيحه) عن أبي موسى عن أبي عاصم بلفظ: «إن اليوم يوم عاشوراى 
فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطره»» وعتد الإسماعيلي قال: «يوم عاشوراء من شاء صامه 
ومن شاء أقطره»» وقي رواية مسلم: «ذكر عند رسول الله مه عاشوراء فقال: كان يوم 
يصومه أهل الجاهلية» فمن شاء صامه ومن شاء تركه). وروى الطحاوي: حدثنا يونسء قال: 
حدثنا ابن وهبء قال: حدثتا عبد الله بن عمر والليث بن سعد عن نافع «عن ابن عمر: أن 
زسول الله ل قال: من أحب منكم أن يصوم يوم عاشوراء فليصمه؛ ومن لم يحب فليدعه». 
وأحرجه الدارمي في (سننه): أخيرنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن نافع«عن ابن عمرء قال: 
قال رسول الله َه هذا يوم عاشوراء» كانت قريش تصو تصومه في الجاهلية فمن أحب منكم 
أن يصومه فلیصمه» ومن أحب منكم أن یت رکه فلیت رکه». وكان ابن عمر لا يصوم إلا أن 
يوافق صيامهء وهذا كله يدل على الاختيار في صومه. 

فإن قلت: قد مضى في أول كتاب الصوم من حديث ابن عمر قال: «صام البي ميه 
عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترکه»» وهذا يدل على أنه كان واجباً» وقد روي في 
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ذلك اديت كثيرة. مدهاة ما زواه الطضاوي من دبك بيب ابن هند بن “الكياء عن أبيه 
قال: «بعشني رسول الله عه إلى قومي من أسلمء فقال: قل لهم فليصوموا يوم عاشوزاءء فمن 
وجدت منهم قد أكل في صدر يومه فليصم آخره». وأحرجه أحمد أيضا في (مسدده) وکیا 
أيضاً يدل على أن صوم عاشوراء کان واجباً. ومنها: ما رواه الطحاوي أيضاً: حدثنا علي بن 
شيبة» قال: حدثنا روح» قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي - هو 
المنهال ‏ عن عمه قال: «غدونا على رسول الله الله صبيحة عاشوراىء وقد تغديناء فقال: 
اق 5 اليوم فقلنا: قد تغدينا. فقال: أتموا بقية يومكم». وقد استدل به من كان يقول: إِنَّ 
صوم يوم عاشوراء کان فرضاً لأنه عله أمرهم بإتمام بقية يومهم ذلك بعد أن تغدوا في اول 
يومهمء فهذا لم يكن إلا في الواجب. وأجيب: عن هذا بوجوه: الأول: قاله البيهقي: بأن هذا 
الحديث ضعيف» لأن عيد الرحمن فيه مجهول ومختلف في اسم أبيه» ولا يدري من عمه. 
ورد عليه يأن النسائي أخرجه من حديث عبد الرحمن عن عمه «أن أسلم أتت النبي عه 
فقال: أصمتم يومكم هذا؟ قالوا: لاء قال: فأتموا بقية يومكم واقضوا». وعيد الرحمن بن سلمة 
- ويقال: ابن مسلمة الخزاعي» ويقال: ابن منهال بن مسلمة الخزاعي - ذكره ابن حبان في 
الثقاتء وروی له ابو داود والنسائي هذا الحديث الواحل وعمه صحابي لم یذ کر اسمف 
وجهالة الصحابي لا تضر صحة الحديث. الوجه الثاني: ما قيل بأن هذا كان حكماً خاصاً 
بعاشوراء» ورخصة ليست لسواه وزيادة في فضله وتأكيد صومه» وذهب إلى ذلك ابن حبيب 
المالكي. الوجه الثالث: ما قاله الخطابي: كان ذلك على معنى الاستحباب والإرشاد لأوقات 
الفضلء» لعلا يغفل عنه عند مصادفة وقته» ورد هذا أيضاً بأن الظاهر أن هذا كان لأجل فرضية 
صوم يوم عاشوراءء ولهذا جاء في رواية أبي داودء رضي الله تعالى عنه» والنسائي» رحمه الله 
تعالى: «فأتموا بقية يومكم واقضوه». فهذا صريح في دلالته على الفرضية: لأن القضاء لا 
يكون إل في الواجبات. 


ومنها: ها رواه عبد الله بن أحمد في (زياداته على المسند) من حديث علي» رضي 
الله تعالى عنهء أن رسول الله عي كان يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه» ورواه البزار أيضاً. 
ومنها: ما رواه ابن ماجه من حديث محمد بن صيفي» قال: «قال لنا رسول الله ميل يوم 
عاشوراء: منكم أحد طعم اليوم؟ قلنا: منا من طعم 7 من لم يطعم. قال: أتموا بقية يومكمء 
من كان طعم ومن لم يطعم» فأرسلوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم». قال: يعني بأهل 
العروض حول المدينة. ومنها: حديث سلمة بن الأكوع» على ما يجيء. ومنها: حديث ابن 
عباس على ما يجيء. ومنها: حديث الربيع بنت معوذ على ما يجيء. ومنها: ما روآه ايد 
والبزار والطبراني من حديث عبد الله بن الزبير. قال» وهو على المنبر:وهذا يوم عاشوراء 
فصوموهء فإن رسول الله عي أمر بصومه». ومنها: ما رواه البزار من حديث عائشة بلفظ: وأن 
النبي يلل أمر بصيام عاشوراء يوم العاشر» ورجاله رجال الصحيح. ومنها: ما رواه الطبراني 
في الأوسط أن أبا موسى قال يوم عاشوراء: «صوموا هذا اليوم فإن النبي عل أمرنا بصومه». 
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متها ا وواه الطبراني أيضاً في (الأوسط) من رواية سعيد بن المسيب أنه نمع معاوية على 
المنبر يوم عاشوراء يقول: «سمعت رسول الله عه يأمر بصيام هذا اليوم». ومنها: ما رواه 
أحمد من حديث أبي هريرة» قال: كان رسول الله عه صائماً يوم عاشوراءء فقال الأجمحابه: 
«من كان أصبح صائماً قليتم صومه» ومن أكل من غداء أهله فليتم بقية يومه). ومنها: مأازؤاه 
أحمد أيضاً والطبراني من حديث جابر» رضي الله تعالى عنه» قال: «أمرنا رسول الله عر بوم 
عاشوراء أن نصومه». ومنها: ما رواه الطبراني أيضاً في (الأوسط) من حديث أبي سعيد: أن 
النبي مه ذكر يوم عاشوراء فعظم منه» ثم قال لمن حوله: «من كان لم يطعم منكم فليصم 
يومه هذاء ومن كان قد طعم متکم فليصم بقية يومه»» ورجاله ثقات. ومنها: ما رواه الطبراني 
أيضاً من حديث عيادة بن الصامت بلفظ: «بعت رسول الله عله أسماء بن عبد الله يوم 
عاشوراء» فقال: إئت قومك» فمن أدركت منهم لم يأكل فليصم» ومن طعم فليصم». ومنها: 
ما رواه الطبراني أيضاً من حديث خباب بن الأرتٌّ: «أن رسول الله ع قال يوم عاشوراء: 
أيها الناس! من كان منكم أكل فلا يأكل بقية يومه» ومن نوى منكم الصوم فليصمهة. ومنها: 
ما رواه الطبراني أيضاً من حديث معبد القرشي أنه قال لرجل أتاه بقديد: «أطعمت اليوم شيعاً؟ 
قال: إني شربت ماء! قال: فلا تطعم شيئاً حتى تغرب الشمس» وأمر من وراءك أن يصوموا 
هذا اليوم»» ورجاله ثقات. ومنها: ما رواه البزار والطبراني من حديث مجزأة بن زاهر عن أبيه 
بلفظ: «سمعت منادي رسول الله َيه يوم عاشوراء وهو يقول: من كان صائماً اليوم فليتم 
صومه» ومن لم يكن صائماً فليتم ما بقي» وليصم» ورجال البزار ثقات. ومنها: ما رواه أحمد 
والبزار والطبراني من حديث عبد الله بن بدر من رواية ابنه بعجة: أن أباه أخبره أن رسول الله 
له قال لهم يوماً: «هذا يوم عاشوراء فصوموه...» الحديث. ومنها: حديث رزينة» وقد 
ذكرناه فيما مضى. 

قلت: روى مسلم من حديث جابر ين سمرة» قال: كان رسول الله عله يأمرنا بصوم 
يوم عاشورای ويحثنا عليه ويتعاهدنا عندهء فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا عن ولم 
يتعاهدنا عنده» وروی ابن أبي مسح عدر فن بد سعد قال امن رسول: الله چا 
بصيام عاشوراءء فلما نزل رمضان لم يأمرنا ولم ينهناء ونحن نفعله. وروى مسلم أيضاً من 
حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: دحل الأشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغدىء فقال: يا 
با محمد ادن إلى الغداء! فقال: أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ قال: وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ 
قال: وما هو؟ قال: إنما هو يوم كان رسول الله له يصومه قبل أن ينزل شهر رمضانء فلما 
نزل رمضان ترك. وقال أبو كريب: تركه. 


ففي هذه الآثار نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء» ودليل أن صومه قد رد إلى التطوع 
بعد أن كان فرضاً. واختلف أهل الأصول أن ما كان فرضاً إذا نسخ هل تبقى الإباحة أم لا؟ 
وهي مسألة مشهورة بينهم» وسيأتي أن حديث عائشة ومعاوية يدلان على ما دلت عليه 
الأحاديث المذكورة. 
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۸ -س حدّئفا أبو اليما قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الزُّهْرِيّ قال اھ عُرْوَةٌ بن 
الرُبَيِرٍ أن عائِسَّةَ رضي الله تعالى عنها قالَتُ كان ت الله عله أمر يصيام يوم غاشورَاءَ 
لا رض رَمَضَاتُ كان مَنْ شاءَ صامٌ ومن شاء أَفطَرَ. [انظر الحديث ٠٠١۹۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة 000 وهذا الإسناد بعينه قد ذكر غير مرة» 
وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي وشعيب بن أبي حمزة الحمصي والزهري محمد بن 
مسلم وأخرجه النسائي أيضاً بهذا الإسنادء فهذا أيضاً يدل على انتساخ وجوب صوم يوم 
عاشوراءء وفرض رمضان كان في السنة الثانية. 

9 ل حدّففا عبد الله بن مَسْلّمَةَ عن مالك عن هشام بن عُرْوَةَ عن أبيه عن 
عائْسَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتْ كان يَوْمُ عاسُورَاءَ تَصُومًهُ ریش في الجاهِليّة وكانَ رسول 
الله له يصُومُهُ قلا قَدِمَ المَديتة صامَة وأُمَرَ بصِيايه هَلَعَا فُرِض رَمضان ترك يَوْمَ عاسُورَاءَ 
قنع عا اا و ا ا ایی 1559 وال الس 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث الذي مضى في أول الباب» وهو طريق آخر عن 
عائشة. قوله: «تصومه قريش في الجاهلية». يعني: قبل الإسلام. قوله: «وكان رسول الله 
ع يصومه»» يعني: قبل الهجرة» وقال بعضهم: إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه» وأن النبي 
يه كان يصومه في الجاهليةء أي: قبل أن يهاجر إلى المدينة. انتهى. قلت: هذا كلام غير 
موجه لأن الجاهلية إنما هي قبل البعثة» فكيف يقول: وإن النبي عي كان يصومه في 
الجاهلية؟ ثم يفسره بقوله: أي «قبل الهجرة» والنبي يله أقام نبياً في مكة ثلائة عشرة سنة؟ 
فكيف يقال: صومه كان في الجاهلية؟ قوله: وفلما قدم المدينة»» وكان قدومه في ربيع 
الأول. قوله: «صامه» أي: صام يوم عاشوراء على عادته. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً بإسناد البخاري» وهذا أيضاً يدل على النسخ. 

٣/۷‏ ب حذّئفا عبد الله بن مَسْلَعَة عن مالِكِ عن ابن شِهَابٍ عن حُمَيْدٍ بن 
عَبِدٍ الوؤخلن أنه سي مُعَاوِيَةَ بنّ أبي سُفْيانَ رضي الله تعالى عنهما يَومَ عاشُوراء عام ع 
عَلَى المِنْبرٍ يقُولُ يا أل المَدِيئَةٍ أَْرَ ف غلَما ؤكم سَمِغتُ رسول اله لھ يمول هَذَا َم 
عاشُوراءَ ولم يُكقَث عَلَيكُمَ صِيامةُ وأنا صَائِم فَمَنْ شاءَ قُلْيَصُمْ ومن شاء فليمُطر. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة ما قبله» وحميد بن عيد الرحمن بن عوف. 

وأخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن حرملة وعن أبي الطاهر وعن ابن أبي عمر. 
وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن سفيان به وعن محمد بن منصور وعن أبي داود الحراني 

قوله: دعام حج» قال الطبري: أي أول حجة حجة معاوية بعد أن استخلف» كانت 
في أربع وأربعين» وآخر حجة حجها سنة سبع وخمسين. وقال بعضهم: والذي يظهر أن المراد 
في هذا الحديث الحجة الاخيرة. قلت: يحتمل هذه الحجة ويحتمل تلك الحجة ولا دليل 
على الظهور أن حجته التي قال فيها ما قال كانت هي الأخيرة. قوله: «على المنبر» يتعلق 
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بقوله: وسمع): أي : سمعه حال كوته على المثير بالمدينة» وصرح يونس في زوايته بالمدينة» 
ولفظه: يونس عن ابن شهاب قال: «أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي 
سقيان خطيباً بالمدينة) يعني : ني قدمة قدمها حطبهم يوم عاشوراء... الحديث» روا مسلم 
عن حرملة عن ابن وهب عن يونس. قوله: «أين علماؤكم؟» قا النووي الظاهر إنما قال هذا 
لما سمع من يوجبه أو يحرمه أو يكرهه: فأراد إعلامهم بأنه ليس بواجب ولا محرم ولا 
مكروه. وقال ابن التين: يحتمل أن يريد استدعاء موافقتهم» أو بلغه أنهم يرون صيامه فرضاً أو 
نفلا أو للتبليغ. قوله: «لم يكتب». أي: لم يكتب الله تعالى عليكم صیامه» وهذا كله من 
كلام البي» ع كما بينه النسائي في روايته. قوله: «وأنا صائم»؛ فيه دليل على فضل صوم 
يوم عاشوراء لأنه لم يخصه بقوله: «وأنا صائم» إلا لفضل فيه» وفي رسول الله أسوة حسنة. 
ا حدّئنا أَبُو مَعْمَرٍ قال حدثنا عَبدٌ الوَارثِ قال حدّثنا أَيُوبُ قال حدّئنا 
عبد الله ابن سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن مير عن أبمهِ عن ابنٍ عڳاي رضي الله لله تعالى عنهما قال قم النبي 
كه المديتة فرأى الْمَهُودَ تَصُومُ يَؤمَ مَ عاشُورَاءَ فقال ما هَذَا قالُوا هَذَا يوم صالخ هذا يَوْمُ نى 


الله يي إشرائيل مِنْ عَدُوٌ فصَامَهُ مَهُ مُوسَى قال فأنًا أحق ن بمُوسَى مِنْكُمْ قصامَة وأمَرَ بصِيامِه. 
[الحديث 7٠٠١4‏ - أطرافه في: ۰۳۳۹۷ 95141 ۹۸۰٤ء‏ 5119]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنها في مطلق الصوم يوم عاشوراء» وهو يتناول كل صوم 
بيوم عاشوراء على أي وصف كان من الوجوب والاستحياب والكراهةء وظاهر حديث ابن 
عباس يدل على الوجوب لأنه يِه صامه وأمر بصيامه؛ ولكن نسخ الوجوب وبقي 
الاستحباب كما ذكرناء وقال الطحاوي» بعد أن روى هذا الحديث إن رسول الله عله إنها 
صامه شكراً لله تعالى في إظهار موسى» عليه الصلاة والسلامء على فرعو فذلك على 
الاختيار لا على الفرض. انتهى. قلت: وفيه بحث» لأن لقائل أن يقول: لا نسلم أن ذلك 
على الاختيار دون الفرضء لأنه له أمر بصومه» والأمر المجرد عن القرائن يدل على 
الوجوب» وكونه صامه شكراً لا ينافي كونه الوم كما في سجدة (ص)» فإن أصلها 
للشكر مع أنها واجبة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أبو معمرء بقتح الميمين: عبد الله بن عمرو المنقري 
المقعد. الثاني: عبد الوارث بن سعيد. الثالث: أيوب السختياني. الرابع: عبد الله بن سعيد 
اين جبير. الخاهس: سعيد بن جبير. السادس: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن الرواة الغلاثة الأول بصريون والثلاثة الأخر كوفيون. وفيه: أن عبد الوارث 
راوي أبي معمر شيخ البخاري. وفيه: أيوب عن عبد الله بن سعيد» ووقع في رواية ابن ماجه 
من وجه آخر: عن سعيك بن جبير» والمحفوظ أنه عن أيوب بواسطة. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأتبياء» 
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عليهم الصلاة والسلام» عن علي بن عبد الله عن سفيان» وأحرجه مسلم في الضوم أيضاً عن 
محمد بن يحيى وعن إسحاق بن إبراهيم» وأخرجه أبو داود فيه عن زياد بن أيوب. وأخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن منصور عن سفيان وعن أسماعيل بن يعقوب. وأخرجه ابن ماه 
عن سهل بن أبي سهل عن سفيان. 

ذكر معناه: قوله: «فرأى اليهود تصوم»» وفي رواية مسلم: «فوجد اليهود يصومون»» 
وفي لفظ له: «فوجد اليهود صياماً». قوله: «فقال: ما هذا؟» وفي لفظ للبخاري في تفسير 
طه: «فسألهم)» وفي رواية مسلم: «فسكلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه 
موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه». قوله: «فصام» أي: النبي» ي تعظيماً له. 
وفي لفظ له: «قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله تعالى فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومهء 
فصامه موسى» عليه الصلاة والسلام شكراً فنحن نصومه». قوله: «فصامهه أي: النبى عار 
وليس معناه أنه صامه ابتدائ لأنه قد علم في عديك أ أنه كاذ يصرمة قل لدوعة المتينة: 
فعلى هذا معتاه أنه ثبت على صيامه وداوم على ما کان عليه. قيل: يحتمل أنه كان يصومه 
بمكة ثم ترك صومه» ثم لما علم ما عند أهل الكتاب فيه صامه. فإن قيل: ظاهر أن الخبر 
يقعضى أنه مه حين قدم المدينة وجد اليهود صياماً يوم عاشوراء والحال أنه عي قدم 
المدينة في ربيع الأول. وأجيب: بأن المراد أول علمه بذلك» وسؤاله عنه بعد أن قدم المدينة 
لا قبل أن يقدمها علم ذلك» وقيل: في الكلام حذف تقديره: قدم النبي ميه المدينة فأقام 
إلى يوم عاشوراء» فوجد اليهود فيه صياماً. وقيل: يحتمل أن يكون أولعك اليهود كانوا 
يحسيوك يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية» فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي 
قدم فيه عي المدينة. وفيه نظر لا يخفى. قوله: «وأمر بصيامه»» وللبخاري في تفسير 
يونس من طريق أبي بشر: «فقال لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموه». 

فإن قلت: خبر اليهود غير مقبول» فكيف عملء ع بخبرهم؟ قلت: لا يلزم أن 
يكون عمله في ذلك اعتماداً على خبرهمء لاحتمال أن الوحي نزل حينعذ على وفق ما حكوا 
من قصة هذا اليوم. وقيل: إنما صامه باجتهاده. وقيل: إنه أخبره من أسلم منهم كعيد الله بن 
سلا رضي الله تعالى عنه» أو كان المخيرون من اليهود عدد التواترء ولا يشترط في التواتر 
الإسلام قاله الكرماني» وقال القاضي عياض: قد ثبت أن قريشاً كانت تصومهء وأن النبي» 
يي كان يصومه» فلما قدم المدينة صامه فلم يحدث له صوم اليهود حكماً يحتاج إلى 
التكلم عليه» وإنما هي صفة حال وجواب سؤال» فدل أن قوله في الحديث: «فصامه» ليس 
- ابتداء صومه بذلك حيكذء ولو كان هذا لوجب أن يقال: صحح هذا ممن أسلم من علمائهم 
ووققه ممن هداه من أحبارهم كابن سلام وبني سعيد وغيرهم. 


65 س حذثنا عَلِيُ بن عبد الله قال حدّثنا ُو أسامَة عن أبي عُمَيْس عن قيس 
بن مُسْلِم عن طارقٍ بن شهاب عن أبي موسّى رضي الله تعالى عن قال كان يَوْمُ عاسُورَاءً 
تَعدَّهُ الْيَهُودُ عِيداً قال الخ له فصٌومُوة ألْتُمْ. [الحديث ۲۰۰۰١‏ . طرفه في: ٤۲‏ ۳۹]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فصوموه أنتم»» فإنه من جملة ما يداخل تحت إطلاق 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: أبو 
أسامة» واسمه: حماد بن أسامة الليفي. الثالث: أبو عميس» بضم العين المهملة وفتح اليم 
وسكون الياء آحر الحروف وفي آخره سين مهملة: واسمه عتبة» بضم العين المهملة وسكون 
التاء المثناة من فوق: ابن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي المسعودي. الرابع: 
قيس بن مسلم الجدلي العدواني أبو عمرو. الخامس: طارق بن شهاب بن عبد شمس 
البجلي الأحمسي أبو عبد الله الصحابي» وقال أيو داود: رای المي Fens‏ ولم يسمع منه شيئاً. 
السادس: أبو موسى الأشعري» واسمه: عبد الله بن قيس. 

ذكر لطائف إسناده: فية: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري والبقية كوفيون. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في: باب إتيان اليهود 
النبى :+ يله عن أحمد أو محمد بن عبد الله الفداني: وأخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وابن غمير. وأخرجه النسائي فيه عن حسين بن حريث عن أبي أسامة عن 
ابي عميس به. 

ذكر معناة: قوله: «تعده اليهود عيدأ» وفي رواية مسلم: «كان يوم عاشوراء يوماً 
تعظمه اليهود وتتخذه عيداً). وني رواية أخرى له: وكان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء 
يتخذونه عيدأً» ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم». قلت: شارتهم» بالشين المعجمة وبعد 
الألف راء وهو بالنصب عطف على قوله: «حليهم»» وهو منصوب بقوله: «يليسون»» من 
الإلباس» قال ابن الأثير: أي لباسهم الحسن الجميل» وقال بعضهم: شارتهم بالشين المعجمة 
أي: هيئتهم الحسنة. قلت: هذا العفسير هنا بهذه العبارة خطأ فاحش» والتفسير الصحيح ما 
قاله ابن الأثيرء وهو أن الشارة هو اللباس الحسن الجميلء والتفسير الذي ذكره هذا القائل 

نفسير الشورة بالضم لأن الشورة هي الجمال والهيئة الحسنةء وهنا الشارة وقع مفعولاً لقوله: 
«يلبسون»» من الإلباس» وهو يقتضي الملبس» والملبس لا يكون الهيئة» وإنما يكون اللباس» 
فمن له أدنى تميير يدري هذا. قيل: ما وجه التوفيق بين قوله: «عيدأ» وبين ما تقدم أن اليهود 
تصوم يوم عاشوراء ويوم العيد يوم الإفطار؟ وأجيب: بأنه لا يلزم من عدهم إياه عيداً كونه 
عيدأً» ولا من كونه عيداً الأفطار لاحتمال أن صوم يوم العيد جائز عندهمء أو هؤلاء اليهود 
غير يهود المدينة» فوافق المدنيين حيث عرف أنه الحق. وخالف غيرهم لخلافه. 

۳ ب حدّثنا عُبید الله بن مُوسَى عن ابن عَيَيتة عن عَُيدِ اله بن ابي يزيد 
عن ابن عاس رضي الله تعالى عنه قال ما ریت ك الب له يتخرى صيام تم صله عَلَى 
َيِه إلا هذا الوم يم عاسُورَاءَ وهَذًا الشّهْرَ يغبي شَّهْرَ رَمَضَاتَ. 
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مطابقته للترجمة من حيث إنه يدخل تحت إطلاق العرجمة. ورجاله قد دكرواء وابن 
عيينة هو سفيان بن عيينة» وعبيد الله بن أبي يزيد من الزيادة» مر ذ فى الوضوع. 

والحديث أخخرجه مسلم عع الى كر بن أي نش ومن اف كلاهما عن سفيان 
وعن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن سفيان. 

قوله: «يتحرى»» من التحري وهو: المبالغة في طلب الشيء. قوله: «فضله»» -حملة 
في محل الجر لأنها صفة يوم. قوله: «وهذا الشهر»» عطف على: هذا اليوم» قيل: كيف 
صح هذا العطف ولم يدل في المستلنى منه؟ وأجيب: يأنه يقدر في ا لمستثنى منه: وصيامٍ 
شهر فضله على غيره» وهو من اللف التقديري» أو يعتبر في الشهر أيامه 8 فيوماً موصوقاً 
بهذا الوصف. وقال الكرماني: قالوا: سبب تخصيصهما أن رمضان فريضة: وعاشوراء كان 
أولاً فريضة. وقال: ورد أن أفضل الأيام يوم عرفةء والمستفاد من الحديث أن أفضل الأيام 
عاشوراء. قال: فما التلفيق بينهما؟ فأجاب: بأن عاشوراء أفضل من جهة الصوم فيه» وعرفة 
أفضل من جهة أخرى. قال: ولو جعل الهاء في فضله راجعاً إلى الصيام لكان سقوط السؤال 
ظاهراً. قلت: فيه نظر لا يخفىء وقيل: إنما جمع ابن عباس بين عاشوراء ورمضات» وإن كان 
أحدهما واجباً والآخر مندوباً لاشتراكهما في حصول الثواب» لأن معنى: «(يتحرى» أي: 
يقصد صومه لتحصيل ثوابه» والرغبة فيه. قلت: فيه نظر لا يخفى» لان الاشتراك في الثواب 
غير مقصور عليهما. فافهم. 

64 لس حدثنا المكئ بن اهم قال حدّثنا يَزِيدٌ عن سَلَمَةَ بن الأ رع رضي 
الله تعالى عنه قال أمرَ النبي مب رجلا ين أب نَم أن أَذّْنْ فِي الاس اد من كان أكَلَ كَلْيِصْمْ 
فة يوه ومن لَم کن اكل قَلْيِصُعْ فإِنْ الوم يَْمَ عاسُورَاءً. [انظر الحديث ٠۹۲٤‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق» وكل منهما في الترغيب فى صيام 
عاشوراء؛ وقد مضى الحديث فى أثناء الصوم فى: باب إذا نوى بالتهار ضوماً. RT‏ 
الكلام فيه هناك ويزيد هو ابن أبي عبيدء وهو اناوس من ثلاثيات البخاري» وهناك أيضاً 
أحرجه عن ثلاثة أنفس عن أبي عاصم عن يزيد عن سلمة. قوله: «من كان أكل فليصمه»»› 
أي: فليمسك. لأن الصوم الحقيقي هو الإمساك من أول النهار إلى آخخرهء والله أعلم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
١م‏ کاب التّرَاويح 
أي: هذا كتاب في بيان صلاة التراويح» كذا قم هذا في رواية المسعملي وحده. 
وفي رواية غيره لم يوجد هذاء والتراويح جمع ترويحة؛ ويجمع أيضاً على ترويحات» 
والترويحة في الأصل اسم للجلسةء وسميت بالترويحة لاستراحة الئاس بعد أربع ركعات 
الجا لم سنت كل ارخ رات رر مجازاً لما في آخرها من الترويحة» ويقال: 
الترويحة اسم لكل أربع ركعات» وأنها في الأصل إيصال الراحة؛ وهي الجلسة. وفي 
(المغرب): روحت بالئاس» أي: صليت بهم التراويح. 
١‏ س باب فَضْلٍ مَنْ قامَ رَمَضًا رَمَضا 
أي: هذا باب في بيان فضل من قام رمضان. قال ا اتفقوا على أن المراد 
بقيامه صلاة التراويح. قلت: قال النووي: المراد بقيام رمضان صلاة التراويح» ولكن الاتفاق 
من أين أخحذه؟ بل المراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام» سواء كان قليلاً أو كثيراً. 


ا حم حذثنا يَحْتَى بن بُكَيِر حدّثنا اللّيِثُ عن عقيل عن ابن شِهاب 0 
أخبرني أبُو سَلَعَةَ أن أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال سمغت رسول الله له تقر 
لِرَمَضَانَ مَنْ قَامَةُ اعانا واختساباً عفر لَهُ ما تَقَدَّمَ من لبه [انظر الحديث ٣١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعقيل: بضم العين: ابن خالدء 
وابن شهاب محمد بن مسلم» وأبو سلمة ابن عبد الرحمن. والحديث مر في: باب تطوع 
قيام رمضان من الإيمان» في أوائل كتاب الإيمان» فإنه أحرجه هناك عن إسماعيل عن مالك 
عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال: «من قام 
رمضان إعانا...) الحديث. 

قوله: «عن ابن شهاب»» وفي رواية. ابن القاسم عند النسائي عن مالك: وحدئني ابن 
شهاب». قوله: «أخبرني أبو سلمة»» كذا رواه عقيل» وتابعه يونس وشعيب وابن أبي ذئب 
ومعمر وغيرعم» وخالفه مالك» فقال: عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن» بدل أبي 
سلمة. وقد صح الطريقان عند البخاري» فأخرجهما على الولاء. وقد أحرجه النسائي من طريق 
EE MAS‏ وذكر الدارقطني الاحتلاف فيه 
وصحح الطريقين» وحكى أن أبا همام رواه عن ابن عيينة عن الزهري» فخالف الجماعة 
فقال: عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. قوله: «يقول لرمضان» أي: لفضل رمضان أو 
لأجل رمضان. قال بعضهم يحتمل أن تكون: اللام بمعنى: عن» أي: يقول عن رمضان. 
قلت: هذا يبعدء وإن كانت: اللا تأتي بمعنى: عن. نحو؛ «إوقال الذين كفروا للذين آمنوا» 
[مريم: “/اء العنكبوت: 2١17‏ يس: 477.]. وجه البعد أن لفظاً من مادة القول إذا استعمل 
بكلمة: عن» يكون بمعنى النقل» وهذا بعيد جدأء بل غير موجه؛ ويجوز أن تكون اللام» هنا 

1۷1 


١م‏ کاب التراويح / باب )1( YY‏ 


بمعنى: في» أي: يقول في رمضان» أي : في فقيل ونخر جلك وذلك كما تت قوله تعالى: 
«إونضع الموازين القسط ليوم القيامة» [الأنبياء: ۷ أي: في يوم القيامة» ويجوز أن يكون 
أيضاً بمعنى: عند أي: تضتقا باه حق» أي: معتقداً فضيلته قاله النووي. قوله: «واحتساباء 
أي: طلباً للآخرة. وقال الخطابي: أي نية وعزيمة وانتصابهما على الحال» أي: مؤمناً 
ومحتسباً. قوله: «غفر له ما تقدم من ذنبه»» ظاهره يتناول كل ذتب من الكبائر والصغائر» وبه 
قطع ابن المنذر» وقال النووي: المعروف أنه يختص بالصغائر» وبه قطع إمام الحرمين. وقال 
القاضي عياض: هو مذهب أهل السنةء وفي رواية النسائي» من رواية قتيبة عن سفيان: «وما 
تأخر»ء وكذا زادها حامد بن يحيى عند قاسم بن أصبغ» والحسين بن الحسن المروزي في 
كتاب الصيام لهء وهشام ابن عمار في الجزء الثاني عشر من (فوائده) ويوسف بن يعقوب 
النجاحي في (فوائده): كلهم عن اين عيينة» ووردت هذه الزيادة أيضاً من طريق أ سلمة 
من وجه آخر أخرجه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة» 
وقد وردت هذه الزيادة - أعني لفظ: : «وما تأخر) ‏ في عدة أحاديث. فإن قلت: المغفرة 
تستدعي سبق شيء من ذنبء والمتأخر من الذنوب لم يأت فكيف يغفر؟ قلت: هذا كناية 
عن حفظ الله إياهم من الكبائرء فلا يقع منهم كبيرة ة بعد ذلك» وقيل: معناه أن ذنويهم تقع 
مغفورة. 
1 — حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال ا مالك عن ابن شِهَابِ عن حْمَيْدِ 
ابن عند الأحدن عن أبي هُوَيْرَة رضيٍ الله تعالى عنة أ رسول الله عله قال من قام رَقضان 
إعاناً واختساباً عفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ من ذَلْبهِ قال ابن شهاب فتُوْفيَ رسول الله لي والأهد عَلَى 
ذلك ٤‏ ٿم كانٌ الأئڙ على دَلِكَ في غِلاقَةِ أبي بكر وصَدراً مِنْ جِلاقَةِ غر رضي الله تعالى 
عنهما. [انظر الحديث ٠١‏ وأطرافه]. 
هذا مضى في كتاب الإيمان» وقد ذكرناه عن قريب. 
قوله: «قال ابن شهاب» أي: محمد بن مسلم ين شهاب الزهري. قوله: «والأمر 
على ذلك». جملة حالية والمعنى: استمر الأمر في هذه المدة المذكورة على أن كل أحد 
يقوم رمضان في أي وجه كان جمعهم عمرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «والأمر على ذلك» 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «والناس على ذلك»» يعني: على ترك الجماعة في 
التراويح. فإن قلت: روى ابن وهب عن أبي هريرة: «خرج رسول الله ع وإذا الناس في 
رمضان يصلون في ناحية المسجدء فقال: ما هذا؟ فقيل: ناس يصلي بهم أبي بن كعب. 
فقال: أصابواء ونِعْمَ ما صنعوا» ذكره ابن عبد البر. قلت: فيه مسلم بن حالد» وهو ضعيف» 
والمحفوظ أن عمرء رضي الله تعالى عنه» هو الذي جمع الناس على أبي بن كعبء ر 
الله تعالى عنه. 


0 ب وعن ابن شِهَابٍ عن تُمروَةَ بن الرُبَيْرٍ عن عبد الوخلنٍ بن عَبِدٍ القَارِي أنه 
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قال حرجت مع عُمَرَ بن الحَطَابٍ رضي الله ا ا في ر ا 
الاس لاله مُتفَرَقُونَ ُصلي الو جل لِتَفْسِدٍ و الو جل قصلي لابه الفط فقال عُمَرُ 
إني أرى لو جَمَعْدُ جَمَغْبُ هؤلاءٍ عَلَى قاريءِ واج لكَانَ أمكل م رم مُحَمَعَهُمْ على اهي بن 

كفب فم خرجث معة َيل أخرى والئاس ی يُصَنُونَ يِصَلاةٍ قَار هم قال كر غم الْدعةُ عَم 
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والَبِي يَنَامُونٌ صل من التي يَفُومُونٌ يُرِيدٌ حر الل وكانَ الاس يَقُومُونَ أَوَلَهُ. 


قوله: دعن ابن شهاب» عطف على قوله: «قال ابن شهاب»» وهو موصول بالإسناد 
المذكور. قوله: «عن عبد الرحمن بن عبد القاري» بتشديد الياء: نسبة إلى القارة بن ديش 
محلم بن غالب المدني» وكان عامل عمرء رضي الله تعالى عنه» على بيت المسلمين» مات 
بالمدينة سنة ثمانين وله ثمان وسبعون سنة. قال ابن معين: هو ثقة» وقيل: إن له صحبة. قوله: 
. «فإذا الناس» كلمة: إذاء للمفاجأة قوله: «أوزاع»» بسكون الواو بعدها زاي. قال ابن الأثير: 
أي متفرقون» اراد أنهم كانو! يتنفلون في المسجد بعد صلاة العشاء متفرقين. وقال الجوهري: 
أوزاع من الناس» أي: جماعات. قال الخطابي: لا واحد لها من لفظها. قلت: فعلى قوله: 
متفرقون. في الحديث يكون صفة: لأوزاع» أي: جماعات متفرقون» وعلى قول ابن الأثير 
يكون: متفرقونء تأكيداً لفظياً. قوله: «يصلي الرجل»» يجوز أن يكون الألف واللام فيه 
للجنس أو للعهد. قوله: «الرهط» ما بين الثلاثة إلى العشرة ويقال إلى الأربعين. قوله: «إني 
أرى»» هذا من اجتهاد عم واستنباطه من إقرار الشارع الناس يصلون خلفه ليلتين» وقاس 
ذلك على جمع التاس عل واحد في الفرض» ولما في اختلاف الأئمة من افتراق الكلمة» 
ولأنه أنشط لكثير من الناس على الصلاة. قوله: «لكان أمثل»ء أي: أفضل- وقيل: أَسَدُّ. قوله: 
«فجمعهم على أبي بن كعب» أي: جعله لهم إماماً يصلي بهم التراويح» وكان عمر» رضي 
الله تعالى عنه. اختاره عملاً بقوله» عَُّْهِ: «يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله). وروی سعيد بن منصور 
من طريق عروة: «أن عمر جمع الئاس على أبي بن كعبء فكان يصلي بالرجالء وكان تميم 
الداري يصلي بالنساء». ورواه محمد بن نصر في كتابء قيام الليل له من هذا الوجه فقال: 
سليمان بن أت حثمة بدل: تيم الداري» ولعل ذلك كان في وقتين. 
قوله: «ثم خرجت معه» أي: مع عمر ليلة أخرى» وفيه إشعار بأن عمرء رضي الله 
تعالى عنه» كان لا يواظب الصلاة معهم. وكأنه يرى أن الصلاة في بيته أقضلء ولا سيما في 
آخر الليل» وعن هذا قال الطحاوي: التراويح في البيت أنضل. قوله: «نعم البدعة»» ويروى: 
«نعمت البدعة)» بزيادة التاء» ويقال: تعم» كلمة تجمع المحاسن كلهاء وبئس» كلمة تجمع 
المساوىء كلهاء وإنما دعاها بدعة لأن رسول اش ميل لم يسنها لهم» ولا كانت في زمن 
أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. ورغب رسول الله ع فيها بقوله: نعم» ليدل على فضلهاء 
ولعلا ينع هذا اللقب من فعلها. والبدعة في الأصل إحداث أمر لم يكن في زمن رسول الله» 
ت ثم البدعة على نوعين: إن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة 
حسنةء وإن كانت مما يددرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة. قوله: «والتي 
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ينامون عنها» أي: الفرقة التي ينامون عن صلاة التراويح أفضل من الفرقة التي يقومون. يريد 
آخخر الليل. وفيه تصريح أن الصلاة في آخر الليل أفضل من أوله» ولم يقع في هذه الرواية 
عدد الركعات التي كان يصلي بها أبي بن كعب. 

وقد اختلف العلماء في العدد المستحب في قيام رمضان على أقوال كثيرة» فقيل؛ 
إحدى وأربعون. وقال الترمذي: رأى بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر» وهو 
قول أهل المديتة» والعمل على هذا عتدهم بالمدينة. قال شيخناء رحمه الله: وهو أكثر ما قيل 
فيه. قلت: ذكر ابن عبد البر في (الاستذكار): عن الأسود بن يزيد كان يصلي أربعين ركعة» 
ويوتر بسب هكذا ذكره» ولم يقل: إن الوتر من الأربعين. وقيل: ثمان وثلاثون» رواه محمد 
ابن نصر من طريق ابن أيمن عن مالك. قال: يستحب أن يقوم الناس في رمضان بثمان 
وثلاثين ركعة» ثم يسلم الإمام والناس» ثم يوتر بهم بواحدة. قال: وهذا العمل بالمدينة قبل 
الحرة منذ بضع ومائة سنة إلى اليوم» هكذا روى ابن أن عن مالك وكأنه جمع ركعتين من 
الوتر مع قيام رمضان وسماها من قيام رمضانء وإلا فالمشهور عن مالك ست وثلاثون والوتر 
بثلاث» والعدد واحد. وقيل: ست وثلاثوت» وهو الذي عليه عمل أمل المدينة» وروى ابن 
زهي كاله اميك خا و عر دت عن اني ال لم أدرك الان إلا وهم يلون 
تسعاً وثلاثين ركعة ويوترون منها بثلاث» وقيل: ثمان وعشرونء وهو المروي عن زرارة بن 
أوفى في العشرين الأولين من الشهرء وكان سعيد بن جبير يفعله في العشر الأخير. وقيل: 
أربع وعشرون» وهو مروي عن سعيد بن جبير. وقيل: عشرون» وحكاه الترمذي عن أكثر أهل 
العلم» فإنه روى عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة» وهو قول أصحابنا الحنفية. 

أما أثر عمرء رضي الله تعالى عنه فرواه مالك في (الموطأ) بإسناد منقطعء فإن قلت: 
روى عبد الرزاق في (المصتف) عن داود بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف «عن السائب 
بن يزيد: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» جمع الناس في رمضان على أبي بن 
كعبء وعلى تيم الداري على إحدى وعشرين ركعة يقومون بالمثين ويتصرفون في بزوع 
الفجرء قلت: قال ابن عيد البر: هو محمول على أن الواحدة للوتر. وقال ابن عبد البر: وروى 
الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن السائب بن يزيد قال: كان القيام على عهد عمر 
بغلاث وعشرين ركعة. قال اين عيد الير: هذا محمول على أن الثلاث للوتر. وقال شيخنا: وما 
حمله عليه في الحديثين صحيح» بدليل ما روى محمد بن نصر من رواية يزيد بن خصيفة 
عن السائب بن يزيد أنهم كانوا يقومون في رمضان بعشرين ركعة في زمان عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

وأما أثر علي» رشي انه تغالى عدت قل كزه و كع عن حعسن ين واج عن عفرو بن 
قيس عن أبي الحسناء عن علي» رضي الله تعالى عنه» أنه أمر رجلا يصلي بهم رمضان 
عشرين ركعة. 

وأما غيرهما من الصحابة فروي ذلك عن عبد الله بن مسعود, رواه محمد بن نصر 
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المروزي قال: أخبرنا يحيى بن يحبى أخبرنا حفص بن غياث عن الأعمش عنبزيد بن وهب» 
قال: وكان عبد الله بن مسعود يصلي لنا في شهر رمضان» فينصرف وعلية ليل» قال 
الأعمش: كان يصلي عشرين ركعة ويوتر يثلاث», 

وأما القائلون به من العابعين: فشتير بن شكلء وابن أبي مليكة والحارث الهمداني 
وعطاء بن أبي رباح» وأبو البحتري وسعيد بن أبي الحسن البصري أخو الحسن وعبد الرحمن 
ابن أبي بكر وعمران العبدي. وقال ابن عبد البر: وهو قول جمهور العلماءء وبه قال الكوفيون 
والشافعي وأكثر الفقهاء وهو الصحيح عن أبي بن كعب من غير خلاف من الصحابة. وقيل: 
ست عشرة» فهو مروي عن أبي مجلز أنه كان يصلي بهم أربع ترويحات» ويقرأ لهم سبع 
القرآن في كل ليلةء رواه محمد بن نصر من رواية عمران بن حدير عن أبي مجلز. 

وقيل ثلاث عشرة:؛ واخحتاره محمد بن إسحاق» روى محمد بن نصر من طريق ابن 
إسحاق» قال: حدثني محمد بن يوسف بن عبد الله بن يزيد ابن أخمت نمر عن جده السائب 
ابن يزيدء قال: « کنا نصلي في زمان حمر بن | الخطاب» رضي الله تعالى عنه» في رمضان 
ثلاث عشرة ركعة؛ ولكن والله ما كنا نخرج إل في وجاء الصبح»› » كان القارىء يقرأ في کل 
ركعة بخمسين آية وستين آية». قال ابن إسحاق: ما سمعت في ذلك حديئاً هو أثبت عندي 
ولا أحرى بأن يكون من حديث السائب» وذلك أن صلاة رسول الله عه كانت من الليل 
ثلاث عشرة ركعة. وقال شيخنا: لعل هذا كان من فعل عمر أولاًء ثم نقلهم إلى ثلاث 
وعشرين. 

وقيل: إحدى عشرة ركعة» وهو اخختيار مالك لنفسه» واختاره أبو بكر العربي. 

۷ ل حدّثنا إسْماعِيلٌ قال حدثني مالك عن ابن شِهابٍ عن عُرْوَةٌ بن لير 
عن عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها رؤج النبي تله أنَّ رسول الله قله صلّى ودَلِكَ في 
رمضانٌ. [انظر الحديث ۷۲۹ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه في التراويح» وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وقد ذكر 
البخاري هذا الحديث تامأ في أبواب التهجد في: باب تحريض النبي عي على قيام الليل» 
فقال: حدثنا عبد الله بن يوسفء قال: أحيرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير «عن 
عائشة أم المؤمئين: أن رسول اله عله صلى ذات ليلة في المسجدء فصلى بصلاته ناس» 
ثم صلى من القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة» فلم يخرج إليهم رسول 
الله ترق فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنععم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني 
خشيت أن يفرض عليكم» وذلك في رمضان». وقد مر الكلام فيه مستوفئ» وهنا أورد هذا 
الحديث مختصراً جداء فذكر من أوله: أن رسول الله َه صلىء ثم احعصر إلى قوله في 
آحر الحديث: وذلك في رمضان. قوله: «ذلك» إشارة إلى ما نعله عله من صلاته في 
الليلتين. 
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كد e‏ یی بن ی يكير قال حدّئنا اللّيْثُْ عن عقيل عن ابن ذل 0 
أخبرني ُوه أنَّ عائِضَةَ رضي الله تعالى عنها أخبرثهُ أن رسول الله ا حرج لله من جؤ 
لهل فصَلَّى في المَشجدٍ وصلى رجالٌ بصلاته فأصبح النَّاسُ فتَحَدَّنُوا فالجتمع أكدر مِنْهُمْ 
فصوا مع فأضبح الاس شل كار أل الصحجد من الي قاق تخر رسرل ل عله 
ع ا و عجر المَشجدٌ عن أَمْلِهِ + على شرج لضلا 

بح فما قصى الجر أفيل على الاي ندقهة نَع قال أما بغذ فإ َم خف ء 
نکال ولكئي حَشِيتُ أن تُفتَرضٌ عَلَيِكُمْ فتغجزوا عنهاء ؤي رسول الله عله والأمز 
على ذُلِكَ. [انظر الحديث ۷۲۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق» وهذا الحديث بعين هذا الإستاد والمتن 
مضى في كتاب الجمعة في: باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد قوله: «فتوفي 
رسول الله ت والأمر على ذلك» من كلام ابن شهاب والزهري. فاقهم. 


16 ل حدثنا إِسْمَاعِيلٌ قال حدّثني مالك عن سَعِيدٍ المَقْبْرِيٌ عن أبي سَلَمَة 
ابن عَبِدٍ الوخدن أنه سال عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها كيف کات صلاةٌ رَسول الله عله 
في رمضاتّ فقالث ما كان يَزيدُ في رصان ولا في غيرهًا على إخدى عَشَرَة لمان 
أرَعاً قلا تسل عن مُسيِهنٌ وطُولِهنٌ م يُصَلّي أزعاً فلا صل عن حُسْيِهنٌ وطولِهنٌ َم 
ثلاثاً فَقّلْتُ يا رسول الله اتنام قَبِلٌ أنْ رن نال ا انان ول يناه قبي" 
[انظر الحديث ١١٤۷‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة توحذ من قوله: دما كان يزيد في رمضان»» وهذا الحديث قد مضى 
في كتاب التهجد في: باب قيام النبي عي بالليل في رمضان وغيره فإنه أخرجه هناك: عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك» وهنا: عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك» وقد مضى الكلام 
فيه هناك مستوفئ. 

قوله: في الحديث السايق: «خشيت أن تفرض علیکم)» قيل: يؤخذ منه أن الشروع 
ملرم إذ لا يظهر عتاسبة بين ونه يفملون “ذلك ويفرض لهم إلا ذلك وقال بعضهم: فيه 
نظرء لأنه يحتمل أن يكون السبب في ذلك ظهور اقتدارهم على ذلك من غير تكلف» 
فيفرض عليهم. انتهى. قلت: في نظره نظ لأن السبب في ذلك ليس ما ذكره» لأن ما 
ذكره أمر لا يوقف عليه في نفس الأمرء وإنما السبب في ذلك هو أنه عي شي أن يفرض 
عليهم لما جرت به عادتهم: أن ما داوم عليه من القرب فرض على أمته. وأيضاً: حاف أن 
يظن أحد من أمته بعده إذا داوم عليها أنها واجية» فتركها شفقة على أمته. قوله: دما كان 
يزيد في رمضان..مءإلى آحره. فإن قلت: روى ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس: «كان 
رسول الله عي يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر م هذا الحديث رواه أيضاً أبو 
القاسم البغوي في (معجم الصحابة)» قال: حدثنا منصور بن بي مزاحم حدثنا أبو شيبة عن 
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الحكم عن مقسم عن أبي عباس الحديث» وأبو شيبة هو إبراهيم بن عشمانالعبسي الكوفي 
والنسائي وغيرهم» وأورد له ابن عدي هذا الحديث في (الكامل) في مناكيره. 


؟”" ل كتاب فضل ليلة القدر 
١‏ باب فَضْلٍ لَينَةِ الْقَدْرِ 

أي: هذا باب في بيان فضل ليلة القدر ثبت - ثبت في رواية أبي ذر قبل الباب بستملة 
ومع ليلة القشرة ليلة قير الأموو وقضائها والحكم والفضل» يقضي الله فيها قضاء السنة؛ 
وهو مصدر قولهم: قدر الله الشيء قدراً وقدرأء لغتان» كالنهر ار وقدره تقديراً بمعنى 
واحد. وقيل: سميت بذلك لخطرها وشرفها. وعن الزهري: هي ليلة العظمة والشرف» من 
قول التاس: فلان عند الأمير قدرء أي: جاه ومنزلة. ويقال: قدرت فلاناً أي عظمته» قال الله 
تعالى: «إوما قدروا الله حق قدره». أي: ما عظموه حق عظمته» وقال أبو بكر الوراق: 
سميت بذلك لأن من لم يكن ذا قدر وحطر يصير في هذه الليلة ذا قدر وختطر إذا أدركها 
وأحياها. وقيل: لأن كل عمل صالح يوجد فيها من المؤمن يكون ذا قدر وقيمة عند الله» 
لكونه فول وا وقيل: لأنه أنزل فيها كتاب ذو قدر. وقال سهل بن عبد الله: لأن الله 
تعالى يقدر الرحمة فيها على عباده المؤمنين» وقيل: لأنه ينزل فيها إلى الأرض ثلاثة من 
الملائكة أولي قدر وخخطرء وعن الخليل بن أحمد: لأن الأرض يضيق فيها بالملائكة من قوله 
ويقدر. «إومن قدر عليه رزقه» [الطلاق: 7]. وقيل: القدر هنا بمعنى: القدرء بفتح الدال 
الذي يواحي القضاءء والمعدى: أنه يقدر فيها أحكام تلك السنةء لقوله تعالى: إفيها يفرق 
كل أمر حكيم» [الدخان: 4]. وقيل: إنما جاء القدر بسكون الدالء وإن كان الشائع في 
القدر الذي هو يواحي القضاء فتح الدال ليعلم أنه لم يرد به ذلك؛ وإنما أريد به تفصيل ما 
جرى به القضاءء وإظهاره وتحديده في تلك السنة» لتحصيل ما يلقى إليهم فيها مقداراً 
بمقدار. 
وقول الله تعالى: «إنا نراه في لَيْلَةِ القذر وما أذْرَاكَ ما لَيْلَهُ القذر لَيْنَهُ القذر خَيْرٌ 
من أف شَهر تَتَرلُ الملائكة والرُوخ فيها بإِذْنٍ رَبْهِمْ مِن كَل مر سَلامٌ هي حَتّى 

متطلع مَطلْعْ الفجري [القدر: كاملة]. 

قول الله بالجر عطف على قوله: «فضل ليلة القدر»» أي: وفي بيان تفسير قول الله 
تعالى» وفي رواية أبي ذر: وقال الله تعالى: «إإنا أنزلناه..© [القدر: .]١‏ إلى آخرهء وفي رواية 
كريمة: السورة كلها مذ كورة» ومطابقة ذكر هذه السورة عقيب الترجمة في ليلة القدر لكونها 
في هذه السورة قد ذكرت مكررة لأجل تفضيلهاء وهذه السورة ماثة وإثنا عشر حرفاًء وثلاثون 
كلمة: وعمس آيات وهي» مدنية» قاله الضحاك ومقاتلء والأكثر على أنها مكية. وقال 
الواقدي: هي أول سورة نزلت بالمدينة. 

«إإنا أنزلناء» [القدر؛ .]١‏ أي: القرآن جملة واحدة في ليلة القدر» من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنياء فوضعناه في بيت العزةء وأملاه جبريل» عليه السلام» على السفرة» ثم كان 
ينزله جبريل» عليه السلام» على محمد ى نجوماًء فكان بين أوله إلى آخرة ثلاثة وعشرون 

اذا 
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سنة» ثم عجب نبيه» مله فقال: «إوما أدراك ما ليلة القدر» [القدر: ۲].“يعني: ولم تبلغ 
درايتك غاية فضلهاء ومنتهى علو قدرها. قوله: «إليلة القدر خير من ألف شهر# [القدر:"]. 
وسبب نزولها ما ذكره الواحدي بإسناده عن مجاهدء قال: ذكر النبيء عله رجلا من بني 
إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر» فعجب المسلمون من ذلك فأنزل الله تعالنى 
عر وجل: «إإنا أنزلداه في ليلة القدرء وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهره 
[القدر: .]7-١‏ قال: حير من الذي لبس السلاح فيها ذلك الرجل. انتهى. وذكر يعض 
المفسرين» رحمة الله تعالى عليهم» أنه كان في الزمن الأول نبي يقال له: شمسوت» عليه 
السلا قاتل الكفرة في دين الله ألف شهر ولم ينزع الشياب والسلاح» فقالت الصحابة: يا 
ليت لنا عمراً طويلاً حتى نقاتل مثله؟ فنزلت هذه الآية» وأخبر, مه أن ليلة القدر خير من 
ألف شهر الذي لبس السلاح فيها شمسون في سبيل الله والظاهر أن ذلك الرجل الذي ذكره 
الواحدي هو: شمسون هذاء وعن أبي الخطاب: الجارود بن سهيل. 

حدثنا مسلم بن قتيبة حدثنا القاسم بن فضل» حدثنا عيسى بن مازن» قال: قلت 
للحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهما: عمدت لهذا الرجل فبايعت له يعني: معاوية» 
فقال: إن رسول اللهء َيِه أري بني أمية يعلون منبره خليفة بعد حليفة» فشق ذلك عليه 
فأنزل الله سورة القدر. قال القاسم: فحسيئا ملك بني أمية فإذا هو ألف شهر. وقيل: ذكر 
رسول الله عله يوماً أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله ثمانين سنة لم يعصوا طرفة عين» 
فعجبت أصحاب رسول الله مه من ذلك فأتاه جبريلء عليه السلام» فقال: يا محمد 
عجبت أمتك من عبادة هؤلاء التفر ثمانين سنة لم يعصوا الله طرفة عين؟ فقد أنزل الله عليك 
خيراً من ذلك لم قرأ عليه: «إإنا أنزلناه في ليلة القدر» [القدر:١-٠].‏ الآيات» وقال: هذا 
أفضل مما عجبت أنت وأمتك» فسر النبي عي والناس معه. 

وذكر في بعض الكتب أن أبا عروة» قال: ذكر رسول الله عب أربعة من بني 
إسرائيل» فقال: عبدوا الله ثمانين عاماً لم يعصوه طرفة عينء فذكر أيوب وزكريا وحزقيل 
ويوشع بن نون» عليهم الصلاة والسلام ثم ذكر الباقي نحو ما ذكرنا. وعن ابن عباس: تفكر 
ايء س في أعمار أمته وأعمار الأمم السالفة» فأنزل الله هذه السورة وحص هذه الأمة 
بتضعيف الحسنات لقصر أعمارهم» ويقال: إن الرجل فيما مضى كان لا يستحق أن يقال له: 
فلان عايدء حتى يعبد الله ألف شهرء وهي ثلاث وثمانون سنةء وأربعة أشهرء فجعل الله لأمة 
محمد مله ليلة خيراً من ألف شهرء كانوا يعبدون فيها. وقيل: معناه عمل صالح في ليلة 
القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. 

وقال مجاهد: سلام الملائكة والروح عليك تلك الليلة خير من سلام الخلق عليك 
ألف شهر. قوله: «إتنزل الملائكة والروح» أي: جبريل» عليه الصلاة والسلام» «إفيها» 
أي: في ليلة القدر. قوله: لإمن كل أمر» أي تنزل من أجل كل أمر قضاه الله وقدره في تلك 
السنة إلى قابلء تم الكلام عند قوله: ««إمن كل أمر ثم ابتدأ فقال: «إسلام» أي: ما ليلة 
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القدر إلا سلامة وخير كلها ليس فيها شر. وقال الضحاك: لا يقدر الله فيلك الليلة إلا 
السلامة كلهاء فأما الليالي الأحر فيقضي فيهن البلاء والسلامة. وقيل: هو تسليم الملائكة 
ليلة القدر على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجرء يرون على اإكل 
مؤمن» ويقولون: السلام عليك يا مؤمن حتى مطلع الفجر أي إلى مطلع الفجرء قرأ الكسائي 
وخلف: مطلع» بكسر اللام قإنه موضع الطلوع» والباقون بفعح اللام» بمعنى: الطلوع. 

قال اب بن عَيِنَةَ ما كان في الفُرآن: ما أذْرَاكَء فَقَدْ أَعْلَّمَهُ. وما قال وما يُدْرِيك, فإِنَّهُ 
َم بُغيخة 


هذا التعليق عن سفيان بن عيينة وصله محمد بن يحبى بن أبي عمر في كتاب الإيمان 
له من رواية أبي حاتم الرازي عنهء قال: حدثنا سفيان بن عيينة... فذكره بلفظ: كل شيء في 
القرآن وما دراك فقد أخبره به» وکل شيء فيه: وما يدريك» فلم یخبره به» وقد 
اعترض عليه في هذا الحصر بقوله: وما يدريك لعله يز كى [عبس: 7]. فإنها نزلت في 
ابن أم مكتومء وقد علم. ع بحاله وأنه ممن یزکی» ونفعته الذكرى. وقال بعضهم: وعزاه 
مغلطاي فيما قرأت بخطه لتفسير ابن عيينة رواية سعيد بن عبد الرحمن عنهء وقد راجعت منه 
نسخة بخط الحافظ الضياء فلم أجده فيه. انتهى. قلت: في هذه العبارة إساءة الأدب لا 
يخفى ذلك على المنصفء وعدم وجدانه ذلك في نسخة الحافظ الضياء بخطه لا يستلزم 
عدمه بخط غيرة. 

6 حدثنا عَلَنْ بن عبد الله قال حدَّثنا سُفْيانُ قال عَفِظْتاه ولا حفظ مِنَ 
الغرِيٰ عن ابي سلَمَة عن أبي ُرَيْرَةَ رضي الله مما د تس م لور 
رَمضّانَ إعاناً واخيساباً غفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِهِ ومن قامَ لَيْلَهَ القَذرِ ! إيماناً واختساباً عفر لَهُ 
ما تقدم من ذُنْبهِ. [انظر الحديث ٠٥١‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة في و اومن قام ليلة القدر...» إلى آخرهء وعلي بن عبد الله هو 
ابن المديني» وسفيان هو أبن عيينة. 

قوله: :«قال حفظناه» أي: قال سفيان: حفظنا هذا الحديث. قوله: «وأيما حفظ» 
معترض بين قوله: «حفظناه» وبين قوله: «من الزهري» وقوله: «من الزهري» متعلق بقوله: 
«حفظناه»» وأيما: بفتح الهمزة وتشديد الياء آخر الحروف» وكلمة: ماء زائدة» وحفظ يكسر 
الحاء وسكون الفاء مصدر من: حفظ يحفظهء و: أي» مرفوع على الابتداء وخيره محذوف 
تقديره: وأي حفظ حفظناه. من الزهري» يدل عليه: حقظناه اول وحاصله أنه يصف حفظه 
بكمال الأخذ وقوة الضبط لأن إحدى معاني: أي: للكمال كما تقول: زيد رجل أي رجلء 
أي: كامل في صفات الرجال» وروى: أيما حفظ بنصب: أي: على أنه مفعول مطلق: 
لحفظناهء المقدر. ورأيت في نسخة صحيحة مقروءة: وإنما حفظ» بكلمة: إن التي أضيف 
إليها كلمة: ماء للحصر» وحفظ على صيغة الماضيء فإن صحت هذه تكون هذه الجملة من 


ا ؟* _ كتاب فضل ليلة القدر / باب (؟) 


کلام لي ن د اله شخ البخاري فافج قوله: ومن صام رمضانه»'#هد تقدم في كتاب 
الإيمانت فى: باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان. قوله: «ومن قام ليلة القدز؟د.» إلى آخرهء 
من زيادة سفيات بن عيينة في روايته هنا . وروی الترمذي» فقال: حدثنا هناد قال: تحدثنا عبدة 
والمحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله» كله 
«من صام رمضان وقامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إياناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنه» قال أب عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 
تاع ليما ب كير عن اوري 

أي: تابع سفيان سليمان بن كثير العبدي الواسطيء ويقال البصري في روايته عن 
محمد بن مسلم الزهري» وقال بعضهم: وصله الذهلي في الزهريات. ولم یزد عليه شيعا 
والظاهر أنه لم يورد فيها. 

؟ ‏ باب التماس لَلَّة القَدْرٍ في الشبع الأَوَاخِرٍ 

أي: SS‏ 
تقديره: 1 باب ا وههنا ثلاثة ة أسباع: 1 ليغ الأرائل في العشبر الارن مين 
الشهرء والسبع الأواسط في العشر الثانيء والسبع الأواخر في العشر الأخير منه» ويكون طليها 
في الحادي والعشر 6 والئالث والعشرين» والخامس والعشرين» والسابع والعشرين. وجاء: 
«اطليوها في العشر الأراخر فتد حل فيها ليلة التاسع والعشرين. 


8 حدثنا عد اله بن يو شف کا أحيرَنًا مالك عن نافع عن ابن حمر 
رضي اده على 0 3 ر ينا أَصْحَابِ لبي عي 2 ية القَدْرِ ف ا في القع 
2 بها فَلْيَتَحَرَهَا ا الأوَاخر. [انظر الحديث ۱۱١۸‏ ون 

مطايمته للترجمة في قوله: «فليعحرها في السبع الأواخر». 

والحديث أخرجه مسلم في الصوم أيضاً عن يحيى بن يحيى؛ وأحرجه النسائي في 
الرؤيا عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين» كلاهما عن ابن القاسم عن مالك به 

قوله: «أروا» بضم الهمزة» مجهول فعل ماض من الإراءة: وقال بعضهم: أي : قيل لهم 
في المنام: في السبع الأواخر. قلت: هذا.التفسير ليس بصحيح» لأنه يقعضي أن ناساً قالوا 
لهم إن ليلة الغدر في السبع الأواخر» وليس هذا تفسير قوله: «أروا ليله القدر في اليناف 
بل تفسيرة أن ناسا أروهم إياها فرأواء وعلى تفسير هذا القائل أخبرو! بأنها في السيع الأواخ 
ولا يستلزم هذا رؤيتهم. قوله: «في السبع الأواخر». ليس ظرفاً للإراءة» قاله الكرماني» 
وسکت› ومعتاه: إنه صقة لقوله: دفي المنام», أي : في المنام الواقع أو الكائن في السبع 


۲ - كتاب فضل ليلة القدر / باب (۲) AY‏ 


الأواحر. قوله: «قد تواطأت» أي: توافقت» وأصل الكلمة بالهمزة» وفي رواية البخاري في 
التعبير من طريق الزهري «عن سالم عن أبيه أن ناساً أروا ليلة القدر في السبع الأؤاخجر» وأن 
ناساً أروا أنها في العشر الأواحرء فقال النبي عَيهِ: «التمسوها في السبع الأواخر»» ولم يقل: 
في العشر الأواخرء لأنه كأنه نظر إلى المتفق عليه من الرؤيتين» فأمر به. قوله: «فمن كان 
متحريها» أي: طالبها وقاصدهاء لأن التحري القصد والاجتهاد في الطلبء ثم إن هذا 
الحديث دل على أن ليلة القدر في السبع الأواخر لكن من غير تعيين. 

وقد اختلف العلماء فيهاء فقيل: هي أول ليلة من رمضان. وقيل: ليلة سبع عشرة. 
وقيل: ليلة ثمان عشرة. وقيل: ليلة تسع عشرة. وقيل: ليلة إحدى وعشرين. وقيل: ثلاث 
وعشرين. وقيل: ليلة حمس وعشرين. وقيل: ليلة سبع وعشرين. وقيل: ليلة تسع وعشرين. 
وقيل: آخر ليلة من رمضان. وقيل: في أشفاع هذه الأفراد. وقيل في السنة كلها. وقيل: 
جميع شهر رمضان. وقيل: يتحول في ليالي العشر كلها. وذهب: أبو حنيفة إلى أنها في 
رمضانء تتقدم وتتأخر. وعدد أبي يوسف ومحمد: لا تتقدم ولا تتأخر لكن غير معينة. وقيل: 
هي عندهما في النصف الاخير من رمضان. وعند الشافعي في العشر الآخير لا تنتقل ولا تزال 
إلى يوم القيامة. وقال أبو بكر الرازي: هي غير مخصوصة بشهر من الشهورء وبه قال 
الحنفيون» وفي (قاضيخان): المشهور عن أبي حنيفة أنها تدور في السنة كلهاء وقد تكون 
في ضاف أرقت کون في ره وصح ذلك عن اين مسعوة واب بان وک رة ,وغيرهم 
وقد زيف المهلب هذا القول. وقال: لعل صاحبه بناه على دوران الزمان لنقصان الأهلة» وهو 
فاسد. لأن ذلك لم يعتبر في صيام رمضان» فلا يعتبر في غيره حتى تنتقل ليلة القدر عن 
رمضان انتهى. قلت: تزييفه هذا القول فاسد لأن قصده تزييف قول الحنفية» ولا يدري أنه 
في تفس الأمر ترييف قول ابن مسعود واين عباس» وهذا جرأة منهء ومع هذا مأعذ ابن 
مسعود كما ثيت في (صحيح مسلم) عن أبي بن كعب أنه أراد أن لا يتكل الداس» وقال 
الإمام نجم الدين أبو حفص عمر النسفي في منظومته: 


وليلة القدر بك الشهر دا و 5 اق 


وذهب ابن الزبير إلى ليلة سبع عشرة» وأبو سعيد الخدري إلى أنها ليلة إحدى 
وعشرينء وإليه ذهب الشافعي» وعن عبد الله بن أنيس: ليلة ثلاث وعشرين» وعن ابن عباس 
وغيره من جماعة من الصحابة: ليلة سبع وعشرين» وعن بلال: ليلة أربع وعشرين» وعن علي» 
رضي الله تعالى عنه: ليلة تسع عشرة. وقيل: هي في العشر الأوسط والعشر الأخير. وقيل: 
في أشفاع العشر الأواخر. وقيل: في النصف من شعبان. 

وقال الشيعة: إنها رفعت» وكذا حكى المتولي في (التعمة) عن الروافض» وكذا حكى 
الفاكهاني في (شرح العمدة) عن الحنفية. قلت: هذا النقل عن الحنفية غير صحيح» وقوله 
2 «التمسوها في كذا وكذا» يرد عليهم؛ وقد روى عبد الرزاق من طريق داود بن أبي 
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عاصم عن عبد الله بن خنيس: قلت لأبي هريرة: زعموا أن ليلة القدر رفغت؟ قال: كذب من 
قال ذلك وقال ابن حزم: فإن كان الشهر تسعاً وعشرينء فهي في أول العشر الأخير بلا 
شك» فهي إما في ليلة عشرين أو ليلة إثنين وعشرين أو ليلة أربع وعشرين» أول ؛ليلة ست 
وعشرين» أو ليلة ثمان وعشرين. وإن كان الشهر ثلاثين فأول العشر الأواخر بلا شلك» ]ما ليلة 
إحدى وعشرين» أو ليلة ثلاث وعشرين» أو ليلة حمس أو ليلة سبع أو ليلة تسع وعشرين في 
وترها. وعن ابن مسعود: أنها ليلة سبع عشرة من رمضان. ليلة بدر» وحكاه ابن أبي عاصم 
أيضاً عن زيد بن أرقم. 

وقيل: إن ليلة القدر حاصة بسنة واحدةء وقعت في زمن النبي عه وحكاه الفاكهي. 
وقيل: خاصة بهذه الأمة» ولم تكن في الأمم قبلهم» جزم به ابن حبيب وغيره من المالكية» 
ونقله عن الجمهور صاحب (العدة) من الشافعية ورجحه» ويرد عليهم ما رواه النسائي من 
حديث أبي ذر حيث قال فيه: «قلت: يا رسول الله! أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت؟ قال: 
بل هي باقية». فإن قلت: روى مالك في (الموطأ): بلغني أن رسول الله عه تقاصر أعمار 
أمته عن أعمار الأمم الماضية. فأعطاه الله تعالى ليلة القدر. قلت: هذا محتمل للتأويل» فلا 
يدفع الصريح في حديث ا ذر» وذكر بعضهم فيها خمسة وأربعين قول وأكثرها يعداحل» 
وفي الحقيقة يقرب من حمسة وعشرين. فإن قلت: ما وجه هذه الأقوال؟ قلت: مفهوم العدد 
لا اعتبار لهء فلا منافاة. وعن الشافعي: والذي عندي أنه له كان يجيب على نحو ما يسأل 
عنه» يقال له: يلعمسها في ليلة كذا؟ فيقول: التمسوها في ليلة كذا. وقيل: إن رسول الله 
لى لم يحدث بيقاتها جزماً» فذهب كل واحد من الصحابة بما سمعهء والذاهبون إلى سبع 
وعشرين هم الأكثرون. 

1 لب حذثنا مَعَادٌ بن + فَضَالَة قال حدّئنا هسام عن يَحْيَى عن أبي سَلّمَة قال 
سات أبا سبد وكا لي صَدِيقاً فقال اعقكفتا مع النبئ مَل العَشر الأؤتسط من رَمضَان 
فرج صَبِيحَةً عِشْرِينٌ فََعِبَنًا وقال إئي أريتُ لَيْلَةَ القذر ثم أنْسِينُهَا أو نَسَيمُهَا ا 
فِي الْعَشْر الْأوَاخِرٍ في الوَثْرٍ واثي رايت آي شج فِي ماءٍ وطِينَ فْمَنْ كان اغقكفَ مع 
ستول لله إل مَلْيدْجِعْ وما رى في السْمَاءٍ قَرَعدٌ فجاءَت سَحابَةٌ SES‏ 
الْمَسَجِدٍ وكان من جرِيدٍ الكَخَلٍ وأقيمتٍ الضّلاةٌ فريك رسول الله له يَسْجِدُ فِي المَاءِ 


2 


والطين حٌى رَأَئْتُ ار الطين في بِهَتِه. [انظر الحديث ٠1٩‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فالتمسوها في العشر الأواخر). 
وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع متعددة منها في كتاب الصلاة في: باب 


السجود على الأنف في الطينء فإنه أخرجه هناك: عن موسى عن همام عن يحيى عن أبي 
سلمة وهنا أخرجه: عن معاذ بن فضالة» بفتح الفاءع وتمخفيف الضاد المعيجمة عن هشام 


الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وقد مر الكلام فيه في: 
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ياب السجود على الأنف في الطين» ونتكلم أيضاً زيادة للبيان. 
فقوله: «أبا سعيد»؛ هو الخدري: واسمه سعد بن مالك» وهنا لم يذكر المسؤول عنة<في هذه 
الطريق» وفي رواية علي بن المبارك تأتي في الاعتكاف: «سألت أبا سعيد: هل سمعت رول 
الله ع يذ كر ليلة القدر؟ فقال: نعم». فذكر الحديث. وفي رواية مسلم من طريق معمر 
عن يحبى: تذاكرنا ليلة القدر في نفر من قريش» فأنيت أبا سعيد... فذكرهء وفي رواية همام: 
عن يحيى في: باب السجود في الماء والطين في صفة الصلاة: «انطلقت إلى أبي سيد 
فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرج» فقلت: حدثني ما سمعت من النبي. عله 
في ليلة القدر!» فأفاد بيان سبب السؤال. قوله: «اعتكفنا مع النبيء ع العشر الأوسط». 
هكذا وقع في أكثر الروايات» والمراد من العشر الليالي» وكان من حقها أن توصف بلفظ 
التأنيث» لأن المشهور في الاستعمال تأنيث العشرء وأما تذكيره فهو باعتبار الوقت أو الزمان» 
ووقع في (الموطأ): العشر الوسطء بضم الواو وفتح السين» جمع: وسطىء» مثل: كبر وكبرى» 
ورواه الباجي في (الموطأ) بإسكانها على أنه جمع: واسط بازل وبزل» ووقع في رواية 
محمد بن إيراهيم في الباب الذي يليه: كان يجاور العشر التي في وسط الشهرء وفي رواية 
مالك الآنية» في أول الاعتكاف: كان يعتكف» وفي رواية لمسلم من طريق أبي نضرة: «عن 
أبى سعيد: اعتكف العشر الأوسط من رمضان يلعمس ليلة القدرء قبل أن تبان له قال: فلما 
ان ابر البناء» ترفن له نينت له أنه في الحشر ازاك فار واا قاع .وراد تي 
رواية عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم أنه اعتكف العشر الأول» ثم اعتكف العشر 
الأوسط ثم اعتكف العشر الأواخر. ومثله في رواية همام المذكورة» وزاد فيها: «إن جبريل» 
عليه السلام أتاه في المرتين فقال له: إن الذي تطلب أمامك» بفتح الهمزة» أي: قدامك. قال 
الطيبي: صف الأول والأوسط بالمفردء والأخير بالجمع إشارة إلى تصور ليلة القدر في كل 
ليلة من ليالي العشر الأخير دون الأولين. 

قوله: «فخرج صبيحة عشرين فخطبنا». فإن قلت: يشكل على هذا رواية مالك من 
حديث أبي سعيد على ما يأتي» فإن فيه: «كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان 
فاعتكف عاماً حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين» وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من 
اعتكافه». قلت: معنى قوله: «وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها»» أي: من الصبح الذي 
قبلهاء فيكون في إضافة الصبح إليها تجوزء ويوضحه أن في رواية الباب الذي يليه: «فإذا 
كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي وتستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه». قوله: 
«وقال: إني أريت» على صيغة المجهول من الرؤياء أي : أعلمت يها أو: من الرؤية أي : 
أبصرتهاء وإغا أرى علامتها وهو السجود في الماء والطين» كما وقع في رواية همام في: باب 
السجود على الأنف في الطين. قوله: «ثم أنسيتها» من الإنساء. قوله: «أو نسيتها»» شك من 
الراوي من التنسية» فألأول من باب الإفعال» والثاني من باب التفعيل» والمعنى: أنه أنسي 
علم تعيينها في تلك السنة» وسيأتي سيب النسيان في حديث عبادة بن الصامت» رضي الله 
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تعالى عنه» بعد باب. وقال الكرماني: وأنسيتهاء »> وفي بعضها من النسيان» ثم قال فإن قلت: 
إذا جاز النسيان في هذه المسألة جاز في غيرهاء فيفوت منه التبليغ إلى الأمة؟. قلت: نسیان 
الأحكام التي يجب عليه التبليغ لها لا يجوز ولو جاز ووقع لذكره الله تعالى. 'قوله: «في 
الوتر» أي: أوتار الليالي: كليلة الحادي والعشرين» والثالث والعشرين» لا في أشفاعها: قوله: 
«إني أسجد»ء وفي رواية الكشميهني: وأن أسجده. قوله: «فليرجع» أي: إلى معتكفه في 
العشر الأوسطء لأنهم كانوا معتكفين في العشر المتقدم على العشر الآخر. قوله: «قزعة»» 
بفتح القاف والزاي والعين المهملة: وهي القطعة الرقيقة من السحاب. قوله: «فمطرت» 
بالفعحات» ويأتي في الباب الذي يليه من وجه آخر: «فاستهلت السماء فأمطرت». قوله: 
«حتی سال سقف المسجد». وفيه مجاز من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال» كما يقال: 
سال الوادي» وفي رواية مالك::«فوكق المسجدى أي: قطر الماء من سقفه. قوله: «وكان 

من جريد النخل»» الجريد سعف النخل» سميت به لأنه قد جرد عنه خوصه. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: ترك مسح جبهة المصلي من أثر التراب. وفيه: جواز 
السجود في الطين. وفيه: الاش اال ولي والإرشاد إلى ت الأفطيل: وفيه: أن 
التسيان جائز على النبيء يلف لكن لا في الأحكام؛ كما مر ذکره» وفيه: جواز استعمال 
لفظ: رمضان, بدون ذكر: شهر. وفيه: استحباب الاعتكاف وترجيحه في العشر الأخير. 
وفيه: ترتب الحكم علئ رؤيا الأنبياء» عليهم السلام. وفيه: تقديم الخطبة على التعليم. 

وتقريب البعيد في الطاعة» وتسهيل المشقة فيها بحسن التلطف والتدريج إليها. 

9 باب 3 تخي لَيْلَةِ الْقَدْرٍ فِي الوثر مِنَ العَشْرٍ الأوَاجِرٍ 
أي: هذا باب في بيان طلب ليلة القدر بالاجتهاد في الوتر من العشر الأواخ مثل: 
الحادي والعشرين» والغالث والعشرين» والخامس والعشرين» والسابع والعشرين. وأشار يهذه 
العرجمة إلى أن ليلة القدر منحصرة في العشر الأخير من رمضانء لا في ليلة منه بعينهاء 
وروى مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله عرف قال: 
«أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتهاء »> فالتمسوها في العشر الغوابر». وروى 
الطبراني في (الكبير) من رواية عاصم بن كليب عن أبيه أن خاله الفلتان ب بن عناصم أخبره أن 
رسول الله به قال: «أما ليلة القدر فالتمسوها في العشر الأواخره. وروى النسائي من حديث 
طويل لأبي ذرء وقيه: «في السبع الأواخرة» وروى الترمذي من حديث اف بكرة: سمعت 
النبي عي يقول: «التمسوها في تسع يبقين» أو حمس يبقين» أو ثلاث تة تبقين» أو أتحر ليلة). 
وقال: حديث حسن صحيح» ورواه النسائي أيضاً والحاكم» وقال: EE‏ ولم 
يخرجاه. و ا 0 رضي الله تعالى عنه: «سغل 
رسول الل ي عن ليلة القدر؟ في العشر الأواخر». في الخامسة أو السابعة». وعن 
أبي الدرداء بسند فيه ضعفء قال 0 الل له «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان» 
فإن الله تعالى يفرق فيها كل أمر حكيم» وفيها أنزلت التوراة والزبور وصحف موسى والقرآن 


۲ _ كتاب فضل ليلة القدر / باب )٣(‏ ۱۹۱ 


العظيم » وفيها غرس يله الجنة وجبل طينة آدم» عليه الصلاة والسلام. 

وقد ورد لليلة القدر علامات: منها: في (صحيح مسلم): عن أبي بن كعب: رن 
بن سمرة قال: قال رسول الله عَيَلُهِ: «التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخرء فإني قد رأيتها 
فنسيتهاء وهي ليلة مطر وریح»› أو قال: قطر وريح). وقال أبو عمر في (الاستذكار): هذا يدل 
على انه اراد في ذلك العام. ومنها: ما رواه ابن حبان في (صحيحه) عن جاير بن عبد الله» 
قال: قال رسول الله ی : «إني كنت أريت ليلة القدر ثم نسيتهاء وهي في العشر الأواخن 
وهي طلقة بلجة لا حارة ولا باردة» كأن فيها قمراً يفصح كواكبهاء لا يخرج شيطانها حتى 
يضيء فجرها». ومتها: ما رواه أحمد من حديث عيادة بن الصامت مرفوعاً. «أنها صافية بلجة 
كأن فيها قمراً ساطعاً» ساكنة ضاحية لا حر فيها ولا بدرء ولا يحل لكوكب يرمي به فيهاء 
وأن من أمارتها أن الشمس في صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع» مثل القمر ليلة البدر 
للا يحل للشيطان أن يخرج معها يوعقذ». ومتها: ما رواه ابن حريمة من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «أن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى». ومنها: ما رواه ابن أبي 
حاتم من طريق مجاهد: ولا يرسل فيها شيطان ولا يحدث داع ومن طريق الضحاك: «يمبل 
الله التوبة فيها من كل تاثب» وتفعح فيها أبواب السماءء وهي من غروب الشمس إلى 
طلوعها». وذكر الطبري عن قوم أن الأشجار في تلك الليلة تسقط إلى الأرض» ثم تعود إلى 
منابتهاء وأن كل شيء يسجد فيها. وروى البيهقي في فضائل الأوقات من طريق الأوزاعي 
عن عبدة بن أبي لبابة أنه سمعه يقول: «إن المياه المالحة تعذب تلك الليلة». وروى أبو عمر 
من طريق زهرة بن معيد نحوه. 

فيه عِبَادَةٌ 

أي : فى هذا الباب حديث عبادة بن الصامت» رضى أئله تعالى عنه» ويجىء فى الباب 
الذي يليه ويروى: فيه عن عيادة. 

7 حدّثفا قَقَيِبَةٌ بِنُ سَعِيدٍ قال حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ بن جَغْفّر قال حدّئنا بو 
مهيل عن أ ا ل ا ا 
في الوثر من افر الأوَاغِر من رقضان. [الحديث ۷ - طرفاه في: يت [YY‏ 

مطابقته ا 0 00 سن جعفر أبو 8 2 0 المديني. 
ت غير هذا ا 

قوله: «تحري». من التحري وهو الطلب بالاجتهاد. 

E‏ حذثنا س 6 قال اي ابن أبي ا والشراؤتدء دي ؛ عن 


CE 
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كان رسول الله لھ جار في ر e‏ 
مِنْ عِشْرِينَ لله قَضِي وتستفبل إخدّى وعِشْرِين رَجع إلى م متشكيه ورَجځ من کان کک 
أنه اام في هر جاور فيد اليل ابي كان قز تزجع فِيهَا فحَطَت الناسَ فأموهع مااكاء الله ثم 
قال كنت اجاور هَذِهِ الْعَشْرَ ثُمْ قَدْ بدا لي أن اجاور هذه 1 ا َع كان ا 
معي ينث في مُعْتَكفِهِ وقد دريف هَذِهِ اليل ٤‏ م أنسيئها فاتَعُوهَا في الْعَشْر الأوَاخرٍ وَابْتَعُوها 
في کل وئر وقّذ ريشي اشځڎ في ماءِ وطين فاشتهلتٍِ E‏ 
كف المسجذ فِي مُصَلَّى النبي عله ليل إحدى وعِشْرين فمضرث عَينِي نَظَرثُ إِلَيه 
انضرف مِنَ الصّبْح وجه مُتَلِىء طِيناً وماء. [انظر الحديث 255 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فابتغوها في العشر الأواخر». وإبراهيم بن حمزة أبو 
إسحاق الربيري الأسدي المديني وهو من أفراده» واين أبي حازم هو عبد العزيز بن أبي حازم 
واسم أبي حازم: سلمة بن دينار» والدراوردي بالمهملات هو: عبد العزيز بن محمد فنسيته 
إلى دراوردء قرية من قرى خخعراسانء ويزيد من الزيادة هو ابن الهادء وهو يزيد بن عبد الله بن 
أسامة بن الهاد الليغي» ومحمد بن إبراهيم بن الحارث أبو عبد الله التيمي القرشي المديني. 

قوله: «يجاور»»ء أي: يعتكف. قوله: «التي في وسط الشهر»» وفي رواية الكشميهني: 
«وسط الشهر» بدون كلمة: قوله: «فإذا كان حين يمسي». بالرفع اسم كانء وبالنصب ظرفه. 
قوله: «تمضي» في محل النصب على أنها صفة لقوله: «ليلة»» التي هي منصوبة على التمييز. 
قوله: «ويستقبل» عطف على قوله: ريمسي», لا على قوله: «قضي»» وهو بالإفراد و 
الكشميهني» وفي رواية غيره: «يمضين»» بالجمع. قوله: «ورجع من كان يجاور معه» أي: من 
كان يعتكف مع النبي عزف وكلمة: مَن» فاعل قوله: «رجع». قوله: «ثم بدا لي» أي: 8 
من الرأي أو من الوحي. قوله: «العشر الأواخر» وإأما وصف العشر بالأواخر باعتبار 

جنس الأعشارء كما يقال: الجر البيضء» > وأيام العشر الأواخر» فوصفه باعتبار الأيام. قوله: 
«فلیبت» من الثبات» وهو رواية الأكثرين» ويروى: «قلیلیٹ»» من اللبث وهو المكث. قوله: 
«وقد أريت»: بضم الهمزة على بناء المجهول. قوله: «ثم أنسيتها» بضم الهمزة من الإنساء 
مايا الإفعال. 
ش قوله: دفابتغوهاء» بالباء الموحدة والغين المعجمة» ومعناه: اطلبوها. قوله: «وقد 
رأيشي» بضم العاء» اجتمع فيه: الفاعل والمفعول ضميران لشيء واحد» وهذا من خصائص 
أفعال القلوب» والتقدير: رأيت نفسي. قوله: «فاستهلت السماء»» من الاستهلال» يقال 
استهلت السماء إذا أمطرت بشدة وصوتء ومنه: استهل الهلال» إذا رفع الصوت بالتكبير عند 
رؤيته. قوله: «فأمطرت»» تأكيد لما قبله» لأن: استهلت» تتضمن معنى: أمطرت. قوله: 
«فو كف المسجد» من قولهم: وكف الدمع إذا تقاطرء وكذا وكف البيت. قر و«فبصرت 
عيني»» هو مثل: أخحذت بيديء وإنما يؤكد بذلك في أمر يعز الوصول إليه إظهاراً للتعجب من 
حصول تلك الحالة الغريبة. قوله: «ثم نظرت إليه» أي: إلى النبي مَينه. قوله: «ووجهه 
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ممتلىء» جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «طيئه» نصب على التمييز «وماءً):عطف عليه. 


60 7 حدثنا كد , بن المُتَنّى قال حدّثنا يَحْيَى عن هسام قال أخخبرني أبي 
عن عائشة رضي الله فان ها من الدج عله قال التو ح. زانظر الكلايث 
1¥ ۰ ۲ وطرفه]. 


: .0 س وحدثني محمد قال أخبرنا ده عن هِشَامٍ بن ممزوة عن أ بيه عن 
عابِسَة قالث کان ل الله ع يُجاورٌ في الْعَشْرِ الأواجر + دِنْ رمضَاتَ ويَقُولُ تَحَرٌ حَرُوًا لَيْلَةَ 
القَدْرٍ في القشر الأوًّاجر مِنْ رَمَضانَ. [انظر الحديث ۲١٠۷‏ وطرفه]. 

مطابقته لجزء الترجمة» وهو قوله: وليلة القدر»ه. 

وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن محمد بن المثنى عن يحبى القطان عن هشام بن 
عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة: رضي الله تعالى عنهاء عن النبي ميه قال: 
(التمسوان كذا أخرجه مختصراء كأنه أحال بقيته على الطريق الثاني» ومفعول: التمسواء 
محذوف أي: التمسرا ليلة القدرء أي: اطلبوهاء وفي بعض النسخ: التمسوهاء وعلى هذا 
فسره الكرماني. قال: قوله التمسوهاء الضمير مبهم مفسره: ليلة القدر. كقوله تعالى: 
#إفسواهن سبع سموات» [البقرة: 75]. وهو غير ضمير الشأن» إذ مفسره لا بد أن يكون 
جملة» وهذا مفرد وبهذا الطريق أحرجه أحمد عن يحبى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه 
«عن عائشة: كان رسول الله مه يعتكف في العشر الأواخرء ويقول: العمسوها في العشر 
الأواخر»» يعني : : ليلة القدر. 

والطريق الغاني: عن محمد بن المثنى أيضأء وقيل: هو محمد ين سلا عن عبدةء 
بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: ابن سليمان الكوفي» عن هشام بن عروة... إلى 
أخرة . 

وأحرجه الترمذي: «حدثدا هارون بن إسحاق حدئنا عبدة بن سليمان عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة» قالت: كان رسول الله َه يجاور في العشر الأواخر من رمضان 
ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواحر من رمضان». انتهى. وهذا كما رأيت في الطريق 
الأول: التمسواء وفي الثاني: تحروا. والفرق بينهما أن كلاً منهما طلب وقصدء, ولكن معنى: 
العحري» أبلغ لاشعماله على الطلب بالجد والاجتهاد. 

7 كك كوكنة نوسى .من [شعاعيل قال حدّثنا رُمَيِبٌ قال حدئنا أَيُوبُ عن 
رة عن ابن عاي رضي الله تعالى عنهما أن ادبي له تال الكيشوها في القشر 
الأوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ لَيلَةَ القذر في تايِعة تَبِقَى في سابعَةٍ عة تبقى في خامِسَةٍ تَبقى. 
[الحديث ٠١5١‏ طرفه في: .]۲٠٠۲‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة» ووهيب - تصغير وهب - بن خالد 

عمدة القاري/ ج١١‏ م٠٠‏ 
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أبو بكر البصري» وأيوب هو السختياني. 

قوله: «التمسوها» قد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: «ليلة القدره بالنطك على البدل 
من الضمير الذي في قوله: «التمسوها»» ويجوز رفعه على أنه حبر مبتدأ محذوفة أني: هي 
ليلة القدرء قوله: دفي تاسعة) بدل من العشرء وتبقى صفة للتاسعة» وهي: التحاذي 
والعشرون, لأن المحقق الجقطوع بوجوده بعد العشرين من رمضان تسعة أيام لاحتمال أن 
يكون الشهر تسعة وعشرين يومأء ليوافق الأحاديث الدالة على أنها في الأوتار. قوله: «فى 
سابعة تبقى» ليلة ثلاث وعشرين. قوله: «في خامسة تبقى» ليلة حمس وعشرين» وإغا يصح 
معناه ويوافق ليلة القدر وتراً من الليالي على ما ذكر في الحديث: إذا كان الشهر ناقصاً. قأما 
إن كان كاملا فإنها لا تكون إلا في شقع» فتكون التاسعة الباقية ليلة ثنتين وعشرين» 
والخامسمة الباقية ليلة أربع وعشرين» قلا يصادف واحدة منهن وترأء وهذا دال على الانتقال 
من وتر إلى شفع والنبي عه لم يأمر أمته بالتماسها في شهر كامل دون تاقص» بل أطلق 
طليها في جميعه التي قدر منها الله تعالى على التمام مرة وعلى النقص أخرىء فثبت انتقالها 
في العشر الأواخر. وقيل: إنما خاطبهم بالنقص لأنه ليس على تمام شهر على يقين. 

۷ ل حداثئنا عَيِدُ الله بن أبي الأسودٍ قال حدثنا عبد الْوَاحِدٍ قال حدّئنا 
عاصِمٌ عن أبي يلر وعِكَرِمَةً ةَ قال ابن عَبِاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله ل 


مي في العشْرٍ هي في بشع ضبن أؤ في بع ينين غيي ليله القذر. [انظر الحديث 
1[ 


مطابقته للترحجمة ظاهرة. وعيد الله هو اين محمد بن أبى الأسودء واسمه حميد 
البصري الحافظ مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وهو من أفراده وعيد الوأحد ین زياد 
وعاصم هو ابن سليمان الأحول البصري» وأبو مجلن بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام 


قوله: دهي». أي: ليلة القدر في العشر. قوله: دهي في تسع...» إلى آخحره بيان 
للعشرء أي: في ليلة التاسع والعشرين. قوله: دأو سبع يبقين» أي: ليلة السابع والعشرين» وفي 
رواية الأكثرين هنا: «في تسع»» بالعاء المثناة من فوق قبل السين مقدما. ويعده: «في سبع 
يتقديم السين قبل الباء الموحدة» وبلفظ المضي في الاول» ولفظ البقاء في الغاني. 
وللكشميهني بلفظ: المضي فيهماء وفي رواية الإسماعيلي بتقديم السين في الموضعين» وقال 
الكرماني: وأما رواية: في سبع يبقين» فيحتمل ليلة الثالث والعشرين» أو هي مع سائر الليالي 
التي بعدها إلى آخر الشهر كلهن» وقد قيل: إن هذا الحديث الذي ذكره البخاري مرفوعاً 
موقوف» رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعاصم أنهما سمعا عكرمة يقول: قال ابن 
عباس: دعا عمرء رضي الله تعالى عنه» أصحاب رسول الله عل وسألهم عن ليلة القدر؟ 
فأجمعوا على أنها في العشر الأواحر قال ابن عباس لعمر: إني لا أعلم ‏ أو أظن ‏ أي ليلة 
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هي؟ قال عمرء رضي الله تعالى عنه: أي ليلة هي؟ فقلت: سابغة تمضي أو سابعة تبقى من 
العشر الأواخر. فقال: من أين علمت ذلك؟ قلت: خملق الله سبع سموات وسبع أرطبين وسبعة 
أيام» والدهر يدور في سبع» والإنسان خحلق من سبع. ويأكل من سبع ويسجد على د 
والطواف والجمار وأشياء ذكرهاء فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له وله طريق 
أخحرجها إسحاق بن راهويه في (مسنده) والحاكم في (مستدركه) والبيهقي عله في 100 
من رواية عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن اين عباس» قال: كان عمر بن الخطاب 
يدعوني مع أصحاب محمد مز ويقول لي: لا تتكلم حتى يتكلموا. قال: فدعاهم وسألهم 
عن ليلة القدرء فقال: أرأيقم قول رسول الله عَهِ: العمسوها في العشر الأواخرء أي: ليلة 
نزولها؟ قال: فقال بعضهم: ليلة ثلاث وقال آخر: خمسء وأنا ساكت» فقال: ما لك لا 
تعكلم؟ قال: فقلت: أحدثكم برأبي؟ قال: عن ذلك نسألك. قال: فقلت: السبعء رأيت الله 
ذكر سبع سموات» ومن الأرض سبعاًء وخلق الإنسان من سيع؛ ونبات الأرض سبع...» وذكر 
بقيته» فقال عمر: ما أرى القول إل كما قلت» وقال في آخره: فقال عمر: أعجزتم أن تكونوا 
مثل هذا الغلام الذي ما استوت شۇون رأسه؟ ورواه محمد بن نصر في قيام الليل من هذا 
الوجهء وزاد فيه: وأن الله جعل التسب في سبع» والطهر في سبع: ثم تلا: #إحرمت عليكم 
أمهاتكم» [التساء: ۲۳]. 
تابَعَهُ عبد الوَهّابٍ عن أيُوبَ 

أي: تابع وهيباً عبد الوهاب الثقفي في روايته عن أيوب السختياني» ووصل هذه 
المتابعة أحمد وابن عمر في (مسنديهما) عن عيد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب 
متابعاً لوهيب في إسناده ولفظه» وهذه المتابعة وقعت عند الأكثرين من رواية الفربري» وعند 
النسفي وقعت عقيب طريق وهيب عن أيوب. 

وعن خالِدٍ عن عِكْرِمَةَ عن ابن عَبَاسٍ التمشوا في أزتع وعِشْرِينَ 

أي: وروى عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس» قيل: هذه موصولة بالإسناد 
الأولء وإنما حذفها أصحاب المسندات لكونها موقوفة. قلت: جرم الحافظ المزني بأن طريق 
خالد هذه معلقةء وروى أنس: «أنه عله كان يتحرى ليلة القدر ثلاثة وعشرين وليلة أربع 
وعشرين». وقال ابن حبيب: يتحرى يتم الشهر أو يفص نعحراها في ليلة ابن السيع 
البواقي» فإن كان تاماً فهي ليلة أربع وعشرين» وإن كان ناتصاً فثلاث. ولعل ابن عباس إنما 
قصد في الأربع احتياطاً. وروى أحمد في (مسنده) من طريق سماك بن حرب عن عكرمة 
«عن اين عباس» قال: أتيت وأنا نائ فقيل لي: الليلة ليلة القدرء فقمت وأنا تاعس» فتعلقت 
ببعض أطناب رسول الله عله فإذا هو يصلي. قال: فنظرت في تلك الليلة فإذا هي ليلة أربع 
وعشرين». وروى الطيالسي من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعاً: «ليلة القدر ليلة أربع 
وعشرین» روى ذلك عن ابن مسعود والشعبي والحسن وقتادة» وحجتهم حديث واثلة: أن 
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القرآن نزل لأربع وعشرين من رمضانء وروى أحمد من طريق ابن لهيغة.عن يزيد بن أبي 

حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن بلال مرفوعاً: التمسوا ليلة القدر ليلة بع وعشرين». 

قال: أخطأ ابن لهيعة في رفعه» فقد رواه عمرو بن الحارث عن يزيد بهذا الإسناد'مُوقوفاً بغير 
4 باب رفع مغر فة لَيْلَةِ القذر لعلاجي الاس 

أي: هذا باب في بيان رفع معرفة ليلة القدر وإنما قيد بالمعرفة لكلا يظن أنها رفعت 
بالكلية وإنما رفعت معرفتها أي معرفة تعيينها. قوله: «لتلاحي الناس» أي لأجل مخاصمتهم 
والتلاحي والملاحات المخاصمة والمعاولة يقال لحيت الرجل ألحاه لحياً إذا لمته وعذلته 
ولاحيته ملاحاة ولحاء إذا ازعته, 

۸ ل حدّثنا محمد بن الْمْتَنَى قال حدثنا حالِد بن الحارث قال حدثنا 
ميد قال حدّثنا أنين عن ممبادة بن الات قال حرج الي له لهخيرنا ية القَذرِ 
فتلا ی رَجلان مِنّ اج فقال حرجت ث لأخبركم بلَيلَةٍ القذر فتلاحی فلانٌ وفُلانٌ 
فَوْفِعَتُ وعَسَى أن يَكُونَ خَيراً لَك فالتمسشوما في التَّاسِعَةَ والشابعَة وَالحَامِسَةٍ. [انظر 
الحديث ٤۹‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكرواء وخبالد بن الحارث الهجيمي مر في 
الجمعة. 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله» وهو 
لا يشعرء فإنه أخرجه هناك: عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس عن عبادة بن 
الصامت» وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: «أنس بن عبادة بن الصامت» وهناك: أنس أخبرنى 
عبادة بن الصامت» كذا رواه أكثر أصحاب حميد عن أنس عن عبادة» ورواه مالك فقال: َ 
حميد عن أنس» قال: حرج عليناء ولم يقل: عن عبادة» فجعل الحديث من مسند أنس» وقال 
أبو عمر والصواب إثبات عبادةء وأن الحديث من مسنده. 

قوله: «فتلاحىي رجلان»: وفي رواية أبي نضرة عن أبي سعيد عند مسلم: «فجاء 
رجلان يختصمان معهما الشيطان». قوله: «فلان وفلان»» قيل: هما عبد الله بن أي حدرد 
وكعب بن مالك. قوله: «فرفعت»» أي: من قلبي» فنسيت تعيينها للاشتغال بالمتخاصمين؛ 
وقيل: المعنى رفعت بركتها في تلك السنةء وقيل: التاء في: رفعت» للملائكةء لا: لليلة. 

وقال الطيبي: قال بعضهم: رفعت» أي معرفتهاء والحامل له على ذلك أن رفعها 
مسبوق يوقوعهاء فإذا وقعت لم يكن لرفعها معنئ. قال: ويمكن أن يقال: المراد برفعها أنها 
شرعت أن تقع» فلما تخاصما رفعت» فنزل الشروع منزلة الوقوع. انتهى. قلت: هذا القول 
الذي نقله الطيبي هو موافق للترجمة على ما لا يخفى. فإن قلت: هذا الحديت يدل على أن 
سبب الرفع هو ملاحاة الرجلين» وقد روى مسلم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة: أن 


۲ - كتاب فضل ليلة القدر / باب (ه) 14۹¥ 


رسول اللهء جه قال: «أريت ليلة القدر ثم أيقظني أهلي فنسيتها. وهذايدل على أن 
سبب الرفع هو النسيان. قلت: يكن أن يحمل على التعددء بأن تكون الرؤيا في أحديث أبي 
هريرة مناماً فيكون سبب النسيان الإيقاظ وأن تكون الرؤيا في حديث غيره في اليقظة» 
فيكون سبب النسيان ما ذكر من المخاصمة:؛ ويمكن أن يحمل على اتحاد القضية» ويكوت 
النسيان وقع مرتين عن سببين» فإن قلت: لما تة تقرر أن الذي ارتفع علم تعيينها في تلك السنةء 
فهل أعلم النبيء ّي بعد ذلك بتعيينها؟ قلت: روي عن أبن عيينة أنه أعلم بعد ذلك 
بتعيينها. فإن قلت: روى محمد بن نصر من طريق واهب المعافري أنه سأل زيتب بنت أم 
سلمة: هل كان رسول الله عله يعلم ليلة القدر؟ فقالت: لاء لو علمها لما قام الناس في 
غيرها. قلت: الذي قالته زينب إا قالته احتمالاء وهذا لا ينافي علمه يذلك. 

قوله: «وعسى أن يكون خيراً لكم»» يريد أن البحث عنها والطلب لها يكنم من الل 
هو خير من هذه الجهة: قاله ابن بطال» وقال ابن التين: لعله يريد أنه لو أخبرهم بعينها لأقلوا 
من العمل في غيرها وأكثروه فيهاء وإذا غيبت عنهم أكثروا العمل في سائر الليالي رجاء 
موافقتها. قوله: «فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة»ء يحتمل أن يريد بالتاسعة: تاسع 
ليلة من العشر الأخير» فتكون ليلة تسع وعشرين» ويحتمل أن يريد بها: تاسع ليلة تبقى من 
الشهرء فيكون ليله إحدى أو ثنتين» بحسب تمام الشهر ونقصانه. 

ه ‏ باب الْعَمَلٍ في القشر الْأَوَاجْرٍ مِنْ رَمَضانَ 

أي: هذا باب في بيان الاجتهاد في العمل في العشر الأواخر من شهر رمضان وفيه 
رواية المستملي: في واف ١‏ 1 

۹ لب حدذّثنا عَلیٰ بن عبد الله قال حدّثبا سَفْيَانَ بن عة عن ابي يَعْفُورٍ 
عن أبي الصحى عن مَشدوقٍ عَنْ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالّتْ كان النبئ عله إا 
َمل الْعَشْرُ سد مِفْرَرَةُ وأخيا لَيِلَهُ وأيِقَطَ أهْلهُ. 

مطابقته للترجمة من حيث إن شد المثزر وإحياء الليل وإيقاظ الأهل كلها من العمل 
في العشر الأواخر. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف يابن المديئي. الثاني: 
سفيان بن عيينة. الغالث: أبو يعفور» بفتح الياء آحر الحروف وسكون العين المهملة وضم 
الفاء وبالراء» منصرفاًء اسمه عبد الرحمن بن عبيد البكائي العامري. الرابع: أبو الضحىء مسلم 
ابن صبيح - مصغر الصبح. الخامس: مسروق بن الأجدع. السادس: عائشة أم المؤمنين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي » ثلاثة في نسق واحد عن الصحابيةء وذلك لأن 
أبا يعفور تابعي صغيرء ولهم أبو يعفور آخحر اسمه: وقدان» تابعي كبيرء ومسروق تابعي كبير. 
وفيه: عن سفيان عن أبي يعفورء وفي رواية أحمد عن ابن عبيد بن نسطاس» وهو أبو يعفور؛ 
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لأنه عبد الرحمن بن عبيد كما ذكرنا وعبيد بن نسطاس. وفيه: اثنان مذكوران باسمهما من 
غير نسبة واثنان مذكوران بالكنى أحدهما: بيعفور» وهو الظبي» وقيل: الخشف. والآخر: 
بالضحى» وهو فوق الضحوة؛ وهو ارتفاع أول النهار. وفيه: أن. شيخه بصري وسفليان مكي 
والبقية كوفيوك. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصوم عن إسحاق بن إبراهيم وابن أبي 
عمر. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن نصر بن علي وداود بن أمية. وأحرجه النسائي فيه وفي 
الاعتكاف عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء. وأخرجه ابن ماجه في الصوم عن عبد 
الله بن محمد الزهري. 

ذكر معناه: قوله: «إذا دحل العشر». أي: العشر الح وصرح به في حديث علي 
عند ابن أبي شيبة. قوله: «شد متزره» أي: إزاره» كقولهم: ملحفة ولحاف» وهو كناية إما عن 
ترك الجماع» وإما عن الاستعداد للعبادة» والاجتهاد لها زائداً على ما هو عادته َء وأما 
عنهما كليهما معأ ولا ينافي إرادة الحقيقة أيضاً بأن شد مغزره ظاهراً أيضاً وجزم عبد الرزاق 
عن الئوري أن المراد به الاعتزال من التساءء واستشهد بقول الشاعر: 


قوم إذا حاريوا شدوا مأزرهم عن النساع ولو باتت بأطهار 


وذكر ابن أبي شيبّة عن أبي بكر بن عياش نحوه» وفي (التلويح): المثزر والإزار ما 
يأتزر به الرجل من أسفله.. وهو يذكر ويؤنث» وهو كناية عن الجد والتشمير في العيادة» وعن 
الغوري أنه من ألطف الكنايات عن اعتزال النساءء وقال القرطبي: وقد ذهب بعض أئمتنا إلى 
أنه عبارة عن الاعتكاف. قال: وفيه بعد. لقوله: «أيقظ أهله»ء وهذا يدل على أنه كان معهم 
في البيت» وهو كان في حال اعتكافه في المسجدء وما كان يخرج منه إلا لحاجة الإنسان» 
على أنه يصح أن يوقظهن من موضعه من باب الخوخة التي كانت له إلى بيته في المسجد. 
وقال صاحب (التلويح): يحتمل أيضاً أن يكون قوله: «يوقظ أهلدي أي : المعتكفة معه في 
المسجت ويحتمل أن يوفظهن إذا دحل البيت لحاجته. قوله: «وأحيا ليله يعني باجتهاده 
في العشر الآخر من رمضان» لاحتمال أن يكون الشهر إما تاماً وإما ناقصاً فإذا أحيى ليالي 
العشر كلها لم يفته منها شفع ولا وترء وقيل: لان العشر انحر العمل فينبغي أن يحرض على 
تجويد الخاتمة ونسبة الإحياء إلى الليل مجاز» فإذا سهر فيه للطاعة فكأنه أحياء لان النوم 
أخو الموت. ومنه قوله: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً»» أي: لا تناموا فتكونوا كالأموات؛ فتكون 
بيوتكم كالقبور. 

قال شيخنا: وفي حديث عائشة في (الصحيح) إحياء الليل كلهء والظاهر ‏ والله أعلم 
55 معظم الليل» بدليل قولها في الحديث الصحيح: وما علمته قام ليلة حتى الصباح)». وقال 
النووي: وقولها: «أحيا الليل» أي: استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرهاء قال: وفيه استحباب 
إحياء لياليه بالعبادات. قال: وأما قول أصحابنا: يكره قيام الليل» فمعتاه الدوام عليه ولم 
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يقولوا بكراهة ليلة وليلتين والعشرء ولهذاء اتفقوا على استحباب إحياء ليلتي العيد وغير ذلك. 
قوله: «وأيقظ أهلهع أي : للصلاة والعبادة» وروى الترمذي من حديث علي» رضي الله تعالى 
عنه: «أن النبي مه كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان». وقال: هذا حديث خان 
صحيح؛ وروى أيضاً من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «كان رسول الل ع 
يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرهان وقال: هذا حديث حسن صحيح وروى 
محمد بن نصر من حديث زيلب بنت سلمة: «لم يكن النبي» عي إذا يقي من رمضان 
عشرة أيام يدع أحداً من أهله يطيق القيام إلا أقامه». 


بسم الله الرحطن الرّحيم 
۴ س كتَابُ الاعیکاف 

أي: هذا كتاب في بيان الاعتكاف وأحواله» وهذا بالبسملةء ولفظ: الكتاب» في رؤاية 
النسفي» »> ولم يقع هذا في رواية يرل في رواية المستملي» وقعت اليسملة بعد قوله: ابوا 
الاعتكاف» وهو في اللغة: اللبث مطلقاً. ويقال: الاععكاف والعكوف: الإقامة على على الشىء» 
وبالمكان ولرومها في اللغة؛ ومنه يقال لمن لازم المسجد: عاكف ومحكف» هكذا ذكره ابن 
الأثير. في الاي اوي والمشي) : هو لزوم الي وخ التفسن عليه برأ كان أو غيره» 
ومنه قوله تعالى: «ما هذه العماثيل العي أنعم لها عاكفون» [الأنبياء: ۲]. وقوله تعالى: 
#يعكفون على أصنام لهم [الأعراف: 78١ع.‏ وقوله تعالى: «إوانظر إلى إلهك الذي ظلت 
عليه عاكفاً» [طه: ۹۷]. وفي الشرع: الاعتكاف الإقامة في المسجد واللبث فيه على وجه 
التقرب إلى الله تعالى على صفة يأني ذكرهاء قال الجوهري: عكفه أي: حيسهء يعكقه بضم 
عينها وكسرها عكفاء وعكف على الشيء يعكف عكوفاًء أي: أقبل عليه مواظباً يستعمل 
لازم فمصدره عكوف» ومتعدياً فمصدره عكفء والاعتكاف مستحب. قاله في بعض كتب 
أصحابدا. وفي (المحيط): سنة مؤكدة. وفي (المبسوط): قربة مشروعة. وفي (منية المفتي): 

سنة. وقيل: قرية وفي (التوضيح): قام الإجماع على أن الاعتكاف لا يجب إلا بالتذر. 
فإن قلت: كان الرهري يقول: عجياً من الناس كيف تركوا الاعتكاف» ورسول الله 
عق كان يفعل الشيء ويتركه. وما ترك الاععكاف حتى قبض؟ قلت: قال أصحابنا: إن أكثر 
الصحابة لم يعتكفوا. وقال مالك: لم يبلغني أن أبا بكر وعمر وعفمان وابن المسيب» ولا 
أحداً من سلف هله الأئمة اعتكفء إل أبا بكر بن عبد الرحمنء وأراهم تزكوة لسدعه لأن 
ليله ونهاره سواء» وفي (المجموعة) للمالكية: تركوه لأنه مكروه في حقهمء إذ هو كالوصال 
المنهي» وأقل الاعتكاف نفلاً يوم عند أبي حنيفة» وبه قال مالك» وعند أبي يوسف: أكثر 
اليو وعند محمد: ساعة» وبه قال الشافعي وأحمد في رواية. وحكى أبو بكر الرازي عن 
مالك: أن مدة الاعتكاف عشرة أيام. فيلزم بالشروع ذلك» وفي (الجلاب): أقله يو 
والاختيار عشرة أيام. وفي (الإكمال): اسعحب مالك أن يكون أكثره عشرة أيام» وهذا يرد 
نقل الرازي عنه. وقال أبو البركات بن تيمية الحنبلي: وقالت الأثمة الأربعة وأتباعهم: الصوم 
من شرط الاعتكاف الواجبء وهو مذهب علي واين عمر واين عياس وعائشة والشعبي 
والنخعي ومجاهد والقاسم بن محمد وتاقع وابن المسيب والأوزاعي والزهري والغوري 
والحسن بن حي. وقال عبد الله بن مسعود وطاوس وعمر بن عبد العزيز وأبو ثور وداود 
وإسحاق وأحمد» في رواية: إن الصوم ليس بشرط ف في الواجب والنفل» وبه قال الشافعي 
وأحمد وما ذكره أبو الب ر كات قول قديم للشافعي» واحتجوا بما روي عن اين عباس أنه قال: 
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ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على تغسه» ورواه الدارقطني» قال: لهه أبو بكر 
محمد بن إسحاق السوسي وغيره لا يرفعه» وهو شيخ الدارقطني؛ لكنه خالف الجماعة في 
رفعه مع أن النافي لا يحتاج إلى دليل» واحتجت الطائفة الأولى بحديث عائشة الذي روآة أبو 
داودء وفيه: لا اعتكاف إلا بصوم» والمراد به الاعتكاف في الواجب. وعند الحنفية: الصوم 

شرط لصحة الواجب منه رواية واحدة» ولصحة التطوع فيما روى الحسن عن أبي حنيفة» 
فلذلك قال: أقله يوم والمراد به الاعتكاف مطلقاً عند أصحابناء لأن من شرط الاعتكاف 
الصوم مطلقاً. فإن قلت: روى البخاري على ما يأتي: «أن عمر سأل النبي عي قال: كنت 
تذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: فأوف ينذرك»» فهذا يدل على 
جواز الاعتكاف بغير صوم» لأن الليل لا يصلح ظرفاً للصوم. قلت: عند مسلم يوماً بدل ليلة» 
وأيضاً روى النسائي «أن عمرء رضي الله تعالى عنه, قال: يا رسول الله! إني نذرت أن أعتكف 
في الجاهلية» فأمره رسول الله» ع4 أن يعتكف ويصوم». وأيضاً هذا محمول على أنه كان 
نذر يوماً وليلة» بدليل أن في لفظ مسلم عن ابن عمر: أنه جعل على نفسه يوماً يعتكفه 
فقالء عََهِ: أوف بنذرك. وقال ابن يطال: أصل الحديث: قال عمر: إني نذرت أن أعتكف 
يوماً وليلة في الجاهلية» فنقل بعض الرواة ذكر الليلة 0 ويجوز للراوي أن ينقل بعض ما 
سمع. وفي (الذخيرة): أن الصوم كان في أول الإسلام بالليل» ولعل ذلك كان قبل نسخه. 

وقال النووي: قد 5 تقرر أن الذر الجاري في الكفر لا ينقد على الصحيح. فلم يكن ذلك شيعاً 
واجياً عليه» وقال المهلب: كل ما كان في الجاهلية من الأيمان والطلاق وجميع العقود 
يهدمها الإسلام ويسقط حرمتهاء فيكون الأمر بذلك أمر استحباب كيلا يكون خلفاً في 
الوعد. وقال ابن بطال: محمول عند الفقهاء على الحض والندب لأن الإسلام يجب ما قيله. 

واب الاغيكافٍ 
أي: هذه أيواب الاعتكاف» هكذا هو في رواية المستملي» وليس لغيره ذلك إلا لفظ: 


كتاب في الاعتكاف» في رواية النسفيء والمراد بالأبواب: الأتواع» لأن في كل باب توعاً 
مين كام الاعتكافهء وقد ذكرنا فيما مضبى أن الكتاب يمجمع الأبواب» والأبواب تجمع 


الفصنول: 
١‏ باب الاغيكافٍ في القشرٍ الْأوَاجِرٍ 
أي: هذا باب في بيان الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضانء وقد ورد الاعتكاف 
بلفظ المجاورة. ففي الصحيح من حديث أب سعيد: (كان رسول اللّهء 2 > يجاور في 
العشر الأوسط من رمضان...٠‏ الحديث. وفي (الصحيح): في قصة بدء الوحي أنه كان 
يجاور بحراء. 


وقد احتلفوا: هل المجاورة الاعتكاف أو غيره؟ فقال عمرو بن دينار: الجوار 
والاععكاف واحب وسیل عطاء بن أبي رباح: أرأيت الجوار والاعتكاف؟ أمختلفان هما أو 
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شيء واحد؟ قال: بل هما مختلفان» كانت بيوت النبيء َه في المتنجد. فلما اعتكف 
في شهر رمضان حرج من بيوته إلى بطن المسجد فاعتكف فيهء قلت له: فان قال إنسات: 
علي اعتكاف أيام» ففي جوفه لا بد؟ قال: نعم وإن قال: علي جوار أيام فبابه أو في جوفه» 
إن شاء. هكذا رواه عبد الرزاق فى (المصنف): عنهماء قال شيخنا: وقول عمرو بن دينان:همو 
الموافق لللأحاديث» ولما ذكر ضاي (الإكمال) حد الاعتكاف قال: ويسمى أيضاً جواراً. 


والاغيكافٍ في المَسَاجدٍ كلها لِقََِهِ تعالى: ولا زوه هُنٌ وأنْكُم عاكفُونَ في 
المساجدٍ يلك حذوة الل فلا تَفْرَبُوها َلك يمين الله آياته للثاس لَعَلَّهُمْ كمون 
[البقرة: [AY‏ 

والاعتكاف» بالجر: عطفاً على لفظ: الاعتكاف الأرلء وقيده بالمساجد لأنه لا يصح 
في غير المساجد» وجمع المساجد وأكدها بلفظ كلها إشارة إلى أن الاععكاف لا يختص 
مسجد دون مسجد وفيه الا فقال حذيفة: لا. اعتكاف إلا في المساجد الغلاثة: مسحد 
مكة والمدينة والأقصى. وقال سعيد بن المسيب: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي» وقي 
(الصوم) لابن ا عاصم بإسناده إلى حذيفة: لا اعتكاف إلا في مسجد رسول أرله» . 
وروی الحارث عن علي» رضي الله تعالى عته: لا اعیکاف إلا في المسجد الحرام ومسجد 
المدينة. 

وذهب هؤلاء إلى أن الآية حرجت على نوع من المساجدء وهو ما بناه ثبي » لأن الآية 
نزلت على رسول أله 2 وهو معتكف في مس حك م فكان القصد والإشارة إلى نوع تلك 
المساجد مما يتاه نبي. وذهيت. طائفة إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا قي مسجد تقام فيه 
الجمعةء روي ذلك عن علي وابن مسعود وعروة وعطاء راجن والزهري» وهو قول مالك 
في (المدونة): قال: أما من تلزمه الجمعة فلا يعتكف إلا في الجامع. وقالت: طائفة: 
الاعتكاف يصح في كل مسجد روي ذلك عن النخعي وأبي سلمة والشعبيء وهو قول أبي 
حنيفة والثوري رای في ی 0 0 وأبي ثور وداودء 2 قول مالك في 
وقال صاحيب (المدارت: : الاععكاف ذم ل و وعن ا -حتيففق رضي 
الله تعالی عنه» أنه لا يصح. إل في مسجد يصلى فيه الصلرات الخمس. وقال الزهري 
و ا هو عخصوص بال ن 8 e‏ وفي E‏ للمالكية: قال 
اتان الواجب لا يجوز ا غير مسجد اللجماعة والتغل يجوز أداؤه في ا 
الجماعةق وفي (الينابيع): له يجوز الاعتكاف الواجب إل في مسجد له إمام ومۇذن معلوم» 
يصلى فيه حمس صلوات» ورواه الحسن عن أبي حنيفة. ثم أفضل الاعتكاف ما كان في 
المسجد الحرام» ثم في مسجد النبي» > ا ثم في بيت المقدسء ثم في المسجد الجامع» 
ثم في المساجد التي يكثر أهلها ويعظم. وقال: الدووي: ويصح في سطح المسجد ورحبته - 
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كقولنا ‏ لأنهما من المسجد. 

وقال أيضاً: المرأة لا يصح اعتكافها إلا في المسجد كالرجل. وقال ابن بطاك: قال 
الشافعي: تعتكف المرأة والعبد والمسافر حيث شاؤواء وقال أصحابنا: المرأة تعتكف فيي 
مسجد بيتهاء وبه قال النخعي والثوري وابن علية. ولا تعتكف في مسجد جماعة» ذكره في 
الأصل. وفي (منية المفتي): لو اعتكفت في المسجد جازء وفي (المحيط): روى الحسن 
عن أبي حنيفة جوازه وكراهته في المسجد. وفي (البدائع): لها أن تعتكف في مسجد 
الجماعة. في رواية الحسن عن أبي حنيفة» ومسجد بيتها أفضل لها من مسجد حيهاء 
ومسجد حيها أفضل لها من المسجد الأعظم. قوله: لقوله تعالى: «إولا تباشروهن) [البقرة: 
0. الآيةء وجه الدلالة من الآية أنه: لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة 
به لأن الجماع منافب للاعتكاف بالإجماع» فعلم من ذكر المساجد أن المراد بالمباشرة في 
الا الجاع وقال علي بن طلحة عن ابن عباس» هذا ف في الرجل يعتكف في المسجد في 
رمضان أو في غير رمضان: يحرم عليه أن يكح النساء ليلا أو نهاراً حتى يقضي اعتکافه» 
وقال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاءء فقال الله تعالى: 
#ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» [البقرة: ۱۸۷]. أي: لا تقربوهن ما دمتم 
عاكفين في المساجد» ولا في غيرهاء وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد: إنهم كانوا 
يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآيةء وقال ابن أبى حاتم: وروي عن اين مسعود ومحمد بن 
كعب ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل» قالوا: لا 
يقربها وهو معتدكف» وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر ا حفق عليه عند العلماء: أن 
المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفاً في مسجده ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد 
منها فلا يحل له أن يلبث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك» من: غائط أو بول أو أكلء 
وليس له أن يقل امرأته ولا يضمها إليه» ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه» ولا يعود المريض» 
لكن يسأل عنه» وهو مار في طريقه. قوله: «إتلك حدود الله [البقرة: 10١ع.‏ أي هذا الذي 
بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه. وما أبحنا فيه وما حرمناء وما ذكرنا غاياته 
ورحصه وعزائمه: #حدود الله فلا تقربوها» [البقرة: ۱۸۷]. أي: تجاوزوها أو تعتدوهاء 
وكان الضحاك ومقاتل يقولان في قوله: #إتلك حدود الله [البقرة: .]١81‏ أي: المباشرة 
في الاعتكاف. قوله: وكذلك يبين الله آياته» [البقرة: .]١4109‏ أي: كذلك يبين الله سائر 
أحكامه على لسان نبيه محمد مي لعلهم يتقون» أي: يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون. 

0/1 سے حدّثنا اشماعیل بن عَبِدٍ الله قال حدثني ا رپ عن رسن أن نافعاً 
أَخْبَرَهُ عن عَبِدٍ الله بن شمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله 4 يَعْتَكفٌ الْعَشْرَ 
الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضانٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسماعيل بن عبد الله هو المشهور بإسماعيل بن أبي أويس» 
وأبو اويس اسمه عبد الله المدني» ابن أحت مالك بن أنس» وأبن وهب هو عيد الله بن وهب 
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المصري» ويونس هو أبن يزيد بن أب النجاد الأيلي. 

المصري. وأحرجه أبو داود فيه عن سليمان بن داود الهدي. وأخرجه الترمذي من حديث 
سعيد بن المسيب «عن أبي هريرة» ومن حديث عروة عن عائشة أن النبي» ٠‏ نه کان 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان» حتى قبضه الله تعالی» وأخخرجه النسائي أيضاً عن إسحاق 
بن إبراهيم عن عبد الرزاق» وأتمرجه ابن ماجه عن أبي السرح عن ابن وهب. . وفي الباب عن 
أبي ابن کعب» رقأه ابو داود والنسائي وابن ماجه ص رواية حماد عن ثابت عن أي رافح «عن 
أبي ابن كعب: أن النبي» ا كان يعشكف في العشر الأواخر من رمضان. ..» الحديث» 
وأبو رافع هو الصائغ» أسمه: “القع وعن رجل من بني بياضة رواه النسائي عنه: «أن رسول 
اله عله يعتكف في العشر الأواخر من رمضانء فلم يعتكف عام فلما كان في العام 
المقبل اعتكف عشرين1. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب» وأحرجه أبن 
حبان والحاكم وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه . 

5 ل حدّثفا عبد الله بن يوشف قال حدّثنا اللّيِثُ عن عُقَيْلٍ عن ابن شټَاب 
عن عمروَة ابن الرُبَهْرٍ عن عائِشَة رضي الله تعالى عنها ززج ابي مإ قث إن لني عله 
کان يفتكت الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ من رَمَضَانَ عى تراه الله تعالى تم امكف أَرْوَاجَةُ مِنْ بَعْدِه. 
[الحديث 5؟5١؟‏ أطراقه في: الى لال 5خ# ءال اكد ١٠55‏ 8 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد تكرر ذکرهم» والليث هو ابن سعد وعقيل» بصم 
العين: هو ابن الد الايلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أحرجه مسلم في الصوم أيضاً عن قعيبة عن الليث. وأخرجه أبو داود 
والنسائي جميعاً فيه عن قتيبة. . وحديث عائشة هذا مثل حديث ابن عمر السابق» غير أن فيه 
زيادة وهي قولها: «حتى توفاه الله ثم اعتكفت أزواجه من بعده»» وهذه الزيادة تدل على أنه 
باضخ و «حتی توفاه الله تعالى» وأكد ذلك بقوله: «ئم اعتكفت أزواجه من بعده» 
أي: استمر حكمه بعده حتى في حق النساء» ولا هو من الخصائص. 

وفيه: استحباب الاعدكاف في العشر الأواحر من شهر رمضان» وهو مجمع عليه 
امعهانباً مؤكداً في حق الرجال» واختلف العلماء في التساى قال النووي: وفي هذا الحديث 
دليل لصحة اعتكاف النساءء لأنه لى كان أذن لهن» ولكن عند أبي حنيقة: إنما يصح 
اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء وهو الموضع المهيأ لها في بيتها لصلاتها. . قال: ولا يجوز 
الصل في جا م E‏ 
مكدب بن عا دمن عن اي سلا ب علد وش مل بي شم 
الحُدْرِيٌ رضي الله تعالى عن أن رسولٌ الله له كان يَعْتَكفُ فِي العَضْرٍ الأؤسَطٍ 
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مضان فاغعكتَ عاماً عى إا كان لَيِلَهُ إخدى وعِشرين هي الل الي ير من 
من اغتكافِه قال من غ كان امكف معي CEA‏ عضر الأوَاجِرَ وقد زيت هَذْهِ 
الله تم أنْسِيثها وقذ رأنثبي أُسْحجدٌ في ماءِ وطين ن صَبِيحَيهًا فَالْتَمِسُوهَا فِي العشْر الْأَوَاخِرٍ 
ولكيشوكا في كل ور َمَطَرَتٍ الشمَاء يَلْكَّ اللَِّلَةَ وكان المَسجة على عَرِيشٍ فوَكفٌ 
الْمشجدٌُ فَبَصْرَتٌ غَيتايَ رسول الله يل عَلَى ججهَيه أَنَد المَاءِ والطْينِ مِنْ ضبح إخدى 
وعِشْرِينٌ. [انظر الحديث 5594 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فليعتكف العشر الأواخره» والحديث قد مضى عن قريب 
في: باب تحري ليلة القدر ف في الوتر من العشر الأوائخر» فإنه ألحرجه هناك: عن إبراهيم بن 
حمزة عن ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم 0 
سعيد الخدري» وههنا أحرجه: عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن يزيد... إلى آخره» 
وقد تقدمت مباحثه هناك. 

قوله: «إذا كان ليلة إحدى وعشرين»» يفهم منه أن صدور هذا القول» وهو: من كان 
اعتكفء, كان قبل الحادي والعشرين» وسبق فى: باب تحري ليلة القدرء أن صدوره كان 
بعده» حيث قال: «كان جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها». قوله: «هذه الليلةه» مفعول به 
لا ظرف. قوله: «وقد رأيشي». أي: رأيت نفسيء قوله: «من عریش»» ويروى «على عریش»» 
وهو ما يستظل به. 

؟ ‏ باب الحائض تَرَجْلُ المُعْتَككفَ 

أي: هذا باب في بيان أمر الحائض حال كونها ترجل المعتكف, أي: تمشط وتسرح 
الشعرء وهو من الترجيل» والترجيل والترجل تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه» والمرجل: بكسر 
الميم: المشطء وكذلك: المسرح. بالكسر. وقال بعضهم: قوله: «ترجل المعتكف» أي: 
تمشطه وتدهنه. قلت: التدهين ليس داخلا في معنى الترجيل لغة. 

YAY‏ س حذّثنا محمد ب بن المتتّى قال حدثنا يختى عَنْ هسام قال أَخبَرَنِي أبي 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالَث كات الدب تله ضفي إل رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاورٌ في 
المشجد أجل وأنَا حائض. [انظر الحديث ۲۹۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأرجله وأنا حائض»» ويحيى هو القطان» وهشام هو ابن 
عروة بن الزبير. 

قوله: «(يصغي»» بضم الياء من الإصغاء أي: يدني ويميل» ورأسه منصوب به. قوله: 
«وهو مجاور»» جملة حالية أي: مععكف. وفي رواية أحمد: «كان يأنينى وهو معتكف فى 
المسجدء فيتكىء على باب حجرتي فأغسل رأسه وسائره في الس ويؤخذد منه: أن 
المجاورة والاعتكاف واحد» وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

وفيه: جواز التنظيف والتطيب والغسل» كالترجل؛ والجمهور على أنه لا یکره فيه إلا 
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ما يكره في المسجد. وفي (جوامع الفقه): له أن يأكل ويشرب بعد الغروتب» ويحدث وينام 
ويدهن ويصعد المأذنة وإن كان بابها حارج المسجد ويغسل راسه ويخرزججه إلى باب 
المسجد فيغسله أهله» وذكر أنه يخرج للأكل والشرب بعد الغروب. وفيه: أن بدن التجائض 

طاهر إلا موضع الدم» إذ لو كان E‏ کی رسول اش عق من ل راس وای 
يد المرأة ليست بعورة» لأن المسجد لا يخلو عن بعض الصحابة فإذا غسلت رأسه شاهدوا 
يدها. وفيه: أن الاعتكاف لا يصح في غير المسجد» وال لكان يخرج منه لترجيل الرأس 
وفيه: أن إخراج البعض لا يجري مجرى الكل» ولهذا لو حلف لا يدل بيتاً قأدخل رأسه لم 


پحنب. 


3 


٣‏ با لا يَدَْلُ اليك إلا لحاجة 
أي : هذا باب يذكر في الآ يدخل السشكق' البيت إلا عاق لا بد له مها 


— حذثنا قُتَيبَةٌ قال حدّئنا لحت عن ابن شِهَابٍ عن عُروَةٌ ومهرة نت 
د الؤخلنٍ ن أن عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها فج ابي يله قالث وذ كاف رجول الله 33 
لَهِدْعِلُ علي رَأْسَةُ وهو في المَشجدٍ فار جل وكان الا يتل اميت إلا إحاجة ة إِذَا كان 
مُغتكفاً. [الحديث 7١9‏ أطرافه في :40694154907 .]5١‏ 

مطابقته للترجمة ختي قوله: «وكان لا يدخصل البيت إلا لحاجة». 

والحديث أخرجه مسلم في الطهارة عن قتيبة ومحمد بن رمح. وأخرجه بو داود في 
الصوم عن القعتبي وقتيبة. وأخرجه الترمذي فيه» والنسائي في الاعتكاف جميعاً عن قتييق 

ثلائعهم عن الليث وأخرجه ابن ماجه في الصوم عن محمد بن رمح به» ولم يذكر قصة 

الترجيل. 

قوله: «عن عروة»» أي: بن الزبير ابن العوام» وعمرة بن عبد الرحمن بن سعد بن 
زرارة» كذا في رواية الليث جمع بينهماء ورواه يونس والأوزاعي: عن الزهري عن عروة 
وحده ورواه مالك عنه عن عروة عن عمرة. وقال أبو داود» وغيره لم يتايع علیه» وذكر 
البخاري أن عبيد الله بن عمر تابع مالكاء وذكر الدارقطني: أن أبا أويس رواه كذلك عن 
الزهري؛ واتفقوا على أن الصواب قول الليثء وأن الباقين اختصروا منه ذكر عمرة وأن ذكر 
غمرة في رواية مالك من المزيد في متصل الأسانيد. وقد رواه بعضهم عن مالك فوافق 
الليث. أخرجه النسائي أيضاء وقال ابن بطال: ولهذه العلة لم يدح البخاري حديث مالك» 
وإن كان فيه زيادة تفسير - لكونه ترجم للحديث بعلك الزيادة. إذ كان ذلك عنده معنى 
الحديث. قوله: زوكان لا يدل البيت إل لحاجة» وفي رواية مسلم: ولا لحاجة 
الإنسان» وفسرها الزهري باليول والغائط. 

وقد اتفقوا على استثنائهماء واختلفوا في غيرهما من الحاجات» مثل: عيادة المريض 
وشهود الجمعة والجنازة» فرآه بعض أهل العلم من أصحاب النبي» يف وغيرهم» وبه قال 
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الثوري وابن المبارك وقال بعضهم: ليس له أن يفعل شيعاً من هذاء قال الترمذاي: ورأوا أن 
للمعتكف _ إذا كان في مصر يجمع فيه - أن لا يعتكف إلا في المسجد الجائخ» لأنهم 
كرهوا الخروج من معتكفه إلى الجمعة» ولم يروا له أن يترك الجمعة. وقال أحمد: لآ يعود 
المريض ولا يتبع الجنازة. وقال إسحاق: إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض 
واختلفوا في حضور مجالس العلم فذهب مالك إلى أن المعتكف لا يشتغل بحضور 
مجالس العلم ولا بغير ذلك من القرب» مما لا يتعلق بالاعتكاف» كما أن المصلي مشغول 
بالصلاة عن غيرها من القرب» فكذلك المعتكف. 

وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ذلك بل إلى استحباب الاشتغال بالعلم وحضور 
مجالس العلم» لأن ذلك من أفضل القرب» ويجوز له الاشتغال بالصنائع اللائقة بالمسجد: 
كالخياطة والنسخ ونحوهما والكلام المياح مع الناس» وعن مالك أنه إذا اشتغل بحرفته في 
المسجد يبطل اعتكافه» وحكى عن القديم للشافعي» وخصصه بعضهم بالاعتكاف المنذور. 

وفي (البدائع): تفرم وه ا امكف لي اودارا إلا سه الإنسان» ولا يخرج 
لأكل ولا شرب ولا نوم ولا عيادة مريض ولا لصلاة جنازة» فإن حرج فسد اعتكافه. عامداً أو 
ناسياً بخلاف ما لو أخرج مكرهاً أو انهدم المسجد, فخرج منه فدخل مسجداً آخر 
استحساناً. وفي (خخزانة الأكمل): لو تحول من مسجد إلى مسجد بطل اعتكافه» يعني من 
ين :عدر 

وفي (النعف): يجوز له أن يتحول إلى مسجد آخر في خمسة أشياء: أحدها: أن ينهدم 
مسحدة. الثاني: أن يتفرق أهله فلا يجتمعوا فيه. الثالث: أن يخرجه منه سلطان. الرابع 1 
يأحذه ظالم. الخامس: أن يخاف على نفسه وماله من المكابرين. 


وعتد الشافعي: خروجه من المسجد مبطل. وفي الناسي لا يبطل على الأصح. وعند 
الشافعي: يخرج إلى بيته للأكل والشرب» ومنعه ابن سريج وابن سلمةء كقولناء وكذا له 
الخروج إلى بيته ليشرب الماء إذا لم يجده في المسجد. وإن وجده فخرج فوجهان: 
أصحهما المنع. وقال النووي في (شرح المهذب): في الاعتكاف الواجب لا يعود مريضاً ولا 
يخرج لجنازة» سواء تعينت عليه أم لا في الصحيح» وفي التطوع يجوز لعيادة المريض وصلاة 
الجنائز. قال صاحب (الشامل): هذا يخالف السنةء فإنه مء كان لا يخرج من الاعتكاف 
لعيادة المريض» وكان اعتكافه نفلاً لا نذراًء وإن تعين عليه أداء الشهادة وخرج له يبطل 
اعتكافه. وفي (الذخيرة) للمالكية: يؤديها في المسجد ولا يخرج, وقالت الشافعية: المسألة 
على أربعة أحوال: الأول: أن لا يتعين عليه التحمل ولا الأداء. الثاني: أن يتعين عليه التحمل 
دون الأداء فيبطل فيهما. والثالث: أن يتعين عليه الأداء دون التحملء فيبطل على المذهب. 
والرابع: أن يتعين عليه التحمل والأداء فالمذهب أنه لا ييطل. 


1۸ ۳ ۔ اب الاعيكاف / باب (4) 
۽ باب غشل المْغتكف 


أي: هذا باب في بيان غسل المعتكف يعني يجوز ولم يذ كر الحكم اكتفاء بما في 
المحديث. 


سا ع وي 


Se:‏ حَدّثنا محمد بن يوشت ّ قال حدّئنا شُفيانٌ عن مَنْصّور عن إِبْرَاهِيَمَ 
عن الْأَسْوَدٍ عن عائسَّةَ رضي الله تعالى عنها قالَّتٌ كات النبئ عي يبا شري وأنا حَائِضُ. 
[انظر الحديث ٠٠١‏ وطرفه]. 
# وكان يجو رأة ين الْمشجدٍ وهو مُغتكفٌ أيه وأنا حائِش. [انظر 
الحديث ۲۹۵ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إنه أوضح حكمهاء وسفيان هو ابن عيينة» ومنصور هو ابن 
المعتمرء وإبراهيم هو النخعي» والأسود هو أبن يزيد النشخعي» وقد تقدمت مباحث هذا 
الحديث في باب مباشرة الحائضء فإنه أخرج هناك عن قييصة عن سفيان عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة الحديث. وأخرج بعضه أيضاً في: باب غسل الحائض زوجها وترجيله. 
قوله: وفأغسله» وفي رواية للسسائي «فأغسله بمخطمي». 
ه ‏ بابُ الاغيكاف لَيلاً 
أي: هذا باب في بيان حكم الاعتكاف ليلا بغير نهار. 
1/+8؟ لس حدّئنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْتى بن سَمِيدٍ عن عُبَيِدِ الله قال أخبرني 
نافع عن ابنٍ عكر رضي الله تعالى عنهما أن مر سال الب تله قال كنت نَذَرْتُ في 
الجَاملئة أن أغتكف ليلد في المَشجدٍ الخرام قال فًاو يتذرك. [الحديث ۲۰۳۲ _ أطرافه 
في: “504 AV EY T4‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة»» ويحيى بن 
سعيد هو القطان» وعبيد الله هو ابن عمر العمري. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاعتكاف: عن إسماعيل بن عبد الله على ما 
سيأتي» إن شاء الله تعالى. وأخرجه مسلم في الأيمان والنذور عن أبي بكر وأبي كريب 
وإسحاق بن إبراهيم. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنيل عن يحيى بن سعيد. وأخرجه 
الترمذي فيه عن إسحاق بن منصور عن يحيى به. وأخرجه النسائي فيه وفي الاعتكاف عن 
إسحاق بن موسى الأنصاري وعن يعقوب بن إبراهيم. وأخرجه ابن ماجه في الصيام عن 
إسحاق بن موسى الخطمي. وفي الكفارات عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 
قوله: «حدثنا مسدد» كذا رواه مسدد من مسند ابن عمرء ووافقه المقدمي وغيره عند 


مسلم وغيره» وعالعهم يعوب بن إبراعيم عن يحيى؛ فقال: عن اين عمر عن عمرء أخرجه 
النسائي» وكذا أخمرجه أبو داود» لكنه في المسند كما قال مسدد. قوله: «أن عمر سأل 
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النبي» > به ولم يذكر موضع السؤال» وسيأتي في النذر من وجه آخر"أت,ذلك كان 
بالمتعزانة لما رجو مع ن وفيه الرد على من زعم أن اعتكاف عمر كان ة قبل 'اتميع من 
الصيام في الليل» لأن غزوة حنين متأخرة عن ذلك. قوله: دكت ندرت فى الجاموي 
وفي رواية مسلم من طريق حفص بن غياث عن عبيد الله: : فلما أسلمت سألت» وفي رواية 
و «موضع في الجاهلية في الشرك». قوله: «أن اعتكف ليلة»» قال الكرماني: فيه 
أنه لا يشترط الصوم لصحة الاعتكاف. انتهى. لأن الليل ليس ظرفاً الل ركان شرطاً 
لأمره التبي؛ ينه به. ویرد عليه يأن في رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم: يومأء بدل: 
ليلة» وقد جمع ابن حبان وغيره بين الروايتين: يأنه نذر اعتكاف يوم وليلة» فمن أطلق ليلة أراد 
بيومهاء ومن أطلق يوماً أراد بليلته. على أنه ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو بن دينار عن ابن 
عمر صريحاً. رواه النسائي» قال: أخيرنا أبو بكر بن علي» قال: حدثنا الحسن بن حماد 
الوراق» قال: أخيرنا عمرو بن محمد العبقري عن عبد الله بن بديل بن ورقاء عن عمرو بن 
دينار عن ابن عمر: وان عمر» رضي الله تعالى عنه» سأل النبي. علي عن اعتكاف عليه 
فأمره أن يعتكف ويصوم». وقد مضى الكلام فيه في آخر: ياب العمل ف فى الح الوا 
وقال بعضهم: عبد الله بن بديل ضعيف. قلت: قد وثق وعلق له البخاري. فإن قلت: قال اين 
حزم: ولا يعرف هذا الخبر من مسند عمرو بن دينار أصلاء ولا يعرف لعمرو بن دينار عن ابن 
عدر کی د الا کت ليد يهنا منها. قلت: لعمرو بن ديتار في (الصحيح) نحو عشرة 
أحاديث عن ابن عم قما هذا الكلام؟ 


+ باب اغتكافٍ النّساءِ 
أي: هذا باب في بيان حكم اعتكاف النساء. 


۷ ۳۳۴ لب حدّثفا ایو الثُعْمَانِ قال حدّئنا اڈ بن ربد قال حدثنا يَحْيَى عن 
عَعْرَةَ عن عائِضَةٌ رضي الله تعالى عنها قالّث كاد النبئ لله غكك في الْعَشْرٍ الأواخر من 
وف ت آرت له اء يي شبح ع يذل فاشتأدتث حَفْصَةٌ عائِصٌَ أن تطرب 
خياعٌ فأؤِنّتٌ لَهَا فَضَرَيَتٌ < جیا فخا ران رتب ابتةُ بجمخش ضرَبّث جباء آخَرّ هُلَعًا أضبع 
النبي ع رأى الأخبية تال ما هدا اشير فال النبئُ ار آلب د تُرَوْنَ بهن فترك الاغيكات 
ذَلِكُ الشّهْر م اكت عَشْراً من شَوَالٍ. [انظر الحديث ٠١55‏ وأطراف]. 


ل مب ل 
للاعتكاف» وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسيء وخ راان معين الأصاري» وة 
بنت عبد الرحمن ع الأتصاريةء وقد مرت غير مرة. 

والحديث أخحرجه البخاري أيضاً في الصوم عن عبد الله بن يوسف عن مالك وعن 
محمد بن سلام عن محمد بن فضيل وعن محمد بن مقال عن عبد الله عن الأوزاعي على 
ما سيأني كله» وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى وعن ابن أبي عمرو عن سلمة بن 
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شبيب وعن عمرو بن سواد وعن محمد بن رافع وعن زهير بن حرب وأنځزجه أبو داود فيه 
عن عثمان بن أبي شيبة. وأخرجه الترمذي فيه عن هناد. وأخرجه النسائي في الضلاة عن أبي. 
داود الحراني. وفي الاسكاف عن مخ يى حور وع خد تن لاد هه ايك 
ماجه في الصوم عن أبي بكر بن أبي شيبةء وفي ألفاظهم احتلاف» والمعنى متقارب. 


ذكر معناه: قوله: «عن عمرة»» وفي رواية الأوزاعي التي تأتي في أواخر الاعتكاف: 
«عن يحيى بن سعيد حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن». قوله: «عن عائشة» وفي رواية أبي 
عوانة من طريق عمرو بن الحارث: «عن يحيى بن سعيد عن عمرة حدثتني عائشة». قوله: 
«خباء»» بكسر الخاء المعجمة وبالمد: هو الخيمة من وبر أو صوف»ء ولا يكون من الشعرء 
وهو على عمودين أو ثلائة» ويجمع على الأخبية نحو: الخمار والأخمر. قوله: «فيصلي 
الصبح ثم يدخله»» أي: الخباء. وفي رواية ابن فضيل عن يحيى بن سعيد التي تأني في: 
باب الاعتكاف في شوال: «كان يعتكف في كل رمضانء فإذا صلى الغداة دخل». واسعدل 
به على أن مبداً الاعتكاف من أول النهارء وفيه حلاف يأتى. قوله: «فاستأذنت حفصة عائشة 
أن قرت كائ فة عو القاع ا رعافعة هر السفمول: وكلمة: أن» مصدريةء والأصل: 
بأن تضرب» أي: تضرب بای وفي رواية الأوزاعي على ما يأتي: «استأذنته عائشة فأذن لهاء 
وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت». وفي رواية ابن فضيل على ما يأتي: «فاستأذنته 
عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت قبة» فسمعت بها حفصة فضربت قبة». ررق ف وا 
عمرو بن الحارث «لتعتكف معه). وهذا يشعر بأنها فعلت ذلك بغير إذن» ولكن جاء في رواية 
أبن عيينة عند النسائي: «ثم استأذنته حفصة فأذن لها». قوله: «فلما رأته زينب بدت جحش 
ضربت خباء». وفي رواية ابن فضيل: وسمعت بها زيئب فضربت قبة أخرى» وفي رواية 
عمرو بن الحارث: «فلما رأته زينب ضربت معهنء وأكاتت امرأة غيورأ). قوله: وفلما أصبح 
النبيء يته رأى الأخبية»» وفي رواية مالك التي بعدها هذه: «فلما انصرف إلى المكان 
الذي أراد أن يعتكف فيه إذا أخبية). وفي رواية ابن فضيل: «فلما انصرف من الغداة أبصر 
أربع قباب»ء يعني: قبه له وثلاثاً للدلاث. وفي رواية الأوزاعي: «وكان رسول ا له إذا 
صلى انصرف إلى بنائه» أي: الذي بني له ليعتكف فيه» ووقع في رواية أبي معاوية عند 
مسلم وأبي داود: «فأمرت زينب بخبائها فضربء وأمر غيرها من أزواج النبيء عي بخبائها 
فضرب». قال بعضهم: وهذا يقتضي تعميم الأزواج بذلك» وليس كذلك» وقد فسرت الأزواج 
في الروايات اللأخرى: بعائشة وحفصة وزيئب فقطء وبين ذلك قوله في هذه الروايات:. أربع 
قباب» وفي رواية ابن عيينة عند النسائي: فلما صلى الصبح إذا هو أربعة أبنية» قال: لمن 
هذه؟ قالوا: لعائشة وحفصة وزينب» انتهى. 

قلت: هذا القائل كأنه نسي كلمة: من ههنا. فإن» من» في قوله: من أزواج النبي» 


علش للتبعيض» فمن أين ا التعميم؟ ومعنى قوله: «وأمر غيرها» أي: غير زينبه وهي 
حفصة. قوله: «آلبر ترون بهن؟؟ الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكارء والبر هو: الطاعة 


عم _ کاب الاعیکاف / باب (3) 11 


والخيرء وهو منصوب بلفظ: ترون» المعلوم من الرأي» وبلفظ المجهول بمعتي: تظدون» 
ويجوز الرفع وإلغاء الفعل لأنه توسط بين المفعولين قاله الكرماني. قلت: وجه النضيب على 
أنه مفعول ترون مقدماء ووجه الرفع > وقي رواية مالك: «آلير تقولون بهن؟» أي: تظئون» 
والقول يطلق على الظنء ووقع في رواية الأوزاعي: «آلبر أردن بهذا؟» وفي رواية ابن فضيل: 
دما حملهن على هذا؟ آلبر؟ انزعوها فلا أراهاء فنزعت». وكلمة: ماء استفهامية. وقوله: «آلبر؟» 
بهمزة الاستفهام مرفوع على الایتداء وخبره محذوف تقديره: آلبر يردنه؟ قوله: دقلا أراها» 
الفاء يجوز أن تكون زائدة أي: لا أرى الأخبية المذكورة. وقال ابن التين: الصواب حذف: 
الألف من: أراهاء لأنه مجزوم. قلت: ليس كذلكء لأنه نفي وليس بنهي. قوله: «فترك 
الاععكاف»» وفي رواية أبي معاوية: «فأمر بخبائه فقوض» بضم القاف وتشديد الواو 
المكسورة وفي آخره ضاد معجمة, أي: نقض. وقال القاضي عياض: إنها قال عل هذا الكلام 
إنكاراً لفعلهن» لأنه حاف أن يكن مخلصات في الاعتكاف» بل أردن القرب منه للمباهاة به 
ولأن المسجد يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون» وهن محتاجات إلى الدخول 
والخروج فيبتذلن بذلك» ولأنه هله إذا رآهن عنده في المسجد فصار كأنه في منزله 
بحضوره مع أزواجه» وذهب المقصود من الاعتكاف» وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات 
الدنياء أو و بأحبيتهن ونحوها. قوله: «فترك الاعتكاف..» إلى آخحرهى 
وفي رواية ابن فضيل يل: فضيل: «فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال». . وفي 
رواية أبي معاوية: «حتى اعتكف في العشر الأول من شوال»» والتوفيق بين الروايتين هو أن 
المراد بقوله: «آخخر العشر من شوال» انتهاء اعتكافه, وقال الإسماعيلي: فيه دليل على جواز 
الاعتكاف بغير صوم» لأن أول شوال هو يوم الفطر» وصومه حرام. قلت: ليس فيه دليل لما 
قالهء لأن المراد من قوله: «اعتكف في العشر الأول»» أي: كان ابتداؤه فى العشر الأول» فإذا 
اعتكف من اليوم الثاني من شوال يصدق عليه أنه ابتدأ في العشر الأول ل الأول منه يوم 
أكل وشرب» ويقال» كما ورد في الحديث: والاعتكاف هو التخلي للعبادة فلا يكون اليوم 
الأول محلا له بالحديث. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: في قوله: «فيصلي الصبح ثم يدخله» احتجاج من يقول 
يبدأ بالاعتكاف من أول النهارء وبه قال الأوزاعي والليث في أحد قوليهء واختاره ابن المنذر 
وذهبت الأربعة والنخعي إلى جواز دخوله قبيل الغروب إذا أراد اعتكاف عشر أو شهرء وأولوا 
الحديث على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبحء لأن ذلك في 
وقت ابتداء الاععکاف أول الليلء ولم يدحل الخباء إل بعد ذلكء» وقال أبو د ثور: إن رار 
الاعتكاف عشر ليالي دحل قبل الغروب. وهل يبيت ليلة الفطر في معتكفه ولا يخرج منه إلا 
إذا حرج لصلاة العيد فيصلي؟ وحيشذ يخرج إلى منزلهء أو يجوز له أن يخرج عند الغروب من 
آخر يوم من شهر رمضان؟ قولان للعلماء: الأول: قول مالك وأحمد وغيرهماء وسبقهم أبو 
قلابة وأبو مجلز. واخعلف أصحاب مالك إذا لم يفصل هل بيبطل اعتكافه أم لا يبطل؟ قولان», 
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وذهب الشافعي والليث والزهري والأوزاعي في آحرين: إلى أنه يجوز خرواجهليلة الفطرء ولا 
يلزمه شيء. وفيه: أن المسجد شرط للاعتكاف, لأن النساء شرع لهن الالحعجاب في 
البيوت» فلو لم يكن المسجد شرطاً ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع» وقال إبراهيم بن عبلة 
في قوله: «آلبر يردن؟» دلالة على أنه ليس لهن الاعتكاف في المسجدء إذ مفهومه ليس يبر 
لهن. وقال بعضهم: وليس ما قاله بواضح قلت: بلىء هو واضح لأنه إذا لم يكن برا لهن 
يكون فعله غير بء أي: غير طاعة» وارتكاب غير الطاعة حرام ويلزم من ذلك عدم الجواز. 
وفيه: جواز ضرب الأخبية في المسجد. وفيه: شوم الغيرة لأنها ناشئة عن الحسد المفضي 
إلى ترك الأفضل لأجله. وفيه: ترك الأفضل إذا كان فيه مصلخة» وأن من حشي على عمله 
الرياء جاز له ت رکه وقطعه. 

وقال يعضهم: وفيه: أن الاعتكاف لا يجب بالنيةء وأما قضاؤه عل له فعلى طريق 
الاستحباب» لأنه كان إذا عمل عملا أثبعه» ولهذا لم ينقل أن نساءه اعتكفن معه في شوال. 
انتهى. قلت: قوله: «إن الاعتكاف لا يجب بالنية» ليس بمقتصر على الاعتكاف بل كل 
عمل ينوي الشخص أن يعمله لا يلزمكه بمجرد النية: بل إنما يلزمه بالشروع». 

وقال الترمذي: اختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما 
نوى» فقال بعض أهل العلم: إذا تقض اعتكافه وجب عليه القضاء واحتجوا بالحديث» وهو 
الحديث الذي رواه عن أنس قال: «كان النبيء م يعتكف في العشر الأواخر من رمضان» 
فلم يعتكف عاماء فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين». ثم قال: هذا حديث حسن 
صحيح غریب» وانفرد به» وقال: إنه. یف خرج من اعتكافه, فاعتكف عشراً من شوال» وهو 
قول مالك بن أنس. قلت: ما وجه استدلالهم بهذا الحديث في وجوب القضاء؟ وفي 
الحديث المذكور يقول صريحاً: فلم يعتكف عاماء فلما كان في العام المقيل اعتكف 
عشرين؟ فإذا لم يعتكف كيف يستدل به على وجوب القضاء؟ والظاهر أن اعتكافى جي لم 
يكن في العام المقبل إلا لأنه قد عزم عليه» ولكنه لم يعتكف. ثم وفى للهء عز وجلء بما نواه 
من فعل الخير واعتكف في شوال» وهو اللائق في حقه. وقال ابن عبد الير: نكير أن يكون 
النبي ع قضى الاعتكاف من أجل أنه نوى أن يعمله» وإن لم يدحل فيه لأنه كان أوفى 
الناس لربه فيما عاهده عليه. وقال شيخناء رحمه الله: وعلى تقدير شروعه قفيه دليل على 
جواز خروج المعتكف المتطوع من اعتكافه. 

وقد اختلف العلماء في ذلك» فقال مالك في (الموطأ) المتطوع في الاعتكاف» 
والذي عليه الاعتكاف أمرهما سواء فيما يحل لهم ويحرم عليهماء قال: ولم يبلغني أن رسول 
اله له كان اعتكافه إلا تطوعاً. وقال ابن عبد البر: قوله هذا قول جماهير .العلماء» لأن 
الاعتكاف» وإن لم يكن راجيا إلا على :طن در فزن بجي بالد ول فيد اة اتا 
والحج والعمرة. وقال ابن المنذر: وفي الحديث أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجهاء 
وأنها إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعهاء وعن أهل 
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الرأي: إذا أذن لها الزوج ثم منعها أثم بذلك» وامتنعت» وعن مالك: ليس آله ذلك» وهذا 
الحديث حجة عليه قلت: كيف يكون الحديث حجة عليهم وليس فيه ما ذكرةامن ذلك 
رتا وليس فيه فيه إل ما ذكر من استعذان حفصة من عائشة في ضرب الخباء وإذن غائشة 
لها بذلك وضربت زينب خباء آخر من غير استهذان من أحد. وفيه: إنكاره عه عليهن 
بذلك» ووجه إنكاره ما ذكرناه عن القاضى عياض عن قریب» ولیس فيه ما يدل على ما ذكره 
ان ادر على ما ل قفي على "الستامل. 

وقال يعضهم: وفيه: جواز الخروج من الاعتكاف يعد الدحول فيه وأنه لا يلزم بالنية 
ولا بالشروع قيهع أي : لا يلزم الاعتكاف بالشروع فيه» ويستتبط منه سائر التطوعات خحلافاً 
لمن قال باللزوم. انتهى. قلت: ليس في الحديث ما يدل على ما ذكره لأن الحديث لا 
يدل على أنه عي دحل في الاعتكاف ثم خرج مدنف غاية ما في الباب أنه بطل الاعتكاف 
في ذلك ا يدل عليه قوله: فترك الاعتكاف ذلك الشهرء وقوله: ولا بالشروع فيه أي: 
لا ينرم الاعتكاف بالشروع فيه دعوى من الخارج» والحديث لا يدل عليهء وكيف لا يلزم 
بالشروع في عبادة والقول بذلك يؤدي إلى إبطال العمل؟ وقد قال الله تعالى: «ؤولا تبطلوا 
أعمالكم» [محمد: 57]. وقوله: ويستنبط منه» غير مسلم لأن الذي وکر يل غلية 
الحديث» وكيف يستنيط منه عدم لروم سائر التطوعات لأن الاستنباط لا يكون إل من دليل 
صحيح؟ فافهم. 

٠‏ ل باب الأخيية في المَشجدٍ 
أي : ال ال 


i‏ عد الله بن يُوشف تَ قال أخبرنًا مالك عن يَحْيَى بن ات سَعِيدٍ عن 


ا العام 


عْمْرَةَ بت عبد التخلن عن عائِشَة رضي لله تلى عنها لال عه رد أ کت که 


انضرف إلى المكان لذي اراد أنْ يَعْتَكفَ إذَا ابي خباءُ عائِشَةَ وبا حَفْصّة وجِبَاءٌ رينت 
فقال آلْبنَ تَقُولُونَ بهنٌ فم انُصَرَفَ فلّع يَعْتَكفْ عمّى اغتكفّ عَشْراً من شَّرّالٍ. [انظر الحديث 
۲۰۲۹ وأطرافد]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إذا أخبية»» وهو هذا الحديث الذي مضى في الباب 
السابق» غير أنه ذكره أيضأ مختصرا من طريق مالك عن يحيي بن سعيد الأنصاري» ووقع في 
أكفر الروايات: عن عمرة عن عائشة» وسقط قوله: عن عائشة فى رواية النسفى 
ر 00 في الموطات كلها 
أيضاًء وجزم بأن اا ار بن اعد لله ين ریف e‏ وقال ا رواه مالك» 
وعن غير واحد عن يحيى مرسلا وقال أبو عمر في (التمهيد): رواة الموطأ اختلفوا في قطعه 
وإسناده» فمنهم من يرويه عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله» علد لا یذ کر غيره» 
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ومنهم من يرويه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشةء رضي الله تعالى عنهاء 
وخالفهم يحيى بن يحيى فرواه عن مالك» رضي الله تعالى عنه. عن ابن شهابة عن عمرة» 
قال في (التمهيد): وهو غلط وخطأ مفرط لم يتابعه أحد على ذلك ولا يعرف هذا اللحديث 
لابن شهاب لا من حديث مالك ولا من حديث غيره من أصحاب ابن شهاب» وهو من 
حديث يحيى بن سعيد محفوظ صحيح أخرجه البخاري فذكره. 

قوله: «إذا أخبية» كلمة: إذاء للمفاجأة وخير المبتدأ محذوف تقديره: إذا أخبية 
مضروية» ونحوها. قوله: «خباء عائشة» خبر مبتدأ محذوف» أي: أحدها خباء عائشةء والثاني 
حباء حفصة»ء والثالث خباء زينب. قوله: «آلبره» قد مر تفسيره. قوله: «تقولون» أي: تعتقدون 
أو تظنون» والعرب تجري: تقول» في الاستفهام مجرى الظن في العمل» »> وكان القياس أن 
يقال: يقلن» بلفظ جمع المؤنث ولكن الخطاب للناس الحاضرين الشامل للرجال والنساءء 
والمفعول الثاني لقوله: 30 ا هو قوله: «بهن»؛ إذ تقديره: ماتہساً بهن. 

م باب هَل يخر المُغْتكفٌ لِحَرَائْجهِ إلى باب المشجد 

أي: هذا باب يذ كر فيه: هل يخرج المعتكف من معتكفه لأجل حوائجه» إلى باب 

المسجد الذي هو فيه معتكف؟ ولم يذكر جواب الاستفهام اكتفاء بجا في الحديث. 


۹ ل جؤّئنا ابو اليمانٍ قال أخبرنا سعد سَعَيِبٌ عن الزُّهْرِيٌ قال أخبرني عَلِيٌ بن 
الحْسَيْنٍ رضي الله تعالى عنهما أن فعا رزج ابي إل أخيرث انا جعت رسول الله عله 
تَرُورُهُ في اعْيِكافِهِ في المشجدٍ في الْعَشْرِ الأَوَاخرٍ من رَمضاتَ تَحَدَّنَتٌ عِنْدَمُ 5-0 
تَنْقَلِبُ فقا البي عله معهًا يَقْلِبْهَا حٌى إا بلَعَتْ بات الْمَسجدٍ عِنْدَ باب أمّ سلَمَة 

ع 5 ت > - 59 5 ١‏ 5 30 
رَجلانِ بن الانضار فسَلْمًا على رسول الله عله فقال لَهُمَا الب عه عَلَى رِسْلكما إا جي 
صَفِيْةٌ بنك ځييّ فقَالاً سبحا الله يا رسول الله وكبر عَلَيْهِمَا فقال النبئ لله إنَّ الشَّيِطانَ 
يِل من الإنسان بل الدّم وإئي حَشِيِتُ أن يَقْذِفَ في قُلُوبكُما طهها. [الحديث ۲۰۲۳۵ - 
أطرافه في: ۲۰۳۸› ال ۳۱۰۱ ۳۲۸۱ فلات ۷۱۷۷[ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقام النبي ْله معها يقلبها حتى إذا بلغت باب 
المسحد)». 

ورجاله: بو اليمان الحكم بن تافع الحمصي» وشعيب بن أبي حمزة ة الخمصي» 
ومحمد بن مسلم الزهري قد ذكروا غير مرة» وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
القرشي الهاشمي أبو الحسين المدني زین العابدين» ولد سنة ثلاث وعشرين وعن الزهري: 
کان مع أبيه يوم قتل وهو ابن ثلاث وعشرين سنة» ومات سنة ائنتين وتسعين بالمدينةء وقيل 
غير ذلك» وصفية بتٽت حيي»› بضم الحاء المهملة مصغراء ابن أحطب» وكان ابوها رئيس 
یبر وكانت تكنى أم يحبى 

E‏ ن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن أبي اليمان 
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أيضاً وقي فة ايليس .عن خم عن عبد الرزاق وفي الاعتكاف أيضاً عن إتغاعيل بن عبد 
الله وفي الأحكام عن عبد العزيز بن عبد الله وفي الاعتكاف أيضاً عن علي بن عبد الله وفيه 
وفي الخمس عن سعيد بن عقير وعن عبد الله بن محمد وخرچ نسل في الاين 
إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وعن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي اليمان به. وأخرجه 
ابو داود في الصوم وفي الأدب عن أحمد بن محمد شبويه المروزي وعن محمد بن يحيى. 
وأخمرجه النسائي في الاعتكاف عن إسحاق بن إبراهيم به وعن محمد بن خالد وعن محمد 
ابن يحيى وعن محمد بن حاتم. وأخرجه ابن ماجه في الصوم عن إبراهيم بن المنذر الحزامي 

ذكر معناه: قوله: وأنها جاءت: أي: أن صغية جاءت إلى رسول الله علد قوله: 
«تزوره»» من الأحوال المقدرة» وفي رواية معمر التي تأتي في صفة إبليس» فأتيته أزوره ليلا 
وفي رواية هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري: «كان التبي عه في المسجد وعنده 
أزواجه. فرحن وقال لصفية: لا تعجلي حت حتى أنصرف معك»»ء وذلك لأنه خشي عليهاء وكان 
مشغولاً فأمرها بالتأخر ليفرغ من شغله ويشيعهاء وروى عبد الرزاق من طريق مروان بن سعيد 
ابن المعلى: أن النبي عة كان معتكفاً في المسجد فاجتمع إليه نساؤه ثم تفرقن» فقال 
لصفية: أقلبك إلى بيتك فذهب معها حتى أدخلها بيتها. وفي رواية هشام المذكورة «وكان 
بيتها في دار أسامة»» زاد: وفي رواية عبد الرزاق عن معمر: «وكان مسكنها في دار أسامة بن 
زيده أي الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة ين زيدء لأن أسامة إذ ذاك لم يكن له دار مستقلة 
بحيث تسكن فيها صفيةء وكانت بيوت أزواج النبي» علق حوالي أبواب المسجد. قوله: 
«فتحدثت عنده ساعة»» أي: فتحدئت صفية عند النبي» يله وفي الأدب عن الزهري: 
ساعة من العشاء. قوله: وثم قامت تنقلب» أي : ترد إلى بيتهاء «فقام يقليها) بفتح الياء 
وسكون القاف أي: يردها إلى منزلهاء يقال: قليه يقليه وانقلب هو إذا انصرف. قوله: «فلقيه 
رجلان من الأنصاره قيل: هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر. وقال ابن التين في رواية 
سفيان عند البخاري: «قأبصره رجل من الأنصار»» وقال: لعله وهمء لأن أكثر الروايات: 
«فأبصره رجلان»» وقال القرطبى: يحتمل أن يكون هذا مرتين» ويحتمل أن يكون عه أقبل 
على أحدهما بالقوة بحضرة الآخرء فتصح على هذا نسية القصة إليهما جميعاً وإفراداً. وفي 
رواية مسلم من حديث أنس بالإفراد. فوجهه ما ذكره القرطبي بالاحتمال الثاني. 

قوله: «فسلما على رسول الله مَللّده. وفي رواية معمر: «فنظرا إلى النبي َه ثم 
أجازا»» أي: مضيا. يقال: جاز وأجاز بمعنىء ويقال: جاز الموضع: إذا سار فيه وأجازه إذا 
قطعه وخلفهء وفي رواية ابن أبي عتيق: «ثم نفذا»» وهو بالفاء وبالذال المعجمةء أي: حلفا 
وفي رواية معمر: «فلما رأيا النبي عي أسرعاه أي: في المشي. وفي رواية عبد الرحمن بن 
إسحاق عن الزهري عند ابن حيان: «فلما رأياه استحييا فرجما». قوله: «على رسلكماه. 
بكسر الراءء أي: على هيعتكما. وقال ابن فارس: الرسل السير السهل» وضبطه بالفتح وجاء 
فيه الكسر والفتح بمعنى: التؤدة» وترك العجلة» وقيل: بالكسر: التؤدة» وبالفعح الرفق واللين» 
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والمعنى متقارب. وفي رواية معمر: «فقال لهما النبي عله تعاليا»» بفتح اللأم. قال الداودي: 
أي قفا. 0 بعضهم بالنسبة إلى الداودي. وفي (التلويح): قال النووي: معناه: قفا ولم يرد 
المجيء إليه. وقال ابن التين: فأحرجه عن معناه بغير دليل واضح. وقال الجوهري: التعالى 
الارتفاع» تة تقول منه إذا أمرت: تعال يا رجلء بف بفتح اللام وللمرأة: تعالي. وقال ابن قتيبة: تغالق 
تفاعل من علوت» وقال الفراء: أصله عال البناء» وهو من العلو. ثم إن العرب لكثرة استعمالهم 
إياها صارت عندهم بمنزلة: هلم حتى استجازوا أن يقولوا: لرجل وهو فوق شرف: تعالى أي: 
إهبط وإنئما أصلها الصعود. قوله: «إنما هي صفية ببست حيي» في رواية سفيان «هذه صفية». 
قوله: «فقالا: سبحان الله» إما حقيقة: أي أنزه الله تعالى عن أن يكوت رسوله متهماً بما لا 
0 أو كناية عن التعجب ا القول. قوله: «وكبر). بضم الباء الموحدة أي : عظم 

شق عليهماء وسيأتي في الأدب: «وكير عليهما ما قال). وعن معمر: «فكبر ذلك عليهما» 
لي «فقال: يا رسول الله! وهل نظن بك إلا خيرا؟» قوله: «إن الشيطان يبلغ من 
ابن آدم مبلغ الدم» أي : كمبلغ الدم. ووجه الشبه بين طرفي التشبيه شدة الاتصال وعدم 
المفارقة» وفي رواية معمر: «يجري من الإنسان مجرى الدم». وكذا في رواية ابن ماجه من 
طريق عثمان أبن عمر التيمي عن الزهري» وزاد عبد الأعلى: «فقال: إني حفت أن نظا ظناًء 
إن الشيطان يجري..» إلى آخره. وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق: «ما أقول لكما هذا أن 
تكونا تظنان شرا ولكن قد علمت أن الشيطان يجري من ب بن آدم مجرى الدم». قوله: «وإني 
خشيت أن يقاف في قلوبكما شيثا». وفي رواية معمر: «سوءاء أو قال: شيئأ». . وفي رواية 
مسلم وأبي داود وأحمد في حديث معمر: «شرأ» بشين معجمة وراء بدل سوءاً. وفي رواية 
هشيم: «إني خفت أن يدخل عليكما شيئأه وقال الشافعي في معناه: إنه حاف عليهما الكفر 
لو ظنا به ظن التهمة؛ فبادر إلى إعلامهما بمكانهما نصيحة لهما في أمر الدين قبل أن يقذف 
الشيطان في قلوبهما أمراً يهلكان به. 


وفي (التلويح): ظن السوء بالأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» كفر بالإجماعء ولهذا إن 
البزار لما ذكر حديث صفية هذا قال: هذه أحاديث مناكير, لأن التبي» عي كان أطهر 
ولخ مق ا ع أن اا يطرن للد :ولا ين رر ا فلن ال هالا كاف أو 
منافق. وقال بعضهم: وغفل البزار فطعن في حديث صفية هذاء واستبعد وقوعه ولم يأت 
بطائل. قلت: كيف لم يأتِ بطائل؟ لأنه ذب عن رسول الله بء وكل من ذب عن رسول 
الل ي أينكر عليه؟ في (التلويح): فإن قال قائل هذه الأخبار قد رواها قوم ثقات» ونقلها 
أهل العلم بالإخبار» قيل له العلة التي بيناها لا حفاء بهاء ويجب على كل مسلم القول بهاء 
والذب عن رسول الله عله وإنه كان الراوون لها ثقاتء فلا يعرون عن الخطأ والنسيان 
والغلط. وقال أبو الشيخ, عند ذكر هذا الحديث» وبوب له قال: إنه غير محفوظ قوله في 
رواية معمر: يجري من ابن آدم مجرى الدم» قيل: هو على ظاهرهء وأن الله عز وجل» جعل 
له قوة على ذلك» وقيل: هو على الاستعارة لكثرة أعوانه ووسوسته. فكأنه لا يفارق الإنسان 
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كما لا يفارقه دم وقيل: إنه يلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن فتصل"الوسوسة إلى 
القلبء وزعم ابن خالويه في كتاب (ليس): أن الشيطان ليس له تسلط على الناس»:وعلى أن 
يأني العبد من فوقه قال الله تعالى: «ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيماتهم:وعن 
شمائلهم [الأعراف: .]١7‏ ولم يقل من فوقهم, لأن رحمة الله تعالى تنزل من فوق. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائره 
والقيام مه والحديث معه» وله قراءة القرآن والحديث والعلم والتدريس وكتابة أمور الدين 
وسماع العلم. وقال أبو الطيب في (المجرد): قال الشافعي في (الأم) و(الجامع الكبير): لا 
بأس بأن يقص في المسجد: لأن القصص وعظ وتذكير. وقال النووي: ما قاله الشافعي 
محمول على الأحاديث المشهورة والمغازي» والرقائق مما ليس فيه موضع كلام ولا ما لا 
تحتمله عقول العوام» ولا ما يذكره أهل التواريخ» وقصص الأنبياء وحكاياتهم أن بعض الأتبياء 
جرى له كذا من فتنة ونحوهاء قإن كل هذا ينع منه» واستدل الطحاوي بشغله عله مع 
صفية على جواز اشتغال المعتكف بالمباح من الأفعال» وفي (جوامع الققه): يكره التعليم فيه 
بأجرء أي: في المسجده وكذا كتابة المصحف يأجرء وقيل: إن كان الخياط يحفظ 
المسجد فلا بأس يأن يخيط ولا يستطرقه إلا لعذرء ويكره على سطحه ما یکره فيه» بخلاف 
مسجد البيت. قلت: هذا في غير المعتكف» ففي حق المعتكف بطريق الأولى. ومن المباح 
للمعتكف أن يبيع ويشتري من غير أن يحضر السلعة» وفي (الذخيرة): له أن يبيع ويشتري» 
قال: أراد به الطعام وما لا بد منهء وأما إذا أراد أن يتخذ ذلك متجراً يكره له ذلك. وفيه: 
إباحة ححلوة المعتكف بالروجة. وفيه: إباحة زيارة المرأة للمعتكف. وفيه: بيان شفقعه سلا 
على أمته وإرشادهم إلى ما يدقع عنهم الإثم. وفيه: استحياب التحرز من التعرض لسوء الظن 
وطلب السلامة والاعتذار بالأعذار الصحيحة تعليماً للأمة. وفيه: جواز خروج المرأة ليلاً. 
وفيه: قول: سبحان انلهء عند التعجب. وقال يعضهم: واسعدل به أبو يوسف ومحمد في جواز 
تمادي المعتكف إذا حرج من مكان اعتكافه لحاجته. وأقام زمناً يسيراً زائداً عن الحاجةء ولا 
دلالة فيه لأنه لم يثيت أن منزل صفية كان بينه وبين المسجد فاصل زائدء وقد حدوا اليسير 
بنصف يوم» وليس: في الخير ما يدل عليه. انتهى. 

قلت: ليس مذهب أبي يوسف ومحمد في حد اليسير بنصف يوم وإنما مذهيهما أنه 
إذا حرج أكثر النهار يفسد اعتكافهء لأن في القليل ضرورة» والعجب منهم أنهم ينقلون عن 
أحد من أصحابنا ما هو ليس مذهبه» ثم يردون عليه بما لا وجه له» ففي أي كتاب من كتب 
أصحابنا ذكر أنهما حدًا اليسير بنصف بوم مستدلين بالحديث المذكور؟ وفيه: جواز التسليم 
على رجل معه امراق بخلاف ما يقوله بعض الأغبياء. 


4 باب الاغتكَافٍ وخَرّج النبي عله صَبِيحَةَ عِشْرِينَ 


أي: هذا باب في بيان اعتكاف التبي مه وخروجه منه صبيحة عشرين من الشهرء 
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وكأنه ذكر هذه الترجمة لإرادة تأويل ما وقع في هذا الحديث من رواية منالك. من قوله: 
«حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين»: وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه» وقد 
ذكرنا هناك أن المراد بقوله: «من صبيحتهاه» الصبيحة التي قبلها. وقال ابن بطال: اهو مثل 
قوله تعالى: «ؤلم يبوا إلا عشية أو ضحاها [النازعات: 41]. فأضاف الضحى إلى العقية 
وهو قبلهاء وكل متصل بشيء فهو مضاف إليه سواء كان قبله أو بعده. 

1 ي عَبِدُ الله بن مير قال سمح هَارُونَ بنَ إشمَاعِيل قال‎ — |e 
علي بن المُيارا ك قال حدّثني يَْيى بن أبي كثير قال سَمِعْتُ أبا سلَمَةَ بن عَبِدٍ الؤڅهن قا‎ 
ما سالك أبا سمي السحذري رضي لی نه لت حل سبلت ر ال يق لا‎ 
لَه القَدْرِ قال نحم اعْتَكَفْتا مع رسول الله مله الْمَشْرَ الأؤسط مِنْ مِنْ رَمَضَانَ قال فَحَرَجََا‎ 
صَبِيْحَة عَشْرِينَ فقال الي أريتُ لَه القَدْرٍ‎ n صَبِيحَة عَِشْرِينٌ قال قطنا تول الله‎ 
وني تشيئها فالْعَمِسوها في العَشر الأوَاجرٍ في وَثْرٍ فإني رأث أن سج في ماءِ وطين‎ 
ومن كان اتكف مع رسول الله عله زجع فرع ع إلى الْمَشجي وما رى في الشماءٍ قَرَعَةَ‎ 
قال قجاءً تْ سَحابَةٌ فَمَطْرَتْ وأَقِيِمتٍ الصّلاةٌ فسَجدَ رسولٌ الله عه فِي الطين والمَاءٍ حَمّى‎ 
رَأَيْتُ الطّين في أَزْنَبته وججهيه. [انظر الحديث 579 وأطرافه].‎ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فخرجدا صبيحة عشرين). وقد مضى هذا الحديث في: 
باب الاعتكاف في العشر الأواخر, فإنه أخرجه هناك: عن إسماعيل عن مالك عن يزيد عن 
محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري» وهنا أخرجه: عن عبد الله بن متير» 
بضم الميم وكسر النون: المروزي» وقد مر في الوضوء: عن هارون بن إسماعيل أبي الحسن 
البصري» وقد مر في الصوم عن علي بن المبارك الهنائي البصري عن يحيى بن أبي كثير... 
إلى اخمره. 

قوله: «فإني نسيتها»: بفتح النون» وفي رواية الكشميهني: «نسيتها»» بضم النون 
وتشديد السين. قوله: «فإني رأيت»» كذا هو في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: «أريت»» 
بضم الهمزة وكسر الراء. قوله: «رأيت أن أسجد»» كذا هو في رواية الكشميهني» وفي رواية 
غيره: «رأيت أني أسجد». قوله: «في أرنبته»: بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح النون والباء 
الموحدة: طرف الأنف» وقد مر الكلام فيه مستوفئ هناك فليرجع إليه. 

٠‏ باب اغْيِكَافٍ الْمُشتخاصّة 
أي: هذا باب في ا المستحاضة. 


رضي الله تعالى عنها قَالَتٍِ كنت E‏ محا فكائث 
تَوَى ! لخهرةٌ والصَّفْر CRE‏ شتا الط لشت تَشْقَهًَا رقي بلي ا ۳۰ 
وطرفيه]. 


۳ - تاب الاعیکاف / باب )١19‏ 1۹ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث قد مضى في كتاب الحيض في باب اعتكاف 
المستحاضة» بهذه الترجمة بعينها فإنه أخرجها هناك: عن إسحاق بن شاهين عن حال بن عبد 
الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة... إلى آخره» ووقع في رواية سعيد بن منصوزا'عن 
إسماعيل وهو ابن علية حدلتا حالد وهو الحذاء الذي أحرجه البخاري من طريقه» فذ كر 
الحديث وزاد فيه: وقال حدثنا به ختالد مرة أخرى عن عكرمة: أن أم سلمة كانت عاكفةء 
وهي مستحاضةء فأفاد بذلك معرفة عينها. 

١‏ - باب زَيَارَةٍ المزأة رَوْجَهَا في اغتكافه 

أي : هذا باب في بيان حكم زيارة المرأة زوجها وهو في الاعتكاف. 

5 ل حدّثقا سَهِيد بن عُقَيرٍ قال حدّئني اللّيْتُ قال حدّثنا عَبِدُ الؤخطن 
حال عن ابن شهَابٍ عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أنَّ صَفِيةَ رؤج اللي عله 
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انبره قالَتُ ح. 

أخرج حديث صفية هنا من وجهين: أحد هما : موصول أحرجه: عن سعيد بن عفير» 
بضم العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء: المصري» وقد مر في العلم: عن 
الليث بن سعيد عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب» وهو محمد بن مسلم 
الرهري عن علي بن المحسين زين العابدين. فذ کره مختصرا. وقد مضى تمامه في: باب هل 
يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ والوجه الآخر مرسل»ء وهو قوله: 

حذثنا عَبِدُ الله بن مُحَمّدٍ قال حدّئنا هشامٌ قال أخبرنا مَعْمَدٍ عن الرُهْرِي عن عَلِيّ بن 
الل كاد الي ع بي المي وي ازاج مجه فقال لِصَفِيَةَ ئت حى لآ تفلي 

حى أنْصَرف مَعَكِ وكانَ يها فِي دار أسَامَة 2 تحرج النبي لھ معها فة رَجلأنٍ من 
الأَنْصَارٍ فَتظرا إلى الي عله ثم أجارًا ران لقعا ال قد لا إِنْهَا صَفِيَةُ بث ينث ځيي قلا 
سيْحَانَ الله يا رسول ابله قال إن الشَيِطانَ يجري من الإنتان مجری الذّم إلى خحشيتٌ أنْ 
لقي في ألْفُسِكُمَا سَها. [انظر الحديث ۲٠٠۳١‏ وأطرافه]. 

عبد الله بن محمد البخاري المعروف بالمستدي» وهشام هو ابن یو سف الصنعاني 
اليماني... إلى آخحره. 

قوله: «فرحن» من الرواح» وهر فعل جماعة النساء. قوله: «ئم أجازا» أي: مضياء وقد 
ذكرناه مرة. قوله: «في أنفسكما» وفي الرواية التي هناك «في قلوبكما»» وإضافة لفظ الجمع 
إلى المثنى كثيرء كما في قوله تعالى: #إفقد صغت قلوبكما» [التحرم: 4]. 

بابٌ كَل يَدْرَأ المُغتكفٌ عن تَفْيِهِ 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يدرأ أي: يدقع المعتكف عن نفسه بالقول والفعل» وقد 

ورد في حديث الباب الدفع بالقول» وهو قوله» عل هي صفية أو هذه صفية» ويجوز بالفعل 


0 مسد کاٹ الاعتكاف / باب 179) 


أيضاًء لأن المعتكف ليس بأشد في ذلك من المصلي. 
۳ ل حدشنا إِسْمَاعِيلٌ بن عَبِدٍ الله قال أخبرني أي عن ليما عن 


شك بن أبي عَتِيتٍ عن ابن هاب عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أن صَفِية - صَفِْبَةَ 
ا ا ا يفك ا 


5 


عَلِيَ بن المحسَين أن صب رضي الله تعالى عنها أت الي مَل وغو فتك فعا وبجعث 
ع متها ا ر يد لأسا لعا ِصَرَهُ دعا قال تعال هي صَفِية وربا قال سَفْيانُ 
هَذِهِ صَفِيْةُ فإنَّ الشَّيِطانَ يجري من ابن آدَمَ مججرى الدّمٌ قُلْتُ لِسْفْيَانَ أثثةُ ليلا قال وهل هُوَ 
إلا ليل [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وأطرافه]. 

نطائفته ار ج قد 5 كا الآذة .وأزرة البخاري ايشا عنديك فة حن وجيت الأول: 
عن إسماعيل بن عبد الله وهو إسماعيل بن أبي أويس» ابن أحت مالك بن أنس عن أخيه عبد 
الحميد بن أبي أويسء مر في العلم عن سليمان بن بلال» مولى عبد الله بن أبي عتيق» هو 
محمد بن عبد الله بن أبي عتيق بن أبي بكر الصديق عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
عن علي بن الحسين» فذكره مختصراء وهو موصول. الغاني: عن علي بن عبد الله بن 
المديني عن سفيان بن عيينة الزهري» فذكره وهو مرسل. 

قوله: «فأبصره رجل». ولا منافاة بين هذا وبين قوله في الرواية المتقدمة: «أنه رجلان»» 
منطوقاً. وأما مفهوماً فلا اعتبار له. قوله: «ربما قال سفيان» وهو ابن عيينة. قوله: «يجري من 
ابن آدم» هذا في الأصل مخصوص بذكور الآدميين» لكن في عرف الاستعمال لأولاد آدم» 
كما يقال بنو إسرائيل والمراد أولاده. قوله: دهل هو إلا ليل»؛ ويروى: «ليلاً»» أي: فهل 
الإنيان في وقت إلا ليلا؟ 

۳ ب باب من حرج مِن اعْيَكافِهِ عِنْدَ الصّبح 

أي : هذا باب في بيان حكم من حرج من اعتكافه عند ال وذلك عند إرادة 
اعتكاف الليالي دون الايام. 

٤‏ ل حذّئفا عَبِدُ الرَخْمْنٍ قال حَدَّنَنَا سَفْيَانُ عن ابن جر عن سليماة 
اقول مال ان أبن لعي عن ابي لما بد إلى ا 
عَمْرِو عن ابي سَلَّعَةَ عن ابي سَمِيڊ قال وأَظنٌ أن اب أ بى لبيد حدّئئا عن أبي سَلَّمَةَ عن 
يي سيل رضي الله تعالى عنة قال افقكلتا مع رسول الله عه المشر الأؤسط فنا كان 
ضبيڪة عِشْرِينَ تقلا معاعتا فأتانًا رسول الله عله قال 6 قن اغتكف قَلْيَرْجعْ إلى مُعْتَكفِهِ 
فزي رَأَنْتُ هَذِهِ اليل ورأييِي أسْججدُ في ماءٍ وطين كلما رَجعَ إلى مُعتَكفِهِ وهاجتٍ السَمَاحٌ 
Ee‏ َيه بالكحقٌ لَقَدْ هاجت ت الشماغ من آخر ذلك الوم وكا المشجد غريشاً فَلَقَدْ 

تت عَلى أنفه وأونّبيه نر المَاءِ واللين. [انظر الحديث 1٦۹‏ رأطراف]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلما كان صبيحة عشرين»» وقد أخرج حديث أبي سعيد 


مم کاب الاعتکاف / باب 1 ۲١‏ 


المذكور فيما مضى هنا أيضاً بهذه الترجمة من ثلائة أوجه: الأول: عن عبد الأجمن هو ابن 
بشر» بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة العبدي النيسابوري» مات سلبة ستين 
ومائعين» وهكذا وقع عبد الرحمن مجرداً من غير نسبة إلى أبيه في رواية الأصيلي وكزئمةء 
وفي رواية الأكثرين وقع منسوباً: عبد الرحمن بن بشر يروي عن سفيان بن عييتة عن عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج عن سليمان الأحول» وزاد الحميدي ابن أبي 0 
لله بن أبي نجيح المكي عن أبي سلمة عبد الرحمن عن أبي سعيد. الوجه الثاني: عن 
علد 2 و .الى سلجا بده لبن ليد 
الوجه الغالث: عن سفيان عن عبد الله بن ابي لييد» وهو قوله: قال - أي: سفيان - وأظن أن 
ابن أبي لبيد حدئنا عن أبي سلمة» و: لبيد بفتح اللام وكسر الباء الموحدة وكان عبد الله 
ابن أبي لبيد هذا يكنى بأبي المغيرة رة اللاي حليف المدنيين» وكان من عباد أهل المدينةء 
وكان يرى ليلة القدر» مات في أول خلافة ای جعقر المنصور. 

وحاصل الكلام أن لسفيان بن عيينة في هذا الحديث ثلائة أشياخ حدثوه به عن أبي 
سلمة» وهم: ابن جريج» ومحمد بن عمرء وعبد الله بن أبي لبيد. 

وقد أخرجه أحمد عن سفيان» قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبى سلمة وابن أبى 
لبيد عن أبي سلمة: سمعت أبا سعيد» ولم يقل: وأظن. ١‏ 1 

قوله: «هاجت السماء» أي: طلعت السحب. قوله: «وأرنبته»» إما من باب العطف 
التأكيدي» وإما أن يراد بالأنف الوسطء وبالأرنبة الطرف. 

٤‏ ب باب الاغيكافٍ في سَرَّالٍ 
أي : هذا باب في بيان الاعتكاف في شوال. 


TE‏ قال أعيرنا E‏ بل لكل بتو خزران. ان بحت بن 
سَهِيدٍ عن عَهْرَةً بلت عب الإخلن ن عن عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالّث كان رسولٌ الله 
ڪھ يَعْتكفُ في کل رَمَضَان وإذا صَلَّى العَدَاةٌ دعل مكاتة ۾ الذي اعتقكفٌ فيه قال EE‏ 


1 م 


عائمَةُ أن تعتكف فاون لها فَضَرَيَتُ فيه 4ة فصمعث بها حَفْصَهُ لَصَرَبَثْ هة وسيعث زَيْنبٍ 


عام 


بها فَضَرَبَتٌ فة أخرى فلَكًا انْصَرَفَ رسول الله له من المَدٍ أَبْصَرَ رَ أب قباب فقال ما هذا 
فأخبرَ حَبَرَهُنٌ فقال ما حَمَلَهُنَ على هذا آلبرُ اروها قلا أرَامَا فَتُرِعَتْ فلم يكف في 
رَمَضان حَبنّى اغتكف في آخر الْعَشْر مِنْ شَّوَّالٍِ. [انظر الحديث 7٠١75‏ وأطرافه). 

مطابقته للترجمة في قوله: «اعتكف في آخر العشر من شوال»» وقد مضى هذا 
الحديث في باب اعتكاف النساء فإنه أخرجه هناك عن أبي النعمان عن حماد بن زيد عن 
يحيى عن عمرة عن عائشة... إلى أخيره» وهنا أخخر جه : عن محمد بن سلام... إلى آخره. 
قوله: «(محمدي هكذا! هو مجردا عند الأكثرين» وفى رواية كريمة: محمد ين سلام. قوله: 
«دخل مکانه» من الدحول» وفي رواية الكشميهني: حل مکانه» من الحلول وهو النرول» 


لق سم تات الاعیکاف / باب )1١8(‏ 


ومكانه هو موضعه الخاص من المسجد الذي خصصه منه للاععکاف» وهو موضع نخيمته. 
قوله: «أربع قباب»» واحدة منها لرسول الله َه وثلاث لعائشة وحفصة وزيتب. قوله: «ما 
حملهن؟؟ ما نافية. و: البر» فاعل: حمل» أو: ماء استفهامية وآلبن بهمزة الاسعفهنام مرفوع 
على أنه ميتداً وتخبرة متحدوقب تقديره: البر كائن أو حاصل؟ قوله: وانزعوها)» أي: القلباب 
المذكورة من النزع وهو القلع. قوله: «أراها» قال الكرماني: بالرفع والجزم. قلت: لا وجه 
٥‏ باب هَن لمم یر عَلَيِهِ صَوْماً ذا اغتكفٌ 

أي: هذا باب في بيان قول من لم ير على الشخص صوماً إذا اعتكف» وصوماً 
الباب عن قريب. 

51 حذثنا إشمَاعيل بن عبد الله جن أنحيه عن EI‏ عن عَبَیْدِ ايله بن 
عر عڻ نافع عن عبد الله بن مر عن عر بن الطاب رضي الله تعالى عت آنه قال يا 
رسول الله إني نَذْرْتُ 7 الجَاهِلِيّةِ أن أغتكف ليله ِي المشجدٍ الحرام فقال لَهُ التب عر 


ر م مس 


أؤفٍ ندرك فاْيكفٌ ليلد 
مطابقته للترجمة في قوله: «أوف نذرك». فاعتئكف ليلة حيث أمره النبى ملك بوفاء 
نذره ولم يأمره بصوم. فدل على أن الصوم ليس بشرط للاعتكاف» وقد مر الكلام فيه في 
باب الاعتكاف ليلاء فإنه أخرج هذا الحديث هناك: عن مسدد عن يحيى بن سعيد عن عبيد 
الله عن نافع. .. إلى آخره» وهنا أخخرجه: عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس عن أخيه عبد 
سوا اي لا ب ا أن 
٩‏ - باب إذا تَذَرَ في الجَاهِلِيّة أن يَعْتَكفَ ثم انلم 


ضرمك 


أي: هذا باب يذ كر فيه إذا نذر... إلى آخحره» وجواب: إذاء محذوف تقديره: هل 
يلزمه الوفاء بذلك أم ل 


rey‏ حذثنا عُبَيِدُ بن إِسْمَاعِيلٌ قال حدثنا أبُو أُسَاعَةٌ عن عُبِيِدٍ الله عن نافع 
عن ابنٍ حُمَرَ ان ُمَرَ رضي الله تعالى عن َر في الجَاهِلِية أن يعتَكفَ في المشجدٍ الكرام 
قال أَرَامٌ قال لله قال لَه رسول الل عتم أؤفٍ بتذرك. [انظر الحديث ۲٠٠۲‏ وأطرافه]. 

مطايقته للترجمة من حيث إن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرا» 
ثم أسلم بعد ذلك» فلما ذكر ذلك للنبي ع قال له: «أوف بنذرك»» والحديث تكرر ذكره 
بحسب وضع التر لترأجم» وعبيد بن إسماعيل اسمه في الأصل: عبد الله يكنى أبا محمد الهباري 
القرشي الكوفي» وهو من أفرادى وأبو أسامة حماد بن أسامة الليثي» وعبيد ارژه بن عمر 
العمري» قوله: «قال أراة» أي: قال عبيد بن إسماعيل شيخ البخاري: «أراةي» بضم الهمزة» 


r ۷( ۔ کاٹ الاعيكاف / باب‎ ٣ 


أي : أظنه. وقال الكرماني: قوله: «قال أراه» الظاهر أنه لفظ البخاري نفسه. والثة أعلم. 
١‏ باب الاغْيَكافٍ في العشر الْأرْسَطٍ مِنْ رَمَضَانَ 

أي: هذا باب في بيان مباشرة الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضانء وكأنه أَشَأنَ 
بذلك إلى أن الاعتكاف لا يختص بالعشر الأحير» وإن كان فيه أفضل. 

4 72 حدّئنا عَبِدُ الله بن أبي شسَيْبَةَ قال حدَّثنا ُو بَكرٍ عن أبي حصِين عن 
أبي صالح عن أبي ريز رضي الله تعالى عنة قال كان النبئ تله تقك في كل رمضات 
عَشْرَةٌ يام فليا كان العام الّذِي فض فيه اعْتَككفَ عِشْرِينَ يَؤْماً. [الحديث ۲۰٤٤‏ - طرفه 
في: .]٤۹۹۸‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «عشرين يوماً» لأن فيه العشر الأوسط من رمضان» وعيد 
الله هو ابن محمد بن أبي شيبة أبو بكر الكوفي» وأبو بكر هو ابن عياش المقري» وأبو 
حصين» بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين: اسمه عثمات بن عاصم وأبو صالح ذكوان 
الزيات السمان. 

وأخرجه البخاري أيضاً في فضائل القرآن: عن خالد بن يزيد. وألحرجه أبو داود في 
الصوم: عن هناد بن السري بقصة الاعتكاف. وأخخر جه النسائي في فضائل القرآن: عن عمرو 
ابن منصورء وفي الاعتكاف: عن موسى بن حزام» وأخحرجه اين ماجه في الصوم: عن هناد 
بتمامه» ويحتمل أن يكون» ا إغا ضاعف اعتكافه في العام الذي قيض فيه من أجل أنه 
علم بانقضاء أجله» فأراد استكثار عمل الخير ليسن لأمته الاجتهاد في العمل إذا بلغوا أقصى 
العمرء ليلقوا الله على حير أحوالهم وقيل: السبب فيه أن جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» كان 
يعارضه بالقرآن في رمضان فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين» قلذلك اعتكف 
قدر ما كان يعتكف مرتين» وقال ابن العربي: يحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لما ترك 
الاععكاف في العشر الأخير بسبب ما وقع من أزواجهء واععكف بدله عشراً من شوال» 
اعتكف في العام الذي يليه عشرين ليتحقق قضاء العشر في رمضان. وقيل: يحتمل أنه كان 
في العام الذي قبله كان مسافراً فلم يعتكفء قلما كان العام المقبل اعتكف عشرين. 

وقال ابن بطال: مواظبته عي على الاعتكاف تدل على أنه من الستن المؤكدة. 
قلت: قاعدة أصحابنا أن مواظبته عَم على عمل يدل على الوجوب» والسنة المؤكدة فى 
قوة الواجب» وقال ابن المنذر: روينا عن عطاء الخراساني أنه كان يقول: يد 
كمثل عبد ألقى نفسه بين يدي ربه» ثم قال: ربٌ لا أبرح حتى تغفر لي» لا أبرح حتى 
ت رحمني. 


باب من أرَادَ أن يَعْتككفٌ ثم بدا لَهُ أن يَخْرْجَ 


كم 


: هذا باب في بيان شأن من أراد الاعتکاف» ئم بدا له أي: ظهر له أن يخري 
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ومراده أن يترك ولا يباشر. 

۹ 5 حدّثنا محمد بن مُقَاتِلٍ أبو الخسن قال أخبرنا جد الله قال أخبرنا 
الأزراعي قال حدثني يشت بن سعِيدٍ قال حاتي مره ينث عبد الؤخلن عن عَائشة رضي 
الله تعالى عنها أن رسولّ الله لي ذَّكَرَ أن يَعتَكف الْعَشْرَ الْأوَاخِرَ من رَمَضَانَ فَاسْتَادْلئة 
عائِسّة فاون لها وسألّث عَفْصَةٌ عائَِةٌ أن تساو لها فَفَعَلَتُْ فلمًا رأث ذَلِكَ رَئْنَبُ بث أبْتَةٌ 
بجخش أْمَرَتُْ بيناءِ فب لَهَا قال وكات رسول الله عله إا صَنّى اصرف إلى بتائه فبضر 
بالأبيية ا ما هذا قالُوا بنامُ عائِسَة e‏ ريت فقال رسول الله له آلْبرّ أرَدْنَ بهذا ما 

3 جع فَلَمًا أَنْطَر تكن عَشْراً من سَوَالٍ. [انظر الحديث ٠١75‏ وأطرافه]. 

و ا ا ا 7 
فرجع ولم يعتكفى. وعبد الله هو ابن المبارك؛ والأوزاعي عبد الرحمن بن عمروء ويحيى بن 
سعيد الأنصاري. ومباحث هذا الحديث قد مضت مستقصاة. 

قوله: «ذكر» أي: رسول الله مه للداس أنه يريد أن يعتكف. قوله: «فاستأذنته 
عائشة» في موافقتها له في الاعتكاف دفأذن لها» قوله: «أمرت ببناء)ء أي: بضرب خيمة لها 
أيضاً في المسجد. قوله: وبالأبسية» جمع بناءء والمراد هي: الخيم. قوله: «آلبر؟» بهمزة 
الاستفهام وبالنصب بقوله: «أردن؟) أنكر عليهن في ذلك 0 الأسباب المذكورة في: باب 
الاعتكاف ليلا. قرله: «فرجع». أي: من الاعتكاف أي: تركه. 

قال الكرمانى: فإن قلت: تقدم أنه اعتكف العشر الأواخرء فما التوفيق بينهما؟ قلت: لا 
بد من التزام اخعلاف الوقتين جمعاً بين الحديثين. 

وفيه: إشارة إلى الجزم بأنه مه لم يدحل في الاعتكاف ثم حرج منه» بل تركه قبل 
الدخول فيه وهو ظاهرء خلافاً لمن خالف فيه. 

6 بابٌ المغتكض يُدْخِلٍ رَأسَهُ المثْت لِلْفْمَلٍ 

أي: هذا باب في بيان شأن المععكف الذي يدحل رأسه في البيت لأجل غسل 
الرأس» و: يدحل» بضم الياء من الإدخال؛ والبيت منصوب على المفعولية؛ واللام في 
الغسلء لام التعليل. 

16 س حدفنا عبد الله بن محمد قال حدّئنا هسام قال أخبرنا بد كن 
اوري عن عموَةٌ عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها انها كاث ريل ال لله وهي حائش 
وهر مكف في المشجدٍ وي في حجرتِهَا يُتَاوُِهَا رَأْسَهُ. [انظر الحديث ۲۹۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومباحثه قد مرت في: باب الحائض ترجل المعتكف في 
أوائل كعاب الاعتكاف» وعبد الله بن محمد المعروف بابن المديني» وهشام بن يوسف 
الصنعاني اليماني. 
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قوله: «ترجل» أي: تمشط شعر رأسه. مله قوله: «وهي حائض» أجملة حالية» 
وكذلك قوله: «وهو معتكف» أي: النبى» ياه معتكف. قوله: ويناولها» أي: ييل رأسه إليها 
لعمشطهء وكان باب الحجرة إلى المسجده وكانت غائشة تقعد في حجرتها من ورا كلقي 
ويقعد رسول الله عله في المسجد خارج الحجرق فيميل رأسه إليها. وال أعلم بحقيقّة 
الحال. 


عملة الغاري رج ١١‏ م 


بسم الله الرحمن الرحيم 
#4" ل كتاب البيوع 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام البيوع» ولما فرغ البخاري من بيان العباذات المقصود 
منها التحصيل الأحروي» شرع في بيان المعاملات المقصود منها التحصيل الدنيوي» فقدم 
العبادات لاهتمامهاء ثم ثنى بالمعاملات لأنها ضرورية» وأخر التكاح لأن شهوته متأخزة عن 
الأكل والشرب ونحوهماء وأخر الجنايات والمخاصمات لأن وقوع ذلك في الغالب إنما هو 
بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج» وأغرب ابن بطال فذكر هنا الجهادء وأخر البيع إلى أن 
فرغ من الأيمان والنذور. وقال صاحب (التوضيح): ولا أدري لما قعل ذلك» وكذلك قدم 
الصوم على الحج أيضاً» قلت: لعله نظر إلى أن الجهاد أيضاً من العبادات» لأن المقصود منها 
التحصيل الأخروي» لأن جل المقصود ذلك لأن فيه إعلاء كلمة الله تعالى وإظهار الدين 
ونشر الإسلام. 

وبعض أصحابنا قدم النكاح على البيوع في مصنفاتهم نظراً إلى أنه مشتمل على 
المصالح الديئية والدنيوية» ألا ترى أنه أفضل من العخلي للنوافل؟ وبعضهم قدم البيوع على 
النكاح نظراً إلى أن احتياج الناس إلى البيع أكثر من احتياجهم إلى النكاح» فكان أهم 
بالتقدم. قلت: لما كان مدار أمور الدين تة اشا وهي: الاعتقادات» والعبادات» 
والمعاملات والرواجس والآداب. فالاعتقادات محلها علم الكلام» والعبادات قد بينهاء شرع 
في بيان المعاملات» وقدم منها البيوع نظراً إلى كثرة الاحتياج إليهء كما ذكرناه الآن. 

ثم إنه ذكر لفظ الكتاب لأنه مشتمل على الأبواب» وهي كثيرة في أنواع البيوع» 
وجمع البيع لاختلاف أنواعه» وهي المطلق: إن كان بيع العين بالئمن» والمقايضة: إن كان 
عيناً بعين» والسلم: إن كان بيع الدين بالعين» والصرف: إن كان بيع الشمن بالئمن, 
والمرابحة: إن كان بالئمن مع زيادة» والتولية: إن لم يكن مع زيادة» والوضيعة: إن كان 
بالنقصان. واللازم: إن كان تامأء وغير اللازم: إن كان بالخيارء والصحيح» والباطل» والفاسد. 
والمكروه. 

ثم للبيع تفسير: لغة» وشرعأ» و ركن» وشرط» ومحل» وحكم» وحكمة 

أما تفسير لغة: فمطلق المبادلة» وهو ضد الشراء والبيع الشراء أيضاً باعه الشيء وياعه 
منه جميعاً فيهماء وابتاع الشيء اشتراء وأباعه عرضه للبيع» وبايعه مبايعة وبياعا عارضه للبيع» 
والبيعاك: البائع والمشتري» وجمعه: باعة عند کراع» والبيع اسم البيع والجمع بيوع» 
والبياعات الأشياء المتبايعة للتجارة» ورجل بيوع جيد البيعع» وساع كثير البیع» ذكره سيبويه 
فيما قاله أبن سيد وحكى النووي عن أبي عبيدة: ابا بمعنى بمعنى: باع. قال: وهو غریب شاذ. 
وفي (الجامع) أبعته أبيعه إياعة إذا عرضته للبيع» ويقال: بعته وأبعته بمعنى واحد. وقال ابن 
طريف في: باب فعل وأفعل» باتفاق معنى باع الشيء وأباعه عن أبي زيدى وأبي عبيدة. وفي 
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الم والشيء مبيع وبيوع» والبياعة السلعة» ويقال: بيع الشيء على ابم يسم فاعله 
شعت كسرت الباء وإن شعت ضممتهاء ومنهم من يقلب الياء واوا فيقول: بؤع الشيء. 
_ ابن قتيبة: بعت الشيء بمعنى بعته» وبمعنى اشتريته» وشريت الشيء اشتريته» وبمعنىانعته. 
ويقال: استبعته أي: سألته البيع» قال الخليل: المحذوف من مبيع واو مفعول لأنها زائدة فهي 
أولى بالحذف. وقال الأخفش: المحذوف عين الكلمةء وقال المازري: كلاهما حسن» وقول 
الأحفش أقيس» وقيل: سمي البيع بيعاً لأن البائع يمد باعه إلى المشتري حالة العقد غالبا 
ورد هذا بأنه غلطء لأن الياع من ذوات الواوء والبيع من ذوات الياء. 
وأما تفسيره شرعاً فهو ميادلة المال بالمال على سبيل التراضي. وأما ركنه: فالإيجاب 
والقبول. وأما شرطه: فأهلية المتعاقدين. وأما محله فهو المال» لأنه ينبىء عنه شرعاً. وأما 
حكمه: فهو ثبوت الملك للمشتري في المبيع» وللبائع في الثمن إذا كان تامأ وعند الإجازة 
إذا كات موقوقاً. وأما حكمته: فهي كثيرة. منها: باتساع أمور المعاش والبقاء. ومنها: إطفاء تار 
المنازعات والتهب والسرق والطر والخيانات والحيل المكروهة. ومنها: بقاء نظام المعاش 
وبقاء العالمء لأن المحتاج ييل إلى ما في يد غيره» فبغير المعاملة يفضي إلى التقاتل والتنازع 
وفناء العالم واختلال نظام المعاش وغير ذلك. وثبوته بالكتاب لقوله تعالى: «إوأحل لكم البيع 
وحرم الربا» [البقرة: .]۲۷١‏ والسنةء وهي: أن التبي» عي بعث والناس يتعاملون فأقرهم 
عليه والإجماع متعقد على شرعيته. 


قَوْلٍ الله عَرٌَ وَجَلّ طإوآحلٌ الله البهع وحَرّمَ الرتا [البقرة: .]۲۷١‏ طإلاً أن تَكُونَ 
تَجَارَةَ حاضِرَة تديرُوتَهَا بتک4 [البقرة: ۲۸۲]. 

وقول الله» بالرفع عطفاً على المضاف في كتاب البيوع» وقيل: ليس فيه واو العطف» 
وإنما أصل النسخة هكذا: كتاب البيوع: قال الله تعالى إوأحل الله البيع وحرع الربا» [البقرة: 
ها. وقد ذم الله تعالى عز وجل أكلة الرباء بقوله: «والذين يأكلون الربا» [البقرة: ١۷]۔‏ 
أول الآية» وكانوا اعترضوا على أحكام الله تعالى في شرعه» فقالوا: إنما البيع مثل الرباء فرد 
الله عليهم بقوله: «إوأحل الله البيع وحرم الربا» [البقرة: .]۲۷١‏ وقال ابن كثير قوله: 
#وأحل الله البيع وحرم الربا» [البقرة: .]۲۷١‏ يحتمل أن يكون من كلام الله تعالى رداً 
عليهم. وقال الشافعي: في قوله هذا أربعة أقوال: أحدها: أنه عامةء فإن لفظها لفظ عموم 
يتناول کل بيع» أو يقتضي إباحة جميعها إل ما حصه الدليل. قال في (الأم): وهذا أظهر 
معاني الآية الكريمة» وقال صاحب (الحاوي): والدليل لهذا القول أن النبي. ع نهى عن 
بيوع كانوا يعتادونها ولم يبين الجائزء فدل على أن الآية تناولت إباحة جميع البيوع إل ما 
حص منها وبين عه المخصوص. القول الثاني: إن الآية مجملة لا يعتقل منها صحة بيع 
عن اده إلا ينيفة من مدا رستول الله ك القول الثالث؛ جاورا حسما فيكون هموما 
دخخله التخصيص» ومجملا لحقه التفسير لقيام الدلالة عليهما. القول الرابع : أنها تناولت بيعاً 
مهود ونزلت بعد أن أحل النبي» عه بيوعاً وحرم بيوعاً فقوله: #أحل الله البيع» [البقرة: 
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..٥‏ أي: البيع الذي بينه يله من قبل» وعرفه المسلمون منه» فتناولت الآية بيعاً معهوداى 
ولهذا دخلت الألف واللام لأنهما للعهدء وأجمعت الأمة على أن المبيع بيعاً'ضحيحاً يصير 
بعد انقضاء الخيار ملكاً للمشتري قال الغزالي: أجمعت الأمة على أن البيع سبلن لإفادة 
الملك. 1 

ثم إن البخاري ذكر هذه القطعة من الآية الكريمة التي أولها: «إالذين يأكلون الرباج 
[البقرة: ۲۵ ۳۹ء إلى A۲‏ ۱۷ ۷ء ه/ا؟. آل عمراث: 4٠١0‏ 3113 الأعراف: 
٦‏ 479. يونس: ٦۲ء‏ /ا5, هود: 2.77 الرعد: ه. المؤمنون: .١١‏ المجادلة: 1۷]. إلى 
قوله: هم فيها خالدون» [البقرة: على ولء الى ۸۲> ۲۱۷ لاد 06؟. آل 0-6 
۷ ۹ الأعراف: ۳۹ء 47. يونس: 235 لالاء هود: ۲۳. الرعد: ه. المؤمنون: ١‏ 
المجادلة: 5۷]. إشارة إلى صو : متها: أن مشروعية البيع بهذه. ومنها: أن ا 

للملك. ومنها: أن الربا الذي يعمل بصورة البيع حرام. قوله: وقوله: الا أن تكون» [البقرة: 
7 إلى آخخرهء عطف على قوله: «وقول الله عز وجل» وهذه قطعة من آية المداينة وهي 
أطول آية في القرآن. أولها قوله: بيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين» [البقرة: ۲۸۲]. 
وأخراها: واش يكل شيء عليم» [البقرة: ۲۸۲ آل عمران: 37 الأنفال: ۷١‏ العوبة: 
© النور: ٦٤ ٠۴٠١‏ العنكبوت: ١‏ الحجرات: 5 والتغابن: .]١١‏ وقال التعلبي: 
أي: لكن إذا كانت تجارة» وهو استثناء منقطع» » أي: إل التجارةء فإتها ليست بباطل إذا كان 
البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتاية لانتفاء المحذور في تركها. وقراً أهل الكوفة: 
تجارةء بالتصب وهو اختيار أبي عبيد وقرأ الباقون بالرفعء واخحتاره أبو حاتم» وقال 
الزمخشري: قرىء: «إتجارة حاضرة» [البقرة: ۲۸۲]. بالرفع على كان العامة. وقيل: هي 
الناقصةء على أن الاسم: تجارةء والخبر «#إتديرونها» [البقرة: ۲۸۲]. ويالنصب على i‏ أن 
تكون التجارة تجارة حاضرة. قوله: لإحاضرة» يعني: يدا بيد لإتديرونها بینکمچ ولیس فيها 
إجمال. أباح الله ترك الكتابة فيها لأن ما ينخاف من النساء والتأجيل يؤمن فيهء وأشار بهذه 
القطعة من الآية أيضاً إلى مشروعية البيع بهذه والله أعلم. 
١‏ ختريات ما جاءَ في قول الله تعالى «إفإدًا قُضَيِتٍ الصَّلاَةٌ فَالْتَشِدوا في الأزضٍ 
ُا مِنْ فَضْلٍ الله واذكووا, الله كثيراً لَعَلّكُمْ تُفبِخونَ وَإِذًا رَأُوَْا تَجَارَة 1 لَهُواً 
اا تروك قائماً قل ما عند الله خيڙ مِنَ اللّهْرٍ ومن الكَجار ق وال خير 
الرازقين4 [المجمعة: ]١١-١١‏ وقَوْلِهِ له إلا تأكنُوا أنْرَالَكُمْ بَينَكُمْ بالباطل إلا أن تَكُونَ 
تِجَارَةَ عن راض نھچ [النساء:۲۹] . 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في قوله عز وجل: «إفإذا قضيت الصلاة) [الجمعة: 
٠‏ ١ع].‏ إلى آخر هذه الآيةء والتي بعدها من سورة الجمعة» وهي مدنية» وهي سبعمائة 
وعشرون حرفا ومائة وثمانون كلمةء وإحدى عشرة آية قوله: «إفإدًا قضيت الصلاة» 
[الجمعة: .]١١ ١ ٠‏ أي: فإذا أديت» والقضاء يجيء بمعنى: الأداء» وقيل: معناه إذا فرغ 
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منها: لإفانتشروا في الأرض» [الجمعة: .]١١ 2٠١‏ للعجارة والتصرف في جوائجكم 
#وابتغوا من فضل الله [الجمعة: ٠٠٠١‏ ١١ع.‏ أي: الرزق» ثم أطلق لهم ما حظر عليهم بعد 
قضاء الصلاة من الانتشار وابتغاء الربح مع التوصية بإكثار الذكر. وأن لا يلهيهم شيء امن 
العجارة ولا غيرها عدهء والأمر فيهما للإباحة والتخيير كما في قوله تعالى: طوإذا حللتم 
فاصطادوا» [المائدة: ؟]. وقيل: هو أمر على بابه» وقال الداودي» هو على الإباحة لمن له 
كفاف أو لا يطيق التكسب» وفرض على من لا شيء له ويطيق التكسب» وقيل: من يعطف 
عليه بسؤال أو غيره ليس طلب الكفاف عليه بفريضة. قوله: إواذكروا الله كشيراً» 
[الجمعة: ١٠ء .]١١‏ أي: على كل حالء ولعل من الله واجبء والفلاح: الفوز والبقاء. قوله: 
«#وإذا رأوا تجارة) [الجمعة: .]١١ .٠١‏ سبب نزولها ما روي «عن جابر بن عبد الله قال: 
أقبلت عير ونحن نصلي مع رسرن الله مه الجمعة» فانفض الناس إليهاء فما بقي غير اثني 
عشر رجلاً وأنا فيهم فنزلت: «إوإذا رأوا تجارة) [الجمعة: .]١١ ٠١‏ وروي أن أهل 
المدينة أصابهم جوع وغلاء شديد» فقدم دحية بن خمليفة بتجارة من زيت الشامء ‏ والنبي 
مه يخطب يوم الجمعة ‏ فلما رأوه قاموا إليه بالبقيع» خشوا أن يُسبَقوا إليه» فلم يبق مع 
رسول الله عه إل رهط منهم أبو بكر وعم رضي الله تعالى عنهماء قيل: ثمانية» وقيل: 
أحد عشرء وقيل: اثني عشرء وقيل: أربعون. فقال رسول الله مََويهِ: والذي نفس محمد 
بيده» لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي نارأء وكانوا إذا أقبلت العير 
استقبلوها بالطبل والتصفيق. فهر المراد باللهو. وعن قتادة: فعلوا ذلك ثلاث مرات في كل 
مقدم عير. 


قوله: «إانفضوا» [الجمعة: .]١١ ٠٠٠١‏ أي: تفرقوا. قوله: «إإليها» [الجمعة: ٠١‏ 
.]١‏ أي: إلى التجارة. فإن قلت: المذكور شيئان: التجارة واللهو» وكان القياس أن يقال: 
إليهما؟ قلت: تقديره: وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهوأً انفضوا إليه» فحذفت إحداهما 
لدلالة المذكور عليه. قوله: #وتركوك» [الجمعة: .]١١ ٠٠٠١‏ الخطاب للنبي عَيلَه. 
«إقائماً» [الجمعة: .]١١ »٠٠١‏ أي: على المتبر؛ قل يا محمد: «إما عند الله خير من اللهو» 
[الجمعة: ١٠ء .]١١‏ الذي لا نفع فيه» بل هو حير من التجارة التي فيها نفع في الجملة. 
قدم اللهو على العجارة في الآخرء والتجارة على اللهو في الأول فإن المقام يقتضي هكذا. 
قوله: «إوالله خير الرازقين» [الجمعة:١١١١ع‏ لأنه موجد الأرزاق» فإياه فاسألواء ومنه 
فاطلبوا. وقيل: لم يكن يفوتكم الرزق لو قمعم لأن الله خير الرازقين. قوله: «إلا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل [النساء: ۲۹]. أي: بغير حق» وقام الإجماع على أن التصرف في 
المال بالحرام باطل حرام» سواء كان أكلاً أو بيعاً إلأ هبة» وغير ذلك» والباطل اسم جامع 
لكل ما لا يحل في الشرع: كالربا والغصب والسرقة والخيانة» وكل محرم ورد الشرع به. 
قوله: إلا أن تكون تجارة4 [النساء: 5 ؟]. فيه قراءتان: الرفع على أن تكون تامة» والنصب 
على تقدير إل أن تكون الأموال أموال تجارة» فحذف المضاف» وقيل: الأجود الرفع لأنه أدل 
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على انقطاع الاستقناءء ولأنه يحتاج إلى إضمار. قوله: عن تراض منكه» [النساء:ة 1]. 
7 سا ا كم اياي ب ا هو أن يخير کل واحد من 

تعين صاحبه بعد العقد عن تراض» والخيار بعد الصفقة: ولا يحل لمسلم أن يفش مسلمً. 

ثم إن الأيات التي ذكرها البخاري ظاهرة في إياحة العجارة إل قوله: «وإذا رأوا 
تجارة [الجمعة: .]١١ ٠١‏ فإنها عتب عليهاء وهي أدخل في النهي منها في الإباحة لهاء 
لكن مفهوم النهي عن تركه قائماً اهتماماً بها يشعر بأنها لو حلت من العارض الراجح لم 
يدخحل في العتب» > بل كانت حيتعذ مباحة. وقد أباح الله تعالى التجارة في كتابف وأمر 
بالابعغاء من فضلهء وكان أقاضل الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء كانوا يتجرون ويحترفوت 
في طلب المعاش» وقد نهى العلماء والحكماء عن أن يكون 0 
خحشية أن يحتاج إلى الناس فيذل لهم. وقد روي عن لقمانء عليه السلام أنه قال لابنه: يا 
بني خذ من الدنيا بلاغك» وأنفق من كسيك لآخرتك» ولا ترفض الدنيا كل الرفض فتكون 
عيالأ» وعلى أعناق الرجال كلالاً. 


يد حذثنا أبو الْيَمَانٍ قال حدّئنا شُعَيِتٌ عن الزْهْرِيٌ قال أخبرني سَعيدٌ بن 

0 لن أن أبا هُريْرة رضي الله تعالى عنه قال إِنكُم قفوو إن 
ا هُرَئْرةَ كير الحَدِيت عن رسول الله ته وتقُونُونَ ما بال المهاجرين والأنْصَارٍ لآ يُحَدْئُونَ 

عن رَسول الله یھ مل حديث أبي هُرَيْرَةَ وإ إخَوَانِي مِنَ المُهَاجِرِينَ كان يَشْعاهم صَفْقٌ 
بالأسشواق ونث أَلْرَعُ رسول الله عب على مل بَطنِي فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا وأحمّظ إذَا نشوا 
وان يفل إخواني مِنّ الأَنْصَارٍ عَمَلٌ أذ عْوَالِهِمْ وكنْتٌ 0 أ مشكيناً مِنْ تساكين ال الضف أَعِي 
ا نَهُ لن تعشط أحدٌ تَوَبهُ > عى أقضي 
مَقَالَيِي هَذِهِ ثم جم إِلَيهِ 53 ا بي ل E‏ 
STS‏ مويه سول الى يك لخاد لي 
[انظر الحديث ١١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «صفق بالأسواق»» وهو التجارة» والترجمة مشتملة على 
التجارة بنوعيها: أحدهما: التجارة الحاصلة بالتراضي وهي حلال. والآخخر: التجارة الحاصلة 

بغير العراضي» وهي حرام دل عليه قوله عر وجل: «إلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) 
[Y۹ E‏ الاية. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمات الحكم بن ناقع الخمصي» وشعيب بن ابي 
حمزة الحمصي» والزهري هو محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن عبد الله بن عبد الرحمن ن الدارمي عن أبي 
اليمان عن شعيب عن الزهري يه. رارج الان ا ل 
بن بشر بن شعيب عن أبي حمزة عن أبيه به. 
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قوله: ويكثر الحديث», بضم الياء من الإكثار. قوله: دما بال المهاجرين؟» أي: ما 
حالهم؟ قوله: «وإن إخواني» ويروى: «إن إخوتي» أي : في الدين. قوله: ويشغلهم) بفتح الياء 
وهو فعل متعد. قوله: «صفق» بالصاد المهملة» كذا في رواية اي ذر. وعند غيره: وسَفْق4 
بالسين. وقال الخليل: كل صاد تجيء قبل الفاءء وكل سين تجيء بعد القاف» فللعرب فيه 
لغتان: سين وصاد ولا يبالون اتصلت أو انفصلت بعد أن تكونا في كلمة إلا أن الصاد في 
بعض أحسن والسين في بعض أحسن. وقال الخطابي: وكانوا إذا تبايعوا تصافقوا بالأكف 
إمارة لانتزاع البيعء وذلك أن الأملاك إا تضاف إلى الأيدي» والقبوض تبع لهاء فإذا تصافقت 
الأكف انتقلت الأملاك واسعقرت كل يد منها على ما صار لكل واحد منهما من ملك 
صاحبه» وكان المهاجرون تجاراً والأنصار أصحاب زرع» فيغيبون بها عن حضرة رسول الله 
ڪه في اکر االو یون من خد ل ما كان يحدث به في أوقات شهودهمء وأبو 
هريرة حاضر دهره لا يفوته شيء متها: إلا ما شاء الله ثم لا يستولي عليه النسيان لصدق 
عنايته يضبطه وقلة استعماله بغيره» وقد لحقته دعوة رسول الله ف فقامت له الحجة على 
من انكر أمره واستغربي شأنه. قوله: «على ملء بطني» بكسر الميم أي : مقعنعاً بالقوت. 
قوله: «فأشهد» أي: فأحضر إذا غابوا. قوله: «نسوا»ء بفتح النون وضم السين المخففة» 
وأصله: نسيواء فنقلت ضمة الياء إلى ما قبلها فاجتمع ساكنان فحذفت الياء فصار: تسواء 
على وزن: فعوا. 


قوله: «وكان يشغل»» بفتح الياء وفاعله قوله: «عمل أموالهم» بالرقع» وإخحواني في 
محل النصب على المفعولية. قوله: «الصفة» أي: صفة مسجد رسول الله له التي كانت 
متزل غرباء فقراء أصحابهء وقال اين الأثير: أهل الصفةء هم فقراء المهاجرين» ومن لم يكن له 
منهم منزل يسكنه» فكانوا يأوون إلى موضع يظلل في مسجد المديئة يسكنونه وكان أبو 
هريرة رثيسهم. قوله: «أعي» أي : أحفظء من: وعى يعي وعياء إذا حفظء وأصله: أوعى» 
وحذفت الواو منه تبعاً ليعي» إذ أصله: يوعى» حذفت الواو منه لوقوعها بين الياء والكسرة. 
قيل: أعي» حال عن فاعل: كنتء والحال مقارن له» فكيف يكون هو ماضياً وهذا مستقبلاً؟ 
وأجيب: بأئه استعناف» مع أنه لو كان حالاً يصح لأن المضارع يكون لحكاية الحالء وإما 
اعصر في حق الأنصار بهذا وترك ذكر: أشهد إذا غابواء لأن غيبة الأنصار كانت أقلء 
وكيف لا والمدينة بلدهم ومسكنهم» ووقت الزراعة وقت معلوم؟ فلم يعتد بغيبتهم لقلتها أو 
أن هذا عام للطائفتين» كما: «أن أشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا» يعم بأن يقدر في قضية 
الأنصار أيضاً بقرينة السياق. قوله: «نمرة»» بفعح النون وكسر الميم وهي كساء ملون» ولعله 
أخذ من النمر لما فيه من سواد وبياض. وفي الحديث «الحرص على التعلم وإيثار طليه على 
طلب المال» وفضيلة ظاهرة لابن هريرة وأنهء عند خصه ببسط ردائه وضمه .فما نسي من 
مقالته e‏ إذا كان ا اي 0 كا لأن الفضيلة 
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عدم زهدهم» مع أن الأفضلية معناها: أكثرية الشواب عند الله» وأسبابه لا تنحصر في أذ 
العلم ونحوه وقد يكون بإعلاء كلمة الله ونحوه. كذا قيل» والأحسن أن'يقال: لا يستلزم 
الأفضلية في نوع» الأفضلية في كل الأنواع» فافهم. 

۸/۳۴ س حدففا عبد العَزِيزٍ بن عَبِدٍ الله قال حدّئنا إتراهيم ب سعد عن أيه عن 
جد قال قال عبد الو حن بن غوف رضي الله تعالى عنهٌ لعا قَدِمْا المَدِيئَة اع ربو ا الله 
مالل بيبي وتي شغد بن الوبيع فقال سعد بن الؤبيع إئي أكثز الأنْصَارٍ کک 
ضف مالي وانظر أي رَوْجَمَيَ هَوَيِتَ نَرَلْتُ لَك عَنْهَا فإذًا حلت تَرَوَعْعَهَا قال فقال لَه 
التخمن ن لا حابحة ِي في ذَلِكَ هل يِن سوق فيه تجا و قال شوق اع قال کت له عد 
الأغلن اي بايطا ومن كال لغ نابج اح ليث أل جا ان ع عليه الو كدر 
فقال رسول الله لھ تَرَوَجتَ قال َعَم قال و مَنْ؟ قال امرأةٌ مِنَ الأنْصار قال كم سُقْتَ قال 
َة نَوَاقٍ من ذهب أؤ نواة من ذَهَبٍ فقال له البئ عله أؤْلِم ولو يِسَاةٍ. الحديث ۲۰٤۸‏ - 
طرفه في: ۳۷۸۰]. 


مطابئعة للترجمة في قرله: «هل من سرق فيه سجارة». وعبد العزيز بن عبد الله تن 
يحيى بن عمرو بن أويس القرشي العامري الأويسي المدنيء وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف» كان على قضاء بغدادء 5 سعد بن إبراهيم أبو إسحاق القرشي 
المدني» وجده إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» أبو إسحاق المدني. 

ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون» وظاهره الإرسال لأنه إن كان الضمير في جده يعود 
إلى إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن فيكون الجد فيه إبراهيم بن عبد الرحمن» 
وإبراهيم لم يشهد أمر المؤاخاة لأنه توفي بعد العسعين بغير خلاف» وعمره خمس وسبعون 
سنة» وعلى تقدير صحة قول من قال: ولد في حياة النبي مله فلم تصح له رواية عنه» وأمر 
المؤاخاة كان حين الهجرة. وإن عاد الضمير إلى جد سعد» فيكون على هذا سعد روى عن 
جده عبد الرحمن وهذا لا يصح» لأن عبد الرحمن بن عوف توفي سنة النتين وثلائين» وتوفي 
سعد سنة ست وعشرين ومائة» عن ثلاث وسبعين سبة» ولكن الحديث المذكور هنا متصل» 
لأن إبراهيم قال فيه: قال عبد الرحمن بن عوف» يوضح ذلك ما رواه أبو نعييم الحافظ عن 
أبي بكر الطلحي عن حصين الوادعي حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا إبراهيم بن سعد عن 
أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن عوف» قال: لما قدمنا المدينة... الحديث» وكذا ذكره أبو 
العباس الطرقي وأصحاب الأطراف. 

ذكر معناه: قوله: «آخى»» من المؤاخاة. قال القرطبي: المؤاخاة مفاعلة من الأخوة 
ومعناها أن يتعاقد الرجلان على التناصر والمؤاساة حتى يصير! كالأحوين نسباً. قوله: «وبين 
سعد بن الربيع» ضد الخريف الأنصاري الخزرجي النقيب العقبي البدري» استشهد يوم 
أحد وهذه المۇاحاة ذكرها اين إسحاق في أول سنة من سني الهجرة بين المهاجرين 
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والأنصان وقالوا: إن رسول الله عله آحی بين أصحايه مرتين» مرة بمكة قبل الهجرةء وأخرى 
بعد الهجرة. قال أبو عمر: الصحيح أن المؤاحاة في المدينة بعد بناء المسجد فكانوا 
يتوارثئون بذلك دون القرابات حتى نزلت: «إوأولوا الأرحام بعضهم أولي بعض» [الأنفال: 
.]٥‏ وقيل: كان ذلك والمسجد يبنى» وقيل: بعد قدومه المدينة بخمسة أشهر» وفي (تاريخ 
أبن أبي ححيثمة) عن زيد بن أوفى: أنها كانت في المسجدء» وكانوا مائة: نحمسون من 
المهاجرين وخمسون من الأنصارء وقال أبو الفرج: وللمؤاخاة سبيان: أحدهما: أنه أجراهم 
على ما كانوا ألفوا في الجاهلية من الحلف» فإنهم كانوا يتوارثون به فقال له دلا حلف 
في الإسلام»» وأثيت المؤاخاة لأن الإنسان إذا فطم عما يألفه يخنس. والغاني: أن 
المهاجرين قدموا محتاجين إلى المال وإلى المنزل فنزلوا على الأنصار فأكد هذه المخالطة 
بالمؤاخاق» ولم تكن بعد بدر مؤاخاة, لأن الغنائم استغني بها. قوله: «أي زوجتي؟» بلفظ 
المثنى المضاف إلى ياء المعكلي و: أيء إذا أضيف إلى المؤنث يذكر ويؤنث» يقال: أي 
امرأقء وأية امرأة. قوله: «هويت» أي: أردت من: هوى بالكسر يهوى هوىٌ: إذا أحب. قوله: 
«نزلت لك عنها» أي: طلقتها لك. قوله: «فإذا حلت).: أي: انقضت عدتها. قوله: «سوق 
قنيقاع». س القاف الأولى وسكون الياء آخر الحروف وضم النون ويالقاف وفي آخره عين 
مهملة» منصرفاً وغير منصرف: وهو بطن من اليهود» والمرأة التي تزوجها عبد الرحمن هي 
ابنة أبي الحيسر أنس بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل. قال الزبير: ولدت له 
القاسم وأبا عثمان عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. 


قوله: «تابع الغدوّ» وبلفظ المصدر أي: غدا اليوم الثاني» والمتابعة إلحاق الشيء 
بغيرهء ويروى بلفظ: الخد ضد الأمس. قوله: «أثر صفرة». أي: الطيب الذي استعمل ع 
الزفاف» وفي لفظ له على ما يأتي: «وعليه وضر من صفرة»» بفتح الواو والضاد المعجمة: هو 
التلطخ يخلوق أو طيب له لون» وقد صرح دفي ون الزوايات يأنه: أثر زعفران. فإن قلت: 
جاء النهي عن التزعفر فما الجمع بينهما؟ قلت: كان يسيراً فلم ينكره. وقيل: إن ذلك علق 
من ثوب المرأة من غير قصدء وقيل: كان في أول الإسلام أن من تزوج لبس ثوباً مصبوغاً 
لسروره وزواجه. وقيل: كانت المرأة تكسوه إياه. وقيل: إنه كان يفعل ذلك ليعان على 
الوليمة. وقال ابن العياس: أحسن الألوان الصفرة. وقال عز وجل: لإصفراء فاقع لونها تسر 
الناظرين [البقرة: 19]. ولما سكل عبد الله عن الصبغ بهاء قال: رأيت رسول الل عل 
يصبغ بها فأنا أصيغ بها وأحبهاء وقال أبو عبيد: كانوا يرعصون في ذلك للشاب أيام عرسه. 
وقيل: يحتمل أن ذلك كان في ثوبه دون بدنه» ومذهب مالك جوازه» وحكاه عن علماء 
بلده. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك للرجال. قوله: «قال: ومن؟» أي: ومن التي 
ترو جت بها؟ وفي لفظ له: «فقال له النبي» ا مهيم؟ قال: تزوجت» و: مهيم» جيم مفتوحة 
وهاء ساكنة وفتح الياء آحر الحروف وفي آخره ميم: وهي كلمة يمانية معناها: ما هذا؟ وما 
أمرك؟ ذكره الهروي وغيره. قوله: دكم سقت؟» أي: كم أعطيت؟ يقال: ساقه إليه كذاء أي 
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أعطاه. قوله: «زنة نواة»» بكسر الزاي» أي: وزن نواة من ذهب. قال أب و غبيد: النواة زنة 
حمسة دراهم. قال الخطابي: ذهباً كان أو فضة. وعن أحمد بن حنبل: زنة ثلائة دراهم» 
وقيل: وزن نؤاة التمر من ذهب. وفي الترمذي عن أحمد: زنة ثلالة دراهم .وثلثء .وقيّل:_النواة 
ربع دينار. وعن بعض المالكية: هي ربع دينار. قوله: «أولم» أمرء أي: اتخذ وليمة» ؤهي 
الطغام الذي يصنع عند العرس. ومن ذهب إلى إيجابها أحذ بظاهر الأ وهو محمود عند 
الأكثر على الندب. وفي (التلويح): والوليمة في العرس مستحبةء وبه قال الشافعي» وفي رواية 
عنه: واجبةع وهو قول داودء وقتها بعد الدخول» وقيل: عند العقد. وعن ابن حييب: 
استحبابها عند العقد وعند الدخولء وأن لا ينقص عن شاة. قال القاضي: الإجماع أنه لا حد 
لقدرها المجزىء. وقال الخطابي: إنها قدر الشاة لمن قدر عليهاء فمن لم يقدر فلا حرج 
عليه فقد أولم رسول الله مل بالسويق والعمر على بعض نسائهء وكرهت طائفة الوليمة أكثر 
من يومين» وعن مالك أسبوعاً. 


نت قتا امد بن يُونْسَ قال حدثبا زُمَيِدٌ قال 0-000 
رضي الله لله تعالى عنة قال قَدِمَ عَبِدُ المخلنٌ بن عَوْفٍ المديتة فآخي النبي عه يته 
غل بن الربيع الأنْصَارِي وكانَ سَعْدٌ ذا عِنّى فقال لعجي الح ع أَقَاسِمُكُ مالي نِضْفَينَ 
يك نال اك لل أت في او کی على کی نما رمع عي ا 
قط وا انى به أخل رل كا سر أ ما خاء اله فجاء وَل وضع سفرةٍ فقال 
له النبئ عه من مَهْيَمْ قال يا رسول الله زوجت امرأةٌ مِنَ الأنْصَارٍ قال ما سمت إِلَيَهَا قال نواه 
من دمب أو ود نَواةٍ مِنْ ذهب قال ألم ولؤ يشَاةِء [الحديث 45 2٠‏ أطرافه في: 
سو بان اراس cTATY‏ لاتق رولف colo‏ مهاف لإخلف الخدت “[ITAT‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «دلوني على السوق» فإنه ما طلب السوق إا تلتجارة» 
وأحمد بن يونس هو أحمد بن عيد الله بن يونس بن عبد الله أبو عبد الله التميمي اليربوعي 
الكوفي» وزهير - تضغير: زهر - بن معاوية الجعفي» وحميد هو الطويل. 

ذكر معناه: قوله: «قدم عبد الرحمن)» ويروى: «لما قدم». قوله: «فآخى». من 
المؤاخاقء قوله: «فما رجع حتى استفضل»» أي: ربح. يقال: أفضلت منه الشيء واستفضلته 
إذا أفضلت منه شيئاً. قوله: «وعليه وضر من صفرة»» بفتح الواو والضاد المعجمة: وهو 
التلطخ بخلوق أو طيب له لون» وقد ذكرناه في الحديث السابق» وكذا مر تفسير: مهيم. 
قوله: «أو وزن نواة». شك من الراوي. 

وفي هذا الحديث ما يدل على أنه لا بأس للشريف أن يتصرف في السوق بالبيع 
والشراءء ويتعفف بذلك عما يبذله من المال وغيره. وفيه: : الأحذ بالشدة على نفسه في أمر 
معاشه. وفيه: أن العيش من الصناعات أولى بنزاهة الأحلاق من العيش من الهبات والصدقات 
وشبههما. وفيه: البركة للتجارة. وفيه: المؤاخاة على التعاون في أمر الله تعالى» وبذل المال 
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لمن يؤاخى عليه. 

14 مس حدقا عبد اله بن فح مُحَمدٍ قال حدثنا سُفْيَانُ عن عفرو عن ابن ڳاس 
رضي الله 0 نواناً في الجاماية فلع كان 
الإشلام م اموا فِيهِ فَتَرَلَتْ ولیس عَلَيْكُمْ جتاع أن تَبْتَعُوا فُضْلاً مِنْ 1 شق 
وام | ج قَرَأهَا ان [انظر الحديث ٠۷۷١‏ وأرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يشتمل على أنهم كانوا يتجرون في الأسواق المداكورة 
بعد نزول قوله تعالى: #ليس عليكم جناح...» [البقرة: 2192 ۲۸۲. النساء: ٠١١‏ التور: 
۹ ١ن‏ الأحزاب: مع. الآيةء وعبد الله بن محمد الجعقي البخاري المعروف بالمسندي» 
وسفيان هو ابن عيينة» وعمروء بفتح العين: هو اين دينار المكي. 

وقد مضى الحديث في الحج في: باب العجارة أيام الموسم والبيع في أسواق 
الجاهلية» فإنه أخرجه هناك: عن عثمان ين الهيشم عن أبي جريج عن عمرو بن دفار إلى 
آخحره» وعكاظ بضم العين المهملة وتخفيف الكاف وفي أخره ظاء محجم» و: مجنةء بفعح 
الميم والجيم وتشديد النون. 

قوله: «فلما كان الإسلام» كان تامة. قوله: «تأثموا»؛ يعني: اجتبوا الإثم» يعني: 
تركوا التجارة» فيها احتراز عن الإثمء قوله: «في مواسم الحج» جمع: موسم» سمي 
بالموسم» لأنه معلم يجتمع الناس إليه. وقرأ ابن عباس هذه اللفظة في جملة القرآن زائدة على 
ما هو المشهور. 


؟ باب الحلال بَينْ والكَرَامُ بَيْنْ وبَيِتَهُمَا مُضَبْهاتٌ 
أي: هذا باب يذ كر فيه الحلال بيّن.. إلى آخره. 


SG STR‏ قال حدثنا ابن بي عَدِيّ عن ابن عَوْنِ عن 
الشّعْبِيَ قال سَمِعْتٌ سَمِعْتٌ التُعُمَانَ بِنَ بَء شير رضي الله تعالى عن يَمُو ل سيعت البي لل ح 
وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن ميق عن أبي كَرْوة عن الشَّعْبِيٌَ قال سَمِعْتٌ التّعْمَانَ 

عن النبي له ح وحدّئنا يد الله بن شخي قال حدّثنا ابن عة عن أبي َر قال سيعت 2 
السَّعْبِي قال سَمِعْتُ التُعْمَانَ بن شير رضي الله تعالى عنهما عن النبيّ عله ح وحدّئنا 
محمد ب كَثِيرٍ قال أخبرنا سْفْيَانُ عن أبي قَرْوَة SS‏ 
تعالى عنه قال قال الي لله الحلا بي والحرَامُ َب وتيتهُما اموز مَشْتبهَةٌ فمن ترك 
شه علنة من الول كان لخا اشخان ارك ومن ي ثرا قى ما قال فيه من اذه أرق 
أن يُوَاقِعَ ما اسْتَبَانَ والمَعَاصِي - جِمَى الله من يَرْتَعْ حول الجمَى يُوشْك أن يُوَاقِعَهُ. [انظر 
الحديث ؟٠0ه].‏ 
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مطابقته للترجمة من حيث إنها جزء من الحديث. 

ذكر رجاله: وهم أحد عشر رجلا لأنه أخرجه من أربع طرق: الأول: غن محمد .بن 
المثنى عن محمد بن أبي عدي» بفتح العين المهملة وكسر الدال: واسم أبي عدي إبراهيم 
مولى بني سليم بن القساملة عن عبد الله بن عون» بفتح العين المهملة وسكون الواو: ابن 
أرطيان عن عامر بن شراحيل الشعبي عن النعمان بن بشير. الثاني: «عن علي بن عبد الله 
المعروف يابن المديني عن سفيان بن عيينة عيينة عن أبي فروةء بفتح الفاء وسكون الراء» واسمه: 
عروة بن الحارث المشهور بأبي فروة الكبير عن الشعبي عن التعمان بن بشير». الثالث: عن 
عبد الله بن محمد المعروف بالمسندي, عن سفيان بن عيينة... إلى آخره. الرابع: عن 
محمد بن كثير - ضد القليل - عن سفيان الشوري عن أبي فروة... إلى آخره. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في خمسة مواضع وبصيغة - 
في موضع واحد. وفيه: ا . وفيه: العنعنة في ثما 
مواضع. وفيه: السماع في أربعة مواضع. وفيه: القول عن الراوي :في موضع: وفيه: أن هذه 
الطرق والتحويلات للتقوية والتأكيد» سيما إذا كان فيه لفظ: أن محمد بن المثنى وابن أبي 
عدي ومحمد بن كثير وابن عون بصريون» وعبد الله بن محمد بخاري وابن عيينة مكي 
والشعبي وأبو فروة وسفيان الثوري كوفيون. 

وقد ذكرنا تعدد موضعه ومن أخرجه غيره فی كتاب الإيمان في: باب من استبراً لدينه» 
فإنه أخرجه هناك: کی أبن تفي عن زكرا عن شاعر عق عاد ون ر وقد مر الكلام فيه 
مستقصع غاية الاستقصاء. 

۳ ب باب تفسير المشئهات 

أي: هذا باب في بيان تفسير المشبهات» يضم الميم وفتح الشين المععجمة والباء 
الموحدة المشددة المفتوحة: جمع مشبهةء وهي التي يأتي فيها من شبه طرفين متخالقين» 
فيشيه مرة هذا ومرة هذاء ومنه قوله تعالى: إن البقر تشابه علينا» [البقرة: ٠‏ ۷]. أي: اشتبه 
وفي بعض النسخ: باب تفسير المشتبهات» من اشتبه من باب الافتعال» وفي بعضها: باب 

تفسير الشبهات» بضم الشين والياء» جمع شبهة. وقال ي كل شيء يشبه الحلال من 
وجه والحرام من وجه هو شبهة» والحلال اليقين: ما علم ملكه يقينا يقيناً لنفسه» والحرام البين ما 
علم ملكه لغيره يقيناء والشبهة: ما لا يدري أهو له أو لغيره» فالورع اجتنايه. ثم الورع على 
أقسام: واجب» كالذي قلناه. ومسعحب» كاجتناب معاملة من أكثر ماله حرام» و: مكروه 
كالاجتناب عن قبول رخص الله والهداياء ومن جملته أن يدخل الرجل الخراساني مثلاً بغداد 
ويمتنع من التزوج بها مع الحاجة إليه» يزعم أن أباه كان بيغداد قربما تزوج بها وولد له بنت»› 
فتكون هذه المنكوحة أختاً له. 
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وقال حسَانٌ بن أبي سان ما رايت سَيئاً أهوَنَ مِنَ الوَرَع 
َغ ما يَرِيبك إلى ما لا يَرِيبِكُ. ش 

حسان بن الحسن - أو الحسين ‏ بن أبى سنان» بكسر السين المهملة وتخفيف 
الو رة ول مرف هذا التعليى روه أو نے التسافظ»كال: حدقا محمد ين تعفر 
حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو حدثنا عبد الرحمن بن عمرو رسته. قال: حدثنا زهير بن 
نعيم البابي» قال: اجتمع يونس بن عبيد» وحسان بن أبي ستات - يعني: أبا عبد الله عابد 
أهل البصرة فقال يونس: ما عالجت شيئاً أشد علي من الورع» فقال حسان: ما عالجت شيئا 
أهون على منهء قال يونس: كيف؟ قال حسان: تر کت ما يريبنى إلى ما لا يريبنى فاسترحت. 
وأيضأء قال: حدثنا أيو بكر بن مالك حدثنا عبد الله ين اده دي الحسن 7 عبد العزيز 
الجروي» قال: كتب إلينا ضمة عن عبد الله بن شوذب» قال: قال حسان بن أبى سنان: ما 
أبسر الورع إذا شككت في شيء فاتركه. قلت: لفظ: «دع ما يريبك إلى ما لا بريبك» 
صح من حديث الحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهماء قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وشاهده حديث أبي أمامة: «أن رجلا سأل رسول 
اللهء عَيِتِ: ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنة وساءتك سيئة. فأنت مؤمن. قال: يا رسول الله! 
ما الإثم؟ قال: إذا حك في صدرك شيء فدعه». قوله: «يريباك»» من الريب وهو الشلك» 
ورابني فلان» إذا رأيت منه ما يريبك. 

17 لس حذثنا محگد بن كَثِير قال أخبرنا سُفْيانٌ قال أخبرنا عَبِدٌ الله بن عَبِدِ 
التخرن بن أبي حُسَين قال حدّئنا عَبدٌ الله بن أبي مُلَيْكة عن عُقْبَةَ بن الحارث رضي الله تعالى 
نة أن امْرَأةٌ سَؤْدَاءَ جاءثُ فَرَعَمَث أَنّهَا أَرْضَعَنْهُمَا فد كر لبي عب فأغرض عله وتجشم النبئ 
عه قال كيف وقَدْ قِيلَ وقد كانت نَسْتَة ابتةُ إهَاب الّميمي. [انظر الحديث ۸۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كيف وقد قيل» لأنه مشعر يإشارته عله إلى تركها ورعاء 
ولهذا فارقهاء ففيه توضيح الشبهة وحكمهاء وهو الاجتناب عنهاء وعبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أبي حسين القرشي النوفلي المكيء وسفيان هو الثوري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب العلم في: باب الرحلة في المسألة لاا 
وأخرجه هناك: عن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عبد 
الله بن اف مليكة... إلى آخحره» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئيٌ. 

قوله: «أرضعتهماء. أي أرضعت عقبة وامرأته ابنة ا إهاب» بكسر الهمزة وتخفيف 
الهاء وبالباء الموحدة: واسم هذه المرأة غنية بنت أبي إهاب» ذكره الزبير» وروى الترمذي 
هذا الحديث ولفظه: «قال عقبة: تزوجت امرأق فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني أرضعتكماء 
فأنيت النبي عب فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان» فجاءتنا امرأة سوداي فقالت: إني 
أرضعتكماء وهي كاذبة. قال: فأعرض عني » فقال فأتيته من قبل وجههء فقلت: إنها كاذبة 
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قال: وكيف بها؟ فقد زعمت أنها أرضعتكما! دعها عنك» ثم قال الترمذي::والعمل على هذا 
الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي» > تللم وغيرهم أجازوا شهادة النرأة الواحدة 
في الرضاع. ويؤحذ بيمينهاء وبه يقول أحمد وإسحاق. وقد قال بعض أهل العلم: لاأ تجوز 
شهارة امرأة واحدة في الرضاع حتى يكون أكثرء وهو قول الشافعي. 
وقال صاحب (التلويح): ذهب جمهور العلماء: إلى أن النبي؛ > ينه أفتاه بالتحرز من 
الشبهق وأمره يمجاتبة الريبة حوفاً من الإقدام على فرج يخاف أن يكو الإقدام عليه ذريعة 
إلى الحرام» > لأنه قد قام دليل التحريم بقول المرأةء لكن لم يكن قاطعاً ولا قوياء لإجماع 
العلماء على أن شهارة امرأة واحدة لا تجوز في مثل ذلك» لكنه أشار عليه بالأحوط - 
عليه أنه لما أخبره أعرض عنه, فلو كان حراماً لما أعرض عنه» بل كان يجيبه بالتحريم» لكته 
لما كرر عليه مرة بعد أخحرى أجابه بالورع. انتهى. قلت: قوله: لإجماع العلماء على أن 
شهادة امرأة واحدة لا تجوز في مثل ذلك غلط يظهر من كلام الترمذي» وأنه متبع في ذلك 
اين بطال. 


۷ سس حدائفا خی بن قَرَعَةَ قال حدّثنا مالك عن اين شِهابٍ عن عرْوَةَ بن 
الأبير عن عَائِمَةٌ رضي الله تعالى عنها قالّث كان فة بن أبي وَقّاصٍ عَهِدَ إلى أخيه سَغدٍ 
ابن أبي وَقَاصٍ أن ابن ية رَمْعدَ مي فاقبضة الث فلا كان عام القغح أخدَّهُ سعد بن أبي 
وقّاصٍ وقال اب أجي كَدَ عَهدَ َي فيه ُقامَ عَبِدُ بن رَمْعَةٌ فقال أي وابن ولِيدَة أبي وُلِدَ 
على فراشه قتساوقا إلى النبئ عله فقال سعد العا ا 
فقال عَبِدُ ب رَمعَة أي وابڻ وليڌة أبي وُلدَ على فِرَاشِهِ فقال رسول الله َك هُو لَك يا 
عَبِدُ بن رَمْعَةَ َم قال النمئ عة الولّدُ لِلْفِرَاش ولِلْعَاهر الحجر تي قال لِسَودَةٌ پٽ رَمْعَةَ زوج 
ال کی کک ا سرد يجا رای ول کی چ کا راا عش لذي لله والجدية 
۳ _أطرافه في: ۲1۸ £۲1« VE EY FYE (fo‏ متكت 
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مطابقته للترجمة من حيث إن فيه توضيح الشبهة والاجتناب عنهاء ولذلك قال لسودة: 
احتجيى منة. 

ذكر رجاله: وهم تخمسة قد ذكروا كلهم ويحيى بن قزعة» بالقاف والزاي والعين 
المهملة المفتوحات» قد مر فى أخعر الصلاة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: رجه البخاري أيضاً في الفرائض عن عبد الله 
ابن يوسف» وفي الأحكام عن إسماعيل بن عبد اللهء وفي الوصاياء وفي المغازي عن القعنبي» 
كلهم عن مالك به. وا اقا في: ياب شراء المملوك من الحربي: عن قتيبة بن .سعيد. 
وأخر جه مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح» قال: أخحبرنا 
الليث عن ابن شهاب عن عروة وعن عائشة أنها قالت: احتصم سعد بن أبي وقاص وعيد بن 
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زمعة في غلام» فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أحي عتبة بن أبي وقاصء غهد إلي أنه اينه» 
انظر إلى شيهه. وقال عبد بن زمعة: هذا حي يا رسول الله! ولد على فراش أبي من وليدته» 
فنظر رسول الله له إلى شبهه فرأى شبهاً بينا بعتبة» فقال: هو لك يا عبدء الولد للقراش 
وللعاهر الحجر. واحتجبي منه يا سودة بدت زمعة» فلم ير سودة قط). وأخرجه النسائي في 
الطلاق عن قتيبة. 


ذكر بيان الأسامي الواقعة فيه: عتبة» بضم العين وسكون التاء المثناة من فوق وبالباء 
الموحدة: ابن أبي وقاص» ذكره المسكري في الصحابة. وقال: كان أصاب دما في قريش» 
وانتقل إلى المدينة قبل الهجرةء ومات في الإسلام» وكذا قال أبو عمرء وجزم به الذهبي في 
(معجمه) فأخطأء ولم يذكره الجمهور في الصحابةء وذكره ابن منده فيهم» واحتج بوصيته 
إلى أيه سعد بابن وليدة زمعة وألكره أبو نعيمء وقال: هو الذي شج وجه زسول الله عل 
وكسر رباعيته يوم أحدء وما علمت له إسلاماً. ولم يذكره أحد من المتقدمين في الصحابة. 
وقيل: إنه مات کافراء وروى معمر عن عثمان عن الجزري عن مقسم: أن عتبة لما كسر 
رباعية رسول الله مله دعا عليه» فقال: «اللهم لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرء فما 
حال عليه الحول حتى مات كافر»: وأم عتبة هند بنت وهب بدت الحارث بن زهرة» وعتبة 
هذا أخو سعد بن أبي وقاص لأخحيه وأبو وقاص اسمه: مالك بن أهيب» ويقال: وهيب بن عبد 
مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي أبو إسحاق الزهري» 
أحد العشرة المبشرة بالجنةء يلتقي مع رسول الله مه في كلاب بن مرةء ويقال له: فارس 
الإسلام» مات سنة حمس وخحمسين وهو المشهور في قصره بالعقيق» وحمل على رقاب 
ألناس إلى المدينة ودفن بالبقيع» وهو آخر العشرة وفاةً وكان عمره حين مات بضعاً وسبعين 
سنة. وقيل: ثلاثاً وثمانين» وقيل غير ذلك» وأمه حمنة بدت سفيان بن أبي أمية بن عبد 
شمس» وقيل: بدت أبي سفيات» وقيل: بدت أبي أسد. وعبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس 
ابن عبدود بن نصرء وقال أبو نعيم: عبد زمعة بن الأسود العامري أحو سودة أم المؤمنين» كان 
شريقاً سيدا من سادات الصحابة. قال الذهبي: كذا نسبه أبو تعيم» فوهم إنما هو ابن زمعة بن 
قيس» وزمعة» بالزاي والميم والعين المهملة المفتوحات. وقيل: بسكون الميم. والولد 
المتنازع فيه اسمه عبد الرحمن بن زمعة بن قيس» وكانت أمه من موالي اليمن؛ ولعبد 
الرحمن هذا عقب بالمدينة» وله ذكر في الصحابة. وقال الذهبي في (تجريد الصحابة): عبد 
الرحمن بن زمعة بن قيس القرشي العامري» هو ابن وليد زمعة صاحب القصة» وسودة بنت 
زمعة بن قيش القرشية العامرية آم المؤمدين:-يقال: كنيتها آم الأسود: وأمها الشموس بدت 
قيس» تزوجها رسول الله ع بعد موت خحديجة» رضي الله تعالى عنهاء وكانت قبله عند 
السكران بن عمرو أخي سهل بن عمرو» روت عن النبي عله وروی عنها عبد الله بن عباس 
يخي بن عبد لله بن عبد الرحمن بن سعد :ويقال؟ اين أسعد .ين زرارة الأتصاري» مات :في 
آخر خلافة عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 
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ذكر معناه: قوله: «عهد إليه» أي: أوصى إليه. قوله: «أن ابن ولنيدة» الوليدة 
الجاريةء وجمعها: ولائد. وقال الجوهري: الوليدة الصبية. وقال ابن الأثير: تطلق“الوليدة على 
الجارية والأمةء وإن كانت كبيرة» والوليد الطفل» ويجمع على: ولدان» والأنشى وليدةم وفي 
الحديث: «تصدقت أمي بوليدة) أي: جارية. قوله: «فاقبضه» من جملة كلام عتبة لأخيه شغد 
أي: فاقيض ابن وليدة زمعة. قوله: «ابن أخي 1 » أي: هو ابن حي عتبة قد عهد إلي فيه آي: 
في الابن المذكور. قوله: «فقال عبيد بن زمعة: أخي؛ أي: هو أخي وابن وليدة أبي أي: ابن 
جاريته ولد على فراشه. قوله: «فتساوقا». أي: بعد أن تنازعا وتخاصما فيه ذهبا إلى النبي 
لله سائقين. قوله: دهو لك» اخعلف في معناه على قولين: : أحدهما: هو أخوك قضاء منه 
مله بعلمه لا بالاستلحاق, لأن زمعة كان صهره عل وسودة اببعه» كانت زوجحه وي 
فيمكن أن يكون ّل علم أن زمعة كان يمسها. والثاني: معناه هو لك يا عبد ملكا لأنه ابن 
وليدة زمعةء وكل أمة تلد من غير سيدها فولدها عبد» ولم يقر زمعة ولا شهد عليه» والأصول 
تدفع قول أبيه» فلم يبق إلا أنه عبد تبعاً لأمه. قاله ابن جرير. وقال الطلحاوي: معنى «هو للك» 
أي: بيدك لا ملك له» لكنك تمنع منه غيرك: كما قال للملتقط ‏ أي: في اللقطة - هي لك» 
أي: بيدك تدفع عنها حتى تأتيها صاحبهاء إلا أنها ملك لك. ولا يجوز أن يضاف إلى 
الرسول أنه جعله ابناً لزمعة» وأمر أخته أن تحتجب منهء لكن لما كان لعبد شريك فيما ادعام 
وهو سودة: لم يجعله أخاهاء وأمرها أن تحتجب منه. انتهى. 


قيل: فيه نظرءه لأن في رواية البخاري في المغازي: (هو لك» هو أحوك يا عبد ابن 
زمعة» من أجل أنه ولد على فراشه». قلت: في مسند (أحمد) و(سنن) النسائي: «ليس لك 
أخ». فإن قلت: أعل هذه الزيادة البيهقي والمنذري والمازري؟ قلت: الحاكم استدركهاء 
وصحح إستادها. قوله: ويا عبد بن زمعة؛ يجوز رفعه على النعت ونصبه على الموضي» 
ويجوز في: عبد» ضم داله على الأصل وفتحه اتباعا لدون ابن» وقيل: الرواية فيه: هو لك 
عبد ياسقاط حرف النداء الذي هو: ياء ونسب القرطبى هذا القول إلى بعض الحنفية» فقال: 
قد وقع لبعض الحنفية: شيك يكتر بان واه کی اف ن اند اة پاتء شرف عدا الوك 
وأمه» ثم رده القرطبي بقوله: الرواية بإئبات: ياء النداء» وعبد هنا اسم علم منادى» يريد به 
عبد الذي هو ابن زمعة. ولغن سلمنا الرواية بغير ياء فالمخاطب هو عبد بن زمعةء وهو بلا 
شك متادت: إلا أن الثرب تحدف حرف النداء من الأسماء الأعلام: كسا في قوله تعالى؛ 
#يوسف أعرض عن هذا» [يوسف: ۲۹]. وهذا كثير. قوله: «الولد للفراش»» أي: لصاحب 
الفراش» إنما قال» يِه ذلك عقيب حكمه لعبد بن زمعة إشارة بأن حكمه لم يكن بمجرد 
الاستلحاق» بل بالفراش. فقال: «الولد للفراش»» وأجمعت جماعة من العلماء بأن الحرة 
فراش بالعقد عليها مع إمكان الوطي وإمكان الحمل؛ فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الو طٍِ 
والحملء فالولد لصاحب الفراش لا ينتفي عنه أبداً بدعوى غيره. ولا بوجه من الوجوه. إل 
باللعان. 
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واختلف الفقهاء في المرأة يطلقها زوجها من حين العقد عليها بحضزة الحاكم 
والشهود فتأتي بولد لستة أشهر فصاعداً من ذلك الوقت عقيب العقد, فقال مالك والشافعي: 
لا يلحق به لأنها ليست بفراش له» إذ لم يتمكن من الوطء في العصمة وهو كالصغين أو 
الصغيرة اللذين لا يمكن منهما الولد. وقال أبو حنيفة وأصحابه: هي فراش له» ويلحق بة 
ولدها. واختلفوا في الأمتء فقال مالك: إذا أقر بوطقها صارت فراشاً إن لم يدع استبراء ألحق 
به زعا وإن ادعى استبراء حلقه وبرىء من ولدهاء وقال العراقيون: له تكون الأمة فراشاً 
او بأن يدعي سيدها ولدهاء وأما إن نفاه فلا يلحق به» سواء أقر بوطئها أو لم يقر 


وسواء استبرأ أو لم يستبرىء. 


قوله: «وللعاهر الحجره العاهر الزاني: وقد عهر يعهر عهراً وعهوراً إذا أتى المرأة ليلا 
للفجور بهاء ثم غلب على الزنا مطلقاً. وقد عهر الرجل إلى المرأة ويعهر: إذا أتاها للفجورء 
وقد عيهرت هي وتعيهر إذا زنت» والعهر الزنى» ومنه الحديث: «أللهم أبدله بالعهر العفة». ثم 
معنى قوله: «وللعاهر الحجره أن الزاني له الخيبة» ولا حظ له في الولد. والعرب تجعل هذا 
مثلاً في الخيبة» كما يقال: له التراب» إذا أرادوا له الخيبة. وقيل: الولد لصاحب الفراش من 
الزوج أو السيدء وللزاني الخيبة والحرمان» كقولك: ما لك عندي شيء غير التراب» وما بيدك 
غير الحجر. وقال بعضهم: كنى بالحجر عن الرجم» وليس كذلك» لأنه ليس كل زان یرجم 
وإنما يرجم المحصن خاصة. قوله: «احتجبي منه»» أشكل معناه قديماً على العلماء. فذهب 
أكثر القائلين بأن الحرام لا يحرم الحلالء وأن الزنى لا تأثير له في التحريم» وهو قول عبد 
الملك بن الماجشوث» إل أن قوله: كان ذلك منه على وجه الاخحتيار والتنزه» وأن للرجل أن 
يمنع أمرأته من رؤية آحيهاء هذا قول الشافعي. وقالت طائفة: كان ذاك منه لقطع الذريعة بعد 
حكمه بالظاهرء فكأنه حكم بحكمين: حكم ظاهر» وهو: الولد للفراش» وحكم باطن» وهو: 
الاحتجاب من أجل الشبه» كأنه قال: ليس بأخ لك يا سودة إل في حكم الله تعالى: فأمرها 
بالاحتجاب منه. قوله: «لما رأى من شبهه بعتبة»» هو بفعح الشين والباء وبكسر الشين مع 
سكون الباء. 
ذكر هما يستفاد منه: أصل القضية فيه: أنهم كانت لهم في الجاهلية اء شن أده 
يزنين» وكانت السادة تأتيهن في خلال ذلك فإذا أنت إحداهن بولد فربما يدعيه السيد وربما 
يدعيه الزانيء فإن مات السيد ولم يكن ادعاء ولا أنكره فادعاه ورئته به» ولحق إل أنه لا 
يشارك مستلحقه في ميرائه إلا أن يستلحقه قبل القسمة» وإن كان السيد أنكره لم يلحق به» 
وكان لزمعة ابن قيس والد سودة زوج النبي» 4ء أمة على ما وصف من أن عليها ضريبة» 
وهو يلم بها فظهر بها حمل كان يظن أنه من عتبة أخي سعد بن أبي وقاص» وهلك كافراً 
فعهد إلى أخيه سعد قبل موتهء فقال: استلحق الحمل الذي بأمة زمعة. فلما استلحقه سعد 
حاصمه عبد بن زمعة» فقال سعد: هو ابن أخي يشير إلى ما كانوا عليه في الجاهلية. وقال 
عبد بن زمعة: بل هو أخحي» ولد على فراش أبي» يشير إلى ما استقر عليه الحكم في الإسلام» 
عمدة القاري/ ج١١1‏ م1١‏ 
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فقضى رسول اللهء م لعيد بن زمعة إبطالاً لحكم الجاهليةء ثم الذي للنتفاد منها على 
أنواع: 

أمنها: أن أبا حنيفة أخذ من قوله: «احتجبي منه) أن من فجر بامرأة حرمت على 
أولاده وبه قال أحمدء وهو مذهب الأوزاعي والثوري. وقال مالك والشافعي وأبو ثور:”لا 
يحرعء والاحتجاب للتئريه. وقال أصحاينا: الامر للوجوب» والمحديث لحوجة عليهم. 


ومنها: ما قال أبو عمر: الحكم للظاهر, لأنه مُه حكم للولد بالفراش ولم يلتفت 
إلى الشبهء وكذلك حكم في اللعان بظاهر الحكم ولم يلتفت إلى ما جاءت به على النعت 
المكروهء وحكم الحاكم لا يحل الأمر في الباطل» لأمره سودة بالاحتجاب. 

ومنها: أن الشافعي تمسك بقول عبد: أخي, على أن الأخ يجوز أن يستلحق الوارث 
نسباً للورثة بشرط أن يكون حائزاً للإرث» أو يستلحقه كل الورثة» وبشرط أن يكن كون 
المستلحق ولداً للميت» وبشرط أن لا يكون معروف النسب من غيره» وبشرط أن يصدقه 
المستلحق إن كان بالغاً عاقلاً. وقال النووي: وهذه الشروط كلها موجودة في هذا الولد الذي 
ألحقه النبيء له بزمعة حين استلحقه عبدء قال: وتأول أصحابنا هذا بتأويلين: أحدهما: أن 
سودة أحت عبد استلحقته معه ووافقته فى ذلك حتى يكون كل الورئة مستلحقين. والتأويل 
الثاني: أن زمعة مات كافراً فلم ترثه ود لكونها مسلمة» وورثه عبد. وقال مالك: لا 
يستلحق إلا الأب خاصةء لأنه لا يترك غيره في تحقيق الإصابة منزلته. 

ومنها: أن الشعيى ومحمد بن أبي ذئب وبعض أمل المدينة احتجوا بقوله: «الولد 
للفراش»» أن الرجل إذا نفى ولد امرأته لم ينتف به» ولم يلاعن به. قالوا: لأن الفراش يوجب 
حق الولد في إثبات نسبه من الزوج» والمرأة» فليس لهما إخراجه منه بلعان ولا غيره» وقال 
جماهير الفقهاء من التابعين ومن بعدهم متهم الأئمة الأربعة وأصحابهم: إذا نفى الرجل ولد 
امرأته يلاعن وينتفي نسبه منه» ويلزم أمه. وفيه تفصيل يعرف في الفروعء واحتجوا في ذلك 
بما رواه نافع عن ابن عمر: أن رسول الله عله فرق بين المتلاعنين وألزم الولد أمه» وهذا 
أخرجه الجماعة على ما يأني بيانه» إن شاء الله تعالی. 

فائدة: حديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» روي عن جماعة من الصحابة» رضي 
الله تعالى عنهم. فعن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن 
عثمان بن عفان روى عنه الطحاوي أنه قال: «إن رسول الله عه قضى أن الولد للفراش». 
وأحرجه أبو داود في حديث طويل. وعن أبي هريرة» أخرجه مسلم من حديث ابن المسيب 
وأبي سلمة عنه: أن.رسول اللهء مء قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجره» ورواه الترمذي 
والطحاوي أيضاً. وعن ابي أعامق أخي رجه ابن ماجه عنه مثله وأحرجه الطحاري أيضا. وعن 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أخرجه الشافعي في (مسنده) وابن ماجه في (سنده) 
من حديث عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن عمر: أن رسول الله به «قضى بالولد 
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بالغراش». وعن عمرو بن خحارجه أخرجه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن أغدم عنهء أنه 
قال: «خحطبنا رسول الله ر بمنئ..) الحديث. وفيه: «ألا لا وصية لوارث الول للقراش 
وللعاهر الحجر». وعن عبد الله بن عمرو أخرجه أيو داود من حديث عمرو بن شعيب عن(أبيه 
عن جدم قال: دقام رجل فقال: يا رسول الله. إن فلاناً ابني» عاهرت بأمه في الجاهلية» فقال 
رسول الله عله لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهليةء الولد للفراش وللعاهر الحجر». 
وعن البراء وزيد بن أرقم أخرجه الطبراني من حديث أبي إسخاق عنهماء قالا: «كنا مع رسول 
الله له يوم غد خحم...» الحديث» وفي آخره: «الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجرء 
ليس لوارث وصية». وعن عبد الله بن الزبير أخرجه النسائي وقد ذكرناه عن قريب. وعن عبد 
اله بن مشود أخرجه النسائق أيضاً من حديت أب وائل عنه عن رسول اللهء عه قال: 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر». 

۸| — حدّثنا أَيُو الوَلِيدٍ قال حدّئنا شُّعْبَةُ قال أحبرني عَبِْدُ الله بن أبي السَمْرِ 

عن اشيج عن عدي بن حام رضي الله تعالى عنة قال سأك النبي تل عن المغراض 

ال ا أصاب بده عل وا مات يتوضم فل فا اگل ف وقي ثلث هرسرد ف 
ريل لبي واسَمّي ب ل ا 
تأكُلّ إا سَمَيتَ E E‏ [انظر الحديث ٠۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقحه للترجمة من حيث إنه لا يدري حله أو حرمته» ون اقلم كان له بها 
بكل واحد منهما كان الأحسن التنزه» كما فعل الشارع في التمرة الساقطة» وقد مضى 
الحديث في كتاب الوضوء في: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» فإنه أخرجه هتاك: 
عن حفص بن عمر عن شعية عن ابن أبي السفر - ضد الحضر ‏ وقد مر الكلام فيه هناك 
مستوفی۔ والمعراضن» بكسر الميم - ضد المطوال -: وهو سهم لا ريش عليه» وفيه خحشية. 
وقيل: ثقيلة» أو عصئ. وقيل: هو عود دقيق الطرفين غليظ الوسطء إذا رمى به ذهب مستويا. 

قوله: ووقيذ»: فعيل بمعنى الموقوف بالذال المعجمة: وهو المقتول بالخشب. وقيل: 
ا 0 والله أعلم. 

4 باب ما يُترّهُ مِنَ الشْبهاتِ 

أي : هذا باب في بیان ما يتنر من التنزهء يقال: تنزه تنرهاً.ء إذا بعد» وأصله من نزه 
نزاهة, ومنه: تنزيه اللهء وهو تبعيده عما لا يجوز عليه من النقائص. قوله: «من الشبهات» 
يضم الشين والباء» وهو جمع: شبهة. 

9 حدّثنا َيه قال حدثنا سُفْياكُ عن مَنضور عن طُلْحَةٌ عن أنّس رضي 
لله تعالى عنة قال مر الني عله ؛ تمر مُسْقَطَةٍ فقال ولا أن َكُونَ صَدَقَةٌ لأَكَلْتُهَا. 
[الحديث ۲۰٥۵‏ - طرفه في: .]١ 551١‏ 

e‏ ا وذلك أنه مَك كان يتنزه من أكل 
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مثل هذه التمرة الساقطة لأجل الشبهة» وهو احتمال كونها من الصدقة. 


ورجاله خممسة: قبيصة» بفتح القاف وكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة: ابن عقبة 
ابن عامر السوائي العامري الكوفي» وسفيان الثوري» ومنصور هو ابن المعتمر» وطلحة هو ابن 
مصرف - على وزن اسم الفاعل من التصريف - الياميء بالياء آخر الحروف: الكوفيء كان 
يقال له: سيد القراء» مات سنة ثنتي عشرة ومائة. 


وأخرجه البخاري أيضاً في المظالم عن محمد بن يوسف» وأخرجه مسلم في الزكاة 
عن يحيى بن يحيى» وعن أبي كريب. وأحرجه النسائي في اللقطة عن محمود بن غيلان. 
قوله: «مسقطة) على صيغة المفعول من الإسقاط والقياس أن يقال: ساقطة. لكنه قد 
يجعل اللازم كالمتعدي بتأويل» كقراءة من قوله: #إفعموا وصموا [المائدة: .]۷١‏ بلفظ 
المجهول. وقال التيمي: هو كلمة غريبة» لأن المشهور أن: سقطء لازم» على أن العرب قد 
تذكر الفاعل بلفظ المفعولء وبالعكس إذا كان المعنى مفهوماء ويجوز أن يقال: جاء سقط 
متعدياً أيضاً بدليل قوله تعالى: لإسقط في أيديهم» [الأعراف: .]١549‏ وقال الخطابي: يأني 
المفعول بمعنى القاعل» كقوله تعالى: ھۆ کان وعده ماتيا زمريم: 11]. أي: آتياً. وقال 
المهلب: إنما ترك النبي يالله أكل التمرة تنز زهاً عنها لجواز أن تكون من تمر الصدقةء وليس 
على غيره يواجب أن م الجوازات» لأن الأشياء مباحة حعى يقوم الدليل على الحظرء فالتنزه 
عن الشبهات لا يكون ا فيما أشكل أمره ولا يدري أحلال هو أم ج واحعمل المعنيين؟ 
ولا دليل على أحدهما. ولا يجوز أن يحكم على من أخذ مثل ذلك آنه جل راما الخال 
أن يكون حلالآء غير أنا نستحبء من باب الورع» أن نقتدي بسيدنا رسول الله يه فيما 
فعل في التمرةء وقد قال عله لوابصة بن معبد: «البر ما اطمأنت إليه نفسك» والإثم ما حاك 
في الصدر». وقال أبو عمر: لا يبلّغ أحد حقيقة التقوى حتى ويدتسا اك في الفبدر. وقال 
أبو الحسن القابسي: إن قال قائل: إذا وجد التمرة في بيته فقد بلغت محلهاء وليست من 
الصدقة. قيل له: يحتمل أن يكون النبي عي كان يقسم الصدقة ثم ينقلب إلى أهله فريما 
علقت تلك التمرة بثوبه» فسقطت على فراشه» فصارت شبهة انتهى. 


وقيل في هذا الحديث تحريم قليل الصدقة وكثيرها على النبي عََهِ. وفيه: أن أموال 
المسلمين لا يحرم منها إلا ما له قيمة» ويتشاح في مثله وأما التمرة واللبابة من الخبز أو العينة 
أو الزبيبة وما أشبهها فقد أجمعوا على أخذها ورفعها من الأرض وإكرامها بالأكل دون تعريفها 
استدلالاً بقوله: «لأكلتها»» وأنها مخالفة لحكم اللقطة» وقال الخطابي: وفيه: أنه لا يجب 
على آخذها التصدق بهاء لأنه لو كان سبيلها التصدق لم يقل: لأكلتهاء وفي (المدونة): 
يتصدق بالطعام تافهاً كان أو غير تافه» أعجب إلي إذا حشي بالفساد بوطء أو شبهة. وعن 
مطرف: إذا أكله غرمه وإن كان تافهاً. وهذا الحديث حجة عليه. قال: وإن تصدق به فلا 
شي ء علیه. 
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وقال هَمّامْ عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن البيّ ية قال 
أجدُ رة ساقطة عَلَى ا 

الصنعاني» حو وهب بن متبه» a‏ الغا 34 البخاري مسنداً في کتاب لفلف عن 
محمد بن مقاتل: أنبأنا عبد الله أنبأنا معمر عن همام عن أبي هريرة يرفعه: «إني لالب إل 
أهلي فأجد تمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآ كلها ثم أخحشى أن تكون صدقةء فألقيها». 

قوله: «أجد» ذكر بلفظ المضارع استحضاراً للصورة الماضية. وقال الكرماني: فإن 
قلت: ما تعلقه بهذا الباب؟ قلت: تمام الحديث غير مذكورء وهو: «لولا أن تكون صدقة 
لأكلتهاء ارتاب يه في تلك التمرة فتركها تنزهاة انتهى. قلت: لم يقف الكرماني على تمام 
الحديث فى اللقطةء ولو وقف لما احتاج إلى هذا التكلف» ولا ذكر بقية الحديث على غير 

ه ‏ باب مَنْ لَمْ يَرَ الوَساوسَ ونَحْوَها مِنَ المُسَبَهاتِ 

أي: هذا باب فى بيان حال من لم ير الوسواسء وهو ما يلقيه الشيطان في القلب» 
وكذلك الوسوسة والوسواس: الشيطان أيضاء وأصله: الحركة الخفيفة ويقال: الوسواس 
والوسوسة: الحديث الخفي لقوله تعالى: «إفقوسوس إليه الشيطان» [طه: .]١٠١‏ وصوت 
الحلي يسمى: وسواساء والموسوس هو الذي يكثر الحديث في نفس ووسوسة الشيطان 
تصل إلى القلب في تحفاع» ووسواس الناس من نقسةع وهي وسو سته التي يحدث بها نقشسه. 

قوله: دمن الشبهات» وقي بعض النسحخ: «من المشبهات» وفي بعضها: «من 
المشتيهات». 


حذثنا أب نُعَهِمٍ قال حدّثنا ابن عُييَة عن الزهْرِي عڻ عاد بن م عن 

كه قال شُكِي إِلَّى النبي عله الر محل يَجِدُ فِي الصّلاةٍ ة شَيماً أُيَفْطعٌْ الصّلاةَ قال لا حَنّى 
يَسْمَمَْ صَوتا أو جد ريحاً. [انظر الحديث ٠۳۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على أن الشخص إذا كان في شيء بيقين ثم 
عرضت له وسوسة لا يرى تلك الوسوسة من الشبهات التي ترقع حكم ذلك الشيءء ألا يرى 
أن البخاري ترجم على هذا الحديث في كتاب الوضوء بقوله: لا يتوضأ من الشك حتى 
يستيقن» ثم أخرج هذا الحديث عن علي عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن 
عباد بن تيم عن عمه أنه شكى... الحديث» وقد مر الكلام فيه هناك. وأبو نعيم: هو الفضل 
ابن د کرن» وابن عيينة هو سفيان؛ وعباد ‏ على وزن فعال بالتشديد - وعمه هو عبد الله بن 
زيد بن عاصم المازني. قوله: وشيئأ» أي : وسوسة في بطلان الوضوىء وحاصله أن يقين 
الطهارة لا يزول بالشك» بل يزول بيقين الحدث. 
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وقال ابن أبي عَفْصَة عن الزُّهْرِيٌ 
لا وُصُوءَ إلا فيمَا وَجَدْتَ الويخ أو سَمِعْتَ سَمِعْتَ الصّوْتَ 
ق لل لدم هد عرزا دنه E E E‏ 
عن محمد بن مسلم الزهري. قوله: دلا وضوء..» إلى آخحره والأصل في هذا الباب: أن 
الوسواس لا يدخخل في حكم الشبهات المأمور باحتنابهاء لقولهء عَيْيهِ: «إن الله تجاوز لأمتى 
عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم» فالوسوسة ملغاة مطرحة لا حكم لها مالم 


~r 


تستقر وتثبت. ٠‏ 

1١‏ ل حدّثفا أَحْمَدٌ بن ن المِقَّدَام الْعِجْلِيُ قال حدثنا محمد بنُ عب الوخشن 
الطَقَارِيٌ قال حدّثنا شام بن عزؤة عن أبيهِ عن عائِشَةٌ رضي الله تعالى عنها أن قَؤْماً قالُوا يا 
رسول الله إن قم يأثُوتنا بالنّحم ل تَدْرِي اد کڙوا! اشم الله عَلَيْهِ أَمْ فال رسول الله عت 

سوا الله عليه وكلوه. [الحديث لاه ٠.‏ ؟ ‏ طرفاه في: 58-17 ۷۳۹۸]۔ 

مطابقته للترجمة تؤخدذ من عطايقته الحديث السايق للترجمة. ورجاله تحمسة: أحمد ين 
المقدام» بكسر الميمء للمبالغة: العجلي» بكسر العين المهملة وسكون الجيم: البصري 
الحافظ المجود» مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين» والطفاوي» بضم الطاء المهملة وحفة 
الغاء: نسبة إلى الطفاوة نت جرم بن ريان بن ألحاف بن قضاعة؛ وقيل: الطفاوة» موضع 
باليصرة. قلت: يحعمل أن يكون هذا الموضع نزله بنو طفاوة فسمي بهم وهذا كثير فيهم» 
والطفاوي هذا مات في سنة سبع وثمانين ومائة. 

والحديث انفرد به البخاري. 

وقال الكرماني: قوله: «سَمُواه أي: اذكروا اسم الله عليه. 

وفيه: دليل على أن التسمية عند الذبح غير واجبة» إذ هذه التسمية هي المأمور بها عند 
أكل الطعام وشرب الشراب. انتهى. قلت: كيف غفل الكرماني عن هذه الآية: «إولا تأكلوا 
مما لم يذكر اسم الله عليه [الأنعام: ١؟١ع.‏ وهذا عام في كل ذبيح ترك عليه التسمية 
لكن المتروك سهواً صار مستثنئ بالإجماع» فبقي الباقي تحت العموم» ولا يجوز حمل الآية 
على تحريم الميتة لأنه صرف الكلام إلى مجازه مع إمكان الإجراء على حقيقته» كيف 
وتحريم الميتة منصوص عليه في الآية؟ وقد قيل في معنى هذا الحديث: إن السبي عله إنما 
أمرهم بأكلها في أول الإسلام قبل أن ينزل عليه: #ولا تأكلوا مما لم يذ كر اسم الله عليه 
[الأنعام: .]١١١‏ وقال ابن التين: وهذا القول ذكره مالك في الموطأء وقد روي ذلك مبيناً 
في حديث عائشة» من أن الذابحين كانوا حديفي عهد بالإسلام» ممن يصح أن لا يعلموا أن 
مثل هذا شرع» وأما الآن فقد بان ذلك حتى لا تجد أحداً أنه لا يعلم أن التسمية مشروعة» 
ولا يظن بالمسلمين تركها. وأما الساهي فليسم إذا ذكرهاء ويسمي الآكل لما يخشى من 
النسيان. فإن قلت: قال أبو عمر: مما يدل على بعللان قول من قال: إن ذلك كان قبل نزول: 
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زولا تأكلرا»ه [الأنعام: .]١۲١‏ إن هذا الحديث كان بالمدينة» وأن آهل باديتها هم الذين 
أشير إليهم بالذكر في الحديث» ولا يختلف العلماء أن الاية نزلت في الأنعام بمكة. والأنعام 
مكية. قلت: ذكر أبو العباس الضرير في كتابه (مقامات التنزيل) والتعلبي وغيرهما: أنافي 
الأنعام آيات ست مدنيات نزلن بها. فإطلاق أبي عمر كلامه بان كلها مكية غير ہی 
وقال ابن الجوزي» سموا أنتم وكلواء ليس معنى أنه يجزىء عما لم يسم عليه» ولكن لأن 
العسمية على الطعام سنة. وقال ابن العين: إقرار النبي عي على هذا السؤال وجوابه لهم بما 
جاء بهم يدل على اعتبار التسمية في الذبائح» والله أعلم بحقيقة الحال. 


بابُ قول الله تعالى 


طوإذًا راا تِجَارَةٌ أو لَهُواً الْمَضُوا إِلَيهَا)4 [الجمعة: .]١١‏ 

أي: هذا يأب في بیان سبب نزول قول الله عر وجل: راذا رأوا..» [الجمعة: .]١١‏ 
الآية. وقد ذكر هذه الآية في أول كعاب البيوع في: باب ما جاء في قول الله عز وجل: 
طفإذا قضيت الصلاة...4 [الجمعة: .]٠١‏ الآية. وقد مر الكلام فيه هناك مسعوقئ وكات 
قصده من إعادتها هنا إشارة بأن العجارة» وإن كانت في نفسها ممدوحة باعتبار كونها من 
المكاسب الحلالء فإنها قد تذم إذا ما قدمت على ما ت تقدعه عليهاء وكان من الواجب 
المقدم عليها إثباتهم مع النبي» لف حين كان يخطب يوم الجمعة إلى أن يفرغ من الصلاة» 
فلما تفرقوا حين أقبلت العيرء ولم يبق معه غير اثني عشر رجا أنزلٍ الله تعالى هذه الآية» 
وفيها عشب عليهم» > وإنكارء وأخبر بأن كونهم مع النبيء لى كان خيراً لهم من التجارة. 

— حدّثنا طلق بن يُ تام قال حدّئنا رَائِدَهُ عن حصن عن سايم قال حدشي 
جاب رضي الله تعالى عنه قال يتما نحن ي لي + مع النبي يله د أبلّث من الشَام يز 
تخيِلُ طعاماً فالْتَقتُوا إلهها عَتّى ما بَقِي مع ای عله إا نا عكر وجلا فرت ودا رازا 
تِجَارَةٌ أؤ لَهُواً الَْضُوا إلئِهَا.[الجمعة: ]١١‏ [انظر الحديث 557 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فئزلت «وإذا رأوا تجارة..» [الجمعة: .]١١‏ » الآية. 
فإن قلت: ما وجه ذكر هذا الباب في كتاب البيوع؟ قلت: فيها ذكر التجارة» وهي من أنواع 
البيوع. 

والحديث قد مضى في كتاب الجمعة في: باب: إذا نقر الإمام في صلاة الجمعة» 
فإنه أخرجه هناك: عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن 
جابر... إلى آخره» وهنا أخرجه: عن طلق بن غنام. على وزن فعال بالتشديد وهو بالغين 
المعجمة وبالنون» ابن طلق بن معاوية أبو محمد النخعي الكوفي» وهو من أفراده» وزائدة هو 
ابن قدامة أبو الصلت الكوفي» وحصينء بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة: ابن عبد 
الرحمن السلمي الكوفي» وسالم هو ابن أبي الجعد» واسمه: راقع الأشجعي الكوفي» وهؤلاء 
كلهم كوفيون. 
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قوله: «يصلي» أي: صلاة الجمعةء قيل: كانت التفرقة في الخطبة. وأجيب بأن 
المنتظر للصلاة كالمصليء وقد مر الكلام فيه مستوفئ. والله أعلم. 
۷ ل باب مَن لخ ال مِنْ حَيْثُ كسب المَالَ 
أي: هذا ياب في بیان حال من لم ييال من حيث كسب المال وأشار بهذه العرجمة 
إلى ذم من لم يبال في مكاسبه من أين يكسب. 


۹۳ ل حذثفا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سَعِيدٌ المَقْبْريٌ عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى علو عن النبي ع قال يأبي عَلَى الئاس رمان لا الي المَرِءُ ما 
أخذّ مه أمِنَ الخلالٍ أم مِنَ الخرام. [الحديث ۲۰٠۹‏ _ طرفه في: ۰۸۳ ۲]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دلا يبالي المرء ما أحذ منه: أمن الحلال أم من 
السحرام؟؛ وآدم هو ابن إياس» وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذثب. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في البيوع عن القاسم بن زكريا بن دينار. 

قوله: «يأتي على الناس» وفي رواية أحمد عن يزيد عن ابن أبي ذئب بسنده: «ليأتين 
على الناس زمان». وفي رواية النسائي من وجه آخر: «يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل 

من أين أصايه المالء من حل أو حرام». وروى الحاكم من حديث الحسن عن أبي هريرة 
يرفعه: «يأني على الناس زمان لا ييقى فيه أحد إلا أكل الرباء فإن لم يأكله أصابه من غباره». 
وقال: إن صح سماع الحسن عن أبي هريرة فهذا چیب سيج وقال اين بطال: هذا يكون 
لضعف الدين وعموم الفتن» وقد قال يَكه: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريبأه. وروي عنه 
أنه قال: ومن بات أكالاً من عمل الحلال بات والله عنه راض» وأصبح مغفوراً له. وطلب 
الحلال فريضة على كل مؤمن». ذكره ابن الجوزي في (كتاب الترغيب والعرهيب) من 
حديت داوذ :ين علي ين عبد إل بن عباس عن أبيه عن جده عن ابن عباس مرفوعاً مختصراً. 
وقال ابن التين: أخبر بهذا تحذيراًء لأن فتنة المال شديدة. وقد دعي أبو هريرة إلى طعا فلما 
أكل لم ير نكاحاً ولا ختاناً ولا مولوداء قال: ما هذا؟ قيل خفضوا جارية. فقال: هذا طعام ما 
كنا نعرفه» ثم قاءه» قال: يقال: أول ما ينتن من الإنسان بطنه» وروى أبان بن أبي عياش «عن 
أنس قال: قلت: يا رسول الله! إجعلني مستجاب الدعوة. قال: يا أنس أطب كسبك 
تستجاب دعوتك. فإن الرجل ليرفع إلى فيه اللقمة من حرام فلا تستجاب له دعوته أربعين 
يوماً. 

م باب التّجَارَةٍ فِي البَرْ وغَيْرِهِ 

أي: هذا باب في بيان إباحة التجارة. قوله: «في البر»» بفتح الباء الموحدة وتشديد 
الراءء وقيل: بفتح الباء وبتشديد الزاي. قال ابن دريد: البزء متاع البيت من الثياب خحاصة 
وعن الليث: ضرب من الغياب» وعن الجوهري: هو من الغياب أمتعة البزازء» والبزازة حرفته. 
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وقال محمد في (السير الكبير): البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان والقطن لال ثياب الصوف 
والخز. وقيل : هي السلاح والثياب» وقيل» بضم الباء وتشديد الراءء قيل: الأكثر على أنه 
بالزاي» ولس في المجديت ما يدل عليه وت وكذلك ليس في الحديث ماطجضي 

تعيين البر» بضم الباء وتشديد الراء. والأقرب أن يكون: بفتح الباء وتشديد الراءء لأنه ألجي 
ا الترجمة التي تأني بعدها بباب» وهي قوله: ياب التجارة في البحرء وإلى هذا مال ابن 
عساكر. قوله: «وغيره»» ليس هذا اللفظ بموجود في رواية الأكثر وإنما هو عند الإسماعيلي 
وكرية. قلت: على تقدير وجود هذه اللفظةء الأصوب أن: البزء بالزاي» ويكون المعنى: وغير 
البز من أتواع الأمتعة. ش 

له عَرّ وجَلَ: إورجالٌ لا هيه تَجَارَةٌ ولا بيخ عن ذكر اله التور: .]٣۷‏ 

وقوله» بالجر عطف على التجارة» تقديره: وفي تفسير قوله تعالى: «إرجال لا تلهيهم» 
[التور: ۳۷]. وأول الآية: إفي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسيح له فيها بالغدو 
والأصال6» [النور: ۳۷]. قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم بفتح الياء على ما لم يسم فاعلهء 
ويسند إلى أحد الظروف الثلاثةء أعني: «إله فيها بالغدو والآصال [التور: ۴۷]. ورجال 
مرفوع بما دل عليه: يسبح» وهو: يسبح له» والباقون بكسر الباء جعلوا التسبيح قعلاً للرجال» 
ورجال فاعل لقوله: يسبح فإن قيل: التجارة اسم يقع على البيع والشراء» فما معنى ضم: ذكر 
البيع إلى التجارة؟ والجواب عنه: قيل: التجارة في السفر والبيع في الحضرء وقيل: التجارة 
الشراءء وأيضاً البيع في الإلهاء أدحل لكثرته بالنسبة إلى التجارة. 


وقال قَتَادَةُ كان الْقَوْمُ يكاين ويَتّجَرُونَ ولَكِنْهُمْ إذا نابَهُمْ حق من حُقُوقٍ الله لم 
تُلْهِهِم تِجَارَةٌ ولا بَيِعَ عن ذِكر الله حَتّى يُوَدُوهُ إلى الله 

أراد بالقوم: الصحابةء فإنهم كانوا في بيعهم وشرائهم إذا سمعوا إقامة الصلاة يتبادرون 
إليها لأداء حقوق اللهء ويؤيد هذا ما أرجه عيد الرزاق من كلام ابن عمس أنه كان في 
السوق فأقيمت الصلاةء فأغلقوا حوانيتهم ودخحلوا المسجدء فقال ابن عمر: فيهم نزلت» 
فذكر الآية» وقال ابن بطال: ورأيت في تفسير الآية» قال: كانوا حدادين وخخرازين» فكان 
أحدهم إذا رفع المطرقة أو غرز الأشفى قسمع الأذان لم يخرج الأشفن من الغرزة ولم يوقع 
المطرقة» ورمى بهاء وقام إلى الصلاة. وفي الآية نعت تجار الأمة السالقة وما كاتوا عليه من 
مراعاة حقوق الله تعالى والمحافظة عليها والتزام ذكر الله في حال تجاراتهم وصيرهم على 
أداء الفرائض وإقامتهاء وخحوفهم من سوء الحساب والسؤال يوم القيامة. 


٣ 1/16‏ سے حدقا أَبُو عام عن ابن جرج قال أخبرني عرو بن دِينارٍ 
عن أبي المِنهَالٍ قال كنث أئجؤ في الصف فَُسالْتُ رند بن رقم رضي الله تعالى عن فقال 
قال النبئ له ح وحدّثني الفَضْلْ بن يَعْقُوبَ تقال جنا الجاع بن هقد قال ابن ريج 
أخبرني عَمْرُو بن ديار وعامِرُ بن مُضعب أنّهُمَا سَمِعَا ابا المِنْهَالٍ يَقُولُ سألْتُ الْعَرَاء بن 
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عازب وريد بن رقم عن الصّرْفٍ ققالاً كنا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَفْدٍ سول الله ڪاه فسالا رسول 
لله َيه عن الصُرف فقال إِنْ كان يدا بيد قلا َأسَ وإن كان اء فلا يَطلّح. [الحديث 
۲٠‏ - أطرافه في: ۰ ۷ ۳۹ [الحدیت ۲۰۹۱ - أطراقه في ۰۲۱۸ 
‘TA TEA‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «كنا تاجرين على عهد رسول الله مَيله). 

ذكر رجاله: وهم تسعة: لأنه روي من طريقين: الأول: أبو عاصم التبيل الضحاك بن 
مخلد. الثاني: عبد الملك بن عيد العزيز بن جريج.الثالث: عمروء بفتح العين: أبن ديتار. 
الرابع: أبو المنهال» بكسر الميم وسكون التون وفي آخره لام: اسمه عبد الرحمن بن مطعمء 
ولهم أبو المنهال الآخر صاحب أبي برزة» واسمه: سيار بن سلامة. الخامس: الفضل بن 
يعقوب الرخامي. السادس: الحجاج بن محمد الأعور. السابع: عامر ين مصعب» بضم الميم 
وفتح العين المهملة. الغامن: البراء بن عازب الأنصاري. التاسع: زيد بن أزقم الأنصاري 
الخزرجي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السؤال. 
وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أبو عاصم شيخه بصري وابن 
جريج وعمرو بن دينار مكيان وأبو المنهال كوفي وفضل بن يعقوب شيخه بغدادي» وهو من 
أقرادى والحجاج بن جيك أله ترمذي سكن المصيصة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً : في البيوع عن عمرو بن 
على وعن حن بن :عير وق مجر لبتي عكار عن على عو الله وأخرجه مسلم في 
البيوع أيضاً عن محمد بن حاتم وعن عبيد الله بن معاذ. م لع 
منصورء وعن إبراهيم بن الحسن وعن أحمد بن عيد الله وذكر كلهم في حديشهم زيد بن 
أرقم سوى عمرو بن علي. 

قوله: «عن الصرف». قال الداودي: يعني عن الذهب والفضة. وقال الخليل: الصرف 
صل الدرى ای ار زمه انق عق اسم الصيرفي لعصريقه بعض ذلك في يعض قلت: 
ا من أنواع البيع» وهو بيع الثمن ان قوله: «إن كان يدا بيد يعني: متقابضين 

في المجلس. قوله: «وإن كان نساء»» بفتح النون وبالمدء وهو رواية الكشميهني» وفي رواية 

غيره: «نسيعاأًه» بفتح النون وكسر السين وسكون الياء آخر الحروف بعدها همزة. وفي 
(المطالع): دوإن كان 22 على وزن: فعيل» وعند الأصيلي: «نساء»» مثل: قعال» وكلاهما 
صحيح بممعنى التأحر» والنسيء اسم وضع موضع المصدر الحقيقي» ومئله: إإنما النسيء زيادة 
في الكفر» [التوبة: ۳۷]. يقال: أنسأت الشيء إنساعءٌ ونّساءٌء وسيأني الكلام في هذا الياب 
مفصلاًء إن شاء الله تعالى. 
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4 باب الخروج في المّجَارَةٍ 

أي: هذا باب في بيان إباحة الخروج في الفجارة» وكلمة: في» هنا للتعليل» 
لأجل التجارة» كما في قوله تعالى: وإلمشكم فيما أفضعم[الأنفال: .]۸٨۸‏ وفي ا 
«إن امرأة دخلت النار في هرة حيستها) أي: لأجل هرة. 

وقَوْلٍ الله تعالى: طفَالتَشِرُوا في الأزض وابْتَقُوا من فصل الله [الجمعة: .]٠١‏ 
وقول الله بالجر عطف على الخروج تقديره: وفي بيان المراد في قول الله» وهو 
إباحة الانتشار في الارض» والابتغاء من فضل الله وهو الرزق» والامر فيه للإباحة كما في قول 
الله تعالى: «ؤوإذا حللتم فاصطادوا» [المائدة: ؟]. 

٥‏ لب حدّثنا مُحَيدٌ بڻ حلام قال أخبرنا مَحَلَدُ بنٌ يَزِيدَ قال أخيرنا ابن ريج 
قال أخبرني عَطَاءٌ عن عُبَيِدٍ بن مير أن أبا شوى الأمْعرِيٌ اسْتأدّنَ عَلَى عُمَرَ بن الحُطاب 
رضي الله تعالى عنهُ فلم يُؤْدّنْ لَه وكأنّهُ كان مَشْعُولاً فرج ةالو نرتقي تفرع مز تفال الم 
أشمغ صَوْتَ ڪبڍ اله بن في اوا لَه فِيلَ قذ رَجحعَ مَدَعاهُ كنا ئۇ مر يذَلِكُ فقال انی 
على ذَلِكَ بالْبيتةٍ فالَلقَ إلى ملس الأنضار فسألهُع فقانُوا لاً يَمْهَدُ لَك على هذا إلا 
أَصِعْوْنًا او سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ هَذَهَبَ بأبي سَمِيدٍ الحُدْرِيٌ فقال عُمَر أَحْمَى عَلَىَ مِنْ أمر رسولٍ 
الله عله أَلْهَانِي الصَّفْىْ بالأشواق يعي الحُروع إلى تجارَةِ. [الحديث ۲١٠۲‏ - طرفاه في: 
معكى [Vor‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ألهانى الصفق». ومخلدء, بفه بفعح الميم وسکون الخاء 
المعجمة وفتح اللام: ابن يزيد - من الزيادة - الحراني: مر في آخر الصلاة» وابن جريج عبد 
الملك» وعطاء بن أبن رباح» وعبيد بن أبي عمير - مصغرين - اين قتادة ابو عاصم قاضي 
أهل مكة, فقال مسلم: ولد في زمن النبي عل وقال البخاري: رأى النبي عي وابن جريج 
وعطاء وعبيد مكيون» وأبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس» وأبو سعيد الخدري اسمه 
سعد بن مالك» مشهور باسمه وبكنيته. 


وأخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن مسدد. وأحرجه مسلم في الاستكذان من 
طرق: أحدهما: عن ابن جريج عن عطاء: «عن عبيد بن عمير: أن أبا موسى استأذن على 
عمرء رضي الله تعالى عنه» ثلاث فكأنه وجده مشغولاً فرجع» فقال عمر: ألم تسمع صوت 
عبد الله بن قيس؟ إيذنوا له» فدعي فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: إنا كنا نؤمر بهذاء 
قال: لتقيمن علي هذا بينة أو لأفعلن. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصارء فقالوا: لا يشهد 
لك على هذا إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد» فقال: كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: أحفي علي من أمر 
رسول الله عَيله؟ ألهاني عنه الصفق بالأسواق». وفي رواية له من حديث أبي بردة «عن أبي 
موسى الأشعري» قال: جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطابء فقال: السلام عليكمء هذا عبد 
الله بن قيس فلم يؤذن له» فقال: السلام عليكم» هذا أبو موسىء السلام عليكي هذا أبو 
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موسى الأشعري» ثم انصرف. فقال: ردوا علي» فقال: يا أبو موسى ما ردك كنا في شغل. 
قال: سمعت رسول اش ي يقول: الاستغذان ثلاثاًء فإن أذن للك وإلاً فارجع “'قال: لتأتينيٍ 
على هذا بينة وإلأ فعلت وفعلت. ..) الحديث. وفي لفظ له: «قال عمر: أقم عليه البينة وال 
أوجعتك». وفي لفظ له: «لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأنيني بمن قال يشهد لك على هلذا». 
وأخرجه أبو داود أيضاً في الأدب عن يحيى ين حبيب وقي لفظة: «فقال عمر لأبي موسی: 
إني لم أتهمك» ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله عَيلله). 

ذكر معناه: قوله: «استأذن» أي: طلب الإذن على الدخول على عمر. قوله: «فلم 
يؤذن لهه. على صيغة المجهول. قوله: «وكأنه» أي: وكأن عمر كان مشغولاً بأمر من أمور 
المسلمين. قوله: وإيذنوا له». أصله: إئذنوا لهء بالهمزتين» فلما ثقلتا قلبت الثانية ياء لكسرة ما 
قبلها. قوله: «قيل: قد رجع). أي: أبو موسى. قوله: «فدعاه» أي: دعا عمر أبا موسى. قوله: 
«فقال: كنا نؤمر...) فيه حذف تقديره: فبعث عمر وراءه فحضرء فقال له: لِم رجعت؟ فقال: 
كنا تؤمر بذلك. أي: بالرجوع حين لم يؤذن للمستأذن. قوله: «فقال» أي : قال عمر تأنيني» 
بدون لام التأكيد» وفي رواية مسلم: «لتأتيني)» بئون التأكيد «على ذلك» على الأمر بالرجوع. 
قوله: «فقالوا»» أي: الأنصار. قال النووي: إنما قال ذلك الأنصار إنكاراً على عم رضى الله 
ال غ ا اه إن عدي هور میا سرف عفدن “كن إن معدن ينظ زس 
من رسول الله َه قوله: «أحفي علي؟» الهمزة للاستفهام. و: علي بتشديد الياء. قوله: 
«ألهاني الصفق» قال المهلب: ألهاني الصفقء من قرله تعالى: «إوإذا رأوا تجارة أو لهواً 
انفضوا إليها» [الجمعة: .]١١‏ فقرن العجارة باللهو فسماها عمر لهواً مجازاء أراد شغلهم 
بالبيع والشراء عن ملازمة النبي ميه في كل أحيانه. حتى حضر من هو أصغر مني مالم 
أحضره من العلم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الاستعذان لا بد منه عند الدخول على من أرادء قال الله 
تعالى: «إلا تدخحلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها» [الدور: ۲۷]. 
الاستفناس: هو الاستكذان» وقال بعض أهل العلم: الاستئذان ثلاث مرات مأخوذ من قوله 
تعالى: «إليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات [التور: 
۸]. قال: يريد ثلاث دفعات» قال: فورد القرآن في المماليك والصبيان» وسنة رسول الله 
يه في الجميع» وقال أبو عمر: هذاء وإن كان له وجه» ولكنه غير معروف عند العلماء في 
تفسير الأية الكريمة والذي عليه جمهورهم في قوله: «ثلاث مرات» أي : ثلاثة أوقات. ويدل 
على صحة هذا القول ذكره فيها: فمن قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة 
ومن بعد صلاة العشاء» [النور: 08]. ثم السنة أن يسلم ويستأذن ثلاثاً ليجمع بينهما 

واختلفوا: هل يستحب تقديم السلام ثم الاستعذانء أو تقديم الاستعذان ثم السلام؟ وقد 
1 حديتان في تقديم السلام» فذهب جماعة إلى قوله: 5 عليكم أدخل» وقيل: يقدم 
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وفيه: أن الرجل العالم قد يوجد عند من هو دونه في العلم ما ليس 'عثِده إذا كان 
طريق ذلك العلم السمعء وإذا جاز ذلك على عمر فما ظنك بغيره بعده» قال ابن متسعود: لو 
أن علم عمر وضع في كفة ووضع علم أحياء أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر عليهم. 
وفيه: دلالة على أن طلب الدنيا يمنع من استفادة العلم» وكلما ازداد المرء طلبا لها ازداد 
جهلدٌ وقل علماً. وفيه: طلب الدليل على ما يعكر من الأقوال حتى يثيت عنده. وفيه: 
الدلالة على أن قول الصحابي: كنا نؤمر بكذاء محمول على الرفع. 

ذكر الأسئلة والأجوبة: منها: أن طلب عمر البينة يدل على أنه لا يحتج بخبر الواحد» 
وزعم قوم أن مذهب عمر هذاء والجواب عنه أن عمر قد ثبت عنده خبر الواحد؛ وقبوله 
والحكم به» أليس هو الذي نشد الئاس بمنئ: من كان عنده علم عن رسول الله له في 
الدية فليخبرنا؟ وكان رأيه أن المرأة لا ترث من دية زوجهاء لأنها ليست من عصبة الذين 
يعقلون عنه» فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلي رسول الله مه أن ورّث 
امرأة أشيم من دية زوجها. وكذلك نشد الناس في دية الجنين» فقال حمل بن النابغة: إن 
رسول الله ع قضى فيه بغرة عبد أو وليدة» فقضى به عمر» ولا يشلك ذو لب ومن له أقل 
منزلة من العلم أن موضع أبي موسى من الإسلام ومكانه من الفقه والدين أجل من أن يرد 
خبرهء ويقبل حبر الضحاك» وحمل وكلاهما لا يقاس به في حال» وقد قال له عمر في 
(الموطأ): إني لم أتهمك» فدل ذلك على اعتماد كان من عمرء وطلب البينة في ذلك الوقت 
لمعدى الله أعلم به. وقد يحتمل أن يكون عمر عنده في ذلك الحين من ليست له صحبة من 
أهل العراق أو الشام ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم لقرب عهدهم بالإسلام» فخشي عليهم أن 
يختلقوا الكذب على رسول اللهء مي عند الرغبة أو الرهبة. 

ومنها: أن قول عمر: «ألهاني الصفق بالأسواق» يدل على أنه كان يقل المجالسة مع 
النبي ع وهذا لم يكن لائقاً بحقه. والجواب: أن هذا القول من عمر على معنى الذم 
لنفسه. وحاشاه أن يقل من مجالسته وملازمته وقد كان َك كثيراً ما يقول: فعلت أنا وأبو 
بكر وعمرء وكنت أنا وأبو بكر وعمرء ومكانهما منه عال» وكان خروجه في بعض الأوقات 
إلى الأسواق للكفاف» وكان من أزهد الناس لأنه وجد فترك. 

ومنها: ما قيل: إن عمر قال لأبي موسى: أقم البينة وإلاً أوجعتك. وفي رواية: «فوالله 
لأوجعن ظهرك وبطنك»» وفي رواية: «لأجعلنك نكالأ»» فما معنى هذا؟ وأبو موسى كان عنده 
أميناً. ولهذا استعمله وبعثه النبى عله أيضاً ساعياً وعاملاً على بعض الصدقات وهذه منزلة 
رفيعة في الثقة والأمانة؟ وای ان حا كله مصمول على أذ د لای بف عيذ 
الوعيد إن بان أنك تعمدت كذيا. 


٠‏ باب التجارَةٍ في التبخر 
أي : هذا باب في بيان إباحة التجارة في ركوب البحر. 
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الالا E‏ نم ثلا .إوتري الفُلْكَ 
فيه ولتبتغُوا من قله رالنحل: 4 .]١‏ 

مطر هذا هو الوراق البصري» وهو مطر بن طهمان أبو رجاء الخراساني» سكن البصرة 
وكات يكتب المصاحفء فلذلك قيل له: روى عن أنسء ويقال: مرسل ضعفه يحيى بن امتغيد 
في حديئه عن عطاى وكذا روى عن ابن معین» وعنه صالحء وذكره ابن حبان في الثقات: 
روى له البخاري في كتاب (الأفعال) وروى له الباقون. وقال الكرماني: الظاهر أنه مطر بن 
الفضل المروزي شيخ البخاري» ووصفه المزي والشيخ قطب الدين الحلبي وغيرهما بأنه 
الوراق» ووقع في رواية الحموي وحده مطرف» موضع: مطرء وليس بصحيح وهو محرف. 


قوله: ولا بأس به» أي: ب ركوب البحرء يدل عليه لفظ العجارة ف في البحر لأنها لا تكون 
إل بالركوب. قوله: «وما ذكره الله أي: ما ذكر الله ركوب البحر في القرآن إلا بحق» 
والكلام في هذا الضمير مثل الكلام فيما قبله؛ ولما رأى مطر أن الآية سيقت في موضع 
الامتنان استدل به على الإباحة» واستدلاله حسن لأنه تعالى جعل البحر لعباده لابتغاء فضله 
من نعمه التي عددها لهمء وأراهم في ذلك عظيم قدرته» وسخر الرياح باختلافها لحملهم 
وترددهم» وهذا من عظيم آياته» ونيههم على شكره عليها بقوله: «إمن فضله لعلكم 
تشكرون» [فاطر: ؟١0).‏ وهذه الآية في سورة فاطرء وأما التي في النحل وهي: «إوترى 
الفلك مواخخر فيه ولتبتغوأ» [النحل: 4 .]١‏ بالواو» وهذا يرد قول من زعم منع ركوبه في أبان 
ركوبه» وهو قول يروى عن عمرء رضي الله تعالى عنه؛ ولما كتب إلى عمرو بن العاص يسأله 
عن البحرء فقال: خخلق عظيم يركبه خلق ضعيف دود على عود» فكتب إليه عمر» رضي الله 
تعالى عنه: أن لا يركبه أحد طول حیاته» فلما كان بعد عمر لم يزل يركب حتى كان عمر 
ابن عبد العزيزء فاتبع فيه رأي عمر» رضي الله تعالى عنه. وكان منع عمر لشدة شفقته على 
المسلمين» وأما إذا كان أبان هيجانه وارتجاجه فالأمة مجمعة على أنه لا يجوز ركوب لأنه 
تعرض للهلاك وقد نهى الله عباده عن ذلك. بقوله تعالى: «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» 
[البقرة: 48 .]١‏ وقوله تعالى: «إولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم انود [النساء: 75]. 
والْقُلْكُ: السَفُنُ. الوَاجِدُ والجَمْمٌ سَوَ 
الظاهر أنه من كلام البخاري: يعني: أن المراد من الفلك في الآية: السفن» أراد أنه 
الجمع بدليل قوله: «مواخر» [النحل: 4 .]١‏ والسفن يضم السين والفاء: جمع سفينة. قال 
ابن سميت سفينة لأنها تسفن وجه الماء. أي : ب والجمع: 
قائن وسفن وسفين. قوله: «الواحد والجمع سواء» يعني: في الفلك» ويدل عليه قوله 
تعالى: «إفي الفلك المشحون» [الشعراء: :١١9‏ يس: .]4١‏ وقوله: «وحتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم [يونس: ۲۲]. فذكره في الإفراد والجمع بلفظ واحد. وقال بعضهم: 
وقيل: إن الفلك بالضم والإسكان جمع فلك يفعحتين» مثل: أسد وأسد. قلت: هذا الوجه غير 
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صحيحء وإنما الذي يقال: إن ضمة فاء: فلك إذا قوبلت يضم همزة أسد الذي هو جمع يقال 
جمعء وإذا قوبلت بضم قاف قفل» يكون مفردا. 
وقال مُجاهد خر ١‏ سف الرّبح ولا خُر الريحَ مِنّ !| فر إل الفا فلك العظامٌ 

قال ابن التين: يريد أن السفن تمخر من الريحء إن صغرت. أي : تصوت» والريح 3 
مخ أي: لا تصوت من كبار الفلك لأنها إذا كانت عظيمة صوتت الريح. وقال عياض: 
ضبطه الأكثر يتصب. السفغن» وعكسه الأصيلي» وقيل: ضبط الأصيلي هو الصواب» وهو ظاهر 
القرآن» إذ جعل الفعل للسفينة» فقال: مواخير فيه» وقيل: ضبط الأكثر هو الصواب بناء على 
أن الريح الفاعل» وهي التي تصرف السفينة في الإقبال والإدبار. قوله: وتمخرى. بفعح الخاء 
المعحمة أي: تشق» يقال: مخرت السفينة إذا شقت الماء بصوت. وقيل: المخر الصوت 
نفسه. قوله: ومن السفن» صفة لشيء محذوف أي: لا تمخر الريح شيء من السفن إلا الفلك 
إلعظام» وهو بالرفع بدل عن شي ويجوز قيه النتصب» ومواخر جمع ساخرة» ومعنى مواخخر: 
جواري» وقال الرمخشري: سواق. 
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...7 ب وقال اللَّدِتُ حدثني جغْقَڙ بن رَبِيعَةَ عن عي الرَحَطْنٍ بن هُرْمْرٌ عن 
أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنةُ عن رسُولٍ الله ڪھ أنّهُ ذَكرَ رجلا مِنْ بني إسْرائيل حرج في 
البخر فقضَّى حَاجَمَهُ وساق الحَدِيتٌ. [انظر الحديث ١45/8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «خرج في البحرهء وأشار بهذا إلى أن ركوب البحر لم 
يزل متعارفاً مألوفاً من قديم الزمان» وأيضاً إن شرع من قيلنا شرع لنا ما لم يقص الله على 
إتكاره» وهذا الحديث طرف من حديث ساقه بتمامه فى كتاب الكفالة على. ما يأتى إن شاء 
الله تعالى» ومضى أيضاً في كتاب الزكاة في: ا يستخرج من البحرء وشكرة هتاك 
بقوله: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة... إلى آخره» بصورة التعليق هناك» وقد مر الكلام 
فيه هناك. ١‏ 

حدّثئي عَبِدُ الله بن صَالِح قال حدّشي اللَّيتُ بهذا 

صرح بهذا وصل المعلق المذكور بقولهء وقال الليث: وهذا لم يقع في أكثر الروايات 
في الصحيح» وإنما وقع ذكره في رواية أبي ذرء وأبي الوقت. 

١‏ - باب ردا رَأؤا َجارَة أؤ لَهْواً الْمَصُوا إِلَيِهَاك رالجمعة: .]١١‏ وَقَوْلهُ جل 
ذِكرْهُ جال لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ ولا بيخ عن ذكر اله رالنور: ۳۷]. 

أي: هذا باب يذ كر فيه قوله تعالى: «إوإذا! رأوا تجارة» [الجمعة: .]١١‏ إلى قوله: 
لعن ذكر الله [النور: ۳۷]. ثم ذكر حديث جاب والآية الثانية ذكرها في أول باب 
التجارة في البرء وإنما أعادهما في رواية المستملي لا غير. قيل: لم يدر ما فائدة الإعادة 
وقيل: ذكرها هنا لمنطوقهاء وهو الذم» وذكرها فيما مضى لمفهومهاء وهو تخصيص ذمها 
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بحالة اشتغل بها عن الصلاة والخطية. 


وقال قَتَادَةٌ كان القَوْمْ يتجرُونَ ولَكتَهُمْ كاثوا إذا ناهم حقٌّ من حُفُْرقٍ الل لَع ُلههم 
تِجَارَةٌ ولا بَيْعٌ عن ذكر الله حى يدوه إلى الله 

هذا أيضاً ذكره في: باب تجارة البر» وأعاده هنا في رواية المستملي. 

73 ب حدّئني ڪڌ قال حدّثي محمد بڻ فصي عن حصان حصن عن سام بن 
ا ا اه 
الجْمْعَة فافض الاس 00 اثنئ عَشَرَ تر رجلا فترَلتْ هَذِهِ اليه «إوإدًا رَأوا تِجَارَةٌ أؤ لَهُواً الْمَضُوا 
إِلَيِهًا وتر كوك قائماً [الجمعة: 0_0 ل ١4‏ وطرفيه]. 

هذا أيضاً ذكره في: باب قول الله عز وجل: «إوإذا رأوا تجارة [الجمعة: .]١١‏ فإنه 
أخر جه هناك: عن طلق بن غدنام عن زائدة عن حصين عن سالم... إلى أخره وأخرجه هنا: 
عن محمد هو ابن سلام البيكندي» نص عليه الحافظان الدمياطي والمزي ‏ عن محمد بن 
فضيل - مصغر الفضل - بن غزوان الضبي الكوفي عن حصينء بضم الحاء المهملة. وتقدم 
الكلام فيه هناك وإثما أعاده هنا أيضاً في رواية المستملي لا غير. وفي رواية النسفي ذكر 
هذه المقامات كلها ههناء وحذفها فيما مضى. 

۴ بابُ قۇل الل تعالى لأأَنْفِقُوا من طيّباتِ ما كسبئن» [البقرة: 517 ؟]. 

أي: هذا باب في بيان تفسير قوله تعالى: #إأنفقوا من طيبات ما كسبتم [البقرة: 
۷]. من حلالات كسبكم» وعن مجاهد المراد بها التجارةء وقال ابن بطال: إنه وقع في 
الأصل: كلواء بدل: أنفقواء وقال: إنه غلط. وفي (التلويح): وفي بعض النسخ: #إكلوا من 
طيبات ما كسبتم» فالأول التلاوةء وكان الثاني من طغيان القلم. 

10W‏ س حدّثنا عفان بن أبي سَيْبَةَ قال حدّئنا جريڙ عن مَنْصُورٍ عن ابي وَائْلٍ 
عن مَسْروقٍ عن عائشَّةً رضي الله تعالى عنها قَالَتٌ قال الي عله إذا أنْقَفَتِ المَرأةٌ مِنْ 
طعام بها غير مفسِدَةٍ کان لها أجرها با أنققث وإرؤجها يا كسب ولارن مغل ذلك لآ 
يَنْقُْض بَعْضصُّهُمْ جر بَغض شياً. [انظر الحديث ١455‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: : ويما کسب»» وقد مضی هذا الحديث في كتاب الركاة 
في: : باب أجر المرأة إذا تصدقت,. فإنه أخمرجه هناك من ثلاث طرق. الأول: عن ادم عن 
شعبة عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. 
الثاني: عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عنها. والثالث: عن 
يحيى بن يحيى عن جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عنها. وهنا أخرجه: عن عثمان 
ابن أبي شيبة أخي أبي بكر بن أبي شيية عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر 

عن أبي وائل عن شقيق عن مسروق بن الأجدع عنهاء وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: «غير 
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E‏ حدّثني يَحْيَى بن جَغْفَر قال حدّثنا عد العَزّاقِ عن مَعْمَرَاغعن معام 
قال سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله الي عنه عن النبي عه قال إِذَا أَنْقَمَتِ الحزأةٌ ن هب 
روڃها عن عير مره قَلَهُ ضف أجره. [الحديث ۲۰۹٦‏ - أطرافه في: ۵۱۹۲ 4198م 
[or‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «من كسب زوجهاء. فإن كسبه من التجارة وغيرهاء وهو 
مأمور بأن ينفق من طيبات ما كسب. ويحيى بن جعفر بن أعين أبو زكريا البخاري البيكندي» 
وهو من أفراده» وعبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني» ومعمر» بقتح الميمين: ابن راشد. 
وهمام بن منبه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن يحيى في التفقات. وأخرجه مسلم في الزكاة عن 
محمد بن رافع» وأخرجه أبو داود فيه عن الحسن بن علي الخلال» كلهم عن عبد الرزاق به. 

قوله: «من غير أمره» أي: من غير أمر الزوج. قال الكرماني: كيف يكون لها أجر وهو 
بغير أمر الزوج؟ فأجاب: بقوله: قد يكون بإذنه ولا يكون بأمره. ثم قال: قد تقدم أنه لا ينقص 
بعضهم أجر بعض فلم يكن له النصف؟ ثم أجاب بقوله: ذلك فيما كان يأمره أو أجرها هو 
نصف الأجر ولا ينقص عما هو أجره الذي هو النصف. وقال ابن التين: الحديثان غير 
متناقضين» وذلك أن قوله: «لها تصف أجره»» يريد أن أجر الزوج وأجر مناولة الزوجة يجتمعان 
فيكون للزوج النصف وللمرأة النصف» فذلك النصف هو أجرها كله فكأنهما نصفانء وقيل: 
يحتمل أن أجرهما مثلان» فأشبه الشيء المنقسم بنصفين. 

١‏ باب مَنْ أحَبٌ الْبَسطّ في الرّرْقٍ 

أي: هذا باب في بيان من أحب البسطء أي: التوسع في الرزق» وجواب: من» 
محذوف» يعني: ماذا يفعل؟ وأوضحه في الحديث بأن من أحب هذا فليصل رحمه. 

۹۵ ل حدثنا محمد بن أبي يَعْقُوبَ الْكوماني قال حدثنا حَصَانٌ قال حدّثنا 
ترش قال حذقنا معاد عن اتش :بن :مالك رضي الله تعالى عنةٌ قال سيعت رسول الله عله 

تول هخ َة سره أن يبسط لَه رزه أ يُنسأً لَهُ في أَئَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. [الحديث 7١51‏ - 
طرقه في: .]٥ ۹٩۸‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضحها ويبين جوانيها. 

ذكر رجاله وهم نة الأول محمد بن أبي يعقوب» واسمه إسحاق وكنية محمد 
أبو عبد الله. الثاني: حسان» على وزت فعال بالتشديد: ابن إبراهيم أبو هشام العنزي» بالعين 
المهملة والنون المفتوحتين» وبالزاي: قاضي كرمانء مات سنة ست وثمانين ومائة وله مائة 
سنة. القالث: يونس بن يزيد. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: أنس بن مالك. 

عمدة القاري/ ج١١‏ م1۷ 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضخ, وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: السماع والقول. وفيه: أن شيخه وحسان كرمانيان» وکرمان صقع كبير 
بين فارس وسجستان ومكران» وقال التووي: كرمان إسم لتلك الديار التي قصبتها برد سير 
وقد غلب على برد سير حتى كانت مقصد القوافل والملوك والعساكر. قلت: برد سيرة» بفتح 
الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الدال وكسر السين المهملات وسكون الياء آخر الحرؤف 
وفي آخره راء. وقال النووي: كرمان» بفعح الكاف. وقال الكرماني الشارح بكسرهاء قال: هو 
بلدنا وأهل البلد أعلم باسم بلدهم من غيرهم» وهم متفقون على كسرهاء وساعد بعضهم 
النووي فقال: لعل الصواب فيها في الأصل الفعح ثم كثر استعمالها بالكسر تغييراً من العامة. 
قلت: ضبط هذا بالوجهين» ولكن الذي ذكره الكرماني هو الأصوب لأنه ادعى اتفاق أهل 
بلده على الكسرء ومع هذا ليس هذا محل المناقشة» ولا يينى على الكسر ولا على الفتح. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الأدب عن حرملة بن يحيى. وأخرجه أبو 
داود في الزكاة عن أحمد بن صالح ويعقوب ين كعسب الأنطاكي. وأحرجه النسائي في 
التفسير عن أحمد بن يحبى بن الوزير. 

ذكر معناه: قوله: «من سره» أي: من أفرحه. قوله: «أن يبسط» كلمة: أن» مصدرية 
في محل الرقع لأنه فاعل: سره» بيسطء على صيغة المجهول. قوله: «أو يدسا بضم الياء 
وسكون النون بعدها سين مهملة ثم همزة» أي: يؤخر له» وهو من الإنساء وهو التأخير. قوله: 
«في أثره» أي: في بقية أثر عمره. قال زهير: 

والمرء ماعاش ممدود لةه أمل بت العيش ی ينعي :ار 

أي: ما بقي له من العمر. قوله: «فليصل رحمه»» جواب: من» فلذلك دخلته الفاء. 

واخعلفوا في الرحم فقيل: كل ذي رحم محرم. وقيل: وارث. وقيل: هو القريب» 
سواء كان محرماً أو غيره» ووصل الرحم تشريك ذوي القربى في الخيرات» وهو قد يكون 
بالمال وبالخدمة وبالزيارة ونحوها. وقال عياض: لا حلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة 
وقطيعتها معصية كبيرة» والأحاديث تشهد لهذاء ولكن للصلة درجات بعضها أرفع من بعض» 
وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام» ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة؛ 
فمنها واجب» ومنها مستحب. ولو وضل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعأء ولو 
قصر عما يقدر عليه وينبغي له لم يسم واصلاً. 

وفي كتاب (الترغيب والترهيب) للحافظ اي موسی المديني: روى من حديث عيد 
الرحمن بن سمرة: أن رسول أنه عش قال: «إني رأيت البارحة عجبا رأيت رجلا من 
أمتى أتاه ملك الموت, عليه السلام» ليقبض روحه فجاءه بر والده فرد ملك الموت 
عنه». الحديث؛ وقال: هو حسن جداأ. وروى 0 حديث داود ابن المحبر عن عباد عن سهل 
عن أبيه عن أبي هريرة وأبي سعيد: أن النبي عي قال: «ابن آدم! تق ربك. وبر والديك. 
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وصل رحمك يمد لك في عمرك وييسر للك يسرك» ويجنب عسرك وييّښر لك في 
رزقك». ومن حديث داود بن عدي بن علي عن أبيه عن ابن عباس قال رسول الله ع4 
«إن صلة الرحم تزید في العمر». . ومن حديث عيد الله بن الجعد عن اثوبان قال رسول يله 
له : «لا يزيد في العمر إلا بر الوالدينء ولا يزيد في الرزق إلا صلة الرحم». رعق 
حديث إبراهيم السامي عن الأوزاعي عن محمد بن علي بن الحسين» رل أبي عن جدي 
«عن علي أنه سأل النبي عله عن قوله: إيمحو الله ما يشاء ويغبت# [الرعد: 89 فقال: 
هي الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع المعروف وصلة الرحم تحول الشقاء سعادة 
وتزيد في العمر وتقي مصارع السوء. زاد محمد بن إسحاق العكاشي عن الأوزاعي: «يا علي! 
من كانت فيه خصلة واحدة من هذه الأشياء أعطاه الله تعالى ثلاث خصال»» وروى عن 
عمر وابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله نحوه. ومن حديث عكرمة بن إبراهيم عن زائدة 
ابن|أبي الرقاد عن موسى بن الصباح عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي َيِه أنه قال: 
«إن الإنسان ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا ثلائة ئة أيام فيزيد الله تعالى في عمره ثلائين 
سنة» وأذا الكل مقط به وقد يفي عن مر الوك حه ق الا تعالي عير جي لا 
يبقى فيه را ثلاثة أيام». . ثم قال: هذا حديث لا أعرفه إل بهذا الإسناد. ومن حديث إسماعيل 
ابن عياش «عن داود بن عيسى» قال: مكتوب في التوراة صلة الرحم وحسن الخلق وبر القرابة 
تعمر الديار وتكثر الأموال وتزيد في الآجال وإن كان القوم كفارأ». قال أبو موسى: يروى هذا 
من طريق أبي سعيد الخدري مرفوعاً عن التوراة. 


وقال أبو الفرج فإن قيل: أليس قد فرغ من الأجل والرزق؟ فالجواب من خمسة أوجه: 
أحدها: أن يكون المراد بالزيادة توسعة الرزق وصحة البدن» فإن الغنى يسمى حياةء والفقر 
موتاً. الغاني: أن يكتب أجل العبد مائة سنة ويجعل تزكيته تعمير ثمانين سنة» فإذا وصل 
رحمه زاده الله في تزكيته فعاش عشرين سنة أخرىء قالهما ابن قتيبة. الغالث: أن هذا التأخير 
في الأصل مما قد فرغ منه لكنه علق الأنعام به بصلة الرحمء فكأنه كتب أن فلاناً يبقى 
خمسين سنةء فإن وصل رحمه بقي ستين سنة. الرابع: أن تكون هذه الزيادة في المكتوب» 
والمكتوب غير المعلوم فما علمه الله تعالى من نهاية العمر لا يتغيرء وما كتبه قد يمحى 
ويثيت» وقد كان عمر بن الخطاب يقول: إن كنت كتبتني شقياً فامحني» وما قال: إن كنت 
علمتني» لأن ما علم وقوعه لا بد أن يقع. ويبقى على هذا الجواب إشكال» وهو أن يقال: 
إذا كان المحتوم واقعاً فما الذي أفاده زيادة المكتوب ونقصانه؟ فالجواب: أن المعاملات 
على الظواهرء والمعلوم الباطن خفي لا يعلق عليه حكم» فيجوز أن يكون المكتوب يزيد 
وينقص ويمحى ويثبت ليبلغ ذلك على لسان الشرع إلى الآدمي» فيعلم فضيلة البر وشوم 
العقوق. ويجوز أن يكون هذا مما يتعلق بالملائكة» عليهم السلام» فتؤمر بالإثبات والمحو 
والعلم الحتم لا يطلعون عليه. ومن هذا إرسال الرسل إلى من لا يؤمن. الخامس: أن زيادة 
الأجل تكون بالبركة فيه وتوفيق صاحبه لفعل الخيرات ويلوغ الأغراض» فئال في قصر العمر 
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ما يناله غيره في طويله. وزعم عياض أن المراد بذلك: بقاء ذكره الجميل بعد الموت على 
الألسنةء فكأنه لم يمت» وذكر الحكيم الترمذي: أن المراد بذلك قلة المقام في البرزخ. 
١4‏ باب شِرَاءٍ النبي ع بِالنْسِيتَةٍ 

أي: هذا باب في بيان شراء النبي مه بالنسعة بفتح النون وسكون السين المهاجلة 
وفتح الهمزةء وهو الأجل وفي (المغرب): يقال: بعثه بنساء ونسيء ونسفة» بمعنى. 

ايت كك حثتا ا 2 0 أْسَدٍ قال حدثنا عد الواحد قال حدثنا الأَعْمَسٌ قال 
ذّكنا عند إبراجِيم الوَهْنَ في فقال حدّثني الأسْوَدٌ عن عائْشَةَ رضي الله تعالى عنها أنَّ 
النبئ له اشْتَرَى طعاماً من يَهُودِيٌ إلى أجل ورَهَتَهُ دِرعاً من عَدِيد. [الحديث ۲۰۹۸ - 
أطرافه قسي: ۰۹7 ۰۰ oo «۲o1‏ اكت الما ما c17‏ 
[1Y‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: معلى» بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام 
المفعوحة: ابن أسد أبو الهيفم. القاني: عبد الواحد بن زياد. الغالث: سليمان الأعمش. 
الرابع: إبراهيم التخعي. الخامس: الأسود بن يزيد. السادس: أم المؤمنين عائشة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: أن شيخه وعبد الواحد بصريات» واليقية كوفيون. 
وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق واحدء وهم الأعمش وإبراهيم والأسود. وفيه: رواية الراوي 
عن خاله وهو إبراهيم يروي عن الأسود وهو خاله. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري في أحد عشر موضعاً في 
الببوع روفي الاستفراضن روفي الججهاد عن ي بن أسدء وفي السلم عن محمد بن محبوب» 
وفي الشركة عن مسدد وفي البيوع أيضاً عن يوسف بن عست وعن عر بن حص وي 
السلم أيضاً عن محمد عن يعلى بن عبيد وفي الرهن عن قنيبة وفي الجهاد أيضاً عن محمد 
ابن كثير وفي المغازي عن قبيصة بن عقبة. وأخرجه مسلم في البيوع عن يحيى بن يحيى 
وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وعن إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم وعن أبي بكر 
ابن أبي شيبة أيضاً وعن إسحاق بن إبراهيم أيضاً. وأخرجه النسائي فيه 0 محمد بن آدم 
وعن أحمد بن حرب. وأحرجه ابن ماجه في الأحكام عن أبي بكر بن أبي شيبة 

ذكر معناه: قوله: دفي السلم»» أي: السلف ولم يرد به السلم الذي n‏ 
بالعين» وهو أن يعطي ذهباً أو فضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم. . قوله: «اشتر ى طعاماً من 
يهودي»؛ واختلف في مقدار ما استدانه من الطعام» فقي البخاري من حديث عائشة: «بثلاثين 


صاعاً من شعير»» وفي أخرى: «بعشرين»» وفي (مصدف) عبد الرزاق: «بوسق شعير أخذه 
لأهلهى ولليزار من طريق اہن عباس: «أربعين صاعأة. وعند الترمذي من حديث ابن عباس: 
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«رهن درعه بعشرین صاعاً من طعام أده لأهله». وعند ابن أ شيبة: «أعحذهاً ززقاً أعياله». 
وعند النسائي: «بثلاثين صاعاً من شعير لأهله». وفى (مسند) الشافعي: «أن اليهود ي يكنى ابا 
الشحمة)ء وفي (التوضيح): وهذا اليهودي يقال له أبو الشحم. قاله الخطيب البغدادي ”في 
(مبهمائه): وكذا جاع فى رواية الشافعي والبيهقى من حدیٹث جعفر بن أبي طالب عن أبية: 
أنه مُه رهن درعاً عند أبي الشحم اليهودي» رجل من بني طفرء في شعير. لكنه منقطع كما 
قال البيهقي» ووقع في رواية إمام الحرمين تسميته: بأبي الشحمة» كما ذكرنا عن (مسند) 
الإمام الشافعي قوله: «ورهنه درعاً من حدید الدرع» بكسر الدال المهملة: هو درع 
الحرب» ولهذا قیده بالحديكء لان القميص یسمی درعا. وقال ابن فارس: درع الحديد مؤنثة 

فإن قلت: كان للدبي عله دروع» فأي درع هذه؟ قلت: قال أبو عبد الله محمد ين 
أبي بكر التلمساني في كتاب (الجوهر): إن هذه الدرع هي ذات الفضول. فإن قلت: ما 
فإن قلت: ما كانت ضرورته إلى السلف حتى رهن عند اليهودي درعه؟ قلت: قد مر أنه 
أحذه لأهله ورزقاً لعياله ويحتمل أنه فعل بياناً للجواز. فإن قلت: قد ورد في الصحيح أن 
النبى» ا كان يدخر لأهله قوت سنة» فكيف استلف مد اليهودي؟ قلت: قد يكون ذلك 
بعد فراغ قوت السنة» وقد يكون كان يدخر قوت السنة لأهله على تقدير أن لا يرد عليه 
عارض؛ وقيل: إنما أخذ النبي» عله الشعير من اليهودي لضيف طرقه» ثم فداه أبو بكرء 
رضي الله تعالى عنه. فإن قلت: لِمَ لَمْ يرهن عند مياسير الصحابة؟ قلت: حتى لا يبقى لأحد 
عليه منة لو أيرأه منه. فإن قلت: المعاملة مع من يظن أن أكثر ماله حرام ممنوعة» فكيف 
عامل النبيء قي مع هذا اليهودي؟ وقد أخبر الله تعالى: أنهم أكالون للسحت؟ قلت: هذا 
عند التيقن أن المأخوذ منه حرام بعينه ولم يكن ذلك على عهد النبي» ا خحفياً. ومع 
هذا إن اليهود كانوا باعة فى المدينة -حينقذ» وكانت الأشياء عندهم ممكلنة وكان وقاً ضيقاً 
وربما لم يوجد عند غيرهم. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز البيع إلى أجلء ثم هل هو رخصة أو عزية؟ قال ابن 
العربي: جعلوا الشراء إلى أجل رخصةء وهر في الظاهر عزيمة» لأن الله تعالى يقول في محكم 
كتابه: فیا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» [البقرة: ۲۸۲]. قأنزله 
أصلا في الدين ورتب عليه كثيرا من الأحكام. وفيه: جواز معاملة اليهرد وإن كانوا يأكلون 
أموال الرباء كما حير ألله عنهمء ولكن مبايعتهم وأكل طعامهم مأذون لنا فيه ياباحة الله وقد 
ساقاهم النبي»› یه على خيبر. فإن قلت: التصارى كذلك أم لا؟ قلت: روى أبو الحسن 
الطوسي في (أحكامه)» فقال: حدثنا علي بن مسلم الطوسي ببغداد حدثنا محمد بن يزيد 
الواسطي عن أبي سلمة عن جابر بن يزيد عن الربيع بن أنس «عن أنس بن مالك» قال: بعثني 
النبي. َي إلى حليق النصراني يبعث إليه بأثواب إلى الميسرة» قال: فأنيته فقلت: بعثني 
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إليك رسول اللهء له تبعث إليه بأثواب إلى الميسرة. فقال: وما الميس(# دما لمحمد ثا 
ولا راغية. فأتيت النبي عله قال: فلما رآني قال: كذب عدو الله EE‏ لأن 
يلين اعد كم فر عن رقا شت عير لاعن أن باح فى امات ها لسن عة وفيه: رهن 
في الحضير ومتعه مجاهد في الحضرء وقال: إنما د الله الرهن في السفرء وتبعة(5اود» 
وفعل النبي» بء كان بالمدينة؛ والله تعالى ذكر وجهاً من وجوهه وهو: السفر. وفيه: جوا 
رهن السلاح وآلة الحرب في بلد الجهاد عند الحاجة إلى الطعام. لأنه سار سيد أمزان 
فقدم الأهم منهماء لأن نفقة الأهل واجية لا بد منهاء واتخاذ آلة الحرب من المصالح لا من 
الواجيات» لأنه يمكن الجهاد بدون آلةء فقدم الأهم. 

ل حذثنا يُسيم قال حدّئنا دم قال حدَّثنا قَتَادَةٌ عن انس ح وحدّئني 
NINE‏ الْيِسَع الِبَضْرِيٌ قال حدّئنا شام 
الدشتوائ عن قَتادَةَ عن أنّس رضي الله تعالى عنة أنه مَشَى إلى النبئ عي يحبر شَعِيرٍ وإهالَةٍ 
یکو رعذ كن الم ل رعا باد لذ مر وأ من شيا لأف راد عي 

يمول ما أُسَى عِندَ آل مُحَمَّدٍ عه صاع بُْرَ ولا صاعٌ حب وإن عِنْدَهُ لَيِسْمَ نِسْوَةٍ 
ا ۲۰۹ - طرفه في: .]15٠+8‏ 

مطابقته للترجمة, ظاهرة. 

كز انه رم ستة. وأحرجه من طريقين» ومسلم على لفظ اسم الفاعل من 
الإسلام» أبن إبرأهيم الازدي الغراهيدي القصاب» وهشام هو الدستوائي. ومحمد بن عبد الله 
بن حوشبء بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وفي آخره باء موحدة» 
مر في الصلاة». وأسباط» بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وبالباء الموحدة وفي آخبره طاء 
مهملةء وأبو اليسع» كنية بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة» بلفظ المضارع من: وسح 
يسح" 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في خمسة مواضع وبصيغة الإفراد 
55 موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضعء وفيه: أن رجال هذا الإستاد كلهم بصريون. 
وفيه: أن أسباطاً هذا ليس له في البخاري سوى هذا الموضع وقد قيل إن اسم أبيه عيد 
الواحد. وفيه: أن البخاري قد ساق هذا الحديث هنا على لفظ أسباط وساقه في الرهن على 
لفظ مسلم بن إبراهيم مع أن طريق مسلم أعلى» وذلك لأن أيا اليسع فيه مقال» فاحتاج إلى 
ذكره عقيب من يعتضذله ويتقوى به ولأن عادته غالبا أن لا يذ كر الحديث الواحد في 
موضعين بإسناد واحد. 

ذكر معناه: قوله: «إهالة», بكسر الهمزة وتخفيف الهاء قال الداودي: هي الألية. 
وقي (المحكم): الإهالة ما أذيب من الشحم» وقيل: الإهالة الشحم والزيت» وقيل: كل 
دهن أُوندِمَ به إهالةء واستأهل أهل الإهالة. . وفي كعاب (الواعي): الإهالة ما أذيب من شحم 
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الألية. وفي (الصحاح): الإهالة الودك. وقال ابن المبارك: هو الدسم إذا جد على رأس 
المرقة. وقال الخليل: هي الألية تقطع ثم تذاب. وقال ابن العربي: هي الغلالة تكون من 
الدهن على المرقة رقيقة ا ((اسلسخة)» بفتح السين 0 وكسر النون بعدها اجام 
معجمة» وهي المتغيرة الرائحة عر طول" الزمالدة من r‏ الدمن) a‏ 
وروي: زنخة بالزاي» يقال: سنخ وزنخ بالسين والزاي أيضاً. قوله: «لأهله»» يعني لأزواجه 
وهن تسع» ومنه يؤخذ أنه لا بأس للرجل أن يذكر عن نفسه أنه ليس عنده ما يقوته ويقوت 
عياله على غير وجه الشكاية والتسخطء بل على وجه الاقتداء به. قوله: «ولقد سمعته يقول» 
قال الكرماني: قوله: «لقد سمعته»» كلام قتادة» وفاعل: يقول» أنس. وقال بعضهم: ولقد 
سمعته يقول: هو كلام أنس» والضمير في : سمعته» للنبي» ل أي : قال ذلك لما رهن 
الدرع عند اليهودي مظهراً للسبب في شرائه إلى أجل» ووهم من زعم أنه كلام قتادة» وجعل 
الضمير في: سمعته» لأنس. لأنه إخراج للسياق عن ظاهره بغير دليل. قلت: الأوجه في حق 
النبي» عله ما قاله الكرماني» لأن في نسبة ذلك أن النبيء َيه نوع إظهار بعض الشكوى 
وإظهار الفاقة على سبيل المبالغة» وليس ذلك يذكر في حق عَلَهُ. قوله: دولا صاع حب 
تعميم بعد تخصيص. قوله: «لتسع»» بالنتصب لأله اسم أن واللام فيه للتأكيد. 

یھ بیان ا كان عليه يلاله من التفلل من الدثياء وذللف كله تاره یلا خد آثاه 
الله مفاتيح خزائن الأرض فردها تواضعاً ورضي بزي المساكين ليكون أرفع لدرجته. وقد قال 
كليم الله موسى: «إإني لما أنزلت إلي من خير فقيري [القصص: .]۲١‏ والخير كسرة من 

شعير اشتاقها واشتهاها. وقال صاحب (التوضيج): وفيه: رد على زفر والأوزاعي: أن الرهن 
ممنوع في السلم. قلت: ليس في الحديث إلا الشراء بالدين» وليس فيه ما يتعلق بالسلم 
نكيف يصح به الرد؟ وكأن سا (التوضيح) ظن أن فيه شيئاً من السلمء والظاهر أنه ظن 
أن قول الأعمش في سند الحديث الماضي ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم أنه السلم 
المتعارف» دن كذلك» بل المراد به السلف كما ذكرنا. وفي الحديث قبول ما تيس 
وقد دعى» عب إلى خبز شعير وإهالة سنخةء فأجاب» أخرجه البيهقي عن الحسن مرسلاً. 
وفيه: مباشرة الشريف والعالم شراء الحوائج بنفسه» وإن كان له من يكقيف » لأن جميع 
المؤمنين كانوا حريصين على كفاية أمره وما يحتاج إلى التصرف فيه رغبة منهم في رضاه 
وطلب الاحرة والثواب. 


٠‏ باب كشب الرجل وعَمَلِهِ بيده 
أي : هذا باب في بيان قضل كسب الرجل وعمله بيده. قوله: «وعمله بيده من 
عطف الخاص على العام لأن الكسب أعم من أن يكون بعمل اليد أو بغيرها. 


۳ لس حذثفا إشماعيا ل بن عیب الله قال حدّثني أبن َب عن يوس عن ابن 
شهاب قال حدّثني عمرْرَةٌ بن الرُبيِرِ أن عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها قالَّت لعا اسْتُخْلِفَ أبو 
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بَكْرٍ الصّدَيقُ ئ قال لَقَد عَم قبي أن حرفي لَم ن تَعْجِرُ عن E‏ 
المُشْلِمِينَ فصيأكل آل أبي بكر من هذا المَالٍ ويرف لِلْمْسْلِمِنَ فيه 

E‏ وذلك أن 
أبا بک رضي الله تعالى عن كان يحترف أي يكتسب ما يكفي عیاله ثم لما شغلل بأمر 
المسلمين حين استخلف لم يكن يتفرغ للاحتراف بيده فصار يحترف للمسلمين. وأنه 
يعتذر عن تركه الاحتراف لأهله. فلولا أن الكسب بيده لأهله كان أفضل لم يكن يتأسف 
بقوله: إفسيأكل آل أبي بكر من هذا المال»» وأشار به إلى بيت مال المسلمين. 

وهذا الحديث موقوف» وهو مما انفرد به البخاري. وإسماعيل بن عبد الله هو 
إسماعيل بن أبي أويس» وقد تكرر ذكره» وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري» ويونس 
هو ابن زيد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري المدني. 

قوله: «إن حرفتي» الحرفة والاحتراف: أن أبا بكر خرج تاجراً إلى بصرى في عهد 
ألتبي » له قوله: «وشغلت» على صيغة المجهول. قوله: «بأمر المسلمين», أي: بالنظر في 
أمورهم لكونه خليفة. قوله: «فسيأكل آل أبي بكر» يعني: نفسه ومن تلزمه نفقته» لأنه لما 
اشتغل بأمر المسلمين احتاج إلى أن يأكل هو وأهله من بيت المال. وقال ابن التين: يقال: إن 
أبا بكر ارتزق كل يوم شاة» وكان شأن العخليفة أن يطعم من حضره قصعتين كل يوم غدوة 
وعشياً. وروی ابن سعد بإسئاد مرسل يرجال ثقات» قال: «لما استخلف أبو بك رضي الله 
تعالى عنه» أصبح غادياً إلى السوق على رأسه أثواب يعجر بهاء فلقيه عمر بن الخطاب وأبو 
عبيدة بن الجراح» رضي الله تعالى عنهماء فقالا: كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين؟ 
قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قالا: نفرض لكء ففرضوا له كل يوم شطر شاة», 

وفي الطبقات: عن حميد بن هلال: لما ولي أبو بكرء قالت الصحابة» رضي الله تعالى 
عنهم: افرضوا للخليفة ما يغنيه. قالوا: نعم! برداه إذا أخلقهما وضعهما وأخحذ مثلهماء وظهره 
إذا سافن ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف. فقال أبو بكر: رضيت. وعن 
ميمون قال: لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين وحمس مائة فزاده خمسمائة» ولما حضرت 
أبا يكر الوفاة حسب ما أنفق من بيت المال فوجدوه سبعة آلاف درهمء فأمر بماله غير الرباع» 
فأدخل في بيت المال» فكان أكثر مما أنفق. قالت عائشة؛ رضي الله تعالى عنها: فربح 
المسلمون عليه وما ربحوا على غيره. وروى ابن سعد واين المنذر يإسناد صحيح عن مسروق 
«عن عائشةء قالت: لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه» قال: انظروا ما زاد في مالي منذ 
دخلت الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة بعدي. قالت: فلما مات نظرنا فإذا عبد نوبي كان 
يحمل صبیانه وناضح كان يسقي بستاناً له فبعثنا بهما إلى عمرء رضي الله تعالى عنه 
فقال: رحمة الله على أبي بكر لقد أتعب من بعده». وأحرج ابن سعد من طريق القاسم بن 
محمد عن عائشة نحوهء وزاد: أن الخادم صيقلاً يعمل سيوف المسلمين ويخدم آل بكر ومن 
طريق ثابت عن أنس نحوه. وفيه: وقد كنت حريصاً على أن أوفر مال المسلمين» وقد كنت 
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2 
أصبيث من اللحم واللبن. وفيه: وما كان عندة دينار ولا درهم. ها كان إلا حادم ولقحة 
ومحلب. 


قوله: «ويحترف للمسلمين» أي: يتجر لهم حتى يعود عليهم من ربحه بقدر ما أكل» 
أو أكثرء وليس بواجب على الإمام أن يعجر في مال المسلمين بقدر مؤونته إل أن يعطوع 
بذلك كما تطوع أبو بكر. قوله: «ويحترف» على صيغة المضارع الغائب. رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: «وأحترف»» على صيغة المتكلم وحده. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن أفضل الكسب ما يكسيه الرجل بيده» وسيأتي في 
حديث المقدام عن رسول الله عله ما يدل على ذلك. وروى الحاكم عن أبي بردة يعني 
ابن نيار: «سعل رسول الله عله أي الكسب أطيب وأفضل؟ قال: عمل الرجل بيده أو كل 
عمل مبرور». وعن البراء بن عازب نحوه. وقال: صحيح الإستاد» وعن رافع بن حديج مثله» 
وروى النسائي من حديث عائشة: «أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه». وروى أبو داود من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: ران أطيب ما أكلتم من كسيكم). وقال 
الساوردي: أصول المكاسب الزراعة والعجارة والصناعة» وأيها أطيب؟ فيه ثلاثة مذاهمب 
للناس» وأشبهها مذهب الشافعي أن التجارة أطيب والأشبه عندي أن الزراعة أطيب لأنها 
أقرب إلى التوكل. وقال النووي: وحديث البخاري صريح في ترجيح الزراعة والصنعة لكونهما 
عمل يده. لكن الزراعة أفضلهما لعموم النفع بها للآدمي وغيره. وعموم الحاجة إليها. وفيه: 
فضيلة أبي بكر وزهده وورعه غاية الورع. وفيه: أن للعامل أن يأحذ من عرض المال الذي 
يعمل فيه قدر عمالته إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة» وكل من يتولى عملاً من 
أعمال المسلمين يعطى له شيء قن يفيك الال لاه يحتاج إلى كفايته وكفاية عياله» لأنه إن 
لم يعط له شيء لا يرضى أن يعمل شيا فتضيع أحوال المسلمين. وعن ذلك قال أصحابنا: 
ولا بأس برزق القاضي» وكان شريح» رضي الله تعالى عنه» يأخذ على القضاء. ذكره البخاري 
في: باب رزق الحكام والعاملين عليهاء ثم القاضي إن كان فقيراً فالأفضل بل الواجب أخخذ 
كفايته من بيت المال» وإن كان غنياً فالأفضل الامتناع» رفقاً ببيت المال. وقيل: الأحذ هو 
الأصح صيانة للقضاء عن الهوانء لأنه إذا لم يأحذ لم يلعفت إلى أمور القضاء كما ينبغي 
لاعتماده على غناء فإذا أذ يلزمه حينغذ إقامة أمور القضاء. 

ا — حدّئني محَمّدٌ قال حدثيا عد الله بن يَزِيدَ قال حدئنا سَعِيدٌ قال 
حدّثني أبُو الأسْوّدِ عن عُرْوَةَ قال قالَّتُ عائْشَةٌ رضي الله تعالى عنها كانَ أصحابُ رسول الله 
ل عمال أنفيهم وكا يكوك لَهُمْ اراح ُقِيلَ لَهُعْ لو اعْتَسَلْتُمْ. [انظر الحديث 90]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كان أصحاب رسول الله عله عمال أنفسهم» أي: 
كانوا يكتسبون بأيديهم أو بالتجارة أو بالزراعة» وأصل هذا الحديث قد مر في كتاب الجمعة 
في: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمسء فلينظر فيه. واعلم أن في ب جميع الروايات: كذا 
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حدثني أو حدثنا محمد حدثنا عبد الله بن يزيد إلا في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري 
عن الببخاري: حدثنا عبد الله بن يزيدء فعلى هذا قوله: حدثتا جد البخارقء وعبد الله 
ابن يزيد هو المقرىء وهو أحد مشايخ البخاري. وقد روى عنه كثيرا» وربما روي عنه 
بواسطة. وقال الكرماني: قوله: محمدء قال الغساني: لعله محمد بن يحيى الذهلي. قللت: 
وكذا قال الحاكم وجزم به» فعلى هذا روى البخاري عنه عن عبد الله بن يزيد الذي هو 
شيخه بواسطة محمد الذهلي» وسعيد هو ابن أبي أيوب المصريء وقد مر في التهجدء وأبو 
الأسود هو محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة بن الزيبر» وقد مر في الغسل. 

قوله: «عمال أنفسهم»» بضم العين وتشديد الميم: جمع عامل. قوله: «وكان يكون 
لهم أرواحه وجه هذا التركيب أن في: كان» ضمير الشان» والمراد. ماض» وذكر: يكون» 
بلفظ المضارع استحضاراً وإرادة الاستمرار» والأرواح جمع ريح» وأصله: روح» قلبت الواو ياء 
لسكونها وانكسار ما قبلهاء وأراح اللحم أي: أنتن» وكانوا يعملون فيعرقون ويحضرون 
الجمعةء فتفوح تلك الروايح عنهم «فقيل لهم: لو اغتسلتم» وجواب: لو محذوف يعني: لو 
اغتساتم لذهبت عنكم تلك الروائح الكريهة. 

وفيه: ما كان عليه الصحابة من اختيارهم الكسب بأيديهم» وما كانوا عليه من 
التواضع. 

رَوَاهُ هَمّامٌ عن هِشَامٍ عن أبيه عن عائِضَة 

أي: روى الحديث المذكور همام بن يحيى بن دينار الشيباني البصري عن هشام بن 
عروة عن أبيه عروة بن الزبير» وفي بعض الدسخ: وقال همام وهذا تعليق وصله أبو نعيم في 
(المستخرج) من طريق هدبة عنه بلفظ: «كان القوم حدام أنفسهم» فكانوا يروحون إلى 
الجمعة فأمروا أن يغتسلوا». وبهذا اللفظ رواه قريش بن أنس عن هشام عند ابن حزية والبزار. 

VY f4‏ س حدّثنا إبْرَاهِيمُ بن مُوسى قال أخبرنا عِيسَى بن پوس عن لَوْر عن خالِدٍ 
ابن عدا عن الحِقدَام رضي الله تعالى عنة عن رسول اله إل قال ما أكل أحذ طعاماً قط 
خَيْراً من بن أن ڀال بن قل يد ران تبئ الله ڌا عليه الشلام كان يأل من عمل ده. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الفراء أبو إسحاق 
الرازي» يعرف بالصغير. الثاني: عيسى بن يونس بن أبي إسحاق» واسمه: عمرو بن عبد الله 
الهمداني. الثالث: ثورء بالغاء المثلثة: ابن يزيد ج الزياذة اي بفعح الكاف 
وتخفيف اللام وبالعين المهملة: الشامي الحمصي الحافظ؛ كان قدرياً فأخرج من حمص 
وأحرقوا داره بها. فارتحل إلى بيت المقدس ومات به سنة نخحمسين وماثة. الرابع: خالد بن 
معدان» يفتح الميم وسكون العين المهملة بعدها دال مهملة وبعد الألف نون: الكلاعي أبو 
عبد الله كان يسبّح في اليوم أربعين ألف تسبيحة. وقال: لقيت من أصحاب النبي سبعين 
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رجلا مات بطرسوس سنة ثلاث أو أربع ومائة. الخامس: المقدام» بكسر العم ابن معدي 
كرب الكددي» مات سنة سبع وثماتين بحمص. 

ذكر لطائف إمناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والإخبار كذلك 
في موضع واحد. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع» وفيه: أن شيخه رازي والبقية الثلائة شاميوت 
وحمصيون. وفيه: ادعى الإسماعيلي انقطاعا بين حالد والمقدام» وبينهما جبير بن تفير يحتاج 
إلى تحرير. وفيه: أن المقدام ليس له في البخاري غير هذا الحديث» وآخر في الأطعمة. 
وفيه: أن ثور بن یڈ اتدل كور ی اواد اهارق ادت اا من اناده 


ذكر معناه: قوله: دما أكل أحد» وفي رواية الإسماعيلي: دما أكل أحد من بني آدم». 
قوله: «خيرأ». بالنصب لأنه صفة لقوله: طعاماًء ويجوز فيه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. 
أي: هو خير. فإن قلت: ما الخيرية فيه؟ قلت: لأن فيه إيصال النفع إلى الكاسب وإلى غيره» 
والسلامة عن البطالة المؤدية إلى الفضول وكسر النفس والتعفف عن ذل السؤال. قوله: «من 
أن يؤكل» كلمة: أنء مصدريةء أي: من أكله. قوله: «من عمل يده بالإفراد وفي رواية 
الإسماعيلي: «من عمل يديه» بالتئنية. قوله: «فإن نبي الله» الفاء تصلح أن تكون للتعليل» 
ويروى: «وإن داود»» بالواو وفي رواية الإسماعيلي: «إن نبي الله داود؛ بلا وأو وفي رواية ابن 
ماجه: من حديث خالد بن معدان عن المقدام «ما من كسب الرجل أطيب من عمل يديه». 
وفى رواية ابن المنذر من هذا الوجه: وما أكل رجل طماماً قط أحل من عمل يديه». وفى 
رواية النسائي من حديث عائشة: «إن أطيب ما أكل الرجل عن كسبه». 1 

فإن قلت: ما الحكمة فى تعليله عله قوله: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل 
من عمل يديه؟» قلت: لأن ذكر الشيء بدليله أوقع في نفس سامعه. فإن قلت: ما الحكمة 
في تخصيص داود بالذكر؟ قلت: لأن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من 
الحاجة, لأنه كان خليفة في الأرضء كما ذكر الله تعالى في القرآنء وإنما قصد الكل من 
طريق الأقضلء ولهذا أورد النبي» عي قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن 
حير الكسب عمل اليد. وقال أبو الزاهرية: كان داودء عليه الصلاة والسلام يعمل القفاف 
ويأكل منها. قلت: كان يعمل الدروع من الحديد بنص القرآن» وكان نبيناء م يأكل من 
سعيه الذي بعثه الله عليه في القتال» وكان يعمل طعامه بيده ليأكل من عمل يدهء قيل 
لعائشة: كيف كان رسول الله يله يعمل في أهله؟ قالت: كان في مهنة أهلهء فإذا أقيمت 
الصلاة حرج إليها. 


٥‏ ل حذثفا يَحْيَى بن مُوسَى قال حدثنا عبد اراق قال أخبرنا مَعْمَدٌ عن 
كام بن مُتبِهِ قال حدَّئنا أو هُرَيْرةَ عن رَسْولٍ الله عله أن داؤة عَلَيِهِ الشلام كان لآ يأكل 
م بر 


إلا من عَمَل يدِه. [الحديث ۲۰۷۳ _ طرفاه فى: 117 ؟””, 11/ا4ع. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 
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ويحيى بن موسى بن عبد ربه أبو زكريا السختياني الحدائي البلخي» يقال له: حت» 
وکلهم قد ذكروا غير مرة. 

والحديث من أفراده» وهو طرف من حديث سيأتي في ترجمة داود» علية الصلاة 
والسلامء ہخلاف الذي قبله, وني رواية الإسماعيلي زيادة وهي: حغف على داوف غلانه 
الصلاة والسلام» القراءة فكان يأمر بدوابه لتسرجء فكان يقرأ القرآن قبل أن تسرجء وأنه كان لا 
يأكل إل ھی ا بد 

3 ل حدّنقا تی بن بكيرٍ قال حدثنا الت عن عُقَهلٍ عن ابن شِهَابٍ عن 
أبي عُمَيِدِ مَوْلّى عَبْدٍ الوَخدنٍ بن عَوْفٍ أَنَهُ سَمِع أب مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهٍ يقُولٌ قال 
رسول الله عله لأَنْ يَحْتَطِب أحذكم خَزْمَة على ظهره خير من أن يأل أحداً فَيْغطِيَهُ أؤ 
متَعَهُ. [انظر الحديث ١٤١۷١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الاحتطاب من كسب الرجل بيده ومن عمله» ورجاله قد 
ذكروا غير مرة» وأبو عبيد - مصغر العبد - مولى عبد الرحمن بن عوف» ويقال له أيضاً: مولى 
ابن أزهر» وقد مضى الحديث في كتاب الزكاة في: باب قول الله: طلا يسألون الناس 
إلحافاً» [البقرة: +977]. ولكن أخرجه هناك: من طريق الأعرج عن أبي هريرة» وقد مضى 
الكلام فيه هناك مستوفئ. 

۷ ل حذثفا يَحْتَى يَحْيَى بن مُوسَى قال حدثنا وَكيمٌ قال حدثنا ندم بن عدوَة 
عن أب بيه عن الجر بن العام رضي الله تعالى عنه قال قال النبئ عله لأَنْ ن¿ يأَحذَ أخذكم 
أخيلهُ. [انظر الحديث ١410/١‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن أعذ الأحيل لأجل الاحتطاب وشد الحطب على ظهره 
من كسيه بيده» وعمله. والحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب الاستعفاف في المسألة 
بأتم منهء حيث قال: ولأن يأخبل أحدكم حبلة يني بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف 
أنه تعالى بها وجهه خير له من أن يأني رجلا فيسأله أعطاه أو منعه». قوله: وأحبله» بضم 
الباء الموحدة: جمع حخيل» مثل فلس وأفلس. وقال ابن المنذر: وإغا فضل عمل اليد على 
سائر المكاسب» إذا نصح العامل)» جاء ذلك مبيناً في حديث رواه المقبري عن أبي هريرة 
قال النبي عه «خير الكسب يد العامل إذا أنصح». 

5 باب السَهُولَةِ وَالسَمَاحَة 3 في الشّرَاءِ والِْيِع 
ومن طَلَبَ عَقَا ليله في عَفَافٍ 
أي: هذا باب في بياث استحباب السهولة وهو ضد الصعب وضد الحزن» كاله ابن 


الأئير وغيره» والسماحة من سمج وأسمح إذا جاد وأعطى عن کرم وسخاء» قاله أبن الأثير 
وفي (المغرب): المح الجود. وقال بعضهم: السهولة والسماحة معقاربان في الث 
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الل ا ل اس سس ري سن 
فعطف أحدهما على الآخر من التأكيد اللفظي. قلت: قد عرفت أنهما متغايران في أصل 
الوضع فلا يصح أن يقال من التأكيد اللفظي. لأن التأكيد اللفظي أن يكون المؤكد:والمؤكد 
لفظاً واحد من مادة واحدة» كما عرف في موضعه. . قوله: «ومن طلب» كلمة: : من» تشرظية. 
وقوله: e ae‏ قوله: عفاف», جملة في محل النصب على الحال من 
عقاف tT‏ وفي رواية ا وحذ حقك في عقاف 2 رات 
وأحذ البخاري هذا وجعله جزءاً من ترجمة الباب. 


۸ 7 حذثنا عَلِي بن عَياشٍ قال حدّئنا ابو غاد محمد بن مطدفب قال 
حدّئي محمد بن الغٽكيرِ عن جاير بن عبد اله رضي الله تعالى عنهما أذ رسولٌ الله عله 
قال رَجِمَ الله رجلا سحا إِذَا باع واشتری وإِذَا اقتضَى. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلي بن عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء أخر 
الحروف وفي آخره شين معجمة: الألهاني الحمصيء وهو من أفراده» ومطرف بالطاء المهملة 
على صيغة اټ الفاعل من التطريف» الس كدر على وزن اسم الفاعل من الانكدار. 

والحديث أخرجه ابن ماجه في التجارات عن عمرو بن عثمات. وأخرجه العرمذي من 
حديث زيد بن عطاء عن ابن المنكدر عن جابرء ولفظه: «غفر الله لرجل كان قبلكم» كان 
سهلاً إذا باع» سهلاً إذا اشترى. سهلاً إذا اقتضى». وقال: حديث حسن غريب صحيح من 
هذا الوجه. 

قوله: «رحم الله» رجلاً: يحتمل الدعاء ويحتمل الخبر. قال الداودي: والظاهر أنه دعاء» 
وقال الكرماني: ظاهره الإخبار عن حال رجل كان سمحاً. لكن قرينة الاستقبال المستفاد من 
إذا تجعله دعاء» وتقديره: رحم الله رجلاً يكون سمحاًء وقد يستفاد العموم من تقييده 
بالشرطء والسمحء بسكون الميم: الجواد والمساهل والموافق على ما طلب. قوله: «وإذا 
اقتضى» أي: إذا طلب قضاء حقه بسهولة. وفي رواية حكاها ابن التين: «وإذا قضى». أي: إذا 
أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطلة. 

وروى الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إن الله يحب سمح البيع 
سمح الشراء سمح القضاء». وروى النسائي من حديث عثمان رفعه: «أدخمل الله الجنة رجلا 
كان سهلاً مشترياً وبائعاً وقاضياً ومقتضيأ». وروی أحمد من حديث عبد الله بن عمرو نحوه. 
وفي الحديث الحض على المنامئحة وخسن التعاملة واستغمال مغاسن الأخلاق ومكارمها 
وترك المشاحة في البيع؛ و تبن مجر ار عل لازن عق رص اليه زلا على ما 
فيه النفع لهم ديناً ودنيا. وأما فضله في الآخرة فقد دعاء َه بالرحمة والغفران لفاعله» فمن 
حت أن تناله هذه الدعوة فليقتد به وليعمل به. 
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وفيه: ترك العضييق على الناس في المطالبة وأحذ العفو منهم. قال ابن حبيب: 
تستحب السهولة في البيع والشراء وليس هي تلك المطالبة فيهء إنغا هي ترك. المضاجرة 
ونتحوها. 

| ۷ ل باب من أنْظرَ مُوسِراً 

أي: هذا باب في بيان فضل من أنظر موسراًء وقد اختلفوا في حد الموسرء فقيل من 
عنده مؤونته ومؤونة من تلزمه نفقته. وقال الثوري واين ع المبارك وأحمد وإسحاق: من عنده 
خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب» فهو موسر. وقال الشافعي: قد يكون الشخض بالدرهم 
غنياً يكسبه» وقد يكون فقيراً بالألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. وقيل: الموسر من 
يملك نصاب الزكاةء وقيل: من لا يحل له الزكاة. وقيل: من يجد فاضلاً عن ثوبه ومسكنه 
وخادمه ودينه وقوت من يمونه» وعند أصحابناء على ما ذكره صاحب (المبسوط) 
و(المحيط): الغني على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: الغني الذي يتعلق به وجوب الزكاة. 
المرتبة الثانية: الغني الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر والأضحية وحرمان الزكاةء وهو أن 
يملك ما يفضل عن حوائجه الأصلية ما يبلغ قيمة مائتي ثتي درهم» مثل دور لا يسكنها وحوانيت 
يؤجرها ونحو ذلك. والمرتبة الثالثة: في الغنى غنى حرمة السؤال» قيل: ما قيمته خمسون 
درهماً. وقال عامة العلماء» إن من ملك قوت يوم وما يستر به عورته يحرم عليه السؤال» وكذا 
الفقير القوي المكتسب يحرم عليه السؤال. قلت: هذا كله في حق من يجوز له السؤال 
وأحذ الصدقة» ومن لا يجوزء وأما ههناء أعني في إنظار الموسرء فالاعتماد على أن الموسر 
والمعسر يرجعان إلى العرف» فمن كان حاله بالنسبة إلى مثله يعد يساراً فهو موسرء وكذا 
عكسه فافهم. 


6 ل حدّثنا أحمَڈ بن يونس قال حدثنا رميو قال حدّثنا مَنْصُورٌ أن رِبِعِيٌ بنّ 
حراش قال حدَّنَهُ أن محَدَئِمَةَ رضي الله تعالى عنة قال حَدّنَهُ قال قال النبئ مه كَلَقّتِ 
المَلابِكَةٌ روخ ل من كان قبلکم قاو أعَملْت مِنَ الخَيْرٍ ّيا قال كُنْتُ آم ر فشهاني 
أَنْ يُنْظوُوا ويَكَجَاوَرُوا ع عن المُوسِرٍ قال قال فَتَجَاوَرُوا عله [الحديث ۲۰۷۷ طرفاه في 
YT!‏ أموكل 


مطابقته للترجمة في قوله: «كدت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر» 
وهكذا وقع في رواية أبي ذر والنسفي عن ا لموسرء وهو يطابق الترجمة» ووقع في رواية 
الباقين: «أن ينظروا المعسرء ويتجاوزوا عن الموسرء وكذا أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس 
شيخ البخاري المذكورء فعلى هذا الحديث لا يطابق الترجمة. وقال بعضهم: ولعل هذا هو 
السبب في إيراد التعاليق الآتية» لأن فيها ما يطابق الترجمة. قلت: الأصل هو المطابقة بين 
الترجمة وحديث الباب المسند على ما هو المعهود في وضعه ولا يقال: وجد المطابقة هناء 
ا على رواية ني ذر والنسفي» ولا يحتاج إلى ذأكر شيء آخر. فافهم. 
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ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: نند بن يونس» هو خمد بن عبد الله ہن يونس بن 
قيس أبو عبد الله العميمي اليربوعي. الثاني: زهير - مصغر زهر - ابن معاوية أبو خيشمة 
الجعفي. الغالث: منصور بن المعتمر أبو عتاب السلمي. الرابع: ربعي» بكسر الراء وسكون 
الباء الموحدة وبالعين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: ابن حراش» بكسر الحاء المهملة 
وتخفيف الراء وفي آخره شين معجمة» مر في: باب إثم من كذب» في كتاب العلم. 
الخامس: حذيفة بن اليمان» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: القول في موضع مكرراً. وفيه: أن رجاله كلهم كوفيون. وفيه: أن شيخه 
مذ كور بالنسية إلى جده. وفيه: أن حذيفة حدثه وفي رواية مسلم من طريق نعيم بن أبي هند 
عن ربعي: اجتمع حذيفة وأيو مسعود فقال حذيفة: رجل لقي ربه... فذكر الحديث. وفي 
آخره: فقال أبو مسعود: هكذا سمعت رسول ابل له ومغله رواية بى عوانة عن عبد 
الملك عن ربعي» كما سياتي في هذا الباب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في ذكر بني إسرائيل عن 
موسى بن إسماعيل» وفي الاستقراض عن مسلم بن إبراهيم. وأحرجه مسلم في البيوع عن 
أحمد بن يوتس به وعن محمد بن المثنى عن غتدر وعن علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم 
وعن أبي سعيد الأشج. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن محمد بن بشار. 

ذكر معناه: قوله: «تلقت» أي: استقبل روح رجل عند الموت» وفي رواية عبد الملك 
ابن عمير في ذكر بني إسرائيل: «أن رجلاً كان فيمن كان قبلكم أتاه ملك الموت ليقبض 
روحه٠.قوله:‏ «أعملت؟» الهمزة فيه للاستفهام» ويروى بحذف همزة الاستفهام» وهي مقدرة 
فيه. وفي رواية عبد الملك المذكور. فقال: «ما أعلم شيعا غير أني...» فذكرهء وفي رواية 
لمسلم من طريق شقيق عن أبي مسعود رفعه: وجو رجل كن کان قلح فلم بود 

من الخير شيع إل أنه كان يخالط الناس» وكان مسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن 

المعسر. قال: قال الله تعالى: نحن أحق بذلك منه» تجاوزوا عنه». قوله: «فتياني» بكسر 
الفاء: جمع فتي» وهو الخادم حرا كان أو مملوكاً. وقوله: «أن ينظروا»» بضم الياء من 
الإنظارء وهو الإمهال. وقد ذكرنا أن هذا رواية أبي ذر والدسفيء ورواية الباقين: وأن ينظروا 
المعسر ويتجاوزوا عن الموسر». وقد مر الكلام فيه في أول الباب. قوله: «ويعجاوزوا» عن 
الموسرء والتجاوز المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء. وقال الكرماني: والظاهر أن صلة: 
ينظرواء محذوف وهو: عن المعسر. ولفظ: عن الموسرء يتعلق بالتجاوزء لكن اليخاري جعله 
متعلقاً يذيل الترجمة بالموسرء حيث قال: باب من أنظر موسرا. انتهى. قلت: لو وقف 
الكرماني على رواية أبي ذر والنسفي التي ذكرناها في أول الباب لما احتاج إلى هذا 
التكلف. 

وفيه: والحديث الذي يأني في الباب الذي يليه: أن الرب» جل جلاله» يغفر الذنوب 
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بأقل حسنة توجد للعبدء وذلك - واش أعدم - إذا حصلت النية فيها لله تعالئ» وأن يريد بها 
وجهه وابتغاء مرضاته» فهو أكرم الأكرمين ولا یخیب عيده من رحمتهء وقد قال الله تعالى: 
ومن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه 7 وله أجر كريم» [الحديد: -]١١‏ وفيه: 
إباحة كسب العبد لقوله: «كنت آمر فتياني». وفيه: أن العبد يحاسب عند موته بخض 
الحساب. وفيه: أنه إن أنظره أو وضع ساغ ذلك وهو شرع من قبلناء وشرعنا لا يخالفه بل 
ندب إليه. 
وقال أبُو مالك عن رنعي: : نٹ أ يشر عَلَى الْمُوسِر وأنْظِرٌ الْمُغْيِرَ 

أيو مالك اسمه: سعد بن طارق الأشجعي الكوفي» وهذا التعليق رواه مسلم في 
(صحيحه) عن أبي سعيد الأشج: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي مالك سعد بن طارق عن 
ربعي دعن حذيفةء قال: أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالاء فقال له: ماذا عملت في دار 
الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديئاً. قال: يا رب آتيني مالك فكنت أبايع الناس» وكان من 
لقي الجوازء فكنت أت EE‏ المعسرء فقال الله تعالى: أنا أحق بذا 
منك تجاوزوا عن عبدي». قال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه 
من في رسول الله عَِته. قوله: «كنت أيسر؛» بضم الهمزة وتشديد السين: من التيسير» من 
باب التفعيلء وقيل: من أيسر يوسر إيسارأء وليس يصحيح, لأن القاعدة الصرفية أن يقال: 
أوسر. وفي (المطالع): - على الموسر أي: أسامحه وأعامله بالمياسرة والمساهلة. 

a‏ ل 
في قوله: «وأنظر المعسره» هذه المتابعة رواها البخاري في الاستقراض بسنده» فقال: حدثتا 
مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن عبد الملك عن ربعي «عن حذيفة قال: سمعت النبي وي 
يقول: مات رجلء فقيل له: ما عملت من الخير؟ قال: كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر 
وأحفف عن المعسرء فغفر له». قال أبو مسعود: سمعته من التبي عله 

وقال أبُو عَوَائَةَ عن عَبِدٍ المَلِكِ عن رئعيّ: أنظڙ الْمُوسِرَ وأَتَجَاوَرُ عن الْمُعْسِرٍ 

أبو عوانة بفتح العين المهملة: الوضاح بن عبد الله اليشكريء هذا التعليق وصله 
البخاري في ذكر بني إسرائيل مطولاً عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن عبد الملك. 

نعیم» بط بضم النون ابن أبي هند الأشجعي» > وهو نعيم بن التعمان بن أشيم وهو ابن عم 
سالم بن أبي الجعد وابن عم أبي مالك الأشجعي» مات سنة عشر ومائة» وهذا التعليق وصله 
مسلم حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم» واللفظة لابن حجر قالا: حدثنا جرير عن 
المغيرة عن نعيم بن أبي هند «عن ربعي بن حراش قال: اجدمع حذيفة وأبو مسعود» قال 
حذيفة: لقي رجل ربه» فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا 
مال» قال: فكنت أطلب به الناس» فكنت أقبل الميسورء وأتجاوز عن المعسور. قال: تجاوزوا 
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عن عبدي. قال ابو مھود شكذا سحت رسول الله عله قول: 
۸ باب من أنظرَ مُغيِرا 
أي: هذا باب في بيان فضل من أنظر معسراً. 
۳۰ حدفنا هشام بن عَمّارٍ قال حدّثنا يَحْيَى بن حهرَة قال حَدّثنا الرُبِيْدِيٌ 
عن لغري عن جي الله بن عَبِدٍ الله أله سبع أا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن البي عل 
قال کان اجر يداي الئاس فإِذًا رَأى مُغْسِراً قال لِفِقِيَانِهِ تَجَاوَرُوا عَنْهُ لَعَلَّ الله أن يقجَاوَرٌ 
عَنَّا قاور الله عَنْهُ. [الحديث ۲۰۷۸ - طرفه في: .]۳٤۸۰‏ 
مطايقته للترجمة في قوله: «فإذا رأى را قال لغتيانه: تجاوزوا عنه). 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة أبي الوليد السلمي» 
ويقال: الظغري» مات في آخر المحرم سنة حمس وأربعين ومائتين. قال البخاري: أراه 
بدمشق. الثاني: يحيى بن حمزة الحضرمي أبر عبد الرحمن قاضي دمشق» فلم يزل قاضياً بها 
حتى مات سنة ثلاث وثمانين ومائةء وكان مولده سنة ثلاث وماثئة» رحمه الله. القالث: 
الزبيدي» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: واسمه 
محمد ين الوليد بن عامر أبو هذيل. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود» أحد الققهاء السبعة. السادس: أبو هريرة. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: السماع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وهو وائنان بعده شاميون والزهري 
وعبيد الله مدنيان. وفيه: أن الزهري عن عبيد الله» وفي رواية مسلم: عن يونس عن الزهري 
أن عبيد الله بن عبد الله حدثه. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في ذكر ب: بنى إسرائيل عن 
عبد العزيز بن عبد الله. ا O‏ 
جعفر الوركاني. وأخرجه النسائي فيه عن هشام بن عمار به. 
ذكر معناه: قوله: «كان تاجر يداين الناس». وفي رواية النسائي من حديث أبي صالح 
عن أبي هريرة: «أن رجلا لم يعمل خيرأ قطء وكان يداين الناس». قوله: «تجاوزوا عنه»» 
وفي رواية النسائي: «فيقول لرسوله: خذ ما يسرء واترك ما عسرء وتجاوز». وروى الحاكم 
على شرط مسلم ولفظه: «خذ ما تيسر» واترك ما تعسرء وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا». 
وفيه: «فقال الله تعالى: قد تجاوزت عنك). وروی مسلم من حديث حسين بن علي عن 
زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي» قال: حدثني أبو اليسرء قال رسول الله» 2 «من 
أنظر معسراً ووضع له أظله الله في ظل عرشه». وروى ابن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن 
خداد و اسن الى جما لاني انر E‏ المي أي ددا تفع ارين 
ييل : «من نفس عن غريمه - أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة؛, 
عمدة القاري/ ج١١‏ م14 
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8 - باب إذَا ب بين الْبَيعان ولَّمْ يتما ونَصَحا 


أي: هذا باب يذكر فيه: «إذا بين الْبَيّعَان» أي: إذا أظهر البيعان ما في المبيع من 
العيب» و: البيعان» بفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آحر الحروف تثئية بيع وأراقكههما: 

ع والمشتري» وإطلاقه على المشتري يطريق التغليب. أو هو من باب إطلاق المشترك 
e‏ »> وفيه خخلاف, قوله: «ولم يكتما» أي: ما في المبيع 
من العيب. قوله: وونصحاكى من باب عطف العام على الخاص» وجواب: إذاء محذوف 
تقديره: إذا بيتا ما فيه ولم يكتما بورك لهما في أو نحو ذلك» ولم يذ كره البخاري اكتفاءٌ جا 
في الحديث على عادته. 


وذ عَنٍ العَدَاءٍ بن خالِدٍ قال كَقب لي النبئ له هذا ما اشْترى مُحَمّدٌ رسول 
ابل لر م مِنَ العدّاءِ بن حَالِدٍ بَيْعَ الْمُسلم المُسْلِم لا دَاءَ ولا خبقة ولا غَائَلَة 
بقة هذا التعليق للترجمة تؤخذ من قوله: دلا داء ولا خبنة ولا غائلةي» لأن نفي 

هذه الأشياء بيان بأن المبيع سالم عنها وليس فيها كتمان شيء من ذلك» والعداء بفعح العين 
المهملة وتشديد الدال المهملة وفي أخره همزة على وزن فعال» هو ابن هودة بن ربيعة بن 
عمرو بن عامر بن صعصعة العامري» أسلم بعد الفتح صحابي قليل الحديث وكان يسكن 
البادية» وهذ! التعليق هكذا وقع» وقد وصله الترمذي» وقال: حدثنا محمد بن بشارء قال: 
حدثنا عباد بن ليث صاحب الكرابيس» قال: حدئنا عبد المجيد بن وهبء قال: قال لي 
العداء بن خالد بن هودة: ألا أقرئك كتاباً كتبه لي رسول اللهء مَيله؟ قال: قلت: بلى. فأخرج 
لي كتاياً: «وهذا ما اشترى العداء بن هودة من محمد رسول الله اشترى منه عبداً أو أ 2 داع 
ولا غائلة ولا حبثة» بيع المسلم المسلم»» وقال: اک غ ق 
حديث عباد بن ليث 

وقد روى نالخدي غيل زاسل سن أل :اديت .وار جه التسائي أيضا عق 
محمد بن المثنى عن عباد بن ليت. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن بشار. وأخرجه غيرهم 
وكلهم اتفقوا على أن البائع هو النبيء يي والمشتري العداء» وهنا بالعكس» فقيل: إن الذي 
وقع هنا مقلوب» وقيل: 1 وهو من الرواية بالمعنى: لأن اشترى وباع بمعنى واحد. 1 
من ذلك تقد اسم رسول اللهء مث على اسم العداء. وشرحه ابن العربي على ما وقع في 
الترمذي» فقال: فيه البداءة باسم المفضول في الشروط إذا كان هو المشتري. . 

ذكر معناه: قوله: «بيع المسلم المسلم»» بيع المسلم منصوب على أنه مصدر من 
غير فعله» لأن معنى البيع والشراء قارا جور أن كوت شا بدرع الخافض» تقديره: 
كبيع المسلم» > ويجوز فيه الرفع على أنه خبر مبعدأ محذوف». أي : هو بيع المسلم المسلم 
والمسلم الثاني منصوب بوقرع عمل الب د قوله: دلا داء» أي: لا عيب. وقال ابن كتيبة: 
أي لا داء في العيد من الأدواء التي يرد بها كالجتون والجتام والبرضن والسل والأوجاع 
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المتقاربة. ويقال: الداء المرض» وهو المشهور. وعين فعله واو بدليل قولهم “في الجمع: 
أدواء. يقال: داء الرجل وأداء وأدأته» يتعدى ولا يتعدى» وقيل: لا داء يكعمه البائ ولا فلو 
كان بالعبد داء وبينه البائع لكان من بيع المسلم للمسلم. قوله: «ولا خحبغة»» بكسر العخاء 
المعجمة وسكون الياء الموحدة وفتح الثاء المثلثة» وقال ابن التين: ضبطناه في أكثر الكتب 
بضم الخاءء وكذلك سمعناه. وضيط في بعضها بالكسرء وقال الخطابي: خبثة» على وزن: 
خحيرة. قيل: أراد بها الحرام كما عبر عن الحلال بالطيب؛ قال تعالى: «وويحرم عليهم 
الخيائث © [الأعراف: .]٠١۷‏ والخبثة نوع من أنواع الخبث أراد أنه عبد رقيق لا أنه من قوم 
له يحل سبيهم . . وقيل: المراد الأحلاق الخبيقة كالإباق. قوله: «ولا غائلة»» بالغين المعجمة 
أي: ولا فجور. وقيل: المراد بالإباق. وقال ابن بطال: هو من قولهم: اغتالني فلان إذا احتال 
بحيلة يتلف بها مالي. وقال ابن العربي: الداء ما كان في الخلق بالفعح» والخبثة ما كان في 
الخلق بالضم والغائلة سكوت البائع عما يعلم من مكروه في المبيع. ويقال: الداء العيب 
الشوجت: لار والح أن كرون مكرما والعائلة ها ق هلوك مال الي ككويه اقا 
وقيل: الغائلة الخيانة. 


ذكر ما يستفاد منه: على وجه تخريج ا ری و یرو د كرابن العربي: فيه تان 
فوائد: الأولى: البداءة باسم الناقص قبل الكامل في الشروطء والأدنى قبل الأعلى» وقد 
ذكرناه. الثانية: في كتب النبي» مي ذلك له وهو ممن يؤمن عهده ولا يجوز أبداً عليه 
نقضه لتعليم الأمةء لأنه إذا كان هو يفعله فكيف غيره؟ الثالثة: أن ذلك على الاستحباب» 
لأنه 3 وابتاع من اليهودي من غير إشهاد. ولو كان أمراً مفروضاً لقام به قبل الخلق» وفيه 
نار لان ابتياعه من اليهودي كان يِرَهْن. الرابعة: أنه يكتب اسم الرجل واسم أبيه وجده 
حتى يتتهى إلى جد يقع به التعريف» تفع الاشتراك الموجب للإشكال عند الاحتياج إليه. 
انتهى. هذا إما يتأنى إذا كان الرجل غير معروف» أما إذا كان معروقاً فلا يحتاج إلى ذكر أبيه» 
وإن لم يكن معروفاً وكان أبوه معروقاً لم يحتج إلى ذكر الجدء كما جاء في البخاري من 
غير ذكر جد العداء. الخامسة: لا يحتاج إلى ذكر النسب 0 إذا أفاد تعريفاً أو رفع إشكالاً. 
السادسة: أنه كرر الشراء لأنه لما كانت الإشارة بهذا إلى المكتوب ذكر الشراء في القول 
المنقول. السابعة: قال عبد ولم يصفه ولا ذكر الثمن ولا قبضه ولا قبض ا قلت: 
إذا كان المبيع حاضراً فلا يحتاج إلى هذاء والثمن أيضاً إذا كان حاضراً فلا يحتاج إلى ذكره 
ولا إلى معرفة قدره. الثاهنة: قوله: «بيع المسلم المسلم»» ليبين أن الشراء والبيع واحدء 
وقد فرق أبو حنيفة بينهم» وجعل لكل واحد حداً منفرداً. وقال غيره: فيه تولي الرجل البيع 
بنفسه» وكذا في حديث اليهودي» وكرهه بعضهم لعلا يسامح ذو المنزلة فيكون نقصاً من 
أجره» وجاز ذلك للنبي عي بعصمته في نفسه. 
وفيه: صحة إث شتراط سلامة المبيع من سائر العيوب لأنها نكرة ة في سياق النفي فتعم. 
وفيه: مشروعية كتابة الشروط» وهو مستحب قطعأً» وهو أمر زائد على الإشهاد. فإن قلت: ما 
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فائدة ذكر المقعول وهو قوله: «المسلما» مع أنه لو کان المشتري ذميا لم يجر غشه» ولا 
أن يكتم عنه عيباً يعلمه؟ قلت: فائدة ذلك أن المسلم أنصح للمسلم منه لمي لما بينهما 
من علاقة الإسلام» وغشه له أفحش من غشه للذمي. 
وقال قباد ة الغائلة الوّنا والكرقَةٌ ةٌ والإباقٌ 
هذا الععليق وصله إبن منده من طريق الأصمعي عن سعيد بن أبي عروبة عنه» وفي 
(المطالع): الظاهر أن تفسير قتادة يرجع إلى الخبثة والغائلة معاً. 


وقِيلٌ لإبْرَاهِيم إِنَّ بعص التّخََاسِينَ يمى آرِيّ خُرَاسانَ وسِحِسْتَانَ فَيَقُولٌ جاءَ اس 
مِنْ خخرَاسَانَ جاءَ الْيَوْمَ من سجستان فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةَ سَدِيدَة 

مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة تدل على نفي التدليس والتغرير» وهذه الصورة 
التي ذكرت لإبراهيم النخعي فيها تدليس على المشتري» فلذلك كرهه إبراهيم كراهية 
شديدة. 

قوله: «النخاسين». بفعح النون وتشديد الخاء المعجمة وكسر السين المهملة: جمع 
النخاسء وهو الدلال في الدواب. قوله: «آري خمراسان وسجستان؛» «الأري» بضم الهمزة 
الممدودة وكسر الراء وتشديد الياء أخر الحروف هو معلف الدابة قاله الخليل وقال التيمي 
مربط الدابة وقال الاصمعي هو حبل يدفن في الأرطن ويبرز طرفه تربط به الدابة وأصله من 
الحبس والإقامة من قولهم تأرى بالمكان إذا قام برقال به وقال ابن رفول الأرئ كذا قيده جل 
الرواة ووقع للمروزي أرى بفتح الهمزة والراء على مثال دعي وليس بشيء ووقع لأبي زيد أرى 

بضم الهمزة وهو أيضاً تصحيف وقال بعضهم ووقع لأبي ذر الهروي بضم الهمزة أي أظن 
قلت قوله ن غلط لأن النقول عن أبي زيد هو با نقله عنه ابن قرقول ثم قال إنه تصحيف 
وليس المعنى أن أبا ذر قال أظن أنه كذلك يعني مثل ما قال المروزي وقال ابن السكيت مما 
تضعه العامة في غير موضعه قولهم للمعلف آری وإنما هو محيس الدابة وهي الأواري والأواحي 
واحدها أرى وآحی۔ وعن الشعبي وزيد بن وهب وغيرهما أمر سعد بن أبي وقاص رضي الله 
تعالى عنه أبا الهياج الأسدي والسائب بن بن الأقرع أن يقسما للتاس بعض الكوفة واحتطوا من 
وراء السهام فكات المسلمون يعلفون إبلهم ودوابهم في ذلك الموضع حول المسجد فسموه 
الآرى (قلت) وقد اضطربت الرواة فيها فيها اضطراباً شديداً حتى قال بعضهم قرى خراسان موضع 
آری حراسان بضم القاف جمع قرية والذي عليه الاعتماد ما قاله التيمي وهو الاصطيل ويدل 
عليه ما رواه ابن أبي شيبة عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال قيل له إن ناساً من النخاسين 
وأصحاب الدواب يسمى أحدهم ۾ باصطبل دوابه خراسان وسجستان ثم 17 تي السوق فيقول 
جاءت من خراسان وسجستان قال فكره ذلك إبراهيم وسبب كراهته لما فيه من الغش 
والتدليس على المشتري ليظن أنها طرية الجلب. ورواه دعلج عن محمد بن علي بن زيد حدثنا 
سعيد بن قيس حدثنا هشيم ولفظه أن بعض النخاسين يسمى آرية خراسان وسجستان (ح) 
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وخراسان بضم الخاء الإقليم المعروف موضع الكثير من علماء المسلمين وسجستان يكسر السين 
المهملة والجيم وسكون السين الثانية وفتح الثاء المثناة من فوق اسم الديار التي قصبتها زرخ بفتح 
الزاي والراء وسكون النون وبالجيم وهذه المملكة حلف كرمان بمسيرة مائة فرسخ وهي إلى 
ناحية الهند ويقال له السجز بكسر السين المهملة وسكون الجيم وبالزاي. 
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وقال عُفْبَةُ ب عامر لا جل لافرىء يبيغ سِلْعَةٌ يَعْلَمْ أنَّ بها دَاءَ إلا أخبَرهُ 


مطابقته للترجمة ظاهرة وعقبة بضم العين وسكون القاف ابن عامر الجهني الشريف 
الفصيح الفرضي الشاعر شهد فتح الشام وهو كان البريد إلى عمر رضي الله تعالى عته 
بفتح دمشق ووصل المديدة في سبعة أيام ورجع منها إلى الشام في يومين ونصف بدعائه 
عند قبر النبي عه في قريب طريقه مات بمصر أوليا سنة ثمان وخمسين وقد مر ذكره 
فى الصلاة وهذا التعليق وصله ابن ماجة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن 
جرير حدثنا بي إسماعيل سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن 
عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر سمعت رسول الله عي يقول «المسلم أخو 
المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وبه عيب إلا بينه له» ورواه أحمد والحاكم 
أيضاً من طريق عبد الرحمن بن شماسة بكسر الشين المعجمة وتخفيف الميم وبعد الألف 
سين مهملة. قوله: «إلا أخبره»., وفي رواية الكشميهني «إلا أخير به» وروی ابن ماجة 
أيضاً من حديث مكحول وسليمان بن موسى عن واثلة سمعت النبي عي يقول : « 
باع بيعاً لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه». 


0/ وا ل حدذّثنا سُلَيِمانُ بن حوب قال حدثنا سُعَْةُ عن اة عن صالج ا 
الخليلٍ عن عَبِدِ الله بن الارث رع لى حكيم بن حِرَامٍ رضي الله عَنْهُ قال قال رسولٌ الله 
َيه ايعان بايا ما لَمْ يتَفرُقا أؤ قال حى يرقا فإنْ صَدَقَا وبا بورك لَهُما في بيعهما 
وَإِنْ تما وكَذَّبا مُحِقَتْ بَركة بتعهمًا. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فإن صدقا وبينا» إلى آخره. 


ذكر رجاله: وهم ستة. الأول: سليمان بن حرب أبو أيوب الواشحي. الثاني: 
شعية بن الحجاج. القالث؛ قتادة بن دعامة. الرابع: صالح بن أبي مرجم بو الخليل 
محمد الهاشمي. السادس: حکیم» مت الحاء و کسر الكاف: ابن حزام» بكسر الحام 
المهملة ولحقة الزاي: : الأسدي» وقد مره في الزكاة. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وشعبة واسطي وقتادة وصالح بصريان وعبد الله بن 
الحارث مدني. تحول إلى البصرة. وفيه: قتادة عن صالح» وفي رواية انی بعد بابين: عن 
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قتادة» قال: سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث. وفيه: رفع إلى حكيم» إنما 
قال ذلك ليشمل سماعه عنه بالواسطة وبدونها. وفيه: ثلاثة من التابعين'الأول: قتادق 
والغاني: صالح» والغالث: عبد الله بن الحارث» وهو معدود في التابعين» ومذاكور في 
الصحابة لأنه ولد في عهد النبي عه فأنى به فحنكه ولم ينسب في شيء من طرق حديثه 
في الصحيح» لكن وقع لأحمد من طريق سعيد عن قتادة عن عبد الله بن الحارث الهاشمي» 
ورواه ابن خخزيمة والإسماعيلي عنه من وجه آخر عن شعبةء فقال: عن قتادة سمعت أبا الخليل 
يحدث عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» 
وحديث آخر عن العباس في قصة أبي طالب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن بدل بن 
المحبر وعن سليمان بن حرب فرقهماء كلاهما عن شعبة» وفي حديث بهز وحبان عن همام 
وحدئني أبو التياح عن عبد الله بن الحارث بهذا وعن حفص بن عمرو عن إسحاق بن حبان 
عن همام به. وأخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن أبي موسى عن يحيى وعن عمرو بن علي 
عن يحيى وعن عمرو بن علي عن همام به. وأخرجه أبو داود فيه عن أبي الوليد عن شعبة به. 
وأخحرجه الترمذي فيه عن ابن بشار عن يحبى به. وأخرجه النسائي فيه وفي الشروط عن عمرو 
ابن علي عن يحبى به وعن أبي الأشعث عن سعيد عن قتادة به. 

ذكر معناه: قوله: «البيعان»ء هكذا هو في سائر طريق الحديث وفي بعضها: 
«المتبايعان»» قال شيخنا: ولم أرَ في شيء من طرقه: البائعان» وإن كان لفظ البائع أشهر 
وأغلب من البيع» وإنما استعملوا ذلك بالقصر والإدغام من الفعل الثلاثي المعتل العين في 
ألفاظ محصورة: كطيب وميت وكيس وريض ولين وهينء واستعملوا في: باع الأمرين» 
فقالوا: بائع وبيع. قوله: «ما لم يتفرقا» هو كذلك في أكثر الروايات بتقديم التاء وبالتشديدى 
وعند مسلم: ما لم يفترقاء بتقديم الفاء وبالتخفيف» وقد فرق بينهما بعض أهل اللغة عن 
ثعلب أنه سثل: هل يتفرقان ويفترقان واحد أم غيران؟ فقال: أخبرنا ابن الأعرابي عن المفضل 
قال يفترقان بالكلام؛ ويتفرقان بالأبدان. انتهى. وقال شيخنا زين الدين: هذا يؤيد ما ذهب إليه 
الجمهور من أن المراد هنا التفرق بالأبدان. وقال ابن العربي: والذي نقله المفضل أو نقل عنه 
من الفرق بين التفعل والافتعال لا يشهد له القرآن» ولا يعضده الاشتقاق» قال الله تعالى: «إوما 
تفرق الذين أوتوا الكعاب» [البينة: 4]. فذكر التفزق فيما ذكر فيه النبي عه الافتعال في 
قوله: «افترقت اليهود والنصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة). 

قوله: «فإن صدقاء أي: فإن صدق كل واحد منهما في الإخبار عما يتعلق به من: 
الثمن ووصف المبيع ونحو ذلك. قوله: «وبينا» أي: وبين كل واحد منهما لصاحبه ما يحتاج 
إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة أو الثمن. قوله: «بورك لهما في بيعهما» أي: كثر نفع 
المبيع والثمن. قوله: «وإن كتما» آي: وإن كتم البائع عيب السلعة والمشتري عيب الثمن. 
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قوله: «وكذبا» أي: وكذب البائع في وصف سلعته والمشتري في وصف تمنه. قوله: 
«محقت» من المحق وهو التقصان» وذهاب البركة. وقيل: هو أن يذهب الشيء كلا جتى لا 
یری منه أثر. ومنه: #ريمحق الله الريا» [البقرة: 5/؟]. أي : يستأصله ويذهب بب ركته ويهلك 
المال الذي يدحل فيهء والمراد: يمحق بركة البيع ما يقصده التاجر من الزيادة والنماء» فيعامل 
بنقيض ما قصده. وعلق الشارع حصول البركة لهما بشرط الصدق والتبيين» والمحق إن 
وجد ضدهماء وهو الكتم والكذب» وهل تحصل البركة لأحدهما إذا وجد منه المشروط 
دون الآخر؟ ظاهر الحديث يقتضيه» ولكن يحتمل أن يعود شوم أحدهما على الآخر. 


ذكر ما يستفاد منه: اختلف العلماء في تأويل قوله عتم دما لم يتفرقا», فقال إبراهيم 
النخعي والثوري في رواية» وربيعة ومالك وأيو حنيفة 0 بن الحسن: المراد بالتفرق فيه 
هو التفرق بالأقوال» فإذا قال البائع: يبعت وقال المشتر ي: قبلت أو اشعريت فقد تفرقا ولا 
يبقى لهما بعد ذلك پار o a‏ يقدر ا المبيع إلا بخيار الرؤية أو 
حيار العيب أو خيار الشرط. وقال أبو يوسف وعيسى بن أيان وأخرون: التفرقة التي تقطع 
الخيار هي الافتراق بالأبدان بعد المخاطبة بالبيع قبل قبول الآحر» وذلك أن الرجل إذا قال 
لآخر: قد بعتك عبدي بألف درهم» فللمخاطب يذلك القول أن يقبل ما لم يفارق صاحبه» 
فإذا افترقا لم يكن له بعد ذلك أن يقبل. وقال سعيد بن المسيب والزهري وعطاء بن أبي 
رباح وابن أبي ذئب وسفيان بن عيينة والأوزاعي والليث بن سعد وابن أبي مليكة والحسن 
البصري وهشام بن يوسف وابنه عبد الرحمن وعبيد الله بن الحسن القاضي والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وأيو عبيد وأبو سليمان ومحمد بن جرير الطبري وأهل الظاهر: الفرقة 
المذكورة بالأبدان» فلا يتم البيع حتى يوجد التفرق بالأبدان» والحاصل من ذلك أن أصحابنا 
قالوا: إن العقد يتم بالإيجاب والقبول ويدخل المبيع في ملك المشتري وإئبات خيار 
المجلس لأحدهما يستلزم إبطال حق الآخره فينتفي بقوله ل «لا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام». والحديث محمول على خيار القبول» فإنه إذا أوجب أحدهما فلكل منهما الخيار 
ما داما في المجلسء ولم يأخذا في عمل آحر» وفي لفظة إشارة إليه» فإنهما متبايعان حالة 
البيع حقيقة وما بعده أو قبله مجازء أو يعد العقد خميار المجلس غير ثابت لقوله تعالى: فيا 
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالياطل إل أن تكون 58 عن تراض منكم 4 
[المساء: 9؟]. فأباح الأكل بوجود التراضي عن التجارةء فالبيع تجارة» فدل على نه نفي نفى الخيار 
وصحة وقوع البيع للمشتري بنفس العقد» وجواز تصرفه فيه. وقال تعالى: #إأوفوا بالعقرد» 
[المائدة: .]١‏ وهذا عقد يلزم الوفاء بظاهر الآية, وفي إثبات الخيار نفي لزوم الوفاء به» وفي 
الحديث ما يدل على أن نصيحة المسلم واجبة» وهذا هو الأصل في هذا الباب» وقد كان 
سيد الخلق يأحذها في البيعة على الناس كما يأخذ عليهم الفرائض» قال جرير: «بايعت 
رسول الله علي على السمع والطاعة» فشرط علي النصح لكل مسلم؛ وصح أنه قال: ولا 


يؤمن أحد كم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»» فحرم بهذا غش المؤمن وخديعته, وانله 
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أعلم. 


٠‏ باب بيع الخلط مِنَ افر 

أي: هذا باب في بيان بيع الخلط من التمر. الخلط» بكسر الخاء المعجمة: التمر 
المجتمع على أنواع متفرقة. وقال الأصمعي» هو كل لون من التمر لا يعرف اسمهء وقيل: هي 
نوع ردييى وقيل: هو الممختلط. وعن المطرز: هر نخل الدقل» يعني : تمر الدوم» كذا ذكره 
عياض » وقال ابن الاثير: الدوم: ضخام الشجي وقيل: هو شجر المقل» وقال ابن قرقول: هو 
تمر من تر التخل رديء يابس» وكلمة: من» في قوله: . من التمرء» بيانية. 

۳ ل حدذثنا أو نیم قال حدّثنا شَيبَانٌ عن يَحتى عن أبي سَلَّمَة عن أبي 
هيد سَعِيدٍ رضي الله تعالى عن قال كنا ورف هر الجفع وهو الخلط يِن اشر وكئا تبيغ صَاعَنٍ 
ES‏ يصاع ولآ ڪين بڍِزهم. 

مطابقته للترجمة في قوله: «و کنا نبيع الصاعين بصاع»» يعني : من تمر الجمع» 
والجمعء ب بفتح الجيم وسكوت الميم» وهو كل لون من النخيل لا يعرف اسمه» وفي 
(المغرب): 00 لأنه يجمع من خمسين نخلة وقد نهى النبيء ف » عن بيع هذا 
بقوله: «لا صاعين بصاع» يعني: لا تبيعوا الصاعين بصاع لان التمر كله جنس واحد رديقه» 
وجيده فلا يجوز التفاضل في شيء منه على ما سيأتي الكلام فيه مفصلاً. 

ذكر رجاله: وهم لحمسة كلهم ذكروا غير مرةء وأبو تعيم» بضم النون: القضل بن 
دكين وشيبان بن يحيى العميمي النحوي» أصله بصري سكن الكوفة ويحيى هو ابن أبي 
ا وأبو سلمة هو ابن عيد الرحمن» وأبو سعيد هو الخدري. رضي الله تعالى عت وأسمه: 
سعد بن ماللك. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن إسحاق بن عنصور. وأخرجه النسائي فيه 
عن إسماعيل بن مسعود وعن هشام بن عفان. وأحرجه ابن ماجه في التجارات عن أبي 
كريب. 

وفقه الباب: أن العمر كله جنس واحد لا يجوز التفاضل قيه؟ فإن قلت: قال ابن 
ال E‏ 2 فت رجاه ده 0 
العمر الكيل. ET‏ صاع تمر بصاع واحد. رن لكان 
أكثر فقال: إنما هو صاع بصاع» أي : جائز از. أنتهى . قلت: ويدحل في معنى التمر جميع 
الطعام» فلا يجوز في الجنس الواحد منه التفاضل» ولا النساء بالإجماع» فإذا كانا جنتسين 
كحنطة وشعير جاز التفاضل» واشترط الحلول» وسيجيء البحث فيه عن قريب إن شاء الله 
تعالى. 


قوله: دولا درهمين بدرهم» أي: ولا تبيعوا بدرهم.. يؤيد الحديث الآخر: «الذهب 


۲۸۱ )۲١( كتَابُ البیوع / باب‎ - ٤ 


بالذهب مثلاً بمثل» إلى أن قال: والتمر بالتمر... حتى عدد النسكة. 
۹ بابُ ما قِيلَ فِي اللُحَام والجَرَّارٍ 

أي: هذا باب في بيان ما قيل في اللحام وهو بياع اللحم والجزار الذي يجزن أي 

ينحر الإبل E‏ ونه 5 بالتشديب 0 الباب E‏ 
التراجم إما هو أمر مهم والبخاري لا يتوقف غالبا في رعاية التناسب بين الأبواب. 

ا ا س حذثنا عُمَدْ بن حفص قال حدّئنا اا قال حدّئنا الأعمَش قال حدّئني 
يق عن أبي تشغودٍ قال جاة رجل من الأنصار يُختى آيا شعي عیب فقال للام له له قصّاب 
اجعل لي طعاماً يڪيي خفحة فاي ريد أن أذغو النبع عي حايس لمفحة فاي قَدُ عَرَفتٌ 
في وجهه الجوع فَدَعَاهُمْ فَجاءَ معهُم م جل فقال النبيئ عه إن هذا قذ ينا فإ ِت أن 
ا لا مالك ل ون عقت أذ وري بحم N YI‏ [الحديث ۲۰١۸۱‏ - 
أطرافه فى: 25145 8621754 .]551١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «لغلام له قصاب». قال القرطبي: اللحام هو الجزارء 
والقصاب على قياس قولهم: عطاء وتمار للذي يبيع ذلك فهذا كما رأيت جعل اللحام 
والجزار والقصاب بمعنی واحد فعلی هذا تحصل المطابقة بين الترجمة والحديث» ولكن فى 
يذبح الغنم» وأصله من القصبء وهو القطع يقال قصب القصاب الشاة أي قطعها عضواً 
عضواً. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة ذكروا غير مرة والاعمش هو سليمان وشقيق هو ابن سلمة أبو 
وائل» وأبو مسعود هو عقبة بن عمرو الانصاري البدري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المظالم عن أبي 
النعمان» وفي الأطعمة عن محمد بن يوسف وعن عبد الله بن أبي الأسود. وأخرجه مسلم 
في الأطعمة عن قتيبة وعثمان وعن أبي بكر وإسحاق وعن نصر بن علي وأبي سعيد الأشج 
لا ا sS E‏ وأخرجه الترمذي 
الله 

ذكر معناة: قوله: وقصاب». بالجر لأنه صفة لغلام» وسياتي في المظالم من وجه آخر 
عن الأعمش بلفظ: كان له وغلام لحام». قوله: «خامس خمسة» أي: أحد خمسة وقال 
لعلمه أن النبي 2 سيتبعه من أصحابه غیره. قوله: وفجاء معهم رجل»» أي: سادسهم. قوله: 
«إن هذا قد تبعنا», بکسر الباء الموحدة وفتح العين لانه قعل ماض» والضمير الذي فيه یرجح 
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إلى الرجلء و: ناء مفعوله. قوله: «وإن شعت أن يرجع»» أي: الرجل الذي تبعهم» رجع ولا 
يدخل معهم. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الاكتساب بصتعة الجزارة وأنه لا بأس بذلكة وقال 

ابن بطال: وإن كان فى الجزارة شىء من الضعة لأنه يمتهن فيها نفسهء وأن ذلك لا ينقظم 
ولا يسقط شهادته إذا كان عدلاً. وفيه: جواز استعمال السيد غلامه في الصتائع التي يطيقها 
وأخذ كسبه منها. وفيه: بيان ما كانوا فيه من شظف العيش وقلة الشيء. وأنهم كانوا يؤثرون 
بما عندهم. وفيه: تأكيد إطعام الطعام والضيافة خصوصاً لمن علم حاجته لذلك. وفيه: أن من 
صنع طعاماً لغيره فلا بأس أن يدعوه إلى منزلة ليأكل معه عند ولكن هل الأولى أن يدعوه 
إلى الطعام أو يرسله إليه؟ اخحتار مالك إرساله إليه ليأكل مع أهله إن كان له أهلء فقال في 
الرجل يدعو الرجل: يلزمه إذا أراد أن يبعث بمثل ذلك إليه ليأكله مع أهلهء فإنه قبيح بالرجل 
أن يذهب يأ كل الطيبات ويترك أهله. وفيه: أنه ينبغى لمن دعا من له منزلة إلى طعامه أن 
يدعو معه أصحابه الذين هم أهل مجالسته» كما فغل أبو شعيب» رضي الله تعالى عنه. وفيه: 
أنه ينبغي لمن أراد أن يدعو جماعة أن يصنع لهم من الطعام كفايتهم ولا يضيق عليهم 
محتجاً بأن طعام الواحد يكفي الإثنين وطعام الإثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي 
الثمانية بتر امير علي الحتيدة وزنا جا و م E‏ لي لدة أب 
شعيب. وفيه: إجابة المدعو للداعي وأنه لم ينص على اسمه بل ذلك تبعاً لغيره» كجلساء 
فلان وأصحابه؛ إذ لم ينقل أنه سمى معه جلساءه» لكن يحتمل أن أبا شعيب حين رأى النبي 
5 وعرف في وجهه الجوعء أنه رأى معه أربعة جالسين» فكان ذلك تخصيصاً لهم. وفيه: 
نه لو دعا رجلاً إلى وليمة أو طعام» سواء قلا بالوجوب أو بالاستحباب وكان مع المدعو 
حالة الدعوة غيره لم يدخل في الدعوة» وليس كالهدية عند قوم يشر كونه فيهاء للحديث 
الوارد في ذلك: من أهدي له هدية عند قوم يشركونه فيهاء والحديث غير صحيح. وفيه: أنه 
لا بأى لمن وجد جماعة يذهبون إلى مكان أن يتبعهم لأنه لو كان هذا ممتنعاً لنهاه النبي» 
يله ولرد وإنما الممتنع دخحوله معه بغير إذن صاحب الدعوة ورضاه. وفيه: أنه لا ينبغي 
للمدعو أن يرد من تبعه إلى الدعوة» بل يستأذنه عليه لجواز أن يأذن له. وفيه: أنه ينبغي 
للمدعو أن يستأذن صاحب المنزل فيمن تبعه إلى الدعوة» لعلا ينكسر خاطره ما لم يكن ثمة 
داع لعدم دخوله. وفيه: أنه ينبغي للمدعو إذا استأذن لمن تبعه أن يتلطف في الاستعذان ولا 
يعحكم على صاحب المنزل بقوله: إيذن لهذاء ونحو ذلك. وفيه: أنه ينبغي للمدعو إذا 
استأذن لمن تبعه أن يعلم صاحب الدعوة أن الأمر في الإذن إليه» وأنه ليس للمدعو أن 
يحعكم عليه ويدعو معه من أراد لقوله. مَل : «وإن شعت رجع هذاه مع كون ریف له أن 
ني بال كل ن الأمة بغر رر وبغير رضباة» ولكنه لم يفعل ذلك ر بالإذن 
تطييباً لقلويهم. وفيه: أنه يتبغي للداعي إذا استأذن المدعو فيمن تبعه أن يأذن له» كما فعل أبو 
شعيب. وهذا من مكارم الأخلاق. وفيه: في قوله: «إن هذا قد تبعنا»» دليل على أنه لو كان 
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معهم حالة الدعوة لدحل فيها ولم يحتج إلى الإستكذان. وفيه: قال القاضيعياض: فيه: 
تحرج طعام الطفيليين. وقال أصحاب ا لا يجوز التطفل إلا إذا کان ينه وبين 
صاحب الدار انبساط» وروى أبو داود الطيالسي» من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
كه ومن مشى إلى طعام لم يدع إليه مشى فاسقاً وأكل حراماً ودخمل سارقاً وخرج 
مغيرأ». وروى البيهقي في (سننه) من حديث عائشةء رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال 
رسول الله ام: «من دخل على قوم لطعام لم يدع إليه فأكل دحل فاسقاً وأكل ما لا 


يحل لهي وفي إسناده يحيى بن خالد وهو مجهول. 
۲ ل باب ما تَْحَقٌ الكَذِبُ والْكثْمَانُ ف في الع 


أي : هذا باب في بیان ما يمحقء أي : الشيء الذي يمحق أي : يفسد وييطل الكذب 
من البائع في مدح سلعتهء ومن المشتري في التقصير في وفاء الدمن. قوله: «والكتمان», 

بالرفع عطف على الكذب وهو الإخفاء من البائع عن عيب سلعته ومن ل المشتري عن وصف 
الشمن. 

| — حدّثفا بَدَلُ بن المُحَكر قال حدّثئا سُعْيَةٌ عن كَتَادَةَ قال سَمِعْتُ أب 
الخَلِيل يُحَدَّتُ عن عبد الله بن ي الحارثِ عن ححكيم بن حِرَامٍ رضي الله تعالى عنه عن النبيّ 
عله قال ايعان بالخيار ما لم يقرا أؤ قال حى يقرا فإن صَدَقًا وتيا بوك هما في 
بَئِعِهِمَا وإن كتما وكذّبَا محقت مجقّث برک بَيِْعِهِمَا, [انظر الحديث ۲۰۷۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «محقت بركة بيعهما»ء والحديث مضى عن قريب في: 
باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا فإنه أخمرجه هناك عن سليمان بن حرب عن شعبة» 
وههنا بدل بن المحبر عن شعبة والتكرار لأجل الترجمة وتعدد الذي يروي عنهء وبدل» بفتح 
الباء الموحدة والدال المهملة: بن المحبر» بضم الميم وفتح الحاء المهملة والباء الموحدة 
المشددة وفي آخحره راء: اين منبه اليربوعي البصري الواسطي. 
۲۳ س باب قزل الله تعالى: يا أيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا له تأكُلُوا الوْبَا أضْعافاً مُضاعفَةٌ 

وَانّقُوا اله لَعَلَكُمْ تفيځون4 زآل عمران: .]۱۳١‏ 

أي : هذا باب فى بيان النهي عن الرباء حاطب الله تعالى عباده في هذه الآية ناهياً عن 
تعاطي الربا وأكله أضعافاٍ مضاعفة» كانوا في الجاهلية إذا حل أجل الدين إما أن يقضى وإما 
أن يربىء فإن قضاه ولا زاده في اة دادم الآحر في القدرء وهكذا في كل عام فربما 
يضاعف القليل حتى يصير كثيراً مضاعفاًء وأمر عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الدنيا 
والآخرة؛ ثم توعدهم بالئار وحذرهم منها فقال: إواتقوا النار التي أعدت للكافرين» [آل 
عمران: .]۱۳١‏ 


٥‏ لل حدذّثنا آدَمُ قال حدثنا ابن أبي ذِنْبٍ قال حدثنا سعيدٌ المَمَبْرِيُ عن 
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بي هُرَيْرَةَ عن النبئ مه قال لَيَأَنِينَ على الئاس رمان لآ باي المَرْءْ أذ المَال أمِن 
0 م من حَرَامٍ. [انظر الحديث ۲٠٠١۹‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة للآية الكريمة التي في موضع الترجمة من حيث إن آكل الربا لا يبالي 
من أكله الأضعاف المضاعفةء هل هي من الحلال أم من الحرام؟ وهذا الحديث بعينه إسَناداً 
ومتناً قد ذكره في: باب من لم يبال من حيث كسب المالء غير أن في المتن بعض تفاوت 
يسير يعلم بالنظر فيه» وهذا بعيد من عادة البخاري؛ ولا سيما قريب العهد منه على أن في 
رواية النسفي ليس في الباب سوى هذه الآية. وقال بعضهم: ولعل البخاري أشار بالترجمة إلى 
ما أخرجه النسائي من وجه آحر عن أبي هريرة مرفوعاً: «يأني على الناس زمان يأكلون الرياء 
فمن لم يأكله أصابه غباره»» قلت: سبحان الله! هذا عجيب. والترجمة هي الآية» فكيف يشير 
بها إلى حديث أبي هريرة والآية في النهي عن أكل الرباء والأمر بالتقوى» وحديث أبي هريرة 
يخبر عن فساد الزمان الذي يؤكل فيه الربا؟ قوله: وبما أخذ», القياس حذف الألف من كلمة: 
ماء الاستفهامية إذا دحل عليها حرف الجرء ولكن ما حذف هنا لوجود عدم الحذف في 
كلام العرب على وجه القلة. 


4 لس باب اکل الرّبا وضَاهِدِهٍ وكاتبه 


أي: هذا باب في بيان حكم أكل الرباء والربا اسم مقصور» وحكي مده وهو شاذء 
والأصل فيه الزيادة» من ربا المال يربو ربوأ إذا زادء فيكتب بالألفء ولكن وقع في خبط 
المصحف بالواو على لغة من يفخم وعن الثعلبي: كتبوه في المصحف بالواوء وأجاز 
الكوفيون كتبه بالياء بسبب كسرة أوله» وغلطهم البصريون في ذلك وقال الفراء: إنما كتبوه 
بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة ولغتهم الربو بمضموم وصورة الخط 
على لغتهمء وزعم أبو الحسن طاهر ابن غليون أن أبا السماك قرأً: الربو» بفتح الراء وضم الباء 
ويجعل معها واواً. وقال ابن قتيبة: قرأه أبو السماك وأبو السوار بكسر الراء وضم الباء وواو 
ساكنة وقراءة الحسن بلمد والهمزة وقراءة حمزة والكسائي بالإمالة وقراءة الباقين بالتفخيم وفي 
شرح المهذب أنت بالخيار في كتبه بالألف والواو والياء والراء بالمد والميم بالضمء والريبة بالضم 
والتخقيف لغة فيه» وهو في الشرع: الزيادة على اصل المال من غير عقد تبايع» قاله ابن 
الأثير: وقال أصحابنا: الربا فضاء مال بلا عوض في معاوضة مال بمال كما إذا باع عشرة 
دراهم بأحد عشر درهماء فإن الدرهم» فيه فضلء وليس في مقابله شيء» وهو عين الرباء 
قوله: «وشاهده» أي: وفي حكم شاهده أو في إشم شاهده» وإثم كاتيه وفي رواية 
الإسماعيلي: «وشاهديه»» بالتئدية. 


وقزله تعالى ِالّْذِينَ يلون الدْبَا لا يفو مُونَ إلا كما يَقُومُ الّذِي يَكَحَبَطة الشَيِْطَانُ 


مى المّس ذَلِكَ باتهم قالوا إتما البيغ مِثْلُ الرّبا وأحل لله الببئْع وحَرّمَ الرّبا فُمَنْ جاءَهُ 
رعذ و ركد فكو قنك ما ملف وا إلى الل ر عاك فارليك اعات ا3ر م 
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فِيهًا خالِدُونَ» [البقرة: .]۲۷١‏ 


وقوله بالجر عطف على قوله: «آكل الربا»» أي: وفي بيان قوله تعالى. وقال الإمَام أبو 
بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر بإسناده إلى سعيد بن جبير في قوله تعالى: «إالدين يأكلون 
الربا» [البقرة: هلا'ع. قال: (يبعث يوم القيامة مجنوناً يعخنق نفسه)ء وپاسناده إلى أبي حيان: 
«آكل الربا يعرف يوم القيامة كما يعرف المجنون في الدنيا»» وفي كعاب أبي الفضل 
الجوزي» من حديث ايان عن انس قال رسول الل ت : وير تى أكل الربا يوم القيامة مخبلا 
يجر شقى ثم قرأ فلا E‏ الذي يعخطبه الشيطان من المس) [البقرة: 
وعن السدي: المس الجنون» وعن أبي عبيدة: المس من الشيطان والجن وهو: 
اللممء وفي إكتاب الريا) لمحمد بن أسلم السمرقندي: حدثنا علي بن إسحاق عن يوسف 
اين عطية عن ابن سمعان عن مجاهد في قوله تعالى: «واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا» 
[البقرة: ۲۷۸]. قال: فمن كان من أهل الريا ققد حارب ألثهء ومن حارب الله فهو عدو لله 
ولرسوله. وحدثنا علي بن إسحاق أخبرنا يحيى بن المت و كل حدثنا أبو عباد عن أبيه عن جده 
عن أبي هريرة يرفعه: «الربا اثنان وسبعون حوباً أدناها باباً بمنزلة الناكح أمه». وقال الماوردي: 
أجمع المسلمون على تحريم الربا وعلى أنه من الكبائر. وقيل: إنه كان محرماً في جميع 
ار قوله: طلا يقومون» [البقرة: .]۲۷١‏ أي: من قبورهم يوم القيامة. وقال الطبري: إنما 

خص الآ كل بالذ كر لأن الذين نزلت فيهم الآيات المذ كورة كانت طعمتهم من الرباء ولا 
فالوعيد حاصل لكل من عمل به سواء أكل منه أو لا. قوله: ذلك بأنهم قالوا» [البقرة: 
هلالع. أي: الذين جرى لهم بسبب أنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا أي: نظيره» وليس هذا 
قياساً منهم الربا على البيع: لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله 
في القرآنء ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع» وإنما قالوا: إنما البيع مثل 
الرباء فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع» فرد الله عليهم بقوله: 
«إوأحل الله البيع وحرم الربا» [البقرة: .]۲۷١‏ فليسا نظيرين. قوله: ملؤفمن جاءه موعظة من 
ربهه [البقرة: .]۲۷١‏ أي: من بلغه نهي الله عن الربا. «إفانتهى4 [البقرة: .]۲۷١‏ حال 
وصول الشرع إليه. «إفله ما سلف [البقرة:  .]۲۷١‏ من المعاملة» كقوله: طوعفا الله عما 
سلف [المائدة: .]۹١‏ ولم يأمر الشارع برد الزيادات المأخوذة في الجاهليةء بل عفا عما 
سلف كما قال تعالى: #إفله ما سلف وأمره إلى اله [المائدة: .]٠١‏ وقال سعيد بن جبير 
والسدي فله ما سلف [البقرة: .]۲۷١‏ فله ما أكل من الربا قبل التحريم» قوله: ومن 
عاد أي: إلى الرباء ففعله بعد بلوغ نهي الله له عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه 
الحجة؛ ولهذا قال: «إفأولئك أصحاب النار هم فيها خخالدون» [البقرة: .]۲۷١‏ واختلف في 
عقد الربا: هل هو منسوخ لا يجوز بحال أو بيع فاسد إذا أزيل فساده صح بيعه؟ فجمهور 
العلماء على أنه بيع منسوخ» وقال أيو حنيفة: هو بيع فاسد إذا أزيل عنه ما يفسده انقلب 
صحيها. 
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75 حذثنا محمد ب ب شار قال حدّثنا عُنْدَرٌ قال حدثناشُغبة عن مَنْصُورٍ 
عَنْ أبي الصُحى عن مَشْرُوق عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَّث لما تَرْلّثْ آخجر البَقَرَةِ 
قَرَأْمْنّ النبيك عل عليه ني المقشجد تع عم التَجَارَةَ في الكَمْرٍ. [انظر الحديث 155 
وأطرافه]. 

مطابقته لآية التي هي مثل الترجمة من حيث إن آیات الريا التي ف فى آخر سورة البقرة 
مبينة لأحكامه وذامة لآكليه فإن تلت ل ف اسيك شو يدل على كات ب الربا 
وشاهده؟ قلت: لما كانا معاونين على الأكل صارا كأنهما قائلان أيضاً: إنما البيع مثل الرباء أو 
كانا راضيين بفعله»ء والرضى بالحرام حرام أو عقد الترجمة لهما ولم يجد حديثاً فيهما 
بشرطه فلم يذكر شيكاً. والحديث قد مضى فى أيواب المساجد في: باب تحريم تجارة 
الخمر في المسجدء فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن 
مسروق عن عائشةء وأخرجه هنا: عن محمد بن بشار عن غندرء وهو لقب محمد بن جعفر 

۷ ل حذثنا شو ب إشماعيل قال حدّثنا أ بُو رڄجاءِ عن سَمُرَة أبن لدب 
8 الله 00 قال قال الب عله رأنتُ اللَيْلَةَ رَجلَنِ أتيَانِي فأَخْرجَانِي إلى أزض 

سَةٍ فانطلفتا > حى أََينَا عَلَى نَهْرِ من دم فيه ۾ جل قائِم م وعلّى وسَطٍ الَهَر جل بين 
دنه ججازة فأقبل الر جل لي في الئهرِ فإذا اراد أن يَخْرُج رَمَى الؤجل حجر في فِيه 
فَرَدّهُ حَيِتثٌُ حت كان فَجَعَلَ كلما جاء لِيَخْرْجٌ ر مَى في ف فيه بحجر فَيَرْجِعْ كما كان فَعلْتُ ما 
هَذَا فقال الذي رَأَيْتَهُ َه في اهر كل الرّبَا. [انظر الحديث 855 وأطرافه]. 

او «الذي رأيته في النهر آكل الرباهء وهذا اديت يد د 
فإنه ا هناك e‏ الإسناد رتت الكت فد ا 55 أسمة ا 


العطاردي. 
قوله: «رأيت» من 00 ا «أريت»» بضم الهمزة على صيغة المجهول. قوله: 


وسط النهر)ء بلا: 01 ل الرواية د الواو» للحال ولكن فيه الميتدأ محذوف تقديره: 
وهو على وسط التهرء وعلى الرواية الثانية يكون: علىء متعلقة بقوله: «قائم». فإن قلت: لم 
لا يجوز أن يكون: رجل» ني قوله: «رجل بين يديه حجارة» مبتدأ. وقوله: «وعلى وسط 
النهر) يكون خبره مقدماً؟ قلت: لا يجوزء لأنه جاء في رواية: «ورجل بين يديه حجارة) 
بالواو ولا يجوز دخول الواو بين المبتدأ والخبر» ولأن الرجل الذي بين يديه حجارة هو على 
شط النهر لا على وسطه» كما تقدم في آخخر كتاب الجتائز. 


YAY تاب البيوع / باب (5؟)‎ - ٤ 
باب مُوكل الرّبا‎  ؟ه‎ 
أي: هذا باب في بيان إثم موكل الربا أي مطعمه» وهو بضم الميم وكسراالكاف»‎ 
اسم فاعل من مزيد أكل وهو:أءكل» بهمزتين» فقلبت الهمزة الثانية الت لتي هي من نفس الكلمة‎ 
ألفاً لانفعاح ما قبلهاء فصار: آکل» على وزث: افعل» واسم الفاعل مته: موکل» على وزت:‎ 
مفعل» وأصلهء مؤكل» بهمزة ساكنة بعد ميم فقلبت واوا لضمة ما قبلها,‎ 


لِقَولِهِ تعالى: جیا أيا الِينَ آمئوا افوا ودَرُوا ما قي + من الرْبَا إن كم مُؤْمِبِينَ فان 

نَم تفْعَلُوا فادرا بحزب مِن الله ورَشوله وإن بشم ا 

ولا ثُظْلَمُونَ وإِن كان ذو عُسرَة فَنظِرَةٌ إلى مَيِسَرَةٍ وأن نَصَدَّقُوا يڙ لَكُمْ إن كنم 

ل ل ET‏ 
ن [البقرة: ۲۷۸- .]58١‏ 


لقوله تعالى» وفي بعض النسخ: لقول الله تعالىء اللام فيه للتعليل لأن موكل الربا 
وآكلها آثمان» لأن الله تعالى نهى عنه بقوله: «إوذروا ما بقي من الربا» [البقرة: ۲۷۸]. فأمر 
الله عباده المؤمنين بتقواه ناهياً لهم عما يقربهم إلى سسخطه ويبعدهم عن رضاه فقال: يا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله [البقرة: ۲۷۸]. أي: خافوه وراقبوه فيما تفعلون: #وذروا» [البقرة: 
۸]. أي اتركوا. فما بقي من الربا» وغير ذلك» وقد ذكر زيد بن أسلم وابن جريج 
ومقاتل بن حبان والسدي أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيفء وبني 
المغيرة من بني مخزوم» كان بينهم ربا في الجاهلية» فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلب 
ثقيف أن يأخذه منهم» فتشاجرواء وقال بنو المغيرة: لا نؤدي الربا في الإسلام» فكتب في 
ذلك عتاب بن أسيدء نائب مكة, إلى رسول الله بء فنرلت هذه الآية» فكتب بها رسول 
الله عو إليه: فيا ايها الدين اترا ا تقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم 
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» [البقرة: ۲۷۸ - ۲۷۹]. فقالوا: نترب إلى الله ونذر ما 
بقي من الرباء فتركه كلهم. 
قوله: «إفأذنوا بحرب من الله [البقرة: ۲۷۹]. قال ابن عباس أي: استيقنوا بحرب 
من الله ورسوله» وعن سعيد بن جبيرء قال: يقال» يوم القيامة لأكل الربا: حذ سلاحك 
للحربء ثم قرأً: إفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» [البقرة: ۲۷۹]. وقال علي 
بن أبي طلحة عن ابن عباس: «إفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله6 [البقرة: ۲۷۹]. 
فمن كان مقيماً على الربا لا يتزع منه» فحق على إمام المسلمين أن يستخيبه» فإن تزع وإلاً 
ضرب عنقه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد 
الأعلئ غخدثنا هسام بن اسا عن الخسن وان سيرين آنا قال :وال إن مولا الصيارفة 
لآكلة الرباء وأنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله» ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم؛ 
فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. قوله: وران تبتم ې زالبقرة: ۲۷۹]. أي : عن الربا: إفلكم 
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رؤوس أموالكم» [البقرة: ۲۷۹]. من غير زيادة» «ؤولا تظلمون [البقرة:-975]. بأحذ زيادة 
«ولا تظلمون» [البقرة: ۲۷۸]. بوضع رؤوس الأموال» بل لكم ما بذلعم من»غير زيادة عليه 
ولا نقصان منه. قوله: «وإن كان ذو عسرة» [البقرة: .]18٠١‏ أي: وإن كان الذي عليه 
الدين إما أن تقضي وإما أن تربي» ثم ندب الله تعالى إلى الوضع عنه وحرضه عل ذلك 
الخير والثواب الجزيل. بقوله: «وإن تصدّقوا حير لكم [البقرة: .]۲۸٠١‏ وروى الطبراني من 
حديث أبي أمامة أن أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله عَلتِ: دمن سره أن يظله الله في 
ظلف يوم لا ظل إلاً ظله فلييسر على كل معسر أو ليضع عنها. وروى أحمد من حديث 
سليمان بن بريدة عن أبيه» قال: سمعت النبي به يقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله 
صدقة» ثم سمعته يقول: من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقة» قلت: سمعتك يا رسول 
الله تقول: من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة» ثم سمعتك تقول: من أنظر معسراً فله 
بكل يوم مثلاه صدقة» قال: له بكل يوم مثله صدقة؛ قبل أن يحل الدين؛ فإذا حل الدين 
فأنظره فله بكل يوم مثلاه صدقة)» وروی الحاكم من حديث سهل بن حنيف أن رسول الله 
مله قال: دمن أعان مجاهداً في سبيل الله أو غازياً أو غارماً في عسرته أو مكاتباً في 
رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إل ظله». وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه والأحاديث 
في هذا الباب كثيرة. قوله: #إواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله [البقرة: .]۲۸١‏ أي: اتقوا 
عذاب يوم ويجوز أن يكون على ظاهرة» لأن يوم القيامة يوم مخوف. قوله: ات رجعون فيهم» 
[البقرة: .]۲۸١‏ أي: تردون فيه «إإلى الله [البقرة: .]۲۸١‏ أي: إلى حسابه وجزائه. قوله: 
لم توفی كل نفس [البقرة: ۲۸۱]. أي: تُجازى كل نفس با كسبت من الخير والشر. 
وهم لا يظلمون» [البقرة: .]78١‏ لأن الله عادل لا ظلم عنده» لايظلم عنده. 
قال ابن عَبّاس: هَذِهٍ آجز آيَةٍ تَرَلْتْ على السي ميه 

هذه إشارة إلى آية الرباء وهذا التعليق رواه البخاري مسنداً في التفسيرء فقال: «حدثنا 
قبيصة حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس: آخحر آية نزلٹ آية الربا». وقال ابن 
التين عن الداودي «عن ابن عباس: آخر آية نزلت إاتقوا يوماً ترجمعون فيه إلى ايش [البقرة: 
.١‏ قال: فإما أن يكون وهم من الرواة لقربها منهاء أو غير ذلك. انتهى. وأجيب: بأنه 
ليس بوهم بل هاتان الآيتان نزلتا جملة واحدة» فصح أن يقال لكل منهما آخر آية. وروى عن 
البراء أن آحر آية نزلت: فإيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة [النساء: 115]. وقال أبي 
بن كعبء رضي الله تعالى عنه: آخر آية نزلت: إلقد جاءكم رسول من أنفسكم# [التوبة: 
4 . وقيل: إن قوله تعالى: إواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله [البقرة: .]۲۸١‏ إنها نزلت 
يوم النحر بجني في حجة الوداع.ٍ وروى الثوري عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» 
قال: آخر آية نزلت: «إواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله [البقرة: .]۲۸١‏ فكان بين نزولها 
وبين موت النبي ميه أحد وثلائون يوماً. وقال ابن جريج: يقولون إن النبي عه عاش بعدها 
تسع ليال» وبدىء يوم السبت ومات يوم الإثين» رواه ابن جرير» وقال مقاتل: توفي النبي 
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عي بعد نزولها بسبع ليال. 

04 س حذاثقا أَيُو الْوَلِيدٍ قال حدّثنا سُعْيَةٌ عن عون ين أبن جحَيفة قال ك 
أبي اشتری عَبداً حجّاماً فأمَر مَحَاحِمِهِ حيرت َسَأْلْتُهُ فقال نَهَى النبئ عه عن دمن 
الْكَلْبٍ وتّمن 0 ن الم ونَهَى عن الوَاشِمَة والمَؤسُو مَةَ وآكل الا وموكله ولْعَنَ المُصَور: 
[الحديث ٠ ۸٦‏ أطرافه فى: “9# /41 اف 548وه 537م]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «واكل الربا وموكله»» وأبو الوليد اسمه هشام بن عبد 
الملك الطيالسي البصريء وعون» بفتح العين المهملة وسكون الواو وفي آخره نون» وأبو 
جحيفة» بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاء» وأسمه 
وهب ين عبد الله أبو جحيفة السوائي» وقد مر فيما مضى. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن حجاج بن منهال» وفي الطلاق عن 
آدم» وفي اللباس عن سليمان بن حرب وعن أبي موسى عن غندر» وهذا الحديث من أقراده 
وفي بعض طرقه زيادة: كسب الأمة, وفي أخرى: كسب البغي» وتفرد منه بلعن المصور 
أيضاً. 

ذكر معناه: قوله: زمحاجمهع. بفتح الميم جمع: محجم» بكسر الميم وهو الآلة التي 
يحجم بها الحجام. قوله: «فسألته». أي: فسألت أبيء الظاهر أن سؤاله عن سيب مشتراف 
ولكن لا يناسب جوابه بقوله: «نهى النبي عَييْهِ». ولكن فيه اخحتصار بينه في آخر البيوع من 
وجه آخر عن شعبة بلفظ: «اشترى حجاماً فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك)» ففيه 
البيان بأن السؤال إنما وقع عن كسر المحاجمء وهو المناسب للجوابء وسأل الكرماني هنا 
بقوله: فم اشتراه؟ ثم أجاب: بأنه اشتراه ليكسر محجمه وعنعه عن تلك الصناعة. قلت: فيه 
نظر لا يخفى» بل الصواب ما ذكرناه» وهو أيضا تنبيه على هذا حيث قال: وفي بعض الرواية 
بعد لفظ حجاماً: «فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته»» يعني: عن الكسر. قوله: «وثمن الدم»» 
يعني: أجرة الحجامة» وأطلق الثمن عليه تجوزاً. قوله: «الواشمةه» هي فاعلة الوشم 
والموشومة مفعوله» والوشم أن يغرز يده أو عضواً من أعضائه يإبرة ثم يذر عليها النيل ونحوه. 
قوله: «وآكل الربا»» أي: ونهى آكل الربا عن أكله. وكذا نهى موكله عن إطعامه غير 
ويقال: المراد من الأكل آخذه كالمستقرض» ومن الموكل معطيه كالمقرض» والنهي في هذا 
كله عن الفعل» والتقدير: عن فعل الواشمة؛ وفعل الموشومة» وفعل الآكل وفعل الم وكل» 
وخص الآكل من بين سائر الانتفاعات لأنه أعظم المقاصد. قوله: «ولعن المصور» عطف 
على قوله: «نهى»؛ ولولا أن المصور أعظم ذنباً لما لعته النبي عله 

ذكر ما يستفاد هنه: وهو على وجوه: 

الأول: فيه جواز شراء العبد الحجام» وسؤال عون بن جحيفة عن أبيه إنما كان عن 
کسر محاجمه لا عن شرائه إياهء كما ذكرناه. 

عمدة القاري/ ج١١‏ م1 
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الغانبي: فيه: النهي عن ثمن الكلب. وفيه: اختلاف العلماء فقال: الحسن وربيعة 
وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي والشافعي وأحمد وداود ومالك في رواية::ثمن الكلب 
حرام. وقال أبن قدامة: لا يختلف المذهب في أن المذهب في أن بيع الكلب”باطل على 
كل حالء وكره أبو هريرة ثمن الكلب» ورخخص في كلب الصيد خاصة» وبه قال عطاء 
والتخعي. 

واختلف أصحاب مالك فمنهم من قال: لا يجوزء ومنهم من قال: الكلب المأذون 
في إمساكه یکره بيعه ويصح ولا تجوز إجارته» نص عليه أحمد» وهذا قول بعض أصحاب 
الشافعي. وقال يجوزء وقال مالك في (الموطأ): أكره ثمن الكلب الضاري وغير 
الضاري لنهيه. عزف عن ثمن الكلب. وفي (شرح الموطأ) لابن زرقون: واختلف قول مالك 
في ثمن الكلب المباح اتخاذه» فأجازه مرة ومنعه أحرى» وياجازته قال ابن كنانة وأبو حنيفة: 
قال سحنون: ويحج بثمنه» وروى عته ابن القاسم أنه كره بيعه. وفي (المدونة): كان مالك 
يأمر ببيع الكلب الضاري في الميراث والدين والمغاتم» ويكره بيعه للرجل ابتداء. قال يحبى 
أبن إبراهيم. قوله: «في الميراث» يعني: لليتيم وأما لهل الميراث البالغين فلا يباع الا 
الدين والمغاتم» وروى أبو زيد عن ابن القاسم: لا بأس باشترا ء كلاب الصيد ولا يجوز بيعهاء 
وقال أشهب في ديوانه عن مالك: يفسخ بيع الكلب إل أن 0 وحكى ابن عبد الحكم: 
أنه يفسخ وإن طال. وقال ابن حزم في (المحلى): ولا يحل بيع كلب أصلاً لا كلب صيد 
ولا كلب ماشية ولا غيرهما. فإن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه» وهو حلال 
للمشتري حرام لليائع» ينتزع منه الشمن متى قدر عليه كالرشوة في دقع الظلم. وقداء الأسير 
ومصانعة الظالم. ثم قال: وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وأبي سليمان وأبي ثور وغيرهم 
أنتهى . 

وقال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم التخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وابن كنانة 
وسحنون من المالكية: الكلاب التي ينتفع بها يجوز بيعها وتباح أثمانها. وعن أبي حنيقة: أن 
الكلب العقور لا يجوز بيعه ولا يباح ثمنه» وفي (البدائع): وأما بيع ذي ناب من السباع سوى 
الخنزير: كالكلب والفهد والأسد والنمر والذئب والدب والهر وتحوهاء جائز عند أصحابتا. 
وقال الشافعي: لا يجوز بيع الكلب. ثم عندنا: لا فرق بين المعلم وغيره» وفي رواية 
الأصيلي: فيجوز بيعه كيف ما کان. وعن عن أبي يوسف أنه: اعرد بيع الكلب العقور. 
وأجاب الطحاوي عن النهي الذي في هذا الحديث وغيره أنه حين كان حكم الكلاب أن 
تقتل» وكان لا يحل إمساكهاء وقد وردت فيه أحاديث كثيرة» فما كان على هذا الحكم 
فثمنه حرامء ثم لما أبيح الاتتفاع بالكلاب للاصطياد ونحوه وتهى عن قتلهاء نسخ ما كان 

من النهي عن بيعها وتناول ثمنها. فإن قلت: ما وجه هذا النسخ؟ قلت: ظاهرء لأن الأصل 

في الأشياء الإباحة» فلما ورد النهي عن اتمخاذها ورد الأمر بقعلها علمتا أن اتخاذها حرام وأن 
بيعها حرام وما کان الانتفاع به حراماً فٹمنه حرام كالخنزيرء ثم لما وردت الإباحة بالانتفاع 
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بها للاصطياد ونحوه» وورد النهي عن قتلهاء علمنا أأما كان قبل من الحكمين المذ كورين قد 
انتسخ بجا ورد بعده» ولا شك أن الإباحة بعد التحريم نسخ لذلك التحريم» ورفع ليحكمه. 

الثالث: فيه النهي عن ثمن الدم» وهو أجرة الحجامة. فقال الأكثرون: النهي فيه على 
التتزيه على المشهورء وذلك لأنه مَل احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراماً ل 
يعطه. ونقل اين التين عن كثير من العلماء أنه جائز من غير كراهةء كالبتاء والخياط وسائر 
الصناعات. وقالوا: يعني نهيه عن ثمن الدمء أي: السائل الذي حرمه الله. وقال أبو حديفة» 
رضي الله تعالى عنه: أجرة الحجام من ذلك أي: لا يجوز أخذى وهو قول أبي هريرة 
والنخعي» واعتلوا بأنه عله نو عن فهر اليف ركسب الججاف: فج يا ومين التي 
حرام إجماعاً» قكذلك كسب الحجام. وأما الذين حملوا النهي على التنزيه فاستدلوا أيضا 
بقوله لمحيصة: أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. وقال آخرون: يجوز للمحتجم إعطاء الحجام 
الأجرة ولا يجوز للحجام أعذهاء رواه ابن جرير عن أبي قلابة» وعلته أن النبي مه أعطى 
الحجام أجرأء فجائز لهذا الاقتداء بالنبي يله في أفعاله. وليس للحجام أخمذها للنهي عن 
نيبف و قال ابل جوري الأ أنه هال إن اند الاج رايت له أن يبلق به اتخ ومواشيه 
ولا يأكله, فإن أكله لم أرَ بأكله حراماً. وفي (شرح المهذب): قال الأكثرون لا يحرم أكله لا 
على الحر ولا على العبدء وهو مذهب أحمد المشهورء وفي رواية عنه» وقال بها فقهاء 
المحدثين يحرم على الحر دون العبد لحديث محيصة المذكور. 

الرابع: في النهي عن فعل الواشمة والموشومة» لأنه من عمل الجاهلية» وفيه تغيير 
لخلق الله تعالى» وروى الترمذي من حديث ابن عمر عن النبي عي قال: «لعن الله الواصلة 
والمستوصلة, والواشمة والمستوشمة» قال نافع: الوشم في اللئة. وأخرجه اليخاري أيضاً 
في اللباس على ما سيأتي» إن شاء الله تعالى» وعن عبد الله «أن النبي عل لعن الواشمات 
والمستوشمات والمتنمصات مبتغيات للحسن مغيرات خلق الله أخرجه الجماعة. 

الخامس: آكل الربا وموكله. وإنما اشتركا في الإثم» وإن كان الرابح أحدهما لأنهما 
في الفعل شريكان» وسيأتي في آخر البيوع وفي آخر الطلاق أنه: لعن آكل الربا وموكله. 

السادس: في التصويرء وهو حرام بالإجماعء وفاعله يستحق اللعنة» وجاء أنه يقال 
للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. وظاهر الحديث العموم» ولكن خفف منه تصوير ما 
لا روح فيه: كالشجرء ونحوه. 
5 بابٌ طحق الله الوْبَا ويُزبي الصَّدَقاتٍ واه لايُحَبُ كل كَفَارٍ 

أشيم 4#[البقرة: كلا؟]. 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات [البقرة: 
م الآية. ويمحق: من محق يمحق محقاً من باب فعل يفعل بفتح العين فيهماء والمحق 
النقصان وذهاب البركة. وقيل: هو أن يذهب كله حتى لا يرى منه أثر. ومنه: «إيمحق الله 
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الربا [البقرة: .]۲۷١‏ أي: يستأصله ويذهب ببركته ويهلك المال الذي يدخل فيه. وني 
تفسير الطبري عن ابن مسعود: أن النبيء مء قال: «الربا وإن كثر فإلى قل»:وقال المهلب: 
سغل بعض العلماء وقيل: نحن نرى صاحب الريا يربو ماله وصاحب الصدقة إنفاتكان مقلاً. 
فقال: يربي الصدقات» يعني: أن صاحبها يجدها مثل أحد يوم القيامة» وصاحب الريا.يجد 
عملة .ممص قا إن تصدق به أو وصل رحمه لأنه لم يكتب له بذلك حسنةء وكان عليه إِثلم 
الربا. وقال ابن بطال: وقالت طائفة إن الربا يمحق في الدنيا والأحرة على عموم اللفظ. وقال 
عبد الرزاق عن معمر: أنه قال: سمعنا أنه لا يأني على صاحب الربا أربعون سنة حتى يمحق. 
قوله: «يربي الصدقات» [البقرة: .]۲۷١‏ أي: يزيدها من الإرباء. قال الطبري: الإرباء: 
الزيادة على الشيء. يقال منه: أربى فلان على فلان إذا زاد عليه» وقرىء: ويربي» بضم الياء 
وفتح الراء وكسر الباء المشددة من التربية» كما في (الصحيح): «من تصدق بعدل تمرة...» 
الحديث» وفيه: «ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجيل». وفي 
رواية ابن جرير: «وأن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله أو قال - في كف الله - حتى 
يكون مثل أحدء فتصدقوا» وهكذا رواه أحمد أيضاء وهذا طريق غريب صحيح الإسناد ولكن 
لفظه عجيب» والمحفوظ ما تقدم. قوله: إوالله لا يحب كل كفار أثيم» [البقرة: 707]. 
أي: لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل. ومناسبة خحتم هذه الآية بهذه الصفة هي أن 
المرابي لا يرضى با أعطاه الله من الحلالء ولا يكعفي يما شرع له من التكسب المباح» فهو 
يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخييثة» فهو جحود لما عليه من 
النعمة» ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل. وقال الطيري: والله لا يحب كل مصر على كفر 
مقيم عليه مستحل أكل الربا. 

۹ ہس حذٹفا شتی یخی بن ی بكر قال حدّثنا اللو عَنْ يونس عن ابن شِهَابِ قال 
ابق المسَكب إن آيا شرير ةَ رضي الله تعالى عنة قال سَمِعْتٌ رسول الله مله يَقُولُ: الحَيفٌ 
0 مَبْقَقَةٌ للشلعة مَمْحَقَةٌ o‏ ت للبركة. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه كالتفسير لهاء لأن الربا الزيادة والمحق التقصء فيقال: 
كيف تجتمع الزيادة والنقص؟ فأوضح الحديث أن الحلف الكاذب» وإن زاد في المالء فإنه 
يمحق الب ركة» فكذلك قوله تعالى: لإيمحق الله الربا» [البقرة: .]۲۷٠١‏ أي: يمحق البركة من 
البيع الذي فيه الربا وإن كان العدد زائدأ» لكن محق البركة يفضي إلى اضمحلال العدد في 
الدنياء كما في حديث ابن مسعود» رواه ابن ماجه وأحمدء وقد ذكرناه عن قريب» وقال 
الكرماني: وجه تعلق الحديث بالترجمة هو أن المقصود أن طلب المال بالمعصية مذهب 
للبركة مآلا وإن کان محصلاً له حالا. قلت: هذا وجه بعيد. لأن طلب المال بالمعصية هو 
طلبه بالربا» والحديث في الحلف کاذباء فمن اين ان المناسية بهذا الوجه؟والوجه ما 
ذكرناه» ويحيى بن بكير» بضم الباء الموحدة: هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري» 
والليث ابن سعد المصري» ويونس ابن يزيد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري 
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المدني: وابن ن المسيب هو: سعيد بن المسيب بن حزن» كان ختن أبي هريزة»على ما أبنته»‎ 
وأعلم الناس بيحديث أبي هريرة.‎ 

والحديث أخخرجه مسلم في البيوع أيضاً. عن زهير بن حربء وعن أبي الطاهن بن 
السرح وحرملة بن يحيى. وأخحرجه أبو داود فيه عن ابن السرح وعن أحمد بن صالح. وأخرجة 
النسائي فيه عن ابن السرح به. 

قوله: «الحلف»» بفتح الحاء المهملة وكسر اللام وعن ابن فارس: بسكون اللام 
أيضاء وأراد به اليمين الكاذبة. قوله: «منفقة»؛, بفتح الميم وسكون النون وفتح الفاء والقاف 
على وزت: مفعلة» بلفظ اسم المكان من: نفق المبيع إذا راج ضد كسد. قوله: «ممحقة», 
كذلك بفتح الميم من المحق» وقد مر تفسيره عن قريب» وقال ابن التين: كلاهما بفتح 
الميم قلت: كلاهما بلفظ اسم المكان للمبالغة» وهما في الأصل مصدران ميميان» والمصدر 
الميمي يأني للمبالغة» ويروى كلاهما يصيغة اسم الفاعل» يعني : : بضم الميم فيهما وكسر 
الحاء في ممحقة والفاء في منفقة. فإن قلت: الحلف مبعداً ومنفقة نحيره» والمطابقة بين 
المبتداً والخبر شرط في التذكير والتأنيث. قلت: التاء في منفقة وممحقة ليست للتأنيث بل 
هي للمبالغة» وقوله: ممحقة خير بعد خبر. 

۷ باب ما يُِكْرَةٌ من ع الحَلفٍ في البَيْم 

أي : هذا باب في بيان كراهة الحلف ف في البيع مطلقاً: : يعني: سواء كان صادقاً أو 
كاذياء فإن كان صادقاً فكراهة تنزيه» وإن كان كاذباً فكراهة تج رع. 

AAJ‏ — حدّثنا عفرو بن مُحَمَدٍ قال حدثنا هشيم قال أخبرنا 0 عن إِبْرَاهِيمَ 
بن عبد تلن عن علد اله بن بي أرفى رضي اله تعالى عن أن وجلا اتم بأ ة وَهْوَ في 
ارت قحلت ربلل لقذ أقطي يها ما لم يط ع رجلا مِنَ المُشْلِمِينٌ فرت طن 
الْذِينَ يه يَشْمَوُونَ بِعَهْدٍ الله وَأمَانِهِمْ كَمَناً فيلا [آل عمران: ۷۷]. [الحديث ۲۰۸۸ - طرفاه 
في: هلاال 1ه45]. 

معطابقته 6د ظاهرة» وعمرو بن محمد الناقد اليغدادي» مات سنة اثنتين وثلاثين 
ومائتين» وهشيم» بضم الهاء: ابن بشير» بضم الباء الموحدة: الواسطيء والعوام ‏ على وزن 
فعال ‏ ابن حوشب ٠‏ الشيياني الواسطي» مات سنة تمان وأريعين ومائة وإبراهيم بن عبد 00 
السكسكي أبو إسماعيل الكوفي» وعبد الله بن أبي أوفى - بلفظ أفعل التفضيل - واسم 
أوفى علقمة الأسلميء ؛ له ولأبيه صحبة» وهو آحر من مات بالكوفة من الصحابت من 
جملة من رآه أيو حنيفة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. 

والحديث من أفراد البخاري» وأخرجه أيضاً في التفسير عن علي بن أبي هاشم وفي 
الشهادات عن إسحاق عن يزيد بن هارون. 

قوله: «أقام» أي: رؤج» يقال: قامت السوق أي: راجت ونفقت. والسلعة: المتاع» 
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والواو في قوله: وهي للحال. قوله: «باللة»» يحتمل أن يكون صلة: لخلف وأن لا يكون 
صلة له بل قسم. . وقوله: «ولقد» جواب قسم. قله «بها» أي: يبدل سلعته: أي : حلف بأنه 
أعطى كذا وكذا وما آحذت» ويكذب فیه» ترويجاً لسلعته. قوله: «ليوقع», أي لأن يوقع 
فيهاء أي: في سلعته» رجلا من المسلمين الذين يريدون الشراء. قوله: «فدزلت هذه الآية», 
وهي: «إإن الذين ي يشترون © [آل عمران: ۷۷]. الآية نزلت فيمن يحلف يمينا فاجرة لينفق 
سلعته. وقيل: نزلت في الأشعث بن قيس» نازع خصماً في أرض فقام ليحلف فتنزلت. قلت: 
روى الإمام أحمدء قال: حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي 
النجود عن شقيق بن سلمة حدثبا عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 20 دمن 
اقتطع مال امرىء مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان». قال: فجاء الأشعث بن 
قيس. فقال: ما يحدئكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه. فقال: فئ كان هذا الحديث» خاصمت 
e‏ إلى رسول الله ی > في بغر كانت لي في يده فجحدني» فقال رسول الله 
: مَل : ببينتك أنها بعرك وإلاً فييمينه. قال: قلت: يا رسول الله! ما لي بينة» وإن تجعلها بيمينه 
ويذهب بعري» إن خصمي امرؤ فاجر. فقال رسول اللهء عله: «من اقتطع..» الحديث. قال: 
وقرأ رسول الله له هذه الآية: «إإن الذين يشترون» [آل عمران: ۷۷]. إلى قوله: إولهم 
عذاب أليم © أل عمران: ۷۷]. وفي (تفسير الطبري): نزلت في ابي رافع وكنانة ابن ا 
الحقيق وحيي بن أخطبء وقال الزمخشري: نزلت في الذين حرفوا التوراة؛ وقال مقاتل: 
نزلت في رؤوس اليهود: كعب بن الأشرف وابن صريا. قوله: «إإن الذين يشترون بعهد اش 
[آل عمران: ۷۷]. أي: با ا من الإيمان والإقرار بوحدانيته. قوله: يۆرأيانهم4 رآ 
عمرات: ۷۷]. أي: وأيمانهم الكاذبة لإلمنا أ قليلا» آل عمران: ۷۷]. أي : عوضاً با 
«أولعك لا خلاق لهم» [آل عمران: ۷۷]. أي: لا نصيب لهم في الآحرة ولا حظ لهم 
منها. قوله: ولا يكلمهم ا زآل عمرات: /الا], أي : كلام لطيف» ولا ينظر إليهم بعين 
الرحمة» ولا يزكيهم من الذنوب والأدناس» وقيل: لا يفني عليهم» بل يأمر بهم إلى النار 
ولمم عذاب أليم» آل عمران: ۷۷]. وقال ابن أبي حاتم عن أبي العالية: الأليم: الموجع 

فى القرآن كله. قال: وكذلك فسره سعيد بن جبير والضحاك ومقاتل وقتادة وأبو عمران 
نرتي وما يتعلق بهذه الآية الكريمة ما رواه الإمام أحمد من حديث أن ذرء قال: قال 
رسول الله ه: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم. قلت: يا رسول الله! من هم نخسروا وخابوا؟ قال» وأعاد رسول الله ع ثلاث 
مرات: المسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» والمتّان». ورواه مسلم وأهل 
الستن من طريق شعبة» وروى أحمد أيضاً من حدیث التي ذر وفيه: (ثلاثة يشدأهم الله : التاجر 
الحلاف» أو قال البائع الحلاف» والفقير المختالء والبخيل المنان». 


۲۸ باب ما قِيل في الصّوَّاغْ 
أي: هذا باب في بيان ما قيل في حق الصواغ» والمراد بهذه الترجمة والتراجم التي 
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بعدها من أصحاب المصائع التنبيه على أن هذه كانت في زمن النبي عليه وأنه أقرها مع‎ 
العلم بهاء فكان كالنص على جوازهاء وما لم يذكر يعمل فيه بالقياس» والصواغ, يفتيح الصاد‎ 

على وزن فعال بالتشديد»ء هو الذي يعمل الصياغة» وبضم الصاد جمع صائغ. 


وقال طاوْسٌ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال البي إل لا لى حلاها 
وقال اعباس إل الإذخر فاه لِقَيِيهِمْ وتيود نيُوتهم فقال: ر الإذخر 

مطابقته للترجمة في دولر «لقينهم)ء لأن القين يطلق على: الحداد والصائن» قاله أبن 
الأئين وهذان التعليقان أستدهما البخاري في كتاب الحج في: باب لا ينفر صيد الحرم. وقد 

قوله: ولا" يختلى». بالخاء المعجمة أي : ل يقطع والخلا بقفتح الشاعء مقصوراً: 

6 س حذثنا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا يُونْسُ عن ابن شِهَابِ قال 
1 0 3 و ع ىه 225 7 rm‏ 1 7 15 5-7 ع2 i‏ َه 
أخبرني علي بن سين أن حُسَينَ بِنّ عَلي رضي الله تعالى عنهما قال أَخْبَرَهُ أنَّ علياً عله 
الشلام قال كانت لِي شَارِف من تَصِيبي من المَغْنَمِ وكات النبئ عه أغطاني شارفاً من 
الحُمس فلَّعًا أرَدتٌ أن أبتيى بِفَاطِمَةَ عَلَيِهَا الشلام بت رسول الله يلل واعذث رجلا 
صَوَاغَاً من بني فَيتْفَاعَ أنْ رتل معي فتأتي بإذْعِرٍ أرَدْتٌ أنْ أبِيعَهُ مِنَ الصّوَّاغِينَ وأشتعِين 
في وِلِيمَةٍ عُْسِي. [الحديث ۲۰۸۹ - أطراقه في: ۲۳۷۵› لوالا ۰۳ »٤۰‏ تلام 

مطابقته للترجمة في قوله: دمن الصواغين». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: 0 عبدان» لقب عبد الله بن عثمان بن جيلة 3 
لر الخامس ب بن الحسيد هن بن علي بن أب طالب» رضي لله تعالى عنوم 
أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع فى موضح والحدء والإخبار كذتلك 
في موضعين وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في موضح واحد. وفيه: رواية ابن 
شهاب بالإسناد المذكورء يقال: هو أصح الأسانيد. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه مروزيان 
ويونس أيلي والبقية مدنيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في اللباس وفي الخممم, 
عن عبدان به وأخرجه في المغازي عن أحمد بن صالح وفي الشرب عن إبراهيم بن موسى. 
وأخرجه مسلم في الاشربة عن محمد بن عبد الله عن عبدان به» وعن يحيى بن يحيى وعن 


)۲۸( تاب البيوع / باب‎ 74 ۹٦ 


ذكر معناه: قوله: «شارف»» بالشين المعجمة وفي آخحره فاء» على وزن فاعل» وهي 
المسنة من النوق. وعن الاصمعي: شارف وشروف» قال سيبويه: جمع الكنارف شرف» 
كالقول في البازل يعني: خرج نابها. وعن أبي ححاتم: شارفة والجمع شوارف. ولا يقال للبعير 
شارف. وعن الأصمعي أنه يقال للذ کر شارف وللانٹی شارفة» ويجمع على شرف ولم تمع 
فعل جمع فاعل إلا قليلاً. قوله: ومن الها وني لفظ: كانت الي شارف من سي بن 
المغنم يوم بدره» وقال ابن بطال: لم يختلف أهل السير أن الخمس لم يكن يوم بيدرء وذ كر 
إسماعيل بن إسحاق القاضي أنه كان في غزوة بني النضير حين حكم سعد قال» وأحسب أن 

بعضهم قال: نزل أمر الخمس بعد ذلك» وقيل: إنما كان الخمس بعد ذلك ية يقيناً في غنائم 
حنين» وهي آخر غنيمة حضر بها رسول الله ع قال: وإذا كان كذلك فيحتاج قول علي» 
رضي الله تعالى عنه» إلى تأويل قلت: ذكر ابن إسحاق عبد الله بن جحش لما بعثه النبي 
له في السنة الثانية إلى نخلة في رجبء وقيل: عمرو بن الحضرمي وغيره» واستاقوا 
الغنيمة» وهي أول غنيمة قسم ابن جحش الغديمة وعزل لرسول الله عه وذلك قبل أن يفرض 
الخمسء فأخر رسول الله ّي أمر الخمس والأسيرين» ثم ذكر خروج رسول الله عه إلى 
بدر في رمضان فقسم غتائمها مع الغنيمة الأولى وعزل ات فيكوت قول علي» رضي الله 
تعالى عنه: شارفاً من نصيبي من الغنم» يريد: يوم بدرء ويكون قوله: وكان رسول الله یه 
أعطاني شارفاً قبل ذلك من الخمسء يعني: قبل يوم بدر من غنيمة ابن جحش. وقال اين 
التين: فيه دليل على أن آية الخمس نزلت يوم بدرء لأنه لم يكن قبل ينائه بفاطمة» رضي الله 
تعالى عنهاء مغ مغنم إل يوم بدر» وذلك كله سنة نعين من الهجرة ين رنطياف ركاف دادم 
بفاطمة بعد ذلك» وذ كر أبو محمد في (مختصره): أنه تزوجها في السنة الاو قال: ويقال 
في السنة الثانية على رأس اثتتين وعشرين شهراً. وهذا كله كان بعد بدرء وذكر أبو عمر عن 
عبد الله بن محمد بن سليمان الهاشمى : تكحها علي بعد وقعة أحد. وقيل: تزوجها بعد بنائه 
اة س اهر رتت وال ان الجوزي: بنى بها في ذي الحجة. وقيل: في رجب» 
وقيل: في صفر من السنة الثانية. قوله: «أن أبتسي» أي: أدحل بها. قوله: «من بني قينقاع», 
بفتح القافين وسكون الياء آخر الحروف» وضم النون وفي أخره عين مهملة وفي نونه ثلاث 
لغات: الضم والفتح والكسرء ويصرف على إرادة الحي» ولا يصرف على إرادة القبيلة وهو 
رهط من اليهود» وقيل: قينقاع أبو سبط من يهود المدينة» وهم أول يهود نقضوا ما بينهم 
وبين رسول الله مله وحاربوا فيما بين بدر وأحدء فحاصرهم النبي عه حتى نزلوا على 
حکمه. 


قوله: «بإذخر», بكسر الهمزة والخاء المعجمةء وهي حشيشة طيبة الريح تسقف بها 
البيوت فوق الخشبء ويستعملها الصواغون أيضاً. قوله: دفي وليمة عرسي» الوليمة طعام 
العرس» وقيل: الوليمة اسم لكل طعام» والعرس» بضم الراء وإسكاتها بمهملة: الأملاك والبناء 
أنثى» وقد يذكر وتصغيرها بغير هاء وهو نادر لأن حقه الهاء إذ هو يؤنث على ثلاثة أحرف» 
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والجمع أعراس وعرسات» والعروس: نحت الرجل والمرأةء يقال: رجل عرؤشش في رجال 
أعراس» وامرأة عروس في نسوة عرائس» ذكره اين سيده» وفي (العهذيب) للأزهري: العرس 
طعام الوليمة» وهو من أعرس الرجل بأهله إذا بنى عليها ودخل بهاء وتسمى الوليمة عرسأ 
والعرب تؤنث العرس» وعن الفراء والأصمعي وأبي زيد ويعقوب: هي أثى» وتصغيرها: عريس: 
وعريسةء وهو طعام الزفاف» والعرس مثل قرط اسم للطعام الذي يتخذ للعروس. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز بيع الإذخر وسائر المباحات والااكتساب منها للرفيع 
والوضيع. وفيه: الاستعانة بأهل الصناعة فيما ينفق عندهم. وفيه: جواز معاملة الصائغ ولو كان 
يهودياً. وفيه: الاستعائة على الولائم والتكسب لها من طيب ذلك الكسب. وفيه: أن طعام 
الوليمة على التاكح. 

۳ ل حذثنا إشحاق قال حدثنا الد بن عمد اله عن خالِدٍ عن عِكرمَة عن 
اين عباس رضي الله تعالى عنهما أنَّ رسول الله له قال إِنَّ الله حرم مَكةَ ولم جل لأحَدٍ 
بل ود سد تي راف يلك لي EG e‏ لسر شَجَوْما 
ولا يْتَه تقر صَيْدُها ولا يفط لُفْطَتها إلا لِمُعَوَفٍ. ونال ا 
لِصَاعَينَا ولِسقّفٍ يونا فقال إلا الإِدْخِرَ فقال عِكَرِمَةُ مه هَل تَدْرِي ما يُنَقَوِ م صَِدُهَا هُوَ أن تُتَحْيَهُ 
مِنَ الظلّ ورل مكاته. [انظر الحديث ١١49‏ وأطرافه]. 

مطابقعه للترجمة في قوله: «لصاغصا». وهو جمع صائغ وإسحاق هذا هو ابن شاهين 
الواسطي» نص عليه ابن ماكولا واين البيع» وأكد ذلك قول الإسماعيلي: حدثنا ابن عبد 
الكريم حدثنا إسحاق بن شاهين حدئنا خالد» وقول أبي نعيم: حدثنا أحمد بن عيد الكريم 
الوزانت حدئثنا إسحاق بن شاهين حدثنا خالد, وخالد الاول هو الطحان وخالد الثاتى هو 
ا وقة عقي الدب في كناب اخم .فى + يات لآ بر سيد الح وقد مط 
الكلام فيه هناك مستوقئ. 

قال عَبِدُ الوَهّاب عن خَالِدٍ لصاغَينا وقبورنا 


لس م 


هذا التعليق وصله البخاري في كتاب الحجء وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. 
8 باب ذكر الْقِينِ 0 

أي: هذا باب في بيان ما جاء ني ذكر القين» بفتح القاف وسكون الياء آخر 
الروت وفي آخره نون. وقال ابن دريد: أصل القين الحداد» ثم صار لكل صائغ عند العرب 
قيناً. وقال الزجاج: القين الذي يصلح الأسنةء والقين أيضاً: الحداد. قوله: «والحداديى 
5 على القينء من عطف التفسير. وقال بعضهم: وكان البخاري اعتمد القول الصائر إلى 
التغاير بينهما وليس في الحديث الذي أورده في ااا التي اه اخ اناد ايه 
في الترجمة لاشتراكهما في الحكم. قلت: لا يحتاج إلى هذا التكلف الذي لا وجه له. 
فالوجه ما ذكرناه» لأن القين يطلق على معان كثيرة فيطلق على العيد: قينء وعلى الأمة: 
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قينةء وكذلك يطلق على الجارية المغنية وعلى الماشطة قينة» فعطف“التمداد على القين 
ليعلم أن مراده من القين هو الحداد لا غير وأذللك “كلها اذى اقول تشانى: «إإقنا أشكو بشي 
وحزني إلى الله [يوسف: .]۸٦‏ وفي الحديث: اليليني بكم ذووا الأحلام والنهي ام وقالت 
النحاة: هذا من عطف الشيء على مرادفه. والتقين التزين بأنواع الزينة» وقالت أم أيمنَة أنا 
قينت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أي: زينت» والقين يجمع على أقيان وقيونء وقان يقين 
قيانةً: صار قينأ وقان الحديدة قيناً عملها. وقان الإناء قيناً أصلحه. وفي (التلويح) وقي بعض 
الأصول لم يذكر الحداد. 

كاه حدّئنا ميد بن م يَشَّارٍ قال حدّثنا این أبي عدي عن سَعْبَةَ عن سُلَيْمَانَ 

عن أبي الصحَى عن مَسْرُوق عن شاب قال ملك فيا في الججاملية وكانٍ لي على العا 

بن وائلٍ َف ائه أتقاضاة قال لا أغيليك عمى تمر حع عله َلك لا اؤ ئى 
ميك الله م بعت تُبِعَتَ قال دغْنِي حَتّى أمُوت وأْعَكٌ قصأوټي مالا ووَلّداً فَأَقُضِيَكٌ فَتَرَلّث 
ارايت لي مر بآياتتا وقال لأُوتَينَ مالا ووّلداً أَطْلَعٌ الْمَيِتِ أم الخد عند التخطن عَهداي. 
زمرع: ۷۷]. [الحديث ۲۰۹۱ - أطرافه في: YY‏ موي CEVTY‏ ساق VTE‏ 
علا ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كنت قيناً في الجاهلية». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: محمد بن بشار» قد تكرر ذكره. الغانسي: اين ابي 
عدي» بفتح العين المهملة وكسر الدال» وهو محمد بن أبي عدي» واسمه: إبراهيم. الثالث: 
شعبة بن الحجاج. الرابع: سليمان الأعمش. الخامس: أبو الضحى» يضم الضاد المعجمة: 
واسمه مسلم بن صبيح» وقد مر غير مرة. السادس: مسروق ابن الأجدع. والأجدع لقب 
عيد الرحمن - أبوه السابع: خباب» يفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء الموحدة الأولى: اين 
الأرت» وقد مر في الصلاة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ححمسة مواضع. وفيه: أن شيخه يلقب ببندار» ويكنى بأبي بكرء وهو وشيخه بصريات وشعبة 
واسطيء سكن البصرة والبقية كوفيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن ن أخرجه غيره: اخحرجه البخاري أيضاً في المظالم عن إسحاق» 
وفي التفسير عن بشر بن خالد» وفيه أيضاً: عن الحميدي وعن محمد بن كثير وعن يحيى 
ابن وكيع وفي الإجارة عن عمرو بن حفص. وأخرجه مسلم في ذكر المنائقين عن أبي بكر 
وأبي سعيد الأشج وعن أبي كريب وعن ابن ثمير وعن إسحاق بن إبراهيم وعن إبراهيم بن أبي 
عمر به. وأخرجه الترمذي في التفسير عن ابن أبي عمر به وعن هناد بن السري. وأخحرجه 
التسائي فيه عن محمد ين العلاء به. 

ذكر معداه: قوله: وکت قيئا» أي: حداداً. قوله: «على العاص بن وائل»» بالهمزة بعد 
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الألف» وذكر ابن الكلبي عن جماعة في الجاهلية أنهم كانوا زنادقة» منهم العاض بن وائل 
وعقية بن أبي معيط والوليد بن المغيرة وأبي بن خلف. قوله: «فأتيته أتقاضاه». أي:.فأتيت 
العاص أطلب منه ديني» قال مقاتل: صاغ خباب للعاصي شيئاً من الحليء فلما طلب أمنه 
الأجر قال ألستم تزعمون أن في الجنة الحرير والذهب والفضة والولدان؟ قال خباب: نعم. 
قال العاص: فميعاد ما بيننا الجنة. وقال الواحدي: قال الكلبي ومقاتل: كان خباب قينا 
وكان يعمل للعاص بن وائل» وكان العاصي يؤخر حقه» فأتاه يتقاضاه. فقال: ما عندي اليوم 
ما أقضيك» فقال خباب: لست بممفارقك حتى تقضينيء فقال العاصي: يا خياب مالك؟ ما 
كنت هكذا؟ وإن كنت لحسن الطلب!! قال: ذلك إذا كنت على دينك» وأما اليوم فأنا على 
الإسلام. قال: أفلستم تزعمون أن في الجنة ذهياً وفضة وحريراً؟ قال: بلى. قال: فأخرني حتى 
أقضيك في الجنة, استهزاء» فوالله إن كان ما تقول حقاً إني لأفضل فيها نصيباً منك فأنزل 
الله تعالى الآية. انتهى. قلت: الآية هي قوله تعالى: #أفرأيت الذي كفر باياتنا چ [مرعم: /الا]. 
قوله: «فقال: لا أعطيك» أي: فقال العاصي: لا أعطيك حقك حتى تكفر بمحمد. قوله: 
«فقلت: لا أكفر حتى ييتك الله ثم تبعث»» وفي رواية مسلم: «فقلت له: لن أكفر به حتى 
تموت ثم تبعٹ»» وقي رواية الترمذي: «فقلت: لا حتى تموت ثم تبعث قال: وإني لميت ثم 
مبعوث؟ فقلت: نعمء فقال: إن لي هنالك مالا وولداً فأقضيك». فنزلت: فإأرأيت الذي 
كفر...& [مريم: ۷۷]. الآية. فإن قلت: من عين للكفر أجلاً فهو كافر الآن إجماعاًء فكيف 
يصدر هذا عن خباب ودينه صح وعقيدته أثبت وإيمانه أقوى وآكد؟ قلت: لم يرد به خباب 
هذا؟ وإنما أراد: لا تعطينى حتى تموت وتبعث أو أنك لا تعطينى ذلك فى الدنياء فهنالك 
يؤخذ قسراً منك. وقال بو الفرج: لما كان اعتقاد هذا المخاطب االات خاطبه على 
اعتقاده» فكأنه قال: لا أكفر أبداً. وقيل: أراد خباب أنه إذا بعث لا يبقى كفرء لأن الدار دار 
الآخرة. قوله: وحتى أموت». بالنصبء أي: حتى أن أموت. قوله: «وأبعث» عطف على 
صيغة المجهول. قوله: «فسأوتي» على صيغة المجهول. قوله: «فنزلت: «أفرأيت الذي 
کفر باياتنا 7 مرم : «.[¥Y‏ أي: فنزلت هذه الاية. وهو قوله تعالى: #أفرأيت الذي. ...© [مرم: 
۷]. الآية. قوله: فإأفرأيت [مريم: ۷۷]. لما كانت مشاهدة الأشياء ورؤيتها طريقاً إلى 
الإحاطة بها غلماء وإلى صحة الخير عنهاء استعملوا أرأيت فى معتى: أخميرء والفاء جاءت 
لإفادة معناها الذي هو التعقيب. کأنه قال: أخبر أيضاً بقصة ها الكافرء» واذكر حدیثه عقب 
حديث أولعك» والفاء بعد همزة الاستفهام عاطفة على جملة الذي يعني العاص بن وائل: 
طإكفر بآياتنا» [مريم: ۷۷]. أي: بالقرآن. فإوقال لأوتين» [مريم: ۷۷]. أي: لأعطين لإمالاً 
وولدا» [مريم: /الا]. يعني في الجنة بعد البعث» وقرأ حمزة والكسائي: ولد بضم الواو 
وسكون اللامء وقرأ الباقون بفنتحهماء وهما لغتان كالعرب والعرب» وقيس تجعل الولد جمعاً 
والولد واحداً. وفي (ديوان الأدب) للفارابي في باب فعل بضم الفاء وسكون العين: الولد لغة 
في الولد» ويكون واحد وجمعاء وذكره أيضاً في باب فعل بكسر الفاء وسكون العين» وذكره 
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أيضاً في باب فعل بفتح الفاء والعين: الولد. وفي (المحكم): الولد والولد ما:ولد أي ما كان» 
وهو يقع على الواحد والجمع والذكر والأنشى» وقد يجوز أن يكون الولد جمغ ولد: كوئن 
ووثن. والولد كالولد ليس بجمع» والولد أيضاً الرهط. قوله: #أطلع الجبل الغيب#/[مريم: 
7لا]. عن ابن عباس: أنظر في اللوح المحفوظ؟ وعن مجاهد: أعلم علم الغيب حتى تعنم 
أفي الجنة هو أو لا؟ من قولهم: أطلع الجبل؟ إذا ارتقى إلى أعلاه؛ وطلع الشنية. قوله: }م 
أتخذ عند الرحمن عهداً» [مريّم: ۷۷]. عن ابن عباس: أم قال: لا إله إلا الله وعن قتادة أم 
قدم عملاً صالحاً فهو يرجوه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الحداد لا يضره مهنة صناعته إذا كان عدلاً. قال أبو 
العتاهية: 


ألا إنهاالعقوى هو العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والعدم 


وفيه: «أن الكلمة من الاستهزاء يتكلم بها المرء فيكتب له بها سخطة إلى يوم 
القيامة)» ألا ترى وعبد الله على استهزائه بقوله: لإسدكتب ما يقول ونمد له من العذاب مداً 
ونرئه ما يقول ويأتينا فرداه [مريم: ۷۹]. يعني: من المال والولدء بعد إهلاكنا إياه وأتينا فردأء 
أي: نبعثه وحده تكذيباً لظنه. وفيه: جواز الإغلاظ في اقتضاء الدين لمن حالف الحق وظهر 
منه الظلم والعدوان. ١‏ 

۰ ب باب ذكرٍ الخیاط 

أي: هذا باب ما جاء فيه من ذكر الخياط» وهو بفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء 
آخر الحروف» ويلتبس هذا بالحناط» بفتح الحاء المهملة وتشديد النونء وهو بياع الحنطق 
وبالخباط بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة وهو بياع الخبط منهم عيسى بن أبي 
عیسی» كان خباطأ ثم صار حناطاً. 

4 حدّثنا عبد الله بن وشت قال اا مالك عن إشحاق بن عَيْد الله 
بن ای طلخة أله شيع انان بن ملك رضي ال لاي ع يمول إن حياطاً دعا رسول الله 
َيه طعام 2 َتَعةُ قال أنسش بن مالك فدعيث عع رسول الله َه إلى ذلك العام قوب إلى 
رسول الله عله برا ومرقاً فيه دُبَاءٌ وقَدِيدٌ قَرَأنتٌُ ابي عله يتتبغ الدَُّّاءَ من حَوَانَى الْمَصْعَةِ 
قال قَلَمْ رل إحبتٌ الذباءَ مِن يَوْمِيِذِ. [الحديث 50١95”‏ أطرافه في: 0۳۷۹4 ١٠15م‏ 
coftTo ofFY‏ ال ل [e44‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن خياطأ». وإسحاق بن عبد الله بن أ طلحة اسمه: زيد 
اين سهل الأنصاري ابن خي أنس بن مالك. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأطعمة عن قتيبة بن سعيد والقعبتي. ات تيع 
وإسماعيل بن أبي أويس. وأخرجه مسلم في الأطعمة عن قتيبة. وأخرجه النسائي في الوليمة 
عن قتيبة. وأخرجه ابو داود فيه عن القعنبي. وأحرجه الترمذي فيه عن محمد بن مياموت 
الخياط وفي الشمائل عن قتيبة» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

والدباءه بضم الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة ممدوداًء وهو القرع. قال ابن ولاد: 
واحدته دباءة» وفي (الجامع) للقزاز: الدباء بالقصر لغة في القرع. وذكره ابن سيده في 
الممدود الذي ليس بمقصور من لفظه وفي (شرح المهذب): هو القرع اليابس قلت: فيه 
نظ لأن القرع اليابس لا يطيخ بدليل حديث الباب» وقال أبو حنيفة في (كتاب النبات): 
الدباء من اليقطين ينقرش ولا ينهض» كجنس البطيخ والقثاء» وقد روى عن ابن عباس: كل 
ورقة اتسعت ورقت فهي يقطين. 

قوله: «خبزأ» قال الإسماعيلى الخيز الذي جاء به الخياط كان من شعيرء قوله: «ومرقاً 
فيه دباء وقديداً»» قال الداودي: فيه دليل على أنه صنع بذلك الخيز والمرق ثريداً لقوله: 
دمن حوالي القصعة»» وقال القرطبي: أما تتبعه من حوالي القصعة لأن الطعام كان مختلطأء 
فكان يأكل ما يعجبه منهء وهو الدياءء ويترك ما لا يعجبه وهو القديد. 

ذكر ما يستفاد منه: قيه: الإجابة إلى الدعوةء وقد اختلف فيها. فمنهم من أوجبهاء 
ae‏ هي سنةء ومتهم من قال: هي مندوب إليها. وفيه: دلالة على تواضع التي 
عله إذ أجاب دعوة الخياط وشبهه. وفيه: فضيلة أنس» رضى الله تعالى عنه» حيث بلغت 
محبعه كرسول الله عل إلى أنه كان بسب ما أحنه لل من الأطعلة. وفيه: دليل على فضيلة 
القرع على غيره وذكر أصحابنا أن من قال: كان النبي يته يحب القرع فقال آخر: لا 
أحب القرعء يخشى عليه من الكفر. وفيه: ما قاله الكرماني: إن الصحفة التي قربت إليه 
كانت له وحده فإذا كانت له ولغيره فالمستحب أن يأكل مما يليه. وفيه: جواز أكل 
الشريف طعام الخياط والصائغ وإجايته إلى دعوته. وفيه: إتيانه عه منازل أصحابه والاثتمار 
بأمرهم؛ وقد قال شعيب» عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن 
أريد إل الإصلاح» [هود: ۸۸]. فتأسى به في الإجابة. وفيه: الإجابة إلى الثريد,ء وهو خير 
الطعام. قال الخطابي: وفيه: جواز الإجارة على الخياطة رداً على من أبطلها بعلة أنها ليست 
بأعيات مرئية ولا صفات معلومة. وفي صنعة الخياطة معتى ليس في سائر ما ذكره البخاري 
من ذكر القين والصائغ والنجار لأن هؤلاء الصناع إنما تكون متهم الصنعة المحصنة فيما 
يستصنعه صاحب الحديد والخشب والفضة والذهب» وهي أمور من صنعة يوقف على حدها 
ولا يختلط بها غيرهاء والخياط إنما يخيط الثوب في الأغلب بخيوط من عنده» فيجمع إلى 
الصنعة الآلةء وإحداهما معناها الحجارة والأخرى الإجارق وحصة إحداهما لا تعميز من 
الأخرى» وكذلك هذا في الخراز والصباغ إذا كان يخرز يخيوطه ويصيغ هذا بصبغة على 
العادة المعتادة فيما بين الصتاعء وجميع ذلك فاسد في القياس إلا أن النبي له وجدهم 


٤ ۲‏ تاب الیو ع / باب )۳١(‏ 


على هذه العادة أول زمن الشريعة فلم يغيرهاء إذ لو طولبوا بغيرها لشق عليهم؛ فصار بمعزل 
وم باب ذكر التعاج 


أي : هذا باب فيه ما جاء من ذكر التساج» بغتح النون وتشديد السين المهملة وفى 
آحره جيم ويلتيس بالنساخ بالخاء المعجمة في آخره. 


٥‏ 7 حذثفا يَخيَى يَخهى بی بکیر قال حدثدا يعمو ب بن عَجڍ الو حن عن أبي 
عار نال جنات حير ب حو رس إل الى ا ال ات امرأة دة قال أَتذْرُونَ ما 
لوده فِقِيلَ لَه د َعَم هي الشّعْلَةُ م ل EG‏ نَسَجتٌ هَذِهِ 
بدي اكش وكها فَأَحَدَهَا النبئ عه مختاجاً إا فرج إليتا وإنها إراة فقال رل من الق 
يا رسول الله الكشييها فقال عم فجلّس النبئ عله في الكخيس أ م رَجع فَطَوَاهَا م أزسل 
بها إِلَيهِ فقال َه الْقَوُ ما خسنت سألتها اه لذ عَلِمت ائه لآ : يدد سالا فقال الوَجل والله 
ما ا لَِكُونَ كَقَنِي يوع اموت قال سَهْلٌ فَكَانَتُ ا [انظر الحديث ١۲۷۷‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «منسوج» وفي قوله: «إني نسجتها»» والكلمتان تدلان 
على التساج ضرورة. 

والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب من استعد الكفن في زمن النبي عه فإنه 
أخرجه هناك عن عبد الله بن مسلمة عن ابن أبي حازم عن أبيه» دعن سهل» رضي الله تعالى 
عنه: أن امرأة جاءت إلى النبي عبه...» إلى آخحره وههنا قد أخرجه: عن يحيى E‏ 
يعقرب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاريء من قارة» أصله مدني سكن 
الإسكندرية عن أبي حازم سلمة بن دينار المديني القاص من عباد أهل المدينة» وقد مر 
الكلام فيه هناك مستوفئ. 

قوله: «البردة»» بضم الباء الموحدة: كساء مربع يلبسها الأعراب» والشملة كساء 
يشتمل به. قوله: «منسوج»» ويروى: «منسوجة»» وارتفاعها على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: 
هو منسوج. . قوله: «في حاشيتها» قال الجوهري: حاشية الثوب أحد جوانبه. وقال القزاز: 
حاشيتاه ناحيتاه الثانية في طرفها الهدب» وقال الكرماني: هو من باب القلب أي: منسوج فيها 
حاشيتهاء وكذا هو فيما مضى من الباب المذكور. قوله: «محتاجاً إليها»» بالنصب على 
الحال» وهي رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: محتاج» بالرفع على أنه خبر ميتدأ محذوف» 
أي: هو محتاج إليه. قوله: «ثم رجع فطواها» يعني: رجع إلى منزله بعد قيامه من مجلسه. 
قوله: رما أحسنت» كلمة: ماء نافية. 
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۲ باب الئجار 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في ذكر النجار» بفتح النون وتشديد الجيم» وفي رواية 
الكشميهني: باب النجارة» بكسر النون وتخفيف الجيم وفي آخرها هاءء وبه ترجم أبو ا تعيم 
في (المستخرج): والأول أشبه لبقية التراجم 

7 د حدّثنا كُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا عبد العزيز عن ا حازم قال أتى 
رجال إلى سَهْلٍ بي سعد يَسأنُوتهُ عن الجنبر فقال , َع بعك رسولٌ الله مله إلى لاله افوأ 
سَكَامًا سَهْلٌ ان مُرِي لامك الئجار يَعْمَلُ ل أغوّاداً اجيس عَلَيِهِنٌ إذا كلمت الاس فأ 
يَغملهًا مِنْ طَرْفَاءٍ الْغَابَةِ ثي CT E‏ 
فجَلْسَ عَلَيْهِ. [انظر الحديث ٠۷۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «غلامك النجار»» والحديث قد مضى بأطول منه في 
كتاب الجمعة فى: باب الخطبة على المنين فإنه أخرجه هداك: عن قتيبة عن يعقوب بن عبد 
الرحمن عن أبي حازم: أن رجالا أتوا سهل بن سعد... إلى آخره. وأخرجه هنا؛ عن قتيبة 
أيضاً عن عبد العزيز هو ابن أبي حازم سلمة بن دينار المذكور في حديث الباب السابق. وقد 


٠. 


5 8 


6/0 سے عددّثنا حََلاةُ ب يَحتَى قال حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ بن أمَنَ عن جابر بن 
عبد الله رضيٍ الله تعالى عنهما أن امأ من الألضار قال اول لله عل يا رسول الله ألا 
أجل لَك شيعا تمد لقن غليد فان بي غلاما نجارا قال ان شِكْت قال فَعَمِلَتُ ل لهُ المنر لما كان 
توم الجدعة عد الي اله على الجر الي صيْعَ مُصاحت الله الى كات يَحْطبُ عندمًا 
ئی كادث أن نشي فترل النبيٰ عله = حَتّى أدّهَا مَضَمْهَا إِلَيهِ قَجَعَلَّٽ تين أنينَ الصّبِيّ 
الي يسكت ئی اشتقه شةر ٿ قال بث على ما كانت تَسْمَعٌ م الد کر [انظر الحديث 
۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «غلاماً نجارأ»» وقد مضى هذا الحديث في كتاب الجمعة 
في: باب الخطية على المنبرء فإنه أخرجه هناك: عن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر 
ابن أبي كثير عن يحيى بن سعيد بن أبي عريم عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن يحيى 
بن سعيد عن ابن أنس: أنه سمع جابر بن عبد الله قال: كان جذع يقوم عليه النبي. ري 
فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي عل فوضع يده عليه 
وههنا أخرجه: عن خلاد» بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام» على وزن فعال: ابن يحيى بن 
صفوات أبي محمد السلمي الكوفيء وهو من أفراد البخاري» وعبد الواحد ابن أيمن ‏ على 
وزن أفعل» ضد الأيسر ‏ المخزومي المكيء وأبوه أيمن الحبشي مولى ابن أبي عمرو 
المخزومي المكي وهو من أفراد البخاري. 

قوله: «النخلة» أي: الجذع. قوله: «ويسكت»: بضم الياء على صيغة المجهول من 
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التسكيت. قوله: «قال: بكت على ها كانت» أي: على فراق ما كانت تمع من الذكر. 
فإن قلت: من فاعل قال؟ قلت: يحتمل أن يكون أحد الرواة للحديث؛ ولكن خخزج وكيع في 
روايته عن عبد الواحد بن ان بأنه النبي ا أخي رجه ابن ابي شيبة وأحمد عنه. 
وفيه: فضيلة الذاكر ومعجزة ظاهرة للبي ميك وفيه: رد للقدرية) لأن الصياح ضراب 
من الكلام وهم لا يجوزون الككلا م إلا من ذي فم ولسان» > كأنهم لم يسمعوا قوله تعالى: 
«إوقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا... الآية. وفيه: أن الأشياء التي لا روح لها تعقل إلا أنها 
لا تتكدم حتى يؤذن لها, 
۴ باب سْرَاءٍ الإمام الْحَوَائْجَ ج بتفيه 
أي: هذا باب فيما جاء من شراء الإمام الحوائج بنفسه» كذا هذه الترجمة عن أبي ذ 
عن غير الكشميهني» وليست هذه الترجمة موجودة في رواية الباقين»ء وروي: باب شراء 
الحوائج بنفسه» بغير ذكر لفظ: الإمام» وهو أعم. ولفظ: الحوائج» منصوب على المفعولية 
عند ذكر لفظ الإمام» وعند سقوطه مجرور بالإضافة. وفائدة هذه الترجمة دفع وهم من يتوهم 
أن تعاطي ذلك يقدح ف في المروءة. 
وقال ابنْ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما 
هذا التعليق وصله ر 0 كتاب الهبة» وسيأتي إن شاء الله تعالى. 
اشْتَرَى الب عله جملا مِنْ عْمَرَ 
هذا التعليق وصله البخاري ني: يا شراء الإبل الهيم: يفاني بعد بأب» إن شاء الله 
تعالى» وهذا التعليق ما ثبت في كتاب إلا في رواية الكشميهني وحده. 
وقال عَبِدُ الوخهن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما جاءَ مُفْرِك بعتم فاشترى 


ابي مله منة شاةٌ 
هذا التعليق وصله البخاري في حديث سيان ني أواخر البيوع في: باب الشراء والبيع 
مع المش ركين. 
اشْكَرَى الب ملل مِنْ جابر تعيراً 


هذا طرف من حديث 00 يأني في الباب الذي يليهء إن شاء الله تعالى. 

وهذه التعاليق تطابق الترجمة بلا حلاف وفائدتها: بيان جواز مباشرة الكيير والشريف 
والحاكم شراء الحوائج بأنفسهم» وإن كان لهم من يكفيهم» إذا فعل ذلك واحد منهم لإظهار 
التواضع والمسكنة والاقتداء بالنبي نه ومن بعده من الصحابة والتابعين والصالحين» وكان 
فعل النبي مال بذلك للتشريع لأمته ولإظهار التواضع 

4۸ | حدّثنا يُوسَف بِنٌ عِيسى قال حدثنا أَبُو مار َة قال حدّثنا الأغمش عن 
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إبْرَأهِيمَ عن الأشوّدٍ عن عَائْصَةَ رضي الله تعالى عنها قالّتِ اشْعَرَى رسول الله عه مِنْ يَهُودِي 
طَعَاماً بتسيقة ورَهْتَهُ دِرْعَهُ. [انظر الحديث ٠١78‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في أوائل البيوع في: باب شراء النبي 
مله بالنسيعة. فإنه أحرجه هناك: عن معلى بن أسد عن عبد الواحد عن الأعمش... إلى 
أخره. وأخرجه هنا: عن يوسف بن عيسى أبي يعقوب المروزي عن أبي معاوية محمد بن 
حازم» بالخاء المعجمة والزاي: الضرير عن سليمان الأعسش عن إيرا هيم الشخعي عن الأسود 
ابن يريد عن عائشة أم المؤمنين» وقد مضى الكلام فيه هناك . 

4" ب باب شِرَاءٍ الدَّوَابٌ والحمير 

أي: هذا باب في بيان حكم شراء الدواب» ركو جع دابةء وقد عرف أن الدابة في 
أصل الوضع لكل ما يدب على وجه الأرض ثم استعملت ذ في العرف لكل حيوان يشي على 
أريع» وهي تساول الحمير» وذكر الحمير لا فائدة فيه)» حتى ّ حديثي الباب ليس فيهما ذكر 
حميرء وقال بعضهم: وليس في حديثئي الباب ذكر الحمير» فكأنه أشار إلى إلحاقها في 
الحكم بالإبل» لان في الباب: إنما فيهما ذكر بعير وجمل» ولا اختصاص في حكم المذ كور 
بداية دون دابةء فهذا وجه الترجمة. انتهى. 

قلت: ذكر كلاماً ثم نقضه بنفسه» لأنه ذكر أولاً بطريق المساعدة للبخاري بقوله: 
فكأنه أشار إلى إلحاقهاء أي: إلحاق الحمير في الحكم بالإبل» ثم قال: والاختصاص في 
الحكم المذكور بدابة دون دابة فهذا ينقض كلامه الأول على ما لا يخفى. على أن لقائل 
أن يقول: ما وجه تخصيص إلحاق الحمير في الحكم بالإبل؟ فإن الحكم في البقر والغنم 
كذلك؟ ووقع في رواية ابي شي والحمر بصِمتين» وفي رواية غيره: الحمير وكلاهما جمع» 
لأن الحمار يجمع على: حمير وحمر وأحمرة» ويجمع الحمر على: حمرات» جمع صحة. 

وإذًا اشْترَى ذَابَةَ أؤ جَمَلا جَمَلاً وهْوّ عَلَيِهِ هَل يَكونُ ذَلِكَ قبضاً قَبِلَ أنْ يرل 

هذا أيضاً من جملة الترجمة. قوله: «أو جملا لا طائل تحته» لأنه يدخل في قوله: 
«دابة» أللهم إلا أن يقال: إنما ذكر الجمل على الخصوص لكونه مذكوراً في حديث الباب» 
لآن الشراء وقع عليه. فيه: قوله: «وهو عليه» أي: والحال أن البائع عليه أي على الجمل» 
وقال الكرماني: أي البائع عليه لا المشتري. قلت: لا حاجة إلى قوله: لا المشعري لأن قوله: 
اشترى» قريئة على أن البائع هو الذي عليه وهذه القرينة تجوز عود الضمير إلى البائع» وإن 
كان غير مذكور ظاهراً. قوله: «هل يكون ذلك؟» أي: الشراء المذكور قبضاً قبل أن ينزل 
البائع من دابته التي باعها وهو عليهاء وفيه حلاف» فلذلك لم يذكر جواب الاستفهام. 


وقال ابنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال انب د لِعْمَرَ بِغِْيهِ يَغيي جَمَلاً صَغباً 


هذا التعليق سيأتي في كتاب الهبة» إن شاء الله تعالى. 
عمدة القاري/ ج١١‏ م 
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۷۹ ل حدّثنا محمد بن بسار قال حدثنا عبد الوَمّابِ قال “حدّئنا عْبَيد الله 
عن وَهْبٍ بن يسان عن جايرٍ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما قال كنت مع النبي عله 
في عَراةٍ فأبطأ بي جلي وَأغيا فأتى عَلَيْ النبئ قله فقال جاب فَقُلْتْ َعم ۾ قال عا ساك 
ُت أنطأ عَلَيَ جَمبي وأغيا تكَحَلّفْتُ قتڙل يخطئة بمخجيه ثم قال اذكب قركبث لهد راه 
كمه عن رسول الله له قال تَرَوَجْتَ قُلْتُ َعَم E‏ 
جَارِيدٌ وتُلأَعِبِهَا وتُلأعِبِكَ فلت إن لي اترات نأخبيث أن أتَرَوّجٍ ائرأةٌ غه مهن ولُسْطَهُنٌ 

ووم عَلَهِيَ قال أما ك فام فا قيعت فالكيس اكه تع قال اتبيغ جَمَلَكَ كُلتُ نَعَمْ 
6 مِنّي بأوقئة تم قَدمَ رسول الله ڪيه قبي وقد قيش بالمَدَاة فجفتا إلى المشجدٍ فَوَجَدْتُهُ 
علّى باب الْمَسْجِدٍ قال الآنّ يفت فلت نَعَم م قال مدع ملك فافش صل كعك 
فَدَحَلْتُ مُصَلَّهِتُ تأر يلالاً ان يرن لَه أُوقِعةٌ قورت بي يلال فأوجع ذ في المِيرَانٍ فَالْطْلَقْتٌ 
حى ولت فقال اذعٌ لِي جايراً قُلْتُ الآنّ يره 2 e‏ سء اض إلى مِنْهُ 
قال حُذْ جَمَلَكَ ولك ثَمَْهُ اكيس الوَلَدُ كتاً عن الْعَقْلِ. [انظر الحديث 4*8 أطرافه]. 
مطابقته للترجمة في لفظ الجملء فإنه ذكر فيه مكررأء والجمل من الدواب. وعبد 
الوهاب: ابن عبد المجيد الثقفي البصري وعبيد الله: ابن عمرء ووهب بن كيسان» بفتح 
الكاف وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة في آخره نون: أبو نعيم الأسدي. 

وهذا الحديث ذكره البخاري في نحو عشرين موضعاً. وسنقف على كلها في 
مواضعها. إن شاء الله تعالى» وأخرجه في الشروط مطولاً جداً. وقال المزي: حديث البعير 
مطول» ومنهم من اختصره. ورواه البخاري من طريق وهب بن كيسان عن جابر» ومن طريق 
الشعبي عنه. وأحرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بألفاظ مختلفة وأسانيد متغايرة. 

ذكر معناه: قوله: «في غزاة». قوله: «فأبطأا بي جملي» قال الفراء: الجمل زوج 
الناقة» والجمع جمال وأجمال وجمالات وجمائل» ويطلق عليه البعيرء لآن جابرا قال في 
الحديث» في رواية أبي داود: بعت يعني: بعيره» من النبي, 4ء واشترطت حملانه إلى 
أهله. وقال في آخره: تراني إنما ماكستك لأذهب بجملك» خذ جملك وثمنه فهما لك. وقال 
أهل اللغة: البعير الجمل البازل. وقيل: الجذع» وقد يكون للأنشى» ويجمع على أبعرة وأباعر 
وأباعير وبعران وبعران. قوله: «وأعيى» أي: عجز عن الذهاب إلى مقصده لعيه وعجره عن 
المشي» يقال: عييت بأمري: إذا لم تهعد لوجهه. وأعياني هوء ويقال: أعيى فهو معيي» ولا 
يقال: عيا. وأعياه الله» كلاهما بالألف يستعمل لازماً ومتعدياً. قوله: «فأتى على النبي, 
يلم وفي رواية الطحاوي: «فأد ركه رسول اللهء مَإْلّهه. وفي رواية للبخاري «فمر النبي» 
عله فضربه فدعا له» فسار سيراً ليس يسير مثله». وفي رواية مسلم «کان يعني جابراً يسير 
على جمل له قد أعيي» فأراد أن يسيبه» قال: فلحقني الني» EE‏ فدعا لي فار سيراً لم 
یسر مدله». قوله: «فقال جابر»» قال الكرماني: جابر ليس هو فاعل قال» ولا منادى» بل هو 
حبر لمبتدأ محذوفء قلت: نعم: قوله: ليس هو فاعل قال» صحيح وأما قوله: ولا منادى» 
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غير صحيح» > بل هو منادى تقديره: فقال النبي» :يا جابر» وحذف منة اخزف النداء» 
وكذا وقع في رواية الطحاوي» «فقال: فأدركه رسول اللهء عل فقال: ما شأنك يا جابر؟ 
فقال: أعيى ناضحي يا رسول الله! فقال: أمعك شيء؟ فأعطاه قضيباً - أو عوداً ‏ فنخسه أو 
قال: فضربه به فسار مسيرة لم يكن يسير مثلها». وذكر هنا: الناضح؛ موضع: البعير» و 
الناضح» بالنون والضاد المعجمة والحاء المهملة: البعير الذي يستقى عليه» والأنقى ناضحة 
وسانية. 


قوله: دما شأنك؟ أي: ما حالك؟ وما جرى لك حتى تأحرت عن الناس ؟ قوله: 
«فنزل» أي: نزل رسول الله عه . قال في (العوضيح): فيه نزول الشارع لأصحابه. قوله: 
«يحجنه»» جملة وقعت ال وهو مضارع: حجن» بالحاء المهملة والجيم والنون. يقال: 
حجنت الشيء ء إذا اجتذبته بالمحجن إلى نفسكء والمحجن» يكسر الميم عصا في رأسه 
اعوجاج يلتقط به الراكب ما سقط منه. قوله: «أكفه»» أي: أمنعه حتى لا يتجاوز رسول الله 
ا . قوله: «تزوجت؟» أي: أتروجت؟ وهمزة الاستفهام مقدرة فيه. قوله: «بکراً أم ثيباً؟» 
أي: أتروجت بكراً أم تزوجت ثيباً والشيب من ليس ببكر» ويقع على الذكر والأنثى. يقال: 
رجل ثيب وامرأة ثيبء وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكراً مجازاً أو اتساعاً. 
والمراد ههنا: العذراء. قوله: «أفلا جارية؟) أي: أفلا تزوجت جارية؟ أي: بكراً؟ قوله: 
«تلاعبها وتلاعبك»» وفي رواية: «قال: فأين أنثت من العذراء ولعابها؟) وفي رواية أخمرى: 
افهلا تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكهاء وتلاعبها وتلاعبك؟) وقال النووي: أما قوله 
عَييَه: «ولعابها؛» فهو بكسر اللام» ووقع لبعض رواة البخاري بضمهاء وقال القاضي عياض: 
وأما الرواية في كتاب مسلم فبالكسر لا غير» وهو من: الملاعبة» مصدر: لاعب ملاعية» 
كقاتل مقاتلةء قال: وقد حمل جمهور المتكلمين في شرح هذا الحديث قوله عَيله: 
«تلاعبها»» على اللعب المعروف» ويؤيده: «تضاحكها وتضاحكك»» وقال بعضهم: يحتمل أن 
يكون من اللعاب وهو: الريق. قوله: «قلت: إن لي أخرات» وفي رواية لمسلم «قلت له: إن 
عبد الله هلك وترك تسع بنات - أو سبع بنات... فإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهنء 
فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال: فبارك الله لك أو قال لي خميرأ». وفي 
رواية أحرى لمسلم: «توفي والدي - أو استشهد ‏ ولي أخوات صغارء فكرهت أن أتزوج 
إليهن مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن؛ فتزوجت ثيبأ لتقوم عليهن وتؤدبهن». قوله: 
«وتمشطهن»» من: مشطت الماشطة المرأة إذا سرحت شعرهاء وهو من باب نصر ينصرء 
والمصدر المشطء والمشاطة ما سقط منه. 

قوله: اما إنك قادم» قال الداودي: يحتمل أن يكون إعلاماً. قوله: «فإذا قدمت» أي : 
المدينة. قوله: «فالكيس»» جواب: إذاء وانتصابه مضمر أي: فالزم الكيس» وهو بفتح الكاف 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة» واختلفوا في معناه» فقال البخاري: إنه 
الولد. وقال الخطابي: هذا مشكل وله وجهان إما أن يكون حضه على طلب الولد» واستعمال 
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الكيس والرفق فيه» إذ كان جابر لا ولد له إذ ذاكء أو يكون أمره بالتحفظ والفوقي عند إصابة 
أهله مخافة أن تكون حائضاء فيقدم عليها لطول الغيبة» وامتداد العزبة. والكيس: شدة 
المحافظة على الشيء. وقيل: الكيس هنا الجماع. وقيل: العقل» كأنه جعل طللبٌٍء الولد 

عقلاً. وقال النووي: والمراد بالعقل حنه على ابتغاء الولد. قوله: «أتبيع جملك؟ قلت: تعوه, 
وفي رواية لمسلم: «بعنيه بوقية. قلت: لاء ثم قال: بعنيه» فبعته بوقية» واستثبت عليه حملانة 
إلى أهلي» وفي رواية له: «أفتبيعنيه؟» فاستحييت» ولم يكن لي ناضح غيره» قال: قلت: نعم 
فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينةء وفي رواية أخرى: «قال لي: بعني جملك 
هذا. قال: قلت: لاء بل هو لك يا رسول الله. قال: لاء قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهب» 
فهو لك بها. قال: قد أخذته» فتبلغ عليه إلى المدينة». 


قوله: «فاشتراه مني بأوقية»» بضم الهمزة وكسر القاف وتشديد الياء آخر الحروف» 
والجمع يشدد ويخفف» مثل أثافي وأثاف. وقد جاء في رواية للبخاري وغيره: وقية» بدون 
الهمزة وليست بلغة عاليةء وكانت الوقية قدياً عبارة عن أربعين درهماًء وقد اختلفت الروايات 
ههناء ففي رواية أنه باعه بخمس أواقي وزاد في أوقيةء وفي بعضها بأوقيعين ودرهم أو 
درهمين» وفي بعضها: بأوقية ذهب» وفي رواية بأربعة دنانيرء وفي الأحرى بأوقية» ولم يقل: 
ذهباً ولا فضةء وقال الداودي: ليس لأوقية الذهب وزن يحفظهء وأما أوقية الفضة فأربعون 
درهماً. فإن قلت: ما حكم اختلاف هذه الروايات وسببها؟ قلت: سببها نقل الحديث على 
المعنى» وقد تجد الحديث الواحد قد حدث به جماعة من الصحابة والتابعين بألفاظ مختلفةء 
أو عبارات متقاربة ترجع إلى معنى واحد. فإن قلت: كيف التلفيق بين هذه الروايات؟ قلت: 
إما ذكر الأوة قية المهملة فيفسرها قوله: أوقية ذهبء وإليه يرجع اشتلاف الألفاظ إذ هي في 
رواية سالم بن أبي الجعد عن جابر يفسره بقوله: «إن لرجل على أوقية ذهبء فهو لك يها). 
ويكون قوله في الرواية الأخرى: «فبعته منه بخمس أواقي» أي: فضة صرف أوقية الذهب 
حينعذ كأنه أخبر مرة عما وقع به البيع من أوقية الذهب أولأء ومرة عما كان به القضاء من 
عدلها فضة. والله أعلم. 

ويعضد هذا في أخخر الحديث في رواية مسلم: وخذ جملك ودراهمك فهو لك» وفي 
زواية من قال: مائتي درهم» لأنه حمس أراقيء أو يكون هذا كله زيادة على الأوقية كما 
قال: «فما زال يزيدني». وأما ذ كر الأربعة الدنانير فموافقة لأوقية إذ قد يحتمل أن يكون وزان 
أوقية الذهب حينعذ وزان أربعة دنائيرهم. لأن دنانیرهم مختلفة وكذلك دراهمهم ولأن أوقية 
الذهب غير محققة الوزنء بخلاف الفضة. أو يكون المراد بذلك أنها صرف أربعين درهماء 
فأربعة دنانير موافقة لأوقية الفضةء إذ هي صرفهاء ثم قال: أوقية ذهبء لأنه أحذ عن الأوقية 
عدلها من الذهب الدنانير المذكورة» أو يكون ذكر الأربعة دنانير في ابتداء المماكسة» 
وانعقد البيع بأوقية. وأما قوله: أوقيتان» فيحتمل أن الواحدة هي التي وقع بها البيع والثانية 
زادها إياه. ألا ترى كيف قال في الرواية الأخرى: وزادني أوقية. وذكره الدرهم والدرهمين 
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مطابق لقوله: «وزادني قيراطأ» في بعض الروايات. . قوله: «فدع» أي: أترك. قوله: «فادخل» 
ويروى: وادحل» بالواو. قوله: وحعى وليت»». بفتح اللام المشددة أي: أدبرت. قولة: «أدعٌ» 
بصيغة المفرد» ويروى: أدعواء بصيغة الجمع. قوله: (منه) أي : من رد الجمل. قوله: والكيس 
الولد»» هذا تفسير البخاري. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: ذكر العمل الصالح ليأتي بالا على وج ا برو به 
فخراً. وهذا في قوله: كدت في غراة»» وفيه: تفقد الإمام أو كبير القوم وأصحايه وذكرهم 
له ما ينزل بهم عند سؤالهء وهذا في قوله: «ما شأنك؟» وفيه: توقير الصحابي النبيء عرف 
وهو واجب بلا شك» وهذا في قوله: «أكفه عن رسول الله عه وفيه: حض على تزويج 
البكر وفضيلة تزويج الأبكار» وهو في قوله: «فهلا جارية؟» وفيه: ملاعبة الرجل أهله 
وملاطفته لها وحسن العشرة» وهو في قوله: «تلاعيها وتلاعبك»» وفيه: فضيلة جابر وإيثاره 
مصلحة أخواته على نفسه» وهو في قوله: «إن لي أخوات». وفيه: استحباب ركعتين عند 
القدوم من السفرء وهو في قوله: «فادخل فصل ركعتين». وفيه: اسعحباب إرجاح الميزان 
في وفاء الئمن وقضاء الديون» وهو ني قوله: «فأرجح في الميزان». وفيه: صحة التوكيل 
في الوزن» ولكن الوكيل لا يرجح 0 بإذن. وفيه: الزيادة في الشمن» ومذهب مالك والشافعي 
ا أن الزيادة في المبيع من البائع» وفي الثمن من المشتري» والحط منه يجوز سواء 
قبض الثمن أم لاء بحديث جابر» رضي الله تعالى عنه» وهي عندهم هبة مستأنفة. وقال ابن 
القاسم: هبةء فإن وجد بالمبيع عيباً رجع بالشمن والهبةء وعند الحنفية: الزيادة في الشمن أو 
الحط مته يلحقان بأصل العقد» ولو بعد تام العقدء وكذلك الزيادة في المبيع تصح وتلتحق 
بأصل العقدء ويتعلق الاستحقاق بكله» أي: بكل ما وقع عليه في العقد من الثمن والزيادة 
عليه. وفيه: جواز طلب البيع من الرجل سلعته ابتداء» وإن لم يعرضها للبيع. 


۴٥‏ بابُ الْأسْوَّاق الي كائث في الجاهلية فَتَبَايَعَ بها الاس في الإشلام 


ضوح 


أي: هذا ياب في بيان جوازر التبايع في الأسواق التي كانت في الجاهلية قبل الإسلام» 
وقصده من وضع هذه الترجمة الإشارة إلى أن مواضع المعاصي وأقعال الجاهلية لا ينع من 
فعل الطاعة فيها 

۹۸/۰ ل حذثنا علي بن عبِدٍ الله قال حدثنا سُفْيانُ عن تممرو عن اين عباس 
رضي الله تعالى عنهُمَا قال كانث غکاظ ومَجئة مَجَنّةٌ وذو المَججازٍ أن شواقاً في الجَامِلِيةِ فَلَعَا كان 


حضوت 


الإشلام تأَنَّمُوا مِنَ المٌّجارَةٍ فِيهَا فأئْرَلَ الله لوی عَلَيكم متاخ في مَوَاسِم الح قَرَأْ ابن 
عباس كذا. [انظر الحديث ٠/الا١‏ وطرفيه]. 

أيام المواسم والبيع في أسواق الجاهلية. قإنه أخرجه هناك عن عثمان بن الهيئم عن أبن جريج 
عن عمرو بن دينار عن ابن عباس» وههنا أخرجه: عن علي بن عبد الله الذي يقال له ابن 


11۰ 54 - قاب البیوع / باب (73) 


المديني عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس» وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «تأثموا»» أي: تحرجواء من الإثمء وكفوا عنه يقال: تأثم فلان إذا فعل“فعلاً خرج 
به عن الإثمء كما يقال: تحرج إذا فعل ما يعخرج به من الحرج» والله سبحانه وتعالى أعكم. 

۴۹ باب شِرَاءٍ الإبل الهم أؤ الأجرب 
الْهَائِمُ: المُخَالِفُ لِلْقَضدٍ في كل شَيْءٍ 

أي: هذا باب في بيان شراء الإبل الهيم» و: الهيم» بكسر الهاء: جمع أهيم» والمؤنث» 
هيماءء والأهيم العطشان الذي لا يروى» وهو من هامت الدابة تهيم هيماناً بالتحريك» وقال 
اين الأثير في حديث الاستسقاء: هامت دوابتا أي: عطشت. ومنه حديث اين عمر: ون رجلا 
ياعه إبلاً هيماً». أي: مراضاً جنع أهيم» وهو الذي أصابه الهيام» والهيام: هو داء يكسبها 
العطش فتمص الماء مصاً ولا تروى منه» وقال ابن سيده: الهيام والهيام داء يصيب الابل عن 
بعض المياه بتهامة» يصيبها منه مثل الحمى. وقال الهجري: الهيام داء 00 عن :كر 
النجل إذا كثر طحلبه واكتفت به الذبان» ‏ جمع: ذباب ‏ وقال الغراء: والهيام الهيام بضم 
الهاء وكسرها. وفي (كتاب الإبل) للنضر بن شميل: وأما الهيام فتحو الدوار» جنون يأخذ 
الإبل حتى تهلك وفي كتاب (خلق الإيل) للأصمعي: إذا سخن جلد البعير وله شره للماء 
ونحل جسمه فذلك الهيام. وقيل: الهيام داء يكوت معه الجربء ولهذا ترجم البخاري: شراء 
الإبل إلهيم والأجرب. وأما معنى قوله تعالى: للإفشاربون شرب الهيم [الواقعة: .]٠١‏ فقال 
اين عباس: هيام الأرض الهيام بالفعح ‏ يخالطه رمل ينشف الماء نشفاء وفي تقديره 
وجهان: أحدهما: أن الهيم جمع هيام» جمع على فعل ثم خقف وكسرت الهاء لأجل الياء. 
والغاني: أن يذهب إلى المعنى» وأن المراد: الرمال الهيمء وهي التي لا تُروى. يقال: رمل 
أهيم . قوله: «أو الأجرب» أي: أو شراء الأجرت من الإيل. وفي رواية النسفي: والأجرب» 
بدون الهمزة. وقال بعضهم: وهو من عطف المتفرد على الجمع في الصفة لأن الموصوف 
هنا الإبل» وهو اسم جنس صالح للجمع والمفرد. قلت: قال صاحب (المخصص:): الإبل 
اسم واحد ليس بجمع ولا اسم جمع. وإنما هو دال عليه» وجمعها أبال. وعن سيبويه قالوا: 
إبلان» لأنه اسم لم يكسر عليه» وإما يريدون قطيعين. قوله: «الهائم المخالف للقصد في 
كل شيء» أي: يهيم ويذهب على وجهه. وقال ابن التين: وليس الهائم واحد الهيم» فانظر لم 
أدخل البخاري هذا في تبويبه؟ وأجيب: عن هذا: بأن البخاري لما رأى أن الهيم من الإبل 
كالذي قاله النضر بن شميل» شبهها بالرجل الهائم من العشق» فقال: الهائم المخالف للقصد 
في كل شيء فكذلك الإبل الهيم تخالف القصد في قيامها وقعودها ودورها مع الشمس 
كالحرباء. 

600 س حدذثنا غي بن عبد الله قال حدّثنا فيان قال قال عَمْرُو كان 6 
رمل سمه نواس وكائث عِنْدَهُ إل هِيمٌ قَذَمَبِ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عدهما فَاشْئَر 
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َلْكَ الإبل ِن عَرِيكِ لَه فجاء إِلَيِهِ سَريكة فقال يغتا يَلْكَ الإ فقال من بغتها قال من 
شيخ كدًا وكذا فقال وبحت ذَاكَ والله ابن عُمَرَ نَجَاءَهُ فقال إِنَّ شَريكي باك إبلا'هيماً ولّمْ 
يعْرِفُكَ قال فاشتفها قال فَلَعَا ذَّمَب يَسْتَاقُها قال دنمها رَضِيئا بِقَضَاءِ رَسولٍ الله عله لاً 
عَدْوَى سَمِعَ شسفْيَانُ عمراً. [الحديث ۲۰۹۹ د أطرافه في: ۰۲۸۵۸ 0917م ٠٥۰۹٤‏ 
وولاف الالاة]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه شراء الإبل الهيمء وهو شراء عبد الله بن عمر. وهذا 
الحديث من أفراد البخاري» وعلي هو ابن عبد الله» وسفيان هو ابن عيينةء وعمرو هو ابن 
دينار المكي. 

قوله: «کان ههناء. أي : بمكة, وفي رواية ابن أب عمر عن سفيان عند الإسماعيلي: 
من أهل مكة. قوله: «نواس»» بفتح النون وتشديد الواو وفي آخخره نون» وقال ابن قرقول: 
هكذا هو عند الأصيليء والكافة» وعند القابسي بكسر النون وتخفيف الواوء وعند 
الكشميهني: «نواسي»»ء بالفتح والعشديد وياء النسب. قوله: «فجاء إليه» أي: إلى نواس. 
قوله: «قال: من شيخ». ويروى: «فقال؛ من شيخ). بالفاء. قوله: «ويحك» كلمة: ویح» تقال 
لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء بخلاف: ويل» فإنها للذي يستحقها وذكر ابن سيده أنها 
كلمة تقال للرحمة وكذلك ويحما وقيل ويح تقبيح وفي الجامع هو مصدر لا فعل له وفي 
الصحاح لك أن تقول: ويحاً لزيد. وويح لزيد. ولك أن تقول: ويحك وويح زيد. قوله: 
«ذاك» أي: الرجل الذي بعت الإبل الهيم له والله ابن عمر. قوله: «ولم يعرفك»» بفتح الياء» 
ويروى عن المستملي: «ولم يعرفك» بضم الياء: من التعريف» يعني: لم يعلمك بأنها هيم. 
قوله: «فاستقها»» بصيغة الأمر. قال الكرماني من الشوق. قلت: لا بل هو أمر من الاستياق» 
والقائل به هو ابن عمرء» وهذا يحتمل أن يكون قاله مجمعاً على رد المبيع أو مختيراً هل 
الرجل مسقط لها أم لا؟. قوله: «فلما ذهب» أي: شريك نواس. قوله: «يستاقها» جملة 
حالية. قوله: «فقال: دعها», أي: قال ابن عمر: دع الإبل ولا تستقها. قوله: «لا عدوی»»› 
تفسير لقوله: ورضينا بقضاء رسول الله اء يعني بحكمه بأنه لا عدوی» وهو اسم من 
الإعداء» يقال: أعداه الداء يعديه إعداء. وهو أن يصيبه ما بصاحب الداءء وذلك أن يكون يبعير 
جرب مثلاً فيتقي مخالطته بإبل أخرى حذار أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما 
أصابهء وقد أبطله الشارع بقوله: ولا عدوى»» يعني: ليس الأمر كذلكء وإئما اللهء عز وجل» 
هو الذي يمرض وينزل الداء» ولهذا قال في الحديث: «فمن أعدى البعير الأول؟» أي: من أين 
صار فيه الجرب؟ وقال الجوهري: العدوى ما يعدى من جرب أو غيره» وهو مجاوزته من 
صاحبه إلى غيره» والعدوى أيضاً طلبك إلى وال ليعديك على من ظلمكء أي: ينتقم منه. 
وقيل: معنى: لا عدوىء هنا رضيت بهذا البيع على ما فيه من العيب» ولا أعدي على البائع 
بحاكماً. واحتار ابن القين هذا المعنى. وقال الداودي معنى قوله: دلا عدوى» النهي عن 
الاعتداء والظلم. قلت: الحديث يكون موقوفاً على اختيار ابن التين» ويكون من كلام أبن 
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مر وعلى ما فسرنا أولاً يكون في حكم المرفوع. قوله: «سمع سفیان عمراه» هذا قول 
شيخ اليخاري علي بن عبد الله» أي: سمع سفيان بن عي عيينة عمرو بن دينار. والحديث رواه 
الحميدي في (مسنده) عن سفيان قال: حدثنا عمرو به. 

وفي الحديث: جواز شراء المعيب ومتعه إذا كان البائع قد عرف عيبه ورضنيه 
المشتري» وليس هذا من الغش. وأما ابن عمر فرضي بالعيب والتزرمه؛ فصحت الصفقة فيه. 
. وفيه: تجنب ظلم الصالح لقوله: «ويحلث ذاك ابن عمر». 

با 7 باب بيع الشلاح في الفِئتة وغَيْرِهَا 

أي : هذا باب في بيع السلاح في أيام الفتنة: هل يمنع أم لا؟ وأيام الفتنة ما يقع من 
الحروب بين المسلمين» ولم يذ كر الحكم على عادته اكتفاء يما ذكره فى الياب من الحديث 
والأثر. قوله: «وغيرها» أي: وغير أيام الفتنة. والحكم فيه على التفصيل» وهو أن بيع السلاح 
في أيام الفتئة مكروه لأنه إعانة لمن اشتراهء وهذا إذا اشتبه عليه الحالء إما إذا تحقق الباغي 
فالبيع لمن كان في الجانب الذي على الحقء لا بأس بهء وأما البيع في غير أيام الفتنة فلا 
يمنع لحديث الباب» فافهم. 

وكرة عِمْرَانُ بُ ححصَيْن بَيْعَهُ في الفئتةٍ 

أي: كره بيع السلاح في أيام الفتدة. وهذا وصله ابن عدي في (الكامل) من طريق أبي 
عن عمران مرفوعاء وإستاده ضعيف. 

61 7 ححدائنا عبد الله بن مشلّعَة عن مالك عن يختى بن سَعِيدٍ عن ابن أُفُلَحَ 
ع الى حار لى أبي قَتَادَةٌ عن أبي اد رضي الله تعالى عنه قال رتا م مََ رشول الله 
ار عام تين فأَعْطَاهُ يغبي دزع قَبِعْتُ الدّرْعَ فائتفث به مَخرقاً في بي سَلِمَة فَإنهُ لول 
مال قله في الإشلام. [الحديث ۲٠۰۰‏ - أطرافه في: £۲ ال ۲1< [Y1 cEFTY‏ 

مطايقته للجزء الثاني من الترجمةء وهو قوله: «وغيرها» أي: وغير الفتنة» فإن بيع أبي 
قتادة درعه كان في غير أيام الفتنةء وبهذا يرد على الإسماعيلي في قوله: هذا الحديث ليس 
في شيء من ترجمة الباب. 

أذكر 0 وهم ستة: الأول: عبد الله احدة لخدي الثاني: مالك بن أنس. 
مولى 0 ا ا الشامش: 8 محملك وأسمية ا لأر 25 أبي 
قتادة. السادس: ابو قتادة» واسمه الحارث بن ريعي الأنصاري. 

ولطائف إسناده: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق واحد 
أولهم يحبى. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الخمسن عن القعنبي» 
وفي المغازي عن عبد الله بن أبي يوسف وفي الأحكام عن قنيبة عن ليث به وأخرنجه مسلم 
في المغازي عن قتيبة به وعن يحيى بن يحيى عن هشام وعن أبي الطاهر عن ابن وغاب. 
وأحرجه أبو داود في الجهاد عن القعنبي به وأخرجه الترمذي في السير عن إسحاق بن 
موسى الأنصاري وعن ابن أبي عمرء وأخرجه ابن ماجه في الجهاد عن محمد ين الصباح عن 

ذكر معناه: قوله: «خرجنا مع رسول اه عله عام حنين»» وكان عام الحنين في 
السنة الثامنة من الهجرةء وحنين واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال» وهذا الحديث وقع هنا 
مختصراً. وقال الخطابي: سقط من الحديث شيء لا يتم الكلام إلا به وهو أنه يعني: أيا 
قتادة قعل رجلاً من الكفارء فأعطاه النبيء عي سليه. وكان الدرع من سابه» ورد عليه ابن 
العين: بأنه تعسف في الرد على البخاري» لأنه إنما أراد جواز بيع الدرع» فذكر موضعه من 
الحديث وحذف سائرهء وهكذا يفعل كثيراً. قوله: «فأعطاه» أي: فأعطى النبيء علي أبا 
قتادة» وكان مقتضى الحال أن يقول: فأعطاني» ولكنه من باب الالتفات» وكات الدرع من 
سلب كافر قتله أبو قتادةء والذي شهد له بالقتل الأسود بن خزاعي» وعبيد الله بن أنيس» قاله 
المنذري. قوله: «قابتعت به» أي: اشتريت به أي: بشمن الدرع. قوله: «مخرفا» بفعح الميم 
وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء بعدها فاء: وهو اليستان» وبكسر الميمء الوعاء الذي يجمع 
فيه الثمار. وقيل: الحائط من النخل يخرف فيه الرطب أي: يجتنى» وقيل للنخلة: مخرف» 
وللطريق: مخرف. وفي (المحكم) المخرف: القطعة الصغيرة من التخل - ست أو سبع - 
يشعري بها الرجل للخرفة. قوله: «في بني سلمة»» بكسر اللام بطن من الأنصار. قوله: 
«فإنه» أي: فإن المخرف «لأول ماله بفتح اللام للتأكيد. قوله: «تأثلته) أي: جمعته. وهو 
من باب التفعل فيه معنى التكلفء مأخوذ من الأثلة وهو الأصل أي: اتخذته أصلاً أي: 
اتخذته أصلاً للمالء ومادته همزة وثاء مثلغة ولام يقال: مال مؤثل» ومجد مؤثل: أي 
مجموع ذو أصل. 

۸ باب في الْعَطَارٍ وبَيّع المشك 

أي: هذا باب في العطارء على وزن: فعالء بالتشديد وهو الذي يبيع العطرء وهو 

الطيب. قوله: «وبيع المسك» عطف على ما قبله. 


e‏ حذئفي مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا عَيِد الرَاحدِ قال حدثنا أَبُو رة 
أبن عبد الله قال سَمِعْتٌُ ابا وة بن أي مُوسَى عن أبيه رضي أنه تعالى عنةٌ قال قال سوك 
له ميك مكل اليبس الصاح والجَليس السُوءِ كمَكلِ صاجب المشكِ وكير الحَدَّادٍ لآ 
عمك من صاجب اليشكِ ِم َغْتريه أز تَجِدُ ريحَة وكيد الحَدَّادٍ د يُخرق بَدَنَكَ أو توبك 
أؤ تَجِدُ مِنْهُ ريحاً حَبِيتَة حَبِيتة. [الحديث 7١١١‏ - طرفه في: .]٠< ٥۳٤‏ 
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مطابقته للترجمة للجزء الثاني متها وهو: بيع المسك. وقال بعطتهتم: وبيع المسك 
ليس في حديث الباب سوى ذكر المسك» وكأنه ألحق العطار به لاشتراكهنما. في الرائحة 
الطيبة. قلت: صاحب المسك أعم من أن يكون حامله أو بائعه» ولكن القرينة الحالية تدل 
على أن المراد منه بائعه» فتقع المطايقة بين الحديث والترجمة. وأما أنه ذكر العطارء وَإنَّالم 
يكن له ذكر في الحديثء فلأنه قال: وبيع المسك» وهو يستلزم البائع» وبائع المسلك 
يسمى: العطار. وإن كان يبيع غير المسك من أنواع الطيب. 


ذكر رجاله: وهم خدمسة: الاول: موسى بن إسماعيل المنقري التبوذ كي. الثاني: عيد 
الواحد بن زياد العبدي. الثالث: ابو بردة» بضم الباء الموحدة: واسمه بريد - مصغر البرد - من 
عبد الله بن أبى بردة بن أبى موسی. الرايع: أيو بردة» بالضم أيضاً: واسمه عامر بن أبى 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: السماع. وفيه: العتعنة في موضح. وفيه: القول في ثلائة مواضع. وقيه: أن 
شيعه وشيخ شيعخه بصريان والبقية كوفيوك. وفيه: رواية الابن عن الاب وعن الجد» على ما 
لا يخفى. 

وأخحرجه البخاري أيضاً عن أبي كريب. وأخرجه مسلم في الأدب عن أبي بكر بن أبي 

مة. 
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شيبة» وعن أبي كريب عن أبي أسا 

ذكر معناه: قوله: «مشل الجليس»» الجليس على وزن: فعيل» هو الذي يجالس 
الرجل. يقال: جالسته فهو جليسي وجلسي. قوله: وكير الحداده» بكسر الكاف وسكون 
اليا هو زق أو جلد غليظ ينفخ به النارء وفي رواية أسامة: «كحامل المسك ونافخ الكير». 
وفي الكلام لف ونشرء وقال الكرماني: المشبه به الكير أو صاحب الكير لاحتمال عطف 
لك عل الساتكي وهلي الست اجات ,أن شا اف أله الك واا للستي أنه 
صاحبه. قوله: «لا يعدمك»2 بفتح الياء وفتح الدال من: عدمت الشيء بالكسرء أعدمه أي: 
فقدته. وقال ابن التين: وضبط في البخاري» بضم الياء وكسر الدال من عدمت الشيء 
بالكسر أعدمهء ومعناه: ليس يعدوك. قلت: هو رواية أبي ذرء فيكونت من الإعدامء وقاعل: ولا 
يعدملك») قوله: «تشتريه). وأصله: أن تشتريه» وكلمة: إماء زائدة» ويجوز أن يكون الفاعل ما 
يدل عليه إما أي: لا يعدمك أحد الأمرين. قوله: «وأما تشتريه أو تجد ريحه» وفي رواية أبي 
أسامة: «إما أن يجديكء وإما أن تبتاع منه». ورواية عبد الواحد أرجح لأن: الإجداء وهو 
الإعطاء. لا يتعين بخلاف الرائحة فإنها لازمة سواء وجد البيع أو لم يوجد. قوله: «وكير 
الحداد...» إلى آخره» وفي رواية أبي أسامة: «ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك...». 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته كالمغتاب 
والخائض في الباطل» والندب إلى من ينال بمجالسته الخير من ذكر الله وتعلم العلم وأفعال 


Pie )۳۸( کناب البیوع / باب‎ _ ٤ 


البر كلها. وفي الحديث: «المرء على دين خليلهء فلينظر أحدكم من يخالل». وفيه: دليل 
على إباحة المقايسات في الدين؛ قاله ابن حبان عند ذكر هذا الحديث. وفيه: جواز ضرب 
الأمثال. وفيه: دليل على طهارة المسك. وفي (صحيح مسلم): عن أبي سعيدء قال قال 
رسول الله ه: «المسك أطيب الطيب». وفي كتاب (الأشراف): روينا عن البي عي سيد 
جيد أنه كان له مسك يتطيب به» وعلى هذا جل العلماء من الصحابة وغيرهم» وهو قول 
علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأنس وسلمان» رضي الله تعالى عنهم» ومحمد بن 
سيرين وسعيد ابن المسيب وجابر بن زيد والشافعي ومالك والليث وأحمد وإسحاق. وخالف 
في ذلك آحرون فذكر ابن أبي شيبةء قال عمرء رضي الله تعالى عنه: لا تحنطوني يه 
وكرهه. وكذا عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن ومجاهد والضحاك وقال أكثرهم: لا 
يصلح للحي ولا للميت» اا وهو عندهم بمنزلة ما أبين من الحيوان. قال ابن المنذر: 
لا يصح ذلك إلا عن عطاء. قلت قلت: روى ابن أبي شيبة عن عطاء من طريق جيدة أنه سكل: 
أطيب الميت بالمسك؟ قال: نعم» أوليسن الذي تخمرون به المسك؟ فهو حلاف ما قاله أبن 
المنذر عنهء وقولهم: إنه بمنزلة ما أبين من الحيوان» قياس غير صحيح, لأن ما قطع من الحي 
يجري فيه الدم» وهذا ليس سبيل نافجة المسك لأنها تسقط عند الاحتكاك كسقوط الشعرة. 
وقال أبو الفضل عياض: وقطع الإجماع على طهارته وجواز استعماله. وقال أصحابنا: المسك 
حلال بالإجماع يحل استعماله للرجال والنساء ويقال: انقرض الخلاف الذي كان فيه» 
واستقر الإجماع على طهارته» وجواز بيعه. وقال المهلب: أصل المسك العحريم لأنه د 
فلما تغير عن الحالة المكروهة من الدم» ري ار ونا اا لها ا 
الرائحة» وانتقلت حاله كالخمر تتخلل فتحل بعد أن كانت حراماً بانتقال الحال. 


وفي (شرح المهذب): نقل أصحابنا عن الشيعة فيه مذهباً ياطلء وهو مستثنئ من 
القاعدة المعروفة: أن ما أبين من حي فهو ميت أو يقال: هو في معنى الجنين والبيض واللبن» 
وذكر المسعودي في (مروج الذهب): أنه تدفع مواد الدم إلى سرة الغزال» فإذا استحكم لون 
الدم فيها ونضح آذاه ذلك وحكه. فيفزع حيكذ إلى أحد الصخور والأحجار الحارة من حر 
الشمسء فيجت بها ملتذا بذلك» فينفجر حيكذ وتسيل على تلك الأحجار كانفجار الجراح 
والدملء ويجد بخروجه لذة» فإذا فرغ ما في نافجته اندمل حينعذ ثم اندفعت إليه مواد من 
الدم تجتمع ثانيةء فيخرج رجال نبت يقصدون تلك الحجارة والجبال فيجدونه قد جف بعد 
إحكام المواد ونضج الطبيعة وجففته الشمس وأثر فيه الهوىء فيودعونه في توافج معهم قد 
أخذوها من غزلان اصطادوهاء معدة معهم ولغزاله نابان صغيران محدودا الأعلى» منها مدلى 
على أسنانه السفلىء» ويداه قصيرتان ورجلاه طويلتان» وربما رموها بالسهام فيصرعونها 
00 عنها نوافجها والدم في سررها خام لم ينضج» وطري لم يدرك قيكون لرائحته 

له فيبقى زماناً حتى تزول عنه تلك الروائح السهلة الكريهةء وتكتسب مواداً من الهوى» 
0 


۳۹ ٤ہ‏ کاب البِيُوع / باب (۳۹) 


۹ ب بابُ ذكر الحجام 

أي: هذا باب فيما جاء من ذكر الحجام» ولما ذكر في: باب موكل الرّباء النهي عن 
ثمن الدم الذي هو الحجامة. وظاهره التحرع. عقد هذا الباب هنا وفيه حديثان يدلان على 
جواز الحجامةء وأحذ الأجرة» فذكرهما ليدل على أن النهي المذكور فيه إما منسوخ)كما 
ذهب إليه البعض وإما أنه محمول على التنزيه» كما ذهب إليه آخحرون» وهذا الذي يذكر مهنا 
هو الوجهء لا ما ذكره بعضهم مما لا طائل تحته. 

64 مس حدشفا عَبِدُ الله بن يوشت ت قال أخبرنا مالك عن حُحمَيِدٍ عن أنّس بن 
مالك رضي الله تعالى عنۀ قال حَجم أَبُو طَيِبَةَ رسول الله يھ فأمَرَ ا ل يصاع من عر وار 
هله أن يُحَفَفُوا من خحرَاجه. 

مطابقته للترجمة من حيث إن المذكور فيه أن أبا طيبة حجم رسول الله ل4 فيطلق 
عليه أنه حجام. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث أخرجه أبو داود في البيوع أيضاً عن القعنبي. وأبو طيبة» بفتح الطاء المهملة 
وسكون الياء آخر الحروف وفمح الباء الموحدة » قيل: إسمه دينار. وقيل: نافع وقيل: عيسرة. 
وقال ابن الحذاء: عاش مائة وثلاثاً وأربعين سنة. وهو مولى محيصة: بضم الميم وفتح الحاء 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالصاد المهملة: ابن مسعود الأنصاريء وأهله هم بثو 


بياضة. 


نا 


قوله: ومن خراجه»» بفتح الخاء المعجمة وهو ما يقرره السيد على عبده أن يؤديه إليه 
كل يوم. 

وفيه: دليل على جواز الحجامة وجواز أخذ الأجرة عليها. وفيه: دليل على إباحة 
مقاطعة المولى عبده على خراج معلوم مياومة أو مشاهرة. وفيه: جواز وضع الضريبة عنه 
والتخفيف عليه وروي أن النبي عله سأله: كم ضريبتك؟ فقال: ثلاثة أصعء فوضع عنه 
صاعاء وإنما أضيف الوضع إليه لأنه كان هو الآمر بهء وهذا رواه الطحاوي فقال: حدثنا فهد 
قال: حدثنا أبو غسانء قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي يشر عن سليمان ين قيس عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري» رضى الله تعالى عنه: أن رسول ال ع دعا أبا طيبة فحجمه» فسأله: 
«كم ضريبتك؟) فقال: ثلاثة أصع. فوضع عنه صاعاً وأخرجه أبو يعلى في (مسنده) بإسناده 
إلى جابر ولفظه: قال: «بعث رسول ال عل إلى أبي طيبة فحجمه...) إلى آخره نحو 
وأبو بشر اسمه جعفر بن إياس اليشكري» وعلل بعضهم الحديث بأنه لم يسمع من سليمان 
ابن قيس» وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث أبي جميلة عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: 
«احتجم رسول الله مه وأعطى أجره»» ولو كان به بأس لم يعطه. وأخرجه ابن أبي شيبة 
في (مصنقة) وبق جميلة اسمه ميسرت وثقه اين حبان. فإن قلت: روى الطحاوي عن المزني 
عن الشافعي عن ابن أبي فديك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن ابن شهاب عن 


+“ - کاب الغثرع / باب IY )٤٤(‏ 


حرام بن سعد بن مخيصة أحد بني حارئة عن أبيه» «أنه سأل رسول الله› ی عن كسب 
الحجام؟ فنهاه أن يأكل من کسبه» ثم عاد فنهاه» ثم عاد فنهاه» فلم يزل يراجعه حتى قال له 
رسول الله يته: أعلف كسبه ناضحك وأطعمه رقيقك». قلت: في إباحته عي أن يكعمه 
الرقيق والناضح دليل على أنه ليس بحرا ألا تري أن المال الحرام الذي لا يحل للرجل رل 
يحل له أيضأ أن يطعمه رقيقه ولا ناضحه؟ لآن رسول الله ع قد قال في الرقيق: 
«أطعموهم مما تأكلون». فلما ثبت إباحة النبي» يث لمحيصة أن يعلف ذلك تاضحه 
ويطعم رقيقه من كسب حجامه» دل ذلك على نسخ ما تقدم من نهيه عن ذلك» وثبت حل 
ذلك له ولغيره» قاله الطحاوي ثم قال: وهذا قول أب حئيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهما 
اا 

م70 لب حدقا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا خَالِدٌ هُوَ ابن عَبِدِ الله قال حدثنا خالِڈ عنْ 
عِكرمَة عنٍ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ا خقجع النبئ له وأغطى الَّذِي حَجَمَةُ 
ولو كان عراماً لَّمْ يُعْطِهِ. [انظر الحديث ١87668‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأن قوله: «حجمه» يقتضي الحجامء وخالد بن عيد الله هو: 
الطحان الواسطيء وخالد الثاني هو خائد بن مهرات الحذاء البصري۔ 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً ة في الإجارة عن مسدد عن يزيد بن زريع. وأخرجه أبو 
داود في البيوع عن مسدد به 

قوله: «أعطى الذي حجمه: لم يذكر المفعول الثاني» وهو نحو: شيئاً أو صاعاً من 
تم بقرينة الحديث السابق. قوله: «وئو كاني» أي: الذي أعطاه النبي؛ Es‏ ا 
يعطه وهذا نص في إياحة أججر الحجام. 

وفيه: استعمال الأجير من غير قسمية أجره وإعطاوٌه قدرهاء وأكثر» قاله الداودي» ولعل 
محمل الحديث أنهم كانوا يعلمون مقدارهاء فدخلوا على العادة. 

٠‏ بابُ القَجَارَة فِيمَا يُكْرَهُ لُنِسْهُ بِلرَجَالٍ والنّساءِ 

أي: هذا باب في بيان حكم التجارة في الشيء الذي يكره ليسه للرجال والتساءء 
والمراد من قوله: لبسه يعني : استعماله» ويذ كر اللبس ويراد به اللاستعمال. كما فى حديث 
أنس: «فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس». أي: من طول ما استعمل» والذي 
يكره استعماله للرجال والنساء مثل النمرقة التي فيها تصاوير» فإن استعمالها يكره للرجال 
والنساء جميعاً. وبهذا يندفع اعتراض من قال: جعل البخاري هذه الترجمة فيم يكره ليسه 
للرجال والنساءء وقد قال النبي عل في قصة علي» رضي الله تعالى عنه» شفقها خمراً بين 
الفواطم: وكان على زينب بنت رسول الله عل حلة سيراي فإنما المعنى: من لا خلاق له من 
الرجالء فأما النساء فلا. فإن أراد شراء ما فيه تصاوير فحديث عمر لا يدل في هذه 
الترجمة. انتهى. قلت: بل يدحملء لأن الترجمة لها جزآن: أحدهما: قوله للرجالء والآخر: 


)٤ء( عل كياب النيوع / باب‎ ۹A 


قوله للنساءء'فحديث عمر يدخل في الجزء الأولء وحديث عائشة يدخحل في الجزء الثاني إن 
كان اللبس علئ معناه الأسلى: وإن جعلناه بمعنى: الاستعمال» كما ذكزيا يدعل في 
الجرانة يما فافهم. فإنه موضع تعسف فيه الشراح» وهذا الذي ذكرته فتح لي من الأنوار 
الإلهية والفيوض الربانية. 

7 لس حدثفا آم م قال حَدَّثنا سُعْبَةٌ قال حدثنا أبو بكر بی حفص عن سالِم بن 
عد الله بن شعر عن أيه قال أرعل انين عله إلى شمر رضي الله تعالى عل يشل خوير أذ 

سيراء كرا عليه فقال إِنّي لم اسل بها إِلَِكَ إقلبسها إا يلها من لا لاق لَه ما عقت 

إِلَيِك لِتَسْتَمْيِعَ يها يعني تَبِيعْها. [انظر الحديث ۸۸٦‏ وأطرافه] ]. 

مطابقته للجزء الأول من الترجمة» وقد ذكرناه الآن. ورجاله قد ذكرواء وأبو بكر بن 
حفص هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهريء مر في أول الغسل. 

والحديث أخرجه مسلم بألفاظ مختلفة» ففي لفظ: «إني لم أبعث لها لتلبسها ولكن 

بعشت إليك بها لتصيب بها»» وفي لفظ: «تبيعها وتصيب بها حاجتك»» وفي لفظ: «إئما بعثت 

ا بعفت بها إليك لتتتفع بهاء ولم أبعث إليك لتلبسها». 
وفي لفظ: وإنما بعشت بها إليك لتصيب بها مالأ». 

قوله: «بحلة»» بض الحاء المهملة» وهي واحدة الحللء وهي برود اليمن» ولا تسمى 
حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد. قوله: «أو سيراء»» بكسر السين المهملة وفتح الياء 
آخر الحروف وبالمد» وهو برد فيه خطوط صفرء وقيل: هي المضلعة بالحريرء وقيل: إنها 
حرير محض. وقال ابن الأثير: هو نوع من البرد يخالطه حرير كالسيورء فهو فعلاء من السير: 
القدء هكذا يروى على الصفةء وقال بعض المتأخرين: إنما هو حلة سيراء على الإضافة» 
واحعج بأن سيبويه» قال: لم يأت فعلاء صفة لكن اسم وقد مر في كتاب الجمعة حديث 
عمر بأطول من هذا من وجه آخر. 

o oY‏ سم حدّثفا عَبِدٌ الله بن يُوسف قال أحبرنا مالك عن عن اقاي بن 
محمد عن عائِمَة أ المُؤْمنِينَ رضي الله تعالى عنها أنّها أخبرئة أنها اشتر ٿ ُمُرْقَةَ فيها 
تَضَاوِيدُ د لما رآها رسول الله لله قام عَلَى الباب كَلَمْ يذخلة eT‏ 
قَقُلْتُ يَا رسول الله أَنُوبٌ إلى الله وإِلّى رسوله ع ماذًا أَدْنَيتُ فقال امول E‏ 
هذه التّمدمّة قلت اشْتَرَيكها لَك لِتَمْعَدَ عَلَيِهَا وتَوَسّدَها فقال رسول الله عه إن أُصْحَابَ هَذْه 
الصّوّرِ وم الْقِيَامَةٍ م يُعَذَْبُونَ نَّ يقال لَهُمْ أحيوا ما حَلَقْعُمْ وقال إن الْمَعِتَ الَّذِي فِيهِ الصُوَدُ لا 
تَدْشُلْهُ الملائكة. [الحديث 7١١١‏ أطرافه في: 714ا, اماض 0015١ ۹٩۷‏ 
.[¥Yooy¥‏ 

وجه المطابقة بين الحديث والترجمة قد مر في أول الباب. وقال الكرماني: الاشتراء 
أعم من التجارة» فكيف يدل على الخاص الذي هو التجارة التي عقد عليها الباب؟ فأجاب: 


۳14 )٤٠( تاب البيرع / باب‎ - ٤ 
بأن حرمة الجزء مستلزمة لحرمة الكل» وهو من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء:‎ 

ورجاله مشهورون مذ کورون غير مرة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن إسماعيل بن عبد الله وفي اللباس عى 
القعنبي» وفي اللباس أيضاً عن حجاج بن منهالء وفي بدء الخلق عن محمد هو ابن سلام 
عن مخلد هو ابن يزيد» وأحرجه مسلم في اللباس عن يحيى بن يحيى عن مالك به وعن 
إسحاق بن إبراهيم وعن عبد الوارث بن عبد الصمد وعن قتيبة بن سعيد وعن محمد بن رمح 
وعن هارون بن سعيد وعن أبي بكر بن إسحاق. 

قوله: «نرقة». بضم النون والراءء ضبطه ابن السكيت هكذاء وضيطها أيضاً يكسر النون 
والراء وبغيرهاء وجمعها: نمارق. وقال ابن التين: ضبطناها في الكتب يفتح التون وضم الراء. 
وقال عياض وغيره: هي وسادة» وقيل: مرفقةء وقيل: هي المجالسء ولعله يعني: الطتاقس. 
وفي (المحكم): النمرق والنمرقة» قد قيل: هي التي يليسها الرجل. وفي (الجامع): التمرق 
تجعل تحت الرحل. وفي وي النمرقة وسادة صغيرة» وربما سموا الطتفسة التي تحت 
الرحل نمرقة. قوله: «الصور». بضم الصاد وفتح الواو جمع: صورة. الصورة ترد في كلام 
العرب على ظاهرها وعلى معنى حقيقة الشيء وهيتته» وعلى معنى صفته. يقال: صورة الفعل 
كذا وكذاء أي هيعته» وصورة الأمر كذا وكذا: أي صفته. قوله: «أحيوا» بفتح الهمزة أمر 
تعجيز من الإحياء. قوله: «ما خلقتم». أي: صورتم كصورة الحيوان. قوله: ولا تدخله 
الملائكة» أي: غير الحفظة. وقيل: ملائكة الوحي. وأما الحفظة فلا تفارقه إلا عند الجماع 
والخلاىئى كما أخرجه ابن عدي وضحفه. 


ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: أن بيع الثياب التي فيها الصور 
المكروهة» فظاهر حديث عائشة ة أن بيعها لا يجوز لكن قد جاءت آثار مرفوعة عن النبي 
عي تدل على جواز بيع ما تمتهن فيها الصورةء منها: ستر عائشة فيه تصاوير فهعكه عة 
فجعلته قطعتين» فاتكأ 2 على إحداهماء رواه وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه عنهاء فإذا تعارضت الآثار فالأصل الإباحة حتى برد الحظرء ويحتمل أن يكون 
معنى حديث عائشة في النمرقة لو لم يعارضه غيره محمولا على الكراهة دون القحري» بدليل 
أنه عه لم يفسخ البيع في النمرقة التي اشترتها عائشة؟ 

الثاني: أن تصوير الحيوان حرام» واختلفوا في هذا الباب» فقال قوم من أهل الحديث 
وطائفة من الظاهرية: التصوير حرام سواء في ذلك بظاهر حديث عيد ابه قال: قال رسول الله 
َيه «أشد الئاس عذاباً يوم القيامة المصورون». رواه مسلم وغيره» وقال الجمهور من 
الفقهاء وأهل الحديث: كل صورة لا تشبه صورة الحيوان كصور الشجر والحجر والجبل 
ونحو ذلك» فلا بأس بها. واحتجوا في ذلك با رواه مسلم: قال: قرأت على نصر بن علي 
الجهضمي عن عبد الأعلى» قال: حدئنا يحيى بن إسحاق «عن سعيد بن أبي الحسنء قال: 
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جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: إني رجل أصور هذه الصورء فافتني فيهاء آفقال: ادد مني ثم 
قال: ادن مني» فدنا منه حتى وضع يذه على رأسه. قال: أنبعك ما سمعت من رسول الله 
عَنَه؟ سمعت رسول الله عه يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة طتوزها نفساً 
فيعذبه في جهنم وقال: إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له». فأقر به ضبن بن 
علي. والدليل على ذلك ما رواه الطحاوي من حديث مجاهد عن أبي هريرة» قال: «استأذن 
جبريل» عليه السلام» على رسول الله عه فقال: أدحل فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر 
فيه تماثيل خخيل ورجال؟ فإما أن تقطع رؤوسها وإما أن تجعلها بساطأء فإنا معشر الملائكة لا 
0 بيتاً فيه تماثيل». قال الطحاوي: فلما أبيحت التماثيل بعد قطع رؤوسها الذي لو قطع 
من ذي الروح لم يبق» دل ذلك على إباحة تصوير ما لا روح لهء وعلى خروج ما لا روح 
! 
القالث: فيه أن الملائكة لا تدخحل بيتاً فيه صورة» وقد مر عن قريب أن المراد من 
الملائكة غير الحفظة. وقال النووي: أما الملائكة الذين لا يدحلون بيتاً فيه كلب أو صورة 
فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والاستغفار. وقال الخطابي: إما لا تدحل الملائكة بيتاً فيه 
كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصورء قأما ما ليس بحرام من كلب الصيد 
والزرع والماشية والصورة التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهما فلا يمنع دخول الملائكة 
بسييةع وأشار القاضي إلى نحو ما قال العظانيء والأظهر أنه عارك كل كام وكل صورة 
وأنهم يمنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث. قاله النووي. وقال أيضا: ولأن الجرو الذي 
كانت في بيت النبي ع تحت السرير كان له فيه عذر ظاهرء فإنه لم يعلم به» ومع هذا 
امتنع جبريل» عليه السلام» من دخول البيت» وعلل بالجرو فلو كان العذر في وجود الصورة 
والكلب لا ينعهم لم يمتنع جبريل» عليه السلام. انتهى۔ العلم وعدمه لا يؤثر في هذا الأمرء 
والعلة في امتناعهم عن الدخول وجود الصورة والكلب مطلقاً. والله أعلم. 


١‏ بابٌ صاجب الشلعَة أ حَقُ بالشؤم 


أي: هذا باب في بيان أن صاحب السلعةء ‏ أي: المتاع ‏ أحق بالسوم بفتح السين 
وسكون الواوء أي: أحق بذكر قدر الثمنء وتقديره يقال: سام البائع السلعة عرضها على البيع 
وذكر ثمنهاء وسامها المشتري بمعنى استامها سوماً يعني: يسأل شراءها. وقال ابن بطال: لا 
حلاف بين العلماء في هذه المسألة وإن متولي السلعة من مالك أو وكيل أولى بالسوم من 
طالب شرائها. وبعضهم نقل كلام ابن بطال هذا قال: لكنه ليس ذلك بواجب. انتهى. قلت: 
لا معنى ا لأن ابن بطال قد صرح بالأولوية» وهو لا يفهم منه الوجوب أصلاً 


بن القن سے هدّثفا مُوسى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدَّثنا عَبِدُ الوارثِ عن أبي اتتاج عن عن 
انس رضي الله تعالى عنة قال قال النبي مله يا يي النڳار امئوني بِحَائِطِكُمْ وفيه خر 


٤‏ د اب البيوع / باب )4( لضن 


ونَحَلّ. [انظر الحديث ۲٠٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثامنوني»» لأن معناه قدروا لي ثمن حائطکې أينٍ: قيمته. 
وثامنه بكذا أي قدر منه الشمن. وعبد الوارث هو ابن سعيد» والتياح» بفعح التاء المثناة من 
فوق وتشديد الياء حر الحروف وفي آخره حاء مهملةء واسمه يزيد بن حميدء والإسناد كلة 
بصريون» وقد مضى هذا الحديث في كتاب الصلاة في: باب نبش قبور المشركين» فإنه 
أخرجه هناك منطولا: عن مسدد عن عبد الوارث... الخ وههنا أخرجه: عن موسى بن 
إسماعيل المنقري عن عبد الوارث. وقد مضى الكلام فيه هناك مسعوفئ. قوله: ويا بني 
النجار». هم قبيلة من الأنصار. قوله: «بحائطكم»» وهذا الحائط الذي بنى فيه مسجد رسول 
الله عي قوله: «وفيه خرب». 

۲ بياب كم يجوز الختاز 

أي: هذا باب يذكر فيه كم يجوز الخيار؟ هكذا هو التقدي لأن الباب منون» ولكن 
ليس في حديشي الباب بيان لذلك» قيل: لعله أخذ من عدم تحديده في الحديث أنه لا يتقيد 
بل يعرض الأمر فيه إلى الحاجة لتفاوت السلع في ذلك. قلت: فعلى هذا كان يتبغي أن لا 
يذ كر في الترجمة لفظة: كم التي هي استفهامية بمعتى: أي عدد» ثم معتى الخيار. قال ابن 
الأثير: الخيار اسم من الاختيار» وهو طلب خير الأمرين إما إمضاء البيع أو فسخه قال 
بعضهم: وهو خياران: خيار المجلس وخيار الشرط. قلت: قال ابن الأثير الخيار على ثلاثة 
أضرب: خيار المجلس» وخيار الشرط وخيار النقيصة. ويين الكلء فقال: وأما حيار النقيصة 
فإن يظهر بالمبيع عيب يوجب الرد أو يلتزم البائع فيه شرطاً لم يكن فيه. انتهى. 

664 ب حدّثنا صَدَقَةُ قال أخبرنا عَِدُ الوَمَّابٍ قال سمغت يَحْيَى قال سَمِعْتٌُ 
نافِعاً عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن الي بل قال إن المتبايقين بالجيار في 
بَيِعِهِمَا ما لَمْ يَفَرقًا أؤ يَكونُ البَيِعٌ جياراً قال ناغ وكان ابق عُمَرَ إذا اشر ری شَّيْقَاً يجيه 
فارَقٌ صاحبَةُ. [الحديث ۲۱۰۷ - أطرافه في ۲1۰۹« 11« واكك كاك ETI‏ 


و الان أنه ليس في هذا الحديث ولا في الذي بعده بيان مقدار مدة الخيارء 
REY‏ بيان ثبوت الخيار. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله: كم 
يجوز الخيار؟ أي: كم يخير أحد المتبايعين الآخر مرة؟ وأشار إلى ما في الطريق الآتية بعد 
ثلاثة أبواب من زيادة همام» ويختار ثلاث مرارء لكنه لما لم تكن الزيادة ثابتة أبقى الترجمة 
على الاستفهام كعادته انتهى. قلت: هذا الاحتمال الذي ذكره لا يساعد البخاري في ذكره 
لفظة: كم لأن موضوعها للعدد والعدد في مدة الخيار لا في تخيير أحد المتبايعين الآخر, 
وليس في حديثي الباب ما يدل على هذاء وقوله: وأشار إلى زيادة همام لا يفيد لأنه يعقد 
ترجمة ثم يشير إلى ما تتضمنه الترجمة في باب آخر» وهذا مما لا يفيده. 

ورجال الحديث كلهم ذكرواء وصدقة بالفعحات هو ابن الفضل المروزي من أفراده» 

عمدة القاري/ ج١١‏ م1 
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ومضى ذكره في: باب العلم بالليل. وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد النقفي » ويحيى بن 
سعيد الأنصاري. 


والحديث أخرجه مسلم ف في البيوع أيضاً عن محمد بن المثنى وابن ن أبى عم أكلاهما 
عن عبد الوهاب. وأخرجه الترمذي فيه عن واصل بن عبد الأعلى. وأخرجه النسائي فية'عن 
عمرو بن علي عن الثقفي» وعن علي بن حجر. 


ذكر معناه: قوله: «إن المتبايعين بالخيار», هكذا في رواية الأكثرين على الأصلء 
وحكى ابن التين عن القابسي: أن المتيايعان» قال: وهي لغة. قلت: هذه لغة بلحارث بن 
كعب في إجراء المثتى بالألف دائماً. وفي رواية أيوب عن نافع في الباب الذي يليه: البيّعان» 
بعشديد إلياء آخر الحروف» وقد ذكرنا في: باب إذا بين البائعان» أن البيع تت الباق 
كالضيق بمعنى الضائق . قوله: وا كترقاة عقي العيام نيه مياد مستوفی. قوله: «أو 
يكون البيع تارا دة أو بمعنى إلا أنء و: يكونء بالنصب أراد أن يكون البيع بخيار. 
وقال الترمذي: معناه أن يخبر البائع المشتري بعد إيجاب البيع» فإذا خيره فاختار البيع فليس 
له بعد ذلك خيار في فسخ البيع» وإن لم يتفرقا. ثم قال الترمذي: وهكذا فسره الشافعي 
وغيره. قلت: وممن فسره بذلك الثوري والأوزاعي وسفيان بن عيينة وإسحاق بن راهويه 
حكاه ابن المنذر في (الأشراف) عنهم» وقال شيخنا في (شرح الترمذي): وفي تأويل ذلك 
قولان: أحدهما: أن المراد: إلا بيعاً شرط فيه خيار الشرطء فلا ينقضي الخيار بفراق 
المجلسء بل يتد إلى انقضاء حيار الشرط. والقول الثاني: أن المراد: إلا بيعاً شرط فيه تفي 
حيار المجلسء فإنه ينعقد في الحال وينقضي حيار المجلس. قال: وهذا وجه لأصحابناء 
والصحيح الذي ذكره الترمذي. 


قلت: روى الطحاوي حديث ابن عمر هذا ولفظه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء أو 
يقول أحدهما لصاحبه: احتر. وریا قال: أو يكون بيع خيار» وقال أصحابنا: المعنى: كل 
بيعين فلا بيع كينا حاص ل في صورتين إحداهما عند ل إما بالأقوال وإما بالأبدان. 
والأحرى عند وجود شرط الخيار لأحد المتبايعين بأن يشترط أحدهما الخيار ثلائة أيام أو 
نحوهاء وإلى هذا ذهب الليث وأبو ثور. وقالت طائفة: معنى هذا الكلام: أن يقول أحد 
المتبايعين بعد تام البيع لصاحبه: إختر إنفاذ البيع أو فسخه. فإن اختار إمضاء البيع تم البيع 
بينهماء وإن لم يتفرقاء وإليه ذهب الثوري والأوزاعي وروي ذلك عن الشافعي» وكان أحمد 
يقول: هما بالخيار أيداً. قالا هذا القول أو لم يقولا حتى يتفرقا بأبدانهما من مكانهما. قوله: 
«قال نافع. .» إلى آحره» هو موصول بالإسناد المذ كور وإثما كان ابن عمر يفارق صاحبه ليلزم 
العقد» وقد ذكره مسلم أيضاً فقال: قال نافع: فكان يعني ابن عمر إذا بايع رجلا وأراد أن لا 
يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه» وذكره الترمذي أيضاً فقال: قال - أي: نافع - كان ابن 
عمر إذا ابتاع بيعاً وهو قاعد قام ليجب له. 
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۸/۴ ل حدّئفا حَفْصٌ بن عُمَرَ قال حدثنا مام عن قاد عن بي الخَلِيلٍ عن 
جي الله ENS‏ فت ع ا 
بِالخَيَارٍ ما لم تفر قا. [انظر الحديث ۲١۷۹‏ وأطراف]. 

ند به e‏ تومن وق ليل هل العو عن ل باب 
إذا بين البائعان» فإنه أحرجه هناك: عن سليمان بن حرب عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي 
الخليل... إلى آخره. وهنا أخرجه: عن حفص بن عمر بن الحارث الأزدي» وهو من أفراده, 
عن همام بن يحيى الأزدي البصري عن قتادة عن أبي الخليل واسمه صالح بن أبي مرع. 

قوله: «عن أبي الخليل»» وني رواية شعبة التي تأتي بعد باب: «عن قتادة عن صالح 
أبي الخليل»» وفي رواية أحمد عن غندر عن شعبة عن قتادة سمعت أبا الخليل. 
وراد أحمدُ قال حدّنا هز قال قال هَمّامٌ فَذَكَرْث ذلك لأبي الاح فقال كُنتٌ مَعَ 

أبي الخَلِيلٍ لما حدّئه عَبِدُ الله بن الحارث بهذا الحَدِيثٍِ 

ذكر عن أبي المعالي أحمد بن يحيى بن هبة الله بن البيع: أن أحمد هذا هو ابن 
حنيل» وبهز» بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفي آخره زاي: ابن راشد مر في: باب الغسل 
بالصاع» وهمام هو ابن يحيى» وأبو التياح اسمه يزيد» وقد مر عن قريب» وهذا الطريق وصله 
أبو عوانة في (صحيحه) عن ابي جعفر الدارمي واسمه: أحمد بن سعيد عن بهز به. 

۴۳ ب باب إا لم بوقث في الخيار هَل يجوز الْبِيِعُ 

أي: هذا باب يذ كر فيه الخيار» ولكن إذا لم يؤقت البائع أو المشتري زماناً في الخيار 
بيوم - أو نحوه ‏ هل يجوز ذلك البيع؟ وقال الكرماني: يعني إذا لم يوقت في البيع زمان 
الخيار بمدة» هل يكون ذلك البيع لازماً في تلك الحال a‏ 37 ومعنى اللزوم أن لا يسعه 
الفسخ» والجواز ضد ذلك. انتهى. قلت: لم يذ كر جواب الاستفهام لما فيه من الخلاف. 

— حِدّثنا ابر التُعْمَان قال حدَّئنا حَمَادٌ بن ريد قال حدّئنا ايوب عن نافع 
عن ابن عفر رضن الله تعالق عنهما قال كان انبئ مه الْبيِعانٍ بالخيارٍ ما لم يتقرّقا أ 
يَقُولُ أَحَدُهُمَا لصاحبه از وجا قال أؤ يَكُونُ بَيْعَ خيار. [انظر الحديث 7١١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في مجرد ذكر الخيار» ولكنه عن التوقيت ساكت» وهو وجه آخر في 
حديث ابن عمر رواه عن أبي اليمان محمد بن الفضل السدوسي عن حماد بن زيد عن أيوب 
السختيائي إلى آخره. وأخرجه مسلم أيضاً من هذا الوجه عن أبي الربيع وأبي كامل» كلاهما 
عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر الحديث. 

قوله: «أو يقول أحدهماء. معناه إلا أن يقول أحد البيعين لصاحبه: إخختر» بلفظ الأمر 
من الاختيار» ولفظ: يقول» منصوب: بأن» وقال بعضهم: في إثبات الواو في: يقول» نظر لأنه 
مجزوم عطفاً على قوله: دما لم يتفرقا». قلت: ظن هو "أن گا ۴ للعطف وليس 
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كذلك» بل بمعتى: إلا أنه كما ذكرناء ولم يتحصر معنى: أوء للعطف ىتأتي لأثني عشر 
معني كما ذكره النحاة» منها أنها تكون بمعنى: إلى» وينتصب المضارع بعذها بأن مضمرة 
نحو: لألزمنك أو تقضيني حقي» والعجب من هذا القائل أنه لم يكتف بما تعسفت في ظنه 
ثم وجهه بقوله: فلعل الضمة أشبعت كما أشبعت الياء في قراءة من قرأ: «إإنه من ايتقي 
ويصبر» [يونس: ۹۰]. وترك المعنى الصحيح وذكره بالاحتمال» فقال: ويحتمل أن يكون 
بمعنى : إلا أن. قوله: أو يكون بیع خيار» إلا أن يكون بيع خيار» يعني: بيع شرط الخيار 
فيه فلا ييطل بالتفرق. 
٤‏ باب الْبيّعانِ بالخيار ما لَم يرقا 
أي: هذا باب يذكر فيه البيعان بالخيار. 


وبه قال ابن عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما 

أي : بخيار ارين ما A‏ وال اعنم ال بن عير بن النعطات؛ رضي ابه: تعالن 
عنهء وقد مضى أن ابن عمر کان إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه» وروى الترمذي من 
طريق ابن فضيل عن يحيى بن سعيد: وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعاً وهو قاعد قام ليجب له 
وقد ذكرنا عن مسلم نحوه. 

وشُرَيْحٌ والشُّعِيُ وطَاوْسٌ وعَطَاءٌ واب أبي مُلَيْكَة 

وشريح بالرفع عطف على قوله: ابن عمرء وما بعده عطف عليه وشريح بضم الشين 
المعجمة وفي آخره حاء مهملة: ابن الحارث الكندي أبو أمية الكوفي» أدرك النبي, عله 
ولم يلقه» استقضاه عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» على الكوفة وأقره علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنه وأقام على القضاء ستين سنةء مات سنة ثمان وسبعين» وقيل: سنة 
جاتن وات له عشرون وال نندت .وتعليق شري وله سغيد ين شور عن عشيم عن 
محمد بن علي: سمعت أبا الضحى يحدث أنه شهد شريحا واختصم إليه رجلان اشترى 
أحدهما من الآخر داراً بأربعة آلاف» فأوجبها له» ثم بدا له في بيعها قبل أن يفارق صاحبه 
فقال: لا حاجة لي فيهاء فقال البائع: قد بعتك فأوجبت لك فاختصما إلى شري فقال: هو 
بالخيار ما لم يتفرقا. قال محمد: وشهدت الشعبي قضى بذلك. قوله: «والشعبي»» هو عامر 
ابن شراحيلء ووصل تعليقه ابن أبي شيبة» فقال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي» في رجل 
اشترى من رجل برذونأء فأراد أن يرد قبل أن يتفرقاء فقضى الشعبي أنه قد وجب عليه فشهد 
عنده أبو الضحى أن شريحاً أتى مثل ذلك فرده على البائع» فرجع الشعبي إلى قول شريح 
قوله: «وطاوس» هو ابن كيسان اليمان» ووصل الشافعي في (الأم) تعليقه» فقال: أخبرنا ابن 

عييئة عن عبد الله بن طاوس عن أبيه؛ قال: حير رسول اللهء عه رجلاً بعد البيع» وقال: 
وكان أبي يحلف ما الخيار إلا بعد البيع. قوله: «وعطاء» هو ابن أبي رباح المكي» > وابن أبي 
مليكة» بضم الميم: هو عبد الله بن أبي مليكة» ووصل تعليقهما ابن أبي شيبة: عن جرير عن 
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عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وعطاء قالا: البيعات بالخيار حتى يتفرقا عن رضئ. 

ان 00 عدددي قال ا ا قال حدثنا سَُّعْبَةٌ قال قَتادٌةٌ أخبرني 
على ةاعر اسن ع لجان حارم لع يقر ون صنق و مي ها ف 
بَيْعِهِمَا وإِنْ كَذَّبا وكتما ممحقتٌ مُحقث بَرَكةٌ بَيْعَهِمَا. [انظر الحديث ۲۰۷۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وقد مضى الحديث في: باب إذا بين البيعان ولم يكتماء 
ونصحالء قإنه أخرجه هناك: عن سليمان بن حرب عن شعبة عن قتادة... إلى آخرهء وأخرجه 
أيضاً عن قريب في : باب كم يجوز الخيار: عن حقص بن عمر عن همام عن قتادة... إلى 
آخخره. وأخرجه هنا: عن إسحاق. قال الغساني: لم أجد إسحاق هذا منسوباً عند أحد من رواة 
(الجامع) ولعله إسحاق بن منصورء فقد روى مسلم في (صحيحه) عنه عن حبان بن هلال» 
وحباث بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن هلال» وقد مضصى الببحث فيه مستوفئٌ 

۳ حدثتا عبد أنه بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك ن نافع عن عَڊل ايله بن 
ُْعَرَ رضي الله تعالى عنهما,ٍ أن رسول الله یل قال المُتبايعان كَل واجدٍ مِنهُما بالخيار 
على صاجبهٍ ما لم ب رقا إل بَيْعَ الخيار. [اتظر الحديث ۲٠١۷‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث رواه البخاري أولاً من طريق يحيى عن نافع ثم من طريق أيوب عن 
نافع» ثم من طريق الليث عن نافع» على ما يأتي. وكذلك أخرجه مسلم من هذه الطرق. 
وأخرجه ابن جريج أيضاً عن نافع ومن طريق عبيد الله عن نافع أيضاً. وروى أيضاً من طريق 
الضحاك بن عثمان عن نافع» وروى إسماعيل أيضاً عن نافع» وإسماعيل هذا: قال أبو العباس 
الطرقي: وأظنه ابن إبراهيم بن عقية»؛ ا ا بن أمية بن عمرو بن 
لحي إن لاع ل E‏ عمر» قال: قال ل 7 عد : 
«المتبايعان بالخيار ما لم ET‏ أن يكون بيع دون خيار, فإذا كان البيع عن خيار فقد 
وجب البيع»). 

وقال الكرماني: قوله: دالا بيع الخيار» فيه ثلاثة أقوال: أصحها: أنه استفثناه من أصل 
الحكم أي: هما بالخيار إلا بيعاً جرى فيه التخايرء وهو اختيار إمضاء العقدء فإن العقد يلزم 
به وإن لم يتفرقا بعد. والثاني: أن الاستثناء من مفهوم الغاية أي أنهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا 

بيعا شرط فيه خيار يوم مثلاًء فإن الخيار باق بعد التفرق إلى مضي الأمد المشروط. والثالث: 


أن اتام إلا انيع الاق كرض ويد أن لاا بار لاتقل فا > فيلزم البيع بنفس العقدء ولا 
يكون فيه خيار أصلاً. قلت: قد ذكرنا هذا فيما مضى عن قريب با فيه الكفاية. 
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باب إِذَا خَيْرَ أحَدُهُمَا صاجبة بَعْدَ الْبَيِع فقذ وجب اليح‎  ؛ه‎ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا حير أحد المتبايعين صاحبه بعد البيع قبل التقرق فقد وجب 
البيع» أي : لرم. 

ل حدّئنا ُتَيبَةُ قال حدّثنا اللّيِثُ ع افع عن ابن عمَرَ رضي الله 3 
عنهما عن رسول الله عه أنه قال إذَا تباي الدَجلانٍ َكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالخيار ما لم كفو 
وكانا جییعاً أؤ يُخَيْرَ یر جر أخدهما الآشر كبايعا على ذلك قد و ججحب اليه 00 
يتجاتعا ولم يرك واجدٌ مِنْهُمَا البَيْع ققد وبحب الْبَهِمُ.. [انظر 507 ۷ وأطرافه). 

مطابقته للترجمة في قوله: «أن يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب 
البيع». 

وأحرجه مسلم أيضاً في البيوع عن قتيبة عن الليث عن نافع... إلى آخخره نحو رواية 
البخاري سنداً ومتناً. وأحرجه النسائي فيه وفي الشروط. وأخحرجه ابن ماجه في التجارات 
جميعا ياء ناده الذي قبله. 

قوله: «إذا تبايع»» تفاعل وباب التفاعل يأتي بمعنى المفاعلة «وكانا جميعاً» تأكيد لما 
قبله. قوله: «أو يخبر أحدهما الآخر» قال بعضهم: يخبر بإسكان الراء عطفاً على قوله: دما 
لم يتفرقا»» ويحتمل نصب الراء على أن. أو بمعنى: إلا أن. انتهى. قلت: قد ذكرت عن 
قريب أن هذا القائل ظن أن: أو حرف العطفء وليس كذلك بل هو بمعنى إلا وتضمر: أن» 
بعدهاء والمعنى: إل أن يخير أحدهما الآخر. قال النووي: مخنى أو يخير أحدهما الآخر» يقول 
له: إختر أي: إمضاء البيع» فإذا اختار وجب البيع» أي : لزم وانبرم» فإن حير أحدهما الآخر 
فسكت لم ينقطع حيار الساكت» وفي انقطاع خيار القائل وجهان لأصحابنا: أصحهما 
الانقطاع» لظاهر لفظ الحديث. وقال الخطابي: هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس» 
وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الأحاديث» وكذلك قوله في آخره: «وإن تفرقا بعد أن 
تبايعاه فيه البيان الواضح أن التفرق بالبدن هو القاطع للخيار» ولو كان معناه التفرق بالقول 
لخلا الحديث عن فائدة. انتهى. 

قلت: قوله: أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس فيما إذا أوجب أحد المتبايعين» 
والآخر مخیر» إن شاء قبله وان شاء رده وأما إذا حصل الإيجاب والقبول في الطرفين فقد تم 
الفقث فلك حيار يعن ولف إلا مشرط شراط فة أن غبار العنب» والدليل عله ديت رة 
أخرجه النسائي ولفظه: «أن النبي عب قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ كل واحد 
منهما من البيع ما هوى» ويتخيران ثلاث مرات». قال الطحاوي: قوله في هذا الحديث: 
«ويأذ كل منهما ما هوى»» يدل على أن الخيار الذي للمتبايعين إنما هو قبل انعقاد البيع 
بینهماء فيكون العقد بينه وبين صاحبه فيما يرضاه منه لا فيما سواه مما لا يرضام إذ لا 
حلاف بين القائلين في هذا الباب بأن الافتراق المذكور في الحديث هو بعد البيع بالأبدان. 
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أنه ليس للمبتاع أن يأخذ ما رضي به من المبيع ويترك بقيته» وإنما له عنده أثیاحذه كله أو 
يدعه كله. انتهى. قلت: فدل هذا أن العفرق بالقول لا بالأبدانء وقول الخطابي: زهو مبطل 
لكل تأويل.. إلى آخحره» غير مسلي لأن التأويلين إذا تقابلا وقف الحديثء ويعمل بالقياس 
وهو أن تقاس العقود من البيع ونحوها التي تكون بالمنافع كالإجارات. على ما كان علا 
من الإبضاع» كالأنكحة فكما لا تشترط فيها الفرقة بالأبدان بعد العقدء فكذلك لا تشتر 
لفرقتهما حد معروف ولا وقت معلوم» وهذه جهالة وقف 5 
والمنابذة» وكبيع بخيار إلى أجل مجهولء وما كان كذلك فهو فاسد قطعاً. 

+ باب إِذَا كان الْبَائِعُ بالجْيارٍ هَلْ يَجورُ الْبَيِعُ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع أي: هل يكون العقد 
جار ثزاً حيقذ أم لازماً؟ ولم يذكر الجواب اكتفاء بما في الحديث» وهو قوله: ولا بيع بينهما) 
أي: بين المتبايعين ما داما في المجلس» سواء كان البائع بالخيار أو المشتري إلا بيع الخيار 
إذا شرط فيه. فإن قلت: كيف خص البائع بالخيار إذا كان المشتري كذتك أيضاء قلت: 
كأنه أراد به الرد على من حصر الخيار ذ في المشتري دون البائع» فإن الحديث سوى بينهما 
في ذلك. 

6 حدذثفا مُحَمّدٌ بن يُوسّفَ قال حدثنا سُمْيَانُ جد 8 بن دِيتارٍ عن 
يه بَيْعَ بَيِتَهُمَا حٌى يتفرقا 

O TT eT 558‏ 
الخيار يعني: فيلزم باشتراطه كما ذكرناه» واعترض ابن التين: على هذا التبويب» فقال: لو 
يأت فيه هنا جا يدل على خيار البائع وحده. قلت: قوله: كل بيعين لا بيع بينهما» أعم من 
أن ا فإنه غير لازم E‏ إذا 7 e‏ ا الآنء 
وقي الشروط عن عيد الحميد بن محمد الحراني» وقد عر وجه الاستثناء عن قريب. 

7 ل حذثنا إشحاق قال حدّثنا حَبَانُ قال حدثنا هَمَامٌ قال حدثنا قتادة عن 
أي الشزيل عن غيب لبس انارت عن كب بن جزم رسي له فنا عل |3 لدي 
عَيَِهِ قال الْبَيْعانِ بالخيار ما لم يَتقَرُقَا. [انظر الحديث ۲٠۷١‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مر غير مرة في كتاب البيوع وإسحاق هو ابن متصور» وحباك» 
بالمتح: هو ابن هلال» وأبو الخليل هو صالح بن أبي عرعم. قوله: «حد ثسي) 2 وفي بعش 
النسخ بصيغة الجمعء وهو الا كثر. قوله: دما لم يتفرقا» هو رواية الكشميهني» وفي رواية 


غيره: «حتى يتفرقا), 
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قال هَمَامٌ وجحذتُ في كتابي يَحْتَارُ تلات مِرَارٍ فان صَدَقَا وتيابُورك لَهُمَا في 
َيْعهما وإنْ كذَّبا وكتما فعسى أن يريخا رحا ويفِحقًا بَرَكة بَتِعِهِمَا 

همام هو ابن يحيى. قوله: «وجدت في كتابي»» يعني المحفوظ هو الذي رويته» 
لكن الموجود في كتابي «بخيار» منكراً بدون الألف واللام» وهو مكتوب ثلاث مرات» وفي 
بعضها يإضافته إلى «ثلاث مرار» وفي بعضها «يختار» بلفظ الفعل» وحينعذ يحتمل أن يكون: 
ثلاث مرا ومتعلقاً بقوله: يختار: وقال ابن التين: وقول همام... إلى آخره» غير محفوظ 
والرواة على خلافه. وإذا حالف الواحد الرواة جميعاً لم يقبل قول سيما أنه وجده في كتابه 
وربما أدحل على الرجل في كتيه إذا لم يكن شديد الضبط. وقال أبو داود: إن عماماً تفرد 
بذلك عن أصحاب قتادة» ووقع في رواية أحمد عن عثمان عن همام قال: وجدت في 
كتابي: الخيار ثلاث مرا ولم يصرح همام عمن حدثه بهذه الزيادة. قلت: فرجع الأمر إلى 
ما قاله ابن التين. قوله: «فإن صدقا...» إلى آخره من تعمة حديث حكيم بن حزام» وقال 
الكرماني: فإن قلت: «صدقا» إلى آخره. هل هو داخل تحت الموجود في كتابه أو هو مروي 
من الحفظ متعلق بما قبله؟ قلت: يحتملهماء والظاهر هو الفاني. قلت: لا شلك أنه من جملة 
.حديث حكيمء كما ذكرناه. وقوله: «قال همام...») إلى قوله «مرارأ» معترض في أثناء حديث 
حكيمء وقد مر حديثه في: باب إذا بين البيعان» وقد مر الكلام فيه مستقصى. 
قال وحدّننا هَمَامٌ قال حدّثنا أبُو التّيَاح أنه سَمِعَ عبد الله ب الحارث يُحَدَّتُ بِهَذَا 

الحَدِيثِ عن حكيم بن جرام عن البي عله 

أي: قال حبان بن هلال المذكور: وحدثنا همام بن يحيى المذكور حدثنا أبو التياح 
يزيد بن حميد... إلى آخخره. وقال الكرماني: فإن قلت: لم قال ههنا: حدثناء وقال فيما قبله: 
قال همام؟ قلت: الثاني:فيما سمع منه في مقام النقل والتحملء والاول في مقام المذاكرة 
والمحاورة. وقال بعضهم: وفي جزمه بذلك نظرء والذي يظهر أنه من حديث ساقه بالإسناد 
عبر يقوله: حدثناء وحيث ذكر كلام همام عبر عنه بقوله: قال: انتهى. قلت: الكرماني لم 
يجزم بما قاله» والجزم بالشيء القطع بهء وقوله:.والذي يظهر... إلى أخرهء هو حاصل كلام 
الكرماني على ما لا يخفى. والله أعلم. : 
۷ # باب إِذَا اشترى شَيئاً فَوَهَب مِنْ ساعَيه قبل أن يَتمَرَقَا ولم ينكر البَائِعُ على 

المُشْتَري أواشتري عدا فأغتقة 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا اشترى... إلى آخره أي: إذا اشترى شخص شيئاً فوهبه من 
ساعته» يعني: على الفورء قبل أن يتفرقاء والحال أن البائع لم ينكر على المشتري. قوله: «أو 
اشترى عبداً فأعتقه» قبل أن يتفرقا. وقال الكرماني: هذا مما ثبت بالقياس على الهبة الثابتة 
بالحديثء وإغا لم يذكر جواب إذا لمكان الاختلاف فيه. فإن المالكية والحنفية جعلوا 
القبض في جميع الأشياء بالتخلية» وعند الشافعية والحنابلة: تكفي التخلية» في الدور والعقار 
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المنقولات. 
وقال طَاوُسٌ فِيمَن يَشْمَرِي السُلْعَةَ عَلَى الرّضا ثُمّ باعَهَا و جَبَتْ لَهُ والرَنځ لَهُ له 

مطابقته للترجمة ظاهرة. تظهر بالتأمل» ووصل هذا التعليق سعيد بن متصور وعيد 
الرزاق من طريق ابن طاوس عن أبيه نحوه» وزاد عبد الرزاق: وعن معمر عن أيوب بن سيرين: 
إذا بعت شيعا على الرضى » قال: الخيار لهما حتی يتفرقاء عن رضي قوله: «علی الرضى». 
أي: على شرط أنه لو رضي به أجاز العقد. قوله: «وجبت» أي: المبايعة أو السلعةء قاله 
الكرماني قلت: رجوع الضمير الذي في: وجبتء إلى السلعة ظاهرء وأما رجوعه إلى المبايعة 
فبالقرينة الدالة عليه. 


۷ ل وقال الحمَيِدِيٌ حدّثنا سَفْيَانٌ قال حدّئتا عَمْرْو عن ابن عمَرَ رضي الله 
تعالى عنما قال ئا عع الدمي ماله فى سر كنت على بكر صغب لمر كان لي 
فَيتقَدَُمْ امام الْقَوم عجره عكر ويره ثم ٿم يعفدم جره محر وره فقال البئ له لِعُمَرَ بغنيه 
قال و كنا رسول ال ال يفيه اع ين وسول ان َه نقال النبئ ل هُوَ لَك يا عبد 
لله بْنُ عُمَرَ تضدع به ما سِنْتَ. [الحديث 5١١٠‏ - طرفاه في: .]5537١ 551٠١‏ 

مطابقته للترجمة فى قوله: «فباعه من رسول الله عَيه. ..» إلى آحره فإنه عله اشتر 
ذلك انك توه امي لز ال عمد عي ا 

ورجاله أربعة: الأول: الحميديء بضم الحاء المهملة: هو عبد الله بن الزبير بن 
عيسى» وقد مر غير مرة. وسفيان هو ابن عيينة. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الهبة عن 
عبدالله بن محمد. قوله: «قال الحميدي»» تعليق» ويه جزم الإسماعيلي وأبو نعيم» وفي رواية 
اين عساكر يإسناد البخاري: قال لنا الحميدي» وتعليق الحميدي روى البخاري منه قطعة في: 
باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه» فقال: حدثنا ابن عيينة. وأخرجه الإسماعيلي 
حديث ابن أبي عمر وهارون عنه. وأخرجه أبو نعيم من حديثك بشر بن موسى عئه. 

قوله: «في سفر» لم يدر أي سفر كان. قوله: «علی بكري بفتح الباء الموحدة 
وسكون الكاف: ولد الناقة أول ما يركب وقال ابن الأثير: البكر بالفتح: الفعى من الإبل 
بمنزلة الغلام من الناس» والأنثى: بكرة. قوله: «صعب» صقة بكرء وأراد يه التفور لأنه لم 
يذلل بالركوب. قوله: «فكان» إلى قوله: «فقال النبي يَيَْهِه بيان لصعوبة هذا البكر فلذلك 
ذكره بالفاء. قوله: «قباعه من رسول الله عَيُْهِه وفي الهبة: «فاشتراه النبي عبه». قوله: دما 
شئت» يعني: من التصرفات. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: حجة لمن يقول: الافتراق بالكلام. ألا ترى أن سيدنا رسول 
الله عه وهب الجمل من ساعته لابن عمر قبل التفرق؟ ولو لم يكن الجمل له لما وهبه 
حتى يهب له بافتراق الأبدان. وفيه: ما كانت الصحابة عليه من توقيرهم النبيء َي وأن لا 
يتقدموه في المشي. وفيه: جواز التصرف في المبيع قبل بذل الشمن. وفيه: مراعاة النبي» 
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عل أحوال أصحابه وحرصه على ما يدل عليهم السرورء ويه احتج محمد فيما إذا وهب 
المبيع قبل القبض» أو تصدق به أو رهته من غير البائع» وهو الأصح» خلافاً لأبيأيوسف» ولو 
وهبه من البائع قبل القبض فقبله البائع انعقض البيع» ولو باعه منه لم يصح هذا البَيع ولم 
ينتقض البيع الأولء لأن الهبة مجاز عن الإقالة» بخلاف البيعء وإن كاتب العبد المبيع قبل 
القبض توقفت كتايته» وكان للبائع حبسه بالشمن» وإن نقد الشمن نفذت الكتابة. 
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۰ س قال أبُو عبد الله وقال اللّيْتُ حدّئني عَبِدُ المخطن بن خَالِدِ عن ابنِ 
شهاب عڻ سالم بنِ عبد اه بْنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال بِعتُ يِن أَمير الْمُوْمِيينِ 
عْثْمَانَ مالا بالْوَاِي بال له حير لما تَبايَمًا ل ا ا 1 
ية أنْ يُرَاذّنِي لع وکات الشبَّةٌ أن المُتَبَايعينِ بالخيار حَتَى َم قا قال عد الله فلا 
وبحب يجي وبيغة رأَنِتُ اني قڏ غبنغۀ بأني فة شفثة إلى أزض تمود بِقلدثِ يال وساقبي إِلَى 
المَدِيتَةِ يتلاثِ ليال. [انظر الحديث ۲٠١۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن للبايعين التصرف على حسب إرادتهما قبل التفرق إجازة 
وفسخاً. 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاري نفسه. قوله: «وقال الليث» أي: ابن سعد 
المصري: حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي المصري واليها عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري. وهذا التعليق وصله الإسماعيلي عن أبي عمران: حدئتا الرمادي» 
قال: وأخبرني يعقوب بن سفيان قال: وأنبأنا القاسم حدثنا ابن زنجويهء قالوا: حدئنا أبو صالح 
حدثنا الليث حدثني عبد الرحمن بن تخالد بهذا. وقال أبو نعيم: ذكره البخاري فقال: وقال 
الليث» ولم يذكر من دونه. وقد دل خلي أن الحديث لبي صالح. وأبو صالح لیک مرخ 
شرطه. قوله: دمالا» أي: أرضاً أو عقاراً. قوله: «بالوادي»»ء قال الكرماني: اللام للعهدء وهو 
عبارة عن واد معهود عندهم: وقيل: هو وادي القرى» قلت: وادي القرى من أعمال المدينة. 
قوله: «بخيېر»» وهو بلدة عنزة في جهة الشمال والشروق عن المدينة على نحو ست مراحل» 
وخيبر بلغة اليهود حصن. قوله: «فلما تبايعنا رجعت على عقبي» وفي رواية أيوب بن 
سويد: «طفقت أنكص على عقبي القهقرى»» وعقبي» بلفظ المفرد والمثنى. قوله: وخشية أن 
يرادني» خشية منصوب على أنه مفعول له» ومعنى: : أن يرادني: أن يطلب استرداده مني» وهو 
يتشديد الدال» وأصله: يرادني. قوله: «وکانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا), 
أراد أن هذا هو السبب في خروجه من بيت عشمان» وأنه فعل ذلك ليجب البيع ولا يبقى 
خيار في فسخه. قلت: قوله: وكانت السنةء تدل على أنه كان هكذا في أول الأمر. وعن 
هذا قال ابن بطال: وكانت السنة تدل على أن ذلك كان في أول الا فأما في الرمن الذي 
فعل ابن عمر ذلكء» فكان التفرق بالأبدان متروكأء فلذلك فعله ابن عم لأنه کان شديد 
الإتباع» واعترض بعضهم على هذا بقوله» وقد وقع في رواية أيوب بن سويد: كنا إذا تبايعنا 
كان كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان» فتبايعت أنا وعشمان» فساق القصة» قال: 
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وفيها إشعار باستمرار ذلك. انتهى. قلت: القول فيه مثل ما قال ابن بطال في حديث الباب 
وقوله: وفيها إشعار باستمرار ذلك غير مسلّم لأن هذه دعوى بلا برهان. على "ذا رنقول: 
ذكر اين رشد في (المقدمات) له: أن عثمان قال لابن عمر: ليست السنة بافتراق الأبدان»)قد 
اندسخ ذلك وقد اعترض عليه بعضهم بقوله: هذه الزيادة لم أر لها إسناداً. قلت: لا يلزم من 
عدم رؤيته إسناده عدم رؤية قائله أو غيره. فهذا لا يشفي العليل ولا يروى الغليل. قوله: «قال 
عبد الله»» يعني ابن عمر. قوله: «إلى أرض ثموده. وهم قبيلة من العرب الأولى» وهم قوم 
صالح» عليه السلام» يصرف ولا يصرف وأرضهم قريبة من تبوك» وحاصل المعنى أنه يبيل 
وجه غبنه عثمان بقوله: سقته» يعني: زدت المسافة التي كانت بينه وبين أرضه التي صارت 
إليه على المسافة التي كانت بينه وبين أرضه ا باعها بثلاث ليال» وأنه نقص المسافة التي 
بيني وبين أرضي التي أحذتها عن المسافة التي كانت بيني وبين الأرض التي بعتها ثلاث 
ليال؛ وإغا قال: إلى المدينةء لأنهما جميعاً كانا بهاء فرأى ابن عمر الغبطة في القرب من 
المدينةء فلذلك قال: رأيت قد غينته. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به من قال: إن الافتراق بالكلام. وقالوا: لو كان معنى 
الحديث التفرق بالأبدان لكان المراد منه الحض والندب إلى حسن المعاملة من المسلم 
للمسلم ألآ ترى إلى قول ابن عمر: وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار؟ قال ذلك لما 
ذكرنا. وقال ابن التين: وذ كر عبد الملك أن في بعض الروايات: وكانت السنة يومعذ. قال: 
ولو كان على الإلزام لقال: كانت السنة. وتكون إلى يوم الدين. قال ابن بطال: حكى ابن 
عمر أن الناس كانوا يلتزمون حيتهذ الندب لأنه كان زمن مكارمة» وأن الوقت الذي حكى فيه 
التفرق بالأبدان كان التفرق بالأبدان متروكاًء ولو كان على الوجوب ما قال: وكانت السنة 
فلذلك جاز أن يرجع على عقبه. لأنه فهم أن المراد بذلك الحض والندب» لا سيما هو الذي 
حضر فعل النبي م في هبته البكر له بحضرة البائع قبل التفرق. وقال الطحاوي: روينا عن 
ابن عمر ما يدل على أن رأيه كان في الفرقة بخلاف ما ذهب إليه من قال: إن البيع لا يتم 
إا بهاء وهو ما حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي حدثني الزهري 
عن حمزة بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: ما أدركت الصفقة حياً فهو من مال المبتاع. 
قال ابن حزم: صح هذا عن ابن عمرء ولا يعلم له مخالف من الصحابة. وقال ابن المنذر: 
يعني في السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقيضها المشتري بعد تمام البهع. قال ابن المنذر: هي 
من مال المشتري» لأنه لو كات عبداً فأعتقه المشتري كان عتقه جائزاء ولو أعتقه البائع لم 
يجز عتقه. قال الطحاوي: فهذا ابن عمر يذهب فيما أدركت الصقفقة حياً فهلك بعدها أنه من 
مال المشتري» فدل ذلك أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة التي تكون بعد ذلك 
وأن المبيع ينتقل من ملك البائع إلى ملك المبتاع حتى هلك من ماله إن هلك. وفيه: جواز 
بيع الأرض بالأرض. وفيه: جواز بيع العين الغائبة على الصفةء وفيه خلاف سنذكره إن شاء 
الله تعالى. وفيه: أن الغبن لا يرد به البيع. 
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أي: هذا باب في بيان كراهة الخداع في البيع» ولكن الخداع لا ينسخ بة:البيع» وفيه 
حلاف نذكره عن قریب» إن شاء الله تعالى. 


۷ سسب حدّقنا عبد الله بن يوشت قال أخبرنا مالك عن عب الله بن دينارٍ عن عبد 
الله بن عكر رضي الله تعالى عنهما أن رمجلا کر لبي عله أله يدع : في الببرع فقال إِذَا 
بَايَعْتَ قَقُل لا خلابة. ا[لحدیث ۲۱۱۷ - أطرافه في: /501 27 25415 315315]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن الخداع لو لم يكن مكروهاً لما قالء عله لذلك 
المخدوع: إذا بايعت فقل: لا خلابةء أي: لا خديعة» على ما يجيء تفسيرها كما ينبغي عن 
قريب. 

والحديث أخخر جه البخاري أيضاً في ترك الحيل عن إسماعيل. وأتترجه أبو داود في 
البيوع عن القعنبي. وأخحرجه النسائي فيه عن قتيبة. 

ذكر معناه: قوله: «إن رجلا وهو حبان بن منقذء بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء 
الموحدة» ومنقذ اسم فاعل من الإنقاذ وهو التخليص: الصحابي ابن الصحابي الأنصاري 
المازني» شهد أحداً وما بعدهاء ومات في زمن عثمان» رضي الله تعالى عنه» وقد شج في 
بعض مغازيه مع النبي» حب بحجر ببعض الحصونء فأصابته في رأسه مأمومة فتغير بها لسانه 
وعقله» لكنه لم يخرج عن التمييز» وروى الدارقطني من حديث ابن إسحاق عن نافع عن ابن 
عمر: أن رجلاً من الأنصار كانت بلسانه لوثة» وكان لا يزال يغين في البيوع» فذكر ذلك 
للنبيء لي فقال: إذا بعت فقل: لا حلابةء مرتين. وقال إبن إسحاق: وحدثني محمد بن 
يحبى بن حبان» قال: هو جدي منقذ بن عمروء وكان رجلاً قد أصابته آمة في رأسه فكسرت 
لساته ونازعته عقله» وكان لا يدع التجارةء وكان لا يزال يغبنء وفيه: وكان عمر عمراً طويلة 
عاش ثلاثين ومائة سنة. وقي لفظ عن ابن عمر: كان حبان وال 0 وكان قد 
سقع في رأسه مأمومة فجعل رسول الله عزف له الخيار فيما يشتري ثلاثأء وكان قد ثقل 
لسانه» فكنت أسمعه يقول: لا حذابة لا حذابة» وقال الدارقطني: وكان ضرير البصر. وفي 
الطبراني: لما عمي قال له النبي» له ذلك. وقال ابن قرقول: إن هذا الرجل كان ألفغ ولا 
يعطيه لسانه إخخراج الكلام» وكان ينطق باثنتين من نحتء أو ذالاً معجمة. قوله: «ذكر للنبيء 
َه وفي رواية ابن إسحاق: «فشكى إلى النبي, م ما يلقى من الخين». قوله: «لا 
خخملابة», بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام» أي : لا حديعة. يقال: حلبة يخلبه خلباً 
وخلابة وخخالبة» ورجل خالب وخلاب وخلبوت وخلبوب: خداع؛ الأخيرة عن كراعء يعني 
حلبوب» بالبائين الموحدتين. وقال الجوهري: خداع كذابء وامرأة حلبوت على مثال 
جبروت» ولوب وخالبة وخلابة. وفي (المنتهى): الخلب القطع والخديعة باللسان» حليه 
يخليه من باب نصره ينصره» وخلبه يخلبه من باب ضربه یضربه» واختابه اختلاياء والخلوب 
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الخادع» والخلاية الخداعة من النساءء وعن أبي جعفر عن بعض شيوخه: لا نميانة» بالنون 
وهو تصحيف. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: مذهب الحنفية والشافعية: على أن الْبّن 
غير لازم فلا حيار للمغبون سواء قل الغين أو كثرء وهو الأصح من روايتي مالك. وقال 
البغداديون من أصحايه: للمغيون الخيار بشرط أن يبلغ الغين ثلث القيمة وإن كان دونه قلا 
هكذا حده أبو بكر وابن أبي موسى من الحتابلة» وقيل: السدس» وعن داود: العقد باطلء 
وعن مالك: إن كانا عارفين بتلك السلعة وسعرها وقت البيع ل يفسخ البيع» كثيراً كان الغبن 
أو قليلاء فإن كان أحدهما غير عارف بذلك ف فسخ البيع إلا أن يريد أن يعضيه. ولم يحد 
مالك حداء وأثبت هؤلاء خيار الغين بالحديث المذكور. 

وأجاب الحنفية والشافعية وجمهور العلماء عن الحديث بأنها واقعة عين وحكاية حال» 
وقال ابن العربي ينبغي أن يقال: إنه كله مخصوص بصاحيهء لا يتعدى إلى غيره قإن كان 
يخدع في البيوع فيحتمل أن الخديعة كانت في العيب أو في العين أو في الكذب أو في 
الغبن في الثمن» وليست قضية عامة فتحمل على العموم وإنما هي خاصة في عين وحكاية 
حال» فلا يصح دعوى العموم فيها عند أحد. ثم أورد أبن العربي على نفسه قول عمر» رضي 
الله تعالى عنه» فيما رواه الدارقطني من طريق ابن أبي لهيعة: حدثنا حبان بن واسع عن طلحة 
ابن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عتهم» في البيوع» فقال: ما 
أجد لكم شيعاً أوسع مما جعل رسول الله عي لحيان بن منقذ... فذكر الحديث» فلم يجعل 
عمر خاصاً يه. ثم أجاب عنه يضعف الحديث من أجل ابن لهيعة. انتهى. وقال الجمهور 
أيضا: لو كات الغبن مثبتا للخيار لما احتاج إلى اشتراط الخيارء» كما رواه البيهقي والدارقطني 
في بعض طرق الحديث أنه اشترط الخيار ثلاث ولا احتاج أيضاً إلى قوله: لا خلابة. 

الثاني: استدل به الشافعي وأحمد وإسحاق»ء رضي الله تعالى عنهم» على حجر السفيه 
الذي لا يحسن التصرف. ووجه ذلك أنه لما طلب أهله إلى النبىء» عَم الحجر عليه؛ دعاه 
فتهاه عن البيع» وهذا هو الحجرء وهو: المنع: قلنا: هذا ان يه لضعف عقلى ولا 
يسري هذا فى الحجر على الحر العاقل البالغ» لان في حقه إهدار الآدمية. وقد روى الترمذي 
من حديث أنس أن رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع» وأن أهله أتوا المبي عة فقالوا: 
يا رسول الله! أحجر عليه. فدعاه النبي عل فنهاه» قال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع» 
فقال: إذا بايعت فقل: ها ولا خخلابة. ورواه بقية أصحاب الستن وقال النووي: هذا الرجل 
المبهم هو حبان بن منقذ. وقال ابن العربي: هو منقذ بن عمروء والأول أرجح. قوله: «في 
عقدته ضعف» أرادت ضعف العقل وعقدة الرجل ما عقد عليه ضميره ونيته» أي: عزم عليه 
وتواه. 

الثالث: اسعدل به أبو حنيفة إلى أن ضعيف العقل لا يحجر عليه لأنه لما قال له: إنه 
لا يصبر على البيع أذن له فيه بالصفة التي ذكرهاء فهذا دال على عدم الحجر. 
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الرابع: استدل به ابن حزم على أنه يتعين في اللفظ الموجب للخيار ذكر الخلابة دون 
غيره من الألفاظ؛ فلو كان: لا حديعة أو: غش أو: لا كيد أو: لا مكر أو: لآأآميب أو: لا 
ضرر أو: لا داي أو: لا غائلة أو: لا خبث أو: على السلامة أو نحو هذاء لم يكن له الخيار 
المجعول لمن قال: لا لحلابة إلا أن يكون في لسانه لل يعجز عن اللفظ بهاء فيكفي:أن 
يأتي با يقدر عليه من هذا للفظ كما كان يفعل هذا الرجل المذكور من قوله: لا حيابةت 
ا الحروفء أو: لا حذابة بالذال» على احتلاف الروايتين. وكذلك إن لم يكن يحسن 
العربية فقال معناها باللسان الذي يحستهء فإنه يقبت له الخيار. وقال بعضهم: ومن أسهل ما 
يرد به عليه أنه ثبت ثبت في (صحيح) مسلم أنه كات يقول: لا حميابةء» بالتحتانية بدل 0 
وبالذال المعجمة 0 اللام أيضاًء وكأنه كان لا يفصح باللأم للئغة لسانه» ومع ذلك لم يتغير 
الحكم في حقه عند أحد من إلصحاية الذين كانوا يشهدون له بأن ا ب 
فدل على أنهم اكتفوا في ذلك بالمعنى. انتهى. قلت: هذا عجيب» وكيف يكون هذا أسهل 
ما يرد به عليه وهو قائل بما ذكره هذا القائل عند العجزء وكلامه عند القدرة. 

الخامس: قال بعضهم: استدل به على أن أمد خيار الشرط ثلاثة أيام من غير زيادة» 
لأنه حكم ورد على خلاف الأصلء فيقتصر به على أقصى ما ورد فيهء ويؤيده جعل الخيار 
في المصراة ثلاثة أيام. واعتبار الثلاث في غير موضع. اتتهى. 

قلت: هذا الياب فيه احعلاف الفقهاء. فقالت: طائفة: البيع بشرط الخيار جائزء 
والشرط لازم إلى الأمد الذي اشترط إليه الخيارء وهذا قول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح 
وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبي ثور :ؤداؤذ.وابق اتسذر. .وقال الليث: يجوز الخيار 
إلى ثلاثة أيام فأقل. وقال عبيد الله بن الحسن: لا يعجبني شرط الخيار الطويل لذ أن الخيار 
للمشتري ما رضي البائع. وقال ابن شيرمة والثوري: لا يجوز البيع إذا شرط فيه الخيار للبائع 
أو لهما. وقال سفيان: البيع فاسد بذلك» فإن شرط الخيار للمشتري عشرة أيام أو أكثر جاز. 
وقال مالك: يجوز شرط الخيار في بيع الشوب اليوم واليومين» والجارية إلى خمسة أيام؛ 
والجمعة» والدابة تركب اليوم وشبهه ويسار عليها البريد ونحوه» وفي الدار الشهر ليختبر 
ويشاور فيها. ولا فرق بين شرط الخيار للبائع والمشتري. وقال الأوزاعي : يجوز أن يشترط 
شهراً أو أكثر. وقال أبو حنيفة والشافعي وزفر: الخيار في البيع ثلاثة أيام» ولا يجوز الزيادة 
عليهاء فإن زاد فسد البيع» وروي أيضاً عن ابن شبرمة. وفي (شرح المهذب): ويجوز شرط 
حيار ثلاثة أيام في البيوع التي لا ربا فيهاء فأما البيوع التي فيها ربا وهي: الصرف وبيع 
الطعام بالطعام... فلا يجوز فيها شرط الخيار» فإنه لا يجوز أن يتفرقا قبل تمام البيع. وروى 
ابن ماجه بسند جيد حسن من حديث يونس بن يكير عن ابن إسحاق: حدئني نافع «عن ابن 
عمر قال: سمعت رجلا من الأنصار يشكو إلى النبيء يله أنه يغبن في البيوع» فقال: إذا 
بايعت فقل: لا خلابة» ثم أنت بالخيار في كل سالعة ابتعتها ثلاث ليال». ولما رواه البخاري 
في (تاريخه) بسند صحيح إلى ابن إسحاق جعله عن منقذ بن عمرو. وروى ابن أبي شيبة في 
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(مصنفه): حدثنا عياد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال: 
قال رسول الله له لمنقذ بن عمرو: دقل لا حلابة إذا بعت بيعاء فأنت بالخيار ثلاثأة..وروى 
عبد الرزاق في (مصنفه) من حديث أبان بن أبي عياش: «عن أنس» رضي الله تعالى عنهة.أن 
رجلاً اشترى من رجل بعيراً واشترط عليه الخيار أربعة أيامء فأبطل رسول اله زه البيع؛ 
وقال: الخيار ثلاثة أيام». وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة عبد الرزاق» وأعله بابن أبي 
عياش. وقال: إنه لا يحتج بحديثه مع أنه كان رجلاً صالحاً. وروى الدارقطني في ستنه عن 
أحمد بن عيد الله بن ميسرة. حدثنا أبو علقمة حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي وله قال: 
«الخيار ثلاثة أيام4. وأحمد بن عبد الله بن ميسرة إن كان هو الحراني فهو متروك. وقال ابن 
حبان: ثم التقدير بالثلاث خرج مخرج الغالب» لأن النظر يحصل فيها غالباء وهذا لا يمع من 
الزيادة عند الحاجة» كما قدرت حجارة الاستنجاء بالغلاث» ثم تجب الزيادة عند الحاجة. 
والله أعلم. 
8 بابُ ما ذُكرَ في الأسْوَاقٍ 

أي: هذا باب في بيان ما ذكر في الأسواق» وهو جمع: سوق» وهي موضع البياعات» 
وهي مؤنثة وقد تذاكر. 
وقال عَبِدُ الؤخهن بن عَرْفٍ لما قَدِمنا المَدِيتة قُلْتُ هَلْ مِنْ سُوقٍ فيه تِجَارَةٌ قال 

سوق قینقاع 

مطابقته للترجمة في قوله: «سوق بني قينقاع». وهذا قطعة من حديث أنس, أخرجه 
موصولاً» قال: لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة... الحديث» وقد ذكره فى أول كتاب 
البيوع» ومر الكلام فيه مستوفي. وقال ابن بطال: أراد بذ كر الأسواق إباحة المعائر ودخول 
الأسواق للأشراف والفضلاء. فإن قلت: روى أحمد والبزار والحاكم؛ وصححه من حديث 
جبير بن مطعم: «أن النبيء مء قال: أحب البقاع إلى الله تعالى المساجد وأبغض البقاع 
إلى الله تعالى الأسواق». وأخرجه ابن حبان والحاكم أيضاً من حديث ابن عمر» نحوه. قلت: 
هذا لم يقبت على شرطه من أنها شر البقاع» فكأنه أشار بهذه الترجمة إلى هذا ولكن لا 
يعلم ا من الخارج. وقال ابن بطال: وهذا أخرج على الغالب» والأقرب سوق يذكر الله فيها 
أكثر من كثير من المساجد. 


5 5 ف اها 3 و 
وقال انش قال عبد الرُخمن دُلوني على الشوقٍ 
هذا أيضاً في نفس حديث أنس المذكور في أول كتاب البيوع. 
وقال عُمَرْ: ألهانني الصَّفْقُ بالأسواقٍ 
هذا التعليق أيضاً وصله البخاري في أثناء حديث أبي موسى الأشعري» رضي الله تعالى 
نه في: باب الخروج في التجارة في کتاب البيوع. 
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8 حدثفا مُحَمْدُ بن الصاح قال حدّئنا إشاعیل بن ن زک عن محمد بن 

شوقَة عن نافع بن ير بن مُطعم قال حدَئي عائشةٌ رضي الله تعالى عنها قالح قال رسول 
الله ل فإذًا كائوا بجيداءَ مِنَ الأزض يُخْسَف بأوُلِهِمْ وآجرِهم قالث 
رر كين يعت ,اذام واجرمم ويم أسراتيخ ومن ليس ينهم قال حتف 
بأؤلهم وآخرهم ثُمْ يعون عَلَى نياتهم 

مطابقته للترجمة في قوله: 0 أسواقهم», حيث ذكر هذا اللفظ في الحديث. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: محمد بن الصباح» بفتح الصاد المهملة وتشديد 
الباء الموحدة» قد مر في: باب من استوى قاعداً في صلاته. الثاني: إسماعيل بن زكريا أبو 
زياد الأسدي مولاهم الخلقاني» قال البخاري: جاء نعيه إلى أهله سنة أربع وسبعين ومائة. 
الثالث: محمد بن سوقةء بضم السين المهملة وسكون الواو وبالقاف: أبو بكر الغنوي» مر في 
كتاب العيد. الرابع: نافع بن جبير - مصغر الجبر ضد الكسر ‏ ابن مطعم» بلقظ اسم الفاعل 
من الإطعام» مر في: باب الرجل يوصي بصاحبه. الخامس: أم المؤمنين عائشةء رضي الله 
تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع» وفيه: أن شيخه بغدادي 
أصله هروي نزل بغداد» وأن إسماعيل ومحمد بن سوقة كوفيان» وأن نافعاً مدني. وفيه: رواية 
التابعي عن التابعي عن الصحابية فإن محمد بن سوقة من صغار التابعين وكان ثقة عابدا 
صالحاً وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وحديث آخر تقدم في العيدين. وفيه: أن 
نافعاً هذا ليس له في البخاري عن عائشة سوى هذا الحديث» ووقع في رواية محمد بن بكار 
عن إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة: سمعت نافع بن جبير. 

أخرجه الإسماعيلي وفيه: حدثتني عائشة» هكذا قال إسماعيل بن زكريا عن محمد بن 
سوقة» وخالفه سفيان بن عيينة ‏ فقال: عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير عن أم سلمة 
أخرجه الترمذي -» ويحتمل أن يكون نافع بن جبير سمعه منهماء فإن روايته عن عائشة أتم من 
روايته عن أم سلمة. وأحرجه مسلم من وجه آخر عن عائشة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا يونس بن محمد حدثنا القاسم بن الفضل الحراني عن محمد بن زياد دعن عبد الله بن 
الزبير: أن عائشة قالت: عبث رسول الله لله في منامهء فقلنا: يا رسول الله! صنعت شيئاً في 
منامك لم تكن تفعله؟ فقال رسول الله ه: العجب أن ناساً من أمتي يؤمون بالبيت برجل 
من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كان بالبيداء خسف بهم فقلنا: يا رسول الله! إن الطريق 
قد يجمع الناس. قال: نعم فيهم المستبصر والمخبور وابن السبيل» ييلكوث مهلكا وعدا 
ويصدرون مصادر شتی ييعثهم الله على نياتهم؛. 

ذكر معناه: قوله: «يغزو جيش الكعبة» أي: يقصد عسكر من العساكر تخريب الكعبة. 
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قوله: «ببيداء من الأرض»»: وفي رواية مسلم: «بالبيداء»» وفي رواية لمسلم عن أبي جعفر 
الباقرء قال: «هي بيداء المدينة)» وهي بفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر 'التحروف 
ممدودة» وهي في الأصل المفازة التي لا شيء فيهاء وهي في هذا الحديث اسم موضيع 
مخصوص بين مكة والمدينة. قوله: «يخسف بأولهم وآخرهم»» وزاد الترمذي في حديث 
صفية: «ولم ينج أوسطهم)؛ وفي مسلم أيضاً في حديث حفصة: «فلا ييقى إلا الشريد الذي 
يخبر عنهما. قوله: «وفيهم وأسواقهم»» جملة حالية» وهو جمع: سوق والتقدير أهل 
أسواقهم الذين يبيعون ويشترون كما في المدن. وفي (مستخرج) بي نعيم! لاوفيهم 
أشراقهم»» بالشين المعجمة والراء والفاءء وفي رواية محمد ين بكار عند الإسماعيلي: «وفيه 
سواهم). وقال: وقع في رواية البخاري: «وفيهم أسواقهم» بل لفظ: سواهمء تصحيف فإنه 
بمعنى قوله: ومن ليس منهمء فيلزم منه التكرار بخلاف رواية البخاري» رضي الله تعالى عنه. 
نعم أقرب الروايات إلى الصواب رواية أبي نعيم. انتهى. 


قلت: لا نسلم لزوم التكرارء لأن معنى: أسواقهم: أهل أسواقهم» كما ذكرناء والمراد 
بقوله: ومن ليس منهم: الضعفاء والأسارى الذين لا يقصدون العخريب. ولا نسلم أيضاً أن 
أقرب الروايات إلى الصواب رواية أبي نعيمء لأن أشرافهم هم عظماء الجيش الذين يقصدون 
التخريب» ورواية البخاري على حالها صحيحة على التفسير الذي ذكرنا. وقوله: بل لفظ 
سواهم تصحيفء غير صحيح» لأن معناه: وفي الجيش الذين يقصدون التخريب سواهم ممن 
لا يقصد ولا يقدر. قوله: «قال: يخسف بأولهم وآخرهم» أي: قالء ع في جواب 
عائشة: يخسف بأولهم وآخرهمء يعني: كلهم هذا الذي يفهم منه بحسب العرفء قال 
الكرماني: لم يعلم منه العموم إذ حكم الوسط غير مذكورء والجواب ما قلناء أو نقول: إن 
الوسط آخر بالنسبة إلى الأول وأول بالنسية إلى الآحر» على أنا قد ذكرنا الآن أن في رواية 
صفية: «ولم ينج أوسطهم»» وهذا يغني عن تكلف الجواب. قوله: «ثم يبعثون على 
نياتهم). أي: يخسف بالكل لشؤم الأشراں ثم إنه تعالى يبعث لكل متهم في الحشر بحسب 
قصده إن يرا افير وإك شراً فشر. 
ذكر ما يستفاد منه: يستفاد منه قطعاً قصد هذا الجيش تخريب الكعبةء ثم خسفهم 
بالبيداء وعدم وصولهم إلى الكعبة لإخبار المخبر الصادق بذلك» وقال ابن التين: يحتمل أن 
بكرا هذا اليش الذي خف به هم الدين يهدامون 'الكمية فيتقم منهم: رد عليه 
بوجهين: أحدهما: أن في بعض طرق الحديث عند مسلم: «أن ناساً من أمتي»» والذين 
يهدمونها من كفار الحبشة» والآخر: أن مقتضى كلامه: يخسف بهم بعد الهدم وليس 
كذلك؛ بل خسفهم قبل الوصول إلى مكة فضلاً عن هدمها. ومما يستفاد منه: أن من كثّر 
سواد قوم في معصية وفتنة أن العقوبة تلزمه معهم إذا لم يكونوا مغلوبين على ذلك. ومن 
ذلك: أن مالكاً استنبط من هذا أن من وجد مع قوم يشربون الخمر وهو لا يشرب أنه يعاقب» 
واعترض عليه بعضهم يأن العقوبة التي في الحديث هي الهجمة السماوية» فلا يقاس عليها 
عمدة القاري/ ج١١‏ م۲۲ 
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العقوبات الشرعيةء وفيه: نظرء لأن العقوبات الشرعية أيضاً بالأمور السماؤلة» ومن ذلك: أن 
الأعمال تعتبر بنية العامل والشارع أيضأء قال: «ولكل امرىء ما نوی»» ومن ذلك وجوب 
التحذير من مصاحية آهل الظلم ومجالستهم وتكثير سوادهم إلا لمن اضطء. فإن'قلت: ما 

تقول في مصاحبة التاجر لأهل الفتنة؟ هل هي إعانة لهم على ظلمهم أو هي من ضرؤراتِ 
البشرية؟ قلت: ظاهر الحديث يدل على الثاني. والله أعلم. فإن قلت: ما ذنب من أكره على 
الخروج أو من جمعه وإياهم الطريق؟ قلت: إن عائشة لما سألت وأم سلمة أيضاً سألت» 
«قالت: فقلت: يا رسول الله! فكيف بمن كان كارهاً؟) رواه مسلمء أجاب له بقوله: 
«يبعثون على نياتهم بهاء فماتوا حين حضرت آجالهم» ويبعئون على نياتهم. 

6 حدثنا ُتَيِبَةٌ قال حدّثنا جريد عن الأعمش عن أبي صالح عن أب 
هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنۀ قال فال يسول لله إل صَلاةُ احدكم في جماعة تزيد 
صلاټه في سو قه ويه بضعاً وعِضْرِينَ درجة ولك بِأنَهُ إذًا تومأ فأَخْسَن الوْضُوءَ 4 ثم ئى 
المشجد لا بريد إلا الصلاة لا يَنْهَرْةُ ة إلا الصّلاةُ لَمْ يَخْطُّ حَطرَة إلا زفع بها درجة أو 

حَطث عة بها حَطِيئةٌ والمَلابِكَةُ ُصَلَّي على أَحَدِكُمْ ما دام في مصلا لزي تفای فيد 
١‏ هم صل علَيهِ الهم ازحمة ما لَمْ يُحْدِتْ فيه ما لَمْ يوذ فيه وقال أحدكم فِي صَلآةٍ ما 
كانت الصّلاةٌ تخبشه. زانظر الحديث ١7‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «في سوقه»» والغرض من إيراد هذا الحديث هنا ذكر 
السوق وجواز الصلاة فيه مع أنه أحرج هذا الحديث في أيواب الجماعة في: باب فضل 
الجماعة» عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش» قال: سمعت أبا صالحء 
يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يلي... الحديث. وهنا أخرجه: عن قتيبة عن 
سعيد عن جرير بن عبد الحميد عن سليمان الأعمش عن أبي صالح ذكوان الزيات السمان 
عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

قوله: دلا ينهزه»» بضم الياء آخحر الحروف وسكون النون وكسر الهاء بعدها زاي: أي 
ينهضه وزناً ومعنئ» وهذه الجملة كالبيان للجملة السابقة عليها. قوله: «أللهم صل عليه». 
أي: يقول: اللهم صل عليه وهو أيضاً بيان لقوله: «تصلي» وكذلك قوله: «أللهم ارحمه» 
لقوله: «أللهم صل عليه», وكذا قوله: «ما لم يوذ فيه» ما لم يحدث فيه؛ ومعناه: ما لم يؤذ 
أحدكم الملائكة بنتن الحدث. 

۷ ل حدّثنا آدَمٌ بن أبي إياس قال حدّئنا سُعْبَةٌ عن حمَيد الطويلٍ عن انس 
ابن مالك رضي الله تعالى عنة قال كان النبي له في الشوق فقال رمل يا أبا القَاسِمُ 
فَالْكَقَتَ ِلَيهِ الب َيه فقال إا دعوت هذًا فقال النبيئ عله ب سَمُوا باشمي ولا تكنُوًا 
بكنيبي. [الحديث ١؟١؟ ‏ طرفاه في: ۲۱۲۱» .]٠۳۷‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فسي السوق». وأخرجه البخاري أيضاً في صفة النبي عله 
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عن حفص بن عمرء وروى عن جماعة من الصحابة في هذا الياب منهم علي» رضي الله 
تعالى عنه. أخحرج حديثه أبو داود حدثنا عشمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة قالا: حدثنا بو أسامة 
عن فطر بن نخليقة عن المنذر عن محمد بن الحنفية» قال: «قال علي رضي الله تعالى عنه: 
قلت: يا رسول الله! إن ولد لي بعدك ولد أؤسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم». قال 
علي للنبي» َيه وأخرجه الترمذي عن ابن بشار عن يحيى بن سعيد عن فطر بن خليفة... 
إلى أحره نحوهء وقال: حديث صحيح. وأخرجه الطحاوي: حدثنا أبو أمية قال: حدثنا علي 
أبن قادم» قال: حدثنا فطر عن المتذر الثوري عن محمد بن الحتفية عن علي» رضي 50 
تعالى عنهء قال: قلت: يا رسول الله إن ولد لي اين أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم 
وكانت رخصة من رسول الله عَم نعلي» رضي الله تعالى عنه». ثم قال الطحاوي: فذهب 
قوم إلى أنه لا بأس يأن تكنى الرجال بأبي القاسمء وأن يتسمى مع ذلك بمحمد» واحتجوا في 
ذلك بهذا الحديث. 

قلت: أراد بالقوم هؤلاء: محمد بن الحنفية ومالكاً وأحمد في رواية» فإنهم قالوا: لا 
بأس للرجل أن يجمع بين التكني بأبي القاسم والتسمي بمحمدء وهو مذهب الجمهور. 
وأجيب عن حديث الباب بأجوبة: الأول: أنه منسوخ والثاني: أنه نهي تنزيه. والثالث: أن 
النهي عن التكني بأبي القاسم يختص ين اسمه محمداً وأحمدء ولا بأس بها لمن لم يكن 
اسمه ذلك. 

وقال الطحاوي: وكان في زمن أصحاب رسول الله ميه جماعة قد كانوا متسمين 
بمحمد مكتنين بأبي القاسم» منهم: محمد بن طلحة ومحمد بن الأشعث» ومحمد بن أبي 
حذيفة قلت: محمد بن طلحة هو محمد بن طلحة بن عبد الله وذكره ابن الآثير فى 
الصحابةء وقال: حمله أيوه إلى رسول الله یله فمسح رأسه وسماه محمداًء وكان يكنى ا 
القاسم» وكان محمد هذا يلقب بالسجاد لكثرة صلاته وشدة اجتهاده في العبادة» قتل يوم 
الجمل مع أبيه سنة ست وثلاثين» وكان هواه مع علي» رضي الله تعالى عته ل أنه أطاع 
أباهء فلما رآه علي قال: هذا السجاد قتله بر أبيه. ومحمد بن الأشعث بن قيس الكندي 
قيل: إنه ولد على عهد النبي تف وقال أبو نعيم: لا تصح له صحبةء وروى عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها. ومحمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد 
مناف القرشي العبشمي» كنيته أبو القاسمء ولد بأرض الحيشة على عهد النبي ڪه وهو ابن 
خال معاوية بن أبي سفيان» ولما قعل أبوه ‏ أبو حذيفة ‏ أخحذه عثمان بن عفان» رضي الله 
تال عنس وعفله إلى أن كين كم سار :إلى نفس فار هن شد الاش على عكتنان» وقال أب 
نعيم: هو أحد من دحل على عثمان حين حوصر فقتل» ولما استولى معاوية على مصر أخذه 
وحبسه فهرب من السجنء فظفر به رشد بن مولى معاوية فقتله. قلت: ومن جملة من تسمى 
بمحمد وتكنى بأبي القاسم من أبناء وجوه الصحابة: محمد بن جعفر بن أبي طالب» ومحمد 
ابن سعيد بن أبي وقاص» ومحمد بن حاطب» ومحمد بن المنقشر ذكرهم البيهقي في 
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(سننه) في: باب من رخص في الجمع بين التسمي محمد والتكني بأبي القأسم. وقال 
محمد بن سيرين وإبرا هيم النخعي والشافعي: لا يتبغي لأحد أن یعکنى بأبي القاسم كان اسمه 
متحيدا أو لم يكن. وفي (التوضيح): ومذهب الشافعي وأهل الظاهر أنه لا يحل التكتي بأبي 
القاسم لأحد أصلاء سواء كان اسمه محمداً أم لم يكن لظاهر الحديث ‏ أي: حديث الباب 
- وهو حديث أنس المذكور. وقال أحمد وطائفة من الظاهرية: لا ينبغى لأحد اسمه محملا 
أن يتكنى بأبي القاسم» ولا بأس لمن لم يكن اسمه محمداً أن يكنى بأبي القاسمء واحتجوا 
في ذلك جا رواه الطحاوي من حديث أبي هريرة: أن رسول الله َيه قال: «تسموا باسمي 
ولا تكنوا بكنيتي»)» ورواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه بأسانيد مختلفة وألفاظ 
متغایرة» وروی الطحاوي أيضاً من حديث جابر نحوهء وأخرجه ابن ماجه اا وروى محمد 
: ا عن أبي هريرة يرقعه: ولا 2 00 دحي أنا 0 ابه 
حفصة بنت عبيد عن ا ال عا E‏ 
لفظ: «لا تجمعوا بين كنيتي وإسمي». 

قوله: وسموا». أمر من: سمى يسمى تسمية. قوله: دولا تكنوا». قال ابن التين: ضبط 
في أكثر ا لكتب بفعح التاء وضم النون ! لمشددة» وفي بعضها: بضم 5 والتوت» وقي بعضها: 
بفتح التاء والنون مشددة مفتوحة على حذف إحدى التاعين. قلت: لأن أصله: لا تعكنوا. 

7 كك حدئنا مالك بن إِسْمَاعِيلٌ قال -حدثنا زُهَيْهِ عن حْمَيِدٍ عن انس رضي 
تمان اع E‏ ل بلقي يا آبا اليم دلقت إل الي عه فقال لَمْ يك قال 

سكوا باسمي ولا توا گني ا ۲۰ وأطرافه]. 
يدخحل فى هذا التبويب» لأنه ليس فيه ذكر السوق. وقال بعضهم: وقائدة إيراد الطريق الثانية. 
قوله: «فيها: إنه كان بالبقيع»» فأشار إلى أن المراد بالسوق في الرواية الأولى السوق الذي 
كان بالبقيع. انتهى. قلت: هذا يحتاج إلى دلیلٍ على أن المراد ما ذكرف والبقيع في الأصل 

من الأرض المكان ايع ولا يسمى بقيعاً إلا وفيه شجر أو أصولها. - وبقيع الغرقد: موضيع 

بظاهر المدينة فيه قبور أهلهاء كان به شجر الغرقد» فذهب وبقي اسمى وفائدة إيراد هذا 
الطريق» وإن لم يكن فيه ذكر السوقء التنبيه على أنه رواه من طريقين» فالمطابقة للترجمة في 
الطريق الأولى ظاهرة؛ وأما الطريق الثانية ففي الحقيقة تبع للطريق الأول» فيدخل في حكمه. 
وقال الكرمانى: ما وجه تعلقه بالترجمة؟ قلت: کان في البقيع سوق في ذلك الوقت. قلت: 
هذا يحتاج إلى الدليل كما ذكرناه عند قول بعضهم والظاهر أنه أخذ ما قاله الكرماني ومالك 
ابن إسماعيل بن زياد أبو غسان النهدي الكوفي؛ وزهير هو ابن معاوية. قوله: دلم أعيك» 
أي: لم أقصدك. وقال الكرماني: الأمر للوجوب أولاً والنهي للمحريم آخمراً. قلت: قد ذكرنا 
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جوابه عن قريب. 


نت a‏ رذ علد ال اقل بعلن كوا عن قلف لابين ابي از 
نافع بن + جير بن مُطهِم عن أبي هُرَبْرَةَ الدّؤسِي رضي الله تعالى عن قال مرج البئ عله 
في طابقة التهار الا يكبي ولا أكَلْمِةُ حَتى أتى شوق تبي فَيلفَاع فيجلّس ناء بيت فاطمة 
00 ثم كغ ألم لك تحبسئة كيا فتلت أَنّها ية سخاباً أو سل مُجاء يَشْتدُ حَتَّى 
قَهُ وله وقال أَللهُمَ أخبتهُ وأحبٌ من يجِبْهُ. [الحديث ۲۱۲۲ - طرفه في: .]٨۸۸٤‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «حتى أتى عوك ي وعلي بن عبد الله هو ابن 
المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعبيد الله اين ابي يزيد - من الزيادة - قد مر في: باب وضع 
الماء عند الخلاء. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن ابن أبي عمر عن سفيان به وعن أحمد بن 
حنبل عنه پبعضه. وأخرجه النسائي في المناقب عن حسين بن حرب. وأخرجه أبن ماجه في 
السنة عن أحمد بن عبدة عن سفيان نحوه مختصراً. 

ذكر معناه: قوله: «عن عبيد الله وفي رواية مسلم: عن سفيان حدثني عبيد الله. 
قوله: «نافع بن جبير»» هو المذكور في الحديث الأول» وليس له عن أبي هريرة في 
البخاري سوى هذا الحديث. قوله: «الدوسي»» بفتح الدال المهملة وسكون الواو وبالسين 
المهملة: تسبة أبي هريرة إلى دوس ين عدتان بن عبد الله قبيلة في الأزد. قوله: «في طائفة 
النهار» أي: في قطعة منه. قال الكرماني: وفي بعضها: في صائفة النهارء أي: حر النهارء 
يقال: يوم صائف: أي حار. قلت: هذا هو الأأوجه. قوله: ولا يكلمني ولا أكلمه:. أما من 
جانب النبي يله فلعله كان مشغول الفكر بوحي أو غيره» وأما من جانب أبي هريرة فللتوقيرء 
وكان ذلك شأن الصحابة إذا لم يروا ا قوله: «فجلس بفناء بيت فاطمةء رضي الله 
تعالى عدها» الفتاءء بكسر الفاء بعدها تون ممدودة: اسم للموضع المتسع الذي أمام البيت. 
وقال الداودي: سقط بعض الحديث عن الناقلء وإنما دحل حديث في حديث» إذ ليس بيت 
فاطمة في سوق بني قينقاع» إنما بيتها بين بيوت النبي عله . قيل: ليس فيه إدخال حديث 
في حديث» ولكن فيه بعض سقطء ورواية مسلم تبينه» ولفظه عن سفيان: حتى جاء سوق 
بني قينقاع ثم انصرف حتى أتى فناء فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء وأخرجه الحميدي في 
(مسنده) عن سفيان» فقال فيه: حعى إذا أنى قناء بيت عائشة فجلس فيه. والأول أرجح. 
قوله: «فقال أثم لكع؟» أي: قال النبي ل وأراد به الحسن» وقيل: الحسين على ما 
سيأني» والهمزة ف فن ا للاستفهام» و: ٹم بسع الثاء المثلثئة: اسم يشار يه إلى المكان 
البعيد وهو ظرف لا يتصرف فلذلك غلط من أعربه مفعولاً لرأيت في قوله تعالى: «إوإذا 
رأيت ثم رأيت [الإنسان: .]۲١‏ ولكعء بضم اللأم وفعح الكاف وبالعين المهملة. قال 
الأصمعي: اللكع العيس الذي لا يتجه لنظر ولا لغيره» مأحوذ من الملا كيع» وهو الذي يخرج 
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مع السلا من البطن. وقال الأزهري: القول قول الأصمعي» ألا ترى أن النبي لي قال للحسن 
وهو صغير: أين لكع؟ أراد أنه لصغره ه لا يتجه لمنطق ولا ما يصلحه ولم يردا أنه لعيم ولا 
عبد» وعلم مده أن اللئيم يسمى لكعا أيضا وكذلك العبد يسمى به. وفي (التلويخ) الأشبه 
والأجود أن يحمل الحديث على ما قاله بلال بن جرير الخطفي» وسثل عن اللكع؟ فقال:(فني 
لغتنا هو الصغير. قال الهروي: وإلى هذا ذهب الحسنء إذا قال اللإنسات: يا لکع» يريد: ° 
صغير. ويقال للمرأة: لكيعة ولكعاء ولكاع وملكعانة» ذكره في (الموعب). وقال سيبويه: لا 
يقال ملكعانة إلا في ا وعن ابن يزيد, اللكع الغلو» والأنثى لكعة. وفي (المحكم): اللكع 
المهر. وفي (الجامع): أصل اللكع من الكلع ولكن قلب. قوله: «فحسبته شيئا» أي: فحبست 
فاطمة الحسن» أي: منعته من المبادرة إلى الخروج إليه قليلاً. 

قوله: «فظنتت». قائله أبو هريرة. «أنها», أي: أن فاطمة «تلبسه» بضم التاء من الإلياس 
أي: تلبس الصغير «سخابا»» بكسر السين المهملة وبالخاء المعجمة الخفيفة وبعد الألف باء 
موحدة» قال الخطابي: هي قلادة تعخذ من طيب ليس فيها ذهب ولا فضة. وقال الداودي: 
من قرنفل. وقال الهروي: هي قلادة من خيط فيها خرز تلبسه الصبيان والجواري» وروى 
الإسماعيلي عن ابن أبي عمر - أحد رواة هذا الحديث ‏ قال: السخاب شيء يعمل من 
الحنظل كالقميص والوشاح. قوله: «أو تغسله» بالتشديدء وفي رواية الحميدي: «وتغسله» 
بالواو. قوله: «فجاء 'يشتد» أي: يسرع ف ني السني» وفي رواية عمر بن موسى عند 
الإسماعيلي: «فجاء الحسن أو الحسين)» وقد أخرجه مسلم عن ابن أبي عمرء فقال في 
روايته: اتم لم5 يعني : : حسناً» وكذا قال الحميدي في (مسنده)» وسيأني في اللباس من 
طريق ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ: «فقال: أين لكع؟ أدع لي الحسن بن علي» فقام 
الحسن بن علي يمشي». قوله: «حتى عانقه»» وفي رواية ورقاه کن عبد الله بن ابي يزيد 
بلفظ: «فقال النبي َه بيده هكذا»» أي: مدها. فقال الحسن بيده هكذاء فالتزمه قوله: 
«أللهم أحبه». بلفظ الدعاء وبالإدغام» وفي رواية الكشميهني: أحببه» بفك الإدغام» وزاد 
مسلم عن اين أبي عمر: «فقال: أللهم إني أحبه فأحبه». قوله: «وأحب» أمر أيضاً. وقوله: «من 
يحبداء في محل التصب مفعوله. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: بجا ان ا و کک ای 
معه. وفيه: ما كان للنبي عل عليه من التواضع من الدحول في السوق والجلوس بفناء الدار 
ورحمته الصغير والمزاح معه» وقال السهيلي: وكان عه يمزح ولا يقولٍ إل حقاء وههنا أراد 
تشبيهه بالفلو والمهرء لأنه طفل» وإذا قصد بالكلام التشبيه لم يكن إل صدقاً. وفيه: جواز 
المعانقة وفيها حلاف» فقال محمد بن سيرين وعبد الله بن عون وأبو حنيقة ومحمد: 
المعانقة مكروهة» واحتجوا في ذلك با رواه الترمذي: حدثنا سويدء قال: أخيرنا عبد الله 
قال: أخبرنا حنظلة بن عبيد الله «عن أنس بن مالكء قال: قال رجل: يا رسول الله! الرجل منا 
يلقى أخاه أو صديقه؛ أفينحني له؟ فقال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: أفيأحذ بيده 
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ويصافحه؟ قال: نعم». قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الشعبي وأبو متجلر: لاحق بن 
حميد وعمرو بن ميمون والأسود بن هلال وأبو يوسف: لا بأس بالمعائقة. وروي ذلك عن 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» واحتجوا في ذلك با رواه الطحاوي: حدثنا فهد, 
قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاءء وقال: حدثنا أسد بن عمرو عن مجالد بن سعيد عن 
عامر عن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال: لما قدمنا على النبي عَيْيْه من عند النجاشي تلقاني 
فاعتنقني» ورجاله ثقات» ومجالد بن سعيد وثقه النسائي» وروى له الاربعة» وروى الطحاوي 
عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يتعانقون» قال: فدل ذلك على أن ما روي عن رسول الله 
َيه من إباحة المعانقة كان متأخراً عما روي عنه من التهي عن ذلك وفي (التلويح): معانقته 
له للحسن إباحة ذلك وأما معانقة الرجل للرجل فاستحبها سفيان وكرهها مالك قال: هي 
بدعةء وتناظر مالك وسفيان في ذلك فاحتج سفيان بأن النبي عي فعل ذلك بجعفرء قال 
مالك: هو حاص له فقال: ما يخصه بغير ذلك؟ فسكت مالك. 


وقال صاحب (الهداية): الخلاف في المعانقة في إزار واحدء وأما إذا كان على 
المعانق قميص أو جبة لا بأس باتفاق أصحابناء وهو الصحيح. وفيه: جواز التقبيل» قال الفقيه 
أبو الليث في (شرح الجامع الصغير) القبلة على حمسة أوجه: قبلة تحية» وقبلة شفقة» وقبلة 
رحمة. وقبلة شهوة» وقبلة مودة. فأما قبلة التحية فكالمؤمتين يقبل بعضهما بعضاً على اليد 
وقبلة الشفقة قبلة الولد لوالده أو لوالدته» وقبلة الرحمة قبلة الوالد لولده والوالدة لولدها على 
الخدء وقبلة الشهوة قبلة الزوج لزوجته على الفم» وقبلة المودة قبلة الأخ والأخمت على الخد 
وزاد بعضهم من أصحابنا: قبلة ديانة» وهي القبلة على الحجر الأسود» وقد وردت أحاديث 
وآثار كثيرة في جواز التقبيل» ولكن محل ذلك إذا كان على وجه المبرة والإكرام» وأما إذا 
كان على وجه الشهوة فلا يجوز إلا في حق الزوجين» وأما المصافحة فلا بأس بها بلا حلاف 
لأنها سنة قديمة» وروى الطبراني في الأوسط من حديث حذيفة بن اليمان عن النبيء عي 
قال: «إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأحذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر 
ورق الشجر». 

قال سُفْيانُ قال عُبَيْدُ الله أخبربي أنه رَأى نافع بن مير أؤْثَرَ برَكعَةٍ 

هذا موصول بالإستاد المذكورء وسفيان هو ابن عيينة» وعبيد الله هو ابن أبي يزيد 
المذكور في الحديث» وقد تقدم الراوي على قوله: أخبرني أنه» وهذا لا يضرء وفائدة إيراد 
هذه الزيادة التنبيه على لقي عبيد الله لتافع بن جبير» فلا تضر العنعنة في الطريق الموصول» 
لأن من ثبت لقاؤه لمن حدث عنه ولم يكن مدلساً حملت عنعنته على السماع اتفاقاً. وإنما 
الخلاف في المدلس أو فيمن لم يثبت لقيه لمن روى عنه. وقال الكرماني: ما وجه ذكر 
الوتر في هذا الباب؟ ثم أجاب بأنه لما روى عن نافع انتهز الفرصة لبيان من ثبت منه مما 
اختلف في جوازه. انتهى. قلت: لا وجه لما ذكره أصلاً. والوجه ما ذكرناه. 


٤ 1‏ ل کاب الميوع / باب (45) 


س حذننا ارايم بن ل اندر قال حدثنا اپو ضَغْرَةٌ قالالتدئها موسى عن 
نافع قال حدثنا اب عر أَنّهُمْ 6 یسرون الام ع لجان على هي البئ عه فيبعتُ 
عليه من ل تغهم أن يَبِيعُوهٍ حَيْتٌ رة حعى يَنْقُلُوهُ حيبت ياغ الطَعامُ. [الحديث؟١؟‏ 
- أطرافه في: لالااكنل IiAoY TIAY T1311‏ < 


۰ .| سس قال وحدّئنا ابن حكر رضي الله تعالى عنهما قال نهَى النبي عله أن 
يُباع الطْعَام إذّا اشْعَرَاهُ حمّى يَسْعَؤْفِيَةُ. [الحديث 7١١4‏ - أطرافه في: 251175 ۳۳٠۲ء‏ 
[Y1‏ 

قيل: ليس لذ كر هذا الحديث ههنا وجه. قلت: يكن أن يؤحذ وجه المطابقة بين هذا 
الحديث وبين العرجمة من لفظ الركيان, لأن الشراء منهم يكون باستقبال الناس إياهم في 
موضع» وهذا الموضع يطلق عليه السوق» لأن السوق في اللغة موضع البياعات» وهذاء وإن 
كان فيه نوع تعسف»ء فيستأنس به في وجه المطابقة فافهم. 

وإبراهيم بن المنذر» ‏ على لفظ اسم الفاعل من الإنذار - أيو إسحاق الحزامي 
المدني» وهو من أفراد البخاري» وأبو ضمرة» بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء: 
اسمه أنس بن عياضء وقد مر قي: باب التبرز في البيوت»ء وموسى بن عقبة» بالقاف: ابن 
عياش المدني مولى الزبير بن العوام» مات سنة إحدى وأربعين وماثة. 

والإسناد كله مدنيون. والحديث المذكور من أقراده. وحديث بيع الطعام قبل القبض 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بأسانيد مختلفة وألفاظ متباينة. 

قوله: «من الركبان», وهم الجماعة من أصحاب الإبل في السفر» وهو جمع: راكب» 
وهو في الأصل يطلق على راكب الإيل خاصة» ثم اتسع فيه فأطلق على كل من ركب دابة. 
قوله: «على عهد النبيء مَل أي: على زمنه. قوله: «فيبعث» أي: النبيء مَريه. قوله: 
ومن يمنعهم4: في محل النصبء لأنه مفعول: يبعث. قوله: «أن يبيعوه» أي: يأن يبیعوه» 
فكلمة: أن» مصدرية» أي: من البيع في مكان اشتروه حتى ينقلوه ويبيعوه حيث يباع الطعام 
في الأسواق» لأن القبض شرط وبالنقل المذكور يحصل القيضء ووجه نهيه عن بيع ما 
يشترى من ال ركبان إلا بعد التحويل إلى موضع يريد أن يبيع فيهء الرفق بالتاس» ولذلك ورد 
النهي عن تلقي الركبان» لأن فيه ضرراً لغيرهم من حيث السعر. فلذلك أمرهم بالنقل عند 
تلقي الركبان ليوسعوا على أهل الأسواق. قوله: «ثم قال»» أي: ثم قال نافع: وحدئنا عبد الله 
ابن عمرء وهذا داحل في الإسناد الأول. قوله: «حتى يستوفيه» أي: يقيضه. وفي رواية 
مسلم: «حتى يكتاله»» والقبض والاستيفاء سواء. 

والذي يستفاد من الحديث: أنه مه نهى عن بيع الطعام إلا بعد القبض» وهذا الباب 
فيه حلاف. قال القاضي عياض في (شرح مسلم): اختلف الناس في جواز بيع المشتريات 
قبل قبضهاء فمنعه الشافعي في كل شيء؛ وانفرد عثمان التيمي فأجازه في كل شيء. ومنعه 
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أبو حنيفة في كل شيء إلا العقار وما لا ينقل» ومنعه آخرون في سال لمكيلات 
والموزونات» ومنعه مالك في سائر المكيلات والموزونات إذا كانت طعاماء وقال ابن قدامة 
في (المغتي): ومن اشترى عا يحتاج إلى الفيض ثم يجزبيعه جتن يفبضة: ولا أرى بين أهل 
العلم فيه خلافاً إلا ما حكي عن عثمان التيمي أنه قال: لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضا 
وقال ابن عبد البر: هذا قول مردود بالسنة»ء وأما غير ذلك الجر ربيف نبل بض في الور 
الروايتين». ونحوه قول مالك وابن المنذر. انتهى. وقال عطاء بن أبي رباح والثوري وابن عيينة 

وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي في الجديد» ومالك في رواية وأحمد في رواية ا 
بور اود اااي الذي ورد في الع قل الجن قار علي الفا قري رق ذهب ابن 
عباس أيضأء ولكن أبو حديفة قال: لا بأس ببيع الدور والأرضين قبل القبض لأنها لا تنقل ولا 
تحول. وقال الشافعي: هو في كل مبيع عقاراً أو غيره» وهو قول الثوري ومحمد بن الحسنء 
وهو مذهب جابر أيضاً. 

ب باب كَراهية الشَححب في الشرقٍ 

أي: هذا باب في بيان كراهية السخبء وهو رفع الصوت بالخصام» وهو بقتح السين 
المهملة والخاء المعجمة والباء الموحدة» ويروى: الصخبء بالصاد المهملةء والصاد والسين 
يتقاربان في المخرج» ويبدل أحدهما عن الآحر. قوله: دفي السوق»» وفي بعض النسخ: 
«في الأسواق». 

0 — حدّثنا محَمَّدُ بن ستاب قال حدثنا فُلَيْحْ قال حدثتا هلال عن عَطَاءٍ بن 
يسار قال لَك عبد الله بن عرو بن الْعاص رضي الله تعالى عنهما قُلْتْ أخبرني عن صِمَةٍ 
رسول الله ع في التَّْرَاةٍ قال أجل والله إِنَّهُ لَمَوْشُوفٌ في التُورَاةٍ تقض صِنْتِهِ في الْقُرَآنِ 
فيا يها النبئ إا أرسَأناك شاهداً ومجشرا 00 [الأحزاب: 45]. وحوزاً لِلأمَئِينَ أنْتَ 
عَبْدِي ورَشولي سيك المم كل لس بقَظ ولا غَلِيِظٍ ولا ساب فِي الأشرّاقٍ ولآ يدقع 
السَيْقَةٍ الشيقة ولكن يفو ويَغْفِرُ ول يَقيِضَهُ الله 3 حى ةيم به الله الْعؤججاء بأن يَقُونُوا لا 
إله إلا الله ويَفْمَحُ بها أغياً عمِياً وآذَّاناً ًا وقُلُوباً عُلْفاً. [الحديث 5١١55‏ طرفه في 
4 ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دولا سخاب في الأسراق», فالسخب مذموم في نقسه ولا 
سيما إذا كان في الأسواق» وهي مجمع الناس من كل جدس» ولا يسخب فيها إلا كل فاجر 
شريرء ولو لم يكن السخب مذموماً مكروهاً لما قال الله في التوراة في حق سيد الخلق: دولا 
سخاب في الأسواق» ولا كان بسخاب في غير الأسواق. 

ورجاله كلهم تقدموا ذ في أول كتاب العلم» ومحمد بن سنان» بكسر السين المهملة 
وبالنون: أبو بكر العوفي» ا من أفراده» وفليح» بضم الفاء وفتح اللام وسكون الياء آخر 
الحروف» وفي آخره حاء مهملة: ابن سليمان أبو يحيى الخزاعي» وكان اسمه: عبد الملك» 
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وفليح لقبه وغلب على اسمهء وهلال» بكسر الهاء: ابن علي في الأصحء<ويقال: هلال بن 
أل هلال الفهري المديني» وعطاء بن يسار ضد اليمين - أبو محمد الهلالي:وليس لهلال 
عن عطاء عن عبد الله بن عمرو في الصحيح غير هذا الحديث. ش 

ذكر معناه: قوله: «قال: أخبرني عن صفة رسول الله عه في التوراة». فإن قلت: 
هل قرأ عبد الله بن عمرو التوراة حتى سأل عنه عطاء بن يسار عن صفة رسول الله ع فيها؟ 
قلت: نعم» كما روى البزار من حديث ابن لهيعة عن وهب عنه: أنه رأى في المنام كأن في 
إحدى يذيه عسلاً. وفي الأخرى سمناء وكأنه يلعقهماء فأصبح نذكر ذلك للنبيء عله 
فقال: تقرأ الكتابين التوراة والقرآن» فكان يقرؤهما. قوله: «قال: أجل»» بفعح الهمزة والجيم 
وباللام» من حروف الإيجاب جواب مثل: نعمء فيكون تصديقاً للمخبرء وإعلاماً للمستخير 
ووعداً للطالب» ومن يجيب عن قول الكرماني شرطه أن يكون تصديقاً للمخبر وهنا ليس 
كذلك. قوله: دوالله إنه لموصوف» أكد كلامه بالمؤكدات وهي: الحلف بالله» وبالجملة 
الإسمية؛ وبدخول: إنء عليهاء وبدخول لام التأكيد على الخبر. قوله: طإيا أيها النبي إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذير» [الأحزاب: 45]. هذا كله في القرآن في سورة الأحزاب 
وتمام الآية «إوداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مديراً» [الأحزاب: لا قوله: إشاهداً» أي: 
لأمتك المؤمنين بتصديقهم وعلى الكافرين بتكذيبهم أي : مفبولاً قولك عند الله لهم وعليهمء 
كما يقبل قول شاهد العدل ف في الحكم. 

فإن قلت: انتصاب: شاهدأء بماذا؟ قلت: على الحال المقدرة» كما في قولك: مررت 
برجل معه صقر صائداً غداً. أي: مقدراً به الصيد غداً. قوله: «إومبشراً» أي: للمؤمنين. 
«إنذيرً» للكافرين طوداعياً إلى الله أي: إلى توحيده. قوله: «إبإذنه» أي: بأمره لك 
بالدعاء. وقيل: بإذئه بتوفيقه. «إوسراجاً» جلى به الله ظلمات الكفر فاهتدى به الضالون» 
كما يجلى ظلام الليل بالسراج المنير ويهعدي به» وصفه بالإنارة لأن من السراج ما لا يضيء 
إذا قل سليطه أي : زيتهء» ودقت فتيلته. قوله: «وحرزا» بکسر الحاء المهملة)» أي : حافظاً 
والحرز في الأصل الموضع الحصين» فاستعير لغيره. وص “التغيك ايشا خرراء والمتي + 
حافظاً لدين الأميين» يقال: حرزت الشىء أحرزه حرزاً: إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن 
الأخذء والأمئون: العرب» لأن الكتابة كانت يدهم قليلة. قوله: «سميتك المتوكل» يعني 
لقناعته باليسير من الرزق واعتماده على الله تعالى في الرزق والتصر والصير على انتظار الفرج, 
والأحذ بمحاسن الأخلاق واليقين بتمام ر عليه في المتوكل. 

قوله: «ليس بفظ». أي: سيىء الخلق. دولا غليظ» أي: شديد في القول» وقول 
القائل لعمرء رضي الله تعالى عنه» أنت أفظ وأغلظ من رسول. قيل: لم يأت أفعل هنا 
للمفاضلة بينه وبين من أشرك معهء بل بمعنى: أنت فظ غليظء على الجملة لا على التفصيل» 
وههنا التفات لأن القياس يقتضي الخطاب بأن يقال: ولست» ولكن التفت من الخطاب إلى 
الغيبة. قوله: دولا سخاب» على وزن: فعال» بالعشديد من السخبء وفي (التلويح): وفيه ذم 
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الأسواق وأهلها الذين يكونون بهذه الصفة المذمومة من الصخب واللغط. والزيادة في المدحة 
والذم لما يتبايعونه» والأيمان الحانثةء ولهذا قال ملل4: «شر البقاع الأسو اق؛؛ لما يلب على 
أهلها من هذه الأحوال المذمومة. انتهى. قلت: ليس فيه الذم 0 لأهل السوق المواصّوفين 
بهذه الصفات» وليس فيه الذم لنفس الأسواق ظاهراء وقد مر الكلام فيه عن قريب. قولة: 
دولا يدفع بالسيئة السيئة» أي: لا يسيء إلى من أساء إليه على سبيل المجازاة المباحة ما 
E IS‏ لکن يأخذ بالفضل. قوله: «حتى يقيم به»» أي: حتى ينقى به 
الشرك ويثبت التوحيد. قوله: «الملة العوجاعءي» هي ملة العرب» ووصفها بالعوج لما دحل 
فيها من عبادة الأصنام وتغييرهم ملة إبراهيم» عليه الصلاة والسلا عن استقامتهاء وإمالتهم 
بعد قوامها. والمراد من ن إقامتها: إخراجها من الكفر إلى الإيمان. قوله: «أعيناً عميا. الأعين 
جمع عين» والعمي؛ ب بضم العين جمع عمياء. قال ابن العين: كذا للأصيلي؛ يعني: جعل عميا 
صفة للأعين» وفي بعض روايات الشيخ أبي الحسن: أعين عميء بالإضافة و: عمي» على 
هذه الرواية جمع أعمى. قوله: «وآذاناً صماً» كذلك بالروايتين. إحداهما: يكون الصم جمع 
صماء صفة للآذان» والأخرى: يكون وآذان صم» بالإضافة. فعلى هذا يكون الصم جمع 

أصم. قوله: «وقلوباً غلفاًه» وقع في رواية النسفي والمستملي: الات > بضم الغين المعجمة 

جمع أغلف» سواع كان مضافاً أو غير مضاف. وترك الإضافة فيه بين» والآن يجي ء تفسيره. 


أي: و له وأخحرج 
البخاري هذه المتابعة مسدنة فقال: حدثنا عبد الله حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال 
ابن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص: إن هذه الآية التي في 
القرآن: م أبها 0 إنا ا [4٥ E‏ الحديث. أخرجه في سورة ا 
ري ل ل 
والحاكم. قطع على أن البخاري لم يخرج في (صحيحه) عن عبد الله بن صالح كاتب 
الليث» نعم أخرج هذا الحديث فى كتاب (الأدب) عن عبد الله بن صالح. 

وقال سَعِيدٌ عن هلآل عن عَطاءِ عن ابن سَلام 

سعيد هذا هو ابن أبي هلال» هو المذكور في سند الحديث عن عطاء بن يسار عن 
عيد الله بن سلام الصحابيء وقد حالف سعيد هذا عبد العزير وفليحاً في تعيين الصحابي» 
وهذه الطريقة وصلها الدارمي في (مسنده) ويعقوب بن سفيان في (تاريخه) والطيراتي ا 
بإسناد واحد عنه» ولا مانع أن يكون عطاء حمل الحديث عن كل من عبد الله بن عمرو 
وعبد الله بن سلا ورواه الترمذي من -حديث محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن 
أبيه عن جدهء قال: مكتوب ذ في التوراة صفة محمد #إك. 
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عُلْفُ حل يءِ في غلاف وسَيفٌ اغف وقَؤسٌ عَلْفاء ورمجل أعْلَفُ دا لم يَكُنْ 
مَحْتُوناً قالة أبُو عبد الله 
غلف كل شيءء يإضافة: غلفء إلى: كل شيء» وهو مبتدأء وقوله: في غلافت» خبره 
يعني: : أنه مستور عن الفهم والتمييزء > يقال: سيف أغلف إذا كان في غلاف» وكذا يقال: 
قوس غلفاءء إذا كانت في غلاف يصنع له مثل الجعبة ونحوها. قوله: «قاله أبو عبد الله هن 
البمخاري نفسه. 


١ه‏ باب الْكَيل عَلَى البائع والْمُعْطِي ۰ 

هذا باب في بيان مؤونة ة الكيل على البائمء وكذا مؤونة الوزن» أي: قيما يوزن على 
البائع. قوله: «والمعطي» أي: ومؤونة الكيل على المعطي أيضاًء سواء كان بائعاً أو موفياً 
للدين أو غير ذلك. 

وقال الفقهاء: إن الكيل والوزن فيما يكال ويوزن من المبيعات على البائع» ومن عليه 
الكيل والوزن فعليه أجرة ذلك» وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأبي ثور. وقال الثوري: 
كل بيع فيه كيل أو وزن أو عدد فهو على البائع حتى يوفيه إياهء فإن قال: أبيعك النخلة 
فجذاذها على المشتري» وفي (التوضيح): وعندنا أن مؤونة الكيل على البائع ووزن الشمن 
7 المشتري» وفي أجرة النقاد وجهان» وينبغي أن يكون على البائع؛ وأجرة النقل المحتاج 

ليه في تسليم المنقول على المشتري» صرح به المتولي. وقال بعض أصحايتا: على الإمام 

أن ينصب كيالا ووزاتاً في الأسواق ويرزقهما من سهم المصالح. 

وقالت الحنفية: وأجرة نقد الفمن ووزنه على المشتري» وعن محمد بن الحسن: أجرة 
نقد الثمن على البائع» وعنه أن أجرة النقد على رب الدين بعد القيض» وقبله على المدين» 
وأجرة الكيال على البائع فيما إذا كان البيع مكايلة» وكذا أجرة وزن المبيع وذرعه وعده على 
البائي لأت هذه الأشياء من تام التسليمء وهو على البائ وكذا إتمامه. 


وقول الله تعَالى رودا كَالُومَع ۾ أؤ وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ © [المطففين: [r‏ يغبي کالوا 


هم وَوَرَنُوا لَهمْ كَقَولهِ يتشمغوتكم: يَسْمَغُون لَكُمْ 
قول اللهء بالجر عطفاً على قوله: الكيل والتقدير: باب ني بيان الكيل» وفي بيان 
معنی قوله: طوإذا كالوهم» [المطففين: لفاك وقد بينه بقوله: ب يعنى: کالوهم. ل خرف 


وفي بعض التسخ: لقول الله تعالى: وإذا كالوهم» [المطفقين: 3 فعلى هذه يقع هذا 
تعليلاً للترجمة» فوجهه أنه لما كان الكيل على البائع وعلى المعطي» بالتفسير الذي ذكرناه 
وجب عليهما توفية الحق الذي عليهما في الكيل والوزن» فإذا خانوا فيهما بزياذة أو نقصان 
فقد دخلا تحت قوله تعالى: «إويل للمطففين الذين... [المطففين: .]١‏ إلى قوله: 
إيخسرون 4 [المطففين: .]١‏ وعلى النسخة المشهورة تكون الآية من الترجمة» وهذه السورة 
مكية في رواية همام وقعادة ومحمد بن ثور عن معمرء وقال السدي: مدنية. وقال الكلبي: 
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نزلت على النبي يه في طريقه من مكة إلى المديئة» وقال أبو العباس في (مقامات التنزيل): 
نظرت في اختلافهم فوجدت أول السورة مدنياً» كما قال السديء وآخحرها مكي» كما قال 
قتادة. وقال الواحدي عن السدي: قدم رسول الله عي المديئة وبها رجل يقال له: أبو تجهيية 
ومعه صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر فأنزل الله هذه الآية. وفي (تفسير) الطبري: كان 
عيسى بن عمر فيما ذكر عنه يجعلهما حرفين» ويقف على: كالوا وعلى: وزنواء فيما ذكر ثم 
يبتدىء فيقول: هم يخسرون» والصواب عندنا في ذلك الوقف على: همء يعني: كالوهم. 
قوله: «يعني: كالوا لهم»» حذف الجار وأوصل الفعل» وفيه وجه آخر» وهو: أن يكون على 
حذف المضاف وهو المكيل والموزون. أي: كالوا مكيلهم. 
وقال الي َه : اكتالوا حَمّى تَسْتَؤْقُوا 

هذا التعليق ذكره ابن أبي شيبة من حديث طارق بن عبد الله المحاربي بسند صحيح. 
قوله: «اكتالوا»» أمر للجماعة من الاكتيال» والفرق' بين الكيل والاكتيال أن الاكتيال إنما 
يستعمل إذا كان الكيل لنفسه» كما يقال: فلان مكتسب لنفسه وكاسب لنفسه ولغیره» وكما 
يقال: اشتوى إذا اتخذ الشواء لنفسه» وإذا قيل: شوى» هو أعم من أن يكون لنفسه ولغيره. 
ويِذْكَرُ عن عُثْمَانَ رضي الله تعالى عنة أن النبي يه قال لَه إِذَا بغت فكل وإذا 

ابتغت فا ككل 

مطابقته للترجمة من حيث إن معنى قوله: «إذا بعت فكل»» هو معنى قوله في الترجمة: 
باب الكيل على البائ وقال ابن العين: هذا لا يطابق الترجمة لأن معنی قوله: «إذا بعت 
فکل»» أي: فأوفي» وإذا ابتعت فاكتل» أي : استوفي. قال: والمعنى أنه إذا أعطى أو أخين لا 
يزيد ولا ينقص أي: لا لك ولا عليك. قلت: لا ينحصر معناه على ما ذكرهء لأنه جاء في 
حديث رواه الليث ولفظه: أن عثمان؛ قال: كنت أشتري التمر من سوق بني قينقاع» ثم أجلبه 
إلى المدينة ثم أفرغه لهم وأخبرهم بما فيه من المكيلة» فيعطوني ما رضيت به من الربح» 
ويأذونه بخبري» فبلغ ذلك النبي يَف فقال له: «إذا بعت فكل» فظهر من ذلك أن معناه: 
إعطاء الكيل حقهء وهو أن يكون الكيل عليه» وليس المراد منه طلب عدم الزيادة أو نقصانه» 
فظهر من ذلك أن وجه المطابقة بين الحديث والترجمة ما ذكرناه. 

وهذا التعليق وصله الدارقطئي من طريق عبيد الله بن المغيرة عن منقذ مولى سراقة عن 
عثمان بهذاء ومنقذ مجهول الحال» لكن له طريق آخر أخرجه أحمد وابن ماجه والبزار من 
طريق موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان به. فإن قلت: في طريقه ابن لهيعة؟ 
قلت: هو من قدي حديئه؛ لأن ابن عبد الحكم أورده في ضوح مص من طريق الليث عنه. 


7 ب حدففا عبد الله بن يُوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عَبْدٍ الله بن 
0 تعالى عنهما أنَّ رسول الله عله قال من اناع طَعَاماً فلا يَبِيعْهُ حتَّى 
يَسْتَؤفيه. [انظر الحديث 7١54‏ وطرفيه]. 
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مطابقته للترجمة من حيث إن فيه النهي عن بيع الطعام إلا بعد الانتتيفاء وهو القبض» 
وإذا راد البيع بعده يكون الكبل عليه وهو معنى الترجحمة وقد :مضي تعن کي الحديث في 
آخر حديث عن أبن عمر أيضاً في آخر: باب ما ذكر في الأسواق. 

والحديث رواه البخاري أيضاً عن عبد الله بن سلمة عن نافع عن عن ابن غر یا 
تي» إن شاء الله تعالى» وأخرجه مسلم في حديث نافع في لفظ: «فنهانا رسول الله َيه أن 
نبيعه حتى ننقله من مکانه»» وفي لفظ: وحتى يستوفيه ويقبضه)؛ وروي من حديث عبد الله 
ابن دينار عن ابن عمرء ولفظه: (فلا يبعه حتى يقبضه)». وروي عن حبديث: سالم عن ابن عمز 
ولفظه: «أنهم كانوا یضربون على عهد رسول الله ميته إذا اشتروا طعاماً جرافاً أن يبيعوه في 
مكانه حتى يحولوه». وفي لفظ: «حتى يؤووه إلى رحالهم»» وروي أيضاً من حديث أبي 
هريرة: أن رسول الل علد قال: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله)» وروي أيضاً من 
حديث جابر بن عبد الله يقول: «كان رسول اللهء مخف يقول: إذا ابتعت الطعام فلا تبعه 
حعى تستوغیه». ورواه أبو داود من حديث ابن عمر ولفظه: «نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه 
بكيل حتی يستوفيه؛ وروي أيضاً من حديث ابن عباس: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى 
يقبضه). وروي أيضاً من حديث زيد بن ثابت: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حقى يجوزوها 
إلى رحالهم. وقد مضى الكلام فيه مستوفئ في آخر: باب الأسواق. 


07 تس حذائنا عَبِدَانُ قال أخبرنا جَرِيد عن مُغِيرَةَ عن الشُغيي عن جابر رضي 
الله تعالى عنةُ قال وي عَبِدُ اله بڻ عَمرو بن عرام وعلَيه ي فاشتعلتُ شتعلك الي ل على 
عرساب أن يسوا من نيد فطلب الي تا هع فلم فعا فقال لي النبئ عله اقب 

قَصَئْفٌ كْرَكَ أضدافاً الْعَجِوَةً على حِدَةٍ وعَذْقَ رَئْدِ على حِدَةٍ ث م ازل إلى كَفَعلْت كع أزسلك 
إلى الثبئ يله جل على أغلاة أز في وسطه فم قال كل للم كلهم حثى أزقيتقع 
الّذِي لَهُمْ وهي تمري كانه لع ينمض لل مئه شي [الحديث ۲٠۲۷‏ - أطرافه في ;: شرفة 
TAT‏ موك V4 TY‏ لزرلاكت [Y0 coe Fons‏ 


مطابقته للعرجمة في قوله: «كل للقوم» فإنه يعطي . والترجمة: باب الكيل على البائع 
والمعطي» لسن هو عبد الله بن عثمان وقد تكرر ذکره» وجرير هو ابن عبد 0 
ومغيرة» بضم الميم وكسرها: هو ابن مقسم» بكسر الميم: أبو هشام الضبي الكوفي» 
والشعبي هو عامر بن شراحيل. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستقراض عن موسىء وفي: الوصايا: حدثنا 
محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوب» وفي المغازي عن أحمد بن أبي شريح» وفي علامات 
النبوة: عن أبي نعيم. وأخرجه النسائي في الوصايا عن القاسم بن زكريا وعن علي بن حجر به 
وعن عيد الرحمن بن محمد. 


ذكر معناة: قوله: وعبد الله بن عمرو بن حرام»: هو والد جاير بن عبد الله الصحابي» 
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وحرام» بفتح المهملتين. قوله: «وعليه دين»: الواو فيه للحال. قوله: (فاننتعنت» من 
الاستعانة وهو طلب العون. قوله: «أن يضعوا من دينه». أي: أن يتركوا منه شيعاً. قوله: «فلم 
يفعلوا»» أي: لم يتركوا شيعا وكانوا يهوداً. قوله: «فصنف ترك أصدافاً..» أي: اعزل كل 
صنف منه على حدة. قوله: والعجوة على حدةه» منصوب بعامل محذوف تقديره: ضح 
العجوة وحدهاء وهو ضرب من أجود التمر بالمدينة. قوله: «وعذق زيد على حدة» بالنصب 
أيضاً عطف» على العجوة أي : ضع عذق زيد وحده» والعذق: بفتح العين المهملة وسكون 
التمر رديء وفي (الصحاح) العذق بالفتح النخلة وبالكسر الكباسة. قوله: «ففعلت». أي: ما 
أمر يه النبي» . قوله: «فجلس على أعلاه أي : فجلس النبي» و أعلى التمرء وفيه 
حدذف وهو فجاء فجلس. قوله: «ثم قال: كل». بكسر الكاف وسكون اللام» لأنه أمر من 
كال يكيل. قوله: «وبقي تمري...» إلى آخره» فيه معجرة ظاهرة للنبي» عله وظهور بركته. 
وقال فِرَاسَ عن الشُّعْبِي قال حدّنسي جايڙ عن البيّ عله 
فما زَالَ يكيل لَهُمْ حتّى أذَاهُ 

فراس» بكسر الفاء وتخفيف الراء وفي آخره سين مهملة: این يحيى المكتب» وقد مر 
في الزكاة» وهذا طرف من الحديث المذكور وصله البخاري في آخر أبواب الوصايا يتمامه 
وفيه اللفظ المذكور. 

وقال هام عن وهب عن جابر قال السِئ ل جد آ لَهُ فأؤف لَه 

هشام هو ابن عروة» ووهب هو ابن كيسان مولى عبد الله بن الزبير بن العوام» مات 
سنة لسسع وعشرين ومائق وقد وصل البخاري هدا التعليق في الاستقراض. قوله: وجذدى بضم 
الجيم وتشديد الذال المعجمة» ويجوز فيها الحركات الثلاث» وهو أمر من الجذاذ وهو قطع 
العراجين. قوله: «له» أي : للغرع في الوح 

ومما يستغفاد من الحديث أن بعض الورئة يقوم مقام البعيض. 

۲ باب ما يُسْكَحَبٌُ مِنَ الكيل 

أي : هذا باب في بيان استحباب الكيل في المبيعات» وقال ابن بطال: مندوب إليه 

فيما يتفقه المرء على عياله. 


4 ب حذفنا إبراهيم بن مُوسَى قال حدثنا الوّليد عن تور عن خَالِدٍ بن 
مَعْدَانَ عن المِقّدَام بن مَعْدِيكرت رضي الله تعالى عنه عن النبئ بُ قال كِيلُوا طَعَاَكُمْ 
يار لكو 
الإنفاقء على ما نذكره في معنى الحديث. وإبراهيم بن موسى بن يزيد أبو إسحاق الرازق» 
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يعرف بالصغي والوليد بن مسلم القرشي الدمشقي» وثور - باسم الحيوان المشهور - ابن 
يزيد من الزيادة - الحمصيء وخالد بن معدانء بفتح الميم: الكلاعي)يفتح الكاف 
وتخفيف اللام وبالعين المهملة: أبو كريب الحمصيء والمقدام» يكسر الميم: ابن معدي 
كرب أبو يحبى الكندي» نزل الشام وسكن حمص. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري. 


قوله: «عن ثور»» وفي رواية الإسماعيلي: وحدثنا ثور». قوله: «عن خالد بن معدان 
عن المقدام». هكذا رواه الوليد وغيره» وروى أبو الربيع الزهراني: عن المقدام بن المبارك» 
فأد عل بين خالد جبير بن نفير» وهكذا رواه الإسماعيلي ورواه ابن ماجه» وفي رواية: عن 
خالد عن المقدام عن أبي أيوب الأنصاري» فذكره من مسند أبي أيوب» ورجح الدارقطني 
هذه الزيادة. قوله: وكيلوا». أمر للجماعة, «ويبارك لکه بالجزم جزآبهء ويروى: «يبارك لكم 


فيه), 


ف اشر في نکیل أنه ر يدانا يقري وما هده قال ابى بال لان إذا 
اكتالوا يزيدون في الأكل فلا يبلغ لهم الطعام إلى المدة التي كانوا يقدرونهاء وقال» عليه 
الصلاة والسلام: «كيلوا»» أي: أخرجوا بكيل معلوم إلى المدة التي قدرتم مع ما وضع الله» عز 
وجل» من البركة في مد المدينة بدعوته يلي وقال أبو الفرج البغدادي: يشبه أن تكون هذه 
البركة للتسمية عليه في الكيل. فإن قلت: هذا يعارضه حديث عائشة: «كان عبدي شطر 
شعير. فأكلت منه حتى طال علي» فكلته ففني» قلت: كانت تخرج قوتها بغير كيل وهي 
متقوتة باليسيرء فبورك لها فيه مع بركة النبي» مء الباقية عليها وفي بيتهاء فلما كالته 
علمت المدة التي يبلغ إليها عند انقضائها.فإن قلت: يعارضه أيضاً ما روي أن النبي عي 
دخل على حفصة فوجدها تكتال على خادمهاء فقال: «لا توكي فيوكي الله عليك». قلت: 
كان ذلك لأنه في معنى الإحصاء على الخادم والتضييقء أما إذا اكتال على معنى معرفة 
المقادير وما يكفي الإنسان فهو الذي في حديث الباب. وقد كان مله يدحر لأهله قوت 
ست ولج يكن ذاك إلا بعد معرفة الكيل. وقال بعضهم: والذي يظهر لي أن حديث المقدام 
محمول على الطعام الذي يشترى» فالبركة تحصل فيه بالكيل لامتثال أمر الشارع» وإذا لم 
يشل الأمر فيه بالاكتيال نزعت منه لشؤم العصيان» وحديث عائشة محمول على أنها كالته 
للاختبار» فلذلك دخله النقص. انتهى. 

قلت: هذا ليس بظهور» فكيف يقول: حديث المقدام محمول على الطعام الذي 
يشترى» وهذا غير صحيح؛ لأن البخاري ترجم على حديث المقدام» رضي الله تعالى عنه» 
باستحباب الكيل» والطعام الذي يشترى الكيل فيه واجبء فهذا الظهور الذي أداه إلى أن 
جعل المستحب واجباًء والواجب مستحباًء وقال المحب الطبري: يحتمل أن يكون معنى 
قوله: «كيلوا طعامکم»» أي: إذا ادخرتموه طالبين من الله البركة واثقين بالإجابة. فكان ما كاله 
بعد ذلك إنما يكيله ليتعرف مقداره» فيكون ذلك شكاً بالإجابة؛ فيعاقب بسرعة نفاده 
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ويحتمل أن تكون البركة التى تحصل بالكيل بسبب السلامة من سوء الظن ابالخاد لأنه إذا 
احرج بغير حساب قد يفرغ ما يخرجه وهو لا يشعرء فيتهم من يتولى أمره بالأخلّ؛منه» وقد 
يكون بريئأء فإذا كاله أمن من ذلك. 


“اه ب باب بَرَكَةٍ صاع النبي عة وَمُدَهِ 


أي: هذا باب في بيان بركة صاع النبي 4 قوله: ډومده» أي : ومد النبي 264 وفي 
رواية النسفي: «ومدهم»ء بصيغة الجمع» وكذا لأبي ذر عن غير الكشميهني» ويه جزم 
الإسماعيلي وأبو نعيم. وقال بعضهم: الضمير يعود للمحذوف في صاع التبي له أي: 
صاع أهل مدينة النبي لَه ومدهم» ويحتمل أن يكون الجمع لإرادة التعظيم. قلت: هذا 
التعسف لأجل عود الضمير والتقدير بصاع أهل مدينة النبي عله غير موجه» ولا مقبولء لأن 
الترجمة في بيان بركة صاع النبي عله على الخصوصء لا في بيان صاع أهل المدينة. 
ولأهل المديتة صيعان مختلفة» فروى ابن حبان في (صحيحه) من حديث أبي هريرة: 
أن رسول اللهء عله قيل له: يا رسول الله! صاعنا أصغر الصيعان ومدنا أكبر الأمداد. فقال: 
«أللهم بارك لنا في صاعنا وبارك لنا في قليلنا وكشيرناء واجعل لنا مع البركة بركتين». 
وفي ترك المصطفى عب الإنكار عليهم حيث قالوا: صاعنا أصغر الصيعان» بيان واضح أن 
صاع المديتة اصغر الصيعان» وروى الدارقطني من حديث إسحاق بن سليمان الرازي» قال: 
قلت: لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله! كم وزن صاع النبي عَقْلْه؟ قال: خمسة أرطال وثلث 
بالعراقي» وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا يحيى ابن آدم. قال: سمعت حسن بن 
صالح يقول: صاع عمرء رضي الله تعالى عنه» ثمانية أرطال. وقال شريك: أكثر من سبعة 
أرطال وأقل من ثمانية. وروى البخاري في (صحيحه): عن السائب بن يزيد قال: كان 
الصاع على عهد رسول الله يه مدا وثلثاً بمدكم اليوم» فزيد فيه في زمن عمر بن عبد 
العزيزء رضي الله تعالى عنهء وروى الطحاوي عن اين عمر أنه قال: حدثنا علي بن صالح 
وبشر بن الوليد جميعاً عن أبي يوسف قال: قدمت المدينة فأخرج إلي من أثق به صاعاًء 
فقال: هذا صاع النبي عي فقدرته فوجدته حمسة أرطال وثلث رطلء ثم قال: إن مالكاً 
سكل عن ذلك» فقال: هو تقدير عبد الملك لصاع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 
وروى الطحاوي أيضاً من حديث إبراهيم» قال: عبرنا الصاع فوجدنا حجاجياً 
والحجاجي عندهم ثمانية أرطال بالبغدادي. انتهى. وأيضاً: الأصل حلاف التقديرء وأيضاً فلا 
ضرورة إليه. وأما وجه الضمير في رواية: مدهمء فهو أن يعود إلى أهل المدينة. وإن لم يض 
ذكرهم. لأن القرينة اللفظية تدل على ذلك وهو لفظ الصاع والمدء ولأن أهل المدينة 
اصطلحوا على لفظ: الصاع والمدء كما أن أهل العراق اصطلحوا على لفظ: المكوك. قال 
عياض: المكوك مكيال أهل العراق يسع صاعاً ونصف صاع بالمدني» وكما أن أهل مصر 
إصطلحوا على: القدح» والربع والويبة» وإذا ذكر الصاع والمد يتبادر أذهان الناس غالباً إلى 
عمدة القاري/ ج١١‏ م 
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أنهما لأجل المدينة. 
فيه عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها عن البي مَل 
أي: في صاع النبي ته أي: في دعائه ع بالبركة فيه» روي عن عائشة عن النبي 


عه وقد مضى هذا في آخر كتاب الحج في حديث طويل عن عائشةء وفيه: «أللهم ارك 
لنا في د وفي مدنا». 


60 س حدائنا مُوسَى قال حدثنا ويب قال حدثنا عَهْوُو بڻ يحَْيَى عن عَبَّادٍ 
بن تيم الأنْصَارِيٌ عن عَبِدٍ الله بن ريډ رضي الله تعالى عنة عن النبئ َه قال إن إتراهيم 
حرم مَك ودعا لَهَا وحمت المَدِيئة كما حرم إنرَاهيم مَكَة ودَعَوْتُ لها في مُدّهَا وصاعِها 
مثْل ما دعا إِبْرَاهِيمٌ عليه الصلاة والسلام لِمَكة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة: لأن ما دعا فيه النبي ميه ففيه البركة. وموسى هو ابن 
إسماعيل» ووهیبا ا بالتصغير - ابن حالد البصري» وعمرو بن يحيى بن عمارة الأنصاري 
المدني» وعبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري النجاري المازني. 

والحديث أخرجه مسلم في المناسك عن قتيبة وعن أبي كامل الجحدري» وعن أبي 

والكلام في حرم مكة وحرم المدينة قد مضى في كتاب الحج. وفيه: الدعاء لما ذكر 
وهو علم من أعلام نبوته» عه فما أكثر بركتهء وكم يؤكل ويدخر وينقل إلى سائر بلاد الله 
تعالى؟ والمراد بالبركة في المد والصاع ما يكال بهماء وأضمر ذلك لفهم السامع» وهذا من 
باب تسمية الشيء باسم ما قرب منفى كذا قيل. قلت: هذا من باب ذكر المحل وإرادة 
الحال. فافهم. 

۰ س جتني غب الله ؛ ب مَشلّمَة عن مالك عن إشحاق بن عَبڍ الله بن أبي 
طُلْحَةَ عن أنّسٍ بنِ مالك رضي الله تعالى عنة أن رسول لله تله قال الهم بار لهم في 

مكيالهخ وبارك لَهُمْ في صاعِهم ومُدّهم يَغيِي أَهْلّ المَديئة. [الحديث TIT‏ - طرفاه في: 
VIE‏ لضفه 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن القعنبي» وفي كفارات الأيمان عن 

قوله: «أللهم بارك لهم»» البركة النماء والزيادة» وتكون بمعنى الثبات واللزوم. وقيل: 
يحتمل أن تكون هذه البركة ديئية» وهي ما يتعلق بهذه المقادير من حقوق الله تعالى في 
الزكاة والكفارات» فتكون بمعنى الثبات والبقاء بها لبقاء الحكم بها ببقاء الشريعة وثباتهاء 
ويحتمل أن تكون دنيوية من تكثير الكيل والقدر بهذه الأكيال حتى يكفي منه ما لا يكفي 
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مثله من غيره في غير المدينة» أو ترجع البركة في التصرف بها في التجارة وأرباحها أو إلى 
كثرة ما يكال بها من غلاتها وثمارهاء أو تكون الزيادة فيما يکال بها لاتساع عيشتهم وكثرته 
بعد ضيقه با فتح الله عليهم» ووسع من فضله لهمء وملكهم من بلاد الخصب والريف بالشام 
والعراق ومصر وغيرهاء حتى كثر الحمل إلى المدينةء واتسع عيشهم حتى صارت هة 
البركة في الكيل نفسهء فزاد مدهم وصار هاشمياً مثل مد النبي علي مرتين أو مرة ونصفاء 
وفي هذا كله ظهور إجابة دعوته عر وقبولها هذا كله كلام القاضي عياض» رحمه الله. 
قوله: «في مكيالهم». بكسر الميم: آلة الكيل» ويستحب أن يتخذ ذلك المكيال رجاء 
لإجابة دعوته ع والاستنان بأهل البلد الذين دعا لهم. 
4ه بابُ ما يُذْكَرُ في بيع الطعام والحكرَة 

أي: هذا باب في بيان ما يذ كر في بيع الطعام قبل القبض. قوله: «والحكرةي يضم 
الحاء المهملة وسكون الكاف: حيس السلع عن البيع. وقال الكرماني: الحكرة احتكار 
الطعام» أي: حبسه يتريص به الغلاء» هذا بحسب اللغة. وأما الفقهاء فقد اشترطوا لها شروطاً 
مذكورة في الفقه. وقال الإسماعيلي: ليس في أحاديث الباب ذكر الحكرة» وساعد بعضهم 
البخاري في ذلك فقال: وكأن المصتف استنبط ذلك من الأمر بتقل الطعام إلى الرحال ومنع 
بيع الطعام قبل استيغائه. قلت: سبحان الله؟ هذا استنباط عجيب» فما وجه هذا الاستنباط 
و كيف يستنبط منه الاحتكار الشرعي؟ ولیس الأمر إلا ما قاله الإسماعيلي؟ أللهم إلا إذا قلنا: 
إن البخاري لم يرد بقوله: والحكرةء اک معناها اللغوي. وهو الحبس مطلقاًء فحينغذ يطلق 
على الذي يشتري مجازفة ولم ينقله إلى رحله أنه محتكر لغة» لا شرع فافهم فإنه دقيق لا 
يخطر إلا بخاطر من شرح الله صدره بقيضه. 

وقد ورد في ذم الاحعكار أحاديث: منها: ما رواه معمر بن عبد الله مرفوعاً: ولا يحتكر 
له حاطیء)» رواه مسلم. وروى اين ماجه من حديث عمرء رضي الله تعالى عنه: ومن احتكر 
على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس». وروي أيضاً عنه مرفوعاً: «الجالب 
مرزوق والمحتكر ملعون»» وأخرجه الحاكم وإسناده ضعيف. وروى أحمد من حديث ابن 
عمر مرفوعاً: «من احتكر طعاماً أريعين ليلة فقد برىء من الله تعالى وبرىء منه»» ورواه 
الحاكم أيضاء رفي إسناده مقال. وروى الحاكم أيضاً من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «من 
احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطىء». 

41 7ل حذثنا إِشْحاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ قال أخيرنا الوَلِيدٌ بن شد عن الأؤْرَاعيٌ عن 
الرْهْريٰ عن سالج عن أبيه رضي الله تعالى عنة قال رَأَيْتُ الذي يَشْتَدون الطعامَ ES:‏ 
ثُضرَبُون على عَهْدٍ رسول الله عه أن يَيِيعُوهُ حَنّى يُؤْرُوهُ إِلَى رحالهع. [انظر الحديث 
۲۳ وأطرافه], 


مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إنه يتضمن منع بيع الطعام قبل القبض» لأن الإيواء 
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المذكور فيه عبارة عن القبض» وضربهم على تركه يدل على اشتراط القبض» والترجمة فيما 
يذ كر في الطعام» والذي ذكر في الطعام يعني الذي ذكره : في أمر الطعام» هذاريعني منع بيعه 
قبل الإيواء الذي هو عبارة عن القبض. 

وإسحاق بن إبراهيم هو إسحاق بن راهويه» والوليد بن مسلم أبو العباس ایی 
والأوزاعي عبد الرحمن بن عمروء والزهري محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المحاربين عن عياش الرقام. وأخرجه مسلم في 
البيوع عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري «عن سالم بن عمر: 
أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله َه إذا اشتروا طعاماً جزافاً أن يبيعوه في مكانه 
حتى يحولوه». وأخرجه أبو داود فيه عن الحسن بن علي عن عبد الرزاق. وأخحرجه النسائي 
فيه عن نصر بن علي عن يزيد بن زريع. 

قوله: «مجازفة». نصب على أنه صفة لاد محذوف»ء أي: يشعرون الطعام شراء 
مجازفة» ويجوز أن يكون نصباً على الحالء يعني: حال كونهم مجازفين» والجزاف مثلث 
الجيم والكسر أفصح وأشهر؛ وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير. وقال ابن سيده: وهو 
يرجع إلى المساهلة, وهو دحيل. وقال القرطبي: في حديث الباب دليل لمن سوى بين 
الجزاف والمكيل من الطعام في المنع من بيع ذاك حتى يقبضء ورأى أن نقل الجزاف 
قبضه» وبه قال الكوفيون والشافعي وأبو ثور وأحمد وداودء وحمله مالك على الأولى 
والأحب. ١‏ 

ولو باع الجزاف قبل نقله جازء لأنه بنفس تمام العقد في التخلية بينه وبين المشتري 
صار في ضمانه» وإلى جواز ذلك صار سعيد بن المسيب والحسن والحكم والأوزاعي 
وإسحاق. وقال ابن قدامة: إباحة بيع الصبرة جرافاً مع جهل الباك ع والمشتري بقدرها لا نعلم 
فيه خلافاء فإذا اشترى الصبرة جزافاً لم يجز بيعها حتى ينقلهاء نص عليه أحمد في رواية 
الأئرم» وعنه رواية أخرى: بيعها قبل نقلهاء اختاره القاضي» وهو مذهب مالك. ونقلها قبضهاء 
كما جاء في الخبر. وني (شرح المهذب) عند الشافعي: ب بيع الصبرة من الحنطة والتمر 
مجازفة صحیح» ولیس بحرام. وهل هو مكروه؟ فيه قولان 58 مکروه ا 
والبيع بصبرة الدراهم كذلك حكمه» وعن مالك أنه لا يصح البيع إذا كان بائع الصبرة جزافا 
يعلم قدرهاء كأنه اعتمد على ما رواه الحارث بن أبي أسامة عن الواقدي عن عبد الحميد بن 
عمر: أن اب أن أنس قال: «سمع النبي» ب عثمان يقول في هذا الوعاء كذا وكذا: ولا 
أبيعه إلا مجازفة. فقال النبي عَه: «إذا سميت كيلاً فكل». وعند عبد الرزاق» قال: قال ابن 
المبارك: إن النبيء عله قال: E OE‏ 


il TEB‏ م 
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َسْعَفِيهُ قلت لابن عباس كيف ذَاكَ قال داك درَاهِم بِدَرَاهِمَ والطّعَامُ مُرْيجاً. [الحديث‎ 
[e طرفه في‎ - ۲ 

مطابقته للعرجمة ظاهرةء لأنها فيما يذ كر في البيع قبل القبض» وأنه لا يصح للختي 
يقبضه أو يستوفيه» فكذلك الحديث في أنه لا يصح حتى يستوفيه. ورجاله قد ذكروا غير 
مرة» وأين طاوس هو عبد الله. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن راقع وعبد 
ابن حميد وعن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم أيضاً. وأخرجه أبو 
داود فيه عن أبي بكر وعثمان ابني أني شيبة. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن راقع به 
وعن أحمد بن حرب وقتيبة. 

قوله: وحتى يستوفيه» أي: حتى يقبضه»ء وقد ذكرنا أن القبض والاستيفاء بمعنى 
واحد. قوله: «قلت لابن عباس»» القائل هو طاوس. قوله: «كيف ذاك؟؟» يعني: كيف حال 
هذا البيع؟ حتى نهى عنه. قوله: «قال: ذاك» أي: قال ابن عباس: يكون حال ذاك البيع 
دراهم بدراهم والطعام عائب» وهو معلى: قوله: «والطعام مرجأ» أي: مو خر مۇجل»› معناه: أن 
يشتري من إنسان طعاماً بدرهم | إلى أجل ثم يبيعه منه أو من غيره قبل أن يقبضه بدرهمين 
مثلاًء فلا يجوز لأنه في التقدير: ب بيع درهم يدرهمء والطعام غائب» فكأنه قد باعه درهمه الذي 
أشتر: ادس E‏ لأنه بيع غائب يتاجز فلا يصح. وقال ابن التين: قول ابن 
عباس: دراهم بدراهمء تأوله علماء السلف» وهو أن يشتري منه طعاماً بمائة إلى أجل ويبيعه 
منه قبل قبضه بمائة وعشرينء وهو غير جائ لأنه في التقدير بيع دراهم بدراهم» والطعام 
مؤجل غائب. وقيل: معناه أن يبيعه من آحر ويحيله به. قوله: ووالطعام مرجأو. عبتدأ وخر 
وقعت حالأء ومرجاً: بضم الميم وسكون الراء يهمز ولا يهمزء وأصله: من أرجيت الأمر 
وأرجأته: إذا أخرته. فعقول: من الهمز: مرجىء» بكسر الجيم للقاعل» والمفعول: مرجأء 
للفاعل» وإذا لم تهمز قلت: مرج ومرجئ للمفعولء ومنهء قيل: المرجثة» وهم فرقة من فرق 
الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصيةء كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعةء سموا مرجئة 
لاعتقادهم أن الله تال ارجا تعذبيهم على المعاصي» أي: أخره عنهم» > وكذلك المرجثة تهمز 
ولا تهمزء وقال ابن الأثيرء وفي الخطابي على اختلاف نسخه: مرجىء بالتشديد. 

قال أبُو عَبِدُ الله مُرْجَؤُونَ أي مُوخرونَ 
أبو عبد الله هو البخاري نفس هنا اموي مراقق لتقي ايى عبيدة جيب قال في 


قوله تعالى: «إوآخرون مرجؤون لأمر الله [التوية: .]١ ٠١‏ يقال: أرجأتك أي: أخرتك وأراد 
به البخاري شرح قول ابن عباس: والطعام مرجأء وقد مر الكلام فيه» وهذا في رواية 


المستملي وحده» وليس في رواية غيره شي ء عن ذلك. 


۴/۳ ل حدّثنا أَبُو الوَلِيدِ قال حَدَّثنا سُعْبَةٌ قال حدَّئنا عَبِدُ الله بی دینار قال 
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سَمِعْتُ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يقُولُ قال النبئ له من ابتاع طعاماً فلا يَبِيعْهُ‎ 

وه [انظر الحديث ۲٠۲٤‏ وطرفيه]. 

مالك عن نافع عن ابن عمرء ملس EE‏ 

ابن الحجاج عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وقد مر 

الكلام فيه هناك مستوفئ. 


N‏ دجوي علي ان حدثنا فيان قال کان هرو بن دِيتارٍ يُحَدَّنُةُ عن 
ريي عن مالك بن اؤ ائه قال مَن عِندَهُ صرف فقال طَلْحة آنا ئى ټجيءَ خازئنا مِنَ 

به قال سُمْيانُ هُوَ نزي طا عن الزّهْرِيٌ لْيِسَ فيه زيادَةٌ أخبرني الك أي 
اا E E‏ سول الله ته قال الذَّمَبُ 
بَالدَّمَبِ 5 إل هاءَ وهاعً اليد بالق ربا إل ماع وهاءَ وَالتَّعْدُ بالثّمْر ربا إل هاءَ وهاءَ وال 
بِالشّعِيرٍ ربا 0 هاءَ وهاء. [الحديث ۲۱۳٤۲‏ - طرفاه في: .]۲٠۷٤ 2311١‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه اشتراط القبض لما فيه من الربويات. وفي الترجمة ما 
يشعر باشتراط القبض في. الطعام. وزعم ابن بطال: أنه لا مطابقة بين الحديث اة هتاء 
فلذلك أدخله في: باب بيع ما ليس عندك» وهو مغاير للنسخ المروية عن البخاري» وعلي هو 
ابن المديني وسفيان هو اين عيينة» ومالك بن أوس» بفتح الهمزة وسكون الواو» وفي آخخره 
سين مهملة: ابن الحدثان» بفتح ف وبالمثلثة التابعي عند الجمهور. قال البخاري: قال 
بعضهم: له صحبة ولا يصح. وقال بعضهم: ركب بخيل في الجاهلية» وقيل: إنه رأى أبا بكر 
الصديق» رضي الله تعالى عنهء وروی عن النبيء ی مرسلاً. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن الزهري» 
وأخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن قتيبية ومحمد بن رمحء وعن أبي بكر بن أبي شيبة 
وإسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به. وأخرجه 
الترمذي فيه عن قتيبة به. وأحرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم به. وأخرجه ابن ماجه 
في التجارات عن محمد بن رمح به وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وهشام بن 
عمار ونصر ين علي ومحمد بن الصباح» خحمستهم عن سفيان عن الزهري به. 

ذكر معناه: قوله: «من عنده صرفه». أي: من عنده دراهم يعوضها بالدنانیں لأن 
الصرف بيع أحد النقدين بالآخر. قوله: «فقال طلحة» هو ابن عبد الله أحد الغشرة الميشرق 
فأنا أعطيك الدراهم لکن إصبر حتى يجيء الخازن من الغابةء والغابة: بالغين المعجمة والباء 
الموحدة في الأصل: الأجمة ذات الشجرء المتكائف» سميت بها لأنها تغب ما فيهاء 
وجمعها: غابات» ولكن المراد بها هنا غابة المديدة» وهي موضع قريب منها من غواليهاء وبها 
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أموال أهل المدينة» وهي المذكورة في عمل منبر النبي عَينَه. قوله: «قال سفيان». هو ابن 
عيينة» قال بالإسناد المذكور. قوله: «هو الذي حفظباه عن الزهري» أي: الذي كان عمرو 
يحدثه عن الزهري هو الذي حفظناه عن الزهري بلا زيادة فيه» قال الكرماني: وغرضه مته 
تصديق عمروء وقال بعضهم: بعد الكرماني في قوله: «هذا!» قلت: ما أبعد فیه» بل غرضه 
هذا وشيء انحر وهو الإشارة إلى أنه حفظه من الزهري بالسماع. قوله: «فقال: أخبرني» أي: 
قال الزهري: أخبرني مالك بن أوس. قوله: «بخبر» جملة حالية. قوله: «الذهب بالذهب» 
ويروى: «الذهب بالورق»» بكسر الراء» وهو رواية أكثر أصحاب ابن عيينة عن الزهري» وهي 
رواية أكثر أصحاب الزهري. ثم معنى قوله: «الذهب بالذهب».أي: بیع الذهب بالذهمب ربا 
إل أن يقول كل واحد من المتصارفين لصاحبه: هاي يعني : حد أو: هات» فإذا قال أحدهما: 
حذ» يقول الآخر: هات والمراد أنهما يتقابضان في المجلس قبل التفرق منه» وأن يكون 
العوضان متمائلين متساويين في الوزن. كما في حديث أبي بكرةء سيأتي: «نهانا رسول الله 
عه أن نبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء». ثم الكلام في الذهب: هل 
مذ کر أم مؤنث؟ فقال في (المنتهى): ربا أنث في اللغة ارت والقطعة منه ذهبة» ويجمع 
على أذهاب وذهوب» وفي (تهذيب الأزهري): لا يجوز تأنيثه إل أن يجعل جما لذهبة» وفي 
(الموعب) عن صاحب (العين): الذهب التبر» والقطعة منه: ذهبة» يذكر ويؤنث. وعن ابن 
الأنباري: الذهب أنثى؛ وربما ذكرء وعن الفراء» وجمعه ذهبان. وأما قوله: «هاء وهاء»» فقال 
صاحب (العين): هو حرف يستعمل في المناولة» تقول: هاء وهاك وإذا لم تجىء بالكاف 
مددت فكأن المدة في: هاء. خلف من. كاف المخاطبة» فنقول للرجل: هاي وللمرأة: 
هائي وللاثنين: هاؤماء وللرجال: هاؤمواء وللدساء هاؤن. وفي (المنتهى): تقول: هاء يا رجل» 
بهمزة ساكنةء مثال: هع أي: عد وفي (الجامع): فيه لغتان بألف ساكنة وهمزة مفتوحة 
وهو اسم الفعل» ولغة أخرى: ها يا رجل: كأنه من هاي يهاي»» فحذفت الياء للجزم» ومنهم 
من يجعله بمنزلة الصوت: ها يا رجلء وها يا رجلانء وها يا رجالء وها يا امرأة» وها يا 
امرأتان» وها يا نسوة. وفي (شرح المشكاة): فيه لغتان المد والقصرء والأول أفصح وأشهر. 
وأصله: هاكء فأبدلت من الكاف» معتاه: حذ» فيقول صاحيه مئله» والهمزة مفتوحة. ويقال 
بالكسر ومعناه التقابض» وقال المالكي: وحق ها أن لا يقع بعدها إلا كما لا يقع بعدها: حذ 
وبعد أن وقع يجب تقدير قول قبله يكون به محکیاًء فكأنه قيل: ولا الذهب بالذهب إل 
مقول عنده من المتبايعين هاء وهاى وقال الطيبي: ومحله النصب على الظرفية» والمستثنى 
منه مقدر. يعني : بيع الذهب بالذهب ربا في جميع الأزمنة ل عند الحضور والتقابض. قوله: 
«والبر بالبر»» أي: وبيع البر بالبر» وهكذا يقدر في البواقي 


ذكر ما يستفاد منه: أجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأشياء الأربعة التي 
ي حديث عمر؛ 06 الله + تعالی تنه 0 اعبات ا الفضة بت فهذه 


1 4 ثاب التفوع / باب (51) 


والشعبي وقتادة وعثمان البتي فيما ذكره الماوردي: إلى أنه يتوقف التحريمجمليها. وقال سائر 
العلماء: بل يتعدى إلى ما في معتاها. فأما الذهب والفضة: والعلة فيهما عذل.أبي حنيفة» 
رضي الله تعالى علف الوزن في جنس واحدء فألحق بهما كل موزون. وعدد الشافخي: العلة 
فيهما جنس الأثمان وأما الأربعة الباقية ففيها عشرة مذأهب. الأول: مذهب أهل الظاهر أنه: 

لا ربا في غير الأجتاس الستة. الثاني: ذهب أبو بكر الأصم: إلى أن العلة فيها كونها منتفغاً 
بهاء فيحرم التفاضل في كل ما يتتفع به» حكاه عه القاضي حسين. الغالث: مذهب ابن 
سيرين وأبي بكر الأودي الشافعي: أن العلة الجتسية» فحرم كل شيء بيع بجعسه: : كالتراب 
بالتراب متفاضلا والغوب بالثويين والشاة بالشاتين. الرابع: مذهب الحسن بن أبي الحسن: 
أن العلة المنفعة في الجنس» فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينار يثوبين قيمتهما دينار» ويحرم 
عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوب قيمته ديداران. . الخامس: مذهب سعيد بن جبير: أن العلة 
تفاوت المنفعة في الجدس» فيحرم التفاضل في الحنطة بالشعير لتفاوت منافعهماء وكذلك 
الباقلاء بالحمص والدخن بالذرة. السادس: مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن العلة كونه 
جنساً تجب فيه الزكاة» ويحرم الربا في جنس تجب فيه الزكاة من المواشي والزروع 
وغيرهماء ونفاه عما لا زكاة فيه. السابع: مذهب مالك: كونه مقتاتاً مدخراء فحرم الربا في 
كل ما كان قوتاً مدخراء ونفاه عما ليس بقوت: کالفواکه» وعما هو قوت لا يدخر: كاللحم. 
الثامن: مذهب أبي حنيفة: أن العلة الكيل مع جن أو الوزن مع جنس» فحرم الربا في كل 
مكيل وإن لم يؤكل: كالجص والنورة والأشنان» ونفاه عما لا يكال ولا يوزن وإن كان 
مأكولاً: كالسفرجل والرمان. اا مذهب سعيد بن المسيبء وهو قول الشافعي في 
القديم: أن العلة كونه مطعوماً يكال أو يوزن فحرمه في كل مطعوم يكال أو یوزن» ونقاه عما 
سواه» وهو كل ما لا يؤكل ولا يشرب» أو يؤكل ولا يوزن: كالسفرجل والبطيخ. العاشر: أن 
العلة كونه مطعوماً فنقطء سواء كان مكيلا أو موزوناً أم لاء ولا ربا فيما سوى المطعوم غير 
الذهب والفضة» وهو مذهب الشافعي في الجديد. وفي (شرح المهذب): وهو مذهب أحمد 
وا الا 


قلت: مذهب مالك في الموطأ أن العلة هي الادمار للأكل غالبا وإليه ذهب ابن 
نافع» وفي (التمهيد) قال مالك: قلا تجوز في الفواكه التي تيبس وتدخر إلا مثلاً بمثل يداً 
بيد» إذا كانت من صنف واحد» ويجيء على ما روي عن مالك: أن العلة الادخحار للاقتيات 
أن لا يجري الريا في الفواكه العي تيبس» لأنها ليست بمقتات» ولا يجري الربا في البيض» 
لأنها - وإت 0 مقتاتة - فليست بمدخرة» وذكر صاحب (الجواهر): ينقسم ما يطعم إلى 
ثلاثة أقسام: إحداها: ما اتفق على أنه طعام يجري فيه حكم الربا: كالفواكه والخضر والبقول 
والزروع التي تؤكل غداء أو يعتصر منها ما يتغدى من الزيت: كحب القرطم وزريعة الفجل 
الحمراء وما أشبه ذلك. والغاني: ما اتفق على أنه ليس بغداء بل هو دواءء وذلك: كالبر 
والزعفران والشاهترج وما يشبهها. والغالث: ما احتلف فيه للاختلاف في أحواله وعادات 


۳٦۱ {e كناب البيوع / باب‎ - ٤ 


الناس فيهء فمنه الطلع والبلح الصغيرء ومنه التوابل كالفلفل والكزبرة وما قي معناها من 
الكمونين والزاريانج والأنيسون» ففي إلحاق كل واحد منها بالطعام قولان» ومنها الحخلبة وفي 
إلحاقها بالطعام ثلاثة أقوال مفرق في الثالث» فيلحق به الخضراء دون اليابسة» ومنها الماء 
العذب قيل بإلحاقه بالطعام لما كان مما يتطعمء وبه قوام الأجسام. وقيل: ينع إلحاقه لأنه 
مشروب وليس بمطعوم. وأما ا صخر ا العديق ا وهل ا في ا 
كونهما ثمنين في كل الأمصار أو جلها وفي كل الأعصار؟ فتكون العلة بحسب ذلك قاصرة 
عليهاء أو المعتبر مطلق الثمنية؛ فتكون متعدية إلى غيرهما في ذلك خلاف يبنى عليه 
الخلاف في جريان الربا في الفلوس إذا بيع بعضها ببعض أو بذهب أو بورق» وفي (الروضة): 
والمراد بالمطعوم ما يعد للطعم غالباً تقوتاً أو تأدماً أو تفكهاً أو غيرهاء فيدخل فيه الفواكه 
والحبوب والقول والتوابل وغيرهاء وسواء ما أكل نادراً كالبلوط والطرئوب» وما أكل غالبا 
وما أكل وحده أو مع غيره» ويجري الربا في الزعفران على الأصح» وسواء أكل للتداوي 
كالاهليلج والبليلج والسقمونيا وغيرهاء وما أكل لغرض آخر. وفي (الندمة) وجه: أن ما يقعات 
كثيره ويستعمل قليله في الآدوية كالسقمونيا لا ربا فيه» وهو ضعيف. والطين الخراساني 
ليس ربوياً على الأصح» ودهن الكتاب والسمك وحب الكتان وماء الورد والعود ليس ربوياً 
على الأصح» والزنجبيل والمصطكى ربوي على الأصح» والماء إذا صححنا بيعه ربوي على 
الأصح» ولا ربا في الحيوان» لكن ما يباح أكله على هيثته كالسمك الصغير على وجه لا 
يجري فيه الربا في الأصحء وأما الذهب والفضة فقيل: يثبت فيهما الربا لعينهما لا لعلة. وقال 
الجمهور: العلة فيهما صلاحية الثمئية الغالية» وإن شعت قلت: جوهرية الأثمان غالبا 
والعبارتان تشملان التبر والمضروب والحلي والأواني منهما. وفي تعدي الحكم إلى الفلوس 
إذا أرجأت وجه والصحيح أنها لا ربا فيها لانتفاء الشمنية الغالبة» ولا يتعدى إلى غير الفلوس 
من الحذيد والرصاص والنحاس وغيرها قطعاً. انتهى. 
هده باب بيع الطعام قَبِلَ أنْ يُقْبَض وبَيْع ما لَيْسَ عِنِدَكَ 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الطعام قبل القبض» وكلمة: أن» مصدرية. قوله: 
دوبيع ما ليس عندك»» بالجر عطف على: بيع الطعام» وليس في حديثي الباب: بيع ما 
ليس عندك» قاله ابن التين» واعترض به. ويمكن أن يجاب عنه بأنه استنبط من حديثي الباب: 
أن بيع ما ليس عندك داخل في البيع قبل القبض ولا حاجة إلى ما قاله بعضهم» وكأن بيع ما 
ليس عندك لم يثبت على شرطه.؛ فلذلك استنبطه من النص عن البيع قبل القبض. وحديث: 
ما ليس عتدك رواه أصحاب السئن الأربعة: فأبو داود أخرجه عن مسدد عن أبي عوانة. 
وأحرجه الترمذي والنسائي عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه عن بندار» والكل أخرجوه عن حكيم 
ابن حزام. فلفظ الترمذي: «سألت رسول الله؛ عله فقلت: يأنيني الرجل فيسألني من المبيع 
ها ليس عندي» أبتاع له من السوق ثم أبيعه منه» قال: لا تبع ما ليس عندك» وأخ رجت 
الأربعة أيضاً تحوه عن عبد الله بن عمرو. 


٤ 1Y‏ كتَابث الففوع / باب (هه) 


۳/۸۵ حذّثنا علي بن عبد الله قال حدّئنا سَفَْانُ قوذي عفطتاة 
غشرو بن د دِينارٍ قال سَيع طاوساً َمُول سَمِعْتٌ E‏ تعالى عنتهما 
لذي تھی عنه الي َه د هو العام أن باع > حى يُفْمِض قال ابن عباس ولا أب کل 
سَيءِ إلا مِثْلَةُ. [انظر الحديث ۲٠۳۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو أبن عييئة 

قوله: «الذي حفظناه. .» إلى آخرهء كان سفيان يشير بذلك إلى أن في رواية غير عمرو 
ابن ديئار عن طاوس زيادة على ما و يا درو ون داز عند قوله: «أما الذي نهى عنه», 
قد علم أن كلمة: أماء في مثل هذا تة تقتضي التقسيم» »> ويقدر هنا ما يدل عليه السياق وهو: 
وأما غير ما نهى عنه فلا أظنه إلا مثله في أنه لا يباع أيضاً قبل القبض. قوله: «أن يباع», قال 
الكرماني: ما محل: أن يباع؟ فأجاب: رقع بان يكون بدلاً من الطعام: ثم قال: فإذا أبدل 
الدكرة من المعرفة: فلا بد من النعت؟ فأجاب: بأن قعل المضارع مع : أنه معرفة موغلة في 
التعريف. قوله: دولا أحسب كل شيء إلا مفله»ء أي: e‏ يدل عليه رواية مسلم 
من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه: «وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام». وقال الترمذي: 
والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلمء كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده. 

وقال ابن المدذر: قوله: «وبيع ما ليس عندك)»ء يحتمل معنيين: أحدهما: أن يقول: 
أبيعك عبداً أو دارا وهو غائب في وقت البيع» فلا يجوز لاحتمال عدم رضى صاحبهء أو أن 
يتلف» وهذا يشبه بيع الغرر» والغاني: أن يقول: أبيع هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من 
صاحبهاء أو على أن يسلمها إليك صاحبهاء وهذا مفسوخ على كل حالء لأنه غرر» إذ قد 
يجوز أن لا يقدر على شرائها أو لا يسلمها إليه مالكهاء وهذا أصح القولين عندي. 

وقال غيره: ومن بيع ما ليس عندك العينة» وهي دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بأن 
يقول: أبيعك بالدراهم التي سألتني سلعة وكذا ليست عندي ابتاعها لك» فبكم تشتريها مني؟ 
فوافقه على الشمن ثم يبتاعها ويسلمها إليه» فهذه العينة المكروهةء وهي بيع ما ليس عندك 
وبع مالم تيضف فإن رقع هذا ای بخ عد مالك لي مشهور يديد و ن 
العلماء: لو قيل للبائع: إن أعطيت السلعة أبتاعها منك با أشتريتهاء جاز ذلك» وكأنك إنما 
أسلفته الثمن الذي ابتاعها. وقد روي عن مالك أنه: لا يفسخ البيع لأن المأمور كان ضامناً 
للسلعة لو هلكت. وقال اين القاسم: وأحب إلي أن يتورع عن أخحذ ما زاده عليه. وقال عيسى 
ابن دينار: بل يفسخ البيع 0 أن يفوت السلعة فتكون فيها القيمة» وعلى هذا سائر العلماء 
بالحجاز والعراق. وقال ابن الأثير: ابن عباس كره العينة» هو أن يبيع من رجل سلعة يشمن 
معلوم إلى أجل مسمئء ثم يشتريها منه بأقل من الشمن الذي باعها منه» فإن اشترى بحضرة 
طالب العينة سلعة من آخر بشمن معلوم وقبضهاء ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقده 
بأقل من الشمن فهذه أيضاً عينة» وهي أهون من الأولى» وسميت عينة لحصول النقد لصاحب 
العينة» لأن العين هو المال الحاضر من النقدء والمشتري إنما يشتري بها ليبيعها بعين حاضرة 


84 - كناب البييوع / باب (5ه) 1 


23 7 حدّفنا عبڈ الله بن مَسْلّمَة قال حدّثنا مالك عن ناف عن ابن تمر 
رضي الله تعالى عنهما أن النبئ تله قال من اتتاع طعاماً فلا يَِيعْهُ حَتّى يشتؤفية. [انظرَ 
الحديث ۲٠۲ ٤‏ وطرفيه]. 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في: باب الكيل على البائع» فإنه أخرجه 
هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخره» وهنا: عن عبد الله ب بن مسلمة القعنبي. 
قوله: «من ابتاع» أي : من اشترى. قوله: «فلا يبيعه», أي: ويروى: «فلا يبعه»» بالجزم. قوله: 
وحتى يستوفيه» أي: حتى يقبضه. 

راد إِسْمَاعِيلُ من اناع طعاماً قلا يَِيعُهُ حتّى يَقْبِضَهُ 

أي: زاد إسماعيل بن أبي أويس في روايته عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبي 
عد قال: من ابتاع... إلى آحره قال بعضهم يريد به الزيادة في المعتى» لان في قوله: 
(حتی يقبضه» زيادة فى المعنى على قوله: وحتى يستوفيه)» لانه قد يستوفية بالكيل» بأن 
يكيله البائع ولا يقبضه المشتري»› بل يحيسه عنده لینقده النمن مكلا انتهى. قلت: الأمر 
الذي ذكره بالعكس» لأن لفظ الاستيفاء يشعر بأن له زيادة في المعنى على لفظ الإقباض من 
حيث إنه إذا أقبض بعضه وحيس بعضه لأجل الشمن يطلق عليه معنى الإقباض في الجملة 
ولا يقال له: استوفاه حتى يقبض الكل بل المراد بهذه الزيادة زيادة رواية أخرى» وهو: 
يقبضه» لأن الرواية المشهورة: حتى يستوفيه. 
5ه س بابُ مَنْ رَأى إِذَا اشْتَرَى طعاماً جرّافاً أن لآ يِيعَهُ حشّى يُؤُوِيهِ إِلَى رَحْلِهِ 

والأدب في ذلك 

أي: هذا باب في بيان من إذا اشترى طعاماً جزافاً إلى آخره. قوله: «جزافاًه» قد مر 
تفسيره عن فريب» ويقال: هذا لفل معرب عن كذا فقوله: وحتی يؤويه» من الإيواءء والمراد 
منه النقل والتحويل إلى المنزل» وثلاثيه: أوى» يأوي وآويت غيري وآويته بالقصر أيضاً. وأنكر 
بعضهم المقصور المتعدي. وقال الأزهري: هي اللغة الفصيحة. قوله: «إلى رحله». أي: 
منزله. قوله: «والأدب». بالجر أي: وفيه بيان الأدب» عطفاً على قوله: «فيه بيان من اشترى». 
قوله: «في ذلك» أي: في ترك الإيواء. ومراده من يبيعه يبيعه قبل أن يؤويه إلى رحله. 

41 حدفنا یخیی بن بكر قال حدثنا اللَّْتُ عن پوس عن ابن شهاب 
قال أخبرني سالِمْ بی عب الله أن ابن كرسي لد على عنهما قال لد رايت كان في 
َه رسول الله َيه اغود جرافاً يَعْنِي العام يُضْرَبُونَ أن تَبِيعوهُ فِي ماهم حٌى يُؤْوُوهُ 
إلى رحالهم. [انظر الحديث ۲٠۲۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وقد مضى هذا الحديث في: باب ما یذ کر في بيع الطعام 


٤ ۳4‏ اب البيُوع / باب (ل/اه) 


بالطمام فإنه أخرجه هناك: عن إسحاق بن إبراهيم عن الليث بن مسلم عن الأوزاعي عن 
الزهري عن سالم. وهنا أخرجه: عن يحيى بن بكير المخزومي المصري عن اللبث بن سعد 
المصري عن يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن محمد بن شهاب الزهري عن سالمقوله: 
«یبتاعون»» ويروى: «يتبايعون). 


۷ باب إذا اشترى متاعاً أو داه فَوَضَعَهُ عِنْدَ البائع أؤ مات قبل أن يُقْبضٌ 

أي : هذا باب يذ كر فيه إذا اشتر ی شخص متاعاً أو اشترى دابةٌ فوضعه عند المتاع أي 
البائع» أو مات البائع قبل أن يقبض المبيع» وجواب: إذاء محذوف» ولم يذكره لمكان 
الاحتلاف فيه. قال ابن بطال: اختلف العلماء في هلاك المبيع قبل القبض» فذهب أبو حنيفة 
والشافعي: إلى أن ضمانه إن تلف من البائع» وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: من المشتري» 
وأما مالك ففرق بين الثياب والحيواث» فقال: ما كان من الثياب والطعام فهلك قبل القبض 
فضمانه من البائع؛ وقال ابن القاسم: لأنه لا يعرف هلاكه ولا بينة عليه وأما الدواب 
والحيوان والعقار فمصيبته من المشتري. وقال ابن حبيب: اخحتلف العلماء فيمن باع عبداً 
واحتبسه بالئمن وهلك في يده قبل أن يأني المشتري ا فكان سعيد بن المسيب وربيعة 
والليث يقولون: هو من البائع» وأحذه ابن وهب وكان مالك قد أخخل به أيضاء وقال سليمان 
بن يسار: مصيبته من المشتري سواء حبسه البائع بالدمن أم لاء ورجع مالك إلى قول سليمان. 


وقالَ ابن مُْمَرَ رضي الله تعالى عنهما ما أذْرَكَتٍ الصّفْقَةُ عَياً مَجمُوعاً فَهُوَ من 
الماع 


أي: قال عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهما: كلمة ماء شرطية» فلذلك دلت 
الفاء في جوابها. وهر قوله: «فهو من المبتاع» وإسناد الإدرالك إلى الصفقة مجان أي: ما 
كان عند العقد غير ميت. قوله: «مجموعاً» صفة لقوله: وحيأ), وأراد به: لم يتغير عن حالته. 
ول دمن المبتاع»؛ أي: من المشتري» وهذا تعليق وصله الطحاوي والدارقطني من طريق 
الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهء قال: دما أدركت الصفقة حياً 
فهو من مال المبتاع» وليس فيه لفظ: مجموعأء وهذا رواه الطحاوي جواباً عما قالوا: إن اين 
عمر روی عنه حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)» وأنه كان یری التفرق بالأبدان» والدليل 
عليه أنه كان إذا بايع رجلاً شيعا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة, قالوا: فهذا يدل على أنه 
كان يرى التفرق بالأبدان» وأجاب عنه الطحاوي فقال: وقد روي عنه ما يدل على أن رأيه 
كان في الفرقة بالأقوال» وأن المبيع ينتقل بتلك الأقوال من ملك البائ تع إلى ملك المشتري 
حتى يهلك من ما له إن هلك» وروی حديث حمزة بن عبد الله هذاء واعترض عليه بعضهم 
بقوله: وما قاله ليس بلازم»؛ وكيف يحتج بأمر محتمل في معارضة أمر مصرح به؟ فابن عمر 
قد تقدم عنه التصريح بأنه كان يرى ى الفرقة قة بالأبدان؛ والمنقول عنه هنا يحتمل أن يكون قبل 
العفرق بالأبدان» ويحتمل أن يكون بعده» فحمله على ما بعده أل معا بن لكيه . انتهى. 


16 تاب الجبوع / باب (۷ه)‎ - ٤ 


قلت: هذا ما هو بأول من تصرف بهذا الاعتراض» فإن ابن حزم سبقه بهذا ولكن الجواب 
عن هذا بما يقطع شغبهما هو: أن قوله هذا يعارض فعله ذاك صريحاء والاحتمال الذي ذكره 
هذا القائل هنا يحتمل أن يكون هناك أيضاًء فسقط العمل بالاحتمالات فبقي الفعل والقول, 
والأحمذ بالقول أولى لأنه أقوى. 

۸ - حذثتا َرْوَةُ بن أبي الْمْعْرَاءٍ قال أخبرنا عَلِيْ بن مُشهر ع م عن 
ايو عن عائّة رضي الله تعالى عنها الث لل ؤم كان يأبي على المي عله ال يأنِي ِي فيه 

بت آي بَكرٍ أحدّ طرفي الئهار قَلَّمًا أَدِنَ لَه في الؤوج إلى المَدِيئةٍ لم شتا إلا وقد د ااا 
فرك به أو بغر فثال ما جا ابي ماله في ذه الشاعة إلا لأر عدت ملعا حل 
عَلَيْهِ قال لبي بكر أخرج مَنْ عِنْدَكَ قال يا رسولٌ الله إا ها ائْتقايٌ يعني عائِشَة وأشمَاءً 
قال أَسَعَدتَ أنَهُ قڏ اذنَ لي في الخروج قال الصّحْبَةَ يا رسول الله قال الصّحْبَة قال يا رسول 
الله إن عِندِي ناققينٍ أَعْدَدْتهُمَا لِلْخُروج مَحُد إِخدَاهُما قال قَذْ ادها بالَّمَنِ. [انظر الحديث 
271 وأطرافه]. ا 

مطابقته للترجمة من حيث إن لها جزأين: أما دلالته على الجزء الأول فظاهرة» لان 
َه لما أذ الناقة من أبي بكر بقوله: قد أحذتها بالشمن الذي هو كتاية عن البيع» ترك عند 
0 بكرء فهذا يطابق قوله: فتركه عند البائع. وأما دلالته على الجزء الثاني» وهو قوله: أو 
مات قبل أن يقبض» فبطريق الإعلام أن حكم الموت قبل القبض حكم الوضع عند البائع 
قياسأً عليه ولكن البخاري لم يجزم بالحكم كما ذكرناء لمكان الاحتلاف فيه ولكن 
تصدير الترجمة بأثر ابن عمر يدل على أن احتياره ما ذهب إليه ابن عمرء وهو أن الهالك في 
الصورة المذكورة من مال المبتاع. 
بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وبالراء والمدء واسم أبي المغراء: معديكرب الكندي. 
الثاني: علي بن مسهر» يضم الميم وسكون السين المهملة وكسر الهاء وبالراء: قاضي 
الموصل. القالث: هشام بن غروة. الرابع: أبوه عروة 2 الربير بن العوام. الخامس: أم 
المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر تلطائف إسنادة: فيه: العحديث بصيغة ١‏ لجمع لي موضيع واحد. ويصيغة الإخخبار 
كذلك في موضع. وفيه: العدعنة في تلالة مواضع» وفيه: أن شيخه من أفراده» وأنه وعلي 
كوفيان وهشام وأبوه مدنیان. 

وهذا الحديث من أفراده» وسيأني في أول الهجرة مطولاًء إن شاء الله تعالى. 

ذكر معناه:قوله: «لقل يوم»» اللام جواب قسم محذوف» وقوله: دقل فعل ماض» 
وفيه معنى النفي أي: ما يأني يوم عليه إلا يأني فيه بيت أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. 
قوله: وبيت أبي بكري منتصوب على المفعولية. قوله: وأحدل تسب على الظرفية بتغدير 
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في قوله: ولم يرعنا». بفتح الياء وضم الراء وسكون العين المهملة: من الزوعء وهو الفزع 
يعني: أتانا بغتة وقت الظهر. قوله: «فخبر به»» على صيغة المجهولء أي: خير بالنبي مى 
أبو بكرء يعني: أخبره مخبر بأنه جاء. قوله: «حدث» بفتح الدال. قوله: «أخرج»» بفتحالهمزة 
أمر من ا قوله: «من عندك». بفتح الميم مفعول أخرجء ويروى: «ما عندك»» وكلمة: 
ماء عامة تتناول العقلاء وغيرهم. قوله: «الصحبة»» بالنصب أي: أنا أريد أو أطلب الصحبة 
معك عند الخروج؛ ويجوز الرفع أي: مرادي الصحبة الثانية» بالنصب أي: أنا أريد أو أطلب 
الصحبة أيضاً أو ألزم صحبتك» ويجوز بالرفع أي: مطلوبي أيضاً الصحبة أو الصحبة مبذولة. 
قوله: «أعددتهما؟» قال ابن التين: وقع في رواية للبخاري: «عددتهما للخروج»» يعني: بدون 
الهمزة. قال: صوابه: أعددتهماء لأنه رباعي. قلت: قوله: رباعي» بالسبة إلى عدد حروفهء ولا 
يقال في مصطلح الصرفيين إلاً؛ ثلائي مزيد فيه. 

ذكر ما يستفاد منه: قال المهلب: وجه استدلال البخاري في هذا الباب بحديث 
عائشة أن قول الرسول مه لأبي بكر» رضي الله تعالى عنه» في الناقة: قد أحذتهاء لم يكن 
أحذاً باليد ولا بحيازة شخصهاء وإتما كان التزامه لابعياعها بالشمن» وإخراجها من ملك أبى 
بكر لأن قوله: قد أخذتهاء يوجب أخذاً صحيحاً وإخراجاً واجباً للناقة من ملك أبي بك إلى 
ملك النبي مه بالشمن إلذي يكون عوضاً منهاء فهل يكون التصرف بالمبيع قبل القبض أو 
الضياع إلا لصاحب الذمة الضامنة لها؟ انتهى. قلت: وقال بعضهم: وليس ما قاله بواضح» 
لأن القصة ما سيقت لبيان ذلك» فلذلك اختصر فيها قدر الشمن وصفة العقدء فيحمل كل 
ذلك على أن الراوي اختصره لأنه ليس من غرضه في سياقه» وكذلك اختصر صفة القبض» 
فلا يكون فيه حجة في عدم اشتراط القبض. انتهى. قلت: الذي قاله المهلب أوضح ما 
يكون» لأن ترك سوق القصة لبيان ذلك لا يستلزم نفي صحة ما قاله المهلب ولا الاختصار 
فيها قدر الشمن وصفة العقدء ولا الأمر فيه مبني على غرض الراوي في اختصاره الحديث 
وتقطيعه» والعمل على متن الحديث وصحة الاستدلال بألفاظه. وقد صرح في الحديث 
بالأخذ الصحيح لاشترائه بالفمن» وهو يوجب الإخراج من ملك البائع إلى ملك المشتري» 
وقد استدل به أبو حنيفة وغيره بأن الافتراق بالكلام لا بالأبدان, لأن النبي مه قال: قد 
أخذتها بالئمنء قبل أن يفترقاء وتم البيع بينهما. فافهم. 


۸ بابٌ لا یغ عَلى بیع آخ جيه ولا شوم على سوم أخيه 


أي: هذا باب يذ كر فيه: لا يبيع على بيع أخيهء وهو أن يقول في زمن الخيار: إفسخ 
بيعك وأنا أبيعك مثله» بأقل منه» ويحرك أيضاً الشراء بأن يقول للبائع: إفسخ وأنا أشتري بأكثر 
منه. قوله: دولا يسوم على سوم أخيه»» وهو السوم على السوم وهو أن يتفق صاحب السلعة 
والراغب فيها على البيع ولم يعقدان» فيقول آخخر لصاحبها: أنا أشتريها بأكثرء أو للراغب: أنا 
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أبيعك خيراً منها بأرخصء وهذا حرام بعد استقرار الثمن» بخلاف ما يباع فيمن “يزيد فإنه قبل 
الاستقرار. وقوله: «لا يبيع». نفي» وكذلك: ولا يسوم» ويروى: «لا يبع ولا يسم)ء بصورة 
النهي. قرا : وحعى يأذن له» أي: حتى يأذن أخوه للبائع بذلك, أو يعرك أخوه اتفاقة.مع 
البائع» وت تقييده بالإذن أو الترك يرجع إلى البيع والسوم جميعاً. فإن قلت: لم يقع ذكر السوم 
في حديثي الباب؟ قلت: قد وقع في بعض طرق هذا الحديث وأن يستام الرجل على سوم 
أخيهء أخرجه في الشروط من حديث أبي هريرة فكأنه أشار بذلك إليه» وهذا له وجه لأنه 
في كتابه أخرجه فيه. فإن قلت: لم يذكر أيضاً شيئاً لقوله: «حتى يأذن له أو يترك؟» قلت: 
ذكر هذا القيد في بعض طرق هذا الحديثء وهو ما رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر 

عن باقع في يهلا اديت يلفد : ولا يبيع الرجل على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه 
إلا أن يأذن له». فكأنه أشار إليهء واكتفى به» كذا قيل: ولكن هذا بعيد من وجهين: أحدهما: 
أنه غير مذ کور في كعابه؛ والإشارة إلى ما ذكر في كتاب غيره بعيد. والآخر: أن الاسععناء 
في الحديث المذكور يختص بقوله: ولا يخطب على خطبة أيه وإن كان يحتمل أن يكون 
استفناء من الحكمين 


56 حاهدتد إسفاغيل قال حدّثني مالك عن نافع عن جد الله بن ر 


رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ب قال لا يد بيع بعصم على بيع أ خجيه. [الحديث 
4 طرفاه في: 9158 01575]. 


مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن عبد الله بن يوسف عن مالك فرقهما. 
وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى عن مالك به» وعن محمد بن حاتم وإسحاق بن 
منصور في النهي عن تلقي السلع. وأحرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك. وأخرجه 
بصيغة النهي. قوله: «على بيع أخيه»» وفي رواية عبد الله بن يوسف عن مالك بلفظ: «على 
بيع بععيةاء وتقييده بأحیه يدل عى أن ذلك يمختص بالمسلمء وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن 
جويرية من الشافعية» وأصرح من ذلك ما رواه مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة 
والكافرء وذكر الأخ خحرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وقام الإجماع على كراهة سوم الذمي 
على مثلهف وإنما حرم بيع البعض على بعص لاه يوغر الصدور ويورث الشحناع» ولهذا لو اذن 
له في ذلك ارتفع على الاصح. 
0 س حدننا علي بن عَبڍ الله قال حدئنا سُفْيانُ قال حدّثنا الزُهْرِيُ عن سَعِيدِ 
ابن الْمْسَيِبٍ عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه قال ھی رسول الله له أن يَبِيعَ حاضر 
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ا تبيع الو جل عَلى ب يع أيه ولا يَحْطْبٌ عَلَى خطبَة جيه ولا تسأل 
المَوَأةٌ طلا ا اد [الحديث ۰ - أطرافه في: ٤۸‏ ۴۹ء ١٠1الء‏ 
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a‏ دولا يييع الرجل على بيع أخيه». وعلي بن عبد الله هو 
ابن المديني» وسفيات هو ابن عيينة: والزهري هو محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه 8 في التكاح عن عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر 
وفي البيوع عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه أبو داود عن أبي الطاهر بن السرح في البموع 
بيعضه: ولا تتاجشوا»» وفي النكاح ببعضه: ولا يخطبي أحدكم على خخطبة أخيه». وأخرجه 
الترمذي عن قتيبة بن سعيد وأحمد بن منيع في البيوع يبعضه: ولا يبيع حاضر لبادهء وفي 
موضع آخر منه يبعضه: ولا تناجشوا» وفي النكاح ببعضه: «لا يخطب الرجل على خخطبة أخيه 
ولا يبيع الرجل على بيع أخيه»» وفيه عن قتيبة وحده ببعضه: «لا تسأل المرأة طلاق أختها 
لعكفأ ما في إنائها». وأخرجه النسائي في النكاح عن محمد بن منصور وسعيد بن عبد 
الرحمن بعمامه» ولم يذكر السوم. وأخرجه ابن ماجه عن هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل 
في التكاح بيعضه: ولا يخطب الرجل على خطية أخيه) وفي التجارات ببعضه: «لا تناجشوا»» 
وفيه عن هشام بن عمار وحده ببعضه: «لا يبيع الزجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم 
أخيه). وفيه عن أبي بكر بن أبي شيبة يبعضه: «لا يبيع حاضر لباد). 

ذكر معناه: قوله: «لباد» البادي: هو الذي يكون في البادية مسكنه المضارب 
والخيام» وصورة البيع للبادي أن يقدم غريب من البادية بمتاع ليبيعه بسعر يومهء فيقول له 
بلدي: اتركه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى مته» وهذا فعل حرام لكن يصح بيعه لأن 
النهي راجع إلى أمر حارج ع نفس الحقد "وقيل: أثدلا يكرت التعاهر شارا دري 
وحینغذ يصير أعم ويتناول البيع والشراء. قوله: وولا تناجشوا»» هذا عطف على مقدرء لأنه لا 
يصح عطفه على قوله: «نهى4 ولا على قوله: «أن یسیع والتقدير: نهى وقال: لا تناجشواء 
و: النجش» بفتح النون والجيم وفي آخره شين معجمةء وفي (المغرب): النجش بفتحتين» 
ويروى بسكون الجيم» ويقال: نجش ينجش نجشاً من باب نصر ينصرء وفي (الزاهر): أصل 
النجش مدح الشيء وإطراؤه» وفي (الغريبين): النجش: تنفير الناس من الشيء إلى غيره. 
وفي (الجامع): أصله من الختلء يقال: نجش الرجل إذا ختل» ويقال: أصل النجش الإثارة» 
وسمي الناجش ناجشاً لأنه يشير الرغبة في السلعة ويرفع ثمنها. 

قوله: دولا يسيع الرجل على بيع أخيه»؛ قد فسرناه عن قريب. وقال ابن قرقول: يأني 
كثير من الأحاديث على لفظ الخبرء وقد أتى بلفظ النهي وكلاهما صحيح» وقال ابن الأثير: 
كثير من روايات هذا الحديث: لا يبيع» بإثيات الياء والفعل غير مجزوم» وذلك لحنء وإن 
صحت الرواية فتكون: لاء نافية وقد أعطاها معنى النهي» لأنه إذا نفى هذا البيع فكأنه استمر 
عدمه والمراد من النهي عن الفعل إنما هو طلب إعدامه أو استبقاء عدمه» فكان التهي الوارد 
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من الواجب صدقه يفيد ما يراد من النهي. قوله: «ولا يخطب على خطبة أخحيه»» الخطبة 
بالكسر: اج حر خب يخاي حي CS‏ بصي EE SE‏ وأما الخطبة بالضم فهو 
من القولء والكلام وصورته أن يخطب الرجل المرأة فت ركن هي إليه ويتفقا على صداق معلوم 
ويتراضياء ولم يبق إلا العقد فيجيء آخر ويخطب ويزيد في الصداقء ويأني الكلام فيه عن 
قريب. قوله: «ولا تسأل»» بالرفع خبر بمعتى النهي» وبالكسر نهي حقيقيء ومعناه: : نهي المرأة 
الأجنبية.أن تسأل الزوج طلاق زوجته ليتكحها ويصير لها من نفقته ومعاشرته ين كان 
للمطلقةء فعبر عن ذلك يإكفاء ما في الإناء إذا كبته وكفأتهء وأكفأتهء إذا أملته. وقال التيمي: 
هذا مثل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها. قوله: «لتكفأ» بفتح الفاءء كذا 
في رواية أبي الحسن» وقال ابن التين: وهو ما سمعناه» ووقع في بعض رواياته كسر القاءء 
وقال ابن قرقول: ويروى» «لتكفىء وتستكفيء ما في صحفتها»» أي: تقليه لتفرغه من خير 
زوجها لطلاقه إياهاء وقد تسهل الهمزة» وذكر الهروي الحديث لتكتفي: تفتعل من كفأت» 
الإناء إذا كببته ليفرغ ما فيهاء وقيل: صورته أن يخطب الرجل المرأة وله امرأة» فتشترط عليه 
طلاق الأولى لتنفرد به. قال النووي: المراد بأختها غيرهماء سواء كانت أختها في التسب أو 
الإسلام أو كافرة. 
ذكر ما يستفاد منه وهو على وجوه: 
الأول: بيع الحاضر للبادي إنما نهى عنه لأن فيه التضييق على التاس» وأهل الحاضرة 
أقضل لإقامتهم الجماعات وعلمهم وغير ذلك. واختلف في أهل القرى: هل هم مرادون بهذا 
الحديث؟ فقال مالك: إن كانوا يعرفون الأثمان فلا بأس به» وإن كانوا يشيهون أهل اليادية فلا 
يباع ولا يشار عليهم وقال شيخنا: لا يلزم من النهي عن البيع تحريم الإشارة عليه إذا 
استشاره» وهو قول الأوزاعي» قال: وقد أمر بنصحه في بعض طرق هذا الحديث: وهو قوله: 
«إذا استتصح أحدكم أخاه فلينصح لد وحکی الرافعي عن أبي الطيب وأبي إسحاق 
المروزي: أنه بشت عليه اوا ادا الس وعن أبي حفص بن الوكيل: أنه لا 
ترشن وسا على التائن: ونقل مثله عن مالك» يل حكى ابن العريى عته أنه: لو سأله عن 
السعر يذ یخبره به لحق أهل الحضرء ثم ظاهر الحديث تحرعم بيع الخاجتر لليادي» سواء 
كان الحضري هو الذي العمس ذلك من البدوي أو كان البدوي هو الذي سألة الحضري فى 
ذلك» وجزم الرافعي: بأنه إنما يحرم إذا ابتداً الحضري لسؤال ذلك وفيه ذلك لخروجه عن 
ظاهر الحديث» وخصص بعض أصحاب الشافعي تحرج بيع الحاضر لليادي بما إذا تربص 
الحاضر بسلعة البادي ليغالي في ثمنهاء فأما إذا باعها الحضري للبادي بسعر يومه فلا بأس 


به. 


قلت: في التقييد بذلك مخالفة لظاهر الحديث ولفهم راوي الحديث ‏ وهو ابن 

عباس - إذا سل عن ذلك» فقال: لا يكون له سمسارا» فلم يفرق بين أن يبيع له في ذلك 
اليوم بسعر يومه أو يتربص به ليزداد ثمنه» وظاهر الحديث أيضاً تحرج بيع الحاضر للبادي 
عمدة القاري/ ج١١1‏ م٤۲‏ 
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سواء كان البادي يريد بيعه في يومه أو يريد الإقامة والتربص بسلعته» وحمل الرافعي النهي 
على الصورة الأولى فقال: فيما إذا قصد البدوي الإقامة في البلد ليبيعه على التدريج» فسأله 
تفويضه إليه فلا بأس به لأنه. لم يضر بالناس ولا سبيل إلى منع المالك عنه» افيه من 
الإضرار له. وفي الحديث حجة لمن ذهب إلى تحريم بيع الحاضر للبادي» وهو قول أكثر 
أهل العلم من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم» وهو قول مالك والليث والشافعي وأحماد 
وإسحاق. وحكى مجاهد جوازه» وهو قول أبي حنيفة وأحرين» وقالوا: إن النهي منسوخ, ثم 
اختلفوا: هل يقتضي النهي الفساد أم لا؟ فذهب مالك وأحمد إلى أنه لا يصح بيع الحاضر 
للبادي» وذهب الشافعي والجمهور إلى أنه يصح وإن حرم تعاطيه. وفيه: حجة لمن ذهب إلى 
تعيمم التحريم في بيع الحاضر لليادي» سواء كان البلد كبيراً بحيث لا يظهر.ثنا خير 
الحضري متاع البدوي فيه تأثير أو صغيرء أو سواء كان متاع البادي كثيراً أو قليلاً لا يوسع 
على أهل البلد لو باعه البادي بنقسه» وسواء كان ذلك المتاع يعم وجوده أم يعزء وسواء 
رخص سعر ذلك المتاع أم غلى» وحمل البغوي في (التهذيب) النهي فيه على ما تعم الحاجة 
إليه» سواء فيه المطعومات وغيرها كالصوف وغيره أما ما لا تعم الحاجة إليه كالأشياء 
التادرة فلا يدخل تحت النهي» وفيه نظر لا يخفى» وفي (التوضيح) فإن فعل وباع هل 
يؤدب؟ قال ابن القاسم: نعم إن اعتاده» وقال ابن وهب: يزجر عالماً أو جاهلاً ولا يؤدب. 


الثاني: من الوجوه في النجش: ولا حيار فيه إذا وقح خلافاً لمالك وابن حبيب» وعن 
مالك إنما له الخيار إذا علم. وهو عيب من العيوب كما في المصراة وعن ابن بی له 


خيار إذا لم يكن للبائع مواطأة. وقال أهل الظاهر: البيع باطل مردود على بائعه إذا ثبت ذلك 
عليه. ١‏ 


الثالث: البيع على بيع أخيه» وقد بينا صورته في أول الباب» وهذا محله عند التراكن 
والاقتراب. فأما البيع والشراء فيمن يزيد فلا بأس فيه في الزيادة على زيادة أخيف وذلك لما 
رواه الترمذي من حديث انس ون رسول اللهء ا باع حلساً وقدحاء وقال: من يشتري 
هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم فقال النبي» عي من يزيد على درهم؟ 
فأعطاه رجل درهمين» يا منه». وأخرجه بقية الأربعة» وهو قول مالك والشافعي وجمهور 
أهل العليء وكره بعض أهل العلم الزيادة على زيادة أخخيه. ولم يروا صحة هذا الحديث» 
وضعفه الأزدي بالأخضر بن عجلان في سنده» وحجة الجمهور على تقدير عدم الثبوت أنه لو 
ساوم وأراد شراء سلعته وأعطى فيها ثمناً لم يرض به صاحب السلعة ولم 0 
يجوز لغيره طلب شرائها قطعاء ولا يقول أحد إنه يحرم السوم بعد ذلك قطعاًء e‏ 
خحطبة أخيه إِذا رد الخاطب الأول» لأنه لا فرق بين الموضعين» وذكر الترمذي عن ب بعض أهل 
العلم جواز ذلك» يعني: بيع من يزيد في الغنائم والمواريث» قال ابن العربي: الباب واحد 
والمعنى مشترك .لاا تختص به غنيمة ولا ميراث. قلت: روى الدارقطني من رواية ابن لهيعةء 
قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم عن ابن عم قال: «نهى رسول الله» 
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عه عن بيع المزايدة» ولا يبع أحدكم على بيع أيه إلا الغنائم والمواريث6: ثم رواه من 
طريقين آخرين: أحدهما عن الواقدي بمثلهء وقال شيخناء رحمه الله: والظاهر أن الحديت 
حرج على الغالب وعلى ما كانوا يعتادون فيه مزايدة» فالمعنى واحدء كما قاله ابن العربي: 

الرابع: لا يخطب على خحطبة أخيه. هذا إنما يحرم إذا حصل التراضي صريحاًء فإن لم 
يصرح ولكن جرى ما يدل على التراضي: كالمشاورة والسكوت عند الخطبةء فالأصح أن لا 
تحريم- وقال بعض المالكية: لا يحرم حتى يرضوا بالزوج ويسمى المهرء واستدل بفاطمة بنت 
قيس: خطبني أبو جهم ومعاوية» فلم ينكر الشارع ذلك» يل حطبها لأسامة. وقد يقال: لعل 
الثاني لم يعلم بخطبة الأول» وأما الشارع فأشار لأسامة لأنه خحطب ولم يعلم أنها رضيت 
بواحد منهماء ولو أخبرته لم يشر عليهاء وقال القرطبي: اختلف أصحابنا في التراكن» فقيل: 
هو مجرد الرضى بالزوج والميل إليه» وقيل: تسمية الصداق. وزعم الطبري أن النهي فيها 
متسوخ بخطبته» عليه الصلاة والسلام» فاطمة بنت قيس لاسامة. 

الخامس: لا تسأل المرأة... إلى آخرهء وقد ذكرناه. 

8 باب بيع المُرَايَدَةَ 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع المزايدة» وهي على وزن مفاعلة» تقتضي التشارك 

في أصل الفعل بين اثنينء ولم يصرح بالحكم اكتفاء بما ذكره في الباب 
وقال عَطَاءٌ أذركتُ التّاس لآ يَرَؤْنَ بأساً فِيمَنْ يَزِيدُ بيع المَعَانم 

هذا يوضح ما في الترجمة من الإبهام» وهو وجه مطابقة الأثر بالترجمة أيضأء وقد 
وصل هذا التعليق أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عمن سمع مجاهداً وعطاء قالا: 
لا بأس ببيع من يزيدء وهذا أعم من تقييد اليخاري ببيع المغائم» وقد ذكرنا في الباب السابق 
ما فيه الكفاية. 

= حذثقا / بش بن محمد قال أخبرنا عَيْدٌ الله قال أخبرنا الحسي اكيب 
عڻ عَطاءِ بن أبي رباج عن جاير بن عټڍ الله رضي الله تعالى عنهما أذ رجلا أَعَْقَ غلاما لَه 
عن ذُيرٍ فاختاج فأحدَةٌ النبئ ع4 فقال عَن يَشْتَرِيهِ متي فاشتراة تُعَيِمٌ بن عبد الله يكذًا وكا 
فَدَقَعَهُ إِلَّيْهِ. [الحديث 57١4١‏ أطرافه فى: .“الى ort Yio < (F۲1‏ 
١ [VIA TEY Y3‏ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «من يشتريه هنسي ؟2» فعرضه للزيادة ليستقصي فيه 
للمفلس الذي باعه عليه» وبهذا يرد على الإسماعيلي في قوله: ليس فى قصة المدبر بيع 
المزايدة» فإن بيع المزايدة أن يعطي به واحد ثمناً؟ ثم يعطي به غيره زيادة عليها. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: بشرء» بكسر الباء الموحدة: أبن محمد أبو محمل 
الناني: عبد الله بن المبارك الثالث: الحسين بن ذكوات المعلم المكتب» بلفظ اسم الفاعل 
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من التكتيب»: وقال الكرماني: من الإ كتاب» وليس كذلك. الرايع: عطاء. الخامس: جابر بن 
عبد الله. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة اللإخبار 
كذلك في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه وعبد الله 
مروزيان وأن الحسين بصري وعطاء مكي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في الاستقراض عن 
مسدد. وأخرجه مسلم من طرق كثيرة» وأخرج من حديث عمرو بن دينار عن جابر بن عبد 
الله أن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن دبر لم يكن له مال غيره» فبلغ ذلك النبئء عي 
فقال: «من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثماتمائة درهمء فدفعها إليه». قال عمرو: 
سمعت جابر بن عبدالله يقول: عبداً قبطياء مات عام أول: وفي لفظ له: في إمارة ابن الزبير. 
وأخرجه أبو داود حدثنا أحمد بن حتبل حدثنا هشيم عن عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء 
وإسماعيل بن أبي خائد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله: أن رجلا أعتق 
غلاماً له عن دبر منه ولسم يكن له مال غير فأمر به رسول الله 2 فبيع بسبعمائة أو 
تسعمائة. وفي لفظ له» قال يعني التبي» عار . «أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه». وأخحرجه 
الترمذي من حديث عمرو بن دينار عن جابر: أن رجلاً من الأتصار دبر غلاماً له فمات ولم 
يترك مالا غيره» فباعه النبي ع فاشتراه نعيم بن النحام... الحديث. وأخرجه النسائي من 
طرق كثيرة» فمن طريق أبي الزبير عن جابر: أن رجلاً من الأنصار ‏ يقال له: أبو مذكور - 
أعتق غلاماً له عن دبر - يقال له يعقوب ‏ لم يكن له مال غيرهء فدعا به رسول الله یف 
فقال: من يشتريه؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بشماغائة درهې فدفعها إليى وأخرجه ابن ماجه من 
حديث عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: دبر رجل منا غلاماء ولم يكن له مال غيره» 
فباعه النبيء له فاشتراه ابن النحام» رجل من بني عدي. 

ذكر معناه: قوله: دأن رجلا هذا الرجل من الأنصارء كما قال في رواية لمسلم: 
«أعتق رجل من بني عذرة يقال له: أبو مذ كوره» وكذا وقع بكتيته عند مسلم وأبي داود 
والنسائي» وقال الذهبي في (تجريد الصحابة): في باب الكنى: أبو مذكور الصحابي أعتق 
غلاماً له عن دبر. قوله: «غلاماً له»» واسمه يعقوب» كما ذكرناه عن النسائي الآن» وكذا 
ذكره في رواية لمسلم وأبي داود. قوله: «عن دبر» بأن قال: أنت حر بعد موتي. قوله: 
«نعيم بن عبد الله نعيم» بضم النون ‏ تصغير النعم ‏ ابن عبد الله التحام» بفتح النون 
وتشديد الحاء المهملة: العدوي القرشي» ووصف بالنحام لأن النبي يله قال: «دخلت 
الجنة فسمعت نحمة نعيم فيها». والتّحمة: السعلةء أسلم قدياً وأقام بمكة إلى فيل الفتح» 
وكات يمنعه قومه من الهجرة لشرفه فيهم لأنه كان ينفق عليهم فقالوا: أقم عندنا على أي 
دين شعت» ولما قدم المدينة اعتنقه رسول الله عله وقبلهء واستشهد يوم اليرموك سنة خمس 
عشرة» وقيل؛ استشهد يوم أجنادين في خلافة أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء سنة ثلاث 
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عشرة» وعرفت مما ذكرناه أن النحام صفة لنعيمء ووقع للبخاري في: باب من رق أمر السفيه 
والضعيف العقل» عقيب: باب الاستقراضء فابتاعه منه نعيم بن النحام وكذا في رواية 
الترمذي: فاشتراه نعيم بن النحام» وكذا وقع في (مسند) أحمد: والصواب: نعيم بن عبد الله» 
كما وقع ههناء وفي رواية مسلمء وزيادة ابن» خخطأ من بعض الرواة» فإن النحام صفة لنعيم لآ 
لأبيهء كما ذكرنا وفي رواية الترمذي «فمات ولم يترك ما لا غيره»» وهذا مما نسب به سفيان 
أبن عيينة إلى الخطأء أعني: قوله: فمات» ولم يكن سيده مات» كما هو مصرح به في 
الأحاديث الصحيحةء وقد بين الشافعي خطأ ابن عيينة فيها بعد أن رواه عنه» وقال البيهقي 
من طريق شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء وأبي الزبير عن جابر: أن رجلاً مات وترك 
مدبراً وديناء ثم قال البيهقي: وقد أجمعوا على خطأ شريك في ذلك. وقال شيخنا: وقد رواه 
الأوزاعي وحسين المعلم وعبد المجيد بن سهيل» كلهم عن عطاى لم يذكر أحد منهم هذه 
اللفظةء بل صرحوا بخلانهاء قوله: «بكذا وكذا» وقد بينه مسلم في روايته: «بشمامائة 
درهم»» وفي رواية أبي داود: (بسبعمائة أو تسعمائة». قوله: «فدفعه إليه» أي: إلى النبي 
يله الشمن الذي بيع به المدبر المذكور إليه» أي: إلى الرجل المذكور» وهو نعيم بن عبد 


60 


اللهء 

ذكر ما يستفاد منه: ولما روى الترمذي حديث جابرء قال: والعمل على هذا الحديث 
عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي عب وغيرهم: لم يروا بيع المدبر بأسأء وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحاق» وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبيء َء بيع المدبرء 
وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي. وفي (التلويح): اختلف العلماء هل المدبر يباع أم 
لا؟ فذهب أبو حنيفة ومالك وجماعة من أهل الكوفة إلى أنه ليس للسيد أن يبيع مدير 
وأجازه الشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأهل الظاهرء وهو قول عائشة ومجاهد والحسن 
وطاووس» وكرهه ال عع و وزية كن و ن واين الحسيت والرقري 
والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى والليث بن سعدء وعن الأوزاعي لا يباع إلا من رجل يريد 
عتقهء وجوز أحمد بيعه بشرط أن يكون على السيد دين» وعن مالك يجوز بيعه عند الموت» 
ولا يجوز في حال الحياةء وكذا ذكره ابن الجوزي عنهء وحكى مالك إجماع أهل المدينة 
على بيع المدبر أو هيته. 

وعند أئمتنا الحنفية: المدبر على نوعين: مدبر مطلق: نحو ما إذا قال لعبده: إذا مت 
فأنت حر أو أنت حر يوم أموت. وأو أنت حر عن دبر مني » أو أنت مدير أو دبرتك» فحكم 
هذا أنه: لا يباع ولا يوهب ويستخدم ويؤجر وتوطؤ المدبرة وتنكح» ويموت المولى يعتق 
المدبر من ثلث ماله» ويسعى في ثلئيه أي: ثلئي قيمته إن كان المولى فقيرأء ولم يكن له 
مال غيره» ويسعى في كل قيمته لو كان مديوناً يدين مستغرق جميع ماله. 

1 النوع الثاني: هدبر مقيد و إن مت من مرضي هذاء أو سفري هذاء فأنت 

حرء أو قال: إن مت إلى عشر سنين أو بعد موت فلانء ويعتق إن وجد الشرط وإلا فيجوز 
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واحتجوا في عدم جواز بيع المدبر المطلق بما رواه الدارقطني من رواية عبيدة بن 
حسان» رضي الله تعالى عنهماء عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنه»(قال: 
قال رسول اللهء مله : «المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الغلث» فإن قلت: قال 
الدارقطني: لم يسنده غير غبيدة بن حسان» وهو ضعيف» وإنما هو عن ابن عمر من قوله. 
وروى الدارقطني أيضاً عن علي بن ظبيان» حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن اين عمر 
مرفوعاء وغير ابن ظييان يرويه موقوفاء وعلي بن ظبيان ضعيف. قلت: احتج بهذا الحديث 
الكرخحي والطحاوي والرازي وغيرهم؛ وهم أساطين في الحديث. وقال أبو الوليد الباجي: إن 
غمرء رضي الله تعالى عنه رد بيع المدبرة في ملا حي الفروناء وهم ون بعرافر رن رهق 
إجماع منهم: أن بيع المدبر لا يجوز. 

والجواب عن حديث جابر من وجوه. الأول: قال ابن بطال: لا حجة في لأن في 
الحديث أن سيده كان عليه دين فثبت أن بيعه كان لذلك. الغاني: أنها قضية عين تحتمل 
التأويل» وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره» فرد تصرفه. الثالث: أنه يحتمل 
أنه باع منفعته بأن أجره» والإجارة تسمى بيعاً بلغة أهل اليمن» لأن فيها بيع المنفعة. ويؤيده 
ما ذكره ابن حزمء فقال: وروي عن أبي جعفر محمد بن علي عن النبي عه مرسلاء أنه باع 
خدمة المدبرء وقال اين سيرين: لا بأس ببيع خدمة المديرء وكذا قاله ابن المسيب» وذكر أبو 
الوليد عن جابر أنه ع باع خدمة المدبر. الرابع: أن سيد المدبر الذي باعه النبيء عله 
كان سفيهاء فلهذا تولى النبي» له بيعه بنفسه. وبيع المدير عند من يجوزه لا يفتقر فيه 
إلى بيع الإمام. الخامس: يحتمل أنه باعه في وقت كان يماع الحر المديون» كما روي أنه 
يقد باع حراً بدينه» ثم نسخ بقوله تعالى: «إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» [البقرة: 
؟]. 

۰ س باب الئجش 

أي: هذا باب في بيان حكم النجش» بفتح النون وسكون الجيم وفتحهاء وقد مر 

الكلام فيه في قوله: «ولا تتناجشوا» في: باب لا يبيع على بيع أخحيه. 
ومن قال لا يجوز ذلك اَي 

أي: وباب في بيان من قال: لا يجوزء عطفاً على: باب النجش وقوله: «ذلك» إشارة 
إلى البيع الذي وقع بالنجش» واختلفوا فيه» فنقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث 
فساد ذلك البيع» وهر قول أهل الظاهرء ورواية عن مالك» وهو المشهور عند الحتابلة: 
إذا كان ذلك بمواطأة البائع وصنيعه» والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيارء 
وهو وجه للشافعي قياساً على المصراة؛ والأصح عندهم صحة البيع مع الإث وهو قول 
الحنفية 
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وقال ابن أبي أؤقى التُاجش اكل رباً خان 

ابن أبي أوفى هو عبد الله بن أبي أوفى» واسم أبي أوفى: علقمة بن خالد بن الحارث 
أبو إبراهيم» وقيل: أبو محمدء وقيل: أبو معاوية» أخو زيد بن أبي أوفى» لهما ولأبيهما 
صحبة. وهو من جملة من رآه أبو حنيفة» وهو آحر من مات من الصحابة بالكوفة» وها 
طرف من حديث أورده البخاري في الشهادات في: باب قول الله تعالى: إإن الذين يشترون 
يعهد الله وأيمانهم ثمناً قلیلاً) [آل عمران: ۷۷]. ثم ساق فيه من طريق يزيد بن هارون عن 
السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم 
يعطء فنزلت. قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن» وأخرجه الطيراني من وجه آخر عن 
ابن أبي أوفى مرفوعاً» لكن قال: ملعون» بدل: خائن. قوله: «الناجش»» اسم فاعل من نجش» 
وقد مر تفسيره. قوله: «آکل ربأ». قال الكرماني: أي كآكل الرباء 3 قلت: مراده المبالغة في 
كونه عاصياً مع علمه بالنهي؛ كما أن آكل الربا عاص مع علمه بحرمة الرباء ويروى: آكل 
الربا بالألف واللام. قوله: «خائن»» خبر بعد خبرء وخخيانته في كونه غاشاً خحادعاً. 

وهو خَِدَاعٌ بال لآ يحل 

هذا من كلام اليخاري أي: النجش خداع أي: مخادعة لأنه مشارك لمن يزيد في 
السلعةء وهو لا يريد أن يشتريها بغرور الغير وخداعه. قوله: «باطل» غير حق لا يفيد شيعاً 
أصلاً لا يحل فعله. ش 

قال التب له الحَدِيعَةُ في الثَارٍ 

هذا التعليق رواه ابن عدي في (الكامل) من حديث قيس بن سعد بن عبادة: لولا أني 
سمعت رسول الله َه يقول: «المكر والخديعة في النار لكنت من أمكر التاس»» ورواه أبو 
داود بسند لا بأس به قوله: «الخديعة في النار» أي: صاحب الخديعة في الناره ويحتمل أن 
يكون فعيلاً بمعنى الفاعلء والتاء للمبالغة نحو: رجل علامة. 

ومن عَمَلَ عَمَلاً ليس عَلَيِهِ أفزنا فَهَوَ رَد 

أي: قال له: ومن عمل...» الحديث» وهذا يأنى موصولاً من حديث عائشة فى 
كتاب الصلح. قوله: «أمرنا»» أي: شرعنا الذي نحن لليف قوله: «فهو رده أي: مردود علي 

۲ ل حذشنا عبد الله بق مَسْدَمَة قال حدثنا مالك عن نافع عنٍ ابنٍ مر رضي 
الله تعالى عنهما قال نَهَى النبي َه عن النجْش. [الحديث 47١5؟ ‏ طرفه في: .]1۹٦۳‏ 

قد مر تفسير النجش وما فيه من أقوال العلماء» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في 
ترك الحيل عن قتيبة» وأخرجه مسلم في البيوع عن يحيى بن يحبى. وأخرجه النسائي فيه عن 
قتيبة. وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن مصعب بن عبد الله الزبيري وأبي حذافة أحمد بن 
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إسماعيل؛ قال أبو عمر: رواه أبو سعيد إسماعيل بن محمد قاضي المدائن عن يحيى بن 
موسى البلخي أنبأنا عبد الله بن تافع عن مالك عن نافع عن ابن عمرء نهى رسؤل الله عي 
عن التخيير» والتخيير أن يمدح الرجل السلعة بما ليس فيهاء هكذا قال التخيير» وفسرهء ولم 
يتابع على هذا اللفظ» والمعروف النجش. 
١‏ باب بيع الْقَرَرِ وحَبِلٍ الْحَبَلَةٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم بيع الغرر» وبيان حكم بيع حبل الحيلة. «الغرره» بفعح 
الغين المعجمة وبراءين أولاهما مفتوحة وهو في الأصل الخطرء من: غر يغرء بالكسرء والخطر 
هو الذي لا يدري ايكون أم لا. وقال ابن عرقة: الغرر هو ما كان ظاهره يغر وياطته مجهول» 
ومنه سمى الشيطان: غرورً لأنه يحمل على محاب النفس» ووراء ذلك ما يسوي قال: 
والغرور ما رأيت له ظاهراً تحبه وباطنه مكروه أو مجهول. وقال الأزهري: بيع الغرر ما يكون 
على غير عهدة ولاثقة. قال: ويدخل فيها البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان. وقال 
صاحب (المشارق): بيع الغرر بيع اا وهو الجهل بالشمن أو المثمن أو سلامته أو 
أجله. 
وقال أبو عمر: بيع يجمع وجوهاً ا منها: المجهول كله في الثمن أو المثمن إذا 
لم يوقف على حقيقة جملته. ومنها: بيع الآبق والجمل الشارد والحيتان في الآجام والطائر 
غير الداجن» قال: والقمار كله من بيع الغرر» وحكى الترمذي عن الشافعي أن بيع السمك في 
الماء من بيوع الغرر وبيع الطير في السماء والعيد الآبق. وقال شيخنا ما حكاه الترمذي عن 
الشافعي من أن بيع السمك في الماء من بيوع الغرر» وهو فيما إذا كان السمك في ماء كثير 
بحيث لا يمكن تحصيله منه» وكذا إذا كان يمكن تحصيله» ولكن بمشقة شديدة. وأما إذا 
كان في ماء يسير بحيث يمكن تحصيله مته بغير مشقة فإنه يصح لأنه مقدور على تحصيله 
وتسليمه» وهذا كله إذا كان مرئياً في الماء القليل بأن يكون الماء صافياء فأما إذا لم يكن 
مرئياً بأن يكون كدراً فإنه لا يصح بلا حلاف» كما قاله النووي والرافعي» قلت: بيع الآبق 
يصح إذا كان البائع والمشتري يعرفان موضعه» كذا قاله أصحابنا. وقال شيخنا: يدخل في 
بيع الطير في السماء م البرج في حال طيرانه» وإنت جرت عادته بالرجوع لأنه يجوز أن 
5 يرجع» وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى صحة البيع لجريان العادة يرجوعه. وأما إذا كان 
في البرج فحكمه حكم بيع السمك في الماء اليسيرء > فإن کان فيه كوي مفتوحة لا يؤمن 
خروجه لم يصح» وإن لم يمكنه الي ولكن كان البرج ديرا بحيث يحصل التعب 
والمشقة في تحصيله لم يصح أيضاً. قال: وفرق الأصحاب بين بيع الحمام في حال غيبته 
عن البرج» وبين بيع النحل في حال غيبته عن الكوارة» فصحصوا المتئع في حمام البرج 
وصححوا الصحة في بيع النحل» والفرق بينهما أن الطير تعترضه الجوارح في خروجه 
بخلاف النحل» وقيد ابن الرفعة في المطلب صحة بيع النحل فيما إذا كانت أم النحل في 
الكوارة» فإذا لم تكن لا يصح 


٤‏ - کاب البِيُوع / باب )1١(‏ وض 


فإن قلت: لم يذكر في الباب بيع الغرر صريحاً وذكره في الترجمة لناذ!؟ قلت: لما 
كان في حديث الباب النهي عن بيع حبل الحبلة» وهو نوع من أتواع بيع الغررة اذكر الغرر 
الذي هو عام ثم عطق عليه حبل الحبلة من عطف الخاص على العام؛ لينبه بذلك اي أن 
أنواع الغرر كثيرة» وإن لم يذكر منها إلا حبل الحبلة من باب التنبيه بنوع ممنوع مخصوص 
معلول بعلة على كل نوع توجد فيه تلك العلة. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الغرر. منها: ما رواه مسلم في (صحيحه) 
من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء قال: «نهى رسول اللهء عي عن بيع الحصاق 
وعن بيع الغرر»» وأخرجه الأربعة أيضاً. ومنها: حديث اين عمر رواه البيهقي من حديث نافع 
عنه. قال: «نهى رسول اللهء عل عن بيع الغررة. ومنها: حديث اين عباس» رضي الله تعالى 
عنهماء أخرجه ابن ماجه من حديث عطاء عنه» قال: «نهى رسول الله يو عن بيع الغرره. 
ومنها: حديث أبي سعید» أخرجه ابن ماجه أيضاً من حديث شهر بن حوشب عنهء قال: «نهى 
رسول الله عه عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع» وعما في ضروعها إلا كل وعن 
شراء العيد وهو آبق» وعن شراء المغاتم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقيض» وعن 
ضربة القانص». ومنها: حديث علي» رضي الله تعالى عنه» أخرجه أبو داود وفيه قد نهى النبي 
عه عن بيع المضطر وييع الغرر ر التمرة قبل أن تدرك. ومنها: حديث ابن مسعود أخرجه 
أحمد عنه. قال: قال رسول الله ياه : ولا تشتروا السمك في الماء فإنه غرره. ومنها: 
حديث عمران بن الحصينء رضي الله تعالى عنه» أخرجه اين أبي عاصم في كتاب البيوع: 
أن النبي» عَيتَهُ: «نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب» وعن بيع الجنين في 
بطون الأنعام» وعن بيع السمك في الماء» وعن المضامين والملاقيح وحيل الحبلة وعن بيع 
الغرر». 

۳ ۳ ل حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسَفَ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عَبِدِ الله بن 


عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ڪھ هى عن : ع حَبلي الكجلة. [الحديث ۲٠٤٣‏ 
- طرفاه في: 31587 .]٤۸ ٤۳‏ 


مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة» بل هي جزء من الحديث. 

والحديث أخرجه أبو داود في البيوع أيضاً عن القعنبي عن مالك. وأخرجه النسائي فيه 
عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين كلاهما عن ابن القاسم عن مالك» وليس التفسير 

قوله: وحبل الحبلة». بفتح الباء الموحدة فيهماء وحكى النووي إسكان الباء فى 
ا 0 والصواب اشح 0 ا أن تچ الناقة ما 4 بطنها رتچ في 
في غيرهن: الحمل» ل oT‏ اسان ردنيك أن 
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تكون الإبل حوامل» فيبيع حبل ذلك الحبل. وفي (المحكم): كل ذات"ظفر حيلى قال 
الشاعر: 


قلت: الذيخ» بكسر الذال المعجمة وسكون الياء خر الحروف: ذكر الضباعء والأنتى: 
ذيحةء قوله: ذيخة» قوله: مجح» بضم الميم وأكسير الجيم وفي أخخره حاء مهملة مشددة قال 
أبو زيد: قيس كلها تقول لكل سبعة إذا حملت فأقربت وعظم بطنها قد أجحت» فهي مجح 
والمقرب» بكسر الراء: إذا قربت ولادتهاء وقال ابن دريد: يقال لكل أنثى من الإنس وغيرهم: 
حيلت» وكذا ذکره الهرويي والاخحفش في (نوادرهما) وفي (الجامع): أمرأة حبلى وسنور 
حيلى» وأنشد: 

E SEE E E‏ فوددنا لو قد وضعن جميعاً 


جارتي للمخيضء والهر للفأر . وشاتي إذا اشتهيت مجيعا 


وحكاه في (الموعب) عن صاحب (العين) والكسائيء وهذا يرد قول النووي: اتفق 
فل اللغة أف الحبل مخض بالآدميات »دوقن «الغزيين)؟ أن الحهل يراد به رما في طون" الوق 
ادك فيه الها تة كنا رل تك مره ران ات وجح الث اليم لين 
الهاء في الحبلة على قياس نكحة» ولا ميالغة ههنا في المعنى» ولعل الهروي طلب لزيادة 
الهاء وجهأء فأطلق ذلك من غير تغبت. وفي (المغرب): حبل الحبلة مصدر حبلت المرأق 
وإنما أدخلت التاء لإشعار الأنوثة لأن معناه أن يبيع ما سوف تحمله الجنين إن كان أنثى. 
وقال بعضهم: الحيلة جمع حابل؛ مثل: ظلمة وظالم» وكتبة وكاتبء والهاء للمبالغة. قلت: 
ليس كذلكء وقد قال اين الأثير: الحبلةء بالتحريك مصدر سمي يه المحمول» كما سمي 
بال رفا دعت عليه اة لاور جم الأززكة افده فان الأول رده ها في بطرن 
النوق من الحملء والثاني حيل الذي في بطون النوق. 

ويستفاد منه: أنه من بيع الغررء فلا يجوزء قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من 
أصول البيع» فيدخل تحته مسائل كثيرة جداً. قلت: وقد ذكرنا أنواعاً من ذلك عن قريب. 
. قال: ومن بيوع الغرر ما اعتاده الناس من الاستجرار من الأسواق بالأوراق مثا فإنه لا يصح 
. لأن الغمن ليس حاضراً فيكون من المعاطاة» ولم توجد صيغة يصح بها العقد. قلت: هذا 
الذي ذكره لا يعمل به لأن فيه مشقة كثيرة على الناس» وحضور الثمن ليس بشرط لصحة 
. العقدء وبيع المعاطاة صحيح» وجميع الناس اليوم في الأسواق بالمعاطاة» يأتي رجل إلى بايع 
فيشتري منه جملة قماش بثمن معين» فيدفع الثمن ويأخذ المبيع من غير أن يوجد لفظ: 
«بعت واشتريت». فإذا حكمنا بفساد هذا العقد يحصل فساد كتير في معاملات الناس» وروى 
' الطبري عن ابن سيرين يإسناد.صحيح. قال: لا أعلم ببيع الغرر بأساًء وقال ابن بطال: لعله لم 
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يبلغه الدهي» وإلا فكل ما يمكن أن يوجد ‏ وإن لا يوجد ‏ لم يصح» وكذلك إذا كان لا 
يصح غالباًءفإن كان يصح غالباً كالشمرة في أول بدرٌ صلاحها أو كان يسيراً تبعاً 'كالحمل مع 
الحامل جاز لقلة الغرر» ولعل هذا هو الذي أراد ابن سيرين» لكن يمنع من ذلك ما زَوَاه ابن 
المنذر عنه أنه قال: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحداًء فهذا يدل على أنه 
بيع الغرر إن سلم في المال. : 
وكانَ بَيعاً ية هَل الجاهِلية كان الرْجلٌ جاع الجزور إلى أن ثنيج الثاقَةُ فم 
نيج الي في بَطَيها 
أي: كان بيع حبل الحبلة بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية. قوله: وكان الرجل» إلى آخره 
بيان لقوله: وكان بيعاً. قوله: «يبتاع الجزور» بفتح الجيمء وهو واحد الإبل يقع على الذكر 
والأنتى. فإن قلت: ذكر الجزور قيد أم لا؟ قلت: لاء لأن حكم غير الجزور مثل حكمه؛ وإنما 
هو مثال» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون قيداً. قلت: هذا احتمال غير ناشىء عن دليل» فلا 
يعتبر به وإنما مغل به لكثرة الجزور عتدهم. قوله: «إلى أن تنج الناقة» بضم أوله وفتح ثالئه» 
أي: تلد ولد وهو على صيغة المجهولء والناقة مرفوع بإسناد تنتج إليها. قال الجوهري: 
نتجت التاقة على ما لم يسم فاعله تنج نتاجأء وقد نتجها أهلها نعجاً إذا تولوا نتاجها بمنزلة 
القابلة للمرأة فهي منتوجة» ونعجت الفرس إذا حان نتاجها. وقال يعقوب: إذا حان نتاجها. 
وقال يعقوب: إذا استبان حملهاء وكذلك الناقة فهي نتوجء ولا يقال: منعج. وأتت الناقة على 
منتجهاء أي: الوقت الذي تنتج فيه» وهو مفعل بكسر العين ويقال للشاتين إذا كانعا ستاً 
واحداً: هما نتيجة» وغنم فلان نتايج أي: في سن واحدة» وحكى الأحفش: نج وأنتج بمعتى» 
وجاء في الحديث فأنتج هذان وولد هذاء وقد أنكره بعضهم: يعني: أن الصواب كونه 
ثلاثياً. قلت: هذا في حديث الأقرع والأبرص. قوله: «ثم تنعج التي في بطنها» أي: ثم 
تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد قيل: هذا زائد على رواية عبد الله بن عمس فإنه اقتصر 
على قوله: ثم تحمل التي في بطنهاء ورواية جويرية أخصر منهاء ولفظه: أن تنتج التاقة» ما 
في بطنهاء ويظاهر هذه الرواية قال سعيد بن المسيب فيما رواه عنه مالك» وقال به مالك 
والشافعي وجماعة» وهو أن يبيع بشمن إلى أن تلد الناقة. وقال أخرون إن يبيع بشمن إلى أن 
تحمل الدابة وتلد وتحمل ولدهاء ولم يشترطوا وضع حمل الولد. وقال أبو عبيدة. وأبو عبيد 
وأحمد وإسحاق وابن حبيب المالكي وأكثر أهل اللغة: هو بيع ولد نتاج الدابة» والمنع في 
هذا أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه. 
ثم اعلم أن قوله: دوكان بيعاً...» إلى آخره هكذا وقع في (الموطأ) تفسيراً متصلاً 
بالحديث. وقال الإسماعيلي: هو مدرج» يعني أن التفسير من كلام تافع. وقال الخطيب: 
تفسير حبل الحبلة ليس من كلام عبد الله بن عمرء إنما هو من كلام ناقع» أدرج في 
الحديث» ثم رواه من طريق أبي سلمة التبوذكي: حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله أن أهل 
الجاهلية كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلةء وأن رسول الله له نهى عن ذلك. وقد 
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أحرجه مسلم من رواية الليث» والترمذي والنسائي من رواية أيوب كلاهما عن نافع بدون 
التفسير. وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمرء بدون 
التفسير أيضاً. والله أعلم. 
۲۳ س باب یج المفلاقتة 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الملامسة» وهي مفاعلة من اللمس» وقد علم أن 
باب المفاعلة لمشاركة اثنين في أصل الفعل. وفي (المغرب): الملامسة واللماس أن يقول 
لصاحبه: إذا لمست ثوبك ولمست ثوبي فقد وجب البيع. وعن أبي حنيفة: هي أن يقول: 
أبيعك هذا المتاع بكذاء فإذا لمسعك وجب الييع» أو يقول المشتري كذلك» ويقال: 
الملامسة أن يلمس ثوباً مطوياً ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه أو يقول: إذا لمسته فقد 
بعتکه أو يبي يبيعه شيعاً على أنه معى لمسه فقد لزم البيع» وعن الزهري: الملامسة لمس الرجل 
توت الآ بيده بالليل أن النهارة ولا يقلي إل بذلك» وروى النسائي من حديث أبي هريرة: 
الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثويك» ولا ينظر واحد متهما ثوب الآخرء 
ولكن بلمسه لمساً. ويقال: اختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور هي أوجه 
للشافعية. أصحها: أن يني بتري أو في الف ف له الا فيقول له صاحب 
الثوب» يعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته. الغاني: أن 
يجعلا نفس اللمس بيعاً بغير صيغة زائدة. الثالث: أن يجعلا للمس شرطاً في قطع خيار 
المجلس» وغيره والبيع على التأويلات كلها باطل. 

وقال انس تَهَى عنه البئ عله 

أي: نهى عن بيع الملامسة» وبهذا اتضح حكم الترجمة لأنها على إطلاقها تحعمل 
المنع» وتحتمل الجوازء وهو تعليق وصله البخاري في: باب بيع المخاصرة» عن أتس: نهى 
رسول الله عل عن المحاقلة والمخاصرة والملامسة والمنابذة والمزاينة. والمخاصرة: بيع 
الشمار خخصراً لم يبد صلاحها. 

5 ل حدثفا سَعِيدُ بن عمَيْرٍ قال حدّثني لَك قال حدّثني َيل ء عن ابن 
هاب قال أخبرني عابر بن سغدٍ أن آيا سوي رضي الله e‏ 
تھی عن المُتَابَدَةٍ وهي طرخ الو جل توب بال إلى الوَمجلٍ قبل أن يُقَلْبَهُ أو يَنْظْرَ إِلَيْهُ 
عن الْمَلامَسَة وَالمُلامَسَةٌ لب التب لا ينظ إِلَيْه. [انظر الحديث ٠٠۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ونهى عن الملامسة». ورجاله قد ذكروا غير مرة» وسعيد 
ابن عفير: هو سعيد بن كثير بن عفير» بضم العين المهملة وفتح الفاء: المصري» وعقيل: 
بضم العين ابن خالد الأيلي» وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري» وعامر بن سعد بن أبي 
وقاص» مر في الإيمان» وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن يحيى بن بكير عن الليث» وأخرجه 


۳۸۹ )٦٣( ۔ کاب البیوع / باب‎ ٣ 


مسلم في البيوع عن أبي الطاهر وحرملة بن يحيى وعن عبرو ي وأح رجه أبو داود فيه 
وعن أبي داود الحراني وعن إبراهيم بن يعقوب. 

ذكر معناه: قوله: «المنابذة», مفاعلة من النيذ» وقد ذكرنا أن المفاعلة ي 0 
من الجانبين» ولا يوجد للا ا رواه مسلم من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة. أما 
الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد 
منهما ثوبه إلى الآخر لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه» وقيل: أن يجعل النبذ نفس 
البيع» وهو تأويل الشافعي. وقيل: يقول: بعتك» فإذا نبذته إليك فقد انقطع الخيار» ولزم البيع. 
وقيل: المراد نبذ الحصىء» ونبذ الحصاة أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه 
الحصاة التي أرميهاء أو: بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه الحصاةء أو يقول: 
منك ولي الخيار إلى أن أرمي هذه الحصاة أو يجعلا نقس الرمي بالحصاة بيعأء معناه: أن 
يقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو بيع منك بكذا. وهذان البيعان ‏ أعني: الملامسة 
والمنابذة - عند جماعة العلماء من بيع الغرر والقمار لأنه إذا لم يتأمل ما اشعراه ولا علم 
صفته يكون مغرورء ومن هذا بيع الشيء الغائب على الصفة فإن وجد كما وصف لزم 
المشتري ولا حيار له إذا رآهء وإن كان على غير الصفة فله الخيار» وهو قول أحمد وإسحاق» 
وهو مروي عن ابن سیرین وأيوب والحارث العكلي والحكم وحماد. 

وقال أبو حنيقة وأصحابه: يجوز بيع الغائب على الصفة وغير الصفة» وللمشتري حيار 
والأوزاعي وسفيان» وقال صاحب (التلويح): كأنهم استندوا إلى ما رواه الدارقطني عن أبي 
هريرة يرفعه: ومن استر ی شيعا لم يره قله الخيار». قلت* هذا الحديث رواه الدارقطني في 
و اك -حدثتأ عمر ب بن إبراهيم بن خالد الكردي احدثنا وهيب اليشكري عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله َه «من اشعرى شيئاً لم يره فهو 
بالخيار إذا رآهه» وقال الدارقطني: عمر بن إبراهيم هذا يقال له الكردي» يضع الأحاديث» 
وهذا باطل لا يصح لم يروه غیره» وإنما يروى عن ابن سيرين من قوله: «قلت» روى الطحاوي 
عن علقمة بن أبي وقاص أن طلحة اشترى من عثمان بن عفان مالأء فقيل لعشمان: إنك قد 
غبنت! فقال عئمان* لي الخيارء لأني بعت ما لم أره. وقال طلحة: لني اشتريت ما لم أره» 
یکا تھا جر بن ل فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعشمان. 


0 ل حدّثنا كُتَبِبَةٌ قال حدّثنا عَبِدٌ الوَمّابِ قال حدَّئنا أُيُوبُ عن محَمّدٍ عن 


أبي هُرثرة رضي الله تعالى عن قال هي عن يتين أن يقبي الو جل في الوب الواجد ثمْ 
يَدَفَعُةُ على ميه وعن عقي اللّمَاسِ والتبَاذِ. [انظر الحديث 758 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «والنباذ». وهذا الحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب 
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ما يستر من العورة» فإنه أخرجه هناك: عن قبيصة عن عقبة عن سفيان عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة. قال: «نهى رسول الله ماو عن بيعتين» عن اللماس والتباذ» وأن 
يشعمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد». وأخرجه هنا: عن قيبة بن سغيك عن عبد 
الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وقد أنخرج اليخاري 
حديث أبي هريرة من طرق» ولم يذكر في شيء منها تفسير المنابذة والملامسة. ووقع في 
تفسيرهما في (صحيح مسلم) والنسائي» وظاهر الطرق كلها أن التفسير من الحديث 
0 النسائي ما يشعر بأنه من كلام من دون النبي» ي ولفظه: 
وزعم أن الملامسة أن يقول... إلى آعره فالأقرب أن يكون ذلك عن الصحابي تيعد أن يعبر 
الصحابي عن البي قله بلفظ وزعم ولوقوع التفسير في حديث أبي سعيد الخدري من قوله 
أيضاً: «نهى عن لبستين» اقتصر على لبسة واحدة, قال الكرماني: اختصر الحديث. والنوع 
الثاني هو اشتمال الصماء وقد تركه لشهرته. . 

قلت: ما يعجيني هذا الجواب» وليس الو هما يقبل الاختصارء لأن المذ كور فيه 
شيغان» فكيف يترك أحدهما اخححصاراً لشهرته؟ فلقائل أن يقول: لج ترك النوع الأول وهو شه 
من النوع الثاني؟ وأيضاً ما غرضه من هذا الاختصار هنا؟ تعم» يوجد الاختصار لغرض صحيح 
فيما يكون غير مخل» والذي يظهر لي أنه من. أحد الرواةء وأعجب من هذا قول بعضهم» وقد 
وقع بيان الثانية عند أحمد ي طريق هشام عن محمد بن سيرين» ولفظه: «أن يحتبي الرجل 
في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء» وأن يرتدي في ثوب يرفع طرفيه على عاتقه». وقد 
مضي تقر هذة الألقاظ 8 كتاب الصلاةء والاحتباء أن يجمع بين ظهره وساقيه بعمامته. 

۳ باب بيع ا ر لْمُتَابَدَةِ 
أي: هذا .باب في بيان حكم بيع المتابذة. 
وقال أنسن تَهَى عَنْهُ البئ عه 

أي: نهى عن بيع المنابذة: ع وهذا الععليق وصله البخاري في: باب بيع 

المسخاصرة» وقد ذكرناه في أول: باب بيع الملامسة. 


e‏ حدثنا إشماعيل قال حدّئني مالك عن محمد بن يَحْقى 3 حَيَانَ وَعَنْ 
أبي الرّناد عن الأغرج عن أيي عُرَيْرَةً رضي الله تعالى عن أنَّ رسول الله له هى عن 
الملامشة والمتابذة. [انظر الحديث 58" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والمنابذة», هذا طريق آخر عن أبي هريرة عن إسماعيل بن 
أبي أويس عن مالك عن محمد بن يحيى بن حيانء بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء 
الموحدة» وعن أبي الزناد عن عبد الله بن ذكوات عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. 

قوله: «عن الأعرج» متعلق بمحمد وبأبي الزنادء لأن مالكاً يروي عنهما وهما يرويان 
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م ديه عباس بِنٌ الوَلِيدٍ قال حدثنا عَكِدُ الأعلى قال حدثئنا مَعْمَرٌ عن 
لغري هري عن عَطاءِ بنٍ يريڌ عن أبي َ عيذ سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنة قال نَهَى الي عل عن 
لسن وعنْ بين المُلامصة وَالمْتَابَدَةِ. [انظر الحديث ۳٦۷‏ وأطرافه]. 
بفتح الميمين: ابن راشدء والزهري محمد ين مسلمء وعطاء بن يزيد - من الزيادة - أبو يزيد 
الليثي» ويقال: الجتدعي» من أهل المدينة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستعذان عن علي بن عبيد الله عن سفيات» 
وأخرجه أبو داود في البيوع أيضاً عن قحتيبة وأبي الطاهر ن السرح» كلاهما عن سفيان به 
وعن الحسن بن علي عن عبد الرزاق عن معمر به. وأحرجه النسائي فيه عن محمد بن رافع 
a‏ به» 0 اي وي 
ا كلاهنا : عن سفيان ا عن بيعتين 5 ى اللباس عن وحده i‏ 
اللبستين. 


4" باب التي لبائ أن لا يُحَفَلَ الأبلّ والبقَرَ والْعَتمُ وكل مَخْمَلَةٍ والمُضْرَاةٌ 
الي صو ي لبها وحقنَ فيع ومع فَلَم يُحْلَبٍ أياماً وأضل التَّضْرِيَةٍ حبس المَاء 
يُقَالُ مِنْهُ صَدَيْتُ الماع إِذَا حبستَةُ 

أي : هذا باب في بيان النهي للبائع أن لا يحفلء بضم الياء وتشديد الفاء: من 
التحفيل» وفي (المحكم): حفل اللين في الضرع يحفل حفلاً وحفولاء وتحفل واحعفل 
واجتمع» وحقله هو وحفلف وضرع حافل؛ والجمع حفلء وناقة حاقلة وحفول» والتحفيل 
التجميع» قال أبو عبيد: سميت بذلك لأن اللين يكثر في ضرعهاء وکل شىء كثرته فقد 
حفلتهء واحتفل القوم إذا كثر جمعهم ويقال مجلس حافل إذا كثر الخلق قيهء وهنه 
المحفل» ووقع في رواية النسفي: باب نهي البائع أن يحفل الإبل والغنم بدون كلمة: ل 
وبدون ذكر البقر» وذكره أبو نعيم أيضاً بدون كلمة: لا. وقال بعضهم: لاء زائدة» وجزم به» 
وقال الكرماني: لا يجب كونها زائدة لاحتمال أن تكون مقسرة ولا a‏ با يي 
وقيد بقوله: للبائع» وهو المالك إشارة إلى أنه لو حفل لأجل عيالهء أو لأجل الضيف لم ينع 
من ذللك. فإن قلت: : ليس للبقر ذ كر في الحديث» فلم ذكرها في الترجمة؟ قلت: لأنها في 
معنى الإبل والغنم في الحكم» وفيه حلاف داود الظاهري على ما يأني» إن شاء الله ل 
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قوله: «وكل محفلة» بالنصب» عطف على الإبلء أي: لا يحفل؛كل ما من شأنها 
التحفيل» وهو من باب عطف العام على الخاصء وأشار بهذا إلى إلحاف غير النعم من 
مأكول اللحم بالنعم» للجامع بينهماء وهو تغرير المشتري. وقالت الحنابلة وبعض/الشافعية: 
يختص ذلك بالنعم؛ واختلفوا في غير المأكول كالأتان؛ والجارية. فالأصح لا يرةاللبن 
عوضاً. وبه قالت الحنابلة في الأتان دون الجارية. قوله: «والمصراة»» مرفوع لأنه مبغداً 
وحبره. قوله: «التي صري لينها». والمصراةء بضم الميم وتشديد الراء: اسم مفعول من 
التصرية: يقال: صريت الناقة بالتخفيفء وصريتها بالتشديدء وأصريتها: إذا حفلتهاء وناقة 
صرياء محفلة» وجمعهاء صراياء على غير قياس. وقال الأزهري: ذكر الشاقعي المصراة 
وفسرها أنها التي تصر أخلافها ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللين في ضرعهاء فإذا حلبها 
المشتري استغزرهاء وقال الأزهري: جائز أن تكون سميت لا كما ذكرء 
ره أنه لما اجعمعت فى الكلمة ثلاث رآآت قلبت إحداها ياء كما في: تظئيت» في» 
تظننت» كراهة اجتماع اا ا تكرت قن ا و ور انمع واه ذهب 
اللأكثرون. أنتهى. 
قلت: إذا كانت المصراة من الصرء بالتشديد» يكون اسم المفعول منه: مصرورة 
ولكنها تكون من صرر على وزث: فعل» فيكون اسم المفعول منه مصررء ولكن لما قلبت 
الراء الثالئة ياء لما ذكرهء قليت ألفأ لتح ركها راج ما قيلهاء فصارت: مصراة. وإذا كانت 
من الصري» وهو معتل اللأم اليائي» فالقياس أن يكون اسم المفعول مته: مصراةء وأصلها 
مصريةء قلبت الياء ألفاً لتتحركها وانفتاح ما قبلهاء والقياس التصريفي أن يكون أصلها من 
صرى يصري تصرية من باب التفعيل» ففعل بها ما ذكرناء ولذلك قال الخطابي: اختلف أهل 
العلم واللغة في تفسير المصراةء ومن أين أخذتء» واشتقت. وقول البخاري: والمصراة التي 
صري لبنها على القياس الذي ذكرتاه وهو الصحيح. قوله: «وحقن) فيه معنى صرى» 
وعطف عليه على سبيل العطف التفسيري لأنه بمعناهء والضمير في: فيهء يرجع إلى: الندي» 
بقرينة ذكر اللبن. قوله: «وأصل التصرية..» إلى آخره تفسير أكثر أهل اللغة» وأبو عبيد أيضاً 
فسر هكذاء وأشار البخاري بهذا إلى أن العم فى فجير a‏ أن تكون من صرى من 
باب فعل بالتشذيد» وعنه يقال: صريت الماء أي : حبسته وجمعتف ويكون أصل: مصراةء على 
هذا: مصرية فقلبت الياء ألفاً لفح ركها وانفتاح ما قبلهاء وهذا هو الصحيح» » وأكثر ما تكلموا 
فيه حارج عن قانون التصريف. فافهم. 


4 س حذثنا خی ا ج ير قال حدثنا اللَِّثُ عن جَعْمَرٍ بن رَبِيعَةَ عن 
الأغرج قال أو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن عن النبئ عله لذ ضرا الإبل لمم قَمَنٍ ابَْاعهَا 
بعد فَإنّهُ بخير النَظَرَيِنِ ٠‏ بي أن كلها إن شاءَ مسك وإِنْ ضَاءَ رها وصاع تمر. [انظر 
الحديث ۲٠۱٤۰‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. 
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وهذا الحديث أخرجه بقية الأئمة الستة من طرق» وقد رواه عن أبي هريرة محمد بن 
زياد ومحمد بن سيرين والأعرج وهمام وأبو صالح وموسى بن يسار وثابت مولى :عهد الرحمن 
ابن زيد ومجاهد والوليد بن رباح. أما رواية محمد بن زياد فانفرد بها الترمذي» فقال: حدثنا 
Ey‏ يه قال التي 
: «من اشترى مصراة فهى بالخيار»» .يعني : إذا حليها إن شاء ردها ورد معها ضاعاً مر 
تمرء وأخرجه الطحاوي أيضاً من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة. وأما رواية محمد بن 
سيرين فأخرجها مسلم عن محمد بن عمرو بن حبلة عن أبي عامر العقدي. وأخرجها مسلم 
وأبو داود والنسائي من رواية أيوب عن محمد بن سيرين. وأما رواية الأعرج فأخرجها الشيخان 
وأبو داود من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. وأما رواية وام E‏ ملع كن 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام. وأما رواية أبي صالح فانفرد بها مسلم أيضاً من رواية 
يعقوب ابن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه. وأما رواية موسى بن يسار 
فأخرجها مسلم والنسائي من رواية داود بن قيس عنه. وأما رواية ثابت وهو أبن عياض» 
فأخرجها البخاري وأيو داود من رواية زياد بن سعد عنه. وأما رواية مجاهد والوليد بن رباح 
فذكرهما البخاري تعليقاً على ما يأني وأخرج الطحاوي هذا الحديث من ثمان طرق عن ابن 
سيرين بطريقين أحدهما معه خلاس بن عمرو ومحمد بن زياد وموسى بن يسار والأعرج 
وعكرمة وأبو إسحاق السبيعي وعبد الرحمن بن سعد مع عكرمة.. 


قوله: «لا تصروا الإبل»» بفتح التاء وضم الصادء وهو نهي للجماعةق والإبل» منصوب 
ويروى: «لا تصرهء بضم التاء وفتح الصاد بصيغة الإفراد على بناء المجهولء الإبل مرفوع به 
وال عطف على اول بالوجهين. قوله: وفمن ابتاعها» أي: ا المصراة. قوله: 
«بعد»» قال الكرماني: أي بعد هذا النهيء أو: بعد صر البائع. قلت: الوجه الثاني هو الأوجىف 
والأول فيه البعد. قوله: «فإثه»» أي: فإن الذي ابتاعها. قوله: «بخير النظرين»» أي: بخير 
الرأيين. قوله: «أن يحتلبها»» بكسر: إن كذا في الأصل على أنها شرطيةء ويحتلبها بالجزم 
لأنه فعل الشرط» وفي رواية ابن خزية والإسماعيلي من طريق أسد بن موسى عن الليث: بعد 
أن يحلبهاء » بفتح: أن ونصب: : يحليهاء وظاهر الحديث أن الكبار لوبت ال بعد الل 
والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت ثبت له الخيار» ولو لم يحلب. لكن لما كانت التصرية 
لا تعرف غاا إلا بعد الحلب :ذكر كيدا فى لبرت اتان فلو ظهرت التصرية بعد الحلب 
فالخيار ثابت. قوله: «وإن شاء ردها»» وفي رواية مالك: «وإن سخطها ردها». قوله: رومع 
تمر)ء منصوب بشيء مقدرء والتقدير: ورد معها صاع تمرء قيل: يجوز أن يكون مفعولاً معه» 
وأجيب: يأن جمهور النحاة على أن شرط المقعول معه أن يكون فاعلاً نحو جت أنا وزيداً. 
ذكر ما يستفاد منه: احتج بهذا الحديث ابن أبي إلى عن والليث والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأبو سليمان وزفر وأبو يوسف في بعض الروايات» فقالوا: 
من اشترى مصراة فحلبها فلم يرض بها فإنه يردها إن شا واد سیا اعا قر :إلا أن 
عمدة القاري/ ج١1‏ م5٠‏ 
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مالكاً قال: يؤدي أهل كل بلد صاعاً من أغلب عيشهم» واين أبي ليلى قال: يرد معها قيمة 
صاع من تمرء وهو قول أبي يوسفء ولكنه غير مشهور عنه» وقال زفر: يرد معها/صاعاً من تمر 
أو صاعاً من شعيرء أو نصف صاع من تمر. وفي (شرح الموطأ) للأشبيلي: قالمالك: إذا 
احتلبها ثلاثاً وسخطها لاختلاف لبنها ردها ومعها صاعاً من قوت ذلك البلد» ترا كان دأو براً 
أو غيره. وبه قال الطبري وأبو علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي» وعن مالك: يرد 
مكيلة ما حلب من اللبن تمرأ أو قيمته. وقال أكثر أصحاب الشافعي: لا يكون إلا مك العم 
وإذا لم يجد المشتري التمر فهل ينتقل إلى غيره؟ حكى الماوردي فيه وجهين: أحدهما: يرد 
قيمته بالمدينة. والثاني: قيمته بأقرب بلاد التمر إليه. واققصر الرافعي على نقل الوجه الأول 
عن الماوردي» والوجهان معا في (الحاوي). فإن اتفق المتبايعان على غير التمر في رد بدل 
لبن المصراة؛ فقد حكى الرافعي عن ابن كج وجهين في إجزاء البر عن التمر إذا اتفقا عليه 
فكان كالاستيدال عما في ذمته» وقال أيو حنيفة ومحمد وأبو ا ومالك 
في رواية وأشهب من المالكية وابن أبي ليلى في رواية وطائفة من أهل العراق: ليس 
للمشتري رد المصراة بخيار العيب» ولكنه يرجع بالنقصانء لأنه وجد ما بمنع الرد وهو الزيادة 
المنفصلة عنهاء وفي الرجوع بالنقصان روايتان عن أبي حديفة في رواية (شرح الطحاوي): 
يرجع على اليائع بالتقصان من الثمن لتعذر الردء وفي رواية (الآسرار): لا يرجي لان اجتماع ' 
اللبن وجمعه لا يكون عيباً. ْ 


وأجابوا عن الحديث بأجوبة. 

الأول: ما قاله محمد بن شجاع: إن هذا الحديث نسخه حديث: البيعان بالخيار ما 
لم يتفرقاء قلما قطع ي بالفرقة ة الخيار ثبت بذلك أن لا حيار لد عن ذلك إلا لن 
استثناه سيدنا رسول الله ل في هذا وهو قوله: إل بيع الخيار المجهول» ورده الطحاوي 
بأن الخيار المجهول في المصراة إنما هو خيار عيب» وخيار العيب لا تقطعه الفرقة. 

الثانسي: ما قاله عيسى بن أيان» كان ذلك في أول الإسلام حيث كانت العقوبات في 
الديون حتى نسخ الله سبحانه وتعالى الرباء فردت الأشياء المأحوذة إلى أمثالها. 

الثالث: ما قاله ابن التين» ومن جملة ما رووا به حديث المصراة بالاضطراب» قال 
مرة: صاعاً من ت ومرة: صاعاً من طعا وعرة مثل أو مثلي لبتها. 

الرابع: أن الحديث» وإن وقع بنقل العدل الضابط عن مثله إلى قائله لا بد في اعتباره 
أن يكون غير شاذ ولا معلول» وهذا معلول لأنه يخالف عموم الكتاب والسنة المشهورة» 
فيتوقف بها عن العمل بظاهره. أما عموم الكتاب فقوله تعالى: «إفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم [البقرة: .]١514‏ وقوله: «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم» [النحل: 7١ع.‏ وأما 
الحديث فقولى عَيْي: «الخراج بالضمان»» رواه الترمذي من حديث ابن عباس» وصححه 
ورواه الطحاوي من حديث عائشة» ويروى: «الغلة بالضمان»» والمراد بالخراج ما يحصل من 
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غلة العين المبتاعة» عبداً كان أو أمة أو ملكاًء وذلك أن يشتريه فيستعمله زمآناً ثم يعثر منه 
على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه» أو لم يعرفه» فله رد العين المبيعة وأخذ الثمينء. ويكون 
للمشتري ما استعمله» لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه ولم يكن لهاغغلى ‏ 
البائع شيء. 

ثم أن هؤلاء قد زعموا أن رجلاً لو اشترى شاة فحليها ثم أصاب عيباً غير التحفيل 
والتصرية أنه يردها ويكون اللين له وكذلك لو اشترى جارية مثلاً فولدت عنده ثم ردها على 
البائع لعيب وجد بهاء يكون الولد لهء قالوا: لأن ذلك من الخراج الذي جعله النبيء عله 
للمشتري بالضمان» فإذا كان الأمر كذلك, فالصاع من التمر الذي يوجبه هؤلاء على مشتري 
المصراة إذا ردها على بايعها يسبب التصرية والتحفيل» لا يخلو إما أن يكون عوضاً من 
جميع اللبن الذي احتلبه منهاء كان بعضه في ضرعها وقت وقوع البيع» وحدث بعضه في 
ضرعها بعد البيع. وإما أن يكون عوضاً عن اللبن الذي في ضرعها وقت وقوع البيع خاصة 
فإن أرادوا الوجه الأول فقد ناقضوا أصلهم الذي جعلوا به اللبن والولد للمشتري بعد الرد 
بالعيب في الصورتين اللتين ذكرناهماء وذلك لأنهم جعلوا حكمهما كحكم الخراج الذي 
فعله النبي» َه للمشتري بالضمان, وإن أرادوا به الوجه الثاني فقد جعلوا للبائع صاعاً ديناً 
بدين» وهذا غير جائز لا في قولهم ولا في قول غيرهم وأي المعنيين أرادوا فهم فيه تاركون 
أصلاً من أصولهم. وقد كان هؤلاء أولى بالقول بنسخ الحكم في المصراة لكونهم يجعلون 
اللبن في حكم الخراج» وغيرهم لا يجعلون كذلك» فظهر من ذلك فساد كلامهم وفساد ما 
ذهيوا إليه. 

فإن قلت: لا نسلم أن يكون اللبن في حكم الخراج لأن اللبن ليس بغلة وإغا كان 
محفلا فيهاء فيلزم رده. قلت: هذا ممنوع, لأن الغلة هي الدخل الذي يحصلء وهي أعم من 
أن يكون لبناً أو غيره» وأيضاً يلزمهم على هذا أن يردوا عوض اللبن إذا ردت المصراة بعيب 
آخر غير التصرية ولم يقولوا به. فإن قلت: هذا حكم حاص في نفسه» وحديث: الخراج 
بالضمانء عام» والخاص يقضي على العام. قلت: هذا زعمك وإنما الأصل ترجيح العام على 
الخاص في العمل بهء ولهذا رجحنا قوله يله في الأرض: «ما أحرجت قفيه العشرة» على 
الخاص الوارد بقوله: «ليس في الخضراوات صدقة:؛ وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» 
وأمعال ذلك كثيرة. 


وُذ کر عن أبي صَالِح ومُجاهِدٍ والوَلِيدٍ بن رباج وموسشى بن يَسارٍ عن أبي هُرَْرَة 
عن البي عي صاع قر 
التعليق عن أبي صالح ذكوان الزيات» رواه مسلمء قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 


يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة: أن رسول الله 
ميته قال: «من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاث أيام» إن شاء أمسكهاء وإن شاء 
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ردها ورد معها صاعاً من تمر». انتهى. وأحاديث المصراة على نوعين. أحجدهما: : مطلق عن 
ذكر مدة الخيار» وبه أحذت المالكية وحكموا فيها بالرد مطلقاً. والآخر: متهنا: مقيد ذكر 
مدة الخيار كما في رواية مسلم علدو وبه أمذدت الشافعية» واستدل به بعضهج :على أن 
المشتري لو لم يطلع على التصرية إلا بعد الثلاث أنه لا به يغبت له حيار الرد لظاهر الحَدَيْ 
وقال شيخنا: والصحيح عند أصحاب الشافعي ثبوته كسائر ال ولکنه على القور عندهم 
بلا حلاف لا يمتد بعد الاطلاع عليه. 


وأما التعليق عن مجاهد فوصله البزار» حدثنا محمد بن موسى القطان حدثنا عمرو بن 
أبان حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي هريرة وفيه: من 
ابتاع مصراة فله أن يردها وصاعاً من طعامٍ SS‏ سد تسيا وقال صاحب 
(العلويح): والذي علقه عن مجاهد لم آره إلا ما قي مسند البزار. قلت: رواه الطبراني أيضاً 
في الأوسط والدارقطني في سنته. 

وأما التعليق عن الوليد بن رباح؛ بفتح الراء والباء الموحدة» فوصله أحمد بن منيع 
بلفظ: «من اشترى مصراة فليرد معها صاعاً من تمر). 

وأما التعليق عن موسى بن يسار» بفقح الياء آحر الحروف والسين المهملة فوصله 
مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله. عَيْه: دمن اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبهاء فإن رضي 
حلابها أمسكها وإلاً ردها ومعها صاع تمر». 

وقال بَعْضْهُمْ عن ابن سِيرِينَ صاعاً من طَعَامِ وهو بِالحَيَارٍ ادا 

ال ل ا 0 حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد 
حدثنا أبو عامر ‏ يعنى: العقدي - حدثنا 3 قرة عن محمد عن أبي هريرة عن النبي عزف قال: 
«من اشترى شاة د اذ E‏ فإن ردها رد معها صاعاً لا سمراء» ورواه 
الترمذي أيضاء ثم قال: معنى من طعام: لا سمراءء لا بر. وقال البيهقي: المراد بالطعام هنا 
العمرء لقوله: لا سمراى قلت: لا يعلم أن المراد من الطعام ههنا التمرء ولا قوله: لا سمراءء 
يدل عليه لأن الذي يفهم منه أن لا يكون قمحاً وغيره أعم من أن يكون تمر أو غيره. وقال 
بعضهم: وروى أبن المتدر بن طريق ابن عون عن ابن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: لا 
سمراء؛ تمر ليس ببر» فهذه الرواية تبين أن المراد بالطعام التمرء ولما كان المتبادر إلى الذهن 
أن المراد بالطعام القمح نفاه لت لا يترا ورد هذا بما رواه البزار من طريق أشعث بن 
عبد الملك عن ابن سيرين بلفظ: إن ردها ردها ومعها صاع من بر لا سمراء: قلت: الظاهر 
من قوله: «لا سمراء» نفي لقمح مخصوص» وهي الحنطة الشامية» وقد روى الطحاوي من 
طريق أيوب عن ابن سيرين: أن المراد بالسمراء الحنطة الشامية» وهي كانت أغلى ثمناً من 
البر الحجازي فكأنهء له أمر برد الصاع من البر الحجازي لأن البر الشامي لكونه أغلى ثمناً 
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ا ا ي ا 
قصد التخفيف عليهم» وجاء في الحديث أيضا: أن الطعام غير التمرء وهي ما رواه أحمد 
يإاسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة نحو حديث الباب. وفيه: 
وإن ردها رد معها صاعاً من تم فإن ظاهره يقتضي التخيير بين التمر والطعام؛ وأن الطعَام غير 
العمر. 

وقال بَعْضّهُمْ عن ابن سِيرِينَ صاعاً من تمر ولّم يَذْكر تلاا والشمَز اكز 

هذا التعليق رواه مسلم حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفیان عن أيوب عن محمد عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله لَه «من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين: إن شاء 
أمسكهاء وإن شاء ردها وصاعاً من تر لا سمراء». و «والتمر أكثر» من كلام البخاري. 
أي: أكثر من الطعام» قاله الكرءاني» وقيل: أكثر عدداً من الروايات التي لم ينص عليه أو 
أبدلته بذ كر الطعام. وقال بعضهم: قد أذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم» وأفتى به 
أبن مسعود وأبو هريرة» ولا مخالف لهم من الصحابةء وقال به من التابعين ومن يعدهم من لا 
يحصى عدده ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلاً أو كثيرء ولا بين أن يكون 
تمر تلك البلد أم لا انتهى. 

قلت: أبو حنيفة غير منفرد بترك العمل بحديث المصراة» بل مذهب الكوفيين واين 
أبي ليلى ومالك في رواية مثل مذهب أبي حتيفة» وقد نهى النبي عي عن التصرية» وروى 
اين ماجه من حديث ابن مسعود أنه قال: أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم عي أنه 
قال: ابيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم». انتهى. قلت: والكل مجمعون على 
أن التصرية حرام وغش وخداع» ولأجل كون بيعها صحيحاً مع كونها حراماً أجاب عنها جا 
ذكرناه فيما مضى عن قريب. وأقوى الوجوه في ترك العمل بها مخالفتها للأصول من ثماني 
أوجه. 

أحدها: أنه أوجب من الرد من غير عيب ولا شرط. الثاني: أنه قدر الخيار بثلاثة أيام» 
وإنما يتقيد بالثلاث خيار الشرط. الثالث: أنه أوجب الرد بعد ذهاب جزء من المبيع. الرابع 
أنه أوجب البدل مع قيام المبدل. الخامس: أنه قدره بالتمر أو بالطعام والمتلفات إنما تضمن 
بأمثالها أو قيمتها بالنقد. السادس: أن اللبن من ذوات الأمثالء فجعل ضمانه فى هذا الخبر 
بالقيمة. السايع: أنه يؤدي إلى الريا فيما إذا باعها بصاع تمر. الثامن: أنه ل الجمع 
بين العوض والمعوض. 

وقال هذا القائل أيضاً: لم ينفرد أبو هريرة برواية هذا الأصل» فقد أخرجه أبو داود من 
حديث عمرء وأخحرجه الطبراني من وجه آخر عنه» وأبو يعلى من حديث أنس. وأخرجه 
البيهقي في (الخلافيات) من طريق عمرو بن عوف المزني. وأخرجه أحمد من رواية رجل 
من الصحابة لم يسمء وقال اين عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة 


النقل. 
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قلت: أما حديث ابن عمر فرواه أبو داود من رواية صدقة بن سعيد الجعفي عن جميع 
: ابن عمير التيمي»» قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله» 2 ومن ابتاع 
محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام» فإن رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحاًه» قال الخظابي: ليس 
إسناده بذلك. وقال البيهقي: تفرد به جميع بن عميرء وقال البخاري: فيه نظرء وذكره»اين 
حبان في الضعفاء» وقال: كان رافضياً يضع الحديث. وقال ابن نمير: كان من أكذب الناسء 
وقال ابن عدي: عائه ما نزوي bi‏ يناج عليه . وقال أبو حاتم: كوفي صالح الحديث من علق 
الشيعة. وأما حديث أنس فأخرجه أبو 58 وفي ستده إسماعيل بن مسلم المكي وهو 
ضعيف. وأخرجه البيهقي أيضأ من رولية إسماعيل بن مسلم عن الدحسن عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله ل4: دمن اشترى شاة محفلة فإن لصاحبها أن يحتلبهاء فإن رضيها 
فلیمسکهاء ولا فليردها وصاعاً من تمره. والمحفوظ أنه مرسل. وأما حديث رجل من 
الصحابة» فأخرجه أحمد عنه عن التبي عار قال: دلا يتلقى الجلب ولا يبيع حاضر لبادء ومن 
اشترى شاة مصراة أو ناقة». قال شعية: إنما قال: ناقة مرة واحدة. «فهو منها بأحد النظرين» إذا 
هو حلبء إن ردها رد معها صاعاً من طعام». قال الحكم: أو صاعاً من تمر» ثم إن بعضهم قد 
تصدى للجواب عما قالت ال في هذا الموضع» فما قالوا: إن هذا يعني: حديث 
المصراة - حير 0 يد الظن» وهو مخالف لقياس الأصول المقطوع بهء فلا يلزم 
العمل به. 
ثم قال هذا القائل وتعقب : بأن ارتب في ير الواجد ار ا الأصول لا 

في 05 قياس a‏ 8 لبر غا الف قياض :الأول بدليل أن الأصول الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس» والكتاب والسنة في الحقيقة هما الأصل والآخران مردودان 
اليهماء فالسنة أصل والقياس فرع» قكيف يرد الأصل بالفرع؟ بل الحديث الصحيح أصضل 
بنفسه فكيف يقال: إن الأصل يخالف نفسه؟ انتهى. قلت: قوله: وهو مخالف لقياس 
الأصولء لم يقل به الحنفية» كذاء وكيف ينقل عنهم ما لم يقولوا أو قالوا؟ فينقل عنهم 
بخلاف ما أرادوا منه لعدم التروي وعدم إدراك التحقيق فيه؟ فكيف يقال: وهو مخالف لقياس 
الأصول» والحال أن القياس أصل من الأصولء لأن الحنفية عدوا القياس أصلاً رابع على ما 
في كتبهم المشهورة» فيكون معنى ما تقلوا من هذاء وهو مخالف لأصل الأصول» وهو كلام 
فاسد» وقوله: والقياس فرع» كلام فاسد أيضاً لأنه عد أصلاً رابعاء فكيف يقول: إنه فرع 
حتى يترتب عليه قوله؟ فكيف يرد الأصل بالفرع؟ ثم إنه نقل عن ابن السمعاني من قوله: 
معى ثبت الخبر صار أصلاً من الأصول» ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخرء لأنه إن وافقه 
فذاكء وإن خالفه لم يجز رد أحدهما لأنه رد للخبرء وهو مردود باتفاق؟ انتهى. 

قلت: ثم نقل عن ابن السمعاني من قوله: والأولى عندي في هذه المسألة تسليم 
الأقيسة: لكنها ليست لازمة: لأن السنة الثابتة مقدمة عليها وعلى تقدير التنزل فلا نسلم أنه 
مخالف لقياس الأصولء لأن الذي ادعوه عليه من المخالفة بينوها بأوجه: أحدها: أن المعلوم 
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من الأصول أن ضمان المثليات بالمثل والمتقومات بالقيمة» وههنا إن كان اللبن مثلياً 
فليضمن باللبن» وإن كان متقوماً فليضمن بأحد النقدين» وقد وقع هنا مضموناً بالتمز: فخالف 
الأصل» والجواب منع الحصرء فإن الحر يضمن في ديته بالإبل» وليست مثلاً له ولا قيمةت 
وأيضاً فضمان المثل بالمثل ليس مطرداء فقد يضمن المثل بالقيمة إذا تعذرت الممائلة 
كمن أتلف شاةً لبوناً كان عليه قيمتهاء ولا يجعل بإزاء لبنها ليناً آح لتعذر الممائلة. انتهى. 

قلت: قوله: فلا نسلم أنه مخالف لقياس الأصول... إلى آخحره لأن مخالفته للقاعدة 
الأصلية ظاهرة» وهي أن ضمان المثل بالمثل وضمان المتقوم بالقيمة» وهذه القاعدة مطردة 
في بابهاء وضمان المثل بالقيمة عند التعذر حارج عن باب القاعدة المذ كورة» قلا يرد عليها 
الاعتراض بذلك» لأن باب التعذر مستثنى عنهاء والتعذر تارة يكون بالاستحالة كما في ضمان 
الحر بالإبل» وتارة يكون بالعدم» كتعذر الممائلة في ضمان لبن الشاة واللبون» وأيضاً في 
مسألة الشاة اللبون: اللبن جزء من أجزائهاء فيدخل في ضمان الكلء» ودقع الصاع من التمر أو 
غيره مع اللبن في المصراة إنما كان في وقت العقوبة في الأموال بالمعاصي» وذلك لأن النبي 
يله نص على أن بيع المحفلات خلابة» والخلابة حرام» فكان من فعل هذا وباع صار 
مخالفاً لما أمر به رسول الله ّ4 وداخلاً فيما نهى عنه» فكانت عقوبته في ذلك أن يجعل 
اللبن المحلوب في الأيام الفلاثة للمشتري بصاع من تمرء ولعله يساوي آصعاً كثيرة» ثم 
نسخت العقوبات في الأموال بالمعاصي» وردت الأشياء إلى ما ذكرناه من القاعدة الأصلية. 

ثم ذكر اين السمعاني عن الحنفية أنهم قالوا: إن القواعد تقتضي أن يكون المضمون 
مقدر الضمان بقدر التالف» وذلك مختلف» وقد قدر ههنا بمقدار واحد وهو الصاعء فخرج 
عن القياس. والجواب: منع التعميم في المضمونات كالموضحة فأرشها مقدر مع اختلافها 
بالكير والصغرء والغرة مقدرة في الجنين مع اختلافه. انتهى. قلت: لا نسلم منع التعميم في 
بابه كما ذكرناء وما مثل به على وجه الإيراد على القاعدة غير وارد لأنا قلنا: إن الذي يفعل 
من ذلك عند التعذر حارج من باب القاعدة» غير داخل فيهاء حتى يمدم اطراد القاعدة» ثم 
ذكر عنهم أيضاً أن اللبن التالف إن كان موجوداً عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه 
من أصل الخلقة: وذلك مانع من الردء فقد حدث على ملك المشتري فلا يضمنه» وإن كان 
مختلطأء فما كان منه موجوداً عند العقد» وما كان حادثاً لم يجب ضمانه. والجواب: أن 
يقال: إما يمتنع الرد بالنقص إذا لم يكن لاستعلام العيب. وإلاً فلا يعنع» وهنا كذلك. اتهى. 
قلت: الذي قالوه كلام واضح صحيح» والجواب الذي أجابه ليس بشيء» فهل يرضى أحد أن 
يرد هذا الكلام بمثل هذا الجواب؟ وليس العجب منه» وإنما العجب من الذي ينقله في تأليفه 
ويرضى به. 

ثم ذكر عنهم فيما قالوا: بأنه خالف الأصول في جعل الخيار فيه ثلاث مع أن خيار 
العيب لا يقدر بالثلاث» وكذا خيار المجلس عند من يقول به» وخيار الرؤية عند من يثبته. ثم 
أجاب: بأن حكم المصراة انفرد بأصله عن مماثله» فلا تستغرب أن ينفرد بوصف زائد على 
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غیره» انتهى. قلت: لانفراده بأصله عن مماثله قلنا: إنه منسوخ» كما ذکرناقیما مضى. 

ثم ذكر عنهم أنهم قالوا: يلزم من الأخذ به الجمع بين العوض والمعوض ثم أجاب: 
أن التمر عوض عن اللبن لا عن الشاة. قلت: ليس دفع التمر الإجزاء لما ارتكب من العصيان 
حين كانت العقوية بالأموال في المعاصي. 

ثم ذكر عنهم بأنه مخالف لقاعدة الربا فيما إذا اشترى شاة بصاع» فإذا استرد معهاأ 
صاعاً فقد استرجع الصاع الذي هو الفمن» فيكون قد باع شاة وصاعاً بصاع. الجواب: أن 
الربا إنما يعتبر في العقوب لا في الفسوخ, بدليل أنهما لو تبايعا ذهباً بفضة لم يجز أن يتفرقا 
قبل القبضء فلو تقابلا فى هذا العقد بعينه جاز التفرق قبل القبض. انتهى. قلت: ذكره هذه 
المسألة تأكيداً لها قاله من الجواب لا يفينةء لأن بالإقالة ضار النقد كأنه لم یکن وعاد كل 
شيء إلى أصله فلا يحتاج إلى أن يقال: جاز التفرق قبل القبض. 

ثم ذكر عنهم يأنهم قالوا: يلزم منه ضمات الأعيان مع بقائها فيما إذا كان اللبن موجوداً 
والأعيان. لا ضس باليذل ب مع فواتها كالمغصوبء والجواب: أن اللين وإن كان موجوداً 
لكنه تعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقدء وتعذر تمييزه» فأشبه البق بعد الغصب» 
فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه لتعذر الرد انتهى. قلت: لما تعذر رد اللبن لاختلاطه باللين 
الحادث صار حكمه حكم العدم فيضمن بالبدل» كالعين المغصوبة إذا هلكت عند الغاصب» 
وتشبيهه بالعبد الآبق غير صحيح, لأنه إذا تعذر رده صار في حكم الهالك» فيتعين القيمة. 

ثم نقل عنهم بأنه: يلزم منه إثبات الرد بغير عيب ولا شرطء ثم أجاب: بأنه لما رأى 
ضرعاً مملوءاً لبناً ظن أنه عادة لهاء فكأن البايع شرط له ذلكء قتبين له الأمر بخلافه» فثبت له 
الى لمعب لخر المعنوي. انتهى. قلت: البيع بمثل هذا الشرط فاسد إن كان لفظياء 
فبالمعنوي بالأولى: ولا يصح من الشروط إلا شرظ التخياز بال الرارد فيكت وما العيت ناذا 
ظهر فإنه يرده ولا يحتاج فيه إلى الشرط. 

9 حدّثتا مُسَدَّدٌ قال حدَّثنا مقر قال سَمِعْتٌ أبى يمول حدَّثنا أو عُثْمَانَ 
عن عَبدِ الله بن شځوڊ رضي الله فال غت قال عن :ا ل براقا ليها 
صاعاً وهی التب عله أن قى الْفِيُوٌ. [الحديث 7١59‏ - طرفه في: 51514]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه داحل في الحديث السابق المطابق للترجمة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأأول: مسدد. الغاني: معتمرء بضم الميم الأولى وكسر 
الثانية: ابن سليمان. الثالث: أبوه سليمان بن طرخان. الرابع: أبو عدمان عبد الرحمن بن مل 
التهدي - بالنون - أسلم في عهد النبي عي وأدى إليه الصدقات وغزا غزوات في عهد عمرء 
رضي الله تعالى عنه» مات في سئة حمس وتسعين وعمره مائة وثلاثون سنة. التخامس: عبد 
الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
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موضبع. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رجاله كلهم ”ريون غير أبن 
مسعو د , وفيه: رواية الابن عن الآب. وفيه: رواية التابعي عن التابعى عن الصحابى. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أحرجه الببخاري مفرقاً عن مسدد ويزيد ابن 
زريع» وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه الترمذي فيه عن هناد بن 
السري. وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن يحيى بن حكيم. ثم إن هذا الحديث رواه 
الأكثرون عن معتمر بن سليمان موقوفاً. وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ عن 
معتمر بن سليمان مرفوعاء وذكر أن رفعه غلط ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا 
موقوفا حديثك المحفاة من کلام این مسعود» وحديت النهي عن التلقي مرفوع» وخخالفهم ابو 
خالد الأحمر عن سليمان التيمى» فرواه بهذا الإسناد مرفوعاً. أحرجه الإسماعيلى وأشار إلى 


وهمه أيضاً. 
ذكر معناة: قوله: «فردها فليرد معها صاعا. قال الكرماني: هو من قبيل: 


عنلف-تهاتبباً وماء بارا 

بأن يقال: إن ثمة إضماراً أي: وسقيتها ما أو يجعل: علقتهاء مجازاً عن فعل شامل 
للتعليف والسقي» نحو: أعطيتها. وقيل: فردها أي أراد ردها فليرد معهاء وقال بعضهم: يجوز 
أن تكون مع بمعنى بعد» فيكون المعنى فليرد بعدها صاعاً. واستشهد لقوله هذا بقوله تعالى: 
إوأسلمت مع سليمان» [التمل: 4 4]. قلت: لم يذكر النحاة لمع إلا ثلاث معان: أحدها: 
موضع الاجتماع» ولهذا يخېر بها عن الذوات نحو تؤوال معكم 4 [محمد: ؟]. الثاني: 
زمانهء نحو جحثتك مع العصر. والثالث: مرادفة: عتده وما رأيت في تبت القوم ما يدل على 
ما ذكره. قوله: «تلقی»» أي: يستقبل » والتلقي الاستقيال» وهو بضم العام وفتح اللام وتشديد 
القاف» ويروى بالتخفيف. قوله: «البيوع»» أي: أصحاب البيوع؛ أو المراد من البيوع: 
المبيعات. 


ته حدّثنا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك 3 أب الرناد عن الأغرج 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عل قال لآ لّوا الركُبَانَ ولا يبِيعُ 
ك جَشُوا ولا تييع حَاضِرٌ لِبادٍ ولا نُصَرُا الْقَتَمَ ومَن ابْتَاعَهَا 
بِخَيِرِ النطَرَنْنٍ بَعْدَ أن يَحْمَلِبَهَا إن رَضِيَهَا أفسكها وإن سَخِطَهَا رَدّهَا وصاعاً مِنْ كْرِ. 
ل الحديث ۰ وأطرافه]. 
مطابقته للعرجمة أوضح ما يكون. ورجاله قد ذكروا غير مرةء وأبو الزناد» بالزاي 
والنون: عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 
والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه 
عن القعنبي» وأخرجه النسائي فيه عن قيبةء الكل عن مالك. 
قوله: «لا تلقوا الركبان»» بفتح القاف» وأصله: لا تتلقواء بعاءين فحذفت إحداهما 
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أي: لا تستقبلوا الذين يحملون المتاع إلى البلد للاشتراء منهمء قبل قدوم التلد ومعرفة السعر. 
وقال ابن عبد البر: وأما قوله: ولا تلقوا ال ركبان» فقد روي هذا المعنى بألفاظ مختلفة» فرواه 
الأعرج عن أبي هريرة: «لا تلقوا الركبان» وفي رواية ابن سيرين: «لا تلقوا الجلب» وفي رواية 
أبي صالح وغيره: نهى أن يتلقى السلع حتى يدخل الأسواق» وروى ابن عباس: لا تستقيلوا 
السوق ولا يتلقى بعضكم لبعضء والمعنى واحدء فحمله مالك على أنه: لا يجوز أن يشتر 
أحد من الجلب السلع الهابطة إلى الأسواق» سواء هبطت من أطراف المصر أو من البوادي» 
حعى ييلغ بالسلعة سوقها. وقيل لمالك: أرأيت إن كان تلك على رأس ستة أميال؟ فقال: لا 
بأس بذك والحيوان وغيره في ذلك سواءء وعن ابن القاسم: إذا تلقاها معلق واشتراها قبل أن 
يهيط بها إلى السوق» وقال ابن القاسم: يفرض» فإن نقصت عن ذلك الغمن لزمت المشتري۔ 
قال سحنونء وقال لي غير ابن القاسم: يفسخ البيع» وقال الليث: أكره تلقي تلقي السلع وشراءها 
في الطريق أو على بابك حتى تقف السلعة في سوقهاء وسبب ذلك الرفق بأهل الأسواق لثلا 
ا 0 تعالى» فتهوا عن ذلك» لأن في ذلك إفساداً 
عليهم. وقال الشاقعي: رفقاً بصاحب السلعة لفلا ييخس في ثمن سلعته» وعند أبي حنيفة: من 
أجل الضررء فإن لم يضر بالناس تلقي ذلك لضيق المعيشة» وحاجتهم إلى تلك السلعة» فلا 
يأس بذلك وقال ابن حزم: لا يحل لأحد أن يتلقى الجلب» سواء حرج لذلك أو كان سائراً 
على طريق الجلاب» وسواء بَعْدَ موضع تلقيه أو قرب ولو أنه عن السوق على ذراع فصاعدأء 
لا لأصحابه ولا لغير ذلك» أضر ذلك بالناس أو لم يض فمن تلقى جلباً - أي شيء كان - 
فإن الجالب بالخيار إذا دحل السوق متى ما دخله. ولو بعد أعوام في إمضاء البيع أو رده. 
قوله: دولا يبيع بعضكم على بيع بعض..» إلى آخره قد مر الكلام فيه فيما مضى 
مستوفئء» والله تعالى أعلم. 
هه ب بابٌ إن شاءَ رَد المُصَوَاةَ وفي عَلْبِتِهَا صا مِنْ قر 

أي: هذا باب يذكر فيه إن شاء المشتري ترك بيعه رد المصراةء والحال أن الواجب 
اا و الحلبة يسكون اللام اسم الفعل» ويجوز الفتح على أنه معنى يمعنى 
المحلوب» وأشار بهذا إلى أن الواجب رد صاع من تمر» سواء كان اللبن قليلا أو كثيراً. قوله: 
«رده» فمل ماض» والمصراة مفعوله» والجملة جواب الشرط. 

۵/۷ — حدّثنا محمد بن عَمرو قال حدثنا العکي قال أخبرنا ابن جُجرَيْج قال 
أخيرني زياد أن ثابعاً مَؤْلَى عبد الؤخطنٍ بن رَد أخيرة أنّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن 

مول قال رسول الله له من اشْتَرَى غَتمَاً مُصَرَاةٌ فاختلبَهَا فإن رَضِيَهَا أمْسَكها وإنْ سَخْطهَا 

قفي حَلْبَيهَا صا مِنْ كر [انظر الحديث ۰ وأطرافه]. 

مطابقتها للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن عمروء بفتح العين» كذا وقع في رواية 
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الارن یر كن ده ززق في برواية عبد الرحسمن ن الهمداني عن المستملي: محمد بن 
عمرو بن جبلةء وكذا قال أبو أحمد الجرجاني في روايته عن الغربري» وفي رواية أب علي 
ابن شبويه عن الفربري: حدثنا محمد بن عمرو - يعني: ابن جبلة - وأهمل الباقون ذكر جذ 
وجزم الدارقطني بأنه: محمد بن عمرو أبو غسان المعروف بزنيج» بضم الزاي وفتح التون 
وسكون الياء آخحر الحروف وفي آخره جيم» وجزم الحاكم والكلاباذي بأنه: محمد بن عمرو 
السواق» بفعح السين المهملة وبالقاف: اليلخيء وكذا قاله الكرماني؛ وقال: عات سنة ست 
وثلاثين ومائتين. الثاني: المكي» على صورة النسبة إلى مكة, وهو اسمه المكي بن إبراهيم» 
وقد مر في: باب إثم من كذب في كتاب العلم. الغالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج. الرايع: زياد بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف ابن سعد بن عبد الرحمن. 
الخامس: ثابتء بالثاء المثلثة: ابن عياض بن الأحتف. السادس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: 
أن المكي هو شيخه ولكته روي عنه ههنا بواسطة. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو البلخي 
على رواية الحاكم والرازي على رواية الدارقطني» وأن شيخ شيخه وزياداً بلخيان» ولكن زياد 
أسكن خراسان ثم مكة» وكان شريك ابن جريجء وأن ثابتاً مدني. 

والحديث أخرجه أيو داود في البيوع أيضاً عن عبد الله بن مخلد التميمي عن المكي. 

قوله: «غنما» هو اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور وعلى الإناث. 05 
الكرماني: وهذا الصاع إنما يجب في الغنم وما في حكمها من مأكول اللحم» بخلاف النهي عن 
التصرية وثبوت الخيار فإنما عامان لجميع الحيوانابة. وقال الور ا رار ا بردها يدون 
الصاعء لأن الأصل أنه إذا أتلف شيعاً لغيره رد مثله إن كان مغلياً ا وأماب جنس آخر من 
العروض فخلاف الأصول. قلت: هذا بعينه مذهب الحنفية. قوله: «ففي حلبتها صاع من قر 
ظاهره أن صاع التمر في مقابل المصراة» سواء كانت واحدة أو أكثرء لقوله: من اشترى غنم 
لأنا قد ذكرنا أنه اسم جنس. ثم قال: «وفي حلبتها صاع من تمر» ونقل ابن عيد البر عمن 
استعمل الحديث» وابن بطال عن أكثر العلماءء وابن قدامة عن الشافعية والحنابلة وعن أكثر 
المالكية: يرد عن كل واحدة صاعاً. وقال المازري: من المستبشع أن يغرم متلف لبن ألف شاة كما 
يغرم متلف لبن شاة واحدةء قلت: استغنت الحنفية عن مثل هذه التعسفات» ومذهبهم - كما مر 
أن المصراة لا ترد» ولكنه يرجع بنقصان العيب» على أن فيه روايتين عن أبي حنيفة. 

55" ياب بیع الْعَبْدِ الرّانِي 


أي : هذا باب في جواز بيع العبد 0 مع بيان عيبه. 
وقال سر يځ إن شَاءَ رَد من الرّنَا 
شريح هو ابن الحارث الكددي اا وقد مر غير مرة» وهذا التعليق وصله سعيد بن 
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منصور بإسناد صحيح من طريق ابن سيرين: أن رجلاً اشترى من رجل جارية كانت فجرت 
ولم يعلم بذلك المشتري فخاصمه إلى شريح» فقال: إن شاء رد من الزنا. قلت: وعند 
الحنفية الزنا عيب في الأمة دون الغلام» لأنه يخل بالمقصود منهاء وهو الاستفراش وطلب 
الولدء والمقصود من الغلام الاسعخدام» وكذلك إذا كانت بنت الزنا فهو عيب» وعند محتمد 
في (الأمالي) لو اشترى جارية بالغة وكانت قد زنت عند البائع فللمشتري أن يردهاء وإن لم 
تزن عنده للحوق العار بالأولاد» ولكن المذهب أن العيوب كلها لا بد لها من المعاودة عند 
المشتري حتى يرد إلا الزنا في الجارية» كما ذكره محمد. 

۲ كك حدّثنا عبد الله بن بُوشفَ قال حدثنا النّيِتُ قال حدّثني سَعِيدٌ 
المَْبرِيٌ عن أبيه عن أبي هُرَيرةَ رضي الله تعالى عنة أله سَمِعَهُ يفول قال البئ عله إذَا 
رتت الأمَةُ فصي زناها فُلْحِجْلِدْها ولا بكرب ُمْ إن رَنَثْ فَلْيَجْلِدْهَا ولا قرب ثُمْ إن زنتِ 
الكَالِتَةَ فَلْيبِعْهَا ولؤ بحَبْلٍ مِنْ شَّعر. [الحديث ۲۱۰۲ - أطرافه في: 2318# 75لء 
FYFE‏ ممدى لازت [IATA‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فليبعها»» فإنه يدل على جواز بيع الزاني» وفيه الإشعار بأن 
الزئا عيب. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة واسم أبي سعيد: كيسان المديني مولى بني ليث وكان 
سعيد يسكن المقبرة فنسب إليها. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن عبد 
العزيز ابن عبد الله» وفي المحاربين عن عبد الله بن يوسف. وأخخرجه مسلم في الحدود. 
وأعرجه النسائي عن عيسى بن حماد» وقال الدارقطني: رواه ابن جريج وإسماعيل بن أمية 
وأسامة بن زيد وعبد الرحمن بن إسحاق وأيوب بن موسى ومحمد بن عجلان وابن أبي 
ذئب وعبيد الله ابن عمس فقالوا: عن سعيد عن أبي هريرة» لم يذكروا أبا سعيد» وفي 
شيك كدلك. 

ذكر معناه: قرله: «فتبين زناها», أي: بالبينة أو بالحبل أو بالإقرار. قوله: «فليجلدها», 
وفي رواية أيوب بن موسى: فليجلدها الحد. قال أبو عمر: لا نعلم أحداً ذكر فيه الحد غيره. 
قوله: دولا یثرب» من التثريب» بالغاء المثلفة بعد التاء المثناة من فوق» وهو التعيير والاستقصاء 
في اللوم» أي: لا يزيد في الحدء ولا يؤذيها بالكلام؛ وقال الخطابي: معناه أن لا يقتصر على 
التغريب» بل يقام عليها الحد. قوله: «ولو بحبل» أي: ولو كان البيع يحبل من شعرء وهذا 
مبالغة في التحريض ببيعهاء وذكر الحبل بمعنى التقليل والتزهيد عن الزانية. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: جواز بيع الزاني» وقال أهل الظاهر: البيع واجب. وفيه: أن 
الزنا عيب في الجارية» وقد ذكرنا أنه ليس بعيب في الغلام إلا إذا كان معتادا به. وفيه: ان 
الزانية تجلد» وممن كان يجلدها إذا زنت أو يأمر برجمها ابن مسعود وأبو برزة وفاطمة وابن 
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عمر وزيد بن ثايت وإبراهيم النخعي وأشياخ الأنصار وعبد الرحمن بن أبي يلي وعلقمة 
والأسود وأبو جعفر محمد بن علي أبو ميسرة. 

واختلف العلماء في العبد إذا زنى: هل الزئا عيب فيه يجب رده به أم لا؟ فقال مالك: 
هو عيب في العبد والأمة» وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور» وقول الشافعي: كل ما ينقص 

من اللمن فهو عيب. وقالت الحنفية: هو عيب في الجارية دون الغلام» ا 

يجلدها السيد أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: نعم وقال أبو حنيفة: لا يقيم الجلد أو 
الحد إلا الإمام» بخلاف التعزيرء واحتج بحديث: أربع إلى الوالي... فذكر منها الحدود. 

وهل يكتفي السيد بعلم الزنا أم لا؟ فيه روايتان عند المالكية» ولم يذكر في الحديث 
عدد الجلد. وروی النسمائي: أن رجلا أتى النبي» عله فتمال: إن جاريتي زنت وتبين زناها 
قال: إجلدها خمسينء ثم أتاه فقال: عادتء وتبين زناها. قال: إجلدها حمسين ثم أتاه فقال: 
عادت. قال: بعها ولو بحبل من شعرء والأمة لا ترجمة سواء كانت متزوجة أم لا. 

والزاني إذا حد ثم زنى ثانياً لزمه حد آخرء على ذلك الأئمة الأربعة» والإحصان في 
الرجم شرطء والشروط سبعة: الحرية والعقل والبلوغ والإسلام» وعن أبي يوسف أنه ليس 
بشرط» وبه قال الشافعي وأحمد لأنه يه رجم يهوديينء قلنا: كان ذلك بحكم التوراة قبل 
نزول آية الجلد في أول ما دخمل التبي عي المدينة وصار منسوخاً بهاء ثم تسخ الجلد في 
حق المحصن. والشرط الخامس: الوطء. والسادس: أن يكون الوطء بنكاح صحيح. والشرط 
السابع: كونهما محصنين حالة الدخولء حتى لو دحل بالمنكوحة الكافرة أو المملوكة أو 
المجنونة أو الصبية لم يكن محصناً» وكذلك لو كان الزوج عبداً أو صبياً أو مجنوتاً أو كافراً 
وهي مسلمة عاقلة بالغة. فإن قلت: كيف يتصور أن يكون الزوج كافراً والمرأة مسلمة؟ قلت: 
صورته أن يكوتا كافرين فأسلمت المرأة ودحل بها الزوج قبل عرض الإسلام عليه 

ومنه: استنبط قوم جواز البيع بالغين» قالوا: لأنه بيع خطير بثمن يسير» وقال القرطبي: 
هذا ليس بصحيح. لأن الغبن المختلف فيه إنما هو مع الجهالة من المغبون» وأما مع علم 
البائع بقدر ما باع وما قبض فلا يختلف فيه» لأنه عن علم منه ورضئء فهو إسقاط لبعض 
الشمن» لا سيما أن الحديث خرج على جهة التزهيد وترك الغبطة. وفيه: ترك اختلاط القساق 
وفراقهم. فإن قلت: فما معنى أمرى عله ببيع الأمة الزانية؟ والذي يشتريها يلزمه من اجتنابها 
ومباعدتها ما يلزم البائع» وكيف يكره شيعا ويرتضيه لأخيه المسلم قلت: لعل الثاني يصونها 
بهيبته» أو بالإحسان إليهاء أو لعلها تستعف عند الثاني بأن يزوجها أو يعفها بنفسه» وتحو 
ذلك. 


7/0 7104 لد حذاثنا إشتاعِيلٌ قال حدّثني مالك عن ابن شهاب عن عُبَيِدٍ 
أليّه بن عبد الله عن أبي هُرَيْرَة وريد بن خا لڍ رضي الله لله تعالى عنَهُمَا أن رسول الله عله 
شيل عن الأمةِ ٳڏا رٽ ولم تحصن قال إِنْ زت فاجْلِدُوقا تم إنْ رَنَتْ فالجلدوها ثُمْ إن 


۴۹۸ 1 ۹ کاب البیرع / باب (05) 


زَنَتْ فَبِيعُوهَا ولو بتفير: قال ابنُ شِهَابٍ لآ أذري أَبَعْدَ الثَالِكة أو الرًابعة إانظر الحديث 
۲ وأطرافه]. 

مطايقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. وإشماعيل هو ابن أبي أويس» وابن 
شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وعبيد الله بن عبد الله - بالتصغير في الإبن والتكبير في 
الأب ابن عتبة بن مسعودء وزيد بن خالد الجهني الصحابي المدني: مر في: باب الغضب 
في الموعظة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المحاربين عن عبد 
الله ين يوسف عن مالك» وفي العتق عن مالك بن إسماعيل عن سفيان بن عيينةء وفي البيوج 
أيضاً عن زهير بن حرب. وأخرجه مسلم في الحدود عن عمرو الناقد وعن 8 الطاهرء وعن 
محمد بن حميد. وأخرجه أبو دأود فيه عن القعنبي عن مالك به. وأخترجه النسائي في الرجم 
عن قتيبة عن مالك به وعن الحارث بن مسكين عن سفيان به وعن ن أبي داود الحراني وعن 
محمد بن بكير وعن أبي الطاهر بن السرح» ولم يذكر أبا هريرة. وأخرجه ابن ماجه في 
الحدود عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد ين الصباح. 

وقال أبو عمر: تابع مالكاً على سند هذا الحديث: يونس بن يزيد ويحيى بن سعيد 
ورواه عقيل والزبيدي واين أخي الزهري عن عبيد الله عر شيل بن بالك ری أن عبد الله 
ابن مالك الأوسي احير أن رسول انلا عله مغر عن الام اذيك إلا أن عقيل دة 
قال: مالك بن عبد الله. وقال الآخران: عبد الله بن مالك» وكذا قال يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسيء فجمع يونس الإسنادين جميعاً في 
هذا الحديث» وانفرد مالك بإسناد واحد. وعند عقيل والزبيدي وابن أنحي الزهري فيه أيضا 
بإسناد آخر: عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أن النبي عله 
سعل عن الأمة إذا زنت... الحديث» هكذا قال ابن عيينة في هذا الحديث» جعل شبلاً مع 
أي هريرة وزيدء فأحطاً وأدخحل إسناد ارا ا ا قال أحمد ين 
زهير: سمعت يحبى يقول: شبل لم يسمع من النبي عله شيئاً. وفي رواية: ليست له صحبة» 
يقال: شيل بن معبدء وشبل بن حامدء روى عن عبد الله بن مالك عن النبي ع قال يحبى: 
وهذا عندي أشيه. قلت: كر الدعبى في جرد العا شبل بن معيد. وقيل: ابن 
حامد» وقيل: ابن خليد. الحرني أو البجلي» » روى عنه عبيد الله بن عبد الله وذكر أيضاً مالك 
ابن عبد الله الأوسي» وقال المستغفري: له صحية» ويقال: الأويسي» وصوابه: عيد الله بن 
مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر معداه: قوله: «ولم تحصن»» بضم التاء وسكون الحاء من الإحصانء ويروى 
بضم التاء وفتح الحاء وتشديد الصاد من التحصن من باب التفعل: الإحصان: المنم» والمرأة 
تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزوجء يقال: أحصنت المرأة فهي محصنةء وكذا 
الرجل» والمحصن بالفتح يكون بمعنى الفاعل» والمقعولء وهو أحد الثلاثة التي جكن نوادر. 


_ کاب البیوع / باب )٦۷(‏ ۳۹4 


يقال: أحصن فهو محصن» وأسهب فهو مسهبء وأقلج فهو مفلج» وقال الطحاؤي: لم يقل 
هذه اللفظة غير مالك بن أنس عن الزهري» قال أبو عمر: وهو من رواية أبن عييئة ويخيى بن 
سعيد عن ابن شهاب» كما رواه مالك» رحمه الله تعالى» ومفهومه أنها: إذا أحصنت لا تجلد 
بل ترجم كالحرة» لكن الأمة تجلد محصنة كانت أو غير محصنة» ولكن لا اعتبار للمفهوم 
حيث نطق القرآن صريحاً بخلافه في قوله تعالى: لإفإذا أحصنٌ فإن أتين بفاحشة فعليهن 
نصف ما على المحصتات من العذاب# [التساء: 5؟]. فالحديث دل على جلد غير 
المحصن, والآية على جلد المحصن» لأن الرجم لا ينصف فيجلدان عملاً بالدليلين أو 
يكون الإحصان بمعنى العفة عن الزناء كما في قوله تعالى: «إوالذين يرمون المحصناتي 
[النور: 4]. أي: العفيفات. وقال الخطابي: ذكر الإحصان في الحديث غريب مشكل جداً 
ا أن يقال: معناه العتق» وقيل: معناه ما لم تتزوج» وقد اختلف فيه في قوله تعالى: «إفإذا 
أحصن [النساء: 5؟]. هل هو الإسلام أو التزوج؟ فتحد المتزوجة وإن كانت كافرة؟ قاله 
الشافعي» أو الحرية؟ وحديث علي» رضي الله تعالى عنه: «أقيموا على أرقائكم الحدء من 
أحصن منهم ومن لم يحصن». أخرجه مسلم موقوفأء والنسائي مرفوعاًء فتحد الأمة على كل 
حال» أي على أي حالة كانت» ويعتذر عن الإحصان في الآية لأنه أغلب حال الإماى 
وإحصان الأمة عند مالك والكوفيين إسلامهاء قاله اين بطال. 

قوله: وثم إن زنت فاجلدوها»» أي: بعد الجلد. أي: إذا جلدت ثم زنت تجلد مرة 
أخرى» بخلاف ما لو زنت مات ولم تجلد لواحدة منهن» فيكفي حد واحد للجميع. قوله: 
«بضفيره» بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاء هو: الحبل المنسوج أو المفتول» يقال: أضفر 
نرج الشعر وفتلهء وهو فعيل بمعنى مفعول» وقال أبن فارس: هو الضقر حبل الشعر وغيره» 
عريضاً وهو مثل تضربه العرب للتقليل» مثل: لو منعوني عقالاً ولو فرسن شاة. قوله: «قال ابن 
شهاب»» هو المذكور فى سند الحديثء وقد تردد ابن شهاب بقوله: لا أدري» أبعد الثلاثة؟ 
الهمزة فيه للاستفهام» هل أراد أن بيعها يكون بعد الزنية الثالثة أو الرابعة» وقد جزم أبو سعيد 
المقبري أنه في الثالثةء كما ذكره البخاري أولا. 

/اد ‏ باب ابيع وَالشّرَاءٍ مَعَ الدّسَاءِ 

أي: هذا باب في بيان حكم البيع والشراء بالنساء. 

64 س حذائنا بو اليَمانِ قال أخبرنا شعي شُعَيِبٌ عن الزْهْرِي قال عوْوَةُ بن الربَيرِ 
قالَتْ عائِسَةٌ رضي الله تعالى عنها دحل رسول الله ا فذّكوتٌ ل فقال رسول الله عت 

شري وأغيقي فان الول لِمَن أغتق م قام النسئ ڪيل من الْعَشِيئ گی على الله يما مو 

اقل تم تل ما ال ااي مشترطوة طروعا لین فی جاب ال من ترق هر طا ليس في 
کتاب الله فَهْوَ بَاطل وإن اشْترَط مِانَةَ شرّطٍ سَرْط الله أحَقٌ وأؤلّق. [انظر الحديث >٥٦‏ 
وأطرافه], 


٤ 4‏ تاب البرع / باب (۷ا) 


مطابقته للترجمة في قوله: «اشترى»» يخاطب به عائشة؛ والبيع والشراء كان في بريرة 
حيث اشترتها عائشة من أهلها وصدق البيع والشراء هنا من النساء مع الرجالء وقال بعضهم: 
شاهد الترجمة منه قوله: وما بال رجال يشترطون نشروطا لیت قن كنات الله؟: لإشعاره بأن 
قصة المبايعة كانت مع رجال» وكان الكلام في ذلك مع عائشة زوج النبي» ا قلث: 
فيما ذكره بُعد, والأقرب الأوجه ما ذكرناه. وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب 
ابن ابي حمزة الحمصي. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع عديدة بيناها في كتاب الصلاة في: باب 
ذكر البيع والشراء في المسجد. واستقصينا الكلام فيه من سائر الوجوه. 

وقد أكثر التاس في حديث عائشة في قصة بريرة من الإمعان في بيانه على اخحتلاف 
ألفاظه واختلاف رواته» وقد ألف محمد بن جرير فيه كتاباً» وللناس فيه أبواب أكثرها تكلف 
وتأويلات ممكنة لا يقطع بصحتها. 

قوله: «فذكرت له»» أي: للدبي ميلف والذي ذكرت له عائشة بار هناء يوضحه 
زواية عمرة عن عائشة» قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتهاء فقالت: إن شعت أعطيت أهلك 
ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شعت أعطيتها ما بقي. . وقال سفيان مرة: إن شعت أعتقيها 
ويكون الولاء لناء فلما جاء رسول الله مه ذكرته ذلك» فقال: «إبتعيها وأعتقيها فإن الولاء 
لمن أعتق). الحديث.. فهذا كله مطويٌ ههنا من أول الكلام إلى قوله: فذكرت له» فإن 
أردت التحقيق فارجع إلى الباب المذكور في كتاب الصلاةء قوله: «وأوثق», أي: أحكم 
وأقوى. 

06 س حدثنا حشان بن أبي عاد قال حدَّئنا هَمَامٌ قال سَمِعْتُ نافعاً يدت 
عن عد الله بن عُمَرَ رضي الله كم 
فَخْرَج إِلَى الصَّلاةٍ ةِ فلّمًا جاءَ قالّث إِنّْهُمْ أبَوا يوا إل أن يَشْعَرِطُوا الرَلاءَ فقال النبئ 
عتم نما الله ين أفكق كلك افم غو" كان ر مها أو عَجداً قال ما يُدْرِينِي. [الحديث 
55 - أطراقه في: 4 VoY (ToT‏ لاهلاك 55لا ١ا].‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ساومت»» فإنها ما ساومت إلا أهل بريرة» وهو البيع 
والشراء بين الرجال والنساءء و: حسان» على وزن فعال بالتشديد: ابن أبي عباد» بفعح العين 
المهملة وتشديد الباء الموحدة: واسمه أيضاً حسانء مر في العمرة» وهو د البخاري. 
قال أبو حاتم: منكر الحديث» وهو بصري سكن مكة» مات سنة ثلاث عشرة ومائتين وهمام 
ابن يحبى» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفرائض عن حفص بن عمر. 

قوله: «ساومت بريرة»» بفتح الباء الموحدة وبراءين أولاهما مكسورة: بدت صفوان: 
كانت لقومٍ من الأنصار وكانت قبطية» ذكرها الذهبي في الصحابيات» واختلف في اسم 
زوجهاء والأصح أن اسمه مغيث» بضم الميم وكسر الغين المعجمة وسكون الياء أخر 


١ )18( ۔ کتاب البیوع / باب‎ ٤ 
الحروف وآخره ثاء مثلثة» وقيل: مقسم» وقيل: معتب اسم فاعل من التعتيب. قوله: «فخرج»‎ 
أي: النبي مله إلى الصلاة؛ وقبله كلام مقدر بعد قوله: «ساومت» بريرة» والتقدير:.طلبت‎ 
عائشة من أهل بريرة أن يبيعوها لهاء فقالوا: نبيعها لك على أن ولاءها لناء وأرادت أن تتخبر‎ 
بذلك النبي ي ؛ فخرج إلى الصلاة فلما جاء النبيء عَم من الصلاةء قالت: إنهم... إلى‎ 
آخره. قوله: «ما يدريني؟» أي: يعلمدي؟ وفيه: حلاف ذكرناه في: باب البيع والشراء على‎ 
المنبر.‎ 


أ ننه 


> باب هَل تبيغ حاضز لباه بعر أجر وهل يُعِينهُ أؤ يَنْصَحَْهُ 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يبيع حاضر لباد؟ وهو الذي يأني من البادية ومعه شيء 
يريد بيعه» وقد مر تفسيره غير مرةء وأراد البخاري بهذه الترجمة الإشارة إلى أن النهي الوارد 
عن بيع الحاضر للبادي إنما هو إذا كان بأجر. لأن الذي يبيع بأجرة لا يكون غرضه نصح 
البائع» ونما غرضه تحصيل الأجرة» وأما إذا كان بغير أجر يكون ذلك من باب النصيحة 
والإعانة» فيقتضي ذلك جواز بيع الحاضر للبادي من غير كراهة» فعلم من ذلك أن النهي 
الوارد فيه محمول على معنى خاص وهو البيع بأجرء وقال ابن بطال: أراد البخاري جواز ذلك 
بغير اج ومنعه إذا كان بأجرء كما قال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما؛ لا يكون له 
سمساراًء فكأله أجاز ذلك لغير السمسار إذا كان من طريق النصمم؛ وجواب الاستفهامين يعلم 
من المذ كور في الباب» واكتفى به على جاري عادته بذلك في بعض التراجم 


وقال الي لله إذا اسْتَنْضَجَ سُكَنْصَح أَحَدكُم لهاة i‏ 1 

ذكر هذا التعليق تأييداً لجواز بيع الحاضر للبادي إذا كان بغير أجرء لأنه يكون من 
باب النصيحة التي أمر بها رسول الله ته ووصل هذا التعليق أحمد من حديث عطاء بن 
السائب عن كن بن ابی يزيد عن أبيه: حدثني» ا قال: قال رسول الله» : «دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعضء فإذا استنصح الرجل الرجلّ فلينصح له». اتتهى. والنصح 
إخلاص العمل من شوائب الفسادء ومعناه: حيازة الحظ للمنصوح له» وروى أبو داود من 
طريق سالم المكي أن أعرابياً حدثه أنه قدم بحلوبة له على طلحة بن عبيد الله فقال له: «إن 
النبي. له نهى أن يبيع حاضر لبادِء ولكن إذهب إلى السوق وانظر من يبايعك. فشاورني 
حتى آمرك وأنهاك». 

ورَخْصٌ فيه عَطاءٌ 

أي: ورحص عطاء بن أبي رباح في بيع الحاضر للبادي» ووصله عبد الرزاق عن 
الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خيفم عن عطاء بن أبي رباح» قال: سألته عن أعرابى ي ابيع 
له؟ فرنحص لي. فإن قلت: يعارض هذا ما رواه سعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. قال: إما نهى رسول الله مه أن يبيع حاضر لبادِء لأنه أراد أن يصيب المسلمون 


غرتهم» فاا اليوم فلك بأس. فقال عطاء: لا يصلح اليوم. قلت : خاب بعضهم بان الجميع بين 
عمدة القاري/ ج١١‏ م 


٤ ۲‏ تاب البيُوع / باب (38) 


الروايتين أن يحمل قول عطاء هذا على كراهة التنزيه؟ قلت: الأوجه أن يحل ترخيصه فيما 
إذا كان بلا أجرء ومنعه فيما إذا كان بأجرء وقال بعضهم: أحذ بقول مجاه د أبو حنيفة 
وتمسكوا بعموم قولهء للل : «الدين التصيحة» وزعموا أنه ناسخ لحديث النهي» وحمل 
الجمهور حديث: «الدين النصيحة»» على عمومه ۹ في بيع الحاضر للبادي فهو نخاضنء 
فيقضي على العام» وهذا الكلام فيه تناقض» وقضاء الخاص على العام ليس بمطلق على 
زعمكم أيضاً لاحتمال أن يكون الخاص ظنياً والعام قطعياء أو يكون الخاص منسوخاً وأيضاً 
يحتمل أن يكون الخاص مقارناً أو متأخراً أو متقدماًء وقوله: والنسخ لا يثبت في الاحتمال 
مسلم» ولكن من قال: إن قولى عَتُهِ: «الدين النصيحة»» ناسخ لحديث النهي بالاحتمال» بل 
الأصلي عندنا في مثل هذا بالتراجيح: منها أن أحد الخبرين عمل به الأمةء فههنا كذلك فإن 
قوله: «الدين النصيحة» عمل به جميع الأمة ولم يكن خلاف فيه لأحدء بخلاف حديث 
النهي, فإن الكل لم يعمل بهء فهذا الوجه من جملة ما يدل على التسخ» ومنها أن يكون أحد 
الخبرين أشهر من الأخحرء وههنا كذلك بلا حلاف. 

-- حدئنا علي ہن عبد الله قال حدّثنا سيان عن إشماعِيل عن قبس قال 
سَمِعْتُ جريراً رضي الله تعالى عنة يَقُولُ بايث رسول الله عق على شهادة أن لا إله إلا الله 
وأ شهدا رشو اليه وإقام الصَّلاةٍ وإئتاء الرّكاة والشمع وَالطَاعَةٍ والنضح لكل مُشلم. [انظر 
الحديث ۷ه وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: أو ينصحه» وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو 
ابن عييئة وإسماعيل هو ابن ابي خالد واسم أبي خالد سعب وقيل: هرمز وقيل: كثيرء 
وقيساً وجريراً: بجليون كوفيون مكتنون بأبي عبد ايء وهذا من النوادر» والحديث مضى في 
آخر كتاب الإيمان من: باب قول النبي ع : «الدين النصيحة لله ولرسولهع. ومر الكلام فيه 

as eat‏ الصَّلْتٌ ب بخ محمد قال حدّثدا مغ عن عَبِدٍ الله بن عَيْدٍ 
ا قال حدثنا كدي عن 7 أبيه ي ابن ا الله 5 0 3 08 رسول أيه 
RE‏ الح 12۸ YE IY Ls‏ 

٠‏ مطابقته للترجمة من حيث إن قوله: ولا يبيع حاضر لباد» يوضح الإبهام الذي في 
الترجمة بالاستفهام, وأن جوابه: لا يبيع. 

ذكر رجاله: وهم سشة: الأول: الصلت» بفتح الصاد المهملة وسكون اللام وفي آخره 
تاء مثناة من فوق: أبن محمد بن عبد الرحمن الخاركي» مر في الصلاة. الغاني: عبد الواحد 
ابن زياد العبدي. الغالث: معمر؛ بفشح الميمين: أبن راشد. الرابع: عيد الله بن طاوس. 
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الخامس: أبوه طاوس بن كيسان. السادس: عبد الله بن العياس. 

ذكر لطائف إمناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في 
موضعين. وفيه: أن شه من أفراده وأنه وعبيد الواحد ومعمر بصريون وعبد أنه وأبوه عاتياك. 
وفيه: رواية الابن عن الاب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الإجارة عن مسدد. 
وأخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. وأخرجه أبو داود فيه 
عن م حمل بن عبید. وأحرجه النسائي عن محمد بن رافع» وأخرجه ابن ماجه في العجارات 
عن عباس بن عيد العظيم. 

ذكر معناه: قوله: «لا تلقوا ال ركبان»» أصله: لا تتلقوا بتاءين فحذفت إحداهما كما 
في ناراً تلظى» أصله: تتلظى» وال ركبانء بضم الراء جمع راكب» ولا يبيع بصورة النفي» 
ويروى: و يبع» بوره النهي وفي رواية الكشميهني: لا تلقوا الركبات للبيع. قوله: 
وتار أي : دلا والسمسار في الأصل هو القيم بالأمر والحافظ له ثم استعمل في 
متولي البيع والشراء لغيره» ومعتأه: أن يسيع له بالأجرة وقد مر الكلام قيما مصى من الذي 
ذكر في هذا الباب وقال الكرماني: لو حالف التهى وباع الحاضر للبادي صح البيع مع 
التحريمء قلت: هذا عجيب متهم لأن النهي عندهم يرفع الحكم مطلقاً. فكيف يقولون صح 
البيع مع التحرع؟ وهذا لا مشي إلا على أصل الحتفيةء وقال أيضاً: قال أبو -حنيفة: يجور بيع 
الحاضر لليادي مطلقاً لحديث: «الدين التصيحة»ء قلت: ليس على الإطلاق» بل إنما يجوز إذا 
لم يكن فيه ضرر لأحد المتعاقدين. 

8 باب مَنْ كرة أنْ يِيعَ حاضرٌ لبادِ بأخر 


98/0 ت كدي عبد ا بڻ صَبَاحٍ قال حدثنا 0 
الوخمن بن عبد الله بن دينار قال حذثني أبي عن عَتِدِ الله بن ععَرَ رضي الله تعالى عنهُمًا 
قال تھی رسولُ الله عه أن تب بيع حاضِدٌ لِبادٍ. 1 

a‏ هي أن النهي أقله يق يقتضي الكراهةء فإن قلت لا ذكر للأجر 
في الحديث؟ قلت: قال الكرماني: التهي عام لما د ولا غير الأجر وقال ابن بطال: 
أراد المصئف أن بيع الحاضر للبادي لا يجوز بأجر ويجوز بغير أجرء واستدل على ذلك يقول 
ابن عباس» فكأنه قيد به مطلق حديث ابن عمر. انتهى. قلت: الأوجه ما قاله اين بطالء لأن 
حديث ابن عمر عام فبعمومه يتناول كراهة بيع الحاضر لليادي بالأجر» وذكر الأجر لدلالة 
عموم الحديث عليه من هذه الحيثية» واستدل على عدم كراهته إذا كان بلا أجر بقول ابن 
عباس لأنه قال: دلا يكون له سمسارأًه» وذلك لأن السمسار يأخذ الأجر» فخصص عموم 
حديث ابن عمر بحديث ابن عباس هذا تنبيهاً على أنه إذا كان بلا أجر لا يكون مكروهاً. 
وعبد الله بن الصباحء بفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة: العطار من أهل البصرة» 
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وأبو علي اسمه عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي المنسوب إلى بني حنيفة» وكلاهما تقدما 
في الصلاة. ) 
والحديث من أفراد البخاريء وأراد بهذا الحديث والذي قبله أن يجيز بيع التخاضر 
للبادي بغير أجر» واستدل على ذلك بحديث ابن عباس كما ذكرناه. 
وبهِ قال ابڻ عَكْاس 
أي: بقول من كره بيع الحاضر للبادي» قال عبد الله بن عياس» كما ذكرناه. 


٠لا‏ ل باب لا تييع حاضر لبادٍ بِالسَمْسَرَة 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يبيع حاضر لبادٍ بالسمسرة. قال صاحب (المغرب): 
السمسرة مصدرء وهي أن يتوكل الرجل من الحاضرة للقادمة فيبيع لهم ما يجلبونه» وفي 
(التلويح): كذا هذا الباب في البخاري» وذكر ابن بطال أن في نسخته: لا يشتري حاضر لبا 
بالسمسرةء وكذا ترجم له الإسماعيلي؛ وهذا يكون بالقياس على البيع» حاصله أن الحاضر 
كما لا يبيع للبادي فكذلك لا يشتري له وقال ابن حبيب المالكي: الشراء للبادي مثل البيع 
لهء وقد اختلف العلماء في شراء الحاضر للبادي» فكرهت طائفة كما كرهوا البيع له 
واحتجوا بأن البيع في اللغة يقع على الشراء كما يقع الشراء على البيع» كقوله تعالى: 
«إوشروه بشمن بخس» [يوسف: .]۲١‏ أي: باعوه» وهو من الأضدادء وروي ذلك عن أنسء 
وأجازت طائفة الشراء لهم وقالوا: إن النهي إنما جاء في البيع خاصة ولم يعدوا ظاهر اللفظء 
روي ذلك عن الحسن البصري» رحمه الل واحتلف قول مالك في ذلك فمرة قال: لا 
يشتري لهء ولا يشتري عليه» ومرة أجاز الشراء له وبهذا قال الليث والشافعي. وقال 
الكرماني: قال إبراهيم: والعرب تطلق البيع على الشراءء ثم قال الكرماني: هذا صحيح على 
مذهب من جوز استعمال اللفظ المشترك في معنييهء أللهم 0 أن يقال: البيع والشراء ضدان 
فلا يصح إرادتهما معاً. فإن قلت: فما توجيهه؟ قلت: وجهه أن يجمل على عموم المجاز. 
انتهى. قلت: قول إبراهيم: العرب تطلق البيع على الشراء؛ ليس مبيناً أنه مشترك» واستعمل في 
معنييةه؛ بل هما من الأضذاف كناامر. 


وكرهة ابن سيرين وإبرَاهِيم للتائع وللمُشتري 

أي: كره محمد بن سيرين وإبرا هيم النخعي شراء الحاضر للبادي كما يكرهان بيعه له 
ووصل تعليق ابن سيرين أبو عوانة في (صحيحه) من طريق سلمة بن علقمة عن ابن سيرين» 
0 لقيت أنس بن مالك» فقلت: لا يبيع حاضر لباد ونهيتم أن تبيعوا وتبتاعوا لهم؟ قال: 

نعم. قال محمد: وصدق»› إنها كلمة جامعة» وروی ابو داود من طريق أن بلال عن ابن 
مروت اعبات كان يقال: لا يبيع حاضر لبادء وهي كلمة جامعة: لا يبيع له شيعا ولا 
بیتاع له شيئاً. انتهى. 

قوله: وهي كلمة جامعة» أراد به أن لفظ: لا يبيع» كما يستعمل في معناه يستعمل في 
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معتى الشراء أيضاء وقال ابن حزم: وروي عن إبراهيم قال: كان يعجبهم أن يصييوا من 
الأعراب شيعا وقال أيضاً: بيع الحاضر للبادي باطلء فإن فعل فسخ البيع والشراء أبدأَ. وحكم 
فيه بحكم الغصبء وقال الترمذي: رخص بعضهم في أن يشتري حاضر لبادء وقال الشافعي: 
یکره أن يبيع حاضر لبادء فإن باع فالبيع جائز. 
وقال إبراهيم إِنَّ العَرَبَ تقول بغ لي توباً وهي تغيي الشُرَاءَ 

إنما قال إبراهيم النخعي هذا الكلام في معرض الاحتجاج فيما ذهب إليه من التسوية 
في الكراهة بين بيع الحاضر للبادي وبين شرائه له قوله: «تعسي» يعني: تقصد وتريد. 

a E‏ حدّثنا العكئ ب بن إِبْرَاهِيمَ قال أخبرني ابن جرح عن ابن شهاب عن 

ا سجدين التنيي الاشيع اا خرزرة رعي الله تعالى عنة 57 مول قال رسول الله عه لذ اع 

ا خيه ولا تناجشوا | ولا يع حاضِرٌ لا د. [انظر الحديث ۲٠٤١‏ وأطرافه] 

مطايقته للترجمة في قوله: دولا يبيع حاضر لباد» ولفظ السمسرة» وان لم يكن 
مذ كوراً فى الحديث» فمتبادر إلى الذهن من اللام في قوله: لبادء فافهم. ورجاله قد ذكروا 
غير مرة» وابن جريج هو عبد الملك. قوله: «عن ابن شهاب»» وفي رواية الإسماعيلي من 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: لا يبيع. وقد مضى الكلام في ألفاظ هذا الحديث في 
الأبواب الماضية. 


ا 


MM‏ كك حدّثنا محَمَّدٌ بن المُتَنّى قال حدّئنا معاد قال حدّثنا ابم عَوْنٍ عن 
مُحَمدٍ قال أَنّسُ بن مالِكِ رضي الله تعالى عن نُهيتا أن يَبِيعَ حاضِرٌ لباد. 

مطابقته للترجمة ظاهرة والكلام في لفظ السمسرة ما ذكرناه في الحديث السابق» 
ومعاذ يضم الميم وبالذال المعجمة: ابن معاذ البصري قاضيهاء مر في الحجء وابن عون هو 
عبد الله بن عونء ومحمد هو أبن سيرين. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن أبي موسى عن معاذ بن معاذ وعن أبي 
موسى عن ابن أبي عدي» كلاهما عن ابن عون وعن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه 
عن حفص بن عمر. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى وعن أبي موسى. 

قوله: «نهینا»» يدل على الرفع كما في قوله: أمرنا. قوله: «أن بيع حاضر لباده» وزاد 
مسلم من طريق يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أنس» وإن كان أخاه أو أباه وهذه 
ثلاثة أبواب متوالية في كلها: بيع حاضر لباد» لكن في الأول استفهام بهلء وفي الثاني نص 
على الكراهة بأجرء وفي الثالث نهي في صورة النفني مقيد بالسمسرة» وهو ترتيب حسن فيه 
إشارة إلى الأحكام المذكورة فيهاء وإلى تكثير الطرق للتقوية والتأكيدء وإلى إسناد كل حكم 
إلى رواية الشيخ الذي استدل به عليه. 


٤ 1‏ -ككتَابٌ البيوع / باب )۷١(‏ 
١/ا ‏ باب النهي عن قي الوكان 


أي: هذا باب في بيان النهي عن تلقي ال ركبان» أي: عن استقبالهم لابتياع ما يحملونه 
إلى البلد قبل أن يقدموا الأسواق. 


وأ بَيِعَهُ مَرُدُودٌ لذن صاحبة عاص آم إِذَا وغ وهو سدَاحٌ ف في البيي 
والخداعٌ لذ تجوز 


ون بيعه» بفتح الهمزة أي: وأن بيع متلقي الركبان مردود» والضمير يرجع إلى المتلقي 
الذي يدل عليه قوله: عن تلقي الركبان» كما في قوله: «إإعدلوا هو اقرب [المائدة: ۸]. 
أي: العدل الذي هو المصدر يدل عليه إعدلواء والمراد بالبيع العقد. وقوله: مردودء أي: 
باطل» يرد إذا وقع» وقد ذهب البخاري في هذا إلى مذهب الظاهرية» وقال بعضهم: جزم 
البخاري بأن البيع مردود بناء على أن النهي لا فيما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه» فيصح 
البيع ويثبت الخيار بشرطه. انتهى. قلت: هؤلاء المحققون هم الحنفيق فإن مذهبهم في باب 
النهي هذاء وينبني على هذا الأصل مسائل كثيرة محلها كتب الفروع. وقال ابن حزم: وهو 
حرام سواء حرج للتلقي أم لاء بَعْدَ موضع تلقيه أم قَوْبَء ولو أنه عن السوق على ذراع» 
والجالب بالخيار إذا دحل السوق في إمضاء البيع أو رده. وقال ابن المنذر: كره تلقي السلع 
بالشراء مالك والليث والأوزاعي» فذهب مالك إلى أنه: لا يجوز تلقي السلع حعى تصل إلى 
السوقء ومن تلقاها فاشتراها منهم يشترك فيها أهل السوق» إن شاءوا كان واحداً منهم. وقال 
ا وإن لم يكن للسلعة سوق عرضت على الناس في المصر فيشتركون فيها إن 
اوا فاق أسدؤها وز ردوها عليه» ولا يرد على بائعهاء وقال غيره: يفسخ البيع في ذلك. 
وقال الشافعي: من تلقاها فقد أساءء وصاحب السلعة بالخيار إذا قدم به السوق في إنفاذ البيع 
أو رده» لأتهم يتلقونهم فيخبرونهم بكساد السلع وكثرتها. وهم أهل غرة ومكر ونحديعةق 
وحجته حديث أبى هريرة» فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وذهب مالك أن نهيه عن 
التلقي إنما يريد 50 أهل السوق لا نفع رب السلعة» وعلى ذلك يدل مذهب الكوفيين 
والأوزاعي» وقال الأبهري: معناه: لعلا يستفيد الأغنياء وأصحاب الأموال بالشراء دون أهل 
الضعف» فيؤدي ذلك إلى الضرر بهم في معايشهم» ولهذا المعنى قال مالك: إنه يشترك معهم 
إذا تلقوا السلعء ولا ينفرد بها الأغنياء. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان التلقي في أرض لا يضر بأهلها فلا بأس به وإن 
كان يضرهم فهو مکروه» واحتج ج الكوفيون ببحديث ابن عمر» قال: كنا نتلقى ال ركبان فنشتري 
منهم الطعام» فنهانا رسول الله عي أن نبيعه حتى تبلغ به سوق الطعام. وقال الطحاوي: في 
هذا الحديث إباحة التلقي» وفي أحاديث غيره النهي عنه» وأولى بنا أن نجعل ذلك على غير 
التضاد فيكون ما نهى عنه من التلقي لما في ذلك من الضرر على غير المتلقين المقيمين في 
السوق» وما أبيح من التلقي هو ما لا ضرر فيه عليهم. وقال الطحاوي أيضاً. والحجة في 
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إجازة الشراء مع العلقي المنهي عنه حديث أبي هريرة: «لا تلقوا الجلبء فمن تلقاه فهو 
بالخيار إذا أتى السوق». فيه جعل الخيار مع النهي» وهو دال على الصحةء إذ لا يكون 
الخيار إلا فيهاء إذ لو كان فاسداً لأجبر بائعه ومشتريه على فسخه. قلت: حديث أبي كريرة 
هذا أخرجه مسلم وأبو داود والطحاوي أيضاًء وحديث ابن عمر المذكور الآن أخرجه مسلم 
والطحاوي. قوله: «لأن صاحبه» أي: صاحب التلقي «عاص آثم» أي: مرتكب الإثم «إذا كان 
به»» أي: بالنهي عن تلقي الركيان عالماًء لأنه ارتكب المعصية مع علمه بورود النهي عن 
ذلك» والعلم شرط لكل ما تهي عنه. 

قوله: «وهو خداع»» أي : تلقي الركبان مداع للمقيمين في الأسواق أو لغير المتلقين» 
والخداع حرام لقوله ل «الخديعة في الناره» أي: صاحب الخديعةء وقال بعضهم: لا 
يلزم من ذلك.. - أي: من كونه خداعاً ‏ أن يكون البيع مردوداء لأن النهي لا يرجع إلى نفس 
العقد ولا يخل بشيء من أركاته وشرائطه» بل لدفع الضرر بال ركبان. قلت: هذا التعليل هو 
الذي يقول به الحنفية في أبواب التهي» والعجب من الشافعية أنهم يقولون: إن النهي يقعضي 
الفسادء ثم مطلقاً في بعض المواضع» يذهبون إلى ما قاله الحنفية» وقال بعضهم: 1 
يحمل قول البخاري: إن البيع مردودء على ما إذا اختار البائع ردهء فلا يخالف الراجح. قلت: 
هذا الحمل الذي ذكره هذا القائل يرده هذه التأكيدات التي ذكرها. وهي قوله: «لأن صاحبه 
عاص...» إلى آخره» ولم يبق بعد هذه رک أن يقال: كاد أن يخرج من الإيمان» ألا تری إلى 
الإسماعيلي كيف اعترض عليه وألزمه هذا التناقض ب ببيع المصراةء قان فيه داعا ومع ذلك 
لم يبطل الييع» وكزة مسدانى ا ر 
واستدل عليه أيضاً بحديث حكيم بن حزام الماضي في بيع الخيارء ففيه: «فإن كذبا وكتما 
محقت بركة بيعهماءء قال: فلم يبطل بيعها بالكذب والكتمان للعيب» وقد ورد بإستاد 
صحيح: أن صاحب السلعة إذا باعها لمن تلقاه يصير بالخيار إذا دحل السوق» ثم ساقه من 
حديث ابي هريرة. انتهى. 

ولو كان للحمل الذي ذكر القائل المذكور وجه لذكره الإسماعيلي ولا أطنب في 
هذا الاعتراض. وقال ابن المنذر: أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور. قلت: ليس مذهب 
أبي حنيفة كما ذكره على الإطلاق» ولكن على التفصيل الذي ذكرناه عن قريب» والعجب 
من ابن المنذر وأمثاله كيف ينقلون عن أبي حنيفة شيا لم يقل بهء وإنما ذلك منهم من أريحية 
العصبية على ما لا يخفى. 


10 ل حدّثنا محمد بن بسار قال حدّثنا عَبِدُ الشاب قال حدثنا عُبَيْدُ الله 
الڅري عن سيد بن أبي سَعِيدٍ عن أبي عُرَيَْةَ رضي الله تعالى عنة قال ر ھی البئ عله عن 
المي ون ييخ حَاضِرٌ لياد. [انظر الحديث 5١1٠‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «عن التلقي»› وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد التقفي» 


۸ 4" - قاب البوع / باب (1/) 


وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وسعيد هو الخقبري» وهذا من 
أفراده مشتمل على حكمين مضى البحث فيهما. 

۷ س حدثنې عَيَاشُ بن الوَلِيدِ قال حدثنا عبِدُ الأغلى قال ا 
ابن طاؤوس عن أبيه قال سال ابن عباس رضي الله تعالى عنهُما ما مغتى قؤله لآ تی 
حاضو لباو فقال لآ يكن لَهُ سنساراً. [انظر الحديث ۸١٠۲وطرفه].‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن هذا الحديث مختصر عن الحديث الذي رواه فى: باب 

عل شيع جار قباد بار إلى أمل التحديث المظابقة موجودة رغاش شدي اليا آآخر 
. الحروف والشين المعجمة: ابن الوليد أبو الوليد الرقام البصريء وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» 

ومعمر ‏ بقتح الميمين ‏ ابن راشد» وابن طاوس هو عبد الله وقد مر الكلام فيه هناك. 
774/17 ل حدثفا مُسَدَّدٌ قال حدثنا يَزِيدُ بن رُرَيْع قال حدّئني الحيمي عن أبي 
عُثْمَانَ عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عن قال من اشْتَرى مُحَقْلَةٌ فَلَْددّ مها صاعاً وى المي 
ڪھ عن لمي الببوع. [انظر الحديث ۲٠١۹‏ وأطرافه]. 
مطابقته للعرجمة في قوله: «عن تلقي البيوع»» التميمي هو سليمان بن طرخان أبو 
المعتمرء وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل النهديء بالنون» وهؤلاء كلهم بصريون» وقد 
مضى الحديث في: باب النهي للبائع أن لا يحفل» فإنه أخرجه هناك: عن مسدد عن معتمر 
عن أبيه سليمان التميمي عن أبي عثمان عبد الرحمن ن النهدي عن عبد الله بن مسعود» ومضى 
الكلام فيه هناك 

۸ حدقا عبد الله بن يُوسُّفَ قال أخيرنا مالك عن نافع عن عَبڍ الله بن 

عُمَرَ رضي الله تعالى عنما أ رسولّ الله عه قال لآ تييع بَعْضُكُم عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ولا 

لَقَرًا الشلََ حتّى هبط بها إلى الشوق. [انظر الحديث ۲٠۲۹‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن تلقي السلع مثل تلقي الركبانء والحديث أخرجه 
البخاري أيضاً عن إسماعيل بن أبي أويس في البيوع. وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحبى 
وعن محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي به. وأخرجه 
النسائي عن قتيبة به, وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن سويد. 
قوله: «على بيع بعض»» عدى: بعلى» لأنه 56 معنى الاستعلاء والغلبة. قوله: دولا 
تلقوا», أصله: لا تتلقواء فحذفت إحدى التاعين. و: السلع» يكسر السين جمع سلعةء وهي 
المتاع. قوله: «حتى يهبط بهاء, أي: حتى ينزل بها إلى السوق» يقال: هبط هبوطاً وهبط 
غيره والهبوط الانحطاط والنزول» والمعنى هنا: أن يؤتى بها إلى الأسواق» وفي رواية مسلم: 
نهى رسول الله مله أن يتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق. 
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أي: هذا باب في بيان منتهى جراز التلقي» وهو إلى أعلى سوق البلدء وأما.العلقي 
المحرم فهو ما كان إلى خارج البلد. واعلم أن التلقي له ابتداء وانتهاء. وأما ابتداؤه فهوامن 
الخروج من منزله إلى السرق» وأما انتهاؤه فهو من جهة البلد لا حد له. وأما من جهة التلقي 
فهر أن يخرج من أعلى السوقء وأما التلقي في أعلى السوق فهو جائز لما في حديث ابن 
عمر: كانوا يتبايعون فى أعلاهء وأما ما كان خارجاً من السوق فى الحاضرة أو قريباً منها 
وميه ونه من يانه عن ا لها أن رك ع هناك لأنه داحل قي معتى التلقتي» 
وإن حرج من السوق ولم يخرج عن البلد ققد صرح الشافعية بأنه لا يدحل في النهي. وأما 
الموضع البعيد الذي لا يقدر فيه على ذلك فيجوز فيه البيع» وليس بتلق. قال مالك: وأكره 
أن يشتري في نواحي المصر حتى يهبط إلى السوق. وقال ابن المنذر: بلغني هذا القول عن 
أحمد وإسحاق: أنهما نهيا عن التلقي خارج السوق ورخصا في ذلك في أعلاه» ومذاهمب 
العلماء في حد التلقي متقارية» وروی عن يحيى بن سعيد أنه قال» في مقدار الميل من 
المدينة أو آخر منازلها: هو من تلقي البيوع المنهي عنه» وروى اين القاسم عن مالك: أن 
الميل من المدينة ليس بتلق. وقيل له: فإن كان على سعة أميال؟ قال: لا بأس بالشراءء وليس 
بتلي» وعلم من ذلك أن التلقي الممنوع عنده إذا حرج من مقدار ستة أميال» وروى أشهب 
عنه في الذين يخرجون ويشترون الفاكهة من مواضعها: أنه لا بأس به لأنه ليس بتلقء لأنهم 
يشترون من غير جالب. وقال ابن حبيب: لا يجوز للرجل في الحضر أن يشتري ما مر به من 
السلعء وإن كان على بابه إذا كان لها مواقف في السوق يباع فيهاء وهو متلق إن قعل ذلك 
وما لم يكن لها موقفء وإنما يطاف بهاء فأدخلت أزقة الحاضرة فلا بأس أن يشتري» وإن لم 
يبلغ السوق. وقال الليث: من كان على بابه أو في طريقه فمرت يه سلعة فاشتراها فلا يأس 
بذلك» والمتلقي عنده الخارج القاصد إليه. وقال ابن حبيب: ومن كان موضعه غير الحاضرة 
- قريباً منها أو بعيداً - لا بأس أن يشتري ما مر به للأآكل خاصة لا للبيع» ورواه أشهب عن 
مالك» رحمه الله . 

۵ حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدثنا جَوَئرِيَةُ عن نافع عن عَبْدٍ الله 
رضي الله تعالى عن قال كُنًا نتلقّى الدِكْبَانَ فتَشْمَرِي ينهم الطْعَامَ فتهَانًا النبئ عله أن نَبيعَهُ 
حتّى نبلم به شوق الطعام. [انظر الحديث 7١77‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه لم يذ كر منع النبي يله لهم إل عن بيعهم في مكان 
فعلم أن مثل ذلك التلقي كان غير منهي مقرراً على حاله. وقوله: «نبلغ به سوق الطعام»يدل 
على أن منتهى التلقي هو أن يخرج عن أعلى السوق» وعلى ما يجيء الآن مشروحاً بأوضح 


مته, 


ورجال الحديث قد تكرر ذكرهم» وجويرية - تصغير جارية: هو ابن أسماء بن عبيد 
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الضبعي» وقال المازري: فإن قيل: المنع من بيع الحاضر للبادي سببه'اتَرْقْقَ لأهل البلده 
واحعمل فيه غين البادي» والمنع من التلقي أن لا يغبن البادي؟ فالجواب: أن الشتوع ينظر في 
مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس» والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الؤإحد لا 
للواحد على الواحدء فلما كان البادي إذا باع ب اتتفع جميع أهل السوق واشتروا د 
فاتتفع به جميع سكان البلد نظر الشرع لأمل البلد على البادي» ولما كان في التلقي إنما ينفح 
المتلقي خاصةء لواحي ار لات اك 
وينضاف إلى ذلك علة ثانية: وهو لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المعلقي عنهم 
بالرخص وقطع الموارد عنهم وهم أكثر من المتلقي» فنظر الشرع لهم عليه فلا تناقض في 
المسألعين» بل هما متفقان في الحكمة والمصلحة. 


قال أبو عَبِدِ الله هَذَا في أعلّى الشوق ييه حدِيثُ عُبَيدٍ الله 

أبو عبد الله هو البخاري نفسهء وأشار بهذا إلى حديث جويرية المذكور وأراد به: أن 
العلقي المذكور فيه كان إلى أعلى السوق» بينه حديث عبيد الله العمري الذي يأتي بعد 
خت فال: كايا نيمرن الطعام :في على ارف نشي مه أن الدلقى إلى ارج اليل خن 
المنهي لا غير» وقول البخاري: هذا وقع عقيب رواية عبد الله بن عمر في رواية أبي ذرء 
ووقع في رواية غيره عقيب حديث جويرية. 

57 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا ټی عن عُبَيِدٍ الله قال حدّئني نافع عن عب 
الله رضي الله تعالى عنة قال کائوا يتجاټځو ون الْطْعَاءً م في أَعْلّى الشوقٍ فَهبيعوتة فِي مكَاتِهم 
فتهَاهُم رسولُ الله مله أن تييغوة فِي مكانه حتى يَتْقُلُوهُ. [انظر الحديث 5١١‏ وأطرافه]. 

هذا لبيان الموعود الذي وعده بقوله؛ بكنه حديث عبيد الله العمري عن نافع الذي 
روى عنه يحيى القطان» وقال بعضهم: أراد البخاري بذلك الرد على من استدل به على جواز 
تلقي الركبان» لإطلاق قول ابن عمر: كنا تتلقى ال ركبانء ولا دلالة فيه لأن معتاه: أنهم كاتوا 
يتلقونهم في أعلى السوق» كما في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع» وقد صرح مالك في 
روايته عن نافع بقوله: ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق» فدل على أن التلقي الذي 
لم ينه عته إنما هو ما بلغ السوق. انتهى. قلت: البخاري لم يورد هذا الحديث لما ذكره هذا 
القائل» لأنه صرح بأنه لبيان المراد من حديث جويرية عن نافع» ولو أراد هذا الذي ذكره 
لكان ترجم له» ووجه بيانه هو: أن التلقي المذكور في حديث جويرية كان إلى أعلى 
السوق» بينه حديث عبيد الله حيث قال: كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق» ففهم منه أن 
التلقي إلى خارج البلد هو المنهي عنه لا غير. قوله: «حتى ينقلوه»» الغرض منه: حتى 
يقبضوه» لأن وتاي رس حدر الول ني سات 

۷۳ باب إذَا اشترطٌ ب شُرُوطاً في اليه له تحلٌ 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا اشترط الشخص في البيع شروطاً لا تحل. قوله: دلا 
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تحل»» صفة: شروطء ولیس هو جواب: إذاء وجواب: إذاء محذوف تقديره: لا يفسد البيع 
بذلك. 


۷ س حذثفا عبد الله بن وشت قال أخبرنا مالك عن هشام بن عُرْوَةٌ عن 
أبيه عن عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنهًا قلت جاءثيي يَرِيرَةٌ مَقَالتْ كاتَعتٌ تبث هلي على شع اراي 
في ل عام وة أي مُت إن أعحب هلك أن اغ دما لَهُعْ ويكوت ولاك لي فَعَلْتُ 
قَذْهَبَث بَرِيرَةُ إلى أهلها ا a‏ وشل الله لھ جالش 
فقالث إل قد عرشت ديا علنههم فا زا إلا أن كود لهم اللا ف فيع النبئ م فأخبرث 
عائشَة البئ عله فقال خَذِيهَا واشترطي لهم الولاء ف لول لعن أغكق َمَعَلَثْ عاق نم 
قام رسولُ الله عله في الاي فيد الله وألتى عَلَيِهِ ثم قال أمّا بَعْدُ ما بال رجا يَشْتَرِطونَ 

شُروطاً ليست في كتاب الله ما كان من شَرْط ليس في كتاب الله فَهْوَ باطل وإنْ كان 
مائة شَرْطٍ قضاء الل احق وَرْط الله أؤَْقُ وأا الوَلآه من أغتّقّ . [انظر الحديث ١٥ء‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: وما بال رجال يشترطون...) إلى آخرهء وقد مضى هذا 
الحديث مختصراً في: باب البيع والشراء مع النساء» ومضى مطولا في كتاب الصلاة في: 
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجدء رواه عن عمرة عن عائشةء وقد مر البحث 
فيه هناك مستقصئ» ولكن نذكر بعض شيء. 

قوت «أواق»» جمع: أوقية, وأصلها أواقي » بتشديد اليای فحذفت إحدى الياءين 

تخفيفاً والثانية على طريقة قاض» وفي مقدار الأوقية حلاف. قوله: «أن أعدها لهم» أي: أعد 
تسع أواق لأهلك وأعتقك» وكين ولاؤك لي» بأن يفسخ الكتابة لعجر المكاتب عن أداء 
النجوم. قوله: «من عتدهم»» ويروى: من عندهاء أي: من عند أهلها. قوله: «جالس» أي: عند 
عائشة. قوله: «فقالت» أي: بريرة. قوله: «عرضت ذلك» أي : ما قالته لها عائشة. قوله: 
«فأبواه أي: امتنعوا. قوله: «فسمع النبي لهه أي: ما قالته بريرة. قوله: «فأخبرت عائشة» 
قيل: ما الفائدة في إخبار عائشة حيث سمع النبي موه وأجيب: بأنه: سمع شيئاً مجملةٌ 
فأخبرته عائشة به مفصلا. قوله: «فقال: خذيها» أي: نقال النبي عيل: حذي بريرة» أي: 
اشتريها. قوله: «أما بعد»» أي: بعد حمد الله والثناء عليه. قوله: دما بال رجال»» هذا جواب: 
أماء والأصل فيه أن يكون بالفاء» وقد تحذف. قوله: 59 كان»» كلمة: ماء موصولة متضمنة 
معنى الشرط» فلذلك دخحلت الفاء في جواب» وهو قوله: «فهو باطل». قوله: «وإن كان مائة 
شرط». مبالغة. وقوله: «شرط»» مصدر ليكون معناه: مائة مرة» حتى يوافق الرواية المصرحة 
بلفظ المرة. قوله: «وشرط الله أوثق»» فيه سجع» وهو من محسنات الكلام إذا لم يكن فيه 
تكلف» وإنما تهى عن سجع الكهان لما فيه من التكلف. 


وقال النووي» رحمه الله: هذا حديث عظيم اككير الأحكام والقواعد» وفيه مواضع 
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أحدها: أنها كانت مكاتبة وباعها الموالي واشترتها عائشة» وأقر النبي عله بيعهاء 
فاحتجت به طائفة من العلماء أنه: يجوز بيع المكاتب» وممن جوزه عطاء والنخعي وأحمد 
بيعه. وقال بعض العلماء: يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام؛ وأجاب من أبطل بيعه عن حديث 
بريرة أنها عجرت نفسها وفسخوا الكتابة. 


الموضع الثاني: قرله عَيُهِ: «اشتريتها..» إلى آحره» مشكل من حديث الشراء وشرط 
الولاء لهم وإفساد البيع بهذا الشرطء ومخادعة البائعين وشرط ما لا يصح لهم » ولا يحصل 
لهم. و كيفية الإذن لعائشة؟ ولهذا الإشكال أنكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته وهذا 
منقول عن يحيى بن أكثم» والجمهور على صحته؛ واختلفوا في تأويله. فقيل: اشترطي لهم 
الولايء أي: عليهم» كما في قوله تعالى: «ؤولهم اللعنة» [الرعد: .]۲١‏ أي: وعليهمء 00 
هذا عن الشافعي والمزني» وقيل: معنى ا أظهري لهم حكم الولاء. وقيل: المر 
الزجر والتوبيخ لهم لأنهم لما ألحوا في شتراطه ومخالفة الأمر قال لعائشة هذاء بمعنى: لا 
تبالي سواء شرطته أم لا فإنه شرط 0 مردود. وقيل: هذا الشرط حاص في قصة عائشةء 
وهي قضية عين لا عموم لها.. 

الغالث: أن الولاء لمن أعتق» وقد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده 
أو أمعه عن نفسه» وأن يرث به» وأما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهيرء وقال جماعة من 
التابعين: يرثه كعكسه. 

الرابع: أنه عله خير بريرة في فسخ نكاحهاء وأجمعت الأمة على أنه إذا أعتقت كلها 


ل كان لها خيار في فسخ النكاح» فإن کان حراً فلا خخيار لها عند 
الشافعي ومالك. وقال أبو حنيفة: لها الخيار. 


الخامس: أن قوله عَيْهِ: «كل شرط...» إلى آخره» صريح في إبطال كل شرط ليس 
له أصل في كتاب الله تعالى» وقام الإجماع على أن من شرط في البيع شرطاً لا يحل أنه لا 
0000 الحديث. واخختلفوا في غيرها من الشروط على مذاهب مختلفة: فذهبت 

ئفة إلى أن البيع جائز والشرط باطل على نص حديث بريرة» وهو قول ابن أبي ليلى 
ا البصري والشعبي والنخعي والحكم وابن جرير وأبو ثور. وذهبت طائفة أخرى إلى 
جوازهماء واحتجوا بحديث جابرء رضي الله تعالى عنه» في بيعه جمله واستثنائه حمله إلى 
المديدةء وروي ذلك عن حماد وابن شبرمة وبعض التابعين. وذهبت طائفة الثة إلى بطلانهماء 
واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي عه نهى عن بيع وشرط. 
وهو قول عمر وولده وابن مسعود والكوفيين والشافعي» وقد يجوز عند مالك البيع والشرطء 
مغل أن يشترط البائع ما لم يدخل في صفقة البيع» مثل: أن يشتر يشتري زرعاً ويشترط على البائع 
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حصده» أو ذاراً ويشترط سكناها مدة يسيرة» أو يشترط ركوب الدابة يروما يومين» وأبو 
حنيفة والشافعي لا يجيزان هذا البيع كله» ومما أجازه مالك فيه البيع والشرط: شنراء العبد 
بشرط عتقه إتباعاً للسنة في بريرة» وبه قال الليث والشافعي في رواية الربيم» وأجاز ابل أبي 
ليلى هذا البيع وأبطل الشرطء وبه قال أبو ثورء وأبطل أبو حنيفة البيع والشرط وأخحذ بعموم 
نهيه عن بيع وشرطهء ومما أجازه مالك فيه البيع وإبطال الشرط: كشراء العبد على أن يكون 
الولاء للبائع» وهذا البيع أجمعت الأمة على جوازه وإبطال الشرط فيه لمخالفته السنةء 
وكذلك من باع سلعة وشرط أن لا ينقد المشتري الثمن إلى ثلاثة أيام ونحوها فالبيع جائز 
والشرط باطل عند مالك» وأجاز ابن الماجشون البيع والشرطء وممن أجاز هذا البيع الثوري 
ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاقء ولم يفرقوا بين ثلاثة أيام وأكثر منهاء وأجاز أبو حنيفة 
البيع والشرط إلى ثلاثة أيام» وإن قال إلى أربعة أيام بطل البيع؛ لأن اشتراط الخيار بأكثر من 
ثلاثة أيام لا يجوز عنده وبه قال أبو ٹور. 

ومما يبطل فيه عند مالك البيع والشرط: مثل أن يبيعه جارية على أن لا يبيعها ولا 
يهبها على أن يتخذها أم ولدء فالبيع عنده فاسدء وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وأجازت 
طائفة هذا البيع وأبطلت الشرطء وهذا قول الشعبي والنخعي والحسن وابن أبي ليلى وأبي 
ثورء وقال حماد الكوفي: البيع جائز والشرط لازم. ومما يبطل فيه البيع والشرط عند مالك 
والشافعي والكوفيين: نحو بيع الأمة والناقة واستثناء ما في بطنهاء وهو عندهم من بيوع الغررء 
وقد أجاز هذا البيع والشرط النخعي والحسن وأحمد وإسحاق وأبو ثور واحتجوا بأن ابن 
عمر أعتق جارية واستثنى ما في يطنها. 

ومما حكي عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن 
أبي ليلى وابن شبرمة» فسألت أبا حنيفة» فقلت: ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً؟ 
فقال: البيع باطل والشرط باطلء ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته» فقال: البيع جائز والشرط 
باطل» ثم أتيت ابن شبرمةء فقال: البيع جائز والشرط جائز. فقلت: سبحان الله ثلاثة من فقهاء 
العراق اختلفوا على مسألة واحدة. فأتيت أيا حنيفة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالاء حدثني 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «آن النبيء مَْتهِ: نهى عن بيع وشرط»». البيع باطل 
والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: «ما أدري ما قالاء حدثني هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة» قالت: «أمرني رسول الله عَلتّهِ: أن أشتري بريرة فأعتقهاء البيع جائز 
والشرط باطل». ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته» فقال: «ما أدري ما قالاء حدثني مسعر بن كدام 
عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله «قال: بعت من النبي عله ناقة» فاشترط لي 
حملانها إلى المدينة؛ البيع جائز والشرط جائز». 

0 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عَبْدٍ الله بن 
مر رضي الله تعالى عنهما أن عائِضَةَ َم المُؤْمِيِينَ ارات أن تَشْكَرِيَ جاريَةٌ فتعْيِقَهَا فقال 
هلها تبيغكها على أنَّ وَلأَمَهَا لَنَا ذَّكَرَتْ ذَلِكُ لِرَسُول الله له فقال لا يمْتَغْكِ ذَلِكٌ فا 
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الوَلأمٌ لِمَنْ أَغْقق. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي في قوله: «تبیعکها على أن ولاءها لناو؛ وهذا الشرط 
باطل» والترجمة فيه» وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفرائض عن إسماعبل رقتيبة 
a E OSG‏ أبو دار E‏ 

Say‏ بالشمر 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع التمر بالتمر. 

۸ ¬ حذثنا ُو الوَلِيدِ قال حدّثنا اللّقِثُ عن ابن شِهَابٍ عن مالك بن اوس 
قال سمغ مر رضي الله تعالى عدهما عن النبي تله قال لبر بار رباً إلأ هاء وهاءَ 
وَالشَّعِيرُ بِالشّعِيرِ ربا إل هاءَ وهاءَ والئمرٌ بالئهر ربأ إل هاءَ وهاءَ. [انظر الحديث 51١14‏ 
وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مر من رواية عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أويس عن عمر 
ابن الخطاب» رضي الله تعالى عن في: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة» ومر الكلام 
فيه مستوفئ. وأبو الوليد' شام بن عبد الملك الطيالسي. 

۵ باب تيع الرّبيب بالربیب والطعام بالطعام 

أي : هذا باب في حكم بيع الزييب... إلى آخخره. 

5 ل هتنا إِسْماعِيلٌ قال حدثنا مالك عن ناهج عن عد الله بن عُمَرَ رضي 
الله تعالى عدهّما أنَّ رسول الله عله تھی عن المرابئة والمُرّابَئة بيع الّمْرٍ بالتغر كيلا وبي 
الزبيب بالْكَوْم كيلاً. [الحديث ۲۱۷۱ - أطرافه في: ۲۱۷۲» 0353188 .]۲۲۰١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث المعنى» وقال الإسماعيلي: ليس في الحديث الذي 
ذكره البخاري ص جهة التص: «الزبيب بالزبيب ولا الطعام بالطعام»). فلو حقق الحديث ببيع 
لتر في رؤوس الشجر جثله من جنسه بابس أو صحح الكلام على قدر ما ورد به لفظ الخر 
كان أولى. وقال بعضهم: ٠‏ كأن البخاري أشار إلى ما وقع في بعض طرقه من ذكر الطعام 
وهو في رواية الليث عن نافع كما سيأتي. . انتهى. قلت: هذا الذي قاله لا يساعد البخاري» 
والوجه ما ذكرناه من أنه أذ في الترجمة من حيث المعنى» » وهذا المقدار كاف في 
إلمطابقة وربما يأني بعص الأبواب لو تو جد المطابقة فيه إل بأدنى من هذا المقداںن والغرض 


وجود شيء ما من المناسبة. 
والحديث أخم رجه البخاري أيضاً في البيوع عن عبد الله بن يوسف فرقهما. وأخرجه 
مسلم فيه عن يحبى بن يحبى. والنسائي فيه عن قتيبة به. 
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والمزابنة» مفاعلةء لا تكون إلا بين النين» وأصلها الدفع الشديدء قال الكاودي: كانوا 
قد كثرت فيهم المدافعة بالخصام» فسميت المزابنةء ولما كان كل واحد من المتبايغين يدفع 
الآحر في هذه المبايعة عن حقه سميت بذلك» وقال ابن سيده: الزبن دقع الشيء عن 
الشيء» زين ن الشيء يزينه زبناً وزبن به» وفي الجا للقراز: المزابنة كل بيع فيه غررء وهو 
بيع كل عراف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده» وأصله أن المغيون يريد أن يفسخ البيع؛ 
ويريد الغابن أن لا يفقسخه فيتزاينان عليه أي: يتدافعان» وعند الشافعي: هو بيع مجهول 
بمجهول أو معلوم» من جنس تحريم الريا في نقده» وخخالفه مالف في هذا القيد» سواء كان 
مما يحرم الرا في نقده أو لا مطعوماً كان أو غير مطعوم. قوله: «والمزابنة بيع الشمر...» 
إلى آخرهء قال أبو عمر: لا حلاف بين العلماء أن تغسير المزاينة في هذا الحديث من 0 
ابن عمر أو مرفوعهء وأقل ذلك أن يكون من قوله» وهو رواي الحديث فيسلم له» وكيف 7 
مخالف في ذلك؟ قوله: «بيع الثمر بالتمر» قال الكرماني: بيع الثمر بالمثلثة بالتمر بالفوقية 
ومعناه: الرطب بالتمرء وليس المراد كل الثمارء فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالعمر. وليه 
دكيلا» أي: من حيث الكيل» نصب على التمييز. قوله: «بالكرم»» يسكون الراء: شجر 
العنب» لكن المراد هنا نفس العنب. قال الكرماني: وهو من باب القلبء إذ المناسب لقرينجه 
أن يدخحل الجار على الزبيب لا على الكرم» وقال أبو عمر: وأجمعوا على تحريم بيع العنب 
بالربيب» وعلى تحريم بيع الحنطة في ستبلها بحنطة صافية» وهو المحاقلة وسواء عند 
جمهورهم كان الرطب والعدب على الشجر أو مقطوعاً. وقال أبو حنيفة: إن كان مقطوعاً جاز 
بعد جبلهكن a‏ وقال ابن بطال: أجمع العلماء ء على أنه لا يجوز بيع العمر في رؤوس 
النخل بالتمن لأنه مزأبنة» وقد نهى عنه. وأما رطب ذلك مع يابسه إذا كات مقطوعاء وأمكن 
فيه المماثلةء فجمهور العلماء لا يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه لا متمائلاً ولا متفاضلةٌ 
وبه قال أبو يوسف ومحمدء وقال أبو حديفة: يجوز بيع الحنطة الرطبة باليايسة والتمر بالرطب 
مثلاً بمثل» ولا يجيزه متفاضلاً. قال ابن المنذر: وأظن أن أبا ثور وافقه. 


ج 


م حدّثنا أبُو الّمْمانٍ قال أحبرنا حمادٌ بن رَد عن أَثُوبتَ عن عن 
ابن مُمِرَ رضي الله ل عنهما أن الب ل هى عن المُرَابَتَةٍ قال والمُرَابتة أن يَبِيعَ الكّمَرَ 
یکیل إن زا فلي ون نه نفص فعَلَي. [انظر الحديث ۷1 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة نحو مطابقة ة الحديث السابق للترجمةء ورجاله قد ذكروا كلهمء وأبو 
E e SE‏ 
ا 
إسماعيل بن علية عنه به مقطعاً أيضاً. وأخرجه النسائي فيه عن زياد بن أيوب عن ابن علية. 


قوله: «قال» أي : عبد الله بن عمر. قوله: وأن يبيع): بدل أو بيان لقوله: المزابئة» كذا 
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قيل. قلت: كلمة: أنء مصدرية في محل الرفع على الخبرية» وتقديره:المرابنة بيع التمر 
بكيل. قوله: «بكيل» أي: من الزبيب أو العمر. قوله: إن زاد»» حال من فاعل يبيع» بتقدير 
القول: أي: ببيعه قائلاً إن زاد العمر المخروص على ما يساوي الكيل» فهو لي وإن نقص 
فعلي بتشديد الياء. 


5 س قال وحداثني رند ب ابت أن التب م رخص في الْعَرَايَا يَكَرْصِهَا. 

أي: قال عبد الله بن عمرو: حدثني زيد بن ثابت الأنصاري» رضي الله تعالى عنه» 
وهذا أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن يحبى بن بكير عن الليث وعن القعنبي عن مالك 
وعن محمد بن عبد الله بن المبارك» وفي الشرب عن محمد بن يوسف. وأخرجه مسلم في 
البيوع أيضاً عن يحيى ومحمد بن عبد الله بن تمير وزهير بن حرب» ثلائتهم عن سفيان بن 
عيينة» وعن محمد بن رافع وعن يحيى بن يحيى عن مالك به» وعن يحيى بن يحيى» وعن 
محمد بن المثتی عن سليمان بن بلال وهشيم» فرقهما. وعن محمد بن رمح وعن أبي الربيع 
وأبي كامل وعن علي بن حجر وعن محمد بن المثنى عن يحيى بن القطان. . وأخرجه 
الترمذي في البيوع عن هناد وعن قتيبة. . وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن أبي قدامة وفيه 
وفي الشروط عن عيسى بن حماد وعن أب داود الحراني. وأخرجه ابن ماجه في التجارات 
عن محمد بن رمح به» وعن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح. 


ذكر معناه: قوله: «في العرايا»» جمع عرية» فعيلة بمعنى مفعولة من: عراه يعروه إذا 
قصده» ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة من: عرى يعري إذا قلع ثوبه» كأنها أعريت من 
جملة التحريم. وفي (التلويح): العرية النخلة المعراة» وهي التي وهبت تمرة عامهاء والعرية 
أيضاً التي تعزل عن المساومة عند بيع الدخلء وقيل: هي النخلة الي قد أكل ما عليها 
واستعرى الناس في كل وجه أكلوا الرطب من ذلك. وفي (الجامع): وأنت معروء وفي 
(الصحاح): فيعروها الذي أعطيه أي: يأنيهاء وهي فعيلة بمعنى مفعولة» وإنها أدحلت فيها الهاء 
لأنها أفردت فصارت في عداد الأسماء مثل: النطيحة والأكيلة» ولو جعت بها مع التخلة 
قلت: نتخلة عرى» وقيل: عراه يعروه إذا أتاه يطلب مته عرية فأعراه أي إياهاء كما يقال: 
سألني فأسألته, فالعرية اسم للئخلة المعطى ثمرهاء فهي اسم لعطية خاصةء وقد سمت العرب 
عطايا خاصة بأسماء خاصة: كالمنيحة» لعطية الشاةء والأفقار لما ركب اب فعلى هذا أن 
الغرية عطية لا بيع. 
ثم اختلفوا في تفسير العرية شرعاًء فقال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق: العرية 
المذكورة في الحديث هي إعطاء الرجل من جملة حائطه نخلة أو نخلتين عاماً؛ وقال قوم: 
النخلة والنخلتان والغلاث» يجعل للقوم فيبيعون ثمرها بخرصها تمر وهو قول يحيى بن سعيد 
الأنصاري ومحمد بن إسحاق» وروي عن زيد بن ثابت» وقال قوم مثل هذا إل أنهم خصوا 
بذلك المساكين» يجعل لهم تمر الدخل فيصعب عليهم القيام عليهاء فأبيح لهم أن يبيعوه بجا 
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شاؤوا من التمر» وهو قول سفيان بن حسين وسفيان بن عيينة؛ وقال قوم: العزية الرجل يعري 
النمخلة أو يستئني من ماله النخلة أو النخاتين يأكلها فيبيعها بمثل خرصهاء وهو قول عبد ربه 
بن سعيد الأنصاري. وقال قوم: العرية أن يأتي أوان الرطب وهناك قوم فقراء لا مال لهم. 
يريدون ابعياع رطب يأكلوته مع الناس» ولهم فضول تمر من أقواتهم» فإن لهم أن يشتروا 
الرطب بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسقء وهو قول الشافعي وأبي ثور» ولا عرية 
عندهما في غير النخل والعدب. 
وقال الطحاوي: وكان أبو حنيفة يقول» فيما سمعت أحمد بن أبي عمران يذكر أنه 
سمع محمد بن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: معنى ذلك عندنا أن يعري الرجل 
الرجل تمر نخلة من نخلهء فلم يسلم ذلك إليه حتى يبدو له - يعني: يظهر له _ أن لا يمكنه 
. من ذلك» فيعطيه مكانه حر صه َرأ فيخرج بذلك عن إحلاف الوعد. وقال ابن الأثير: العرية 
ا من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله» 
ولا نخل لهم يطعمهم منه» ويكون قد فضل له تمر من قوته» فيجيء إلى صاحب النخل 
فيقول له» بعني تمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمرء فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بتمر 
تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس» فرخص فيه إذا كان دون حمسة أوسق. وقال ابن 
لك هي عطية ثمر الدخل دون الرقاب» كانوا يعطون ذلك إذا دهمتهم سنة لمن لا نخل 
» فيعطيه من نخله ما سمحت به نفسه مثل الأفقار والمنحة والعمرى: وكانت العرب 
تتمدح بالإعراءء وقال التووي» رحمه الله: العرية هي أن يخرص الخارص نخلات» فيقول: 
هذا الرطب الذي عليها إذا يبس يجيء منه ثلاثة أوسق من التمر مثلاً. فيعطيه صاحبه لإنسان 
بثلاثة أوسق؛ ويتقاصان في المجلسء فيتسلم الثمن ويتسلم بايع الرطب الرطب بالتخلية» 
وهذا جائز فيما دون خخمسة أوسق» ولا يجوز فيما زاد على خحمسة أوسق. وفي جوازه في 
خمسة أوسق قولان للشافعي أصحهما: لا يجوزء والأصح أنه يجوز ذلك للفقراء والأغنياء» 
وأنه لا يجوز في غير الرطب والعنب. وبه قال أحمد. وقال أبو عمر: فجعله قول مالك 
في العرايا: أن العراية هي أن يهب الرجل حائطه نحمسة ة أوسق فما دونها ثم يريد أن 
يها من المعرى عند طيب الثمرة» فأبيح له أن يشتريها ہبخرصها تمراً عند الجذاف وإن 
0 له لم يجن ولا يجوز ذلك لغير المعري لأن الرخصة وردت فيهء وجائز بيعها من غيره 
بالدنانير والدراهم» وسائر العروض» وقال أيضاً: ولا يجوز البيع في العرايا عند مالك وأصحابه 
إلا لوجهين: إما لدفع ضرر دخول المعري على المعريء وإما لأن يرفق المعري فتكفيه 
المؤونة فيهاء فأرخص له أن يشتريها منه بخرصها تمراً إلى الجذاذ. وفي (الاستذكار): يجوز 
الإعراء في كل نوع من الدمر كان» مما ييبس ويدخر أم لاء وفي القثاء والموز والبطيخ - قاله 
ابن حبيب - قبل الإدبار وبعده: لعام أو لأعوام» في جميع الحائط أو بعضه 
وقال عبد الوهاب: بيع العارية جائز بأربعة شروط: أحدها: أن يزهي» وهو قول جمهور 


الفقهاءء وقال يزيد بن حبيب: يجوزء وقبل بدو الصلاح. والغاني: : أن يكون خمسة أوسق 
عمدة القاري/ ج١1‏ ۲۷۲ 
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فأدنى» وهو رواية المصريين عن مالك» وروى عنه أبو الفرج عمرو بن مخلهد: أنه لا يجوز إلا 
في خمسة أوسق» فإن حرصت أقل من خمسة أوسق» فلما جذت وجد أكثر: كفي (المدونة) 
روى صدقة بن حبيب عن مالك أن الفضل لصاحب العارية ولو أقل من الخرص ضمن 
الخرص» ولو خلطه قبل أن يكيله لم يكن عليه زيادة ولا نقص. والثالث: أن يعطيه عترضها 
عند الجذاذ» ولا يجوز له تعجيل الخرص تمر خلافاً للشافعي في قوله: «إنه يجب عليه أن 
يعجل الخرص ترآ» ولا يجوز أن يفترقا حتى يتقابضا». والشرط الرايع: أن يكون من صنعهاء 

فإذا باعها بخرصها إلى الجذاذء ثم أراد تعجيل الخرص جازء قاله ابن حبيب» وعن مالك: 

فيما يصح ذلك فيه من الشمار روايتان: : أحدهما: أنه لا يجوز إلا في اللخل والعنب» وبه قال 
الشافعي. والثانية: أنه يجوز في كل ما يبس ويدخر من الثمار: كالجوز واللوز والتين والزيتون 
والفستق» رواه أحمد. وقال أشهب في الزيتون: يجوز إذا كان ييبس ويدخرء وأما الدخل الذي 
لا يتتمر والعدب الذي لا يتزبب؛ فعلى اشتراط التيبيس يجب أن لا يجوز. 


5/ا ‏ باب بيع الشمير بالشعِير 


أي: هذا باب في بيان حكم بيع الشعير بالشعير. كيف هو. وهو أنه يجوز إذا كانا 
متساويين يدأ بيد على ما يجيء بیانه» إن شاء الله تعالى. 


۷/۷ س حدقا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك 
ابن أؤس قال أَخيَرَةُ أنه الْتَمَسَ صز بماثَةٍ دنار فدعاني طَلْحَةٌ بن عبید الله فَتَرَاوَضْنَا حَتّى 
اصرف يئي فأخدّ الذَّهَبَ . هب بقلهها في تده م قال حّى تأي خازني من الفا وڪ ټس 
ولك فقال والله ل تُقَارِفُه حئی تأَشُدّ يله قال رسول الله ا الذهَت بالذّقَب رباً إلا هاءَ 
وهاءَ وال البو رباً ك هاءَ وهاءَ والشّعِيرُ بِالشّعِيرٍ ربأ إل هاءَ وهاءَ راتفر بالشفر ب هاءَ 
وهاءً. [انظر الحديث ۲٠٠٤‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «والشعير بالشعيره. والحديث مضى في: باب ما يذ كر في 
بيع الطعام. قوله: «صرفأه, قال العلماء: بيع الذهب بالفضة يسمى صرفاً لصرفه عن مقتضى 
البياعات من جواز التفرق قبل التقابض» وقيل: من صريفهما وهو تصويتهما في الميزان» كما 
أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة يسمى مراطلة. قوله: «فتراوضنا»» بالضاد المعجمة. 
يقال: قلان يراوض فلاناً على أمر كذاء أي : يداريه ليدحله فیه. قوله: وحسى يأتسي» أي: 
اصبر حتى يأتي» وإنما قال له ذلك لأنه ظن جوازه كسائر البيوع» وما كان بلغه حكم 
المسألةء فلما أبلغه عمرء رضي الله تعالى عنه» ترك المصارفة. 


أي: هذا باب في بيان حكم بيع الذهب بالذهب كيف هو؟ وهو أنه يجوز إذا كاتا 
متساويين يدا بيد. 
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۳ ۷ ل حِدّثنا صَدَقَةٌ بی القَطْل قال أخبرن إشماعِيلٌ بث ية قال حدّثني 
يتختى بی أبي إشححاق قال حدّئنا عبد الوخطن بن إبي کر قال قال أبر بكر رضي الله 
تعالى عة قال سول 38 لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذّهَبٍ إل سَواءٌ بسواءٍ والْفِضَّة بَالفِضّةٍ 
إلا سَواءَ بِسَواءٍ وبيعوا الذَّمَبَ بالْفِصّةٍ والْفِضّة بالذّهَبٍ كيف شلكم. [الحديث ۲۱۷١‏ 
طرفه في: ۲۱۸۲]. 

مطابقته للترجمة في قوله: لا تبيعوا الذهب بالذهب». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: صدقة بن الفضل أبو الفضل» مات سنة ثلاث 
وعشرين ومائتين. الفاني: إسماعيل بن إبراهيم الأسديء وأمه علية» بضم العين المهملة وغح 
اللام وتشديد الياء آحر الحروف. الثالث: يحيى بن أبي إسحاقء مولى الحضارمة. الرابع: 
عبد الرحمن بن أبي بكرة. الخامس: أبو بكرةء بفتح الباء الموحدة: اسمه نفيع - مصغر نافع 
- بن الحارث بن كلدة العقفي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن 
شيخه من أفراده وأنه مروزي. وفيه: أن إسماعيل ويحيى بن أبي إسحاق وعبد الرحمن 
بصريون. وفيه: رواية الاين عن الأب» وقال بعضهم: ورجال الإسناد بصريون» قلت: ليس 
ذلك كذلك فإن شيخ البخاري مروزي» كما ذكرنا. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخ رجه البخاري أيضاً في البيوع عن عمران بن 
ميسرة» وأخرجه مسلم فيه عن أبي الربيع العتكي عن عباد العوام به» وعن إسحاق بن منصور 
عن يحيى بن صالح عن معاوية بن سلام. وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بن منيع وعن 
محمد بن يحبى. 

قوله: الا سواء بسواء» أي: لساري قوله: «والفضة» أي: لا تبيعوا الفضة 
بالفضة إلا متساويين. قوله: «وبيعوا الذهب بالفضة..» إلى آخره» كرره لفلا يشكل فيقال: لا 
يجوز بيعه ويجوز شراؤه كيف شتتم» أي : متساوياً ومتفاضلاً بعد التقابض في المجلس. 

۸ باب بيع الْفِضَّةٍ بالْفِضَّة 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الفضة بالفضة ما حكمه؟ يعني» يجوز متساويتين في 
الجن 

E‏ حدّثنا عبد الله بن سَعْدٍ قال حدّئنا عَمّي قال حدّئنا ابن أي الرهَريٰ 
عن ع ا ع الب OD‏ 
سوي حدََةُ يفل َلك حديثاً عن رسولٍ الله وه فاقيا قِيَهُ ءَ بن عُمَرَ فقال يا أَبَا سعِيدٍ ما 
هَذَا الّذِي تُحَدَّتُ عن رَسُولٍ الله اه فقال ايو سَعِيدٍ في 0 سَمِعْتٌ رسول الله عله" 
يَقولُ الذَّمَبُ بِالذّهَبٍ مكلا ثل والوَرقٌ بالورق مثلاً مكل. ا[لحدیث 71075 - طرفاه في 
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مطابقته للترجمة في قوله: «والورق بالورق مفلا بمثل» والورق» بكسر الراء: الفضة. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عبيد الله بضم العين: ابن سعد بن إبراهيم بر عبد 
الرحمن بن عوف. الثاني: عمه يعقوب بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. الثالث: محمك 
ين عبد الله بن مسلم. الرابع: عمه محمد بن مسلم الزهري. الخامس: سالم بن عبد الله بن 
عمر. السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. السابع: أبو سعيد المخدري» واسمه سعد بن 
مالاک» رضي ايه تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في ثلاثة مواضع. وفيه: اللقى. وفيه: السماع وهو عمه. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: 
أن رجال الإسناد كلهم مدنيون وأن شيخ البخاري من أفراده وابن أخي الزهري كلهم 
زهريونء وأن شيخه مات بيغداد سنة ستين ومائتين. وفيه: رواية الراوي عن عمه في موضعين. 
وفيه: رواية الراوي عن أبيه الصحابي ورواية الصحابي عن الصحابي. 

قوله: «إن أبا سعيد حدثه»» أي: حدث عبد الله بن عمر. قوله: «مثل ذلك»» قال 
الكرماني: أي: مثل حديث أبي بكرة في وجوب المساواة. فإن قلت: ما وجه: فلقيه» إذ 
الكلام يتم بدونه؟ قلت: يعني: فلقيه بعد ذلك مرة أخرى. انتهى. وقيل: هذا الحديث أخرجه 
الإسماعيلي من وجهين: عن يعقوب بن إبراهيم شيخ شيخ البخاري يلفظ: إن أبا سعيد حدثه 
حديثاً مثل حديث عمرء رضي الله تعالى عنه» عن رسول الله مه في الصرفء قال أبو 
سعيد... فذكرهء فظهر بهذه الرواية معنى قوله: مثل ذلك أي: مثل حديث عمرء أي: حديث 
عمر الماضي قريباً في قصة طلحة بن عبيد الله. انتهى. قلت: حديث عمر الذي ذكره مضى 
في: باب ما يذكر في بيع الطعام والذي قاله الكرماني أقرب لأنه مذكور في الباب الذي 
قبله» وليس بينهما باب آخر. قوله: «ها هذا؟» أي: ما هذا الذي تحدثه؟ وإنما قال: ما هذا؟ 
لا كاك يجيد قبل ذلك جواز المفاضلة. قوله: «في الصرف» أي: في شأن الصرف» وهو 
بيع الذهب بالفضة وبالعكس. 

قوله: «الذهب بالذهب». يجوز في الذهب الرفع والنصبء أما الرفع فعلى أنه مبحداً 
خبره محذوف أي: الذهب بباع بالذهبء أو يكون مرفوعاً بإسناد الفعل المبني للمفعول إليه 
تقديره: يباع الذهب» وأما التصب فعلى أنه مفعول لفعل مقدر تقديره: بيعوا الذهب بالذهب» 
وقوله: الذهب يتناول جميع أنواعه من مضروب وغير مضروب» وصحيح ومكسور» وجيد 
ورديء. وقال بعضهم: وخالص ومغشوش» قلت: قوله: ومغشوشء ليس على إطلاقه. فإنه إذا 
كان غشه كثيراً غالبا على الذهب يكون حكمه حكم العروض. قوله: «مغلا بمثل», بالتصب 
في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر بالرفع» مثل بمثل» فوجهه يإسناد الفعل المبني للمقعول 
إليه تقديره: يباع مثل بمثل» وأما وجه النصب فعلى أنه حال تقديره: الذهب يباع بالذهب» 
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حال كونهما متمائلين» يعني معساويين» وقال بعضهم: هو مصدر في موض ع الحال» قلت 
قوله: مصدرء ليس بصحيح على ما لا يخفى. 

06 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوشفٌ قال أخيرنا ماك عن نافع عن بي ميڊ 
الحُذرِيٌّ رضي الله تعالى عنه أذ رسول الله عي قال لآ تبيغوا الذَّهَبَ ب الق إلا مغفلا 
بمذلٍ ولا تُشِهُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ ولا تب تبيغوا الوق بالوّرق ألا يذلا مغل ولا تُشُِوا بَغضَها 
على بغض ولا تبيغوا منها غائباً بناجز. انظ السحديث ۲۱۷۹ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا تبيعوا الورق بالورق»» والورق بكسر الراء هو: الفضة. 

والحديث أخحرجه مسلم في البيوع أيضاً عن يحيى بن يحيى عن مالك» وعن قتيبة 
ومحمد بن رمح وعن شيبان بر فروخ»؛ وعن أبي موسى. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن 
منيع» وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن مالك به» وعن حميد بن مسعدة وإسماعيل بن 
مسعود. 

قوله: إلا مغلا مدل» أي: إلا حال كونهما متمائلين» أي: متساويين» قوله: دولا 
تشفوا» بم اكام من الإشقافة :وهو التفضيل» وقال يعضهم: هو رباعي من أشف. قلت: 
لا بل هو ڈ في مزيد فيه» يقال: شف الدرهم يشف: إذا زاد» وإذا نقص» من من الأضداد وأشفه 
غيره يشفه» وفي الحديث:نهى عن شف ما لم يضمن» بكسر الشين» وهو الزيادة والربح. 
قوله: «بناجزه» من الجر بالنون والجيم والزاي» والمراد: بالغائب المؤجل» وبالناجز الحاضر 
يعني : لا بد من التقابض في المجلس. 

وقال ابن بطال: فيه: حجة للشافعي في قوله: من کان له على أخخر دراهم والآخر 
عليه دنانير لم يجز أن يقاضي أحدهما الآخر اله» لأنه يدخل في معنى بيع الذهب بالورق 
دين» لأنه إذا لم يجر غائب بناجز فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب. فإن قلت: روى الترمذي 
ا ا قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنائير فأخحذ 
مكانها الورق» وأبيع بالورق فآحذ مكانها الدنائير» فأتيت رسول الل عي فوجدته تخارجاً 
من بيت حفصة» فسألته عن ذلك» فقال: لا بأس به بالقيمة. قلت: قال ابن بطال: لا يدل 
هذا في بيع الذهب بالورق ديئا لأن النهي الذي بقبض الدراهم عن انار لم يقصد إلى 
التأخير ذ في الصرف. قلت: قال الترمذي: هل تحد ييف لا تغرف رعا إلا من دي تناك 
ابن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمرء وروی داود عن أبي هند هذا الحديث عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عمر موقوفاً» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنه لا بأس أن يقبض 
عن الذهب من الورق والورق من الذهب» وهو قول أحمد وإسحاق» وقد كره بعض أهل 
العلم من أصحاب النبي م وغيرهم ذلك. 

8 باب تيع الدينار بالدّينارٍ نَسَاء 
أي: هذا باب في بيان حكم بيع الدينار بالدينار حال كونه نساءء بفتح النون والسين 
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المهملة وبالمد. ومعناه: مؤخراً. وقال ابن الأثير: النساء التأخمير» يقال: نمأت الشيء نساء 
وأنسأته إنساء. قلت: مادته من: الئون والسين والهمزة؛ وفي الحديث: من أحلب أن يدسا في 
أجله. . أي: يؤخر. 

e‏ ۲۱۷۹ ب حدّثنا عل بن عبد الله قال حدّئنا الصََّاكُ بن ملي قال 
حدّثنا ابن مجرنج قال أخبرني نژو ب دینار أن أبا صالح الوَيّاتَ أخبَرةٌ أنه سَمع آبا سَعِيدٍ 
الحُذْرِيٌ رضي ألله تعالى عله يمو تدر بالدّيتَارٍ وَالدَّدْهَمْ بالَّرْهَمٍ قَقَلْتُ لَه فن ابن عباس 
لاد ل فال أبو سيد سال كك سَمِعْقهُ م من الب له أز وجنه في كتاب الله قال كل 
ذلك لآ أفول وأقع أَغْلَمُ برشولٍ الله قله بلي وڪي أخبرتي أسامَةٌ أن انب له قال لا 
ربا إلا في النْسِيئة. [انظر الحديث ۲۱۷۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «الديئار بالديدار». 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: أبو 
عاصم الضحاك بن مخلدء وهو شيخ البخاري» حدث عنه بالواسطة وفي مواضع أخر حدث 
عنه بغير واسطة. الثالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. الرابع: عمرو بن دينار. 
الخامس: أبو صالح» واسمه: ذكوان الزيات السمان» كان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة. 
السادس: أبو سعيد الخدزي» واسمه: سعد بن مالك. السابع: عبد الله بن عباس. الثامن: 
أسامة بن زيد» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار 
بصيغة الإفراد في ثلالة مواضع. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: القول في 
سبعة مواضع. وفيه: أن شيخه والضحاك بصريان» وابن جريج وعمرو مكيان» وأبو صالح 
مدني سكن الكوفة. وفيه: ثلاثة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن محمد بن حاتم ومحمد بن 
عباد وابن أبي عمر. وأحرجه النسائي فيه عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن 
الصباح. خمستهم عن سفيان عن عمرو بن ديار عله به. 

ذكر معناه: قوله: «سمع أبا سعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار والدرهم 
بالدرهم»» كذا وقع في هذا الطريقء وفي رواية مسلم من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن أبي صالح قال: «سمعت أبا سعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. مثل 
بمثل» من زاد - أو ازداد - فقد أربى» فقلت: أرأيت هذا الذي يقول؟ أشيء سمعته من رسول 
الله ؟ أو وجدته في كتاب الله تعالى؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله ع ولم أجده 
في كتاب الله تعالى» ولكن حدثني أسامة بن زيدء رضي الله تعالى عنهما: أن النبيء عه 
قال: الربا في النسيئة». قوله: «إن ابن عباس لا يقول وفي رواية مسلم: «يقول غير هذا»» 
قوله: «قال أبو سعيد: سألته» وفي رواية مسلم: «قد لقيت ابن عباس» فقلت له». قوله: «وكل 


ذلك»» بالرفعء أي: لم يكن لا السماع من النبي كله ولا الوجدان في كتاب الله تعالى؛ 
ويجوز بالنصب على أنه مفعول مقدم وفاعله قوله: «لا أقول». والفرق بين الإعرابين أن 
المرفوع هو السلب الكلي» والمنصوب لسلب الكل» والأول أبلغ وأعم وإن كان أخمصن من 
وجه آخر. وفي رواية مسلم: «لم أسمعه من رسول الل مه ولم أجده في كتاب الله 
تعالى». كما ذكرناه الآنء وفي رواية أخرى لمسلم رضي الله تعالى عنه: عن عطاء أن أبا 
سعيد لقي ابن عباس فذكر نحوه» وفيه: «فقال كل: لا أقول: أما رسول الله عه فأنتم أعلم 
به وأما كتاب الله فلا أعلمه». أي: لا أعلم هذا الحكم فيه. ومعنى قوله: أنتم أعلم برسول 
الله تلل لأنكم كنتم بالغين كاملين عند ملازمة رسول الله عله وأنا كنت صغيراً. قوله: دلا 
ربا إلا في النسيئة»» وفي رواية مسلم: الربا في النسيثة» وفي رواية لمسلم عن ابن عباس: 
إنما الربا في النسيكة» وفي رواية عطاء عنه: ألا إنما الرباء وفي رواية طاوس عنه: لا ربا فيما 
كان يدا بيدء وروى الحاكم من طريق حبان العدوي» بالحاء المهملة وتشديد الياء أخر 
الحروف: سألت أبا مجلز عن الصرف. فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأساً زماناً من عمره» 
ما كان منه عيناً بعين يدأ بيده وكان يقول: إنما الربا في النسيثة» فلقيه أبو سعيد بالشعيرء 
فذكر القصةء والحديث» وفيه: العمر بالعمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب 
بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلاً بمعل» فمن زاد فهو ربأء فقال ابن عباس: أستغفر الله 
وأتوب إليه. فكان ينهى عنه أشد النهي. 
واتفق العلماء على صحة حديث أسامة واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي 
تي فقا س وقيل: معتی لا ربا لا ربا أغلظ شديد الحرم المتوعد عليه بالعقاب 
الخنين عا تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيدء مع أن فيها علماء غيره» وإنغا القصد 
نفي الأكملء لا نفي الأصلء وأيضاً فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو 
بالمفهوم؛ فيقدم عليه حديث أن سعید» لأن دلالته بالمنطوق؛ ويحمل حديث أسامة على 
الريا الأكبر. وقال الطبري: معنى حديث أسامة: لا ربا إلا في النسيعة؛ إذا احتلف أنواع 
المبيع» والفضل فيه يدأ بيد با معا بينه وبين حديث أبن سعيد. وقال الكرماني: فإن 
قلت: ما التلفيق بين حديث أسامة وحديث أبي سعيد؟ قلت: الحصر إنما يختلف بحسب 
اختلاف اعتقاد السام فلعله كان يعتقد الربا في غير الجنس حالاًء فقيل: ردا لاعتقاده لا رياً 
إل في التسيئة» أي: فيه مطلقاء وقد أوله العلماء بأنه محمول على غير الربويات» وهو كبيع 
الدين بالدين مؤجلاء بأن يكون له ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلاًء وإن باعه به 
حالاً يجوزء أو محمول على الأجناس المختلفة فإنه 7 ربا فيها من حيث التفاضل» بل يجوز 
متفاضلاً يداً بيد» وهو مجمل. وحديث أبي سعيد مبين» قوجب العمل بالمبين وتنزيل 
المجمل عليه أو: هو منسوخ» وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره. 
٠‏ س باب بع الوَرَقِ بِالذّهَبٍ لسيقة 
أي: هذا باب في بيان حكم بيع الورق - أي: الفضة - بالذهب حال كونه نسيعة 


٤ 4‏ كاب البيرع / باب (81) 
أي: مۇجلاً. 

0 ۸ ل حذائنا حفص بن عُمَرَ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال أخبرني عي 
ابن أن ثابتٍ قال سفت أب المِنْهَّالٍ قال سألتٌ الْبَوَاعَ بن ازب وريد بن نَ أرق رضي أنه 
تعالى عنم عن الشرف فكل واحد منهما تول ما حير يئي فكلاقعا تول نهى رسو 
الله ملك عن تيع الذَّهَبِ بالوَرِقٍ ذَيْناً. [انظر الحديئين 7١٠‏ و١٠١۲‏ وأطرافهما]. 

مطابقته لر فى فر نهى النبي مله عن بيع الذهب بالورق ديناً» أي : نسيثة. 
فإث قلت: كيف هذه المطابقة والترجمة بيع الورق بالذهب والحديث عکسه وهو: بيع 
الذهب بالورق؟ قلت: الباء تدحل على الثمن إذا كان العوضان غير النقدين اللذين هما 
للمنيةء أما إذا كانا نقدين فلا تفاوت في أيهما دحلت» فهما في المعنى سواء. وقد مضى 
الحديث في: باب التجارة في البر» فإنه أحرجه هناك: عن الفضل بن يعقوب عن الحجاج بن 
محمد عن أبن جريج عن عمرو بن ديئار وعامر بن مصعب» كلاهما عن ابي المنهال يقول: 
تالت البراء بن العازرب وزيد بن أرقم... الحديث. 

قوله: دعن الصرف» أي: بيع الدراهم بالذهب أو عكسه. قوله: «هذا خير مني»»› 
وفي رواية سفيان؛ قال: والقّ زيد بن أرقم فاسأله؛ فإنه كان أعظمنا تجارة» فسألته الحديث. 

وفي الحديث: ما كانت الصحابة عليه من التواضع» وإنصاف بعضهم بعضاً» ومعرفة 
5 بعضهم حق الآخر. 

١‏ باپ بیع الذَّهَبٍ بالوّرق يدا بيد 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الذهب بالورق حال كونه يدا بيد» وهذه الترجمة 
عكس الترجمة السابقة؛ فإن قلت: ذكر في تلك الترجمة نسيئة: وفي هذه يداً بيد» هل فيه 
زيادة نكتة؟ قلت: نعم أما في تلك الترجمة فلأنه أخرجه هناك من وجه آخر عن أبي المنهال 
بلفظ: إن كان يداً بيد فلا بأس» وإن كان نَسَاء فلا يصلح» وأما هنا فلأنه أشار إلى ما وقع 
البخاري من طريقه» وفيه: فسأله رجل» فقال: يدا بيدء فلأجل هذه النكتة قال هناك: نسيكة» 
وقال هنا: يدا بيد. 

11 حدّثفا عِنَرَانُ بن مَيِسَرَةَ قال حدّثنا عاد بن م الْعَوّام قال أخبرنا يَحْيَى 
ا O‏ تعالى عنه قال نَهَى 
لدبي ر عن الْفِضَّةٍ والذَّهَبٍ إلا سَواءً بِسَوَاءٍ وأمَرنا أن تبقاع الذَهَب بِالْفِضَّةٍ كيف شفتا 
وَالْفِضَّةِ بالذهب كيت شنتا. [انظر الحديث .]۲٠۷١‏ 

مطابقكه لر جمة من حي إنه شخعصر من التحديف الذي فيه ذكرة: يدا بيد كما 
ذكرنا الآن» فاندفع قول من قال: ذكر في الترجمة «يداً بيد»» وليس في الحديث ذلك» وقد 
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مضى هذا الحديث قبله بثلائة أبواب في: باب بيع الذهب بالذهبء فإنه أحرجة هناك: عن 
صدقة بن الفضل عن إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرة عن أبيه» وهنا أخرجه: عن عمران بن ميسرة ‏ ضد الميمنة - وهو من أفراده» عن عاي 
بفتح العين وتشديد الباء الموحدة: ابن العوام» بفتح العين المهملة وتشديد الواو» عن يحيى 
ابن أبي إسحاق... إلى آخره. 
قوله: إل سواءً بسواء» أي : متساويين. قوله: «وأمرنا» هو أمر إباحة. قوله: «أن باع 
أي: نشتري» واحتج به على جواز بيع الربويات بعضها يبعض إذا كان سواء بسواء ویداً بيد 
وعند اختللاف 0 يجوز كيف كان, إذا كان يداً بيد. وروی مسلم: «إذا اختليف 
الأجتاس فبيعوا كيف شئتم 
ام باب بيع المرّابتةٍ وهي بَيِعُ التَّمْرِ بِالثّمَرِ وَبَيِعٌ الزّبِيبٍ بالكزم وَبَيْعُ العرَايا 
أي: هذا تب في اا کک ب فر وقد مر الكلام فيها وفي العرايا في: باب 
بيع الزبيب بالزبيب مستوفئ. قوله: «وهي» أي : المزابنة: بيع التمر الاج المثتاة من فوق. 
قوله: «بالثمره؛ بالثاء المثلثة وقئح الميم» وأراد به: الرطب» يعني: بيع التمر اليايس بالرطب. 
قوله: «بالكرم», أي - بالعتب. 


قال تسن تَهى النبئ ي عن المُرَابتة والمُحَاقَلَةٍ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وسيأتي هذا التعليق موصولاً في: باب المخاصرة والمحاقلةت 
مفاعلة من الحقلء بالحاء المهملة والقاف: وهو الزرعء وموضعه. وهي: بيع الحنطة في 
سنيلها بحنطة صافية. وقيل: هي المزارعة بالثلث أو الربع أو نحوه مما يخرج منهاء فيكون 
كالمخايرة. وروى جابر: «أن النبي» عي نهى عن المخابرة والمحاقلة». والمحاقلة: أن يبيع 
الرجل الزرع قبل إدراكهء وقال الليث: بمائة فرق من الحنطةء والمخابرة: كراء الأرض بالئلث 
أو الربع» وقيل: هي بيع الزرع قبل إدراكه. وقال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب قبل أن 
يغلظ. وقال الهروي: إذا كانت المحاقلة مأحوذة من هذا فهو بيع الزرع قبل إدراكه. قال: 
والمحقلة المزرعة» وقيل: لا تنبت البقلة إلا الحقلة. وقال أبو عبيد: المحاقلة مأخوذة من 
الحقلء» وهو الذي يسميه الناس: القراح» بالعراق. وفي الحديث: دما تصنعون بمحاقلكم؟» 
أي: بمزارعكم. وتقول للرجل: أحقلء » أي: ازرعء وإما وقع الخطر في المحاقلة والمزاينة 
لأنهما e‏ وليس يجوز شيء من الكيل والوزن إذا كانا من جنس واحد ل يدا بيس 
ومثلاً بمغل. وهذا مجهول لا يدري أيهما أكثر. 

۹ = حدٹنا ټخیی بن پیر قال حدثنا الل عن عُقَيِلٍ عن ابن شِهَابِ 
قال أخبرني سام بن عبد الله عن عد الله بن كر رضي الله تعالى عدههما أن رسو الله 
لھ قال لآ تَبيعُوا اللْمَرَ حَمّى يَنِدُو صَلآَحَهُ ولا يوا الَمَرَ بالمر. [انظر الحديث ١٤١۸١‏ 
وأطرافه)] ]. 


ا ٤‏ اب البيوع / باب (۸۲) 
مطابقته للترجمة في قوله: «ولا تبيعوا الشمر بالتمره فإنه بيع المزابنة.' قوله: «التمره» 
بالتاء المثئاة من فوق وسكون الميم. وقوله: «بالغمر» بالثاء المثلعة وفئح الميم» وغو-الرطب. 


ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعقيل» بضم العين. والحديث أخرجه مسلم عن تتتخمد 


قوله: ويبدو صلاحه» أي: يظهر. قال التووي: يبدو بلا همزء ومما ينبغي أن ينيه عليه 
أنه يقع في كثير من كتب السحدثين وغيرهم: حتى يبدواء هكذا بألف في الخطء وهو 
خطأء والصواب حذفها في مثل هذا للتاصبء وإنما اخعلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب 
مثل: زيد يبدواء والاختيار حذفها أيضاً. ويقع مثله في: حتى تزهواء وصوابه حذف الألف. 
قوله: «صلاحه» هو ظهور حمرته أو صفرته» وفي رواية لمسلم في حديث جاير: حتى يطعم 
وفي رواية: حتى يشقهء والإشقاق أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء» وفي رواية: حتى 
تشقحء وقال سعيد بن مينا الراوي عن جابر: يحمارٌ ويصفارٌ ويؤكل منها. وفي رواية 
للطحاوي» في حديث ابن عباس: حتى يؤكل منه» وفي رواية له في حديث جابر: حتى 
يطيب» وفي رواية له في حديث عمر» رضي الله تعالى عنه: حتى يصلح» وفي رواية لمسلم 
في حديث ابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته. 

ثم اعلم أن بدو لوادج متفاوت بتقاوت الأثمان فبدو صلاح التين أن يطيب وتوجد 

فيه الحلاوة ويظهر السواد ف في أسوده والبياض في أبيضه» وكذلك العنب الأسود بدو صلاحه 
أن يتحول إلى السواد وأن ينحو أبيضه إلى اليياض مع النضجء وكذلك الزيتون بدو صلاحه 
أن يتحول إلى السوادء وبدو صلاح القثاء والفقوس أن يتعقد ويبلغ مبلغاً يوجد له طعم وأما 
البطيح فأن ينحو ناحية الاصفرار والطيبء وأما اللوزء فروى أشهب وابن نافع عن مالك: أنه 
يباع إذا بلغ في شجره قبل أن يطيب» » فإنه لا يطيب حتى ينزعء وأما الجزر واللفت والفجل 
والثوم والبصل فبدو صلاحه إذا استقل ورقه وتم وانعفع بهء ولم يكن في قلعه فسادء والبر 
والفول والجلبان والحمص والعدس إذا يبسء والياسمين وسائر الأنوار أن يفتح أكمامه ويظهر 
نورم والقصيل والقصب والقرطم إذا يلغ أنه يرعى دون فساد. 

ذكر مذاهب العلماء في هذا الباب: قال النووي: فإن باع الثمر قبل بدو صلاحه 
بشرط القطع صح بالإجماع. قال أصحابنا: ولو شرط القطع ثم لم يقطع فالبيع صحيح؛ 
ويلزمه البائع بالقطع» فإن تراضيا على إبقائه جازء وإن باع بشرط التيقية فالبيع باطل بالإجماع 
لأنه ربا تتلف الثمرة قبل إدراكهاء فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل» وأما إذا شرط 
القطع فقد انتفى هذا الضررء وإن E‏ القطع فمذهبنا ومذهب الجمهور أن 
البيع باطل» وبه قال مالك. وقال أبو حديفة: يجب شرط القطع. انتهى. قلت: مذهب الثوري 
وابن أبي ليلى والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق: عدم جواز بيع الثمار في رؤوس الدخل 
حتى تحمر أو تصفر. 


٤‏ _ تاب البيوع / باب (۸۲) فق 


ومذهب الأوزاعي وأبي حديفة وأبي يوسف ومحمد» جواز بيع الفمار على الأشجار 
بعد ظهورهاء وبه قال مالك في رواية» وأحمد في قول» وحجتهم في هذا ما رواه الببخاري» 
ا أن رسول الله لله قال: «من باع نخلاً قد أبرت فدمرتها بانع الان 
يشترط المبتاع». وزاد الترمذي: ومن باع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن شترط 
الان فيكون له باشتراطه إياهاء ويكون ذلك مبتاعاً لهاء وفي هذا إباحة بيع الشمار قبل أن 
يبدو صلاحهاء لأن كل ما لا يدل في بيع غيره إلا بالاشتراط هو الذي يكون مبيعاً وحده» 
وما لا يدخل في بيع غيره من غير اشتراط هو الذي لا يجوز أن يكون مييعاً وحده. 
قوله: قد أبرت» من قولهم: فلان أبر نخلهء إذا لقحه, والاسم منه: الإبارء كالإزار» 
وأجابوا عن الحديث المذكور: أن المراد منه البيع قبل أن يتكون» فيكون بائعها بائعا بما ليس 
عنده» وقد نهى رسول الله ته عن ذلك. وقال الطحاوي. رحمه الله» ما ملخصه: أن قوماً 
قالوا: إن النهي المذكور ليس للتحريم» ولكنه على المشورة منه عليهم لكثرة ما كانوا 
يختصمون إليه فيه» ورووا في ذلك عن زيد بن ثابت» قال: كان الئاس في عهد النبي عل 
يتبايعون الثمارء فإذا جد الئاس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر العفن والدمان» 
وأصابه قشام» عاهات» يحتجون بها. فقالء عه لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: «لا 
تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمرة» كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم» فكان نهيه عن ذلك 
على هذا المعنى» وأخرج الطحاوي حديث زيد هذا بإسناد صححيح . وأخر جه النسائي أيضاً 
والبيهقي. قوله: العفن» بفتحتين: الفسادء وأما بكسر الفاء فهو من الصفات المشبهة» 
والدمان» بفتح الدال المهملة وتخفيف الميم وفي أخخره نون: هو فساد التمر قبل إدراكه حتى 
1 ويروى باللام وبالراء في موضع النون. والقشامء بضم القاف: داء يقع في الثمرة 
0 سايم وأخجرني عَبِدُ الله عن رَد بن ثابتٍ أن رسول الله عل 
رخص بَعْدَ ذَلِكَ فِي بيع الْعرئّة بالطب أذ بالتّعرِ ولم رخص في غَيْرِِ. [انظر الحديث 
۷۳ وأطرافه]. 
هذا موصول بالإسناد المذ كور وسيأتي في آخر الباب أنه أفرد حديث زيد بن ثابت 
من طريق نافع عن ابن عمرء وقد ذكر في: باب بيع الزبيب بالزبيب من وجه أحر عن نافع 
مضموما في سياق واحد. 
وأخرجه الترمذي ولم يفصل حديث ابن عمر من حديث زيد بن ثابت. وأشار إلى أنه 
وهم فيه» والصواب التفصيل. 
قوله: «رخحص بعد ذلك»» أي: بعد النهي عن بيع التمر بالشمر في بيع العراياء وقال 
بعضهم: وهذا من أصرح ما ورد في الرد على من حمل من الحنفية النهي عن بيع التمر 
بالشمر على عمومه؛ ومنع أن يكون بيع العرايا مستثنئ منه» وزعموا أنهما حكمان وردا في 


٤ ۸‏ - کاب القع / باب (۸۲) 


سياق واحدء وكذلك من زعم منهم؛ كما حكاه ابن المنذر عنهم» أن بيع العرايا منسوخ 
بالنهي عن بيع التمر بالشمرء لأن المنسوخ لا يكون إل بعد الناسخ. انتهى. قلت: إبقاء النهي 
على العموم أولى من إبطال شيء منه ولا مدع من أن يكون النهي عن بيع الثمر بالتمروبيع 
العرايا حكمين واردين في سياق واحد» وعموم النهي ثابت بيقين. وقول زيد بن ثابت: إن 
س رخص بغد ذلك لا يخرجه عن عمومه المتيقن» » لأن معنى كلامه أن التبي عله 
أظهر بعد نهيه عن بيع الثم بالشمر أن | بيع العرية رخصة, لا أنه مستثنيع منه» على أن العرية 
في الأصل عطية وهبة. 

فإن قلت: الرخصة لا دحل لها في العطايا والهبات» ولا تكون الرعصة إلا في شيء 
محرمء ولو كانت العرية رخصة لم يكن لقوله: ورخمص بعد ذلك في بيع العرية؛ فائدة ولا 
معنى؟ قلت: معنى الرخصة فيه أن الرجل إذا أعرى الرجل شيئاً من ثمره فقد وعد أن يسلمه 
إليه ليملكه المسلم إليه بقبضه إياه» وعلى الرجل أن يفي بوعده وإن كان غير مأخوذ به في 
الحكم» فرخص للمعري أن يحبس ما أعرى بأن يعطي المعري خرصة تمراً بدلا منه من غير 
أن يكون إثمأء ولا في حكم من أخحلف موعدا» فهذا موضع الرخصة. 

فإن قلت: كيف سميت العرية بيعاً؟ قلت: سميت بذلك لعصورها بصورة البيع» لا أن 
يكون بيعاً حقيقة شيقة حقيقة. ألا ترى أنه لم يملكها المعري له لانعدام القبض» » ولأنه لو كانت بيعاً 
لكانت بيع التمر بالثمر إلى أجل وأنه لا يجوز بلا لاف» فدل ذلك على أن العرية المرخص 
فيها ليست ببيع حقيقة» بل هي عطية كما نص عليه أبو حنيفة في تفسيره العرية» ونقل ابن 
المنذر عن بعض الحنفية غير صحيح. 

قوله: «بالرطب أو التمر» كلمة: أو تحتمل أن تكون للتخييرء وتحعمل أن تكون 
للشك ولكن يؤيد كونها للعخيير ما رواه النسائي والطبراني من طريق صالح بن كيسان» 
والبيهقي من طريق الأوزاعي» كلاهما عن الزهري: بلفظ: بالرطب وبالتمر» ولم يرخص في 
غير ذلك هكذا ذكره بالوار. 

/1١‏ لاك ل جنا عبد الله بن يُوشف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن 
کک الله تعالى عنهّما أن رسولّ الله یه هى عن المُرَابئَةِ تة والمُرابتة اشْيرَاءٍ الدّمَرٍ بِالئّمْرِ 

كيلا وبَیغ الكوم بالرّبيبٍ كيلاً. [انظر الحديث ۲٠۷۱‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث مضى في: باب بيع الزبيب بالزبيب» فإنه أخرجه 
هناك: عن إسماعيل عن مالك» وهنا: عن عبد الله بن يوسف عن مالك. قوله: «اشتراء 
الغمر». بالعاء المغلثة. قوله: «بالتمر» بالتاء المشناة من فوق وسكون الميم. قوله: «وبيع 
الكرم»» أي: العنبء «وكيلاه في الموضعين منصوب على التمييز. 

6 ل حدّئنا عبد الله بن يُوسشف قال أخحبرنا مالك عن داؤة بن الحصين عن 
أبي سفيانَ مَؤْلّى ابن بي أحمَدَ عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٍّ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله 


54 تاب الببوع / باب (۸۲) ۹ 


له تهى عن المْرَابََةٍ والمُْحَاَلَةٍ والمرَابتةٌ اغْيِرَاءُ لمر بالثمِرٍ في رووس الَحْلٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وداود بن الحصين» بضم الحاء المهملة وفتح الصاد الحهملة: 
مولى عمرو بن عشمان بن عفان» مات سنة حمس وثلائين ومائة» وأبو سفيان مشهور بكنيته 
حتى قال الحاكم: لا يعرف اسمه. وقال الكلاباذي: اسمه قزمان» بضم القاف وسكون 
الزاي» وكذا روى أبو داود عن شيخه القعتبي في (سننه)» وابن أبي أحمد هو عبد الله بن أبي 
أحمد بن جحش الأسدي» ابن خي زيدب بدت جحش أم المؤمنين» وحكى الواقدي أن أبا 
سفيان كان مولى لبني عبد الأشهل» وكان يجالس عبد الله بن أبي أحمدء فنسب إليه. 

ورجال هتا الحديت كلهم مدنيون إلا شيخ البخاريء ”ويس لداود هذا ولا لحه في 
البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الباب الذي يليه. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن أبي الطاهر ابن أبي السرح عن ابن 
وهب. وأخرجه ابن ماجه في (الأحكام) عن محمد بن يحبى. 

قوله: «نهى عن المزابنة والمحاقلة». قد مر تفسيرهما عن قريب» وفسر هنا المزاينة 
بقوله: «والمزابنة اشتراء الثمر». بالثاء المثلثة «بالتمره. بالتاء المثناة من فوق «في رؤوس 
الأنخل» وزاد ابن مهدي عن مالك عند الإسماعيلي لفظ: كيلا وهو موافق لمحديث ابن 
عمر الذي قبله» وقال بعضهم: ذكر الكيل ليس بقيد. قلت: لا نسلم ذلك لأن الاشتراء بماذا 
يكون؟ ومعيار الزبيب والعمر هو الكيل. ووقع في (الموطأ) في هذا الحديث تفسير المحاقلة 
بقوله: والمحاقلة كراء الأرض» وكذا وقع في رواية مسلم. 

۳ س حدّئنا مُسَدّدٌ قال حدّئنا أو مُعَاويَةَ عن الشَّيْبَانِيَ عن عِكْرِمَةَ عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال ته النبئ عي عن المُحَاقَلَةِ والمُرَابئةِ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو معاوية محمد بن حازم الضرير» وقد تقدم والشيباني» 
بالشين المعجمة: هو سليمان أبو إسحاق» وقد تقدم» وهذا الحديث من أفراده. 

وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه مسلم والترمذي من حديث قتيبة عن يعقوب بن عبد 
الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» قال: نهى رسول الله عي عن 
المحاقلة والمزابنة. وعن زيد بن ثابت أخرجه الترمذي من طريق ابن إسحاق عن نافع عن أبن 
عمر عن زيد بن ثابت: أن النبي َيه نهى عن المحاقلة والمزابنة. وعن سعد بن أبي وقاص» 
رضي أله تعالى عنه» اح رجه ابو داود من حديث ني عياش عنه: سمع عنه يقول: نهى رسول 
الله م عن بيع الرطب بالتمر نسيعة. 

7۴ س حدّثفا عبد الله بن مَتِلَمَةَ قال حدّثنا مالك عن نافع عن ابن مُمر 
عن زَيْدٍ بن ثَابتِ رضي الله تعالى عنهم أنَّ رسول الله عله أخصٌ يِصَاحِبٍ الْعَريّة أن يَبِيعَهَا 
بخَوْصها. [انظر الحديث ۲٠۷۳‏ وأطرافه]. 


)۸۳( كاب البهرع / باب‎ ٤ ET. 


مناسية ذكر هذا الحديث في هذا الباب من حيث إنه قد ذكر حديث عبد الله بن عمر 
عن زيد بن ثابت في ضمن حديث أخرجه عن عبد الله بن عمر برواية سالم عنهة وهنا ذكره 
ياسناد مستقل عن ابن عمر عن زيد برواية نافع عن مولاه عبد الله. 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً في البيوع عن أبي النعمان وفي الشرب عن محمد 
ابن يوسف. وأخرجه مسلم في ا ب د رو بن مير 
e‏ ومحمد بن رافع ومحمد بن المثنى ومحمد بن رمح وأبي الربيع الزهراني 

بي كامل الجحدري وعلي بن حجر. وأخعرجه الترمذي عن هناد بن السري وعن قتيية عن 
حماد بن زيد به. وأحرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن-أبي قدامة وفي الشروط عن عيسى بن 
حماد. وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن محمد بن رمح به وعن هشام بن عمار ومحمد 
ابن الصباح. 

قوله: «أرخص لصاحب العرية»» بفتح العين المهملة وكسر الراء وتشديد الياء آخر 
الحروف» وقد استوفينا الكلام فيه فيما مضى عن قريب. قرله: «أن يبيعها برعا بفتح 
الخاء مصدرء وبكسرها اسم للشيء المخروصء ومعناه: بقدر ما فيها إذا صار تمراً. وزاد 
الطبراني: عن علي بن عبد العزيز عن القعنبي» شيخ البخاري» فيه: كيلا ومثله للبخاري من 
رواية موسى بن عقبة عن نافع» وسيأتي بعد باب» ورواه مسلم عن يحبى بن يحيى عن مالك» 
فقال: بخرصها من التمر ونحوه لليخاري من رواية يحيى بن سعيد عن نافع في كتاب 
الشرب» ولمسلم من رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد بلفظ: رخص في العرية 
يأعذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباء ومن طريق الليث عن يحيى بن سعيد بلفظ: 
رخص في بيع العرية بخرصها تمراً. 


۳ بابُ بیع لمر عَلَى زؤوس النَخَلٍ بالدَهَب والْفِضَّةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الثمر - بالئاء المثلثة والميم المفتوحتين. قوله: «على 
رؤوس النخل»» جملة وقعت حال من الثمرء والباء في: بالذهبء تتعلق بلفظ بيع الشمرء 
وذكر الذهب والفضة ليس بقيد لأنه يجوز بيعه بالعروض أيضأء ولكن لما كان غالب ما 
يتعامل به الناس هو الذهب والفضةء فلذلك ذكرهماء وأيضاً فيه اتباع لظاهر لفظ الحديث. 
لأن المذكور فيه الدينار والدرهم وهما الذهب والفضة. 

4 لس حذائا يَحْيَى بن سْلَيِمانَ قال حدّثنا ابن وپ قال أخبرنا ابن جرج 
عن عَطَاءٍ وأبي الڙټر عن جاير رضي الله تعالى عنه قال نقى الي تاه عن ؟ يع لمر حَتّى 
يَطيب ولا يُباح شَيْءٌ ينه إلا بِالدّيتَارٍ والدّرْهَم إل الْعَرَايا. [انظر الحديث ١٤١۸۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم»» وهما الذهب 
والفضة. فإن قلت: ليس في الحديث ذكر رؤوس النخل؟ قلت: المراد من قوله: بيع الثمرء 
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أي: الشمر الكائن على رؤوس الشجرء يدل عليه قوله: «حتى يطيب» فإن الثمر الذي هو 
الرطب لا يطيب إلا على رؤوس الشجرء ويحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي'الكوفي» 
ولكنه سكن مصرء سمع عبد الله بن وهب» وهو من أفراده» وابن جريج هو عبد الملك بن 
عبد العزيز وقد تكرر ذكره؛ وأبو الزبير» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة: واسمه محمد بن 
مسلم بن تدرس بلفظ مخاطب مضارع الدرس 

والحديث أخرجه أبو داود في البيوع أيضاً عن إسحاق بن إسماعيل. وأخرجه ابن 
ماجه في التجارات عن هشام بن عمار. 

قوله: «عن عطاء وأبي الزبير»» كذا جمع بينهما عبد الله بن وهبء وتابعه أبو عاصم 
عند مسلم ويحيى بن أيوب عند الطحاوي» كلاهما عن ابن جريج» ورواه سفيان بن عيينة 
عند مسلم عن اين جريج: أخبرني عطاء. قوله: «عن جابر»» وفي رواية أبي عاصم المذكور: 
أنهما سمعا جابر بن عبد الله. قوله: «عن بيع الثمر». بالثاء المثلثة أي: الرطب. قوله: «حتى 
يطيب» أي: طعمف والغرض منه أن يبدو صلاحه. قوله: دولا يباع شيء منه» أي : فين الاجر 
قوله: «إلا بالدينار والدرهم». وقد ذكرنا الآن وجه ذكرهماء قوله: إلا العراياى أي: إلا 
العرايا بالابتياع بالدينار والدرهم» ويفسر هذا رواية يحبى بن أيوب» فإن في روايته: «أن رسول 
الله عي رخص فيهاه أي: في العرايا. وهي: بيع الرطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدره 
بقدر ذلك من التمرء وقد مر أن قوماً ‏ منهم الأثمة الثلاثة ‏ احتجوا بهذا الحديث وأمثاله 
على عدم جواز بيع الثمار على رؤوس النخل حتى تحمر أو تصفرء وأجاز ذلك قوم بعد 
ظهورهاء ومنهم أبو حتيفة» رضي الله تعالى عنه» وأصحابه. وقال ابن المنذر: ادعى الكوفيون 
أن بيع العرايا منسوخ بنهيه عله عن بيع الثمر بالتمره وهذا مردودء لأن الذي روى النهي عن 
بيع الغمر بالعمر هو الذي روى الرخصة في العراياء وقال بعضهم: ورواية سالم الماضية في 
الباب الذي قبله تدل على أن الرخصة في بيع العرايا وقع بعد النهي عن بيع التمر بالثمرء 
ولفظه عن ابن عمر مرفوعاء ولا تبيعوا الشمر بالعمرء قال: وعن زيد بن ثابت أنه عه رخص 
بعد ذلك في بيع العرية» وهذا هو الذي يقتضيه لفظ الرحصة» فإنها تكون بعد منع. انتهى. 

قلت: أما قول ابن المنذر فإنه مردود» لأن رواية من روى النهي عن بيع الثمر بالتمر 
وروى الرخصة في العرايا لا يستلزم منع النسخ. على أنا قد ذكرنا فيما مضى أن هذا النقل 
عن الكوفيين الحنفية غير صحيح» وأما قول هذا القائل الذي قال: ورواية مسلم... إلى آخره» 
فقد رديناه فيما مضى في الباب الذي قبله» ولأن هذا الحديث مشتمل على حكمين 
مقرونين: أحدهما النهي عن بيع الثمر بالتمر» والآخر: الترخيص في العراياء ولا يلزم من 
ذكرهما مقرونين أن يكون حكمهما واحدا» ثم خرج أحدهما عن الآخر, لأن كلاً منهما 
كلام مستقل بذاته» وقد يقرن الشيء بالشيء وحكمهما مختلف. ونظائر هذا كثيرة وقد ذكر 
أهل التحقيق من الأصوليين أن من العمل بالوجوه الفاسدة ما قال بعضهم أن القران في النظم 
يوجب القران في الحكم» وقول زيد بن ثابت: إنه يله رخص في بيع العرية» كلام تام لا 
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يفتقر إلى ما يتم به. فإن قلت: الاستثناء في الحديث يقعضي أن العرايا قد زجحت من صدر 
الكلام» فيقتضي أن تكون الرخحصة بعد المنع. قلت: الاستثناء من قوله: دولا يباج شيء منه 
إل يار را ولم تكن العرية داحلة في صدر الكلام 0 
بالشمرء لأنها عطية وهبة فلا تدحل تحت البيع حتى يستثنى منه ولما لم يكن بيعاً بين 
بالاستئناء أنه لا يجعل فيها الدينار والدرهم كما في البيع» والدليل على كونها هبة ما رواه 
الطحاوي» فقال: حدثنا أحمد بن داود» قال: حدثنا محمد بن عونء قال: حدئنا حماد بن 
سلمة عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله عي نهى البايع والمبتاع عن 
المزابنة» قال: وقال زيد بن ثابت: رخص في العرايا في التخلة والنخلتين توهيان للرجل 
فيبيعهما بخرصهما تمر ورواه الطبراني أيضاً في (الكبير)» ثم قال الطحاوي فهذا زيد بن 
ثابت وهو أحد من روى عن النبي عَم الرخصة في العرية فقد أخبر أنها الهبة وقال الطحاوي 
أيضاً: وقد روي عن النبي عله أنه «خحففوا في الصدقات فإن في المال العرية والوصية»» 
حدثنا بذلك أبو بكرة قال: حدثنا أبو عمر الضريرء قال: أخبرنا جرير بن خازم قال: سمعت 
قيس بن سعد يحدث عن مكحول الشامي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك 
فدل على أن العرية إنما هي شيء يملكه أرياب الأموال قوماً في ياتهم كما يملكون الوصايا 
بعد مماتهم قلت إسناده صحيح وهو مرسل والمرسل حجة عندنا. فإن قلت: زيد بن ثابت سمى 
العرية بيع حيث قال: ورخص بعد ذلك في بيع العرية. قلت: سماها بيعا لتصورها بصورة 
البيع» لا أنها بيع حقيقة لانعدام القبض» ولأنها لو جعلت بيعاً حقيقة لكان بيع الثمر بالتمر 
إلى أجل وأنه لا يجوز بلا حلاف وقد ذكرنا هذا مرة فيما مضى. 

H4. / o‏ حدّثنا عبد الله بن عبد لهاب سمحت مالكاً وسألهٌ عُبَيِدُ الله بن 
الؤبيع قال أَحَدّكَكٌ اود عن أبي سفْيانٌ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن البئ مزه 
رخص فِي بيع العَرَايا فِي تة أؤسْقٍ أز دُونَ َة أَؤْسْتٍ قال نَعَمْ. [الحديث ۲۱۹۰ - 
طرفه في: ۲۳۸۲]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث السابق فيه ذكر العراياء وهذا الحديث في 
العرايا فهر مطابق له من هذه الحيثية» والمطابق للمطابق مطابق لذلك المطابق. والحديث 
السابق فيه ذكر العرايا مطلقاً. وهذا الحديث يشعر أن المراد من ذلك المطلق هو المقيد 
ببخمسة أوسق» كما يجي ء بيانه منصلا إن شاء الله تعالى. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي. الغاني: 
مالك بن أنس. الغالث: عبيد الله بتصغير العبد ‏ ابن الربيع» وكان الربيع حاجبا للخليفة 
أبي جعفر المنصورء وهو والد الفضل وزير الخليفة هارون الرشيد. الرابع: داود بن الحصين» 
بضم الحاء؛ وقد مضى في الباب الذي قبله. الخامس: أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد» وقد 
مضى شو ایشا مع داود هناك. السادس: أبو هريرة. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع ويصيغة:الإفراد بصيغة 
الاستفهام في موضع» وفيه: السماع والسؤال» وهو إطلاق السماع على ما قرىء على الشيخ 
فأ به بقوله نعم والاصطلاح عند المحدثين على أن السماع مخصوص بجا حدث به الشيخ 
لفظاء وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو بصري» وداود وأبو سفيان 
مدنيان» وقد ذكرنا أنه ليس لداود ولا لأبي سفيان حديث في البخاري سوى حديثين: 
احدهماء هذاء والآخر؛ :عن أبي سعيد المذكور. في الباب الذي قيله. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الشروط عن يحيى بن 
قزعة عن مالك به. وأخرجه مسلم في البيوع عن القعتبي ويحيى بن يحيى كلاهما عن مالك 
به. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي به. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة وعن أبي كريب عن 
زيد بن وهب كلاهما عن مالك. وأخرجه النسائي فيه وفي الشروط عن إسحاق بن منصور 
الكوسج ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك به. 
ذكر معناه: قوله: «رخص».؛ بالتشديد من الترخيصء كذا هو عند الأكثرين» وفي رواية 
الكشميهني: أرخص من الإرخاص. قوله: «في بيع العرايا», أي: في بيع ثمر العراياء لأن 
العرايا هي النخل. قوله: «في خمسة أوسق» وهو: وسق» بفتح الواو وقيل بالكسر أيضأء 
والفتح أفصح. وهو: ستون صاعاء وهو: ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز» وأربعمائة 
وثمانون رطلاً عند أهل العراق» على اختلافهم في مقدار الصاع والمدء والأصل في الوسق 
الحمل» وكل شيء وسقته فقد حملته. 
قوله: «أو دون خمسة أوسق» شك من الراوي» وقد بيّنه مسلم في روايته: أن الشك 
من داود بن الحصين ولفظه عن أبي هريرة: أن رسول الله» ع رخص في بيع العرايا 
بخرصها فيما دون خمسة أوسق _ أو في حمسة - شلك داود. قيل: خمسة أو دون نخمسة. 
والحديث رواه الطحاوي أيضاً: حدثنا ابن مرزوق» قال: حدثنا القعنبي وعثمان بن عم قالا: 
حدثنا مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن أبي سفيان» مولى ابن أبي أجحمد عن أبي 
هريرة: أن رسول الله عَِيلَهِ رخص في بيع العرايا في حمسة أوسقء أو فيما دون حمسة 
أوسق» شك داود في خحمسة أو فيما دون حمسة. قوله: «قال: نعم» القائل هو مالك» وهذا 
التحمل يسمى: عرض السماع» وكان مالك يختاره على التحديث في لفظه»ء واختلف 
المحدثون فيما إذا سكت الشيخ فالصحيح أنه ينزل منزلة الإقرار إذا كان عارفاً؛ ولم يمنعه 
مانم» والأولى أن يقول: نعم» لما فيه من قطع النزاع. 
ذكر ما يستفاد منه: قال ابن قدامة في (المغني): العرايا لا تجوز إلا فيما دون خمسة 
أوسق» وبهذا قال ابن المنذر والشافعي في أحد قوليه. وقال مالك والشافعي في قوله الآخر: 
تجوز في الخمسة ورواه الجوزجاني عن إسماعيل بن سعيد عن أحمد واتفقا على أنها لا تجوز 
في الزيادة على تحمسة أوسق وقال أيضاً إما يجوز بيعها بخرصها من التمر لا أقل منه ولا أكثر 
e,‏ يشترى به معلوماً بالكيل» ولا يجوز جزافاًء ولا نعلم في هذا عند 
عمدة القاري/ ج١١‏ ۲۸۲ 
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من أباح بيع العرايا اختلافاً. واحتلف في معنى خرصها من التمرء فقيل: معناه أن يطيف 
الخارص بالعرية فينظر كم يجيء منها تمراً فيشتريها بمثله من التمرء 0 مذهب_الشافعي» 
ونقل حنبل عن أحمد أنه قال بخرصها رطبأء ويعطى تمرأء ولا يجوز أن ي يشتريها بیخرصها 
رطباً» وهو أحد الوجوه لأصحاب الشافعي: والثاني: يجوز. والغالث: يجوز مع اختلافت 
النوع ولا يجوز مع اتفاقه ولا يجوز بيعها إلا لمحتاج إلى كلها رطباء ولا يجوز بيعها لغني» 
وهذا أحد قولي الشافعي» وأباحها في القول الآخر مطلقاً للغني والمحتاج» ولا يجوز بيعها 
في غير النخل» وهو مذهب الليثء وقال القاضي: يجوز في بقية الثمار من العدب والتين 
وغيرهما وهو قول مالك والأوزاعي. وأجازه الشافعي في النخل والعنب دون غيرهما. انتهى. 

وقال القاضي: قوله فيما دون خممسة أوسق أو في حمسة أوسق ما يدل على أنه 
يختص با يوسق ويكال. وقال الكرماني: قال الشافعي: الأصل تحر بيع المزابنة» وجاءت 
العرايا رحصة»ء والراوي شك في الخمسة فوجب الأخحذ باليقين وطرح المشكوك فيقيت 
الخمسة على التحريم الذي هو الأصل. انتهى. قلت: يرد عليه ما رواه أحمد والطحاوي 
والبيهقي من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن الواسع بن حبان 
عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله عله رخص في العرية في الوسق والوسقين والثلاثة 
والأربعة. وقال: في كل عشرة أثناء قنو يوضع في المسجد للمساكين» هذا لفظ الطحاوي» 
والأقداء جمع: قنو» بكسر القاف وسكون النون» وهو: العذق با فيه من الرطب. وقال 
المازري: ذهب ابن المنذر إلى تحديد ذلك بأربعة أوسق لوروده في حديث جابر من غير 
شك فيه» فتعين طرح الرواية التي وقع فيها الشك والأحذ بالرواية المتيقنة. قال: وألزم المزني 
الشافعي» رضي الله تعالى عنهء والقول به. انتهى. قلت: الإلزام موجود فيما رواه أحمد 
والطحاوي» رضي الله تعالى عنهماء أيضاً. وقال بعضهم: وفيما نقله المازري نظرء لأن ما 
اش ليش فى شي ومن کب أبن السعلين ال فلك هله تة يكين ر ن لا بان من 
نفي کون هذا في كتبه بدغواه أن برد ما نقله المازري لإمكان اطلاعه فيما لم يطلع عليه 
هذا القائلء واحتج بعض المالكية بأن لفظة: دون خمسة أوسقء صالحة لجميع ما تحت 
الخمسةء فلو علمنا بها للزم رفع هذه الرخصة» ورد بأن العمل بها ممكن بأن يحمل على أقل 
ما تصدق عليه قيل: وهو المفتى به في مذهب الشافعي. 

جه حذثنا علي بن عبد الله قال حدّثنا سُفْيانُ قال قال يَحْيَى بن سَعِيدٍ 
سمغت پیر قال سيعت سَهْل بن أبي عفمة ان رسول الله كله نه عن به جع الشّمَرٍ بالتّمْرٍ 
ورَخصٌ في العريّة أن تاع خرصا يَأكنْهَا رَطَباً وقال شفیان مَوةٌ أَخْرى إلا آنه رخص في 
العَريّة َبيٌها أَعْلّها بحَرْصِها يأكنُوتَهَا رطَباً قال هُوَ سَواءَ قال فيان فَقُلْتُ ليخمى وأنا عُلامٌ 
إن أهل مكة بذ قولوت إن البئ عله رخص لَهُمْ في بيع العرايا فقال وما يُذ يُذري أل مك قل 
اتم يَرْؤُونَهُ عن جَابرٍ فكت قال سُفْيانُ إا أَرَدْبُ أن جايراً من أَهْلٍ المَديئةٍ قيل لِسْفَْانَ. 
ولَّيْس فيه َه عن بيع الّمَرٍ حٌى يَبِدُو صَلأحَهُ حه قال لا. [الحديث ۱١‏ - طرفه في 
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مطابقته للترجمة في قوله: نهى عن بيع الشمرء بالثاء المثلثة» بالتمر. وعلي بن كيد الله 
هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» ويحيى بن سعيد الانصاري؛ وبشيرء بضم البَاءِ 
الموحدة وفتح الشين المعجمة وسكون الياء أخر الحروف وفي أخره راء: ابن يسار» بفتح 
الياء آخر الحروف والسين المهملة - ضد اليمين - الأنصاري المديني» وقد مر في كتاب 
الوضوء في: باب من تمضمض من السويق» وسهل بن أبي حثمةء بفتح المهملة وسكون الثاء 
المثلثئة: وهو سهل بن أبي حثمة» واسمه عامر بن ساعدة الأنصاري وأكنيته اہو يحيى. وقيل: 


أبو محمك, 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الشرب عن زكريا عن أبي أسامة عن الوليد بن 
كثير عن بشير بن يسار عن رافع وسهل به. وأخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن أبي بكر بن 
أبي شيبة والحسن بن علي والقعنبي وقتيبة ومحمد بن رمح ومحمد بن المثتى وإسحاق بن 
إبراهيم. وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان ن ابی شيبة. وأخرجه الترمذي فيه عن الحسن بن 
علي به. وأحرجه النسائي فيه عن قتيبة به وعن ن اللمسين بن عيسى وفيه وفي الشروط عن عبد 
الله بن محمد. قوله: «قال يحيى». وسيأني في آخحر الباب ما يدل على أن سفيان صرح 
بتحديث يحيى بن سعيد له به. قوله: «سمعت سهل بن أبي حثمة» وفي رواية مسلم من 
حديث الوليد بن كثير عن بشير بن يسار بن رافع بن خحديج وسهل بن حثمة حدثناه» وفي 
رواية لمسلم من طريق سليمان بن بلال: عن يحيى بن سعيد عن يشير بن يسار عن بعض 
أصحاب النبي» عه : سهل بن يي حثمة. قوله: وأن تباع»» بدل: من العارية. قوله: 
«بخرصها»» قد ذكرنا عن قريب أنه بفتح الخاء وكسرهاء وأنكر اين العربي الفتح» وجوزهما 
النووي» قال: ومعناه بقدر ما فيها إذا صار تمرأء والخرص هو التخمرن والحدس. قوله: «رطباًه 
بضم الراء» وقال الكرماني: وروي» بفتحها فهو متناول للعنب» وقال: أهل النخلة هم البائعون 
لا المشتريء والآكل هو المشتري لا البائع. ثم قال: قلت: الضمير في: يأكلها أهلهاء راجع 
إلى الثمار التي يدل عليها الخرص» وأهل الثمار هم المشترون» وذكر الأكل ليس بقيد بل 
هو لبيان الواقع» وعن أبي عبيد أنه شرطه»ء قوله: «هو سواءه أي: هذا القول الأول سواء بلا 
تفاوت بينهماء إذ الضمير المنصوب في: يأكلهاء عائد إلى الثمار كما في الأول» والمرفوع 
إلى أهل المخروصء فحاصلها واحد. ويحتمل أن يراد: بسواءء المساواة بين الشمر والرطب 
على تقدير الجفاف. قوله: «قال سفيان مرة أخرى...» إلى آخره. هو من كلام علي بن عبد 
اللهء وسفيان هو ابن عيينةت E BR E ES‏ 
والمعنى واحد. قيل: أشار بقوله: «هو سواء إليه» أي: المعنى واحد. قوله: «قال سفيان 
ليحيى» أي: بالإسناد المذكور. قلت ليحيى» هو أبن سعيد المذكور لما حدثه به. قوله: 
«وأنا غلام»» جملة إسمية وقعت حال وفيه أشار سفيان إلى قدم طليهء وأنه كان في سن 
الصبي يناظر شيوحه ويباحثهم. قوله: «وما يدري آهل مكة بضم الياء» وأهل مكة كلام 
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إضافي منصوب به قوله: «إنهم»» أي: أهل مكة يروون هذا الحديث عن جابر بن عبد الله» 
رضي الله تعالى عنه. قوله: «قال سفيان». أي: قال بالإسناد المذكور. قوله: وإنما أردت» 
أي: إنما كان الحامل لي على قولي ليحيى بن سعيد أنهم يروون عن جابر أن جايراً من أهل 
المدينة» فرجع الحديث إلى أهل المدينة. قوله: «قيل لسفيان»» بلفظ: قيل: هو علي بن 
عبد الله المذكور في أول الحديث» ولكن لم يعرف القائل من هو. قوله: «وليس فيه»» أي: 
في هذا الحديث. قوله: «قال: لا» أي: ليس فيه نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه» وإن 
كان هو صحيحاً من رواية غيره. 
4م بابُ تفسير الْعرَايا 

أي: هذا باب في بيان تفسير العراياء وهو جمع عارية» وقد استقصينا الكلام في هذا 

الباب في: باب بيع الزبيب بالزبيب. 


وقال مالك الْعَريّة أن يُعْرِيّ الوَجُلُ الوَجَلَ الكخُلَة 0 يتأَذى بِدُحُوله عَلَيِهِ فرص لَهُ 
أن يَشْكَرِيهَا نه بتر 

مالك هو اين أنس صاحب المذهب. قوله: 0 يعري»» بضم الياء من الإعراء وهو 
الأعطاء. يقال: عروت الرجل إذا أتيته تسأله معروفه «فأعراه» أي: أعطاهء فالرجل الأول مرفوع 
لأنه فاعل؛ والرجل الثاني منصوب لأنه مفعول. وقوله: «النخلة» منصوب أيضاً على 
المفعولية. قوله: «بتمري. بالتاء المثناة من فوق» وهذا التعليق وصله ابن عبد البر من طريق ابن 
وهب عن مالك» وروى الطحاوي من طريق ابن نافع عن مالك: أن العرية النخلة للرجل في 
حائط غيره» وكانت العادة أنهم يخرجون بأهلهم في وقت الثمار إلى البساتين فيكره صاحب 
النخل الكثير دخول الآخر عليه» فيقول: أنا أعطيك بخرص نخلتك تمراً. فرخص له في 
ذلك. 
وقال ابن إذريس: الْعَرِيّةٌ لا َكُونُ إلا بالْكَيلٍ م من الثَمْرٍ يَداً بيد ل يكونٌ بالجِرَّافٍ 

وما يُقَوَيهِ قَوْلُ سَهْلٍ ابن أبي عَكْمَة بالأؤسقٍ المُوسّقَةٍ | 

ابن إدريس هذا هو عبد الله الأودي الكوفي» كذا قاله ۰ العين» وعليه الأكثرون» 
وتردد ابن بطال فيه» وجزم المزي في (التهذيب) بأنه الشافعي» حيث قال: هذا الكلام كله 
قول محمد بن إدريس الشافعي» رضي الله تعالى عنه» وأن له هذا الموضع في (صحيح) 
محمد بن إسماعيل البخاري» وموضع آخر في كتاب الزكاةء وكلام ابن بطال يدل على أن 
ثولةة :وما قوی إلى ابره من كلام البشاري لا من كلام ابن إدريني» :وقال ابن بطال: 
هذا إجماع فلا يحتاج إلى تقوية ولم يأت ذ کر الأوساق الموسقة قة إلا في حديث مالك عن 
داود بن الحصين» وفي حديث جابر من رواية ابن إسحاق لا في رواية ابن أبي حشمةء وإما 
يروى عن سهل قوله من رواية الليث عن جعفر بن أبي ربيعة عن الأعرج قال سمعت سهل بن 
أبي حثمة قال لا يباع العمر في رؤوس النخل بالأوسق الموسقة إلا أوسق ثلاثة أو أربعة أو 
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حمسة فيأكلها الناس وهي المزابنة قوله: ولا يكون إل بالكيل» أي: لا بد أن“يكون معلوم 
e‏ بالمساواة. قوله: ويداً بيد)) أي: لا بد من التقابض في المجلس. 
قوله: «بالجزاف»» بضم الجيم وفتحها وكسرهاء وهو معرب: كزاف. قوله: «ومما يقويه» 
أي: ومما يقوي كلام ابن إدريس بأنه لا یکون جزافاء قول سهل بن أبي حثمة يعني في 
كونه مكيلا معلوم المقدار. قوله: «بالأوسق»» جمع وسق جمع قلة. وقوله: «الموسقة» 
تأكيد كقوله تعالى: إوالقناطير المقنطرة» [التساء: 4 .]١‏ وكقول الناس: آلاف مؤلفة. 
وقال اب إشحاق في حدِيئِه عن نافع عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنما كانت 
الْعَرَايَا أن بغري الَجْلُ الوَجلَ في ماله النّخلَةَ والكخلتين 

أي: قال محمد بن إسحاق بن يسار صاحب (المغازي) وحديثه عن نافع وصله 
الترمذي؛ قال: حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد 
ابن ثابت أن النبى تبه نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها 
بمثل خرصها, ا وأما تفسيره فوصله أبو داود عنه» قال: حدثنا هناد حدثنا عبدة عن ابن 
إسحاق» قال: العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل 
خرصها. 
وقال يَزِيدُ عن سُفْيانَ بن حسَيٍ الْعَرَايَا تخل كائث ثُوهَبُ لل اكت نلا 

يَسْمَطِيعُونَ أنْ يَنْعَظِرُوا بها رُخْصٌ لَهُمْ أنْ يِيعُوهَا با شَاؤوا + من الشَّمْرٍ 

يزيد من الزيادة هو ابن هارون الواسطي أحد العلا وسفيان بن حسين الواسطي من 
أتباع التابعين. قوله: «أن ينتظروا بها» أي: جذاذهاء والجمهور على أنه بعكس هذاء قالوا: 
كان سبب الرخصة أن المساكين الذين ما كان لهم نخلات ولا نقود يشترون بها الرطب» 
وقد فضل من قوتهم التمر» كانوا وعيالهم يشتهون الرطب فرخص لهم في شراء الرطب 
بالتم وهذا التعليق وصله الإمام أحمد في حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم 
عن أبيه عن زيد بن ثابت مرفوعاً في العراياء قال سفيان بن حسين» فذكرهء وحكى عن 
الشافعى أنه قيد العرية بالمساكين محتجا بحديث سفيان بن حسين هذاء وهو اخحتيار المزنى 
وأتكره الشنييع أبو حامده نقله عن الشناقعي» قيل: لمل مسعند الشافشي ما ذكره في اختلاف 
الحديث عن محمود بن لبيد؟ قال: قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ قال: فلان 
وأصحابه شكوا إلى رسول الله ّي أن الرطب يحضر وليس عندهم ذهب ولا فضة يشترون 
بها منهاء وعندهم فضل تمر من قوت سنتهم» فرحص لهم أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر 
يأكلونها رطباً. 

لخ mar‏ س حدذّتنا مُحَمَّدٌ قال أخبرنا عَبِدُ الله بن المبارك قال أخبرنا مُوسَى بن 
عنبة عن تا عن ال قر يعن د بن یت رفني الله تعالى عنهم أن رسول الله عله 
رخص في العرَايَا أن باع بِحَرْصِهَا كلاً. [انظر الحديث ۲٠۷۳‏ وأطرافه]. 


بسم الله الرحفن الرّحيم 
٥‏ بابٌ بيع التَمَارِ قبل أن يبدو صَلاَخها 

أي: هذا باب في بيان حكلم بيع الثمارء بكسر الثاء المثلثة.» جمع ثمرة بفتح الميم؛ 
وهو يتناول الرطب وغيره. قوله: «قبل أن يبدو»» بنصب الواو أي: قبل أن يظهرء ولا يهمز 
كما ذكرناه عن قريب» وإنما لم يجزم بحكم المسألة بالنفي أو بالإثبات لقوة الخلاف فيها 
بين العلماءء فقال ابن أبي ليلى والثوري: لا يجوز بيع الشمرة قبل أن يبدو صلاحها مطلقاء 
ومن نقل فيه الإجماع فقد وهم» وقال يزيد بن أبي حبيب: يجوز مطلقاء ولو شرط التبقية. 
ومن نقل فيه الإجماع أيضاً فقد وهم. وقال الشافعي وأحمد ومالك في رواية: إن شرط القطع 
لم يبطل وإلا بطل. وقالت الحنفية: يصح إن لم يشعرط التبقية» والتهي محمول على بيع 
الشمار قبل أن يوجد أصلاً. وقيل: هو على ظاهرهء لكن النهي فيه للتنزيه» وقد ذكرنا مذهب 
أصحابنا ومذهب مخالفيهم في: باب بيع المزابنة, بدلائلهم. 

۹۳۴/۸ ب وقال اللّيِتُ عن أبي الرّنادٍ كان عمرْوّة بن الرُبَيرٍ يُحَدِّتُ عن سَهْلٍ بن 
أبن ا الاتصارق عن بي جارلة أله خذنة عن زد بن ثابتٍ رضي الله تعالى عنۀ قال 
كات الئاس في عَهد رسول الله عه يَتبَايَعُونَ الثّمارَ فإِدًّا جذ الئاس وحَصّرَ تَقاضيهم قال 
الغبقاع إن صاب المّمَرَ الدُكَانُ صاب مرا أَصَابَهُ شام عات برت يهنا فال رسول 
الله عله لعا كثرث عِنْدَهُ الخصوعة في ذلك فإئا لأ فلا تتباتغوا عئى يبدو صلاخ اللَكرٍ 
كالمَشُورَةٍ يُشِيرُ بها لكثْرَةٍ حُصُومَيِهِمْ قال وأخبرني خارجة ابن رَيْدٍ بن ثابتٍ أنَّ زي بن 
ابت لم يكن تييع يمار أَرَْضِهٍ حى تلع الثريا فيتبينٌَ الأُصْفَد مِنَ الأخمر. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمرهء والليث هو ابن 
سعد» وأبو الزناد» بكسر الزاي وتضفيف النون: هو عبد الله بن ذكوانء وهذا كما رأيت غير 
موصول. 

وأحرجه أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا عتبسة بن خالدى قال: حدثني 
يونس» قال: سألت أبا الزناد عن بيع الشمر قبل أن يبدو صلاحه. وما ذكر في ذلك فقال: 
كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت» قال: كان الناس 
يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب 
الثمر الدمان وأصابه قشام وأصايه مراض» عاهات يحتجوت بهاء فلما كثرت خصومتهم عند 
النبي له قال رسول الله ل كالمشورة يشير بها: فأما لاء فلا تتبايعوا الشمر حتى يبدو 
صلاحه» لكثرة خصومتهم pees‏ وأحرجه البيهقي أيضاً في وم لوصول اة 
الطحاوي في معرض الجواب عن الأحاديث التي فيها النهي عن بيع الشمار حتى يبدو 
صلاحهاء التي احتجت بها الشافعية والمالكية والحنابلةء حيث قالوا: لا يجوز بيع الشمار في 
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رؤوس النخل حعى تحمر أو تصفر. فقال الطحاوي: وقد قال قوم: إن البهي الذي كان من 
رسول الله ع عن بيع الدمار حتى يبدو صلاحها لم يكن منه تحريم ذلك» ولكنه على 
المشورة منه عليهم. لكثرة ما كانوا يختصمون إليه فيه. ورووا في ذلك عن زيد بن ثابت 
حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» قال: حدثنا أبو زرعة وهب الله عن يونس بن زيدء 
قال: قال أبو الزناد؛ كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخيره 
أن زيد بن ثابت كان يقول: كان الئاس في عهد رسول الله ميه يتبايعون الثمارء فإذا جذ 
الناس وحضر تقاضيهم» قال المبتاع: إنه أصاب الثمر العفن والدمان» وأصابه مراق» قال أبو 
جعفر: الصواب هو مراق» وأصابه قشام» عاهات يحتجون بهاء والقشام: شيء يصيبه حتى لا 
يرطب. قال: فقال رسول الله م لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فلا تتبايعوا حتى 
يبدو ضلاح الثمرء كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم, فدل ما ذكرنا أن أول ما روينا في 
أول هذا الباب عن رسول الله» مي من نهيه م عن بيع الشمار حتى يبدو صلاحها إما 
كان على هذا المعنى لا على ما سواه. 


ذكر معناه: قوله: دمن بسي حارثة؛. بالحاء المهملة والثاء المثلثة» وفي هذا الإستاد 
رواية تابعي عن مثله عن صحابي عن مثله» والأربعة مدنيون. قوله: «في عهد رسول الله 
هه أي: في زمنه وأيامه. قوله: دفإذا جذ الناس»» بالجيم والذال المعجمة المشددة أي: 
فإذا قطعوا ثمر النخل» ومنه الجذاذ» وهو المبالغة في الأ كذا ني الرواية: جذ على صيغة 
الغلاثني وفي رواية ابن ذر عن المستملي والس رخسي ؛ جذ بزيادة آلف على صيغة الثلاثي 
المزيد فيه. ومثله. :قال النسفي: وقال ابن النين أكثر الروايات: أجذء قال: ومعناه دحلوا في 
زمن الجذاف» مثل أظلم دل في الظلام» وفي (المحكم): جذ النخل يجذه جذاً وجذاذاً 
وجذاذاً: صرمه. قوله: «تقاضيهم». بالضاد المعمجمق يقال: تقاضيت ديني وبديسي 
واستقضيته: طلبت قضاه. قوله: «قال المبتاع»» أي: المشتري» وهو من الصيغ التي يشترك 
فيها الفاعل والمفعولء والفرق بالقرينة. قوله: «الدمان»» بفتح الدال المهملة وتخفيف الميم 
ضبطه أبو عبيد. وضبط الخطابي بضم أوله» وقال عياض: هما صحيحان» والضم رواية 
القابسي والفتمحٍ اة الس رخدسي» قال: ورواها بعضهم بالكسرء وذكره أبو عبيد عن ابن أبي 
الزناد بلفظ: الأدمان» زاد في أوله الألف» وفتحها وفتح الدال» وفسره أبو عييد بأنه ساد 
الطلع وتعفنه و وقال الأصمعي: الدمال» باللام العفن. وقال القزاز: الدمان فساد النخل 
قبل إدراكه» وإنما يقع ذلك في الطلع يخرج قلب النخلة أسود معفونأء ووقع في رواية يونس: 
الدماں بالراء بدل 3 وهو تصحيفء قاله عياض» ووجهه غيره بأنه أراد الهلاك كأنه قرأه 
بفتح أوله. . وفي (التلويح): وعند أبي داود في رواية ابن داسة: الدمارء بالراء كأنه ذهب إلى 
الفساد المهلك لجميعه المذهب له؛ وقال الجيطاني: لا معنى له. وقال الأصمعي: الدمال» 
باللام في آخره: التمر المتعفن» وزعم بعضهم أنه فساد التمر وعفئه قبل إدرا كه جعي تسود من 
الدمن» وهو السرقين» والذي في (غريب) الخطابي» بالضم» وكأنه الأشبهء لأن ما كان من 
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الأدواء والعاهات فهو بالضم: كالسعال والزكام والصداع. قوله: «أصابه مراض». كذا هو 
بضم الميم عند الأكثرء قاله الخطابي» لأنه اسم لجميع الأمراض» وفي رواية الكشميهني 
والنسفي: مراض بكسر المیم» ويروى: أصابه مرض. قوله: «قشام»» بضم القاف وتتخقيف 
الشين المعجمة» قال الأصمعي: هو أن ينتفض ثمر التخل قبل أن يصير بلحاً. وقيل: هو أكال 
يقع في الثمرء وقال الطحاوي في روايته: والقشام شيء يصيبه حتى لا يرطب. قوله: «أصابه 
العا بدل من أصابه ثانياً. وهو يدل من الاول. قوله: «عاهات» مرفوع على أنه خير مبتدأ 
محذوف: تقديره» هذه الأمور الثلاثة عاهات» أي: آفات وأمراض» وهو جمع عاهة, وأصلها 
عوهة قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وذكره الجوهري في الأجوف الواويء وقال: 
العاهة الآفةء يقال: عيه الزرع وإيف» وأرض معيوهةء وأعاه القوم: أصابت ماشيتهم العاهة. 
وقال الأموي- أعوه القوي ختله. 


قوله: ويحتجون بها قال الكرماني: جمع لفظ: يحتجون» نظراً إلى أن لفظ المبتاع 
جنس صالح للقليل والكثير انتهى. قلت: فيه نظر لا يخفى. وإنما جمعه باعتبار المبتاع ومن 
معه من أهل الخصومات بقرينة قوله: يتبايعون. قوله: «فأما لاء أصله: فإن لا تعركوا هذه 
الميايعة» فزيدت كلمة: ماء للع وكيد» وأدغمت التون في الميم وحذف الفعل. وقال 
الجواليقي: العوام يفتحون الألف والصواب كسرهاء وأصله: أن لا يكون كذلك الأمر فافعل 
هذاء و:ماء زائدة وعن سيبويه: افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره» لكنهم حذفوا لكثرة 
استعمالهم إياه. وقال ابن الأنباري: دخحلت: ماء صلة كقوله عز وجل: «إفإما ترين من البشر 
ادا [مريم: 85]. فاكتفى: بلاء من الفعل كما تقول العرب: من سلم عليك فسلم عليه 
ومن لاء يعني: ومن لا يسلم عليك فلا تسلم عليه» فاكتفى» بلاء من الفعل وأجاز: من 
أكرمني أ كرمته» ومن لا.. معناه: من لا يكرمني لم أكرمه» وقد أمالت العرب: لاء إمالة 
خفيفة» والعوام يشبعون إمالتها فتصير ألفها ياء وهو خطأ ومعناه: إن لم يكن هذا فليكن هذاء 
قيل: وإنما يجوز إمالتها لتضمنها الجملة وإلاً فالقياس أن لا تمال الحروف. وقال التيمى: قد 
تتلا هده يلم ونا رترت ل مسال وعدهم من يكرها يالائ وحمل عليها وة 
محرفة علامة للإمالة» فمن كتب بالياء تيع لفظ الإمالة» ومن كتب بالألف تبع أضل الكلمة. 


قوله: «حتى يبدو صلاح الثمره» صلاح الثمر هو أن يصير إلى الصفة التي يطلب 
كونه على تلك الصفة. وهو بظهور النضج والحلاوة وزوال العفوصة وبالتموه واللين وبالتلون 
وبطيب الأكل؛ وقيل: هو بطلوع الثرياء وهما متلازمان. قوله: «كالمشورة»» بفتح الميم 
وضم الشين المعجمة وسكون الواو على وزن فعولة» ويقال بسكون الشين وفتح الواو على 
وزن مقعلة. وقال ابن سيده: هي مقعلة لا مفعولة لانها مصدرء والمصادر لا تجيء على مثال 
مفعولة» وقال الفراء: مشورة قليلة» وزعم صاحب الثقيف والحريري في آخرين: أن تسكين 
الشين وفتح الواو مما لحن فيه العامة» ولكن الفراء نقله» وهي مشتقة من شرت العسل إذا 
اجتنيته» فكان المستشير يجتني الرأي من المشيرء وقيل: أخذ من قولك: شرت الداية؛ إذا 
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أجريتها مقبلة ومدبرة لتسبر جريها وتختبر جوهرهاء فكان المستشير يستخرج الرأي الذي عند 
المشيرء وكلا الاشتقاقين متقارب معناه من الآخرء والمراد بهذه المشورة: أن لا يشتروا شيئاً 
حتى يتكامل صلاح جميع هذه الثمرة لفلا تجري منازعة. 

قوله: «وأخبرني» أي: قال أبو الزناد: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت» وإنا قال 
بالواو عطفاً على كلامه السابقء وخارجة بالخاء المعجمة والجيم هو أحد الفقهاء السبغة. 
قوله: «حتى تطلع الغريا»» وهو مصغر الثروي» وصار علماً للدت اجو واي 
حج تقلع جع الفجرء وقد روى أبو داود من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً: إذا طلع 
النجم صباحاً رفعت العاهة عن كل بلدء وفي رواية أبي حنيفة عن عطاء: : رفعت العاهة من 
الغمار والنجم هو الثرياء وطلوعها صباحاً يقع في أول فصل الصيف» وذلك عند اشتداد الحر 
في بلاد الحجاز وابعداء نضج الثمارء والمعتبر في الحقيقة النضج وطلوع النجم علامة له 
وقد بينه في الحديث بقوله: ويتبين الأصفر من الأحمر. 
قال أبو عبد الله رَوَاهُ علي بن بخْرٍ. قال حدشا حَكامٌ قال حدّشا عنبسة عن زكرا 

ع د ة عن سَهْلٍ عن ريد 

أبو عبد الله هو البخاري» رحمه الله تعالى. قوله: «رواه»» أي: روى الحديث المذ كور 
0 بن بحر ضد البر ‏ القطان الرازي وهو أحد شيوخ الخاري مات سنة ة أربع وثلاثئين 

تتين» وعكامء على بورن فعال بالتشديد للمبالغة: ابن سلم» بفتح السين المهملة وسكون 
د وهو أيضاً رازي» توفي سنة تسعين ومائة» وعنبسة» بفتح العين المهملة وسكون النون 
وفتح الياء الموحدة والسين المهملة: ابن سعيد بن ضريسء بالضاد المعجمة ‏ مصغر ضرس - 
كوفي» ولي قضاء الري فعرف بالرازي» وليس لعنبسة هذا في البخاري سوى هذا الموضع 
الموقوف» كذا لشيخه زكريا بن خالد الرازي» ولا يعرف له راو غير عنبسةء وأبو الزناد عبد الله بن 
ذكوان» وعروة هو ابن الزبير بن العوام» وسهل هو ابن أبي حشمةء وزيد هو ابن ثابت الأنصاري. 

وقد روى أبو داود حديث الباب من طريق عنيسة بن خالد عن يونس بن يزيده قال: 
سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك؟ فقال: كان عروة بن 
ووو حر ا 0 كان الئاس يتبايعون الثمار قبل 
أن يبدو صلاحها... الحديث» فذكره نحو حديث الباب» وعنيسة بن خالد هذا غير عنيسة 
ابن سعيد فافهم. 

۹ ب حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسفّ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن 
عُمرَ رضي الله تعالى عنهما أَنَّ رسول الله عله تھی عن بیع امار حتّى يدو صلاخها نی 
البائ بع والمبتاع. [انظر الحديث ١485‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أخرجه مسلم وأبو داود جميعاً بإسناد مثل إسناد 
البخاري. 
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قوله: «نهى عن بيع الغمار»» وذلك لأنه لا يؤمن أن تصيبها آفة فتتلفت:فيضيع مال 
صاحبه. قوله: «نهى البائع»» لأنه يريد أكل المال بالباطل» ونهى المبتاع أي: المكبتري لأنه 
يوافقه على حرام ولأنه بصدد تضييع لماله. وفيه أيضاً: قطع النزاع والسخاصم. وَمْقَيِضِى 
الحديث جواز بيعها بعد بدو الصلاح مطلقاء سواء شرط الإبقاء أو لم يشترط لأن ما بعد الغاية 
مخالف لما قبلهاء وقد جعل النهي ممتداً إلى غاية بدو الصلاح» والمعنى فيه: أن يؤمن فيها العاهة 
وتغلب السلامة فيئق المشتري بحصولها بخلاف ما قبل بدو الصلاح» فإنه بصدد الغرر. 

واختلف السلف في قوله: «حتى يبدو صلاحها» هل المراد منه جنس الثمار؟ حتى لو 
بدا الصلاح في بستان من البلد مثلاً جاز بيع ثمرة جميع البساتين» وإن لم يبد الصلاح فيهاء 
أو لا بد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة؟ أو لا بد من بدو الصلاح في كل جنس 
على حدة؟ أو في كل شجرة على حدة؟ على أقوال. والأول: قول الليث» وهو عند المالكية 
بشرط أن يكون الصلاح متلاحقاً. والثاني: قول أحمد» وعنه في رواية كالرابع» والثالث: 
قول الشافعية. قلت: هذا كله غير محتاج إليه عند الحنفية. 


۰ ۵ يي ابن مُقَايَلٍ قال أحبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد الطويل عن اس 
رضي الله تعالى عنة أن رسول الله مل تهى أن ثباع تعرُ الل حى تزهو. قال ابو عَيِدِ 
الله ييي حَمّى تَحْم؟. [انظر الحديث 488 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وابن مقاتل هو محمد بن مقاتل» بكسر التاء المثناة من فوق: 
أبو الحسن المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وهذا الحديث من أفراده. 

قوله: «ثمرة النخل». ذكر النخل ليس بقيد» وإنما ذكره لكونه الغالب عندهم. قوله: 
«حتى تزهو»» قال ابن الأعرابي: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته» وأزهى إذا احمر واصفر. 
وقال غيره: يزهو خط وإنما يقال: يزعي» وقد حكاهما أبو زيد الأنصاري» وقال الخليل: 
أزهى الثمر. وفي (المحكم): الزهو والزهوء البسر إذا ظهرت فيه الحمرة» وقيل: إذا لون 
واحدته زهوة» وأزهى النخل وزهى: تلون بحمرة وصفرة. وقال الخطابي: الصواب في العربية 
يزهى» وقال القرطبي: هل حديث الباب وغيره يدل على التحريم أو الكراهة؟ فبالأول قال 
الجمهورء وإلى الثاني صار أبو حنيفة. 

قوله: «قال أبو عبد اللهه» هو البخاري نفسه» فسر لفظ: تزهوء بقوله: تحمر. قيل: 
رواية الإسماعيلي تشعر بأن قائل ذلك هو عبد الله بن المبارك» فإذا صح هذا يكون لفظ: أبي 
زائذا ليبقى: قال عبد انش ويكوت المراد به: عبد الله بن المبارك أحد رواة التحديف 
الي 

1 حدّثنا شس مُسَدّدٌ قال حدثنا یخی بن سید عنْ سَليم بن حَيّانَ قال حدّئنا سَعِيدُ 
بن ينا قال غت جاير بن عه الله رضي الله تعالى عنما قال هی الدب عه أن باع التُمرة 
حَتّى كقح فَقِيلَ وما سمح قال تحمارٌ وتضْفَارٌ ويُؤْكلُ مثها. [انظر الحديث ١١۸۷‏ وطرفيه]. 
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مطابقعه للترجمة ظاهرة. ويحيى بن سعيد القطان» وسلیم؛ بفتح السين المهملة وكسر 
اللام: ابن حيان ‏ من الحياة - وسعيد بن ميناء بكسر الميم الا آحر الحروف 
وبالنون ممدوداً ومقصوراًء تقدم في: باب التكبير على الجنازة. 


قوله: «حتى تشقح»» بضم أوله وسكون ثانيه» قال بعضهم: من أشقح يشقح إشقاحاً 
إذا احمر أو أصفر, والاسم الشقحة» بضم الشين المعجمة وسكون القاف بعدها حاء مهملة. 
وقال الكرماني: التشقح تغير اللون إلى الصفرة أو الحمرة» والشقحة لون حلص في الحمرة. 
انتهى. قلت: هذا كما ترى جعله بعضهم من باب الأفعال» وجعله الاي من يلت التفعيل. 
وقال ابن الأثير: ھی ن بيع الثم نجي اي » هو أن يحمر أو يصفرء يقال: أشقحت البسرة 
وشقحت إشقاحاً وتشقيحا والاسم الشقحة. قوله: «قيل: ما تشقح؟..» إلى آخحره هذا 
التفسير من قول سعيد بن ميناء راوي الحديث» بين ذلك أحمد في روايته لهذا الحديث عن 
بهز بن أسد عن سليم بن حيان أنه هو الذي سأل سعيد بن ميناء عن ذلك فأجابه بذلك» 
وكذلك أخرجه مسلم من طريق بهز: قال: حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن 
جابر بن عبد ايء قال: نهى رسول الله مُه عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع 
الثمرة حتى تشقح. قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. وأخرجه 
الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سليم بن حيان» فقال في روايعه: قلت 
لجابر: ما تشقح...؟ الحديث. قلت: هذا يدل على أن السائل عن ذلك هو سعيد بن ميناء 
والذي فسره هو جابر. قوله: «تحمار وتصفار», كلاهما من باب الافعيلال من الثلائي الذي 
زيدت فيه الألف والتضعيف لأن أصلهما: حمر وصفر. وقال الخطابي: أراد بالاحمرار 
والاصفرار ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل أن يشبع» وإنما يقال: تفعال من اللون الغير 
المتمكن. قلت: فيه نظرء لأنه إذا أرادوا في لفظ حمر مبالغة يقولون: احم؟ فيزيدون على 
أصل الكلمة الألف والتضعيف» ثم إذا أرادوا المبالغة فيه يقولون: إحمارء فيزيدون فيه ألفين 
والتضعيفء واللون الغير المتمكن هو الثلائي المجرد» أعني: حمر فإذا تمكن يقال: 18 
وإذا ازداد في التمكن يقال: احمار, لأن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة. وقال بعضهم 
وإنها يقال: يفعالء في اللون الغير المتمكن إذا كان يتلون» وأنكر هذا بعض آهل اللغةء E‏ 
لا فرق بين يحمر ويحمار. انتهى. قلت: قائل هذا ما مس شيئاً من علم الصرفء والتحقيق 
فيه ما ذ كرناه. 


۸٩‏ باب بیع الئځل قبل أن بدو صلاځها 


أي: هذا باب في بيان حكم بيع ثمر النخل؛ وقال بعضهم: هذه الترجمة معقودة 
لحكم بيع الأصول والتي قبلها لحكم بيع الثمار انتهى. قلت: هذا كلام فاسد غير صحيح» 


۹ )۸۷( ۔ کاب الییوع / باب‎ ٤ 


بل كل من الترجمتين معقودة لبيع الثمار: أما الترجمة الأولى فهي قوله: باب في بيع الشمار 
قبل أن يبدو صلاحهاء ولم يذ كر فيه النخل ليشمل ثمار جميع الأشجار المثمرة» وهنا ذكر 
الصلاح أو بعدمه» ألا ترى في الحديث يقول: وعن البخل حتى تزهوء والزهو صغة الثشمرة ل 

8Y‏ ۷ كا حدّشي علي بن ل لهنم قال حدّئنا عل حدّننا مشیم قال أخبرنا 
محمد قال حدئنا أن ب مالك رضي الله تعالى عن عن الدبي الل ائ هى عن ب بجع الثَّمَرةِ 
حى يَبِدُو صَلآنحها وعنٍ النّخْلٍ حَمّى يَرْمُو قِيلَ وما يَرْهُو قال يِحْمَا ويضصْمَارُ. [انظر 
الحديث ١٤۸۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وعن النخل». أي: وعن ثمر النخل كما ذكرنا. 

وعلي بن الهيثئم» e‏ ألهاء وسكون الياء أخر الحروف وبالشاء المثلثة: البغدادي. وهو من 
أفراده» ومعلى» ب بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام المفتوحة: ابن منصور الرازي 
الحافظ طلبوه 3 القضاء ء فامتنع» مات سنة إحدى عشرة ومائتين, وهو من كيار شيوخ 
البخاري» وإغا روى عنه في (الجامع) بواسطة. وهشيم» بضم الهاء وفتح الشين المعجمة: ابن 
ہشیر الواسطي هر في التيمم. والحديث من أفراده. 

قوله: وحدثني». وفي بعض النسخ: حدثنا علي. قوله: «وعن الدخل» أي: عن بيع 
ثمر النخل» وهذا ليس بعتكرارء لآن المراد بقوله: نهى عن بيع الشمرة غير ثمر الدخل» بقرينة 
عطفه عليه ولان الزهو مخصوص بالرطب» والباقي قد شرح عن قريب» ولم يسم السائل عن 
ذلك في هذه الرواية ولا المسؤول» وسيأتي بعد خمسة أبواب: عن حميد برواية إسماعيل بن 
جعفر عنه» وفيه: قلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر 

۷ باب إِذَا باع الثْمَارَ قَبِلَ أن يبو صَلاَحها ثُمْ أَصَابَتَهُ عَاهَة فَهْوَ مِنَ البائع 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا باع شخص الثمار قبل بدو صلاحها ثم أصابته عاهة أي: 
أفق فهر من البائع أي: من مال البائع, والفاء جواب: إذاء لتضمن معنى الشرط فهذا يدل 
على أن البخاري قائل بصحة هذا البيع» وإن لم يبد صلاحهء لأنه: إذا لم يفسد فالبيع 
ا a‏ 

۸۳ لب حدّثنا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالِكُ عن حُمَيدٍ عن انس ب 
مالك رضي الله تعالى عنة أن رسول الله ماله هى عن بيع الدمَارٍ حَتّى تُزهِي عقيل له وما 
تُزْهِي قال عكّى حمر فقال أرأنتَ تَ إِذًا متع الله التّعرَةٌ بم يأحد أحدكم مال أخيه. [انظر 
الحديث ١ ٤۸۸‏ وأطرافه] 5 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: إن منع الله الشمرة.. إلى آخره لأن الثمرة إذا أصابتها 
آفة ولم يقبضها المشتري تكون من ضمان البائع» فإذا قبضها المشتري فهو من مال المشتري. 


1۰ ٤ے‏ كاب البيوع / باب (۸۷) 


وفي هذا الباب أقوال للعلماء وتفصيل» فقال ابن قدامة في (المغتي): الكلام في هذه 
المسألة على وجوه. 

الأول: أن ما تهلكه الجائحة من الثمار من ضمان البائع في الجملة» وبهذا قال أكثر 
أهل المدينة؛ منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك وأبو عبيد وجماعة من أهل اللخلانيث. 
الثاني : أن الجائحة كل آفة لا صنع للآدمي فيها: كالريح والبرد والجراد والعطش. الغالث: 
أن ظاعر اندعب أنه لا فرق بين قليل الجائحة وعفيرهاء إلا أن ما'جرت العادة يتلق مله 
كالشيء اليسير الذي لا ينضبط فلا يلتفت إليه. 


وقال أحمد: إني لا أقول في عشر ثمرات وعشرين ثمرة 5 ما العلث؟ ولكن إذا 
كانت جائحة فوق الثلث أو الربع أو الخمس توضع. ومنه رواية أخرى: إن ما كان دون 
الغلث فهو من ضمان المشتريء وبه قال مالك والشافعي في القديمء لأنه لا بد أن يأكل 
الطائر منها وينثر الريح ويسقط منهاء فلم يكن بد من ضابط وحد فاصل بين هذا وبين 
الجائحة؛ والثلث قد رأينا الشرع اعتبره في مواضع منها: الوصية وعطايا المريضء إذا ثبت 
هذا فإنه إذا تلف شيء له قدر حارج عن العادة وضع من الثمن بقدر الذاهب. وإن تلف 
الجميع بطل العقد ويرجع المشتري بجميع الثمن» وإن تلف البعض وكان الثلث فما زاد 
وضع بقسطه من الثمن» وإن كان دونه لم يرجع بشيء وإن اخحتلفا في الجائحة أو في قدر 
ما أتلفت فالقول قول الباثع» لأن الأصل السلامة. انتهى. 

وقال جمهور السلف والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي في الجديد 
وأبو جعفر الطيري وداود وأصحابه: ما ذهب من الثمر المبيع الذي أصابته جائحة من شيء 
سواء كان قليلاً أو كثيراً بعد قبض المشتري إياه» فهو ذاهب من مال المشتري» والذي ذهب 
في يد البائع قبل قبض المشتري فذاك يبطل الشمن عن المشتري. 

ذكر معناه: قوله: «حتی تزهي». بضم التاء من الإزهاء. قال الخطابي: هذه الرواية 
هي الصوابء ولا يقال في النخل: يرهوء وإنما يقال: يزهى, لا غيرء ورد عليه غيره فقال: 
زهى إذا طال واكتمل» وأزهى إذا احمر واصفر. قوله: «فقيل له: وما تزهى؟» لم يسم السائل 
في هذه الرواية ولا المسؤول أيضاً» وقد رواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن 
مالك بلفظ: قيل. يا رسول الله! وما تزهى؟ قال: حتى تحم» وهكذا أخرجه الطحاوي من 
طريق يحيى بن أيوب وأبو عوانة من طريق سليمان بن بلال» كلاهما عن حميدء وظاهره 
الرفع» ورواه إسماغيل بن جعفر وغيره عن حميد موقوفاً على أنس» كما می في الباب 
الذي قبله. قوله: «فقال». أي:. رسول الله مَيْه ويروى: فقال رسول الله عه أرأيت أي 
أخبرني؟ قال أهل البلاغة: هو من باب الكئاية» حيث استفهم وأراد الأمر. قوله: «إذا منع الله 
الشمرة...» إلى آخرهء هكذا صرح مالك برفع هذه الجملةء وتابعه محمد بن عباد عن 
الدراوردي عن حميد مقعصراً على هذه الجملة الأخيرة: وجزم الدارقطني وغير واحد من 
الحفاظ بأنه أخطأ فيه» وبذلك جزم ابن أبي حاتم في (العلل) عن أبيه وأبي زرعة؛ والخطأ 


54 - كباب البوع / باب (۸۷) 1۹ 


في رواية عبد العزيز من محمد بن عبادء فقد رواه إبراهيم بن حمزة عن الاراؤردي كرواية 
إسماعيل بن جعفر الآتي ذكرهاء ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن ميد فقال 
فيه: قال: أفرأيت... إلى آخره قال: فلا أدري انس قال بم يستحل أو حدث به عن الئيي 
َيهِ؟ أخرجه الخطيب في (المدرج) ورواه إسماعيل بن جعفر عن حميد فعطفه على كلام 
أنس في تفسير قوله: تزهى» وظاهره الوقف. وأخرجه الجوزقي من طريق زيد بن هارون 
والخطيب من طريق أبي خالد الأحمرء كلاهما عن حميد بلفظ قال: أرأيت إن منع الله 
الشمرة... الحديث ورواه ابن المبارك وهشيم» كا تقدم آنفاً عن حميد» فلم يذكرا هذا القدر 
المختلف فيه» وتابعهما جماعة من أصحاب حميد عنه على ذلك» قيل: وليس في جميع ما 
تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعاً. لأن مع الذي رفعه زيادة علم عن ما عند الذي وقفه» 
وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه. قوله: دجم يأخبذ أحدكم مال أخيه؟» أي: 
بأي شيء يأحذ أحدكم مال أخيه إذا تلف الثمرء لأنه إذا تلف الشمر لا يبقى للمشتري في 
مقابلة ما دفع شيء» فيكون أذ البائع بالباطل» ويروى: بم يستحل أحدكم مال أخيه وفيه 
إجراء الحكم على الغالب لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن» وعدم تطرقه إلى ما 
لم یبد صلاحه ممكنء فأنيط الحكم في الغالب في الحالين. 

9 ب قال اللْيِتُ حدّثني وئس عن ابن شِهَابٍ قال لَوْ أن رمجلا اقاع ترا قبل أن 
يدو صَلاَحْةُ تم أصاتئةُ عامَةٌ كان ما أْصَابَهُ عَلى رَه قال أخبرني سالِمُ بن عبد الله عن ابن 
عكر رضي الله تعالى عنهُما أن رسولَّ الله له قال لا تبَايَعُوا الّمَرَ شى يَنِدُو صَلأَحهَا وله 
تَبِيعُوا الثّمَرَ بالثّمْرِ. [انظر الحديث 485 ١‏ وأطرافه]. 

أشار بهذا التعليق عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد أن ابن شهاب الزهري استنبط 
الحكم المترجم به من الحديث. 

قوله: وابتاع», أي : اشتری. قوله: «ثمراهء بالثاء المثلئة. قوله: «عاهةيى أي : آفة. قوله: 
«على ربه»» أي: واقع على صاحبه وهو بائعه محسوب عليه» وفهم من هذا أن الزهري أطلق 
كلامه ولم يفصل هل كان حصول العاهة قبل قبض المشتري أو بعده» فمذهب الحنفية 
بالتفصيل كما ذكرناه عن قريب وقبض المشتري الثمار في رؤوس النخل يكون بالتخلية بأن 
يخلى البائع بين المشتري وبينها وإمكانه إياه منها. قوله: «أخبرني» من كلام الزهري فإنه 
قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله: أن رسول الله تله قال: لا تتعبايعوا 
الثمر... إلى آخره فكأن الزهري استبط ما قاله من عموم النهي؛ وقد مضى هذا في: باب 
بيع المزابنة» فإنه قال: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني 
سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله طبه قال: «لا تبيعوا الشمر حتى يبدو 
صلاحهاء ولا تبيعوا الكمر بالتمر..» الحديث. وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: «لا تبيعوا 
الغمره بالثاء المثلثة وفتح الميم. قوله: «بالتمر» بالتاء المثناة من فوق وسكون الميم» وقال 
الكرماني: هذا عام حصص بالعرايا. قلت: قد ذكرنا فيما مضى أن هذا العام على عمومه 


٤ 1۲‏ ۔ كنات البو ع / باب (۸۸ و۸۹) 
وأن بيع العرايا حكم مستقل بذاته لا يحتاج إلى شيء ليخرج من عموم الخديث المذكور. 
۸ باب شِرَاءِ الطْعام إلى أجلي 

أي: هذا باب في بيان حكم شراء الطعام إلى أجل. 

۰٤‏ ل حدّئنا شمر بن حفص بن غِياث قال حدّثنا أبي قال حدّئنا الأغمئن 
قال ذَكرْنا عِنْدَ إيْرَاهِيم الوْهْنٌ في السْلَفٍ فقال لآ باس به ثم حدثنا عن الأسْرَدٍ عن عاثِشَة 
رضي الله تعالى عنها أن النبئ له اشكرى طعاماً مِنْ يَهُودِيّ إلى أجل فَرَمَتَهُ دِْعَهُ. [انظر 
الحديث ١58‏ ؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل» وهذا الحديث مضى 
في: باب شراء النبي مله بالنسيعة, فإنه أخعرجه هناك: عن معلى بن أسد عن عبد الواحد عن 
الأعمش» وهو سليمان. وهنا أخرجه: عن عمر بن حفص عن أبيه حفص بن غياث عن 
الأعمشء وإبراهيم هو النخعي. قوله: دفي السلف» أي: السلم» وقد مر الكلام فيه هناك 
مستقصئ . 


وم باب إذَا أراد بَيْعَ تمر بكفر حير مِنهُ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أراد الشخص بيع تمر بتمر حير من تمره» وكلاهما بالتاء 
المثناة من فوق وسكون الميمء وجواب: إذاء محذوف تقديره: ماذا يضع حتى يسلم من 
الربا؟ 

7004-40 # حدلنا مَُدِبَةُ عن مالك عن عَبِدٍ المجيدٍ بن سُهَهْلٍ بنِ عبد 
التخطن عن سَمِيدٍ بن المُسَيْبٍ عن أبي سَمِيدٍ الحُذرِي وعنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى 
عنهما ای رسول الله عله اسْتَعْملٌ رجلا عَلَى حير فجاءة يقثر جنيب فقال رسول الله عله 
اکل تمر یبر هَكَذّا قال لآ والله يا رسولّ الله إا لَتَأمدُ الصّاعٌ من هدا بالصّاعَينٍ بالثلانة 
فقال رسولٌ الله عله لا تَفْعَلُ بغ الجَمْم بالدُرَاهم فم انغ بِالدُرَاهِم جَيِيباً. [الحديث 
۲۲۰۱ - أطرافه في: 79:7 24743443744 ۷۳۰۰]. 

[الحديث ۲۲۰۲ _ أطرافه في: ۲۳۰۴۳ ۰٤۲٤۷ ›٤۲٤١‏ ۷۳۰۱]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «بع الجمع جديباي» فإنه أسلم من الرباء فإن التمر 
كله جنس واحد فلا يجوز بيع صاع منه بصاع من تمر آخر إلا سواء بسواءء فلا يجوز 
بالتفاضل. وعبد المجيد بن سهيل - مصغر سهل» ضد الصعب - ابن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري المدنيء يكنى أبا وهب» ويقال: أبو محمد. 

والحديث أخرجه البخاري في الوكالة عن عبد الله بن يوسف» وفي المغازي عن 
إسماعيل بن أبي أويسء وفي نسخة عن القعنبي» ثلاثتهم: - أعني قتيبة وعبد الله بن يوسف 
وإسماعيل - عن مالك وأخرجه في الاعتصام عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن 
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سليمان بن بلال» كلاهما عن عبد المجيد المذ كور عنه عن أبي سعيد وأبي هريرة به. 
وأرجه مسلم في البيوع عن القعنبي عن سليمان بن بلال به وعن يحبى بن يحبى عن مالك 
بهء وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكينء كلاهما عن ابن القاسم 
عن مالك وعن نصر بن علي وإسماعيل بن مسعود» كلاهما عن خالد بن الحارث عن سعيد 
عن قتادة عنه عن أبي سعيد بمعناه» ولم يذكر أبا هريرة. 

ذكر معناه: قوله: «عن سعيد بن المسيب». وفي رواية سليمان بن بلال: عن عبد 
المجيد أنه سمع سعيد بن المسيب» أخرجه البخاري في الاعتصام. قوله: «عن أبي سعيد 
الخدري وعن أبي هريرة»» وفي رواية سليمان المذكور أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه. وقال 
ابن عبد البر: ذ كر أب هريرة لا يوجد في هذا الحديث إلا لعبد المجيد» وقد رواه قتادة عن 
سعيد بن المسيب عن أبي سعيد وحده» وكذلك رواه جماعة من أصحاب أبي سعيد عنه. 
قوله: «استعمل رجلا قيل: هو سواد بن غزية» وقيل: مالك بن صعصعة ذكره الخطيب. 
قلت: سواد» بفتح السين المهملة وتخفيف الواو وفي آخره دال مهملة: ابن غزية» بفتح الغين 
المعجمة وكسر الزاي وتشديد الياء أخر الحروف ‏ على وزن عطية ‏ ابن وهب حليف 
الأنصار» وهو الذي أسر يومعذ خالد بن هشام ومالك بن صعصعة الخزرجي ثم المازني 
قوله: «تمر جنيب»» بفتح الجيم وكسر النون وسكون الياء آأخعر الحروف وفي آخره باء 
موحدة» قال مالك: هو الكبيسء وقال الطحاوي: هو الطيب» وقيل: الصلب» وقيل: الذي 
أخرج منه حشفه ورديثه. وقال التيمي: هو تمر غريب غير الذي 0 يعهدونهء وقال 
الخطابي: هو نوع من التمرء وهو أجود تمورهم» وهو بخلاف الجمع بفحح الجيم وسكون 
الم وهو كل لون من النخل لا يعرف اسمهء وقيل: هو تمر مختلط من أنواع متفرقة وليس 
مرغوباً فيه ولا يختلط إلا لرداءته. قوله: «بالصاعين»., وفي رواية سليمان: بالصاعين من 
المجمع» > أي: غير الصاعين اللذين هما عوض الصاع الذي هو من الجنيب» وكون المعرقة 
المعادة عين الأول عند عدم القرينة على المغايرة» وهو كقوله: «إتؤتي الملك من تشاء» [آل 
عمران: 15]. فإنه فيه غير الأول. قوله: «بالثلاثة»» كذا في رواية سليمان: ولكن مثلاً بمثل» 
أي: بع المثل بالمثل» وزاد في آخخره: وكذلك الميزان» أي: في بيع ما يوزن: من المقتات 
بمثله. قوله: «بع الجمع أي : التمر الذي يقال له: «الجمع بالدراهمء ثم ابتع» أي : ثم اشتر 
بالدراهم جديباء وأمره ع بذلك ليكون بصفقتين» فلا يدخله الربا. 

ريا يادي قال ابن عبد البر: لا حلاف بين أهل العلم في أن ما دحل في 
الجنس الواحد من - جسن التفاضل والزيادة لم تحجر فيه الزبادة؛ لا في كيل ولا في وزنء 
والوزن والكيل في ذلك سواء عندهم إا وزنأء وما كان أصله الكيل فبيع وزناً ته عدم 
ممائلة وإن کو ذلك. وما كان موزوناً فلا يجوز أن باع كيل عند جميعهم» » لأن الممائلة 
لا تدرك بالكيل إلا فيما كان كيلا لا وزناً اتباعاً للسئة» وأجمعوا أن الذهب والورق والنحاس 
وما أشيهه لا يجوز فيه التفاضل ذ في البيع والمعاوضة. وكذلك البر والزبيب» وكل طعام 
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مكيل» هذا حكم الطعام المقعات عند مالك. وعند الشافعي: الطعام كله مقعات أو غير 
مقعات وعند الكوفيين: الطعام المكيل والموزون دون غيره وقد احتج بحدينثك الباب من 
أجاز بيع الطعام من رجل نقداً ويبتاع منه طعاماً قبل الافتراق وبعده» لأنه مُه لم يخخص فيه 
بائع الطعام ولا مبتاعه من غيره» وهو قول الشافعي وأبي حديفة وأبي ثور» ولا يجوز هذا عند 
مالك. وقال ابن بطال: وزعم قوم أن بيع العامل الصاعين بالصاع كان قبل نزول آية الرياء 
وقبل إخبارهم بتحريم التفاضل بذلك» فلذلك لم يأمره بفسخه. قال: وهذه غفلةء لأنه مَل 
قال في غنائم خيبر للسعدين: أريتما فردأًء وفشح خيبر مقدم على ما كان بعد ذلك مما وقع 
في ثمرها وجميع أمرها وقد احج بعض الشافعية بهذا الحديث على أن العينة ليست حراماء 
يعني: الحيلة التي يعملها بعضهم توصلاً إلى مقصود الرباء بأن يريد أن يعطيه مائة درهم 
بمائتين» فيبيعه ثوباً بمائعين ثم يشتري منه بائة» ودليل هذا من الحديث أن النبي عي قال له: 
بع هذا واشتر يثمنه من هذاء ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري أو من غيره» فدل على 
أنه لا فرق. وقال النووي: وهذا كله ليس بحرام عند الشافعي وأبي حنيفة وآخرين» وقال 
مالك وأحمد: هو حرام» وني الحديث حجة على من يقول: إن بيع الربا جائز بأصله من 
حيث إنه بيع ممنوع بوصفه من حيث هو ربأ فيسقط الربا ويصح البيع. قال القرطبي: ولو 
كان على ما ذكر لما فسخ رسول اللهء له هذه الصفقة, ولا أمر برد الزيادة على الصاع. 
وفيه: جواز اختيار طيب الطعام» وقال ابن الجوزي: وفي التخيير له مهه التمر الطيب 
وإقرارهم عليه دليل على أن النفس يرفق بها لحقهاء وهو عكس ما يصنعه جهال المتزهدين 
من حملهم على أنفسهم ما لا يطيقون» جهلاً منهم بالسنة. وفيه: جواز الوكالة في البيع 
وغيره. وفيه: أن البيوع الفاسدة تُرَدٌ. 
۰ باب من باع تخلاً قد أيوث أؤ أزضاً مرْرُوعَة أؤ بإجارة 

أي: هذا باب في بيان حكم من باع نخلاًء والنخل اسم جنس يذ كر ويؤنث» 
والجمع: نخيل. قوله: «قد أبرت جملة وقعت صفة لقوله: نخلاء وهو على صيغة 
المجهول بعشديد الباء الموحدة من التأبير» وهو التشقيق والتلقيح» ومعناه: شق طلع النخلة 
الأنثى ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكر قال القرطبي: يقال: أبرت النخلة آبرهاء بكسر 
الباء وضمهاء فهي: مأبورة» وإبار كل ثمر بحسبه» وبا جرت عادتهم فيه بجا يثبت ثمره 
ويعقده» وقد يعبر بالتأبير عن ظهور الثمرة وعن انعقادهاء وأن يفعلى فيها شيء. وقال النووي: 
أبرته آبره أبراً وإبراً بالتخفيف كأكلته أكلاً. وأبرته ‏ بالعشديد ‏ أؤبره تأبير» كعلمته أعلمه 
تعليماًء والإبار: شق طلع النخلة سواء حط فيه شيء أم لاء ولو تأبرت بنفسها أي: تشققت 
فحكمها في البيع حكم المؤبرة بفعل الآدمي. قوله: «أو أرضا» أو باع أرضاً مزروعة. قوله: 
وأو بإجارة»» عطف على: باع بتقدير فعل مقدر تقديره: أو أحذ بإجارة» وجواب: مَن» 
محذوف تقديره: فثمرتها للذي أبرها؛ ولم يذ كره اكتفاءً بما في الحديث. 
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۳ سس قال أو عَبِدِ الله وقال لي إبراهيم بم أخبرنا شام قال أخبرنا ابی مجريج قال 
و عيفث ابن أبي مُلدِكَة ڪاو عن نافع عؤلى ابن مر أن أئما تَحْلِ بيعت بيعث قد أبرثٌ لم يڏ کر 
القَمر فالتّمَرْ لذي أَبْرَهَا وكدَلِك الْعَعِدُ والحَرْثٌ سَمَى می لَه نافِمٌ لاء الثلآتَ. [الحديث 
55.18 أطرافه في: ٤‏ ۰۲۲۰ 7.5لاء ۲۳۷۹ .]۲۷۱٩‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «نخل بيعت قد أبرت». فإن قلت: للترجمة ثلاثة أجزاء: 
الأول: بيع النخل المؤبرة. والثانني: بيع الأرض المزروعة. والفالث: الإجارة» فأين مطابقة 
الحديث لهذه الأجزاء؟ قلت: قوله: «ضخل بيعت قد أبرت» مطابق للجزء الأول. وقوله: 
والحرث» هو الزرع مطابق للجزء الثاني» فالزرع للبائع إذا باع الأرض المزروعة ويفهم منه 
أنه: إذا آجر أرضه وفيها زرع فالزرع له» وإن كانت الإجارة فاسدة عندنا في ظاهر الرواية» 
وقال خواهر زادة: إن كان الزرع قد أدرك جازت الإجارة» ويؤمر الآجر بالحصاد والتسليم 
فعلى كل حال فالزرع للمؤجرء وهذا مطابق للجزء الثالث» ولم أر أحداً من الشراح قد تنبه 
لهذا مع دعوى بعضهم الدعاوى العريضة في هذا الفن. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إبراهيم بن يوسف ين يزيد بن زادان الفراء» هكذا 
نسبه في (التلويح). وقال بعضهم: إبراهيم بن موسى الرازي» وقال المزي: إبراهيم بن المنذر. 

الك اكد ال ووا 

الثاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمنء وقال المزي: هشام هذا هو ابن سليمان بن 
عكرمة بن خالد بن العاص القرشي المخزومي. الثالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 
الرابع: عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة» بضم الميم: واسمه زهير بن عبد الله. الخامس: 
نافع مولى ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: السماع. وفيه: أن إبراهيم رازي وأن هشاماً صنعاني قاضيهاء وكان من الأبناءء 
ون ابن جريج وابن أبي مليكة مكيان» وأن نافعاً مدني» وهذا الأثر من أفراده. 

ذكر حكمه: أما حكمه أولا: فإنه ذكر هذا عن إبراهيم المذكور على سبيل المحاورة 
والمذاكرة حيث قال: قال لي إبراهيم» ولم يقل: حدثني» وقد تقدم غير مرة أن قول البخاري 
عن شيوخه بهذه الصيغة يدل على أنه أخذه منهم في حالة المذاكرة. وأماثانياً: فإنه موقوف 
على نافع» لأن ابن جريج رواه عن نافع» هكذا موقوفاً. وقال أبو العباس الطرقي: الصحيح من 
رواية نافع ما اقتصر عليه في هذا الحديث من التأبير خحاصة» قال: وحديث العبد - يعني: من 
ابتاع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» يذكره عن ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهء قال: وقد رواه عن نافع عبد ربه بن سعيد وبكير بن الأشج» فجمعا بين الحديثين مثل 
رواية سالم وعكرمة بن خالد فإنهما رويا الحديثين جميعاً عن ابن عمر عن النبيء َهِ. وقال 
أبو عمر: اتفق نافع وسالم عن ابن عمر مرفوعاً في قصة النخلء واختلفا في قصة العبد: رفمها 
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سالم ووقفها نافع على عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه. وقال البيهقي: ونافع يروي 
حديث النخل عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء عن النبيء مء وحديث العبد عن ابن 
عمر موقوفاً. قيل: وحديث الحرث لم يروه غير ابن جريج» ووصل مالك والليث وغيرهما عن 
ناقغ تعن ابن حير قف لجل درن ر واغعتلفت على ناقع وسالم في رفع عا عدا التوجلل؛ 
فرواه الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاً في قصة النخل والعبد معأء وروى مالك والليث 
وأيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهم عن نافع عن ابن عمر قصة النخل» وعن أبن عمر عن عمر 
قصة العبد موقوفة كذلك أحرجه أبو داود من طريق مالك بالإسنادين معا 


ذكر معناه: قوله: دأيها نىخل»» كلمة: أي» تجيء لمعان حمسة» أحدها: للشرط نحو 
طأيَاً ما تدعو فله الأسماء الحسنى © [الإسراء: .]١١‏ وهنا كذلك تقديره: أي نخل من 
النخيل بيعت فلذلك دخحلت الفاء في جوابهاء وهو قوله: «فالئمر للذي أبرها», وذكر النخل 
ليس بقيدء وإنما ذكر لأجل أن سبب ورود الحديث كان في النخل وهو الظاهرء وإمًا لأن 
الغالب في أشجارهم كان النخل» وفي معناه كل ثمر بارز يرى في الشجر: كالعنب والتفاح 
إذا بيع أصول الشجر لم تدخحل هذه الدمار في بيعها إلاً أن يشترط. قوله: «بیعت»»› بکسر 
الباء على صيغة المجهرل. قوله: «قد أبرت»» على صيغة المجهول أيضاًء وقعت سالا 
والجملة التي قبلها صفغة» وكذلك قوله: «لم يذكر الغمر», جملة حالية قيد بها لأنه إذا ذكر 
الشمر لأحد من المتماقدين فهو له بمقتضى الشرط. قوله: «وكذلك العبد يحتمل وجهين: 
أحدهما: إذا بيعت الأم الحامل ولها ولد رقيق منفصل فهو للبائع» وإن كان جنيناً لم يظهر 
فهو للمشتري. والثاني: إذا بيع العبد وله مال على مذهب من يقول: إنه يلك فإنه للبائع» 
وروى مسلم قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد 
الله عن عبد الله بن عمرء قال: سمعت رسول الله َل يقول:«من ابتاع نخلاً قبل أن تؤبر 
فدمرتها لنذي باعها ا أن يشترط المبتاع؛ ومن ابعاع عبداً له فماله للذي باعه إل أن 
يشترطه المبتاع» .قوله: «والحرث»»› أي : الزرع فإنه للبائع إذا باع الأرض المزروعة. قوله: 
«سمی له ناقع» أي: سمى لابن جريج هؤلاء الثلاثة ثق أي: التمر والعبد والحرثء» وهو بتمامه 
موقوف على نافع. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأرل: : أخذ بظاهر هذا وبظاهر حديث ابن عمر 
المرفوع الذي هو عقيب هذا كما يأني إن شاء الله تعالى ‏ مالك والشافعي والليث وأحمد 
وإسحاقء فقالوا: من باع نخلاً قد أبرت ولم یشترا ط ثمرته المبتاع فالثمرة لليائع» وهي في 
الدخل متروكة إلى الجذاذء وعلى البائ ا وعلى المشتري تخليته وما يكفيه من الماء» 
وكذلك إذا باع الشمرة دون الأصل فعلى البائع السقي. وقال أبو حنيفة: سواء أبرت أو لم 
تؤبر هي للبائع وللمشتري أن بطالبه بقلمها عن النضل في الحال» ولا يلزمه أن يصبر إلى 
الجذاذ فإن اشعرط البائع في البيع ترك الشمرة إلى الجذاذ فالبيع فاسد. وقال أبو حنيفة: تعليق 
او للد له على ما لم و ا و الله ار لع تمدو ی لحك هنا 
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سوى الحكم المذ كور. 

وتلخيص مأخذ اختلافهم في الحديث أن أبا حنيفة استعمل الحديث لفظ ا ومعقولا 
واستعمله مالك والشافعي يستعمل دلالته من غير تتخصيصء ويستعملها مالك مسخصصة. زبيان 
ذلك أن أبا حنيفة جعل الثمرة للبائع في الحالين» وكأنه رأى أن ذكر الإبار تنبيه على ما قبن 
الإبارء وهذا المعنى يسمى في الأصول: معقول الخطاب» واستعمله مالك والشافعي على أن 
المسكوتٍ عنه حكمه حكم المنطوق» وهذا يسميه أهل الأصول دليل الخطاب وقول 
الثوري وأهل الظاهر وفقهاء أصحاب الحديث كقول الشافعي» وقول الأوزاعي نحو قول أبي 
حنيفة» وقال ابن أبي ليلى: سواء أبرت» أو لم تؤبر الدمرة للمشتري» اشترط أو لم يشترط 
قال أبو عمر: إنه خالف لحديث ورده جهلا به. 

الغاني: أن المالكية استدلت به على كون الثمرة مع الإطلاق للبائع بعد الإبار إلا أن 
يشترط» وأنها قبل الإبار للمشتري. قلت: كأن مالكاً يرى أن ذكر الإبار ههنا لتعليق الحكم 
ليدل على أن ما عداه بخلافه. 

الغالث: قال مالك: إذا لم يشترط المشتري الثمرة في شراء الأصل جاز له شراؤها بعد 
شراء الأصل» وهذا مشهرر قوله» وعنه: أنه لا يجوز له إفرادها بالشراء ما لم تطب» وهو قول 
الشافعي. 

الرابع: استدل به أشهب من المالكية على جواز اشتراط بعض الثمرء وقال: يجوز لمن 
ابتاع نخلاً قد أبرت أن يشترط من الثمر نصفها أو جزءاً منهاء وكذلك في مال العبدى لأن ما 
جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه» وما لم يدخحل الربا في جميعه فأحرى أن لا يدل 
قي بعضه. وقال ابن القاسم: لا يجوز لمبتاع النخل المؤبر أن يشترط منها جزءاء وإنما له أن 
يشترط جميعها أو لا يشترط شيا منها. 

الخامس: امت سكام علي ادرو ري وله مال أن ماله لا يدحل في 
البيع» ويكون للبائع إلا أن يشترطه المبعاع. 

السادس: استدل به على أن المؤبر يخالف في الحكم غير المؤبرء وقالت الشافعية: لو 
باع نخلة بعضها مؤبر وبعضها غير مؤبر فالجميع للبائع» فإن باع نخلتين فكذلك بشرط 
اتحاد الصفة, فإن أفرد فلکل حكمه. ويشترط کونهما في بستان واحد فان تعدد فلكل 
حكمه. ونص أحمد على أن الذي يؤبر للبائع والذي لا يؤبر للمشتري» وجعلت المالكية 
الحكم للأغلب. 

السابع: اختلف الشافعية فيما لو باع نخلة وبقيت ثمرتها ثم حرج طلع آخر من تلك 
التخلة؛ فقال ابن أبي هريرة: هو للمشتريء لأنه ليس للبائع إلا ما وجد دون ما لم يوجد. 
وقال الجمهور: وهو للبائع لكونه من ثمرة المؤبر دون غيرها. 

الشامن: روى ابن القاسم عن مالك أن من اشترى أرضاً مزروعة ولم يسنبل فالزرع 

عمدة القاري/ ج17 م7 


٤ ۱۸‏ كتَابُ البوع / باب (۹۱) 


للبائع إلا أن يشترطه المشتري» وإن وقع البيع والبذر ولم ينته فهو للمبتاع(بغير شرط» وروى 
ابن عد الحکم عن مالك إن کان زوع ل أكثره وققاحه أذ تسیپ وسيل حتى لو يسن 
حيتئذ لم يكن فساداًء فهو للبائع إلا أن يشتر طه المشتري» وإن كان لم يلقح فهو للمبتاع.. 

التاسع: إن وقع العقد على النخل أو على العبد خاصة ثم زاده شيثاً يلحق القخرة 
ر وقال ابن القاسم: إن كان بحضرة البائع وتقديرة جا ولا فاا وقال أشهيت: بجر 

في الثمرة ولا يجوز في مال العبد. 

العاشر: استدل به الطحاوي على جواز بيع الشمرة على رؤوس النخل قبل بدو 
صلاحهاء وذلك لأنه» مه جعل فيه ثمر النخل للبائع عند عدم اشتراط المشتري فإذا 
اشترط المشتري ذلك يكون له» ويكون المشتري مشترياً لها أيضاً. واعترض البيهقي عليه 
فقال: إنه يستدل بالشيء في غير ما ورد فيه» حتى إذا جاء ما ورد فيه استدل بغيره عليه 
كذلكف فيستدل لجواز بيح الغمرة قبل بدو صلاححها بحديث التأبیں ولا يعمل بحديث 
التأبير. انتهى. قلت: ذهل البيهقي عن الدلالات الأربعة للنص؛ وهي عبارة النص وإشارته 
ودلالته واقتضاؤه» وبهذه يكون الاستدلال بالنصوصء والطحاوي ما ترك العمل بالحديث» 
غاية ما في الباب أنه استدل على ما ذهب إليه بإشارة النص» والخصم استدل بعبارته» وهما 
سواء في إيجاب الحكم» ولم يوافق الخصم في العمل بعبارته لأن عبارته تعليق الحكم 
بالإبارة للتنبيه على ما لم يؤبر أو لغير ذلك» فافهم» فإن فيه دقة عظيمة لا يفهمها إلا من له 
يد في وجوه الاستدلالات بالنصوص. 


1 لس حدّئنا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخحبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن 
غمر رضي الله تعالى عنهُما أن رسول الل لله قال من باع تلا قذ ابوث فقمرها للبائع إلا 
أن يشرط المُبتَاعٌ. [انظر الحديث 77١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الشروط عن عبد الله بن 
يوسف أيضاً. وأحرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى. وأحرجه أبو داود فيه عن القعنبي» 
وأخرجه النسائي في الشروط عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم» وأخترجه ابن ماجه في 
التجارات عن هشام بن عمارء خمستهم عن مالك په وقد مضى الكلام فيه في أثر باقع قله 

وه باب بد بيع الرّزع بالطعام كيلاً 


أي: هذا ابی ان سق وريم ار بالطعام كيلا أي: من حيث الكيل» نصب 
على التمييز. 

eV‏ — حدّثنا قُتَئِبَةٌ قال حدثنا الله عن نافع عنٍ ابنٍ تمر رضي الله تعالى 
عنهُما قال هى رسول الله مله عن الخرابتة أن ي تييع ثَمَرَ حائِطِه إن كان تخلاً بكر كلا 
وإثْ کان كرما أن يَبِيعَهُ يربيب كثلاً أؤ کان رَرْعاً أن ييه تبيعةُ كيل طعام ونه عن ذلك كُله. 
[انظر الحديث ۲٠۱۷١‏ وطرفيه]. 


19 A) تاب البيوع / باب‎ - ٤ 


مطابقته للترجمة في قوله: وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام. والحديث أخرجه مسلم 
والنسائي» كلاهما في البيوع نحو رواية البخاري» وأخخرجه ابن ماجه في التجارات'تحوه. 

قوله: وعن المزابنة»» قد مضى تفسيرها غير مرة. قوله: «أن يييع»» يدل عن الهزاينة. 
قوله: «ثمر حائطه»» بالئاء المثلئة وفتح الميمء وأراد به الرطبء والحائط هو البستان من 
النخل إذا كان عليه حائط وهو الجدارء وجمعه: حوائط. قوله: «إن كان نخلا» أي: إن 
كان الحائط تخلا وهذه الشروط تفصيل له ويقدر جزاء الشرط الثاني نهى أن يبيعه لقرينة 
السياق» وكذا يقدر جزاء الشرط الول اما ت بيع الزرع بالطعام فيسمى بالمحاقلة» وأطلق 

عليها المزابنة تغليباً أو تشبيهاً. وقد مضى تفسير المحاقلة أيضاً. قوله: «ونهى عن ذلك» 
أي: عن المذكور كله 

وقال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام لأنه 
بيع مجهول بمعلوم» وأما بيع رطب ذلك بيابسه بعد القطع وإمكان الممائلة فالجمهور لا 
يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه» لا متفاضلاً ولا متمائلء خلافاً لأبي حنيفة. قلت: هذا 
الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام: الأول: بيع الثمر - بالثاء المغلثة - على رؤوس النخل 
بالتمرء وهو المزابنة وهو غير جائز. والثاني: بيع العدب على رؤوس الكرم بالزبيب كيل 
وهو أيضاً المزابنةء وهو أيضاً غير جائر ر والغالث: ب بيع الزرع على الأرض بكيل من طعام» وهو 
الحنطة؛ وهذا محاقلة وهو أيضا غير جائز. وقال الترمذي المحاقلة بيع الزرع بالحنطة 
والمزابنة بيع الشمر على رؤوس النخل بالتمرء والعمل على هذا عند أهل العلمء كرهوا بيع 
المحاقلة والمزابنة. وا واحتج ج الطحاري لأبي حديفة في جواز بيع الزرع 2 
بالحب اليابس بأنهم أجمعوا على جواز بيع الرطب بالرطب مثلاً بمثل» مع أن رطوبة أحدهما 
ليست كرطوبة الآخرء بل يختلف اختلافاً معبايناًء ثم قال: وتعقب بأنه في مقابلة النص 
فهو فاسدء وبأن الرطب بالرطب - وإن تفاوث - لكنه نقصان يسيرء فمفى عنه لقلته» بخلاف 
الرطب بالتمر. فإن تفاوته تفاوت كثير انتهى. قلت:....('. 

۲ باب بيع الكخحل بأضلِهِ 


آي: هذا باب في بيان ETS‏ بأصله أي: بأصل النخل. 


ال 


4 حذثنا تیب بن سَعِيدٍ قال حَدّثنا Gl‏ عن تافع عن ابن عُمَرَ رضي 
الله تعالى عنهما أن النبي تبلل قال آها انرىء أب خلا ثم باع أضلها فَللّذِي بر مر 
الشخل إلا أن يَشْتَرِطَهُ المُبتَاعٌ. [انظر الحديث ۲۲٠۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم باع أصلها» والحديث أخرجه مسلم والنسائي وان 
ماجه عن قتيبة عن الليث إلى آحره نحوه» وتفسير التأبير قد مضى. قوله: «ثم باع أصلها» 


)١(‏ هكذا ياض في الأصل. 


٤ 5‏ ۳ اكات اليبوع / باب (817) 


أي: أصل النخلء والدخل قدإيستعمل مؤنثاً نحو قوله تعالى: طإوالدخل باسقات‰ [ق: 
١‏ . والإضافة بيانيةء نحو: شجر الأراك لأن المراد من الأصل هو النخلة لا أزضها. قوله: 
«إلا أن يشترطه المبتاع» أي: المشتري» ولفظ المبتاع؛ وإن كان عامأء فالاستئناء ايخصصه 
للمشتري» وأيضاً لفظ الافتعال يدل عليهء يقال: كسب لعياله واكتسب لنفسه» ولا يقال: 
© اكتسب لعياله. فافهم. وقال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى منع من اشترى النخل وحده أن 
يشتري ثمره قبل أن يبدو صلاحه في صفقة أخرى» بخلاف ما لو اشتراها تبعاً للدخل؛ 
فيجوزء وروى ابن القاسم عن مالك الجواز مطلقاًء قال: والأول أولى لعموم النهي عن ذلك» 
والله أعلم. 


۴۳ باب بيع المُخَاصْرَةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع المخاضرة: والمخاضرة» بالخاء والضاد المعجمتين: 
مفاعلة من الخضرةء والمراد بها: بيع الشمار والحبوب وهي نخضر قبل أن بيدو صلاحها. 

| — حدّلنا إشحاق بن وهب قال حدثنا شمر بن يُونْسَ قال حدنني أ 
قال حدّثني إِسْحَاقٌ بن ابي طَلْحَةً الأنصَارِيٌ عن أنّس بن مالِكِ رضي الله تعالى عنة أنه قال 
تق رول الله َيه عن المُكَائَلَةٍ وَالمْخَاضّرَةٍ والمُلامسة والمُتَابَدَةٍ والمرّابتة. 

مطابقته للترجمة في قوله: والمخاضرة. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: إسحاق بن وهب العلاف. القاني: عمر بن يونس 
الحنفي. الغالث: أبوه يونس بن القاسم أبو عمر الحنفي. الرابع: إسحاق بن أبي طلحة» وهو 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» واسمه زيد بن سهل الأنصاري ابن أحي أنس بن مالك. 
الخامس: أنس بن مالك, 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول في ثلائة مواضع. وفيه: أن شيخه من 
أفراده» وأنه واسطي وعمر بن يونس يمامي وأبوه كذلك وإسحاق بن أبي طلحة مدني» وكان 
يسكن دار جده بالمدينة. توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة. وفيه: رواية الراوي عن عمه. 

وهذا الحديث من أفراده وهذه المنهيات خمسة, قد مر تفسير الكل فيما مضى» 
وتفسير المخاضرة في أول هذا الباب» وزعم الإسماعيلي أن في بعض الروايات: والمخاضرة: 
بيع الشمار قبل أن تطعم» وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك منهء وقال ابن بطال: أجمعوا: أنه لا 
يجوز بيع الزرع أحضر إلا الفصيلٍ للدواب. وأجمعوا: أنه يجوز بيع البقول إذا قلعت من 
الأرض وأحاط المشتري بها علماً. قال: ومن بيع المخاضرة شراؤها مغيبة في الأرض 
كالفجل والكراث والبصل واللفت وشبهه» فأجاز شراءها مالك. وقال: إذا اسعقل ورقه وأمن» 
3 عنده أن يكون ما يقطع منه ليس بفساد. وقال أبو حنيفة: بيع اللفت في الأرض 

ثز» وهو بالخيار إذا رآه. وقال الشافعي: لا يجوز بيع ما لا يرى» وهو عندي بيع الغررء 


۲١ )۹٤( کاب البيوع / باب‎ ٤ 


وفي (التوضيح): واختلفوا في بيع القثاء والبطيخ وما يأتي بطناً بعد بطن. فقا مالك: يجوز 

بيعه إذا بدا صلاحه. ويكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره لأن وقته مغزوف عند 
الناس. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز بيع بطن مته إلا بعد طيبه كاليطن الأول وهو 
عندهم من بيع ما لم يخلق وجبله عاللق A E‏ جار pg E a‏ 
یبد اجيج إلى ذلك ولو منعوا منه لأضرهم. لأن ما يدعو إليه الضرر يجوز فيه بعض 
الغرر. ألا یری أن الظعر يكرى لأجل لينها الذي لم يخلق ولم ود إلا اول ولا يدري كم 
يشرب الصبي منه» وكذلك لو اكترى عيداً لخدمته فالمتفعة التي وقع عليها العقد لم تخلق» 
وها تتجند ارلا وارلا حت الو مات العيق تمثرت الشحتسية على ما حصل عن المفعة» وقد 
جرت العادة في الأغلب إذا كان الأصل سليماً من الآفات أن تتتابع بطونها وتتلاحق» وعدم 
مشاهدته لا تدل على بطلان بيعه» بدليل بيع الجوز واللوز في قشورهما وفساده يتبين من 


خارج. 
حدّنا میب قال ل عن انس رضي 
لله تعالى عنة أن النبي له تى عن تع تَر اشر حتّى تَزهُو مَملتا لأسي ما رَهُوُها قال 
تَحَمَد وَتَضِمَرَ أَرَأقِتَ ِنْ مَل مَتَعَ الله لئ ۾ ڪل مال أحيك. [انظر الحديث 1١ EAA‏ 
وأطراقه]. 


مطابقته للترجمة من معنى الحديث» لأن الثمرة قيل زهوها خضراى فتدخل في بيع 
المخاضرة قبل الزهو وإسماعيل بن جعفر بن كثير أبو إيراهيم الأنصاري المديني. والحديث 
أخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي ين حجر ثلاثتهم عن 
إسماعيل به. 

قوله: «ثمر التمره الأول بالثاء المثلثة وفتح الميم» والثاني بالتاء المعناة من فوق 
وسكون اليه ويروى: بيع الغمرء بدون الإضافة إلى شيء. قوله: ا معناه أخيرني. 
قوله: «إن منع الله الثمرة) يعني: لم يخرج شيءع. . قوله: «جم تستحل؟4 ب يعنى: إذا تلف الشمر 
لا سبقى في 0 شيء عوض ذلك فيكون البائع کل لمال غيره باباطن» واحتمال التلف 
بعد الزهوء وإن كان ممكتاء لكن تطرقه إلى الباذي أسرع وأظهر وأكثر. 

4ه بابُ بيع الجُمَّارٍ وأكله 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الجمار» بضم الجيم وتشديد الميمء هو قلب 
النخلة. ويقال: شحمها. قوله: «وأكله» أي: وفي بيان حكم أكله. 

۹/۱ ل حدّثنا أو الوَلِيدِ هشام بن عَبِدٍ المَلِكِ قال حدّثنا أو عَوَانَةٌ عن أبي 
شر عن مجاهي عنٍ ابن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال كُنتُ ع عند عند البي عل وهو اكل 
كارا فقالمِنَ ن الجر مَجَرَة شجَرة كالرَجُلٍ المُؤْمِنِفأرَدتٌ أن أقول هي النَحْلَةُ فاا أنا أحدثهُم 
قالهِي النُخُلةُ.رانظر شبن ١‏ وأطراف]. 


۲ قاب البهوع / باب (40) 


هذه الترجمة لها جزءان. أحدهما: بيع الجمان والآخر: أكلهء وليلكفي الحديث إلا 
الأكل. وقال الكرماني: ما الذي يدل على بيع الجمار؟ ثم قال: جواز أكله. ولعل الحديث 
مختصر مما فيه ذلك» أو غرضه الإشارة إلى أنه لم يجد حديثاً يدل عليه بشرطة انتهى. 
قلت: الجواب الأول أوجه من الآخرين. وعن هذا قال ابن بطال: بيع الجمار وأكلة:من 
المباحات بلا خحلاف» وكل ما انتفع به للأكل فبيعه جائز. وقال بعضهم: فائدة الترجمة دفع 
توهم المنع من ذلك لكونه قد يظن إفساداً وإضاعة وليس كذلك. قلت: المقصود من 
الترجمة أن يدل على شيء في الحديث الذي يورده في يابهاء وهذا الذي قاله أجنبي من 
ذلك. وليس بشيء على ما لا يخفى. 

وهذا الحديث قد مضى في كتاب العلم في: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه 
فإنه أحرجه هناك: عن خالد بن مخلد عن سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء وهنا 
أخحرجه: عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن أبي عوانة» بفتح العين المهملة: 
الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: 
جعفر بن أبي وحشية؛ واسمه: إياس البصري... إلى آخرهء وقد مضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «وهو يأكل جمارا» جملة حالية؛ وهذه الجملة ليست مذكورة هناك فلذلك 
هنا ترجم 0 قوله: «فإذا ناء كلمة: إذاء للمفاجأة. وقوله: «أحدثهم» جوابهاء أي: 
أصغرهم» فمعنى الصغر في السن أن أتقدم على الأكابر وأتكلم بحضورهم. 

وفيه: أكل الشارع بحضرة القوم تواضعاًء ولا عبرة بقول بعضهم: إنه يكره إظهاره» وإنه 
يخفى مدحله كما يخفى مخرجه. وفيه: مراعاة الصغار الأدب بحضور الكبار. 
هه باب من أخرَى أمْر الأمَصَارٍ عَلَى ما يتَعَارَفُونَ بَيتَهُمْ في البُيُوع والإجارة 

والمكتال والوَزْن وسُتتهم على نياتهم وَمَذَاهِِهِمْ الْمَشْهُورَةٍ ” 

أي : ذا اب يد كر فيه من أجرئ أمرها إلى الأمصّار على ما يتشارقون بهم أي: 
على عرفهم وعوائدهم في أبواب البيوع والإجارات والمكيال» وفي بعض النسخ: والكيل 
والوزن مغلا بمثلء كل شيء لم ينص عليه الشارع أنه كيلي أو وزني غدل كي العم 
يتعارفه أهل تلك البلدة مثلاً: الأرز فإنه لم يأت فيه نص من الشارع أنه كيلي أو وزني» فيعتبر 
في عادة أهل كل بلدة على ما بينهم من العرف فيه» فإنه في البلاد المصرية يكال» وفي اليلاد 
الشامية يوزن» ونحو ذلك من الأشياءء لأن الرجوع إلى العرف جملة من القواعد الفقهية. 

قوله: «وسننهم»› عطف على ما يتعارفون بينهم أي: على طريقتهم الثابتة على حسب 
مقاصدهم وعاداتهم المشهورة. 

وحاصل الكلام أن و ي قصد بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف والعادة. 


ربخ للقرَالِينَ سكم بينم رنحاً 


شریح؛ 0 المعحمة: ابن الحارث الكندي القاضي من عهد عمر بن 
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الخطاب» رضي الله تعالى عنه. قوله: «للغزالين» هو جمع: غزالء وهو بيا الغرل. قوله: 
«سنتكم»» يجوز فيه الرفع والنصبء أما الرفع فعلى أنه مبتدأ وخيره قوله: «بيتكج). يعني: 
عادتكم وطريقتكم بينكم معتبرة» وأما النصب فعلى تقدير إلزموا سنتكم» وهذا التعليق وصِله 
سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين: أن ناساً من الغزالين اختصموا إلى شريح في شيء كان 
بينهمء فقالوا: إن سنعنا بيننا كذا وكذاء فقال: سنعكم بينكم. قوله: «ربحا»» قيل: لا معنى له 
ههناء وإنما محله في آخر الأثر الذي بعده. قلت: هكذا وقع في بعض النسخ ولكنه غير 
صحيح» لأن هذه اللفظة هنا لا فائدة لها ولا معنى يطابق الأثر. 
وقال عَبِدُ الوهّاب عن أُيَربَ عن محمد 
له بأ الْعَْرَةٌ بأحد عَعَرَ وياد فة ربحاً 

مطابقته للترجمة من حيث إن عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عش 
فياعه المشتري على ذلك العرف لم يكن به بأس» وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» 
وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين» وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن عبد 
الوهاب» هذا. قوله: ولا بأس العشرة بأحد عشر» أي: لا بأس أن يبيع ما اشتراه بمائة دينار 
مثلاً كل عشرة منه بأحد عشرء فيكون رأس المال عشرة والربح ديناراك وقال الكرماني: 
العشرةء بالرفع والنصب إذا كان عرف اليلد أن المشترى يعشرة دراهم يباع بأحد عشر 
درهماًء فيبيعه على ذلك العرب, فلا بأس به. ويأخذ لأجل النفقة ربحاً. قلت: أما وجه الرفع 
فعلى أنه مبتدأ وخبره هو قوله: وبأحد عشر». والتقدير: تباع بأحد عشر. وأما النصب فعلى 
تقدير: بيع العشرةء يعني: المشترى بعشرة» بأحد عشر. 

وقال ابن بطال: احتلف العلماء في ذلك فأجازه قوم وكرهه آخرونء وممن كرهه ابن 
عباس وابن عمر ومسروق والحسن» وبه قال أحمد وإسحاق. قال أحمد: البيع مردود وأجازه 
ابن المسيب والنخعي؛ وهو قول مالك والشوري والأوزاعي» وحمجة من كرهه لأنه بيع 
مجهول» وحجة من أجازه بأن الشمن معلوم والربح معلوم وأصل هذا الباب بيع الصبرة كل 
قفيز بدرهم ولا يعلم مقدارها من الطعام» فأجازه قوم وأباه آخرونء ومنهم من قال: لا يلزم إلا 
القفيز الواحد. وعن مالك: لا يأحذ في المرابحة أجر السمسار ولا أجر الشد والطي ولا 
النفقة على الرقيق» ولا كراء البيت» وإنما يحسب هذا في أصل المال ولا يحسب له ربح» 
وأما كراء البز فيحسب له الربح لأنه لا بد منه» فإن أربحه المشتري على ما لا تأثير له جاز 
إذا رضي بذلك. وقال أبو حنيفة: يحسب في المرابحة أجرة القصارة والسمسرة ونفقة الرقيق 
وکسوتهم» ويقول: قام علي بكذاء ولا يقول: اشتريته بکذا. 

قوله: «ويأخذ للنفقة»» أي: لأجل النفقة ربحاًء هذا محل ذكر الربح» كما ذكرناه عن 
قريب» وقد ذكرنا الان حلاف مالك فيه. 
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وقال البئ لله لهند حُذِي ما َفيك وولَدَكِ بِالمَغْرُوفٍ 
مطابقته للترجمة من حيث إنه ي قال لهند: حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 
وهو عادة الناس» وهذا يدل على أن العرف عمل جار. وقال ابن بطال: العرف عند الفقهاء 
أمر معمول به» وهو كالشرط اللازم في الشرع» ومما يدل على ما قاله قضية هدد ينت هة 
زوج أبي سفيان والد معاوية» وهذا التعليق يأتي الآن موصولا. 

١‏ وذكر ابن بطال بعض مسائل من الفقه التي يعمل فيها بالعرف. منها: لو وكل رجل 
رجلا على بيع سلعة فباعها بغير النقد الذي هو عرف الناس لم يجز ذلك ولزمه النقد 
الجاري. وكذا: لو باع طعاماً موزوناً أو مكيلاً بغير الوزن أو الكيل المعهود لم يجزء ولزم 
الكيل المعهود المتعارف من ذلك. 

وقال تعالى: وة مَنْ كان فَقِيراً فلُيأكل بالمَغؤُوف» [النساء: 1]. 

هذا من الترجمة» وكان ينبغي أن يذكر في صدر الباب أو يكتفى بذكره في حديث 
عائشة الآني في هذا الباب» والمراد منه في الترجمة حوالة» وإلى اليتيم في أكله من ماله 
على العرف. 
وانخترى الححسن مِن عبد الله بن يزاس حِمَاراً فقال يكم قال بِدَاِقَيٍ بن فَرَكبَهُ ثم جاء 

َة أخرى فقال الجمَارَ الجمَارَ فَرَكبَدُ ولم يُشَارِطهُ فتَعتَ إِلَيْهِ بيضفٍ دِزهم 

مطابقته للترجمة من حيث إن الحسن لم يشارط المكاري في المرة الثانية اعتماداً 
على الأجرة المتقدمة» وزاد بعد ذلك على الأجرة المتقدمة على سبيل الفضل. وقد جرى 
العرف أن شخصاً إذا اكترى حماراً أو فرساً أو جملاً للركوب إلى موضع معين بأجرة معينة» 
تم في ثاني مرة إذا أراد ركوب حمار هذا على العادة لا يشارطه الأجرة لاستغنائه عن ذلك» 
باعتبار العرف المعهود بينهماء والحسن هو البصري» وعبد الله بن مرادس»ء بكسر الميم: هو 
صاحب الحمار الذي اكتراه منه الحسن. ووصل هذا التعليق سعيد بن منصور عن هشيم عن 
يونس فذ کر مثله. 

قوله: «بدائقين»» تثنية دانق بفتح النون وكسرها: وهو سدس رج قوله: «ف ركبهه, 
فيه حذف أي: فرضي الحسن بدانقين فأحذه فركبه. قوله: وثم جاءهء أي: الحسن مرة 
أخرى إلى عبد الله بن مرداس» فقال: الحمار الحمارء بالتكرار ويجوز فيهما النصب والرقع» 
أما النصب فعلى تقدير: هات الحمار» فينصب على المفعولية؛ وأما الرفع فعلى الابتداء» 
والخبر محذوف أي: الحمار مطلوب» أو أطلب» أو نحو ذلك. قوله: «ولم يشارطه»» يعني 
الأجرة اعتماداً على الأجرة المتقدمة للعرف بذلك. قوله: «فبعث إليه» أي: بعث الحسن إلى 
عبد الله المذكور «بنصف درهم» فزاد على الدانقين دائقاً آخر على سبيل الفضل والكرم. 


3 يو 2 
۲| س حدّثنا عبد الله بن بُوشف قال أبرنا مالك عن حمَيدٍ الطويل عن أنَس 
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بن مالك رضي الله تعالى عد قال جم رسول لله عل ایر کی فاع یرن اله عله 
يصاع من ر وأمر اله أَنْ يفوا عله من لخراجه. [انظغلر الحديث ؟؟؟ وأطرافة. 


مطابقته E a‏ ا 
باب ذ كر المحجام, غير أن هناك: E‏ وهنا: حجم رسول الله ملل 
أبو طيبة. 


5/6 ل حدّثنا أبو نُعَيِم قال حدئنا ا ةَ رضي 
الله تعالى عنها قال هند آم معاون إرشول الله عله إن أبا فيان ر جل سَحِمِحٌ فَهَلْ عَلَىٌ 
مجناح أن آَل من ماله سرا قال حَذِي أنْتِ وبَنُوكِ ما كفيك بالعغزو, [الحديث ۲۲۱۱ 
- أطرافه في: 41۰0 › هك" 9۹ 0› 9511م [VIA VI TEY «oV.‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «حذي أنت وبنوك ما يكفيلك بالمعروف» من حيث إنه 
َيه أحالها على العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي. وأبو نعيم» بضم النون: هو الفضل بن 
د كين» وسفيان هو الثوري» نص عليه المزي في (الأطراف). 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النفقات عن محمد بن يوسف» وفي الأحكام عن 
محمد بن كثيرء ثلاثتهم عن سفيان به. 

قوله: «هند» يصرف ولا يصرف» وهي بدت عتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء 
المثناة من فوق: أبن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» زوجة أبي سفيان» أسلمت عام 
الفتح وماتت في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه. وأبو سفيان اسمه: صخر بن حرب ‏ ضد 
الصلح ‏ ابن أمية بن عبد شمسء أسلم يوم فتح مكة» وكان رئيس قريش يومئذ» وقد مر في 
حديث هرقل. قوله: (شحيح)) بفتح الشين المعجمة وبالحاءين المهملتين» والشحيح: هو 
البخيل الحريص. قوله: «جناح»» بضم الجيم: أي: إثم. قوله: «أن آخذ» أي: بأن آخنء 
وكلمة: أنء مصدرية. قوله: «سرأ». نصب على التمييز أي: من حيث السر» ويجوز أن يكون 
صفة لمصدر محذوف أي أخذاً سرأ غير جهرء قوله: «وبنوك»» ويروى: وبنيك» بالجر. أما 
وجه الأول فعلى أنه معطوف على الضمير المرفوع في: حذي» وإغا ذكر أنت ليصح العطف 
عليه» وفيه خلاف بين البصريين والكوفيين» وأما النصب فعلى أنه مفعول معه. وقال 
الكرماني: مقتضى المقام أن يقال أيضاً: وما يكفي بنيك» أو: ما يكفيكم. قلت: تقديره: ما 
يكفي لنفسك ولبنيك» واقتصر عليها لأنها هي الكافلة لأمورهم. وقال أيضاً: فإن قلت: هذه 
القصة بمكة وأبو سفيان فيهاء فكيف حكم رسول الله عه في غيبته وهو في البلد؟ قلت: 
هذا لم يكن حکماً بل كان فتوى. انتهى. وقال صاحب (التوضيح): واستدل بحديث هند 
على القضاء على الغائب؛ وبالإفتاء لأن زوجها أيا سفيان كان متوارياً بها. انتهى. قلت: لم 
يكن غائباً ولا متوارياً. وقال السهيلي: كان حاضراً سؤالهاء فقال: أنت في حل مما أخذت» 
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فلا يصح الاحتجاج به على جواز القضاء على الغائب. 

وقال الكرماني :وفيه: نفقة الزوجة والأولاد الصغارء وأنها مقدرة نک قال: وفيه: 
أخيل الحق من مال الغير بدون إذنه. قلت: ليس هذا على إطلاقه بل هذا إذا ظفر بجنش حقه 
وفي حلاف جنس حقه لا بد من إذنه أو إذن الحاكم. قال: وفيه: إطلاق الفتوى وإزادة 
تعليقها با يقوله المستفتي. وفيه: حروج المزوجة من بيتها لحاجتها إذا علمت رضى الزوج بة: 

4 ل حدّئسي إِسْحَاقٌ قال حدئنا ابن َير قال أخبرنا هشامٌ ح وحدّثني 
محمد قال سيد ی ان بن ققد سيعت شام بن عزو يدت عن أيمه أنه شيع عاق 
رضي اله تال جنها تر ل: ومن كان غيهاً فلهسغيت ومن كان قير فيال 
بالمغؤوي» [التساء: 1]. رل فِي والي اليم اندي يُقِيمُ عَلَيْهِ ويُصْلِحُ فِي مالِهِ إن كان 
يرا اكل مِنْهُ بالمغزوف. [الحديث ۲۲۱۲ - طرفاه في: ٠٠۲۷ء‏ 0 

مطابقته للترجمة في قوله: «أكل منه بالمعروف». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إسحاقء قال الغساني: لم أجده منسوباً لأحد من 
الرواقء وقال حلف وغيره: في (الأطراف) أنه إسحاق بن منصورء واستخرج أبو نعيم هذا 
الحديث من مسند إسحاق بن راهويه عن ابن ثمير. وقال: أخحرجه البخاري عن إسحاق. وقال 
بضم النون» وقد مر في التيمم. الغالث: هشام بن عروة. الرابع: محمد بن المثنى المشهور 
بالزّمن» وقد مر في الإيمان, كذا قاله الكرماني» ويقال: هو محمد بن سلام» والظاهر أنه هو 
الأول. الخامس: عئمان بن فرفد» بفقح الفام وسكون الراء وفتح القاف وفي أخخرو دال 
مهملة» على وزن جعفرء هو العطار فيه مقالء لكن البخاري لم يخرج له لوسو زلا هذا 
الحديثء» وقد قرنه بابن غير» وذكر له آحر تعليقاً في المغازي. السادس: عروة بن الزبير بن 
العوام. السابع: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد ني ثلالة مواضع. وفيه الإحبار 
وفيه: ه: القول في ثلاثة ا وفيه: أن شيخه إسحاق إن کان ابن منصور فهو مروزي ع 
إلى نيسابور» وإن کان هو ابن راهويه فكذلك» مروزي انتقل إلى نيسابور. وفيه: أن شيدخه 
الآخمر إن كان ابن المشنى فهو بصري» وإث کان محمد بن سلام فهو البخاري البيكندي. 
وفيه: أن عبد الله بن نمير كوفي وأن عشمان بن فرقد بصريء وأن هشاماً وأباه عروة مدنيان. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً من حديث عبد الله بن 
مير عن هشام في التفسير» ومن طريق عفمان بن فرقد» من أفراده. وأخرجه مسلم في آخر 
الكتاب عن أبي كريب عن عبد الله بن نير به. 

ذكر معناه: قوله: ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» 


4؟ - کتاب الببوع / باب (5ة) يف 


[النساء: 5]. هذا في سورة النساءء وأول الآية: إوابتلوا اليتامى حتى إذا'بلغوا النكاح فإن 
آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ومر كان غنياً 
فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم إؤكفى . 
بالله حسيباً» [النساء: 5]. قوله: إوابتلوا اليتامى [النساء: ]. أي: اختبروهمء قاله اين 
عباس ومجاهد والحسن والسدي» ومقاتل بن حيان. قوله: «#حتى إذا بلغوا النكاح» 
[النساء: 5]. قال مجاهد: يعني الحلم. قوله: طإفإن آنستم منهم رشدأ [النساء: .]١‏ يعني: 
.صلاحاً في دينهم وحفظاً لأموالهم» قاله سعيد بن جبيرء ثم نهى الله عن أكل أموال اليتامى 
من غير حاجة ضرورية إسرافاً ومبادرة قبل بلوغهم. قوله: ومن كان غسياًي» [النساء: +]. 
أي: من كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيعاً. قوله: «أنزلت» أي: 
هذه الآية «في والي اليتيم» وهو الذي يلي أمره ويتولاه. قوله: «الذي يقيم عليه» قال 
ابن التين: الصواب: يقوم لأنه من القيام لا من الإقامة. قلت: لا مانع من ذلك لأن معناه 
يلازمه ويعتكف عليه أو يقيم نفسه عليه» وكذا أخرجه أبو نعيم عن هشام من وجه آخر 
وذهل صاحب التوضيح عن هذا المعنى» وقال: الصواب: يقوم» بالواو لأن: يقيم» متعد بغير 
حرف جر. قوله: «أكل منه بالمعروف» يعني: بقدر قيامه عليه. وقال الفقهاء: له أن يأكل 
أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته. 

واخحتلفوا: هل يرد إذا أيسر؟ على قولين: 

أحدهما: لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرأء وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي لأن 
الأية أباحت الأكل من غير بدل» وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب حدئئنا حسين عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلاً سأل رسول الله ع فقال: ليس لي مال» ولي 
يعيم» فقال: «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأئل مالأء ومن غير أن تقي 
مالك»ء وقال: تفدي مالك» شك حسين. وروى ابن حبان فى (صحيحه) وابن مردويه في 
(تفسيره) من حديث علي بن مهدي عن جعفر بن سليمان عن ابي عامر الخراز عن عمرو بن 
ديئار عن جابر: أن رجلاً قال: يا رسول الله» مما أضرب يتيمى؟ قال: وما كنت ضارياً منه 
ولدك غير واق مالك ماله ولا متأثل منه مالأ». وقال ابن جرير: حدثئنا الحسن بن يحمى أخيرنا 
عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن يحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاء أعرابي إلى ابن 
عباس» فقال: إن في حجري أيتاماء وإن لهم إبلاً ولي إبل» وأنا أمنح في إبلي وأفقر. فماذا 
يحل لي من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباها وتلوط حوضها وتسقي عليها 
فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب» وبهذا القول ‏ وهو عدم البدل - يقول عطاء 
ابن أبي رباح وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطية العوفي والحسن البصري. 

والغاني: نعم» لأن مال اليتيم على الخطرء وإنما أبيح للحاجة فيرد بدله» كأكل مال 
الغير للمضطر عند الحاجة. قوله: «إومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) [النساء: .]١‏ 
يعني: القرض» كذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وروى 
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من طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: فليأكل بالمعروف» قال: يأكل بثلاث 
أصابع. وقال الشعبي: لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه. كما يضطر إلى الميتة: فإن أكل منه 
قضاه» رواه ابن أبي حاتم. وقيل: إن الولي يستقرض من مال اليتيم إذا افتقرء وبة قال عبيدة 
وعطاء وأبو العاليةء وقيل: فليأكل بالمعروف في مال نفسه لبلا يحتاج إلى مال اليتيم».وقال 
مجاهد: ليس عليه أن يأحذ قرضاً ولا غيره» وبه قال أبو يوسف» وذهب إلى أن الآية متسوئفة 
نسختها: فلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [البقرة: ۱۸۸]. قوله: «إفإذا دفعتم إليهم 
أموالهم» [النساء: .]٦‏ يعني: بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد» فحيتعذ سلموهم أموالهم: 
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم لفلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه 
وتسلمه. قوله: «إوكفى بالله حسيباً [النساء: .]٠‏ أي: محاسباً وشاهداً ورقيباً على الأولياء 
في حال نظرهم للام حال تسلمهم الأموال» هل هي كاملة وفرة أو ناقصة مبخوسة» مدحلسة 
مروج حسابهاء مدلس أمورها؟ والله عالم بذلك كله» ولهذا ثبت في (صحيح مسلم): أن 
رسول الله يتم قال: ديا أبا ذر إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي: لا تأمرن 
على اثنين ولا تولِينٌ مال يتيم». 
95 باب بيع الشرِيكِ من طريكد 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الشريك من شريكه. 

مم/ 70 ب حدّئني مَشْمُودٌ قال حدَّثنا عبد الورّاقٍ قال أخبرنا مَعْمَدٌ عن الزُمْرِي 
عن أبي سَلَمَةَ عن جابر رضي الله تعالى عنهُ قال جِعَلَ رسول الله مه السْنْعَةَ في كل مال 
لم يُقْسَمْ فإِذًا وقَعَتِ الحدوة وصُرَفَّتٍ الطرق فلا سُمْعَة. [الحديث ۲۲٠۳‏ - أطرافه في: 
[TAV YE YE0 YYoV Y8‏ 

مطابقته للعرجمة من حيث إن الشفعة لا تقوم إل بالشفيع» وهو إذا أذ الدار 
المشتركة بینه وبين رجل حين باع ما يخصه بالشفعة فكأنه اشتراه من شريكه فصدق عليه أنه 
بيع الشريك من الشريك. ومحمود هو ابن غيلان» بالغين المعجمة؛ وعبد الرزاق أبن همام» 
ومعمر ابن راشد» والزهري محمد بن مسلم» وأبو سلمة ابن عبد الرحطن. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن محمد بن محبوب وفيه وفي الشركة وفي الشفعة 
عن مسدد» وفي الشركة وفي ترك الحيل عن عبد الله بن محمد. وأخرجه أبو داود في 
البيوع أيضاً عن أحمد بن حنبل. وأخرجه الترمذي في الأحكام عن عبد بن حميد. وأخرجه 
ابن ماجه فيه عن عبد الرزاق به. 

ذكر معناه: قوله: «في كل مال لم يقسم» وفي رواية للبخاري» - على ما يأني عن 
قريب - في كل ما لم يقسم» ورواه أحمد في (مسنده) عن عبد الرزاق: في كل ما لم 
يقسم» ورواه إسحاق بن إبراهيم عنه فقال: في الأموال ما لم يقسم» والمراد من قوله: في 
كل ما لم يقسم: العقار وإن كان اللفظ عامأء قوله: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
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فلا شفعة». لأنها حيشذ تكون مقسومة غير مشاعة. قوله: «صرفت» على ضَيغْة المجهول» 
بتشديد الراء وتخفيفها. 

ذكر مذاهب العلماء في هذا الباب: مذهب الأوزاعي والليث بن سعد ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور: أن لا شفعة إلا لشريك لم يقاسمء ولا تجب الشفعة 
بالجوارء واحتجوا بحديث جاير المذكورء واحتجوا أيضاً با رواه الطحاري من حديث أبي 
الزبير عن جابرء قال: قال رسول اله عله «الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع أو حائط 
لا يصلح أن يسيع حتى يعرض على شريكه فيأحذ أو يدع» .وأخرجه مسلم وأبو داود 
أيضاً واحتج الثوري والحسن بن حي وإسحاق وأحمد في رواية» وأبو عبيد والظاهرية: أن 
أحد الشريكين إذا عرض عليه الآخر فلم يأخذ سقط حقه من الشفعة وروي ذلك عن الحكم 
ين عتيبة أيضاً. 

وقال الطحاوي وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم: لا يسقط حقه بذلك» بل 
له أن يأحذ بعد البيع لأن الشفعة لم تجب بعد, وما تجب له بعد البيع» فتركه ما لم يجب 
له بعد لا معنى له. ولا يسقط حقه إذا وجب. وقال النخعي وشريح القاضي والثوري وعمرو 
ابن حريث والحسن بن حي وقتادة والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد: تجب الشفعة في الاراضي والرباع والحوائط للشريك الذي لم يقاسم ثم 
للشريك الذي قاسم وقد بقي حق طريقه أو شربه» ثم من بعدهما للجار الملازق وهو الذي 
داره على ظهر الدار المشفوعة» ويابه في سكة أخرى» وروي عن عطاء أنه قال: الشفعة في 
كل شيء حتى في الثوب» وحكى مقالة عطاء عن بعض الشافعية ومالك» وأنكره القاضي أبو 
محمد» وحكى عن مالك وأحمد وجوب الشفعة في السفنء وفي (حاوي) الحتابلة: وكل ما 
لا يقسم ولا هو متصل بعقار كالسيف والجوهرة ا وما في معنى ذلك» ففي 
وجوب الشفعة فيه روايتان ذكرهما ابن أبي موسى» ولا تؤخذ الثمار بالشفعة تبعا ذكره 
القاضي. وقال أبو الخطاب» تؤحذ» وعلى ذلك يخرء ج الزرع» ولا شفعة فيما يقسم من 
المنقولاات و وقال النووي في (الروضة)؛ ولا شفعة في المنقولات سواء بيعت وحدها أم 
مع الأرضء و يثبت في الأرض سواء بيع الشقص منها وحده أم مع شيء من المنقولات» وما 
كان مل ثم أثيت في الأرض للدوام كالأبئية والأشجارء yS‏ 

على الصحيح. ولو كان على الشجر ثمرة مؤبرة وأدخلت في البيع بالشرط لم تثبت 
الشفعةء فيأنحذ الشفيع الأرض والنخيل بحصتهماء وإن كانت غير مؤبرة دحلت في 0 
وهل للشفيع أخذها؟ وجهان أو قولان أصحهما: نعم. انتهى. 

ثم اختلف من يقول بالشفعة للجارء فقال أصحابنا الحنفية: لا شفعة إلا للجار 

الملازق» وقال اتن بن حي: : للجار مطلقاً بعد الشريك» وقال آخخرون: الجار الذي تجب 
له الشفعة أربعون داراً حول الدار. وقال آخرون: من كل جانب من جوائب الدار أربعون داراً. 
وقال آخرون: هو كل من صلى معه صلاة الصيح في المسجدء وقال بعضهم: أمل المديتة 
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كلهم جيران» وحجة أصحابنا فيما ذهبوا إليه أحاديث رويت عن النبي عَهله. منها: ما روا 
الطحاوي بإسناد صحيح فقال: حدثنا إبراهيم بن ابي داود البرنسي» قال:تحدثنا علي بن 
صالح القطان وأحمد بن حبان» قالا: حدثنا عيسى بن يونس» قال: حدثنا سعيد يق ,أبي عروية 
عن قتادة عن أنس أن رسول الله َه قال:«جار الدار أحق بالدار». وأخرجه البزار أيضاً في 
(مسنده). فإن قلت: قال الترمذي: ولا يعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى أبن 
يونس؟ قلت: ما لعيسى بن يونس فإنه حجة ثبتء فقال ابن المديني حين سكل عنه: بخ بخ 
ثقة مأمون, وقال محمد بن عبد الله بن عمار عيسى: -حجة؛ وهو أثبت من إسرائيل. وقال 
العجلي: كان ثبتاً في الحديث» فإذا كان كذلك فلا يضر كون الحديث عنه وحده. ومنها: 
حديث سمرة بن جندب أخرجه الترمذي» وقال: حدثنا علي بن حجرء قال: أخبرنا إسماعيل 
بن علية عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندبء قال: قال رسول الله عَيك: 
وجار الدار أحق بالداره. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وأخرجه الطحاوي من ستة 
طرق صحاح أحدها عرسل. 

فإن قلت: الحسن لم يسمع من سمرة إلا ثلاثة أحاديث» وهذا ليس منها؟ قلت: قال الترمذي 
عن البخاري» رضي الله تعالى عنه: إنه سمع منه عدة أحاديث وقال الحاكم في أثناء كتاب 
البيوع من (المستدرك): قد احتج البخاري بالحسن عن سمرة» وذلك بعد أن روى حديثاً من 
رواية الحسن عن سمرة. ومنها: حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود» رضي الله 
تعالى عنهماء أخرجه الطحاويء وقال: حدثنا أبو بكرة حدثنا أبو أحمدء قال: حدثنا سفيان 
عن منصور عن الحكم عمن سمع علياً وعبد الله بن مسعود يقولان: قضى رسول الله عله 
بالجوار. وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور 
عن الحكم عن علي وعبد الله قالا: قضى رسول اللهء عي بالشفعة للجوار. 


قلت: ني سند الطحاوي مجهول» وقي ستد ابن أبي شيبة الحكم عن علي» والحكم لم 
يدرك علياً ولا عبد الله. ومنها: حديثك عمرو بن حریٹ» أخخ رجه الطلحاوي پاسناد صحيح مثل 
الحديث الذي قبله, وأحرجه ابن أبي شيية وا فا عمرو بن حريث أنه: کان يقضي 
ٻالجوارء أي يقضي للجار بالشفعة بسيسباه الجوارء وروی الطحاوي أيضاً بإسنادة إلى سرا 
ری الله تعالى عنه» أنه كتب إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملازق» وأخرجه أيضاً 
ابن أبي شيبة نحوه» وفيه: فكان شريح يقضي للرجل من أهل الكوفة على الرجل من أهل 
الشامء وأجاب الأصحاب عن حديث الباب أن جابراً قال: جعل رسول الله عي الشفعة في 
كل مال لم يقسمء ولفظه في حديثه الثاني الذي يأتي عقيب هذا الباب: قضى النبي يه 
بالشفعة في كل ما لم يقسم» وهذان اللفظان إخبار عن النبي عه بما قضى» ثم قال بعد 
ذلك» فإذا وقعت الحدود... إلى آخرهء وهذا قول من رأى جابراً لم يحكه عن رسول الله 
ل وإغا يكون هذا حجة علينا أن لو كان رسول الله عل قال ذلك على أنه روى عن جابر 
أيضاً أنه قال: قال رسول الله علي : الجار أحق بشفعة جاره فإن كان غائياً انعظر إذا كان 
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طريقهما واحداًء أخرجه الطحاوي من ثلاث طرق صحاح. وأخرجه أبواداود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه أيضاًء وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ولا نعلم أحداً روى هذا 
الحديث غير عبد الملك بن مالك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر» وقد تكلم شعبة في 
عبد الملك من أجل هذا الحديث» وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحداً 
تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث» وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك هذا 
الحديث» وروى عن ابن المبارك عن سفيان الثوري» قال: عبد الملك بن أبي سليمان ميزان 
يعني : في العلم. 
/اة ‏ باب بيع الأزضٍ والدور والغؤوض مُشاعاً غَيْرَ مَقَسُومِ 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الأرض... إلى آخره. قوله: «الدؤر» بالهمز والواو 
كليهما بالواو فقط جمع دار» والعروض بالضاد المعجمة جمع عرض بالفتح» وهر المتاع. 
قوله: «مشاعا»» نصب على الحال» وكان القياس أن يقال: مشاعة» لکن لما صار: المشاع 
كالاسم» وقطع النظر فيه عن الوصفية جاز تذكيره أن يكون باعتبار المذكور أو باعتبار كل 
وأحد. 


الزُهرِيّ عن أبي سَلَمَة بن عَبِدٍ الوحلنِ عن جايرٍ بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال 
ا ۾ 0 7 3 IS‏ 2 يا و ر 
قَضَى النبي له بِالشْفْعَةٍ في كل مال لم يُفْسَمْ فإذًا ومّعَتِ الحدوة وَصُرَّفَتٍ الطرق قلا 
سُفْعَةً. [انظر الحديث ۲۲٠۳‏ وأطرافه). 

مطابقته للترجمة في قوله: كل ما لا يقسم» وقد ذكرنا أن هذا اللفظ عام» وأريد به 
الخاص في العقار» والبحث فيه قد مضى في الباب السابق من أن الشفعة في الأرضين والدور 
نخاصة. وأما بيع العروض مشاعاً فأكثر العلماء أنه: لا شفعة فيهاء كما مى وإنما ذكر العروض 
في الترجمة وليس لها ذكر في الحديث تنبيهاً على الخلاف فيه على الإجمال» فيوقف عليه 
من الخارج. 

ورجال الحديث كلهم قد مروا» فمحمد بن محبوب ضد - المبغوض - قد مر في 
الغسل» وعيد الواحد بن زياد قد مر في باب: توما أوتيتم من العلم» [الإسراء: .])۸٥‏ وقال 
الخطابي هنا: معنى الشفعة نفي الضررء ونما يتحقق مع الشركة ولا ضرر على الجا فلا 
وجه لنزع ملك المبتاع منه بعد استقراره. انتهى. قلت: هذا مدافعة للأحاديث الصحيحة التي 
فيها الشفعة للجار» وقد ذكرناها عن قريب. قوله: دولا ضرر على الجار» ممنوع لاحتمال 
اعظم من هذا لاستمراره ليلا ونهارا. وقوله: بعد استقراره» غير صحيح» لان حق الغير فيه 
فكيف يقال إنه مستقر وهذه كلها معاندة ومكابرة. 


حدّثنا مُسَدّدٌ قال حدثا عَبِدُ الوَاجِدٍ بِهَذَا وقال في كل ما لَغ يُفْسَمْ 


7 لل حدّثنا مد بن موب قال حدَّئنا عَبِدُ الوَاجدٍ قال حدّثنا مغر عن 
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أشار به إلى أنه أحرج هذا الحديث عن شيخه أحدهما محمد بن محبوب عن عبد 
الواحدء والآخر عن مسدد عن عبد الواحد» وأشار به أيضاً إلى اختلاف كل في قوله في كل 
ما لم يقسي فإن في رواية محمد بن محبوب: في كل ما لم يقسمء وفي رواية: يتسدد. وفي 
كل مال لم يقسم. قوله: «بهذا»» أي: بهذا الحديث» المذكور. 


تاه حِشَامٌ عن مَعْمَرٍ 


أي: تابع عبد الواحد هشام بن يوسف اليماني في روايته: في كل مال لم يقسمء 
وهذه المتابعة وصلها البخاري - رحمه الله تعالى - في ترك الحيل. 

قال عبد الَرْاقِ في كل مالي روا عبد الخمن بن إشحاق عن الزّهْرِيَ 
إسحاق القرشي» قال أبو داود: إنه قدري ثقة. قوله: وعن الزهري»» أي: روأه عن محمد بن 
مسلم الزهري» وطريق عبد الرزاق وصله البخاري في الباب السابقء: وطريق عبد الرحمن بن 
إسحاق وصله مسدد في (مسنده) عن بشر بن المفضل عنه» ووقع عند الس رخسي في رواية 
عبد الرزاق وفي رواية عبد الواحد في الموضعين: في كل مالء وللباقين: في كل مالم 
يقسمء في رواية عبد الواحد» و: كل مال» في رواية عبد الرزاق» وقال الكرماني: ما الفرق 
بين هذه الأساليب الثلاثة؟ قلت: المتابعة هي أن يروي الراوي الآخحر الحديث بعينه» والرواية 
أعم منهاء والقول إنما يستعمل عند السماع على سبيل المذاكرة. انتهي. قلت: هذه فائدة 
جليلة وأراد بالأساليب الثلاثة قوله: تابعه» وقوله: قال عبد الرزاق» وقوله: رواه عبد الرحمن. 


۸ باب إذًا اشترى َا لِغَْرِهِ بير إذْنِهِ فَرَضِيَ 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا اشترى أحد شيئاً لأجل غيره بغير إذن منه» يعني بطريق 
الفضول» وأشار به البخاري إلى بيع الفضولي» وكأنه مال إلى جواز بيع الفضوليء» فلذلك 
عقد هذه الترجمة. قوله: «فرضي» أي: فرضي ذلك الغير بذلك الشراء بعد وقوعه بغير إذن 


مقا , 


Yo / 1o۸‏ حدّئنا يَعْقُوبُ بن إثراهيم حدّئنا أبو عاصم أخبرنا ابن مُجرَيْج قال 
اله > م واافكاة و دء ار ده 4 9 سابل“ 
أخبرني موسي بن مفب عن نافع عن ابن ڪر رضي الله تعالى عنهما عن النبئ ملل قال 
ترج لاه ييْسُونَ فأصابهم الحَطر فَدَحَنُوا في غار في جيل فالحطث عَايهع صَخْرة فقال 
بعضُهُمْ ليَعْضٍ ادعُوا الله بأفضَل عمل وا فقال أحذهُم الهم إني كان لي 1 شخان 
كبيرانٍ فت اشر فأزعى نع أجيء فأخلبُ فأجِيءٌ بالجلاب فاتِي به أبوي فيَشربانٍ ثم 
2 واغلي وامراتي كي : ل لج : فو فيا واد قال تكرفثك أرقظه 
والصّبيّة يتَضَاغُوْنَ عِنْدَ رجلي فلع يَرَلْ َلك دأبي ودَأَبَهُمَا حئى طلع الجر اللَهُمٌ إن كنت 
غلم أئي فَعَنْتُ ذَلِكَ انيعاء وجهكَ فارج عَنَا فُرجةٌ زى ينها الكماءً قال َمُرٍج عَنْهُمْ وقال 
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الآڪڙ الهم إن منت تغلّع آئي تنك اجب امرأةٌ من بنات عي کا ما بحب الؤجل 
الئساء فقالّث لا كنال ذَلِكَ ينها حى تُغليها ماله َة ويئار فصعت فِيها حئى ججتمغئها فلَمًا 
قعذتُ بين رِجْلَيِهَا قالّتِ اي الله ع ا ES‏ 
أي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابتِمَاءَ وجهك فاهُدج عَنا فَوجة قال ففَرَجٍ عَنْهُم الُلقينٍ وقال لاحر للم إِنْ 
كنت تَعْلَمُ أي اسْتأجَوتٌ أجيرا بِقَرَقٍ مِنْ ذرة وأبئ ا يأُحْدَ مَعَمذتٌ إلى ذلك الْمَوقِ 
فَرَوَعمُهُ حقى اشقريث ينه قرا وراعِيها فم جاء ققال يا عبد الله أغطبي عقي كَملْتُْ الطلِق 
إلى يلك ابقر وراعيها فإنّها لَكَ فال أتستفر عه زىء بي فَقُلتُ ما أَسْتَفْرِىء بك كَ ولکئها لَكَ 
لهم إن كنك تغلّع آئي مَعلث يك انيقاء وَجِهك فافوج عئا دَكُيِف عنهم. [الحديث 
أطرافه في: ۲۲۷۲ء #سلالاء 458 لاء #لاامع. 

مطاده ا وحتى اشتر يت منه بقرأ» فإنه اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه» 
ثم لما جاء الأجير المذكور وأخبره الرجل ذلك فرضي وأخذه. 

ويعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي» وأبو عاصم الضحاك بن مخلد» وابن جريج هو 
عبد الملك بن عبد العزيزء وموسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المديني. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المزارعة عن إبراهيم بن المنذر عن أنس بن 
عياض. وأخرجه مسلم في التوبة عن المسيبي عن أنس بن عماض وعن إسحاق بن منصور 
وعبد بن حميد كلاهما عن أبي عاصم به. وأخرجه الدنسائي في الرقائق عن يوسف بن سعيد 
عن حجاج عن أبن جريج به. 
ذكر معناه: قوله: «خرج ثلاثة» أي: ثلاثة من الناس» وفي رواية المزارعة: بينما ثلاثة 
نفر يمشون. وقوله: ويمشون» حال ومحله النصب. قوله: «أصابهم المطر» بالفاء عطف 
على: خرج ثلاثةء وفي رواية المزارعة: أصابهم بدون الفاء لأنه حبر بينما. قوله: «فدخلوا 
في غاره» في رواية المزارعة: فأووا إلى غارء بقصر الهمزة» ويجوز مدها أي: اتضموا إلى 
الغار وجعلوه لهم مأوى. قوله: «في جبل» أي: في غار كائن في جبل. قوله: «فانحطت 
عليهم صخرة»» أي: على باب غارهمء وفي رواية المزارعة: فانحطت على قم الغار صخرة 
من الجيل. قوله: «قال» أي: النبي» عله «فقال بعضهم لبعض: أدعوا الله بأفضل عمل 
عملتموة» وفي رواية المزارعة: فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها صالحة لله تعالى 
قادعوا الله بهاء لعله يقرجها عنکم. قال أحدهم: أي أحد الثلاثةء وههنا: فقال» بالفاء. قوله: 
«أللهم». إعلم أن لفظ: اللهم؛ يستعمل في كلام العرب على ثلائة أنحاء: أحدها: للنداء 
المحض وهو ظاهر. والفاني: للإيذان بدذرة المستثنى كقولك بعك کلام: أللهم» إل إذا كان 
كذا. والثالث: ليدل على تي يقن المجيب في الجراب ارت هى به كقولك لمن قال: أزيد 
قائم أللهم نعم أو أللهم لہ کان يناديه تعالى مستشهداً على ما قال من الجواب. وأللهم هذا 
هنا من هذا القبيل. قوله: «إني كان لي أبوان شيخان كبيران». قوله: أبوان» من باب 
التغليب لأن المقصود الأب والأم» وفي رواية المزارعة: أللهم إنه كان لي والدان شيخان 
عمدة القاري/ ج17 م7 
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كبيران ولي صبية صغار وكنت أرعى عليهم» وفي رواية هذا الباب: وكبت أخرج فأرعى» 
يعني: كنت أخرج إلى المرعى فأرعى» أي: إبلي. قوله: «ثم أجيء» أي من المرعى 
«فأحلب» أي: التي يحلب منهاء وفي رواية المزارعة: فإذا رحت عليهم حلبت. قوله: 
«فأجيء بالحلاب»» بكسر الحاء المهملة وتخفيف اللام: وهو الإناء الذي يحلب فيه ويراد 
به ههنا اللبن المحلوب فيه. 
قوله: «فاتي به» أي: بالحلاب. قوله: «أبوي»» من باب التغليب» كما ذكرنا عن 
قريب» وأصله: أبوان لي» فلما أضيف إلي ياء المعكلم وسقطت النون وانتصب على 
المفعولية قلبت ألف التثنية ياء وأدغمت الياء في الياء. قوله: «فيشربان» معطوف على 
محذوف تقديره: فأناولهما إياه فيشريان. قوله: «وأسقي الصبية»» بكسر الصاد: جمع صبي 
وكذلك الصيوة» والواو القياس والياء أكثر استعمالاً. وني رواية المزارعة: فبدأت بوالدي 
أسقيهما قبل بني» أي: قبل أن أسقي و وأصله بنون لي» فلما أضيف إلى ياء المتكلم 
وسقطت النون وقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياءء فصار: بني» يضم النون» وأبدلت 
الضمة كسرة لأجل الياء فصار: بني» قوله: «وأهلي». المراد بالأهل ههنا الأقرباء نحو: الأخ 
والأحت» حتى لا يكون عطف امرأتي على أهلي عطف الشيء على نفسه. قوله: «فاحتبست 
ليلةه أي: تأخرت ليلة من الليالي بسبب أمر عرض لي» وفي باب المزارعة: وإني استأخرت 
ذات يوم فلم آت حتى أمسيت. قوله: «استأخرت» بمعنى تأخرت» يقال: تأخر واستأخر بمعنى» 
وليس السين فيه للطلب. قوله: «ذات يوم» الإضافة فيه من قبيل إضافة المسمى إلى الإسم 
أي: قطعة من زمان هذا اليوم أي: من صاحبة هذا الإسم. قوله: «فإذا هما تائمان»» كلمة: 
إذاء للمفاجأة» وقد ذكر غير مرة أنها تضاف إلى جملة» فقوله: هماء ميتدأ و: نائمان» خيره. 
وفي رواية المزارعة: فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب. قوله: «فكرهت أن أوقظهما». 
وفي رواية المزارعة: فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية. قوله: 
«والصبية يتضاغون». أي: يصيحون. وهو من باب التفاعل من: الضغاءء بالمعجمتين وهو: 
الصياح باليكاء» ويقال: ضغا التعلب ضغاء أي: صاحء وكذلك السنورء ويقال: ضغا يضغو 
ضغواً وضغاء: إذا صاح وضج. 
قوله: «عند رجلي». وفي رواية المزارعة: يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر. 
قوله: «فلم يزل ذلك دأبي ودأبهماء. الدب العادة والشأنء وقال الغراء: أصله من دأبتء إلا 
أن العرب حولت معناه إلى الشأن. قوله: «أللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك». وفي رواية 
المزارعة: فإن كنت تعلم أني فعلته» وليس فيه لفظة: أللهم. قوله: «ابتغاء وجهك»» أي: طلاً 
لمرضاتك» والمراد بالوجه الذات» وانتصاب ابتغاء على أنه مفعول له..أي: لأجل ابتغاء 
وجهك. قوله: «فأفرخ عنا» أمر من: فرج يغرج» من باب: نصر ينصرء وقال ابن التين: هو 
يضم الراء في أكثر الأمهات. وقال الجوهري: إنه بكسرهاء وهو دعاء في صورة الأمرء وني 
رواية المزارعة: فأفرج لنا. قوله: «فرجة»» بضم الفاء وفشحهاء والفرجة في الحائط كالشق» 
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والفرجة انفراج الكروب» وقال النحاس: الفرجة بالفعح قي الأمرء والفرجة بالضم فيما يُرى من 
الحائط ونحوه» قلت: الفرجة هنا بالضم قطعاً على ما لا يخفى. 


قوله: «ففرج عنهم» أي: : فرج بقدر ما دعاه» و هي التي بها ترى السماي وقئ رواية 
المزارعة: ففرج الله لهم فرأوا السماء. قوله: «وقال الآخر: أللهم إن كدت تعلم أني كيت 
أحب أمرأة من بئات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء» وفي كتاب المزارعة: أللهم إنها 
كانت لي بنت عم أحبيتها كأشد ما يحب الرجال النساء. قوله: «كأشد» الكاف زائدة أو أراد 
تشبيه محبته بأشد المحبات. قوله: «فقالت: لا تنال ذلك منها» أي: قالت بنت عمه: لا 
تنال مرادك منها حتى تعطيها مائة دينارء وفيه التفات لأن مقتضى الكلام: لا تنال مني حتى 
تعطيني» وفي باب المزارعة: فطلبت منها فأبت حتى أتيتها بمائة دينار. أي: طلبت من بنت 
عمي فامتنعت» وقالت: حتى تعطيني مائة ديتار» فجمعتها حتى أتيتها بمائة دينار التي طلبتها. 
قوله: «فسعيت فيهاه أي: في مائة دينار وحتى جمعتها» وفي رواية المزارعة: فبغيت حتى 
جمعتهاء أي: فطلبت» من البغي - وهو الطلب ‏ هكذا في رواية السجري» وفي رواية العذري 
والسمرقندي وابن ماهان» فبعشت حتى جمعتها. وفي (المطالع): والأول هو المعروف» بالغين 
المعجمة والياء آخر الحروف دون الثاني» وهو بالعين المهملة والثاء المثلثة. قوله: «فلما 
قعدت بين رجليها» وفي رواية المزارعة: فلما وقعت بين رجليها. قوله: «قالت: إتق الله»» 
وفي رواية المزارعة: قالت: يا عبد الله إتق اللهء أي: حف الله ولا ترتكب الحرام. قوله: دولا 
تفض الخاتم إل بحقه»» وفي رواية المزارعة: ولا تفتح الخاتم E‏ بحقه» و: لا تغض» بف 
الضاد المعجمة وكسرهاء و: الخاتم بفتح التاء وكسرهاء وهو كناية عن بكارتها. قوله: «إلا 
بحقه» أي: إل ا أي: لا رل البكارة إل بحلال. قوله: «فقمت» أي: من بين رجليها 
وتركتهاء يعني لم أفعل بها شيف وليس في رواية المزارعة: وتركتها. قوله: «ففرج عنهم 
الغلشين» أي: ففرج الله عنهم ثلثي الموضع الذي عليه الصخرة. وليس في رواية المزارعة إلا 
قوله: ففرج» لين إلا 

قوله: «أللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيراً بفرق من ذرة» وفي المزارعة: أللهم 
إني استأجرت أجيراً بفرق أرزء الفرق» بفتح الراء وسكونها: مكيال يسع ثلاثة أصع. وقال ابن 
قرقول: رويناه بالإسكان والفتح عن أكثر شيوخناء والفتح أكثر. قال الباجي: وهو الصواب» 
وكذا قيدناه عن أهل اللغة» ولا يقال: فرق بالإسكان» ولكن فرق بالفتح» وكذا حكى 
التحاس» وذكر ابن دريد أنه قد قيل بالإسكان. قوله: «ذرة» بضم الذال المعجمة وفتح الراء 
الخفيفة وهو حب معروف, وأصله ذرو أو ذري» والهاء عوض. و: الأرزء بفعح الهمزة وضم 
الراء وتشديد الزاي» وهو معروض» وفيه ست لغات: أرز وأرز فتتبع الضمة الضمةء و: ارز وارز 
مثل: رسل ورسل» ورز ورن وهو لغة عبد القيس. قوله: «فأعطيته وأبى ذاك أن يأخذ» وني 
رواية المزارعة: فلما قضى عمله قال: أعطني حقي» فعرضت عليه فرغب عنه. قوله: 
«أعطيته» أي: أعطيت الفرق من ذرةء «وأبى» أي: امتنع. قوله: «ذاك»» أي: الأجير المذكور. 


٤ ۳۹‏ كتابٌ البيوع / باب (908) 


قوله: «أن يأخذ», كلمة: أن» مصدرية تقديره: أبى من الأعذء وهو مغئئ_قوله: فرغب عنه» 
أي: أعرض عنه فلم يأحذه. قوله: دفعمدت». بفتح الميم أي : قصدتء. يقال: عمدت إليه 
وعمدت له أعمد عمداً أي: قصدت. قوله: «فزرعته؛ أي: الفرق المذكور «حتى اشتريت 
هده بقراً وراعيها» وفي رواية المزارعة: فرغت عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت فته بقراً 
وراعيهاء ويروى: ورعاتها بضم الراء جمع راعي. قوله: ولم جاء» أي: الأجير المذكزز 
«فقال: يا عبد الله أعطني حقي» وفي رواية المرارعة: فجاءني فقال اتق الله قوله: «فقلت 
انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك». وفي رواية المزارعة: فقلت: إذهب إلى ذلك البقر 
ورعاتها فخذء ويروى: إلى تلك البقر. قوله: «فقال أتستهزىء بي؟» من استهزأ بفلان: إذا 
سخر منهء وفي رواية المزارعة» فقال: اتق الله ولا تستهزىء بي. قوله: «فقلت: ما أستهزىء 
بك ولكنها لك» وفي رواية المزارعة: فقال: إني لا أسعهزىء بك فخذه فأحذه. ويروى: 
فقلت إني... إلى آخره. قوله: «فأفرج عناء فكشف عدهم» أي: فكشف باب المغارة» وني 
رواية المز ارعة» فأفرج ما بقي» ففرج أي ففرج الله ما بقي من باب المغارة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: : الإخبار عن متقدمي الأمم وذكر أعمالهم لترغيب أمته في 
مثلهاء ولم يكن مه يتكلم بشيء إلا لفائدة؛ وإذا كان مزاحه كذلك فما ظنك بأخباره؟ 
وفيه: جواز بيع الإنسان مال غيره بطريق الفضولء والتصرف فيه بغير إذن مالكه إذا أجازه 
المالك بعد ذلك» ولهذا عقد البخاري الترجمة» وقال بعضهم: طريق الاستدلال به ييتنى على 
أن شرع من قبلنا شرع لناء والجمهور على خلافه. انتهى. قلت: شرع من قبلنا يلزمنا ما لم 
يقض الشارع الإنكار عليه» وهنا طريق آحر في الجرازء وهو: أنه عه ذ و هذه القصة في 
معرض المدح والثناء على فاعلهاء وأقره على ذلكء ولو كان لا يجوز لبينه. وقال ابن بطال: 
وفيه: دليل على صحة قول ابن القاسم: إذا أودع رجل رجلا طعاماً ا المودع بثمن: 
فرضي المودع به» فله الخيار إن شاء أحذ العمن الذي باعه به» وإن شاء أخذ مثل طعامه. 
ومنع أشهب. قال: لأنه طعام بطعام فيه خيار. وفيه: الاستدلال ب ثور في قوله: إن من 
غصب قمحاً فزرعه أن كل ما أخرجت الأرض من القمح فهو لصاحب الحنطة. وقال 
الخطابي: استدل به أحمد على أن المستودع إذا اتجر في مال الوديعة وربح أن الربح إنما 
يكون لرب المالء قال: وهذا لا يدل على ما قالء وذلك أن صاحب الفرق إنما تبرع بفعله 
وتقرب يه إلى الله عر وجل :وقد قال: إنه اشتر ی بقراً وهو تصرف منه في أمر لم يوكله به 
فلا يستحق عليه ربحاًء والأشبه بمعناه أنه قد تصدق بهذا المال على الأجير بعد أن اتجر فيه» 
وأغامء والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء في المستودع إذا اتجر بمال الوديعة والمضارب إذا 
خالف رب المال فربسا أنه ليس لصاحب المال من الربح شيء» وعند أن حنيفة: المضارب 
ضامن لرأس المال والربح له ويتصدق به» والوضيعة عليه. وقال الشافعي: إن كان اشترى 
السلعة بعين المال فالبيع باطل» وإن كان بغير عيده فالسلعة ملك المشتري وهو ضامن للمال. 
وقال ابن بطال: وأما من اتجر في مال غيره؟ فقالت طائفة: يطيب له الربح إذا رد رأس المال 
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إلى صاحبهء سواء كان غاصباً للمال أو كان وديعة عنده متعدياً في هذا قول عطاء ومالك 
والليث والشوري والأوزاعي وأبي يوسف» واستحب مالك والثوري والأوزاعي تنزهه 
عنه»ويتصدق به. وقالت طائفة: يرد المال ويتصدق بالربح كله ولا يطيب له منه اشيء هذا 
قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر. وقالت طائفة: الربح لرب المال وهو ضامن)لما 
تعدى في هذا قول ابن عمر وأبي قلابة» وبه قال أحمد وإسحاق وقال ابن بطال: وأصح هذه 
الأقوال قول من قال: إن الربح للغاصب والمتعدي والله أعلم. وفيه: إثبات كرامات الأولياء 
والصالحين. وفيه: فضل الوالدين ووجوب النفقة عليهماء وعلى الأولاد والأهلء قال 
الكرماني: نفقة الفروع متقدمة على الأصول فلم تركهم جائعين؟ قلت: لعل في دينهم نفقة 
الأصل مقدمةء أو كانوا يطلبون الزائد على سد الرمق» والصياح لم يكن من الجوع قلت: 
قوله: والصياح لم يكن من الجوع» فيه نظر لا يخفى. 
وفيه: أنه يستحب الدعاء في حال الكرب والتوسل بصالح العمل إلى الله تعالى» كما في 
الاستسقاء. وفيه: فضل بر الوالدين وفضل خدمتهما وإيثارهما على من سواهما من الأولاد 
والزوجة. وفيه: فضل العفاف والانكفاف عن المحرمات بعد القدرة عليها. وفيه: جواز 
الإجارة بالطعام. وفيه: فضيلة أداء الأمانة. وفيه: قبول التوبة» وأن من صلح فيما بقي» غفر له 
وأن من هم بسيغة فتركها ابتغاء وجهه كتب له أجرها. إولمن خاف مقام ربه جنتان» 
[الرحمن: ”4]. وفيه: سؤال الرب جل جلاله يإنجاز وعده» قال تعالى: «ؤومن يتق الله يجعل 
له مخرجا» [الطلاق: ؟]. وقال: «إومن يتق الله يجعل له من أمره يسرآ [الطلاق: 4]. 
۹ باب الشُرَاءٍ والببيع مع المُشْرِكِين وأغلٍ الحزب 

أي: هذا باب في بيان حكم الشراء والبيع مع المشركين. قوله: «وأهل الحرب»» من 
عطف الخاص على العام وفي بعض النسخ: أهل الحرب» بدون: الواو» فعلى هذا يكون: 
أهل الحرب» صفة: للمش ركين 

۹ ل حدّثنا أبو النّعْمَانِ قال حدثنا مُعْتَمُِ بن ع سُلَهِمَانَ عن أبيه عن لي 
دان عن عَبدٍ الؤخلن بن ابي بكر رضي الله تعالى عنهما قال ڪٿ مع النبي لله لم 
ر شرك معان طويل بعتم مشرقها فقال E‏ ا ا 
لأ بل یغ فَاشری مِنْهُ شاةٌ. [الحديث ۲۲۱۹ - طرفاه في: ۰۲۹۱۸ .]٥۳۸۲‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فاشترى منه شاة»» وأبو النعمان محمد بن الفضل 
السدوسي» ومعتمر بن سليمان بن طرحان» وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي بالنون. 

والحديث لخر جه البخاري أيضاً في الهبة عن ع النعماث آنا وأخمر جه في الأطعمة 
عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الأطعمة عن عبيد الله بن معاذ وحامد بن عمرو 
ومحمد بن عبد الأعلى ثلاثتهم عن معتمر. 

ذكر معناه: قوله: «مشعان»» بضم الميم وسكون الشين المعجمة وبعدها عين مهملة 


۴۸ 5 تاب التو / باب )۹٩(‏ 


وبعد الألف نون مشددة: أي طويل جداً فوق الطول» وعن الأصمعي: 'شغر مشمان» بتشديد 
النوث: متنفش» واشعانٌ الشعر اشعيناناً: كاحمارٌ احميرارأء وفي (التهذيب): تقول العرب: رأيت 
فلاناً مشعانٌ الرأس إذا رأيته شعفاً معنفش الرأس مغبراً» وروى عمرو عن أبيه: أشعن الرجل إذا 
نامى عدولاء فاشعان شعره. قوله: «بيعاً؟؛» منصوب على المصدرية أي: أتبيع بيعَاً) قيل: 
ويجوز الرفع أي: أهذا بيع؟ قوله: رام عطية» بالنصب عطف على: بيعاً. قوله: «أو قال» 
شك من الراوي. قوله: «قال: لا أي: قال الرجل: ليس عطيةء أو: ليس هبة وبل بيع» أي : 
بل هو بيع» وأطلق البيع عليه باعتبار ما يؤول إليه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز بيع الكافر وإثبات ملكه على ما في يده» وقال 
الخطابي في قوله: أم هبة؟ دليل على قبول الهدية من المشرك لو وهب. فإن قلت: قد قال 
مله لعياض بن حمار حين أهدى له في شركه: إنا لا نقبل زيد المشركين» يريد عطاهم. 
قلت: قال أبو سليمان: يشبه أن يكون ذلك منسوحاًء لأنه قبل هدية غير واحد من أهل 
الشرك» أهدى له المقوقس وكيد درم “قال إلا أن يزعم أن بين هدايا أهل الشرك وهدايا 
أهل الكت ٠.‏ فرقاً. انتهى. 

الأول: أن الزعم بالفرّق المذكور يرذه قول عبد الرحمن في نفس هذا الحديث: إن 
هذا الرجل كان مشركاًء وقد قال له: أبيع أم هدية؟ 

الثاني: هدية أكيدر كانت قبل إسلام عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى 
عنهماء راوي هذا الحديث» لأن إسلامه كان في هدنة الحديبية» وذلك في سنة سبع» وهدنة 
أكيدر كانت بعد وفاة سعد بن معافى رضي الله تعالى عنه» الذي قال في حقه عله لما 
عجب الناس من هدية أكيدر: والذي نفسي بيده» لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من 
هذه» وسعد توفي بعد غزوة بني قريظة سنة أربع في قول عقبة» وعند إبن إسحاق: سنة 
خمسء وأا ما كان فهو قبل إسلام عبد الرحمن, وبَعْتُ حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس 
كان في سئة ستء ذكره ابن منده وغيره» فدل على أنه قبل هذا الحديث. 

الثالث: لقائل أن يقول: هذان اللذان قبل منهما هديتهما ليس سوقةء إنما هما ملكان. 
فقيل هديتهما تألفاًء لأن في رد هديتهما نوع حصول شيء. 

الرابع: نقول: كان قبول هديتهم بإثابته عليهماء وقوله َه لهذا المشرك أيضاً كان 
تأنيساً له» ولأن يثيبه بأكثر مما أهدى» وكذا يقال في هدية كسرى المذكورة في كتاب 
الحربي من حديث علي» رضي الله تعالى عنه» ورد هدية عياض بن حمار وكان بينه وبين 
النبيء ع معرفة قبل البعثة» فلما بعث أهدى له فرد هديته» وكذا رد هدية ذي الجوشن» 
وكانت فرساء وكذا رد هدية ملاعب الأسنةء لأنهم كانوا سوقة وليسوا ملوكاً» وأهدى له 
ملك أيلة بغلة» وفروة الجذامي هدية فقبلهما وكانا ملكين؛ ومما يؤيد هذا ما ذكره أبو عبيد 
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في (كتاب الأموال): أنه عه إنما قبل هدية أبي سفيان بن حرب لأنها كانت في مدة 
الهدنةء وكذا هدية المقوقس إنما كان قبلها لأنه أكرم حاطباً وأقر بتبوته يِه ولوايؤيسه من 
إسلامه. وقبول هدية الأكيدر لأن خالداً» رضي الله تعالى عنه» قدم به فحقن ميل دمه 
وصالحه على الجزية» لأنه كان نصرانياً ثم خلى سبیله وكذا ملك أيلة لما أهدى كنياه 
َيه برداً له» وهذا كله يرجع إلى أنه عَم كان لا يقبل هدية إل ويكافىء. 

ثم اعلم أن الناس اختلفوا فيما يهدى للأئمة» فروي عن علي» رضي الله تعالى عنه» أنه 
كان يوجب رده إلى بيت المال» وإليه ذهب أبو حنيفة. وقال أبو يوسف: ما أهدى إليه أهل 
الحرب فهو له دون بيت المالء وأما ما يهدى للنبي يله خاصة فهو في ذلك بخلاف 
الناس» لأن الله تعالى اختصه في أموال أهل الحرب بخاصة لم تكن لغيره» قال تعالى: 
«ولكن الله يسلط رسله على من يشاء» [الحشر: 5]. بعد قوله: جما أفاء الله على 
رسوله» [الحشر: .]١‏ فسبيل ما تصل إليه يده من أموالهم على جهة الهدية والصلح سبيل 
الفيء يضعه حيث أراه الله فأما المسلمون إذا أهدوا إليه فكان من سجيعه أن لا يردها بل 

وفيه: أن ابتياع الأشياء من المجهول الذي لا يعرف جائز حتى يطلع على ما يلزم 
التورع عنه» أو يوجب ترك مبايعته غصب أو سرقة أو شبههماء وقال ابن المنذر: من كان 
بيده شيء فظاهره انه مالکه» ولا یلزم المشتري أن يعلم حقيقة ملكه. 

واختلف العلماء في مبايعة من الغالب على ماله الحرام وقبول هديته وجائزته» 
فرخصت فيه طائفة» فكان الحسن بن أبي الحسن لا يرى بأساً أن کا ل من الماع 
العشار والصراف والعامل» ويقول: قد أحل الله طعام اليهود والتصارى» وقد أخبر أن اليهود 
أكالون للسحت. قال الحسن: ما لم يعرفوا شيئاً منه حراماء يعني: معيناً. وعن الزهري 
ومكحول: إذا كان المال فيه حرام وحلال فلا بأس أن يؤكل منه» إنما يكره من ذلك الشيء 
الذي يعرف بعينه» وقال الشافعي: لا أحب مبايعة من أكثر ماله رباً أو كسبه من حرام فإن 
بويع لا يفسخ البيع. وقال ابن بطال: والمسلم والذمي والحربي في هذا سواء» وحجة من 
رخص حديث الباب» وحديث رهنه Fen‏ درعه عند اإليهودي» وكان ابن عمر وابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهم» يأحمذان هدايا المختار» ويعث عمرو بن عبيد الله بن معمر إلى ابن 
عمر بألف دينار» وإلى القاسم بن محمد بألف ديتار فأخذها اين عمر وقال: لقد جاءتنا على 
حاجة» وأبى أن يقبلها القاسم» فقالت امرأته: إن لم تقيلها فأنا ابنة عمه كما هو ابن عمه. 
فأحذتها. وقال عطاء: بعث معاوية إلى عائشة» رضي الله تعالى عتهاء بطوق من ذهب فيه 
جوهر قوم بمائة ألف. وقسمته بين أمهات المؤمنين. وكرهت طائفة الأحذ منهم روي ذلك 
عن مسروق وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وبشر بن سعيد وطاوس وابن سيرين 
والثوري وابن المبارك ومحمد بن واسع وأحمد, وأخذ ابن المبارك قذاة من الأرض وقال: من 
أخذ منهم مثل هذه فهو متهم. 


:5 و 


۰ - باب شِرَاءٍ المَمْلُوكِ مِنَ الحَرْبِيٌ وهِبتهِ و وعتقه 

أي: هذا باب في بيان حكم شراء المملوك من الحربي» وحكم هبته وعتقه. وقال ابن 
بطال: غرض البخاري بهذه الترجمة إثبات ملك الحربي وجواز تصرفه في ملكه بالبيع والهبة 
والعتق وغيرهاء إذ أقر عه سلمان عند مالكه من الكفار وأمره أن يكاتب» وقبل الخليل» عليه 
الصلاة والسلام» هية الجبار وغير ذلك مما تضمنه أحاديث الياب. 

وقال النبيئ ل لِسَلْمَانَ كاتِث وكانّ حرا فَظَلَمُوهُ وباغوة 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يعلم من قضية سلمان تقرير أحكام الحربي على ما 
كان عليه» وسلمان هو الفارسي» رضي الله تعالى عنهء وقصته طويلة على ما ذكره ابن 
إسحاق وغيره» وملخصها: أنه هرب من أبيه لطلب الحق وكان مجوسياء فلحق براهب ثم 
براهب ثم بآخرء وكان يصحبهم إلى وفاتهم حتى دله الأخير إلى الحجاز وأخبره بظهور 
رسول ايله ع فقصده مع بعض الأعراب فغدروا به وباعوه في وادي القرى ليهودي» ثم 
اشتراه منه يهودي آخر من بني قريظة» فقدم به المدينة» فلما قدم رسول الله بء وزأى 
علامات النبوة أسلمء فقال له رسول الله عَإيِتّْهُ: كاتب عن نفسكء عاش مائتين وخمسين سنق 
وقيل: مائتين وخمس وسبعين سئة» ومات سنة ست وثلاثين بالمداين. 

ثم هذا التعليق الذي علقه البخاري أخرجه ابن حبان في (صحيحه). والحاكم من 
حديث زيد بن صوحان عن سلمان. وأخرجه أحمد والطبراني من حديث محمود بن لبيد 
عن سلمان. قال: كنت رجلا فارسياً... فذكر الحديث بطوله» وفيه: ثم مر بي نفر من بني 
كلب تجارء فحملوني معهم حتى إذا قدموا وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل 
يهردي... الحديثء وفيه: فقال رسول الله عَيْيتُهُ: كاتب يا سلمان. قال: فكاتب صاحبي 
على ثلاثمائة ودية... الحديث» وفي حديث الحاكم ما يدل أنه هو ملك رقبته لهم» وعنده 
من حديث أبي الطفيل عن سلمان وصححه؛ وفيه: فمر ناس من أهل مكة فسألتهم عن 
النبيء مله فقالوا نعم» ظهر منا رجل يزعم أنه نبي» فقلت لبعضهم: هل لكم أن أكون عبداً 
لبعضكم على أن تحملوني عقبة وتطعموني من الكسرء فإذا بلغتم إلى بلادكم فمن شاء أن 
يبيع باع ومن شاء أن يستعبد استعبد؟ فقال رجل منهم: cl‏ فصرت عبداً له حتى أتى بي 
مكة فجعلني في بستان له... الحديث 

قوله: «كاتب» أمر من المكاتبة. قوله: «وكان حرأه. جملة وقعت حالاً من: قال لا 
من قوله: «كاتب»» وقال الكرماني: فإن قلت: كيف أمره رسول الله َيه بالكتابة وهو حر؟ 
قلت: أراد بالكتاب صورة الكتابة لا حقيقتهاء فكأنه قال: أفد عن نفسك وتخلص من ظلمه. 
انتهى. قلت: هذا السؤال غير واردء فلا يحتاج إلى الجواب» فكان الكرماني اعتقد أن قوله 
ل : وكات حرا يعني في حال الكتابةء فإنه في ذلك الوقت كان في ملك الذي اشتراه لأنه 
غلب عليه بعض الأعراب في رادي القرى فملكه بالقهر ثم باعه من يهوديء واشترى منه 
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يهردي آخر كما ذكرنا. وقوله يكه: دوكان حراًه إخبار منه بحريته في أول أمره قبل أن 
يخرج من دار الحرب» والعجب من الكرماني أنه قال: قوله: دوكان حراه حال من: قال 
يعني من: قال النبي يه لا من: قوله: وكاتب» فكيف غفل عن هذا وسأل هذا السؤال 
الساقط؟ ونظير ذلك ما قاله صاحب (التوضيح): ولكن ما هو في البعد مثل ما قاله الكرماني؛ 
وهو أنه قال: فإن قلت: كيف جاز لليهودي ملك سلمان وهو مسلمء فلا يجوز للكاقر ملك 
مسلم؟ قلت: أجاب عنه الطبري: بأن حكم هذه الشريعة أن من غلب من أهل الحرب على 
نقس غيره أو ماله» ولم يكن المغلوب على ذلك ممن دخل في الإسلام» فهو ملك للغالب» 
وكان سلمان حين غلب نفسه لم يكن مؤمناًء وإثما كان إيمانه تصديق النبي» ع إذا بعث 
مع إقامته على شريعة عيسى» عليه الصلاة والسلام انتهى. ويؤيد ما ذكره الطبري أنه علي 
لما قدم المدينة وسمع به سلمان فذهب إليه ببعض عر يختبره إن كان هو هذا النبي يقبل 
الهدية ويرد الصدقةء فلما تحققه دحل في ذلك الوقت في الإسلام» كما هو شرطهء فلذلك 
أمره» عي بالكتابة ليخرج من ملك مولاه اليهودي. 
وسُبي عَمَارٌ وضهَيِب ويلآل 

مطابقته للترجمة من حيث إن أم عمار كانت من موالي بني مخزوم وكانوا يعاملون 
عماراً معاملة السبي» > فهذا هو السبي» فهذا هو الوجه هنا لأن عماراً ما سبي» على ما نذكره. 
وأما صهيب وبلال قباعهما المشركون على ما نذ كرف فدحلا في قوله في الترجمة: شراء 
المملوك من الحربي. وقال صاحب (التوضيح): قوله: «وسبي عمار وصهيب وبلال» يعني: 
أنه كان في الجاهلية يسبي بعضهم بعضاً ويملكون بذلك. انتهى. قلت: هذا الكلام الذي لا 
يقرب قط من المقصود أحذه من صاحب (العلويح)» وكون أهل الجاهلية سابين بعضهم 
بعضاً لا يستلزم كون عمار ممن سبي ولا بلال» ونما كانا يعذبان في الله تعالى حتى 
خلصهما الله تعالى يبركة إسلامهماء نعم سبي صهيب وبيع على يد المش ركين» وروي عن 
أبن سعد أنه قال: أخبرنا أبو عامر العقدي وأبو حذيفة موسى بن مسعودى قالا: حدثنا زهير ين 
محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب عن أبيه» قال: إني رجل من 
العرب من النمر بن قاسط» ولكني سبيت» سبتني الروم غلاماً صغيراً بعد أن عقلت أهلي 
وقومي وعرفت نسبي» وعن ابن سعد: كان أباه من التمر بن قاسطء؛ وكان عامل لكسرى: 
فسبت الروم صهيباً لما غزت أهل فارس فابتاعه منهم عبدالله بن جدعان» وقيل: هرب من 
الروم إلى مكة فحالف ابن جدعان» فهذا يناسب الترجمة» لأنه دل في قوله: شراء المملوك 
من الحربي. وأما بلال فإن ابن إسحاق ذكر في(المغازي): حدثني همام بن عروة عن أبيه 
قال: مر أبو بكر رضي الله تعالى عنه» بأمية بن خلف وهو يعذب بلالآء فقال: ألا تتقي الله 
في هذا المسكين؟ فقال: انقذه أنت بما ترى. فأعطاه أبو بكر غلاماً أجلد منه» وأخحذ بلالا 
فأعتقه. وقيل غير ذلك» فحاصل الكلام أنه أيضاً يناسب العرجمة» لأنه دحل في قوله: شراء 
المملوك من الحربي» أما الشراء فإن أبا بكر قايض مولاه» والمقايضة نوع من البيوع» وأما 
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كونه اشترى من الحربي لأن مكة في ذلك الوقت كانت دار الحرت"وأهلها من أهل 
الحرب» وأما عمار فإنه كان عربياً عنسياًء بالنون والسين المهملة» ما وقع عليه سباء» وإنما 
سكن أبوه ياسرء مكة الت بلي مخزوم فزوجوه سمية» بضم السين: وهي من مواليهم» 
أسلم عمار بمكة قديماء وأبوه وأمه وكانوا ممن يعذب في ابله» عز وجلء «فمر بهم التبي» 
ّى وهم يعذبون: فقال صبراً آل ياسرء فإن موعد كم الجنة». وقيل أبو جهل سمية» طعنها 
بحربة في قُبلها فكانت أول شهيد في الإسلام. . وقال مسدد: الم يكن أحد أبواه مسلمان غير 
عمار بن ياسرء ولیس له وجه في دخوله في اليه إلا عمقي كا رارقل 
الكرماني: قوله: : سبي» آي ولم يذكر شيعا غيره لأنه لم يجد شيعا يذكره. على أن السبي 
هل يجيء بمعنى الأسر؟ فيه كلام. 


وقال الله تعالى «والله فصل يَعْضُكُمَْ عَلَى بَعْضٍ في الرزق قَمَا الْذِينَ قُصلُوا بِرَادُي 
رزقهخ عَلَى ما مَلَكَتُْ يعَانْهُمْ فَهُمْ فيه سَوَاءّ أبِعْمَةٍ الله يَجْحَدُونَ)4 [التحل: ١۷]۔‏ 


مطابقة هذه الآية الكرية للترجمة في قوله: «إعلى ما ملكت أعانهم» [التحل: .]۷١‏ 
والخطاب فيه للمش ركين» فأئبت لهم ملك اليمين مع كون ملكهم غالباً على غير الأوضاع 
الشرعية. وقيل: مقصوده صحة ملك الحربي وملك المسلم عنه. قلت: إذا صح ملكهم 
يصح تصرفهم فيه بالبيع والشراء والهية والعتق ونحوهاء وقال اين التين: معناه: أن الله فضل 
الملاك على مماليكهم فجعل المملوك لا يقوى على ملك مع مولاهء واعلم أن المالك لا 
يشرك مملوكه فيما عندهء وهما من ب: بني آدم» قكيف تجعلون بعض الرزق الذي يرزقكم الله 
ا وة لأععامكم فعش ر كوت بين الله وبين الأصنام وأنعم لا ترضون ذاك مع عبيدكم 
لأنفسكم؟ وقال ابن بطال: تضمنت التقريع للمش ر كين والتوبيخ لهم على تسويتهم عبادة 
الأصنام يعبادة الرب تعالى» وتعظم فتبههم الله تعالى على أن مماليكهم غير مساوين في 
أموالهم فالله تعالى أولى بإفراد العبادةء وأنه لا يشرك معيه اك من عبيده إذ لا مالك في 
الحقيقة سوا ولا يسعحق الإلهية غيره. قوله: «أفبنعمة الله يجحدون» [النحل: .]۷١‏ 
الاستفهام على سبيل الإنكارء معناه: لا تجحدوا نعمة الله ولا تكفروا بهاء وجحودهم بأن 
جعلوا ما رزقهم الله لغيره وقيل: أنعم الله عليهم بالبراهين فجحدوا نعمه. 


ا امه أب الهَمَاتِ قال أخبرنا شُعَيِبٌ قال حدثنا أبو الرّنادٍ عن الأغرج 

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال ادن تله هاجر إبراهيم عليه الصلاة ا 
يسارَة لا ا جار مى الججابرةً فقيل دعل إبْرَاهِيم ِامْرَأَةٍ 
هي مِنْ اخسن ني النّساءٍ فأرسل لَه أن يا إبْرَاهِيم 6 عن هله ابي معلك قال آي ثم رجع إِلَيِهَا 
فقال لا دبي حدِيئي فاي أخيرئهع أنْك أخيي واش إن عَلَى الأرْض مو مُؤّمِنٌ يري ويرك 
فَأَرْسَلٌ بها إِلَيْه ۾ فقام لها فقاعث نصا و" لي فقالّث اللّهُمْ إن كنت آمنث يك وبرشولك 
وأَخمّنث LN‏ على ريل براه له قال الأغرج 
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قال أب سلَعةٌ بن عبد الؤخطنٍ إن أا هُرَيْرَةَ قال قالّتِ اللّهُعْ إن مُث يقال هي كته ازيل ثم 
قاع إلَيهَا فقامت رصا وم وقول الهم إن نت آمذث و رجي 
إل على زوجي قلا مسلط عل لهذا الكاف عط على رش تلد له قال عبد الوَحْدن قال أبُو 
سَلَّمَةَ قال أبُو هُرَيْرَةَ فقَالَّتِ للع إن 28 يث فيال هئ تلت فأزيل في الان أؤ في الَا 
فقال والله ما أَرْسَلْثمْ إِلَىَ إلا سَيطاناً اچوا إلى إبْرَاهِيم وأغطوها آجر فَرَجِعَتٌ إِلَى إبْرَاهِيم 
عليه الشلام فقالت أَسَّعَوْتٌ أنَّ الله كيت الكَافِرَ وأَحْدَمَ ولِيدَةٌ. [الحديث ۲۲۱۷ - أطرافه 
في: لاه كلل ارهن ال [Yo (40. (orAt‏ 


مطابقته للعرجمة في قوله: أعطوها هاجر ققيلتها سارةء فهذه هبة من الكافر إلى 
المسلمء فدل ذلك على جواز تصرف الكافر قي ملكهء ورجاله كلهم قد ذكروا غير مرةء 
وأبو اليمان» بفتح الياء آحر الحروف» وتخقيف الميم: الحكم چ تاقع الجمعني» وشعيب 
ابن أبي حمزة الحمصي» وأبو الزنادء بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن 
بن هرمز. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الهبة وفي الإكراه. 

ذكر معناه: قوله: «هاجر إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» بسارة» أي: سافر بهاء و: 
سارة» بتخفيف الراءء بشت توبيل اين ناحور. وقيل: سارة بنت هاران بن ناحور» وقيل: بنت 
هاران بن تارخ» وهي بنت أخيه على هذا وأحت لوط. قاله العتبي في(المعارف) والنقاش في 
التفسير قال: وذلك أن نكاح بنت الأخ كان حلالاً إذ ذاك. ثم إن النقاش نقض هذا القول» 
فقال في تفسير قوله عز وجل: «ؤشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً [الشورى: .]١‏ إن 
هذا يدل على تحريم بنت الأخ على لسان توح» عليه الصلاة الجا قال السهيلي: هذا هو 
الحقء وإنما توهموا أنها بنت أخيهء لأن هاران أحوهء وهو هاران الأصغر وكانت هي بنت 
هارات الأكير وهو عمه. قوله: دفدخل بها قرية» القرية من قريت الماء في الحوض أي: 
جمعته» سميث بذلك لاجتماع الناس غيهاء وتجمع على قرّىء قال الداودي: القرية تة تقع على 
المدن الصغار والكبار» وقال ابن قتيبة: القرية الأردن والملك صادوق»ء وكانت هاجر لملك 
من ملوك القبطء وعتد الطبري: كانت امرأة ملك من ملوك مصرء فلما قتله أهل عين شمس 
احتملوها معهم: وزعم أن الملك الذي أراد سارة اسمه سنان بن علوان» أخو الضحاك وقال 
ابن هشام في (كتاب التيجان): إن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» خرج من مدين إلى مص 
وكان معه من المؤمنين ثلاثمائة وعشرون رجلا وبمصر ملكها عمرو بن امرىء القيس بن 
نابليون من سبأً. قوله: «أو جباره» شك من الراوي؛ والجبار يطلق على ملك عات ظالم. 
قوله: «فقيل: دخل إبراهيم بامرأة»» وقال ابن هشام: به حناط كان إبراهيم يتمار منه» فأمر 
يإدخال إبراهيم وسارة عليه ثم نحى إبراهيم وقام إلى سارة» فلما صار إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» خارج القصر جعله الله له كالقارورة الصافيةء فرأى الملك وسارة وسمع كلامهماء 
فهم عمرو بسارة ومد يده إليهاء فييست فمد الأخرى فكذلكء فلما رأى ذلك كف عنها. 
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وقال ابن هشام: وكان الحناط أخبر الملك بأنه رآها تطحن» فقال الملك: .يا إبراهيم! ما 
ينبغي لهذه أن تخذم نفسها؟ قأمر له بهاجر. قوله: دقال: أختي » يعني: في الدين- 

وقال ابن الجوزي: على هذا الحديث إشكال ما زال يختلج في صدريء وعو أن 
يقال: ما معنى توريته» عليه السلام» عن الزوجة بالأخت» ومعلوم أن ذكرها بالزوجية كان 
أسلم لهاء لأنه إذا قال: هذه أخحتي قال: زوجنيها. وإذا قال امرأتي سكت هذا إن كان الملك 
يعمل بالشرع» فأما إذا كان كما وصف من جوره فما يبالي إذا كانت زوجة أو أععاً إلى أن 
وقع لي أن القوم كانوا على دين المجوسء وفي دينهم أن الأعحت إذا كانت زوجة كان 
أخوها الذي هو زوجها أحق بها من غيره» فكان الخليل» عليه الصلاة والسلام أراد أن 
يستعم من الجبار يدك ر خی الذي يستعمله فإذا هو جبار لا يراعيٍ جانب دينه. قال: 
واعترض على هذا بأن الذي جاء على مذهب المجوس زرادشت» وهو متأخر عن هذا الزمن» 
فالجواب أن لمذهب القوم أصلاً قدياً ادعاه زرادشت وزاد عليه خرافات» وقد كان نكاح 
الأحوات جائزاً في زمن آدم» عليه السلا ويقال: كانت حرمته على لسان موسىء عليه 
الصلاة والسلام قال: ويدل على أن دين المجوس له أصلٍ ما رواه ابو داود أن النبي عله 
أخذ الجزية من مجوس هجرء ومعلوم أن الجزية لا تؤخذ إلا ممن له كتاب أو شبهة كتاب» 
ثم سألت عن هذا بعض علماء أهل الكتاب فقال: كان من مذهب القوم أن من له زوجة لا 
يجوز له أن يتزوج إل أن يهلك زوجهاء فلما علم إيراهيم عليه الصلاة والسلام» هذا قال: 
هي أختي» كأنه قال: إن كات الملك عادلأ فخطيها مني أمكنني دفعهء وإن كان ظالماً 
تخلصت من القتل» وقيل: إن النفوس تأبى أن يتزوج الإنسان بامرأة وزوجها موجودء فعدل» 
عليه السلام» عن قوله: زوجتي» لأنه يؤدي إلى قتله أو طرده عنهاء أو تكليفه لفراقها. وقال 
القرطبي: قيل: إن من سيرة هذا الجبار أنه لا يغلب الأخ على أخته ولا يظلمه فيهاء وكان 
يغلب الزوج على زوجته. والله أعلم. 


قوله: «إن على الأرض» كلمة: إنء بكسر الهمزة وسكون النون للنفي» يعني: والله ما 
على الأرض مؤمن غيري وغيرك. قوله: «وغيرك»؛ بالجر عطفاً على: غیري» ويروى بالرفع 
بدلاً عن المحلء ويروى: مَنْ يؤمن» بكلمة: مَنْء الموصولة: وصدر صلتها محذوف تقديره: 
واللهء الذي على الأرض ليس بمؤمن غيري وغيرك. قوله: «فقامت توضأه, برقع الهمزة في 
محل النصب على الحال» وتصلي «عطف عليه». قوله: وأللهم إن كنت آمنت..» قيل: 
شرط مدخحول أن كونه مشكوكاً فيه والإيمان مقطوع به. وأجيب: بأنها كانت قاطعة به» 
ولكنها ذكرته على سبيل الفرض ههنا هضماً لنفسها. . قوله: «فغط». قال اين التين: ضبط في 
بعض الأصول بفتح الغين والصواب بالضم» كذا في بعض الأصول. قلت: هو بالغين المعجمة 
وتشديد الطاء المهملة »> ومعناه: أذ مجاري نقسه حتى سمع له غطيطء > يقال: غط المختوق 
إذا سمع غطيطه. قوله: «حتی ركض برجله»» أي: حركها وضربها على الأرض. قوله: «قال 
' الأعرج»» هو المذكور في السند» وهو عبد الرحمن بن هرمز؛ قال أبو سلمة: إن أبا هريرة 
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قال: قالت: أللهم إن يمت (ح) هو موقوف ظاهراء وكذا ذكره صاحب (الأطراك)» وكان أبا 
الزناد روى القطعة الأولى مسندة» وهذه موقوفة. قوله: «يقال: هي قتلته»؛ ويروى: يقل هي 
قتلته» وهو الظاهر لوجوب الجزم فيهء ووجه رواية: يقال: هى إما أن الألف حصلت من 
إشباع الفتحة؛ وإما أنه كقوله تعالى: إأينما تكونوا يدرككم الموت [النساء: ۷۸]. بالرقع 
في قراءة بعضهم. وقال الزمخشري: قيل: هو بتقدير الفاء: قلت: تقديره: فيدرككم الموت» 
وكذلك هنا يكون التقدير: فيقال. قوله: «في الغانية»» أي: أرسل سارة ة في المرة الغانية. 
قوله: «أو في الثالثة», شك من الراوي أي: أو أرسلها في المرة الثالثة. إلا شيطاناً» 
أي: متمرداً من الجن» وكانوا يهابون الجن ويعظمون آمرهم»ء ويقال: سبب قوله ذلك أنه جاء 
في بعض الروايات: لما قبضت يده عنهاء قال لها: ادعي لي فقال ذلك للا يتحدث با ظهر 
من كرامتها فتعظم في نفوس الناس وتتبع» فلبس على السامع يذكر الشيطان. قوله: 
«إرجعوا»» بكسر الهمزة أي: ردوها إلى إبراهيي عليه الصلاة والسلام. 

قوله: «وأعطوها آجره أي: أعطوا سارة آجرء وهي الوليدة: اسمها آجر» بهمزة ممدودة 
وجيم مفتوحة وفي آخره راء واستعملوا الهاء موضع الهمزةء فقيل: هاجرء وهي أم إسماعيل» 
عليه الصلاة والسلام» كما أن سارة أم إسحاقء عليه الصلاة والسلام» وقيل: إن هاجر من 
حقن من كورة أنصنا قوله. قلت: حقن» يقتح الحاء المهملة وسكون القاف وفي آحره تون 
وهو اسم لقرية من صعيد مصرء قاله ابن الأثير. قلت: هو كفر من كفور كورة أتصناء بفتح 
الهمزة وسكون النون وكسر الصاد المهملة ثم تون ثانية وألف مقصورة» وهي بلدة بالصعيد 
الأوسط على شط النيل من البر الشرقي في قبالة الأشمونيين من البر الآخرء ويها آثار عظيمة 
ومزدرع كثبير. وقال اليعقوبي: هي مدينة قديمة يقال إن سحرة فرعون كانوا فيها. قوله: 
«أشعرت»». أي: أعلمت تخاطب إبراهيم» عليه الصلاة والسلامء قوله: «كبت الكافر»ء أي: 
رده خاسكاً خائياً. وقيل: أحزنه. وقيل: أغاظهء لأن الكبت شدة الغيظء وقيل: صرعه» وقيل: 
أذلهء وقيل: أخزاه» وقيل: أصله كبدء أي: بلغ الهم كبده فأبدل من الدال تاء. قوله: ووأخدم 
وليدة» أي: أعطي خادماً أي: أعطاها أمة تخدمهاء والوليدة تطلق على الجارية وإن كانت 
كبيرة» وفي الأصل الوليد الطفل والأنثى وليدة والجمع ولائد. قافهم. 

ذكر ما يستفاد هنه: فيه: إباحة المعاريض لقوله: إنها أحتى وإنها مندوحة عن 
الكذب. وفيه: إن أخحوة الإسلام أخوة تجب أن يتسمى بها. وفيه: اة في الانقياد للظالم 
أو الغاصب. وفيه: قبول صلة السلطان الظالم وقبول هدية المشرك. وفيه: إجابة الدعاء 
لام النية وكفاية الرب» جل جلاله» لمن أحلصها بما يكون نوعاً من الآفات وزيادة في 
الإيمان وتقية على التصديق والتسليم والتوكل. وفيه: ابتلاء الصالحين لرفع درجاتهم. 2 وفيه: 
د أختي» » ولم ينو شيئاً لا يكون طلاقاء وكذلك لو قال: مثل أخحتي» لا 
يكون ظهاراً. وفيه: أذ الحذر مع الإيمان بالقدر. وفيه: مستند لمن يقول: إن طلاق المكرر 
لا يقع» وليس بشيء. وفيه: الحيل في التخلص من الظلمةء بل إذا علم أنه لا يتتخلص إلا 
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بالكذب جاز له الكذب الصراح» وقد يجب في بعض الصور بالاتفاق لكوه ينجي نبياً أو 


ولا ممن يريد قتله أو لنجاة المسلمين من عدوهم وقال الفقهاء: لو طلب ظالم وديعة 
لإنسان ليأخذها غصباً وجب عليه الإنكار والكذب في أنه لا يعلم موضعها. 


3 س حدّئنا یب قال حداننا ا من ابن غ ان غرزة عن د 
رضن ا ا ا ی د بن أبي وقاص وعَبِدٌ بن رَه مْعَةٌ في غلام فقال 
سعد هذا يا رسول الله ابن أخي م ثب بي أبي وفص عهة إن آله اه ار إلى به وقال 
عَبدُ ابن رَمْعَةٌ هذا حي يا رسول الله ولد على فراش أبي من و ولِيدَتِهِ فتَظَرَ رسول الله له 
ا ا ا SS‏ 
واخقكجبي مه يا سَوْدَُ بنك رَمْعَةَ قَلَمْ تَر سَوْدَةٌ قَط. [انظر الحديث ٣ه ٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن عبد بن زمعة قال: هذا ابن أمة أبي» ولد على فراش 
فأثبت لأبيه أمة وملكا عليها في الجاهلية» فلم يتكر عله ذلك» وسمع خخصامهما وهو دليل 
على تنفيذ عهد المشرك والحكم بهء وإن تصرف المشرك في ملكه يجوز كيف شاءء وحكم 
النبي ملي هنا بن الوند للفراش فلم ينظر إلى الشبه ولا اعتبره. والحديث قد مر في تفسير 
المشبهات فإنه أخرجه هناك: عن يحيى بن قزعة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة... إلى 
آخره» اد قوله: «أنظر إلى شبهه» أي: إلى مشابهة العام يعتبة» 
والعاهر: الزاني 

ال BS‏ قال حدثنا عُنْدَدٌ قال حدثنا سُعْبَةٌ عن سَعْدٍ عن 
أبيه قال عبد الوخهفن ع :بل عو رضي الله اتعالى عن إضهيب ان الله ولا تدع إلى َير أبيك 
فقال صُهَيِتٌ ما تشز بی أن لي كذا وكذا وَأنّي كُلَتُ ذلك رَلڪئي شرفت ونا صَبِيح. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من تتمة قصتف وهي أن كلباً ابتاعه من الروع فاشتراه بن 


جدعان فأعتقى وقد ذكرناه عن قريب» وغندر بضم الغين المعجمة: هو محمد بن جعفر 
البصري» ریچ عو ان اراھ بن عبد الرحمن بن ر رضي الله تعالى عنه. والحديث 
من أفراده. 


قوله: «قال عبد الرحمن بن عوف لصهيب: إتق الله ..» إلى آحره إنما قال عبد 
الرحمن ذلك لأن صهيباً كان يقول: إنه ابن ستان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل» نسيه إلى 
أن ينتهي إلى النمر بن قاسطء وأن آمه من بني تميم» وكات لسانه أعجمياً لأنه ربي بين الروم 
فغلب عليه لسانهم. فإن قلت: وروى الحاكم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: قال عون :رضي الله تعالى عند لعب ما 
جدت عليك في الإسلام إل للاثة أشياء: اكتنيت أبا يحبى» وإنك لا تمسك شيك وتدعى إلى 
الدمر ابن قاسطء فقال: أما الكنيةء فإن رسول الله عي > كناني. . وأما النفقةء فإن الله تعالى 
يقول: «وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه».[اسباً: Î‏ وأما السب فلو كنت من روثة 
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لانتسبت إليهاء ولكن كان العرب يسبي بعضهم بعضاًء فسباني ناس بعد أن “عرقت مولدي 
وأهلي» فباعوني» فأخذت بلسانهم - يعني بلسان الروم - قلت: سياق الحديث يذل على أن 
المراجعة كما كانت بين صهيب وبين عبد الرحمن كانت كذلك بينه وبين عجر بن 
الخطاب. قلت: التمر بن قاسط في ربيعة بن تزار؛ وهو التمر بن قاسط بن هنب بن أخصى “و 
دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار. قوله: «اتق الله»؛ أي: خف الله ولا تنعسب إلى 
غير أبيك» فكأن عبد الرحمن كان ينكر عليه ذلك» ا عا د ا عات 
صهيب بقوله: «ما يسرذ ني أن لي كذا وكذا». 


7 مس حلا بُو اليَمَان قال أخيرنا شُعَيِتٌ عيب عن الزُهْرِي قال أخبرني عُرْوَةٌ بن 
الرُبَمِرٍ أن كيم بنّ جام أخبرةٌ ائه قال يا رسول الله أربت أموراً كنت تحت أؤ أتحَئكُ 
بها في الجاهِلية من سِلَةِ وعتاقةٍ وصَدَكَةٍ عل لي يها جر قال حَكيم رضي الله تعالى عنه 
قال رسول الل له أُسْلَّمْت عَلَى ما سَلفٌ لَك مِنْ خير. [انظر الحديث ١475‏ وأطرافه). 

مطابقته للترجمة فيما تضمنه الحديث من وقوع الصدقة والعتاقة من المشرك فإنه 
يتضمن صحة ملك المشرك لأن صحة العتق متوقفة على صحة الملك فيطابق هذا قوله في 
الترجمة وهبته وعتقه. وأبو اليمان الحكم بن ناقع» والحديث مضى في كتاب الزكاة في 
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم, فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن محمد عن هشام 
عن معمر عن الزهري عن عروة إلى آخره. 

قوله: «أرأيت أمورا؟» وهناك: أرأيت أشياء. وقوله: وأو أتحدت». غير مذكور هناك 
وفي التلويح: أتحنث أو أتحنت» كذا في نسخة السماع الأول بالثاء المثلثة والثاني بالعاء 
المثناة» وعليها تمريض وفي بعض النسخ بالعكس» كذا ذكره ابن التين» قال: ولم يذ كر أحد 
من اللغويين التاء المثناة» وإنما هو المثلثة كما جاء في حديث حراءء «فيتحنث» أي: فيتعيد» 
وفي (المطالع) قول حكيم بن حزام: وكنت أتحنت» بتاء مثناة» رواه المروزي في: باب من 
وول رح وعر قلط من ج المعتى» وأما الرواية مجو راو فيد عن شيو 
البخاري بدليل قول البخاري: ويقال أيضاً عن أبي اليمان: «أتحنث أو أتحنت»» على الشك» 
والصحيح الذي رواه الكافة بالثاء المثلثة. وقال الكرماني: ويروى: «أتحبب»» من المحبة 
والله تعالى أعلم. 

١‏ ياب جلو الميتة قبل أن تذيَعَ 

أي : هذا باب في بيان حكم جلود الميتة قبل دباغهاء هل يصح بيعها أم لا؟ وسنوضح 

في الحديث جواز بيعها. 


4 لس دنا زُمَيْدْ بن حوب قال حدئنا يَعْقُوبُ ب بن إنراهيم قال حدّثنا أبي 
عن صالج قال حدّئني ابن شِهَابٍ أ جه الله بن عبد الله قال أخبرة أن عَبدَ الله بن عاي 
رضي الله تعالى عنهما أَخْبَرَ أذ رسول الله له مو بشاة مَيْعَةٍ فقال هَلاً الْتَمَعْكُمْ بِهَابهَاقانُوا 
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إنّها مَعتّة قالإنها حَرْمَ أكلها. [انظر الحديث ١4957‏ وطرفيه]. 


مطابقعه للترجمة تؤخذ من قوله: دهلا انتفعتم بإهابها؟» لأنه يدل على أنه :ينتفع بجلد 
الميت» والانتفاع به يدل على جواز بيعه» لأن الشارع حص الحرمة فيها بغير الأكل4؛ وغير 
الأكل أعم من ٠‏ أن يكون بالبيع وغیره» وظاهره جواز الانعفاع به سواء دبغ أو لم یدبغ» وهو 
مذهب الزهري» وكان البخأري أيضاً احتار هذا المذهبء وما ذكرناه يسقط اعتراض من 
يورد عليه بأنه ليس في الحديث الذي أورده تعرض للبيع» والحديث أيضاً أوضح الإبهام 
الذي د في الترجمة. 


ورجاله سبعة: زهير - مصغر زهر ‏ ابن حرب - ضد الصلح - ابن شداد أبو خيثمة» 
ويعقوب بن إبراهيم بن سعد وأبوه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوض. 
وصالح هو ابن كيسان» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري وعبيد الله بن عيد الله - 
كتاب الزكاة في: باب الصدقة على موالي أزواج النبي عي فإنه أخرجه هناك: عن سعيد بن 
عفير عن اين وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عياس» وقد مر 
الكلام فيه مستقصئ. 


۲ باب قل الخنزير 


أي: هذا باب في بيان قعل الخنزير: هل هو مشروع كما شرع تحريم أكله؟ أي: 
مشروع؟ والجمهور على جواز قتله مطلقاً إلا ما روي شاذاً من بعض الشافعية أنه يترك الخنزير 
إذا لم يكن فيه ضراوة» وقال أبن التين: ومذهب الجمهور انه إذا وجد الخنزير في دار الكفر 
وغيرها وتمكنا من قتله قتلتاه. قلت: ينبغي أن يستثنى خدزير أهل الذمة لأنه مال عندهم» ونحن 
نهينا عن التعرض إلى أموالهم. فإن قلت: يأتي عن قريب أن عيسىء عليه السلام» حين ينزل 
يقل الخنزير مطلقاً. قلت: يقل الخنزير بعد قتل أهله. كما أنه يكسر الصليب لأنه ينزل 
ا ل يا ٠‏ فإذا جاز قعل أهل الكغر حيتكذ 
سواء كانوا من أهل الذمة أو من أهل الحا قدا ريرم وكسر ضليبهم بظريق الأولى 
والأحقء آلا ترى أنه عه يضع الجزية»» يعني: يرفعها لأن الناس كلهم يسلمون؟ فمن لم 
يدخل في الإسلام یقتله» فلا يبقى وجه لأخيل الجزية؛ إنما تؤحذ في هذه الأيام لتصرف في 
مصالح المسلمين» منها دفع أعدائهم» وفي زمن عيسى» عليه الصلاة والسلام» لا يبقى عدو 
للدين» لأن الناس كلهم مسلمون» ويفيض المال بينهم فلا يحتاج أحد إلى شيء من الجزية 
لارتفاعها بذهاب أهلها. فإن قلت: 0 دخول هذا الباب في أبواب البيوع؟ قلت: كان 
ا ا ال MARE‏ فالخنزير حرم الشارع بيعه كما في 
حديث جابر الآتي» فجاز قتله» فمن هذه الحيشية أدحل هذا الباب في أبواب البيع» وقال 
بعضهم: ووجه دحوله ف في أبواب البيع الإشارة 4 إن قاض اث كلد ل بحرو يقد قلت ويه 
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نظر من وجهين: أحدهما أنه يحتاج إلى بيان الموضع الذي أمر النبي» لبقتل الخنزير» 
وتحريم بيعه لا يستلزم جواز قتله» والآحر أن قوله: دما أمر بقتله لا يجوز بيعه)ء ليس بکلي» 
فإن الشارع أمر بقتل الحيات صريحاء مع أن جماعة من العلماء» منهم أبو الليث» قالوا: يجوز 
بيع الحيات إذا كانت ينتفع بها للأدوية. 

وقال جابڙ حرم الي مه بيع الخنزيرٍ 

مطابقته للترجمة من حيث إن مشروعية قتل الخنزير كان مبنياً على كونه محرماً أكله» 
فهذا القدر بهذه الحيثية يكفي لوجود المطابقة» وهذا التعليق طرف من حديث البخاري 
بإسناده عن جابرء بلفظ: سمعت النبيء عل عام الفتح» وهو بمكةء يقول: إن الله تعالى 
ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والمخنزير والأصنام بعد تسعة أبواب. 

6 ہے ددا َة بن سَعِيدٍ قال حدّثنا اللّعِثُ عن ابن شِهَابِ عن ابن 
الشسَيب أنه سَمِعَ اا هُرَيْرَةٍ رضي الله تعالى عنه يَقُولُ قال رسولٍ الله َه والذِي تَفسِي 
به لَهُوسِكَنْ أن ينزِلَ فيكم ابق مز حكماً مُفيطاً فير الصْلِيبَ ت يقل الخنرير 
ويَضَعَ الجزيّة ويفِيضٌ المالُ حى لآ يَقْبلَهُ أحدٌ. [الحديث ۲۲۲۲ - - أطرافه في: 2514105 
[TEE EEA‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويقتل الخنزير». والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الإيمان 
عن قتيبة ومحمد بن رمح» كلاهما عن الليث به. وأحرجه الترمذي في الفتن عن قتيبة به. 
وقال حسن صححيح. 

ذكر معناه: قوله: «ليوشكن» اللام فيه مفتوحة للتأكيدء ويوشكن من أفعال المقاربق 
وهو مضارع دخلت عليه نون التأكيد» وماضيه: أوشك» وأنكر الأصمعي مجيء الماضي منه» 
وحكى الخليل استعمال الماضي في قول الشاعر: 

لو سالواالش اب لأرشكونا 

وأفعال المقاربة أنواع: نوع: منها: ما وضع للدلالة على دنو الخبرء وهو ثلاثة: كاد 
وكرب وأوشك» ومعناه هنا: ليسرعنء وقال الداودي: معناه ليكوتن. قال: وجاء يوشك بمعنى: 
يكون ومعنى يقرب. قوله: «أن ينزل» كلمة: أن» مصدرية في محل الرفع على الفاعلية» 
والمعنى: ليسرعن نزول ابن مريم فيكم» ونزوله من السماء فإن الله رفعه إليها وهو حي ينزل 
عند المنارة البيضاء بشرقي دمشق واضعاً كفيه على أجنحة ملكين» وكان نزوله عند انفجار 
الصبح. قوله: «حکماً» بفتحتين, بمعنى الحاكم. قوله: «مقسطاً» أي: عادل من الإقساط 
يقال: أقسط إذا عدل» وقسط إذا ظلمء فكأن الهمزة فيه للسلب» كما يقال: شكا إليه 
فأشكاه. قوله: «فيكسر الصليب»» الغاء فيه تفصيلية لقوله حكماً مقسطاً ويروى: حكماً 
عدلأء قال الطيبي: يريد بقوله: يكسر الصليب إبطال النصرائية والحكم بشرع الإسلام. وفي 
(التوضيح): يكسر الصليب» أي: بعد قتل أهله. قلت: فتح لي هنا معنى من الفيض الإلهي» 
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وهو: أن المراد من كسر الصليب إظهار كذب النصارى حيث ادعوا أن التهؤد صلبوا عيسى» 
عليه الصلاة والسلام» على خحشبء فأخبر الله تعالى في كتابه المزيز بكذبهم وافترائهم» فقال: 
«9وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم [النساء: .]٠١١‏ وذلك أنهم لما نصبوا اله حشبة 
ليصلبوا عليهاء ألقى الله تعالى شبه عيسى على الذي دلهم عليه» واسمه: يهوذاء. وضلبوه 
مکانه» وهم يظنون أنه عيسى» ورفع الله عيسى إلى السماى ثم تسلطوا على أصحابه بالقتل 
والصلب والحبس حتى بلغ أمرهم إلى صاحب الرومء فقيل له: إن اليهود قد تسلطوا على 
أصحاب رجل كان يذكر لهم أنه رسول اللهء وكان يحيي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص 
ويفعل العجائب» فعدوا عليه وقتلوه وصلبوه» فأرسل إلى المصلوب: فوضع عن جذعة جني 
بالجذع الذي صلب عليه فعظمه» صاحب الروم وجعلوا منه صلباناً» فمن ثم عظمت 
النصارى الصابان» ومن ذلك الوقت دخل دين النصرانية في الروم» ثم يكون كسر عيسى 
الصليب حين ينزل إشارة إلى كذبهم في دعواهم أنه قتل وصلبء وإلى بطلان دينهم وأن 
الدين الحق هو الدين الذي هو عليه؛ وهو دين الإسلام دين محمد عله الذي هو نزل 
لإظهاره وإبطال بقية الأديان بقعل النصارى واليهود وكسر الأصنام» وقتل الخنزير وغير ذلك. 

قوله: «ويقتل الخدزيره»ء قال الطيبي: ومعنى قتل اللخنزير تحريم اقتنائه وأكله. وإباحة 
قتله. وفيه بيان أن أعيانها نجسة:؛ لأن عيسىء عليه الصلاة والسلام إنما يقتلها على حكم 
شرع الإسلام والشيء الطاهر المنتفع به لا بباح إتلافه. انتهى. وقيل: يحتمل أنه لتضعيف أهل 
الكفر عندما يريد قتالهم» ويحتمل أنه يقتله بعدما يقتلهم. قوله: «ويضع الجزية». وقد مر 
تفسيره في أول الباب. قوله: «ويفيض المال؛. أي: يكثر ويتسع؛ من فاض الماء إذا سال 
وارتفع» وضبطه الدمياطي بالنصب عطفاً على ما قبله من المنصوبات» وقال ابن التين: إعرابه 
بالضم لأنه كلام مستأنف غير معطوف لأنه ليس من فعل عيسى» عليه الصلاة والسلام. قوله: 
«حشتى لا يقبله أحده. لكثرته واستغناء كل واحد بما في يده ويقال: يكثر المال حعى يفضل 
منه بأيدي ملاكه ما لا حاجة لهم به فيدور واحد منهم على من يقبل شیا منه فلا يجده. 

ومما يستفاد من الحديث ما فيه: قاله ابن بطال دليل على أن الخنزير حرام في 
شريعة عيسى» عليه الصلاة والسلام وقتله له تكذيب للنصارى أنه حلال في شريعتهم. 
واحتلف العلماء في الانتفاع بشعرهء فكرهه ابن سيرين والحكم وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحاق» وقال الطحاوي: لا ينتفع من الخنزير بشيء ولا يجوز بيع شيء منه. ويجوز 
للخرازين أن يبيعوا شعرة أو شعرتين للخرازة» ورخحص فيه الحسن وطائفة» وذكر عن مالك: 
أنه لا بأس بالخرازة بشعره» وأنه لا بأس ببيعه وشرائه» وقال الأوزاعي: يجوز للخراز أن 
يشتريه» ولا يجوز له أن يبيعه» ومنه ما قاله البيهقي في (سنته) أن الخنزير أسوأ حالاً من 
الكلبء لأنه لم ينزل بقتله بخلافه. قلت: الخنزير دجس العين حتى لا يجوز دباغة جلدهء 
بخلاف الكلب على ما عرف في الفروع. 
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۴۳ ب باب لا يُذَابُ خم الميكة ولا ثا ودكةُ 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يذاب شحم الميتة» ولا يذاب مجهول من: يذيب إذابة» 

من ذاب الشيء ذوباً - ضد: جمد - قوله: «ودكه» بفعح الواو والدال» وفي (المغرب): الودك 
من اللحم والشحم ما يتحلب منه» وقول الفقهاء: ودك الميعة من ذلكء وقال ابن الأثيز: 
الودك: هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. 
رِوَاةُ جابڙ رضي الله تعالى عنة عن النبي عل 

أي: روى المذكور من ترك إذابة شحم الميتة وترك ب بيع الودك جابر بن عبد الله عن 
ابن لَه وهذا تعليق أسنده البخاري في باب بيع الميتة والأصتام يأتي بعد ثمانية أبواب. 

rm‏ سے حدّثنا الحَمَئِدِيٌ قال حدثنا شفيانٌ قال حدئنا عمزو بن دِينارٍ قال 
أخيرني طاو أنه سوح ابن عاس رضي الله تعالى عنهما قول بّخ تحمر أن لان باع مهراً 
فقال قات الله قُلاناً ألم يَغْلّع أن رسولّ الله له قال قال الله المَهُودَ حرمت عَلَيِهِمْ الشّحُومُ 
قَجَمَلُوها فباعُوها. [الحديث ۲۲۲۳ _ طرفه في: .]747٠0‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «حرمت عليهم الشحوم فجملوها» بالجيمء » والحميدي» 
بضم الحاء المهملة هو: عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي المكي» وهو من أفراد البخاري» 
وسفيان هو ابن عيينةء وكان الحميدي أثبت الا فيه» وقال: جالسته تسع عشرة سنة أو 
نحوها. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في ذكر بني إسرائيل عن علي بن عبد الله عن 
سفيان. وأخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق 
ابن إبراهيم» ثلائتهم عن ابن عيينة به» وعن أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع» وأخرجه 
النسائي في الذبائح وفي التفسير عن إسحاق بن إيراهيم به وأخرجه ابن ماجه في الأشرية عن 

قوله: «قاتل الله فلانأه. قال البيضاوي: أي عاداهم» وقيل: قتلهم» فأخرج في صورة 
الميالغة أو عبر عته بجا هو سبب عنه» فأنهم بما احترعوا من الحيل انتصبوا لمحاربة الله 
ومقاتلته» ومن قاتله قتله. وقال الخطابي: قيل: إن الذي فيه عمرء رضي الله تعالى عنه» هذا 
القول سمرة فإنه خللها ثم باعهاء وكيف يجوز على مثل سمرة أن يبيع عين الخمرء وقد شاع 
تحريها؟ لكنه أول فيها بأن خخللها وغير إسمهاء كما أولوه بالإذابة في الشحمء فعابه عمر 
على ذلك انتهى. قلت: قال مسلم: حدثنا أبو بككر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن 
إبراهيم» واللفظ لأبي بكر. قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس» قال: بلغ 
عمر» رضي الله تعالى عنهء أن سمرة باع تممرأء فقال: قاتل الله سمرة! ألم يعلم أن رسول الله 
له قال: «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها» ورواه البيهقي من 


طريق الزعفراني عن سفیان» وزاد في روايته: سمرة بن جنداب. 
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وقال القرطبي وغيره: اختلف في تفسير بيع سمرة الخمر على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
أحذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقداً جواز ذلك. والثاني: أن يكون 
باع العصير ممن يتخذه حمر والعصير يسمى خمراً كما يسمى العنب بهء لأنه يؤول إليه 
وقال الخطابي: ولا يظن يسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحرعهاء وإنما باع العضين. 
والثالث: أن يكون حلل الخمر وباعها لما ذكرنا آنفاً. 


وقال الإسماعيلي في كتابه (المدخل): يجوز أن سمرة علم بتحريمها ولم يعلم بحرمة 
بيعهاء ولو لم يكن كذلك لما أقره عمر على عمله ولعزله لو فعله عن علم. انتهى. وهذا يرد 
قول بعضهم: ولم أر في شيء من الأخبار أن سمرة كان والياً لعمر على شيء من أعماله. 
انتهى. لأن قول الذي اطلع على شيء حجة على قول من يدعي عدم ارلا ع وأيضاً 
الدعوى بعدم رؤية شيء في الأخبار الذي نقله غير واحد من الحفاظ غير مسموعة لأنه ييعد 
أن يطلع أحد على جميع ما وقع في قضية من الأخبار. 


قوله: «قاتل الله اليهود»» فسره البخاري من رواية أبي ذر باللعنة» وهو قول ابن عباسء 
رضي الله تعالى عنهماء وقال الهروي: معناه قتلهم الله وحكى عن بعضهم: عاداهم» والأصل 
في فاعل أن يكون من اثنين» وربا يكون من واحد مثل: سافرت وطارقت. قوله: «فجملوها» 
بالجيمء أي: أذابوها. يقال: جمل الشحم يجمله من باب نصر يتصر إذا أذابه ومنه الجميل: 
وهو الشحم المذابء وقال ا ومنه سمي الجمال لأنه يكون عن الشحم» وليس هذا 
ببين لأنه قد يكون بعد الهزال» وقال بعضهم: وجه تشبيه عمرء رضي الله تعالى عنه» بيع 
المسلمين الخمر ببيع ببيع اليهودي المذاب من الشحم الاشتراك و في النهي عن تناول كل متهما. 
قلت: هذا لا يسمى تشبيهاً لعدم شروط التشبيه فيه وإما هو تمثيل: يعني بيع فلان الخمر 
مثل بيع اليهودي الشحم المذات: والمعنى حال هذا الرجل الذي باع الخمر العجيبة الشأن 
كحال اليهود الذين حرم عليهم الشحم» ثم جملوه فباعوه» وعلماء البيان قد فرقوا بين التشبيه 
والتمثيل» وجعلوا لكل واحد باباً مفردأء تعم إذا كان وجه التشبيه منتزعاً من أمور يسمى تمثيلاً 
كما في تشبيه:إمثل الذين حملوا التوراة صلم وتسررها' كبيل ا ر ا 
[الجمعة: هع. فإن تشبيه: مثل اليهود الذين كلقوا بالعمل بما في التوراة ثم لم يعملوا بذلك 
بمثل الحمار الحامل للأسفار, قإن وجه التشبيه بينهما وهو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع من الكد 
والتعب في استصحابه لا يخفى كونه منتزعاً من عدة أمور. وقال هذا القائل أيضاً: كل ما 
حرم تناوله حرم بيعه. قلت: قد ذكرنا فيما مضى أن هذا ليس بكلي» فإن الحية يحرم تناولها 
ولا يحرم بيعها للضرورة للتداوي؛ وقال أيضاً: وتناول الخمور والسباع وغيرهما مما حرم 
أكله إنما يتأتى بعد ذبحه» وهو بالذبح يصير ميتة» لأنه لا ذكاة له» وإذا صار ميتة صار نجسأء 
ولم يجز بيعه. انتهى. قلت: كان ينبغي له أن يقول: هذا في مذهبناء لأن من لم يقف على 
مذاهب العلماء في مثل هذا يعتقد أنه أمر مجمع عليه» وليس كذلك» فإن عندنا ما لا يؤكل 
لحمه إذا ذبح يطهر لحمه» حتى إذا صلى ومعه من ذلك أكثر من قدر الدرهم تصح صلاته 
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ولو وقع في الماء لا ينجسه لأنه بالذكاة يطه, لأن الذكاة بلغ من الدباغ في إزالة الدماء 
والرطوبات. وقال الكرخي: كل حيوان يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة» فهذا يذل على أنه 
يطهر لحمه وشحمه وسائر أجزائه. وفي (البدائع): الذكاة تطهر المذكى بجميع أجزائه ئه إل 
الدم المسفوح» هو الصحيح وقال ابن بطال: أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة بتحريم الله 
تعالى لهاء قال تعالى: #حرمت عليكم الميتة والدم» [المائدة: *]. واعترض بعض 
الملاحدة بأن الإبن إذا ورث من أبيه جارية كان الأب وطعها فإنها تحرم على الابن» ويحل 
له بيعها بالإجماع وأكل ثمنها وقال القاضي: هذا تمويه على من لا علم عنده لأن جارية 
الأب لم يحرم على الابن منها غير الاستمتاع على هذا الولد دون غيره من الناس» ويحل لهذا 
الابن الانتفاع بها في جميع الأشياء سوى الاستمتاع» ويحل لغيره الاستمتاع وغيرهء بخلاف 
الشحوم» فإنها محرمة المقصود منها وهو الآ كل منها على سخ الود و كدلك رم 
الميتة محرمة الأكل على كل أحد فكان ما عدا الأكل تابعاً بخلاف موطوءة الأب. 

وفي الحديث: لعن العاصي العين» ولكن ا قول عمر كان للتغليظ؛ لأن هذا 
كلمة تقولها العرب عند إرادة الزجر» وليست على حقيقتهاء وفيه: إبطال الحيل والوسائل إلى 
المحرم. وفيه: تحريم بيع الخمرء وقال ابن انر وغيرة: وفيه الإجماع» وشذ من قال: 
يجوز بيعها ويجوز بيع العنقود المستحيل باطنه خمراً. وقال بعضهم: فيه أن الشيء إذا حرم 
عينه حرم ثمنه. قلت: هذا ليس بكلي» وقال أيضاً فيه: دليل على أن بيع المسلم الخمر من 
الذمي لا يجوز» وكذا توكيل الذمي المسلم في بيع الخمرء قلت: لا حلاف في المسألة 
الأولى ولا في الثانية» ولكن الخلاف فيما إذا وكل الذمي المسلم ببيع الخمر» والحديث لا 
يدل على مسألة الت وكيل من الجانبين. وفيه: استعمال القياس في الأشباه والنظائر» وقال 
بعضهم: واستدل به على تحريم جثة الكافر إذا قتلناه» وأراد الكفار شراءه. قلت: وجه هذا 


الاستدلال من هذا الحديث غير ظاهر. 

۷ _ ححدّثنا عَبِدَانُ قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا یوش عن ابن شِهَاب 
قال سمغت سيد بن السب عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن رسول الله عله قال 
قال الله يَهُودَ حرم مث عَلَيِهِمُ الشحُوم فبائوهًا وأكنُوا أثماتها. 

مطابقته للترجمة ظاهرق وعيدان هو: عيد الله بن عشمان المروزي» وعيد الله هو ابن 
المبارك المروزي» ويونس ابن يزيد الايلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري المدني. 

والحديث أخخ رجه مسلم بإستاد البخاري. قوله: «يهود» بغير تنوين لأنه لا ينصرف 
للعلمية والتأنيث» لأنه علم للقبيلةء ویروی: يهود بالتدوين» ووجهه أن يكون باعتبار الحي 
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قال ابو عبد الله قاتلِهُمُ الله لَعَتَهُمْ قل لعن الحَرَاصُونَ. الكذابُون 
هذا وقع في رواية المستملي وأبو عبد الله هو البخاري نفسه. وقال: تفسير قاتلهم 
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لعنهم» واستشهد على ذلك بقوله تعالى: لقتل الخراصون# [الذاريات: ٠.]١١‏ يعني: لعن 
الخراصرت» رعو تفصير .ابن عبان في قوله: قتن» رواة الطبري عة 2 في تفسيره» 'والخراصون 
الكذابون» رواه الطبري أيضاً عن مجاهد» وقد مر الكلام فيه في معنى اللعن عن قريب؛ 

64 باب بيع التُصاوير الَّبِي لَيْسَ فِيها رُوحٌ وما بِكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ 

أي: هذا باب في بيان حكم التصاوير أي: المصورات التي ليس فيها روح: 
كالأشجار ونحوها. قوله: «وما يكره» أي: وفي بيان ما يكره من ذلك من اتخاذ أو عمل أو 
بيع أو نحو ذلك. 

A‏ النيقف سے حدّثنا عَبِدُ الله بن عَبِدٍ الوَهّابِ قال حدثنا َزِيدٌُ بن رُرَټع قال أحبرنا 
عزت عن حمر إن ابي لقص ذال كلت هلة الى ای رضي الله تعالى عنهّما د أا 
جل فقال يا أبا عباس الي ِنْسَانٌ إا مَعِيشَبِي مِنْ صَئْعَةٍ يدي وإني أَصْتَعٌ هَذِهٍ التصَاوِيرَ فقال 
اب عباس لآ عك إلأ ما سيعت من رسول الله عل فك يول من د صَوّرَ صورَةٌ فان 
لله معدب ئى ينف يها الوح ولیس ا فِيها أبدأً قري الل رَبْوَة نَدِيدَةٌ واضْمَّدُ وجه 
فقال وَيْحَكُ إن أبَيِتَ ٿ إلا أن تصْتع فَعَلَيِكَ بِهَذَا الشّجَرٍ کل سَيء ليس فيه رُوح. [الحديث 
٥‏ _ طرفاه في: 87017ه, ٤۲‏ ۷۰]. 

مطابقته للترجمة في “قوله: دفعليك بهذا الشجر»» وكان البخاري فهم من قوله في 
الحديث:إنغما معيشتي من صنعة بدي» وإجابة ابن عباس بإباحة صور الشجرء وشبهه إباحة 
البيع وجوازه فترجم عليه. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: عبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي. 
الغاني: يزيد - من الزيادة ‏ ابن زريع - مصغر زرع - وقد تكرر ذكره. القالث: عوف بفتح 
العين المهملة وسكون الواو في آخره فاء: ابن أبي حميد الأعرابي» يعرف به وليس بأعرابي 
الأصل يكنى أبا سهل» ويقال: أبو عبد الله. الرابع: سعيد بن أبي الحسنء أخو الحسن 
البصري» واسم أبي الحسن: يسارء بالياء آخر الحروف والسين المهملة. اللخامس: عبد الله 
بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضيع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه: السماع 'في موضعين. وفيه: العنعنة في 
و وفيه: القول في ب مرا وفيه: أن هؤلاء كلهم بصريون. . وفيه: : أن شيخه من 
أفراده. وفيه: أن سعيد بن أبي الحسن ليس له في البخاري وول سوى هذا الحديث. 

ذكر من أخرجه غيره: أحرجه مسلم في اللباس عن نصر بن علي. وأحرجه النسائي 
في الزينة عن محمد بن الحسين بن إبراهيم» وفي الباب عن ابن عمرء رضي الله تعالى 

عنهما. أخرجه الطحاوي: حدثنا فهد, قال: حدثنا القعنبي» قال: حدثنا عبد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عم رضي الله تعالى عنهماء أن رسول الله ميته قال: «المصورون يعذبون يوم 
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القيامة, يقال لهم: أحيوا ما خلقحم»» ورواه مسلم أيضاً وغيره» وعن ا هريرة أخرجه 
النسائي قال: أخبرنا عمرو بن علي حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله له: «من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» . 
وليس بنافخ». وأحرجه الطحاوي أيضاً. 

ذكر معناه: قوله: «إذ أتاه رجل»» كلمة: إذ. للمفاجأة» وقد ذكرنا غير مرة أن: إذ 
وإذاء يضافان إلى جملة فقوله: «أتاه رجل» جملة فعلية» وقوله: «فقال ابن عباس»» جواب: 
إذ. قوله: «إنما معيشتي من صنعة يدي» يعني: ما معيشتي إلا عمل يدي. قوله: وحتى 
ينفخ فيها». أي: إلى أن ينفخ في الصورة. قوله: «وليس بنافخ» أي: لا يمكن له النفخ قطء 
فيعذب أبداً. قوله: «فربا» أي: فربا الرجل أي أصابه الربى وهو مرض يحصل للرجل يعلو 
نفسه ويضيق صدره» وقال ابن قرقول: أي ذكر وإمتلاً خوفاً. وعن صاحب (العين): ربا الرجل 
أصابه نفس في جوفه» وهو الربو والربوة والربوة» وهو نهج ونفس متواترء وقال ابن التين: معناه 
انتفخ كأنه حجل من ذلك. قوله: «ويحك»» كلمة ترحمء كما أن: ويلك» كلمة عذاب. 
قوله: «كل شيء»» بالجر بدل الكل عن البعض» وهذا جائز عند بعض النحاة» وهو قسم 
حامس من الإبدال كقول الشاعر: 


رحم الله أعظمادفنوها بسجستان طلحةالطلحات 


ويروى: نضر الله أعظماء ويجوز أن يكون فيه مضاف محذوفء والتقدير: عليك بمثل 
الشجرء أو يكون واو العطف فيه مقدرة» تقديره: وكل شيء كما في: التحيات المباركات 
الصلوات الطيبات» فإن معناه: والصلوات» وبواو المطف جاء في رواية أبي نعيم من طريق 
ج خوج اتعليك بيني ر ركز كي اسن نيه روخ الى روا مدا 
والإسماعيلي بلفظ: فاصنع الشجر وما لا نفس له. وقال الطيبي: هو بيان للشجرء لأنه لما 
منعه عن التصوير وأرشده إلى جنس الشجرء رأى أنه غير وا بالمقصود فأوضحه به 
ويجوز النصب على التفسير. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن تصوير ذي روح حرم» وأن مصوره توعد بعذاب شديد» 
وهو قوله: فإن الله معذبه حتى ينفخ فيهاء وفي رواية لمسلم: كل مصور في النار يجعل له 
بكل صورة صورها نفساًء فيعذبه في جهنم. وروى الطحاوي من حديث أبي جحيفة: لعن 
رسول الله »عه المصورين. وعن عمير عن أسامة بن زيد يرفعه: قاتل الله قوماً يصورون ما لا 
يخلقون. وقال المهلب: إنما كره هذا من أجل أن الصورة التي فيها الروح كانت تعبد في 
الجاهلية» فكرهت كل صورة» وإن كانت لا فيء لها ولا جسم قطعاً للذريعة. وقال القرطبي 
في حديث مسلم: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» وهذا يقتضي أن لا يكون في 
النار أحد يزيد عذابه على عذاب المصورين» وهذا يعارضه قوله تعالى: #ادخخلوا آل فرعون 
أشد العذاب» [غافر: 65]. وقول مََقّهِ: «أشد الئاس عذاباً يوم القيامة إمام ضلالة). وقوله: 
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«أشد الئاس عذاباً عالم لم ينفعه الله بعلمه»» وأشباه ذلك» ووجه التوفيق:, أن الئاس الذين 
أضيف إليهم: أشد» لا يراد بهم كل نوع الناس؛ بل بعضهم المشاركون في ةلك المعنى 
المتوعد عليه بالعذاب» ففرعون أشد المدعين للإلهية عذاباًء ومن يقعدي به في ضللالة كفر 
أشد ممن يقتدي به في ضلالة بدعة؛ ومن صور صوراً ذات أرواح أشد عذاباً ممن يصون ما 
ليس بذي روح» فيجوز أن يعني بالمصورين الذين يصورون الأصنام للعبادةء كما كانت 
الجاهلية تفعل» وكما يفعل النصارى» فإن عذابهم يكون أشد ممن يصورها لا للعبادة. انتهى. 
ولقائل أن يقول: أشد الناس عذاباً بالنسبة إلى هذه الأمة لا إلى غيرها من الكفار» فإن صورها 
لتعبد أو لمضاهاة حلق الله تعالى فهو كافر ق قبيح الكفرء فلذلك زيد في عذابه. قلت: قول 
القرطبي: ومن صور صوراً ذات أرواح أشد عذاباً مما يصور ما ليس بذي روح» فيه نظر لا 
يخفى» وفيه إباحة تصوير ما لا روح له كالشجر ونحوه» هو قول جمهور الفقهاء وأهل 
الحديث» فإنهم استدلوا على ذلك بقول ابن عباس: فعليك بهذا الشجر... إلى آخره. فإن ابن 
عباس استنبط قوله من قوله» ميه «فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها». أي: الروح» فدل هذا 
على أن المصور إنما .يستحق هذا العذاب لكوله قد باشر تصوير حيوان مختص بالله تعالى» 
وتصوير جماد ليس له في معنى ذلك» فلا بأس به. 


وذهب جماعة منهم الليث بن سعيد والحسن بن حي وبعض الشافعية إلى كراهة 
التصوير مطلقاً» سواء كانت على الثياب أو على الفرش والبسط ونحوهاء واحتجوا بعموم 
قوله» عَِنَهِ ولا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جئب»ءرواه أبو داود من 
حديث علي» رضي الله تعالى عنهء وقوله» مه ولا تدحل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا 
صورة».أخرجه مسلم من حديث ابن عباس عن أبي طلحة, وأحرجه الطحاوي والطبراني 
نحوه من حديث أبي أيوب عن رسول الله» عله وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث أبي 
سلمة عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: أن جبريل» عليه الصلاة والسلام» قال لرسول 
الله علته: إنا لا ندحل بيتاً فيه صورة». وأحرجه مسلم مطولاً. وأحرج الطحاوي أيضاً من 
حديث عائشة» قالت: دحل علي رسول الله يله وأنا مستترة بقرام ستر فيه صورة فهتكه ثم 
قال: «إن أشد الئاس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله تعالى». وأحرجه مسلم بأتم 
منه. وأخحرج الطحاوي أيضاً من حديث أسامة بن زيد عن رسول الله مله قال: لا تدحل 
الملائكة بيتاً فيه صورة. وأخمرجه الطبراني کو وأحرج الطحاوي أيضاً من حديث أبي 
الزبير: قال: سألت جابراً عن الصور في البيت وعن الرجل يفعل ذلك؟ فقال: زجر رسول الله 
n‏ عن ذلك. 

وخالف الآخرون هؤلاء المذ كورين» وهم النخعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد في رواية» وقالوا: إذا كانت الصور على البسط والفرش العي توطأ بالأقدام فلا بأس 
بهاء وأما إذا كانت على الثياب والستائر ونحوهماء فإنها تحرم» وقال أبو عمر: ذكر ابن 
القاسم: قال: كان مالك يكره التمائيل في الأسرة والقباب» وأما البسط والوسائد والثياب فلا 
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بأس به. وكره أن يصلي إلى قبة فيها تماثيل. وقال الثوري: لا بأس بالصور فيّالوسائد. لأنها 
توطأ ويجلس عليهاء وكان أبو حنيفة وأصحابه يكرهون التصاوير في البيوت بشمثال» ولا 
يكرهون ذلك فيما يبسطء ولم يختلوا أن التصاوير في الستور المعلقة مكروهة, وكذلك 
عندهم ما كان خرطاً أو نقشاً في البناء. 


وقال المزني عن الشافعي: وإن دعي رجل إلى عرس فرأى صورة ذات روح» أو صوراً 
ذات أرواح» لم يدحل إن كانت منصوبة وإن كانت توطأ فلا بأس» وإن كانت صورة 
الشجر. وقال قوم: إنما كره من ذلك ما له ظل وما لا ظل له فليس به بأس. وقال عياض: 
وأجمعوا على مع ما كان له ظل» ووجوب تغييره إلا ما ورد في اللعب بالبنات تصغار 
البنات. والرخصة في ذلك وكره مالك شراء ذلك لابنته» وادعى يعضهم أن إباحة اللعب 
للبنات منسوخ» وقال القرطبي: واستثنى بعض أصحابنا من ذلك ما لا يبقى كصور الفخار 
والشمع وما شاكل ذلك» وهو مطالب بدليل التخصيص» وكانت الجاهلية تعمل أصناماً من 
العجوة» حتى إن بعضهم جاع فأكل صنمه. قلت: بنو باهلة كانوا يصنعون الأصنام من 
العجوة» فوقع فيهم الغلاء فأكلوها وقالوا: بنو باهلة أكلوا آلهتهم. 

وحجة المخالفين لأهل المقالة الأولى حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
قدم رسول اله ر وعندي غط لي فيه صورة» فوضعته على سهوتي» فاجتذبىف فقال: لا 
تستروا الجدار. قالت: فصتعته وسادتين. أخرجه الطحاوي وأخرجه مسلم بام منه» والتمط 
بفتح النون والميم» هو ضرب من البسط له حمل رقيق ويجمع على أنماط. والسهوة» بالسين 
المهملة بيت صغير منحدر في الأرض قليلاء شبيه بالمخدع والخزانة. وقيل: هو كالصفة 
تكون بين يدي البيت» وقيل: شبيه بالرف والطاق يوضع فيه الشيءء والوسادة المخدة. 

وأجابوا عن الأحاديث التي مضت بأنا عملنا بها على عمومهاء وعملنا بحديث عائشة 
أيضاً ويأمثاله التي رويت في هذا الباب فيما إذا كانت الصور مما كان يوطأ ويهان» فإذن 
نحن عملنا بأحاديث الباب ‏ كلها بخلاف هؤلاء ‏ قإنهم عملوا ببعضها وأعملوا بعضها 

وفيه: ما قاله القرطبي: يستفاد من قوله: «وليس بنافخ» جواز التكليف با لا يقدر 
عليهء قال: ولكن ليس مقصود الحديث التكليف» وإنما المقصود منه تعذيب المكلف وإظهار 
عجزه عما تعاطاه مبالغة في توبيخه وإظهار قبح فعله. 

قال أبُو عبد الله سَمِع سَعيدُ بن أبي عَرُوبَةَ مِنَ النَضْرٍ بن اس هذا الوَاجِدٍ 

أبو عبد الله هو البخاري» رحمه الله» والنضر» بفتح التون وسكون الضاد المعجمة: هو 
النضر بن أنس بن مالك البخار ي الأنصاري» يكنى أبا مالك» عداده في أهل البصرة» ولم 
يسمع سعيد هذا من النضر إلا هذا الحديث الواحد الذي رواه عوف الأعرابي» وهو معنی 
قوله: هذا الواحد» أي: هذا الحديث الواحد. 


أخرج البخاري هذا في كتاب اللباس: عن عياش بن الوليد عن عبد الأعلى عن ابن 


مه 4“ كتَابٌ الفيرع / باب ٠١١(‏ و )٠١5‏ 


0 £ 
ابي عروبة سمعت النضر بمحديث قتادق قال: كنت عند ابن عباس... فذاكرمء وروى مسلم: 
فأد تل بين سعيد والنضر قتادة: قال الجياني: وليس بشيء لتصريح البخاري ؤغيره يسماع 
سعيد من النضر هذا الحديث وحده» ورواه منك ايشا عن أبي غسان» وعن أبي موشى عن 
معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن النضر مثله. 
ه٠٠١‏ باب تشري التجَارَةٍ في الخَمر 
أي: هذا باب في بيان تحريم القجارة في الخمرء وذكر البخاري» رضي الله تعالى 
عنف هذه الترجمة في ابواب المسجد لكن بقيد المسجد حيث قال: باب تحريم تجارة 
الخمر في المسجد» وهذه الترجمة أعم من تلك الترجمة لأنها غير مقيدة بشيء. 
وقال جابڙ رضي الله تعالى عنة حرم البيّ عله بَيِعَ الخَخر 
مطابقته للترجمة ظاهرة. ووصله البخاري في: باب بيع الميتة والأصنام» وسياتي عن 
قريب إن شاء أئله تعالى. 


38 ل حدّئنا شع قال حدثنا سُّعْبَةٌ عن الأغمش عن أبي الصُحَى عن 
مشؤوق عن عائِشَةٌ رضي الله تعالى عنها لجا نَرَلَتُْ آياتُ سورة الْبَقَرةِ عن آخِرِهَا حرج النبي 
يله فقال حرمت المجارَة في الخَمْر.[انظر الحديث 455 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وحرمت العجارة في الخمر». ورجاله قد ذكروا غير مرة» 
ومسلم هو ابن إبراهيم الأزدي القصاب البصري» والأعمش هو سليماتث» وأيو الضحى مسلم 
أبن صبيح الكوفي» وقد مضى الحديث في: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد قإنه 
أخرجه هناك: عن عبدان عن أبي جمرة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة» 
رضي انه تعالى عنهاء وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «لما نزلت آيات سورة البقرة» أي: من أول آية الربا إلى أخر السورة» ولفظه 
هناك: لما نزلت الآيات من سورة البقرة في الربا. قوله: «خرج النبي» اء أي: من البيت 
إلى المسجدء وكذا هو هناكء والأحاديث يفسر بعضها بعضاً. 

٠‏ باب فم من باع خرّاً 
بني آدم على الحقيقة» وقد يستعمل في غيرهم مجازأء كما يقال في الوقف» وقال بعضهم: 
والحر الظاهر أن المراد به من بني أدم؛ ويحتمل ما هو أعم من ذلك» فيد خل فيه مكل 
الموقوف. انتهى. قلت: لا معنى لقوله: والحر الظاهر أن المراد به من بني آدمء لآن لفظ 
الحر موضوع في اللغة لمن لم يمسه رق» وعن هذا قال الجوهري: الحر خلاف العبدى 
والحرة خلاف الأمة. وقوله: أعم من ذلكء إن أراد به عموم لفظ حرء فإنه في أفرادم ولا 
يدخخل فيه شيء حارج عنهاء وإن أراد به أن لفظ: حرء يستعمل لمعان كثيرة مثل ما يقال: 
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حر الرمل وحر الدار يعني وسطهاء وحر الوجه ما بدا من الوجنة» والحر فزخ الحمامة وولد 
الظبية والحيةء وطين حر لا رمل فيه» وغير ذلك» فلا هموم في كل واحد منها يلا شلك 
وعند إطلاقه يراد به الحر خلاف العبدء فكيف يقول: ويحتمل ما هو أعم من ذللك؟٠وهذا‏ 
کلام لا طائل تحته. 


۷ سس دلي بش بن مرځوم قال حدثنا یی بن سُلَّيِمٍ عن إِسْمَاعِيلَ بن 
لاقن ددن إن سيد جد لي طذة ل ل O A‏ ل ل 1 
ثلاقة أنا حَضْمُهُمْ يَْم القِيامَةِ جل أعطى بي ثُمْ غدَرَ ورل باع حرا فأكلَ كَمَتهُ ورَجلٌ 
استَأجَرَ أجيراً فاشتؤقى مِنْهُ ولم يُعْطِهِ أخرَةُ. [الحديث 7711 طرفه في: ۲۲۷۰]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ورجل باع حراً فأكل ثمنه». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: بشرء بكسر الياء الموحدة وسكون الشين 
المعجمة:ابن مرحوم - ضد المعذب ‏ وهو بشر بن عبيس بن مرحوم بن عبد العزيز بن مهران 
مولى آل معاوية بن أبي سفيان القرشي العطار» مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين» وعبيس» بضم 
العين المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة. الثاني: 
يحيى بن سليم» بضم السين المهملة: القرشي الخراز الحذاءء يكنى أبا زكرياء ويقال: أبو 
محمد مات عينة مسن وتسعين وداه الغالث: OE O‏ ا 
الأموي. مات سنة تسع وثلاثين ومائة. الرابع: سعيد المقبري» وقد تكرر ذكره. الخامس 
أبو هريرة. 


ذكر لطائف إسنادة: فيه: التمحديث بصيغة الإفراد في موضع ويصيغة الجمع في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: : أن شيخه طائفي نزل مكة مختلف في توثيقه 
وليس له في اليخاري موصولاً سوى هذا الحديث, وذكره و في الإجارة من وجه أخخر عنه. 
وفيه: أن يحيى وإسماعيل مكيان وسعيد مدني روى الحديث المذكور عن أبي هريرة» وقال 
البيهقي» رواه أيو جعفر النفيلي عن يحبى بن سليم» فقال: : عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه 

عن أبي هريرةء والمحفوظ قول الجماعة» وهذا الحديث من أفراد البخاري. 

ذكر معناه: قوله: وثلاثة», أي: ثلاثة أنفس وذكر الثلاثة ليس للشخصيصء لأن الله 
تعالى خخصم لجميع الظالمين. ولكن لما أراد التشديد على هؤلاء الثلاثة صرح بها. قوله: 
«خصمهم»» الخصم يقع على الواحد والإثنين والجماعة والمذكر والمؤنث» بلفظ واحدى 
وزعم الهروي أن الخصم بالفتح: الجماعة من الخصوم والخصم بكسر الخاء: الواحد» وقال 
الخطابي: الخصم هو المولع بالخصومة الماهر فيها. وعن يعقوب: يقال a‏ خصيم: 
وفي (الوعي): : حصيم للمخاصم والمخاصّم: وعن الفراء: كلام العرب الفصحاء أن الاسم إذا 
کان مصدراً ذ في الأصل لا يشنونه ولا يجمعونه» ومنهم من يثتيه ويجمعه» فالفصحاء يقولون: 
هذا حصم في جميع الأحوال» والآخرون يقولون: هذان خحصمان» وهم خصوم وخصماء 
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وكذا ما أشبهه. قوله: «أعطى بي» حذف فيه المفعول تقديره: أعطى العهد باسمي واليمين 
es‏ وقال ابن الجوزي: معناه حلف في قوله قي غدرء يعني : 

نقض المهد الذي عهد عليه واجترأ على الله تعالى. قوله: «باع حرأه أي: عالماً متعمداء فإن 
كان جاهلاًء فلا يدخل في هذا القول قوله: «فأكل ثمنه»» حص الأكل بالذكر لأنةأعظم 
٠‏ مقصود. قوله: «فاستوفى منه» أي : استوفى العمل منه. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن العذاب الشديد على الثلاثة المذكورين: أما الأول: فلأنه 
هتك حرمة اسم الله تعالى. وأما الثاني: فلأن المسلمين أكفاء في الحرية والذمة» وللمسلم 

على المسلم أن ينصره ولا يظلمهء » وأن ينصحه ولا يغشه» وليس في الظلم أعظم ممن 
يستعبده أو يعرضه على ذلك» ومن باع حراً فقد منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه حال 
الذلة والصغار» فهو ذنب عظيم يتازع الله به في عباده. وأما الثالث: فهو داخخل في بيع حر 
لأنه استخدمه بغير عوض» وهذا عين الظلم. وقال ابن المنذر: وكل من لقيت من أهل العلم 
على أن من باع حراً لا قطع عليه ويعاقبء ويروى عن ابن عباس: يرد البيع ويعاقبان» وروی 
حلاس عن علي رضي الله تعالى عنه» أنه قال: تقطع يده» والصواب قول الجماعة انه 
ليس بسارق» ولا يجوز قطع غير السارق» وذكر ابن حزم عن عبد الله بن بريدة: : أن رجلاً باع 
نفسه فقضى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» بأنه عبد كما أقره وجعل ثمنه في سبيل 
الله تعالى» وروى ابن أبي شيبة عن شريك عن الشعبي عن عليء رضي الله تعالى عنه. قال: 
«إذا أقر على نفسه بالعبودية فهو عبد وروى سعيد بن بون فقال: حدثنا هشيم أنبأنا 
مغيرة بن مقسم عن النخعي فيمن ساق إلى امرأة رجلا فقال إبراهيم: هو رهن بما جعل فيه 
حتى يفتك تفقسه» وعن زرارة بن أوفى» قاضي البصرة التابعي : أنه باع حراً في دين عليه؛ قال 
ابن حزم: وروينا هذا القول عن الشافعي» وهي قولة غريبة لا يعرفها من أصحابه إل من تبحر 
في الآثار. قال: وهذا قضاء عمر وعلي بحضرة الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء ولم 
يعترضهما معثرض. قال: وقد جاء أثر بان الحر يباع في دينه في صدر الإسلام إلى أن أنزل 
الله: «إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» [البقرة: .]۲۸٠١‏ وروي عن أبي سعيد الخدري 
«أن رسول الله عله باع حراً أفلس»» ورواه الدارقطني من حديث حجاج عن أبن جريج» 
فقال: عن أبي سعيد أو سعد على الشك» ورواه البزار من -حديث مسلم بن خالد الزتجي 
عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني عن سرقا: : أنه اشترى من أعرابي بعيرين 
فياعهماء ققال؛ عَلِلّه: يا أعرابي! إذهب فبعه حتى تستوفي حقك فأعتقه الأعرابي . وروا اق 
سعد عن أبي الوليد الأزرقي عن مسلم؛ رعو عي ا وضعفه عبد الحق بأن قال: مسلم 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيفان» وليس يجيد لأن مسلماً ولقه غير واحد» وصحح 
حديئه, وعبد الرحمن لا مدخخل له في هذا لا جرم . وأخرجه الحاكم من حديث بندار: حدثنا 
عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ديئار حدثنا زيد بن أسلمء ثم 
قال: على شرط البخاري» وفي (التوضيح): ويعارضه في (مراسيل) أبي داود عن الزهري» 
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كأن يكون على عهد النبي» عل دیون على رجال ما علمنا حرا بيع في دين‎ 


۷ - باب مر النبي ل الْهَهُودَ بيع أَرَضِيهِمْ ودِمَيِهِم حي أجلاهُم فيه 
المَقْبْرِيٌ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب في بيان أمر النبي عه اليهود في بيع أ رضيهمء كذا وقع في رواية أبي 
ذر يفتح الراء وكسر الضاد المعجمة» وفيه شذوذان: أحدهما: أنه جمع سلامة وليس من 
العقلاء. والآخر: أنه لم يبق مفرده سالماً لسحريك الراء. قوله: «حین أجلاهم». أي: من 
المدينة. قوله: «فيه المقبري»» أي: في أمره وله اليهود حديث سعيد المقبري» بفتح الباء 
وضمهاء وجاء الكسر أيضاً وأشار البخاري بهذا إلى ما أخرجه قي الجهاد في: باب إخراج 
اليهود من جزيرة العرب» عن سعيد المقبري عن أبي هريرةء قال: بيدا عن في السحة إذ 
خرج علينا النبي ع فقال: «انطلقوا إلى ١‏ ليهود. ٠‏ وفيه فقال: «إني أريد أن أجليك 
فمن وجد منكم بما له شيعا فلييعه» وإلاً فاعلموا أن الأرض لله ورسوله». قال ابن إسحاق: 
فسألوا رسول الله عه أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإيل من 
أموالهم لا الحلقة» فاحتملوا ذلك وخرجوا إلى حيبرء وخلوا الأموال لرسول الله ل فكانت 
له خاصة يضعها حيث يشاءء فقسمها سيدنا رسول الله عل على المهاجرين» وهؤلاء اليهود 
الذين أجلاهم هم بنو النضيرء وذلك أنهم أرادوا الغدر برسول الله ل وأن يلقوا عليه حجراء 
فأوحى الله تعالى إليه بذلك» فأمره بإجلائهم وأمرهم أن يسيروا حيث شاؤواء قلما سمع 
المناققون بذلك بعثوا إلى بني النضير: أثبتوا وتمتعوا قإنا لم نسلمكمء » إن قوتاعم قاتلنا معکم» 
ون خرجتم حرجنا معكمء فلم يفعلوا: #وقذف الله في قلوبهم الرعب) [الأحزاب: دى 
الحشر: ؟]. فسألوا رسول الل علا » أن يجليهم ويكف عن دمائهم فأجابهم بما ذكرناه. 

فإن قلت: : هذا يعارض حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة لأن فيه أن النبي عله 
أمرهم ب بميع أرضيهم» قلت: أمره بذلك كان قبل أن يكون حرباء ثم أطلعه الله على الغدر 
منهم» وكات قبل ذلك أمرهم ببيع أرضيهم وإجلائهم فلم يفعلوا لأجل قول حم بن 
إثبتواء فعرموا على مقاتلته ع فصاروا حرباً فحلت بذلك دماؤهم وأموالهم فخرج إ 
رسول الله علا وأصحابه في السلاح وحاصرهمء فلما يكوا من عون المتافقين ألقى الله في 
قلوبهم الرعب» وسألوا رسول الله عل الذي كان عرض عليهم قبل ذلك فلم يبح لهم بيع 
الأرض وقاضاهم أن يجليهم ويحملوا ما استقلت به الإبل» على أن يكف عن دمائهم 
وأموالهمء فجلوا عن ديارهم «إ وكفى الله المؤمنين القتال ي [الأحزاب: . وكانت أرضهم 
وأموالهم مما لم يوجف عليها بقتال» فصارت خالصة لرسول الله عي يضعها حيث يشاءء 
وقال ابن إسحاق: ولم تيلم من بدي التظبير إلا رجلان أسلما على أموالهماء فأحرماهاء قال: 
ونزلت في بني النضير سورة الحشر إلى قوله تعالى: إولولا أن كتب الله عليهم الجلاء..» 
[الحشر: .]٣‏ الآية. وقال الكرماني: فإن قلت: لم عبر عما رواه بهذه العبارة ولم يذكر 
الحديث بعينه؟ قلت: لأن الحديث لم يغبت على شرطه» انتهى» ورد عليه بعضهم بأنه غفلة 
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منه» لأنه غفل عن الإشارة إلى هذا الحديث.غاية ما في الباب أنه اكتفنى هنا بالإشارة إليه 
لاتحاد مخرجه عند فقر من تكراره على صورته بغير فائدة زائدة كما هو الغالب من عادته. 
انتهى. قلت: التكرار حاصل على ما لا يخفى, مع أن ذكر هذا لا دحل له في كتاب البيوع؛ 
ولهذا سقط هذا في بعض النسخ. 


۸ باب بیع اله لبيد والحَيوَانِ بالخيوان دَسيئّة 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع العبد نسيئة وبيع الحيوان بالحيوان نسيغة» هذا تقدير 
الكلام» وقوله: «والحيوان بالحيوان: من عطف العام على الخاص. قوله: ع 
النون وكسر السين المهملة وفتح الهمزة أي: مؤجلاً؛ وانتصابه على التمييز. وقال بعضهم 
وكأنه أراد بالعيد جنس ما يستعبد فيدخحل الذ كر والأنشى. قلت: لا نسلم أن E‏ ت 
بالعبد جنس ما يستعيد» وليس هذا موضوعه في الغ وإغا هو حلاف الأمة كما نص عليه 
أهل اللغة» ولا حاجة لإدخال الأنثى فيه إلى هذا العكلف والتعسف وقد علم أنه إذا أورد 
حكم في الذكور يدخحل فيه الإناث 0 بدليل: يخص الذاكور. 

واعلم أن هذه الترجمة مشتملة على حكمين. 

الأول: في بيع العبد بالعبد نسيئة وبيع العبد بعبدين أو أكثر نسيقة» فإنه يجوز عند 
الشافعي وأحمد وإسحاق.' وقال مالك: إنما يجوز إذا اختلف الجنس» وقال أبو حنيفة وأصحابه 
والكوفيون: لا يجوز ذلك» وقال الترمذي: باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين: حدثنا قتيبة 
أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جاب قال: وجاء عبد يبايع النبي َه على الهجرةء ولا يشعر 
انين ل أنه عبد فجاء سيده يريده؛ قال النبي عَيْه: «بعنيه» فاشتراه بعبدين أسودين» ثم لم 
يبايع أحداً بعد حتى يسأله: أعيد هو؟ ثم قال: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا بأى 
عبد يعبدين يدا بيد». واختلفوا فيه إذا كان نسأ وأخرجه مسلم» وبقية أصحاب السنن. 

الحكم الثاني: قي بيع الحيوان بالحيوان فالعلماء اختلفوا فيه» فقالت طائفة: لا ربا 

في الحيوات» وجائز بعضه يبعض نقداً ونسيئة) اختلف أو لم يختلفء هذا مذهب علي وابن 

a‏ ع المسيب» وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور. وقال مالك: لا بأس بالبعير النجيب 
بالبعيرين من حاشية الوبل نسيفة» وإن كانت من تعم واحدة إذا اختلفت وبان اخحتلافهاء وإن 
اشتبه بعضها بعضاً واتفقت أجناسها فلا يؤحذ منها اثنان خد إلى أجل ويوغد يدا بيت 
وهو قول سليمان بن يسار وربيعة ويحيى بن سعيد. وقال الفوري والكوفيون وأحمد: لا 
يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» اختلفت أجناسها أو لم تختلف» واحتجوا في ذلك با 
رواه الحسن عن سمرة أن التبي مُه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيعة. وقال الترمذي: 
باب ما جاء في كراهة ب بيع الحيوان بالحيوان نسيغة» ثم روى حديث سمرة هذا وقال: هذا 
حديث حسن صحیح» e‏ صحيح» هكذا قال علي بن المديني وغيره» 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي نله وغيرهم في بيع الحيوان 
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بالحيوان نسيئة» وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفةء وبه يقول أحمد.‎ 

وقال الترمذي: وفي الباب: عن ابن عباس وجابر وابن عمر» رضي الله تعالى عنهم. 
قلت: حديث ابن عمر أخرجه الترمذي في كتاب العلل: حدثنا محمد بن عمرو المقدمي عن 
زياد بن جبير عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله مه عن بيع الحيوان بالحيوان نسيكة» 
وحديث جابر أخرجه أبن ماجه عن أبي سعيد الأشج عن حفص بن غياث وأبي خالد عن 
حجاج عن أبي الزبير عن جابر: أن رسول الله قال: «لا بأس بالحيوان واحد بائنين يداً 
بيد وكرهه نسيئةة. وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي في العلل: حدثنا سفيان بن وكيع 
حدثنا محمد بن حميد هو الأحمري عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن 
عباس: أن النبي يله «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة». 

فإن قلت: قال البيهقي بعد تخريجه حديث سمرة: أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع 
الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة؟ قلت: قول الحافظين الكبيرين الحجتين: الترمذي 
وعلي بن المدينيء كاف في هذاء مع أنهما مثبتان» والبيهقي ينقل النفي فلا يفيد شيئاً. فإن 
قلت: حديث ابن عمر قال فيه الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: إنما يروى عن 
زياد بن جبير عن النبي مله مرسلا؟ قلت: رواه الطحاوي موصولا بإستاد جيد. قال: حدئنا 
محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ وعبيد الله بن محمد بن حشيش وإبراهيم بن محمد 
الصيرفيء قالوا: حدثنا مسلم بن إبراهيم. قال: حدثنا محمد بن دينار عن موسى بن عبد عن 
زياد بن جبير عن أبن عمر» رضي الله تعالى عنهماء أن النبيء عي4: «نهى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة». فإن قلت: قال البيهقي: هذا الحديث ضعيف بمحمد بن دينار الطاحي 
البصري بما روي عن ابن معين: أنه ضعيف؟ قلت: البيهقي لتحامله على أصحابنا - يغبت بما 
لا يثيت» وقد روى أحمد بن أبي خحيثمة عن ابن معين أنه قال: ليس به بأس» وكذا قاله 


النسائيء وقال أبو زرعة: صدوق» وقال اين عدي: حسن الحديث. 

فإن قلت: حديث جابر فيه الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف. قلت: قال ابن حبان: 
صدوق يكتب حديثه. وقال الذهبي في (الميزان): أحد الأعلام على لين في حدیثه» روى له 
مسلم مقروناً بغيره» وروى له الأربعة. 

فإن قلت: حديث ابن عباس قال فيه البيهقي: إنه عن عكرمة عن النبيء ع مرسل؟ 
قلت: أخرجه الطحاوي من طريقين مقصلين» وأخرجه البزار أيضاً متصلا ثم قال: ليس في 
هذا الباب حديث أجل إستاداً منه» وهذه الأحاديث مع اختلاف طرقها يؤيد بعضها بعضاًء 
ويرد قول الشافعي أنه لا ينبت الحديث في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» ثم إن الشافعي ومن 
معه احتجوا لما ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أبو داود: حدثنا حفص بن عس 
قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق وعن يزيد ابن أبي حبيب عن مسلم بن 
جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله له: «أمره 
أن يجهز جيشاء فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة» فكان يأذ البعير بالبعيرين ٠‏ 
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ا ب ي ا سے 


إلى ابل الصدقة». وراه الطحاوي أيضاًء وفي روايته في قلاص الصدقة»والقلاص» بكسر 
القاف جمع قلص بضم القاف واللام» وهو جمع قلوص» فيكون القلاص جم الجمع» وقال: 
القلوص يجمع على قلص وقلائص؛ وجمع القلص قلاصء والقلوصٍ من النوق الثيابة» وهي 
بمنزلة الجارية من النساءء وأجابوا عنه بأن في إسناده انختلافاً كثيراً. وذكر عبد الغني. في 
(الكمال) في: باب الكنى: أبو سفيان روى عن عمر بن حريش روى عنه مسلم بن جبیر 
ولم يذكر شيعاً غير ذلك. وقال الذهبي في ترجمة عمرو بن حريش: ما روي عنه سوى أبي 
سفيانء ولا يُدْرَى من أبو سفيان» وقال الطحاوي بعد أن رواه: ثم نسخ ذلك باية الرباء بيان 
ذلك أن آية الربا تحرم كل فضل خال عن العوض ففي بيع الحيوان بالحيوان نسيعة» يوجد 
المعنى الذي حرم به الرباء فنسخ كما نسخ بآية الربا استقراض الحيوان» لأن النص الموجب 
للحظر يكون متأخراً عن الموجب للإباحة» ومثل هذا الدسخ يكون بدلالة التاريخ» فیندفع 
بهذا قول التووي وأمثاله: أن التسخ لا يكون إلا بمعرفة التاريخ؛ وإن حديث أبي رافع الذي 
رواه مسلم وغيره أن النبي عه لفلف من يهل بكرا نقدمت عليه إبل من ابل 
الصدقةء فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره» فرجع إليه أبو راقع فقال: لم أجد ٠‏ فيها إلا جملا 
خياراً رباعياًء فقال: أعطه إياهء إن خيار الناس أحسنهم قضاء». احتج به الأوزاعي والليث 
ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق فيما ذهبوا إليه من جواز استقراض الحيوات» قالوا: وهو 
حجة على منع ذلك. 

وأجاب المانعون عن ذلك بأنه منسوخ بآية الربا بالوجه الذي ذكرناه الآن» ومع هذا 
ليس فيه إلا الغناء على من أحسن القضاء فأطلق ذلك ولم يقيد يقيده بصفة» ولم يكن ذلك 
بشرط الزيادة "وقد أجمع المسلمون بالنقل عن النبي» عه أن اشتراط الزيادة في السلف رباً 
حرام» وكذلك أجابوا عن كل حديث يشبه حديث أبي رافع بأنه کان قبل آية الربا. وعن هذا 
قال أبو حتيفة وأصحابه وفقهاءٍ الكوفة والثوري والحسن بن صالح: إن استقراض الحيوان لا 
يجوزء ولا يجوز الاستقراض رو مما له مثل: كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة» 
فلا يجوز قرض ما لا مثل له من المزروعات والعدديات المتفاوتة: لأنه لا سبيل إلى إيجاب 
رد العينء ولا إلى إيجاب القيمة لاختلاف 3 تقويم المقومين» فتعين أن يكون الواجب فيه رد 
المثل» فيختص جوازه جا له مثلء وعن هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يجوز القرض في 
الخبز لا وزناً ولا عددا 00 محمد: يجوز عدداً. 

واشكررى بن عَمَرَ رَاجلة ِأَرْبَعَةٍ بَعَةَ أَبْعِرَةٍ مَضْمُوتَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صاحبهًا بِالوِبَذَةٍ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه بيع الحيوان بالحيوان» وهذا التعليق روا مالك في 
(الموطأ) عن نافع عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء ورواه الشافعي أيضاً عن مالك» 
وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي بشر عن نافع أن ابن عمر اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالريذة» 
فقال لصاحب الناقة: إذهب فانظ فإن رضيت فقد وجب البيع» » وأجيب عن هذا بأن ابن أبي 
شيية روى عن أبن عمر لحلاف ذلك فقال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن ابن 
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سيرين» قلت لابن عمر: البعير بالبعيرين إلى أجل» فكرهه. 

قوله: «راحلة» هي ما أمكن ركوبها من الإبل» سواء كانت ذكراً أو انثَ» وقال ابن 
الأثير: الراحلة من الإبل البعير القوي على الأسفار والأحمال. والتاء فيه للمبالغة» يسوي فيها 
الذكر والأنثى: وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق وحن 
المنظرء فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت» والأبعرة جمع: بعير» ويجمع أيضاً على: بعران» 
وهو أيضاً يقع على الذكر والأنئى. قوله: «مضمونة عليه» أي: تكون تلك الراحلة في ضمان 
البائع. قوله: «يوفيها صاحبها» أي: يسلمها صاحب الراحلة إلى المشتري. قوله: «بالربذة»» 
أي: في الربذةء بفتح الراء والباء الموحدة والذال المعجمة وفي أخره تاء» قال بعضهم: هو 
مكان معروف بين مكة والمدينة» قلت: هي قرية معروفة قرب المدينة» بها قبر أبي ذر 
الغفاري» رضي الله تعالى عنه» وقال ابن قرقول: وهي على ثلاث مراحل من المدينة» قريب 
من ذات عرق» وقال القرطبي: ذات عرق ثنية أو هضبة بيتها وبين مكة يومان» وبعض يوم» 
وقال الكرماني: ذات عرق أول بلاد تهامة. 

وقال ابن عباس قذ يَكُونُ اير حيرا مِن البَعِيريْنٍ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا التعليق وصله الشافعي قال: أخبرنا ابن علية عن ابن 
طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه سكل عن بعير ببعيرين؟ فقال: قد يكون البعير خيراً من 
البعيرين. قلت: فإن استدل به من يجوز بيع الحيوان بالحيوان فلا يتم الاستدلال بهء لانه 
يحتمل أنه كرهه لأجل الفضل الذي ليس في مقابلته شيء. 
واشكرى رافغ بن حَدِيج بَعِيراً بَِعِيرَيْنِ فأغطاهُ أحدَهُما وقال آتيك بِالآحَرَ غداً رَهْواً 

إن شاءَ الله 


مطابقته للترجمة ظاهرة جداً لأنه اشترى بعيراً ببعيرين نسيئة» وهذا التعليق وصله عبد 
الرزاق في (مصنفه) فقال: أخبرنا معمر عن بديل العقيلي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير: 
أن رافع بن حديج اشترى.. فذكرهء ورافع» بكسر الفاء: أبن حديج بفتخ الخاء المعجمة 
وكسر الدال المهملة وفي آخخره جيم: الأنصاري الحارثي. 
قوله: «رهوآء بفعح الراء وسكون الهاء وهو في الأصل: السير السهلء والمراد به هنا: 
أنا آتيك به سهلاً بلا شدة ولا مماطلةء وأن المأتي به يكون سهل السير رفيقاً غير شن فإن” 
قلت: بم انعصاب رهواً؟ قلت: على التفسير الأول يكون منصوباً على أنه صفة لمصدر 
محذوف أي: أنا آتيك به إتياناً رهوأء وعلى الثاني يكون حال عن قوله بالآخمر بالتأويل. 
فافهم. 
وقال ابن المُْسَيِبٍ لا ربا في الحَيوانٍ الْبعِيرُ بالبعِيرَيْنٍ والشَّاةٌ بالشّاتينٍ إلى أجل 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وابن المسيب هو سعيد بن المسيب من كبار التابعين» وقد 
تكرر ذكره. قوله: ولا ربا في الحيوان», وصله مالك عن ابن شهاب عنه: لا ربا في 
عمدة القاري/ ج7١‏ مه 
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الحيوان» والباقي وصله ابن بي شيبة من طريق آخر عن الزهري عنه: لا بأس بالبعير بالبعيرين 
نسيغة» ورواه عبد الرزاق في (مصنفه) أنبأنا معمر عن الزهري سثل سعيد... فذكره. 


وقال ابن سيرين لا بأس بَعِيرْ يِعِيرَنِنِ نَسِيئة ودِرْهَمْ برهم 

مطابقته للترجمة في قوله: بعير ببعيرين» وابن سيرين هو محمد بن سيرين من كبار 
التابعين» وهذا التعليق رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أيوب عن ابن سيرينء» قال: لا 
بأس بعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة» وإث کان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه. قوله: 
«ودرهم بدرهم كنذا هر في معظم الروايات» ووقع في بعضها: ودرهم بدرهمين نسيكئة. قال 
ابن بطال: هذا خطأء والصواب ما ذكره عبد الرزاق. 

0 حدّثنا سُلَيِمانٌَ بن ححربٌ قال حدثنا ححمادُ بن رَڼڍ عن ثابتٍ عن أن 
بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان في الشبي صَفِيْةٌ قَصارّث إلى دخية الكلبئ تم 
صارَت إلى النبئ عَلهِ. [انظر الحديث 707١‏ وأطرافه]. 


مطابقعه للعرجمة من حيث إن في بعض طرق هذا الحديث أن النبي وله اشترى 
صفية من دحية بسبعة أرؤس» وذلك أنه لما جمع في خيبر السبي جاء دحية فقال: أعطني 
جارية منه» قال: إذهب فخذ جاريةء فأحذ صفيةء فقيل: يا رسول الله إنها سيدة قريظة 
والنضير ما تصلح إلا لك فأعذها منه كما ذكرنا وفي رواية للبخاري فقال لدحية: خحذ جارية 
من السبي غيرهاء وقال ابن بطال: ينزل تبديلها بجارية غير معيئة منزلة بيع جارية بجارية 
نسيئةء والذي ذكره البخاري هنا مختصر من حديث خيبر. أخرجه في النكاح عن قتيبة عن 
حماد بن زيد عن ثابت وشعيب بن الحبحاب» كلاهما عن أنس به» وعن مسدد عن حماد 
عن ثابت عن عبد العزيز بن صهيب» كلاهما عن أنس به» وأحرجه عن مسدد في النكاح 
أيضاً عن قتيبة به وعن أبي الربيع الزهراني عن حماد عن ثابت وعبد العزيز بن صهيب» 
كلاهما عن انس به. وأحرجه ابن ماجه فيه عن أحمد ابن عبدة عن حماد عن ثابت وعبد 
العزير به» ومن حديث شعيب بن الحبحاب أخرجه مسلم أيضاً. وأتحرجه النسائي أيضاً في 
النكاح عن عمرو بن منصور ومحمد بن رافع» وفي الوليمة أيضاً عن عمران بن موسى عن 
عبد الوارث به» ومن حديث عبد العزيز أحرجه أبو داود في الخراج عن مسدد عن حماد بن 
زيد عن عبد العزيز عن أنس مختصراً. 

وصفية بنت حيي ابن أخطب بن سفنة بن تعلبة النضيرية أم المؤمنين من بنات هارون 
ابن عمران أخي موسى بن عمران» عليهما السلام» وأمها برة بدت سموأل سباها رسول الله» 
َه عام خيبر في شهر رمضان سنة سبع من الهجرة ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها 
صداقهاء وروى لها عشرة أحاديث» اتفقا على حديث واحد, مانت في خلافة معاوية سنة 
حمسين» قاله الواقدي. ودحية» بكسر الدال وفتشحها: ابن خليفة بن فروة الكلبي رسول رسول 
الله ع4 إلى قيصرء وقد مر ذكره في أول الكتاب. 
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باب بيع الوّقِيقٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الرقيق. 

۷۳۲ ل حدّثنا أبو الهمانٍ قال أخبرنا شُعَيِبٌ عن الزُهْرِي قال أخبرتا ابن 
حيو أن أب سهد الخذري رضي اله تالى عه أخبرة أل شا هو جالدق علد اني ل 
كيك لا لَك أذ ل نفعلا يم فإثها لمث تسعةٌ كقب الله أن تشع إلا جي حارجة 
[الحديث ۲۲۲۹ - أطرافه في: 04۲ › 41۳۸ لكام °F‏ 1:5ل/]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه عه لم ينع عن بيع السبي لما قالوا: إنا تصيب السبي 
فنحب الأثمان» والأثمان لا تجيء إل بالبيع» والسبي فيه الرقيق وغيره. 

وأبو اليمان الحكم بن تافع الحمصي» والزهري محمد بن مسلم» وقد تكرر ذكرهمء 
وابن محيريز - بضم الميم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وكسر الراء وفي 
آخره زاي» وهو: عبد الله ين محيريز الجمحي القرشي اليمامي» يكنى أبا محيريزء مات في 
حلافة عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عته 

ذكر تعدد موضعه ومن أخخر جه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن عبد الله بن 
محمد بن إسماعيل عن جويرية عن مالك» وفي القدر عن حبان بن موسى عن ابن الميارك 
عن يونس» كلاهما عن الزهري عنه به» وفي المغازي عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفرء وفي 
العتق عن عبد الله بن يوسف عن مالكء كلاهما عن ربيعة بن عبد الرحمن وفي التوحيد عن 
إسحاق ين عقان. وأخرجه مسلم في النكاح عن عبد الله بن محمد به وعن يحيى بن أيوب 
وقتيبة وعلي بن حجر وعن محمد بن ل وفيه قصة لأبي صرمة. وأحرجه أبو داود فيه 

عن القعتبي عن مالك. وأحرجه النسائي ة في العتق عن علي بن حجر به» وعن عمرو بن 

منصور وعن هارون بن سعيد الأيلي وعن عبد الملك ين شعيب وعن يحيى بن أيوب وقي 
عشرة النساء عن عباس بن عبد العظيم وعن كثير بن عبيد وقيه وفي النعوت عن هارون بن 
عبد الله . 

ذكر معناه: قوله: وإنا نصيب سبيأًه أي: نجامع الإماء المسبية» ونحن نريد أن 
تبيعهن فتعزل الذكر عن الفرج وقت الإنزال حتى لا ينزل فيه دفعاً لحصول الولد المانع من 
البيع» إذ أمهات الأولاد حرام بيعهاء وكيف تحكم في العزل أهو جائز أم لا؟ واختلف فيه 
اَهَل كانوا اهل كتاب أم لا؟ على قولينء وقال 00 الأصيلي: كانوا عبدة أوثان» وإنما 
جاز وطؤهن قبل نزول: «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» [اليقرة: .]۲۲١‏ وقال 
الداودي: كانوا أهل كتاب فلم يحتج فيهن إلى ذكر الإسلام وقال ابن التين: والظاهر الأول 
ال في ن طرق فأصينا سبياً من سبي العرب» ثم نقل عن الشيخ أبي محمد أنه كان 
أسر في بني المصطلق أكثر من سبعمائقع. ومنهم جويرية بدت الحارث أعتقها رسول الله عب 
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وتزوجهاء ولما دحل بها سألته في الأسرى فوهبهم لهاء رضي الله تعالى عنها. قوله: «أو 
أنكم تفعلون ذلك!؟» على التعجب منه» وذلك إشارة إلى العزل. قوله: دلا.عليكم أن لا 
تفعلوا»» أي: ليس عدم الفعل واجباً عليكم» وقال المبرد: كلمة: لاء زائدة أي: لا بأس 
عليكم في فعله» وأما من لم يجوز العزل فقال: لاء نفي لما سألوه» و: عليكم أن لا:تفعلواء 
كلام مستأنف مؤكد له» وقال النووي: معناه: ما عليكم ضرر في ترك العزلء لأن كل تقاض 
قدر الله تعالى خخلقها لا بد أن يخلقهاء سواء عزلتم أم لا؟ قوله: «نسمة»» بفتح النون والسين 
المهملة وهو كل ذات روح» ويقال: النسمة النفس والإنسانء ويراد بها الذكر والأنثى» 
والنسم: الأرواح» والنسيم: الريح الطيبة. قوله: إلا هي خارجة» ور وهي خارجة» 
بالواو أي: جف القلم بما يكون. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: السؤال عن العزل من الإماء. وأجاب لله بأن ما قدر من 
النسمة يكون؛ وفي حديث النسائي: «سأل رجل رسول الله عه عن العزل؟ فقال: إن امرأتي 
مرضع وأنا أكره أن تحمل. فقال مَِّهِ: ما قدر في الرحم سيكون». وروى أبو داود من 
حديث جابر: «أن رجلاً سأل النبي؛ عَيلهِ: أن لي جارية أطوف عليها وأكره أن تحمل. فقال: 
إعزل عنها إن شعت فإنه سيأتيها ما قدر لها». وروى الترمذي من حديث محمد بن عيد 
الرحمن بن ثوبان عنه: قلنا: يا رسول الله! إنا كنا نعزل» فزعمت اليهود أنها الموؤودة 
الصغرى. فقال: كذبت اليهود, إن الله إذا أراد أن يخلقه لم تمنعه». ثم إن هذا السبي 
المذكور في الحديث كان من سبي هوازن» وذلك يوم حنين سنة ثمان» لأن موسى بن عقبة 
روى هذا الحديث عن ابن محيريز عن أبي سعيد» فقال: أصبنا سبياً من سبي هوازن» وذلك 
يوم حنين» سنة ثمان. قال القرطبي: وَهَمْ موسى بن عقبة في ذلك» ورواه أبو إسحاق السبيعي 
عن أبي الوداك عن أبي سعيد» قال: لما أصبنا سبي حنين سألنا رسول الله عَيه. عن العزل؟ 
فقال: «ليس من كل الماء يكون الولده. وروى من حديث ابن محيريز: قال: دخحلت أنا وأبو 
الصرمة على أبي سعيد الخدري» فسأله أبو الصرمةء فقال: يا أبا سعيد! هل سمعت رسول 
الله عل يذكر العزل؟ فقال: نعم» غزونا مع رسول الل بء غزوة المصطلقء فسبينا 
كرائم العربء فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء» فأردنا أن نستمتع ونعزل» فقلنا: نفعل 
ورسول اللهء ت بين أظهرنا لا نسأله؟ فسألا رسول اللهء مي فقال: ولا عليكم أن لا 
تفعلوا ما كتب الله حلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون». قوله: «غزوة 
المصطلق»: أي: بني المصطلق» وهي غزوة المريسيع؛ قال القاضي: قال أهل الحديث: هذا 
أولى من رواية موسى بن عقبة أنه في غزوة أوطاس» وكانت غزوة بني المصطلق في سنة 
ست أو حمس أو أربع. وفيه: في قوله: «فنحب الأثمان», دلالة على عدم جواز بيع أمهات 
الأولادء وهو حجة على داود وغيره ممن يجوز بيعهن. وفيه: إباحة العزل عن 5 قال 
الرافعي: يجوز العزل في الأمة قطعاً. وحكى في البحر فيه وجهان» وأما الزوجة فالأصح جوازه 
عند الشافعية» ولكنه یکره ومنهم من جوزه عند إذنها ومنعه عند عدمه» وهو مذهب الحنفية 
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أيضاً. وذكر بعض العلماء أربعة أقوال: الجواز» وعدمه» ومذهب مالك: جوازه في العسري 
وفي الحرة موقوف على إذنها وإذن سيدها إن كانت للغير. ورابعها: يجوز برطتى الموطوءة 
كيف ما كانت وحجة من أجاز حديث جابر: وكنا نعزل والقرآن ينرل» فبلغ ذلك النبي» 
َيه ولم ينهنا». وحجة من منع أنه م لما سثل عنه قال: «ذلك الوأد الخفي». وفيه: 
دلالة على أن الولد يكون مع العزل. وفي (التوضيح): ولهذا صحح أصحابنا أنه لو قال 
وطئت وعزلت لحقه الولد على الأصح. 


٠‏ باب بیع المدبّر 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع المدبرء وهو المعلق عتقه بموت سيده» كذا قالوا. 
قلت: التدبير لغة: النظر فيما يؤول إليه عاقبته» وشرعا: التدبير تعليق العتق يمطلق موته» كقوله: 
إذا مت فأنت حرء أو: أنت حر يوم أموت. أو: أنت حر عن دبر منيء أو: أنت مدبر أو: 
دبرتك. أو قال: أعتقتك بعد موتي. أو: أنت عتيق أو معتق أو محرر بعد موتي. أو: إن مت 
فأنت حر أو: إن حدث لي حدث فأنت حر لأن الحدث يراد به الموت عادةء وكذا إذا 
قال: أنت حر مع موتي أو في موتي فهذه كلها ألفاظ التدبير المطلق» فالحكم فيها: أنه لا 
يتجوز بيعه ولا خيته» ولكنه يستخدم ويؤجرء والأمة توطأ وتنكح وى هوت العولى عن د 
وإن مات فقيرا يسعى في ثلشي قيمته» ويسعى في جميع قيمته إن مات المولى مديونا 
مستغرقا 

وأما ألفاظ التدبير المقيد فهي كقوله: إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا فأنت 
حر فحكمه أنه يجوز بيعه بالإجماع» فإن وجد الشرط عتق. وقال الشافعي وأحمد: يجوز 
بيع المدبر بكل حال. وقال القرطبي وغيره: اتفقوا على مشروعية التدبيرء واتفقوا على أنه من 
الثلث» غير الليث بن سعد وزفر فإنهما قالا: من رأس المال» ارا هل 4 عقد جائز أو 
لازم؟ فمن قال: لازم: منع التصرف فيه إلا بالعتق. ومن قال: جائزء أجازء وبالاول قال مالك 
والأوزاعي والكوفيون» وبالثاني قال الشافعي وأهل الحديث. 

5/007 ل حدّثنا ابن مر قال حدّئنا وكيم قال حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ عن سَلَمَةَ بن 
هيل عن عطاءٍ عن جاير رضي الله تعالى عنه قال باع النبيئ م المدَبُر. [انظر الحديث 
۱ وأطرافهع. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن عيد الله بن تميرء بضم النون وفتح الميم: 
وهو مصغر نر الحيوان المشهور. الثاني: وكيع بن الجراح الرؤاسي. الثالث: إسماعيل بن 
أبي خالد. واسم أبي خالد سعد» ويقال: هرمزء ويقال: كثير. الرابع: سلمة بن كهيل - 
مصغر كهل - الحضرمي» كان رکا من الأركان» مات سنة إحدى وعشرين ومائة. 
الخامس: عطاء ابن أبي رباح. السادس: جابر بن عبد الله الأتصاري. . 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع.. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: إن شيخه ووكيعا وإسماعيئل وسلمة كلهم 
كوفيون وأن عطاء مكي. وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق واحد وهم: إسماعيّل وسلمة 
وعطاءء فإسماعيل وسلمة قريبان من صغار التابعين» وعطاء من أوساطهم. وفيه: ثلاثة ذكروا 
جردي يله سيد وفية: أن شييفقه و کر مسوا إلى اده 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود في العتق عن أحمد بن حنبل. وأخخرجه النسائي 
فيه عن آي داود الحرانيء وفيه وفي البيوع عن محمود بن غيلان» وفيه وفي القضاء عن 
عبد الأعلى بن واصل» وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن محمد بن عبد الله بن غير وعلي 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به الشافعي وأحمد لما ذهيا إليه من جواز بيع المدبر بكل 
حالء وقد مر الكلام فيه مستوفئ بما فيه الكفاية في: باب بيع المزايدة. قوله: «المدبر» أي: 
المدبر الذي كان للرجل المحتاجء قد ذكرنا هناك أن الذي اشتراه: نعيم» واسم المدير: 

64 حدّثنا یب قال حدّثنا شفيان عن ڪرو سيمع جاب بن عَبڍ الله رضي 
لله تعالى عنهما یقول باع پرسول الله عله [انظر الحديث 7١4١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة عيينة عن عمرو بن دينارء 
وفي رواية الحميدي: حدثنا عمرو بن دیتارء هكذا أورده فهر 5 یذ کر من يعود عليه 
الضمير. وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن سفيان فزاد في آخره: يعني المدبرء وأخرجه 
مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وأبي بكر بن أبي شيبة جميعا عن سفيان بلفظ: دبر رجل من 
الأنصار غلاماً له لم يكن له مال غيره» فباعه رسول اش ع فاشتراه اين النحام عبداً قبطياً 
مات عام أول في إمارة ابن الزبير» وهكذا أشم رجه عمد عن سفيان يتمامه تمحوه وقد أخخ رجه 
البخاري» رضي الله تعالى عنه» في كفارات الأيمان من طريق حماد بن زيد عن عمرو نحوه 
ولم يقل فيه في إمارات ابن الزبير ولا عين الثمن. 

ee‏ س حذئني زُهَيْدِ بن حوب قال حدثنا يَعْقُوبُ قال حدثنا بي عن صالِح 
قال حدّتٌ ابن شِهَابِ أنَّ عمبَيِدَ الله ابره أن رَيْدَ بن خالِدٍ 9 رار رضي الله تعالى عنهما 
أشبراء هما سَمِعَا رسول الله ته شال عن الأمةٍ َرْنِي ولَّمْ تُخصَن قال اللِدُوهَا تم إن 
رَنَتْ فاجيدوها ثم بيشوها بعد اة أو الرابعة. [انظر الحديث ۲٠٠١٠۲‏ وأطرافه].. 

قيل: لا معنى لإدخال هذا في بيع المدبر» ولهذا أسقط هذا الباب ابن التين وأدخله 
ابن بطال في ألباب الذي قبلهء وهو: باب بيع الرقيق» وقال يعضهم: وجه دخول هذا في هذا 
الياب عموم الأمر ببيع الأمة إذا زتت» فيشمل ما إذا كانت مدبرة أو غير مدبرةء فيؤخذ منه 
جواز بيع المدبرة في الجملة. انتهى. قلت: أخذ هذا القائل بعض كلامه هذا من الكرماني» 
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وزاد عليه من عنده فإن الكرماني قال: فإن قلت: ما وجه تعلقه بالمدبر؟ قللث: لفظ الأمة‎ 
المطلقة شامل للمدبرة وغيرها. انتهى. قلت: هذا الكلام كله ليس مرجب لأن الأمة‎ 
المذكورة في الحديث إنما أمر ع ببيعها لأجل تكرر زناهاء والأمة المدبرة يجوزانيعها‎ 
عندهم مطلقا سواء تكرر الزنا منها أو لم يتكررء أو لم قري أصلاً. وقول هذا القائل: فوح‎ 
منه جواز بيع المدبرة في الجملة كلام واي لآن الأحذ الذي ذكره لا يكون إلا بدلالة من‎ 
اللفظ من أقسام الدلالة الثلاثة» ولا يصح أيضاً على رأي أهل الأصولء فإن الذي يدل لا‎ 
يخلو إما أن يكون بعبارة النص أو يإشارته أو بدلالته» فأي ذلك أراد هذا القائل فلا يدري ما‎ 
قاله» والصواب مع ابن بطال وابن التين.‎ 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: زهير - مصغر زهر - بن حرب؛ ضد الصلح, الثاني: 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري. الرابع: 
صالح بن كيسان. الخامس: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. السادس: عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود, أحد الفقهاء السبعة. السابع: زيد بن خالد الجهني. الثامن: أبو 
هريرة. 

وقد مر الكلام فيه مستوفئ في: باب بيع العبد الزاني» فإنه أخرجه هناك من وجه آخخر: 
عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة» وأخرجه: عن 
إسماعيل عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة» وزيد بن خالد 
الجهنيء رضي الله تعالى عتهما. 

قوله: ولم تحصن». بفتح الصاد وكسرها. 

حذثنا عَيِدُ العَزِيزٍ بن عبد الله قال أخبرني اللَّيِثُ عن سَمِيدٍ عن أبيه 
عن أبي هُرَيَْة رضي الله تعالى عنة قال سَمِعْتُ النبي اله به تقول إِذَا زَنَتْ امه أحدكم تبي 
زِناهًا فَلْيَجْلِدَها الكدٌ ولا توب عَلَيْها ثُمْ إن رَنَتْ فلْيَجيِذها الخد ولا ثوب ثم إن رَنَتِ 
الثَالتَهَ تبي زناهًا هَلْيبِعْها ولو پخبل مِنْ شعر. [انظر الحديث e ۲٠٣۲‏ 


هذا طريق خر في الحديث المذكور عن أبي هريرة وعد الك ويد عن ا 
عيد الله بن یحی أبي القاسم الفرشي العامري الأويسي المديني» وهو من أفراده عن الليث بن 
سعد عن سعيد المقبري عن أبيه أبي سعيد كيسان مولى بني ليث» وهذا أحرجه البخاري 
أيضاً في المحاربين عن عبد الله بن يوسف. وأحرجه مسلم في الحدود» والنسائي في 
الرحمء جميعاً عن عيسى بن حماد كلاهما عن الليث به. 

قوله: «فتبين» أي: ظهر زناها وثبت. قوله: دولا يكرب» أي: ولا يوبخها بالزنا بعد 
شري وکر وقول او ينع اي و ی ر ا فك ارجا 
الإماء لم يكن عند العرب مكروهاً ولا منكرا فأمرهم بحد الإماء كما أمرهم بحد الجرائر 
ومادته: ثاء مثلثة وراء وباء موحدة. قوله: ولو بحبل» أي: ولو كان بحبل من شعر. 


ف ٤‏ كاب المرع / باب )11١(‏ 
۹ باب هَل يُسَافِرُْ بالجَارية قبل أن يستبرتها 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يسافر شخص بالجارية التي اشتراها قبل أن يستبرثها؟ 
وإنما قيد بالسفرء وإن كان في الحضر أيضاً لا بد من الاستبراى لأن السفر مظنة المخالطة 
والملامسة غالباًء واستبراء الجارية طلب براءة رحمها من الحمل؛ وأصله من: استبرأت الشيء 
إذا طلبت أمره لتعرفه وتقطع الشبهة. وقيل: الاستبراء عبارة عن التعرف والتبصر اجتياطاة 
والاستبراء الذي يذكر مع الاستنجاء في الطهارة هو أن يستفرغ بقية البول وينقي موضعه 
ومجراف وكلمة: هل: هنا للاستفهام على سبيل الاستخبار: ولم یذ کر جوابه لمكان 
الاختلاف فيه. 


ولم َر الحَسَيٌ بأساً أن يُقَبَلّها أو يَاشِرَهَا 
الحسن هو البصري» هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن ابن علية» قال: سعل يونس 
عن الرجل يشتر: ىي الأمة فيستبرئها يصيب منها القبلة والمباشرة؟ فقال أبن سيرين: يكره ذلك» 
ويذاكر e‏ أنه كان لا يرى بالقبلة بأساً. قوله: وأو يباشرها» يعني فيما دون الفرجء 
وبروى: ويباشرها بالواو» ويؤيد هذا ما رواه عبد الرزاق بإسناده عن الحسنء قال: يصيب ما 
دون الفرج» ولفظ المباشرة أعم من التقبيل وغيره» ولكن الفرج مستثنيئ لأجل المعرفة ببراءة 
الرحم. 
وقال ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما إِذَا وُهِبَتِ الوَلِيدَةُ الي تُوطأ أؤ بيعث أو 
عَتَقَتْ فَليُشتيراً رَجِمُها بِحَيِضَةٍ ولا قستبراً الْعَذْرَاءٌ 
ابن عمر هو عبد الله بن عمر. قوله: وإذا وهبت» إلى قوله: «بحيضة»» تعليق وصله أبو 
بكر بن أبي شيبة من طريق عبيد الله عن نافع عن عن ابن عمر والوليدة الجارية. قوله: والمي 
توطأة على صيغة المجهول. قوله: «أو بيعت»» بكسر الباء على صيغة المجهول أيضاً. قوله: 
«أو عتقت». بفتح العين وقيل بضمهاء وليس بشيء. قوله: «فليستبرأ» على صيغة المجهول 
أو المعلوم 0 ليستبرىء المتهب والمشعري والمتزوج بها الغير المعتق. قوله: دولا تستبرأ 
العذراء» وهي البكر إذ لا شك في براءة رحمها من الولدء وهذا التعليق وصله ابن ا شيية 
عن عبد الوهاب عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء قال: إن اشترى أمة عذراء فلا 
يستيرئها. وقال ابن العين: هذا حلاف ما يقوله مالك. قيل: والشافعي أيضاً. وقيل: يستبرىء 
استحياباً. وعن ابن سيرين في الرجل يشتري الأمة العذراء» قال لا يقربن رحمها حتى 
يستبرئها. وعن الحسن: يستيرئها وإن كانت بكرأ وكذا قاله عكرمة» وقال عطاء في رجل 
اشتری جارية من أبويها عذراء؛ وقال: يستبرئها بحيضتين. ومذهب جماعة منهم: ابن القاسم 
وسالم والليث وأبو يرسق لا ارا إلا على البالعة وكات ابر پر “لا یری استراء 
العذراء وإن كانت بالغة» ذكره ابن الجوزي عن وقال إياس بن معاوية في رجل اشترى جارية 
صغيرة» لا يجامع معلهاء قال: لا بأس أن يطأها ولا يستبرئهاء وكره قتادة تقبيلها حتى 
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يستبرثها. وقال أيوب اللخمي» وقعت في سهم ابن عمر جارية يوم جلولاء» فما ملك نفسه 

حتى قبلها. قال ابن بطال: ثبت هذا عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. ش 

وقال عَطاءٌ لا بأسٍ أن يُصِيِب من جَارِيَتِهِ الحامل ما ذُونَ الْمَرْحِ وقال الله تعالى: 
إل على أَزْوَاجِهِمْ هم أؤ ما مَلَكَتْ أَهَانْهُخْ)المؤمنون: 0 

عطاء هو ابن أبي رباح وک والمراد بقوله: والحامل» من غير سيدهاء لأنها: إذا 
كانت حاملاً من سيدها فلا یرتاب في حله» ثم وجه الاستدلال بالاية هو أن ابله تعالى مدح 
الحافظين فروجهم إلا عَلى أزواجهم و ملكت أيمانهمء فإنها دلت على جواز الامنتمتاع 
بجميع وجوهه لكن حرج الوطء بدليل» فبقي الباقي على أصله. 

۷ ل حدّثنا عبد المَفّارٍ بن داؤة د قال حدّثنا يَعْقوبٌ بن عَبِدٍ الؤحمن عن 
مغرو بن ابي عمو عن أَنّسٍ بنٍ مالِكِ رضي الله تعالى عنة قال قم النبئ ته عيبر كلا 
فكخ الله عليه الحضن ذُكِرَ له جما صفية صفية ئت بن ی بن أخطت وقد سل زوا وكات 
عزوسا فاضتفاا رسو اله له تو فرع بها حلى بلقا ع ارز حاءِ حلت فبتى بها ثم 
صتَحَ يسا في نط صخير ٿم قال رسول الله ڪه آذ تمن حول کاٹ بلك ولا 
ا له على مين م حرجنا إلى العلييتة قال فرأيِت رسول الله له يحو 
ورَاءَهُ يعباءةٍ فم يج ل عند تبره فيطع رجه شغ وي ل 
[انظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه). 

مطابقته للترجمة من حيث إن عي لما اصطفى صفية استيرأها بحيضة ثم بنى بهاء 
وهذا يفهم من قوله: حتى بلغنا سد الروحاء حلتء فإن المراد بقوله: حلت أي: طهرت من 
حيضها. وقد روى البيهقي أنه يله استيرأ صفية بحيضة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبد الغفار ين داود بن مهرانء مات سنة أربع وعشرين 
ومائتين. الثاني: يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري» من القارة» 
حليف بني زهرة» وقد مر في: باب الخطبة على المنير. الثالث: عمرو بن أبي عمروء 
واسمه: ميسرة يكنى أبا عثمان. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث يصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وعبد الغفار جراني بن م 
وأن يعقوب مدني سكن إسكندرية وأن عمرو بن أبي عمرو مدني مات في أول خلافة أبي 

جعفر المنصور سنة ثنتين وثلاثين ومائة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غیره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عبد 
الغقارء وفي الجهاد عن قتيبة» وفي المغازي أيضاً عن امد عن أبن وهب» وفي الأطعمة 
وفي الدعوات عن قتيبة أيضاً. وأحرجه أبو داود ف في الخراج عن سعيد بن منصور. 

ذكر معناه: قوله: «خيبره» كانت غزوة خيبر سنة مستء وقيل: سبع. قوله: «الحصن». 


)11١١( رقاب البيُوع / باب‎ ٤ Y٤ 


اسمه القموص وكان» ا سبى صفية وابنة عم لها من هذا الحصن. قوله: «صفية)» بفتح 
الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد الياء آخر الحروف. الصحيح: أن هذا كان اسمها قبل 
السبي» » وقيل: كان اسمها: زيدبء فسميت صفية بعد السبي. قوله: : وبدت حيتي بضم 
الحاء المهملة وفتح الياء آخخر الحروف الأولى وتشديد الثانية» قال الدارقطني: المحدثون 
يقولونه بكسر الحاء؛ وأهل اللغة بضمها. قوله: «ابن أخطب». بالخاء المعجمة. قوله: «وقد 
قتل زوجها»» وهو كنانة بن أبي الحقيق وكان زوجها أولاً سلام ين مشكمء وكان خماراً في 
الجاهلية ثم خلف عليها كنانة» وكانت صفية رأت في المنام قمراً أقبل من يغرب ووقع في 
حجرهاء فقصت على زوجهاء فلطم وجهها وقال: أنت تزعمين أن ملك يثرب يتزوجك» وفي 
لفظ: تحبين أن يكون هذا الملك الذي يأتي من المدينة زوجكء وفي لفظ: رأيت كأني 
وهذا الذي يزعم أن الله أرسله وملك يسترنا بجناحه» وكانء يله رأى بوجهها أثر خضرة 
قريباً من عينهاء فقال: ما هذا؟ قالت: يا رسول الله رأيت في المنام... فذكرت ما مضى إلى 
آخره» و: هذه الخضرة من لطمة على وجهيء وفي (الإكليل) للحاكم» وجويرية رأت في 
ا كرؤية صفية قبل تزوجها برسول الله عله وذكر ابن سعد أن أم حبيبةء قالت: 3 

في النوم كأن آنياً يقول لي: يا أم المؤمنين» ففزعت وأولت أن النبيء عله يتروجني» وعن 
ابن عباس: رأت سودة في المنام كأن النبي » ٠‏ له أقبل يشي حتى وطىء على عنقهاء فقال 
زوجها: إن صدقت رؤياك لتعروجي به ثم رأيت ليلة أخرى أن قمراً أبيض انقض عليها من 
السماء وهي مضطجعة فأخيرت زوجها السكران؛ فقال: إن صدقت رۇياك لم ألبث ك يمرا 
حتى أموت وتتزوجيه من بعدي» فاشتكى من يومه ذلك ولم يلبث إلا قليلاً حعى مات. 


قوله: «وكانت عروساً» العروس: نعت يستوي فيه المذكر والمؤنث» وعن الخليل: 
رجل عروس وامرأة عروس ونساء عرائس. وقال ابن الأثير: يقال للرجل عروس كما يقال 
للمرأة» وهو اسم لهما عند دول أحدهما بالآخرء ويقال: أعرس الرجل فهو معرس إذا دحل 
بامرأته عند بنائها. قوله: «فاصطفاها» أي: أحذها صفياًء والصفي سهم رسول اث عا من 
المغنم» كان يأخذه من الأصل قبل القسمة جارية أو سلاحاء وقيل: إنما سميت صفية بذلك 
لأنها كانت صفية من غنيمة خيبر. قوله: وسد الروحاء» السدء بفتح السين المهملة وتشديد 
الدالء والروحاءء بفتح الراء وسكون الواو وبالحاء المهملة وبالمد. موضع قريب من المديتة 
وفي (المطالع): الروحاء من عمل الفرع على نحو من أربعين ميلاً من المدينةء وفي مسلم: 
على ستة وثلاثين» وفي كتاب ابن أبي شيبة: على ثلاثين» وقال الكرماني: وقيل: الصواب 
الصهباء بدل سد الروحاء. وفي (المطالع): الصهباء من خيبر على روحة. قوله: «حلت» قد 
فسرناه عن قريب في أول الباب. قوله: «فبنى بهاء أي: دحل بهاء قال ابن الأثير: الابتناء 
والبناء: الدخول بالزوجة» والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج بامرأة بنى عليها قبة ليدخمل بها 
فيها. فيقال: بنى الرجل على أهله. قال الجوهري: لا يقال ببى بأهله. قوله: «حيسأ». بفتح 
الحاء وسكون الياء آحر الحروف وفي آخره سين مهملة. وهو: أخلاط من التمر والأقط 
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والسمن؛ ويقال: من الشمر والسويق» ويقال: من التمر والسمن» وعن أبي الوليد. وليمة رسول 
الله ي السمن والأقط والشمر. وفي لفظ: التمر والسويق. قوله: «في نطع». يكمبر النون 
وفتح الطاء على الأفصح. وقال ابن التين» يقال: قطع» بسكون الطاء وفتحها: جلو تدبغ 
ويجمع بعضها على بعض وتفرش. قوله: «آذن من حولك» أي: أعلمه لإشهاد النكاح» وهو 
أمر من: آذن يؤذن إيذانء والخطاب لأنس» رضي الله تعالى عنه. قوله: «وليمة رسول الله 
ْلَه الوليمة: هي الطعام الذي يصنع عند العرس. قوله: «يحرّي»» بضم الياء آحر الحروف 
رچ الحاء المهملة وتشديد الواو المكسورةء وهو رواية أبي ذرء وقول أهل اللغة: وفي رواية 
ی الحسين: يحوى» بالتخفيف ثلاثي وهو أن يدير كساءٌ فوق ستام البعير ثم ی ر کبه» 
والعباءة» ممدود: ضرب من الأكيسة» وكذلك العباء. قوله: «فيضع ركبته...» إلى أخحره» قال 
الواقدي: كانت تعظم أن تجمل رجلها على ركبته, لى فكانت تضع ركبتها على ركبته. 
ولما أركيها على البعير وحجبها علم الناس أنها زوجته» وكانوا قبل ذلك لا يدرون أنه تزوجها 
أم اتخذها أم ولد. وقال الجاحظ في (كتاب الموالي) ولد صفية مائة نبي ومائة ملك ثم 
صيرها الله تعالى أمة لسيدنا رسول الله ع وكانت من سبط هارون» عليه الصلاة والسلام» 
وقال القاضي أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان النوقائي في (كتاب المحنة): 
إن النبي عله لما أراد البناء بصفية استأذنته عائشة أن تكون في المتنقبات» فقال له: ديا 
عائشة إنك لو رأيتها اقشعر جلدك من حسنها فلما رأتها حصل لها ذلك وقيل: حديث 
اصطفائه ا بصفية يعارضه حديث أنس أنها صارت لدحيةء فأحذها منه وأعطاه سبعة 
أرؤس» ويروى أنه أعطاه بنتي عمها عوضاً منهاء ويروى أنه قال له: حذ رأساً آخر مكانها. 
وأجيب: لا معارضة 0 عوضه فيها ليس على جهة البيع» 
ولكن على جهة النفل أو الهبة» غير أن بعض رواة الحديث في الصحيح يقولون فيه: إنه 
اشترى صفية من دحيةء وبعضهم يزيد فيه بعد القسم. والله أعلم أي ذلك کان» وفي 
(حواشي الستن): الإمام إذا تفل ما لم يعلم بمقداره له استرجاعه والتعويض عنه» وليس له أن 
اع بغير عوض» وإعطاء دحية كان برضاه فيكون معاوضة جارية بجارية. فإن قلت: الوامب 
منهي عن شراء هبته. قلت: لم يهبه من مال نفسه» وإنما أعطاه من مال الله» عز وجل» على 
جهة النظر كما يعطي الإمام النفل لأحد من أهل الجيش نظراً. 

ومما يستفاد من هذا الحديث: أنه يدل على أن الاستبراء أمانة يؤتمن المبتاع عليها 
بأن لا يطأها حتى تحيض حيضة إن لم تكن حاملاً > لأن الحامل لا توطأ حتى تضع لعلا 
يسقي ماؤه زرع غيره. وأجمع الفقهاء على أن حيضة واحدة براءة في الرحم إ 0 أن مالک 
والليث قالا: إن اشتراها في أول حيضها اعتد بهاء وإن كانت في آخرها لم يعتد بهاء وقال 
ابن المسيب: حيضتان» وقال ابن سيرين: ثلاث حيضء واختلف إذا أمن فيها.الحمل؟ فقال 
مالك: يستيرىء» وقال مطرف وابن الماجشون: لا. 


واختلفوا في قبلة الجارية ومباشرتها قبل الاستبراء» فأجاز ذلك الحسن البصري 
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وعكرمة» وبه قال أبو ثورء وكرهه ابن سيرين» وهو قول مالك والليث وأبي حنيغة والشافعي» 
ووجهه قطعاً للذريعة وحفظاً للأنساب. وحجة المجيزين قوله :لا توطأ خامل حتى 
تضع ولا حائض حتى تطهر».فيدل هذا على أن ما دون الوطء من المباشرة والقبلة في حيز 
8 وسفره يله بصفية قبل أن يستبرثها حجة في ذلكء لكونه لو لم يحل لةامن 

مباشرتها ما دون الجماع» لم يسافر بها معه» لأنه لا بد أن يرفعها أو يتركهاء وكان علي لا 
جس بيده امرأة لا تحل له. ومن هذا اختلافهم في مباشرة المظاهرة وقبلتهاء فذهب الزهري 
والدخعي ومالك وأبو حنيفة والشافعي: إلى أنه لا يقبلها ولا يتلذذ منها بشيء. . وقال الحسن 
البصري: لا بأس أن ينال منها ما دون الجماع» وهو قول الثوري والأوزاعي وأحمد وإسجاق 
وأبي ثورء ولذلك فسر عطاء وقتادة والزهري قوله تعالى: ومن قبل أن يتماسا» [المجادلة: ۳ 
و٤].‏ أنه عنى بالمسيس: الجماع» في هذه الآية. 

۲ باب بيع المَينةٍ والأضتام 


أي : هذا باب في بيان تحريم بيع الميتة وتحريم بيع الأصنام» ومن جمع مم . قال 
الجوهري: والوثن. وقال غيره: الوثن ن ما له جفة والصنم ما كان مصورا وقال ابن الأثير: 
الصنم ما اتخذ إلهاً من دون الله» وقيل: الصنم ما كان له جسم أو صورة» فإن لم يكن له 

جسم أو صورة فهو وثن. وقال في . باب الواو بعدها الثاء المثلثة: الفرق بين الصنم والوثن أن 
ا كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي 
يعمل وينصب فيعبد, والصنم: الصورة بلا جثة. ومنهم من لم يفرق بينهماء وأطلقهما على 
المعنيين: وقد يطلق الوئن على غير الصورة» وقد يطلق الوثن على الصليب. والميتة» بفتح 
الميم: هي التي تموت حتف أنفها من غير ذكاة» شرعية» والإجماع على تحريم الميتة) 
واستثنى منها السمك والجراد. 

۸ ل حدّلنا فی قال حدثنا للدت عن يزيد بن ابي ححبيبٍ عن عطَاءٍ بن 
أبي رباج عن جار بن غجد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سَمِعَ رسولٌ الله مله يمول عام 
الفح وهو َة إل الله ورسولّة حرم بي 1 َالْمََةٍ والخئزير ير والأشام قَقِيلَ يا رسولٌ الله 
ات كضرع الت نله نى يا لشن وف يُدْعَنٌ بها الجلود ويشتضبخ يشتضيخ يها الاس فقا لآ 
عر فلو اف 21211111110101 جَعَلْوهُ 
ثم باغوه فأكَنُوا نَمَتَهُ. [الحديث ۲۲۳۹ ۔ طرفاه في: 25795 .]٤٦۳۳‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. والصلوك ارخ البخاري أيضاً في المغازي عن قتيبة 
وفي التفسير عن عمرو بن خالد عن الليث يبعضه. . وأحرجه مسلم أيضاً ة في البيوج عن ية 
به. وعن محمد بن المثنى وعن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير. وأخرجه 
أبو داود فيه عن فتيبة به وعن محمد بن بشار عن أبي عاصم به. وأحرجه الترمذي والنسائي 
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جمعياً فيه عن قنيبة به. وأخرجه ابن ماجه في النجارات عن عيسى بن حماد عن الليث به. 

ذكر معناه: قوله: دعن عطاءه, هذا رواية متصلةء ولكن نبه البخاري في:الرواية 
المعلقة التي عقيب هذه: بأن يزيد بن أبي حبيب لم يسمعه من عطاء وإنما كتب به إليه 
على ما يأتي» وقد احتلف العلماء في الاحتجاج بالكتابة» فذهب إلى صحتها أيوب 
السختياني ومنصور والليث بن سعد وآخحرون»ء واحتج بها الشيخان, وقال ابن الصلاح: إنه 
الصحيح المشهور» وقال أبو يكر بن السمعاني» إنها أقوى من الإجازة» وتكلم فيها بعضهم 
ولم يرها حجةء لأن الخطوط تشتيهء وبه جزم الماوردي في (الحاوي). قوله: «عن جابر» 
وفي رواية أحمد عن حجاج بن محمد عن الليث بسنده: سمعت جابر بن عبد الله بمكة. 
قوله: «عام الفتح»» أي: فتح مكة. قوله: «وهو بمكة», جملة حالية فيه بيان تاريخ ذلك» 
وكان ذلك في رمضان سنة ثمان من الهجرة. قيل: يحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك 
ثم أعادهى علش يسمعه من لم يكن سمعه. قوله: وإن الل ورسوله حرم مكذا هو في 
الأصول الصحيحة» حرم» بإفراد الفعل ولم يقل: حرماء وهكذا في (الصحيحين) و(سنن) 
النسائي وابن ماجه» وأما أبو دأود فقال: إن الله حرم» ليس فيه: ورسولهء وقد وقع في بعض 
الكعب: أن الله ورضولة حرماء بالتثنية وهو القياسء وهكذا رواه ابن مردوية عي تفسيره من 
طريق الليث أيضأء والمتتهور عي الرواية الأولى» ووجهه: أنه لما كان أمر الله هو أمر رسولف 
وكان النبي» ٠‏ ت لا يمر إلا ا أمر الله ب كان كأن الأمر واحد. وقال صاحب (المفهم): 
كان أصله- N OT‏ امس اللا الى EN‏ 
الإثدين» لأن هذا من نوع ما رده على الخطيب الذي قال: ومن يعصهما فقد غوى فقال: 
بعس الخطيب أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله» قال: وصار هذا مثل قوله تعالى: «إإن الله 
برىء من المشركين ورسوله» [العوية: 9]. فيمن قرأ بتصب: رسوله» غير أن الحجديث فيه 

تقديم وتأخير لأنه كان حقه أن يقدم: حرمء على: رسوله» كما جاء في الآية. 


وقال شيخنا: قد ثبت ثبت في (الصحيح) تثتية الضمير في غير حديث» ففي الصحيحين 
من حديث أنس» رضي الله تعالى عنهء فنادى متادي رسول الله عار . إت الله ورسوله 
ينهيانكم عن لحوم الحمرء وفي رواية لمسلم: فأمر رسول الله عي أا طلحة قنادى إن الله 
ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمرء وفي رواية النسائي: إن الله» عز وجل» ورسوله ينهاكم 
بالإفراد» وروی أبو داود من حديث ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله عله 
كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعینه» وفيه: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما 
فإنه لا يضر إلا نفسه. قوله: «فقيل: يا رسول الله!». وفي رواية عبد الحميد الآنية: فقال 
رجل. قوله: «أرأيت؟» أي : أخبر ني عن شحوم الميتة إلى قوله: «الناس»»› أي : أخخبر ني : هل 
يحل بيعها؟ لأن فيها منافع مقتضية لصحة البيع. قوله: «فقال: لاه.أي: فقال النبي عَلُم: لا 
تبيعوها ذهو حرام» أي: بيعها حرام» هكذا فسر بعض العلماء منهم الشائعي» ومنهم من قال: 
يحرم الانتفاع بهاء فلا يجوز الانتفاع من الميتة امل عندهم اا تي بالدليل: كالجلد إذا 
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دبغ» وسكل رسول الله» له في هذا الحديث عن ثلاثة أشياء: الأول: عن طلي السفنء 
والثاني: عن دهن الجلود؛ والثالث: عن الاستصباحء كل ذلك بشحوم الميتة» وآكان سؤالهم 
عن بيع ذلك ظا منهم أن ذلك جائز لما فيه من المنافع» كما جاز بيع الحمر الأهلية لما 
فيه من المنافع» وإن حرم أكلهاء فظنوا أن شحوم الميتة مثل ذلك يحل بيعها وشراؤها وإن 
حرم أكلهاء فأخبر النبي مله أن ذلك ليس كالذي ظنواء وأن بيعها حرام وثمنها حرام إذ 
كانت نجسة» نظيره الدم والخمر مما يحرم بيعهاء وأكل ثمنهاء وأما الاستصباح ودهن السفن 
والجلود بها فهو بخلاف بيعها وأكل ثمنها إذا كان ما يدهن بها من ذلك يغسل بالماء غسل 
الشيء الذي أصابته النجاسة فيطهره الماءء هذا قول عطاء بن أبي رباح وجماعة من العلماء. 


وممن أجاز الاستصباح مما يقع فيه الفأرة: علي وابن عباس وابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهمء والإجماع قائم على أنه: لا يجوز بيع الميتة والأصنام لأنه لا يحل الانتفاع بها 
ووضع الشمن فيها إضاعة مال» وقد نهى الشارع عن إضاعته. قلت: على هذا التعليل إذا 
كسرت الأصنام وأمكن الانتفاع برضاضها جاز بيعها عند بعض الشافعية وبعض الحنفية» 
وكذلك الكلام في الصلبان على هذا التفصيل. وقال ابن المنذر: فإذا أجمعوا على تحر بيع 
الميتة فبيع جيفة الكافر من أهل الحرب كذلك. وقال شيخنا: استدل بالحديث على أنه لا 
يجوز بيع ميتة الآدمي مطلقاً» سواء فيه المسلم والكافرء أما المسلم فلشرفه وفضلهء حتى إنه 
لا يجوز الانتفاع بشيء من' شعره وجلده وجميع أجزائه وأما الكافر فلأت نوفل بن عبد الله بن 
المغيرة لما اقتحم الخندق وقتل» غلب المسلمون على جسده فأراد المشركون أن يشتروه 
منهم. فقال مَتّهِ: لا حاجة لنا بجسده ولا بشمنه فخلى بينهم وبين ذكره ابن إسحاق وغيره 
من أهل السي قال ابن هشام: أعطوا رسول الله لي بجسده عشرة آلاف درهم» فيما بلغني 
عن الزهري» وروى الترمذي من حديث ابن عباس أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل 
من المشركين فأبى النبي علي أن يبيعهم. 
ومنهم من استدل بهذا الحديث على نجاسة ميتة الآدمي إذ هو محرم الأكل ولا ينتفع 
به. قلت: عموم الحديث مخصوص بقوله مَكه: ولا تنجسوا موتاكمء فإن المسلم لا ينجس 
حياً ولا ميتأ». رواه الحاكم في (المستدرك) من حديث ابن عباس» وقال: صحيح على 
شرطهما ولم يخرجاه. ش 
قال القرطبي: اختلف في جواز بيع كل محرم نجس فيه منفعة: كالزبل والعذرة فمتع 
من ذلك الشافعي ومالك» وأجازه الكوفيون والطبري. وذهب آخرون إلى إجازة ذلك من 
المشتري دون البائ ورأوا أن المشتري أعذر من البائع لأنه مضطر إلى ذلك» روي ذلك عن 
بعض الشافعية. واسعدل بالحديث أيضاً من ذهب إلى نجاسة سائر أجزاء الميتة من اللحم 
والشعر والظفر والجلد والسنء وهو قول الشافعي وأحمد» وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن ما 
لا تحله الحياة لا يدجس بالموت: كالشعر والظفر والقرن والحافر والعظم لأن النبي َه 
كان له مشط من عاج وهو عظم الفيل» وهو غير مأكول فدل على طهارة عظمه وما أشبهه. 
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وأجيب: بأن المراد بالعاج عظم السمك وهو الذبل. قلت: قال الجوهرية العاج من عظم 
الفيل؛ وكذا قاله في (العباب) وفي (المحكمم): العاج أنياب الغيل» ولا يسمئ غير الناب 
عاجاًء وقال الخطابي: العاج الذبل» وهو خطأء وفي (العباب): الذبل ظهر السلحفاة البجرية 
تتخذ منها السوار والخاتم وغيرهما. وقال جرير: 
ترى العبس الحولي جونا بلوغها لها مسكاً من غير عاج ولا ذبل 

فهذا يدل على أن العاج غير الذبل» وروى الدارقطني من حديث ابن عباس» قال: إنما 
حرم رسول الله عه من الميتة لحمهاء فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به. وروى أيضاً 
من حديث أم سلمةء رضي الله تعالى عنهاء زوج النبي عي تقول: سمعت رسول الله ملت 
يقول: لا بأس يسك الميتة إذا دبغ» ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء. فإن 
قلت: الحديثان كلاهما ضعيفان لأن في إسناد الأول: عبد الجبار بن مسلمء قال الدارقطني: 
هو ضعيف» وفي إسناد الثاني: يوسف بن أبي السفرء قال الدارقطني: هو متروك الحديث. 
قلت: ابن حبان ذكر عيد الجيار في الثقات» وأما يوسف فإنه لا يؤثر فيه الضعف إلا بعد 
بيان جهته» والجرح المبهم غير مقبول عند الحذاق من الأصوليينء وهو كان كاتب 
الأوزاعي. قوله: «ثم قال رسول الله عع عند ذلك». أي: عند قوله: هو حرام. قوله: «قاتل 
الله اليهود» أي: لعنهم. قوله: «جملوه»» بالجيم أي: أذابوه من جملة الشحم أجمله جملا 
وإجمالا: إذا أذبته واستخرجت دهنه» و: جملت» أفصح من: أجملتء وهذا يدل على أن 
المراد يقوله: هو حرام» أي: البيع لا الانتفاع. وقال الكرماني: الضمير في: باعوه راجع إلى 
الشحوم ياعتبار المذكورء أو إلى الشحم الذي في ضمن الشحوم. قلت: الأول له وجه 
والثاني لا وجه لهء على ما لا يخفى. 
قال أَبُو عاصِم حدثا عَبِدُ الحَمِيدٍ قال حدثنا يزيد قال كتب إِلَيَ عطَاءٌ قال سَمِعْتُ 

0 جايراً رضي الله تعالى عنه عن الب لار 

ايو عاصم هو الضحاك بن مخلد الشيباني» أحد شيوخ البخاري» وعبد الحميد بن 
جعفر بن عبد الله بن أبي الحكم بن سنان حليف الأنصارء مات سنة ثلاث وخمسين ومائة 
بالمدينة» حدث هو وابنه سعد وأيوه جعقر وجده أبو الحكم رافع» وله صحبةء وابن عمه 
عمر بن الحكم بن راقع بن سنان» وهو من ولد القطيون من ولد محرق بن عمرو ومزيقياء 
وقيل: القطيون من اليهود ولیس من ولد محرق» ورافع بن ستان له حديث في (سان أبي 
داود) من رواية أبنه في تخيير الصبي بين أبويه» ويزيد هو ابن أبي حبيب المذكور في 
الحديث السابق. 

وهذا التعليق وصله أحمدء قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن عبد 


0 


الحميد بن جعفر أخبرني يزيد بن آبي حبيب. . . الحديث. 
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ياس کڪ س 


١١‏ بابُ تمن الكلب 
أي: هذا باب في بيان حكم ثمن الكلب. 


/ 710 ححدّثنا عبد الله بن بوش قال أخبرنا عن ابن شهاب عن أبي يکر بن 
عبد الؤخطن عن أبي عشفودٍ الْأنْصَارِي رضي الله تعالى عدة أن رسول الله عه تهى عن تمن 
الكَلْب ومََهْر الج ع ومحلوانِ الْكَامِن. [الحديث ۲۲۳۷ - أطرافه في: 2515815 01747) 
أكلا]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «نهى عن لمن الكلب». 

ورجاله قد ذكرواء وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام راهب قريش» مر 
في الصلاةء وأبو مسعود هو عقبة بن عمر الأنصاري مر في آخر كتاب الإيمان» وعقية» بضم 
العين المهملة وسكون القاف. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الإجارة عن قتيبة عن 
مالك وفي الطلاق عن علي بن عبد الله» وفي الطب عن عبد الله بن محمدء كلاهما عن 
سفيان بن عيينة» وأخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن يحيى بن يحيى عن مالك» وقعيبة 
ومحمد بن رمحء كلاهما عن الليث وعن أبي بكر عن سفيان. ثلاثتهم عن الزهري عنه به. 
وأخرجه أبو داود فيه عن قتيبة عن سفيان به. وأخرجه الترمذي فيه وفي النكاح عن قتيبة عن 
الليث به وعن سعيد بن عبد الرحمن. وأخرجه النسائي فيه وفي الصيد عن قتيبة عن ليث به 
وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح» كلاهما عن سفیان به. 

ولما أحرجه الترمذي قال: وفي الباب عن عمر وعلي واين مسعود وجابر وأبي هريرة 
واين عباس وابن عمر وعبد الله بن جعفرء وأخرج هو أيضاً حديث رافع بن خديج من حديث 
السائب بن يزيد عنه: أن رسول اللهء يه قال: وكسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث 
وثمن الكلب خبيث». وأخرجه أيضاً مسلم والأربعة. 

أما حديث عمر فأخرجه الطبراني في (الكبير) من حديث السائب بن يزيد عن عمر 
بن الخطاب: أن رسول اث لق قال: ثمن القيئة سحت وغناها حرام والنظر إليها حرام 
وثمنها مثل ثمن الكلب وثمن الكلب سحت ومن نبت لحمه على السحت فالتار أولى به 
وأما حديث علي: رضي الله تعالى عنهء فأخرجه ابن عدي في (الكامل) من حديث الحارث 
عنه» قال: نهى رسول الله لي عن ثمن الكلب وأجر البغي وكسب الحجام والضب 
والضبع» وأما حديث ابن مسعود.. .^ ش 

وأما حديث جاير فأخرجه مسلم من رواية أبي الزبير» قال: سألت جابراً عن ثمن 
الكلب والسنور؟ فقال: زجر النبي مه عن ذلك» وأخرجه أبو داود والترمذي من رواية الأعمش 


(1) هنا بياض في الأصل. 
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عن أبي سفيان عن جابر. وأما حديث أبي هريرة فأحرجه النسائي وابن ماجة من رواية أبي 
حازم عنهء قال: نهى رسول الله ل عن ثمن الكلب وعسب الفحل» وفي رواية. النسائي: 
وعسب التيس» وأخرجه الحاكم» ولفظه: لا يحل مهر الزائية ولا ثمن الكلب. وقال: صنحيح 
على شرط مسلم وأحرجه أبو داود من رواية علي بن رباح أنه سمع أبا هريرة يقول: “قال 
رسول الله :لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. وأما حديث ابن 
عباس فأخرجه أبو داود من رواية قيس بن جبير عن عبد الله بن عباسء قال: نهى رسول الله 
يلل عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه تراب وأخرجه النسائي أيضاً من 
رواية عطاء بن أبي رباح عنه. وأما حديث ابن عمر فأحرجه ابن أبي حاتم في (العلل) فقال: 
سألت أبي عن حديث رواه المعافى عن ابن عمران الحمصي عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن 
أبي جعفر عن نافع عن ابن عمرء قال: نهى رسول الله ع4 عن ثمن الكلب وإن كان 
ضارياً؟ قال أبي: هذا حديث منكر. وأما حديث عبد الله بن جعفر فأحرجه ابن عدي في 
(الكامل) من رواية يحيى بن العلاء عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر 
رضي الله تعالى عنه» قال: نهى رسول الله مه عن ثمن الكلب وكسب الحجام أورده في 
ترجمة یحی بن العلاء وضعفه. 
قلت: وفي الياب عن أبي جحيفة وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك والسائب بن يزيد 
وميمونة بدت سعد. وأما حديث أبي جحيفة فأخرجه البخاري وقد مر. وأما حديث عبد الله 
ابن عمرو فأخرجه الحاكم في (المستدرك) من رواية حصين عن مجاهد عن عبد الله بن 
عمروء قال: نهى رسول الله» مه عن ثمن الكلب ومهر البغي وأجر الكاهن وكسب 
الحجام. وأما حديث أنس فأحرجه ابن عدي في (الكامل) عنه: ثئمن الكلب كلها سحت. 
وأما حديث السائب بن يزيد فأحرجه النسائي من رواية عبد الرحمن بن عبد اللهء قال: 
سمعت السائب بن يريد يقول: قال رسول الله عل : «السحت ثلاثة: مهر البغي وكسب 
الحجام وثمن الكلب». وأما حديث هيمونة بنتا سعد فار جه الطبراني من رواية عبد الحميد 
بن يزيد عن أمية بت عمر بن عبد العزيز عن ميمونة بدت سعد أنها قالت: يا رسول الله أفتنا 
عن الكلب؟ فقال: (الكلب طعمة جاهليةء وقد أغنى الله عنها». قال شيخنا: وليس المراد من 
هذا الحديث أكل الكلب وإما المراد أكل ثمنهء كما رواه أحمد في (مسنده) من حديث 
جابر عن النبيء عَّه: أنه نهى عن ثمن الكلب وقال: طعمة جاهلية. 
ذكر معناه: قوله: «دنهى عن ثمن الكلب» وهو بإطلاقه يتناول جميع أنواع الكلاب» 
ويأني الكلام فيه عن قريب. قوله: «ومهر البغي» وفي حديث علي: وأجر البغيء وجاء: 
وكسب الامة هو مهر البغي لا الكسب الذي تكتسبه بالصنعة والعمل» وإطلاق المهر فيه 
مجازءوالمراد ما تأحذه على زناهاء والبغي»ء بقتح الباء الموحدة وكسر الغين المعجمة وتشديد 
الباءء وقال ابن التين: نقل عن أبي الحسن أنه قال بإسكان الغين وتخفيف الياءء وهو الزناء 
وكذلك البغاء بكسر الباء ممدودأء قال الله تعالى: ولا تكرهوا قتياتكم على البغاء» [النور: 
عمدة القاري/ ج7١‏ مم3 
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*"]. يقال: بغت المرأة تبغي بغاء» والبغي يجيء بمعنى الطلبء يقال: أبغتن, أي : اطلب لي» 
قال الله تعالى: لإيبغونكم الفتنة» [العوبة: 47]. قال الخطابي: وأكثر ما يأني ذلك في 
الشرء ومنه الفئة الباغية من البغي وهو الظلم وأصله الحسدء والبغي الفساد أيضاً والاستظالة والكير» 
والبغي في الحديث: الفاجرة» وأصله بغوي على وزن: لعو می ع جعت رو 
وسيقت إحداهما بالسكون فقلبت الواوياءً وأدغمت الياء في الياء فصار: بغي» بضم الغْين» 
فأبدلت الضمة كسرة لأجل الياء. وهوصفة لمؤنث فلذلك جاء بغير هاء كما يجيء إذا كانت 
بمعنى مفعول نحو: ركوب وحلوب ولا يجوز أن يكون بغي هنا على وزن: فعيل؛ إذ لو كان كذلك 
للزمته الهاء كامرأة حليمة وكرية» ويجمع البغي على: بغايا. قوله: «وحلوان الكاهن»., الحلوان» 
بضم الحاء: الرشوة» وهو ما يعطى الكاهن ويجعل له على كهانته» تقول منه: حلوت الرجل 
حلواناً إذا حبوته بشيء وقال الهروي: قال بعضهم: أصله من الحلاوة» شبه بالشيء الحلى 
يقال: حلوته إذا أطعمته العسل. وقال أبو عبيد: والحلوان أيضاً في غير هذا أن يأخذ الرجل 
من مهر ابنته لنفسهء وهو عيب عند النساء؛ .وقالت امرأة تمدح زوجها: 
لاتأحذالحلونمنن ببائها 
وفي (شرح الموطأ) لابن زرقون: وأصل الحلوان في اللغة العطيةء قال الشاعر: 
فمن رجل أحلوه رحلي وناقتي يبلغ عني الشعر إذ مات قائله 

وقال الجوهري: حلوت فلاناً على كذا مالا وأنا أحلوه حلواً وستلواناً: إذا وهبت له 
شيئاً على شيء يفعله لك غير الأجرة» والحلوان أيضاً أن يأخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه شيعاً 
كما ذكرنا. والكاهن الذي يخبر بالغيب المستقبل» والعراف الذي يخبر با أحفي» وقد حصل 
في الوجود» ويجمع الكاهن على: كهنة وكهان» يقال: كهن يكهن كهانة, مثل: كتب يكتب 
كتابة» إذا تكهن فإذا أردت أنه صار كاهناً قلت: كهن - بالضم ‏ كهانة؛ بالفتح. وقال ابن 
الأثير: الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمانء ويدّعي معرفة الأسرارء 
وقد كان في العرب كهنة: كشق وسطيح وغيرهماء فمنهم من كان يزعم أن له تابعاً من 
الجن ورئياً يلقي إليه الأخبار» ومنهم.من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل 
بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله» وهذا يخصونه باسم العراف» كالذي 
يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما. 

ذكر ما يستغاد منه: وهو ثلاثة أحكام: 

الأول: ثمن الكلب» احتج به جماعة على أنه لا يجوز بيع الكلب مظلقاًء المعلم 
وغيرهء ومما يجوز اقتناژه أو لا يجوزء وأنه لا ثمن له» وإليه ذهب الحسن ومحمد بن سيرين 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى والحكم وحماد بن أبي سليمان وربيعة والأوزاعي والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذرء وأهل الظاهرء وهو إحدى الروايتين عن مالك» وقال 
بن قدامة: لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل على كل حال. وكره أبو هريرة ثمن 
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الكلب» ورخص في ثمن كلب الصيد خاصة جابر» وبه قال عطاء والنخعي.‎ 

واختلف أصحاب مالك» فمنهم من قال: لا يجوزء ومنهم من قال: الكلب المأذون 
في إمساكه یکره بيعه ويصح» ولا تجوز إجارته» نص عليه أحمد وهذا قول بعض أصخاب 
الشافعي» وقال بعضهم: يجوزء وقال مالك في (الموطأ): أكره ثمن الكلب الضاري وغير 
الضاري لنهيه عله عن ثمن الكلبء وفي (شرح الموطأ) لابن زرقون: واختلف قول مالك في 
ثمن الكلب المياح اتخاذه فأجازه مرة ومنعه أخرى» ويإجازته قال ابن كنانة وأبو حنيفة 
وقال سحنون: ويحج بشمنه» وروی عنه ابن القاسم أنه كره بيعهء وفي (المزينة) كان مالك 
يأمر ببيع الكلب الضاري في الميراث والدين والمغارمء ويكره بيعه ابتداى قال يحيى بن 
إبراهيم: قوله: في الميراث» يعني: : لليتيم» وأما لأهل الميراث البالغين فلا يباع د في الدين 
والمغارم» وقال ا : يفسخ بيع الكلب إلا أن يطول م ابن 
عبدالحكم: أنه يفسخ وإن طال. وقال ابن حزم في 0-7 ولا يحل بيع كلب أصلا لا 
كلب صيد ولا كلب ماشية ولا غيرهماء فإن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه قله ابتياعه. 
وهو حلال للمشتري حرام على البائع» ينتزع منه الثمن متى قدر عليه كالرشوة في دقع الظلم 
وقداء الأسير ومصاتعة الظالم ولا فرق. 

ثم إن الشافعية قالوا: اقل فلي ف ال ر وو رمد ی قال الشافعي: 
ما لا ثمن له لا قيمة له إذا قتلء وبه قال أحمد ومن نحى إلى مذهيهماء وعن مالك روايتان» 
واحتجوا با روي في هذا الباب بالأحاديث التي فيها منع بيع الكلب وحرمة ثمنه. وخالقهم 
في ذلك جماعةء وهم: عطاء ابن أبي رباحء وإبراهيم التخعي وأبو حنيفة وأو يوسف ومحمد 
وابن كنانة وسحنون من المالكية» ومالك في رواية» فقالوا: الكلاب التي ينتفع بها يجوز 
بيعها ويباح أثمانهاء وعن ن أبي حنيفة: أن الكلب العقور لآ يجور بيعة ولا يباج تمي وفي 
(البدائع): وأما بيع ذي ناب من السباع سوى الخنزير كالكلب والفهد والأسد والتمر والذئب 
والهر ونحوها فجائز عند أصحابئاء ثم عندنا لا فرق بين المعلم وغير المعلم في رواية 
الأصل: فيجوز بيعه كيف ما كان» وروى عن أبي يوسف أنه: لا يجوز بيع الكلب العقورء 
كما روى عن أبي حنيفة فيه» ثم على أصلهم يجب قيمته على قاتله» واحعجوا بما روي عن 
عثمان بن عفان. رضي الله تعالى عنهء أنه أغرم رجلاً ثمن كلب قتله عشرين بعيرأء وا روي 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماً» وقضى 

وقال المخالفون لهم: أثر عثمان منقطع ضعيف. قال البيهقي: ثم الثابت عن عثمان 
بخلاقه» فإنه حطب فأمر بقتل الكلاب. قال الشافعي: فكيف يأمر بقتل ما يغرم من قتله قيمته؟ 
وأثر عبد الله بن عمرو له طريقان: أحدهما منقطع والآخر فيه من ليس بمعروف ولا يتابع 
عليهماء كما قاله البخاري. وقد روى عبد الله بن عمرو النهي عن ثمن الكلب» فلو ثبت عنه 
القضاء بقيمته لكانت العبرة بروايته لا بقضائه على الصحيح عند الأعموليية: انتهى. قلت: 
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الجواب عن هذا كله: أما قول البيهقي: ثم الثابت عن عثمان بخلافه فإنه حكى عن الشافعي 
أنه قال: أخبرني الثقة عن يونس عن الحسن: سمعت عثمان يخطب وهو يأمر بقثل الكلاب» 
فلا يُكتفى بقوله: أخبرني الثقة» فقد يكون مجروحاً عند غيره» لا سيما والشافعي كثيراً ما 
يعني بذلك ابن أبي يحبى أو الزنجيء: وهما ضعيفان. وكيف يأمر عثمان بقتل الكلاب وآخجر 
الأمرين من النبي َيه النهي عن قتلها إلا الأسود منها؟ فإن صح أمره بقتلها فإنما كان ذلك 
في وقت لمفسدة طرأت في زمانه. قال صاحب (التمهيد): ظهر بالمدينة اللعب بالحمام 
والمهارشة بين الكلاب» فأمر عمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهماء بقعل الكلاب وذبح 
الحمام. قال الحسن: سمعت عفمان غير مرة يقول في خحطبته: اقتلوا الكلاب واذبحوا 
الحمام» فظهر من هذا أنه لا يلزم من الأمر بقتلها في وقت لمصلحة أن لا يضمن قاتلها في 
وقت آخحر» كما أمر بذبح الحمام» وأما قول البيهقي: أثر عثمان منقطع؛ وقد روي من وجه 
آحر منقطع عن يحيى الأنصاري عن عثمان» فنقول: مذهب الشافعي أن المرسل إذا روي 
مرسلاً من وجه آخر صار حجة وتأيد أيضاً بما رواه البيهقي بعد عن عبد الله بن عمرو وإن 
كان منقطعاً أيضاً. وأما قوله: والآخر فيه من ليس بمعروف فلا يتابع عليه كما قاله البخاري 
فهو إسماعيل بن حشاش الراوي عن عبد الله بن عمرء وقد ذكر ابن حبان في (العقات): 
وكيف يقول: البخاري لم يتابع عليه؟ وقد أخرجه البيهقي فيما بعد من حديث عمرو بن 
تعيب عن أبيه طن جنه عن عبد اله بن عمروء وذكر ابن عدي في (الكامل) كلام البخاري» 

ثم قال: لم أجد لما قاله البخاري فيه أثراً فأذ كره وأما قوله: فالعبرة لروايته لا بقضائهء غير 
5 لأن هذا الذي قاله يؤدي إلى مخالفة الصحابي لرسول الله له فيما روى عنه» ولا 
نظن ذلك في حق الصحابي» بل العبرة لقضائهء لأنه لم يقض بخلاف ما رواه إلا بعد أن 
ثبت عتده التساخ ما رواه. 


وهكذا أجاب الطحاوي عن الأحاديث التي فيها النهي عن ثمن الكلب وأنه سحت» 
فقال: إن هذا إنما كان حين كان حكم الكلاب أن تقتل ولا يحل إمساك شيء منها ولا 
الانتفاع بهاء ولا شك أن ما حرم الانتفاع به كان ثمنه حراماً» فلما أباح رسول الله عرف 
الاتتفاع بها للاصطياد ونحوه ما نهى عن قتلها نسخ ما كان من النهي عن بيمها وتناول 
ثمنها. فإن قلت: ما وجه هذا النسخ؟ قلت: وجهه ظاهرء وهو أن الأصل في الأشياء الإباحةء 
فلما ورد النهي عن اتخاذ الكلاب وورد الأمر بقتلها علمنا أن اتخاذها حرام» وأن بيعها حرام 
أيضاًء لأن ما كان انعفاعه حراماً قيمته حرام كالخنزير ونحوه» ثم لما وردت الإباجة بالانتفاع 
بها للاصطياد ونحوفى وورد النهي عن قتلهاء علمنا أن ما كان قبل ذلك من الحكمين 
المذكورين قد انتسبخ با ورد بعده» ولا شك أن الإباحة بعد التحريم نسخ لذلك التحريم ورفع 
لحكمه» وسيأتي زيادة بيان في المزارعة وغيرها. 


فإن قلت: ما حكم السنور؟ قلت: روى الطحاوي والترمذي من حديث أبي سفيات 
عن جابر: قال: نهى النبي مه عن ثمن الكلب والسنورء ثم قال: هذا حديث في إسناده 
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اضطراب» ثم روى الترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر» قال: نهى رسول اللهء م عن 
أكل الهر وثمنه» ثم قال: هذا حديث غريب. وروى مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر» 
قال: سألت جايراً عن ثمن الكلب والسنور؟ فقال: زجر النبي» ميل عن ذلك. ورواه النسائي 
ولفظه: نهى عن الكلب والستورء إل كلب صيد. وقال النسائي بعد تخريجه: هذا حديثك 
منکر. 

واختلف العلماء في جواز بيع الهرء فذهب قوم إلى جواز بيعه وحل ثمنه» ويه قال 
الجمهورء وهو قول الحسن البصري ومحمد بن سيرين والحكم وحماد ومالك وسفيان 
الثوري وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاقء وقال ابن المنذر: وروينا عن ابن 
عباس أنه رخص في بيعه. قال وكرهت طائفة بيعه» روينا ذلك عن أبي هريرة وطاوس 
ومجاهد» ويه قال جابر بن زيدء وأجاب القائلون بجواز بيعه عن الحديث بأجوبه: أحدها: أن 
الحديث ضعيف وهو مردود. والثاني: حمل الحديث على الهر إذا توحش فلم يقدر على 
تسليمه» حكاه البيهقي في (السنن) عن بعض أهل العلم. والقالث: ما حكاه البييهقي عن 
بعضهم أنه: كان ذلك في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته. ثم لما حكم بطهارة 
سوّره حل ثمنه. والرابع: أن النهي محمول على التتزيه لا على التحرع» ولفظ مسلم: زجرء» 
يشعر بتخفيف النهي» فليس على التحريم بل على التنزيه» وعكس ابن حزم هذاء ققال: الزجر 
أشد النهي وفي كل منهما نظر لا يخفى. والخامس: ما حكاه اين حزم عن بعضهم أنه 
يعارضه ما روى أبو هريرة وابن عباس عن النبي عله : أنه أباح ثمن الهر» ثم رده بكلام طويل. 
والسادس: ما حكاه أيضاً ابن حزم عن بعضهم أنه: لما صح الإجماع على وجوب الهر 
والكلب المباح اتخاذه في الميراث والوصية والملك جاز بيعهماء ثم رده أيضاً. وقال 
النووي: والجواب المعتمد أنه محمول على ما لا تفع فيه» أو: على أنه نهي تنزيه حتى يعتاد 
الناس هبته وإعارته 


والحكم الثاني: مهر البغي: وهو ما يعطى على النكاح المحرم فإذا کان مجرما ولم 
يستبح بعقد صارت المعاوضة عليه لا تحل» لاته تمن عن محرم وقد حرم الله الزناء وهذا 
مجمع على تحريه لا حلاف فيه بين المسلمين. 


والحكم الثالث: حلوان الكاهن: وهو حرام لأنه عله نهى عن إتيان الكهان»ء مع أن 
ما يأتون به باطل وحله كذبء قال تعالى: إتنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم 
كاذبون» [الشعراء: ۲۲۲]. وأحذ العوض على مثل هذاء ولو لم يكن منهياً عنه من أكل 
المال بالباطل» ولأن SS‏ ويعانت يما يعطاه على ما لا يحل. 


جَحَيْفَةَ قال رایت أن ابي اشتری ا ا ا ا فسا عن ذَلِكُ فقالَ ل 
رسول الله عت تى عن تمن الدّم ونّمَنِ الْكَلْب وكشب الأَمَة ولَعَنَ الْوَاشِمَةَ والْمُشتؤشِمة 
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وآكلَ البا ومُوكلَهُ ولَعَنَ الْعُصَوّرَ. [انظر الحديث ۲١۸٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ثمن الكلب» والحديث قد مضى في: باب موكل الرباء فإنه . 
أخرجه هتاك: عن أبي الوليد عن شعبة» وهنا: عن حجاج بن منهال السلمي مولاهم الأتماطي 
البصري عن شعبة... إلى آخره» نحوهء غير أن فيه: عن ثمن الكلب وثمن الدم وفيه أيضناً: 
اشترى عبداً حجاماء وقد مر الكلام فيه مستوفئ. ٠‏ 


يسم اللله الرحمن الرحيم 
هم کاب الكلم 
أي: هذا كتاب في بيان أحكام السلم» والسلم» بفتحتين: بيع على موضتوف في 
الذمة ببدل يعطى عاجلاً» وسمي سلماً لعسليم رأس المال في المجلسء وسلفاً لتقديم راس 
المال» والسلم والسلف كلاهما بمعنى واحدء ووزن واحدء وقيل: السلف لغة أهل العراق» 
والسلم لغة: أهل الحجازء وقيل: السلف بتقديم رأس المال والسلم تسليمه في المجلس 
فالسلف أعمء وقيل: السلم والسلف والتسليف عبارة عن معنى واحد غير أن الاسم الخاص 
بهذا الباب السلم لأن السلف يقال على القرض والسلم في الشرع بيع من البيوع الجائزة 
بالاتفاق» واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب. وفي (التلويح) 
وكرهت طائفة السلم روى عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه كان يكره السلم. 
١‏ باب السلّم في كي مَعَلُوم 
أي : هذا باب في بيان حكم السلم في كيل معلوم فيما يكالء كذا وقم هذا في رواية 
المستمليء ووقعت البسملة عنده مقدمة» ووقعت في رواية الكشميهني بين الكتاب والياب» 
ولم يقع في رواية النسفي لفظ: كتاب السلمء وإنما وقع عنده لفظ الباب. ووقعت البسملة 


بعلت , 


۱ ب حدائنا مرو بن رُرَارَةَ قال أخبرنا إشماعيل بن عُلَيَةَ قال أعبرنا اب 
تجيح عن عبد الله بن كير عن أبي المنهالٍ عنٍ ابن عماس رضي الله تعالى عنهما قال قَدِمَ 
نول اله عله المديتة والاس بود في ار العام والعامين أو قال عامَين أو ثلا سك 
ِسْمَاعِيلٌ فقالمن سَلْفَ في قر ف فليشيف فِي كيل مَغْلُوم روزن مَعْلُوم .[الحديث ۲۲۳۹ - 
أطرافه في: ٤۰‏ ۲۲› ال م 


معطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سستية: الأول: عمرو» بفتح العين: ابن زرارةء بضم الراي وتخفيف 
الراءين بينهما ألف وفي آخره هاء: ابن واقدء أبو مبحمد» مر في سترة الصلاة. الفاني: 
إسماعيل بن علية» بصم العين وفتح اللام المهملة وتشديد ألياء آخر الحروف: وهو إسماعيل 
ابن إبراهيم بن سهم الأسدي. وعلية اسم أمه مولاة لبني أسد. العالث: عبد الله بن أبي 
نجیح»› بفتح ألنون و کسر الجيم وبالحاء المهملة: وأسمه يسار ضد اليمين. الرابع: عبد الله 
بن كثير - ضد قليل ‏ المقرىء؛ أل القراء السبعة. وبه جزم القابسي وعيد الغني والمزي» 
وقال الكلاباذي وابن طاهر الدمياطي: هو عبد الله بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة 
السهمي» » كلاهما ثمَة ثقة. الخامس: أبو المنهال» بكسر الميم وسكون النون: عبد الرحمن بن 
مطعم الكوفي» ولا يشتبه عليك بأبي المنهال سيار البصري. السادس: عبد الله بن عباس. 

AY 
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ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيخة الإخبار كذلك 
في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلائة مواضع. وفيه: القول في موضع. ؤقنيه: أن شيخه 
نيسابوري وهو شيخ مسلم أيضاً وأن إسماعيل بصري وابن أبي نجيح وعبد الله ان كثير» 
سواء كان هو المقرىء أو أبن المطلب» مكيون» وعبد الله بن كثير بن المطلب ليس له في 
البخاري 0 هذا الحديث» وذكر له مسلم حدیغاً آخر في الجناثز رواه عنه ابن جریج» 
وكذلك ليس لعبد الله بن كثير المقرىء غير هذا الحديث» وليس لأحد من القراء السبعة 
رواية إل لهذا ولابن أبي النجود في المبايعة» ووقع في (المدونة): عبد الله بن أبي كشي 
وهو غلط وصوابه حذف: أبي. ش 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في السلم عن محمد 
وعن صدقة بن الفضل وعلي بن عبد الله وقتيبة» فرقهم ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة وعن أبي 
نعيم» وقال عبد الله بن الوليد: كلاهما عن سفيان الثوري. وأحرجه BE‏ في البيوع 
عن يحبى بن يحبى وعمرو بن محمد الناقدء كلاهما عن سفيان بن عيينة به وعن أبي بكر 
ابن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم» كلاهما عن إسماعيل بن علية به وعن أبي كريب وابن أبي 
عمر كلاهما عن وكيع وعن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهديء كلاهما عن الثوري 
به وعن شيبان بن فروخ. وأخرجه أبو داود فيه عن النفيل» وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن 
منيع. وأخرجه النسائي فيه وفي الشروط عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن هشام 
: ابن عمار» أربعتهم عن سفيان بن عيينة 

ذكر معناه: قوله: دوالئاس يسلفون»» الواو فيه للحال؛ و: يسلفون» بضم الياء من 
أسلف. قوله: «العام», بالنصب على الظرفية. قوله: «شلث إسماعيل»؛ وهو إسماعيل بن علية 
ولم يشك سفيان» فقال: وهم يسلفون في الثمر السنتين والثلاثء ويأتي في الباب الذي يليب 
وقال بعضهم: وقوله: السنتين» منصوب إما على نزع الخافض أو على المصدر. قلت: هذا 
غلط لا يخفى» ومن مس شيعا ما من العربية لا يقول هذاء ولكن لو بي وجهه لكان له وجه 
وهو أن يقال: التقدير في وجه نزع الخافض إلى السنة والتقدير في» وجه النصب على 
المصدر أن يقال: إسلاف السنة؛ فالإسلاف مصدر منصوب» فلما حذف قام المضاف إليه 
مقامه. فافهم. قوله: «من سلف في تمر .بتشديد اللام في رواية ابن علية وفي رواية ابن 
عيينة: من أسلف في شيء وهذه أشمل. قوله: «في تمره. بالتاء المشناة من فوق» ويروى: 
بالئاء المثلئة. قوله: «ووزن»» الواو بمعنى: أوء أي: أو في وزن معلوم» والمراد اعتبار الكيل 
فيما يكال واعتبار الوزن فيما يوزن. 

ذكر ما يستفاد منه: فیه: اذ شتراط تعيون الكيل فيما يسلم فيه من المكيلات» واشتراط 
الوزن فيما يوزن من الموزونات لاختلاف المكاييل والموزونات» ا أن يكون في يلد ليس 

فيه إلا كيل واحد ووزن واحد فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق» ولا حلاف في اشتراط تعيين 

الكيل فيما يسلم فيه من المكيل» كصاع الحجاز وقفيز العراق وإردب مصرء بان مكاييل 
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هذه البلاد في أنفسها مختلفة, فلا بد من التعين. وعن هذا قال ابن حزم: لأ يجوز السلم إلا 
في مكيل أو موزون فقطء ولا يجوز في مذروع ولا في معدود ولا شيء غير مااذكر في 
النص» وكأنه قصر السلم على ما ذكر في الحديث» وليس كذلك بل السلم يجوز فما لا 
يكال ولا يوزن» ولكن لا بد فيه من صفة الشيء المسلم فيه ويدحل في قوله: كيل معلوم 
ووزن معلوم» إذ العلم بهما يستلزمه. 

والأصل فيه عندنا: أن كل شيء يمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه 
كمكيل ؤموزون ومذروع ومعدود 000 كالجوز والبيضء وعند زفر: لا يجوز في 
a‏ عند تفاوت آحاده وقال الشافعي: لا يصح لذ وزناً وني (الروضة): ويجوز السلم 

في الجوز واللوز وزناً إذا لم تختلف قشوره غالب ويجوز كيلاً على الأصح» وكذا الفستق 

والبندق» وأما البطيخ والقثاء والبقول والسفرجل والرمان والباذنجان والنارنج والبيض فالمعتبر 
فيها الوزن. انتهى. وبه قال أحمد. وفي (حاوي) الحنابلةء ولا يسلم في معدود مختلف من 
حيوان وغيره» وعنه: يصح وزناً في غير الحيوان كالفلوس إن جاز السلم فيهاء وعنه عددأ 
وقيل: في التفاوت كجوز وبيض عددًء وفي المتفاوت كفاكهة وبقل وزناً. انتهى. 

ومذهب مالك ما ذكره ني (الجواهر)؛ ويكفي العدد في المعدودات ولا يفتقر إلى 
الوزن ا أن يتفاوت آحاده تفاوتاً يقتضي اختلاف أثمانهاء فلا يكفي فيها حيتئذ مجرد العدد 
والمعدود كالبيض والباذنجان والرمانء وكذا الجوز واللوز إن جرت عادة بيعه بالعدد» وكذا 
اللين وكذا البطيخ إذا كان متفاوتاً غير بين العفاوت» وكذلك جميع ما يشبه ما ذكرنا. انتهى. 
وأما الفلوس فيجوز السلم فيها عند أبي حنيفة ة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يجوزء وبه قال 
مالك وأحمد في رواية» وعن أحمد: : يجوز وزتاًء وعنه عدداً وعن الشافبي قولان في سلم 
الفلوس. وأما السلم في الدراهم والدنانير نإ أسلم فيهما قيل: يكون باطلاء وقيل: ينعقد بيعاً 
بشمن مؤجل» معناه إذا أسلم في الدراهم ثوباً معلا والأول أصح. وعند الشافعي القول الثاني 
هو الأصح. وقال الدوري: اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز إسلام ارام في الدنانير ولا 
عكسة سلما مؤجلا. . وفي الحال وجهان: الأصح المنصرص في (الأم) أنه لا يصح» والثاني: 
يصح بشرط قيضها في المجلس. 
حدّثنا محَمّدٌ قال أخبرنا إسْماعِيلٌ عنٍ ابن تجيح بهذا في كي مَغْلُوم ووَرْنٍ مَغْلُوم 

اختلف في محمد هذا من هو؟ قال أبو علي الجياني: لم ينسب محمداً هذا أحد من 
الرواة» قال: والذي عددي في هذا أنه محمد بن سلام» وبه جزم الكلاباذي» وأن ابن سلام 
روى عن إسماعيل بن علية. قوله: «بهذا» أي: بهذا الحديث المذ كور. 

؟ ‏ باب السلّم في وَزْنِ مَغْلوم 

أي: هذا باب في بيان حكم السلم حال كونه في وزن معلوم» وكأنه قصد بهذه 

الترجمة التنبيه على أن ما يوزن لا يسلم فيه كيلا وبالعكس» وهو أحد الوؤجهين عند الشافعيةء 


۴٥ ۹۰‏ كتابٌ الشلَّم / باب (5) 


۲ حدثنا صِدَقَةٌ قال أخبرنا ابن عُيَيِتَةَ قال أخحبرنا أب أ نَجيج عن عَبْدٍ 
الله اين قير عڻ أبي اليئقالي عن ابن عماس رضي الله تعالى عنهما قال قَدِمْ النبئ_عزلله 
المَدِيتة وهم يُشْلِفونَ بالتمْرٍ الشَتَقيِ والئلات فقالمَن أسْلفٌ في سَيءِ قفي كيل مَعْلُوم 
ووَرْنِ علوم إلى أجل مَغلُوم .[انظر الحديث ۲۲۳۹ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ووزن مو وهذا طريق آخر في الحديث a‏ 
روايته عن صدقة بن الفضل المروزي» وهو من أفراده» ويروي عن سفيان بن عيينة عن عبد 
لله بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي ال فهو ا وقد مر 
الكلام فيه فيما مضى. وفيه زيادة وهي قوله: إلى أجل معلوم» وهذا يدل على أن السلم 
الحال لا يجوزء وعند الشافعيي: يجوز كالمؤجلء فإن صرح بحلول أو تأجيل فذاك» وإن 
أطلق فوجهان. وقيل: قولان أصحهما عند الجمهور يصح ويكون حال والثاني : لا ينعقد ولو 
صرحا الأجل في نفس العقد ثم أسقطاه في المجلس سقط وصار العقد حالاً. 

وقوله: «إلى أجل»» من جملة شروط صحة السلم؛ وهو حجة على الشافعي ومن معه 
في عدم اشتراط الأجل» وهو مخالفة للنص الصريح» والعجب من الكرماني حيث يقول: ليس 
ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل لصحة السلم الحالء لأنه إذا جاز مؤجلاً مع الغرر 
فجواز الحال أولى لأنه أبعد من الغررء بل معناه: إن كان أجل فليكن معلوماًء كما أن الكيل 
ليس بشرط ولا الوزن؛ بل يجوز في الشياب بالذرع؛ وإنما ذكر الكيل أو الوزن بمعنى أنه: إن 
أسلم في مكيل أو موزون فليكونا معلومين. اتعهى. قلت: هذا كلام مخالف لقوله ع4 «إلى 
أجل معلوم». لأن معناه فليسلم فيما جاز السلم فيه إلى أجل معلوم» وهذا قيدء والقيد شرط 
وكلامه هذا يؤدي إلى إلغاء ما قيده الشارع من الأجل المعلوم؛ فكيف يقول: مع الغرر» ولا 
غرر ههنا أصلا؟ لأن الأجل إذا كان معلوماً فمن أين يأني الغرر؟ والمذكور الأجل المعلوم؛ 
والمعلوم صفة الأجل؛ فكيف يشترط قيد الصفة ولا يشترط قيد الموصوف؟ وقوله: كما أن 
الكيل ليس بشرط ولا الوزن! قلنا: معناه أن المسلم فيه لا يشترط أن يكون من المكيلات 
حاصة ولا من الموزونات خاصة؛ كما ذهب إليه اين حزم بظاهر الحديث» يعني: لاأ ينحصر 
السلم فيهماء بل معناه أن المسلم فيه إذا كان من المكيلات لا بد من إعلام قدر رأس 
الم فيه وذلك لا يكون إلا بالكيل في المكيلات والوزن في الموزونات» وكون الكيل 
معلوماً شرط» ولیس معناه أن السلم فيما لا يكال غير صحيح حتى يقال: بل يجوز في 
الثياب بالذرع وفي الثياب أب لا يجوز إل إذا كان ذرعها خلا وصفتها معلومة وضبطها 
ممكناً. 


وقال الخطابي: المقصود منه أن يخرج المسلم فيه من حد الجهالة. حتى إن أسلف 
فيما أصله الكيل بالوزن جاز. قلت: قد ذكرنا أنه لا يجوز في أحد الوجهين عند الشافعية» ولا 
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ينبغي أن يورد الكلام على الإطلاق ثم إنهم اختلفوا في حد الأجل» فقال ابن حزم: الأجل 
ساعة فما فوقهاء وعند بعض أصحابنا لا يكون أقل من نصف يوم» وعند بعضهم لا يكون أقل 
من ثلاثة أيام» وقالت المالكية: يكره أقل من يومين وقال الليث: خمسة عشر يوماً. 


حدما عَلِيُ بن عَبِدٍ الل قال حدثدا فيان قال حدُئني ابن أبي تجيج وقال 
فَلْيُسْلِف في كيل مَغلُوم إلى أجلي مغلوم 

هذا طريق آخر في حديث ابن عباس أخرجه عن علي بن عبد الله بن المديني عن 
فيان بن عیب إلى آعره وفية تة أيتباً على اشتراظ. الأجل .وهو ضا هة على من لم 
يشترطه. 

انه دين حدثنا قق قال حدئنا شقان عن ابن أبي نَحِيحِ عن عبد الله بن كثيرٍ 

عن أبي المثهال قال سَمِعْتُ ابن عَبِاسِ رضي الله تعالى عنهما يَقُولٌ قَدِمَ النبئ له وقال 
في يلي مَعْلُومٍ وَوَزنِ مَغلوم إلى أجل مغلُوم.[انظر الحديث ۲۲۳۹ وطرفيه]. 


هذا طريق أخبر في الحديث المذكور أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة 
إلى أخرى وهذا كما رأيت أحرج هذا الحديث من أربع طرق: الأول عن عمرو بن زرارة 
أخرجه في الباب الذي قبلهء والثلائة في هذا الباب عن صدقة وعلي وقتيبة» وذكر الأجل في 
هذه الثلاثة المفرقة عن سفيان بن عيينة. 

۲۲٤۳ 2-64‏ حدثنا أبو الوَلِيدٍ قال حدّئنا سُعْبَةُ عن ابن أبي المجَالِدٍ ح 
وحدّئنا يَخيى قال حدثنا وَكيمٌ عن سُعْبَةَ عن محمد بن أبي المُجَالِدِ. [الحديث 5847 - 
طرفاه في: ٤ ٤‏ ۰۲۲ ه57555]. [الحديث ۲۳ - طرفاه في: 25071428 .]١50514‏ 


أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسيء ويحيى هو ابن موسى أبو زكريا أ 
السختياني البلخيء » يقال له: خمتء أحد مشايخ البخاري من أفراده» ومحمد بن أبي المجالد 
الكوفي من أفراد البخاري سمع عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى روى عنه أبو 
إسحاق الشيباني وشعبة إل أنه قال مرة: محمد بن أبي المجالد» ومرة: محمد أو عبد الله 
متردداً في اسمه» ولهذا أبهم البخاري وله حيث قال: ابن أن المجالد. وبقية هذا السند في 
السند الذي يأني» وهو قوله: حدثنا حفص... إلى آخرهء والمجالد من الأعلام العي تستعمل 
بلام التعريف» وقد يترك. 


حلا حفص بن تُحمَرَ قال حدلنا شُّعْبَةُ قال أخبرني محم أؤ عَبد الله بن أبي 
المُجَالِدٍ قال اختلف عبد الله بن سَدَّادٍ بن الْهَادٍ وأبُو بُرْدَة في الْسَلْفٍ فبعثُوني إلى 
ابن أبي أؤقي رضي الله تعالى عنة اة فقال إا كنا نشيف على عه رسول ال 
له وأبي بكر وعُمَرَ في الجنطة والشّعِيرٍ والرّبيب والثّمْرٍ وا ابی ابی فقال 


وج 


مثل ذلك. 


٣۵ ۹۲‏ ۔ کاب السلّم / باب (۲) 


قيل: ليس لإيراد هذا الحديث في هذا الباب وجه» لأن الباب:في السلم في وزن 
معلوم» وليس في الحديث شيء يدل على ما يوزن. وأجيب: بأنه جاء في بعض طرق هذا 
الحديث على ما يأني في الباب الذي يليه» بلفظ: فيسلفهم في الحنطة والشعير والزيت» 
وهو من جنس ما يوزن» فكأن وجه إبراده في هذا الباب الإشارة إليه. ۽ 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: حفص بن عمر بن الحارث أبو عمر الحوضي التمري 
الأزدي. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: هو ابن أبي المجالد الذي أبهمه أبو الوليد عن 
شعبة» وهنا تردد فيه شعبة بين محمد بن أبي المجالد وبين عبد الله ابن أبي المجالدء وذكر 
البخاري فيه ثلاث روايات. الأولى: عن أبي الوليد عن شعبة عن ابن أبي المجالد. والثانية: 
عن حغص بن عمر عن شعبة» بالتردد بين محمد وعبد الله. الثالثة: ذكرها في الباب الذي 
يليه عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الشيباني عن محمد بن أبي المجالد» وجزم 
أبو داود بأن اسمه عبد الله وكذا قال ابن حبان» ووصفه بأنه كان صهر مجاهدء وبأنه كرفي 
ثقةء وكان مولى عبد الله بن أبي أوفى. الرابع: عبد الله بن شداد بن الهادء وقد مر في 
الحيض. الخامس: أبو بردة» يضم الباء الموحدة ابن أبي موسى الأشعري الفقيه قاضي 
الكوفةء واسمه عامر. السادس: عبد الله بن أبي أوفى» واسمه علقمة أبو إبراهيم. وقيل: أبو 
محمد وقيل: غير ذلك: أخو زيد بن أبي أرفى» لهما ولأبيهما صحبة. السابع: عبد الرحمن 
ابن أبزىء بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وفتح الزاي مقصور. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: السؤال في موضعين. وفيه: أن شيخه 
بصري وأنه من أفراده: وشعبة واسطي وعبد الله ابن شداد مدني يأني إلى الكوفة. وأبو بردة 
كوفيء وكذلك ابن أبي مجالد» كما ذكرناه. وفيه: اثنان من الصحابة أحدهما: ابن أبي 
أوفى والآخر: ابن أبزى: وقال بعضهم: عبد الله بن شداد من صغار الصحابة. قلت: لم أرَ 
أحداً ذكره من الصحابةء وذكره الحافظ الذهبي في كتاب (تجريد الصحابة) وقال: عبد الله 
ابن,شداد بن أسامة بن الهاد الكناني الليثي العتواري» من قدماء التابعين» وقال الخطيب: هو 
من كبار التابعين» وقال ابن سعد: كان عثمانياً ثقة في الحديث. وفيه: ان ابن أبي المجالد 
ليس اله في البخاري سوى هذا الحديث. ۰ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري عن أبي الوليد وعن يحيى عن 
وكيع عن حفص بن عمر وعن موسى بن إسماعيل وعن إسحاق بن خالد وعن قتيبة عن جرير 
وعن محمد بن مقاتل. وأخرجه أبو داود أيضاً في البيوع عن حفص بن عمر ومحمد بن 
كثير وعن محمد بن بشار. وأخرجه النسائي عن عبد الله بن سعيد وعن محمود بن غيلان. 
وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن محمد بن بشار به. 

ذكر معنأه: قوله: وفي السلف» أي: في السلمء يعني: هل يجوز السلم إلى من ليس 
عنده المسلم في تلك الحالة أم لا؟ قوله: «فبعثوني»» هو مقرل ابن أبي المجالد وإنما 
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جمع إا باعتبار أن أقل الجمع الدان» أو باعتبارهما ومن معهما. قوله: «فقال». أي: ابن 
أبي أوفى. قوله: «على عهد رسول الله عن أي: : في زمنه وأيام حیاته . قوله: ذوأبي بكر». 
أي : وعلى عهد أبي بكر وعمر بن الخطاب؛رضي الله تعالى عنهماء الخليفتين هَن بعده 
عَيدْهِ. قوله: «في الحنطة» ذكر أربعة أشياء كلها من المكيلات» ويقاس عليها سائناما 
يدخل تحت الكيل. قوله: «فقال مغل ذلك» أي: فقال عبد الرحمن بن أبزى مثل ما قال عيد 
الله بن أبي أوفى. 

وفيه: مشروعية السلم والسؤال عن أهل العلم في حادئة تحدث. وفيه: جواز المباحئة 
في المسألة طلباً للصواب» وإلى الله المرجع والمآب. 

۳ باب السَلّم إِلَى مَنْ ليس عِنْدَهُ أضل 

أي : هذا باب في بيان حكم السلم إلى من ليس عنده مما أسلف فيه أصل. وقيل: 
ا بالأصل أصل الشيء الذي يسلم فيه فأصل الحب ت وأصل الثمار الأشجارء وقال 

بعضهم: الغرض من الترجمة أن كون أصل المسلم فيه لا يشتر . قلت: كأنه أشار إلى سلم 
المنقطع» » فإنه لا يجوز عندناء وهذا على أربعة أوجه: الأول: أن يكون المسلم فيه موجوداً 
عند العقد منقطعاً عند الأجل فإنه لا يجوز. والغاني: أن يكون موجوداً وقت العقد إلئ 
الأجل» فيجوز بلا حلاف. والثالث: أن يكون منقطعاً عند العقد موجوداً عند الأجل. 
والرابع: أن يكون موجوداً وقت العقد والأجل» منقطعاً فيما بين ذلك» فهذان الوجهان لا 
يجوزان عندنا حلافاً لمالك والشافعي وأحمد» قالوا: لأنه مقدور التسليم فيهماء قلنا: غير 
مقدور التسليم لأنه يتوهم موت المسلم إليه فيحل الأجل» وغ و مقط فيتضرر رب السلم» 
فلا يجوز. وفي (التوضيح): وأصل السلم أن يكون إلى من عنده أصل مما يسلم فيه إلا أنه 
لما وردت السنة في السلم بالصفة المعلومة والكيل والوزن والأجل المعلوم» كان عاماً فيمن 
عنده أصل ومن ليس عنده. قلت: إذا لم يكن الأصل موجوداً عند حلول الأجل» أو فيما بين 
العقد والأجل يكون غررأ» والشارع نهى عن الغرر. 

٣٣٤١ 0‏ ل حذّثنا موسى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّئنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال س 
الشيجانيئ قال حدَّئنا مُحَكَدُ بن أ المجَالد قال بعتي عَثِدُ الله بن م سداد د واو دة 0 عَيْدِ 
ا رضن ال تقال ا 
الي عله يُسلِقُوتَ في الجنطة قال عبد الله كئا نيف تبيط أفل السام في الجئطة والشجير 
yT‏ ررس ون استسي 
عن ذلك 4٤‏ م بعكاني إلى عَبِدِ الؤخلن بن ری ىتاه فقال كان أَضْحَابُ النبئ ع سيفو 
على عَهْدٍ الب عله ولم تَسَأَلْهُع أله حوتٌ أمْ لا. [انظر الحديث ۲۲٠۲‏ وطرفه) 
الحديث ۳ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «قلت: إلى من كان أصله عنده» وفي قوله: «ألهم حرث 
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أم لا؟». والحديث قد مضى في الباب السابق ومضى الكلام فيه بوجؤهه» غير أن في هذا 
نص البخاري على أن اسم أبي المجالد: محمد» وذكر هنا: الزيت» موضع” الزبيب» هناك 
وفيه زيادة» وهي السؤال عن كون الأصل عند المسلم إليه. والجواب بعدم.ذلك» وعبد 
الواحد هو: ابن زياد والشيباني بفتح الشين المعجمة: هو أبو إسحاق سليمان» وقد مر في 
الحيض. 

قوله: ويسلفون4, من الإسلاف» ويروى بتشديد اللام من التسليف. قوله: «نبيط أهل 
الشام» بفتح النون وكسر الباء الموحدة أي : أهل الزراعة من أهل الشام» وقيل: هم قوم 
ينزلون البطائح وتسموا به لاهتدائهم إلى استخراج المياه من الينابيع ونحوهاء وفي رواية 
سفيان: أنباطاً من أنباط أهل الشام» وهم قوم من العرب دخلو! في العجم والروم» واخحتلطت 
أنسابهم وفسدت ألسنتهم؛ وكات الذي اختلطوا بالعجم متهم قوم ينزلون البطائح بين العراقين» 
والذين اختلطوا بالروم ينزلون في يوادي الشام» ويقال لهم: النبطء بفتحتين ويجمع على: 
أنباط» وكذلك النبيط يجمع على أنباطء يقال: رجل نبطي ونباطي ونباط» وحكى يعقوب: 
نباطي» بضم النون. ويقال: أنباط الشام هم نصارى الشام الذين عمروهاء قال الجوهري: نبط 
الماء ينبط وينبط نبوطاً: نبع فهو نبيط. وهو الذي ينبط من قعر البعر إذا حفرت» وأنبط 
الحفار: بلغ الما والاستنباط: الاستخراج. قوله: «إلى من كان أصله» أي: أصل المسلم 
فيه» وهو الثمر أي: الحرث. قوله: «ألهم حرث؟» أي: زرع. فافهم. 

وفيه: مبايعة أهل الذمة والسلم إليهم. وفيه: جواز السلم في السمن والشيرج ونحوهما 
قياسا على الزيت. 
حدنا إشحاقُ قال حدّثنا خالِدُ بن عبد الله عن الشَّيْبَانِيَ عن محمد بن أبي مُجَالِدٍ 

بهذا وقال لمهم في الجنطة والشّعِيرٍ 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن إسحاق بن شاهين الواسطي عن خالد بن 
عبد الله بن عبد الرحمن الطحان الواسطي عن سليمان الشيباني... إلى أخخره. 

وقال عَبِدُ الله بنْ الوَلِيدِ عن سفْيَانَ قال حدّلدا الشَّيانِيُ وقال والزّيْتِ 

هذا طريق آخر معلق عن عبد الله بن الوليد أبو محمد العدني نزيل مكة» روى عنه 
أحمد بن حنبل وكان يصحح حديغه وسماعه عن سفيان» قال أبو زرعة: صدوق» وقال أبو 
حاتم: يكعب حديثه ولا يحتج به واستشهد به البخاري في: باب رمي الجمار من بطن 
الوادي» وقال البخاري: كان يقول: أنا مكي يقال لي عدني» وسفيان هو الثوري. قوله: 
«وقال: والزيت» يعني بعد أن قال: في الحنطة والشعير قال والزيت» وهذا التعليق وصله 
سفيان في (جامعه) من طريق علي بن الحسن الهلالي عن عبد الله بن الوليد» رحمه الله. 

حدّننا َة قال حدَّثا جريز عن الصَّئتَانِيٌ وقال في الحئطةٍ والشَّعِيرٍ والرّبيب 
هذا طريق آخخر في الحديث المذكور عن قتيبة بن سعيد عن جرير بن عبد الحميد عن 
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سليمان الشيبانيي» قوله: «وقال في الحبطة أي: قال في روايته: فنسلقهم في الحنطة 
والشعير والزبيب» ولم يذ كر فيه: الزيت» بل ذكر: الزبيب. 

07> حدئنا آَم قال حدّثنا سُعْيَةٌ قال أخبرنا عفرو قال سَمِعْتُ أبا لحري 
الطائي قال سألث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن السلّم في التّسْلٍ قالّ تَهَى النبيق 
َيه عن بي الدْخْلٍ حئى بُؤْكلَ نه وحتّى يُورّنَ فقال الل واي سَيءٍ يُورَنُ قال رَجلُ إلى 
جانيه سی يخررٌ. [الحديث ۲۲۲٦‏ - طرفاه في: 517148 ٠6؟(ع.‏ 


بعده المترجم بباب السلم في النخل» وهو غلط من الناسخء وأجيب: بأن ابن عباس لما سكل 
في النخل لا يجوز لم يبق لوجودها في ملك المسلم إليه فائدة متعلقة بالسلم» فيصير جواز 
السلم إلى من ليس له عنده أصل وإلا يلزمه سد باب السلم. 

وآدم هو أبن اين إياس» وعمرو»› بفتح العين: هو ابن مرق بضم الميم» وفي رواية 
مسلم: عمرو بن مرة وهو عمرو بن مرة بن عبد الله المرادي الأعمى الكوفي» وأبو البختري» 
بفتح الباء الموحدة وسكون الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة ص فوق وبالراء وتشديد الياء: 
وأسمه سعيد بن فيروز الكوفي الطائي» قدل ني الجماجم سنة ثلاث وثمانين. 

والحديث أأخخرجه البخاري أيضاً عن الوليد وعن بندار عن غندرء وأخمر جه مسلم في 
البيوع عن أبي موسى وبندار» كلاهما عن غندر. 

قوله: «في النخل»» أي: في ثمر النخل. وقال الكرماني ما ملخصه: أن المراد من 
السلم معناه اللغوي» وهو السلف حتى لا يقال: كيف يصح معنى السلم فيه ولم يقع العقد 
على موصوف في الذمة؟ وأما النهي عنه فلأنه من جهة أنه من تلك الشمرة خاصة وليس 
مسترسلاً في الذمة مطلقاً. قوله: «حتی يؤكل هنه» مقتضاه أن يصح بعد الأكل الذي هو 
كناية عن ظهور الصلاحء ومع هذا لم يصح) لان ذكر هذه العاية بیان للواقع لانهم كانوا 
يسلفونه قبل صیرورله مما يۇ کل»› والقيود التي حر جت محخرجح الأغلب لا مفهوم لها. قوله: 
«فقال الرجل». قال الكرماني: إنما عرف مع أن السياق يقتضي تنكيره لأنه معهود إذا أراد به 
أبو البختري نفسه أي السائل من ابن عباس. قوله: «قال رجل»» لم يدر هذا من هر. قوله: 
«دوأي شيء يوزن»» إذ لا يکن وزن الثمرة التي على النخل. قوله: «إلى جانبه» أي: إلى 
جانب ابن عباس. قوله: «حتى يحرز»» بتقديم الراء على الزاي: حتى يحفظ ویصان» وفي 
رواية الكشميهني: حتى يحزرء بتقديم الزاي على الراى أي: يخرص وفي رواية النسفي: حتى 
يحزر» من التحرير» ولكنه رواه بالشك. واعلم أن الخرص والأكل والوزن كلها كنايات عن 
ظهور صلاحهاء وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك» واحتج 
بهذا الكوفيون والئوري والأوزاعي بأن السلم لا يجوز إلا أن يكون السام فيه موجوداً في 
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أيدي الناس في وقت العقد إلى حين حلول الأجلء فإن انقطع في شي من ذلك لم يجزء 

وهو مذهب ابن عمر وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم. وقال مالك والشيافعي وأحمد 

وإسحاق وأبو ثور: يجوز السلم فيما هو معدوم في أيدي الئاس إذا كان مأمون:الوجود عند 

حلول الأجل في الغالب؛ فإن كان ينقطع حينعذ لم يجز» وقد مر الكلام فيه في أول-الياب 

مفصلا. 

وقال مُعادٌ حدّئنا سُعْبَةٌ عن عَمْرِو وقال أبُو البَختَرِيٌ سَمِعْتُ ابن عباس رضي الله 
E‏ 

معاذ هو أبن معاذ التميمي قاضي البصرة» وهذا التعليق وصله الإسماعيلي عن يحبى بن 
محمد عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه بى وفي الحديث السابق» قال شعبة: أخبرنا عمرو 
قال: سمعت أبا البختري» قال: سألت ابن عباس. وههنا: يقول شعبة عن عمرو: قال أبو 
البختري: سمعت أبن عباس. قوله: «مثله». أي: مثل هذا الحديث المذكور. 

»+ اباب السلّم في النخلٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم السلم في ثمر الدخل. 

7048-04 ب حلّثنا أبو أبو الوَلِيدِ قال حدثنا شب عن عرو عن أبي البخْتَري 
قال سألتٌ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن السَلّم في النّخْلٍ عنّى يَضلُح وعن تي 
الوَرِقٍ تساءٌ بناج وسألث ابن عباس عن الشلّم في النَّحْلٍ فقال هى الي ماله عن نيج 
الكل حتّى وکل ينه أؤ اكل يئه وى يُورّنَ. [انظر الحديث ١487‏ وأطرافه]. [انظر 
الحديث 145؟” وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. قوله: وفقال: 
نهى أي: فقال ابن عمر: نهي» بضم التون على بناء المجهول» والروايات كلها متفقة على 

ضم النون. قوله: دعن بيع النخل» أي: عن بيع لمر الفخل. لزله: «حتی يصلح». أي: 
OE‏ قوله: دوعن بيع الورق»» أي: ونهى أيضاً عن بيع الورق» بفتح الواو 
وكسر الراء وبكسر الواو وسكون الراء وفتح الواو وسكون الراء: وهو الدراهم المضروبةء أي: 
نهى عن بيع الفضة بالذهب نسأء أي: بالتأحير» وهو بفتح النون ويالمد والقضن ومبه: نسات 
الدين أي: أخرته نساء وأنسأته إنسائ» والنساء الإسمء فإن قلت: انتصاب نساء بماذا؟ قلت: 

يجوز أن يكون على الحال» ويكون نسأ بمعنى منسأ على صيغة اسم المفعول.قوله: «بناجزه 
را في آخرهء أي: بحاضرء يقال: نجز ينجز نجزاً إذا حضر وحصل. قوله: «فقال» أي: 
0 ؛ مي عن بيع ثمر الدخل حتى يؤكل منه» أي: حقى يؤكل من الدخل 
ثمره: أو يأنيه صاحبه منه. قوله: «وحشى يوزن؛ أي: حتى يخرصء وقد مر عن قريب. 

واستدل بعضهم بالحديث المذكور على جواز السلم في النخل المعين من البستان 
المعين» ولكن بعد بدو صلاحه» وهو مذهب المالكية أيضاً وهذا الاستدلال ضعيف. وقال 
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ابن المنذر: اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين لأنه غرر. قلت: وهو مذهب 
أصحابنا الحتفية أيضاًء والدليل عليه ما رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي من جديث عبد 
الله بن سلام في قصة إسلام زيد بن سعنة» بفتح السين وسكون العين المهملتين وفتخ النون» 
أنه قال لرسول الله عله هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً إلى أجل معلوم من حائط بني فلان؟ 
قال: هلا أبيعك من حائط مسمي» بل أبيعك أوسقاً مسماة إلى أجل مستّى». 

۹ ہے ٣۲۵١‏ ل حدّئنا محَمّدُ بن بسار قال حدّئنا عُنْدَرٌ قال حدّثنا سُعْبَةُ عن 
شرو عن أبي الْمِختري قال سالك ابن عر رضي الله تعالى عنهما عن العم في لحل 
فقال ھی النبئ عله عن بیع الئّمَرِ حى يَصْلْحَ وتهى عن الوَرِقٍ بِالذّهَبٍ نسَاءً پتاجز 
وسات ابن عباس خقال تھی الس علله عن بنع الل حقى يال أؤ يُؤْكُلٌ وی بورد 
قلت وما يُورَنُ قال ل عِنْدَةُ حى يُحَرّرٌ. [انظر الحديث ١٤١۸١‏ وطرفه]. [انظر الحديث 
55 وطرفه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن محمد بن بشار عن غندر» وهو محمد بن 
جعقر عن شعبة... إلى آخرهء قوله: «فقال: نهى النبي »ل وفي رواية أبي ذر وأبي 
الوقت: نهى عمرء رضي الله تعالى عنهء ونهى عمر إما عن السماع عن رسول الله عة وإما 
عن اجتهاده. 

ه س باب الكفِيل ف في الشلم 

أي: هذا باب في بيان حكم الكفيل في السلم. 

حدّثنا محمد قال حدّئنا يَعْلَى قال حدّثنا الأغمَش عن إثِراهيم عن 
الأشرَدِ عن عَائِْسَةَ رضي الله تعالى عنها قالَّتِ اشْكَرَى رسول الله له طعاماً مِنْ يَهُودِيَ 
تة ورَهََهُ دزعاً ل من حديد. [انظر الحديث ۲۰٠٣۸‏ وأطرافه]. 

قيل: ليس في هذا الحديث ما ترجم به» وأجاب الكرماني بأنه: إما أن يراد بالكفالة 
الضمان» ولا شك أن المرهون ضامن للدين من حيث إنه يباع فيه. وإما يقاس على الرهن 
بجامع كونهما وثيقة» ولهذا كل ما صح الرهن فيه صح ضمانه. وبالعكس. قلت: إثيات 
المطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة بهذا الكلام إنما هو بالجر الثقيل» ومع هذا الجواب 
الثاني فيه بعض قرب والأقرب مئه أن يقال: إن عادته جرت أن يشير إلى بعض ما ورد فى 
بعض طرق الحديث» وقد روى في الرهن عن مسدد عن عبد الواحد عن الأعمشء قال: 
تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في فى السلف» فذكر إبراهيم هذا الحديثء» وفيه التصريح 
يالرهن والكفيل لأن يي يجاب أيضاً عما قاله ا ا 
السلي لأن السلف هو السلم. 

والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب شراء النبي عه بالنسيغة» فإنه أخرجه 
هناك: عن معلى بن أسد عن عبد الواحد عن سليماك الأعمش» وهنا أخرجه: عن محمد بن 
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سلام عن یعلی: بفشح الياء حر الحروف وسكون العين المهملة وفشخ اللام وبالقصر: ابن 
عبيد ‏ بالتصغير ‏ أبي يوسف الطنافسي الحنفي الكوفي» مات سنة تلع ومائتين» عن 
سليمان الأعمش عن الأسود بن يزيد النخمي» وقد مر البحث فيه هناك مستوفئ. 

٠‏ باب الوفن في السّلَّم 

أي: هذا باب في بيان حكم الرهن في السلم. 

01 ب حدّئني محئد بن مخهوب قال حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حدّئنا الأغمش 
قال دارا عند يْرَاهِيم الدِهْنَ في السَلّفٍ فقال حدتّني الأسْوّدُ عن عَائِشَةَ رضي الله تعالى 
عنها ان النبئ يلھ اشترى مِنَ يَهُوڍي طعاما إلى أجل مَغلوم وارَتّهَنَ مِنْهُ دعا مِنْ حَييي. 
[انظر الحديث ۲۰٦۸‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد بن محيوب أبو عبد ايله البصري» وهو من أقراد 
البخاري» وقد مر في السلفء وعيد الواحد اين زياد والأعمش سليمان. 

وفيه: الرد على من قال: إن الرهن في السلم لا يجوزء وقد أخرج الإسماعيلي من 
طريق أبن مير عن الاعمش أن رجلا قال لإبراهيم النمخعي : إن سعيد بن جبير يقول: إن الرهن 
في السلم هو الربا المضمونء فرد عليه إبراهيم بهذا الحديث. وقيل: رويت كراهة ذلك عن 
ابن عمر والحسن والأوزاعي وإحدى الروايتين عن أحمد: ورخخحص فيه الياقون» والحجة فيه 
قوله تعالى: «إإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» [البقرة: ۲۸۲]. إلى أن قال: 
«إفرهات مقبوضة» [البقرة: ۲۸۳]. واللفظ عامء فيدخل السلم في عمومه. واستدل لأحمد 
يما رواه أنو داود من حديث اي سعيد الخدري: من أسلم في شيء قلا يصرفه إلى غيره. 
وجه الدلالة منه: أنه لا يأمن هلاك الرهن في يده بغدوان فيصير مستوفياً لحقه» من غير 
المسلم فيه» وروى الدارقطني من حديث ابن عمر رفعه: من أسلم في شيء فلا يشترط على 
صاحبه غير قضائه وإسنادة ضعيف» ولو صح فهو محمول على شرط ينافي . مقتضى العقد. 

۷ باب السَلّم إلى أجل مَعْلُوم 

أي: هذا باب في بيان حكم السلم الواقع إلى أجل معلوم أي: إلى مدة معينة. وفيه: 

الرد على من أجاز السلم الحال» وهو قول الشافعية ومن تبعهم. 
وبه قال ابن عباس وأو سَعِيدٍ والأسْوَّدُ والحسَنُ 

أي: باختصاص السلم بالأجل» قال ابن عباس وأبو سعيد الخدري والأسود بن يزيد 
النخعي والحسن البصريء وتعليق ابن عباس وصله الشافعي عن سفيان عن قتادة عن أبي 
خسان من مسلع الأعرج عن ابن عباس» قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد 
أجله الله في كعابه وأذن فيه. ثم قرأ فيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فا کتوه [البقرة: ۲۸۲]. وأحرجه الحاكم من هذا الوجه وصححة) وروى ابن أبي سيبة من 
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وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباسء قال: لا نسلف إلى العطاء ولا إلى التحصار واضرب 
أجلاً. وتعليق أبي سعيد وصله عبد الرازق من طريق نبيح العنزي الكوفي عن بي سعيد 
الخدريء قال: السلم بما يقوم به السعر رباً» ولكن أسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. 
قلت: نييحء بضم النون وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخحره حاءِ 
مهملةء والعنزي» بفتح العين المهملة والئون وبالزاي» وتعليق الأسود وصله ابن أبي شيبة من 
طريق الثوري عن أبي إسحاق عنهء قال: سألته عن السلم في الطعام» قال: لا 8 به كيل 
معلوم إلى أجل معلوم. ولم أقف على تعليق الحسن. 
وقال ابنْ عْمَرَ لآ بأسَ فِي الطْعَام المَوصُوفٍ بيغر مَغلُوم ِلَى أجل فلوم خا نَم 
يك ذلك في زع لَمْ يبڏ صَلاخة 

هذا التعليق وصله مالك في (الموطأ) عن نافع عنه قال: لا بأس أن يسلف الرجل في 
الطعام الموصوف» فذكر مثله؛ وزاد: وثمرة لم يبد صلاحهاء وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق 
عبيد الله بن عمر عن نافع نحوه. قوله: وما لم يك أصله: ما لم يكن» حذفت النون 
تخفيفاً» ويروى على الأصلء وهذا كما رأيت أساطين الصحابة عبد الله بن عباس وأبو سعيد 
الخدري وعبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم شرطوا الأجل في السلمء 
وكذلك من أساطين التابعين: الأسود والنخعي والحسن البصري» وهذا كله حجة على من 
يرى جواز السلم الحال من الشافعية وغيرهم. واخحتار ابن خزيمة من الشافعية تأقيته إلى 
الميسرةء واحمج بحديث عائشة» رواه النسائي: «أن النبي» عَيَلَه بعث إلى يهودي: إبعث لي 
ثوبين إلى الميسرة». وابن المنذر طعن في صحته» ولئن سلمنا صحته فلا دلالة فيه على ما 
ده لاا لةك مجرد الاستدعاء فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد بشروطهء ولذلك لم 
يصف الثوبين. 


ror ¥‏ حذثنا ایو َع نعيِمٍ قال حدّئدا سَفْيانٌ عن ابن أبي تجيح عن عي اله بن 
ير عن آپي الڃنهالي عن اين عَاسٍ رضي اله تعالى عنهما قال قَيم اللي عه العديئة 
وهُم يُسْلِقُونَ في الثَّمَارٍ الستئينٍ والثّلاتَ فقال أُسْلِقُوا في العّمَارٍ في كيل مَغْلُوم إلى أجل 
علوم [انظر الحديث ۲۲۳۹ وطرافيه]. ا ْ 

مطابقته للترجمة في قوله: «إلى أجل معلوم»» وقد مضى هذا الحديث في: باب 
السلم في كل معلوم» فإنه أخرجه هناك: عن عمرو بن زرارة عن إسماعيل بن علية عن عبد 
الله ين ابي نجيح.. .. إلى آخره. وأخرجه هنا؛ عن أبي نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين عن 
سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح... إلى آخره» والتكرار لأجل الترجمة واختلاف الشيوخ» 
وقد مضى الكلام فيه مستوقى. 


وقال عَبِدٌ الله بن الوَلِيدٍ حدّثنا فيان قال حدّئنا ابن أبي تجيح وقال في کيل 
علوم ووَزْنٍ مغلم 


306 هم کاب السلّم / باب (۸) 


هذا التعليق موصول في (جامع) سفيان من طريق عيد الله بن انرام العدني» وهذا فيه 
فائدتان: الأولى: فيه: بيان التحديثء والذي قيله مذ كور بالعنعنة. والأخرى: فيه الإشارة 
إلى أن ص جملة الشرط في السلم الوزب المعلوم في الموزونات. 

۳ ا سس حا محمد بن مُقاتِلٍ قال أخبرنا عَبِدُ اله قال أحبرنا هيان 
عليه الشُجاني عن مُحَيِدٍ بن أبي مُجالِدٍ قال أَرْسَلَبِي ابو بُزدة 2 الله بی سداد ال 
ا بن أَبْرَى وَعَبِدٍ الله بن أبي أؤنى تاهما عن اللي فقالاً ئا نُصِيبُ الام 

مَعَ رسُولٍ الله ¥ فان يَأْنِينَا آنباط من باط الشام تُسَلِفُهُمْ في الجئطة والشمير والربیبپ 
لی أجل ؛ ممسكى قال كُنْتُ اکان لَهُمْ رَرْحٌ أؤ لَم يكن لَهُعْ ردح قال ما كُنًا نَسأنّهُمْ ع 
ذلك. الحديث ٤۳‏ ۲۲ وطرفه]: [انظر الحديث ۲۲٤۲‏ وطرفه]. 
كريب في: باب السلم إلى من ليس عنده أصل» فإنه أخرجه هناك من ثلاث طرق: عن 
موسى بن إسماعيل» وإسحاقء وقتيبة. وأخرجه هنا: عن محمد بن مقاتل المروزي. وهو من 
أفراده عن عبد الله ین المبارك المروزي عن سفيان الثوري... إلى أخخرف والعكرار لأجل 
الترجمة واختلاف الشيوخ» والتقديم والتأخير في بعض المتن وبعض الزيادة فيه هنا يعرف ذلك 
بالنظر والتأمل. 
م باب السلّم إِلَى أن نتج النَاقَهُ 

أي: هذا باب في بيان حكم السلم إلى أن تنج الناقة» وتنتج على صيغة المجهول» 
ومعناه: إلى أن تلد الناقةء يقال: نتجت الناقة إذا ولدت فهي منتوجة. وأنتجت إذا حملت 
فهي نتوج. ولا يقال: منج ونعجت الناقة أنتجها: إذا أولدتهاء والناتج للإبل كالقابلة للنساي 
والمقصود من هذه الترجمة بيان عدم جواز السلم إلى أجل غير معلوم» يدل عليه حديث الباب. 

14 7 حدّثنا مُوسَى بن إسماعِيل قال أنحبونًا جوَئِرِيةٌ عن نافع عن عبد ايه 
رضي الله تعالى عن قال كاثُوا يَتََايغو ت الجَؤُور إلى عمل الحبَلة فتهى النبئ لله عت فشره 
نافع إلى أن ت تيج التَاقَة ما في بَطيهًا. [انظر الجديث 7١517‏ وطرفه]. 

550 ا في قوله: «حبل الحبلة» لأن معثأة: نعاج النتاج» وقسره نافع الراوي 
٠‏ عن ابن عمر بقوله: أن تنتج الناقة» يعني أن تلد ما في بطنها. وقال الكرماني: ما في بطنها 
بدل عن الناقة» وهو الموافق لتفسير نافع له في باب بيع الغررء وقال الشافعي: هو بيع الجزور 
بعمن مؤجل إلى أن تلد الناقة وتلد ولدهاء وهو تفسير أبن عمرء وقيل: هو بيع ولد ولد الناقة» وقد 
مضى الحديث في كتاب البيوع في باب: بيع الغرر» وحيل الحبلة» وقد مر الكلام فيه مستقصئ. 
وجويرية - مصغر جارية - وهو جويرية بن أسماء أبن عبيد الضبعي البصري. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۳٦‏ س كتابٌ الشُفْعَةٍ 
أي: هذا كتاب في بيان أحكام الشفعة: وهو بضم الشين المعجمة وشكون الفاي 
وغلط من حركهاء قاله بعضهم. وقال صاحب (تثقيف اللسان): والفقهاء يضمون الفاءء 
والصواب الإسكان. قلت: فعلى هذا لا ينبغي أن يتسب الفقهاء إلى الغلط صريحاً لرغاية 
الأدب» وكان ينبغي أن يقال: والصواب الإسكان» كما قاله صاحب (تفقيف اللسان). 
واختلف في اشتقاقها في اللغة على أقوال: إما من الضم أو الزيادة أو التقوية والإعانة» أو من 
الشفاعة» وكل ذلك يوجد في حق الشفيع. وقال ابن حزم: وهي لفظة شرعية لم تعرف 
العرب معناها قبل رسول الله عه كما لم يعرفوا معنى: الصلاة والزكاة ونحوهماء حتى بينها 
الشارع» ويقال: شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعاً. وكان الشفيع يجعل نصيبه شفعاً بنصيب 
صاحبه بأن ضمه إليه. وقال الكرماني: الشفعة في الاصطلاح: تملك قهري في العقار بعوض 
يغبت على الشريك القديم للحادث» وقيل: هي تملك العقار على مشتريه جبراً بمئل ثمنه. وقال 
أصحابنا: الشفعة تملك البقعة جبراً على المشتري بما قام عليه. وقيل: هي ضم بقعة مشتراة 
إلى عقار الشفيع بسبب الشركة أو الجوار» وهذا أحسنء ولم يختلف العلماء في مشروعيتها 
إلا مااتقل عن أي بكر الأصم من إنكارها. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۷ ل کتاب السلّم في الشْفْعَةِ 
كنا د في رواية المستملي» وفي رواية الباقين سقط ما سوى البسملة. 
١‏ باب الشْفْعَةٍ في ما لم يُقْسَمْ فإِذًا وقعتٍ الححدودٍ فلا شفعة 

أي : هذا باب في بيان حكم الشفعة في المكان الذي لم يقسم. قوله: «فإذا وقعت 
الحدود» أي: إذا صرفت وعينت فلا شفعة»ء وهذا الباب بهذه الترجمة ثابت عند جميلح 
الرواة. 

ê ait‏ مُسَدّدٌ قال حدثنا عبد الوَاحِدٍ قال حدّئنا مَعْمَدْ عن الزُهْرِيٌ عن 
أبي سَلَمَةَ بن عَبِدٍ الوخلن يعن غاب بن عن Cs‏ تنالی عنهما قال صي رسول 
الله عله بِالشّفْعةٍ في كل ما لع يسم فإذًا و قعت الحُحدُودُ وصقت الطرق فلا شفْعة. [انظر 
الحديث ۲۲٠۳‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا الحديث مضى في كتاب البيوع في: باب بيع الشريك 
من شريكه: فإنه أخرجه هناك: عن محمود عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» وهنا: عن 
مسدد عن عبد الواحد بن زياد عن معمر. . إلى أخخره. وقد مضى الكلام فيه هناك مستقصى 
واختلف على الزهري في هذا اللإسنادء فقال ماللك: عنه عن أبي سلمة وابن المسيب مرسلة 
كذا رواه الشافعي وغیره» ورواه أبو عاصم والماجشون عنه فوصله بذ کر آبي هريرة. أخرجه 
البيهقي» » ورواها ابن جريج عن الزهري كذلك لكن قال عنهما أو عن أحدهما أتخرجه أبو 
داود» قلت: هذا مما يضعف حجة من احتج به في احتصاص ثبوت الشفعة للشريك دون 
الجارء وأيضاً قال ابن أبي حاتم عن أبيه: إن قوله: فإذا وقعت الحدود... إلى آخره» مدرج من 
كلام جابر. قال بعضهم: فيه نظر, لأن الأصل كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى ينبت 
الإدراج بدليل. قلت: قوله: كل ما... إلى آخره» E‏ > لأن أشياء كثيرة تقع 
الحديث وليست منه؛ وأبو حاتم إمام في هذا الفن» ولو لم يثبت عنده الإدراج فيه 
على الحكم به. 

وقال الكرماني: قال التيمي: قال الشافعي: الشفعة إنما هي للشريك» وأبو -حنيفة: 
للجارء وهذا الحديث حجة عليه. قلت: سبحان الله ! هذا كلام عجيب» لأن أبا حنيفة لم 
يقل: الشفعة للجار على الخصوصء بل قال: الشفعة للشريك في نفس المبيع» TT‏ 
المبيع ثم من بعدهما للجار» وكيف يقول: هو حجة عليه» ونما يكون حجة عليه إذا ترك 
العمل به» وهو عمل به أولاً ثم عمل بحديث الجار» ولم يهمل واحداً منهماء وهم عملوا 
بأحدهما وأهملوا الآخر بتأويلات بعيدة فاسدة» وهو قولهم: أما حديث: «الجار أحق بصقبه»» 
فلا دلالة فيه إذ لم يقل: أحق بشفعته» بل قال: أحق بصقبه» لأنه يحتمل أن يراد منه بما يليه 
ويقرب منه» أي: أحق بأن يتعمد ويتصدق عليه» أو يراد بالجار الشريك. قلت: هذه مكابرة 


۷ - كتاب السلّم في الشْفْعةٍ / باب (۲) er‏ 


وعناد من أريحية التعصب» وكيف يقول: إذا لم ية يقل: أحق بشفعته؟ وقد وق هي بعض ألفاظ 
أحمد والطبراني وابن أبي شيبة: «جار الدار 0 بشفعة الدار». وكيف يقبل هذا التأويل 
الصارف عن المعنى الوارد في الشفعة» ويصرف إلى معنى لا يدل عليه اللفظ؟ ويردذهذا 
التأويل ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث الحسن عن سمرة:؛ قال: قال رسول الله 
عَيْهِ: «جار الدار أحق بالدار»» ذكره الترمذي في: باب ما جاء في الشفعة. وقال: حديث 
حسن. ثم قال: وروی عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي 
َه مثله» وروى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي تكله 
والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة؛ ولا يعرف حديث قتادة عن أنس إلا من 
حديث عيسى بن يونس» وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن 
أبيه عن النبي عه في هذا الباب» هو حديث حسنء وروى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن 
الشريد عن أبي رافع: سمعت محمدا يقول: كلا الحديثين عندي صحيح. 

وقال الكرماني ‏ يعد أن قال: يراد بالجاز الشريك - يجب الحمل عليه جمعاً بين 
مقتضى الحديثين. قلت: لم يكتف الكرماني بصرف معنى الجار عن معناه الأصلي إلى 
الشريك حتى يحكم بوجوب ذلك» وهذا يدل على أنه لم يطلع على ما ورد في هذا الباب 
من الأحاديث الدالة بثبوت الشفعة للجار بعد الشريك. فإن قلت: قال ابن حبان: الحديث 
ورد في الجار الذي يكون شريكاً دون الجار الذي ليس بشريك» يدل عليه ما أخبرناء وأسند 
عن عمرو بن الشريد» قال: كنت مع سعد بن أبي وقاص اي بن مخرمة» فجاء أبو راقع 
مولى رسول الله مَل فقال لسعد بن مالك: إشتر مني بيتي الذي في دارك. فقال: لا إلا 
بأربعة آلاف منجمة. فقال: أما والله لولا أني سمعت رسول الله عله يقول: «الجار أحق 
بصقبه) ما بعتكهاء وقد أعطيتها بخمسمائة دينار. قلت: هذا معارض ا أخرجه النسائي وابن 
ماجه عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه: «أن رجلاً قال: يا 
رسول الله: أرضي ليس فيها لأحد شرك ولا قسم إلا الجوار! فقال: الجار أحق بصقبه». 
الصقب» بالصاد: ما قرب من الدارء ويقال: السقب أيضاً بالسين. وقال ابن دريد: سقبت الدار 
سقوياً وأسقبت: لغتان فصيحتان؛ أي: قربت» وأبياتهم متساقبة أي: متدانية. وفي (الجامع): هو 
بالصاد أكثر. وفي (المنتهى): الصقب» بالتحريك: التقرب. يقال: هذا أصقب الموضعين إليك» 
أي: أقربهماء وفي (الزاهر) للأنباريي: الصقب: الملاصقة كأنه أراد بما يليه وما يقرب منه. 


؟ # باب عَوْضٍ الشْفْعَةٍ على صاجبها قبل المي 
أي: هذا باب في بيان: إن عرض اشرت هيا يعدم فيه الت على ن اة 
قبل صدور البيع: هل يبطل الشفعة أم لا؟ وفيه ا تذكره. 
وقال الحَكُمُ إِذَا أَذِنَ لَهُ قبل اليه فلا سُفْعَةَ لَهُ 
الحكمء بالحاء المهملة والكاف المفتوحتين: بين عتيبة» بضم العين المهملة وفتح 


1 ۷ - كنات الِسَلّم في الشْفْعَةٍ / باب (؟) 


العاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة: أبوقمحمدء ويقال: أبو 
عبد الله الكوفي التابعي. قوله: «إذا أذن له» أي: إذا أذن الشريك لصاحبه في البيع قبل البيع 
سقط حقه في الشفعة, وهذا التعليق أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: «إذا أذن المّشتري في 
المشترى فلا شفعة له». ورواه وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم: «إذا أذن الشفيع 
للمشتري في الشراء فلا شفعة له». وقال ابن التين: قول الحكم بن عتيبة هذا قال به 
سفيان» وخالفهما مالك» وقال: لا يلرمه إذنه بذلك» وقال ابن بطال: هذا العرض مندوب 
إليه كما فمل أبو رافع - على ما يأني حديثه عن قريب - وفي (التوضيح): وإذا أذن له 
شبريكه بي بج يدت بلع الابيد بالف A E‏ وهذا قول 
الحسن والثوري وأبي عبيد وطائفة من أهل الحديثء وقالت طائفة: إن عرض عليه 
الأحذ بالشفعة قبل البيع فأبى أن يأحذى ثم باع فأراد أن يأحذ بشفعه» فذلك له هذا 
قول مالك والكوفيين» ورواية عن أحمد. وقال ابن بطال: ويشبه مذهب الشافعي. قال 
صاحب (التوضيح): وهو مذهبه؛ وحكى اشا عن عثمان البتي وابن أبي ليلى» واحتج 
أحمدء فقال: لا تجب له الشفعة حتى ية يقع البيع» فإن شاء أحذ وإن شاء ترك. وقد 
احج مله أبن ا ليلى» وذكر الرافعي» قال مالك؛ إذا باع المشتري نصیبر من أجنبي 
وشريكه حاضر يعلم بيعه فله المطالبة بالشفعة متى شا ولا ننقطع شفعته إلا بمضي مدة 
يعلم أنه في مثلها تارك» واختلف في المدة» فقيل: سنةء وقيل: فوقهاء وقيل: فوق 
ثلاث» وقيل: فوق حمس» حكاها ابن الحاجب. وقال أبو حنيفة: إذا وقع البيع فعلم 
بم بار ا ويه قال الشافعي: إلا أن يكون له عذر 
مانع من طلبها من حبس أو غيره فهو على شفعته. 


قال الد 2 هن بيع فته هو شاهِدٌ لا يها فلا سُفْعَةَ لَهُ 
و بي من بيغت شفعته وهو غير شفحَة 


الشعبي: هو عامر بن شراحيل الكوفي التابعي الكبيرء قال منصور بن عبد الرحمن 
الفداني عن الشعبي: إنه قال: أدركت حمسمائة من أصحاب رسول الله» م يقولون: 0 
وطلحة والزبير في الجنة» مات سنة ثلاث ومائة وهو ابن ثنتين وثمانين» وتعليق الشعبي وصله 
ابن أبي شيبة عن وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق» قال: سمعت الشعبي يقول به. وفيه: لا 
يدكرهاء بدل: لا يغيرها. 


5 حدّثنا الحكن بن إِبْرَاهِيمَ ۾ قال احبرنا اب مرج قال أخبرني إِبْرَاهِيمٌ بن 
مَهِسَرَةَ عن تممرو بن الشّرِيدٍ قال وثَنْتُ على سَعْدٍ بن أبي وقَّاصٍ فجاء المِشورُ بن مخرمة 
وضع َه على اعد تمي إل جا و اني عزلى ادب ل تقل با سد ع ملي تي 
في ارك فقال سعد والله ما أَبَْاعُهُعًا فقال المِشْوَد والله لتَبْتَاعَتّهُما فقال سَعْدٌ والله لا أزيدك 
على أز دبع ع آلافٍ مُتججمةٍ أ مُقَطْعَةٍ, قال أبو راع لَقّدْ أغطيتُ يها حَمْسيالَةٍ دنار ولَوْلاً ئي 

سمغت النبى ع : قول الجاد أعىٌّ بحقبه ما أُعطَبفكها بأزيَعَةٍ آلا رأنا أَعطَى بها 


۷ - كتاب الكلّم في الشْفْعَةِ / باب (؟) 1.0 


حَمْسَمائَة ديتار فأغطاها إِيّاهُ. [الحديث ۲۲۵۸ - أطرافه في: 1۹۷۷ء 14۷۸ .لفت 
A1‏ 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «ابتع مني بيتي الذي في دارك» ففي ذلك عرض 
الشريك بالبيع شريكه لأجل شفعته قبل صدور البيع. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: المكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد أبو السكن 
الحنظلي البلخي. الثاني: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. الثالث: إبراهيم بن ميسرة - 
ضد الميمنة - وقد مر في: باب الدهن للجمعة. الرابع: عمرو بن الشريد» بفحح الشين 
المعجمة وكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف» وفي آخره دال مهملة: أبو الوليد, قال 
العجلي: حجازي تابعي ثقة. وأبوه الشريد بن سويد الثقفي صحابي شهد الحديبية. 
الخامس: سعد بن ابي وقاص» رضي الله تعالى عنه. السادس: المسور» بكسر الميم 
وسكون السين المهملة: ابن مخرمةء بفعح الميم والراء وإسكان الخاء المعجمة بينهماء تقدم 
في آخر كتاب الوضوء. السابع: أبو راقع» واسمه أسلم» بلفظ أفعل التفضيل: القبطي» كان 
للعباس فوهبه لرسول الله عل فلما بشر رسول الله عله يإسلام العباس أعتقه. مات في أول 
خلافة علي» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع ويصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في 
خحمسة مواضع. وفيه: ثلاثة من الصحابة, رضي الله تعالى عتهمء واحدهم صحابي ابن 
صحابي» وهو المسور بن مخرمةء فإن مخرمة: من مسلمة الفتح» ومن المؤلفة قلوبهم» وشهد 
حنيناً مع النبي له وهو أبن عم سعد بن أبي وقاص. وفيه: أن شيخه بلخيء كما ذكرناء 
وأن ابن جريج وإبراهيم مكيان وعمرو بن شريد طائفي وهو من أوساط التابعين وليس له في 
البخاري غير هذا الحديث وفيه: إبراهيم عن عمروء وفي رواية سفيان - على ما يأتي في ترك 
الحيل ‏ عن إبراهيم بن ميسرة سمعت عمرو بن الشريد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في ترك الحيل عن علي 
ابن عبد الله عن سفيان بن عيينة وعن محمد بن يوسف وأبي تعيم: كلاهما عن سفيان 
الثوري. وعن مسدد عن يحيى عن الثوري. وأحرجه أبو داود في البيوع عن النفيلي عن 
سفيان بن عيينة به» وعن محمود بن غيلان عن أبي نعيم به وأخخرجه ابن ماجه في الأحكام 
عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعلي بن محمد وعبد الله بن الجراح» ثلاثتهم عن سفيان بن 


عيينه. 

ذكر معناه: قوله: رإحدى مدكبي» ذكره ابن التين هكذا بلفظ إحدىء وأنكره 
بعضهم» وقال: المنكب مذكرء وبخط الحافظ الدمياطي: أحد منكبي. قوله: دإذ جاءه 
كلمة: إذء للمفاجأة مضافة إلى الجملة؛ وجوابها قوله: فقال: يا سعد. قوله: «إبتغ مني» 


۱۰۹ ۷ - كتاث اكلم في الشٌّفْعَةٍ / باب (۲) 


أي: إشتر مني . قوله: «بيتي في دارك»أي: بيتي الكائنين في دارك. وقال الكرماني: بيتي» 
بلفظ المفرد والتندية» ولهذا جاءت الضمائر التي بعده مثنى ومفرداً مؤنثاً بتأويل آإلبيت بالبقعة. 
قوله: دما أبتاعهماء. أي: ما أشتريهما. قوله: «لتبتاعنهماء. اللام فيه مفتوحة للتأكيذ وكذلك 
نون التأكيدءإما مخففة وإما مثقلة. قوله: «مسجمة» أي: موظفةء والنجم: الوقت المضروب. 
قوله: ه أو مقطعة » شك من الراوي والمراد: مؤجلة يعطي شيئاً فشيعاً. قوله: «أربغة 
آلاف»» وفي رواية سفيان: أربعمائة درهمء وفي رواية الثوري في ترك الحيل: أربعمائة مثقال» 
وهو يدل على أن المثقال إذ ذاك عشرة دراهم. قوله: ولقد أعطيت على صيغة المجهول. 
وكذلك قوله: «وأنا أعطي بها». 

ذكر ها يستفاد منه: استدل به أبو حتيفة وأصحابه على إثبات الشفعة للجار» وأوله 
الخصم على أن المراد به الشريك بناء على أن أبا رافع كان شريك سعد في البيتين» ولذلك 
دعاه إلى الشراء منه» ورد هذا بأن ظاهر الحديث أن أبا رافع كان يلك بيتين من جملة دار 
سعد لا شقصاً شائعاً من دار سعد رضي الله تعالى عنهء وذكر عمر بن شية أن سعدا كان 
اتخذ دارين بالبلاط متقابلين بينهما عشرة أذرع» وكانت التي عن يمين المسجد منهما لأبي 
راقع» فاشتراها سعد منه» ثم ساق حديث الباب» فاقتضى كلامه أن سعداً كان جاراً لأبي راقع 
قبل أن يشتري منه داره لا شريكاً. وقيل: الجارء لما احتمل معاني كثيرة: منها: أن كل من 
قارب بدنه بدن صاحبه قيل له جار في لسان العرب. ومنها: يقال لامرأة الرجل جارته لما 
بيتهما من الاختلاط بالزوجية. ومنها: أنه يسمى الشريك جاراً لما بينهما من الاختلاط 
بالشركة وغير ذلك من المعاني» فإذا كان كذلك يكون لفظ الجار في الحديث مجملاً. 
وقوله عَكيّهِ: «فإذا وقعت الحد فلا شفعة» كان مفسراً فالعمل به أولى من العمل بالمجمل. 

قلت: دعوى الإجمال هنا دعوى فاسدة لعدم الدليل على ذلك» وقي (مصنف) عبد 
الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح: الخليط أحق من غيره. وفي 
(مصنف) ابن أن شبة: عن إبراهيم النخعي: الشريك أحق بالشفعةء فإن لم يكن شريك 
فالجار» وهذا ينادي بأعلى صوته أن الشريك غير الجارء فإن المراد بالجار هو صاحب الدار 
الملاصقة بدار غيره. وفيه: ثبوت الشفعة مظلقاً» سواء كان الذي له الشفعة حاضراً أو غائياء 
وسواء كان بدوياً أو قروياً» مسلماً أو ذمياً» صغيراً أو كبيراً أو مجنوناً إذا أفاق. وقال قوم من 
السلف: لا شفعة لمن لم يسكن في المصر ولا للذمي» قاله الشعبي والحارث العكلي 
والبتي» وزاد الشعبي: ولا لغائب» وقال ابن أبي ليلى: ولا شفعة لصغيرء وقال الشعبي: لا 
تباغ الشفعة ولا توهب ولا تعار؛ هي لصاحبها الذي وقعت له. وقال إبراهيم ‏ فيما نقله 
الأثرم: لا تورث» وكذا روي عن ابن سيرين» وقال ابن حزم: قال عبد الرزاق: وهو قول 
الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق والحسن بن حي وأبي سليمان» وقال مالك والشافعي: 
تورث. قلت: مذهب أبي حنيفة أن الشفعة تبطل بموت الشفيع قبل الأخذ بعد الطلب أو قبل 
فلا تورث عنه ولا تبطل بموت المشتري لوجود المستحق. وفيه: ما يدل على مكارم 


۷ - كتابُ الصلّم في الشَفْعََ / باب (۴) 1۰۷ 


الأخلاق لأن أبا رافع باع من سعد بأقل مما أعطاه غيره» فهو من باب الإحستان والكرم» وإذا 
اختلف الشفيع والمشتري في مقدار الثمن فالقول للمشتري لأنه منكر, ولا يتسخالفان» فإن 
برهنا فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف: البينة بينة المشتري» 
وعند الشافعي وأحمد: تهاترتا والقول للمشتري» وعنهما: يقرع» وعند مالك: يحكم للأعلال 
ولا فباليمين. 


 *‏ بابٌ أي الجوارٍ أُقْرَبُ 
أي: هذا باب في بيان أي الجوار أقرب إذا كان ثمة جيران» وقد ذكرنا أن الجار 
الذي يستححقل الشفعة هر الجار الملاصق وهو الذي داره ه على ظهر الدار المشفوعة وسيأني 
مزيد الكلام فیه» والجوار بضم الجيم وأكسرها. 


۹/۳ — حدّثنا حَجّاجٌ م قال حدثنا سُعْبَةٌ ح وحدّثني علي بن عَبِدٍ الله قال حدئنا 

شب قال حدشا غب قال حدثا أب ترا قال سيقت ملح بن عبد ال عن عائئة رضي 
اله تعالى عنها قُلْتُ يا رسولٌ الله إن لي جارَيْنٍ فَإِلّى آتهما أَمْدِي قال إلى أقربهما منك باباً. 
[الحديث ۲۲۰۹ - طرقاه في: »۲٠۹۰‏ ١٠605ع.‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه أوضح أي الجوار أقرب 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: حجاج هو ابن منهال السلمي الأماطي» وليس هو 
حجاج بن محمد الأعور» وإن كان كل منهما قد روى عن شعبة» لأن البخاري سمع من 
حجاج بن منهال ولم يسمع من حجاج بن محمد ولكن روى له. الشاني: شعبة بن 
الحجاج. الغالث: علي بن عبد الله» كذا وقع في النسبة في رواية ابن السكن وكريمة» وفي 
رواية الأكثرين وقع غير منسوب حيث قال: حدئني علي فقط» وعن هذا اختلفوا فيه من هو؟ 
فقال أبو علي الجياني: هو علي بن سلمة اللبقي» بفتح اللام والباء الموحدة وبالقاف: 
النيسابوري» وبه جزم الكلاباذي» وابن طاهرء وهو الذي ثبت في رواية المستملي» وقال ابن 
شبويه: هو علي بن المديني» وهو الأظهر لأن في كثير من المواضع يطلق البخاري الرواية 
عن علي» وإنما يقصد به علي بن المديني» ولأن العادة أنه إذا أطلق ينصرف إلى من يكون 
أشهرء ولا شك أن ابن المديني أشهر من اللبقي. الرابع: شبابة» بفتح الشين المعجمة 
وتخفيف البائين الموحدتين بينهما ألف: ابن سوار الفزاري أبو عمروء وقد مر في: باب 
الصلاة على النفساء. الخامس: أبو عمرات» واسمه: عبد الملك بن حبيب ‏ ضد العدو - 
الجوني» بفتح الجيم وسكون الواو وبالنون. السادس: طلحة بن عبد الله قال الحافظ 
المزي: هو طلحة بن عبد الله بن عثمان بن عبيد الله بن معمر التيمي» وقال بعضهم: هو 
طلحة بن عبد الله الخزاعي» والأصح ما قاله المزيء لأن البخاري أحرج حديث الباب في 
الهبة من طريق غندر عن شعية؛ فقال: طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة» وقال 
الدارقطني في رواية سليمان بن حرب: عن شعبة عن طلحة بن عبد الله اللخزاعي» وقال 


۱۸ ۷ _ كاب للم في الشّفْعَةٍ / باب (5) 


الحارث بن عبد الله: عن أبي عمران الجوني عن طلحة؛ ولم ينسبهء وقال أبو داود وسليمان 
اين الأشعث: قال شعبة في هذا الحديث: عن طلحةء رجل من قريش. وقالالإسماعيلي: 
قال يحيى بن يونس عن شعبة: أخبرني أبو عمران أنه سمع طلحة عن عائشة» قال شعبة: 
وأظنه سمعه من عائشة ولم يقل سمعته منها. السابع: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تغالى 
عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في خحمسة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. 
وفيه: أن شيخه بصري وأنه من أفراده» وأن شعبة واسطي وعلي بن عبد الله مديني وشبابة 
مدائني» وأن أبا عمران بصري. وفيه: أنه ليس لطلحة بن عبد الله في البخاري سوى هذا 
الحديث. 

وهذا الحديث من أفراده لم يخرجه مسلم» وأحرجه البشاري أيضاً في الأدب عن 
حجاجء وفي الهبة عن ابن بشار. وأخرجه أبو داود في الادب عن مسدد وسعيد بن منصور. 

ذكر معناه: قوله: «أهدي»» بضم الهمزة من الإهداءء وقال المهلب: ونما أمر بالهدية 
إلى من قرب بابه لأنه ينظر إلى ما يدحل دار جاره وما يخرج منهاء فإذا رأى ذلك أحب أن 
يشارك فيه وأنه أسرع إجابة لجاره عندما ينوبه من حاجة إليه في أوقات الغفلة والغرة» فلذلك 
بدأ به على من بعد باب داره وإن كانت داره أقرب» قال ابن المنذر: وهذا الحديث دال 
على أن اسم الجار يقع على غير الملاصق» لأنه قد يكون له جار ملاصق وبابه من سكة غير 
سکته» وله جار بينه وبين بابه قدر ذراعين ولیس بملاصق؛ وهو أدناهما باباً. وقد حرج أبو 
حنيفة عن ظاهر الحديث؛ فقال: إن الجار الملاصق إذا ترك الشفعة وطلبها الذي يليه وليس 
له حد ولا طريق فلا شفعة له وعوام العلماء يقولون: إذا أوصى رجل لجيرانه أعطى اللزيق 
وغيره إلا أبا حنيفة: فإنه قال: لا يعطى إلا اللزيق وحده. انتهى. 

قلت: الذي قال: خرج أبو حنيفة عن ظاهر الحديث» حرج عن ظاهر الأدب» ولا ينقل 
عن إمام مثل أبي حنيفة شيء مما قاله إلا بمراعاة الأدب» فإن الذي ينقل عنه شيا من بعده لا 
يساوي مقداره ولا يدانيه لا في الدين ولا في العلم» وأبو حنيفة لا يذهب إلى شيء إلا بعد 
أن يحقق مدركه والسر فيه والأصل في النصوص التعليل» ولا يدري هذا إلا من يقف على 
مداركهاء والسر في وجوب الشفعة دفع الأذى من الخارج» ولهذا قدم الشريك في نفس 
المبيع» ثم من بعده الشريك في حق المبيع» ثم من بعدهما للجارء ولا يحصل الضرر في 
مع الشفعة إلا للجار الملاصق لاتصال الجدرانء ووضع الأخشاب بينه وبين صاحب 
الملك ولا مناسبة بين الجار الذي له الشفعة وبين الجار الذي أوصى إليه بشيءء لأن مر 
الشفعة مبني على القهرء بخلاف الوصية. ونما قال في الوصية لجيرانه الملاصقين لأنهم 
الجيران تسمية وعرفاً» وفي مذهب عوام العلماء عسر عظيم» بل لا يحصل فيه فائدة على 
قول من يقول: أهل المديئة كلهم جيران» وني (مراسيل) أبي داود: عن ابن شهاب قال 
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رسول الله يك: أربعوت داراً جار. قال يونس: قلت لابن شهاب: وكيف هون داراً؟ قال 
أربعون عن يينه وعن يساره وخلفه وبين يديه. وعن الحسن أربعون من هنا وأزبعون من 
جوانبها الأربع أربعون أربعون أربعون» ولو فرضنا أن شخصاً من أهل مصر أوصى يقلخ ماله 
لجيرانه» فخرج ثلث ماله عشرة دراهم مثلاًء فعلى قول الحسن يعطى هذه العشرة لمائة 
وعشرين نفساًء فيحصل لكل واحد ما ليس فيه فائدة ولا ينتفع به الموصى إليه» وأما على 
قول: أهل المدينة كلهم جيران» فحكمه حكم العدم» فلا يحصل مقصود الموصي ولا 
مقصود الموصى لهم. فإذا قلنا: الجيران هم الملاصقون لا يفوت شيء من ذلك ويحصل 
مقصود الموصي من ذلك أيضاً. وقال ابن بطال: لا حجة في هذا الحديث لمن أوجب 
الشفعة بالجوارء لأن عائشة إنما سألت عمن تيدأ به من جيرانها بالهديةء فأخبرها بأن من قرب 
أولى من غيره. انتهى. قلت: إنما كان مراد ابن بطال من هذا الكلام التسميع للحنفية فهم ما 
احتجوا به» ولفن سلمنا أنهم احتجوا به فلهم ذلك لأنه عله أشار إلى أن الأقرب أولى» 
فالجار الملاصق أقرب من غيره فيكون أحق من غيره» ولا سيما بأنه باب الإكرام وباب 
الإهداء على التعهد والتفضل والإحسان. قوله: «قال إلى أقربهما منك بايا أي: قال مله : 
إلى أقرب الجارين من حيث الباب» وهنا استعمل أفعل التفضيل بوجهين, مع أنه لا يستعمل 
إل بأحد الوجوه الثلاثةء لأنه لم يفنل إا بالإضافة. وأما كلمة: من» فهي من صلة القرب» 
كما يقال: قرب من كذا. 

وفيه: افتقاد الجيران يارسال شيء إليهم» ولا سيما إذا كانوا فقراء وفيهم أغنياء» وقد 
قال عَهُ: «لا يؤمن أحدكم يبيت شيعان وجاره طاو» وقد أوصى الله تعالى بالجار. فقال: 
«والجار ذي القربى والجار الجنب4 [النساء: .]۳١‏ وقالء عي «ما زال جبريل» عليه 
الصلاة والسلام» يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه». 


بشم الله الرحهن الرّحيم 
۸ سے كتاب الإجارّة 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام الإجارة وفي رواية المستملي: بسم الله.الرحمن 
الرحيم في الإجارات» وليس في رواية النسفي قوله: في الإجارات»ء وكذا ليس في-رواية 
الباقين لفظ: كتاب الإجارة والإجارة على وزن فعالةء بالكسر في اللغة اسم للأجرة» وهو 
كراء الأجيرء وقد أجره إذا أعطاه أجرته من بابي طلب وضرب فهو آجرء وذاك مأجورء وفي 
كعاب (العين): آجرت مملوكي أوجره إيجاراً فهو موجر» وفي (الأساس): أجرني داره 
قاستأجرتهاء وهو مؤجرء ولا تقل مؤاجر فإنه خطأ فاحش» وتقول: أجره إذا أعطاه أجرتهء وإذا 
نقلته إلى باب الإفعال تقول: أجرء بالمد لأن أصله: أءجرء بهمزتين إحداهما فاء القعل 
والأحرى همزة أفعل» فقلبت الهمزة الثانية ألفاً للتخفيف فصار: آجرء على وزن أفعلء فاسم 
الفاعل من الأول: آجرء ومن الثاني: مؤجرء وفي الشرع: الإجارة عقد المتافع بعوض» وقيل: 
تمليك المتافع بعوض» وقيل: بيع منفعة معلومة بأجر معلوم» وهذا أحسن. 

١‏ باب في اسيئجار الوجلٍ الصاح 

أي: هذا باب في بيان استيجار الرجل الصالحء وأشار دن قصة موسى مع ابنة 
شعيب» عليهما الصلاة والسلام. ش 

وقول الله تعالى: إن حير من اشتأجزت القَرِي الأمين [القصص: 17]. 

وقوله اللهء بالجر عطف على قوله: في استيجار الرجل الصالحء وفي رواية أبي ذرء 
وقال الله تعالى: إن خير من استأجرت.. [القصص: .].۲٠‏ الآية. وقال مقاتل بن سليمان 
في (تفسيره): هذا قول صفوراء ابنة شعيبء عليه الصلاة والسلام وهي التي تزوجها موسى»› 
عليه الصلاة والسلام» وكانت توأمة عيوراء» ولدت صفوراء قبلها بنصف يوم» وكان بين 
المكان الذي سقى فيه الغنم وبين شعيب ثلاثة أميال فمشى معها وأمرها أن تمشي خلفه وتدله 
على الطريق» كراهية أن ينظر إليها وهما على غير جادةء فقال شعيب لابنته: من أين علمت 
قرته وأمانته؟ فقالت: أزال الحجر عن رأس البعرء وكان لا يطيقه إلا رجالء وقيل: أربعون 
رجلاً. وذكرت أنه أمرها أن تمشي خلفه كراهة أن ينظر إليهاء وسأوضح لك هذه القصة حتى 
تقف على حقيقتها مع اختصار غير مخل. 

لما قتل موسى القبطي كما أخبر الله تعالى في القرآن» فوكزه موسى فقضى عليه 
فأصبح في المدينة خائفاً يترقب الأخبارء وأمر فرعون الذباحين بقتل موسى» فجاءه رجل من 
شيعته يقال له: خعربيل» وكان قد أمن بإب راهيم» عليه الصلاة والسلام» وصدق موسىء عليه 
الصلاة والسلام» وكان ابن عم فرعون» وقال له: إن الملاً يأتمرون بك» أي: يتشاورون في 
قتلك فاخرج من هذه المدينة إني لك من التاصحينء فخرج ولم يدر أين يذهب» فجاءه ملك 
ودله على الطريق» فهداه إلى مدين وبينها وبين مصر مسيرة ثمانية يام» وقيل: عشرةء وكان 
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يأكل من ورق الشجر ويمشي حافياً حتى ورد ماء مدين ونزل عند البكر» وإذا بجنبه أمة من 
الناس يسقون» ووجد من دونهم امرأتين تذودان أي: تمنعان أغنامهما عن الاختلاط بأغنام 
الناس» فقال لهما: ما حطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء» [القصص: ۲۳[ لأنا 
ضعفاء لا نقدر على مزاحمتهم «إرأبونا شيخ كبير» [القصص: 550]. تعنيان شعيباء عليه 
الصلاة والسلام» والمشهور عند الجمهور أنه شعيب النبيء؛ وقيل: إنه ابن أي شعيب» ذكره 
أحمد في (تفسيره) وذكر السهيلي أن شعيباً هو شيرون بن ضيفون بن مدين بن إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام» ويقال: شعيب بن ملكاين» وقيل: شيرون ابن أي شعيبء وقيل: ابن عمر 
شعيب» وقال وهب: اسم ابنته الكبرى صفوراء؛ واسم الصغرى عبوراء»» وقيل: اسم إحديهما 
شرفاء وقيل: لياء والمقصود: لما جاء إلى شعيب بعد أن فعل ما ذكرناء قط عليه القصص» 
قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين» [القصص: 55]. و#قالت إحدامما» 
[القصص: .]۲١‏ وهي صفوراء يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين» 
[القصص: 55]. فقال لها شعيب» وما علمك بهذا؟ فأخبرت بالذي فعله موسى» عليه الصلاة 
والسلام» فعند ذلك قال شعيب: «إإني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين» [القصص: 
7]. إلى آخر الآية» وكان في شرعهم: يجوز تزويج المرأة على رعي الغنمء وأما في شرعتا 
ففيه حلاف مشهورء وقال موسى: #ذلك بيني وبينك... [القصص: ۲۸]. الآية. 
وَالخَازِنٌ الأمِينُ ومن لَمْ يستغمل هَن أَرَادَهُ 

هذا أيضاً من الترجمةء ولها جزآن: أحدهما: قوله: والخازن الأمين. والآخر: قوله: ومن 
لم يستعمل من أراده» وقد ذكر بعد لكل واحد حديئاء فالحديث الأول للجوز الأول والثاني 
للثاني؛ ومعنى: من لم يستعمل من أراده الإمام الذي لم يستعمل الذي أراد العملء لأن الذي 
بريده يكون طلبه لحرصه فلا يؤمن عليه. 

0/١‏ حدثنا محمد بن يُوسْفَ قال حدّئنا سيان عن أبي بُرْدَةَ قال أخبرني 
جڏي أو دة عن أبيه ؛ أبي مُوسَى الأشْعَرِيّ رضي الله تعالى عنه قال قال النبي يَف ةِالحَازِنُ 
الأمِين الذي يُوَدّي ما أ په طة فة أحَدُ الْمُتَصَدّقِين.[انظر الحديث ١١١۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته لقوله: «والخازن الأمين», وهي ظاهرةق لكن قيل: الحديث ليس فيه ذكر 
الإجارة» فلا يكون من هذا الباب. وأجاب ابن التين بأن البخاري إنما أراد أن الخازن لا شيء 
له في المالء وإنما هو أجيرء وقال ابن بطال: إما أدخله في هذا الباب لأن من ١‏ ستؤجر على 
شيء فهو أمين وليس عليه في شيء منه ضمان إن فسد أو تلف إلا إن كان ذلك بتضييعه 
وقال الكرماني: دخول هذا الحديث في: باب الإجارة» للإشارة إلى أن خمازن مال الغير 
كالأجير لصاحب المال. 

وهذا الحديث قد مضى في كتاب الزكاة في: باب أجر الخادم إذا تصدق, فإنه 
أحرجه هناك: عن محمد بن العلاء عن يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن 
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الي عَنهِ... إلى آخره بام منه» وهنا أخرجه: عن محمد بن يوسف بن واقد أبو عبد الله 
الفريابي» سكن قيسارية الشام» عن سفيان الثوري عن أبي بردة» بضم الباء الموخدة وسكون 
الراءء واسمه: بريد» بضم الباء الموحدة وقح الراء وسكون الياء آحر الحروف: ابن عبد اله 
يروي عن ججده أبي بردة واسمه: عامر على الأشهر عن أبيه ان موسى الأشعري» واسمهة:“عيد 
الله بن قيس» وقد مضى الكلام فيه هناك. 

قوله: دما أمر به»» على صيغة المجهول. قوله: «طيبة»» نصب على الحال. قوله: 
«نفسه»» مرفوع بطيبة» ويزوى: طيب نفسه» ا طيب» إلى: نفس» وإنما انتصب حال 
والتحال لا يقع معرفة لكون الإضافة فيه لغطية فلا يا يفيد التعریف» وبروى: طيب نفسه» بالرقع 
فيهما على أن: طيب» كره ردي يكارت و: نقسه» فاعله أو تأكيد. قوله: وأحد 
المتصدقين» بلفظ التثنية. 


۷/۲ حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا يَحْمَى عن قَرَةٌ بن خالِدٍ قال حدّثني حُمَيْدُ بن 
هلال قال حدّثنا أَبُو بُوْدَةَ عن أبي مُوسَى رضي الله تعالى عنهٌ قال أُقْبَلْتُ إلى البي عله 
وقجي رجلا من الْأَسْعربه بي فَقُلْتُ ما عَلِمْتُ اهما يَطلَبَانِ العَمَلّ فقالٌ لن أو لا تَسْتَغَملٌ 
على عَمَلِنَا عر من أَرَادَةُ. [الحديث 9 أطرافه في: ۰۳۸ TEE 2454# 25551١‏ 
Y1 4 TAFT TIYE‏ دمالا c¥Y1o¥‏ الا الع 

مطابقته لقوله: ومن لم يستعمل من أراده» ظاهرة وأما وجه دخوله في هذا الباب فلن 
الذي يطلب العمل إنما يطلبه غالباً لعحصيل الأجرة التي شرعت لهء وهذا كان في ذلك 
الزمان» وأما الذي يطلب العمل في اقا هذا قن رطلية إلا لصيل اغرال موت كاف مرج 
الحلال أو الحرام» وللأمر والنهي بغير طريق شرعي» بل غالب من يطلب العمل إنما يطليه 
بالبراطيل والرشوة» ولا سيما في مص فإن الأمر فاسد جداً في العمال فيها حتى إن أكثر 
القضاة يتولون بالرشوة وهذا غير حاف على أحدء فتسأل الله العفو والعافية. 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» وقرة» بضم القاف وتشديد الراء: ابن خالد أبو محمدء 
وأبو خالد السدوسي البصري» وحميد» بضم الحاء المهملة: ابن هلال بن هبيرة العدوي 
الهلالي البصري مر في: باب يرد المصلي من بين يديه» وأبو بردة عامس وقد مضى الآن. 

والحديث أحرجه البخاري مختصراً EFE‏ في الإجارة والأحكام وفي استنابة . 
المرتدين عن مسدد عن يحيى وفي الأحكام أيضاً عن عبد الله بن الصباح. وأخرجه مسلم 
ني المغازي عن أبي قدامة ومحمد بن حاتم وأحرجه أبو داود في الحدود عن أحمد بن 
حنبل ومسدد بتمامه وفي القضايا عن أحمد بن حنبل ببعضه. وأخرجه النسائي في الطهارة 
وفي القضاء عن عمرو بن علي» خمستهم عن يحيى بن سعيد به. 

ذكر معناه: قوله: «ومعي» الواو فيه للحال. قوله: «من الأشعريين» أي: من الجماعة 
الأشعريين» والأشعري نسبة إلى الأشعر وهو نبت بن أدد بن يشحب بن عريب بن يزيد بن 
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كهلان, وإنما قيل له: الأشعري» لأن أمه ولدته وهو أشعر. قوله: «فقلت»» القائل هو أبو موسى 
الأشعري أي : فقلت: يا رسول الله! ما علمت أنهما أي: أن الرجلين يطلبان العمل وسيجيء 
في استتابة المرتدين بهذا الإسناد بعينه» وفيه: معي رجلان من الأشعريين وكلاهما سألا أي: 
العمل» فقلت: والذي بعثك ما أطلعت على ما في أنفسهما ولا علمت أنهما يطلبان العمل::: 
الحديث. قوله: «فقال: لن أولاس» أي: 34 النبي» ا ولن نستعمل على عملا 
من أرادهي وقوله: أي لشك الراويء أي: لا نولي من أراد العمل. وذكر ابن التين أنه ضبط 
في بعض النسخ: لن أولي» بضم الهمزة وفتح الواو وكسر اللام المشددة مضارع فعل من 
التولية. وقال الشيخ قطب الدين الحلبي: فعلى هذه الرواية يكون لفظ: تستعملء زائد» أو 
يكون تقدير الكلام: لن أولي على عملناء وقد وقع هذا الحديث قي الأحكام من طريق 
بريد بن عبدالله عن أبي بردة بلفظ: إنا لا نولي على عملناء وهذا يؤيد ما ذكره الشيخ قطب 
الدين» رحمه الله. وقال أبن بطال: لما كان طلب العمالة دلالة على الحرص وجب أن يحترز 
من الحريص عليهاء وقال القرطبي: هذا نهي» وظاهره التحريم» كما قال عَيْلّه: ولا تسأل 
الإمارة وإنا والله لا نولي على عملنا هذا أحداً يسأله ويحرص عليه»» فلما أعرض عنهما ولم 
يولهما لحرصهماء ولى أبا موسى الذي لا يحرص عليها والسائل الحريص يوكل إليها ولا 
يعات عليها 
۲ باب وَغي القن على قَرَاِيطَ 

أي: هذا باب في بيان رعي الغنم على قراريط» وهو جمع قيراط بتشديد الراء فأبدل 
أحد حرفي التضعيف ياء ومثل هذا كثير في لغة العرب» والقيراط نصف دانق» وقيل: هو 
نصف عشر الدينار» وقيل: هو جزء من أربعة وعشرين جزءاء وقال بعضهم: علىء عنا بمعنى: ' 
الباءء وهي للسيبية أو المعاوضةء وقيل: إنها للظرفية. قلت: تجيء» على» بممعنى: الياء» نحو: 
حقيق علي أن لا أقول» وقد قرأه ابي یالبای ولكن كونها للسييية غير بعيدء وكذلك كونها 
للمعاوضة: إلا أن كونها للظرفية بعيد أللهم ب أن يقال: إن القراريط» إسم موضع. 


۲/٣‏ حدقا خمد بی محمد المَكئ قال حدثنا غغڑو بن یی عن جد عن 
ابي عُرَيْرَةَ رضي الله حا طن عن للدي ل لال ما تعن بَعَتَ الله نَبِياً إلا رَعَى العَتَمَ فقال 
أُصحَابُهُ وأنْتَ فقال ن َعَم كنت أزْعَاهًا على قرَاريطً لأهل مَكة. 

مطابقته للترجمة في قوله: وكنت أرعاها على قراريط لأهل مكة». 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي» ويقال: الزرقي. 
الغاني: عمرو بن يحيى بن سعید. الثالث: جده سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي. 
الرابع: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إستادة: فيه: الححديث بصيغة الجمع في مو ضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيدخه وشيخ شيعخه من أفراده» وهما مكيان» وأن سعيد بن عمرو جد 

7 عمدة القاري/ ج١١‏ مم 
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مر بن يحيى مدني الأصل» كان مع أبيه إذ غلب على دمشقء فلما قتل أبوه سيره عبد 
الملك بن مروان مع أهل بيته إلى الحجاز ثم سكن الكوفة» وهذا الإسناد بعينة مر في باب 
الاستنجاء بالحجارة. 
والحديث أخرجه ابن ماجه أيضاً في التجارات عن سويد بن سعيد. 
ذكر معناه: قوله: «إلا راعي الغدم» وفي رواية الكشميهني: إلا راعي الغنم. قوله: 
«وأئت»» أي: وأنت أيضاً رعيت الغنمء فقال: نعم. قوله: «على قراريط» واععلف في 
القراريطء فقيل: هي قراريط النقط والدليل عليه ما رواه ابن ماجه عن سويد بن سعيد عن 
عمرو بن يحيى: : كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط» وقال سويد: شيخ ابن ماجة» يعني: كل 
شاة بقيراطء يعني: القيراط الذي هو جزء من الدينار أو الدرهم. وقال إبراهيم الحربي: قراريط 
سم مومع بمكة قرب جيادء ولم يرد القراريط من النقدء وقال ابن الجوزي: الذي قاله 
الحربي أصح» وهو تيع في ذلك شيخه ابن ناصرء فإنه خطأ سويداً في تفسيرهء وقال بعضهم: 
لكن رجح الأول لأن أهل مكة لا يعرفون مكاناً يقال له: قراريط. قلت: وكذلك لا يعرفون 
القيراط الذي هو من النقد ولذلك جاء في (الصحيح): «ستفتحوت أرضاً يذ كر فيها القراطةء 
ولكن لا يلزم من عدم معرفتهم القراريط الذي هو اسم موضع» والقراريط التي من النقد, أن لا 
كوت للنبي» عقف بذلك علي فالنبيء عب لما أخبر بأنه رعى الغنم على قراريط علموا 
فى ذلك الوقت انها اسم موضع ولم يكونوا علموا به قبل ذلك الوقت لكون هذا الاسم قد 
RE‏ من قديم الزمان فظهره صلی الله تعالى عليه وآله وسلمء ويدل على تأييد ذلك 
شيئان أحدهما أن كلمة على في أصل وضعها للاستعلاء والاستعلاء حقيقة لايكون إلا على 
القراريط الذي هو اسم موضع وعلى القراريط من النقد يكون بطريق المجاز فلا يصار الى 
المجاز إلا عند تعذر الحقيقة ولا تعذر هناء والثاني جاء في رواية كنت أرعى غنم أهلي 
بجياد وهو موضع بأسفل مكة فهذا يدل على أنه يرعى تارة بجياد وتارة بقراريط الذي هو 
المكان وهذا يدل أيضاً أنه ما كان يرعى بأجرةء فإذا كان كذلك فلا دحل للقراريط من النقد 
في هذا الموضع. فإن قلت متى كان هذا الرعي في عمره ته قلت:علم بالاستقراء من 
كلام ابن اسحاق والواقدي أنه كان وعمره نحو العشرين سنة فإن قلت: ما الحكمة فيه 
قلت: التقدمة والتوطئة في تعريفه سياسة العباد وحصول التمرن على ما سيكلف من القيام بأمر 
أمته. فإن قلت: ما وجه تخصيص الغنم فيه قلت: لأنها أضعف من غيرها وأسرع انقياداً وهي 
من دواب الجنة. فإن قلت: ما الحكمة في ذكره عي ذلك قلت: إظهار تواضعه لربه مع 
كونه أكرم الخلق عليه وتنبيه أمته على ملازمة التواضع واجتناب الكبر ولو بلغ أقصى المنازل 
الدنياوية. وفيه أيضاً اتباع لإخوته من الرسل الذين زعوا. وفي حديث للنسائي قال رسول الله 
عي «بعث موسي وهو راعي غدم وبعث داود وهو راعي غنم عليهما وعليه صلوات الله 
وسلامه دائماً أبدأ». 


۸ - تاب الإجارّۃ / باب (۳) 11٥‏ 
۳ ل باب اشينجار المشركين عِنْدَ الصُرُورَةٍ أؤ إِذَا لَمْ يُوجَدْ هل الاشلام 

أي هذا باب في بيان حكم استعجار المسلمين أهل الشرك عند الضرورة وهذه 
الضرورة إلا عند الاحتياج إلى أحد منهم لأجل الضرورة تجو عدم وجود أحد من اهل 
الاسلام يكفي ذلك أو عند عدمه أصلاً وأشار إليه بقوله: «وإذا لم يوجد أهل الاسلام» 
وقوله: «لم يوجد» على صيغة المجهول وفي بعض النسخ «وإذا لم يجد» على صيغة 
المعلوم أي وإذا لم يجد المسلم أحداً من أهل الاسلام لأن يستأجره وجواب إذا محذوف 
يعلم مما قبله لأنه عطف عليه وقد قررناه. 

وعامَل النبئ مله يهود خير 

مطابقة هذا التعليق للترجمة من حيث أنه َيه عامل يهود خيبر على العمل في 
أرضها إذا لم يوجد من المسلمين من ينوب منابهم في عمل الأرض في ذلك الوقت ولما 
قوي الاسلام استغنى عنهم حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وسقط بذلك 
قول بعضهم» وفي استشهاده بقصة معاملة النبي مه يهود خيبر على أن يزرعوها نظ لأنه 
ليس فيها تصريح بالمقصود. قلت: كيف ينفي التصريح بالمقصود فيه فإن معاملته مُه يهود 
خيبر على الزراعه في معنى استشجاره إياهم صريحاً. 

5/ ۳ سس حدقا إِبْرَاهِيمْ بن مؤسَىٍ قال أخبرنا ا اخ خر عن الزشري: من 
زو بن ا عَائْشَة 7 الله ٠‏ و 0 0 وأو بر م ی لديل 
لماي ابن وائ 00 دين درفني فأمناة قُدَقَماً اليه ا ووَعَدَاُ غار ؤر ٤‏ يَعْدَ 
لاثِ فأناشا ا E E‏ ا تلا فازتخلاً وَالْطلَىَ مَعَهُما عامِدٌ بن فُهَيْرَةَ 

مطابقته للترجمة في ل م ن م وسلم وأبا بكر 
رجلاً من بني الديل»وهذا صريح في أنه صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر رضي الله تعالى 
عنه استأجرا هذا الرجل وهو مشرك إذ لم يجدا أحداً من أهل الاسلام وقول بعضهم وفي 
استشهاده باستفجار الدليل المشرك على ذلك نظر قول واه صدر من غير ترو ولا تأمل على 
ما يخفى وهذا الحديث يأتي كاملاً في أواخر كتاب الإجارة. قوله: «واستأجر» بواو العطف 
ما وقع في رواية الأصيلي وأبي الوقت في رواية غيرهما وقع «استأجره بدون حرف العطف 
وهي ثاښته هة في الأصل في نفس الحديث الطويل لأن القصة معطوفة على قصة قبلها وقال 
الكرماني: e‏ بأنه قد تقدم لها كلمات أحر فل سکاب هجرة رسول 
الله َيه فعطف عليها. قلت: نسب بعضهم الكرماني في قوله هذا إلى الوهم حيث قال 
ووهم من زعم أن المصنف زاد الواو للتنبيه على أنه اقتطع هذا القدر من الحديث انتهى. 


0 ۸ كاب الإجارّة / باب (۳) 


قلت: هذا القائل وهم في نقله كلام الكرماني على هذا الوجهالأنه لم يقل بأن 
المصنف زاد الواو إلى آخره على هذا الوجه وما غر هذا القائل فيما قاله إلا قؤل الكرماني 
إشعاراً يعني للإشعار بأنه واو العطف حيث قال قد تقدم لها كلمات أحر يعني من المعطوف 
عليه ومعنى قوله فعطف هذا عليها يعني اظهروا والعطف على الكلمات التي تقدمت لاالأنه 
زاد المصدف من عنده واو العطف. قوله: ورجلا من بسي الديل» واسم هذا الرجل عبد الله 
اين أرقم فيما قاله ابن إسحق وقال ابن هشام عبد الله بن أريقط وقال مالك اسمه رقيط 
والديلي بكسر الدال وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره لام وقال الرشاطي الديل في الأزد 
الديلي بن هداء بن زيد وفي علب الديل بن زيد وفي إياد الديل. بن أمية وفي ضبة الديل ابن 
تعلبة وفي عبد القيس الديل بن عمرو والنسبة إلى ذلك كله الديل بكسر الدال وإسكان الياء 
من دال يديل إذا تعلق الشيء وتحرك ويقال منه اندال يندال؛ وقال ابن هشام رجلاً من بني 
الديلي بن بكر وكانت أمه من بني سهم بن عمرر رکان مشركاً. قوله: «من بني 
الديل»جملة في محل النصب على أنها صفة لقوله رجلا. قوله: الم من بني عبد بن عدي» 
وعبد خلاف الحر وعدي بفتح العين المهملة وكسر الدال وتشديد الياء من بني بكر. قوله: 
«هادياً» صفة لرجلاً أيضاً من هداه الطريق إذا أرشده إليه. قوله: وخريتا» أيضاً صفة بعد صفة 
والخريت بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء وسكون الياء أحر الخروف بعدها تاء مثناة من 
فوق وهو الماهر الذي يهتدي لا خرات المفازة وهي طرقها الخفية ومضايقها وقيل أراد به أنه 
يهتدي لمثل خرت الإبرة من الطريق أي ثقبها وحكى الكسائي خرتنا الأرض إذا عرفتاها ولم 
تخف علينا طرقها. قوله: «الخريت الماهر»بالهداية مدرج من قول الزهري. قوله: وقد 
غمس يين حلف» أي دخل في جملتهم وغمس نفسه في ذلك والحلف يكسر الحاء العهد 
الذي يكون بين القوم وإنما قال غمس إما لأن عادتهم أنهم كانوا يغمسون أيديهم في الماء 
ونحوه عند التحالف وإما أنه أراد بالغمس الشدة. قوله: «العاص بن وائل» بالهمزة بعد الألف 
وباللام ويقال العاصي بالياء وبدونه وآل العاص هم بنو سهم رهط من قريش. قوله: «فأمناه» 
أي فأمن النبي عله وأبو بكر الرجل من أمنت فلاناً فهو آمن وذاك مأمون. قوله: «راحلتيهما» 
تثنية راحلة وهي من الإبل البعير القوي على الأسفار والأحمال والذكر والأتثى فيه سواء والتاء 
فيها للمبالغة» وقال الواقدي كان أبو بكر رضي الله تعالى عته اشتراهما بشمانمائة درهم وكان 
حبسهما في داره يعلفهما إعداداً للسفرء قال ابن إسحاق لما قرب أبو بكر الراحلتين إلى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قدم له أفضلهما فقال اركب يا رسول الله فداك أبي 
وأمي فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إني لا أركب بعيراً ليس لي» قال فهي 
لك يا رسول الله بأبي أنت وأمي قال دما الشمن الذي ابتعتهما به» «قال كذا وكذا قال 
«أخذتهما بذلك» قال فهي لك يا رسول الله» وروى الواقدي أنه أذ القصوى وروى ابن 
عساكر بإسناده عن عائشة أنها قالت هي الجدعاء فركبا وانطلقا وأردف أبو بكر عامر بن 
فهيرة مولاه خخلفه للخدمة في الطريق. قوله: «غار ثور» الغار بالغين المعجمة الكهف وثور 


۸ - كِتَابُ الإجارة / باب (4) ١7‏ 


اسم الحيوان المشهور جبل بأسفل مكة وفيه الغار الذي بات فيه النبي و وأبو بكر لما 
هاجرا. قوله: «معهماء أي مع النبي يه وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. قوله: ا«عامر بن 
فهيرة» بضم الفاء وفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الراء الأزدي وكان أسوة اللون 
مملوكاً للطفيل بن عبد الله فاشتراه أبو بكر الصديق منه فأعتقه وكان دخوله في الإسلام قبل 
دخول رسول الله عي دار 0 وكان حسن الإسلام وهاجر معهما إلى المدينة وكان 
اا كل زوم ر و ج العو ويالنون سنة أربع من الهجرة. قوله: «فأخذ بهم» أي 
فأخذ الدليل الديلي بالتبي 3 وأبي بكر وعامر بن فهيرة أي ملتبساً بهم قوله: وهو على 
طريق الساحل» أي طريق ساحل البحر ويروى فأخذ بهم طريق ساحل البحر. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه اسحجار المسلم الكافر على هدايته الطريق قلت وعلى غيرها 
أيضاً. وفيه استعجار الرجل على أن يدحل في العمل بعد أيام معلومة فيصح عقدهما قبل 
الل وكياسه أن اجر عدولا مدة معلومة قبل مجيء السنة بأيام وأجاز مالك وأصحابه 
استعجار الأجير على أن يعمل بعد يوم أو يومين أو ما قرب هذا إذا نقده الأجرة. 

واختلفوا فيما إذا استأجره ليعمل بعد شهر أو سنة ولم ينقده فأجازه مالك و ابن القاسم 
وقال أشهب: لا يجوز ووجهه أنه لا يدري أيعيش المستأجر أو الدابة واتفقوا على أنه لا يجوز 
قى الراحلة المعينة والأجير المعين وأما إذا كان كراء مضموناً فيجوز فيه ضرب الأجل البعيد 
وتقديم رأس المال ولا يجوز أن يتأعر رأس المال إلى اليومين والثلاثة لأنه إذا تأر كان من 
باب بيع الدين بالدين» وتفسير الكراء المضمون أن يستأجره على حمولة بعينها على غير دابة 
معينة. والإجارة المضمونة أن يستأجره على بناء بيت لا يشترط عليه عمل يده ويصف له 
طوله وعرضه وجميع آلته على أن المؤنة فيه كلها على العمل مضموناً عليه حتى يتمه فإن 
مات قبل تمامه كان ذلك في ماله ولا يضره بعد الأجل. 

وفيه اثتمات أهل الشرك على السر والمال إذا عهد منهم وفاء ومروءة كما استأمن 
رسول الله عله هذا المشرك لما كانوا عليه من بقية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإن 
كان من الأعداء لكنه علم منه مروءة وأتمنه من أجلها على سره في الخروج من مكة وعلى 
الناقتين اللتين دفعهما إليه ليوافيهما بهما بعد ثلاث في غار ثور. 


- 


e A‏ جر أجيراً لِتَغمَلٌ [ له بغد ثلاثة أيام أو بعد شَهْرٍ أو بَعدَ ئة 
سْهُرٍ أؤ بغدَ سَّتَةٍ جار وهُمَا على شَرْطِهِما الذي اسْترَطاة إذَا جاءَ الأجل. 
أي هذا باب يذكر فيه اذا اسعأجر شخص أجيراً إلى آخره. قوله: «جاز» جواب إذا. 
قوله:«وهما» أي المؤجر والمستأجر على شرطهما. قوله:دإذا جاء الأجل» أي الأجل 
المضروب المذكور وقد ذكرنا حلاف مالك ار فيه. 


فأخبرني عُروة بن الرُبَيرٍ أن عة رضي لله E‏ ال ين واشتأجر طول ا 


1١14‏ ۸ن تاب الإجارّة / باب (ه) 


َيه وأبو بكر رجلا ِي تني اليل هادياً جريا وَهْوَ عَلى دين كُفَارٍ فُرنش فدقما إل رَاحلّديهما 
وَواعَدَاةُ غارَ تور بعد َلاَثِ لَيالٍ بِراحِلَنِيهُما صُبْعَ تَلآث. 

مطابقته للترجمة من حيث اسحجار النبي َه وأبي بكر رضي الله تعالى عن الرجل 
المذكور على أن ينظر في أمر راحلتيهما ثلاثة أيام وأن يحضرهما بعد ثلاثة أيام عند غار ثور 
ثم يخدمهما بما قصدا من الدلالة على الطريق بعد تلك الثلاثة أيام قهذا بعينه ظاهر الترجمة: 
ولكن فيها ابتداء العمل بعد الثلائة وقاس عليها البخاري إذا كان ابتداء العمل بعد شهر أو بعد 
سنة وقاس الأجل البعيد على الأجل القريب إذ لا قائل بالفصل فجعل الحديث دليلاً على 
جواز الأجل مطلقاً وهذا هو التحقيق ههناء فلا يرد اعتراض من قال أنه ليس في الخبر أنهما 
استأجراه على أن يعمل بعد ثلاث على الراحلتين اللتين قام بأمرهما إلى ذلك الوقت انتهى. 

قلت: هذا القائل نر کد هذا أولاً بقوله ظن البخاري ظتاً فعمل عليه» بل هو 
الذي ظن ظناً فعمل عليه لأنه ظن أن ابتداء الإجارة من أول ما تسلم الرجل الراحلتينء 
وليس كذلكء. بل أول الإجارة بعد الثلاث» ولم تكن إجارتهما إياه لخدمة الراحلتين» بل 
كانت الإجارة لأجل الدلالة على الطريق» كما ذكرناه» وإنما كان تسليمهما الراحلتين إياه 
لأجل مجرد النظر فيهماء ولأجل حفظهما إلى مضي الثلاث» فإن ادعى هذا المعترض 
ببطلان الإجارة إذا لم يشرع في العمل من حين الإجارة فيحتاج إلى إقامة برهان» ولا يرد 
أيضاً اعتراض من قال: إن الابعداء في العمل بعد شهر أو سنة غررء فلا يدري هل يعيش 
الرجل أم لاء واغتفر الأمد اليسير لأن العطب فيه نادر» والغالب السلامة. انتهى.. قلت: يكون 
الحكم في الأمد الكثير بعروض الموت مثل ما يكون في الأمد القصير بعروضه لأن عدم 
العروض فيه غير محققء فلا غرر حيغذ في الفصلين» والحكم في الموت وجوب الضمان 
فيهماء والله أعلم. 


ه ‏ بابُ الأجيرٍ في الْقَرْوِ 
أي: هذا باب في بيان حكم استعجار الأجير في الغزوء وقال ابن بطال: استفجار 
الأجير للخدمة وكفاية مؤونة العسل في الغزو وغيره سواءء ويحتمل أن يكون أشار إلى أن 
الجهاى وإن كان القصنيه تحصيل الأج فاد الي ذلك الاستعانة بالخادم» خصوصاً لمن 
لد يقدر على معاطاة العو بنفسيه. 


3 7 خدئنا يعقُوبُ بن رايم قال حدّثنا إسماعيل بن عُلَيْةَ قال أخبرنا ابن 
مجرنج قال أخررني عطاة عن صَفْوَانَ بن يَغلّى عن على بن أمئة رضي الله تعالى عنه قال 
روت مع الب عله جد جيم الْعشْرة فَكانَ مِن أو ي أغمالي في فيي فكَانَ ِي أجير فقا 
إِنْسَاناً فض أُحَدُهُما 5 صاحبه فالترّع إطبعة فأندر كيه فسَقَطّث فالطلق إلى البي عله 
فَأَهْدَرَ َيِه وقال أَفْيَدَحٌ إِصْبَعَهُ به في فيك لَنْضِعْها قال أخيئة 2 به قال كما يَفْضَعْ الفخل. [انظر 
الحديث ١848‏ وأطرافه]. 
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۴۸ - كاب الإجارة / باب (ه) 11۹ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فكان لي أجير». 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي. الغاني:.إسماعيل 
بن علية» بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف, وعلية اسم أمة وهو 
إسماعيل بن إبراهيم بن سهم بن مقسم الأسديء الفالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: صفوان بن يعلى بن أمية التميمي - أو التيمي - 
حليف لقريش. السادس: يعلى» بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح اللام 
مقصوراً: ابن أمية» بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف» ويقال له: ابن منية» 
بضم الميم وسكون النون وفتح الياء آخر الحروف» وهو اسم أمه. والأول اسم أبيه أبو 
صقوان. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين 
وفيه: أن شيخه بخدادي» ونما قيل له الدورقي لأنه وأقاربه كانوا يلبسون قلانس تسمى 
الدورقية» فنسبوا إليها من بلد دورق» وإسماعيل بصري والبقية كلهم مكيون. وفيه: رواية 
التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: عن عطاء عن صفوان» في رواية همام الماضية في 
الحج: حدثني صفوان بن يعلى. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن عبد الله 
ابن محمد عن سفيان بن عيينة وفي المغازي عن عبيد الله بن سعيد» وفي الديات مختصراً 
عن أبي عاصم» أربعتهم عن ابن جريج عن عطاء عنه به وأحرجه مسلم في الحدود عن 
عمرو بن زرارة وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن شيبان بن فروخ وعن ابن المثنى وابن بشار 
وعن أبي غسان. وأخرجه أبو داود في الديات عن مسدد عن يحيى بن سعيد عن أبن جريج. 
أخرجه التسائي في القصاص وعن عبد الجبار وإسحاق بن إبراهيم» فرقهما وعن عبد الجبار 
وعن إسحاق بن إبراهيم أيضاً وعن أبي بكر بن إسحاق. 

ذكر معناه: قوله: «جيش العسرة»» بضم العين المهملة وسكون: السين المهملة» وهي 
غزوة تبوك» وتعرف أيضاً بالفاضحة» وقيل لها: العسرة» لأن الحركان فيها شديداً والجدب 
كثيراً وحين طابت الثمار وكان الناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم» وكانت في رجب. 
قال اين سعد: يوم الخميسء وقال ابن التين: حرج في أول يوم من رجب ورجع في سلخ 
شوال» وقيل: رمضان من سنة تسع من الهجرة. قوله: «فكان من أوثق أعمالي في نفسي» 
أي: مكان الغز من أحكم أعمالي في نفسي وأقواها اعتماداً عليه» ويؤخذ منه ذكر الرجل 
الصالح لعمله. قوله: «فكان لي أجيره» وهو الذي يخدم بالأجرة: قوله: «فقاتل», أي: الأجية 
إنساناً ووقع في رواية مسلم: «أن يعلى قاتل رجلا قال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى وابن ٠‏ 
بشار» واللفظ لابن المثنى» قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن ٠‏ 
عمران بن حصين» قال: قاتل ‏ يعني ابن منية أو ابن أمية ‏ رجلاً فعض أحدهما صاحبه ١‏ 


۱۲۰ م2 كتَابُ الإجارة / باب (ه) 


فانتزع يده من فيه فنزع نيته» وقال ابن المثنى: ثنيته فاختصما إلى النبي» عي فقال: 
يعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية لك4. وقال القرطبي ورواية البخاري: «أن أجيراً 
ليعلى؛» وهو الأولى» إذ لا يليق بيعلى مع جلالته وفضله ذلك الفعل. وقال النووي:(الصحيح 
المعروف فيما قاله الحفاظ أنه أجير يعلى لا يعلى» ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى 
ولأجيره قي وقت أو في وقتين. انتهى. قوله: ديده», ويروى: «ذراعه». قوله: «إصبح 
صاحبهه» في الاصبع تسع لغات والعاشر أصبوع» قوله: «فأندر ثنيته» أي: أسقطها بجذبه» 
والشنية مقدم الأسنان» وللإنسان أربع ثنايا: ثنتان من فوق وثنتان من أسفل» قوله: «أفيدع؟» 
الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: «فيقضمهاء. بفحح الضاد المعجمة من 
القضمء وهو الأكل بأطراف الأسنانء يقال: قضمت الدابة شعيرها بالكسر تقضمه» وفي 
(الواعي): أصل القضم الدق والكسرء ولا يكون إل في الشيء الصلب» وماضيه على ما ذكره 
ثعلب بكسر العين» وحكى ثابت وابن طلحة فتح العينء وقال ابن التين: القضم هو الأكل 
بأدنى الأضراس. قوله: «الفحل»» الذكر من الإبل ونحوه. 

ذكر ما يستفاد منه: وبه احتج أبو حنيفة والشافعي في آخرين في: أن المعضوض إذا 
جبذ يده فسقطت أسنان العاض أو فك لجبيه فلا ضمان عليه» 00 الشافعي: إذا صال 
الفحل على رجل فدفعه» فأتى عليه؛ لم يلزمه قيمته» وعند مالك: يضمن المعضوض. قال 
القرطبي: لم يقل أحد بالقصاص في ذلك فيما علمتء وإما الخلاف في الضمان» فأسقطه 
أبو حنيفة وبعض أصحابناء وضمنه الشافعي» وهو مشهور مذهب مالكء قال: ونزل بعض 
أصحابنا القول بالضمان على ما إذا أمكنه نزع يده برفق فانتزعها بعنف» وحمل بعض أصحابئا 
الحديث على أنه كان متحرك الثناياء وقال أبو عبد الملك: لم يصح الحديث عند مالك. 
وفيه: استعجار الأجير للخدمة وكفاية مؤونة العمل في الغرو وغيره سواءء وأما القعال فلا 
يستأخر عليه لأن على كل مسلم أن يقاتل حتى تكون كلمة الله هي العليا. 

كف قال اب مجريج وحدّثني عبد الله بن أبي ملك عن جَدَّهِ يئل هَذِهِ الصَفَةٍ 
3 رجلا ع ند رل لتر لاتغا ابر يخي رضي لله تعالى عنه. 

ابن جريج هو عبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج» وعبد الله بن أبي مليكة - تصغير 
ملكة ‏ منسوب إلى جده وقيل: إلى جد أبيه» فإنه عبد الله بن عبيد الله بن أبي 
مليكة»واسمه: زهير بن عبد الله بن جدعان» وله صحبةء ومنهم من زاد في نسبة عبد الله بين 
عبد الله وزهير» وقال: إن الذي يكنى أبا مليكة هو عبد الله بن زهيرء فعلى الأول فالحديث 
من رواية زهير بن عبد الله عن أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» وعلى الثاني من رواية عبد الله 
ابن زهير» فالضمير في جده على الأول يعود على عبد الله فيكون الحديث متصلاء وعلى 
الثاني يعود على زهير فيكون منقطعاً. قال بعضهم: قوله قال ابن جريج... إلى آخره» هو 
بالإسناد المذكور إليه. وقال صاحب (التلويح): وهذا التعليق رواه الحاكم أبو أحمد في 
الكنى عن أبي بكر بن أبي داود حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن 


۸ ۔ كتاث الإجاوّة / باب (5) 1۲۱ 


أبي مليكة عن أبيه عن جده عن أبي بكر: أن رجلاً عض يد رجل فأندر ثتيته فأهدرها أبو 
بكرء رضي الله تعالى عنه» وقال صاحب (التوضيح): عبد الله بن أبي مليكة هواعبد الله بن 
عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان, قاضي الطائف لابن الزبير 
توفي e‏ 0 ومائة» 9 خالف البخاري أبن مندة E‏ روه 
o e‏ 
قولة: «جمغل هذه الصفة»» بتشديد الصاد المهملة بعدها الفاء» ويروى: بمثل هذه 
القضية» بفتح القاف و کسر الضاد المعجمة وتشديد الياء آخحر الحروف. 


5 بياب مَن اسْتَآجَرَ أجيراً ف فْبَيْنَ لَهُ الأجل ولم َي لَه العَمَلَ لِقَولِهِ «اني ايد أن 
أنْكحَكٌ إخدى بنتئ هَاتين علي أنْ تأججرَني» إلى قوله: «والله على ما نقولٌ 
وکیل [القصص: ۲۷» ۲۸]. 

أي: هذا باب في بيان من استأجر أجيراً فبين له الأجل» أي المدة ولم يبين له أي: 
للأجير ‏ العملء يعني: لم يبين أي عمل يعمله له» وفي رواية أبي ذر: إذا استأجره» وجواب: 
من» محذوف تقديره وهل يصح ذلك أم لا؟ وميل البخاري إلى الصحة؛ فلذلك ذكر هذه 
الاية في معرض الاحتجاج. حيث قال: لقوله تعالى: «إإني أريد أن أنكحك إحدى ابنتيي» 
[القصص: ۲۷]. الآية» وجه الدلالة منه أنه لم يقع في سياق القصة المذكورة بيان العمل» 
وإنما فيه أن موسى أجر نفسه من والد المرأنين. فإن قلت: كيف يقول لم يقع في سياق 
القصة بيان العملء وقد قال شعيب: إني أريد أن أنتكحك إحدى بنتي هاتين؟ قلت: قال 
الزمخشري: فإن قلت: كيف يصح أن ينكحه إحدى ابنتيه من غير تمييز؟ قلت: لم يكن ذلك 
عقد الدكاح» ولكن مواعدة ومواضعة أمر قد عزم عليه. ولو كان عقداً لقال: قد أنكحتك» ولم 
يقل: إني أريد أن أنكحك. انتهى. 

قلت: حاصله أن شعيبء عليه الصلاة والسلام؛ استأجر موسى» لم يبين له العمل أولا 
لكنه بين له الأجلء فدل ذلك أن الإجارة إذا بين فيها المدة ولم يبين العمل جائزة» لكن هذا 
في موضع يكون نفس العمل معلوماً بنفس العقد فلا يجوز إل يبيان العمل لأن الجهالة فيه 

تفضي إلى المنازعةء وقال المهلب» رحمة الله تعالى عليه: ليس ني الآية دليل على جهالة 
oF‏ الإجارةء لأن ذلك كان معلوماً بينهم من سقي وحرث ورعي واحتطاب. وما 
شاكل ذلك من أعمال البادية ومهنة أهلها فهذا متعارف» وإن لم يبين له أشخاص الأعمال» 
وقد عرفه المدة وسماها له. انتهى. وأجيب: بأن هذا ظن أن البخاري أجاز أن يكون العمل 
مجني له وليس كما سن إغا أراد البخاري أن التتصيص على العمل باللفظ غير مشروط» وأن 
المنبع المقاصد لا الألفاظ» فيكفي دلالة الفوائد عليها 


قلت : يؤيد هذا ما رواه أبن ماجه من حديث عتبة بن الندر, قال: كنا عند رسول 


1۲۲ م كاب الإجارّة / باب (3) 


اش عق «فقال: إن موسى» عليه الصلاة والسلام» آجر نفسه ثمان سنين أو عشراً على عفة 
فرجه وطعام بطته». انتهى. وليس فيه بيان العمل من قبل موسىء عليه الصشّبلاة والسلام» 
وعتبةء بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدة» والئدر» يضم 
النون وتشديد الدال المهملة. وقال الذهبي: عتبة بن الندر السلمي» صحابي يقال: هوعتبة 
ابن عبد السلمي» ولیس بشيء. روى عنه علي بن رباح وخالد بن معدان. 

فإن قلت: كيف خحكم النكاح على أعمال البدن؟ قلت: لا يجوز عند أهل المدينة» 
لأنه غر وما وقع من النكاح على مثل هذا الصداق لا يؤمر به اليوم لظهور الغرر في طول 
المدةء وهو حصوص لموسىء عليه الصلاة والسلام؛: عند أكثر العلماء؛ لأنه قال إحدى ابتتي 
هاتين» ولم يعينهاء وهذا لا يجوز إلا بالتعيين. 

وقد اختلف العلماء في ذلك» فقال مالك: إذا تزوجها على أن يؤجرها نفسه سنة أو 
أكثر يفسخ النكاح إن لم يكن دحل بهاء فإن دل ثبت النكاح بمهر المثل» وقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف: إن كان حرا فلها مهر مثلهاء وإن كان عبداً فلها حدمة سنةء وبه قال أحمد في 
رواية» وقال محمد: يجب عليه قيمة الخذمة سنة لأنها متقومة. وقال الشافعي: النكاح جائز 
على خدمته إذا كان وقتأ معلوماء ويجب عليه عين الخدمة سبة. وكذلك الخلاف إذا تزوجها 
على تعليم القرآن. 

ثم الكلام في تفسير الآيات الكريمة. قوله: اني أريد أن أنكحك» [القخص: ۲۷]. 
أي: أريد أن أزوجك «إإحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني» [القصص: ۲۸]. نفسك مدة 
ثماني حجج أي: على أن تكون أجيراً لي ثماني سدين من أجرته إذا كنت له أجير 
كقولك: أبوته إذا كنت له أبأء وثماني حجج ظرفه» ويجوز أن يكون من آجرته كذا إذا أثبته 
إياه» ومنه تعزية رسول الله لله : «اج رکم الله ورحمكم اللّه4» وثماني سج مقعول به أي: 

عية ثماني حجج» وقال.الزمخشري فإن قلت: كيف جاز أن يمهرها إجارة نفسه في رعية 

3 ولا بد من تسليم ما هو مال؟ ألا ترى إلى أبي حديفة كيف منع أن يتزوج امرأة ‏ يأن 
يخدمها سنة؟ وجوز أن يتزوجها بأن يخدمها عبده سنة أو يسكنها داره سنة» لأنه في الأول 
سلم نفسه» وئيس يمال وفي الغاني هو مسلم مالأ وهو العبد أو الدار. قلت: الأمر على 
مذهب أبي حنيفة كما ذكرت» وأما الشافعي فقد جوز الترويج على الإجازة يبعض الأعمال 
والخدمة إذا كان المستأجر له أو المخدوم فيه أمراً معلوماًء ولعل ذلك كان جائزاً في تلك 
الشريعة» ويجوز أن يكون المهر شيئاً آخرء وإنما أراد أن يكون رعي غنمه هذه المدة» وأراد أن 
ينكحه ابنته» فذكر له المرادين» وعلق الإلكاح بالرعية على معنى : أني أفعل هذا إذا فعلت 
ذلك» على وجه المفاهدة لا على وجه المعاقدة» ويجوز أن يستأجره لرعي غنمه ثماني سنن 
بمبلغ معلوم ويوفيه إياه ثم ینکحه ابنته» ويجعل قوله: على أن تأجرني ثماني حجج» عبارة عما 
جرى بينهما طإفإن أتممت العمل عشراً فمن عندك) [القصص: ۲۷]. فإتمامه من عندك 
والمعنى: فهو من عندك لا من عندي يعني: لا ألزمك ولا أحتمه عليك» ولكن إن فعلته فهو 


٠‏ ۸ - تاب الإجارّة / باب (۷) قيضا 


منك تفضيل وتبرع» وإلاً فلا عليك «إوما أريد أن أشق عليك» [القصص://9]. في هذه 
المدة فأكلفك ما يصعب عليك: «إستجدني إن شاء الله من الصالحين» [القضض: ۲۷]. 
في حسن العشرة والوفاء بالعهد؛ وهذا شرط للأب وليس بصداقء وقيل: صداقء والأول ٠‏ 
أظهر لقوله: «إتأجرني) [القصص: ۲۷]. ولم يقل: تأجرهاء وإنما قال: إن شاء اللهء للاتكال ٠‏ 
على توفيقه ومعونته. قوله: #قال ذلك4 (القصص:۲۸]. أي: قال موسى لشعيب عليهما 
السلا ذلك ميتداً أ طإبيني وبينك#ه [القصص: ۲۸]. خحبره» وهو إشارة إلى ما عاهده عليه 
شعیب. ثم قال موسى» عليه الصلاة والسلام: أيما الأجلين» [القصص: ۲۸]. أي: أجل من 
الأجلين أطولهما الذي هو العشر وأقصرهما الذي هو ثمان. #قضيت4 أي: أوفيتك إياه 
وفرغت من العمل فيه «إفلا عدان علي أي: لا سبيل علي» والمعنى: لا تعتد علي بأن 
تلزمني أكثر منه. قوله: «إوالله على ما نقول وكيل» [القصص:۲۸]. أي: على ما نقول من 
النكاح والأجر والإجارة وكيل» أي: حفيظ وشاهد» ولما استعمل وكيل في موضع الشاهد 
عدى بعلى» روي عن ابن عباس مرقوعاً: سأل جبريل» عليه الصلاة والسلام: «أي الأجل 
قضى موسى؟ فقال: أتمهما وأكملهما». 
أَجْرُ قُلاناً يُعْطِيهِ أخراً وينه في التعْزيَةٍ آجَرَكَ الله 

يأجر» بضم الجيم والمقصود منه تفسير قوله تعالى: #تأجرني ثماني حجج» 
[القصص: ۲۷]. وبهذا فسر أبو عبيدة في (المجان. قوله: «ومنه» أي: ومن هذا المعنى 
قولهم في التعزية: آجرك الله أي: يعطيك أجره» وهكذا فسر أبو عبيدة أيضاء وزاد: يأجرك 
أي: : يشيبك. وقيل: المعنى في قوله: على أن تأجرني أن تكون لي أجيرأء أو التقدير: على أن 
تأجرني نفسك» وقال الكرماني: في جواب من قال: ما الفائدة في عقد هذا الباب إذ لم 
یذ کر فيه حديئاً؟ بأن البخاري كثيراً ما يقصد بتراجم الأبواب بيان المسائل الفقهية» فأراد 
هنا بيان جواز مغل هذه الإجارة» واستدل عليه بالآية» ثم قال: قال المهلب: ليس كما 
ترجم» لأن العمل كان معلوماً عندهم. انتهى. قلت: RET‏ 
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۷ باب إِذَا استأجَرَ أجيراً علّى أنْ يُقِيمَ حائطاً يُرِيدُ أن يَنمَضُ جار 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا استأجر أحد أجيراً لأجل إقامة حائط يريد أن ينقضء أي: 
يسقطء يقال: انقض الطائر سقط من الهواء بسرعة. قوله: «جازه» جواب: إذاء وقال ابن العين: 
تبويب البخاري يدل على أن هذا جائز لجميع الناس» وإتما كان ذلك للخضس عليه السلام» 
خاصة» ولعل البخاري أراد أنه يبني له حائطاً من الأصل» أو يصلح له حائطاً. انتهى. قلت: 

ينبغي أن يكون هذا جائزاً لجميع الناس» وتخصيصه بالخضر. عليه السلام» لا دليل عليه 
وجر له على العموم أن حائط رجل إذا أشرف على السقوط؛ فخيف من سقوطه» فاستأجر 
ا ب حاو الع E NI‏ 
يهده ويبئيه جديداً. وقال المهلب: إنما جاز الاستفجار عليه لقول موسى» عليه الصلاة 


4 ۸ - كباب الإجارّة / باب (۷) 
والسلام: لو شعت لاتخذت عليه أجراً» [الكهف: ۷۷]. والأجر لا يؤعذ إلا على عمل 
معلوم» وإنما كان يكون له الأجر لو عامله عليه قبل عمله» وأما بعد أن أقامه بغير إذن صاحبه 
فلا يجبر صاحيه على 1 شيءء وقال ابن المنذر: وقيه جواز 0 اليناء. 


يم عل أخجلى تفل بن كدي رق عقون وار E‏ يد عمتا عل 
صاحبه وعَتوْهُما قال قذ سَمِعقه يُحَدْنةُ عن سوي قال قال لي ابن عَڳاي رضي الله تعالى 
عنهما قال حدّئني أبي بن کب قال فال رسو ا فوَجدا جِدَاراً يُرِيدٌ أنْ 


ينمض قال سَعِيدٌ بيده هَكدًَا وَرَفَعَ يديه فاشكقام قال يَعْلَى > حيبت أن سَعِيداً قال فمسَحَة 
بيده فاشتقامَ لو شِفْتَ سفت لاتحَذْتٌ عليه أخرأً اله [انظر الحديث :4 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إفوجد جداراً يريد أن ينفض فأقامه). 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق» يعرف 
بالصغير. الثاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن» قاضي اليمن. الثالث: عبد الملك بن 
عبد العريز بن جريج: الرابع: يعلى بن مسلم بن هرمز. الخامس: عمرو بن دينار القرشي 
الأثرم. ن سعيد بن جبير. السابع: عبد الله ن اس الغامن: أبي بن كعب» رضي 
الله تعالى عتهما 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضعين وبصيغة الإخبار بجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: 
العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ستة مواضع. وفيه: أن شيخه رازي وأن هشاماً يماني وأن 
ابن جريج وعمر بان وة بن جبير كوفي. وفيه: يروي ابن جريج عن شيخين. وفيه: 
يزيد أحدهما أي: يعلى أو عمرو. 

قوله: «سمعته»» الضمير فيه يرجع إلى الغيرء أي : قال ابن جريج: وسمعت غيرهما 
أيضاً يحدث عن سعيد بن جبير؛ قال الكرماني: يلزه من ؤيادة أحدهما على ا وع 
محالء وهو أن يكون الشيء مزيداً ومزيداً عليه ثم أجاب: يأنه إن أراد يأحدهما واحداً معيناً 
منهما فلا إشكال وإن أراد كل واحد منهما فمعناه أنه يزيد شيئاً غير ما زاده الآحرء فهو مزيد 
باعتبار شيء مزيد عليهء باعتبار شيء آخر» ثم قال: هذا المروي مجهول» إذ لا يعلم الزيادة 
منه» ثم أجاب: علم من سياقه زيادة يعلى إذ قال: حسبت 

وقد ذكرنا تعدد موضعه ومن ن أخرجه غيرة: وما يتعلق به من كل الوجوه في كتاب 
العلم في: باب ذهاب موسى في البحر إلى الخضرء وهنا ذكر قطعة من حديث موسى 
والخضرء وقد أورده مستوفئ في التفسير. قوله: «يريد» نسبة الإرادة إلى الجدار مجاز. وفيه: 
حجة على من ينكر المجاز. قوله: أن ينقض» وقرىء: ينقاض» أي: ينقلع من أصلهء 


۸ - كاب الإجَارّة / باب (۸) 1 


ر انهارت: انقاضت» بالضاد المعجمة» وقرىء بالمهملة موخ الألف» أي: 

ينشق طولاً. قوله: ديرفع يديه أي : إلى الجدارء فاستقام» وهو تفسير لقوله: فأقافه. وروى: 
يده بالإفراد. 

۸ س بابُ الإجارة إِلَى ضف التَهارٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الإجارة إلى نصف النهارء يعني: من أول النهار إلى 
تصقه» ثم قال بعد هذا الباب: باب الإجارة إلى صلاة العصرء ثم قال بعد باب آحر: باب 
الإجارة من العصر إلى الليلء وهذا كله في حكم يوم واحدء وأراد بذلك إثبات صحة الإجارة 
بأجر معلوم إلى أجل معلوم؛ إذ لولا جازت ما أقره الشارع في الحديث الذي ضرب به 
المثلء كما يأتي» وما اتخذه من هذا الحديث» وقيل: يحتمل أن يكون الغرض من كل ذلك 
إثبات جواز الإجارة بقطعة من النهار إذا كانت معلومة معينة دفعاً لتوهم من يتوهم أن أقل 
الأجل المعلوم أن يكون يوماً كاملاً. 

04 حدذّثنا سلما بن حوب قال حدثنا حمّادٌ عن أيُوب عن نافع عنِ ابن 
عر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عله قال مَتَذْكُمْ ومل أهلٍ الكتابَين ي كمَكّل رَجُلِ 
اشتأجَرَ راء فقالَ من يَعمَلٌ لي من عُذوَةَ إِلَى ضف النهارٍ على قَيرَاط فَعَمِرَتِ الوذ 

م قال من يَعْمَلُ بلي من نضف النهارٍ إلى صلاة العضرٍ علّى قيراط فَعمِلّتِ التصارى تم 
قال مَنْ كن يعمل لي مِنَ القضر إلى أن فيب الشف على قيراطيق فا هم فقضبت 
الود والتصارى ققالوا ما ّنا أكثر عمّلاً اقل عطاءً قال هَل تَقَضْدْكُم م 0 مِنْ حَشَّكُم قالوا له 
فَذَلِك فَصْلِي أوتيه هَن أُسَاءٌ .اتظر الحديث لاهه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من يعمل لي غدوة إلى نصف النهار». 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وحماد هو ابن زيد وأيوب هو السختياني. 

وهذا الحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب من أدركه ركعة من العصر فإته 
أخرجه هناك: : عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد غن ابن شهاب عن سالم بن 
عبد الله عن أبيه» وبينهما تفاوت في المتن أيضاء ولكن الأصل واحدء وقد مضى الكلام فيه 
ولنذ كر بعض شيء. 

قوله: وأهل الكتابين», المراد به اليهود والنصارى. قوله: «كمخل رجل» فيه حذف 
تقديره: وهو مثلكم مع نبيكم ومثل أهل الكتابين مع أنبيائهم كمثل رجل استاج فالمثل 
مضروب للأمة مع نبيهم» وجل الاجراء مع من اسار وقال الكرماني: القياسٍ 
يقتضي أن يقال: كمثل أجراى ؟ ثم قال: هو من تشبيه المفرد بالمفرد فلا اععبار إل 
بالمجموعين, أو التقدير: مثل الشارع معكم كمثل رجل مع أجراء. قوله: «على قيراط» وني 
رواية عبد الله بن دينار: على قيراط قيراط» والمراد بالقيراط النصيب» وهو فى الأصل نصف 
دانق» والدانق سدس درهم قوله: «فغضبت اليهود والنصارى»» أي: الكفار منهم. قوله: 


«أكثر» بالرفع والنصبء أما الرفع فعلى تقدير: ما لنا نحن أكثرء على أنه خير مبتدأ محذوف» 
وأما النصب فعلى الحال. ويجوز أن يكون خبراً كان تقديره: ما لنا كنا اکن عملا؟ قوله: 
«عملا»» نصب على التمييز. قوله: «وأقل عطاء» مثله على العطفء وقال الكرمانني: كيف 
كانوا أكثر عملاً ووقت الظهر إلى العصر مثل وقت العصر إلى المغرب؟ وأجاب بأنه لا يلزم 
من أكثرية العمل أكثرية الزمان» وقد مضى البحث فيه هناك.قوله: «فذلك فضلي»» فيه خجة 
لأهل السنة على أن الثواب من الله على سبيل الإحسان منه. 


بابُ الإجازةٍ إلى صَلاةٍ اضر 
أي: هذا باب في بيات الإجارة ى صلاة العصر. 


۹ # حدالنا إسماعِيلٌ بن آبي اوس قال حدّثني مال عن عَبْدٍ الله بن دينارٍ 
على عد الله ابن عكر عن عبد الله بن ُمر بن الطاب رضي الله تعالى عنهما أن رسول 
الله عل قال نما مَكلَكُمْ وَاليَهُودُ وَالتُصارَى كَرَجْلٍ اسْتَغْمَلَ عُمَالاً فقال من يَعْمَلُ لي 
ضف الثهار على قيراط يراط فعمِلّتٍ اليَهُودُ علّى يراط قيراط ثُمْ عَملَتٍ النُصارَى 
على قيراط قيراط فم ائم الذي تَعمَلُونَ مِنْ صَلاةٍ العضر إلى معارب الس على 
قيراطين قيرَاطيْن فعْضِبَت., إلْيَهُودُ والنُصَارَى وقالوا نحن اکر عَمَلاً وأقل عَطاءَ قال مَل 
طَلَمَتَكُمْ من حَفّكُمْ يا قالوا ل فقالَ فذَّلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ من أسَاء.[انظر الحديث ۷ء٠‏ 
وأطرافه]. . 


وقال ابن بطال: لفظ نحن أكثر عملاً من قول اليهود خاصة» كقوله تعالى: «إنسيا 
حوتهما» [الكهف: .]1١‏ والناسي هو يوشع. وقوله تعالى: طإيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» 
[الرحمن: 77]. والحال أنه لا يخرج إلا من المالج» هذا طريق آخر في الحديث المذكور. 
قوله: دواليهود». عطف على المضمر المجرور بدون إعادة الخافضء وهو جائز على رأي 
الكوفيين» وقيل: يجوز الرفع على تقدير: ومثل اليهود والتصارىء: على حذف المضاف 
وإعطاء المضاف إليه إعرابه» وقيل: في أصل أبي ذر بالنصبء ووجهه أن تكون الواو بمعنى: 
مع. قوله: «على قيراط قيراط:» بالتكرار ليدل على تقسيم القراريط على جميعهم. قوله: 
«إلى مغارب الس ووقع في رواية سفيان الاتية في (فضائل القرآن) إلى مغرب الشمس» 
على الإفراد وهو الأصل» وهنا الجمع كأنه باعتبار الأزمنة المتعددة باعتبار الطوائف المختلفة 
الأزمنة إلى يوم القيامة. قوله: «هل ظلمتكم» أي: هل نقصتكم فإن قلت: لم كان للمؤمئين 
قيراطان؟ قلت: لإيماتهم بموسى وعيسىء عليهما السلام» لأن التصديق أيضاً عمل. 


ر 


٠‏ ل باب إلم مَنْ متخ أجر الأجير 


أي: هذا باب في بيان إثم الذي ينع أجر الأجيء وقد أحر ابن بطال هذا الباب عن 
الباب الذي بعده» وهو الأوجه. فإن فيه رعاية المناسبة. 


۸ ماب الإجارة / باب (11) ¥ 


E TT 
تعالي ئلاثة أنا حَضْمُهُمْ يَؤم اة رج أعطى بي كُمْ عَدَرَ وجل باع حرا فأكل قم‎ 
.]۲۲۲۷ ورجل لَّ اسْتَأجَرَ أجيراً فاستو مئه ول بُغطه أجْرَهُ .[انظر الحديث‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مضى هذا الحديث في كتاب البيوع في: باب إثم من 
باع حرأء فإنه أخرجه هناك: عن بشر بن مرحوم عن يحبى بن سليم عن إسماعيل بن علية إلى 
آخره» وهنا أخرجه عن يوسف بن محمد بن سابق العصفري» روى عنه البخاري ههناء وهو 
حدیت واحد» ويوسفض هذا من أفراده. 


١‏ - باب الإجارّةٍ م مِنَ الْعَضرٍ إلى اللْيِلٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم الإجارة من أول وقت العصر إلى أول دخول الليل. 


۷ كك حدّثنا محئ بن العلاءِ قال حدننا أبو أُسَامَةَ عن برثي عن أبي برد عن 
أبي مُوسَى رضي الله تعالى عته 0 - ع قال مكل المُتلمينَ واليَهود والئصاری 
كمَتلٍ رجلٍ اسْتأجَرَ قَْما يمون له عَمَلا َؤماً إلى اليل على أجر مغلوم فعملوا له إلى 


شن اهار قلا لا حاجة ا ولى شرك الذي درغت قا وما یا جل فقال هيا 
ناوا وا ية حك وشذواأجركم كال فاو وتركوا واستأجر أَجِيرَينِ يَعْدَهُمْ ۾ فقال 
لهُمَا أكملاً فة َر مِكُمَا هذا ولَكُمَا الذي َر طتُ لَهُمْ مِنَ الأخر فقولا حى إِذَا كان جين 
علا عضر للك ما عبتا ايل ولك لأجز الي جعت آنا في قال لهم اكب 
َقِيْةَ عَمَلِكُمَا فن ما يقي م من الَهَارٍ شَيْءٌ سير فأبَيَا واستأجَرَ قَوْماً أن ن يَعْمَنُوا له بَقِيةَ 
يَْمهِمْ فعَمِلُوا بَقِيةَ يَومهغ حى غاتِتٍ الشَّمْسُ واشتكمَأوا أجرَ الْقَرِيقَينٍ ا 
لهم ومثلٌ ما فوا من هدا الثور. [انظر الحديث .]٠١۸‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «واستأجر قوماً أن يعملوا» إلى قوله: «الشمس». وقد مضى 
هذا الحديث في كتاب الصلاة في: باب من أدرك ركعة من العصر فإنه أخرجه هناك عن 
كريب عن أبي أسامة عن بريد إلى آخره بأخصر منه. وهنا أخرجه: عن محمد بن العلاء بن 
كريب أي: كريب الهمداني الكوفي عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريد بضم الباء 
الموحدة وقح الراء وسكون الياء آخر الحروف» عن أبي بردة» واسمه عامر عن أبي فوسى 
الأشعري عبد الله بن قيس. 

قوله: «كمثل رجل استأجر قوماً» هو من باب القلب» والتقدير: كمثل قوم استأجرهم 
قوم» أو هو من باب التشبيه بالمركب. قوله: «إلى الليل»» هذا مغاير لحديث ابن عمر لأن 
فيه أنه استأجرهم على أن يعملوا إلى نصف النهار.وأجيب: بأن ذلك بالنسبة إلى من عجر 
عن الإيمان بالموت قبل ظهور دين آخرء وهذا بالنسبة إلى من أدرك دين الإسلام ولم يؤمن 
به وقد تقدم تمام البحث في ذاك الباب.قوله: ولا حاجة لنا إلى أجرك» إشارة إلى أنهم 


)١؟( كتاث الإجارّة / باب‎ ۳۸ ۲A 


كفروا وتولوا واسشخنی الله عنهمء وهذا من باب إطلاق القول وإرادة لازمه؛ لأن لازمه ترك 
العمل المعبر به عن ترك الإيان. قوله: «وما عملا باطل» إشارة إلى إحباط عملهم بكفرهم 
بعيسسى »> عليه الصلاة والسلام؛ إذ لا ينفعهم الإيمان بموسيى» عليه الد والسلام» وحده بعد 
بعثةٌ عيسى») عليه الصلاة ة والسلام» وكذلك القول في النصارى» إن أن فيه إشارة إلى أن 
تيه ابد قر فدات الح فاقتصروا على : نحو الربع من جميع النهار. قوله: ولا تفغلوا» 
أي: إبطال العمل وترك الأجر المشروط. فإن قلت: المفهوم منه أن أهل الكتابين لم يأخذوا 
شيعاً» ومن السابق أنهم أخذوا قيراطاً قيراطاً. قلت: الآخذون هم الذين ماتوا قبل النسخ» 
والتاركون الذين كفروا بالنبي الذي بعد نبيهم. قوله: «فإغا بقي من النهار شيء يسير» أي: 
بالنسبة لما مضى منه» والمراد ما يقي من الدنياء حتى إذا كان حين صلاة العصرء هو ينصب 
حين» ويجوز الرفع» قاله بعضهم ولم يبين وجههء ولا وجه التصب. قلت: أما التصب فعلى 
الظرفيةء وأما الرفع فعلى أنه اسم كان. قوله: «أجر الفريقين كليهما»» كذا وقع في رواية 
أبي ذر وغيرهء وحكى ابن التين أن في روایته» كلاهماء بالرفع ثم خخطأه. قلت: ليس لما قاله 
وجه لأن: كلاهماء بالألف على لغة من يجعل المثنى في الأحوال الثلاثة بالألف. 

قوله: «فذلك مثلهم» أي: مثل المسلمين ومثل ما قبلوا من هذا النور» أي: نور الهداية 
إلى الحق» وفي رواية الإسماعيلي: فذلك مثل المسلمين الذين قبلوا هدى الله وما جاء به 
رسوله ومثل اليهود والتصارى تركوا ما أمرهم لله بها والمقصد هن التمعيلين» عن الأول: 
بيان أن أعمال هذه الأمة أكثر ثواباً من أعمال سائر الأممء ومن الثاني: أن الذين لم يؤمنوا 
بمحمد رسول الله می ؛ أعماليم السالفة على دينهم لا ثواب لهاء قيل: استدل به على أن 
بقاء هذه الأمة تزيد على الألف لأنه يقعضي أن مدة اليهود نظير مدتي النصارى والمسلمين» 
وقد اتفق أهل النقل على أن مدة اليهود إلى بعثة النبي» عله كانت أكثر من ألفي سنةء 
ومدة التصارى من ذلك سعماثة سنة» وقيل: أقل» فيكون مدة المسلمين أكثر من ع ألف قطعاء 
قلت: فيه نظرء لأنه صح عن ابن عباس من طرق صحاح أنه قال: الدنيا سبعة أيام» كل يوم 
ألف سنةء وبعث رسول الله عه في اليوم الآخر منهاءوقد مضت منه سنون أو مكون» ويؤيد 
هذا أيضاً حديث زمل الخزاعي حين قص على رسول الله مُه رؤياه» وقال فيها: رأيتك 
على متبر له سبع درجات... الحديث» وفيه في المنبر ودرجاته الدنيا سبعة آلااف سنة» بعشت 
في آحرها ألفاً. وقد صحح أبو جعفر الطبري هذا الأصل بآثار. ش 
۱۲ بابُ مَنٍ استأجر أجيراً فرك اجره فعمل فِيهِ الْمُستأجِرٌ فزاة أؤْ من عمل 

في مال غَيْرِهِ فَاسْتَفْضَّل 

أي: هذا باب في ذكر من استأجر أجيراً فترك أجره» وفي رواية الكشميهني فترك 
الأجير أجره وغايته أنه أظهر فاعل ترك. قوله: «فعمل فیه»» ويروى: بهء أي: اتجر فيه أو زرع 
فزاد أي ربح. 0 دمن عمل في مال غيره»» عطف علي: : من استأجر. قوله: 
«فاستفضل »)2 بمعنى بمعنى: أفضل» 1 يعني: أفضل من مال غيره الشيء» وليس السين فيه للطلب. 
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۷۲/۷ ب حدّثنا أو اليَمَانٍ قال أخبرنا شُعَوِبٌ عن لهي قال حَدّئني سام بن 
عبد الله أ عبد الله بن عر رضي الله تعالى عنهما قال يقث رسول الله 2 ول الْطلَق 
ئلا رهط يشن كان كُبِلَكُمْ حعى أَوَؤا اليك | ِلَى غار فَدَحَلُوهُ فِالْحَدَرَتْ صَْخرَةٌ من 03 
الجَجلٍ فَسَدَّتُ O SE‏ ال بعلي 
أغڪالکم فقال رح مِنْهُم أللَهُم كان لي أبوانِ سَيِحَانٍ كبيرانٍ وکت لا أَغْبَقُ هما أفلاً 
ولا مالا نای بي في طَلْبٍ ڪيء يزم فلم أرع لهسا حتى ناتا حلي لها َبرفهما 
فَوَجِدْتُهُما نائِمَيْنِ وكرت أن أغيق قَبْلَهُما أهلاً أو مالا يفْب والقَدَځ على يَدَيٍ ي أنْمَظر 
اسْعِيِقَاظَهُما گی رق القَجِدُ فَاسْئَيِمَظا فشَّربا عَبُوقَهُما اللّهُءَ إن كنت فَعلْتٌ ذَلِكَ ابتغاء 
وَجهِكَ كَفَرَجٍ عَنّا ما تحن فِيهِ من عَذِهِ الصخرة فَالْفَرجَت شيعا لا يَسْتَطِيونَ الحُووج قال 
النبي يھ وقال الآحڙ لهم كانث لِي يث ع e REE‏ 
NNE E‏ تبي فأَعْطَيعُهَا عِشْرِينَ ومائة دِيتارٍ على أن 


0 ۾ تي و د ها تلك حثى إذا ققرت علا قالث لا احلٌ َك أن تفش الحم إل 
بِحَقّه فتَحوّجتُ يِن الؤقوع مَل ها فانْصَوَفْتُ عَنْهَا وي أب التاي إِلَيّ وتركث الذَّمَتِ 


الي أغطيها لهم إن كنث فعلّث وَلِكَ ايام وجهك فارج عا ما ؛ لحن فيه فائْمَرجَتِ 
الصَّخْرَةٌ غَيِرَ أَنْهُمْ م لا كيو الحُزوج ينها قال النبئ عه وقال الئَالِتُ اللّهُمٌ إنْي 
رَمُع غَيْرَ رجل واد ترك الْذِي لَهُ ودعب فتعرث أجره حتّى 
كبرت مئه الأ ا ا ال موا ع N‏ 

من آجرد مِنَ الإيل والْقَرٍ والعَّتم والرقِيتي فقال يا عَبِدَ الله لا تَستَهَزىة بي فِقُلْتُ الى لا 
أُسَتَهْرَئمٌ بك فأخدَه eS‏ ن كنت فَعَلْتٌ ذَّلِكُ ابْتِمَاءَ 


95 
. ته 


اسكأجوت أجرَاء فأ 


رجهكَ فافج عا ما نَحَْنٌ فِيه فا جت جب الصَّخْرَة فَخَرَجُوا يْسُونَ. [انظر الحديث ه١؟؟‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب» 
إلى قوله: وبعد حين». قال المهلب: ليس فيه دليل لما ترجم له» وإنما اتجر الرجل في أجر 
أجيرو * ثم أعطاه على سبيل التبرع؛ وإنما الذي کان يلزمه قدر العمل خحاصة. قلت: ورجاله 
هكذا قد تقدموا غير مرة» وأبو اليمان: الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب بن ابي حمزة 
الحمصي» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. 

وقد مضى هذا الحديث في كتاب البيوع في: باب إذا اشتر ی شيئاً لغيره بغير إذنه. 
فإئه أخرجه هناك: عن يعقوب بن إبراهيم عن أبي عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة 
عن نافع عن ابن عمر وبينهما تفاوت في المتن يعرف بالنظر. 

قوله: «ثلائة رهط»» الرهط من الرجال ما دون العشرةءوقيل: إلى الأربعين ولا يكون 
فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه ويجمع على أرهط وأرهاط وأراهط جمع الجمع. قوله: 
٣‏ «حسى أووا» يقال: أوى فلان إلى منزله يأوي أوياً على وزن فعول» وقال أبو زيد: فعلت 
عمدة القاري/ ج۲٠‏ م 
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وأفعلت بمعنى» يعنى: بسي او بالقصر وآوى بالمد سواءء والمبيت موضع البيتوتة» وكلمة: إلى» 
في: إلى غارء للانتهاء. يعني: انتهى» أويهم لأجل البيتوتة إلى غار» وهو كهقب في الجبل. 
قوله: «فانحدرت» أي: هبطت ونزلت. قوله: ولا يسجيكم». بضم اليا من الإتجاء بالجيم» 
وهو العخليص. قوله: إلا أن تدعوا الله»» بسكون الواو لأنه جمع» وأصله: تدعودً» من 
الدعاء فسقطت النون لأجل: أن. قوله: «أللهم قد...؛ ذكرنا معناه هناك في ذلك البانية. 
قوله: دلا أغبق»» من الغبوق بالفين المعجمة والباء الموحدة وني آخره قاف» وهو: شرب 
العشي» وضبطوا: لا أغبقء بفتح الهمزة من الثلاثي إل الأصيلي» فإنه يضمها من الرباعي» 
وخطوه فيه. وقال صاحب (الأفعال): يقال: غيقت الرجل» ولا يقال: أغبقته» والغيوق: شرب 
آخر النهار مقابل الصبوح» واسم الشراب الغيق.قوله: «أهلا» الأهل الزوجات» والمال الرقيق» 
وقال الداودي: والدواب أيضاً. وقال ابن العين: وليس للدواب هنا معنى يذكر به. قوله: «فتاء 
بيه بمد بعد النون بوزن جاء في رواية كريمة والأصيليء رفي رواية غيرهما: فتأى» بفتح 
النون والهمزة مقصوراً على وزن: سقىء أي: بعدء وأصل هذه المادة من النأي» بفعح النون 
وسكون الهمزة: اليعد» يقال: نای بي طلب شيءء» أي : بعد قوله: «فلم أرح»» بضم الهمزة 
وكسر الراء أي: لم أرجع على أبوي حتى أخذهما النوم. قوله: «والقدح» الواو فيه للحال. 
قوله: وحتى برق الفجر» أي: ظهر الضياء. قوله: «فأردتها عن نفسهاك. كناية عن طلب 
الجماع. قوله: وحتى ألمت بها» أي: حتى نزلت بها سنة من سني القحط فأحوجتها. قوله: 
«عشرين ومائة»» أي: عشرين ديناراً ومائة» ووقع هناك مائة» والتخصيص بالعدد لا يناقي 
الزيادة» والمائة كانت بالتماسها والعشرون تبرع منه كرامة لها. قوله: دلا أحل لك»» بضم 
الهمزة من الإحلال. 


قوله: «أن تفض الخاتم» كناية عن الوطءء يقال: فض الخاتم والختم إذا کن وفتحه. 
قوله: «فتحرجت»» يقال: تحرج فلان إذا فعل فعلاً يخرج به من الحرجء وهو الإثم والضيق. 
قوله: «وتركت الذهب الذي أعطيتها» وفي رواية أبي ذر: التي أعطيتهان» والذهب يذكر 
ويؤنث. قوله: «فأفرج عناء. بوصل الهمزة وضم الراءء فإذا قطع الهمزة وكسر الراء. فالأول 
أمر من الفرج.والثاني: من الإفراج. قوله: «أجراء» جمع أجير. قوله: «فخمرت» أي:. كثرت 
من التثمير. قوله: وكل ها ترى» مبتداً وخبره. قوله: «من أجرك»ء أي: من أجرتك. قوله: «من 
الإبل..» إلى آحره بيان لما ترىء وهنا زاد الإبل والبقرء وهناك بقراً وراعيهاء ولا مناقاة 
بينهماء وقد ذكرنا بعض الخلاف فيمن اتجر في مال غيره» فقال قوم: له الربح إذا أدى رأس 
المال إلى صاحبه سواء كان غاصباً للمال أو وديعة عنده متعدياً فيه» وهو قول عطاء ومالك 
وربيعة والليث والأوزاعي وأبي يوسف» واستحب مالك والغوري والأوزاعي تنزههء ويتصدق 
به» وقال آخرون يرد المال ويتصدق بالربح كله. ولا يطيب له شيء من ذلك» وهو قول أبي 
حنيفة ومحمد بن الحسن وزفرء وقال قوم: الربح لرب المالء وهو ضامن لما تعدى فيه 
وهو قول ابن عمر وأبي قلابة» وبه قال أحمد وإسحاق. وقال الشافعي: إن اشترى السلعة 
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بالمال بعينه فالربح ورأس المال لرب المالء وإن اشتراها بمال بغيز عينه قَبَْ ,أن يستوجبها 
بشمن معروف بالعين» ثم نقد المال منه أو الوديعة» فالربح له وهو ضامن لما استهلك من مال 
غيرهء والله أعلم بالصواب. 
١‏ ب بابُ من آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ على ظَهْرِهِ نم تصَدَّقَ به وأخرَةٍ الحَمَالٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم من أجر نفسه لغيره ليحمل متاعه على ظهره» ثم تصدق 
به أي: بأجره. وفي رواية الكشميهني: ثم تصدق منه. قوله: «وأجرة الحمال» أي: وباب في 
بيان أجرة الحمال» ويروى: وأجر الحمال. 

۷٣ ٣‏ ل حدّثنا سید بن يَخيى بن سَعِيدٍ قال حدثنا أبي قال حدثنا الأغمشٌ 
عن شَقِيقٍ عن أبي مشود الأَنْصَارِيٌ رضي الله تعالى عن قال كان رسول الله عَم إا مو 
بالصّدََةٍ الْطَلّقَ أحدنا إلى الشوق فيُحَامِلُ قيْصِيبٌ المد وان لتغضهع لَمِائَة َه الي قال ما نَرَاهُ 
إل نَفسَة. [انظر الحديث ١٤١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تعلم من معناه لأن معناه: أن النبيء مء إذا كان يأمر بالصدقة 
يسمعه فقراء الصحابة ويرغب في الصدقة لما يسمع من الأجر الجزيل فيهاء ثم يذهب إلى 
السوق فيحمل شيثاً من أمتعة النساء على ظهره بأجره» ثم يتصدق به» وهذا معنى الترجمة 
أيضأء وكذلك في الحديث ما يطابق قوله: وأجر الحمال» لأنه حين يحمل شيفاً بأجرة يصدق 
عليه أنه حمال» وأنه يأحذ الأجرة. 

ثم الحديث قل مضى في كتاب الركاة في : باب «اتقوا النار ولو بشق تمرة)» بعين هذا 
الإسنادء وبعين هذا المتن» غير أن فيه هنا زيادة شيء» وهو قوله: «ما نراه إلا نفسه». 

وسعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص القرشي الأموي أبو عشمان 
البغدادي؛ والأعمش هو سليمان» وشقيق أبو وائل» وأبو مسعود عقبة بن عامر الأنصاري 
البدري. 

قوله: «فيحامل» أي: يعمل صنعة الحمالين» من المحاملة من باب المفاعلة التي 
تكون من الإئشين» والمراد هنا: أن الحمل من أحدهما والأجرة من الآخر كالمساقاة 
والمزارعة» ويروى: تحامل» على وزن: تفاعل؛ بلفظ الماضي أي: تكلف حمل متاع الغير 
ليكتسب ما يتصدق به. قوله: «قنصيب المده أي: من الطعام. وهو أجرته. قوله: «وأن 
لبعضهم لمائة ألف» أي: من الدراهم أو الدنانير» واللام في: المائة» للتأكيدء تسمى اللام 
الابتدائية لدخولها على اسم إن» وهو لفظ: فإنه ا إن وخيرها مقدماء قوله: لبعضهم» وفي 
رواية النسائي: «وما كان له يومعذ درعما؛ أي: في اليوم الذي كان يحمل بالأجرق 00 
كانوا فقراء في ذلك الوقت واليوم هم أغنياء. قوله: «قال: ها نراه إلا نفسه» أي: قال شقيق 
الراوي: ما 01 أبا مسعود أراد بذلك البعض إلا نفسه» فإنه كان من الأغنياء» وقد جاء ذلك 
مبيناً في رواية ابن ماجه من طريق زائدة عن الأعمش: أن قائل ذلك هو أبو وائل الراوي» والله أعلم. 


)١4( کاٹ الإجارّة / باب‎ ۳۸ ١ 
ب باب أجر الكمشرةٍ‎ 4 


أي: هذا باب في بيان حكم السمسرة أي: الدلالة» والسمسار بالكسلر: الدلال. وفي 
(المغرب) السمسرة مصدرء وهو أن يوكل الرجل من المحاضرة للقادمة, فيبيع لهم ما یجلبونه» 
وقال الزهري: وقيل في تفسير قوله» عله ولا ببيع حاضر لبادى» أنه لا يكون له بلجار 


ولَمْ يَرَ ابن سِيرِينَ وعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ والحَسَنٌ بأجر الشضتار بأساً 


بأجر السمسار بأساًء وتعليق ابن سيرين وإبراهيم وصله ابن أبي شيبة: حدثنا حفص عن أشعث 
عن الحكم وحماد عن إبراهيم ومحمد بن سيرين» قالا: لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدأ 
بيد» وتعليق عطاء وصله أبن أبي شييبة أيضاً: حدثنا وكيع حدثنا الليث أبو عبد العزيزء قال: 
سألت عطاء عن السمسرة» فقال: لا بأس بها وقال بعضهم: وكأن المصنف أشار إلى الرد 
على من كرههاء وقد نقله ابن المنذر عن الكوفيين. انتهى. قلت: لم يقصد البخاري بهذا 
الرد على أحدء وإنما نقل عن هؤلاء المذكورين أنهم لا يرون بأساً بالسمسرة» وطريقة الرد لا 
تكون هكذا. 
وهذا الباب فيه اختلاف للعلماء؛ فقال مالك: يجوز أن يستأجره على بيع سلعته إذا 
بين لذلك أجلأ قال: وكذلك إذا قال له: بع هذا الغوب ولك درهم أنه جائزرء وإن لم يوقت 
له ثمناء وكذلك إن جعل له في كل مائة دينار شيئأء وهو جعل» وقال أحمد: لا بأس أن 
يعطيه من الألف شيعا معلوماًء وذكر ابن المنذر عن حماد والفوري أنهما كرها أجره وقال أبو 
حنيفة: إن دفع له ألف درهم يشتر ي بها بزاً بأجر عشر دراهم» فهو فاسدء وكذلك لو قال: 
اشتر مائة ثوب فهو فاسدء فإن اشترى فله أجر مثله: ولا يجاوز ما سمى من الأجرء وقال أبو 
ثور: e‏ لاني كل الم جرلا مارفا يبان E‏ عر سور زان ال مل 
فله أجره وإن اكتراه شهراً على أن يشتري له ويبيع فذلك جائز. وقال ابن التين أجرة السمسار 
ضربان: إجارة وجعالة: فالأول: يكون مدة معلومة فيجتهد في بيعه» فإن باع قبل ذلك أنحذ 
صاب واف انق الأجل اعد كامل الالجرة: والغاني: لا يضرب فيها أجل» هذا هو 
المشهور من المذهب» ولكن لا تكون الإجارة والجعالة إلا معلومين؛ ولا قيفي الجا 
1 شيعا إلا بعمام العمل» وهو البيع» والجعالة الصحيحة أن يسمى له ثمناً إن بلغه ما باع» أو 
يفوض إليه» فإن بلغ القيمة باع» وإن قال الجاعل: لا تبع إلا بأمري فهو فاسد. وقال أبو عبد 
الملك: أجرة السمسار محمولة على العرف يقل عن قوم ويكثر عن قوم ولكن جوزت لما 
مضى من عمل الناس عليه على أنها مجهولة» قال: ومثل ذلك أجرة الحجام؛ وقال ابن التين: 
وهذا الذي ذكره غير جار على أصول مالك» وما يجوز من ذلك عنده ما كان ثمنه معلوماً لا 
غرر فيه 


۸ - کاب الإجارة / باب 1r )١14(‏ 
وقال ابن عباس لا بَأْسَ أن يقول بغ هذا القُوؤْبَ فما راد على كذا وَكَدَا فَهْرَ لَك 
هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن هشيم عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس 
تمحوة. 
وقال ابن سِيرينَ إا قال بغةُ بِكَذًا فما كان مِن رنج فَهْوَ لَكَ أؤ بَهِبِي وبيتكَ قلا 
باس به 

هذا التعليق أيضاً وصله ابن أبي شيبة عن هشيم عن يونس عن ابن سيرين» وفي 
(التلويح): وأما قول ابن عباس وابن سيرين فأكثر العلماء لا يجيزون هذا البيع» وممن كرهه: 
العوري والكوفيون» وقال الشافعي ومالك: لا يجوزء فإن باع فله أجر مثله» وأجازه أحمد 
وإسحاق» وقالا: هو من باب الةر:ض» وقد لا يربح المقارض 

وقال النبي يله المؤمئُونَ عند شْرُوطِهِمْ 

مطابقته للترجمة من حيث إن السمسرة إذا شرطت بشيء معين ينبغي أن يكون 
السمسار وصاحب المتاع ثابتين على شرطهما لقوله عله : والمؤمبون عند شروطهم»» وهذا 
التعليق وصله أبو داود في القضاء من حديث الوليد بن رباح» بالباء الموحدق عن أبي هريرة» 
وروى ابن 5 شيبة من طريق عطاء: بلغنا أن النبي عه قال: «المۇمنون عند شروطهم» 
وروى الدارقطني والحاكم من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء مثله وزاد: ما وافق 
الحق» وروق إسحاق يمد من طرق كثير: بن عبد الله عد ين لتلا 
عن جده مرفوعاً: اعادو علي شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حرام وكثير بن 
عبد الله ضعيف عند الأكثرين إلا أن البخاري قوى أمره وكذلك الترمذي وابن حرية» وفي 
بعض نسخ البخاري وقال النبي عَيّهُ: «المسلمون على شروطهم»؛ وقيل: ظن ابن التين أن 
قوله: وقال النبي عيه: «المسلمون على شروطهم» بقية كلام ابن سيرين» فشرح على ذلك 
فوهم وقد اعترض عليه الشيخ قطب الدين الحلبي وغيره. 

6 7 حدّثنا مُصَدّد قال حدثنا عد الوَاحِدٍ حدثنا مَعْمَدُ عن ابن طاؤس عن 
أبيهِ عن ابن ڳاس رضي الله تعالى عنهما قال تھی رسول الله عه أن مى الوعهان ولا 
بيع حاضد لاد ْلب يا ابن عباس ما قَولُهُ ل يَبِيعٌ حاضو لِبادٍ قال لآ يكوت لَه سغساراً. 
[انظر الحديث ۲٠١۸‏ وأطرافه]. 

مضى هذا الحديث في كتاب البيع في باب النهي عن تلقي الركبان فإنه أخرجه هناك 
عن عياش بن الوليد عن عبد الأعلى عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه.. إلى آخره؛ وأخرجه 
هنا عن مسدد عن عبد الواحد بن زياد عن معمر بن راشد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه 
طاوس عن عبدالله بن عباس» وقد مضى الكلام فيه هناك مستقصى. قوله: ولا يسيع بالنصب 
على أن لا زائدةء وبالرقع بتقدير: قال قبله عطفاً على نهي؛ SS‏ قال لا يكون له 
سمساراً يعني من أجل المضرة الداخلة على التاس لا من أجل أجرته» والله أعلم. 


۳4 ۸ - كتاب الإجارّة / باب ١8(‏ و5١1)‏ 


٠‏ باب هَل يُوَاجِرٌ الوجل نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكِ في أزض الخحزب 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يؤجر الرجل المسلم نفسه من رجل نشرك في دار 
الحرب؟ ولم يذكر جواب الاستفهام» لأن حديث الباب يتضمن إجارة خباب'نفشه. وهو 
مسلم إذ ذاك في عمله للعاص بن وائل وهو مشركء وكان ذلك بمكةء وكانت مكة إقإذاك 
دار حرب» وأطلع النبي ل على ذلك فأقره» ولكنه يحتمل أن يكون كان ذلك لأجخل 
الضرورة» أو كان ذلك قبل الإذن في قتال المشركين ومدابذتهم» وقبل الأمر بمنع إذلال 
المؤمن نفسه. وقال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا للضرورة بشرطين: أحدهما: أن يكون 
عمله فيما يحل للمسلم» والآخر: أن لا يعينه على ما هو ضرر على المسلمين» وقال ابن 
المنير: استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة» ولا 
يعتد ذلك من الذلة» بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعية له. 


كت حدثنا مر بن حفص قال حدثنا بي قال حدثنا الأغمّشُ عن مُشيم 
عن تعزو قال حدها عات ول كفك رجلا قينأ فعَِلْتُ لِلْقاص بن وائلٍ فا قمع لي عِنْدَهُ 

TS‏ ع ا 
ك قلا قال وي لعيث تم جلو َعَم قال فاه سي نُ لي تم مال وَوَلَدٌ فأقضيك 
فأنرل الله تعالى اقرأيت اِلّذِي گر پاي پاتتا ا وقال لأوْتينّ مالا وَوَلّدأه.[مريم: ۷۷] [انظر 
الحديث 7٠١51١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث قد مضى في كتاب البيوع في: باب ذكر القين 
والحدادى فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان 

عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب.. .. إلى آخره» وأخرجه هنا عن عمر بن حفص عن 

أبيه حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفي» قاضيهاء عن سليمان الأعمش عن أبي الضحى 
مسلم عن مسروق إلى آخره» وقد مر الكلام فيه هناك. والقين» بفتح القاف وسكون الياء آخر 
الحروف: الحداد. 

قوله: «أما»» حرف التنبيه وجواب القسم محذوف تقديره: لا أكفر. قوله: «حتى 
تموت» غاية له» والغرض التأييد كما في قولك: إبليس عليه اللعنة إلى يوم القيامة» وبعد 
البعث لا يمكن الكفر. قوله: دفلا» أي: فلا أكفرء ويروى هكذا: فلا أكفر. فإن قلت: الفاء لا 
تدحل جواب القسم. قلت: المذكور مفسر للمقدرء ويروى: أماء بعشديد الميم» وتقديره: أنًا 
أنا فلا أكفرء واللهء وأا غيري فلا أعلم حاله» قوله: «وإني» همزة الاستفهام مقدرة فيه» وإعما 
أكد بأن واللام مع أن المخاطب هو خباب غير منكر ولا متردد في ذلك» لأن العاص فهم 
منه التأكيد في مقابلة إنكاره» فكأنه قال: أتقول هذا الكلام المؤكد؟ 


- بابُ ما يُغطى في الرقَيّةِ على آخياء الَعرَب بفاتِحة يَحة الكتاب 
أي: هذا باب في بيان حكم ما يعطى في الرقية بفاتحة الكتاب» ولم يبين الحكم 


۸ - تاب الإجاوّة / باب (15) 1e‏ 


اكتفاء بما في الحديث على عادته ني ذلك. والرقية» بضم الراء وسكون القافب وفتح الياء 
آخر الحروف: من رقاه رقياً ورقية ورقيا» فهو راقي: إذا عوذه» رفكي رقاه. وقال الزمخشري: 
وقد يقال: استرقيته» بمعنى: رقيته. قال: وعن ا ارتقيته» بهذا المعنى» وقال ابن 
درستويه: كل كلام استشفي به من وجح أو خموف أو شيطان أو سحر فهو رقية» وفي معظم 
تسخ البخاري وأكثرها هكذا: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب يفاتحة الكتاب 
واعترض عليه بتقييده بأحياء العرب بأن الحكم لا يختلف باحتلاف المحال ولا الأمكنةت 
وأجاب بعضهم بأنه ترجم ارات رام عترض ي قلت: هذا الجواب غير مقنع لأنه 
قيده بأحياء العرب» والقيد شرط إذا انتفی ين ينتفي المشروط وهذا القائل لم يكتف بهذا 
الجواب الذي لا يرضى به حتى قال: والأحياء جمح حي» والمراد به: طائفة مخصوصة 
وهذا الكلام أيضاً يشعر بالتقييد» والأصل في الباب الإطلاق» فافهم. 


وقال ابن عباس عن النب عله احق ما أَحَدْتُمْ عليه أخراً كاب الله 
مطابقته للترجمة من حيث إن فيه جواز أتمذ الأجرة لقراءة القرآن وللتعليم أيضاً وللرقيا 
به أيضاً لعموم اللفظء وهو يفسر أيضاً الإبهام الذي في الترجمة: فإنه ما بين فيه حكم ما 
يعطى في الرقية بفاتحة الكتاب» وهذا الذي علقه البخاري طرف من حديث وصله هو في 
كتاب الطب في: باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم» حدثني سيدان بن مضارب... إلى 
آخره وفي آخره: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله. 
وقد احتلف العلماء في أحذ الأجر على الرقية بالفاتحة وفي أنحذه على التعليم» 
فأجازه عطاء وأبو قلابةء وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثورء ونققله القرطبي عن أبي 
حنيفة في الرقيةء وهو قول إسحاق. وكره الزهري تعليم القرآن الا وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: لا يجوز أن يأخذ الأجر على تعلمم القرانء وقال الحاكم من أصحاينا في كتابه 
(الكافي): ولا يجوز أن يستأجر رجل رجلا أن یعلم ولده القرآن والفقه والفرائض أو يؤمهم 
رمضان أو يۇذن› وفي (خلاصة الغتاوى) ناقا عن الأصل: لا يجوز الاسعجار ي الطاعات 
كتعليم القرآن والفقه والأذان والتذ كير والتدريس والحج والغزوء يعني: لا يجب الأجرء وعند 
اهل المدينة: يجوز» وبه أخحذ الشافعي ونصير وعصام» وأبو تصر الفقيه وأبو الليث رحمهم 
الله . والأصل الذي بنى عليه حرمة الاستججار على هذه الأشياء: أن کل طاعة يختص بها 
المسلم لا يجوز ايجار عليهاء لأن هذه الأشياء طاعة وقرية : ع د العامل. قال تعالى 
«إوأن ليس للإنسان إلا ما سعی) [النجم: ۳۹]. فلا يجوز ا الأجرة من غيره كالصوم 
والصلاة» واحتجوا على ذلك بأحاديث: متها: ما رواه أحمد في (مسئده): حدثتا إسماعيل بن 
إبراهيم عن هشام الدستوائي حدثني يحبى بن أن كثير عن أي راشد الحبراني قال: قال عبد 
الرحمن بن شبل: سمعت رسول الله »س يقول: إقرأوا القرآن ر تأكلوا به وعنه: ولا تجفوا 
ولا تقلوا فيه ولا تستكثروا به» ورواه إسحاق بن راهويه أيضاً في (مسنده) وابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق في (مصنفيهما). ومن طريق عبد الرزاق رواه عبد بن حميد وأبو يعلى الموصلي 


1۳۹ ۸ مقاب الإجارّة / باب رآ 


والطبراني. ومنها: ما رواه البزار في (مسنده) عن حماد بن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً نجوه ومنهاء عا رو عدي في 
(الكامل) عن الضحاك بن نبراس البصري عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة عن رسول الله عله نحوه. ومنها: حديث رواه أبو داود من حديث المغيرة بن زياد 
الموصلي عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلية عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهٍ 
قال: علّمتُ ناساً من أهل الصفة القرآن فأهدى إليّ رجل منهم قوسا فقلت: ليست بمال» 
وأرمي بها في سبيل الله. فسألت النبي م عن ذلك؟ فقال: إن أردت أن يطوقك الله طوقاً 
من نار فاقبلها. ورواه ابن ماجه والحاكم في (المستدرك) وقال: صحيح الإستاد ولم يخرجاه. 
وأخرجه أبو داود من طريق آخر من حديث جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامتء قال: 
كان النبيء ف إذا قدم الرجل مهاجراً دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن» فدفع إليّ رجلاً 
كان معي وكنت أقرئه القرآن» فانصرفت يوماً إلى هلي فرأى أن عليه حقاء فأهدى إلي قوساً 
ما رأيت أجود متها عوداًء ولا أحسن منها عطاءء فأتيت تيت رسول اش ف فاستفعيتهء فَمال: 
جمرة بين كتفيك تقلدتها ‏ أو تعلقتها. وأحرجه الحاكم في (كتاب الفضائل) عن أبي 
المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن بشر بن عبد الله بن يسار به سنداً ومتاً. وقال: حديث 
صحيح الأستاد ولم يخرجاه. ومنها: ما رواه ابن ماجه من حديث عطية الكلاعي عن أبي بن 
كعبءرضي الله تعالى عنه» قال: علمت رجلا القرآن فأهدى إل قوساًء فذكرت ذلك للتبي» 
ي فقال: إن أحذتها أحذت قوساً من نار. قال: فرددتها. 


ومنها: ما رواه عشمان بن سعيد الدارمي من حديث أم اللتوداء عن ابی الدرداء أن 
رسول الله ته قال: «من أحذ قوساً على تعليم القرآن قلده الله قوساً من تار». ومنها: ما 
رواه البيهقي في (شعب الإيمان) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله» 
عَيئَهِ: «من قرأ القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظمة ليس عليه لحم». ومتها: 
ما رواه الترمذي من حديث عمران بن حصين يرفعه: «اقرأوا القرآن وسلوا الله به» فن من 
بعد كم قوم يقرأون القرآن يسألون الئاس بهه. وذكر ابن بطال من حديث حماد بن سلمة عن 
أب جرهم عن أبي هريرة» قلت: «يا رسول الله! ما تقول في المعلمين؟ قال! أجرهم حرام 
وذكر ابن الجوزي من حديث ابن عباس» مرفوعاً: ولا تستأجروا المعلمين» وهذا غير صحيح» 
وفي إسناده أحمد بن عبد الله الهرويء قال ابن الجوزي: دجال يضع الحديث» ا 
صاحب التنقيح»› وهذه الأحاديث» وإن كان 5 في بعضها مقال» لكنها يو كد بعضها ضا ولا 
سيما حديث القوس» فإنه صحيح كما ذكرناء وإذا تعارض نصان أحدهما مبيح والآخر محرم 
يدل على النسخ كما نذكره عن قريب» وكذلك الكلام في حديث أبي سعيد الخدري الذي 
يأني عن قريب» إن شاء الله تعالى» في هذا الباب. 
وأجاب ابن الجوزي ناقلاً عن أصحابه عن حديث أبي سعيدء رضي الله تعالى عنه 
ثلاثة أجربة: أحدها: أن القوم كانوا كفاراً فجاز أحذ أموالهم. والقاني: أن حق الضيف ` 
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واجب ولم يضيفوهم. والغالث: أن الرقية ليست بقربة محضة» فجاز أحقالأجرة عليها. 
وقال القرطبي: ولا نسلم أن جواز أذ الأجر في الرقي يدل على جواز التعليم بالأجرء وقال 
بعض أصحابنا: ومعنى قوله مََِه: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله يعني: إذَاازقيتم 
به» وحمل بعض من منع أخذ الأجر على تعليم القرآن الأجر في الحديث المذكور علي 
الشواب» وبعضهم ادعوا أنه منسوخ بالأحاديث المذكورة التي فيها الوعيد» واعترض عليه 
بعضهم بأنه إثبات النسخ بالاحتمال» وهو مردود. 


قلت: منع هذا بدعوى الاحتمال مردود؛ ومن الذي قال هذا الحديث يحتمل النسخ» 
بل الذي ادعى النسخ إنما قال: هذا الحديث يحتمل الإباحة» والأحاديث المذكورة تمنع 
الإباحة قطعاء والنسخ هر الحظر بعد الإباحة» لأن الإباحة أصل في كل شيء فإذا طرأ 
الحظر يدل على النسخ بلا شك» وقال بعضهم: الاحاديث المذ كورة ليس فيها ما تقوم به 
الحجة فلا تعارض الأحاديث الصحيحة. قلت: لا نسلم عدم قيام الحجة فيها. فإن حديث 
القوس صحيح» وفيه الوعيد الشديد. وقال الطحاوي: ويجوز الأجر على الرقي وإن كان 
يدخل في بعضه القرآن» لأنه ليس على الئاس أن يرقي بعضهم بعضاء وتعليم الناس بعضهم 
بعضاً القرآن واجبء لأن في ذلك التبليغ عن الله تعالى» وقال صاحب (التوضيح): قول 
الطحاوي هذا غلطء لأن تعلمه ليس بفرضء فكيف تعليمه؟ وإنما الفرض المعين منه على كل 
أحد ما تقوم به الصلاة» وغير ذلك فضيلة وافلة» وكذلك تعليم الناس بعضهم بعضأء ليس 
بفرض متعين عليهم» وإنما هو على الكفاية» ولا فرق بين الأجرة في الرقي وعلى تعليم القرآنء 
لان ذلك كله منفعة. انتهى. 

قلت: هذا كلام صادر بقلة الأدب وعدم مراعاة أدب البحث» سواء كان هذا الكلام 
منه أو هو نقله من غیره» وكيف يقول: لأن تعلمه ليس بفرض فكيف تعليمه؟ فإذا لم يكن 

تعليمه وتعلمه فرضاً فلا يفرض قراءة القرآن في الصلاة. وقد أمر الله تعالى بالقراءة فيها بقوله: 
«فاقرأوا» فإذا أسلم أحد من أهل الحرب أفلا يفرض عليه أن يعلم مقدار ما تجوز به صلاته؟ 
وإذا ل يجن إلا أهدا مين يقرا القران كله او نة افلا جب هليه أن سه مد نا 
تجوز به الصلاة؟ وقوله: وإنما الفرض المعين منه ما تقوم به الصلاة» مدل على أن له فرعن 
عليه» ر إذ لا يقدر عليه من ذاتهء فإذا كان ما تقوم 
به الصلاة من القراءة فرضاً عليه يكون تعلمه هذا المقدار فرضاً عليه؛ لأن ما يقوم به الفرض 
فرض» والتعلم لا يحصل إل بالتعليمء فيكون فرضاً على كل حال سواء کان على التعيين أو 
على الكفاية» وكيف لا يكون فرضاً وقد أمر رسول الله لھ بالتبليغ من الله تعالى؟ ولو كان 
آية من القرآن؟ وأوجب التبليغ عليه مَْهِ: بلغوا عني ولو آية من كتاب الله تعالى. 


وقال الشّغبِيٌ لا يرط المُعَلم إلا أن يغطى شيعا فليقيله 


الشعبي هو عامر بن شراحيل» ووصل تعليقه ابن أبي شيبة عن مروان بن معاوية عن 
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عشمان بن الحارث» قال: حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أيوب بن عائذ الطائي عنه» وقول 
لجعي هذا يدل على أن أحذ الأجر بالاشتراط لا يجوز فإن اعطى من غير خط فإنه يجوز 
أخذه لأنه إمّا هبة أو صدقةء وليس بأجرة» وأصحابنا الحنفية قائلون بهذا أيضاً. قول «إلا أن 
يعطى») الاستثتاء فيه منقطع» »> معناه: لكن الإعطاء بدون الاشتراط جائز فيقبله» ويروى: إن 
بكسر الهمزة أي: لكن إن يعطى شيئاً بدون الشرط فليقبله؛ ونما كتب يعطىء بالألف عَلقْ 
قراءة الكسائي: لمن يعي ويصبر#[يوسف: 40] أو الألف حصلت من إشباع الفعحة. 
وقال الحكم لَمْ أشمّغ مَعْ أحداً كرة أخر ا معا 

الحكم» بفتح الحاء والكاف: ابن عشيبة» ووصل تعليقه البغوي في (الجعديات): 
حدثنا علي بن الجعد عن شعبة سألت معاوية بن قرة عن أجر المعلم» فقال: أرى له أجراء 
قال: وسألت الحكمء فقال: ما سمعت فقيها يكرهه. انتهى. قلت: نفي الحكم سماعه من 
أحذ كراهة أجر المعلم لا يستلزم النفي عن الكل؛ لأن النبيي َيه كره لعبادة بن الصامت 
حين أهدى له من كان يعلمه وجا الحديث» وقد مر عن قريب» وقال عيد الله بن شقيق: 
یکره ارش المعلم فإن أصحاب رسول الله ع كانوا يكرهونه ويرونه شديداء وقال إبراهيم 
الدخعي: كانوا يكرهون أن يأخذوا على الغلمان في الكتاب أجرأء وذهب الزهري وإسحاق 
إلى: أنه لا يجوز أخذ الأجر عليه 

وأغطى الحَسَنٌ دَرَاهِمَ عَشْرَةَ 

أي: أعطى الحسن البصري عشرة دراهم اجر المعلم» ووصل تعليقه محمد بن سعد 
في (الطبقات) من طريق يحيى بن سعيد بن أبي الحسنء قال: لما حذقت قلت لعمي: يا 
عماه! إن المعلم يريد شيعاً. قال: ما كانوا يأحذون شيعاً. ثم قال: أعطه خحمسة دراهم» فلم 
أزل به حتى قال: أعطوه عشرة دراهم» وروزى ابن أبي شيبة: حدثنا حفص عن أشعث عن 
الحسن أنه قال: لا بأس أن يأذ على الكتابة أجرأء وكره الشرط. انتهى» والكتابة غير 
التعليم. 

ولم يَرَ ابن سِيرين بأجر الْقَسَام بأساً. وقال كان يُقَالُ الشختٌ الرَشْوَةُ في الخكم 
وكاتوا يُعْطَوْنَ على الْخَرْصٍ 

قيل: وجه ذكر القسام والخارص في هذا الباب الاشتراك ة في أن جنسهما وجنس 
تعليم القرآن والرقية واحد. انتهى. قلت: هذا وجه فيه تعسف» ا2 أن يقال: وقع هذا 
استطراداً لا قصداًء وابن سيرين هو محمد بن سيرين» والقسامء بالفعح والتشديدء مبالغة قاسم 
وقال الكرماني: القسام جمع القاسمء فعلى قوله: القاف مضمومة. قلت: السحت بضم 
السين وسكون الحاء المهملتين؛ وحكى ضم الحاء وهو شاذء وقد فسره بالرشوة في الحكم» 
وهو بتثليث الراء» وقيل بفعح الراء المصدرء وبالكسر الاسم. وقيل: السحت ما يلزم العار 
بأكلهء وقال ابن الأثير: الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة وأصله من الرشاء الذي توصل 
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به إلى الماء. وقال: السحت الحرام الذي لا يحل كسبه لأنه يسحت البركة:أي يذهبهاء 
واشتقاقه من السحت بالفتح» وهو الإهلاك والاستعصال. قوله: «وكانوا يعطون» أي:.الأجرة» 
على الخرص» بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء وبالصاد المهملة» وهو الحرز وزناً ومكتي. 
ومضى الكلام فيه في البيوع. 

ثم اعلم أن قول ابن سيرين: في أجرة القسام» مختلف فيه» فروى عبد بن حميد في 
(تفسيره): من طريق يحيى بن عتيق عن محمد وهو ابن سيرين: أنه كان يكره أجور القسام» 
ويقول: كان يقال: السحت الرشوة على الحكمء وأرى هذا حكماً يؤخذ عليه الأجرء وروى 
ابن أبي شيبة من طريق قتادة» قال: قلت لابن المسيب: ما ترى في كسب القسام؟ فكرههء 
وكان الحسن یکره كسبهء وقال ابن سيرين: إن لم يكن حسناً فلا أدري ما هوء وجاءت عنه 
رواية جمع بها ما بين هذا الاختلافء قال ابن سعد: حدثنا عارم حدثنا حماد عن يحيى عن 
محمد هو ابن سیرین» أنه كان يكره أن يشارط القسامء فكأنه كان يكره له أخذ الأجرة على 
سبيل المشاركة ولا يكرهها إذا كانت بغير اشتراط. وأما قول ابن سيرين: السحت الرشوة في 
الحكم. فأخذه مما جاء عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنهم» 
من قولهم في تفسير السحت: إنه الرشوة في الحكمء أخرجه الطبري بأسانيده عنهم؛ ورواه 
من وجه آخر مرفوعاً برجال ثقات» ولكنه مرسل ولفظه: كل جسم أنبته السحت فالنار أولى 
به. قيل: يا رسول الله! وما السحت؟ قال: «الرشوة في الحكم». 


7 ل حدّثنا أبو التُعْمانٍ قال حدّثنا أبو عَوانَةَ عن أبي يشر عن أبي المتوكلٍ 
عن أبي سيب رضي الله تعالى عنة قال الْطلق نق من أضحاب النبئ مله ني سَفرة 
سائُوها حى روا علي بحن من أخياء الْعَرَبِ فاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوا أن ارم فَنّدِعٌ سيد 
ذلك الحيّ فسعۇا لَه يكل شَيْءِ لا يَفّغة يْفَعُ شَيْءٌ فقال بهم لر ايشم عَؤُلاءٍ الوط الْذِينَ 
روا لعل أن يکود عِنْدَ بَعْضِهمْ سَيْءٌ فأنَوْهُمْ فقانُوا ياأَيّهَا الوط إِنَّ سهدنا لدع وسعيتا له 
كل عَيءٍ لأ يا لفغ فَهَلْ عِنْدَ أحدٍ مِنْكُمْ من شِيْءٍ فقال بَعْضُّهُمْ نعم إِنّي لأرْقَى ولكن والله 
َقَدِ اشقصفتا کم فلم تُصَيْمُونا ما أنا يراق لَكُمْ حى تَجْعَلُوا لَنا غلا َصَالَحُوهُمْ على یع 
مِنَ الك فاطق يَعفِلُ عَلَيهِ وتفْراً «الححمْدُ لله رَبٌ العَالَمِينَ» [الفاتحة ة: ١ع‏ كايا شط مِنْ 
يقال فالطلق نشي وما به قلَبَدٌ قال فَأَؤْتُومُعْ مِعلَهُم الذي صِالَحُْومُع عَلَيِهِ فقالَ يَعْضُّهُمْ 
1 قُسِموا فقال الذي رَهَى لا تَفْعَنُوا حتّى نأني النبي مله فتذكر له الذي كاد هُتَنظر ما يأثرنا 
عدوا على رسرلٍ الله الله زوا له له فقالوما يُدْرِيكَ أئها فينم قال قذ أَصَبِكُمْ أفيمُوا 
واضْرِبُوا لي معَكم سَهْمانضَحِكَ رسول الله عل . [الحديث E‏ ¥. .© 
دكلام وعلامع. 


مطابقعه للترجمة في قوله: «فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين» وهو 
الرقية بفاتحة الكتاب. 
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ذكر رجاله: وهم خدمسة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدؤسيء الثاني: أبر 
عوانة» بفتح العين: الوضاح بن عبد الله اليشكري. الثالث: أبو بشرء بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة: هو جعفر بن أبي وحشية» وهو مشهور بكنيته أكثر من اسه واسم 
أبيه أبو وحشية إياس. الرابع: أبو المتوكل واسمه: علي بن داود» بضم الدال المهجلة 
وتخفيف الواوء وقيل: داود الناجي» بالنون والجيم» السامي» بالسين المهملة» مات سنة 
إثنتين ومائة. الخامس: أبو سعيد الخدري» واسمه سعد بن مالك مشهور باسمه وكتيته. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: العحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العدعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن رجال هذا الحديث كلهم مذكورون بالكنى, وهذا غريب جداً. وفيه: 
أن شيخه ومن بعده كلهم بصريون غير أبي عوانة فإنه واسطي. وفيه: عن أبي بشر عن أبي 
المتوكل عن أبي سعيد» وقد ذكر البخاري في آخر الباب بتصريح أبي بشر بالسماع منه 
وتابع أبو عوانة على هذا الإسناد شعبة كما في آخر الباب» وهشيم كما أخرجه مسلم 
والنسائي وخالفهم الأعمش فرواه عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي نضرة عن أبي سعيد» 
جعل بدل: أبي المتوكل أبا نضرة. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريقه» وقال 
الترمذي: طريق شعبة أصح من طريق الأعمشء وقال ابن ماجه: هو الصوابء وقال ابن 
العربي : فيه اضطراب وليس بشي ء. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن موسى بن 
إسماعيل وفيه عن بندار عن غندر. وأخرجه مسلم في الطب عن بندار وأبي بكر بن نافع عن 
غندر به» وعن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه وفي البيوع عن مسدد. وأخرجه 
الترمذي فيه عن محمد بن المثنى. وأخرجه النسائي فيه وفي اليوم والليلة عن بندار به وعن 
زياد بن أيوب. وأخرجه ابن ماجه في العجارات عن أبي كريب وأوله:بعثنا في ثلائين راكبأ». 

ذكر معناه: قوله: «انطلق نفر». النفر رهط الإنسان وعشيرته» وهو اسم جمع يقع على 
جماعة الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا واحد له من لفظهء قال ابن الأثير: ويجمع 
على أنفارء وهذا يدل على أنهم ما كانوا أكثر من العشرة. وفي (سنن ابن ماجه): بعثنا في 
ثلائين راكباً. وفي رواية الأعمش عند الترمذي: بعشنا رسول الله مه ثلاثين رجلاً فنزلنا 
بقوم ليلاً فسألناهم القرى ‏ أي: الضيافة - وفيه عدد السرية ووقت النزول» وفي رواية 
الدارقطني: بعث سرية عليها أبو سعيد» وفيها تعيين أمير السرية» والسرية طائفة من الجيش 
يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو وتجمع على السرايا. قوله: «حي»› اعلم أن طبقات 
أنساب العرب ست: الشعب» بفتح الشين؛ وهو النسب الأبعد: كعدنان مثلاً» وهو أبو القبائل 
الذين ينسبوت إليه» ويجمم على شحوب» والقبيلة: وهي ما انقسم به الشعب: كربيعة ومضر» 
والعمارة» بكسر العين: وهي ما انقسم من أنساب القبيلة: كقريش وكنانة» ويجمع على 
عمارات وعمائرء والبطن: وهي ما انقسم فيه نساب العمارة: كبني عبد مناف وبني مخزوم» 
ويجمع على بطون وأبطن» والفخذ: وهي ما انقسم فيه أنساب البطن كبني هاشم وبني أمية» 
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ويجمع على: أفخاف والقصيلةء بالصاد المهملة: وهي ما انقسم فيه أنساب الفخد: كبني 
العباس. وأكثر ما يدور على الألسنة من الطبقات: القبيلة» ثم البطن» وربما عبر عن كل واحد 
من الطبق الست بالحيء إما على العموم مثل: أن يقال: حي من العرب» وإما على الخصوصض 
مثل أن يقال: حي من بني فلان. وقال الهمداني في (الأنساب): الشعب والحي بمعنى. قوله: 
«فاستضافوهم» أي: طلبوا منهم الضيافة. قوله: «فأبوا» أي: امتنعوا من أن يضيفوهمء بالتشديد 
من: التضييف» ويروى بالتخفيف. وقال ثعلب: ضفت الرجل إذا أتزلت به» وأضفته إذا أنزلته. 
وقال ابن التين: ضبطه في بعض الكتب أن يضيفوهم» بفتح الياء والوجه ضمها. قوله: 
«فلدغ4. على بناء المجهول من: اللدغ, بالدال المهملة والغين المعجمة: وهو اللسغء وزتا 
ومعتئ. وأما اللذع» بالذال المعجمة والعين المهملة: فهو الإحراق الخفيف» واللدغ في 
الحديث: ضرب ذات الحمة من حية أو عقرب» وقد بين في الترمذي أنها عقرب. 

فإن قلت: عند النسائي من رواية هشيم أنه مصاب في عقله أو لديغ. قلت: هذا شك 
من هشيمء ورواه الباقون أنه: لديغ» ولم يشكوا خصوصاً تصريح الأعمش بأنه لديغ من 
عقرب» وسيأتي في (فضائل القرآن): من طريق معبد بن سيرين بلفظ: أن سيد الحي سليم 
وكذا في (الطب) من حديث ابن عباس: أن سيد القوم سليمء والسليم هو اللديغ» قيل له 
ذلك تفاؤلاً بالسلامة. وقيل: لاستسلامه بما نزل به. فإن قلت: جاء في رواية أبي داود 
والنسائي والترمذي» من طريق خارجة بن الصلت عن عمه: أنه مر بقوم وعتدهم رجل مجنون 
موث في الحديد فقالوا: إنك جعت من عند هذا الرجل بخير فارقٍ لنا هذا الرجل» وفي لفظ 
عن خارجة بن الصلت عن عمه ‏ يعني: علاقة بن صحار: أنه رقى مجنوناً موثقاً بالحديد 
بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام» كل يوم مرتين» فبرأ فأعطوني مائتي شاة فأخبرت النبيء ف 
فقال: وخذها ولعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق». قلت: هما قضيتان لأن 
الراقي هناك أبو سعيد» وهنا علاقة بن صحار وبينهما اختلاف كثير. قوله: «جعلا» يضم 
الجيم: وهو الأجرة على الشيء ويقال أيضاً: جعالة» والجعل؛ بالفمح مصدرء يقال: جعلت 
لك كذا جملا وجٌّعلاً. قوله: وفسعوا له بكل شيء»» أي: مما جرت به العادة أن يتداوى به 
من لدغة العقرب» وقال الخطابي: يعني : عالجوا طليا للشقاء. يقال: سعى له الطييب: عالجه 
بجا يشقيف أو وصف له ما فيه الشفاءء وفي رواية الكشميهني: فشفواء بالشين المعجمة 
والفاءء وعليه شرح الخطابيء فقال: معناه طلبوا له الشقاء. يقال: شفى الله مريضي إذا أبرأه 
وشفى له الطبيب أي: عالجه با يشفيه» أو وصف له ما فيه الشفاء. وادعى ابن التين أن هذا 
تصحيف. قلت: الذي قاله أقرب. 

قوله: «لو أتيتم هؤلاء الرهط؟» قال ابن التين: قال تارة نفرأء وتارة رهطاً. قوله: «لو 
آتیتم»» جواب لو محذوف أو هو للتمتي. قوله: «فأتوهم»» وفي رواية معبد بن سيرين أن 
الذي جاء في الرسلية جارية منهم» فيحمل على أنه كان معها غيرها. قوله: «وسعينا». وفي 
رواية الكشميهني: فشغيناء من الشفاء كما ذكرنا عن قريب. قوله: «فقال بعضهم». وفي 
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رواية أبي داود» فقال رجل من القوم: نعم والله إني لأرقي» بكسر القافا"ؤيين الأعمش أن 
الذي قال ذلك أبو سعيدء راوي الخبر ولفظه: قلت: نعم أناء ولكن لا أرقيه أحتى تعطونا 
غنماً. فإن قلت: في رواية معبد بن سيرين: أخرجها مسلم»؛ فقام منا رجل ما كنا نظنة يحسن 
رقيةء وسيأتي في فضائل القرآنء فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية؟ ففي هذا ما يشعر 
بأنه غيره. فإن قلت: لا مانع من أن يكني الرجل عن نفسه؛ وهو من باب التجريد» قلعل أبا 
متعيد صرح تارة» وكنى أخرى» ووقع في حديث جابرء رواه البزاره فقال رجل من الأتصار: 
أنا أرقيه» وأبو سعيد أنصاري» وحمل بعض الشارحين ذلك على تعدد القصةء وكان أبو سعيد 
روى قصتين كان في إحداهما راقياً وفي الأحرى كان غيره» قيل: هذا بعيد جداً لاتحاد 
مخرج الحديث والسياق والسبب. قوله: «فصالحوهم»» أي: وانقرهم. قوله: «على قطيع 
من الغنم»» والقطيع طائفة من الخدم والمواشي» وقال الداودي: يقع على ما قل وكثر» وفي 
رواية النسائي: ثلاثون شاة. قوله: «يتفل عليه» من تفل» بالتاء المثناة من فوق: يتفل» بكسر 
الفاء وضمها: تفلاً وهو نفخ معه قليل بصاق» وقال ابن بطال: التفل البصاقء وقيل: محل 
التفل في الرقية يكون بعد القراءة لتحصيل بركة القراءة في الجوارح العي يمر عليها الريق 
فنحصل البركة في الريق الذي يتفله. 


قوله: «ويقراً: الحمد لله رب العالمين» وفي رواية شعبة: فجعل يقرأ عليه بفاتحة 
الكتاب» وكذا في حديث جابر» وفي رواية الأعمش: فقرأت عليه وأنه سبع مرات» وفي رواية 
جابر: ثلاث مرات. قوله: «نشط» بضم النون وكسر الشين المعجمة من الثلائي المجرد» 
وكذا وقع في رواية الجميع» ۽ وقال الخطابي: وهو لغةء والمشهور: نشطهء إذا عقدى وأنشط: 
إذا حل يقال: نشطته إذا عقدته وأنشطته: إذا حللته وفكيعه. وعند الهروي: فكأما نشط من 
عقال» وقيل: معناه قيم بسرعة: ومنه: يقال: رجل نشيط؛ والعقال» بكسر العين المهملة 
وبالقاف: هو الحبل الذي يشد به ذراع البهيمة. قوله: : «عشي»» جملة وقعت حالاً. قوله: 
وقلبة». بالفنعحات» أي: علة وقيل للعلة: قلبة لأن الذي تصيبه يتقلب من جنب إلى جنب 
ليعلم موضع الداء» وبخط الدمياطي أنه داء مأخوذ من القلاب» يأخذ البعير فيشتكي منه قلبه 
قيموت من يومه» قاله ابن الأعرابي. قوله: «فقال الذي رقى»» بفتح القاف. قوله: «فننظر ما 
يأمرنا» أي: فنتبعه ولم يريدوا أن يكون لهم الخيرة في ذلك. قوله: «وما يدريك أنها رقية؟». 
قال الداودي: معناه: وما أدراك؟ وقد روي كذلك» - هو المحفوظ لأن ابن عيينة قال: إذا 
قال: وما يدريك فلم يعلم؟ وإذا قال: وما أدراك فقد أعلمء واعترض بأن ابن عييئة إنما قال 
ذلك فيما وقع في القرآن ولا فرق بينهما في اللغة أي : في نفي الداريةء ووقع في رواية 
هشيم؟ وما أدراك؟ وفي رواية الدارقطني: وما علمك أنها رقية؟ قال: حق ألقي في روعي 
وهذه الكلمة - أعني: وما أدراك: وما يدريك؟ تستعمل عند التعجب من الشيء وفي تعظيمه. 
قوله: «قد أصبعم»» أي: في الرقية. قوله: «واضربوا لي سهما» أي: إجعلوا لي منه نصيباء 
وكأنه أراد الميالغة في تصويبه إياهم» كما وقع له في قصة الحمار الوحشي» وغير ذلك. 
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ذكر ها يستفاد منه: فيه: جواز الرقية بشيء من كتاب الله تعالى» ویلتحق به ما كان 
من الدعوات المأثورة أو مما يشابههاء ولا يجوز بألفاظ مما لا يعلم معناها من الألفاظ الغير 
العربية» وفيه حلاف. فقال الشعبي وقتادة وسعيد بن جبير وجماعة أخخرون: يكره الرقي» 
والواجب على المؤمن أن يترك ذلك اعتصاماً بالله تعالى وتوكلاً عليه وثقة به وانقطاعاً إليهء 
وعلماً بأن الرقية لا تنفعه» وإن تركها لا يضره إذ قد علم الله تعالى أيام المرض وأيام 
الصحةء فلو حرص الخلق على تقليل أيام المرض وزمن الداءه وعلى تكثير أيام الصحية ما 
قدروا على ذلكء قال الله تعالى: طإما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في 
كتاب من قبل أن نبرأه][الحديد: ۲]راحتجوا في ذلك بحديث عمران بن حصين ا 
الطحاوي من حديث أبي مجلز. قال: كان عمران بن حصين ينهى عن الكيء فابتلي» فكان 
يقول: لقد اكتويت كية بنار فما أبرأنني من إثم ولا شفتني من سقم. وقال الحسن البصري 
وإبراهيم النخعي والزهري والثوري والأئمة الأربعة وآخرون: لا بأس بالرغيء وجرا في ذلك 
بحديث الباب وغيره. وفيه: جواز أخحذ الج وقد ذ كرناه عن قريب مستوفئ. وفيه: أن سورة 
الفاتحة فيها شغاء. ولهذا من أسمائها الشافيةء وفي الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعاً: 
فاتحة الكتاب شفاء من كل سقمء ولأبي داود من حديث ابن مسعود: مرض الحسن أو 
الحسين فنزل جبرئيل» عليه الصلاة والسلام» فأمره أن يقرأ الفاتحة على إثاء من الماء أربعين 

مرة فيغسل يديه ورجليه ورأسه. وقال ابن بطال: موضع الرقية منها: «إإياك 

نستعين»[الفاتحة: 4] وعبارة القرطبي موضعها «إإياك نعبد وإياك نستعين4.[الفاتحة: 4] 
والظاهر أنها كلها رقية» لقوله: وما يدريك أنها رقية؟ ولم يقل فيها: فيستحب قراءتها على 
اللديغ والمريض وصاحب العاهة. وفيه: مشروعية الضيافة على. أهل البوادي والنزول على مياه 
لعرب والطلب مما عندهم على سبيل القرى أو الشرى. وفيه: مقابلة من امتنع من المكرمة 
بنظير صنيعه» كما صتعه الصحابي من الامتناع من الرقية في مقابل امتناع أولعك من 
ضيافتهم» وهذا طريقة موسى» عليه ی لو شق شعت لاتخذت عليه أجراً ولم يعتذر 
اعد عليه السام عن دلت إل بأمر خارج عن ذلك. وفيه: الاشتراك ف في الموهوب إذا كات 
أصله معلوماً. وفيه: جواز قبض الشيء الذي ظاهره لحل وترك التصرف فيه إذا عرضت فيه 
شبه. وفيه: عظمة القرآن في صدور الصحابة خصوصاً الفاتحة. وفيه: أن الرزق الذي قسم 
لأحد لا يفوته ولا يستطيع من هو في يده منعه منه. وفيه: الاجتهاد عند فقد النص. 

قال أبو عبدٍ الله وقال سُعْبَةٌ قال حدثنا أو بشر سَمِعْتُ أبا المُتوَكل بِهَدًا 

أبو عبد الله هو البخاري وأبو بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة هو 
جعفر بن أبي وحشية المذكورء في سند الحديث» وأبو المتوكل علي بن داود المذكور في 
ووصله الترمذي بهذه الصيغة» والبخاري أيضاً في الطب ولكن وصله بالعنعنة. 
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٠‏ بابُ صَرِيبَةٍ العَبد وتَعَاهْدٍ صَرَائْبٍ الإماءِ 
أي: هذا باب في النظر في ضريبة العبدى والضريبة» بفعح الضاد المعجمة على وزن 
فعيلة بمعنى مفعولة: وهي ما يقرره السيد على عبده في كل يوم أن يعطيه. . قوله: «وتعاهد». 
أي: وفي بيان افتقاد ضرائب الإماء» والضرائب جمع ضريبة» والإماء جمع أمة؛ وإنما اختصبها 
بالتعاهد لكونها مظنة لطريق الفساد في الأغلب مع أنه يخشى أيضاً من اكتساب لعبد بالسرقة 
مئاد وقيل: كأنه أراد بالتعاهد التفقد لمقدار ضريبة الأمة لاحتمال أن تكون ثقيلة فتحتاج إلى 
التكسب بالفجور. 


۷ كك حدّثنا مح بن يُوسْفَ قال حدثنا سيان عن حُمَيِدٍ الطويلٍ عن اتس 
بن مالك رضي الل تعالى عن قال حجم أبو طَيبَة النبئ مهه فأمَرَ لَه بصَاع أو صَاعَينٍ مِنْ 
طْعَام كلم مالي فَحَمَّفَ عن عليه أؤ صَرينيه. [انظر الحديث 7١١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فخفف عن غلته»» وهو النظر في ضريبة العبد والحديث 
مضى بعين هذا الإسداد فيما مضى في كتاب البيوع في: باب ذكر البحجام» غير أن هناك: 
وأمر أهله أن يخففوا من خراجه» وهناك: من صاع من تمر وهنا ليس فيه ذكر التمر» بل قال: 
من طعام» ولا منافاة بينهماء لأن الطعام هو المطعوم» والتمر مطعوم» أو كانت القضية مرتين. 
قوله: دأو صاعين»» شك من الراوي. قوله: «فكلم مواليه» أي: ساداته» وهم بنو حارثة على 
الصحيح؛ ومولى TA‏ 0 واا كر النوالي بل الشيع إا 
باعتبار أنه كان مشت ركاً بين طائفة؟ وإما مجازاً كما يقال: تميم قتلوا فلاناًء والقاتل هو شخص 
واحد منهم. قوله: «فخفف من غلته»» بالغين المعجمة وتشديد اللام وهو الخراج والضريبة 
والأجر بمعنى واحد. قوله: «أو ضريبته» شك من الراوي. فإن قلت: ما فيه ما يدل على 
ضرائب الإما» والترجمة مشتملة عليه. قلت: بالقياس على ضريبة العبد. 

۸ باب حراج الحجّام 

أي: هذا باب في بيان خراج الحجام» أي: أجره. 


۷ = حذننا موسى بی إِسْمَاعِيلٌ قال دنا ؤُهَيِبٌ قال حدثنا ابن طاؤس عن 
أبيهِ عن ابي عباس رضي الله نمال عنهما قال اخدجم الدب عله وأغطى الجا أَجر؛. 
[انظر الحديث ٠۸۴١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث مضي في كتاب البيوع في: باب ذ كر الحجام» 
فإنه ألحرجه هناك: : عن مسدد عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن 
عباس» قال: احتجم النبي» تيء وأعطى الذي حجمه ولو كان حراماً لم يعطه. وهنا 
أخرجه: عن موسى بن إسماعيل التبوذكي عن وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاوس. 


۹ دنا مسد قال حدثنا يَزِيدُ بن رُرَئْع عن حال عن عِكَرِمَة عن ابن 
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عاس رضي الله تعالى عنهما قال اختجم الب علي وأغطى الحجام أَجِرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كراهية 
لغ يُغْطه. [انظر الحديث ۱۸۳١‏ وأطراقه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «وأعطى الحجام أجره» وقد مر الكلام فيه فيما مضى. 
قوله: «ولو علم كراهية لم يعطه»» أي: ولو علم النبي عه كراهية أجر الحجام لم 
يعطه أجره ولفظه في الحديث الذي رواه مسدد: ولو كان حراماً لم يعطه» يدل على أن 
المراد بالكراهية هنا كراهية التحريم. 
سس حدّنا أو نُعَهِم قال حدّئنا + مِسْعرٌ عن عفرو بنِ عامرٍ قال سَمِعْتُ مت أنساً 
رضي الله تعالى عند تقول كان ابي ع تخكجم ولع يكن تشيم أعدا أخرة. [انظر 
الحديث ۲٠١۲‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو نعيمء بضم النون: الفضل بن دكين: ومسعرء يكسر الميم 
وسكون السين المهملة وفتح العين المهملة وفي آخره راء: اين كدامء مر في - باب الوضوء 
رواية في البخاري إلا عن أنسء له حديث في الوضوء وآخر في الصلاةء وهذا المذكور هنا. 
والحديث أخرجه مسلم في الطب عن أبي بكر بن أبي شيبة وبي كريب» كلاهما 
عن وكيع عن مسعر به. 
قوله: «ولم يكن يظلم أحدا اجره أعم من أجر الحجام وغيرى ممن يستعمل في 
عمل» والمراد أنه يوقي اجر کل أجيرء ولم يكن يظلم أي: ينقص من أجر أحد» ولا يردهة بغير 
ا 
جر. 


٩۹‏ باب مَنْ كلم مَوَالِيَ العَبِدٍ أنْ يُحَفّفُوا عَنْهُ مِنْ حَرَاجهِ 

أي: هذا بات في بيان حك من كلم إموالي العبد أن يخففواء أي: بأن يخففوا عنه 
عن خراجهء أي: من ضریبته التي وضعها مولاه عليه وهذا التكليم بطريق التفضيل لا على 
وجه ا إل إذا كان العبد لا يطيق ذلك» وإتما ب جمع: المولى» إما باعتبار کون العيد 

مشت ركاً بين جماعةء وإما N E‏ 
السابق. 

۷ "ب حدّثنا آَم قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن حْمَيدٍ الطويلٍ عن اس بن مالِكٍِ رضي 
له تعالى عنه قال دعا الي إل غلاماً حجاماً فحجكة وأعر له صاع أؤ ضاعيق ين أو مُدَ أو 
مدن وکل فيه فيه ففف من ضريتته. [انظر الحديث 1۰۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكلم فيه فخفف من ضريته»: والحديث عن حميد عن 
أنس مر عن قريب» وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجه عن -حميد: شعت انا 

قوله: «دعا النبي» مب غلامأ» قال بعضهم: هو أبو طيبة كما تقدم قبل بباب. قلت: 

عمدة القاري/ ج۲٠‏ م١٠‏ 
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من أين علم أنه هو؟ فلم لا يجوز أن يكون غيره؟ ومن ادعى أن النبي ملل لم يكن له إلاً 
حجام واحد متعين فعليه البيان. وقد روى ابن منده في (معرفة الصحابة) مرارواية الزهري 
قال: كان جابرء رضي الله تعالى عنهء يحدث أن رسول الله یه احتجم على كاهله من 
أجل الشاة التي أكلهاء حجمه أبو هند مولى بني بياضة بالقرن والشفرة» وروى أبو داوة.من 
رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن أبا هند حجم النبي ميه في 
اليافوخ... الحديث. وقال ابن منده: قيل: إسم أبي هند سنانء وقيل: سالم. قوله: «وكلم 
فیه»» مفعوله محذوف» أي: كلم النبي عي في الغلام المذكور مولاه بأن يخفف عنه من 
ضريبته» وكلمة: في» للتعليل» » أي: كلم لأجله كما في قرك ل وإن إمرأة دلت التار في 
هرة -حيستها» أي: لأجل هرة. 
وفيه: استعمال العبد بغير إذن سيده إذا كان معداً لعمل ومعروفاً به. وفيه: الحكم 
بالدليلء لأنه استدل على أنه مأذون له في العمل لانتصابه له وعرض نفسه عليهء ويجوز 
للحجام أن يأكل من كسبهء وكذلك السيدء وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 
٠‏ باب كشب الْبَغِيَ والإماء 
: هذا باب في بيان حكم كسب البغي والإماء اليغي الفاجرة» يقال: بغت المرأة 
تبغي» 0 بغياً إذا زنت» فهي بغيء ويجمع على: بغايا. والإماء جمع: أمة. والبغي أعمٍ 
من أن تكون أمة أو حرة» والأمة أعم من أن تكون بغية أو عفيفةء ولم يصرح بالحكم تنبيهاً 
على أن الممنوع من كسب البغي مطلق» » والممنوع من كسب الأمة مقيد بالفجورء لأن 
كسبها بالصنائع الجائرة غير عمنوع. 
وكرة ِبْرَاهِيمُ جر التائحة وَالمُّعَنَيَة 
إبراهيم هو النخعي؛ > ووصل هذا التعليق ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن 
أبي هاشم عنه: أنه كره أجر النائحة والمغنية والكاهنء وكرهه أيضاً الشعبي والحسنء وقال 
عبد الله بن هبيرة: وأكلهم السحت. قال: مهر البغي» فإن قلت: ما المتاسية في ذكر أثر 
إبراهيم هذا في هذا الباب؟ قلت: قال بعضهم: كان البخاري أشار بهذا إلى أن التهي في 
حديث أبي هريرة محمول على ما كانت الحرفة فيه ممنوعةء أو تجر إلى أمر ممنوع. 
انتهى. قلت: هذا لا يصلح أن يكون جواباً عن السؤال عن المناسبة في ذكر الأثر المذكورء 
ولكن يمكن أن يقال: إن بين كسب البغي وأجر النائحة والمغنية مناسبة من حيث إن كلاً 
منهما معصية كبيرة. وأن إجارة كل منهما باطلة وهذا المقدار كافي. 
وقَوْلُ الله تعالّی: ولا روا ايم على اليقَاءٍ | إن يُرِدْنَ تخصّاً لِتَبتعُوا عرض 
الحياةٍ الدِّنْيَا و عَنْ يُكْرِهْهُنْ فی الله من بعد إكْرَاهِهنٌ موز رجية» [التور: .]٣٣‏ 
وقول اللهء بالجر تقديره: وباب في ذكر قول الله تعالى: «إولا تكرهوا» الآية ذكر 
هذه الآية في معرض الدليل لحرمة كسب البغي لأنه نهي عن إكراه الفتيات أي: الإماء على 
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البغاءء أي: الزناء والنهي يقتضي تحريم ذلكء وتحريم هذا يستدعي حرمة زناهن وحرمة زناهن 
تستلزم حرمة وضع الضرائب عليهن» وهي تقتضي حرمة الأجر الحاصل من ذلك. 

ثم سبب نزول هذه الآية» فيما ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره نزلت هذه الآية/في 
ست جوار لعبد الله بن أبي بن سلول كان يكرههن على الزناء ويأخذ أجورهن» وهي: معاذة 
ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة» فجاءته إحداهن يوماً بدينار» وجاءت أخرى بيردء فقال 
لهما: إرجعا فازنياء فقالتا: والله لا نفعلء قد جاء الله تعالى بالإسلام وحرم الزناء فأتنا الرسول 
عله وشكعا إليهء فأنزل الله تعالى هذه الآية» ذكره الواحدي في لأسباب التزول) وروى 
الطيري من طريق ابن نجيح عن مجاهد قال: في قوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» 
[النور: 97 قال: إماءكم على الزناء وأن عبد الله بن أبي أمر أمة له يالزنا فزنت فجاءت 
ببرد» فقال: إرب جعي فازني على آخر. قالت: والله ما أنا براجعة» فنزلت وهذا أخرجه مسلم 
من طريق أبي سفيان عن جابر مرفوعأء وروى أبو داود والنسائي من طريق أبي الزبير: سمع 
حابرا قال حافك تة - انه لک الا فا فقالت: إن سيدي يكرهني على اليغاء.. 
فنزلت. قوله: «فتياتكم». جمع جمع: فتاةء وهي الشابة» والفتى الشاب» وقد فتي» بالكسرء يفتي 
فهو فتي السن بين الفتا ولتي ) السخي الكريم» وقد تفتّى وتفاتى» والجمع: فتيان وفتية» وى 
على فعول» وقتي مثل عصاء والفتيات: الليل والتهار» واستفتيت الفقيه في مسألة فأفتاني» 
والاسم الفتيا والفتوى. 

قوله: إإن أردن تحصنا) [النور: .]٣۳‏ أي: تعفقاً. وقال بعضهمء قوله: إن أردن 
تحصا [النور: ۳۳]. لا مقهوم له» بل حرج مخرج الغالب. قلت: المقهوم لا يصح نفيه 
لأن كلمة: إت» تقتضي ذلك ولكن الذي يقال هنا: أن: إن» ليست للشرط بل بمعنى: إف 
وذلك كما في قوله تعالى: «إوذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين» [البقرة: ۲۷۸]. وقوله 
تعالى: إوأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» [آل عمران: ١5‏ وقوله تعالى: لتدحلن 
المسجد الحرام إن شاء اله [الفتح: ۲۷]. ومعنى: إن» في هذه كلها بمعنى: إذء وقال 
التسفي في تقسير هته الاية: وليس معناه الشرط لانه لا يجوز إكراههن على الزنا إن لم يردن 
تحصن ثم قال: وكلمة: إنء وإيئارها على: إذاء إيذات بأن الباغيات كن يفعلن ذلك برغية 
وطواعية» وقيل: إن أردن تحصناً. متصل بقوله: #وأتكحوا الأيامى منكم» [النور: ۳۲]. أي: 
من أراد أن يلزم الحصانة فليتزوج. وقيل: في الاية تقديم وتأخير»ء والمعنى: إفإن الله من بعد 
إكراههن غفور رحيم» [النور: اع. لمن أراد تحصتاً. قوله: لتيتغوا» أي: لتطلبوا ياكراهمهن 
على الزنا أجورهن على الزنا. قوله: «غفور رحيم» أي: لهن» وقيل: لهم» لمن تاب عن ذلك 
بعد نزول الآيةء وقيل: لهن ولهم إن تابوا وأصلحوا. 

٣‏ ل حدثنا تیب بن سعد عن مال عنٍ ابن شِهَابٍ عن أبي ڪر بن عَبدٍ 
الوخطن ن بن الحارث بن شاع عن أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ رضي أنه تعالى عن أن رسول الله 
عله تھی عن ؟ من الكل ومَهْرٍ البِضيّ وحُلوانٍ الكاهن. [انظر الحديث ۲۲۳۷ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: دومهر البغي». والحديث قد مضى في 'أواخر البيوع في: 
باب ثمن الكلب فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك... إلى آخره» وقد مر 
الكلام فيه مستوفئ. 


جراعم حدّئنا مُسْلِمٌ بن إبْرَاهِيمَ قال حدنا شُعْيَةٌ عن محمد بن مُححَادَةٌ عن 
أبي حازم عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال هى النبئ مزه عن كشب الإماء. 
[الحديث ۲۲۸۳ - طرفه في: 548 507]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ ومحمد بن جحادة» بضم الجيم وتخفيف الحاء المهملة: 
الأيامى» بفتح الهمزة وتخفيف الياء آخر الحروف: الكوفي» مات سنة ثلاث وماثة» وأبو 
حازم بالحاء المهملة والزاي المعجمة: واسمه سلمان الأشجعي. والحديث رواه البخاري 
أيضاً في الطلاق عن محمد بن الجعد. وأحرجه أبو داود ذ في البيرع عن عد الله بن معاد عن 
أبيه» وقد ذكرنا أن المراد من كسب الإماء المتهي: هو الكسب الذي تحصله الأمة بالفجور 
وأما الذي تحصله بالصناعة المياحة فغير منهي عنه. 

۹ باب عشب الفخلٍ 

أي: هذا باب في بيان النهي عن عسب الفحلء وقال الترمذي: باب ما جاء في 
كراهية عسب الفحل» وهو بفتشح العون وسكون السين المهملتين وفي آخحره باء موحدةء وقد 
احتلف آهل اللغة فيه: هل هو الضراب أو الكراء الذي يود عليه أو ماء الفحل؟ فحكى أبو 
عبيد عن الأموي: أنه الكراء الذي يوغل على ضراب الفحلء وبه صدر الجوهري كلامه في 
و ثم قال: وعسب الفحل أيضاً ضرابه. ويقال: ماؤه» وصدر صاحب (المحكم) 
كلامه بأن 6 ضراب الفحلء ثم قال: عسب الرجل يعسبه عسباً أعطاه» وقال أبو عبيد: 
العسب في الحديث الكراى والأصل فيه الضراب. قال: والعرب تسمي الشيء باسم غيره إذا 
كان معد أو من سببه» كما قالوا للمزادة: راوية؛ والراوية: البعير الذي يستقى عليه. قال 
شيخنا: ويدل على ما قاله أبو عبيد رواية الشافعي: «نهى عن ثمن بيع عسب الفحل»» وقال 
الرافعي: المشهور في الفقهيات أن العسب الضراب» وقال الغزالي: هو النطفة. وقال صاحب 
(الأفعال) عسب الرجل عسباً أكرى منه فحلاً ينزيه. وقال أبو علي: ولا يتصرف منه فعل» 
يقال: قطع الله عسبه أي: N‏ أن معنى عسب 
الفحل أن يتعدى عليه بغير أجر. وقالوا: ليس بمعقول أن يسمى الكراء عسبا 

6 9 حدثنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا عَبِدُ الوارثٍ وإشتاعيل بن إِبْرَاهِيمَ عن عَلِىٌ 
ابن الحكم عن نافع عن ابنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال تى نَهَى النبئ مَل عن عشب 
الفخلٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سعة: الأول: مسدد. الثاني: عبد الوارث بن سعيد. الغالث: 
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إسماعيل بن إبراهيم» وهو إسماعيل بن علية» وقد تكرر ذكره. الرابع: علئابن الحكم 
بالفتحتين: البناني» بضم الباء الموحدة وتشديد النون الاولى. الخامس: نافع مولى اين عمر. 
السادس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العدعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن مسددا روى عن شيخين. وفيه: أن إسماعيل بن علية ذكر هنا بنسبته 
إلى أبيه وشهرته باسم أمه عليه أكثر. وفيه: أن الرواة كلهم بصريون ما خلا نافعاً. وفيه: أن 
علي بن الحكم ثقة عند الجميع إلا أن أبا الفعح الأزدي ليته. قال بعضهم: لينه بلا مسد 
قلت: لو لم يظهر عنده شيء لما لينهء وليس له في البخاري غير هذا الحديث. 

ذكر من أخرجه غيره: حر جه ابو داود و في البيوع عن مسدد عن إسماعيل وحده به. 
وأخرجه الترمدي فيه عن أحمد بن منيع وأبي عمار عن ماغل به وأخرجه التسائي فيه عن 
إسحاق بن إبراهيم بن علية بف وعن حميد بن مسعدة عن عيد الوارث به وأخر جه ابن ماجه 
عن -حميد بن مسعدة عن عبد الوارث» وفي الباب عن أبي هريرة۔ أخرجه التسائي واين عاجه 
شی رواية الاس عن أبي حازم عن أبي هريرة» قال: تھی رسول اش عطاق عن ثمن الكلب 
وعسب الفحلء وفي رواية للنسائي: عسب التيس وعن أنس أخرجه ابن أبي حاتم في (العلل) 
من رواية اين لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب» عن اين شهاب» عن أنس أن النبي یھ نهى 
عن أجر عسب الفحل. قال أبو حاتم: إنما يروي من كلام أنس» ويزيد لم يسمع من الزهريء 
وإنما كتب إليه وأخرجه النسائي أيضاً. وعن أبي سعيد أخرجه النسائي من رواية هشام عن ابن 
ت تعيم عنهء قال: تھی عن عسب الفحل» وعن جابر أخرجه مسلم والنسائي من حديث أبي 
الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: تهى رسول الله يي عن بيع ضراب الجمل. وعن 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» أخرجه عبد الله بن أحمد في (زوائده) على 
المسند من حديث عاصم بن ضمرة عنه: أن النبي عَيكلَهُ نهى عن كل ذي ناب من السباعء 
وعن كل ذي مخلب من الطيورء وعن ثمن الميتق وعن لحم الحمر الاهليق وعن مهر 
البغي» وعن عسب الفحلء وعن الميائر الارجوان. 

5 خرعا يستفاة عند امتح بيه عن سرع اقيم عبني ایل وإجارته» وهو قول جماعة 
من الي متهم : علي وأبو هريرة» وهو قول أكثر الفقهایء كما حكى عنهم الخطابيء وهو 
قول الأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد» وجزم أصحاب الشافعي بحرم البيع لن ماع 
الفحل غير عتقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه. وحكوا في إجارته وجهين: أصحهما: 
المنعء وذهب ابن أبي هريرة إلى جواز الإجارة عليه» وهو قول مالك وإنما يجوز عندهم إذا 
استأجره على نزوات معلومة وعلى مدة معلومة) فإن أجره على الطرق حتى يحمل لم يصحء 
ورخص فيه الحسن واين سيرين» وقال عطاء: لا بأس به به إذا لم يجد ما يطرقه. 

وقال ابن بطال: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث؛ فكرهت طائفة أن يستأجر 
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وأبو ثور إلى: إنه لا يجوزء واحتجوا بحديث الباب» وروى الترمذي من حديث أنس أن رجلاً 
من كلاب سأل رسول الله عَيُْهَ عن عسب الفحل فنهاهء فقال: يا رسول الله! إنا نطرق 
الفحل فنكرم: فرخص في الكرامة: ثم قال: حسن غريب. 

وفيه: جواز قبول الكرامة على عسب الفحل وإن حرم بيعه وإجارته» وبه صرح 
أصحاب الشافعي» وقال الرافعي: ويجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل شيعا على 
سبيل الهديةء خلافاً لأحمد؛ انتهى. وما ذهب إليه أحمد قد حكي عن غير واحد من 
الصحابة والتابعين» فروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) بإسناده إلى مسروق» قال: سألت عبد الله 
عن السحت؟ قال: الرجل يطلب الحاجة فيهدى إليه فيقبلهاء وروي عن ابن عمر أن رجلا 
سأله أنه تقبل رجلاً أي: ضمنه؛ فأعطاه دراهم وحمله وكساه» فقال: أرأيت لو لم تقبله كان 
يعطيك؟ قال: لاء قال: لا يصلح لكء وروى أيضاً عن أبي مسعود» عقبة بن عمروء وأنه أتى 
إلى أهلهء فإذا هدية, فقال: ما هذا؟ فقالوا: الذي شفعت له فقال: أخرجوها أتعجل أجر 
شفاعتي في الدنيا. وروي عن عبد الله بن جعفر أنه كلم علياً في حاجة دهقان» فبعث إلى 
عبد الله بن جعفر بأربعين ألفأء فقال: ردوها عليه» فإنا أهل بيت لا نبيع المعروف. وقد روي 
نحو هذا في حديث مرفوع» رواه ابو داود في (سننه) من رواية خالد بن ابي عمران عن 
القاسم عن أبي أمامة عن النبي» ب قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليهاء 
فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الرياء وهذا معنى ما ورد: كل قرض جر منفعة فهو رباء وروى 
ابن حبان في (صحيحه): من حديث أبي عامر الهوزني عن أبي كبشة الأتماري: أنه أتاه فقال: 
أطرقني فرسك» فإني سمعت رسول الله له يقول: من أطرق فرساً فعقب له كان له كأجر 
سبعين فرساً حمل عليها في سبيل الله وإن لم يعقب كان له كأجر فرس حمل عليها في 
سبيل الله. قوله: «أطرقي»» أي: أعرني فرسك للإنزاء. ثم الحكمة في كراهة إجارته عند من 
يمنعها أنها ليست من مكارم الأخلاق. ومن جوزها من الشافعية والحنابلة بمدة معلومة قاسها 
على جواز الاستكجار لتلقيح التخل» وهو قياس بالفارق» لأن المقصود هنا ماء الفحل 
وصاحبه عاجز عن تسليمه» بخلاف تلقيح التخل. 

۲ ب باب إذَا اسْتأجَرَ أحَدْ أزضاً فمات أَعَدهُمَا 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا استأجر أرضاً فمات أحدهماء أي: أحد المتواجرين» وليس 
هو يإضمار قبل الذكر لأن لفظ: استأجرء يدل على المؤجرء وجواب: إذا» محذوف تقديره: 
هل ينفسخ أم لا؟ وإنما لم يجزم بالجواب للاختلاف فيه. 

وقال ابن سِيرين لَيْس لأْمْلِهِ أن يُخْرِجُوُ إلى تمام الأجَلٍ 

أي : قال محمد بن سيرين: ليس لأهله أي : لأهل الميت» أن يخ رججوه أي المستأجر 
إلى تمام الأجل» أي: المدة التي وقع العقد عليهاء قال الكرماني: ليس لأهله: أي: لورثته أن 
يخرجوه أي: عقد الاسمجار أي: يتصرفوا في منافع المستأجر. قلت: قول الكرماني: أي عقد 
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الاستغجار» بيان لعود الضمير المنصوب في: أن يخرجوه: إلى عقد الاستفجانة وهذا لا معنى 
له» بل الضمير يعود إلى المستأجر كما ذكرناء ولكن لم يمض ذكر المستأجرء فكيف يعود 
إليه؟ وكذلك الضمير في: أهله: ليس مرجعه مذ كوراً ففيهما إضمار قبل الذكر» ولا يجوز أن 
يقال: مرجع الضميرين يفهم من لفظ الترجمةء لأن الترجمة وضعت بعد قول ابن سيرين هذا 
بمدة طويلة» وليس كله كلاماً موضوعاً على نسق واحد حتى يصح هذاء ولكن الوجه في هذا 
أن يقال: إن مرجع الضميرين محذوف» والقرينة تدل عليه فهو في حكم الملفوظ. 

وأصل الكلام في أصل الوضع هكذا: سكل محمد بن سيرين في رجل استأجر من 
رجل أرضاً» فمات أحدهماء هل لورثة الميت أن يخرجوا يد المستأجر من تلك الأرض أم لا؟ 
فأجاب: بقوله: ليس لأهله أي: لأهل الميت أن يخرجوا المستأجر إلى تمام الأجل» أي: 
أجل الإجارةء أي: المدة التي وقع عليها العقد, وقال بعضهم: الجمهور على عدم الفسخ» 
وذهب الكوفيون والليث إلى الفسخ» واحتجوا بأن الوارث ملك الرقبة والمنفعة تبع لها 
فارتفعت يد المستأجر عنها بموت الذي آجره. وتعقب بأن المنفعة قد تنفك عن الرقبة» كما 
يجوز بيع مسلوب المتفعة» فحيتئذ ملك المنفعة باقي للمستأجر بمقتضى العقدء وقد اتفقوا 
على أن الإجارة لا تنفسخ يموت ناظر الوقف» فكذلك هنا انتهى. 

قلت: الذي يت ركه الميت يتتقل بالموت إلى الوارث» ثم يترتب الحكم على هذا عند 
موت المؤجر أو موت المستأجر أما إذا مات المؤجر فقد انتقلت رقبة الدار إلى الوارث 
والمستحق من المناقع التي حدثت على ملكه. قد فات بموته فبطلت الإجارة لفوات المعقود 
عليه لأن بعد موته تحدث المنفعة على ملك الوارث» فإذا كانت المنفعة على ملك الوارث 
كيف يقول هذا القائل: فملك المنفعة باق للمستأجر بمقتضى العقد؟ ومقتضى العقد هو قيام 
الإجارة» وقيام الإجارة بالمتؤاجرين؟ فإذا مات أحدهما زال ذلك الاقتضاي وأما إذا مات 
المستأجر فلو بقي العقد لبقي على أن يخلفه الوارثء وذا لا يتصورء لأن المنفعة الموجودة 
في حياته تلاشت» فكيف يورث المعدوم؟ والتي تحدث ليست بُملوكة له ليخلفه الوارث 
فيهاء إذ الملك لا يسبق الوجودء فإذا ثبت اتتفاء الإرث تعين بطلان العقد. وقوله: المنفعة قد 
تنفك عن الرقبة» كما يجوز بيع مسلوب المنفعة كلام واو جداً لأن المنفعة عرضء والعرض 
كيف يقوم بذاته» وتنظيره ببيع مسلوب المتفعة غير صحيس. لأن مسلوب المنفعة لم يكن 
فيها منفعة أصلاً وقت البيع حتى يقال: كانت فيه منفعة» ثم انفكت عنه» وفات بذاتهاء وفي 
الإجارة المنفعة موجودة وقت العقد لأنها تحدث ساعة فساعة» ولكن قيامها بالعين وحين 
انتقلت العين إلى ملك الوارث اتتقلت المنفعة معها لقيامها معهاء وتنظيرها بالمسألة الاتفاقية 
أيضاً غير صحيح. لأن الناظر لا يرجع إليه العقد والعاقد من وقع المستحق عليه. فإن قلت: 
الموكل إذا مات ينفسخ العقد. مع أنه غير عاقد؟ قلت: نحن نقول: كلما مات العاقد لنفسه 
ينفسخ» ولم نلتزم بأن كل ما انفسخ يكون بوت العاقدء لأن العكس غير لازم في مثله. 
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الحكي» بفتحتين: هو ابن عتيبة أحد الفقهاء الكبار بالكوفة» وهو مجن روى عنه الإمام 
أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنهء والحسن هو البصري وإياس بن معاوية بن قرة المزني. قوله: 
«تقضي الإجارة» على صيغة بناء الفاعل أو على صيغة بناء المفعول. قوله: «إلى أجلها» أي: 
إلى مدة الإجارة» والحاصل أن الإجارة لا تنفسخ عندهم بموت أحد المتؤاجرين» ووضل ابن 
أبي شيبة هذا المعلق من طريق حميد عن الحسن وإياس بن معاوية نحوه» وأيضاً من طريق 
أيوب عن ابن سيرين نحوه. 


وقال ابن ل ا وج ياه 


ص التب لله 


E SITs 
ويعده أيضاًء فدل على أن عقد الإجارة لا ينفسخ بوت أحد المتؤاجرين» وهذا تعليق أدرج‎ 
فيه البخاري كلامه» والتعليق أخرجه مسلم في (صحيحه) على ما تذكره في موضعه» إن شاء‎ 
الله تعالى» وهذا حجة من يدعي عدم الفسخ بالموت» ولكن هذا لا يفيدهم في الاستدلال»‎ 
ولهذا قال ابن التين: قول ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وهو الراوي ليس مما بوب عليه‎ 
البخاري» لأن خيبر مساقاة والمساقاة سئة على حيالها. انتهى. قلت: قال أصحابنا من جهة‎ 
أبي حنيفة: إن قضية خيبر لم تكن بطريق المزارعة والمساقاة بل كانت بطريق الخراج على‎ 
وجه المن عليهم والصلح» > لأن النبي َيه ملكها غنيمة» فلو كان َه أخذ كلها جاز‎ 
وتركها في أيديهم بشطر ما يخرج منها فضلاًء وكان ذلك خراج مقاسمة وهو جائز كخراج‎ 
التوظيف» ولا نزاع فيه» وما التراع أن يوظف في جواز المزارعة والمعاملة» وخراج المقاسمة‎ 
أن يوظف الإمام في الخارج شيا مقدراً عشراً أو ثلثاً أو ربعا» ويترك الأراضي على ملكهم مثا‎ 
عليهم» > فإن لم تخرج الأرض شيعا فلا شيء عليهم» > ولم ينقل عن أحد من الرواة أنه تصرف‎ 
في رقابهم أو رقاب أولادهم وقال أبو بكر الرازي في (شرحه لمختصر الطحاوي): ومما‎ 
يدل على أن ما شرط من نصق الثمر أو الزرع كان على وجه الخراج أنه لم يرو في شيء‎ 
ا النبي مله أحذ منهم الجزية إلى أن مات» ولا أبو بكر ولا عمرء رضي الله‎ 
تعالى عنهماء إلى أن أجلاهم ولو لم يكن ذلك لأحذ منهم الجزية حين نزلت آية الجزية»‎ 
وسنذ كر يقية الكلام في هذا الباب في باب المزارعة» إن شاء الله تعالى.‎ 


0 - حدّثنا موسی بی إسْمَاعِيلَ قال حدّثنا جور بن اء عن نافع عن 
ڪڍ الله رضي الله تعالى عنهُ قال أغطى رسولٌ الله مَل یبر أن يَعْملوها وبَزْرَعُوعَا ولَّهُمْ 
شط ما ما خوخ ينها وآ ابن حمر حدَّنَهُ أنَّ المرّارع كائث تُكرَى على َيْءٍ سَعَاهُ نافع لا 
أخقظة. رالحديث ۲۲۸۰ _ أطرافه في: الل ولك ۲۳۳۱ ۲۳۳۸ء 455935 
TY‏ ل ا 
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1 لب وان رافح بنّ خَدِيج حَدَّتٌ أن الَنّبِىٌّ عا نَهَى عن كراءٍ المَرَارِع وقال 
بيد الله عن افع عنٍ ابن مر حى أَجْلاهُم عُمَرَ رضي الله تعالى عنه. [الحدية 772 - 
أطرافه في: ۲۳۲۷› ۲۳۳۲ 54 ۲۷۲۲]. 
هذا أيضاً ليس بداحل فيما ترجم به على ما ذكرنا الآن أن قضية خيبر لم تكن بطريق 
المزارعة والمساقاة إلى آخره. وقال صاحب (التوضيح): هي إجارة وسكت على ذلك 
وسكوته كان خيراً لأنه ربما كان يعلل كلامه بشيء لا يقبله أحد. وقال ابن التين: وما ذكر 
من حديث رافع ليس مما بوب عليه أيضاء لأنه قال: كنا نكري الأرض بالثلث والربع وعلى 
الماديانات. وإقيال الجداول فنهينا عن ذلك. وجويرية - مصغر جارية - ضد الواقفة: اين 
أسماء بوزن حمراءء وهو من الأعلام المشتركة؛ وقد مر غير مرة. قوله: «وأن ابن عمر» 
عطف على: عن عبد الله أي : عن ناقع أن اين عمر حدثه أيضاً أنه كانت المزارع تكرى 
على شيء من حاصلها. قوله: «سماه نافع» أي: قال جويرية: سمى نافع مقدار ذلك الشيء» 
لكن أنا لا أحفظ مقداره. قوله: «دوأن رافع بن خديج حدث» إنما قال: وأن ابن عمر حدثةء 
بالضميرء وقال هذا: حدث» بلا ضميرء لان ابن عمر حدث نافعا يخلاف نافعء فإنه لم 
يحدث له خصوصاً ويحتمل أن يكون الضمير محذوفاً» وسيجيء بيان حكم هذا الباب في 
المزارعةء إن شاء الله تعالى. قوله: «وقال عبيد الله...» إلى آخرهء تعليق وصله مسلم فقال: 
حدثنا أحمد بن حنيل وزهير بن حربء واللفظ لزهيرء قال: حدثنا يحبى وهو القطان عن عبيد 
اش قال: أخبرني تافع عن اين عمر: أن رسول الث وء عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمر أو زرع» ورواه أيضاً من وجوه أخرى» وفي آخره: قال لهم رسول اللهء عله: 
«نقركم بها على ذلك ما شتنا». فقَروا بها حتى أجلاهم عمر» رضي الله تعالى عنهء إلى تيماء 
وأريحاء وقال الكرماني: وقال عبيد الله» هو كلام موسى ومن تتمة حديثه ومنه تحصل 
الترجمة. قلت: ليس هو من كلام موسى بل هو كلام مستأنف معلق» ولا هو من تتمة حديثه 
ولا منه تحصل الترجمة؛ لأنها في الإجارة وهذا ليس يإجاره» وإثما هو خارج» على ما ذكرنا 
عن قريب. وعبيد الله» بتصغير العبد: ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب». 
رضي الله تعالى عنهء والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


بشم الله الر حفن الرجيم 
8م ا كتابث الحوالات 
أي : هذا كتاب في بيات أحكام و وهي جمع: حوالةء بفتح إلحاء ووكسرهاء 
مشتقة من التحول والانتقال» قال ثعلب: تقول: أحلت فلاناً على فلان بالدين إحالة» قال ابن 
طريف: ممناه أتبعته على غريم ليأخذه. وقال ابن درستويه: يعني: أزال عن نفسه الدين إلى 
غيرف وحوله تحويلا وفي (ثوادر) اللحياني: أحيله إحالة اال وهي عند الفقهاء: نقل دين 
من ذمة إلى ذمة. قوله: وكتاب الحوالة» بعد اليسملة وقع كذا في رواية النسفي 
والمستملي» > وفي رواية الأكثرين لم نفع إل لفظ: باب الحوالة» لا غير. 


- باب في الحوالّة وهل ير يرج في الحَرَالَدِ؟ 
أي ي: هذا باب في بيان حكم الحوالة» وهل يرجع المحيل في الحوالة أم لا؟ وما لم 
يجرم اق لأن فيه خخلافا وهو أن الحوالة عقد لازم عند البعض» > وجائز عند آخرين» فمن 
قال: عقد لازم فلا یرجح فيها» ومن قال عفد جائز فله الرجوع. 
وقال الحَسَيٌ وقَتادَةٌ اد | کان يَوْمَ حال عَلَيِهِ ملا جار 

أي: إذا كان المحال عليه يوم أحال المحيل عليه. أي: على المحال عليه ملياء 
يعني: غنياء من ملىء الرجل إذا صار ملياً. وهو مهموز اللام» وليس هو من معتل اللام» 
وأصل: ملياً: مليعاً على وزن: فعيلاء فكأنهم قلبوا الهمزة ياء وأدغموا الياء في الياء. قوله: 
«جاز»» جواب: إذاء يعني: جاز هذا الفعل وهو الحوالة» ومفهومه أنه إذا كان مفلساً قله أن 
يرججع»ء وهذا التعليق وصله ابن أبي ث شيبة والأثرم» HE‏ 
عن قتادة والحسن أنهما سلا عن رجل احتال على رجل فأفلسء قال: إذا كان مليا 
احتال عليه فليس له أن يرجع» وجمهور العلماء على عدم الرجوع. وقال بو حنيفة: يرجح 
صاحب الدين على المحيل إذا مات المحال عليه مفلساً أو حكم يإفلاسه أو جحد الحوالة» 
ولم يكن اله بينة» وبه قال شريح وعثمان ا والشعبي ااي واو يو سف ومحمد 
وآخرون» وقال الحكم: لا برج با دام حياً حتى يموت ولا يترك شيعا فإنت الرجل يوسر عرة 
ويعسر أخرى. وقال الشافعي وأحمد وعبيدك والليث وأبو ؟ نور: للا يرجع عليه وان توى وسواء 
غره بالفلس أو طول عليه أو أنكره. وقال مالك: لا يرجع على الذي أحاله إلا أن يغره بفلس. 
وقال ابن عباس يَعَخَارَجٌ الشّرِيكَانٍ وأغل الميراث فَيَأحُدُ هذا عَيناً وهذا ديا فإن 

توي لأحد هما لم يَوْجَغْ غَلسى صاجيه. 

يتخارج الشريكان أي: يخرج هذا الشريك مما وقع في تصيب صاحبه وذلك الآخر 
كذلك أراد أن ذلك في القسمة بالتراضي بغير قرعة مع استواء الدين وإقرار من عليه وحضوره 
فأحذ أحدهما عيناً والآخر الدين» ثم إذا توى الدين ‏ أي: إذا هلك لم تنقض القسمة لأنه 
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رضي بالدين عوضاً فتوى في ضمانه» قالبخاري أدخل قسمة الديون والعين.في الترجمة 
وقاس الحوالة عليه» وكذلك الحكم بين الورثة أشار إليه بقوله: «وأهل الميراثه قوله: «فإن 
توى». بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الواو على وزن: قوى» من: توى المال يقَوّى من 
باب علم: إذا هلكء ويقال: توى حق فلان على غريمه إذا ذهب توى وتواء» والقصر اود 
فهو: تو وتاو» ومنه: لا توى على مال امرىء مسلم» وتفسيره في حديث عمر» رضي الله 
تعالى عنه» في المحتال عليه يموت مفلساً قال: يعود الدين إلى ذمة المحيل. 


4/1 حذّثنا عَبِدُ الله ب يوش قال أخبرنا مالك عن أبي الرّناد عنٍ الأغرج 
عن أبي هريره رضي الله تعالى عنةٌ أن رسول الله عه قال مَظْلُ المَنِيَ طلم فإذًا َنْب 
أحدذكم على عَلِي َليتبغ. [الحديث ۲۲۸۷ - طرفاه في: ۲۲۸۸» .]۲٤۰۰‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فإذا أتبع...» إلى آخرهء وأبو الزتادء بكسر الزاي وتخفيف 
التون: هو عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمزء وقد تكرر ذكرهما. 


والحديث أعرجه مسلم قي البيوع عن يحيى بن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن 
محمد بن سلمة» والحارث بن مسكين كلاهما عن عبد الرحمن ين القاسم أربعتهم عن مالك 
به وأتحرجه البخاري أيضاً ذ في الحوالة عن محمد ين يوسف عن سقيان. وأخخر جه الترمذي 

في البيوع عن بندار عن ابن مهدي عن سقيان. وأحرجه النسائي أيضاً وابن ماجه من رواية 

سفيان بن عييتة» وفي الباب عن ابن عمر رواه ابن ماجه من رواية يونس بن عبيد عن نافع 
عن ابن عمر: أن التبي يله قال: : «مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل». 
وعن الشريد بن سويد أخخحرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية محمد بن ميمون بن 
مسيكة عن عمرو بن الشريد عن أبيه؛ قال: قال رسول الله عه لي: الواجد يحل عرضه 
وعقوبته» وعن جابر أخرجه البزار من رواية محمد ين المنكدر عنه: أن التبي علي قال: «مطل 
الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع». 

ذكر معناه: قوله: «مطل الغني ظلم»»› المطل في الأصل من قولهم: مطلت الحديدة 
أمطلها إذا مددتها لتطول..: وفي (المحكم): المطل التسويف بالعدة والدين» مطله حقه 0 
يمطله مطلاً فأمطل. قال القزاز: والفاعل ماطل ومماطلء والمفعول: ممطول ومماطل. تقو 
ماطلنيٍ ومطلني حقي. وقال القرطبي: المطل عدم قضاء ما استحق أداؤه 0 
وقال الأز هري: المطل المدافعة» وإضافة المطل إلى الغني إضافة المصدر للفاعل هنا وإن 
كان المصدر قد يضاف إلى المفعول» لأن المعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يطل بالدين 
بعد استحقاقه» بخلاف العاجز» ومنهم من قال: إنه مضاف للمفعول» والمعنى: أنه يجب وفاء 
الدين ولو كان مستحقه غنياًء ولا يكون غناه سبباً لتأخيره حقه عنه.فإذا كان كذلك في حق 
الغني فهو في حق الفقير أولى» وفيه تكلف وتعسف» وفي رواية 0 عيينة عن أبي الزناد عند 
النسائي وابن ماجه: المطل ظلم الغني» »> والمعنى: أنه من الظلم» أطلق طلق ذلك للمبالغة في 
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كت 
التنفير عن المطلء وقد رواه الجوزقي من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ: إن من الظلم 
مطل الغني. وقال القرطبي: الظلم وضع الشيء في غير موضعه ا وفي الشترع: هو محرم ` 
مذمومء وعن سحنون: ترد شهادة الملي إذا مطل لكونه سمي ظالما. وعند الشافعي: بشرط 
التكرار. قوله: «فإذا أتبع»» قال القرطبي: هو بضم الهمزة وسكون التاء المثناة من فوقو كسر 
الباء الموحدة مبنياً لما لم يسم فاعله عند الجميع. وقوله: «فليتبع»» بالتخفيف من تبعت 
الرجل بحقي أتبعه تباعة» بالفتح: إذا طلبته» وقيل: فليتبع» بالتشديد والأول أجود عند الأكثر. 
وقال الخطابي: إن أكثر المحدثين يقولونه بالتشديد؛ والصواب التخفيف» ومعناه: إذا أحيل 
فليحتل» وقد رواه بهذا اللفظ: أحمد عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي الزناد» وفي رواية 
اين ماجه من حديث ابن عمر بلفظ: فإذا أحلت على ملي فأتبعه وهذا بتشديد التاء بلا 
حلاف. وقال الرافعي: الأشهر في الروايات» وإذا اتبع» يعني بالواوء ولانهما جملتان لا تعلق 
لأحداهما بالأخرى. وغفل عما في (صحيح البخاري) هنا فإنه بالفاء في جميع الروايات» وهو 
كالتوطعة والعلة لقبول الحوالة. 

فإن قلت: رواه مسلم بالواو» وكذا البخاري في الباب الذي بعده. قلت: نعم لكن 
قال: ومن أتبع» وقوله: لي الواجد قال ابن التين: لي الواجد يفتح اللام وتشديد الياء أي: 
مطلهء يقال: لواه بدينه لياً ولياناً وأصل: لي لوىء اجتمعت الواو والياه وسبقت إحداهما 
بالسكون فقليت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء والواجد بالجيم: الغني الذي يجد ما 
يقضي به دينه. قوله: يحل عرض أي: لومه وعقوبته أي: حيسه هذا تفسير سفيان» 
والعرض موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو في سلقه أو من يلزمه أمره» 
وقيل: هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عته أن ينتقص ويثلب» وقال ابن قتيبة: 
عرض الرجل نفسه وبدنه لا غي وفي (الفصيح): العرض ريح الرجل الطيبة أو الخبيثة. 
ويقال: هو نقي العرض أي: بريء من أن يشتم أو يعاب. وقال ابن خالويه: العرض الجلدء 
يقال: هو نقي العرض» أي: لا يعاب بشيء. وقال ابن المبارك: يحل عرضه: يغلظ عليه 
وعقوبته يحبس به. 

ذكر ها يستفاد منه: فيه: الزجر عن المطل. واختلف: هل يعد فعله عمداً كبيرة أم 
لا؟ فالجمهور على أن فاعله يفسقء لكن هل يثبت فسقه بمطله مرة واحدة أم لا؟ قال التووي: 
مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار» ورد عليه السبكي في (شرح المنهاج): بأن مقتضى مذهبنا 
عدمهء واستدل بأن منع الحق بعد طلبه وانتفاء العذر عن أدائه كالغصب» والغصب كبيرة» 
وتسميته ظلماً يشعر بكونه كبيرة» والكبيرة لا يشترط فيها التكرار. نعم» لا يحكم عليه بذلك 
إلا بعد أن يظهر عدم عذره اثتهى. وفيه: أن العاجز عن الأداء لا يدخل في المطل. وفيه: أن 
المعسر لا يحبس ولا يطالب حتى يوسرء وقيل: لصاحب الحق أن يحبسه» وقيل: يلازمه. 
وفيه: أمر بقبول الحوالة» فمذهب الشافعي: يستحب له القبول. وقيل: الأمر فيه للوجوب» 
وهو مذهب داودء وعن أحمد روايتان الوجوب والندب» والجمهور على أنه تدب لأنه من 
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باب التيسير على المعسرء وقيل: مباح» ولما سأل ابن وهب مالكاً عنه! قال هذا أمر ترغيب ` 
ولیس بإلزام» ويتبغي له أن يطيع سيدنا رسول الله ڪي بشرط أن يكون بدين و فلا حوالة 
لاستحالة حقيقتها إذ ذاك» وإنما يكون حمالة. وفي (التوضيح)؛ ومن شرطها تساوئي الديدين 
قدراً ووصفاً وجنساً كالحلول والتأخير؛ وقال ابن رشد: ومنهم من أجازها في الذهب 
والدراهم فقطء ومنعها في الطعام» وأجاز مالك إذا كان الطعامان كلاهما من قرض إذا كان 
دين المحال حالاًء وأما إن كان أحدهما من سلم فإنه لا يجوز إلا أن يكون الدينان حالين» 
وعند ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك: يجوز ذلك إذا كان الدين المحال به حال ولم 
يفرق بين ذلك الشافعي لأنه كالبيع في ضمان المستقرض. وأما أبو -حنيفة» فأجاز الحوالة 
بالطعام وشبهه بالدراهم» وفي (التلويح): وجمهور العلماء على أن الحوالة ضد الحمالة في أنه 
إذا أفلس المحال عليه لم يرجع صاحب الدين على المحيل بشيء» وعند أبي حنيفة: يرجع 
صاحب الدين على المحيل إذا مات المحال عليه مقلساً أو حكم بإفلاسه أو جحد الحوالة 
ولا بينة له» وبه قال ابن شريح وعثمان البتي وجماعةء وقد مر في أول الباب وفي الروضة 
للنووي: آنا لجال عليه فد کو عليه جين اکل م کر را على الآ وإن لم 
2 يصح بغير رضاه قطعاً ويإذنه ريات 0-6 الجواهر للمالكية أما المحال عليه فلا 

ط رضاهء وفي بعض كتب المالكية: يشعرط رضاه إذا كان عدواً وال قلاء وأما المحيل 
شرط عندنا وعندهم لأنه الأصل د ا وفي العيون والزيادات ليس بشرط وقال 
صاحب (التلويح) :دراي ار لاد ع فى قرلة. مطل الغني ظلمء دلالة على أن 
الحوالة إنما تكون بعد حلول الأجل ف الدين» لأن المطل لا يكون إلا بعد الحلول. وفيه: 
ملازمة المماطل وإلزامه يدقع الدين والتوصل إليه بكل طريق وأخذه منه قهراً. 

؟ س بابٌ إذا أحال على مُلِيَ فليس لَه رَد 

هذا الباب وقع في نسخة الفربري لا غير أي: هذا باب يذكر فيه إذا حال صاحب 
الحق على رجل ملي فليس له رد. 

۸/۲ — حدقا محمد بن يوقت قال حدثنا سُفْيَانُ عن ابن ذَّكُوَانَ عن الأغرج 
عن أبي مُرَئْرَة رضي الله تعالى عنه عن النبئ عه قال مَطلُ العَيِيّ ظَلْمٌ ومن أنبع علّى 
مَلِيَ فيش .[انظر الحديث ۲۲۸۷ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد بن يوسف أبو أحمد البخاري البيكندي» وهو من 
أفراده» وليس هذا محمد بن يوسف ابن واقد ايو عبد الله الفريابي» وهو أيضاً شيخ البخاري» 
روى عنه في الكتاب» وذكر ابن مسعود أن اليخاري رواه عن محمد بن يوسف في كتاب 
الحوالة» وكذا ذكره خلف وأبو العباس الطرقي ومن طريقه أخرجه الترمذي عن الثوري 
وأخرجه النسائي عن سفيان بن عيينة. قوله: «عن ابن ذكوان», هو عبد الله بن ذکوان» 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز والكلام فيه قد مر عن قريب. 
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۴۳ باب إذا أحال دَيْنَ المَيّْتٍ على رَجل جار 
أي: هذا باب يذ كر فيه إن أحال دين الميت على رجل جان أي: هلا الفعل» وقال 
ابن بطال: إننا ترجم بالحوالة؛ فقال: إن أحال دين الميت» ثم دحل حديث سلمّة: وهو في 
الضمان لأن الحوالة والضمان متقاربان» وإليه ذهب أبو ثور لأنهما ينتظمان في كوت: كل 
منهماً نقل ذمة إلى ذمة أخحر» في هذا الحديث نقل ما في ذمة الميت إلى ذمة الضامن» فضار 
كالحوالة. 


۳ ہ حدَّثنا لمكي بن إتراهيم قال حدثنا يريد بي ابي ڪُڍ عن سَلَّعَة بن 
الأخوح رضي الله تعالى عنة قال كنا جلوساً عند الي بإ إذ أن بجتارة فقالوا صل علتها 
قَقَالَ عليه دد تاوا لا الل ترك طيتأقالوا لا مُصَلّى عليه ثم ني بجتازةٍ أخرى فقالوا يا 
زول الله صل عَلَيهَا قالهل عَلَيِها ينال نعم م قال فهَل تر ك سَيتاقالوا نلاه دَنائِيرَ فصَلّى 
عَلَيَها ڈ ع أي بلاق فقالوا صل لها قال هَل رك سيتاقالوا لا قال فَهَل لَه دَينَ قالوا < 

نازر ل لرا على ساخ قال أن عة ل عل رول الها وع ا لی اج 
[الحديث ۹ ۲ . طرفه ف في: ۲۹۰"]. 
مطابقته للترجمة تفهم مما نقلناه عن ابن بطال الآن. 

ورجاله ثلاثةء وهذا سابع ثلاثيات البخاري. الأول: مكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد 
عي واي وروی مسلم عنه بواسطة. الثاني: يزيد من الزيادة - ابن أبي عبيد. 

بضم العين: مولى سلمة بن الأكوعء مات ستة ست أو سبع وأريعين ومائة. الثالث: سلمة ين 
ا ل بن یرو يق :الأ کو ع ويقول: سلمة بن وهب بن الأكوع» واسمه: ستان 
ابن عبد الله المدني» شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة ة وبايع رسول الله ل ثلاث مرات» 
وكان يسكن الربذةء» وكان شجاعاً رامياً» مات بالمدينة سنة أريع وسبعين وهو ابن ثمانين سنة. 

الخدت اة التخاري أيضا في الكفالة عن أبي عاصم. وأخرجه النسائي في 
الجنائز عن عمر وعلي ومحمد بن المثنى. 

ذكر معناه: قوله: وجلوسا», جمع: جالس وانتصابه على أنه خبر: كان. قوله: وإذف 
كلمة مقاجأة. قوله: اا در ة على صيغة المجهول وكذلك آتي» في الموضعين 
الآخرين. وذكر ثلاثة ثة أحوال: الأول: لم يترك ماله ولا دياً. الثاني: عليه دين وترك مالا 
القالث: عليه دين ولم يترك الا ولم بد کر اران وهو: الذي لا دين عليه وترك مالأ وهذا 
حكمه أن يصلي عليه أيضاًء لم يذكره إما لأنه لم يقع وإما لأنه كان كثيراً. قوله: وثلاثة 
دنانيره في الأخيرء وروی الشاكع من عديت جابر: وفيه ديتاراك» وكذلك في رواية أبي 
داود عن جاب وفي رواية الطبراني من حديث أسماء بنت يزيد. . فإن قلت: كيف التوفيق بين 
رواية الثلاث ورواية الإثئين؟ قلت: يحمل بأنه كان ديئارين ونصفاء فمن قال: للالة جبر 
الكميرة > ومن قال: دينارين» ألغى النتصف» أو كان أصل ذلك ثلاثة فوفى الميت قبل موته 
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ديناراً وبقي عليه ديناران فمن قال ثلاثة فباعتبار الأصل ومن قال دينارين فباعتبار ما بقي من 
الدين قوله: «قال أبو قتادة» الحارث بن ربعي الخزرجي الأنصاري فارس رسو الله صلى 
الله عليه تعالى وآله وسلم مر في الوضوء وأخحرجه العرمذي عن نفس أبي قتاده فقال لخدثنا 
محمود بن غيلان قال حدثنا داود أخبرتا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت 
عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أني 
برجل ليصلي عليه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «صلوا على صاحبكم فإن عليه 
ديئأ» فقال: أبو قتادة هو علي فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالوقاء فصلى 
عليه. وفي رواية الدار قطني فجعل رسول الله تعالى عليه وسلم يقول هما عليك وفي مالك 
وحق الرجل عليك والميت منهما بريء فقال نعم فصلى عليه وجعل رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم إذا لقي أبو قتادة يقول ما صنعت في الدينارين حتى إذا كان آخر ذلك قال 
قد قضيتهما يا رسول الله قال الآن حين بردت عليه جلدته. وفي رواية الطبراني من حديث 
أسماء ينت يزيد فقال: على صاحبكم دين قالوا ديناران قال أبو قتادة أنا بدينه يا رسول الله. 
وروى الدار قطني من حديث ابن عباس عن عطاء بن عجلان عن أبي إسحق عن عاصم بن 
ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه كان رسول الله عي إذا أني بجنازة لم يسأل عن شيء 
من عمل الرجل ويسأل عن دينه قإن قيل عليه دين كف وإن قيل ليس عليه دين صلى فأتي 
بجتازة فلما قام ليكبر سأل هل عليه دين؟ قالوا ديناران فعدل عنه وقال: صلوا على صاحيكم 
فقال علي رضي الله تعالى عنه هما علي وهو بريء منهما فصلى عليه ثم قال لعلي: «جزاك 
الله خيراً أو فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك إنه ليس من ميت يموت وعليه دين 
إلا وهو مرتهن بدينه ومن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة فقال بعضهم هذا 
لعلي خاصة أم للمسلمين عامة قال بل للمسلمين عامة» . 

وروي عن أبي سعيد الخدري نحوه وفيه أن علياً قال أنا ضامن لدينه» وفي رواية 
الطحاوي من حديث شريك عن عبد الله بن عقيل قال أن رجلاً مات وعليه دين فلم يصل 
عليه النبي عي حتى قال أبو اليسر أو غيره هو علي فصلى عليه فجاءه من الغد يتقاضاه فقال 
أما كان ذلك أمس ثم أتاه من بعد الغد فأعطاه فقال النبي به : الآن بردت عليه جلدته. 

ذكر ما يستفاد هنه: فيه الكفالة من الميت وقال ابن بطال اختلف العلماء فيمن تكقل 
حن ميت بدين فقال ابن أبي ليلى ومحمد وأبو يوسف والشافعي الكفالة جائزة عنه وإن لم 
يترك الميت شيئاً ولا رجوع له في مال الميت إن ثاب للميت مال وكذلك إن كان للميت 
مال وضمن عنه لم يرجع في قولهم لأنه متطوع» وقال مالك له أن يرجع في ماله كذلك إن 
قال إ4 أديت لأرجع في مال الميت وإن لم يكن للميت مال وعلم الضامن بذلك فلا رجوع 
له إن ثاب للميت» قال ابن القاسم لأنه بمعتى الهدية وقال أبو حنيفة إن لم يترك الميت شيعا 
فلا تجوز له الكفالة وإن ترك جازت بقدر ما ترك» وقال الخطابي فيه أن ضمان الدين عن 
الميت يبريه إذا كان معلوماً سواء لف الميت وفاء أو لم يخلف وذلك أنه عه إنما امتنع 
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من الصلاة لارتهان ذمته بالدين فلو لم يبرأ بضمان أبي قتادة لما صلى عليه والعلة المانعة 
قائمة. 

وفيه فساد قول مالك أن المؤدي عنه الدين يملكه أولاً عن الضامن لأن الميت لا يملك 
وإنما كان هذا قبل أن يكون للمسلمين بيت مال إذ بعده كان القضاء عليه وقال القاضي 
البيضاوي لعله تله امتنع عن الصلاة عن المديون الذي لم يترك وفاء تحذيراً عن الدين 
وزجراً عن المماطلة أو كراهة أن يوقف دعازه عن الإجابة بسبب ما عليه من مظلمة الخلق 
وقال الكرماني الحديث حجة على أبي حنيفة حيث قال لا يصلح الضمان عن الميت إذا لم 
يعرك وفای وقال ابن المنذر وخالف أبو حنيفة الحديث قلت هذا إساءة الأدب وحاشا من 
أبي حنيفة أن يخالف الحديث الثابت عن رسول الله له عند وقوفه عليه وكان الأدب أن 
يقول ترك العمل بهذا الحديث ثم تركه في الموضع الذي ترك العمل به إما لأنه لم يغبت 
عنده أو لم يقف عليه أو ظهر عنده تسخه. 

وحديث أبي هريرة الذي يأني بعد أربعة أبواب يدل على النسخ وهو قوله: «أنا أولى 
بالمۇمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعليٌ فضاؤه ومن ترك مالاً فلورئقهة 
وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي مله قال: «من ترك كلا فلي ومن ترك مالا 
فللوارث» قال أبو بشر يونس بن حبيب سمعت أبا الوليد يقول هذا نسخ تلك. الأحاديث 
التي جاءت في ترك الصلاة على من عليه الدين: وقال أبو بكر عبد الله بن أحمد الصفار 
حدثنا محمد بن الفضل الطبري أنبأنا أحمد بن عبد الرحمن المخزومي أنبأنا محمد بن بكير 
الحضرمي حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: «كان رسول الله عه لا يصلي على من مات وعليه دين فمات رجل من 
الأنصار فقال عليه دين قالوا نعم فقال صلوا على صاحبكم» فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام 
فقال إن الله عز وجل يقول أنما الظالم عندي في الديون التي حملت في البغي والإسراف 
والمعصية فأما المتعفف ذو العيال فأنا ضامن أن أؤدي عنه فصلى النبي عه وقال بعد ذلك 
من ترك ضياعاً أو ديناً فإليٌّ أو علي ومن ترك ميراثاً فلأهله فصلى عليه. 

وقال القرطبي التزامه له بدين الموتى يحتمل أن يكون تبرعاً على مقعضى كرم 
أعلاقه لا أنه أمر واجب عليه قال وقال بعض أهل العلم يجب على الإمام أن يقضي من بيت 
المال دين الفقراء اقتداء بالنبي له فإنه قد صرح بوجوب ذلك عليه حيث قال: «فعلي 
قضاؤه؛ ولأن الميت المديون حاف أن يعذب في قبره على ذلك الدين لقوله: «الآن حين 
بردت جلدته» وكما أن على الإمام أن يسد رمقه ويراعي مصلحته الدنيويه فالأخروية أولى» 
وقال ابن بطال فإن لم يعط الإمام عنه شيعاً وقع القصاص منه في الآخرة وله تيسن المت 
عن الجنة بدين له مثله في بيت المال إلا أن يكون دينه أكثر مما له في بيت المالء وفي 
شرح المهذب قيل أنه َه كان يقضيه من مصالح المسلمين وقيل من ماله وقيل كان هذا 
القضاء واجباً عليه وقيل لم يصل عليه لأنه لم يكن للمسلمين يومعذ بيت مال فلما فتح الله 
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عليهم وصار لهم بيت مال صلی على من مات وعليه دين ويوفيه منه. 
4 باب الكفالة في الْقَرْض والدّيُونٍ بالأندان وَغَيِرِها 

أي هذا باب في بيان حكم الكفالة في القرض والديون أي ديون المعاملات وهو من 
باب عطف العام على الخاص. قوله: وبالأبدان» يتعلق بالكفالة. قوله: «وغيرهما» أي وغڍر 
الأبدان وهي الكفالة بالأموال وفي بعض اج باب الكفالة في القروض والديون» ووجة 
إدحال هذا الباب في كتاب الحوالة من حيث أن الحوالة من حيث أن الحوالة والكفالة التي 
هي الضمان متقاريان لأن كلا منهما نقل دين من ذمة إلى ذمة وقد مر الكلام فيه عن قريب. 
وقال المهلب الكفالة بالقرض الذي هو السلف بالأموال كلها جائزة وحديث الخشبة الملقاة 
e‏ بالديون من قرض كانت أو بيع. 

وقال أ O EE‏ 
صدا َو جل على جارتة انرأته فاد حَهْرَّةُ مِنَ الكل كفيلاً حى قَدِمَ على عْمَرَ وکال 
عمد قَدْ جِلَدَهُ مِانَةَ جِلَْدَةٍ و قَصَدَّكَهُمْ وعَذَّرَهُ N‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: وفأحذه حمزة من الرجل كقيلاً»» وأبو الزناد» بكسر الزاي 

وتخفيف النون: عبد الله بن ذكوان وقد تكرر ذكرهء ومحمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي 
حجازي ذكره ابن حبات في (الثقات)» وروئ :له الساتي اة في اليوم والليلة وأبو داود 
والطحاوي وأبو حمزة بن عمرو بن عوير بن الحارث الأعرج الأسلميء يكنى أبا صالح» 
وقيل: أبا محمد مات سنة إحدى وستين وله صحية ورواية. 

وهذا التعليق وصله الطحاوي» فقال: حدثنا ابن أبي مر قال: أخبرنا ابن أبي الزناد» 
قال: حدثني أبي عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه: أن عمرء رضي الله تعالى 
عته» بعثه مصدقاً على سعد بن هذم. فأتى حمزة بال ليصدقهء فإذا رجل يقول لامرأته: أدي 

قة مال مولاك» وإذا المرأة تقول له: بل أنت فأدٌّ صدقة مال أبيك» فسأله حمزة عن أمرها 
ا فأحبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة» وأنه وقع على جارية لهاء فولدت ولداً 
فأعتقته امرأته» قالوا: فهذا المال لابنه من جاريتهاء فقال له حمزة لأرجمنك بالحجارة» فقيل 
له: أصلحك اللهء إن أمره قد رفع إلى عمر بن الخطاب. رضي الله تعالى عنهء فجلده عمر 
مائة ولم ير عليه الرجم: فأخذ حمزة بالرجل كفيلاً حتى يقدم على عمر فيسأله عما ذكر من 
جلد عمر إياه ولم ير عليه رجمأء فصدقهم عمر بذلكء من قولهم» وقال: إنما درأ عنه الرجم 
عذره بالجهالة. انتهى. 

قوله: «مصدقاً» بتشديد الدال المكسورة على صيغة اسم الفاعل من التصديق» أي: 
أخذ الصدقة عاملاً عليهاء فصدقهم بالتخفيف أي: صدق الرجل للقوم واعترف با وقع منه 
لكنه اععذر بأنه لم يكن عالماً بحرمة وطىء جارية امرأته أو بأنها جاريتهاء لأنها التبست 
واشتبهت بجارية نفسه أو بزوجته» أو صدق عمر الكفلاء فيما كانوا يدعونه أنه قد جلده مرة 
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لذلك ويحتمل أن يكون الصدق بمعنى الإكرام كقوله تعالى: «إفي مقعد صدق) [القمر: 
ههح. أي: كري» فمعناه: فأكرم عمرء رضي الله تعالى عنه» الكفلاء وعدن الرجل بجهالة 
الحرمة أو الاشتباه. قوله: «فأخذ حمزة من الرجل كفيلا» ليس المراد من الكفالة ههنا 
الكفالة الفقهية» بل المراد التعهد والضبط عن حال الرجل. وقال ابن بطال: كان ذلك على 
سبيل الترهيب على المكفول ببدنه والاستيثاقء لا أن ذلك لازم للكفيل إذا زال المكفو ل( 
واستفيد من هذه القصة مشروعية الكفالة بالأبدانء فإن حمزة بن عمرو صحابيء وقد فعلة 
ولم ينكر عليه عمرء رضي الله تعالى عنه» مع كثرة الصحابة حيتهل» وإما جلد عمرء رضي الله 
تعالى غنه» للرجل مائة تعزيراً وكان ذلك بحضرة أصحاب رسول الله عب وقال ابن التين: 
فيه شاهد لمذهب مالك في مجاوزة الا في التعزير قدر الحد. ورد عليه يأنه فعل صحابي 
E‏ عب لاح نيه 


قلت: هذا الباب فيه خلاف بين العلما» فمذهب مالك وأبي ثور وأبي يوسف في 
قول الطحاوي: إن التعزير ليس له مقدار محدودء ويجوز للإمام أن يبلغ به ما رآه وأن يعجاوز 
به الحدود. وقالت طائفة: التعزير مائة جلدة فأقل. وقالت طائفة: أكثر التعزير مائة جلدة إلا 
جلدة. وقالت طائفة: أكثره تسعة وتسعون سوطاً فأقل» وهو قول ابن أبي ليلى» وأبي يوسف 
في رواية. وقالت طائفة: أكثره ثلاثون سوطاً. وقالت طائفة: أكثره عشرون و وقالت 
طائفة: لا يتجاوز بالتعزير تسعةء وهو يعض قول الشافعي. وقالت طائفة: أكثره عشرة أسواط 
فأقل لا يتجاوز به أكثر من ذلك وهو قول الليث بن سعد والشافعي وأصحاب الظاهرء 
وأجابوا عن الحديث المرفوعء وهو قوله مَيْيلُه: ولا يجلد فوق عشر جلدات إل في حد من 
حدود اللهاء بأنه في حق من يرتدع بالردع» ويؤثر فيه أدنى الزجر كأشراف الناس وأشراف 
أشراقهمء وأما السفلة وأسقاط الناس فلا يؤثر فيهم عشر جلدات ولا عشرون؛ فيعزرهم الإمام 
بحسب ما يراه» وقد ذكر الطحاوي حديث حمزة بن عمرو المذكور في: باب الرجل يزني 
بجارية امرأته» فروى في أول الباب حديث سلمة بن المحبق: أن رجلا زنى بجارية امرأتفى 
فقال النبيء عَيْهِ: «إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلهاء وإن كانت طاوعته فهي له 
وعليه مثلهان. ثم قال: فذهب قوم إلى هذا الحديثء وقالوا: هذا هو الحكم فيمن زنى 
بجارية امرأنه. قلت: أراد بالقوم: الشعبي وعامر بن مطر وقبيصة والحسنء ثم قال الطحاوي: 
وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا: بل نرى عليه الرجم إن كان محصناًء والجلد: إن كان غير 
محصن. 

قلت: أراد بالأحرين هؤلاء جماهير الفقهاء من التابعين» ومن بعدهم منهم أبو حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم» ثم أجابوا عن حديث سلمة ر بن المحبق أنه 2 
بحديث النعمان بن بشير» رواه الطحاوي وأبو داود والترمذي وابن ماجه ولفظ أبي داود: أن 
رجلا يقال له عبد الرحمن بن حدين وقع على جارية امرأته؛ فرفع إلى الان بن يشير وطن 
أمير على الكوفة» فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله ع إن كانت أحلتها لك جلدتك 
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مائة» وإن لم تكن أحلّتها لك رجمتك بالحجارةء فوجدوها أحلتها له فجلده مائة. قال 
الطحاوي: فثبت بهذا ما رواه سلمة بن المحبقء قالوا: قد عمل عبد الله بن مسعود بعد 
رسول الله مَل مثل ما في حديث سلمة فأجاب عن هذا بقوله: وخالفه في ذلك حمزة بن 
عمرو الأسلمي» وساق حديثه على ما ذكرناه آنفاً وقال أيضاً: وقد أنكر علي» رضي /الله 
تعالى عنه» على عبد الله بن مسعود في هذا قضاءه بما قد نسخ, فقال: حدثنا أحمد بن 
الحسن, قال: حدثنا علي بن عاصم عن خالد الحذاء عن محمد بن سيرين» قال: ذكر لعلي» 
رضي الله تعالى عنه» شأن الرجل الذي أتى ابن مسعود وامرأته» وقد وقع على جارية امرأته» 
فلم ير عليه حداًء فقال علي: لو أتاني صاحب ابن أم عبد لرضخت رأسه بالحجارة» لم يدر 
ابن أم عبد ما حدث بعده» فأخبر علي» رضي الله تعالى عنه» أن ابن مسعود تعلق في ذلك 
بأمر قد كان ثم نسخ بعده» فلم يعلم ابن مسعود بذلك» وقد حالف علقمة بن قيس اللخعي 
عن عبد الله بن مسعود في الحكم المذكور» وذهب إلى قول من خالف عبد الله» والحال أن 
علقمة أعلم أصحاب عبد الله بعبد الله وأجلهم» فلو لم يثبت نسخ ما كان ذهب إليه عبد الله 
لما حالف قوله» مع جلالة قدر عبد الله عنده. 


وقال جريز والأهْعَتُ لِعَبدِ اله بن قششود في المُرْتَدينَ اسْتيَبِهُم وكَفَلْهُمْ فتابوا 
وة كفلهُم عَشائرْهم 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكفلهم» ولا حلاف في جواز الكفالة بالنفس» جرير هو 
ابن عبد الله البجلي» والأشعث بن قيس الكندي الصحابي» وهذا التعليق مختصر من قصة 
أخرجها البيهقي بطولها من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضربء قال: صليت الغداة مع 
عبد الله بن مسعود» فلما سلم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة» فسمع مؤذن 
عبد الله بن نواحة يشهد أن مسيلمة رسول الله فقال عبد الله: علي بابن النواحة وأصحابه. 
فجيء بهم» فأمر قريظة بن كعب فضرب عنق ابن النواحة» ثم استشار الناس في أولفك النفرء 
فأشار إليه عدي بن حاتم بقتلهم؛ فقام جرير والأشعث فقالا: بل استتبهم وكفلهم عشائرهمء 
وروى ابن أبي شيبة من طريق قيس بن أبي حازم أن عدة المذكورين كانوا مائة وسبعين 
رجلاء ومعنى التكفيل هنا ما ذكرناه في حديث حمزة بن عمرو: الضبط والتعهد حتى لا 


وقال حَمّادٌ إِذَا تَكَمّلَ بتفس قمات قلا شَيْءَ علَيْهِ وقال الحكم يَضْمَن 

حماد هو ابن أبي سليمان» واسمه مسلم الأشعري أبو إسماعيل الكوفي الفقيه» وهو 
أحد مشايخ الإمام أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه» وأكثر الرواية عنه» وثقه يحيى بن معين 
والنسائي وغيرهماء مات سئة عشرين ومائة. والحكم» بفتحتين: هو ابن عتيبة» ومذهبه أن 
الكفيل بالنفس يضمن الحق الذي على المطلوب» وهو أحد قولي الشافعي. وقال مالك 
والليث والأوزاعي إذا تكفل بنفسه» وعليه مال فإنه لم يأتِ به غرم المال» ويرجع به على 
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المطلوب» فإن اشترط ضمان نفسه أو وجهه وقال: لا أضمن المال فلا شيء عليه من المال. 


E A ا ا د ا‎ E 
0 هُرْمْرَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي لله تعالى عنهُ عن رسولٍ الله عله أله ۾ کر رجلا مِنْ بي‎ 
سأل بَعضٌ تبي إشرائيل أن سيق أل ديتار فقال انْيبي بالشهَدَاءٍ ا‎ 
سَهيداً قال فأب بي بالكفيل قال حقى باله فيلا قال شتفت فنعا إل إلى أجل ئى‎ 
نوع في يعر تي حاجن ل اتسس مرک ويه دم عل لعل الذي أله كل‎ 
فأذْحَلَ فِيها ألْفَ ديتار وصَحِيمَةٌ مِنْهُ إلى صاحبه ثم رج‎ 0 

ضِعها ثُمَ أنى بها إلى البخر فقال أُللْهُمْ إِنْكُ تَغْلمُ أي كنت تمَلنتُ تلفت فلاا آلف ديار 
تابي فيلا رضي بك واي هيا رضي بك راي جهذث أذ أجد مرا ايس ثُ إِلَّيه 
للدي له قلع فيز وإني أشتؤوكها قرمى بها في البخر حثى ولخحث ٠‏ فيه تم انضرف ومو 
في ذَلِكَ يَلْتمِسُ مَرْكباً يخر إلى بَلَدِ به فڪرع الول الّدِي كات أشلقه ينطو عل مركبا كذ 
جاء مالو فإذًا بالتمقجة ابي ها الما تدعا ليه عطبا عا : نَشَوَهَا وجدَّ الخال 
والصّحِيفَة د لدم و ا ا 
مركب لأنِيك بالك فما وَحذتٌُ مركباً قبل الذي أنيثُ فيو قال هل كنك بعذت إِلَي بسي 
قال أُخبركَ آي لم أجذ مزكباً قبل الي جفث فِيه قال فإنُ الله قذ Ns‏ 
في الحُشْبةٍ فانصَرِفٌ بالألي الدّيتار راشداً. [انظر الحديث 448 ١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فسألني کفیلاا. وأبو عبد الله هو البخاري نفسه» وعلقه 
عن الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة القرشي المصري عن عبد 
الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة» ومضى هذا الحديث في كتاب الزكاة في: باب ما 
يستخرج من البحر؛ ؛ وعلقه فيه أيضاً عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج؛ ولكنه 
مسختصرء وكذلك ذكره معلقاً عن الليث نحوه مختصراً في كتاب البيوع في: باب التجارة 
في البحرء وقد ذكرنا هناك أنه أخرجه أيضاً في الاستقراض» واللقطة والشروط والاستعذانء 
ومر البحث فيه هناك مستقصي» ونذكر هنا أيضاً أشياء لزيادة التوضيح والبيان» وقال بعضهم 
إنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل لم أقف على اسمه» لكن رأيت في (مسند الصحابة الذين 
نزلوا مصر) لمحمد بن الربيع الجيزي» له بإسناد له فيه مجهول عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص يرفعه أن رجلاً جاء إلى النجاشي فقال له: أسلفني ألف دينار إلى أجلء فقال: من 
' الحميل بك؟ قال: الله فأعطاه الألف وضرب بها الأجل» أي: سافر بها في تجارة» فلما بلغ 
الأجل أراد الخروج إليه فحبسته الريح» فعمل تابوت فذكر الحديث نحو حديث أبي هريرة» 
قال هذا القائل: واستفدنا منه أن الذي أقرض هو النجاشي» فيجوز أن يكون نسبته إلى بني 
إسرائيل بطريق الاتباع لهم» لا أنه من نسلهم» انتهى. 
قلت: انتهى هذا الكلام في البعد إلى حد السقوطء لأن السائل والمسؤول منه كلاهما 
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من بني إسرائيل على ما يصرح به ظاهر الكلام» وبين الحبشة وبني إسرائيل بعد عظيم في 
النسبة وفي الأرض» ويبعد أن يكون ذلك الانعساب إلى بني إسيرائيل بطريق الآتباع» وهذا 
يأباه من له نظر تام في تصرفه في وجوه معاني الكلام» على أن الحديث المذكور ضَعيف لا 
يعمل به فافهم. 

قوله: دم ركبا أي : سفينة» قوله: «يقدم»» بفمح الدال» وهو جملة حالية. قوله: 
«وصحيفة»» أي: مكتويا. قوله: «زجج» بالزاي والجيم» قال الخطابي: أي : سوى موضع النقر 
وأصلحه ومن من ترج لجرا ج ون و روا الشعر وال عياض[ واه ا 
بمسامير كالزج» أو حشى شقوق لصاقها بشيء ورقعه بالزج. قوله: «تسلفت فلانا». قال 
بعضهم: كذا وقع هناء والمعروف تعديته بحرف الجرء كما وقع في رواية الإسماعيلي: 
استلفت من فلان. قلت: تنظيره باستلفت غير موجه» لآن: تسلفت» من باب التفعل» 
واستسلفت من باب الاستفعال» وتفعل يأني للمتعدي بلا حرف الجر: كتوسد التراب» 
واستسلقت معناه: طلبت مته السلف» ولا بد من حرف الجر. قوله: «فرضي بذلك» هذه 
رواية الكشميهني وفي رواية غيره«فرضي به» ورواية الاسماعيلي «فرضي بلك». قوله: 
«جهد ت »بفتح الجيم والهاء. قوله: «حصی ولجت فيه» بتخفيف اللام أي : حتى دخلت في 
البحرء» من الولوج وهو الدخول. قوله: «رهو في ذللك»» الواو فيه للحال. قوله: «يلتمس» 
أي: يطلب. قوله: «ينظر». جملة حالية. قوله: «فإذا بالخشبة» كلمة: إذاء للمفاجأة. قوله: 
وخطبا؛ تب على أنه مقغول تغل محدوقف تقديره: فادها لأجل أهله يجملينا خطبا 
للإيقاد. قوله: «فلما نشرهاء. أي: قطعها بالمدشار» وفي رواية النسائي: «فلما كسرها»» وفي 
رواية أبي سلمة «وغدا رب المال يسأل عن صاحيه كما كان يسأل» فيجد الخشبة فيحملها 
إلى أهلهء فقال: أوقدوا هذه فكسروها فانتشرت الدنانير منها والصحيفة فقرأها وعرف». 
قوله: «فانصرف بالألف الدينار» وهذا على مذهب الكوفيين. و: وراشدَأ» نصب على 
الحال من فاعل انصرف. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز التحدث عما كان في زمن بني إسرائيل» وقد جاء: 
«تحدّئوا عن بني إسرائيل ولا حرج عليكم؛. وفيه: جواز التجارة في البحر وجواز ركوبه. 
وفيه: جواز أجل القرض» احتج به من يرى بذلك» ومن منعه يقول: القرض إعارة والعأجيل 
فيها غير لازم لأنها تبرع» و الذي في الحديث فكان على سبيل المسامحة لا على طريق 
الإلزام. وفيه: طلب الشهود في الدين وطلب الكفيل به. وفيه: فضل التوكل على الله» وأن 
من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه قال عز وجل: «إومن يتوكل على الله فهو حسبه» 
[الطلاق: ”ع. وفيه: أن جميع ما يوجد في البحر فهو لواجده ما لم يعلمه ملكا لأحد. 


ه س باب قول الله تعالى: «إوالَّذِينَ عاقَدَث أهائكم فَآنُوهُم تَصِيبَهُم4 [النساء: .]٣٣‏ 


أي: هذا باب في بيان معنى قول الله تعالى: إوالذين عاقدت أيمانكم» [النساء: 
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.]٣٣‏ وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن الكفالة التزام بغير عوض تطوعاً فتلزم كما لزم 
استحقاق الميراث بالحلف الذي وجد على وجه التطوع» وأول الآية: 9ولكل. جعلنا موالي 
مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء 
شهيدا» [النساء: ۳۳]. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة وزيد بن 
أسلم والسدي والضحاك ومقاتل بن حيان: «إوذكل جعلنا موالي» [النساء: ۳۳]. أي: ورثة: 
وعن ابن عباس في رواية: أي عصبة» وقال ابن جرير: العرب تسمي ابن العم مولى» وقال 
الزجاج: المولى كل من يلي يليك وكل من والاك في محبة فهو مولى لك. قلت: لفظ المولى 
مشترك يطلق على معانٍ كثيرة» يطلق على ام والمعيق والمعتق والجار والناصر والصهر 
والرب والتابم» وزاد ابن الباقلاني في (مناقب الأئمة): المكان والقرا وأما بمعنى الولي 
فكثيرء ولا يعرف في اللغة بمعنى الإمام. قوله: «إوالذين عاقدت أعانكم» [النساء: ۳۳]. 
قال البخاري في التفسير: عاقدت» هو مولى اليمين وهو الحلف» وذكر ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن المسيب والحسن البصري وجماعة آخرين أنهم الحلفاءء وقال عبد الرزاق: أنبأنا 
الغوري عن منصور عن مجاهد في قوله: إوالذين عاقدت أيمانكم» [النساء: .]۳٣‏ قال: 
كان هذا حلفاً في الجاهلية. قوله: طإعاقدت# [النساء: ۳۳]. من المعاقدةء مفاعلة من عقد 
الحلف» وقرىء: عقدت» هو حلف الجاهلية كانوا يتوارثون به ونسخ بآية المواريث. وفي 
(نفسي) عبد بن حميد من حديث موسى بن مبيدة عن عبد الله بن عبيدة: المقد خحمسة: 
عقدة النكاح» وعقدة الشريك لا يخونه ولا يظلمه» وعقدة البيع» وعقدة العهد. قال الله عز 
وجل: لإأوفوا بالعقود» [المائدة: .]١‏ وعقدة الحلفء قال الله عز وجل: 9والذين عاقدت 
أيمانكم» [النساء: ۳۳]. وفي (تفسير) مقاتل: كان الرجل يرغب في الرجل فيحالفه ويعاقده 
على أن يكون معه وله من ميرائه كبعض ولده» فلما نزلت آية المواريث جاء رجل إلى النبي 
ر فذكر له ذلك فنرلت: والذين عاقدت أيمانكم» [النساء: ۳۳]. الآية» يعني: أعطوهم 
الذي سميشم له من المواريث» وعن عكرمة: إوالذين عاقدت أيمانكم» [النساء: 937]. 
الآية... كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب» فيرث أحدهما الآخرء فدسخ ذلك في 
ن #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض [الأنفال:70]. وفي رواية أحمد أنها نزلت 
في ان بكر وابنه عبد الرحمن» رضي الله تعالى عنهماء حين أبى الإسلام» فحلف أبو بكر أن 

لا يورثه. فلما أسلم أمره الله عر وجل: أن يورثه نصيبه. وقال أبو جعفر النحاس: الذي يجب 
أن يحمل عليه حديث ابن عباس المذكور في الباب أن يكون #ولكل جعلنا موالي 
[النساء: ۳۳]. ناسخاً لما كانوا يفعلونه» وأن يكون لإوالذين عاقدت أيمانكم» [النساء: 5]. 
غير ناسخ ولا منسوخ. وقال الحسن وقتادة: إنها منسوخة» ومثله يروى عن ابن عباس. وممن 
قال: إنها محكمة: مجاهد وسعيد بن جبير» وبه قال أبو حنيفة: وقال: هذا الحكم باق غير 
منسوخ» وجمع بين الآيتين بأن جعل أولي الأرحام أولى من أولياء المعاقدةء فإذا فقد ذوو 
الأرحام ورث المعاقدون وكانوا أحق به من بيت المال. قوله: «إن الله كان على كل شيء 
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شهيداً» [النساء: .]۳۳١‏ يعني: إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات ولا تنشعوا 
بعد نزول هذه ألاية معاقدة. 

اك ات الصَّلْتٌ بن مُحَمّدٍ قال حدثنا أبو أساة مه عن إذريس عن طُلْححة بن 
مُصَرَفِ عن سَعِيدٍ بنِ بير عن ابن عَبّاسٍِ رضي الله تعالى عنهما ظولِكُلٌ جعلتا مولي 
اتا [rr‏ قال وَرَنَةٌ َه وال ذِينَ عاقدت أمائكم» [النساء: rr‏ قال کان الْمُهَاجِدونَ اا 
ثرا المَدِيئَة ية ترت الهاج الأَنْصَاريٌ دُونَ دوي رجو لخو الي أَحَى البئ له بَيتَهُمْ 

EET‏ «وبكل جَعَلْنَا مراليڳ [النساء: ۳۳]. تست ثم قال ِن عاقَدَث ا 
[النساء: .٣٣‏ رک النْصَرَ والدَفَادَةَ والئصيحة 0 ذَّمَبَ 0 ويُوضَى لَهُ. [الحديث 
۲ د طرفاه في: ۸۰٥٤؛ .]٦۷ ٤۷‏ 

وجه دخول هذا الحديث في الكفالة والحوالة ما قيل: إن الكفيل والغريم الذي وقعت 
الحوالة عليه ينتقل الحق عليه كما ينتقل ههنا حق الوارث عنه إلى الحلف» فشبه انعقال 
الحق على المكلف بائتقاله عنه. أو باعتبار أن أحد المتعاقدين كفيل عن الآخيرء لأنه كان من 
جملة المعاقدة, لأنهم كانوا يذ كرون فيها: تطلب بي وأطلب بكء وتعقل عني وأعقل عنك 
وأما وجه المطابقة بين الترجمة والحديث فظاهر. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: الصلت» بفتح الصاد المهملة وسكون اللام وفي آخرة 
تاء مثناة من فوق: اين عيد الرحمن ن أبو همام الخارقي» مر في: : باب إذا لم يت يتم السجود. 
الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة, وقد تكرر ذكره. الثالث: إدريس بن يزيد من الزيادة - 
الأودي» بفتح الهمزة وسكون الواو وبالدال المهملة. الرابع: طلحة بن مصرفء بلفظ اسم 
الفاعل من التصريفء بعنى: التغيير: ابن عمرو اليامي من بني يام» مر في كتاب البيوع في: 
باب ما يتنزه من الشبهات. الخامس: سعيد بن جبير. السادس: عبد الله بن عباس». رضي الله 
تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسبادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري والبقية كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابي» وطلحة بن مصرف روى عن عبد الله بن أبي أوفى. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخخر جه غيرة: أخب رجه البخاري أيضاً في التفسير عن الصلت 
ابن محمد أيضأء وفي الفرائض عن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه أبو داود والنسائي جميعاً في 
الفرائض عن هارون بن عبد الله. 

ذكر معناه: قوله: «قال: ورثة» أي: فسر ابن عباس الموالي بالورثة» وكذا فسرها 
جماعة من التابعين» كما ذكرناه عن قريب. قوله: «قال»» أي: ابن عباس: كان المهاجرون.. 
إلى آحره. قوله: «دون ذوي رحمه» أي: ذوي أقربائه. قوله: «للأخوة» أي: لأجل الأخوة 
التي آحى النبي عله بمد الهمزة. يقال: أخاه يؤاخيه مؤاحاة وإخخاء بالكسر: إذا جعل بينهما 
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أحوةء والأحوة مصدر يقال: أحوت تأخوا إخوة. قوله: «بينهم» أي: بين النهاجرين والأنصار. 
قوله: «فلما نزلت». أي: الآية التي هي قوله تعالى: «إولكل جعلنا موالي [النساء: ۳۳]. 
نسخت آية الموالي آية المعاقدة. قوله: «إلا النصر», مستئنى من الأحكام المقدرة في الآية 
المنسوحة» أي: تلك الآية حكم نصيب الإرث لا النصر والرفادة» يكسر الراء أي: التتعاونة, 
والرفادة أيضاً شيء كان تتوافد ب ری فى ا يمخرج مال يشترى به للحاج طعام 
وزبيب للبيك ويجوز أن يكون هذا استشناء منقطعاً أي : لكن النصر ونححوه باق ثابت. قوله: 
«وقد ذهب الميراث» أي : من المتعاقدين. قوله: «ويوصي لهي على صيغة ة المعلوم 
والمجهول» والضمير في: له يرجم إلى الذي كان يرث الميت بالأخوق وعن ابن المسيب: 
نزلت هله الآية: «ولكل جعلنا موالي) [النساء: .[Y‏ . في الذين كانوا يتبنوث رجالا غير 
أبنائهم ويورثونهم» قأنزل الله تعالی فم أن يجعل لهم نصيب في الوصية» ورد الميراث إلى 
الموالي من ذوي الرحم ر وأبى أن يجعل للمدعين ميراث من أدعاهم وتيتاهم» ولكن 


۲ 9 حذثنا یب قال حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ بن جَعْمّر عن حُمَيِدٍ عن انس رضي الله 


تعالى عنه قال قَدِمَْ عَلَيْنَا عَبِدُ الوَخْمْنٍ بن عَوْفٍِ م مر 
الربيع. [انظر الحديث ٠١49‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مضى في أوائل كتاب البيوع» فإنه أخرجه هناك: عن أحمد بن يونس 
عن زهير عن حميد عن أنس» وهنا أخرجه: عن قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر بن أبي 
کرای إبراهيم الأنصاري المؤدب المديني عن حميد الطويل... إلى آحره» وقد مر الكلام 
فيه هناك. 

mt/Y‏ حدَّكا مُحَمَدُ بن الصاح قال حدّثنا اشمَاعِیل بی زُكَرِيَاءَ قال حدّثنا 
عاصِع قال قُلْتُ لأسي رضي الله تعالى عنة أبلّمَكَ أذ الي مه قال لا حِلْفَ فِي الإسلام 
فقال قَدْ حالف البئ عي بين قرش والأنصَارٍ في داري. [الحديث 7١94‏ - طرفاه في 
[YF AF‏ 

لذ كر هذا الحديث في هذا الباب وجه ظاهر»› ومحمد بن ا بتشديد الباء 
الموحدة: أبو جعفر الدولابي» أصله هروي نزل بغداد وإسماعيل بن زكريا أبو زياد الأسدي 
الخلقاني الكوفي» وعاصم هو ابن سليمات الأحول. 

والحديث أخخرجه الببخاري في الاعتصام عن مسدد عن عياد بن عياد. وأخ رجه مسلم 
ومحمد بن عبد الله بن نير وأحرجه أيو داود في الفرائض عن مسدد عن سفيان بن عيينة 
قوله: «أبلغك؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: ولا حلف»» اا 
المهملة وسكون اللا وفي أخرة فاء» وهو العهد يكون بين القوم. والمعنى: أنهم لا 
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يتعاهدون في الإسلام على الأشياء التي كانوا يتعاهدون عليها في الجاهليةة ويدل عليه ما 
رواه مسلم من حديث سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ين عوف عن أبيه عن جبير'ين مطهم 
مرفوعاً: لا حلف في الإسلامء وإتما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام 5 شدة (ۇقال 
ابن سيده: معنى لا حلف في الإسلام أي: لا تعاهد على فعل شيء كانوا في الجاهلية 
يتعاهدون» والمحالفة في حديث أنس هي الإخحاء قاله ابن التين. قال: ر 0 الحلف في 
الجاهلية هو بمعنى النصرة في الإسلام. وقال الطبري في (التهذيب): فإن قيل: قد قال عه 
دلا حلف- في الإسلام»» وهو يعارض قول أنس: حالف رسول الله عه بين بين قريش والأنصار 
في داري ا قيل له: هذا كان في أول الإسلام» آخی بين المهاجرين والأنصار. قال: 
والذي قال فيه ما كان من حلف فلن يزيده الإسلام إلا شدةء يعني: ما لم يئسىخځه الإسلام 
ولم يبطله حكم القرآن» وهو التعاون على الحق والتصرة والأحذ على يد ام 
٦‏ باب مَنْ تَكَفُلَ عن مَيْتِ دَياً فلَيْسَ لَهُ أن يرجح 

أي : اعتايت تي دص الى بكار ل ا ل أن يرجع عن 
الكفالة لأنها لزمته واستقر الحق في ذمته. قيل يحتمل أن يريد فليس له أن يرجع ة في التركة 
بالقدر الذي تكفل به. قلت: قد ذكرتا أن فيه اختلاف العلماءء فقال ابن أبي ا الضمان 
لازم سواء ترك الميت شيئاً أم لا. وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه فإن ترك الميت شيعاً 
ضمن بقدر ما ترك وإن ترك وقاء ضمن جميع ما تكفل به. ولا رجوع له في التركة لأنه 
متطوع. وقال مالك: له الرجوع إذا دعاه 

وبه قال الحَسَنُ 
أي: بعدم الرجوع قال الحسن البصري» وهو قول الجمهور من العلماء. 


504 حدّئنا أبر عاصِم عن بريد بن أبي مي عن سَلَعَةَ بن الأكزع رضي الله 
تعالى عه أن النبي ڪھ أي بجدازة صل علا فقالهل عَلَهٍ من دي ن قالوا لا فَصَلّى 
عَلَيْهِ 0 بِجََارَةٍ أخرى فقال هَل ع عَلَيِْهِ مِنْ دَيْنِقالوا نَعَمْ قال صَنُوا على صاجبگم. قال 
دَةَ عل دَيَنْهُ يا رسول الله قَصلّى عليه. [انظر a‏ 1 

مطابقته للترجمة قي قوله: «قال أبو قتادة علي دینه»» والحديث قد مضى بأم مته 

في: باب إذا أحال دين الميت على رجل جازء قبل هذا الباب ببابين» فإنه أخرجه هناك: عن 
المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبدة عن سلمة إلى آخره» وهنا أخرجه: عن أبي عاصم 
وهو الضحاك بن مخلد النبيلء قال الكرماني: هذا الحديث ثامن ثلاثيات البخاري. قلت: 
هذا الحديث قد مر مرة كما ذكرناه الآن فلا يكون هذا ثامناً» بل سابعاً» وذكر هذا الحديث 
هناك في الحوالة وذكره ههنا في الكفالة لأنهما متحدان عند البعض أو متقاربان» ثم إنه 
اراي هذا الطريق على ذكر جنازتين من الأموات» وهنا ذكر ثلاثة» وقد ساقه الإسماعيلي 
هنا أيضاً تاماً وزاد فيه: أنه عله قال: ثلاث كيات» وكأنه ذكر ذلك لكونه كان من أهل 


.1¥ ۹ تاب الصوالات / باب (ا) 


الصفة فلم يعجبه أن يدخر شيفاً. 

ل حدّئنا عل بن عبد الله قال حدّئنا سُفْيانُ قال حدّثنا عرو وقال سَمِعَ 
محمد بن عَلِيَ عن جابر بن عَبدِ الله رضي الله تعالى عنهم قال قال النبئ يه لوقل جاء 
مال البخرئن قذ أعْطَيككَ هَكدًا وهكدًا ملم يَجِيء مال البخرين حثى قبض الي لله كلها 
جاءَ مال التخخرين أمرَ أو بكر فتاذى من كان لَهُ علد النبئ مه عِدَةٌ أؤ دين فليأيتا فأئيئة 
ملت إِنَّ النبئ عله قال لي كذَا وكذًا مَحَنَى لِي عَفْيَهُ فَعَدَدْتها فَإذًا هي حششياًةٍ وقال 
خد مِتْلَيهَا. [الحديث ۲۲۹۹ - أطرافه في: ۰۲۹۹۸ ۰۲۹۸۳ ۳۱۲۷ ۳۱۹٤‏ ۳۸۳]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن أبا بكر» رضي الله تعالى عنهء كما قام مقام النبي» يف 

تكفل با كان عليه من واجب أو تطوع؛ فلما التزم ذلك لزمه أن يوفي جميع ما عليه من دين 
وعدة» وكان ع يحب الوفاء بالوعد» ونفذ أبو بكر ذلك. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الغاني: 
سفيان بن عيينة. الغالث:عمرو بن ديتار. الرابع: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنه. الخامس: جاير بن عبد الله. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع. 
وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه مدنيان وسفيان وعمرو مكيان. 
وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي وعمرو بن دينار روى كثيراً عن جاير» وههنا 
كان بينهما وأسطة هو: محمد بن علي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الخمس عن علي بن عبد 
الله أيضاء وفي المغازي عن قتيبة وفي الشهادات عن إبراهيم بن موسى. وأحرجه مسلم في 
فضائل النبي عي عن إسحاق بن إبراهيم وعن محمد بن يحيى وعن محمد بن حاتم وعن 
محمد بن المنكدر. ْ 

ذكر معناه: قوله: ولو قد جاء». ومعنى: قدء ههنا لتحقق المجيء. قوله: «مال 
البحرين» والمراد بالمال مال الجزيةء والبحرين على لفظ تثنية البيحرء موضع بين البصرة 
وعمان» وكان العامل عليها من جهة النبي له العلاء بن الحضرمي. قوله: وقد أعطيتك 
هكذا وهكذا وهكذا» وفي الشهادات: فبسط يده ثلاث مرات. قوله: «عدة» أي: وأصل عدة 
وعد» فلما حذفت الواو عوضت عنها الياء في آخره فوزنه على هذا علة. قوله: «فحثى لي 
حشيةه» بفتح الحاء المهملة:والحثية ملء الكف» وقال ابن قتيبة: هي الحفنة. وقال ابن 
فارس: هي ملء الكفين والفاء في: فحئی» عطف على محذوف تقديره: خذ هكذاء وأشار 
بيديه» وفي الواقع هو تفسير لقوله: حذ هكذا. قوله: «وقال خحذ مئليهاء, أي: قال أبو بكر: 
خذ أيضاً مثلي حمسمائة» قالجملة ألف وحمسمائة» وذلك لأن جابراً لما قال: إن النبي عي 
قال لي: كذا وكذاء وكان النبي مله قال له: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا 


۹ ۔ کاب الخرالات / باب (۷) ۷۱ 


وهكذاء ثلاث مرات» حثى له أبو بكر حثيةء فجاءت خمسمائة ثم قال: خذامثليهاء ليصير 
ثلاث مرات تنفيذاً لما وعده النبي» عه بقوله: هكذاء ثلاث مرات» وكان ذلك وعداً من 
النبي» عله وكان من خخلقه الوفاء بالعهد, ونفذه أبو بكر بعد وفاته ملل ْ 

وقال بعضهم: وفيه: قبول خبر الواحد العدل من الصحابة ولو جر ذلك نفعاً لتفسه؛ 
لأن أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهداً على صحة دعواه. انتهى. قلت: إنما لم يلتمس شاهداً 
منه لاه عدل بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت للتاسي 
[آل عمران: .]١ ١‏ طؤ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً [البقرة: .]١٤١‏ فمثل جابر إن لم يكن 
عن خير اله فجن ايكرت وأما السنة: فقوله له : «من كذب علي متعمداً. .» الحديث» ولا 

يظن ذلك لمسلم. فضلاً عن صحابي» فلو وقعت هذه المسألة اليوم فلا تقبل إلا ببيئة. وقال 

هذا القائل أيضاً: ويحتمل أن يكون أبو بكرء رضي الله تعالى عته» علم بذلك فقضى له بعلمه 
فيستدل به على جواز مثل ذلك للحاكم. انتهى. 

قلت: هذا الباب فيه تفصيل وليس على الإطلاق» لأن علم القاضي على أنواع. 

منها: ما يعلم به قبل البلوغ وقبل الولاية من الأقوال التي يسمعها والأفعال التي 
يشاهدها. ومنها: ما يعلمها بعد البلوغ قبل الولاية. ومنها: ما يعلمه يعد 0 ولكن في غير 
عمله الذي وليه ومتها: ما يعلمه بعد الولاية في عمله الذي وليه. ف ففي الفصل الأول: لا 
يقضي بعلمه مطلقاً. وفي الفصل الثاني: حلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه» فعند أبي حنيفة: 
لا يقضي» وعتدهما: يقضي إل في الحدود والقصاصء وعن الشافعي قولانء وقي الثاني: لا 
يقضي أيضاء وفي الرابع: يقضي بلا حلاف. وقال ابن العين: في الحديث جواز هية 
المجهول والابق والكلب» وفي (حاوي) الحنابلة: وتصح هبة المشاعء وإن تعذرت قسمت 
وفي (الروضة) للشافعية: تجوز عبة المشاع سواء المنقسم أو غيرهء وسواء وهبه للشريك أو 
غيرهء ويجوز هبة الأرض المزروعة مع زرعها ودوت زرعها وعككسه. انتهىء وعندنا: لا تجوز 
الهبة فيما لا يقسم إلا محوزة أي: مفرغة عن أملاك الواهب حتى لا تصح هبة الشمر على 
الشجر والزرع على الأرض يدون الشجر والأرضء وكذا العكسء وهبة المشاع فيما لا يقسم 
جائزة . 


وفيه: العدة» فجمهور العلماء متهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد على أن إنجاز العدة 
مستحب» وأوجه الحسن وبعض المالكية» وقد استدل بعض الشافعية بهذا الحديث على 
وجوب الوفاء بالوعد في حق النبي عه لأنهم زعموا أنه من خحصائصه» ولا دلالة فيه أصلاً 
لا على الوجوب ولا على الخصوصية. 


' بابُ وار أبي بكر في عَهْدٍ البى عله وعَقَدِهِ‎ ٠ 
أي: هذا باب في بيات وار أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» بضم الجيم‎ 
وكسرها والمراد يه: الزمام والأمان. قوله: «في عهد النبي. عله أي: في زمنه. قوله:‎ 


كفن ۹ کناب الكوالاتٍ / باب (۷) 


«وعقده» أي: عقد أبي بكر» رضي الله تعالى عنه. 


5 حدّثدا يَحتى بن بُكَيِرٍ قال حدّثنا اللّيُِ عن عُقَيلٍ قال اب شهاب 
عرْوَةُ بق الوْبَير أن عائِضَة رضي الله تعالى عنها روج النبيّ ا قالث لغ أغقل 
ری إلا ينا يَذِينانِ الدّين. وقال أبو صالج حدّثني عبد الله عن يُونْسَ عن الزّهْرِيٌّ قال 
ا عرو بن الأيثر أذ عاِشة رضي الله تعالى عنها قال لَمْ أُغْمّل بوي قط إلا وهُا 
يَدِينَانٍِ الدّينَ ولم ير علا يزم لك اتا ف رسول لله په طرفي التَهَارِ بُكْرَةٌ وعشية قلعا 
الى المُسلمون حرج أبُو بكر مُهاجراً يل الحَمِمَةٍ حتّى إذا ل برك الْغِمَادٍ لَقِيَهُ ابن الدّغِتَة 
وهو سد الْقَاِ ة فقال أن تریڈ با آبا بكر فقال أبو بكر أخرجني قَوْمِي فأنا أرِيدُ أن ايخ في 
الأزض فأغْيْدَ رَبّي قال ابن الدَّعْتَةِ إن مِنْلَكَ لا رج ولا يخرڅ م فإك نكيت العغدوغ 
وتصل الوجِم رل الكل وتَمْرِي الصَّيِفَ ومين علّى توائب الكقٌّ وأنا لك جار فازججخ 
فاعْئِدٌ رَبك ببلادِكَ فارَتَحَل ابن الدَّغْنَةِ فرجع مع أبي بكر قَطافٌ في أُشْرَافٍ مار قريْضٍ 
حرج مله ولاً خر أذ ُحرجُونَ رجلا يكيب المغدوم وتصل الوم 

الكل ويقّري الضّيفَ ويعينُ علّى توائب ب الحَقّ فَأَنْقَدَتْ ريش جوَار اين الدعِنةٍ وآمَنُوا 
أا ر واوا لابن اة تة مر أبا یکر يغد رئة به في کار فصل ورا ما شاء ول ميا 
بذَليِكُ ولآ يَستَعلِن به فإنًا ة قَنْ حَشِيئابي أن 3 0م ونساءنا قال ذَلْكٌ ابن الدَّغِنَةِ َة لأيي بَكْرٍ 
فطَفِقَ أبو بكر يَعْهدُ رَبْةُ في ذَارِهِ و زلا يَسْتَغْلِنُ بالصّلاة ولا القراعة في عير داره م بدا لأبي 
بكر فانتى نى مشجداً يفِناءِ ذاه وبر كان يُصَلّي فيه ر يََْاُ لمران قيفصت عَلَيْهِ نِساعٌ 
العش ركن وَأبعاؤُهُمْ يَعْجَمونَ ويَنظرُود إِلَيْهِ وكان ا اء لا ك دَمْعَةُ شڪ جين يقرا 
القُرآنَ فأفرع ذَلِكَ أشراف فرش يِن المشركين َأرْسَلُوا إلى ابن الدع ج يم َع فقالوا له 
إا کا أجرنا أبا ټڪر على أن يَْهد رڳ ِي ذَارِه واه ۾ جاور ديك اتی مشجداً يفناءٍ دَارِهِ 


ٌ 


0 


وأَعْلنَ اكلام وَالْقَراءَةٌ ة وقذ تحشينا أن يَفْمنَ أبْتاءنا وتِسَاءّنا فاته فان حك أن 7 َع فصر على أنْ 
يَعْبِدَ ريه في دار قعل وإ أبتى إلا أن بعل َلك فَحَلْه أن برد لَك مي نا گرغتا أن 
تُحفِركَ ولّسنا مين لأبي بكر الاشيغلان قالتُ عائِفَةٌ فأتّى ابن الدّغِتَةٍ أا بكر فقال كَدْ 


عَلِمْتَ الذي عَقَدْ عَقَدْتُ لَك عَلَيِهِ فإمًا أن تَفْمَصِرَ کک راا أنْ ترد إِلَيّ ذميي فإنّي لا 
أَحِبُ أن تَسْمَع العَربُ آي أخفزث في وجل عفد لهُ قال أبو بكر الي ارد ليك جوارك 


وای بِححوَار الله ورسول الله ينه تذ ميل جك فقال ا لله عه َد ریف دار م مجرتم 
ريت سَبِحَةٌ ذات تل بين لا ت رشا العو هجر من ما فل الع جو اکر 
لك رسول الك مله وزع إلى التدبقة تفش الكَبَشّة وتَجَودَ 
بكر مُهاجراً فقال له رسول الله مه عَلَى سيك فاي Les‏ 
وم کا بای الث كل ع تعمس ار بكر للع على رسول اله يل وضع ولت عَلَفَ 
َاحِلَعَنٍ كانتا عِنْدَهُ ورق الشثرٍ أَربَعة أُشْهُرٍ. [انظر الحديث 475 وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة من حيث إن المجير ملتزم للمجار أن لا يؤذي من جهة؛من أجار منه 

وكان ضمن له أن لا يؤذي وأن تكون العهدة في ذلك عليه» ويهذا يحصل الجواب عما 
قيل» كان المناسب أن يذكر هذا في كفالة الأبدان كما ناسب إوالذين عاقدت أياتكم» 
[النساء: 8ع كقالة الأموال. 

ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: يحيى بن بكيرء هو يحيى بن عبد الله بن بكير ابو 
زكريا المخزومي. الغاني: الليث بن سعد. الغالث: عقيلء بضم العين: ابن خعالد. الرايع: 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. السخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: أبو 
صالح» واختلف في اسمه» فقال أبو نعيم والأصيلي والجيات وآخرون: إنه سليمان بن صالح 
عبد الله بن صالح كاتب الليث وقال الدمياطي: هو أبو صالح محبوب بن موسى الفراء. قيل: 
المعتمد على الأول لأنه وقع في رواية ابن السكن عن القربري عن البخاري» قال: قال أبو 
صالح سلمويه: حدثنا عيد الله بن المبارك. السابع: عبد الله بن المبارك. الثامن: يونس بن 
يزيد. التاسع: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إستاده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين ويصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلائة مواضع. وفيه: القول 
في ستة مواضع. وفيه: أن شيخه مذ كور بنسبته إلى جده وأنه والليث وأبا صالح على قول 
من يقول: إنه كاتب الليث مصريوت» وعقيل إيلي والزهري وعروة مدنيان وعبد الله بن 
المبارك وأبو صالح» على قول من يقول: إنه سلمويه» مروزيان» وعبد الله على قول من يقول: 
أبو صالح كاتب الليث» هو عيد الله بن وهب» مصري. 

وقد مضى صدر هذا الحديث في أيواب المساجد في: باب المسجد يكون في 
الطريق» فإنه أخرجه هناك: عن يحبى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة 
عن عائشة زوج النبيء عه قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان... الحديث مختصراً. 

ذكر معناه: قوله: «قال ابن شهاب: فأخبرني عروة»» فيه محذوف. وقوله: 
«فأخبرني). عطف عليه تقديره: قال ابن شهاب: أخبر ني كذا وكذاء وعقيب ذلك أخير ني ٠‏ 
بهذا. قوله: «قال أبو عبد اللهى هو البخاري نفسه. قوله: «وقال أبو صالح: حدشي عبد 
الله»ء هذا تعليق سقط من رواية أبي ذرء وساق الحديث عن عقيل وحده. قوله: «لم أعقل 
أبوي», أي : لم أعرف» يعني ما وجدتهما منذ عقلت إل عتديئين بدين الإسلام. قوله: وقط». 
بتشديد الطاء المضمومة للنفي في الماضي» 0 ما رأيته قط. وقال أبو علي: وقد تجزم إذا 
كانت بمعنى التعليل» وتضم وتثقل إذا كانت في معنى الزمن والحين من الدهرء تقول: لم أر 
هذا قط. وليس عندي ! 0 هذا فقط. قوله: «وهما يدينان الدين», أي : يطيعان الله وذلك أن 
مولدها بعد البعث بسنتين» وقيل: بخمس وقيل: بسبع» ولا وجه له لإجماعهم أنها كانت 
حين هاجر النبي» َء بنت ثمان, وأكثر ما قيل أن مقامه بمكة بعد البعث ثلاث عشرة سنق 
ونما يصح خمس على قول من يقول: أقام ثلاث عشرة سنةء وسنتين على قول من يقول: أقام 
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عدر بهاء وتزوجها وهي بست ستء وقيل: سبع؛ وبنى بها وهي بدت اتسخلادماث عنها وهي 

بنت ثماني عشر سنة» وعاشت ت بعده ثمان وأربعين سنة. قوله: «فلما ابتلى المشتلمون» أي: 
بإيناء المشركين. قوله: «حرج أبو بكر مهاجزأه أي: حال كونه مهاجراً. وقال الأزهري: 
أصل المهاجرة عند العرب خروج البدوي من البادية إلى المدنء يقال: هاجر البدوي:إذا 
حضر وأقام كأنه ترك الأولى للثانية. قوله: «حتى إذا بلغ برك الغماد»؛ بفتح الباء الموحدة 
على الأكثرء ويروى بكسرها ويسكون الراء وبالكاف» وفي (المطالع): ويكسر الباء وقع 
للأصيلي والمستملي وأبي محمد الحمويء قال: وهو موضع بأقاصي هجرء والغماد» بكسر . 
الغين وضمها. كذا ذكره ابن دريد. وفي (معجم) البكري» قال أحمد بن يعقوب الهمداني: 
برك الغماد في أقصى اليمن. قال أبو محمد: برك ونعام موضعان في أطراف اليمن. وقال 
الهجري: برك من اليمامة. وقيل:'إن البرك - والبريك - مصغراً لبني هلال بن عامر. قوله: 
«ابن الدغنة»» بفمح الدال المهملة وكسر الغين المعحجمة وفتح النون المخففة» على مثال 
الكلمة؛ ويقال: بضم الدال والغين وتشديد النون؛ ويقال: بفتح الدال وسكون الغين» وفي 
المطالع عند المروزي: الدغنةء بفتح الدال وبفتح الغين. قال الأصيلي: كذا قرأناه» وعند 
القابسي: الدغنة» بقتح الدال وكسر الغين وتخفيف النون» وحكى الجياني فيه الوجهين» 
ويقال: ابن الدثنة أيضاء وتسكن الثاء أيضأء والدغنة: اسم أمهء ومعناه لغة: الغيم الممطرء 
والدثنة الكثيرة اللحم المسترخية. وقال ابن إسحاق: واسمه ربيعة بن رفيع. قوله: :وهو سيد 
القارة»» بالقاف وتخفيف الراء: قبيلة موصوفة بجودة الرمي. وفي (المطالع): القارة بنو الهون 
ابن حرية. قلت: خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضرء سموا بذلك لأنهم في بعض حربهم 
لبني بكر صفوا في قارة» وقال ابن دريد: القارة أكمة سوداء فيها حجارة. قوله: «أن أسيح»» 
أي: أن أسيرء 0 ساح في الأرض يسيح سياحة إذا ذهب فيهاء وأصله من السيح» وهو 
الماء الجاري المنبسط على الأرض. قوله: دلا يخر جه على بناء الفاعل دولا يُخرج»): على 
بناء المفعول. قوله: وتكسب المعدوم» أي: تكسب معاونة الفقير» وتحقيقه مر في کتاب 
الإيمان. قوله: «وتحمل الكل»» بفعح الكاف وتشديد اللام» وهو الثقلءأي: ثقل العجرةء كذا 
فسره الكرماني. وفي (المغرب): الكل اليتيم» ومن هو عيال وثقل على صاحبه. قوله: 
«وتقري الضيف»» بفتح التاء من: قرى يقري» من باب: ضرب يضربء تقول: قريت قوّى» 
مغل: قليته قلّىء وقراء: أحسنت إليه» إذا كسرت القاف قصرتء وإذا فشحت مددت. وفي 
(المطائع): القرى» بالكسر مقصوراً ما يهياً للضيف من طعام» ونزل. وقال القالي: إذا فتحت 
أوله مددته. قوله: وعلى نوائب الحق»» النوائب: جمع نائبة. وهي ما ينوب الإنسان. أي: 
ينزل به من المهمات والحوادث» من ابه ينوبه شيء إذا نزل به واعتراه. 


قوله: «وأنا لك جار أي مجير» وفي (الصحاح): الجار الذي أجرته من أن يظلمه 
ظالم. وقال تعالى: طواني جار لكم» [الأنفال: .]٤۸‏ والمعنى هنا: أنا مؤمنك ممن أخحافك 
منهمء وفي (المغرب): أجاره یجیره إجارة: إغاثة والهمزة للسلب» والجار المجير والمجار. 
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قوله: «فرجع مع أبي بكر» رضي الله تعالى عنه»» وكان القياس أن يقال: رجع'أبو بكر معه 
عكس المذكورء ولكن هذا من إطلاق الرجوع وإرادة لازمه الذي هو المجيء أو هو من 
قبيل المشاكلة» لأن أبا بكر كان راجعاًء وأطلق الرجوع باعتبار ما كان قبله بمكة. قوله: 
«فطاف» أي : ابن الدغنة دفي أشراف كفار قریش» أي: ساداتهم» وهم جميع شريفة 
وشريف القوم سيدهم وكبيرهم. قوله: «أتخرجون؟» بضم التاء: من الإخراج» والهمزة 
للاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: «يكسب المعدوم» جملة في محل النصب لأنها صفة 
لقوله: رجلا وما بعده عطف عليها. قوله: «فأنفذت»» بالذال المعجمة أي: أمضوا جواره 
ورضوا به «وآمنوا أبا بكره أي: جعلوه في أمن ‏ ضد الخوف - قوله: «شر» أمر من: يأمر. 
قوله: «فلیعبده› قيل: الفای لا معنى لها هناء وقيل: تقديره: مر أبا بكر ليعبد ربه» فليعيد ريه 
قاله الكرماني قلت: هذا الذي ذكره أيضاً لا معنى له. لأنه لا يفيد زيادة شيء» بل تصلح 
الفاء أن تکون جزاء شرطء تقديره: مر أبا بكر إذا قبل ما تشترط عليه فليعبد ربه في داره. 
قوله: «بذلك»» إشارة إلى ما ذكر من الصلاة والقراءة. قوله: «ولا يستعلن به»» أي: بالمذ كور 
من الصلاة والقراءة» والاستعلان: الجهر» ولكن مرادهم الجهر بدينه وصلاته وقراءته. قوله: 
«أن يفتن», بفتح الياء آخر الحروف من الفتنةء يقال: فتنته أفتنه فتناً وفتوناً. ويقال: أفتنه» وهو 
قليل» والفتنة تستعمل على معانٍ كثيرة» وأصلها الامتحان» والمراد هنا أن يخرج أبناءهم 
ونساءهم مما هم فيه من الضلال إلى الدين. وقوله: «أبداءنا» منصوب لأنه مفعول لقوله: أن 
يفتن «قال ذللك» أي: قال ابن الدغنة: وذلك إشارة إلى ما شرط أشراف قريش عليه. قوله: 
«فطفق أبو بكره. بكسر الفای يقال: طفق يفعل كذاء مثل جعل يفعل كذاء وهو من أفعال 
المقاربة» ولكنه من النوع الذي يدل على الشروع فيه» ويعمل عمل كانء وقال صاحب 
(التوضيح): يقال: طفق يفعل كذاء مثل: ظل. قلت: ليس كذلك لأن ظل من الأفعال 
الناقصة» وقال صاحب (الأفعال): طفق ما نسي طفوقاً إذا دام فعله ليلاً ونهارا» ومنه قوله 
تعالى: لإفطفق مسحاً» [ص: *"]. الآيةء وفيه نظر «ثم بدا لأبي بکر»» أي: ظهر له ري 
في أمره بخلاف ما کان ينعله. قوله: «فابتتی مسجداً بفناء داره»» بكسر الفاءء وهو ما امعد 
من جوانب الدار وهو أول مسجد بني في الإسلام قاله أبو الحسن. قال الداودي: بهذا يقول 
مالك وفريق من العلماء إن من كانت لداره طريقاً متسعاً له أن يرتفق منها با لا يضر بالطريق. 

قوله: «وبرز»» أي: ظهر من البروز. قوله: «فكان يصلي فيد أي: في المسجد الذي بناه 
بغناء داره. قوله: «فيتقصف»: أي: يزدحم حيضاً حعى يكسر بعضهم بعضاً بالوقرع عليه 
وأصل القصف الكسر ومنه ريح قاصفة» أي: شديدة تكسر الشجر. قوله: ويكاءى مبالغة باكي 

من اليكاء. 


قوله: «فأفزع ذلك»» من الفزع وهو الخوف» وذلك في محل الرفع» فاعله: وهو إشارة 
إلى ما فعله أبو بكر من قراءة القرآن جهراً وبكائه. وقوله: «أشراف قريش»». كلام إضافيٍ 
منصوب لات مقغوق أفزع. قوله: «وان جاوز ذللك», أي : ما شرطدا عليه. قوله: «وإن أبى إل 
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أن يعلن ذلك»: أي: وإن امع إلا أن يجهر با ذكر من الصلاة وقراءة القرآن:'قوله: «ذمتلك»» 
أي: عهدككء قوله: «أن نخفرك»» بضم النون وسكون الخاء المعجمة وبالفاء: من الإخفار 
بكسر الهمزةء وهو نقض العهدء يقال: خفرته إذا أجرته وحميته» وأخفرته إذا نقضت عهده 
ولم تف بهء والهمزة فيه للسلب. قوله: «إني أحفرت» على بناء المجهول. قوله: «أرضى 
بجوار ال أي: حماه. قوله: «قد ریت على بناء المجهول. قوله: «سبخة» بفتح السين 
المهملة وسكون الباء الموحدة وفتح الخاء المعجمة وهي الأرض تعلوها الملوحة ولا تكاد 
تنبت شيعا إلا بعض الشجر. قوله: وبين لابعين» اللابتان تثدية لابة بالتخفيف وهي أرض فيها 
حجارة سود كأنها احترقت بالنارء وكذلك الحرة» بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء. قوله: 
«مهاجرا» حال» أي: طالب الهجرة من مكة. قوله: «على رسلك»» يكسر الراء: على فيك 
من غير عجلة» يقال: إفعل كذا على رسلك» أي اتعد» وفي (التوضيح): الرسل» بفعح الراء: 
السير السهلء وضبطه في الأصل بكسر الراء» وبعض الروايات بفعحها. قوله: «أن يؤذن» على 
بداء المجهول من الإذن. قوله: «بأبي»» أي : مفدى بأني: قوله: : وأنت» ميتدأ وحبره: باي 
أو: أنت» تأكيد لفاعل ترجوء و: بأبي» قسم. قوله: «ورق السمره. بفئح السين المهملة وضم 
الميم» قال الكرماني: شجر الطلح» وقال ابن الأثير: هو ضرب من شجر الطلح. الواحد 
سمرة. وفي (المغرب): السمر من شجر العضاه» وهو كل شجر يعظم وله شوك وهو على 
ضربين: خالص وغير خالصء فالخالص: الغرف والطلح والسلم والسدر والسيال والسمر 
والينبوت والقتاد الأعظم والكهبل والغرب والعوسجء وما ليس بخالص: فالشوحط والنبع 
والشريان والسراء والنشم والعجرم والتالب» وواحد العضاه عضاهة وعضهة وعضة» بحذف 
الهاء الأصلية» كما في الشفة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: الجوازء وكان معروفاً بين العرب» وكات وجوه العرب 
يجيرون من لجأ إليهم عي بهم» وقد أجار أبو طالب رسول الله عه ولا يكون الجوار 
إلا لمن ظلم: وفيه: أنه إذا : شي المؤمن على نفسه من ظالم أنه مباح له وجائز أن يستجير 
يمن يمنعه ويحميه من الظلمء وإن كان يجيره كافراء إن أراد الأحذ بالرحصةء وإن أراد الأحذ 
بالشدة فله ذلك» كما رد الصديق الجوار ورضي بجوار الله ورسولهء والصديق يومعذ كان من 
المستضعفين» فآثر الصبر على ما ناله من الأذى محتسباً على الله تعالى وإيفاء به فوفاه الله له 
ما وثق به فيه ولم يئله مكروه حتى أذن له في الهجرة فخرج مع حبيبه ونجاهما الله من كيد 
أعدائهما حعى بلغ مراده من الله من إظهار النبوة وإعلاء الدين. وفيه: ما كان للصديق من 
الفضل والصدق في نصرة رسوله وبذله نفسه وماله في ذلك مما لم يخف مكانه ولا جهل 
موضعه. وفيه: : أن كل من ينتفع بإقامته لا يخرج من بلده وينه منه إن أرادهء حتى قال محمد 
بن سلمة: إن الفقيه ليس له أن يغزو لأن ثمة من ينوب عنه فيه وليس يوجد من يقوم مقامه 
في التعليم؛ ويمنع من الخروج أن أراده واحتج بقوله تعالى: ظؤوما كان المؤمنون لينفروا 
كافة»[التوبة: 7 ١ع‏ الآية. 


هم كباب الكوالاتِ / باب (م) يفن 


م باب الذَيْنٍ 


أي : هذا باب في بيات حكم الدين» هذا هكذا وقع في رواية الأصيلي وكريمة ولیس 
في رواية أبي ذر وأبي الوقت لا باب ولا ترجمة» وسقط الحديث أيضاً من رواية المستمليء 
ووقع في رواية النسفي واين شبويه: باب» بغير ترجمة وبه جزم الإسماعيلي وذكر ابن بطال 
هذا الحديث المذ كور هنا في آخر: باب من تكفل عن ميت بدين» وهذا هر اللائقء لأن 
الحديث لا تعلق له بترجمة جوار أبي بكر حتى يكون منها أو يغبت : باب» بلا ترجمة لأنه 
حيكذ يكون كالفصل منها وئيس كذلكء وأما الترجمة: يباب الدين فمحلها أن يكون في 
كتاب الفرض. فافهم. 

e NY‏ ټځټی بن بُكَيرٍ قال حدئنا الت عن عُقَولٍ عن ابن هاب عن 
أبي سلَّعَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي 5 تعالى عنه أن رسول الله ع کان و تى بالۇجل الغعرفّى 
عله الذي ين يأل هل ترك ا ET‏ 
للْمُسْلِمِينَ صلا على صاجيكم فلا كك کح الله عله الفُثُوح قال آنا آۆلى بِالعَؤْمِيِينَ مِنْ 
َنْقْسِهم فَمَن توفي مِنَ الْمؤْمِيِينَ مرك دنا فعلّي قَضَاؤُةُ ومن كرك مالا فَلِوَرثتهِ. ا[لحديث 
۸ ۲ - أطرافه في: الى كفلاى لزلاف الالاف VT!‏ ملت .(YIY‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهي أنه في بياث حكم الدين. 

ورجاله قد تكرر ذكرهم ولا سيما بهذا السند. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النفقات عن يحبى بن بكير. وأخرجه: مسلم في 
الفرائض عن عيد الملك بن شعيب» وأخرجه الترمذي في الجتائز عن أبي الفضل مكتوم بن 
العياس. 

قوله: «عن أبي سلمة عن أبي هريرة»» هكذا رواه عقيل» وتابعه يونس وابن خي 
ابن شهاب واين ن ابي ذئبء كما أخرجه مسلمء وخالفهم معمر فرواه عن الزهري عن أبي 
سلمة عن جابر» أخرجه أبو داود ال قوله: «المتوفى». أي: الميت. قوله: «عليه 
الدين»» جملة حالية. قوله: «فيسأل» أي: رسول الله عله قوله: «هل ترك لدينه فضلاه أي: 
قدراً زائداً على مؤونة تجهيزه› وفي رواية الكشميهني: قضاعء بدل: فضلاًء وكذا هو 
عند مسلم وأصحاب السنن. قوله: «وفاء» أي : ما يوني به دينه. قوله: دوزلة» أي : وإث لم 
يعرك وفاء قال إلى آخحره قوله: «الفتوح» يعني: من الغنائم وغير ذلك. قوله: «أنا أولى 
بالمۇمنين من أنفسهم»» لأنهه : تكفل بدين من مات من أمته معدم وهو قوله: دفعلي 
قضاؤه». قرله: «فترك دیناً» وفي رواية مسلم عن أبي هريرة: «فترك ديناً أو ضيعة»» أي: 
عيالة وفي رواية أخرى: «ضياعاه» وأصله مصدر: ضاع يضيع ضياع بفتح الضاد فسمى 
امال بال دن كما بال من مات ودرك فقا أ فقراء. قوله: «فعلي قضاؤه». أي: مما 
أفاء الله تعالى عليه من الغنائم والصدقات. قوله: «فلورثته»» وفي رواية مسلم: «فهو لورثته»» 

عمدة القاري/ ج۲٠‏ م١٠‏ 


1۷4 ۹ تاب الحوالاتِ / باب (۸) 


وفي رواية عيد الرحمن ابن عمرة: «فليرثه عصبته) . 

وفيه من الفوائد: تحريض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوص ل إلى البراءة 
منهاء ولو لم يكن أمر الدين شديداً لما ترك النبيء عه الصلاة على المديونء واختلف في 
أن صلاته على المديون كانت حراماً عليه أو جائزة؟ حكى فيه وجهانء وقال الفوزي: 
الصواب الجزم يجوازه مع وجود الضامن» وقال اين بطال: قوله: ومن ترك ديناً فعلي»» تاسخ 
لع ركه الصلاة على من مات وعليه دين. وفيه: إن الإمام يلزمه أن يفعل هكذا فيمن مات 
وعليه دين» قان لم يفعله وقع القصاص منه يوم القيامة والإثم عليه في الدنيا إن كان حق 

ع 

الميت في بيت الميت يقي بقدر ما عليه من الدين وإلا فبقسطه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۰ _ کاب الوكالة 

أي: هذا كتاب في بيان أنواع الوكالة وأحكامها وفي بعض النسخ: كتاب في الوكالة» 
ووفعت التسمية عند أبي ذر بعد كتاب الو كالةء بفتح الوا وجاء بكسرها وهي التفويتض» 
يقال: وكلت الأمر إليه وكلاً ووكولاً إذا فوضته إليه» وجعلته نائباً فيه والوكالة هي الحفظ 
في اللغة. ومنه الوكيل في أسماء الله تعالى» والتوكيل تفويض الأمر والتصرف إلى الغيرء 
وال وكيل القائم بما فوض إليه» والله أعلم. 

١‏ بابٌ في وَكالَةٍ الريك الشرِيك في القَسْمَةٍ وغَيرها 

أي : هذا باب في بيان حكم وكالة الشريك في القسمة. قوله: «الشريك في القسمة» 
بدل من: الشريك» الأول. قوله: دأو غيرها), أي : الشريك في غير القسمة» ولم يقع عند 
التنسفي لفظ: باب» واغا الذي عندة: کتاب الوكالة ووكالة الشريك» بواو العطف . 

وقذ أَشْرَكَ النبئ عله علِياً في هَذيهِ ثُمْ أمَرَهُ يقِسْمَيهَا 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عه أشرك علياً في قسمة الهدي. فإن قلت: ليس من 
الباب ما يدل على الشركة في غير القسمة. قلت: يؤخذ هذا بطريق الإلحاق» ثم في 
الحديث شيئان: أحدهما: التشريك في الهدي» والآخر: التشريك في القسمة. أما الأول: 
فرواه جاب رضي الله تعالى عنه أن النبي يله أمر علياً أن يقيم على إحرامه وأشرك في 
الهدي» وسيأتي وا في الشركة. والآخر: حديث علي أن النبي له أمره أن يقوم على 
بدنه وآن يقسم بدنه كلهاء ارطع ل كاب نير رار باب ي الرار بن 
الهدي شيئاء فإنه أعرجه هناك: عن محمد ين كنير عن ستاك عن ابن أبي کج من 
e‏ عل عنمن ين عي اولي عر متي ررحي از ملت عي i‏ يعني: النبي» 
: فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومهاء ثم أمرني فقسمت جلالها ا 

00 َبِيصَةٌ قال حدثنا سُفْيانُ عن ابن أبي نجيح عن مُجاهِدٍ عن عي 
الوخلن بن أبي أِلى عن علبي رضي اله تعالى عنه قال أُمَرَني رسولٌ الله مَل أن أَنَصَدَّقَ 
بجلال البدذن الي تُحرتٌ وَبِجَلُودِها. [انظر الحديث ۷ء۹۷ وأطرافه]. 
الباب الذي ذكرناه الآن الذي أخرجه عن محمد بن كثيرء وهنا أخرجه عن قبيصة» بفتح 
القاف وكسر الباء الموحدة: ابن عقبة العامري الكوفي عن سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي 
نجيح إلى آخره. وقد مر الكلام فيه هناك مستوفيئع» والجلال» بكسر الجيم: جمع جل» 
والبدن» بضم الياء الموحدة وسكون الدال وضمها: جمع بدنة» وقال ابن بطال: وكالة 
الشريك جائزة كما تجوز شركة الوكيل» وهو بمنزلة الأجتبي في أن ذلك مباح منه 


١ 


1۸4۰ ۰ کتاب ال وکال / ياب (؟) 


۳۰/۲ س حدثدا عَمْرُو بن خالِدٍ قال حدثنا النّيِثُ عن يريد عر أبي الكَيْرٍ عن 
عَقَبَة بن عايِرٍ رضي الله تعالى عنه أن النبئ عله أعطاة غتمأ يَفْسِمُها على ضّحابَيه فبقِي 
َنود فد رَه يلتبي م فقالضَحٌ ألْتَ. الحديث ۰ _ أطرافه في: ٤۷(4۰۰۰‏ هه., 
4 6 ]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه لله إنما وكله على قسمة الضحايا وهو شريك 
للموهوب إليهم» فتوكيله على ذلك كتوكيل شركائه الذين قسم بينهم الأضاحي. قيل: 
يحتمل أن يكون له وهب لكل واحد من المقسوم فيهم ما صار إليه فلا تعتجه الشركة. 
وأجيب: بأنه سيأتي حديث في الأضاحي من طريق آخر بلفظ: أنه قسم بينهم ضحاياء فدل 
على أنه عين تلك الغنم للضحايا فوهب لهم جملتهاء ثم أمر عقبة بقسمتهاء فيصح الاستدلال 
به لما ترجم له. 

ذكر رجاله: وهم مسن الأول؛ عمروء بفتح العين: ابن حالد بن فروخء مات بمصر 
2 سنة تسع وعشرين وماثتين. الثاني: الليث بن سعد. الثالث: يزيد من الزيادة - ابن أبي 
حبيب أبو الرجاء. الرابع: أبو الخير - ضد الشر ‏ مرثد» بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء 
المثلثة: ابن عبد الله. الخامس: عقبة بن عمرو. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث: بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضعء وفيه: أن شيخه من أفراده وكل الرواة مصريون غير أن شيخه حراني حزى لكنه 
سكن مصر وماث فيها كما ذكرنا. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخي رجه غيره: أخ رجه البخاري آنا عن لمرو رم الد في 
الشركة عن قتيبة: وأحرجه مسلم في الضحايا عن قتيبة ومحمد بن رمح. وأخرجه الترمذي 
والنسائي جميعا فيه عن قتيبة» واحرجه أبن ماجه فيه عن محمد بن رمح. 

قوله: «عتود» بفتح العين المهملة وضم التاء المثناة من فرق وفي أخحره دال مهملة» 
وهو من أولاد المعز صغير إذا قوي» وفي (الصحاح): العتود ما رعى وقوي وأتى عليه حول» 
وقيل: إذا قدر على السفاد, وجمعه: أعتدة وعتان وعدان قوله: «ضحٌ أنت»» ويروى: ضح به 
أي: بالعتود» وهو أمر من: ضحى يضحي تضحية. 

وفيه: الأضحية با يعطى. وفيه؛ الاختصار بالأضحية بالجذع من المعزء لأن العتود من 
أولاد المعز. وفيه: التوكيل بالقسمة. 

؟ ب باب إذا وكلّ المُسْلِمْ حَزبياً في دار اللحزب أز في دار الإشلام جار 
أي هذا يان و كن فيه إذا كل إلى آخخره. قوله: «وفي دار الإسلام» أي: أو 
وكل حربياً كائناً في دار الإسلام» يعني: كان الحربي في دار الإسلام يأمان ووكله مسلم. 
قوله: «جاز» أي: الت وکیل» يدل عليه قوله: «وکل» كما في قوله: #اعدلوا هو أقرب 
للتقرى» [المائدة: ۸]. أي: العدل أقرب... 


1۸۱ كتابُ الوكالة / باب (؟)‎ - ٠ 


۳ حدّثنا عَبِدُ العزيز بن عبد الله قال لني يوشف بن الْمَاجِشُونٍ عن 
صالح ابن إنراهيم بن ڪټڍ الؤځلن بن ڪوف عن أييه عن جد عبد الؤحلن خمنٍ بن غرف رضي 
الله تعالى عنه قال كائَيتٌ ٿ أمكِة بي حَلّفٍ كتاباً بأن يَخقطني في صاغيبي َة وأَْفَظةُ في 
صاغِييه بالمدِيتةٍ فعا ذَكَوْتُ الوخطن قال لاً أغرف الرَخطن كاتيبي باسك الذي كان في 


ا تذرٍ حرجت إلى جبلٍ لأخرٍرةُ حين نام الاس 


عض 


ات يلال فرج ئی رقت على عجان ين الأتضااققال ا بن لت :لا تخو وت إن 


ت یا نع نه في امار ی کر ته ت ت يوتا لث هع ابه 
TST ls‏ لَهُ ابوك فَألْقَيتُ 


عليه د 0 108 د هُ بالشيُوفي من تح حتى َتَلُوهُ وأصَابٌ أَحَدهم رجلي بِسَيفِه: م 
وكا عد الوخطنٍ بُريتا دَلِكَ الأثر في طَهْرٍ قَدَمِهِ. [الحديث ۲۳۰۱ - طرفه في: .]۳۹۷١‏ 


مطابقته تلترجمة من حيث إن عيد الرحمن ين عوفء وهو مسلم في دار الإسلام 
كاتب إلى أمية بن حلف» وهو كافر في دار الحرب بتفويضه إليه لينظر فيما يتعلق به» وهو 
معنى التوكيلء لأن الوكيل إنما هو مرصد لمصالح موكله وقضاء حوائجه. ورد بهذا ما قاله 
ابن التين: ليس في هذا الحديث» وكالة إنما تعاقد أن يجير كل واحد متهما صاغية صاحبه. 
فإن قلت: بمجرد هذا يصح توكيل مسلم حربياً في دار الحرب. قلت* الظاهر أن عبد 
الرحمن لم يفعل هذا إلا باطلاع النبي يِه فلم ينكر عليه فدل على صحته. فإن قلت: 
الترجمة في شيئين والحديث لا يدل إلا على أحدهماء وهو: توكيل المسلم حربياً وهو في 
دار الحربي» قلت: إذا ص هذا فتو کیله إياه في دار الإسلام يكون بطريق الأولى أن يصح 
وقال ابن المنذر: توكيل المسلم حربياً مستأمتاً وت وكيل الحربي المستأمن مسلماً لا حلاف 
في جواز ذلك. 
العامري الاويسي. الغاني: يوسف بن يعقوب ين عبد أله بن أبن سلمة الماجشون» 

بقح الجيم وكسرها. الثالث: صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشيء يكنى أبا 
عمرو. الرابع: أبوه إبراهيم بن عبد الرحمن القرشيء يكنى أبا إسحاق» وقيل: أبا محمد» توفي 
سنة ست وتسعين. الخامس: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي أبو محمدء أحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة» توفي سدة اثنتين وثلاثين ودفن بالبقيع. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
عو طمع . وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيحخه من أفراده, 
ولفظ الماجشون هو لقب يعقوب وهو لفظ فارسي ومعناه: المورد. وفيه: أن الرواة كلهم 
عدنيوك. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي مختصراً عن عبد العزيز بن عبد الله أيضاً. 
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ذكر معناه: قوله: «كاتبت أمية بن حلف» يعني: كتبت إلية كتاباً» وفي رواية 
الإسماعيلي: عاهدت أمية بن خلف وكاتبته؛ وأمية» بضم الهمزة وفتح اليم المخففة 
وتشديد الياء آخمر الحروف: ابن حلف بالخاء واللام المفتوحتين: ابن وهب بن خذافة بن 
جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر. وقال علماء السير: “كان 
أمية: ابن خلف الجمحي أشد الناس على رسول الله عيهء فجاء في يوم بعظم نخر ففته في 
يدهء وقال: يا محمد تزعم أن ربك يحيي هذاء ثم نفخه فطارء فأنزل الله تعالى: «إقال: من 
يحيي العظام وهي رميم » زيس: ¥۸]. قوله: وصاغيتي»» بصاد مهملة وغين معجمة: هي 
المالء وقيل: الحاشيةء يقال: صاغية الرجل: حاشيته» وكل من يصغي إليه» أي: يميل» وعن 
القزاز: صاغية الرجل أهله» يقال أكرموا فلاناً في صاغيتهء أي: في أهله. وقال الهروي: 
خالصته. وقال الكرماني: الصاغية هم القوم الذين ييلون إليه ويأتونه» أي: أتباعه وحواشيه. 
قلت: فعلى هذا تكون الصاغية مشتقة من: صغيت إلى فلان»: أي: ملت يسمعي إليهء ومنه: 
«إولتصغي إليه أفمدة الذين لا يؤمنون بالآحرة» [الأنعام: .]١١١‏ وكل مائل إلى شيء أو معه 
فقد صغى إليهء وأصغى. وفي حديث الهرة: أنه كان يصغي لها الإناء أي: يميله إليها ليسهل 
عليها الشرب منه. وقال ابن الأثير: الصاغية خاصية الإنسان؛ والمائلون إليه ذكره في تفسير 
هذا الحديث» وقيل: الأشبه أن يكون هذا هو الأليق بتفسير هذا الحديثء والله تعالى أعلم. 


وقال أبن التين: ورواه الداودي: ظاعنتي» بالظاء المشالة المعجمة والعين المهملة بعدها 
نونء ثم فسره: بأنه الشيء الذي يسفر إليهء قال: ولم أر هذا لغيره. قوله: ولا أعرف 
الرحمن»» قال بعضهم: أي : لا أعترف يت وحيده. قلت: هذا الذي فسره لا يقتضيه قوله: ولا 
أعرف الرحمن»» وإما معناه أنه لما كتب إليه ذكر اسمه بعيد الرحمنء فقال: ما أعرف 
الرحمن الذي جعلت نفسك عبداً له» ألا ترى أنه قال: كاتبني باسمك الذي كان في 
الجاهليةء وكان أسمه في الجاهلية: عبد عمروء فلذلك كاتيه: عبد عمرو» وقيل: كان اسمه 
في الجاهلية: عبد الكعبة فسماه التبي عل عبد الرحمن» وقال صاحب (التوضيح) معتاه لا 
أعبد من تعيده» وهذه حمية الجاهلية التي ذكرت حين لم يقرؤوا كتابه يلي يوم الحديبية» 
لما كتب: بسم الله الرحمن الرحي قالوا: لا نعرف الرحمن أكتب باسم أللهم. قوله: «ولما 
كان يوم بدر»» يعني: غزوة يوم بدرء وكانت يوم الجمعة السابع عشر من رمضان في السنة 
الثانيةء قاله عروة بن الزبير وقتادة والسدي وأبو جعفر الباقر» وقيل: غير ذلك ولكن لا حلاف 
أنها في السنة الثانية من الهجرةء وبدر: بغر لرجل كان يدعى بدرأ قاله الشعدي: وقال 
البلاذري: بدر اسم ماء لخالد بن النضرء بينه وبين المديدة ثمانية برد. قوله: «لأحرزه»» بضم 
الهمزة من الإحراز أي: لأحفظه. وقال الكرماني: لأحوزه من الحيازة أي: الجمع» وفي 
بعضها من: الحوزء أي: الضبط والحفظ وفي بعضها: من التحويز أي: التبعيد. قوله: «حين 
نام الناس»» أي: حين رقدواء وأراد بذللك اغتنام غفلتهم ليصون دمه. قوله: «فأبصره بلال4 
أي: أبصر أمية بلال بن حمامة» رضي الله تعالى عنه. قوله: «فقال»» أي: بلال. قوله: دأمية 
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ابن خلف»» بالنصب على الإغراء أي: إلزموا أمية» وفي رواية أبي ذر بالرقع على أنه خبر 
مبعدأ محذوف أي: هو أمية. وقال بعضهم: خبر مبتدأ مضمر. قلت: لا يقال المشل هذا 
المحذوف مضمرء وليس بمصطلح هذاء والفرق بين المضمر والمحذوف قائم. قوله: ولا 
نجوت إن نجى أمية». إنما قال ذلك بلالء لأن أمية كان يعذب بلالا بمكة عذاياً شديداً 
لأجل إسلامه» وكان يخرجه إلى الرمضاء إذا حميت فيضجعه على ظهره ثم يأخذ الصخرة 
العظيمة فيضعها على صدره» ويقول: لا تزال هكذا حتى تقارق دين محمد» فيقول بلال: 
أحد أحد. قوله: «فخرج معه»» أي: فخرج مع بلال فريق من الأنصارء وكان قد استصرخ 
بالا نسار وأغراهم على قتله. قوله: وخلفت لهم ابنه» أي: أبن أميه واسمه علي. قوله: 
ولأشغلهم»» بضم الهمزةء من الإشغال يعني: يشتغلون بابنه عن أبيه أمية. قوله: وفقتلوة», أي: 
قتلوا ابنه؛ وقال عبد الرحمن بن عوف: فكنت بين أمية وابنه آذ بأيديهماء فلما رآه بلال 
صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله! رأس الكفر أمية بن خلفء فأحاطوا بناء وأنا أذب عنه 
فضرب رجحل ابنه بالسيف فوقع» وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قط فقلت: أنج نفسك» 
فوالله لا أغني عتك شیعاً. قوله: «ثم ابوا من الإياء بمعنى: الامتناع» ويروى: ثم أتوا من 
الإتيات. قوله: دوكان رجلا ثقيلا. أي: كان أمية رجلاً ضخماً قوله: «فلما أدركوناهء أي: 
قال عبد الرحمن: لما أد ركنا الأنصار وبلال معهم «قلت له»: أي : لأمية «أبرك» أمر من البروك 
«فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه» منهم. قوله: «فتجللوه بالسيوف». بالجيم أي: غشوه بها 
هكذا في رواية الأصيلي وأبي ذرء وفي رواية غيرهماء بالخاء المعجمة, أي: أدخلوا أسيافهم 
خلاله حتى وصلوا إليه وطعنوا بها من تحتيء من قولهم: خللته بالرمحء واختللته: إذا طعتته 
به» ووقع في رواية المستملي: فتحلو. يلام واحدة مشددةء والذي قتل أمية رجل من الأنصار 
من بني مازن» وقال ابن هشام: ويقال قتله معاذ بن عفراء وخارجة بن زيد وخبيب ين أساف» 
اشر كا في قتلهء والذي قتل علي بن أمية عمار بن ياسر. قوله: دوأصاب أحدهم» أي: أحد 
الذين باشروا قتل أمية ورجلي بسيفه». 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن قريشاً لم يكن لهم أمان يوم بدرء ولهذا لم يجز بلال 
ومن معه من الأنصار أمان عبد الرحمن؛ وقد نسخ هذا بحديث: يجير على المسلمين أدناهم. 
وفيه: الوقاء بالعهدى لأن عبد الرحمن كان صديقاً لأمية بمكة فوفى بالعهد الذي كان بينهما. 
وقال عبد الرحمن: وكان اسمي عبد عمروء فسميت عبد الرحمن حين أسلمت كما ذكرناف 
وكان يلقاني يبمكة فيقول: يا عبد عمرو أرغيت عن اسم سماكة أبوك؟ فأقول: تعم. فيقول: 
إني لا أعرف الرحمن» فاجعل بيني وبينك شيعاً أدعوك به» فسماه عبد الإلّ فلما كان يوم 
بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي بن أمية ومعي أدراع وأنا أحملهاء فلما رآني قال: يا 
عبد عمروء فلم أجبه. قال: يا عبد الإله! قلت: نعم. قال: هل لك في؟ فأنا حير لك من هذه 
الأدراع التي معك. قلت: تع فطرحت الأدراع من يدي وأحذت بيده ويد ابنهء وهو يقول: 
ما رأيت كاليوم قط؟ فرآهما بلال» فصار أمره ما ذكرناء وكان عبد الرحمن يقول: رحم الله 
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بلالا ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري. وفيه: مجازاة المسلم الكافر عالى)البرء يكون منه 
للمسلم والإحسان إليه على جميل فعله؛ والسعي له في تخليصه من القعل وشيهه. وفيه: 
أيضاً: المجازاة على سوء الفعل بمثله. والانتقام من الظالم. وفيه: أن من أصيب حي يعقي 
عن مشرك أنه لا شيء فيه. 


قال أبو عَبْدٍ الله سَمِعَ يوشفٌ صالِحاً وإِبْرَاهِيمُ أباهُ 
أبو عيد الله: هو البخاري نفسه» سمع يوسف... إلى آخره» ب ثبت في رواية أبي ذر عن 
المستملي: پو مسق هو اين الماجشون المذكور في سند الحديث المذكورء وصالح هو ابن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وفائدة ذكر هذاء وإن كان سماعهما علم من الإسناد. 
تحقيق لمعنى السماع حعى لا يظن أنه عنعن بمجرد إمكان السماع» كما هو مذهب بعض 
المحدئين» كمسلم وغيره. 
۴ س باب الوّكالّة في الصَّرْفٍ والمِيرَانٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم الوكالديي امرك بعتي لىع الخد بالتقد. قوله: 
«والميزان» أي: الوكالة في الميزان» أي: في الموزون. 
وقد وكل عْمَر واب عُمَرَ في الصَّرْفٍ 
هذان تعليقان. أما تعليق عمر فوصله سعيد بن منصور من طريق موسى بن أنس عن 
أبيه أن عمر أعطاه آنية مموهة بالذهب» ققال له: إذهب فيعهاء قباعها من يهودي بضعف 
وزنه» فقال له عمر: اردده. فقال له اليهودي: أزيدك. فقال له عمر: لا إلا بوزنه. وأما تعليق 
ابن عمر فوصله سعيد بن منصور أيضاً من طريق الحسن بن سعد قال: كانت لي عند ابن 
عمر دراهم» فأصبت عنده دنانير» فأرسل معي ا إلى السوقء فقال: إذا قامت على سعرها 
فأعرضها عليه فإن أخذها وإلاً فاشتر له حقه ثم: إقضه إياه 


4| — ۳ ہے حدّئنا عبد الل بن يُوسَفَ قال أخيرنا مالك عن عَبْدِ 

لعجيدٍ بنِ سيل بن عبد الو* خان بن رت عن تعد عبيون ا عن أنى سعد الي 
رر رضي الله تعالى عنهما أن رسولّ الله لھ اسْتغملَ رجلا على حير فجاءَمُع بغر 
جنيب فقال أكل کر خير کد فقال إِنَا لحد الصّاعَ يِن هدا بالصّاعَينِ والصّاعَينٍ بالَدّة 
فقال لا تعن بع الح جَنْةَ بالدّرَاهِم ثُمْ انتخ 6 بالدراهم جَييباً زقال في المِيرَانٍِ مِثْلَ.ذَلِكَ. [انظر 
الحديثئين ۲۲١۰١۱‏ 5 ۰ ۲۲ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه. م قال لعامل خيبر: «بع الجمع بالدراهم ثم ابتع» 
أي: اشتر «بالدراهم جنيبا» وهذا توكيل في البيع والشراء وبيع الطعام بالطعام يدا بيد مثل 
الصرف سواءء وهو شبهه في المعنى» ويكون بيع الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار كذلك» إذ 
لا قائل بالفصل. والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب إذا راد بيع تمر بتمر خير منه 
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فإنه أخخرجه هناك: عن قتيبة عن مالك عن عبد المجيد... إلى آخره نحو غير أنه لم يذكر 
هناك: وقال في الميزان مثل ذلك معناه أن الموزونات حكمها في الربا حكم النكيلات» فلا 
يباع رطل برطلين. قال الداودي: أي لا يجوز التمر بالعمر إلا كيلا بکیل؛ أو وري بوزن» 
واعترض عليه ابن التين بأن التمر لاا يوزن. قلت: هذا غير وارد عليه لأن من التمر تمزالا 
يباع إلا بالوزن» وهذا التمر العراقي لا يباع في البلاد الشامية والمصرية إلا بالوزن. 

قوله: «عبد المجيد» حكى ابن عبد البر أنه وقع في رواية عبد الله بن يوسف: عبد 
الحميد»؛ بالحاء المهملة قبل الميمء قال: وكذا وقع ليحيى بن يحبى الليئي عن مالك وهو 
خطأء وقد مر الكلام في شرح الحديث هناك فنذ كر بعض شيء وهو أن اسم ذلك العامل: 
سواد بن غزية» والجنيبء بفتح الجيم وكسر النون: الخيار من التمر» والجمعء بالفتح: التمر 
المختلط من الجيد والرديء. 


٤‏ بابٌ إذَا أَنِصَرَ الرَّاعِي أو الوَكيل شاة قوت لقف فة 14 بح وأَضلَحَ ما 
يَكَافُ عليه الْفَسادَ 

أي: هذا باب يذكر فيه: «إذا أبصر الراعي» أي: راعي الغنم. قوله: دأو الوكيل» أي: 
أو أبصر الوكيل. قوله: «شاة» أي: أبصر الراعي منها شاةً تموت» أي: أشرفت على الموت. 
قوله: «أو شيئاً يفسد». يرجع إلى الوكيل أي: أو أبصر الوكيل شيئاً يفسد أي أشرف على 
الفساد. قوله: «ذبح» أي: الراعي ذبح تلك الشاة لعلا تذهب مجاناً. قوله: «وأصلح»» يرجع 
إلى الوكيل» أي: أصلح ما يخاف عليه الفساد بإبقائه» مثلاً إذا كانت تحت يده فاكهة أو 
نحوها مما يخاف عليه الفساد فإنه يصلح ذلك بوجه من الوجوه التي لا يحصل منه ضرر 
. للموكل» وهذه الترجمة بعين ما ذكرت في رواية الأصيلي» وفي بعض النسخ: أو أصلح ما 
يخاف الفساد» وهو في رواية أبي ذر والنسفي وفي رواية ابن شبويه: فأصلح بدل: وأصلحء 
وعلى هذه الرواية جواب: إذاء محذوف تقديره: جاز» ونحو ذلك وعلى رواية الاصيلي 
قوله: ذيح وأصلح» جواب الشرط. 

٤/٥‏ س حدقا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيعَ قال سَمِعَ المُعْعَمِرَ قال ألبأنا بيد الله عن نافع 
ا ل ا ا ا ا ST‏ 
جاريةٌ لّنا بشاةٍ مِنْ عَنَمِنَا موتا فَكَسَرَتْ حجراً فَذَبَحَيْها به فَقال لَهُمْ لآ تاوا حئی أسأل 
النبي عه أو اسل إلى النبي ل من يشال وأنّهُ سألَ النبئ عله عن اك أو 0 
فأمَرَهُ بأكلِهًا. [الحديث ١8.4‏ - أطرافه في: ۰۰۱ه» 5.دف 4.هممع. 

مطابقته للترجمة في مسألة الراعي ظاهرة» لأن الجارية كانت راعية للغنم فلما رأت 
شاة منها تموت ذبحتهاء ولما رفع أمرها إلى النبي عي أمر بأكلها ولم ينكر على من ذبحهاء 
وأما مسألة الوكيل فملحقة بهاء لأن يد كل من الراعي والوكيل يد أمانة فلا يعملان إلا ما فيه 
مصلحة ظاهرة. فإن قلت: الجارية في الحديث كانت ملكا لصاحب الغنم. قلت: لا يضرنا 
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ذلك لأن الكلام في جواز الذبح الذي تتضمنه الترجمة؛ وليس الكلام في الضمان» ولهذا رد 
على ابن التين في قوله: ليس غرض البخاري بحديث الباب الكلام في تحليّل الذبيحة أو 
تحريهاء وإنغا غرضه إسقاط الضمان عن الراعي والوكيل. انتهى. والغرض الذي نضبه إلى 
البخاري لا يدل عليه الحديث. . 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه. الغانسي: 
معتمر بن سليمان. الثالث: عبيد الله بن عمر العمري. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: 
ابن كمب. احتلف فيه؛ ذكر المزي في (الأطراف) أنه عبد الله بن كعب حيث قال: ومن 
مسند كعب بن مالك الأنصاري عن النبيء مب ثم قال عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه 
كعب بن مالك» ثم ذكر هذا الحدیث» وروی ابن وهب عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب 
عن عبد الرحمن بن كعب عن مالك عن أبيه طرفاً من هذا الحديث. فهذا يقحضي أنه عبد 
الرحمن» وذكره البخاري في موضع آخر فسماه: عبد الرحمن. السادس: كعب بن مالك 
الأنصاري» هو أحد الثلاثة الذين نزل فيهم: #وعلى الثلاثة الذين خحلفوا» [التوبة: .]١١‏ 


ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: لفظ الإنباء بصيغة الجمع ولا فرق بين: أنبأنا وأخبرنا عند البعض» وقال 
آعرون: يجوز في الإجازات أن يقول: أنبأناء ولا يقال أخبرنا. وقد مر الكلام فيه في أول 
كتاب العلم. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو مروزي الأصل النيسابوري الداري والمعتمر 
بصري والبقية مدنيون» وروى الإسماعيلي من رواية ابن عبد الأعلى: حدثنا المعتمر سمعت 
عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب يخبر عبد الله بن عمر عن أبيه بهذا الحديث؛ ثم قال: 
وقال ابن المبارك عن نافع: سمع رجال من الأنصار عن ابن عمر عن رسول الله مَل لم 
يقل عن أبيه» قال: وكذلك قال موسى بن عقبة عن نافع وعبيدة بن حميد عن عبيد الله عن 
نافع سمع أبي بن كعب يخبر عبد الله: كانت لنا جارية... لم يذكر أباه» وقال أبو عمر: قد 
روي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمرء وليس بشيء وهو خطأء والصواب رواية مالك في 
(الموطأ): عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ: أن جارية 
لكعب بهذا... والله أعلم. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الذبائح عن محمد بن 
أبي بكر المقدمي عن معتمر وعن صدقة بن فضل وعن موسى بن إسماعيل وعن إسماعيل بن 
عبد الله عن مالك. وأخحرجه ابن ماجه في الذبائح عن هناد بن السري. 

ذكر معناه: قوله: «إنه»» أي: إن الشان. قوله: «غنم»» الغنم يتناول الشياه والمعز. 
قوله: «بسلع»: بغعح السين المهملة سكو اللام وفي أخره عين مهملة: وهو جيل بالمدينةت 
وقيل: فوق المدينة. وقال ابن سهل: بسكون اللام وفتحهاء وذكر أنه زوى بالغين المعجمة. 
قوله: «أو أرسل» شك من الراوي. قوله: «عن ذلك»»ء أي: عن ذبح الجارية الشاة. 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: تصديق الراعي وال وكيل على ما اوتمن عليه حى يظهر عليه 
دليل الخيانة والكذبء وهو قول مالك وجماعة» وقال ابن القاسم: إذا تحاف الموات؛ على شاة 
فذيحها لم يضمنء ويصدق إن جاء بها مذبوحة» وقال غيره: يضمن حتى يبن مااقال. 
واختلف ابن القاسم وأشهب إذا أنزى على إناث الماشية بغير أم أربابها فهلكت؟ فقال اين 
القاسم: لا ضمان عليه لأنه من صلاح المال ونمائه. وقال أشهب: عليه الضمان» وقال ابن 
العين: فيه حمس فوائد: جواز ذكاة النساء والإماء» والذكاة بالحجرء وذكاة ما أشرف على 
الموت» وذكاة غير المالك بغير وكالة. وفيه: الإرسال بالسؤال والجواب. وفي (التوضيح): 
هو في اليخاري على الشك» أرسل - أو سأل ‏ ولا حجة فيما شلك فيه. قلت: ورواية 
(الموطأ) صريحة بالسؤال» وكذا ما روي عن ابن وهب. وفيه: دليل على إجازة ذبيحة المرأة 
بغير ضرورة إذا أحستت الذبح» وكذا الصبي إذا طاقه» قاله ابن عبد البرء وهو قول أبي حنيفة 
ومالك والشافعي والثوري والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور والحسن بن حي» وروي عن ابن 
عبان وجابر وعطاء وطاوس ومجاهد والنخعي. وفيه: أن الذبح بالحجر يجوزء لكن إذا كان 
حداً وأفرى الأوداج وأنهر الدم. وفيه: ما استدل به فقهاء الأمصار: أبو حنيفة ومالك والشافعي 
والأوزاعي والثوري: على جواز ما ذبح بغير إذن مالكه, وردوا به على من أبى من أكل ذبيحة 
السارق والغاصب» وهم داود وأصحابه ومقدمهم عكرمة وعو قول شاذ. وفيه: جواز أكل 
المذيوح الذي أشرف على انوت إذا كلق ديه اة د 2 ولا كله يتجوز وه عر 
الذيح يكل جارح إل السن والظفر فإتهما مستضيان. 


قال عُتَيْدُ الله فيغجبيي أنها أمَةَ وأنّها ذَبَحَتْ 
عبيد الله هو ابن عمر العمري راوي الحديث» وهو موصول بالإسناد المذكور إلي 


تابَعَهُ عَبِدَةُ عن عُبَيْدٍ ابل 
لوف في ا : عن بيلك ايه المذكور, وذكر البخاري في الذبائح هذه الا EE‏ 
عن صدقة بن الفضل» > وسيأتي: إن شاء الله تعالى. 
ه ‏ باب وکاله الشَّاهِدٍ والقائب جائرَةٌ 
أي: هذا باب يذكر فيه وكالة الشاهد, أي: الحاضرء ووكالة الغائب جائزة. قوله: 
«وكالة». بالرفع مبتدأً. قوله: «الغائب»» عطف على الشاهد وقوله: «جائزة»»خبر المبتداً. 
ل يم 
9 أن يري عن أُعْلهِ الصّغِيرٍ والْكَبِيرٍ 


عبد الله قال بعضهم: هو ابن عمرو بن العاصء وقال الكرماني: عبد الله هو ابن 


۸4 5 كاب الوكالّة / باب (ه) 


عمر بن الخطابب» رضي الله تعالى عنه» ورأيت النسخ فيه مختلفة» ففي بعضها: عبد الله بن 
عمروء بالواوء وفي بعضها: عبد الله بن عمرء بلا واو. 

قوله: «إلى قهرمانه»: القهرمان» بفمح القاف وسكون الهاء وفتح الراء وتخقيف الميم 
وفي آخره نون: وهو خادم الشخص القائم بقضاء حوائجه وهو لغة فارسية. قوله: «وهو 
غائب عنه» أي: والحال أن قهرمانه قوله: «أن يزكي». اراد به أن ير کي 
الفطر «عن أهله الصغير والكبير» وهذا يدل على شيثين: أحدهما: جواز ت وكيل الحاضر 

ثب» ويجيء الكلام فيه عن قريب» والآخر: وجوب صدقة ا الرجل عن أهله 
0 والكبير» وهذا ظاهر الأثر. 

وفيه: تفصيل وخلاف قد مر في: باب صدقة الفطر. 

17 حدثنا او تُعَهِم قال حدثنا شفيان عن سلَّعَة عن أبي سَلَّمَةَ عن 
أبي هُرَيرة رضي الله على عد قل كل لل على الي عل ل من من الب کجات 
يَتَقَاضَاةٌ فقال أغطوةٌ فطَلَيُوا سِبَّهُ لم يَجِدُوا لَه إلا سِئاً قَوْقَهَا فقال أغطوةٌ فقال أَوْئْيتَيِي أوَى 
الله بك قال النبئ عي إن حَيَارَكُمْ ا 0 [الحديث ه. 7 أطرافه في: 
جام YT‏ الى لكت TEY‏ تت [Y1‏ 

مطابقعه للترجمة ظاهرة في وكالة الحاضرء في قوله: «أعطوه» وأما وكالة الغائب فقال 
: وأما الغائب فيستفاد منه بطريق الأولى. قلت: ليس فيه شيء يدل على حكم 

تبء فضلاً عن الأولويةء وقال الكرماني: الترجمة تستفاد من لفظ: «أعطوه» وهوء وإن 

كان 00 للحاضرين لكونه بحسب العرف وقرائن الحال»ء شامل لكل واحد من وكلاء 
رسول اش یف غيباً وحضوراً. 

ذكر رجاله: وهم خمسة:أبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين الغاني: سفيان 
العوري. الغالث: سلمة بن كهيل» بضم الكاف وفمح الهاء. الرابع : أبو سلمة بن عيد 
الرحمن- الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث يصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه وسفيان وسلمة كوفيون وأبو سلمة مدني. وفيه: رواية التابعي 
عن التابعي عن الصحابي. 

جراعم موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الاستقراض عن أبي 
نعيم أيضأء وعن مسدد وعن ات الوليد ومسدد أيضاًء وفي الوكالة أيضاً عن سليمان بن 
حرب» وفي الهبة عن عبدان وعن محمد بن مقاتل. وأخرجه مسلم في البيوع عن محمد بن 
بشار وعن محمد بن عبد الله بن نير وعن أبي كريب. وأخترجه الترمذي فيه عن محمد بن 
بشار به وعن أبي كريب به مختصرأء وطن محمد بن المي وأخرجه النسائي فيه عن عمرو 
ابن منصورء وعن إسحاق بن إبراهيم مختصراً. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن أبي بكر 


۱۸۹ )0( كناب الوكالة / باب‎ ٠ 


بن أبي شيبة وعن محمد بن يشار. 


ذكر معناه: قوله: «سن»» بكسر السين المهملة وتشديد النون أي: ذات سنء وهو أحد 
أسئان الإبل» وأسنانها معروفة في كتب اللغة إلى عشر سنين» ففي الفصل الأول: حوارة ثم 
الفصيل إذا فصل» فإذا دحل في السنة الثانية فهو ابن مخاض أو ابنة مخاض» فإذا دحل فى 
الثالثة فهو ابن لبون أو بنت لبوكء فإذا دحل في الرابعة فهو حق أو حقة» فإذا دحل ف 
الخامسة فهو جذع أو عة قإذا دحل في السادسة فهو لني أو ثنيةء فإذا دحل في السابعة 
فهو رباعي أو رباعية» فإذا دحل في الثامنة فهو سديس أو سدسء فإذا دحل في التاسعة فهو 
بازل» فإذا دحل في العاشرة e‏ ثم ليس له اسم بعد ذلك» ولکن يقال: بازل عا 
وبازل عامين» ومخلف عام» ومخلف عامين» ومخلف ثلاثة أعوام إلى حمس سنين» حكاه أبو 
داود في (سننه) عن النضر بن شميل وأبي عبيد والرياشي. قوله: «يتقاضاة» يعني : يطلب أن 
يقضيه. قوله: «أوفيتني»» يقال: أوفاه حقه إذا أعطاه وافيأء وكان القياس أن يقول: أوفاك 
الله» في مقابلته» ولكنه زاد الباء في المفعول توكيداً. قوله: «خياركم». يحتمل أن يكون 
مفرداً يمعنى المخعارء وأن يكون جمعاً. قوله: «أحسنكم» خبر لقوله: خيا ر كي ا 
التطابق بون الميتدأً والخبر في الإفراد وغيره» ولكنه إذا كان الخيار بمعنى المختارء فالمطابقة 
حاصلة ولا فأفعل التفضيل المضاف المقصود مته الزيادة يجوز فيه الإفراد والمطابقة لمن هر 
له» وروی اسا : أحاسنكم وهو جمع: أحسن» وورد: محاسنکم» بالميم. قال عياض: جمع 
محسن» بفتح الميم كمطلع ومطالعء » والأول اكش وفي (المطالع): ويحتمل أن يكون 
سماهم بال أي : ذو المحاسن. قوله: وقضاءي. بالنصب على التمييز. 


ذكر ما يستفاد هنه: فيه: : توكيل الساضر المسحيخ جل قول عامة الفقهاى وهو قول 

ابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد إلا أن مالكاً قال: يجوز ذلك وإن لم 
يرض خصمه إذا لم يكن ال وکيل عدوا للخصم» وفي (التوضيح): هذا الحديث حجة على 
أبي حنيفة في قوله: إنه لا يجوز توكيل الحاضر بالبلد الصحيح البدن إلا برضى حصمه أو 
عذر مرض أو سفر ثلاثة أياى وهذا الحديث حلاف قوله» لأنهء عله أمر أصحابه أن يقضوا 
عنه السن التي كانت عليه» وذلك توكيل منه لهم على ذلك» ولم يكن ع غائباً ولا 
مريضاً ولا مسافراً؟ قلت: ليس الحديث بحجة عليه لأنه لا ينفي الجوازن ولكن يقول: لا 
یلزم» يعنى ي: لا يسقط حق الخصم في طلب الحضور والدعرى والجواب بنقسه» وهو قول 
ابن أبي ليل ني الأصح. والمرأة كالرجل بكراً كانت أو ٹیب واستحسن بعض أصحاينا أنها 
توكل إذا كانت غير برزة. وفيه: جواز الأخحذ بالدين» ولا يختلف العلماء في جوازه عند 
الحاجة ولا يتعين طالبه. . وفيه: حجة من قال بجواز قرض الحيوان» وهو قول الأوزاعي والليث 
ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال القاضي: أجاز جمهور العلماء استسلاف سائر الأشياء 
من الحيوان والعروض» واستثنيت من ذلك الحيوان لأنه قد يردها بنفسهء فحيئيذ يكون عارية 
الفروج» وأجاز ذلك بعض أصحابنا بشرط أن يردها غيرهاء وأجاز استقراض الجواري الطبري 
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والمزني» وروي عن داود الأصبهاني» وقال أبو عمر: قال ابن حبيب وأصحابه والأوزاعي 
والليث والشافعي: يجوز استقراض الحيوان كله إلا الإماءء وعند مالك: إن استتقرض أمة ولم 
يطأها ردها بعينها وإن حملت ردها بعد الولادة وقيمة ولدها إن ولد حياًء وما تقضكها الولادة» 
وإن مانت لزمه مثلهاء فإن لم يوجد مثلها فقيمتها. وقال ابن قدامة: أما بدو آدم فقال أحمد: 
أكره قرضهم» فيحتمل كراهة تنزيه» ويصح قرضهم» وهو قول ابن جريج والمزني» ويحتمل 
أنه كراهة تحري» فلا يصح قرضهم» واختاره القاضي في (شرح المهذب): استقراض الحيوان 
فيه ثلاثة مذاهب: مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء: جوازه إلا الجارية لمن ملك 
وطأهاء فإنه لا يجوزء ويجوز إقراضها لمن لا يجوز له وطؤها كمحرمهاء وللمرأة والخنثى. 
الغاني: مذهب ابن جرير وداود» ويجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل أحد. الثالث: 
مذهب أبي حنيفة والكوفيين والثوري والحسن بن صالح» وروي عن ابن مسعود وحذيفة 
وعبد الرحمن بن سمرة منعه» وقد مر الجواب عما قالوا من جواز قرض الحيوان في كتاب 
البيوع في: باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة» وفيه ما يدل أن المقرض إذا أعطاه 
المستقرض أفضل مما اقترض جنساً أو كيلاً أو وزناء أن ذلك معروف» وأنه يطيب له أخذه 
منه لأنه يله اثنى فيه على من أحسن القضاء وأطلق ذلك ولم يقيده. قلت: هذا عند 
جماعة العلماء إذا لم يكن بغير شرط منهما في حين السلف» وقد أجمع المسلمون نقلاً عن 
الى عِلَِهِ: أن اشتراط الزيادة في السلف ربا. 


وفيه: دليل على أن للإمام أن يستسلف للمساكين على الصدقات ولسائر المسلمون 
على بيت المالء لأنه كالوصي لجميعهم والوكيل» معلوم أنه عه لم يستسلف ذلك لنفسه 
لأنه قضاه من إبل الصدقة؛ ومعلوم أن الصدقة محرمة عليه» لا يحل له كلها ولا الانتفاع بها. 
فإن قلت: فلم أعطى من أموالهم أكثر مما استقرض لهم؟ قلت: هذا الحديث دليل على أنه 
جائز للإمام إذا استقرض للمساكين أن يرد من مالهم أكثر مما أحذ على وجه النظر والصلاح 
إذا كان على غير شرط. فإن قلت: إن المستقرض منه غني» والصدقة لا تحل لغبي؟ قلت: 
قد يحتمل أن يكون المستقرض منه قد ذهيت إبله بنوع من حوائج الدنياء فكان في وقت 
صرف ما أحذ منه إليه فقيراً تحل له الزكاة» فأعطاه النبي ع خيراً من بعيره بمقدار حاجته 
وجمع في ذلك وضع الصدقة في موضعها وحسن القضاءء ويحتمل أن يكون غارماً أو عارياً 
تياد كل له الصدقة من الأغنياء. وقيل: ويحتمل أنه كان اقترض لنفسه» فلما جاءت إبل 
للصدقة اشترى منها بعيراً ممن استحقه» فملكه بشمنه وأوفاه متبركاً بالزيادة من ماله» يدل عليه 
زواية ښسلم: «اشنروا له بعيرأ». وقيل: إن المقترض كان بعض المحتاجين؛ اقترض لنفسه. 
فأعطاه؛ عي من الصدقة» وهذا برد قول من قال: إنه كان يهودياً.وقيل يحتمل أنه عه كان 
اقترضه: لبعض نوائب المسلمين؛ لأنه اقترضه لخاصة نفسهء وعبر الراوي عن ذلك مجازاء إذ 
کان هو الآمر يله. وأما قول من قال: كان استسلافه ذلك قبل أن تحرم عليه الصدقة 
ففاسد لأنه لم يزل به محرمة عليه الصدقة. قال القرطبي: وذلك من خصائصه؛ ومن 


۹۱ كاب الوكالة / باب (5 و۷)‎ - ٠ 


علامات نبوته في الكتب القدية» بدليل قصة سلمان» رضي الله تعالى عنه. 
5 باب الوَكالَةٍ في قَضاءٍ الدُيُونٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم الوكالة في قضاء الديون. 

mm‏ سے حلّئنا سلَعمَانٌ بن خرب قال حدثنا سُعهٌَ عن سَلَعَة بن هيل قال 

سَمِعْتٌ أبا سَلَّمَة بِنَ عَيِدِ الخلن من عن أبي هُرَئْرةَ رضي الله تعالى عنه أنَّ رمجلا تى الي 
بان aN‏ فقال رسولٌ لله عه دَعُوهُ فَإنَّ لصاحب الحَقّ مقَالا 
م قال أغطوة سِتاً مل تاوا با رسول اله لآ جد إلا أل ن سنه فقال أغطوة فان من 
خی رکم أخسَتگم قضاءًٌ .[انظر الحديث ۲٠٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ني قوله: «أعطوه سنا لأن أمره عه بإعطاء السن وكالة في قضاء 
ديته» وهذا الحديث هو الحديث ا الذي قبله, لكنه من وجه آخرء وبينهما 
بعص تفاوت في المتن بالزيادة والنقصاتن. وأخرجه هناك : : عن أبي تعيم عن سفيات عن سلمة 
وههنا أخرجه: عن سليمان بن حرب وأبي أيوب الواشحي البصري» قاضي مكة عن شعبة بن 
1 لحجاج إلى آخره. 

قوله: «يتقاضاه»» جملة وقعت حالاً. قوله: «فأغلظ». يحتمل أن يكون المراد من 
الإغلاظ تاديد في المطالبة من غير كلام يفي الح أو كان المتقاضي كافراً. ۴ 
دفهمٌ به أصحابه» أي : قصدوه ليؤذوه باللسان أو باليد أو غير ذلك. قوله: «دعوه» آي: 
أ ركوه ولا تتعرضوا له وهذا من غاية حلمه وحسن حلقه س قوله: «فإن لصاحب الحق 
مقالايى يعني : صولة الطلب وقوة الحجة لكن على من يمطل أو يسيءِ المعاملة وأما من 
أنصف من نفسه فبذل ما عنده واعتذر عما ليس عنده فلا تجوز الاستطالة عليه بحال. قوله: 
إلا مثل»» تقديره: لا نجد سنا إلا سناً أمثل» أي: أفضل من سته؛ وقال المهلب: من أذى 
السلطان بجفاء وشبهه فإن لأصحابه أن يعاقبوه وينكروا عليه وإن لم يأمرهم السلطان بذلك. 


۷ ل بابٌ إذا وهب َا لوكيل أؤ سَفِيع قوم جار 

أي : هذا باب یذ کر فيه إذا وهب أحد شيئاً لوكيلء بالتدوين أي: لوكيل قوم» ويجوز 
بالإضافة فة إلى قوم المذكور من قبيل قوله: بين ذراعي وجبهة الأسدء والتقدير: بين ذراعي 
الأسد و جبهته. قوله: «أو شفيع قوم». عطف على ما قبلهء والتقدير: أو وهب شيفاً لشفيع 
قوم. قوله: «جازه جواب الشرط. 

قَوْلٍ السيّ لله لِوَفدٍ هَوَازِنَ جين سألوة الماع فقال النبئ تلل تصِيي لَكُمْ 

هذا تعليل للترجمة بيانه أن وفد هوازن كانوا رسلا أنوا النبي مه وكانوا وكلاء 
وشفعاء في رد سبيهم الذي سباه رسول الله ف وهو المغام» فقبل النبي له شفاعتهي 
فرد إليهم نصيبه من السبي» وتوضيح ذلك فيما ذكره محمد بن إسحاق في (المغازي) من 


1۹۲ د تات الوكالّة / باب (۷) 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: كنا مع رسول الله یھ بخنين» فلما أصاب من 
هوازن ما أصاب من أموالهم وسباياهم أدركهم وفد هوازن بالجعرانة» وقد أسلمواء فقالوا يا 
رسول الله أمنن علينا من الله عليك. فقال رسول الله عَيه: «نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم 
أموالكم؟ فقالوا: يا رسول الله حيرتنا بين أحسابنا وأموالناء بل أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا. فقال 
رسول الله يَليلهِ: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكمء فقال المهاجرون وما كان لنا 
وأبناءهم» وکانت قسمة غنائم هوازن قبل دحوله» عليه السلام» مكة معتمراً من الجعرانة. قال 
من هوازن سبي كثيرء وقد قال له رجل من أصحابه يوم ظعن من ثقيف: يا رسول الله! ادع 
عليهم. فقال: أللهم هد ثقيفاً وإيت بهم. قال: ثم أتاه وفد هوازن بالجعرانة. وكان مع رسول 
عدته. وقال غيره: وكانت عدة الإبل أربعة وعشرين ألف بعيرء والغنم أكثر من أربعين ألف 
شاة» ومن الفضة أربعة آلاف أوقية. والمقصود أن النبي ڪيه رد إليهم سبيهم) فعند ابن 
إسحاق: قبل القسمة» وعند غيره بعدها. وكانت غزوة هوازن يوم حنین بعد الفتح في حامس 
من شوال سنة ثمان» وحدين واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال» وهوازن في قيس غيلان وفي 
خزاعة» ففي قيس غيلان: هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس غيلان» وفي 
لحزاعة: هوازن بن أسلم بن أقصىء وهوازن هذا بطن» وفي هوازن فيس غيلاث بطون كثيرة. 
وقال ابن دريد: هوازن ضرب من الطيورء وقال غيره: هو جمع هوزن» وقيل: الهوزن السراب 
وزنه: فوعل. قلت: هذا يدل على أن الواو زائدةء مثل واو جهوري الصوت. أي: شديد عال. 


٣۳۸ V/A‏ سے حدّئنا سَعِيدُ بن عُمَيِرٍ قال حدّئني اللّيِتُ قال حدّثني عُمَيل 
عن ابن شهاب قال وعم روء أذ مؤوَانَ ب الحكم والشوَر بن مَشْرَمَة قال أخبراة أن 
رسول الله ڪه قامَ جين جاءَةُ هَوَازِنَ مُسَلِمِينّ فْسَأنُوهٌ أن يرد إِلَيهم أَمْوَالَهُمْ وسَبِيَهُمْ فقال 
هع رسولٌ الله لله أعث الحَديث إِنَيْ أضْدَقة فاشقائوا إخدى الطايفكرن إما الشبي وإما 
الال وقذ حتت سئي بكم وقذ كان رسول الله عله التطرمع بضع عشّرة ليله جين قل 
من الطائني فلا َب لَهُمْ أن رسولّ الله عه عير رَادَ أيهم إلا إخدى الطائِمَتَينٍ قالوا فإنا 
تار سينا فقام رسول اله مه في المسلمين فألتى على الله بما ُو أَهْلّهُ م قال أمًا بعد 
إن إواتتع هؤْلاء قذ جاؤونا ثبي وإئي قذ رأث أن أ جوم هع من أب نكم 
أن طت بلك لعل ومن أب یئکم أن كود عَلّى عطه حى ثليه إا ِن اول ما 
ينيغ الله عَلينا لمعن فقال الثاس كذ طا دَلِكَ شل الله عله لهم فقا رسول الله عله 
إن ل تذري من أذ ينم في دَلِكَ عن لع يَأدَدْ فازجفوا عمّى يزقغرا إلا راء كم فرج 
الاس لمهم عُرَفَامع كم رجغوا إلى رسول الله مه فأخبروة أنْهُمْ قذ طبرا وأؤتُوا. 
[الحديث ۲۳۰۷ - أطراقه في: لهك ۴۰۸4ء ۲۹۰۷ 11 4514 ۷1۷7 
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[الحديث ۲۳۰۸ - أطراقه في: £۰« TITY «(1۸ «oA‏ 4515 فلالا الا]. 


مطابقعه للترجمة في قوله سه «إني أردت أن أرد إليهم سبيهم» الحذيك... وقد 
ذكرنا عن قريب أن وفد هوازن كانوا وكلاء وشفعاء في رد سبيهم» فهذا يطابق الترجمة: 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: سعيد بن عفيرء بضم العين المهملة وفتح الفاع 
وسكون الياء آخر الحروفى. وفي أخخره راء وهو سعيد بن كثير بن عفير ابو عشمان. الغاني: 
الليث بن سعد. الثالثك: عقيل» بضم العين: أبن خحالد. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب 
الرهري. الخامس: عروه بن الزبير بن العوام. السادس: عروان بن الحكم بن ابي العاص 
الأموي» قال الواقدي: إنه رأى النبي سيل ولم يحفظ عنه شيئاء وتوفي النبي عه وهو ابن 
ثمان ستون. السابع: المسورء بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو وفي آخره راء 
ابن مسخرمة يفتح الميم والراء وسكون الشاء المعجمة بينهما: ابن نوفل الزهري» سمع النبي 


ذكر لطائف إستاده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة التشنية في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في 
أريعة مواضع الرابع هو قوله: زعم» لأن زعم ههنا بمعنى: قال: قال الكرماني: الت ييل 
في القول المحقق. وفيه: أن شيخه مذكور بنسيته إلى جده وأنه والليث مصريان وأن عقيلا 
أيلي والبقية مدنيون وأن مروان من أفراده. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخرجه اليخاري أيضاً في الخمس وفي المغازي 
عن سعيد بن عقير وفي العتق والهبة عن سعيد بن أبي مرم وفي الهبة والمغازي أيضاً عن 
يحيى ين بكير. وفي المغازي أيضاً عن إسحاق عن يعقوب بن إبراهيم وفي الأحكام عن 
إسماعيل بن 9 أويس وأخرجه أبو داود في الجهاد عن اخ بن سعید. وأحرجه النسائي في 
السير عن هارون بن موسى بقصة العرفاء مختصرة. 
ذكر معناه: قوله: «وفد هوازن» الوفد هم القوم يجتمعون ويريدون اليلا واحدهم 
وافدء وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك» تقول: وفد يفد فهو 
وافدء وأوفدته فوفدء وأوفد على الشيء فهو موفد إذا أشرف» وهوازن مر تفسيره عن قريب. 
قوله: «مسلمین» حال. قوله: وأحب الحديث» كلام إضافي مبعدأ وخبره هو قوله: أصدقة. 
قوله: واستأنيت بهم» أي : اتتظرت بهم وتربصت» يقال: أنيت وتأنيت واستأنيت» ويقال 
للمتمكث في الأمر: مستأن» ويروى: فقد كنت استأنيت بكم. قوله: «فلما تبين لهم آي: 
فحين ظهر لهم. وقوله: «أن رسول الله في محل الرفع فاعل؛ تبين» قوله: «حين قفل من 
الطائف»» أي: حين رجعء وذلك أن النبي له لما فتح مكة في رمضان لعشر بقين منه سنة 
ثمانء ثم حرج إلى هوازن في خامس شوال لغزوهم» وجرى ما جری» وهزم الله تعالى 
أعداءه» ثم سار إلى الطائف حين فرغ من حنينء وهي غزوة هوازن يوم حنين» ونزل قريباً من 
عمدة القاري/ ج۲٠‏ م۳ 


1۹4 :4 - كعاب الوكالّة / باب (۷) 


الطائف» فضرب به عسكره. وقال ابن إسحاق: حاصر رسول الله مله أملى الطائف ثلاثين 
ليلة ثم انصرف عنهم لتأخر الفتح إلى العام القابل» ولما انصرف عن الظائف نزل على 
الجعرانة فيمن معه من الناس ولما نزل على الجعرانة انتظر وفد هوازن بضع عشرة ليلة» وهو 
معتى قوله في الحديث: «انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف)». ثم جرى ما ذ كر 
في الحديث. قوله: وأن يطيب» من الثلاثي من طاب يطيب ومن باب أطاب یطیب» ومن 
باب التفعيل من طيب يطيب. قال الكرماني: يعني يرد السبي مجاناً برضا نفسه وطيب قلبه. 
وفي (التوضيح): أراد أن يطيب أنفسهم» لأهل هوازن» بما أخذ منهم من العيال لرقع الشحتاء 
والعداوة ولا تبقى إحنة الغلية لهم في انتزاع السبي منهم في قلوبهم فيولد ذلك اختلاف 
الكلمة. قلت: المعنى على كونه من الثلائي: أن يطيب نفسه بذلك أي: يدفع السبي إل 
قتيفعل» وهو جواب: من المتضمنة معنى الشرط فلذلك حصلت فيه الفا والغعل هنا لازم 
وعلى كونه من باب الإفعال أو التفعيل يكون الفعل متعدياً والمفعول محذوفاً تقديره: أن 
يطيب نفسه بذلك» بضم الياء وكسر الطاء وسكون الياءء وأن يطيب» بضم الياء وفتح الطاء 
وتشديد الياء. قوله: «على حظه» أي: على نصيبه من السبي. قوله: دما يفيء الله» من: أفاء 
يفيء من باب: أفعل يفعل من الفيء» وهو ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار من غير 
حرب ولا جهادء وأصل الفيء: الرجوع. يقال: فاء يفيء فيقة وفيواً كأنه كان في الأصل لهم 
فرجع | يهم ومنه قيل للظل الذي بعد الزوال: فيء» لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب 
الشرق. 

قوله: «قد طيبنا ذلك لرسول اللفى عل أي : لأجله. ويروى: يا رسول الله . قوله: 
«حتى يرفع إلينا عرفاؤكم» العرفاء جمع عريف» وهو الذي يعرف أمر القوم وأحوالهمء وهو 
النقيب وهو دون الرئيس. وفي (التلويح): العريف: القيم بأمر القبيلة والمحلة يلي أمرهم 
ويعرف الأمير حالهمء وهو مبالغة في اسم من يعرف الجند ونحوهم» فعيل بمعتى فاعل؛ 
والعرافة عمله وهو النقيب» وقيل: النقيب فوق العريف وإنما قال 4: «حتى يرجع إلينا 
عرفاؤ كم» للتقصي عن أصل الشيء في استطابة النفوس» ويروى: حتى يرفعوا إليناء على لغة 
أكلوني البراغيث. قوله: «أخبروه» أي: وأخبر عرفاؤهم النبي عه أنهم قد طيبوا ذلك وأذنوا 
رسول الله عي أن يرد السبي إل 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الغنيمة إنما يملكها الغامون بالقسمة» وهو قول الشافعي و 
واستفيد ذلك من انتظارهء عه وفيه: دليل أيضاً على استرقاق العرب وتملكهم كالعجم» ل 
أن الأفضل عتقهم للترحم ومراعاتهاء كما فعل عمرء رضي اله تعالى عنه» في خلافته» حين 
ملك المرتدين» وهو على وجه الندب لا على الوجوب. وفيه: أن العوض إلى أجل مجهول 
جائز قاله ابن التين: قال: إذ لا يدري متى يفيء الله عليهم. قال: وقال بعضهم: يمكن أن 
يقاس عليه من أكره على بيع ماله في حق عليه قال ابن بطال: فيه بيع المكره في الحق 
جائز» لأن النبيء مل حكم دبر السبيء قال: من أحب أن يكون على حظه ولم يجعل لهم 
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الخيار في إمساك السبي أصلاً وإنما خيرهم في أن يعوضهم من غنائم أخرة ولم يخيرهم في 
أعيان السبيء لأنه قال لهم بعد أن رد أهلهم: وإنما خيرهم في إحدى الطائفتين لعلا تجحف 
بالمسلمين في مغانمهم. وفيه: أنه يجوز للإمام إذا جاءه أهل الحرب مسلمين بعد أن غنم 
أموالهم وأهليهم أن يرد عليهم إذا رأى في ذلك مصلحة. وفيه: اتخاذ العرفاء. وفيه: قبول 
حبر الواحد. وفيه: من رأى قبول إقرار الوكيل على موكلهء لأن العرفاء كانوا كالوكلاء فيا 
أقيموا له من أمرهمء فلما سمع النبيء عي مقالة العرفاء أنفذ ذلك ولم يسألهم عما قالوهء 
وكان في ذلك تحريم فروج السبايا على من كانت حلت له» وإليه ذهب أبو يوسف» وقال أبو 
حنيفة: إقرار الو كيل جائر عدد الحاكم» ولا يجوز عدد غيره» وقال مالك: لا يقبل إقراره ولا 
إتكارة إلا أذ 'يجطل "ذلك اليه موكله. وقال الشافعي: لا يقبل إقراره عليه والله أعلم. 


م باب إذَا وکل جل أن ي ولي يا ولم بين كم يُغوطي فأغطى عَلَى ما 
يغار فة الناسٌ 

أي: هذا باب يذ كر فيه إذا وكل رجل رجلاً أن يعطي شيعا ولم يعين - أي: الذي 
وكل ‏ كم يعطي - أي: الوكيل - فأعطى - أي: الوكيل - على ما يتعارفه الناس» أي: على 
عرف الئاس في هذه الصورة» وجزاء: إذاء محذوف تقديره: فهو جائز أو نحوه. 

حدّئنا المكي بن انراهيم قال حدثنا اب جرج عن عَطاءِ بن أبي راح 
َيِه بريد بَعْضْهُع على تغضٍ ولع يله كُلهُم َمل واد ينهم عن جاير بن عبد الله رضي 
الله تعالى عنهما قال كنت َع النبئ مه في سَمَرٍ فكت عَلَى مل تفال ما هُوَ فِي آخر 
قزم فكو بي الب ماله فقال عن قدا قلت جايو بن عبد الله قال ما لَك قلت إئي على 
جَمَلٍ تفال قال أَمَعكَ مضب قُلْتُ َعَم ۾ قال أغطييه فَأَعْطَيتُهُ فَضَرَبهُ فْرَجَرهُ فكانٌ مِنْ ذَلِكٌ 
المكانٍ من اَل الْقَؤم قال يغييه نقُلْتُ بل مو لك يا رسولٌ الله قال بغيبه قذ أحَذئة بأزبعة 
َنائِيرَ ولك ظهرة إلى المديئةٍ فلَعًا وَنَوْنَا , من العيبتة أُحَذْتٌ أجل قال يِن ن ريك فلت 
روج امرأة قد خلا ينها رها قال فهّلاً جارية ثلاعبها وثُلاعِبِكَ قلت إن ابي رهي ورك 
نات فأرذثُ أن أنْكم امرأةٌ قَدْ جَرَيَتْ خلا ينها قال فَدَلِكَ فما قَدِمنا المَدِيئةٍ قال يا بلأل 
ِقْضِيه ورذ فأغطاة أَزْبَعَة دَنانِير وراد قِيراطاً قال جابه ل تُقَارِقيِي زِيادَةُ رسولٍ الله عله فلم 
يكن القِيرَاط قارف جرات ابر بن عَبِدٍ الله. [انظر الحديث 448 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله 21 ديا بلال اقضه وزدف فأعطاه أربعة دنانير وزاده 
قيراطاً» فإنه له لم يذكر مقدار ما يعطيه عند أمره بالزيادة» فاعتمد بلال» رضي الله تعالى 
عنه» على العرف في ذلك» فزاده قيراطاً. 

ورجال هذا الحديث قد ذكروا غير مرة» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج المكي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الشروط. وأخرجه مسلم في البيوع عن أبي بكر 
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ابن أبي شيبة عن يحبى بن زكريا بن أبي زائدة عنه عن عطاء عن جابر أن النبي مزلي قال له: 
قد أحذت جملك بأربعة دناني» ولك ظهره إلى المدينة لم يزد على هذاء وقدذ كر البخاري 
في كتاب البيوع: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب -حدثنا عبيد الله عل إوهب بن 
كيسان عن جابر بن عبدالك» قال: كنت مع النبي» عي في غزاة فأبطأني جملي.. التحديث 
مطولاًء وفيه: فأمر بلالاً أن يزن لي أوقية» فوزن لي بلال فأرجح. وقال بعضهم: وقد تقدم ف 
الحج شيء من ذلك. قلت: ليس في الحج شيء من ذلك» وإما الذي تقدم في كتاب البيوع 
في: باب شراء الدواب والحمير» وهو الذي ذكرناه الاك. 


ذكر معناه: قوله: «عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم ببلغه 
كلهم رجل واحد منهم عن جابر» كذا وقع في أكثر نسخ البخاري» وقال بعضهم: عن 
عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض لم يبلغه كله رجل منهم, : ثم قال: كذا 
للأكش» وكذا وقع عند الإسماعيلي أي: ليس جميع الحديث عند واحد منهم بعينه» وإنما عند 
بعضهم منه ما ليس عند الآخر. انتهى. قلت: في (شرح علاء الدين) صاحب (التلويح) بخطه 
وضيطه: عن عطاء وغيره إلى آحره مثل.ما ذكرناه الآن بعينه» ثم قال: كذا في أكثر نسخ 
البخاري» ثم قال: وفي الإسماعيلي لم يبلغه كل رجل منهم عن جابرء ثم قال: وهذا لفط 
حديث حرملة عن ابن وهبء أنبأنا ابن جريج» وعند أبي نعيم: لم يبلغهم كلهم إلا رجل 
واحد عن جابر» وكذا هو عند أبي مسعود الدمشقي في كتاب (الأطراف) وتبعه المزي» وفيه 
نظرء إذ ذكراه من(صحيح البخاري) ثم قال الشيخ علاء الدين المذكور: وفي بعض الدسخ 
المقروءة على شيخنا الحافظ أبي محمد التوني على يبلغ ضمة على الياء وفتحة على الباء 
وشدة على اللام وجزمة على الغين. وفي أخخرى على الياء فقحة وعلى الباء جزمة» ثم قال: 
وقال ابن التين معناه أن بعضهم بينه وبين جابر غيره» قال: وفي رواية لم يبلغه كلهمء وکل 
واحد منهم عن جابرء وفي (التوضيح): وبخط الدمياطي لم يبلغه بضم أوله وكسر ثالثه 
مشددآء ثم قال: وذكر ابن التين أن في رواية: «وكل»» بدل رجلء وقال الكرماني: بعضهمء 
الضمير فيه راجع إلى الغيرء وهو في معنى الجمع وفي: لم يبلغه» > إلى الحديث أو إلى 
الرسول» ورجل يدل عن الكلء وعن جابر متعلق بعطاء وفي أكثر الروايات لفظة: الغير» 
بالج وأما رفعه فهو على الابتداء» ويزيد خبره» ويحتمل أن يكون: رجل» فاعل فعل مقدر 
نحو: بلغهء وعلى التقادير: لا يخفى ما في هذا الث ركيب من التعجرف» ولو كان كلمة: 
كلهم. ضمير الفرد لكان ظاهراً. انتهى. 

قلت: التعجرف الذي ذكره من الرواة والتعجرف والعجرفة والعجرفيه بمعنى: يقال فلان 
يتعجرف على فلان إذا كان يركبه مما یکره» ولا يهاب شيئأء ويقال: جمل فيه تعجرف 
وعجرفة ة إذا كان فيه حرق وقلة مبالاة لسرعته» والصواب هنا الت ركيب الذي في رواية المكي 
بن إبراهيم المذكور في سنده. قوله: «وغيره» بالجرء أي: وعن غير عطاب قؤله: ويزيد 
بعضهم على بعض». حال والضمير في بعضهم يرجع إلى لفظ غيره؛ لأن غير عطاء يحتمل 
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أن يكون جمعاً. قوله: «ولم يبلغه»» أيضاً حال» أي: والحال أنهم لم يبلغوًا(الحديث» بل 
بلغه رجل واحد منهم» فلا بد من تقدير فعل قبل رجل ليستقيم المعنى» وغيزاهذا الوجه 
معجرف. قوله: «على ثفال»» بفعح الثاء المثلثة والفاء الخفيفة: وهو البعير البطيء“السير 
الغقيل الحركةء والثفال» بكسر الثاء جلد أو كساء يوضع تحت الرحى» يقع عليه الدقيق: 
وقال ابن التين: وصوب كسر الثاء. هناك قاله ابن فارس» «فكان من ذلك المكان»» أي: فكان 
الجمل من مكان الضرب من أوائل القوم؛ وفي مباديهم ببركة رسول الله م حيث تبدل 
ضعفه بالقوة. قوله: «بل هو لك يا رسول الله» أي: بغير ثمن. قوله: دقال: بل بعنيه»» أي: 
قال رسول الله ي4 بل بعني الجمل بالئمن» وذكر كلمة: بل» للإضراب عن قول جابر إنه 
لا يأحذه بلا ثمن. قوله: «قال: قد أحذته بأربعة دنانير» أي : قال عله : قد أحذت الجمل 
بأربعة دنائيرء فيه ابتداء المشتري بذ كر الثمن» كذا هو بخط الحافظ الدمياطي» وذ كره الداودي 
الشارح بلفظ: أربع الدنانير» وقال: سقطت التاء لما دلت الألف واللام» وذلك جائز فيما دون 
العشرة» واعترض عليه ابن التين بأنه قول مخترع لم يقله أحد غيره. ْ 

قوله: «ولك ظهره إلى المدينة» أي: لك أن تركب إلى المدينةء وهذا إعارة من 
رسول الله عه له. وإباحة للانتفاع لا أنه كان شرطاً للبيع. وقال الداودي: إذا كان على قرب 
مثل تلك المسافةء وإن كان روى عنه كراهة ذلك» ولا يجوز فيما بعد عنهء وقال قوم: ذلك 
جائرء وإن بعد» وقالت فرقة: لا يجوز وإن قرب. قوله: «قد خلا منها» أي: مات عتها زوجها. 
قوله: «فهلا جارية»ء انتصاب جارية بفعل مقدر, أي: هلا تروجت جارية. قوله: «قد جربت» 
أي : اختبرت حوادث الدهر وصارت ذات تجرية تقدر على تعهد إخواتي وتفقد أحوالهن. 
قوله: «قال: فذلك» أي: قال رسول الله ته : فذلك» وهو مبتدأً حبر محذوف أي: فذلك 
مبارك. ونحوه. قوله: «إقضه»ء أي: اقض دينه» وهو ثمن الجمل. قوله: «وزده» أي: زد على 
الشمن» وهو أمر من زاد يزيد» نحو: باع يبيع» والأمر منه: يعء بالكسر. قوله: «فلم يكن 
القيراط يفارق جراب جابر» رضي الله تعالى عنه»» وهذا من قول عطاء الراوي» كذا وقع 
لفظ: جراب» بالجيم في رواية الأكثرين؛ وفي رواية النسفي: قراب» بالقاف وهو الذي يدخل 
فيه السيف يغمده؛ قال الداودي: القراب خريطة» ورد عليه ابن التين: بأن الخريطة لا يقال 
لها: قراب» وقد زاد مسلم في آحر هذا الحديث» فأخذه أهل الشام يوم الحرة. 

ومما يستفاد من هذاالحديث: أن المتعارف بين الناس مثل النص عليه» وعن هذا 
قال ابن بطال: والمأمور بالصدقة إذا أعطى ما يتعارفه التاس جاز ونفذء فإن أعطى أكثر مما 
يتعارفه الناس يتوقف ذلك على رضا صاحب المال» فإن أجاز ذلك وإلاً رجع عليه بمقدار ذلك» 
والدليل على ذلك أنه لو أمره أن يعطي فلاناً قفيزاً فأعطاه قفيزين ضمن الزيادة بالإجماع. 


و بابُ وكالَةٍ الامرَأةٍ الإمامَ فِي التكاح 


أي: هذا باب في بيان حكم توكيل المرأة الإمام في عقد النكاح والوكالة يعني: 
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التوكيل مصدر مضاف 1 فاعله» والإمامء بالنصب مفعوله» ل د وكالة المرأة. 
قال جات اثرأةٌ إلى و لي وك كك مى آي قال 
رَجُلٌ رَوّجْنِيهَا قال قَدْ رَوّجْبَاكَهَا م بجا معَكَ مِنَ القُرآنِ. [الحديث ۲۳٠١‏ - أطرافه فيي 
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أ مطابقته للترجمة من حيث إن المرأة لما قالت لرسول الله :قد وهبت لك نفسيء 
كان ذلك ت كالوكالة على تزويجها من نفسه أو ممن رأى تزويجها منه» وقد جاء في كتاب 
التكاح أنها جعلت أمرها إليه صريحا وهو طريق من طرق حديث الباب» وبهذا يجاب عما 
قاله الداودي أنه ليس في الحديث أنه له استأذنهاء ولا أنها وكلته. وأبو حازم» بالحاء 
المهملة وبالزاي: اسمه سلمة بن دينار الأعرج» وسهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد. وفي النكاح عن عبد الله بن يوسف أيضاً. 
وأحرجه أبو داود في النكاح عن القعنبي. وأخرجه الترمذي فيه عن الحسن بن علي. وأخرجه 
الدساة ئي فيه وفي فضائل الهرآن عن هارون بن عبد الله. 

ذكر معناه: قوله: وجاءت امرأة», اختلف في اسمهاء > فقیل: هي خولة بنت حکيم» 
وقيل: هي أم شريك الأزدية. وقيل ميمونةء ذكر هذه الأقوال أبو القاسم بن بشكوال في 
كتاب (المبهمات): والصحيح أنها خولة أو أم شريك لأنهماء وإن كانتا ممن وهبت نفسهما 
للبي عرف ولكنه لم يتزوج بهماء وأما ميمونة فإنها إحدى زوجاته عه فلا يصح أن تكون 
هذه لأن هذه قد زوجها لغيره» وقد روى البيهقي من رواية سماك عن عكرمة عن ابن 
عياس. قال: لم يكن عند النبي عي امرأة وهبت نفسها لهء لأنه لم يقبلهن وإن كن حلالاً. 
قوله: «وهبت لك من نفسي» ويروى: «وهيت لك نفسي»» بدون كلمة: من. قال النووي: 
قول الفقهاء: وهبت من فلان كذاء مما ینکر عليهم. قلت: لا وجه للإتكار لأن: : من» تجيء 
زائدة و في الموجب» وهي جاء ئزة عند الأخفش والكوفيين. قوله: «فقال رجل: زوجنیها» 
عع اه «فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله! إن لم يكن لك بها حاجة 
فزوجنيها». قوله: وقد زوجناكها بما معك من القرآن». واختلفت الروايات في هذه اللفظةء 
ففي رواية مسلم وأبي داود والترمذي: وزوجتكها بجا معك من القرآن»ء وفي رواية للبخاري: ` 
ملكتكهاء وني رواية له: أملكناكهاء وفي رواية أبي ذر الهروي: أمكناكهاء وفي أكثر روايات 
(الموطأ): أنتكحتكهاء وكذا في رواية للبخاري» وفي رواية لمسلم في أكثر نسخه: ملكتكهاء 
على بناء المجهول؛ وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين لمسلم وقال الدارقطني: 
رواية من روى: ملكتكهاء وهمء قال: الصواب رواية من روى: زوجتكهاء قال: وهم أكثر 
وأحفظ. وقال النووي: ويحتمل صحة اللفظين» ويكون جرى لفظ الترويج أولاً فملكهاء ثم 
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قال له: اذهب فقد ملكتكها بالتزويج السابق. قلت: هذا هو الوجه» وقد ذكرنا أن البخاري 
أخرج هذا الحديث في التوحيدء ولكنه مختصر جداً. وأخرجه في كتاب النكاح. في: باب 
تزويج المعسرء ولفظه: جاءت امرأة إلى رسول الله عه فقالت: يا رسول الله! جقك: أهب 
لك نفسي. قال: فنظر إليها رسول الله عله فصعد النظر إليها وصوبهء ثم طأطأ رسول الله 
له رأسه» فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاء جلست» فقام رجل من أصحابهء فقال: 
يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: وهل عددك من شيء؟ قال: لاء والله 
يا رسول الله! فقال: اذهب إلى أهلك فانظر. هل تجد شيئاً؟ فذهب ثم رجعء فقال: لا وال 
يا رسول الله ما وجدت شيئأء فقال رسول الله ه: أنظر ولو حاتم من حديدء ولكن هذا 
إزاري. قال: ماله رداء فلها نصفهء فقال رسول الله عَْيهِ: ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن 
عليها منه شيء» وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء؟ فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه» 
قام فرآه رسول الله عه مولياء فأمر به. فدعي» فلما جاء قال له: ماذا معك من القرآن؟ قال: 
معي سورة كذا وكذاء عددهاء قال: تقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم» قال: اذهب فقد 
ملكتكها بما معك من القرآن. وإنما سقنا هذا ههنا لأنه كالشرح لحديث الباب يوضح ما فيه 
من الأحكام. 


ذكر ما يستفاد منه: وهو يشتمل على أحكام: 


الأول فيه: جواز هبة المرأة نفسها للنبي مله وهو من خخصائصه. لقوله تعالى: 
«وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي» [الأحزاب:: .]٠ ١‏ الآية... قال ابن القاسم عن مالك: 
لا تحل الهبة لأحد بعد النبي ع وقال أبو عمر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يطأ 
فرجاً وهب له وطؤه دون رقبته بغير صداق. 


وهذا أيضأ من الخصائص. 


الغالث: استدل به أبو حنيفة والثوري وأبو يوسف ومحمد والحسن بن حي» على أن 
الدكاح ينعقد بلفظ الهبة فإن سمى مهراً لزمه» وإن لم يسم فلها مهر المثل؟ قالوا: والذي 
ا ااا CO‏ و وعن الشافعي لا 
ينعقد إلا بالتزويج أو الإنكاحء وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبيد وداود وآخرون. وقال ابن 
القاسم: إن وهب ابنته وهو يريد إنكاحها فلا أحفظه عن مالك وهو عندي جائز كالبيع. 
وحكاه ابن عبد البر عن أكثر المالكية المتأخرين» ثم قال: الصحيح أنه لا ينعقد بلفظ الهبة 
نكاح كما أنه لا ينعقد بلفظ النكاح هبة شيء من الأموال وفي الجواهرء أركان النكاح أربعة: 
الصيغة: وهي كل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة كالإنكاح والتزويج 
والتمليك والبيع والهبة» وما في معناهاء قال القاضي أبو الحسنء ولفظ الصدقة» وفي 
(الروضة) للدووي: ولا ينعقد بغير لفظ التزويج والإنكاح» وكذا قال في (حاوي) الحنابلة. 
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الرابع فيه: استحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها. 

الخامس: فيه: أنه يستحب لمن طلبت إليه حاجته وهو لا يريد أن يُقضيها أن لا 
يخجل الطالب بسرعة المنع» بل يسكت سكوتاً يفهم السائل ذلك منه» أللهم إلا ذالم يفهم 
السائل ذلك إلا بصريح المنع» فيصح. وفي رواية للبخاري من رواية حماد بن زيد عن أبي 
حازم: التصريح بالمتع» بقوله فال مالك: ما لي اليوم في النساء حاجة. 

السادس فيه: أن من طلب حاجة يريد بها الخير فسكت عنه لا يرجع من أول وهلة 
لاحتمال قضائها فيما بعدء وفي رواية للطبراني: فقامت حتى راقبنا لها من طول القيام... 
الحديثء بل لا بأس يتكرار السؤال إذا لم يجب. 

السابع فيه: أنه لا بأس بالخطبة لمن عرضت نفسها على غيره إذا صرح المعروض 
بالرد أو فهم منه بقرينة الحال. 

الغامن: فيه: انعقاد النكاح بالاستيجاب وإن لم يوجد بعد الإيجاب قبول» وقد بوب 
عليه البخاري: باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانةء ققال: زوجعكها بكذا وكذاء 0 
التكاح وإن لم يقل الزوج رضيت أو قبلت» وهذا قول أبيٍ حنيفة والشافعي» وقال الرافعي 
هذا هو النصء» وظاهر المذهب قال وحكى الإمام وها أن من الأصحاب من أثبت فيه 
الخلاف. 

التاسع: أن التعليق في الاستيجاب لا ينع من صحة العقدء وقال شيخنا: قد أطلق 
أصحاب الشافعي تصحيح القول بأن النكاح لا يقبل التعليق» قال الرافعي: إنه الأصح الذي 
ذكره الأكثرون» 0 عن أبي حنيفة صحة النكاح مع التعليق. قلت: مذهب الإمام أنه إذا 
علق النكاح بالشرط يبطل الشرط ويصح النكاح» كما إذا قال: تزوجتك بشرط أن لا يكون 
لك مهر. 

العاشر: فيه: استحباب تعيين الصداق» لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة» لأنها إذا طلقت 
قبل الدخول وجب لها نصف المسمى» بخلاف ما إذا لم يسم المهر فإنه إنما تجب المتعة. 

الحادي عشر: فيه: جواز تزويج الولي والحاكم المرأة للمعسر إذا رضيت به. 

ا فيه: أنه لا بأس للمعسر المعدم أن يتزوج امرأة إذا كان محتاجاً إلى 
النكاحء لأن الظاهر من حل هذا الرجل الذي في الحديث أنه كان محتاجاً إليه» واا لما 
سأله مع كونه غير واجد إلا إزاره» ولیس له رداءء فإن كان غير محتاج إليه يكره له ذلك. 

الغالث عشر في قوله: إزارك إن أعطيته جلست ولا إزار لك دليل على أن المرأة 
تستحق جميع الصداق بالعقد قبل الدخولء وبه قال الشافعي وأصحابه» ونحن نقول: لا 
تسعحق إلا النصف. وبه قال مالك وعنه كقول الشافعي. 

الرابع عشر: استدل الشافعي بقوله: ولو خاتماً من حديد» على أنه يكتفي بالصداق» 
بأقل ما يعمول به كخاتم الحديد ونحوه. وفي (الروضة): ليس للصداق حد مقدر بل كل ما 
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از أت يكرت تيا وسا او أجره جار جعله دافا وه قال أك و3 < الف أله 
یری فيه عدداً معينأء بل يجوز بكل ما وقع عليه الاتفاق» غير أنه يكون معلوماً: وعن مالك: 
لا يجوز بأقل من ريع دينار» وقال ابن حزم: وجائز أن يكون صداقاً كل ما له نصفء قل أو 
كثرء ولو أنه حبة بر أو حبة شعير أو غير ذلك» وعن إبراهيم الدخعي: أكره أن يكون المهز 
مثل أجر البغي» ولكن العشرة والعشرون. وعنه: السنة في النكاح الرطل من الفضة» وعن 
الشعبي: أنهم كانوا يكرهون أن يتزوج الرجل على أقل من ثلاث أواقي. وعن سعيد بن جبير 
أنه كان يحب أن يكون الصداق خمسين درهماًء وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز أن يكون 
الصداق أقل من عشرة دراهم. لما روی ابن ابي شيبة في (مصنفه): عن شريك عن داود 
الزعافري عن الشعبيء قال: قال عليء رضي الله تعالى عنه: لا مهر بأقل من عشرة دراهمء 
والظاهر أنه قال ذلك توقيفاء لأنه باب لا يوصل إليه بالاجتهاد والقياس. قال ابن حزم: الرواية 
عن علي باطلة لأنها عن داود بن يزيد الرعافري الأودي وهو في غاية السقوط ثم هي مرسلة 
لأن الشعبي لم يسمع من علي حدياً قلت: قال ابن عدي: لم أر حديئاً منكراً جاوز الحد» 
إذ روى عنه ثقة» وإن كان ليس بقوي في الحديث فإنه يكتب حديثه ويقبل إذا روى عنه 
ثقةء وذكر المزي: أن الشعبي سمع علي بن ابي طالب» رضي الله تعالى عت ولغن سلمنا أن 
روايته مرسلة فقد قال العجلي: مرسل الشعبي صحيح.ء ولا يكاد يرسل» الا سحا وأما 
الجواب عن قوله: ولو خاتماً من حديد» فنقول: إنه حارج مخرج الميالغةء كما قال: تصدقوا 
ولو يظلف مرو ولي لعف .واو بترن ا ون الال والفرسن عنما يتف يهتنا ولا 
يتصدق بهما ويقال: لعل الخاتم كان يساوي ربع دينار فصاعداء. لأن الصواغ قليل عندهم 
كذا قاله يعض المالكية لأن أقل الصداق عندهم ريع دينار. ويقال: لعل التماسه للخاتم لم 
يكن ليكون كل الصداق بل شيء يعجله لها قبل الدخول. 


الخامس عشر: احتج به الشافعي وأحمد في رواية» والظاهرية على أن: التزويج على 
سورة من القرآن مسماة جائزء وعليه أن يعلمها. وقال الترمذي عقيب الحديث المذكور: قد 
ذهب الشافعي إلى هذا الحديث. فقال: إن لم يكن شيء يصدقها وتزوجها على سورة من 
القرآن فالنكاح جائزء ويعلمها السورة من القرآن. وقال بعض أهل العلم: التكاح جائز ويجعل 
لها صداق مثلها. وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق. قلت: وهو قول الليث بن سعد وأبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد ومالك وأحمد في أصح الروايتين وإسحاق. وقال ابن الجووزي: 
في هذا الحديث دليل على أن تعليم القرآن يجوز أن يكون صداقاًء وهي إحدى الروايتين عن 
أحمد» والأخرى: لا يجوز» وإنما جاز لذلك الرجل خاصة. وأجابوا عن قوله: قد زوجناكها با 
معك من القرآن» أنه إن حمل على ظاهره يكون تزويجها على السورة لا على تعليمهاء 
فالسورة من القرآن لا تكون مهراً بالإجماع» فحينفذ يكون المعنى: زوجتكها بسبب ما معك 
من القرآن وبحرمته وببركته: فتكون الباء للسببية كما في قوله تعالى: #أنكم ظلمتم أنفسكم 
باتخاذكم العجل [البقرة: > 5]. وقوله تعالى: إفكلاً أحذنا بذنبه» [العدكبوت: .]٤٠‏ وهذا 
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لا ينافي تسمية المال. فزن قلت: جام ي رو على ما معك من القرانا: وفي مسند أسد 
السنة: مع ما معك من القرآن؟ قلت: أماء على» فإنه يجيء للتعليل أيضاً كالباء كما في قوله 
تعالى: طإولتكبروا الله على ما هداكم» [البقرة: 88 .]1١‏ يعني لأجل حرمته وبركتهء ولا ينافي ` 
هذا أيضاً تسمية المال. وأما: :مع فإنها للمصاحبة والمعنى: زوجعكها لمصاحبتك القرآن» 
فالكل يعور إلى معنى واحد» وهو أن الترويج إا کان على حرمة السورة وب رکتها لا أنهنا 
صارت مهرأ لان السورة من القرآن لا تكون مهراً بالإجماع» كما ذكرنا. فإن قلت: الأصل 
ع : الباءء أن تكون للمقابلة في مثل هذا الموضع؛ كما في نحو قولك: بعتك ثوبي يدينار. 
قلت: لا نسلم أن الأصل في: الاي أن تكون للمقابلة» بل الأصل فيها أنها موضوعة للإلصاق 
حتى قيل: إنه معنى لا يقارقهاء ولو كانت للمقابلة ههنا للزم أن تكون تلك المرأة 
كالموهوبة» وذلك لا يجوز إلا للنبي لف > لأن في إحدى روايات البخاري: فقد ملكتكها با 
معك من القرآنء فالعمليك هبةء والهبة في النكاح اخحخص بها النبي َه لقوله تعالى: 
وال للب من دون المۇمنين ي [الأحزاب: 6 ]. فإن قلت: معنى قوله عله : زوجعكها با 
معك من القرآن» بأن تعلمها ما عع من القرآن أو مقداراً مثه ويكون ذلك صناقهاء أي: 
تعليمها إياهء والدليل على ذلك ما جاء في رواية لمسلم: انطلق فقد زوجعكها فعلمها من 
القرآن. وجاء في رواية عطاء: فعلمها عشرين آية. قلت: هذا عدول عن ظاهر اللفظ بغير 
دليل» ولعن سلمنا هذاء فهذا لا ينافي تسمية المال» فيكون قد زوجها منه مع تحريضه على 
تعليم القرآن» ويكون ذلك المهر مسكوتاً عنه إما لأنه عه قد أصدق عنه. كما كفر عن 
الواطىء في رمضات إذ لم يكن عتده شيعه وودى المقتول بخيير إذ لم يخلف أهله كل 
ذلك رفقاً بأمته ورحمة لهم» أو يكون أبقى الصداق في ذمته وأنكحها تکاح تفويض» حتى 
يتفق له صداق» أو حتى يكسب با معه من القرآن صداقأء فعلى جميع التقدير لم يكن فيه 

السادس عشر: فيه: أنه لا يأس بليس ا الحديدى وقد اختلفوا فيه فقال بعض 
الشافعية: إنه لا يكره لهذا الحديث» ولحديث معيقيب: كان حاتم النبي عي من حديد 
ملوي عليه فضة رواه أبو داود. وذهب آحرون إلى تحريمه وتحريم الخاتم التحاس أيضاً 
لحديث: أن رجلا جاء إلى النبي عب وعليه حاتم من شبه» قال: مالي أجد منك ريح 
الأصنام؟ فطرحه» ثم جام وعليه حاتم من حدید» فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ 
قطرحة. رواه أبو داود أيضاً. 

السابع عشر: : استدل به البخاري على ولاية الإمام للنكاحء فقال: باب السلطان ولي» 
لقول النبي عل زوجناكها با معك عن القرآن. 

الغامن عشر: فيه: دلالة على أنه ليس للنساء أن تمتنع من تزويج أحد أرادر رسول الله 
عد أن يزوجها منه» غنياً كان أو فقيرأء شريفا أ كان أو وضيعاًء صحيحاً كان أو ضغيقاً. 
وروی ابن مردويه في (تفسيره) من حديث ابن عباس: أن قوله تعالى: «إوما كان لمؤمن ولا 
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مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً...» [الأحزاب: + الآيةء نرلت في زيتب؛ لما حطبها 
رسول الله مه لزيد بن حارثة» فامتنعت» وفي إسناده ضعف. 

التاسع عشر: فيه: دليل على جواز الخطبة على الخطية ما لم يتراكناء لا سيما مم ما 
رأى من زهد النبي عي فيها. 

العشرون: فيه: دليل على جواز النظر للمتزوج وتكراره؛ والتأمل في محاسنهاء فهم 
ذلك من قوله: فصعد النظر إليها وصوبه. وأما النظرة الأولى فمياحة للجميع. 

الحادي والعشرون: نيه دليل على إجازة إنكاح المرأة دون أن يسأل: هل هي في 
عدة أم لاء على ظاهر الحال» والحكام يحفون عن ذلك احتياطاء قاله الخطابي. ٠‏ 

الثاني والعشرون: قال القاضي: فيه جواز أحذ الأجرة على تعليم القرآن» وهو مذهبي 
ا ا و للضرورة» وعلى هذا اختلفوا في أذ الأجرة على الصلاق 
وعلى الأذان وسائر أقعال البر» فروي عن مالك كراهة 0 في صلاة الفرض والتفل» 
وهو قول أبي حئيفة ة وأصحابه ل أن مالكا أجازها غ e‏ وأجاز الإجارة على ججميع 
ذلك أبن عبد الحكم. وهو قول الشافعي وأصحايهء ومنع ذلك ابن حييب في كل شيع وهو 
قول الأوزاعي» وقال: ليا صلاة له وروي عن مالك إجازته في النافلة, وروي عنه إجازته في 
الفريضة دون النافلة. 


الثالث والعشرون: قال 0 قال بعض الأئمة. فيه: دليل على أن الهبة لا تدحل في 
لك ال هرت ل بالقبول» لأن الموهوبة كانت جائزة للنبي عي وقد وهبت هذه له 
نفسها فلم تصر زوجته بذلك» قاله الشافعي. 

الرابع والعشرون: قال ابن عبد ربه. فيه: دليل على أن الصداق إذا كان جارية ووطئها 
الزوج حد لأنه وطىء ملك غيره. قلت: هو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاقء وعند 
أصحابنا: إذا أقر أنه زنى بجارية امرأته حدء وإن قال: ظننت أنها تحل لي لا يحد. 


٠‏ - باب إِذَا وَكُلَ ر جل رجلا فرك الوكيل سَيئاً فأجارّة المُوَكلُ فَهْوَ جائِرٌ ون 
أقرَضَهُ إِلَى أجل مُسَمّى جار 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا وكل رجل رجلا فترك الوكيل شيئاً مما وكل فيه فأجازه 
الموكل جاز. قوله: «وإن أقرضه؛ أي: وإن أقرض الوكيل شيئاً مما وكل فيه جاز» يعني: إذا 
أجازه الموكل. وقال المهلب: مفهوم الترجمة أن الموكل إذا لم يجز ما فعله ال وكيل» مما لم 
ياذن له فيه» فهو غير جائز. 


۷ ل وقال عثْمانٌ بن الهَيّ م أبُو عَمرِو حدّثنا عزف عن مڪ بن سِيرينَ عن ابي 
هُريْرَة رضي اله ا ع قال وکل رسول لله تله بحل زكاة رَمَضانٌ فأنَانني أت 
فجعلٌ يت يَسْمُو من الطعام HEEE‏ وقُلْتُ والله ارفك فَعََكُ إِلَى رسُولٍ الله له قال إِنّي ممما 


علي عِيالٌ ولي حاجة جة شَدِيدةٌ قال تَحَلّيِت عَنْهُ فأضبحتُ فقال الب عله يا أبا هرَِرَةَ ما 
فقَلّ اسيك البارحة و ا وعيالاً رسخ فلت سرا 


قال أما أنه ذ كَذَبَكَ وسَيَعُودُ فعرفث أله ت ب ل دُقَرَصَدْثة 
قَجاءَ بشو ِن الطعام وليه قك لأرتعلك إلى رسول الله َيِه قال دَغيي فإِنّي متاخ 


رمل ا آمو رجت لوك عرب اشيا عاق لي رسو ل م 0 غر 
ما َل أسيرك قُلْتُ يا رسول الله شك حابجةٌ شدِيدةٌ وعيالاً فرجدكة جمئة َصَلْدِتُ سبيلة قال أما 
أنه كَدْ كَذَّبَكُ وسَيَعُودٌ فَرَصَدْتُهُ: الثَّاِئَةَ فجَاءَ يح خو مِنَ الطعام فأحذئة فَقُلْتُ ك لأَرْمعئكَ إلى 
رشول الله عن لهذا آحد ثلاث مات نك تَر عم لا تفرد ثم تود قال غي أُعلْمَكَ كلماتٍ 
نفك اله بها قُلْتّ ما هو قال إا أو ا ية الكرسي «الله لا إل إلا مو 
الح المَّيُومُ» [ البقرة: ٠‏ حكى تيم الآنة فإئك لن E‏ 
م ا ا لير ا 


ايه أَوَيتَ إلى دك ل ت شيع لله لا إله 


إلا و الي القيرم [ البقرة: 6 وقال لِي لَنْ يَرَالَ عَلَيِكَ مِنّ الله حافظ ولا يَقُْرَبْكَ 
شيعا حَنّى تُضبح وكاثوا أخرّصٌ سي يء عَلَى الحَيرٍ فقال البئ عل أما آله قذ صَدَقَكَ وهو 
كَذُوبٌ تغل من حاطب مد ئلاثِ لَيَالٍ يا أبا هُرَيْرَةَ قال لآ قال داك شَيِطَانٌَ. [الحديث 
۱ _ طرفاه في: هلالا ,]503٠١‏ 

مطابقحه للترجمة من حيث إن أبا هريرة كان وكيلاً لحفظ زكاة رمضان» وهو صدقة 
الفطرء وترك شيعاً منها حيث سكت حين أذ منها ذلك الآتي» وهو الشيطان» فلما أخبر 
النبي» ب بذلك سكت عنه وهو إجازة منه. فإن قلت: من أين يسعفاد جواز الإقراض إلى 
أجل مسمى؟ قلت: قال الكرماني: حيث أمهله إلى الرقع إلى النبي» عََتهِء وأوجه منه ما قاله 
المهلب: إن الطعام كان مجموعاً للصدقة» فلما أخذ السارق وقال له: دعني فإني محتاج 
وتركه فكأنه أسلفه ذلك الطعام إلى أجل» وهو وقت قسمته وتفرقته على المساكين: لأنهم 
كاتوا يجمعونه قبل الفطر بثلاثة أيام للعفرقةء فكأنه أسلفه إلى ذلك الأجل. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عثمان بن الهيثمء بفتح الهاء وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الثاء المثلثة وفي أخخرة ميم: وكنيته أبو عمرو المؤذن البصري» مات قريباً من 
سنة عشرين ومائتين» وقد مر في أخخر الحج. الغاني: عوف» بالفاء: الأعرابي» وقد مر في 
الإيمان. الغالث: محمد بن سيرين. الرابع: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: أنه ذكره هكذا معلقاً ولم يصرح فيه بالتحديث حتى زعم 
ابن العربي أنه منقطعء وكذا ذكره في فضائل القرآن وفي صفة إبليس. وأخرجه النسائي 
موصولاً في: اليوم والليلةء عن إبراهيم بن يعقوب عن عثمان بن الهيشم به» ووصله 
الإسماعيلي أيضاً من حديث الحسن بن السكنء ؛ وأبو نعيم من حديث هلال بن بشر عنه 
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والترمذي نحوه من حديث أبي أيوب وقال: حسن غریب» وصححه قوم وظلعفه آخحرون.. 
وفيه: أن عشمان من مشايخه ومن أفراده» وقال في كتاب اللباس وفي الإيمان والندؤر: حدئنا 
عدمات بن الهيئم أو محمد عنه. وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضمع. وفيه: العنعتة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. 


ذكر معناه: قوله: «يحفظ زكاة رمضان»» المراد به صدقة الفط وقد ذكرناه. قوله: 
وآت»»ء أصله: آر تي» فاعل إعلال قاض. قوله: ويحثوىء قال الطيبي: أي : ينثر الطعام في وعائه. 
قلت: يقال: ع يحثو وحثى يحثيء» قال ابن الأعرابي: وأعلى اللغتين حثى يحثي» وكله 
بمعنى الخرف» وفي رواية أبي المتوكل عن أبي هريرة: أنه كان على تمر الصدقة فوجد 0 
كف كأنه قد أحذ منه. ولابن الضريس من هذا الوجهء فإذا التمر قد أخذ مته ملء كف 
قوله: وفأخذتهى وفي رواية أبي المتوكل زيادة وهي: أن أبا هريرة شكا ذلك إلى النبي» 
يِل أولاء فقال له: «إن أردت أن تأخذه فقل: سبحان من سخرك لمحمد». قال: فقلتها فإذا 
أنا به قائم بين يدي فأحذته. قوله: «والله لأرفعنك»» أي: لأذعبن بك أشكوك إلى رسول الله 
عه ليحكم عليك بقطع اليد يقال: رفعه إلى الحاكم إذا أحضره للشكوى. قوله: «وعلي 
عيال» أي: نفقة عيال» كما في قوله تعالى: «إواسأل القرية& [يوسف: ۸۲]. وقيل: على» 
بمعنى» لي» وفي رواية أبي المتوكل: فقال: إنما أخذته لأهل بيت فقراء من الجنء وفي رواية 
الإسماعيلي: ولا أعود. قوله: «وأسيرك», قال الداودي: قيل له: أسير» لأنه كان ربطه بسين 
وهو الحبلء وهذا عادة العرب» كائوا يربطون الأسير بالقدء وقال ابن التين: قول الداودي: إن 
السير الحبل من الجلد لم يذكره غيره» وإنما السير الجلدء فلو كان مأخحوذاً مما ذكره لكان . 
تصغيره: سيير» ولم تكن الهمزة: فاء. وفي (الصحاح): شده بالإسار وهو القد. قوله: «قد 
كذبك» أي: في قوله: إنه محتاج» وسيعود إلى الأحذ. قوله: «فرصدته» أي: رقبته. قوله: 
«فجاء»» هكذا في الموضعين» وفي رواية المستملي والكشميهني وفي رواية غيرهما: فج 
قوله: «دعني»؛: وفي رواية 5 المتوكل: خل عني. قوله: «ينفعك الله بها» وفي رواية بی 
المتوكل: إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا أنثى من الجن» وفي رواية ابن الضريس من هذا 
الوجه: لا يقربك من الجن ذكر ولا أنثى صغير ولا كبير. قوله: «فقلت: ما هو؟ه هكذا في 
رواية الكشميهني؛ أي: الكلام أو النافع أو الشيء: وفي رواية غيره: ما هي» وهذا ظاهرء وفي 
رواية أبي المتوكل: وما هؤلاء الكلمات؟ قوله: «إذا أويت»» من الثلاثي يقال: أوى إلى منزله 
إذا أتى إليه وآويت غيري من المزيد. قوله: «آية الكرسي ال لا إله اله هر الحي 
القيّوم» [البقرة: »]۲٠١‏ وفي رواية النسائي والإسماعيلي: دطالله لا إله إل هو الحي 
القيوم [البقرة: 55 ؟] من أولها حتى تختمها؛» وفي حديث معاذ بن جبل زيادة» وهي 
خاتمة سورة البقرة. قوله: «لن يزاله» وفي رواية الكشميهني: لم يزل» ووقع لهم عكس ذلك 
في فضائل القرآن. قوله: «من الله» أي : : من جهة أمر اللهء وقدرته أو من بأس الله ونقمته 
كقوله تعالى: وله معقبات من بين يديه ومن خحلقه يحفظونه من أمر الله [الرعد: .]١١‏ 
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قوله: «ولا يقربك». بفتح الراء وضم الباء الموحدة. قوله: «وكانراة, أي: الشبحابة: وأحرص 
الناس على تعلم الخيره قيل: هذا مدرج من كلام بعض رواتهء قلت: هذا يحتهلء والظاهر 
أنه غير عدرج» ولكن فيه العفات»ء لأن مقتضى الكلام أن يقال: وكنا أحرص شيء عن الخير. 
قوله: «وهو كذوب». هذا تتميم في غاية الحسنء لأنه لما ألبت الصدق له أوهم الندجء 
POE‏ وفي حديث معاذ بن جبل: صدق الخبيث وهو 
كذوب» وفي رواية أبي المتوكل: أو ما علمت أنه كذلك؟ قوله: «منذ ثلاث»» هكذا في 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: مذ ثلاث. قوله: «ذاك شيطان»» كذا وقع هنا بدون 
الألف واللام في. رواية الجميع» أي: شيطان من الشياطين. ووقع في فضائل القرآن: ذاك 
الشيطان, بالالف واللام للعهذث الذهني. 


وقد وقع مثل حديث أبي هريرة لمعاذ بن جبل؛ وأبي بن كعب» وأبي أيوب الأنصاري 
وأبي أسيد الأنصاري» وزيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنهم 


أما حديث معاذ بن جبل» فقد رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح 
بإسناده إلى بريدة. قال: بلغتي أن معاذ بن جبل أخذ الشيطان على عهد رسول الله عل 
فأتيته فقلت: بلغني أنك أحذت الشيطان على عهد رسول الله عه قال: نعم» ضم إلى 
رسول اش اء ا 0 
ذلك إلى رسول الله ع فقال لي: هو عمل الشيطان» فارصده» قال: فرصدته ليلآ» فلما 
ذهب هوى من الليل أقبل على صورة الفيل؛ فلما انتهى إلى الباب دحل من خخلل الباب على 
غير صورته» فدنا من العمر فجعل يلتقمه» فشددت على ثيابي فتوسطته» فقلت: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله يا عدو الله وثيت إلى تمر الصدقة فأخذته وكانوا أحق 
به منك؟ لأرفعنك إلى رسول الله له فيفضحكء فعاهدني أن لا يعودء فغدوت إلى رسول 
ا تتف فقال: ما فعل أسيرك؟ فقلت: عاهدني أن لا يعود. قال: إنه عائد فارصده. 
فرصدته الليلة الثانة» فصنع مثل ذلك وصنعت مثل ذلك» وعاهدني أن لا يعود» فخليت 
سبیله» ثم غدوت إلى رسول الله عله لأحبره فإذا مناديه ينادي: أين معاذ؟ فقال لي: يا معاذ! 
ما فعل أسيرك؟ قال: فأخبرته فقال لي: إنه عائد فارصدهء فرصدته الليلة الثالثة فصنع مثل 
ذلك» وصنعت مثل ذلك فقال: يا عدو الله عاهدتني مرتين وهذه الثالق» لأرفعنك إلى رسول 
الله يله فينضحكء فقال: إني شيطان ذو عيال» وما أنيتك إلا من نصيبين» ولو أصبت شيعاً 
دونه ما أتيتك: ولقد كنا في مدينتكم هذه حتى بعث صاحبکې > فلما نزل عليه آيتان أنفرتانا 
منهاء فوقعنا بنصيبين» ولا تقرآن في بيت إلا نم يلج فيه الشيطان ثلائاء فإن خليت سبيلي 
علمتكهما. قلت: نعم. قال: آية الكرسي وخاتمة سورة البقرة#آمن الرسول [ البقرة: ]۲۸١‏ 
ا آخرهاء فخليت سبيله ثم غدوت إلى رسول الله م لأخبره فإذا مناديه ينادي: أين معاذ 
بن جبل؟ فلما دخلت عليه قال لي ما فعل أسيرك؟ قلت: عاهدني أن لا يعودء وأخبرته بما 
قال» فقال رسول الله مله صدق الخبيث وهو كذوب. قال: فكنت أقرؤهما عليه بعد ذلك 
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فلا أجد فيه نقصاناً. 

وأما حديث أبي بن كعبء رضي الله تعالى عنه» فقد رواه أبو يعلى الموصلي:.حد 
أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا مبشر عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن عبدة بن أبي 
لبابة عن عبد الله بن أبي بن كعب أن أباه أخبره أنه: كان له جرن فيه تم فكان يتعاهدة 
فوجده ينقص» قال: فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم» > قال: امتا فک 
علي السلام قال: فقلت: أنت جني أم أنسي؟ قال: جني. قال: قلت: ناولني يدك. قال: 
فناولني فإذا يده يد كلب وشعر كلب فقلت: هكذا خلق الجن؟ قال: تقد علمت الجن ما 
فيهم أشد مني. قلت: فما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغني أنك رجل تحب الصدقة 
فأحبينا أن نصيب من طعامك. قال فقال له أبي: فما الذي يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآيةء آية 
الكرسي» ثم غدا إلى رسول الله عه فأخبره» فقال النبي عَيل: صدق الخبيث». ورواه 
الحاكم في (مستد ركه)» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ورواه ابن حبان في (صحيحه) 
والنسائي وغيرهم. 

وأما حديث أبي أيوب الأنصاريء رضي الله تعالى عنه» فرواه الترمذي في (فضائل 
القرآن): «حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى 
عن أخيه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري أنه كانت له سهوة فيها تمي 
فكانت تجيء فتأخذ منه الغول» قال: فشكا ذلك إلى النبي عي فقال: إذهب فإذا رأيتها 
فقل: بسم الله أجيبي رسول الله ملي فأحذها فحلفت أن لا تعود. فأرسلها فجاء إلى رسول 
الله عبار فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت أن لا تعودء فقال: كذبت وهي معاودة للكذب. 
قال: فأخذها مرة أخرى فحلفت أن لا تعود» فأرسلهاء فجاء إلى النبي عله فقال: ما فعل 
أسيرك؟ قال: حلفت أن لا تعود. فقال: كذبت وهي معاودة للكذبء فأخذها فقال: ما أنا 
بتار كك حتى أذهب بك إلى النبي» ع فقالت: إني ذاكرة لك شيئاًء آية الكرسي اقرأها في 
بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره فجاء إلى النبي» ل فقال: ما فعل أسيرك؟ فأخيرة با 
قالت. قال: صدقت وهي كذوب». وهذا حديث حسن غريب. 

وأما حديث أبو سعيد الأنصاري فرواه الطبراني من حديث مالك بن حمزة بن أبي 
سيد عن أبيه عن جده 5 أسيد الساعدي الخزرجي» وله بشر في المدينةء يقال لها: بغر 
بضاعة» قد بصق فيها النبي» َيه فهي ينشر بها ويتيمن بهاء قال: فقطع أبو أسيد تمر حائطه 
فجعلها في غرفة» وكانت الغول تخالفه إلى مشربته فتسرق تمره وتفسده عليه» فشكا إلى 
النبي مه فقال: إذا قال تلك الغول: يا أبا أسيدء فاستمع عليهاء فإذا سمعت اقتحامهاء فقل: 
بسم الله أجيبي رسول الله عي فقالت الغول: يا أبا أسيد اعفني أن تكلفني أن أذهب إلى 
0 الله مه فأعطيك موثقاً من الله أن لا أحالفك إلى بيتك ولا أسرق تمرك وأدلك على 

ية تقرؤها في بيتك فلا تخالف إلى أهلك» وتقرؤها على إنائك ولا تكشف غطاءه فأعطاه 

-- الذي رضي به منهاء فقالت: الآية التي أدلك عليها آية الكرسي» ثم حكت أستها 
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تضرط فأنى النبي له فقص عليه القصة حيث ولتء فقال النبي عي «صدقت وهي 
كذوب». 


وأما حديث زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنهء فرواه ابن اس الدنياء وفيه: أثة خرج 

إلى حائطه فسمع جلية فقال: ما هذا؟ قال رجل من الجن: أصابتنا السنة فأردت أن أصيلب 
من ثما رکم. قال له: ما الذي يعيذنا منكم؟ قال: آية الكرسي. 

قوله: «جرن»» ا جرين» بفتح الجيم وكسر الراء» وهو موضع تجفيف 
التمر. قوله: «سهوة»» بفتح السين المهملة وسكون الهاء وفتح الواو وهي: الطاق في الحائط 
يوضع فيها الشيء؛ وقيل: هي الصفة؛ وقيل: المخدع بين البيتين» وقيل: هي شبيه بالرف. 
وقيل: بيت صغير كالخزانة الصغيرة. قوله: «الغول»» بضم الغين المعجمة, وهو شيطان 
يأكل الناس. وقيل: هو من يتلون من الجن. قوله: «أبو أسيد», بضم الهمزة وفتح السين» 
واسمه: مالك بن ربيعة. قوله: «ينشر بها» من النشرة» وهي ضرب من الرقية والعلاج يعالح به 
من کان يظن أن به مساً من الجن» سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء أي: 
يكشف ويزال. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن السارق لا يقطع في مجاعة» وأنه يجوز أن يعفى عنه 
قبل أن يبلغ الإمام. وفيه: أن الشيطان قد يعلم علماً ينتفع به إذا صدق. وفيه: أن الكذوب قد 
يصدق من الندرة. وفيه: علامات النبوة لقوله: ما فعل أسيرك البارحة. وفيه: تفسير لقوله 
تعالى: انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم [الأعراف: 0]. يعني: الشياطين» إن 
المراد بذلك ما هم عليه من خلقهم الروحانية» فإذا استحضروا في صورة الأجسام المدركة 
بالعين جازت رؤيتهم: كما شخص الشيطان لأبي هريرة في صورة سارق. وفيه: أن الجن 
يأكلون الطعام» وهو موافق لقوله مَْهِ: «سألوني الزاده. وقال ابن التين: وفي شعر العرب أنهم 
لا يأكلون. وفيه: ظهور الجن وتكلمهم بكلام الإنس. وفيه: قبول عذر السارق. وفيه: وعيد 
آي هريرة برفعه إليه وحدعة الشيطان. وفيه: في الثالثة بلاغ في الإعذار. وفيه: فضل آية 
الكرسي. وفيه: أن للشيطان نصيباً ممن ترك ذكر الله تعالى عند المنام. وفيه: أن من أقيم في 
حفظ شيء يسمى وكيلاً. وفيه: أن الجن تسرق وتخدع. وفيه: جواز جمع زكاة الفطر قبل 
ليلة الفطر» وت وكيل البعض لحفظها وتفرقتها. وفيه: جراعم E‏ صل ا 0 

١‏ باب إِذَا باع الوَكيلُ سيا فاسداً فَبِيعْهُ مَرْدُودٌ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا باع الوكيل شيفاً من الأشياء التي وكل فيها بيعاً فاسداً 
فبيعه مردود. 

ئها إشحاق قال حدثنا يَحْيَى بن صَالِحِ قال حدثنا مُعَاوِيَةُ هو ابن 
سَلأُم عن یخی قال سَمِعْتُ م فة ب عبد العاف أله مع أبا سعيدٍ الحُدْرِي رضي الله تعالى 
عنه كال جاء بلا إلى الب عله بقغر تزني فقال له الب عه ن أن عَذَا قال يلال كان 
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نڌنا و رَدِيِمٌ فبغتُ يئه صَاعَِنِ بصاع لطي م ا E‏ 
ل وك برك سي م 

مطابقته للترجمة تفهم من قوله: «عين الربا لا تفعل» لأن من المعلوم أن ب بيع كما 
يحب رده. وقال بعضهم: ليس فيه تصريح بالردء بل فيه إشعار بهء ولعله أشار بذلك إلى ما 
ورد في بعض طرقه» فعند مسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد في نحو هذه القصة 
فقال: هذا الربا فردوه. انتهى. قلت: الذي يعلم بالرد من الحديث فوق العلم يتصريح الرد» 
لان فيه الرد بمرة واحدة» والمفهوم من متن الحديث بمرات. الأولى: قوله: «أوه أوه 
بالتكرار» والثاني: قوله: دعين الربا». والثالثة: قوله: «لا تفعل», والرابعة: قوله: «ولكن...» 
إلى أخمره 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاق» اختلف فيه» فقال أبو نعيم: هو إسحاق بن 
راهويه» وقال أبو علي الجياني: إسحاق هذا لم ينسيه أحد من شيوخنا فيما بلغني» قال: 
ويشبه أن يكون إسحاق بن منصورء فقد روى مسلم عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن 
صالح هذا الحديث» وقال بعضهم: وجزم أبو علي الجياني بأنه ابن منصور. قلت: من أين 
هذا الجزم من أبي علي الجياني؟ بل قوله يدل على أنه متردد فيه لقوله: ويشبه أن يكون 
إسحاق بن منصورء ولا يلزم من إخراج مسلم عن إسحاق بن متصور عن يحيى بن صالح 
هذا الحديث أن يكون رواية البخاري أيضاً كذلك. الغاني: يحيى بن صالح أبو زكريا 
يحيى بن أبي كثيرء وقد تكرر ذكره. الخامس: عقبة» يضم العين وسكون القاف: ابن عبد 
الغافر الحوذي» بفتح العين المهملة وسكون الواو وبالذال المعجمة؛ قتل في الجماجم سنة 
ثلاث وثمانين. السادس:أير سعيك البخدري» واسمه: سعد بن مالك رضي الله تعالى عنة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيفقة الجمع في كلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه إن كان ابن 
راهويه فهو مروزي سكن نيسابور» وإن كان ابن منصور فهو أيضاً مروزي انتقل بآتحرة إلى 
نیسابوںن ويحيى بن صالح حمصي ومعاوية بن سللام الحيشي الاسود» ويحيى بن ابي كثير 
يمامي طائي. وفيه: أن شيخه ذ کر غير عنسوب. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع عن إسحاق بن منصور عن يحبى. وأخرجه النسائي 
فيه عن هشام بن عمار. 


ذكر معناه: قوله: «برني»» بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر النون بعدها ياء 
مشددة: وهو ضرب من التمر أصفر مدورء وهو أجود التمورء قاله صاحب (المحكم): قال 
بعضهم: : قيل له ذلك لأن كل تمرة تشبه البرنية. قلت: كلامه يشعر أن الياء فيه للنسبة 


وليسثت الياء فيه للنسبة» فكأنه موضوع» سكذا مثل كرسي ونحوه. قوله: وكان عندناي 
عمدة القاري/ ج۱۲ م4 
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هكذا رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: كان عندي. قوله: «رديء)» قال بعضهم: ردي 
بالهمزة على وزن: عظيم. قلت: نعم هو مهموز اللام من: ردىء الشيء يردا رداءة» فهو 
رديء» أي: فاسد» وأردأته أي: أفسدته» ولكن لما كثر استعماله حسن فيه التخقيف بأن 
قلبت الهمزة ياء لانكسار ما قبلها وأدغمت الياء في الياء فصارت: ردي بتشديد الياء. قوله: 
«لنطعم النبي يوه أي: لأجل أن نطعم واللام فيه مكسورة والنون مضمومة من الإطعام) 
ولفظ النبي منصوب به» هذا في رواية أبي ذرء وفي رراية غيره: ليطعمء بفعح الياء آخر 
الحروف وفتح العين من: طعم يطعمء ولفظ النبي مرفوع به. قوله: «عند ذللكف» أي: عند 
قول بلال. قوله: «أوه» مرتين» بفتح الهمزة وتشديد الواو وسكون الهاي وهي كلمة تقال عند 
الشكاية والحزن. وقال ابن قرقول: بالقصر والتشديد وسكون الهاءء وكذا رويناهء وقيل: بمد 
الهمزة. وقال الجوهري: وقد يقال بالمد لتطويل الصوت بالشكايةء وقيل بسكون الواو وكسر 
الهاءء ومن العرب من يمد الهمزة ويجعل بعدها واوين: آووه» وكله بمعنى: القحزن» وقال ابن 
العين: إنما تأوه ليكون أبلغ في الزجر وقاله إما للتألم من هذا الفعل» وإما من سوء الفهم. 
قوله: «عين الربا». بالتكرار أيضاً أي: هذا البيع نفس الربا حقيقة» ووقع في مسلم مرة 
واحدة. قوله: «ولكن إذا أردت أن تشتري»» أي: أن تشتري التمر الجيد. 


قوله: «فبع التمر أي: فبع التمر الرديء يبيع آخرء أي: ببيع شيء آخرء بأن تبيعه 
بحنطة أو شعير مثلاً. قوله: «ثم اشتره»» أي: ثم اشتر التمر الجيد» ويروى: ثم اشتر به» أي: 
بثمن الرديىء فعلى هذه الرواية مفعول: اشتر محذوف تقديره: ثم أشتر الجيد بشمن الرديء 
ويدل على ما قلناه ما قد روي عن بلال في هذا الخبر: انطلق فرده على صاحيه وخذ تمرك 
وبعه بحنطة أو شعير ثم اشتر به من هذا التمر» ثم جثني بهء رواه الطبري من طريق سعيد بن 
المسيب عن بلال» وفي رواية مسلم: ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فيعه ببيع آخر ثم 
اشترهء أي: إذا أردت أن تشتري التمر الجيد فبع التمر الرديء ببيع آخر ثم اشتر الجيد» وبين 
العركيبين مغايرة ظاهرأء ولكن في الحقيقة يرجعان إلى معنى واحدء وهو أن لا يشتري الجيد 
بضعف الرديء؛ بل إذا أراد أن يشتري الجيد يبيع ذلك الردي» بشيءء ويأخحذ ثمنه ثم 
يشتري به التمر الجيد» حتى لا يقع الربا فيه لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها 
الذين آمنوا أتقوا الله وذروا ما بقي من الربا#[البقرة:.78؟]. إلى قوله: #فلكم من رؤوس 
أموالكم» [االبقرة: ۲۷۹]. قد أمر الله برد عقد الرباء ورد رأس المال ولا حلاف أيضاً أن من 
باع بيعا فاسدا أن بيعه مردود. 


واستفيد من حديث الباب حرمة الربا وعظم أمره» وقد تقدم البحث فيه في: باب ما 
إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» وهو في كتاب البيوع. 
۲ ب باب الركالةٍ في الرَقْفٍ وَتَفَقَيِهِ وأنْ يُطْعِمَ صَدِيقاً لَهُ ويَاكُلَ بالمغزوفٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم الوكالة في الوقف. قوله: «ونفقته» أي: نفقة الوكيل» 
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يدل عليه لفظ الوكالة. قوله: دوأن يطعم». كلمة: أن مصدرية تقديره: وإطعام ال وكيل 
صديقه من مال الوقف الذي هو وكيل فيه. قوله: «ويأكل» أي: الوكيل «بالمعروف» يعني: 
بما يتعارفه الوكلاء فيه» وذلك لأنه حبس نفسه لتصرف موكله والقيام بأمره قياساً على ولي 
اليتيم؟ قال الله تعالى فيه: طإومن كان فقيراً قليأكل بالمعروف [النساء: 7]. فهذا مباح عند 
الحاجة» والوقف كذلك» وليس هذا مثل من اتن على مال غيره لغير الصدقة فأعطى منه 
فقيراً بغير إذن ربه» فإنه لا يجوز ذلك بالإجماع. 


ع # 


بل mir‏ حدّلنا َة بنْ سويد قال حدّئنا سُفْيانُ عن عفرو قال في صَدَمَةٍ تمر 
رضي الله تعالى عنة لَيِسَ على الوَلِئٌ مجناح أن يكل ويُؤْكلٌ صَديقاً غَيرَ مُتَئْلٍ فان ابن 
مر هو لي صَدَقَةَ تمر هدي لاس يِن أَهْلٍ مَك كان يَنْزِلُ عَلَتَهِم. [الحديث ۲۳۱۴۳ - 
أطراقه في: 1۳۷« ¥14« ؟الالالكء الالال .[YYYY‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الترجمة تتضمن أربعة أشياء والحديث يشملهاء وسفيان 
هو ابن عيينة المكي وعمرو هو ابن دينار المكي. 

قوله: «قال في صدقة عمر...» إلى آخره قال الكرماني» رحمه الله: صدقةء بالتنوين» 
وعمرء فاعل» هذا على سبيل الإرسالء إذ هو لم يدرك عمرء رضي الله تعالى عنه» وفي 
بعضها: صدقة عمرء بالإضافة» وفي بعضها: عمرى. بالواو فالقائل به هو ابن ديتارء أي: قال 
ابن دينار في الوقف العمري ذلك» وقال بعضهم قي صدقة عمرء أي: في روايته لها عن ابن 
عمر كما جزم بذلك المزي في (الأطراف). قلت: لم يذكر المزي هذا في (الأطراف) 
أصلا وإنما قال بعد العلامة بحرف الخاء المعجمة: حديث عمرو بن دينار... إلى آخرف ما 
ذكره اليخاري» ثم قال: موقوف» والصواب المحقق ما قاله الكرماني» والتقدير الذي قدره 
هذا القائل حلاف الأصلء ولا ثمة داع يدعوه إلى ذلك وقوله» ويوضحه رواية الإسماعيلي 
من طريق ابن ابي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبن عمر: لا يستلزم ما ذكره من 
التقدير المذكور بالتعسف. قوله: «ليس على الولي» أي: الذي يتولى أمر الوقف» قوله: 
«جناح» أي: إثمء قوله: «أن يأكل». أي: بأن يأكل منه. قوله: «أو يژ كل»» بضم الياء وكسر 
الكاف» وهو من الثلاثي المزيد فيه. قوله: وصديقاً». نصب على أنه مفعول: يؤكل. قوله: 
ولد أي: للوالي» وهو جملة في محل التصب لأنها صفة لقوله: صديقا قوله: «غير متأثل». 
تصب على الحال من باب التفعل؛ بالتشديد: أي: غير جامع» يقال: ما مؤثل» ومجد مؤثل 
أي: مجموع ذو أصلء وأئلة الشيء أصله فالمتأئل من يجمع مالا ويجدله املا قوله: 
دمالا منصوب به. قوله: وفكان». أي: اين عمر إلى آخرهء فأشار إليه المزي أنه موقوف» 
وقال بعضهم: هو موصول بالإسناد المذكور. قلت: قد ذكرنا أن الكرماني صرح بأنه مرسل» 
فكيف يكون المعطوف على المرسل موصولا؟ قوله: «يهدي»» بضم الياء من الإهداء. قوله: 
«للناس»» ويروى: لئاس بدون الألف واللام. قوله: «كان» أي: ابن عمر: «ينزل عليهم» أي : 
على الناس» وهذه الجملة حال بتقدير: قدء كما في قوله: «أو جاؤوكم حصرت» [النساء: 
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۰ ]. أي: قد حصرت. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز أكل الولي على الوقف وإيكاله غيره بالمعروف» وقد 
أخذ هذا من قوله تعالى: إومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف# [النساء: ٠4ع.‏ وهذا في مال 
اليتيم» وفي مال الوقف أهون من ذلك» وقال المهلب: هذا مباح عند الحاجة» وهذا مننة 
الوقف: أن يأكل منه الولي ويؤكل لأن الحبس لهذا حبس. وقال ابن العين: فيه: أن الناس في 
أوقافهم على شروطهم»؛ وأهداه ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء كان على وجهين: أحدهما 
للشرط الذي في الوقف أن يؤكل صديقاً له والآخر: أنه كان ينزل على الذين يهدي إليهم 
مكافأة عن طعامهم» فكأنه هو أكله. وفيه: الاستضافة ومكافأة الضيف» وسيأتي الكلام فى 
هذا الياب مستقصئ في كتاب الوقف. إن شاء ايله تعالى. 

۴ ب باب الوكالّة في الخدود 

أي: هذا باب في بيان حكم الوكالة في إقامة الحدود. 

me‏ ل وم؟ ‏ حدّثنا أب الوَلِيدِ قال أخبرنا للقت عن این شِهَابٍ عن 
عُمَيِدٍ الله عن ريد بن حالد وأبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهما عن التب عي قال واعْد يا 
أَنَيِس إِلَى امْرأةٍ هذًا فإنٍ اعْتَرَقَتُ فاز جمهًا. [الحديث ۲۳۱٤۲‏ - أطرافه في: ۰۲۱۲۵ ۹٤٦۲ء‏ 
TAYA TIYE T14۹1‏ لضت cVY0۹ VIE AAT TAET ATT‏ الاكلاع. 

[الحديث ۲۳٠١‏ - أطرافه في: 1۹ › ¥۲4 11۳۳« 1۸1۷< TAT ATT‏ 
ارت Ao‏ "اكاب [YYYA CY. cYYFoA‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «أغد يا أنيس...» إلى آخحره» فإن أمره بذلك تفويض له 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وعبيد الله بن 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخخ رجه البخاري في ثمانية مواضع في الندور 
وفي المحاربين وفي الصلح وفي الأحكام وفي الشروط وفي الاعتصام وفي خبر الواحد وفي 
الشهادات. وأخرجه مسلم في الحدود عن قعيبة وعن عمرو الناقد وعن أبي الطاهر وحرملة 
وعن عبد بن حمید. وأحرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك يه. وأخرجه الترمذي فيه عن 
قتيبة به وعن إسحاق بن موسى وعن نصر بن علي وغير واحد كلهم عن سفيان بن عيينة. 
وأحرجه النسائي في القضاء وفي الرجم عن قتيبة وفي القضاء والشروط عن يونس بن عبد 
الأعلى وعن الحارث بن مسكين وفي الرجم عن محمد بن يحيى وعن محمد بن إسماعيل 
وعن عبد العزيز بن سلمة وعن محمد بن رافع. وأخم رجه ابن ماجه في الحدود عن أبي بكر 
:ابن 5 شيبة وهشام بن عمار ومحمدك بن الصباح. 

ذكر معناه: قوله: «قال: واغد يا أنيس»» طرف من حديث طويل أخرجه في كتاب 
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المحاربين في: باب الاعتراف بالزناء حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيانء “قال: حفظناه من 
الزهري» قال: أخيرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد, قال: كنا عند النبي 2 
فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيتنا يكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منهافقال: 
اقض بيننا بكتاب الله وإيذن لي قال: قل. قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامراتف 
فافتديت منه بمائة شاة وخاد ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على أبني جلد مائة وتغريب 
عام» وعلى امرأته الرجم. فقال النبي عله والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل 
ذكره: المائة شاة والخادم مردود» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» وأغد يا أنيس على 
أمرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترقت فرجمها... الحديث» وذكر هنا هذه 
القطعة لأجل العرجمة المذكورة. قوله: «واغد» أمر من: غدا يغدوء وبالغين المعجمة من 
الغدوء وهو الذهاب وهو عطف على ما تقدم عليه في الحديث. قوله: ويا أنيس» تصغير 
أنس» وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي» ويقال: مرا د کر له غم احداء وإها خصه "من بين 
الصحابة قصداً إلى أنه لا يؤمر في القبيلة إلا رجل منهم لتفورهم عن حكم غيرهم وكانت 
المرأة أسلمية. 

واحتلف العلماء في الوكالة في الحدود والقصاصء فذهب أبو حنيفة وأيو يوسف إلى 
أنه لا يجوز قبولها في ذلك ولا يقام الحد والقصاص حتى يحضر المدعي» وهو قول 
الشافعي» وقال اين أبي ليلى وجماعة: تقبل الوكالة في ذلك وقالوا: لا فرق بين الحدود 
القاس وانديو ن إلا أن يدعي الخصم أن صاحبه قد عفا عنه فتوقف عن النظر فيه حتى 

e‏ حدّتنا ابن لام قال أخبرنا عَبِدُ الْوَعّابٍ الّقَفِيْ عن أيُوبَ عن اين أبي 
مُلَيكة عن عُقْبَةَ بن الحارثِ قال جيء بِالتُعَيِمَانِ أواين التعَيمانِ شارباً قأمرَ رسول الله ار 
من کان في ا أن يَضْرِبوا فال كيف ا فِيمَنْ ضصَرَبَهُ فضَّرَبناةُ بالتّعالٍ والجريد. 
[الحديث ۲۳۲۱۹ _ طرفاه في: ٤1۷۷ء .]1۷۷١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فأمر من كان في البيت أن يضربوه»» لأن الإمام إذا لم 
يتول إقامة الحد بتفسه وولى غيرة كان ذلك بممنزلة التوكيل. 

ورجا محمد بن قال 8 اي الصحيح البيكندي البخاري» وهو من 4 اده 
وعقبة e ET E TT e‏ 
البخاري ثلاثة أحاديث. 

قوله: «بالنعيمان»؛ بالتصغير. قوله: دأو بابن النعيمان»» شك من الراوي» ووقع عند 
الإسماعيلي في رواية: جيء بنعمان أو نعيمان» فشك هل هو بالتكبير أو التصغيرء وفي رواية: 
بالنعيمان» بغير شك» ووقع عند الزبير بن بكار في النسب من طريق أبي بكر بن محمد بن 
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عمرو بن حزم عن أبيه» قال: كان بالمدينة رجل يقال له النعيمان» يصيبة الشراب... فذ كر 
الحديث نحوه» وروی ابن منده من حديث مروان بن قيس السلمي من صحابة النبي لي 
أن التبي ل مر برجل سكران يقال له نعيمان» فأمر به فضرب... الحديث» وهو: النعيمان 
بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري 
الذي شهد بدرأء وكات مزاحاً وقال ابن عبد البر: إنه كان رجلاً صالحاًء وأن الذي حده 
النبي» يله كان ابنه. قوله: «شاربأ»: حالء يعني: متصفاً بالشرب» لأنه حين جيء به لم 
يكن شارباً حقيقة» بل كان سكران» والدليل عليه ما جاء في الحدود» وهو سكرانء وزاد 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن حد الشرب أخف الحدود» وقال الخطابي: وفيه: أن 
حد الخمر لا يستأنى فيه الإقامة كحد الحامل لتضع الحمل. وفيه: إقامة الحدود والضرب 
بالنعال والجريدء وكان ذلك في زمن النبي عله ثم رتبه عمرء رضي الله تعالى عنه» ثمانين. 
4 باب الوَكالَةٍ في الْبِدْنٍ وتعاهُدِها 

أي: هذا باب في بيان حكم الوكالة في أمر البدن التي تهدى» وهو بضم الباء 
الموحدة جمع: بدنة. قوله: «وتعاهدها» أي: وفي بيان تعاهد البدن» وهو افتقاد أمرها. 

6 سے حذننا إِسْمَاعِيلُ بن عبد الله قال حَدُّنَبِي مالك عن عي الله بن أبي 
کر ابن حزم عَنْ عهرَة بنتِ عَبِدٍ الؤخلن آئها أخبرئة قالت عائشةٌ رضي الله تعالى عنها أنا 
فلت فَلائِدَ هذي رسول الله عله بِيِدَيُ تع قلّدَها رسول الله عله بِيَدَئْهِ م بعت يها مع 
أبي فلع يحرم على رسول الله مله شَيْءٌ أحلّهُ الله لَه حَمّى نُحِرَ الهذيُ. [انظر الحديث 
5 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في كلا جزأيها ظاهرة» أما في الجرء الأول وهو قوله: «ثم بعث بها 
مع أبي» فإنه تت فوض أمرها لأبي بكر» رضي الله تعالى عنه» حين بعث بها. وأما في 
الثاني» وهو قوله: «قلدها بيديه». لأنه تعاهد منه في ذلك. وإسماعيل بن عبد الله هو 
إشماغيل من أبي أويس المدنيء ابن أت مالك بن أنس. والحديث قد مضى في كتاب 
الحج في: باب من قلد القلائد بیده» فإنه اڪره هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك... 
إلى آخحره» بام منه وأطول» وقد مر الكلام فيه هناك. 

٥‏ باب إذا قال الؤجل لِوَكيلهِ ضغة عيث أراك الله 
وقال الوَكيلٌ قَدْ سَمِعْتُ ما قُلْتَ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال الرجل لوكيله الذي وكله: ضع الشيء الفلاني حيث 
أراك اللهء يعني في أي موضع شغت. وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت لي ووضعه حيث 
أرادء وجواب: إذاء محذوفء يعني: جاز عذا الآمر. 
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7 7 دشي يختى بن خت قال قرات علّى مالك عن إشخاق بن عبد الله 
أنَهُ صي اتس بن مالك رضي الله تعالى عنه يفول كان أبو طَلْحة أكثر الأنْصَار بالْمَدِيَة 4 مالاً 
وكات أب أثواله إِلَّيِْهِ بيدحاءَ وكانت مُستَقْبلَةَ المَسْجِدٍ وكات رسول الله علد يمتها 
يغرب من ما فبها عیب فلا رث طن توا اليك ئى ترا ما ؛ جود [آل عمران: 
۲ قاع بو طْلحة إلى رسول الله هع فقالَ يا رسول الله إِنَّ الله تعالى يَقَول في کتابه 
ن تناو البو شى تُنْفِقُوا مَعًا جود [آل عمران: 37 ]وإ أحب أموالي الي 
وإنّهَا صَدَقَة 6 ف اوخو عا وذشرها عند لو قصنها يا رصرك لله حَيِتٌ شسِفْتَ فقالبّخ ذلك 
عال رت قد سمغت يفك ما قلت يها رأرى أن جلها في الأقزبيتال العل با سول ا 
فَمَسمَهًا أَبو طَلْحَة في أقاربه وبني عَكه. [انظر الحديث 451١‏ ١وأطرافه].‏ 
وار ة فضعها يا رسول الله حيث 
شعت» فإنه لم ينكر عليه ذلك ع الل ب ا لي و 
ويفهم منه أن الوكالة لا تنم إلا بالقبول» ألا ترى أن أبا طلحة قال لرسول الله عَركهِ: ضعها يا 
رسول الله حيث شعت! فأشار عليه أن يجعلها قي الأقربين» بعد أن قال: قد سمعت ما قلت 
فيهاء وقد مضى الحديث في كتاب الزكاة في: باب الزكاة على الأقارب» قإنه أخرجه هناك: 
عن عبد الله بن يوسف عن مالك... إلى آخره تحوه. وأحرجه هنا: عن يحيى بن يحيى بن 
بكر بن زياد التميمي الحنظلي شيخ مسلم أيضاء مات يوم الأربعاء سلخ صفر سنة ست 
وعشرين ومائتين» وقد مر الكلام فيه هناك. 
قوله: «راثج» بالجيم: من الرواجء وقيل: بالحاى وقيل: بالباء الموحدة. 
وهما يستفاد منه: دخول الشارع حوائط أصحايه وشربه من الماء العذب. وفيه: رواية 
الحديث بالمعتى- 
تابَعَهُ إشماعِيلٌ عن مالك 
يعني: تابع يحيى بن يحيى إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن أنس» وسيأتي 
ورا قر سال عمران. 
وقال رؤځ عن مالِكِ رابخ 
يعني: قال روح بن عبادة في روايته عن مالك: رابح» بالباء الموحدة من الربح» وقد 
ذكرنا الآن أن فيه ثلاث روايات. 
١‏ باب وَكالةٍ الأمين في الجْرَانَةِ وتخوها 
أي: هذا باب في بيات حكم وكالة الرجل الأمين ة وال ونحوها. ` 
7 س حدّلنا متمد بن العلآءٍ قال حذّثنا أبو أُسَاعَةٌ َه عن بريد بن ڪڍ اله عن 
أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسَى رضي الله تعالى عنه عن النبئ ميه قال الخَازِنُ الأمين الّذِي يُنْفِقُ 
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وما قال الَّذِي يُعْطِي ما أُمِرَ به كابلا مُرَفْراً طَيِبَ تفشة إلى الّذِي أُمرَ به أَحَد 
المُمَصَدَّقِينِ.[انظر الحديث 58 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقعه للترجمة ظاهرةء لأن الخازن الأمين مفوض إليه الإنفاق والإعطاء بهي أمر 
الآمر به» ومحمد بن العلاء أبو كريب الهمداني الكوفي شيخ مسلم أيضاء وأبو الإجة 
حماد ابن أسامة وبريد» يضم الباء الموحدة: وأبو بردة كذلك يضم الباء الموحدة» واسمه 
عامرء وقيل: الحارث بن أبي موسى الأشعري؛ واسم أبي موسى: عبد الله بن قيس» 
والحديث ذكره البخاري في كعاب الزكاة في: باب أجر الخادم» بهذا الإستاد والمتن 
بعينهماء ومضى الكلام فيه هناك مستوفئ. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
1 كتاب المُرَارَعَةٍ 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام المزارعة» وهي مفاعلة من الزرع» والزراعة هي التحرث 
والفلاحت وتسمى: : مسخابرة ومحاقلةء ويسميها أهل العراق: القرأ > وفي المغرب: القراح من 
الأرض كل قطعة على حيالها ليس فيها شجر ولا شائب سبخ» وتجمع على: أقرحة» كمكان 
وأمكنة. . وفي الشرع: المزارعة عقد على زرع ببعض الخارج» وفي رواية المستملي: كتاب 
الحرث وفي يعض النسخ: كتاب الحرث والزراعة. 
١‏ س باب فَضْلٍ الرّرَع والْقَرْسٍ إذَا أكلّ مِنه 
أي: هذا باب في بيان فضل الزراعة وغرس الأشجار إذا أكل مته» أي: من كل واحد 
من الزرع والغرس» وهذا القيد لا بد مته لحصول الأجرء وهذه الترجمة كذا في في رواية 
النسفي والكشميهني بعد قوله: کتاب المزارعةء اک أنهما أخمرا البسملة عن كتاب المزارعة 
وفي بعض النسخ: ياب ما جاء في الحرث والمزارعة» وقضل الزرعء ولم يذكر فيه كتاب 
المزارعةء قيل: هو للأصيلى وكرية. 


وقؤله تعالّی: أفْرَأَنْكُمَ ما تَحْوْثُونَ نَّ تشم تَرْوَعُونَهُ هآ ت نحن الزَارِعُونَ لَوْ تَشَاءٌ لَجَعَلْتَاهُ 
حخطاماً) [الراقعة: لاك 36]. 


وقوله» بالجر عطف على قوله: فضل الزرع» وذكر هذه الآية لاشتمالها على الحرث 
والزرع» وأيضاً تدل على إباحة الزرع من جهة الامتنان به» وفيها وفي الآيات التي قيلها رد 
وتبكيت على المشر كين الذين قالوا: نحن موجودون من نطفة حدئت بحرارة كائنةء وأنكروا 
البعث والتشور بأمور ذكرت فيهاء من جملتها قوله: أفرأيتم ما تحرئون؟ أي تثيرون في الأرض 
وتعملون فيها وتطرحون البذارء انعم تزرعونه أي تتبتونه وتردونه نباتاً ينمي إلى أن يبلغ الغاية. 
قوله تعالى: فلو نشاء لجعلناه حطاماً [الواقعة: .]٠١‏ أي: هشيماً لا ينتفع به ولا تقدرون 
على منعه» وقيل: تبعاً يذ قمح فيه»ۋۆفظلتم تفکهون). [الواقعة: 12[ أي: تفجعون: وقيل: 
تحزنون» وهو من الأضدادء تقول العرب: تفكهت أي تنعمت وتفكهتء أي: حزنت» وقيل: 
التفكه التكلم فيما لا يعنيك» ومنه قيل للمزاح: فكاهة» وأخذوا من قوله: أم نحن الزارعون؟ 
أن لا يقول أحد: زرعت» ولكن يقول: حرثت» وفي (تفسير النسفي) عن رسول الله تله 
ولا يقولن أحد كم: زرعت» وليقل: حرثت». قال أبو هريرة: ألم تسمعوا قول الله تعالى: 
«إأفرايتم ما تحرثون أأنعم تزرعونه أم نحن الزارعون [الواقعة: ٣‏ 54]. قلت: هذا 
الحديث أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة مرفوعاًء وفي تفسير عبد بن حميد عن 
أبي عبد الرحمن» يعني السلميء أنه كره أن يقال: زرعت» ويقول حرئت 
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المْبَارَكِ قال حدّئنا أبو عَوانة عن قََادَةَ عن أنس رضي الله تعالى عنة قال قال رسول الله 
تالق ما ِن مُسلِم يرس عرسا أو يزع زعا فُيأكل من مِنهُ َر أؤ إِنْسانٌ أ بَهِيمَةَ إلا كان 


a” 


لَهُ به صَدَقَة.[الحديث ۲۰ - طرقه في: .]٦۰۱۲‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأخرجه بطريقين عن شيخين: أحدهما: عن قتيبة عن بي 
عزانك يفقت القون اللاييمالة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة. والآخر: عن عبد الرحمن 
ابن المبارك بن عبد الله العبسي» وهو من أفراده» ويروي عن قتادة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن أبي الوليد. وأخرجه مسلم في البيوع 
عن يحبى بن يحبى. وأخرجه الترمذي في الأحكام عن قنيبة. 

وقال: وفي الباب عن أبي أيوب» وأم میشر» وجابر» وزيد بن خالد. قلت: أما حديث: 
أبي أيوب فأخرجه e‏ الزهري عن عطاء بن يزيد الليئي عن أبي 
أرب الأضارى ن زسول الك عله تقال هما من رجل يغرس غرساً إلا كتب الله له من 
الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس». وأما حديث أم مبشر فأخرجه مسلم في أفراده من 
رواية أبي معاوية عن الأعمش عن ابي سفيان عن جابر عن أم مبشر عن النبي َي بحو حديث 
عطاء» وبي الزبير وعمرو بن دينار عن جاب ولم يسق لفظه. وأما حديث جابر فأخرجه مسلم 
أيضاً في أفراده من رواية عبد الملك بن سليمان العزرمي عن عطاء عن جابر» قال: قال رسول 
الله عي : «ما من مسلم يغرس غرساً إل كان ما أكل منه له صدقة, وما سرق منه له 
صدقة, وما أكل السبع فهو له صدقةء وما أكلت الطير فهو له صدقةء ولا يزراه أحد إلا 
كان له صدقة». وأخرجه أيضاً من رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر: أن اء لنبي نه دحل 
على أم معبد ‏ أو أم مبشر ‏ الأنصارية في نخل لهاء فقال لها النبي عَي: و 
النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت: بل مسلم» > فتمال: ولا يغرس مسلم غرسأء ولا يزرع زرعاً 
فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة». وأحرجه أيضاً من رواية زكريا ابن 
إسحاق أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: دحل النبي يلل على أم 
معبد ولم يشك» فذكر نحوهء قلت: أم مبشر هذه هي امرأة زيد بن حارثة» كما ورد في 
(الصحيح) في بعض طرق الحديثء وقال أبو عمرو: يقال: إنها أم يشر ينت البرار بن معرورء 
وقال النووي: ويقال: إن فيها أيضاً أم بشير» قال: فحصل أنه يقال لها أم ميشر وأم معبد وأم 
بشيرء قيل: اسمها خليدة» بضم الخاء ولم يصح. وأما حديث زيد بن خالد a‏ 

وقال شيخنا في شرح هذا الحديث: وفي بای سان وای ونان 
الدرداء والسائب بن خلاد ومعاذ بن أنس وصحابي لم يسم . . وأما حديث أبي الدرداء فرواه 
أحمد في (مسند) عنه: أن رجلاً مر به وهو يغرس غرساً بدمشق مشقء فقال: أتفعل هذا وأنت 
صاحب رسول الل يَكله؟ قال: لا تعجل علي» سمعت رسول الله عه يقول: «من غرس 
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غرساً لم يأكل منه آدمي ولا خلق من لق الله إلا كان له به صدقة): وأما حديث 
السائب ابن خلاد فأخرجه أحمد أيضاً من رواية حلاد بن السائب عن أبيه» قال::قال رسول 
الل عاق : «من زرع زرعاً فأكل منه الطير أو العافية كان له صدقة». وأما حديث مغاذ بن 
أنس» فأخرجه أحمد أيضاً عنه عن رسول الله يلد أنه قال: «من بنى بيتاً في غير ظلم ولا 
اعتداء» أو غرس غرساً في غير ظلم ولا اعتداء» كان له أجراً جارياً ما انتفع من خملق الرحمن 
تبارك وتعالى أحدي» ورواه ابن نخزيمة في كتاب التوكل. وأما حديث الصحابي الذي لم 
يسم» فرواه أحمد أيضاً من رواية: فنج» بفعح الفاء وتشديد النون وبالجيم قال: كدت أعمل 
في الدينباد وأعالج فيه» فقدم يعلى بن أمية أميراً على اليمن» وجاء معه رجال من أصحاب 
البي علق فجاءني رجل ممن قدم معه» وأنا في الزرع» وفي كمه جوزء فذكر الحديث» 
وفيه فقال رجل: سمعت رسول الله عه بأذني هاتين يقول: ومن نصب شجرة فصبر على 
حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب من ثمرها صدقة, عند الله عز 
وجل». قلت: وعند يحيى بن آدم: حدثنا عبد السلام بن حرب حدثنا إسحاق بن أبي فروة 
عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن أبي أسيدء يرفعه: «من زرع زرعاً أو غرس غرساً فله أجر ما 
أصابت منه العوافي» وذ كر علي بن عبد العزيز في (المتتخب) بإسناد حسن عن أنس» رضي 
الله تعالى عنه» قال رسول الله عَلاله: «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة, فاستطاع أن لا 
تقوم حتى يغرسها فليغرسهاء. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: فضل الغرس والزرع» واستدل به بعضهم على أن الزراعة 
أفضل المكاسب» واختلف في أفضل المكاسب» فقال النووي: أفضلها الزراعة» وقيل: أفضلها 
الكسب باليد» وهي الصنعة» وقيل: أفضلها التجارة» وأكثر الأحاديث تدل على أفضلية 
الكسب باليد. وروى الحاكم في (المستدرك) من حديث أبي بردة» قال: «سغل رسول الله 
َيْهِ: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور». وقال: هذا حديث 
صحيح الإسنادء وقد يقال: هذا أطيب من حيث الحل» وذاك أفضل من حيث الانتفاع العام» 
فهو نفع متعد إلى غيره» وإذا كان كذلك فينبغي أن يختلف الحال في ذلك باخحتلاف حاجة 
الناس» فحيث كان الئاس محتاجين إلى الأقوات أكثر؛ كانت الزراعة أفضلء للتوسعة على 
الناس» وحيث كانوا محتاجين إلى المعجر لانقطاع الطرق كانت التجارة أفضل» وحيث 
كانوا محتاجين إلى الصنائع أشد» كانت الصنعة أفضلء وهذا حسن. وفيه: أن العواب 
المترتب على أفعال البر في الآخرة يختص بالمسلم دون الكافر, لأن القرب إنما تصح من 
المسلمء فإن تصدق الكافر أو بنى قنطرة للمارة أو شيئاً من وجوه البر لم يكن له أجر في 
الآحرة» وورد في حديث آخر: أنه يطعم في الدنيا بذلك» ويجازى به من دفع مکروه عن 
ولا يدخر له شيء منه في الآخرة. 


فإن قلت: قوله ع في بعض طرق هذا الحديث: ما من عبد وهو يتناول المسلم والكافر. 
قلت: يحمل المطلق على المقيد. وفيه: أن المرأة تدخل في قوله: ما من مسلمء لأن هذا 
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اللفظ من الجنس الذي إذا كان الخطاب به يدحل فيه المرأة» لأنه عه ليرد بهذا اللفظ أن 
المسلمة إذا فعلت هذا الفعل لم يكن لها هذا الثواب» بل المسلمة في هذا الفعل في استحقاق 
الثواب مغل المسلم سواء. وفيه: حصول الأجر للغارس والزارع» وإن لم يقصدا ذلك؛ حعى لو 
غرس وباعه أو زرع وباعه كان له بذلك صدقة لعوسعته على الناس في أقواتهم» كما ورد الأجر 
للجالب» وإن كان يفعله للتجارة والاكتساب. فإن قلت: في بعض طرق حديث جابر عند 
مسلم: إل كانت له صدقة إلى يوم القيامة؛ فقوله: إلى يوم القيامة» هل يريد به أن أجره لا 
ينقطع إلى يوم القيامة؛ وإن فني الزرع والغراس؟ أو يريد ما بقي من ذلك الزرع والغراس 
منتفعاً به» وإنث بقي إلى يوم القيامة؟ قلت: الظاهر أن المراد الثاني. وزاد النووي: أن ما يولد 
من الغراس والزرع كذلك» فقال فيه: إن أجر فاعل ذلك مستمر ما دام الغراس والزرع وما 
يولد منه إلى يوم القيامة. وفيه: أن الغرس والزرع واتخاذ الصنائع مباح وغير قادح في الزهد» 
وقد فعله كثير من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم؛ وقد ذهلب قوم من المعزهدة إلى أن 
ذلك مكروه وقادح في الزهد. ولعلهم تمسكوا في ذلك بما رواه الترمذي عن ابن مسعود 
مرفوعاً: ولا تعخذوا الضيعة فتركنوا إلى الدنيا»» وقال: حديث حسن» ورواه ابن حبان أيضاً 
في (صحيحه). وأجيب بأن هذا النهي محمول على الاستكثار من الضياع والانصراف إليها 
بالقلب الذي يفضي بصاحبه إلى الركون إلى الدنيا. وأما إذا اتخذها غير مستكثر وقلل منهاء 
وكانت له كفافاً وعفافاً» فهي مباحة غير قادحة في الزهد» وسبيلها كسبيل المال الذي استثناه 
النبي نو يقوله: اا أده بحقه ووضعه في حقه». وفيه: الحض على عمارة الأرض لنقسه 
ولمن يأني بعده.. وفيه: جواز نسبة الزرع إلى الأدمي» والحديث الذي ورد فيه المنع غير قوي» 
وفيه: قال الطيبي: نكر مسلماً فأوقعه في سياق النفي» وزاد: من» الاستغراقية» وعم الحيوان 
ليدل على سبيل الكناية» على أن أي مسلم كان حراً أو عبداً مطيعاً أو عاصياً يعمل أي عمل من 
المباح ينتفع ما عمله أي حيوان کان» يرجع نفعه إليه ويثاب عليه. 
وقال آنا شس قال حدثنا أبان قال حدّثنا أنَس عن الي ع 

كذا وقع: قال لنا مسلمء في رواية أبي ذر والأصيلي وكريمة» وفي رواية النسفي 
وآحرین: وقال مسلم» بدون لفظ: لناء ومسلم هو ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي مولاهم 
القصاب البصريء وهو من أفراده» وأبان بن يزيد العطارء وقال صاحب (التلويح): كذا ذكره 
عن شيخه مسلم بغير لفظ التحديث حتى قال بعض العلماء: إنه معلق» وأبى ذلك الحافظ أبو 
نعیې فزعم أن البخاري روى عنه هذا الحديث. وأتى به لتصريح قتادة فيه بسماعه من انس 
ليسلم من تدليس قتادة. وأحرجه مسلم أيضأً عن عبد بن حميد: حدثنا مسلم بن إبراهيم 
نشا آبان. ين يريد العطار حدثنا قتادة «حدثنا أنس بن مالك: أن نبي الله له دعل نخلاً 
لأم ميشر - امرأة من الأنصار ‏ فقال رسول الله مقهِ: من غرس هذا النخل؟ مسلم أو كافر؟ 
قالوا: مسلم». بنحوهم؛ يعني: بنحو حديث جابر وأنس وأم معبد» وقد ذكرناه عن قريب» 
وقيل: إن البخاري لا يخرج لأبان إلا استشهاداً. وأجيب: بأنه ذكر هنا إسناده ولم يسق متنه» 
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لأن غرضه بيان أنه صرح بالتحديث عن قتادة عن أنس» رضي الله تعالى عنه. 

۲ باب ما يُحَذَرُ من عَرَاقب الاشْيَغَالٍ آله الرزع أؤ م مُجَاوَرَةِ الخد الّذِي أَمِرَ به 
أي : هذا باب في بيان ما يحذر... إلى آخره» وهذه الترجمة بعينها رواية الأصيّلي 

وكريمة. قوله: «أو مجاوزة الحدي أي: : في بيان مجاوزة الحد الذي أمر به» وفي رواية ابن 

شبويه: أو يجاوز الحد وفي رواية السعي وأبي ذر: أو جاوز الحدء والمراد بالحد الذي 

شرع سواء كان واجياً أو سنة أو ندباً. 

۲ س حدّثنا عبد الله بن يوشت قال حدّننا عبد الله بن سام الحقصِيٌ قال 
حدّثنا محمد بن زياد الألهانَيُ عن أبي أَمَامَةَ ا قال ورأی سكة وسا مِنْ آلَةِ الحوث 
فقال سَمِشْتٌ النبى له تقول لآ ذل هذا به بيت قوم إلا أذعلة الدّل. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لا يدخل هذا بيت قوم ا أدخله الذل». فإذا كان 
كذلك ينبغي الحذر من عواقب الاشتغال به» لأن كل ما كان عاقيته ذلا يحذر عنى ولما 
ذكر فضل الزرع والغرس في الياب السابق أراد الجمع بينه وبين حديث هذا الباب» لأن 
بينهما منافاة بحسب الظاهر. وأشار إلى كيفية الجمع بشيئين أحدهما: هو قوله: ما يحذر من 
عواقب الاشتغال بآلة الزرع» وذلك إذا اشتغل به فضيع بسبيه ما أمر به والآخر: هو قوله: أو 
مجاوزة الحد, وذلك فيما إذا لم يضيع» ولكنه جاوز الحد فيه. وقال الداودي: هذا لمن 
يقرب من العدو فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالروسية ويتأسد عليه العدوء وأما غيرهم 
فالحرث محمود لهم. وقال عز وجل: فإوأعدوا لهم ما استطعتم..» [الأنفال: .]٠٠‏ الآيةء 
ولا يقوم إلا بالزراعة. ومن هو بالثغور المتقاربة للعدو لا يشتغل بالحرث» فعلى المسلمين أن 
يمدوهم بما يحتاجون إليه. 

وعيد الله بن يوسف التنيسي ابو محمد من أفراد البخاري» وعيد الله بن سالم بق 
يوسف الأشعري» وات كه سك رسيدن ومائة» ومحمد بن زياد الألهاني» بفتح الهمزة 
وسكون اللام: نسبة إلى ألهان أخو همدان بن مالك بن زيد» هذا في كهلان وألهان أيضاً 
في ين وغو ألهان بن جشم بن عبد شمسء ونسبة محمد بن زياد إلى ألهان هذا. قال اين 
دريد: ألهان» من قولهم: لهتوا ضيوفهم أي: أطعموهم ما يتعلل به قبل الغذاء» وكان ألهان 
جمع: لهن» واسم ما يأكله الضيف: لهنةت وليس لعبد الله بن سالم ولمحمد بن زياد في 
الصحيح غير هذا الحديث» وقال بعضهم: ورجال الإسناد م شاميون وكلهم شوق إل 
شيخ البخاري. قلت: شيخ البخاري أيضاً أصله من دمشق 

وهذا الحديث من أفراد البخاري. 

قوله: «عن أبي أمامة» وفي رواية أبي نعيم في (المستخرج): سمعت أبا أمامة. قوله: 
«ورأى مسكةه الواو فيه للحال» و: السكة, بكسر السين المهملة وتشديد ٍ الكاف: 
الحديدة التي يحرث بها. قوله: «إلاً أدخله الذل»» وفي رواية الكشميهني: إا دخله الذلء 
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الذل ما يلزم الزارع من حقوق الأرض فيطالبهم السلطان بذلك. وقيل: إن النيلِمين إذا أقبلوا 
على الزراعة شغلوا عن العدوء وفي ترك الجهاد نوع ذل. 

وفي الحديث علامة النبوة» قال ابن بطال: وذلك أنه حه علم أن من يأتي آخر الزمان 
يجورون في أحذ الصدقات والعشورء ويأحذون في ذلك أكثر مما يجب لهم» لانه ذل لمن 
أخذ منه بغير الحق. انتهى. قلت: قوة الذل وكثرته في الزراعين في أراضي مص فإن 
بالغ ويجعلوتهم كالعبيد المشترين فلا يتخلصون منهمء فاذا مات واحد منهم يقيموت ولدمه 
عوضه بالغقتصب والظلم» ويأحذون غالب ما تر که ويحرموكث ورثته. 

قوله: دقال محمك؛)؛ هو: محمد بن الزياد الراوري» واسم آي أمامة الذي روى عنة: 
بخمص ومات في قرية يقال لها: دقوةء على عشرة أميال من حمص سنة إحدى وثمانين 
وعمره إحدى وتسعون سنة» وقد قيل: إنه أخخر من مات بالشام من الصحابة» وليس له فى 

م 5 د 2 
البخاري إلا هذا الحديث وحديث آخر في الأطعمةء وآخخر في الجهاد من قوله: يدحل في 
للمستملي وحدة. ١‏ 

۴ باب افْياءٍ الكلْب لِلحزثِ 

أي: هذا باب في بيان حكم اقتناء الكلب والاقتناء بالقاف من باب الافتعال من 
اقتنى» يقال: قناه يقنوه واقتناه إذا اتخذه لنفسه دون البيع» ومنه القنية وهي ما اقتنى من شاة أو 
ناقة أو غيرهماء يقال: غنم قنوة وقنية» ويقال: قنوت الغنم وغيرها قنوة وقنوة» وقئيت أيضاً 
قنية وقنية إذا اقتنيتها لنفسك لا للعجارةء قيل: أراد البخاري إباحة الحرث بدليل إباحة اقتناء 
الكلاب المنهي عن اتخاذها لأجل الحرث فإذا رخص من أجل الحرث في الممتوع من 
اتخاذه كان أقل درجاته أن يكو ن مباحاً. قلت: هذا استتباط عجيبء لأن إباحة الحرث 
بالنص ولو فرض موضع ليس فيه كلب لا بباح فيه الحرث. 

۲/۳ س حدّثنا معاد بن قَضالَةَ قال حدّئنا هِشَامٌ عن يَخهى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن قال قال رسول الله ته من أمسَلك كلبا فإنة 
ينق كل يَوْمِ من عَمَلِهِ قيراط إلا كلت حخرث أؤ ماشية. [الحديث 5177 طرفه 
في ٤:‏ ۳۳۲]. 

مطابقته للترجمة في قوله: إلا كلب حرث». ومعاذ بضم الميم وبذال معجمة: ابن 
فضالة» بفتح الفاء: أبو زيد البصري» وهشام الدستوائي. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع عن زهير بن حرب: حدثني إسماعيل بن إبراهيم 
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حدثنا هشام الدستوائي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله :من مسك كلباً فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلأ كلب حرث أو 
كلب ماشية». وروی مسلم أيضأً من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» 'قال: قال 
رسول الله عل : «من اتخذ كلباً إلأ كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم 
قيراط». قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة» فقال: يرحم الله أبا هريرة» كان 
صاحب زرع. فإن قلت: ما أراد أبن عمر بقوله: : مرحم الله أيا هريرة كان صاحب زرع؟ قلت: 
قيل: أنكر زيادة الزرع عليه» والأحوط أن يقال: إنه أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية آي 
هريرة» وأن سبب حفظه لهذه الزيادة دون غيره أنه كان صاحب زرع» مشتغخلاً بشيء يحتاج 
إلى معرفة أحكامه» ومع هذا جاء لفظ : زرعء في حديث ابن عمرء في رواية مسلم على ما 
نذكرها الآنء وروی مسلم أيضاً من حديث نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عله دمن 
اقتنى كلب إلا كلب ماشية أو ضارية, نقص من عمله كل يوم قيراط». وروى أيضاً من 
حديث سالم عن أبيه عن النبي ڪه قال: «من اقتتى كلباً إلا كلب صيد وماشية؛ نقص من 
أجره كل يوم قيراطان». وروی أيضاً من حديث عبد الله بن ديتار: أنه سمع ابن عمرء قال: 
قال رسول الله عله : «من اقتنى كلباً إلا كلب ضارية أو ماشية. نقص من عمله كل يوم 
قيراطان». وروی أيضاً من حديث سالم بن عبد الله عن أبيهء قال: قال رسول الله عيَةِ: «أجا 
أهل دار اتخذوا كلباء إلا كلب ماشية أو كلب صائد» نقص من عمله كل يوم قيراطان». 
وروى أيضاً من حديث أبي الحكم قال: سمعت أبن عمر يحدث عن النبي مَك قال: «من 
اتخذ کلب إل كلب زرع أو غنم أو صيدء نقص من أجره كل يوم قيراط». وروى أيضاً 
من حديث سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله عه قال: «من اقتنى كلباً» ليس بكلب 
صيد ولا ماشية ولا أرض» فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان». وروى الترمذي من 
حديث عبد الله بن مغفل: «ما من أهل بيت يربطون كلباً إل نقص من عملهم كل يوم 
قیراطء إل كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم).وقال: حديث حسن. 


قوله: «قيراط»» القيراط هنا مقدار معلوم عند الله والمراد نقص جزء من أجزاء عمله. 
فإن قلت: ما التوفيق بين قوله: قيراط؛ وقوله: قيراطان؟ قلت: يجوز أن يكونا في نوعين من 
الكلاب أحدهما أشد إيذاءً. وقيل: القيراطان في المدن والقرى» والقيراط في البوادي. وقيل: 
هما في زمانين» فذكر القيراط أولاً ثم زاد التغليظ فذكر القيراطين» واختلفوا في سبب 
النقص» فقيل: امتناع الملائكة من دخول بيت أو ما يلحق المارين من الأذى» أو ذلك عقوبة 
لهم لاتخاذهم ما نهى عن اتخاذه أو لكثرة أكله للنجاسات» أو لكراهة رائحتهاء أو لأن 
بعضها شيطانء أو لولوغه في الأواني عند غفلة صاحبها. قوله: «أو ماشية»» كلمة: أو, 
للتنويع أي: أو كلب ماشية» والماشية اسم يقع على الإبل والبقر والغتم» وأكثر ما يستعمل في 
الغنم؛ ويجمع على مواشي 

واحتلف في الأجر الذي ينقص: هل هو من العمل الماضي أو المستقبل؟ حكى 
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الروياتي هذاء وقال ابن العين: المراد به أنه لو لم يتخذه لكان عمله كأملاً؛ فإذا اقتناه نقص 

من ذلك العمل» ولا يجوز أن ينقص من عمل مضىء ونما أراد أنه: ليس عمله في الكمال 

عمل من لم يعخذ انتهى. فإن قلت: هل يجوز اتخاذه لغير الوجوه المذكورة؟ قلت:. قال ابن 

عبد البر ما حاصله: إن هذه الوجوه الثلائة تثيت بالسنة» وما عداها فداخل في باب التحظرء 

وقيل: الأصح عند الشافعية إباحة اتخاذه لحراسة الدرب إلحاقاً للمنصوص با في معناه. 

وقال ابن سِيرينَ وأبو صالح عن أبي هُرَيرَة رضي لله تعالى عنهُ عن النبيّ له إلا 
كلب عتم أؤ حَرْثٍ أؤ صَيْدٍ 

أي: قال محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي عَتهِ. قوله: «وأبو صالح»» أي: 
وقال أبو صالح ذكوان الزيات السمان» ووصل تعليقه أبو الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني 
في كتاب (الترغيب) له من طريق الأعمش عن ابي صالح» ومن طريق سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة» بلفظ: ومن اقتنى كلباء إل كلب ماشية أو صيد أو حرثء فإنه ينقص 
من عمله كل يوم قیراطان»» ولم يقل سهيل: أو حرث. 

وقال أبو حازم عن أبي هُرَترَةَ عنٍ الب عله كلب صي أؤ ماشية 

أبو حازم هذا هو سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية: ذكره المزي في (الأطراف)؛ 
وقال أبو حازم: عن أبي هريرة» ولم يذكر شيثاً غيره» وهذا التعليق وصله أبو الشيخ من طريق 
زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم بلفظ: وأا آهل دار ربطوا کلیاء ليس 
بكلب صيد ولا ماشية» نقص من أجرهم كل يوم قيراط». 

۳/٤‏ حدّثنا عبد الله بن وس قال أخبرنا ماك عن يزيد بن حُصَيِمَة أنَ 
الشائت بن يزيد حه أنه سمع شفيات ب أبي ذُعير رمجلا من أزوشئوعة وکات من احا 
النبئ ت قال سيعت رسول الله لله يول من اقتتى كلبا لآ فيي عنة زَزْعا ولا ضرعا 
نقص ل يَْم من عَمَلِهِ قِيرَاطْلْتُ ئت سيعت هَذَا من رَسُولٍ الله مله قال إي ورب هذا 
المشجدٍ. [الحديث 577 طرفه في: 11559]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ولا يغني عنه زرعاً» ويزيد - من الزيادة - ابن عبد الله بن 
حصيفة» بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالفاء: 
تصغير خصفة؛ مر في: باب رفع الصوت في المساجدء والسائب بن يزيد من الزيادة - 
صحابي صغير مشهورء وسفيان بن أبي زهير - مصغر زهر ‏ واسمه القرد» بفتح القاف والراء: 
الأزدي الشنائى» وهو من السراة يعد في أهل المدينة. 

وقال بعضهم: ورجال الإسناد كلهم مدنيون. قلت: عبد الله بن يوسف شيخ البخاري 
یی أصله من دمشق» وفمي هذا الإسناد رواية صحابي عن صحابي. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في البيوع عن يحيى بن يحيى عن مالك به» 
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وعن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر. وأخرجه النسائي في الصيد عن علي بن حجر 
به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد عن مالك يه. 

ذكر معناه: قوله: «رجلا», بالنصبء ويروى بالرفع» وجه النصب على تقدير: :أعبي أو 
أحص» ووجه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: هو رجل من أزد شنوءة» بفتح الشين 
المعجمة» وضم النون وسكون الواو وفئح الهمزة؛ قال بعضهم: وهي قبيلة مشهورة نسبوا إلى 
شنوءة» واسمه الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد. قلت: قال ابن 
هشام: وشنوءة هو عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزدء فدل على أن 
اسم شنوءة: عبد اللهء لا: الحارث. والمرجع فيه إلى ابن هشام وأمثالهء لا إلى غيرهم. قال 
الرشاطي: وإنما قيل: أزد شنوءةء لشنآن كان بينهم» والشنآن: البغض. قال يعقوب: والنسبه إليه 
شنكي. قال: ويقال: شنوة» بتشديد الواو غير مهموزء وينسب إليه: الشنوي. ويقال أيضاً في 
النسبة إلى شنوءة: شنائي» ويقال: الشنيء بفتح الشين وضم النون وكسر الهمزة» ويقال أيضاً 
الشنوئي» بفتح الشين وضم النون وسكون الواو وكسر الهمزةء فهذه النسبة على أربعة أوجف 
وقد بسطنا الكلام فيه في (شرحنا لمعاني الآثار). قوله: ولا يغني»: من الإغناء. قوله: «عنه», 
أي: عن الكلب» ويروى: لا يغنى به أي: لا ينفع بسببه أو لا يقيم به. قوله: دولا ضرعا 
الضرع اسم لكل ذات ظلف. وحف» وهذا كناية عن الماشية. قوله: «أنت سمعت» هذا 
للتغبيت في الحديث. قوله: «ورب هذا المسجده. قسم للتأكيد. 

واستدل يالحديث بعض المالكية على طهارة الكلب الجائز اتخاذى لأن في ملابسته 
مع الاحتراز عنه مشقة شديدة. قالوا: الإذن في اتخاذه إذن في مكملات مقصودهء قلنا: وهذا 
يعارضه حديث الأمر من غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات. فإن قالوا: هذا أمر تعيدي فلا 
يستلزم النجاسة!! قلنا: الخبر عام» فبعمومه يدل على أن الغسل لدجاسته. ومن فوائده: الحث 
على تكثير الأعمال الصالحة؛ والتحذير من الأعمال التي في ارتكابها نقص الأجر. 

> باب اسيغمال ابقر لِلْجِرَانَةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم استعمال البقر للحراثة؛ البقر اسم جنس» والبقرة تقع على 
الذكر والأنشى» وإنما دحملته الهاء على أنه واحد من جنسء والجمع: بقرات» والباقر: جماعة 
البقر مع رعاتها. وفي (المغرب): الباقور والبيقور والأبقور: البقر. وعن قطرب: الباقورة: البقرء 
وقال ابن الأثير: الباقورة البقر بلغة أهل اليمن» وفي الصدقة لأهل اليمن في ثلاثين باقورة: 
بقرة: وقال الجوهري: البقيرء جماعة البقر. 

0/6 7 حدّئنا مد بن شار قال حدّثنا عُنْدُدٌ قال حدّثنا شْعْبةٌ عن سعد قال 
سَمِعْتٌ أبا سلَّمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن التب مل قال تيتا ر جل راكب 
على بقرة التققث إلبه كقالث لع أخاق لهذا يفت لجرا ۾ قال آمَنتُ يه أنا وأو كر ومُمَر 


وأحدً الدّئْك ب شا فقبعها الؤاعي فقال الذفْبُ من لھا تو م الكببع يَوْمَ لا رَاعِيَ لها عَيْري قال 
عمدة القاري/ ج۲٠‏ م19 
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أَمَنْتٌ به أنا وأبو کہ ومر قال أبُو سلَمَةٌ وما هُعَا يَوْمَئِذٍ فِي القّؤم: الم 4 
أطرافه في: #41 58 .]"55٠‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: لقت للحراثة» وغددر هو محمد بن جعفر البضصري» وقد 
تكرر ذكره» وسعد هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء وفي بعض النسخ: إبراهيم مذاكور. . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المناقب عن علي عن سفيان. وأخرجه مسلم في 
الفضائل عن محمد بن عباد عن سفيان بن عيينة. وأخرجه الترمذي في المناقب مقطعاً عن 
محمد بن بشار به وعن محمود بن غيلان. 

ذكر معناه: قوله: «بيدما»» قد ذكرنا غير مرة أصله: بين زيدت فيه. ماء ويضاف إلى 
جملة» وجوابه. قوله: «التفعت إليه». قوله: «لهذا...»» أي: لل ر كوب» يدل عليه قوله: راكب. 
قوله: «آمدت به»» أي: بتكلم البقرة. قرله: «أناهء إنما أضمره لصحة العطف على الضمير 
المتصل على رأي البصريين. قوله: «فقال الذئب: من لها؟» أي: للشاة. قوله: «يوم السبعه 
قال ابن الجوزي: أكثر المحدثين يرونه بضم الباءء قال: والمعنى على هذاء أي: إذا أخذها 
السبع لم يقدر على خلاصها فلا يرعاها حيقذ غيري» أي: إنك تهرب وأكون أنا قريباً منها 
أنظر ما يفضل لي منها. وقال القرطبي: كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة المرفوع: يتركون 
المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العرافي» يريد السباع والطير. قال: وهذا لم نسمع 
به» ولا بد من وقوعه. وقال ابن العربي: قراءة الناس» بضم الباء» وإنما هو بإسكانها والضم 
تصحيف» ويريد بالساكن الباء: الإهمال» والمعنى من لها يوم يهملها أربابها لعظيم ما هم فيه 
من الكرب» إما بمعنى: يحدث من فتنةء أو يريد به يوم الصيحة. وني (التهذيب) للأزهري عن 
ابن الأعرابي: السبع؛ بسكون الباءء هو الموضع الذي يكون فيه المحشرء فكأنه قال: من لها 
يوم القيامة. وقال ابن قرقول: الساكن الباء؛ عيد لهم في الجاهلية» كانوا يشتغلون به بلعبهم 
فيأكل الذئب غدمهم وليس بالسبع الذي يأكل الناس. وقيل: يوم السبع بسكون الباء» أي: 
يوم الجوع. وقال ابن قرقول؛ قال بعضهم: إنما هو يوم السيع» بالياء باثنقين من تحتهاء أي: 
يوم الضياعء يقال: أسعت» وأضعت» بمعنى. وقال القاضي؛ الرواية بالضم وأا بالسكون فمن 
جعلها اسماً للموضع الذي عنده المحشر أي من لها يوم القيامة وقد أنكر عليه إذ يوم القيامة 
لا يكون الذئب راعيها ولا له تعلق بها وقال الدووي معناه من لها عند الفتن حين يتركها الناس 
هملا لا راعي لها نهيبة للسباع فيبقى لها السبع راعياً أي منفرداً بها. قوله: دما هماه أي لم 
يكونا يومعذ حاضرين ونما قال ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثقة بهما لعلمه 
بصدق إيمانهما وقوة يقينهما وكمال معرفتهما بقدرة الله تعالى. 

ذكر مايستفاد منه: فيه علم من أعلام النبوة وفيه فضل الشيخين رضي الله تعالى 
عنهما لأنه نزلهما بمنزلة نفسه وهي من أعظم الخصائص وقال ابن المهلب فيه بيان أن كلام 
البهائم من الخصائص التي حصت بها بئو اسرائيل وهذه إل لواقعة كانت فيهم وهو الذي فهمه 
البخاري إذ حرجه في باب ذكر بني اسرائيل» قلت: لا يلزم من ذكر البخاري هذا في بني 
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اسرائيل اختصاصهم بذلك وقد روى ابن وهب أن أبا سفيان بن حرب“وصفوان بن أميه 
وجدا ذثباً أخذ ظبياً فاستنقذاه منه فقال لهما طعمة طعمنيها الله تعالى» وروى مكل هذا أيضاً 
أنه جرى لأبي جهل وأصحاب له وعند أبي القاسم عن أنس قال: كنت مع التبي مله في 
غزوة تبوك فشردت على غنمي فجاء الذئب فأخذ منها شاة فاشتدت الرعاة خخلفه فقال آلذكب 
طعمة أطعمنيها الله تنزعونها مني فبهت القوم فقال ما تعجبون(ح). 

وذكر ابن الأثير أن قصة الذئب كانت أيضاً في المبعث والذي كلمه الذثب اسمه 
أهبان بن أوس الأسلمي أبو عقبة سكن الكوفة وقيل أهبان بن عقبة وهو عم سلمة بن الأكرع 
وكات دن اجات الشجرة» وعن الكلبي هو أهبات بن الأكوع واسمه ستان بن عياذ بن 
ربيعة: وقال الذهبي أهبان بن أوس الأسلمي يكلم الذئب أبو عقبة كوفي وقيل أن مكلم 
الذئب أهيان بن عياذ الخزاعي» وقال ابن بطال وهذا الحديث حجة على من جعل علة المتع 
من أكل الخيل والبغال والحمير أنها خلقت للزينة والركوب لقوله عز وجل فلت ركيوها 
وزينة#[التحل: ۸] وقد خخلقت البقر للحراثه كما أنطقها الله عر وجل ولم ينع ذلك من أكل 
لحومها لا في بني اسرائيل ولا في الإسلام» قلت: البقر لقت للأكل بالنص كما خلقت 
هذه الفلاثة للركوب بالنص والبقر لم تخلق للركوب فلذلك قالت لراكبها لم أخخلق لهذا 
وقولها خلقت للحراثة ليس بحصر فيها ونما كانت فيها منفعتان الأكل والحراثة ذكرت 
منفعة الحرائة لكونها أبعد في الذهن من منفعة الأكل ولأن الأكل كان مقرراً عند الراكب 
يخلاف الحراثة بل ربما كان يظن أنها غير متصورة عنده فتبهته عليها دون الأكل. 

ه ‏ باب إِذَا قال اكفني مَوْنَةَ النخْلٍ أو غَيْرِهِ ود تش ركسي في الثّمَرِ 
أي هذا باب يذكر فيه إذا قال فيه صاحب النخيل لغيره اكفني مؤتة النخل والمؤنة 
هي العمل فيه من السقي والقيام عليه يما يتعلق به وت تشركني في الثمر أي الثمر الذي يحصل 
من النخل وهذه صورة المساقاة وهي جائزة. قوله: وأو غيره)» أي أو غير النخل مثل الكرم 

يكون له ويقول لغيره اكفني مؤنة هذا الكرم وتش ركني في العنب الذي يحصل منه وهذا أيضاً 
جائز وجواب إذا محذوف تقديره إذا قال كفني إلى أحره جاز هذا القول. قوله: «الشخل» 
رواية الكشميهني وفي رواية غيره النخيل وهو جمع نخل كالعبيد جمع عبد وهو جمع نادر. 
قوله: «وتشر كني»قال الكرماني بالرفع والنصب ولم يبين وجههما وجه الرفع على تقدير 
حذف المبتدأ أي وأنت تشركني والواو فيه للحال ووجه النصب على تقدير كلمة أن بعد 
الواو أي اكفني مؤنة النخل وأن تشركني في الثمر أي وعلى أن تش ركني وقد ذكر الكوفيون 
أن بالفتح وسكون النون يأتي بمعنى الشرط كإن بكسر الهمزة. 

٣ |٦‏ حدداالحکم بن نافع كال اغا ب شْعَيِبٌ قال حدثنا أبو الرّناِ عن 
الأغرج عن ابي هُرَيْرَة رضي الله عثه قال قالتِ الأنصار للنبي له اقيم يتنا ومين إخراننا 
الكشخيل قال لا فقالوا تَكفوننًا المَوٌُنَةَ وشر ك في الَمَرَةَ قالوا سَمِعنَا وأطغنا. 
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مطابقعه للترجمة في قوله: «تكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرةة.. ورجاله قد ذكروا 
غير مرة والحكم بفتحتين هو أبو اليمان الحمصي وشعيب ابن أبي حمزةالحمصي وأبو 
الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز والحاديث أخرجه 
البخاري أيضاً في الشروط وأخرجه النسائي مثله فيه. قوله: «قالت الأنصار» يعني حين قدم 
النبي تله المدينة قالوا يا رسول الله اقسم بيننا وبين إمواننا يعني المهاجرين الدخيل وإعا 
قالوا ذلك لأن الأنصار لما بايعوا النبي مه ليلة العقبة شط عليهم النبي َه مواساة من 
هاجر إليهم» فلما قدم المهاجرون قالت الأنصار اقسم يا رسول الله بيننا وبيتهم ويعمل كل 
واحد سهمه فلم يفعل النبي علي ذلك وهو معنى قوله: «قال لاه أي قال النبي عي لا أفعل 
ذلك يعني القسمة لأنه كره أن يخرج شيء من عقار الأنصار عنهم وقال النبي حل أيضاً إن 
المهاجرين لا علم لهم بعمل التخل فقالت الأنصار حيقذ تكفوننا المؤنة وقد فسرناها 
ونش رككم في الثمرة وهو معنى قوله فقالوا أي الأنصار للمهاجرين تكفوننا المؤنة قالوا أي 
المهاجروت والأنصار كلهم قالوا سمعنا وأطعنا يعني امتغلنا أمر النبي عله فيما أشار إليه» 
وهذه صورة المساقاة ثم ظاهر الحديث يقتضي عملهم على النصف مما يخرج الثمرة لان 
الشركة إذا أبهمت ولم يكن فيها حد معلوم كانت نصفين. وقال المهلب فيه حجة على 
جواز المساقاة ورد عليه ابن التين بأن المهاجرين كانوا ملكوا من الأتصار نصيباً من الأرض 
والمال باشتراط النبي مه على الأنصار مواساة المهاجرين ليلة العقبة قال فليس ذلك من 
المساقاة في شيء ورد عليه بأنه لا يلزم من اشتراط المواساة ثبوت الاشتراك في الأرض اذ لو 
ثبت ذلك بمجرد ذكر المواساة لم يبق لسؤالهم لذلك ورده صلى الله تعالى عليه وسلم 


معنى . 


> س بابُ قطع الشَّجَرٍ والدخلٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم قطع الشجر والنخيل» ولم يذكر حكمه اكتفاء بما في 
الحديث» وحكمه أنه يجوز إذا كان القطع لمصلحة مثل إنكاء العدو ونحوهء وروى الترمذي 
من حديث سعيد بن جبيرء رضي الله تعالى عنهماء في قول الله تعالى: فما قطعتم من لينة 
أو تركتموها قائمة على أصولها» [الحشر: هع. قال: اللينة الدخلة #وليخزي الفاسقين» 
[الحشر: .]٠‏ قال: استنزلوهم من حصونهم» قال: وأمروا بقطع الدخل: فحك في صدورهم» 
قال المسلموت: قد قطعنا بعضاً وت ركنا بعضاً فلتسألن رسول الله عزه: هل لنا فيما قطعنا من 
أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله عر وجل: فما قطعتم من لينة# [الحشر: 5]. 
الآية» ويأني عن البخاري الآن من حديث ابن عمر: أن رسول الله ميه حرق نخل بني 
النضير وقطع» وهي البويرة. وقال الترمذي: وذهب قوم من أهل العلم إلى هذا الحديث ولم 
يروا بأساً بقطع الأشجار وتخريب الحصون» وكره بعضهم ذلك» وهو قول الأوزاعي. قال 
الأوزاعي: نهى أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه؛ أن يقطع شجراً مثمراً أو يخرب عامرأء 
وعمل بذلك المسلمون بعده. وقال الشافعي: لا بأس بالتحريق في أرض العدو» وقطع 
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الأشجار والشمار. وقال أحمد: وقد يكون في مواضع لا يجدون منه بدأ قَأما بالعيث فلا 
يحرق. وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان إنكاء فيهم» انتهى كلام الترمذي» اوذ كر بعض 
أهل العلم أنه عله قطع تخلهم ليغيظهم بذلك ونزل في ذلك: «إوليخزي الفامتقين» 
[الحشر: 5]. فكان قطع النخل وعقر الشجر خزياً لهم. وحكى النووي في (شرح مسلم)أما 
حكاه الترمذدي عن الشافعي: أنه مذهب الجمهور والائمة الأربعة, وقال ابن بطال: ذهب 
طائفة إلى أنه إذا رجى أن يصير البلد للمسلمين فلا بأس أن يترك ثمارهمء فإن قلت: روى 
النسائي من حديث عبد الله بن حبشي» قال: قال رسول اللهء e‏ «قطع سدرة صوب الله 
رأسه في الناره.وعن عروة مرفوعاً» نجوه مرسلا. قلت: کان عروة يقطعه من أرضه ويحمل 
الحديث على تقدير صحعه أنه أراد سدر مكةء وقيل: سدر المدينة» لأنه أنس وظل لمن 
جاءهماء ولهذا كان عروة يقداعه من أرضه لا أنه كان يقطعه من الأماكن التي يستأنس بهاء 
وقال أَنَسُ أمَرَ الب لله بالل فقطع 

مطابقته للترجمة ظاهرة ويوضح الحكم الذي لم يذ كر فيهل وهو طرف من حدیث 
طويل قد ذكره في: باب نبش قبور الجاهلية بين أبواب المساجد في كتاب الصلاة. 

۷ ل حدنا موسى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدَّئنا لُوَئْرِيَةُ عن نافع عن عبدٍ الله 
رضي الله تعالى عنه عن النبي عه أنه حرق نحل بني النَضِيرٍ وقَطَعَ وهي البوَيْرَةٌ ولّهَا تقول 
حَسَانٌ. 

وان علي سراةٍ بني لوي حريق بِالبِوَيِرَةٍ فلشقطيه 
[الحديث 5955 أطرافه في: ۳۰۲۱ اش £۳۲ A4‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وجويرية بن أسماي وعبد الله : هو ابن عمره رضي الله تعالی 
عنهما. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن إسحاق بن حيان. 

قوله: «بني النضير)» بفتح النون وكسر الضاد المعجمق وهم قوم من اليهود وقال 
ابن إسحاق: قريظة والنضير والنحام وعمر وبنو الخزرج بن الصريح بن التومان بن السمط بن 
اليسع بن سعد بن لاوي بن خير بن النحام بن تخوم بن عازر بن عذر بن هارون بن عمران 
ابن يصهر بن لاوي بن يعقوب. وهر إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم» صلوات الله عليهم 
وسلامه وقال أبن إسحاق: لم يسلم من بني النضير إلا رجلان: يامين بن عمير بن عمرو بن 
جحاش» وأبو سعيد بن وهبء أسلما على أموالهما فأحرزاهاء والنسبة إلى بني التضير: 
النضيري» ويقال فيه: النضري أيضاً. قوله: (وهي البويرة», بضم الباء الموحدة وفتح الواو 
وسكون الياع احر الحروف وبالراء موضع معروف من بلد بني النضير. قوله: «ولهاع أي: 
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لابب يب يبيب بي ا ت 


وللبويرة يقول حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الخزرجي الأنصاري: مات قبل الأربعين في 
خلاقة علي» رضي ايله ملي عنهء والبيت المد كور من المتواتر: ولما نشد حسان أجايه 


أدام الله ذلك من متي وحرق في نواحيهاالسعين 
قوله: «وهان»» وني رواية القابسي: هان» بلا واو فيكون البيت مخروماً. قوله: «على 
سراة» بفعح السين: السادات وهو جمع السري على غير قياس. . قوله: «بني لؤي»» بضم 
اللام وفتح الهمزة مصغر: لأي» اسم رجل» والمراد منهم: أكابر قريش. قوله: «مستطيره أي: 
۷ س باب 
أي: هذا باب فيه ذكر حديث» وكذا وقع بغير ترجمة عند الجميع» وهو بمنزلة الفصل 
من الباب الذي قبله. 


٠ 


6 ع لخدلا E‏ تال عبرا يذ الله قال أخبرنا حى بق سَهِيدٍ عن 
حظلة بن فيس الأنْصَارِيٌّ قال سَمِع رَافِعَ بن ديج قال ئا أكتر أهل المييئة مُزدرَعاً كنا 
كري الأزْض بالتّاحيّة يلها لحسكى لِسَيّدِ الأزض قال فيا يُصَابٌ ذَلِكُ وتَسْلَمُ الأدض ومِمًا 
يُصابُ الأرض ويَسْلمُ ذَلِكَ مَتهِينا وأمًا الذَّعَبُ ب والورف فلم يَكَنْ يَوْمَيِذ. [انظر الحديث 
م ؟؟ وأطرافه]. 

قيل: لا وجه لإدخال هذا الحديث في هذا الباب» ولعل الناسخ غلط فكتيه في غير 
موضعه. وأجيب: : بأن له وجه لعل وجهها من حيث إن من اكترى أرضاً لمدة فله أن بارع 
ويغرس فيها ما شاءء فإذا تمت المدة فلصاحب الأرض طلبه بقلعهماء فهذا من باب إباحة قطع 
الشجر. قلت: هذا المقدار كاف في طلب المطابقة في ذكر متن الحديث هنا 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: محمد بن مقاتل. الغاني: عبد الله بن المبارك. 
الغالث: يحيى بن سعيد الأنصاري. الرابع: حنظلة بن قيس الزرقي» بضم الزاي وفتح الراء 
وبالقاف: الأنصاري. الخامس: رافع بن خديج» بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة 
وبالجيم: ابن رافع الأنصاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: العحديث بصيغة الجمع في موضع والإخبار كذلك في 
موضعين. وفيه: العنعئنة في موضعين. . وفيه: السماع. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه رازيان 

ويحيى وحنظلة مدنيان. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: أن شيخه من 
أفراده وأنه ذكر مجرداً عن النسبة وكذلك عبد الله ذكر جردا 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً ذ في المزارعة عن صدقة 
عن سفيان بن عيينة وفي الشروط عن مالك بن إسماعيل. وأحرجه مسلم في البيوع عن 
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يحيى بن يحيى عن مالك وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عمرو الناقد عن سسفنيان وعن أبي 
الربيع وعن أبي موسى. وأخرجه أبو داود فيه عن إبراهيم بن موسى الرازي وعن!قتيبة عن 
الليث وعن قتيبة عن مالك. وأخحرجه النسائي في المزارعة عن مغيرة بن عبد الرحمئ:وعن 
عمرو بن علي وعن يحيى بن حبيب وعن محمد بن عبد الله. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام 
عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة 


ذكر معناه: قوله: «مزدرعاً». نصب على التمييز» وا مكات ا ويجوز أن 
يكون مصدراًء أي: كنا أكثر آهل المدينة زرعاء والمزدرع أصله المزترع ااا 
0 ولكن قلب التاء دالا لأن مخرج التاء لا يوافق الزاي لشدتها. قوله: «نكري الأرض»», 

بضم النون من الإكراء. قوله: «ومسمى». القياس فيه مسماة لأنه حال من الناحية» ولكن ذكر 
عاد أن ناحية الشيء سسف ووعون e‏ ن التذ كير باعتبار الزرع؛ ويروى: تسمي» يلفظ 
الفعل» وهو أيضاً حال. قوله: «لسيد الأرض». أي: مالكهاء جعل الأرض كالعيد المملوك 
وأطلق السيد عليه. قوله: «قال»ء أي: رافع بن خديج. قوله: «فمما يصاب ذلك» أي: 
فكثيراً ما يصاب ذلك البعضء أي : يقع له مصيبة ويصير مؤوفاً فيتلف ذلك ويسلم باقي 
الأرض» وبالعكس تارة» وهو معنى قوله: ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك أي: انض رفي 
رواية الكشميهتي: فمهماء في الموضعين ورواية الأكثرين أولى لأن: مهماء يستعمل لأحد 
معان ثلاثة: أحدها: يتضمن معنى الشرط فيما لا يعقل غير الزمان. والثاني: الزمان والشرطء 
والزمخشري ينكر ذلك. والثالث: الاستفهامء ولا يناسب مهما هنا إل بالتعسف» يعلم ذلك 
من يتأمل في وأما من لا عربية له فلا يفهم من ذلك شيئاً. وقال الكرماني: يحعمل أن يكون: 
مهماء بمعتى: ريماء لأن حروف الجر يقام بعضها مقام البعض» سيماء ومنء التبعيضية تناسب: 
ربء التقليلية» وعلى هذا الاحتمال لا يحتاج أن يقال: إن لفظ ذلك من باب وضع المظهر 
موضع المضمر. قوله: «فنهينا»» على صيغة المجهولء أي: نهينا عن هذا الإكراء على هذا 
الوجه لأنه موجب لحرمان أحد الطرفين» فيؤدي إلى الأكل بالباطل. قوله: «والورق»؛: بكسر 
الراء هو الفضة» وفي رواية الكشميهني: الفضة عوض الورق. قوله: وفلم يكن يوهئذه يعني: 
فلم يكن الذهب والفضة يكرى يهماء لا أن معناه فليس الذهب والفضة موجودين. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن إكراء الأرض يجزء منها أي : بجزء مما يخرج متها 
منهي عنه» وهو مذهب عطاء ومجاهد ومسروق والشعبي وطاوس والحسن وابن سيرين 
والقاسم بن محمد وبه قال أبو حنيفة ومالك وزفرء واحعجوا في ذلك بحديث رافع بن 
خديج المذكور. واحتجوا أيضاً بما أخرجه الطحاوي. حدثنا يونس» قال: حدثتا ابن وهب» 
قال: أخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج» 
قال: قال رسول الله عَهِ: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها بالثلث 
ولا بالربع ولا بطعام مسمى». وأخرجه مسلم أيضاًء وبما رواه البخاري أيضاً عن يحيى بن 
بكير عن الليث عن عقيل إلى آخره» وسيأتي بعد عشرة أبواب» وبا رواه مسلم من حديث 
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عبد الله بن السائب» قال: سألت عبد الله بن مغفل عن المزارعة» فقال: أخبرني ثابت بن 
الضحاك أن رسول الله عله نهى عن المزارعة» وبما رواه البخاري ومسلم أُيِضّباً من حديث 
جابر بن عبد اللهء وسيأتي أيضاً هذا بعد أبواب» وبا رواه البخاري ومسلم من حديث سالم: 
أن عبد الله بن عمرء قال: كنت أعلم في عهد رسول الله ينه أن الأرض تكرى... 
الحديث» وسيأتي هذا أيضاً بعد أبواب» إن شاء الله تعالى. 

ولما كانت أحاديث هؤلاء الأربعة مختلفة الألفاظ ومتباينة المعاني كثرت فيه مذاهب 
الناس وأقوال العلماء. قال أبو عمر: لا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام مأكولاً كان أو 
مشروياً على حالء لأن ذلك في معنى بيع الطعام بالطعام نسيثة» وكذلك: لا يجوز كراء 
الأرض بشيء مما يخرج منها وإن لم يكن طعاماً ولا مشروباً سوى الخشب والقصب 
والحطبء لأنه في معنى المراقبة» هذا هو المحفوظ عن مالك وأصحابه. وقال القاضي 
عياض: اخحتلف الناس في منع کا ارش غلی الإطلاق» فقال به طاووس والحسن أخذاً 
بظاهر النهي عن المحاقلةء وفسرها الراوي بكراء الأرض» فأطلق. وقال جمهور العلماء: إنما 
يمنع على التقييد دون الإطلاق» واتعتلفوا في ذلك فعندهما أن كراءها بالجرء لا يجوز من 
غير حلاف» وهو مذهب أبي حنيفة والشائصيه وقال بعض الصحابة وبعض الققهاء بجوازه 
تشبيهاً بالقراضء وأما إكراءها بالطعام مضموناً في الذمة فأجازه أبو حنيقة والشافعي. وقال ابن 
حزم: وممن أجاز إعطاء الأرض بجزء مسمى مما يخرج منها: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وابن عمر وسعد واين مسعود وخباب وحذيفة ومعافء رضي الله تعالى عنهم» وهو قول عبد 
الرحمن بن يزيد بن موسى وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد بن 
الحسن وابن المنذرء واختلف فيها عن الليث» وأجازها ا ای( آنا قال إن 
البذر يكون من عند صاحب الأرض» وإنما على العامل البقر والآلة والعملء وأجازه بعض 
أصحاب الحديث» ولم يبال ممن جعل البذر منهما. 

م باب المُرَارَعَةٍ بالشَّطرٍ ونَحْوهٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم المزارعة بالشطرء أي: بالتصف» قال يعضهم: راعى 
المصنف لفظ: الشطرء لوروده في البحديث وألحق غيره في المعنىء ولولا مراعاة 
أفظ الحديث لكان قوله: المزارعة بالجزء أخصر قلت: قد يطلق الشطر ويراد به اليعض» 
فاحتار لفظ الشطر لمراعاة لفظ الحديث» ولكونه eR‏ ا والبعض هو الجزء. فإن 
قلت: فعلى هذا لا حاجة إلى قوله: ونحوه؟ قلت: إذا أريد بلفظ الشطر البعض يكون المراد 
بنحوه الجزي فلا يحتاج حينكذ إلى التعسف بالإلحاق. فافهم. 


وقال قيس بن ملم عن أبي جَعفَرٍ قال ما بالمديئةٍ أل بيت هِجرَة إلا يزرون 
على الثلث والرٌئع 
قيس بن مسلم الجدلي أبو عمرو الكوفي» مر في باب زيادة الإيمان» وأبو جعفر 
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محمد بن علي بن الحسين الباقرء وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن الثوري) 'قال: أخبرني 
قيس بن مسلم عن أبي جعفر به. قوله: «أهل بيت هجرة»» أراد به المهاجرين. قوله: 
«والربع»» الواو فيه بمعنى أو وقال بعضهم: الواو عاطفة على الفعل لا على المجرورء أي: 
يزرعون على الثلث ويزرعون على الربع. قلت: لا يقال الحرف يعطف على الفعل» وإنما الواؤق 
عدا بمعتى: أو كما قلناء “فإذا خليناها على أصلها يكون فيه حذف تقديرة: وإلا بررغون على 
الربع» ونقل ابن التين عن القابسي شيكين: أحدهما: أنه أنكر رواية قيس بن مسلم عن أبي 
جعفرء وعلل بأن قيساً كوفي وأبا جعفر مدني» ولم يروه عن قيس أحد من المدنيين» ورد 
هذا بأن انفراد الثقة الحافظ لا يضر. والآخر: ذكر أن البخاري ذكر هذه الآثار في هذا الباب 
ليعلم أنه لم يصح في المزارعة على الجزء حديث مسند» ورد عليه بأنه ذهل عن حديث ابن 
عمر الذي في أخخر الاب وهو الذي احتج به من قال بالجواز. 


وَزَاوَعٌ علي وسَغد بث مالك وعَبِدٌ الله بن مشغود وعُمَرُ بنُ عبد المزيز والْقَايِم 
وححرْوَةٌ بن الْبَيرٍ ول أبي بكر وآلٍ عْمَرَ وال عَلِيَ واب سِيرين 


وصل تعليق علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» ابن أبي شيبة من طريق عمرو 
ابن صليع عنه أنه: لم ير بأساً بالمزارعة على النصف. ووصل تعليق سعد بن مالك» وهو 
سعد ابن أبي وقاصء وتعليق عبد الله بن مسعود الطحاوي» قال: حدثنا فهد حدثنا محمد 
0 بن المهاجرء قال: سألت موسى بن طلحة عن المزارعة» 
فقال: أقطع عثمان عبد الله أرضاًء وأقطع سعدا أرضاًء وأقطع خباباً أرضاً وأقطع صهيباً أرضاً 
فكل جاري» فكانا يزرعان بالغلث والريع. انتهى وفيه: خباب وصهيب أيضاً. ووصل تعليق 
عمر بن عبد العزيز ابن أبي شيبة من طريق خالد الحذاء: أن عمر بن عبد العزيز كعب إلى 
عدي بن أرطأة أن يزارع بالثلث أو الربع. ووصل تعليق القاسم بن محمد عبد الرزاق» قال: 
سمعت هشاماً يحدث أن ابن سيرين أرسله إلى القاسم بن محمد يسأله عن رجل قال لآخر: 
إعمل في حائطي هذا ولك العغلث أو الربع» قال: لا بأس. قال: فرجعت إلى ابن سيرين 
فأحبرته. فقال: هذا أحسن ما يصنع في الأرض» ووصل تعليق عروة بن الزبير بن العوام ابن 
أبي شيبة» قاله بعضهم ولم أجده. ووصل تعليق آل أبي بكر وآل عمر فوصله ابن أبي شيبة 
بسنده إلى أبي شيبة» بسنده إلى أبي جعفر الباقر: أنه سل عن المزارعة بالثلث والريم؟ فقال: 
إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وجدتهم يفعلون ذلك» قلت آل الرجل أهل بيتهء لأن الآل 
القبيلة ينسب إليها فيدخمل كل من ينسب إليه من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام 
الأقرب والأبعد. ووصل تعليق محمد بن سيرين بن سعيد بن منصور پاسناده عنه: أنه کان لا 
يرى بأسأ أن يجعل الرجل للرجل طائفة من زرعه أو حرثه» على أن يكفيه مؤونتها والقيام 
عليها. 


وقال عبد الَخْلنُ بن الأسوّدٍ كنت أَضَارِكَ عبد الرَخمن بن يَزِيدَ في الرّزع 
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عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر الكوفي» وعيد الرحمن بن 
يزيد بن قيس النخعي الكوفي هو أحو الأسود بن يزيدء وابن أخي علقمة بن قيسء وهو أيضا 
أدرك جماعة من الصحابة. ووصل تعليقه أبن أ شيبةء وزاد فيه» وحمله إلى علقمة والأسود» 
فلو رأيا به بأساً لنهياني عنه. 

وعامَلَ عُمَرُ الناسَ على إِنْ جاءَ عُمَرُ بالبذر مِنْ عِنْدِهِ فله السّطرُ 
وإنْ جاؤُوا بالبذر فَلَهُمْ كذا 
رضي إلله تعالى عنهء أجلى أهل نجران واليهود والنصارى» واشترى بياض أرضهم وكرومهمء 
فعامل عمر التاس: إن هم جاؤوا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان ولعمر الثلث» وإن جاء 
عمر بالبذر من عنده فله الشطر وعاملهم في النخل على أن لهم الخمس» وله الباقي 
وعاملهم في الكرم على أن لهم الثلث وله الثلشرن. 
وقال الحسَئنٌ لا بَأْسَ أن تَكُونَ الأرضُ لِأَحَدِهِمَا فَينْفِقَانِ جَمِيعاً 
فما خَرَجَ فهو بَيْتَهُمَا 

الحسن هو البصري» قال بعضهم: أما قول الحسن فوصله سعيد بن منصور نحوه. 

قلت: لم أقف على ذلك بعد الكشف. 
ورای َلك الزُّهْرِيٌ 

أي: رأى محمد بن مسلم الزهري ما قاله الحسن البصري» يعني: يذهب إليه فيه. 
وقال بعضهم: أما قول الزهري فوصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة نحوه. قلت: لم أجده 
عندهما. 

وقالَ الحَسَنُ لا بَأَْسَ أنْ يُجتتى الْقطنُ علّى النُضفٍ 

أن يجتنى من: جنيت الثمرة إذا أحذتها من الشجرة. وقال ابن بطال: أما اجتناء القطن 
والعصفر ولقاط الزيتون والحصادء كل ذلك غير معلوم فأجازه جماعة من التابعين» وهو قول 
أحمد بن حتبل قاسوه على القراض» لأنه يعمل بالمال على جزء منه معلوم لا يدري مبلغه» 
ومنع من ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي» لأنها عندهم إجارة بثمن مجهول لا يعرف. 
وقال إِبْرَاهِيمُ واب سيرين وعطاء والحكم والزّهرِيٌ وقَتادةٌ لا بأسّ أن يُعْطِي الوب 

بالكلثِ أو الع وتخوّة 

إبراهيم هو النخعي» وابن سيرين هو محمد بن سيرين؛ وعطاء هو ابن أبي رباح 
والحكم هو ابن عتيبة والزهري هو محمد بن مسلم وقتادة هو ابن دعامة» قالوا: لا بأس أن 
يعطى للنساج الغزل لينسجه ويكون ثلث المنسوج له والباقي لمالك الغزل» وأطلق الثوب 
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على الغزل مجازاً. أما قول إبراهيم فوصله أبو بكر الأثرم من طريق الحكم أنه::سأل إبراهيم 
عن الحواك يعطي الثوب على الثلث والربع» فقال: لا بأس بذلك» وأما قول ابن سيرين فوصله 
ابن أبي شيبة من طريق ابن عون: سألت محمداً ‏ هو ابن سيرين ‏ عن الرجل يدقع إلى 
النساج الثوب بالثلث أو بالربع أو با تراضيا عليه فقال لا أعلم به بأساً وقال بعضهم وأما قول 
عطاء والحكم فوصلهما ابن أبي شيبة. قلت: لم أجد ذلك عنده. وأما قول الزهري فلم أقف 
عليه. وأما قول قتادة فوصله ابن أبي شيبة بلفظ: أنه كان لا یری بأساً أن يدفع الثوب إلى 
النساج بالغلث. وقال أصحابنا: من دفع إلى حائك غزلاً لينسجه بالنصف فهذا فاسدء 
فللحائك أجر مثله. . وفي (المبسوط): حكى الحلواني عن أستاذه أبي علي أنه كان يفتي 
بجواز ذلك قي دياره بنسف» لأن فيه عرفاً ظاهراً وكذا مشايخ بلخ يفتون بجواز ذلك في 
الغياب للتعامل» وكذا قالوا: لا يجوز إذا استأجر حماراً يحمل طعاماً يفيز منهء لأنه جعل 
الأجر بعض ما يخرج من عملهء فيصير في معتى قفيز الطحان وقد نهى عنه لي وأخرجه 
الدارقطني والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري» قال: نهى عن عسب الفحل وعن قفيز 
الطحان» وتفسير: قفيز الطحان: أن يستأجر ثوراً ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقهء وكذا إذا 
استأجر أن يعصر له سمسماً يمن من دهنه أو استأجر امرأة لغزل هذا القطن أو هذا الصوف 
برطل من الغزل. وكذا اجتناء القطن بالنصفء ودياس الدخن بالنصف» وحصاد الحنطة 
بالنصف» ونحو ذلكء» وكل ذلك لا يجوز. 
وقال مَعْمَدَ لا بأسَّ أن تكونَ المَاشِيةٌ على الثلْثِ أو الرُبْع إلى أجَلٍ مُسَمّى 

معمرء بفتح الميمين ابن راشد. قوله: «أن تكون الماشية» ويروى: أن يكري 
الماشية» وذلك: أن يكري دابة تحمل له طعاماً مثلاً إلى مدة معينة» على أن يكون ذلك 
بينهما أثلاثاً أو أرياعاًء فإنه لا بأس. وعندتا: لا يجوز ذلك» وعليه أجرة المثل لصاحب الدابة. 


e حدّثنا إبراهيم بن المُئذِر‎ A 
نافع أن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال أخبرة عن النبئ مل عامل هر بطر‎ 
ما خخ ينها ن تعر أؤ ززع كان بغي زواج ماق وشتي ي تمانو وشق ر وعِشْرُونَ وس‎ 
جير فقصم غو ڪر فَكَيْر زاج ابي ماله أن فطع لَهنَ ِن الحاءِ والأزض أز نْضِي لَهُنْ‎ 
فَمِنْهُنٌ من اختَار الأضٌ ومِنْهُنٌ مَنِ اختار الؤشقَ ى وكائّتٌ عاش ابارت الأرضّ. [انظر‎ 
وأطرافه].‎ ۲۲۸١ الحديث‎ 


مطابقته للترجمة إفي قوله: «عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع»» وعبيد 
الله هو ابن عمر العمري» والحديث من أفراده. 
قوله: «أخبره عن النبي عله ويروى: أخبره أن النبي َيه قوله: «عامل خيبره أي: 


أهل خيبر نحو: «إواسأل القرية [يوسف: 87]. أي: أهل القزية. قوله: «بشطره. أي: 
بنصف ما يخرج منها. قوله: دمن ثمر». بالشاء المثلثة إشارة إلى المساقاة. قوله: دأو زرع»»› 
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إشارة إلى المزارعة. قوله: «فكان يعطي أزواجه مائة وسق»» الوسق ستون"ضناعاً بصاع النبي 
عله وفي كتاب الخراج ضبطه ابن الثين: الوسقء بضم الواوء وقال غيره: هو بالفتح. قوله: 
«ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعيره» كذا هو: ثمانون وعشرون في رواية الأكثرين» وفي 
رواية الكشميهني: ثمانين وعشرين» وجه الرفع على تقدير: منها ثمانون وسق تمر فيككون 
ارتفاع: ثمانون» على الابتداء» وخبره مقدماً لفظ: منها. وكذلك الكلام في: وعشرون» أي: 
ومنها عشرون» ووجه النصب على تقدير: أعني ثمانين وسق تمر وعشرين وسق شعيرء وقال 
بعضهم: الرفع على القطع» وثمانين على البدل» ولا يصح شيء من ذلك يعرف بالتأمل» 
ولفظ: وسق» في الموضعين منصوب على التمييزء وكلاهما بالإضافة. قوله: «فقسم عمري 
ويروى: وقسم بالواو. وقال بعضهم: وقسم عمر ‏ أي: خيبر - وصرح بذلك أحمد في روايته 
عن اين مير عن عبيد الله بن عمر. قلت: في كثير من النسخ قلت: خيبرء موجود فلا يحتاج 
إلى التفسير إلا في نسخة سقط منها هذا اللفظ. قوله: «أن يقطع»» بضم الياء من الإقطاع 
بكسر الهمزة» يقال: أقطع السلطان فلاناً أرض كذاء إذا أعطاه وجعله قطيعة له. قوله: «أو 
يحضي لهن» أي: أو يجري لهن قسمتهن على ما كان في حياة رسول الله ڪيه كما كان من 
التمر والشعير. ْ 

ذكر ما يستفاد منه: هذا الحديث عمدة من أجاز المزارعة. وقال ابن بطال: اختلف 
العلماء في كراء الأرض بالشطر والثلث والربع» فأجاز ذلك علي وابن مسعود وسعد والزبير 
وأسامة وابن عمر ومعاذ وخباب» وهو قول ابن المسيب وطاوس وابن أبي ليلى والأوزاعي 
والغوري وأبي يوسف ومحمد وأحمدء وهؤلاء أجازوا المزارعة والمساقاة. وكرهت ذلك 
طائفة» روي عن ابن عباس وابن عمر وعكرمة والنخعي» وهو قول مالك وأبي حتيفة والليث ' 
والشافعي وأبي ثورء قالوا: لا تجوز المزارعة» وهو كراء الأرض بجزء منهاء ويجوز عندهم 
المساقاق ومنعها أبو حنيفة وزفر فقالا: لا تجوز المزارعة ولا المساقاة بوجه من الوجوه. 
وقالوا: المزارعة منسوخة بالنهي عن كراء الأرض با يخرج» وهي إجارة مجهولة: لأنه قد لا 
تخرج الأرض شيئاً. وادعوا أن المساقاة منسوخة بالنهي عن المزابنة» وذكر الطحاوي حديث 
رافع: نهى رسول الله ع عن المزارعة» وحديث ابن عمر: كنا لا نرى بأساً حتى زعم راقع 
أن التبي لل نهى عن المخابرة» ومثله: نهى عن كراء اله وحديث ثايت بن الضحاك: 
أن النبي مه نهى عن المزارعة. وحديث جابر: أن رسول الله مله قال: «من كانت له أرض 
فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها».وفي لفظ: «من لم يدع المخابرة فليؤذن يحرب 
من الله عز وجل». 

وأجاب أبو حنيفة عن حديث الباب بأن معاملة النبي ع هل خيبر لم تكن بطريق 
المزارعة والمساقاة» بل كانت بطريق الخراج على وجه المن عليهم والصلح لأنه عله 
ملكها غنيمة» فلو كان أخذ كلها جاز وتركها في أيديهم بشطر ما يخرج منها فضلا وكان 
ذلك خراج مقاسمة وهو جائز كخراج التوظيف», ولا نزاع فيه وإنما النزاع في جواز المزارعة 
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والمعاملة» وخراج المقاسمة أن يوظف الإمام في الخارج شيعا مقدراً عشراً أي ثلثاً أو ربعاً 
ويترك الأراضي على ملكهم مناً عليه فإن لم تخرج الأرض شيعاً فلا شيء عليهم وهذا 
تأويل صحيح» فإنه لم ينقل عن أحد من الرواة أنه تصرف في رقابهم أو رقاب أولادهم. وقال 
أبو بكر الرازي في (شرحه لمختصر الطحاوي): ومما يدل على أن ما شرط من نصف القثر: 
والزرع كان على وجه الجزيةء أنه لم يرو في شيء من الأخبار أنه عي أذ منهم الجزية إلى 
أن مات» ولا أبو بكر ولا عمرء رضي الله تعالى عنهماء 32 أن أجلاهمء ولو لم يكن ذلك 
لأحذ متهم الجزية حين نزلت آية الجزية» والخراج الموظف أن يجعل الإمام في ذمتهم بمقابلة 
الأرض شيعا من كل جريب يصلح للزراعة صاعاً ودرهماً. فإن قلت: روي أن النبي له قسم 
أراضي خيبر على ستة وثلاثين سهمأء وهذا على أنها ما كانت حراج مقاسمة؟ قلت: يجوز 
أنه عل قسم خراج الأراضي بأن جعل خراج هذه الأرض لفلان وخراج هذه لفلان. فإن 
قلت: روي أن عمر رضي الله تعالى عنه» أجلى أهل خيبر ولم يعطهم قيمة الأراضي» فدل 
ذلك على عدم الملك. قلت: يجوز أنه ما أعطاهم زمان الإجلاء وأعطاهم بعد ذلك. 

وفيه: تخيير عمر» رضي الله تعالى عنه» أزواج النبي عي بين أن يغطع اهن .كن 
الأرض وبين إجرائهن على ما كن عليه في عهد النبي له من غير أن يملكهنء لأن الأرض 
لم تكن موروثة عن سيدنا رسول الله عل فإذا توفين عادت الأرض والنخل على أصلها وقفاً 
مسبلاء وكان عمر يعطيهن ذلك لأنه عه قال: هما تركت بعد نفقة نسائي فهو صدقةه» 
وقال ابن التين: وقيل: إن عمرء رضي الله تعالى عنهء كان يقطعهن سوى هذه الأوسق اثني 
عشر ألفاً لكل واحدة منهن» وما يجري عليهم في سائر الستة. 

٩‏ س باب إذا لَم يَشْتَرِظٍ السَدينَ في المُرَارَعَةٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا لم يشترط رب الأرض سنيناً معلومة في عقّد المزارعة, 
ولم يذكر جواب: إذاء الذي هو: يجوز أو لا يجوز لمكان الاختلاف فيهء قال ابن بطال: قد 
اختلف العلماء في المزارعة من غير أجلء فكرهها مالك والثوري والشافعي وأبو ثور وقال أبو 
تور إذا لم يسم سنين معلومة فهو على سنة واحدة» وقال ابن المنذر: وحكى عن بعضهم أنه 
قال: أجيز ذلك استحسانء وادعى القياس لقوله بلي «نق ركم ما شكنا». قال: فيكون 
لصاحب النخل والأرض أن يخرج المساقي والموارج من الأرض متى شای وفي ذلك دلالة 
أن المزارعة تخالف الكراى لا يجوز في الكراء أن يقول: أخرجك عن أرضي متى شفت» ولا 
خلاف بين أهل العلم أن الكراء في الدور والأرضين لا يجوز إلا وقتاً معلوماً. قلت: لصحة 
المزارعة على قول من يجيزها 0 منها بيان المدة بأن يقال: إلى سنة أو سنتين» وما 
أشبهه: ولو بين وقتاً لا يدرك الزرع فيها تفسد المزارعة» وكذا لو بين مدة لا يعيش أحدهما 
إليها غالا تفسد آأيضاء وغن محمد اين علمة: أن المزارعة تصح بلا بيان المدةء وتقع على 
زع واحد وأحتاره الققيه أبو الليث» وبه قال أبو ٹور» وعن اتميزل: : يجوز بلا بيان المدة 
لأنها عقد جائز غير لازم وعند أكثر الفقهاء: لازم. 
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ہہ حلا مُصَدّدٌ قال حدنا يَختى بن ات مي ا قال حي 
عن اين تمر رضي الله تعالى عنهما قال عامل ابي ڪاله حر بطر ما يخر ج ينها من 
أو زَزع. . [انظر الحديث 6 وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مضى في الباب السابق بأم منه» فإنه أحرجه هتاك عن إبراهيم'بن 
المنذر عن أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع» وهنا أخرجه عن مسدد عن يحبى بن سعيد 
القطان عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع» وأعاده ضير لأجل الترجمة المذ كورةء 
والمطابقة بقة بينهما ظاهرة لأنه ليس فيه التعرض إلى بيان المدة. 


۰ باب 

يجوز فيه التنوين على تقديرز هذا باب» ويجوز تركه على السكون فلا يكون معرباًء 

لأن الإعراب لا يكون إلا في المركب» ووقع: باب» كذا بغير ترجمة عند الكلء وقد ذكرنا 
أن: باب كلما وقع كذا فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله. 

۷ حدّثنا لي بن عب الله قال حدّثنا سَفيانُ قال عمو قُلْتُ لِطَاوْسٍ لَوْ 
ركت المُكَابَرَةَ نهم يَرْعَمونَ أن الب عه نَقَى عله قال أي عفرو إِنّي أيهم وأَعِيتُهُمْ 
را فته ارتي كفني اب غاي رضي اله تعالى عنهما أذ اليئ عله لم به عنْهُ ولكن 
قال أن تح أحذكم أحاءٌ نيد لَه مِن أن باد عليه شوج مغلرما. '[السدية ات 
طرفاه في: .]۲٣۳ ٤ »۲۳٤۲‏ 

وجه دخوله في الباب السايق من حيث إن للعامل فيه جزءاً معلوماء وهنا: لو ترك رب 
الأرض هذا الجزء للعامل كان خيراً له من أن يأحذه منهء وقيه: جواز أحذ الأجرة لأن الأولوية 
في الترك لا تناقي الجواز فافهم. 

ورجاله أربعةء قد ذكروا غير مرة» وعلي بن عبد الله هو المعروف بابن المديني» وهو 

من أفراده» وسقيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً ذ في المزارعة عن قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري 
ا في البيوع عن محمد عن يحبى بن أبي عمر 
عن سفيان بن عيينة به وعن ابن أبي عمر عن الثقفي به وعن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق 
ابن إبراهيم وعن بحيى بن يحبى وعن محمد بن رمح وعن علي بن حجر. وأخرجه أبو داود 
فيه عن محمد بن كثير عن الثوري به. . وأخرجه:الترمذدي في الأحكام عن محمود بن غيلان. 
وأحرجه النسائي ذ في المزارعة عن محمد بن عبد الله المخرمي. وأحرجه ابن ماجه في 
ا ا لصاح ف وض لكر 
ابن خلاد الباهلي ومحمد بن إسماعيل. 

ذكر معناه: قوله: «قال عمرو»» وفي رواية الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة 
وغيره: عن سفيان» حدثنا عمرو. قوله: ولو تركت المخابرة»» جواب: لو» محذوف تقديره: 
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لو تركت المخابرة لكان حيراً» أو يكون: لى للتمني فلا يحتاج إلى جرا و الكرماني 
المخابرة من جهة مأحذ هذا اللفظ فقال: المخابرة من: الخبيرء وهو الأكارء أو من:“الخبرة» 
بضم الخاء وهي النصيب أوء من: خميبرء لأن أول هذه المعاملة وقعت فيها. انتهلى. 
والمخابرة: هي العمل في الأرض ببعض ما يخرج منهاء وهي المزارعة لكن الفرق بينهما م 
وجه» وهو أن البذر من العامل في المخابرة» وفي المزارعة من المالكء والدليل على أن 
المخابرة هي المزارعة رواية الترمذي من حديث عمرو بن دينار بلفظ: لو تركت المزارعة» 
يخاطب ابن عباس بدلك. قوله: «فإنهم»» الفاء فيه للتعليل» لأن عمراً يعلل كلامه في خطابه 
لطاوس بترك المخابرة» بقوله: فإنهم أي: فان الناسء ومراده منهم: راقع بن خديج وعمومته 
والثابت بن الضحاك وجابر بن عبد الله ومن روى منهم. قوله: «يزعمون» أي: يقولون: أن 
التبي ع نهى عنه أي: عن الزرع على طريق المخابرة. قوله: «قال: أي عمرو!» أي: قال 
طاوس: يا عمرو. 

قوله: «إني أعطيهم:. من الإعطاء. قوله: «وأعينهم»» بضم الهمزة وكسر العين 
المهملة: من الإعانة» وهذا هكذا في رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني: وأغنيهم, بالغين 
المعجمة الساكنة من الإغناء والأول أوجه» وكذا قي رواية ابن ماجه وغيره. قوله: «وإن 
أعلمهم» أي : وإن أعلم هؤلاء الذين يزعمون أنه عل نهى عنه. قوله: «أخبرني»» خير: إنء 
وبين المراد من هذا الأعلم بقوله: يعني: ابن عباس. قوله: «لم ينه عنه» أي: عن الزرع على 
طريق المخابرةء ولا معارضة بين هذا وبين قوله: تهى عنف لأن النهي كان فيما يشترطون 
شرطاً فاسداء وعدمه فيما لم يكن كذلك» وقيل: المراد بالإثبات نهي التنزيه» وبالنفي نهي 
التحرع. قوله: «أن يمنحه. بفعح الهمزة وسكون التون. قال بعضهم: أن يمنحء بقتح الهمزة 
والحاء على أنها تعليلية» وبكسر الهمزة وسكون الحاء على أنها شرطية: والأول أشهر. 
انتهى. قلت: ليس كذلكء بل أن بفتح الهمزة مصدرية» ولام الابتداء مقدرة قبلها تقديره: 
لأن يمنح» أي: لمنح أحدكم أخاه خير لكمء والمصدر مضاف إلى أحدركم مبتدأ وخيره هو 
قوله: خير لكم» ويؤيد ما ذكرناه أنه وقع في رواية الطحاوي بلام الابعداء ظاهرة» فإنه روى 
هذا الحديث» وفيه: لأن ينح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً. 
ووقع في رواية مسلم: ينح أحدكم.ء بدون: أن واللام وقد جاء: أنء بالفتح بمعنى: إن 
بالكسر الشرطية» فيحنئذ يكون: يمنح» مجزوماً به وجواب الشرط خيرء ولكن فيه حذف 
تقديره: هو خير لكم. 

قوله: «من أن يأخذ». أن هنا أيضاً مصدرية أي: من أخذه عليه» والضمير فيه يرجع 
إلى قوله: أنخاه. قوله: وخرجا» أي: أجرة» والغرض أنه يجعلها له منحة أي عطية عارية» لأنهم 
كانوا يتنازعون في كراء الأرض حتى أفضى بهم إلى التقاتل وقد بين الطحاوي علة النهي في 
حديث رافع» فقال: حدثنا علي بن شيبة. قال: حدثنا يحيى بن يحيىء قال: حدلنا بشر بن 
المفضل عن عيد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد ابن عمار بن ياسر عن الوليد 
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ابن أبي الوليذ عن عروة. إن ع الزبير عن زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه» أثم قال: يغفر الله 
لراقع بن خديجء أنا والله كنت أعلم منه بالحديث؛ نما جا رجلان .من الأنماو إلى رشول 
الله ل قد اقتتلاء فقال: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع». فسمع قوله: لا تكروا 
المزارع. قال الطحاوي: فهذا زيد بن ثابت يخبر أن قول النبي ع4 لا تكروا المزارع النههي 
الذي قد سمعه رافع لم يكن من النبي ميه على وجه التحرم» وإنما كان لكراهيته وقوع الشر 
بينهمء وأخرجه أبو داود والتسائي وابن ماجه أيضاً. وقال الطحاري: وقد روي عن اين عياس 
من المعنى الذي ذكره زيد بن ثابت من حديث رافع بن حديج شيء ثم روى حديث الباب 
نححوة. 
۹ باب المُرَارَعَة م مَعَ اليَهُودٍ 

أي : هذا ای و ا وأراد بهذه الترجمة أنه لا فرق في 
المزارعة بين المسلمين وأهل الذمةء وإنما خصص اليهود بالذ كر وإت كان الحكم 

يشمل أهل الذمة كلهم لأن المشهور في حديث الباب اليهودء فإذا جازت المزارعة مع 
اليهود جازت مع غيرهم من أهل الذمة كذلك. 

۳ ہے حدقا ابن مُقَاتِلٍ قال أخبرنا عيذ الله قال SC a‏ 
ان ممع رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله َيه أغطى .+ عي البقرة علق أن يعمترقا 

ويَرْرَعُوها ول سَطوْ ما يخرڅ م منها. [انظر الحديث Aa‏ ا 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وابن ن مقاتل هو محمد بن مقاتل» وعبد أنثه هو ابن المبارك 
وعبيد الله هو إبن عمر العمري. والحديث مضى فيما قبل هذا الباب» فإنه أخرجه هتاك: عن 
مسدد عن يحبى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك. 

؟١‏ باب ما يُكْرَه مِنَ الشُرُوطٍ في المُرَارَعَةِ 

أي: هذا يعات اها ب لير 

٢۳‏ حدقا صَدَقَةٌ بل المَضْلٍ قال أخبرنا ابن عَُهتَةَ عن يخيى قال سَمِمَ 
حنظلة الزُرَقَِيَ عن رافع رضي الله تعالى عنه قال كنا نتر أل المييئة حَفْلاً وكانٌ أحدنا 
بكري أذ . ضَهُ يفول هَذِهِ الْقِطْعَةٌ لي ومَدِه لَك قربا أخرجث جث ذه ولم تحرج ذة فتَهَاهُمْ النبيُ 
الل [انظر الحديث ۲۲۸۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة توحذ حذ من قوله: «فيقول: هذه القطعة اا وهذا في 
الحقيقة شرط يؤدي إلى النزاع» وهو ظاهرء وابن عيينة هو: سفيان بن عيينة» ويحيى هو ابن 
سعد الانضاري: وحنظلة ابن قيس الزرقي. الدية ا المد كور مجرداً 
الملحق: بباب قطع الشجر والنخيل» وقد مر الكلام فيه مستوفيّ» وإنما أشار بذكر هذا إلى أن 
النهي في حديث رافع محمول على ما إذا تضمن العقد شرطاً فيه جهالة. . قوله: وحقلا 
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نصب على التمييز» وهو بفتح الحاء المهملة وسكون القاف أي: زرعاًء وقيل: هو الفدان‎ 
الذي زرخ قوله: وذهي» يکش الذال المعجمة وبسكون الهاء إشارة إلى القطمة. وفيه: بيات‎ 
علة النهي.‎ 
باب إِذَا رَرَعَ بمالٍ قزم بِمَيرٍ إذْنِهم وكانَ في ذَلكَ صلاخ لَهُمْ‎ ٠١ 
أي: هذا باب يذكر فيه بيان زرع أحد مال قوم بغير إذن منهم. قوله: «وكان»» الواو‎ 
فيه للحال. قوله: «في ذلك». أي: في ذلك الزرع «صلاح لهم» أي: لهؤلاء القوم.‎ 


4م / ممم ل حدّثنا ِبْرَاهِيمٌ بن المُنْدِرٍ قال حدّثنا أبُو ضَعْرَةَ قال حدّثنا مُوسى بن 
ية عن نافع عن عبد لله بن حمر رضي الله تعالى عنهما عن النبئ له قال بيتما لا 
قر شود أحَدَهُمْ المَطر فأؤؤا إلى غار في جب فالخطث على فم غارِهِمٍ صَحْرَةٌ من 
a DS a‏ هم لتغض اروا أغمالاً عيأشموها صَالِححةً لله فائعوا الله 
ها عله رها عنم قال أحد هم الهم له كان لي والدان سيخانِ كبيرانٍ ولي صِبية صِعَار 
كنت أوءَ کی علوم ناذا ؤعث غليهع علدث نات ولتي أسقمهما کال تن وال هنتأوث 
دات E‏ لدع وه بان وعلنك كما E‏ 
ع ا ِي الصّبِيَةَ والصّبِيَةُ يتَضَاعُونَ عِنْدَ قَدَمَي حتّى طلَعَ 
الجر فإن كنت تغلم أ لي عله ياء وجهك فارع لا مرج ترى ينها الما قرع اله 
قَوَأّوَا الشماءَ وقال الخد الُم إنّها كانت لِي نت عَم أخيبئها كأحَدٌ ما ثحب لجال النّساءَ 
فَطلَبِتٌ مِنها فاب عد SEIS E‏ الت 
ا عبد الله اي الله ولا تفع الحا لأ بحقه عت فإن كنت كنت تَعْلَمُ أ ي فَعَتهُ ابيا وجه 
فافوج عتا فرج فقرج. وقال الثَالِتُ الهم إئي اشتأجوث أجي رأَبِمَرَقٍ أزرّ لما قَضَى عَمَلَهُ قال 
أغط عقي فعوطث عَلَيهِ فرغب عله فلم أََلْ أزرغة حئى جعت يئه برا وراعيها مجاعني 
فقال انق الله قلت اذْعبٍ إلى ذلك البقر وزعاتها قحد فقال ان الله ولا َة 0-6 
ني لا أن شڪهريءَ بك فَحُذْ فأتحدّة فإن كنك تغلم آئي فعَلْتُ ذَلِكَ اننا وجهك فافج 
بَقِى فَفَرَج الله. قال أبو عبد الله. وقال ابن ع عُقْهَةَ عن نافع فَسَعَيِتُ. [انظر الحديث 00 
وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن المستأجر عي للأجير أجرةء فبعد إعراضه عنه تصرف 
فيه بجا فيه صلاح له» فلو كان تصرفه فيه غير جائز لكان معصية: ولا يتوسل به إلى الله 
تعالى. فزن قلت: التوسل إنما كان برد الحق إلى مستحقه بزيادته النامية» لا بتصرفه. كما أن 
الجلوس مع المرأة كان معصية والتوسل لم يكن إلا بنرك الزنا. قلت: لما ترك صاحب الحق 
القبض ووضع المستأجر يده ثانياً على الفرق كان وضعاً مستأنفاً على ملك الغير» ثم تصرفه 
فيه إصلاح لا تضييم» فاغتفر ذلك ولم يعد تعدياء فلم يمنع عن التوسل بذلك مع أن جل 
قصده خلاصه من المعصية والعمل بالنية» ومع هذا لو هلك الفرق لكان ضامناً له لعدم الإذن 
| عمدة القاري/ ج۲ م١‏ 
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في زراعته» وبهذا يجاب عن قول من قال: لا تصح هذه الترجمة إلا أن يكوت الزارع متطوعاً 
إذ لا خسارة على صاحب المال» لأنه لو هلك كان من الزارع» وإنما تصح على سبيل 
التفضل بالربح وضمان رأس المال» وقد مرت هذه القصة في كتاب البيوع في: باب إذا 
اشترى شيعا لغيره بغير إذنه فرضي» وقد مر الكلام فيهاء وأنه أخرجه هناك: عن يعقويةابن 
إيراهيم عن أبي عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرء وأخحرجه هنا: 
عن إيرأهيم ب بن المنذر أت إمسحاق الحرا مي المديني» وهو من أفراده عن أبي ضمرة بفتح 
الضاد المعجمة وسكون الميم» وهو أنس بن عياض» مر في: باب التبرز في البيوت. 
ولنذكر هنا بعض شيء. قوله: «يمشون»» حال. قوله: «فأووا»» بفتح الهمزة بلا مد. 
قوله: «في جبل» صفة: غار. أي: كائثن فيه. قوله: وصالحة» بالنصب صفة لقوله: أعمالأء 
ويروى: خالصة. قوله: «يفرجها»ء بضم الراء. قوله: «أللهم إنه» أي: إن الشأنء وفي قول 
الآخر: أللهم إنهاء أي: إن القصةء إذا الجملة مؤنثء رفي قول الثالث: أللهم إني» أسند إليه» 
وهذا من باب التفنن الذي فيه يحلو الكلام ويونق. قوله: «والصبية»» جمع صبيء وكذلك 
الصبوة» والواو القياسء ولكن الياء أكثر استعمالا. قوله: «فلم آت». بالفاء» ويروى: ولم آت» 
بالواو. قوله: «ناما»» وفي رواية الكشميهني: نائمين. قوله: ويتضاغون»» بالمعجمعين» أي: 
يتصايحون: من ضغا يضغو ضغواء وضغاء إذا صاح وضج. . قوله: «فأبت علي حتى أتيتها»» 
هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: فأبت حتى أتيتهاء بدون لفظة: علي» قوله: «فرج» 
أي : فرجة أخرى لا كلها. قوله: «بفرق أرز»» الفرق بفتحتين إناء يأحذ ستة عشر رطلاء 
وذلك ثلاثة أصوع كذا في (التهذيب) قال الأزهري: والمحدثون على سكون الراء» وكلام 
العرب على التحريك. وفي (الصحاح): الفرق مكيال معروف بالمدينةء وهو ستة عشر رطلاً. 
قال: وقد يحرك. والجمع: فرقان. كبطن وبطنان. وقال بعضهم: الفرق» بالسكون: أريعة 
أرطال» وفي (نوادر) هشام: عن محمد الفرق سعة وثلاثون رطلاء قال صاحب (المغرب): 
ولم أجد هذا في أصول اللغة. قلت: قال في (المحيط)؛ الفرق ستون رطلاء ولا يلزم من 
عدم وجدانه هى وأن لا يجد غيرهء فإن لغة العرب واسعة. قوله: «أرز» فيه: لغات قد 
ذكرناها هناك» وقد مر في البيوع: فرق من ذرةء والتوفيق بينهما من جهة أنهما كانا صنفين» 
فالبعض من أرزء والبعض من ذرة. أو كان أجيران» لأحدهما: أرز وللاخر ذرة وقال بعضهم: 
لما كانا حبين متقاربين أطلق أحدهما على الآخر. قلت: هذا أخذه من الكرماني» والوجه فيه 
بعيدء ولا يقع مثل هذا الإطلاق من فصيح. 


قوله: «حتى أتيتها»» ويروى: حتى آتيها. قوله: «فبغيت»» بالباء الموحدة والغين 
المعجمة أي: طلبت» يقال: يغى يبغي بغاع, إذا طلب. قوله: «قال: أعطسي حقي»» وبروى: 
فقال» بالفاءء قوله: «وراعيها»» كذا في رواية الكشميهني بالإفراد» وفي رواية غيره: ورعاتهاء 
بالجمع. قوله: «فقلت: إذهب إلى ذلك البقر»» ويروى: قلت إذهب» بلا فاء. قوله: «إلى 
ذلك البقر». ويروى إلى تلك البقرء فالعذكير باعتبار اللفظ» والتأنيث باعتبار معنى الجمعية 
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فيه. قوله: «فقلت: إني لا أستهزىء». ويروى: فقال: إني لا أستهزىء. قولة: «قال أبو عبد 
الله»» أي: البخاري نفسه. قوله: «قال إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع: أفسعيت»» 
يعني: أن إسماعيل المذكور رواه عن نافع كما رواه عمه موسى بن عقبةء إلا أنه خحالقه في 
هذه اللفظة» وهي قوله: فبغيتء بالباء والغين المعجمة, فقالها: سعيت» بالسين والعين 
المهملتين من السعي. وقال الجياني: وقع في رواية لأبي ذر: وقال إسماعيل عن عقبة» وهو 
وهم والعبواب: انال بن عقي وهو ابن إبراهيم بن عقبة ابن أخي موسى. وتعليق 
إسماعيل وصله البخاري في كتاب الأدب في: باب إجابة دعاء من بر والديه. 


4 باب أؤْقَافٍ أضحاب البي عه وأزض الحَرَاج ومُرَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَيهِمْ 

أي: هذا باب في بيان حكم أوقاف النبيء يله وبيان أرض الخراج» وبيان 
مزارعتهم» وبيان معاملتهم. قال ابن بطال: معنى هذه الترجمة: أن الصحابة كانوا يزارعون 
أوقاف النبي» عه بعد وفاته على ما كان عليه يهود خيبر. 

وقال البئ لله لِعُْمَرَ تصَدّق بأضله لا نياع ولكن يُْفِقُ ثَمرَهُ فتَصَدَّقَ به 

مطابقته للصدر الأول من الترجمة» وهي تظهر من قوله علي لعمر: «تصدق بأصله...» 
إلى آخحره وهذا حكم وقف الصحابي» وكذلك يكون حكم أوقاف بقية الصحابة» رضي الله 
تعالى عنهم» وهذا التعليق قطعة من حديث أنخر جه البخاري في كتاب الوصايا في: باب قول 
الله عر وجل: إوابتلوا اليتامى [النساء: +]. الآية» فقال: حدثنا هارون» حدثنا أبو سعيد 
مولى بني هاشمء حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر: أن عمرء رضي الله تعالى 
عنه» تصدق بال له على عهد رسول الله ی وكان يقال له: ثمغ» وكان نخلاء فقال عمر: 
يا رسول الله! إني استفدت مالا وهو عندي نفيس» فأردت أن أتصدق بهء فقال النبي مَرَلله: 
«تصدق بأصله لا باع ولا يوهب ولا یورث» ولكن ينفق ثمره؛. فتصدق به عمرء رضي الله 
تعالى عنه فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي 
القربى» ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقة غير متمول به. 
قوله: وتصدق بأصله»» هذه العبارة كناية عن الوقف»ء ولفظ: تصدق» أمر. قوله: «ولكن 
ينفق»» على صيغة المجهول. قوله: «فتصدق به»» أي: فتصدق عمر به» والضمير يرجع إلى 
المال المذكور في الحديث الذي ذكرناه الآنء وهو المال الذي كان يقال له: ثمغ» وكان 
نخلا والدمغ» بفتح الثاء المثائة وسكون الميم وفي آخره غين معجمة: وقال ابن الأثير: ثم 
وصرمة بن الأكوع مالان معروفان بالمدينة لعمر بن الخطاب فوقفهما. وفي (معجم البكري): 
ثمغ موضع تلقاء المدينة كان فيه مال لعمر بن الخطاب» فخرج إليه يوما ففاتته صلاة العصرء 
فقال: شغلتني ثمغ عن الصلاة؛ أشهدكم أنها صدقة. 

00 ہے حدّئا صَدَكَةُ قال أخبرنا عَبِدُ الرَحْمْنٍ عن مالِكِ عن ريد بن أسْلّم عن 
أبيه قال قال عْمَرْ رضي الله تعالى عنة لَولاً آخِرُ المُسْلِمِينَ ما فكختُ قَزْيَةٌ إلا فَسَعْتُهَا بين 
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أَهْلِهًا كما قسَم الب مله حَيِبَرَ [الحديث ۲۳۲۲ - أطرافه في ۳۱۲۵» 24788 
[ET‏ 


مطابقته للجزء الثاني من الترجمة» بيان ذلك أن عمرء رضي الله تعالى عنه» لجا فقح 
السواد لم يقسمها بين أهلها بل وضع على من بهم من أهل الذمة الخراج فزارعهم وعاملهام؛ 
وبهذا يظهر أيضاً دخول هذا الباب في أبواب المزارعة. 

ورجاله ستة: الأول: صدقة بره e‏ المروزي وهو من أفراده. الثاني: عبد الرحمن 
ابن مهدي البصري. الغالث: مالك بن أنس. الرابع: زيد بن أسلم أبو أسامة» مولى عمر بن 
الخطاب العدوي. مات سنة ست وثلاثين ومائة, الخامس: ابوه أسلم مولى عمر بن 
الخطاب يكنى أبا حالدء كان من سبي اليمنء وقال الواقدي: أبو زيد الحبشي البجاوي من 
الصديق» رضي ار تعالی عند ليقيم للناس الحجء مات قبل مروان بن الحكم وهو صلى 


عليه وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة. السادس: عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن سعيد بن أبي مريم ومحمد بن 
المثنى وفي الجهاد عن صدقة بن الفضل. وأخرجه أبو داود في الخراج عن أحمد بن حثبل 
ولفظ أحمد: لثن عشت إلى هذا العام المقبل لا يفتح الناس قرية إلا قسمتها بينكم. 

قوله: وما فححت» على صيغة المجهول» قوله: «قرية»» مرفوع به ويجوز فحت على 
بناء الفاعل» وقرية بالنصب مفعوله. قوله: إلا قسمتها», زاد ابن إدريس الثقفي في رواية: ما 
افتتح المسلمون قرية من قرى الكفار إلا قسمتها سهماناً. قوله: «بين أهلهاء, أي: الغامين. 
قوله: كما قسم البي. به وزاد ابن إدريس في روايته ولكن أردت أن يكون جزية 
تجري عليهم» وقد كان عمر» رضي الله تعالى عنه. يعلم أن المال يعزء وأن الشح 
يغلب. وأن لا ملك بعد كسرى يقيم وتحرز خزائنه فيغنى بها فقراء المسلمين, فأشفق 
أن يبقى آخر الناس لا شيء لهم فرأى أن يحبس الأرض ولا يقسمهاء كما فعل بأرض 
السواد نظراً للمسلمين وشفقة على آخرهم بدوام نفعها لهم ودر خيرها عليهم. وبهذا 
قال مالك في أشهر قوليه: إن الأرض لا تقسم. 

١‏ ب باب من أخيا ۰ مو أت 


أي: هذا باب في بيان حكم من أحيى أرضاً مواتاء بفئح الميم وتخفيف الواو» وهو 
الأرض الخراب» وعن الطحاوي هو ما ليس بملك لأحد ولا هو من مرافق البلد وكان حارج 
البلد سواء قرب منه أو بعد في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف: أرض الموات :هي البقعة التي 
لو وقف رجل على أدناه من العامر ونادى بأعلى صوته لم يسمعه أقرب من في العامر إليه؛ 
وقال القزاز: الموات الأرض التي لم تعمرء شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة» 
وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو 
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الزرع أو الغرس أو البناءء فيصير بذلك ملكه» سواء فيما قرب من العمران أم بخ وسواء أذن 
له الإمام بذلك أم لم يأذن عند الجمهور» وعند أبئ حنيفة: لا بد من إذن الإمام مظلقاًء وعند 
مالك فيما قرب» وضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رعي ونحوه» وعن قريب 
يأني بسط الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

ورأى ذَلِكَ عَلِيْ في أزض الحَرَاب بِالكُوقَةِ مَوَات 

أي: رأى الإحياء علي بن أبي طالب في أرض الخراب بالكوفة» هكذا وقع في رواية 
الأكثرين» وفي رواية التسفي: في أرض الموات. 

ا ملق لي نولا من ا تاهيه أبيه مثله» وروى أبو 
ا 7 قال: كتب عمر بن 
الخطاب أن من أحيى مواتاً فهو أحق به. وعن العباس بن يزيد أن عمر بن الخطاب قال: من 
أحيى أرضاً مواتاً ليس في يد مسلم ولا معاهد فهي له, وعن الزهري عن سالم عن أبيه» قال: 
كان الناس يتحجرون على عهد عمرء رضي الله تعالى عنه. فقال: من أحيى أرضاً فهي له. 
قال يحيى: كأنه لم يجعلها له بالتحجير حتى يحييهاء وفي لفظ: وذلك أن قوماً كانوا 
يتحجرون أرضاً ثم يدعونها ولا يحيونهاء وعن عمرو بن شعيبء قال: أقطع رسول الله مف 
ناسا من مزينة أو جهينة أرضأء فعطلوهاء فجاء قوم فأحيوهاء فقال عمر» رضي الله تعالى عنه: 
لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكزء رضي الله تعالى عنه. لرددتهاء ولكن من رسول الله» 
َه قال: وقال عند ذلك: من عطل أرضاً ثلاث سنين لم يعمر فجاء غيره فعمرها فهي له 
وفي لفظ: حتى يمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها. قوله: «ميتة). قال شيخنا: هو 
بتشديد اليا وأصله: ميوتةء اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فأبدلت الواو ياءٌ 
وأدغمت الياء في الياءء ولا يقال هنا: أرضاً ميتة» بالتخفيف لأنه لو حففت لحذف التأنيث» 
كما قال الجوهري: أنه يستوي فيه المذكر والمؤنثء قال الله تعالى: لنحيي به بلدة ميتاًك 
[الفرقان: 45]. ولم يقل: عيتة. 

ويُرْوَى عن عُمَرَ وابن عَوْفٍ عن البي عله 

أي : SS‏ د 1ظ 

وقال في عير = حق مُسْلِم ولس لزق ظالم فِيهِ حَق 

أي : قال عمرو بن عوف المذ كور وأشار به إلى أنه زادهء وقال: من أحيى أرضا ميتة 
في غير حق مسلم فهي له وليس لعرق ظالم فيه حق» ووصله الطبراني وابن عدي والبيهقي 
من رواية كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده» قال: قال رسول الله عَيهِ: من أحبى أرضاً ميتة 
فهي له» وليس لعرق ظالم حق» وفي رواية له: من أحبى مواتاً من الأرض في غير حق مسلم 
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فهو له وليس لعرق ظالم حق» ورواه أيضاً إسحاق بن راهويه» قال: أخبرنا أبو عامر العقدي 
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف حدثني أبي أن أباه حدثه أنه سمع النبي' عله يقول: 
من أحيى أرضاً مواتاً من غير أن يكون فيها حق مسلم» فهي له وليس لعرق ظالم حق» وكثير 
هذا ضعيف» وليس لجده عمرو بن عوف في البخاري غير هذا الحديث» وهو غير عمرو بن 
عوف الأنصاري البدري الذي يأتي حديثه في الجزية وغيرهاء وقال الكرماني عقيب قوله: 
وقال: أي: عمروء وفي بعض الروايات: عمر, أي ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وابن 
عوف»ء أي: عبد الرحمن ثم قال: فإن قلت: فذكر عمر يكون تكراراً. قلت: فيه فوائد. 
الأولى: أنه تعليق بصيغة القوة وهذا بصيغة التمريض» وهو بدون الزيادةء وهذا معهاء وهو غير 
مرفوع إلى النبيء ع وهذا مرفوع» انتهى. 

قلت: عمرء هنا بدوت الواو 'يعني: عمر بن الخطاب» قالوا: إنه تصحيف» فلما جعلوا 
عمر بدون الواو جعلوا الواو واو عطفء وقالوا: وابن عوف» وأرادوا به عبد الرحمن بن عوف. 
وذكر الكرماني ما ذكره ثم ذكر فيه فوائد: الأولى: المذكورة, فلا حاجة إليها لأن ما 
ذكره ليس بصحيح في الأصلء ومع هذا هو قال في آخر كلامه: والصحيح هو الأول 
يعني أنه: عمروء بالواو» وهو: ابن عوف المزني لا أنه عمر بن الخطاب وعبد الرحمن 
بن عوف. قوله: «وليس لعرق ظالم فيه حق»» روى: لعرق» بالتنوين وبالإضافة أي: من 
غرس في أرض غيره بدونإذنه فليس له في الإبقاء فيها حق» فإن أضيف فالمراد بالظالم 
الغارس» وسمي ظالماً لأنه تصرف في ملك الغير بلا استحقاق» وإن وصف به فالمغروس 
سمي به لأنه الظالم أو لأن الظلم وصل به على الإسناد المجازي» وقيل: معناه: لعرق ذي 
ظلم» قال ابن حبيب: بلغني عن ربيعة ة أنه قال: العرق ا عرقان ظاهر وياطن» فالياطن ما 
احتفره الرجل من الآبارء والظاهر الغرس» وعته: العروق أربعة: عرقان فوق الأرض وهما: 
الغرس والتبات» وعرقان في جوفها: المياه والمعادن. وفي (المعرفة) للبيهقي: قال الشافعي: 
جماع العرق الظالم كل ما حفر أو غرس أو بتى ظلماً في حق امرىء بغير خروجه منه. وفي 
كتاب (الخراج) لابن آدم: عن الثوري» وسكل عن العرق الظامء فقال: هو المنتزى. قلت: من 
انتزى على أرضي إذا أتمذها وهو من باب الافتعال من: التزو بالنون والزاي وهو: الوثبة) 
وعند النسائيء عن عروة بن الزبير: هو اق يعمل الأرض الخربة وهي للناس وقد عجزوا 
عنها فتركوها حتی خربت. 

ويُرْوَى فيه عن جابر عن النبي عله 

أي: يروى في هذا الباب عن جابر بن عبد الله عن النبيء مء قال الكرماني: وإنما 
لم يذكر المروي بعينه لأنه ئيس بشرطه؛ بل ليس صحيحاً عنده» ولهذا قال: يروى» ممرضاً. 
قلت: نفس الحديث صحيح رواه الترمذي: حدثتا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي 
عن أيوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبي» عله 
قال: من أحيى أرضاً ميتة فهي له ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. . وأتحرجه النسائي أيضآً 
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عن محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم عن الثقفي وعن علي بن مسلم عَنْإباد بن عباد 
عن هشام بن عروة» ولفظه: من أحيى أرضاً ميتة فله فيها أجرء وما كلت العوافي متها فهو له 
صدقة» وروى الترمذي أيضاً من حديث سعيد بن زيد عن النبي» n‏ قال: من أحيئ أرضاً 
ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق» ثم قال: هذا حديث حسن غريب. وأحرجه أبو داود 
أيضاء وروى أبو داود أيضاً من حديث سمرة عن النبي ع قال: من أحاط حائطاً على أرض 
فهي له» وروی ابن عدي من حديث ابن عباس عن النبي عي أنه قال: من أحيى أرضاً ميتة 
فهو أحق بهاء وإسناده ضعيف» وروى ابن عدي أيضاً من حديث أنس عن النبي له قال: 
من عمر أرضاً خراباً فأكل منها سبع أو طائر أو شيء كان له ذلك صدقةء وفي إستاده سلمة 
بن سليمان الضبي» قال: اين عدي منكر الحديث عن الثقات» وروى الطبراني في (الأوسط) 
من حديث مروان بن الحكمء قال: قال رسول اللهء عه البلاد بلاد الله والعياد عباد الله. 
ومن أحاط على حائط فهو له. وروى الطبراني أيضاً فيه من حديث عبد الله بن عمرء وقال: 
قال رسول اللهء عّله: من أحيى أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق» وروى أبو داود من 
حديث أسمر بن مضرس من رواية عقيلة بنت أسمر عن أبيهاء قال: قال رسول الله 4: من 
سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له. 

07 حدّثنا يَحْيَى بن بُكَيرٍ قال حدّئنا اللّقِتُ عن عبد الله بن جَعْفَرٍ عن 


محمد بن عبد لحل عن عُرَوة عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها عن التي مه قال: من 
أغمر أزضا ليست لأحدٍ فهر أحق. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبيد الله بن ابي جعقر واسم ابي جعفر: يسار الأموي 
القرشي المصري» ومحمد بن عبد الرحمن ابو الاسود يتيم عروة بن الزبير» وقد تقدما في 
الغسل. ونصف الإسناد الأول مصريون والنصف الثاني مدنيون. 

وهذا الحديث من أفراده. 


قوله: «أعمر» بفتح الهمزة من باب الأفعال من الثلائي المزيد فيه» وقال عياض: كذا 
وقع» والصواب عمر ثلاثياً قال تعالى: #وعمروها أكثر مما عمروها» [الروم: 4]. وكذا قال 
في (المطالع) وقال ابن بطال: ويحتمل أن يكون أصله: من اعتمر أرضأء وسقظت التاء من 
الأصل. قلت: لا حاجة إلى هذا الكلام مع ما فيه من توهم الغلط لأن صاحب (العين) ذكر: 
أعمرت الأرض» وقال غيره: يقال: أعمر الله باب منزلك» فالمراد من أعمر أرضاً بالإحياء فهو 
أحق» أي: أحق به من غيره وإنما حذف هذا الذي قدرناه للعلم به ووقع في رواية أبي ذر: 
من أعمرء على بناء المجهول أي: من أعمره غيره» فالمراد من الغير الإمام» وهذا يدل على 
أن إذن الإمام لا بد منه» ووقع في (جمع الحميدي): من عمرء ثلاثياًء وكذا وقع عند 
الإسماعيلي من وجه آخر: عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه. قوله: «فهو أحق». زاد 
الإسماعيلي: «فهو أحق بهاي, أي : من غيرهء واحتج به الشافعي وأبو يوسف ومحمد على أنه 
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لا يحتاج فيه إلى إذن الإمام فيما قرب وفيما بعدء وعن مالك: فيما قرب لا بد من إذن 
الإمام وإن كان في فيافي المسلمين الاي وحيث لا يتشاح الناس فيه فهي آله بغير إذنه 
وقال أبو حنيفة: ليس لأحد أن يحيي مواتاً إلا يإذن الإمام فيما بعدت وقربت» فإن أحياه بغير 
إذنه لم يملكه. وبه قال مالك في رواية» وهو قول مكحول وابن سيرين وابن المسلينب 
والنخعي. 

واحتج أبو حنيفة بقوله َه ولا حمى إلا لله ولرسوله» في (الصحيحين) والحمى: 
ما حمي من الأرض فدل أن حكم الأرضين إلى الأثمة لا إلى غيرهم. فإن قلت: احتج 
الطحاوي للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر والتهرء وما يصاد من طير 
وحيوانء فإنهم اتفقوا على أن ما أخحذه أو صاده ملكهء سواء قرب أو بعدء وسواء أذن الإمام أم 
لم يأذن. قلت: هذا قياس بالفارق» فإن الإمام لا يجوز له تمليك ماء نهر لأحدء ولو ملك 
رجلا أرضاً ملكه» ولو احتاج الإمام إلى بيعها في نوائب المسلمين جاز بيعه لهاء ولا يجوز 
ذلك في مائهم ولا صيدهم ولا تهرهم» وليس للإمام بيعها ولا تمليكها لأحدء وإن الإمام فيها 
كسائر التاس. DE‏ ع E‏ وما للمرء ما طابت به نفس 
إمامه». قلت: هذا روأه البيهقي من حديث بقية عن رجل لم يسمه عن مكحول عنه وقال: 
هذا منقطع فيما بين مكحول ومن فوقه, وفيه رجل مجهولء ولا حجة في مثل هذا الإسناد. 


فإن قلت: رواه أبن حرية من حديث عمرو بن واقد عن موسى بن يسار عن مكحول عن 
جنادة بن أبي أمية عن معاذ؟ قلت: قال: عمرو متروك باتفاق. 


وأجيب: عن أحاديث الباب بأنه يحتمل أن يكون معتاها: من أحياها على شرائط 
الإحياء فهي لهء ومن شرائطه: تحظيرهاء وإذن له في ذلكء وتمليكه إياها. ويؤيد هذا ما رواه 
أحمد عن سمرة بن جتدب» وقد ذكرناه عن قريب» وعن الطحاوي: عن محمد بن عبيد الله 
أبن سعيد أبي عون الثقفي الأعور الكوفي التابعيء قال: : حرج رجل من أهل البصرة يقال له: 
أبو عيد الله إلى عمرء رضي الله تعالى عنه» فقال: إن بأرض البصرة أرضاً لا تضر بأحد من 
المسلمين وليس بأرض خراج. فإن شعت أن تقطعنيها أتخذها قصباً وزيعوناً! فكتب عمر إلى 
أبي موسى: إن كانت حمى فاقطعها إياهء أقَلاً ترى أن عمرء رضي الله تعالى عنه» لم يجعل 
له أخذها ولا نعل :له ملكي ]لا بإقطاع حليفة ذلك الرجل إياها؟ ولولا ذلك لكان يقول له: 
وما حاجتك إلى إقطاعي إياك تحميها وتعمرها فتملكها؟ فدل ذلك أن الإحياء عند عمر» 
رضي الله تعالى عنهء هو ما أذن الإمام فيه للذي يتولاه ويملكه إياه. قال الطحاوي: وقد دل 
على ذلك أيضاً ما حدثنا ابن مرزوق» قال: احدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمدء قال: 
قال عمرء رضي الله تعالى عنه: لنا رقاب الأرض» فدل ذلك على أن رقاب الأرضين كلها إلى 
أئمة المسلمين وأنها لا تخرج من أيديهم إلا ' بإخراجهم إياها إلى من رأوا على حسن النظر 
منهم للمسلمين إلى عمارة بلادهم» وصلاحها. قال الطحاوي: وهذا قول اپ حنيفة» وبه 


تأعيل. 
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قال عُرْوَةٌ قَضَىَ به عُمَرُ رضي الله تعالى عنة في خلاقيه 

أي: قال عروة بن الزبير بن العوام: قضى بالحكم المذكور ‏ وهو أن من أحيى أرضاً 
ميتة فهي له عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» في أيام حلافته» وقد تقدم قلي أول 
الباب عن عمرء رضي الله تعالى عنه: من أحيى أرضاً ميتة فهي له. وقد ذكرنا أن مالككاً 
وصله» وهذا قوله» والذي رواه عروة فعله» وفي (كتاب الخراج) ليحيى بن أدم: من بطري 
محمد بن عبيد الله الثقفيء» قال: كتب عمر بن الخطاب: من أحيى مواتاً من الأرض فهو 
أحق به» وروی من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أو غيره: بأن عمرء رضي الله تعالى عن 
قال: من عطل أرضاً ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له» وعنه قال أصحابنا: إنه 
إذا حجر أرضاً ولم يعمرها ثلاث سنين أخذها الإمام ودفعها إلى غيره» لأن التحجير ليس 
ياحياء ليتملكها به لأن الإحياء هو العمارة» والتحجير للإعلام. وذ کر في (المحيط) أنه يصير 
ملكا للمحجرء وذكر خحواهر زادة: أن التحجير يفيد ملكا مؤتتاً إلى ثلاث سنين» وبه قال 
الشافعي في الأصح» وأحمد. والأصل عندنا: أن من أحيى مواتاً هل يملك رقبتها؟ قال 
بعضهم: لا يملك رقبتهاء وإنما يلك استغلالهاء وبه قال الشافعي في قول. وعند عامة 
المشايخ» يملك رقبتهاء وبه قال مالك وأحمد والشافعي في قول وثمرة الخلاف فيمن أحياها 
ثم تركها فزرعها غيره» فعلى قول البعض: الثاني أحق بهاء وعلى قول العامة الأول ينزعها من 
الثاني كمن أخرب داره أو عطل بستانه وتر که حتى مرت عليه سنون» فإنه لا يخرج عن 
ملكه؛ ولكن إذا حجرها ولم يعمرها ثلاث سنين يأحذها الإمام كما ذكرناء وتعيين الثلاث 
بأثر عمرء رضي الله تعالى عنه» ثم عندنا: يملكه الذمي بالإحياء كالمسلم وبه قال مالك 
وأحمد في رواية. وقال الشانعي وأحمد في رواية: لا يملكه في دار الإسلام» وسواء في ذلك 
الحربي والذمي والمستأمن» واستدل الشافعي بحديث أسمر بن مضرسء وقد ذكرناه عن 
قريب» واستدل أصحابنا بعموم الأحاديث الواردة في هذا الباب» وحكى الرافعي عن الأستاذ 
أبي طاهر: أن الذمي يلك بالإحياء إذا كان يإذن الإمام. 


١5‏ باب 
قد ذكرنا غير مرة أن لفظة باب» إذا ذكرت مجردة عن الترجمة تكون بمعنى الفصلٍ 


من الباب السابق» وليس فيه تنوين» لأن الإعراب لا يكون 0 بعد العقد والت ركيب أللهم اه 
إذا قلنا: هذا باب» فيكون حينكذ منوناً مرفوعاً على أنه خبر مبعداً محذوف., 


| — حدّننا ية قال حدّثنا إشماعِيلٌ بن جَغْمَرَ عن مُوسَى بِنٍ عَقْبَةَ عن 
سال بن عچڍ الله بي حمر عن أ ببه رضي الله تعالى عد أن النبئ مله ري وهو في مڪؤي 
من ذي الحليقةٍ في طن الراڍي كر َيل لَهُ نك طحا مُجَارَكةٍ فقال موسّى وقد أناخ بنا سام 
بالشناخ الي کان عبد اه بيخ يه يتحزى معو رسول لله إل و هو أشفَل مِنَ المَسجد 
الذي طن الوَادِي بيه وبَينَ الطريق وسَط مِنْ ذَلِكَ. [انظر الحديث 487 وطرفيه]. 
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وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب من حيث إنه أشار به إلىْبأن ذا الحليفة لا 
بلك بالإحياء لما فيه من مشع الناس النزول فيه وأن الموات يجوز الانتفاع به وأنه غير 
مملوك لأحدء وهذا المقدار كاف في وجه المطابقةء وقد تكلم المهلب فيه بما'لا.يجدي» 
پروي الغليل» فلذلك تر كناف وقد مضى هذا الحديث في كتاب الحج في: باب قول النبي 
إل العقيق واد مبارك» فإنه رواه هناك: عن محمد بن أبي بكر عن فضيل بن سليمان عن 
موسى بن عقبة إلى آخره. وأخرجه هناك: عن قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر أبي 
إبراهيم الأنصاري المؤدب المديني عن موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المديني... 
إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «آري» على بنام المجهول من الماضي من الإراءةء والمناخ بخ بضم الميم. قوله: 
وأسفل» بالرفع والنصب» والمعرس» بصم الميم وفتح العين المهملة وتشديد الراء المفتوحة: 
موضع التعريس» وهو النزول في أخر الليل. 

— حدّئنا إشحاق بن إِبْرَاهِيج قال أحبرنا شُعَيِب بن إشحاق عن الأؤرًاعي 
قال دشني تخي عن حِخُرمةٌ عن ابن عجاس عن شر رضي اله تعالى عنة عن النبي عي 
قال اللِّلَةَ اني أت من زربي وهو بِالْعَقِيِقِ ُن صل في هذا الْوَادِ ي المجارك وفل رة في 
حصّة. [انظر الحديث ٠٠١١٤١‏ وطرفه], 

هذا أيضاً مضى في كتاب الحج في الباب الذي ذكرناه فإنه أحرجه هناك عن 
الحميدي عن الوليد وبشر بن بكر التنيسي» قالا: حدئنا الأوزا عي... إلى آخره» نمحوه وهنا 
أخرجه: عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه عن شعيب بن إسحاق الدمشقي عن عبد الرحمن 
بن عمرو الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير. .. إلى اخحره» وقد مر الكلام فيه هناك. 
ةو باب إِذَا قال رَبُ الأزض ى أقوك ما أقَوْكَ الله ولم يَذْكَرْ أجَلاً مَغلوماً فَهُمَا 

على تَرَاضِيهما 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا قال رب الأرض للمزارع: أقرك ما أقرك الله» أي مدة إقرار 
الله تعالى إياك. قوله: «ولم يذكر» أي: والحال أن رب الأرض لم يذكر أجلاً معلوماًء 
يعني : مدة معلومة. قوله: «فهما»» أي: رب الأرض والمزارع» وعلى تراضيهما»» يعني: على 
ما تراضيا عليه. 

دنا سے حدننا خمد بن م المقّدَام قال حدّثنا فصل بن + سْلَيِمَانَ قال دشنا 
موسّى قال أخبرنا نافع عن ابن من رضي الله تعالى عنهما قال کان رسول الله عه وقال 
عب الواقٍ قال أخبرنا ابن ميج قال حدّثني موسى بن عُفْةَ عن نافع عن ابن مر أن حمر 
بن الطاب رضي الله تعالى عنة 4 أجلي الْعَهُودَ والأصارى مِنْ وض الججاز وكان 00 الله 
عله ما ظَهَرَ على حير اراد إخرَاج الْمَهُودٍ ينها وكائتٍ الأرض جين ظَهَرَ علَيها لله ولرشوله 
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عن وَلِلْمُسْلِمينَ وأرَاد إخراج التَهُوة ملها فسألت الهو رسول الله عله لِيِقِِهُمْ بها أن . 
كما عملا وله يضف الّمرٍ فقال لهم رسول الله عه قوم بها على وَلِكَ ما شا فقروا 
بها حتّى أجلامُم مممَرُ إِلَى تَيِمَاءَ وأريحاءً. [انظر الحديث ۲۲۸١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «نقركم بها على ذلك ها شئنا. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: أحمد بن المقدام» بكسر الميم: ابن سليمان أبو 
الأشعث العجلي. الثاني: فضيل - مصغر فضل - بن سليمان النميري» مضى في الصلاة. 
الثالث: موسى بن عقبة بن أبي عياش. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن 
عمر. السادس: عبد الرزاق بن همام الحميري. السابع: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع ويصيغة الإفراد 
في موضع واحد. وقيه: الإخيار بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلائة مواضع. 
وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من آفراده» وأنه وفضيل بن سليمان بصريان وأن 
موسى بن عقبة مدتي. . وأن عبد الرزاق يمامي وأن ابن جريج مكي وأن نافعاً مدني. وفيه: أنه 
أخرجه موصولاً من طريق فضيل ومعلقاً من طريق ابن جريجء وأنه ساقه على لفظ الرواية 
المعلقة. وأخرج المعلق مسنداً في كتاب الخمسء فقال: حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا 
الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع» وطريق ابن جريج أخرجه مسلمء 
رضي الله تعالى عنه. في البيوع عن محمد بن رافع وإسحاق بن إبراهيم» كلاهما عن عبد 
الرزاق به. 

ذكر معناه: قوله: وأجُلَىه قال الهروي: جلا القوم عن مواطنه» وأجلى بمعنى واحدء 
و الجلاء واللإجلاي يقال: جلا عن الوطن يجلو جلاءء وأجلي يجلي إجلاء: إذا خحرج 
مفارقا وجلوته أنا وأجليته» وكلاهما لازم ومتعد. قوله: «من أرض الحجاز»» قال الواقدي: 
الحجاز من المدينة إلى تبوك ومن المدينة إلى طريق الكوفة» ومن وراء ذلك إلى مشارق 
أرض البصرة» فهو نجد. وما يين العراق وبين وجرة وعمرة الطائف نجدء وما كات من وراء 
وجرة إلى البحر فهو تهامةء وما كان بين تهامة ونجد فهو حجازء وإنما سمي حجازاً لأنه 
يحجز بين تهامة ونجد. وقال الكرماني: الحجاز هو مكة والمدينة واليمن ومخاليفها 
وعمارتها. قلت: لم أدر من أين أخحذ الكرماني أن اليمن من الحجاز؟ نعم» هي من جزيرة 
العرب. قال المديني: جزيرة العرب خمسة أقسام: تهامة ونجد وحجاز وعروض ويمن» ولم 
يذكر أحد أن اليمن من أرض الحجاز. قوله: «وكان رسول الله ٠...‏ إلى آحره موصولاً 
لابن عمر. قوله: «لما ظهر» أي: غلب. قوله: وله ولرسوله وللمسلمين». كذا في الأصول» 
وكذا عند اين السكن عن الفربري» وفي رواية فضيل بن سليمان التي تأني : وكانت الأرض 
لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين» ووفق المهلب بين الروايتين بأن رواية ابن جريج 
محمولة على الحال التي آل إليها الأمر بعد الصلحء ورواية فضيل محمولة على الحال التي 
كانت قبل» وذلك أن خيبر فتح بعضها صلحاً وبعضها عنوةٌ ا كان جميعه لله 
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ولرسوله وللمسلمين» والذي فتح صلحاً كان لليهود ثم صار للمسلمين ينقد الصلح. قوله: 
«ليقرهم» أي: ليسكنهم. قوله: «أن يكفوا بهاه أي: بأن يكفوا بهاء وكلمة::أن» مصدرية 
تقدیره: لكفاية عمل نخيلاتها ومرارعها والقيام بتعهدها وعمارتهاء وفي رواية ماعن عبد 
الرزاق: أن يقرهم بها على أن يكفواء أي: على كفايتها. قوله: «على ذلك» أي: على ما 
ذكر من كفاية العمل وتصف الثمر لهم. قوله: دفقروا بها بفتح القافء أي: سكنوا بها أي 
يخييرء وضبطه بعضهم بضم القاف» وله وجه. قوله: «إلى تيماء وأريحاء»» تيماء بفتح التاء 
المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وبالمد: من أمهات القرى على اليحر من بلاد 
طيء» ومنها یخرج إل الشام. قاله ابن قرقول» وفي (المغرب)؛ تيماء موضح قريب من 
المدينة. وأريحاي بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف بعدها حاء مهملة» 
وبالمدء ويقال لها: أريح أيضاء وهي شرية بالشام. قاله البكري: سميت بأريحاء بن لمك بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح» عليه السلام. 


ذكر ما يستفاد منه: قال القرطبي: تمسك بعض أهل الظاهر على جواز المساقاة إلى 
أجل مجهول بقوله: نقركم بها على ذلك ما شتناء وجمهور الفقهاء على: أنها لا تجوز إلا 
لأجل معلوم قالوا: وهذا الكلام كان جواباً لما طلبوا حين أراد إخراجهم منهاء فقالوا: نعمل 
فيها ولكم النصف ونكفيكم مؤونة العمل» فلما فهمت المصلحة أجابهم إلى الإبقاء ووقفه 
على مشيئتهء وبعد ذلك عاملهم على المساقاةء وقد دل على ذلك قول عمر» رضي الله تعالى 
عته: عامل رسول الله مد أهل خيبر على شطر ما يخرج منهاء فأفرد العقد بالذكر دون ذكر 
الصلح» وزعم التووي: أن المساقاة جازت للنبي عه خاصة في أول الإسلام يعني: بغير 
أجل معلوم. قال: وقال أبو ثور: إذا أطلقا المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدةء قال ابن بطال: 
وهو قول محمد بن الحسن. قلت: ليس هذا قول محمد بن الحسن» وهذا غلط وإنما هو 
قول محمد بن سلمةء قإنه قال: تجوز المزارعة بلا بيان المدةء فكذلك المساقاة تجوز لأنها 
كالمزارعة. وقال صاحب (الهداية): شرط بيان المدة في المساقاة لأنها كالمزارعة» وكل 
واحد منهما كالإجارة فلا يجوز إلا ببيان المدةء فإذا لم يبينا لم تجزء وبه قال الشافعي 
وأحمدء ا أنه ينبغي أن يكون أقل المدة ما يمكن إدراك الثمرة فيهء وبه قال أحمد. 

واختلفت أقوال الشافعي في أكثر مدة الإجارة والمساقاة» فقال في موضع: سنةء وقال 
في موضع: إلى ثلاثين سنة. وقال ابن قدامة في (المغني)؛ وهذا تحكم. وقال في موضع: 
إلى ما شاء وبه قال أحمد. وقال أصحابنا في الاستحسان: إذا لم يبون المدة يجوز» ويقع 
على أول ثمر يخرج في تلك الستة. . فإن قلت: قد ذكرت الآن: إذا لم يبينا المدة لم يجزء 
وهنا نقول: يجوز؟ قلت: ذاك قياس وهذا استحسان» ويقع العقد على أول ثمرة تخرج في 
تلك السنة لأن لإدراكها وقتاً ب وإن تأخر أو تقدم» فذلك يسير فلا يقع بسيبه المنازعة 
عادة» بخلاف الزرع فإنه لا يجوز بلا ذكر المدة قياساً واسعحساناًء لأن ابتداءه يختلف كثيراً 
خريفاً وصيفاً وربيعاًء فتقع الجهالة في الابتداء والانتهاء بناء عليه» ولو لم تخرج الشمرة في 
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المساقاة في أول السنة التي وقع العقد فيها بدون ذكر المدة تبطل اللمساقاة. وفي 
(التوضيح): كل من أجاز المساقاة فإنه أجازها إلى أجل معلوم: ا ما ذكر ابن المنذر عن 
بعضهم: أنه يؤول الحديث على جوازها بغير أجل» وأئمة الفتوى على حخلافهء وأنها لا تجوز 
ا بأجل معلوم. وقال مالك: الأمر عندنا في النخل تساقي السنتين والثلاث والأربع» والأقل 
والأكش» وأجازها أصحابه في عشر سنين فما دونها. وقال القرطبي: فإن قيل: لم ينص أبن 
عمر ولا غيره على مدة معلومة ممن روى هذه القصةء فمن أين لكم اشتراط الأجل؟ 
فالجواب: أن الإجماع قد انعقد على منع الإجارة المجهولة. وأما قوله عه : «أق ركم ما 
أقره اللي لا يوجب فساد عقده» ويوجب فساد عقد غيره بعده» لأنه كان ينزل عليه الوحي 
بتقرير الأحكام ونسخهاء فكان بقاء حكمه موقوفاً على تقرير الله تعالى له فإذا شرط ذلك في 
عقده لم يوجب فساده» ولیس كذلك صورته من غيرف لأن الأحكام قد ثبعت وتقررت. 


وفيه: مساقاته عه علي لسك الثم للضي ميرم اف ف وة لي اراي 
الأصول كلهاء وهو قول ابن أبي ليلى ومالك والثوري والأوزاعي وأبي يوسفء وبه قال أحمد 
وإسحاق وأبو ثور. وقال الشافعي: لا يجوز إلا ذ في النخل والكرم خاصةء وجوزها في القديم 
في سائر الأشجار المثمرة. وقال أصحابنا: تجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم 
والرطاب وأصول الباذنجان» ولم يجوز الشافعي قولاً واحداً في الرطاب» وقال داود: لا يجوز 
إلا في النخل حاصة» وعن مالك: جواز المساقاة في المقاني والبطيخ والباذنجان. وفيه: 
إجلاء عمر» رضي الله تعالى عنه» اليهود من الحجازء لأنه لم يكن لهم عهد من النبي» عله 
على بقائهم في الحجاز دائماء بل كان ذلك موقوفاً على مشيئته» ولما عهدء عي عند موته 
ياخراجهم من جزيرة العرب» وانتهت النوبة إلى عمرء رضي الله تعالى عنه» أخرجهم إلى تيماء 
وأريحاء بالشام. 


١‏ باب ما كان من أضخاب النبي عله 
يواسي بَعْضْهُمْ تغضاً في الرراَة والتمَرَة 

أي: هذا باب في بيان ما كان» أي: وجد ووقع من أصحاب الدبي له قوله: 
«يواسي»› م المساواة وهي المشاركة في شي باد مقابلة مال وهي جملة وقعت سالا من 
أصحاب النبي َيل . 

لفق rrr‏ حد دا عن | بن مُقاتِل قال أخيرنا عبد الله قال أحبرنا الأوْرَاعيْ عن 
يي الئجاشِي على راقع بن حَدِيجٍ قال تمشت اراقع بن اديع و راقع عن علد طون بر 
رافع قال ھی لذ تهانا رسول الله ماله عن أمر كان ينا رافق لت ما قال رسول الله لله 
َهْوَ حن قال عاي رسول الله مله قال ما تَضتغُونَ َا بمَحَاقلِكُمْ قل ك تُوَاجِوُها على الوبع 


وعَلى الأؤشر شي من الثَّمْرٍ والشّعِيرِ قال لآ تَفعَلُوا ازْرَعُوها أؤ أُرْرعغوها أز أنسِكُوها قال رَافِځٌ 
لك سما وطاغة. [الحديث 8 2 طرقاه في: [f1 eT?‏ 
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مطابقته للترجمة في قوله: «أو أزرعوها» يعني: أعطوها لغي ركم يزرعها بغير أجرة» 
وهذه هي المواساة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن مقاتل» وقد تكرر ذكره. الثاني: عبد الله بن 
المبارك. الثالث: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. الرابع: أبو النجاشي» بفتيح النبون وتحتفيف 
الجيم وكسر الشين المعجمة وتشديد الياء وتخفيفها: واسمه عطاء بن صهيب» مولي رافح 
ابن خديج. الخامس: هو رافع بن حديج بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة 
وسكون الياء أخر الحروف وفي آخره جيم: ابن رافع الأنصاري. السادس: ظهير» بضم الظاء 
المعجمة وفتح الهاء - مصغر ظهر - ابن راقع الأنصاري» عم راقع بن خحديج. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإخبار كذلك 
في موضعين. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن 
شيخه وشيخ شيخه مروزيان والأوزاعي شامي والبقية مدنيون. وفيه: الأوزاعي عن أبي 
النجاشي عطاءء وروى الأوزاعي أيضاًء كما في ثاني أحاديث الباب» معنى الحديث عن 
عطاء عن جاب وهو عطاء بن أبي رباح» فكان الحديث عنده عن كل منهما بسنده» ووقع 
في رواية ابن ماجه من وجه آحر إلى الأوزاعي: حدثني أبو الدجاشي. وفيه: سمعت رافع بن 
خحاد یج . وأحرجه البيهقي من وجه آخر عن الأوزاعي: حدثني أبو النجاشي: قال: صحبت رافع 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في البيوع عن إسحاق بن منصور وعن أبي 
مسهر. وأخ رجه النسائي في المزارعة عن هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة به. وأخرجه ابن 
ماجه في الأحكام عن دحيم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به. 

ذكر معناه: قوله: «لقد نهانا»» بينه في آخر الحديث بقوله: لا تفعلوا فإنه نهى صريحاً. 
قوله: درافقأ» أي: ذا رفق وانتصابه على أنه حبر كان» واسمه الضمير الذي في كان الذي 
يرجع إلى قوله: أ ويجوز أن يكون إسناد الرفق إلى الأمر بطريق المجاز. قوله: 
«بمحاقلكم»؛ بمزارعكمء جمع محقل من الحقل» وهو الزرع. قوله: «على الربع»» بضم الراء 
وسكون الباء وهي رواية الكشميهني» وفي رواية الأكثرين: على الربيع» بفتح الراء وكسر 
البائ وهو النهر الصغير أي: على الزرع الذي هو عليه وفي رواية المستملي: على الربيع؛ 
بالتصغير. قوله: «وعلى الأوسق»» جمع وسقء وكلمة: الوا بمعنى: أي أي: أو الربيع» 
وكذا: الأوسقء ويحتمل أن يكون عن مؤاجرة الأرض بالثلث أو الربع مع اشتراط صاحب 
الأرض أوسقاً من الشعير ونحوه. قوله: «ازرعوها»» بكسر الهمزة: أمر من زرع يزرع يعني: 
ازرعوها بأنفسكم. قوله: «أو أزرعوها بفعح الهمزة من: الإزراع» يعني: أزرعوها غي ركم 
يعني أعطوها لغي ركم يزرعونها بلا أجرة» وكلمة: أو للتخيير لا للشك. وقيل: كلمة: أو 
بمعنى الواو. قلت: بل هو تخيير من رسول الله م بين الأمور العلاثة: أن يزرعوا بأنفسهمء أو 
يجعلوها مزرعة للغير مجاناًء أو يمسكرها معطلة. قوله: «سمعا وطاعة»» بالنصب والزفع قاله 
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الكرماني ولم يبين وجهه. قلت: أما النصب فعلى أنه مصدر لفعل محذوّك تقديره: أسمع 
كلامك سمعا وأطيعك طاعة. وأما الرفع فعلى أنه حبر مبعدأ محذوف أي: كلاأمك أو أمرك 
س أي مسمو ع وفيه مبالغة» وكذلاث التقدير في: : طاعةء أي : أمرك طاعق يعني مطاع» 
أو: أنت مطاع فيما تأمره. 

واحتج بالحديث المذكور قوم» وكرهوا إجارة الأرض بجزء مما يخرج عنهاء وقد مر 
الكلام فيه مستوفئ في: باب ذكر مجرداً عقيب: باب قطع الشجر والنخيل. 

٢‏ حدشدا عبیڈ الله بن څوسی قال أخبرنا الأُوْرَاعِي عن عَطاءِ عن جابر 
رضي الله تعالى عنه قال كانوا يَرْرَعُوتّها بِالنْثِ واا والنْضِْ فقال النبئ مه من كائث 
لَه أؤضٌ مَلْيَرْرَعْهَا أؤ لِيمتخها فان لع يَمْعَلُ نَليِمِيِك أَرضَّهُ. [الحديث 774٠‏ - طرفه في 
ا 

مطابقته للترجمة في قوله: «أو ليمنحهاء فإن المنحة هي المواساةء وعبيد الله بن 
موسى أبو محمد العبسي الكوفي» والأوزاعي عبد الرحمن وعطاء هو ابن أبي رباح. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الهبة عن محمد بن يوسف. وأخرجه مسلم في 
البيوع عن الحكم بن موسى. وأخخرجه النسائي في المزارعة عن هشام بن عمار عن يحيى بن 
حمزة. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن دحيم. 

قوله: «كانوأ»» أي: الصحابة في عصر النبي 2َيهِ. قوله: «بالئلث والريع والنصف» 
أي: أو الربع أو النتصف. وكلمة: الواو في المرضعين بمعنى: أو. قوله: «أو ليمسحها من: 
منح يمنح من باب فتح يفتح, إذا أعطى» ومنح يمنح من باب ضرب يضرب والاسم: 
المنحة» بالكسر وهي: العطيةء والمنيحة منحة اللبن كالناقة أو الشاة تعطيها غيرك يحتلبهاء ثم 
يردها عليك» وأستمنحه: طلب منحته» وروی مسلم من حديث مطر الوراق عن جابر بلفظ: 
أن النبيء يله قال: من كانت له أرض فليزرعهاء فإن عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا 
يؤاجرها. وبه احتج أيضاً من كره إجارة الأرض بالثلث أو الربع ونحوهما, 


41 ل وقال الرّبِيعٌ بن نافع أو تَوْبَةَ حدثا مُعاوِيَةٌ عن يَحْيَى عن أبي سَلَّمَة عن 
أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنۀ قال قال رسول الله یه من كان لَه لَه ازش فليزْرغها أز 
لِنتخها أخاهُ فإن أبى فَلْيْمِسِك أرْضه. 

مطابقته للترجمة مغل الذي ذكرناه في الحديث السابق. الربيع - خلاف الخريف _ 
ابن نافع - ضد الضار - وأبو توبة كئيته بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو وفتح الياء 
الموحدة: الحلبي الحافظ الثقة كان يعد من الأبدال» ماك سنة إحدى وأربعين وماثتين» وكان 

سكن طرسوس وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخحر في الطلاق» ومعاوية هو ابن 
سلام» بعشديد اللام» مر ف في الأكسوف» ويحيى هو ابن أبي كثير. 
والحديث أخرجه مسلم في البيوع عن حسن الحلواني. وأخحرجه ابن ماجه في 
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الأحكام عن إبراهيم بن سعيد الجوهري» كلاهما عن أبي توبة به. 

rer /rr‏ حدّثنا قَبِيصَةٌ قال حدثنا سُفْياكُ عن عَمرو قال ذَكَرَثهلِطاوْسٍ فقال 
مور قال ابی عباس رضي الله تعالى عنهما أَنَّ البئ له لم ينه عن ولكن فال أن يمتح 
ادم حا تيو لَه مِنْ أن يأْحُْدَ سَيعا مَغلوماً. [انظر الحديث ۲۳۳١‏ وطرفه]. 

قبيصة» هو بفتح القاف وكسر الباء الموحدة: ابن عقبة الكوفي» وسفيان هو الثوري» 
وعمرو هو ابن ديدار. 

قوله: «ذکرته» أي: قال عمرو: ذكرت حديث رافع بن ديج المذكور آنفاً لطاوس» 
وهو الحديث الذي فيه النهي عن كراء الأرض. قوله: «فقال: يزرع» أي: فقال طاوس: يزرع» 
بضم الياء من الإزراع يعني: يزرع غيره. قوله: «قال اين عباس...» إلى أخره» في معرض 
التعليل من جهة طاوس» يعني: لأن ابن عباس قال: إن النبي مله لم ينه عنه» أي: لم ينه عن 
الزرع» يعني: لم يحرمه» وصرح بذلك الترمذي» فقال: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل 
ابن موسى الشيباني حدثنا شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن 
عباس: أن رسول الله عله لم يحرم المزارعة» ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض» ثم قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال: -حديث رافع حديث فيه اضطراب» يروى هذا 
الحديث عن رافع بن خحديج عن عمومته» وروي عنه عن ظهير بن رافع وهو أحد 
عمومتهء وقد روي عنه هذا الحديث على روايات مختلفة» وقال الخطابي: وقد عقل ابن 
عباس المعنى من الخبر وأن ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر ما يخرج من الأرض» 
فإنها أراد بذلك أن يتمانحوا أراضيهم وأن يرفق بعضهم بعضاً. وقد ذكر رافع في رواية 
أخحرى عنه في هذا الباب النوع الذي حرم منهاء والعلة من أجلها نهى عنهاء وذلك قوله: 
كان الناس يؤاجرون على عهد النبي مله الماذيانات وإقبال الجداول وأسباع من الزرع» 
فأعلمك في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم» وأنه كان من 
عادتهم أن يشترطوا فيها شروطاً فاسدة وأن يستثنوا من الزرع ما على السواني 
والجداول» ویک عاضا لرت ارش والمزارعة وحصة الشريك لا يكون أن تكون 
مجهولة. وقد يسلم ما على السواني والجداول ويهلك سائر الزرع فيبقى المزارع لا 
شيء له» وهذا خطر. قوله: «ولکن قال»» أي: ابن عباس. قوله: «أن ينح أحدكماء قد 
ذكرنا وجه هذا في لفظ: باب الذي ذكر مجرداً عقيب: باب إذا لم يشترط السنين في 
المزارعة» لأنه روى عن ابن عباس هناك مثل هذاء وقد أمعنا الكلام فيه. 

rer / rt‏ حدّثنا سُلَيْمَانُ بن خاب قال حدّثا حَمادٌ عن ايوب عن نافع أن ابن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما کان يُكْرِي مَرَارِعَهُ على عَهْدٍ النبئ عله وأبي ټك وضمر 
وعُنْمانَ وصَدْراً مِنْ إِمَارَةٍ مُعاويةً. [الحديث ۲۳٤۳‏ - طرفه في: 48 517]. 
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44 ٿھ محداث عن راقع بن دیج أن النبئ عق نَهَى عن كرَاءِ المرَارع هُذهَتَ 
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اب تُممرَ إلى رَافِعِ هدَهَيِتُ عَعَهُ فسألة فقال نَهَى النبئ عي عن كراءِ المزارع فقال ابن عر 
قڏ عَلِفتٌ أا كنا دُكْرِي مَرَارِعنا على عَهْدٍ رسول الله عله ما على الأربعاغوبشئءٍ مِنَ 
التي [انظر الحديث ۲۲۸۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخدذ من حيث إن رافع بن خحديج لما روى النهي عن كراء المزارع 
يلزم منه عادة أن أصحاب الأرض إما يزرعون بأنفسهم أو يمسحون بها لمن يزرع من غير بدل 
فتحصل فيه المواساةء وحماد هو ابن زيد» وفي بعض النسخ هو مذ كور باسم أبيه» وأيوب هو 
السختياني. قوله: «كان يكري»» بضم الياء من الإكراء. قوله: «أبي بكر وعمر وعثمان»», 
أي: وفي عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمانء والمراد أيام خلانتهم. فإن قلت: لِم لَمْ 
يذ كر علي بن أبي طالب؟ قلت: لعله لم يزرع في أيامه» وهذا أحسن من قول بعضهمء وإتما 
لم يذكر ابن عمر علياً لأنه لم يبايعه لوقوع الاختلاف عليه» وفي القلب من هذا حزازة. 
قوله: «وصدراً...»“ قوله: «من إمارة معاوية»» بكسر الهمزة؛ قال بعضهم: أي خلافته. قلت: 
هذا التفسير ليس بشيء وإنما قال: في إمارته» لأنه كان لا يبايع لمن لم يجتمع عليه التاس» 
ومعاوية لم يجتمع عليه الناس» ولهذا لم يبايع لابن الزبير ولا لعبد الملك في حال اختلافهما. 

قوله: «ثم حدث»» على صيغة المجهول» أي: ثم حدث ابن عمرء أي: أخبر عن 
رافعء وهكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: وحدثء بفحح الحاء على صيغة 
المعلوم» وفي رواية ابن ماجه: عن نافع عن أبن عمر أنه كان يكري أرضه فأتاه إنسان فأخيره 
عن رافع الحديث. قوله: دفذهبت معه» القائل بهذا نافع» أي: ذهبت مع ابن عمر. قوله: 
«قد علمت». بفتح التاى» خطاب لرافع. وعلى الأربعاء» جمع: ربيع» وهو النهر الصغيرء 
وروى الطحاوي بمثله في معناه» فقال: حدثنا ربيع الجيزي» قال: حدثنا حسان بن غالب» 
قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن ناقع» أن راقع بن خديج أخبر عبد 
الله بن عمرء وهو متكىء على يدي: أن عمومته جاؤوا إلى رسول الله په ثم رجعوا فقالوا: 
إن رسول الله ع نهى عن كراء المزارع» فقال ابن عمر: قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة 
يكريها على عهد رسول الله عي على أن له ما في ربيع السواقي الذي تفجر منه الماء 
وطائفة من التبن ولا أدري ما هو. انتهى. حاصل حديث ابن عمر هذا أنه ينكر على رافع 
إطلاقه في النهي عن كراء الأراضيء ويقول الذي نهاه عنه» عتم هو الذي كانوا يدخلوت فيه 
الشرط الفاسدء وهو أنهم يشترطون ما على الأربعاء وطائفة من التبن» وهو مجهول» وقد يسلم 
هذا ويصيب غيره آفة أو بالعكسء فتقع المنازعة فيبقى المزارع أو رب الأرض بلا شيء» وأما 
النهي عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها إذا كان ثلثاً أو ربعاً أو ما أشيه ذلك فلم يثبت 

9 تخد حدّشا يحي ټخیی بن کر قال حدٌّئنا اللّيِتُ عن عُقَيلٍ عنٍ ابن شِْهابٍ قال 
أخبرني سايم أن عَهدَ الله بن عُعَرَ رضي الله تعالى عنهما قال كنت أغاً م في عَهْدِ رسولٍ 
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الله عله أن الأرض كُكرى د تم شي عبد الله أن يَكُونَ البئ له 5 قذ ګت في ذلك مها 
َم يكن يَعْلَمْهُ فرك كراء الأزض. [انظر الحديث 5747]. 

ذكر البخاري هذا الحديث استظهاراً لحديث راقع مع علمه بأن الأرض كافت تکری 
على عهد النبي عه ولكنه خشي أن يكون النبي عله قد أحدث في ذلك أي: خكم با 
هو ناسخ لما كان يعلمه من جواز ذلك» فترك كراء الأرض. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق شعيب بن الليث عن أبيه 
موصولا وأوله: أن عبد الله كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج ينهى عن كراء 
الأرض فلقيهء فمَال: يا ابن خديج! ما هذا؟ قال* سمحت عمي» وكانا قد شهدا بدراً يحدثان 
أن رسول الله مَك نهى عن كراء الأرض: TT‏ ورا يووا اطول له 
يه أن الأرض تكرى؛ ثم حشي عبد الله أن يكون رسول الله مه أحدث في ذلك شيعا لم 
يكن علمه» فترك كراء الأرض. وقد احتج بهذا من كره إجارة الأرض بجزء مما يخرج منهاء 
وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 

8 بابُ كِرَاءٍ الأزض بالذَّهَبٍ والْقِضَّةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم كراء الأرض بالذهب والفضة» وأشار بهذه الترجمة إلى 
أن كراء الأرض بالذهب والفضة غير منهي عنه وإئما النهي الذي ورد عن كراء الأرض فيما 
إذا أكريت بشيء متجهولء وغنا هو الذي ذهب إليه الجمهور» ودل عليه أيضاً حديث 
الباب» وقد مر أن طائفة قليلة لم يجوزوا كراء الأرض مطلقاً. 


وقال ابن عباس إنّ مَل ما انم صِاتَعُونَ 

أن تَسْتَأْجِووا الأرض الْبِيَضَاءَ مِنَ السّنةٍ إلى السّئة 

هذا التعليق وصله وكيع في (مصنفه) عن سفيان عن عيد الكريم عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس» قال: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء بالذهب والفضة. 
وقاص» وسعيد بن المسيب واين جبير وسالم وعروة ومحمد بن مسلم وإبراهيم وابي جعقر 
محمد بن علي بن الحسين» وحكى جواز ذلك عن رافع مرفوعا. وفي حديث سعيد بن زيد: 
وأمرنا التبي م أن نكريها بالذهب والورقء وقال ابن المنذر: أجمع الصحابة على جوازى 
وقال ابن بطال: قد ثبت عن رافع مرفوعاً أن كراء الأرض بالنقدين جائر؛ وهو خحاص يقضي 
على العام الذي فيه النهي عن كرا الأرض بغير استثناء ذهب ولا فضةق والزائد من الأخبار 
أولى أن يؤعحد به لغلا تتعارض الأخبار فيسقط شيء منها. فإن قلت: روى الترمذي: حدئنا 
هناد حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن رافع بن خحديج» قال: نهانا 
رسول الل ی عن أمر كان لنا نافعاً إذا كانت لأحدنا أرض أن نعطيها ببعض خراجها أو 
بدراهم؟ وقال: إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها. قلت: أبو بكر بن عياش 
فيه مقال» وقال النسائي: هو مرسل» وهو كما قال: فان مجاهداً لم يسمعه من راقع, سقط 
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بينهما ابن لرافع بن ديج كما رواه مسلم في (صحيحه) من رواية هيو بن دینار أن 
مجاهدا قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خخعديج فاسمع منه الحديث عن ابيه» ورواه 
النسائي أيضاً من رواية عبد الكريم الجزري عن مجاهدء قال: أخذت بيد طاوس حتىَ أدخلته 
على ابن رافع بن خخديج فحدثه عن أبيه» قال شيخنا: ويحتمل أن الذي سقط بينهما سيد ين 
ظهير ابن أخمي رافع» فقد رواه كذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية مدصور عن 
مجاهد عن أسيد بن ظهير عنه» ورواه النسائي أيضاً من رواية سعيد بن عبد الرحمن عن 
مجاهد عن أسيد بن أبي رافع, 

11 س ۳٤۷‏ حل حدّئنا عمدو بن خَالِدٍ قال حدثنا اللّيتُ عن رَبِيعَةً ة بن أبي 
عبد التخطن ل عن عتطَلة أبن يي عن رافع بن ڪڍيج قال حدثيي عَماي هم کائوا يكوون 
الأرضٌ على عَهْدٍ النبئ له جا ينجت عَلى الأزيعاء اء يَسْكَنْيِيهِ صاحبٌ الأرض فتَهَى 
اليج عي عن ذَلِكَ فقث إراقع كيت هي بالدّيتارٍ والدّزهم فقال رافغ لس يها بأسّ 
بالدّیناز والدَّرْهُم. [الحديث ۲۳٤۷‏ - طرفه في: 071 5]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقال رافع: ليس بها» إلى آخره. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عمروء بفعح العين: ابن خحالد بن فروخ. الثاني: الليث 
بن سعد. القالث: ربيعة» بفتح الراء: ابن أبي عبد الرحمن» واسمه: فروخ» مولى المنكدر بن 
عبد الله ويكتى: أبا عثمان» وهو الذي يسمى: ربيعة الرأي. الرابع: حنظلة بن قيس الزرقي 
الأنصاري. الخامس: رافع بن خديج. السادس والسابع: عماه» فأحدهماء ظهيرء والآخر قال 
الكلاباذي: لم أقف على اسمه. وقيل: اسمه مظهرء بضم الميم وفعح الظاء وتشديد الهاء 
المكسورةء كذا ضبطه عبد الغني وابن ماكولاء وقيل: اسمه مهيرء كذا ذكره في (معجم 
الصحابة) للبغوي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلائة مواضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه حراني جزري 
سكن مصرء ومات بها سنة تسع وعشرين ومائتين» وهو من أفراده» وأن الليث مصري» والبقية 
مدنيون. وفيه: رواية تابعي عن تأبعي وهما ربيعة وحنظلة. وفيه: رواية صحابي عن صحابيين. 

ذكر معناه: قوله: دعلى الأربعاء»» قد مر عن قريب أنه جمع: الربيع» وهو التهر 
الصغير. قوله: «يستفئيه صاحب الأرض». كاستفناء الثلث أو الربع من المزروع لصاحب 
الأرض. قوله: «فقلت لرافع» القائل هو حنظلة بن قيس. قوله: «كيف هي»» ويروى: «فكيف 
هي». بالفاء أي: كيف المزارعة» يعني: كيف حكمها بالدينار والدرهم؟ قوله: «فقال 
رافع...» إلى آحره» فقول رافح يحتمل أن يكون باجتهاد منه» ويحتمل أن يكون علم ذلك 
بطريق التنصيض على جوازه» واعلم أن جواز الكراء بالدينار والدرهم غير داحل في النهي عن 
كراء الأرض بجزء مما يخرج منهاء ومما يدل على کون ما قاله مرفوعاً ما رواه أبو داود 
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والتسائي بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيب عن رافع بن خحديج»قال: «نهى رسول 
الله ع عن المحاقلة والمزابنة وقال: إنما يزرع ثلائة: رجل له أرض» ورجل منح أرضاًء 
ورجل أكري أرضاً بذهب أو فضةه. وفيه نظرء لأن 1 قال بعد أن رواه: إن المرفوع مته 
وقال اللَّيِتُ أراةُ وکان لزه ل للدت لَؤْ تظرَ فيه ذؤر القَهُم بالخلال 
والحرام لم يُجِيرُوهُ لِمَا فيه من المُخَاطرَةٍ 

وهو موصول بالإسئاد الأول إلى الليث» رحمه الله أي: قال الليثت بن سعد: أرأه أي: 
أظنه» والضمير المنصوب يرجع إلى شيخه ربيعة المذكور في إسناد الحديث» ومعنى: أظنه 
أنه لم يجرم برواية شيخه له ووقع في رواية أبي ذر هنا: قال ابو عبد ايله من ههنا قال أبو 
الليث: أراف وأبو عيد الله هو البخاري نفسه. قوله: «ذور الفهم بالحلال والحرام لم 
يجيزوة4» ووقع في رواية النسفي وابن شبويه: :وذو الفهم». بالإفراد» وكذا وقع: لم يجزم» 
بالإفراد, قوله: «لما فيه من المخاطرةي وهي الإشراف على الهلاك» ثم احتلفوا فى هذا 
النقل عن الليث: هل هو في نفس الحديث آم مدرج» فعند النسفي وابن شبويه: مدرج» ولهذا 
سقط هذا عندهماء وقال البيضاوي: الظاهر من السياق أنه من كلام رافع» وقال التوريشتي 
شارح (المصابيح) لم يتبين لي أن هذه الزيادة من قول بعض الرواة» أو من قول البخاري» 
وقيل: أكثر الطرق في البخاري تبين أنْها من كلام الليث والله أعلم بالصواب. 

۳۰ — باب 

كذا وقع لفظ: باب» مجرداً عن الترجمة عند جميع الرواةء وهو كالفصل من الباب 
الذي قبله» وهو عير دود لأن العنوين علامة الإعراب» والإعراب للا يكون إل بعد العقد 
والت ركيب» أللهم إلا إذا قلنا: تقديره: هذا باب» فيكون حيقذ معرباً على أنه حبر مبتداً 
محذوف. 

e A۷‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن سِتَانٍ قال حدّثنا مُلَيِمْ قال حدَّثنا هلال ح وحدّثنا 
عَبِدٌ الله بن مُحَمدٍ قال حدّثنا أبو عابر قال حدثنا فلح عن هلال بن علي عن عَطاءِ بن 
تسار عن أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالی عنة أَنَّ التب لل كاد يوماً يُحَذّتٌ وعِنْدَهُ رمل مِنْ 
أَغلٍ البادية أن زرخلا مِنْ اهل الجَنةٍ اشعادَنَ بهذ 00 فقال لَه لشت فِيما شِكْتَ قال بَلى 
ولکئي اجب أن أَزْرَعٌ قال مهدر فبَادَر الطوفٌ نبائّهُ واسْعَوَاوٌةُ واشيخصادة ده فَكَانَ مال الجبالٍ 
فقول الله تعالى دُونَكُ يا ابن آدَمَ فإنّهُ لآ يُشْبِعُكَ شيءٌ فقال الأغرابئ والله لا جد إلا 
قُرَشِكاً أؤ أَنْصَاريًاً نهم أضحابُ 22 وأما حن فلستا ا اشاب رع فصجك البئ عة 
[الحديث ۲۳٤۸‏ _ طرفه في: : شأذهلا]. 

وجه إدخال هذا الحديث في هذا الباب يمكن أن يكون في قوله: فإنهم أصحاب زرع 
مع التنبيه على أن أحاديث النهي عن كراء الأرض إنما هو نهي تنزيه لا نهي تحريمء لأن الزرع 
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لو لم يكن من الأمور التي يحرض فيها بالاستمرار عليه لما تمنى الرجل الخلاتجور فيه الزرع 
في الجنة مع عدم الاحتياج إليه فيها. 

ذكر رجاله: وهم سيعة: الأول: محمد بن سنان» بكسر السين المهملة وتخفيفٍ 
النون وفي آخره نون أيضأء وقد تقدم في أول العلم. الغاني: فليح: بضم الفاء وفمح اللأم 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره حاء مهملة: ابن سليمان؛ وقد تقدم في أول العلم. 
الغالث: هلال بن علي» وهو هلال بن أبي ميمونةء ويقال: هلال بن أبي» ويقال: هلال بن 
أسامة. الرابع: عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بالمسندي. الخامس: أبو عامر عيد 
الملك بن عمرو بن قيس العقدي. السادس: عطاء بن يسار ضد اليمين تقدم في الإيمان. 
السابع: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث يعي الخدم في نه ر وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن فليحاً وهلدلاً وعطاءٌ مدنيون» وأن عبد الملك بصري وأن شيخه عبد 
الله بن محمد البخاري» وأنه من أفراده» وكذلك محمد بن سنان من أفراده. وفيه: أنه ساق 
الحديث على لفظ الإسناد الثاني» وفي كتاب التوحيد على لفظ محمد بن سنان. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن محمد بن سنان وهو من أفراده. 


ذكر معناه: قوله: ډوعنده رجحل جل اة قوله: ومن أهل البادية). وفي رواية: 
من أهل البدىق وهما من غير همز لأنه من: بدا الرجل يبدو > وإذا حرج إلى الباديةء والاسم: 
البداوق - الباء وكسرهاء هذا هو المشهورء وحكى: بدا - بالهمز بدك وهو قليل. قوله: 
أن رجلا بفعح همزة: أن» لأنه في محل المفعولية. قوله: واستأذن ربه في الزرع» أي: 
في مباشرة الزرع» يعني : سأل الله تعالى أن يزرع. . قوله: «ألست فيما شثت؟» وفي رواية 
محمل mS‏ ا فيما ششت› 0 ا ومعنى هذا 0 على ار 
قوله: «فبذره» يعني e‏ وفيه حذف تقديره: ا قام ورمى البذر 
على أرض الجنة فنبت في الحال واستوى» وأدرك حصاده فكان كل حبة مثل الجبل. قوله: 
«فبادره» وفي رواية محمد بن سنان: فأسرع فتيادر. قوله: «الطرف»» منصوب بقوله: قباد 
و: نياته» بالرفع فاعله. قال ابن قرقول: الطرف: بفتح الطاء وسكون الراء: هو امتداد لحظ 
الإنسان حيث أدرك. وقيل: طرف العينء أي: حركتهاء أي: تحرك أجفانها. لولم 
0 ف لمم وخر ن 0 أنه لما بزر لم يكن ينك وبين 
«دونك»), بالنعسب على الإغزاء» أي: خحذه. قوله: رفانت 5 فإن الشأن ل 
من الإشباع» وفي رواية محمد بن سنان: لا يسعك» بفتح الياء والسين المهملة وضم العين» 
وله معنى صحیح. قوله: «فقال الأعرابي»» هو ذلك الرجل الذي كان عنده من أهل البادية. 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن في الجنة يوجد كل ما تشتهي الأنفسن من أعمال الدنيا 
ولذاتهاء قال الله تعالى: إوفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» [الرحرف: .]۷١‏ وفيه: أن 
من لزم طريقة أو حالة من الخير أو الشر أنه يجوز وصفه بها ولا حرج على واصفه .وفيه: ما 
جبل الله نفوس بني آدم عليه من الاستكثار والرغبة في متاع الدنيا إلا أن الله تعالى أغنئ” أهل 
الجنة عن نصب الدنيا وتعبها. وفيه: إشارة إلى فضل القناعة وذم الشره. وفيه: الإخبار عن 
الأمر المحقق الاتي بلفظ الماضيء فافهم. 

9 باب ما جاءَ في الْفَرْسٍِ 

أي: هذا ياب يذكر فيه ما جاء في غرس ما يغرس من أصول النباتات. 

۸ 11 حد حدقا فیا رق سيد قال ددا عقوت عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن 
سَعْدٍ رضي الله تعالى عنه أنه قال إا ئا تفرع ؛ بڪزم الجمعَةٍ كائث لنا عَمجورٌ أذ مِن 
آشول سل آنا ئا ُنوشة في أزيعائتا جل في قذر لها قعل فيه عئاتٍ ين َير لا 
أَعْلَمُ ا أنه قال ليس فيه شَّحْمٌ 0 وك فَإِذًا صِلَينًا الحِمعَةٌ رُرْنَاهَا فقوب إِلَينَا مكنا تَفْوَحْ 
ييؤم الجَمْعَةٍ من أجل َلك وما كبا نتكَدّى ولا تَقِيلٌ إلا عد الجُمْعَةِ. [انظر الحديث ٠۴۸‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: كنا نغرسه في أربعائناء وإدخاله هذا الحديث في كتاب 
المزارعة من حيث إن الغرس والزرع من باب واحد» وقد معي الحديث في آخر الجمعة 
في: باب قول الله عز وجل: طإفإذا قضيت الصلاة ة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اله 
[الجمعة: .]٠١‏ فإنه أخرجه هناك مقطعاً بطريقين» وفيهما اختلاف ببعض زيادة ونقصان. 
الطريق الأول: عن سعيد بن أبي مريم عن أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد. 
والغاني: عن عبد الله بن مسلمة عن ابن أبي حازم عن سهلء وههنا أخرجه عن قتيبة بن 
سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد القاري من قارة» حي من العرب» أصله مدني 
سكن الاسكندرية؛ عن أبي حازمء بالحاء المهملة والزاي: سلمة بن ديتار الأعرج المدني» 
وقد مضى الكلام فيه هتاك. 

قوله: «في أربعائنا»» قد مر عن قريب أن الأربعاء جمع: ربيع» وهو النهر الصغيرء 
ومعناه كنا نغرسه على الأنهار والسلق» بكسر السين المهملة: والودك؛ بفتحتين» دسم اللحم. 
قوله: ولا أعلم إلا أنه قال: ليس فيه شحم ولا ودك»» من قول يعقوب الراوي. 

الع عن ل حدّثنا مُوسى بن إِسْمَاعِيل قال و إيَْاهِيمُ بن سَعْدٍ عن ابن شِهاب 
عنٍ الأغرج عن أبي هُرَيِرَةَ رضي الله على يعن قال قول ل ابا هُرَرَةًيَكُِ الحديت ونه 
المَوْعِدُ ويَقولُونَ ما لِنْمْهَاجِرِينَ والأنصارَ لآ يُحدّئوتَ مِكْلَ أحادييه وإنَّ ِحْوّتِي من المْهَاجِرِينَ 
كات ت يَشْعَلْهُمْ الصّفْقُ بالأشر وقي وإ إشوتي من الأنضار كات يشْمَلهِ عمل أنو الهم ونث 
امرءا ميشكياً ارم رسولّ الله ڪھ عَلَى ملءِ طني فأحصُرُ جين يَعِيبُونَ وآعي جين يَنْسَوْنَ 


۱ - كتاب المُرَارَعَة / باب (١؟)‏ 1۳ 


وقال النبئ يه برا تی ع اعت ینم فو ی للضي مناي دی بجدعة عه إِلَى 
صَدْرِهِ يشم من مُفَالَقِي ڪيا بدا فعسطث رة ليس عَلَيَ تو ب غَيْرُها حتّى أقَضَى النبيٌ 
لھ ماله ثم جمَعْتْها إلى صَدْرِي فَوالّذِي بعت الح ما ديت يِن مقاليه يك إلى تمي 
هذا وال ولا آَيَتَانِ في كتاب الله ما دكم سيا أبَدأً إن الْذِينَ يمون ما أَنْرَلْنَا من 
البئتاتٍ» إلى قوله: لاج4 [البقرة: .]١٠۹‏ [انظر الحديث ١١8‏ وأطرافه]. 

مطابقعه للترجمة غي قوله: «وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم» 
فإن المراد من ذلك عملهم في الاراضي بالزراعة والغرس» وقد مضى هذا الحديث في كتاب 
العلم في: باب حفظ العلم» أخصر من ذلك فيه تقديم وتا فإنه أخخرجه هناك: عن عبد 
العزيز بن عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة» وهنا أخرجه: عن 
موسى بن إسماعيل بن أبي سلمة المنقري البصري المدني: يقال له: التبوذكي وقد تكرر 
ذكره عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبي إسحاق الزهري القرشي 
المديني» كان على قضاء بغداد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج عن أبي هريرة» وقد مطبى الكلام فيه هناك. 

قوله: «والله الموعده» إما مصدر ميمي» وإما اسم زمان» أو اسم مكان. وعلى كل 
تقدير لا يصح أن يخبر به عن الله تعالى» ولكن لا بد من إضمار تقديره في كونه مصدراً. 
والله هو الواعدء وإطلاق المصدر على الفاعل للمبالغة» يعني: الواعد في فعله بالخير والشرء 
والوعد يستعمل في الخير والشرء يقال: وعدته خيراً ووعدته شرا فإذا سقط الخير والشر 
يقال في الخير: الوعد والمدة» وفي الشر: الإيعاد والوعيد. وتقديره في كونه اسم زمان» و: 
عند الله الموعد يوم القيامة وتقديره في كونه اسم مكان» و: عند الله الموعد في الحشرء 
وحاصل المعنى على كل تقدير: فالله تعالى يحاسبني إن تعمدت كذباًء ويحاسب من ظن 
بي ظن السوء. قوله: «عمل أموالهم»» أي: الزرع والغرس. قوله: «على ملء بطني»» بكسر 
الميم. قوله: «وأعي»» أي: أحفظ من: وعى يعي وعياً إذا حفظ» وفهم. وأنا واع والأمر منه: 
2 أي : إحفظ. قوله: دثم يجمعه»» بالنصب عطفاً على قوله: لن يبسطء وكذا قوله: فينسى» 
والمعنى: إن البسط المذكور والتسيان لا يجتمعان» لان البسط الذي بعده 0 المتعقب 
للنسيان منفي» فعند وجود البسط ينعدم التسيات» وبالعكس فافهم. قوله: «غرة, بفتح الدون 
وكسر الميم: وهي بردة من صوف يلبسها الأعراب, والمراد: بسط بعضها لفلا يلزم كشف 
العورة. قوله: «فوالذي بعثه بالحق» أي: فحن الله الذي بعث محمداً مره قوله: إن 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البيدات [البقرة: .]١5١ ١١65‏ هذه آيتان في سورة البقرة «إإن 
الذين يكتمون ما أنزلتا من البينات والهدى من بعد ما بيناه 0 في الكتاب أولعك يلعنهم 
الله ويلعنهم اللاعنون إل الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولفك اأ توب عليهم وأنا التواب الرحيم» 
[البقرة: ۹١٠١ء .]١5١‏ هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البيئة 
الصحيحةء والهدي التافع للقلوب من بعد ما بينه الله لعباده في كتبه التي أتزلها على رسلهء 
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قال ابن عباس: نزلت في رؤساء اليهود: كعب بن الأشرف وكعب بح أسيد ومالك بن 
الضيف وغيرهم» كانوا يتمنون أن يكون النبي منهم» فلما بعث محمد مه افوا أن تذهب 
مأكلتهم من السفلة» فعمدوا إلى صفة النبي مه فغيروها في كتابهم ثم أخرجوها إليهاء 
فقالوا: هذا نعت النبي الذي يبعث في آخر الزمان» وهو لا يشبه نعت النبي الذي بمكةيفلما 
تطرق السلفة إلى صفة النبي من التي غيروها جحدوه لأنهم وجدوه مخالفاء فقال الله تعالى: 
إن الذين يكتمون» [البقرة: ١۹١٠ء .8١1٠‏ وقال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب كتموا 
صفة محمد ّل ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك ولعنة الله على عباده 
عبارة عن طرده إياهم وإبعاده ولعنة اللاعنين عبارة عن دعائهم باللعن قوله: «[اللاعنون» 
[البقرة: .]١+٠١ 4١69‏ جمع: لاعن» يعني: دواب الأرض» هكذا قال البراء بن عازب» وقال 
عطاء بن أبي رباح: اللاعنون كل دابة والجن والإنس» وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرض 
قالت البهائم: هذا من أجل عصاة بني آدم» لعن الله عصاة بني آدم. وقال قتادة وأبو العالية 
والربيع بن أنس: يلعنهم اللاعنون» [البقرة: ۹١١٠ء .]١5١‏ يعني: يلعنهم ملائكة الله 
والمۇمنون» ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه بقوله: إلا الذين تابوام» [البقرة: 
۹ ١5لع,‏ الآية. 

وفيه: دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب تاب الله عليه. قوله: «9وبينوا» 
أي: رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أحوالهم وأعمالهم وبينوا للئاس ما كانوا كتموه. وقد 
ورد أن الأمم السالفة لم تكن تقبل التوبة من مثل هؤلاءء ولكن هذا من شريعة نبي التوبة 
ونبي الرحمة مه 


بشم الله الرخلن الرّحيم 
كتاب المساقاة 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام المساقاق E E)‏ 
النسخ: ووقع في بعض النسخ: كتاب الشرب» ووقع لأبي ذر التسمية؛ ثم قوله: في الشربء 
ثم قوله تعالى: «إوجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون» [الأنبياء: .]٠‏ وقوله: 
#أفرأيتم الماء الذي تشربون» [الواقعة: 1۸]. إلى قوله: إفلولا تشكرون4 [الواقعة: ١‏ ۷]. 
ووقع في بعض النسخ: باب في الشربء وقوله تعالى: «إوجعلتا من الماء كل شيء حي أفلا 
يؤمنون» [الأنبياء: .]٠‏ وقوله: «إأفرأيتم الماء الذي تشربون» [الواقعة: 1۸]. إلى قوله: 
فلولا تشكرون4 [الواقعة: .07٠١‏ ووقع في شرح ابن بطال: كتاب المياة خاصة؛ وأئيت 
التسفي لفظ: باب خاصة. 

أما المساقاة فهي: المعاملة بلغة أهل المدنة» ومقهومها اللغري هو الشرعيء وهي 
معاقدة دفع الأشجار والكروم إلى من يقوم بإصلاحهماء على أن يكون له سهم معلوم من 
ثمرهاء ولأهل المدينة لغات يختصون بهاء كما قالوا للمساقاة: معاملة» وللمزارعة: مخايرة» 
وللإجارة: بيع» وللمضارية: مقارضة» وللصلاة: سجدة. فإن قلت: المفاعلة تكون بين اثعين» 
وهنا ليس كذلك. قلت: هذا ليس بلازم؛ وهذا كما في قوله: قاتله الله يعني: قتله اللهء 
وسافر فلان» بمعنى: سفرء أو لأن العقد على السقي صدر من اثنئين» كما في المزارعةء أو من 
باب التغليب» وأما الشرب» فيكسر الشين المعجمة: التصيب والحظ من الماءء يقال: كم 
شرب أرضكء وفي المثل آخرها شربا أقلها شربأء وأصله في سقي الماءء لأن آخر الإبل يرد 
وقد نزف الحوضء وقد س الكسائي عن العرب أقلها شرياً على الوجوه الثلاثةء يعني الفتح 
والضم والكسر» وسمعهم أيضاً يقولون: أعذب الله شريكم بالكسرء أي: ماءكم. وقيل: 
الشرب أيضاً وقت الشرب» وقال أبو عبيدة: الشرب» بالفعح المصدر وبالضم والكسرء يقال: 
شرب شُرباً وشَّرباً وشرباًء وقريء: فشاريون شرب الهيم بالوجوه الثلاثة. 

وقَوْلٍ الله تعالى: لوجعلا مِنَ الْمَاءِ كل شَيْءٍ حي اقلا ؤمون» [الأنبياء: .)"٠١‏ 

وقول اللهء بالجر عطفاً على قوله: كتاب المساقاة؛ أو على قوله: في الشرب» أو على 
قوله: باب الشرب» أو على قوله: باب المياه» على اختلاف النسخ» وفي بعض النسخ: قال 
الله عزوجل: #وجعلنا من الماء) [الأنبياء: .]٠١‏ الآيق وقال قتادة: كل حي مخلوق من 
الماء. فإن قلت: : قد رأينا مخلوقاً من الماء غير حي. قلت: ليس في الآية: ا 
الماء إلا حي» وقيل: معناه أن كل حيوان أرضي لا يعيش إل بالماء. وقال الربيع بن أنس: من 
الما أي: : من النطفة» وقال ابن بطال: يدخمل فيه الحيوان والجمادء لأن الزرع والشجر لها 


موت إذا جفت ويبسسكتء» وحياتها خحضرتها ونضرتها. 
وقَوْلِهِ حل ذِكرة: طأقرََنعُم الماء الّذِي تَشْرَئُون آعم أنرَلكْمُوهُ مِنَ المُزْنٍ أ تخ 
1e‏ 
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المُنزِلُونَ َو نَشِاءٌ جَعَلْتَاةُ أجاجاً فلزلا تَْكُرُونَ» [الواقعة: ۸ر .]۷١‏ 
وقول» بالجر عطف على: قوله» الأول لما أنزل الله تعالى: لإنحن خلقناكم فلولا 
تصدقون) [الواقعة: /اه]. ثم حاطبهم بقوله: «أفرأيتم ما تمنرن» [الواقعة: .]٥۸‏ إلى قوله: 
«ومتاعاً للمقوين4 [الواقعة: ۷۳]. وكل هذه الخطابات للمشركين الطبيعيين لما قالوا: 
نحن موجودون من نطفة حدثت ثت بحرارة كامنة» فرد الله عليهم بهذه الخطابات» ومن جملتها 
قوله: #أفرأيتم الماء الذي تشربون [الواقعة: 1۸]. أي: الماء العذب الصالح للشرب» 
«(أأنعم أنزلتموه من المزن» [الواقعة: 1۹]. أي: السحاب. قوله: يۈجعلناد [الواقعة: ٠‏ ۷]. 
أي: الماء لإأجاجاً» [الواقعة: .]۷١‏ أي: ملحاً شديد الملوحة زعافاً مرا لا يقدرون على 
شربه. قوله: فلولا تشكرون4 [الواقعة: ٠‏ ۷]. أي: فهلا تشكرون. 
الأُجاج: المُث المُرْنَ: الشحاب 
هذا تفسير البخاري» وهو من كلام بي عبيدة لأن الأجاج المرء وأخرجه ابن أبي 
حاتم عن قتادة مثلهء وقد ذكرنا الآن أنه الشديد الملوحة. وقيل: شديد المرارة» وقيل: 
لم وقيل: الحار» حكاه ابن فارس وفي (المنتهى): وقد أج يؤج أجوجاً قوله: «المزن» 
بضم الميم وسكون الزاي» جمع: مزنةء وهي السحاب الأبيضء وهو تفسير مجاهد وقتادق 
رضي الله تعالى عنهماء ووقع في رواية المستملي وحده: متصيأء جز اكيلةة و 
السحاب فراتاً عذبأء في رواية المستملي وحده» وفسر الج بقوله: مضنا ع وقد فسيره 
ين عباس ومجاهد وقتادة هكذاء ويقال: مطر تجاج إذا انصب جداء والفرات أعذب العذوبةق 
وهو منتزع من قوله تعالى: هذا عذب فرات» [الفرقان: ۳ه وفاطر: .]١17‏ وروی ابن أبي 
حاتم عن السدي: العذب الفرات الحلو» ومن عادة اليخاري أنه إذا ترجم لباب في شيع يذ كر 
فيه ما يناسبه من الألفاظ التي في القرآن ويفسرها تكثيراً للفوائد. 


١‏ _ باب في الشُزب 
أي: هذا باب في بيان أحكام الشرب» وقد مر تفسير تفسير الشرب عن قريب. 


ع هي 


ومن رَأى صَدَقَةَ المَاءٍ وهبتة ووَصِيْتَهُ جائرَةَ مَفُسُوماً كان أؤ غَيْرَ مَقْسُومِ 

أي: في بیان من رأى... إلى آخرهء قال بعضهم: أراد البخاري بالترجمة الرد على من 
قال: إن الماء لا يملك. قلت: من أين يعلم أنه أراد بالترجمة الرد على من قال: إن الماء لا 
يملك» ويحتمل العكس » اشا فقوله: إن الماء لا يملك؛ ليس على الإطلاق» لأن الماء على 
أقسام: قسم منه لا يلك أصلا وكل الناس فيه سواء في في الشرب وسقي الدواب وكري النهر 
منه إلى أرضه» وذلك كالأنهار العظام مثل النيل والفرات ونحوهماء وقسم منه يملك» وهو 
الماء الذي يدخل في قسمة أحد إذا قسمه الإمام بين قوم» فالناس فيه شركاء في الشرب 
وسقي الدواب دون كري النهرء وقسم منه يكون محرزاً في الأواني والدنان 
والجرار ونحوهاء وهذا مملوك لصاحبه بالإحرازء وانقطع حق غيره عنه كما في الصيد 
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المأخوذ حتى لو أتلفه رجل يضمن قيمته؛ ولكن شبهة الشركة فيه باقية ؛بقرله يَلل: 
«المسلمون شركاء في الثلاث: الماء والكلاً والنارةء رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس» 
ورواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرء ورواه أبو داود عن رجل من الصحابة وأحمدا في 
(مسنده) وابن أبي شيبة في (مصنفه) والمراد شركة إباحة لا شركة ملك فمن سبق إلى أخخذ 
شيء منه في وعاء أو غيره وأحرزه فهو أحق به» وهو ملكه دون سواه» لكنه لا يمنع من يخاف 
على نفسه من العطش أو مركي فإن منعه يقاتله بلا سلاحء بخلاف الماء الثاني قإنه يقاتله 
فيه بالسلاح. 

قوله: «من رأى صدقة الماء» إلى آخره لم يبين المراد منه: هل هو جائز أم لا؟ وظاهر 
الكلام يحتمل الجواز وعدمه» ولكن فيه تفصيل» وهو: أن الرجل إذا كان له شرب في الماء 
وأوصى أن يسقي منه أرض فلان يوماً أو شهراً أو سنة أجيزت من الثلث» فإن مات الموصى 
له بطلت الوصية بمنزلة ما إذا أوصى بخدمة عبده لإنسان فمات الموصى له بطلت الوصية» 
وإذا أوصى ببيع الشرب وهبته أو صدقته» فإن ذلك لا يصح للجهالة أو للغرر فإنه على خطر 
الوجود لأن الماء يجيء وينقطعء وكذا لا يصح أن يكون مسمى في النكاح حتى يجب مهر 
المثل ولا بدل الصلح عن الدعوى» ولا سباع الشرب في دين صاحيه بدون أرض بعد موت 
وكذا في حياته» ولو باع الماء المحرز في إناء أو وهبه لشخص أو تصدق به فإنه يجوز» ولو 
كان مشت ركاً بينه وبين آخر فلا يجوز قبل القسمةء فافهم» هذه الفوائد التي خلت عنها 
الشروح. 
وقال غغمان قال النبي عَله: من يَشْكَرِي بغر زومة فيكون وَلْوْة فِيها كَدِلاٍ 

المُشلمين فاشْتَرَاهَا عُقْمانُ رضي الله تعالى عنة 

أي: قال عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عنه» وهذا التعليق سقط من رواية النسفي» 
ووصله الترمذي- وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي» قال: 
حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد هو ابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن 
السلمي» قال: لما حصر عثمان أشرف عليهم قوق داره؛ ثم قال: أذك ركم بالله! هل تعلمون 
أن حراء حين انتفض قال رسول الله له4: اثبت حراء فليس عليك إل نبي أو صديق أو 
شهيد؟ قالوا: نعم. قال: أذكركم بالله! هل تعلمون أن النبي» عَم قال في جيش العسرة: من 
ينفق نفقة متقبلة؟ والتاس مجهدون معسرون فجهزت ذلك الجيش؟ قالوا: نعم ثم قال: 
أذك ركم بالله هل تعلمون أن بغر رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بشمن فابتعتها فجعلتها 
للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا: نعم. وأشياء عدها». ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان» رضي الله 
تعالى عنه. قوله: «بثر رومة» ياضافة: بثرء إلى: رومة» بضم الراء وسكون الواو وبالميم. ورومة 
علم على صاحب البثرء وهو رومة الغفاري. وقال ابن بطال: بعر رومة كانت ليهودي» وكان 
يقفل عليها بقفل ويغيب فيأني المسلمون ليشربوا منها فلا يجدونه حاضراً فيرجعون بغير ماي 
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فشكا المسلمون ذلك فقال» له: من يشتريها ويمنحها للمسلمين زيكون نصيبه فيها 
كنصيب أحدهم فله الجنة؟ فاشتراها عثمان. وهي بكر معروفة بمديدة النبي6 :عليه الصلاة 
والسلام» اشتراها عشمان بخمسة وثلائين ألف درهم فوقفهاء وزعم الكلبي أنه كاك قبل أن 
يشتريها عثمان يشتري منها كل قربة بدرهم. قوله: «فيكون دلوه فيها» أي: دلو عثمان في 
البعر المذكور كدلاء كل المسلمين؛ يعني: يوقفها ويكون حظه منها كحظ غيره من غير 
مزية» وظاهره أن له الانتفاع إذا شرطهء ولا شك أنه إذا جعلها للسقاة إن له الشرب وإن لم 
يشترط لدخوله في جملتهم. 

وفيه: جواز بيع الآبار. وفيه: جواز الوقف على نفسه ولو وقف على الفقراء ثم صار 
فقيراً جاز أحذه مشه. 


اعم 


ه؟ ل حدّثنا سيد بن أبي مرم قال حدّئنا ابو غسَانَ قال حدّئني أبو حازم عن 
هل بن شغ رضي الله تعالى عنة قال أن النبيئ اله فدح فشَرت ينه وعن كين خلا 
أُضْعَر الْقَوم َالأشْيَاحُ عن يَسارِهِ فقال يا عُلام أنَأَدَنُ لي أن أغطية الأشياح قال ما كنت لأؤير 
بقلي منك أحداً يا رسولّ الله فَأَعْطَاة إيَاهُ. [الحديث ۲٠١۱‏ - أطرافه في: 25955 
TY (YE‏ عدنكك Fos‏ 

وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب من حيث مشروعية قسمة الماءء وأنه يملك» 
إذ لو كان لا يمكن لما جاءت فيه القسمة. فإن قلت: ليس في الحديث أن القدح كان فيه 
ماء؟ قلت: جاء مفسراً في كعاب الأشربة كأنه كان شراياًء والشراب هو الماء أو اللبن 
المشوب بالماء. 

ورجاله: سعيد بن أبي مريم» وهو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي 
مولاهم المصري» وأبو غسان» بفعح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وبالنون: واسمه 
محمد بن مضر الليثي المدني نزل عسقلانء وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي: سلمة بن 
دينار الأعرج المدني» قال أبو عمرو: روى أبو حازم هذا الحديث عن أبيه» وقال فيه: وعن 
يساره أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» وذكر أبي بكر فيه عندهم خطأء وما هو محفوظ في 
حديث الزهري عن عمرو بن حرملة عن ابن عباس» قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع 
رسول الل َه على ميمونة» فجاءتنا بإناء فيه لبن فشرب رسول الله عل وأنا معه» وخالد 
عن يساره» فقال لي: الشربة لك وإن شعت آثرت خالداً. فقلت: ما كنت لأوثر بسؤرك 
أحدأء ثم قال رسول الله مَلله: من أطعمه الله طعاماً فليقل: أللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً 
منه» ومن سقاه الله لبناً فليقل: أللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. 

قوله: «وعن ممينه غلام»» هو الفضل بن عباس» حكاه ابن بطال» وحكى ابن العين أنه 
آحوه عبد الله. قوله: «بفضلي»»؛ ويروى: بفضل. 

وفيه: فضيلة اليمين على الشمال» وقد أمروا بالشرب بها والمعاطاة دون الشمال. وفيه: 
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أن من استحق شيئاً من الأشياء لم يدقع عنه» صغيراً كان أو كبيرأء إذا كان ممن يجوز إذنه. 

۲ ل دنا أبو الهِمَانِ قال أخبرنا سُعَيبٌ عن الزُهْرِيٌ قال حدثني اتش أبن مالِكِ 
رضي الله تعالى عنه اها جت لرشول الله ميه شاة داجن وهْوَ في دار ئس بن مالك 
وشيب بها بماءِ مِنَ البثرٍ التي في َارٍ اٽس فأغطي رسولٌ الله يه الدع فشَربَ مِنْهُ حتّى 
إا تَرَعَ الْقَدَح مِن فِيهِ وعَلّى يسارو أبُو كر وعن ييه أغرَابك فقال عُمَر وخاف أن بُغطيه 
الأعغرابئ أغطٍ أبا بكر يا رسول الله عِنْدَكَ فأغطَاة الأغرابئ الذي عَلَى بيه ْم قال الى 
فالكمَنَ. [الحديث ۲۳۰۲ _ أطرافه في: ۰۲۰۷۱ 5011م .]٥٦۱۹‏ 

أحرجه البخاري في الأشربة عن إسماعيل. وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى. 
وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة وعن إسحاق بن موسى عن 
معن. وأخرجه ابن ماجه عن هشام بن عمار» ستتهم عن مالك عن الزهري عن أنس. 

قوله: «شاة داجن»» الداجن شاة ألفت البيوت وأقامت بهاء والشاة تذكر وتؤنث» 
فلذلك قال: داجنء ولم يقل: داجنة. وقال ابن الأثير : الداجن الشاة التي يعلفها الناس في 
منازلهم» يقال: دجنت تدجن دجوناً. قوله: «وشيب» على صيغة المجهول أي: حلط من 
شاب يشوب شوياء وأصل الشوب الخلط. قوله: «وعلى يساره» إنما قال هنا: بعلى» وفي 
يمينه: بعنء لأن لعل يساره كان موضعاً مرتفعاً فاعتير استعلاؤه» أو كان الأعرابي بعيداً عن 
رسول الله عَللهِ. قوله: «وعن يينه أعرابي»» قيل: إنه خالد بن الوليدء رضي الله تعالى عنه ٠‏ 
حكاه ابن العين» واعترض عليه بأنه لا يقال له: أعرابي. قيل: الحامل له على ذلك أنه رأى 
في حديث ابن عباس» الذي مضى ذكره عن قريب» وهو أنه قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد 
على ميمونة... الحديث» فظن أن القصة واحدةء وليس كذلكء فإن هذه القصة في بيت 
ميمونة» وقصة أنس في داره» وبينهما فرق. قوله: «وخاف أن يعطيه»» جملة حاليةء والضمير 
في: خحاف» يرجع إلى عمرء رضي الله تعالى عنهء ونما قال: «أعط أبا بکره تذكيراً لرسول 
الله عل وإعلاماً للأعراب بجلالة أبي بكر رضي الله تعالى عنهء وكذا وقع: أَعطٍ أبا بكرء 
لجميع أصحاب الزهري؛ وشذ معمر فيما رواه وهب عنهء فقال: عبد الرحمن بن عوف» 
بدل: عمرء أخرجه الإسماعيلي والذي في البخاري هو الصحيح. قيل: إن معمراً لما حدث 
بالبصرة حدث من حفظه فوهم في أشياءء فكان هذا منها. قلت: الأوجه أن يقال: يحتمل أن 
يكون محفوظاً أن يكرن كل من عمر وعبد الرحمن قال ذلك. لتوفر دواعي الصحابة على 
تعظيم أبي بكرء وهذا أحسن من أن يُنسب معمراً إلى الشذوذ والوهم. قال النسائي: معمر بن 
راشد الثقة المأمون» وقال العجلي: بصري رحل إلى صنعاء وسكن بها وتزوج» ورحل إليه 
سفيان وسمع منه هناك وسمع هو أيضاً من سفيان. قوله: الأيمن فالأيمن» بالنصب على 
تقدير: أعط الأين» وبالرفع على تقدير: الأيمن أحق» ويدل على ترجيح رواية الرفع قوله في 
بعض طريقه: الأينون الأينون. قال أنس: فهي سنة فهي سنة فهي سنة. هكذا في رواية أبي 
طوالة عن أنس» رضي الله تعالى عنهما. 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: مشروعية تقديم من هو على يمين الشارب في الشرب وإك 
كان مفضولاً بالنسبة إلى من كان على يسار الشارب» لفضل جهة اليمين على اجهة اليسارء 
وهل هو على جهة الاستحباب أو أنه حق ثابت للجالس على اليمين؟ فقال القاضي عياض: 
إنه سنة. قال: وهذا مما لا حلاف فيهء وكذا قال النووي: إنها سنة راضحة» وخالف فية“ابن 
حزم فقال: لا بد من مناولة الأيمن كائناً من كانء فلا يجوز مناولة غير الأيمن إل بإذن الأيمن: 
قال: ومن لم يرد أن يناأول أحداً فله ذلك. فإن قلت: : في حديث ابن عباس» رجه أب یل 
'بإسناد صحيح» قال: كان رسول الله عله إذا سقى قال: «ابدأوا بالكبراءء أو قال: بالأكابره. 
فكيف الجمع بين أحاديث الباب؟ 

قلت: يحعمل هذا الحدريث على ما إذا لم يكن على جهة ينه لله بل كان 
الحاضرون تلقاء وجهه ملا أو وراءه. وقال النووي: وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساري 
في باقي الأوصافء ولهذا يقدم الأعلى والأقرأ على الأسن السيب في الإمامة في الصلاة۔ وفيه: 
أن غير المشروبء مثل: الفاكهة واللحم ونحوهماء هل حكمه حكم الماء؟ فنقل عن مالك 
تخصيص ذلك بالشرب» وقال ابن عبد البر وغيره: لا يصح هذا عن مالك. وقال القاضي عبان 
يشبه أن يكون قول مالك: إن السنة وردت في الشرب نخخاصة» وإنما يقدم الأيمن فالأيمن في غيره 
بالقياس» لأن السنة منصوصية فيه وكيف ما كان فالعلماء متفقون على استحباب التيامن في 
الشرب وأشباهه. وفيه: : جواز شوب اللين بالماء لنفسه ولأهل بيته ولأضيافه» وانما يمتنع شوبه 
بالماء إذا أراد بيعه لأنه غش. وفيه: إن الجلساء شركاء في الهديةء وذلك على جهة الأدب 
والمروءة والفضل والأخوة؛ لا على الوجوب» لإجماعهم على أن المطالبة بذلك غير واجبة 
لأحد. فإن قلت: روي أنه تله قال: جلساؤكم ش ركاؤكم في الهدية. فإن قلت: محمول 
على ما ذكرنا مع أن إسناده فيه لين. وفيه: دلالة أن من قدم إليه شيء من الأكل أو الشرب 
sS‏ من أين هو وما أصله؟ إذا علم طيب مكسب صاحبه في الأغلب. 

الأسكلة والأجوبة في أحاديث هذا الباب: 

الأول: ما الحكمة في كون ابن عباس لم يوافق استكذان النبي لله له في أن يقدم 

في الشرب من هو أولى مته بذلك؟ وأجيب: بأنه تي لم يأمره بذلك بقوله: أترك له حقك» 

را لطاع قلا لم بقع اا مطذائه له في ذلك قط لم يقرت ا تہ من غور 
السي عه 

الثاني : ما الحكمة في كونهء له استأذن ابن عباس أن يعطي خالد بن الوليد» قبله» 
ولم يستأذن الأعرابي في أن يعطي أبا بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» قبله؟ وأجيب: بأنه 
غا استأذن الغلام دوك الأعرابي دلا على الغلام» وهو ابن عباس» ثقة بطيب نفسه بأصل 
الاستكذان والأشياخ أقاربه» وأما الأعر ابي فلم يستأذنه مخافة من إيحاشه في استغذانه قي 
صرفه إلى اصحابه وربا سبق إلى قلب ذلك الأعرابي شيء يأنف به لقرب عهده بالجاهلية. 


الغالث: هل من سبق إلى مجلس عالم أو كبير أو إلى موضع من المسجد إو إلى 
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موضع مباح فهو أحق به ممن يجيء بعده أم لا؟ أجيب: بأن الحكمة حكم الشترب» في أن 
القاعد ا أحق» كائناً من کان فكذلك هنا السابق أحق كائياً من کان ولا يقام 


؟ ل بابُ من قال إِنَّ صاجب المَاءِ أَحَقُ بالمَاءٍ حى يَرْوَى 
أي: هذا باب في بيان قول من قال... إلى آخره. قوله: «يروى»؛ بفتح الواو: من 
الري» وقال ابن بطال: لا حلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق بالماء حتى تروى. 


قول الي عه لا ت فَضْلٌ المَاء 
هذا تعليل للترجمة» ووجهه أن منع فضل الماء إنما يتوجه إذا فضل عن حاجة صاحيهء 
فهذا يدل على أنه أحق ائه عند عدم الفضلء والمراد من: حاجة صاحبه» حاجة نفسه وعياله 
وزرعه وماشيته» وهذا في غير الماء المحرز في الإناءء فإن المحرز فيه لا يجب بذل فضله 
إلا للمضطى وغو المج بع لراك دلا يمنع؛ على صيغة المجهولء وبالرفع لأنه نفي بمعنى 
النهي» وذكر عياض أنه في رواية ابي ذر بالجزرم بلفظ النهي» وهذا التعليق وصله البخاري 
عقيبه» كما یجییء الآن. 
۴۳ ل حدّئنا عبد الله بن يُوسَفٌ قال أخبرنا مالك عن أبي الرّنادٍ عنٍ الأغرج عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن أن رسول الله مله قال لا تع فطل المَاءٍ ليمتع به الكل. 
[الحديث ۳ _ طرفاه في: 7721 53551ع. 
مطابقته للترجمة من حيث إن منع فضل الماء يدل على أن صاحب الماء أحق به عند 
عدم الفضل» وأبو الزتاد عبد الله بن ذكوانء والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. 
والحديث أخرجه البخاري في ترك الحيل عن إسماعيل. وأخرجه مسلم في البيوع عن 
يحبى بن يحبى. ٠‏ ليج اساي في إاياء السراتا حن مسجم ب وسلمة ون جد رح ل 
ا أربعتهم عن مالك به. وأخرينة أبو داود من رواية جرير عن الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة بلفظ البخاري» وكذلك الترمذي من حديث قديبة عن الليث عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة. وأخرجه أبن ماجه من رواية سفيان عن أبي الزناد بلفظ: لا ينع 
أحدكم فضل الماء يمنع به الكل وني لفظ بهذا الإستاد: : ثلاث لا يمتعن: الماء والكلدٌ والثار. 
وأخخرج ابن ماجه أيضاً من رواية حارث عن عمرة عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله يللته: له 
ينع فضل الماء ولا ينع نفع البشر. وأحرج أحمد في (مسنده): حدثنا عفان حدثنا حماد 
بن سلمة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ّله: من منع فضل 
مائه أو فضل كلائه منعه الله عز وجل فضله. وأخرج أبو يعلى في (مسنده) من ححديث سعد 
بن أبي وقاصء رضي الله تعالى عنهء قال: سمعت رسول الله عب يقول: من منع فضل مائه 
منعه الله فضله يوم القيامة. وروی ابن مردويه في (تفسيره) من رواية مكحول عن وائلة بن 
ا قال: قال النبي مَْْهُ: لا تمنعوا عباد الله فضل الماء ولا كلأ ولا ناراً فزن الله جعلها 
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متاعاً للمقوين وقوة للمستضعفين. 

ذكر معناه: قوله: ولا نع»» على صيغة المجهول. قوله: «ليمنع به»» اللام هذه وإن 
كان النحاة يقولون إنها لام كي فهي لبيان العاقبة والمآل» كما في قوله تعالى: #إفالتقطه آل 
فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً» [القصص: ۸]. قوله: والكلذى بفتح الكاف واللام وبالهمزة: 
العشب» سواء كان يابساً أو رطباً. وفي (المحكم): هو اسم للتوع ولا واحد له» ومعنى هذا 
الكلام ما قاله الخطابي: هذا في الرجل يحفر البعر في الموات فيملكها بالإحياء» وبقرب البثر 
موات فيه كلاً ترعاه الماشية» ولا يكون لهم مقام إذا منعوا الماء» فأمر صاحب الماء أن لا 
يمنع الماشية فضل مائه للا يكون مانعاً للكلاً. قلت: توضيح ذلك الذي عليه الجمهور: أن 
يكون حول بثر رجل كلة ليس عنده ماء غيره» ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مكنوا 
من سقي بهائمهم من تلك البعر للا يتضرروا بالعطش بعد الرعي» فيستلزم منعهم من الماء 
منعهم من الرعي» وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشية» ويلحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى 
الشرب لانهم إذا منعوا منه امتنعوا من الرعي هناك. وقال ابن بزيزة: منم الماء بعد الري من 
الكبائرء ذكره يحيى في (خراجه). 

4 حدّثنا يَحْيَى بن پیر قال حدّثنا الث عن عُقَيِلٍ عنٍ اين شاب عن 
ابن المُسَيب وأبي سَلَمَةَ عن ابي هُرَئْرَة رضي الله تعالى عنة أن رسول الله ع قال لا 
ْتعُوا فَطْلَ المَاءِ إتمتغوا به فَضْلَ الكلاً. [انظر الحديث 7701 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعقيل» 
بضم العين: ابن خالد الآيلي؛ ويروي عن محمد بن مسلم بن شهاب عن سعيد بن المسيب 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. 

والحديث أخرجه مسلم من رواية هلال بن أسامة عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: 
لا يباع فضل الماء ليباع به الكلةً. وأخرجه أبو داود من رواية جرير عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة بلفظ: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً. وأحرجه الترمذي من رواية 
الليث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» نحو رواية أن داود. 

واختلف العلماء في أن هذا النهي للتحريم أو التنزيه؟ فقال الطيبي: وبنوا ذلك على أن 
الماء لك أم لا؟ فالأولى حمله على الكراهة. وفي (التوضيح): والنهي فيه على التحريم عند 
مالك والأوزاعي» ونقله الخطابي وابن التين عن الشافعي» رضي الله تعالى عنه» واستحبه 
بعضهم وحمله على الندب» والأصح عندنا أنه يجب بذله للماشية لا للزرع. قلت: كذلك 
مذهب الحنفية: الاختصاص بالماشية» وفرق الشافعي فيما حكاه المزني عنه بين المواشي 
والزرع بأن الماشية ذات أرواح يخشى من عطشها موتها بخلاف الزرع. 

ولا حلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق يه حتى پروی لأنه یھ نهى عن بيع 
فضل الماءء فأما من لا يفضل له فلا يدخحل في هذا النهي» لأن صاحب الشيء أولى به. 
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وتأويل المنع عند مالك في (المدونة) وغيره: معناه في آبار الماشية في الضتحراء يحفرها 
المرء وبقربها كلا مباح» فإذا منع الماء اختص بالكلا فأمر أن لا يمنع فضل الماء للا يكون 
مانعاً للكلا. وقال القاضي في (إشرافه) في حافر البعر في الموات: لا يجوز له منع'ما زاد 
على قدر حاجته لغيره بغير عوض» وقال قوم: يلزمه بالعوض» أما حافرها في ملكه فله منع منا 
عمل من ذلك ويكون أحق بمائها حتى يروى» ويكون للناس ما فضل إلا من مر بهم 
لشفاههم ودوابهم فإنهم لا يمنعون كما ينع من سواهم. وقال الكوفيون: له أن ينع من دخول 
أرضه وأخحذ مائه لا أن لا يكون لشفاههم ودوابهم ماء فيسقيهم» وليس عليه سقي زرعهم. 
وقال الطيبي» ناقلاً عن القاضي بعلامة (قض): اختلفت الروايات في هذا الحديث فروى 
البخاري: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلا معداه: من كان له بكر في موات من 
الأرض لا ينع ماشية غيره أن ترد فضل مائه الذي زاد على ما احتاج إليه ليمنعها بذلك عن 
فضل الكلء فإنه إذا منعهم عن فضل ماء من الأرض لا ماء بهاء سواء لم يمكن لهم الرعي 
بهاء فيصير الكلاً ممنوعاً بمبع الماء. وروى مسلم: لا يباع فضل الماء ليمنع به الكلاً. 
والمعنى: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأء أي: لا يباع فضل الماء ليصير به البائع له 
كالبائم للكلاٌ نإن من أراد الرعي في راي مائه إذا منعه من الورود على مائ. إل بعوض 
اضطر إلى شرائه» فيكون بيعه للماء بيعاً للكلاً. وقال النووي: لا يجب على صاحب البثر 
بذل الفاضل عن حاجته لزرع غيره فيما يملكه من الماءء ويجب بذله للماشية» وللوجوب 
شروط: أحدها: أن لا يجد صاحب الماشية ماءٌ مباحاً. والفاني: أن يكون البذل لحاجة 
الماشية. والثالث: أن يكون هناك مرعى» وأن يكون الماء في مستقره» فالماء الموجود في 
إناء لا يجب بذل فضله على الصحيح» ثم عابروا السبيل يبذل لهم ولمواشيهم» ولمن أراد 
الإقامة في الموضع وجهان» لأنه لا ضرورة في الإقامة» والأصح الوجوب» وإذا أوجبنا البذل 
هل يجوز أن يأحذ عليه أجراً كإطعام المضطر؟ وجهان والصحيح: لاء لأنه يله نهى عن بيع 
فضل الماء. 


ب باب من حَفَرَ بثراً في هلکه لَم يَضْمَنْ 


ل 
في ملكه. 


صالح عن أبي : هُرَيْرَةَ رضي الله ا عنة 4 ال قال نون ا ا المَعْدن و 
جباڙ والعَجماءٌ جار وفي الركاز الحُمْسٌ. [انظر الحديث 55:59 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: والبئر جباراء يعني: هدر لا شيء فيه» والمراد من جبار 

البئر أنه إذا حفرها في موضع يسوغ له حفرهاء فسقط فيها أحد لا ضمان عليه. وقيل: معناه 
أن يستأجر من يحفر له بثرأً فانهارت عليه البئر فلا ضمان عليه» وقد مر الحديث في كتاب 
عمدة القاري/ ج۲٠‏ م4١‏ 


¥4 ۲ راب المساقاة / باب )٤(‏ 


الزكاة في: باب في الر كاز الخمسء فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسفل عن مالك عن 
اين شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.عن رسول 
الله عَييَهِ: العجماء جبار والبثر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس» ههنا أخرجه: عن 
محمود بن غيلان عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي :تمن 
أبي حصين» بفعح الحاء وكسر الصاد المهملة: واسمه عثمان بن عاصمء عن أبي صالح 
ذكوان الزيات السمان... إلى آخيره. 

وعبيد الله بن موسى هو شيخ البخاري أيضاً» روى عنه بدون واسطة في أول الإيمان» 
وهنا بواسطة محمود. 

قوله: «حدثدا محمود أخبرنا عبيد الله»» وفي بعض النسخ: حدثني محمود وأخبرني 
عبيد اش وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 

۽ باب الحُصُومَةٍ في البثْرٍ والقَضَاءٍ فِيها 

أي: هذا باب في بيان الخصومة في البعر» وفي بيان القضاء أي: الحكم فيهاء أي: 
في البعر. 

٦١‏ د ۲۳۵۷ حدّثنا عَبِدَانُ عن أبي حمر عن الأغمش عن سَقَيقٍ عن عَبِدٍ 
الله رضي الله تعالى عنهُ عن النبي م قال : من حلت على بين تبلغ يها مال افرىء ُو 
عَلَيِها فاجو لَقِيَ الله وهو عَلَيِهِ غَضْبانُ فأنزلَ الله تعالى: هد الَذِينَ + يترون بِعَهّدٍ الله 
وأيماز نهم تمناً تيلا [آل عمران: باباع. الآية قَجَاءَ الأشْعثٌ فقال ما حَدَتَكمْ أو عبد الؤخلن 
م أَرْضٍ ابن عَم لي فقال لي سُهُودَكُ فلت ما لي سُهودٌ 
قال فَيَمِينُهُ قُلْتُ يا رسول الله إذاً يَخلِف فد كر النبئ عَفل. [الحديث 7١55‏ - أطرافه في 
T14 TTT Tole YE1‏ لكا cof YAY‏ وحمكت كلاح 0 
6 ,] [الحديث ۲۳۵۷ - أطرافه في: ۰۲٤۱1۷‏ 1ه ۲۹۹۷ ۲1۷۰ ۷۷ 
CTI foe.‏ لالاكت {VAS‏ 

مطابقعه للترجمة من حيث إن النبي علي حكم في البئر المذ كورة بطلب البينة من 
المدعي وبيمين المدعى عليه. عند عجز المدعي عن إقامة البينة» وعبدان لقب. عبد الله 
المروزيء وقد مر غير مرة. وأبو حمزة» بالحاء المهملة وبالزاي: محمد بن ميمون السكري» 
وقد هر في باب تقطن البدئن ني الغسل)؛ والأعمش هو سليمان» وشقيق بن سلمة أبو وائل 
الأسدي الكوفي» وعبد الله هو ابن مسعودء والأشعث بن قيس أبو محمد الكندي» وفد إلى 
اس َيِه سئة عشر من الهجرة في وفد كندة» وكانوا ستين راكباً فأسلمواء وكان ممن ارتد 
بعد موت النبي مء ثم أسلم وله قصة طويلة. 

والحديث حر جه البخاري في الأشخاص وفي الشهادات عن محمد بن سلام وفي 
الأشخاص أيضاً عن بشر بن خالد» وفي النذور عن موسى» وفي التفسير عن حجاج بن 
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المنهال» وفي الشركة عن قتيبة» وفي النذور أيضاً عن بندار» وفي الأحكام عن إسحاق بن 
نصرء وأخرجه مسلم في الأيمان عن أبي بكر وإسحاق وابن نمير» ثلاثتهم عن وكيغ وعن ابن 
مير عن أبيه وعن إسحاق عن جرير به. وأخرجه النسائي في القضاء عن هناد وفي التقذوي عن 
الهيشم بن أيوب وعن محمد بن قدامة» ولم يذكر حديث عبد الله. وأخرجه ابن ماجه في 
الأحكام عن محمد بن عبد الله وعلي بن محمد» وفي بعض الألفاظ اختلاف. 

ذكر معناه: قوله: «يقتعطع بهاو أي: باليمين أي: بسبيهاء ومعنى يقعطع: يأخحذ قطعة 
بسبب اليمين من مال امرىء. قوله: وهو عليها فاجر». أي: كاذب» وهي جملة إسمية وقعت 
حالاً بلا واو» كما في قولك: كلمته فوه إلى في. قوله: «لقي الله تعالى»» يعني: : يوم 
القيامة. قوله: «وهو عليه غضبان»» جملة إسمية وقعت حالاً على الأصل. قال ابن العربي: 
يعني بالغضبء إرادة عقوبة أو عقوبة نفسهاء إذ يعبر بالغضب عن الوجهين جميعاًء وإذا لقيه 
وهو يريد عقابه أو قد عاقبه جاز بعد ذلك أن لا يريد عقابه وأن يدفع عنه تماديه إن كان أنزله 
به» بشرط أن لا يكون متعلق إرادته عذاب واصب. وقال شيخنا: الظاهر أن المراد بغضب الله 
معاملته بمعاملة المغضوب عليه من كونه لا ينظر إليه ولا يكلمه. كما ثبت في (الصحيحين) 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم» فذكر منهم: 
ورجل حلف على يمين كاذية بعد العصر ليقتطع بها مال امرىء مسلم...» الحديث» وأما 
كون المراد بالغضب إرادة العقوبة أو العقوبة نفسها فإنه يرده ما رواه الحاكم في (المستدرك) 
من حديث الأشعث بن قيس مرفوعاً: من حلف على يمين صبراً ليقتطع بها مال امرىء مسلم 
لقي الله تعالى يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضباء عفا الله عنه أو عاقبه». وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد» فهذا يدل على أنه لم يرد بالغضب إرادة العقوبة أو العقوبةء لأنه لو أراد 
عقوبته لوقعت العقوية على وفق الإرادة. 

ذكر اختلاف الألفاظ فيه: ففي حديث ابن مسعود والأشعث بن قيس ومعقل بن 
يسار: لقي الله وهو عليه غضبانء وفي بعض طرق حديث الأشعث: لقي الله وهو أجذم» 
وفي رواية عمران بن حصين والحارث بن برصاء وجابر بن عبد الله: فليتبوأ مقعده من التارء 
وفي حديث أبي أمامة وجابر بن عتيك: أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وفي حديث 
س سودة: إن ذلك يعقم الرحم» وفي حديث سعيد بن زيد: إنه لا يبارك له فيهاء وفي 
حديث ثعابة بن صد مغيرة: نكتة سوداء في قلبه» وكذلك في حديث عبد الله بن أنيس. فإن 
قلت: ما التوفيق بين هذه الروايات؟ قلت: لا منافاة بين شيء من ذلك فقد يجتمع له جميع 
ذلك كله نعوذ بالله منه ‏ وإثما يشكل منه رواية: حرم الله عليه الجنة وأوجب له الثان 
فيحمل ذلك على المستحل لذلك» أو على تقدير: أن ذلك جزاؤه إن 6 كما في قوله 
تعالى: طإومن يقتل مؤمناً متعمداً» [النساء: ۹۳]. والله أعلم. 

ذكر بيان من خرج هذه الأحاديث: أما حديث ابن مسعود فقد مضى الآن. وأما 
حديث الأشعث بن قيس ففي حديث ابن مسعود؛ وأخرجه بقية الأثمة. وأما حديث معقل 
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ابن) يسار فأخرجه النسائي من رواية شعبة عن عياض عن أبي حالد» قال: رأيت رجلين 
يختصمان عند معقل بن يسار فقال معقل: قال النبيء َيِه «من حلف على ين ليقتطع 
بها هال رجل لقي الله وهو عليه غضبان»»وأحرجه الحاكم في (المستدرك) وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا الإسناد. وأما حديث عمران بن حصين فأخرجه أبو 
داود من رواية محمد بن سيرين عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله مَرْتَهِ: «من حلف 
على يمين مصبورة كاذباً فليتبوأ بوجهه مقعده من النار».وأخرجه الحاكم في (المستدرك) 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ. وأما حديث الحارث 
ابن برصاء فأخرجه الحاكم من رواية عبيد بن جريج عن الحارث بن برصاءء قال: سمعت 
رسول الله عب يقول: ومن اقتطع مال أنحيه المسلم بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النارء ليبلخ 
شاهدكم غائبكمء مرتين أو ثلائأ». وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا السياق. وأما 
حديث جابر بن عبد الله فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية عبد الله بن نسطاس 
عن جابر ابن عبد اله قال: قال رسول الله عي دمن حلف على متبري هذا على يمين آثمة 
فليتبوأ مقعده من النار...» الحديث» وأخرجه الحاكم في (المستدرك) وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأما حديث أبي أمامة بن ثعلبة» واسمه: إياس» وقيل: ثعلبة» 
والأصح أنه إياس» فأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن كعب بن مالك 
عن أبي أمامة: أن رسول الله ته قال: دمن اقتطع حق امرىء بيمينه فقد أوجب الله له 
النار وحرم عليه الجنةء فقال له رجل: وإن كان شيغاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: وإن كان 
قضيباً من أراك». وأما حديث جابر بن عتيك فأخرجه الحاكم من رواية أبي سفيان بن جابر 

. ابن عتيك عن أبيه أنه سمع رسول اللهء عه يقول: ومن اقتطع مال امریء مسلم بيمينه حرم 
الله عليه الجنة وأدخله النار» قالوا: يا رسول الله! وإن كان شيعاً يسيراً؟ قال: وإن كان سواكاء 
وإن كان سوا كأه. وقال: هذأ حديث صحيح صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


وأما حديث أبي سودة فأخرجه أحمد من رواية معمر عن شيخ من بني تميم عن أبي 
سودة» قال: سمعت رسول الله عي يقول: اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الرجل مال المسلم 

يعقم الرحم. وأما حديث سعيد بن زيد فأخرجه أحمد أيضاً من رواية الحارث بن عبد 
ارين عن أبي سلمة أن مروان قال: إذهبوا فأصلحوا بين هذين» لسعيد بن زيد» وروى 
الحديث وفيه: من اقتطع مال امرىء مسلم بيمين فلا بارك الله له فيهاء وأحرجه الحاكم 
وصححه. وأما حديث ثعلبة بن مغيرة فأخرجه الحاكم في (المستدرك) من رواية عبد 
الرحمن بن كعب بن مالك أنه سمع لعلبة يقول: سمعت رسول الله عله يقول: من اقتطع 
مال امرىء مسلم بيمين كاذبة كانت نكتة سوداء في قلبه لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة» 
وصححه. وأما حديث عبد الله بن أنيس فأرجه الترمذي في التفسير من رواية محمد بن 
زيد المهاجر عن أبي أمامة الأنصاري عن عبد الله ابن أنيسن الجهني: أن رسول الله عله 
قال: من أكبر الكبائر الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» واليمين الفموس» وما حلف حالف باش 
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يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا جعلها الله نكتة في قلبه يوم القيامة» وأخرجه 
الحاكم وصححيحه. 


قلت: وفي الباب عن أبي ذرء وعبد الله ابن أبي أوفى وأبي قتادة» وعبد الرحمن ين 
شبل» ومعاوية بن ابي سفيان ووائل بن حجرء وأبي أمامة الباهلي - اسمه: صدي بن عجلان 
وأبو موسىء وعدي بن عميرة. 

أما حديث أبي ذر فأخرجه مسلم والترمذي من رواية خرشة بن ققيبة الحر عن أبي ذر 
عن النبي عله قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: 
من هم يا رسول الله ققد ايوا وخسروا؟ فقال: المنان والمسيل إزاره والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذب. وأما حديث عيد الله بن أبي أوفى فرواه البخاري في أفراده على ما يأتي. وأما 
حديث أبي قتادة تأخرجه مسلم والنسائي واين ماجه من رواية معبد بن كعب ابن مالك عن 
أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله عي يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق 
ثم يمحق. وأما حديث عبد الرحمن بن شيل فرواه أحمد في (مسنده) والبيهقي في (ستنه) 
من رواية يحبى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي راشد عن عبد الرحمن 
ابن شبل» رجل من أصحاب النبي عه قال: سمعت رسول الله مه يقول: إن التجار هم 
الفجارء ققال رجل: يا رسول الله! ألم يحل الله البيع؟ قال: بلىء ولكنهم يحلفون ويأثمون» 
وزاد أحمد: ويقولون فيكذبون». وأما حديث معاوية قأحرجه الطبراني من رواية يحيى بن أبي 
كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شيل: أن 
معاوية قال: إذا أتيت فسطاطي ققم في الناس قأحبرهم ما سمعت من رسول الله عي يقول: 
إن التجار... إلى آخر ما ذكرتاه الآنء هكذا أسنده الطيراني في مسند معاويةء وكأن الرواية 
عنده فيه: ما سمعت» بالضمء وأما حديث وائل بن حجر فأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي 
من رواية علقمة بن وائل «عن أبيهء قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي» 
و فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا قد غلبني على أرض لي... الحديث» وفيه: 
فقال رسول الله ع لما أدبر: أما لعن حلف على مال ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه 
معرض». وأما حديث أبي أمامة الباهلي فأخرجه الأصبهاني في (الترغيب والترهيب) من رواية 
خصيب الجزري عن أبي غالب عن أبي أمامة: أن رسول الله عا «قال: إن التاجر إذا كان 
فيه أربع خصال طاب كسبه: إذا اشترى لم يذم وإذا باع لم يمدحء ولم يدلس في البيع» 
ولم يحلف فيما بين ذلك». وأما حديث أبي موسى فأحرجه اليزار من حديث ثابت بن 
الحجاج عن أبي بردة عن أبي موسى: أن رجلين اختصما إلى رسول الله ي في أرض»ء 
أحدهما من حضرموت فقال رسول الله له للمدعى عليه: أتحلف بالله الذي لا إله إل 
هو؟ فقال المدعي: يا رسول الله ليس لي إلا يمينه. قال: نعم. قال: إذاً يذهب بأرضيء فقال 
رسول الل عله : إن حلف كاذباً لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكه وله عذاب أليم»» قال 
فتورع الرجل عنها فردها عليه. وأما حديث عدي بن عميرة فأخرجه النسائي عنهء قال : اتی 
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النبيء ع رجلان يختصمان في أرض... وفيهء فقال رسول الله E‏ ومن حلف على 
مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قال: فمن تركها؟ قال: له الجدة). وفي رواية: 
بين امرىء القيس ورجل من حضرموت,ء وفيه: فقال امرؤ القيس: يا رسول الله! فما لمن 
تركها وهو يعلم أنها حق؟ قال: له الجنة». 


قوله: «في», بكسر الفاء وتشديد الياء. قوله: «فأنزل الله إن الذين يشترون...» [آل 
عمران: ۷۷]) الآيةء هذه الآية الكريمة في سورة آل عمران: فؤإن الذين يشترون» [آل عمران: 
/ا/ا]. يعني: : إن الذين يعتاضون عما هذاهم الله عليه من اتباع محمد وذكر صفته للناس 
وبيات أمره عن أيماتهم الكاذبة الفاجرة الآئمة بالأثمان القليلة الزهيدة» وهي عروض هذه الحياة 
الدنيا الفانية الزائلة إأولعك لا خلاق لهمي [آل عمران: ۷۷]. أي: لا نصيب لهم فإفي 
الآخرة» [آل عمران: ۷۷]. ولا حظ لهم منها لإولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة» 
[آل عمران: ۷۷]. بعين رحمته ولا يزكيهم» آل عمران: ۷۷]. أي: ولا يطهرهم من 
الذنوب والأدناس» بل يأمر بهم إلى النار لإولهم عذاب أليم6» [آل عمران: ۷۷]. ثم سبب 
نزول هذه الآية في الأشعث بن قيس كما ذكره في حديث الباب» وذكر البخاري لسبب 
نزولها وجهاً آخر عن عبد الله بن أبي أوفى: أن رجلا أقام سلعة في اد فحلف لقد أعطي 
بها ما لم يعطهء ليوقع فيها رجلاً من المسلمين. فنزل «وإن الذين يذ يشترون...4 [آل عمران: 
۷]. الآية. وذكر الواحدي أن الكلبي قال: إن ناساً من علماء اليهود أولي فاقة اقتحموا إلى 
كعب بن الأشرف, لعنه اش فسألهم: كيف تعلمون هذا الرجل ‏ يعني: سيدنا رسول الله 
ل - في کتابکم؟ قالوا: وما تعلمه أنت؟ قال: لا. قالوا: نشهد أنه عبد الله ورسولهء فقال 
كعب: لقد حرمكم الله حيرا كثيراً فقالواء رويداً فإنه شيه علينا وليس هو بالتعت الذي نعمت 
لناء ففرح كعب لعنه الله جارعم وأنفق علیهم» »> فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال عكرمة: 
نزلت في أبي رافع وكنانة بن أبي الحقيق وحيي بن أحطب وغيرهم من رؤوس اليهود 
كتموا ما عهد الله» عز وجلء إليهم في التوراة في شأن محمد یه وبدلوه وكتبوا بأيديهم 
غيره» وحلفوا أنه من عند اش لثلا يفوتهم الرشاء والمأكل التي كانت لهم على أتباعهم. 
قوله: «كانت لي بثر في أرض» زعم الإسماعيلي أن أبا حمزة تفرد بذكر البعر عن 
الأعمش قال: ولا أعلم فيش و ادع الأ عسل إل قال في أرضء والأأكثرون أولى بالحفظ 
من ابي حمزة» ورد عليه بأن أبا حمزة لم ينفرد به لأن أبا عوانة رواه عن الأعمش 7 كتاب 
الأعان والتفسير عن أبي وائل عن عيد الله وفيه: قال الأشعث: كانت لي بغر في أرض ابن 
عم ليء وسيجىء, إن شاء الله تعالى» وكذا رواه أبو نعيم الحافظ من حديث علي بن مسهر 
عن الأعمشء وقال الطرقي: رواه عن أبي وائل منصور والأعمش» فمنصور لم يرفع قول عبد 
الله إلى رسول الله ته والأعمش يقول: قال عبد الله» قال رسول الله عه وكذا ذكره 
الحافظ المزي في (الأطراف) وقال الطرقي: رزاة عبد الملك بن أيمن وجامع بن ابي راشد 
ومسلم البطين عن أبي وائل عن عبد الله مرفوعاًء وليس فيه ذكر الأشعث» ورواه كردوس 
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التغلبي عن الأشعث بن قيس الكددي عن النبي مله وليس فيه ذكر اين مستعود» رضي الله 
تعالى عنه» قال المزي: ومن مسند الأشعث بن قيس أبي محمد الكندي عن النبي عى 
مقروناً يعبد الله بن مسعود» وربا جاء الحديث عن أحدهما مغرداً. قوله: «ابن عم لي» 
واسمه معدان بن الأسود بن سعد بن معدي كرب الكندي؛ ا بن قيس بن معا 
كرب» وقيس والأسود أخوانء ولقبه الجفشيش - على وزن فعليل - بفتح الجيم وسكون 
الفاء وبالشينين المعجمتين أولاهما مكسورة بينهما ياء آخر الحروف ساكنة. وقيل: بفتح 
الحاء المهملة؛ وقيل: بالخاء المعجمةء وبقية الحروف على حالها. وقال الكرماني: وقيل: 
إسمه جريرء وكنيته أبو الخير. قلت: الأصح هو الذي ذكرناه. قوله: «فقال لي: شهودك» 
فال رسول ايله لك وشهودك» بالنصب على تقدير: أقم أو أحضر شهودك وكذا: 

» بالنصب أي : فاطلب يمينه» ویروی بالرقع فيهماء » والتقدير: فالمثبت لدعواك ث شهودك أر 
فالحجة القاطعة بيدكما بمينه» فيكون ارتفاعهما على أنهما حبرا مبتدأين محذوفين. قوله: «إذاً 
يحلف» قال الكرماني: و: يحلف» بالنصب لا غير. قلت: كلمة إذا حرف جواب وجزاء 
ينصب الفعل المستقبلء مثل ما يقال: أنا آتيك» فيقول: إذاً أكرمك, ونما قال: بالنصب لا 
غير» لأنها تصدرت فيتعين النصب» بخلاف ما إذا وقعت بعد الواو والفاء فإنه يجوز فيه 
الوجهان. ش 

ومما يستفاد من الحديث: أن البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه إذا 
أنكرء وبه استدل من يقول: إنه إذا اعترف المدعي أنه لا بينة له لم يقبل دعواه بعد ذلك» 
ورد بأنه: ليس فيه حجة على ذلك لأن الأشعث لم يدع بعد ذلك أن له بينة. وفيه: أن 
للحاكم أن يطلب المدعى عليه عند عدم البينةء وإن لم يطليه صاحب الحقء لأن النبي َل 
أمره بالحلف. وفيه: إبطال مسألة الظفر, لأنه ع ردده بين البينة واليمين» فدل على عدم 
الأحذ بغير ذلك» وأصرح من هذا قوله» لله في حديث وائل بن حجر عند مسل > وقد 
ذكرناه: ليس لك منه إلا ذلك. 


ه باب إلم من مَنَعَ ابىّ السبيل مِنَ المَاءِ 
أي: هذا باب في بيان إلم من منع ابن السبيل - أي: المسافر - من الماء الفاضل عن 
حاجته وهذا القيد لا بد منهع والدليل عليه قوله في حديث الباب* رجل له فضل ماء 
بالطريق فمنعه من ابن السبيل» وقال ابن بطال: فيه دلالة على أن صاحب البثر أولى من ابن 
السبيل عند الحاجة» فإذا أحذ حاجته لم يجر له مئع أبن السبيل. 
7 حدّثنا موسّى بن إشماعِيل قال حدثنا عبدٌ الوَاحدٍ بن زياد عن الأغمش 
ا تعالى عنة بقول قال رسول الله عله 


ثَلائَةٌ ل ينظو الله إِلَيْهِمْ يَوْمَ | ليام ولا برهم ولَهُم عَدَّابٌ اليم رجلٌ كان آ له فُضْل عاد 
بالطريق فمتعةٌ من ابن الكبيلٍ ور جل باع عَ إماماً لا ببايغةُ يغ إلا دنا فإ أغطاة نها رَضِي وان لَمْ 
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خط ينها سط ورَ مل أقام سِلْعَمَهُ بَعْدَ العضْر فقال والله الذي لا إِلَهَ عَيرة لَمّذ أغْطيث بها كذًا 
وكذا فصَدَّقَهُ ر جل تم قرأ هذه الآية فإك الَذِينَ يترون بعَهد الله وأيمانهغ ثَمناً ليلا :آل عمران: 
/الا][الحديث ۲۳۰۸ - أطرافه في: ۰۲۳۹۹ ۲۹۷۲ء ۷۲۱۲ء 455/]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل» 
فإنه أحد الثلاثة الذين أخبر النبيء مء بأن الله لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» 
ولو لم يأثم مانع ابن السبيل من الماء الفاضل عنه لما استحق هذا الوعيد. 

وعبد الواحد بن زياد» بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف: البصري» والأعمش 
هو سليمان» وأبو صالح ذكوان الزيات السمان. 

قوله: وثلاثة»» أي: ثلاثة أشخاصء وارتفاعه على أنه مبتدأء وقوله: ولا ينظر الله إليهم» 
خبره» وهذا عبارة عن عدم الإحسان إليهم. قال الزمخشري: هو كناية عنه فيمن يجوز عليه 
النظرء مجاز فيما لا يجوز عليه» والتنصيص على العدد لا ينافي الزائدء فالذي ذكره من 
الوعيد لاا ينحصر في حؤلاء الدلائة. قوله: دولا يزكيهم»), أي : يشي عليهم» أو لا يطهرهم من 
الذنوب. قوله: «رجل»» مرفوع لأنه خبر مبعداً محذوف تقديره: من الثلاثئة رجل. قوله: «كان 
له فضل ماء»» جملة في محل الرفع لأنها صفة لرجل. قوله: «فمنعه»» أي: فمنع الفاضل من 
الماء. قوله: «ورجل» أي: الثاني من الثلاثة: رجل بايع إمامأء المراد هو الإمام الأعظمء وهذا 
هكذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: بايع إمامه» والمراد من المبايعة هنا هو المعاقدة 
عليه والمعاهدة» فكأن كل واحد متهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خحالصة نفسه وطاعته 
ودخيلة أمره. قوله: «إلا الدنياء أي: إلا لأجل شيء يحصل له من متاع الدنياء وكلمة: دنياء 
غير منون» واضمحل منها معنى الوصفية لغلبة الإسمية عليهاء فلا تحتاج إلى: من» ونحوه. 
و: الفاءء في قوله: فإن أعطاه» تفسيرية» تفسر مبايعته للإمام للدنيا. 

قوله: دأقام» من: قامت السوق إذا نفقت. قوله: «سلعته»» أي: متاعه. قوله: «بعد 
العصره هذا ليس بقيد» وإنما حرج هذا مخرج الغالب إذ كانت عادتهم الحلف بثله» وذلك 
لأن الغالب أن مثله كان يقع في آخر النهار حيث أرادوا الانعزال عن السوق والفراغ عن 
معاملتهم» وقيل: حصص العصر بالذكر لما فيه من زيادة الجراءةء إذ التوحيد هو أساس 
التنزيهات؛ والعصر هو وقت صعود ملائكة النهار. ولهذا يغلظ في إيمان اللعان به. وقيل: لأن 
وقت العصر وقت تعظم فيه المعاصي لارتفاع الملائكة بالأعمال إلى الرب تعالىء فيعظم أن 
يرتفعوا بالمعاصي» ويكون آخر عمله هو المرفوع» فالخواتم هي المرجوةء وإن كانت اليمين 
الفاجرة محرمة كل وقت. قوله: «لقد أعطيت»» على صيغة المجهول. وقد أكد يينه الفاجرة 
بمؤكدات». وهي بتوحيد الله تعالى وباللام وكلمة قد التي للنحقيق هنا. قوله: «فصدقه رجل». 
أي: المشتري واشتراه بذلك الثمن الذي حلف أنه أعطيه بكذا اعتماداً على حلفه. 


ومما يستفاد منه: ما ذكرنا أن صاحب الماء أولى به عند حاجته. وفي (التوضيح): 
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فإذا كان الماء مما يحل منعه منع إلا بالشمن؛ إلا أن لا يكون معهمء وأما الخراشي والسقاة 
التي لا يحل منع مائها فلا يمنعون» فإن منعوا قوتلوا وكان هدرأء وإن أصيب طالب الماء 
كانت ديته على صاحب الماء مع العقوبة والسجنء كذا قاله الداودي وقال ابن العَين: إنها 
على عاقلته» إن مات عطشاً وإن أصيب أحد من المسافرين أخذ به جميع مانعي الماء وقتلوا به. 

> س باب سکر الأثهار 

أي: هذا باب في بيان حكم سكر الأنهارء السكرء بفتح السين المهملة وسكون 
الكاف: سد الماء وحبسه» يقال: سكرت النهر إذا سددته. e‏ صاحب (العين) السكرء اسم 
ذلك السدء وقال ابن دريد: وأصله من: سكرت الريح: سكن هبوبهاء وفي (المخرب): 
السك بالكسر الاسم وقد جاء فيه الفتح على تسميته بالمصدر. 

۸ سے ٣٢‏ ل حدّثنا عبڈ الله بن وشت قال حدّثنا اللْهِتُ قال حدّثني ابن 
شِهابٍ عن عمَزوَةَ عن عبد الله بن الرُبَدِرٍ رضي الله تعالى عنهما أَنَّهُ حَدَئُّ أن رملا من 
الأنْضَارٍ خاصًم الرَبَيِرَ عند النبيّ ا في شراج الكوّة لي يَسْقُونٌ بها انحل فقال 
الأنْصَارِيٌ سرج المَاءَ يم فأَبَى عَلَيِهِ فاختصَمًا عِنْدَ النبيٰ عله فقال رسول الله مله للربير 
اسي يا بيد ث أَزسِلٍ المَاءَ ! إلى جارك فعضب اي فقال إِنْ كان أبن عَمْيِكُ فْتَلْوَنَ 
وجه رسول الله عه تم قال إشتي يا رُبَيْدُ تم اخيس المَاءَ حتّى يَرْجِعٌ إلى الجَذر فقال الرَبَيرُ 
والله إني لاان هَذِهِ الآيَهَ تَرَلتْ في ذَلِكُ ل وتيك لا وود س اع ا 
سجر بيهم [النساء: 18]. [الحديث ۲۳٠۰‏ - أطرافه في: ١5لا‏ ۲۳۹۲ء ۲۷۰۸ 
مره 1]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «سرح الماء يمر فأبى عليه» أي: امتنع عليه ولم 
يسرح الماء بل سكره. والحديث صورته صورة الإرسال ولكنه متصل في المعنى. 

وأحرجه مسلم في فضائل النبي عه عن ا وميد بن رمح. وأخرجه أبو داود في 
القضايا عن أبي الوليد الطيالسي. وأخرجه الترمذي في الأحكام وفي التفسير عن قتيبة. 
وأخرجه النسائي في القضاء وفي التفسير عن قتيبة به. وأخحرجه ابن ماجه في السنة وفي 
الأحكام عن محمد بن رمح به. 

قوله: «رجلاً من الأنصار خاصم الزبير» يعني: الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرة 
ہبالجدة قال شيخنا: م بقع تسمة لا الل في شي من طرق الحديث فيما وقفت عليه 
ولعل الزبير وبقية الرواة أرادوا ستره لما وقع منه» وحكى الداودي فيما نقله القاضي عياض 
عنه: أن هذا الرجل كان متافقاً .فإن قلت: ذكر فيه أنه من الأنصار؟ قلت: قال النووي: 
لا يخالف هذا قوله فيه: أنه من الأنصار لأنه يكون من قبيلتهم لا من أنصار المسلمين. 
قلت: یعکر على هذا قول البخاري في كتاب الصلح: ا شهد بدراً ويذل 
عليه أيضاً قوله في الحديث في رواية الترمذي وغيره: فغضب الأنصاري» فقال: يا رسول 
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اللهء ولم يكن غير المسلمين يخاطبونه ملف aa‏ يا رسول الله» وإننا کانوا یقولون: يا 
محمد ولكن أجاب الداودي عن هذا الرجل بعد أن جزم أنه كان منافقاًء بأنه أؤقع منه ذلك 
قبل شهوده بدراً لانتفاء النفاق عمن شهد بدرأء وأما قوله: من الأنصارء فيحمل على المعنى 
اللغوي» يعني ممن كان ينصر النبي» ع لا بمعنى أنه كان من الأنصار المشهورين» وقد 
أجاب التوريشتي عن هذا بقوله: قد اجترأ جمع بنسبة هذا الرجل إلى النفاق وهو باطل» إذ 
مويه انار وصف مدح» والسلف احترزوا أن يطلقوا على من اتهم بالنفاق الأنصاري» 
فالأولى أن يقال: هذا قول أزله الشيطان فيه غند الغضبء ولا يستبعد من البشر الابتلاء بأمثال 
ذلك. قلت: هذا اعتراف منه أن الذي خاصع الزيير هو حاطبء ولكنه أبطل اتصافه بالنفاق» 
واعتراف منه أنه أنصاري» ولیس بأنصاري 0 إذا حملنا ذلك على المعنى الذي ذكرناه أنقا. 

وقد سماه الواحدي في (أسباب النزول) وقال: إنه حاطب بن أبي بلتعة» وكذا سماه 
محمد بن الحسن النقاش ومكي والمهدوي» ورد عليهم بأن حاطباً مهاجري وليس من 
الأنصار» ولكن يحسن حمله على المعنى الذي ذكرناه وقال الواحدي: وقيل: إنه تعلبة بن 
حاطب وقال ابن بشكوال في (المبهمات)؛ وقال شيخنا أبو الحسن مغيث مراراً: إنه ثايت 
ابن قيس بن شماسء قال: ولم يأت على ذلك بشاهد ذكره. 

وذ ذكر أبو بكر بن المقري في (معجمه) من رواية الزهري عن عروة: أن حميداً رجلاً 
من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة... الحديث. قال أبو موسى المديني: هذا حديث 

صحيح له طرق ولا أعلم في شيء متها منها ذكر حميد إلا في هذه الطريق. وقال: حميد بضم 
الحاء وفي آخره دال مهملة. قلت: روى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن عبد العزيز عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب» سمعته من الزهري: لإفلا وربك لا يؤمنون [النساء: .]٠١‏ 
الآية» قال: نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة اختصما في ماء... الحديث؛ 
فهذا إستاده قوي» وإن كان مرسلاء وإن كان ابن المسيب سممه من الزبير يكون وضلا 
فهذا يقوي قول من قال: إن الذي خاصم الزبير حاطب بن أبي بلتعة» وهو بدري وليس من 
الأنصار. وقال النووي: قال العلماء: لو صدر مثل هذا الكلام اليوم من إنسان جرت على قائله 
أحكام المرتدين فيجب تله بشرطهء قالوا: وأما ترك النبيء َء لأنه كان في أول الإسلام 
يتألف الناس ويدقع بالتي هي 0 ويصبر على أذى المنافقين الذين في قلوبهم مرض. 

وقال الثعلبي: فلما حرجا - يعني: الزبير وحاطباً - مرا على المقداد» فقال: لمن كان 
القضاء يا أبا بلتعة؟ فقال: قضى 0 عمته» ولوى شدقه؛ فطن له يهودي كان مع المقداد 
فقال: قاتل الله هؤلاء» يشهدون أنه رسول الله ثم يتهمونه في قضاء يقضي بينهم وأم الله! 
لقد أذنبتا مرة في حيأة موسى» عليه الصلاة والسلام» فدعاتا موسى إلى التوبة مله فقال: .اقتلوا 
أنفسكم» فقتلناء فبلغ قتلانا سبعين ألفاً في ربنا حتى رضي عنا. . قلت: هذا موضع تأمل. 

قوله: دفي شراج الحرة». الشراج» بكسر الشين المعجمة وتخفيف الراء وفي أخخره 
جيم قيل: هو واحد» وقيل: هو جمع شرج» مثل: رهن ورهان وبحر وبحار. وقي (المنتهي) 
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ا المعاني: الشرج مسيل الماء من الحزن إلى السهلء والجمع شراج وشروج وشرج» 
وقيل: الشرج جمع شراج والشراج جمع شرج. وفي (المحكم): ويجمع على أشراج» وفي 
رواية للبخاري: شريج الحرة» وإنما أضيف إلى الحرة لكونها فيها. وقال الداودي: الشراج نهر 
عند الحرة بالمدينة وهذا غريب وليس بالمدينة نهرء والحرة» بفتح الحاء المهملة وتشلايد 
الراء: من الأرض الصابة الغليظة التي أفنيتها كلها حجارة سود نخرةء كأنها مطرت» والجمع: 
حرات وحرارء وفي (مثلث) ابن سيده: ويجمع أيضاً على حرون» وبالمدينة حرتان: حرة واقم 
وحرة لبلي» زاد أبن عديس في (المثنى والمثلث): وحرة الحوض من المدينة والعقيق» وحرة 
قبا في قبلة المدينة» وزاد ياقوت: وحرة الوبرة بالتحريك. وأوله واو بعدها باء موحدةء على 
أميال من المدينةء وحرة النار قرب المدينة. 


قوله: «الحي يسقون بها»» وفي رواية شعيب: كانا يسقين به كلاهما. قوله: : سرح 
الماع أمر من العسريح: أي: أرسله وسيبه» ومنه: سرحوا E‏ قوله: اعرة» 
جملة وقعت خالا تنالتا > وقال بعضهم: وضبط الكرماني: فأمره» بكسر الميم وتشديد 
الراء على أنه فعل أمر من الإمرار. قال: وهو محتمل. قلت: لم أرَ ذلك في شرح الكرماني» 
فإن كانت النسخ مختلفة فلا يبعد. قوله: «فأبى عليه». أي : اع الربير على الذي جامد 
من إرسال الماءء وإنما قال الأنصاري ذلك لأن الماء كان يمر بأرض الزبير قبل أرض ار 
فحبسه لإكمال سقي أرضه؛ ثم يرسله إلى أرض جارةء فالتمس منه الأنصاري تعجيل ذلك 
فأبى عليه. قوله: «إسق يا زبير»» بكسر الهمزة: من سبقى يسقي» من باب ضرب يضرب» 
وحكى أبن التين بفتح الهمزة من الثلاثي المزيد فيه من: أسقى يسقي إسقاءء وقال بعضهم: 
حكى ابن التين بهمزة قطع من الرباعي. قلت: مدا ايس مصطلح فلا يقال رباعي إلا لكلمة 
أصول حروفها أربعة أحرف» وسقى ثلائي مجردء فلما زيد فيه الألف صار ثلائياً مزيداً فيه. 
قوله: «إن كان ابن متك يمتح مدر أن»ء وأصله: لأن كان فحذف اللامء ومثل هذا 
كثيرء والتقدير: حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابن عمتك؟ وكات أم الزبير صفية يشت عبد 
المطلب - وهي عمة النبي يف وقال ابن مالك: يجوز فيه الفتح والكسر لأنها واقعة 
كلام تام معلل بمضمون ما صدر بهاء فإذا كسرت قدر قيلها ألفاً ey,‏ 
وقد ثبت الوجهان في قوله تعالى: «إتدعوه إنه هو البر الرحيم» [الطور: ۲۸]. بالفعح, قرأ 
نافع والكسائي والباقون بالکس وقال بعضهم: وحكى الكرماني: إن كان» بكسر الهمزة على 
أنها شرطية» والجواب محذوف» قال: ولا أعرف هذه الروايةء بحم وفع في روا عبد رجن 
. ابن إسحاق» فقال: إعدل يا رسول الله وإن كان ابن عمتك؟ والظاهر أن هذه بالكسر. انتهى. 


قلت: لم يذكر الكرماني هذا في شرحه» وإن ذكره فله فله وجه موجه يدل عليه رواية 
عبد الرحمن بن إسحاق» لأن: إن فيها بالكسر جزماً فلا يحتاج إل أن يقال: والظاهر أن هذه 
بالكسرء وأيضاً عدم معرفته بهذه الرواية لا يستلزم العدم مطلقاً. فافهم. قوله: وفتلون وجه 
رسول الله لو أي: تغير» وهذا كناية عن الغضبء وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق: 
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حتى عرفنا أن قد ساءه ما قال. قوله: ثم احبس الماء»» ليس المرا منه:أمسك الماء بل 
أمسك نفسك عن السقي حتى يرجع إلى الجدرء أي: حتى يصير إليه» والجدر» بفتح الجيم 
وسكون الدال المهملة؛ وهو: جر الجدار الذي هو الحائل بين المشارب وهو التحواجز التي 
تحبس الماء. وقال أبو موسى المديني: ورواه بعضهم حتى يبلغ الجدرء بضم الجيم والدال: 
جمع جدارء وقال ابن العين: ضبط في أكثر الروايات بفمح الدال» رفي بعضها بالسكون» وهو 
الذي في اللغةء وهو أصل الحائط. وقال القرطبي: لم يقع في الرواية الا اة وال : 
أن يصل الماء إلى أصول النخل» قال: ويروى بكسر الجيم وهو الجدار» والمراد به: جدرات 
الشربات» وهي الحفر الي تحفر في أصول النخلء : والشربات» بفتح الشين المعجمة والراء 
ويالباء الموحدة: جمع شربة بالفعحات» قال ابن الأثير: هي حوض يكون في أصل النخلة 
وحولها يملا بماء لتشربه. وحكى الخطابي: الجذرء بسکوت الذال المعجمة وهو جذر 
الحساب» والمعنى: حتى يبلغ تمام الشرب. 

قوله: «فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: «إفلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم» [النساء: 6.]66. وزاد شعيب في وروايته: ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليمأً [النساء: .]1١‏ قوله هذه الآية إشارة 
إلى قوله: «إفلا وربك» [النساء: .]1١‏ قوله: «في ذلك» أي: فيما ذكر من أمره مع 
خحصمه» وقال بعضهم: الزبير كان لا يجزم بذلك. قلت: قوله: والله» يقعضي الجزم ويرد معنى 
الظن في قوله: لأحسبء لأنه يجوز أن يكون معناه: لأعد هذه الآية أنها نزلت في ذلك» ولا 
سيما قال الزبير في رواية ابن جريج التي تأني عن قريب: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك» 
فانظر كيف أكد كلامه بالقسم وبأن وبالجملة الإسمية» وكيف لا يكون الجرم بهذه 
المؤكدات مع أن هذا القائل قال: لكن وقع في رواية أم سلمة عند الطبري والطبراني الجزم 
بذلك» وأنها نزلت في قصة الزبير وخصمه. 

قلت: رواه الواحدي أيضاً في (أسباب النزول) من طريق سفيان بن عيينة: عن عمرو 
ابن دینارء رضي الله تعالى عتهمء و ا ا 5 : أن 
الزبير ابن العوام خحاصم رجلا فقضى رسول الله عله للزبير» وقال الرجل: إنما قضى له لأنه 
ابن عمتهء فأنزل الله تعالى: «إفلا وربك لا يؤمنون...» [النساء: ها]. الآية. وقال الحافظ 
أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن علي بن دحيم حدثنا أحمد بن حازم حدثنا الفضل بن 
دكين حدثنا أبن عيينة عن عمرو بن دينار عن سلمة ‏ رجل من آل أبي سلمة قال: خحاصم 
الزبير رجلاً إلى النبي َيه فقضى للزبيرء فقال الرجل: إنما قضى له لأنه ابن عمته فنزلت: 
«إفلا وربك لا يؤمئون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. .. [النساء: وجع. الآية. 

وهنا سيب آخر غريب جداً قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة عليه 
أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسودء قال: اختصم رجلان إلى رسول 
الله يه نقضى بينهماء فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب» فقال رسول الله 
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كله: إنطلقا إليهء قال الرجل: يا ابن المخطاب قضى لي رسول الله ي على هذاء فقال: ردنا 
إلى عمر فردنا إليكء» فقال: أكذلك؟ فقال: نعم. فقال عمرء رضي الله تعالى عته:-مكانكما 
حتى أخرج إليكما فأقضي بينكماء فخرج إليهما مشتملاً على سيفه» فضرب الذي قال ردنا 
إلى عمرء فقحله وأدبر الآخر قاراً إلى رسول الله مي فقال: يا رسول الله! قعل عمر وال 
صاحبي» ولولا أني أعجزته لقعلني» فقال رسول الله له: ما كنت أظن أن يجترىء عمر 
على قتل رجل مؤمن. فأنزل الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون...» [النساء: 18ع. الآيةء 
فهدر دم ذلك الرجل وبرىء عمر من قتله» فكره الله أن يسن ذلك بعد فقال: «إولو أنا كتينا 
عليهم أن اقتلوا أنفسكم» إلى قوله: «إوأشد تيتا [النساء: 5ع وكذا رواه ابن مردويه من 
طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود بهء قال ابن كثير: وهو أثر غريب ومرسل» وابن لهيعة ضعيف. 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم في 
(تفسيره): حدثنا شعيب بن شعیب حدثنا أبو المغيرة' حدثنا عتبة بن ضمرة حدثني أبي: أن 
رجلين اختصما إلى النبي عه فقضى للمحق على المبطل» فقال المقضي عليه: لا أرضى» 
فقال صاحبه: قما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديقء؟» وقد ذهبا إليه فقال الذي 
قضي له: قد اختصمنا إلى النبي عله فقضي لي فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به النبي 
ی فأبى صاحبه أن يرضىء قال: فأتيا عمر بن الخطاب فأتياه» فقال المقضي له: قد 
اختصمنا إلى النبي عه فقضى لي عليه فأبى أن يرضىء ثم أتينا أبا بكر فقال: أنتما على ما 
قضى به النبي عَيْيَّ فأبى أن يرضىء فسأله عمرء فقال كذلك» فدخل عمر منزله وخرج 
والسيف في يده قد سله» فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله» فأنزل الله فلا وريك لا 
يۇمنونه [الدساء: .]٠١‏ إلى آحر الآية. 

قوله: ۋلا وريك» [النساء: 126]. أي : ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا وهم 
يخالفون حكمكء ثم استأنف القسم فقال: لا يؤمنون» وقيل: هي متصلة بقصة اليهودي. 
قوله: طإفيما شجر بينهم» [النساء: 15]. أي: اختلف واختلاط من أمرهم والتبس عليهم 
اجحكمه ومنه الشجر لاخعلاف أغصانه. قوله: حرجا [النساء: 28]. آي: شکا وضقا 
قوله: «#ويسلموا تسليماً» [النساء: 16]. أي : فيما أمرتهم به ولا يعارضوه» ودلت الآية 
على أن من لم يرض بحكم الرسول فهو غير مؤمن. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن ماء الأودية التي لم تستتبط بعمل فيها مباح؛ ومن سبق 
إليه فهر أحق به. وفيه: أن أهل الشرب الأعلى يقدّم على من هو أسفل منه ويحبس الأول 
الماء حتى يبلغ إلى جدار حائطه» ثم يرسل الماء إلى من هو أسفل منه فيسقي كذلك 
ويحبس الماء كذلك» ثم يرسله إلى من هو أسفل منه» وهكذاء وفي حديث الباب: إحبس 
الماء حتى يرجع إلى الجدرء وفي حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه 
من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله عله قضى في سبل المهزور أن 
يمسك حتى يبلغ الكعبين. ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل» والمهزور بالزاي ثم بالراء وادي بني 
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قريظة» قاله ابن الأثير» وفي حديث عبادة بن الصامت الذي أحرجه ابن مناجه عنه قال: إن 
رسول الله عب قضى في شرب النخل من السيل: أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك 
الماء فيه إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى أسفل الذي يليهء وكذلك حعى تنقضئ:الحوائط» 
وفي حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي الذي أخرجه ابن ماجه أيضاً عنهء قال: قضئ رسول 
الله تل في سيل مهزور الأعلى قبل الأسفل. فيسقي الأعلى إلى الكعبين» ثم يرسل إلى 
من هو أسقل منهء وقال الرافعي لا مخالفة بين التقديرين» لأن الماء إذا بلغ الكمب بلغ أصل 
الجدان وقال ابن شهاب: فقدرت الأنصار والناس قول النبيء مَيْه: إسق يا زبير ثم احبس 
الماء حتى يرجع إلى الجدرء كان ذلك إلى الكعبين على ما يجيء؛ إن شاء الله تعالى» وقال 
أبو الحسن الماوردي: ليس التقدير بالبلوغ إلى الكعبين على عموم الأزمان والبلدان» لأنه 
يدور بالحاجة؛ والحاجة تختلف باختلاف الأرض» وباختلاف ما فيها من زرع وشجر وبوقت 
الزراعة ووقت السقي وحمل بعض الفقهاء المتأخرين قول الفقهاء في أنه: يسقي الأول أرضه 
ثم يرسله إلى الثاني ثم يرسله إلى الثالث أن المراد بالأول من تقدم [حياؤه» وبالثاني الذي 
أحيى بعد الأول» وهكذا قاله صاحب المهمات» وحمل كلام الرافعي عليه قال: وليس المراد 
الأقرب إلى أصل النهر فالأقرب لا بالسبق» فلذلك اعتبرناه انتهى. 


قلت: هذا ليس بشيْءْ وليس مراد الرافعي وغيره من الفقهاء بالأول الذي هو أقرب إلى 
أصل الما لأنا إذا اعتبرنا هذا يضيع حق الأول؛ وذلك لأن الماء إذا نزل من علو فلم يسق 
الأول حتى نزل الماء إلى الأسفل وسقى به الأسفل» وبعد ذلك كيف يعود الماء إلى الأول 
ولا سيما إذا كان الماء قليلاً وانقطع بعد سقي الثاني؛ وقد صرح النووي في (شرح مسلم): 
بأن المراد بالأول الذي يلي الماء إلا لمحيي الأول» فقال عند ذكر حديث الزبير: فلصاحب 
الأرض الأولى التي تلي الماء المباح أن يحبس الماء ويسقي أرضه إلى هذا الحدء ثم يرسله 
إلى جاره الذي وراءه. فإن قلت: ما المراد بقوله: ثم أرسل الماء إلى جارك؟ فهل هو ما 
فضل عن الماء الذي حبسه أو إرسال جميع الماء المحبوس أو غيره بعد أن يصل في أرضه 
إلى الكعبين؟ قلت: قال شيخنا: الصحيح الذي ذكره أصحاب الشافمي الآأول» وهو قول 
مطرف وابن الماجشون من المالكية» واختاره ابن وهبء وقد كان ابن القاسم يقول: إذا 
انتهى الماء في الحائط إلى مقدار الكعبين من القائم أرسله کله إلى من تحته» ولا يحيس منه 
شيئاً في حائطه. قال ابن وهب: وقول مطرف وابن الماجشون أحب إلي في ذلك» وهما 
أعلم بذلك» لأن المدينة دارهما وبها كانت القضية وفيها جرى العمل بالحديث. وفيه: حجة 
على ما حكي عن أبي حنيفة من أن الأعلى لا يقدم على الأسفلء وإنما يسقون بقدر 
: حخصصهمء قاله بعض الشافعية. قلت: هذا وجه حكاه الرافعي عن الداركي» ولک ا ابو 
حديفة من قوله: إن الأعلى لا يقدم على الأسفلء أنه يختص بالماء ويحرم الأسفل؛ بل كلهم 
سواء في الاستحقاق»: غير أن الأول يسقي ثم الثاني ثم الثالث وهلم جرأء والانتفاع في حق 
كل واحد بقدر أرضهء وقدر حاجته: فيكون بالحصص. وفي (المغني) لابن قدامة: ولو كان 
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لط ا سر ا ا ا د ا د اا 7 د ا 
نهيراً صغيراً وسيل فتشاح أهل الأرضين الشاربة عنهء فإته يبدأ بالأعلى ويستقبي حتى يبلغ 
الكعب» ثم يرسل إلى الذي يليه كذلك إلى انتهاء الأراضيء فإن لم يفضل عن الأول شيء 
أو الثاني أو الثالث لا شيء للباقين» لأنه ليس لهم إلا ما فضل فهم كالعصبة في الميزاثء 
وهذا قول فقهاء المدينة ومالك والشافعي» ولا نعلم فيه مخالفاًء والأصل فيه حديث الزبينى 
رضي الله تعالى عنه» وقال القرطبي في حديث الباب: إن الأولى بالماء الجاري الأول فالأول 
حتى يستوفي حاجته» وهذا ما لم يكن أصله ملكاً للأسفل مختصاً به. فإن كان ملكه فليس 
للأعلى أن يشرب منه شيئاً وإن كان يمر عليه. وفيه: الاكتفاء للخصوم با يفهم عنهم 
مقصودهم أن لا يكلفوا النص على الدعاوي ولا تحرير المدعى فيه ولا حصره بجميع 
صفاته. وفيه: إرشاد الحاكم إلى الإصلاح» وقال ابن التين: مذهب الجمهور أن القاضي يشير 
بالصلح إذا رآه مصلحة» ومنع ذلك مالك وعن الشافعي في ذلك خخحلاف,؛ والصحيح جوازه. 
وفيه: أن للحاكم أن يستوعي لكل واحد من المتخاصمين حقه إذا لم ير قبولاً منهما للصلح 
ولا رضي با أشار به كما فعل ل وفيه: توبيخ من جفا على الإمام والحاكم ومعاقبته لأنه 
كله عاقبه بما قال» بأن استوعى للزبير حقه» ووبخه الله تعالى في كتابه بأن نفى عنهم الإيمان 
حتى يرضوا بالحكم فقال: فلا وريك لا يۇمنون... 4 [النساء: .]٠١‏ الآية. وقيل: وقعت 
عقوبته في ماله وقد كانت تقع العقوبات في الأموال» كأمره بشق الزقاق وكسر الجرار عند 
تحرم الخمرء تغليظاً للعحرم. وفيه: أنه مله حكم على الأتصاري في حال غضبه مع نهيه 
أن يحكم الحكم وهو غضبان. لأنه يفارق غيره من البشرء إذ العصمة قائمة في حقه في حال 
الرضا والسخط أن لا يقول إلا حقاً. وفيه: دليل أن للإمام أن يعفو عن التعزين كما له أن 
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يفيمه. 


قال مُحَبِدُ بن العَبّاس قال أبُو عَبِدٍ الله: 
لَيِسَ أحَدٌ يذ كز عُرْوَةَ عن عَبْدٍ الله إلا اللّيِتُ فَقَطْ 

هكذا وقع في رواية أبي ذر عن الحموي وحده عن الفربري» ولم يقع هذا في رواية 
غيره» ومحمد بن العباس السلمي الأصيهاني» وهو من أقران البخاري وتأخر بعده» مات سنة 
ست وستين ومائتين» وأبو عبد الله هو البخاري نفسه. يعني: هو الذي صرح بتفرد الليث 
بذ كر عبد الله ين الزبير في إسناده» وفيه نظ لأن ابن وهب روى عن الليث ويونس جميعاً 
عن ابن شهاب: أن عروة حدثه عن أخخيه عبد الله بن الزبير بن العوام» أخرجه النسائي» وذكر 
الحميدي في (جمعه): أن الشيخين أخرجاه من طريق عروة عن أخيه عبد الله عن أبيه وفيه 
نظر أيضأء لأنه بهذا السياق في رواية يونس المذكورء ولم يخرجها من أصحاب الكتب الستة 
إلا النسائي كما ذكرنا والله أعلم» ومنه المن علينا. ش 


۷ س باب شرب الأغلّى قبل الأشفقل 
أي : هذا باب في بيان حكم شرب الأعلى قبل الأسفل» وفي رواية الحموي 
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والكشميهني: قبل السفليء قال بعضهم: والأول أولى. قلت: لا أولوية هتا لأن معنى السفلي 
قبل صاحب الأرض السفلى» ويجوز أن يقال في موضع الأعلى: العلياء على تقدير شرب 
مات الأرشل: العلياء فتذكير الأعلى والأسفل باعتبار الصاحبء وتأنيئهما باعتبار الأرض 
بالتقدير المذ كور. 

| حدّثنا عَجِدَانٌ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُهْرِي عن غُرْوَة 
قال خاضع الإو رمل من الأنْصَارٍ فقال النبي عه يا يز أستي م أزسل فقال الأنْصَارِيٌ 
آله اب عَكْعِكَ فقال عليه الشلاؤاشق يا رُبَيرُ ثُمْ يَبلُغُ الماء الجَذر فم أفيلكقال الرْبهر 
فأمحيث هَذِهِ اليه رلت في ذلك طقلا ورك لا يُؤْمِنُونَ حتى ميُحكهوك فيا سجر بَيتَهُْ4 
[النساء: .]٠١‏ [انظر الحديث 75٠.‏ وأطرافه]. 

مطابقعه للترجمة تؤحذ من قوله: «فقال النبي َب يا زبير أسق ثم أرسل» فإنه يعلم 

منه أن الزبير هو الأعلى؛ لأن إرسال الماء لا يكون إلا من الأعلى إلى الأسقل» وعبدان هو 
عبد الله بن عثمان المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ومعمرء بفتحتين: هو ابن 
راشد» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. 

قوله: «ثم أرسل»» كذا في رواية الأكثرين بغير ذكر مفعولهء وفي رواية الكشميهني: 
ثم أرسل الماء. قوله: «ثم يبلغ الماء الجدر» هكذا هر في رواية كرية والأصيلي» وقي 
رواية غيرهما: «أسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر؛ وسقط من رواية أبي ذر ذكر الماء» وفي 
رواية للبخاري في الأشربة من وجه آخر عن معمر: «ثم أرسل الماء إلى جارك» ومعاني بقية 
الألفاظ والحكم تقدمت في الباب السابق. 

م باب شُزب الأغلى إلى الكغجين 

أي: هذا باب في بيان شرب الأعلى إلى الكعبين» وأشار بهذه الترجمة إلى بيان مقدار 
الماء للأعلى. 

حدّئنا مُحَقدٌ قال أخبرنا مَحَلّدٌ قال أخبرني ابن جُرَيْج قال حدّثني ابن 
شِهاب عن عُرْوَةَ بن الرُبَِرٍ أن حدق أ رجلا من الأنصار حاص الإُبَثْرَ في شِرَاجٍ مِنَ الكَرّةٍ 
يشي يها امحل فقال رسول الله عله اشتي يا ريو فأمَرَُ بالمغزوفٍ ثُمْ أزيل إلى 
ئى يَرْجِعَ المَاء إلى الجحذرواشتؤعى لَه حَقّه فقال الرتير والله إن هذه الآية أنزلث في ذلك 
3 و لا کک کو ك فِيمَا سجر بَبِتَهُمْم» [التساء: 5 قال لي ا 
قرت الألضاز واس قول النبئ له اشتي م اخيش حى يرج إلى الجذر وكا ذلك 
إلى الكغبين. [انظر الحديث ۲۳٠١‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ووكان ذلك إلى الكعبين» يعني: رجوع الماء إلى الجدر 
وصوله إلى الكعبين وقد مر الكلام فيه مستقصىئ في الباب الذي قبل الباب الذي قبله» 
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ومحمد هو ابن سلامء وفي رواية أبي الوقت صرح به» ومخلد بفتح الميم وسكون الخاء 
المعجمة وفتح اللام وفي آخره دال مهملة: هو ابن يزيدء وقد مر في الجمعةء وان جريج هو 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. 

قوله: «فأمره بالمعروف». قال الخطابي: معناه أمره بالعادة المعروفة التي جرت بينهام 
في مقدار الشرب» وهي جملة معترضة بين قوله: «اسق يا زبير» وبين قوله: «ثم 
أرسل».قوله: «واستوعى لهه أي: استوفى للزبير حقه» واستوعى» وهو من الوعاء كأنه جمعه 
له في وعائهء وأبعد من قال أمره ثانياً أن يستوفي أكثر من حقه عقوية للأنصاري» حكمه ابن 
الصباغ والأشبه أنه أمره أن يستوفي حقه ويستقصي فيه تغليظأً على الأنصاري» وقال 
الخطابي: هذه الزيادة تشبه أن تكون من كلام الزهري» وكانت عادته أن يصل بالحديث من 
كلامه ما يظهر له من معنى الشرح والبيان» قيل: الأصل في الحديث أن يكون حكمه كله 
واحداً حتى يرد ما بين ذلك ولا يثبت الإدراج بالاحتمال. قوله: قال ابن شهاب هو الزهري 
الراوي عن عروة» وهذا إلى آخره من كلام ابن شهاب. حكى عنه ابن جريج الراوي عنه. 
قوله: «والناس» من باب عطف العام على الخاصء أو معهود غير الأنصار. قوله: «وكان 
ذلك» أي: قوله عََقِله: اسق ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر. قوله: «إلى الكعبين» أي: 
يقدر إلى الكعبين» يعني: يكون مقدار الماء الذي يرجع إلى الجدر يبلغ الكعبين» وقد ذكرنا 
أحاديث في الباب الذي قيل الباب الذي قبله فيما يتعلق بهذا الحكم وقال ابن التين: 
الجمهور على أن الحكم أن يسك إلى الكعبين» وحصه ابن كتانة بالنخل» والشجرء قال: 
وأما الزرع فإلى الشراك» وقال الطبري: الأراضي مختلفة» فيمسك لكل أرض ما يكفيهاء لأن 
الذي في قصة الزبير واقعة عين» وقيل: ععنى فول إلى الجدرء أي: إلى الكعيين. قلت: إن 
كان مراده الإشارة إلى هذا التقدير فله وجه ماء وإلا فلا يصح تفسير الجدر بالكعبين. 

الجَذز هُوَ الأضلٌ 

هذا تفسير لفظ الجدر المذكور في الحديث من عند البخاري» وقد مر الكلام فيه 

وهذا هنا وقع في رواية المستملي وحده. 
باب فَضْلٍ مقي الْمَاءٍ 

أي: هذا ا يان فحن منص که الكل :عن ل چ دت 

۷ ب حدّئنا عبد الله بن يُوسُفَ أُخبرنا مالك عن سمي عن بي صالِح عن 
أبي_هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ع قال بَيْنَا رَجُلَ ينْشِي فاشْتَدٌ عَلَيْهِ القطش 
فتزل بغرا قرب منها ثم حرج فإدًا هو يكلب يَلهَتُ يال الى من العطّش فقا لهذ بل 
هذا مدل الذي بلَعَ بي فَمَلاً حف ثم رقي فسَقَي الكلْب فَشَكَرَ الله لَهُ فَغَمَرَ لَهُقالوا يا 
رسولّ الله وت لا في البَهَائِم أجراً قاّفي کل کب رَطْبَةَ أخْرٌ.انظر الحديث ٠۷۳١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وشمَي» بضم : بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء: مولى 

عمدة القاري/ ج۱۲ م9١‏ 
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أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وقد مر في كتاب الشبلاة» وأبو صالح 
ذكوان الزيات» ورجال هذا الإسناد مدنيون لک شيخ البخاري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المظالم عن القعنبي» وفي الأدب عنْ7إ]ستماعيل. 
وأخحرجه مسلم في الحيوان عن قتيبة. وأخحرجه أبو داود في الجهاد عن القعنبيء أربعتهم )عن 
مالك. 

ذكر معناه: قوله: «بيناوء قد ذكرنا غير مرة أن أصله: بينء فأشبعت فتحة النون فصار: 
بيناء ويضاف إلى جملةء وهي هنا قوله: «رجل يمشي». قوله: وفاشعد عليه». الفاء فيه وقعت 
هنا موقع: إذاء تقديره: بينا رجل يشي إذا اشتد عليه العطش» وهو جواب: بيناء ووقع في 
رواية المظالم: بينماء وكلاهما سواء في الحكم» وفي رواية الدارقطني في الموطات. من 
طريق روح عن مالك: يمشي بفلاة» وله من طريق ابن وهب عن مالك: يمشي بطريق مكة 
وليتين “في رواية مسلم هذه: الفاءء وقد ذكرنا فيما مضى أن الأفصح أن يقع جواب: بينا 
وبينما بلا كلمةء إذ وإذاء ولكن وقوعه بهما كثير. قوله: «العطش» كذا في رواية الأكثرين» 
وكذا في رواية في (الموطأ). ووقع في رواية المستملي: العطاشءوهو داء يصيب الإنسان 
فيشرب فلا يروى» وقال ابن العين: والصواب العطشء قال: وقيل: يصح على تقدير أن 
العطش يحدث منه داء فيكون العطاش إسماً للداء كالزكام. قوله: دفإذا هوه كلمة: إذاء 
للمفاجأة. قوله: «يأكل الثرى»» بالثاء المثلئة مقصور يكتب بالياءء وهو التراب الندي. قوله: 
ديلهث»: جملة وقعت حالاً من الكلب» قال ابن قرقول: لهث الكلب - بفتح إلهاء وكسرها - 
إذا أخرج لسائه من العطش أو الحرء واللهاث» بص يعم ال العطشء. وكذلك الطائر. ولهث 
الرجل إذا أعيى. ويقال: معناه يبحث بيديه ورجليه في الأرض» وفي لني هو ارتفاع 
النفس يلهث لها ولهائاء ولهث بالكسر يلهث لها ولهاثاً مثل: سمع سماعاً إذا عطش. 

قوله: «بلغ هذا مغل الذي بلغ بي». أي: بلغ هذا الكلب مثل الذي» بنصب اللام 
على أنه صفة لمصدر محذوفء أي: بلغ هذا مبلغاً مثل الذي بلغ بي» وضبطه الحافظ 
الدمياطي بخطه بضم: مثلء قال بعضهم: ولا يخفى توجيهه. قلت: كأنه لم يقف على 
توجيهه» وهو أن يكون لفظ: هذاء مفعول بلغ وقوله: مثل الذي بلغ بي» فاعله فارتفاعه حينعذ 
على الفاعلية. قوله: «فملاً خفه» فيه محذوف قبله تقديره: «فنزل في البعر فملاً خفه»» وفي 
رواية ابن حبان: «فتزع أحد خفيه). قوله: ثم أمسكه بفيه»ء أي: بفمه. وإغا أمسك خفه 
بفمه لأنه كان يعالج بيديه ليصعد من البعرء فدل هذا أن الصعود منها كان عسيراً. قوله: «ثم 
رقي بفتح الراء وكسر القاف على مثال: صعد وزناً ومعنى» يقال: رقيت في السلم 
بالكسر: إذا صعدت» وذكره ابن التين بفتح القاف على مثال: مضىء وأنكره. وقال عياض 
في (المشارق): هي لغة طيىء يفتحون العين فيما كان من الأفعال معتل اللام» والأول أفصح 
واشهي: قوله: «فسقی الكلب»» وفي رواية عبد الله بن ديئار عن أبي صالح: حتى أرواه من 
الإرواء من الري» وقد مضت هذه الرواية في كتاب الوضوء في: : باب الماء الذي يغسل به 
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شعر الإنسان فإنه أخرجه هناك: عن إسحاق عن عبد الصمد عن عبد الرحهن.بن عبد الله بن 
ديدار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عَيّْهِ: أن رجلاً رأى كلباً يأكل الثرى 
من العطشء فأحذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواهء فشكر الله له حتت أدحله 
الجنة. قوله: «فشكر الله لهو. أي: أثنى عليه أو قبل عمله؛ فغفر له» فالفاء فيه للسبيية أي: 
بسبب قبول عمله غفر له» كما في قولك: إن يسلم فهو في الجنةء أي: بسبب إسلامه هو 
في الجنة» ويجوز أن تكون الفاء تفسيرية» تفسير قوله: فشكر الله له لأن غفرانه له هو نفس 
الشكرء كما في قوله تعالى: «إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم [البقرة: 4هع. على قول 
من فسر التوبة بالقتل» وقال القرطبي: معنى قوله: فشكر الله له» أي: أظهر ما جازاه به عند 
ملائكتهء وقال بعضهم: هو من عطف الخاص على العام. قلت: لا يصح هذا هناء لأن شكر 
الله لهذا الرجل عبارة عن مغفرته إياه» كما ذكرناه. قوله: «قالوا» أي: الصحابة, من جملتهم 
سراقة بن مالك بن جعشم» روى حديثه ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
عبد الله بن نميرء قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن 
جعشم عن أبيه عن عمه سراقة بن مالك بن جعشمء قال: سألت النبي عي عن الضالة من 
الإبل تغشى حياضي قد لطتها لإبلي» فهل لي من أجر إن سقيتها؟ فقال: نعم» في كل ذات 
كبد حری أجر. 

قوله: «وإن لنا»» هو معطوف على شيء محذوف تقديره: الأمر كما ذكرت» وإن لنا 
في البهائم أجرأء أي: في سقيها أو في الإحسان إليها. قوله: «في كل كبده. يجوز فيه ثلاثة 
أوجه: فتح الكاف وكسر الباء وفتح الكاف وسكون الباء للتخفيف» كما قالوا في الفخذ 
فخذ» وكسر الكاف وسكون الباءء وقال أبو حاتم: الكبد يذكر ويؤنث» ولهذا قال: رطبة» 
والجمع أكباد وأكبد وكبود. وقال الداودي: يعني كبد كل حي من ذوات الأنقس» والمراد 
بالرطبة رطوبة الحياة أو هو كناية عن الحياة. قوله: «أجر» مرفوع على الابتداي وخبره 
مقدماً. قوله: «في كل كبد» تقديره: أجر حاصل أو كائن في إرواء كل ذي كبد حي. 
وأبعد الكرماني في سؤاله هنا حيث يقول: الكبد ليست ظرفاً للأجرء فما معنى كلمة الظرفية؟ 
ثم قال: تقديره الأجر ثابت في إرواء أو في رعاية كل حي وجه الإبعاد: أن كل من شم شيئاً 
من علم العربية يعرف أن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بشيء؛ إما ظاهراً أو مقدراء فإذا لم 
يصلح المذكور أن يتعلق به يقدر لفظ: كائن أو حاصل أو نحوهماء فلا حاجة إلى السؤال 
والجواب» ثم قال: أو الكلمة للسببية» يعني: كلمة: فيء للسببية كما في قوله مه4 في 
النفس المؤمنة مائة إبل» أي: بسبب قتل النفس المؤمنة» ومع هذا المتعلق محذوف» أي: 
بسبب قتل النفس المؤمنة الواجب مائة إبل» وكذلك التقدير هنا: بسبب إرواء كل كبد أجر 
حاصل. وقال الداودي: هذا عام في جميع الحيوانات. وقال أبو عبد الملك: هذا الحديث 
كان في بني إسرائيل» وأما الإسلام فقد أمر بقتل الكلاب فيه. 


وأما قوله: دفي كل کبدي فمخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيه لأن المأمور 
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بقعله كالخهنرير لا يجوز أن يقوى ليزداد ضرره» وكذا قال النووي: إن٠عمومه‏ مخصوص 
بالحيوان المحترم؛ وهو ما لم يؤمر بقتله فيحصل الثواب بسقيه» ويلتحق به إظعامه وغير ذلك 
من وجوه الإحسان إليه. قلت: القلب الذي فيه الشفقة والرحمة يجنح إلى قول الداودي» 
وفي القلب من قول أبي عبد الملك حزازة» ويتوجه اعلق كلاقة دين وجورم الأول: قوله: 
كان ین بتي إسرائيل» ل دیل عليه» فما المانع أن أحداً من هذه الأمة قد فعل هذاء 
وكوشف للنبي حه بذلك وأخيره بذلك حفاً لأمته على فعل ذلك؛ وصدور هذا الفعل من 
أحد من أمته يجوز أن يكون في زمنه» ويجوز أن يكون بعده» بأن يفعل أحد هذا. وأعلم 
النبي له بذلك أنه سيكون كذا وأخبره بذلك في صورة الكائن؛ لأن الذي يخبره عن 
المستقبل كالواقع لأنه مخبر صادق» وكل ما يخبره من المغيبات الآتية كائن لا محالة. 

والثاني: قوله: وأما الإسلام» فقد أمر يقتل الكلاب لا يقوم به دليل على مدعاه» لأن 
أمره م بقتل الكلاب في أول الإسلام» ثم نسخ ذلك بإباحة الانتفاع بها للصيد وللماشية 
والزرع» ولا شك أن الإباحة بعد التحريم نسخ لذلك التحريم» ورفع لحكمه. والثالث: دعوى 
الخصوص تحكم ولا دليل عليه» لأن تخصيص العام بلا دليل إلغاء لحكمه الذي تناولهء فلا 
يجوز» والعجب من النووي أيضاً أنه ادعى عموم الحديث المذكور للحيوان المحترم» وهو 
أيضاً لا دليل عليهء وأصل الحديث مبني على إظهار الشفقة لمخلوقات الله تعالى من 
الحيرانات» وإظهار الشفقة لا ينافي إباحة قعل المؤذي من الحيوانات» ويفعل في هذا ما قاله 
اين التيمي: لا يمتنع إجراؤه على عمومه» يعني: فيسقي ثم يقعل» لأنا أمرنا بأن نحسن القتلة 
ونهينا عن المثلة» فعلى قول مدعي المخصوص: الكافر ار والمرتد الذي اكير علي 
ارتداده إذا قدما للقعلء وكان العطش قد غلب عليهماء يتبغي أن يأثم من يسقيهما لأنهما غير 
محترمين في ذلك الوقت» ولا يميل قلب شفوق فيه رحمة إلى منع السقي عنهماء يسقيان ثم 
يقعلان. 

ذكر ما يستفاد منه: قال بعضهم: فيه: جواز السفر منفرداً وبغير زاد. قلت: قد ورد 
النهي عن سفر الرجل وحدهء والحديث لا يدل على أن رجلا کان مسافرا لأنه قال: وبينا 
رجل يمشي». فيجوز أن يكون ماشياً في آطراف مدينة أو خنارة: أو كان نايا في موضع في 
مدينته. وكان خالياً من السكان. فإن قلت: قد مضى في أوائل الباب أن في رواية الدارقطني: 
يهشي بفلاة» وفي رواية أخرى: يمشي بطريق مكة؟ قلت: لا يلزم من ذلك أن يكون الرجل 
المذكور مسافراًء ولثن سلمنا أنه كان مسافراً لكن يحتمل أنه كان معه قوم فانقطع منهم في 
الفلاة لضرورة عرضت له فلا يفهم منه جواز السفر وحده فافهم. وأما السفر بغير زاد» فإن 
yS‏ 

بغير الزاد. وفيه: الحث على الإحسان إلى الناس» لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب سقي 

الكلب. »> فسقي بني بني آدم أعظم أجراً. وفيه: أن سقي الماء من أعظم القربات. قال بعض 
التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء فإذا غفرت ذتوب الذي سقى كلباً فما ظنكم 
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يمن سقى مؤمناً موحداً وأحياه بذلك؟ وقال ابن التين: وروي عنه مرفوعاً: أنه وجل على رجل 
في السياق. فقال له: ماذا ترى؟ فقال: أرى ملكين يتأخران وأسودين يدنوات» وأرى:الشر ينمى 
والخير يضمحلء فأعني منك بدعوة يا نبي اش فقال: أللهم اشكر له اليسيرء واعفن عنه 
الكثيرء ثم قال له: ماذا ترى؟ فقال: أرى ملكين يدنوان والأسودين يتأخران» وأرى الخير يلل 
والشر يضمحل. قال: فما وجدت أفضل عملك؟ قال: سقي الماء. وفي حديث سكل عَإلله: 
أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. وفيه: ما احج به على جواز الصدقة على المشركين 
لعموم قوله: أجر. وفيه: أن المجازاة على الخير والشر قد يكون يوم القيامة من جنس 
الأعمال كما قال عَلْنه: من قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهدمء وقال بعضهم: ينبغي 
أن يكون محله ما إذا لم يوجد هناك مسلمء فالمسلم أحق. قلت: هذا قيد لا يعتبر به بل 
تجوز الصدقة على الكافر» سواء يوجد هناك مسلم أو لاء وقال بعضهم أيضاً: وكذا إذا دار 
الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم واستويا في الحاجة» فالآدمي أحق. قلت: إنما يكون أحق 
فيما إذا قسم“بينهماء يخاف على المسلم من الهلاك أو إذا أخذ جزءاً للبهيمة يخاف على 
المسلمء فأما إذا لم يوجد واحد منهما ينبغي أن لا تحرم البهيمة أيضاء لأنها ذات كبد رطبة. 
تابَعَهُ حَمّادُ بن سَلَمَةَ والرَبِيعٌ بن مُسليم عن مُحَمَّدٍ بن زياد 
7 س حد حدّثنا ابن أبي مرج حدتا نافځ ب حُمَرَ عنٍ ابن أبي مُلَيَكَةَ عن أشماءَ 
بنتِ أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي تله صلّى صَلاة الكشرفِ فقال دنث ڏٺ مني 
التاز بعتي قلتُ أي ب ب وأنا مَعَوُ مَعَهُمْ فإذًا امْرَأَةٌ حَسِيِتٌ أنه قال تخخدِشها هِرَةٌ قال ما شأنُ 
هَذِهِ قالوا حبسنها حتّى مانت جوعاً. [انظر الحديث .]۷٤١‏ 
مطابقته للترجمة من حيث إن هذه المرأة لما حبست هذه الهرة إلى أن ماتت بالجوع 
والعطش فاستحقت هذا العذاب» فلو كانت سقتها لم تعذب» ومن هنا يعلم فضل سقي 
الماءء وهو المطابق للترجمة. 
وهذا الحديث بعين هذا الإسناد قد مر في كعاب الصلاة في: باب ما يقرأ بعد 
التكبيرء 0 بأطول منه. 
بن أبي مريم هو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مرم الجمحي مولاهم 
0 ونافع بن عمر بن عبد الله الجمحي من أهل مكة» وابن أبي مليكة هو عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي مليكةء بضم الميم: واسمه زهير بن عبد الله الأحول المكي القاضي 
على عهد ابن الزبيرء وقد مر الكلام فيه هناك. 
قوله: «دنت» أي: قربت. قوله: «أي ربي» يعني: يا ربي. قوله: «رأنا معهم»» فيه 
تعجب وتعجيب واستبعاد من قربه من آهل جهنم» فكأنه قال: كيف قربوا مني وبيني وبينهم 
غاية المنافاة المقتضية لبعد المشرقين. قوله: «فإذا امرأة» كلمة: إذاء للمفاجأة. قوله: 
«حسبت» من كلام أسماء. قوله: «أنه قال»» أي: أن النبي» ع قال. قوله: «تخدشها» 
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أي : تكدحهاء وأصل الخدش قشر الجلد بعود أو نحوه» من خدش يخدشن خحدشاً من باب 
ضر ب يضر ب . 
TT‏ 
فدَحََلَتْ فيها لار قال فقال والله أغْلَم لا أَنْتِ أَطْعَمِيها ولا سَقَّيها حِينَ حبشييها ولا أت 
فأكلّتْ من خشائي 0 [الحديث ۲۳۹۵ - طرفاه NTE‏ 
Te‏ عن 0 بن عبد الله وعبد الله بن مر 

قوله: «في هرة» أي: في شأن هرة أو بسبب هرة. قوله: «فدخلت فيهاء أي: بسببها. 
قوله: «قال: فقال» أي: قال النبي عه فقال الله تعالى أو بثلاث مالك ازن النارء قوله: 
دوالك أعلمه جملة معترضة بين قوله: فقال» وبين: : لا آئٹ. ل آتحره. قوله: «أطعمتيها» 
يروي : «أطعمتيها» مع أخواتها آلة بإشباع كسراتها ياء قوله: وكانت» ويروى: فتأكل. قوله: 
«من خشاش الأرض» بكسي الجاع المعجمة وخفة الشين الأولى: الحشرات» وقد تفتح 
الخاء. وقال النووي وقد تضم أيضاً. وقال أبو عبيدة: الخشاش» بالكسر إل الطير الصغير فإنه 
بالفتح. وفي (الغريب) للمصئقف: الخشاش شرار الطير. 

قال القرطبي: وظاهر الحديث يدل على تملك الهرة لأنه أضافها للمرأة باللام التي هي 
ظاهرة في الملك. وفيه: أن النار مخلوقة. وفيه: أن بعض الناس معذب اليوم في جهدم. 
وفيه: في تعذيبها بسبب الهرة دلالة على أن فعلها كبيرة لأنها أصرت عليه. 

٠‏ ل باب هَن رَأى أن صاجب الحؤض أز الْقَرْبَةِ احق يمائه 

أي : هذا باب في بیان حكم من رأى إلى آخرهء والحكم فيه أن من كان له حوض 
فيه ماؤه أو معه قربة فيها ماء فهو أحق بذلك الماء من غيره» لأنه ملكه وتحت يداول 
التصرف فيه بألبيع والشراء والهبة ولحو ذلك» ولا يجوز ليره أن يأحدذ منه شي إل بأذته إل 
المضطر في الشرب» كما a Ee‏ 

ہے حدّثنا قُتَيْبَهٌ قال حدثنا عبد العزيز عن أبي خانم عن سَهل بن سَعْدٍ 
رضي الله تعالى عنه قال أي مسوك الله عي بقَدّح فشرب وعن كيته ينه عُلامٌ هُوَ أخدّثُ القؤم 
0 عن يَسَارِه قال يا 0 ان لي أن أغيلي الأشيَاح تقال ما كنت لأوثْر بتصِيبي 
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بالقدح من غيره. وأجيب: بأن عراد البخاري أن الأيمن إذا استحق ما في القدح بمجرد a‏ 
واخحتص به» فكيف لا يختص صاحب اليد والمتسبب في تحصيله؟ قلت: : فيه نظ لأن 


۲ كتابٌ المساقاو / باب )٠١(‏ 40 


الفرق ظاهر بين الاستحقاقين» فاستحقاق الأيمن غير لازم حتى إذا مع اليس له الطلب 
الشرعي» بخلاف استحقاق صاحب اليدء وهذا ظاهرء وقال الكرماني: وجه تعلقه -اأي: تعلق 
الحديث بالترجمة ‏ قياس ما في القربة والحوض على ما في القدح» وتصرف بعضهم فيه 
بقوله: ومناسبته للترجمة ظاهرة» إلحاقاً للحوض والقربة بالقدح؛ فكأن صاحب القدح أحق 
بالتصرف فيه شرباً وسقياً. انتهى. 

قلت: أما قياس الكرماني فقياس بالفارق» وقد ذكرناه» وأما قول بعضهم: إلحاقاً 
للحوض والقربة بالقدحء فإن كان مراده بالقياس عليه فغير صحيح لما ذكرناء وإن کان مراده 
من الإلحاق أن صاحب القدح مثل صاحب القربة في الحكم فليس كذلك على ما لا 
يخفى. وقوله: فكان صاحب القدح أحق اليرت فيه شرباً وسقي لا يخلو أن يقرأ قوله: 
فكان» بكاف التشبيه دخلت على: أن» بفتح الهمزة» أو: كانء بلفظ الماضي من الأفعال 
الناقصةء وأيَاً ما كان ففساده ظاهر يعرف 000 فإذا كان الأمر كذلك فلا مطابقة هنا بين 
الحديث والترجمة إل بالجر الثقيل» » بأن يقال: صاحب الحوض مثل صاحب القدح في 
مجرد الاستحقاق مع قطع النظر عن اللزوم وعدمه والحديث مضى قبل هذه بثمانية أبواب 
في: باب في الشرب» فانه أخخر جه هناك: عن سعيد بن أبي مريم عن أبي غسان عن أبي حازم 
عن سهل بن سعد وهنا أحرجه: عن قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز عن أبيه أبي حازم سلمة 
بن دينار عن سهل» وقد مر الكلام فيه هناك. 

e‏ يهلا مخف بن بكار قال حدثنا عُنْدَدْ قال حدَّئنا شُعْبَةٌ عن مُحَمَدٍ 
بن زياد قال ت سمت ابا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن النبي مه قال والَّذِي نفبِي بيده 
لددُودَنٌ رجالا عن حَوْضِي كما تُذَادُ القْرِيبةُ من الإبلٍ عن الخحؤض. 


مطابقته للترجمة في قوله: «عن حوضي» فإنه يدل على أنه أحق بخوضه وبا فيه. 
والترجمة أن صاحب الحوض أحق به. وغندرء بضم الغين وسكون النون» مر غير مرة» وهو 
لقبه واسمه: محمد بن جعفر البصري ربيب شعبةء ومحمد بن زيادء بكسر الزاي وتخفيف 
الياء آخر الحروف: الرشي الجمحي أب الحارث المدني» مر في: باب غسل الأعقاب» ولا 
يشتبه عليك بمحمد بن زياد الألهاني وإن كان كل منهما تابعياً. 


والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي عَْيهِ: عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن 
شعبة به» وفي (التلويح): لما أعاد البخاري هذا الحديث في الحوض ذكره معلقاً من طريق 
عبيد الله بن بن أبي رافع عن أبي هريرة» وهذا الحديث مما كاد أن يبلغ مبلغ القطع والتواتر 
على رأي جماعة من العلماء يجب الإيمان به فيما حكاه غير واحد ورواه عن النبي ل 
جماعة كثيرة من الصحابة منهم في الصحيح ابن عمر وابن مسعود وجابر بن سمرة وجددب 
ابن عبد الله وزيد بن بن أرقم وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك وحذيفة» وعند أبي القاسم 
اللألكائي ثوبان وأبو بردة وجابر بن عبد الله وزيد بن أرقم وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك 
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وحذيفة» وعند أبي القاسم اللألكائي ثوبان وأبو بردة وجابر بن عبد الله وأيق سعيد الخدري 
وبريدة وعن القاضي أبي الفضل وعقبة بن عامر وحارثة بن وهب والمستورد وأبو برزة وأبو 
أمامة وعبد الله بن زيد وسهل بن سعد وسويد بن جبلة وأبو بكر الصديق والقاروق والبراء 
وعائشة وأختها أسماء وأبو بكرة وخولة بن قيس وأبو ذر والصنابحي في آخرين. 
ذكر معباه: قوله: «لأذودن» أي: : لأطردن» من ذاد يذود ذيادأء أي: دفعه وطردةة 
ويروى: فليذادن رجال» أي: يطردون. وفي (المطالع): كذا رواه أكثر الرواة عن مالك 8 
(الموطأ)» ورواه يحيى ومطرف وابن نافع: فلا يذادن» ورواه ابن وضاح على الرواية الأولىء 
وكلاهما صحيح المعنى» والنافية أفصح وأعرف» ومعناه: فلا تفعلوا فعلاً يوجب ذلك» كما 
قال مَلل: لا ألفينّ أحدكم على رقبته بعير» أي: لا تفعلوا ما يوجب ذلك. قوله: «كما تذاد 
الغريبة من الإبل»» أي: كما تطرد الناقة الغريبة من الإبل عن الحوض إذا أرادت الشرب مع 
إبله» وعادة الراعي إذا ساق الإبل إلى الحوض لتشرب أن يطرد الناقة الغريبة إذا رآها بينهم» 
واختلف في هؤلاء الرجال» فقيل: هم المنافقون» حكاه ابن التين» وقال ابن الجوزي: هم 
المبتدعونء وقال القرطبي: هم الذين لا سيما لهم من غير هذه الأمق وکر وي 
(صحيح البخاري) أنهم: هم المرتدون الذين بدلواء وقال ابن بطال: فإن قيل: كيف يأتون غراً 
والمرتد لا غرة له؟ فالجواب: أن النبي عي قال: تأتي كل أمة فيها منافقوهاء وقد قال الله 
تعالى: د يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نو ركم [الحديد: 
.]١‏ فصح أن المؤمنين يحشرون وفيهم المنافقون الذين كانوا معهم في الدنيا حتى يضرب 
بينهم بسورء والمنافق لا غرة له ولا تحجيل» لكن المۇمنون سموا غراً بالجملةء وإن كان 
المنافق في خلالهم. وقال ابن الجوزي: فإن قيل: كيف خفي حالهم على سيدنا رسول الله 
عه وقد قال: تعرض علي أعمال أمعي؟ فالجواب: أنه إثما تعرض أعمال الموحدين لا 
المنافقين والكافرين. 
لفليسن حدّئنا عبد الله بن مكب قال أتحبرنا عبد الوَرّاقٍ قال أخبرنًا مَعْمَدٌ 
ليت ر خم إن و ع ر سبي إن ا قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنما قال البي لله يخم م اله أم إشتاجيل لو توكث زغزم أو قال أو ل 
0 من الماء لكاتث عَيْناً معيئاً وأمْبلَ جرهم فقالوا أتأذَيرنَ أن رل عِنْدَكِ الث نعم ولا 
عق لَك في الماء قالوا تَعَجْ. الحديث ۲۳۹۸ - أطرافه في: ۳۳۹۲ء 2158 05014 
[TT lo‏ 
مطابقعه للترجمة تؤخذ من قولها لجرهم: دولا حق لكم في الماء» لأنها أحقٍ 
من غيرهاٍ وقال الخطابي: فيه أن من أنبط ماءٌ في فلاة من الأرض ملكه ولا يشاركه فيه إلا 
برضاه» إلا أنه لا يمنع فضله إذا استغنى عنهء وإنما شرطت هاجر عليهم أن لا يتملكوه ه. قوله: 
وعبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر البخاري المعروف بالمسندي» وهو من أقراده» 
وأيوب هو السختياني» وكثير بن كثير ‏ ضد القليل في اللفظين ‏ ابن المطلب السهمي» 
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وهو عطلف على: أيوب» قيل: يلزم أن يكون كل منهما مزيداً ومزيداً عليه أجيب: نعم 
باعتبارين. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً مطولاً في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسّتلام» 
عبد الله بن المبارك عن أبي عامر العقدي وعثمان بن عمر» كلاهما عن إبراهيم بن نافع. 

قوله: وام إسماعیل»»› هي: هاجرء وكان إبراهيم عل سار إلى مصر لما وقع القشحط 
بالشام للميرة ومعه سارة ولوطء عليهم الصلاة والسلام» وكان بها أول الفراعنة» سنان بن 
علوان بن عبيد بن عويج بن عملاق بن لاود بن سام بن نوح عي وقيل غير ذلك» وكانت 
سارة من أجمل النساءء وجرى ما جرى بينه وبين إبراهيم عي بسبب سارة على ما ذكره أهل 
السيرء فآخر الأمر نجى الله سارة من هذا الفرعون فأخدمها هاجر. واختلف فيهاء فقال مقاتل: 
كانت من ولد هود يه وقال الضحاك: كانت بنت ملك مص وكان ساكناً بمنف فغلبه 
ملك آخر فقتله وسبى ابنته فاسترقها ووهبها لسارة» ثم وهبتها سارة لإبراهيم فواقعها فولدت 
إسماعيل» ثم حمل إبراهيم إسماعيل وأمه هاجر إلى مكة» وذلك لأمر يطول ذكره ومكة إذ 
ذاك عضاه وسلم وسمر» فانزلهما في موضع الحجرء وكان مع هاجر شنة ماء وقد نقد 
فعطشت وعطش الصبيء فنزل جبريل عه وجاء بهما إلى موضع زمزم» فضرب بعقبه ففارت 
عين» فلذلك يقال لزمرم: ركضة جبريل وله فلما نبع الماء أحذت هاجر شنتها وجعلت 
تستقي فيها تدخره وهي تفور» قال عَرَله: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا 
معينأء فشرب» وقال لها جبريل: لا تخافي الظمأ على أهل هذه البلدة فإنا عين ستشرب منها 
ضيفان اللهء وإن ههنا بين الله يبني هذا الغلام وأبوهى فكان كذلك حتى مرت رفقة من جرهم 
تريد الشام مقبلين من طريق كذاء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائراً على الجبلء فقالوا: إن هذا 
الطائر ليدور على الما وعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأشرفوا فإذا هم بالماءء فقالوا 
لهاجر: إن شئت كنا معك وآنستاك والماء ماؤك فأذنت لهم فنزلوا هناك» فهم أول سكان 
مكةء فكانوا هناك حتى شب إسماعيل وماتت هاجرء فتزوج إسماعيل امرأة منهم يقال لها: 
الجداء أبنة سعد العملاقي, وأحذ لسانهم فتعرب بهم» وحكايته طويلة ليس هذا موضع 
بسطها. 

ثم اعلم أن جرهم صنفان: الأولى: كانوا على عهد عاد فيادوا ودرست أخبارهم. 
وهم من العرب البائدة. وجرهم الثانية من ولد جرهم بن قحطان. وكان جرهم أا يعرب بن 
قحطان فملك يعرب اليمن وملك أخوه جرهم الحجاز, وقال الرشاطي: جرهم وابن عمه 
قطورا هما كانا أهل مكة وكانا قد ظعنا من اليمن فأقبلا سيارة» وعلى جرهم مضاض بن 
عمر» وعلى قطورا السميدع» رجل منهم, فنزلا مكة وجرهم بن قحطان بن عامر بن شالخ بن 
أرقخشد بن سام بن نوح» عليه السلام. قوله: «لو تركت زمزم»» بأن لا تغرف منها إلى القربة 
ولا تشح بها ولكانت عينا معيناعي, بفتح الميم أي : جارياً. قوله: وأو قال شك من الراوي. 
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قوله: «أتأذنين» خطاب لهاجر بهمزة الاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله:,«أن ننزل» بنون 
المتكلم مع الغير» ويروى: أن أنزل باعتبار قول كل واحد منهم. قال الكرماني: 0 قلت: 
نعم مقررة لما سبق» وههدا النفي سابق. قلت: يستعمل في العرف مقام: بلى» ولهذايثبت 
الإقرار حيث يقال: أليس لي عليك ألف؟ فقال: : نعم. قلت: العحقيق فيه أن: لی ای 
إلا بعد نفي» وأن: نعم تأني بعد نفي وإيجاب» فلا يحتاج أن يقال: يستعمل في العرف 
مقام: بلى. 

۷ — حدلنا عبد الله بن محمد قال حدّثنا شفيانٌ عن عَمْرِو عن ابي صالح 
السَعَانٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عد عن النبي بال قال مَل لا كلهم الله يوم 
القَيامَةِ ولا نط لبهم رل عَلَتَ على سِلْمةٍ لذ أغطى أكثر ما أغطى ومو كاذب ورمجل 
حلب على مين كاذب بة بعد الْعَضر لِيَفْعَطِعَ يها مال ر جل مسيم ورَمجل متع فطل ماء فيمُول 
اله الْمَوْمَ أنتغكَ نَصْلِي كما متغت فَضْلَّ ما لَم تعمل يَذَّاك. . [انظر الحديث ۲٠٠۸‏ 
وأطرافه]. 

مطابقعه للترجمة تۇحذ من قوله: «ورجل منع فضل ماع لأنه استحق العقاب في 
الفضلء فدل هذا أنه أحق بالأصل الذي في حوضه» أو في قربته» وسفيان هو ابن عييئة» 
وعمرو هو ابن دينار» وأبو صالح هو ذكوان السمان. والحديث مضى قبل هذا الباب بأريعة 
أبواب في: باب إثم من منع ابن السبيل من الماءء فإنه أخرجه هناك: عن موسى بن إسماعيل 
عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» ولكن بينهما بعض 
اختلاف في المتن بزيادة ونقصان يعلم بالنظر فإن فيه هناك الرجل المبايع للإمام هو ثالث 
الثلاثة» ولا منافاة بينهما إذا لم يحصر على هذه الثلاثة ولا على تلك الثلاثة. 

قوله: «أكثر مما أعطى»» على صيغة المجهول» ويروى على صيغة المعلوم أي: أكثر 
مما أعطى فلان الذي يستامه. قوله: «وهو كاذب» جملة حالية. قوله: «اليوم أمنعك 
فضلي» أي : إنك إذا كنت تمتع فضل الماء الذي ليس بعملكء وإنما هو رزق ساقه الله إليه 
أمنعك اليوم فضلي مجازاة لما فعلت. وقيل: قوله: اليوم أمنعك... إلى آخره» إشارة إلى قوله 
تعالى: لإأأنتم أنزلتموه من المزن آم نحن المنزلون» [الواقعة: 59ع. وحكى ابن التين عن أبي 
عبد الملك أنه قال: هذا يخفي معنا ولعله يريد أن البعر ليست من حفرهء وما هو في منعه 
غاصب ظالم» وهذا لا يرد فيما حازه وعمله» ويحتمل أن يكون هو حفرها ومنعها من 
صاحب الشفة: أي: العطشان. ويكون معنى: ما لم تعمل يداك أي: لم تنبع الماء ولا 
أخمرجته. قلت: تقييد هذا بالبعر لا معنى له لأن قوله: ورجل منع فضل ماى أعم من أن 
يكون ذلك الفضل في البعر أو في الحوض أو في القربة وننحو ذلك. 


وقالَ عل حدّثنا سُفْيَانُ غير مر د ل ل ا 
أي: قال علي بن عبد الله المعروف بابن المديني: ؟ حدثنا سفيان بن عي عيينة عن عمرو 
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ابن دينار سمع أبا صالح ذكوان يبلغ به» أي يرفع الحديث إلى النبي» عه وأشار بهذا إلى 
أن سفيان كان يرسل هذا الحديث كثيرأء ولكنه صحح الموصول لأنه سمعه من الحفاظ 
موصولا ووصله أيضاً عمرو الناقد. وأرجه مسلم عنه عن سفيان عن عمرو عن أبي ضالح 
عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» قال: أراه مرفوعاء والله أعلم. 


۹ باب ل جِمَى إلا لله وَإِرَسوله عقت 


أي: هذا باب في بيان حكم قول النبيء عَيظَهِ: لا حمى إلا لله ولرسوله. وعقد هذه 
الترجمة بلفظل حديث الباب من غير زيادة عليه والحمى» بكسر الحاء وفتح الميم بل" تنوين 
مقصور» وفي (المغرب): الحمى: موضع الكبة يحمى من الناس ولا يرعى ولا يقرب» وفي 
(الصحاح): حميته حماية أي : دفعت عنهء وهذا شيء حمى على فعل أي : محظور له يقر ب. 
قلت: دل هذا أن لفظ: حمىء اسم غير مصدرء وهو على وزن قعل بكسر الفاء بمعنى مفعول 
أي: محمي محظور» هذا معناه اللغوي»› ومعناه الاصطلاحي: ما يحمي الإمام من الموات 
لمواش لعيتها ويمنع سائر الناس من الرعي فيها. وقال ابن الاثير: قيل: كان الشريف في 
الجاهلية إذا نزل أرضاً في حيه استعوى كلباً قفحمى مدى عواء الكلب لا يشرك فيه غيرف 
وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه» فنهى النبي عي عن ذلك» وأضاف. الحمى إلى 
الله ورسوله إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد د والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله 
وإبل الركاة وكيك لها حي عمس بن الططاك ردي الله تعالى عه النقيع, » بالنون : لنعم 
الصدقة والخيل المعدة في سبيل الله. قيل: د فيه نظر من حيث إن الملوك والأشراف كانوا 
يحمون با شاؤواء فلم يحك أحد أنهم كانوا يحمون بالكلب إلا ما نقل عن وائل بن ربيعة 
التغلبي» فغليت عليه اسم كليب» لأنه حمى الحمى بعواء كلب كان يقطع يديه ويدعه وسط 
مكان يريده» فأي موضع بلغ عواؤه لا يقربه أحد وبسببه» كانت جربب البسوس المشهورة. 
وقال ابن بطال: أصل الحمى المنعء يعلي: اون لا بالق لد هن الا من ا 
كلة إلا الله ورسوله قال: وذكر ابن وهب أن النقيع الذي حماه سيدنا رسول الله عق 
قدره ميل في ثمانية أميال» والنقيع بالنون المفتوحة والقاف المكسورة بعدها ياء آخخر 
ميل ومساحته بريد في بريد قال ياقوت: وهو غير لقيع التخضمات الذي كان عمر بن 
الخطاب» رضي اله تعالى عن حماه» وعكس ذلك أيو عبيد البكري» وزعم الخطابي أن من 
الناس من يقوله بالياء الموحدة. وهو تصحيف» والأصل في النقيع أنه ء كل موضع يستنقع فيه 
الماءء وزعم ابن الجوزي أن بعضهم ذهب إلى أنهما واحد» والأول أصح. 


Ye IW‏ سے حدثنا بے تخیی بن بُکیر قال حدّثنا الت عن بُو عن ابن شاب عن 
جي الله بن عبد الله بن تة عنٍ ابنٍ عاي رضي الله تعالى عنهما أَنَّ الصَعْبَ بِنَ جَنَامَة 
قال إن رسول الله له قال لا جمى إلا لله وَلِرَسُولِهِ.[الحديث ۰ - طرفه في: 


)١١( كاب المساقاةٍ / باب‎ - ۲ Pu. 


لس لسسببإسرسب يا بيب ا کل ~~“ 
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الحديث عين الترجمة فلا مطابقة بقة أقوى من هذل ورجاله سبعة كلهم قب ذكرواء 
ويونس بن يزيد الأيليء ؛ والصعب - ضد السهل ‏ ابن جثامة» بفة بقح الحم وتشديدا الغاء 
المثلثة: الليثي» مر في جزاء الصيد ورواية 00 لأن الليث قد سمح 
من شيخه ابن شهاب أيضاً. . وفي هذا الإستاد تابعيان: ابن شهاب وعبيد الله» وصحابيان: عبد 
الله بن عباس والصعب بن جثامة. 


وهذا الحديث من أفراده» ووقع في (الإلمام) اللشيخ تة تقي الذين القشيري: أنه من 
المتفق عليه وهو وهم» بل بل ربما يكون من الناسخ» وأخرجه E‏ أيضاً في الجهاد عن 
علي بن عبد الله عن سفيان. وآخرجه ابو داود في الختراج عن ابن السرح عن ابن وهب عن 
يونس به. وأحرجه النسائي في الحمى وفي السير عن أبي كريب عن ابن إدريس عن مالك 
عن ابن شهاب. 
قوله: ولا حمى إلا لله ولرسوله». أي: لا حمى لأحد يخص نفسه يرعى فيه ماشيته 
دون سائر الناسء» وإغا هو لله ولرسوله ولمن ورد ذلك عنه من الخلفاء بعده إذا احتاج إلى 
ذلك لمصلحة المسلمين» كما فعل الصديق والفاروق وعثمان لما احتاجوا إلى ذلك» وعاب 
رجل من العرب عمر» رضي الله تعالى عند فقال: بلاد الله حميت لمال الله وأنكر أيضاً 
على عثمات أنه زاد في الحمى» وليس لأحد أن ينكر ذلك» لأنه سي قد تقدم إليه ولخلفائه 
الاقتداء به والاهتداء» وإنما يحمي الإمام ما ليس بملك لأحد مغل بطون الأودية والجبال 
وإن كان ينتفع المسلمون بتلك المواضع فمتاقعهم في حماية الإمام أكثر. وقال 
بن التين: معنى الحديث: لا حمى إلأ على ما أذن الله لرسوله أن يحميه. لا ما کان يحميه 
0 في الجاهلية. قيل: الأرجح عند الشافعية أن الحمى مختص بالخليفة» ومنهم من 
ألحق به ولاة الأقاليم» » وقال بعضهم: : استدل به الطحاوي لمذهبه في اشتراط إذن الإمام في 
إحياء الموات» وتعقب بالفرق بينهماء فإن الحمى أخمص من الإحياء. انتهي. قلت: حصر 
الحمى لله ولرسوله يدل على أن حكم الأراضي إلى الإمام» والموات من الأراضي» ودعوى 
د ا كلا ا کا ا ملك نه فيستويان 
في هذا المعنى. 
وقال أبو َد الله لتا أنَّ النبيّ ل حَمَى التْقِيع وأنٌ عُمَرَ حمى السَرَفٌ والرّبَذَةَ 
وقع للأكثرين من الرواة هكذاء وقال: بلغنا أن النبي علي بدون لفظ أبو عبد الله» ولم 
يقع: قال أبو عبد ايله لا في رواية ا ذرء وقال ابن التين: وقع في بعض روايات البخاري: 
89 أبو عبد الله: وبلغناء» فجعله من قول البخاري» وقال بعضهم: : فظن بعض الشراح أنه من 
كلام البخاري المصنف وليس كذلك. قلت: إن كان مراده من بعض الشراح ابن التين فليس 
كذلكء لان ابن التين لم يقل إنه من كلام البخاري» وإئما هو ناقل وليس بقائل» والضمير 
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المرفوع في قوله: فجعله» يرجع إلى ناقل هذه الرواية من أبي ذر وليس يرجم إلى ابن التين» 
ولم يدر نسبة الظن إلى أي شارح من شراح البخاريء والحاصل أن رواية الأكثزين هي 
الصحيحةء وأن الضمير في قوله: وقال: بلغناء يرجع إلى الزهريء وأنه من البلاغ المتسوب 
إليه. وذكر أبو داود أن القائل: وبلغنا... إلى آحره ابن شهاب هو الزهري» رحمه الله ورو 
في (سننه) من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب» فذ كر الموصول» والمرسل جميعاً. 
أما الموصول فرواه عن سعيد بن منصورء قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن 
ابن الحارث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة: 
أن رسول الله عَم حمى النقيع» وقال: لا حمى إلا لله. وأما المرسل فهو قال ابن شهاب: 
وبلغني أن رسول الله ع4 حمى النقيع. قوله: «النقيع»» بالدون» وقد مر تفسيره عن قريب. 
قوله: «وأن عمر. رضي الله تعالى عنه» حمى الشرف والربذة» عطف على قوله: «بلغنا أن 
النبي ميته وهو أيضاً من بلاغ الزهري» و: الشرف» بفتح الشين المعجمة والراء وفي آخره 
فاء» وهو المشهور» وذكر عياض أنه عند البخاري بفتح السين المهملة وكسر الراء» والصواب 
الأول» لأن الشرف بالمعجمة من عمل المديتةء وبالمهملة وكسر الراء من عمل مكة, ولا 
تدخله الألف واللا» بينها وبين مكة سعة أميال» وقيل: سبعةء وقيل: تسعةء وقيل: اثني عش 
والربذة» بفتح الراء والباء الموحدة والذال المعجمة المفتوحات: قرية قريبة من ذات عرق» 
بينها وبين المدينة ثلاث مراحل» وقد مر تفسيره فيما مضى أيضاً. وروى ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عن نافع عن ابن عمر: أن عمر» رضي الله تعالى عنه» حمى الربذة لنعم الصدقة. 


۲ باب شُرْب الئاس وسقي الدَّوَابٌ مِنَ الأنْهَارٍ 


أي: هذا باب في بيان حال شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار» مقصوده الإشارة 
إلى أن ماء الأنهار الجارية غير مختص لاحد. وقام الإجماع على جواز الشرب منها دون 
استعذان أحد لأن الله تعالى خلقها للناس وللبهائم ولا مالك لها غير الله فإذا أخذ أحد منها 
شيعا في وعائه صار ملكه فيتصرف فيه بالبيع والهبة والصدقة ونحوهاء فقال أبو حنيغة 
ومالك: لا بأس ببيع الماء بالماء متفاضلاً وإلى أجلء وقال محمد: هو مما يكال أو يوزن» 
وقد صح أن ع كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاعء فعلى هذا لا يجوز عنده فيه التفاضل 
ولا النسيئة لوجود علة الرباء وهي الكيل والوزن» وبه قال الشافعي» لأن العلة الطعم. 


9 ب حدّثنا عبد الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك بن اتس عن رَتِدٍ بن أُسْلَّعَ 
عن أبي صالِح الككانِ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن رسولّ الله له قال الخَيْلٌ 
لِرجلٍ خر ولِرَجْلٍ غر وعلّى رجلٍ وز فأمًا الَّذِي لَه أجر فرحل ربَطها في سَبِيلٍ الل 
فأطال بها في مزج أؤ رَوْضَةٍ فما أَصَابَتْ في طِيَلِها ذَلِكَ مِنَ المزج أو الرَوْضَةٍ كائّث لَهُ 
حَسناتٍ ولؤ أله القطع یلها فاستدت شَرَفاً أؤ صَرَقَيْنِ کاٹ آنارها وأزوانُها حسنات لَه ولو 


#3 


آنها مَرْت بتهرٍ فَسَرِبَثْ من ولّم يُرِذْ أن يَسْقِيَ كان ذلك حسنات لَه فَهِيَ بِذَلِكَ أجد 
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ورجل رتطها تغلياً وتعَفُفاً فم َم ينس > و عَقٌ ال في رقابها ولا ظهُورها في ذلك ستر 
ورجل ربَطَهًا فَخراً ورياءً ونوَاءً لأهلٍ الإسلآم فَهِيَ على ذلك وزز وسيل رسول الله يكل 

عن الخثر فقال ما أَنْزِلَ علَيّ فِيها شيءَ إلا هذه الآيَةُ الجامِعَةٌ الاد فمن يعمل مِنقَالَ 
ذَرَةٍ حيرا يَرَهُ ومَنْ يعمل مفقال ذَرّةٍ شََا ير [الرلرلة: ۷ء ۸]. [الحديث ۲۲۷۱ - أطرافة 
في: 41۰ ۳1471 4411+ لتقل [Ve‏ 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «ولو أنها مرت بنهر فشربت منه» وتوضيحه أن ماء 
النهر لو كان مختصاً لأحد لاحتيج إلى إذنه» وحيث أطلقه الشارع يدل على أنه غير مختص 
بأحد ولا في ملك أحد. وقال بعضهم: والمقصود منه» أي: من هذا الحديث» قوله فيه: 
«ولو أنها مرت بنهر فشربت منه» ولم يرد أن يسقيء فإنه يشعر بأن من شأن البهائم طلب 
الماء ولو لم يرد ذلك صاحبهاء فإذا أجر على ذلك من غير قصد فيؤجر بقصده من باب 
الاولى. انتهى. 

قلت: غرض هذا القائل من هذا الكلام بيان المطابقة بين الترجمة والحديث المذ كورء 
ولكن بمعزل من ذلك وبعد عظيم لأن عقد الترجمة في بيان أن ماء الأنهار لا يختص بأحد 
يشرب منها الئاس والدواب» وليست بمعقودة في حصول الاجر بقصد صاحب الدابة ويغير 
قصده إذا شربت منه. 

ورجاله قد تكرر ذكرهمء وأبو صالح ذكوان. 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً في الجهاد» وفي علامات النبوة عن القعنبي وفي 
التفسير وفي الاعتصام عن إسماعيل» كلاهما عن مالك عنه به وفي التفسير أيضاً عن يحبى 
ابن سليمان عن ابن وهب عن مالك بقصة الحمر. وأحرجه مسلم في الزكاة عن سويد بن 
سعيد وعن يونس عن ابن وهب. وأخرجه النسائي في الخيل عن محمد بن سلمة والحارث 
ابن مسكين» كلاهما عن ابن القاسم عن مالك بقصة الخيل. ۰ 

ذكر معناه: قوله: «أجر»: أي: ثواب. قوله: «ستر» أي: ساتر لفقره ولحاله. قوله: 
«وزرى أي: إثم وثقل. قوله: دربطها في سبيل الهو أي: أعدها للجهادء وأصله من ربط 
الشيء؛ ومنه المرابط» وهو الرجل الذي يحبس نفسه في الفغورء والرباط هو المكات الذي 
يرابط فيه المجاهد ويعد الأهبة لذلك» وقيل: من ربط صاحبه عن المعاصي وعقله كمن ربط 
وعقل. قوله: «فأطال بها في مرج»») أي: شدها في طوله» الطول بكسر الطاء وفتح الواو وفي 
آخره لام» وكذلك: الطيل» بالياء موضع الواو» وهو حبل طويل يشد أحد طرفيه في وتد أو 
غيره والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى» ولا يذهب لوجهه. وقيل: هو الحبل 
تشد به ويمسك صاحبه بطرفه ويرسلها ترعى» وقال اين وهب: هو الرسن؛ والمرج: الأرض 
الواسعة» قال أبو المعاني: يجمع الكلا الكثير والماء تمرج فيها الدواب حيث شاءت» 
والجمع: مروج. قوله: «طيلها» بكسر الطاء وقد مر الآن» وأنكر يعقوب الياءء وقال: لا يقال 
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إل بالواو. وعن الأخفش: هما سواء» وزعم المخضراوي: أن بعضهم أجاز فيّه: طوال» كما 
تقول العامة» وأنكر ذلك الزبيدي» وقال: لا أعرفه صحيحاً. وفي (الجامع): ومنهم من يشدد 
فيقول طولء ومنه قول الراجز: 
تعرضت لي في مكان حلي تعرض المهرة في الطول 
وقال الجوهري: لم يسمع في الطول الذي هو الحبل إلا بكسر الأول وفعح انثاني 
وشدده الراجز ضرورةء وقد يفعلون مثل ذلك للتكثيرء ویزیدون في الحرف من بعض حروفه. 
وفي «المطالع): وعدد الجرجاني: في طولهاء في موضع من البخاري» وكذا في مسلم. 
قوله: «قاستلت 4 أي : أفلعت ومرحت» والاستنان: قال في (العلويح): الاستنان تفعل من 
السنن وتيعه ۶ ذلك صاحب (التوضيح). قلت: هذا غلط» بل هو انتعال» والستن القصدى 
وقيل: معتى استنت: لحت ني عدوها ل وإدياراًء وقيل: الاستنان يختص بالجري إلى 
فوق» وقيل: هو النشاط والمرح» وفي (البارع): هو كالرقص» وقيل: استنت رعت» وقيل: 
الجري يغير فارس. قوله: «شرفا»» بفتح الشين المعجمة والراء: ما أشرف الارن وارتفع» 
وقيل: الشرف والشرقان الشوط والشوطان» سمي به لأن العادي به يشرف على ما يتوجه إليه. 


قوله: وآثارها» الآثار جمع اثر وأثر كل شيء بقيته» والظاهر أن المراد به أثر خطواتها 
في الأرض بحافرها. قوله: «بنهر»» بسكون الهاء وفئحها لغتان فصيحتان ذكرهما ثعلب» وقال 
الهروي: الفتح أفصح. وقال ابن خالويه: الأصل فيه التسكين, وإنما جاز فتحه لأن فيه حرقاً 
من حروف الحلق. قال: وحروف الحلق إذا وقعت أخر الكلام فتح وسطهاء وإذا وقعت 
وسطاً فتحت نفسهاء وقيل: لأنه حرف استعلاء ففتح لاستعلائه. وفي (الموعب): نهر ونهور 
مثل جمع وجموع» وقال أبو حاتم: نهر وأنهار مثل جبل وأجبال. قوله: «ولم يرد أن 
يسقيها» من باب العتبيه؛ لأنه إذا كان يحصل له هذه الحسنات من غير أن يقصد سقيها فإذا 
قصدها فأولى بأضعاف الحسنات. قال القرطبي: لا يريد أن يسقيها أي: يمنعها من شرب 
يضرها إذا احتبست للشرب لفوته ما يأمله أو إدراك ما يخافه» أو لأنه كره أن يشرب من ماء 
غيره بغير إذنه. قوله: «تغنيا»» نصب على التعليل أي : استغناء عن الناس بطلب نتاجها الغني 
والعفة. قوله: «وتعففاً». عطف عليه أي: لأجل ذلك تعففه عن سؤالهم بما يعمله عليها 
ويكتسبه على ظهورها ويتردد عليها إلى متاجره أو مزارعه ونحو ذلك فتكون ستراً له عن 
الفاقة. 


قوله: «ثم لم ينس حق الله في رقابها»» فيؤدي زكاة تجارتها. قوله: «ولا ظهورها»» 
أي: لا يحمل عليها ما لا تطيقه, وقيل: أن يغيث بها الملهوف ومن تجب معونته» وقيل: لا 
ينسى حق الله في ظهورها فيركب عليها في سبيل الله واستدل به أبو حنيفة على وجوب 
الزكاة في الخيل السائمة» وقد مر في كتاب الزكاة. قوله: «فخرا» نصب على التعليلء أي: 
لأجل التفاحر. قوله: «ورياء» عطف عليهء أي: لأجل الرياءء ليقال: إنه يربي خيل كذا وكذا. 
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قوله: «ونواء»» عطف على ما قبله أيضاً أي: ولأجل النواء بكسر النون وبالمند وهي المعاداة 
وهي: أن ينوي إليك وتنوي إليه. أي: ينهض. وقال الداودي: بفتح الدون والقصرء وقال: كذا 
روي والمعروف الاول. وقال ابن قرقول: القصر وفتح النون وهم» وعند الإسماعيلي: قال ابن 
۴ الحجاج عن أبي المصعب: بواعء بالباع الموحدة. 


قوله: وعن الحمر» بضم الحاء والميم: جمع حمار. قوله: «الفاذة», بالذال المعجمة 
أي: المتفردة القليلة النظير في معناها. وقال الخطابي: سكل عن صدقة الحمر وأشار إلى الآية 
بأنها جامعة لاشتمال اسم الخير على أنواع الطاعات» وجعلها فاذة لخلوها عن بيان ما تحتها 
من تفصيل أنواعهاء وجمعت على انفرادها حكم الحسنات والسيئات المتناولة لكل خير 
ومعروفب ومعناه: أن من أحسن إليها أو أساء رآه في الآخرة. وقيل: إنما قيل: إنها فاذة إذ 
ليس مثلها آية أخرى في قلة الألفاظ وكثرة المعاني لأنها جامعة بين أحكام كل الخيرات 
والشرورء وكيفية دلالة الآية على الجواب هي أن سؤالهم أن الحمار له حكم الفرس أم لا؟ 
فأجاب: بأنه إن كان لخير فلا بد أن يجري زا ای ولا کی وك 
يسأل م عن البغال لقلتها عندهمء أو لأنها بمنزئة الحمار. 

ذكر ما يستغفاد منه: فيه: حجة من يحتج أن النبيء مء لم يكن مجتهداًء وإنا كان 
يحكم بالوحي» ورد بأنه» مي لم يظهر له أو لم يفسر الله تعالى من أحكامها وأحوالها ما 
قاله في الخيل وغيرها. وفيه: إشارة إلى التمسك بالعمومء وهو تنبيه للأمة على الاستتباط 
والقياس» وكيف يفهم معنى التتزيل لأنه نبه با لم يذكر الله ني كتابه» وهي : الحمرء لما 
ذكر من عمل مثقال ذرة يرا يره؛ إذ كان معناهما واحدأء وهذا نفس القياس الذي ينكره من 
لا تحصيل له. وفيه: الحث على اقتناء الخيل إذا ربطها في سبيل اللهء ألا ترى أن أروائها 
كانت حسنات يوم القيامة؟ وفيه: أن الرياء مذمومء وأنه وزرء ولا ينفعه العمل المشوب به يوم 
القيامة. 


| — حدّثنا إشماعيل قال حدّئنا ماك عن رَبِيعَة بن أبي عبد الوخدن 
يَزِيدَ مولّى الْمْنْبعِثٍ عن بريد بن خالِدِ رضي الله ائ اعذا قال جم رحن إلى رضول اه 
َه فسألة عن اللقَطَةٍ فقال اغرف عِقَاصَها وَِكاءَهَا فم عوفها َة فإن . جاء صاحبها وإلاّ 
فشأَتَكَ بهاقال فَضالَهُ الْتم قال هي لَكَ أز لايك أؤ لِلذنْب قال فَصَالَةُ الإبلٍ قال مالك 
0 سِقَاؤُها وحَدَاؤُهَا ترد الْمَاءَ وتَأكُلُ الشّجَرَ حى يلاها ربُها. [انظر الحديث ٩١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ترد الماءه بيان ذلك أن النبي يه ممع عن التقاط الإبل 
لأنه لا يخاف عليها من العطش والجوعء > فترد ماء من المياه و تشرب لا يمنعها أحدء لأن الله 
خلقه للناس وللبهائم؛ وليس له مالك غير الله تعالى؛ 0 أويس عبد الله 
ابن أنحت مالك بن أنس» وربيعة) بفتح الراء: هو المشهور بربيعة ة الرأي» ويزيد من الزيادة. 
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ورجال الإسناد كلهم مدنيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي وهما ربيغة أويزيد. 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب الغضب في الموعظة» فإنه أخرجه هناك: 
عن عبد الله بن محمد عن أبي عامر عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن يزيد عن زيكين 
حالد» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ؛ والعفاض» بكسر العين المهملة وبالفاء: هو الظرفا 
الذي فيه النفقة والوكاء: الخيط الذي يربط به» والسقاء: القربةء والحذاء» بكسر الحاء 
المهملة وبالذال المعجمة: ما وطىء عليه البعير من خفه» وأصله من حذاء النعال» فقيل لخف 
الجمل حذاء من ذلك» وكذا يقال لحافر الخيل. 

۴۳ باب بيع الخطب والكلا 

أي: هذا باب في بيان عر بيع الحطب والكلاء بفتح الكاف واللام وفي آخحره 
همزة» وهو العشب سواء كان رطباً أو يابسأء وقد مر تفسيره غير مرة» وجه إدخعال هذا الباب 
في كتاب الشرب من حيث اشتراك الماء والحطب والكلاً في جواز الانتفاع بها لأنها من 
المباحات فلا يختص بها أحد دون أحد» فمن سبقت يده إلى شيء من ذلك فقد ملكه. 
وقال ابن بطال: إباحة الاحتطاب في المباحات والاختلاء من نبات الأرض متفق عليه» حتى 

يقع ذلك في أرض مملوكة فترتفع الإباحة. 
حلا ل ع اسب قال حدثنا وُهَيِبٌ عن هِشام عن أبيه عن الرُبورٍ 
بن العَوّام رضي الله تعالى عنة عن النبي مله قال لأنْ اد َ حدم أخبلاً فياخذ حَُزْمَةٌ مِنْ 
طب فيع فيكف الله به وجه حي ين أن يَسألَ الثاسَ أغطي أمْ مُيع م [انظر الحديث 
١4١‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فيأحذ حزمة من حطب فيبيع» ووهيب مصغر وهب بن 
خالد البصري وهشام بن عروة بن الزبير بن العوام. والحديث مضى في كتاب الزاكاة في 
باب الاستعفاف في المسألة. فإنه أخرجه هناك: عن موسى عن وهب عن هشام عن أبيه عن 
الزبير إلى أخخره. وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: «وجهه»» أي: ماء وجهه»ء أي: عرضه. قوله: 
«أعطي أم مع كلاهما على بناء المجهول. 

۴ ل حدّثنا يَختى بن كير قال حدّثنا اللَثُ عن عُمَيل عنٍ ابنٍ شِهابٍ عن 
أبي عُبِيدٍ مَؤلّى عبد الوخد بن عزف أنه سَمِع أب هُرَيرَة رضي الله تعالى عنۀ يَقُولُ قال 
رسولٌ الله عله لأن يَحْتَطِب أحَدكُم حَزْمَةَ على ظَهْرِهِ خَيِرْ لَه مِنْ أن ن يسال أحدأ فَيْعْطيَهُ 
أؤ يتَعَهُ. زانظر الحديث ١ 47١‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث مضى أيضاً في كتاب الزكاة في الباب المذكورء فإنه أخرجه هناك عن عبد 
الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرةء وأبو عبيد مصغر العبدء وقد مر. 

بن ف — حدّثنا إيْرَاهِيمُ بن مُوسَى قال أخبرنا هشاع أن ابن جرئج أَخْبَرَمُمْ قال 
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أخبرني أبن ل شهاب عن عَلِيّ بن سين بن عَلِي عن أبيه حسينٍ بن علي بنِ ابي طالب 
RA CE aN‏ 
وأغطاني وسول الله عله شارفاً أخرى فأنشكهُما تز مأ عِنْدَ باب رجلي مِنَ الأنصارٍ وأنا أَرِيدٌ 
ان اخد ل E‏ زتعي تاي مذ بس E E‏ 
SSDS‏ 
يا حمر لِنْشُوِفٍ النْوَاءِ. فَبارَ إِلَهِهِمَا حَمرَةٌ بالصَيِفٍ جب أشيمَكهما E‏ 

مِنْ أكبادهما قُلْتُ لابن شِهَابٍ وَين الشنام قال قَدْ جب أسْيعَكَهُمَا قَدَ َب يها قال ابن 
شِهَابٍ قال عَلِيٍ رضي الله تعالى عنه فتطازت إلى لطر أمطعبي فائيث تبث لبي الله مله وعِنْدَةُ 
ريد بن حارثة فأخبوثة الخبر فخرج ومعة ريد فالْطلقتٌ معه مدعل على خهرّة فيط علَيه 
فرع حهزةٌ صرة وقال قل ألم إلا عبِيدٌ لآبائي فرجع رسول الله مله قهز حى خرج 
عَنْهُعْ وذَلِكَ قيل 7 تخريم الخئرٍ. [انظر الحديث ۲٠۸۹‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخراً لأبيعه». فإنه 
يدل على ما ترجم به من جواز الاحتطاب؛ وقلع الإذخر وبيعه من نوع الاحتطاب وبيع 
الحطب. 

وإبراهيم بن موسى بن يزيد الغراء أبو إسحاق الراوي» يعرف بالصغير» وهشام هو ابن 
يوسف الصنعائي اليماني قاضيهاء وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن أحمد بن صالح وفيه وفي البيوع 
وفي اللباس وفي الخمس عن عبدان. وأخرجه مسلم وأبو داودء ومضى بعض الحديث في 
كتاب البيوع في: باب ما قيل في الصواغ؛ ومر تفسير ما ذكر هناك. ولنذكر ما بقي وإن 
كان لا يخلو عن تکرارء لان کل ما تكرر تقر 

ذكر معناه: قوله: «شارفا»: بالشين المعجمة وبالفاء: وهي المسنة من النوق. قوله: 
«يوم بدر» كانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة. قوله: «رمعي صائغ»» ويروى: ومعي 
رجل صائغ» كذا هو في الأصول من الصوغ. وني (التوضيح): وعند أبي ذر طالم باللام» 
أي: دال على الطريق» وفي (المطالع): ومعي طالع كذا لأكثرهم فسروه بالدليل» يعني 
الطليعة» ووقع للمستملي وابن السكن: صايغء وهو المعروف في غير هذا الموضع من هذا 
الكتاب ومسلم وغيره» وقال الكرماني: وصائغ, بالمهملة وبالهمزة بعد الآلف وبالمعجمة و: 
طابع» بالموحدة» و: طالع» باللام أي: من يدله عليه ويساعده وقد يقال أيضاً: إنه اسم الرجل. 
قوله: «من بني قينقاع» بفمح القاف وكسر النون وفتخها وضمهاء قوله: «قينة»» بفتح 
القاف: الأمة: وههنا المراد بها المغنية. قوله: ,ألا يا حمز للشرف النواء» وهذه إشارة إلى 
ما في قصيدة مطلعها: 


آلا يا حمزللشسرف النواء وهن معقّلات بالفناء 
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ضع السكين في اللات منها | وضرجهسن» حمزةء الدساء 
وعسّصل من أطايبها لشََرْبٍ قديراً من طلبيخ أو شتواء 

قوله: «ألا كلمة تنبي قوله: ويا حمز. مرخم. قوله: «للشرف». بضمتين: جمع 
شارف هي المسنة من النوق» وقد مر الآن. وقال الداودي: الشرف القوم المجعمعون على 
الشراب. قوله: «الدواء» بكسر النون: صفة للشرف» وهو جمع: ناوية» وهي السمينة وفي 
(المطالع): النواء السمان و: الني» بكسر النون وفتحها وتشديد الياء: الشحمء ويقال بالفتح 
الفعل وبالكسر الاسمء ويقال: نوت الناقة إذا سمنت فهي ناويةء والجمع: نواء ووقع عند 
الأصيلي في موضع وعند القابسي أيضاً: النوى» بكسر النون وبالقصرء وحكى الخطابي: أن 
عوام الرواة يقولون: النوىء بفتح النون والقصرء وفسره محمد بن جرير الطبري» فقال: التوى 
جمع نواةء يريد الحاجة. وقال الخطابي: هذا وهم وتصحيف» ثم فسر التوى با تقدم» وقسره 

الداودي بالحبا والكرامةء وهذا أبعد. قوله: «وهن»ء أي: الشرف المذكورة. معقلات أي: 

مشدودات بالعقال»ء وهو الحبل الذي يعقل به اليعير أي: يشد ويربد حتى لا يذهبء وإتما 

شدد معقلات للتكثير. قوله: «بالفناءء», بكسر الفاء وهو المكان المتسع أمام الدار. قوله: 

«في اللبات» جمح لبة وهي المنحر قوله: وضرجهنء أمر من التضريجء بالضاد المعجمة 

وبالجيم: التدمية. قوله: «حمزة»» أي: يا حمزة» فحذف منه حرف النداء. قوله: «من 
أطايبها», جمع أطيبء العرب تقول: أطايب الجزور السنام والكيد. قوله: «لشرب» بفعح 
الشين وسكون الراء: وهو الجماعة يشريون الخمر. قوله: «قديرأه» نصب على أنه مفعول 

لقوله: وعجلء والقدير المطبوخ في القدر. 

قوله: «فشار إليهماء. أي: إلى الشارفين» وثار من ثار يثور إذا قام بنهضة. قوله: 
«فجب». بالجيم والباء الموحدة المشددة: أي قطع. قوله: وأسنمتها»» الأسنمة جمع ستام 

ولكن المراد إثتانء وهذا من قبيل قوله تعالى: #فقد صغت قلويكما» [التحريم: 4]. 

والمراد: قلباكما قوله: «ويقر» بالباء الموحدة والقاف» أي: شق خواصرهماء والمراد: 

خصراهماء والخاصرة الشاكلة. قوله: وثم أخذ من أكبادهما» الأكباد جمع كبدء وإنما أخذ 

من أكيادهما وأحذ السنامين لأنا قد ذكرنا الآن أن العرب تقول: أطايب الجزور السنام 

والكيد. قوله: «قلت لإبن شهاب». القائل هو ابن جريج الراوي» وهو من قوله هذا إلى قوله: 

قال علي» ليس من الحديث» وهو مدرج وقوله: «قال علي»» هو ابن أبي طالب لا علي بن 

الحسين المذكور فيه» وذكره ابن شهاب تعليقاً. قوله: «أفظعني» أي: خوفني. قال ابن 

فارس: أنظع الأمر وفظع: اشتد وهو مفظع وفظيع ومادته: فاء وظاء معجمة وعين مهملة. قوله: 

«وعنده زيد بن حارثة»» أي: عند النبي َيه وزيد بن حارثة بن شراحيل القضاعي الكلبي» 

حب رسول الله عه ومولاه» أصابه سباء فاشتري لخديجة» رضي الله تعالى عنهاء فوهيته 
لرسول الله ي وهو صبي فأعتقه وتبناه. قال ابن عمر: عا كنا تدهرء إلا زياد بن معي عع 

نزلت طإادعوهم لآبائهم) [الأحزاب: 5]. وآخى رسول الله مله بينه وبين حمزة قتل بمؤتة» 
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رضي الله تعالى عنه. ودخول علي» رضي الله تعالى عنه» على رسول الله عه وزيد بن حارثة 
عنده فيه حصوصية به وكانوا يلجأون إليهم في نوائبهم 

قوله: «فتغيظ عليهه؛ أي: أظهر الغيظ عليه. قوله: «إلا عبيد لآبائي؟» أراد به التفاخر 
عليهم بأنه أقرب إلى عبد المطلب ومن فوقه. وقال الداودي: يعني أن عبد الله أبا البي له 
وأبا طالب عمه كانا كالعبدين لعبد المطلب في الخضوع لحرمته وجواز تصرفه في مالهماء 
وعبد المطلب جد النبي َء والجد كالسيد. قوله: «يقهقر»» ني محل النصب على 
الحالء ومعناه: رجع إلى ورائه. قوله: «وذلك قبل تحريم الخمر»» أي: المذكور من هذه 
القضية كان قبل تحرج الخمرء لأن حمزة» رضي الله تعالى عنه» أستشهد يوم أحد وكان يوم 
أحد في السنة الثالثة من الهجرة يوم السبت منتصف شوال» وتحريم الخمر بعده» فلذلك 
عذره النبي َي فيما قال وفعل ولم يؤاخخذه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن للغائم قد يعطى من الغتيمة بوجهين: من الخمس» ومن 
الأربعة أحماس» قاله التيمي. وفيه: أن مالك الناقة له الانتفاع بها بالحمل عليها. وفيه: جواز 
الاحتشاش. وفيه: سنة الوليمة. وفيه: إناخة الناقة على باب غيره إذا لم يتضرر به. وفيه: 
تبسط المرء في مال قريبه إذا كان يعلم أنه يحلله منه. وفيه: قبول خبر الواحدء لأن علياء 
رضي الله تعالى عنه» عمل على قول من أخبر بفعل حمزة حين استعدى عليه. وفيه: جواز 
الاجتماع على شرب الشراب المباح. وفيه: جواز الغناء بالقول والمباح من القول وإنشاد 
الشعر. وفيه: إباحة السماع من الأمة. وفيه: جواز النحر بالسيف. وفيه: جواز التخيير فيما 
يأكلهء كاختيار الكبد» وذلك ليس بإسراف. وفيه: أن من دل إنساناً على مال لقريبه ليس 
ظالماً. وفيه: حل ذبيحة من ذبح ناقة غيره بغير إذنه. وفيه: جواز تسمية الإثدين باسم 
الجماعة. وفيه: جواز الاستعداء على الخصم للسلطان. وفيه: أن للإنسان أن يستخدم غيره 
في أموره لأنهء عه دعا زيداً وذهب به معه. وفيه: سنة الاستعذان في الدخول واستعذان 
رام كاف عنه وعن الجماعة. وفيه: أن السكران يلام إذا كان يعقل اللوم. وفيه: أن الإمام 

يلقى الخصم في كمال الهيئة: لأنه عله أخذ رداءه حين ذهب إلى حمزة. وفيه: جواز 
إطلاق الكلام على التشبيه. كما قال حمزة: هل أنتم 0 عبيد آبائي؟ أي: كعبيد آبائي؟ وفيه: 
إشارة إلى شرف عبد المطلب. وفيه: علية تحريم الخمر من أجل ما جنى حمزة على الشارع 
من هجر القول. وفيه: أن للإمام أن يمضي إلى أهل بيت إذا بلغه أنهم على منكر فيغيره. 
وفيه: أن تضمين الجنايات من ذوي الأرحام العادم فيها أن يهدر من أجل القرابة» كما هدر 
علي» رضي الله تعالى عنه» قيمة قيمة الناقتين مع تأكيد الحاجة إليهماء وإلى ما كان يستقبله من 
الإنفاق في وليمة عرسه. وفيه: أن السكران إذا طلق أو افترى لا شيء عليه» وعورض أن 
السار وعليا تر کا حقوقهماء وأيضاً فالخمر كانت ححلالاً إذ ذاكء بخلاف الآن» فيلزم بذلك 
لأنه أدخخله على لفسه» هكذا ذكروا هذه الأشياى وفي هذا الزمان لا يمعشي بعض ذلك بل 
يقف عليه من له اعتناء بالفقه» والثه أعلم. 


۲ _ حاب المساقاة / باب )١4(‏ ۳4 


٤‏ باب القطائع 


أي: هذا باب في بيان حكم القطائع» وهو جمع قطيعة من: أقطعه الإمام أرضا يتملكه 
ويستبد به وينفردء والإقطاع يكون تمليكاً وغير تمليك؛ وإقطاع الإمام تسويفه من مال الله 
تعالى لمن يراه أهلاً لذلك» وأكثر ما يستعمل في إقطاع الأرض» وهو أن يخرج منها شيئاً 
يحوزه إما أن يملكه إياه فيعمره» أو يجعل له غلته مدة. قلت: في صورة التمليك يملك الذي 
ال رر الذي بسي الماع ر ار اتير ملعا زيكرت نود ر الماك 
في أملاكهمء وفي صورة جعل الغلة له لا يلك إل منفعة الأرض دون رقبتهاء فعلى هذا يجوز 
للجندي الذي يقطع له أن يؤجر ما أقطع له لأنه يلك مناقعهاء وأن لم يلك رقبته» وله نظائر 
في الفقه. منها: أنه إذا وقعت المصالحة على خدمة عيد سنة كان للمصالح أن يؤجره» 
ومعلوم أنه لا يملك رقبته» وإتما يملك منفعته. ومنها: أن المستؤجر يملك إجارة ما استأجرهء وإن 
كان لا يملك منه إلا المنفعة. ومنها: أن الوقف بأن غلته لفلان صحيح» وله أن يؤجره في 
الصحيح ذكره في (المحيط). ومنها: أن أم الوليد يجوز لسيدها أن يؤجرهاء مع أنه لا يملنك 
منها سوى منفعتهاء فإذا جازت له الإجارة تجوز لها المزارعة أيضاًء لأن القرى والأراضي في 
الممالك الإسلامية لا يمكن أن ينتفع بها و بالكراء والزراعة ومياشرة أعمال الفلاحة من 
السقي والحصاد والدياس والتذرية وغير ذلك من الأمور التي يتوقف عليها الاستغلال» وذلك 
لا يحصل إل بالمزارعة عليهاء أو بإيجارها لمن يقوم بهذه الأعمال» فإن الجند لا يقدرون 
على القيام بذلك بأنفسهم إذ لو أمروا بذلك لصاروا أكرة وتعطل المعنى المطلوب متهمء 
وهو القيام بما أعدوا له من مصالح المسلمين» وهي: قتال أعداء الإسلام» وردع المفسدين» 
وقمع الخارجين» وصون الأموال والأنفس من السراق واللصوص وقطاع الطريق» وحفظ 
مراصد الطرقات ومواطن المرابطات» فمتى اشتغل الجند بذلك تفوت تلك المصالحء كما 
قال أصحابنا في رزق القاضي: إنه إذا كان ققيراً فالأفضل له» بل الواجب عليهء الأخذ لأنه 
متى اشتغل بالكسب أقعد عن إقامته فرض القضاى فإذا كان الأمر كذلك يجوز لهم الانتفاع 
بالذي يقطع لهم بالإجارة أو المزارعة» فبأيهما تمكن الجندي فعلء أما المزارعة فعلى قول 
الصاحبين؛ فإنها في معنى الإجارة» فليزارع الجند على قولهما بالشروط التي ذكرناهاء كما 
هي محررة في كتب الفقه» والله أعلم. 
e‏ شمان بُ حوب قال حدّثنا اڈ عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ قال 
سَمِقْتٌ أنساً رضي الله تعالى عنه قال أراة النبيّ عله أن يُفْطِعَ من البَخْرَين فقالّث الأنصَارُ 


حگی فطع لإخواننا من المهَاجرينَ مل الْذِي تُفْطِعُ لت قال د سَتَرَوْنَ تغدي رَه فاضبروا 
0 تلقَؤني. [الحديث ۲۳۷۹ _ أطرافه في: ۲۳۷۷ ۳۱۹۳ 5 تلالع]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» يعلم ذلك من قوله: «أن يقطع من البحرين» وحماد هو ابن 
زید وفي بعض الدسخ ذكر متسوباء ويحى بن سعيد هو الانصاري. 


١ 0‏ - تاب المسافاقٍ / باب (15) 


والحديث أخخ رجه البخاري أيضاً في الجزية عن أحمد بن يونس » وفي فضل الأنصار 


ذكر معناه: قوله: «أن يقطع من البحرين» يعني: أراد أن يقطع من البحرين للأتصارء 
وفي رواية البيهقي: دعا الأنصار ليقطع لهم البحرين» وفي حديث الإسماعيلي: ليقطع لهم 
البحرين أو طائفة منهاء وكان الشك فيه من حماد. قلت: الظاهر أنه أراد أن يقطع لهم قطعة 
منهاء لأن كلمة: من» في قوله: من البحرين» تقتضي التبعيض» ولا ينافي أن تكون للبيان 
أيضاًء ولكل من الصورتين وجه والدليل على ذلك ما سيأتي في الجزية من طريق زهير عن 
يحيى بلفظ: دعى الأنصار ليكتب لهم بال ان ا أن معناه ليكتب لهم طائفة 
بالبحرين» ويحتمل أن يكتب لهم البحرين كلهاء ويؤيد هذا ما رواه في مناقب الأنصار من 
رواية سفيان عن يحيى: إلى أن يقطع لهم البحرين. وقال الخطابي: يحتمل أن يكون عله 
أراد العامر من البحرين» لكن في حقه من الخمسء لأنه كان ترك أرضها فلم يقسمها. وقال 
ابن قرقول: والذي في هذا الحديث ليس منهاء فإن البحرين كانت صلحاً فلم يكن لهم في 
أرضها شيء» وإنما هم أهل جريةء وإنما معناه عند علمائنا: إقطاع مال من جزيتهم يأخذونه 
يقال منه: أقطع؛ بالألف وأصله من القطعء كأنه قطعه له من جملة المال» وقد جاء في 
حديث بلال بن الحارث» أخرجه أحمد من رواية كثير بن عبد الله عن عمرو بن عوف عن 
أبيه عن جد ومن حديث عكرمة عن ابن عباس عن النبي عه أنه أقطعه معادن القبلية 
والقبلية: بفتح الباء الموحدة: نسبة إلى: قبل» بفتح القاف والباءء وهي تاحية من سواحل 
البحر بينهما وبين المدينة خمسة أيام» وقيل: هي من ناحية الفرع» وهو موضع بين نخلة 
والمدينة» هذا هو المحفوظ. وفي كتاب (الأمكنة): معادن القلبية» بكسر القاف وبعدها لام 
مفتوحة ثم باءء و: البحرين» على صيغة التثنية للبحر» وهي من ناحية نجد على شطر بحر 
فارسء وهي ديار القرامطةء ولها قرى كثيرة وهي كثيرة التمور. قوله: «حتى تقطع. غاية 
تفعل مقدر أي: لا تقطع لنا حتى تقطع لإخواننا المهاجرين. 

قوله: «مثل الذي تقطع لباو وزاد في رواية البيهقي: فلم يكن ذلك عتدف يعني : 
يسيب قلة الفعوح يومفذ» وقال ابن بطال: معناه أنه لم يرد فعل ذلك لأنه كان أقطع 
المهاجرين أرض بني النضير. قوله: «أثرة»» بفتح الهمزة والثاء المثلئة» ويروى بضم الهمزة 
وإسكات الثاءء وقال ابن قرقول: وبالوجهين قيده الجياني» والوجهان صحيحانء» قال: ويقال 
أيضاً: إثرة» بكسر الهمزة وسكون الثاء» قال الأزهري: وهو الاستيثار أي: يستأثر عليكم بأمور 
الدنيا ويفضل عليكم غي رکم» وعن أبي علي القالي: الأثرة: الشدة. وفي الكتاب (الواعي) عن 
ثتعلب: الأثر ق0 ا خاصة: الحدب والحال غير المرضية. وعن غيره: التفضيل في العمطاي 
وجمع الأثرة: أثر. وروى الإسماعيلي: ستلقون بعدي أثرة للأنصار» ورواها 00 عن أسيد 
بن حضير في مناقب الأنصار» وعن عبد الله بن زيد بن عاصم في غزوة الطائف» وعن أنس 
بن مالك بزيادة: أثرة شديدة. فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. وقالوا: هذا 


۲ كتابٌ المساقاة / باب (18 و5١1)‏ ۳۹1 


يدل على أن الخلافة لا تكون فيهم ألا تَرى أنه جعلهم تحت الصبر إلى يوم القيامة؟ والصير 
لا يكون إلا من مغلوب محكوم عليه 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: ا الإمام من الأراضي التي تحت يده لمن شاء 
من الناس ممن يراه أهلاً لذلك, قال الخطابي: وذهب ا العلم إلى أن أهل العامر من 
الأرض للحاضر النفع والأصول من الشجر كالنخل وغيرهاء وأما المياه التي في العيون 
والمعادن الظاهرة: كالملح والقير والنفط ونحوهاء لا يجوز إقطاعهاء وذلك أن الناس كلهم 
شركاء في الملح والماء وما في معناهما مما يستحقه الأخذ له بالسبق إليه» فليس لأحد أن 
يحتجرها لنفسه أو يحتظر منافعها على أحد من شركائه المسلمين» وأما المعادن التي لا يتوصل 
إلى نيلها ونفعها إلا يكدوخ واعتمال واستخراج لما في بطونهاء فإن ذلك لا يوجب الملك 
البات» ومن اقتطع شيعا منها كان له ما دام يعمل فيه» فإذا قطع العمل عاد إلى أصله» فكان 
للإمام إقطاعه غيره. وفيه: من أعلام نبوته» یه حيث ما أخبره بقوله: «سترون بعدي أثرة». 

٥‏ - باب كتابَة القطائع 

أي: هذا باب في بيان كتابة القطائع لمن أقطع الإمام أرضاً من الأراضي ليكون وثيقة 
بيده حتى لا ينازعه أحد. 

0 7 وقال اللّيِتُ عن يَحْمَى بن سَعِيدٍ عن انس رضي الله تعالى عنهُ دعا 
1 ا الأنصارَ لِيفْطَِ لَهُمْ بالبخرين فقالوا يا 7 الله إن فَعَلْتَ فاکئپ لاغواننا مِنْ 
قري نش لها كَلَمْ يكن ذَئِكَ عِنْدَ لبي مله فقال إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ بدي أَنَرَةٌ فاضيرُوا حتّى 
لقني .[انظر الحديث ۲۳۷١‏ وطرفيه]. 

هذا تعليق علقه الليث بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وقال أبو نعيم: ذكر 
البخاري حديث الليث بلا رواية» قال: وأراه كأنه كان عنده عن عبد الله بن صالح» فلذلك 
أرسله. قوله: «إن فعلت» أي: إن فعلت الإقطاع. قوله: «ذلك» أي: المثل» وقيل: معناه فلم 
د الس عن ذلك» وقد ذكرنا هذا عن ابن بطال في الباب الذي قبله. 

١‏ باب حلب الإبلٍ عَلى الْمَاءِ 

أي: هذا باب في بيان حقية حلب الإبل على الماء» الحلب» بفتح اللام» يقال: 
حلبت الناقة والشاة أحلبها حلياء بفتح اللام. وقال الجوهري: الحلب بالعحريك اللين ' 
المحلب» والحلب أيضاً مصدر. قوله: وعلى الماءه. قال بعضهم: أي: عند الماء. قلت: 
لم يذكر أحد من أهل اللغة والعربية أن: على» تجىء بمعتى: عتد» بل: علىء ههنا بمعنى 
الاستعلاء؛ بمعنى على ما يقرب منه» كما في قوله تعالى: «إأو أجد على التار هدى» [طه: 
٠‏ ] معناه: على ما يقرب من التارء وهنا معناه: ا ا 
على مكان قريب من الماء الذي تورد إليه للسقي. 


لل حدّثنا إبْرَاهِيم بن الْمُنْذِرٍ قال حدّثنا محمد بن فلح قال حدثني أبي 


0 ۲ - كباب المساقاة / باب (1۷) 


عن لآل بن علي عن ڪبڍ الؤخلن بن يي عَعْرَةٌ عن أبي رة رضي 80 مال عه عن 
النبئ له قال من حَى الإبلٍ أن تُخلّب عَلَى المَاءٍ. رَانظر الحديث ٠٤١١‏ وأطزافه]. 

ورجاله ستة: إبراهيم بن المنذر بن عبد الله أبو إسحاق الحزامي المديني» وهو من 
أفراده» ومحمد بن فليح؛ يضم الفاء وبالحاء المهملة: مر في أول العلمء وأبوه فليح ابن 
سليمات أبو يحيى الخزاعي: وكان اسمه عبد الملك فغلب عليه لقبه: فليح» وهلال بن علي 
هو هلال بن أبي ميمونة» ويقال: هلال بن أبي هلال الفهري المديني» وعبد لرچین بن أبي 
عمرة» بفتح العين المهملة: الأنصاري الثقة المشهور. 

قوله: «من حق الإبل». أراد به الحق المعهود المتعارف بين العرب من التصدق باللبن 
على المياهء إذ كانت طوائف الضعفاء والمساكين تصدر يوم ورود الإيل على المياه لتنال من 
رسلها وتشرب من لبنهاء وهذا حق حلبها على الماء لا أنه فرض لازم عليهمء وقد تأول 
بعض السلف في قوله تعالى: «إوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: ١4١ع.‏ هو أنه: يعطي 
المساكين عند الجذاذ والحصاد ما تيسر من غير الزكاة» وهذا مذهب ابن عمر وبه قال عطاء 
ومجاهد وسعيد بن جبير وجمهور الفقهاء على أن المراد بالآية الزكاة المفروضةء وهذا تأويل 
ابن عباس وغيره» وهذا كما نهى عن جذاذ النخل بالليل لأجل حضور المساكين بالنهار 
وأجازه مالك ليلاً. قوله: «أن تحلب»» على صيغة المجهولء و: تحلب» بالحاء المهملة في 

جميع الروايات» وعن الداودي أنه روى بالجيم وقال: أراد أنها تجلب» أي: تساق إلى 
ارس وا » ورد عليه بأنه لو كان كذلك لقال: أن تجلب إلى الماء» لا: على الماي 
والمقصود د من حلبها على الماء حصول النفع لمن يحضر من المساكين هناك ولأن ذلك 

ينفع الإبل أيضاً. قوله: «على الماء». قد ذكرنا وجهه» وفي رواية أبي نعيم في (المستخرج) 
من طريق المعافى بن سليمان عن فليح: يوم وردها والله أعلم بحقيقة الحال. 
۷ ب باب الو جل يَكُونٌ لَه مَمَرٌ أؤ شِرْبٌ في حائطٍ أؤ في نَخْلٍ 

أي: هذا باب في بيان أمر الرجل الذي يكون له ممرء أي حق المرورء أو يكون له 
حق شرب بكسر الشين» وهو النصيب من الماء. قوله: رفي حائط»» يتعلق بقوله: ممر» 
والحائط هو البستان. قوله:. :أو في نخل»» يتعلق بقوله: شرب» وذلك بطريق اللف والنشرء 
وحكم هذا يعلم من أحاديث الباب» فإنه أورد فيه خمسة أحاديث كلها قد مضى. قيل: وجه 
دخول هذه الترجمة في الفقه التبيه على إمكان اجتماع الحقوق في العين الواحدة بأن يكون 
لشخص ملك وللآخر الانتفاع فيه» مثلاً لرجل ثمرة في حائط رجل» فله حق الدخول فيه 
لأذ ثمرته» أو لرجل أرض ولآخر فيها حق الشربء فله أحذ الشرب منها بالدخول فيهاء 
ويأني بيان ذلك كله في أحاديث الباب. 


قال البئ عه مَنْ باع تَخْلاً بعد أن وبر فَتَمَرئها لأ ابائ 
هذا الحديث مضى موصولاً في كتاب البيوع في: باب من باع نخلاً قد أبرت» من 
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طريق ان اقم عن ابن من زعي الله اتعالى يما ومطابقته للترجتمة في قولهر 
«فشمرتها للبائع» لأن الشمرة التي بيعت بعد التأبير لما كانت للبائع لم يكن له وصول إليها إلا 
بالدخحول في الحائط فإذا كان كذلك يكون له حق الممر» ومعنى التأبير: الإضلاح 
والإلقاح» وقد مضى هناك مستوفئ. 
قَلْبائِع الْمَمَرْ والسَفُيُ حتّى يَرْفْعَ وكَذّلِك رَبُ العَرِيّةِ 

قوله: «فللبائع...» إلى آخره من كلام البخاري» استنبطه من أحاديث الباب» وفيه أيضاً 
لما في الترجمة من الإبهام» ولا يظن أحد أن قوله: «قللبائع..» إلى آخره من الحديث» ومن 
ظن هذا فقد أخطأء والفاء في قوله: وفللبائع» تفسيرية» ويروى: وللبايع» بالواو. قوله: 
«الممر». أي: حق لأحذ الثمرة والسقي» أي : وسقي النخيل» لأنه ملكه. قوله: «حتی 
ترفع»» كلمة: حتىء للغاية أي: إلى أن ترفع الشمرة» أي: تقطع وذلك لأن الشارع لما جعل 
الدمرة بعد التأبير للبائع كان له أن يدحل في الحائط لسقيها وتعهدها حتى تقطع الثمرة» 
وليس لمشتري أصول الدخيل أن بمنعه من الدخمول والتطرق إليها. قوله: «ترفعه» على صيغة 
المجهول: ويجوز أن يكون على صيغة المعلوم على معنى: حتى يرفع البائع ثمرته. قوله: 
«وكذلك رب العرية»» أي: كالحكم المذكور حكم صاحب العرية» وهي النخلة التي يعير 
صاحبها ثمرتها لرجل محتاج عامها ذلك» وقد مر تفسيرها مستوفئ في كتاب البيوع» 
وصاحب العرية لا يمنع أن يدخل في حائط المعري لتعهد عريته بالإصلاح والسقيء ولا 
حلاف في هذا بين الفقهاء وأما من له طريق مملوكة في أرض غيره» فقال مالك: ليس له 
أن يدل في طريقه بماشيته وغنمه: لأنه يفسد زرع صاحبه. وقال الكوفيون والشافعي: ليس 
لصاحب الأرض أن يزرع في موضع الطريق. وقال الكرماني: رب العرية صاحب النخلة الذي 
باع ثمرتها له الممر والسقي» ويحتمل أن يراد به صاحب ثمرتها. قلت: إذا باع لا يسمى 
عرية» وإنما العرية هي التي ذكرناها الآن» وعكس الكرماني في هذا فإنه جمل المعنى 
المقصود محتملاء والذي هو محتمل جعله أصلاً يفهم بالتأمل. 

۷۹/۷ ب أخبرنا عبد الله بن يُوسَفَ حدّثنا الَو حدثني ابن شِهَابٍ عن سال 
ن غدل الله عن ابد رشي الله تدای ت قال يفت ومرن اله 72 مول من انتاع تلا 
بغ أن وف فتَعَرَهَا لجاع إلأّ أن يشرط الْمُبْتَاعٌ ومَنٍ ابعاع بدا وله مال فمَالة لِلْذِي باعة 
إل أن يَشْمَرطَ الْمْبْتَاعٌ. [انظر الحديث ۲۲٠۳‏ وأطرافه]. 


مطابقته للتعرجمة من حيث إنه يوضح الإبهام الذي فيهاء بيان ذلك أن الذي اشترى 
نخلاً بعد التأبير تكون ثمرتها للبائع» ثم ليس للمشتري أن ينع البائع من الدخخول في الدخل» 
لأنةالة ا لا ب بالدحول» وهو: سقي النخل وإصلاحها. قوله: «إلا أن يشترط 
المبتاع», أي: المشتري بان تكون الثمرة له» فحيعذ لا يبقى للبائعم حق أصلاً. والكلام مع 
الحديث قد مضى في كتاب البيوع مفصلاً في: باب من باع نخلاً قد أ 
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وعن مالك عن نافع عن ابن عُمَرَ عن عُمَرَ في العبدٍ 
قال الكرماني: ولفظ: عن مالكء إما تعليق من البخاريء وإما عطف على: حدثنا 
الليث» أي: روى عمر الحديث في شأن العبدء أو قال عمر في العبد إن ماله لبائعه»/أو أراد 
لفظ: في العبد بعد إلا أن ي يشترط المبتاع» وقال بعضهم: وعن مالكء هو معطوف على قولة: 
حدثنا الليث» فهو موصولء والتقدير: وحدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك» وزعم بعض 
ا أنه معلق معلق» وليس كذلك» وقد وصله أبو داود من حديث واللفيحي نالع عن ابن اعمر 
في النخل مرفوعاء وعن 2 عن ابن عمر في العبد. قلت: إن أراد هذا القائل بقوله: : وزعم 
بعض الشراح أنه معلق؛ أنه الكرماني» والكرماني لم يزعم أنه معلق بل تردد فيه على ما 
ذكرنا؟ ولئن سلمنا أنه زعم فزعمه بحسب الظاهر صحيح» لأن التقدير الذي قدره هذا القائل 
حلاف الظاهرء ويؤكد زعمه بعد العسليم قول هذا القائل: وقد وصله أبو داود... إلى آخره. 
والكرماني لم ينف أصل الوصل في نفس الحديث» بل زعم بحسب الظاهر أن البخاري لم 
يوصلهء ووصل أبي داود هذا لا يستلزم وصل البخاري» ولغن سلمنا أنه موصول من جهة 
البخاري فماذا يدل عليه ههنا؟ فهذا المقام مقام نظر وتأمل» وليس مقام المجازفة. وقال 
صاحب (التوضيح): قال الداودي في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في الكمرة: إن ما 
رواه عن عمرو هو وهم من نافع» والصحيح ما رواه ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول 
الله عه في العبد والكمرة» واعترض ابن التين» فقال: لا أدري من أين أدحل الداودي الوهم 
على ناف وما المانع منه أن يكون عمر قال ما تقدم من قوله عَثم؟ 

4 حدّئنا مُحَمّدُ بن يوشت حدّثنا شفیان عن يَحيى بن سَعِيدٍ عن نافع 
عن ابن عُمرَ عن ريڍ بن ايت رضي الله تعالى عنهم قال رص الب الله أن باع العرايا 
بخرصها كراً. [انظر الحديث 7١17‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن المعرى ليس له أن ينع المعري من دخوله في الحائط 
لتعهد العرية. والحديث قد مضى في: باب تفسير العراياء في كتاب البيوع» فإنه أخرجه 
هناك: عن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن 
ثابت» وأخرجه هنا عن محمد بن يوسف أبي أحمد البخاري البيكندي عن سفيان بن عيينة 
عن يحيى بن سعيد الأنصاري... إلى آلحره. 

۹ ہے حدّثنا عبد الله بن محمد حدّثنا ابن غيَيتة عن ابن جرج عن عَطاءِ 
شع جاير بن ڪڍ الله رضي الله تعالى عنهما هى النبئ ل عن الاير رة وَالْمْحَائلَةٍ وعن 
الْمْرَابَئَةٍ وعن بيع الشّمَرِ عَنَّى یدو صَلأَححَهَا وأنْ لا تُبَاع إلا بالدّيئارٍ 0 إلا العَرَايًا. [انظر 
الحديث ١١۸۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تو حذ من قوله: «إلاً العرايا»» وقد ذكرنا الآن أن المعرى ليس له أن 
يمنع المعري عن الدخول في الحائط لتعهد العرية» والحديث قد مضى في: باب بيع الثمر 
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على رؤوس النخل بالذهب والفضة» ولكن ليس فيه ذكر المخابرة والمحاقلة والمزابنة 
وأحرجه هناك: عن يحبى بن سليمان عن ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن 
جابرء وهنا أخرجه: عن عبد الله بن محمد بن عبد الله البخاري المعروف بالمسندي عن 
المكي» وتفسير المخابرة قد مضى في كتاب المزارعة» وتفسير المحاقلة في حديث أنس» 
رضي الله تعالى عنه» وتفسير المزابنة في حديث ابن عمر وابن عياس في: باب بيع المزابنة» 
وتفسير بقية الحديث في: ياب بيع التمر على رؤوسٌ النخل. 
0/0 حدّننا يحتى بن قَرَعَةَ أخبرنا مالك عن داه ين خضي عن آي نيا 

مؤلى أبي أحمد عن أبي هوير رضي الله تعالى عنة قال حص اللي مله في ب 0 
بخَرْصِهَا مِنَ الثّمْرٍ فيما دُونَ ححمسة أؤشتي أؤ فِي حَمسة أو شي سك داوةُ في ذَلكَ. [انظر 
الحديث .]5١9٠١٠‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: دفي بيع العراياه وقد ذكرنا وجه ذلك في الحديث 
السابق» والحديث قد مضى في: باب بيع التمر على رؤوس النخلء فإنه أخرجه هناك: عن 
عبد الله بن عبد الوهاب عن مالك... إلى آخره» وداود بن حصين» بضم الحاء المهملة وشح 
الصاد المهملة» وهنا أخرجه: عن يحيى بن قزعة» بفتح القاف والزاي؛ وقد مر الكلام فيما 
يتعلق به في الباب المذكور. 

۳۸٢‏ سب حدّثنا رَكَرِياءُ بن خت أخبرنا أَبُو أُسَامَةَ قال اني اليد 
بن كثير قال أخبرني قير بن تسار لى تبي حار أن راف بن َدِيجٍ وسهل بن أبي حَمْمَة 
حَدَّنَاةُ أن رسولٌ الله عه نهى عن الْمُرَابَئةٍ َة جع انر بالئئر إلا أضكاب العرَايا فاه 98 و 
[انظر الحديث .]5١91‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: وإلا أصحاب العرايا» وقد ذكرنا وجهه فيما سبق. 
والحديث سبق أيضاً في: باب بيع الثمر على رؤوس النخل» فإنه أخرجه هناك: عن علي بن 
عبد الله عن سفيانء قال: قال يحيى بن سعيد: سمعت بشيرأ قال: سمعت سهل بن أبي حثمة 
إلى آخره» وهنا أخرجه: عن زكرياء بن يحيى الطائي الكوفي عن أبي أسامة حماذ بن أسامة عن 
الوليد بن كثير ‏ ضد القليل ‏ عن بشيرء بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: ابن يسار» 
بفتح الياء آخر الحروف» وبالسين المهملة... إلى آخره. وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 


قال أَبُو عبد الله وقال اب إشخاق حدّئني َير ْلَه 


هكذا وقع في رواية الأصيلي وكريمة» وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت: قال: وقال ابن 
إسحاق» وأبو عبد الله هو البخاري نفسه. وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار 
صاحب (المغازي)» وبشير هو المذ كور آنفاًء وعلى رواية الاصيلي: وهو معلق. 


يشم الله الرَّحْمْنٍ الرحيم 
۴۳۽ اكاب في الاسيقرً سْتقرّاض وأذَاءِ الديُونٍ وَالْحَجْرٍ والتفئيس 
أي: هذا كتاب في بیان حكم الاستقراض» وهو طلب القرض. قوله: «والتحجر». 
وهو لغة: المنع» وشرعاً: منع عن التصرف» وأسبابه كثيرة محلها الفروع. قوله: «والتفليش». 
من: فلسه الحاكم تفليساً يعني: يحكم بأنه يصير إلى أن يقال: ليس معه فلسء ويقال؛ 
المفلس من تزيد ديونه على موجوده» سمي مفلساً لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم 
ودنائير» وقيل: سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا و في الشيء التافهء لأنهم لا يتعاملون به في 
الأشياء الخطيرة» وهذه الترجمة هكذا في رواية أبي ذرء ولكن بلا بسملة في أولهاء وعدد 
غيره البسملة في أولهاء وفي رواية النسفي: باب» بدل: كتاب» ولكن عطف الترجمة التي 
تليه عليه بغير باب. 
١‏ باب مَنٍ اشترى بالدَّيْنِ ولیس عِنْدَهُ ثَمَنَهُ أؤ ليس بِحَطْرَتِهِ 
أي: هذا باب في بیان حکم من اشتر ى بالدين» والحال أنه ليس عنده ثمن الذي 
اشتراه. قوله: «أو ليس» أي: الشمن بحضرته وقت الشراء» وهذا أحص من الأول لأن الأول: 
يحتمل أن لا يكون اللمن عنده أصلاء لا بحضرته ولا ني منزله. والغاني: لا يستلزم نفي 
الشمن إلا بحضرته» فقط وجواب: من» محذوف تقديره: فهو جائزء وقد أجمعوا على أن 
الشراء بالدين جائز لقوله تعالى: 8إإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» [البقرة: ۲۸۲]. , 
فإن قلت: روى أبو داود والحاكم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: «لا 
أشتري ما ليس عندي ثمنه». فإن قلت: هذا الحديث ضعفوهء واختلف في وصله وإرساله 
ويحتمل أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى ضعف هذا الحديث المذكور. 
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۱ _ حدّثنا محمد أخبرنا جريد عن المغيرة عنٍ الشعبيّ عن جابر بن عَبِدٍ الله 
رضي الله تعالى عنهما قال عُرَْتُ مع البئ ڪه قال كيف تزى بعيرك أَتَبِيعْنِيهِ قُلتُ َعَم 
قبغثة ياه هلما قَدِمَ الْمَدِيئة غَدَوْتٌ إِلَيه امير فأغطائي ثَمَنَهُ. [انظر الحديث 447 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأنه» مه اشترى جمل جابر ولم يكن الثمن حاضراء ولم 
يعطه إلا بالمدينة. ومحمد هو ابن سلامء وقال الغساني: وما وقع في يعض النسخ: محمد 
ابن يوسف» فليس بشيء. قلت: قد وقع في رواية أبي ذر: محمد بن يوسف البيكندي» 
وجرير هو ابن عبد الحميد» والمغيرة هو ابن مقسم» بكسر الميم» والشعبي هو عامرء والكل 
قد ذكروا غير مرة» ود الحديث أخرجه هنا مختصراء وقد أحرجه في البيوع في: باب شراء 
الدواب» ار ومضى مضى الكلام فيه مستوفئ. . قوله: وأتسيعنيه؟) بنون الوقاية» ويروى: 
«أتبيعه؟0. 

۳/۴ — حدّكنا مُعَلَّى بن أُسَدٍ حدّثنا عبد الوَاجد حدّئئا الأغمش قال تَذَاكزنا 

و 


1¥ )۲( كباب في الان سْتِفْراضٍ وأدَاءِ الديُونٍ وَالْحَجْرٍ وَالتَفْلِيسٍِ / باب‎ 4٠ 
هيم اوخن في العم كان حدّثني الأسوَدٌ عن عائِمَة رضي الله تعالئغنها أن النبيّ‎ 00-7 
YA ما ا شْعَرَى طَعَاماً مِنْ 7 يَهُودِيٌّ إلى أا لي ورَكَتَهُ دزعاً مِنْ حڍيد. [انظر الحديث‎ 
مطابقته للترجمة ظاهرة لان فيه الشراء بالدين» وعبد الواحد هو اين زياد البصري‎ 
و هو ا وإبراهيم هو النخمي. مصی کتاب > ا في: : باب‎ 
المصطلح» وقد مر الكلام : فيه ا 3 أعلم بحقيقة ققة ل‎ 
؟ ل باب هَن أَحَد أَعْوَالَ الئاس يُرِيدُ أذَاءَهَا أؤ إثلافها‎ 


أي: هذا باب في بيان حال من أذ شيعاً من أموال الناس بطريق القرضء أو بوجه من 
وجوه المعاملات» حال كوته يريد أداء هذه الأموال» أو حال كونه يريد إتلافهاء يعني: قصده 
مجرد الأحذء ولا ينظر إلى الأداء وجواب: من» محذوف حذفه اكحفاء بجا في نقس 
الحديث» لكن تقديره: من أحذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» يعني: یسر له ما يؤديه 
من فضله لحسن نيته» ومن أنحذ أموال الناس يريد إتلافها على صاحبها أتلفه الله» يعني: 
ا و و به لسوء نيته» ويبقى عليه الدين» اويعاقب به يوم القيامة. وروى 
الحاكم مصححاً من حديث عائشة ئشة» رضي الله تعالى عتها: أنها كانت تدان» فقيل لها: ما 
لك والدين وليس عندك قضاء؟ قالت: إني سمعت رسول الله علي يقول: «ما من عبد 
كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عز وجل عون, فأنا ألتمس ذلك العون». 
وعن أبي أمامة يرفعه: ومن تداين وفي نفسه وفاژه» ثم مات» تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما 
شاءء ومن تداين بدين وليس في نفسه وقاؤه ثم مات» اقتص الله لغريعه منه يوم القيامة». وعن 
محمد بن جحش: صحيح الإسناد أن النبي عي قال: «سبحان الله! ما أنزل الله من 
التشديد, فسئل عن ذلك التشديد, قال: الدينء قو ا ر ور 
سبيل الله ثم عاش» وعليه دين ما دخل الجنة»» وعن ثوبان على شرطهما مرفوعاً شمن 
مات وهو بريء من ثلاث: الكبر والغلول والدين» دخل الجنة». 

۸۷/٣۳‏ س حدّثنا عبد العزير بن عَبِدٍ الله الأو ييي حدَّثنا سْلَيِمَانُ ل 
ي رند عن أبي الث عن أبي مزر رضي ال تعالى عنه عن النبي عه قال مَنْ 
أموّال الاس بريد أ أَدَاءَهَا ادى الله عنةُ ومن أَحَذَّ يُرِيدُ إثلاقها أَثلَقَهُ الله. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها سبكت منه. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله ين يحبى بن عمرو بن أويس» 

بضم الهمزة: ونسبته إليه. اي سليمان بن يلال ابو أيوب القرشي التيمي. الشالث: ثورء 
بقح الثاء المثلئة: ابن زيد أي عمرو الديلي» بكسر الدال» وهو غير ثور بن يزيد بلفظ 
الفعل» فإنه شامي كلاعي. الرابع: أبو الغيث» بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخحر الحروف 


۳۱۸ ©4؛ - كاب في الاسيفراض وأذاءِ الدُيُوتٍ وَالْحَجْرٍ والتَفْلِيسٍ / باب (7) 


O O 
وفي آخره ثاء مثلثة: مولى أي عبد الله بن المطيع. الخامس: أبو هريرة.‎ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنمنة في 
أربعة مواضع ورواته كلهم مدنيون. وفيه: أن شيخه من أفراده. 

والحديث أخرجه ابن ماجه في الأحكام عن يعقوب بن حميد عن عبد العزين ين 
محمد عن ثور ببعضه: ومن أخحذ أموال التاس يريد إتلافها أتلفه الله6. 

ذكر معناه: قوله: «أداءها» قال الكرماني: أي: ردها إلى المقرض. قلت: تخصيص 
المرضن ليشن شى بل معناه: أدى أموال الئاس التي أخذهاء سواء كانت تلك الأموال من 
جهة القرض أو من جهة معاملة من وجوه المعامللات. قوله: وأدى الله عنه)» وفي رواية 
الكشميهني: وأداها الله عنه»» وروی ابن اجه وابن حبان والحاكم من حديث ميمونة: «ما 
من مسلم يدان دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا». قوله: «أتلفه الله» أي: 
في معاشه أو في نفسه» وقيل: المراد بالإتلاف: عذاب الآخرة» وقد ذكرنا معناه آنفاً بغير هذا 
الوجه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الثواب قد يكون من جدس الحسنةء وأن العقوبة قد 
تكون من جنس الذنب» لأنه ا قد جعل مكان أداء الإنسان أداء الله عنه» ومكات إتلافه 
إتلاف الله له. وفيه: الحض على ترك إستكال أموال الناس» والترغيب في حسن التأدية إليهم 
عند المداينةء لأن الأعمال بالنيات. وفيه: الترغيب في تحسين النية؛ لأن الأعمال بالنيات. 
وفيه: أن من اشترى شيئاً بدين وتصرف فيه وأظهر أنه قادر على الوفاء» ثم تبين الأمر يمخلافه 
أن البيع لا يرد بل ينعظر به حلول الأجل لاقتصاره عو على الدعاي ولم يلزمه برد البيع. 
قيل: وفيه الترغيب في الدين لمن ينوي الوفاء» وروى ابن ماجه والحاكم من رواية محمد 
إن الله مع الدائن حتی يقضي دينه؛ وإستاده حسن. وقال الداودي: وفيه: أن من عليه دين لا 
يعتق ولا يتصدق)» وإث فعل رد. قلت: الحديث يا يدل عليه بو جه من وجوه الدلالات. 

م باب أذَاءٍ الذَّيُونٍ 

أي : هذا باب فی بيان وجوب أداء الديوت. قوله: «الديون»» بلفظ الجمع هو في رواية 
ا ذر» وفي رواية غيره: باب أداء الدين» بالإفراد. 

9 3 و 2 a‏ 04 0 او اهم ي 
وقال الله تغالى: إن الله یام رکم أن تُوَدُوا الأماناتٍ إلى أهلها وإذًا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الئاس أنْ 
ا ضط 2 ا م 8 2 ب 
تَحْكُمُوا باعل إِنّ الل نَعِمًا يعِطّكُمْ به إنَّ الله كان سَمِيعاً تصيرأً [النساء: ۸[ 

ساق الأصيلي وغيره الآية كلهاء وأبو ذر اقتصر على قوله: إإن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها) [التساء: ۸]. واحتلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية الكريمة» 
وأكثرهم على أنها نزلت في شأن عثمان بن طلحة الحجبي العبدري» سادن الكعبة جين أحذ 
علي بن أبى طالب»ء رضى انه تعالى عيف مفتاح الكعبة يوم الفتح» ذكره اين سعد وغيره» 


۳ - كاب في الاشيقراض وأدَاءٍ الديُونٍ وَالْحَجْرٍ والفليس / باب )٣(‏ ۳14 


وقال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب: إنها نزلت في الأمراءء يعني الحكام 
بين الناس. وفي الحديث: إن الله تعالى مع الحاكم ما لم يج فإذا جار وكله الله إلى 
نفسه. وقيل: نزلت: في السلطان. يعظ النساء: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: کان 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [النساء 8مع. قال: يدخل فيه وعظ السلطان النساء 
يوم العيدء وقال شریح» رحمه الله لأحد الخصمين: أعط حقه. فإن الله تعالى قال: فان الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [النساء: 8دع. قال شريح: «إوإن كان ذو عسرة فنظرة 
إلى عيسرة» [البقرة: .]۲۸٠‏ إنما هذا في الريا خاصة»ء وريط المديان إلى سارية. ومذهب 
الفقهاء: إن الاية عامة في الربا وغيره» وقال ابن عياس: الآية عامة قالوا هذا يعم جميع 
الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجلء على عباده من الصلوات والزكوات 
والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك» فهو مؤتمن عليه» ولا يطلع عليه العبادء ومن حقوق 
العباد يريع على بعض-: كالودائع وغيرهاء مما يأتمنون فيه e‏ بعض» فأمر ألثه 
تعالى بأدائهاء > فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخحذ منه ذلك يوم القيامةء ثبت في الحديث 
الصحيح: أن رسول الله يله قال: لتؤدن الحقوق yT‏ 
القرناء» ثم إن البخاري أدخل الدين في الأمانة لثبوت الأمر بأدائه» لأن الأمانة فسرت ت في الآية 
بالأوامر والنواهي» فيدخل فيها جميع ما يتعلق بالذمة وما لا يتعلق. 

قوله: #أن تحكموا بالعدل» [النساء: 4مع. أي: بأن تحكموا بالعدل. قوله: إن 
الله نعمًا يعظكم به [النساء: 08]. قال الزمخشري: نعما يعظكم بهء إما أن تكون منصوية 
موصوفة: بيعظكم بهء وإما أن تكون مرفوعة موصولةء كأنه قيل: نعم شيئاً يعظكم ب أو: نعم 
الشيء الذي يعظكم به» والمخصوص بالمدح محذوف أي: نعم ما يعظكم به ذاك. وهو 
المأمور به من أداء الأمانات والعدل في الحكمء وقرىء: نعماء بفتح التون. قوله: «إإن الله 
كان با ع اك [النساء: ه]. هما من أوصاف الذات» والسمع إدراك المسموعات 
حال وجودهاء وقيل: إنهما في حقه تعالى صفتان تكشف بهما المسموعات والمبصرات 
انكشافاً تامأ ولا يحتاج فيهما إلى آلة لأن صفاته مخالفة لصفات المخلوقين بالذات. فافهم. 


لر 


داه حدّثنا أُحَمَدُ بن يونس حدّئنا أَبُو سِهَابٍ عن الأغمش عن رَيِڍِ بن 
وهب عن أبي َر رضي الله تعالى عن قال كنت مح النبي َيل فلا أنِصر يعي أخداً قال 
ما أحبُ أنه د َڪول ِي ذبا يكت عِندِي نه دينارٌ قوق ثلاث إلا ديناراً أَرْصِدَةُ لدي ثم 
قال إن الأكترين هُم لاون إل م مَنْ قال بِالْمَالٍ شكدًا وکا وأشار بو شِهَاب بين يَدَيْهِ 
وعن ۽ ينه وعن شِمَالِهِ وقَلِيلٌ ڪا هُمْ وقال مَكائكٌ وَتَقَدّمَ غَيِرَ بَعِيدٍ فَسَمِعتُ رات أن 
آتيَةُ م كرت َل كاك ئی بيك فما جاه قت با رسول لله الذي 0 
الوت الذي ب سَمِعْتٌ قال وهل سَمِعْتَ قلْتُ نَعَمْ قال تابي جبريلٌ عليه الفلا فقال هَن 
مات مِن أُمْتِكَ له شرك بالل شيعا دحل الْجَنَةَ كُلْتُ وذ كَعَلَّ كذا وكذا قال َعَم خ.[انظر 
الحديث ٠۲۳۷‏ وأطراف]. 


9 م4 _ كتاب في الاشتفراض وأداءٍ ادير الجر والْفْلِيسٍ / باب (5) 
إببا 

مطابقته للترجمة: من حيث إن فيه ما يدل على الاهتمام بأداء الدين» وهو قوله: إلا 
دیناراً أرصذه لدين» وفيه ما يدل على شدة أمر الدين» والمديون إذا نوی أداءة يرزقه الله تعالى 
ما يؤديه منه. 

ذكر رجاله: وهم لخكميسة: الأول: مد بن يوسن» هو أحمد بن عبد ايله بن يونسن بن 
عبد الله أبو عبد الله التميمي اليربوعي. الثاني: أبو شهاب واسمه: عبد ربه الحناط» بالخاء 
سليمان الهمداني الجهني. الخامس: أبو ذرء واسمه: جتدب بن جنادة في الأشهر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضح. وفيه: أن شیخه مذ کور باسم بده وأنه والأعمش 
وزيد بن وهب كوفيونء وأن أبا شهاب مدائني. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 
وفيه: راو مذكور بكديته وآخر بلقبه. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الاسعذان عن عمر ين 


حفقص» وفي الرفاق عن حسن بن الربيع» وفيه عن قتيبة» وفي بدء الخلق عن محمد بن 


بشار. وأخرجه مسلم في الزكاة عن قتيية به وعن يحيى بن يحيى ومحمد بن عبد الله وأبي 
بكر وأبي كريب. وأحرجه الترمذي في الإيمان عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي في 
اليوم والليلة عن عبدة بن عبد الرحيم» وعن بشر بن خالد وعن يعقوب بن إبراهيم وعن 
الحسين بن منصورء وعن عمران بن بطال» وعن أبي قدامة عن معاذ بن هشام۔ 

ذكر معناه: قوله: دإنه» أي: أن أخداً. قوله: وتحوّل» بفتح التاء المثناة من قوق على 
وزن: تفعلء في رواية أبي ذرء هكذا وفي رواية غيره» بضم التاء أحر الحروف على صيغة 
المجهولء من باب التفعيل. ومعنى تحول: صارء فيستدعي إسماً مرفوعاً وخبراً منصوبا 
فالإسم هو الضمير في تحول الذي يرجع إلى أحد أو الخبر هو قوله: «ذهباً». قرله: «يمكث»», 
قعل وقاعله هو قوله: «دينار» أي: ديئار واحد وهو جملة في محل التصبء لانها صفة 
لقوله: وذهباً». قوله: «هنه» أي: من الذهب. قوله: «فوق ثلاث أي: فوق ثلاث ليالٍء وهي 
ظرفء والعامل فيه يمكث. قوله: «إلا ديناراي» مسعننى مما قبله. قوله: «أرصده»» جملة في 
محل النصب لأنها صفة لقوله دينارأء وأرصده بضم الهمزة» من الإرصاد يقال: أرصدته أي: 
هيأته وأعددته وحكى ابن العين أنه روى اشا بفتح الهمزة من قولك: رصدته» أي: رقبته. 
وقال ابن قرقول: قوله: إل ديناراً أرصدة» أي: أعده» بضم الهمزة وفتحها لای ورباعي» 
يقال: أرصدته ورصدته أرصده بالخير والشر: أعددته له. وقيل: رصدته ترقبته» وأرصدته 
أعددته. قال الله تعالى: #وأرصاداً لمن حارب الله [التوبة: .]٠١17‏ وقال تعالى: لإشهاباً 
رصداً» [الجن: 9]. ومنه: من يرصد لي عير قريش» والرصد الطلب. قوله: «إن الأكثرين 
هم الأقلون؛ أي: أن الأكثرين مالا هم الأقلون ثواباً. قوله: «إلا من قال بالمال هكذا 
وهکذا»» معناه: إلا من صرف المال على الناس ييناً وشمالاًء وأماماً. وقال هنا: ليس من 


۳ - کاب في الاسْتِموَا سْتِفرَاضٍ وأدَاءِ الدّيُونٍ وَالْحَجِرٍ والتفْلِيسِ باب (۳) ۴4 


القول» بمعنى الكلا» بل معناه: صرف أو فرق أو أعطى» ونحو ذلك لأن العرئث تجعل القول 
عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام» واللسان» فتقول: قال بيده أي : اذى وقال 
برجله أي: مشىء وقال الشاعر: 
وقفاللت له العيان سمعاًوطاعة 
أي: أومأت. وقال بالماء على يده أي: قلب» وقال بثوبه أي: رفعهء وكل ذلك على 
المجاز والاتساع» كما روى في حديث السهو قال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق. روي 
أنهم أومأوا برؤوسهم. أي: نعم ولم يتكلموا. ويقال: قال» بمعنى: أقبل» وبمعنى: مال واستراح 
وضرب وغلب» وغير ذلك. قوله: «وأشار أبو شهاب»» هو عبد ربه الراوي المذكور في سند 
الحديث. قوله: «وقليل ما همه جملة إسمية لأن قوله: هم» مبتدأ وقوله: قليل» مقدماً خيره 
وكلمة: ماء زائدة أو صفة. قوله: «مكانك». بالنصب أي: إلزم مكانك. قوله: والذي 
سمعت»» حبر مبتداٌ محذوف تقديره ما هو الذي سمعت؟ قوله: وأو قال»» شك من الراوي 
أي: ما هو الصوت الذي سمعت؟ قوله: وهل سمعت». استفهام على سبيل الامستخبار. قوله: 
«وإن فعل كذا وكذا»» أي: وإن زنى وسرق ونحوهماء والرواية التي في الرقاق تفسر هذاء 
وهي قوله: وإن زنى وسرق» ووقع في رواية المستملي: ومن فعل كذا وكذاء عوض؛ وإنء 
الشرطية. 

ومما يستفاد من الحديث: الاهتمام بأمر الدين وتهيئته لأدائه. وصرف المال إلى 

وجوه القربان عدد القدرة عليه والحوف: من اسعمراق الذين لأث المديوث إذا خد كذب 
وإذا وعد أخلف» والاحتراز من المطل عند القدرة لأنه في معنى الخيانة في الأمانةء وقد جاء 
في: خيانة الأمانة من الوعيد» ما رواه إسماعيل بن إسحاق من حديث ذاذان عن عبد الله بن 
مسعودء قال: إن القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الدين والأمانة. قال: وأعظم ذلك 
الأمانة تكون عند الرجل فيخونهاء فيقال له يوم القيامة: أدٌ أمانتك» فيقول: من أين وقد ذهبت 
الدنيا؟ فيقال: نحن نريكهاء فيمثل له في قعر جهنم. فيقال له: إنزل فأخحرجهاء فينزل 
فيحملها على عنقه حتى إذا كاد» زلت فهوت وهوى في إثرها أبداً. وفيه: ما يدل على فضل 


أمة محمد ة. 


٥‏ _ حدّئنا أَحْمَدٌ بن سَّبِيبٍ بن سَهِيدٍ حدَّئنا أبي عن يُونْسَ قال اب شهاب 


حدّئني عُبِيدُ الله بن عبد الله بن عُنْيةَ قال قال أو هُرَئْرَة رضي الله تعالى عنةٌ قال رسولٌ ال 

كه لز كان ِي مل أَحدٍ ذَهَهاً ما 1 يَسْونِي أن لا ر علي تلات وعِندِي منةُ شَئْة إلا 
شيع ء أؤصدةٌ لِدَيْنِ. [الحديث ۲۳۸۹ - طرفاه في: 2554148 ۷۲۲۸]. 

وجه مطابقته للترجمة مثل الوجه المذكور في الحديث السابق. وأحمد بن شبيب» 

بفعح الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة الأولى: الحبطي البصري» وهو من أفراده» وأبوه 

سعيد بن الحبطي» بفتح الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وبالطاء المهملةء نسبة إلى 

عمدة القاري/ ج؟١‏ م١71‏ 


قف ۳ - كتَابٌ في الاسيقراض وأدَاءِ ادون الجر وَالتَفْلِيسِ / باب (4) 


الحبطات» من بني تيم وهو الحارث بن عمرو» ويونس هو ابن يزيد الأيلي: 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق. قوله: وذهبأ», نصب على الثمييزء ونظيره 
قوله تعالى: طإولو جثنا بمثله مدداً» [الكهف: ١٠ع.‏ وقال ابن مالك: وقوع التمييز بعد: 
مثل» قليل. قوله: دما يسرني»» جواب: لوء وقال ابن مالك: الأصل في وقوع جواب: لو أن 
يكون ماضياً مثبتأء وهنا وقع مضارعاً منفياء بماء فكأنه أوقع المضارع موضع الماشيء أو كأن 
الأصل: ما كان يسرني» فحذف: كان» وهو جواب: لو» وفيه ضميرء وهو اسمه. وقوله: 
ويسرني حبره. قوله: «أن لا ير»» في محل الرفع لأنه فاعل: ما يسرني. قوله: وعلي». 
بتشديد الياء. لأن كلمة: علي» دخلت على ياء المعكلم. قوله: «ثلاث» أي: ثلاث ليال» 
وارتفاعه على أنه فاعل: يمر. قوله: «وعندي»» الواو فيه للحال. قوله: «منه» أي: من الذهب. 
قوله: «شيء»» مرفوع على أله مبتدأ مقدما حبره» هو قوله: منه. قوله: «إلا شيء»» ارتفاع: 
شيء» على أنه بدل من: شيء؛ الأول. قوله: «أرصده»» في محل الرفع لأنها صفة لشي 
ووقع للأصيلي وكرية: ما يسرني أن لا يمكث وعندي منه شيءء وكلمة: لا زائدة قاله 
بعضهم. قلت: إذا كانت كلمة: ماء في: ما يسرني» نافية فنعم» وأما إذا كانت موصولة فلا. 

رَوَاةُ صالخ وغقیل عن الزْهْرِيٌ 

أي : روى صالح بن كيسان وعقيلء. بضم العين: ابن حالدء كلاهما عن محمد بن 

مسلم الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة في معنى حديث أبي ذر. 
٤‏ س باب اشيفراض اللي 

أي: هذا باب في بيان جواز استقراض الإبل» وهذه الترجمة على ما ذهب إليه من 
جواز استقراض الحيوان» وهو مذهب الأوزاعي والليث بن سعد أيضاً. وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الثوري والبحسن بن صالح وأبو حديفة وأصحابه: لا يجوز 
استقراض الحيوان» واحتج ج المجوزون بحديث الباب» وقد مر الكلام فيه في الوكالة. 

١‏ سس اننا أبو اللي حدّثنا شَعبَة أخبرنا سَلَعَةٌ بن كُهَيِلٍ قال سمغت اا سلَّمَة 
يڪيا يُحَدتُ عن أبي عُرَيْرَةٌ رضي الله تعالى عنة أن رمجلا تقاض رسولّ الله َه فانط لَه . 
فَهَعَ أَضْحَائهُ فقال دَغُوة فان لصاجب الْحَقٌّ مقالاً وَاسْئَوا لَه تعيراً فأغطرةُ ياه وقالوا لا 
تَجدٌ إلا أَنْضَلَ مِنْ سئه قال اتر كرو فاغطوة يه فان حيرم أخسَئكُم قَضَاءً. زانظر الحديث 
ممع" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه دفع الحيوان عوض الحيوان. فإن قلت: ظاهر 
الحديث لا يدل على أن النبيء مه اقترض من الرجل سنا ولم يبين في هذا بصورة 
القرض صريحاً حتى يقال: إنه يدل على جواز استقراض الحيوانء ولهذا جاء في رواية مسلم 
في هذا الحديث» قال أبو هريرة: كان لرجل على رسول الله به حق فأغلظ له الحديث» 
والحق أعم من القرض؛ وكذلك في رواية الطحاوي في هذا الحديث: كان لرجل على النبي 


۳ - كتَابٌ في الاشيقراض وأدَاءٍ الدّيُونٍ وَالحجر والثفليس / باب (ه) rrr‏ 


عله دين فتقاضاه... الحديث» والدين يشمل القرض وغيره. قلت: صرح في ارواية الترمذي 
فيه» فقال أبو هريرة: استقرض رسول الله حي سنا فأعطاه سنا خيراً من سنهء. وجاء في رواية 
لمسلم من حديث أبي رافع: أن رسول الله عه استسلف من رجل بكراً... الحديك» وفي 
رواية النسائي عن أبي هريرة» قال: كان لرجل على النبي. ل سن من الإبل.. . الحديك؛ 
والأحاديث يفسر بعضها بعضاًء فدل أن رسول ابش عل اقترض بعيراً ثم أعطى عة با 
أحسن منه» فدل على جواز الاستقراض في ألحيوانء وقد اجات المانعون من استقراض 
الحيوان بما ذكرناه فيما مضى في: وكالة الشاهد والغائب جائزة» ذكره في الوكالة فإنه 
أخرجه هناك: عن أبي نعيم عن سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرةء قال: کان 
رجل... الحديث» وهنا أخرجه: عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن شعية بن 
الحجاج... إلى آعره» ومضى الكلام فيه مستوفئ هناك. 

قوله: «بینا یحدث» قد ذكرنا غير مرة أن: بيناء وبينماء ظرفا زمان بمعنى المقاجأة 
يضافان إلى جملة» ورأيت في نسخة صحيحة مقروءة: سمعت أبا سلمة بني يحدث» وعلى 
هامشها: سمعت أبا سلمة ببيتنا يحدث» ولم ألتزم صحة هذينء والله أعلم. قوله: وتقاضى»» 
أي: طلب قضاء الدين من رسول الله عَيهِ. قوله: «فأغلظ له», يحتمل إغلاظه في طلب حقه 
وتشنده في لا في كلام مؤذ يسمعه إياه» فإن ذلك كفر ممن فعله مع النبي يله وقد 
يكون القائل بهذا غير مسلم من اليهودء كما جاء مفسراً منهم في غير هذا الحديث» لكن 
جاء في رواية عبد الرزاق: أنه كان أعرابياً فكأنه جرى على عادته من جفائه وغلظه في 
الطلب. قوله: «فهم به صحابه»» أي: عزموا أن يوقعوا به فعلاً. قوله: «دعوه» أي: اتركوهء 
وهو أمر من: يدع. قوله: «اشتروا له بعيرأ»» وفي رواية عبد الرزاق: العمسوا له مغل سن 
بعيره. قوله: «من سنه»» السن هي المعروفةء ثم سمى بها صاحبها. فإن قلت: في حديث 
مسلم عن أبي رافع أن رسول الله ب استسلف من رجل يكرأ فقدمت عليه إبل من إبل 
الصدقةء فأمر أيا رافع أن يقضي الرجل بكرهء فرجع إليه أبو راقع فقال: لم أجد فيها إلا جملا 
رباعياً. فقال: أعطه إياه» إن خيار الناس أحسنهم قضاء. انتهى. نكيف الجمع بين الروايتين؟ ٠‏ 
قلخ آم انضرا ار م هدنت إبل:العيدقة تاعظاء متها أو .امه باليراء مق إل اة 
ممن استحق منها شيئاء ويؤيده رواية ابن خرية: استسلف من رجل بكرا فقال: إذا جاءت 
إبل الصدقة قضيناك. قوله: «فإن خیر کم أي: أخي ر كم» فالخير والشر يستعملان للتفضيل 
على لفظهماء بمعنى الأخير والأشيٌ والله أعلم. 


ه ‏ باب حن التَّقَاضِي 
أي: هذا باب في بيان استحباب حسن التقاضيء أي: حسن المطالبة. 


۷ كك حا مشيع حدئنا شغي عن عبد الْملكِ عن ينمي عن حُدَيفَة رضي 
الله تعالى عنه قال سيعت النبئ عله يَقُولْ مات رَجُلُ فقيل الا كد الو ان 


۳4 ۳ - كمَابٌ في الاسْيفْرَاضٍ وأقَاء لبون وَالْحَجِرٍ والتَفْلِيس / باب (ا) 


فأقَجَورٌ عن الْمُوسر اغف عن المُغيرٍ فَِرَ لَه.1انظر الحديث ٠۷۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله:: دكنت أبايع الناس...4 إلى آخره» فإنه يضمن حسن 
التقاضي» ومسلم هو ابن إبراهيم الأزدي البصري القصاب» وعبد الملك هو ابن عمين القرشي 
الكوفي» وربعي» بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياياخر 
الحروف: ابن حراش» مر في: باب إثم من كذب على النبيء مَيَكي. والحديث قد مضى في 
كتاب البيوع في: باب من أنظر معسرا فإنه أخرجه هناك: عن أحمد بن يونس عن زهير عن 
منصور أن ربعي بن حراش حدثه... إلى آخره. قوله: «فقيل لهه: قال: فيه حذف تقديره: 
فقيل له ما كنت تصتع؟ قال: كنت... ووقع هنا في رواية المستملي: فقيل له: ما كنت 
تقول؟ 


قال أبُو مَسَغْودٍ سَيغئة مِنَ البيّ عله 

أبو مسعود البدري اسمه عقبة بن عمرو. قوله: «سمعته»» أي: سمعت هذا الحديث 
من النبي بء قيل: هذا موصول بالإسناد المذكورء ولكن صورته صورة التعليق. وأخرجه 
مسلمء قال: حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم» واللفظ لابن حجرء قال: حدثنا جرير 

عن المغيرة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعودء قال 

حذيفة: لقي رجل ربه. فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من الخير إلا أني كدت رجلا ذا 

مال» قال: فكنت أطالب به الناس» فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسورء قال: تجاوزوا 
عن عبدي. قال أبو مسعود: هكذا سمعت رسول اللهء یل يقول. 
٦‏ بابٌ هَل يُعطئ اکر مِنْ سه 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يعطي المستقرض للمقرض أكبر من السن الذي اقترضه؟ 
وجواب هل» محذوف تقديره: نعم يعطي. 

4 حدالنا شد عن یخی عن شفیان قال حدّثني سَلَمَةُ بن كُهَيلٍ عن 
أبي سلّعَة عن أبي هُرَټرة رضي الله E‏ يرأ فقال 
رسول الله ل اغطوة ققالوا ما تَحِدُ إلا سا أَفْضَلّ مِن سئه فقال الو جل أَؤْفَيئَبِي اواك الله 
فقال رسولٌ الله له اغطوه فَإنٌ مِنْ جيار الئاس أخسئهة قَضَاءً.[انظر الحديث 
ه .۲۳ واطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطان» وسفيان هو الثوري» وقد مضى الحديث 
في الباب الذي قبل هذا بباب. قوله: «أوفيتسي»» أي: أعطيت حقي وافياً كاملل والفرق بين 
أوفاك اللهء وأوفى بك اللهء أن الأول: الإكمال والغاني: بمعنى: ضد الغدرء يقال: وفى 
بعهده وأوفى. 


۳ - كاب في الاشيفُراض وأدَاءِ لديو وَالْحَجْرِ والتفليس / باب (۷ وه) Yo‏ 


۷ ل باب حشن الْقَضَاءِ 
أي: هذا باب في بيان استحباب حسن القضاء أي: قضاء الدين» أي: أدائه 


۹ حدثنا ابو نُعَيِم قال حدّثنا سُفيانٌ عن سَلَّمَة عن أبي سلَمَة عن ابي 
عُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال كان لول على التي عه سن ن الاب جاب يَقَاضاءٌ 
فقال النبيٰ نه اعغطوةٌ نَطَلبوا سك فلم ا لَه إلا سنا فؤْقَهَا فقال اغطوة فقال أَؤْفَيْتَبِي 
وفَى الله بك قال النبيُ عه إِنّ يا رگم أخسئكئ قَضاءً. [انظر الحديث ۲٠٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم؛ بضم النون: الفضل بن د كين» وسفيان هو ابن 
عيينة. قوله: «فوقها» أي: أغلى منها ثمناً من حيث الحسن والسن. قوله: «إن خياركم» وفي 
رواية أن الوليد التي مضت: فإن خير كم أحسنكم قضاء وفي رواية تأني ف في الهبة: فإن من 
خي ركم وفي رواية ابن المبارك: أفضلكم أحسنكم قضاء. 

4/٠‏ حدّثنا لاد قال حدّثنا شع قال حدَّثنا مُحارِبٌ بن دثار عن جابرٍ بن 
عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أنتُ البي عه وغو في المشجدٍ قال ي مِسْعَد أَرَاةُ قال 
ضحي فقال صل رَكْعَتَنِ وكانَ لي عَلَيِهِ دَئْن فَقَضَانِي ورّادني. [انظر الحديث 414 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقضاني وزادني» لأن القضاء مع زيادة هو حسن 
القضاءء وخلاد» بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام: أبن يحيى بن صفوان أبو محمد السلمي 
الكوفي وهو من أفراد البخاري» وفي بعض النسخ مذ كور بأبيه» ومسعر» بكسر الميم: ابن 
كدام» ومحارب» بضم الميم وكسر الراء: ابن دثار» بكسر الدال وبالثاء المثلغة» مر في: 
الصلاة إذا قدم من سغرء والحديث بعينه وبعين الإسناد المذكور قد مضى في كتاب الصلاة 
في: باب الصلاة إذا قدم من سفر» ومضى الكلام فيه هناك مستقصئ. 

۸ باب إِذَا قضَى دُونَ عَشَهِ أؤ حَلْلهُ فهو جائرٌ 

أي: هذا باب يذ كر فيه إذا قضى المديون دون حق صاحب الدين أو حلله فهو جائ 
وقال ابن بطال: وقع في الترجمة في النسخ كلها بكلمة: أو» والصواب الواو» لأنه لا يجوز 
أن يقضي دون حقه» وتسقط مطالبته بالباقي إلا أن يحلل مته ولا خخلاف فيه أنه لو حلله من 
جميع الدين وأبرأه منه جاز ذلك فكذلك إذا حلله من بعضه. 


۷ س حدّثنا عَبِدَانُ قال أخيرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الرّمْرِيٍ قال 
ا O O‏ 
ا ل ري ا تُ النبئ عل هَسَأَلَهُمْ أن يفوا تر 
ويُحَذْلُوا أبي فأبَؤا فلّع يُغطهم ا ا 
فت اك الي ب و 


شف ۳ - كاب في الاسْتِفُراض وأاءِ الديُونَ وَالْحَجْرٍ والتٌفْئِيس / باب (ه) 
[انظر الحديث ۲٠۲۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي6'نيان ذلك أن 
تمر حائط جابر كان أقل من دين أبيه» فسألهم أن يقضي دون حقهم ويحللوا أباه فما أبوا 
أتى النبي َه في صبيحة غد ذلك اليوم» وشاهد النخل ودعا في ثمرها بالبركة» افجذه 
جابر وقضى دينهم» وبقي من ذلك التمر شيء ببركة النبي م 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبدان» وهو عبد الله بن عفمان» وعبدان لقبه. الثاني: 
عبد أنه بن المبارك,. الثالث: يونس پر يزيد الأيلي. الرابع: محمكد.ك بن مسلم الزهري. 
في (الأطراف)» والطرقي: أنه عبد الرحمن» وتبعهم الحميدي في ذلك وذكر الحافظ 
المزي: أنه عبد الله وقال صاحب (العلويح): ولم يستدل على ذلك» وتبعه صاحب 
(التوضيح) في ذلك. قلت: بل استدل بأن وهباً روى اللحديث عن يونس بسند الياب» فسماه 
عل الله وكذلك في رواية الإسماعيلي. السادس: جابر ہن عيد الله. 


مو ضمح . وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضعين» وفي موضع بصيغة الإفراد. وفيه: أن شيعخه 
وشيخ شيخه مروزيان وأن يونس أيلي وابن كعب مدني. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. 

قوله: «فاشتد الغرماء»» يعني : ني الطلب. قوله: دويحللوا أبي»» يعني : يجعلونه في 
حل ويبرؤونه عن الدين. قوله: «فأبوا»» أي: امتنعوا عن أخذ ثمر الحائط لأنه كان أقل من 
الدين. قوله: «فجددتهاا» من الجداد» بالمهملتين» وهو صرام النخلء وهر قطع تمرتهاء يقال: 
جد التمرة يجدها جداً. قوله: «من ثمرها...» أي: من ثمر النخل. 

وفيه من الفوائد: تأخير الغريم إلى الغد ونحوه بالعذرء كما أحر جابر بام رجاء 
لك اي ا ل RE‏ > وثبت 
ما هو من أعلام نيوته. وفيه: مشي الإمام في حوائج ج الداس لأجل استشفاعه في الديون. 

8 بابٌ إذا قاصّ أؤ جازرَّفَهُ في الذَّيْنٍ كرا بد بتمر أو غَْرِهِ 

أي : هذا باب يذ كر فيه: إذا قاص» بتشديد الصاد» من: IE‏ وهي أن يقاص 
كل واحد من الإثنين - أو کشر صاحبه فيما هم فيه من الامر الذي بينهم» » وههنا 
المقاصصة في الدين. قوله: وأو جازفه) من المجازفةء وهي الحدس بلا كيل ولا وَرْث. قوله: 
«في الدين»»› يرجع إلى كل واحد من قوله: قاصء» وقوله: أو جحازقه» والضمير في: قاص» 
ير جع إلى المديون بدلالة القرينة عليه» وكذلك الضمير المرفوع في: : جازفه» يرجع إليه. وأما 
الضمير المنصوب فيرجع إلى صاحب الدين. قوله: دتمرا أ بتمر أو غيرة)2 أي: سواء كانت 
التقاضصضة أو التجارنة عراب بتمر أو غير التمر» نحو: قمح بقمح أو شعير بشعير» ونحو ذلك» 
وجواب: إذاء محذوف تقديره: فهر جائز. . 


۳ - كتَابٌ في الاسِقَراض وأَاءِ الديُونِ وَالْحَجِرِ والقليس / باب )١١(‏ ¥ 


۳ حك حدّنما إِنْرَاهِيمٌ ب بق الاير قال حدّئنا انش عن مام عن وَعْب بن 
TT‏ رضي الله دي : أن أبَاهُ ؤي ورك عَلَيْهِ 

ين وشقاً لر ملي من الَْهُودٍ فاسثتظرة هُ جاب فأبى أن ره فَكَلُمَ جابرٌ رسول الله عه 
59 لَه إِله قَجاءَ رسول الله مه وكلّم يردي یاځد تَر تَحْلِهِ بِالّذِي لَهُ فأبى فدح 
رسول الله عله النَحْل مَعشَى فِيها ثم قال لجابرٍ جد لَه فأؤٍ لَه الّذِي لَه َجَدّهُ بَغدما رَجع 
زرل ا 3 فأوفاهُ ثَلائِينَ وشقاً وفَضَلتٌ لَه سَيْعَةَ عَشْرَ وشقاً فجاءَ جابرٌ رسول الله عله 
لِيُخْيِرَهُ بانّذِي کان فَوَجَدَهُ يُصَلّي الْعَضْرَ فیا اتصرت ابره بِالْمَضْلٍ فقال أخبز ذلك ابن 
الطاب فدَهَبَ جابه بر إلى عمَرَ فأخيرَةٌ فقال لَهُ عمو لَقَدْ عَلِمْتٌ حينّ مَشَى فيها رسول الله 
عه ليبار كن فيها. [انظر الحديث ۲٠۲۷‏ وأطرافه]. 

قال المهلب: لا يجوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له دين تمر من غريمه تمراً 
مجازفة بدين» لما فيه من الجهل والغرر» وإنما يجوز أن يأحذ مجازف في حقه أقل من دينه 
إذا علم الاخحذ ذلك ورضي. انتهى. قلت: غرضه من ذلك إظهار عدم صحة هذه الترجمة. 
وأجيب: عن هذا بأن مقصود البخاري أن الوفاء يجوز فيه ما لا يجوز في المعاوضات» فإن: 
معاوضة الرطب بالتمر لا يجوز إلا ذ في العراياء وقد جوزه عه في الوفاء المحض. 

وأنس هو ابن عياض» يكنى أبا ضمرة من أهل المدينة» وهشام هو ابن عروة بن الزبيء 
ووهب بن كيسان أبو نعيم مولى عبد الله بن الزبير بن العوام المدني. 

والحديث أخخرجه اليخاري أيضاً في الصلح عن بندارء وأخحرجه أبو داود في الوصايا 
عن أبي كريب. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن المثنى. وأحرجه ابن ماجه في لسکا 
عن عبد الرحمن بن إبراهيم 

ذكر معناه: قوله: «وسقكك. الوسق» بفتح الواو: ستون صاعاً. قوله: «فأبى أن ينظره»» 
أي : امتنع عن إنظاره» وكلمة: أن, مصدرية. قوله: «ثمر نخله». يروى بالمثلثثة وبالمثناق 
قاله الكرماني. قوله: وجد له»» بضم الجيم أمر من: جد يجد» وقد مر عن قريب. قوله: 
«سبعة عشر» ويروى: تسعة عشر. قوله: «بالذي كان» أي: من البركة والفضل على الدين. 
قوله: وابن الخطاب» أي: عم رضي الله تعالى عنه. وفائدة الإحبار له زيادة الإيمان, لأنه 
كان معجزة» إذ لم يكن يفي أولاًء وزاد آخراء وتخصيصه عمر بذلك لأنه كان معتنياً بقضية 
جابر مهتماً بهاء أو كان حاضراً في أول القضية داخلاً فيها. قوله: «ليباركن» بصيغة 
المجهول مؤكداً بالنون الثقيلة,. قوله: «فیها» أي : في الثمر» وهو جمع: ثمرة. 

٠‏ 7 باب من اشتعاد مِنَ الدَّيْنِ 


أي : هذا باب في بيان من استعاذ بالله من ارتكاب الدَّين» وفي بعض النسخ: باب 
الاستعاذة من الدين.. 


٣‏ ۷ ب حدّثنا او الما قال أخبرنا سُّعَدْبُ عن الرُهْرِيٌّ ح وحدّئنا إِسْمَاعِيلٌ 


۳۲۸ ۳ كتا في الاسْتَفراض وأدَاءٍ الديُونٍ وَالْحَمَهِرٍ والتُفلِيس / باب )١١(‏ 


قال حدّئني أخي عن سُلَهِمانَ عن محمد بن أبي عَتيتٍ عن ابن شهاب عن ڪرو وة أن عائِسَة 
رضي لله تعالى عنها أخجرئة أن رسول الله عه كان ټذغو في الصَّلاةٍ ويول اللّهُمٌ إني 
أعودٌ بك ين الاقم والْمَغْرم فقال َه قائلٌ ما كر ما تَسْمهِيدُ يا رسول الله ين الْمَغْرمٍ قال 
إن الول إذا غرم حدَّتَ فَكَدَّبَ ووَعَدَ فأ لّفٌ.[انظر الحديث 687 وأطراقه). 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن المغرم هو الدين. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأخره 
عبد الحميد أبو بكر وسليمان هو ابن بلال؛ وابن شهاب هو الزهري. والرجال كلهم مدنيون. 
والحديث مضى بأتم منه في كتاب الصلاة في: باب الدعاء قبل السلام. فإنه أخرجه هناك: 
عن أبي اليمان عن شعيب الزهري عن عروة.. إلى آخره. قوله: ومن المأثم», مصدر ميمي 

بمعنى: الإثم» وكذلك «المغرم» بمعنى الغرامة» وهي: : لزوم الأداء. وأما الغريم فهو الذي عليه 
الذي قوله: «ووعد» يعني بالوفاء غداً أو بعد غد مثلاً والوعد, وإن كان نوعاً من التحديث» 
ولكن التحديث يختص بالماضي» والوعد بالمستقبل. 

قال ابن بطال: فيه: وجوب قطع الذرائي لأنه مله إنما استعاذ من الدين لأنه ذريعة 
إلى الكذب والخلف في الوعد مع ما فيه من الذلة» وما لصاحب الدين عليه من المقال. 

۹ د باب الصَّلاةٍ على من ترك دَياً 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة على الميت الذي ترك دينأء وأشار بهذه الترجمة: 
إلى أن الدين لا يخل بالدين» وأن الاستعاذة منه ليس لذاته» بل لما رتب عليه من غوائله» 
وأنه مله صار يصلي على من مات وعليه دين» بعد أن كان لا يصلي عليه» وعقدة هذه 
الترجمة لبيان ذلك على ما نبينه الآن. 

۳4۸/16 حدّئنا أبو الوَلِيدٍ قال حدَّثنا سُعْبَةٌ عن عَدِيٌ بن ثابتٍ عن الي حازم 

عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن الب م قال من ترك مالا لوي و مَنْ ترك كلا 

فإلَينا.[انظر الحديث ۲۲۹۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذا الحديث روي عن أبي هريرة من وجوه في آحر 
كتاب الوكالة في: باب الدين» رواه أبو سلمة عنه» وفي الفرائش رواه أبو سلمة أيضاً عنه» 
وفي سورة الأحزاب رواه عبد الرحمن بن أبي عمرة عنه» وفي هذا الباب» رواه أيضاً عبد 
الرحمن عنه على ما يجيء عن قريب» وهنا أيضاً رواه أبو حازم عنه» وهنا أخرجه عن أبي 
الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن شعبة عن عدي عن أبي حازم بالحاء المهملة 
والزاي: واسمه سلمان الأشجحي. رأعربجه مسلم أبضا في الفرائض عن عبيد اله بن نفاد 
وعن أبي بكر بن نافع وعن زهير بن حرب. . وأخرجه أبو داود في الخراج عن حفص بن عمرء 
كلهم عن شعبة» فيه بين ج ا من ترك ديئاً فعلي» قال ابن بطال: هذا ناسخ لتركه 
الصلاة على من مات وعليه دين. قلت قلت: وذلك لأنه له كان لا يصلي عليه قبل فتح 
الفعوحات» فلما فتح الله منها ما فتح صار مل يصلي عليه» فصار فعله هذا ناسخاً لفعله 


©؛ - كاب في الاشتفُراض وأدَاءٍ الدّيُونٍ الجر والفليس / باب )١١(‏ ۹4 


الأول» كما قاله ابن بطال. وأشار البخاري بهذه الترجمة إلى ذلك» فحصلحك!لمطابقة به 
الترجمة وحديث الباب من هذه الحينية. 


قوله: «كلا» بفتح الكاف وتشديد اللا قال ابن الأثير: الكل الفقل من كلما 

يتكلف. والكل العيال. قلت: الدين من كل ما يتكلف. قوله: «إليناهء معناه يرجع أمر الكل 

إلا نان كان علي الت دن فلب ووا كما تفن عل بقوله: دمن ترك دينا فعلي» واد 

ت يكن عليه دين وترك شيعاً فلورئته» إن كانواء وإلاً فالأمر إليه قى وكذلك إذا ترك عيالاً 
ولم يترك شيعا لأن أمور المسلمين كلها يرجع إليه في كل حال. 

10/ ۳۹۹ حدّثنا عبد الله بن مُحَمِدٍ قال حدَّثنا أبو عار قال حدثنا قُلَيِعَ عن 
هلال بن عَلِيَ عن عجڍ الڙغلن بن أبي عْرَةٌ عن أبي خُرنرَة رضي الله تعالى عنه أن المي 
عله قال ما من مُؤْمِنِ إلا وأا أؤلى به في الدُنْيَا والآخرَةٍ افرَؤوا إن شت اي الت أؤلّى 
ِالْمُؤِْبِينَ من ألْقُسِهخ» [الأحزاب: 5] فألا مُؤْمِنِ مات ويرك مالاً فَْرئة غضيكة عُصْبَيُهُ مَنْ كاتوا 
ومن ترك دَيْنآً أؤ ضَياعاً يني فاا مَؤلأة.[انظر الحديث ۲۲۹۸ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من الحيثية المذكورة في الحديث السابق» ورجاله قد ذكروا على 
تسق واحد في: باب كراء الأرض بالذهب والفضة: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر 
عبد الرحمن بن ابی عمرة» وعبد الله بن محمد هو المعروف بالمسندي وأبو عامر عيد 
الملك بن عمروء وفليح ابن سليمانء والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن إبراهيم 
بن المنذر.. ‏ إلى آخره. 

ذكر معناه: قوله: دما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة» يعني: أحق 
وأولى بالمؤمئين في كل شيء من أمور الدنيا والآحرة من أنفسهمء ولهذا أطلق ولم يعينء 
فيجب عليهم امتثال أوامره والاجتناب عن نواهيه. قوله: «اقرؤوا إن شتتم: «النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم 4 [الأحزاب: 5 في معرض الاحتجاج لما قاله تنبيهاً لهم على أن 
هذا الذي قاله وحي غير متلوء طابقه وحي متلو وتكلم المفسرون في قوله تعالى: #النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم» [الأحزاب: .]٦‏ وروي عن ابن عباس وعطاء يعني: إذا دعاهم 
النبي إلى شيء ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانت طاعة النبيء عي أولى بهم من طاعة 
أنفسهم وعن مقاتل: يعني طاعة النبي َه أولى من طاعة بعضكم لبعض» وقيل: إنه أولى 
بهم في إمضاء الأحكام وإقامة الحدود عليهم لما فيه من مصلحة الخلق والبعد عن الفسادء 
وقيل: لأن النبي عه يدعرهم إلى ما فيه نجدتهم» وأنفسهم تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم. 
وقيل: لأن أنفسهم تحرسهم من نار الدنيا والنبي عله يحرسهم من نار العقبى. وقال ابن 
التين: عن الداودي قوله: «اقرؤوا إن شئتم»: أحسبه من كلام أبي هريرة» وليس كما ظن» 
فقد روى جابرء رضي الله تعالى عنه» أن النبي عله قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسنهم. 


ف *4 - كتَابٌ في الاشيفُراض وأدَاءٍ الديُونٍ وَالْحَجْرٍ والثفليس / باب ١5(‏ و 17) 


قوله: «فليرثه عصبته»» العصبة عند أهل الفرائض اسم لمن يرث جميع المال إذا انفردء 
والفاضل بعد فرض ذوي السهام. وقيل: العصبة قرابة الرجل لأبيه» سموا بذللك من قولهم: 
عصب القوم بفلان أي: أحاطوا به» وهم كل من يلتقي مع الميت في أب أو جد ويكونون 
معلومين. وأما المرأة فلا تسمى عصبة على الإطلاق» قال أبو المعاني: الواحد عاصب» قياس 
غير مسموع» وكذا قاله الأزهري. قوله: «من كانوا» كلمة: من» موصولة» وإنما ذكرها ليتناؤل 
أنواع العصبةء فإن العصبة له أنواع ثلاثةء لأنه: إن يتوقف على وجود غيره فهو عصبة 
بنفسه» وإن توقف فإن كان توقفه على وجود ذكر أو أنفى: فالأول عصبة بغيره. 0 
عصبة مع غيره» على ما عرف في موضعه. فإن قلت: من أين العموم؟ قلت: العموم من 
كلمة: من» لأن ألفاظ الموصولات عامات.: وقال الكرماني: ويحتمل أن تكون: من» شرطية» 
ولم يبين وجه ذلك. قوله: وأو ضياعاً»» بفتح الضاد المعجمة مصدر ضاع يضيع وقال ابن 
الجوزي: معناه من ترك شيعاً ضائعاً كالأطفال ونحوهم فليأتني ذلك الضائع فأنا مولاه» أي 
وليهء ورواه بعضهم: ضياع بكسر الضاد» وهو جمع ضائع. كما يقال: جائع وجياع» قال: 
والأول أصح. وقال الخطابي: الضياع في الأصل مصدر ثم جعل إسماً لكل ما هو بصدد أن 
يضيع من ولد أو عيال. 


۲ باب مطل مطل الغَبِيٌ ظَلْمّ 
أي: هذا باب يذ كر فيه مطل الغني ظلمء فلفظ: باب منون غير مضاف» ومطل الغني 
0 0 وظلم خيرة» وأصل ا من مطلت الحديدة 


71 ہے حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا عبد الأغلّى عن م 0 مَعْمَرٍ عن هام بن مُتڳه أي 
mT‏ ل سب اا ات 
0 الحديث ۲۲۸۷ وأطرافه]. 

نفس الترجمة هو لفظ الحديث بعينهء وهو جزم من حديث أخرججه في الحوالة في 
ياب إذا حال على مليء حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن اذ 
عن أبي هريرة عن النبيء يف قال: مطل الغدي ظلم ومن اتبع على مليء فليتبع» وقد مر 
الكلام فيه هناكء وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى البصري» ومعمر هو ابن راشد. 
۴۳ بابٌ لصاجب الْحَقٌّ مَقَال 

أي: هذا باب يذكر فيه لصاحب الحق مقال» يعني إذا طلب وكرر قوله فيه لا يلام. 
ويذْكَرُ عن الي له لَيّ الْوَاجِدٍ يُجل عُقُوبَتهُ عرص قال سُفْيَانُ عَرْصْهُ يَقُولُ 

مطل وَعُةُ عُقَوبَهُ يه ا سر 


۳ - كاب في الاسْتِفْراض وأدَاءٍ الديُونٍ وَالْحجر والَفْلِيسٍ / باب )١4(‏ ۳1 


ذكر الحديث المعلق» ثم ذكر عن سفيان تفسيره» ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: 
عرضه» لأن سفيان فسر العرض بقوله: مطلني حقي» وهو مقال على ما لا يخفى. أماءالمعلق 
توسله و من روابة ی بن زمره إن مسيكة عن محرو بن ا 
أبيه» قال: قال النبي عَتهِ: لي الواجد يحل عرضه وعقويته. والشريدء بفتح الشين المعجمة: 
هو ابن سويد الثقفيء قيل: اف ا ا ایل تعالى 
عنه. قوله: «لي الواجد»» اللي» بفتح اللام وتشديد الياء: المطل» يقال: لواه غريمه بدينه يلويه 
ليأ وأصله لوياً أدغمت الواو في الياء. والواجد: هو القادر على قضاء دينه. قوله: «يحل»» 
بضم الياء من الإحلالء وأما تفسير سفيان فوصله البيهقي من طريق الفريابي» وهو من شيوخ 
البخاري» عن سفيان بلفظ؛ عرضه أن يقول مطلني حقي» وعقوبته أن يسجن. وقال إسحاق: 
فسر سفيان عرضه: أذاه بلسانه» وعن وكيع: عرضه شکایته» واستدل به على مشروعية حبس 
المديونء إذا كان قادراً على الوفاء تأديباً له لأنه ظالم حيكذء والظلم محرم وإن قل» وإن 
ثبت إعساره وجب إنظاره وحرم حبسه» واخحتلف في ثابت العسرة» وأطلق من السجن» هل 
يلازمه غريمه؟ فقال مالك والشافعي: لاء حتى يقبت له مال آخر. وقال أبو حنيفة» رضي الله 
تعالى عنه: لا يمنع الحاكم الغرماء من لزومه. : 

۷ لس حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا يَسْتى عن شُعْبَةٌ عن سَلَمَةَ عن أبي هُرَئْرَةَ رضي 
الله تعالى عن آئى النبئ مه ر جل يَتَقَاضَاهُ فأَغْلَظ لَه مَهَعْ به أُصْحَائَهُ فقال دَعُوهُ فإنّ 
لصاجب الْحَقٌ مقَالاً.[انظر الحديث ۲٠١٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فإن لصاحب الحق مقالا» ويحيى هو ابن سعيد القطان: 
راتات مرفي باب استقراض الإبل بأتم منه» فإنه أخرجه هناك: عن أبي الوليد عن 
شعبة... إلى آخره» وعن مسدد عن يحبى عن سفيان عن سلمة.. إلى آخره» في: باب حسن 
التقاضي» وعن أبي نعيم عن سفيان عن سلمة... إلى آخره في: باب 0 
٤‏ باب إِذَا وججد مالَهُ عند مُفْلِسِ في المي والقَرْض والوَدِيعَةٍ فَهْوَ 
أي: هذا باب يذكر فيه: إذا وعد شخصض .مالا عند مفلل د 
بإفلاسه. قوله: «في البيع). يتعلق بقوله: وجد صورته: أن يبيع رجل متاعاً لرجل ثم أفلس 
الرجل الذي اشتراه» ووجد البائع متاعه الذي باعه عند فهو أحق به من غيره مر من الغرمايی 
وفيه حلاف نذكره عن قريب. قوله: «والقرض». صورته أن يقرض لرجل مما يصح فيه 
القرض» ثم أفلس المستقرض» فوجد المقرض ما أقرضه عنده فهو أحق به من غيره» وفيه 
الخلاف أيضاً. قوله: «والوديعة»» صورته أن يودع رجل عند رجل وديعة ثم أفلس المودّع 
فالمووع بكسر الدال أحق به من غيره بلا حلاف. وقيل: إدخال البخاري القرض والوديعة مع 
الدين إما لأن الحديث مطلق, وإما أنه وارد في البيع» والحكم في القرض والوديعة أولى. أما 
الوديعة فملك ربها لم ينتقل» وأما القرض اال ماد جه مر وهو أضعف من تمليك 


۲ ۲ - كتابٌ في الاشيفراض وأدَاءٍ الدُيُونِ وَالصَجي والتفْلِيسٍ / باب )١4(‏ 
المعاوضة:» فإذا أبطل العفليس ملك المعاوضة القوي بشرطه فالضعيف أُوَلقَ. قلت: قوله: 
والحكم في القرض والوديعة أولى» غير مسلم في القرض» لانه انتقل من ملك المقرض 
رجاف عل ل فكيف يكون المقرض أولى من غيره» وليس له فيه ملك؟ 
واعترف هذا القائل أيضاً أن القرض انتقل من ملك المقرض. قوله: «فهو أحق به»» جواتت: 
إذاء التي تضمنت معنى الشرطء فلذلك دخلت الفاء في جوابهاء والضمير في: به» يرجع إلى 
قوله: ماله» يعني: أحق به من غيره» من غرماء المفلس. 

٠‏ وقال الحسَن إا أفلس وتيك لَم يَجْ عِثقُهُ ولا بَِعْهُ ولا شِرَاوةُ 

الحسن هو البصري. قوله: «إذا أفلس»» أي: رجل أو شخصء فالقرينة تدل عليه. 
قوله: «وتبين». أي: ظهر إفلاسه عند الحاكم؛ > فلا يجوز عتقه إلى آخره» وقيد به لأنه ما لم 
يتبين إفلاسه عند الحاكم يجوز تصرفه في الأشياء كلهاء وأما عند التبين ففيه حلاف» قعند 
إبراهيم النخعي: بيع المحجور وابتياعه جائز ا وقد عر الجا ال بو إذا وقع مته 
البيع لوفاء الدين» وعند البعض يوقف» وبه قال الشافعي في قول: واحتلفوا في إقراره» 
فالجمهور على قبوله. 
رقا تعية بن الهدبب فى لقان ني التعنى من عل قبل أن قدي لوو 

عرف مَتاعَهُ بيده فَهْوَ أحق 

عثمان هو ابن عفان. قوله: «من اقتضى من حقه». 100 
فأحذه قبل أن يفلسه الحاكم فهو له لا يتعرض إليه أحد من غرمائه خاصة» بل كل من أثبت 
عليه حقاً يطالبه بخلاف ما ذا عرف أحد متاعه بعينه أنه عنده فإنه أحق به من غيره من سائر 
الغرماءء وبه أحذ الشافعي ومالك وأحمد على ما يجيء بيانه» وهذا التعليق وصله ابو عبيد في 
كعاب الأموال عن إسماعيل بن جعفرء قال: حدثنا محمد بن أبي حرملة عن سعيد بن 
المسيبء قال: أفلس مولى لأم حبيبة فاختصم فيه إلنى عثمان, رضي الله تعالى عنه» فقضى 
أن من كان اقتضى من حقه شيئاً قبل أن يتبين إفلاسه فهو له» ومن عرف متاعه بعينه فهو له. 


۸ ہے حدشا محمد بن يونس قال حدّثا زير قال حدّئنا يخي بن سَعِيدٍ قال 
أخبرني أبو کر بن مُحَمَدٍ بن عفرو بن حزم أن تمر بن ڪڍ العزيز أخبرة أن أبا بَكرِ بن 
عند التزيز أخيره أن ها كر بن عد الشاي بن الكرث بن هشاع فال انبره اح ر 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ يقول قال رسولٌ الله مُه أؤ قال سَمِعْتُ رسول الله صي يقو 
من أذوكَ ماله بعد نڌ وجل از إلا قذ افلس فَهَْ احق به من غخره. 

مطابقته للترجمة لا تطابق إلا بقوله في البيع» لأن أحاديث هذا اثباب: تدل على أن 
ديك اليا وارد في. الميع: منها: ١‏ وم ا خدج اس وك بنط ليحن د 
حديث أبي هريرة عن النبيء عله في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع لم يعرفه أنه 
لصاحبه الذي باعه. ومنها: ما رواه أبن خزية وابن حبان من رواية يحيى بن سعيد بإسناد 


۲۳ - كتاب في الاشيفراض وأدَاءٍ الديُونِ وَالْحَجْرٍ رافليس / باب rrr: )١ ٤(‏ 


حديث الباب بلفظ: «إذا ابعاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أجق بها من 
الغرماء». ومنها: ما رواه ابن حبان من طريق هشام بن يحيى المخزومي عن أبي هريرة بلفظ: 
«إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته...» والباقي مثله. ومنها: ما رواه مالك عن ابن شهاب عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلاً: «أيما رجل باع سلعة فأفلس الذي ابتاعه ولم 
يقبض البائع من ثمنه شيثاء فوجده بعينه فهو أحق به». قيل: يلتحق به القرض والوديعة. قلت: 
قد ردينا هذا عن قريب بما فيه الكفاية. 

ذكر رجاله: وهم بح ر عبد رر کی اع د ا و وو 
التميمي اليربوعي. الثاني: زهير - مصغر الزهر ‏ بن معاوية الجعفي» مر في الوضوء. الثالث: 
يحيى بن سعيد الأنصاري. الرابع: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بفتح الحاء المهملة 
وسكون الزاي» مر في الوحي. الخامس: عمر بن عبد العزيز بن مروان الخليفة العادل 
القرشي الأموي. السادس: أبو بكر بن عبد الرحمن الذي يقال له: راهب قريش لكثرة صلاته. 
السابع: أب هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار 
بصيغة الإفراد في ثلائة مواضع. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القرل في موضعين. وفيه: 
أن شيخه مذ كور بنسبته إلى جده وأنه وزهيراً كوفيان والبقية مدنيون. وفيه: أربعة من التابعين 
يحبى وثلاثة بعده. وفيه: أن يحبى ومن بعده كلهم ولوا القضاء على المدينة. وفيه: أن يى 
وأبا بكر بن محمد وعمر بن عبد العزيز من طبقة واحدة. وفيه: شك أحد الرواة بين قوله: 
قال رسول الله عو وقوله: سمعت رسول الله عر قال بعضهم: أظنه من زهير. قلت: الظن 
لا يجدي شيئاء لأن الاحتمال في غيره قائم. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في البيوع عن أحمد بن يونس به وعن يحيى بن 
يحيى وعن قتيبة ومحمد بن رمح وعن أبي الربيع الزهراني ويحبى بن حبيب وعن أبي بكر 
ابن أبي شيبة وعن محمد بن المثنى وعن ابن أبي عمر وعن ابن أبي حسين. وأخرجه أبو 
داود فيه عن النفيلي وعن محمد بن عوف وعن القعنيبي عن مالك وعن سليمات بن داود. 
وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة به. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة به وعن عبد الرحمن بن 
خالد وإبراهيم بن الحسن» وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن أبي بكر بن أبي شيبة به وعن 
محمد ابن رمح به وعن هشام بن عمار. 

ذكر حكم هذا الحديث في الاحتجاج به: احتج به عطاء بن أبي رباح وعروة بن 
الزبير وطاوس والشعبي والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق 
وداودء فإنهم ذهبوا إلى ظاهر هذا الحديث وقالوا: إذا أفلس الرجل وعنده متاع قد اشتراه وهو 
قائم بعينه فإن صاحبه أحق به من غيره من الغرماء. وقال أبو عمر: أجمع فقهاء الحجاز وأهل 
الأثر على القول بجملته؛ أي بجملة الحديث المذكررء وإن اختلفوا في أشياء من فروعه. ثم 
قال: واحعلف مالك والشافعي في المفلس يأبى غرماؤه دفع السلعة إلى صاحبهاء وقد وجدها 


)١*( کاب في الاشيقراض وأدَاءِ الدّيُونِ نِ وَالْحِرٍ وَالتَفْلِيس / باب‎ ۳ rt 


بعينهاء ويريدون دفع الشمن إليه من قبل أنفسهم كما لهم في قبض السلعة سن الفضلء فقال 
مالك: لهم ذلك وليس لصاحيها أحذها إذا دفع إليه الغرماء الشمن. وقال الشافمي: ل 
للغرماء في هذا مقال. قال: وإذا لم يكن للمفلس ولا لورثته أخذ السلعة فالغرماء أبعد من 
ذلك وإنما الخيار لصاحب السلعة إن شاء أحذها وإن شاء تركهاء وضرب مع الغرماء لأته 
عل جعل صاحبها أحق بها منهاء وبه قال أبو ثور وأحمد وجماعةء واختلف مالك والشافعي 
أيضاً إذا اقتضى صاحب السلعة من ثمنها شيئاً. فقال ابن وهب وغيره عن مالك: إن أحب 
صاحب السلعة أن يرد ما قبض من الثمن ويقبض سلعته كان ذلك له. وقال الشاقعي: لو 
كانت السلعة عبداً فأخذ نصف ثمنه ثم أفلس الغريم كان له نصف العبد لأنه بعينه» ويسيع 
النتصف الثاني الذي يبقى للغرماء و يرد شيئاً مما أذ لأنه مستوفي لما أخذء ويه قال 
أحمد. واختلف مالك والشافعي ف فى الجقلسن يموت قبل الحكم عليه وقبل توقيفه» فقال مالك: 
بسك ای کک الريك وبائع السلعة إذا وجدها بعينها أسوة للغرماء في الموت 
بخلاف التفليس» وبه قال أحمد. وفي (العوضيح) مقتضى الحديث رجوعه أي: رجوع 
صاحب السلعة ولو قبض بعض الثمن لإطلاق الحديثء وهو الجديد من قول الشافعي» رضي 
الله تعالى عنهء وخالف في القديمء فقال: يضارب بباقي الثمن فقطء واستدلت الشافعية بقوله: 
من أدرك ماله بعينه على أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره أن يجد ماله بعيته لم 
يتغير ولم يبدل وإلاً فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلاً أو في صفة من صفاتها فهو 
أسوة الغرماء. 


وبسط بعض الشافعية الكلام هناء وجعله على وجوه: الأول: لا بد في الحديث من 
إضمار ولم يكن البائع قبض ثمنها لأنه إذا قيضه فلا رجوع له فيه إجماعاً. . الثاني: خصص 
مالك والشافعي في قول قديم له رجوعه في العين بم إذا لم يكن قبض من ثمنها شيئأء فان 
قيض بعضه صار في بقيته أسوة الغرماء» وقد قلنا آنفاً: : إن الشافعي لم يفرق في الجديد بين 
قبض يعض الثمن ونون عدم ي الحديث. العالث: استدل الشافعي وأحمد برواية 
عمر بن حلدة عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله عله قال: «من أفلس أو 
مات فوجد رجل متاعه» الحديث رواه أبو داود وغيره على العسوية بين حالتي الإفلاس حيا 
وميتاً أن لصاحب السلعة الرجوع» وفرق مالك بينهماء وقال: هو في حالة الموت ا 
الغرماء. الرابع: استدل بقوله: أدرك ماله بعينه» على أنها إذا هلكت أو أخرجها عن ملكه يع 
أو هبة أو عتق أو نحوه أنه لا يرجع فيهاء لأنها ليست على يد المشتري. الخامس: استدل 
به على أن التصرف الذي لا يزيل الملك لا يبطل حق الرجوع للبائع كالتدبير» واستيلاد أم 
الولدء وهو كذلك بالتسبة إلى المدير عند من يجوز بيعه» وهو الصحيح» وأما بالنسبة إلى أم 
الولد فليس له الرجوع فيها على الصواب. قال شيخنا: وأما ما وقع في فتاوي النووي من أنه 
يرجع فهو غلطء وقد عبر هو في (تصحيح التنبيه) بأن الصواب أنه لا يرجع. السادس: ما 
المراد بالمفلس المذكور في الحديث وفي قول الفقهاء؟ قال الرافعي نقلاً عن الأئمة: إن 


۳ - كتَابٌ في الاسْتَفْرَاض وأدَاءِ الديُونِ وَالْحَجْرٍ والتفْلِيسٍ / باب )١4(‏ عم 
المفلس من عليه ديون لا تفي بماله» واعترض عليه بأمرين: أحدهما: أنه لا بذامن تقييد ذلك 
بضرب الحاكم الحجر عليه» فإن من هذه حاله ولم يضرب عليه الحجر يصح بيعم وشراؤه 
بلا حلاف. والثاني: أنه تنقيد الديون بديون العبادء أما ديون الله تعالى كالزكاة ونحوها فإنه 
لا يضرب عليه الحجر بعجز ماله عنها إذا كان ماله يفي بديون العباد» كما جزم به الرافعي 
في كتاب (الؤيمان). السابع: قوله: ماله بعينه» وفي رواية الترمذي وغيره: قوجد الرجل سلعته 
عنده بعينهاء دليل على أنه لا يختص ذلك بالبيع» بل لو أقرضه دراهم ثم أفلس فوجد انرجل 
الدراهم بعينها فهو أحق بها من بقية الغرماء» لأن السلعة لغةٌ المتاع. قاله الجوهري» وفي 
بعض طرقه في (الصحيح) أيضاً: فوجد الرجل متاعه أو ماله. الثامن: لو أجره شيعا معجل 
وتفلس المستأجر قبل الأجرة أنه يفسخ الإجارة ويرجع بالعين المستأجرة» وقد صرح به 
الرافعي» قال ابن دقيق العيد: وإدراجه تحت لفظ الحديث متوقف على المنافع» هل يطلق 
عليها إسم المتاع والمال؟ قال: وإطلاق المال عليها أقوى. قلت: يطلق عليها اسم المتاع 
لغةء قال الجوهري: المتاع السلعة» والمتاع المتقعة. التاسع: يدحل تحت ظاهر الحديث ما 
التزم في ذمته نقل متاع من مكان إلى مكان» ثم أقلسء والأجرة بيده قائمة» فإنه يثبت حق 
الفسخ والرجوع إلى الأجرة:» قاله ابن دقيق العيد. العاشر: فيه حجة لأحد الوجهين أن 
المفلس المضروب عليه الحجر يحل الديون المؤجلة عليه» والصحيح أنه لا يحل. الحادي 
عشر: قد يستدل به لأصح الوجهين: أن الغرماء إذا قدموا صاحب العين القائمة يثمنها لم 


الثاني عشر: قد يستدل به على أن تلصاحب العين الاستبذداد في الرجوع في عينه» 
وهو أحد الوجهين» وقيل: ليس ذلك إا باجام الثالت عشر: قد يسعدل يه لأصح 
الوجهين أنه: لو امتنع المشتري من تسليم الشمن أو هربء أو امتنع الوارث من تسليم الشمن 
وحجر الحاكم عليه أنه لصاحب العين الرجوع إلى حقه لقوله: أيما ر أقلسء فهذا مفهوم 
شرط وصفة» فيقتضي أنه لا رجوع في حق غير المفلس. الرابع عشر عشر: استدل به لأصح 
الوجهين أنه إذا باعه عيدين فتلف أحدهما رجع في الباقي بحصته» وقيل: يرجع فيه يكل 
الثمن. الخامس عشر: استدل به لأحد الوجهين أنه إذا وجد رب السلعة سلعته عند المفلس 
بعد أن حرجت : : ثم عادت إليه بغير عوض أنه يرجع كالميراث والهبة وهو الذي صححه 
الرافعي في (الشرح الصغير)» وصحح النووي من زياداته في (الروضة) عدم الرجوع لأنه تلقاه 
من مالك آخحر غير صاحب العين. السادس عشر: استدل به على رجوع البائع» وإن كان 
للمفلس ضامن بالثمنء وقد فرق صاحب (التتمة) بين أن يضمن بإذن المشتري أو لاء فإن 
ضمن يإذنه فليس له الفسخ» وإن ضمن بغير إذنه فوجهان. السابع عشر: استدل به من ذهب 
إلى أن البائع يرجع فيه» وإن كان المبيع شخصاً مشفوعاً ولم يعلم الشفيع حتى حجر على 
المشتري» وهو وجه» والصحيح أنه يأخذه الشفيع ويكون الشمن بين الغرماءء وقيل: يأخمذه 
'الشفيع ويخص البائع بالشمن جمعاً بين الحقين. الثامن عشر: فيه أنه يرجم وإن وجده معيباً. 
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التاسع عشر: فيه أنه لا يرجع بالزوائد المنفصلة لأنها ليست متاعه. العشرون: استدل به‎ 
على أن البائع له الرجوع» وإن كان المشتري قد بنى وغرس فيهاء وفيه حلاف وتفصيل‎ 
معروف في كتب الفقه. انتهى.‎ 

قلت: ذهب إبراهيم النخعي والحسن البصري والشعبي في روايةء ووكيع بن الجراخ 
وعبد الله بن شبرمة قاضي الكوفة. وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: إلى أن بائع السلعة 
أسوة للغرماء» وصح عن عمر بن عبد العزيز أن من اقنضى من لمن سلعته شيعا ثم أفلس فهر 
والغرماء فيه سواء» وهو قول الزهري» وروي عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه 
نحو ما ذهب إليه هؤلاء» وروى قتادة عن حلاس بن عمرو عن علي» رضي الله تعالى عنه» 
أنه قال: هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينه» وبهذا يرد على ابن المنذر في قوله: ولا نعلم 
لعثمان في هذا مخالفاً من الصحابة. وقول عثمان مر عن قريب في أوائل الباب. وروى 
الغوري عن مغيرة عن إبراهيم» قال: هو والغرماء فيه شرعاً سواء» وروى ابن أبي شيبة في 
(مصنفه): حدثنا أبن فضيل عن عطاء بن السائب عن الشعبي؛ وسأله رجل أنه وجد ماله 
بعينهء فقال: ليست للك دون الغرماء. : 

وأجاب الطحاوي عن حديث الباب أن المذكور فيه: من أدرك ماله بعينه» والمبيع 
ليس هو عين ماله» وما هو عين مال قد كان له» ونما ماله بعينه يقع على المغصوب والعواري 
والودائع وما أشبه ذلك فذلك ماله بعينه فهو أحق به من سائر الغرماءء وفي ذلك جاء هذا 
الحديث عن رسول الله َه والذي يدل عليه ما روي عن رسول الله مله في حديث 
سمرة» رضي الله تعالى عنهء فإنه حدثنا محمد بن عمروء قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج 
عن سعيد بن زيد بن عقية عن أبيه عن سمرة بن جندب: أن رسول الله عه قال: «من سرق 
له متاع, أو ضاع له متاع فوجده عند رجل بعينه فهو أحق بعينهء ويرجع المشتري على 
البائع بالغمن.»وأخرجه الطبراني أيضاء فهذا يبين أن المراد من حديث أبي هريرة أنه على 
الودائع والعواري والمغصوب ونحوهاء وأن صاحب المتاع أحق به إذا وجده في يد رجل 
بعينه» وليس للغرماء فيه نصيب لأنه باق على ملكه» لأن يد الغاصب يد التعدي والظلمء 
وكذلك السارق» فخلاف مأ إذا باعه وسلمه إلى المشتري فإنه يخرج عن ملكه وإن لم 

قلت: حديث سمرة هذا فيه الحجاج بن أرطأة والنخعي فيه مقال. قلت: ما للحجاج 
وقد روى عنه مثل الإمام أبي حنيفة والثوري وشعبة وابن المبارك؟ وقال العجلي: كان فقيهاً. 
وقال أحد مفتي الكوفة: وكان جائز الحديثء وقال أبو زرعة: صدوق مدلسء وقال ابن 
حبان: صدوق يكنب حديثه» وقال الخطيب: أحد العلماء بالحدين والحفاظ له. وفي 
(الميزان): أحد الأعلام. وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير» وسعيد بن زيد وثقه ابن حبانء 
وأبوه زيد بن عقبة وثقه العجلي والنسائي. 

وقد تكلم جماعة ممن يلوح منهم لوائح التعصب بما فيه ترك مراعاة حسن الأدب» 
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فقال القرطبي قي (المفهم)؛ تعسف بعض الحنفية في تأويل هذا الحديث بتأۇيلات لا تقوم 
على أساس» وقال الدووي: وتأولوه بتأويللات ضعيفة مردودة وقال ابن بطال: قال الحنفية: 
الباك ع أسوة للغرماي ودفعوا حديث الاين بالقياس» وقالوا: السلعة مال المشتري وثمتههنا في 
ذمته والجواب: أنه لا مدحل للقياس إل إذا عدمت السنة أما مع وجودها فهى ححة على 
من حالفهاء فإن قال الكوفيون: نؤوله بأنه محمول على المودع والمقرض دون البائع. قلنا: 
هذا فاسب > لان ع > جعل لصاحب المتاع الرجوع ! إذا و جده بعینه) والمودع أحق بعينه 
سواء كان على صفته أو قد تغير عنهاء فلم يجز حمل الخبر عليه» ووجب حمله على البائع 
لأنه إنما یرجح بعینه إذا وجده بصفته لم يتغير» فإذا تغير فإنه لا يرجع. 

وقال الكرماني: وقال بعضهم: هذا التأويل غير صحيح إذ لا حلاف أن صاحب الوديعة 
أحق بها سواع وجدها عند مفلس أو غيره) وقد شرط الؤفلاس في العحديث»› وقال صاحب 
الحديث بتأويلات ضعيفة مردودة») وتعلق بشيء يروى عن علي وابن مسعود» وليس بعابت 
عنهماء وتركوا الحديث بالقياس بأن يده قد زالت كيد الراهن. 

قال بعض الشافعية: في الحديث المذ كور حجة على ا حنيفة حيث قال: هو أسوة 
الغرماء» وأجابوا عن الحديث بأجوبة. 

أحدها: : أنهم قالوا: هذا الحديث مخالف للأصول الثابعةء فإن المبتاع قد ملك السلعة 
وصارت في ضمانه فلا يجوز أن ينقض عليه ملكه. قالوا: والحديث إذا حالف القياس يشترط 
فيه فقه الراوي» وأبو عريرة ليس كذلك. والداني: أن المراد الغصوب والمواري والودائع 
والبيوع الفاسدة ونحوها. والثالث: أنه محمول على البيع قبل القبض. 

وهذه الأجوبة فاسدة. أما الأول: فان كل حديث أصل برأسف فلا يجوز أن يعترض 
عليه بسائر الأصول المخالفة له» وقد ينقض ملك المالك في غير موضع: كالشفعة والطلاق 
قبل الدخول بعد أن ملكت الصداق» وتقديم صاحب الرهن على الغرماءء واخحتلاف المتبايعين 
وتعجيز المكائب وغير ذلك» وقد أخيذت الحنفية بيحديث القهقهة في الصلاة ة مع كونه 
مخالغاً للأصول وضعفه أبضاً. وأما الثاني: فيبطله قوله: أيما امرىء أفلس فإن المخصوب منه 
ومن ذكر معه أحق بمتاعه من المفلس وغيره. وأما الثالث: فيبطله» ووجد الرجل سلمته عنده 
وهي قبل القبض ليست عدد المفلس» ولا يقال: وجدها صاحبها وأدركهاء وهي عنده. 

قلت: هؤلاء كلهم صدروا عن مكرع واحدء أما القرطبي والنووي فإنهما ادعيا: بأن 
تأويل الحنفية ضعيف مردود» ولم يبينا وجه ذلك وأما ابن بطال فإنه قال: الحنفية دفعوا 
حديث المفلس بالقياس؛ ولا مدخل للقياس إلا إذا عدمت السنة» وليس كما قالء لأنهم ما 
دفعوا الحديث بالقياس» بل عملوا بها. أما ١‏ عملهم بالحديث فظاهر قطعاًء لأنه قال: من أدرك 


ماله بعينه» وإدراك المال بعينه لا يتصور إلا فيما قالوا : نحو الغصوب والعواري والودائع» ونحو 
عمدة القاري/ ج7١‏ م 
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ذلك لأن ماله في هذه الأشياء محقق ولم يخرج عن ملكه بوجه من الوآجوهء فلا يشا رکه 
فيه أحد. وأما عملهم بالقياس فظاهر قطعاً أيضاء لأن المبيع حرج عن ملك البائ ودحل في 
ملك المشتري» فإن لم يكن الشمن مقبوضاً فكيف يجوز تخصيص البائع به ومنع تشريك غيره 

من أصحاب الحقوق التي هي متعلقة بذمة المشتري؟ فهذا لا يقبله النقل والقياس» علي أنه 
تقل عن إمامه مالك بن أنس: أن القياس مقدم على حبر الواحد. حيث يقول: إن القياس 
حجة بإجماع الصحابة. وفي اتصال خبر الواحد على القياس» وخبر الواحد حجة بالإجماع» 
والشبهة بالقياس في الأصل وفي الخبرء في الاتصالء فيرجع الخبر عليه» ودعواه بأن تأويل 
الكوفيين فاسد لأنه جعل لصاحب المتاع إذا وجده بعينه فاسدة لأنا لا نكرر جعله لصاحب 
المتاع إذا وجده بعينه» فكل من كان صاحب المتاع قله الرجوع: والبائع هنا حرج عن کونه 
صاحب المتاع» لأن المتاع وج من ملكهء وتبدل الصفة هنا كتبدل الذات» فصار المبيع 
غير ماله وقد كات ین اله أولا. 


فإن قلت: أنت ذكرت عقيب ذكر الحديث: أن أحاديث الباب تدل على أن حديث 
الباب وارد في البيع» ثم ذكرت عن مسلم وغيره ما يدل على ذلك؟ قلت: إا ذكرت ذلك 
لأجل بيان ترجمة البخاري حيث قال: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع. .. إلى آخحره» 
وذلك أن مذهبه مغل مذهب من يجعل البائع أسوة الغرماء فذكرت ما ذكرت لأجل بيان 
لله ولخ لظا هة ربن اة والتحدية 


وأما حديث أيي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث فانه مضطرب» لأن مالكاً رواه في 
(موطئه) عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن التبي تله مرسلاء وقال أبو داود: هو 
أصح ممن رواه عن مالك ندا وقال الدارقطني: ولا يئبت هذا عن الزهري مسنداء وإنما هو 
مرسل. وقال أبو عمر: كذا هو مرسل في جميع (الموطات) ) التي رأيناء وكذلك رواه جماعة 
الرواة عن مالك فيما علمنا مرسلاً إلا عبد الرزاق» فإنه رواه عن مالك: عن الزهري عن ابي 
بكر عن أبي هريرة فأسنده» وقد اخدلف في وللداسن عبقدااررة قلت: المرسل حجة 
عددکم؟ قلت: : نعم ولكن المسئد أقوى لأن عدالة الراوي شرط قبول الحديث» وهي معلومة 
- غي المسند بالتصريح» وفي المرسل مشكوكة أو معلومة بالدلالةء والصريح أقوى من الدلالة» 
والعجب من هؤلاء أنهم لا يرون المرسل حجة ثم يعملون به في مواضع. وأما قول صاحب 
(التوضيح)؛ تعلق أبو حنيفة بشيء يروى عن علي وابن مسعود وليس بئابت عنهماء ليس 
كذلك» لأنا قد ذكرنا فيما مضى: أن قتادة روى عن خلاس بن عمرو عن علي» رضي الله 
تعالى عنهء أنه أسوة الغرماء إذا د بعينه» وصححه ابن حزم» وأما نقلهم عن الحنفية بأنهم 
قالوا: والحديث إذا حالف القياس يشترط فقه الراوي» وأبو هريرة ليس كذلك» فهذا تشئيع 
منهم عليهم» 0 ليس فقه الراوي شرطاً لتقديم خبره على 
القياس» بل يقبل خبر كل عدل فقيهاً كان أو غيره؛ إذا لم يكن معارضاً بدليل أقوى منه» 
وتبعه على ذلك جماعة من المشايخ, وقال صدر الإسلام: وإليه مال أكثر العلماءء والذي 
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ذكروه هو مذهب عيسى بن أبان وبعض المتأخرين, مع أن أحداً منهم لم يذ كر أبا هريرة ا نسب 
إليه من قلة الفقه» وكيف لم يكن فقيهاً وكان يفعي في زمن الصحابة ولم تكن الفتوى في زمانهم 
إلا للفقهاء؟ وقد دعا له النبي مت بالحفظ فاستجاب الله دعاءه فيب حتى انتشر في العالم ذكره. 


وأما قولهم: كل حديث أصل برأسه. فسلمنا ذلك إذا كان كل واحد متعلقاً بأصل 
غير الأصل الذي يتعلق به الآخرء وأما إذا كان حديثان أو أكثر ومخرجهما واحد فلا يفرق 
2 بينهما. وأما قولهم: وقد ينقض ملك المالك كالشفعة. . إلى آخرهء غير صحيح» لأن 

ي الدار لا يغبت له الملك مع وجود الشفيع» ولو قبضها فملكه على شرف السقوط 
ولا عم له الملك ل بترك الشفيع شفعته» والمرأة لا تملك الصداق قبل الدحول ملكا تامأ 
وهو أيضاً على شرف السقوط. ولهذا لو قبضصت صناقها وطلقها زوجها يرجع عليها بنصف 
الصداق والملك في الصورتين غير تام» فكيف يقال: وقد ينقض ملك المالك. وأما الرهن 
فإن يد المرتهن يد استيفاء لا يد مللك» ولهذا ليس له أن يتصرف فيه تصرف الملاك. وأما 
عند اختلاف المتبايعين فلا يغبت الملك لأحدهما إلا بعد الاتفاق على الإتمام أو على الفسخ» 
وأما المكاتب فإنه عبد ولو بقي عليه درهم» فمتى يلك نفسه حتى يقال ينقض ملكه عند 
المجر؟ وأما قولهم: وقد أحذت الحنفية بحديث القهقهة في الصلاة مع كوله مخالفاً 
للأصول» وضعقه أيضاء فإغا أحذوا به لكون راويه معروفاً بالعدالة, والمعروف بالعدالة يقبل 
قوله» وإن لم يكن معروفاً بالفقه» سواء وافق خبره القياس أو خالفه. وأما تضعيفهم خبر 
ا e‏ > لأنه بر جماعة و ا كأبي موسى a‏ 0 
ت تار قم لی لوان وو ین قد 
من غريمه 5 الغد. قوله: وأو نحوه» ملا إلى يومين أو ثلاثةء ونحو ذلك. . قوله: رلم فر 
ذلك» أي: تأخيره إلى الد ونحوهة دمطلة» أي: تنسويقا بالحق. وهذه الترجمة ساقطة في 
رواية النسفي» وحديثها كذلك ولذلك لم يشرحها أكثر الشراح. 
وقال جاب اشد العْرَمَاءُ في حقوقهم في ذَيْنِ أبي سَأَلَهُمْ ابي عله أنْ يَفْبلُوا فهر كَمَرَ 
حائطي فأبَوا فلم يُعْطِهِمْ الحائِط ولم يكسزة لَهُمْ وقال سأغدُو عَلَيِكَ غدَا فعَدَ 
عَلَيْنَا جينَ أضبَحَ فَدَعَا في د َمَرِهَا بالبركة فَقَصَيتُهُمْ 

مطابقته للترجمة في قوله: «سأغدو عليك غداه وهذا التعليق قد أخرجه موصولاً فيما 
مضى عن قريب في: باب إذا قضى دون حقه أو حلله» وفي الباب الذي يليه أيضاً. وفيه 
زيادق وهي قوله: ولم يكسره لهمء» وذكرها في كتاب الهبة ومحناه...(1). ٠‏ 


(۱) هنا بياض في جميع الأصول. 


4 ۳ - كاب في الاسيفْاض وأذَاءٍ لبون وَالْحَجْرِوالتفْلِيس / باب )٠١(‏ 
۹ باب م ا ا لش ان 
يُنْفِقّ على نَفسِه 

أي: هذا باب في بيان حكم من باع من الحكام مال المفلس أو المعدم» بكسر 
الدال» وهو الفقير. قوله: دأو أعطاه» أي: أو أعطى مال المعدم له بعد أن باعه لينفق على 
نفسه» وفيه اللف والنشرء قاله الكرماني: ووجهه ما ذكرته. 


A‏ حدّثنا مُسَدَّدٌ حدّئنا يَريدٌُ بن زُدَفِعِ حدّثا خسن سيك العم . م حدّثنا عَطَاءُ بن 
أبي زئاح عن جابر بن ڪيڊ الله رضي الله تدالى ایا فال افق جل عُلاماً لَهُ عن دُبْرٍ فقال 
الع له هَن يشريه متي فاشتراة عَم بش عَبدٍ الله فأَحَدَ نَمََهُ فدَقَعَهُ ِلَيِ. [انظر الحديث 
** وأطرافه]. 


الترجمة جزآن: أحدهما: بيع مال المفلس وقسمته بين الغرماء. والغاني: بيع مال 
لا ل د ف بقة بينهما وبين حديث الباب بحسب الظاهر» 
كما قاله ابن بطال بكلام حاصله نفي المطابقة. وأجيب: بأنه يحتمل أن يكون باعه عليه 
لكونه مديان» ومال المديان إما أن يقسمه الإمام بنفسه أو يسلمه إلى المديان ليقسمه» فلهذا 
ترجم على التقديرين» مع أن أحد الأمرين يخرج من الآخر, لأنه إذا باعه عليه لحق نفسه. 
لق وقال بعضهم: والذي يظهر لي أن في الترجمة لف ونشراء 
و: أو» في الموضعين للتنويع؛ ويخرج أحدهما من الآخرء قلت: أما قول المجيب الأول بأنه 
س يكون باعه عليه» لكونه مدیاناً» فليس بطائل أن يقال بالاحتمال» بل هو في نفس 
الأمر إما باعه لكونه مدياناء كما ثبت ذلك في بعض طرق حديث جابر أنه كان عليه دين 
أحرجه النسائي: وقال: أخبرنا أبو داود» قال: حدثنا محاضرء قال: حدثنا الأعمش عن سلمة 
ابن كهيل عن عطاء عن جابر» قال: أعتق رجل من الأنصار غلاماً له عن دب وكان محتاجاً 
وكان عليه دين» فباعه رسول الله ميق بدمائمائة درهمء فأعطاه فقال: «إقض دينك». وأما قول 
بعضهم: والذي يظهر لي أن في الترجمة لفاً ونشرا» فليس له وجه أن ينسب ذلك إلى نغسه» 
لأنه مسبوق به» فإن الكرماني قال: والكلام يحتمل اللف والنشرء كما ذكرناه عن قريب» 
وقوله أيضاً: ويخرج أحدهما من الآخر مسبوق به أيضأء ومع هذا فيه نظر. 

والتوجيه الحسن في ذكر المطابقة بين الترجمة والحديث أن يقال: إن حديث جابر 
المذكور له طرق: منها: هذا الذي أخمرجه النسائي» «ففيه: أن الرجل كان مديوناً وباع النبي 
عن الغلام الذي دبره» فدفعه إليهء وقال له: إقض دينك» كما في حديثه» وهذا يطابق الجزء 
الأول للترجمة» غاية في الاي اقتصر في حديث الباب على قوله: «فدفغه إليه»» وفي 
حديث النسائي: «فأعطاه» فقال: إقض ديدك». فإن قلت: ليس في الترجمة أن المديون هو 
الذي قسمه فلا مطابقة. قلت: لما أمره بقضاء دينه من ثمن العبد فكأنه هو الذي تولى 
قسمته بين غرمائه لأن التدبير حق من الحقوق» فلما أبطله الشارع هنا احتاج إلى الحكم به 


۳ - كتَابٌ في الاسْتَفْرَاض وأداء اديوب وَالْحَجْرٍ والْفْئِيس / باب (17) 4 
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وكان من ضرورة الحكم به أمره بقسمته بين الغرماء لان البيع لم يكن إلا لاجلهم» ومن 
طرق حديث جابر ما رواه النسائي أيضاًء وقال: حدثنا هلال بن العلاءء قال: حدثنا أبي؛ قال: 
حدثني عبد الله بن عبد الكريم عن عطاء عن جاب رضي الله تعالى عنه, أن رجلا أعمق غلاماً 
له من دېرء فاحتاج مولاه فأمره ببيعه فباعه بثماغاثة درهم؛ فقال له رسول ايله عله : وأنفقه 
على عيالك فإنما الصدقة عن ظهر غنى» وابدأ بمن تعول». وفي رواية للنسائي: «ابدأ بنفسك 
فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك...)؛ الحديث» وهذا يطابق الجزء الثاني للترجمة على 
الوجه الذي ذكرناه. وحديثكث الباب مضى مختصراً ذ في البيوع في: : پاب بيع المدبرء فإنه 
ل ا ا لا 0 
قال: «باع النبي» Een‏ المدبر». 

قوله: دعن دبري معناه قال لعبده: أنت حر بعد موتي. أو: دبرتك» واسم المدبرء بفتح 
الباء: e‏ واسم مولاه: أبو مذ کور والئسن تماماثة درهمء وقد مر الكلام فيه هناك 
e‏ بصم SE‏ وفتح العين ا 9 عبد اله بفتح النون وتشديد إلحاء 
نعيم» والنحمة السعلةء أسلم قدياً بمكةء ثم هاجر عام الحديية وشهد ما بعدها من المشاهدء 
قتل يوم اليرموك سنة حمس عشرة من الهجرة» رضي الله تعالى عته. 

۷ باب إا أقْرَضَهُ إلى أجل مُسَمّى أؤ أجُلَهُ في الي 

أي: هذا باب ذكر فيه إذا أقرض الرجل رجلاً دراهم أو دنانير أو شيعاً مما يصح فيه 
القرض إلى أجل مسمى» أي: إلى مدة معينة. قوله: «أو أجله»» أي: أو أجل الدمن في عقد 
البيع» أو أجل العقد فيهء يعني : باعه إلى أجل مسمىء ولا يقال: فيه إضمار قبل الذكر لأن 
المريدة تدل عليه وهي قوله: في البيع» »> وهاتان مسألتان» وجوابهما محذوف تغديره: فهو جائز 
أو جور اور وللت آنا التمسالة الأرلى: نفيها خلافء فقال ابن بطال: اختلف العلماء 
في تأخير الدين في القرض إلى أجل فقال أبو حنيفة وأصحابه: سواء كان القرض إلى أجل 
أو غير أجل» له أن يأحذه متى اتب وكذلك العارية وغيرهاء لأنه عندهم من باب العدة 
والهبة غير مقبوضة» وهو قول الحارث التعلي وأصحابه وإبرا هيم النخعي» ء وقال ابن أبي شيبة: 
وبه نتأخذء وقال مالك وأصحابه: إذا أقرضه إلى أجل ثم أراد أنمذه قبل الأجل لم يكن له 
ذلك. أما المسألة الغانية: فليس فيها حلاف بين العلماء لجواز الأجال ف في البيع» > لأنه من 
باب المعاوضات» فلا يأخبذه قبل محله» وني (التوضيح): وقال الشافعي: إذا أخر الدين الحال 
فله أن يرجع فيه متى شاءء وسواء كان ذلك من قرض أو غيره. 


قال ابی عُمَرَ في القَرْضٍ إلى أجل لآ بأس به 
وإن أطي أفْضَلَ مِنْ َرَاهِمِهِ ما لَمْ يَشْعَرِط 


هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن وكيم حدثنا حماد بن سلمة قال: سمعت شيخاً 


)۱۸( ©؛ - كنات في الاسْيِفْرَاض وأدَاء الدّيُونِ نِ ولحي وَالتّفِْيسٍ / باب‎ r4 


يقال له المغيرة: قلت لابن عمر: إني أسلف جيراني إلى العطاءء فيقضوني أجوة من دراهمي» 
قال: لا بأس ما لم تشترط» قال وكيع: وحدثنا هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي» بزرة عن 
عطاء بن يعقوب» قال: استسلف مني أبن عمر ألف درهم فقضاني دراهم أجود من دزاهمي» 
وقال: ما كان فيها من فضل فهو نائل مني إليك أتقبله؟ قلت: نعم. 
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وقال عطاءٌ وعَمْرو بن ديئار هُوّ إلى أجَلِهِ في القزض 
عطاء هو إبن أبي رباح» ووصل هذا التعليق عبد الرزاق عن ابن جريج عنهماء وقال ابن 
العين: قول عطاء وعمرء ويه يقرل بو حنيفة ومالك. قلت: ليس هذا مذهب أبي حنيفةء 
اس وال اتوك شالش عنمتو بل ا اوتا بين زفق ل ا 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن عن رسول الله عله اله ذَكَرَ رجلا ِن بَيِي إشرائيل سأل بَغضّ 
تبي إِسْرَائِيلَ أن يُسْلِقَهُ قَدَفْعَهَا إِلَيهِ ا أجل مُشئى الْحَدِيتٌ. [انظر الحديث ١٤۹۸‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو قطعة من حديث مطول الذي يذ كر فيه قضية الرجل 
الذي أسلف ألف ديدار في أيام بني إسرائيل» وقد مر في الكفالة» ومر الكلام فيه هناك 


د ا الباب ني معرض الاحتجاج على جواز التأجيل في القرض» وهذا هبني على 


۸ - باب الشُفاعة فِي وَضْع الدَيْنِ 
أي: هذا باب في بيان الشفاعة في وضع الدين» أي: حط شيء من أصل الدين» وكذا 


فسره اين الأثير في قوله ع : من أنظر معسراً أو وضع لے وليس المراد من الوضع إسقاطه 
بالكلية. 


ro‏ — حدّئنا مُوشى حدثا ابو عوَانَةَ عن مُغِيرَةَ عن عامِرٍ عنْ جار رضي الله 
تعالى عن قال أَصِيبَ عبد الله ورك يالا وديا نَطَلَِتُ إلى أضحاب الدَّيْنٍ أن يَضَعُوا بشضاً 
من دنه فأبَؤا فَأَنَيِتٌ ٿ التبئ ته فاشتشقغت به عَلجهم فأتؤا ققال صت تمرك كل شَيْءٍ ين 
على حتت عِذْقَ ابن ربد عَلَى حدة واللَّينَ عَلَى حِدَةٍ والعجوة على حِدَةٍ م أُحْضِرعْع حى 
بيك عات مم جاء يله فقعة عليه وقال ِكل رجلي حى اشتؤفى وقي التعز كما هو 
کان لم ثيى. [انظر الحديث ۲٠۲۷‏ وأطرافه]. 


3 ع وعروت مع النبي عَم على ناضح لا فأأحف الجَمَل فتَحَلْف علي فَوَكَرَهُ 
ابي اله بن عليه قال ييه ولك رة إلى الْعبية فلع نا ااال فلك با ر سول 


لله إنّي حَدِيتٌُ عَهْدٍ بغر برسي قال عه فما تروت يكرا ام تَئِباً قلت ثَيباً ایب َد الله 
ترك جوَارِيٌ صِماراً َرَو جت نيبا تُعَلْمَهُنَ وذ تُوَدبْهْنٌ 5 ثم قال انْتِ اهلك نَقَدِفْتٌ فأغيدث 


۳ - كاب في الاسْتَفْراضِ وأدَاءٍ الديُونٍ وَالْحَجْر والْفْلِيسٍ / باب rer )١8(‏ 


حالي عع الْجَمَلٍ لمي فأخيرتة بإغياءِ الْجَمَلٍ وبائي كان من النبي َيه ووَكزه إا 
فلَعًا قَدمَ الب لل غَدَوْتٌ إِلَيِهِ بالْجَمَلٍ فأغطاني كَمَنَ الجمل والْجَمَلَ وسَهيي عع الْقَم. 
[انظر الحديث 5147 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في إقوله: «فاستشفعت به عليهم» والحديث مضى في كتاب البيوخ 
في: ياب الكيل علي ان والمعطيء قإنه أخرجه هناك عن عيدان عن جرير عن مغيرة عن 
ا 0 وهنا أخرجه عن موسى بن إسماعيل المنقري التبوذ كي عن أبي عوانة» 

بفتح العين الوضاح بن عبد الله اليشكري عن مغيرة بن مقسم عن عامر الشعبي عن جابر بن 
عبد الله وقد مر الكلام فيه هناك. ولنتكلم فيما لم يذكر هناك. 

قوله: «عبد الله هو أبو جايرء استشهد يوم أحد وهو معتی قوله: أصيب. وقال 
الذهبي: عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلية الخزرجي السلمي أبو جاير» نقيب بدري كتل 
في أحد. قوله: «وترك عيالا»» بكسر العين: ات عیل» بتشديد الياء كجياد جمع جید» من 
عال عياله: مانهم وأنفق عليهم» وقد مضى أنه ترك سبع بنات أو تسعاً. قوله: «فطلبت إلى 
أصحاب الدين», أي: أنهيت طلبي إليهمء وفي الأصل: الطلب يستعمل بدون صلة» فما 
قصد المبالغة استعمله بحرف الغاية. قوله: وصئّف». أمر: من التصنيف» وهو أن يجعل الشيء 
أصتافاً ويميز بعضها عن بعض. قوله: وعلى حدة» أي: كل واحد على حيالهء والهاء عوض 
من الواو. قوله: «عذق ابن زيد»» هو نوع من التمر جيدء و: العذق» بفتح العين وكسرها 
وسكون الذال المعجمةء وقيل: بالقعح» النخلة. قلت: وفي (التوضيح) بخط الدمياطي: عذق 
زيدء قوله: «واللين»» بكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف: نوع من التمرء وقيل: التمر 
الرديىء وهو جمع لينةء وهي النخلة» قاله ابن عباس» أو الدخل كله ما خلا البرني» وقال 
الكرماني: اللين لوان التمر ما حلا العجوةء وأما العجوة فهي من أجود تمور المدينةء ويقال: 
أهل المدينة يسمون العجوة ألوان» وقيل: اللين الدقل» وأصله: لونء قلبت الواء ياء لاتكسار ما 
قبلها. قوله: «وقال لكل رجل» أي: أعطى لكل رجل من أصحاب الديون حتى استوفى حقه 
وقد مر أن: قال» يستعمل لمعان كثيرة» فكل معنى بحسب ما يليق به. قوله: وكما هو 
كلمة: ماء موصولة مبتداً وخميره محذوف أو زائدة أي: کمٹله وفي روأية: بقي منه بقيةء 
وفي أخرى: بقي منه أوسق» وفي رواية: بقي منه سبعة عشر وسقاً. قوله: ولم يمس»؛ على 
صيغة المجهول. 

قوله: «على ناضح»» بالضاد المعجمة والحاء المهملة: وهو الجمل الذي يسقى عليه 
النخل. قوله: «فأزحف الجمل» أي : : كل وأعيى» ومادته: زاي وحاء مهملة وفاءء يقال: 
أزحفه المسير إذا أعياه» وأصله أن البعير إذا تعب يجر رسنهء وكأنه كنى بقوله: أزحف» على 
بناء اه عل عن جره الرسن عن الإعياء. وقال ابن التين: صوابه: فزحف» ثلائي إل أنه صضبط 

بضم الهمزة وكسر الحاء في أكثر وت وفي بعضها بفتحهاء والأول أبين. قوله: «فوكزه» 
بالزاي» أي: ضربه بالعصاء كذا هو في رواية الأ کشر ن» وفي رواية ا د 


)٠١( كناب في الاستفراض وأدَاءٍ الدُيُونِ والح والَفْلِيسِ / باب‎ - 4 rt 


والحموي: وركزه» بالراء موضع الواوء أي: ركز فيه العصي» والمراد به المبالغة في ضربه 
بها. قوله: دولك ظهره إلى المدينة» أراد به ركوبه عليه إلى المدينة» قوله:'فلامني» من 
اللوم: وكات لومه إما لكونه محتاجاً إليه؛ وإما لكونه باعه النبي كله ولم يهبه متلق قوله: 
«وسهمي»» بالنصب أي: وأعطاني أيضاً سهمي من الغنيمة: ويروى: فسهمنيء بلفظ فغل 
الماضي» وفيه فوائد كثيرة ذكرناها هداك. 
8 باب ما بن قى عن إضاغة الخال وقول لل تعالى ووا لآ ثيب اأنساذ» اة 
. وان الله لأ ضيح عَمَلَا لْمُفَيِدِينَ» [يونس: ۸۱]. وقال في قَوْلِهِ 
تعالى وأصَلَوَائِكَ تَأْمُوْكَ أن نرك ما يمذ آبَاؤُنَا أذ أن تَفْعَلَ في أَعْوَالِا ما شا 
[هود: ۸۷]. وقال تعالى: إولا ُؤْنُوا السَمَهَاءَ أنوالكن» [النساء: ه]. والحجر في 
ذَلِكَ وما يُنْهَى عن الخداع 


أي: هذا باب في بيان التهي عن إضاعة المال. وكلمة: ماء مصدرية» وإضاعة المال 
صرفه في غير وجهه» وقيل: إنفاقه في غير طاعة الله تعالى» والإسراف والتبذير. 

قوله: «وقول الله» بالجر عطف على ما قبله. قوله: «والله لا يحب الفساده. كذا وقع 
في رواية الأكثرين» ووقع في رواية النسفي: إن الله لا يحب الفسادء والأول هو الذي وقع 
في التلاوة» والثاني سهو من الناسخ» والفساد خلاف الصلاح. قوله: دولا يصلح عمل 
المفسدين» كذا وقع في رواية الأكثرين» ووقع في رواية ابن شبويه والنسفي: لا يحب» 
بدل: لا يصلحء وأصل التلاوة أن الله لا يصلح عمل المفسدين؛ وغير هذا سهو من الكاتب» 
وقيل: يحتمل أنه لم يقصد التلاوة. قلت: فيه بعد لا يخفى. قوله: «#أصلواتك» [هود: 
47]. في سورة هود وأولها: «إقالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك..» [هود: ۸۷]. إلى قوله: 
«إنك لأنت الحليم الرشيدي [هود: ۷]. كان شعيبء عليه الصلاة والسلام» كثير 
الصلوات» وكان قومه إذا رأوه يصلي تغامزوا وتضاحكواء فقصدوا بقولهم: أصلواتك تأمرك؟ 
السخرية والهزء» وإستناد الأمر إلى الصلاة على طريق المجاز. قوله: «أن نترك» [هود: 
لامع]. أي: بأن نتعرك, أي : بترك ما يعبد آباؤنا. قوله: أو أن نقعل » [هود: ۷]. أي: أتأمرنا 
صلواتك بأن نفعل في أموالنا ما تشاء أنتء وهو ما كان يأمرهم من ترك التطفيف واليخس. 
وقال زيد بن أسلم: كان مما ينهاهم شعيب» عليه الصلاة والسلام» عنه وعذبوا لأجله قطح 
٠‏ الدنائير والدراهم» وكانوا يقرضون من أطراف الصحاح لتفضل لهم القراضة» وكانوا يتعاملون 
بالصحاح عدداً وبالمكسون وا ورت 

قوله: إإنك لأنت الحليم الرشيد» [هود: ۸۷]. قول: منهم» على سبيل الاستهزاء» 
ونسبتهم إياه إلى غاية السغه» ووجه ذكر هذه الآية في هذه الترجمة في قوله: أو أن نفعل في 
أموالنا ما نشاى لأن تصرفهم في الدراهم والدنائير على الوجه الذي ذكرناه إضاعة للمال» 
وكان شعيب» عليه الصلاة والسلامء ينهاهم عن ذلك فلما لم يعر كوا هذه الفعلة عذبهم اله 
تعالى. قوله: «وقال» أي: وقال الله تعالى: «إولا تؤتوا السفهاء أموالكم» [النساء: ه]. هذه 
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الآية في النساءء وتمامها: طؤالتي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهمء وقولوا لهم 
قولاً معروفاً» [النساء: ©]. ووجه 0 هذه الآية هنا ايضا هو ان إيتاء الاموا للسفهاء 
إضاعتها. وقال الضحاك عن ابن عباس: المراد بالسفهاء: النساء والصبيان» وقال سغید بن 
جبير: ٣‏ الاي ل قتادة النساءء و ابن آي 8 حدثنا دا آي 
عن القاسم ع عن أبي أمامة 0 قال ارول الله عه ص «إن النساء السفهاء إلا ِل لني | أطاعت 
ابن قرة عن أبن هريرة: 0 تؤتوا السفهاء أمرالك» [النساء: ©]. قال: و وهم شياطين 
الإنس. قوله: «قياما»» أي: تقوم بها معايشكم من التجارات وغيرها. قوله: «وارزقوهم فيها 
واكسوهم» [النساء: ©]. وعن ابن عباس: لا تعمد إلى مالك وما خحولك الله وجعله لك 
معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك» ثم تنظر إلى ما في أيديهم» ولكن أمسك مالك وأصلحه 
وأنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤونتهم ورزقهم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى 
حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن ابي بردة عن ابي موسى» قال: 
ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة سيعة الخلق فلم يطلقهاء ورجل 
أعطى ماله سفيهاًء وقد قال الله تعالى: #إولا تؤتوا السفهاء أموالكم» [النساء: ه]. ورجل 
كان له دين على رجل فلم يشهد عليه» وقال مجاهد: «إوقولوا لهم قولا معروفاً» [النساء: 

٠‏ ©]. يعني: في البر والصلة. قوله: «والحجر في ذلك». بالجر عطف على قوله: «إضاعة 
المال»؛ أي : الحجر في ذلك أي: في السقه وقال ابن کٹیر في (تفسيره): ويؤخذ الحجر 
على السفهاء من هذه الآية أعنيء قوله: «إولا تؤتوا السفهاء» [النساء: ه]. وهم أقسامء 
فتارة يكون ارتي الصغير» فإنه مسلوب العبارةء وتارة يكون الحجر للجنون» وتارة 
يكرد لسوء ا و ا 0 الدينء وتار يكون الحجر للفلس» وهو ما إذا أحاطت 


والسفيه: هو الذي يضيع ماله ويفسده بسوء تدبيره» والحجر في اللغة: المنع» وفي 
الشرع: المنع من التصرف في المال» وقال أصحابنا: السفه هو العمل بخلاف موجب الشرع 
واتباع الهوى» ومن عادة السفيه التبذير والإسراف في النفقة والتصرف لا لغرض أو لغرض لا 
يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاًء مثل دفع المال إلى المغني واللعاب وشراء الحمام الطيارة 
بشمن غال والغبن في التجارات من غير محمدة» وأبو حنيفة لا يرى الحجر بسبب السفه» وبه 
قال زفر» وهو مذهب إيرا عم جي ومحمد بن سيرين» وقال أبو يوسف ومحمد ومالك 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق وأبو ثور: يحجر على السفيه» روي ذلك عن علي وابن 
عباس وابن الزبير وعائشة» رضي الله تعالى عنهم» واحتج أبو حنيفة بحديث ابن عمر الذي 
يأني الآن: إذا بايعت فقل: لا خلاية» فإنه عه وقف على أنه كان يغبن في البيوع فلم يمنعه 
من التصرف ولا حجر عليه» وحجة الآخرين الآية المذكورة. وهي قوله: «إولا تؤتوا السفهاء 


۳41 47 - كتَابٌ في الاستَفراض وأدَاءِ الديُونِ وَالْكَتضِر والتفلِيسٍ / باب )٠١(‏ 


أموالكم. . [النساء: .]٠‏ الآية. قوله: «وما ينهى عن الخداع» عطف على ما قبله» وتقديره 
أي: باب في بیان كذا وکذا وفي: بیان ما ينهى عن الخداع» أي : في البيوع. 


— حدّثنا أبو عَم قال نا سُفْيَانُ عن عبد الله بن دِينارٍ قال سيك اين 
عُمَرَ رضي الله عالى عنما قال قال مل بلي اله ني أشتع في الببرع فقال إذا بايفث 
فَقُلْ لا اة فكانّ الول يَقُولَهُ. [انظر الحديث ۲٠٠۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الرجل كان يغبن في البيوع» وهو من إضاعة المال 
والحديث قد مر في البيوع في: باب ما يكره من الخداع في البيع؛ > فإنه أحرجه هناك: عن 
عبيد الله بن يوسف عن مالك عن عبد الله بن دينار إلى آخره» وأحرجه هنا عن أبي نعيم 
الفضل بن دكين عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار... إلى آحره» وقد مر الكلام فيه 
هناك» والخلاية» بكسر الخاء المعجمة: اللخداع. 


سس حدشا مان قال حدثنا جريڙ عن مَنْصُورٍ عن الشَّعْبِيُ عن وراد مَوْلَى 
لْمهِيرَة بن سُعْهةٌ عن الْمُهِرَة بن سمب شب قال قال النبئ عله إن اله حرم عديكم عُقوق 
الأمَهَاتٍ وواد البتات ومَنْعَ وهات وكرة لَكُمْ َيل وقالَ وكشرة السُوَالٍ وَإِضَاعَة 
الْمَالِ.[انظر الحديث 844 وأطرافه]. 


مطابقعه للترجمة في قوله: وإضاعة المال. ورجاله ذكروا غير مرة» وعشمان هو ابن أبي 
شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد ومنصور هو ابن المعتمر؛ والشعبي هو عامر بن شراحيل. 

وهؤلاء كلهم كوفيون» لكن سكن جرير الري. وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق 
واحد» وهم: منصور والشعبي ووراد. 

والحديث مر في كتاب الزكاة في: باب قول الله تعالى: «9لا يسألون الئاس إلحافاً» 
[البقرة: ۲۷۳]. بأحصر منه فإنه أخرجه هناك عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن أمية 
عن خالد الحذاء عن الشعبي.. إلى آخره. قوله: «عقوق الأمهات» أصل العقوق القطع كأن 
العاق لأمه يقطع ما بينهما من الحقوقء وإنما خص الأمهات بالذكر, وإن كان عقوق 
الآباء أيضاً حرام لأن العقوق إليهن أسرع من الآباء لضعف النساءء وللتبيه على أن بر 
الأم مقدم على بر الأب في التلطف والحنو ونحو ذلك ولأن ذكر أحدهما يدل على 
أن الآخر مثله بالضرورةء ولكن تعيين الأم لما ذكرنا. قوله: «ووأد البنات» الوأد مصدر 
وأدت الوائدة ابنتها تعدها: إذا دفنتها حية» وقال ابن التين بإسكان الهمزة» وضبط ابن فارس 
بفتحهاء وقال أبو عبيد: كان أحدهم في الجاهلية إذا جاءته البنت يدفنها حية حين تولد» 
ويقولون: القبر صهرء ونعم الصهر. وكانوا يفعلونه غيرة وأنفة» وبعضهم يفعله تخفيفاً للمؤونة. 
قوله: : «ومنع» أي: وحرم عليكم منع ما عليكم إعطاژه. قوله: «دوهات» أي : و .عليكم 
طلب ما ليس لكم آنحذه» وقيل: نهى عن منع الواجب من ماله وأقواله وأفعاله وأخلاقه من 
الحقوق اللازمة فيهاء ونهى عن استدعاء ما لا يجب عليهم من الحقوق» وتكليفه إياهم 
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بالقيام بما لا يجب عليهم» فكأنه ينتصف ولا ينصف, وهذا من أسمج الخلال: وقال إسحاق 
ابن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: ما معنى منع وهات؟ قال: أن تمنع ما عندك فلا تتصدق 
ولا تعطي فتمد يدك فتأحذ من الناس. وقال ابن التين: وضبط منعء بغير ألف. وصوابه: منعأء 
بالألف لأنه مفعول حجرم. 

قلت: صرح الكرماني بقوله: منعاً بالألف حيث قال: فإن قلت: كيف صح عطفه - 
أي: عطف هات على منعاً ‏ ثم أجاب بقوله: تقديره هات وهاتء إذ هو باعتبار لازم معتاه» 
وهو الأخذ. انتهى. قلت: لأن معنى هات أعطنيء ومن لازم العطاء الأخذء تقول: هات يا 
رجل» بكسر التاء وللإثئين: هاتياء مثل إيتياء وللجمع: هاتواء وللمرأة: هاتي» بالياى 
وللمرأنين: هاتيا وللنساء: هاتين» مثل: عاطين. قوله: «قيل: وقال:» إما فعلانء وإما مصدران» 
فإذا كانا فعلين يكون: قيل» مجهول. قال الذي هو ماضء والمعنى على هذا نهي عن فضول 
ما يتحدث به المجالسون من قولهم» قيل: كذا وقال: كذاء وبناؤهما على كونهما فعلين 
محكيين متضمنين للضمير» والإعراب على إجرائهم مجرى الأسماء حلوين من الضمير. ومنه 
قولهم: الدنيا قال وقيل» وإدخال حرف التعريف عليهما لذلك في قولهم: لا تعرف القال من 
القيل» وإذا كانا مصدرين يكون معناه: نهى عن قيل وقولء يقال: قلت قولاً وقالاً وقيلاً. 
وأصل: قالاً: قولاً قلبت الواو ألفاً تتحركهاء وانفتاح ما قبلها وأصل: قيلاً قولاً قلبت الواو ياء 
لكسرة ما قبلهاء وقيل: هذا النهي إنما يصح في قول لا يصح ولا يعلم حقيقته» فأما من حكى 
ما صح ويعرف حقيقته وأسنده إلى ثقة صادق فلا وجه للنهي عنه» ولا ذم» وقيل: هذا الكلام 
يتضمن بعمومه النميمة والغيبة فإن تبليغ الكلام من أقبح الخصال والإصغاء إليه أقبح وأفحش. 
قوله: ووكثرة السؤال» فيه وجوه: أحدها: السؤال عن أمور الناس وكثرة البحث عنها. 
والغاني: مسألة الناس من أموالهم. وقال التوربشتي: ولا أدري حمله على هذاء فإن ذلك 
مكروه وإن لم يبلغ حد الكثرة. والغالث: كثرة السؤال في العلم للامتحان وإظهار المراء. 
والرابع: كثرة سؤال النبي لله قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» 
[المائدة: .]٠١١‏ وقال ابن بطال: «وكثرة السؤال» إما في العلميات وإما ف في الأموال. 

قوله: «وإضاعة المال»» قد مر تفسيره في أول الباب» وقال الطيبي: العقسيم الحاصر 
فيه الحاوي لجميع الأقسام أن تقول إن الذي برف إليه المال إنا أن يكون واا #النقعة 
والزكاة ونحوهاء وهذا لا ضياع فيه. وهكذا إن كان مندوباً إليهء وإما أن يكون حراماً أو 
مكروهاًء وهذا قليله وكثيره إضاعة وسرفء وما أن يكون مباساًءولا إشكال إل في هذا 
القسم إذ كثير من الأموال يعده بعض الناس من المباحات» وعند التحقيق ليس كذلك 
كتشييد الأبنية وتزيينها والإسراف في النفقة والتوسع في لبس الشياب والأطعمة الشهية 
اللذيذة» وأنت تعلم أن القسوة وغلظ الطبع تتولد من لبس الرقاق وأكل الشهيات» ويدخحل فيه 
ويه الأواني والسقوف بالذهب والفضة» وسوء القيام على ما يملكه من الرقيق والدواب حتى 
يضيع فيهلك؛: وقسمة ما لا ينتفع الشريك به: كاللؤلو والسيف يكسران» وكذا احتمال الغين 
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٠‏ الفاحش في البياعات» وإيتاء المال صاحبه وهو سفيه حقيق بالحجر. 
٠‏ ب بابٌ العبدٌ راع في مال سَيّده ولا يَعْمَلُ إلا بإذْنهِ 
أي: هذا باب يذكر فيه العبد... إلى آخره وأصل: راع: راعي» فاعل إعلال قاض؛ 
قوله: ولا يعمل» »> أي: العبد في مال سیده 0 بإذنه» 0 فيما کان من المعروف المعتاد أن 
يعفى عنه» مثل: الصدقة بالكسرة فلا يحتاج فيه إلي إذنه. 
۴۳ س ححدّئنا أبو اليَمَانِ قال أخبرنا شْعَهِبٌ عن الزُمْرِيّ قال أخبرني سالِم بن 


عبد الله عن عبد الله بن ر رضي الله تعالى عنهما أله شيع م رسو الله عله تقول كلم 
راع وتشؤول عن رَعِيْيِهِ e‏ راع وهو مَشؤولٌ ع رعِييهِ والوَججلٌ في أُمْلِهِ راع وو 

وول عن رَعيته والْمرأة في بَيْتِ بيت رَوْجِهَا راعِيَةٌ وهي مَشوا لَه عن رَعِييها والخادمٌ في مالٍ 
سَيِّدِهِ دځ وهو م تلق عرد فاه قال فُسَمِعْتٌ مؤلاءِ ِن رسولٍ الله علد وأخيبُ ای 
لل قال والو جل في مال بيه راع وهو مَشؤولٌ عن عه فككم راع وكُلكم تشؤولٌ عن 
رعئته. [انظر الحديث ۸4۳ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «والخادم في مال سيده راع», لأن المراد من الخادم هنا 
هو العبدء وإن كان أعم منه» وجاء في النكاح: والعبد راع على مال سيده» ورجاله بهذا 
النسق مرت مرارأء وأبو اليمان هو الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب هو ابن أبي حمزة 
الحمصي» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المدني. 
والحديث قد مر في كتاب الجمعة في: باب الجمعة في القرى والمدن» فإنه أخرجه 
هناك: عن بشر بن محمد عن عبد الله عن يونس عن الزهري عن سالم بن عمر... إلى آخخره» 
قوله: «والخادم في مال سيده راع» كذا هو للأ كثرين» وفي رواية أبي ذر: والخادم في مال 
سيده» وهو مسؤول عن رعيته. 


بشم الله الرحمن ن الرحيم 
4 كتابٌ الخصوماتٍ 

١‏ باب ما يذكر في الإشخاص, والخصومة بين المسلم واليهودي 

أي: هذا كتاب في بيان الخصومات» وهو جمع خحصومةء وهي اسمء قال الجوهري: 
خاصمه مخاصمة وخصاماء والاسم الخصومة» والخصم معروف يستوي فيه الجمع والمؤنك 
لأنه في الأصل مصدرء ومن العرب من يثنيه ويجمعه» فيقول: خصمان وخصوم والخصيم 
أيضاً الخصم والجمع: خصماء والخصم» بكسر الصاد: شديد الخصومةء ووقع للأكثرين ما 
يذ کر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود» ووقع لبعضهم: واليهودي بالإفراد» وني 
رواية أبي ذر: ما يذ كر في الخصومات والملازمة والأشخاصء وفي بعض النسخ» باب ما 
یذ کر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي» قال ابن التين: يقال: شخص» بفتح 
الخاء من بلد إلى بلدء أي: ذهب» والمصدر شخوضاً وأشخصه غيره» وشخص التاجر خرج 
من منزله» وشخص بكسر الخاء رجع ذكره ابن سيده. 


۱ حد حدثنا أب EN‏ اعد الكزلك بل تيضر أخير ني قال 
تیت الال قال کی عبد انك يقول حيسف لاوا ادل میات بے د که 
خلاقها فأخذْتٌ بِيَدِهِ فأكيث په رسول اله يله تقال كلما 4 شُخْسِنٌ قال سُعْبَةُ أظْبهُ قال له 


تَخْتَلفُوا فإنَّ من كانّ بكم افوا فَهَلَكُوا. [الحديث ١4٠١‏ - أطرافه في: ٠۳٤۰۸‏ 
15 الى {VEY CYVEYTA TOVA TIO \V coc EAT‏ 

مطابقته للترجمة في و «لا تختلفوا...» إلى آخره. لأن الاختلاف الذي يورث 
الهلاك هو أشد الخصومةق وأشار ب بعضهم إلى أن الترجمة في قوله: «فأحذت بيده فأتيت به 
رسول الله َه فقال». إنه المناسب للترجمة. قلت: الذي قلته هو الأنسبب لأن فيما ذكره 
احتمال الخصومةء والذي ذكرته فيه الخصومة المحققة على ما لا يخفى. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. الثاني: 
شعبة بن الحجاج. الثالث: عيد الملك بن ميسرة الهلالي» يقال له: الررادء بالراي وتشديد 
الراء. الرابع: النزال» بفتح النون وتشديد الزاي: أبن سبرةء بفتح السين وسكون الباء الموحدة: 
الهلالي. الخامس: عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضعء وفيه: تقديم الراوي على الصيغة وهو جائز 
عند المحدثين. وفيه: السماع قي أربعة رامع وفيه: أن شيخه بصري وشعبة واسطي وعبد 
الملك کوفي» والنزال صحابي » فيما ذكره أبو عم فإنه ذ کره في جملة الصحابة» وغيره 
ذكره في التابعين الکباں فعلى قول أب عمر: فيه: رواية ي وعلى قول غيره: فيد 
رواية التابعي عن التابعي » لأن عبد الملك من التابعين. وفيه: أن النزال ليس له في البخاري إلا 


۳۹ 
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هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود وآخر في الأشربة عن علي» رضي الله تعالى عنه. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في ذكر بني إسرائيل» وفي فضال القرآن:عن سفيان 
ابن حرب» وأخرجه النسائي في فضائل القرآن عن محمد بن عبد الأعلى. 


ذكر معناه: قوله: «قرأ آية» وفي (صحيح ابن حبان): عن عبد الله: أقرأني رسول الله 
عله سورة الرحمن» فخرجت إلى المسجد عشية فجلست إلى رهط فقلت لرجل: اقرأ 
علي فإذا هو يقرأ أحرفاً لا أقرؤها فقلت: من أقرأك؟ قال: أقرأني رسول الله عي فانطلقنا 
حتى وقفنا على رسول الله َيه فقلت: احتلفنا في قراءتنا فإذا وجه رسول الله يه فيه 
تغيير» ووجد في نفسه حين ذكرت الاختلافء وقال: إنما هلك من كان قبلكم بالاخعلاف 
فأمر علياء رضي الله تعالى عنه» فقال: إن رسول الله عله يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم 
كما علم. فإنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف؛ قال: فائطلقنا وکل رجل متا يقرأ حرفاً لا 
يقرأ صاحيه. انتهى. فهذا يدل على أن كلا منهما ما حرج عن قراءة السبعةء فلذلك قال 
رسول الله عَلِتهِ: «كلاكما محسن» أي: في القراءة» وإفراد الخبر باعتبار لفظ كلاء وأما أصل 
السبعة فما رواه ابن حبان في (صحيحه) من حديث أبي بن كعبء قال: قرأ رجل أية» 
وقرأتها على غير قراءته» فقلت: من أقرأك هذه؟ قال: رسول الله مء فانطلقت» فقلت: يا 
رسول الله أقرأتني آية. كذا وكذاء قال: نعمء فقال الرجل له: أقرأتني آية كذا وكذاء قال: نعم 
إن جبريل وميكائيل» عليهما الصلاة والسلامء أتياني فجلس جبريل عن يميني وميكائيل؛ عليه 
الصلاة والسلام» عن يساري فقال جبريل: يا محمد إقرأ القرآن على حرف» فقال ميكائيل: 
استزدهء فقلت: زدني. نقال: إقرأ على حرفين؛ فقال ميكائيل: استزدهء حتى بلغ سبعة أحرف» 
وقال: كل كاب شافب» وفي لفظ: أنزل علي القرآن على سبعة أحرف, وعند الترمذي: قال 
النبي تله: جبريل! إني بعدت إلى أمة أمية منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية 
والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قطء قال: يا محمد! إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. قوله: 
«قال شعبة» هو بالإسناد المذكور. 


قوله: «أظنه قال» أي : قال الثبي عله : لا تختلفواأي: لا تختلفوا في القرآتن» 
والاختلاف فيه كفر إذا نفى إنزاله إذا كان يقرأ حلاف ذلك ولا يخير بين القراءتين» لأنهما 
كلاهما كلامه قديم غير مخلوق» وإنما التفضيل في الثراب. وفي (معجم) أبي القاسم البغوي: 
حدثنا عبد الله بن مطيع حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن مسلم بن معبد 
عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة: أن رسول الله عَم قال: «إن هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحرفء فلا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفرهورواه أيضاً أبو عبيد بن سلام في 
كتاب (القراآت) تأليفه عن إسماعيل بن جعفر. 


/؟ حدّثنا يختى بن قَرَعَدَ قال حدّئنا إبراهيم بن سَعْدٍ عن ابن شهاب عن أبي 
سلَعَة وعبد الوخطنٍ الأغرج عن أبي هريره رضي الله تعالى عنة قال اشتبٌ رَملاتٍ رمجل ِن 
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الْعُسَلِمينَ ورَجلٌ مِنَ اليَهُودٍ قال الْمُسِلِم وَانَّذِي 0 محقداً على الْعَانَيِينَ فقال 
الْمَهُودِي وانّذِي اضطقی مُوسَى عَلَى الْعَالّمِينَ فرَقَمَ اأ 3 يده عند ذلك قلْطعَ وجة 
الْيَهُودِيٌ َذَمَب الْيَهُودِيٌ إلى النبئ عله فأخبره بما كان مِنْ أره وأئر الْمُسلِم فدَعنا (النبيٰ 
يه الفسيع فسألة عن ذلك فأخيرة فقال النبي له لا ُخيّوني علّى مُوسى فان الاس 
يَضْعَقَونَ يوم القِيامَة فَأَضْعَقُ مَعهُمْ فأكونٌ أول مَنْ يُفِيقُ فإِذًا مُوسَى باش جانِب العش 
فلا أذري أكانّ فِيمَنْ صَعِنَ فَأقَاقَ قلي أز مِمّنْ انى الله.. 

مطابقته للترجمة: في قوله: «استب رجلان»» فإن الاستباب عن اثنين لا يكون إل 
بالخصومة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث أحرجه اليخاري أيضاً في التوحيد وفي الرقاق عن يحيى بن قزعة وعبد 
العزيز بن عبد الله. . وأخرجه مسلم في الفضائل عن زهير بن حرب وأبي بكر بن أبي النضر. 
وأخرجه أبو داود في السنة عن حجاج بن أبي يعقوب ومحمد بن يحيى بن فارس. وأخرجه 
النسائي في التعوت وفي التفسير عن محمد ين عبد الرحيم. 

اذكر معناه: قوله: دعن أبي سلمة وعن عبد الرحمن الأعرج»» يعني: الزهري يروي 
عنهما جميعاء وهما يرويان جميعاً عن أبي هريرة» ويروي عن ابن شهاب والأعرج. قوله: 
«أستب رجلان»ء من السب وهو الشة »> من سيه يسيه سيا وسياياً قوله: «رجل». أي: 
أحدهما رجل من المسلمين» قيل: هو أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» ووقع في 
(جامع) سفيان: عن عمرو بن دينار أن الرجل الذي لطم اليهردي هو أبو بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عنه. قوله: «ورجل من اليهود»» أي والآخر رجل من اليهودء ذكر في (تفسير ابن 
اسحاق) أن اليهودي اسمه: فنحاصء» وفيه تزل قوله تعالى: «إلقد سمع الله قولٍ الذين قالوا 
إن الله فقي رجن آغنیاء [آل عمرات: .]۱۸١‏ قوله: «والذي ا محمدا» أي: واش 
الذي اختار محمداً على العالمين» وأصل اصطفى اصتفى. لأنه من الصفوة فلما نقل: صفاء 
إلى باب الافتعال فقيل: اصتفى. قليت تاؤه طاء لأن الصاد من المجهورة والتاء من 
المهموسة فلا يعتدلان. 

قوله: دلا تخيروني»» أي: لا تفضلوني على موسى. فإن قلت: ثبينا محمد» علش 
أفضل الأنبياء والمرسلين» وقال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخره فما وجه قوله: ولا تخيروني»» 
أي: تفضلوني؟ قلت: الجواب عنه من أوجه: الأول: أنه قبل أن يعلم أنه أفضلهم فلما علم 
قال لأنا سيد ولد آدم ولا فخر». الثاني: أنه تهى عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص بعضهمء فإنه 
كفر. الثالث: أنه نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة» كما في الحديث من لطم المسلم 
اليهودي. الرابع: أنه قال تواضعاً ونفياً للكبر والعجب. الخامس: أنه نهى عن التفضيل في 

نفس النيوة لا في ذوات الأنبياى عليهم السلام, وعموم رسالتهم وزيادة حصائصهم» وقد قال 
تعالى: «ؤتلكٍ الرسل فضلنا بعضهم على بعض» [البقرة: ۳ ]. وقال ابن التين: معنى لا 
تخيروا بين الأتبياء» يعني: من غير علمء وإلا فقد قال تعالى: «وتلك الرسل فضلنا بعضهم 
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علی بعض4 [البقرة: 0ه ؟]. وأغرب ابن قشيبة فأجاب بأنه سيد ولد آدم ينوم القيامة» لأنه 
الشافع يومعذء وله لواء الحمد والحرض. قوله: «يصعقون»» يعني يخرون کراعاً بصوٹ 
يسمعونه يوجب فيهم ذلك» من صعق يصعق من باب علم يعلم؛ وقال ابن الأثير: الضعق أن 
يغشى على الإنسان من صوت شديد پسمعه» وربا مات منه ثم استعمل في الموت "جا 
والصعقة المرة الواحدة منه» وقال النووي: الصعق والصعقة: الهلاك والموت» يقال منه: صعق 
الإنسان بفتح الصاد وضمهاء وأنكر بعضهم الضمء منهم القزاز فإنه قال: لا يقال: صعق ولا 
هو مصعوق. وقال الطبري» بإسناده عن ابن عباس: 59 تجلى ربه للجيل جعله دكا 
تراباً. وخر موسى صعقا» [الأعراف:47١].‏ قال: مغشياً عليه» وفي رواية: «فلم يزل صعقاً 
ما شاء الله». وقال ابن الجوزي: وهو بالموت أشبه» وفي (تفسير الطبري): عن قتادة وابن 
جريج: لإوخر موسى صقا [الأعراف: "4 ١ع.‏ قالا: ميتاً.. وفي (التهذيب) للأزهري: قوله 
تعالى: وا أفاق » [الأعراف: 47 ١ع.‏ دليل الغشي لأنه يقال للمغشي عليه وللذي ذهب 
عمّله: قد أفاق» وني الميت: بعث ونشر. 

قوله: «فأكون أول من يفيق»» وني لفظ: «أول من تنشق عنه الأرض»» قيل: هو 
مشكلء لأن الأحاديث دالة على أن موسى قد توفي» وأنه عه زاره في قبره» وجه الإشكال 
أن نفخة الصعق إغا يمرت بها من كان حياً في هذه الدارء فأما من مات فيستحيل أن يموت 
ثانياً وإنما ينفخ في الموتى نفخة البعث» وموسى قد مات فلا يصح أن يموت مرة أخرىء ولا 

يصح أن يكون مستثتى من نفخة الصعق» »> لأن المستثنين أحياء لم يموتوا ولا يموتون» ولا يصح 
5 ؤهم من الموتى. وقال بعضهم: : يحتمل أن يكون المراد بهذه الصعقة صعقة فزع بعد 
الموت حين تنشق السموات والأرض. وقال النووي: يحتمل أن يكون موسى ممن لم يمت 
من الأنبياء» وهو باطل. وقال القاضي: يحتمل أن يكون المراد بهذه الصعقة صعقة 3 بعد 
الموت حين تنشق السموات والأرضء وقال النووي: يحتمل أنه عي قال هذا قبل أن يعلم 
أنه اول امن ينح عنه الأرض» إن كان هذا اللفظ على ظاهره وأن نبيناء يه أول من تنشق 
عنه الأرض» فيكون موسى» عليه الصلاة والسلام» من تلك الزمرة» وهي والله أعلم: زمرة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

فإن قلت: إذا جعلت له تلك عوضاً من الصعقة فيكون حياً حالة الصعق» وحيقذ لم 
يصعق. قلت: 00 ليس م إنما هو انتقال من دار إلى دارء فإذا كان هذا للشهداء کان 
الأنبياء بذلك أحق وأولى» مع أنه صح عنه» تي أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام؛ وأن النبيء مه قد اجتمع بهم ليلة الإسراء ببيت المقدس والسماء 
خصوصاً بموسى عليه الصلاة والسلام» فتحصل من جملة هذا القطع بأنهم غيبوا عنا بحيث لا 
ند ركهم» وإن كانوا موجودين أحياء» وذلك كالحال ف في الملائكة» عليهم الصلاة والسلام 
فإنهم موجودون أحياء لا يراهم أحد من توعنا إل من خصه الله تعالى بكرامته. 


وإذا تقرر أنهم أحياء قهم فيما بين السموات والأرض» فإذا نفخ في الصور نفخة 


44 - كتابُ الْخْصوماتٍ / باب (ا) ror‏ 


الصعق صعق كل من في السموات والأرض إلا من شاء الله فأما صعق غيل الأنبياء فموت» 
وآنا نمق الأتبيله فالأأظهر أنه غشي» فإذا نفخ في الصور نفخة البعث فمن مات حيي ومن 
غشي عليه أفاق» نا تقح نذا من آنا بجا كه اول من يميق وأو س بای فر 
قبل الناس كلهم الأنبياء وغيرهمء ل موسى» عليه الصلاة والسلام فإنه حصل له فيه تزدد: 
هل بعث قبله أو بقي على الحالة التي كان عليهاء وعلى أي الحالتين كان» فهي فضيلة 
عظيمة لموسى» عليه الصلاة والسلام» ليست لغيره. قلت: لقائل أن يقول: إن سيدنا محمدا 
عه لما يرفع بصره حين الإفاقة يكون إلى جهة من جهات العرش» ثم ينظر ثانياً إلى جهة 
أخرى منه فيجد موسى به ويليعم. 

قوله: «أنا أول من تنشق عنه الأرض». قوله: دفإذا موسى باطشي كلمة: إذاء 
للمغاجأة» ومعنى باطش متعلق به بقوةء والبطش: الأخذ القوي الشديد. قوله: «قلا أدري...» 
إلى أحره. فإن قلت: يأتي في حديث ابي سعيد عقيب هذا: دفلا أدري أكان فيمن صعق أم 
حوسب بصعقته الأولى؟» فما الجمع بين هذه الثلاثة؟ قلت: المعنى لا أدري ‏ أي: هذه 
الثلائة كانت من الإفاقةء أو الاسئثتاء أو المحاسبة - والمستثنى قد يكون نفس من له الصعقة 
في الدنيا. قوله: «ممن استشنی اللهه» يعني في قوله تعالى: وقصعق من في السموات ومن 
في الأرض إل من شاء الله [الزمر: 1۸]. أن لا يصعقء وهم: جبريل وإسرافيل وميكائيل 
وعزرائيل» وزاد كعب: حملة العرش» وروى أنس مرفوعاً: «ثم تموت الثلاثة الأول ثم ملك 
الموت بعدهم» وملك الموث يقيضهم» ثم يميته الله وروى أنس مرفوعاً: «آخرهم موتاً 
جبريلء عليه الصلاة والسلام» وقال سعيد بن المسيب: جلا من شاء الله [الزمر: 38]. 
ادا كلدو ارف رل ار 


۴/۳ س حدٹتا موسى ب بث إِسَمَاعيلٌ قال حدّثنا وم هيت قال حدما عَمْرُو بن يَحْيَى 
عن أ بعد عن أم سعيد لري رضي اله تعالى عنة قال يشما رسول لله تله جال جاء 
0 قال يا أيَا القَاسِمٍ صرب وجهي وجل عق أضخايك فال مَئْقال رجلٌ يِن الْأنْصَارِ 
قال اذعوةفقال أضربتةقال سَمِعْتُةُ بالشوق يَحْلِفٌ والَّدِي اضطفى موسی على E‏ 
بيت على محمد َيه أدبي عَطْبَةٌ ربت وجهةُ فقال البئ مله لأ شخهروا ين 
الأنبياءٍ فإنَّ النّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ القِيامَةٍ فأكونٌُ أُوَّلَ من تسق عَنْهُ الأزض فإِذًا آنا جوشى 
آخذ بقائِمَة مِن قَوائِم الْعَرْشٍ فلا أذري أكانَ فِيِمَن صَعِقَ أ حوب بِصَعْقَةٍ 
الأولى.[الحديث ۲۲۱۲ - أطرافه في: <F 4A‏ لكف 1411 [VEY 1Y‏ 

مطابقته للترجمة ني قوله: «ادعوهه. فإن المراد به إشخاصه بين يدي النبي» عليه 
السلام. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذ كي. 


عمدة القاري/ ج17 م7٠‏ 


ot‏ 4 - كتآث الْسُصوناتٍ / باب رى 


ابوه يحيى بن عمارة بن ابي حسن. الخامس: أبو سعيد الخدري» اسية) سعد بن مالك» 
رضي اله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إساده: فيه: التحديث بصيغة الج في ثلائة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: : أن شيخه وشيخ شيخه بصريان» وعمراً وأباه مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في التفسير وفي الديات» 
وفي أحاديث الأنبيايء عليهم الصلاة والسلام» وفي التوحيد عن محمد بن يوسفء وفي 
الديات عن أبي نعيم عن سفيان به مخعصراً. وأحرجه مسلم في أحاديث الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن محمد بن عبد الله بن مير وعن عمرو 
الناقد: وأخرجه أبو داود في السنة عن موسى به مختصراً: لا تخيروا بين الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام 

ذكر معناه: قوله: «بينما» مر الكلام فيه غير مرة. قوله: «رسول الله) مبعدأً وخبره. 
قوله: «جالس». وقوله: وجاء يهودي» جواب: بينما. قوله: «فقال من؟ يعني: من ضربك. 
قوله: «قال: رجل» أي: قال اليهودي: ضربني رجل من الأنصار. قوله: وقال: ادعوه» أي: 
قال التبي عله ادعوا أي: اطلبوا هذا الرجل. قوله: «فقال: أضربته؟» فيه حذف تقديرهء أي: 
فحضر الرجل فقال له النبي عَييلهِ: هل ضربت الرجل؟ قوله: «على البشره» كذا هو في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: على النبيين. قوله: «أي خبيث؛»؛ أي: قلت: يا خبيث! 
على محمد؟ أي: اصطفى موسى على محمد؟ والاستفهام فيه على سبيل الإنكار. قوله: 
وفإذا أنا موسى»» كلمة: إذاء للمفاجأة» والباء» في: بموسىء للإلصاق المجازي معناه: فإذا 
أنا بمكان يقرب من موسی» أي: من رؤيته. قوله: «آخذ»» على وزن فاعل مرفوع على أنه خبر 
مبعداً محذوف» أي: هو آخحذ» ومن جهة العربية يجوز أن يكون منصوياً على الحال. قوله: 
وبقائمه»» القائمة في اللغة واحدة قوائم الدابةء والمراد ههنا ما هو كالعمود للعرش. 

وقال ابن بطال فيه: أن لا قصاص بين المسلم والذميء لأنه يله لم يأمر بقصاص 
اللطمة. 

۳/١‏ 7 حدنا مر سی قال حدمنا مام عن قتادة عن اي رضي اله تعالى عنةٌ 
أن يَهُودِياً رض رأسّ جاريَةٍ ية ټين حجري يل من فَعَلَ هذا يك أقُلان أقُلانٌ حتّى شي 
الْيَهُودِيٌ فَأَوْمَتٌ يرأسها فلل الْمَمُوديٌ فاغترف ت فأمر به التب ار 0 رَأَسْهُ بَينَ حَجَرَيْن. 
[الحديث ۲٤١۳‏ أطرافه في: “AAS CAV AYY AY coo TVET‏ 
[TAA‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يشتمل على خصوعمة بين يهودي وجارية من الأنصارء 
وموسى هو ابن إسماعيل المذ كور وهمام ‏ على وزن فعال بالتشديد - أبن يحيى بن ديئار 
البصري. 


٤‏ - كاب الْحُصومات / باب )١(‏ ووم 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الوصايا عن حسان بن أبي عباد توفي الديات عن 
حجاج بن منهال وعن إسحاق عن ابن حبان. وأخرجه مسلم في الحدود عن هذية بن خالد» 
وأخحرجه أبو داود في الديات عن علي بن محمد عن محمد بن كثير. وأخرجه الترعذي فيه 
والنسائي في القود جميعًا عن علي بن حجر. وأحرجه ابن ماجه في الديات عن علي بن 
محمد عن وكيع. 

ذكر معداه: قوله: «رض»» بتشديد الضاد المعجمة أي: دق يقال: رض الشيء رضاً 
فهو رضيض ومرضوض» وقال ابن الأثير: الرض الدق الجريش. قوله: «رأس جارية»» كانت 
هذه الجارية من الأنصار كما صرح به في رواية أبي داودء واختلفت ألفاظ هذا الحديث 
فههنا رض رأس جارية بين حجرين» وفي رواية للبخاري» على ما سيأتي: أن يهودياً قتل 
جارية على أوضاح لهاء فقعلها بين حجرين» وفي رواية للطحاوي: وعدا يهودي في عهد 
رسول الله عه على جارية» فأحذ أوضاحاً كانت عليها ورضخ رأسها». وفي رواية لمسلم: 
فرضخ رأسها بين حجرين» وفي رواية لأبي داود: أن يهودياً قتل جارية من الأنصار على حلي 
لهاء ثم ألقاها في قليب رضخ رأسها بالحجارة: فأَحدّ فأني به النبي عي فأمر به أن يُرجم 
حتى يموت» فرجم حتى مات» وفي رواية العرمذي: حرجت جارية عليها أوضاح» فأخذها 
يهودي فرضخ رأسها وأخذ ما عليها من حلي» قال: فأدركت وبها رمقء فأتي بها النبي عي 
فقال: من قتلك؟ الحديث. قلت: الاختلاف في الألفاظ لا في المعاني» فإن الرضخ والرض 
والرجم كله عبارة ههنا عن الضرب بالحجارة» والأوضاح جمع وضح» بالضاد المعجمة 
والحاء المهملة» وهو نوع من الحلي يعمل من الفضة؛ سميت بها لبياضهاء والرضخ» بالضاد 
والخاء المعجمتين: وهو الدق والكسر هناء ويجيء بمعنى الشدخ أيضاً وبمعدى العطية. قوله: 
«أفلان؟ أفلان؟» الهمزة فيهما للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «فأومت»» كذا ذكره 
أبن التين» ثم قال: صوابه فأومأت» وثلاثيه: ومأء وفي (المطالع): يقال منه: ومأ وأومأء وفي 
(الصحاح): أومأت إليه: أشرت» ولا تقل أوميت وومأت إليه إماء ووماءء لغة وهذا معتل الفاء 
مهموز اللام. 


ذكر ما يستفاد عنه: احتج به عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن وابن سيرين ومالك 
والشافعي وأحمد وأبر ثور وإسحاق وابن المنذر وجماعة من الظاهرية: على أن القاتل يقتل با 
قتل به» وقال أبن حزم: قال مالك: إن قتلّه بحجر أو بعصا أو بالنار أو بالتفريق قتل بمثل ذلك» 
يكرر عليه أبداً حى يموت. وقال الشافعي: إن ضربه بحجر أو بعصا حتى مات ضرب بحجر 
أو بعصا أبداً حتى يموت؛ فإن حبسه بلا طعام ولا شراب حثى مات حبس مثل المدة حتى 
يموت فإن لم يمت قتل بالسيف» وهكذا إن غرقه» وهكذا إن ألقاه من مهواة عالي» فإن قطع 
يديه ورجليه فمات قطعت يدا القاتل ورجلاه فإن مات وإلا قعل بالسيف. وقال أبو محمد: 
إن لم يمت ترك كما هو حتى يموت لا يطعم ولا يسقى» وكذلك إن قتله جوعاً أو عطشاً 
عطش أو جوّع حتى يموت ولا تراعى المدة أصلاً. وقال ابن شبرمة: إن غمسه في الماء 


لمكن ٤‏ - كاب الحخصوماتٍ / باب (1) 


حتى مات غمس حتى يموتء وقال عامر الشعبي وإبراهيم الدخعي والحستؤعالبصري وسفيان 
الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد» رحمهم الله: لا يقعل القاتل في جميع الصور إل 
بالسيفب» واحتجوا في ذلك با رواه أبو داود لاسي اع تيس عن جار این أي 
عازب عن النعمان بن بشير عن الدبي عي قال: لا قود إلا بحديدة. ورواه الطحاوي:لكهدثنا 
ابن مرزوق» قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا سفيان الثوري عن جابر عن أبي عازب عن 
النعمان. قال: قال رسول الله تله: لا قود إلا بالسيف» وأخرجه الدارقطني: حدثنا محمد بن 
سليمان النعماني حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الجرجرائي. حدثنا موسى بن داود عن مبارك 

عن الحسن» قال: E‏ لأقرة إلا بالسيف كول لحمو داعال 
سمغت التعمان ین به بشير يذكر ذلك. وقيل: عن مبارك بن فضلة عن الحسن عن أبي بكرة 
مرفوعاً» رواه الوليد بن صالح عنه. وأخرجه ابن أبي شيبة مرسلاً: خدثا عيسى بن يولس عن 
أشعث وعمرو بن عبيد عن الحسنء قال: قال رسول الله عله : OE EEN‏ 
الاستدلال به أن معناه: لا قصاص حاصل ا بالسيفب» وقد علم أن النكرة في موضع النفي 
تعم» ويكون المعنى: لا فرد من أفراد القود إلا وهو مستوقى بالسيف. وقيل: النفي والاستشاي 
وهو طريق من طرق القصرء وتحقيق القصر فيه أنه لما قيل: لا قود توجه النفي إلى ذات 
القودء فانتفى القود المنكر الشامل لكل واحد من أفراد القودء ولما قيل: إل بالسيف» جاء 
القصرء وفيه إلبات ذلك القود المنفي بالسيفب» وإنما قلنا: توجه النفي إلى ذات القودء لأن 
القود معنى من المعاني وليس له قيام إل بالذات» والذات لا يتوجه إليه النفي» ولهذا نقول: 
المنفي في قولئنا إنغا زيد قائم» هو اتصاف زيد بالقيام لا ذات زید» لن أنفس الذوات أي : 
الاجسام» يمتنع نفيهاء كما بين ذلك في الطبيعيات. 


فإن قلت: قال البيهقي: هذا حديث لم يثبت له إسنادء وجابر الجعفي مطعون فيه. 
قلت: الجعفي» »وان علعن فيه فقد قال وكيع: مهما تشكككم فيه فلا تشكوا و في أن جابراً 
ثقةء وقال شعبة: صدوق في الحديث» وقال الثوري لشعبة: لفن تكلمت في جابر لتكلمت 
فيك» وقال الذهبي في (الكاشف): إن ابن حبان أخرج له في (صحيحه) وقد تابع الثوري 
أيضاً قيس بن الربيع» كما ذكرنا في رواية الطيالسيء وقال عفان: كان قيس ثقة وثقه الثوري 
وشعبة» وقال أبو داود الطيالسي: هو ثقة حسن الحديث» ثم إناء ولغن سلمنا ما قاله البيهقي» 
فقد وجدنا شاهداً لحديث النعمان المذكور» وهو ما رواه ابن ماجه: حدثبا إيراهيم بن 
المستمر حدثنا الحر بن مالك العنبري حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة قال: 
قال النبي عَيه: دلا قود إلا بالسيف»» وسنده جيدء وابن المستمر صدوقء كذا قال النسائي» 
والح قال ابن أبي حاتم في كتابه: سألت أبي عنه فقال: صدوق» والمبارك 'وإن تكلم فيه 
فقد أخخرج له البخاري في المبايعات في: باب قول النبي عله يخوف الله عباده بالكسوف» 
وأحرج له ابن حبان في (صحيحه) والحاكم في (مستد ركه) ووثقى وقال عفان: كان ثقة 
ووثقه ابن معين مرة وضعفه أحرى» وكان يحيى القطان يحسن الثناء عليه» وروي أيضاً نحوه 


4 - كعاب الْحُصوماتٍ / باب Foy )١(‏ 


عن أبي هريرة» أخرجه البيهقي في (ستنه) من حديث ابن مصفي : حدثنا بقية “جدثنا سليمات 
عن الزهري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَلهِ: «لا قود ل بالسيف»ءثم قال ابمهقي: 
ورواه بقية بن الوليد عن أبي معاذ هو سليمان بن أرقم عن الزهري هكذاء وعن أبي ما عن 
عبد الكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: أن رسول الله ملل قَال: 
دلا قود إلا بسلاح». ورواه معلى بن هلال عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي 
رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله له: دلا قود إلا بحديدة».وروى أيضاً عن أبي 
سعيد الخدري» أخرجه الدارقطني عن عبد الصمد بن علي عن الفضل بن عباس عن يحيى 
بن غيلان عن عبد الله بن بزيع عن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان عن جابر عن أبي عازب عن 
أبي سعيد الخدري عن النبي عي قال: «القود بالسيف والخطأ على العاقلة»» وهذا الحديث 
كما رايت قد روي عن الدعمان بن ہشیر وأبي بكرة وأبي هريرة وعبد الله بن مسعود وعلي 
بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنهم» ولا شك أن بعضها يشهد لبعض» 
وأقل أحواله أن يكون حسناً فإذا كان حسنًا صح الاحتجاج به.. 
وأجابوا عن حديث الباب بأنه مله رأى أن ذلك القاتل يجب قتله لله تعالى إذا كان 
إا قتل على مال» قد بين ذلك في الحديث الذي فيه الأوضاح» كما يجب دم قاطع الطريق 
لله تعالی» فكأن له أن يقتله كيف شاءء بسيف أو بغيره» وأيضاً روي في هذا الحديث؛ فيما 
رواه مسلم وأبو داود» أنه عه أمر به أن يرجم حتی یموت» فرجم حتى مات» وقد مر عن 
قريب» فدل ذلك أن قعل القاتل لا يتعين أن يكون بما قتل به. وجواب آخر: أن ذلك كان 
حين كانت المثلة مباحة» كما فعل عه بالعرنيين» ثم نسخت بعد ذلك» ونهى عنها عل . 
وفيه: إيماء تلك الجارية» واختلف العلماء فى إشارة المريض» فذهب الليث ومالك 
والشافعي إلى ناذا تنك إشارن على ما يعرف م ر جازت وصيته» وقال أبو حنيفة 
والأوز زاعي والغوري: إذا سعل المريض عن الشيء فأومأ برأسه أو بيده فليس: بشيء حتى 
يتكلم. قال أبو حديفة: وإنما تجوز إشارة الأخرس أو من لحقته سكتة لا يعكلم وأما من 
اعتقل لسانه ولم يوم به ذلك فلا تجوز إشارته. وقال صاحب (التوضيح): قلت: الحديث 
حجة عليه. قلت: لو أدرك ما ذكرناه آنفاً لما اجعرأ يإبراز هذا الكلام» فلا يكثر مثل هذا على 
قاصر الفهم وفائت الإدراك, والنبي ا لم يكتف بإشارة الجارية في قتل اليهودي» وإغا قتله 
باعترافه. وقال الإسماعيلي: من أطاق الإبانة عن نفسه لم تكن إشارته فيما له أو عليه واقعة 
موقع .الكلام؛ لكن تقع موقع الدلالة على ما يرادء لا فيما يؤدي إلى الحكم على إنسان 
بإشارة غيره» ولو كان كذلك لقبلت شهادة الشاهدين بالإشارة والإيماء. وقال بعض الشافعية: 
في هذا الحديث حجة على أبي حديغة حيث لم يوجب القصاص فيمن قتل بمثقل عمد 
وإغا يجب عنده دية مغلظة؛ والحديث حجة عليه وخالفه غيره عن الأثمة؛ مالك والشافعي 
وأحمد وجماهير العلماء؛ والجواب عن هذا: أن عادة ذلك اليهودي كانت قتل الصغار يذلك 
الطريق» فكان ساعياً فی الأرض بالفساد» فقتل سياسة. واعترضوا يأنه لو قتل لسعيه في الأرض 


٤ 57‏ - كاب الْحُصوماتٍ / باب (۲) 


بالفساد لما قتل مماثلة برض رأسه بين الحجرين؛ ورد بأن قتله مماثلة كان“قبل تحريم المثلة» 
فلما حرمت نسخت» فكان القعل بعد ذلك بالسيف. وفيه: بيان أن الرجل يقثْلَ بالمرأة» وهو 
مجمع عليه عند من يععد بإجماعه. وفيه: حلاف شاذ. وفيه: قتل الكافر بالمتسيدم؛ والله 
أعلم. 
۲ باب من رَد أمْرَ السَفِيه والصَّعِيفٍ العَفْلٍ وإنْ لَمْ يَكُنْ حجر عَلَيِهِ الإمَامُ 

أي: هذا باب في بيان ا أمر السفيه وهو ضد: الرشيد ‏ وهو الذي 
يصلح دينه ودنياه» والسفيه هو الذي یع لى بخلاف موجب الشرع» ويتبع هواه ويتصرف لا 
لغرض» أو لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاًء مثل دفع المال إلى المغني واللعاب 
وشراء الحمام الطيارة بكمن غال وغير ذلك. قوله: «والضعيف العقل» أعم من السفيه. قوله: 
«وإن لم يكن» وأصل با قبله: يعني: حجر الإمام عليه أو لم يحجرء فإن بعضهم يرد تصرف 
السفيه مطلقاًء وهو قول ابن القاسم أيضاًء وعند أصبغ: لا يرد عليه إلا إذا ظهر سفهه: وقال 
غيرهما من المالكية: لا يرد مطلقاً إلا ما تصرف فيه بعد الحجرء وبه قالت الشافعية» وعند 
أبي حنيفة. ل يحبر سيت فد ولا يرد اة طا وعند أبي يوسف ومحمد: يحجر 
عليه في تصرفات لا تصح مع الهزل: كالبيع والهبة والإجارة والصدقة» ولا يسجر عليه في 
غيرهاء كالطلاق ونحوه» وقالٍ الشافعي: يحجر عليه في الكل ولا يحجر عليه أيضاً عند أبي 
حنيفة بسبب غفلة وهو عاقل غير مفسد, ولا يقصده ولكنه لا يهتدي إلى التصرفات الرابحة» 
وعندهما يحجر عليه كالسفيه. 


رة على الْمُتِصَدّقٍ قبل التفي فم نَهَاهُ 

هذا التعليق ذكره البخاري في كتاب البيوع في: باب بيع المزايدة موصولاً عن جابر 
ابن عبد ابله: أن رجلا أعتق غلاماً له عن دبر فاحتاج الحديث» ورواه اللساڻي مرولا أيضاً 
ولفظه: أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبرء فبلغ ذلك النبي عله فقال له: ألك مال 
غيره؟ قال: لا. قال رسول الله مَريِلهِ: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي 
بتمانمائة درهم» فجاء بها رسول الله عله فدفعها إليه» ثم قال: إبدأ بتفسك فتصدق عليهاء 
او ا م ما TT‏ 

ء» فهكذا وهكذاء يقول: بين يديك وعن يينك وشمالك. فإن قلت: الذي ذكره البخاري 
ذى الاب السدكوز مسي فكيف ذكر هنا بصيغة التمريض؟ قلت: هذا المقدار الذي ذكره 
هنا ليس على شرطه؛ فلذلك ذكره بصيغة العمريض» ومن عادته غالباً أنه لا يجزم إل ما كان 
على شرطه» فإن قلت: ما المطابقة بين هذا المعلق والترجمة؟ قلت: هي أنه َه إنما رد على 
المتصدق المذ كور صدقته مع احتياجه إليها لأجل ضعف عقله: لأنه ليس من مقتضى العقل 
أن يكون الشخص اا فيتصدق على غيره» فلذلك أمر في الحديث المذ كور أن يتصدق 


4 - کناب الْخُْصوماتِ / باب (5) قوع 
على نفسه أولأء ثم: إن قضل من ذلك شيء فيتصدق به على أهله» فإن فضل أشيء فيتصدق 
به على قرابته» فان فضل شيء يتصدق به على من شاء من غير هؤلاء. قوله: رد على 
المتصدق» أي: رد على المتصدق المذكور في حديث جابر: صدقته مع احتياجه إليها. 
قوله: «ثم نهاه» أي: عن مثل هذه الصدقة بعد ذلك. 
ا 
فأغظة َع يبز فة 

هكذا ذكره مالك في (موطعه) أخرجه عنه عبد الله بن وهبء واستتبط مالك ذلك عن 

قضية المدبر الذي باعه النبي يلي على صاحبه» واختلف العلماء في السقيه قبل الحكم: هل 
ترد عقوده؟ فاختار البخاري رده واستدل بحديث المديرء وذكر قول مالك في برد عتق 
المديان قبل الحجر إذا أحاط الدين بماله» ويلزم مالكاً رد أفعال سفيه الحال لأن الحجر في 
السقيه والمديان مطرد 
۳ ومن باع على الصيف وتّخوه قَدَفَعَ ثمته إِلَيه وَأمَرَُ بالإضلاج والقيام يَأْتِهِ 
فإنْ أفْسَدَ بَعْدُ مَتَعَهُ َنَعَهُ لأنّ البسيّ له هى عن إِضَاعَةٍ عَة المالٍ وقال لِلَّذِي يُخْدَع في 

اڵ إِذَا بَايَغتَ فَقَلُ لا جلابة ولَمْ يَاحْذٍِ الب ي ماله 

هكذا وقع قوله: «ومن باع...» إلى آخره بالعطف على ما قبله في رواية الأكثرين» 
ووقع في رواية آبي ذر: باب من باع على الضعيف... إلى آخره» وذ کر لفظ: باب» ليس له 
فائدة أصلاً. قوله: «على الضعيف» أي: ضعيف العقلء والألف واللام فيه للعهد, وهو 
المذكور في الترجمة. قوله: «ونحوه» هو السفيه. قوله: «فدفع؛» ويروى: ودفعء بالواو» وهذا 
حاصل ما فعله التبي؛ > ف » في بيع المدبر المذ كور لأنه لما باعه دفع ثمنه إليه وتبهه على 
طريق الرشد وأمره بالإصلاح والقيام بشأته» وما کان سفهه حيتئذ في ذلك إا ناشكاً عن 
الغفلة وعدم البصيرة بمواقع المصالح ولهذا سلم إليه الغمن» ولو كان منعه لأجل سفهه 
حقيقة حقيقة لم يكن يسلم ! ليه الشمن. قوله: «فإن أفسد بعد»» بضم الدال لأنه مبني على الضم 
وإضافته منوية أي: وإن أفسد هذا الضعيف الحال بعد ذلك منعهء أي: حجر عليه من 
التصرف. قوله: ولأن النبي ٠...4‏ إلى آخره» تعليل لما ذكره من منعه بعد ذلك» والنهي 
عن إضاعة المال قد مر عن قريب في: باب إضاعة المال. قوله: «وقال للذي» أي: وقال 
النبي يله للرجل الذي كان يخدع في البيع. .. إلى آخره» قد مر في: باب ما يكره من 
الخداع في البيع. قوله: «ولم يأحذ النبي عله ماله». أي: مال الرجل الذي باع ال چ 
غلامه» إنما لم يأخذ لأنه لم يظهر عتده سفهه حقيقةء إذ لو ظهر لمنعه من أذ الشمن» وقد 
عر 


٥‏ ہے حدّثنا موس بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا عبد العزيز ب مسيم قال حدّثنا 


عبد الله بڻ دِينارٍ قال سَمِعْتُ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهّما قال كان رمل ثُخْدَع في 
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الیم فقال لَه النبيئ لھ إا بايَغت فَقُلْ لا لابَةٌفكان يَقُونهُ. [انظر التحديث 51١07‏ 
0 

بين بهذا قوله الذي مضى الآن» وهو قوله: «وقال للذي يخدع» إلى أخرهء وقد مر في: 
باب ما يكره من الخداع ف في البيع» فإنه أحرجه هتاك: عن عبد الله بن يوسف عن مالكارعن 
عيد الله بن دينار إلى آخرهء وهنا أخرجه: عن موسى بن إساعيل المنقري البصري التبوذ كي 
عن عبد العزيز بن مسلم أبي زيدء القسملي المروزي» ثم البصريء والخلابة» بكسر الخاء 
المعجمة وبعد الألف باء موحدة: وهو الخداعء وقد مر الكلام فيه هناك مستقصّى. 


0 7 حدّئا عاصِم بِنْ علي قال حدثنا ابق أبي وَنْبٍ عن ممح بي المنكيرٍ 
عن جاير رضي الله تعالى عنة أن رجلا أخكق هدا لَه ليس لَه مال غير فرئة النبئ علثة 
فَابتَاعَهُ مِنْهُ عَم بن ن التححام. [أنظر الحديث 5١5١‏ وأطرافه]. 

قد مر هذا في كتاب البيوع في: : باب بيع المزايدةء أخرجه هناك: عن بشر بن محمد 
عن عبد الله عن حسين المكتب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر.. .. إلى آخره» وأحرجه هنا: 
عن عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي» وهو من أفراد البخاري عن محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ذثب» وقد مر غير مرة. 
باب كلام الْخُصُوم بَعْضِهُمْ في بَعْضٍ 

أي: هذا باب في بيان كلام الخصوم بعضهم مع بعض فيما لا يوجب شيا من الحد 
والتعزير» وأراد بهذا أن كلام بعض الخصوم مع بعض من غير إفحاش لا يوجب شيعا لأن 
الكلام لا بد منه» ولكن لا يتكلم بعضهم لبعض يكلام يجب فيه الحد أو التعزير. 

NV NY‏ — حدَّثنا مُحَكَدٌ أحبرنا أبو مُعَاوِيَةَ عن الأغمش عن شَقِيقٍ عن عَبد 
اله رضي الله تعالى عنة قال قال رسول الله عله م مَنْ حَلّف على مين وهو فِيها فاجرٌ 
لِيفتطِغ مال افرىء لَقِي الله وف هو عَلَيهِ غَضْبَائُقال فقال الأمْعتُ في والله كان ذلك كان 
بَئنِي ويي رَمجلٍ من اليَهُود رض نجَحَدني دة إلى اب عه فقال لي رسول الله یھ 
َك يتقث لا قال فقال يودي اخيفقال قلث يا رسرل الله إذاً يليت ويلع ا 
فأَئْرَلَ الله تعالى ظإنَّ الَذِ ذِين يترود بعَهْدِ الله وأيانهم تمناً قليلا» زآل عمران: ۷۷] إلى آعر 
الآية. [انظر الحديثين ۲۳٣۹‏ ولاه +7 وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة نو حذ من قوله: «إذاً يحلف وليذهب بمالبي)» فإئه نسب المهودي 
إلى الحلف E‏ ل لأنه أخير با كان يعلمه منهة ومثل هذا الكلام 
مباح فيمن عرف فسقه. كما عرف فسق اليهودي الذي خماصم الأشعث وقلة مراقبته لله 
تعالى. وأما القول بذلك في رجل صالح» أو من لا يعرف له فسقء فيجب أن ینکر عليه 
ويۇحذ له بالحق» ولا يبيح له النيل من عرضه» وقد مضى هذا الحديث في كتاب المساقاة 
في: باب الخصومة في البكر والقضاء فيهاء فإنه أخحرجه هباك: عن عبدان عن أبي حمزة عن 
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الأعمش عن شة شقيق عن عبد الله. .. إلى آخره» وههنا أخرجه: عن محمد هو الالام - كذا 
ذكره رسيي لت عن أبي معاوية محمد بن حازم» بالمعجمتين: الضريرعن سليماك 
الأعسش عن شقيق بن سلعة الأسدي الكوفي ,عن عبد الله بن مسري وقد مر الكلام<-فيه 
هناك . 

قوله: «وهو فيها فاجري. جملة إسمية وقعت خا وفاجر أي: كاذب وإطلاق 
الغعضب على انه تعالى على المعنى الغائي منه» وهی إرادة إيصال الشرء لان معناه: غليان دم 
القلب لإرادة الانتقام» وهو على اله تعالى محال. 

4 ل حدَّثنا عبد الله بن حي حدّئنا مُتْمانُ بن عُمَرَ أخبرئًا وئس عن 
E RSL‏ انه قاس اين أي 
حَذْرَدٍ ينا كان لَهُ عله فِي الْمَسجدِ فارتَفَعَتُ تَقَحَت أَصْوَاتَهُمَا حى سَيخها رسول الله ل ا عو وهو 
في تيه فرع لھا حتى کن سيف م حجرت قنادی یا کعبُقال لَبَيِكَ يا رَسول الله قال 
عن دينك هذَافأوماً ِلَيهِ أي الشطر قال لَقَدْ فعَلْتٌ يا ارول انله قال قم فَاقَضِهِ .[انظر الحديث 
امع وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فارتفعت أصواتهما» لأن رفع الأصوات يدل على 
كلام كثير وقمع بينهماء وقد مضى هذا الحديث في كتاب الصلاة في: باب التقاضي 
الإسناد وعين هذا المتنء وفائدة التكرار على هذا الوجه لأجل هذه الترجمة. 


4/4 حدّثنا عبد الله بن بُوشف قال أخبرنا مالك عن ابن هاب عن عة بن 
کک خلنِ بن عبد الْقاريٰ أله قال سَمِعْتُ عكر بى الْخَطَّابٍ رضي الله تعالى 

يَقُولُ سَمِعْتُ هشام بن حكيم بن جرام يقرا سورَةً ا ر ا 
0 الله عيطي أفرأنيها وكدت أن أجل عَلَيِهِ تم أَمهَلْئهُ حى انُصرَفٌ م ل نه بردائه 
تفت به رسول اله عا لك آي سمغت هذا يقرأ على خر ما أفرأييها فقال لي أزيلة 
ثم قال له اقرأفقرأ قال هكذًا أَنْزِلثْثم قال لي ارا قرأث فقالَ هكدًا أَنْزلَث إن القرآن أَنزِلَ 
عَلَى سَبْعَة أخرْف فاقْرَوُوا مِنْهُ ما تي تَيَسرَ. [الحديث ۹ _ أطرافه في: 44۲ ا يي 
[Yo 5‏ . 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: حيو قإن تلبيبه يدل على كلام كثير وقع 
بينهماء يقال: ليبت الرجل - بالتشديد ‏ تلبيياً إذا جمعت جمعت ثيابه عند صدره في الخصومة» ثم 
جررته» وهذا أقوى من مجرد القول» لگن فيه امتداداً باليد زيادة على القول» وكان جواز هذا 
الفعل بحسب ما أدى عليه اجتهاده. 

ذكر رجاله: وهم ستة: عبد الله بن يوسف التنيسي» وهو من أفراده. ومالك بن أنس» 
ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وعروة بن الزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عبد 
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القاري؛ بالقاف والراء الخفيفة وتشديد الياء: نسبة إلى بني قارة بن الاش بن محلم بن 
غالب بن ربيع بن الهون بن خزيمة بن مدركة» والمشهور أنه تابعي» وقد يقال: آإنه صحابي» 
توفي بالمدينة سنة ثمانين وله ثمان وسبعون سنئة» وهشام بن حكيم» بفتح الحاء: ابن حزام» 
بكسر الحاء وتخفيف الزاي: القرشي الصحابي ابن الصحابي» أسلم يوم الفتح وكان من 
فضلاء الصحابة» يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وروى البخاري هذا الحديث في فضائل 
القرآن من حديث عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن المسور وعبد الرحمن بن عبد القاري 
عن عمر به» قال الدارقطني: رواه عبد الأعلى عن معمر عن ابن شهاب عن عروة بن المسور 
عن عمر» ورواه مالك يإسقاط المسورء وكلها صحاح عن الزهري» ورواه يحيى بن يكير عن 
مالك فقال: عن هشام» ووهم والصحيح: ابن شهاب. 

ذكر تعدد موضعه ومن ن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في فضائل القرآن عن سعيد بن 
عفير وفي التوحيد عن يحيى بن بكير عن ليث عن عقيل وفي استتابة المرتدين. وقال الليث: 
حدثني يونس» وفي فضائل القرآن أيضاً عن أبي اليمان عن شعيب. وأخرجه مسلم في 
الصلاة عن يحيى بن يحيى عن مالك به وعن حرملة عن ابن وهب وعن إسحاق بن إبراهيم 
وعبد بن حميدء وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به. وأخرجه الترمذي في القراءة 
عن الحسن بن علي الخلال. وأخرجه النسائي في الصلاة عن يونس بن عبد الأعلى وعن 
محمد بن سلمة والحارث بن مسكين وفي فضائل القرآن أيضاً عنهما. 

ذكر معناه: قوله: «وکدت أن أعجل علیه»» يعني: في الإنكار عليه والتعرض له 
قوله: «حتى انصرف». أي من القراءة. قوله: «ثم لببته» بالتشديد من التلبيب» وقد مر تفسيره 
الآن. قوله: «فقال لي: أرسله» أي: فقال لي رسول الله عت : أرسله أي: هشام بن حكيم 
وکان مسوك معه. قوله: وهكذا أنرلت»» قال ذلك عمر» رضي الله تعالى عنه» في قراءة 
الاثنين كليهماء ولم يبين أحد كيفية الخلاف الذي وقع بينهما. قوله: «على سبعة أحرف». 

واختلفوا في معنى هذا على عشرة أقوال: 

الأول: قال الخليل: هي القراآت السبعة وهي الأسماء والأفعال المؤلفة من الحروف 
التي تنعظم منها الكلمةء فيقراً 0 سبعة أوجه كقوله: نرتع ونلعب» قرىء على سبعة وجه 
فإن قلت: كيف يجوز إطلاق العدد على نزول الآية؛ وهي إذا نزلت مرة حصلت كما هي إل 
أن ترفع ثم تنزل بحرف آحر؟ قلت: أجابوا عنه بأن جبريل» عليه الصلاة والسلامء كان يدارس 
رسول اش مه القرآن في كل رمضان ويعارضه إياه» فنزل في كل عرض بحرف» ولهذا 
قال: أقرأني جبريل» عليه الصلاة والسلام» على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده حتى . انتهى 
إلى سبعة أحرف. واختلف الأصوليون: هل يقرأ اليوم على سبعة أحرف؟ فمنعه الطبري 
وغيره» وقال: إنما يجوز بحرف واحد اليوم» وهو حرف زيدء ونحى إليه القاضي أبو بكرء 
وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: أجمع المسلمون على: أنه لا يجوز حظر ما وسعه الله 
تعالى من القراآت بالأحرف التي أنزلها الله تعالى؛ ولا يسوغ للأمة أن تمنع ما يطلقه الله 
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تعالى» بل هي موجودة في قراءتناء وهي مفرقة في القرآن غير معلومة بأعيانهاء:فيجوز على 
هذاء وبه قال القاضي أن يقرأ بكل ما نقله أهل التواتر من غير تمييز حرف من حرفء».فيحفظ 
حرف نافع بحرف الكسائي وحمزة ولا حرج في ذلك» لأن الله تعالى أنزلها تيسيراً على 
عبده ورفقاًء وقال الخطابي: الأشبه فيه ما قيل: إن القرآن أنزل مرحصاً للقارىء بأن يقرأ 
بسبعة أحرف على ما تيسرء وذلك إنما هو فيما اتفق فيه المعنى أو تقارب» وهذا قبل إجماع 
الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» فأما الآن فلا يسعهم أن يقرؤره على حلاف ما أجمعوا 
عليه. 


القول الثاني: قال أبو العباس أحمد بن يحيى: سبعة أحرف هي سبع لغات فصيحة 
من لغات العرب: قريش ونزار... وغير ذلك. الثالث: السبعة كلها لمضر لا لغيرهاء وهي 
مفرقة في القرآن غير مجتمعة في الكلمة الواحدة. الرابع: أنه يصح في الكلمة الواحدة. 
الخامس: السبعة في صورة التلاوة كالإدغام وغيره. السادس: السبعة هي سبعة أتحاء: زجر 
وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. السابع: سبعة أحرف هي الإعراب» لأنه يقع في 
آخر الكلمة» وذكر عن مالك أن المراد به إبدال خواتيم الآي» فيجعل مكان غفور رحيم» 
سميع بصي ما لم يبدل آية رحمة بعذاب أو عكسه. الثامن: المراد من سبعة أحرف 
الحروف والأسماء والأفعال المؤلفة من الحروف التي ينتظم منها كلمة؛ فيقرأ على سبعة 
أحرف نحو: عبد الطاغوت ونرتع ونلعب» قرىء على سبعة أوجه. التاسع: هي سبعة أوجه 
من المعاني المتفقة المتقاربة نحو: أقبل وتعال وهلم» وعن مالك إجازة القراءة بما ذ كر عن 
عمر» رضي الله تعالى عنه» فامضوا إلى ذكر اللهء قيل: أراد به أنه لا بأس بقراءته على المنبر 
- كما فعل عمر ‏ ليبين أن المراد به الجري. العاشر: أن المراد بالسبعة: الإمالة والفتح 
والترقيق والتفخيم والهمز والتسهيل والإدغام والإظهار. 

وقال بعض المتأخرين: تديرت وجوه الاختلااف في القرأآت فوجدتها سبعة: منها: ما 
تتغير حر كته ويبقى معناه وصورته مثل: هن أطهر لكم وأطهر. ومنها: ما يتغير معناه ويزول 
بالإعراب ولا تتغير صورته مثل: ربنا باعد وبعد. ومنها: ما يتغير معناه بالحروف ولا يختلف 
بالإعراب ولا تتغير صورته نحو: ننشرها ونتشزها. ومنها: ما تتغير صورته دون معناه: كالعهن 
المنفوش» قرأ سعيد بن جبير: كالصوف. ومنها: ما تتغير صورته ومعتاه مثل: طلح منضود» 
قرأ علي» رضي الله تعالى عنه: وطلع. ومنها: التقديم والتأحير» مثل: وجاءت سكرة الموت 
بالحق» قرأ أبو بكر وطلحة» رضي الله تعالى عنهما: وجاءت سكرة الحق بالموت. ومنها: 
الزيادة والنقصان» مثل: تسع وتسعون نعجة أنثى. في قراءة ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه. 

وقال القاضي عياض: قيل السبعة توسعة وتسهيل لم يقصد به الحصرء وقال الأكثرون: 
هو حصر العدد في السبعةء قيل: هي في صورة التلاوة وكيفية النطق من إدغام وإظهار 
وتفخيم وترقيق ومد وإمالة» ليقرأ كل با يوافق لغته ويسهل على لسانه» أي: كما لا يكلف 
القرشي الهمزء واليمني تركه» والأسدي فتح حرف المضارعةء وقال ابن أبي صفرة: هذه 
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السبع إنما شرع من حرف واحد من السبعة المذكورة في الحديث» وهوا الذي جمع عليه 
عثمان» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: انقياد عشام لعلمه أن عمرء رضي الله تعالى عنهء لون إا 
خيراً. وفيه: ما كان عليه عمرء رضي الله تعالى عنه» من الصلابة» وكان هشام من أصلات 
الناس بعد وكان عمرء رضي الله تعالى عنهء إذا كره شيئاً يقول: لا يكون هذا ما بقيت آنا 
وهشام بن حكيم. وفيه: مشروعية القراءة بما تيسر عليه دون أن يتكلف» وهو معنى قول النبي 
به في آحر الحديث: دفاقرأوا ما تيسر هنهو. أي: ما تيسر لكم من القرآن حفظه. 

ه ‏ بابُ إخراج أهل الْمَعَاصِي والحُصُوم مِن الْبيوتِ بَعْدَ الْمغرفةٍ 

أي: هذا باب في بيان جواز إخراج أهل المعاصي... إلى أخره. قوله: «بعد المعرفة», 
أي: بعد العرفان بأحوالهم؛ وهذا على سبيل التأديب لهم والزجر عن ارتكاب ما لم يجزه 
الشرع. 
وقد أخرجٍ حُُمَرْ رضي الله تعالى عنة أت أبي بَكْرٍ رضي الله تعالى عنة جِينَ ناحث 

أي: أحرج عمر بن الخطاب أحت ا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» وهي: أم 
فروة» وهذا التعليق وصله ابن سعد في (الطبقات الكبير): أنبأنا عثمان بن عمر أنبأنا يونس بن 
عنه» أقامت عائشة عليه النوح» فبلغ عمر فنهاهن فأبين أن ينتهين» فقال لهشام بن الوليد: 
أخرج إلى ابنة أبي قحافة» يعني: أم فروة» فعلاها بالدرة ضربات» فتفرق النوائح حين سمعن 
ذلك. وقال صاحب (التلويح): هذا منقطع فيما بين سعيد وعمر فينظر في جزم البخاري» 
ووصله إسحاق بن راهويه في مسنده من وجه آخر عن الزهري» وفيه: فجعل يخرجهن امرأة 
امرأة وهو يضربهن بالدرة. 


r /¥‏ حللنا مهد بن شار قال حلا محكدٌ بڻ أبي عڍي عن شغهة عن 
سوي بن باهي عن ميد بن عبد الؤخا عن أبي هر شزير رضي الله تعالى عنه عن ابي 
عله قال لَقَدْ هَمَمْتُ أن آمْرَ بالصّلاةٍ فقَام فم أحالف إلى مَنازِلٍ قَوْمِ لآ يَضْهَدُونَ الصّلاة 
فَأَحَرْقَ عَلَيِهِمْ.[انظر الحديث 5414 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث أن هؤلاء الذين لا يشهدون الصلاة لو أحرقت منازلهم 
عليهم لأسرعوا في الخروج؛ وهو لا يكون إلا بإخراجهم من بيوتهم لكونهم أهل المعاصي 
يت ركهم الجماعت وقد مضى الحديث ني كتاب الصلاة في: باب وجوب صلاة الجماعة, 
قإنه أخمرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة... إلى آخره بام منه» وأخرجه هتا: عن محمد بن بشار... إلى آحره بأخصر منه. 

قوله: «ثم أخالف». يقال حالف إليه إذا أتى إليه وفيه أن العقوبة تتعدى إلى المال عن 
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البدن» فإن حرق المنازل معاقبة في المال على عمل الأبدان» وفيه أن المعاقبة على الأمور 
التي لا حدود فيها موكولة إلى الإمام. 
5 س باب ذَعْوَى الْوَصِيٌ ِلْمَيْتِ 

أي: هذا باب في بيان حكم دعوى الوصي للميت أي: لأجله في الحقوق منها 
الاستلحاق في النسب وحديث الباب فيه. 

01 لب حدّثنا عبد الله بن مُحَمدٍ قال حدّئنا سُفْيانُ عن الرهْريٰ عن عُوْوَةَ عن 

عَائْشَة رضي الله تعالى عنما أن غود بن رتغ وعد بن أبي وام رضي الله تعالى عت 

اشا إلى النبيّ عله في ابن أمَةٍ رَمْعَةَ فقال سَعْدٌ يا رسول الله وْصَانِي أخي إا قَدِمْتُ 
أَنْظرَ ابن أمَةٍ رَمْعَةٌ فأقِضَّهُ فَإنّهُ ابني و ري أجي وابنٌ أمَةِ أبي وُلِدَ على فراش 
أبي فرأى النبئ ڪه شبهاً بين يغئبة فقال هُوَ لَك يا عد بن رَمعةٌ الوَلدُ فراش واختجبي 
مئه يا سَوْدَةٌ. [انظر الحديث ۲٠٠١۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أوصاني أخي فلينظر فيه» والحديث مضى في 
أوائل كتاب البيوع في: باب تفسير المشبهات» فإنه أخرجه هناك: عن يحيى بن قزعة عن 
مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة... إلى آخره» وهنا أخرجه: عن عبد الله بن محمد 
البخاري المعروف بالمسندي عن سفيان بن عيينة عن محمد بن مسلم الزهري... إلى آخره. 

قوله: دان عبد بن زمعة»» لفظ عبد خلاف الحر ‏ هو ابن لزمعة» بفتح الزاي والميم 
والعين المهملة: ابن قيس العامري الصحابي. قوله: «اختصما»» كانت خصومتهما عام الفتح. 
قوله: «أوصاني أخي» أحوه هو عتبة بن أبي وقاصء اختلفوا في إسلامه» وهو الذي شج 
رسول الله اا وكسر رباعيته يوم اد قوله: «إذا قدمت». أي: 0 قوله: «أن أنظر ابن 
أمة زمعة», هذا الابن المختصم فيه اسمه: عبد الرحمن» صحابي. قوله: «شبهاً بيناً بعتبة»» 
هو عتبة بن أبي وقاص» وقد حكم» 4ء هنا بأن الولد للفراش» ولم يحكم فيه بالشبه وهو 
حجة قوية للحنفية في : شع السكم بالقائف» وإنما قال لسودة بنت زمعة, وهي زوج النبي» 
ع4 : احتجبي منه» أي من ابن أمة زمعة» تورعاً للمشابهة الظاهرة بين ابن أمة زمعة» وعتبة» 
والله أعلم. 

٠‏ باب الوق ممن تُخْشَى مَعَرَنُة 

أي: هذا باب في بيان مشروعية التوثق ممن يخشى معرته» بفتح الميم والعين المهملة 
وتشديد الراء: وهي الفساد والعبث» وقال ابن الأثير: المعرة: الأمر القبيح المكروه والأذى» 
وهي مفعلة من العر. وفي (المغرب) المعرة المساءة والأذى» مفعلة من العر وهو الحرب أو من عره 
إذا لطخه بالعرة وهي السرقين» والتوثق الإحكامء يقال: عقد وثيق ق ائ“ محکم» ووثق به وثاقة أي: 
ايتمنه وأوثقه ووثقه بالتشديد أي: أحكمه» وشده بالوثاق» أي: بالقيد» وهو يفتح الواو والكسر فيه 
لغة» ثم التوثق تارة يكون بالقيد وتارة يكون بالحيسء على ما يجيء إن شاء الله تعالى. 
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وقي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عكرمة عَلَى تَعْلِيمُ القُرآنِ والشأن والفَرَائْضٍ 

عكرمة هو مولى عبد الله بن عباس» أصله من البربر من أهل الغرب كان لخخصين بن 
أبي الحر العنبري» فوهبه لعبد الله بن عباس حين جاء والياً على البصرة لعلي بن أبي طالي» 
رضي الله تعالى عنه» روى عن جماعة من الصحابة وأكثر عن مولاه» وروى عنه إبراهيم 
الدخعي؛ ومات قبله» والأعمش وقتادة والإمام أبو حنيفة وآخحرون كثيرون» وعن عبد الرحمن 
ابن حسان: سمعت عكرمة يقول: طلبت العلم أربعين سنة وكنت أفتي بالباب وابن عباس في 
الدارء وعن الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة: مات بالمديئة سنة خمس 
ومائة» وهو أبن ثمانين سدة. والتعليق المذكور وصله ابن سعد عن أحمد بن عبد الله بن 
يونس وعارم بن الفضلء قالا: حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن الخريت» بكسر الخاء 
المعجمة وتشديد الراء» عن عكرمةء قال: كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل يعلمني 
القرآن ويعلمني السنةء والكبل: بفشح الكاف وسكون الباء الموحدة وفي آخره لام: وهو 
القيد. 


| كك حذثنا قيب قال حدّثنا اللّيِتُ عن سَعِيدٍ بن أبي سهِيدٍ آنه سَمِعٌَ أب 
0 4 قول بعت النبئ ميه خيلا جل تلد مجاءث بر جل يِن بني 
ضييقة تقال له ا ب أله سيد أخل البمساعة فريئارة بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المشجدٍ فَخْرَجَ 
لَه رسولٌ الله له قال ما عِنْدَكَ يا ثمامّةقال عِنِدِي يا محمد حير فذَكرَ الْحَدِيتَ قال 
أطلقوا كَمامَةَ. [انظر الحديث 457 وأطرافه]. 

أي: مطابقحه للترجمة في قوله: «فربطوه في سارية», وذلك كان للتوثق حوفاً من 
معرته» والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب الاغعسال إذا أسلم» وربط الأسير أيضاً 
في اجب » فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه 
سمع أبا هريرة... إلى آخخره. وأحرجه أيضاً هناك في: باب دخول المشرك المسجدء بهذا 
الإسناد عن قتيبة عن الليث عن سعيد بن أبي سعيد هو المقبري. 

قوله: وخيلةي, أي : ركبانا. قوله: «قبل ٹجد»» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي: 
جهة نجدء ومقابلها. قوله: «ثمامة»» بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميمين. و: وأثال» بضم 
الهمزة وتخفيف الثاء المثلثة وبلام مصروفاً. قوله: «اليمامة». بفتح الياء آخر الحروف 
وتخفيف الميمين: مديدة من اليمن على مرحلتين من الطائف. قوله: «فذكر الحديث» أي: 
بتمامه وطوله» وسيأتي في كتاب المغازي» إن شاء الله تعالى. قوله: «أطلقوا» أمر من 
الإطلاق. 


وفيه: الأمر بالتوثق بالقيد وبالحبس أيضاًء وقد روي أن علياء رضي الله تعالى عنه» 


كان يحبس في الدين» وروی معمر عن أيوب عن ابن سيرين» قال: كان شريح إذا قضى على 
رجل أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم» فإن أعطي حقه» وإلا أمر به إلى السجن» وقال 


۹Y )۸( كتاب الْخُْصوماتِ / باب‎ ٤ 
طاوس: إذا لم يعر الزجل بالبحكم سفيس» وروی معمر عن بهز بن حكيم عن“ يه عن جده:‎ 


أن رسول الله ميه حبس رجلاً في تهمة» وحديث ثمامة أصل في هذا الباب؛ والله أعلم 
بالصواب. 


ه ‏ باب الوَبْطٍ وَالْحَبْسٍ في الحرم 

أي: هذا باب في بيان مشروعية ربط الغريم وحبسه في الحرم وفيه رد على طاوس 
حيث كره السجن بمكةء فروى ابن أبي شيبة من طريق قيس بن سعد عن طاوس: أنه كان 
يكره السجن بمكة ويقول: لا يتبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة. قلت: هذا نظر 
مليح» ولكن العمل على خلاقه. 

اشتراى شتزى نافع بن عَبِدٍ الْحَارِثِ دارا سجن كد من صَفْرَانَ بن أمَيِة على أن عُمَرَ 
إنْ رَضِيَ فَالْمَيِعُ ‏ بَيِعْهُ وإنْ لَمْ يَرْضٌ مَُمَرُ فَلِصَفْوانَ أَزْبَعْمَاتئَةٍ 

نافع بن عبد الحارث الخزاعي من فضلاء الصحابة استعمله عمر» رضي الله تعالى 
عنه» على مكة» وكان من جملة عمال عمرء رضي الله تعالى عنه» وصفوان بن أمية الجمحي 
المكي الصحابي» وهذا التعليق وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طرق: عن 
عمرو بن ديئار عن عبد الرحمن بن فروخ به» وليس لنافع بن عبد الحارث ولا لصفوان في 
البخاري سوى هذا الموضع. 

ذكر معناه: قوله: وللسجن» يفتح السين: مصدر من: سجن يسجن» من: باب نصر 
ينصرء سجناً بالفقح» والسجن بالكسر واحد السجون. قوله: «على أن عمر» كلمة: علىء 
دخلت على: أن؛ الشرطية نظراً إلى المعنىء كأنه قال: على هذا الشرط» فاعترض بأن البيع 
بمثل هذا الشرط فاسد. وأجيب: بأنه لم يكن داخلاً في نفس العقدء بل هو وعد أو هو مما ' 
يقتضيه العقد» أو كان بيعاً بشرط الخيار لعمرء رضي الله تعالى عنهء أو إنه كان وكيلاً لعمر» 
ولل وكيل أن يأحذ لنفسه إذا رده الموكل بالعيب ونحوه. وقال المهلب: اشتراها نافع من 
صفوان للسجن» وشرط عليه: إن رضي عمر بالابتياع فهي لعمرء وإن لم يرض فلك بالثمن 
المذكور لنافع» بأربع ماثة وهذا بيع جائز. قوله: وإن لم برض عمر فلصفوان أريعمائة أي وإن 
لم يرض عمر بالابتياع المذكور يكون لصفوان أربعمائة في مقابلة الانتفاع بتلك الدار إلى أن. 
عود الجواب من عمرء رضي الله تعالى عنف ولا يظن أن هذه الأربعمائة هي الكمن» لگن 
و أربعة آلاف. فإن قلت: هذه الأربعة آلاف دراهم أو دنانیر؟ قلت: يحتمل كلا 

منهماء ولكن الظاهر أنه دراه وكانت من بيت مال المسلمين ويعيد أن عمر» رضي الله 
تعالى عنه» يشتري داراً للسجن بأربعة آلاف دينار؟ لشدة احترازه على بيت المال. 


و سجر سَحَنَ ابن اتير كه 
أي: سجن عيد اله 0 ولايته عليهاء» ومفعول: سجن» محذوف تقديره: 
سجن المديون ونحوه. وحذف للعلم به وهذا التعليق ذكره ابن سعد من طريق ضعيف عن 


٤ ۳۹۸‏ - کنات الْخصوماتٍ / باب ر 


محمد بن عمر: حدثنا ربيعة بن عثمان وغيره عن سعد بن محمد بن جبيز والحسين بن 
الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جده... فذ کره. 

۳ ب دالا عبڈ الله بن يُوسشفٌ قال حدّئنا للت قال حدَّئني سَهِيدُ بن أبي 
ا 0 ا 8 
الكديك 41۲ E‏ 

مضى هذا الحديث في الباب السابق بأتم منه» فإنه أخرجه هناك: عن قتيبة عن الليث» 
وههنا: عن عبد الله بن يوسف عن الليث» ومطابقته للترجمة في قوله: «فربطوه بسارية من 
سواري المسجد» أي: مسجد المدينة» قال المهلب: السنة في مثل قضية ثمامة أن يقعل أو 
يستعبد أو يفادى په أو ين عليه فحبسه النبي» En‏ حتى یری الوجوه أصلح للمسلمين 
في أمره. 

8 باب الْمْلارَّمَةِ 

أي : هذا ياب في بیان مشروعية ملازمة الدائن مديونهة وفي بعض النسخ: باب ھی 
الملازعة ووقع في رواية الأصيلي وكريمة قبل قوله: ياي الملازمة: بسم الله الرحمن الرحيم: 
باب الملازمةء وسققطت في رواية الباقين. 

064 ہے حدائدا تختى بن بُكَيِرٍ قال حدّثنا الا للت قال حدّئني جَغفْر بن رَبِيعَة 
ل لل ف اكوك تي د EG‏ 
الله بن أبي شد الأسشلّمئ دن ل فقي هزه كلما حى ازتقعث أذ ضرعا فعو بهما انب 
َه فقال يا غب وأَشَارَ بيده كأنّهُ قول الضف فاح نِضِْفَ ما عَلَيْهِ ورك نِضِفاً. [انظر 
الحديث ٤٠١۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلزمه» أي: فلزم كعب بن مالك عبد الله بن أبي حدرد» 
ولم ينكر عليه التبي» ؛ َل حين وقف عليهما وأمر كعباً بحط النصف» » وقد مر هذا الحديث 
في: باب التقاضي والملازمة في المسجد. 

قوله: «وقال غیره» أي: غير يحيى قال: حدثني الليث» قال: حدئني جعفر بن ربيعة. 
والفرق بين الطريقين: أن الأول: روى بعن. والثاني بلفظ: حدثني جعفر بن ربيعة. 

وفيه: بجوو ا اقرع لأ کان يعر كلق كني لازت ی كما رن 
واخحتلفوا في ملازمته ال هل يلازمه بعد ثبوت الإعدام وانطلاقه من الحبس» فعند أبي 
حنيفة له أن يلازمه ويأخذ فضل كسبه وتا أصحاب الديون إن كان عليه الجماعة» وعند 
أبي يوسف ومحمد: ؛ يخال بينه وبين غرماله: إلا أن يقيموا البينة أن له مالة. 


1 ) ٠ ( كاب الْحْصومات / باب‎ ٤ 


۰ س باب الَقَاضي 
أي: هذا باب في بيان تقاضي الدين» أي : مطالبته. 


ڪھ فرع 


606 7 حدّثنا اشح قال حدّئنا وَهْبُ بن جرير بن حازم قال أخبرنا سُعْبَةٌ عن 
الأغمش عن أبي الصحى عن مَشْرُوقٍ عن حَبَابٍ قال كنت قينا في الْجَاهِلِيَةٍ وكات لي 


3 ٤ 


لا افر ممُحَدٍ له حى بيك الله ثُمْ بعك قال كَدَعْبِي حى أموت نم أبعت هَأُونَى مالا 
وولّداً ثم أَقْضِيكٌ فتَرَلَتْ ارايت الّذِي كقَرَ باياتنا وقال لأوتِين مالا وولّدأ [مرم: ۷۷] 
الآية. [انظر الحديث ۲١۹۱‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ني قوله: «فأتيته أتقاضاه», وقد مضى هذا الحديث في كتاب البيوع 
في: باب ذكر القين والحداد» فإنه أخرجه هناك: عن محمد ين يشار عن ابن أبي عدي عن 
شبعة عن سليمان عن أبي الضحى... إلى آخره» وهنا أخرجه: عن إسحاق هو ابن راهويه عن 
وهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري عن شعية عن سليمان الأعمش عن أبي الضحى 
مسلم بن صبيح الكوفي عن مسروق بن الأجدع الكوفي عن خباب بن الأرت- 

قوله: وقيئا»ء القين: الحداد. قوله: «أقضيك»» من القضاءء ويروى: أقبضك» من 

الإقباض 


عمدة القاري/ ج١٠‏ م 


بشم الله الرخمن الرّجيم 
٤٥‏ س کاب في اللْفْطَّةَ 
أي: هذا كتاب في بيان أحكام اللقطة» هكذا وقع للمسعملي والدسفي: كتاب في 


اللقطة» وكذا وقع في رواية أبن العين وابن بطال. وتبعهما على ذلك صاحب (العلويح)» وفي 
رواية الباقين: بسم الله الرحمن الرحيم: باب إذا أخبر رب اللقطة بالعلامة دقع إليه» على ما 
الحنفية: إن هذا ا الفاعل للميالغة» وبسكون القاف اسم مفعول» كالضحكة» ومعنى 
المبالغة فيه لزيادة معنى أخقص به» وهو أن كل من رآها يميل إلى رفعهاء فكأنها تأمره بالرفع 
لأنها حاملة إليهع فأسند إليها مجازأ فجعلت كأنها هي التي رفعت نفسها؛ ونظيره قولهم: 
ناقة حلوب» ودابة ركوب وهو اسم قاعل سميت بذلك لأن من رآها يرعب في الحلب 
والركوب» فنزلت كأنها أحلبت نفسها وأركبت نفسها. قلت: فيه تعسف وليس كذلك» بل 
اللقطة سواء كان بفعح القاف أو سكوتها اسم موضوع على هذه الصيغة للمال الملتقطء 
وليس هذا مغل الضحكةء ولا مثل ناقة حلوب ودابة ركوبء لأن هذه صفات تدل على 
الحدوث والتجدد؛ غير أن الأول للمبالغة في وصف الفاعل أو المقعولء والثاني والثالث 
بمعنى المفعول للمبالغة. وقال ابن سيده: اللّقطة واللقطة واللقاطة: ما التقط وفي (الجامع): 
اللقطة ما التقطه الإنسان فاحتاج إلى تعريفه. وفي (التلويح): وقيل: اللقطة هو الرجل الذي 
وعن الخليل هي بالفحح اسم الملتقط كسائر ما جاء على هذا الوزن يكون اسم الفاعل 
كهمزة ولمزة وبسكون القاف اسم المال الملقوط. قال الأزهري: هذا قياس اللغة ولكن 
كلام العرب في اللغة على غير القياس» فإن الرواة أجمعوا على أن اللقطة يعني» بالفتح: اسم 
للشيء الملعقطء والالتقاط العثور على على الشيء من غير قصد وطلب» وقي (أدب الكتاب) 
تسكين القاف من لحن العام ورد عليه بما ذكرنا عن الخليلء وقال النووي: ويقال لها أيضاً 
لقاطة» بالضم ولقط بفتح القاف واللام بلا هاع. 


١‏ بات إِذَا أخبرة رَبُ اللْقْطَةٍ بالعلامةٍ دَفَعَ إِلَيْه 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أخبر إلى آخحره» وأخبر على صيغة المعلوم قوله: «رب 
اللقطة» بالرفع لأنه فاعل: أخبرء قوله: دفع» على صيغة المعلوم أيضاً أي: دفع الملتقط اللقطة 
إلى ربهاء وني بعض النسخ إذا أخبره» بالضمير المنصوبء أي: إذا أخبر الملتقط رب اللقطة 
بالعلامة دفع إليه. 

۱ - حذّلنا ا دم قال حدّثدا سُعْبَةُ وحدّئني . مُحيدٌ ين يسار قال حدّئنا علدو 
قال حدّثنا شغي عن سَلَعَةَ سمغت شونة بن قله قال لمث أي بن تح رضي الله تعالى 
عنه فقال أَحََذْتٌ وة ماق دينار فأتيث النبئ يه فقال عرفا حؤلا فَعَرَفْتُهَا عؤلها فلم أذ 

الا 
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مَنْ يَعْرِفْها تم أيه فقال عَدفْهَا عزلاً فعوئكها فلم أجذ ثم أتيئةُ لاناً فقال مقط رعاءما 
o‏ ور کاءها قن جاء اا فاشكَميغ بها فاشتنتغتُ فَلَقِيتُهُ بَعْدٌ که فقال لا 
أذري مَلانَةَ أخوّالٍ أؤ حؤلاً واجداً. لي ٩‏ _ طرفه في: 43737 7]. 


ليس في هذا الحديث ما يشعر صريحاً على الترجمة» أللهم إلا إذا قيل: وقع في بعض 
طرق هذا الحديث ما يشعر على الترجمة: فكأنه أشار إلى ذلك وهو في رواية مسلمء فإنه 
روى هذا الحديث مطولا بطرق متعددة وني بعضهاء قال: فإن جاء أحد يخيرك بعددها 
ووعائها ووكائها فأعطها إياه. فإن قلت: كال ابو داود: هذه زيادة زادها حماد بن سلمةء وهي 
غير محفوظة. قلت: ليس كذلك» بل هي محفوظة صحيحة»ء فإن سفيان وزيد بن أبي أيسة 
وافقا حماد بن سلمة قي هذه الزيادة في رواية مسلمء وكذلك سفيان في رواية الترمذيء 
حيث قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون وعيد الله بن مير عن سفيات 
عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة... الحديث» وفيه: وقال إحص عدتها ووعاءها 
ووكاءهاء فإن جاء طالبها فأخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فادفعها إليه وإلاً فاستمتع بها. 

ذكر رجاله: وهم سبعة, لأنه أخرجه من طريقين الأول: . عن 0 بن أبي إياس عن 
شعبة بن الحجاج عن سلمة بن كهيل - بضم الكاف ‏ عن سويد بضم السين المهملة - 
ابن غفلةء بالغين المعجمة والفاء واللام مفتوحات: الجعفي الكوفي و 2 اسك 
ولم يهاجر. مات سنة ثمانين وله مائة وعشرون سنةء وقيل: إنه صحابيء والأول أصح» وروى 
عنه أنه قال: أنا لدة رسول الله له ولدت عام الفيل» قدم المدينة حين نفضت الأيدي من 
دفن رسول الله ف وقد روي عنه أنه صلى مع النبي عي والأول أثبت. الطريق الغاني: 
عن جحد بن بكار عن عدر وهو محمد بن ستعفر عن بشعية. .. إلى آخره» وهذا أنزل» ولم 

يسق المتن إلا على التازل» وأخرجه البخاري أيضاً عن عبدان» واسمه عبد الله بن عشمان وعن 

مننيمان بن حرب فرقهما. وأخرجه مسلم في اللقطة أيضاً عن أبي بكر بن نافع وبندارء 
كلاهما عن غندر به a‏ ل ا 
عبد الله عمير وعن محمد بن حاتم وعن عبد الرحمن بن بشر. وأخرجه أبو داود في عن 
محمد بن كثير عن شعية به وعن مسدد بن مسرهد وعن موسى بن إسماعيل عن حماد بن 
سلمة به. وأخرجه العرمذي في الأحكام عن الحسن بن علي الخلال؛ وقد ذكرناه الآن. 
وأخخرجه النسائي في اللقطة عن محمد بن قدامة وعن محمد بن عبد الأعلى وعن عمرو بن 
علي الفلاس وعن عمرو بن يزيد وعن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن 
على ين معن الاي عن و کح 

ذكر من أخر جه وغيره من أحاديث هذا الباب: ولما روى الترمذي هذا الحديث» 
قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمروء والجارود بن المعلى» وعياض بن حماد؛ وجرير بن 
عبد الله. قلت: وفي الباب عن عمر بن الخطاب» وأبي سعيد الخدريء وسهل بن سعد 
وأبي هريرة» وجابرء وعبد الله بن الشخيرء ويعلى بن مرة» وسويد بن أبي عقبة» وزيد بن 
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حالد» وعائشة؛ ورجل من الصحابةء والمقداد. 


أما حديث عبد الله بن عمرو فأخحرجه أبو داود من رواية ابن عجلان عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله عي أنه سقل .عن 
التمر المعلق... الحديثء وفيه: سعل عن اللقطةء فقال: ما كان فيها في طريق الميتاء والقزية 
الجامعة فعرفها سنةء فإن جاء طالبها فادقعها إليه» فإن لم يأت فهي لك وما كان في 
الخراب ففيها وفي الركاز الخمسء ورواه النسائي أيضاً. قوله: «الميتاء»» بكسر الميم: 
الطريق المسلوك على وزن: مفعالء من الإتيات» والميم زائدة وبابه الهمزة. وأما حديث 
الجارود بن معلى فأخرجه النسائي عنهء «قال: أتينا النبيء َء ونحن على إبل عجاف» 
ah‏ دمحاي فنجد إبلاً فتركبها. قال: ل ا وله حديث 
آخر رواه أحمك وفيه: وفإن وجدت ربها فادفعها إليه ول فمال الله يؤتيه من يشاء». وأما 
حديث عياض بن حماد فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عنه قال: 4 رسول لله عله 
فق وعد لقطة فة دوا عدل و يك وا يح فإ وجد متاسيها فليردها عليه ولا 
فهو مال الله». وأما حديث جرير بن عبد الله فرواه أبو داود عنه» ولفظه: دلا يؤوي الضالة ر 
ضال»» ورواه النسائي وان فاجو رفيا 


وأما حديث عمر بن الخطاب» رضي اله تعالى عنهء فرواه أبو داود عن ولفظه: 
«عرفها سنة). وأما حديث آي سعيد اللخدري فرواه أبو داود أيضاً مطولاً فينظر في موضعه 
وأما حديث سهل بن سعد واه انو دود ايشا ب ينظر في موضعه. وأما حديث أبي 
هريرة فرواه الطبراني عنه: أن رسول الله عه قال: ولا تحل اللقطة من التقط شيئاً فليعرقه» 
فإن جاء صاحبها فليردها إليى فإن لم يأت فليتصدق بها فإن جاء فليخيره بين الأجر وبين 
الذي له»» ولأبي هريرة حديث آخحر رواه البزار. وأما حديث جابر فرواه أبو داود عنهء قال: 
رخص لنا رسول الله عله في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. وأما 
حديث عبد الله بن الشخير فرواه ابن ماجه عنهء قال: قال رسول الله عل: «ضالة المسلم 
حرق النارة. وأما حديث يعلى بن مرة فرواه أحمد في (مسنده) عنه قال: قال رسول الله 
له : «من التقط لقطة يسيرة» درهماً أو حبلاً أو شبه ذلكء فليعرفه ثلاثة أيام» وإن كان فوق 
ذلك فليعرفه ستة أيام. وأما حديث سويد فرواه ابن قانع في (معجمه) عنهء قال: سألت رسول 
الله له عن اللقطة فقال: عرفها سنة فإن جاء صاجبها فأدها إليه وإلا فأوثق صرارها 
راشان تسا سا تأده اليه تله فشأنك بهاء وسماه ابن قانع: سويد بن عقبة 
الجهني» وقال ابن عبد البر في (الاستيعاب): سويد أبو عقبة الأنصاري» وقال: حديثه في 
اللقطة صحيح. وأما حديث زيد بن خالد فرواه الأئمة الستة على ما يجيء بيانه إن شاء الله 
تعالى. وأما حديث عائشة فرواه سعيد بن منصور عنها: أنها كانت ترخص للمسافر أن يلتقط 
السوط والعصا والإداوة والنعلين والمزود» والظاهر أنه محمول على السماع» وعن أم سلمة 
مثله. وأما الحديث عن رجل من الصحابة فرواه النسائي عنه عن النبي مَيك: «أنه سل عن 


ف كلدت وفيض 


صاحبها 0 فشأنك بها». وأما حديث المقداد فرواه aL‏ ت خرية فخرج 
جرذ ومعه دیئأرء ثم آخر حتى أخرج سبعة عشر ديئاراً فأخبر النبي يلل حبرهاء فقال: له 
صدقة فيهاء يارك الله لك فيها. 


ذكر معداه: قوله: «أخذت». هكذا رواية الأكثرين» وفي رواية المسعملي: أصبت» 
وفي رواية الكشميهني: وجدت. قوله: دمائة دينار» نصب على أنه يدل من: صرة» ويجوز 
الرفع على تقدير: فيها مائة دينار. قوله: «فعرفهاء - بالتشديد - أمر من التعريف» وهو أن 
ينادي في الموضع الذي لقاها فيه وفي الأسواق والشوارع والمساجد ويقول: : من ضاع له 

شىء فليطلبه عندي. قوله: «فعرفتها أيضاً»» بالتشديد من التعريفء و: «حولا) نصب على 
ا قوله: «من يعرفها» بالتخفيف من عرف يعرف معرفة وعرفاناً. قوله: «ثم أتيته ثلاثاً», 
أي: ثلاث مرات» المعنى: أنه أتى ثلاث مرات» وليس معناه أنه أتى بعد 5 الأوليين 
ثلاث مرات» وإن کان ظاهر الكلام يقتضي ذلك لأن: ثم إذا تخلفت عن معنى التشريك في 
الحكم والترتيب والمهلة تكون زائدة فلا ل عاطفة البتة قاله الأحفش والكوفيون وحملوا 
على ذلك قوله تعالى: لوحتي إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 
وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم [التوبة: .]١١‏ ويوضح ما ذكرنا رواية 
مسلم» » فقال: أي: 5 بن كعب: «إني وجدت صرة ذيها عائة دينار على عهد رول الله 
َه فقال: عرفها حولاً. قال: فعرفتها فلم أجد من يعرفهاء ثم أتيته» فقال: عرفها حول 
فعرفتها فلم أجد من يعرفهاء ثم أتيته فقال: عرفها حول قلم أجد من يعرفهاء فقال: احفظ 
عددها..) الحديث. وقد اخحتلفت الروايات في هذا ففي رواية: عرفها لائ وفي أخحرى: أو 
00 واحدا وفي أخرى: : في سنة ة أو في ثلاث سنينء» وقي أخرى: عامين أو دب وروى 
مسلم عن جماعة هذا الحديث» ثم قال: وفي حديثهم سیا ا ا کال إلا سياد ين 
سلمة» فإن في حديثه: عامين أو ثلاثة. 

وقال المنذري: لم يقل أحد من أئمة الفتوى بظاهره من أن اللقطة تعرف ثلاثة ئة أعوام 
إلا رواية جاءت عن عمرء رضي الله تعالى عنه» وقد روى عن عمر أنها تعرف سنة مثل قول 
الجماعة» وفي الحاوي عن شواذ من الفقهاء أنها تعرف ثلاثة أحوال. وقال ابن المنذر عن 
عمر» رضي الله تعالى عنه: يعرفها ثلائة أشهر. قال: وروينا عنه: ثلائة أيام» ثم يعرفها سنة» 
وزعم ابن الجوزي أن رواية الثلائة أحوال: إما أن يكون غلطاً من بعض الرواة» وإما أن يكون 
المعرف عرفها تعريفاً غير جيد كما قال للمسيء صلاته: إرجع فصل فإنك لم تصل» وذكر 
ابن حزم عن عمر بن الخطاب: يعرف اللقطة ثلائة أشهرء وفي رواية: أربعة أشهر» وعن 
الثوري: الدرهم يعرف رة أيام, وقال صاحب (الهداية): إن كانت أقل من عشرة دراهم 
يعرفها أربعة» وإن كانت عشرة فصاعداً عرفها حولاًء وهذه رواية عن أبي حنيفة» وقدر محمد 
الحول من غير تفصيل بين القليل والكثير» وهو ظاهر المذهب» وفي (التوضيح): كذا قاله أبو 
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إسحاق في تنبيهه» والمذهب الفرق» فالكثير يعرف سنةء والقليل يعرف مدة يلب على الظن 
قلة أسف صاحبه عليه» وممن روى عنه تعريف سنة: علي وابن عباس وسعيد بِنْ.المسيب 
والشعبي» وإليه ذهب مالك والكوفيون والشافعي وأحمد» ونقل الخطابي إجماع العلماع فيه 
وقال ابن الجوزي: ابعداء الحول من يوم الحعريف لا من الأحذ. قوله: «إحفظ وعاءها»: 
بكسر الواو وقد يضم وبالمد» وقرأ الحسن بالضم في قوله: وعاء أخيه» وقرأ سعيد بن جبير 
إعاء أخيهء بقلب الواو همزة مكسورةء والوعاء ما يجعل فيه الشيء سواء كان من جلد أو 
حرق أو حشب أو غير ذلك ويقال: الوعاء هو الذي يكون فيه التفقة» وقال ابن القاسم: هو 
الخرقة. قوله: «ووكاءها»» بكسر الواو وبالمدء وهو الذي يشد به رأس الكيسء أو الصرة أو 
غيرهاء ويقال: أوكيته إيكاءً؛ فهو موك بلا همز. وزاد في حديث زيد بن خحالد العقاص» 
كما يجيء عن قريب. قوله: دفإن' جاء صاحبها»» شرط جزاؤه محذوف» نحو: فارددها إليه. 
قوله: دوإلا أي: وإن لم يجيء صاحبها فاستمتع يهاء استدل به قوم. وبقوله: «فشأنك يهاي 
في عدت سويد الذي مضى: على أن بعد السنة يملك الملتقط اللقطة» وهذا حرق لإجماع 
أثمة الفتوى في أنه يردها بعد الحول أيضاً إذا جاء صاحبهاء لأنها وديعة عند ولقوله» عَْهِ: 
فأدها إليه. 


قوله: «قلقيته بعد بمكة», القائل بقوله: لقيته» شعبة» والضمير المنصوب فيه يرجع إلى 
سلمة بن كهيل. قوله: «بعد»» بضم الدال» أي: بعد ذلك. قوله: «بمكة»» حال من الضمير 
المنصوب أي: حال كون سلمة بمكةء يعني: كان ملاقاة شعبة بسلمة في مكة» وقد أوضح 
ذلك مسلم في روايته حيث قال: قال شعبة: فسمعته بعد عشر ستين يقول: عرفها عاماً 
واحداء وكذلك صرح بذلك أبو داود الطيالسي في (مسنده): يقال في آخر الحديث: قال 
شعبة: فلقيت سلمة بعد ذلك» فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولاً واحداً. وقال الكرماني: 
قوله: «فلقيته», أي: قال سويد: لقيت أبي بن كعب بعد ذلك بمكةء قلت: تيع في ذلك ابن 
بطال حيث قال: الذي شك فيه هو أبي بن كمب» والقائل هو سويد بن غفلة» ولكن يرد هذا 
ما ذكرناه عن مسلم والطيالسي. قوله: «فقال: لا أدري» أي: قال سلمة بن كهيل» وهو 
الشاك فيه» وعلى قول ابن بطال: الشاك هو أبي بن كعبء والسائل منه هو سويد بن غفلةه 
كما ذکرناه. 


ذكرما يستفاد منه: فيه: التعريف بثلاثة أحوال» ولكن الشاك فيه يوجب سقوط 
المشكوك وهو الثلاثة. وقال ابن بطال: لم يقل أحد من أئمة الفعوى بظاهره بأن اللقطة 
تعرف ثلاثة أحوال» وقد بسطدا الكلام فيه عن قريب. وفيه: الأمر بحفظ ثلائة أشياء: وهي 
الوعاء والعدد والوكاءء وإنما أمر بحفظ هذه الأشياء لوجوه من المصالح: منها: أن العادة جارية 
بإلقاء الوعاء والوكاء إذا 8 من النفقة, وأمره بمعرفته وحفظه لذلك» ومنها: أنه إذا أمره بحفظ 
هذين فحفظ ما فيهما أولى. ومنها: أن يعميز عن ماله فلا يختلط به. ومنها: أن صاحبها إذا 
جاء بغعة فريما غلب على ظده صدقه. فيجوز له الدفع إليه. ومنها: أنه إذا حفظ ذلك وعرفه 
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أمكنه التعريف لها والإشهاد عليه وأمره. مي بحفظ هذه الأوصاف الثلآئة».هو على قول 
من يقول بمعرفة الأوصاف: يدفع إليه بغير بينة. وقال ابن القاسم: لا بد من ذكر جلميعهاء ولم 
يعتبر أصبغ العدد» وقول ابن القاسم أوضح» فإذا أتى بجميع الأوصاف. هل يحلف مع ذلك 
أو لا؟ قولان: النفي لابن القاسم وتحليفه لأشهبء ولا تلزمه بينة عند مالك وأصحابف 
وأحمد وداودء وهو قول البخاري» وبوب عليه بالباب المذكورء وبه قال الليث بن سعد 
أيضاً. وقال أبو حنيفة والشافعي» وأصحابهما: لا يجب الدفع إلا بالبينة» وتأولوا الحديث على 
جواز الدفع بالوصف إذا صدقه على ذلك ولم يقم البينةء واستدل الشافعي على ذلك بقوله 
في الحديث الآخر: البينة على المدعي» وهذا مدعء وقال الشافعي : ولو وصفها عشرة أنفس 
لا يجوز أن يقسم بينهمء ونحن نعلم أن كلهم كاذبون إلأ واحداً منهم غير معين» فيجوز أن 
يكون صادقاً» ويجوز أن يكون كاذباء وأنهم عرفوا الوصف من الملتقط ومن الذي ضاغت 
منه» وقال شيخنا زين: هذا معنى كلامه» وظاهر الحديث يدل لما قال مالك والليث وأحمد 
والله أعلم. ولو أخبر طالب اللقطة بصفاتها المذكورة فصدقه الملتقط ودفعها إليه ثم جاء 
طالب آخر لها وأقام البينة على أنها ملكه» فقد اتغة تفقوا على أنها تنتزع ممن أخذها أولاً 
بالوصف وتدفع للثاني لأن البينة أقوى من الوصفء قإن كان قد أتلفها ضمنها. 


واختلفوا: هل لمقيم البينة أن يضمن الملتقط؟ فقال الشافعي: له تضمينه لأنه دفعه لغير 
مالكه. وقالت المالكية: لا يضمن لأنه فعل ما أمره به الشارع. وقال ابن القاسم: يقسم بينهما 
كما يحكم في نفسين ادعيا شيعاً وأقاما بينة. وقال أصحابنا الحنفية: وإن دفعها بذكر العلامة 
ثم جاء آخر وأقام البينة بأنه له قإن كانت قائمة أخحذها منه» وإن كانت هالكة يضمن أيهما 
شاء» ويرجع الملتقط على الأخذ إن ضمن» ولا يرجع الأحذ على أحدء وللملتقط أن يأحذ 
منه كفيلاً عند الدفع. وقيل: يخ وإن دفعها إليه بتصديقه ثم أقام آخر بينة أنها له فإن 
كانت قائمة أخحذها منه» وإن كانت هالكة فإن كان دقع إليه بغير قضاء فله أن يضمن أيهما 
شاءء فإن ضمن القابض فلا يرجع به على أحدء وإن ضمن الملتقط فله أن يرجع به على 
القابضء وللملتقط أن يأخذ به كفيلاء وإن كان دفعها إليه بقضاء ضمن القابض ولا يضمن 
الملتقط لأنه مقهورء وإن أقام الحاضر بينة أنها له فقضى بالدفع إليه» ثم حضر آخر وأقام بينة 

وفيه: الاستمتاع باللقطة إذا لم يجيء صاحبها واحتج بظاهره جماعة» وقالوا: يجوز 
للغني والفقير إذا عرفها حو أن يستمتع بهاء وقد أخذها علي بن أبي طالب» وهو: يجوز له 
أخذ النفل دون الفرضء وأبي بن كعب وهو من مياسير الصحابةء وقال أبو حنيفة: إن كان 
غنياً لم يجز له الانتفاع بهاء ويجوز إن كان فقيرًء ولا يتصدق بها على غني» ويتصدق بها 
على فقير أجنبياً كان أو قريباً منهء وكذا له أن يتصدق بها على أبويه وزوجته وولده إذا كانوا 
فقراء. فإن قلت: ظاهر الحديث حجة عليكم, لأنه. علي قال لأبي: فاستمتع بها. قال: 
فاستمتعت! قلت: هذا حكاية حال فلا تعم» ويجوز أنه ع عرف فقره أو كانت عليه ديون 
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ولغن سلمنا أنه كان غنياً» فقال له: استمتع بهاء وذلك جائز عندنا من الإمام على سبيل 
العرض» ويحتمل أنه مله عرف أنه في مال حربي كافر. ثم لو ضاعت اللقطة'قبل الحول 
: فهل يضمن أو لا؟ فقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: إن كان حين أحذها أشهة عليه 
ا اا لحديث عياض بن حماد وقد ذكرناه وعن أبي يوسف: ا 

ط الإشهاد كما لى أخحذها بإذن المالك» وبه قال الشافعي ومالك وأحمدى وإن لم يشهد 
ل وأدعی أنه أخذها ليردها. وادعى صاحبها أنه أحذها لنفسهء فالقول 
لصاحبهاء ويضمن الملتقط قيمتها عندهما. وتال أبو يوسف: القول قول الملتقط» فلا يضمن» 
وإذا لم يمكنه الإشهاد بأن لم يجد أحداً وقت الالتقاط» أو حاف من الظلمة عليهاء فلا 
يضمن بالاتفاق. 

واختلف في ضياعها بعد الحول من غير تفريط» فالجمهور على عدم الضمان» ونقل 
ابن التين عن الشافعية: أنه إذا نوى تملكها ثم ضاعت ضمنهاء وعند البعض: لا ضمان» ثم 
عند الشافعية: لا يحتاج في إنفاقها على نفسه إلى اختيار التمليك» بل إذا انقضت السنة 
دخلت في ملكه يدل عليه ما في رواية النسائي: فإن لم يأت فهي لك. قال شيخنا: هذا 
وجه لاحات الشافعي» والصحيح عتدهم: أنه لا بد من اجار التملك قيل الإنفاق» وهو 
الذي صححه النووي» فقال: لا يد من اخحتيار التمليك لفظاً. 


وفيه: وجه آخر: أنه لا يملكها إلا بالتصرف بالبيع ونحوهء ونقل ابن التين عن جميع 
فقا الأمصدار أنه ليس أله أن يعملكها قبل: السكةء ونقل عن داود أنه يأكلها ثم يضمتها. 
وفيه: دلالة على إبطال قول من يدعي علم الغيب بكهانة أو سحرء لأنه لو كان يُعلم شيء 
من الغيب بذلك لما ذكر رسول الل يِه لصاحب اللقطة معرفة الأوصاف التي ذكرها فيه. 


؟ ب باب ضائَةٍ اليل 


أي: هذا باب في بيان حكم التقاط ضالة الإبل» هل يجوز التقاطها أم لا؟ واكتفى بجا 
في الحديثت عن الجزم يالجواب» والمراد بالضالة هنا: الإبل والبقر مما يحمي نقسه ويقدر 
على الإبعاد في طلب المرعى والماء وقيل: هي الضائعة في كل ما يقتنى من الحيوان 
وغيره» يقال: ضل الشيء إذا ضاع وضل عن الطريق إذا حارء والضالة في الأصل فاعلة» ثم 
اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة» ويقع على الذكر والأنعى والاثنين والجمعء ويجمع 
على: ضوال. 

للد حدّننا عَهْرُو بن عباس قال حدّثنا عبد الوعلن قال حدّئنا سُفْيانُ عن 
ربيعة قال حدّثني بريد عؤلى انت عن ربد بن خالد الْجهَيِيْ رضي الله تعالي عنه قال 
جَاءَ أغْرّابي د جما عن جل هل مم سه ثم احفظ عِقَاصَهَا وَوكاءَهَا فان 
جاءَ اح خر زك بها وال فاشتنففها قال يا رسول الله فَصَالَةُ الغتم قال لَك أؤ لأحيك أو 
لٿپ قال اة الإبلٍ كَتَمَرَ وجه الب مله فقال مالَّكَ ولَهَا معها جِذًاؤها وسِقَاؤْهَا تَردُ 
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الماء وتَأَكُلُ الشّجَرَ.انظر الحديث ٩١‏ وأطرافم. 

مطابقعه للترجمة في قوله: «ضالة الإبل» وقد مضى الحديث في كتاب العلم في: 
باب الغضب في الموعظة فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن محمد عن أبي عامل عن 
سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن عبد الرحمن إلى آخره وههنا أخرجه: عن عمرو بن 
عباس - بالباء الموحدة والسين المهملة ‏ عن عبد الرحمن بن مهدي بن حسان عن سفيان 
الثوري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بالرأي - بسكون الهمزة - عن يزيد - من 
الزيادة ‏ مولى المنبعث» وقد مضى الكلام فيه هناك مستقصّى. 

قوله: «جاء أعرابي» وفي رواية مالك عن ربيعة: جاء رجل» وفي رواية سليمان بن 
بلال المديني عن ربيعة: سأله رجل عن اللقطة وقد مضى هذا في كتاب العلم» وفي رواية 
الترمذي: سكل عن اللقطة؛ وفي رواية مسلم: جاء رجل يسأله عن اللقطة» وفي رواية أخرى 
له: أن رجلاً سأل رسول الله َيه عن اللقطةء وفي رواية له: أتى رجلٌ رسول الله ع وأنا 
معه» فسأله عن اللقطة. وفي رواية أحرى مثل رواية الترمذي» وكذا في رواية للبخاري» وفي 
رواية له: جاء رجل إلى رسول الله َيه فسأله عن اللقطةء وفي رواية حديث هذا الباب جاء 
أعرابي» وزعم ابن بشكوال: أن هذا السائل عن اللقطة هو بلالء رضي الله تعالى عنهء وعزاه 
لأبي داودء ورد عليه بعضهم بأنه ليس في تسخ أبي داود شيء من ذلك وفيه بُعدٌ أيضاً لأنه 
لا يوصف يأنه أعرابي . قلت: ابن بشكوال لم يصرح بأن الأعرابى الذي سأل هو بلال» رضي 
الله تعالى عنه» وإنما قال: الال المذكور في و اد بن يكل وهو قوله: سأله رجل» 
وفي رواية الترمذي: سكل النبي مَك هو بلال ولفظ السائل أعم من الأعرابي وغيره» وبلال 
وغيره» وابن بشكوال أوضح السائل بأنه بلال» رضي الله تعالى عنه» فإنه كلام ليس فيه غبارء 
وليس فيه بعد» ولو صرح بقوله: الأعرابي هو بلال» لكان ورد عليه ما قاله» وأما عزو ابن 
بشكوال ذلك إلى أبي داود فليس بصحيح» لأن أبا داود روى هذا الحديث بطرق كثيرة 
وليس فيه ما عزاه ابن بشكوال إليه» وإنما لفظه: أن رجلاً سأل رسول الله عى وفي رواية: 
أن رسول الله عله سثل عن اللقطةء وليس لبلال ذكر أصلا فافهم. 

ثم قال هذا القائل: ثم ظفرت بتسمية السائل وذلك فيما أخرجه الحميدي والبغوي 

بن السكن والماوردي والطبراني» كلهم من طريق محمد بن معن الغفاري عن ربيعة عن 
عقبة بن سويد الجهني عن أبيهء قال: سألت رسول الله ع عن اللقطةء فقال: عرفها سنة ثم 
أوثق وعاءها... الحديثء قال: وهو أولى ما فسر به هذا المبهم لكونه من رهط زيد بن خالد 
الجهني. انتهى. قلت: حديث سويد بن عقبة الذي يرويه عنه ابنه عقبة غير حديث زيد بن 
خالدء فكيف يفسر المبهم الذي في حديث زيد بن خالد بحديث سويد؟ ولا يلزم من كون 
سويد من رهط زيد أن يكون حديثهما واحداً بحسب الصورة» وإن كانا في المعنى من باب 
واحدى وأيضاً هو استبعد كلام ابن يشكوال و في إطلاق الأعرابي على بلال» وكيف لا يستبعد 
هنا إطلاق الأعرابي على سويد بن عقبة؟ 8 يلزم من سؤال سويد رسول الله عه عن اللقطة 
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أن يكون هو الأعرابي الذي في حديث زيد بن خالد. قوله: «فسأله عما يلتقطه» أي: عن 
الشيء الذي يلتقطه» ووقع في أكثر الروايات أنه سأل عن اللقطة» ووقع في رواية لمسلم: 
سكل رسول الله عه عن اللقطة الذهب أو الورق» وهذا ليس بقيد» وإنما هو كالمثال»:وحكم 
غير الذهب والفضة كحكمهماء ووقع في رواية لأبي داود: وسثل عن النفقة. قوله: «عرفها»» 
بالتشديد أمر من التعريف. قوله: «ثم احفظ عفاصها»» بكسر العين المهملة وتخفيف الفاء 
وبالصاد هو: الوعاء الذي يكون فيه النفقة» سواء كان من جلد أو حرقة أو حرير أو غيرهاء 
واشتقاقه من: العفص» وهو الثني والعطف لأن الوعاء يشنى عليه ما فيه» ووقع في (زوائد 
المسند) لعبد الله ابن أحمد من طريق الأعمش عن سلمة في حديث أبي أو خرقتهاء بدل 
عفاصهاء ووقع في حديث أبي أيضاً: احفظ وعاءها وعددها ووكاءهاء وفي حديث زيد بن 
خالد: إحفظ عقاصها ووكاءهاء فأسقط ذكر العدد وزاد ذكر العفاص» وقد اخحتلف في 
العفاص» فذهب أبو عبيد إلى أنه ما يربط فيه النفقة» وقال الخطابي: أصله: الجلد الذي 
يلبش رامن القارورة. وقال الجمهور: وهو الوعاء: قال شيخنا: قول الخطابي هر الأولى» فإنه 
جمع في حديث زيد بين الوعاء والعفاص فدل على أنه غيره. قلت: الذي ذكره شيخنا هو 
في رواية الترمذي» وفي رواية البخاري ذكر العفاص والوكاء والذي يقول: العفاص هو 
الوعاء» هو الأولى» ولم يجمع في حديث زيد إلا العفاص والوكاءء لأن الأصل حفظ العفاص 
الذي هو الوعاء. 


فإن قلت: في رواية الترمذي: ؛ ثم إعرف وعاءها ووكاءها وعقاصهاء فعلى ما ذكرت 
يكون ذكر الوعاء أو ذكر العفاص تكراراً؟ قلت: قد ذكرت أن العفاص فيه احتلاف» فعلى 
قول من فسر العفاص بالجلد الذي يلبس رأس القارورة لا يكون تكراراً. فإن قلت: ذكر العدد 
في حديث أبي» ولم یذ کره في حديث زيد؟ قلت: : قد جاء ذكر العدد في حديث زيد أيضاً 
في رواية لمسلمء > أو الظاهر أن تركه هنا بسهو من الراوي» والله أعلم. قوله: «فإن جاء أحد 
يخبرك بها»» جواب الشرط محذوف»ء تقديره: فإن جاء أحد يخبرك باللقطة وأوصافها فأدها 
إليه» وفي رواية يعمل بن يوسف عن سفیانء كما سياتي» فإن جاء أحد يخبرك يعقاصها 
ووكائها. قوله: «رالاً فاسحفقهاء». أي: وإن لم يأت اعد يقد اعمدين جلا دان ديا ين 
الاستنفاق» وهو استفعال» وباب الاستفعال للطلب» لكن الطلب على قسمين: صريح 
وتقديري» وههنا لا يتأتى الصريح فيكون للطلب التقديري» كما في قولك: اسعخرجت الوتد 
من الحائط: فإن قلت: في رواية مالك - كما يجيء بعد باب: واعرف عفاصها ووكاءها ثم 
عرفها سنة»» وفي رواية أبي داود» من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث بلفظ: وعرفها 
حولاً فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلاً اعرف وكاءها وعفاصها ثم اقبضها في مالك». 
فرواية مالك تقتضي سبق المعرفة على التعريف» ورواية بي داود بالعكس. قلت: قال النووي: 
الجمع بينهما بأن يكون مأموراً بالمعرفة في حالتين» فيعرف العلامات أول ما يلتقط حتى 
يعلم صدق واصفها إذا وصفهاء » ثم بعد تعريفها سن إذا أراد أن يتملكها فيعرفها مرة أخرى 
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معرفة وافية محققة ليعلم قدرها وصفتها لاحتمال أن يجيء صاحبها فيقعالاحتلاف في 
ذلك فإذا عرفها الملتقط وقت التملك يكون القول قولهء لأنه أمين. واللقطة واديعة عند 
وقال بعضهم: يحتمل أن يكون: ثم» في الروايتين بمعنى: الواوء فلا يقعضي ترتيباًء فلا يفضي 
تحالقاً يحتاج الى الجمع. قلت: خروج: ثمء عن معنى التشريك في الحكم والمهلة والترتيك 
إنما يمشي على قول الكوفيين» فتكون حينفذ زائدة» وذلك إنما يكون في موضع لا يخل 
بالمعنى» وههنا لا وجه لما قاله» ولفن سلمنا أنه يكون بمعنى: الواوء و: الواو أيضاً تقحتضي 
الترتيب على قول البعض» فلا يتم الجواب با قاله. فإن قلت: هذا العرفان واجب أم سنة؟ 
قلت: قيل: واجب لظاهر الاس وقيل: مستشحب» وقيل: يجب عند الالعقاطء ويستدحب 
بعده» قوله: «فضالّة الغنم؟» أي: ما حكم ضالة الغنم؟ قوله: «قال: للك أو لأخيك أو 
الذئب». كلمة: أو فيه للتقسيم والتدريع› والمعنى: إن ضالة الغنم لك إن أخذتها 
وعرفتهاء ولم تجد صاحبها. قوله: «أو لأخيك» يعني: إن أخذتها وعرفتها وجاء صاحبها 
فهي له وأراد به الأخ في الدين» وهو صاحب الغنم. قوله: «أو للذئب» يعني: إن تركتها ولم 
يتفق آذ غيرك فهي طعمة للذئب غالباًء لأنها لا تحمي نفسهاء وذكر الذئب مثال» وليس 
بقيدء والمراد جنس ما يأكل الشاة ويفترسها من السباع» ووقع في رواية إسماعيل بن جعفر 
عن ربيعة» كما سيأتي بعد أبواب» فقال: خذها فما هي لك... إلى آخره» وهو صريح بالأمر 
بالأحذء وفيه رد على أحمد في إحدى روايتيه أنه يترك التقاط الشاة» ويه تمسك مالك في أنه 
يأخذها ويملكها بالأخذ, ولو جاء صاحبها لأنه صار حكمه حكم الذئب فلا غرامة» ورد عليه 
بأن اللأم ليست للتمليك لأن الذئب لا يملك وإغا يأكلها الملتقط بالضمان» وقد أجمعوا على 
أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فإنه يأخذها لأنها باقية على ملكه. 


قوله: «قال: ضالة الإبل؟» أي: ما حكم ضالة الإبل؟ قوله: «فتمعر وجه النبي م 
أي: تغير وجهه من الغضب ومادة تمعر: ميم وعين مهملة وراء» وأصله في الشجر إذا قل ماؤه 
فصار قليل النضرة عدي الإشراق ويقال للوادي المجدب: أمعرء وقال بعضهم: ولو روى 
بالغين المعجمة لكان له وجه» أي: صار بلون المغرة» وهي حمرة شديدة إلى كمودة ويقويه 
قوله في رواية إسماعيل بن جعفر: فغضب حتى احمرت وجتتاه» أو وجهه. قلت: إذا لم تثبت 
فيه الرواية فلا يحتاج إلى هذا التعسف. قوله: «ما لك»» يعني: ليس لك هذاء ويدل عليه 
رواية سليمان بن بلال عن ربيعة التي سبقت في كتاب العلمء فذرها حتى يلقاها ربها. قوله: 
«معها حذاؤها» بكسر الحاء المهملة وبالذال المعجمة ممدوداًء أي: حفها. قوله: 
«وسقاؤهاي السقاء بالكسر في الأصل ظرف الماء من الجلد, والمراد به هنا: جوفهاء وذلك 
لأنها إذا شربت يوماً تصبر أياماً على العطش» وقيل: المراد به عنقها لأنها تتناول المأكول 
بغير تعب لطول عنقهاء فلا تحتاج إلى ملتقط. وما يتعلق به الحكم قد مضى في كتاب 
العلم» ولتذكر شيعاً نزراً. 


اختلف العلماء في ضالة الإبل: هل تؤخذ؟ على قولين: أحدهما: لا يأخذها ولا 
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يعرفهاء قاله مالك والأوزاعي والشافعي لنهيه يله عن ضالة الإبل. الغاني؟ أحذها وتعريفها 
أفضلء قاله الكوفيوت: لأن تركها سبب لضياعها. وفيه قول ثالث: إن وجدها في القرى 
عرفهاء وفي الصحراء لا يعرفها. وقالت الشافعية: الأصح أنه إن وجدها بمفازة فللقاضي 
التقاطها للحفظء وكذا لغيره» ويحرم التقاطها للتملك» وإن وجدها بقرية فيجوز التملك- وقال 
ابن المنذر: وممن رأى ضالة البقر كضالة الإبل طاوس والأوزاعي والشافعي وبعض أصحاب 
مالك وقال مالك والشافعي في ضالة البقر: إن وجدت في موضع حاب عليها فهي في 
منزلة الشاةء ولا فكالبعيرء وقيل: إن كانت لها قرون فنع بها فكالبعير وال فکالشاةء» حكاه 
ابن القين» وقال القرطبي: عندنا في البقر والغنم قولان» ورأى مالك إلحاقها بالغتم» ورأى ابن 
القاسم إلحاقها بالإبل إذا كانت بموضع لا يخاف عليها من السباع» وكان هذا تفصيل أحوال 
لا احتلاف أقوالء ومثلها جاء في الإبل إلحاقاً بها. 

واختلف في التقاط الخيل والبغال والحمرء فظاهر قول ابن القاسم: الجواز» ومنعه 
أشهب وابن كنانة» وقال ابن حبيب: والخيل والبغال والعبيد وكل ما يستقل بنفسه ويذهب» 
هو داحل في الضالة» وقال ابن الجوزي: الخيل والإيل والبقر والبغال والحمير والشاة والظباء: 
لا يجوز عندنا التقاطها إل أن يأخحذها الإمام للحفظ وفي (التوضيح): إذا عرف المال وشيهه 
وانقضى الحول أو قبل وجاء صاحبه أحذه بزيادته المتصلة» وكذا المنفصلة إن حدثت قبل 
التملك, وإن حدثت بعده رجع فيها دون الزيادة. 


۳ باب ضالّةٍ القتم 
أي: هذا باب في بيان حكم التقاط ضالة الغنمء وإنما أفرد هذا الباب بترجمة وإن كان 
يكور في الباب السابق لزيادة فيه إشارة إلى أن هذا الباب غير 7 ذاك الباب. 
aT‏ عاسم شيل اليل م عن اا 
فرعم أنه قال اعرف عِقاضها وَوِكَاءَها 7 م عَوْفْهَا سنه يول يزيد إن لم تُغْرفٍ اسْقئفِق يها 
صاحبها وكانّتٌ ودِيعة ا ند قال تخلى لها الذي لا أذري اي عديث رسو الله کله هو 
ال شي من يد ثم تال کين زی في ساو لق قال ال كك ذا فنا هللأ 


جيك أؤ ادنب قال زیڈ وهي تعر م قال كيف تَزى في ضالة الإبلٍ قال فقال ذَعْها 
فإِنٌ مِعَهَا حِذَاءَها وَبِقَاءَهَا تَردُ 5 و الشَّجَرَ حثّى يَجدها رَبُهَا.[انظر الحديث ٩١‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة فى قوله: «كيف ترى في ضالة الغنم؟» وهذا الحديث مضى في 
الباب السابق؛ فإنه أخمرجه هناك عن عمرو بن عباس عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان 
الثوري عن ربيعة عن يزيد... إلى آخحره» وهنا أخرجه: عن إسماعيل بن عبد الله هو ابن أبي 
اويس عن سليمان بن بلال عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن يزيد.. إلى آخره. 


۳۸۱ 5 كتابٌ في اللْقْطَةَ / باب‎ - ٥ 


قوله: «فزعم», أي : قال» فالزعم يستعمل مقام القول المحقق کٹیرا والزاعم هو زيد 
ابن خالد. قوله: «أنه قال» أي: أن رسول الله سء «قال: اعرف» من المعرفة. قوله: «يقول 
يزيد يعني: قال يحيى بن سعيد الأنصاري: يقول يزيد. وهذه الجملة مقول قول يى 
فافهم. وهو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «إن لم تعرف»» بلفظ المجهول من التعريف: 
ويروى: إن لم تعرف» من المعرفة على صيغة المجهول أيضاً. قوله: «صاحبها» أي: 
ملتقطها. قوله: «قال یحیی»» أي: یحیی بن سعيد الراوي» وهو موصول بالإسناد المذ كور 
والحاصل أن يحبى بن سعيد شك: هل قوله: وكانت وديعة عنده. من رسول الله مھ أم لا؟ 
وهو الذي أشار إليه بقوله: فهذا الذي لا أدري» أي : لا أعلم «أفي حديث رسول الث ی 
الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «هوه يرجع إلى قوله: «وكانت وديعة 
عنده». قوله: م شيء من عندة» أي : أو هو شيء قاله من عنده» وقد جزم يحيى بن سعيد 
بذلك أنه من رسول الله عه ولم يشك فيه» وهو فيما رواه مسلم عن القعنبي والإسماعيلي 
من طريق یحیی ابن حسان» كلاهما عن سليمان بن بلال عن بحیی» فقال فيه: فإن لم تعرف 
فاستنفقهاء ولعكن وديعة عندك. وقد أشار البخاري إلى رفعها على ما يجيء بعد أبواب» لأنه 
ترجم بقوله: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده. قوله: «قال يزيد», 
وهي تعرف أيضاء أي: قال يزيد مولى المنبعث الراوي المذكور؛ وهو موصول بالإسناد 
المذكور. وقوله: «تعرف». بتشديد الراء من التعريف على صيغة المجهول. قوله: «حتى 
يجدها ربها» أي: صاحبها. 

فيه: دليل على جواز أن يقال لمالك السلعة: رب السلعة. والأحاديث متظاهرة بذلك 
إل أنه قد نهى عن ذلك في العبد والأمة في الحديث الصحيح» فقال: لا يقل أحدكم: 56 
وقد اختلف العلماء في ذلك» فكرهه بعضهم مطلقاء وأجازه بعضهم مطلقاًء وفرق قوم في 
ذلك بين من له روح وما لا روح له فكره أن يقال: رب الحيوان» ولم يكره ذلك في 
الأمتعةء والصواب: تقييد الكراهة أو التحريم بجتس المملوك من الادميين: فأما غير الآدمي 
فقد ورد في عدة أحاديث» فقال ههنا: حتى يجدها ربهاء وقال في الإبل: حتى يلقاها ربها. 


+ باب إِذَا لم يُوجَدْ صاحب اللقطة بَعْدَ بَعْدَ سَئَةٍ فَهِْيَ لِمَنْ وَجََدَهَا 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد التعريف بسنة فهي» أي: 
اللقطةء لمن وجدهاء وهو بعمومه يتناول الواجد الغني والفقيرء وهذا حلاف مذهب 
الجمهور. فإن عندهم: إذا كانت العين موجودة يجب الردء وإن كانت استهلكت يجب 
البدل» ولم يخالفهم في ذلك إل الكراييسي من أصحاب الشافعي» وداود الظاهري: ووافقهما 
البخاري في ذلك واحتجوا في ذلك بقوله لل في حديث الياب: قإن جاء صاحبها ال 
فشأنك بهاء وهذا تفويض إلى اختياره. واحعجوا أيضاً ہا بما رواه سعيد بن منصور في حديث 
زيد بن خحالد عن الدراوردي عن ربيعة بلفظ: رالا فتصنع بها ما تصنع مالك ومن حجة 
الجمهورء قوله في حديث الباب السابق: وكانت وديعة عندهء وقوله في رواية بشر بن سعيد 


١ ه؛ كباب في اللْقْطّةِ / باب‎ AY 


ابن زيد بن حالد: فاعرف عقاصها ووكاءها ثم كلهاء فان جاء صاحبها'فأدها إليه فإن ظاهر 
قوله: فإن جاء صاحبها. .. إلى آخره» بعد قوله: كلهاء يقعضي وجوب ردا بعد أكلهاء 
فيحمل على رد البدل»ء وقال ابن بطال: إذا جاء صاحب اللقطة بعد الخول لزم ملتقطها أن 
يردها إليه» وعلى هذا إجماع أئمة ئمة الفتوى» وزعم بعض من نسب نفسه إلى العلم: انها لا 
تؤدى إليه بعد الحول» استدلالاً بقوله مَيَِهِ: «فشأنك بها». قال: فهذا يدل على ملكهاء قال: 
وهذا القول يؤدي إلى تناقض السنن, إذ قال: فأدها إليه. قلت: قوله فأدها إليه دليل على أنه 
إذا استنفقها أو تلفت عنده بعد التملك أنه يضمنها لصاحبها إذا جاءء ويدل عليه أيضا قوله 
في رواية بشر بن سعيد عن زيد: ثم كلهاء فإن جاء صاحبها فأدها... أمره بأدائها بعد الهلاك 
إذا كان قد يملكها أما إذا تلفت عنده بغير تفريط منه فإنه لا يضمنها لصاحبها إذا جا لأن 
يده عليها يد أمانة فصارت كالوديعة., 


eA‏ حدّثنا عبد الله بل يُوسُفَ قال أعبرنا مالك عن رَبِيعَةَ بن أبي عبد 
التخفمن عن يزيد مزلی الْمئبِثِ عن ريڍ بن حال رضي الله تعالى عنه قال جاءَ رَممل جل إل 
رسولٍ الله لله فصا عن الفط فقالاغرف عِقَاصَها ووكاءها َم عَرْفُهَا سَنَة فان جاءَ 
صاببها وال فأك بها قال ضا القتم قال ِي لَكَ أذ لأيكَ أؤ لنب قال قصالة الإبل 
قال ما لَك ولّهَا مَعَها سِقَاوُّها وجِدَاؤُها تر الْمَاءَ وتَأَكُلُ الشَّجَرَ حمٌّى يَلْقَاها ربها.[انظر 
الحديث ٩۹١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فشأنك بها» بنصب النونء أي: إلزم شأنك ملتبساً بهاء 
وقال الطيبي: قيل: إنه منصرب على المصدرء يقال: شأنت شأنه معها... الخ أي: قصدت 
قصده وأشأن شأنك أي: إعمل ما تحسنه. وقال الكرماني: قوله: «فشأنك» بالنتصب وبالرقع» 
فقال في النصب: أي: إلرم شأنك» ولم يبين الرفع» ووجهه أن يكون مرفوعاً بالابتداء وخبره 
محذوف تقديره: فشأنك مباح أو جائر أو نحو ذلكء والشأن: الخطب والأمر والحال. قوله: 
دما لك ولها؟» أي: ما لك وأحذها والحال أنها مستقلة بأسباب تعيشهاء فيكون قوله: «معها 
سقاؤها» على تقدير الحال» وبقية الكلام قد مرت. 

ه ‏ باب إِذَا وَجَدَ حَسَبَةَ في الْبخرٍ أؤ سَوْطاً أو تخوره 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا وجد شخص خشبة في البحر أو وجد سوطاً في موضع أو 
وجد شيعا ونحو ذلك مثل عصا وحبل وما أشبههماء وجواب: إذاء محذوف تقديره: ماذا 
O O E ET‏ 
العلماء. فروى ابن عبد الحكم عن مالك: إذا ألقى البحر خشبة فت ركها أفضل وقال ابن 
شعبان: فيها قول آخر: إن وجدها يأخذهاء فإن جاء ربها غرم له قيمتها. ورحصت طائفة في 
أحذ اللقطة اليسيرة والانتفاع بها وترك تعريفهاء وممن روي عنه عمر وعلي وأبن عمر 
وعائشة: وهو قول عطاء والتخعي وطاوسء وقال ابن المنذر: روينا عن عائشة» رضي الله 


16 - كتابٌ في اللقْطّةِ / باب TAY 1 )٥(‏ 


تعالى عنهاء في اللقطة: لا بأس بما دون الدرهم أن يستمتع به. وعن جابر كانوا:يرخصون في 
السوط والحبل ونحوه أن ينتفع به. وقال عطاء: لا بأس للمسافر إذا وجد السوظ والسقاء 
والنعلين أن ينتفع بهاء استدل من يبيح ذلك بحديث الخشبة لأن النبي. عه أخخبر أنه 
أخذها حطياً لأهله ولم يأخذها ليعرفهاء ولم يقل أنه فعل ما لا ينبغي. 

وفي (الهداية): وإن كانت اللقطة مما يعلم أن صاحبها لا يعطلبها: كالنواة وقشور 
الرمان فإلقاؤه إباحة أخحذه فيجوز الانتفاع به من غير تعريف» ولكنه يبقى على ملك مالك 
لأن العمليك من المجهول لا يصح. وقال ابن رشد الأصل في ذلك ما روي أنه ل مر 
بعمرة في الطريق» «فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتهاه. ولم يذكر فيها تعريفاًء وهذا 
مثل العصا والسوط» وإن كان أشهب قد استحسن تعريف ذلك فإن كان يسيراء إل أن له 
قدراً ومنفعة فلا خلاف في تعريفه سنق وقيل: أياما وإن كان مما لا يبقى في يد ملتقطه 
ويخشى عليه التلف» فإن هذا يأكله الملتقط فقيراً كان أو غنياً. وهل يضمن؟ فيه روايتان» 
والأشهر أن لا ضمان عليه» وإن كان مما يسرع إليه الفساد في الحاضرة فقيل: لا ضمان 
عليه وقيل: عليه الضمان» وقيل: بالفرق أن يتصدق به أو یا کله أعني : إنه يضمن في الأكل 
ولا يضمن في الصدقة» وفي (الواقعات): المختار في القشور والنواة يملكهاء وفي الصيد لا 
يملكه. وإن جمع سنبلاً بعد الحصاد فهو له لإجماع الناس على ذلك» وإن سلخ شاة ميتة فهو 
له ولصاحبها أن يأحذها منهء وكذلك الحكم في صرفها. 

۳۰ سب وقال الوب حدّثني حفر بن رَبِيعَةَ عن عي الوُخْلن بن مُرْمْرَ عن أبي 
هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عد عن رسول الله عه ائه ذْكَرَ رجلا مِنْ بني إِسْرَائِيلَ وساق 
الْحَدِيتٌ َرَج يَنطر لعل مزكباً كد جاء اله فإدًا هو بِالْحَسَبَةٍ فأَحَدّها لأَهْلِهِ حطباً فلك 
تَشْرَهًا وج الْمَالَ والصَّحِيفَة. [انظر الحديث 498 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإذا هو بالخشبة فأخذها». وقيل: ليس في الباب ذكر 
السوط. وأجيب: بأنه استنبطه بطريق الإلحاق. وقيل: كأنه فاته عنه» وقال بعضهم: أشار 
بالسوط إلى أثر يأتي بعد أبواب في حديث أبي بن كعبء أو أشار إلى ما أحرجه أبو داود 
من حديث جابر» قال: رخص لنا رسول الله َه في العصا والسوط والحبل» وأشباهه» يلتقطه 
الرجل ينتفع به. انتهى. قلت: لو أشار بالسوط إلى أثر يأني... إلى آخره» على ما قاله هذا القائل» 
كان الأأصوب أن يذ كر السوط هناك وذ كره هنا وإشارته إلى هناك فيه ما فيه وقوله: أو أشار إلى 
ما أخرجه أبو داود... إلى آخره» ليس بشيء لأنه كثيراً ما يذ كر ترجمة مشعملة على شيثين أو أكثرء 
ولا يذ كر لبعضها حديثاً أو اثر فيجاب عنه بأنه ذكره على أن يجد شيئاً صحيحاً فيذكره» ولكن 
لم يجده فسكت عن وهذا الحديث الذي ذكره أبو داود ضعيفء واختلف فى رفعه ووقفه 
فكيف يرضى بالإشارة إليه؟ وقد مضى الحديث بتمامه في الكفالة» وقد ذكره هنا أيضاً تعليقاً عن 
الليث» وقد مضى الكلام فيه مستوفئ. قوله: «وجد المال» أي: الذي بعثه المستقرض إليه, 
والصحيفة التي كتبها المستقرض إليه يذكر فيها بعث مال القراض. 


6 ه كياب في اللْقْطَةِ / باب‎ AS 


ا ی س 


> باب إذّا وج رة في الطريقٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه: إذا وجد شخص ترة في الطريق» وجواب: إذاء محذوف 
تقديره يجوز له أحذها وأكلها وذكر التمرة ليس بقيد وكذا كل ما كان تحوها من 
المحقرات. 

۳/٥‏ سے حذثنا محمد بی يُوسفَ قال حدّئنا سَفْيانُ عن مئصور عن طلْحَةٌ عن 
. اتس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي َه بتغرة في الطّريتٍ قال لَولاَ ئي أخافٌ أن تَكُونَ 
مِنَ الصَّدَقَةَ لأكلتها. رانظر الحديث .]5١5٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن يوسف بن واقد أبو عبد الله الفريابي» قاله أبو نعيم 

وغیره» ومتصور هو ابن المعتمرء وطلحة هو ابن مصرف على وزن اسم فاعل من التصريف. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في البيوع في: باب ما يتنزه من الشبهات عن قبيصة 
عن سفيان عن متصور عن طلحة عن أنس إلى آخره. وقد مر الكلام فيه هناك. 

وفيه: جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقى في الطرقات لأنه يه ذكر أنه لم 
يتمنع من أكلها إلا تورعاً لخشيته أن تكون من الصدقة القي حرمت عليه» لا لكونها مرمية 
فى الطريق. وفيه: حرمة الصدقة على الرسول له والاحتراز عن الشبهة. وقيل: هذا أشد ما 
ف في الشبهات. وفيه: إباحة الشيء التافه بدون التعريف» وأنه حارج عن حكم اللقعطة لأن 
صاحيه لا يطلبه ولا يتشاح فيه وقد روى عبد الرزاق أن علياء رضي الله تعالى عنى التقط 
حباً أو حبة من رمان فأكلهاء وعن ابن عمر أنه وجد تمرة فأخذها فأكل نصفها ثم لقيه 
مسكين فأعطاه النصف الآخر. وفيه: إسقاط الغرم عن أكل الطعام الملتقطء وقيل: يضمته وإن 
أكله محتاجاً إليه» ذكره ابن الجلاب. 

+940 # وقال يخلى حدّثنا شفيانٌ قال حدّئئي مَنصُورٌ وقال زَائِْدَةٌ عن مَنْصُورٍ عن 
طَلْحَةَ قال حدّثنا أن وحدَّثنا میڈ بن مُقَاتِل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مَعْمَرٌ عن 
عَكَام بن مته عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ عن النبئئ َه فالإني لاقب ال أهلي 
فأجدٌّ الثفرَة ساقطة عَلَى فراشي فَأَزْقَعهَا لآكلَها كُمْ أخشى أن تكون صَدَقَةَ ليها 

يحبى هو ابن سعيد القطان وسفيان هو الثوري. 

وهذا التعليق وصله مسدد في مسنده عن يحبى» وأخرجه الطحاوي من طريق مسدد. 

قوله: «وقال زائدة», أي: ابن قدامة؛ وهذا التعليق وصله مسلم» فقال: حدثنا أبو 
كريب» قال: حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن منصور عن طلحة بن مصرفه قال: حدثنا 
انس ب مالك أن رسول الله عله مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أن تكون من الصدقة 
لأكلتها. قوله: «عبد اللهي» هو ابن المبارك» ومعمرء بفتح الميمين: هو ابن راشدء وهمام» 
بتشديد الميم على وزن فعال: ابن منبه بن كامل اليماني الأبناوي» وهذ! الحديث مضى في 
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كعاب البيوع في: باب ما يتنزه من الشبهات معلقاًء وقد مر الكلام افيه هناك. قوله: 
«فألقيها», بضم الهمزة: من الإلقاء وهو الرمي» وقال الكرماني: فألقيها بالرفع لأ إغير» يعني: 
لا يجوز نصب الياء فيه لأنه معطوف على قوله: فارقعهاء فإذا نصب ربا يظن أنه عظفك على 
قوله: أن تكونء فيفسد المعنى. 
۷ س باب يق تُعوفُ لَقطَهُ اهل مَك 

أي: هذا باب يذكر فيه كيف تعرفء بالعشديد من التعريف على صيغة المجهول» 
وهذه الترجمة تبين إثيات لقطة الحرمء وفيه رد على من يقول: لا يلتقط لقطة أهل الحرمء 
واستدلوا في في ذلك بما رواه مسلم بإسناده عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله 
عه نهى عن لقطة الحاج, وأجابت العامة عن ذلك بأن المراد التقاطها لاعملك لا للحفظء 
وقد أوضح هذا حديث الباب» وقيل: لم يبون أن كيفية لقطة الحرم مثل كيفية لقطة غيره في 
التعريف والتمليك أم هي مقتصرة على الحفظ فيه؟ قلت: بل هي مقتصرة على الحفظ فقطء 
يدل عليه حديث الباب» واكتفى با في الحديث عن تصريح ذلك في الترجمة. 
وقال طَاوْسٌ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي لي قال لا يَلْمَقِط 

ها إلا من عَوَفَها 

هذا قطعة من حديث وصلها البخاري في الحج في: باب لا يحل القتال. قوله: دلا 

ياعقط لقطتهاء. أي: لقطة أهل مكة «إلاً من عرفها» يعني: للحفظ لصاحيها. 


وقال خا عن عِكرِمَةَ عن ابن عباس ر رضي الله تعالى عنهّما عن النبي ع لا 


خالد هو الحذاءء وهذا أيضاً قطعة وصلها البخاري في أوائل البيوع في: باب ما قيل 
في الصواغء وقد مر الكلام فيه هناك. 

فقذف وقال أَحْمَدُ ہن سَعْدٍ قال حدّثنا روځ ثم قال حدّئنا زَكْرِياءُ قال حدّثنا عَمَْرُو 
ابن دينار عن عِكْرِمةَ عن ابن عئاس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله له قال لا يُعْضَدُ 
عِضاهما ولا يقر صَيدُها ولا جل لَفْطنها إلا لِمنشِدٍ ولا ُختلى جلها فقال عباس يا 
رسول الله إلا الإْجِرَ فقال إلا الْإِذْعرَ [انظر الحجديث ١١49‏ وأطرافه]. 

اختلف في أحمد بن سعيد هذاء فقال محمد بن طاهر المقدسي: هو أبو عبد الله 
أحمد بن سعيد الرباطي»وقال أبو نعيم: هو أحمد بن سعيد الدارمي» وروح هو ابن عبادة» 
وزكرياء هو ابن إسحاق المكي. ووصل هذا التعليق الإسماعيلي من طريق العباس بن عبد 
العظيم» وأبو نعيم من طريق ملف بن سالم» كلاهما عن روح بن عبادة. 

قوله: دلا يعضد» بالجرم؛ أي: لا يقطع» وقال الكرماني: بالجزم والرفع. قلت: الجزم 


على أنه نهي؛ والرفع على أنه نفي» والعضاه شجر أم غيلانء وکل شجر له شوك عظيمء 
عمدة القاري/ ج7١‏ م9 
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الواحدة عضة بالتاء» وأصلها عضهة. وقيل: واحدته عضاهة» وعضهت العضناه: إذا قطعتها. 
قوله: دالا لمنشديء وهر المعرف» يقال: أنشدتهء أي: عرفته. وقال ابن بطال* قيل: معنى 
المنشد من سمع ناشده يقول: : من أصاب كذاء فحيعذ يجوز للملتقط أن يرفعها لكي( يردها 
وقال النضر بن شميل: المتشد الطالب» وهو صاحبهاء وقال أبو عبيد: لا يجوز في العربية»أن 
2 للطالب: المنشد» إنا هو المعرف» والطالب الناشدء وقيل: إنما لا يتملك لقطتها لإمكان 

يصالها إلى ربها إن كانت للمكي» فظاهرء وإن كانت للغريب فيقصد في كل عام من أقطار 
0 إليها فيسهل التوصل إليها. قوله: دولا يختلى خلاهايء الخلا مقصوراً النبات الرطب 
الرقيق ما دام رطبأء واختلاؤه قطعه» واحتلت الأرض كثر خلاهاء فإذا يبس فهو حشيش» 
والإذخرء بكسر الهمزة: حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشبء وهمزتها 
زائدة قاله ابن الأثيرء واختلف العلماء في لقطة مكة» فقالت طائفة: حكمها كحكم سائر 
البلدان» وقال ابن المنذر: وروينا هذا القول عن عمر وابن عباس وعائشة وابن المسيب» وبه 
قال ابو حنيفة ومالك وأحمد» وقالت طائفة: لا تحل البعة» وليس لواجدها إن إنشادهاء وهو 
قول الشافعي وابن مهدي وأبي عبيد بن سلام. 


51 7 حدثنا يَخبى ب موبلى قال حدّثنا الوَلِيدٌ بن مُشيم قال حدّثنا ألأؤرَاي 
قال حدّئني يخلى ب أبي كتير قال حدّثني أبو سلْعة بن عد ارخذ ين قال حدّئني أبو هُرَيْرَة 
رضي الله تعالى عنة قال عا فح لله على رسوله باه مكة قام في الاي قحجد الله وأثني 

عليه عليه م قاين اله حبس عن مكة اليل وسَلْط علّيها رسولة رالخؤيدية فالها لا نجل 
لڍ كان قيلي واا أجلت لي ساعة بن تهار واه لا جل اع يدي قلا ر َه 
ولا يختلى ها ولا تحلّ ساقِطَئها إلا لِمُلشِدٍ ‏ عن گول 3 بل فهر بغي اللطرنن إن 
أن يُفْدى وإمًا أن يُقِيدَفمَال المبَّاسٌ إلا الإذْجر فإنًا تجِعَلّة لِقُبورِنا وبيوتتا فقال رسول الله عله 
إلا الإدخرفقام أبو شام ۽ ر جل ين آل اَن نقال اترا ِي يا رسولٌ الله فقال رسول الله مره 
اكثبوا لأبي شاولت لِلأؤْرَاعِيَ ما وله اكوا ِي يا رسول الله قال هذِهٍ الْخُطبة الي سَيعَها 
فق شرل الله وه [انظر الحديث ۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: رولا تحل ساقطتها إلا لمنشد». 

ذكر رجاله: وهم ستة: : الأول: يحيى بن موسى بن عبد ربه أبو زكرياء السختياني 
البلخيء يقال له: حت. الغاني: الوليد بن مسلم: بلفظ الفاعل من الإسلام. الغالث: عيد 
الرحمن بن عمرو الأوزاعي. الرابع: يحبى بن أبي كثير واسم أبي كثير صالح. الخامس: أبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. السادس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في ثلاثة مواضعء وهذا من الغرائب» أن كل واحد من الرواة صرح بالتحديث. وفيه: القول 
في ثلاثة د وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن الوليد والأوزاعي شاميان ويحيى يمامي 
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وأبو سلمة مدني. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: ثلاثة من المدلسين 
على نسق واحد. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج عن زهير بن حرب وعبيد الله بن 
سعيد» كلاهما عن الوليد بن مسلم به. وأحرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل عن الوليد 
ابن مسلم به إلا أنه لم يذكر قصة أبي شاه» وفي العلم عن مؤمل بن الفضل عن الوليد بن 
مسلم به مختصراًء وعن علي بن سهل الرملي عن الوليد بن مسلم وفي الديات عن العياس 
ابن الوليد بن يزيد عن أبيه عن الأوزاعي ببعضه. وأحرجه الترمذي في الديات عن محمود بن 
غيلان ويحيى بن موسى» كلاهما عن الوليد بن مسلم يبعضه» وفي العلم بهذا الإسناد. 
وأخرجه النسائي في العلم عن العياس بن الوليد بن يزيد عن أبيه وعن محمد بن عبد الرحمن 
وعن أحمد بن إبرأهيم. وأخرجه ابن ماجه في الديات عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم عن 
الوليد بن مسلم ببعضه: من قتل له قتيل إلى قوله: يفدى. 

ذكر معناه: قوله: «لما فح الله على رسوله. عه مكة قام في الناس» ظاهره أن 
الخطبة وقعت عقيب الفتح وليس كذلك» بل وقعت بعد الفتح عقيب قتل رجل من خخزاعة 
رجلاً من بني ليثء والدليل على ذلك أن البخاري أخرج هذا الحديث عن أبي هريرة من 
وجه آخر في العلم في: باب كتابة العلم» عن أبي نعيم عن شيبان عن يحيى عن سلمة عن 
أبي هريرة: أن خزاعة قعلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوهء فأخبر بذلك 
النبي َه فركب راحلته فخطب فقال: إن الله قد حبس عن مكة الفيل - أو القعل... - 
الحديث. قوله: «القعل» في رواية الأكثرين: بالقاف وبالتاء المثناة من فوق» وفي رواية 
الكشميهني: بالفاء وبالياء آخر الحروف» والمراد به الفيل الذي أخبر الله في كتابه في سورة 
ألم تر كيف فعل ربك يأصحاب الفيل» [الفيل: .]١‏ قوله: «ولا تحل لأحد كان قبلي»», 
كلمة: لاء بمعنى: لم أي: لم تحل. قوله: دولا ينفره» على صيغة المجهول من التنفين 
يقال: نفر ينفر نفوراً ونفاراً إذا فر وذهب. قوله: «ولا تحل» على بناء المعلوم والساقطة هي 
اللقطة. قوله: وإلا لمنشد» أي» لمعرف يعني: لا تحل لقطعها إلا لمن يريد أن يعرفها فقطء 
لا لمن أراد أن يتملكها. 

قوله: «من قتل له قتيل؛. قد مر أنه عَيَهِ: إتما قال هذا لما أخير أن خزاعة قتلوا رجلا 
من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم أي: بسبب قتيل منهم. قوله: «فهو بخير النظرين»» 
أي: بير الأمر ين» يعني: القصاص والدية» فأيهما اختار كان له إما أن يفدى» على صيغة 
المجهول» أي: يعطى له الفدية» أي: الدية» وفي رواية للبخاري وغيره: إما أن يودى له من 
وديت القتيل أديه دية: إذا أعطيت دپته» وأما أن يقيد أي : يقتص» من القودء وهو القصاص 
وفي رواية: وأما أن يقاد له. قوله: «فقام أبو شاهه. بالهاء لا غير قال الدووي: وقد جاء في 
بعض الروايات بالتاء» وكذا عن ابن دحية. وفي (المطالع): وأبو شاهء مصروفاً ضبطه بعضهمء 
وقرأته أنا معرفة ونكرة. قلت: معنى قوله: مصروفاًء أنه بالتنوين» ومعنى: شاه» بالفارسية ملك 
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ويجمع على شاهان» وقد ورد النهي عن القول بشاهان شاهء يعني: ملك الملوك ويقدم 
المضاف إليه على المضاف في اللغة الفارسية. 
ذكر ما يستفاد منه: وهذا الحديث مشتمل على أحكام: منها: أحكام تتعلق) بحرم 

مكةء وقد مر أبحائه في كتاب الحج. ومنها: ما يتعلق باللقطة» وقد مر أبحائها في كتاب 
اللقطة. ومنها: ما يتعلق بكتاب أبي شاه» وقد مر في كتاب العلم. . ومئها: ما يتعلق بالقتصاص 
والدية» وهو قوله: ومن قتل له قتیل» وقد اختلفوا فيه وهو أن من قتل له قتيل عمداً قوليه 
بالخيار بين أن يعفو ويأخذ الدية أو يقتص» رضي بذلك القاتل أو لم يرض» وهو مذهب 
سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ومجاهد والشعبي والأوزاعي وإليه ذهب الشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال ابن حزم: صح هذا عن ابن عباس» وروي عن عمر بن عبد 
العزيزء رضي الله تعالى عنهمء واحتجوا في ذلك بالحديث المذكورء وقال إبراهيم التخعي 
وعبد الله بن ذكوان وسفيان الثوري وعيد الله بن شبرمة ة والحسن بن حيي وأبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمدء رحمهم الله ليس لولي المقتول أو اعد الدية إلا برضى اقا ولیس له إل 
القود أو العفو. واحتج هؤلاء بما رواه البخاري عن أنس أن الربيع بدت النضرء عمته لطمت 
جارية فكسرت سنهاء فعرضوا عليهم الأرش فأبواء فطلبوا العفو فأبواء فأتوا النبي» ف 
فأمرهم بالقصاصء فجاء أحوها أنس بن التضرء فقال: يا رسول الله! أتكسر سن الربيع؟ والذي 
بعشك بالحق لا تكسر سنها. فقال: يا أنس! كتاب الله القصاصء فعفا القوم» ققال رسول الله 
e‏ وإن من عباد الله لو أقسم على الله لأبره», فثبت بهذا الحديث أن الذي يجب بكتاب 
الله وسنة رسول ال تي المج افاس لأنه لو كان للمجني عليه الخيار بين القصاص 
وبين أحذ الدية إذاً لخيره رسول الله ع ولما حكم لها بالقصاص بعينه فإذا كان كذلك 
ا : فهو بخير النظرين» إما أن يفدى وإما أن يقيد على أخذ الدية برضى 
القاتل» حتى تتفق معاني الآثار. ويؤيد ما رواه البخاري أيضاً عن ابن عباس» قال: كان في 
بني إسرائيل القصاص» ولم يكن فيهم الدية فقال الله لهذه الأمة: «كتب عليكم القصاص 

في القتلى» [البقرة: .]١7‏ الآية» وقوله: فمن عفى له من أيه شيءم [البقرة:۷۸١]۔‏ 
فالعفو أن يقبل الدية في العمدء قوله: «إذلك تخفيف من ربكم [البقرة: 1174]. يعني 
مما كتب على من كان قبلكمء أو نقول: التخيير من الشرع تجويز الفعلين وبيان و 
فيهما ونفي الحرج عنهماء كقوله عه في الربويات: وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف 
شكتم4» معناه: تجويز البيع مفاضلة وممائلة بمعنى نفي الحرج عنهماء وليس فيه أن يستقل به 
دون رضى المشتري» فكذا هنا جواز القصاص وجواز أحذ الديةء وليس فيه استقلال يستغني 
به عن رضى القاتل. . 


: فإن قلت: قد أخبر الله تعالى في الآية المذكورة أن 9 العفو واتباع القاتل بإحسان 
فيأعذ الدية من القاتل» وإن لم يكن اشترط ذلك في عفوه. قلت: العفو في اللغة البذل: 
لوخد العفو» [الأعراف: وواع. أي: ما سهلء فإذا المعنى: فمن بذل له شيء من الدية 
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فليقبل» والإتدال لا يعت الا برسي بق يس لدرور ست كن و يدر 
8 بابٌ لا خلب ماشِية أحد بعر إِذْنِ 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن صاحبهاء والماشية تقع على 
الإبل والبقر والغنم» ولكنه في الغنم أكثر قاله ابن الأثير. قوله: «بغير إذن» بالتدوين» ويروى: 
وبغير إذنهة. 

۷ س حدّثنا عبد الله بن سف أخبرنًا مالك عن نافع عن عبد الله بن عُمَر 
رضي الله تعالى عنهما أن وي ا ا a‏ 
أحدُكُم أن تؤنى مَشْرَبَهُ فشكسر جِرَائئهُ فَينتقَلَ طَعامةُ فإئا تَخْرْنُ لَْهُمْ صُرُوعٌ مَوَ 
أطعماتهخ فلا يحل ماشية أحد إلا ِإِذنهِ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث أخرجه مسلم في القضاءء وأبو داود في الجهاد جميعاً بالإسناد الذي رواه 
البعخاري. 

ذكر معناه: قوله: وعن نافع؛ في (موطا) محمد بن الحسن: أنخبرنا نافع وفي رواية 
أبي قطن في (الموطآت) للدارقطني: قلت لمالك أحدثك نافع؟ قوله: «أن رسول الله لي 
وفي رواية يزيد بن الهاد عن مالك عند الدارقطني أيضاً: أنه سمع رسول الله عله يقول. 
قوله: «لا يحلين». بضم اللام وبالدون الثقيلة» كذا في البخاري وأكثر (الموطات) وفي رواية 
ابن الهاد: دلا يحتلين»: من الاحتلاب من باب الافتعال. قوله: «ماشية امرىء وني رواية 
ابن الهاد وجماعة من رواة (الموطأ): «ماشية رجل»» وفي بعض (شروح الموطأ بلفظ: 
«ماشية أخيه»ء وکل واحد منهما ليس بقید لأنه لا اخمتصاص له بالرجال ولا بالمسلمينء» 
لأنهم سواء في هذا الحكي > قيل: فرق بين المسلم والذمي فلا يحتاج إلى الإذن في الذمي 
لأن الصحابة شرطوا على أهل الذمة من الضيافة للمسلمين» وصح ذلك عن عمسن رضي الله 
تعالى عنه وذكر ابن وهب عن مالك في المسافر ينزل بالذمي» قال: لا يأخذ منه شيعا إلا 
بإذنه. قيل له: فالضيافة التي جعلت عليهم؟ قال: كانوا يومعذ يخفف عنهم بسببهاء وأما الآن 
فلاء وقال بعضهم: نسخ الإذن» وحملوه على أنه كان قبل فرض الزكاة, قالوا: وكانت 
الضيافة واجبة حينئذ ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة» وذكر الطحاوي كذلك أيضاً. قوله: 
«مشربته»» بضم الراء وفتحها: وهي الموضع المصون لما يخزن كالغرفة» وقال الكرماني: هي 
الغرفة المرتفعة عن الأرض وفيها خزانة المتاع. انتهى. والمشربةء بفعح الراء خحاصة: 41 
الشرب» و: المشربة» بكسر الراء: إناء الشرب. : 

قوله: وخرانته. بكسر البخاء المعجمة: الموضع أو الوعاء الذي يخزن فيه الشيء مما 
يراد حفظه» وفي رواية أيوب عند أحمد: فيكسر بابها. قوله: «فينتقل». بالنون والقاف من 
الانعقال: وهو التحويل من مكان إلى مكان؛ وهكذا هو في أكثر (الموطآت) وبال 
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وحكى ابن عبد البر عن بعضهم: فينتثل» بون ثم تاء مثناة من فوق ثم ثاء مقلثة: من الانتغال 
من النثل» وهو النشر مرة واحدة بسرعة» ويقال: نشل ما في كنانته: إذا صبها وتعرهاء وهكذا 
أحرجه الإسماعيلي من طريق روح بن عبادة» ومسلم من رواية أيوب وموسى بن عقبة 
وغيرهما عن نافع» ورواه عن الليث عن نافع بالقاف؛ وهو عند ابن ماجه من هذا الوتجه 
بالمغاثة. وقوله: «تؤتى» وقوله: «فتكسر» وقوله: «فينتقل» كلها على بناء المجهول؛ قوله: 
«تخزن» بضم الزاي على بناء الفاعل «وضروع مواشيهم؛ كلام إضافي مرفوع لأنه فاعل: 
تمخزن» وقوله: «أطعماتهم»»بالنصب مفعوله» وهي جمع أطعمة» والأطعمة جمع طعام» والمراد 
به هنا اللبن» والضروع: جمع ضرع وهو لكل ذات حف وظلف كالثدي للمرأة» وفي رواية 
الكشميهني: تحرز ضروع مواشيهم» بضم التاء وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وفي أخره 
زاي» والمعنى: أنه» عله شبه اللبن في الضرع بالطعام المخزون المحفوظ في الخزانة في 
أنه لا يحل أحذه بغير إذن» ولا فرق بين اللبن وغيره. 

ذكر ما يستفاد منه: قال أبو عمر: يحمل هذا الحديث على ما لا تطيب به النفس 
لقوله :لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه وقال :إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وإنما حص اللبن بالذكر لتساهل الناس في تناولهء ولا فرق 
بين اللبن والتمر وغيرهما في رذلك. وقال القرطبي: ذهب الجمهور إلى أنه لا يحل شيء من 
لين الماشية ولا من العمر إلا إذا علم طيب نفس صاحبه» وذهب بعضهم إلى أن ذلك يحل» 
وإت لم يعلم حال صاحبه: لأن ذلك حق جعله الشارع له» يؤيد ما رواه أبو داود من .حديث 
الحسن عن سمرة» رضي الله تعالى عنه: أن النبي يِه قال: إذا أتى أحدكم على ماشية» فإن 
كان فيها صاحبها فليستأذنه؛ فإن أذن له وإلاً فليحلب ویشرب» وإن لم يكن فيها فليصوت 
ثلاث فإن أجاب فليستأذنه» فإن أذن له وإلأ فليحلب ويشرب ولا يحمل» ورواه الترمذي 
أيضاًء وقال: حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح» والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم» وبه يقول أحمد وإسحاق» وقال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح» 
وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرةء وقالوا: إنما يحدث عن صحيفة 
سمرة» واستدلوا أيضاً بحديث أبي سعيد رواه ابن ماجه بإسناد صحيح من رواية أبي نضرة 
عنه قال: قال رسول الله ميلك: إذا أتيت على راع فناده ثلاث مراتء فإن أجابك وار 
فاشر ب .من غير أن تفسدء وإذا أتيت على حائط بسعان فناده ثلاث مرات فإن أجابك وإلا 
فكل من غير أن تفسد. 

وما رواه الترمذي أيضاً من حديث يحيى بن سليم عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر: 
أن النبى له سثل عن التمر المعلق؟ فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخدل خبنة فلا 
شيء عليه وقال: هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث يحبى بن سليم. وروي أيضاً من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي عله سعل عن العمر المعلق إلى آخره 
نحوه» والخبنة» بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة بعدها نونء قال الجوهري: هو 
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ما تحمله في حضتك. وقال ابن الأثير: الخبنة معطف الإزار وطرف الفوب أي: لا يأحذ منه 
في طرف ثوبه» يقال: أخبن الرجل إذا خحبأ شيعا في خبنة ثوبه أو سراويله» والمراد.من التمر 
المعلق هو التمر على النخل قبل أن يقطعء وليس المراد ما كانوا يعلقونه في المسجد من 
الأقناء في أيام التمرة» فإن ذلك مسبل مأذون فيه واستدلوا أيضاً بقضية الهجرة وشرب أب 
بكر والنبي يه من غنم الراعي. وقال جمهور العلماء وفقهاء الأمصارء ومنهم الأئمة أبو 
حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم: لا يجوز لأحد أن يأكل من بستان أحد ولا يشرب من 
لبن غتمه إلا بإذن صاحبهء أللهم إلا إذا كان مضطرأء فحينعذ يجوز له ذلك قدر دفع الحاجة. 

والجواب عن الأحاديث المذكورة من وجوه: الأول: أن التمسسك بالقاعدة المعلومة 
أولى» قاله القرطبي. والثاني: أن حديث النهي أصح. والثالث: أن ذلك محمول على ما إذا 
علم طيب تفوس أرباب الأموال بالعادة أو بغيرها. والرايع: أن ذلك محمول على أوقات 
الضرورات» كما كان في أول الإسلام» وأجاب الطحاوي بأن هذه الأحاديث كانت في حال 
وجوب الضيافة حين أمر رسول الله عه بها وأوجبها للمسائرين على من حلوا به» فلما نسخ 
وجوب ذلك وارتفع حكمه ارتفع أيضاً حكم الأحاديث المذكورة. وقال القرطبى: وشرب 
أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» حين الهجرة من غنم الراعي وإعطائه للشارع كان إدلالاً على 
صاحب الغنم لمعرفته إياه» وأنه كان يعلم أنه أذن للراعي أن يسقي من مر به أو أنه كان 
عرفه أنه أباح بذلك» أو أنه مال حربي لا أمان له. وقال ابن أبي صفرة: حديث الهجرة في 
زمن المكارمة» وهذا في زمن التشاح» لما علم مله من تغير الأحوال بعده. وقال الداودي: 
إنما شرب الشارع والصديق لأنهما ابنا سبيل ولهما شرب ذلك إذا احتاجا. 

وفي الحديث: استعمال القياس لتشبيه النبي عي اللبن في الضرع بالطعام المخزون» 
وهذا هو قياس الأشياء على نظائرها وأشباهها. وفيه: إباحة خزن الطعام واحتكاره خخلافاً لغلاة 
المتزهذة» حيث يقولون: لا يجوز الادخار مطلقاً. وفيه: أن اللبن يسمى طعاماًء فيحنث به من 
حلف لا يتناول طعاماً إلا أن يكون له نية تخرج اللبن. وقال ابن عمر: فيه: ما يدل على أن 
من حلب من ضرع شاة أو بقرة أو ناقة بعد أن يكون في حرزها ما يبلغ قيمته ما يجب فيه 
القطع؛ أن عليه القطع إلا على قول من لا يرى القطع في الأطعمة الرطبة من الفواكه. وفيه: 
بيع الشاة اللبون بالطعام» لقوله: «فإنما يخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم» فجعل اللبن 
طعاماً. وقد احعلف الفقهاء في بيع الشاة اللبون باللبن وسائر الطعام نقداً أو إلى أجل فذهب 
مالك وأصحابه: إلى أنه لا بأس ببيع الشاة اللبون باللين يدا بيد ما لم يكن في ضرعها لبن 
فإن كان في ضرعها لبن لم يجز يدا بيد باللبنء من أجل المزابنة» فإن كانت الشاة غير لبون 
جاز في ذلك الأجل وغير الأجل. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بيع الشاة 
اللبون بالطعام إلى أجلء ولا يجوز عند الشافعي بيع شاة في ضرعها لبن بشيء من اللين يداً 
بيدء ولا إلى أجل. وفيه: ذكر الحكم بعلته وإعادته بعد ذكر العلة تأكيداً وتقريراً. وفيه: أن 
القياس لا يشترط في صححته مساواة الفرع للأصل بكل اعتبارء بل ريما كانت للأصل مزية لا 
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يضر سقوطها في الفرع إذا تشاركا في أصل الصفة؛ لأن الضرع لا يساوي الخزانة في 
الخرن لما أن الضر لا يساوي القفل فيه» ومع ذلك فقد ألحق الشارع الشرع المصرور 
بالحكم بالخرانة المقفلة في تحريم تداول كل منهما بغير إذن صاحبه. وفيه: ضرب الأمثال 
للتقريب للأفهام وتمثيل ما يخفى بما هو أوضح منه. 

و بات إا جاءَ صاجِبُ اللّقَطَةِ بَعْدَ سَتَةٍ ردّها عليه لِأَنّها ودِيعةٌ عِنْدَهُ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا جاء صاحب اللقطة... إلى آحره. قوله: «بعد سدة» أي: 
بعد مضي سنة التعريف. قوله: «لأنها أي: لأن اللقطة وديعة عند الملتقط» فيجب ردها إلى 
ا | 

۸ # حدشا تھ بئ سعيد قال حدئنا إشکاعیل ہی جعت عن ہیک بن ي 
عبد الدخمن من عن يزيد مولى الْمْلبَعِثٍ عن ريد بن خالد الْجُهني رضي الله تعالى عنه أن 
رمجلاً سأل رسول الله اله عن النُفََةٍ قال عَرْفْهَا سَنَةُ اغرف وكاءَمَا وعفاصضها 3 
استنفق بها فان جاءَ رَبُهَا فادها لقالا يا رسول الله فضا الم قال ذا و 
لأَجِيِكٌ أ لِلذَنْبِ قال يا رسو الله فضا الإبلٍ قال فعضب رسول الله اله حتّى حمر 
وجتتاة أو امد وجهة م قال ما لَك ولّها معها جِذَاؤُها وسِقَاؤُها حى يَلْقاها ربها. 0 
الحديث 8١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: : «فإن جاء ربها فأدها إليه». فإن قلت: ليس في الحديث 
لفظ: لأنها وديعة عنده؟ قلت: أجيب بجوابين: أحدهما: أنه ذكر هذه اللفظة في: باب ضالة 
الغنمء قبل هذا الباب بخمسة أبواب» ولكنه ذكره بالشك هناك وذكره هنا مترجماً بالمعنى» 
لأن قوله: «أدها إليه» بعد الاستنفاق» يدل على وجوب الرد وعلى أنه لا يملكهاء فيكون 
كالوديعة عنده والجواب الآخعر: أنه أسقط هذا اللفظ من حيث اللفظ» وذكره ضمنا من 
حيث المعنى» ؛ لأن قوله: «فإن جاء صاحبها فأدها إليه»» يدل على بقاء ملك صاحبهاء خلافاً 
لمن أباحها بعد الحول بلا ضمان» والجوابان متقاربان» وقد مر الكلام فيه مستقصّى. ثم إنه 
يستدل من قوله: «لأنها وديعة عنده» على أنها إذا تلفت من غير تقصير منه فإنه لا ضمان 
عليهء ويدل على هذا احتياره» كما هو قول جماعة من السلف. فإن قلت: كيف يتصور 
الأداء بعد الاستنفاق؟ قلت: بدلها يقوم مقامهاء وكيفية ذلك مع ما قالوا فيه قد مضت 
محررة. قوله: وحتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه»» شك من الراوي» والوجنتان تثدية: 
وجنةء وهي ما ارتفع من الخدين» وفيها أربع لغات: بالواو وبالهمزة وبالفتح فيهما وبالكسر 
أيضاً. والله أعلم. 


۰ باب هَل يَأَحْدُ اللْقَطَةَ ولا يَدَعْهَا تَضِيعُ حتّى لا يأخذها م مَنْ لا يَسْتَحِقٌ 


أي: هذا باب يذكر فيه: : هل يأخد الملتقط اللقعلة ولا يدعها حال كونها تضيع بتركه أ 
إياها؟ قوله: «حتی لا يأخذها»: كذا هو بحرف: لاء بعد: حتى» في رواية الأكثرين» وفي 
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رواية ابن شبويه: حتى يأخذهاء بدون حرف: لا. وقال بعضهم: وأظن الواو سقطت من قبل: 
حتى» والمعنى: لا يدعها تضيع ولا يدعها يأخذها من لا يستحق. قلت: لا يحتاج إلى هذا 
الظن؛ ولا إلى تقدير الواوء لأن المعنى صحيح والتقدير لا يت ركها ضائعة: ينتهي إلى أخذها 
من لا يستحق» وكلمة: هلء. هنا ليست على معنى الاستفهام» بل هي يمعنى: قل للمحقيق؛ 
والمعنى: باب يذكر فيه قد يأخذ اللقطة... إلى آخره ولهذا لا يحتاج إلى جواب. وأشار 
بهذه الترجمة إلى الرد على من كره أخذ اللقطة. روى ذلك عن ابن عمر وابن عباس» رضي 
الله تعالى عنهم» وهو قول عطاء بن أبي رباح» وروى ابن القاسم عن مالك أنه كره أخذهاء 
والآبق فإن أخذ ذلك وضاعت وأبق من غير تضييعه لم يضمن» وكره أحمد أخذها أيضاً 
ومن حجتهم في ذلك ما رواه الطحاوي: حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا سليمان بن 
حرب» قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن 
أبي مسلك الجذمي عن الجارودء قال: قال رسول الله عَهْتّهِ: «ضالة المسلم حرق التار». 
وأخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن أبي داود عن المثتى بن سعيد عن قتادة عن يزيد بن 
عبد الله عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود نحوه. وأخرجه الطبراني أيضاً. قلت: سليمان 
ابن حرب شيخ البخاري وأيوب هو السختياني. وأبو مسلم الجذميء بفعح الجيم والذال 
المعجمة: نسبة إلى جذية عبد القيسء لا يعرف اسم والجارود هو ابن المعلى العيدي» 
واسمه: بشرء والجارود: لقب به لأنه أغار قي الجاهلية على بكر بن وائل قأصابهم وجردهې 
وفد على رسول الله عه سنة عشر في وقد عبد القيس» فأسلم وكات تصرانيا ففرح النبي 
ا وأكرمه وقريه. والضالة: هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره» يقال: 
ضل الصبي» إذا ضاعء وضل عن الطريق إذا حار وقد: مر الكلام فيه مرة. 


قوله: «حرق الناره»بفتحتين وقد تسكن الراء» وحرق التار لهيبهاء والمعنى: أن ضالة 
المسلم إذا أخذها إنسان ليتملكها أدته إلى النارء وهذا تشييه بليغ. وحرف التشبيه محذوف 
لأجل الميالغة» وهو من تشبيه المحسوس بالمحسوس. وقال الحسن اليصري والتخعي 
والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي في قول» وأحمد في رواية وأبو يوسف ومحمد: لا 
يحرم أخذ الضوال» وعن الشافعي في قول وأحمد في رواية: ندب تركهاء وعن الشائمي :في 
قول: يجب رفعهاء وقال ابن حزم: قال أبو حنيفة ومالك: كلا الأمرين» مباح» والأفضل 
أحذها. وقال الشافعي مرة: أخذها أفضلء ومرة قال: الورع تركها. وأجاب الطحاوي عن 
الحديث المذكور أنه عله أراد أخذها لغير التعريف» وقد بين ذلك ما روي عن الجارود أيضاً 
أنه قال: قد كنا أتينا إلى رسول الله مَل ونحن على إبل عجاف» فقلنا: يا يا رسول الله إنا قد 
مر بالحرف فنجد إبلاً فنركبها؟ فقال: إن ضالة المسلم حرق النار» وكان سؤالهم النبي رل 
عن أخذها لأن يركبوهاء لا لأن يعرفوهاء فأجابهم: بأن قال: ضالة المسلم حرق التا أي: 
e E‏ حت Ea‏ 
ل ركوب ولا لغير ذلك» فيان بذلك معنى الحديث. 
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۴۷/۹ حدّثنا سْلَيِمَانُ بن حوب قال حدّثما سُعْبَةُ عن سلح بن هيل قال 
سيعت سويد بن عَثَلةَ قال كُنث مع سلما بن رَببعة وزئدٍ بن صوعاد کي غَزَاةٍ فو جذ 
سَوْطاً فقال لي أَلْقِهِ قلت لا ولكن إن وجَدثُ صاحبة وإلا اشتفتغتٌ به فلمًا رَجغتاحججنا 
مروت بالْمَدِيئةٍ فسألْتُ أب بن كب رضي الله تعالى عنة فقال وجحدث صُوَةٌ عَلَى عَهْدٍ 
نبي عله فِيها مان دينار دأَنَيتُ بها التي َيه مقالعَرْفْهَا حؤلافعوئثها عؤلاً نع نيت فقال 
هالا فعوئشها علا ثم أنيثة لعفا ولافمرئها عؤلاً ثم أنيثة التايعة فقال اغرف 
عِدَتَهَا وَوَكَاءَها وَوِعَاءَها فإن جاءَ صاجبها وإلا اسْتَمْتَغ بها.[انظر الحديث ۲٠٠۲١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن أمره ع إياه بالتعريف» يدل على أن أذ اللقطة 
مشروع لفلا تضيع إذا تركها وتقع في يد غير مستحقها. والحديث مضى قي أول كعاب 
اللقطةء ولكته أخرجه ههنا من طريق آخخر مع زيادة فيه. ش 

ورجاله قد ذكروا مع ترجمة سويد بن غفلة هناك وسلمان بن ربيعة الباهلي. يقال: له 
صحبةء ويقال له: سلمان الخيل» لخبرته بهاء وكان أميراً على بعض المغازي في فتوح العراق 
سنة ثلائين» في عهد عمر وعشمان» رضي الله تعالى عنهماء وهو أول من تولى قضاء الكوفة» 
واستشهد في خلافته في فتوح العراق» وليس له في البخاري سوى هذا الموضح» وزيد بن 
صوحان» يضم الصاد المهملة وسكون الواو بعدها حاء مهملة وبعد الألف نون: العيدي» 
تابعي كبير مخضرم أيضاًء وزعم ابن الكلبي: أن له صحبة. وروی أبو يعلى من حديث عليء 
رضي الله تعالى عنه» مرفوعاً: من سره أن ينظر إلى من سبقه بعض أعضائه إلى الجنة فلينظر 
إلى زيد بن صوحان» وكان قدوم زيد في عهد عمرء رضي الله تعالى عنهء وشهد الفتوح» 
وروی ابن منده من حديث بريدة» قال: ساق النبي» ت فقال زيد: زيد الخير: فسعل عن 
ذلكء فقال رجل سبقه يده إلى الجنة فقطعت يد زيد بن صوحان في بعض الفتوح» وقتل مع 
علي» رضي الله تعالى عنه» يوم الجمل. 

قوله: «في غزاة زاد أحمد من طريق سفيان عن سلمة: حتى إذا كتا بالعذيب» بضم 
العين المهملة وفتح الذال المعجمة: وفي آخره باء موحدة - مصغر عذب -: وهو موضع» قاله 
بعض الشراح وسكت. قلت: عذيب واد بظاهر الكوفة» وقال إبراهيم بن محمد في (شرحه 
لشعر أبي الطيب) عند قوله: ش 

تذكرثتث مابينالعذيب وبارق 


العذيب: ماء ليني تميم» وكذلك: بارق. قال الرشاطي والبكري: ديار بني تيم باليمامة» 
وعذيبة تأنيث الذي قبله موضع في طريق مكة بين الجار وينبع. قوله: وألقه». أمر من الإلقاء. 
وهو الرمي. قوله: «قلت: لا»» آي: لا ألقيه. قوله: «الرابعة» »هي رابعة باعتبار مجيثه إلى 
التي مي وثالئة باعتبار التعريف» وقال الكرماني: فإن قلت: تقدم أول اللقطة أنها الثالثة؟ 
قلت: التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد. انتهى. والأصوب ما قلناه. قوله: «عدتها»» 
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أي: عددها. وقال الكرماني: هذا يدل على تأخير المعرفة عن التعريف» يعني: قوله: «داعرف 
عدتها», والروايات السابقة بالعكس. قلت: مضى الجواب عن هذا عن قريب» وهو أنه مأمور 
بمعرفتين» يعرف أولاً ليعلم صدق وصفهاء ويعرف ثانياً معرفة زائدة على الأولى» من قدّرها 
وجودتها على سبيل التحقيق» ليردها على صاحبها بلا تفاوت. 
حدّئنا عبدَانُ قال أخبرني أبسي عن شُعْبةَ عن سلّمَة بِهذَا قال فَلَقَيت بعد مَك فقال 
لآ أذري أثلاقة أخْوَالٍ أؤ حَؤلاً واجداً 

عبدان: اسمه عبد الله وعيدان لقب عليه وأبو عثمان بن جبلة بالجيم والباء 
الموحدة المفتوححتين: الأزدي البصري» وسلمة هو ابن كهيل. 

قوله: «بهذاي أي: بالحديث المذكور. قوله: «قال: فلقيته». أي: قال سويد بن غفلة: 
فلقيت أبي بن كعب» رضي الله تعالى عنه «بمكة فقال لا أدري» أي: لا أعلم... إلى آخحره 
ورواه مسلمء فقال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة. . وحدثني أبو 
بكر بن نافع» واللفظ له» حدثنا غندر حدثا شعبة عن سلمة بن كهيل» قال: سمعت سويد بن 
غفلة» قال: حرجت أنا وزيد بن صوحان وسلماك بن ربيعة غازين؛ فوجدت سوطاً فأحذته, 
فقالا لي: دعه فقلت: لاء ولكني أعرف به» فإن جاء صاحبه وإلاً استمتعت تمتعت به. قال: فأبيت 
عليهماء > فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت» فأتيت المدينة؛ فلقيت أبي بن كعب» 
رضي الله تعالى عنه» فأخبرته بشأن السوط» وبقولهماء فقال: إني وجدت صرة فيها مائة دينار 
على عهد رسول الله ع فأتيت بها رسول الله عه فقال: : عرفها حول قال: فعرفتها فلم 
أجد من يعرفهاء ثم أتيته. فقال: عرفها حولاً فعرفتها فلم أجد من يعرفهاء ثم أتيته. فقال: 
عرفها رلا فلم أجد من يعرفهاء فقال: إحفظ عددها ووعاءها ووكاءهاء فإن جاء صاحبها 
وإلاً فاستمتع بهاء فاستمتعت بهاء فلقيته بعد ذلك بمكة» فقال: لا أدري»ء بغلاثة أحوال أو 
حول واحد. انتهى. وإنما سقت حديث مسلم هذا بطوله لأنه كالشرح لرواية البخاري هذه. 

١‏ باب من عَوْفٌ اللْقَطَةَ ول يَدْقَْهَا إلى السَلْطَانٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم من عرف بالتشديد من التعريف. قوله: «ولم يدفعها» 
من الدفع في رواية الأ كشرين» وفي رواية الكشميهني: ولم يرفعهاء بالراء موضع الدال» 
وحاصل هذه الترجمة أن الملتقط لا يجب عليه أن يدنع اللقطة إلى السلطان» سواء كانت 
قليلة أو كثيرة. لأن السئة وردت بان .واجد اللقطة هو الذي يعرفها دون غيره لقوله: عرفهاء 
إلا إذا كان الملتقط غير أمين» فإن السلطان يأخذها منه ويدفعها إلى أمين ليعرفها على ما 
نذكره عن قريب» وأشار بها أيضاً إلى رد قول من يفرق بين القليل والكثير حيث يقولون: إن 
كان قليلاً يعرفه وإن كان كثيراً يرفعه إلى بيت المال» والجمهور على خلافه» وممن ذهب 
إلى ذلك: الأوزاعي وفرق بعضهم بين اللقطة والضوال» وفرق بعض المالكية وبعض الشافعية 
بين المؤتمن وغيره» فألزموا المؤتمن بالتعريف» وأمروا بدفعها إلى السلطان في غير المؤتمن 
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ليعطيها لمؤتمن يعرفها. 

0 حدّئنا محمد بن وشت قال حدّئنا شفْيانُ عن ربيعة عن يريد مَؤلى 
اك رن ايعان وني تعالى عنة أذ أعرابياً سال البئ إل عن اللْقَطَةِ قال 
عَوفها سَنَةٌ فإِنْ جاء أحدٌ يُحْبِدِك بِعِقَاصِهَا ووكائهًا وإلا فاده سفق بها وسألَهُ عن ضا لايل 
a‏ وقال ما لَك ل وحذَّاوُها ترد الما وتأكلٌ الشَّجَرَ دَعها حئى 
يَحِدَها E ME‏ 
وأطراف], 

مطرلكة امه و بتع على ا کا الى اه و 
يعرفهاء وهو حاصل معنى قوله: دمن عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان»ء والحديث 
مضى مكررأ مع شرحه. 


۲ سے باب 

أي: هذا باب» وهو كالفصل لما قبله» وهكذا وقع بغير ترجمة» وليس هو بموجود في 
رواية ابي ذر. 

۳ س حا إشحاف بن إِبرَاهِيم قال أخبرنا التَّضْد قال أخخيرنا إشرائيل عن أبي 
إسحاق قال أخبرني الْمَراءُ عن أبي بَكْرٍ رضي لله تعالى عنهما ح وحدًئنا عبد الله بن رَجاءٍ 
قال حدّثبا إشرائيلٌ عن أبي إشحاق عن الْبَرَاِ عن بي بک رضي الله تعالى عنهّما قال 
انُطَلَقْتُ فإذًا تا براعي عُتم يَسوقٌ عَتَمَهُ فُقُلْتُ مَقُلْتُ لمن أَنْتَ قال لِرَججل من قُرَيْشٍ فسكاة فعرفثة 
فقث عل في تملك ين ل فقال عم قلت عل أل سالج لي قال تعن فار نامعل 
شاةٌ من غَنَمِهِ َتَِه م أعرئة أن بض شرعها يِن العَْارِ م أعرئه أن : يَنْفُْضٌ ميه فقال هَكذًا 
ت إغدى عليه بالأغوى فكل كلية من لن وقد جعت إرشرل الله یله إِدَاوَةَ على 
ارح مو ار لوعت نر 
رسولٌ الله كَشربت حلی رَضِيتُ. [الحديث ۲۲۳۹ - أطرافه في: ©7518 23534861 ۰۳۹۰۸ 
لاكو” 91¥[ 

وجه إدخال هذا الحديث في هذا الباب الذي كالفصل من الباب المترجم الذي قبله 
من حيث إن الباب المترجم مشتمل على حكم من أحكام اللقطة» وهذا أيضاً فيه شيء يشبه 
حاله حال اللقطةء وهو الشرب من لبن غنم لها راع واد في الصحراء» وهو في حكم 
الضائع في هذه الحالةء فصار كالسوط أو الحبل أو نحوهما الذي يباح التقاطه. وقال 
الاي فإن قلت: ما العلفيق بينه وبين ما تقدم آلفاً من حديث: ولا يحلبن أحد ماشية 
أحد؟» قلت: كان ههنا إذن عادي أو كان صاحبه صديق الصديقء أو كان کافراً څا أو 
كان حالهما حال اضطرار أو من جهة النبي؛ ٠‏ عه أولى بالمؤمئين. انعهى. قلت: لا تطلب 
المطابقة E‏ بين حديث الباب والباب الذي ترجم عليه وههنا الباب الذي فيه هذا الحديث 
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مجرد من الترجمة» وهو داحل في الباب الذي قبله» وهو: باب من عرف اللقلة ولم يدفعها 
إلى السلطان» والذي ذكره 00 ليس له مناسبة ههنا صلا وإغا يستقيم ما ذكزه بين هذا 
ال ن بات ا ا بإذه» وبينهما ثلاثة أبواب» والأصل'ييان 
المطابقة بين كل باب وحدیثه. 

ثم إن البخاري أخرج هذا الحديث من طريقين: الأول: عن إسحاق بن إبراهيم 
المعروف بابن راهويه عن النضرء بسكون الضاد المعجمة: ابن شميل - مصغر شمل - عن 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن البراء 
اين عازب. الثاني: عن عبد الله بن رجاء بن المثنى الغداني البصري بي عمرو عن 
إسرائيل... إلى آخخرهء والحديث أتخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن محمد بن 
يوسفء وفي الهجرة عن محمد بن بشارء وفي الأشربة عن محمود عن التضر. وأخرجه 
ل باد وعن إسحاق بن إبراهيم وعن سلمة بن شبيب» 
وفي الأشربة عن أبي موسى. 

قوله: وفإذا أناي كلمة: إذاء للمفاجأة. قوله: «انطلقت». أي: حين كان مع رسول 
اش عله قاصدين الهجرة إلى المدينة. قوله: ويسوق غنمهه. جملة حالية. قوله: «هل في 
غنمك من لبن؟؛ بفتح الباء الموحدة في رولية الا کیاوک عياض ووا ص اللام 
وسكون الباء أي: شاة ذات لين كذا قاله بعضهم: وليس كذلكء وإنما اللين» بضم اللام 
وسكون الباء جمع : لبنةء وكذلك لبن بكسر اللام» وعن يونس يقال: كم لبن غنمك ولبن 
غتمك؟ أي: ذوات الدر منها. قوله: وفأمرته». أي: بالاعتقال» وهو الإمساكء يقال: اعتقلت 
الشاة إذا وضعت رجلها بين فخذيك أو ساقيك لتحليها. قوله: «كثبة»» بضم الكاف وسكون 
الثاء المثلئة وفتح الباء الموحدة: وهو قدر حلية. وقيل: القليل منه» وقيل: القدح من اللين. 
قوله: «إداوةه» وهي الركوة. 

وفي الحديث من الفوائد: استصحاب الإداوة في السفر وخدمة التابع للمتبوع. 
وفيه: من العأدب والتنظيف ما صنعه أبو يكين رضي الله تعالى عنه» من نفض يد الراعي 
ونفض الضرع» وقال ابن بطال: سألت بعض شيوخحي عن وجه استجازة الصديق لشرب اللبن 
من ذلك الراعي» فقال لي: يحتمل أن يكون الشارع قد کان أذن له في الحرب» وكانت 
أموال المشركين له حلالا فعرضته على المهلب» فقال لي: ليس هذا بشيء لأن الحرب 
والجهاد إنما فرض بالمدينة» وكذلك المغائم إنما نزل تحليلها يوم بدر بنص القرآنء وإما شرياه 
بالمعنى المتعارف عندهم في ذلك الزمن من المكارمات وريا استفهم به الصديق الراعي من 
أنه حالب أو غير حالب؟ ولو كان بمعنى الغنيمة ما استفهمه» ويحلب على ما اراد الراعي أو 
كرف والله أعلم. 


بسم الله الوخمن الرّحيم 
45 ب كتابُ الْمَطَالِمْ والقضب 

أي: هذا كتاب في بيان تبحريم المظالم وتحريم الخصب» والمظالم جع مظلمة 
مصدر ميمي من ظلم يظلم ظلماء وأصله: الجور ومجاوزة الحد» ومعناه الشرعي: وضع 
الشيء في غير موضعه الشرعي. وقيل: التصرف في ملك الغير بغير إذنه. والمظلمة أيضا اسم 
ما أحذ منك بغير حق» وفي المغرب المظلمة الظلم؛ واسم للمأخوذ في قولهم: عند فلان 
مظلمتي وظلامتي أي: حقي الذي أخذ مني ظلماً» والغصب أذ مال الغير ظلماً وعدواناً. 
يقال: غصبه يغصبه غصباً فهو غاصبء وذاك مغصوب» وقيل: الغصب الاستيلاء على مال 
الغير ظلماً. وقيل: أخذ حق الغير بغير حق» وهذه الترجمة هكذا هي في رواية المستملي 
وفي رواية غيره سقط لفظ: كتاب هكذا في المظالم والغصب» وفي رواية النسفي: كتاب 
الغصب: باب في المظالم. 


وقول الله تغالى: إولا تحصن الله غافلاً عَمًا يَعْمَلُ الْظَالِمُونَ نا يُوَخْرْهُمْ لهؤم 
تَشْخَصُ فيه الأَنْصَارٌ مُهْطِعِينَ مُفْبعِي رُؤُوسِهِمْ» رَافِِي رُؤُوسِهِمْ الْمُفْيمُ وَالْمُقَمِحٌ 
واجد زإبراهيم: 3114”اء ٤۲‏ و٣٤].‏ 

وقول الله بالجر عط على ما قبله» ووقع في رواية أبي ذر من قوله: «إولا تحسين 
الله غافلا» [ابراهيم: ٤‏ +4 و٣٤].‏ إلى قوله: «إعزيز ذو انتقام» [ابراهيم: 47]. وهي 
ست آيات في أواخر سورة إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام» وفي رواية غيره: «ؤولا تحسين الله 
غافلاً» [ابراهيم: 4 47 و4]. وساق الآية فقط. قوله: «إولا تحسبن الله غافلاً» 
[ابراهيم: ٤۲ ٤‏ و"4]. إن كان الخطاب للرسول عل فمعناه التثبيت على ما كان عليه 
من أنه لا يحسبه غافلاً كما في قوله تعالى: إولا تكونن من المش ركين» [الأنعام: ٤‏ 
يولس: ١٠١‏ القصص: ۸۷]. وإن كان الخطاب لغيره ممن يجوز أنه يحسبه غافلا لجهله 
بصفاته فلا يحتاج إلى تقدير شيء. وقال الزمخشري: ويجوز أن يراد: ولا تحسبنه يعاملهم 
معاملة الغافل عما يعملون» ولكن معاملة الرقيب عليهم المحاسب على النقير والقطمير. قوله: 
«إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» [ابراهيم: 6 ٤۲‏ و"4ع. أي: أبصارهى لا 
تقر في أماكنهم من هول ما ترى. قوله: «(مهطعين» [ابراهيم: 075١4‏ 47 و47]. يعني: 
مسرعين إلى الداعي» وقيل: الإهطاع: أن تقبل ببصرك على المرئي وتديم النظر إليه لا تطرف. 
قوله: «إمقدعي رؤوسهم» [ابراهیم: ٤۲ 51١4‏ و47]. أي: رافعي رژوسهم» كذا فسره 
مجاهد: ولا يرتد إليهم طرفهم» ابراهيم: ٤۲ ۰۲۱۲٤‏ و“4]. أي: لا يطرفون» ولكن 
عيونهم مفتوحة ممدودة من غير تحريك الأجفان وأفعدتهم هراء» [ابراهيم: ٤١ 25١4‏ 
و[ أي: خلاءء وهو الذي لم تشغله الأجرام أي: لا قوة في قلوبهم ولا جراءة ويقال 
للأحمق أيضاً: قلبه هواءء وعن ابن جريج: هواء أي: صفر من الخير خالية عنه. قوله: 


TAA 
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«المقنع والمقمح واحدو. كذا ذكره أبو عبيد, أي: هذه الكلمة بالنون 'والعين ويالميم‎ 
والحاء معناهما واإحد» وهو: رفع الرأس. وحكى ثعلب أن لفظة: أقنع مشترك بيجنل معنيين»‎ 
يقال؛ أقنع إذا رفع رأسه, وأقنع إذا طاطأ ويحتمل الوجهين هنا: أن يرفع رأسه ينظر د ثم غذاطعه‎ 
ذلا وحضوعاً.‎ 


وقال مُجَاهِدٌ مُهْطِعِينَ أي مُدِيمِي النَظَرَ ويقال مُسرعِينَ Bz‏ ټزتد إليهم طَرْفُهُمْ 
وأفيدَتَهُمْ هرا زابراهيم: 5 1ك 45 و٣٤].‏ يَعْنِي جوف ل عُقُول لَهُمْ 
تفسير مجاهد أخرجه الفريابي عنه» وقد 0 معنى: لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم 
هواء» [ابراهيم: 07١4‏ 47 و45]. قوله: «جوفأًه بضم الجيم جمع: أجوف» قوله: «يعني 
لا عقول لهم» كذا فسره أبو عبيدة في (المجاز)» وقيل: معنى: #وأهدتهم هواء [أبراهيم: 
٤۲ 4‏ و47]. نزعت أفيدتهم من أجوافهم. 


«وأنذِز الناسَ ذم أيهم الْعَذَابُ فِيمُول الَّذِينَ ظَلَمُوا ربا أخحرْنًا إلى أجل قريب 

جب دَغوَتّك وتتبع الوْسشل ار لم تکوئو ممم من قبل مالم ين زوالِ وسَكنكم 

في مساكن الَّذِينَ ظَلَمُوا ألْفُسَهُمْ وتبيّنَ ي لَكُمْ كيف فَعَلْتا بهم وضَرَنْتَا لَكُمْ الأمتال 

وقذ مَكَُوا مَكْرَهُمٍ وَعِنْدَ اله َكرَهُمْ وإن كان مَكُرْهُم ِرُولَ مِثُْ الجبال قلا قخسَيٌ 
الله ملف وغده وُسُلَهُ إن ابه عَزِيرٌ دو اقام [ابراهيم: 45]. 


قد ذكرنا أن في رواية أبي ذر سيق من قوله: ولا تحسبن الله غافلاي [ابراهيم: 
٤۲ ٤‏ و45]. إلى قوله: «إعزيز ذو انتقام» [ابراهيم: 45]. ست آيات» وفي رواية غيره 
آية واحدة فقط وهي الآية الأولى. قوله: «وأنذر الئاس» الخطاب للرسول مله أمره بإنذار 
الناس وتخويفهم. قوله: «إيوم يأتيهم العذاب) [ابراهيم: 47]. وهو يوم القيامة وهو مفعول 
ثان: لأنذر. قوله: «إأخرنا إلى أجل قريب» [ابراهيم: 47]. يعني: ردنا إلى الدنيا وأمهلنا 
إلى أجل وحد من الزمان قريب نتدارك ما فرطنا فيه من إجابة دعوتك واتباع رسلك. قوله: 
أو لم تكونوا أقسمتم » [أبراهيم: 45]. أي : يقال لهم: أو لم تكونوا حلفتم أنكم باقون 
في الدنيا لا تزالون بالموت والفناء حتى كفرتم بالبعث وسكنتم في مساكن الذين ظلموا من 
قبلكم «إوتبين لكم» [ابراهيم: 45]. ظهر لكم ما فعلنا بهم من أنواع الزوال بموتهم وراب 
مساكنهم والانتقام منهمء بعضها بالمشاهدة وبعضها بالإخبار «إوضرينا لكم الأمعال» 
[ابراهيم: 47]. أي: صفات ما فعلوا بالأمثال المضروبة لكل ظالم. قوله: إوقد مكروا 
مكرهم » [ابرأهيم: 475]. يعلي: بالنبي ع2 حين هموا بقتله #وعند نيه مكرهم » [أبراهيم 
٤٦‏ أي: عالم به لا يخفى عليه فيجازيهم. قوله: «إوإن كان مكرهم لتزول منه 
الجبال) [ابراهيم: 45]. يعني؛ وإن كان مكرهم ليبلغ في الكيد إلى إزالة الجبال» فإن الله 
ينصر دينه» والمراد بالجبال هنا: الإسلام» وقيل: جبال الأرض مبالغةء والأول استعارة» ثم 
طمن قلب النبي عله بقوله: وولا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز» [ابراهيم 
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.]٠٦‏ أي: منيع «ذو انتقام» [ابراهيم: 45]. من الكقار. 
١‏ باب قِصَاصٍ الْمَظَالِم 
أي: هذا باب في بیان قصاص المظالم يوم القيامةء والقصاص اسم بمعنى المتقاصة» 


وهو عقاصة ولي المقتول القاتل» والمجروح الجارح» وهي مساواته إياه في قتل أو جرحة ثم 
عم في كل مساواة» ويقال: أقصه الحاكم يقصه إذا مكنه من أخذ القصاص 


mew‏ — حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِيْرَاهِيمَ قال أخمبرنا معاد بن هشام قال حدّئني ابي 
عن قَتَادَةَ عن أبي المتوكل الئاجي عن أبي سعيدٍ الْحُدَرِي رضي الله ال ع ع رول 
لله لله الإا حلص الْمُؤْمِئُونَ مِنَ الثار محيشوا بقنطرةٍ ين الجئة والثار فتقاصُونَ 
مَظَالِم كانّث بَيْتَهُمْ في الدنيا حنّى إذا نوا وهُدَبُوا أَذِنَ لهم يدول الجئة فَوَالّذِي نفل 
مُحَمْدٍ عله بيده لأَحَدُهُم بَشكيه في الجَنّةِ أل مَنَزِلهِ كان في الدّنيا 5 Ef‏ 
طرفه في: 1658]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيقاصون مظالم كانت بينهم» وإسحاق بن إبراهيم هر 
المعروف بابن راهويه» ومعاذ بن هشام البصري» سكن ناحية اليمن» يكتى أبا عبد الله وأبوه 
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي» ودستواء من ناحية الأهوازء كان يبيع الثياب التي تجلب 
متها فنسب إليها مات سنة ثلاث وخمسين ومائةء وأبو المتو كل علي بن دۋاد» بضم الدال 
المهملة الأولى التاجي» بالنون وبالجيم وأبو سعيد الخدري» سعيد بن مالك. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق عن الصلت بن محمد عن يزيد بن زريع» 
وقد ترجم هناك في: باب القصاص يوم القيامة. 0 

قوله: «إذا خلص المؤمنون». بفتح اللام أي: إذا سلموا ونجوا من النان والمراد 

بعض المؤمنين. قوله: «حبسوا» على صيغة المجهول» أي: عرفوا. قوله: «بقنطرة»؛ قال ابن 
اع القنطرة كل شيء ينصب على عين أو واد وقال الهروي سمي البناء قنطرة لعكائف 
بعض البتاء على بعضء وسماها القرطبي: الصراط الثاني والأول لأهل المحشرء كلهم را من 
دخمل الجنة بغير حساب أو يلتقطه عق من النار فإذا حلص من الأكبر ولا يخلص منه إلا 
المؤمنون» حبسوا على صراط خاص بهمء ولا يرجع إلى النار من هذا أحد وهو معنى قوله 
إذا حلص المؤمنون من النار أي: من الصراط المضروب على النارء وقال مقاتل: إذا قطعوا 
جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنة والنارء فإذا هذبوا قال لهم رضوان: «إسلام عليكم 
طيتم فادخلوها خالدين# [الزمر: .]۷٣‏ قوله: «بين الجنة والنار» أي: بقدطرة كائنة بين 
الجنة والصراط الذي على متن النار ولهذا سمي بالصراط الثاني» وبهذا يرد على بعضهم في 
قوله بقنطرة: الذي يظهر أنها طرف الصراط مما يلي الجنة ويحتمل أن يكون من غيره بين 
الصراط والجنة. انتهى. قلت: سبحان الله ما هذا التصرف بالتعسفء فإن الحديث مصرح 
بأن تلك القنطرة بين الجنة والنارء وهو يقول: إنها طرف الصراط» وطرف الصراط من 
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الصراط وقوله بين» يدل على أنها قنطرة مستقلة غير متصلة بالصراط وهذا مو المعنى قطعاً. 
وجعل هذا القائل هذا المعني بالاحتمال وما غر هذا القائل إلا حكاية ابن التين عن الداودي: 
أن القنطرة هنا يحتمل أن تكون طرف الصراطء والكرماني أيضاً تصرف هنا قريباً من كلام 
الداودي» حيث قال: قوله: قنطرة. فإن قلت: هذا يشعر بأن في القيامة جسرين» هذا والأتنر 
على متن جهنم المشهور بالصراط. قلت: لا محذور فيه» ولفن ثبت بالدليل أنه واحد فلا بد 
من تأويله: أن هذه القنطرة من تعمة الصراط وذنابته ونحو ذلكء انتهى. 

قلت: سيحان الله فلا حاجة إلى هذا السؤال بقوله: يشعر... إلى آخره لأنه ينادي 
بأعلى صوته أن القنطرة المذكورة غير الصراط» ولا من تتمته كما ذكرناء وقوله: ولفن ثبت 
ولم ينبت ذلك فلا حاجة إلى التأويل الذي ذكره. قوله: «فيتقاصون»» بتشديد الصاد 
المهملة: من القصاص» يعني: يتبع بعضهم بعضاً فيما وقع بينهم من المظالم التي كانت 
بينهم في الدنيا في كل نوع من المظالم المتعلقة بالأبدان. والأموال. وقال ابن بطال: 
المقاصة في هذا الحديث هي لقوم دون قوم» هم قوم لا تستغرق مظالمهم جميع انهم 
لأنها لو استغرقت جميع حسناتهم لكانوا ممن وجب لهم العذاب» ولما جاز أن يقال فيهم: 
خلصوا من النار» فمعنى الحديث» والله أعلم» على الخصوص لمن لم يكن لهم تبعات 
يسيرة» إذ المقاصة أصلها في كلام العرب مقاصصة» وهي مقاغلة: ولا یکوت أبدا إلا بين 
اثنين: كالمشاتمة والمقاتلة» فكان لكل واحد منهم على أخيه مظلمة» وعليه له مظلمة» ولم 
يكن في شيء منها ما يستحق عليه النار فيتقاصون بالحسنات والسيئات» فمن كانت مظلمته 
أكثر من مظلمة أخيه أخذ من حسناته» فيد خلون الجنة ويقتطعون فيها المنازل على قدر ما 
بقي لكل واحد منهم من ن الحسنات» فلهذا يتقاصصوتن بعد خلاصهم من التار لأن أحداً لا 
يدخل الجنة ولأحد عليه تباعة» وقال المهلب: هذه المقاصة إنما تكون في المظالم في 
الأبدان» من اللطمة 0 مما يمكن فيه أداء القصاص بحضور بدنه» فيقال للمظلوم: إن 
شعت أن تنعصف وان ڈ شعت أن تعفو. وقال غيره: لا قصاص في الآخرة في العرض والمال 
وغيره إا بالحسنات والسيئات. قيل: فيه نظرء لأن أبا الفضل ذكر في كتاب (الترغيب 
والترهيب) بسئد صالح عن سعيد بن المسيب» رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله ينه قال: 
إذا فرغ الله من القضاء أقبل على البهائم حتى إنه ليجعل للجماء ء التي : نطحتها القرناء قرنين 
فتنطح يهما الأخرى» ويقال: معنى يتقاصون يتتاركون» لأنه ليس مو طيخ مقاصة ولا ممحاسبة 
لكن يلقي الله عز وجل» في قلوبهم العفو لبعضهم عن بعض» أو يعوض الله بعضهم من 
بعض. 

قوله: «حتى إذ! نقوا»» بضم النون وتشديد القاف: من التدقية» وهو إفراد الجيد من 
الرديء» ووتع الصجملي هنا حتى إذا تقاصوا بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الصاد 
المهملة > أي: أكملوا التقاص. و «وهذبواي» على صيغة المجهول من التهذيب» وهو 
التخليص من الآثام بمقاصصة بعضهم ببعض» ويشهد لهذا الحديث قوله في حديث جابن 

عمدة القاري/ ج١٠‏ م 
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رضي الله تعالى عنه» الآني ذكره في التوحيد: لا يحل لأحد من أهل الجنة/أن يدخل الجنة 
ولأحد قَبِلَهُ مظلمة. 

فإن قلت: ذكر الدارقطني حديئاً فيه: أن الجنة بعد الصراط وهذا يعارض جديث' 
القنطرة؟ قلت: لاء لأن المراد بعد الصراط الثاني هو القنطرة كما ذكرنا. فإن قلت: صح ن 
النبي له أنه قال: أصحاب الحشر محبوؤسون بين الجنة والئار» يسألون عن فضول أموال 
كانت بين أيديهم» وهذا يعارض حديث الباب. قلت: لاء لأن معناهما مختلف لاختلاف 
أحوال الناس» لأن من المؤمنين من لا يحبسون بل إذا حرجوا بثوا على أنهار الجنة. قوله: 
ولأحدهم». اللام فيه للتأكيدء وهي مفتوحة» وأحدهم مرفوع بالابتداءء فخبره قوله: أدل بمنزله 
الذي كان في الدنياء قال المهلب: إنماء كان أدلء لأنهم عرفوا مساكنهم» بتعريضها عليهم 
بالغداة والعشي. فإن قلت: يعارض هذا ما روي عن عبد الله بن سلام: أن الملائكة تدلهم 
على طريق الجنة. قلت: لا تعارض» فإن هذا يكون ممن لم يحبس على القنطرة ولم يدخل 
النار أو يخرج منها فيطرح على باب الجنة» وقد يحتمل أن يكون ذلك في الجميع» فإذا 
وصلت بهم الملائكة» كان كل أحد عرف بنرله» وهو معنى قوله تعالى: #ويدخحلهم الجنة 
عرفها لهم [محمد: .]٦‏ وقال أكثر أهل التفسير إذا دحل أهل الجنة الجنة يقال لهم: تفرقوا 
إلى منازلكم» فهم أعرف بها من أهل الجمعة إذا انصرفوا. وقيل: إن هذا التعريف إلى المنازل 
بدليل» وهو الملك الموكل بعمل العبد يشي بين يديه» وحديث الباب يرده» فلينظر. 


وقالَ يونس بن محمد حدّنا شَيانُ عن قَعَادَةَ قال حدّشا أو الْمُتَوَكلٍ 


يونس بن محمد: هو أبو محمد المؤدب البغدادي» وشيبان هو ابن عبد الرحمن 
النحوي يكنى أبا معاوية» سكن الكوفة وأصله بصري وكان مؤدياً لبني داود بن علي» مات 
ببغداد سنة أربع وستين ومائة» وأبو المتوكل الناجي قد مر عن قريب» وهذا تعليق وصله ابن 
منده في (كتاب الإيمان) وأراد البخاري به بيان سماع قتادة لهذا الحديث من أبي المتوكل 
بطريق التحديث وفي (التلويح): رواه أيضاً أبو نعيم الحافظ عن أبي علي محمد بن أحمد» 
قال: حدثنا إسحاق بن الحسين بن ميمون بن محمد المروزي حدثنا شيبان عن قتادة -حدثنا 
أبو المتوكل» فذكره. قيل: أبو نعيم رواه عن إسحاق بن الحسين بن محمد. 

۲ باب قول الله تعالى: بألا لَغتةُ الله على الظَالِمِينَ» (هود: .]١8‏ 

أي: هذا باب في قول الله تعالى حكاية عن الملائكة أو الرسل أنهم يقولون يوم 
القيامة: الا لعنة الله على الظالمين» [هود: 8١ع.‏ وهذا آحر آية في سورة هود وأول الآية 
هو قوله تعالى: «إومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولعك يعرضون على ربهم ويقول 
الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» [هود: .]١8‏ الأشهاد: هم 
الرسل» وقيل: الملائكة؛ وقيل: النبيون» وقيل: أمة محمد مه يشهدون على الناس» 
ويقولون: إهؤلاء الذين كذبوا على ربهمه [هود: 1۸]. أي : زعموا أن له شريكاً وولدا: 
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ألا لعنة الله على الظالمين» [هود: 8١ع.‏ أي: المشركين. والأشهاد: جتمغ, شاهد» مثل: 
ناصر وأنصار وصاحب وأصحاب. ويجوز أن يكون جمع: شهيدء مثل شريفا وأشراف 
ويوضح ذلك حديث الباب» وهو الحديث الذي رواه صفوان بن محرز عن ابن عمرء وفيه: 
فينادي على رؤوس الأشهاد: طاهؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» 
زعود: لم ١ا].‏ 


54 حدّئنا مو لى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّئنا هَكَامٌ قال أخبرني قَعَادَةٌ عن 
صَفْوانَ ابن ممُخرز الْمَازِنِيَ قال ا أشي مََ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما آحِدٌ بيده 
ا و ا ب 
َيه مول إن الله يذني اومن فَمِضْعْ علي كتقة وتشثزة فيول تَغرِف ذب كذًَا أتغر 
دنب كَذَا فقول َعَم أي رب حَقّى إِذَا قَوْرَهُ ه دوو ورأى فِي تَفيه أنه هلك قال رها 
علَيِك فِي الدّنْيَا وأنا آنا وها لَك اليَوْمَ فَيِعْطَى كتات حستاته وأمًا الكافر والْمُتَافِقُونَ قيمُول 
}13 لأَْهَادُ هَولاءِ الذِينَ كَذَيُوا على رَيهِمْ ألا لته الله على الظَالِمِينَ» [هود: ماع. 


مطابقته للترجمة|في آخر الحديث» وهمام هو ابن يحيى بن دينار الشيباني البصري» 
وصفوات بن محرز» يضم الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وبالزاي: المازني البصري» 


مات سنة أريع وتسعين. 


والحديت أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن مسدد» وفي الأدب وفي التوحيد عن 
مسدد أيضاً. وأخعرجه مسلم في العوبة عن زهير بن حرب وعن أبي موسى وعن بندار. 
وأحرجه النسائي في التفسير عن أحمد بن أبي عبيد الله وفي الرقائق عن سويد بن نصر. 
وأخرجه ابن ماجه في السنة عن حميد بن مسعدة. 

ذكر معناه: قوله: وسينما»» ويروى: بيناء قوله: «وآخذ بیده» أي: بيد أبن عمرء وآخذ 
على وزن فاعل» مرفوع على أنه بدل من أمشيء وقد ذكر في موضعه أنه يبدل كل من الاسم 
والفعل والجملة من مثله. وقوله: «أمشي» في محل الرفع لأنه خبر لمبتداً. وهو قوله: «أناه 
وسمي الفعل المضارع مضارعاً أي: مشابهاً لاسم الفاعل في الحركات والسكنات وغير 
ذلك» فإذا كان كذلك يجوز أن يبدل اسم الفاعل من المضارع» ويجوز نصب: آخذ. على 
الحال من جهة العربية. قوله: «إذ عرض» جواب: بينما. قوله: «في التجرى» أي: الذي يقع 
بين الله تعالى وبين عبده المؤمن يوم القيامة» وهو فضل من الله تعالى حيث يذ كر المعاصي 
للعبد سراً. قوله: ديدني» بضم الياء من الإدناء وهو التقريب الرتبي لا المكاني. قوله: 
«فيضع عليه كنفه»» بفتح النون والفاء. قال الكرماني: الكنف الجانب والساتر والعون. يقال: 
كنفت الرجل أي: صنته وحطته وأعنته. انتهى. وقال الطيبي: كنفه حفظه وستره من أهل 
الموقف وصونه عن الخزي والتفضيح» مستعار من كنف الطائر وهو جناحه يصون به نفسه 
ويستر به بيضه فيحفظه. وقال الكرماني: وفي بعضها أي: وفي بعض الروايات: كتف 
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بالفوقانية. قلت: هذه الرواية وقعت من أبي ذر عن الكشميهني. قال عياض وهو تصحيف 
قبيح. قوله: «الأشهاد» جمع شاهدى وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: «علتئ الظالمين» 
المراد بالظلم هنا الكفر والنفاق وليس كل ظلم يدخل في معنى الآيةء ويسعحق أللثةء لأنه 
لا يكون عقوبة الكفر عند الله كعقوية صغائر الذنوب» واللعن الإبعاد والطرد» وهذا الحديث 
يبين أن قوله تعالى: ثم لعسألن يومغذ عن النعيم» [العكائر: ۸]. إن السؤال عن النعيم 
الحلال إنما هو سؤال تقرير وتوقيف له على نعمه التي أنعم بها عليه: ألا يرى أن الله تعالى 
يوقفه على ذنوبه التي ميا نيا ايها لهء وإذا كان كذلك فسؤاله عياده عن النعيم 
الحلال أولى أن يكون سؤال تقرير لا سؤال حساب وانتقام. 

وفيه: حجة لأهل السنة أن أهل الذنوب من المؤمنين لا يكفرون بالمعاصي» كما 
زعمت الخوارج. وفيه: حجة أيضاً على المعتزلة في مغفرة الذنوب إل 7 


۴۳ باب لا يلِم ا مُسْلِمٌ الْمُسْلِمَ ولا يُسْلِمُهُ 
أي: هذا باب يذكر فيه: لا يظلم المسلم المسلم الأول: مرفوع على الفاعلية» 
والثاني: منصوب على المفعولية. قوله: «ولا يسلمه» بضم اليائ يقال: أسلم فلان فلاناً إذا 
ألقاه إلى الهلكة ولم يحمه من عدوه» ويقال: معنى لا يسلمه): لا يتركه مع من يؤذيه» بل 
ينصره ويدفع عنه. 

0 ہہ حدّثنا تخلى بڻ كير قال حدّئنا اللّدِكُ عن عُقَيِلٍ عن ابن شهاب أن 
EET‏ وا ريو 
م أو الْمسلِم لآ يظْلِمَةُ ولا سخ ومن كان في حاجة أ جیه كانّ الله في حا 

ومن قوع عن شام وا فزع ال ل عَنْهُ كُرْبَةٌ مِنْ كُرْتَاتِ 1 انر را 
سر هُ الله يوْمَ القيَا مَةِ. [الحديث ۲٤٤۲‏ - طرفه في: .]15868١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعقيلء» عشم العين: أبن خالد» 
وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وسالم هو اين عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الإكرأه عن يحبى. وأخرجه مسلم وأبو داود جميعاً 
والترمذي في الحدود. وأخرجه النسائي في الرجم. 

وفي الباب عن أبي هريرة أحرجه الترمذي من حديث الأعمش عن أبي صالح عن 
هريرة عن النبي ميف قال: ال ا 
كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر 
على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة؛ والله في عون الغيذ ما خام العيد قي 
عون أخيه». وعن عقبة بن عامر أخحرجه أبو داود والنسائي من رواية أبي الهيثم عنه عن التي 
عله قال: «من رأى عورة فسترها كان. کمن أحيى موؤودة) زاد الحاكم في (المستدرك): 
ومن قبرها»» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وعن ابن عباس أخرجه ابن ماجه 
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من حديث عكرمة عنه عن النبي ءَله. قال: من ستر عورة أخيه المسلم متك إلله عورته يوم 
القيامةة. وعن كعب بن عجرة أخرجه الطبراني من حديث محمد بن كعب القرظي عن 
كعب بن عجرة» قال: قال رسول الله» مََْهِ: «من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة 
يوم القيامة» ومن ستر على مؤمن عورة ستر الله عليه عورته يوم القيامة» ومن فرج عن 
مؤمن كربة فرج الله عنه كربته». وعن مسلمة ابن مخلد أخرجه أحمد في (مسنده) من 
حديث أبي أيوب عنه: أن النبيء ع قال: دمن ستر مسلماً في الدنيا ستره الله في 
الدنيا والآخرة...» الحديث» وإسناده صحيح. وعن أبي سعيد أحرجه الطبراني في (الأوسط) 
من حديث يحيى ابن عبد الرحمن بن حاطب عنه» قال: قال رسول الل يَلِله: ولا يرى 
مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلأ أدخله الله الجنة». وعن جابر بن عبد الله أخرجه 
الطبراني أيضاً في (الأوسط) من حديث محمد بن المنكدر عنه» قال: قال رسول الل عرك.: 
«من ستر على أخيه عورة فكأنما أحيا موؤدة» وضعفه ابن عدي. وعن نبيط بن شريط أخرجه 
الطبراني في (الصغير) عن أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط عن أبيه عن جده 
عن أبيه نبيطء قال: قال رسول الله يََلنه: «من ستر عورة حرمة مؤمنة ستره الله من التار». 
وعن أبي بكر الصديقء رضي الله تعالى عنه» أخحرجه أبو الشيخ ابن حبان في (كتاب الفواب) 
من رواية محمد بن إسحاق العكاشي عن عمرو بن وثاب عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي بكر 
الصديق» رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله لك : ومن ستر مؤمناً فكأنها يستر الله عر 
وجل والعكاشي ضعيف. 


ا معناه: 2 «المسلم أخر e‏ 5 أخوه في الإسلام» وکل شيئين 
ا قوله: دولا يظلمه نفي بمعنى الأمر زه ی اف اید لأن طلم ا 
للمسلم حرام. قوله: دولا يسلمه)», قد فسرناة الان» وزاد الطبراني في روأيته عن سالم: ولا 
يسلمه في مصيبته. وقال ابن التين: لا يظلمه فرض» ولا يسلمه مستحب. وظاهر کلام 
الداودي أنه كظلمه؛ قال: وفيه تفصيل الوجوب إذا فجئه عدو وشيه ذلك» والاستحباب فيما 
على السلطات. قلت: الوجوب والاستحباب بحسب اختلاف الاحوال» والستر على المسلم 
لا ينع الإنكار عليه خحفية وهذا في غير المجاهرء وأما المجاهر فخارج عن هذا ولا غيبة له 
لقوله 20 «أترعون عن دک الفاجر؟ متى يعرفه الناس؟ أذ كروه بجا فيه يمحذره الناس» روأه 
صاحبي (التلويح): پاسناده عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدف وقال صاحب (التوضيح): هو 
ضعيف» وجد بهز هو معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري. وعن يحبى بن معين بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده إسناده صحيح إذا كان دونه اثقة. وقال عبد الرحمن ب بن آي حام: سمعت 
أبي يقول: بهز شيخ يكتب حدیثه ولا يحعج به. وقال النسائي: ثقق وقال أبو داود: هو حجة 
عندي» استشهد به البخاري في (الصحيح) وروى له في (الأدب) وروى له الأربعة. قوله: 


£ د كلك واشت ان 


«كريةه» بضم الكاف: وهو الغم الذي يأخذ النفس» وكذلك الكرب على وزن الضربء تقر 
منه: كربه الغم إذا اشتد عليه. قوله: من کربات)»» جمع كربة) ويروى: من “كرب» بضم 
الكاف وفتح الراء. وابن العين اقتصر على الأول» وقال: ضبط بضم الراء ويجونز:فتحها 
وإسكانها. قوله: «ومن ستر مسلماً»ء أي: رآه على قبيح فلم يظهره للناس» وليس في ذا ما 
يقتضي ترك الإنكار عليه خحفية. 

وفي الحديث: حض على التعاون وحسن المعاشرة والإلفة والستر على المؤمن وترك 
التسمع به والإشهار لذنوبه. وفيه: أن المجازاة قد تكون في الأخرة من جنس الطاعة في 
الدنياء وهذا الحديث يحتوي على كثير من آداب المسلمين. وقال الكرماني: الستر إنما هو 
في معصية وقعت وانقضتء أما فيما تلبس الشخص فيجب المبادرة بإنكارها ومنعه منهاء 
وأما ما يتعلق بجرح الرواة والشهوذ فلا يحل الستر عليهم» وليس هذا من الغيبة المحرمة» بل 
من النصيحة الواجبة. 


4 بات أعن أحاك ظالِماً أؤ مَظلُوماً 
أي: هذا باب يذكر فيه إعانة أخيه سواء كان ظالماً أو مظلوماً. 
a‏ حدثدا فما بن أبي سَيْبَةَ قال حدّثنا هشيم أخبرنا عُبيد الله 2 ابي 


بكر بن اس وحمي الطويلٌ ت جع أن بن مالك رضي الله تعالى عنه يقُولُ قال رسول الله 
لار اضر أخاك دنا غ [الحديث [Ao 44 e‏ 


باز جداا دة قال حدلنا م يڙ عن حُمَئِدٍ عن اي رضي الله تعالى 
عندُ قال قال رسولٌ الله له الْصُرْ أحاك ظالماً 1 مظلُوماً قالوا يا رسول الله هذا نَنْصُدَهُ 
مَظلوماً كيت تَنْصّدَهُ ظالماً قال تَأُحُدُ فُوْق يَدَيْهِ. [انظر الحديث 7447 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أحاك ظالماً أو مظلوماً». فإن قلت: الحديث: انصر 
أحاك. قلت: النصرة تستلزم الإعانة فيكفي هذا المتدان خي وجه المطابقة. وقيل: أشار بلفظ 
الإعانة إلى ما روي عن جابر مرفوعاً: أعن أحاك ظالماً أو مظلوماء أخرجه أبو نعيم في 
(مست خرجه) من الوجه الذي رجه منه البخاري بهذا اللفظ وروى هذا الحديث من 
طريقين: الأول: عن عثمان مختصراً. والحديث من أفراده» وهشيم - مصغر هشم - ابن يشير 
- مصغر بشر - الواسطي» وعبيد الله بن ان بكر بن أنس بن مالك الأنصاري. قوله: «سمع»»› 
الضمير فيه يرجع إلى: حميدء ويروى: سمعاء بالتشنية والضمير فيه يرجح إلى: حميد وعبيد 
الله. الطريق الثاني: عن مسدد عن معتمر - بلفظ الفاعل من الاعتمار ‏ ابن سليمان البصري 
عن حميد الطويل: وفي هذا من الزيادة» وهي قوله: قالوا: يا رسول الله... إلى أخره» وهي 
رواية أبي الوقت. وفي رواية للبخاري في الإكراه: وقال رجل. وفي رواية: قال: يا رسول الله! 
بالإفراد» ورواية: قال رجل» يوضح أن فاعل قال مضمر فيه يرج إلى الرجلء قوله: وهذا»» 
إشارة إلى ما في ذهنهم من الرجل الذي ينصرونه. دومظلوما» نصب على الحال من 
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الضمير المنصوب في: ننصره. وكذلك: «مظلوما» نصب على الحال. قولة:. «تأخيذ فوق‎ 
يديه» أي: تمنعه عن الظلمء وكلمة: فوق» مقحمة أو ذكرت إشارة إلى الأحذ بالاستملاء‎ 
والقوة وفي رواية الإسماعيلي من حديث حميد عن أنسء قال: تكفه عن الظلم فذاك انصره‎ 
إياه» وفي رواية مسلم من حديث جابر: إن كان ظالماً فلينههء فإنه له نصرة. وقوله: تأت‎ 
يدل على أن القائل واحد, ولو كان جمعاً لقال: تأخوذنء وقال ابن بطال: النصر عند العرب‎ 
الإعانةء وتفسيره لنصر الظالم بمنعه من الظلم من تسمية الشيء بما يؤول إليه» وهو من وجيز‎ 
البلاغة. وقال البيهقي معناه: أن الظالم مظلوم في نفسه فيدخل فيه ردع المرء عن ظلمه‎ 
لنفسه حساً ومعنئ» فلو رأى إنساناً يريد أن يحب نفسه لظنه أن ذلك يزيل مقسدة طلبه للزتاء‎ 
مغلا منعه من ذلك وكان ذلك نصراً له واتحد في هذه الصورة الظالم والمظلوم. وقي‎ 
(العلويج): ذكر المفضل بن سلمة الضبي في كتابه (الفاخر): أن أول من قال: انصر أحاك‎ 
ظالماً أو مظلوماًء جندب بن العنبر بن عمرو بن تميمء بقوله لسعد بن زيد مناة لما أسر:‎ 
ياأيها المرء الكريم المكسوم انصر أحاك ظالماً أو مظلوم‎ 
وأنشد التاريخي للأسلع بن عبد الله:‎ 
إذا أنا لم أنصر أخحي وهو ظالم على القوم لم أنصر أخحي حين يظلم‎ 
فأرادوا بذلك ما اعتادوه من حمية الجاهلية» لا على ما فسره النبي عله‎ 
باب تضر الْمَظلوم‎  ه‎ 

أي : هذا باب في بيان وجوب نصر المظلوم. 

ير بن الؤبيع قال حدّثنا سُغبَةٌ عن الأشْعَثِ ث بن سُلَيِمٍ قال 
سمغت معاوتة بن سو وناد قال سَمِعْتُ البراة بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال أمرنا لني 
Fn‏ يسبع ونهانا عن م سبع فد کر عِيادَّة الْمَريضٍ واتباع الجنائر وشک العاطس ورد د الشلام 
ونَضْرٌ الْمَظلُوم وإجاتة الاي وإنرار الْمْفُسِم. [انظر الحديث ٠۲۳۹‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ونصر المظلرم وهو أحد السبعة المذكورة. 

ورجاله حمسة قد ذكرواء وسعيد بن الربيع» بفتح الراء: البصري بياع الثياب الهروية» 
مر في جزاء الصيد» والأشعث بن سليم» بضم السين المهملة: الكوفي المكتى بأبي الشعثاء» 
مر في التيمن في الوضوء, ومعاوية بن سويد بضم السين المهملة: مر مع الحديث في أول 
الجنائر. 

والحديث مر في: باب الأمر باتباع الجنائزء مع اشتماله على السيعة المنهي عنها 
بالسند المذكورء إلا شيخه؛ فإنه هناك: أبو الوليد عن شعبة... إلى آخره. 

قوله: «وإبرار المقسم»؛ ويروي: «وإبرار القسم»» قال العلماء: نصر المظلوم فرض 
واجب على المؤمنين على الكفاية؛ فمن قام به سقط عن الباقين» ويتعين فرض ذلك على 
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السلطان» ثم على من له قدرة على نصرته إذا لم يكن هناك من ينصره غيره من سلطان 
وشبهه» وعيادة المريض سنة مرعية» واتباع الجنائز من فروض الكفاية» وتشميت العاطس سنة» 
وقيل: فرض كفاية) حكاه ابن بطال» وبه قال ابن سراقة من الشافعية» وقيل: واجاب كرد 
السلام؛ وإجابة الداعي سنة إلا أنه في الوليمة قيل: فرض عينء وقيل: فرض كفاية. وقال ابن 
بطال: هو في الوليمة آكد» وإبرار المقسمء مندوب إليه إذا أقسم عليه في مباح يستطيع فعلة» 
فإن أقسم على ما لا يجوزء أو يشق على صاحبه» لم يندب إلى الوفاء به 


18 حدّثنا مید بن العلآءِ قال حدّثنا أبو أسَامَة ةَ عن بُرَيدٍ عن أبي بر ده عن 


أبي موی رضي الله ل ل ا 


يللب 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث: فإن المؤمن إذا شد المؤمن فقد نصره» وأبو 
أسامة حماد بن أسامة وبريت بضم الباء الموحدة: اين عبد الله بن أبن بردة» ويروي عن جحده 
أبي ع E‏ وأسم e‏ 6 الحارث. وقيل: غامر؛ وقيل: أسمه کنیته؛ وهو ابن أبي 

56 هذا السند: رواية الراوي عن جدمةء ورواية الراوي عن أبيه فالأول: بريد» والثاني: 
أبو بردة. 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» وقد 
مر الكلام فيه مهناك ورواه هناك عن لاد بن يحيى عن سقيات عن بريد إلى آخخره. 

قوله: «بعضه» في رواية الكشميهني: (يشد بعضهماء بصيغة الجمع؛ والله أعلم 

بحقيقة الحال. 


5 س باب الانتصار م مِنَ الظالم 
أي: هذا باب في بيان الانتصارء أي: الانتقام. 


لِقَوْلِهِ جَلَ وره إلا يجب الله الجهْرَ بالشوءٍ مِنَ الْقَوْلٍ إلا مَنْ ظُِمَ وكان الله 
سَميعاً ليما [النساء: .]١١۸‏ 

هذا تعليل لجواز الانتصار من الظالم» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عياس: وا 
يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظدم» [النساء: للع .]١‏ يقول: لا يحب الله أن 
يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماًء فإنه قد أرخص له أن يدعو على من طلخب "وذلك 
قوله: إلا من ظلم» [النساء: 48 .]١‏ وإن صبر فهو خير له» وقال عبد الرزاق: أخيرنا 
يو ا ا إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من 
الناس» فقال: I EE‏ . قال: فذلك الج بالسوء من القول إل 
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من ظلم حين لم يؤد إليه الآخر حق ضيافته» وقال عبد الكريم بن مالك الجززي» في هذه 
الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمه. ولكن إن افترى عليك فلا تفتر عليه» لقوله تعالئ:“#ولمن 
انتصر بعد ظلمه فأولعك ما عليهم من سبيل» [الشورى: .]4١‏ وروی أبو داود من حخديث 
أبي هريرة: أن رسول الله عي قال: «المستبان ما قالاء فعلى البادىء منهما ما لم يعت 
المظلوم». 
والَّذِينَ إِذَا أصَابَعُ َهُمْ البغي هُمْ يَنْقَصِرُونَ »© [الشورى: ۳۹]. 

البغي الظلم: أي: الذين إذا أصابهم بغي المشركين في الدين انتصروا عليهم بالسيف» 
أو إذ بغى عليهم باغ كره أن يستذلوا لعلا يجترىء عليهم الفساق فإذا قدروا عفوا. وروى 
الطبري من طريق السدي في قوله: إوالذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون» [الشورى: 
9 قال: يعني فمن بغى عليهم من غير أن يعتدواء وروی التسائي وابن ماجه من حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: و على رك يت عدر بسكي قردعها النبي» 
فا فقال لي: سبيها فسيبتها حتى جف ريقها في فمهاء فرأيت وجهه يتهلل». 


قال إِيْرَاهِيمٌ: كاثوا يَكْرَهُونَ اَن يُسَعَذّنُوا فإذًا قَدَرُوا عَفَرْ! 
إبراهيم هو النخعي. قوله: «كانوا» أي: السلف. قوله: «أن يستذلواي» على صيغة 
المجهول وهو من الذل»ء وهذا التعليق ذكره عبد بن حميد في (تفسيره) عن قبيصة عن 
وفي رواية قال متصور: سألت إبراعيم عن قوله: إوالذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون» 
[الشورى: ۳۹]. قال: كانوا يكرهون للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فيجترىء الفساق عليهم. 
۷ یاب عَفْو الْمَظُلُوم 
أي: هذا باب في بيان حسن عفو المظلوم عمن ظلمه. 


لِقَوَلِهِ تعالى: وان دوا خَيْراً أو تُحْفُوةُ أز تَعْفُوا عن سِوءٍ فإنٌّ الله كان عفرا أ قدِيرا» 
[النساء: [٤۹‏ 


هذا تعليل لحسن عفو المظلوم. قوله: إن تبدوا) [النساء: .]١٤۹‏ أي: تظهروا 
خر [النساء: 44 .]١‏ بدلاً من السوء فلأو تخفوه» [النساء: 55 .]١‏ أي: أو أخفيتموه 
أو عفوتم عمن أساء إليكم فإن ذلك مما يقربكم إلى الله تعالى ويجزل ثوابكم لدی فإن من 
صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم» ولهذا قال: إفإن الله كان عفواً 
قديرا [النساء: .]١44‏ ولهذا ورد في الأثر أن حملة العرش يسبحون الله تعالى» فيقول 
بعضهم: سبحانك على حلمك بعد علمكء ويقول بعضهم: SK ESE o‏ 
قدرتك. وفي (الصحيح): هما نقص مال من صدقة؛ وما زاد الله عبداً ب بعلو ا عر ومن 
تواضع لله رفعه الله4. وروی أبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي» جلا قال لأبي بكرء 
رضي الله تعالى عنه: «ما من عبد ظلم مظلمة فعفا عنها إلا أعز الله بها نصره». وأحرج 
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الطبري عن السدي في قوله: «إأو تعفوا عن سوء [النساء: .]١٤۹‏ أي: عمن ظلم. 


«وجَرَاءٌْ سَيْتَةٍ سَيْقَةَ هلها فَمَنْ عَفا وأطلّح اجر عَلَى الله إِنَهُ لا ثحب الظالِمِينَ» 
[الشورى: .]5٠‏ 

أي: وقوله تعالى: «وجزاء سيئة... 4 [الشورى: .]5٠‏ وقوله: ووجراء عه 
[الشورى: .]4٠‏ إلى قوله: من سبيل [الشورى: ٠١‏ - 45]. آيات متناسقة من سورة 
حم عسقء وروى ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: «إوجزاء سية سيئة مثلها» [الشورى: 
.]٤‏ قال: إذا شعمك شتمته بمثلها من غير أن تعتدي» وحن التحسن رفص له إذا سبه أحد 
أن يسبه» ويقال: يريد بقوله: وجزاء سيثة سيكة مثلها» [الشورى: .]1٠‏ القصاص في 
الجراح المتماثلةء وإذا قال: أخزاه الله أو: لعنه الله قابله بمثله» وسميت الثانية: سيئة» 
لازدواج الكلام ليعلم أنه جزاء على الأولى. 


ظولَمَنٍ الْعَصَرَ صر غد ظُلْحِهِ اريك ما عَلَهِهِمْ من سَبيلي إا الشبيلٌ على الَذِينَ 
يَظْلِمُونَ الاس ويَبِعُونَ في الأزض بِغَيْرِ الح اوليك لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٍ ولْمَنْ صَبَرَ 
وغَفَوَ إِنَّ ذلك لَمِنْ عَزم الأمور وتَرَى الظالِمِينَ لَمَا رَأَوْا العَذَاب يَمُونُونَ هَل إلى 
رَد مِنْ سبي [الشورط: 4١‏ - 44]. 

اللام في: فإولمن انتصر» للتأكيد أي: انتقم. قوله: طوبعد ظلمه» من إضافة المصدر 
إلى المفعول. قوله: «قأولتك4» إشارة إلى معتى من دون لفظه ما عليهم من سبيل» 
0 أخذ حقه بعد أن ظلم فأولعك ما عليهم من سبيل إلى لومه» وقيل: ما 
عليهم من إثم» إنما السبيل باللوم والإئم على الذين يظلمون الناس» يبتدرون التاس بالظلم 
ويبغون في 0 يتكبروت فيها ويقتلون ويفسدون عليهم بغير الحق؛ أولفك لهم عذاب أليم 
أي : مؤلمء ولمن صبر على الظلم والأذى ولم ينتصر وفوض أمره إلى الله إن ذلك الصبر 
والمغقرة منه لمن عزم الامو أي: من الأمور التي تدب إليهاء والعزم: الإقدام على الأمر بعد 
الروية والفكر. قوله: طإومن يضلل الله أي: ومن يخلق الله تعالى فيه الضلالة» فما له من 
ولي من بعده وليس له من ناصر يتولاه من بعد إضلاله إياه. قوله: «إوترى الظالمين» أي: 
الكافرين لما رأرا العذاب أي: لما يرون» فجاء بلفظ الماضي تحقيقاً لإيقولون هل إلى عرد 
من سبيل» أي: هل إلى رجعة إلى الدنيا من حيلةء فنؤمن بك؟ وذكر هذه الآيات الكرية 
لأنها تتضمن عفو المظلوم وصفحه واستحقاقه الأجر الجميل -- الجزيل. 

م باب اشنم ظَلُماتٌ يَرْمَ القِيا 

أي: هذا باب يذ كر فيه الظلم ظلمات» وهو جمع ظلمة وهو خلاف النورء وضم اللام 
فيه لغة» ويجوز في الظلمات ضم اللام وفتحها وسكونهاء ويقال: أظلم الليل» والظلام أول 
الليل» والظلماء الظلمة؛ وربما وصف بها يقال ليلة ظلماءء أي: مظلمة» وظلم الليل بالكسر 
وأظلم بمعنى» وعن الفراء: أظلم القوم دخلوا في الظلام» قال الله تعالى: «إفإذا هم مظلمون» 
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[يس: ۳۷]. قوله: «يوم القيامة»» نصب على الظرف. 
۷/۴ س حدثنا أُححَمَدٌ بن يونس قال حدّثنا عبد العزيز الْمَاحِشُوتُ أخبرنا عد الله 
5 ا 5 5 5 ٠‏ ف 5 
؛أبنُ دينارٍ عن عَبِدٍ الله بن مْمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن النبئ يلي قال الظَلْمُ ظلمات يرم 
الْقِيامَةِ. 


الترجمة هي عين الحديث؛ وأحمد هو ابن عبد الله بن يونس أبو عبد الله 
التميمي اليربوعي الكوفي» وعبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون؛ واسم أبي 
سلمة: دينار» مات ببغداد سنة أربع وستين ومائةء والماجشون» بضم الجيم وفتحها وكسرهاء 
وهذا لقب يعقوب بن أبي سلمة» وسمي بذلك ولده وأهل بيته» ولهذا يروى هنا: عبد العزيز 
ابن الماجشون؛ وليس بلقب خاص لعبد العزيز» وسمي بذلك لأن وجنتيه كانتا حمراوان» 
وهو بالفارسية» وقد مر عبد العزيز في العلم ومر الكلام في معني الماجشون. 
والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن محمد بن حاتم. وأحرجه الترمذي في البر عن 
عباس العنبري وقال: هذا حديث حسن غريب» ورواه أحمد من طريق محارب بن دثار عن 
ابن عمرء وزاد في أوله: يا أيها الناس اتقوا الظلم... وفي رواية: وإياكم والظلم وأخحرجه 
مسلم أيضاً من حديث جابر بلفظ: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح... 
الحديث. 
وقال ابن الجوزي: الظلم يشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير بغير حق» ومبارزة 
الآمر بالعدل بالمخالفة» وهذه أدهى, لأنه لا يكاد يقع الظلم إلا للضعيف الذي لا ناصر له 
غير الله» ونما ينشأ من ظلمة القلب» لأنه لو استنار بنور الهدي لنظر في العواقب. وقال 
المهلب: الذي يدل عليه القرآن: أنها ظلمات على البصر حتى لا يهتدي سبيلا قال الله 
تعالى في المؤمنين: لو يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» [الحديد: ١١ع.‏ وقال في 
المنافقين: «إانظرونا نقتبس من نوركم [الحديد: 7١ع.‏ فأثاب الله المؤمن بلزوم نور الإيمان 
لهم» ولذذهم بالنظر إليهء وقوى به أبصارهم؛ وعاقب الكفار والمنافقين بأن أظلم عليهم 
ومنعهم لذة النظر إليه. وقال القراز: الظلم هنا الشرك أي: هو عليهم ظلام وعمى» ومن هذا 
زعم بعض اللغريين أن اشتقاق الظلم من الظلام» كأن فاعله في ظلام عن الحق» والذي عليه 
الأكثرون أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه» كما ذكرناه عن قريب. 
٩‏ باب الاقاءٍ والحَدَرِ مِنْ دَعْوَةٍ الْمَظْلُوم 
أي: هذا باب في بيان الاتقاء أي: الاجتناب والخوف والحذر من دعوة المظلوم لأنها 
لا ترد. 
1 ۷ 7 حدّثنا ټخلی بن مُوبلى قال حدّئنا وكيم قال حدّثنا رَكَرِيَّاءُ بن إشححاق 
المي عن تخلى ب عَبڍ الله بن صَيِفِيَ عن أبي مَعبدٍ وى ابن عَباسٍ عن اين عاس رضي 
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الله تعالى عنهُما أن الب له بعت مُعاذاً إلى المِمَنٍ فقال ات دَعْوَةٌ الْمَظلوم فإنهَا َيس 
ينها وبين الله حججابٌ. [انظر الحديث ٠١۹۵‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: داتق دعوة المظلوم». والحديث مضى في أواحر كتاب 
الزكاة في: باب أحذ الصدقة من الأغنياء. فإنه أخرجه هناك بأثم منه: عن محمد بن مقاتل 
عن عبد الله عن زكرياء بن إسحاق... إلى آخره» وأخرجه هنا: عن يحيى بن موسى بن عبد 
ربه أبن زكرياء السختياني الحداني البلخي الذي يقال له: حت» عن وكيع بن الجراح عن 
زكرياء... إلى آحره» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفيع. قوله: «فإنها» أي: فإن دعوة المظلوم. 
ويروى: فإنه أي: فإن الشأن ليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب» ومعنى عدم الحجاب 
أنها مجابة» وقد جاء في حديث آخر مفسراً و المظلوم مجابة وإن كان فاجراء ففجوره 
على نقسه» رواه أبن أبي شيبة عن أبي هريرة مرفوعاً. 

٠‏ - باب من كانت ل لَه مَظْلَّمَةٌ عند الول فَعَدلَهَا آ له هَل َي مَظَلِمَتَهُ 

أي: هذا باب في بيان من كانت له مظلمة» أي: المأخوذ بغير حق عند الرجل؛ 
ويروى: عند رجل. قوله: «هل يبين مظلمته؟» أي: هل يحتاج إلى بيان تلك المظلمة حتى 

يصح التحليل؟ وفيه خلاف» فلذلك لم يذكر جواب: هل. 

نا حذّننا آَم بن ابي إياس قال حدّثنا ابن أبي ِنْب 0 حدّثنا سَعيدٌ 
الْمَقْبِرِي عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال رسول الله به مَنْ لَهُ مَظلِمَةٌ 
ایر مجه از شير هق بل اله ف کون ازول رقع إن ڪان ف 
عَمَلْ صالِع أُحدَ من بِقَدْرٍ مَظْلِمَيهِ ون لم تكن لَهُ ححسَتاتٌ أخذ من سَيْنَاتِ صاحبه 
فخمل عَلَيْهِ. [الحديث ۲٤۲٤۹‏ - طرفه في: 18714], 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» فإنه أعم من أن يبين قدر ما يعحلل بهء أو' 
لا يبين» وهذا يقوي قول من قال بصحة الإبراء المجهول»ء ورجاله قد ذكروا غير مرة» وابن 
أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن» رضي الله تعالى عنه. والحديث من أفراده. 

ذكر معناه: قوله: ومن كانت لدي قال بعضهم: اللام فيه بمعنى. على» أي : من كانت 
عليه مظلمة لأخيه. قلت: لا يحتاج إلى ذلك» بل اللام هنا بمعنى: عندء كقولهم: كتبته 
لخمس خلون» والدليل عليه ما رواه البخاري عن مالك عن المقبري في الرقاق بلفظ: من 
كانت عنده مظلمة لأخيه... والأحاديث يفسر بعضها بعضاً. قوله: «مظلمة». قال ابن مالك: 
مظلمة. بفتح اللام و كسرهاء والكسر أشهرء وقد روي بالضم أيضاً. وفي (التوضيح): قال 
القزاز بضم اللام وكسرهاء وفي (أدب الكاتب) لابن قتيبة بفتح اللام» ونقل ابن التين عن ابن 
قتيبة فتح اللام و کسرها. قال: وضبط عن (الصحاح) ضمهاء وهو نحطاً. قوله: ومن عرضه». 
بكسر العين» وعرض الرجل موضع المدح والذم مئهء سواء كان في نقسية أو في سلقه أو من 
يلزمه أمره» وقيل: هو جائيه الذي يصونه من لفسه وحسبه ويحامي عنه أن ينتقص أو يثلب. 


۳ )٠٠( كتابُ الْمَطَالِمْ والْعَصْبٍ / باب‎ ٦ 


وقال ابن قتيبة: عرض الرجل نفسه وبدنه لا غير. 

قوله: وأو شيع » أي: من الأشياء. وهو من عطف العام على الخاصء فيذكخل فيه 
المال بأصنافه والجراحات حتى اللطمة ونحوهاء وفي رواية الترمذي: من عرض أو مال. 
قوله: «فليتحلله»» قال الخطابي: معناه: يستوهبه ويقطع دعواه عنهء لآن ما حرم الله من الغيبة 
لا يكن تحليله» وجاء رجل إلى ابن سيرين» فقال: اجعلني في حل فقد اغتبعك» فقال: إني 
لا أحل ما حرم الله تعالى» ولكن ما كان من قبلنا فأنت في حلء ويقال: معنى: فليعحلله إذا 
سأله: أن يجعله في حلء يقال: تحللته واستحلاته. قوله: «اليوم»» نصب على الظرف أراد به 
في الدنيا. قوله: «قبل أن لا يكون دينار ولا درهم»» يعني: يوم القيامة. قوله: «إن كان له 
عمل صالح...٠‏ إلى آخره» معنى أخذ الحسنات والسيئات أن يجعل ثوابها لصاحب 
المظلمةء ويجعل على الظالم عقوبة سيعاته. قال الكرماني: فإن قلت: ما التوفيق بينه وبين 
قوله تعالى: «ولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: 174 والإسراء: ٠١‏ وقاطر: ١8‏ والزمر: 
۷]. قلت: لاا تعارض بينهما لانه إنما يعاقب بسيب فعله وظلمهء ولم يعاقب بغير جتاية منه» 
لأنه لما توجهت عليه حقوق للغرماء دفعت إليهم حسناته ولما لم يبق منها بقية» قوبل على 
حسب ما اقتضاه عدل الله تعالى في عبادهء فأخذوها من سيئاته فعوقب بها. انتهى. قلت فيه: 
ما فيه يعلم بالتأمل. 

ذكر ما يستفاد منه: قام الإجماع على أنه إذا بين مظلمته عليه قأبرأه فهو نافذى 
واختلقوا فيمن بينهما ملابسة أو معاملة ثم حلل يعضهما بعضاً من كل ما جرى بيتهما من 
ذلء فقال قوم: إن ذلك براءة له في الدنيا والآخرة» وإن لم يبين مقداره» وقال آخرون: 
إا تصح البراءة إذا بين له وعرف ما له عتده أو قارب ذلك بما لا مشاحة في ذ كرف 
وهذا الحديث حجة لهذل لأن قوله ع2 : وأعذت منه بقدر مظلمته». يدل أنه يجب أن 
يكون معلوم القدر مشاراً إليه» وكات ابن المسيب لا يحلل أحداء وكان اين يسار يحلل من 
العرض والمالء وقال مالك: أما المال فنعم» وأما من العرض: «إفإنما السبيل على الذين 
يظلمون الناس» [الشورى: .]٤١‏ وقال الداودي: أحسب مالكاً أراد: إن أصاب من عرض 
رجل لم يجر لوارثه أن يحلله. وقال ابن التين: وأراه حلافاً تقول مالك لأنه قال: إن مات ولا 
وفاء عنده» فالأفضل أن يحلله» وأما من ظلم أو اغتاب فلاء وذكر الآيق» وكان بعضهم يحلل 
من عرضه ويتأول الحسنة بحشر أمثالهاء وكان القاسم يحلل من ظلمه وقال الخطابي: إذا 
اغتاب رجل رجلا فإن كان بلغ القول منه ذلك فلا بد أن يستحلء > وإن لم يبلغه استغفر الله 
ولا يخبره» وأما العحلل في المال فإنما د يصح ذلك في أمر معلوم» وقال بعض آهل العلم: إنما 
يح دفي ان التي هي أعراض» مغل أن يكون قد غصيه داراً فسكنهاء أو دابة 
قركبهاء أو ثوباً فلبسه أو يكون أعياناً فتلفت» فإذا تحلل منها صح التحللء فإن كانت الدار 
قائمة والدراهم في يده حاصلة لم يصح التحلل منها إل أن يهب أعيانها منه» فتكون هبة 
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الا أبو عبد الله قال اشماعيل بن أبس ازس 
سمي الْمَقْبْرِيُ لَِنّهُ كان تَرَلَ ناجية المقابر 
أبو عبد الله e‏ وإسماعيل ب بن أبي أويس من شيوخه, وا سم أبي اويس عبد 
الله الأصبحي المدني ابن أحت مالك بن أئنس قوله؛ وإغا سمي »2 أي : سعيدك؛» المذ كور في 
سند الحديث: المقبري لنزوله ناحية 2 بالمدينة النبوية. وقوله: «قال أبو عبد الله...» إلى 
آخره» إنما يغبت في رواية الكشميهني وحد 
قال أبُو عبد الله وَسَعِيدٌ يد المَفْبِرِيُ هُوَ مؤلى تبي ليِثِ 
وهو سَعِيدُ بن أبي سَعِيدٍ يسان 
هذا أيضاً في رواية الكشميهني وحدةء وأبو عبد الله هو البخاري» وكات اسم أبي 
سعيد كيسان» كان مكاتباً لامرأة من أهل المدينة من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن 
أكنانة)» وكيسان روى عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري» وروی عنه ابنه سعيد وآلحرون» وقال محمد بن عمر: كان ثقة RRS‏ توفي 
حفر القبور فسمي المقبري» .وأما ابنه سعيد فروى عن أبي هريرة د وجابر بن 
عبد أيه بن عمر ومعاوية بن أبي سفياك وأبي سعيد الخدري وعائشة وأم سلمة وأخترين: وقال 
علي بن المديني ومتحمد بن سعد وأبو زرعة والنسائي وأخرون: ثقق وكذا قال ابن نحراش» 
وزاد: جليل أثبت الناس فيه الليث» وقال محمد بن سعد: مات سئة ثلاث وعشرين ومائة 
بالمدينةء روى له الجماعة وآخخرون. 
۹ باب إذَا عَطّْلَهُ من ظَلْمِهٍ فلا ربجوع فيه 


أي: هذا باب يذ کر فيه فيه إذا حلل المظلوم من ظلمه فلا رجوع فيه إن كان معلوماً عدد 
من يشتر' » أو مجهولاً عند من يجيزه على الخلاف الذي ذكرناه في الباب السابق. 


oF‏ — حدّثنا محمد قال أخبرنا عَبِدٌ الله قال أخبرنًا شام بن روه عن أبيه 
عن عائِشَةً رضي الله تعالى عنها ني هذه الآية وران امرَأةٌ حاقَك يِن بَعْلِهًا نُشُورَاً أؤ 
إغراضاً) [النساء: .]١١۸‏ قالَتِ الو جل تكونُ عِنْدَهُ هاعر لمن را ا ن يفارقها 
َقَالَتْ أَجْعَنك مِن كَأْنِي في حِلّ َرَت هدو الآيهُ في ذُلِكَ. [الحديث 540٠‏ - أطرافه في 
555 55055 ]. 

قال الداودي: ليست الترجمة مطابقة للحديث» لأن هذا فيما يأتي ولیس ا وقال 
الكرماني: فإن قلت: كيف دل» يعني: الحديث على الترجمة؟ قلت: الخلع عقد لازم لا 
رجوع في وكذا لو كان التحليل بطريق الصلح :أو الهبة أو الإيرادء ورد عليه بعضهم بقوله: 
قال الكرماني كذا فوهم ومورد الحديث والآية إنما هو في حق من يسقط حقها من القسمة» 


5 - كاب الْمَالم واْقَّصب / باب ٥ )١١(‏ 


وليس من الخلع في شيء. انتهى. قلت: نعمء قوله: الخلع عقد لازم لا رجوع فيه ليس 
بشيء» لأنه ما في الترجمةء ولا قي الحديث شيء يدل على الخلع ولكن قولة:توكذا... 
إلى آحره» له وجه. لأن الترجمة في تحليل من ظلمه ولا رجوع فيه. والحديث أيضاً فيه 
التحليل على ما لا يخفى» ولكن يعكر عليه بشيء» وذلك لأن التحليل إسقاط الحق من 
المظلمة الفائتة ومضمون الآية إسقاط الحق المستقبل حتى لا يكون عدم الوفاء به مظلمة 
لسقوطه» ولكن وجه هذا بأن يقال: بأن البخاري تأنق في الاستدلالء فكأنه قال: إذا نفذ 
الإسقاط في الحق المتوقع فنفوذه في الحق المتحقق أولى وأجدر» وهذا هو وجه المطابقة 
بين الترجمة والحديث. 

ذكر رجاله: وهم لخمسة: الأول: محمد بن مقاتل. الغاني: عبد الله بن الميارك. 
الغالث: هشام بن عروة. الرابع: عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: أم المؤمتين» عائشة 
رضي الله تعالى عتها. 

ومن لطائف إسناده: أن فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضح» وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضعين. وأن فيه: العنعنة في موضعين وأن شيخه وشيخ شيخه مروزيان وأن 
هشاماً وأباه عروة مدنيان. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن محمد عن عبد الله أيضاًء ولكنه في 
التفسير نسيهماء وههنا لم ينسيهماء كما ترى. 

ذكر معناه: قوله: «في هذه الآية», أشار به إلى قوله تعالى: «إوإن امرأة خافت...» 
[النساء: لم7 ١ع.‏ الآية. قوله: «قالت» أي: عائشة. قوله: «الرجل عنده المرأة...» إلى آخره» 
مقول القول: «والرجل» مرفوع بالابتداء وخبره قوله: «يريد أن يفارقها» وقوله: «عدده المرأة 
ليس بمستكثر منها» جملتان حاليتان» والجمل يعد المعرفة تقع حالاء وبعد النكرة صفة. 
ومعنى قوله: «ليس بمستكثر منها»: ليس بطالب كثرة الصحبة منهاء ويريد مفارقتها إما لكبرها 
أو لدمامتها أو لسوء خخلقها أو لكثرة شرها أو غير ذلك. قوله: «فقالت». أي: تلك المرأة: 
«أجعلك من شأني» أي: من أجل شأني «في حل» من مواجب الزوجية وحقوقها. قوله: 
«فنزلت هذه الآية» أي: قوله تعالى: «إوإن امرأة حافت من يعلها... [التساء: 74١ع.‏ الآية 
قوله: «في ذلك؛. أي: في أمر هذه المرأة. قوله: «إوإن امرأة حافت [النساء: .)١78‏ أي: 
وإن خافت امرأة من بعلها أي: من زوجها نشوزاء والنشوز منه أن يسيء عشرتها ويمنعها 
النفقة. 

قوله: إأو إعراضاً» [النساء: 4١١ع.‏ الإعراض منه كراهته إياها وإرادته مفارقتهاء فإذا 
كان كذلك: فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحاً» [النساء: ۱۲۸]. وهو أن يقبل . 
منها ما تسقطه من حقها من نفقة أو كسوة أو مبيت عندها أو غير ذلك من حقوقها عليه فلا 
جناح عليها في بذلها له ذلك ولا عليه في قبوله منهاء ولهذا قال: «إفلا جتاج عليهما أن . 
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يصالحا بينهما صلحا» [النساء: .]١78‏ ثم قال: #والصلح حير [النساء: ۱۲۸]. أي: من 
الفراق» ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة وعزم رسول الله يل على فراقها صالحته على أن 
يمسكها وتترك يومها لعائشة» رضي الله تعالى عنهاء فقبل رسول الله مه منهاء وأبقاها على 
ذلك» فقال أبو داود الطيالسي: حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن 
ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله مق فقالت: يا 
رسول الله! لا تطلقني وأجعل يومي لعائشة؛ ففعلء فنزلت هذه الآية: «وإن امرأة حافت من 
بعلها نشوزاً أو إعراضاً [النساء: .]١78‏ الآية» قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه من شيء 
فهو جائز» ورواه الترمذي عن محمد بن المثنى عن أبي داود الطيالسي» وقال: حسن غريب 
وقال سعيد بن منصور: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 
انزلت في سودة وأشباهها: طإوإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضا» [النساء: .]1١۸‏ 
وذلك أن سودة كانت امرأة قد أسدتء ففرقت أن يفارقها رسول الله عب وضنت بمكانها مئه 
وعرفت من حب رسول الله عه عائشة ومنزلتها منه» فوهبت يومها من رسول الل ع 
لعائشة» فقبل النبي؛ َيِه وقال أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي في أول 
(معجمه): حدثنا محمد بن يحيى حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الدستوائي حدثنا القاسم بن 
أبي بزة قال: بعث النبي» هه إلى سودة بت زمعة بطلاقهاء فلما أن أتاها جلست له على 
طريق عائشة؛ فلما رأنه قالت له: أنشدك بالذي أنزل عليك كتابه واصطفاك على خحلقه لما 
راجعتني» فإني قد كبرت ولا حاجة لي في الرجال» أبعث مع نسائك يوم القيامةء فراجعهاء 
قالت: فإني قد جعلت يومي وليلتي لحبة رسول الله مب وقال ابن كثير: وهذا غريب 
مرسل. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد وابن وكيع؛ قالا: حدثنا جرير عن شعبة عن ابن 
سيرين قال: جاء رجل إلى عمرء رضي الله تعالى عنه» فسأله عن آية» فكره ذلك وضربه 
بالدرة» فسأله آحر عن هذه الآية: «إوإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً» [النساء: 
۸ فقال: عن مثل هذا فسلواء ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها 
فتزوج المرأة الشابة ياتمس ولدهاء فما اصطلحا عليه من شيء فهو جاثر. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا مسدد حدثنا أبو 
الأحوص عن سماك بن حرب عن خحالد بن عروة» قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنه» فسأله عن قول الله عر وجل: فون امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو 
إعراضاً فلا جاح عليهما» [النساء: 74 .]١‏ قال علي: يكون الرجل عنده المرأة فسوا عيناه 
عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء نخلقها أو قذرها فتكره فراقه» فإن وضعت له من مهرها شيئا 
حل لهء وإن جعلت له من أيامها فلا حرج» وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة وحماد بن 
سلمة وأبي الأحوصء ورواه ابن جرير من طريق إسرائيل أربعتهم عن سماك به وكذا فسره 
ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد والشعبي وسعيد. بن جبير وعطاء وعطية العوفي 
ومكجول والحكم بن عتيبة والحسن وقتادة وغير واحد من السلف والأئمة» ولا أعلم في 
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ذلك خلافاً في أن المراد بهذه الآية هذاء والله أعلم. وذكر أبو عبد الله محمك بن علي بن 
خحضر بن عسكر في كتابه (ذيل التعريف والإعلام): أنها نزلت بسبب أبي السنابل بن بعكك 
وامرأته» وفي تفسير مقاتل: نزلت في خويلة بنت محمد بن مسلمة حين أراد زوجها رافح بن 
خحديج طلاقهاء وفي كتاب عبد الرزاق: خحولةء وفي (غرر التبيان) زوجها سعد بن الربيع» وفي 
(تفسير الثعلبي): هي عمرة بنت محمد بن مسلمة. 

ذکر ما يستفاد منه: فيه: جواز هبة بعض الزوجات يومها لبعضهن» وقال المنذري: لا 
يكون ذلك إلا برضى الزوج والعسوية بينهن كان غير واجب عليه ع وإنما كان يفعله 
تفضلاً منهء وعن الداودي: إذا رضيت بترك القسم والإتفاق عليها ثم سألته العدل فلها ذلك» 
وقال أصحاينا الحنفية: ولواحدة منهن أن ترجع إن وهبت قسمها للأخرى لأنها أسقطت حقاً 
لم يجب بعد» فلا يسقط كالمعير يرجع في العارية متى شاء. 

١‏ ب باب إِذَا أِنَ لَه أؤ حَلَّلَهُ ولم ين كم هُوَ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أذن رجل له أي: لرجل آخر في استيفاء حقه. قوله: «أو 
حلله»» أي: أو حلل رجل رجلا آخرء وهذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره أو أحله له. 
قوله: «ولم يبرن كم هو» أي: مقدار المأذون أو المحللء ولم يذكر جواب إذا الذي هو 
جواب المسألةء لأن فيه تفصيلا لأنا إذا قلنا: حديث هذا الباب مثل حديث أبي هريرة في: 
باب من كانت له مظلمة فحللهاء هل يبين مظلمته؟ يكون فيه الخلاف المذكور هناك 
ولكن حديث أبي هريرة مشتمل على الأمور الواجبة» وحديث الباب مشعمل على المكارمة 
وقلة التشاح» ولا يضر في هذا عدم معرفة المقدار» لأن الغلام فيه لو حلل من نصيبه الأشياخ 
وأذن في إعطائه لهم لكات ما حلل منه غير معلوم» لأنه لا يعرف مقدار ما كانوا يشريونء ولا 
مقدار ما كان يشرب هوء ولا شلك أن سبيل ما يوضع للناس للأكل والشرب سبيله المكارمة 
وقلة المشاححةء فعلى هذا يقدر الجواب هنا: جائر أو يجوز. 


6 | حدّثنا عبد الله بن يُوسفَ قال أخبرنا مالك عن أبي 0 بن دينارٍ عن 
سَهْلٍ بن شغد السَاعِدِيٍّ رضي الله تعالى عدة أن رسول الله عله أنِي ل 
وعن ميه ییو غلم وعن يَساره الأشْياح فقال لخلا ند لي أن أ هَؤُلاءِ فقال الْعُلدَ 
والله ي رسول الله لا أُويْد يتصيبي مئك أحداً قال َل رسول الله عي في يَدِه. [انظر ا 
۲۳۵۱ وأطراقه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» لأنه لو أذن الغلام لرسول الله له بدفع 
اشرات الذي شرب منه رسول الله له إلى الأشياخ الذين كانوا على يساره لكان تحليل 
الغلام غير معلوم» وكذلك مقدار شربهم وشربه» وكان دل ذلك على جوازه بلا حلاف من 
' غير بيان مقداره» ولكنه مقيد بمثل هذا الباب كما ذكرناء لا في الأبواب التي تتعلق 
| بالواجيات» ويجري الخلاف فيهاء من ذلك ما اختلف العلماء في هبة المشاع, فقال مالك 
عمدة القاري/ ج7١ e‏ 
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وأبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق و لور: تجوز ويتأتى فيها,القبضء كما 
يجوز فيها البيع: وسواء كان المشاع مما يقسمء كالدور والأرض؛ أو مما لا يقسبع: كالعيد 
والثياب والجواهرء وسواء مما كان يقبض بالتخلية أو مما يقبض بالتحويل. وقال أبو حديفة: 
إن كان المشاع مما يقسم لم تجز هبة شيء منه مشاعأء وإن كان مما لا يقسم تجوز هبته: 
والحديث قد مضى ف في أوائل كتاب الشرب» فإنه تحر جه هناك : عن سعيد بن أبي مريم 
عن ابي غسان عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه» وقد مضى الكلام فيه 
هناك وأخرجه ههنا: عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن أبي حازم بالحاء 
المهملة وبالزاي: سلمة بن دينار الأعرج» وهنا فيه زیادة» وهو قوله: فتله رسول الله ا فى يدم 
فسله: بالتاء المثناة من فوق وتشديد اللام ومعناه: دقعه إليه يقوة وعنف» قاله الخطابي. وقال غيره: 
وضعه في يده وأنكر غيره هذه» واستدل بقوله تعالى: #ورتله للجبين# [الصافات: ۳ أي: 
مترعة لکن برفق لا بت وقال ابن التين: من قال: الغلا اين عبس» يؤخذ منه أن الصبي 
يسمى غلاماء ومن ع قال: إنه الفضل» أذ منه أن البالغ يسمى غلاماً. 
١‏ باب إِثْم من ظَلَّمَ شَيئاً مِنَ الأزض 
أي: هذا باب في بيان حكم من ظلم شيفاً من الأرضء يعني: استولى عليه. وفيه: 
إشارة إلى أن الغصب يتحقق في العقارء وأته ليس بمخصوص با يحول وينقل. وفيه: حلاف 
نذكرىى إن شاء الله تعالى» ولم یذ کر جواب: 0 جا في الحديث. 


ات حدّئنا أبر اليمان قال أخيرنا سُعَيْبٌ عن الرُهْرِيٌ قال حدّئني طلْحَةٌ بن 
ا من بن عرو بن سَهْلٍ قال أخبر ل ليد 


قال س ث رسول الله له يَقُولُ مَن طلم مِنَ الأرضِ شيعا طُوّقَةُ مِنْ سبع أَرَضِين. 
[الحديث ۲۲٥۲‏ - طرفه في: ۳۱۹۸]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن قوله: وشيئأ»: في الترجمة يتناول قدر شبر وما فوقه وما 
دونهء وأبو اليمان: الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب بن أبي حمزة الحمصيء والزهري 
محمد بن مسلم بن شهاب» وطلحة بن عبد الله بن عوف ابن أخي عبد الرحمن بن عورف 
وعبد الرحمن بن مرو بين سهل الأنصاري المدني» وقد ينسب إلى جد وقد تسبه المزي 
الأنصاري أيضأء وليس له في اليخاري 0 هذا الحديث فقط. 

وفي هذا السند: ثلاثة من التابعين على نسق واحد» وهم: الزهري وطلحة وعبد 
الرحمن» رضي الله تعالى عنهم» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي أحد العشرة 
المبشرة بالجنة» أسلم قدياً» وكان مجاب الدعوة» وقد أسقط بعض أصحاب الزهري في 
روايتهم عنه هذا الحديث عبد الرحمن بن عمرو بن سهل» وجعلوه من رواية طلحة عن 
سعيد بن زيد نفسه» وفي (مسندي) أحمد وأبي يعلى» و(صحيح) ابن خزيمة من طريق ابن 
إسحاق: حدثني الزهري عن طلحة بن عبد الله قال: أتتني أروى بنت أويس في نفر من قريش 
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فيهم عبد الرحمن بن سهلء فقالت: إن سعيداً انتقص من أرضي إلى أرضه ما ليس لهء وقد 
أحببت أن تأتوه فتكلموه» قال: فركبنا إليه وهو بأرضه بالعقيقء فذكر الحديث» وقال 
الكرماني: روى أن مروان أرسل إلى سعيد ناساً يكلمونه في شأن أروى بنت أويس» وكانت 
شكته إلى مروان في أرض» فقال سعيد: تروني ظلمتها؟ وقد سمعت رسول الله ل 
يقول:... الحديث» فترك سعيد لها ما ادعت» وقال: أللهم إن كانت كاذبة فلا تمتها حتى 
تعمي بصرها وتجعل قيرها في بثرء قالوا: فوالله ما ماتت حتى ذهب بصرهاء فجعلت تمشي 
في دارهاء فوقعت في بكرها. 

قوله: «طوقه» على بناء المجهولء قال الخطابي: له وجهان أحدهما: أنه يكلف نقل 
ما ظلم منها في القيامة إلى المحشرء فيكون كالطوق في عنقه. والآخخر: أن يعاقب بالخسف 
إلى سبع أرضين» كما في الحديث الآخر الذي بعده. وقال النووي: وأما التطويق» فقالوا: 
يحتمل أن معناه أن يحمل منه من سبع أرضين ويكلف إطاقته ذلك أو يجعل له كالطوق في 
عنقه» ويطول الله عنقه كما جاء في غلظ جلد الكافر. وعظم ضرسه أو يطوق أتم ذلك» ويلزم 
كلزوم الطوق بعنقه. وقال ابن الجوزي: هو من تطويق التكليف لا من التقليد. قال: وليس 
ذلك بممتنعء فإنه صح عن رسول الله عله أنه قال: دلا ألفين أحدكم تأتي على رقبته بعير أو 
شاة...» وأما الخسف أن يخسف به الأرض بعد موته أو في حشره؛ وفي (تهذيب) الطبري 
بيان لهذا التطويق» قال: حدثنا سفيان بن وكيع» جديا عبن بن على دنا رائدة عن ار 

عن أيمن حدثني يعلى بن مرة» سمعت رسول الله عله يقول: أا رجل ظلم شبراً من 

الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ سبع تن الم هرق بوم امان جتن يفضي يون 
الناس. وفي رواية E‏ 0 من سرق شبراً من أرض أو غلة جاء يحتمله يوم 
القيامة على عنقه إلى سبع أرضين. وفي رواية: كلف أن يحمل ترابها إلى المحشرء وفي 
التوضيح: والصواب أيمن عن يملى» > ووهم ابن منده وأبو نعيم في ظنهما. أن لأيمن صحبة. 
قلت: وكذا قال الذهبي في (تجريد الصحابة): إنهما وهما في ذلك. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على أن من ملك أرضاً ملك أسفلها إلى منتهاهاء وله 
أن يمنع من حفر تحتها سرباً أو بعرأء سواء أضر ذلك بأرضه أو لاء قاله الخطابي» وقال ابن 
الجوزي: لأن حكم أسفلها تبع لأعلاها. وقال القرطبي: وقد اختلف فيما إذا حفر أرضه 
فوجد فيها معدناً أو شبهه» فقيل: هو له» وقيل: بل للمسلمين» وعلى ذلك فله أن ينزل 
بالحفر ما شاء ما لم يضر بجاره» وكذلك له أن يرفع في الهواء المقابل لذلك القدر من 
الأرض من البناء ما شاءء ما لم يضر بأحد. سید الداودي على أن السيع الأرضين بعضها 
على بعض لم يفتق بعضها من بعضء قال: لأنه لو فتقت لم يطوق منها ما ينتفع به غيره» 
وقيل: بين كل أرض وأرض خمس مائة عام مثل ما بين كل سماء وسماء. وفيه: تهديد عظيم 
للغصاب. وفيه: دليل على أن الأرضين سبع كما قال تعالى: «إومن الأرض مثلهن» 
[الطلاق: .]١١‏ وقال الكرماني: وفيه: غصب الأرض خلافاً للحنفية. قلت: : رمۍ الكرماني 
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كلامه جزافاً من غير وقوف على كيفية مذهب الحنفية» فإن مذهبهم فيه حلاف» فعند أبي 
حنيفة وأبي يوسف: الغصب لا يتحقق إلا فيما ينقل ويحول» لأن إزالة اليد بالتقل ولا نقل 
في العقارء فإذا غصب عقاراً فهلك في يده لا يضمن . وقال محمد: يضمن» وهو قول أبي 
يوسف الأول وبه قال زفر والشافعي ومالك وأحمد, لأن الغصب عندهم يتحقق في العقانه 
والخلاف في الغصب لا في الإتلاف» بعض مشايخنا قالوا: يتحقق الغصب في العقار أيضاً 
عند أبي حنيفة وأبيٍ يوسف» لكن لا على وجه يوجب الضمان» والأكشرون على أنه لا 
يتحقق في العقار أصلاًء والاستدلال بحديث الباب على ما ذهبوا إليه غير مستقيم» لأنه عا 
جعل جزاء غصب الأرض التطوق يوم القيامةء ولو كان الضمان واجياً لبينه» لأن الضمان من 
أحكام الدنياء فالحاجة إليه أمس» والمذ كور ر جميع a‏ فمن زاد عليه تكفا وذا لا يجوز 
بالقياس» وإطلاق نلفظ الغصب عليه لا يدل على 7 تحقق الغصب الموجب للضماتن» كما انه 
بء أطلق لفظ البيع على الحرء بقوله: «من باع حرأه ولا يدل ذلك على البيع الموجب 
للحكم على أنه جاء في (الصحيحين) بلفظ: أذ افقال:.من أذ شيرا عن الأرضن :ظلماء 
فإنه يطوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين» فعلم أن المراد من الغصب الأخذ ظلماً لا غصباً 
موجباً للضمان. فإن قلت: قوله عَنَهِ. «على اليد ما أخذت حتى ترده» يدل على ذلك 
يإطلاقه» والتقييد بالمنقول خلافه. قلت: هذا مجان لأن الأخذ حقيقة لا يتصور في العقار» 
لأن حد الأحذ أن يصير المأحوذ تبعاً ليده. فافهم. 

۳ حدّثنا ابو مَعْمَر قال حدّثنا عبد الوارث قال حدثنا حسَينٌ عن ټځټی 
ناي تسر قال حلي شحعة بي رع ل ا سلعة دل اك د 
أتاس مُخصُوعَة فد كر لِعائِشَةَ رضي الله تعالى عنها فقالّث لَهُ يا أا سلَّمَةَ اجيب الأوض فاد 
النبئ ل قال مَنْ ظلّمَ قِيدَ ث شير من الأْض طُوْقَهُ من سَبع أرَضِين[الحديث ۲٤٠۲‏ - 
طرفه في: .]5١58‏ 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث الماضي. 

ورجاله سبعة: الأول: أبو معمر عبد الله بن عمرو بن الحجاج المقعد البصري. الثاني: 
عبد الوارث ين سعيد. الغالث: حسين المعلم. الرابع: يحيى بن أبي كثير الطائي اليماني. 
الخامس: محمد بن إبراهيم التيمي. السادس: أبو سلمة بن عبد الرحمن. السابع: أم 
المؤمئين عائشة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن علي عن إسماعيل بن أمية. 
وأخرجه مسلم في البيوع عن أحمد بن إبراهيم الدورقي» وعن إسحاق بن منصور. 

قوله: «بين أناس خحصومة»» وفي رواية مسلم من طريق حرب بن شداد عن يحيى 
بلفظ: وكات بينه وبين قومه خصومة في أرض» وهذا يفسر أن الخصومة كانت في أرض» 
وأنها كانت بينه وبين قومه» وعلم منه أن المراد من قوله: «أناس» هم قومه. ولكن ما علمت 
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أسماؤهم. قوله: «فذكر لعائشة». فيه حذف المفعول. وسيأتي في بدء الخلق؛من وجه آخر 
بلفظ فدحل على عائشة فذكر لها ذلك قوله «قيد شبره يكسر القاف وسكوث الياء آخر 
الحروف أي : قدر شبر. قوله: «أرضين»» بقتح الراى وجاء إسكانها أيضاً. 


i SN‏ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدثنا عبد الله بن الْمْجَارَا ك قال حدثنا 


شو بن عُقْبَةَ عن سام عن بيه بيه رضي الله تعالى عنة قال قال النبئ مه مَنْ أذ من 
ا [الحديث ٤٤‏ د طرفه 
في: (T1۹71:‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه»» لأن الأخذ بغير 
الحق ظلمء ورجاله كلهم ذكروا غير مرة» وسالم هو ابن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه. 

قوله: «شيئاً» يتناول قليلاً وكثيراً قوله: «خسف به»» أي: بذلك الشيء الذي أخذه من 
الأرض بغير حق» وقد ذكرنا أنه يخسف به بعد موته» أو في حشرهء ولكن بعد أن ينقل 
جميع ما أخذه إلى سبع أرضين» ويجعل كله في عنقه طوقا ثم يخسف به وروى الطبري 
وابن حبان من حديث يعلى بن مرة مرفوعاء الحديث مضى في الباب الذي قبله» وروى ابن 
أبي شيبة يإسناد حسن من حديث أبي مالك الأشعري: «أعظم الغلول يوم القيامة ذراع أرض 
يسرقه الرجل فيطوقه من سبع أرضين». 

قال الفِربْري قال أبو جَعْمَرٍ بن أبي حاتم 

أبو جعفر: هو محمد بن أبي حاتم البخاري وراق البخاري» وقد ذكر عنه الفربري في 
هذا الكتاب فوائد كثيرة عن البخاري وغيره» وثبعت هذه الفائدة في رواية أبي ذر عن 
مشايخه الثلاثةء وسقطت لغيره. فافهم. 

قال أبُو عَبِدٍ الله هذا الحَدِيثُ لَيْسَ بُحُرَاسَانَ في كتاب ابن الْمُبارَكِ 


ألا عَلَيْهِمْ بِالْبَضْرَةٍ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: «هذا الحديتث». أشار به إلى حديث الباب. 
قوله: «لیس بخراسان في كتاب ابن الور أ راد أن عبد الله بن المبارك صنف كتبه 
بخراسان» وحدث بها هتاك وحملها عنه أهلهاء إلا هذا الحديث فإنه أملاه عليهم بالبصرة. 
قوله: «في کتاب»» ويروى: في كتب. قوله: وأملاه», كذا هو في رواية الكشميهني» وفي 
رواية المستملي والسرخحسي: أملى عليهم. بحذف المفعولء وهو الضمير المنصوب. قيل: لا 
يلزم من كونه ليس في كتبه التي حدث بها في حراسان أن لا يكون حدث به بخراسان» فان 
نعيم بن حماد المروزي ممن حمل عنه بخراسان» وقد حدث عنه بهذا الحديث. وأخرجه أبو 
عوانة في (صحيحه) من طريقه» ويحتمل أن يكون تعيم أيضاً إنما سمعه من ابن المبارك 
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بالبصرةء وهو من غرائب الصحيح. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


كمل الجزء الثاني عشر من عمدة القاري شرح صحيح الإمام البخاري» ويتلوه إن 
شاء الله تعالى, الجزء الغالث عشر ومطلعه: باب إذا أذن إنسان لآخر شيعا جاز. 
نسأله سبحانه الإعانة على إتقامهء إنه على ما يشاء قديرء وبعباده لطيف خبير 


بسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ 5 إذا أذِنَ إِنْسانٌ لآخَرَ شيا جاز 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا أذن إنسان لإنسان آخر. قوله: «شيثا» أي: في شيءء فلما 
حذف حرف الجر تعدى الفعل فنصب» كما في قوله تعالى: فإواختار موسى قومه سبعين 
رجلا [الأعراف: م5 .]١‏ أي: من قومه. قوله: «جاز» جواب إذا. 
ف تت جتنا عض بين فير قال لضا طني عن جبلة كلا بالتيينة فى 
7 بَعْض أُمْلٍ الْعوَاق فأصابَشا سَنَةَ فكانَ ابن الرُبَهْرِ يَدْرُقنا الشَمْرٌٍ فكانٌ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى 


عنهُما 4 بنا فَيقُولُ إن رسول الله یھ تھی عن الإقْرَاتٍ إل أن ساون الومجلٌ يكم أضاة. 
[الحديث ٥‏ ؟ - أطرافه في: كلمعل [off 4555/١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «إلأً أن يستأذن الرجل منكم أخاه». وجبلةء بالجيم والباء 
الموحدة واللام المفتوحات: أبن سحيم» بضم السين المهملة وفتح الحاء المهملة: الشيباني. 
والحديث أخرجه اليخاري أيضاً في الأطعمة عن آدم عن أبى الوليد. وأخرجه مسلم 
في الأطعمة عن محمد بن المشنى وعن عبيد الله ا زق ا وه رشو بن اة 
ومحمد بن المثنى أيضاً. وأخرجه أبو داود فيه عن واصل بن عبد الأعلى. وأخرجه الترمذي 
تعن مھود بن غيلاد. وأخرجه النسائي في الرلصمة عن على بون جرم وکن ج إن 
عبد الأعلى وعن عبد الحميد بن محمد. واخرجه ابن ماجه في الاطعمة عن بندار»ء وروى 
أحمد من حديث الحسن عن سعد مولى أبى بكر قال: قدمت بين يدي النبىء لك را 
فجعلوا يقرنون» فقال رسول الله :رلا تقرنوا», ورواه ابن ماجه أيضاً عن تخد مولى أبي 
بكر ولفظه: «وكان يخدم النبي َيه ويعجده خدمته. أن النبي َيه نهى عن الإقران»» يعني 
في التمرء وروى البزار في (مسنده) من حديث الشعبي عن أبي هريرة» قال: «قسم رسول الله 
3 تمراً بين اأصحابه» فکان بعضهم يقرنء فنهى رسول الله عَم أن بقرت یادن اة 
ورواه الحاكم في (المستدرك) بلفظ: «كنت في الصفة فبعث إلينا النبي ی تمر عجوت 
فسكبت بينناء فكنا نقرن الثنتين من الجوع» فكنا إذا قرن أحدنا قال لأصحابه: إني قد قرنت 
فأقرنوا». وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وروى الطبراتي في (الكبير) من 
حديث أبي طلحة: أن رسول الله ع نهى عن الإقران. 
ذكر معناه: قوله: دفي بعض أهل العراق»» وعند الترمذي: في بعث أهل العراق. 
قوله: وسنة». أي: غلاء وجدب. قوله: «فكان ابن الزبير»؛ أي: عبد الله بن الزبير بن العوام. 
قوله: «نهى عن الإقران»» بكسر الهمزة من الثلاثي المزيد فيهء قال ابن التين: كذا وقع في 
البخاري رباعياًء والمعروف خلافه» والذي في اللغة ثلاثي» وقال القرطبي: كذا لجميع رواة 
۳ 
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مسلم: «الإقران» وليست معروفة» والصواب: القران. ثلاثئي. وقال الفراء: لا“يقال: أقرن. وقال 
غيره: إنما يقال: أقرن على الشيء إذا قوي عليه وأطاقه» ومنه قوله تعالى: وما كنا له 
مقر نين» [الزخرف: #اهع. أي: مطيقين» وفي (الصحاح): أقرن الدم العرق واستقرن أي: كش 
فيحتمل أن يكون الإقران في هذا الحديث على ذلك» ويكون معناه النهي عن الإكثاز.من 
أكل العمر إذا كان مع غيره؛ ويرجع معناه إلى القران المذكور في الرواية الأحرى» ونقل 
المنذري عن أبي محمد المعافري أنه: يقال: قرن بين الشيئين وأقرن: إذا جمع بينهما. قوله: 
وال أن يستأذن الرجل مدكم أخاه»» قال الخطيب: هذا من قول ابن عمر وليس من قول 
النبي عي بين ذلك آدم بن أبي إياس وشبابة بن سوار عن شعبة» وتال عاصم بن علي: أرى 
الإذن من قول ابن عمرء قيل: يرد على هذا ما أخرجه البخاري بعد من حديث جبلة بن 
سححيم: سمعت ابن عمر يقول: «نهى رسول الله عله أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعاً 
حتى يستأذن أصحابه». قلت: احتمال الإدراج باق فيه أيضأء فليتأمل. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: النهي عن الإقران. قال أبو موسى المديني في كتابه 
(المغيث): للنهي عن القران وجهان: الآول: ذهبت عائشة وجابر» رضي الله تعالى عنهماء 
إلى أنه قبييح» وفيه سره وهلع وهو يزري بصاحبه. الثاني: کان التمر من جهة ابن الزبير 
وكان ملكهم فيه سواء» فيصير الذي يقرن أكثر أكلاً من غيره» فأما إذا كان العمر ملكا له فله 
أن يأكل كما شاء» كما روي أن سالماً كان يأكل العمر كفاً كفأء وقيل: إذا كان الطعام 
بحيث يكون شبعاً للجميع كان مباحاً له لو أكله. وجاز له أن يأكل كما شاء. وقال القرطبي: 
وحمل أهل الظاهر هذا النهي على التحريم مطلقاً. قال: وهو منهم ذهول عن مساق الحديث 
ومعناه. وحمله جمهور الفقهاء على حالة المشاركة بدليل مساق الحديث. وقال النووي: 
واختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب؟ والصواب: التفصيل كما 


سيق . 


واختلف العلماء فيما يلك من الطعام حين وضعهء فإن قلنا: إنهم يملكونه بوضعه بين 
أيديهم فيحرم أن يأكل أحد أكثر من الآحر وإن قلنا: إنما يملك كل واحد منهم ما رفع إلى 
فيه فهو سوء أدب وشره ودناءة» ويكون مكروهاً. وقال ابن التين: وحمله بعضهم على ما إذا 
استوت أثمانهم فيه مثل أن يتخارجوا في ثمنه أو يهبه لهم رجل أو يوصي لهم به» وأما إن 
أطعمهم هوء فروى ابن نافع عن مالك: لا بأس به» وفي رواية ابن وهب: ليس بجميل أن 
يأكل تمرتين أو ثلاثاً في لقمة دونهم. فإن قلت: روى البزار والطبراني في (الأوسط) من رواية 
يزيد بن زريع عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله» عَيلل: 
«كنت نهيتكم عن الإقران في التمر» ف؛4إن الله قد وسع عليكم فأقرنوا» قلت: هذا 
الحديث رواه ابن شاهين أيضاً في كتابه (الناسخ والمنسوخ)» ثم قال: الحديث الذي فيه 
النهي عن الإقران صحيح الإستاد» والذي فيه الإباحة ليس بذاك القوي لأن في سنده 
اضطراباً» وإن صح فيحمل على أنه ناسخ للنهي. وقال الحازمي: وذكر الحديثين: إسناد 
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الأول أصح وأشهر من الفاني» غير أن الخطب في هذا الباب يسين لأنه لني من باب 
العبادات والتكاليف» وإنما هو من قبيل المصالح الدنياوية فيكفي في ذلك الحديث الثاني» 
يشيده إجماع الأمة على خلاف ذلك. وقيل: إن التبي» ع إنما نهى عن ذلك حييث 

1 العيش زهيداً والقوت متعذراً مراعاة لجانب الفقراء والضعفاء والمساكين» وحثاً على 
الإيثار والمواساة ورغبة في تعاطي أسباب المعدلة حالة الاجتماع والاشتراك فلما وسع الله 
الخير وعم العيش الغني» والفقيرء قال: فشأنكم إذاً. 

mih‏ حدّثنا أَبُو التْعَمَاتٍِ قال حدّثنا أَبُو عَوَانَةَ عن الأغمش عن بي وائلٍ عن 
أبي مَسعُودٍ أن رجلا من الأَنْصَارٍ يقال لَه لَه أو سُعَهِبٍ كان له عُلامٌ لام فقال لَهُ أو سُعَهِبٍ 
اضغ لِي طَعَامَ عهمة لعي أذغر الثبي عه خامن خعڪة وأنضر في رجو ابن ڪه 
الجوع فَدَعاهُ فَتَبِعَهُمْ عل 8 يُدْعَ فقال التب عله إنَّ هذا قد اتَبَعَتا أَتأَذَنٌ لَهُ قال نَعَمْ 
[انظر الحديث 7١8١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أتأذن له؟ قال: نعم» فإن معبى الترجمة يشمل ذلك. وأبو 
التعمان محمد بن الفضل السدوسي وأبو عوانة» بفتح العين المهملة: الوضاح بن عبد الله 
اليشكري» والأعمش سليمان وأبو وائل شقيق بن سلمة» وأيو مسعود عقبة ين عمرو. 

والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب ما قيل في اللحام والجزارء فإته أخرجه 
هتاك: عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش... إلى آخره» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «وأبصر»» جملة ماضية وقعت حالاً. قوله: وقد اتبعنا»» كذا هو في رواية أبي 
الحسنء» وفي رواية بي ذر: تبعنا وقال الداودي: معنى اتبعنا سار معناء وتيعهم لحقهم. وقال 
ابن فارس: تبعت فلاناً إذا تلوته» واتيعته إذا لحقته وبتحوه ذكره الجوهري: تبعت القوم إذا 
تلوتهم» واتبعتهم إذا سرت معهم. وقال الأحفش: تبع واتبع سواءء وقال ابن التين: والصواب 
أن يقرأ: اتبعناء بعشديد التاء على باب افتعل من تبع» فمعناه مثل معنى تبع» وضبط الداودي 
هنا لظنه أن الهمزة همزة قطع» فقال: معنى اتبعنا سار معناء وتبعهم أي اتبعهم. 

.]٠١ 5 باب قول الله تعالى لهو لد الخصام [البقرة:‎ ٥ 

أي: هذا باب ما جاء في الحديث ما يوافق لفظ القرآن» ومعناه في قوله تعالى: وهو 
ألد الخصام» [البقرة: 4 .]۲١‏ وتمام هذا هو قوله تعالى: «إومن الناس من يعجبك قوله في 
الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام» [البقرة: 4 .]۲١‏ وقال السدي: 
هذه الآية a.‏ بعدها اده في 00 بن شريق 0 4 خا ا إلى رسول ألله 2 
0 في خبيب اا الذين قتلوا اا 28 فأنزل الله ذم المنافقين ع 
خبيباً وأصحابه. وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهم وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن 
أنس وغير واحد» وهو الصحيح. وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني 
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الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن القرظي عن نوف - وهو 
البكالي وكان ممن يقرأ الكتب» قال: إن جد نة خا من هلم الأمة» في كتاب الله 
المنزل قوم يحتالون الدنيا بالدين» ألسنتهم أحلى من العسلء وقلوبهم أمر من الصبر 86 
لباس مسوك الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب» فعلي يجرأون؟ وفئ يفترون؟ حلفت بنفسي ليش 
عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران. قال القرطبي: تدبرتها في القرآن فإذا هم المنافقون. 
قوله: «ويشهد الله على ما في قلبه»» أي: يظهر للناس الإسلام ويبارز الله تعالى با في قلبه 
من الكفر والنفاق» هذا ما روي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة 
أو سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقيل: معناه إنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الله 
لهم أن الذي في قلبه موافق للساته» وهذا المعنى صحيح. . قوله: وهو آلد اي 
[البقرة: 4 ١‏ ۲]. الألد في اللغة هو الأعوج: إوتنذر به قوماً لدا [مريم: ۹۷]. أي: عوجأء 
وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معه» بل يفتري ويفجر. 
ويقال: الألد هو شديد الجدالء والإضافة فيه بمعنى: في» كقولهم: ثبت الغدر أو جعل 
الخصام ألد على المبالغة» وفي (الجامع): واللدد مصدر الألدء ورجل ألد إذا اشتد في 
الخصومة؛ والأنفى لداي واللدد الجدال أذ من: لديد الوادي أي: جانبه كأنه إذا منع من 
جانب جاء من جانب آخر» وفي تفسير عبد الرحمن عن ابن عباس: ألد الخصام أي: ذو 
جدال إذا كلمك وراجعك. وعن الحسن: كاذب القول» وعن مجاهد: ظالم لا تق 
وعن قتادة شديد القسوة ة في معصية الله جدل بالباطل. وقال أبن سيده: لددث لدداً صرت 
ألدء ولددته ألده إذا خصمته. وقيل: مأخوذ من اللديدين وهما صفحتا العنق» والمعنى: من أي 
جانب أخذ في الخصومة قوي» والخصام جمع: الخصم كصعب وصعابء قاله الزجاج. 
وقيل: هو مصدر خاصمته. 


۷/۳۰ س حذثنا ايو عاصم عن اين جُجرَئْج عن ابن ابي مُلَيْكَةَ عن عائَِة رضي 
الله تعالى عنها عن النبيّ ع له قال إن يعض الرْجَال الت الله الألدٌ الخْصم. [الحديث 
¥ ۲ - طرفاه في: هق .[YYAA‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عاصم التبيل الضحاك بن مخلف وابن جريج هو عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي 
مليكة» واسم أبي مليكة زهير بن عبد الله المكي الأحول» كان قاضياً لعبد الله بن الزبير. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأحكام عن مسدد. وفي التفسير عن قبيصة. 
وأخرجه مسلم في القدر عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه الترمذي في التفسير عن ابن أبي 
عمر. وأخرجه النسائي فيه وفي القضاء عن إسحاق بن إبراهيم. 

قوله: «الخصم»» بفعح الخاء وكسر الصاد: المولع بالخصومة الماع فيها: قال الله 
تعالى: «ؤبل هم قوم حصمون [الزحرف: 8ه]. وقال الكرماني: فإن قلت: الأبغض هو 
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الكافر. قلت: اللام للعهد عن الأخنسء بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجتمة وفتح النون 
وبالمهملة: ابن شريق» بفمح الشين المعجمة وكسر الراء: الذي نزل فيه الآيةء وهو منافق» أو 
هو تغليظ في الزجر أو المراد الألد في الباطل المستحل له. 
5 باب إلم مَنْ خاصَمَ في باطِلٍ وهو يله 

أي: هذا باب في بيان إثم من خاصم في أمر باطلء والحال أنه يعمله: أي: يعلم أنه 
باطل. 

0 د عبد الْعَزِيزٍ بن عَبِدِ الله قال ل حذّئني ِيْرَاهِيمْ بر سَعْدٍ عن صالج 

عن ابن شِهابٍ قال أخبرني عُرْوَةٌ بن الرْبيِرٍ أن رَد يك أذ شلمة اخيرئة أن انها سل رضي 

الله تلن ھا وع ال ل اضرا عن مرل لأ عي شترا اب تر 
a‏ آنا ب ری ياټيټي Ee‏ 
کا اق Yto۸‏ أطرافه ف TAY TA.‏ محل [YA IAS‏ 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: وفإنما هي قطعة من النار». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي. القاني: 
إيراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. الثالث: صالح بن كيسان مؤدب ولد 
عمر بن عبد العزيز. الرابع: محمدء بن مسلم ين شهاب الزهري. الخامس: عروة بن الزبير 
بن العوام. السادس: زينب بنت أم سلمة وهي بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدء وكان 
اسمها برة فسماها رسول الله عله زينب» سمعت النبي عه عند البخاري. السابع: أمها أم 
سلمة واسمها: هند بنت أبي أمية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: العحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الإقراد في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: 
القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: رواية 
التابعي عن التابعي عن التابعي» وهم: صالح ‏ على قول من قال: رأى عبد الله بن عمر - 
والزهري وعروة. وفيه: رواية الصحابية عن الصحابية» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في الأحكام عن أبي 
اليمان وفي الشهادات والأحكام أيضاً عن القعنبي عن مالك وفي ترك الحيل عن محمد بن 
كثير. وأخرجه مسلم في القضاء عن يحيى بن يحيى وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي 
كريب وعن عمرو التاقد وعن حرملة بن يحيى وعن عبد بن حميد. وأخرجه أبو داود في 
الأحكام مختصراً عن هارون بن إسحاق» ولم يذكره المزي في (الأطراف) فكأنه غفل عنه. 

ذكر معناه: قوله: «إنما أنا بشر» أي: لا أعلم الغيب وبواطن الأموں كما هو مقتضى 
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حال البشريةء وأنه إنما يحكم بالظاهر والله يعولى السرائر» ولو شاء الله الأظلعه على باطن 
الأمور حعى يحكم باليقين» لكن أمر الله أمته بالاقتداء به» فأجرى أحكامه على الظاهر لتطيب 
نفوسهم للانقياد. قوله: «أبلغ من بعض». أي: أقصح بيان حجته: وقال الزجاج: بلغ الرجل 
يبلغ بلاغة وهو بليغ: إذا كان يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبهء وقال غيره: البلاغة إيضال 
المعنى إلى القلب» في أحسن صورة من اللفظء وقيل: الإيجاز مع الإفهام والتصرف من غير 
إضمارء وذ كر ابن رشيق في (العمدة) ومن حطهء فيما قيل: البلاغة قليل يفهم وكثير لا 
يسأم» وقال آخر: إجاعة اللفظ وإشباع المعنى. وقال آخر: البليغ أسهلهم لفظاً وأحسنهم 
بديهة. وقال خلف الأحمر: البلاغة لمحة دالةء وقال الخليل: البلاغة كلمة تكشف عن 
البغية» وقيل: الإيجاز من غير عجز والإطناب من غير خطأء وقيل: البلاغة معرفة الوصل 
والفصلء وقيل: أن يدل أول الكلام على آخره وآخره على أوله» وفي حديث أبي هريرة» 
رواه ابن أبي شيبة: «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فمن قطعت له من حق 
أيه قطعةء فإنما أقطع له قطعة من النار». واللحن؛ بالتحر. قال الخطابي: الفطنة» وقد لحن» 
بالكسر يلحن لحناً بسكون الحاء: الخطأ في الإعراب. قوله: «فأحسب» بالنصب عطف 
على قوله: أن يكوت أبلغء وأدخل: أن تشبيهاً للعل بعسى. قوله: «فمن قضيت» أي: حكمت 
له بحق مسلې إنما ذكر مسلماً تغليباً أو اهتماماً بحاله أو نظرأء إلى لفظ بعضكمء فإته خطاب 
للمؤمنين. قوله: وقطعة من الناره» أي: هو حرام مآله النار. قوله: «فليأخذها أمر تهديد لا 
تخييرء كقوله تعالى: «إفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» [الكهف: ۲۹]. وكقوله: 
#اعملوا ما ششحم [فصلت: .]5١‏ 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على الحكم بالظاهر تشريقاً للأمةء وهو كقوله: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»» وقوله في حديث المتلاعنين: «لولا الإيمات لكان 
لي ولها شأن»ء رقال القرطبي: وقد روي في هذا إنما اما ابي > وإثما للحصرء فكأته 
قال: لا أحكم إلا ا أسمعء وقد اخجلت الى نهدا ققال مالك» في المشهور عنه: أن الحاكم 
لا يحكم بعلمه في شي وبه قال أحمد وإسحاق: E‏ والشعبي» وروی عن شريح. 
وذهبت طائفة إلى: أنه يقضي بعلمه في كل شيء من الأموال والحدود. ويه قال أبو ثورء» 
وهو أحد قولي الشافعي. وذهبت طائفة إلى التفريق» فمنهم من قال: يقضي بعلمه بما سمعه 
في مجلس قضائه خاصة لا قبله ولا في غيره» إذا لم يحضر مجلسه بينة في الأموال يعلمه 
خاصةء وهو قول الأوزاعي وجماعة من أصحاب مالك» وحكوه عنه أيضاً. . ومنهم من قال: 
يحكم ا سمعه في مجلس قضائه وفي غیره» لا قبل قضائه ولا في غير مصرهء في الأموال 
حاصة سواء سمع ذلك في مجلس قضائه أو في غيره لا قبل ولايته أو بعدهاء ويه قال أبو 
يوسف ومحمدء وهو أحد قولي 7 قال: وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يقضي بعلمه 
في الأموال والقذف خاصة» ولم يشترط مجلس القضاء. وانفقوا على أنه يحكم بعلمه في 
الجرح والتعديل» لأن ذلك ضروري في حقه» وقال المهلب: دل الحديث على أن القوي 


۹ )١۷( كتابٌ الْمَظَالِمٌ والْمَضْبٍ / باب‎ _ ٦ 


على البيان البليغ في تأدية الحجة يبلغ بالباطل ما يقضي له على خصمه. وليش ذلك مما 
يحل له ما حرم الله عليه وهو معنى قوله تعالى: إوتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من 
أموال الناس»» [البقرة: 848 .]١‏ وفيه: دلالة أن البينة مسموعة بعد اليمين» وهو الذي فهمه 
البخاري وبوب له بعد: باب من أقام البينة بعد اليمين. وفيه: دلالة على حكمه كلا 
بالاجتهاد. قال عياض: وهو قول المحققين, قاله الخطابي. وفيه: دليل على أنه ليس كل 
مجتهد مصيباًء وأن إثم الخطأ مرفوع عنه إذا جنه زفي لمل بالطن» قال + قحب أنه 
صدق» وهو أمر لم يختلف فيه في حق الحاكم» وقال الطحاوي: ذهب قوم إلى أن كل ما 
يقضي به الحاكم من تمليك مال وإزالة ملك أو إثبات نكاح أو طلاق أو ما أشبه ذلك على ما 
حكمء وإت كان في الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدان» وعلى خلاف ما حكم 
بشهادتهما على الحكم الظاه لم يكن قضاء القاضي موجباً شيعاً من تمليك ولا تحليل ولا 
تحريمء وممن قال ذلك: أبو يوسف» وخالفهم آخرون فقالوا: ما كان ذلك من تمليك مال فهو 
على حكم الباطن» وما كان من ذلك من قضاء بطلاق أو نكاح بشهود ظاهرهم العدالة 
وياطنهم الجرحة» فحكم الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم فإنه ينفذ ظاهراً وياطناً» وهذا قول 
أبي حنيفة ومحمد» رحمهما الله. 


س باب إا خاضم فر 

أي: هذا باب يذ كر فيه: «إثم من إذا خاصم فجر»» من الفجور» وهو الكذب والفسوق 
والعصيان» وأصل الفجر: الشق والفتح» يقال فجر الماء إذا شقه» ومنه: فجر الصبحء وكأن 
الفاجر يفتح معصية ويتسيع قيها. 

04/7 ل حدّثفا شر بن حََالِدٍ قال أخبرنا محمد عن شُعْبَةَ عن سُلَيِمَانَ عن 
عَبْدٍ الله بن موه عن مَشووق عن عبد الله بن مغرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي عله 
قال أَرْبَعٌ من كن فِيهِ كان مُتافِقاً أؤ كائث فِيه حَضْلَةٌ مِن أزبَعةٍ كائث فيه حَصْلَةٌ مِنَ 
التاق حتّى يَدَعَها إِذَا حدَّتٌ كدب وإِذًا وعَدَ أخلَفٌ وإِذًا عاهَدَ عَدَرَوإِذًا خاصَم فَجَرَ. 
[انظر الحديث ٠٤١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإذا خاصم فجره. و«بشر» بكسر الباء الموحدة وسكون 
الشين المعجمة ابن خالد أبو محمد العسكري» شيخ مسلم أيضاء ومحمد هو ابن جعفر 
وصرح به في بعض النسخ» وسليمان هو الأعمش. والحديث مضى في كتاب الإيمان في: 
باب علامات المنافقء فاته أحرجة هناك: عن قبيصة بن عقبة عن سفيان عن الأعمش.:. إلى 
آخره» ومر الكلام فيه» وذكر هناك موضع: إذا وعد أحلف» وإذا ائتمن خمان» وذلك لأن 
المتروك في الموضعين داخل تحت المذكور منهما. 
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۸ باب قصاص المَظلوم إذا وجَدَ مال ظالمه 

أي : هذا باب في بيان حكم قصاص المظلوم الذي أحذ منه المال إذا وجلاب يعني: 
إذا ظهر ‏ بمال الذي ظلمه. وجواب» إذا محذوف تقديره: هل يأحذ منه بقدر حقه؟ يعني: 
يأخحذ. واكتفى بذكر أثر ابن سيرين عن ذكر الجواب» واستمرت عادته على هذا الوجه وهي 
مسألة الظف وفيها خملا" قب وتفصيل» » فقال أبن بطال: اتمتلف العتعاءرتي اللي يجحا وديمة 
غيرة» ثم إن المودع يجد له مالأ هل يأتمذه عوضاً من حقه؟ فروى ابن القاسم عن مالك: أنه 
لا يفعل» وروی عنهة. أن له أن يأخذ حقه إذا وجده من ماله إذا لم يكن فيه شىء من الزيادة» 
وهو قول الشافعي» وقال النووي: من له حق على رجل وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن 
يأخذ من ماله قذدر حقه من غير إذنهء وهذا مذهبناء ومنع من ذلك أبو -حنيفة ومالك وقال ابن 
بطال: وروى ابن وهب عن مالك: أنه إذا كان على الجاحد للمال دين فليس له أن يأخذ إلا 
مقدار ما يكون فيه أسوة الغرمايی وعن آي حضيقة: يأعمذ من الذهب الذهب ومن الفضة 
الفضة ومن المكيل المكيل ومن الموزون الموزون» ولا يأحذ غير ذلك وقال زفر: له أن 
يأخذ العرض بالقيمة. انتهى. قلت: مذهينا أله بخس حقه فله أن يأعذه ولا فلد. 


وقال ابن سيرين يُقاصهُ وقَرأ «(وإن عاقبم فعاقبرا ينل ما عرفتم به رالحل: ٦‏ 

أي: قال محمد بن سيرين إذا وجد مال ظالمه يقاصه» بالعشديد وأصله: يقاصصه 
أراد: يأخذ مثل ماله» وهذا التعليق وصله عبد الله بن حميد في تفسيره من طريق خالد الحذاء 
عنه بلفظ: إن أحذ أحد مدك شيئاً فخذ مثله. قوله: «وقرأه» إشارة إلى أنه احتج فيما ذهب 
إليه بقوله تعالى: «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبعم بدك [التحل: ؟١].‏ يعني: لا يزيد ولا 

۳| — حذثنا أبو الْيَمانِ قال أُخبرئا شْعَيِبٌ عن الرُّهْرِيٍّ قال حدّثني عُوْوَةُ أنَّ 
عَائِضَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتْ جاءث هند ينت نة بنٍ رَببِعَةَ فقالّث يا رسولّ الله إنَّ أبا 
شفيا رججلٌ شيك مُهَل علَيَ خرع أن اطم من الذي لَه مهالا فقال لا حرج عَلَيِكَ أن 
تُطْعِمِيهمْ ِالْمَعْروفٍ. [انظر الحديث ۲۲٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إذن النبي عل لهند بالأخذ من مال زوجها. قال ابن بطال: 
فهذا يدل على جواز أحذ صاحب الحق من مال من لم يوفه أو جحده قدر حقهء وإسناد هذا 
الحديث على هذا النسق بعينه قد مر غير مرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وهند بنت عتبة» 
بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق: ابن ربيعة أم معاوية» أسلمت يوم الفعح 
ماتت في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه» وزوجها أبو سفيان اسمه: صخر بن حرب بن 
أمية والد معاوية. 


قوله: «مسيلك». به بفعح الميم وتخفيف السين على وزن: فعيل» به بفتح بفتح الفاءء ويروى 
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بكسر الميم وتشديد السين على وزن فعيل بالكسر والتشديدء وهو صيغة مبالغة: كسكين 
وخميرء معناه: يخيل شديد المسك با في يديه» وقال عياض: في رواية كثير من أهل الإتقان 
بالفتح والتخفيف» وقيده بعضهم بالوجهين» وقال ابن الأثير: في كتب الحديث الفتح 
والتخفيف» والمشهور عند المحدثين الكسر والتشديد. قوله: «حرج»» أي: إثم. قوله: «أن 
تطعميهم): كلمة: أن مصدريةء تقديره: لا خرج عليك يإطعامك إياهم بالمعروف» أي: بقدر 
ما يتعارف أن يأكل العيال» وهذا الحديث يشتمل على أحكام» وهي النفقة للأولاد وأنها 
مقدرة بالكفاية لا بالأمداد. وجواز سماع كلام الأجنبية وذكر الإنسان با يكره عند الحاجة» 
وأن للمرأة مدخلاً في كفالة أولادهاء وجواز خخروج المرأة من بيتها لقضاء حاجتهاء وقد 
استدل به من يرى بجواز الحكم على الغائب. قلت: هذا استدلال فاسد من وجهين: 
أحدهما: أنه كان فتوى لا حكماً. والآخر: أن أبا سفيان كان حاضراً في البلد. 


4 ل حدّثنا عبد الله بن يُوشف قال حدّئنا الل قال حدّثني يزِيدُ عن أبي 
الَيِرِ عن عُفْيَةَ بن عاير رضي الله تعالى عن قال فلا لبي مله نك تبعلتا فتترل يقم لآ 
يفوونا قما تر فيه فقال لا إن راثم قوم اير َم ,ا يفي لصي افوا فإن لع يفعلوا 
فَحدُوا ينهم عق الضّيِفٍ. [الحديث 57451١‏ - طرفه في: .]1١1۳۷‏ 


مطابقته للترجمة تؤحذ بالتكلف من قوله: «فخذوا منهم حق الضيف» فإنه أثبت 
حقاً للضيف» ولصاحب الحق أحذ حقه ممن يتعين في جهته» وفيه معنى قصاص المظلوم. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ويزيد ‏ من الزيادة - هو ابن أبي حبيب. وأبو الخير - ضد 
الشر - واسمه مرثد» بالثاء المثلثة: ابن عبد الله اليزني» وهؤلاء كلهم مصريون ما حلا شيخه 
فإنه تنيسي» ولكن أصله من دمشق وعد من المصريين. 

والحديث أخحرجه البخاري أيضاً في الأدب عن قتيبة. وأتمرجه مسلم في المغازي عن 
قتيبة وماحمد بن رمح. وأحرجه أبو داود في الأطعمة عن قتيبة. وأخرجه الترمذي ة في السير 
عن قتيبة» وقال: حسن» وأخرجه ابن ماجه في الأدب عن محمد بن رمح. 

ذكر معناه: قوله: دلا يقرونا»» بفتح الياء وسكون القاف وإسقاط نون الجمع» كذا هو 
في رواية الأصيلي وكريمة» وفي رواية غيرهما لا يقرونناء على الأصل» لأن نون جمع المذكر 
لا يسقط إلا في مواضع معروفة» وأصله من قريت الضيف قرئىٌ» مثل قليته قلى. وقراءٌ إذا 
أحسنت إليه» فإذا كسرت القاف قصرتء. وإذا فتحتها مددت. وقال الكرمانى: لا يقرونناء 
بالتشديد والتخفيف أي: لا يضيفونا. قوله: «فخذوا منهم»» وفي رواية الكشميهني: 0 
منه» أي: من مالهم وفي رواية الترمذي عن أبي الخير عن عقبة بن عامرء قال: قلت: يا 
رول الله إنا امن وم فلا هم يضيفرنا رک هم يدون ما ا عام امن ال ولا نحن تأخذ 
منهم. . فقال رسول الله مَقيت: «إن أبوا إلا أن تأخذوا منهم كرهاً فخذوا». ثم قال: وقد روي 
عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أنه كان يأمر بنحو هذا. 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن ظاهر الحديث وجوب قرى الضيف» وأن المنزول عليه 
لو امتنع من الضيافة أخذت منه كرهاًء وإليه ذهب الليث مطلقاًء وخصه أحمد بأهل البوادي 
دون القرى» ومما استدل به على ذلك ما رواه أبو داود من حديث أبي كرية» قال: قال 
رسول الله عَْلَهِ: «ليلة الضيف حق على كل مسلم» فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين: فإن 
شاء اقتضى وإن شاء ترك»» وأبو كرية هو المقدام بن معدي كرب» وصرح به الطحاوي في 
روايته عنه» وروى الطحاوي أيضاً من حديث أبي هريرة عن النبي عه قال: «أيما ضيف نزل 
بقوم فأصبح الضيف محروماًء فله أن يأخذه. بقدر قراه» ولا حرج عليه». وقال الجمهور: 
الضيافة سنّة وليست بواجبة» وقد كانت واجبة فنسخ وجوبهاء قاله الطحاوي» واستدل على 
ذلك بحديث المقداد بن الأسودء قال: جعت أنا وصاحب لي حتى كادت تذهب أسماعنا 
وأبصارنا من الجوع؛ فجعلنا نتعرض للناس فلم يضفنا أحد» وفي رواية مسلم: فجعلنا نعرض 
أنفسنا على أصحاب رسول الله مُه فليس أحد منهم يقبلناء فأتينا النبي ع فانطلق بنا إلى 
أهله فإذا ثلاثة أعنر» فقال النبي عِل: احتلبوا هذا اللبن بيننا... الحديث بطولهء قال 
الطحاوي: أفلا يرى أصحاب رسول الله ع لم يضيفوهمء وقد بلغت بهم الحاجة» ثم لم 
يعنفهم رسول الله عي على ذلك؟ فدل على نسخ ما كان أوجب على الناس من الضيافة؛ ثم 
روى من حديث عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده: أنه سمع النبي عي يقول: ولا يأخين 
أحدكم متاع صاحبه لاعباً ولا جادء وإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه». وأخرجه 
أبو داود والترمذي أيضأء وقيل: الحديث محمول على المضطرين. ثم اختلفوا: هل يلزم 
المضطر العوض أو لا؟ فقيل: يلزم» وقيل: لاء وقيل: كان هذا في أول الإسلا» فكانت 
المواساة واجبة» فلما فتحت الفتوح نسخ ذلك» ويدل عليه قوله في حديث أبي شريح عند 
مسلم في حق الضيف: وجائرته يوم وليلةء والجائزة تفضل لا واجبة» وقيل: هذا كان 
مخصوصاً بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة ة الإمام» فكان على المبعوث إليهم 
إنزالهم في مقابلة عملهم الذي يعولونه لأنه لا قيام لهم إل بذلكء حكاه الخطابي» قال: 
وكان هذا في ذلك الزمان إذ لم يكن للمسلمين بيت مال» فأما اليوم فأرزاق العمال من بيت 
المال. قال: وإلى نحو هذا ذهب أبو يوسف في الضيافة على أهل نجران خاصة؛ وقيل: كان 
هذا خاصاً بأهل الذمة؛ وقد شرط عمرء رضي الله تعالى عن حين ضرب الجزية على نصارى 
الشام ضيافة من نزل بهم» وقال ابن التين: نسخه قوله تعالى: «إولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل [البقرة: .]١84‏ قال: وقيل: كان ذلك في أهل العمود والمواطن التي لا أسواق 
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أي: هذا باب في بيان ما جاء في السقائفء وهو جمع سقيفةء» على وزن فعيلة بمعنى 
مفعولة» وهي المكان المظلل كالساباط والحوانيت بجانب الدارء وكات مراده من وضع هذه 
الترجمة الإشارة إلى أن الجلوس في الأمكنة العامة جاتن وآن:اتشاذ اجن ال اباط أو 
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مسعظلاً جائز إذا لم يضر المارة. وقال ابن العين: لما كان لأهل المواضع أن يرتفقوا 
بسقائفهم وأفنيتهم جاز الجلوس فيها. وقال ابن بطال: السقائف والسحوانيت قد الناس لِمَ 
وضعت» ومن اتخذ فيها مجلساً فذلك مباح له إذا التزم ما في ذلك من: ٤‏ غض البصرء ورد 


السلام» وهداية الضال» وجميع شروطه. 


وجلّس الب له وأضحالهُ في سَقِيفة تبي ساعِدة 
هذا قطعة من حديث طويل رواه البخاري من طريق سهل بن سعد في الأشربة على ما 
يأني؛ إن شاء الله تعالى» وسقيفة بني ساعدة كانو! يجتمعون فيهاء وكانت مشتركة بينهم 
وجلس النبيء ّ4 معهم فيهاء وفيها وقعت المبايعة بخلافة أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء 
وبنو ساعدة في الأنصار في الخزرج» وساعدة هو ابن كعب بن الخزرج؛ قال ابن دريد: 
ساعدة اسم من أسماء الأسد. 


۵ 5 حدّثنا يَحْلِى بي سُلَّيِمَانَ قال حدّئني ابن وَهْبٍ قال حدّئني مالك ح 
وأخبرني يوئُسٌُ عن اين شِهَابٍ قال أحبرني عُبَيِدٌ الله بن عَمِدٍ الله بن عميْبة أن ابن عَبَاسٍ 
e‏ تعالى عنهُم قال جين تَوَقّى الله تيه َيه إن الأنصَارَ اجْتَمَغو جْتَمَعُوا في 
سَقِيفَةٍ تبي سَاعِدَةٌ فّلك فَقُلْتٌ لأبي بكر انْطلِق ينا فَحِفْتاهُمْ فِي سَقِِيقَةِ بني ساعِدَة. [الحديث 
r TEY‏ د CTAYA TEE‏ لق AT AY‏ لالع 

مطابقته للترجمة ظاهرة» قيل: ليس لإدحال هذا الباب في كتاب المظالم وجهء قلت: 
قال الكرماني: الغرض بيان أن الجلوس في السقيفة العي للعامة ليس ظلمأء وفيه ما فيه. 
ويحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي الكوفي نزيل مصرء وهو من أفراده» وابن وهب هو عبد 
الله بن وهب المصريء ويونس هو ابن يزيد الأيلي» وابن شهاب هو الزهري. 

قوله: «وأخبرني» أي: قال ابن وهب ويونس أيضاً: أخيرني به» وهذا تحويل من إسناد 
إلى إستاد آخرء وكان ابن وهب حريصاً على التفرقة بين التحديث والإخبار مراعاة 
للاصطلاح» ويقال: إنه أول من اصطلح على ذلك بمصرء والحديث مختصر من قصة بيعة 
أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء وسيأتي في الهجرة» وفي كتاب الحدود بطوله إن شاء الله 
ا 


ورو 


٠‏ باب لا تت جار جارَهُ أنْ يَْرِرٌ حَسَبة في جِدَارهِ 
أي: هذا باب يذكر فيه: لا يمنع جار... إلى آخره. قوله: «خحشبة»» بالإفراد والتنوين 
في رواية أبي ذر» وفي رواية غيره خشباً بصيغة الجمع؛ ورأيت صاحب (التلويح) قد ضبط 
بیده: تحشباًء بضم المخاء وسكون الشين: قلت: تجمع الخشبة على حشب بفتحتين وخشب 
بضم الخاء وسكون الشين وخشب بضمتين وخحشبان» وروى الطحاوي عن جماعة من 
المشايخ أنهم رووه في الحديث بالإفرادء وأنكر ذلك عبد الغني بن سعيدء فقال: الناس كلهم 
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يقولون بالجمع إلا الطحاوي. قلت: إنكار عبد الغني ليس بموجه؛ لأن الطلحاوي ما انفرد به 
وإغما رواه عن المشايح دكيت يقول: الناس كلهم؟ وقال أبو عمر: قد روي اللقظان يعني: 
الإفراد اع في (الموط» واللإفراد أحسن لأن أمره أخف في مسامحة الجار؛ بمخلااف 
الجمع لأنه أشق عليه بالنسية إلى الواخد. 


47 سل حدّثنا عبد الله بن مَسْلَّمَةَ عن مالك عن ابن شِهاب عن الأثرج عن 
يي هْرَيْرَة رضي یله تعالى عند أن رسول أله عه تال لا ين جاز جارَة أن يَْرِرّ خسَبةٌ في 
جِدَارِهِ ثم رل أو موده مالي أراگم رضن والله لأرمِينٌ بها َي بين أتافكم. [الحديث 


۳ _ طرقاه في: /5011ه, 5758هع. 


مطابقته للترجمة من حيت إنهما سواءء ورجاله قد ذكروا غير مرة» والأعرج عبد 
الرحمن بن هرمز والحديث أخرجه مسلم في البيوع عن يحيى بن يحيى وعن زهير بن 
حرب وعن أبي الطاهر وحرملة بن يحيى وعن عبد بن حميد. وأخرجه أبو داود في القضاء 
عن مسدد ومحمد بن أحمد بن أبي حلف. وأحرجه الترمذي في الأحكام عن سعيد بن عبد 
الرحمن. وأخرجه ابن ماجه عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح. 

ذكر معناه: قوله: «عن مالك عن ابن شهاب» كذا في (الموطأ) وقال خالد بن 
مخلد: عن مالك عن أبي الزناد» بدل: ابن شهاب. وقال بشر بن عمر: عن مالك عن الزهري 
عن أبي سلمةء بدل: الأعرج» ززائقة عضام بن يوست عن بالك ورم غن الزهري ورواء 
الدارقطني في (الغرائب)» وقال: المحفوظ عن مالك الأولء وقال في (العلل): رواه هشام 
الدستوائي: عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب» بدل: الأعرج» و عن 
الزهري» وقال ابن أبي حفصة: عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمنء بدل: الأعرج. 
والمحفوظ: عن الزهري عن الأعرجء ويذلك جزم ابن عبد البر أيضأء ثم أشار إلى أنه يحتمل 
أن يكون عند الزهري عن الجميع. قوله: ول ينع بالىجزم على أن كلمة: لأ ناهية وفي 
رواية أبي ذر بالرقع» على أن: لاء نافية خبر بمعنى النهي» وفي رواية أحمد: لا يمنعن» بزيادة 
نون التأكيد, وفي رواية ابن ماجه: «لا ضرر ولا ضرارء وللرجل أن يضع خحشية في حائط 
جاره». قوله: «أن يغرز»» أي: بأن يغرزء وكلمة: أن» مصدرية أي: بغرز خشبة في جدار 
جاره. 


قوله: «ثم يقول أبو هريرة» وفي رواية أبي داود: عن ابن عيينة عن الزهري عن 
الأعرج عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله مَْلّه: إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في 
جداره فلا يمنعه. فنكسواء فقال أبو هريرة: ما لي أراكم قد أعرضتم لألقيئّها بين أكتافكم. 
وفي رواية أحمد: فلما حدثهم أبو هريرة بذلك طأطأوا رؤوسهم. قوله: وعنها», أي: عن هذه 
المقالة» أو عن هذه السنّة. قوله: «لأرمينٌ بهاه. وني رواية: لأرمينها. وفي رواية أبي داود: 
لألقينهاء كما مرت الآن. قوله: دبين أكتافكم», قال ابن عبد البر: رويناه في (الموطأ) بالعاء 
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المثناة وبالنون» يعني يعنى: بالوجهين: بأكتافكم جمع كتف بالتاء» ويأكنافكم بالنون: جمع ٠‏ 
كنفء وهو 0 قال الخطابي: معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين 
لأجعائها ‏ أي: الخشبة ‏ على رقابكم كارهين» وأراد بذلك المبالغةء ووقع ذلك من/أبي 
هريرة حين كان يلي إمرة المدينة لمروان» ووقع في رواية عند ابن عبد البر من وجه أخر: 
لأرمين بها بين أعينكم وإن كرهتم 

ذكر ما يستفاد منه: اختلف العلماء في معنى هذا الحديثء فقال قوم: معناه التدب 
إلى بر الجار وليس على الوجوب» وبه قال أبو حنيفة ومالك» وروى ابن عبد الحكم عن 
مالك» قال: ليس يقضي على رجل أن يغرز حشبة في جدار جاره» وإنما نرى أن ذلك كان 
من رسول اش ى على الوصاءة بالجار. قال: وأكثر علماء السلف أن ذلك على الندب» 
وحملوه على معنى قوله َه «إذا استأذنت أحد كم امرأثه إلى المسجد فلا يمنعها»» وقد مر ٠‏ 
في حديث أبي داود: إذا استأذن أحدكم أخاه» وقيد بعضهم الوجوب بالاستعذان» وقال قوم ٠‏ 
هو واجب إذا لم يكن في ذلك مضرة على صاحب الجدارء وبه قال الشافعي وأحمد وداود 
وأبو ثور وجماعة من أصحاب الحديثء وهو مذهب عمر بن الخطاب» وروى الشافعي عن 
مالك بسند صحيح: أن الضحاك بن حليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خحليجاً له فيمر 
به في أرض محمد بن مسلمة» فامتتع» فكلمه عمرء رضي الله تعالى عنهء في ذلك فأبى» 
فقال: والله ليمرن به ولو على بطنك» فحمل عمر الأمر على ظاهره وعداه إلى كل ما يحتاج 
الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه. وقال بعضهم: وقد قوى الشافعي في القديم القول 
بالوجوب بأن عمرء رضي الله تعالى عنه» قضى به ولم يخالفه أحد من أهل عصره وكان 
اتفاقاً منهم على ذلك. انتهى. 

قلت: هذا مجرد دعوى يحتاج إلى إقامة دليل» وعن الشافعي في الجديد قولان: 
أشهرهما: اشتراط إذن المالك» فإن امتنع لم جب وهو قول أصحابتاء وحجملوا الأمر فيما جاء 
من الحديث على التدب والنهي على التنزيه جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال 
المسلم إلا برضاءء وهو كقوله عَيَْهِ: ما زال جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» يوصيني بالجار 
حتى ظننت أنه سيورثه»ء وكقوله: ما آمن من بات شيعان وجاره طاوء وقيل: إن الهاء في 
جداره» يرجع إلى الغارزء لأن الجدار إذا كان بين اثنين وهو لأحدهما فأراد صاحبه أن يضع 
عليه الجذوع ويبنيء ربا منعه جاره لغلا يشرف عليه» فأخبر الشارع أنه لا يمنعه ذلك وقال 
ابن التين: عورض هذا بأنه إحداث قول ثالث في معنى الخير وذلك ممنوع عند أكثر 
الأصوليين» ولا يسلم له. والله أعلم. 


١‏ بابُ صب الْحَمْرٍ في الطريق 


أي: هذا باب في بيان صب الخمر في طريق الناس» هل ينبغي ذلك أم لا؟ فقيل: لا 
يمنع من ذلك» لانه للإعلان برفضهاء وليشتهر تركهاء وذلك آنه أرجح في المصلحة من 
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التأذي بصبها في الطريق» وإليه أشار المهلب» وقيل: يمنع من ذلكء فقا ابن التين: هذا 
الذي في الحديث كان في أول الإسلام قبل أن ترتب الأشياء وتنظف فأما الآن. فلا ينبغي 
صب النجاسات في الطرق خوفاً أن يؤذي المسلمين» وقد منع سحنون أن يصب الماء من 
بكر وقعت فيه فأرة في الطريق. قوله: «في الطريق»» ويروى: في الطرق. 
NEY‏ محمد بن عد الرجيم أبو يَحيى قال أخبرنا عَفّانُ قال حدّثنا 
OTN SD‏ 


مَنْزِلٍِ أبي طُلْحَة وكانٌ شرم تز يَوْمَهِذٍ الْمَضِيحَ فأمر رسول الله مله ممُنادياً يُنادي ألآ إن 
اخ قد خر مث قال فقال لي أبو طلححة او فأغرقها مَحَرَبتُ فهرفها فجرَث فِي سك 
الْمَدِيئَةِ فقال يحض غص الْقَوْمٍ كد كيل قَوْمْ وهي في بُطونهم فَأَنْرَلُ اليس على الَّذِينَ آمثوا 


ونا د متاح فيما طَهِمُوا» [المائدة: *4]. از[لحديث 5434 - أطرافه في : 
6605١ cCETIY‏ علرقف ادف cOOAE cOOAT‏ تنكم االأكص ل هالاع. 


a‏ للترجمة في قوله: «فهرقتها فجرت في سكك المدينةه» ومحمد بن عبد 
الرحيم أبو يحيى هو المعروف بصاعقة» وهو من أفراده» وعفان هو ابن مسلم الصفارء وروى 
عنه اليخاري في الجنائز بدون الواسطة. 

والحديث أخخرجه 0 أيضاً و في التفسير عن أبي النعمان عن حماد» وفي الأشربة 
عن إسماعيل بن عبد الله. وأخرجه مسلم في الأشربة عن أبي الربيع الزهراني عنه به. وأخرجه 
أبو داود فيه عن سليمان بن حرب عنه نحوه. 

ذكر معناه: قوله: «كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة». وأبو طلحة زوج أم 
أنس» واسمه: زيد بن سهل الأنصاري» شهد العقبة وبدراً وأحداً وسائر المشاهد كلها مع 
رسول الله م وهو أحد النقباء» وعاش بعد رسول الله مه أربعين سنةء ومات بالشام قاله 
أبو زرعة الدمشقي. وعن أنس: أنه غزا البحر فمات فيه» فما وجدوا جزيرة فدفنوه فيها إلا بعد 
سبعة أيام» ولم يتغير» وفي القوم كان أبو عبيدة وأبي بن كعبء على ما يأني في رواية 
البخاري في الأشرية» وفي رواية لمسلم: إني لقائم أسقيها أبا طلحة: وأبا أيوب ورجالاً من 
أصحاب رسول الله 4ء وفي رواية له: إني لقائم على الحي على عمومتي أسقيهم وفي 
رواية له: كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل في رهط من الأنصارء وفي رواية 
له: إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء من مزادة. قوله: «وكان خمرهم يومئذ 
الفضيخ»» أصل الخمر من a‏ دهي المخالطة» سميت بها لمخالطتها العقل» ومن 
التخمير وهو التغطية» سميت بها لتغطيتها العقل» يذ كر ويؤنث» وجزم ابن التين بالتأنيث» 
وقال ابن سيده: هي ما أسكر من ين والأعرف فيها التأنيث» وقد يذكرء والجمع: 
خحمور. وقال ابن المسيبء فيما حكا النحاس في (ناسخه) سميت بذلك لأنها صعد صفوها 
ورسب كدرهاء وقال ابن الأعرابي : لأنها تر کت فاخحتمرت» واختمارها تغير ريحهاء وجعلها 
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أبو حنيفة الدينوري من الحيوب» وأظنه تسمحاً منه» لأن حقيقة الخمر إنما هي اللعنب دون 
سائر الأشياءء وعند أبي حنيفة الإمام: الخمر هي النيء من ماء العنب إذا غلا واشتدء ولها 
عدة أسماء نحو المائتين» ذكرناها في (شرحنا لمعاني الآثار) والفضيخ, بغاء مفتوحة وضماد 
وحاء معجمتين: شارب يعخذ من البسر من غير أن تمسه الناره وقال ابن سيده: هو شراب 
يعخذ من البسر المفضرخ» يعني: المشدوخ. وفي (مجمع الغرالب): ويروى عن ابن عمر أنه 
قال: ليس بالفضيخ» ولكنه الفضوخ. وقال أبو حنيفة عن الأعراب: هو ما اعتصر من العنب 
اعتصارء فهو الفضيخ» وكذلك فضيخ البسر. وقال الداودي: يهشم البسر ويجعل معه الما 
وقاله الليث أيضا. قوله: «فأمر رسول الله ا منادياً ينادي». وفي رواية: فأتاهم انب يعني : 
أن الآني أخبرهم بالنداء والنداء عن الأمر يتنزل في العمل به منزلة سماع. قوله: «فأهرقها» 
الهاء فيه زائدة وأصله: أراقها من الإراقة» وهي الإسالة والصبء ويقال: أراق وهراق. قوله: 
«في مسكك المديدة» أي: في طرقهاء جمع: سكة بالكسر. قوله: «فأنزل الله تعالى «وليس 
على الذين آمنوا...©) [المائدة: 4]. الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا الأسود بن عامر أنبأنا 
إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس» قال: لما حرمت الخمر قال أناس: يا رسول 
الله! أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزل الله تعالى: «إليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا [المائدة: ۹۳]. قال: ولما حولت القبلة» قال أناس: يا رسول 
الله! أصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: «إوما كان الله 
ليضيع إيمانكم» [البقرة: .]١ ٤١‏ وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن 
البراء بن عازبء قال: لما نزل تحريم الخمرء قالوا: كيف يمن كان يشرّبها قبل أن تحرم؟ 
فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا...© [المائدة: 47]. 
الايةء ورواه الترمذي عن بندار عن غندر عن شعبة نحوه» وقال: حسن صحيح. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: تحريم الخمرء وذكر ابن سعد وغيره أن تحريم الخمر كان 
في السنة الثانية بعد غزوة أحد. وفيه: قبول خبر الواحد. وفيه: حرمة إمساكهاء ونقل النووي 
اتفاق الجمهور عليه. وفيه: قول من قال: قتل قوم وهي في بطولهم» صدر عن غلية حوف 
وشفقة, أو عن فلة عن المي لأن الخمر كانت مباحة أولأء ومن فعل ما أبيح له لم يكن 
له ولا عليه شيء؛ لأن المباح مستوى الطرفين بالنسبة إلى الشرع. وفيه: فجرت في سكك 
المدينة واستدل به ابن حزم على طهارة الخمرء لأن الصحابة كان أكثرهم يمشي حافياًء فما 
يصيب قدمه لا ينجس به. قلت: هذه جراءة عظيمة» لأن القرآن أخبر بنجاستها. 


۴ باب ية الذرر والجلوس عَلّى الصّعْدَاتِ 


أي : هذا باب في بيان حكم الجلوس في أفنية الدوں والأفنية جمع: قنلى بكسر الفاء 
وبالنون والمد: وهو ما امتد من جوانب الدار. وفي (المغرب): وهو سعة أمام البيوت. وقال 
ابن ولاد: الفناء حريم الدار. قوله: «والجلوس على الصعدات»» أي: وبيان حكم الجلوس 
عمدة القاري /ج١١‏ /م؟ 
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على الصعدات» وهي بضمتين: الطرقات» وهو جمع: صعيد» مثل: طريق يجنمع على طرقات» 
وقيل: الصعدات جمع صعد بضمتين» والصعد جمع صعيد» فيكون الصعدات جمع الجمعء 
كطرق فإنه جمع طريق ويجمع على طرقات. وقال ابن الأثير: وقيل: هي جمع,صعدة 
كظلمة» وهي فناء باب الدار وممر الئاس بين يديه. 
وقالت عائشَةٌ فاب بتي أَبُو بكر مشجداً بفناء داره بُصَلّي فيه ويفا الْفَرْآن فَيَتَقَضْفُْ 
َل ساك الْمُشْرِكِينَ رأتاؤمم يغجَبون من والب عله يَوْمئذٍ بك 

ذكر هذا التعليق دليلاً على جواز التصرف من صاحب الدار في فناء داره» وهو أيضاً 
يوضح الحكم الذي أبهمه في الترجمةء ووصله في كتاب الصلاة في: باب المسجد يكون 
في الطريق من غير ضرر للناس فيه» عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب 
عن عروة بن الزبير: أن عائشة زوج الدبي مله قالت... الحديث» وفيه: ثم بدا لأبي بكر 
فابتنق مسجداً بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآنء فتقف عليه نساء المش ركين وأبناؤهم 
يعجبون منه وينظرون إليه... الحديث. وأخرجه أيضاً في الهجرة بهذا الإسناد بعينه مطولا. 

وفيه: ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء داره» وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن» 
فتتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم» وهم يعجبون وينظرون إليه» ويروى: فينقذف عليه 
ومر هذا أيضاً في الكفالة في: باب جوار أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» في عهد عهد النبي 
َيِه وفيه: فيتقصف عليه نساء المشركين» ومعناه: يزدحمون عليه» وأصله من القصف» 
وهو: الكسر والدفع الشديد لفرط الزحامء وهذا كما رأيت هنا أربع روايات. الأولى: فتقف 
عليه نساء المشركين» مر في: باب المسجد على الطريق. والثانية: هنا: فيتقصف. والثالئة: 
في الهجرة: فيتقذف, بالذال المعجمة بدل الصاد من القذف» وهو الرمي بقوة والمعنى: 
يرمون أنفسهم عليه ويتزاحمون. والرابعة: فينقذف من القذف أيضاً. .ولكن الفرق بينهما أن: 
يتقذف» على وزن: يتفعلء: من باب التفعل» وينقذف على وزن: ينفعل» من باب الانفعال. 
وقال ابن الأثير: وفي حديث الهجرة: فيتقذف عليه نساء المش ركين» وفي رواية: فينقذف 
والمعروف: فيتقصف. قلت: وقد قيل رواية أخترى» وهي: يتصفف من الصف» أي: يصطقون 
عليه ويقفون صفاً صفاً. قوله: «يعجبون». جملة حالية» وكذلك قوله: «والبي عل يومئذ 
مكة». 


۸ س حذثنا معاد بی فَضَالَةَ قال حدّئنا أبو عُمَرَ حَفْصٌ بن مَيْسَرَةٌ عن رَد 
ابن أث َم عن عَطاءِ بن يسار عن ابي سَعيدٍ الخذري رضي الله تعالى عنه عن النبي عله 
قال إئاكم والجلوسَ على الطرْقَاتٍ فقالوا ما لیا بد ا هي مجالشنا تَتَحَدَّتٌ فيها قال فإِذًا 
بيثم إل الْمَجَالِسَ فأغطوا الطرِيقٌ حَمَّها قالوا ما > عق الطريقي قال غَضُ الْبَصرِ وف الأذى 
ورد الشلآم ومر بِالْمَغْرُوفٍ ونَهيَ عن الْمُنكَرٍ. [الحديث ۲٣٠۰‏ - طرفه في: 1779]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إياكم والجلوس على الطرقات» فإن قلت: الترجمة على 
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الصعدات؟ قلت: الصعدات هي الطرقات كما ذكرناء ولا فرق بينهما في المغنئ» وعند أبي 
داود بلفظ: الطرقات. ورجاله قد ذكرواء 


والحديث أخحرجه البخاري أيضاً في الاستعذان عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم 
فيه وفي اللباس عن سويد بن سعيد عن يحيى بن يحيى وعن محمد بن رافع. واتخرجه ایو 
داود في الادب عن القعنبي عن الدراوردي به. 


: وإياكم والجلوس»؛ بالنصب على التحذيرء أي: اتقوا الجلوس واتركوه على 
ا 00 وما لنا بده أي : ما لنا غني عنه. قو «هي» أي: الطرقات. قوله: «فإذا 
أبيتم)» من: الإباء فإذا امتنعتم عن ال إلا في المجالسء وهذا هكذا في رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: فإذا أتيتم إلى المجالسء من الإتيان» وبكلمة: إلى» التي 
للغاية. قوله: دقال: غض البصر» أي : قال النيي عر : حق الطريق غض البصر. وأراد به 
السلامة من التعرض إلى أحد بالقول والفعل مما ليس فيهما من الخير. قوله: «ورد السلام»» 
يعني: على الذي يسلم عليه من المارين. قوله: «وأمر بمعروف». وهو كل أمر جامع لكل ما 
عرف من طاعة الله تعالى والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع من 
المحسنات ونهى عنه من المقبحات» ا المعروف» وكل ما قبحه الشرع وحرمه 
وكرهف وزاد عن أبي داود: وإرشاد السبيل وتشميت العاطس إذا حمد» ومن حديث عمرء 
رضي الله تعالى عنه. عند الطبراني: وإغاثة ١‏ الملؤرف: زيادة على ما ذكر. قالوا: نهيه عه عن 
الجلوس في الطرقات لفلا يضعف الجالس على الشروط التي ذكرهاء وقال القرطبي: فهم 
العلماء أن هذا المتع ليس على جهة التحريم» وإنما هو من باب سد الذرائع والإرشاد إلى 
الصلح. قال: وفي رواية: وحسن الكلام من رد الجواب» قال: يريد أن من جلس على الطريق 
فقد تعرض لكلام الناس» فليحسن لهم كلامه ويصلح شأنه. وروی هشام بن عروة عن عبد 
الله بن الزبيرء قال: المجالس حلق الشيطان إن يروا حماً لا يقومون به» وإن يروا باطلاً فلا 
يدفعونه. وقال عامر: كان الناس يجلسون في مساجدهم: فلما قتل عثمان» رضي الله تعالى 
عنه تخرجوا إلى الطريق يسألون عن الأخنبان. وقال طلحة بن عبيد ألله: مجلس الرجل بيأبه 
مرؤة. وقال ابن أبي خالد: رأيت الشعبي جالساً في الطريق. 


وفيه: الدلالة على الندب إلى لزوم المنازل التي يسلم لازمها من رؤية ما تكره رؤيته» 
وسماع ما لا يحل له سماعه؛ وما يجب عليه إنكاره» ومن إغائة مستغيث تلزمه إغائته» وذلك 
أنه توء إنما أذن في الجلوس بالأفنية» والطرق ‏ بعد نهيه عنه ‏ إذا كان من يقوم بالمعاني 
التي ذكرهاء وإذا كان كذلك فالأسواق التي تجمع المعاني التي أمر الشارع الجالس بالطرق 
باجتنابهاء مع الأمور التي هي أوجب منهاء وألزم من ترك الكذب والحلف بالباطل وتحسين 
السلع بما ليس فيهاء وض العسلمين :وغير دلت امن الاي الى لا يطوق الك هل يلرمه 
منها إل من عصمه الله» أحق وأولى بترك الجلوس منها في الأفنية والطرق. 


ب ٦‏ - كتابٌ الْمَظَالِمُ وَالْعَضْبٍ / باب (۲۳ و04 


۳ باب الآبارٍ على الطرق إا لَم ياد بها 

أي: هذا باب في بيان حكم الآبار التي حفرت على الطريق إذا لم يعاد بهاء.ؤهو على 
صيغة المجهول يعني: إذا لم يحصل منها اذى لأحد من المارين» والحكم لم يغهم من 
الترجمة ظاهرأء لكن من حديث الباب يفهم الحكمء وهو الجوان لأن فيه منفعة للخل 
والبهائم؛ غير أنه مقيد بشرط أن لا يكون في حفرها اذى لأحدء والآيار جمع: بعرء 
کالأحمال حمل» وهو جمع القلة» والكثرة بغار» وذكرت في شرحي: أن البعر يجمع في 
القلة على أبؤر وآبار» بهمزة بعد الباء» ومن العرب من يقلب الهمزة ألفاً فيقول: آہاں فإذا 
كثرت فهي: البعار» وقد بأرت بعرآء وقال أبو زيد: بأرت أبأر بارا 


9 حدّثقا عَبِدُ الله بن مَسْلَّمَةَ عن مالك عن سمي مَؤْلَى أبي بكر عن 
أبي صالح الشمانٍ عن أبي هريره رضي الله تعالى عنة أن النبي عه قال بيا رَجل يطريتي 
اشد عليه العش فوبجد فر فتؤل فيها فرب تم حرج نإنًا كلت يلقت يال الثرى من 
0 ل ترَلٌ ابقر فَعَلاً 
هُ ماءَ سقئ لكلب فشر الله لَه فع لَه قالوا يا رسول الله إن لتا فِي البهَائِمٍ لأجرَاً 
فقال في کل ذَاتِ کد رَطبة أخر. u‏ الحديث ١۷١‏ وأطراقه] 


مطابقته للترجمة من حيث إنه مشعمل على ذكر بعر في طريق» ولم يحصل منه إل 
منفعة لآدمي وحيوان» وقد مر الحديث في كتاب الشرب في: باب فضل سقي الماءء فإنه 
أحرجه هتاك بهذا الإسناد بعينه غير شيخه» فإنه رواه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك 
وهنا أخرجه: عن عيد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك ومر الكلام فيه مستوفئ. وقال 
المهلب: هذا يدل على أن حفر الآبار بحيث يجوز للحافر حفرها من أرض مباحة أو مملوكة 
له جائزء ولم بمنع ذلك لما فيه من البركة» ونان a‏ ولذلك لم يكن ضامتاء لأنه 
قد يجوز مع الانتفاع بها أن يستضر بها بساقط بليل» أو تقع فيها ماشية» لكنه لما كان ذلك 
نادرأ وكانت المنفعة كش فغلب عليه حال الانتفاع على حال الاستضرار» فكان جباراً لا 
دية لمن هلك فيها. 

٤‏ باب إِمَاطَةٍ الأذئ 

أي: هذا باب في بيان أجر إماطة الأذىء أي: إزالعه - عن المسلمين. قال أبو عبيد 
عن الکسائی: مطت عنه الأذى وأمطته: نحيته» وكذلك: مطت غيري وأمطيته. وأنكر 
الأصمعي ذلك وقال: مطت أنا وأمطت .غيري» ومادته: ميم وياء وطاء. 


a 2 * رژ و لاله‎ e4 ر‎ ~~ e 
وقال هَمَامٌ عن أبي فرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن النبيّ مره بيط الأذى عن الطريقٍ صَدَقَة‎ 
همامٌ» على وزن فعال بالتشديد: هو ابن منبه» أحو وهب بن منبهء وهذا التعليق وصله‎ 


5 - كعاب الْمَظَالِمُ وَالْعَضْبٍ / باب )١8(‏ 3 


البخاري في الجهاد في: باب من أذ بالركاب» بلفظ: وتميط الأذى عن الظزيق صدقة. 
قوله: «قيط». تقديره: أن تميط وأنء مصدرية» أي: إماطتك الأذى عن الطريق صلقة كما 
تقدرء كذا في قولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه أي: أن تسمع» أي: سماعك وقيل: 
هذا من قول أبي هريرة» وقال ابن بطال: هذا القول ليس من أبي هريرةء لأن الفضائل لا 
تدرك بالقياس» وإنما تؤذ توقيفاً من النبي بل قال: وقد أسند مالك معناه من حديث أبي 
' هريرة عن رسول الله عله أنه قال: بيئما رجل يشي إذا وجد غصن شوك على الطريق» 
فأحرجه فشكر الله له فغفر ل يأتي هذا الحديث عن قريب إن شاء الله تعالى. فإن قلت: 
كيف تكون إماطة الأذى عن الطريق صدقة؟ قلت: معنى الصدقة إيصال النفع إلى المتصدق 
عليه» والذي أماط الأذى عن الطريق قد تصدق عليه بالسلامة» فكان له أجر الصدقة. 


و2 a‏ # ۾ 2 
٥‏ باب الغزفة والعليّة المُشرفة 
8 0 وام ر 

وير المُشرفة في الشطوح وغبرها 
أي: هذا باب في بيان جواز استعمال الغرفة» بضم الغين المعجمة وسكون الراء وفتح 
القاء. قال الجوهري: الغرفة العلية والجمع: غرفات وغرفات وغرفاث وغرف. قوله: 
«والعلية»» بكسر العين المهملة وضمها وكسر اللام المشددة وبالياء آخر الحروف المشددة 
وهي الغرفة على تفسير الجوهريء لأنه فسر الغرفة بالعلية في: باب الغرف» ثم فسر العلية 
بالغرفة في: باب علاء ثم قال: والجمع العلالي: وقال: وهي فعيلة مثل مزيفة وأصلها: عليوة» 
فأبدلت الواو ياء وأدغمت وهي من: علوات» وقال بعضهم: هي العليةء بالكسر على فعيلة 
وبعضهم يجعلها من المضاعف ووزنها: فعلية»› قال: وليس في الكلام فعلية. انتهھی کلامه. 
واعترض عليه في قوله: وبعضهم يجعلها من المضاعف ووزنها فعلية؛ بأنه لا يصحء لأن 
العلية: من: (ع ل و)» وليست من: (ع ل ل)» وقوله: ليس في الكلام فعلية سهرء لأنه قد 
ذكر: مزيفة» وإذا كان كذلك يكون عطف العلية على الغرفة عطفاً تفسيرياً. قوله: 
«المشرفةيء بصم الميم وسكون الشين المعجمة: من الإشراف على الشيء» وهو الاطلاع 

عليه 


قوله: «في السطوح»» أي: سواء كانت العلية المشرفة على مكان أو غير المشرفة 
كائنة على سطح» أو منفردة قائمة مرتفعة من غير أن تكون على سطحء فيفهم من كلامه أنها 
على أربعة أقسام: الأول: علية مشرفة على مكان على سطح. الغاني: مشرفة على مكان 
- على غير سطح. الثالث: غير مشرفة على مكان على سطح. الرابع: غير مشرفة على مكان 
على غير سطح. وقال ابن بطال: الغرفة على السطوح مباحة ما لم يطلع منها على حرمة أحد. 
قلت: الذي ذكره هي العلية على السطح غير المشرفة» فيفهم منه أنها إذا كانت مشرفة على 
مكان فهي غير مباحة» وكذلك إذا كانت على غير سطح» وكانت مشرفة» ولم أر أحداً من 
شراح البخاري حقق هذا الموضع. 


۲ 55- كتابث الْعَظاليِم وَالْمُضْب 1 باب زفيكة 


6 حذثنا عد الله بن محمد قال حدّثنا ابن ية ع الزْهْرِيٌ عن وة 
عن اام بن رټ رضي الله اتعالى عنما قال احرف النبي عه على ألم ين امام اديت 
ثم قال هَل تَرَوْنَ ما أزى إِنْي أرى مَرَاقِع الف خلال بیوتگم كَمَوَاقِعْ الْقَطْرٍ. [انظر 
0 ۷۸ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أشرف النبي ّي على أطم من آطام المدينة» لأن 
الأطمء بضمتين: بناء مرتفع» قاله ابن الأثير» وهو كالعلية المشرفة لأنها أيضاً بناء مرتفع» غير 
أنه تارة تبتى على غير سطحء وقال غيره: الأطم» بضم الهمزة والطاء وسكونها والجمع: آطامء 
وهي: حخصون لأهل المدينة؛ والواحدة: أطمة» مثل: أكمة وقيل: الأطم: حصن ميني 
بالحجارة. وعيد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي البخاري المعروف بالمسندي» وابن 
عيينةء بضم العين وفتح الياء آخر الحروف الأولى وسكون الثانية وبالتون المفتوحة: هو 
سفيان بن عيينة» وقد مضى هذا الحديث في أواخر كتاب الحج في: باب آطام المدينة» فإنه 
أخرجه هناك: عن علي بن عيد الله عن سفيان... إلى آحره ومر الكلام فيه هناك. قوله: 
«مواقعه» منصوب بدل: عما أرى» وهذا إخبار بكثرة الفتن في المدينة» وقد وقع كما أخبر 
النبي عل 

س حدئنا يحلى بن بُکیر قال حدّثنا الت عن عُقَيِلٍ عن ابن شِهَابِ قال 
خرن بية الها لق عند اله بن اي رو عن عدا اله إن عنام وني اه الى ايها كال 
َم رل خريصاً على أنْ أشأل در رضي الله تعالى عنة عن الْمَرأَينٍ مِنْ رواج التب عله 
التي قال الله لَهُما: «إإنْ وبا إلى لله كَقَدْ صَعّتْ قُلُوبُكما» [التحريم: 4] فجت معَةُ 
فَعَدَلٌ وعَدلْتُ معة بالإدَاوةٍ فتبورٌ حى جاء مُسَكيتُ على يدبي له من اڌار و صا مقْلْتُ يا 
ير الْمؤْمِِينَ عَنِ الْمَوآنانِ من أزواج النبئ له الان قال لَّهُمَا إن وتا إلى اش فقال 


واج جي لَكَ يا ابن عَجاس عَائِمَةٌ وحفصةٌ فم اشتفْل مز الحدِيت يشوف فقال | 5 
وحار لي من الأنصار في يبي م بن يد وفي ين عوالي العد ڍيتة وكمًا تكتاوبُ ارول على 


ابي عله مينر هو يز مَأ ورل يُوَماً فَإِدًا رث جت من حبر ذلك الْهَومٍ مِن الأمْر وغيره وإِذًا 
0 ل ا ا ب الي 
هُمْ قَطَفِقَ نساؤتا أحَذْنَ مِنْ أدب اء الأنْصَارٍ قَصِحْتٌ عَلَى اغراي فَرَاجَعَدّبِي فأنْكوتٌ 
جعي فقالتُ وس نكر أن أراجِعَكَ قوالله إن واج لمي عه لجعت ول وإ إِحْدَاهُنٌ 
تفغ يم حل الي ارسي تفلك عت ټٿ من َل مِنْهنٌ بعظيم ٿم معت علي نيا 


فَدَحَلْتُ على خفصّة فَقَلْتُ أي ڪال انايب إخناحئ رسولٌ لله لل الهؤم حقى اهن 
ا ا كو لع N‏ ا 
تشتكيري على رسولٍ الله اله ولا راجڃيه في شَيْءِ ولا تَهْجرِبهِ واشأليني ما بَدَا لَك ولا 


يَعْدَنَك إن كانت جارّتك هي أؤضاً يئك وخب ا رسول الله عله بريد عَائِسَةَ وككُنًا 
تَحدَّتْنا ان عسات تيل النّعالَ لِمَروِنا فترَلَ صاجبي يوم َوه فرجع عِشَاءٌ فضَرَبَ بابي صَرباً 


۳ )٠ه( كتابُ الْمَظَالِمُ والْمَضْبٍ / باب‎ - ٤٦ 


سّدِيداً وقال أنائم هُوَ فَمَرِعْتُ َحَرَجتُ لي ۾ وقال حَدَتٌ امو عَظِيمٌ قُلْتُ ما هر أجاف غَسَانُ 
قال لا بل أَعظَمُ يئ وأطول طَلّقَ رسول الله مله يسا قال قذ خحابث عفْصة وتسسرث 
كنك أن أن لهذا يُوشِكُ أن يَكُونَ قَجَمَفْتُ على ر 
فَدَحَلَ مَشْرْبةً لَه فاغڙل فِيها مَدَحَلْتُ عَلَى > GS‏ 
اکن حدرئك أطلّكُنَ رسول لله عقي قالث لا أذري عو ذا : في الْعَشْرْبَةِ فكَرَجْتٌ فحِفْتٌ 
المثبر فإذًا حؤله رَهْط تبكي به عق نملعت متهم للبلا 4 اا ا 
فى كر فا نے ی کے كارن کے تمل دكل ابن کک خرع ن 
دَكَويُكَ لَه فصت فالْصَرَفْتٌ حتّى جَلَّسَتُ مع الوَفْطٍ الَّذِينَ عِنْدَ اير تم غاي ما اج 
مقت نَذَكَرَ ْلَه فَجَلَسْتُ عع التغط الذين عند الجثير م علتبي ما أحدٌ فك الا 
لف عأ لمر كر يغه فعا ولت م مُنْصَرِهَاً فاد العُلمْ يَدْعُونِي َال أت لك رسول الله 
عله مَدحَلْتُ عله فإدًا هُوَ مضطجع على رمال حصير يس بيه وب فراش قذ أن رَ الومال 
يجيه مُتكىءَ على وسَادَة مِنْ ادم حَضْوْها ها لِيفٌ فسَلّعْتٌ علَيِه عليه فم قُنْتُ وأنا قائع طَلّفْتَ 
سات فرع تصرة إلي فقال لا ثم قلت وأنا قايم أشيأئيش يا رسول الله لو رََنتتِي وٿا مَعْشَرَ 
ريم يش لَغْلِبُ النْسَاءَ فا قَدِمتَا على قوم تلدع ا ره تيشم النبئ عله ثم قُلْتُ لو 
رجي رغث على عنصة تلك بآ عوك إن كائّث جارَتكِ هي أؤْضّأ منك وأحبٌ إلى 


لنبئ کله رڈ عاي فتبشم أخرى مُجلّستثُ حي راه تشم ثم رفت يصَري في تڪ 


قَوَالله ما رايت فِيه كعاي لشو عزو لوه ركه تفلك لاع N‏ غ على آمك فن 
قَارِسَ وال وم وم شع عَلَيِهِمْ وأغطوا ادنيا وهم لا يَعَْدونَّ الله وكات متكي فقال وي مَك 
أنتَ يا ابن الخطاب اوليك موم عمجت جلث لَهُمْ اتهم في الحياة ادنيا مَقُلْتُ يا رسول الله 


استَغْفِرُ لي فاغَرَل ابي َيه من أجلي ذَلِكُ الحَدِيث جين أَفْضَّمْهُ حَقْصَّهٌ إلى عائمَة وكا 
e‏ ته عَلَيِهنٌ شَهراً مِنْ دة مَوْجِدَيَهِ ء 1 ل حن عاتب الله فلا مَضّتُ تشع 

موت َل على عاي نجنا يها فقا له عاف إِنّكَ أفصمت أن لا تَدْشُلّ علا عَهراً 
9 أُصْبَحبًا ليسم وعِشْرِينَ لَيِلَةَ أَعُدُهَا عدا فقال النبي عه الشَّهْوْ تسح رعِشْرُونَ وكات ذَلِكَ 
الشَّهْرُ تشع وعِشْرُونَ قالّث عاثِسَة فأَنِْلَتْ آي ةُ التّخُمِيرٍ فبَدَأ بي ا امرأَةٍ فقال اني ڏاکڙ لَك 
ل ا ا ا ا ا ا بوي لم يكوا اراي 
ِفِرَاقِكَ ثُمْ قال ِن الله قال: ديا ابا النبي قُلْ لِأرْوَاجكَ» إلى قوله #عظيماً» [الأحزاب: 
۲۸ هلع قُلْتُ أفي هَذَا أسْتأَمر أَبَوَيّ فإني أَرِيدُ الله ورسولّةُ والدَّارَ الآجِرَةَ ثم حير نِساءَهُ 
َقُلْنَ مِثْلَ ما قالَتْ عائضَّةٌ. [انظر الحديث ۸۹ وأطراف]. 

مطابقته ارا یر «فدخل مشربة له»» لأن المشربة هي الغرفة» قاله ابن الأثير 
وغيره» وقد ذكرها في الترجمة باسمها الآحى وهي: الغرفة» وهي بفحح الميم وضم الراء 
وفتحهاء والمشرية بغت بفتح الميم وفتح الراء: الموضع الذي يشرب منهء كالمشرعة» والمشربة 
کنر ال آلة الشرب. 
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وعقيل» بضم العون» وعبيد الله بن عبد الله بتصغير الابن وتكبينالأب. وأبو ثور ٠‏ 
بالغاء المثلئة المفتوحة» وقال الحافظ الدمياطي» قال الخطيب في (تكملته): لا أعلم روى 
عن عبيد الله هذا إلا الزهري؛ ولا أعلمه حدث عن غير ابن عباس. قلت: خرج أبواذاود وابن 
ماجه حديث محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ورعن 
ابن عباس في طواف النبي» عله عام الفتح على البعير» وقد مضى بعض هذا الحديث في 
كتاب العلم في: باب التناوب في العلم» عن أبي اليمان عن شعيب الزهري» وذكرنا هناك 
تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. 

ذكر معناه: قوله: «فعدل». أي: عن الطريق. قوله: «بالإداواة»» بكسر الهمزة: وهي 
إناء صغير من جلد يتشد للماء كالسطيحة ونتحوهاء ويجمع على: أداوي. قوله: «فتبرزه 
أصله: حرج إلى الفضاء لقضاء الحاجة. قوله: دواعجبي لك!!» بالألف في آخحره» ویروی: 
وهو كان مشهوراً بينهم بعلم التفسير» وإما من حرصه على سؤاله عما ما لا يتنبه له إلا 
الحريص على العلم من تفسير ما لا حكم فيه من القرآن. وقال ابن مالك: واء في: واعجباًء 
اسم فعل إذا نون عجباً بمعنى: أعجبء ومثله: وى» وجيء بعده بقوله: عجباً توكيداء وإذا لم 
ينون فالأصل فيه: واعجبيء قأبدلت الياء ألفأء وفيه شاهد على استعمال: واء في غير الندية» 
كما هو رأي الميردء وقال في (الكشاف): قاله تعجباً كأنه كره ما سأله عنه. قوله: «عائشة 
وحفصة»» أي: المرأتان اللعان قال الله تعالى: «إن تتوبا إلى الله... [التحريم: 4] الأيق هما 
عائشة وحفصة. قوله: «يسوقه», جملة حالية. قوله: «وجار لي من الأنصاره» جار مرفوع 
لأنه عطف على الضمير الذي في: كنث» على مذهب الكوفيين» وفي روايته في: بابي 
التناوب في كتاب العلم: كنت أنا وجار لي هذا على مذهب البصريين» لأن عندهم لا يصح 
العطف بدون إظهار: آنا حتى له يلزم عطف الاسم على الفعل» والكوفيون > یشترا 
ذلك وأكلمة: من؛ في: عن الاتصارء بيانية. والمراد عن هذا الجار هو عتبان بن مالك بن 
عمرو العجلاني الأنصاري الخزرجي. 

قوله: «في بني أمية بن زيد». في محل الجر على الوصفيةء أي: الكائنين في بني 
أمية بن زيد» أو المستقرين. قوله: «وهي راجعة»» إلى أمكنة بني أمية. قوله: «من عوالي 
المدينة» وهي القرى بقرب المدينة» وقال ابن الأثير: العوالي أماكن بأعلى أراضي المدينة» 
'والنسبة إليها: علوي على غير قياس» وأدناها من المدينة على أريعة أميال» وأبعدها من جهة 
نجد ثمانية. قوله: «فينزل يوماًهء الفاء فيه تفسيرية تفسر التناوب المذكور. قوله: «من الأمر» 
أي: الوحي» إذ اللام للمعهود عند همء أو الأوامر الشرعية. قوله: «وغيرة)» أي: وغير الأمر من 
أخبار الدنيا. قوله: «معشر قريش»» أي: جمع قريش. قوله: «فطفق نساؤنا»» بكسر الفاء 
وفتحهاء ومعنى: طفق في الفعل: أذ فيه» وهو من أفعال المقاربة. قال الله تعالى: «إوطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة» [الأعراف: ۲۲ وطه: .]١5١‏ أي: أحذا في ذلك. قوله: 
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راجیب أي: ردت علي الجواب. قوله: «حتى الليل» أي: إلى الليل. قوله: «بعظیم»» 
أي : بأمر عظيم. قوله: «ثم جمعت علي ثيابي» أي: لبستها. قوله: «أي حفضة» أي: يا 
حفصة. قوله: دما بدا لك؟» أي: ما كان لك من الضرورات؟ قوله: «إن كانت جارتك)!أي: 
بأن كانت فإن مصدريةء أي: ولا يغرنك كون جارتك أضوأ منك أي أزهر وأحسن؛ 
ويروى: أوضأ من الوضاءة أي: من أجمل وأنظف والمراد من الجارة: الضرةء والمراد بها 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وفسر ذلك بقوله: يريد عائشة. 


قوله: «غسان»» على وزت: فعالء بالتشديد اسم ماء من جهة الشام نزل عليه قومه من 
الأزدء فتسبوا إليه منهم بتو جفنة رهط الملوك» ويقال: هو اسم قبيلة. قوله: «تنعل»» يضم 
الغاء المشناة من قوق وسكون النون من: إنعال الدواب» وأصله- تنعل الدواب التعالء لأنه 
يتعدى إلى المفعولين» قحذف أحدهماء وإتما قلنا ذلك لأت النعال لا تنعل» ويروى: تنعل 
البغال» جمع: بغل» بالياء الموحدة والغين المعجمة. قوله: «عشاء»» نصب على الظرفية أي: 
في عشاء. قوله: «فضرب بابي»» فيه: حذف» وهو عطف عليه» أي: فسمع اعتزال الرسول 
عه عن زوجاته» فرجع إلى العوالي» فجاء إلى بابي فضربء والفاء فيه تسمى بالفاء 
الفصيحة لأنها تفصح عن المقدرء قوله: «أنائم هو؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الاستخبار. قوله: «ففزعت» أي : فخفتء القائل هو عمرء الفاء فيه للتعليل» » أي: لأجل 
الضرب الشديد» فزعت. قوله: «يوشلك أن يكون»» أي: يقرب كونهء وهو من أفعال المقارية» 
يقال: أوشك يوشك إيشاكاً فهو موشك» وقد وشك وشكاً ووشاكة. قوله: «مشربة له» قد 
ذكرنا أن المشربة هي الغرقة الصغيرة» وكذا قال ابن فارس» وقال ابن قتيبة: هي كالصفة بين 
يدي الغرفة» وقال الداودي: هي الغرفة الصغيرة» وقال اين بطال: المشرية الخزانة التي يكون 
فيها طعامه وشرابه» وقيل لها: مشربة» فيما أرى لأنهم كانوا يخزنون فيها شرايهمء كما قيل 
للمكان الذي تطلع عليه الشمس ويشرق فيه صاحبه: مشرقة. 

قوله: «لغلام له أسود»» قيل: اسمه رباح» بقعم الراء وتخفيف الباء الموحدة وبالحاء 
المهملة. قوله: «منصرفاًه» نصب على الحال. قوله: «فإذا ا كلمة: إذاء للمفاجأة. 
قوله: «على رمال حصيره. بالإضافة. وقال لجراي الرمال» بضم الراء وحفة الميم: 
المرمول أي : المنسوج» قال أبو عبد ولت وأرملت أي : نسجت» وقال الخطابي: رمال 
الحصير ضلوعه المتداخلة بنزلة الخيوط في الثوب المنسوج» وقال ابن الأثير: الرمال ما رمل 
أي: نسج» يقال: رمل الحصير وأرمله فهو 4 ومرمل» ورملته شدد للتكثير» ويقال: الرمال 
جمع رمل بمعنى مرمول» كتخلق الله بمعنى مخلوقء والمراد أنه كأن السرير قد نسج وجهه 
بالسعف» ولم يكن على السرير وطاء سوى الحصير. قوله: «متکیء خبر مبتداً محذوفهء 
أي: هو متكىء. قوله: وعلى وسادة»» بكسر الواو وهي: المخدة. قوله: «من أدم», 
بفتحتين» وهو اسم لجمع أديم. وهو الجلد المدبوغ المصلح بالدباغ. قوله: «طلقت 
نساءك؟ي همزة الاستقهام فيه مقدرة» أي: أطلقت. قوله: وأستأنس» أي: أتبصر هل يعود 
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رسول الله عه إلى الرضىء أو هل أقول قولاً أطيب به وقته وأزيل منه ضبه. قوله: «غير 
أهبةي بالفعحات جمع إهاب على غير القياس» والإهاب: الجلد الذي لم يذب والقياس أن 
يجمع الإهاب على: هب بضمتين. قوله: «فليوسع». هذه الفاء عطف على محناژف لأنه 
لا يصلح أن يكون جواباً للأمرء لأن مقعضى الظاهر أن يقال ادع الله أن يوسعء وتقدير الكلام 
هكذاء وقوله: فليوسع عطف عليه للتأكيد. قوله: «أفي شلكث؟» يعني: هل أنت في شلك؟ 
والمشكوك هو المذكور بعده وهو تعجيل الطيبات. قوله: «استغفر لي»» طلب الاستغفار إنما 
كات عن جراءته على مثل هذا الكلام» في حضرة رسول الله عب وعن استعظامه التجملات 
الدنياوية. ش 

قوله: «فاعتزل النبي عض ابتداء کلام من عمرء رضي الله تعالى عند بعد فراغه من 
كلامه الأول» فلذلك عطفه بالفاء. قوله: «من أجل ذلك الحديث». أي: اعتزاله إنما كان من 
أجل إفشاء ذلك الحديث؛ وهو ما روي أن رسول الله عله حلا بمارية في يوم عائشة: 
وعلمت بذلك حفصة. فقال لها النبي ا «اكتمي علي وقد حرمت مارية على نفسي»» 
ففشت حفصة إلى عائشة فغضبت عائشة حتى حلف النبي عي أنه لا يقربهن شهرأء وهو 
معنى قوله: دما أنا بداخل عليهن شهرأ». قوله: ومن شدة موجدته»» أي: من شدة غضبه 
والموجدة مصدر ميمي من وجد يجد وجداً وموجدة. قوله: «حين عاتبه الله قعالى»» ويروى: 
حتى عاتبه الله» وهذه هي الأظهرء وعاتبه الله تعالى بقوله: «إيا أيها التبي لم تحرم ما أحل 
الله لك تيتغي مرضاة أزواجك [التحريم: .]١‏ قوله: «لتسع وعشرين ليلة»» باللام في رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: بتسع بالباء الموحدة. قوله: «الشهر تسع وعشرون»» ويروى: 
تسعاً وعشرين» وجه الرواية الأولى: أن: كان فيها تامة قلا يحتاج إلى خبرء وتسع بالرفع 
يجوز أن يكون خير ميتدأ محذوف» أي: وجد ذلك الشهر وهو تسع وعشرون»ء ويجوز أن 
يكون بدلاً من الشهرء وفي الرواية الثانية: أن: كانء ناقصةء وتسعاً وعشرين خبرها. قوله: 
«فأنزلت آية التخيير» وهي قوله تعالى: يا أيها التبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة 
الدنيام» إلى قوله: إأجراً عظيماً» [الأحزاب: ۲۸]. 

اختلق العلماء: هل خيرهن في الطلاق أو بين الدنيا والآخرة؟ وهل اختيارها صريح أو 
كتاية؟ وهل هو فرقة أم لا؟ وهل هو بالمجلس أو بالعرف؟ وقال القرطبي: اختلف العلماء في 
كيفية تخيير النبي مه أزواجه على قولين: الأول: خيرهن بإذن الله تعالى في البقاء على 
الزوجية أو الطلاقء» فاخترن البقاء. القاني: خحيرهن بين الدنيا فيفارقهن وبين الآخرة 
فيمسكهن» ولم يخيرهن في الطلاق. ذكره الحسن وقتادة» ومن الصحابة علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنه» فيما رواه أحمد بن حنبل عنه أنه قال: لم يخير النبي عله 
نساءه إلا بين الدنيا والآخخرة. وقالت عائشة: تخيرهن بين الطلاق والمقام معه» وبه قال مجاهد 
والشعبي ومقاتل. 


واختلفوا في سببه» فقيل: لأن الله خيره بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة» فاختار الآخرة 
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على الدنياء فلما اختار ذلك أمر الله بتخيير نسائه لیکن على مل حاله» وقيل:“لأنهن تغايرن 
عليه» فآلى منهن شهرا وقيل: لأنهن اجتمعن يوماً فقلن: نريد ما يريد النساء من:الحلي» 
حتى قال بعضهن: لو كنا عند غير النبي له إذن لكان لنا شأن وثياب وحلي. وقيل؛“لأن 
الله تعالى صان خملوة نبيه مله فخيرهن على أن لا يتزوجن بعده» فلما أجين إلى ذلك 
أمسكهن. وقيل: لان كل واحدة طلبت منه شيئّاء وكان غير مستطيع؛ فطلبت أم سلمة 
معلماً وميمونة حلة يانيةء وزينب و مخططاً وهو اليرد اليماني» وأم حبيبة ثوباً للا 


ر ثوياً من ثياب مصرء وچ جا وسودة قطيقة خحيبرية» إلا عائشة فلم تطلب منه 
شيعاًء وكانت تحته هه تسع نسوة» خمس من قريش: عائشة» وحفصة بنت عم وأم حبيبة 
بنت أبي سقيات» وسودة بنت زمعة» وأم سلمة بنت أفي الحارث الهلالية. وأربع من غير 
قريش: صفية بنت حي الخيبرية» وميمونة ينت الحارث» وزيتب بنت جحش الأسدية» 
وجويرية بنت الحارث المصطلقية. قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك4 [الأحراب: ۲۸]. 
قال المفسرون: كان أزواج النبي بل سألنه شيعاً من عرض الدنيا وآذينه بزيادة النفقة والغيرة» 
فغم ذلك رسول الله لھ فهجرهن وآلى أن لا يقربهن شهرأء ولم يخرج إلى أصحابه في 
الصلاة» فقالوا: ما شأنه؟ قال عمس رضي الله تعالى عنه: إن شعتم لأعلمن لكم ما شأنه؟ فأتى 
النبي عت فجرى منه ما ذكر في حديث الباب. وذكروا أيضاً أن عمرء رضي الله تعالى عنه 
تتيع نساء ابي عه فجمل يكلمهن لكل راحدة یکلا فقالت أم سلمة: يا اين الخطاب! أو 
ما يقي لك إلا أن تدحل بين رسول الله َيه وبين نسائه؟ من بدأل رادلا زوعها؟ ازل 
الله تعالى هذه الآية بالتخيير» قبدأ رسول الله عة بعائشة وكانت أحيهن إليه» فخيرها وقرأ 
عليها القرآنء فاحتارت الله ورسوله والدار الآخرةء فرؤي الفرح في وجه رسول الله عل 
وتتابعتها بقية النسوة واحترن احتيارهاء وقال قتادة: فلما احترن الله ورسوله شكر لهن الله على 
ذلك وقصره عليهنء ققال: الا يحل لك التساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج» 
[الأحزاب: *5]. قوله: «إفتعالين» [الأحزاب: ۲۸]. أصل: تعال» أن يقول من في المكان 
المرتفع لمن في المكان المستوطىء ثم كثر حتى استقر استعماله في الأمكنة كلهاء ومعتی 
تعالين: أقبلن» ولم يرد نهوضهن إليه بأنفسهن. قوله: #وأسرحكن» [الأحزاب: ۲۸]. يعني: 
الطلاق «إسراحاً جميلاً» [الأحزاب: ۲۸]. من غير إضرارء طلاقاً بالسنة» وقرىء بالرقع على 
الاستفناف. قوله: «والدار الآخرة» [الأحزاب: ۲۸]. : الجنة. قوله: «#منكن» 
[الأحزاب: ۲۸]. يعني: اللاتي آثرن الآخرة. «#أجراً ا [الأحزاب: ۸]. وهو الجنة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن المحدث قد يأتي بالحديث على وجهه ولا يختصن 
لأنه قد كان يكتفي» حين سأله ابن عباس عن المرأتين با كان يخبره منه أنهما عائشة 
وحقصة» وفيه: موعظة الرجل أبنته وإصلاح خلقها تروجها. وفيه: الحرن والبكاء لامور رسول 
الله عله وما يكرهه والاهتمام بجا يهمه. وفيه: الاستغذان والحجابة للناس كلهم كان مع 
المستأذن عيال أو لم يكن. وفيه: الانصراف بغير صرف من المستأذن عليه» ومن هذا 
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الحديث قال بعض العلماء: إن السكوت يحكم به» كما حكم عمر» رضي الله تعالى عنه 
بسكوت رسول الله له عن صرفه إياه. وفيه: التكرير بالاسذان. وفيه: أن للستلطان أن يأذن 
أو يسكت أو يصرف. وفيه: تقلله ّل من الدنيا وصبره على مضض ذلكء وکاتات له عنه 
مندوحة. وفيه: أنه يسأل السلطان عن فعله إذا كان ذلك مما يهم أهل طاعته. وفيه: قوله 
له لعمرء رضي الله تعالى عنه: لا رداً لما أخبر به الأنصاري من طلاق نسائه» ولم يخبر 
عمر با أخبر به الأنصاري» رضي الله تعالى عنه» ولا شكاه لعلمه أنه لم يقصد الإخبار 
بخلاف القصةء وإنما هو وهم جرى عليه. وفيه: الجلوس بين يدي السلطان وإن لم يأمر به 
إذا استؤنس منه إلى انبساط خحلق. وفيه: أن أحداً لا يجوز أن يسخط حاله ولا ما قسم الله له 
ولا سابق قضائهء لأنه يخاف عليه ضعف يقينه. وفيه: أن التقلل من الدنيا لرفع طيباته إلى دار 
البقاء حير حال ممن يعجلها في الدنيا الفانية والعجل لها أقرب إلى السفه. وفيه: الاستغفار 
من السخط وقلة الرضى 


وفيه: سؤال من الشارع الاستغفارء ولذلك يجب أن يسأل أهل الفضل والخير الدعاء 
والاستغفار. وفيه: أن المرأة تعاقب على إفشاء سر زوجهاء وعلى التحيل عليه بالأذى بالتوبيخ 
لها بالقولء كما وبخ الله تعالى أزواج نبيه عَم على تظاهرهما وإفشاء سره وعاتبهن بالإيلاء 
والاعتزال والهجران كما قال تعالى: #واهجروهن في المضاجع» [النساء: .]۳١‏ وفيه: أن 
الشهر يكون تسعة وعشرين يوماً. وفيه: أن المرأة الرشيدة لا بأس أن تشاور أبويها أو ذوي 
الرأي من أهلها في أمر نفسها التي هي أحق بها من وليهاء وهي في المال أولى بالمشاورة» 
لا على أن المشاورة لازمة لها إذا كانت رشيدة كعائشة» رضي الله تعالى عنها. وفيه: دليل 
لجواز ذكر العمل الصالح» وهي في قول عبد الله بن عياس: فحججت معى أي: مع عمر. 
وفيه: الاستعانة في الوضوء إذ هو الظاهر من قوله: فتوضأء وقال ابن القين: ويحتمل 
الاستنجاءء وذلك أن يصب الماء في يده اليمنى ثم يرسله حيث شاءء وفيه: رد الخطاب إلى 
الجمع بعد الإفراد. وذلك في قوله: أفتأمن؟ أي: إحداكن» ثم قال: فتهلكن» على رواية: 
تهلكن» بضم الكاف وبالنون المشددة» قاله الداودي. وفيه: ۴ ضحكه مه التبسم إكراماً 
لمن يضحك إليه. وقال جرير: ما رآني رسول الله ميه منذ أسلمت إل وفيه: التخيير» 
وقد استعمل السلف الاختيار بعده» فعند الشافعي أن المرأة إذا اختارت نفسها فواحدة وهو 
قول عائشة وعمر بن عبد العزيز» وذكر علي: أنها إذا اختارت نفسها قثلاث. وقال طاوس: 
نفس الاختيار لا يكون طلاقاً حتى يوقعه» وقال الداودي: إن واحدة من نسائه له اختارت 
نفسهاء فبقيت إلى زمن عمرء رضي الله تعالى عنه» وكانت تأتي بالحطب بالمديئة قتبيعه» 
وأنها أرادت النكاح فمنعها عمرء فقالت: إن كنت من أمهات المؤمنين اضرب علي 
الحجاب» فقال لها: ولا كرامة. وقيل: إنها رعت غنماً. والذي في (الصحاح: أنهن اخترن 
الله ورسوله والدار الآخرة. 

وقال الإمام الرازي الجصاص الحنفي: اختلف السلف فيمن خير أمرأتهء فقال علي: إن 
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اخحتارت زوجها فواخدة رجعية» وإن اخختارت نفسها فواحدة بائنة» وعنه: وإن احتارت زوجها 
فلا شيء» وإن اخعارت نفسها فواحدة باثنة. وقال زيد بن ثابت في: أمرك بيدكء إن" اختارت 
نفسها فواحدة رجعية. وقال أبو حنيفة وصاحباه وزفر» في الخيار: بائنة احتارت زوجهافلا 
شي وإن اخختارت نفسها فواحدة بائنة إذا أراد الزوج الطلاقء ولا يكون ثلاثاء وإن نوى: 
وقال ابن أبي ليلى والفوري والأوزاعي: إن اخعارت زوجها فلا شيء وإن احعارت نفسها 
فواحدة. وقال مالك في الخيار: إنه ثلاث؛ إذا اختارت نفسها وإن طلقت نفسها بواحدة لم 
يقع شيء» وقال النووي: مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء: أن من 
حير زوجته فاختارت لم يكن ذلك طلاقأء ولا يقح به فرقة. وروي عن علي وزيد بن ثابت 
والحسن والليث: أن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة» سواء اخحتارت زوجها أم لاء وحكاه 
الخطابي وغيره عن مذهب مالكء» قال القاضي: له يصح هذا عن مالك. 

ونه جوا اليمين شهراء أن لا يدل على اعرأتهة ولا يكرت بدك مولياء لابه ليس 
من الإيلاء المعروف في اصطلاح الفقهاء ولا له حكمه» وأصل الإيلاء في اللغة: الحلف على 
الشيء يقال منه: آلى يولي إيلاءً وتآلى تاليا وايتلى إيتلاٌ: وصار في عرف الفقهاء ممختصاً 
بالحلف عن الامتناع عن وطء الزوجه؛ ولا حلاف في هذا إلا ما حكي عن ابن سيرين أنه 
قال: الإيلاء الشرعي محمول على ما يتعلق بالزوجة من ترك جماع أو كلام أو إنفاق» 
وسيجيء مزيد الكلام في مسائل الإيلاء المصطلح عليه في يابه إن شاء الله تعالى. وفيه: 
جواز دق الباب وضريه. وفيه: جواز دخحول الآباء على البنات بغير إذن أزواجهن والتفتيش عن 
الأحوال» سيما عما يتعلق بالمزاوجة. وفيه: السؤال قائماً. وفيه: التنارب في العلم والاشتغال 
به. وفيه: الحرص على طلب العلم. وفيه: قبول خبر الواحد والعمل بممراسيل الصحابة. وفيه: 
أن الصحابة» رضي الله تعالى عنهم كان يخبر بعضهم بعضاً با يسمع من النبي ر 
ويقولون: قال رسول الله مُه ويجعلون ذلك كالمسندء إذ ليس في الصحابة من يكذب ولا 
غير ثقة» وفيه: أن شدة الوطأة على النساء غير واجبة» لأن النبي» ان نير لسار 
فيهن. وفيه: فضل عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

۳ سس حدّثنا ابن سَلام قال حدّثنا الْمَرَارِيّ عن حمَيد الطُويل عن انس رضي 
الله تعالى عنه قال آلّى رسول الله له من نسائ شهراً وكانتٍ امكف قَدَمُةُ مُه فلس في 
عة لَه فَجاءَ عر فقال أَظَنّفْتَ نِساءَكٌ قال ل ولكني الت بهن شفراً فمكت ع 
وعِشْرِينَ َم برل دتمل على نِسَائِه. [انظر الحديث ۳۷۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فجلس في علية له»» وابن سلام هو محمد بن سلام» 
والفزاري» بفتح الغاء وتخفيف الزاي وبالراء: هو مرواك بن معاوية, مر في الصلاة. قوله: 
«آلى»» أي: حلف» ولا يريد به الإيلاء الفقهي. قوله: «انفكت» أي: انفرجت» والفك انفراج 
المنكب أو القدم عن مفصله. قوله: «فجاء عمرء رضي الله تعالى عنه» يعني: إلى عليته. 
وفي الحديث الذي قبله» قال عمر: فجعت المشربة التي هو فيهاء فقلت لغلام له أسود... 
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؟؟ ل بابُ مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ على البلاط أؤ باب الْمَشجدٍ 
أي: هذا باب في بيان من عقل بعيره» يعني: شد بعيره بالعقال على البلاط» بفتخ الباء 
الموحدة, وهو حجارة مفروشة عند باب المسجد. قوله: «وباب المسجد» أي: أو علق 
ياب المسجد. 


/ ل حَدّقفا شم قال حدّثنا أب عُقَيلٍ قال حدثنا أ بو المتؤكل الناجك قال 
َنَت جابرَ بن عبْدٍ الله رضي الله تعالى عنهما قال دَحَلَ البئ ي المعجد فَدَحَلْتُ الي 
وعَقَلْتُ الْجَمَنَ في ناجية البلاط فَقُلْتُ هذا جَمَلّكَ فَرَجٍ فجَعَلَ يُطِيفٌ بِالجَمَلٍ قال الثّمَنُ 
َالْجَمَلُ لَكَ. [انظر الحديث 49 4 وأطرافه]. ا 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وعقلت الجمل في ناحية البلاط». قيل: هنا نظر 
من وجهين: أحدهما: أن o‏ الترجمة على البلاد والمذكور في الحديث في ناحية 
البلاط وناحية الشيء غيره. والآخر: أن في الترجمة أو باب المسجد وليس في الحديث 
ذلك. قلت: يمكن الجواب عن الأول: بأن يكون المراد بناحية البلاط طرفهاء وكان عقل 
الجمل بطرفهاء ولا يتأتى إلا بالطرف. وعن الثاني: بأنه ألحق باب المسجد با قبله في 
الحكم قياساً عليه» وقيل: أشار به إلى ما ورد في بعض طرقه. قلت: هذا لا بأس به إن ثبت 
ما ادعاه من ذلك» ومع هذا فالموضع كله موضع تأمل. 

ومسلم هو ابن إبراهيم» وأبو عقيل» بالفتح: هو بشير ‏ ضد النذير. ابن عقبة» بضم العين 
المهملة وسكون القاف الدورقي» وأبو المعوكل هو علي الناجي. بالنون والجيم وياء النسبة. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع عن عقبة بن مكرم. 

قوله: «فقلت». أي: قال جابر: فقلت: يا رسول الله! هذا جملك» وهو الجمل الذي 
اشعراه عله منه في السفر» وقد مرت قصته في كتاب البيوع في: باب شراء الدواب 
والحمير. قوله: «فخرج» أي: النبي, عل من المسجد. قوله: «فجعل يطيف بالجمل» 
أي: يلم به ويقاربه. قوله: «قال الغمن»ء أي: قال النبي ع : ثمن الجمل والجمل لك 
يعني : : كلاهما لك وهذا يدل على غاية كرم النبي» بء وأن جابراً عنده بمنزلة. 

ذكر ما يستفاد هنه: قال ابن بطال: فيه: أن رحاب المسجد مناخ للبعير. وفيه: جواز 
إدخال الأمتعة في المسجدء قياساً على البعير. وفيه: حجة لمالك والكوفيين في طهارة أبوال 
الإبل وأرواثها. وفيه: رد على الشافعي فيما قال بنجاستهاء قال ابن بطال: وهذا خلاف منه» 
لدليل الحديث, ولو كانت نجسة ‏ كما زعم ما كان لجابر إدخال البعير في المسجد. 
وحين رآه الشارع لم يدكر عليه» ولو كانت نجسة لأمره بإخراجها من المسجد حشية ما 
يكون فيه من الروث والبول» إذ لا يؤمن من حدوث ذلك منها. انتهى. قلت: أجاب الكرماني 
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عن ذلك بقوله: أقول: لا دليل على دخول البعير في المسجد ولا على حدوثةالبول والروث 
فيه على تقدير الحدوث فقد يغسل المسجد وينظف منهء فلا حجة لهم ولا رذ تليهء أي: 
على الشافعي. قلت: هذا ليس بشيء من الجواب» لأن جابراً صرح بأنه عقل جمله في ناحية 
بلاط المسجدء وهو رحاب المسجد وللرحاب حكم المسجدء وقوله: ولا على حدوث 
البول والروث فيه» لم يقل به الرادء وإنما قال: لا يؤمن حدوثه» فلو كان بوله وروثه نجساً 
تممه سن الك وقوله: وعلى تقدير الحدوث... إلى آحره جواب بطريق التسلم فليس 
بجواب» لأنه لا يجوز السكوت عن ذلك» مع العلم ينجاسته اكتفاء بالغسل والتنظيف» 
وأجاب صاحب (التوضيح) عن ذلك بقوله: ومذهبه جواز إدخاله فیه» ولا يرد عليه ما ذکره 
فسلم من التعسف المذكور. 
باب الوْقُوفٍ والْبؤْلٍ عند سُبَاطةِ القَوم 


أي: هذا باب في بيان جواز الوقوف والبول عند سباطة قوم» والسباطةء بالضم: 
الكناسة» وقيل: المزبلةء ومعناهما متقارب» لأن الكناسة: الزيل الذي يكنس. 


4 ل حدّئني سُلَيِمَانُ ب حرب عن سُعْمَةَ عن مَنْصُورٍ عن أبي وائِلٍ عن 
خَدَيْقَةَ رضي الله تعالى عنهٌ قال لَقَدْ رَأَيْتُ لوسرل ES‏ تن كن اس E‏ 
قَوْم قَِالَ قائماً. [انظر الحديث ۲۲١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو وائل شقيق ين سلمة الكوفي» وقد مر الحديث في 
كتاب الوضوء في: باب البول قائماًء وفي الباب الذي يليه» فإنه أخرجه هناك: عن آدم عن 
شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة وعن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور 
عن أبي وائل... إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك مستقصّى. 


4 باب مَنْ ١‏ أَخَذ الْعْضْنَ وما يودي النّاسَ ؤ في الطريق فَرَمَى به 
أي: هذا باب في بيان ثواب من أذ الغصن, أي غصن کان» من أي شجر كان» 
مما يشوش على 9 في الطريق. قوله: «وما يؤذي» أي: وفي ثواب من أخحذ ما يؤذي 
للناس عند ا قوله: افر بهي يعني رفعه من الطريق ورمى به في غير الطريق» 
وفي رواية الكشميهني: باب من أخر الغصن. من التأخيرء وهو إزاحته عن الطريق. 
6 حذثنا عبد اله بن يُوسفٌ قال أحبرنا مالك عن شعي عن ا صالج 
عن أبي هُرَِرَة رضي الله تعالى عنة أن رسول الله يله قال يتما رَجُلْ نشي بطريي ود 
عص سوك فَأَحَدَهُ هَشَكَرَ الله لَه مَعَمْرَ لَهُ. [انظر الحديث .]٠٠١‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وعيد الله هو ابن يوسف» وفي يعض النسخ» ذكر صريحاً. 
وسميء بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء: مولى آي بكر بن عبد ار حمن بن 
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الحارث بن المغيرة هشام» وأبو صالح ذكوان الزيات» والرواة كلهم مدنيوت«ما خلا شيخه. 


والحديث أخرجه مسلم في الجهاد عن يحيى بن يحيى عن مالك به. وأخرجه 
الترمذي في البر عن قتيبة به وفي روايته: فأحره» موضع: فأخذه. ثم قال: وفي الباب عن أبي 
برزة وابن عباس وأبي ذر. قلت: أما حديث أبي برزة فأخرجه ابن ماجه» عنه قال: قلت يا 
رسول الله! دلني على عمل أنتفع به قال: اعزل الأذى من طريق المسلمين. وأما حديث ابن 
عباس فأخرجه... وأما حديث أبي ذر فأخرجه ابن عبد البر من حديث مالك بن يزيد عن أبيه 
عن آبي ذر» مرفوعاً: «إماطعك الحجر والشوك والعظم عن الطريق صدقة». قلت: وفي الباب 
عن أبي سعيد» أخرجه ابن زنجويه من حديث ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيشم عن ابي 
سعيد مرفوعاً: «غفر الله لرجل أماط عن الطريق غصن شوكء ما تقدم من ذنبه وما تأخر». وعن 
أن بريدة» أخرجه أبو داود عنه: سمعت رسول الله ل يقول: ني الإنسان ثلاثمائة وستون 
مفصلاٌء فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة» قالوا: ومن يطيق ذلك؟ قال: النخاعة 
في المسجد يدفتهاء والشيء ينحيه عن الطريق... وعن أنس» أخرجه ابن أبي شيبة من 
حديث قتادة عند قال: وكانت شجرة على طريق الناس فكانت تؤذيهم» فعزلها رجل عن 
طريقهمء قال النبي» مَزلهِ: رأيته يتقلب في ظلها في الجنة». واعلم أن الشخص يؤجر على 
إماطة الأذى» وكل ما يؤذي الناس في الطريق» وفيه دلالة على أن طرح الشوك في الطريق 
والحجارة والكتاسة والمياه المفسدة للطرق وكل ما يؤذي الئاس ٠ي‏ 0 عليه في 
الدنيا والآحرة» ولا شك أن نزع الأذى عن الطريق من أعمال البرء وأن أعمال البر تكفر 
السيعات وتوجب الغفران. ولا يتبغي للعاقل أن يحقر شيعاً من أعمال البرء أما ما كان من شجر 
فقطعه وألقاه» وأما ما كان موضوعاً فأماطه» والأصل في هذا كله قوله تعالى: #فمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره [الزلزلة: ۷]. وإماطة الأذى عن الطريق شعية من شعب الإيمان. 


۹ - باب إذا افوا في الطريق الميتاء ء رهي الأحبة تگون بي الطّرِيق كم 
یرید د اهلها البنْيَانَ رك منها الطريق سبعة أذوع 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا اختلف التاس في الطريق الميتاء كبر الي وسكون الياء 
آحر الحروف وبالعاء المثناة من فوق عمدودةء وهي على وزن مفعالء» أصله من الإتيان» 
والميم زائدة» ويروى مقصورة على وزن مفعلء وقد فسره البخاري بقوله: وهي الرحبة إلى 
آحره» أي: الواسعة تككون بين الطريق. وقيل: الرحبة الساحةء وقال أبو عمرو الشيباني: الميتاء 
أعظم الطرق وهي التي يكثر مرور الئاس بها. وقيل: الطريق العامرة» وقيل: الفناء بكسر الفاءء 
وروی ابن عدي من حديث عباد بن منصور عن أيوب السختياني عن أنس» رضي الله تعالى 
عنهء «قال: قضى رسول الله عه في الطريق الميتاء التي يؤتى من كل مكان...» الحديث» 
وقد فسر مييه الطريق الميتاء بقوله: التي يؤتى من كل مكان. قوله: «ثم يريد أهلهاه أشار 
بهذا إلى أن أصحاب الطريق الميتاء إذا أرادوا أن يبنوا فيها يتركوا منها الطريق للمارين مقدار 


| 
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سبعة أذرع» على ما تذكره في معنى الحديث» وقال صاحب (التلويح): هذة<الترجمة لفظط 
حديث رواه عبادة a‏ عند عبد الله بن امد ت زاده مطولاً عن أببي كامل 


١ عنه,‎ 


ERA‏ حدّثنا مُوشى بن إِسْمَاعِيلٌ قال حَدَّثنا جَرِيرُ ب حازم عن الربَيْرٍ بن 
يديت عن عكرمَة سَمِعْتُ أبَا هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال و قَضَى النبئ تل إذا 
تشاجدوا و في الطريتي 00 يِسَبِعَةِ أذرُْع. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وجريرء بقتح الجيم وكسر الراء: اين كت بالزايء والزبير بن 
الخريت هذا ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديثين ف في العفسير» وآحر في 
الدعوات» والزبير» بضم بضم الزاي وفتح الباء الموحدة: ابن ححريت» E‏ ا 
وتشديد الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره تاء مثناة من فوق» ومعناه في الأصل: 
الماهر الحاذق. 

ذكر معناه: قوله: «إذا تشاجروا»» أي: إذا تخاصمواء يعني: أصحاب الطريق الميتاء. 
قوله: «في الطريق». زاد المستملي في روايته» في الطريق الميتاءء وليست هذه الزيادة 
محفوظة في حديث أبي هريرة» فإن قلت: لم ذكر في الترجمة بقوله في الطريق الميتاء؟ 
قلت: أشار به إلى أن هذه الزيادة وردت في حديث ابن عباس» أخرجه عبد الرزاق عنه عن 
التبي عار . «إذا اختلفتم في الطريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع». قوله: «بسبعة أذرع» يتعلق 
بقوله: «قضى» والمراد بالذراع ذراع البتيان المتعارف» وقيل: با يتعارفه أهل كل بلد من 
الذرعان. وقال الطحاوي» رحمه الله: لم نجد لهذا الحديث معنئ أولى أن يحمل من أن 
الطريق الميتدأةء إذا اختلف مبتدئوها في المقدار الذي يوقفون لها من المواضع التي يحاولون 
اتخاذها منهاء كالقوم يفتتحون مدينة من مدائن العدوء فيريد الإمام قسمتها ويريد به مع ذلك 
أن يجعل فيها طرقاً لكل من يسلكها بين الناس إلى ما سواها من البلدان ولا يجدهاء مما 
كان المفتتحة عليهم أحكموا ذلك فيهاء فيجعل كل طريق منها سبعة أذرع» ومئل ذلك 
الأرض الموات» يقطعها الإمام رجلاً ويجعل عليه إحياءها ووضع طريقها منها لاجعياز الناس 
فيه منها إلى ما سواهاء فيكون ذلك الطريق سيعة أذرع. وقال المهلب: هذا الحكم في 
الأفنية» إذا راد أهلها البنيان أن يجعل سبعة أذرع حتى لا يضر بالمارة» ولمدخل الأحمال 
ومخرجهاء وقال الطبري: هو على الوجوب عند العلماء للقضاء به» ومخرجه عندهم على 
الخصوصء ومعناه أن كل طريق يجعل كذلك وما يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء 
في الأرض قدر ما ينتفع به. ولا مضرة عليه. وكل طريق يؤخذ لها سبعة أذرع ويبقى لبعض 
الشركاء من نصيبه بعد ذلك» وما لا ينتفع به فغير داحل في معنى الحديث. وقيل هذا 
الحديث في أمهات الطريق» وما يكثر الاختلاف فيه والمشي عليه وأما ما ينتاب من الطرق 
فيجوز في أفنيتها ما اتفقوا عليه» وإن كان أقل من سبعة أذرع. وقال ابن الجوزي: يكون 

عمدة القاري /ج؟١١‏ م٣‏ . 
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ذلك في الطريق الواسع من الشوارع الذي يقعد فيه حافية الباعة» وإن كان٬أقل‏ من سبعة أذرع 


"٠‏ # باب الثتى بير إن صاجبه 


أي: هذا باب في بيان حكم التهبى» بضم النون على وزن فعلى: من النهب» و 
أخذ الشيء من أحد عياناً قهراً. وقال الخطابي: التهبى اسم مبني من النهب كالعمرى من 
العمر. قوله: «يغير إذن صاحبه»» أي: صاحب المنهوب بقرينة. قوله: والنهبى»: فلا يكون 
إضماراً قبل الذكرء ومفهوم هذا أنه إذا أذن بالنهب جاز. 


وقال عُبَادَةَ بَايغنا النبي له أن لا تَنتهبَ 

عبادة هو ابن الصامت» رضي الله تعالى عنه» وهذ! التعليق قطعة من حديث أحر جه فی 
بواضع متها قدا مرفي كاب الاعات فى بان خد أبن الحا كال« دا عن 
الزهريء قال: أخبرنا أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت» وكان شهد 
بدراً... الحديث» وليس فيه ذكر الانتهاب» وإما ذكره في رواية الصنابحي في: باب وفود 
الأنصارء ولفظه: بايعناه على أن لا نشرك بالل شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقعل النفس التي 
حرم الله ولا ننتهب... الحديث» وقد مر الكلام فيه مستوفى في كتاب الإيمان. 

4¥ 417/4 ل حدّثنا آَم بن أبي ياس قال حدَّئنا سُعْبَةٌ قال حدَّثنا عَدِيّ بڻ ابت 
فاق LS e‏ لو الذي ك8 عن التّهْبَى 
والمثُلّة. [الحديث ۲۹۷4 - طرفه في: 5815]. 

مطابقته للترجمة ظاحرةء لأن معنى الترجمة: باب النهي بغير إذن صاحبه ا لأن 
تهب مال الغير حرام. قوله: وعبد الله بن يزيد».؛ بالياء في أوله من الزيادةء وهو هكذا في 
رواية الأكثرين» ووقع في رواية الكشميهني وحده: عبد الله بن زيدء بدون الياء في أوله» وهو 
غير صحيح. قوله: «وهو»» يعني عبد الله بن يزيد. قوله: «جدة)ء يعني: جد عدي بن ثابت 
لأمهء واسم أمه فاطمة؛ وتكنى أم عدي» وعبد الله بن يزيد بن حصين بن عمرو بن الحارث 
ابن حطمة واسمه عبد الله بن جشم بن مالك بن الأوس الأتصاريء أبو موسى الخطمي» 
مضى ذكره في الاستسقاءء وليس له عن النبي عله في البخاري غير هذا الحديث» وله فيه 
عن الصحابة غير هذاء وقد اختلف في سماعه من النبي مر لأن مصعب ين الزبير قال: 
ليس له صحبة» وقال أبو داود: له رؤيةء وقال أبو حاتم: روى عن النبي َه وكان صغيراً 
على عهده» فإن صحت روايته فذاك» وهذا الحديث من أفراد البخاري. 

قوله: ووالمغلة). بضم الميم وسكون العاء المثلئة» ويجوز فتح الميم وضم الشاي 
ويجمع على: مثلات» وهي العقوبة في الأعضاء: كجدع الأنف والأذن وفقء العين ونحوهاء 
وقال ابن بطال: الانتهاب المحرم هو ما كانت العرب عليه من الغارات» وعليه وقعت البيعة 


5 - كاب الْمَظَالِمُ وَالْعَضْبٍ / باب ro )٠١(‏ 


في حديث عبادة. وقال ابن المنذر: النهبة المحرمة أن ينهب مال الرجل بغي إذنهء وهو له 
كاره؛ وأما المكروه فهو ما أذن صاحبه للجماعة وأباحه لهي رغرضهم تساويهلم فيه أو 
تقاربهم» فيغلب القوي على الضعيف. وقال الخطابيء معلوم أن أموال المسلمين مخرمة 
فيؤول هذا في الجماعة يغزون» فإذا غنموا انتهبوا وأخذ كل واحد ما وقع بيده مستأثراً به من 
غير قسمةء وقد يكون ذلك في الشيء تشاع الهبة فيهء فينتهبون على قدر قوتهم» وكذلك 
الطعام يقدم إليهمء فلكل واحد أن يأكل مما يليه بالمعروف» ولا ينتهب ولا يستلب من عند 
غيره وكذلك كره من كره أذ النثار في عقود الأملاك ونحوهء وقال الحسن والنخعي 
وقتادة: معنى الحديث النهية المحرمة؛ وهي أن ينتهب مال الرجل بغير إذته. 

واختلف العلماء فيما ينثر على رؤوس الصبيان وفي الأعراسء فتكون فيها النهية» 
فكرهه مالك والشافعي وأجازه الكوفيون» وإنما كره لأنه قد يأخذ منه من لا يحب صاحب 
الشيء أخذه ويجب أخذ غيره» وما حكي عن الحسن بأنه كان لا يرى يأساً بالنهب في 
العرسات والولائمء وكذلك الشعبي فيما رواه ابن أبي شيبةء عنه: فليس من النهبة المحرمة» 
وكذا حديث عبد الله بن قرط عن النبي حي أنه قال في البدن التي نحرها: «من شاء 
اقتطع)ء قال الشافعي: صار ملكا للفقرای أنه حلى بينه وبينهم. فان قلت: روي عن عوت بن 
عمارة وعصمة بن سليمان عن لمازة بن المغيرة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن 
معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه: «أن النبي عي كان في أملاك, فجاءت الجواري معهن 
الأطباق عليها اللوز والسكرء فأمسك القوم أيديهم فقال: ألا تنتهبون؟ قالوا: إنك كنت نهيتنا 
عن النهية. قال: تلك نهبة العساكرء فأما العرسان فلاء قال: فرأيت رسول الله عله يجاذبهم 
ويجاذبونه». قلت: قال البيهقي: عون وعصمة لا يحتج بحديثهماء ولمازة مجهولء واين 
معدان عن معاذ منقطع. قلت: خالد بن معدان» روى عن جماعة من الصحابة ولكنه لم 
يسمع من معاذ بن جبل. وقال الشافعي: فإن أذ آخذ لا تجرح شهادته أن كثيراً يزعم أن 
هذا مباحء لأن مالكه إنما طرحه لمن يأحذه وأما نا فأكرهه لمن أخذهء وكان أبو مسعود 
الأنصاري يكرههء وكذلك إبراهيم وعطاء وعكرمة ومالك» وذكر ابن قدامة أنه يجب القطع 
على المنتهب قبل القسمةء وحكي عن داود أنه يرى القطع على من أخحذ مال الغير» سواء 


أخذه من حرز أو من غير حرز. 


4 س حدثنا سَعِيدٌ بن عُفَيْرٍ قال حدّئني اللّيِثُ قال حدّئنا عُقَيْلٌ عن 
ك Cu‏ 
بي الراني حين يَزْنِي وهو مُؤْمِنَ ولا شرب ج الحمر جين يَخْرَبُ وهو مُؤْمِنَ ولا 
e‏ وهر مُؤْمِنَ ولا يَنتهِبُ نُهبة يَرْفْعُْ النَاسُ إِلَيْهِ فيا أَنِصَارَهُمْ جين يَنْتَهبها 

وهو مُوْهنٌ. [الحديث ۲٤۷١‏ اا في: 5۷۸ 2› 1۷۷۲ .]181١١‏ 
نارجه للج ادي ارا دولا ينتهب نهبة» إلى آخره» قمل: لا مطابقة هناء لأن 
الترجمة مقيدة بغير الإذن. والحديث مطلق» وأجيب: بأن الحديث أيضاً مقيد بعدم الإذنء 
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وذلك لأن رفع البصر إليه لا يكون عادة إلا عند عدم الإذن. وهذا هو فائدة“ذكر الرفع» وهذا 
الجواب من الكرمانى أخذه بعضهم ولم ينسبه إليه» وأيضاً قال الكرماني: فإن قلات: النهب لا 
يتصور ل بغير ا 0 به في الترجمة؟ 6 الإذن الإجمالي 
حتى يعخرج منه انتهاب مشاع الهبة ونحوه من الموائد. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في الحدود عن يحيى بن بكير عن الليث عن 
عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن إلى آخره. وأخرجه مسلم في الإيمان عن عبد 
الملك بن شعيب عن الليث عن أبيه عن جده بإسناده نحوه. وأخرجه النسائي في الأشربت 
وفي الرجم عن عيسى بن حماد عن الليث به. وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن عيسى بن 
حماد عن الليث.. إلى آخرةء نحوهء وفي الياب عن أبي داود من حديث ابن جريج عن أبي 
الزبير عن جابرء قال: قال قال رسول الله لهُ: «من انتهب نهبة فليس هنا»» وعند ابن حيان 
من حديث الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله عي قال مثله» وعند الترمذي عن 
أنس قال رسول الله عبله: «من انتهب نهبة فليس منا»» وقال: حديث حسن صحيح» وعند 
أحمد عن زيد بن خالدء قال: نهى رسول الله مه عن النهبة» وعند ابن حبان عن ثعلبة عن 
الحكم» قال: انتهبتا غنماً للعدو فتصبنا قدورتاء قمر النبي عله بالقدور فأمر بها قأكفعت» ثم 
قال: إن النهبة لا تحل. وروى ابن أبي شيبة من حديث عاصم بن كليب عن أبيه: أخبرني 
رجل من الصحابةء قال: كنا مع النبي علي في غزاةء فأصابتنا مجاعة وأصيا غنماً فانتهيناها 
قبل أن يقسم فيناء فأتانا النبي عله متوكعاً على قوس» فأكفأ قدورنا بقوسه» وقال: ليست 
النهبة بأحل من الميتة. قوله: ولا يزني الزاني حين يزني» أي: لا يزني الشخص الذي 
يزني. قوله: «حين يزني»» نصب على الظرف. قوله: «وهو مؤمن». جملة إسمية وقعت 
حالاء قيل: معناه والحال أنه مستكمل شرائع الإيمان. وقيل: يزول منه الثناء بالإيمان لا نفس 
الإيمانء وقيل: يزول إيمانه إذا استمر على ذلك الفعل» وقيل: إذا فعله مستحلاً يزول عنه 
الإيمان فيكفرء وقال ابن العين: قال البخاري: ينزع منه نور الإيمان. قوله: دولا يشرب»» فاعله 
محذوفء قال ابن مالك: فيه حذف الفاعلء؛ أي: لا يشرب الشارب» وروي: لا يشرب 
الخمرء بكسر الباء على معنى النهي» يعني: إذا كان مؤمناً فلا يفعل. قوله: «ولا يسرق»» 
الكلام فيه مغل الكلام في لا يزني. قوله: «إليه» أي: إلى المنعهب» يدل عليه قوله: ولا 
ينتهب. قوله: «فيها»» أي: في النهبة. 

قوله: وأبصارهم»» بالنصب لأنه مفعول: يرفع الناس. قوله: «حين ينتهبها»» نصب على 
الظرف» أي: وقت انتهابها. قوله: «وهو مؤمن»» جملة حالية. وروى ابن أبي شيبة بإستاده 
عن ابن أبي أوفى» يرفعه: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها رؤوسهم وهو 
مؤمن» وروی مسلم من حديث يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة» وسعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة: أن رسول اله َه قال: «لا يزني الزاني...» الحديث» وفيه قال ابن شهاب: 
فأخخبرني .عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن: أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي 
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هريرة» ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يزقغ الناس إليه 
فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ثم روى من حديث عقيل بن خالد» قال: قال ابن 
شهاب: وأخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال: إن سول 
الله ع قال: «لا يزني الزاني...» واقتصر الحديث يذكر مع ذكر النهبة» ولم يقل: ذات 
شرف ثم قال: وقال ابن هشام: اماي سيدا بارت ورف 
أبي هريرة عن رسول الله عله بمئل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة. قوله: «وكان أبو هريرة 
يلحق»» بضم الياء من الإلحاق. قوله: «معهن». أي: مع قوله: «لا يزني»» وقوله: «ولا 
يشرب»» وقوله: «ولا يسرق». قوله: دولا ينتهب»» في محل المفعولية لقوله: «ويلحق»»› 
على سبيل الحكاية» وقال الدووي: ظاهر هذا أنه من كلام أبي هريرة موقوف عليه» ولكن 
جاء في رواية أخرى تدل على أنه من كلام النبي َيه وجمع الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
ما يؤول إليه ملخص كلامه: أن معنى قول أبي هريرة: يلحق معهن ولا ينتهب... إلى آخره 
يعني يلحقها رواية عن رسول الله عه لا من عند نفسهء واختصاص أبي بكر بهذا لكونه بلغه 
أن غيره لا يرويها. 

قوله: «ذات شرف»» في الأصول المشهورة المتداولة بالشين المعجمة المفتوحة 
ومعناه: ذات قدر عظيم» وقيل: ذات استشراف» ليستشرف الناس لها ناظرين إليها رافعين 
أبصارهم. وقال القاضي عياض: ورواه إبراهيم الجويني بالسين المهملة» وقال الشيخ أبو 
عمرو: وكذا قيده بعضهم في كتاب مسلې » وقال: معنا أيضاً: ذات قدر عظيم. فإن قلت: 
يعارض هذا الحديث حديث أبي ذر:. من فال" لآ إله إلا الله .. :دل الت وإن زى وإن 
سرق» والأحاديث التي نظائره مع قوله تعالى: «إأن أيه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء» [آل عمران: .]١١‏ مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل 
وغيرهم من أصحاب الكبائرء غير الشرك لا يكفرون بذلك؟ قلت: هذا الذي دعاهم إلى أن 
قالوا هذه الألفاظ التي تطلق على تفي الشيء يراد نفي كمالهء كما يقال: لا علم إل ما نفع» 
ولا مال إلا الإبلء ولا عيش إلا عيش الآعرة ثم إن مل هذا التأويل ظاهر شائع في اللغة 
يستعمل كثيراء وبهذا يحصل الجمع بينه وبين ما ذكر من الحديث والآية» وتأوله بعض 
العلماء على من فعل ذلك مستحلا مع علمه بورود الشرع بتحريه. 


سَعيدٍ وأبي سلَّمَة عن أبي هُرَئْرَةَ عن الي ع َك مله إلا التهبة 


سعيد هو ابن المسيب» وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوفء وأشار بهذا إلى أن 
سيدا وأا شلحة روا حا الخدت انمق كور مكل ها ف كر إلا النهية؛ يعني : : لم يذكرا حكم 
الانتهاب» بل ذكر الزنا والسرقة والشرب فقط. وقد ذكرنا آنقاً عن مسلم أنه أخرج في 
حديثه: وقال ابن شهاب: وتو ل ل RE‏ 
موا ربل هه 87 > جشل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة. وذكر مسلم أيضاً من طريق 
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الأوزاعي أن الزهري روى عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عب الرحمن عن أبي 
هريرة عن النبي» مله... الحديث وفيه: وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. 
قال لري وجذت بحَط أبي عفر قال أبو عَبدٍ الله 
تفْسِيرُهُ أن ينع نه يُرِيدُ الإيمانَ 

الفربري» هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الراوي عن البخاري وأبو جعفر هو 
ابن أبي حاتم» وراق البخاري وأبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: «تفسيره»» أي: تفسير 
قوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»» أن ينزع مده نور الإيمان. والإيمان هو التصديق 
بالجنان والإقرار باللسان ونوره الأعمال الصالحة والاجتناب عن المعاصي» فإذا زنى أو شرب 
الخمر أو سرق يذهب نوره ويبقى صاحبه في الظلمة» والإشارة فيه إلى أنه لا يخرج عن 
الإيمان. قيل: إن في هذا الحديث تنبيهاً على جميع أنواع المعاصي والتحذير منها. فنبه بالزنا 
على جميع الشهوات وبالخمر على جميع ما يصد عن الله تعالى ويوجب الغفلة عن حقوقه» 
وبالسرقة على الرغبة في الدنيا والحرص على الحرام» وبالنهبة على الاستخفاف بعباد الله 
تعالى وترك توقيرهم والحياء منهم» وجمع الدنيا من غير وجههاء والله تعالى أعلم. 

١‏ باب كشر اليب وقثلٍ الخنزير 

أي : هذا باب في بيان الإخبار عن النبي يِه أنه أخبر عن کسر عيسى بن مريم» 
عليهما الصلاة والسلام» عند نزوله ‏ صلبان النصاري وأوثان المشركين وقتل خنازير الكل» 
وليس المراد من هذه الترجمة الإشارة إلى جواز كسر صليب النصارى وقتل خنازير أهل 
الذمة» فإنا أمرئا بتركهم وما يدينون» وأما كسر صليب أهل الحرب وقتل خنازيرهم فهو جائز 
ولا شيء على فاعله» والصليب هو المربع المشهور للنصارى من الخشب» يزعمون أن 
عيسى» عليه الصلاة والسلام» صلب على خشبة على تلك الصورة» وقد كذبهم الله تعالى 
في كثابه الكريم بقوله: وما قتلوه وما صلبوه» [النساء: .]٠١١‏ الآية» وكان أصله من 
خحشب وربما يعملونه من ذهب وفضة ونحاس ونحوها. 

lh‏ حدّثنا عل بن عبد ايله قال دشا شَفْيَانٌ قال حَدّئنا الزّمْرِيٌ قال 
أخبرني سَمِيدُ ب الْمْسَيِبٍ قال شيع أبا هُرَئْرَةَ رضي الله تعالي عنه عن رسول الله يه قال 
لا ققوم الشاغةٌ حثى يَنْزلَ فيكم ابن مزج كما مقطا قَيكير الصَلِيب ويف الخنزير 
ويَضَعَ الجزيّة ويفيض ش الْمَالَ حى ل يَقْبَلَهُ أحد. [انظر الحديث ۲ وطرفيه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرةء وهذا الإسناد بعينه مر مرارأ وسفيان هو اين عيينة. والحديث 
أخرجه مسلم في الإيمان عن عبد الأعلى بن حماد وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه ابن 
ماجه في الفتن عن أبي بكر بن أبي شيبة. قوله: «الساعة» أي: يوم القيامة. قوله: «ابن مريم», 
هو عيسى ابن عريم» عليهما الصلاة والسلام. قوله: : وحكما بفتحتين» بمعنى: الحاكم. قوله: 
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«مقسطا أي: عادلاً في حکمه» وهو من الإقساط بكسر الهمزةء وهو العدال؟ يقال: أقسط 
يقسط فهو مقسط إذا عدل» وقسط يقسط فهو قاسط إذا جار وظلمء فكأن الهمزة في: 
أقسطء للسلب كما يقال: شكى إليهء فأشكاه أي: أزال شكواه. قوله: «فيكسر الصليب» 
إشعار بأن التصارى كانوا على الباطل في تعظيمه. قوله: «ويضع الجزية». أي : يتركها فلا 
يقبلها بل» يأمرهم بالإسلام. فإن قلت: هذا يخالف حكم الشرعء فإن الكتابي إذا بذل الجزية 
وجب قبولها فلا يجوز بعد ذلك إكراهه على الإسلام ولا قتله؟ قلت: هذا الحكم الذي كان 
بيننا ينتهي بنزول عيسىء عليه الصلاة والسلام. فإن قلت: هذا يدل على أن عيسىء عليه 
الصلاة والسلام» يتسخ الحكم الذي كان في شرعتاء والحال أنه تابع لشرع نبينا عله قلت: 
ليس هو بناسخ» بل نبينا عه هو الذي بين بالنسخ. وأن عيسىء عليه الصلاة والسلام» يقعل 
ذلك بأمر نبينا مَل وأما ترك الجرية فإنها كانت تؤخذ في زماننا لحاجتنا إلى المال. وأما 
في زمن عيسىء عليه الصلاة والسلام» فيكثر المال وتفعح الكتوز حتى لا يلعقي أحد من 
يقيل منه فلذلك يترك الجزية. قوله: «ويفيض». بالفاء والضاد المعجمة: من فاض الماء 
والدمع وغيرهما يفيض فيضاً: إذا كثر» وقيل: السيب في فيضان المال: نزول البركات» 
وظهور الخيرات» وقلة الرعبات لقصر الامال لعلمهم بقرب يوم القيامة. 


و ةاوه 2-6 1 0 NE‏ 2 5 
۲ # بابٌ هَل تُكسَرُ الدُنَانُ الي فيها الْخَمْرْ أؤ ترق الرقاق فان كسَر 
صَتماً أ صَلِباً أؤ طثبوراً أو ما لا بقع بحَشَبه 


أي: هذا باب يذ كر فيه: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر؟ والدنان» يكسر الدال: 
جمع الدن» بفعح الدال وتشديد التون. قال الكرماني: وهو الخب. قلت: هذا تفسير الشيء 
يما هو أخحقى مته. وقال الجوهري: والخب الخابية فارسي معرب. قلت: هو في اللغة 
الفارسية حمء بضم الخاء المعجمة وتشديد الميم» فعرب وقيل: حب» يضم الحاء المهملة 
وتشديد الياء الموحدة. وفي دستور اللغة في: ياب الحاء المضمومة: الحب نحم ودستي. 
قوله: «التي فيها الخمر». جملة في محل الرفع لأنها صفة الدنان» وجواب: هل» محذوف 
وإنما لم يذكره لأن فيه خلافاً وتفصيلاً. بيانه: أن قوله: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر؟ 
أعم من أن يكون لمسلم أو لذمي أو لحربيء فإن كان الدن لمسلم ففيه الخلاف: فعند أبي 
يوسف وأحمد في رواية: لا يضمن» ويستدل لهما في ذلك بما رواه الترمذي: حدثنا حميد 
انس حدقا الج بن مبان :قال ا لين مت عن يمن بن كياد رن ان 
عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله! إني اشتريت حمراً لأيتام في حجري! قال: «أهرق الخمر 
وكسر الدنان»» ثم قال الترمذي: وقال الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد 
عن أنس: أن أبا طلحة كان عندهء وهذا أصح من حديث الليث» وقال محمد بن الحسن: 
يضمن» وبه قال أحمد في روايةء لأن الإراقة بدون الكسر ممكنة. وأجيب: عن الحديث: 
بأنه ضعيف» ضعفه ابن العربي» وقال: لا يصح لا من حديث أبي طلحة ولا من حديث أنس 
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أيضاً لتفرد السدي به» وفيه الليث بن أبي سليم وفيه مقالء وقال شيخنا: ما قاله ابن العربي 
مردود» فالسدي هو الكبير واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن وثقه يحيى بن متعيد القطان» 
وأحمد والنسائي وابن عدي» واحتج به مسلم. قلت: قول الترمذي هذا اصح حر حديث 
الليث» يدل على أن حديث الليث أيضاً چ لعن حديث السدي أصح. والظاهر أثة لم 
يصرح بصححعه لأجل الليث» وأمسم أبي طلحة : زيد بن سهل الأنصاري» وقال جمهؤن 
العلماء؛ متهم الشافعي: [3 الأمر بكسر اللانان معمول على الدب رقا : لأثهنا لا تعود 
تصلح لغيره لغلبة رائحة الخمر وطعمهاء والظاهر أنه أراد بذلك الزجرء قال شيخناء رحمه الله 
تعالى: يحتمل أنهم لو سألوه أن يبقوها ويغسلوها لرحص لهم. وإن كان الدن لذمي فعندنا 
يضمن بلا حلاف بين أصحابناء لانه مال متقوم في حقهم» وعند الشافعي وأحمد: لذ يضمن 
لأنه غير متقوم في حق المسلمء » فكذا في حق الذمي. وإن كان الدن لحربي فلا يضمن بلا 
حلاف ل إذا كان مستامناً. 


قوله: «أو تخرق» بالخاء المعجمة على صيغة المجهول» عطف على قوله: «هل 
تكسر الدنان؟». والزقاق» بكسر الزاي: جمع زق جمع الكثرة» وجمع القلة أزقاق» وفيه أيضاً 
الخلاف المذكور فإن كان شق زق الخمر لمسلم يضمن عند محمد وأحمد في روايةء 
وعند أبي يوسف لا يضمن لأنه من جملة الأمر بالمعروف. وقال مالك: زق الخمر لا يطهره 
الماء لان الخمر غاص في داحله» وقال غيره: يطهره؛ ويبنى على هذا الضمات وعدمف 
والفتوى على قول أبي يوسف خصوصاً في هذا الزمان» وقد روى أحمد من حديث ابن عمرء 
رضي الله تعالى عنهماء قال: أذ النبي عله شفرة وخرح إل السرف وبوا وقاق حمر جليت 
من الشامء فشق بها ما كان من تلك الزقاق. قوله: «فإن کسر صنماً» وفي بعض النسخ: وإن 
كسرء بالواو» وفي بعضها: وإذا كسر. وعلى تقدير جواب الشرط محذوف تقديره: هل يجوز 
ذلك أم لا؟ أو هل يضمن أم لا؟ وإنما لم يصرح بذكر الجواب لمكان الخلاف فيه أيضاً.ٍ 
فقال أصحابنا: إذا أتلف على نصراني صليباً فإنه يضمن قيمته صليباً. يعني: حال كونه صليبا 
لا حال كونه صالحاً لغيره» لأن النصراني مقر على ذلك» فصار كالخمر التي هم مقرون 
عليها. وقال أحمد: لا يضمنء وقال الشافعي: إن كان بعد الكسر يصلح لنفع مباح لا 
يشمن ولا لزمه ما يون فيسعه قبل الكسر وقيمته يته لأنه أدلت ماله قيمة: وقال ابن 
الأثير: الصنم ما يعخذ إلهاً من دون الله» وقيل: ما كان له جسم أو صورة» وإن لم يكن له 
جسم ولا صورة فهو وثن. وقال في باب الواو: الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر 
الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي يعمل وينصب ويعبدء والصنم الصورة بلا 
جت ومنهم من لم يفرق بينهماء وأطلقهما على المعنيين» وقد يطلق الوثن على غير الصورة. 
قوله: وأو طنبورة. بضم الطاء وقد يفتح والضم أشهرء وهو آلة مشهورة من ٠‏ آللات اي 
وهو فارسي معرب. قوله: دأو ما لا ينتفع بخشبه» قال الكرماني: يعني: أو كسر شيغاً لا 
يجوز الانتفاع بخشبه قبل الكسرء كالات الملاهي المتخذة من الخشبء فهو تعميم بعد 
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تخصيص» ويحتمل أن يكون: أو بمعنى :إلى أنه يعني: فإن کسر طببوراً إلى لحد لا ينتفع 
بخشبه ولا ينتفع بعد الكسرء > أو عطف على مقدر وهو: كسراً ينتفع بخشبه أي: کسی كسراً 
ينتفع يمخشبه ولا ينتفع بعد الكسر. أنتهى . وقال بعضهم: ولا يخفى تكلش هذا الاخیر وعد 
الذي قبله. انتهى. 

قلت: الكرماني جعل لكلمة: أو هنا ثلاث معان. منها: أن يكون للعطف على ما 

قبلهء فيكون من باب علب O‏ ومنها: أن يكون بمعنى: إلى أن» كما في 
قولك: لألرمنك أو ت تفضينى تقطيني حفي» ويتتصسب المضارع بعدهاء وهو كير في كلام العرب» ولا 
بعد فيه. ومنهاً: أن 55 معطوقاً على شي ء مقدرء وهذا أيضاً باب واسع فلا تكلف فيى وإثما 
يكون التكلف في موضع يؤتى بالكلام بالجر الثقيل. 

والكلام في هذا الفصل أيضاً على الخلاف والتفصيل» فقال أصحابنا: من كسر 
لمسلم طتبوراً أو بربطاً أو طبلاً أو مزماراً أو دفاً فهو ضامن» وبيع هذه الأشياء جائز عند أبي 
حنيفة» وقال أبو يو سق ومحمد والشافعي ومالك وأحمد: للا يضمن ولا يجوز بیمهاء وقال 
أصحاب الشافعي عنه بالتفصيل: إن كان بعد الكسر يصلح لنفع مباح يضمنء وإلا فلاء وعن 
بعض أصحابنا: الاخحتلاف في الدف والطبل الذي يضرب للهوء وأما طبل الغزاة والدف الذي 
بباح ضربه في العرس فيضمن بالاتفاق. وفي (الذخيرة) للحنفية: قال أبو الليث: ضرب الدف 
ف العرس مختلف فيه» فقيل: يكره وقيل: لا. وأما الدف الذي يضرب في زماننا مع 
الصنجات والجلاجللات فمكروه بلا نحلاف. 


ويي سُرَڼځ في طبور كير فَلَمْ فض فِيه بِشَيْءِ 

شريح هو ابن الحارث الكندي» أدرك النبي» عله ولم يلقه» استقضاه عمر بن 
الخطاب على الكوفة» وأقره علي بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنهء وأقام على القضاء بها 
ستين سنئة» وقضى باليصرة سنةء ومات سنة ثمان وسبعين وكان له عشرون ومائة سنة. قوله: 
«وأتي شريح في طنبورة؛ يعني: أتى إليه اثنان ادعى أحدهما على الآخر أنه كسر طنبوره 
فلم يقض فيه بشيء» ا وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة من طريق 
أبي حصين» بفتح الحاءء بلفظ: أن رجلاً كسر طنبور رجل فرفعه إلى شريح فلم يضمنه شيعا 
وذكره وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي حصينء بفتح الحاء: أن رجلاً كسر طنبور رجل 
فحاجه إلى شريح فلم يضمنه شيئأء وهذا يوضح أن جواب الترجمة عدم الضمان. وقال ابن 
التين: قضى شريح في الطنبور الصحيح يكسر: بأن يدفع لمالكه فينتفع به» وقال المهلب: 
وما كسر من آلات الباطل وكان فيها بعد كسرها منفعة فصاحبها أولى يها مكسورة» إلا أن 
يرى الإمام حرقها بالنار» على معنى التشديد والعقوبة على وجه الاجتهاد» كما أحرق عمرء 
رضي الله تعالى عده» دار على بيع الخمرء وقد هم الشارع بتحريق دور من يتخلف غن 
صلاة الجماعة» وهذا أصل في العقوبة في المال إذا رأى ذلك. قيل: هذا كان في الصدر 
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الأول» ثم نسخ. 

7417/0 س حدّثنا أ بو عام الاك : بي مَخُلَدٍ عن يَزِيدَ بن أبي عُبِيدٍ عن سَلَمَة 
ابن لأكْوَع رضي الله تعالى عنة أنَّ ان له زأى نيزنا وقد د يوم تحر قال على ما تُوَقَدُ 
هذِهٍ السيرَانُ قانُوا على الَْمُرٍ الإِنْسِيَة قال اكسِرُوهَا وأشرقوها قالوا ألا تُهَرِيقُها وتَعْسِنُهَا قال 
اغبلوا. [الحديث /الا4؟ ‏ أطرافه في: 4195 /8951 م2 4 لت 1۳۳۱ء .]1۸٩۱‏ 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «اكسروها» أي: القدور» يدل عليه السياق» فلا يكون 
إضماراً قبل الذكرء وكسر القدور هنا في الحكم مغل كسر الدنان التي فيها الخمر. ورجاله 
ثلاثة قد ذكروا غير مرة» وهو من تاسع ثلائيات البخاري. وأحرجه البخاري أيضاً في المغازي 
عن القعنبي» وفي الأدب عن قتيبة وفي الذبائح عن مكي بن إبراهيم وفي الدعوات عن مسدد 
عن يحيى. وأخرجه مسلم في المغازي وفي الذبائح عن قتيبة ومحمد بن عباد وفي الذبائح 
عن إسحاق بن إبرأهيم» وأحرجه أبن ماجه ني الذبائح عن يعقوب بن .سحميد, 


ذكر معناه: قوله: «يوم خيبر»» يعني في غزوة خيبر» وكانت سنة سبع ومن خيبر إلى 
المدينة أربع مراحل. قوله: «اكسروهاء. أي: القدور» وقد مر الأن الكلام فيه. قوله: «على 
الحمر الأنسية». الحمر بضمتين جمع حمار» وأراد بها الأنسية الحمر الأهلية. قوله: 
«وأهريقوها», بسكون الهمزة وجاز حذف الهمزة أو الهاء والياء» ونهريقهاء بفتح الحاء 
وسكونها وبسكون الهاء وحذف الياء» قال الجوهري: هرق الماء يهريقه يفتح الهاءء هراقة» 
أي: صبهء وفي لغة أخرى: أهرق الماء يهرقه إهراقاًء وفيه لغة أخرى: إهراق يهريق إهراقء 
قالوا: قوله ألا نهريقها؟ بكلمة: ألا التي للاستفهام عن النفي» ويروى: لا نهريقهاء بالنفي. لا 
يقال: إن فيه مخالفة لأمر رسول الله مث لأنهم فهموا بالقرائن أن الأمر ليس للإيجاب. 
قوله: «قال: اغسلوها» أي: قال له في جوابهم» لا نهريقها ونغسلها: إغسلوهاء إنما رجع 
َه عن أمره بالشيثين» وهما الأمر بالكسرء والأمر بالإهراق إلى قوله: اغسلوهاء وهو مجرد 
الأمر بالغسلء لأنه يحتمل.أن اجتهاده قد تغير أو أوحي إليه بذلك» واليوم لا يجوز فيه الكسر 
' لأن الحكم بالغسل نسخ التخيير» كما أنه نسخ الجزم بالكسر. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على نجاسة لحم الحمر الأهليةء لأن فيه الأمر يإراقته 
وهذا أبلغ في التحريم؛ وقد كانت لحوم الحمر تؤكل قبل ذلك. واختلف العلماء الذين ذهبوا 
إلى إباحة لحوم الحمر الأهلية في معنى النهي الوارد عن النبي عب عن أكلهاء لأي علة كان . 
هذا النهي. فقال نافع وعبد الملك بن جريج وعبد الرحمن بن أبي ليلى وبعض المالكية: علة 
النهي لأجل الإبقاء على الظهر ليس على وجه التحريم. واحتجوا في ذلك بما روي عن ابن 
عباس أنه قال: ما نهى رسول الله عل يوم حيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية. الاين ايل 
أنها ظهرء رواه الطحاوي يإسناد صحيح عن ابن عباس من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
وروأه ابن أبي شيبة موقوفاً على عبد الرحمن» ولم يذكر ابن عباس» وفي الصحيحين عن ابن 
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عباس» قال: لا أدري» أنهى عنه رسول الله FE‏ من أجل أنه كان حمولة الثاس» فكره أن 
يذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر» وهذا يبين أن ابن عباس علم بالنهي لكنة مله على 
التنزيه توفيقاً بين الآية وعمومهاء وبين أحاديث النهيء وقال سعيد بن جبير وبعض المالكية: 
إنما منعت الصحابة يوم خيبر من أكل لحوم الحمر الأهلية لأنها كانت جوالة تأكل القذرات» 
فكان نهيه» عه لهذه العلةء لا لأجل التحريم. وقال آخرون: علة النهي كانت لاحتياجهم 
إليهاء واحعجوا في ذلك با رواه الطحاوي من حديث عبد الله بن عمر: نهى رسول الله عه 

عن أكل الحمار الأهدي يوم تخيبر» وكانوا قد احتاجوا إليها. وقال آخرون: علة النهي أنها 
أقيتت قبل القسمة» د فمنع النبي له من أكلها قبل أن تقسم » وقال أبو عمر بن عبد البر: وفي 
إذن رسول اء عَم في أكل الخيلء وإباحته لذلك يوم خیب دليل على أن نهيه عن اکل 
لحوم الحمر يومثذ عبادة لغير علةء لأنه معلوم أن الخيل أرفع من الحميرء وأن الخوف على 
الخيل وعلى قيامها فوق الخوف على الحمير, وأن الحاجة في الغزو وغيره إلى الخيل 
أعظم» وبهذا يتبين أن أكل لحوم الحمر لم يكن لحاجة وضرورة إلى الظهر والحملء؛ وما 
كانت عيادة وشريعة» والذين ذهبوا إلى إباحة أكل لحوم الحمر الأهليةء وهم: : عاصم بن عمر 
ابن إقتادة» وعبيد بن الحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وبعض المالكية» احتجوا بحديث 
غالب بن أبجرء قال: يا رسول الله! إنه لم يبق من مالي شيء أستطيع أن أطعم منه أهلي غير 
حمر لي - أو حمرات لي - قال: فأطعم أهلاك من سمين مالك وإنما قذرت لكم جوال 
القرية. رواه الطحاوي وأبو داود وأبو يعلى والطبراني 


وأجيب عنه: بأن هذا الحديث مختلف في إستادهء ففي طريق عن ابن معقل عن 
رجلين من مزينة أحدهما: عن الآخر عبد الله بن عبرو بن لوي بهم الام :وقح الراو 
وسكون الياء آخر الحروف» وفي آحره ميم والآحر: غالب بن يج وقال مسعر: أري غالباً 
الذي سأل النبيء عي وفي طريق عبد الرحمن بن معقل» وفي طريق عبد الرحمن بن بشرء 
وفي طريق عبد الله بن بشر عوض عبد الرحمن» وهذا احعلاف شديد فلا يقاوم الأحاديث 
الصحيحة التي وردت تحريم لحوم الأهلية. وقال ابن حزم: هذا الحديث بطرقه باطل» لأنها 
كلها من طريق عبد الرحمن بن بشر وهو مجهولء والآخر: من طريق عبد الله بن عمرو بن 
لويم» وهو مجهول» أو من طريق شريك وهو ضعيفء ثم عن ابن الحسن» ولا يدرى من هوء 
أو من طريق سلمئ بدت النضر الخضرية ولا يدرئ من هيء :وقال البيهفقي: هذا عدي 
معلول» ثم طول في بيانه. 


الا ابن 0 الْحُمُرْ الْأَنَيِيَةٌ بت بتضب الأب والثوي 


الله ا المدني 5 أخحت مالك بن أنس» ا كات 0 اليد الأنسية نسبة ا 
الأنس» بالفتح - ضد الوحشة - وقال ابن الأثير: والمشهور فيها كسر الهمزة منسوبة إلى 
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الأنسء وهم بنو آدم الواحد أنسي. وفي كتاب أبي موسى ما يدل على أن الهمزة مضمومة» 
فإنه قال: هي التي تألف البيوت» والأنس ضد الوحشة؛ والمشهور في ضد الؤجشة الأنس 
بالضمء وقد جاء فيه بالكسر قليلا. قال: ورواه بعضهم» بفتح الهمزة والنون وليس بشيء قال 
ابن الأثير: إن أراد أن المج ر رب في الرواية فيجوزء وإن أراد أنه ليس بمعروفة قي 
اللغة فلاء فإنه مصدر: أنست به أنساً ا . وقال بعضهم: وتعبيره عن الهمزة بالألف» وعن 
الفتح بالتصب جائز عند المعقدمين» وإن كان الاصطلاح أخيراً قد استقر على خخلاف. فلا 
تبادر إلى إنكاره. انتهى. قلت: هذا ليس بمصطلح عند النحاة المتقدمين والمتأخرين» إنهم 
يعبرون عن الهمزة بالألف» وعن الفعح بالتصب» فمن أدّعى حلاف ذلك فعليه البيان» 
فالهمزة ذات حركة؛ والألف مادة هوائية» فلا تقبل الحركة. والفتح من ألقاب البناء» والنصب 
من ألقاب الإعراب» وهذا مما لا يخفى على أحد. 
|۷ — حدثنا عَلِىُ بن عبد الله قال حدّئنا سُفْيانُ قال حدّثنا ابن أبي نجيج 
NS‏ م تمر عن عبد اله بن مشعودٍ رضي الله تعالى عن قال دحل النبئ له 
حول الْكَعْبَةٍ نَلاثُمائة َة وسِدُونَ نُصُبا فَجَعَلّ يَطِعْتُهَا بعودٍ في يَدِهِ وجعل يمول طإجاء 
کک زهي هَقَّ الباطل4 الآية [الإسراء: .]۸١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فجعل يطعنها بعود» أي: يطعن الثصبء وهي التي 
نصبت للعبادة من دون اله» وهو داخل في الترجمة في قوله: فإن كسر صنماً أو صليباً. 

ورجاله: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وابن أبي 
نجيح» بفعح النوث وكسر الجيم: هو عبد الله بن يسار ضد اليمين - ومجاهد بن جبرء وأبو 
معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن صدقة بن الفضل وفي التفسير عن 
الحميدي. وأحرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد ومحمد بن 
يحيى» الثلاثة عن ابن عيينة به» وعن حسن الحلواني وعبد بن حميدء كلاهما عن عبد الرزاق 
عن سفيان القوري عن ابن أبي نجيح. وأخرجه العرمذي في التفسير عن ابن أبي عمر يه. 
وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد فرقهماء كلاهما عن ابن عيينة 

ذكر معناه: قوله: «دخل النبي عه يعني: في غزرة الفتح» وكانت في رمضان 

سنة ثمان. قوله: «وحول الكعبة». الواو فيه للحال. قوله: «نصبأ». وقال ابن العين: ضبط في 

رواية أبي الحسن» > بضم النون والصاد فيكون على ما نصاب» وهو صنم أو حجر 
يتصب» ولیس بین كونه جمعاًء لأنه لا يأني بعد سين إلا مغرداء تقول عدي حون با 
ونحو ذلك ولا تقول: أثواباًء قال: وقد قيل: نصب ونصب بعنى واحدء فعلى هذا يكون 
تنا لا مغرداء وقال ابن الأثير: النتصب» بضم الصاد وسكونها: حجر كانوا ينصبونه في 
الجاهلية ويتخذونه صدماً ويعبدونه» والجمع أنصاب» وقيل: هو حجر كانوا ينصبونه 
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ويذبحوت عليه فيحمر بالدم» ويروى: «اصنماً»» موضع: ونصباً». قوله: «فجعل (يطعنها»» جعل 
من أفعال المقاربة وهي ثلائة أنواع» وهو من النوع الذي وضع على الشروع فيه أي: في 
الخبرء وهو كثير. «ويطعنهاه بضم العين على المشهور» ويجوز فتحهاء قال الجوهري: طعنه 
بالرمع ومن في السن يطعن - بالضم ‏ طعنأء وطعن فيه بالقول يطعن أيضاًء وطعن في 
المفازة يطعن ويطعن أيضاً: ذهب. قوله: دفي يده» في محل الجر لأنه صغة لعود. قوله: 
«وجعل» مثل جعل الأول 

قوله: «وزهق»»ء أي هلك وماتء يقال: زهقت نفسه تزهق زهوقاً بالضم خحرجت» قال 
الجوهري: #وزهق الباطل» [الإسراء: .]۸١‏ أي: اضمحلء والزهوق بالفتح... وروى 
البيهقي من حديث ابن عمر: أن رسول الله زل لما دخل مكة وجد بها ثلائمائة وستين 
صنماء فأشار إلى كل صنم يعصاً. وقال: طوجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا» 
[الإسراء: .]۸١‏ وكان لا يشير إلى صنم EK‏ من غير أن يمسه بعصاه» وروی أحمد من 
حديث جابرء قال: كان في الكعبة صور فأمر رسول الله عه عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنه» أن يمحوهاء فبل عمر ثوياً ومحاها به فدخلها عه وما فيها شيء. انتهى. وطغته 
ملت الأصنام علامة أنها لا تدفع عن نفسهاء فكيف تكون آلهة؟ 

ذكر ما يستفاد منه: قال الطبري: في حديث ابن مسعود جواز كسر الات الباطل وما 
لا يصلح إلا في المعصية حتى تزول هيثتها وينتفع برضاضهاء وقال ابن بطال: آلات اللهو 
كالطنابير ر والصلبات والأنصاب» تكسر حتى تغير عن هيكتها إلى خلافهاء ويقال: وكل 
ما لا معنى لها إلا التلهي بها عن ذكر الله تعالى» والشغل بها عما يحيه الله إلى ما يسخطف 
يجب أن يغير عن هيئته المكروهة إلى خلافها من الهيئات التي يزول معها المعنى المكروه 
وذلك أنه يه كسر الأصدام والجوهر الذي قيهاء ولا شك أنه يصلح إذا غير عن الهيئة 
المكروهة وينتفع يه بعد الكسرء وقد روي عن جماعة من السلف كسر آلات الملاهي» 
وروی سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري معهن 
الدفوف فيخرقونهاء وقال ابن المنذر: في معنى الأصنام القبور المتخذة من المدر والخشب 
وشبههماء وكل ما يتخذه الناس فيما لا منفعة فيه إلا للتلهي المنهي عنه؛ فلا يجوز بيع شيء 
منه إلا الأصتام التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاص إذا غيرت مما هي عليه 
وصارت نقراً أو قطعاً فيجوز بيعها والشراء بها. 

د ِبْرَاهِيمٌ بن م الْمُنْذِر قال حدّئنا اتس بن عياض عن عُبَيْدِ الله عن 
عبد التخطن ¿ بن القَاسِم عن أبيه عن عائِضَة رضي الله تعالى عنها انها كانت انَدَتْ ث على . 
سهوة لها غر فيه ائيل فهك البئ مله فانْحدَ دد ث مِئهُ َوَن كانتا فِي الْمَيِتِ يخيش 
عَلَيهِمًَا. [الحديث ۲۲۷۹ - أطرافه في: ٤‏ هوف ۰۹۰۰» .]11١4‏ 


مطابقته للترجمة توحذ من قوله: «فهتكه». أي: فهتك السترء أي: شقهء وهذا يدخحل 
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في قوله: فإن كسر صنماًء لأن التمائيل التي هي الصور كانت تعبد كما كأث؛الصئم يعبد. 
وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» والقاسم هو محمد 
والحديث من أفراده» ووجه إدخال هذا الحديث في المظالم هو: أن هتك الستر الذني 

فيه التماثيل من إزالة الظلم» لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه؛ وكذلك اتخاذ التمائيل 

والصورء وضع 00 فافهم. 
ذكر معناه: قوله: دسهوة)»؛ بفتح السين المهملة وسكون الهاءء وهي الصفة التي تكون 

بين يدي البيوت» وقيل: هي e‏ وقيل: EE‏ الذي 

يوضع ای وقيل: هي الطاق في وسط البيت» وقيل: هي بيت صغير سمكه مرتفع 
عن الأرض 'يشية الهرانة الصغيرة يكوك فيه المتاع. قوله: «تمائيل»: جمع تمثال» وهو ما 
يصنع ويصور مشبهاً بخلق الله تعالى من ذوات الروح» وفي (المغرب): الصورة عام ويشهد 
له ما ذكر في الأصل أنه صلى وعليه ثوب وفيه تماثيل» كره له. قال: وإذا قطع رأسها فليست 
يتمثال» 5 ثم ذكر حديث الباب» وقال: من ظن أن الصورة المنهي عنها ما له شخص دون ما 
كات منسوجاً أو منقوشاً في ثوب أو جدار» فنهذا الحديث يكذب ظنه. وقوله 2 وله 
تدخل الملائكة بيتاً.فيه تاتيل أو تصاوير». كأنه شك من الراري» وأما قرلهم: ويكره 
التصاوير والتماثيل» فالعطف للبيان. قوله: «فهتكدى, أي : سشقه) وقد د کرناه وفي حواشي 
(المغرب): هتلك الستر تخريقه. قوله: «نمرقتين»» تثنية نمرقة» بضم النون والراء وكسرها وضم 

التون وفتح الراء: وهي وسادة صغيرة» وقد تطلق على الطنفسة؛ كذا فسره الكرماني. وقوله: 

«فكانتا في البيت يجلس عليهما» ينافي ذلك تفسيره بالوسادة. 

مم ب باب مَأ مَنْ قاتل دُونَ ماله 
أي : هذا باب في بيان حكم من قاتل دون ماله قال الكرماني: أي: عند ماله. وقال 
القرطبي: دون في أصلها ظرف مكان بمعنى تحت» ويستعمل للسببية على المجازء ووجهه 
أن الذي يقاتل على ماله إنما يجعله حلفه أو تحت ثم يقاتل عليه» وفي (الصحاح): دون 
نقيض فوق» وهو تقصير عن الغايةء ويكون ظرفاًء وجواب محذوف تقدیره: من قاتل دون 
ماله فماذا حكمه؟ ويجوز أن يكون تقديره: من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيدء ولم يذكره 

اكتفاء يما في حديث آلباب» على عادته في مثل ذلك. 


يت دكت عبد الله بن بريد قال حدّثنا سَعِيدٌ هُوَ ابن ا أبُوبَ قال 
حدئني أبو الأشق رو عن عِكَرِمَةٌ عن عبد الله بن عرو رضي الله تعالى عنهما قال سَمِعْتٌ 
الي ڪل قول من يل دُونَ ماله هو هي.٠‏ 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمةء لأن المقاتلة لا تستلزم القتل» والشهادة مرتبة 
على القتل. قلت: قد ذكرت الآن أن تقدير الترجمة: من قاتل دون ماله فقتلء فماذا حكمه؟ 
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فالجواب: إنه شهيد. واقتصر في الحديث على لفظ: قتل» لانه يستلزم المقاتلةة وبهذا تتضح 
المطابقة. وقيل أيضاً: ما وجه إدخال هذا الحديث في هذه الأبواب؟ وأجيب: بأنه يدل أن 
للإنسان أن يدقع من قصد ماله ظلماء فإذا قعل صار شهيدأء وهذا النوع داخمل في المظالم 
لأن فيه دفع الظلم. فافهم. 

ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: عبد الله بن يزيد - من الزيادة - القرشي العدوي ابو 
عبد الرحمن المقري القصير مولى آل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الثاني: سعيد 
أبن أبي أيوب» واسمه مقلااص الخزاعي» مولاهم أبو يحيى: وقد مر في التهجد. الثالث: أبو 
الاسود محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة» مر في الغسل. الرابع: عكرمة مولى ابن عياس. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيخة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: ألعنعنة ني مو ضعين. وقيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه 
سكن مكة وأصله من نأحية البصرة. وقيل: من ناحية الاهوازء وأن سعيك بن أبي ايوب 
مصري. وأن أبا الأسود وعكرمة مدنيان. وفيه: عن عكرمة عن عبد الله» رفي رواية الطبراني 
عن أبي الاسود أن عكرمة أحبره» وليس لعكرمة عن عبد الله بن عمرو في اليخاري غير هذا 
الحديث الواحد. 

ذكر الاختلاف في متن هذا الحديث: روى البخاري هذا الحديث عن المقري» 
فقال: فهو شهيد» ودحيم وابن أبي عمر وعبد العزيز بن سلام كلهم رووه.عن المقري» فقالوا: 
فله الجنةء وكلهم قالوا: مظلوماًء ولم يقله البخاري» والأشبه أن يكون نقله من حفظه أو 
سمعه من المقرىء من حفظه» فجاء في الحديث على ما جرى به اللفظ في هذا الباب. ومن 
جاء به على غير ما اعتيد من اللفظ فيه فهو بالحفظ أولى» ولا سيما فيهم مثل دحيمء 
وكدلك ما زادوه من قوله: مظلوماء فان المعنى لا يجوز إلا أن يكون كدذلك» ورواه أبو نعيم 
في (مستخرجه): عن محمد بن أحمد عن بشر بن موسى عن عبد الله بن يزيد المقري 
بلفظ: من قتل دون ماله مظلوما» وروى مسلم هذا الحديث وفيه قصة من حديت سليمان 
فهو شهيد؟ قوله: تيسروا. أي: تأهيوا وتهيأوا. وأحرجه النسائي بإسناد البخاري: أخبرني عبید 
قال: حدثني أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص: 
أن رسول انه جيه قال: من قل درن ماله مظلوما فله الحنة وله في روأية من طريق انحر 
عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو؛ قال: قال رسول الله عه من قتل دون ماله فهو شهید. 
وهذا متنه قبل متن حديث البخاري» وإسناده ممختلف. وله في رواية أخرى من حديث إبراهيم 
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ابن محمد بن طلحة: أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي عله قال: من أريد ماله 
بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وقال: أخبرنا أحمد بن سليمان؛ قال: حدثنا معاوية) بن هشا» 
قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن محمد بن إبراهيم بن طلحة عن عبن الله بن 
عمروء قال: قال رسول الله عَلهِ: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال أبو عبد الرحمن: هنذا 
خطأ والصواب الذي قبله. وأخرجه الترمذي من حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد 
الله بن عمرو عن النبي عي قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. 

ثم قال: وفي الباب عن علي وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وجار ثم روئ عن 
عبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد 
ابن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبيد الله بن عوف عن سعيد بن زيدء قال: سمعت رسول 
لله عي يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد, ومن قتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون 
دينه فهو شهيد. ثم قال: هذا حسن صحيح رواه أبو داود من رواية أبي داود الطيالسي 
وسليمان بن داود الهاشمي» والنسائي من رواية سفيان وابن إسحاق وإبن ماجه من رواية 
سفيان فقطء كلاهما عن الزهري بذكر المال فقط. وأما حديث عليء رضي الله تعالى عنه 
فأخرجه أحمد في (مسنده) من حديث زيد بن علي بن حسين عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله عَلهُ: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال شيخنا: أورده أحمد هكذا في مستد 
علي» وهو يدل على أن المراد بقوله عن جده» علي بن حسينء فعلى هذا يكون متقطعاً. وأما 
حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه من حديث الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
4 من أريد ماله ظلماً فقتل فهو شهيد. وأما حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء 
فأخرجه ابن ماجه من حديث ميمون بن مهران عن ابن عمر: من أتي عند ماله فقاتل فقوتل 
فهو شهيدء وله طريق آخر رواه أبو يعلى الموصلي في (المعجم) من رواية أبي قلابة عنهء 
قال: قال رسول الله عَتّه: من قتل دون ماله فهو شهيد. وأما حديث ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهماء فأحرجه... وأما حديث جابر فاح رجه أبو يعلى في (مسنده) من رواية محمد 
أبن المتكدر عنه» قال: قال رسول الله عَرلُهِ: من قتل دون ماله فهو شهيد. 

قلت: وفي الباب أيضاً عن: سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وبريدة بن 
الحصيب وسويد بن مقرن وأنس بن مالك وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر بن كريز 
وفهر بن مطرف ومخارق بن سليم. وأما حديث سعد فأخرجه البزار في (مسنده) من حديث 
عبيدة بنت نائل عن عائشة بدت سعد عن أبيهاء قال: سمعت رسول الله» تيء يقول: «من 
قتل دون ماله فهو شهيد». وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه الطبراني في (الأوسط) 
وابن عدي في (الكامل) من رواية آي وائل عن عبد الل قال: قال رسول اللهء ل : دمن 
قتل دون مظلمة فهو شهيد» ورواه البزار من رواية أبي وائل عنه» ولفظه: «من قتل دون ماله 
فهو شهيد». وأما حديث بريدة فأخرجه النسائي من حديث سليمان بن بريدة عن أبيهء قال: 
قال رسول الله عَْيهِ: «من قعل دون ماله فهو شهيد». وأما حديث سويد بن مقرن فأخرجه 
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النساء ئي أيضاً من رواية سوادة بن ابي الجعد عن أبي جعفرء قال: كنت جالم لم سويد بن 
مقرن» فقال: قال رسول الله عي : «من قتل دون مظلمته فهو شهیده. وأما حديث أنس» 
رضي الله تعالى عنه» فأخرجه البزار في (مسنده) والطبراني في (الأوسط) وابن عدي في 
رکال من رواية عبد النزيز بن ضويب به عن ای َي قال: المقعول دون ماله شهيد. 
وأما حديث عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر فأخرجهما الطبراني في (الأوسط) من رواية 
حنظلة بن قيس عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر بن كريز: أن رسول الله عله قال: 
من قتل ‏ أو قال: مات - دون ماله فهو شهيد. وأما حديث نهير بن مطرف فأخرجه البزار في 
(مسنده) من حديث عبد العزيز بن المطلب عن أخيه عن أبيه فهيد بن مطرف: أن رجلا سأل 
النبي مه فقال: يا رسول الله! أرأيت إن عدا علي عاد؟ قال: تأمره وتنهاه» قال: فإن أبى» 
تأمر يقعاله؟ قال: نعم» فإن قتلك فأنت في الجنة, وإن قتلته فهو في التار. وأما حديث 
مخارق بن سليم قاح رجه النسائي من حديث قايوس بن مخارق عن أبعة قال: جاء رجل إلى 
النبي يه فقال: الرجل يأتيني فيريد مالي؟ قال: ذكره بالله. قال: فإن لم يذكر؟ قال: 
فاستعن عليه بمن حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: 
فاستعن عليه بالسلطان» قال: فإن نأى السلطان عني؟ قال: قاتل دون مالك حتى تكون من 
شهداء الآخرةء أو تمنع مالك. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز قتل القاصد لأخد المال بغير حق: سواء كان المال 

قليلاً أو كثيرأء لعموم الحديث» وهذا قول جماهير العلماء. وقال بعض أصحاب مالك: لا 
يجوز قتله إذا طلب شيعا يسيراً: كالثوب والطعامء وهذا ليس بشيءء والصواب ما قاله 
الجماهير. وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خحلاف» وقال النؤوي: وفي المدافعة عن 
النفس بالقتل حلاف في مذهينا ومذهب غيرناء والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة. وفيه: 
أن القاصد إذا قعل لا دية له ولا قصاص. وفيه: أن الدافع إذا قعل يكون شهيداً. وقال 
الترمذي: وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله. وقال ابن المبارك: 
يقاتل ولو درهمين. وقال المهلب: وكذلك في كل من قاتل على ما يحل له القتال عليه من 
أهل أو دين فهو كمن قاتل دون نفسه وماله» فلا دية عليه ولا تبعةء ومن أخذ في ذلك 
بالرخصة وأسلم المال والأهل والنفس فأمره إلى الله تعالى» والله يعذره ويأجره» ومن أخذ في 
ذلك بالشدة وقتل كانت له الشهادة. وقال ابن المنذر: وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم 
رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم أموالهم وقد أخذ ابن عمر لصاً في داره» فأصلت 
عليه السيف» قال سالم: فلولا أنا لضربه به وقال النخعي: إذا حفت أن يبدأك اللص فابدأه. 
وقال الحسن: إذا طرق اللص بالسلاح فاقتله» وسمل مالك عن القوم يكونون في السقر 
فتلقاهم اللصوص؟ قال: يقاتلونهم ولو على دانق. وقال عبد الملك: إن قدر أن يمتنع من 
اللصوص فلا يعطهم شيئاً. وقال أحمد: إذا كان اللص مقبلاًء وأما مولياً فلا. وعن إسحاق 
مثله. وقال أبو حديفة في رجل دحل على رجل ليلاً للسرقة ثم حرج بالسرقة من الدار» فاتبعه 
عمدة القارى /س١‏ /م؛ 
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الرجل فقتله: لا شيء عليه. وقال الشافعي: من أريد ماله في مصر أو في'ضحراءء أو أريد 
حريمهء فالاحتیار له أن يكلمه أو يستغيثء؛ فإن منع - أو امتنع ‏ لم یکن له قعاله»فإن أبى أن 
يمتنع من قتله من أراد قتله» فله أن يدفعه.عن نفسه وعن ماله» ولیس له عمد قتلهء قإذا لم 
يمتنع فقاتله فقتله لا عقل فيه ولا قود ولا كفارة. 


4” ب باب إِذَا كسَر قَضْعَةً أز مها لَه 


أي: هذا باب يذ كر فيه إذا كسر شخص قصعة» بفتح القاف وسكون الصاد: وهي إناء 
من عود» وقال ابن سيده: وهي صحفة تشبع عشرة» وهي واحدة القصاع والقصع. قوله: «أو 
شيئأه من باب عطف العام على الخاص» أي: أو كسر شيعاً. وجواب: إذا» محذوف تقديره: 
هل يضمن المثل أو القيمة؟ هكذا قدره بعضهم وفيه نظ لأن القصعة ونحوها ليست من 
المئليات أصلاًء ولكن يمشي ما قاله في قوله: «أو شيأ لأنه أعم من أن يكون من المثليات 
أو من ذوات القيم. قلت: في الحديث أنه مُه دفع قصعة صحيحة عوض القصعة التي 
كسرتها عائشة على ما يجيء؟ قلت: لم يكن ذلك من التبي يه على سبيل الحكم على 
الخصمء وكان دفعه القصعة عوض المكسورة تطييباً لقلب صاحبتهاء فلا يدل ذلك على أن 
القصعة وتحوها من المثليات. 


4 ل حدّثنا دد قال حدّثنا يَحْتى بن سَعِيدٍ عن ميڊ عن انس رضي الله 


تعالى عنة أن النبئ عه كان عند تغض نسائِهِ فَأَوْسَلَتُْ إخدى أمُهاتِ الْمُؤْمِئِينَ مَعَ حادم 
بِقَضِْعَةٍ فيها طعامٌ فصَرَبَث بِيَدِهَا فكسَرَتِ الْفَضْعَةَ مُصَكَهًَا وجَعَلَ فِيهًَا الطعامَ وقال كوا 


وحص السولٌ والقّصَعة حتّى فُرَعُوا فَدَفَعَ المَصْعَةَ الصَجيحة وحجس المكشورَة. [الحديث 
0١‏ طرفه في: 7178 0]. 


مطابقته للتعرجمة في قوله: «فكسرت القصعة»» ويحيى بن سعيد القطان. قوله: «كان 
عند بعض نسائه»» وروى الترمذي من رواية سفيات الثوري عن حميد عن أنس» قال: أهدت 
بعض أزواج النبي م إلى النبي مله طعاماً في قصعة» فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت 
ما فيهاء فقال النبي عَيْقَهِ: طعام بطعام وإناء بإنا ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح» وأخرجه أحمد عن ابن أبي عدي ويزيد بن هارون عن حميد به» وقال: أظنها عائشة» 
وقال الطيبي: إنما أبهمت عائشة تفخيماً لشأنها. قيل: إنه مما لا يخفى ولا يلتبس إنها هي» 
لأن الهدايا إنما كانت تهدى إلى النبي عه في بيتهاء ورد بأن هذا مجرد دعوى يحتاج إلى 
البيان. وقال شيخنا: لم يقع في رواية أحد من البخاري والترمذي وابن ماجه تسمية زوج 
النبي» ل التي أهدت له الطعامء وقد ذكر ابن حزم من طريق الليث عن جرير بن حازم 
عن حميد عن أنس: أن التي أهدته إليه زيدب ينت جحشء أهدت إلى رسول الله يله وهو 
في بيت عائشة ويومها جفنة من حيس» فقامت عائشة فأحذت القصعة فضربت بها فكسرتهاء 
فقام رسول الله 4ء إلى قصعة لها فدفعها إلى رسول زينب» فقال: هذه مكان صحفتها. 
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وروى أبو داود والنسائي من رواية جسرة بنت دجاجة عن عائشة؛ قالت: للرأيت صانعاً 
طعاماً مثل صفية» صنعت لرسول الله طعاماً فبعثت بهء فأخذني أفكل» يعني: رعدة» فكسرت 
الإناه فقلت: يا رسول الله! ما كفارة ما صنعت؟ قال: إناء مثل إناء وطعام مثل طعام: قال 
الخطابي: في إسناده مقالء وقال الشيخ: يحتمل أنهما واقعتان وقعت لعائشة مرة مع زينب 
ومرة مع صفيةء فلا مانع من ذلكء فإن كان ذلك واقعة واحدة رجعنا إلى الترجيح» وحديث 
أنس أصح. وفي بعض طرق زينب» والله أعلم. 

وذكر أبو محمد المنذري في الحواشي: أن مرسلة القصعة أم سلمة» رضي الله تعالى 
عنهاء وروى النسائي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل عن أم سلمةء أنها 
أتت بطعام في صحفة إلى النبي» ي وأصحابه فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهرء 
ففلقت الصحفة... الحديث» وفي (الأوسط) للطبراني من طريق عبيد الله العمري عن ثابت 
عن أنس أنهم كانوا عند رسول الله له في بيت عائشة إذ أتى بصحفة خبز ولحم من بيت 
أم سلمة» فوضعنا أيدينا وعائشة تصنع طعاما عجلةء فلما فرغنا جاءت به ورفعت صححقة أم 
سلمة فكسرتها. وروى ابن أبي شيبة وابن ماجه» من طريق رجل من بني سواءة - غير مسمّى 
- عن عائشة» قالت: كان رسول الله مه مع أصحابه فصنعت له طعاماء وصنعت له حفصة 
طعاماء فسبقتني» فقلت للجارية: إنطلقي فأكفعي قصعتها. فألقتها. فانكسرت واتتثر الطعام؛ 
فجمعه على النطع» فأكلوا ثم بعث بقصعتي إلى حفصة؛ فقال: خحذوا ظرفاً مكان ظرفکې» 
والظاهر أنها قصة أخرىء لأن في هذه القصة: أن الجارية هي التي كسرتء وفي الذي تقدم 
أن عائشة نفسها هي التي كسرتها. 

قوله: «فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين»» قد تقدم من الأحاديث أن التي أرسلت 
دائرة بين عائشة وزينب بنت جحش وصفية وأم سلمة» رضي الله تعالى عنهن» فإن كانت 
القصة متعددة فلا كلام فيهاء وإلاً فالعمل بالترجيحء كما ذكرنا. قوله: «مع خادم»» يطلق 
الخادم على الذكر والأنثى» وهنا المراد: الأنشى» بدليل تأنيث الضمير في قوله: «فضربت 
بيدها فكسرت القصعة». وذ كر هنا القصعةء وفي غيره ذكر الجفنة اا كما مرء 
قوله: «فيها طعام». قد ذكر في حديث زينب: أنه حيس» بفتح الحاء المهملة وسكون الياء 
آخخر الحروف وفي آخره سين مهملة. وهو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن» وقد 
يجعل عوض الأقط: الدقيق أو الفتيت» وفي حديث الطبراني: خبز ولحم. قوله: «فضمها» 
أي: ضم القصعة العي انكسرت رسول الله عَيل. قوله: «وقال: كلواء. أي: قال عل 
لأصحابه الذين كانوا معه. قوله: «وحبس الرسول»» أي : أوقف الخادم الذي هو رسول 
إحدى أمهات المؤمنين. قوله: «والقصعة»» أي: حبس القصعة المكسورة أيضاً عنده. قوله: 
وحتى فرغواه أي: حتى فرغت الصحابة الذين كانوا معه من الأكل. قوله: «فدفع»» أي: أمر 
بإحضار قصعة صحيحة من عند التي هو في بيتها فدفعها إلى الرسول وحبس القصعة 
المكسورة عنده» ورأيت في بعض المواضع في أثناء مطالعتي: أن النبي َيه أخذ القصعة 
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المكسورة. وكانت قطعاً» فاستوت صحيحة في كفه المبارك كما كانت أولا. 


ذكر ما يستفاد منه: قال ابن التين: احج بهذا الحديث من قال: يقضي ”قي في العروض 
بالأمئال؛ وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك» وفي رواية أخرى: كل منا,صتع 
الادميون غرم مثله کاللوب وبناء الحائط ونحو ذلك» وكل ها كان من صنع الله 00 
العبد والدابة ففيه القيمة» والمشهور من مذهبه أن كل ما كان ليس بمكيل ولا موزون ففيه 
القيمة» وما كان مكيلا أو موزونأء فيقضى بمثله يوم استهلاكه. وقال ابن الجوزي: فإن قيل: 
الصحفة من ذوات القيم» فكيف غرمها؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أن الظاهر ما يحويه 
بيته» ع أنه ملكه فنقل من ملكه إلى ملكه لا على وجه الغرامة بالقيمة. الثاني: أن أحذ 
القصعة من بيت الكاسرة عقوبة» والعقوبة بالأموال مشروعة» ولما استدل ابن حزم بحديث 
القصعةء قال: هذا قضاء بالمثل لا بالدراهم. قال: وقد روي عن عثمان بن عفان» رضي الله 
تعالى عنه» وابن مسعود أنهما قضيا فيمن استهلك فصلاناً بفصلان مثلهاء وشبهه داود بجزاء 
الصيد في العبد العبده وفي العصغور العصفور. وفي (التوضيح): واختلف العلماء فيمن 
استهلك عروضاً أو حيواتاً» فذهب الكوفيون والشافعي وجماعة: إلى أن عليه مثل ما استهلك» 
قالوا: ولا يقضي بالقيمة إل عدد عدم المثل» وذهب مالك: إلى أن من استهلك شيئاً من 
العروض أو الحيوان فعليه قيمته يوم استهلاكه والقيمة أعدل في ذلك ثم قال: واتفق مالك 
والكوفيون والشافعي وأبو ثورء فيمن استهلك ذهباً أو ورقاً أو طعاماً مكيلاً أو موزوناً أن عليه 
مثل ما استهلك في صفته ووزنه وكيله. قلت: مذهب أبي حنيفة أن كل ما كان مغلياً إذا 
استهلكه شخص يجب عليه مثله, وإن كان من ذوات القيم يجب عليه قيمته» والمثلي 
كالمكيل مثل الحنطة والشعيرء والموزون كالدراهم والدنائير؛ ولكن بشرط أن لا يكون 
الموزون مما يضر بالتبعيض» يعني: غير المصوغ منهء فهو يلحق بذوات القيم» وغير المثلي 
كالعدديات المتفاوتة كالبطيخ والرمان والسفرجل والثياب والدواب» والعددي المتقارب 
كالجوز والبيض والفلوس كالمكيل. 

والجواب عن حديث الباب ما قاله ابن الجوزي المذكور آنفأء وقد ذكرنا في أول 
الباب ما يكفي عن الجواب عن الحديث. وفيه: بسط عذر المرأة في حالة الغيرة» لأنه لم 
ينقل أنه عه عاتب عائشة على ذلكء فإنما قال: «غارت أمكم»» ويقال: إنما لم يؤدبهاء ولو 
بالكلام» لأنه فهم أن المهدية كانت أرادث بإرسالها ذلك إلى بيت عائشة أذاهاء والمظاهرة 
عليهاء فلما كسرتها لم يزد على أن قال: وغارت أمكم وجمع الطعام بيده وقال: قصعة 
بقصعة وأما طعام بطعام»» لأنه كان يعلم يإتلافه قبول له أو في حكمه. وقال القاضي أبو بكر: 
ولم يغرم الطعام لأنه كان مهديء فإتلافه قبوله له أو في حكم القبول» قيل: فيه نظر لأن 
الطعام لم يتلف فإنه دعى بقصعة فوضعه فيهاء وقال: «كلوا غارت أمكم». وأجيب: بأن هذا 
الطعام إن كان هدية فيستدعي أن يكون ملكا للمهدي فلا غرامة» وإن كان ملكاً للنبي» 
له باعتبار أن ما كان في بيوت أزواجه» س فهو ملك له فلا يتصور فيه الغرامة. 
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وقال ابن أبي مرم قال أخبرا يَحْيَى بن أيُوبَ قال حدّننا حَمَيِدٌ قال حَدّثنا أن‎ 
عن النبي مكل‎ 

بن أبي مرم اسمه سميد بن محمد بن الحكم بن أبي مرج وهو أحد شيوخ البخاريي 

وأراد بهذا الكلام بيان التصريح بتحديث أنس لحميد. 
ه” ‏ باب إِذَا هَدَمَ حائطا فَلَيبنِ مله 

أي: هذا باب يذ كر فيه إذا هدم شخص حائط شخص فليبن مثله وهذا بعينه» مذهب 
أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور فإنهم قالوا: إذا هدم رجل حائطاً لآخر فإنه يبني له مثله» فإن 
تعذرت المماثلة رب جع إلى القيمة» وفي فتاوی الظهيرية ذ كر الإمام محمد بن الفضل: إذا هدم 
ل E‏ كان دن SES‏ كان شر طن ركان نينا قدي 
فكذلك» وإن كان حديثاً جديداً أمر يإعادته. 


e 80115‏ عدي مششلم بن إِيْرَاهِيمَ قال حدّثنا جَرِيرٌ هُوَ ابن حازم عن محمد بن 
اا و تعالى عنۀ قال قال رسول الله لله كان رمجل في يي 
إشرائیل يُقال لَه جرج ج يُصَلّي فَجاءنة أمْهُ فدَعَنة فأبى أن يُجيبها فقال أجيبها أؤ أضلي ثُمْ 
أتنةُ فقالّث الهم لان حى ريه الْمُوِساتٍ وكان جرج في صَْمَعَيهِ فقالث امراف 
لأف جرنجاً فتَعرّصّث لَه فكَلْمَته فأتى فأقث ن راعياً فأفكتئةُ ِن تفيها فوَلَدَثْ غُلاماً فقالّث 
هُوَ من مرچ فأتزة وكسَزوا صَوْمَعَتَهُ فألرَلُوهُ وسَيُوهُ فتَوَطّأ وصَلّى ا م أتى العُلاَمَ فقال من 
أبُوكَ يا غُلامُ قال الوّاعي قالوا ييي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَب قال لا إلا مِنْ طين. [انظر الحديث 
١٠١5‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «نبني صومعتك من ذهبء قال: لا إلا من طين». لأنه 
كان من طین» ولم يرض إلا أن يكوت مثله. 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء» عليهم السلام» مطولا. وأحرجه 
مسلم فى الآدب عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون عن جرير بن حازم. 

قوله: «جريج». يضم الجيم الأولى: الراهب. قوله: «يصلي». خبر: كان. قوله: دأو 
أصلي؟» كلمة: أوء هنا للتخيير. قوله: «لا تمته» بضم التاء: من الإماتة. قوله: «حمى تريه»» 
بضم العاء: من الإراءة. قوله: «المومساته أي: الزواني» وهو جمع مومسة» وهي الغاجرة 
ری جل مياميس أيضاً ومرائين» وساب الحديت يقولون: مامي ولا :يضم إلا على 
إشباع الكسرة لتصير: ياءء كمطفل ومطافل ومطافيل» وقال ابن الأثير: ومنه حديث انين وائل: 
أكثر تبع الدجال أولاد المياميس» وفي رواية: أولاد الموامس» وقد اختلف في أصل هذه 
اللفظة» فبعضهم يجعله من الهمزة» وبعضهم يجعله من الواو» وكل منهما تكلف له اشتقاقاً 
فيه. وقال الجوهري: المومسة الفاجرة ولم يذكر شيئاً غير ذلك» وفي المطالع المياميس 
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والمومسات: المجاهرات بالفجورء الواحدة: مومسة» وبالياء المفتوحة رويناه عن جميعهم» 
وكذلك ذكره أصحاب العربية في الواو والميم والسين؛ ورواه ابن الوليد عن ابن السماك: 
المآميس» بالهمز فإن صح الهمز فهو من: ماس الرجلء» إذا لم يلعفت إلى موعظةء وماس ما 
بين يدي القوم: أنسدء وهذا بمعنى المجاهرة والاستهتار» ويكون وزنه على هذا: فغاليل. 
قوله: «في صومعته»... قوله: «فکلمته»» أي: في ترغيبه في مباشرتها. قوله: «فولدت»» 
فيه حذف كثير تقديره: فأمكنته من نفسهاء يعني: زنی بها فحبلت ثم ولدت غلامء فقالت: 
أي المرأة» هو أي: الغلام» من جريج. قوله: «ثم أتى الغلام»» بالنصب أي: الطفل الذي في 
المهد قبل زمان تكلمه. قوله: «قال: لام أي: قال جريج: لا تبنوها ر من طين» وقال ابن 
مالك: فيه شاهد على حذف المجزوم: بلاء كما قدرناه. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: الاحتجاج بأن شرع من قبلئا شرع لناء وقال الكرماني: 
واحتج البخاري به على الترجمة بناء على أن شرع من قبلنا شرع لناء وفيه نظرء لأن شرعنا 
أوجب المثل في المثليات» والحائط متقوم لا مثلي. انتهى. قلت: شرع من قبلنا يلزمنا ما لم 
يقص الله علينا بالإنكار» وقد قلنا: إن الحائط إذا كان من حشب يكون من ذوات القيم وإن 
كان من الطين والحجر يبنى بان يعاد مثله. وفيه: أن الطفل يدعى غلاماً. وفيه: أنه أحد من 
تكلم في المهد» وقال الضحاك: تكلم في المهد ستة: شاهد يوسفء عليه الصلاة والسلام» 
وابن ماشطة فرعون» وعيسى» ويحيى» عليهما الصلاة والسلام» وصاحب جريج» وصاحب 
الأخمدود. وفيه: المطالبة» كما طالبت بنو إسرائيل جريجاً بما ادعته المرأة عليه وأصل هذه 
المطالبة أن أهل تلك البلدة كانوا يعظمون أمر الزناء فظهر أمر تلك المرأة في البلدء فلما 
وضعت حملها أخحبر الملك أن امرأة قد ولدت من الزناء فدعاها فقال لها: من أين لك هذا 
الولد؟ قالت: من جريج الراهبء قد واقعني. فبعث الملك أعوانه إليه وهو في الصلاة فنادوه 
فلم يجبهم حتى جاؤوا إليه بالمرو والمساحي وهدموا صومعته وجعلوا في عنقه حبلاً وجاؤوا 

به إلى الملك» فقال له الملك: إنك قد جعلت نفسك عابداً ثم تهتك حريم الناس وتتعاطى ما 
لا يحل له؟ قال: أي شيء فعلت؟ قال: إنك زنيت بامرأة كذا. فقال: لم أفعل» فلم يصدقوه 
وحلف على ذلك فلم يصدقوه فقال: فردوني إلى أميء فردوه إليها فقال لها: يا أماه إنك 
دعوت الله علي فاستجاب الله دعاءك فادعي الله أن يكشف عني بدعائك. فقالت: أللهم إن 
كان جريج إنما أخذته بدعوتي فاكشف عنه» فرجع جريج إلى الملك فقال: أين هذه المرأة؟ 
وأين هذا الصبي؟ فجاؤوا بهماء فسألوهماء فقالت المرأة: بلى هذا الذي فعل بي» فوضع 
جريج يديه على رأس الصبي» وقال: بحق الذي خلقك أن تخبرني من أبوك؟ فتكلم الصبي 
يإذن الله تعالى» وقال: إن أبي فلان الراعي: فلما سمعت المرأة بذلك اعترفت» وقالت: كنت 
كاذبة» وإتما فعل بي فلان الراعي. وفي رواية أخرى أن المرأة كانت حاملاً لم تضع بعد 


)١(‏ هكذا بياض في جميع النسخ. 
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فقال لها: أين أصبتعك؟ قالت: تحت شجرة» وكانت الشجرة بجنب صومعتهة قال جريج: 
اخرجوا إلى تلك الشجرةء ثم قال: يا شجرة! أسألك بالذي خلقكك أن تخبريني من زنى 
بهذه المرأة؟ فقال كل غصن منها: راعي الغنمء ثم طعن بإصبعه في بطنهاء وقال: يا غلام! 
من أبوك؟ فنادى من بطنها: أبي راعي الغنم» فعند ذلك اعتذر الملك إلى جريجء وقال: إئذن 
لي أن أبني صومعتك بالذهب؟ قال: لا. قال: فبالفضة؟ قال: لاء ولكن بالطين كما كانء 
فبنوه بالطين كما كانء هكذا ساق هذه القصة الإمام أبو الليث السمرقندي في كتاب (تنبيه 
الغافلين)» وذكر أبو الليث عن يزيد بن حوشب الفهري عن أبيهء قال: سمعت رسول الله 
َيه يقول: «لو كان جريج الراهب فقيهاً تعلم أن إجابة أمه أفضل من عبادة ربه». وفيه: 
إثبات الكرامة للأولياء. وقال ابن بطال: يمكن أن يكون جريج نبي لأن النبوة كانت ممكنة 
فى يض إسرائيل غير متععة غي ولا نبي بعد نبينا محمد م فليس يجري من الآيات 
بعده ما يكون خرقاً للعادة ولا قلب العين» وإنما يكون كرامة لأوليائه» مثل: دعوة مجابة ورؤيا 
صالحة وبركة ظاهرة وفضل بين وتوفيق من الله تعالى إلى الإبراء مما اتهم به الصالحون 
وامعحن به المتقون. وفيه: أن دعاء الأم أو الأب على ولده إذا كان بنية خحالصةء قد يجاب» 
وإن كان في حال الجن قايشا خلاص الولد من بلية ابتلي بها ببركة دعاء والديه. 
وفيه: دليل أن الوضوء كان لغير هذه ا أيضاً إلا أن هده الآمه قد عقت بالفرة والتحجيل 
خلافاً لمن خصها بأصل الوضوع. 


بشم الل الرخمن الْرّحِيم 
۷ کناب الشركة 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام الشركةء هكذا وقع في رواية النسفي» وابن شويه» 
ووقع في رواية الأكثرين: باب الشركةء ووقع في رواية أبي ذر: في الشركة» بدون لقظ: 
كتاب» ولا لفظ: باب» والش ركة» بفتح الشين وكسر الراءء وكسر الشين وإسكان الراء» وفتح 
الشين وإسكان الراء. وفيه لغة رابعة: شرك بغير تاء التأنيث. قال تعالى: وما لهم فيها من 
شرك» [سبأ: ۲۲]. أي: من نصيب» وجمع الشركة: شركء بفعح الراء وكسر الشين» يقال: 
شر کته في الأمر أش ركه شركةء والاسم الشرك وهو: النصيب. قال ه: «من أعتق شركاً لهي 
أي: نصيباً وشريك الرجل ومشا ركه سواءء وهي في اللغة الاحعلاط على الشيوع أو على 
المجاورة كما قال تعالى: «إوإن كثيراً من الخلطاء ليبغي» [ص: 4 7] وفي الشرع ثبوت 
الحق لاثدين فصاعداً في الشيء الواحد كيف كان. 

ثم هي تارة تحصل بالخلط وتارة بالشيوع الحكمي كالإرث» وقال أصحابنا: الشركة 
في الشرع عبارة عن العقد على الاشتراك واختلاط النصيبين» وهي على نوعين: شركة 
الملك» وهي أن يملك إثنان عيناً أو إرثاً أو شراء أو هبة أو ملكاً بالاستيلاء أو اختلط مالهما 
بغير صنع أو خخلطاهء خلطأً بحيث يعسر التمييز أو يتعذرء فكل هذا شركة ملك وكل واحد 
منهما: أجنبي في قسط صاحبه. والدوع الفاني: شركة العقد. وهي أن يقول أحدهما: 
شا ركتك في كذاء ويقبل الآخرء وهي على أربعة أنواع: مفاوضةء وعنان. وتقبل» وشركة 
وجوه» وبيانها في الفروع. 


ابات الشركة في الطعام والنّهدٍ والْعُووض وكَيْفٌ قِسْمَةُ ما يكال ويوزنُ 
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جارف أذ ف بص َة لما لم بر اْمسلِمُونَ في لد أا أن يأكُلَ هذا تغضاً 
وهذًا بغضاً وكذلك مُجَارَفَة اذهب والفصّة والقِرَانٍ في الثَمْر 


أي: هذا باب في بيان حكم الشركة في الطعام» وقد عقد لهذا بابا أ مفرداً مستقلاً يأني 
بعد أبواب» إن شاء الله تعالى. قوله: «والنهده»ء بفتح النون وكسرها وسكون الهاء وبدال 
مهملة قال الأزهري في (التهذيب): النهد إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة» يقال: 
تناهدواء وقد ناهد بعضهم بعضاً. وفي (المحكم): النهد العون» وطرح نهده مع القوم أعانهم 
وخارجهم وقد تناهدوا أي: تخارجواء يكون ذلك في الطعام والشراب» وقيل: النهد إخراج 
الرفقاء النفقة في السفر وخلطهاء ويسمى بالمخارجة؛ وذلك جائز في جنس واحد وفي 
الأجناس» وإن تفاوتوا في الأكلء وليس هذا من الربا في شيء» وإنما هو من باب الإباحة» 
وقال ثعلب: هو النهدء mm‏ قال: والعرب تقول: هات نهدك» مكسورة النون. وحكي عن 
عمرو بن عبيد عن الحسن أنه قال: أرجوا نهد كم فإنه أعظم للبركة وأحس لأخلاقكم 

o 
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وأطيب لنفوسكم. وفي (المطالع): أن القابسي فسره بطعام الصلح بين القبائل)وعن قتادة: ما 
أفلس المتلازمان يعني: المتناهدان» وذكر محمد بن عبد الملك التاريخي في كتاتي (النهد): 
عن المدائني واين الكلبي وغيرهما: أن أول من وضع النهد الحضين بن المنذر الرقاشي. 
قلت: الحضينء» بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة وسكون الياء حر الحروف وفي 
آخره نون: ابن المنذر بن الحارث بن وعلة بن مجالد بن يثربي بن ريان بن الحارث بن 
مالك بن شيبان بن ذهل» أحد بني رقاش» شاعر فارسي يكنى أبا ساسان» روى عن عثمان 
وعلي» رضي الله تعالى عنهماء وروى عنه الحسن البصري وعبد الله بن الداناج وعلي بن 
سويد وابنه يحيى بن حضين» وكان أسيراً عند بني أمية فقتله أبو مسلم الخراساني. قوله: 
«والعروض»» بضم العين: جمع عرض بسكون الراء وهو المتاع؛ ويقابل النقدء وأراد به: 
الشركة ف في العروض» وفيه خخلاف. فقال أصحاينا: لا يصح شركة مفاوضة ولا شركة عنان إلا 
بالنقدين وهما: الدراهم والدنانير والتبر. وقال مالك: يجوز في العروض إذا اتحد الجنس»؛ 
وعند بعض الشافعية: يجوز إذا كان عرضاً مثلياً. وقال محمد: يصح أيضاً بالفلوس الرائجة. 
لأنها برواجها يأحذ حكم النقدين» وقال أبو حديفة وأبو يوسف: لا يصح لأن رواجها 
عارض. قوله: «وكيف قسمة ما يكال» أي: وفي بيان قسمة ما يدحل تحت الكيل والوزد» 
هل يجوز مجازفة أو يجوز قبضة قبضة» يعني: متساوية» وقيل: المراد بها مجازفة الذهب 
بالفضة والعمكس» لجواز التفاضل فيه» وكذا كل ما جاز بالتفاضل مما يكال أو يوزن من 
المطعومات ونحوهاء هذا إذا كانت المجازفة في القسمة. وقلنا: القسمة بيع» وقال ابن 
بطال: قسمة الذهب بالذهب مجازفة والفضة بالفضة مما لا يجوز بالإجماع. وأما قسمة 
الذهب مع الفضة مجازفة» فكرهه مالك وأجازه الكوفيون والشافعي وآخرون» وكذلك: لا 
يجوز قسمة البر مجازفة» وكل ما حرم فيه التفاضل. 

قوله: «لما لم ير المسلمون» اللام فيه مكسورة والميم مخففة» هذا تعليل لعدم 
جواز قسمة الذهب بالذهب والفضة بالفضة مجازفة» أي: لأجل عدم رؤية المسلمين بالنهد 
بأسأء جوزوا مجازفة الذهب بالفضة لاختلاف الجدس» بخلاف مجازفة الذهب بالذمب 
والفضة بالفضة لجريان الربا فيه» فكما أن مبني النهد على الإباحة» وإن حصل التفاوت في 
الأكلء فكذلك مجازفة الذهب بالفضة وإن كان فيه التفاوت بخلاف الذهب بالذهب 
والفضة بالفضةء لما ذكرنا. قوله: «أن يأكل هذا بعضاً» تقديره: بأن يأكلء وأشار به إلى أنهم 
كما جوزوا النهد الذي فيه التفاوت» فكذلك جوزوا مجازفة الذهب والفضة مع التفاوت؛ لما 
ذكرنا. قوله: «والقران في التمر»» بالجرء ويروى: والإقران» عطف على قوله: أن يأكل هذا 
بعضاًء أي: بأن يأكل هذا تمرتين تمرتين» وهذا تمرة تمرة. 

وقد مر الكلام فيه مستوفى في حديث ابن عمر في كتاب المظالم في: باب إذا أذن 
إنسان لآخر شيعا جاز. 


8/5 س حدّثنا عبد الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن 
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ابر بن عَبدٍ الله رضي الله لله تعالى عنهما أ قال تك رسول الله تله لهل الال فائر 
عَلَيهمْ أبا ا وهم تَلاثمائةٍ وأنا فیھم فکرجنا حئی إذا كنا به ببغضن الطريق یي 


الرّادُ فَأَمَرَ أبو ممبَيِدَةَ بأرُوادٍ ذلك الجيش تَججمع ذلك كله فكاد موقي ر فكات ونا كل 
تزع قليلا قليلاً حثى كي فلم يكن مصييتا الأ كر كر فلت وما لبي رة فقال لد وججذنا 

عاد ب ار انيخا ل عر وا عرس لال الي مئه ذلك الجيش 
م مر أبو عُبهتة بِضِلْعَينِ يِن أضلاعِه قَنْصِبا ثم أمر يرَاحِلَةٍ فلت ثم 

ث تَحْمَهُمَا فلم تُصِبِهُمَا. [الحديث ۲۶۸۳ - أطرافه في: ۲۹۸۲ ۰٣۳٤ء 4۳١۱‏ 
EY‏ لاقوف 9444[ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك 
كله» ولما كان يفرق عليهم كل يوم قليلاً قليلاً صار في معنى النهد. واعترض بأنه ليس فيه 
دك السجارقة» لام ل «بريدوة المنايمة :ولا البدل» واب بان فر بارت فيه يقد 
جمعه» فتناولوه مجازفة كما جرت العادة, 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك» 
وفي الجهاد عن صدقة بن الفضل. وأخرجه مسلم في الصيد عن عثمان بن أبي شيبة عن 
محمد بن عبده به وعن محمد بن حاتم عن ابن مهدي عن مالك به وعن أبي كريب عن 
أبي أسامة. وأخرجه الترمذي في الزهد عن هناد بن السري» وأخرجه النسائي في الصيد وفي 
السير عن محمد بن أدم وعن الحارث بن مسكين, وأخترجه ابن ماحجه في الزهد عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة 

ذكر معناه: قوله: «بعث رسول الل م بعش كان هذا البعث في رجب سنة ثمان 
للهجرة» والبعث» بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة وفي آخره ثاء مثلثة: وهو بمعنى 
المبعوث» من باب تسمية المفعول بالمصدر. قوله: «قبل الساحل»» بكسر القاف وفتح الباء 
الموحدة أي: جهة الساحلء والساحل شاطىء البحر. قوله: «فأمّر», بتشديد الميم: من 
التأميرء أي: جعل أبا عبيدة أميراً عليهم» واسم أبي عبيدة: عامر بن عبد الله بن الجراح؛ بفتح 
الجيم وتشديد الراء وبالحاء المهملة: الفهري القرشي أمين الأمةء أحد العشرة المبشرة» شهد 
المشاهد كلهاء وثبت مع رسول الله ع يوم أحد ونزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه 
رسول الله عر من حل المنفر بفيه» فوقعت ثنيتاه» مات سئة ثماني عشرة في طاعون 
عمواس» وقبره بغور بيسان عند قرية تسمى عمتاء وصلى عليه معاذ بن جيل وكان سنه يوم 
مات ثمانياً وخممسين سنة. قوله: «وهم»» أي: البعث الذي هو الجيش ثلالمائة أنفس. قوله: 
«فسي الزاد»» قال الكرماني: إذا فني فكيف أمر بجمع الأزواد؟ فأجاب: بأنه إما أن يريد به 
فناء زاده خحاصةء أو يريد بالفداء القلة. قلت: يجوز أن يقال معنى: فني: أشرف على الفناع. 
قوله: «فكان مزودي تر»» المزود, بكسر الميم: ما يجعل فيه الزادء كالجراب. وفي رواية 
مسلم: بعدنا رسول الله» عله وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا 
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تمرة تمرة. قوله: «لقد وجدنا فقدها حين فسيت» أي: وجدنا فقدها مؤثراً شاقاًعليناء ولقد 
حزنًا لفقدها. قوله: «ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت»» كلمة: إذاء للمفاجأة» والحخوت يقع 
على الواحد والجمع» وقال صاحب (المنتهى): والجمع حيتان» وهي العظام منها. وقال ابن 
سيده: الحوت السمك اسم جنسء وقيل: هو ما عظم منهء والجمغ أحوات. وفي كتابت 
الفراء: جمعه أحوتة وأحوات في القليل» فإذا كثرت فهي الحيتان. قوله: «مثل الظرب»» بفتح 
الظاء المعجمة وكسر الراء: مفرد الظراب» وهي الروابي السعان: و قال ابن الأتيزه الراب 
الجبال الصغار واحدها ظرب» بوزن كتف» وقد يجمع في القلة على: أظراب. قوله: «ثماني 
عشرة ليلة»» كذا هو في نسخة الأصيلي» وروي: ثمانية عشر ليلة» وقال ابن الين: الصواب 
هو الأول. وروي: فأكلنا منه شهراً. وروي: نصف شهرء وقال عياض: يعني: أكلوا منه نصف 
شهر طرياًء وبقية ذلك قديداً. وقال النووي: من قال شهراً هو الأصل ومعه زيادة علم» ومن 
روى دونه لم ينف الزيادة» ولو نفاها قدم المثبت» والمشهور عند الأصوليين أن مفهوم العدد 
لا حكم له فلا يلزم منه نفي الزيادة. وفي رواية مسلم: «فأقمنا عليها شهرأء ولقد رأيتنا نغترق 
من وقب عيئه قلال الدهن» ونقتطع منه الفدر» كالثور» ولقد أحذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر 
رجلا فأقعدهم في وقب عينه وتزودنا من لحمه وشائقء فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله 
َيه فذكرنا ذلك لهء فقال: هو رزق أخرجه الله لكم» فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ 
قال: فأرسلنا إلى رسول الله ع منه فأكله». 

قوله: «بضلعين»» ضبط بكسر الضاد وفتح اللام» وقال في (أدب الكاتب): ضلع 
وضلع. وقال الهروي: هما لغتان» والضلع مؤنثة» والوقب بفتح الواو وسكون القاف وبالباء 
الموحدة: هو النقرة التي يكون فيها العين. قوله: «الفدر»» بكسر الفاء وفتح الدال المهملة 
وفي أخمره راء: جمع فدرةء وهي القطعة من اللحم «والوشائى»» بالشين المعجمة: جمع 
وشيقة» وهي اللحم القديد. وقيل: الوشيقة أن يؤخذ اللحم فيغلى قليلا ولا ينضج» فيحمل 
في الأسفار. وفي لفظ للبخاري: «نرصد عيراً لقريش» فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا 
جوع شديد حتى أكلنا الخبطء فسمي ذلك الجيش بجيش الخبط فألقى لنا البحر دابة يقال 
لها: العتبر» فأكلنا منها نصف شهر وادٌهئًا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا». وفى مسلم: 
قال أبو عبيدة: يعني بالعنبر ميتة» ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله» عي وفي سبيل الله 
عز وجل» وقد اضطررتم فكلوا. 

ذكر ما يستفاد منه: قال القرطبي: جممٌ أبي غُبيدة الأزواد وقسمتها بالسوية إما أن 
کی چ ااا کرو حر عن لني .لم يوق بعد راف ا 
أنه وجب على من معه أن يواسي من ليس له زاداً» ويكون عن رضاً منهم» وقد فعل مثل ذلك 
غير مرة سيدنا رسول الل عي ولذلك قال بعض العلماء هو سنّة. وقال ابن بطال: استدل 
بعض العلماء بهذا الحديث بأنه لا يقطع سارق في مجاعةء لأن المواساة واجية للمحتاجين 
وخصه أبو عمر بسرقة المأكل. وفيه: أن للإمام أن يواسي بين الئاس في الأقوات في الحضر 
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بشمن وغيره» كما ذلك في السفر. وفيه: قوة إيمان هؤلاء البعث»ء إذ لو ضَعقس» والعياذ بالله» 
لما حرجوا وهم ثلائمائة وليس معه سوى جراب تمر أو مزودي تمرء كما في الحديث 
المذكور. قال عياض: ويحتمل أن يكونء م زودهم الجراب زائداً عما كان معهم من 
الزاد من أموالهم» ويحتمل أنه لم يكن في أزوادهم تمر غير هذا الجراب» وكان معهم غيزه 
من الزاد. وقيل: يحتمل أن الجراب الذي زودهم الشارع كان على سبيل البركة» فلذا كانوا 
يأخذونه تمرة تمرة. وفيه: فضل أبي عبيدة» ولهذا سماه الشارع: أمين هذه الأمة. وفيه: النظر 
في القوم والتدبير فيه وفضل الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» على ما كان فيهم من البؤس 
وقد استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. وفيه: رضاهم بالقضاء وطاعتهم للأمير. 
وفيه: جواز الشركة في الطعام حلط الأزواد في السفر إذا كان ذلك أرفق بهم. 


5 س حدّئنا بِشْرُ بن مؤځوم قال حدّثنا حاتم بن إِسْمَاعِيلٌ عن يزيد بن أبي 
بيد عن سَلَمَةَ رضي الله تعالى عن قال مُت أَزْوَادُ لقم أملقُوا فأتوًا النبئ يه في تخر 
الهم فاون لهم هم غم فأخيزوة فقال ما يقاوم بعد إيكم مدل على النبي ماله فقال 
يا رسول الله ما يقاوم 1 بعد ايهم فقال رسول الله له ناد في الئاس فَيَأَنُونَ بِفَضْلٍ 
ادهع قبط ليك بطع وجمار؛ 4 على النْطع فقامَ رسول الله ي فدّعا وټؤك عَلَيهٍ عليه ثم 
دَعَاهُمْ بأؤعِييهم فاختثى الاس حتّى فَرَعُوا ثم قال رسو الله عله أَشْهَد أنْ لا إله إل الله 
وأني رسول الله. [الحديث ١484‏ طرفه في: ۲۹۸۲]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فيأتون بفضل أزوادهم» ومن قوله: «فدعا وبرّك 
عليه» فإن فيه جمع أزوادهم وهو في معنى النهد» ودعا النبي» َيه فيها بالبركة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: 
أبن مرحوم هو بشر بن عبيس بن مرحوم بن عبد العزيز العطار. الثاني: حاتم ين إسماعيل أبو 
إسماعيل. الثالث: يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع» مات بالمدينة سئة ست أو سبع 
وأربعين ومائة. الرابع: سلمة بن الأكوع» واسمه سنان بن عبد الله الأسلمي» وكنيته: أبو 
مسلم» وقيل: أبو عامرء وقيل: أبو إياس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه بصري وأن حاتماً كوفي 
سكن المدينة وأن يزيد مدني. 

والحديث أخرجه أيضاً في الجهاد عن بشر بن مرحوم أيضاً وهو من أفراده» وقال 
الإسماعيلي: أخبرني محمد بن العياس حدثنا أحمد بن يونس حدثنا النضر بن محمد حدثنا 
عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه بمعنى هذا الحديث. قال: وقال أحمد بن حنبل: 
عكرمة عن إياس صحيح» أو محفوظ أو كلاماً نحو هذا. وقال صاحب (التلويح): يريد 
الإسماعيلي: بنحوه» ما رويناه من عند الطبراني: حدثنا أبو حذيفة حدثنا محمد بن الحسن 
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ابن كيسان حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه» قال: غزونا تمع.رسول الله» 
عله هوازن فأصابنا جهد شديد حتى هممنا بنحر بعض ظهرناء وفيه: فتطاولت'لهء يعني 
للأزوادء أنظر كم هو؟ فإذا هو كريض الشاةء قال: فحشونا جربناء ثم دعا رسول الله عله 
بنطفة من ماء في أداة فأمر بها قصبت في قدح» فجعلنا نتطهر به حتى تطهرنا جميعاً. قوله: 
وكربض الشاة» بفتح الراء والباء الموحدة وبالضاد المعجمة: وهو موضع الغنم الذي تربض 
فيه» أي: تمكث فيه» من ربض في المكان يربض إذا لصق به وأقام ملازماً له. قوله جرينا 
يضم الجيم وسكون الراء جمع جراب. قوله: «بنطفة من ماء» النطفة» يقال للماء الكثير 
والقليل» وهو بالقليل أخص. 

قوله: «خحفت أزواد القوم» أي: قلّتء وفي رواية المستملي: أزودة القوم. قوله: 
«وأملقواه أي: افعقرواء يقال: أملق إذا افتقر. قوله: «نطع»» فيه أربع لغات. قوله: «وبوّك». 
بتشديد الراء أي دعا بالبركة عليه. قوله: «بأوعيتهم»» جمع وعاء. قوله: «فاحتثى الناسه 
بسكون الحاء المهملة بعدها تاء مثناة من فوق ثم ثاء مثبتة: من الاحتثاء من حثا يحثو حثواء 
وحثى يحثي حفياً إذا حفن حفنة. قوله: «ثم قال رسول الل عَيلله. ارا كال 
ذلك لأن هذا كان معجزة لى عي وفي رواية اببيهقي في (دلائله) من حديث عبد الرحمن 
ابن أبي عمرة الأنصاري عن أبيهء وفيه: واي في الجيش وعاء إا ملۆه وبقي مخلهء 
فضحك حتي بدت تواجذه وقال: أشهد أن لا إِلَه 2< اللهء وأني رسول اللهء لا يلقى الله عبد 
مؤمن بهما إل حب من النار. 


۸/۲۳ ل حذثنا E‏ ين يُوسفك قال حدثنا الأرَاعِيُ قال حدّثنا أَبُو النّجَاشِيٌ 
قال سَمِعْتٌ راف بى حَدِيج رضي الله تعالى عنة قال كتا ُصَلّي مع التب له فتنْحرٌ 5 جَرُورا 
فيِنْسَمُْ عَسْرَ قشم كَأَكُلُ لَحمَاً تضيجاً قل أن تعب الشَّمْسُ, 
يوزن مجازفة. ومحمد بن يوسف هو الفريابي» قاله الحافظ أبو نعيم» والأوزاعي هو عبد 
الرحمن بن عمرء وأبو النجاشي» بفتح النون والجيم المخفقة وبالشين المعجمة وتشديد الياء 
وتخفيفها: وأسمه عطاء بن صهيب» ورافع» بالفاء: ابن خحديجء بقتح المخاء المعجمة و کسر 
الدال المهملة وبالجيم. 

والحديث مضى من هذا الوجه في كتاب مواقيت الصلاة في: باب وقت المغخرب» 
والمتن غير 

قوله: «عشر قسم» بكسر القاف وفتح السين: جمع قسمة. قوله: «ولحماً نضيجاً», 
بمتج النون وكسر الضاد المعجمة وفي آخره جيم أي : مسعوياً. وقال ابن الأثير: النضيج 
المطبوخ» فعيل بمعنى مفعول. 

وفيه: قسمة اللحم من غير ميزان لأنه من باب المعروف» وهو موضوع للأكل. وقال 
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ابن التين: فيه: الحجة على من زعم أن أول وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه . وقال 
الكرماني: إن وقت العصر عند مصير الظل مثليه ليسع هذا المقدار. قلت: هذا مخالف لما 
قاله ابن التين على ما لا يخفى. 

2 حدقنا محمد بن القلآءِ حدّثئا ماد بن ؛ أَسَامَة عن بريد عه‎ E 
رة عن أبي مُولى قال قال النبئ عله إن الأشُعرمين إذا أزمَُوا في العزو أؤ قر‎ 
عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيئَةِ + جَمَعُوا ما کان عِنْدَهُمْ في زب‎ 
بالشوئة فَهُمْ مي وات منهُم.‎ 

مطابقته للترجمة تؤحذد من قوله: وجمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه 
بينهم» ولا يخفى على المتأمل ذلك وهذا الإسناد بعينه مضى في: باب فضل من علم. 

وبريدء يضم الباء الموحدة ابن عيد الله بن أبي بردة يروي عن جده اس بردة واسمه 
الحارث؛ وقيل: عامر» وقيل: أسمه كنيته» يروي عن أبيه أب موسى الاشعري» واسمه عبد 
الله “ين قيسن: 
النسائي ف في السير عن موسى بن ارون 

قوله: «إن الأشعريين» جمع أشعري» بتشديد الياء نسبة إلى الإشعرء قبيلة من اليمن» 
ويروى: إن الأشعرين» بدون ياء النسبةء وتقول العرب: جاءك الأشعرون بحذف الياء. قوله: 
«إذا أرملولى أي: إذا فتي زادهم» من الإرمالء يكسر الهمزة وهو قتاء الزاد وإعواز الطعام» 
وأصله من الرملء كأنهم لصقوا بالرمل من القلة كما في قوله تعالى: ذا متربة4 [البلد: 
7] قوله: «فهم مني» أي: متصلون بي» وكلمة: من» هذه تسمى اتصالية نحو: لا أنا من 
الدد ولا الدد مني وقال النووي: معناه المبالغة في اتحاد طريقهما واتفاقهما في طاعة الله 
تعالى. وقيل: المراد فعلوا فعلي في المواساة. 

وفيه: منقبة عظيمة للأشعريين من إيثارهم ومواساتهم بشهادة سيدنا رسول اللهء عزف 
وأعظم ما شرفوا به كونه أضافهم إليه. وفيه: استحباب خلط الزاد في السفر والحضر أيضاء 
وليس المراد بالقسمة هنا القسمة المعروفة عند الفقهاءء وإنما المراد هنا إباحة بعضهم بعضا 
بموجوده. وفيه: فضيلة الإيثار والمواساة. وقال بعضهم: ونيه: جواز هبة المجهول. قلت: 
ليس شيء في الحديث يدل على هذاء وليس فيه فيه إلا مواساة بعضهم بعضاً والإباحق وهذا يه 
س هبةء لأن الهبة تمليك المالء والتمليك غير الإباحة» وأيضاً: الهبة لا تكون إل 
بالإيجاب والقبول لقيام العقد بهماء ولا بد فيها من القبض عند جمهور العلماء من التابعين 
وغیرهم» ولا يجوز فيما يقسم ا محوزة مقسومة كما عرف في موضعها. 
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۲ باب ما كان من ليطي فَإنْهُمَا يترَاجَعَانِ بَيْتَهُمَا بالسربّة في الصّدَقةٍ 
أي: هذا باب في بيان ما كان من خليطين» أي: مخالطين» وهما الشريكان"إذا كان 
من أحدهما تصرف من إتفاق مال الشركة أكثر مما أنفق صاحبه» فإنهما يتراجعان عند الريح 
بقدر ما أنفق كل واحد منهماء ف فمن أنفق قليلاً يرجع على من أنفق أكثر منهء لأنه عه لنا 
e‏ ف إلختم Sd‏ و و is‏ ع 
الشريكين في الرقاب. 

0 ل حدّثنا مُحَمْدٌ بن عبد اله بن الْمُكَنّى قال حدّئني ابي قال 
مامه هُ بن عبد الله بن أنْسٍ أن أنّساً حدّثة أن أبا كر الصُديقَ رضي الله تعالى عنة كقت لَه 
فرِيضّة الصّدَقَةٍ َة الي فرص رسول الله عه قال وما كانّ مِنْ ليطي فإنّهُمَا يتَرَاجَعَانِ بَيتَهُمَا 
بالشويّة. [انظر الحديث 448 ١‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وما كان من خليطين...» إلى آحره» وهذا الإسناد 
كله بالتحديث» وهو غريبف والحديث بعين هذه الترجمة وعين هؤلاء الرواة مضى في کتاب 
الزكاة في: باب ما كان من خليطين» فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. 

* س باب قسمَة الفتم 

أي: هذا باب في بيان قسمة الغنم بالعدل» وفي بعض التسخ: باب قسم الغنم. 

1 حذثنا عل بن الحكم الأَنْصَارِيٌ قال حدّثنا ابو عَوَاتَةَ عن سعِيدٍ بن 
مشؤوقٍ عن عَباية بن رَفاعَةٌ من راقع بن حَدِيجٍ عن بده قال كنا مع الب لله بذِي 
الْحلَعِمَة فأَصَابَ التَّاَ حو فأصابوا إبلاً وغنماً قال وکال النبي عه في أخرَيَاتِ الْقَوْم 
فَعَجِلُوا وذبحوا ونصَبوا الّدُورَ فأمَرَ التب n‏ بالقدور وا 1 م قسم قَعَدَل عَشَرَه من 
ا ودر د ل ا 
ا بت ليك د 8 ك 4 التهَائِمٍ 00 0 الوخش TT‏ 
اهر ادم وك 9 الله عَلَيْهِ َة لس الس و e ER‏ َا الس فَعَظمٌْ 
وأمًا الظْفْرَ قدي الحخجشة. [اللحديث ٤۸۸‏ ۲ - أطرافه في: ¥ ¥ ,۳( 4A‏ 
coofY (oo:.4 (o0. (a0.‏ 5555| 


مطابقته للترجمة في قوله: دثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير». 

ذكر رجاله: وهم خسينة ‏ الأول: علي بن الحكي» بفتح الحاء المهملة وفتح الكاف: 
الأنصاري. القاني: أبو عواتة» يفتح العين المهملة وبعد الألف نون: واسمه الوضاح بن عبد 
الله اليشكري. الثالث: سعيد بن مسروق بن عدي الثوري والد سفيان الثوري. الرابع: عباية» 
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بفتح العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف ياء آخر الحروف)مفتوحة: أبن رفاعة 
ابن رافع بن خحديج. الخامس: رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأوسي الأنضباري الحارئي. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعتة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو مروزي من قرية تدعئ غزا. 
وأن أبا عوانة واسطي وأن سعيد بن مسروق كوفي وأن عباية مدني. وفيه: رواية عباية عن 
جده» وقال الدارقطني: ورواه أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه 
عن جده» وتابعه عبد الوارث بن سعيد عن ليث بن أبي سليم وعبارك بن سعيد بن مسروق» 
فقمالا: عن عباية عن أبيه عن جده» وسيجيء في الذبائح رواية البخاري أيضا عن عباية بن 
رفاعة عن أبيه عن جده. قلت: رافع بن خديج روى عنه ابنه رفاعة بن رافع وابن ابنه عباية بن 
رفاعة بن راقع بن خديجء على خلاف فيه. 

ع نهد موده رين البرك فتره :ارين اليخازي لشاف الخاضية عر رعفية ا 
وكيع وفي الجهاد والذبائح عن موسى بن إسماعيل وني الذبائح أيضاً عن مسدد وعن عمرو 
ابن علي وعن عيدان وعن محمد بن سلام بالقصة الثانية والثالثة» وعن قبيصة ببعض القصة 
الثالثة. وأحرجه مسلم في الأضاحي عن إسحاق بن إبراهيم وعن القاسم بن زكرياء وعن 
محمد بن المثنى وعن محمد بن الوليد وعن ابن أبي عمر. وأخحرجه أبو داود في الذبائح عن 
مسدد به. وأخرجه الترمذي في الصيد عن هناد عن بندار بالقصة الثالثة وعن محمود بن 
غيلان بالقصة الأولى والثانية» وأعاده في السير عن هناد. وأخرجه النسائي في الحج عن 
محمود بن غيلان بهما وعن هناد بهماء وفي الصيد عن أحمد بن سليمان وفي الذبائح عن 
هناد بالقصة الثالئة وعن محمد بن متصور بالقصة الثالئثة وعن عمرو بن علي بالقصة الكانية 
والغالئة وعن إسماعيل بن مسعود بهماء وفي الأضاحي عن أحمد بن عبد الله بن الحكم 
ببعض القصة الثانية. وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي عن أبي كريب بالقصة الأولى وفي 
الذبائح عن محمد بن عبد الله بن غير مقطعاً في موضعين. 

ذكر معناه: قوله: وبذي الحليفة)., قال صاحب (التلویح)» رحمه الله: وذو الحليفة 
هذه ليست الميقات إنما هي التي من تهامة عند ذات عرق» ذكره ياقوت وغيره. قلت: في 
رواية مسلم هكذا عن رافع بن خديجء قال: كنا مع رسول اللهء َء بذي الحليفة من 
تهامة. وذكر القابسي أنها المهلّ التي بقرب المدينة» وقاله أيضاً النووي» وفيه نظر من حيث 
أن في الحديث رداً لقولهماء وقال ابن التين: وكانت سنة ثمان من الهجرة في قضية حنين. 
قوله: «في أخريات القوم»» أي: في أوأخرهم وأعقابهم» وهي جمع أحرى» وكان يفعل ذلك 
رفقاً لمن معه ولحمل المتقطع. قوله: «فعجلوا»» بكسر الجيم. قوله: «فأكفئت»» أي: قلبت 
وأميلت وأريق ما فيهاء وهو من الإكفاءء قال ثعلب: كفأت القدر إذا كببته» وكذلك قاله 
الكسائي وأبو علي القالي وابن القوطية في آخرينء فعلى هذا إنما يقال: فكفعت وأكقعت إما 
قال على قول ابن السكيت في (الإصلاح): لأنه نقل عن ابن الأعرابي وأبي عبيد وآخرين» 
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يقال: أكفعت وقال ابن التين: صوابه كفعت بغير ألف من كفأت الإناء مهمول ا واختلف في | 
إمالة الإناء» فيقال فيها: كفأت وأكفأت» وكذلك اختلف في أكفأت الشيء لوجهة. 
وقد اختلف في سبب أمره بإكفاء القدورء فقيل: إنهم انتهبوها مالكين لها من غير أ 
غنيمة ولا على وجه الحاجة إلى أكلهاء يشهد له قوله في رواية: فانتهبناها. قلت: ولا على 
وجه الحاجة إلى أكلهاء فيه نظرء لأنه ذكر في باب التهبة: فأصابتنا مجاعة» فهو بيان لوجه 
الحاجة. وقيل: إنما كان لتركهم الشارع في أخريات القوم واستعجالهم ولم يخافوا من مكيدة 
الغدر فحرمهم الشارع ما استعجلوه عقوبة لهم بنقيضي قصدهم» كما منع القاتل من الميراث. ' 
قاله القرطبي: ويؤيده رواية أبي داود: وتقدم سرعان الاس فتعجلوا فأصابوا الغنائم ورسول الله» 
عه في آخر الناس. وقال النووي: إنما أمرهم بذلك لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام» 
والمحل الذي لا يجوز الأكل فيه من مال الغنيمة المشتركة» فإن الأكل منها قبل القسم إغا 
يياح في دار الحرب» والمأمور به من الإراقة إنما هو إتلاف المرق عقوبة لهم وأما اللحم فلم 
يتلفوه» بل يحمل على أنه مجمع وزد إلى المغنم» ولا يظن أنه أمر بإتلافه لأنه مال الغانمين» 
ولأنه» َي نهى عن إضاعة المال. فإن قلت: لم ينقل أنهم حملوه إلى الغنيمة؟ قلت: ولا 
نقل أيضاً أنهم أحرقره ولا أتلفوه» فوجب تأويله على وفق القواعد الشرعية» بخلاف لحم 
الحمر الاهلية يوم خيبر لانها صارت نجسة. 
قوله: «فعدل» هذا محمول على أنه كان يحسب قيمتها يومئذ. ولا يخالف قاعدة 
الأضحية من إقامة بعير مقام سبع شياه» لأن هذا هو الغالب في قيمة الشاة والإبل المعتدلة. 
قوله: «فندٌ». بفتح النون وتشديد الدال المهملة, أي: تفر» وذهب على وجهه شاردً يقال: 
ند ينكٌ ندا وندوداً. قوله: وفأعياهم». أي : أعجزهم» يقال: أعيى إذا أعجن وعيى بأمره إذا لم 
يهتد لوجهه. وأعياني هى قوله: «يسيرة»» أي: قليلة. قوله: «فأهوى»» أي: قصد» قال 
الأصمعي: أهويت بالشيء إذا أومأت إليه. قوله: «أوبده» جمع آبدة بالمد وكسر الباء 
الموحدة المخففة» يقال منه: أبدت تأد. بضم الباء وتأيد بكسرهاء وهي التي نفرت من 
الإنس وتوحشت. وقال القزاز: مأخوذة من الأيد وهي الدهر تطول مقامها. وقال أبو عبيد: 
أخعذت من تأبدت الدار تأيداء وأيدت تأبد أبوداً: إذا حلا منها أهلها. قوله: «منهاء. أي: من 
الأوابد. قوله: وفاصنعوا به هكذاء أي: إرموه بالسهم. قوله: دقال جدي إنا نرجو أو 
نخاف». قال الكرماني: نرجو بمعنى نخاف ولفظ: أو نخاف» شك من الراوي. وقال ابن 
التين: هما سواء. قال تعالى: طإفمن كان يرجو لقاء ربهه [الكهف: .]١١‏ أي: يخافه. وقوله: 
«جدي» هو جد عباية بن رفاعة بن رافع بن خخديجء وعباية الذي هو أحد الرواة يحكي عن 
جده رافع بن خحديج أنه قال: نرجى أو قال: إنا نخاف» والرجاء هنا بمعنى الخوف. قوله: 
«مدي»» بضم الميم» جمع مدية وهي السكين. قوله: وأفتذبح بالقصب؟» وفي رواية ليل 
فنذكي بالليط»ء بكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف وبالطاء المهملة: هي قطع القصب» 
قاله القرطبي. وقال النووي: قشوره. الواحد ليطة. وفي (سنن أبي داود): أنذكي بالمروة. فإن 
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قلت: ما معنى هذا السؤال عند لقاء العدو؟ قلت: لأنهم كانوا عازمين على“قتال العدو وصانوا 
معلا للذبح. قوله: وما أنهر الدم»» أي : ما أسال وأجرى الدم» وكلمة: مل شرطية وموصولة 
والحكمة في اشتراط الإنهار التبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمهاء ويقال: معنى أنهن:الدم 
أساله وصبه بكثرة» وهو مشبه بجري الماء في النهرء وعند الخشني: ما أنهز» بالزأي» من 
النهزء وهو الدفع وهو غريب. قوله: «فكلرة» الفاء جواب الشرط أو لتصسنه معناة. قوله: 
«ليس السن والظفره» كلمة: ليس» بمعنى إلاء وإعراب ما بعده النصب. وقال صاحب 
(التلويح): هما منصوبان على الاستثناء: بليس» وفيه ما فيه. قوله: «(فسأحد ثكم أي: سأبين 
لكم العلة في ذلك وليست السين هنا للاستقبال بل للاستمرار» كما في قوله تعالى: 
أو مكروه أفادت أنه واقع لا محالة. قوله: «أما السن فعظم»» قال التيمي: العظم غالباً لا 
يقطع إنما يجرح ويدمي فتزهق النفس من غير أن يتيقن وقوع الذكاة» فلهذا نهى عنه» وقال 
النووي: لا يجوز بالعظم لانه يعسجس بالدم» وهو زاد إخواننا من الجن» ولهذا نهى عن 
الاستنجاء به. وقال البيضاوي: هو قياس حذف عنه لا يتشبه بهم لأنهم کفار» وهو شعار 
لهم. وفي ا من ليه بقوم فهو منهم؛ رواه أبو داود. وقال الخطابي: ظاهره يوهم أن 
مدى الحبشة لا تقع بها الذكاة» ولا حلاف أن مسلماً لو ذكى بمدية حبشي كافر جازء 
فمعنى الكلام: أن ا الحبشة يدموك مذابح الشاة بأظفارهم حتی ترهق النفس عنقا وتعذيباً 
ويحلوئها محل الذ كاةء فلذلك ضرب المثل به. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على أنواع: 

الأول: عدم جواز الأكل من الغنيمة قبل القسمة عند الانتهاء إلى دار الإسلام. 

الغاني: فيه جواز قسم الغنم والبقر والإبل بغير تقوب وبه قال مالك والكوفيون» وأبو 
ثور إذا كان ذللكف على التراضي. وقال الشافعي: ١‏ يجوز قسم شيء من الحيران بعير تشويم» 
قال: إنما كان ذلك على طريق القيمة» ألا ترى أنه عدل عشرة من الغنم بيعير» وهذا معنى 
التقويم. وقال القرطبي: وهذه الغديمة لم يكن فيها غير الإبل والغنم» ولو كان فيها غير ذلك 
لقوم جميعا وقسمه على القيمة. 

الثالث: فيه أن ما ند من الحيوان الإنسي لم يقدر عليه جاز أن يذكي بما يذكى به 
الصيدء وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر 
وطاوس وعطاء والشعبي والاسود بن يزيد والنخعي وام وحماد والثوري واحمد والمزني 
وداودء وقال النووي: والجمهور ذهبوا إلى حديث أبي العشراء عن أبيه قال: قلت: يا رسول 
الله! أما تكوت الذكاة 0 في اللبة والحلق؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجرأً عنك. قلت: 
احديثك أبي العشراء رواه الأربعة» فأبو داود عن جد بن يونس عن حماد بن سلمة عن أبي 
العشراء» والترمذي عن أحمد بن منيع عن يزيد بن هاروث عن حماد بن سلمة والدسائي عن 
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يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة وابن ماجه عن 
أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن حماد بن سلمة. وقال الترمذي بعد أن رواه: قال أحمد 
ابن منيع: قال يزيد فى المنرزورة» وقال أيضاً: هذا حديث ریت لا تعرقه الا سن تيت 
حماد بن سلمةء ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث» واختلفوا في اسم أبي 
العشراء» فقال بعضهم: أسمه أسامة بن قهطم» ويقال: يسار بن برزء ويقال: ابن بلز» ويقال: 
اسمه عطارد» وقال أبو علي المديني: المشهور أن اسمه أسامة بن مالك بن قهطم» قتسب 
إلى جدهء وقهطم بكسر القاف وسكون الهاء والطاء المهملةء وقال ابن الصلاح فيما نقله من 
خط البيهقي وغيره بكسر القافء وقيل: قحطم بالحاء المهملةء وقال مالك وربيعة والليث: 

لا يؤكل إلا بذكاة الإنسي بالنحر أو الذبح» استصحاباً لمشروعية أصل ذكاته, لأنه. وإن كان 
قد لحق بالوحش في الامتناع فلم يلشحق بها لا في النوع ولا ف في الحكم» ألا يرى أن مملك 
مالكه باق عليه» وهو قول سعيد بن المسيب أيضأء وقال مالك: لط د ا السهم 
قتله» ونا قال: حبسه» ثم بعد أن حبسه صار مقدوراً عليه» فلا يؤكل إلا بالذبح» ولا فرق 
بين أن يكون وحشياً أو إنسياً. وقوله: «فاصنعوا به هكذا»» قال مالك: نقول بموجبه» أي: 
نرميه ونحبسه فإن أدركناه حياً ذكيناه» وإن تلف بالرمي فهل نأكله أو لا؟ وليس في الحديث 
تعيين أحدهماء فلحق بالمجملات» فلا ينهض حجة. وقالوا: في حديث إلى لسرا كيين 
بصحيح, لأن الترمذي قال فيه ما ذكرناه الآن. وقال أبو داود: لا يصلح هذا إلا في المتردية 
والمستوحشة» قالوا: ولمن سلمنا صحته لما كان فيه حجة»ء إذ مقتضاة جواز 0 في أي 
عضو كان مطلقاً في المقدور على تذكيته وغيره» ولا قائل به في المقدور علي فظاهره 
ليس بمراد قطعاء وقال شيخناء رحمه الله: ليس العمل على عموم هذا الحديث. ولعله خرج 
جواباً بالسؤال عن المتوحش والمتردي الذي لا يقدر على ذبحهء وقد روى أبو الحسن 
الميموني أنه سأل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث» فقال: هو عندي غلط. قلت: فما تقول؟ 
قال: أما أنا فلا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة» كيف ما أمكنتك الذكاة لا 
كران :إلا د في الحلق أو اللبة» قال: فيتبغي للذي يذبح أن يقطع الحلق أو اللبة. قلت: روى 
e a‏ 0 
عمر: أن بعیراً تردى في بكر بالمدينة» فلم يقدر على منحره» فوجىء يكين من قبل خاصرته 
فأخذ منه ابن عمر عشيراً بدرهمين ن. العشير: لغة في العشر: كالنصيف والنصف. وقيل: العشير 
الأمعاء ومع هذا قول الجماعة الذين ذكرناهم من الصحابة والتابعين فيه الكفاية في 
الاحتجاج به. 


الرابع: فيه: من شرط الذكاة إنهار الدم» ولم يخص بشيء من العروق في شيء من 
الكتب الستة إل في رواية رواها ابن أبي شيبة في (مصنفه) من رواية من لم يسم عن راقع بن 
خديج» قال: سألت رسول الله مء عن الذبيحة بالليطة» فقال: كل ما فرى ر ا 
السن أو الظفرء ولا شك أن ذلك مخصوص بكان الذيح والنحر لغلبة الدم فيه» ولكونه أسرع 
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إلى إزهاق نفس الحيوان وإراحته من التعذيب. واختلف العلماء فيما يجلت«قطعه في الذبح» 
وهو أربعة: الحلقوم والمرىء والودجان فاشترط قطع الأربعة: الليث وداوةوأبو ثور وابن 
المنذر من أصحاب الشافعي ومالك في رواية» ولو اكتفى الشافعي وأحمد في المشنهور عنه 
بقطع الحلقوم والمريء فقط واكتفى مالك بالحلقوم والودجين» واكتفى و حنيفة'وأبو 
يوسف في رواية بقطع ثلاثة من الأربعة» وعن أبي يوسف: اشتراط الحلقوم واثنين من الثلاثة 
الباقية» وعنه أيضاً اشتراط الحلقوم والمريء وأحد الودجين» واشترط محمد بن الحسن أكل 
كل واد من ا رة 
الخامس: فيه اشتراط التسمية لأنه قرنها بالذكاة وعلق الإباحة عليهاء فقد صار كل 
واحد منهما شرطاً وهو حجة على الشافعي في عدم اشتراط التسمية» فقال: لو ترك التسمية 
عامداً أو ناسيأء تؤكل ذبيحته» ويه قال أحمد في رواية. وقال صاحب (الهداية): قال مالك: 
لا يؤكل في الوجهين. قلت: ليس كذلك مذهبه» بل مذهبه ما ذكره ابن قدامة في (المغني): 
أن عند مالك يحل إذا تركها تاسياًء ولا يحل إذا تركها عامداً. قلت: هذا هو مثل مذهيناء فإن 
عندنا إذا تركها عامداً فالذبيحة ميتة لا تؤكل» وإن تركها ناسياً أكل ما ذبحه» والمشهور عن 
أحمد مثل قولناء ومذهينا مروي عن ابن عباس وطاوس وابن المسيب والحسن والثوري 
وإسحاق وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وفي التفسير في سورة الأنعام وداود بن علي يحرم 
متروك التسمية ناسياًء وقال في (النوازل): وفي قول بشر لا يؤكل إذا ترك التسمية عامداً أو 
ناسياً. وقال القدوري في (شرحه لمختصر الكرخي): وقد اختلف الصحابة في النسيانء فقال 
علي وابن عباس: إذا ترك التسمية أكل» وقال ابن عمر: لا يؤكل» والخلاف في النسيان يدل 
على اتفاقهم قي العمد. 
فإن قلت: كيف صورة متروك التسمية عمداً؟ قلت: أن يعلم أن العسمية شرط وتركها 
مع ذكرهاء أما لو تركها من لم يعلم باشتراطها فهو في حكم الناسي» ذكره في (الحقائق) 
وكذلك الحكم على الخلاف إذا تركها عمداً عند إرسال البازي والكلب والرميء قال 
صاحب (الهداية): وهذا القول من الشافعي مخالف للإجماع., لانه لا حلاف فيمن كان قبله 
في حرمة متروك التسمية عامداء وإنما الخللاف بينهم في متروك التسمية ناسيا. والحديث 
الذي رواه الدارقطني عن ابن عباس أن النبي عه قال: «المسلم يكفيه اسمهء فإن نسي أن 
يسمي حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل». حديث ضعيف لأن في سنده محمد 
بن يزيد بن سنان» قالوا: كان صدوقآء ولكن كان شديد الغفلة. وقال ابن القطان: وفي سنده 
معقل بن عبد الله وهو وإن كان من رجال مسلم ‏ لكنه أخطأ في رفع هذا الحديث» وقد 
رواه سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي 
الشعثاء عن عكرمة عن اين عباس. 
قوله: وكذلك الحديث الذي رواه الدارقطني من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة» 
قال: سأل رجل النبي يَْلهِ: الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله؟ قال: «اسم الله على كل 
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مسلم»؛ وفي لفظ: «على فم كل مسلم»» ضعيف لأن في سنده مروان بن شبالم» ضعفه 
أحمد والنسائي والدارقطني أيضاً. فإن قلت: روى أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن 
داود عن ثور بن يزيد عن الصلت عن النبي عله قال: «ذبيحة المسلم حلال» ذكر اسم الله 
أو لم يذ كر» قلت: هذا مرسل»› وهو ليس بحجة عندهء وقال ابن القطان: وفيه مع الإرسال أن 
الصلت السدوسي لا يعرف له حال» ولا يعرف بغير هذاء ولا روى عنه غير ثور بن يزيد. 


السادس: فيه: عدم جواز الذبح بالسن والظفر» ويدحل فيه ظفر الآدمي وغيره من كل 
الحيوانات» وسواء المتصل والمنفصل بحسب ظاهر الحديث» وسواء الطاهر والنجس. وقال 
النووي: ويلتحق به سائر العظام من كل حيوان المتصل والمنفصل. وقيل: كل ما صدق عليه 
اسم العظم فلا تجوز الذكاة بشيء منه» وهو قول النخعي والحسن بن صالح والليث وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور وداود» وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز بالسن والعظم المتصلين» 
ويجوز بالمنقصلين» وعن مالك روايات أشهرها: جوازه بالعظم دون السن كيف كاناء والثانية 
كمذهب الشافعي» والثالغة كمذهب أبي حنيفةء والرابعة: يجوز بكل شيء بالسن والظفر. 
وعن ابن جريج جواز التذكية بعظم الحمار دون القردء وقال صاحب (الهداية): ويجوز الذبح 
بالظفر والقرن والسن إذا كان منزوعاً وينهر الدم ويفري الأوداجء وذكر في (الجامع الصغير): 
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة أنه قال: أكره هذا الذبح وإن فعل فلا بأس بأكله. واحتج 
أصحابنا في ذلك با رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن سماك بن حرب عن مري ابن 
قطري عن عدي بن حاتم» قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت أحدنا أصاب صدا ولیس معه 
سكينء أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال: «أمرر الدم بما شعت واذكر اسم الله». وفي لفظ 
النسائي: أنهر الدم. وكذلك رواه أحمد في (مسنده) قال الخطابي: ويروى: أمرهء قال: 
والصواب: أمرر» بسكون الميم وتخفيف الراء. قلت: وبهذا اللفظ رواه ابن حيان في 
(صحيحه) والحاكم في (المستدرك) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وقال 
السهيلي في (الروض الأنف): أمر الدم» بكسر الميم» أي: أسله؛ يقال: دم مائر أي: سائلء 
قال: هكذا رواه النقاش وفسره» ورواه أبو عبيد بسكون الميم» وجعله من: مريت الضرع 
والأول أشبه بالمعنى» وجمع الطبرائي بين الروايات الغلاث» وفيه رواية رابعة عند النسائي في 
(ستنه الكبرى): أهرق» فيكون الجميع برواية أبي عبيد حمس روايات. بيان ذلك: أن 
الأولى: أمرر من الإمرارء والثانية: أمر من المير» أجوف ياڻي» والغالغة: أنه من الإنهار, 
والرابعة: أهرق» من الإهراق. وأصله: أرق من الإراقة» والهاء زائدة. والخامسة: من المري» 
ناقص يائي» والجواب عن قوله: ليس السن والظفرء أنه محمول على غير المنزوع فإن 
الحبشة كانوا يفعلون كذلك إظهاراً للجلادة فإنهم لا يقلمون ظفراً ويحدون الأسنان بالمبرد 
ويقاتلون بالخدش والعض» ولأنهما إذا ذكرا مطلقين يراد فيهما غير المنروع أما المنزوع 
فیذ کر مقيداء يقال: سن منزوع وظفر منروع؛ وقال ابن القطان في الحديث المذكور: شك 
في موضعين: في اتصاله» وفي قوله: أما السن فعظم» هل هر من كلام النبي َيه أو لا؟ ثم 
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روى عن أبي داود هذا الحديث» وفيه: قال رافع: وسأحدثكم عن ذلك؛ أما السن فعظمء 
وأما الظفر فمدي الحبشة» ولم يكن أيضاً في حديث مسلم. أما السن من كلام البي عله 
نصا. 


السابع: أن حكم الصيال حكم الندودء وفي (المنتقى): في البعير إذا صال على إنطنانٍ 
فقعله وهو يريد الذكاة حل أكله. 

الثامن: أن الذكاة لا بد فيها من آلة حادة تجري الدم» وأنه لا يكفي في ذلك الرض 
والدفع بالشيء الثقيل الذي لا حد له؛ وإن أزال الحياة» وهذا مجمع عليه» وسواء في ذلك 
الحديد والنحاس والزجاج والقصب والحجر» ؛ وكل ما له حد إلا ما يستشنى منه في الحديث 
والله أعلم. التاسع: استدل بقوله ما أنهر الدم على أنه يجزىء فيما شرع ذبحه النحرء وفيما 
شرع نحره الذبح, وهو قول كافة العلماء د داود ومالكاً في إحدى الروايات عنه» وعن 
مالك: الكراهة في رواية» وعنه في رواية: التفرقة» فيجزىء ذبح المنحور ولا يجزىء نحر 
المذبوح. 

العاشر: أجمعوا على أفضلية نحر الإبل وذبح الغنم» واختلفوا في البقر» والصحيح 
إلحاقها بالغنم وهو قول الجمهور» وقيل: يتخير فيها بين الأمرين. 

ا باب القَرَانٍ في اهر ب 0 بَيْنَ الشركاء حنّى شان أْضْحَابَهُ 

هذه الترجمة هكذا موجودة في النسخ المتداولة بين الناس» قيل: لعل» حتى» بمعنى: 
حين» فتحرفت أو سقط من الترجمة شيء» أما لفظ النهي من أولها أو: لا يجوز» قبل: حتى. 
قلت: لا يحتاج إلى ظن التحريف فيه» بلى فيه حذف» وباب الحذف شائع ذائع تقديره: 
هذا في بيان حكم القران الكائن في التمر الكائن بين الشركاء» لا ينبغي لأحد منهم أن يقرن 
حتى يستأذن أصحابه» وذلك من باب حسن الأدب في الأكلء لأن القوم الذين وضع بين 
أيديهم التمر كالمتساوين في ا فان استأثر أحدهمٍ بأكثر من صاحبه لم يجز له ذلك» ومن 
هذا الباب جعل العلماء الدهي عن النهبة في طعام الأعراس وغيرهاء لما فيه من سوء الأدب 
والاستثثار با لا يطيب عليه نفس صاحب الطعامء وقال أهل الظاهر: إن النهي عنه على 
الوجوب» وفاعله عاص إذا كان عالماً بالنهي» ولا نقول: إنه أكل حراماء لأن أصله الإياحة» 
ودليل الجمهور أنه إنما وضع بين أيدي الناس للأكل» فإنما سبيله سبيل المكارمة لا على 
التشاحء لاختلاف الناس في الأكلء فبعضهم يكفيه اليسير» وبعضهم لا يكفيه أضعافه» ولو 
كانت سهمانهم سواء لما ساغ لمن لا يشبعه اليسير أن يأكل أكثر من مثل نصيب من يشبعه 
اليسيرء ولما لم يتشاح الئاس في هذا المقدار علم أن سبيل هذه المكارمةء لا على معنى 
الوجوب. 

1 ل حدثنا سلاد بن يَحْتى قال احدّثنا تیان قال a a‏ 
قال سَمِعْتُ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَهُ مول نهى النبئ هھ أن ي يشون الوجل بو 
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ارين ججمِيعاً حتّى يَسْتَأَذِنَ أضحابة. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام: ابن يخيى بن 
صفوان أبو محمد السلمي الكوفي» سكن مكة. وهو من أفراده» وقد مر في الغسل» وسفيان 
هو الثوريء وجبلة» بالجيم والباء الموحدة واللام المفتوحات: ابن سحيم» بضم السين 
المهملة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف: التيمي» ويقال: الشيباني» مر في 
كتاب الصوم في باب: إذا رأيتم الهلدل: رها الحنايث والذئ بعده عن خيلة عن اين عضر 
فالأول: عن سفيان عن جبلةء والثاني: عن شعبة عن جبلة: وقد ذكره في المظالم في: باب 
إذا أذن إنسان لآخر شيعا جاز» عن شعبة أيضاً عن جبلة» وقد مر الكلام فيه هناك. 

۸ ل حدّثنا ابو الوَلِيدٍ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن جَبَلّةَ قال كنا بِالْمَدِيئَةٍ فأصابَئنا 
سَنَةٌ کان ابن الرتير رقنا المر وکا اب غر بو يتا فقول لا تفْروا فد البئ عل هى 

عن الإِقْرَاتٍ رک أن يَسْتَأَذْنَ لجل يكم أحاة. [انظر الحديث ه458 ؟ وطرفيه]. 

ابو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. قوله: «سكة»» أي جدب وغلاء. «وابن 
الزبيره هو عبد الله بن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «يرزقنا التمر» أي: 
يقوتنا به يقال: رزقته رزقا فارترق» كما يقال: قته فاقتات» والرزق اسم لكل ما ينتفع به حتى 
الدار والعبد» وأصله في اللغة: الحظ والنصيب» وكل حيوان يستوفي رزقه حلالاً أو حراماً. 
قوله: ولا تقرنواه» من قرن يقرن من باب ضرب يضرب» ويروى عن جبلة قال: كنا بالمدينة 
في بعث العراق» فكان ابن الزبير يرزقنا العمرء وكان ابن عمر يمر ويقول: لا تقارنوا إل أن 
يستأذن الرجل أخاه» هذا لأجل ما فيه من الغبن» ولأن ملكهم فيه سواءء ويروى نحوه عن 
أبي هريرة في أصحاب الصفة. قوله: «نهى عن الإقران»» ويروى: دعن القران»» والنهي فيه 
للتنزيه» وقالت الظاهرية: للتحريم. 

باب تقوم الأَشْيَاء ر بين بَيْنَ الشُرَكَاءٍ بقيمة ذل 

أي: هذا باب في بیان حكم : تقوم الأشياء نحو: الأمتعة والعروض بين الشركاء حال 
كون التقويم بقيمة عدل» وحكمه أنه: يجوز بلا حلاف» وإنما الخلاف في قسمتها بغير تقويم» 
فأجازه الأكثرون إذا كان على سبيل التراضي» ومتعه الشافعي. 

۹ ل حدذثفا عِمْرَانٌ بن مَيِسَرَةَ قال حدّثتا عبد الرَارثِ قال حدّئا أَيُوبُ عن 
نافع عن اين َر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله له من أَغتَقَ فصا لَه ِن 
عب أو شر زكاً أز قال تَصِيباً وكان لَهُ ما يلع لمن بقِيمةٍ الْعَذلٍ فَهِرَ عَيِِقْ وإلا فَقَذ عَمَقَ منه 
ما عقق قال لآ أذري وله عن يئه ما عثق ول ِن نافع أز في الْحَڍِيثِ عن التي لله. 
[الحديث ۲۲۹۱ - أطرافه في: ۲۰۰۳ ۲۹۲۱ ۲٥۲۳۰۲۰۲۲‏ ۲۵۲4 مكولع. 


مطابقته للترجمة في قوله: «بقيمة العدل». 
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ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمران بن ميسرة ‏ ضد الميمتة)ي مر في العلم. 
الغاني: عبد الوارث بن سعيد التميمي العنبري. الغالث: أيوب بن ت تميمة[السختياني. 
الرابع: ناقع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسداده: فيه: العحديث: بصيغة لبجم في ثلاثة وا وفیه: العنعتة في 
موضعين. وفيه: أن شیخه من أفراده» وأن عبد الوارٹ وأيوب بصريان وأن نافعاً مدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن م أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في العتق عن أبي النعمان 
عن حماد بن زيد. وأخرجه مسلم في النذور عن زهير بن حرب» وفيه وفي العتق عن أبي 
الربيع الزهراني وأبي كامل الجحدري. وأخرجه أبو داود في العتق عن أبي الربيع به وعن 
مؤمل بن عشام. 5 الترمذي في الأحكام عن أحمد بن منيع عن إسماعيل به وأخرجه 
النسائي في البيوع عن عمرو بن علي وفي العتق عن إسحاق بن إبراهيم وعن عمرو بن زرارة 
وعن محمد بن يحبى. 

ذكر معناه: قوله: «شقصاً» بكسر الشين المعجمة وسكون القاف وبالصاد المهملة: 
وهو النصيب قليلاً أو كثيراً. ويقال له: الشقيص أيضاًء بزيادة اليا مثل: نصف ونصيف» 
ويقال له أيضاً: الشرك بکسر الشين أيضاء وقال ابن دريدء الشقص هو القليل من كل شيء» 
وقال القزاز: لا يكون إلا القايل من الكثيرء وقال في (الجامع): الشقص النصيب والسهمء 
تقول لي في هذا المال شقص» أي: نصيب قليل؛ والجمع أشقاص» وقد شقصت الشيء إذا 
جزأته» وقال ابن سيده: وقيل: هو الحظ وجمعه شقاصء وقال الداودي: الشقص والسهم 
والنصيب والحظ كله واحد. قلت: وفيه تحرز الراوي عن مخالفة لفظ الحديث وإن أصاب 
المعنى» لأن النصيب والشرك والشقص بمعنى واحد» ولما شك فيه الراوي أتى بهذه الألفاظ 
تحرياً وتحرزاً عن المخالفة, وقد احتلف في وجوب ذلك واستحبابى ولا حلاف في 
الاستحباب؛ وذهب غير واحد إلى جواز الرواية بالمعنى للعالم با يحيل الألفاظ دون غيره. 
قوله: «من عبد» يتناول الذكر والأنقىء فأما الذكر فبالنص, وأما الأنفى» فقيل: إن اللفظ 
يتناولها أيضاً بالنص» فإن إطلاق لفظ: العبد» يتناول كلاً منهماء قال ابن العربي: وذلك لأنها 
صفة» فيقال: عبد وعبدةء فإذا أطلقت القول يتناول الذكر والأنثى وقيل: إنما يثبت ذلك في 
الأنثى بالقياس الجليء إذ المعنى الموجود في الذكر موجود في الأنثى» لأن وصف الذكورة 
والأنوئة لا تأثير له في الوصف المقعضي للحكم» وقال إمام الحرمين: إدراك كون الأمة فيه 
كالعبد حاصل للسامع قبل التفطن لوجه الجمع. 

قلت: في (صحيح البخاري) التصريح بالأمة من رواية موسى بن عقبة عن نافع عن | 
عمر أنه كان يفعي في العبد أو الأمة» يكون بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه من وفي 
آخره: يخبر ذلك عن ابن عمر عن النبي ميه وسيأني في الحديث الثاني في الباب: من 
أعتق شقيصاً من مملوك» وهذا شامل للعبد والأمة أيضاً» وحكى عن ابن إسحاق بن راهويه 
تخصيص هذا الحكم بالعبيد دون الإماء. قال النووي: وهذا القول شاذ مخالف للعلماء كافة. 


7غ - كتاث الشركة / باب (ه) 7 


قوله: «وكان له»» أي: للمعتق. قوله: «ثمنه»» أي: ثمن العبد بتمامه. قوله: «بقيمة العدل»» 
وهو أن يقوّم على أن كله عبد, ولا يقوّم بعيب العتق. قاله أصبغ وغيره» وقيل: يقوم على أنه 
مه العتق» وفي لفظ: قوم عليه بأعلى القيمة» وعند الإسماعيلي: ولا وكس ولا شطط. 
قوله: «فهو عتيق»» أي: العبد كله عتيق» أي: معتوق يعضه بالإعتاق وبعضه بالسراية. قوله: 
«وإلأ» أي: وإن لم يكن له ما يبلغ ثمنه فقد عتق منه ما عتق» أي: ما عتقهء يعني: المقدار 
الذي عتقه» والعين مفتوحة في: عتق الأول وعتق» الثاني. وقال الداودي: يجوز ضم العين في 
الغانى» وتعقبه ابن العين. فقال: هذا لم يقله غيره ولا يعرف عتق بالضمء لأن الفعل لازم 
و لأنه يقال: عتق العبد عتقاً وعتاقة وعتاقاً فهر عتيق» وهم عتقاءء وأعتقه مولاه. وفي 
(المغرب): وقد يقام العتق 0 الإعتاق» وقال ابن الأثير؛ يقال: أعتقت العبد أعتقه عتقاً 
وعتاقة» فهو معتق وأنا معيق» وعتق فهو عتيق أي: حررته وصار حراً. قوله: «قال: لا أدري» 
أي: قال أيوب» قاله الطرقي» وكذا في (صحيح الإسماعيلي): قال أيوب» قذكرىى قال: وفي 
رواية المعلى عن حماد عن أيوب» قاله تاقع. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على أنواع: 

الأول: في بيان مسألة الترجمة» وهو التقويم في قسمة الرقيق فعند أبي حنيفة 
والشافعي: تجوز فة إلا بعد اقرع : وجا هاا الحديتوبالتحديت التي بده 
قالا: أجاز كم تقويمه في البيع لنعتق» > فكذلك تقويمه في القسمةء ء وقال مالك وأبو يوسف 
ومحمد: يجوز قسمته بغير تقوم إذا تراضوا على ذلك» وحجتهم أنه يه قسم غنائم حنين 
وكان أكثرها السبي والماشيةء ولا فرق بين الرقيق وسائر الجيراناتة ولم يذكر في شيء من 
السبي تقويم. قلت: مذهب أبي حنيفة: أن الرقيق لا يقسم إلا إذا كان معه شيء آخر للتفاوت 
فيه» والتفاوت في الآدمي اج لعفاوت المعاني الياطنة كالذهن والكياسة والأمانة والفروسية 
والحتابةء فيعتذر التعديل إا إذا كان معه شيء آخر فحينئذ يقسم قسمة الجبيع من غير رضا 
الشركاء؛ فيجعل الرقيق تبعاً كبيع الشرب والطريق» ونحوهماء وقال أبو يوسف ومحمد: 
يقسم الرقيق جبرك وبه قال الشافعي ومالك وأحمد لاتحاد الجنسء وإنما التفاوت في القيمة 
وذا لا يمنع صحة القسمة كما في الإبل والبقر ورقيق الغدم» والجواب من جهة أبي حنيقة: 
أن العفاوت في الحيوانات يقل عند اتحاد الجنسء ألا يرى أن الذكر والأنثى من بني آدم 
جنسان: ومن الحيوانات جنس واحد؟ ألا يرى أنه إذا اشترى شخصاً على أنه عبد فإذا هو 
جارية لا ينعقد العقدء ولو اشترى غنماً أو إبلاً على أنه ذ ك فإذا هو انغى ينعقد العقدى 
بخلاف المغاتمء لان حق المغانمين في المالية حتى كان للإمامع بيعها وقسمة ثمنها بينهمء 
وفي الرقيق شركة الملك يتعلق بالعين والمالية» فافترق حكمهماء فلا يجوز قياس أحدهما 
على الآخر 

الثاني: احتج مالك والشافعي وأحمد بالحديث المذكور: أنه إذا كان عبد بين اثنين 
فأعتق أحدهما نصيبهء فإن كان له مال غرم نصيب صاحيه وعتق العبد من ماله» وإن لم يكن 
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له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى. قال الترمذي: وهذا قول أهل المندينة وعند أبي 
حنيفة أن شريكه مخيرء إما أنه يعتق نصيبه أو يستسعى العبد والولاء في الوجهين همرك أو يضمن 
المعتق قيمة نصيبه لو كان موسرأء أو يرجع بالذي ضمن على العبدء ويكون الولاء 'للمعتق» 
وعند أبي يوسف ومحمد: ليس له له إلا الضمان مع اليسارء أو السعاية مع الإعسارء ولا مرجع 
المعتق على العبد بشيءء والولاء للمعتق في الوجهين واحتج أبو حنيفة يما رواه البخاري أيضاً؛ 
من أعتق شقصاً له ني مملوك فخلاصه عليه في ماله إن کان له مال» ولا قوع عليه وامسنعى بيه 
غير مشقوق» أي لا يشدد عليه. ورواه مسلم أيضاً فقبت السعاية بذلك, وقال ابن حزم: على 
ثبوت الاستسعاء ثلاثون صحابياً. وقوله: وإلأً فقد عتق منه ما عتق» لم تصح هذه الزيادة عن 
الثقة أنه من قول النبي عزف حتى قال أيوب ويحيى بن سعيد الأنصاري: ل 
أو قاله نافع من قبله؟ وهما الراويان لهذا الحديث. وقال ابن حزم في (المحلى): هي مكذوية. 
واعلم أن ههنا أربعة عشر مذهباً. الأول: مذهب عروة ومحمد بن سيرين والأسود بن 
يزيد وإبراهيم النخعي وزفر: أن ا و كر 
كان أو معسرأء ورووا ذلك عن عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب. الغاني: مذهب ربيع: 
أن من أعتق حصة له من عبد بينه وبين آخر لم ينفذ عتقه. نقله أبو يوسف عنه. الغالث: 
مذهب الزهري وعيد الرحمن بن يزيد وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار: أنه ينفذ عتق من 
أعتق ويبقى من لم يعتق على نصيبه يفعل فيه ما شاء. الرابع: مذهب عثمان الليئي» فإنه ينفذ 
عق الذي أعتق في نصيبه ولا يلزمه شيء لشريكه إلا أن تكون جارية رائعة. إنما تلعمس 
للوطءء فإنه يضمن للضرر الذي أدخل على شريكه. الخامس: مذهب الثوري والليث 
والنخعي في قولء فإنهم قالوا: إن شريكه بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء ضمن المعتق. 
السادس: مذهب ابن جريج وعطاء بن أبي رباح في قول: إنه إن أعتق أحداً الشريكين نصييه 
استسعى العبد سواء كان المعتق معسراً أو موسراً. السابع: مذهب عبد اللّه بن أبي يزيد أنه إن 
أعتق أحد شركاً له في عبد وهو مفلس» فأراد العبد أذ نصيبه بقيمته فهو أولى بذلك إن نقد. 
الثامن: مذهب ابن سيرين أنه: إذا أعتق نصيبه في عبد فباقيه يعتق من بيت مال المسلمين. 
التاسع: مذهب مالك: أن المعتق إن كان موسراً قوم عليه حصص شر كاثه» وأغرمها لهم. وأعتق 
كله بعد التقويم لا قبله» وإن شاء الشريك أن يعتق حصته فله ذلك» ولیس له أن يمسكه رقيقاء ولا 
أن يكاتبه. ولا أن يبيعه؛ ولا أن يدبره وإن كان معسراء فقد عتق ما أعتق والباقي رقيق يبيعه الذي 
هو له إن شاء أو يمهسكه رقيقاً أو يكاتبه أو يهبه أو يدبره» وسواء أيسر المعتق بعد عتقه أو لم يوسر. 
العاشر: مذهب الشافعي في قولء وأحمد وإسحاق: أن الذي أعتق إن كان موسراً قوم عليه 
حصة من شركه؛ وهو حر كله حين أعتق الذي أعتق نصيبه» وليس لمن يش ركه أن يعتقه» ولا أن 
يمسكه وإن كان معسراً. فقد عتق ما عتق وبقي سائره مملوكاً يتصرف فيه مالكه كيف شاء. 


المسيب وسليمان بن يسار والشعبي والحسن البصري وحماد بن أبي سليمات وقتادة 
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كمذهب أب يوسف ومحمد وقد ذکرناه. الثاني عشر: مذهب أبي حنيفة) وقد ذكرناه. 
الدالث عشر: مذهب بكير بن الأشج فإنه قال في رجلين بينهما عبد فأراد أحدهما أن يعت أو 
يكاتب: فإنهما يتقاومانه. الرابع عشر: مذهب الظاهرية. أنه إذا أعتق أحد نصيبه من العبد 
طاقته ليس للشريك غير ذلك» ولا له أن يعتق » والولاء للذي أعتق اول ولا یرجح العيد على 
من أعتقه بشيء مما سعى فيه حدث له مال أو لم يحدث. 

النوع الثالث: فيه دليل على صحة عتق الموسر وتبرعاته من الصدقة ونحوهاء وهو 
قول جمهور العلماء» وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان معسراً لا يصح عتق نصيبه ويبقى العبد 
جميعه في الرق» وحكاه القاضي عياضء وقد ادعى ابن عبد البر الاتفاق على خلافه» فقال: 
وقد 0 بنفوذ ا سوا كان المعتق عبرا أو موسراً. 
يصح منه العتق» کان ا أو is‏ العبد المعتق مسلماً أو كافراً. 

النوع الخامس: فيه أن المال الغائب كالحاضرء لأنه مالك عليه فيعتق عليه خصة 
شريكه بالسراية ويطالبه بقيمة حصته» وفيه حلاف للمالكية. 

النوع السادس: قال شيخنا: في قوله: ما يبلغ ثمنه» حجة لأحد الوجهين لأصحاب 
الشافعي أنه إذا ملك ما يبلغ بعض ثمن حصة شريكه أنه لا يعتق عليه. 

النوع السابع: في أن المراد بقوله: فكان له من المال ما يبلغ تمن وهو ما يفضل عن 
قوت يومه وقوت من يلزمه نفقتفى وسكنى يومه» ودست ثوب كما هو المعتبر في الديون» 
وهو قول الجماهير عن العلماءء ويه جزم الرافعي فإنه قال: وليس اليسار المعتبر في هذا الباب 
كاليسار المعتبر في الكفارة المرتية؛ وكذا قال أبن الماجشون من المالكيق وقال أشهب: 
يباع عليه ثياب ظهره ولا يترك له إلاأً ما يصلي فيهء وقال ابن القاسم: يباع عليه منزله الذي 
يسكته وشوار بيته» ولا يكزلة اله إلا کنو ظهره» وعيشة الأيام. 

النوع الثامن: في قوله: من أعتق دليل على أنه لا فرق بين أن يكون من أعتق نصيبه 
واحداً أو أكثر. 

النوع التاسع: قال شيخنا: إذا وقع العتق من واحد فأكثر معا وكانوا موسرين فيقوم 
عليهم على قدر الحصص أو على عدد الرؤوس» فيه خلاف عند الشافعية والمالكية» والأصح 
عند أصحاب الشافعي أنه: على عدد الرؤوس كالشفعةء وصحح ابن العربي أن هذا على قدر 
الحصص. 

النوع العاشر: قال شيخنا أيضاً إن في قوله: «من أعتق شقصاً له» دليل أن تقدم كتابة 
شريكه لعبده في حصته لا ينع من سراية العتق في نصيب شريكه» لأن المكاتب عبد» وهو 
الصحيح المشهوں كما قال الرافعي.. وعن صاحب (التقريب) رواية وجه أو قول: أنه لا 
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يسري إذ لا سبيل إلى إبطال الكتابة. 

النوع الحادي عشر: قال شيخنا أيضاً: وفيه أيضاً أن تعلق الرهن بحصة-الشريك لا 
يمنع من السراية» وهو الصحيح كما قال الرافعي. 

النوع الثاني عشر: قال شيخنا أيضاً: فيه أن تقدم تدبير الشريك بحصعه على إِعَتاق 
الشريك الموسر بحصته. لا يمنع السراية أيضاًء وفيه قولان للشافعي» والأقوى كما قال 
الرافعي: أنه لا يمنع» والقول الثاني: أنه يمنع. 

النوع الثالث عشر: فيه: أيضاً أن تقدم استيلاء الشريك وهو معسر لا يمنع سراية 
إعتاق شريكه. 

النوع الرابع عشر: استدل به ابن عبد البر لقول مالك وأصحابه: إن من أفسد شيعاً من 
العروض التي لا تكال ولا توزن فإتما عليه قيمة ما استهلك من ذلك مثله لأنه علي لم 
يوجب على من أعتق نصيبه نصف عبد مثله لشریکه»ء قال مالك: القسمة أعدل في ذلك» 
وهذا قول أبي حنيفة أيضاً. 

النوع الخامس عشر: قال شيخنا: الحديث محمول على ما إذا أعتق نصيبه في حالة 
الصحةق » فإذا أعتق في حصته المرض ومات فإنه لا ينفذ ولا يسري على الموسر إلا ما احتمله 
ثلث ماله وكذلك لو أوصى بعتق نصيبه أو ببعض حصته فإنه لا يسري عليه شيء زائد على 
ذلك» لا في حصته ولا في حصة شريكه, لأنه قد اتقطع ملكه بالموت. 

النوع السادس عشر: لم يسر ولم يقوم عليه نصيب شريكهء بخلاف ما إذا اشتراه أو 
اتهبه» قاله الرافعي. 


۲۷ ل حدشفا شر بن محم قال أشبرنا عبد الله قال أخبرئا سَعيدُ بن أبي 
عرُوبَةَ عن قَُادَةَ عن SS‏ 
عن النبئ لله قال من أغتنَ مَقِيصاً من مهلود فَعلَْهِ حلاص صُهُ في ماله فان لَمْ يکن لَه 
مال قُوَمَ الْمَمْئْوكَ قَيمَة ذل ژ ثم استشقى عير مَشْقُوقٍ علَيْه. [الحدیٹ ۲٤۹۲‏ - أطرافه 
في: 5604 هلل /الادا, 

مطابقته للترجمة ني قوله: «قوم المملوك قيمة عدل». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: 
ابن محمد أبو محمد مر في الوحي. الثاني: عبد الله بن المبارك. الثالث: سعيد بن أبي 
عروبة» بفتح العين المهملة وضم الراء وبالباء الموحدة: واسمه مهران اليشكري. الرابع: قتادة 
ابن دعامة. الخامس: النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن أنس بن مالك 
النجاري الانصاري. السادس: بشير» بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة: ابن نهيك» 
بقتح النون وكسرها وبالكاف: السلولي» ويقال: السدوسي. السابع: أبو هريرة» رضي الله 
تعالى عنه. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وأحد. وافيه: الإخبار 
كذلك فى موضعين. وفيه: العنعنة فى أريعة مواضع. وفيه: أن شيكخه من أفراده وهو وشيخه 
مروزيات والبقية بصريون» وقال الخطيب: رواه يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن التضر 
مشقوق علیه» هكذا رواه يزيد» قصر عن بعض الألفاظ التي ذكرها عبد الله بن بكر عن ابن 
اف عروبة» وقد رواه سعيد بن المبارك یزود ان ززع وار بن وخر العيدي ویحی القطان 
ومحمد بن أبي عدي فأحسنوا سياقةع واستوفوا ألفاظه وكذلك رواه أبان بن يزيد وجرير بن 
حازم وموسى بن خحلف عن كتادة ورواه شعية عن قتادة فلم يذكر استسعاء العبد؛ وكذلك 
رقاه روح بن عبادة ومعاذ ين هشام كلاهما عن هشام الدستوائى عن قتادة) إلا أن معاذ! لم 
يذكر في إسناده النضرء إنما قال: عن قتادة عن بشير بن نهيك» ورواه محمد بن كثير العبدي 
عو ن وروى أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد المصري عن همام معتى 
ذلك إلا أنه زاد فيه ذكر الاستسعاء وجعله من قول قتادة» وميزه من كلام النبي به فقال: 
وكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال أستسعى. وفي لفظ عند الإسماعيلي: أن رجلا أعتى 
شقصاً من سملو كه فغرمه النبى عله بقية ثمنه» قال الإسماعيلي: إن كان الاستسعاء على ما 
يذهب إليه الكوفي منه فقد جمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة» وهما متدافعان وجعلهما 
صحيحين» وهذا بعيد جذاء والقول فى ذلك أحد قولين: أحدهما: إن قوله: استسعی العيد 
ليس فى الخبر المسندء وإنما هو لقتادة» فدرج في الخبر على ما رواه همام عن قتادة» وأما أن 
يكون استسعاء العيد السيد يستسعيه في قومه غير مشقوق عليه أن العتق لم يكمل فيه فإنه لم 
يبين في الخبر من يستسعية وتبين أن العتق لم ينفذ فيه فصار سيده هو الذي يستسعيه. 
قلت: أبى خرو زوع هنا اللحديك كما وواء ابن عمر وراد عليه يفا بو يه كيف حكم ما 
بقى من العبد يعد نصيب المعتق» "كاعر تمووح كيو ا الحديت ف با في 
حديث ابن عمر. وفيه: وجونيهة السعاية على العيد إذا انمد ما وسنزيد فيه عن 
قريب إن شاء الله تعالى ‏ 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في العتق عن مسدد وعن 
أحمد بن أبي رجاء وفي الشركة أيضاً عن أبي النعمان. وأخرجه مسلم في العتق وفي النذور 
عن محمد بن موسى ومحمد بن بشار» وفي النذور أيضاً عن عبيد الله بن معاذ وفي العتق 
أيضاً عن علي بن حشرم وفي النذور أيضاً عن إسحاق ؛ بن إبراهيم وعلي بن حشرم وقيهما 
أيضاً عن عمرو الناقد وعن أبي بكر بن أبي شيبة وفي العتق أيضاً عن هارون بن عبد الله. 
وأخحرجه أبو داود في العتق عن مسلم بن إبراهيم وعن محمذ بن المثنى وعن محمد بن كثير 
وعن أحمد بن علي وعن محمد بن المثنى عن معاذ ولم يذكر النضر بن أنس في إسناده» 
وعن نصر بن علي وعن علي بن عبد الله وعن محمد بن بشار وفي حديث أبان وابن أبي 
عروبة ذكر الاستسعاء. وأخرجه الترمذي في الأحكام عن علي بن خشرم به وعن محمد بن 
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بشار وفيه ذكر الاستسعاء قال: ورواه شعبة عن قتادة ولم يذ كر فيه أمرالسعاية. وأخرجه 
النسائي في العتق عن محمد بن المثنى وعن محمد بن بشار وعن هناد وعن نصر بن علي 
وعن المؤمل بن هشام وعن محمد بن عبد الله» وفيه ذكر السعاية وعن محمد بن المثنى 
رجن اعاعيل ولم يذ كر التضر ب بن أنس في إسناده ولا قصة الاستسعاء وأحرجة ابن 
ماجه في الأحكام عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 


ذكر بيان ما في حديثي أبي هريرة وابن عمر المذكورين: قد ذكرنا عن قريب أن 
في حديث أبي هريرة زيادة وهي: وجوب السعاية على العيد إذا كان المعتق معسرا. فإن 
قلت: قال الخطابي: قوله: استسعى غير مشقوق عليه لا يثبعه أهل النقل مسنداً عن النبي 
َه ويزعمون أنه من قول قتادة» وقد تأوله بعض الناس فقال: معنى السعاية أن يستسعي 
العبد لسيده أي: يستخدم» وكذلك معنى قوله: غير مشقوق عليه أي: لا يحمل فوق ما 
يلزمه من الخدمة إلا بقدر ما فيه من الرق» ولا يطالب بأكثر منه» وأيضاً لم يذكر ابن أبي 
عروبة بالسعاية في روايته عن قتادة» وفيه اضطراب» فدل على أنه ليس من متن الحديث 
عندهء وإنما هو من كلام قتادة» ويدل على صحة ذلك حديث ابن عمرء وقال أبو عمر بن عيد 
البر: روى أبو هريرة هذا الحديث على خلاف ما رواه ابن عمرء واختلف في حديثه» وهو 
حديث يدور على قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة» واختلف 
أطبعحاب قتادة عليه في الاستسعاء وهو الموضع المخالف لحديث ابن عمر من رواية مالك 
وغيره» واتفق شعبة وهمام على ترك ذكر السعاية في هذا الحديث» والقول كولهم في قعادة 
عند جميع أهل العلم بالحديث إذا خالفهم في قتادة غيرهيم» وأصحاب قتادة الذين هم حجة 
فيه هؤلاء الثلاثة. فإن اتفق هؤلاء الثلاثة لم يعرج على من خالقهم فى قتادة» وإن اختلفوا 
نظ فإن اتفق منهم اثنان واتفرد واحد فالقول قول الإثنين» لا سيما إذا كان أحدهما شعبةء 
وليس أحد بالجملة في قتادة مثل شعبة لأنه كان يوقفه على الإسناد والسماعء وقد اتفق شعبة 
وهشام في هذا الحديث على سقوط ذكر الاستسعاء فيه» وتابعهما همام» وفي هذا تقوي 
لحديث ابن عمرء وهو حديث مدني صحيح لا يقاس به غيره» وهو أولى ما قيل به في هذا 
الباب. 

وقال البيهقي: ضعف الشافعي السعاية بوجوه: منها: أن شعبة وهشاماً رواياه عن قتادة 
وليس فيه استسعاء وهما أحفظ. ومنها: أنه سمع ب بعض أهل العلم يقرل: لو كان حديث 
سعيد منفرداً لا يخالفه غيره ما كان ثابعاً. قلت: تابع ابن أبي عروية على روايته عن قتادة 
يحيى بن أبي صبيح؛ رواه الحميدي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي عروبة ويحيى بن 
صبيح عن قتادة على ما رواه الطحاوي عن محمد بن النعمان عن الحميدي» وهو شيخ 
البخاري عن سفيان بن عيينة شيخ الشافعي عن سعيد بن أبي عروبة ويحبى بن صبيح» بفتح 
الصاد: الخراساني المقري» كلاهما عن قتادة كذلك» وقد ذكر البيهقي أيضا في (سننه): أن 
الحجاج وأيان وموسى بن ملف وجرير بن حازم رووه عن قتادة كذلك» يعني: ذكروا فيه 
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الاستسعاء» وإذا سكت شعبة وهشام عن الاستسعاء لم يكن ذلك حجة على أبن أبي عروبة» 
لأنه ثقة قد زاد عليهما شيئاًء فالقول قوله» كيف وقد وافقه على ذلك جماعة؟ وقال اين حزم: 
هذا حبر في غاية الصحة» فلا يجوز الخروج عن الزيادة التي فيه» وقد رواه عنه یریک بن 
هارون وعيسى بن يونس وجماعة كثيرة» ذكرهم صاحب (التمهيد) ولم يختلفوا عليه في أن 
السعايةء منهم: عبدة بن سليمان وهو أثبت الناس سماعاً من ابن أبي عروبة» وقال صاحب 
(الاستذكار)» وممن رواه عنه كذلك روح بن عبادة ويزيد بن زريع وعلي بن مسهر ويحيى 
ابن سعيد ومحمد بن بكر ويحيى بن ابي عدي» ولو كان هذا الحديث غير ثابت كما زعمه 
الشافعي لما أحرجه الشيخان في (صحيحيهما) وقال شارح (العمدة): الذين لم يقولرا 
بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعللات على البعدء ولا يمكتهم الوفاء بمثلها في المواضع التي 
يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليهم فيها مثل تلك التعللات. 

ذكر معناه: قوله: «شقيصا, بفتح الشين المعجمة وكسر القاف: بمعنى الشقص» وهو 
النصيب» وقد ذكرنا أنهما لغتات بمعنى واحد كالنصيف والنصف. قوله: «فعليه خلاصه». أي: ` 
فعليه أداء قيمة الباقي من ماله ليتخلص من الرق. قوله: «قيمة عدل»» قد مضى تفسيره. 
قوله: «غير مشقوق»» أي: غير مكلف عليه في الاكتساب» حاصله: يكلف العبد بالاستسعاء 
قدر نصيب الشريك الآخر بلا تشديد فإذا دفعه إليه عتق» ومعنى هذا الحديث مثل معنى 
حديث ابن عمرء غير أن فيه زيادة هي: الاستسعاي وثبت هذا عند الشيخين والترمذي أيضاًء 
وروی ابن عدي في (الكامل) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله 
يلق قال: «من أعتق شقصان من رقيق كان عليه أن يعتق نفسه» فإن لم يكن له مال 
يستسعى العبد» والله أعلم. 

س باب هَل يُفْرَعُ في الْقِسْمَةٍ والاستهام فيه 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يقرع من القرعة بضم القاف» وهي معروفة. قوله: 
«والاستهام» أي: أخذ السهم» أي: النصيب» وليس المراد من الاستهام هنا الإقراع» وإن كان 
معناهما في الأصل واحداًء لأنه لا معنى أن يقال: هل يقرع في الإقراع؟ قوله: «فيه» قال 
الكرماني: الضمير عائد إلى القسم أو المال الذي يدل عليها القسمةء وقال بعضهم: الضمير 
يعود إلى القسم بدلالة القسمة. قلت: كلاهما بمعزل عن نهج الصواب» ولم يذكر هنا قسم 
ولا مال حتى يعود الضمير إليه بل الضمير يعود إلى القسمة والتذكير باعتبار أن القسمة هنا 
بمعنى القسمء وفي (المغرب): القسمة اسم من الاقتسام» وجواب: هل» محذوف تقديره: نعم 
يقرعء قال ابن بطال: القرعة سنة لكل من أراد العدل في القسمة بين الشركاء والفقهاء 
متفقون على القول بهاء وخالفهم بعض الكوفيين, وقالوا: لا معنى لها لأنها تشبه الأزلام التي 
نهى الله عنهاء وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه جوزها. وقال: هي في القياس لا تسقيمء 
ولكنا نترك القياس في ذلك للآثار والسنة» وفي حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء في 
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الإفك: كان إذا حرج أقرع بين نسائه» وني حديث أم العلاء: أن عشمان بن:مظعون طاولهم 
سهمه في السكتى» حين أقرعت الأنصار سكنى المهاجرين» وفي حديث أبي هريرة: «لو يعلم 
الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه». وقال تعالى: لإفساهم فككان من 
المدحضين» [الصافات: .]١٤١١‏ وقال إسماعيل القاضي: ليس في القرعة إبطال شي من 
الحق» وإذا وجبت القسمة بين الشركاء في أرض أو دار فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقيمة 
ويستهمواء ويصير لكل واحد منهم ما وقع له بالقرعة مجتمعاً مما كان له في الملك مشاعاء 
فيصير في موضع بعينه» ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشريكه. وإنما منعت القرعة أن يختار 
كل واحد منهم موضعا بعينه. 


۲ ۳/۷ س حدّثنا أبو نُعَيِمٍ قال جن زرا قال سيقت عائرا برل :سقف 
ا 1 ا 
رالواقع فِيها ككل قوم اشتهخو َه سفيتة فأصاب بَعْضُّهُعٍ أغلامًا وة بَعْضُهُمْ أُسْفَلّها فكانَ 
الَدِينَ ة ي لتقا ت ناا زو على عن فم ندا وا حرق في ني 
وق ولم نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنا فإنْ کر كوم وما أَرَادُوا هلكرا نيعا ین أَحَذُوا على أيديهع نَجَوا 
و لجا جميعاً. [الحديث 71459 طرفه في: 515485]. 


مطايقته للترجمة في قوله: «استهموا على سفينة». وأبو نعيمء بضم النون: الفضل بن 
دكين الأحول الكوفي» وزكرياء هو ابن زائدة الهمداني الكوفي الا وعامر هو الشعبي» 
والنعمان بن يشيرء بفتح الباء الموحدة: الأتصاري» مر في كتاب الإيمان. 


0 0 00 اه 0 عن ع بن بن غياث ث عن أبيه 
عن 0 بفع ب ۽ جسن 2 

قوله: «مثل القائل على حدود الله تعالبى» أي: المستقيم على ما منع الله تعالى من 
مجاوزتهاء ويقال: القائم بأمر الله معناه: الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. وقال الزجاج: 
أصل الحد في اللغة المنع. ومنه حد الدارء وهو ما يمنع غيرها من الدخول فيهاء والحداد 
الحاجب والبواب» ولفظ الترمذي: مثل القائم على حدود الله تعالى والمدهن فيها أي: الغاش 
فيهاء ذكره أبن فارس» وقيل: هو كالمصانعة» ومنه قوله تعالى: «إودوا لو تدهن نيدهتون» 
[القلم: 9]. وقيل: المدهن المتلين لمن لا يتبغي التلين له. قوله: «والواقع فيها» أي: : في 
الحدود» أي: التارك للمعروف المرتكب 0 قوله: واستهموا) أي: اتخذ كل وأحد 
منهم هما أي: E‏ من السفينة بالقرعة. قرله: وعلى من فوقهم». أي: على الذين 
فوقهم. قوله: «ولم نؤذ»» من الأذى» وهو الضرر. قوله: «من فوقناه أي: الذين سكتوا فوقنا. 
قوله: «فإن يتركوهم وما أرادوا». أي: فإن يترك الذين سكدنوا فوقهم إرادة الذين سكنوا 
تحتهم من الخرق» والواو» بمعنى: مع» وكلمة: ماء مصدرية. قوله: «هلكوا جواب الشرط 
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وهو قوله: فإن... قوله: «هلکوا جميعاً» أي: كلهم الذين سكنوا فوق والذينشكنوا أسفل» 
لأن بخرق السفينة تغرق السفينة ويهلك أهلها. قوله: «وإن أخذرا على أيديهم» أي : وإث 
منعوهم من الخرق نجوا أي: الآحذون «ونجوا جميعاً» يعني: جميع من في السفينة» ولو لم 
يذكر قوله: «وتجوا جميعاًه» لكانت النجاة احعصت بالأخذين فقطء وليس كذلك بل 
كلهم نجوا لعدم الخرق» وهكذا إذا أقيمت الحدود وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر 
تحصل النجاة للكل وإلاٌ هلك العاصي بالمعصية وغيرهم بترك الإقامة. 

ويستفاد منه أحكام: فيه: جواز الضرب بالمثل وجواز القرعةء فإنه» عه ضرب 
المثل هنا بالقوم الذين ركبوا السفينة» ولم يذم المستهمين في السفية ولا أبطل فعلهم» بل 
ريه و به مفلا لمن نجى من الهلكة في دينئه. وفيه: تعذيب العامة بذنوب الخاصة 
واستحقاق العقوبة بترك النهي عن المنكر مع القدرة. وفيه: أنه يجب على الجار أن يصبر 
على شىء من أذى جاره خوف ما هو أشد. وفيه: إثبات القرعة في سكنى السفية إذا 
تجار وذلك فهما إذا نولوا حا اما من یق منهج قي ا وور أو اال اا 
الدار التي لها علو وسفل لمناسبة بينها وبين أهل السفينة؛ فقال: وأما حكم العلو والسفل 
يكوت :بين جبلون فيعل الستفل ويريد ضاعينه 'خدمه افليس له مدمه إلا من ضرورة؛ وليئين 
لرب العلو أن يبني على سفله شيئاً لم يكن قبل إلا الشيء الخفيف الذي لا يضر صاحب 
السفل» فلو انكسرت خشية من سفل العلو فلا يدخل مكانها أسفل منهاء قال أشهب: وباب 
الدار على صاحب السفلء قلو انهدم السفل أجبر صاحبه على بنائه وليس على صاحب العلو 
أن يبني السفلء» فإن أبى صاحب السفل أن يبني قيل له: بع ممن يبني. انتهى. قلت: الذي 
ذكره أصحابنا أنه ليس لصاحب العلو إذا انهدم السفل أن يأخذها صاحب السفل بالبناء» لكن 
يقال لصاحب العلو: ابن السفل إن شفت حتى يبلغ موضعه علوك ثم ابن علوك وليس 
لصاحب السفل أن يسكن حتى يعطي قيمة بناء السفل» وذو العلو يسكن علوه» والسفل 
كالرهن في يده وسقف السفل بكل آلاته لصاحب السفل ولصاحب العلو سكناه؛ وصاحب 
العلو إذا بنى السفل فله أن يرجع با أنفق على صاحب السفلء وإن كان صاحب السفل 
يقول: لا حاجة لي إلى السفل. 

7 ب بابُ شَرِكةٍ اليم وأهْلٍ الْمِيرَاث 

أي: هذا باب في بيان حكم شركة اليتيم وأهل الميراث؛ وحكمه ما قاله ابن بطال: 
شركة اليتيم ومخالطته في ماله لا يجوز عند العلمايء ل أن يكون لليتيم في ذلك رجحان. 
قال تعالى: «إويسألونك عن اليتامى قل: إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم 
المفسد من المصلح [البقرة: ١؟؟].‏ 

7 ل حدّئنا عبد العَزِيزٍ بن عَبِدٍ الله الْعايِرِيٌ لويس م قال حدّثنا إيْرَاهِيمٌ بن 
سَعْدٍ عن صالح عن ابن شِهابٍ قال أخبرني عُرْوةٌ أنّهُ سأل عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها. 


عمدة القارى /س ١‏ أرما 
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وقال اللّيتُ حدثني يولس عن ابن شهاب قال أخبرني عُرْوَةٌ بن الدُبير أنه سال عائِشَة رضي 
الله تعالى عنها عن قر قَوْلٍ الله تعالى: وان حفث» إلى وژباع4 [النساء: .]٣‏ افققالتٌ يا ابن 
تي هي الْيَتِيمَةٌ تود في حدر ويها شارك في ماله فيعجبة مانّها وجمائها يريد وها أن 
وجا بير أن سط في صَداقها فيغطبها مذل ما ليها َيه قنهوا أن يَكحُوميٌ ع إلأأن 
فيطو لَهُنّ ويَبلْمُوا بهن أغلّى ستيه مِنَ الصَّدَاقٍ ويروا أنْ يَنْكحُوا ما طاب لَهِمْ مِنَ النّسَاءِ 
سِواهُنٌ هن قال موو قالث عائمَةٌ ثم إن الاس اشكفتزا رسول الله به بعد هَذِه الاي فأنرل الله 
«ويَستَفْتُوتك في التحايي إلى لِه وئرغهونٍ أن تُٽکځوءُ ُن والَّذِي ذَكَرَ الله أنه يُتْلّى 
عَلَيكم في الكتّاب الآيةٌ الأولى الي قال فِيها وإِنْ غم ألا تُفْسِطُوا في اليقامى فانكڅوا ما 
طابت کم ي مِنَ النّساءِ قلت عائِشَةٌ وقول الله فې الآية الأخرى وعيو أن تَنَكحُوهْنٌ يغني هي 
رَغْبَة أحدكُمْ تيعيميه الي في حجره جين تون قَليلة الْمَالٍ وَالْجَمَالٍ فنهوا أن يَنْكحوا ما 
َغْهُوا في مالها وبجمالها مِنْ يتامى النّساءٍ إلا بالْقِسْطٍ يِن أل رَعْمَههِمْ عَنْهُن. [الحديث 
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مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله». 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: عبد العزيز بن يحيى بن عمرو بن أويس القرشي 
العامري الأويسي» بضم الهمزة وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة: نسبة 
إلى جده أويس. الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق 
القرشي الزهري» كان على قضاء بغداد. الثالث: صالح بن كيسان أبو محمد مؤدب ولد عمر 
اين عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: 
عروة بن الزبير بن العوام. السادس: الليث بن سعد. السابع: يونس بن يزيد الأيلي. الثامن: أم 
المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول 
في موضعين. وفيه: السؤال في موضعين. وفيه: أن الطريق الأول موصول والطريق الثاني وهو 
قوله. وقال الليث معلق. وفيه: أن رواة الطريق الأول كلهم مدنيون ورواة الطريق الثاني من 
نسب شتى» فالليث مصري ويونس أيلي وابن شهاب مدني» وكذلك عروة. وفيه: أن شيخه 
من افراده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري من طريق يونس عن الزهري في 
الأحكام عن علي بن عبد الله وفي الشركة وقال الليث. وأحرجه مسلم في آخر الكتاب عن 
أبي الطاهر , بن السرح وحرملة بن يحيى. وأخرجه أبو داود في النكاح عن أحمد بن عمرو بن 
السرح. وأخرجه النسائي فيه عن يونس بن عبد الأعلى وسليمات بن داود» أربعتهم عن وهب 
عن يونس. وأحرجه النسائي الطريق الأول عن سليمان بن سيف عن يعقوب بن إبراهيم بن 
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سعد يه. 


ذكر معناه: قوله: «وقال الليث»» معلق وصله الطبري في تفسيره من طريق عد الله 
ابن صالح عن الليث مقروناً بطريق ابن وهب عن يونس. قوله: «وإن خفتم إلى... ورباع» 
يعني: سأل عروة عائشة عن تفسير قوله تعالى: «إوإن حفعم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) [النساء: ۳]. ومعنى قوله: وإن خحفتم يعني: إذا 
كانت تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف أن لا يعطيها مهر مثلهاء فليعدل إلى ما سواها من 
التساء فإنهن كثيرة» ولم يضيق الله عليه» وسيأتي في البخاري في تفسير سورة النساء: حدثنا 
إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن 
رجلا كانت له يتيمة فتكحهاء وكان لها عذق» وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه 
شيع فنزلت فيه: وان حفتم ألا تقسطوا في اليتامى» [النساء: .]٣‏ أحسيه قال: كانت 
شريكته في ذلك العذق وقي مالف م ذكر اليخاري عقيب هذا الحديث حديث الباب الذي 
أخرجه عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي إلى أخرف وقي رواية لمسلم من حديث هشام 
عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. في قوله تعالى: وران خفتم ألا تقسطوا في 
اليتامى [النساء: *] قالت: أنزلت في الرجل يكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها ولها ال 
وليسح لها أحد يخاصم دونها ولا ينكحها لمالها فيضريها ويسيء صحبتها. فقال: «إوإن 
حفتم ألا تقسطوا في اليتامى قأنكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء: .]١117‏ يقول: ما 
أحللت لكي ودع هذه التي تضربها. انتهى. قوله: ما طاب لكم» [النساء: ؟]. قرأ ابن 
أبي عيلة: من طاب لكمء ومعتى: طاب حل 


قوله: #مثنى وثلاث ورباع [النساء: .]۳٣‏ معدولات عن: اثنين وثلاث وأريع» وهي 
نكرة ومنعها عن الصرف للعدل والوصبفء وقيل: للعدل والتأنيث لأن العدد كله مؤنث» 
والواو جاءت على طريق البدل كأنه قال: وثلاث بدل من ثنتين ورباع بدل من ثلاث ولو 
جاءت: أي لجاز أن لا يكون لصاحب المثنى ثلاث ولا لصاحب الثلاث رباعء والمقام مقام 
امتنان وإباحةء فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. وقال اي وقد دلت سنة 
رسول الله م المبينة عن الله أنه: لا يجوز لأحد غير رسول الله علي أن يجمع بين أكثر من 
ارب وهذا الذي قاله ا مقي هودن اا إلا ما يكن يعن طاففة ان ا فى 
الجمع بين أكثر من أربع إلى تسعء وقال بعضهم: لا حصرء وقد يتمسك بعضهم بفعل النبي 
لَه في جمعه بين أكثر من أربع» إما تسع كما ثبت في الصحيحين وإما إحدى عشرة كما 
جاء في بعض ألفاظ البخاري» وهذا عند العلماء من خصائص رسول عي دون غيره من 
الأمة. قوله: «فقالت: يا ابن أختي»» وذلك لأن عروة ابن أسماء أخت عائشة» رضي الله 
تعالى عنها. قوله: «في حجر وليها»» بفتح الحاء وكسرهاء وقال ابن الأثير: يجوز أن يكون 
من حجر الثوب وهو طرفه المقدم» لأن الإنسان يربي ولده في حجر والحجرء بالقتح 
والكسر: الثوب والحضن» والمصدر بالفتح لا غير» ووليها: هو القائم بأمرها. 
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قوله: «بغير أن يقسط»» بضم الياء من: الإقساط وهو العدل يقال: أقسط يقسط فهو 
مقسط إذا عدل» وقسط يقسط من باب ضرب يضرب فهو قاسط إذا جارء فكأنه الهمزة فى 
أقسط للسلب» كما يقال شكى إليه فأشكاه. قوله: «فنهوا»» بضم النون والهاءء لأَنْه صيغة 
المجهول» وأصله نهيواء فنقلت ضمة الياء إلى الهاء فالتقى ساكنان. فحذفت الياء فظار: 
نهراء على وزن: فعواء لأن المحذوف لام الفعل. قوله: «ثم إن الئاس استفتوا», أي: طليوا 
منه الفتوى في أمر النساء. الفتوى والفتيا بمعنى واحدء وهو الإسم والمفعي من يبين المشكل 
من الكلام» وأصله من الفتي وهو الشاب القوي» فالمفتي يقوى ببيانه ما أشكل. قوله: «بعد 
هذه الآية». وهي قوله تعالى: «ؤوإن خفتم» إلى «إورباع» [النساء: .]٣‏ قوله: فأنزل الله 
تعالى: «إويستفتونك في النساء» [النساء: .]١717‏ أي: يطلبون منك الفتوى في أمر النساء. 
قال ابن أبي حاتم: قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخخيرني 
يونس عن أبن شهاب أخبرني عروة بن الزبير» قالت عائشة» رضي الله تعالى عنها: ثم إن 
الناس استفتوا رسول عه بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله إويستفتونك في النساء قل الله 
يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب» [النساء: .]١١17‏ الآية» قالت: والذي ذكر الله أن 
يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله تعالى: فإوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى 
فأنكحوا ما طاب لكم من التساء» [النساء: 7]. وبهذا الإسناد عن عائشة قالت: وقول الله: 
«إوترغبون أن تنكحوهن [النساء: 1؟١].‏ رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره 
حين تكون قليلة المال... إلى آحر ما ساقه البخاري والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره 
يتيمة يحل له تزويجهاء فتارة يرغب في أن يعزوجهاء فأمره الله تعالى أن يمهرها أسوة أمثالها 
من النساءء فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساءء فقد وسع الله عز وجل» وهذا المعنى 
في الآية الأولى التي في أول السورة» وتارة لا يكون للرجل فيها رغبة لدمامتها عنده أو في 
نفس الأمرء فتهاه الله» عز وجلء أن يعضلها عن الأزواج خحشية أن يشركوه في ماله الذي بينه 
وبينهاء كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

قوله: «إفي يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تدكحوهن» 
[النساء: 1۲۷] فكان الرجل في الجاهلية يكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه» فإذا فعل 
ذلك بها لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدأء فإن كانت جميلة فهو بها تزوجها وأكل مالهاء وإن 
كانت دميمة منعها من الرجال حتى ثموت» فإذا مانت ورثها فحرم ذلك ونهى عنه. قوله: 
«رغبة أحدكم بيتيمته»» وفي رواية الكشميهني: عن ينيمته» وهذا هو الصواب» وضبطه 
الحافظ الدمياطي هكذا. 


۸ # باب الشركة في الأرضين ويره 


أي: هذا باب في بيان حكم الشركة في الأرضين وغيرهاء أي: وغير الأرضين كالدار 
والبساتين» وكأنه أشار بهذا إلى أن للشركاء في الأرض وغيرها القسمة مطلقاًء خلاقاً لمن 
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خحصها بالتي ينتفع بها إذا قسمت على ما يجيء بيانه عن قريب» إن شاء الله تعالئ. 
50/1 ل حدّثفا عبد الله بن مُحَمّدٍ قال حدّننا عام قال أخُبرنًا مکل عن 
TR A E‏ التب ع 
الشُفْعَةَ في كل ما لع يُقْسَم ۾ فإذًا وفعت الحدوة وصقت الطدق فلا سُفْعَةَ. [اتظر الحديث 
۲۳ وأطرافه). 
مطابقته للترحمة توحذ من قوله: دما لم يقسم. لأن هذا يشعر بأن ما لم يقسم يكون 
بين الشركاءء والعسية لا لرن إلا بيت » والحديث مضى في: باب شفعة ما لم يقسم فإنه 
افا لايل قن يار را جد كن ار ار وهنا: عن عبد الله بن محمد 
الجعفي البخاري المعروف بالمسندي عن هشام بن يوسف الصنعاني اليماني عن معمر بن 
راشد عن محمد بن مسلم الزهري... إلى آخره. قوله: دكل ها لم يقسم»» أي: كل مشترك 
لم يقسم من الأراضي ونحوها. 
ب باب إذا اقْتسَم الشْركاءُ الدُورَ أز غَيرَها فليس لَهُمْ رجوعٌ ولا شَفْعَة 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرهاء أي: غير الدور» نحو: 
البساتين وسائر العقارات» وفي بعض النسخ: إذا اقتسمواء نحو: أكلوني البراغيث. قوله: 
«فليس لهم رجوع»جواب: إذاء لأن القسمة عقد لازم فلا رجوع فيها. قوله: «ولا شفعة» 
أي: ولا شفعة في القسمةء لأن الشفعة في الشركة لا في القسمة لأن الشفعة لا تكون في 
شيء مقسوم عند العلماء كافة» وإنما هي في المشاع لقوله عيله: إذا وقعت الحدود فلا 


مه هت 


بستقعه . 


i‏ مُسَدّدٌ قال حدّثنا عبد الوَاحِدٍ قال حدّئنا معْمَد عن الرُهْرِيٌ عن 
أبي سلحة ابن عبد الؤحلنِ يضق جار بن غيل الله أرطي الله تقالئ عيب نال تل فيو 


2 بِالتَّفَعَةٍ في كل ما لم يُفْسَعْ فا وقَعَت الحدُودٌ وشاقت الطرق فلا سُفْعَة. [انظر 
الحديث ۲۲٠۳‏ وأطرافه]. 
قيل الاامطايقة بين الحديث والعر جمة لأن في الترجمة لزوم القسمة وليس في 


الحذيث إلا تفي الشفعة. وأجيب: بأنه يلوم من تفي الشفعة في الجر بق كان لرك 
الرجوع لعاد ما يشفع فيه مشاعاًء فحينعذ تعود الشفعة. والحديث مضى الآن وفي: باب شقعة 


ما لم يقسمء كما ذكرئاه» وعبد الواحد هو ابن زياد البصري. 

١:‏ س باب الاسْيرَاكِ في الذَّهَبِ والفِصَّة وما يكونٌ فيه من الصَّدفِ 

أي: هذا باب في بيان حكم الاشتراك في الذهب والفضةء وهو جائر إذا كان من كل 
واحد من الإثنين دراهم أو دنانير فالشرط أن يخلطا المال حتى يتميز ثم يتصرفان جميعاء 
ويقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه. وهذا صحيح بلا خلاف. واحتلفوا فيما إذا كان من 
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أحدهما دنائير ومن الآخر دراهم» فقال مالك والكوفيون والشافعي وأبواثوز: لا يجوزء وقال 
ابن القاسم: إنما لم يجز ذلك لأنه صرف وشركةء وكذلك قال مالك وحكئ ابن أبي زيد 
لاف مالك فيه» وأجازه سحنون» وأكثر قول مالك: إنه لا يجوزء وقال الثوري: يجوز أن 
يجعل أحدهما دنانير والآخر دراهم فيخلطانهاء وذلك أن كل واحد منهما قد باع بتصف 
نصيبه نصف نصيب صاحبه. قوله: «وما يكون فيه من الصرف» وفي بعض النسخ: وما 
يكون في الصرف بدون كلمة: منء وهذا مثل التبر والدراهم المغشوشةء وقد احتلف العلماء 
في ذلك فقال الأكثرون: يصح في كل مثليء وهذا هو الأصح عند الشافعية. وقيل: يختص 
بالنقد المضروب» وقال الكرماني: وما يكون فيه الصرف هو بيع الذهب بالفضة» وبالعكس» 
وسمي به لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه» وقيل: من صريفهماء وهو 
تصويتهما في الميزان. 

vj‏ س ۲٣۹۸‏ س حدفتا عرو بن عَلَِ قال حدّثنا أبو عام عن ععُثْمَانَ غي 
ابق الأ شود قال أخبرني سُلَيمَاُ بن أبي ميم قال سات أبا انها عن الصزف يدأ د 
فقال اشْتَرَيْتُ أنا وشّريك لي سا يدا بيد ونَسِيقَةٍ فجاءنا البراءٌ بن عازب هَسَألْناهُ فقال فَملْتٌ 
آنا وشّريكي ريد بن ارقم فسألتا النبيّ ع مله عن ذلك فقال ما كان يدا بيد كَحُذُوهُ وما كان 
نسيعَة هُذرُوةُ. [انظر الحديعين ٠٠١٠.‏ و١5١7‏ وأطرافهما]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «اشتريت أنا وشريك لي شيئأ», وذلك لأن أبا 
المنهال وشريكه كانا يشتريان شيئاً من الذهب والفضة يدا بيد ونسيغةء وكانا شريكين فيهماء 
فسألا عن حكم ذلك لأنه صرف» ثم عملا بما بلغهما من ال لنبيء ميق إن ما كان يدأ بيد 
فهو جائز» وما كان نسيغة فلا يجوز. 

والحديث مر في أوائل البيوع في: باب العجارة في البرء فإنه أخرجه هناك من 
طريقين: الأول: عن أبي عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن المنهال» والآخر: 
عن الفضل بن يعقوب عن الحجاج بن محمد... إلى آخره» وهنا أخرجه: عن عمروء بفتح 
العين: ابن علي بن بحر أبي حفص الباهلي البصري الصيرفي عن أبي عاصم النبيل» واسمه: 
الضحاك بن مخلد وهو شيخ البخاري أيضأء وروى عنه هنا بواسطة» وكذلك في عدة 
مواضع يروي عنه بواسطة؛ وفي مواضع يروي عنه بلا واسطة» وعثمان هو ابن الأسود بن 
موسى بن باذان المكي. وقوله: «يعني: ابن الأسرد» إشعار منه يان شيخه لم يقل ر عثمان 
ققط وأما ذكر نسبه فهو منه» وهذا من جملة الاحتياطات» وسليمان بن أبي مسلم هو 
الأحولء مر في التهجدء وأبو المنهالء بكسر الميم وسكون النون وباللام: عبد الرحمن 

قوله: «شيئاً يدا بيد ونسيئة» ولفظه في كتاب البيوع: كنت أتجر في الصرف. قوله: 
«فخذوم. بالفاء وكذلك: فذروهء بالقاء» ويروى: ذروهء بدون القاء. وذلك لان الاسم 
الموصول بالفعل المتضمن للشرط يجوز فيه دخول الفاء في خحبره ويجوز تركه. قوله: 


۷ كتابُ الشركة / باب AY )۱١(‏ 


«فذروه»» بالذال المعجمة وتخفيف الراى أي: اتركوهء وهو من الأفعال التي أمات العرب 
ماضيهاء وهذه هي رواية رة وفي رواية اللسفي: فردوه» بضم الراء وتشديد الدال من الرد. 
وفيه: رد ما لا يجوز وهو النسيكة وهو التأحيرء فلا يجوز شيء من الصرف نسيئةء وإنما 
يجوز یداً بيدء وقد مر. ۰ 
١‏ باب مُشَارَكةٍ الذَميّ والْمُشْرِكِينَ في الْمُرَارعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم مشاركة الذمي والمشركين المسلم في المزارعة. قوله: 
«والمشركين» من باب عطف العام على الخاص» على أن المراد من المشركين هم 
المستأمنون» قيكونون في معنى أهل الذمةء وأما المشرك الحربي فلا تتصور الشركة بينه وبين 
المسلم في دار الإسلام» على ما لا يخفى» وحكمها أنها تجون لأن هذه المشاركة في 
معنى الإجارة واستعجار أهل الذمة جائز» وأما مشاركة الذمي مع المسلم في غير المزارعة 
فعند مالك: لا يجوز إلا أن يتصرف الذمي بحضرة المسلم أو يكون المسلم هو الذي يتولى 
البيع والشراء لأن الذمي قد يتجر في الربا والخمر ونحو ذلك مما لا يحل للمسلمء وأما 
أحذ أموالهم في الجزية فللضرورة» إذ لا مال لهم غيره» وروى ما قاله مالك عن عطاء 
والحسن البصريء وبه قال الليث والثوري وأحمد وإسحاق وعند أصحابنا: مشاركة المسلم 
مع أهل الذمة في شركة المفاوضة لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد. خلافاً لأبي يوسف» 
وقد عرف في موضعه. 

7 ل حذثنا موشى بن إشماعيل قال حدّئنا جَوَيْريَةٌ بن أُسْماء عن نافع عن 
ا ا ل ل 
ويرْرَعُوها ولَّهُمْ شَطْرْ ما يخر مِنْهًا. [انظر الحديث ۲۲۸١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخحذ من معنى الحديث» وهو أن فيه مشاركة اليهود في مزارعة خيبر 
من حيث إنه عله جعل لهم شطر ما يخرج من الزراعة من خيبرء والشطر الباقي يصرف 
للمسلمينء وهؤلاء اليهود كانوا أهل ذمة وألحق التشركرد بهم لأنهم في حكم أهل الذمة 
لكونهم مستأمدين» كما ذكرنا. والحديث قد مضى في أوائل كتاب المزارعة في مواضعء 
وقد مر الكلام فيه هناكء ونذكر بعض شيء من ذلك. 

قوله: «أن يعملوها» أي: يزرعوا بياض أرضهاء ولذلك سموا المساقاة. وفيه: إثبات 
المساقاة والمزارعةء ومالك لا يجيزه. قوله: «ولهم شطر ما يخرج منهايأي: من أرض خخيير 
التي يزرعونها. 

وفيه: دليل على أن رب الأرض والشجر إذا بين حصة نفسه جاز» وكان الباقي للعامل 
كما لو بين حصة العامل» وقال بعض الفقهاء: إذا سمى حصة نفسه لم يكن الباقي للعامل 
حتى يسمي له حصته» واحتج به أحمد: أنه إذا كان البذر من عند العامل جاز» وذهب ابن 
أبي ليلى وأبو يوسف إلى أنها جائزة» سواء كان البذر من عند الأكار أو رب الأرض. وقال 


)١8 و‎ 1١( كتاب الشركة / باب‎ - ۷ AA 


ابن التين: استدل به من أجاز قرض النصرائي» ولا دليل فيه لأنه قد يعمل بالربا وتحوه» 
بخلااف المسلم» وال في النخل والزرع لا يختلف فيه عمل يهودي من نصراني» ولو 
کان e‏ فاسقاً 6 أن يعمل به ذلك» 3 أيضاً عه بابد وقال التمهلب: 
eS ۲‏ 

أي: هذا باب في بيان قسمة الغدم 0 فيهاء 8 في قسمة ع 
ا ع ا ما لا ا و 
على صَحَابَيهِ وضّحايا فبَقَى عَتُودٌ فَذّكرَةُ لرَسُولٍ الله عه فقال صح به أَنْتَ. [انظر الحديث 
۰ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مضى هذا الحديث بعين هذا المتن وبعين هذا الإسناد فى 
أول كعاب الوكالة» غير أن شيخه هناك غمرو بن حالد عن الليث» وهنا قتيبة عنه» وقد مر 
الكلام فيه هناك. 

قوله: «عتود» بفتح العين المهملة وضم التاء المثناة من فوق: وهو ما بلغ الرعي وقوي 
وبلغ حول وهذه القسمة يجوز فيها من المسامحة والمساهلة ما لا يجور في القسمة التي 
هي تمييز الحقوق» لأنه ييه إنما وكل عقبة على تفريق الضحايا على أصحابه» ولم يعين 
لأحد منهم شيئاً بعينه. فكان تفريقاً موكولاً إلى اجتهاد عقبة» وكان ذلك على سبيل التطوع 
من رسول الله عه لا أنها كانت واجبة عليه لأصحابه؛ فلم يكن على عقبة حرج في 
قسمتها ولا لزمه من أحد منهم ملامة إن أعطاه دون ما أعطى صاحبه» وليس كذلك القسمة 
بين حقوقهم الواجبة: فإنها متساوية في المقسوم» فهذه لا يكون فيها تغابن ولا ظلم على 

وفيه: استيمار الوكيل ما يصنع بما فضل. وفيه: التفويض إلى الوكيل. وفيه: قبول 
العطية والتضحية بها. 

2 3 0 
٠٠‏ ب بابُ الشركة في الطعام وغَْره 

أي: هذا باب في بيان حكم الشركة في الطعام وغیره» هو كل ما يجوز تملكه. وقال 
عو وغیره» أي: : من المثقليات» والذي قلنا هو أعم وأحسن» وجواب الترجمة: يجوز 
ذلك لأن الشركة بيع من البيوع e‏ الطمام وغيره» وكره مالك الشركة في الطعامٍ 
بالعساوي أيضاً في الكيل والجودة) لأنه يختلف في الصفة والقيمة» ولا تجوز الشركة إل 
على الاستواء فى ذلك لا يكاد أن يجمع فيه ذلك فكرهه. وليس الطعام مثل الدنانير 
والدراهم التي هي على الاستواء عند الناس. وقال أبن القاسم: تجوز الشركة بالحنطة إذا 


۷ _ كتاث الشركة / باب (1) ۸۹ 


اشتركا على الكيل ولم يشتركا على القيمة» وأجاز الكوفيون وأبو ثور الشركة بالطعام» وقال 
الأوزاعي: تجوز الشركة بالقمح والزيت لأنهما يختلطان جميعاء ولا يتميز أحدهما طن الآخر. 
واختلفوا في الشركة بالعروض» فجوزها مالك وابن أبي ليلى» ومنعها الثوري والكوفيون 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال الشافعي: لا تجوز الشركة في كل ما يرجع في 
حال المفاضلة إلى القيمة إلا أن يبيع نصف عرضه بنصف عرض الآخر ويتقابضان. 


ويُْكَرُ أن رجلا سام سيا مره آحَرْ فرَأى عُمَر أنَّ له شركة 

كذا وقع في رواية الأكثرين» فرأى عمرء وفي رواية ابن شبويه: فرأى ابن عمرء والأول 
أصحء وهذا التعليق رواه سعيد بن منصور من طريق إياس بن معاوية أن عمر أبصر رجلاً 
0 سلعة وعنده رجل» فغمزه حتى اشتراهاء فرأى عمر أنها شركةء وهذا يدل على أنه كان 

يشترط للشركة صيغة ويكتفي فيها بالإشارة إذا ظهرت القريئة؛ وهو قول مالك وعن مالك 
ی ا يشتريها للتجارة» فإذا اشتراها واحد منهم واستشركه 
الآخر لزمه أن يشركه لأله انتفع كرك الريادة عليه وكذلك إذا غمزه أو سكت فسكوته رضاً 
بالشركق لأنه کان يمكنه أن يقول: لا أشرككء؛ فيزيد عليه؛ فلما سكت كان ذلك رضأ 
وقال ابن حبيب: ذلك لتجار تلك السلعة خاصة؛ كأن يشتريها في الأول من أهل تلك 
التجارة أو غيرهم. قال: وروي أن عمر قضى بمثل ذلك. قال: وكل ما اشتراه لغير تجارة» 
فسأله رجل أن يشركه وهو يشتريء فلا تلزمه الشركةء وإن كان الذي استشركه من آهل 
التجارةء والقول قول المشتري مع يمينه إن شراه و قال: وما اشتراه الرجل من 
تجارته في حانوته أو بيته فوقف به ناس من اهل تجارته فاستش ركوه» فإن الشركة لا تلزمه. 
ونقل ابن التين عن مالك في رواية أشهب فيمن يبتاع سلعة وقوم وقوفء فإذا تم البيع سألوه 
الشركة» فقال: أما الطعام فنعم» وأما الحيوان فما علمت ذلك فيهء زاد في (الواضحة): وإنما 
رأيت ذلك خوفاً أن يفسد بعضهم على بعض إذا لم يقض لهم بذلكء وقال أصبغ: الشركة 
بينهم في جميع السلع من الأطعمة والعروض والدقيق والحيوان والثياب» واختلف فيمن 
حضرها من ليس من أهل سوقها ولا من يعجر بهاء فقال مالك وأصبغ: لا شركة لهم وقال 

1001-4 ل حدثنا أْصْجَعُ بن ن الْقَوَج قال أخبرني عيذ الله بن وشپ قال 
أعمرني سمي عن رة بن فيد عن جد عبد الله بن هشام وكان قذ أذرد النبئ علق 
وذَعََتْ به أمهُ ريت كب ينث میب إلى رشول الله َيه فقالث يا رسول الله بايغة مه فقال هُوَ صَغِيدٌ 
قعسح رأة ودعا له وعن رُهْرَة بن مَغبدٍ أنه كان يَخْرجٌ به جَدَهُ عبد الله بن عِشَامٌ إلى 
الشوق فيَشْتَرِي الطعام فَيلْقَاهُ ابن ُمَرَ واب الرُبَيِرِ رضي الله تعالى عنهع فَهَُولانٍ لَه أشْ ركنا 
قا النبئ ماله قذ دعا لَك بالْبركة فيش ركهم قَرما أصاب الدَاجِلَةَ كما هي فِيَبِعتٌ بها إلى 
المَنْرلٍ. [الحديث ١.ه؟ ‏ طرفه في: .]05١١‏ [الحديث ٠٠١۲‏ طرفه في: 15819]. 


۹۰ ۷ تاب الشركة / باب )٠۳(‏ 


هذا الحديث إلى آخر الباب حديث واحد غير أنه ذكر بعد قولة: «وعن زهرة بن 
معبد» وهو أيضاً موصول بالسند الأول والمطابقة بينه وبين الترجمة في قوله: «فيقولان له: 
اش رکتا...» إلى آلحره 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أصبغ بن الفرجء بالجيم» أبو عبد الله» مراي 
الوضوء. الثاني: عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد. الثالث: سعيد هو ابن أبي أيوب 
المخزاعي» وأسمه أبو أيوب مقلاص. الرابع: زهرة» بضم الزاي وسكون الهاء - من الأسماء 
المشتركة بين الذكور والإناث ‏ ابن معبد» بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء 
الموحدة: ابن عبد الله بن هشام أو عقيل» بفتح العين. الخامس: جده عبد الله بن هشام بن 
لع لبتي اح لي ر ا لمر بن بر مق أي و رضي 
الله تعالى عنهء وهشام مات قبل قبل الفعح كافرا وقد شهد عبد الله ين هشام قبح مصر فاحتط 
بهاء ذكره ابن يونس وغيره» وعاش إلى خلافة معاوية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع, والإخبار بصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته كلهم 
مصريون. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن عبد الله بن هشام أيضاً من أفراده. وفيه: رواية 
الراوي عن جده. وفيه: سعيد ذكر مجرداً عن نسبهء وفي رواية ابن شبويه: سعيد هو ابن أبي 
أيوب. وفيه: عن زهرة» وفي رواية أبي داود من رواية المقري: حدثني سعيد حدثني أبو 
عقيل زهرة بن معبد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخير جه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن عبد الله 
عن ابن وهب وفي الشركة أيضاً عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن يزيد عن سعيد به. 
وأحرجه أبو داود في (الخراج) عن عبيد الله بن عمر القواريري عن عبد الله بن يزيد المقري 
عن سعيد به» ولم يقل: ودعا له. 

ذكر معناه: قوله: «وكان قد أدرك النبي, مَنّهه: ذكر ابن منده أنه أدرك من حياة 
النبي. ی ست سنين. قوله: «وذهبت به أمه زينب بدت حميد»» بضم الحاء: ابن زهير بن 
الحارث بن أسد بن عبد العزى» وهي من الصحابيات. قوله: «بایعه» أمر من المبايعة» وهي 
المعاقدة على الإسلام» كأن كل واحد من المبايعين باع ما عنده من صاحيه وأعطاه خالصة 
نفسه وطاعته ودخيلة أمره» وعلل» يي لترك المبايعة بقوله: هو صغير» ولكنه مسح رأسه 
ودعا له. قوله: «وعن زهرة»» قد ذكرنا أنه موصول بالإسناد المذكور. قوله: «فيقولان له»» 
أي: يقول ابن عمر وابن الزبير لعبد الله بن هشام: أشركناء بفتخ الهمزة يعني: إجعلنا شريكين 
لك في الطعام الذي اشتريته. قوله: «فيش ركهم»» بضم الياء أي: فيجعلهم شركاء معه فيما 
اشتراه. قوله: «فربما أصاب الراحلة»» أي: من الربح. قوله: «كما هي»» أي: بتمامها. 


وفيه من الفوائد: : مسح رأس س الصغير. وفيه: ترك مبايعة من لم يبلغ» وقال الداودي: 


۷ - كتابٌ الشْرِكَةٍ / باب )١5(‏ 1 


البركة حيث كانت. وفيه: الرد على جهلة المتزهدة في اعتقادهم أن السعة من الحلال 

مذمومة» نبه عليه أبن الجوزي. وفيه: أن الصغير إذا عقل شيعا من الشارع كان ذلك صحبةء 

قاله الداودي. وقال ابن التين: فيه نظر. وفيه: أن النساء كن يذهين بالأطفال إلى النبيء عه 

وفيه: طلب التجارة وسؤال الشركة. وفيه: معجزة من معجزات النبيء عي وهي: إجابة 

دعائه في عبد الله بن هشام. وفيه: أن لفظ: أشركتكء إذا أطلق يكون تشريكاً في النصف»ء 

قال الكر ماني: قاله الفقهاء. 

قال أبو عَبِدٍ الله إذا قال الوَجُلُ لر جل أشركبي فإذًا سكت فَهْوَ شَرِيكة بِالْنَضْفٍ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه أراد أنه إذا رأى رجل رجلا ر عر نيف ا 


أشركني فيما اشتريته» فسكت الرجل جل ولم يرد عليه بنغي ولا إثبات» يكون شريكاً له 
بالف لان سكريه يدق على اا 


4 - باب الشركة في الْوْقِيقٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم الشركة في الرقيق؛ قال ابن الأثير: الرقيق المملوك فعيل 
بمعنى مقعول» وقد يطلق على الجماعة تة 00 رق العيد وأرقه واسترقه. وفي (المغرب): 
الرقيق العبدء وقد يقال للعبيد ومنه هؤلاء: رقيقي» ورق العبد رقاً: صار رقيقاء واسترقه اتخهذه 
رقيقاً. 


۹ ۳ ل حتفا مُسَدَّدٌ قال ٠‏ ب أُسْمَاعَ عن َي عن ابن عْمَرَ رضي 
لله تعالى عنهما عن النبئ ل قال مَنْ عت شِركاً لَه في مَمْلُوكِ و جب عليه أن يُغيقَ 
لَه إن كان لَه مال قذد رَ قَمَيِهِ يُقَامُ 3 ل ويُُخَلّى سَبِيلُ 
الْمُغْمَقٍ. [انظر الحديث ۲٤۹۱‏ اطا 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «من أعتق شرا لم لأن الإعتاق يبنى على صحة 
الملك» فلو لم تكن الشركة ف في الرقيق صحيحة لما تر تب عليها صحة العتق» وقد مضى هذا 
الحديث في: باب تقوم 0 بين الش ر كاء بقيمة عدلء فإنه أحرجه هناك: عن عمرات بن 
ميسرة عن عبد الوارث عن أيوب عن نافع وقد ذكر هناك من أحرجه غيره» والبخاري أخرج 
حديث ابن عمر في العتق من طرق كثيرة ووجوه مختلفة في مواضع متعددة, قوله: وو جيب 
عليه أن يعتق كله إن كان له مال»» به تعلق الشافعي وأحمد وإسحاق: أن الضمان لا يجب 
على أحد الشريكين للآخر لقيمة نصييه إلا إذا كان موسراً. قوله: «سبيل المعتق». بفتح التاء 
وقد سر ال لبحث فيه هناك تة عستقصى . 

٤/۴۳‏ س حدفنا أبُو النّعَمَانِ قال حدَّئنا جَرِيرُ بن حازم عن قَتَادَة ار بن 
نس ع ټشير بن هيك عن أبي هُرَيِة رضي الله تعالى عنه عن اللي َه قال من غق 
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شقصا لَهُ في عَبِدٍ أغْيِقَ كله إن كان لَه مال وإلأً يُشكشع غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عليه . [انظر 
الحديث ۲٤٣۹۲‏ وطرفيه]. 

مطابقته للعرجمة مثل ما ذكرنا في الحديث الذي قبله» وقد مضى هذا الحلايّث أيضاً 
سعيد بن أبي عروبه عن قتادة... إلى آخحره وأحرج البخاري حديث أبي هريرة أيضاً من طرق 
كثيرة ووجوه مختلفة وقد مر الكلام فيه هناك وما يتعلق بالحديشين المذ كورين قوله: 
«يستسع»: وفي رواية: يستسعى» بإشياع العين بالألف» وفي أخرى استسعى على صيغة 
المجهول من الماضيء والله أعلم. 

١١‏ باب الإشْيرَاكِ في الهّذي والبِدْنٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم الاشتراك في الهدي» بسكون الدال وهو ما يهدى إلى 


الحرم من النعم. قوله: «واليدن»» من باب عطف الخاص على العام وهو بضم الباء وسكون 
الدال: جمع بدنة. 
ودا أَشْرَكَ الَجُل الرَجُلَ في هَذيه بغ ما أهدّئ 

جواب إذا مقدر تقديره: هل يجوز ذلك؟. وجواب الاستفهام يعلم من قوله عله في 
حديث البابا» وهو قوله: وأشركه في الهدي» وفي بعض النسخ: وإذا أشرك الرجل رجلا 
وهذا أوجه. 

س ۲۵۰٢‏ سس حدّثفا أو التّعَمَانِ قال حدَّئنا حَمَادُ بن رَئِْدٍ قال أحبرنا عبد 
الك بن مرج عن عطاءِ عن جابر وعن طاؤي عن اين عباس رضي الله تعالى عنم قال 
َم البئ لله بح : ع رابعة من ذي الججة هلين با 2 م لا يَخْلِطهعْ عَيْءٌ فلا قينا أمرنا 
فَجَعَلّْناها عُمْرَةً 0 0 إِلَى تسائنا فَفَشَتْ في ذلك الْعَالَهُ قال عَطءٌ فقال جابڙ فيرو 
ادنا إلى مِنَى وذ كوه م 0 
بلَغْيي أن أقوامَاً يتقولونَ كذًا وكذًا والله لأنا أَبَدُ ثقى لل مِنْهُمْ ولؤ أي اسْتَفبَأْتُ من 
أمري ما اسْتدّبَزْث ما أَهْدَيْتُ وولا أن م تمي الذي لأحْلَلْتُ فقا سراق بن مالك بن عشم 
فقال ل ل ا E‏ لل لا عل بن أبي طالب فقال 
أَحَدهُما يقولٌ لِك با مَل به رسول الله مله وقال الأو ليك بحكة رسول الله مله فأمر 
| النبئ عه أن يُقِيمَ عَلَى إخرَايه وأشركة في الْهَذي. [انظر الحديث ٠١86‏ وطرفيه]. [انظر 
الحديث ٠٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأشركه في الهدي»» ورجاله كلهم قد ذكروا غير مرق 
وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي» وحديث جابر مضى في كتاب الحج في: باب 
تقضي الحائض المناساك» وبينهما اختلاف في الرواة وزيادة ونقصان في المتن» ومضى أكثر 


۷ - كتابُ الشركة / باب (ه٠)‏ ۹۳ 


الكلام في هذا هناك. 


قوله: «وعن طاوس» عطف على قوله: عطاءء لأن ابن جريرج سمع منهما. قولة: «قدم 
اللبي عش أي: مكة. قوله: «صبح رابعة» أي: في صبيحة ليلة رابعة» قال الداودي: اخحتلف 
فيهء وكان خروجه من المديئة لخمس بقين من ذي القعدة. قوله: «مهلين» أي: محرمين» 
وانتصابه على الحالء وإنما جمع باعتبار أن قدوم النبي» يي مستلزم لقدوم أصحايه مع 
ويروى: محرمون» على أله حبر ميتداً محذوفء أي : هم محرمون. قوله: ولا يخلطهم 
شيءه أي: من العمرة» ويروى: لا يخلطه» ففي الأول الضمير يرجع إلى النبي؛ ف 
وأصحابه الذين معه» وفي الغاني: يرجع إلى النبي» عيخف وحده. وقال صاحب (التوضيح): 
وفيه: دلالة واضحة على الإفراد. قلت: لاال لی االات م يخلطة كوو يعني 
وقت الإحرام؛ وكذلك معنى قول عائشةء رضي الله تعالى عنهاء وأهل رسول الله عل 
بالحج مفرداً أنه لم يعتمر في وقت إحرامه بالحج» لكنه اعتمر بعد ذلك. قوله: «فلما قدمنا» 
أي: مكةء شرفها الله تعالى. قوله: «أمرنا», أي: أمرنا رسول الله ع2 قوله: «فجعلناها 
عمرة). أي: فجعلنا تلك الفعلة من الحج عمرة» أي: صرنا متمتعين. قوله: «ففشت» أي: 
فشاعت وانتشرت» من الفشو: بالفاء والشين المعجمة. قوله: دفي ذلك»» أي: في فعلهم 
العمرة يعد اح قوله: «القالة», بالقاف واللام ويروى: المقالة بالميم قبل القاف» وكلاهما 
بمعنى واحدء وأراد به مقالة الناس» وذلك لما كان في اعتقادهم أن العمرة لا تصح في أشهر 
الحج» وكانوا يرون العمرة فيها فجوراً. 
قوله: «قال عطاء»» هو الراوي عن جابر» وهو عطاء بن أبي رباح. قوله: «وذكره يقطر 
منيأه هذا كناية عن قرب العهد بالوطىء والواو فيه للحال. قوله: «قال جابر: بكفه» أراد أنه 
أشار به إلى التقطرء أي: قال جابر: قوله: «ذلك» والحال أنه يكفه من كف يكف أي: منع» 
ويروى: بكفه بالياء الموحدة المكسورة» دخلت على الكف الذي هو العضو المعروف. 
قوله: «فبلغ ذلك» أي: ما صدر منهم من القول. قوله: «خطيبأ»» نصب على الحال. قوله: 
«لأنا» اللام فيه مغتوحة وهي لام الت وكيد دخلت على المبتداً وخبره هو قوله: «أبره» وهو 
أفعل التفضيل من البر وهو الخير والإحسان «وأتقى» كذلك أفعل التفضيل من التقوى. قوله: 
#ولو أني استقبلت هن أمري» أي: لو عرفت في أول الحال ما عرقت آخراً من جواز العمرة 
في أشهر الحج «لما أهديت» أي: لكنت متمتعا إرادة لمخالفة أهل الجاهلية» ولولا أني معي 
الهدي لأحلات من اللإحرام» ولكن امتنع الإحلال لصاحب الهدي وهو المقرد أو القارن حتی 
يلغ الهدتي محلب وذلك في أيام النحر لا قبلهاء وقد احتج به من يقول: إنه ع كان مفرداً 
وأنه أفضل» وهذا الاحتجاج غير صحيح لأن الهدي لا ينع المفرد من الإحلال والنبي عة 
لم يعحللء فدل على أنه كان متمتعاً وفي (الاستذكار): لا يصح عندنا أن يكون متمتعاً إلا 
تمع قران» لأنه لا حلاف بين العلماء أنه ّي لم يحل من عمرته وأقام محرماً من أجل هديه 
إلى النحرء وهذا حكم القارن لا المتمتع. 


۹4 ۷ كاب الشركة / باب (10) 


قوله: «فقام سراقة»» بضم السين المهملة وتخفيف الراء والقناف: ابن مالك بن 
جعشم» يضم الجيم والشين المعجمة وسكون العين المهملة بينهما وفي آخره 'ميم: المدلجي 
من مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة» يكنى أبا سفيان من مشاهير الصحابة» كان ينزل 
قديداً وقيل: إنه سكن مكة. قوله: «هي»» أي: العمرة في أشهر الحج أو المتعة. قوله: «لا.بل 
للأبد» أي: ليس الأمر كما تقول. بل هي إلى يوم القيامة ما دام الإسلام. قوله: «وجاء علي 
ابن أبي طالب» أي: من اليمن» قال ابن بطال في (المغازي) للبخاري: عن بريدة أن النبي 
به كان بعث علياً إلى اليمن قبل حجة الوداع ليقبض الخمسء فقدم من سعايته» فقال 
النبي عَُهِ: وبما أهللت يا علي؟: قال: با أهل به رسول الله ميته قال: «فاهدٍ وامكث حراماً 
كما کنت»» قال: فأهدى له علي هدياً. قال: فهذا تفسير قوله: «وأشركه في الهدي» أن 
الهدي الذي أهداه علي عن النبي حي وجعل له ثوابه فيحتمل أن يفرده بثواب ذلك الهدي 
كله فهو شريك له في هديه لأنه أهداه عنه تطوعاً من ماله ويحتمل أن يش رکه في ثواب 
هدي واحد يكون بينهماء كما ضحى عي عنه وعن آهل بيته بكبش» رن م سح ين 
أمته وأش ركهم في ثوابه ويجوز الاشتراك في هدي التطوع. وقال القاضي: عندي أنه لم يكن 
شريكاً حقيقة بل أعطاه نذراً يذبحه» والظاهر أنه يه نحر البدن التي جاءت معه من المدينة 
وأعطى 315 من البدن التي جاء يها من اليمن. قوله: دفقال أحدهماء». أي: أحد الراويين من 
عطاء وطاوس وقال بلفظ: أحدهماء لأن الراوي لم يكن عالماً بالتعيين» لكن روى عطاء عن 
جابر في: باب تقضي الحائض المناسكء أنه قال: أهللت با أهل به رسول الله عَيهِ. قوله: 
«وأشركه» أي: أشرك النبي ا علياً في الهدي. وقد ذكرنا وجهه الآن. 
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5 - باب من عذل عَشْرًا مِنَ الغتم بِجَرُورٍ في القشم 
أي: هذا باب يذكر فيه من عدل من الغنم بجزورء بفتح الجيم وضم الزاي» أي: بعيرء 
في القسم» بفعح القاف قيد به احترازاً عن الأضحية فإن فيها يعدل سبعة بجزور نظراً إلى 
: الغالب» وأما يوم القسم فكان النظر فيه إلى القيمة الحاضرة في ذلك الزمان وذلك المكان. 


الك ل حدّثن محمد قال أخبرنا و کي م عن فيان عن أبيه عن عَبَايَةَ بن 
رفاعَة عن جد افع بن تحڍيج رضي الله تعالى عنة قال كنا مع النبي له بي الْحُلَيمَةٍ 
مِنْ تَهَامَةَ َه فأصَيتا عَتماً وإبلاً قعل الْقَومْ فأغلوا بها القدُورَ قَجاء رسول الله عله فأمر يها 
فأكفقٽ ثم عدَل عَشْراً م ن التو بجَرُورٍ ثم إن بعبراً ينها َد ويس فِي لزم إلا يل يسيرة 
فرماة جل همه يهم فقال رسو الل عله إن لهه البقاِم أؤابد كاراب الوَخش فما 
غَلَبَكُمْ ينها فاضتمِر 8 هوا به هكد قال قال بحدّي يا رسول الله نا ُو أؤ تخا أن تلم العدوٌ 
ولیس معنا مى أَقْتذْبَحُ بالقصب فقال اَل أ أزنبي ما أَنهَرَ الدُمَ وذْكرَ اسم الله عليه 
َكُنُوا لهس السَن والطُفْرَ وسَأَعَدٌَتُكُمْ عن ذلك أما اسن فَعَظُمْ وأمًا الظفرُ فَمُذى الحَبقة. 
[انظر الحديث ۲١۸۸‏ وأطرافه]. 


۷ - كتا الشركة / باب (15) ٩٥‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «لم عدل عشراً من الغنم بجزوره» والحديّث مضى عن 
قريب في: باب قسمة الغنم» فإنه أخرجه هناك: عن علي بن الحكم الأنصاري عبن أبي عوانة 
عن سعيد بن مسروق عن عباية... إلى آخره» وهنا أخرجه: عن محمد ولم ينسب أهوافي 
أكثر الروايات» ووقع في رواية ابن شبويه: حدثنا محمد بن سلام عن وكيع عن سفيان الثوري 
عن أبيه سعيد بن مسروق عن عياية... إلى آخره» وقد مر الكلام فيه مستوقى هناك, 

قوله: دأو أراني»» بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر النون بزيادة الياء الحاصلة من 
إشباع كسرة النون» ويروى: أرن» بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون. قال الخطابي: 
صوابه: أرن» على وزن: اعجل» وهو بمعناه وهو من أرن يأرن: إذا نشط وخفء أي: أعجل 
ذبحها لعلا تموت خنقاء فإن الذبح إذا كان بغير حديد احتاج صاحبه إلى ححفة يد وسرعة. 
قال: وقد يككون على وزن: أعطء يعني : أدم القطع ولا تفئر» من قولهم: رنوت إذا أدمت 
النظرء والصحيح أنه بمعنى أعجل؛ وأنه شك من الراوي هل قال: أعجل أو أرنٍ. وقال 
التوربشتي: هي كلمة تستعمل في الاستعجال وطلب الخفة» وأصل الكلمة كسر الراء ومنهم 
من يسكنها ومنهم من يحذف ياء الإضافة منها لأن كسرة النون تدل عليها. قال الكرماني: 
بيان كونه ياء الإضافة مشكل إذ الظاهر أنه ياء الإشباع. قلت: الذي قاله هو الصحيس, لأن 
ياء الإضافة لا وجه لها هنا على ما لا يخفىء والله أعلم بحقيقة الحال. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۸ س كتابُ الرّهْنِ في الْحَضَرِ 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام الرهن» هكذا هو في رواية أبي ذرء وفي روايّة غيره: 
باب الرهن في الحضرء وفي رواية ابن شبويه: باب ما جاء في الرهن» وفي رواية الكل الآية 
مذ كورة في الأول. قوله: «في الحضر» ليس بقيد» ولكنه ذكره بناء على الغالب» لأن الرهن 
في السفر نادرء وقال ابن بطال: الرهن جائز في الحضر خلافا للظاهرية» واحتجوا بقوله 
تعالى: لإوإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة» [البقرة: ۲۸۳]. والجواب: 
أن الله تعالى إنما ذكر السفر لأن الغالب فيه عدم الكاتب في السفرء وقد يوجد الكاتب في 
السفر ويجوز فيه الرهن» وكذا يجوز في الحضرء ولأن الرهن للاستيثاق فيستوثق في الحضر 
أيضاً كالكفيل» وأيضاً رهن رسول الله عَْيهِ درعه بالمدينة» والرهن في اللغة مطلق الحبس» 
قال الله تعالى: طإكل نفس با كسبت رهينة [المدثر: ۳۸]. أي: محبوسة» وفي الشرع: 
هو حبس شيء يمكن استيفاؤه منه الدين: تقول: رهنت الشيء عند فلات ورهنه الشيء وأرهنته 
ايء ء بمعنى» قال تعلب: يجوز رهنته وأرهنته. وقال الأصمعي: لا يقال: أرهنت الشيء وإغا 
يقال: رهنعه» ويجمع الرهن على ا ورهن بضمتين. وقال الأخفش: رهن - بضمتين - 
قبيحة لأنه لا يجمع فعل على فمل إلا قليلاً شاذأً» نحو: سقف وسقفء قال: وقد يكون رهن 
جمعاً للرهان» كأنه يجمع رهن على رهان» ثم يجمع رهان على رهن» مثل فراش وفرش» 
والراهن الذي يرهنء والمرتهن الذي يأخذ الرهن» والشيء مرهون ورهين والأنثى رهينة. 


١‏ س بابٌ في الرهن في الحضر وقوله تعالى: لإوإن كنتم على سفر ولم 
تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة [البقرة: 80 5]. 

وقوله» بالجر عطف على ما قبله أي في بیان قوله تعالى: «إوإن كنعم على سفر» 
[البقرة: ۲۸۳]. قوله: «إوإن كنعم على سفر» [البقرة: ۲۸۳]. أي : مسافرين» وتداينتم إلى 
أجل مسمى: طإولم تجدوا كاتبً» [البقرة: ۲۸۳]. يكتب لکم» قال ابن عباس: أو وجدوه 
ولم يجدوا قرطاساً أو دواة أو قلماً لإفرهان مقبوضة [البقرة: ۲۸۳]. أي: فليكن بدل 
الكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحق. وقد استدل بقوله: «إفرهان مقبوضة# [البقرة: 
۲۳ أن الرهن لا يلزم E‏ بالقبض» كما هو مذهب الجمهورء وقال ابن بطال: جميم 
الفقهاء يجوزون الرهن في الحضر والسفرء ومنعه مجاهد وداود في الحضرء ونقل الطبري 
عن مجاهد والضحاك أنهما قالا: لا يشرع الرهن إلا ذ في السفر حيث لا يوجد الكاتب» وبه 
قال داود. 


1١‏ س حدثنا 0 بن إبْرَاهِيم قال حدّثنا هِشَامٌ قال حدّئنا قاد عن أتنى 
رضي الله تعالى عنۀ قال ولَقڏ رَهَنّ هَن النبئ له درْعَهُ يشمي ومَضَيِتُ إلى النبي يه بخبر 
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شير وإعَالّة سِئْحَةٍ ولَقَذ مشه يغه يقولُ ها أضبح لآل مُْحَمَدٍ عله إلا صاع ولا:أمسئ وإِنّهُم 
َة أنيات. [انظر الحديث 4[ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ولقد رهن رسول الله عه درعه بشعير». وقد مضى 
الحديث في أوائل كتاب البيوع في: باب شراء النبي مله بالنسيكة» فإنه أخرجه هناك: عن 
مسلم عن هشام عن قتادة عن أنس وعن محمد بن عبد الله بن حوشب عن أسباط عن هشام 
الدستوائي عن قتادة عن أنس» ومضى الكلام فيه مستوقى. 

قوله: «ولقد رهنه»» معطوف على شيء محذوف بيه ما رواه أحمد من طريق أبان 
العطار عن قتادة عن أنس: أن ردي مقا Sha‏ ولقد رهن... إلى أخرف 
وهذا اليهودي هو أبو الشحم واسمه حنیته» وهو من بني ظفرء به يفتح يفتح الظاء المعجمة والقاء: 
وهو بطن من الأو وكات حليفاً لهم وكان قدر الشعير ثلاثين صاعاً كما سيان في البخاري 
من حديث عائشة في الجهادء وكذلك رواه أحمد وابن ماجه والطيراني» وفي رواية العرمذي 
والنسائي: «بعشرين صاعلى ووقع لابن حيان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس: أن قيمة 
الطعام كانت ديناراء وزاد أحمد من طريق شيبان: «فما وجد ما يفتكها به حعى مات». قوله: 
«درعه»» بكسر الدال يذكر ويؤنث. قوله: «بشعير». الباء فيه للمقابلة» أي: رهن درعه في 
مقابلة شعير. قوله: «ومشيت»» أي: قال أنس: مشيت إلى النبي» عله قوله: «بخبز شعير»» 
بالإضافة والباء فيه تتعلق: بمشيت. قوله: «وإهالة»» بكسر الهمزة وتخفيف الهاء: ما أذيب من 
الشحم والأليةء وقيل: هو كل دسم جامدء وقيل: ما يؤتدم به من الأدهان. قوله: «سنخة» 
بفتح السين المهملة وكسر النون وفتح الخاء المعجمة:. أي متغيرة الريح» ويقال: زئخة أيضا 
بالزاي» موضع السين. قوله: «ولقد سمعته». أي: قال أنسء رضي الله تعالى عنه: «لقد 
سمعت النبيء مه يقول...» وقد مر ما قال الكرماني فيه وما رد عليه وما أجبت عنه في 
الاه الست كور 

قوله: دما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أمسى». كذا بهذه العبارة وقع لجميح 
الرواة» وكذا ذكره الحميدي في الجمع» ووقع لأبي نعيم في (المستخرج) من طريق الكجي 
عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري المذكور في سند الحديث» بلفظ: «ما أصبح لآل محمد 
ولا أمسبى ل صاع» وهذا أحسن وفيه تنازع الفعلان في ارتفاع و وفي رواية اليخاري. 
قوله: «أصبح»» قعل وفاعله: صاعء ويقدر صاع أخر في قوله: ولا آمسى» أي: ولا أمسى 
صاعء ووقع في رواية أحمد عن أبي عامر والإسماعيلي من طريقه» وللترمذي من طريق ابن 
أبي عدي ومعاذ بن هشام» وللتسائي من طريق هشام بلقظ: «ما أمسى في آل محمد صاع تمر 
ولا صاع حب والمراد بالال: امل بيته؛ ومنها: » وقد بيه بقوله: «وإنهمء. أي : وإن آله 
لتسعة أبيات» وأراد به بطريق الكناية تسع نسوة» وكذا وقع في رواية هؤلاء المذكورين» ولم 
يقل النبي» م هذه المقالة بطريق التضجر, حاشا وكلا وإنما هو بيان الواقع. 

وفيه من الفوائد: جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه» وعدم 


عمدة القاري ج1۳ Ve‏ 
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الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم. وفيه: جواز بيع السلاح وزهنه وإجارته وغير 
ذلك من الكافر ما لم يكن حربياً. وفيه: ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم. وفيه: جواز 
الشراء بالغمن المؤجل. وفيه: جواز اتخاذ الدروع وغيرها من آلات الحرب, وأنّه إغير قادح 
في التوكل. وفيه: أن قنية آلة الحرب لا تدل على تحبيسها. وفيه: أن أكثر قوت ذلك الخصر 
الشعير, قاله الداودي. وفيه: ما كان فيه النبي» عَم من التواضع والزهد في الدنيا والتقلل 
منها مع قدرته عليهاء والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادخار حتى احتاج إلى رهن درعه 
والصبر على ضيق العيش والقناعة باليسير. وفيه: فضيلة أزواجه» عله لصيرهن معه على 
ذلك. وفيه: فوائد أخرى ذكرناها هتاك. 


؟ ب بابٌ مَن رَهَنَ دِرْعَهُ 

أي: هذا باب في بيان من رهن درعه ونما ذكر هذه الترجمة مع أنه ذكر حديث الياب 
في باب شراء النبي» عي بالسيئة لتعدد شيخه فيه مع زيادة فيه هنا على ما نذكره. 

حدثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا عبد الْوَاحِدٍ قال حدّثنا الأغمشٌ قال تَذَاكرْنا 
عند إبرَاهم ي الْعَهْنّ والقبيل في السلَفٍ فقال إبراهيمٌ مدنا الأشوّدٌُ عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها أن النبيّ ع اشترى مِنْ يَهُودي طعاماً إلى أجل ورَمَتَهُ دِرْعَهُ. [انظر الحديث ٠١58‏ 
وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «ورهنه درعه»» وذكر هذا الحديث فى: باب شراء النبى 
قر سيروت نات كزنا الآن دعن سملن ديت اعد عن هيف الوانقق فن اتان الع إلى 
آخرهء والزيادة فيه هنا قوله: «والقبيل»» بفتح القاف وكسر الباء الموحدة: وهو الكفيل» وزناً 
ومعنى. قوله: «في السلف»وهناك: «في السلم». وقد مضى الكلام فيه هناك وفي الباب 
السابق أيضاء والله أعلم. 

۴ باب رهن الشلاح 

أي: هذا باب في بيان حكم رهن السلاح» قيل: وإنما ترجم لرهن السلاح بعد رهن 
الدرع» لأن الدرع ليست بسلاح حقيقة» وإما هي آلة يتقى بها السلاح. انتهى. قلت: الدرع 
ين لش نانج بكي عاج شاك والمراد بالسلاح الآلة التي يدفع بها الشخص عن 
تفسه» والدرع أعظم وأشد في هذا الباب على ما لا يخفى. 

۳ نس احذثنا علي بن عبد ابله قال حدّثنا سَفْيانُ قال عَمْوِو سَمعْتٌ جابر بن 
عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقولّ قال رسول الله َي من لكب بن الأشْرف هَإنّهُ آذى 
الله ورسولة ع فقال محمد بن مَسْلَّمَةَ أنَا فأتاهُ فقال ردنا أن ست وشقا أو وسين فقال 
اتوي ا قانُوا كيف برهك نساءنا وأنْت الجمل العرب قال نازغرني اء كم قالوا 
كيف هَن أثتاءنا فيسب أحَدّهم فيقال رُهِنّ بوشت أؤْ وَسْقَينِ هذا عار علا ولک رمك 
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الدع د قال فيان يَعْنِي الشلاح فْوَعَدَهُ أن يَأزية لو +2 ۾ أتوا البيّ د فأخيزوه. [الحديث 
۰ ۲ _ أطراقه في: ToT‏ ان لل 5]. 


قيل: ليس فيه ما بوب عليه لأنهم لم يقصدوا إلا الحديقة» وإنما يؤخذ جواز زهن 
السلاح من الحديث الذي قبله. انتهى. قلت: ليس في لفظ الترجمة ما يدل على جواز رهن 
السلاح ولا على عدم جوازه لأنه أطلق» فتكون المطابقة بينه وبين الترجمة في قوله: «ولکنا 
نرهنك اللأمةى أي : السلاح بحسب ظاهر الكلام» وإن لم يكن في تعن الاش حقيقة 
الرهن» وهذا المقدار كافي في وجه المطابقة. 


وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وقد تكرر ذكرهء وسفيان هو ابن عيينة. 
وعمرو هو أبن ديتار» ومحمد بن مسلمة» بفتح الميمين واللام أيضاً: أبن جالد بن عدي بن 
مجدعة بن حارئة بن الحارث بن الخزرج بن عمر وهو النبيت بن مالك ين أوس الحارثي 
الأنصاري» يكنى أبا عبد الله» وقيل: أبو عبد الرحمن» ويقال: أيو سعيد حليف بني عبد 
الأشهل شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله عي وقيل: إنه استخلفه على المدينة عام 
تبوك» روى عنه جابر وآخحرونء اعتزل الفتنة وأقام بالربذة ومات بالمدينة في صفر سنة ثلاث 
وأربعين» وقيل: سنة سبع وأربعين وهو اين سبع وسبعين سنةء وصلى عليه مروان بن الحكم 
وهو يومعذ أمير المدينة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن علي بن عبد الله وفي الجهاد عن 
قتيية وعبد الله بن محمد فرقهما. وأحرجه مسلم في المغازي عن إسحاق ب ين إبراهيم وعيد 
الله بن محمد بن عيد الرحمن الزهري. وأخرجه أبو داود في يد 
وأحرجه التسائي ذ في السير عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 

ذكر معناه: قوله: ومن لكعب بن الأشرف» أي: من يتصدى لقتلهء وقال ابن اسحاق 
كان كعب بن الأشرف من طي ثم أحد بني نبهان حليف بني النضرء وكانت أمه من بني 
النضرء واسمها عقيلة بنت أبى الحقيق؛ وكان أبوه قد أصاب دما فى قومهء فأتى المدينة 
Se‏ قال: ويحكم! أحق هذا؟ وأن ا الت 
وملوكهاء والله إن كان هذا حقاً فبطن الأرض .خير من ظهرهاء ثم حرج < حتى قدم مكة فنزل 
على المطلب بن أبي وداعة السهمي» وعنده عاتكة بنت أسد بن أبي العيص بن أمية بن عبد 
شمس» فأكرمه المطلب فجعل ينوح وييكي على قتلى بدرء ويحرض الناس على رسول الله 
ينه ويدشد الأشعارء فمن ذلك ما حكاه الواقدي من قصيدة عينية طويلة من الوافر أولها: 


طحنت رحى بدر بمهلك أهله ولمثل بدر تستهل وتدمع 
قتلت سراة الناس حول خيامهم لاتبعدوا أن الملوك تصر 


فأجابه حسان بن ثابت» رضي الله تعالى عنهء فقال: 


< 
ل ۸ - كتاب الوه في الْحَضّرٍ / باب (5) 


ولقد رأيت ببطن بدر منهم قتلي تسح لهاالعيون وتدمع 

إلى آخرها... وبلغ ذلك رسول الله عله فقال: «من لكعب بن الأشرف؟) وقال 
الواقدي: كان كعب شاعراً يهجو رسول الله عه والمسلمين ويظاهر عليهم الكفارء ولا 
أصاب المشركين يوم بدر ما أصابهم اشتد عليه. ر «فقال محمد بن مسلم: أنا»» أي: 
آنا له أي: لقعله يا رسول الله. واختلفوا في كيفية قتله على وجهين: أحدهما لما ذكره 
اليخاري ومسلم أيضاً في: باب قتل كعب بن الأشرف في كتاب المغازي» وهو قوله: قال: 
يا رسول الله! أتحب أن أقتله؟ قال: نعم» قال: إئذن لي أن أقول شيعاء قال: قل... إلى آخر 
الحديث, ينظر هناك. والوجه الثاني: ما ذكره محمد بن إسحاق وغيره: لما قال رسول الله 
عله «من لكعب؟» قال محمد بن مسلمة: أناء فرجع محمد بن مسلمة فأقام ثلاثاً لا يأكل 
ولا يشرب» وبلغ ذلك رسول الله ع فدعاه فقال: ما الذي متعك من الطعام والشراب؟ 
فقال: لأني قلت قولا ولا أدري أفي به أم لا. فقال: «إنما عليك الجهدي فقال: يا رسول أنه ! 
لا بد لنا أن نقول قول فقال: «قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك). وقال محمد بن 
إسحاق: فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة وسلكان بن سلامة بن وقش وهو أبو نائلة 
الأشهلي» وكان أخاأ لكعب من الرضاعة وعباد بن بشر بن وقش الأشهلي وأبو عبس بن حبر 
أحو بني حارثة والحارث بن أوس» وقدموا إلى ابن الأشرف قبل أن يأتوا سلكان بن سلامة أيا 
نائلة» فجاء محمد بن مسلمة إلى كعب فتحدث معه ساعة وتناشدا شعرأء ثم قال: ويحك يا 
ابن الأشرف؟ إني قد جكتك لحاجة أريد ذكرها لكء فاكتم علي. قال: أفعل. ش 

قال: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء» عادتنا العرب ورمونا عن قوس واحدة» 
وقطعت عنا السبل حتى ع العيال وجهدت الأنفس» وأصيحتا قد جهدتا وجهد عيالتاء 
فقال: أنا والله قد أخبرتكم أن الأمر سي سيصير إلى هذاء ثم جاءه من كرناهمة فقال له سلكان: 
إني أردت أن تبيعنا طعاماً وترهنك ونوئقلك ونحسن في ذلك» فقال: أترهنوا في أبنائكم؟ 
قال: لقد أردت أن تفضحناء إن معنى أصحاباً على مثل رأيي» وقد أردت أن آتيك بهم 
فتبيعهم ونحسن في ذلك» ونرهنك من الحلقةء يعني: السلاح» ما في وفاء. فقال كعب: إن 
في الحلقة لوفاء» فرجع أبو تائلة إلى أصحابه فأخبرهمء فأخذوا السلاح وخرجوا يمشون» 
وخرج رسول الله عله معهم إلى اليقيع يدعو لهمء وقال: انطلقوا على اسم الله وب ركته» 
وكانت ليلة مقمرة» ورجع رسول الله 7 إلى حجرته وساروا حتى انتهوا إلى حصنه» فهتف 
به أبو نائلق» وكان حديث عهد بعرس» فوثب في ملحفة له فأخذت امرأته يناحيتهاء وقالت: 
إلى أين في هذه الساعة؟ فقال: إنه أبو نائلة» لو وجدني نائماً أيقظنيء فقالت: والله إني 
لأعرف في صوته الشرء فقال لها كعب: لو دعي الفتى إلى طعنة ليلاً لأجاب» ثم نزل 
فتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه» ثم قالوا: هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب 
العجوز فنتحدث به بقية ليلتنا هذه قال: نعمء إن شنتمء فخرجوا يتماشون فآخر الأمر أخذ أبو 
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نائلة بفود رأسه» فقال: اضربوا عدو الله» فضربوه فاختلفت عليه أسيافهم» فلم تعن شييأء قال . 
محمد بن مسلمة: فذكرت مغولاً لي في سيفي» والمغول السيف الصغيرء غوض> فى له 
وتحاملت عليه حتى بلغ عاته» وصاح عدو الله صيحة لم ببق حولنا حصن إل وقد أوقد جلي 
نار» ووقع عدو الله» وجعنا آخر الليل إلى رسول لله عزف وهو قا يلي فأخبرناه بقتله 
ففرح» ودعا لنا. وحكى الطبري عن الواقدي» قال: جاؤوا برأس كعب بن الأشرف إلى رسول 
الله له وفي كتاب (شرف المصطفى): أن الذين قتلوا كعباً حملوا رأسه في المخلاة إلى 
المدينة» فقيل: إنه أول رأس حمل في الإسلام» وقيل: بل رأس أبي عزو الجمحي الذي قال 
له النبي يله: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» فقتل وحمل رأسه إلى المدينة في رمح» وأما 
أول مسلم حمل رأسه في الإسلام فعمر بن الخمق» وله صحية. 

فإن قلت: كيف قتلوا كعباً على وجه الغرة والخداع؟ قلت: لما قدم مكة وحرض 
الكفان على ول عل وشيك ا الف عن هن الك وة ف الد تعن 
وجب قتله بأي طريق كان وكذا من يجري مجراه كأبي رافع وغيره» وقال المهلب: لم 
يكن في عهد من رسول الله عله بل كان ممتنعاً بقومه في حصنه» وقال المازري: نقض 
العهد وجاء مع أهل الحرب معيناً عليهم ثم إن ابن مسلمة لم يؤمنه لكنه كلمه في البيع 
والشراء فاستأنس بهء فتمكن منه من غير عهد ولا أمان. وقد قال وجل في مجلس حلي 
رضي الله تعالى عته: إن قتله كان غدراء قأمر بقتله فضربت غدَقهء لن الخد إا يصون بعد 
مان صحيح» وقد كان كعب مناقضاً للعهد. قوله: «وسقاًه» بفتح الواو وكسرها: وهو ستون 
صاعاً. قوله: «أو وسقصين»» شك من الراوي. قوله: «ارهنوني»› فيه لغتان رهن وأرهن 
فالفصيحة: رهنء والقليلة: أرهن فقوله: ارهنوا على اللغة الفصيحة يكسر الهمزة» وعلى اللغة 

قوله: «فيُسب» على صيغة المجهول وكذا قوله: رهن بوسق. قوله: «اللأمة» 
مهموزة: الدرع وقد فسره سقيان الراوي بالسلاح» وقال ابن الأثير: اللأمة الدرع» وقيل: 
السلاحء ولأمة الحرب أداته» وقد ترك الهمزة تخفيفأً وقال ابن بطال: ليس في قولهم: 
نرهنك اللأمق دلالة على جواز رهن السلاح عند الحربيء وإنما كان ذلك من معاريض الكلام 
المباحة في الحرب وغيرهء وقال السهيلي: في قوله:.من لكمب: بن الأشرف» فاته آذى الله 
ورسوله؟ جواز قتل من سب النبي ڪي وإن كان ذا عهد, خخلافاً لأبي حنيفة فإنه لا يرى 
يقتل الذمي في.مثل هذا. قلت: من أين يفهم من الحديث جواز قتل الذمي بالسحة ا 
هذا بحثاء ولكن أنا معه في جواز قتل الساب مطلقاً. 


؛ س بابٌ الرَهُنْ مركو ومَخْلُوبٌ 


أى: هذا باب يذ كر فيه الرهن مر کوب يعني : إذا كان م 5 كيبي وإذا كان م 

9 هن يعني ير 5 من 
ذوات اللر ي یحلب» هذه الترجمة لفظ حديث 5 جه الحا . یډ الاعمة 1 1" 
وام اير و ج عن طريق 2١‏ ععسس عن :ابي 
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صالخ عن أبي هريرة: أن رسول الله بء قال: الرهن م ركوب ومحلوب» وقال: إستاده على 
شرط الشيخين. وأحرجه ابن عدي في (الكامل) والدارقطني والبيهقي في (سنديهما) من رواية 
إبراهيم بن محشرء قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله مَقْلَهِ: «الرهن محلوب ومركوب» قال ابن عدي: لا أعلم رفعه عن أني 
معاوية e‏ وله TT‏ 0 

مغيرة بضم الميم وكسرها بلام التعريف ا هو ابن مقسم» ا الميم 
القاف» مر في الصوم» وإبراهيم هو النخعي» والضالة ما ضل من البهيمة ذكراً كان أو أنثى. 
قوله: «بقدر علفها»» ووقع في 0 الكشميهني: بقدر عملهاء والأول أوجه» وهذا التعليق 
وصله سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة به. قوله: «رالرهن»» أي: المرهون مثله في 
الحكم المذكور» يعني: يركب ENR‏ العلف» وهذا أيضاً وصله سعيد بن منصور 
بالإسناد المذكورء ولفظه: الداية إذا كانت مرهونة تركب بقدر علقهاء وإذا كان لها لبن 


یشرب منه بقدر علفها. 


٤‏ حدّثنا أبو نُعَهم قال حدّئنا رَكَرِيَهُ ي عابر 0 عن ابي هْرَيْرَةَ رضي الله 
تعالى عن عن الین يك أ كذ يَقُولُ الوَهْنْ يُرْكَبُ بِتَفَقَتِهِ ويُشْرَبُ لَبِنْ الدّرٌ إذا كان 
مَرْهُوناً. [الحديث ١١ه؟ ‏ طرفه في: .]5501١5‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو نعيم الفضل بن دكين» وزكرياء هو ابن أبي زائدة؛ وعامر 
فو القعي :ليبن لشي عن أبي هريرة في البخاري إلا هذا الحديث» وآخر في تفسير 
الزمرء وعلق له ثالثاً في النكاح. 
والحديث أخرجه البخاري ابا عن محمد بن مقاتل في الرهن. وأخرجه أبو داود في 
البيوع عن هتاد. وأخرجه الترمذي فيه عن أبي كريب ويوسف ابن عيسى. وأخرجه ابن ماجه 
في الأحكام عن أبي بكر بن أبي شيبة. 
ذكر طرق هذا الحديث: ولما رواه الترمذي قال: وقد روى غير واحد هذا الحديث 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفاً» ورواه كذلك: سفيان بن عيينة وشعبة 
ووكيع. فأما حديث ابن عيينة فرواه الشافعي عنه» ومن طريق البيهقي. وأما حديث شعية 
فرواه البيهقي من رواية مسلم بن إبراهيم عنه. وأما حديث وكيع فرواه البيهقي أيضاً من رواية 
إبراهيم بن عبد الله العبسي عنهء وورد مرفوعاً من طرق أخرى. منها: ما رواه ابن عدي في 
(الكامل)» وقد ذكرناه عن قريب. ومنها: ما رواه الدارقطني من رواية يحيى بن حماد 
والبيهقي من رواية شيبان بن فروخ» كلاهما عن أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن 
ا هريرة مرفوعاً» ورجاله كلهم ثقات. ومنها: ما رواه ابن عدي في (الكامل) من رواية يزيد 
اين عطاء عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً ويزيد ضعيف. ومنها: ما رواه ابن 
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عدي أيضاً من رواية الحسن ب بن عثمان بن زياد التستري عن خليفة بن خياظط وحفص بن 
عمر الرازي عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
مرفوعاً» وقال: هذا عن الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مسنداً منكراجداً. 
والبلاء من الحسن بن عثمان فإنه كذاب. ومنها: ما رواه ابن عدي أيضاً من رواية ابي 
الحارث الوراق عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرقوعا. وقال: أبو 
الحارث هذا بصريء وقال ابن طاهر: روي عن أبي عوانة وعيسى بن يونس وأبي معاوية 
وشعبة والثوري مرفوعاً وموقوفاًء والأصح الموقوف. وقال الدارقطني: رفعه أبو الحارث نصر 
ابن حماد الوراق عن شعبة عن الأعمش» وروى عن وهب ين جرير أيضاً مرفوعاًء وغيرهما 
يرويه عن شعبة موقوفأء وهو الصواب. قال: ورفعه أيضاً لوين عن عيسى بن يونس عن 
الأعي + والميشفوط :عن الاجم وعنه على أبي هريرة» وهو أصحء ورواه خلاد الصفار عن 
منصور عن أبي عاج مرفوعاً» وغيره يقفه» وهو أصحء وعند أبن حزم من حديث زكرياء عن 
الشعبي عنه مرفوعاً: إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علقها ولبن الدر يشرب» وعلى 
الذي يشرب نققته ويركب. وقال: هذه الزيادة إنما هي من طريق إسماعيل بن الصائغ مولى 
بني هاشم عن هشیم» فالتخليط من قبله لا من قبل هشيم قلت: إسماعيل هذا احتج به 
مسلمء وتابعه زياد بن أيوب عند الدارقطني» ويعقوب الدوري عند البيهقي. 
ذكر معناه: قوله: «الرهن يركب»» أي: المرهون يركبء وهو على صيغة المجهولء 
والمراد الظهرء وبيّنه في الطريق الثاني حيث قال: الظهر يركب. قوله: «بنفقته»» أي: ممقابلة 
نفقتهء يعني يركب وينفق عليه. قوله: «ويشرب» على صيغة المجهول أيضاً. قوله: «لبن 
الدره» بفعح الدال المهملة وتشديد الراءء وهو مصدر بمعنى: الدارةء أي: ذات الضرعء وقال 
بعضهم: وقوله: لبن الدرء من إضافة الشيء إلى نفسه» وهو كقوله تعالى: «#وحب الحفيد» 
إق: ۹]. قلت: إضافة الشيء إلى نفسه لا تصح إل إذا وقع في الظاهر فيؤول» وقد ذكرنا أن 
المراد بالدر: الدارةء فلا يكوت إضافة الشيء إلى نفسه»ء لأن اللبن غير الدارةء وكذلك يؤول 
في «وحب الحصيد» [ق: 15]. 


ذكر ما يستفاد منه: احعج بهذا الحديث إبراهيم النخعي والشافعي وجماعة الظاهرية 
على: أن الراهن يركب المرهون بحق نفقته عليه. ويشرب لبن كذلك» وروي ذلك أيضاً عن 
أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه؛ وقال ابن حزم في (المحلى): ومناقع انرهن كلها لا تحاشى 
منها شيعا لصاحب الرهن له كما كانت قبل الرهن» و فرق حاشى ركوب الدابة ا 
وحاشى لبن الحيوان المرهون. فإنه لصاحب الرهن إل أن يضيعهما فلا ينفق عليهما وينفق 
على كل ذلك المرتهن» كر ل سس SE GS‏ 
ذلك أو قلء وذلك لأن ملك الراهن باق في الرهن لم يخرج عن ملكه» لكن الركوب 
والاحتلاب خاصة لمن أنفق على الم ركوب والمحلوب» لحديث أبي هريرة انتهى. وقال 
الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك وأحمد في رواية: ليس للراهن ذلك لأنه ينافي 
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حكم الرهن» وهو الحيس الدائيى فلا يملكه. فإذا كان كذلك له أن ينتفع بالمرهون 
استخداماً وركوباً ولبتاً وسكنى وغير ذلك وليس له أن يبيعه من غير المرتهن بغير إذنه» ولو 
باعه 7 توقق على إجازته: إن أجازه ويكوث الشمن رهن سواء شرط المرتهن عند البيارة أن 
3 مرهوثاً عنده أو لا. وعن أبيٍ يوسف: لا يكون رها إلا برط ركذ ئيس لمران 

ينتفع بالمرهون حتى لو كان عبداً لا يستخدمه أو دابة لا يركبها أو ثوباً لا يلبسه أو داراً لا 
ل SSG e‏ وقال الطحاوي في 
الاحتجاج لأصحابنا: أجمع العلماء على أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن» وأنه 
ليس على المرتهن استعمال الرهن. قال: والحديث ‏ يعني : الحديث الذي احقج به الشاقعي 
ومن معه ‏ مجمل 3 فيه لم يبون فيه الذي يركب ويشرب» فمن أين جاز للمخالف أن يجعله 
للراهن دون المرتهن؟ ذل دحوي عن ادها إلا اشر فال وقد روى مسيم من 
زكرياء عن الشعبي عن أبي هريرة» ذكر أن البي» > علد عال: «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى 
المرتهن علفها ولين الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقتها وي ركب»» فدل هذا الحديث أن 
المعنى بالركوب وشرب اللبن في الحديث الأول هو المرتهن لا الرامن» فجعل ذلك له 
ت النفقة عليه رول قينا ر یه "ركان هذا عدا براق اعا > فی وف ما كان 
الربا مباحاً» ولم ينه حينئذ عن القرض الذي يجر منفعةء ولا عن أذ الشيء لشيء وإن كانا 
غير متساويين» ثم حرم الريا بعد ذلك وحرم كل قرض جر منفعة. 

وأجمع أهل العلم أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن» وأنه ليس للمرتهن 
استعمال الرهن» قال: ويقال لمن صرف ذلك إلى اراهن جل لم اعمال الرهن: أيجوز 
للراهن أن يرهن رجلاً دابةٌ هو راكبها؟ فلا يجد بدأ من أن يقول: لاء فيقال له: فإذا كان 
الرهن لا يجوز إلا أن يكون مخلى بينه وبين المرتهن فيقيضه ويصير في يده دوت يد الراهن» 
كما وصف الله تعالى بقوله: إوفرهان مقبوضة» [البقرة: ۲۸۳]. فيقول: نعم فيقال له: قلما 
لم يجز أن يستقبل الرهن على ما الراهن راكبه لم يجز ثيوته في يده بعد ذلك رهناً بحقه إل 
كذلك أيضاء لأن دوام القبض لا بد منه في الرهن إذا كان الرهن إنما هو إحباس المرتهن 
للشيء المرهوت بالدين» وفي ذلك أيضاً ما يمنع استخدام الأمة الرهن لأنها ترجع بذلك إلى 
حال لا يجوز عليها استقبال الرهن. 


وحجة ة أخرى: أنهم قد أجمعوا أن الأمة الرهن ليس للراهن أن يطأماء وللمرتهن متعه 

من ذلك فلما كان المرتهن ينع الراهن من وطثهاء كان له أيضاً أن منعه بحق الرهن من 
اإستخدامها. انتهى. قلت: الطحاوي أطلق قوله: قد أجمعوا... إلى آخره؛ وقد قال بعض 
أصحاب الشافعي: للراهن أن يطأ الآيسة والصغيرة» لأنه لا ضرر فيه فإن علة المنع الخوف 
من أن تلد منه» فتخرج بذلك من الرهنء وهذا معدوم في حقهماء والجمهور على حلاف 
ذلك» ثم إن خالف فوطىء فلا حد عليه لأنها ملك ولا مهر عليه؛ فإذا ولدت صارت أم ولد 
له وحرجت من الرهن وعليه قيمتها حين أحبلهاء ولا فرق بين الموسر والمعسرء إلا أن 
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الموسر تؤحذ قيمتها منه» والمعسر يكون في ذمته قيمتهاء > وهذا قول أصحاييا والشافعي 
أيضاً. وقال ابن ج : قال الشافعي: إن رهن أمة فوطعها فحملتء» فإن كان موسا حرجت من 
الرهن ويكلف رهنتاً آخر مكانهاء وإن كان معسراء فمرة قال: يخرج من الرهن ولا يكلف/رهناً 
مكانها ولا تكلف هي شيئاًء ومرة قال: تياع إذا وطعت :ولا بياج الولد ويكلف رهن آختر: 
وقال أبو تور حي ارا من الرمن ولا يكلف لا هو ولا هي شيثاء سواء كان موسراً أو 
عبرا وعن قتادة: أتها تباع ويكلف يدها أن يك وق فخا وع أن تر أنه 
استسعيت» وكذلك العيد المرهون إذا أعتق. وقال مالك: إن كان عورا كلف أن 53 
بقيمتها فتكون القيمة رهناً وتخرج هي من الرهن» وإن كاك معسراء فإن كانت تخرج إليه 
وتأتيه فهي خارجة من الرهن ولا يتبع بغرامة ولا يكلف هو رهناً مكاتهاء لکن تيع بالدين 
الذي عليه وإن كان تسور عليها بيعت هي وأعطي هو ولده منها. وقال أيو حنيفة وأصحايه: 
إن حملت وأقر يحملهاء فإن كان موسراً حرجت من الرهن وكلف قضاء الدين إن كان حالأ 
أو كلف رهناً بقيمتها إن كان إلى أجلء وإن كان معسراً كلفت أن تستسعى في الدين الحال 
بالغاً ما بلغ» ولا ترجع به على سيدهاء ولا يكلف ولدها سعايةء وإن كان الدين إلى أجل 
كلفت أن تستسعى في قيمتها فقط فجعلت رهناً مكانهاء فإذا حل أجل الدين كلفت من 
قبل أن تستسعي في باقي الدين إن كانت أكثر من قيمتهاء وإن كان السيد استلحق ولدها 
بعد وضعها له وهو معسرء قسم الدين على قيمتها يوم ارتهنهاء وعلى قيمة ولدها يوم 
استلحقهء قما أصاب للام سعت فيه بالغاً ما بلغ للمرتهن» ولم ترجع 0 
أصاب الود سعي في الأقل من الدين أو من قيمته ولا رجوع به على أبيه ويأخذ المرتهن 
كل ذلك. 

وقال صاحب (التوضيح): هذا الحديث حجة على أبي حتيفة قلت: سيحان الله! هذا 
تحکې وكيف يكون حجة عليه وقد ذكرنا وجهه؟ على أن الشعيي» هو الراوي عن أبي 
هريرة في هذا الحديث» قد روى عنه الطحاوي: حدثناء فهذا قال: حدثنا أبو نعيم» قال: 
حدثنا الحسن بن صالح عن إسماعيل بن أبي خحالد عن الشعبيء قال: لا ينتفع في الرهن 
بشيء» فهذا الشعبي يقول هذاء وقد روى عن أبي هريرة عن النبي عي الحديث المذكور 
أفيجوز عليه أن يكون أبو هريرة يحدثه عن النبي ع يذلك ثم يقول هو بخلافه؟ ولیس 
ذلك إلا وقد ثبت نسخ هذا الحديث عنده. والله أعلم. 


0 حدّثنا محمد ب بن مُقاتِلٍ قال أَحُبَرَنا عبد الله بن الْمُبَارَكِ قال أشيرنا 
رَكَرِياءُ عن اش يي عن أبي خريرة رضي اه تجالئ عت قال قال رسولٌ 00 
يُوْكَبُ بِتَفقَيه إذا کان مَرْهُوتَاً وَلَْ الدّرٌ يُشْرَبُ بتَفْقَيه إِذَا كان و وعلّى الْڍِي يَرْكَبُ 
ويَشْرَبُ التقَقَةُ. [انظر الحديث .]5011١‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه محمد بن 
مقاتل الرازي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن زكرياء بن أبي زائدة عن عامر الشعبي» 


د 8 - كتاب لوشن في الْحَضَرٍ / باب (ه و ) 


وقد مر الكلام فيه عن قريب 


قوله: «الظهر ي ركب»» ويروى: «الرهن يركب»» ومراده بالرهن أيضاً: الظهرء بقرينة: 
يركلب. 


ه ‏ باب الرّهْنٍ عِنْدَ الْيَهُردٍ وغيرهم 
أي: هذا باب في بيان حكم الرهن عند اليهود وغيرهم مثل التصارى والحربي 
المستأمن. 


۳ س حذئنا E‏ قال حدّنتا جريرٌ عنٍ الأغمش عن إتراهيم عن الأشرَد عن 
عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتِ اشّْعَوَى رسول الله ل من و يَهُودِيٌ طعاماً ورهنّة درعة. 
[انظر الحديث ۲۰٠۹۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث قد تكرر ذكرهء لا سيما عن قريب. 

٦‏ باب ذا اختلف الراهن وَالْمُرْتَهِنُ ع ونخؤة 
فالَيتة على الْمُدّعِي واليَمِينْ على الْمُدُعَى عليه 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا اختلف الراهن والمرتهن» مثل ما إذا اختلقا في مقدار الدين 
والرهن قائم» فقال الراهن: رهنتك بعشرة دتانير» وقال المرتهن: بعشرين ديناراً. فقال الثوري 
وأبو حنيقة وأصحايه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور القول قول الراهن مع بكينه لأنه 
ينكر الزيادة» والبينة على المدعي وهو المرتهن. وعن الحسن وقتادة: القول قول المرتهن ما 
لم يجاوز دينه قيمة رهنه. قوله: وونحوه) أي : ونحو اخحتلاف الراهن والخرتهن مغل 
اختلاف المتبايعين» وغيره» د ثم اختلقوا في تفسير المدعي» فقيل: المدعي من لا يستحق إلا 
بححة کالخارج» وقیل: المدعي س يتمس بغير الظاهرء وقيل: المدعي 52 يذ كر أمراً خفياً 
خلاف الظاهر. وقيل: المدعي من إذا ترك ترك وهذا هو الأحسن لكونه جامعاً ومائعاً. 
والمدعى عليه من يستحق بقوله من غير حجة كصاحب اليد وقيل: من يتمسك بالظاهرء 
وقيل: من إذا ترك لا يترك بل يجب وهذا أيضاً أحسن ما قيل فيه. 

7 ل حدقا لاد بن يختى قال حدّثنا افع بن تمر عن ابن أبي مُلَيْكَةَ قال 
كف إن ابن عباس فكنت إلى أن لے تش اذ ی على الماع علد 
[الحديث 501١4‏ طرفاه في: 55"548؟, 16817], 

مطابقته لجرء الترجمة وهو قوله: دوا ليمين على المدعى علیه». وحلاد بفتح 
. الخاء المعجمة وتشديد اللام: ابن يحيى بن صفوان أبو محمد السلمي الكوفي» وهو من 
أقراده» وناقع بن عمر بن عبد الله الجمحي من أهل مكة. وابن أبي مليكة هو عبد الله بن 
عبيد الله بن أبي مليكة» واسمه: زهير بن عبد الله أبو محمد المكي الأحول» كان قاضيا 


۸ - كاب الوهن في الْحَضَرٍ / باب (ا) 1۰¥ 
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لابن الزبير ومؤذناً له. 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً في الشهادات عن ابي تعيم» وفي التفسير عن نصر بن 
علي وأخرجه مسلم في الأحكام عن أبي الطاهر ابن السرح وعن ابي بكر بن أبي شيبة. 
وأخرجه أبو داود في القضايا عن القعنبي عن نافع بن عمر مختصراً. وأخحرجه الترمذي في 
الأحكام عن محمد بن سهيل. وأحرجه النسائي في القضاء عن علي بن سعيد عن محمد بن 
عبد الأعلى. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب في معناه. 

قوله: «كتبت إلى ابن عباس» يعني: كعبت إليه أسأله في قضية امرأتين ادعت 
إحداهما على الأخرى» على ما يجيء في تفسير سورة آل عمران. قوله: «فكتب إللسى...» 
إلى آحره: الكتابة حكمها حكم الاتصال لا الانقطاعء والخلاف فيها معروف في علوم 
الحديثء» وقد قال بصحته أيوب ومنصور وأخرونء وهو الصحيح المشهور كما قال ابن 
ا الصحيح أيضاً عند الأصوليين» كما ذكره ف فى المحصول» وفي الصحيح عدة 
أحاديث» من ذلك: قال البخاري في الأيمان والنذور: 5 إلى محمد بن بشار» وعند 
مسلم: أن جاب ير ی کب إلى عاد بن سعد بن أب وقاص بحديث رجم الأسلمي» 
وذهب أيو الحسن ين القطان إلى انقطاع الرواية بالكتابة» وأنكر عليه في ذلك وممن ذهب 
إلى عدم صحة الكتابة: الماوردي» كما ذهب إليه في الإجارة. قوله: «قضى أن اليمين على 
المدعى عليه»» قيل: إن البخاري حمله على عمومه» خلافا لمن قال: إن القول في الرهن 
قول المرتهن ما لم يجاوز قدر الرهن؛ لأن الرهن كالشاهد للمرتهن. وقال الداودي: الحديث 
خرج مخرج العموم وأريد به الخصوصء وقال ابن التين: والأولى أن يقال: إنها نازلة في عين 
والأفعال لد عموم لها كالأقوال في الأصح وقد جاء في حديث: إل في القسامق أي: فإنها 
على المدعي إذا قال: دمي عند فلانء وادعى ابن التين أن الشافعي وأبا حثيفة وجماعة من 
متأخري المالكية أبوا ذلك» ثم قال: وقيل: يحلف المدعي وإن لم يقل الميت: دمي عند 
فلان» وهو قول شاذ لم يقله أحد من فقهاء الأمصار.ٍ وقالت فرقة: لا يجب القتل إلا ببئنة أو 
اعتراف القاتل. قلت: قوله: وقد جاء في الحديث ولل في القسامة» هو حديث رواه ابن عدي 
في (الكامل)» والدارقطني من رواية مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي 
هريرة: أن رسول الله عيب قال: البينة على المدعي رامو على من انكر ل في 
القسامة. 


04 107 سب حدثنا فة بن سعيدٍ قال حدّندا ڪريڙ عن منضور عن أبي 
ائِل قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه مَنْ عَلّفَ على يمن يَسْتَحقٌ يها مالا وهر فِيها 
فاڄڙ لقي الله وُو علَيِوٍ غَضْبانٌ فألْرَلَ الله تضديى ذَلِكَ إن لين يَشْمَوُونَ بِعَهْدٍ الله 
وأئمانهم تَمَنأ فيلا فَقَرَأ إلى ©عَذدَابٌ آل زآل عمران: ۷۷]. م إِنَّ الأسْعَتٌ بن قيس 
ا سا اوعدا ير 

نَتْ بثبي وبَرنَ رَجُلٍ حُصومَةٌ في : عر فاحتصَهنا إلى رسولٍ الله َه فقال رسولٌ الله له 


۱۸ كتاب الرهن في الحضَّرٍ / باب (3) 


شاهدك أز يميئة فُلْت إل إا محف ولا يجاني فقال رسول الله يله من حلَفَ عَلَى يمين 
يَسْتَحِقُ بها مالا وهو فيها فاجڙ لقي الله وهو علَيهِ غُطْبان فَأنْرَل الله تضييق َلك ثم اقترا 
ذه الآية: «إإنَّ الّذِينَ يَكْعَرُونَ بعَهد الله وأيمَانهم تَمَناً ملِيلا» إلى وهم عَذَابٌ أَلِيم» [آل 
عمران: ۷۷]. [انظر الحدیثین 5ه؟ ولاه ؟ وأطرافهما). 

مطابقته للترجمة في قوله: «شاهدك أو يمينه» والحديث مضى في كتاب الشرب في: 
باب الخصومة ف في البعر فإنه أحرجه هناك: عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق 
e‏ أخخره. راغ جد كه عن حي عن حي ردقي ق تسيو بن 
المعتمر عن أبي وائل» هو شقيق بن سلمة. قوله: «قال: قال عبد الله». هو عبد الله بن 
مسعود. قوله: :وهو فيها فاجر» أي: كاذب» وهو من باب الكناية» إذ الفجور لازم الكذب» 
والواو في: وهوء للحال. قوله: «غضبان»» وإطلاق الغضب على الله تعالى من باب المجازء 
إذ المراد لازمه» وهو إرادة إيصال العذاب. قوله: «ثم إن الأشعث». بفتح الهمزة وسكون 
الشين المعجمة وفتح العين المهملة وبالثاء المثلثة. قوله: «أبو عبد الرحمن» هو كنية عبد 
الله بن مسعود. قوله: «فحدٹناده» بفتح الدال. قوله: «ولفي». بفتح اللام وكسر الفاء وتشديد 
الياء. قوله: «أنزلت»» ويروى: نزلت. قوله: «شاهدك» ويروى: شاهداك. قوله: «إذاً يحلف». 
بنصب الفاءء وقد مر البحث فيه هناك مستقصّى. : 


بسم الله الرْحمْنٍ الرّحِيم 
4 كتاب التق 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام العتق» هذا هكذا هو في رواية المستملي» ولكنه 
ذكره قبل البسملة وفي رواية الأكثرين هكذا: يسم الله الرحمن الرحيم في العتق وفضله» 
وفي ر 4 عن قوة شرعية في ا وهي إزالة الملك عنه. » والرق ضعف شرعي 
يعبت في المحل فيعجزه عن عن التصرفات الشرعية. ويسلبه أهلية القضاء والشهادة والسلطنة 
والتزوج» وغير ذلك» والععاق اسم للعتق» يقال: أعتقت العيد أعتقه إعتاقا وعتاقة. والإعتاق 
إثبات العتق عند أبي يوسف» ومحمدء وعند أبي حتيفة: | إئبات الفعل المفضي إلى حصول 
العتق. 


١‏ باب ما جا في العتتي وفضْلِه وقول الله عر وجل «إفك رَقْبَةٍ أؤ إِطْعَامُ في 
ؤم ذِي مَسْغْبَةٍ يما ذا م َقَرَبَة [البلد: [e-۳‏ 


أي: هذا باب في بيان ما جاء في أمر العتق» وفي بيان فضله. قوله: «وقول الله عز 
وجل»» بالجر عطفاً على قوله: في العتق. قوله: فك رقبة» [البلد: .]١5 - ١‏ أولها قوله: 
فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فلك رقبة» [البلد: .]١١ - ١١‏ الضمير في: فلا 
اقتحم» يرجع إلى الإنسان في قوله: «إلقد خلقدا الإنسان [البلد: .]٤‏ المراد منه: الوليد 
ابن المغيرة» فإنه كان يقول: أهلكت مالا كثيراً في عداوة محمد يله فقال الله عر وجل: 
إأيحسب » أي: أيظن هذا لإأن لم يره أي: أن لم ير ما أنفقه «أحد» [البلد: ۷]. من 
الناس؟ ثم ذكر الله النعم ليعتبر. فقال: #ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه 
ا البلد: ۸ - .]٠١‏ أي: سبيل الخير والشرء قاله أكثر المفسرين» وقيل: الحق 
والباطل» وقيل الهدى والضلالة وقيل: الشقاوة والسعادة. والنجد: المرتفع من الأرض. ثم 
قال: «إفلا اقتحم العقبة4 [البلد: ۷]. أي: فلا دحل هذا الإنسان العقبة» والاقتحام: الدخول 
في الآمر الشديد» والعقبة: جبل في جهنم» وقيل: هي عقبة دون الحشرء وقيل: سبعون دركة 
من جهنمء وقيل: الصراط وقيل: نار دون الحشر. وقال الحسن: عقبة والله شديدة. قوله: 
وما أدراك ها العقبة [البلد: .]٠١ ١‏ أي: ما اقتحام العقبة؟ قال سفيان بن عيينة: كل 
شيء قال: وما أدراك) فإنه أخبره به» وما قال: وما يدريك» فإنه لم يخبره به. قوله: 
«إفك رقبة قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: فك بفتح الكاف» وأطعم يفتح الميم على 
الفعل» والباقون بالإضافة على الاسم لأنه تفسير. قوله: «وما أدراك معناه: حلص رقبته من 
الأسر على قراءة ابن كثير» وعلى قراءة غيره: حلاص الرقبةء أي: الفك هو خلاص الرقبة» 

1۰۹ 


1۰ ْ 5 كتابٌ اليتق / باب )١(‏ 


وإنما ذكر لفظ: الرقبة» دون سائر الأعضاءء مع أن العتق يتداول الجميع, لأن كم السيد عليه 
كحبل في رقبة العبدء وكالغل المانع له من الخروجء فإذا أعتق فكأنه أطلقت رقبتم من ذلك 
قوله: «إأو إطعام في يوم [البلد: 4 ١ع.‏ والمراد من اليوم هنا مطلق الزمان ليلا كان أو 
نهاراً. قوله: «إذي مسغية 4 [البلد: .]١٠١‏ أي: مجاعة» يقال: سغب يسغب تنغوياً: إذا جاع 
قوله: «يتيماً» [البلد: .]١4‏ منصوب بقوله: أطعم أو بإطعام؛ والمصدر أيضاً يعمل عمل 
فعله. قوله: «إذا مقربة) [البلد: .]٠١‏ صفة: ليعيماء أي: ذا قرابة» يقال: زيد قرابعي أو ذو 
مقربتي» وزيد قرابتي قبيح لأن القرابة مصدر. قوله: إأو مسكيناً [البلد: .]١١‏ عطف على 
يتيماً #وذا متربة» [البلد: .]١5‏ صفته أي: ذا فقرء قد لصق بالتراب من الفقرء وقيل: المتربة 
من التربة هناء وهي شدة الحال. 


_َ 


01١‏ ل حذثنا أُحْمَد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدّئني وَاقِدُ 
ابن شُحَمْدٍ قال حدّثني سعيدٌ بڻ مَرجائة صاجب عَلِيٰ بن حُسَينٍ قال قال لي أو هُرَيرة 
رضي الله تعالى عن قال قال النبئ لله أا رَجلٍ أغتق امْرءًا مسيم اسْتقدَ الله كل نمضو 
ِنُ تحضوا منة مِنَ الثَارٍ قال سَهِيدُ بق مجاه فالطلقْتُ به إلى عَلي بن سين فععد عَلِي بن 
حصي رضي الله تعالى عة إلى عبد لَه قَدْ أغْطَاهُ به عبد الله بن جَعْفَرٍ عَشْرَة آلأفٍ وزم أو 
الف ديتارٍ فأعْتَقَهُ. [الحديث ۲١۱۷‏ - طرفه في: 18/ا3]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء لأنه يخبر عن فضل عظيم في العتق. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن 
عبد الله التميمي اليربوعي. الثائي: عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
العدوي القرشي. الثالث: واقد. بكسر القاف: ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» أخو عاصم المذكور الرابع: سعيد بن مرجانة وهو سعيد بن عبد الله مولى بني 
عامرء ومرجانة أمه وهي أحت اللؤلؤة أم سعيدء مات سنة سبع وتسعين. الخامس: أبو هريرة» 
رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه ذكر منسوباً إلى جده وأنه كوفي وأن 
سعيداً حجازي وعاصم وأخوه مدنيان. وفيه: رواية الأخ عن الأخ. وفيه: أن سعيد بن مرجانة 
ليس له في البخاري غير هذا الحديث» وقد ذكره ابن حبان في التابعين» وأثبت روايته عن 
أبي هريرة» ثم ذهل فذكره في اتباع التابعين» وقال: لم يسمع عن أبي هريرة» ویرد ما ذكره 
رواية البخاري» بقوله: قال لي أبو هريرة: ووقع التصريح بسماعه منه عند مسلم والنسائي 
وغيرهما. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخ رجه البخاري أيضاً في كفارات الأيمان عن 
محمد بن عبد الرحيم. وأخرجه مسلم في العتق عن داود بن رشيد وعن حميد بن مسعدة 
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وعن محمد بن المثنى وعن قتيبة عن ليث. وأخرجه الترمذي في الأيمان عن قتيبة به. 
وأخرجه النسائي في العتق عن قتيبة به وعن عمرو بن علي وعن مجاهد بن موسئء ولما 
أحرجه العرمذي قال: : وفي الباب عن عائشة وعمرو بن عتبسة واين عباس ووائلة بن الاسيقع 
وأبي أمامة وعقبة بن عامر وكعب بن مرة. . قلت. أما حديث عائشة فأخرجه ابن زنجوله 
بإسناده عنها مرقوعاً: من أعتق عضواً من مملوك أعتق الله يكل عضو منه عضواً. وأما حديث 
عمرو بن عنبسة فأخرجه أبو داود والنسائي من حديث شرحبيل بن السمط أنه قال لعمرو بن 
عنبسة: اهديا شب عن يسول الله عل قال: سمعت رسول الله عق يقول: من 
أعتق رقبة مؤمنة كانت فداه من النار. وأما حديث ابن عباس فأخرجه أبو الشيخ ابن حبان في 
(كتاب الثواب وفضائل الأعمال) عنه» قال: قال رسول الله عه : أا مؤمن ن أعتق مؤمناً في 
الدنيا أعتقه الله عضواً بعضو من النار. وأما حديث وائلة بن الأسقع فأخرجه أبو داود 
والنسائي من رواية الغريف الديلمي» » قال: أتينا وائلة بن الأسقعء فقلنا له: حدثنا حديثاً فذكره» 
وفيه قال: أتينا رسول الله عله > في صاحب لنا أوجب - يعني: : النار - بالقعل» فقال: أععقوا 
عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً مته من النار. وأحرجه الحاكم في (المستدرك) وقال: إن 
غريف لقب عبد الله الديلمي. وأما حديث أبي أمامة فأخرجه الترمذي عنه عن النبي يله 
«أيما امرىء مسلم أعتق امرأ مسلماً كان فكاكه من النارء يجزىء كل عضو منه عضواً وأيما 
امرىء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النارء يجزىء كل عضو منهما عضرا 
من وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزىء كل عضو منها 
عضواً منها». وقال: حسن صحيح غريب. 

وأما حديث عقبة فأخرجه أحمد من رواية قتادة عن قيس الجذامي عن عقية بن عامر: 
أن رسول الله مت قال: «من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من الناره. ورواه أبو يعلى 
والحاكم وقال: حديث صحيح الإسناد. وأما حديث كعب بن مرة فأخرجه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه من رواية شرحبيل بن السمطء قال: : قلت لكعب: يا كعب بن مرة - أو 
مرة بن كعب - حدثنا عن رسول الله م واحذر. قال: سمعت رسول الله مله يقول: من 
اتی امراً مسلماً کان فكاكه امن النار يجرئ يكل غق منه عظم منه» ومن أعتق امرأتين 
مسلمتين كانتا فكاكه من التار يجزى بكل عظمين منهما عظم منه». لفظ أبن مأجى وأخ رجه 
e‏ 


قلت: وفي الباب عن معاذ بن جبل ومالك بن عمرو القشيري وسهل بن سعد وأبي 
مالك وأبي موسى الأشعري وأبي ذر. وأما حديث معاد فأخرجه أحمد من رواية قتادة عن 
قيس عن معاذ عن النبي ميه أنه قال: من أعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار. وأما حديث 
مالك بن عمرو فأخرجه أحمد أيضاً من رواية علي بن زيد عن زرارة بن أبي أوفى عن مالك 
ابن عمرو القشيري» قال: سمعت رسول الله عه يقول: «من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من 
النار». وأما حديث سهل بن سعد فأخرجه الطبراني في (معجمه الصغير) من رواية زكرياء بن 
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منظور عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي ملل قال: «من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله 
بكل عضو منه عضواً من النار»» وأخرجه ابن عدي في (الكامل) وضعفه بزكرياء_ المذ كور. 
وأما حديث أض ماللك فأخرجه أبو داود الطيالسي في (مسنده) عن شعبة بالإسناد المتقدم في 
حديث مالك بن عمرو. وأما حديث أبي موسى فأخرجه النسائي في (الكبرى) والحاكم قي 
(المستدرك) من رواية ابن عييئة عن شعبة شيخ من أهل الكوفة عن أبي بردة عن أبيه سمع 
رسول الله عاد يقول: ومن أعتق رقبة أو عبداً كانت فكاكه من النار». وأما حديث أبي ذرء 
رضي الله تعالى عنه» فأخرجه البزار في (مسنده) من رواية أب جرير عن الحسن عن صعصعة 
عن أبي ذر» قال: سمعت رسول الله عي يقول: «من أعتق رقبة مؤمنة فإنه يجزي من كل 
عضو عضواً» ويجوز: من كل عضو - منه عضرا منه من النار». 

ذكر معناه: قوله: «صاحب علي بن حسين»» وهو زين العابدين بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهمء وكان سعيد بن مرجانة منقطعاً إليه فعرف 
بصحبته. قوله: «أيما رجل»» وفي رواية الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن عاصم بن 
محمد: أيما مسلمء ؛ وكذا في زواية مسلم والنسائي من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن 
سعيد بن مرجانة وكلمة: أي» للشرط دخلت عليه كلمة: ماء وقال الكرماني: دأيما رجل». 
بالجر وبالرفع على البدلية. قوله: «استعقذ الله» أي: نجى الله وخلص بكل عضو منه عضواً 
منه من النار» وسيأتي في كفارات الأيمان: أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من 
الناره حتى فرجه بغرجه» وعند أبي الفضل الجوري: حتى أنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل 
والفم بالفم؛ فقال له علي اوبره سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال: نعم. قال: ادعوا 
لي أفرد غلماني مطرقاً فأعتقه. قوله: «قال: سعيد بن مرجانة» هذا موصول بالإسناد 
المذكور. قوله: «فانطلقت به), أي : بالحديث» وفي رواية مسلم: فانطلقت حتى سمعت 
الحديث من أبي هريرة» فذكرته لعلي» وزاد أحمد وأبو عوانة في روايتيهما من طريق 
إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة» فقال علي ب بن الحسين: أنت سمعت هذا من 
أبي هريرةء قال: نعم. قوله: «فعمد علي» أي: علي بن الحسين» أي: قصد إلى عبد له 
واسمه مطرف... كما ذكر الآن :في حديث الجوري. قوله: «قد أعطاه» أي: قد أعطى علي 
ابن الحسين به أي: بمقابلة عبده وعبد الله بن جعفر» وهو مرفوع لأنه فاعل: أعطام والضمير 
المنصوب فيه مفعوله الأؤل» وقوله: «عشرة آلاف درهم» مفعوله الثاني» وعبد الله بن جعفر 
بن بي طالب وهو أبن عم رالد علي بن الحسين» رضي الله تعالى عنه» وهو أول من ولد 
للمهاجرين بالحبشةء وكان أية ذ في الكرم ويسمى ببحر الجود وله صحبةء مات سنة ثمانين 
من الهجرة. قوله: «أو ألف ديناره. شك من الراوي. قوله: «فأعتقه». وفي رواية إسماعيل بن 
أبي حكيمء فقال: إذهب أنت حر لوجه الله تعالى. 

. ذكر ما يسعفاد منه: قال الخطابي: فيه: ينبغي أن يكون المعتق كامل الأعضاء ولا 
ينبغي أن يكون ناقص الأعضاء بعور أو شلل وشبههماء ولا معيباً بعين يضر بالعمل ويخل 
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بالسعي والاكتساب» وربما كان نقص الأعضاء زيادة في الثمن كالخصي إذ يصلح لما يصلح 
له غيره من حفظ الحريم ونحوه فلا يكره على أنه لا يخل بالعمل. وقال القاضي عياض: 
احتلف العلماء أيما أفضل: عتق الإناث أو الذكور؟ فقال بعضهم: الإناث أفضلء وقال آخرون: 
الذكور أفضل» لحديث أبي أمامة ولما في الذكر من المعاني العامة التي لا توجد في 
الإناث» ولأن من الإماء من لا ترغب في العتق وتضيع به بخلاف العبدء وهذا هو الصحيح؛ 
واستحبٍ بعض العلماء أن يعتق الذكر والأنثى مثلهاء ذكره الفرغاني في (الهداية) ليتحقق 
مقابلة الأعضاء بالأعضاء وقال ابن العربي: الزنا كبيرة لا يكفر 0 بالتوبة» فيحمل هذا 
الحديث على أنه أراد مس الأعضاء بعضها بعضاً من غير إيلاج» ويحتمل أن يريد: أن لعتق 
الفرج حظاً في الموازنة فيكفر. وفيه: فضل العتق» وأنه من أرقع الأعمال وربما ينجي الله به 
من النار. وفيه: أن المجازاة قد تكون من جنس الأعمال فجوزي المعتق للعيد بالعتق من 
النار. وفيه: أن تقويم باقي العيد لمن أعتق شقصاً منه إنما هو لاستعمال عتق تفسه بتمامها من 
الناره وصارت حرمة العتق تتعدى إلى الأموال لفضل النجاة به من التارء قيل: وهذا أولى من 
قول من قال: إنما ألزم عتق باقيه لتكميل حرية العبد. وفيه: أن عتق المسلم أفضل من عتق 
الكافى وهو قول كافة العلماء» وحكي عن مالك ويعض أصحابه أن الأفضل عتق الرقبة 
النفيسة وإن كان كافرا. 


؟ ‏ باب أي الوقاب أَفْصَلُ 
أي: هذا باب يذكر فيه: أي الرقاب أفضل للعتق؟ وكلمة: أي: هنا للاستفهام. 


5 


عن أبي َر رضي الله تعالى عنة قال سألْتٌ النبيّ ل أي الْعَمَلٍ فصل قال ِعانّ بالل 

وجهادٌ في سَبِيلِهِ قلت فاي الرقاب فصل قال أغْلاهَا ثَمَتَاً وأَلْمَسُها عِنْدَ أهلها قُلْتُ فن لَمْ 
نعل قال تعن ضايعاً أ قضتغ لأخرق قال فإ لَعْ أَفْعَلٌ قال تدع النّاسَ مِنَ الشّرٌ فإنّها صَدَقَةٌ 
تصَدَّقُ بها على نفْسِكَ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأي الرقاب أفضل؟». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبيد الله بن موسى بن باذام أبو محمد العبسي. 
الثاني: هشام بن عروة. الثالث: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الرابع: أبو مراوح» بضم الميم 
' وتخفيف الراء وكسر الواو وفي أخخره حاء مهملة على وزن مقاتل» وفي رواية مسلم الليثي: 
ويقال له الغفاري» قيل: اسمه سعد والأصح أنه لا يعرف له اسم وقال الحاكم أيو أحمد: 
أدرك النبي عله ولم يره. الخامس: أبو ذر الغفاري» واسمه جندب بن جنادة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وأحد. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن رجاله كلهم مدنيون إلا شيخه فإنه كوفي. وفيه: أن هذا الإسناد في 
حكم الثلاثيات لأن هشام بن عروة الذي هو شيخ شيخه من التابعين, وإن كان روى هنا عن 


۸/۲ حذثفا عُبيْدٌ لله لله بن مُوطى عن هسام بن غُروة عن أ 3 بيه عن ابي مُرَاوِح 
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تابعي آخرء وهو أبوه عروة. وفيه: ثلاثة من التابعين في نسق وهم: هشام وأيوه وأبو مراوح» 
وقي ارواية اسل عن الزهري. عن ييب مولي عروة عن عروة قصار فيه أربعة رمن التابعين. 
وفيه: رواية الراوي عن أبيه. وفيه: أن ليس لأبي مراوح في البخاري غير هذا الحديث؛ وفيه: 
عن هشام بن عروة وفي رواية الحارث بن أبي أسامة عن عبيد الله بن موسى: أخبرنا قشام 
أين عروة. وفيه: هشام بن عروة عن أبيه» وفي رواية الإسماعيلي: أخبرني 5 أن أبا مراوح 
أخبره. وفيه: عن أبي ذرء وفي رواية يحيى بن سعيد: أن أبا ذر أخبره» وذكر الإسماعيلي 
جماعة أكثر من عشرين نفساً رووا هذا الحديث عن هشام بالإستاد المذكورء وخالفهم مالك 
فأرسله في المشهور عنه عن هشام عن أبيه عن النبي يف ورواه يحيى بن يحيى الليثي 
وطائفة عنه عن هشام عن أبيه عن عائشةء ورواه سعيد بن داود عنه عن هشام كرواية 
الجماعة وقال الدارقطني: الرواية المرسلة عن مالك أصح والمحفوظ عن هشام كما قال 
الجماعة. 

ذكر من أخرجه غيرة: أخرجه مسلم في الإيمان عن أبي الربيع الزهراني وخلف بن 
هشام وعن محمد بن رافع وعيد بن حميد. وأحرجه النسائي ة فى العتق عن عبيد الله بن سعيد 
بقصة الجهاد وقصة الرقاب وعن محمد بن عبد الله بن عبد الخكم بهما وقي الجهاد عن 
محمد بن عبد الله بالقصة الأولى. وأخرجه اين ماجه في الأحكام عن أحمد بن سيار بقصة 
الرقاب. ١‏ 

ذكر معناه: قوله: «وجهاد في سبيله»» إنما قرن الجهاد بالإيمان لأنه كان عليهم أن 
يجاهدوا في سبيل الله حتی تکون كله اى العليا 'وكان الجهاد في ذلك الوقت أفضل 
الأعمال. قوله: «أغلاها ثمناً) في رواية الأ كثرين: أعلاهاء بالعين المهملة» وهي رواية النسائي 
أيضاء وفي رواية الكشميهني: بالغين المعجمةء وكذا في رواية التسفي» وفي (المطالع): 
معناهما متقارب» ووقع في رواية مسلم من رواية حماد بن زيد: أكثرها ثمناً. وقال النووي: 
محله والله أعلم فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة أما لو كان مع شخص ألف درهم مثلاً 
فأراد أن يشتري بها رقبة يعتقها فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتينء فالرقبتان أفضل. قال: 
وهذا بخلاف الأضحيةء فإن الواحدة السمينة فيها أفضل لأن المطلوب هنالك الرقية وهتالك 
طيب اللحمء وقال أبو عبد الملك: إذا كانا في ذوي الدين أفضلهما أغلاهما ثمناً. وقد 
اختلف فيما إذا كان النصراني أو اليهودي أو غيرهما أكثر ثمناً من المسلم قال مالك: عتق 
الأغلى أفضل وإن كان غير مسلم. وقال أصبغ: عتق المسلم أفضل. قوله: «وأنفسها», أي: 
أكثرها رغبة عند أهلها لمحبتهم فيهاء لأن عتق مدل ذلك لا بقع غالبا إل خالصأء واليه 
الإشارة بقوله تعالى: فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون [آل عمران: ؟3]. وكان لابن 
عمرء رضي الله تعالى عنهماء جارية يحبها فأعتقها لهذه الآية. 

قوله: «قلت: فإن لم أفعل؟» ويروى: قال: فإن لم أفعل؟ أي: إن لم أقدر على ذلك؟ 
فأطلق الفعل وأراد القدرة عليه. وفي رواية الإسماعيلي: أرأيت إن لم أفعل؟ وفي رواية 
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الدارقطني في (الغرائب): فإن لم أستطع؟ قوله: «تعين ضايعاً» بالضاد المعجمة وبالياء آخر 
الحروف بعد الألف» کذا وقع لجميع رواة البخاري» وجزم به القاضي عياض وغيرة» وكذا 
هو في رواية مسلم ب في رواية السمرقندي» وجزم الدارقطني وغيره بأن هشاماً رواه هکذا 
دون من رواه عن أبيه فعلم من ذلك أن الذي رواه: صانعا بالصاد المهملة وبالنون بعك 
الألف غير صحيح: لأن هذه الرواية لم تقع في شيء من طرقه. وروى الدارقطني من طريق 
معمر عن هشام هذا الحديث بالضاد المعجمةء قال معمر: وكان الزهري يقول: صحف 
هشام» ونما هو بالصاد المهملة والنون. قلت: كأن ابن المنير اعتمد على أنه بالصاد المهملة 
والنون حيث قال: وفيه إشارة إلى أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع» لأن غير 
الصانع مظنة الإعانةء فكل أحد يعينه غالباً بخلاف الصانع» فإنه لشهرته بصنعته يغفل عن 
إعانته فهو من جنس الصدقة على المستور. انتهى. قلت: هذا لا بأس به إذا صحت الرواية 
بالصاد والنون» وفي (التوضيح): وصوابه بالمهملة والنون» وقال النووي: الأكثر في الرواية 
المعجمة. وقال عياض: روايتنا في هذا من طريق هشام بالمعجمةء وعن أبي بحر بالمهملة» 
وهو صواب الكلام لمقابلته بالأخرق» وإن كان المعنى من جهة معونة الضائع أيضاً صحيحاًء 
لكن صحت الرواية عن هشام بالمهملة» وقال ابن المديني: الزهري» يقول بالمهملة» ويرون 
أن هشاماً صحفه بالمعجمةء والصواب قول الزهري. وقال الكرمانى: وضايعاًء بالمعجمة. 
0 1 

قلت: لم يحرر الكرماني هذا الموضع» والتحرير ما ذكرناه» ومعنى الضايع» بالمعجمة: 
الفقير لأنه ذو ضياع من فقر وعيال. قوله: «أو تصنع لأخرق»» الأحرق» بفتح الهمزة وسكون 
الخاء المعحمة وبالراء والقاف: هو الذي ليس في يده صئعة ولا يحسن الصناعة.» قال يرن 
سيده: حرق بالشيء جهله ولم يحسن عمله وهو أرق وفي (المثلث) لابن عديس: 
والخرق جمع الأخرق من الرجال والخرقاء من النساء» وهما ضد الصناع والصنع. قوله: 
«تدع الناس»» أي: تت ركهم من الشرء و: تدع» من الأفعال التي أمات العرب ماضيهاء كذا 
قالته النحاة» ويرد عليهم قراءة من قرأ يما ودعك ربك وما قلى» [الضحى: ۳]. بتخفيف 
الدال. قوله: «فإنها صدقة» أي: فإن المذكور من الجملة صدقة. قوله: «تصدق بها»» يفمح 
الصاد وتشديد الدال» أصله تتصدق فحذفت إحدى التاعين ويجوز تشديد الصاد على دي 
ويجوز تخفيفها. وفي الحديث أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان» ولما احتلفت الروايات 
في أفضل الأعمال أجابوا بأن الاختلاف بحسب اختلاف السائلين» والجواب لهم بحسب ما 
يليق بالمقام. 


وفيه: حسن المراجعة في السؤال وصبر المغتي والمعلم على المستفتي والعلميذ 
والرفق بهم. 


1 ۹ک كتابُ الیش / باب (۳) 
۳ ل باب ما يُسْتَحَبٌ ب من العتاقة في الْكْسُوفٍ أو الآيات 

أي: هذا باب في بيان استحباب العتاقة في كسوف الشمسء والعتاقة بفشح العين 
مصدر: أعتقت العبد» قال الكرماني: بالعتاقة أي: بالإعتاق» وهو على سبيل الكناية إذ الإغتاق 
يلرم العتاقة. قلت: كل منهما مصدر: أعتقتء فلا يحعاج إلى هذا التكلف. قوله: وأو الآيات» 
جمع: أيقع وهي العامة وكلمة: أو هنا للسسويع للا للشك هو من عطف العام على الخاص» 
قال 0 هذا عطف بأوء لا: بالواں قلت: أو ممعنی: الواو أو بمعنى: بل؟ قلت: كون: 

ا بمعتى: الواق له وچه» وأما كونه بمعنى : بل» فيان" وجه له على ما لا يعخفى» وأراد بالآيات 

ا في القمر والللمة الشديدة والرياح المحرقة والرلازل ولحو ذلك. قال 
9 حديث في كسوف الشمس» ويستحب العتاقة فيها ولا دلالة على استحباب 
العتاقة في الآيات» وأجاب بالقياس على الكسوف لأن الكسوف أيضاً آية. 

۹/۳ ل حذثفا موشى بن مَسْعُو مَسْعُودٍ قال سحا رَائْدَمٌ بن كُدَامَةَ عن هشام بن عُروَة 
عن ايع بت افر ع اشع يلت آي بغر رضي اله تعالى عنهما قالّث أُمَرَ التب عل 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وموسى بن مسعود أبو حذيفة النهديء بالنون: البصري» مات سنة 
عشرين وماثتين ن» وهو من أفراد البخاري» وفاطمة بنت المنذر ب بن الزبير تروي عن جدتها أسماى 
وقد مضى الحديث في أبواب الكسوف في: باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس» فإنه 
أشي رجه هناك عن ربيع بن يحبى عن زائدة... إلى أخيره لحوه» وقد مضى الكلام فيه هناك . 
تابَعَهُ عَلِينَ عن الدَرَاوَرْدِي عن هسام 

أي: تابع علي موسی بن مسعود في رواية هذا الحديث فرواه عن الدراوردي عن هشام 
ابن عروة عن فاطمة بدت المنذر... إلى أشعره. قال الكرماني: علي هو ابن حجرء بضم الحاء 
ومائتين» وقال بعضهم: هو علي بن المديني وهو شيخ البخاري» ووهم من قال: المراد به ابن 
حجر. قلت: كل من علي بن المديني وعلي بن حجر من مشايخ البخاري» وكل منهما روى 
عن الدراوردي» فما الدليل على صبحة كلامه ونسبة الوهم إلى غيره؟ والدراوردي» بفتح الدال 
والراء الخفيفة وفتح الواو وسكون الراء و کسر الدال المهملة وتشديد الياء: نسبة إلى دراورد» 
قرية من قرى حخراسان» وهو عبد العزيز بن محمد. 

| — حدّثنا محمد بن أشن بكر قال حدّثا عنام قال حدّئنا هِشامٌ عن فاطِمَة 
بنتٍ اندر عن آشماءَ يئت أبي بكر رضي الله ا ا 
بالْعتاقّة. [انظر الحديث 85 وأطرافه]. 

هذا طريق أخرجه عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن عثام» بفتح العين المهملة 
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وتشديد الثاء المشلغة: ابن علي بن الوليد العامري الكوفي» ما له في البخازي سوى هذا 
الحديث الواحدء يروي عن هشام بن عروة وفاطمة زوجته» ورواية زائدة في هذا الجديث 
السابق تبين أن الآمر بالعتاقة في الكسوف في رواية عثام هذه هو النبي ع وهذا مما يقوي 
أن قول الصحابي: «كنا نؤمر» بكذا: في حكم المرفوع. 
؛ ‏ باب إِذَا أعتقّ عبد بَيْنَ انين أو أَمَهَ بين الشرَكاء 

أي : هذا باب یذ کر فيه لق تس شبد كنا و فين ا أو أعتق 
شخص أمة كائنة بين الشركاء؛ وإنما حصص العبد بالإثنين والأمة بالشركاء مع أن هذا الحكم 
فيما إذا كانت الأمة بين انين بين الش رکا مع عدم التفاوت بينهماء لأجل المحافظة 
على لفظ الحديث. قوله: وبين اد ثنين» ليس إلا على سبيل التمثيل» إذ الحكم كذلك فيما 
يكون بين الثلاثة والأربعة وهلم جرَأء وقال ابن التين: را أن العبد كالأمة لاشتراكهما في 
الرق» قال: وقد بين في حديث ابن عمر في آخر الباب أنه كان يفتي فيهما بذلك» قيل: 
كأنه أشار إلى رد قول إسحاق بن راهويه: أن هذا الحكم مختص بالذكور ونحطعه» وقال 
القرطبي: العبد اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه. والأمة اسم لمؤنثه بغير لفظه» ومن ثم قال 
إسحاق: إن هذا الحكم لا يتناول الأنثى» وخالفه الجمهور فلم يفرقوا في الحكم بين الذكر 
والأننى. إما لأن لفظ العبد يراد به الجنس» كقوله تعالى: ألا أتى ا عبداً» [مريم: 
9]. فإنه يتناول الذكر والأنئى قطعأء وإما على طريق الإلحاق لعدم الفارق. 

EER ES‏ ا ا 
رضي الله تعالى عنه عن اللي عه قال مَنْ مق بدا بَيْنَ اين فان كان مُوسِراً قوم عَلَيِهِ 
ثم يُعْتَقُ. [انظر الحديث ۲٠۹۱‏ وأطرافه]. 

أحرج البخاري حديث ابن عمرو في هذا الباب من ستة طرق تشتمل على فصول من 
أحكام عتق العبد المشترك؛ وقد ذكرنا ما يتعلق بأبحاث هذه الأحاديث مستوفاة في: باب 

تقوم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدلء فإنه أخرج فيه حديث أيوب عن نافع عن أبن عمر» 

وأحرج أيضاً حديث جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر في: باب الشركة في الرقيق» 
ولنذكر في أحاديث هذا الباب ما لا بد منه» ومن أراد الإمعان فيه فليرجع إلى: باب تقوم 
الاشياء بين الشركاء. 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني. وسفيان هو ابن عيينة. وعمرو هو ابن دينار. 
وسالم هر ابن عبد الله بن عمر. 

والحديث أحرجه مسلم في العتق عن عمرو الناقد وابن أبي عمر. وأخرجه أبو داود 
فيه عن أحمد بن حنبل. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وإسحاق بن إبراهيم فرقهماء الكل عن 
سفيان بن عييئة عن عمرو. 

قوله: «سفيان عن عمروء؛ وفي رواية الحميدي: عن سفيان حدثنا عمرو بن دينار عن 
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سالم عن أبيه» وفي رواية النسائي من طريق إسحاق بن راهويه: عن سفيان عن عمرو أنه 
سمع سالم بن عبد الله بن عمر. قوله: ومن أعتق» ظاهره العموم ولكنه مخصوض بالاتفاق» 
فلا يصح من المجنون ولا من الصبي ولا من المحجور عليه بسفه عند الشافعي» وأيّى حديفة 
لا يرى الحجر بسفه فتصح تصرفاته» وأبو يوسف ومحمد يريان الحجر على السفيه:في 
تصرفات لا تصح مع الهزل: كالبيع والهبة والإجارة والصدقة, ولا يحجر عليه في غيرها: 
كالطلاق والعتاق. ولا يصح أيضاً من المحجور عليه بسبب إفلاس عند الشافعي. قوله: «بين 
اثسين»2 كالمثال لأنه لا فرق بين أن يكون بين اثنين ن أو أكثر. قوله: «فإن کان أي : المعتق 
«موسرأ» يعني: صاحب يسار. قوله: دقرم على صيغة المجهولء وفي رواية لمسلم 
والنسائي: قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شططء. وال وكس» بفتح الواو وسكون الكاف 
وبالسين المهملة: النقص» والشطط: الجور. قوله: «ثم يعتق»» أي: العبد. 

وبهذا الحديث احتج الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا: إذا كان العبد بين اثنين فأعتقه 
أحدهما قوم عليه حصة شريكه. ويعتق مق الد كله ولأاييعي"الطسان غليه إل إذا كان مومراء وتقزير 
مذهب الشافعي ما قاله في الجديد: إنه إذا كان المعتق لحصته من العبد موسراً عتق جميعه حين 
أعتقه. وهو حر من يومعذ يرث ويورث عنه» وله ولاؤه ولا سبيل للشريك على العبد» وعليه قيمة 
نصيب شریکهء كما لو قتله؛ وإن كان معسراً فالشريك على ملكه يقاسمه كسبه أو يخدمه يوماً 
ولي ا برا راا عليه ا ج وعند أبي يوسف ومحمد: يسعى العبد في 
نصيب شريكه الذي لم يعت يعتق إذا كان المعتق معسرأء ولا يرجع على العبد بشيء» وهو قول الشعبي 
والحسن البصري والأوزاعي وسعيد بن المسيب وقتادة؛ واحتجوا في ذلك بحديث أبي هريرة 
الذي سيأتي في الكتاب» فإنه رواه كما رواه ابن عمرء وزاد عليه حكم السعاية على ما سنبينه إن 
شاء الله تعالى. وأما أبو حنيفة فإنه كان يقول: إذا كان المعتق موسرأ فالشريك بالخيار» إن شاء 
أعتق والولاء بينهما نصفان؛ وإن شاء استسعى العبد في نصف القيمةء فإذا أداها عتق والولاء 
بينهما نصفان» وإن شاء ضمن المعتق نصف القيمة فإذا أداها عتق ورجع بها المضمن على 
العبد فاستسعاه فيهاء وكان الولاء للمعتق. وإن كان المعتق معسراً فالشريك بالخيار إن شاء 
أعتق وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته» فأيهما فعل فالولاء بينهما نصقان. وحاصل 
مذهب أبي حنيفة: أنه يرى بتجزيء العتق» وأن يسار المعتق لا يمنع السعاية» واحتج أبو 
حنيفة فيما ذهب إليه بجا رواه اليخاري عن عبد الله ابن يوسف عن مالك عن نافع عن عبد 
الله» رضي الله تعالى عنهماء على ما يجيء عقيب الحديث المذكورء وبما رواه البخاري أيضاً 
بإسناده عن أبي هريرة على ما يجيء بعد هذا الباب فإنهما يدلان على تجزيء الإعتاق 
وعلى ثبوت السعاية أيضأء على ما سنبينه؛ إن شاء الله تعالى. 


57 ب حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوشف قال م اورم 
NEE‏ متو شزكاً لَه في عبد فکان لَه 
مال يَبِلّعُ نَمَنَ العبِدٍ فوم الْعبِدُ قيمَةً عَذْلِ فأغطى شر كا حص وطق عَلَيْهِ وإلاً فقذ 
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عق منۀ ما عقَقّ. [انظر الحديث ۲٠۹۱‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث اين عمرء رضي الله تعالى عنهما. وأخرجه مسلم أيطداً في 
العتق عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي. وأخ رجه النسائي فيه عن عثْمات 
ابن عمرء الكل عن مالك عن ناقع. 

قوله: دش رکا بكسر الشين أي: نصيباً. قوله: «فکان له مال يبلغ», هذا هكذا في 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: كان له ما يبلغ أي شيء يبلغ» وإنما قيد بقوله: يبلغ» لأنه 
إذا كان له مال لا يبلغ ثمن العبد لا يقوم عليه مطلقاًء لكن الأصح عند الشافعية أنه يسري 
إلى القدر الذي هو موسر به تنفيذاً للعتق بحسب الإمكان وبه قال مالك. قوله: «ثمن العبد» 
أي : ثمن بقية العبد» لأنه موسر بحصته» وقد أوضح ذلك النسائي في روايته من طريق زيد بن 
أبى أنيمة عن خبيد ا إن عبر وک ر بن اع وا بز ا عن نائع عن ان بر 
بتلفظ: وله مال يبلغ قيمة أنضباء ش ركائهء فإنه يضمن لش ركائه أنصباءهم ويعتق ق العبد» والمراد 
بالشمن هنا القيمة, لأن الثمن ما اشتريت به العين واللازم هنا القيمة لا اللمن. قوله: «قوم»» 
على صيغة المجهول. قوله: «قيمة عدل». وهو أن لا يزاد من قيمته ولا ينقص. قوله: 
«فأعطى شركاءه». كذا هو في رواية الأكثرين: إن أعطى»ء على بناء الفاعل وشركاءه بالنصب 
على المفعولية» وروى: «فأعطي؛ على صيغة المجهولء و: ش ركاؤه, بالرفع على أنه مفعول 
ناب عن الفاعل. قوله: «حصصهم» أي: قيمة حصصهم. قوله: «وإلأ» أي: وإن لم يكن 
موسراً فقد عاق ب سف وي جا عي وبهذا الحديث احتج ابن أبي ليلى ومالك والثوري 
والشافعي وأبو يوسف ومحمد في: : أن وجوب الضمان على الموسر خاصة دون المعسرء 
يدل عليه قوله: دوإلاً فقد عتق منه ما عتق». وقال زفر: يضمن قيمة نصيب شريكه» موسراً 
كان أو معسراً. ويخرج العبد كله حراً لأنه جنى على مال رجل» فيجب عليه ضمان ما أتلف 
بجنايته» ولا يفترق الحكم فيه» سواء كان موسراً أو معسراًء والحديث حجة عليه. 


۷ سب حلائنا بی بئ إشاعيل عن أبي أسامة عن جيد E‏ 
مر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الل مَنْ أَغْمَوَ غق شِركا لَه فِي مَمْلُوكِ فعلَيه عِنْقَه 
کله إن كان لَه مَالْ يبلح ثَمَئهُ فان م يكن له مال يوم عَلَيْهِ قيمَةَ عَدْلِ على الْمُعْتِقٍ 
فَأَغيقٌ مله ها أَغْقَ. [انظر الحديث ۲٤۹۱‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آحر أخرعه عن عبيد بن إسماعيل واسمه في الأصل: عبد ا يكنى: أبا 
محمد الهباري القرشي الكوفي» وهو من أفراده» يروي عن أبي أسامة حماد بن ابي أسامة عن 
عبيد الله بن عمر العمري عن نافع إلى آخره. قوله: «فعليه» أي: فعلى من أعتق شركأ. أي : 
نصيباً له. قوله: «كله»» بالجر لأنه تأكيد لقوله في: مملوك وقال بعضهم: كله بجر اللام 
تأكيداً للضمير المضاف» أي: عتق العبد كله. قلت: ليس هنا ضمير مضاف حتى يكون 
تأكيداً له» وفيه مساهلة جداً. قوله: «فأعتق منه ها أعتق»» على صيغة المجهول كلاهماء 


1 - كتابٌ لمث / باب (4) 
وهذا جزاء الشرط» لان قوله: يقوم عليه» صفة مال وليس بجزاى فافهم. 
حدّثنا مدد قال حَدّثنا شر عن مُبَيْدٍ الله احْتَصَرَهُ 


هذا طريق آخر أخرجه عن مسدد عن بشرء بكسر الياء الموحدة وسكون الثنين 
المعجمة: عن عبيد الله بن عمر العمري. قوله: «اختصره» أي : اختصره مسدد أي باللإسناذ 
المذكورء يعني ذكر المقصود منه» وأخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن بشر عن عبيد الله 
ع ل سر يان E‏ «من أعتق شركاً له في عبد فقد أعتق كله 
إن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ لمنه» يقام عليه قيمة عدل فيدفع إلى شركائه 
أنصباءهم ويخلي سبيله). 


04 حدذّثنا أو التْعْمَانِ قال حدّثنا عاد عن أَنُوبَ عن نافع عن ابن عر 
ع ا 0 من أَعْتَقَ نَصِيباً لَه في مَمْلُوك أَؤْ شَرْ ركا له في 
عبد وكانّ له من الما ما يتلم يمت بقيمَة الْعذلٍ قَهْوَ عتيق قال نافع وإلا فقذ عَمَقَ مِنْهُ ما 
عَتَنَ قال أبُوبُ لا أذري اُسَيْءُ قالَّهُ نافع اؤ شَيْءٌ ني الْحَدِيث. [انظر الحديث ۲٤۹۱‏ 
وأطرافه]. 
هذا طريق آحر عن أبي النعمان محمد بن الفضل عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني 
عن نافع عن عبد الله بن عمر» رضي الله تعالى عنهما. 
وأخرجه البخاري أيضاً ذ في الشركة عن عمران بن ميسرة عن عبد الوارث» وقد مر في: 
باب تقوم الأشياء بين الش ركاء.بقيمة عدل» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 
قال ابن عبد البر: لا حلاف أن التقوبم لا يكون إلا على الموسرء ثم احتلفوا في وقت 
العتق» فقال الجمهور والشافعي في الأصح وبعض المالكية: إنه يعتق في الحال» وحجتهم 
رواية أيوب المذكورة حيث قال: فهو عتيقء وأوضح من ذلك ما رواه النسائي وابن حبان 
وغيرهما من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر بلفظ: «من أعتق عبداً وله فيه 
شر كاي وله وفاء فهو حر». وروى الطحاوي من طريق ابن أبي ذئب عن نافع: «فكان للذي 
يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه» فهو عقيق كله». والمشهور عند المالكية: أنه لا ي يعت إلا بدفع 
القيمة» فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه. وهو أحد أقوال الشافعي» رحمه الله. 
۹ ل حدّقفا امد بن هدام قال حدّثنا الْقُضَيلُ بن سُلَيِمَانَ قال حدّثنا مُوسَى 
ان في قال أعبرني نافع عن ابن عر رضي الله تعالى عنؤما آله کان لي في اميد أ 
الأمةِ كود بين شرَكاء مَيْعْيِقُ أَحَدَُهُمْ نِصِيبَهُ مله قول قذ وبحت عليه عِنْقُ عِنْقهُ کله إِذا كان 
ِي عمق يِن الْمَالٍ ما يلع يُقَومُ مِنْ ماله قيمَة قِيمَةً الْعَدْلٍ ويدف إلى الشْرَكاءٍ أَنْصِباؤُهُمْ 
ويُخلّى سَبِيلٌ الْمغتق يُحْيِدُ ذلك اب مر عن النبئ عي [انظر الحديث ۲١۹۱‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آحر فيما روي عن ابن عمر» أشار به إلى أنه روى الحديث المذكور وأفتى 
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بما يقتضيه ظاهره في حق الموسرء ليرد بذلك على من لم يقل له. . قوله: «ماایښلغ» مفعوله 
محذوف» وتقديره: ما يبلغ ثمنه. قوله: «سبيل المعتقة يتمع العام أي : العتيق» ؤلم ينفرد 
موسى بن عقبة عن نافع بهذا السياق» بل وافقه صخر بن جويرية. أخرجه الطحاوي» وقال: 
حدثنا أيو بكرة» قال: حدثنا روح بن عبادة» قال: حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن أبن 
عمرء كان يفتي في العبد أو الأمة يكون أحدهما بين شركائه فيعتق أحدهم نصيبه منه» فإنه 
يجب عتقه على الذي أعتقه. إذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه يقوم في ماله قيمة عدلء 
فيدفع إلى شركائه أنصباءهم ويخلي سبيل العبد» يخبر بذلك عبد الله بن عمر عن رسول الله 


. وأخرجه ا عوانة والدارقطني. 


ر ا 
وواه اللَيِث وابنُ ذِنْبٍ وابْنُ إِسْحَاقٌ وجُوَئرِيَةً ويخيى بن سعيد سويد رإشماعيل : أمية 

عن نافع عن ابن عُمرَ رضي الله تعالى عنهما عن النبي يِل صر 

أي: روى الحديث المذكور الليث بن سعدء ووصل روايته النسائي» قال: أخبرنا قتيبة» 
قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمرء قال: سمعت رسول الله يف يقول: وأيما مملوك 
كان بين ش ر كاي وأعتق أحدهم نصيبه» فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدلء فيعتق إن يلغ 
ذلك ماله». قوله: «وابن أبي ذئب»» هو محمد بن أبي ذثب» بلفظ الحيوان المشهورء 
ووصل روايته أبو نعيم في (مستخرجه) ولفظه: ومن أعتق شركاً في مملوك وكان للذي يعتق 
ما ييلغ مته فقد عتق كله قوله: «واين إسحاق». هو محمد بن إسحاق صاحب المغازي» 
ووصل روايته أيو عوانة» ولفظه: من أعتق شركاً له في عبد مملوككء فعليه نفاذه منه. قوله: 
«وجويرية»» مصغر الجارية: ابن أسماء» ووصل روايته الطحاوي» وقد مر عن قريب. قوله: 
«ويحيى بن سعيد». هو الأنصاري» ووصل روايته مسلم عن محمد بن المثنى عن عبد 
الوهاب عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن التبي ميلف مثل حديث مالك عن 
ب وقد ذكر فيما مضى. قوله: «وإسماعيل»» ابن أمية» وول كنعو رواية 
ابن ایی ذئب. قوله: «مختصرا» يعني: : لم يذكروا الجملة الأخيرة في حق المعسرء وهي 
قوله: فقد عنتق منه ما عتق. 


ه ب باب إا أغقق نَصِيباً له في عَبدٍ ولس لَه مال اشتسقى العبُ غير مفو 
عَلَيهِ على تخر الْكتَابَ 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا أعتق شخص نصيباً له في عبدء والحال أنه ليس له مال - 
اتش العيد» هذا جراب: إذاء والاستسعاء أن يكلف العيد الاكتساب حتى يحصل قيمة 
نصيب الشريك. قوله: «غير مشقوق عليه»» حال من العبدء أي: لا يكلف ما يشق عليه. 
قوله: وعلى نحر الكتابة» أي : يكون العيد في زمان الاستسعاء كالمكاتب» يؤدي اول 
فاولاء وهذه العرجمة تدل على أن البخاري يرى بصحة حديثي ابن عمر المذكورء وأ 
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هريرة الذي يذكرهء وقد استبعد الإسماعيلي إمكان الجمع بين حديشيهتماء ومنع الحكم 

معأ وجزم بأنهما متدافعان» وغيره قد جمع بينهماء وقد بسطنا الكلام فيه في: 

تقوم الأشياء بين الشر كاي فليرجع إليه» فمن وقف عليه هناك فقد عرف مااغلمنا فيه 
0 الإلهي» والتور الرباني. 


| — حدّثفا خمد بن أبن رَجَاءٍ قال حدّثنا يَحْيَى بن آَم قال حدّئنا جريذ 


بن حازم قال سَمِعْتُ قََادَةَ قال حدّثني النَضْرُ : نن آئس بْنٍ مالك عن 
ال E‏ اق غق شَقِيصاً مِنْ عبد ح. [انظر الحديث 
۲ وطرفيه]. 


۰ - وحدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا یرید بن رُرَيْع قال حدّنا سيد عن قََادَةَ 
عن الضر بن أن عن بير بن هيك عن أبي هُرَْةَ رضي الله تعالى عنة أن الي ع 
قال من غق يصيبً أو حيصا في ملوك فحَلآصة علَيهِ في ماله إن كان لَهُ مال ولا 


سم الل 


ور 


قَوّمَ عَلَيْهِ فاششعی به غير مسقو قي عَلَيْه. [انظر الحديث ۲٤٣۹۲‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» زات هذا الحديث من طريق واحد في: باب تقوم الأشياء 
بين الش ركاء. وأخرجه هنا من طريقين. أحدهما: عن أحمد بن أبي رجاع واسمه عبد الله بن 
أيوب» يكنى بأبي الوليد الحنفي الهروي» وهو من أفراده عن یحیی بن آدم بن سليمات 
القرشي الكوفي» صاحبي الثوري عن جرير بن حازم بن زيد البصري عن قتادة عن النضرء 
بفتح التون وسكون الضاد المعجمة: ابن أنس بن مالك عن بشيرء بفتح الباء الموحدة وكسر 
الشين المعجمة: ابن نهيك. بفتح النون وكسر الهاء والطريق الآخر: عن مسدد عن يزيد بن 
زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة... إلى أخر وقد مر الكلام فيه هناك أن فى 
باب تقوم الاشياء. 

قوله: «شقيصا). بفعح الشين وكسر القاف أي: نصيباً. قوله في الطريق الثاني: «أو 
شقيصا. شك من !ا لراوي. قوله: «وإلاً أي: وإن لم يكن له مال قوم على صيغة 
المجهول. قوله: «غير همشقوق عليه) حال أي على العبد. 
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تابَعة حَججاج بن حجاج وأبان ومُوسى بن خخلفٍ عن قتادّة اختَصَرَةُ شغبة 

أي: عايع عبد بن أبي عروبة في روايته عن قتادة حجاج بن حجاج» على وزن فعال» 
بالتشديد فيهما: الأسلمي الباهلي البصري الارن أراد البخاري بذكر متابعة هؤلاء الرد على 
من زعم أن الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد به 
فاستظهر له بمتابعة هؤلاء المد كورين. 

أما رواية حجاج بن حجاج فهي في نسخة رواها أحمد بن حفص أحد شيوخ البخاري 
عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عنه. وكذلك رواه حجاج بن أرطأة عن قتادة فقد أخرجها 
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الطحاوي» وقال: حدثنا روح بن الفرج. قال: حدثنا يوسف بن عديء قال .حدثنا عبد 
الرحمن بن سليمان الرازي عن حجاج بن أرطأة عن قتادة» فذكر مثلهء أي: مثل رؤاية سعيد 
ابن ابي عروبة عن قتادة» وقد ذكر آنفا. 

وأما رواية أبان» فقد أحرجها أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا أبان» قال: 
حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال النبي» عَلُّ: «من 
أعتق شقيصاً في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال» وإلا استسعى العبد غير مشقوق 
علية). ورواه النسائي ايضا والطحاوي. 

وأما رواية موسى بن خخلف فقد أخمرجها الخطيب في كتاب (الفصل للوصل) من 
طريق أبي ظفر عبد السلام بن مطهر عنه عن قتادة عن النضرء ولفظه: دمن أعتق شقصاً له في 
مملوك فعليه خلاصه إن كان له مال» فإن لم يكن له مال استسعى غير مشقوق عليه؛. 
وموسى بن خحلف» بالخاء المعجمة واللام المفتوحتين: العمي» بفتح العين المهملة وتشديد 
الميم: كان يعد البدلاء. 

وأما من رواية شعبة فأحرجها مسلم والنسائي من طريق غندر عن قتادة بإسناده ولفظه 
عن النبي» َيه في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه» قال: يضمن. 

بابٌ الخَطؤ والنّسيانٍ في العَتَاقَةٍ والطلاق وتخوه 

أي: هذا باب في بيان حكم الخطأ والنسيان في العتق والطلاق» والخطأ ضد العمدى 
فقال الجوهري: الخطأ نقيض الصواب» وقد يمدء وقرىء بهما في قوله تعالى: «إومن قتل 
مؤمناً حطأً [النساء: ۹۲]. تقول: أخمطأت وتخطأت, بمعنى واحدء ولا يقال: أحطيت» وقال 
ابن الأثير: وأحطاً يخطىء: إذا سلك سبيل الخطأ عمداً أو سهواء ويقال: خطىء بمعنى أنحطاً 
أيضاء وقيل: خحطىء إذا تعمد وأحطأ إذا لم يتعمد ويقال لمن أراد شيكاً ففعل غيره أو فعل 
غير الصواب: أخطأ. والدسيان حلاف الذكر والحفظء ورجل نسيان» بفتح النون: كثير 
النسيان للشيء» وقد نسيت الشيء نسياناء وعن أبي عبيدة: الدسيان التركء قال تعالى: «إنسوا 
الله فنسيهم» [التوبة: 1۷]. وقد ذكرت في (شرح معاني الآثار) الذي ألفته: أن الخطأ في 
الإصطلاح هو الفعل في غير قصد تام والنسيان معنى يزول به العلم من الشيء مع كونه 
ذاكرا لامور كشيرة» وإنما قيل ذلك احترازا عن النوم والجنون والإغماءء وقيل: النسيان عبارة 
عن الجهل الطارىء ويقال؛ المأتى به إن كان على جهة ما ينبغي فهو الصواب» وإن كان لا 
على ما ينبغي نظرء فإن كان مع قصد من الآتي به يسمى الغلطء وإن كان من غير قصد منه» 
فإن كان يتنبه بأيسر تنبيه يسمى السهوء وإلاأ يسمى الخطأ. قوله: «ونحوه»» أي: نحو ما 
ذكر من العتاقة والطلاق من الأشياء التي يريد الرجل أن يتلفظ بشيء منها. فيسبق لسانه إلى 
غیره» وقال بعضهم: «ونحوهاء أي: من التعليقات. قلت: هذا التفسير ليس بظاهر ولا له 
معنئ يفيد صورة الخطأ في العتاق إن أراد التلفظ بشيء فسبق لسانه» فقال لعبده: أنت حرء 
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وكذلك في الطلاق» قال لامرأته: أنت طالقء بعد أن أراد التلفظ بشيء» وقال أصحابنا: طلاق 
الخاطىء والناسي والهازل واللاعب والذي يكلم به من غير قصد واقع» وصورة ة الناسي فيما 
إذا حلف ونسيء وقال الداودي: النسيان لا يكون في الطلاق ولا العتاق إلا أن يريد أنه 8 
بهما على فعل شيء ثم نسي ۽ يمينه وفعله» فهذا إنما يوضع فيه النسيان إذا لم يذ كر فيه يميبه» 
كما توضع الصلاة عمن نسيها إذا لم يذكرها حتى يموت» وكذلك ديون الناس وغيرها لا 
يأثم بتركها ناسياً. قال ابن التين: هذا من الداودي على مذهب مالك» رحمه الله تعالى. وفي 
(التوضيح): وقد احتلف العلماء في الناسي في يمينه: هل يلزمه حنث أم لا؟ على قولين: 
أحدهما: لا وهو قول عطاء وأحد قولي الشافعي» وبه قال إسحاقء وإليه ذهب البخاري في 
الباب. وثانيهما: وهو قول الشعبي وطاوس: من أخخطأ في الطلاق فله نيته» وفيه قول ثالث: 
يحنث في الطلاق خاصة:؛ قاله أحمد» وذهب مالك والكوفيون إلى أنه يحنث في الخطأ 
أيضاًء وادعى ابن بطال أنه الأشهر عن الشافعي» وروي ذلك عن أصحاب ابن مسعود. 
واحتلف ابن القاسم وأشهب فيما إذا دعا رجل عبداً يقال له ناصح فأجابه عبد يقال له 
مرزوق» فقال له: أنت حرء وهو يظن الأول» وشهد عليه بذلك؛ فقال ابن القاسم: يعتقان 
جميعاً: مرزوق بمواجهته بالعتق» وناصح ارك وأما فيما بينه وبين الله فلا يعتق إِلاً ناصح. 
وقال ابن القاسم: إن لم يكن له عليه بينة لم يعد يععق إلا الذي نوى؛ وقال أشهب: يعتق مرزوق 
فيما بينه وبين الله تعالى» وفيما بينه وبين الله لا يعتق ناصح» لأنه دعاه ليعتقه فأعتق غيره 
وهو يظنه مرزوقاً. 
ولا عَتَاقَةَ إلا لِوَجْهِ الله تعالى 

روى الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً؛ لا طلاق د لعدة. ولا عتاق إل لوجه 
اللهء ومعدى: ل عبعاقة إل لوجه اللهء أي: لذات الله أو لجهة رضاء اللهء قيل: أراد البخاري 
بإيراد هذا الرد على الحنفية في قولهم: إذا قال الرجل لعبده: أنث حر للشيطان أو للصنم» 
فإنه يعتق لصدوره من أهله مضافاً إلى محله عن ولاية فنفف ولغت تسمية الجهة وكان عاصياً 
بها. والجواب عنه من وجهين: أحدهما: تصحيح الحديث المذكورء والآخر: بعد التسليم 
أن المراد به أن يكون ئية المعتق الإخلاص فيهاء لأن الأعمال بالنيات» فإذا لم يكن خالصاً 
في نيته يكون عاصياً بذ كر غير الله» كما ذكرناء وترك هذا لا يمنع وقوع العتق لقضية: أنت 
حرء والباقي لغو. 

وقال النبي له لكل افرىءٍ ما وی 

هذا قطعة من حديث عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عله قد مر في أول الكتاب 
بلفظ: «وإتما لكل امرىء ما نوى». وأورده في أواخر كتاب الإيمان: «ولكل امرىء ما نوى». 
فإن قلت: ما مراده من ذكر هذه القطعة ههنا؟ قلت: كأنه أراد به تأكيد ما سبق من عدم وقوع 
العتاق إذا كان لغير وجه اللهء لأن الأعمال بالنيات» ولكنه لا يفيد شيئاًء لأن النية أمر مبطن ووقوع 
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الإعتاق غير متوقف عليه؛ بل الوقوع بمقتضى الكلام الصحيح» فلا يمنعه تسمية الجهةاللغو. 
ولا ية لاسي والْمُخطِىء 
كأنه استنبط من قوله: ولكل امرىء ما نوى»» عدم وقوع العتاق من الناسي والمخطىء 
لأنه لا نية لهماء وفيه نظ لأن الوقوع إنما هو بمقتضى كلام صحيح صادر من عاقل بالغ» 
والمخطىء من: أخطأ من أراد الصواب فصار إلى غيره» ووقع في رواية القابسي: الخاطىء 
من خطأء وهو من تعمد لما لا يتبغي. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون أشار بالترجمة إلى ما 
ورد في بعض الطرق» وهو الحديث الذي یذ کره اهل الفقه والأضيول كثيراً بلفظ: ارقم 8 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس» إلا أنه 
بلفظ: وضعء بدل: رفع. انتهى. قلت: كأنه أشار إلى هذا الحديث الذي أخبر بأن الخطأ 
والنسيان رفعا عن أمتهء فلا يترتب على الناسي والمخطىء حكم» وذلك لعدم النية فيهماء 
والأعمال بالنيات» فإذا كان كذلك لا يقع العتاق من الناسي والمخطىء وكذلك الطلاق» 
وهو قول الشافعي» لأنه لا احتيار له فصار كالنائم والمغمى عليه قلنا: الاختيار أمر باطن لا 
a,‏ ا E‏ أما هذا الحديث فإنه صحيح» فأخرجه 
الطحاوي بإسناد رجاله رجال الصحيح غير شيخه؛ حيث قال: حدثنا ربيع المؤذنء» قال: 
حدثنا بشر بن بك قال: أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عياس» رضي 
الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله عَزْهِ: تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليهء فهذا هو الصحيح. والذي أعله إنما أعل إسناد ابن ماجه الذي أخرجه عن 
محمد بن المصفى الحمصي: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن اين 
عباس عن النبي عه أن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علي فهذا كما 
ترى أسقط: عبيد بن عميرء وأيضاً أعله بأنه من رواية الوليد عن الأوزاعي» والصحيح طريق 
الطحاويء وأخرج تكوة الذارقطيع والطبراني والحاكم» ورواه ابن حزم من طريق الربيع 
وصححههء وقال النووي في الأربعين: هو حديث حسن ج . قوله: «تجاوز الله» أي: عفا 
الله. قوله: «لي»» أي: لأجليء > وذلك لأنه ! لم يتجاوز ذلك إل عن هذه الأمة لأجل ینا 
محمد . قوله: «الخطأ والنسيان» أي : ا في حق الله لا في حقوق العيادء لأن 
في حقه عذراً صالحاً لسقوطه حتى قيل إن الخاطىء لا يأثي فلا يؤاخذ بحد ولا قصاص. 
وأما في حقوق العباد فلم يجعا لى عذراً حتى وجب ضمان العدوان على الخاطىء» لأند ضمان 
مال لا جزاء فعل» ووجب به الدية وصح طلاقه وعتاقه. 


ا e‏ الحَمَيِدِيٌ قال حدَّئنا سَفّْيانُ قال حدَّثنا مِسَعَد عن قَتادَةٌ عن 
ررَارَةَ بن ن فى عن ابي شر رضي لله تعالى عن قال ال الس عله إن اله جاوز لي 
عن امي ما وسْوَسَتٌ سَتْ به صُدُورْها ما لَم تَغْمَلُ أز تَكَلّمْ. [الحديث 7 أطرافه في 
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قيل: لا مطابقة بين الحديث والعرجمة: لأنه ليس فيه شيء يطابق العرجمةء لأن 
حديث أبي هريرة في وسوسة الصدورء ولو ذكر حديث ابن عباس المذكور الآن لكان 
أنسب» وأجاب الكرماني بشيء يقرب منه أخذ وجه المطابقة حيث قال: أولا: ماأوجه تعلق 
الحديث بالوسوسة؟ ثم قال: قلت: القياس على الوسوسةء فكما أنها لا اعتبار لها عتد.عدم 
التوطينء فكذلك الناسي والمخطىء لا توطين لهما. 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: الحميدي» بضم الحاء نسية إلى حميدء أحد أجداد 
الراوي» وهو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن أسامة بن عبد الله بن الزبير بن 
حميد أبو بكر. الثاني: سفيان بن عيينة. الثالث: مسعرء بكسر الميم وسكون السين وفتح 
العين المهملة: ابن كدام. الرابع: قتادة. الخامس: زرارة» بضم الزاي وتخفيف الراء: ابن أبي 
أوفى - بلفظ: أفعل التفضيل - العإمري» مات فجاءة سنة ثلاث وتسعين» وقيل: كان يصلي 
صلاة الصيح فقرأ فيا أيها المدئر» [المدثر: .]١‏ إلى أن بلغ إفإذا نقر في الناقور» [المدثر: 
۸]. حر ميتاً. السادس: أبو هريرة. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه مكيان» والحميدي قد مر في اول (الصحيح). 
وفيه: حدثنا الحميدي» ويروى: حدثني بصيغة وياد وفيه: أن هرا وقتادة كوقيات» وأن 
زرارة بصري قاضي البصرة» وليس له في البخاري إل أحاديث يسيرة. وفيه: عن زرارة» وفي 
الأيمان والنذور: حدثنا زرارة. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن مسلم بن 
إبراهيم وفي الدذور عن خلاد بن يحبى. وأخرجه مسلم في الإيمان عن قنيبة وسعيد بن منصور 
ومحمد بن عبيد وعن عمرو الناقد وزهير بن حرب وعن ابن المثنى وابن بشار وعن أبي بكر 
ابن أبي شيبة وعن زهير بن حرب عن وكيع وعن إسحاق بن منصور. وأخرجه أبو داود في 
الطلاق عن مسلم بن إبراهيم به. وأحرجه الترمذي فيه عن قتيبة به. وأخحرجه النسائي في 
الطلاق عن عبيد الله بن سعيد وعن موسى بن عبد الرحمن وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي 
بكر بن أبي شيبة به وعن حميد بن مسعدة وعن هشام بن عمار. 
ذكر معناه: قوله: «إن الله تجاوز لي عن أمتي» وفي رواية الترمذي: «تجاوز الله 
لأمتي». قرله: «لي» أي : لأجلي. قوله: دما وسوسست به صدورها»» جملة في محل النتصب 
على المفعولية» وكلمة: ماء موصولة؛ و: وسوستء. صلتها و: به عائد و: صدورهاء بالرقع 
فاعل وسوست» وفي رواية الأصيلي بالنصب على أن: وسوست» تضمن معنى: حدئت 
ويأني في الطلاق بلفظ: ما حدثت به أنفسها. وفي رواية الترمذي: عما حدثت به أنقسها. 
وفي رواية للنسائي: (إن الله تجاوز لأمتي ما وسوست به وحدثت به أنفسها». وقال 
الطحاوي: وأهل اللغة يقولون: أنفسهاء بالضم يريدون بغير اختيارهاء كما قال الله تعالى: 
«إونعلم ما توسوس به نفسه» [ق: .]١5‏ واعترض عليه بأن قوله: بالضمء ليس بجيدء بل 
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الصواب: بالرقع» لأنها حركة إعراب. قلت: ليس هذا موضع المناقشة بالرد(عليه لأن الرفع 
هو الضم في الأصلء غاية ما في الباب أن النحاة يستعملون في الإعراب الرفعةوفي البناء 
الضمء بل يستعمل كل منهما موضع الانحر» خخصوصا عند الفقهاء الوسوسة: حديث النفس 
والأفكار» وقد وسوست إليه نفسه وسوسة ووسواساً الجن » وهو بالفتح الاسم» ووسوس إذا 
تكلم بكلام لم يبينه» حاصله أن الوسوسة 7 تردد الشيء في النفس من غير أن تطمعن إليه 
وتستقر عنده. قوله: وما لم تعمل» أي: في العمليات ار فل في القوليات. وأما قول ابن 
العربي: إن المراد بقوله: ما لم تكلم الكلام النفسيء إذ هو ع الأصلي وأن القول 
الحقيقي هو الوجود بالقلب للعلم» فهو مردود عليه» وإنما قاله تعصباً لما حكى عن مذهبه من 
وقوع الطلاق بالعزم» وإن لم يتلفظ. وحكاه عن رواية أشهب عن مالك في الطلاق والعتق 
والنذر أنه يكفي فيه عزمه وقوله وجزمه في قلبه بكلامه النفسي الحقيقي» ونصر ذلك بأن 
اللسان معبر عما في القلب» فما كان يملكه الواحد كالنذر والطلاق والعتاق كفى فيه عزمه» 
وما كان من التصرفات بين اثنين لم يكن بد من ظهور القول» وهذا في غاية البعدء وقد 
نقضه الخطابي على قائله بالظهار وغيره» فإنهم أجمعوا على أنه: لو عزم على الظهار لم يلزمه 
حتى يلفظ به قال: وهو في معنى الطلاق» وكذلك لو حدث نفسه بالقذف لم يكن قذقأء 
ولو حدث نفسه في الصلاة لم يكن عليه إعادة» وقد حرم الله تعالى الكلام في الصلاةء فلو 
كان حديث النفس في معنى الكلام لكانت صلاته تبطل» وقال عمرء رضي الله تعالى عنه: 
إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة وممن قال بأن: طلاق النفس لا يؤثر» عطاء بن أبي رباح 
وابن سيرين والحسن وسعيد بن جبير والشعبي وجاير بن زيد وقتادة والثوري وأبو حنيفة 
وأصحايه والشافعي وأحمد وإسحاق. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن هذه المجاوزة من خصائص هذه الأمةء وأن الأمم 
المتقدمة يؤاخذون بذلك» وقد احتلف: هل كان ذلك يؤاخذ به في أول الإسلام؟ ثم نسخ 
وحفف ذلك عنهم» أو تخصيص وليس بنسخ» وذلك قوله تعالى: «إوإن تبدوا ما في أنفسكم 
أو تخفوه يحاسبكم به الله [البقرة: .]۲۸١‏ فقد قال غير واحد من الصحابة» منهم أبو هريرة 
وابن عباس: إنها مدسوخة» بقوله تعالى: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [البقرة: .]۲۸١‏ 
فإن قيل: قالوا: من عزم على المعصية بقليه. وإن لم يعملهاء يؤاحذ عليه. وأجيب: بأنه لا 
شك أن العزم على المعصية وسائر الأعمال القلبية كالحسد ومحبة إشاعة الفاحشة يؤاخذ 
عليه لكن إذا وطن نفسه عليه» والذي في الحديث هو: ما لم يوطن عليه نفسه وإغا أمر 
ذلك بفكره من غير استقرار» ويسمى هذا هماً» ويفرق بين الهم والعزم. فإن قيل: المفهوم من 
لفظ: ما لم تعمل» مشعر بأن ما في الصدور موطناً وغير موطن لا يزاغد عليه وجيب يانه 
يجب الحمل على غير الموطن جمعاً بينه وبين ما يدل على المؤاخذة» كقوله تعالى: إن 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة» [التور: .]١5‏ وأيضاً: لفظ الوسوسة لا يستعمل ا عند 
التردد والتزلزل. وقال عياض: الهم ما يمر في الفكر من غير استقرار ولا توطن» فإن استمر 
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وتوطن عليه عزماً يؤاخذ به أو يثاب عليه. وقال القرطبي: الذي ذهب إليه هنو الذي عليه عامة 
السلف وأهل العلم والفقهاء والمحدئين والمتكلمين» ولا يلتفت إلى من خالفهم في ذلك. 
فزعم أن ما يهم به الإنسان ‏ وإن وطن به لا يؤاخذ به معمسكاً في ذلك بقوله تعالى: 
#ولقد همت به وهم بها [يوسف: .]۲٤‏ وبقوله : وما لم تعمل أو تكلم ومن لم 
يعمل بما عزم عليه ولا نطق به» فلا. الجواب عن و: الآية أن من الهج ما يؤاخمذ به الإنسان» 
وهو ما استقر واستوطن» ومنه ما يكون أحاديث لا تستقر. فلا يؤاخذ بها كما شهد به 
به. وزعم الطبري أن فيه دلالة على أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب خلافاً لمن قال: لا 
يكتبونها ولا يكتبون إلا الأعمال الظاهرة» وبه استدل بعضهم على أنه إذا كتب بالطلاق وقع 
من قوله ما لم يعمل» والكتابة عمل» وهو قول محمد بن الحسن وأحمد بن حنيل» او 
مالك فيه الإشهاد على الكتابة» وجعله الشافعي كناية إن نوى به الطلاق وقع» وإ الا فلا 
وفرض بعضهم بين أن يكتبه في بياض كالرق والورق واللوح» وبين أن يكتيه على الأرض 
فأوقعه في الأول دون الثاني » وفيه نظر. 


0/1 ل حدّئنا شحیڈ بی كثيرٍ عن شیا قال حدّئنا يَختى بن سَعيدٍ عن 
محكدٍ بن إنراجيم الأيكي عن عَلْقَعة بن وئاس الأ قال سمغت عكر بن الخُطًاب رضي 


لله تعالى عن عن النبئ له قال الأغمَال بالئية ولامُرىءٍ ما وى قَمَنْ كانت هِجْرتهُ إلى 
الله ورشوله فَهِجبرَتُهُ إلى الله ورسوله ومن كانث هِخرّثهُ لديا يُصِيِبِهَا أو امرأةٍ يَتَرَوَجُهَا 
فَهِجْرَتُه إلى ما هاجَرَ إِلَيْهِ. [انظر الحديث ١‏ وأطرافه]. 

قد مر هذا الحديث فى أول الكتاب فإنه أحرجه هناك: عن الحميدي عن سفيان.. 
إلى أخرهء وهنا: عن محمد بن كثير - ضد قليل - عن سفيان هو الثوري. 

قوله: «الأعمال بالنية ولامرىء ما نوى»: كذا أخرجه محمد بن كثير بخلاف: إنماء 
فى الموضعين. وقد لحر جه أبو داود عن محمد بن كشير شيخ البخاري فيى فقال: «إنما 
الأعمال بالنية وإنما لامرىء ما نوى». قوله: وإسى دنيا» في رواية الكشميهني: للدنياء وهي 
رواية أبي داود أيضأء ووجه إعادة هذا الحديث وذكره هنا لأجل ذكر قطعة منهء وهو قوله: 
قال النبي يَيْنَهِ: لكل امرىء ما نوى» وقد ذكرنا وجه ذكر القطعةء وللإشارة أيضاً إلى أنه 

ا باب إِذَا قال رمجل لعبده هو لله وتوى العثقء والإشْهَادُ في المثْقٍ 

آي هذا باب ا فيه إذا قال رجل لعبده هو لله هذا هکذا ردى 00 وكريمة, 


العتق), ا ع 0 نوی عتق العبد بهذا اللفظء وجواب إذا محذوف تقديره: : صح أو 


9 كتابٌ المئق / باب (۷) ۲4 


عتق العبد. قوله: «والإشهاد» بالرفع» وفيه حذف تقديره: وباب يذكر فيه الإشهاد في العتق» 
فيكون ارتفاعه بالقعل المقدرء وتكون هذه الجملة ‏ أعني: قولنا: وباب يذ كر افيه الإشهاد 
على العتق ‏ معطوقة على: باب إذا قال أي باب يذكر فيه» إذا قال» ولفظ: باب» متو في 
الظاهرء وفي المقدر» وهذا هو الوجهء ومن جر الإشهاد فقد جر ما لا يطيق حمله. 

04 ل حذاثنا محمد بن عَبِدٍ الله 0 
عن فس جن أبي ريز رضي الله تعالى ع أله ل ثيل بريد الإشلام وتعة شل كل 
وَاحَدٍ مِنْهُما مِنْ صاحيه فأقبل غد ذلك وآ مرئرة جالش مع الِي عله نال المي ا 
أبا هُريْرَةَ هَذَا عُلاَمْكَ كَدْ أتاك فقال أما أني أَسْهِدُكُ أن څه فهو حن يَشُول: 

يالَهلَةً من طُولِهَا وعنائِها على أنهامِئ كار الكفْرٍ نبت 

مطابقته للترجمة في قوله: «أما أني أشهدك أنه حر»» وهذا الحديث من أفراده. 

وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي البجليء واسم أبي خالد سعد» وقيس هو ابن 
أبي حازم» بالحاء المهملة والزاي: واسمه عوفء قدم المديئة بعدما قبض النبيء يف 
وهؤلاء كلهم كوفيون. 

قوله: ويريد الإسلام»جملة حاليةء وكذلك قوله: «ومعه غا جملة حالية إسمية 
أي : ومع أبي هريرة. قوله: «ضل»»2 أي: تاه كل واحد منهما ذهب إلى ناحية وفسره الكرماني 
بقوله: ضاعء وتيعه بعضهم على ذلك ول اه الما و قوله: «أما» بفقح الهمزة 
وتخفيف الميم وتستعمل هذه الكلمة على وجهين: أحدهما: أن تكون حرف استفتاح بمنزلة 
ألا. والثاني: أن تكون بمعنى حقاً. وأماء هنا على هذا المعنى. قوله: «أني»» بفتح الهمزة 
كما تفتح الهمزة بعد قولهم: حقاء لأنها بمعناه. قوله: «فهو حين يقول»» أي: الوقت الذي 
وصل فيه إلى المدينة. قوله: ديا ليلةه» هذا من بحر الطويل» وقد دخله الخرمء بالخاء 
المعجمة المفتوحة وسكون الراء» وهو حذف الحرف من أول الجزءء وللطويل ثمانية أجزاء 
وقد حذف الحرف من أول جزئه وهو: يا ليلة» لأن تقديره: فيا ليلة» لأن وزنه فيالي: فعولن» 
لة من طو: مفاعيلن» لها و: فعولء عنائها: مفاعلن. وفيه القيضء» وقول الكرماني: ولا ید من 
زيادة واو أوفاء في أول البيت ليكون موزوناً» كلام من يقف على علم العروض» لأن ما جاز 
حذقه كيف يقال فيه لا بد من إثباته؟ قوله: «عنائهاي بفتح العين المهملة وبتخفيف النون 
وبالمد: أي تعبها ومشقتها. قوله: «دارة الكفر»» هي دار الحرب» والدارة أخخص من الدار 
و ا ا إلى الجن وة 8 الكفل يكلا مته بذل الكل عن الكل: 
وكثيراً ما تستعمل الدارة في أشعار العرب. كما قال امرؤٌ القيس: 

ولاسيمايهومبادرة ج لجل 

ودارات كثيرة» وقال أبو حاتم عن الأصمعي: الدارة جوفة تحف الجبال» وقال عنه في 
موضع آخر: الدارة رمل مستدير قدر ميلين تحفه الجبال. وقال الهجري: الدارة النبكة السهلة 

عمدة القاري /ج١١‏ /مة 
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حفتها جبال» ومقدار الدارة خدمسة أميال في مثلها. قلت: النبكةء بفتح التون والباء الموحدة 
والكاف: وهي أكمة محددة الرأس» ويجمع على: نبك» بالتحريك. فإن قلت:. الشعر لمن؟ 
قلت: ظاهره أنه لاش هريرة» ولكنه غير مشهور بالشعر. وحكى ابن التين: أنه لغلامهم وحكى 
الفاكهي في (كتاب مكة): عن مقدم بن حجاج السوائي أن البيت المذ كور لأبي مرئد 
الغنوي في قصة لهء فإذا كان كذلك يكون أبو هريرة قد تغل به. والله أعلم. 

وقال المهلب: لا حلاف بين العلماء فيما علمت إذا قال رجل لعبده: هو حرء أو: هو 
للهء ونوى العتق أنه يلزمه العتق. وكل ما يفهم به عن المتكلم أنه أراد به العقق لزمه ونفذ 
عليه وروی ابن أبي شيبة خن ڪي عن رة أن رجلا قال لغلامه: أنت لله. فسعل الشعبي 
والمسيب بن راقع وحماد بن أبي سليمان::فقالوا: شو خر وعن إبراهيم كذلك» وقال 
إيراهيم: وإن قال: إنك لحر النفسء» فهو حر» وعن الحسن: إذا قال: نا أت ت 
وعن الشعبي عله | 

وقال ابن بطال: فيه: العتق عند بلوغ الأمل والنجاة مما يخاف» كما فعل أبو هريرة 
حين أنجاه الله من دار الكفر ومن ضلاله في الليل عن الطريق» وكان إسلام أبي هريرة في 
سنة ست من الهجرة. 

6 حذثنا عُبَيِدُ الله بن سَعِيدٍ قال حدّثنا أبو أُسامَةٌ قال حدّثنا إشحاعيل عن 
قيس عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عن قال لما قيعت على على الي مله قُلْتّ في الطريتي: 


يالَهِلَة يِن طولهاوعتائِهًا على أنَّهَا مِنْ كَارَةِ الكُفْر نَجْتٍ 


قال وأَبَقَ ئي عُلام لي في الطريتي قال فَلَما قَدِمْتُ عت على النبى ل بايَغْثُةُ فبَجنا آنا 
عِنْدَهُ لذ طلّع العُلام فقال لي رسول الله ڪھ يا أبا هُرَيْرةَ هذا عُلامك فَقُلْتُ هُوَ حُدٌ لوجي 
اله فا فة . [انظر الحديث ۲٥۳١‏ وطرفيه]. 


هذا طريق آحر أخرجه عن عبيد الله - بتصغير العبد ‏ ابن سعيد السرخسي اليشكري» 
يكتى أبا قدامة» مات سنة أربع وعشرين ومائتين» وهذا هو المشهور في الروايات كلها. وأبو 
أسامة حماد بن أسامة. وإسماعيل وقيس ذكرا في الحديث السابق. 

قوله: «وأبق»» بقشح الباء» وحكى ابن القطاع كسرهاء ومعناه: هرب. قوله: «قبینای قد 
مر غير مرة أنه للمفاجأة» وأضيف إلى الجملة الإسميةء وجوابه قوله: إذ. قوله: «هذا غلامك» 
إما أن يكون وصفه له أو رآه مقبلاً إليه أو أخبره الملك. قوله: «فأعتقته»» يعني: أعتقه. قوله: 
«هو حر لوجه اللهه» وليس معناه أنه أعتقه بعد هذا بلفظ آخر» فعلى هذا تكون الفاء فيه 
تفسيرية» والأولى أن تكون فاء الفصيحة. 

وفيه: جواز قول الشعر وترجيحه من طول ليلته وحمد عاقبته إذ نجاه الله من دار الكفر 
وساقه إلى دار الإسلام. ويؤخذ منه جواز إنشاد الشعر يكون فيه شكراً لله تعالى والثناء عليه 


۹ كتابٌ العثق / باب (۸) ۳۱ 


إو لدفع ملل أو لإشغال نفسه عند توحده» أو شعر فيه مدح سيدنا رسول الله ع أو غيره 
بشرط ترك الغلو والإغراق» ولا يجوز إنشاد شعر فيه هجو أحد من المسلمين أ فيه ذكر 
أجنبية ووصفهاء ونحو ذلك. 
قال أبو عبد الله لم يَقْلْ أو كريب عن أبي أُسامَة حر 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» يعني: لم يقل أبو كريب محمد بن العلاء أحد 
مشايخه في رواية عن أبي أسامة لفظ: حرء بل قال: هو لوجه الله فأعتقه وقد وصله في 
أواخر المغازي. فقال: وحدثنا محمد بن العلاء» وهو أبو كريب» حدثنا أبو أسامة»» وساق 
الحديث» وقال في أخخره: هو لوجه الله» فأعتقه. وكذا أخرجه أحمد ومحمد بن سعد عن أبي 
أسامة» وما وقع في بعض النسخ من البخاري: هو حر لوجه الله فهو خطأ لأنه صرح بنفيه 

71 ل حدّثنا شِهَابُ بن عاد قال حدّثا إبراهيم بن حُمَيِدٍ عن إشماعِيل عن 
قيس قال لعا أَقْبَلَ أو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ ومَعَهُ ُلامَهُ وهو يَطُدْبُ الإشلام قصل 
أَحَدّهُمَا صاجبة بهذا وقال أما ئي هدك آنه لله. ز[انظر الحديث ۲٠٠۰‏ رطرفيه]. 

هذا طريق آخر عن شهاب بن عبادء بفتح العين وتشديد الباء: العبدي الكوفي أبو عمرو 
عن إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي من قيس غيلان الكوفي... إلى آخره. قوله: 
دوهو يطلب الإسلام» جملة حالية» ويحتمل أن يكون حقيقة: وإن لم يسلم وأسلم بعد 
ويحتمل أن يكون المراد يظهر الإسلام. قوله: «فضل»» أصله التعدية بالحرف لأنه قال في 
الطريق الأول. فضل كل واحد منهما عن صاحبه» ويكون نصب «صاحبه» هنا بنزع الخافض» 
كما في قوله تعالى: طإواختار موسى قومه سبعين [الأعراف: 55 .]١‏ أي: من قومه» والتقدير 
هنا: فضل أحدهما عن صاحبه. وقال الكرماني: وقد جاء متعدياً بنفسه في الأشياء العابتة» 
كما يقال: ضللت المسجد والدار» إذا لم يعرف موضعهما قلت: هذا من باب التوسع» كما 
يقال: دخحلت المسجد» حتى قيل: إن الصواب: فأضل أحدهما صاحبه. 

باب اَم الود 

أي: هذا باب في بيان حكم أم الولد» ولم يذكر الحكم ما هوء فكأنه تركه للخلاف 
فيه. قال أبو عمر: اختلف السلف والخلف من العلماء في عتق أم الولد وفي جواز بيعهاء 
فالئايت عن عمر» رضي الله تعالى عنه» عدم جواز بيعهاء وروي مثل ذلك عن عثمان وعمر 
ابن عبد العزيز» وهو قول أكثر التابعين منهم: الحسن وعطاء ومجاهد وسالم وابن شهاب 
وإبراهيم» وإلى ذلك ذهب مالك والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة والشافعي» في أكثر 
كتبه» وقد أجاز بيعها في بعض كتبه» وقال المزني: قطع في أربعة عشر موضعاً من كتبه بأن 
لا تباع» وهو الصحيح من مذهبه» وعليه جمهور أصحابه» وهو قول أبي يوسف ومحمد وزفر 


۲ 248 كتاب اليثتي / باب (م) 


والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثورء وكان أبو بكر الصديق وعلي بن 
أبي طالب وابن عباس وابن الزبير وجابر وأبو سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنهم» يجيزون 
بيع أم الولدء وبه قال داود» وقال جابر وأبو سعيد: وكنا نبيع أمهات الأولاد على عد رسول 
الله عه وذكر عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمع جايرأء يقول: «كنااثبيع 
أمهات الأولاد ورسول الله میٹ فینا لا یری بذلك بأسأه. وأنبأنا ابن جريج أنبأنا عبد الرحمن 
ابن الوليد أن أبا إسحاق الهمداني أخبره أن أيا بكر الصديق «كان يبيع أمهات الأولاد في 
إمارته وعمر في نصف إمارته». وقال أبن مسعود: «تعتق في نصيب ولدها»» وقد ل 
عن ابن عباس وابن الزبير. قال: وقد روي عن النبي» عي في مارية سريته: لما ولدت 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» قال: «أعتقها ولدها»» من وجه ليس بالقوي ولا يثبته أهل 
الحديث» وكذا حديث ابن عباس عن النبي» مي أنه قال: وأيما أمة ولدت من سيدها فإنها 
حرة إذا مات سيدها»» فقيل له: عمن هذا؟ قال: «عن القرآن هذا»» قال الله تعالى: فيا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» [النساء: 59]. وكان عمر» رضي 
الله تعالى عنه» من أولي الأمر» وقد قال: أعتقها ولدها وإن كان سِقطاً. 


قال أَبُو هُرَئرَةَ عن المي عه من أشراط السَاعَةٍ عة أن تلد الام مه رَبّها 


هذا ايى م موصولا مدل في كتاب الإيمان في: باب سؤال جبريل النبي عله 
عن الإيمان» وتقد تقدم الكلام فيه هناك. وجه إيراد هذا هنا هو أن منهم من استدل على جواز بيع 
أمهات الأو لادء ومنهم من منع ذلك فكان البخاري أراد بذكره هذا الإشارة إلى ذلك والذي 
عليه الجمهور أنه لا يدل على الجواز ولا المع :وثال: التووي في وشرع تلم :ود ابل 
إمامان من كبار العلماء على ذلك» استدل أحدهما على الإباحة» والآخر على النمنع؛ وذلك 
عاجيب متهماء وقد أذكر عليهما فإنه لیس کل ما ای عق بكونه من علامات السباعة 
يكون محرماً أو مذموماً كتطاول الرعاء في البئيان وفشو المال وكون خممسين امرأة لهن قيم 
واحد ليس بحرام بلا شك» وإنما هذه علامات» والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك بل 
تكون بالخير والشر والمباح والمحرم والواجب وغيره. انتهى. قلت: وجه استدلال المجيز أن 
ظاهر قوله: دربهاه, أن المراد به سيدها لأن ولدها من سيدها يتنزل منزلة سيدها لمصير مآل 
الإنسان إلى ولده غالبا ووجه استدلال المانع أن هذا إخبار عن غلبة الجهل في آخر الزمان 
حتى تباع أمهات الأولاد. فيكثر تردد الأمة في الأيدي حتى يشتريها ولدها وهو لا يدري 
فيكون فيه إشارة إلى تحريم بيع أمهات الأرلاد» ولا يخفى تعسف الوجهين. 


قاط ل حدّثنا أبو اليَمَانِ قال أخبرنا شيب شعَيْب عن الزَهْرِي قال حدّثني عُرْوَةَ بن 
لبر أن عائْشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَّتْ إن عُئبَة بن أبي ناص عَهد إلى أيه سَعْدٍ بن 


أبي وقّاص أن يفيض إِلَيِهِ ابن وَلِيدَةٍ رَّمْعَةَ قال عُمْبَةٌ نه ابي هلعا قَدمَ رول الله رهن 
الح أَحَدّ سعد ابن ولِيدة يي 
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<ra 


سد يا رشول الله هذا ابق أي عَهِدَ الي أنه | 8 پئ فقال عبد بن رمع يا رسول الله هذا أي 
ا وة زم ولك على وراه فتطه.رسول الله مل إلى ابن وليدّةٍ رَنْعَةَ فإذًا هو أشي الاس 
به فقال رسول اله تھ هو لَك يا عبد بن رَئعة من أجل أنه ؤا لِدَ على فراش أبيه وقال 
رسول الله ڪه اَجبي مِنْهُ يا سَودَة بئڪ رَمْعَةَ يما رأى يِن سَبَهه بغئبةً وكانث سَوَدَة روج 
النبئ مَل [انظر الحديث ۲٠٠۴۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «هذا أخي» ولد على فراش أبي» وحكمه عله بأنه 
أحوه» فإن فيه ثبوت أمكة الولد. فإن قلت: ليس فيه تعرض لحريتها ولا لرقبتها. قلت: 
رة في اباب ا الود مالقا من عزون تعزن ا كما ذكرنا فتحصل المطابقة من 
هذه الحيثية» وقيل: فيه: إشارة إلى حرية أم الولد لأنه جعلها فراشأء فسوى بينها وبين الزوجة 
في ذلك. وقال الكرماني: زاد في بحم الع بعد تمام e‏ قال أبو عبد الله: سمى 
النبي, به أمة زمعة أمة ووليدة. فدل على أنها لم تكن عتيقة بهذا الحديث. قلت: هذا 
يدل على أن ميله إلى عدم عتق أم الولد بموت السيد» ثم قال الكرماني: وقد يقال غرض 
البخاري فيه بيان أن بعض الحنفية لا يقولون بأن الولد للفراش في الأمة إذ لا يلحقون الولد 
بالسيد إلا بإقراره» بل يخصصونه بفراش الحرة» فإذا أرادوا تأويل ما في هذا الحديث في 

بعض الروايات من أن ا للفراش يقولون: إن آم الولد المتنازع فيها كانت حرة لا أمة, ثم 
5 هذا الحديث مضى ف في أوائل كتاب البيوع في: : باب تفسير الشبهات» ومضى الكلام فيه 
هناك ولكن تذكر هنا بعض شيء لزيادة الفائدة. 

وقال ابن بطال: القضية مشكلة من جهة أن عبداً ادعى على أمة ولداً بقوله: أي ولم 
يأت ببينة تشهد على إقرار أبيه» فكيف قبل دعواه؟ فذهب مالك 500 إلى: أن الأمة إذا 
وطعها 0 فقد لزمه كل ولد تجيء به بعد ذلك» ادعاه أم لا. وقال الكوفيون: لا يلرم 
مولاها إل أن د يقد به» وقال: إن رسول الله ع قال: «هو للك ولم يقل: هو أحوك فيجوز 
أن يريد به: هو مملوك لك بحق ما لك عليه من اليدء ولهذا أمر سودة بالاحتجاب منه» فلو 
جعله کی ابن زمعة لما حجب مئه أنحته. وقالت طائفة: معناه: هو أخوك كما ادعيت» قضاء 
منه في ذلك بعمله» لأن زمعة كان صهره فألحق ولده به لما علمه من فراستهء لا أنه قضى 
بذلك لاستلحاق عبد له. وقال الطحاوي: «هو لك»» أي: بيدك عليه لا إنك تملك ولكن 
ينع منه كل من سواك كما قال في اللقطة: هي لك تدفع غيره عنها حتى يجيء صاحبهاء 
ولما كان لعبد شريك وهو أخته سودة» ولم يعلم منها تصديق في ذلك ألزم رسول الله 
َء عبداً ما أَقَدٍ به على نفسه» ولم يجعل ذلك حجة على أحته» فأمرها بالاحتجاب. وقال 
الشافعي: رؤية ابن زمعة لسودة مباحةء لكنه كرهه للشبهة للشبهةء وأمرها بالتنزه عنه الحتياراً. وقال 
الطبري: هو كل ملك يعني عبداً لأنه بان وليدة أبيكء وكل أمة تلد من غير سيدها فولدها 
عبد ولم ينقل في الحديث اعتراف سيدها بوطبهاء ولا شهد بذلك عليهء فلم يبق إلا القضاء 
بأنه عبد تبيع لأمه» لا أنه قضى له ببينة. 
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وأجاب ابن القصار بجوابين: أحدهما: أنه كان يدعى: عبد بن زمعة أنه حر وأنه أخوه 
ولد على فراش أبيه» فكيف يقضي له بالملك؟ ولو كان مملوكاً لعتق بهذا القول. والآخر: 
أنه لو قضى له بالملك لم يقل الولد للفراش» لأن المملوك لا يلحق بالفراش» ولكان يقول: 
هو ملك لك. وقال المزني: يحتمل أن يكون أجاب فيه على المسألة. فأعلمهم بالحكم أن 
هذا يكون إذا ادعى صاحب فراش وصاحب زناء لا أنه قبل قول سعد على أخيه عتبة» ولا 
على زمعة قول أبنه عبد بن زمعة أنه أحوه» لأن كل أحد منهما احبر عن غيره» وقد قام 
الإجماع على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيرهء فحكم بذلك ليعرفهم الحكم في مثله إذا 
نزل. قوله: «أخذ سعد ابن وليدة زمعة» أي: أحذ سعد بن أبي وقاص» وهو مرفوع منون. 
وقوله: «ابن وليدة»» منصوب على أنه مفعول» وينبغي أن يكتب: ابن» بالألف. قوله: «هو 
للك يا عبد بن زمعة», برفع عبد» ويجوز نصبه» وكذا: ابن» وكذا قوله: يا سودة بست زمعة. 
قلت: أما وجه الرفع والنصب فهو أن توابع المبني المفردة من التأكيد والصفة وعطف البيان 
ترفع على لفظه» وتنصب على محله بيانه: أن لفظ عبد في: يا عبد» منادى مبني على الضمء 
فإذا أكد أو انصف أو عطف عليه يجوز فيه الوجهان» كما عرف في موضعه. 0 
«احتجبي منه يا سودة»» أشكل معناه قديماً على العلماء. فذهب أكثر القائلين بأن الحرام لا 
يحرم الحلال» وأن الزنا لا تأثير له في السحريم» و ل عد الاك بم التماحضوةة إلا أن 
قوله: كان ذلك منه على وجه الاحتياط والتنزى وأن للرجل أن يمنع امرأته من رؤية ة أسيهاء هذا 
قول الشافعي. وقالت طائفة: كان ذلك منه لقطع الذريعة بعد حكمه بالظاهرء فكأنه حكم 
بحكمين: حكم ظاهر وهو: الولد للفراش» وحكم باطن؛ وهو: الاحتجاب من أجل الشبه. 
كأنه قال: ليس بأخ لك يا سودة إلا في حكم الله تعالى» فأمرها بالاحتجاب منه. قلت: ومن 
هذا أحذ أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد: أن وطء الزنا محرم؛ وموجب للحكم وأنه 
يجري مجرى الوطء الحلال في التحريم منهء وحملوا أمره» عل لسودة بالاحتجاب على 
الوجوب» وهو أحد قولي مالك. وفي قوله الآخر: الأمر ههنا للاستحباب» وهو قول الشافعي 
وأبي ثورء وذلك لأنهم يقولون: إن وطء الزنا لا يحرم شيئاً ولا يوجب حكماًء والحديث 


وذكر في حكم أم الولد سبعة أقوال: الأول: يجوز عتقها على مال صرح به ابن 
القصار في (فتاويه) الغاسي: يجوز بيعها مطلقأء وقد ذكرنا الخلاف فيه. الثالث: يجوز 
لسيدها بيعها في حياته» فإذا مات عتقت» رحكي ذلك عن الشافعي. الرابع: أنها تباع في 
الدين» وفيه حديث سلامة بن معقل في (سان أبي داود). الخامس: أنها تباع» ولكن إن 74 
ولدها موجوداً عند موت أبيه سيدها حسب من نصيبه إن SE‏ د وهو 
مذهب ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير» رضي الله تعالى عنهم. السادس: أنه يجوز بيعها 
بشرط العتق» ولا يجوز بغيره. السابع: أنها إن عَنَّت وأبمَت A‏ يجز بيعهاء وإن فجرت أو 
كفرت جاز بيعها. حكي عن عمرء رضي الله تعالى عنه وحكى المزني عن الشافعي 
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أي: e‏ هل يجوز آم لا؟ وقد ذكر هذه الترګه 
بعينها في کاب البيوع. 

۳۸ س حدّثنا آَم بن أبي إياس قال حدّثنا شُعْبَةٌ قال حدّثنا عَمْرُ بن دينارٍ قال 
سَمِعْتُ جايرٌ بِنّ عَبِْدٍ الله رضي لله تعالى عنما قال أغقق جر يئا عَبِداً لَه عن دير فدعا 
النبئ ع به مَباعَهُ قال جابد مات العُلامُ عام أَوَلَ. [انظر الحديث 7١4١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء والحديث يوضح حكم الترجمة أيضاً أنه أطلقهاء فدل أن 
مذهبه جواز بيع المدبر» وقد مر الكلام فيه في كتاب البيوع مستوفئ. 

قوله: «عن دبر» بضم الباء الموحدة وسكونهاء واسم العبد: يعقوب» والمعتق: ايو 
مذ كور» والمشتري: نعيم النحام. والشمن ثمانمائة درهم. قوله: «عام أول»» بالصرف وعدم 
الصرفء لأنه إما: أفعل أو فوعل» ويجوز بناؤه على الضمء وهذه الإضافة من إضافة 
الموصوف إلى صفعه. وأصله عاماً أول» وقد ذكرنا هناك اختلاف العلماء فيه» فلنذ كر هنا 
أيضاً بعض شيء. فقال قوم: يجوز بيع المدبر ويرجع فيه متى شاءء وهو قول مجاهد 
وطاوس» وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور» واحتجوا بهذا الحديثء قالوا: وهو 
مذهب عائشةء رضي الله تعالى عنهاء وروي عنها أنها باعت مدبرة لها سحرتها. وقال 
آخرون: لا يجوزء روى ذلك عن زيد بن ثابت» وابن عمرء وهو قول الشعبي وسعيد بن 
المسيب وابن أبي ليلى والنخعي» وبه قال مالك والثوري والليث والأوزاعي والكوفيون: لا 
يباع في دين ولا في غيره إلا في دين قبل التدبير» ويباع بعد الموت إذا أغرقه الدين» وكان 
التدبير قبل الدين أو بعده» وعن أبي حنيفة: لا يباع في الدين» ولكن يستسعى للغرماء» فإذا 
أدى ما لهم عتق» وقال ابن التين: ولم يختلف قول مالك وأصحابه: أن من دبر عبده ولا دين 
عليه أنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا نقض تدبيره ما دام حيأء خلافاً للشافعي. وفي (التوضيح) 
يمخرج المدبر بعد موت سيده من ثلثه. وقال داود: يخرج من جميع المالء فإن لم يحمله 
الثلث رق ما لم يحمله العلث منه. وقال أبو حنيفة: يسعى في فكاك رقبته» فإن مات سيده 
وعليه دين سعى للغرماء» ويخرج حياً. 


٠‏ ب باب بيع الولاءِ وَهِبَيهِ 


أي : هذا باب في بيان حكم بيع الولاء وهبته: هل يجوز أم لا؟ وحديث الباب يدل 
على أنه لا يجوزء والولاء بفتح الواو» وبالمد هو حق إرث المعتق من العتيق» وهذا يسمى: 
ولاء العتاقة» وسببه العتق لا الإعتاق. لأنه إذا ورث قريبه يعتق عليهء ويكون ولاؤه له ولو كان 
سيبه الإعتاق لما ثبت له الولاء» لأنه لم يوجد الإعتاق. 
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۹ — حدّثفا أبُر الوَلِيدِ قال حدثنا سُعْبَةٌ قال أخبرني عبد الله بن وتار قال 


سَيِعْتٌ ابن حُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما تقول تھی رسول الله عله عن بيع الوَلاءٍ وعن هبيه. 
[الحديث ۲٠٠۰‏ _ طرفه في: 609/85]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين الإبهام الذي فيها. وأبو الوليد هشام بن عبد المَلك 
الطيالسي. والحديث أخحر جه مسلم في العتق عن محمد بن المٹنى. وأحرجه أبو داود في 
الفرائض عن حفص بن عمر. وأخرجه النسائي عن محمد بن عبد الملك قوله: «نهى رسول 
الله هه إلى آحره يعني ولاء الععق وهو ما إذا مات المعتق ورئه معتقه أو ورئة معتقه. 
وكانت العرب تبيعه وتهبه» فنهى عنه الشارع لأن الولاء كالنسبء فلا يزول بالإزالة. وفقهاء 
الحجاز والعراق مجمعون على أنه: لا يجوز بيع الولاء ولا هبتهء وقال ابن المنذر. وفيه قول 
ثان: روي أن ميمونة بنت الحارث وهبت ولاء مواليها من العباس» وأن عروة ابتاع ولاء 
طهمان لورثة مصعب بن الزبير» وذكر عبد الرزاق عن عطاء أنه: يجوز للسيد أن يأذن لعبده 
أن يوالي من شاءء وهذا هو هبة الولاء» وصح من حديث ابن عمر مرفوعاً: الولاء لحمة 
كلحمة النسب لا يباع ولا يورث» صححه ابن خرعة وابن حبان الجا کم وقال: صحيح 
الإسنادء وخالفه البيهقي فأعله» وذكره ابن بطال من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعاً: الولاء لحمة کالنسب» وأورده ابن التين بريادة» بلفظ: لا يحل بيعه 3 
هبته ثم قال: وعليه جماهير أهل العلمء وقام الإجماع على أنه: لا يجوز تحويل اللسب» وقد 
نسخ الله تعالى المواريث بالتبني بقوله: ادعرهم لآبائهم» إلى قوله: إومواليكم» 
[الأحزاب: .]٠‏ ولعن رسول الله سء من انتسب إلى غير أبيه» فكان حكم الولاء كحكم 
النسب في ذلك» فكما لا يجوز بيع النسب ولا هبته. كذلك الولاءء ولا نقله ولا تحويله 
وإنه للمعتق كما قال سه 

/9 سيت حدّئنا عُنْمانُ بن أبي سَيْبَدَ قال حدّثنا بريد عن مَنْصُورٍ عن إِبْرَاهِيم 
عن الأسْوّدٍ عن عائِسَةَ رضي الله تعالى عنهًا الت اشْتَرَئْتُ بريرة فاسْترط اهلها وَلاءَ قَذّ كوت 
ذَلِكَ لِلتبِي عه فقال أغتقيها فان الرَلاءَ لِمَنْ أغطى الوَرِق فَأَغْتَقْتُها فَدَعاها النبئ عي 
نَكَيِرها من رَؤْجِها فقالَت لَوْ أغطاني كذًا وكذًا ما تمك عِنْدَهُ فاختارزث نَفْسَها. [انظر الحديث 
7 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله عل «فإن الولاء لمن أعطى الورق» فهذا يدل على 
أن الولاء لا ينقل» فإذا لم يجر نقله لا يجوز بيعه ولا هبته. 

والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب البيع والشراء مع النساء أخرجه من رواية 
الزهري عن عروة عن عائشة ومن رواية نافع عن ابن عمر: أن عائشة ساومت» وفي: باب» إذا 
اشترط شروطاً في البيع لا يحل» من رواية مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 
. وأخرجه هنا عن عثمان عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم الدخعي 
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عن الأسود بن يزيد عن عائشة» وأخرجه أيضاً في الفرائض عن محمد بن جرير فيه أيضاً عن . 
موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة. وأخخرجه الترمذي ه في البيوع وفي الولاء عن محمد بن 
بشار. وأخرجه النسائي في البيوع وفي الطلاق وفي الفرائض عن قتيبة عن جرير به» وذاكر 
قصة التخيير في البيوع وفي الطلاق دون الفرائض. 


قوله: «بريرة»» بفتح الباء الموحدة وكسر الراء الأولى» وكانت وليدة بني هلال کذا 
في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عروة قوله: «لمن أعطى الورق»» بفتح 
الواق و کس الراءء وهي الدراهم المضروبة» وفي رواية الترمذي: وإنما الولاء لمن أعطى 8 
أو لمن معه النعمة. قوله: «فخيرها من زوجها» لأن زوجها كان عبداً على الأصح. وإذا كان 
زوج الأمة حرا حيرت عندنا أيضاً. وقال مالك والشافعي: لا تخيرء وروى مسلم عن عائشة 
أن زوجها كان عبداً فخيرها النبي 4ء وروى البخاري ومسلم أيضاً عنها أن زوج بريرة كان 
حراً حين أعتقت» والعمل بهذا أولى لنبوت الحرية لاتفاقهم أنه كان قتل عبداً. ونقول بموجب 
الحديثين جمعاً بين الدليلين» ولا فرق في هذا بين القنة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة» وزفر 
يخالفنا في الكتابة. 


١‏ باب إِذَا أ سر أو الو جل أؤ عَم هَل يُفادَى إِذَا كان مُشْرِكاً 


أي: هذا باب يذ كر فيه إذا أسر أو الرجل أو عمه هل يفادى؟ من فاداه يفاديه مفاداة: 
إذا أعطى فداءه» وأنقذه. وقيل: المفاداة أن يَفْتلكُ الأسير بأسير مثلهء وني (المغرب): فداه من 
الأسر فداءٌ: استنقذه منه بمال» والفدية اسم ذلك المالء والمفاداة بين اثنين. وقال المبرد: 
المفاداة أن تدفع رجلا * وتأخذ رجلاً والفداء أن تشتريه. وقيل: هما بمعنى قلت: يفادى هنا 
بمعنى : أن يعطي مالا ويستنقذ الأسير. قوله: وإذا كان أي: أخوه أو عمه مشركاً من أهل 
دار الحرب» ونما قال البخاري: هل يفادى؟ بالاستفهام على سبيل الاستخبار» ولم يرن حكم 
المسألة. واقتصر على ذكر أخي الرجل وعمه من بين سائر ذوي رحمه. وذلك لأنه ترك بيان 
حكم المسألة لأجل الخلاف فيه على ما نبينه» وأما اقتصاره على الأخ والعم فلأنه استنبط 
من حديث الباب أن الأخ والعم لا يعتقان على من ملكهماء وكذلك ابن العم لأن النبي 
عه قد ملك من عمه العباس ومن ابن عمه عقيل بالغنيمة التي له فيها نصيب» وكذلك 
علي» رضي الله تعالى عنه» قد ملك من أخيه عقيل وعمه العباس ولم يعتقا عليه. 

وأما بيان الاختلاف فيمن يعتق على الرجل إذا ملكه» فذهب مالك إلى أنه لا يعتق 
عليه إلا أهل الفرائض في كتاب الله تعالى» وهم: الولد ذكراً كان أو أنثى» وولد الولدء وإن 
لوا واه وأجداده وجداته من قبل الأب والأم وإن بعدواء وإخوته لأبوين أو لأب أو لأ 
وبه قال الشافعي إلا في الأخوة: فإنهم لا يعتقون» وحجته فيه: أن عقيلاً كان أنخا علي» 
رضي الله تعالى عنه» فلم يعتق عليه بجا ملك من نفسه من الغنيمة منه. وعند الحنفية: كل من 
ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه» وذو الرحم المحرم كل شخصين يدليان إلى أصل واحد 


۸ ا ٩‏ كباب المثق / باب (11) ٠‏ 


بغير واسطة: الا وی أو أحدهما بواسطة والآخر بواسطتين» كالعم واہن العم ولا ا 
يعتق ذو رحم غير محرم كبني الأعمام والأحوال وبني العمات والخالات» دولا محرم 
غير ذي رحم كالمحرمات بالصهرية» أو الرضاع إجماعاء ويقول الحنفية قال أجمد 
وعنه 0 کک ر (حاوي) الحنابلة: ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه 


وحجة الحنفية e,‏ الأئمة الأربعة من حديث سمرة بن جندب» قال أبو 
داود: حدثنا مسدم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن 
الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي مه وقال موسى في موضع آخر: عن سمرة بن 
جندب فيما يحسب حماد, قال: قال رسول الله عل : دمن ملك ذا رحم محرم فهو خره. 
وقال الترمذي: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري حدثدنا حماد بن سلمة عن قتادة 
عن الحسن عن سمرة: أن رسول الله مُه قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وقال 
النسائي: أخخبرنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا حجاج وأبو داود قالا: حدثنا حماد عن قتادة 
عن الحسن عن سمرة: أن النبي عله قال: دمن ملك ذا محرم فهو خر)ء وقال ابن ماجه: 
حدثنا عقبة بن مكرم وإسحاق بن منصورء قالا: حدلنا محمد بن بكر البرساني عن حماد بن 
سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي يه قال: «من ملك ذا 
رحم محرم فهو حر»» وقال بعضهم: أشار البخاري بترجمة هذا الباب إلى تضعيف حديث 
سمرة هذاء واستنكره ابن المديني» ورجح الترمذي إرساله» وقال البخاري: لا يصح. وقال أبو 
داود: وتفرد به حماد» وكان يشلك في وصله وغيره يرويه عن قتادة عن الحسن. قوله: وعن 
قتادة عن عمر قوله: منقطعاً» أخرج ذلك النسائي . 


قلت: ما وجه دلالة هذه الترجمة على ضعف هذا الحديث؟ فما هذه الدلالة؟ هل هي 

لفظية أو عقلية؟ والحديث ا ب و 
حمأد بن سلمة عن عاصم الأحول وقتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعاء وسكت عنهء ثم 
أخمرجه عن ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً: «من ملك 
ذا رحم فهو حر). وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين» والمحفوط: عن 
سمرة بن جنداب» وصححه أيضاً ابن حزم وابن القطان» وقال ابن حزم: هذا حبر صحيح تقوم 
به الحجة كل من رواته ثقات. التهى. ولثن سلمنا ما قالواء فما يقولون في حديث ضمرة بن 
ربيعة عن سفيان الثوري وهذا فيه الكفاية في الاحتجاج؟ فإن قلت: قالوا: تفرد به ضمرة. 
قلت: ليس انفراده به دليلاً على أنه غير محفوظ ولا يوجب ذلك علة فيه لأنه من الثقات 
المأمونين لم يكن بالشام رجل يشبهه. كذا قال أحمد بن حنبل. وقال ابن سعد: كان ثقة 
مأموناً لم يكن هناك أفضل منهء وقال ابن يونس: كان فقيه أهل فلسطين في زمانه. والحديث 
إذا انفرد به مثل هذا كان ا ولا يضره تفرده. 


۹ - كتابٌ المِثْتي / باب )١1(‏ 1۳۹ 


وقالَ أن قال اعباس لي عَله: ديت نَفْسِي وفاديث عقيلاً 

هذا التعليق جزء من حديث مضى في كتاب الصلاة في: باب القسمة» وتعليق القنو 
في المسجد. أخرجه هناك فقال: قال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنسٌ» 
قال: أتي النبيء يله بال من البحرين.. . الحديث» وفيه: جاءه العباس فقال: يا رسول الله! 
أعطني» فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا... إلى أخره. وأحرجه البيهقي مضو فقال: 
ا أو اللي ا و علا سح إن ا لحل ين 
عبد الله حدثنا إبراهيم بن طهمان... إلى آخره وعباس عم النبي» عي لما أسر في وقعة يدر 
فادى نفسه بائة أوقية من ذهب قاله ابن إسحاق» وقال اين كثير في (تفسيره): وهذه المائة 
عن نفسه وعن يني أخيه عقيل ونوفل» وروی هشام بن الكلبي عن أبيه عن ابن عباس» قال: 
فدى العباس تفسه بأريعة آلاف درهم» وكانوا يأحذون من كل 0 من الأسرى أربعين 
أوقيةء فقال رسول الله له4: أضعفوها على العباس» فقال: تر كتني فقيراً ما عشت أسأل الله. 
قال رسول الله يِه «فأين المال الذي تركته عند أم الفضل»ء وذكره فقال: يا ابن أي من 
أعلمك؟ فوالله ما كان عندنا ثالث. فقال: «أخبرني اللههء فقال أشهد أنك لصادق وما علمت 
أنك رسول الله قبل اليو وأسلم وأمر إبني أخيهء فأسلما.قال ابن عباس: وفيه نزل: هيا أيها 
النبي قل لمن في أيديكم من الأسارى أن يعلم الله في قلوبكم [الأنفال: .]0٠‏ الآيةء وقال 
أبن إسحاق: عن يزيد بن رومان عن عروة عن الزهري عن جماعة» سماهم. قالوا: بعثت 
قريش إلى رسول الله عه في فداء أسرائهمء فقدى كل قوم أسيرهم با رضواء وقال العباس: 
يا رسول الله قد كنت مسلماً. فقال رسول الله ه: «الله أعلم بإسلامك فإن يكن كما 
تقول فالله يجرزيكء وأما ظاهرك فقد كان عليتا قافتدٍ نفسك وابنى أخيك نوفل بن الحارث 
ابن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب» وحليفك عتبة بن عمرو أخي بني 
الحارث بن فهر؛ قال: ما ذاك عندي يا رسول الله! قال: «فأين المال الذي دفنته أنت وأم 
الفضل؟ قال: فقلت لها: إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دقنته لبني الفضل وعبد 
الله وقشم» قال: والله إني لأعلم أنك رسول الله إن هذا شيء ما علمه أحد غيري وغير أم 
الفضل» فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي. فقال رسول ٠‏ 
الله عََهِ: لاء ذاك شيء أعطانا الله منك ففدى نفسه وابني أخويه وحليقهء فأتزل الله عز 
وجل فيه: «إيا أيها التبي قل لمن في أيديكم من الأسارى... [الأنفال: .]۷٠‏ الآية قال 
العباس: فأعطاني الله مكان العشرين أوقية في الإسلام عشرين عبد كلهم في يده مال 
يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله» عز وجل. 

واختلفوا في الذي أسر العباس» فقيل: ملك من ES‏ وقيل: أسره أبو اليسر كعب 
ابن عمرو وأحو بني سلمة الأنصاري وكان الاس تيا وان النطن يموع فقال له النبي' 
َقيلهِ: «كيف أسرت العباس؟» فقال: أعانني 0 قطء فقال رسول الله لل 
«أعانك عليه ملك كري». وقيل أسره عبيد الله بن أوس الأنصاري من بني ظفر وسمي: 
بمقرن» قال الواقدي: وإنما سمي به لأنه قرن بين العباس ونوفل وعقيل بجبل» فلما رآهم رسول 
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الله مه قال: «لقد أعانك عليهم ملك كري»» وقال إبن إسحاق ولما اسر اعباس بات رسول 
الله م ساهراً تلك الليلةء فقيل له: ما لك لا تنام؟ فقال: «يمنعني أمر العباس0» وكان موثقاً 
بالقيد» فأطلقوه فنام رسول الله ل . 


وكانَ عَلِيْ لَهُ نَصِيبٌ في تِلْكَ الْعَبِيمَةٍ الّبِي أصاب مِنْ أخيه عقيل ومن عَم 
عباس 


هذا من كلام البخاري ذكره في معرض الاستدلال على أنه لا يعتق الأخ ولا العم 
بمجرد الملك» إذ لو عتقا لعتق العباس وعقيل على علي» رضي الله تعالى عنه» في حصته من 
الغنيمة: وأجيب: بأن الكافر لا يملك بالغنيمة ابتداءً» بل يتخير فيه بين القتل والاسترقاق 
والفداي فلا يلزم العتق بمجرد الغنئيمة. 

حدّثفا إشماعيل بن عَبِدٍ الله قال حدّئنا إِسْمَاعِيلٌ بن إنرَاهيع بن عُقْبة 
عن مُولى عن ابن شهاب قال حدّئني ئش رضي | الله ا mM‏ 
اسْتَأَدَنُوا رسول الله عله فقانُوا ايد آنا مَلتَنْدك لا ا عئاس هِدَاءَهُ فقال لا تُدَعُونَ مِنْهُ 
دزهماً. [الحديث ۲١۳۷‏ - طرقاه في: [f° IA TEA‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه مشتمل على حكم من أحكام الفداءء وهو أنه لا فرق 
فيه بين القرابة من ذوي الأرحام» وبين القرابة من العصبات» وإسماعيل بن عبد الله هو ابن 
أبي أويس. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن إسماعيل بن عبد الله في الجهادء وفي المغازي 
عن إبراهيم بن المنذر. 

قوله: «إيذن+ أمر من: أذن يأذن» وأصله: إئذنء يهمزتين فقليت ا الثانية ياء 
لسكوتها وانكسار ما قبلها. قوله: «لابن أختنا», بالتاء المثناة من فوق» والمراد أنهم أخوال 
أبيه عبد المطلبء فإن أم العباس هي: فتيلة» بضم الفاء وفعح التاء المثناة من فوق وسكون 
الياء آخر الحروف بنت جناب بفعح الجيم والنون» وهي ليست من الأنصارء وإنما أرادوا 
بذلك أن أم عبد المطلب منهم» لأنها سلمى بنت عمرو بن أحيحة بحائين مهملتين مصغرء 
وهو من بني النجار وأصل هذا أن هاشماً أبا عبد المطلب لما مر بالمدينة في تجارته إلى 
الشام نزل على عمرو بن زيد بن لبيد بن حرام بن خداش بن خندف بن عدي بن النجار 
الخزرجي النجأري» وكان سيد قومه فأعجبته ابنته سلمى فخطبها إلى أبيها فروجها منى 
واشترط عليه مقامها عنده» وقيل: بل اشتر ط عليه أن لا تلد إلا عنده بالمدينة فلما رجع من 
الشام بنى بها وأخذها معه إلى مكة, ولما حرج في تجارة أخذها معه وهي حبلى» » فتراكها 
بالمدينة ودخل الشام» فمات بغزة» ووضعت سلمى ولداً فسمته: شيبة» فأقام عند أخواله بني 
عدي ين النجار سبع سنين» ثم جاء عمه المطلب بن عبد مناف فأحذه خحفية من أمه» فذهب 
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به إلى مكة» فلما رآه التاس وراءه على الراحلة قالوا: من هذا معك؟ فقال: عبدي» ثم جاؤوا 
فهنوا به وجعلوا يقولون له: عبد المطلبء لذلك فغلب عليهء ولكن اسمه الحقيقي: شيبة» 
كما ذكرناء وساد في قريش سيادة عظيمةء وذهب بشرفهم وسيادتهم فكان جماع إبزاهيم 
إليه» وكانت إليه السقاية والرفادة بعد عمه المطلبء وقال ابن الجوزي: صحف بعضن 
المحدثين الجهلة بالتسبء فقال: ابن أخيناء يعني: بكسر الخاء وبعدها ياء آخر الحروف» 
وليس هو ابن أحيهم» إذ لا نسب بين قريش والأنصار. قال ابن الجوزي أيضاً: وإغا قالوا: ابن 
أختناء لعكون المنة عليهم في إطلاقه» بخلاف ما لو قالوا: عمكء لكانت المنة عليه عله 
وهذا من قوة الذكاء وحسن الأدب» والخطاب قوله: «فقال: لا تدعرن»» أي فقال :ولا 
تت ركون منه»» أي: من الفداء: «درهماً» واختلف في علة منعه عله إياهم من ذلك فقيل: إنه 
كان مشركاً ولذلك عطف عليه رسول الله عي لما أسلم وأعطاه ما جبر به صدعه. وقيل: 
منعهم خحشية أن يقع في قلوب بعض المسلمين شيءء كما منع الأنصار أن يبارزوا عتبة وشيبة 
والوليدء وأمر قرناه علي وحمزة وعبيدة لكلا ييارزهم الأنصار فيصابواء فيقع في نفس بعضهم 
شيء» وقيل: كان العباس أسر يوم بدر مع قريش» ففاداهم رسول الله عي فأراد الأنصار أن 
يعر كوا له فداءه إكراماً لرسول الله عله ثم لقرابتهم منه فلم يأذن لهم في ذلكء ولا أن 
يحابوه في ذلك» وكان العباس ذا مال فاستوفيت منه الفدية فصرفت مصرفها في حقوق 
الغافين. 


١‏ باب عثق اشرو 
أي: هذا باب في بيان حكم عتق المشرك والمصدر مضاف إلى فاعله» والمفعول 
متروك» وقال بعضهم يحتمل أن يكون مضافاً إلى الان أو إلى المفعول» وعلى الثاني جرى 
ابن بطال» فقال: لا حلاف في جواز عتق المشرك تطوعا وإنما اختلفوا في عتقه عن الكفارة. 
انتهى. قلت: الاحتمال التي ذكره موجود» ولكن المراد الإضافة إلى الفاعل وال لا تقع 
المطابقة بين الحديث والترجمة. وقول ابن بطال: لا حلاف في جواز عتق المشرك تطوعاء 
لا يستلزم تعيين كون الإضافة إلى المفعول. ولو كان قصد هذا يرد للا تدخرم المطابقة. 
۸۳ س حدّثنا عُبَيِدُ بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا أبو أُسَامةٌ عن شام قال خبرئي 
ابي أن كم بن جزم رصي الله بعال ننه افق في الكاهلة ا ر قب وحَمَلٌ على بير 
فلَمًا أُسْلّمَ حمل عَلى مائةِ جير وأغتق ماله ر و ل ُلك رسو ال جال تلك ما رسو 
الله أرانت أطهاء ملك أشتفها في الجاملية تنك أتعكك نت يها ينبي اتر 3 ھااقال قال رسول 
الله عه أسلّعت على ما سَلَفَ لَك مِنْ حَير. [انظر الحديث ٠٤١١١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للعرجمة ظاهرة كما نبهنا عليه الآن. وعبيد» بضم العين: ابن إسماعيل» واسمه 
في الأصل: عبد الله يعنى أبا محمد القرشي الكوفي وهو من أفراده. وأبو أسامة حماد بن 
أسامة. وهشام هو ابن عروة بن الزبير يروي عن أبيه عروة. وحكيم» بفتح الحاء المهملة 
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وكسر الكاف: ابن حزام» بكسر الحاء المهملة وبالزاي المخففة: ابن خويلذ بن أسد بن عبد 
العزى بن قصي القرشي الأسدي» وهو ابن أخمي خديجة بدت خويلد» وابن عم-الزبير بن 
العوام» ولد في بطن الكعبة لأن أمه صفية - وقيل: فاختة ‏ بنت زهير بن الحارث وجملت 
الكعبة في نسوة من قريش وهي حامل» فأذها الطلق فولدت حكيماً بهاء وهو من مسّلجنة 
الف وعاش مائة وعشرين سنة) سعون سنة في الإسلام وستون سنة في الجاهلية» ومات سنة 
أربع وخمسين في أيام معاوية» وقد مضى بعض هذا الحديث في كتاب الزكاة في: باب من 
تصدق في الشرك ثم أسلم وقد ذكرنا هناك تعدد موضعه وأن مسلماً أخرجه. 


قوله: «إن حكيم بن حزام». ظاهره الإرسال» لأن عروة لم يدرك زمن ذلك لكن. 
قوله: «قال: فسألت» يوضح الوصل» لأن فاعل: قال» هو: حکیم» فكأن عروة قال: قال 
حكيم» فيكون بمنزلة قوله عن 'حكيم والدليل على ذلك رواية مسلم فإنه أخرجه من طريق 
أبي معاوية عن هشامء فقال عن أبيه عن حكيم بن حزام. قوله: «حمل على مائة بعير»» أي: 
في الحجء لما روي: أنه حج في الإسلام ومعه مائة بدنة قد جللها بالحبرة» ووقف بائة عبد» 
وفي أعناقهم أطواق الفضة فنحر وأعتق الجميع. قوله: وأرأيت؟») معناه: أخبرني. قوله: 
«أتحنث»» بالحاء المهملة. قوله: «يعني: أتبرّر بهاو هذا تفسير الحنث» وهو بالياء الموحدة 
وبراءين: أولاهما ثقيلة أي: أطلب بها البر والإحسات إلى الناس» والتقرب إلى الله تعالى. 
والبرء بكسر الباء: الطاعة والعبادة» وهذا التفسير من هشام بن عروة دل عليه رواية مسلم 
حيث قال: عن حكيم بن حزام» قال: قلت: يا رسول الله! أشياء كنت أفعلها في الجاهلية» 
قال هشام: يعني: أتبرر بهاء وهذا صريح أن الذي فسر بقوله» يعني: أتبرر بهاء هو هشام بن 
عروة دون غيره من الرواة» ولا البخاري نفسه فافهم. 

ومما يستفاد منه: أن عتق المشرك على وجه التطوع جائز لهذا الحديث حيث جعل 
عتق المائة رقبة في الجاهلية من فعال الخير المجازى بها عند الله المتقرب بها إليه بعد 
الإسلام» وهو قوله: «أسلمت على ما سلم لك من خير وليس المراد به صحة التقرب 
في حال الكفرء > بل إذا أسلم ينتفع بذلك الخير الذي فعله في الكقرء » ودل ذلك على أن 
مسلماً لو أعتق كافراً لكان مأجوزاً على عتقهء لأن حكيماً لما جعل له الأجر على ما فعل في 
الجاهلية بالإسلام الذي صار إليه فلم يكن المسلم الذي فعل مثل فعله في الإسلام بدون 
حال حكيم» بل هو أولى بالأجرء واختلف في عتق المشرك في كفارة اليمين» والظهارء 
فعندنا يجوزء وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز كما في قتل الخطأء وعن أحمد كقولنا 
وعنه: يجوز مطلقاًء ولنا إطلاق النصوص وآية القعل مقيدة بالإيمان» والأصل في كل نص أن 
يعمل بمقتضاه إطلاقاً وتقييداً. 
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۳ ب باب من مَلك مِنَ العَرَب رَقيقا فَوَهَبَ وبا وجامع وفدى وسَبِى الدريْة 
أي: هذا باب في بيان حكم من ملك من العرب رقيقاء والعرب الجيل المعروف من 
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الناس ولا واحد له من لفظه: وسواء أقام بالبادية أو المدن؛ والأعراب ساكنوا البادية من العرب 
الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يتحلون بها إلا لحاجة» والتسب إليها أعرابي روعربي. 
واختلف في نسبتهم» والأصح: أنهمٍ نسبوا إلى عربة» بفتحتين: وهي من تهامة» لأن باهم 
إسماعيلء عليه الصلاة والسلام» نشأ بها. قوله: «فوهب...» إلى آخحره تفصيل قوله: ملك 
فد ر ی أشياء: الهبة والبيع والجماع والفدى راسي > وذكر في الباب أربعة أحاديث 
وبين في كلّ حديثٍ كع كل واحد منها غير البيع» وهو أيضاً مذ كور في حديث أبي هريرة 
في بعض طرقه» كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى» ومفعولات: وهب وباع وجامع وفدى 
محذوفة. 

قوله: «وسبى»» عطف على قوله: ملك «والذرية» نسل الثقلين» يقال: ذرا الله الخلق» 
أي: خلقهم وأراد البخاري بعقد هذه الترجمة بيان الخلاف في استرقاق العرب» والجمهور 
على أن العربي إذا سبي جاز أن يسترق» وإذا تزوج أمة بشرطه کان ولدها رقيقاً تبعاً لهاء وبه 
قال مالك والليث والشافعي» وحجتهم أحاديث الباب» وبه قال الكوفيون: وقال الثوري 
والأوزاعي وأبو ثور: يلزم سيد الأمة أن يقومه على أبيه ويلتزم أبوه بأداء القيمة» ولا يسترق» 
وهو قول سعيد بن المسيب» واحتجوا ا روي عن عم رضي الله تعالى عنه» أنه قال لابن 
عباس: لا يسترق ولد عربي من أبيه» وقال الليث: أما ما روي عن عمرء رضي الله تعالى عنه» 
من فداء ولد العرب من الولائد إنما كان من أولاد الجاهلية» وفيما أقر به الرجل من نكاح 
الإماء فأما اليوم فمن تزوج أمة وهو يعلم أنها أمة: فولده عبد لسيدها عربياً كان أو قريشياً أو 
غيره. 
وقؤله تعالى: وضرب الله نَا عبداً ا لا يَقْدِرُ على شَيْءٍ ومَنْ رَزَْنَاة ما 
رزقاً حسداً فَهُرَ يُنَفِقُ نة سِرَاً وجَهْرَاً هل يَستَؤُونَ الْحَمْد لل بل أكَرَهُم لا 

يَعْلَمُونَ) [التحل: .]۷١‏ 

وقوله» بالجر عطف على قوله: ومن ملك» لأنه في محل الجر بالإضافة» وفيه التقدير 
المذكورء وهو: باب في بيان من ملك العرب» وفي ذكر قول الله تعالى: لإضرب الله مثلا» 
(النحل: .]۷١‏ وفي بعض النسخ: وقول الله تعالى. 

قيل: وجه مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى أطلق العبد المملوك ولم يقيده 
بكونه عجمياء فدل على أن لا فرق في ذلك بون العربي والعجمي. 

قوله: #ضرب الله مثلاً عبداً ممل وكا [النحل: .]۷١‏ لما نهى الله تعالى المشركين 
عن ضرب الأمثال بقوله: قبل هذه الآية: #فلا تضربوا لله الأمثال» [النحل: .]۷٤‏ أي: 
الأشباه والأشكال» إن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون وما هو كائن إلى يوم القيامةء علمهم 
كيف يضرب الأمثالء فقال: مثلكم في إشراككم بالله الأوثان من سؤى بين عبد مملوك 
عاجز عن التصرف». وبين حر مالك قد يرزقه الله مالا ويتصرف فيه وينفق كيف يشاء. قوله: 
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«عبداً مملوكاً» إئما ذكر المملوك ليمين بينه وبين الحرء لأن اسم العبد يقح عليهما إذ هما 
من عباد الله تعالى. قوله: دلا يقدر على شيء» أي: لا يلك ما بيده وإن كان باقياً مع لأن 
للسيد انتزاعه منه ويخرج منه المكاتب والمأذون له» لأنهما يقدران على التصرف. فإناقلت: 
منء في ومن رزقناه» [النحل: .]۷١‏ ما هي؟ قلت: الظاهر أنها موصوفة كأنه قيل: وخخراً 
رزقناه ليطابق عبداً ولا يمتنع أن تكون موصولة: وإنما قال: هل يستوون» بالجمع, لأن 
المعنى: هل يستوي الأحرار والعبيد» فالمراد الشيوع في الجنس لا التخصيصء ثم قا 
«الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون [التحل: .]۷١‏ أن الحمد لي وجميع النعم مني. ثم 
اعلم أن المفسرين اختلفوا في معنى هذه الآية» فقال مجاهد والضحاك: هذا المثل لله تعالى 
ومن عبد دونه» وقال قتادة: هذا المثل للمؤمن والكاف فذهب إلى أن العيد المملوك هو 
الكافرء لأنه لا ينتفع في الآخرة بشيء من عمله. قوله: «إومن رزقداه منًا وزقاً حسناًي 
[النحل: .]۷١‏ هو المؤمن. 

۲١ tora YF‏ ل حدثنا ابن أبي مرج م قال أخيرنيٍ اللّيتُ عن عُقَيِلٍ عن ابن 
شِهاب قال ذ کر عوْوَةٌ أن مَوواكَ والمِشْوّر بن مَحُرَمَةٌ قال أخيراءٌ أن النبي عي قا جين جاءَهُ 
ود عَوازِنَ كَسألُوة أنْ : رد العم نولم و سَبِيَهُعْ فقال إن معي مَنْ ترد ر الحديث إلى 
دة تاخكاروا ادى الطائتق كا العال , وإکا لشي وقذ كنت اسْكَأنَيِتٌ يهغ وكات 
عله النطرفع بطع عشرة بل ج ا لعن الطائق فا تبي لهم أن الد الله غيد 
رَادٌ الم إلا إغدى الطائقين ني قالوا إا تَحْعَارٌ سينا فقام ابي ل في الئاس فاأثذ لی على 
الله ا هُوَ اَهَل ع قال أمّا بعد فإدٌ إخواتكم جاؤونا تائينَ وني رأيِتٌ أن ارد إِلَتْهعْ سَبِيَهُعْ 9 

من أعث بتكم أذ يت ليك فلل ومن عت أن تحرف على حل حلى لدي 0 من 

ل ما شي اه علا لعل فل لل ت يك ذل ا 9 ثري من أبن نكم ب 
لَم یادن فار چوا حتّى فع ِلَنَا عُرَقَاُ كم أشر كع فر جع الئاس فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاُهُم تم رَجَعُوا 
إلى النبي عله فأخبروة أَنْهُمْ طَبُوا وأَذِنُوا فهذا الذي با عَنْ سبي هَوازنَ. [انظر الحديشين 
TTeAg ¥‏ وأطرافهما] [- 

مطابقته للترجمة في قوله: «من ملك رقيقاً من العرب فوهب» وقد مر الحديث في 
كتاب الوكالة في: باب إذا وهب شيعاً لوكيل أو شفيع قوم جاز إلى قوله: قال النبي عَلله: 
نصيبي لكم. وأخرجه هناك عن سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل... إلى آخره» وهنا 
أخخر جه : عن سعيد بن ابي مرم عن الليث... إلى آخره. وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «ذكر عروة؛» هو ابن الزبير» وسيأني في الشروط من طريق معمر عن الزهري: 
أخبرني عروة. قوله: «أن مروان والمسور بن مخرمة» مروان هو ابن الحكم» قال الكرماني: 
صح سماع مسور من النبيء مء وأما مروان فقد قال الواقدي: رأى النبيء وء ولكنه لم 
يحفظ عنه شيغاً» وقال ابن بطال: الحديث مرسل» لم يسمع المسور من رسول الله حل 
شيعا ومروان لم يره قط. قوله: «استؤنيت»» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الهمزة وفتح 
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النون وسكون الياء آخر الحروف: أي انتظرت. قوله: «حين قفل»» أي: حين زحل. قوله: 
«حتسى يفيء اللهه» بفتح الياء» أي: حتى يرجع الله إلينا من مال الكفار ويعطينا راجا أو 
غنيمة أو غير ذلك وليس المراد الفيء الاصطلاحي مخصوصاً. قوله: «عرفاؤكم» مع 
عريف» وهو النقيب وهو دون الرئيس. قوله: «فهذا الذي بلغنا عن سبي هوأزن»» هو قول 
ابن شهاب الزهري» وكانت هذه الواقعة في سنة ثمان. 

4 - حدفنا علي بن الحَسَنٍ قال أخبرنا عبد الله قال أشبرنا ابن عَوْنِ قال 
كتَبتُ إلى نافع فكب إلى أن النبي َيِه أغارٌ على بيي المضطيتق رهم غادونَ و 
تُشقيل على الماء فقتل مُمَابلتَهُمْ وسلى ذُرَارِيُهُمْ وأصابٌ يمذ جُوَيْرِيَة ة قال حدّثني به عَبِدُ 
50 ب عُمَرَ وكان في ذلك الْجَيِشٍ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وسبى ذراريهم» وفي الترجمة: وسبى الذرية. 

وعلي بن الحسن بن شقيق» بفتح الشين المعجمة وكسر القاف الأولى: المروزي» 
مات سنة حمس عشرة ومائتين» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وابن عوك بفتح العين 
المهملة: هو عبد الله بن عون» مر في العلم. 

FC لي‎ E ERG) 
وأخرجه أبو داود في الجهاد عن سعيد بن منصور عن إسماعيل بن علية. وأخرجه النسائي في‎ 
ا بن بزيع.‎ 

قرله: «قال كتبت» أي : قال ابن عون: كعبت إلى نافع في أمر بني المصطلق 
فكتب.. إلى آخحره» قد ذكرنا في: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن أن الكتابة حكمها حكم 
الاتصال لا الانقطاع. قوله: «أغاره بالغين المعجمة» يقال: أغار على عدوه إذا هجم عليه 
ونهبه» ومصدره الإغارة» والغارة اسم من الإغارة. ومادته: غين وراو وراء. قوله: «وبسي 
المصطلق»» بضم الميم وسكون الصاد المهملة وفتح الطاء المهملة وكسر اللام وبالقاف: ٠‏ 
وهي بطن من خزاعة؛ والمصطلق هو ابن سعد بن عمرو بن ربيعة ابن حارثة بن عمرو بن 
عامر» ويقال: إن المصطلق لقب واسمه جذية» بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة: ابن سعد 
ابن عمرو. وعمرو هو أبو خزاعة» وقال ابن دريد: سمي المصطلق لحسن صوته» مفتعل من 
الصلق» والصلق شدة الصوت وحدته» من قوله عز وجل: #سلقوكم بألستة حداد) 
[الأحزاب: .]١9‏ ويقال: صلق بدو فلان بني فلان» إذا وقعوا بهم وقتلوهم قتلاً ذريعاء قوله: 
دوهم غارون»» جملة إسمية حالية بالغين المعجمة وتشديد الراء» والغارون جمع غارء أي: 
غافل أي أخذهم على غرة وبغتة. قوله: «وأنعامهم تسقى» أيضاً جملة إسمية حالية» والأنعام, 
بفعح الهمزة جمع: نعم قال الجوهري: النعم واحد الأنعام» وهي المال الراعيةء وأكثر ما يقع 
هذا الإسم على الإبل» قال الفراء: هو ذكر لا يؤنث» يقولون: هذا نعم وارد ويجمع على 
نعمان» والأنعام تذكر وتؤنث قال الله تعالى في موضع: «إمما في بطونه» [النحل: 15]. 


عمدة القارى ١-/‏ /م. ١‏ 
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وفي موضع مما في بطونها» وجمع الجمع: أناعيم. قوله: «تسقئ»؛ على صيغة 
المجهول. قوله: «فقتل مقاتلتهم؛ أي: الطائفة البالغين الذين هم على صدد القتال. قوله: 
«ذراريهم». بتشديد الياء وتخفيفها وهو جمع ذرية. قوله: «يوهئذ» أي: يوم الإغارة على بني 
المصطلق. قوله: «جويرية»» مصغر جارية. 
ومن حديثها ما روي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: لما قسم رسول الله 
2 » سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بدت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس 
أو لابن عم له» فكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أحذت بنفسه 
فأنت رسول الله عله تستعينه في كتابتهاء قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب 
حجرتي» فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت» فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله! أنا 
جويرية بت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه» وقد أصابني من البلايا ما لم يخف عليك» 
SR OL TES O‏ 
بتي. قال: فهل لك من خير في ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابك 
ا قالت: نعم يا رسول الله! قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الئاس أن رسول الله 
و و جويرية بست الحارث؛ فقال الناس: أصهار رسول الله عه فأرسلوا ما بأيديهم. 
قالت: فلقد أعتق بترويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق» فما أعلم امرأة كانت أعظم 
بركة على قومها منها. 
وروى موسى بن عقبة عن بعض بني المصطلق: أن أباها طلبها وافتداها ثم خخطبها منه 
رسول اللهء عَم فزوجه إياها. وقال الواقدي: ويقال: إن رسول الله مء جعل صداقها عتق 
كل أسير من بني المصطلق» ويقال: جعل صداقها عتق أربعين من بني المصطلق وكانت 
جويرية تحت مسافع بن صفوان المصطلقي» وقيل: صفوان بن مالك؛ وكان اسمها: برة 
فغيرها النبي» َه فسماها جويرية؛ وماتت في ربيع الأول سنة ست وخمسين ولها خمس 
وستون سنة. 1 
وأما غزوة بني المصطلق» فقال البخاري: وهي غزوة المريسيع» وقال ابن إسحاق: 
وذلك سنة ست. وقال موسى بن عقبة: سنة أربع. انتهى. وقال 0 غزوة المريسيع من 
غزوات رسول الله» مه في سنة حمس من مهاجره؛ قالوا: إن بني المصطلق من خزاعة 
يريدون محاربة رسول الله عله وكانوا ينزلون على بعر لهم يقال 7 المريسيع» بينها وبين 
الفرغ مسيرة يوم» وقال الواقدي: كانت غزوة بني المصطلق لليلتين من شعبان سنة خمس 
في سبعمائة من أصحابه» وقال ابن هشام: استعمل على المدينة أبا ذر الغفاري» ويقال: نميلة 
ابن عبد الله الليشي» وذكر ابن سعد ندب رسول الله عله الئاس إليهمء فأسرعوا الخروج 
وقادوا الخيل» وهي ثلاثون فرساً في المهاجرين منها عشرة» وفي الأنصار عشرون» 
واستخلف على المدينة زيد بن حارثة وكان معه فرسان لزار والظرب» ويقال: كان أبو بكر 
رضي الله تعالى عته» حامل راية المهاجرين» وسعد بن عبادة حامل راية الأنصار» فقتلوا منهم 
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عشرة وأسروا سائرهم» وقال ابن إسحاق: بلغ رسول الله مُه أن بني المصطلق يجمعون له 
وقائدهم الحارث بن أبي ضرار» أبو جويرية بنت الحارث التي تزوجها رسول الله مي فلما 

سمع بهم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له: المريسيع» من ناحية قديد 
إلى الساحل» قتزاحف الناس فاقتتلواء فهزم الله بني المصطلق وقتل من قتل» ونفل رسول الله 
مه أبناءهم ونساءهم وأموالهم» فأفاءهم عليه. وقال اين سعد: وأمر رسول الله ميكل 00 
فكتفواء واستعمل عليهم بريدة بن الخصيبء وأمر بالغلام فجمعت واستعمل عليهم شقرا 

مولاهء وجمع الذرية ناحية واستعمل على سهم الخمس وسهمان المسلمين محيمة بن جزء 
الزبيدي» وكانت الإبل ألفي بعير» والشياه خمسة آلاف» وكان السبي مائتي بنت» وغاب 
رسول الله له ثمانية وعشرين وقدم المدينة هلال رمضان» وقال ابن إسحاق: وأصيب من 
بني المصطلق ناس» وقتل علي» رضي الله تعالى عنه» منهم رجلين مالكاً وابنه» وكان شعار 
المسلمين يومئذ: يا منصور أمت أمت. 


0 ل حدّثنا عبد الله بن يوشت قال أخبرنًا مالك عن رَبِيعَةَ بن أبي عَبِدِ 
الؤخطن ¿ عن محمد بن يَلى بن عبان عن ابن مُحَيرِيرٍ قال رأَيْتُ أبا سوي رضي الله تعالى 
غ فسالثة قفا عدعنا م رسول الله عه في غَرْرَةِ تني الْمُضْطَلقٍ فأصبا سبياً ِن سبي 
الْعَرَبٍ فَاسّْتَهَيِنًا النّساءً اث لجا اكز وأخيا ا 0 فسألا رسول الله جه فقال ما 
عَلَيكُمْ أن لآ تَفْعَنُوا ما من نَسَمةٍ كائتَة إلى ؤم القِيَامَةٍ إلا وهي كائتة. [انظر الحديث 
8 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله فيها: وجامع» يعني: بعد أن ملك من العرب سبياً وربيعة» 
بفتح الراء: المشهور بربيعة الرأي شيخ مالك» ومحمد بن يحيى بن حبات» بفتح الحاء 
وتشديد الباء الموحدة وبالتون: مر في الوضوءء؛ وابن محيريز هو عبد الله بن محيريزء» بضم 
الميم وفمح الحاء المهملة وسكون التحتانية وكسر الراء وسكون التحتانية أيضاً وفي آخره 
زاي. ومر الحديث في كتاب البيوع في: باب بيع الرقيقء فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان 
عن شعيب عن الزهري عن أبي محيريز: أن أبا سعيد... إلى أخرء وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «العزل» هو ترع الذكر من الفرج عند الإنزال. قوله: «ما عليكم أن لا تفعلوا» 

يعني: لا بأس عليكم إذا تركتم عم العزل. قوله: «نسمة»؛ بفتح السين» وهي: الإنسان» أي: ما 
عن تنس كاج لي ور هي كان قن الاج اا ی اند الي 
الوجودء أي: ما قدر الله أن يكون البتة. وفي الحديث دليل على أن الصحابة أطبقوا على 
وطء ما وقع في سهمانهم من السبي» وهذا لا يكون 0 بعد الاستبراء بإجماع العلماءء وهذا 
يدل أن السباء يقطع العصمة بين الزوجين الكافرين. 

واختلف السلف في حكم وطء الوثنيات والمجوسيات إذا سبين» فأجازه سعيد بن 
المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد؛ وهذا قول شاذ لم يلعفت إليه أحد من العلماء» واتفق أئمة 
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الفتوى على أنه: لا يجوز وطء الوثنيات بقوله تعالى: إولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» 
[البقرة: .]۲۲١‏ وإما أباح الله تعالى وطء نساء أهل الكتاب خاصة. بقوله: #والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» [المائدة: .]٠‏ وإنما أطبق الصحابة على وطء سبايا 
العرب بعد إسلامهن» لأن سبي هوازن كان سنئة ثمان» وسبي بني المصطلق سنة شات 
وسورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة» فقد علموا قوله تعالى: #إولا تنكحوا المشركات حتئ 
يؤمنٌ» [البقرة: ١7؟].‏ وتقرر عندهم أنه لا يجوز وطء الوثنيات البعة حتى يسلمن» وروى 
عبد الرزاق: ل ا يونس بن عبيد أنه سمع الحسن يقول: كنا نغزو 
مع أصحاب رسول الله م فإذا أصاب أحدهم جارية من الفيء فأراد أن يصيبها أمرها 
فاغتسلت ثم علمها الإسلام وأمرها بالصلاة واستبرأها بحيضة» ثم أصابها. وعموم قوله تعالى: 
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» [البقرة: ١7؟].‏ يقتضي تحريم وطء لجيه 
بالترويج وبملك اليمين» وعلى هذا أئمة الفعوى وعامة العلماء. 

وأما العزل فقد اخعلف فيه قدياً وإياحته أظهر في الحديث عند الشافعي» سواء كانت 
حرة أو أمة مع الإذن وبدونه» وروى مالك عن سعيد بن أبي وقاص رأبي أيوب الأنصاري 
وزيد بن ثابت وابن عباس: أنهم كانوا يعزلون» وروي ذلك أيضاً عن ابن مسعود وجابرء وذكر 
مالك أيضاً عن اين عمر أنه: كره العزل» وقيل: روي عن علي» رضي الله تعالى عنه» القولان 
جميعاء واحتج من كره العزل بأنه: الوأد الخفي» كما روي عن عائشة:» واتفق أئمة الفتوى 
على جواز العزل عن الحرة إذا أذنت فيه لزوجها. 

واحتلفوا في الأمة المزوجة» فقال مالك وأبو حنيفة: الإذن في ذلك لمولاهاء وقال أو 
يوسف: الإذن إليهاء وقال الشافعي: يعزل عنها بدون إذتها وبدون إذن مولاها. 


71 سل حدثفا َير بن حوب قال حدّثنا | ريژ عن عُمَارَةَ بن الْمَعمَاعٍ عن أبي 
عة عن أبي هُرَيرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال لا ارال حب بني يم ح وحدّئني ابن سَلام 
قال أخبرنا جريڙ بن عَبْدٍ الححمِيدٍ عن الْمُغِيرَة عن الحارث عن اي رُرْعَةَ عن ابي عُرئْرَةَ وع 
عَمَارَةٌ عن أب رز عن أبي عرف قال ما رذ أب يبي كسم عند ثلاث صيغث ين 
رسول الله عله يَقُولُ فيهم سيغثة تقول هُم أك أثيي على الدَّالٍِ قال وجا ث صَدَمَائهُ 
فقال رسول الله عله هذه صَدَقَاتُ قَؤيدا وكائّث سَبِيَةٌ منْهُم عِنْدَ عائِشَة فقال أَعْتِقِيها فإنها 
من وَلدِ [شماعيل عليه الشلام. [الحديث ۲٠٤۳‏ - طرفه في: .]٤١١١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: 0 ولكن في بعض طرقه عند الإسماعيلي من طريق 
سبي خولان» ن فقالت عائشة: يا 0 الله! أبتاع منهم منهم. قال: لاء فلما قدم سبي بني العتبر 
قال: ابتاعي مد منهم فإنهم ولد إسماعيل» عليه السلام. ووقع عند أبي عوانة من طريق الشعبي عن 
أبي هريرة فإن قلت: . وجىء بسبي بني العنبر. انتهى. وبنو العتبر بطن من بني تميم» وقال 
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الرشاطي: العنبري في تميم ينسب إلى العنبر بن عمرو بن تميم» وذكر ابن الكلبي: أن العنبر هذا هو 
ولد عامر بن عمری وفي تيم أيضا: العنبر بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. 


وهذا الحديث أخرجه البخاري عن شيخين له أحدهما: عن زهير بن حرب عن جرین 
بفتح الجيم وكسر الراء الأولى: ابن عبد الحميد عن عمارة» بضم العين المهملة وتخفيف 
الميم: ابن القعقاع عن أبي زرعة» بضم الزاي وسكون الراء وفتح العين المهملة: واأسمه هرم 
وقيل: عبد الرحمن» وقيل: عمرو بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي عن أبي هريرة» 
والآخر: عن محمد بن سلام عن جرير عن المغيرة بن مقسم عن الحارث بن يزيد - من 
الزيادة ‏ العكلي» > بضم العين المهملة وسكون الكاف: العميمي الكوقي» وليس له في 
البخاري 0 هذا الحديث. وذكر فيه عمارة مقروتاً بالحارث_ والحديث أخحر جه البخاري أيضاً 
في المغازي عن زهير بن حرب. وأخرجه مسلم في الفضائل عن زهير به. 

ذكر معناه: قوله: وما زلت اح بتي قبي هى قبيلةا كبيزة فن مر نسي إلى 
تميم بن مر بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر. قوله: «منذ ثلاث». أي: من حين سمعت 
الخصال الثلاث» وهي التي أولها: هو قوله: «هم أشد أمعي على الدجال». وثانيها: هو 
قوله: «هذه صدقات قومنا» وثالشها: أمرهء عه لعائشة بعتق السبية المذكورة. لكونها من 
ولد إسماعيل» عليه السلام» وزاد قيه أحمد من وجه آخر عن أبي زرعة عن أبي هريرة» وما 
كان قوم من ن الأسياء أبغض إلي م: متهم فأحببتهم. انتهى. وكان ذلك لما كان بينهم وبين قومه 
في الجاهلية من العداوة. قوله: ويقول فيهم» أي: في بني تميم. قوله: «سمعته يقول»» أي: 
جعت النبي» » عت يقول: دهم أشد أمسي على الدجال» وفي رواية مسلم من رواية 
الشعبي عن أبي هريرة: (هم أشد الناس قال في الب وروأية الشعبي أعم من رواية أبي 
زرعة» على ما لا يخفى. قوله: ووجاءت صدقاتهم»» أي : صدقات بني تميم» فقال: هذه 
صدقات و إتما نسيهم إليه لاجعماع چ بتسيف عل في إلياس بن مهضرء وروی 
الطبراني في (الأوسط) من طريق الشعبي: عن أبي هريرة في هذا الحديث: وأتي النبي» 
علق »> بتعم من صدقة بني سعد فلما راعه حسنهاء قال: «هذه صدقة قومي». انتهى. وبتو 
سعد بطن كبير من تميم» ينتسبون إلى سعد بن زيد مناة بن تميم. قوله: وسبية منهم» أي: 
من بني تميم» وسبية على وزن: فعيلة» بفتح السين من السبي أو من السباءء فإن كان من 
الأول يكون بتشديد الياء آخر الحروف» وإن كان من الغاني يكون بالهمزة بعد الياء 
الموحدة» ولم يدر اسمهاء ووقع عند الإسماعيلي من طريق هارون بن معروف عن جرير: 
نسمة» بفتح النون والسين المهملة: وهي الإنسان» وله من رواية أبي معمر: «وكانت على 
عائشة نسمة من بني إسماعيل» وفي رواية الشعبي عند أبي عوانة: «وكان على عائشة محرر» 
وبي الطبراني في (الأوسط) في رواية الشعبي: أن المراد بالذي كان عليها أنه كان «نذراه. 
ولفظه: نذرت عائشة أن تعتق محرراً من بني إسماعيل» وللطبراني في (الكبير) من حديث 
رديح» بضم الراء وفتح الدال وسكون الياء آخر الحروف. وفي آخره حاء مهملة: ابن ذؤيب 
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ابن شعشم» بضم الشين المعجمة وسكون العين المهملة وضم الثاء المثلثة.وفي آخره ميم: 
العنبري: أن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء قالت: يا نبي الله! إني نذرت عتتديقاً من ولد 
إسماعيل. فقال لها النبي عله: إصبري حتى يجيء فيء بني العنبر غداًء فجاء فيء بني 
العنبرء فقال لها: خذي منهم أربعة» فأحذت رديحاً وزبيباً وزخيا وسمرةء فمسح النبي له 
رؤوسهم وبرك عليهم. ثم قال: يا عائشة! هؤلاء من بني إسماعيل قصداًء وقال بعضهم: 
والذي تعين لعتق عائشة من هؤلاء الأربعةء إما رديح وإما زخى. 

قلت: قال الذهبي في (تجريد الصحابة): رديح بن ذؤيب بن شعٿم التميمي العنبري 
مولى عائشة روى عنه ابنه عبد الله وهذا يدل على أن الذي أعتقته هو رديح بلا ترديدء 
وزبيب» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره باء أيضاء 
وضبطه العسكري: بنون في أوله» و: هو زنيب بن ثعلبة بن عمرو التميمي العنبري وروى عنه 
أبو داود في كتاب القضاء: حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عمار بن شعيب بن عبيد الله بن 
الزبيب العنبري» قال: حدثني أبي» قال: سمعت جدي الزبيب يقول: بعث رسول الله له 
جيشاً إلى بني العنبر» فأخذوا بركية من ناحية الطائف واستاقوهم إلى نبي الله مه فركبت 
فسبقتهم إلى النبي َء فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته! أتانا جندك 
فأخذوناء وقد كنا أسلمنا.. . الحديث بطوله. قوله: «بركبة» بضم الراء وسكون الكاف وفتح 
الباء الموحدة: وهو اسم موضع معروف» وهي غير ركبة التي بين مكة والمدينة. وأما زخي» 
فبضم الزاي وفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء» ومصغرء وضيطه ابن عون بالراء» وذكره 
الذهبي في حرف الزاي» وقال: زخي العنبري» وغلط من قال: رحي بالراء. وسمرة: هو ابن 
عمرو بن قرطء بضم القاف وسكون الراء. وقال الذهبيّ سمرة بن عمرو العنبري» أجاز النبي 
علي شهادة له لزبيب العنبري ثم قال سمرة ‏ من بلعنبر ‏ أعتقته عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
قلت: قضية الشهادة في حديث أ داود الذي ذكرنا مته بعضه. 

ذكر ها يستفاد منه: فيه: دليل على جواز استرقاق العرب» وتملكهم كسائر فرق 
العجم إلا أن عتقهم أفضل. قال ابن بطال: وتميم كانوا يختارون ما يخرجون في الصدقات 
من أفضل ما عندهم» فأعجبه عي فلذلك قال: هذا القول على معنى المبالغة في نصحهم 
لله ولرسوله في جودة الاختيار للصدقة. وفيه: فضيلة ظاهرة لبني تميم» وكان فيهم في 
اللجاهلية وصدر الإسلام جماعة من الأشراف والرؤساء. وفيه: الإخبار عما سيأني من الأحوال 
الكائنة في أخعر الزمان. 


¢ م گل ر 0 
٤‏ - باب فضل مَنْ أذبٌ جاريته وعَلمَهَا 

أي: هذا باب في بيان فضل من أدب جاريته» وليس في رواية أبي ذر والنسفي لفظ: 
فضل» بل هو: باب من أدب جاريته» وفي رواية النسفي: وأعتقها أيضاً. 


۷ ل حِدّئنا إسْحاقٌ بن إتراهيم قال سَمِعَ مڌ بن فضَّيْلٍ عن مُطَُرفٍ عن 
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الشُغبي عن ابي رة عن عن أبي وس رضي الله تعالى عنة قال قال رسول الله له من 
كائث لَهُ جاريّةٌ فعلُمَهَا فأخسن إِلَيهَا ثُمْ أغتقَهَا وترَوْجَها كان لَهُ أجرَانٍ. [انظر الحديث 
۹¥ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كان له أجران»» وهما: أجر التعليم وأجر العتق. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاف بن إبراهيم المعروف بابن راهويه. الغاني: 
محمد بن فضيل بن غزوان. الغالث: مطرف بن طريف الحارثي» ويقال الحارفي. الرابع: 
عامر الشعبي. الخامس: أبو بردة» بضم الباء الموحدة» واسمه الحارث بن أبي موسى» 
ويقال: عامرء ويقال إسمه كنيته. السادس: أبو موسی الأشعري واسمه عبد الله بن قيس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: السماع. وفيه: 
العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه مروزي سكن نيسابور والبقية كوفيون. وفيه: رواية 
الابن عن الأب. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً بأتم منه في كتاب العلم 
في: : باب تعليم الرجل أمته وأهله عن محمد بن سلام عن المحاربي عن صالح بن حيان عن 
عامر الشعبي۔ .. الحديث. وأخعرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن يحيى. وأحرجه أبو داود 
والنسائي جميعاً فيه عن هناد بن السري. وقد مر الكلام فيه هتاك. 

قوله: وفعلمها»ني رواية أبي ذر عن المستملي والسرحسيء فعالهاء أي: أنفق عليهاء 
من: عال الرجل عياله يعولهم: إذا أقام بجا يحتاجون إليه من قوت وكسوة وغيرهما. وقال 
الكسائي: يقال: عال الرجل يعول إذا كثر عياله» واللغة الجيدة: أعال يعيل. قال المهلب فيه: 
أن الله تعالى قد ضاعف له أجره بالتكاح والتعليم فجعله كمثل أجر العتق. 

وفيه: الحض على نكاح العتيقة وعلى ترك العلو في الدنياء وأن من تواضع لله في 
منكحه» وهو يقدر على نكاح أهل الشرف» فإن ذلك مما يرجى عليه جزيل الثواب. فإن 
قلت: روى البزار في (مسنده) عن ابن عمر: لما نزل قوله تعالى: طإلن تنالوا البر» [آل 
عمران: ۹۲]. ذكرت ما أعطاني الله فلم أجد شيعاً أحب إلي من جارية رومية» فأعتقتهاء قلو 
أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها. قلت: هذا محمول على من لا يرغب نكاحهاء لأن 
عادة العرب الرغبة عن تزويج المعتقة» والمعتق إذا رغب يكون لغيره فلا یکره له التكاح 
حينعذ» وأيضاً النكاح ليس براجع في عقف لأنه لا لك ق ا ت لوطو قال اج 
(التوضيح): وقد أجاز مالك وأكثر أصحابنا الرجوع في المنافع إذا تصدق بها وشرى بهاء 
والحجة لهم حديث العراياء فكيف إذا تصدق بالرقبة؟ فإنه يجوز شراء منفعتهاء بل هو أولى 
من الصدقة بالمنفعة» والذي منع من الرجوع في المنافع إذا تصدق بها ابن الماجشون. 


٠١‏ باب قَوْلٍ الي َه اليد إخوائكُمْ فأطعموهم يما تأكون 


أي: هذا باب في ذكر قوله» عََْهُ: العبيد... إلى آحره» ولفظ هذه الترجمة معنى 


ل 1 9 كباب اليثت / باب )١8(‏ 


حديث أبي ذرء رواه ابن منده بلفظ: إنهم إخوانكم فمن لاءمكم منهم فأطعموهم مما 
تأكلون» واكسوهم مما تلبسون. وأخرجه أبو داودء قال: حدثنا محمد بن عمرو الوازي» قال: 
حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مورق عن أبي ذرء رضي الله تعالى عنى قال: قال 
رسول الله مَتُّهِ: من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تکسون ومن 
لا يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا حلق الله عز وجل. وأخرج مسلم في آخخر (صحيحه) 
حديئاً طويلاً عن أبي اليسر كعب بن عمرو في: باب سترة النبي» يه وفيه: وهو يقولء 
أي: النبي» عَْلهِ: أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. 


وقَوْلِهِ تعالى: «واعبدُوا الله ولا فكوا به شيعا وبالْوَلِدَينٍ إخساناً وبذي الْقُرْتَى 
والیتاقی وَالْمَسَاكين والجارٍ وذي الزبى والجار الْجْنْبِ والصاجب بالجنب وان 


الشبيل وما ملكت أَهَانَكُمْ إنّ الله لأيْحبُ من كان خالا فخُورا) والنساء: .٣٠‏ 


وقوله» بالجر عطف على: قول» في د باب قول النبي عبتي هذه الآية في سورة 
النساى كذا هي إلى آخحرها في رواية كرية» وفي رواية أبي ذر: وقول الله: #واعبدوا الله وا 
تشركوا به شیعاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى قوله: «إمختالااً 
فخورا) [النساء: 005. ففيها يأمر الله تعالى بعبادته وحده لا شريك لهء فإنه الخالق الرازق 
المنعم المتفضل على خلقه في جميع الأحوال» ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين بقوله: 
طوبالوالدين إحسانا» [النساء: 07]. لأنه تعالى جعلهما سيباً لخروجك من العدم إلى 
الوجودء ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساءء 
كما جاء في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم صدقة» وصله. ثم 
قال: واليتامى» لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم؟ ثم قال: والمساكين: وهم 
المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهم فأمر الله تعالى بمساعدتهم 
بما تتم به كفايتهم: وتزول به ضرارتهم» ثم قال: «#والجار ذي القريى والجار الجنب» 
[النساء: 85]. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والجار ذي 
القربي» يعني: الذي بيتك وبينه قرابة» والجار الجتب: الذي ليس بيتك وبينه قرابة» وكذا 
روي عن عكرمة ومجاهد وميمون بن مهران والضحاك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان 
وقتادة» وقال أبو إسحاق عن نوف البكالي 9والجار ذي القربى» [النساء: .]۳١‏ يعني: 
المسلم. «#والجار الجنب [النساء: .]١‏ يعني: اليهودي والنصاري» رواه اين جرير وابن 
أبي حاتم. وقال جابر الجعفي عن الشعبي عن علي وابن مسعود: #الجار ذي القربىي 
[النساء: 7”“]. المرأة» وقال مجاهد: «إوالجار الجنب [النساء: 85]. يعني: الرفيق في 
السفر. ثم قال: والصاحب بالجنبء قال الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي عن علي وابن 
مسعود» قالا: هي المرأة» قال ابن أبي حاتم: كذا روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وإبراهيم 
النخعي والحسن وسعيد بن جبير في إحدى الروايات. وقال اين عباس ومجاهد وعكرمة 


۹ - كتابٌ المثق / باب (18) or‏ 


وقتادة: هو الرفيق في السفرء وقال سعيد بن جبير: هو الرفيق الصالح» وقال ريد بن أسلم: 
هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفرء ثم قال: فؤرابن السبيل# [النساء: .]۴١‏ وعن 
ابن عباس وجماعة: هو الضيف» وقال مجاهد وأبو جعفر الباقر والحسن والضحاك: هو الذي 
يمر عليك مجتازاً ذ في السفر. 

ثم قال: «إوما ملكت أيمانكم» [النساء: .]۳١‏ هذا وصية بالأرقاء لأن الرقيق ضعيف 
الجفة أسير في أيدي الداس» ولهذا ثبت أن رسول الله عله جعل يوصي أمته في مرض 
الموت يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم: فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه 
وهذا كان مراد البخاري بذ كره هذه الاية ري وروی مسلم من حديث عبد الله بن عمرو 
أنه قال لقهرمان له: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهمء إن رسول الله 
يك قال: كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يلك قوتهم. قوله: لإإن الله لا يحب من كان 
مختالا» [النساء: >8]. أي: في نفسه معجباً متكبراً لإفخورا» [النساء: 795 على الناس» 
یری أنه خير منهم» فهو في نفسه کبیر» وهو عند الله حقير وعند الناس بغيض. ش 
قال أبو عبد ألله: ذي الْقُرْبى القَرِيبُ: وَالْجُئْبُ الغريبٌ الحارٌ الْجْنْتُ يَعْنِي 

لطاب في الشف 

أبو عبد الله: هو البخاري نفسه» هذا الذي قسره هو تفسير أبي عبيدة في كتاب 
(المجاز). 

04 لل حذدثنا آَم بن أبي إياس قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدثنا واصِل الأخدّبُ 
قال شيعت المغرور بن شريد قال رايت أا ذز المفاريٌ رضي الله تعالى عنهٌ وعلَيِهِ حلَةٌ 
وعلى عليه ل قسأتاة عن ذلك فقال إي ساييث رجلا ُدكاني إلى البي عله فقال لي 
المع لله أعَيتَهُ بأمه ثم قال إن إخْوَائكُم تَوَلْكمْ جعَلهمٍ ایل کے تحت أَنِدِيكُم من كان أخوة 
لي N E a RS E‏ 
يَعْلِئِهُم فأعيتوشم. [انظر الحديث ٠١‏ طرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وواصل هو ابن حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف: الكوفي» والمعرور» بفتح الميم وسكون العين المهملة وضم الراء الأولى: وهو من 
كبار التابعين» يقال: عاش مائة وعشرين سنة؛ وقد مر الحديث في كتاب الإيمان في: باب 
المعاصي من أمر الجاهلية» فإته أحرجه هناك: عن سليمان بن حرب عن شعبة عن واصل... 
إلى آخحره وفيه زيادة» وهي قوله: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ» 
ولدذ کر بعض شيء. 

قوله: «حلةه» هي واحدة الحللء > وهي برود اليمن» ولا تسمى حلة إل أن تكون ثوبين 
من جنس واحد. قوله: وساببت رجلاو قيل: هو بلال» رضي الله تعالى عنه. قوله: «أعيرته؟» 


165 ۹ كتابٌ الث / باب 0١‏ 


الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: «إن إخوانكم» المراد إخوة:الإسلام والنسب» 
لأن الناس كلهم بنو آدم» عليه السلام. قوله: «خولکم»» أي: حشمكم وتخلامكم» وواحد 
الخول: خائلء وقد يكون واحدأء ويقع على العبد والأمة وهو مأخخوذ من المخزيل» وهو 
التمليك» وقيل: من الرعاية. قوله: وتحت يده؛. أي: ملكهء وإن كان العبد محترقَاً فلا 
وجوب على السيد. قوله: «فليطعمه»» أمر ندبء وكذلك «وليلبسه» وقيل: لمالك رحمة 
الله: أيأكل من طعام لا يأكل منه عياله ورقيقه» ويلبس ثياباً لا يلبسون؟ قال: أراه من ذلك في 
سعة. قيل له: فحديث أبي ذر؟ قال: كانوا يومثئذ ليس لهم هذا القوت. قوله: دولا تكلفوهم 
ما يغلبهم»: أي: لا تكلفرهم على عمل يغلبهم عن إقامعه» وهذا واجب» وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه» يأتي الحوائط» فمن رآه من العبيد كلف ما لا يطيق وضع 
عنهء ومن أقل رزقه زاده فيه. قال مالك: وكذلك يفعل فيمن يفعل من الأجراء ولا يطيقه 
وروي أنه عله قال: أوصيكم بالضعيفين: المرأة والمملوك» وأمر مُه موالي أبي طيبة أن 
يخففوا عنه من خراجه. وفي (الترضيح): التسوية ف في المطعم والملبس استحباب» وهو ما 
عليه العلماء فلو كان سيده يأكل الفائق ويلبس العالي فلا يجب عليه أن يساوي مملوكه 
فيه» وما أحسن تعليل مالك» وهو ما ذكرناه الآن من قوله: ليس لهم هذا القوت» وإنما كان 
الغالب من قوتهم التمر والشعير» وقد صح أن سيدنا رسول الله مي قال: للمملوك طعامه 
وكسوته بالمعروف» ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» فإن زاد على ما فرض عليه من قوته 
وكسوته بالمعروف كان متفضلاً متطوعاً. وقال ربيعة بن عبد الرحمن: لو أن رجلاً عمل 
لنفسه خبيصاً فأكله دون خادمه» ما كان بذلك بأسء وكان يفتي أنه: إذا أطعم خادمه من 
الخبز الذي يأكل منه فقد أطعمه مما يأكل منه» لأن: منء عند العرب للتبعيض. ولو قال: 
أطعموهم من كل ما تأكلون؛ لعم الخبيص وغيرهء وكذا في اللباس. قوله: «فإن كلفتموهم» 
فإن قلت: إذا نهى عن التكليف فكيف عقبه يقوله: إن کارا ق النهي للتنزيه قاله 
الكرماني» وفيه نظ لأن الله تعالى قال: إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [البقرة: 584]. 
ولما لم يكلف الله فوق طاقتناء ونحن عبيده» وجب علينا أن نمتثل لحكمه وطريقته في 
عبيدناء وروی هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» مرفوعاً: لا تستخدموا رقيقكم بالليل» فإن 
النهار لكم والليل لهم. وروى معمر عن أيوب عن أبي قلابة يرفعه إلى سلمان: أن رجلا أتاه 
وهو يعجن» فقال: أين الخادم؟ قال: أرسلته لحاجةء فلم نكن لنجمع عليه شيثين: أن نرسله 
ولا نكفيه عمله» ووقف علي ب بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء على تاجر لا یعرفه 
فاشترى منه قميصين بعشرة دراهم» فقال لعبده: إختر أيهما شعت 


وفيه من الفوائد: النهي عن سب الرقيق وتعييرهم بمن ولدهم. وفيه: الحث على 
الإحسان إليهم والرفق بهم» ويلحق بالرقيق من كان في معناه من أجير ومستخدم في أمر 
ونحوهماء وفيه عدم الترفع على المسلم والاحتقار. وفيه: المحافظة على الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وفيه: إطلاق الأخ على الرقيق. 


9؛ ‏ كتابٌ المثت / باب )١1(‏ َل 


۹ - باب العَبِدٍ إا أخسن عبادة رَه وصح سَيْدَ 
Ce‏ اسن 926 0 وصح سيد 

أي: هذا باب في بيان فضل العبد - أو في بيان ثوابه ‏ إذا أحسن عبادة رَه بأن 
أقامها بشروطها. قوله: «ونصح»» من النصيحة» وهي كلمة جامعة معناها: حيازة الحظ 
للمنصوح له وهو إرادة صلاح حاله وتخليصه من الخلل وتصفيته من الغش. 

۹ س حدّائقا عبد الله ب مَسلَعَة عن مالك عن نافع عنٍ ابن َر رضي الله 
تعالى عنهُّما أن رسول الله له قال العَبِدُ إِذَا نصح سَيْدَ سَيْدَهُ وأخسَنَ عبادَة رَبّه كان لَهُ أخزة 
مَرْتَيْنِ. [الحديث 550145 - طرفه في: .]155٠‏ 
وار جه أبو داود في الآأدب عن القعنبي وهر عبد يله بن مسلمة شيخ البخاري. وفيه: حض 
المملوك على نصح سیده» لاله له في ماله وهر مسؤول عما استرعى . قوله: وكان له أجرة 
مرتين»» مرة لنصح سيده ومرة للأحسان عبادة ربه. 


ع د الي ل AE‏ ا عن الشَّمبِيَ عن 

و رده عن أبي مويلى الأُشْعَرِيٌ رضي الله تعالى عنة قال قال النبي ٠,‏ مث ا رَجل کاٹ 

ريَةٌ فَأَدْبَهَا فأخسن تأدِيبَهًا وأغتقَهًا و تَرَوْجحَهَا فلَهُ أخرَان ويا عَبْدٍ أَذى عق الله وحقٌّ 
0 فَلَهُ أجْرَان. [انظر الحديث ۹۷ 5510 


مطابقته للترجمة في قوله: ووا عبد...» إلى آخره لأن أداء حق الله هو معنى: أحسن 
عبادة ربه» وأداء حق مواليه هو معنى نصح سيده. وسفيان هو الثوري» وصالح هو ابن صالح 
أبو حي الهمداني الكوفي» والشعبي هو عامرء وأبو بردة اسمه الحارث أو عامرء وأبو موسى 
الأشعري عبد الله بن قيس. والنصف الأول من الحديث - وهو الذي فيه الجارية ‏ قد مر 
عن قريب في: باب فضل من أدب جاريته» والنصف الثاني وهو الذي فيه أمر العبد - قد مر 
في كتاب العلم في: باب تعليم الرجل أمته وأهلهء فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن سلام 
عن المحاربي عن صالح بن حيان عن الشعبي» وقد مر الكلام فيه هناك» وصالح بن حيان 
هذا هو صالح بن صالح أبو حي المذكورء غير أن البخاري ذكره هناك بنسيته إلى جده فإنه 
صالح بن صالح بن مسلم بن حيان» وليس بصالح بن حيان القرشي الكوفي الذي يروي عن 
أبي وائل» وقد مضى الكلام فيه هناك مستقصّى. 

8 راع ا يشر بن محم قال أخيرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن 
الزُْهْرِيٍّ قال سَمِعْتٌ سَمِعْتُ سويد بن السب تقول قال أبو هرر رضي الله ال نه قال ررك 
اله تاه للع الْمََلُوك الصالج أجرَان والّذِي تفْسِي يِه لول الجهَادُ في سَبِيلٍ الله 
والحجٌ وبر أي لأخيدت أن أموث وأنا مَملُوك. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» ووقع في كتاب ابن بطال عزو حديث أبي 
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هريرة هذا لأبي موسى الأشعري» وهو غلطء فإنه أسقط حديث أبي موصي وركبه على 
حديث أبي هريرة» وبشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة:“اين محمد 
السجستاني المروزي» وهو من أفراده» وعبد الله هو ابن المبارك المروزيء ويونس) هو ابن 
يزيد والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. 

والحديث أخرجه مسلم في الأيمان والنذور عن أبي الطاهر بن السرح وحرملة بن 
يحبى وفي الأيمان عن زهير بن حرب. 

قوله: «للعبد المملوك» إنما وصف العبد بالمملوك؛ لأن العبد أعم من أن يكون 
ممل وکا وغير مملوك» فإن الناس كلهم عبيد الله. قوله: «الصالح»» أي : في عبادة الرب 
ونصح السيد. قوله: «أجران»؛ قال ابن بطال: لما كان للعبد في عبادة ربه أجرء كذلك له 
في نصح السيد أجرء ولا يقال: الأجران معساويان, لأن طاعة الله تعالى أوجب من طاعته. 
قوله: «والذي نفسي بيده»» قال ابن بطال: لفظ: «والذي نفسي بيده..» إلي آخره هو من 
قول أبي هريرة» وكذا قاله الداودي وغيره؛ وقالوا: يدل على أنه مدرج ‏ يعني: الحديث ‏ 
لأنه قال فيه: ووبرٌ أمي»» ولم يكن للنبي» مَهِ حينكذ أم يبرهاء وجنح الكرماني إلى أنه من 
كلام الرسولء مَل ثم قال: فإن قلت: ماتت أم الرسولء ي وهو طفل» فما معنى بره 
أمه؟ قلت: لتعليم الأمة» أو على سبيل فرض الحياةء أو المراد به أمه التي أرضعته» وهي 
حليمة السعدية. انتهى. قلت: لو اطلع الكرماني على ما اطلع عليه من يدعي الإدراج لما 
تكلف هذا التأويل المتعسف» وقد صرح بالإدراج الإسماعيلي من طريق آخر عن عبد الله بن 
المبارك بلفظ: والذي نفس أبي هريرة بيده... إلى آخره» وكذلك أخرجه الحسين بن الحسن 
المروزي في كتاب (البر والصلة) عن ابن المبارك» وصرح مسلم أيضاً بذلك» فقال: حدثني 
أبو الطاهر وحرملة بن يحيى» قالا: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب» 
سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال أبو هريرة: قال رسول الله مَْقّهِ: «للعبد المملوك الصالح 
أجرانء والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله» والحج وبر أمي لأحببت أن 
أموت وأنا مملوك». قال: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتهاء قال أبو 
الطاهر: في حديثه «للعبد المصلح» ولم يذكر المملوك. انتهى. واسم أم أبي هريرة: أميمة» 
بالتصغير» وقيل: ميمونة» وهي صحابية ثبت ذكر ا فى ری سدم وبين أبو موسى 
اسمها في ذيل (المعرفة)» وإنما استثنى أبو هريرة هذه الأشياء المذكورة لأن الجهاد والحج 
يشترط فيهما إذن السيد» وكذلك بر الأم» قد يحتاج إلى إذن السيد في بعض وجوهه» 
بخلاف بقية العبادات البدنية» ولم يتعرض للعبادات المالية إما لكونه كان إذ ذاك لم يكن له 
مال يزيد على قدر حاجته فيمكنه صرفه في القربات بدون إذن السيد, وإما لأنه كان يرى أن 
للعبد أن يتصرف في ماله بغير إذنه. فإن قيل: في قوله: أجرانء يلزم كون أجر المماليك 
ضعف أجر السادات؟ قلت: أجاب الكرماني: بأن لا محذور في ذلكء أو يكون أجر 
المماليك .اغفا عن هذه التجهة: وقد بكرن للسادات جات أرق يسغعكق بها اجر العيدء 
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أو يكون المراد ترجيح العبد المؤدي للحقين على العبد المؤدي لأحدهما. والله أعلم. قوله:‎ 
«لأحببت أن أموت وأنا مملوك». الوا فيه للحال. قال الخطابي: ولهذا المعنى امتتحن الله»‎ 
عز وجل» أنبياءه» عليهم السلام ابتلى يوسفء عليه السلام بالرق ودانيال حين سياه‎ 
بختتصرء وكذا ما روي عن خضرء عليه السلام؛ حين سعل لوجه الله فلم يكن عنده ما‎ 
يعطيه» فقال لا أملك إلا نفسي» فبعني واستنفق ثمني» وخر‎ 


7۲ 14 حدّثنا إشحاق بن ضر قال حدّثنا أبو أُساعَةً عن الأغمش قال حدّثنا 
ر صالح عَنْ بي هُرنرة رضي الله تعالى عنة قال قال الي بإله تما ما احم يخي 
عِبادَة رَبّهِ ويَلصَحُ لِسَيّدِهِ. 

مطابقته للترجمة ,تؤخذ من معناه لأن معتاه: تعمًا للمملوك يحسن عيادة ربه» على ما 
نبينه عن قريب. وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر فذكره ينسبته إلى جده 
السعدي البخاري»ء كان ينزل بالمدينة بياب بني سعد وهو من أفراده وأبو أسامة حماد بن 
أسامة» والأعمش سليمان» وأبو صالح ذكوان الزيات السمان. 

قوله: «نعمًا ما لأحدهم»» بفتح النون وكسر العين وإدغام الميم في الأخرى؛ ويجوز 
كسر النون وفتحها أيضاً مع إسكان العين وتحريك الميمء فالجملة أريع لغات. قال الزجاج: 
ماء بمعنى الشيءء قالتقدير: نعم الشيء وقال ابن التين: وقع في نسخة الشيخ أبي الحسن 
القابسي: نعم ماء بتشديد الميم الأولى وقتحهاء ولا وجه لف والصواب إدغامها في: ماء كما 
في قوله تعالى: إن الله نعمًا يعظكم به» [النساء: 8هع. والمخصوص بالمدح محذوف. 
قوله: «يحسن» مبين له تقديره: نعمًا لمملوك لأحدهم يحسن عبادة ربه ويتصح لسيده. 

۷ ب بابُ كراهية المْطاوْلٍ على الرَقيتي وقؤله عَنِدِي أ أمَيِي 

أي: هذا باب في بيان التطاول أي الترفع والتجاوز عن الحد فيه. قيل: المراد 
بالكراهة كراهة التنزيه» وذلك لأن الكل عبيد الله»» والله لطيف بعباده رفيق بهم فينبغي 
للسادة امتثال ذلك في عبيدهم» ومن ملكهم الله إياهم» ويجب عليهم حسن الملك ولين 
الجاتب» كما يجب على العيبيد حسن الطاعة والنصح لسادتهم والانقياد لهم وترك 
مخالفتهم. قوله: «وقوله»» بالج عطف على: كراهية التطاول» والتقدير: وكراهية قول 
الشخص لمن يملكه من العبيد: عبدي» ولمن يلك من الجواري: أمتي» والكراهة فيه أيضاً 
للتنزيه من غير تحرع. 

وجه الكراهة: أن هذا الاسم من باب المضاف ومقتضاه إثبات العبودية له» وصاحبه 
الذي هو المالك عبد لله تعالى متعبد بأمره ونهيه» فإدخال مملوك الله تعالى تحت هذا الاسم 
يوجب الشرك» ومعنى المضاهاة» فلذلك استحب له أن يقول: فتاي وفتاتي» والمعنى في 
ذلك كله يرجع إلى البراءة من الكبرء والأليق بالشخص الذي هو عبد الله ومملوك له أن لا 
يقول: عبدي وإن كان قد ملك قياده في الاستخدام ابتلاء فيه من الله بخلقه قال الله 
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تعالى: #وجعلنا أبعض فتنة 0 [الغرقان: .]۲١‏ وقال الداوذي: إن قال عبدي 


وقال الله تعالى (رالشايجية من ن عبَاوكُمْ وإمايكُ» [النور: ۳۲]. وقال: لإعبداً 

مَخلوكا» [النحل: .]۷١‏ لوليا سَيْدَهَا لَدَى الباب» ([یوسف: ۲۰]. وقال من 

فيا ۾ الْمُؤياتٍ4 [النساء: .]٠١‏ وقال الى له قر موا إلى سَيْدِكم 
«واذكرني عند رَبْك»4 [يوسف: 47]. أي سَيدِك ومن سد کم 


ذكر هذا كله دليلاً لجواز أن يقول: عبدي وأمتي» وأن النهي الذي ورد في الحديث 
عن قول الرجل: عبدي وأمتي. وعن قوله: إسق رك ونحوه للتنزيه لا للتحريم. قوله: 
#والصالحين من عبادكم وإمائكم» هو في سورة النور» وأوله: إوانكحوا الأيامى منكم 
والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم» 
[النور: .]۳٢‏ ولما أمر الله تعالى قبل هذه الآية بغض 52 وحفظ الفروجء بقوله: طقل 
للمؤمنين يغضوا من أيصارهم ويحفظوا فروجهم» [النساء: 6؟]. الآيةء بين بعده أن الذي أمر 
به إنما هو فيما لا يحل» فبين بعد ذلك طريق الحلء فقال: «وأنكحوا الأيامى» [النور: .]۳٣۲‏ 
أصلها: أيائم» فقلب» ولام للرجل والمرأة» فالأيامى: هم الذين لا أزواج لهم من الرجال 
والنساءء يقال: رجل أيم وامرأة إيم وأيمة. وآم الرجل وآمت المرأة بأيم أيمةء وأيوماً إذا لم يتزوجا 
يكرين كانا أو ثيبين» وقال ابن بطال: جاز أن يقول الرجل: عبدي وأمعيء لقوله تعالى: 
«والصالحين من عبادكم وإمائكم» [النور: ۳۲]. وإنما نهى عنه على سبيل الغلظة لا على 
سبيل التحرع» وكره ذلك لاشتراط اللفظء إذ يقال: عبد الله وأمة الله. قوله: «وقال إعبداً 
مملوكاً» [النحل: »]۷١‏ هو في سورة النحلء وأوله: وضرب الله مثلاً عيداً مملوكاً لا 
يقدر على شيء... 4 [النحل: هلاع. الآيةء وقد مر الكلام فيه في أول: باب من ملك العرب 
رقيقاً. قوله: «وألفيا سيدها لدى الباب [يوسف: 15] هو في سورة يوسف»ء وقبله: 
#واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب [يوسف: 85ع. الآية 
والقصة مشهورة» والمعنى: تسابقا إلى الباب - يعني: يوسف وزليخا ‏ فنقر يوسف عنها 
فأسرع يريد الباب ليخرج» وأسرعت زليخا وراءه لتمنعه من الخروج» وقدت قميصه من ذُبْرٍ 
لأنها جبذته من خلفه فشقت قميصه» وألفيا سيدها أي: صادفا وَلْقِيا بعلهاء وهو قطفیں وإنما 
قال: سيدهاء ولم يقل: سيدهماء لأن ملك يوسف لم يصح» فلم يكن سيدا له على الحقيقة. 
قوله: «وقال: من فتياتكم المؤمنات [النساء: ١۲]؛‏ هو في سورة النساءء وأوله: #ومن 
لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم 
المؤمنات...» [النساء: ES .]١‏ - أي: سعة وقدرة - أن 
ینکح المحصنات المؤمنات من الحرائر كف والمؤمنات» فتزو جوا من الا المؤمنات 
اللاتي يملكهن المؤمنون» والفتيات جمع فتاة وهي: الأمة. 
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قوله: «وقال النبي. عَرتْهِ: قوموا إلى سيدكم» هو قطعة من حذيّث أبي سعيد 
الخدري أخرجه البخاري في المغازي على ما يأني: فقال: حدثني محمد بن بشار حدثنا 
غندر حدثنا شعية عن سعدء قال: سمعت أبا أمامة» قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: 
نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ» رضي الله تعالى عنه» فأرسل النبي مل إلى سعد» 
فأتى على حمارء فلما دنا من المسجد قال للأنصار: وقوموا إلى سيدكم...» الحديث» 
وخخاطب الأنصار بقوله: «قوموا إلى سيد كم» يريد به سعد بن معاذء فمن هذا أحذ أن لا ينع 
العبد أن يقول: سيدي ومولاي» لأن مرجع السيادة إلى معنى الرياسة على من تحت يده 
والسياسة له وحسن التدبير» ولذلك سمى الزوج سيدء كما في قوله تعالى: إوألفيا سيدها 
لدى الباب» [يوسف: .]۲١‏ وقد قيل لمالك: هل كره أحد بالمدينة قوله لسيده: يا سيدي؟ 
قال: لا. واحتج بهذه الآية» وقوله تعالى: طإوسيدا وحصوراً» [آل عمران: ۳۹]. قيل له: 
يقولون: السيد هو الله؟ قال: أين هو في كتاب الله تعالى؟ وإنما في القرآن: إربٌ اغفر لي 
ولوالدي» [نوح: ۲۸]. قيل: أنكر أن يدعو يا سيدي. قال: ما في القرآن أحب إلي» ودعاء 
الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» وقد قال بعض أهل اللغة: إنما سمي السيد لأنه يملك السواد 
الأعظم» وقد قال عه في الحسن: إن ابني هذا سيد. 

قوله: «لإواذكرني عند ربك [يوسف: 47) هو في سورة يوسف وأوله: «إوقال 
للذي ظن أنه ناج منهما: أذكرني عند ريك...4 [يوسف: ]٤١‏ الآيةء وقصته مشهورة: معناه: 
صقني عند الملك بصفتي» وقص عليه بقصتي لعله يرحمني ويخرجني من السجنء فلما 
وكل أمره إلى غير الله أمكثه قي السجن سبع سنين. وقال الخطابي: لا يقال أطعم ربك» لأن 
الإنسات مريوب مأمور بإخلاص العوحيد وترك الإشراك معهء فكره له المضاهاة بالإسم. وأما 
غيره من سائر الحيوان والجماد فلا بأس يإطلاق هذا الإسم عليه عند الإضافة» كقولهم: رب 
الدار ورب الدابة» وقال الكرماني: قد ورد في القرآن مثل قوله: «إإنه ربي أحسن 
مشواي#[يوسف: 7؟]. «إواذ كرني عند ربك» [يوسف: 47]. قلت: ذاك شرع من قبلنا. 
فإن قلت: كما أنه لا رب حقيقة غير اللهء كذا لا سيد ولا مولى حقيقة أيضاً إلا الله تعالى» 
كَل جاز هذا وامتنع هذا؟ قلت: التربية الحقيقية مختصة بالله تعالى» بخلاف السيادة فإنها 
ظاهرة» بعض الناس سادات على الآخرين؛ وأما المولى فقد جاء بمعاني بعضها لا يصح إلا 
على المخلوق. 

قوله: «ومن سيد كم؟» هذه اللفظة سقطت من رواية النسفي وأبي ذر وأبي الوقت» 
وثبتت في رواية الباقين» وهي قطعة من حديث أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) من طريق 
حجاج الصواف عن أبي الزبير» قال: حدثنا جابرء قال: قال رسول الله عَيُهِ: ومن سيدكم يا 
بني سلمة؟» قلنا: الجد بن قيس على أنا نبخله. قال وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم 
عمرو بن الجموح» وكان عمرو على أصنامهم في الجاهليةء وكان يولم عن رسول لله مَل 
إذا تزوج. وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه. 
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والجد» بفتح الجيم وتشديد الدال: هو ابن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن 
عدي بن غنم» بسكون النون: ابن كعب بن سلمة» بكسر اللامء يكنى أبا عبلا:الله» وقال أبو 
عمر: كان يرهمى بالنفاق» ويقال: إنه تاب وحسنت توبته وعاش إلى أن مات في خلافة 
عدمان» رضي الله تعالى عنه. وأما عمرو بن الجموح» بفتح الجيم وضم الميم المخقفة:وفي 
آحره حاء مهملة: فهو ابن زيد بن حرام بمهملتين: ابن كعب بن غنم بن سلمة» قال ابن 
إسحاق: کان ما سادات بني سلمةء وقال الذهبي: عقبي » رفي قول: بدري» استشهد يوم 
أجل هو وابته خلاد. 

فإن قلت:.ذكر ابن منده من حديث كعب بن مالك أن النبي عي قال: «من سيد كم 
يا بتي سلمة؟» قالوا: جد بن قيس» فذكر الحديث» فقّال: سيد كم بشر بن البراء بن معرور»» 
يسكون العين المهملة: ابن صخرء يجتمع مع عمرو بن الجموح في صخر؟ قلت: اختلف في 
وصله وإرساله على الزهري»ء على أنه يمكن التوفيق بأن تحمل قصة بشر على أنها كانت بعد 
قتل عمرو بن الجموح» ومات بشر المذكور بعد خخيبرء أكل مع النبي عي من الشاة 
المسمومة.» وكان قد شهد العقبة ویدرا» ذكره ابن إسحاق. 

۰۳ هذثنا مُسَدّدٌ قال أعبرنا يَحْيَى عن عُبَيِدٍ الله قال حدّثني نافغ عن عَبِدٍ 
ل رضي اله الى عه عن الب عله تال إا لصخ ال هدة وأخسن جافة وه كاق له 
اجره مد 0 تين. [انظر الحديث [Yo‏ 

ا للترجمة من حيث إن العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه» يكره تطاول 
مولاه عليه» وهذا الحديث مضى في أول: باب العبد إذا أحسن عبادة ربه» ويحيى هو 
عنه؛ واج تنام فيا الكل وفي لر عن برطي بن ر و ين ی 


م 
ا 


f rE‏ بن العلآءٍ قال حدّثنا أبو أسَاعة َة عن بريد عن أبي ُز َة 
عن ابي ځولی رضي الله TT‏ الْمَمْنُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عبادَة ريه 
ويُوّدي إلى سَيِّدِهِ الذي له عَلَيْهِ مِنَ الحَقّ والئصيخة والطَاعَة ة لَهُ أجران. اظ التسنيت 
۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: دويؤدي إلى سيده...» إلى آخره» لأنه إذا قام با 
ذكر فيه ا والحديث مضى في كتاب العلم في: باب تعليم الرجل أمته 
وعن قريب في: باب العبد إذا أحسن عبادة ربه» مع زيادة ونقصات» يظهر ذلك عند النظر 
بالتأمل. وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريد» بضم الباء الموحدة: ابن عبد الله بن أبي بردة» 
واسمه الحارث أو عامر بن أبي موسى الأشعري» واسمه عبد الله بن قيس. قوله: «المملوك» 
مبتداً وخبره الجملة» وهي قوله: وله أجران»ء ويروى: للمملوك؛ فإن صحت هذه الرواية 
يكون قوله: أجران مبتدأً» وقوله: للمملوك؛ مقدماً خبره. ولا يكون في هذه الرواية لفظة: له. 
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60 ب حذائنا مُحَبد قال حدثنا عبد الور اق قال أخبرنا ممه مَعْمَوْْعِنْ همام بن 
تحوااقة يع ا رضي الل تعالى عتا معدت عن ابي َه اله قال لا بقل اعدم 
اطم رَبك وَضىءٌ رَبك اشق رَبك ولْيَقُلُ سَيْدي ومَؤلاي ولا يَقُلْ أحدكم عَبْدِي أمَتي 
ولْيقُلُ فاي وفكاټي وغلامي. 

مطابقته للترجمة في قوله: دولا يقل أحدكم عبدي أمتي» فإن-من جملة الترجمة 
قوله: عبدي . وأمتي. 

ذكر رجاله: وهو بس الأول: محمدء لم يذكر محمد هذا منسوباً ف فی أكبر 
الروايات إلا و في رواية ا علي بن شبویه» فقال: حدثنا محمد بن سلامء وكذا ا 
الجياني عن رواية ابن السكن» وحكى عن الحاكم أنه الذهلي. وقد أخرج مسلم هذا 
الحديث في الأدب عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. ولا يبعد أن يكون محمد هذا هو 
تید بن رافعء لأنه روى عنه أيضاً في ا الثاني: عبد الرزاق بن همام. الثالث: 
معمر بن راشد. الرابع : همام بن منبه. الخامس: أبو هريرة. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإخبار كذلك في موضع. وفيه: 
العنعنة في موضع. وفيه: السماع. وفيه: تحديث أبي هريرة عن النبيء مء وهو بهذه 
الصيغة نادر. 

قوله: «أطعم» بفتح الهمزة أمر من الإطعام» «وربك» منصوب مفعوله. قوله: «وضىء»» 
أمر يمن: وضأه يوضعه. 0 وإسق4. » بكسر الهمزة: أمر من سقاه يسقيهء تثبت تنبت في الابتداء 
وتسقط في الدرج. قوله: «وليقل سيدي ومولاي». وقال الكرماني: السياق رة يقتضي أن يقال: 
سيدك ومولاك لتناسب: ربك. قلت: الأول حطاب للسادات. والثاني: للمماليك. أي: لا 
يقول السيد المملوك: أطعم ربك» إذ فيه نوع من التكبرء ولا يقول العبد أيضاً لفظاً يكون فيه 
لو اكيم له» بل يقول: أطعمت سيدي ومولاي ونحوه. قلت: روى مسلم والنسائي من 
طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في ذا الحديث نحوه» وزاد: ولا يقل أحدكم 
مولاي» فإن مولاكم الله. قلت: اختلفوا في هذه الزيادة على الأعمش» منهم من ذكرهاء 
ومنهم من حذفهاء وقال عياض: حذفها أصح. وقال القرطبي: المشهور حذفهاء قال: وإنما 
صرنا إلى الترجيح للتعارض ت تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ. وسبب النهي عن قول: 
أطعم ربك» ونحوه ما ذكرناه في أوائل الكتاب. وقال ابن بطال: لا يجوز أن يقال لأحد غير 
الله: رب» كما لا يجوز أن يقال: إله. قلت: النهي عند الإطلاق» وأما الإضافة فيجوزء كما 
في «إأذكرني عند ربك [يوسف: 47]. ونحو ذلك» ويحتمل أن يكون النهي للتنزيه» وما 
ورد من ذلك فلبيان الجوازء وقيل: هو مخصوص بغير النبي مه ولا يرد ما في القرآن. إذ 
المراد النهي عن الإكثار من ذلك واتخاذ استعمال هذه اللفظة عادة. وليس المراد النهي عن 
ذكرها في الجملة. فإن قلت: ذكر قوله: «أطعم ربك» وضىء ربك. إسق ربك»» أمثلة تدل 
على التخصيص أم لا؟ قلت: لاء وإنما كرت دون غيرها لغلبة استعمالها في المخاطبات. 

عمدة القاري /ج7١‏ /م١١‏ 
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قوله: دولا يقل أحدكم: عبدي أمتي»؛ زاد مسلم في روايته» من طريق العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: وكلكم عبيد الله وکل نسائكم إماء الهف فأرشد عقف »> إلى 
العلةء لآن حقيقة العبودية إنا يستحقها الل عز وجلء ولان نها تفا لا يليد جا رق 
استعماله لنفسه. قوله: «وليقل: فتاي وفتاتي» زاد مسلم: وجاريتي» فأرشد رسول الله in‏ 
إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من التعاظم لأن لفظ: الفتى والغلام» لا يدل على محص 
الملك كدلالة العبد. فقد كثر استعمال الفتى في الحرء وكذلك الغلام والجارية» وقال 
النووي: المراد بالنهي من استعماله على جهة التعاظم لا من أراد التعريف. 

oor |r"‏ س حذّثنا أَبو التّعْمَانٍ قال حدّثنا جريڙ بن حازم عن نافع عن ابن عُمرَ 
رضي الله تعالى عنهُما قال قال البئ سه هَن أَغْتق تصيباً لَهُ مِنَ العَِدٍ فَكانَ لَه مِنَ المَالٍ 
ما يلَع قيمقة بقَرُمُ عليه قيمَة ذل وأَعيِقَ مِنْ ماله وإلاً ققد عَتَقَ مه ما عَتَقَ. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه لو لم يحكم عليه بعتق كله عند اليسار لكان يذلك 
متطاولاً عليه» وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي. والحديث مضى في كتاب العتق 
في: باب إذا أعتق عبداً بين اثنين» فإنه أخرجه هناك عن أبي التعمان عن حداد عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر... إلى آخره. 

۷ د حدثنا مدد قال حدّثنا يتحبى عن عُبَيِدٍ الله قال حدثني نافِمٌ عن 
عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عن آل رسو الله تله قال كم راع فَمَسْئُول عن رجه فالأميز 
الذي على الئاس راع وخ مَسْئُولَ عَنْهُمْ والرجل راع علّى أُمْلٍ َيه و خو سثول عَنْهُمْ 
وَالْمَرْأةٌ راعية على بَيْتٍ ب بَيِتِ بَغلها وَولَدِهِ رهي مشئولَة عَنْهُم وَالْعبِدُ راع على مال سَيّدِهِ وهو 
تسول عله ألا فككم راع وکلم قشئول عن رَعِينِْ. [انظر الحديث ۸۹۳ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «والعبد راع على هال سیده» فإنه إذا كان ناصحاً له 
في حدمته مؤدياً الأمانة ينبغي أن يعينه ولا يتطاول عليه. ويحيى هو القطانء وعبيد الله هو 
ابى مر بن تقض بك عاضم بن عجر ين الغطاب العمري» وأحرجه مسلم في المغازي عن 
عبيد الله بن سعيد. والحديث مضى أبضا في آخر كتاب الاستقراض في: باب العبد راع في 
مال سيده فإنه أخرجه هناك: عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله 
عن عبد الله بن عمرء وأحرجه أيضا في كتاب الجمعة في: باب الجمعة في القرى والمدن: 
عن بشر بن محمد عن عبد الله عن يونس عن الزهري عن سالم... إلى أخره. 

ست 31 حدّثنا مالك بن إشماعيل قال حدّثنا سيان عن الزُْرِيٌ 
قال حدّثنا بيد بيد الله قال سمغت أبا مُريَةَ رضي الله تعالى عنة وزد بن خا ا 
قال إِذَّا رَنَتِ الأمَةٌ فاجلدُوها ثم إا رَنثُ فَاجْلِدُوها ثُمّ إِذَا زَنَثْ فاللِدُوها في الثالثة أو 
الرَابعَة بيعوهَا ولو بِصَمَيرٍ. [انظر الحديثين ۲٠٠۲‏ و54١7‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة توخذ من حيث إن الأمة إذا زنت لا يكره التطاول عليهاء وإنها يكره 


كتابٌ العثتی / باب (۱۸ و5١1)‏ 17۳ 


التطاول إذا نصحت سيدها وأدثت حق الله فإذا زنت أحلت بالإثنين» فتؤدب»: فإن لم يتجع 
تباع» ولو بيعت بضفير» بفتح الضاد المعحمة وكسر الفاء* وهو الحيل المفتول) والحديث 
مضى في كتاب البيوع في: باب بيع العيد الزاني» فاته أترجه هناك من طريقين» ومضى 
الكلام فيه هناك مسعوفيئ. ومالك بن إسماعيل بن زياد بن درهم أبو غسان النهدي الكوفي» 
وسفيان هو ابن عييئة» وعبيد الله هو ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود. 
۸ - باب إذا أتاةُ خادمّة بطعَامه 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا 0 تى الشخص خادمهء وهو الذي يخدمهء سواء کان عبداً أو 
حرا ذكراً كان أو أنثى » وجواب: إذاء محذوف تعديره: فليجلسه معه فان لم يجلسة فليتاوتله 
لقمة أو لقمتين» وإنما طوى ذكره اكتفاء بما ذكر في الحديث. 

ست حدذّثنا جاج بن مِنْهَالٍ قال حدئنا شَُعبَةٌ قال أخبرني مُحَمَدٌ بن زياد 


-_ 


قال سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن الي به إذا أتى أحدكم خادمة بِطَعَايِهِ فان 
نَع بجلسة مع قَأجارلة ْم أو تُقَعَعَينٍ آو أغلّة أ أَكلَتَينٍ فَإِنّهُ وَلِيَ عِلاجَهُ. [الحديث 
٥0¥‏ .. طرقه ة في: [o1‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن زيادء بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف» 
عن شعبة۔ 
قوله: دفإن لم يجلسه معه»» معطوف على مقدر تقديره: فليجلسه معه. قوله: «أو 
أكلة» شك من الراوي» والأكلةء بضم الهمزة: اللقمة. قوله: وعلاجهي مصدر عالج يعالج» 
والمعنى هتا: ولي عمله. وقوله: ولي» أما من الولاية أي : تولى ذلكء وإما من الولي» وهو 
القرب أي: قاسى كلفة اتخاذه. 
وفيه: الحث على مكارم الأخلاق» وهو المواساة في الطعام لا سيما في حق من 
صسنعه وحمله» لانه تحمل حره ودخانه وتعلقت يه تفسه وشم رائحته» قال المهلب: هذا 
الحديث يفسر حديث أبي ذر في التسوية بين العيد والسيدء أنه على سبيل الندب» لأنه لم 
يسوه في هذا الحديث في المواكلةء والله 3 
أي: هذا باب يذ كر فيه العبد راع في ال سيدوء فإذا كان راعياً يلزه حفظه» وهذه 
الترجمة بعينها مضت في آخر كتاب الاستقراض 
7 ا 5 
ونّسب النبئ مُه المال إلى السَّيدِ 


كأنه أشار بذلك إلى حديت ابن عمر: من باع عبداً وله مال ماله نسيد إلا أن 


0 
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ترطه المبتاع» وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفةء والعبد لا يلك شيعا لأن الرق 
منافي للملك» وماله لسيده عند بيعه وعند عتقه» وروي ذلك عن ابن مسعود واي عباس وأبي 
هرهرة» وبه قال سعيد بن المسيب والثوري وأحمد وإسحاق. وقالت طائفة: ماله دوك منيده في 
العتق» والبيع؛ روي ذلك عن عمر وابنه وعائشة: رضي الله تعالى عنهم» وبه قال الدخعي والخسين. 
|۲۵۸ س حدّثنا أَبُو اليَمانٍ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الزّهْرِيّ قال أخبرني سالم بن 
عبد الله عن عبد الله بن عْمَرَ رضي الله تالى فا أل شرع رسول ف له يمول كلكم 
راع ومسكول عن عیب فالإمَامٌ راع وستتعول عن رَعټيه والؤمجل في هله برا وهو تشعولٌ عن 
رَعيِتَهِ والْمَرَأة في بيِتٍ رَؤْجها راعِيةٌ ية وهي عَسْقُولة عن رَعِييها والخادِم 2 مال سَيْدِهِ راع 
وغو مشعول عن رَعِيْيَهٍ قال فَسَمِعْتُ هؤلآءِ مِنَ النبي تل قال والوَجُلُ في مال أبيهِ راع 
شرل عن رَعِيتَه عد فلكم را د وكلكم مشئول عن رَعِينِهِ. [انظر الحديث ۸۹۳ وأطرافه]. ْ 
مطابقته للترجمة في قوله: والخادم في مال سيده راع» والمراد من الخادم هنا العبده 
وإن كان يتناول غيره. ممن يخدم غيره» وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب هو 
ابن أبي حمزة الحمصيء والحديث قد مر في الباب السابق» وفي غيره فيما مضى» وقد بيناه 
في الياب السابق. 
٠‏ س باب إِذَا ضَرَبَ الْعَبِدَ فأ فليجتيب الوَجْة 


أي: هذا باب يذكر فيه: إذا ضرب الرجل عبده 0 التأديب» فليجتنب وجهه إكراماً 
له» قال المهلب: لأن الله خلقه بيده. قلت: يعني: بقدرته البالغة الكاملةء وسيجيء مزيد 
الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 
53 سل حذثنا محمد بن عُبيِدٍ الله قال حدَّئنا ابن وب قال حدّئني مالك بن 
أَنَسِ قال وأخبرني اب قُلانٍ عن سَميد المقثريٌّ عن أبيهِ عن أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عن 
عن النبي م ح وحدّننا عبد الله بن مك قال حدّثنا عَبِدُ الررّاقٍ قال أخيرنا مَعْمَرٌ ر عن هام 
عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن المي لله قال إا قال أَحَدُكُم فليجتيب الوجة. 
مطابقته للترجمة من حيث إنه إذا وجب اجتناب الوجه عند القتال مع الكافرء فاجتناب 
وجه الضف الموق' أو 
وأخرج هذا الحديث من طريقين: 
أحدهما: عن محمد بن عبيد الله أبي ثابت المدني» مولى عثمان بن عفان» وهو من 
أفراده» وابن وهب هو عبد الله بن وهب. قوله: «قال وأخبرني ابن فلان». أي: قال ابن 
وهب: حدثني مالك وابن فلان» كلاهما عن سعيد المقبري» قيل: لم يصرح باسم ابن وهب 
لضعفه. قال المزي: يقال: هو ابن سمعان» يعني: عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان 
المدني» وكذا قال أبو نصر الكلاباذي وغيره» وروى عن أبي ذر الهروي في روايته عن 
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. المستملي» كذلك؛ وقد أخرجه الدارقطني في (غرائب مالك) من طريق عبك الرحمن بن 
حراش» بكسر الخاء المعجمة» عن البخاري قال: حدثنا أبو ثايت محمد بن أعبيد الله 
المدني» فذكر الحديث» لكن قال بدل قوله ابن فلان ‏ ابن سمعات» فكأنه لم يصرح 
ياسمه في الصحيح» بل کی به لأجل ضعفه. وقال الكرماني: ويقال: إن مالكاً کذبهء وھا 
أحد المتروكين. قلت: كذبه أحمد وغيره أيضاً وماله في البخاري يال هذا الموضع. 


الطريق الثاني: عن عبد الله بن محمد بن عيد الله الجعفي البخاري» المعروف 
بالمستدي عن عبد الرزاق بن همام عن همام بن منبه الاتياري؛ ولم يسق الحديث على لفظ 
هذا الطريق. وأخرجه سبلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: فليتق» بدل: 
فلیتجتب» وله من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ: إذا ضرب» وكذا في رواية النسائي من 
طريق عجلان» ولأبي داود من طريق أبي سلمة» كلاهما عن أبي هريرة» رضي الله تعالى 
عنه» وقال يعضهم: هذا يفيد على أن لفظ: قاتلء بمعنى: قتل» وأن المفاعلة ليست على 
ظاهرها. قلت: لا نسلم ذلكء بل باب المقاعلة على حالها ليتناول ما يقع عند أهل العدل مع 
البغاةء وعند دفع الصائل» فيجتنبون عند ذلك عن الطنرب على الوجهء فإذا وجب الاجتناب 
في مثل هذا الموضعء ففي باب التعزير والتأديب والحدود بطريق الأولى في الوجوب» وقد 
روى أبو داود وغيره في حديث أبي بكرة في قصة التي زنت فأمر رسول الله زي برجمهاء 
وقال: إرموا واتقوا الوجهء فإذا كان ذلك في حق من تعين إهلاكهء فمن دونه أولى. 


وقال النووي: قال العلماء إنما نهى عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسنء 
وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه فيخشى من ضربه أن يبطل أو ب يتشوه كلها أو بعضهاء والشين 
فيه فاحش لبروزه وظهوره» بل لا يسلم إذا ضرب غالباً من شين. انتهى. وهذا تعليل حسن» 
ولکن روى مسلمء وفي روايته تعليل آخر» فإنه روى الحديث من طريق أبي أيوب المراعي 
عن ابي هريرة» وزاد: فإن الله لق آدم على صورته. واحتلف في مرجع هذا الضميرء فعند 
الأكثرين: يرجع إلى المضروب» وهذا حسنء وقال القرطبي: أعاد بعضهم الضمير على الله» 
متمسكاً بما ورد من ذلك في بعض طرقه أن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن» وأنكر 
المازري وغيره صحة هذه الزيادة ثم قال: وعلى تقدير صحتها يحمل على ما يليق بالباري 
سبحانه» عز وجل. قيل: كيف ينكر هذه الزيادة وقد أخرجها ابن أبي عاصم في السنة» 
والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات» وأخرجها أيضاً ابن أبي عاصم من طريق 
أبي يوسف عن أبي هريرة بلفظ يرد التأويل الأول؟ قال: من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة 
وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن» فإذا كان الأمر كذلك تعين إجراؤه على ما تقرر بين 
أهل السنة من إمراره» كما جاء من غير اعتقاد تشبيه أو يؤول على ما يليق بالرحمن سبحاته 
وتعالى. فإن قلت: ما حكم هذا النهي؟ قلت: ظاهره التحري» والدليل عليه ما رواه مسلم من 
حديث سويد بن مقرن أنه رأى رجلا لطم غلامه» فقال: أما علمت أن الصورة محرمة؟. 


بسم الله الرخحمنٍ الوجيم 
9۹ کناٹ الْمُكائب 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام المكاتب» ووقع هكذا: في المكاتب» من غير ذ كر 
لفظ: كتابء ولا لفظ: باب» والبسملة موجودة عند الكل. والمكاتب» بفتح التاء: هو الرقيق 
الذي يكاتبه مولاه على مال يؤديه إليه بحيث إنه إذا أداه عتقء وإن عجر رد إلى الرق» وبكسر 
التاء: هو مولاه الذي بينهما عقد إلكتابةء والكتابة أن يقول الرجل لمملوكه: كاتبتك على 
ألف درهم مثلاء ومعناه: كتبت لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت المالء وكتبت لي 
على نفسك أن تفي بذلكء أو كتبت عليك وفاء المال» وكتبت علي العتق. واشتقاقها من: 
العفو وهر ان هال كيت کات إذا معت يرن اللات والخروك ری عدا 
العقد كتابة لما يكحب فيهء وهو الذي ذكرناه. فإن قلت: سائر العقود يوجد فيها معنى 
الكتابةء فَلِمَ لا تسمى بهذا الإسم؟ قلت: لعلا تبطل التسمية كالقارورة» سميت بهذا ا 
لقرار المائع فيهاء ولم يسم ,الكوز ونحوه قارورة» وإن كان يقر المائع فيهء لعلا تبطل الأعلام 
والكتابة شرعاً عقد بين المولى وعبده» بلفظ الكتابة أو ما يؤدى معناه من كل وجه يوجب 
التحرير يدا في الحال ورقبة في المال» وقال الروياني: الكتابة إسلامية ولم تكن تعرف في 
الجاهلية» ورد عليه بأنها كانت متعارفة قبل الإسلام فأقرها النبي َي وقال أبن خزيمة في 
كلامه غلى حديث بريرة: قيل: إن بريرة أول مكاتبة في الإسلامء وقد كانوا يتكاتبون في 
الجاهلية بالمدينة. - وفي (التوضيح): واحتلف في أول من كوتب في الإسلام فقيل: سلمان 
الفارسي» رضي الله تعالى عنه» كاتب أهله على مائة E‏ > فقال» عَيك: إذا 
غرستها فاذني. قال: فلما غرستها ل اك بن تفت منها ودية واحدة. وقيل: 
أول من كوتب أبو المؤملء فقال عرينة : «أعينوه)» فقضى كتابته وفضلت عندف فاستفتى 
رسول الله مى فقال: عليه السلام: «انفقها في سييل الله». وأول من كوتب من النساء: 
بريرة» وأول من كوتب بعد النبي عي أبو أمية» مولى عمرء رضي الله تعالى عنه» ثم سيرين 
مولى أنس. 

١‏ باب إثم من َف فلو المكاقبَ 

أي: هذا باب في. بيان إثم من قذف مملوكه الذي كاتبه» كذا وقع في هذا الباب هنا 
في بعض النسخ» ولم يذاكر فيه حديث أصلاً 0 في دخوله أبواب المكاتب» وقد 
ترجم في كتاب الحدود: باب قذف المملوكء وأورد فيه حديثه» على ما يجيء بيانهء إن 
شاء الله تعالى. قيل: كان البخاري ترجم بهذا الباب وأخلى اا لک الد الوارد 
في فكأنه لما لم يظفر به تركه هكذا. 

TT 
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۴ س باب المْکائب ونُجومه في کل سَنَةٍ َة نجم 

أي: هذا باب في بيان أمر المكاتب» وأمر نجومه» وهو جمع نجمء وهو في الأصل: 
الطالم» ثم سمي به الوقت» ومنه قول الشافعي: أقل التأجيل نجمان» أي: شهران» ثم سمي به 
ما يؤدى به من الوظيفة» يقال: دين منجمء جعل نجوماء وقال الرافعي: النجم في الأصل 
الوقت» وكانت العرب يبنون أمورهم على طلوع النجم لأنهم لا يعرفون الحسابب» فيقول 
أحدهم: إذا طلع نجم الثريا أديت حقاك» فسميت الأوقات نجوماء ثم سمي المؤدى في 
الوقت نجماء وقيل: أصل هذا من نجوم الأنواء لأنهم كانوا لا يعرفون الحسابء وإنما 
يحفظون أوقات السنة بالأنواء. قوله: «في كل سنة نجم). يحتمل وجهين: أحدهما: أن 
يكون: نجم» مرفوعاً بالابتدای وخبره هو قوله مقدماً: في كل ستة» وتكون الجملة في محل 
الرقع على الخبرية. والوجه الغاني: يأتي على رواية النسفي أن لفظة نجم ساقطةء وهو أن 
يكون قوله: في كل سنة» نصباً على الحال من: تجومه؛ وقال بعضهم: عرف م ال اة 
اشتراط التأجيل في الكعايةء وهو قول الشافعي» بناء على أن الكتابة مشتقة من الضمء وهو 
ضم بعض التجوم إلى بعض» وأقل ما يحصل به الضم نجمان» ثم ذكر بعد أسطر: ولم يرد 
المصنف - أي: البخاري - بقوله: في كل سنة نجم. أن ذلك شرط في فإن العلماء اتفقوا 
على أنه لو وقع النجم بالأشهر جاز» وفيه ما فيه. 


وَقَوْلهِ وَالَذِينَ يَنتَغْونَ الكتابَ مما ملكت انك فكاتئر تبوشُم إن عَلِمْتَمْ فيهم يرا 
وائوشُم من مال الله الذي آتاكو» [التور: .]٣٣۳‏ 


هذه الآية الكريمة في سورة النور. وقيل قوله: «إوالذين يبتغون وليستعفف الذين لا 
يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون» [التور: ۳۲]. وبعده: فرلا 
تكرهوا فتياتكم على البغاء» إلى قوله: #غفور رحيم# [النور: 5"]. ولما ذكر الله تعالى 
تزويج الحرائر والإماء والأحرار والعبيد ذكر حال من يعجز عن ذلك» ثم قال: #والذين 
يبتغون چ [التور: ۳۳]. أي: يطلبون. من: البغيةء وهو الطلب. قال الزمخشري: والذين ييتغون» 
مرفوع على الابتداء أو منصوب بفعل مضمر يفسره: فكاتبوهم» كقولك: زيداً فاضريهء 
ودخلت الفاء لتضمن معنى الشرط. قوله: «إالكتاب [التور: +9]. منصوب» وأنه مفعول: 
يبتغون. الكتاب والمكاتبة» كالعتاب والمعاتية» وهي مفاعلة ب بين اڻنون» وهما: السيد وعيده 
فيقال: كاتب يكاتب مكاتية وكتاباًء كما يقال: قاتل يقاتل 5 وقتالاً, ومعنى: يبتغوث 
الكتاب» أي: المكاتبة. قوله: وفكاتبوهم» حبر المبعداً: الذين يبتغون. ثم إن هذا الأمر عند 
الجمهور على الندب وقال داود: على الوجوب إذا سأله العيد أن يكاتبه» ورؤي ذلك عن 
عكرمة أيضاً. وقال عطاء: يجب عليه» إن علم أن له مالأ وفي (تفسير النسفي): وقيل: هو 
أمر إيجاب فرض على الرجل أن يكاتب عبده الذي قد علم منه خيراً إذا سأله ذلك بقيمته 
وأكثرء وهو قول داود ومحمد بن جرير من الفقهاء وهي رواية العوفي عن ابن عباس» رضي 
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الله تعالى عنهما. واحتج من نصر هذا القول بما روى قتادة: أن سيرين سأل»أنس بن مالك» 
رضي الله تعالى عته؛ أن يكاتبهء فلكأ عليه فشكاه إلى عمر» رضي الله تعالئ عنهء فعلاه 
بالدرة وأمره بالكتابة ‏ على ما يجيء ‏ واحعجوا أيضاً بأن هذه الآية نزلت في غلام لتحويطب 
ابن عبد العزى يقال له: صبيح» سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
فكاتبه حويطب على مائة دينار ووهب له منها عشرين ديناراً فأداهاء وقتل يوم حنين في 
الحرب. انتهى. قلت: سيرين» بكسر السين المهملة مولى أنس بن مالك» وهو من سبي عين 
العمر الذين أسرهم خالد بن الوليدء رضي الله تعالى عنه» قوله: فلكأ عليه أي: توقف وتباطأء 
وكذلك تلكأ. قوله: فعلاه بالدرة» وهي بكسر الدال وتشديد الراء وهي الآلة التي يضرب 
بها. وقصة سيرين رواها ابن سعد فقال: أخبرنا محمد بن حميد العبدي عن معمر عن قتادة» 
قال: سأل سيرين أبو محمد أنس بن مالك الكتابة فأبى أنس» فرفع عمر بن الخطاب عليه 
الدرةء وقال: كاتبهء فكاتبه» وقال: أخيرنا معمر بن عيسى حدلنا محمد بن عمر وسمعت 
محمد بن سيرين: كاتب أنس أبي على أربعين ألف درهم. رر بن عيد العزى القرشي 
العامري أبو محمد» وقيل: أبو الأصيع من المؤلفة قلوبهم شهد حنيناً ثم حمد إسلامه وعكر 
مائة وعشرين سنة وله رواية. وصبيح غلامه» بفتح الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة» 
وقصته رواها سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن خالد عبد الله بن صبيح عن أبيه» 
قال: كنت مملوكاً لحويطب» فسألته فنزلت: «إوالذين يبتغون» [النور: .]٣‏ الآية. وحجة 
الجمهور في هذا أن الإجماع منعقد على أن السيد لا يجبر على بيع عيده وإن ضوعف له 
في الثمنء وإذا كان كذلك فالأحرى والأولى أن لا يخرج عن ملكه بغير عوضء لا يقال: 
إنها طريق العتق والشارع معشوف إليه فخالف البيع» لأنا نقول: التشوف إنما هو في محل 
مخصوصء وأيضاً الكسب له فكأنه قال: اي مجاناً. وما الآثار التي دلت على الوجوب 
فسيأتي الكلام فيهاء إن شاء الله تعالى. 


قوله: إن علمتم فيهم خيراً» [الدور: 7]. اختلفوا في المراد بالخيرء فقال 
الثوري: هو القوة على الاحتراف والكسب لاداء ما كوتبوا عليه وعن الليث مثله» وكره ابن 
عمر كتابة من لا حرفة له» وكذا روي عن سلمان» وقال الحسن البصري: الصدق والأمان 
والوفاء» وقال بعضهم: الصلاح وإقامة الصلاة» وقال مجاهد: المالء وكذا نقل عن عطاء 
وأبي رزين» وكذلك روي عن ابن عباس» وفي (المصنف): وكتب عمر إلى عمير بن سعد 
أنه: من قبل من المسلمين أن يكاتبوا أرقّاءهم على مسألة الناس» وقال ابن حزم: قالت طائفة 
المال» فنظرنا في ذلك فوجدنا موضوع كلام العرب الذي نزله به القرآن أنه: E‏ 
وجلء المال 0 إن علمتم لهم خيرا أو عندهم» أو معهم خيراًء لأن بهذه الحروف يضاف 
المال إلى من هو له في لغة العرب» ولا يقال أصلاً: في فلان مال» فعلمنا أنه تعالى لم يرد 
به المال» فصح أنه الدين. وروي عن علي؛ رضي ابله تعالى عن أنه سعل: أأكاتب وليس لي 
مال؟ فقال: نعم» فصح عنده أن الخير عنده لم يكن المال. وقال الطحاوي: من قال: إنه 


۰ ۔ كاب الاب / باب (؟) 0 


المالء لا يصح عندناء لأن العبد نفسه مال لمولاه» فكيف يكون له مال؟ والمعتى عندنا: إن 
من الكتاب والصدق في المعاملةء فكاتبوهم. قوله: وآتوهم من مال الله الذي اتاكم» 
[النور: ۳۳]. أي: أعطوهم من المال الذي أعطاكم الله تعالى. اختلف في المخاطبين من 
هم؟ فقيل: الأغنياء الذين يجب عليهم الزكاق أمروا أن يعطو! المكاتبين» وقيل: السادة أمروا 
بإعانتهم»› وهو أن يحط عتهم من مال الكتابة شيعاً. واختلف في الإيتاء: هل هو واجب؟ 
فذهب الشافعي إلى أنه واجب» وقال أبو حنيفة ومالك: ليس بواجب» والأمر فيه على الندب 
والحض أن يضع الرجل عن عبده من مال كتابته شيئاً مسمى به يستعين على الخلاص» 
واتحتلفوا فيه أيضاً: هل هو مقدار معين؟ فقال الشافعي: هو غير مقدر ولكنه واجب» كما 
ذكرتاء وهو المنقول عن سعيك بن جبیر؛ وقال أحمد: هو ربع المال» وهو المروي أيضاً عن 
علي بن ابي طالب» رضي اه تعالى عنه» وعن أبن مسعود: العلث» وقال الزمخشري:. 
لهم من بيت المالء كقوله: وقي الرقاب» عند أبي حتيشة وأصحابه وقيل: معنى: آتوهم» 
أسلفوهم. وقيل: أنفقوا عليهم بعد أن يؤدوا أو يعتقواء وهذا كله مستحب»ء وقال ابن بطال: 
قول الجمهور أولىء لأنه عه لم يأمر موالي بريرة بإعطائها شيئأء وقد كوتيت وبيعت بعد 
الكتابةء ولو كان الإيعاء واجباً لكان مقدراً كسائر الواجيات» حتى إذا امتنع السيد من جعله 
ادعاه عند الحاكمء فأما دعوى الجمهور فلا يحكم يهاء ولو كان الإيتاء واجياً وهو غير مقدر 
لكان الواجب للمولى على المكاتب هو الباقي بعد الحطء فأدى ذلك إلى جهل مبلغ 
الكتابقع وذلك لا يجوز 


وقال رَوْحٌ عن ابن جرج قُلْتُ لِعطاءِ: أوَاجِبٌ لي إذا عَلِنتٌ له مالا أن أكائبة؟ 
قال: ما أَرَاهُ إلا واجباً 
روح هو ابن عبادةء وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» وعطاء 


هو ابن أبي رياح وهذا ال لتعليوَ رواة ابن حزم من طريق إسماعيل بن إسحاق» حدثنا علي بن 
عبداللهء قال: حدثنا روح بن عبادة حدثنا اين ججريج به. 


وقال عَمْرُو بن ديار قُلْتُ لِعَطاءِ تاره عن أحَدٍ قال لالم أخبرني أن مُوسَى بن 
اس أخبرَةُ أنَّ سِيرِينَ سألَ أنساً الْمْكَاتَبَةَ وكان كثير المالٍ فألى فالْطَلقَ إلى عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنه فقال كايبة فأبى فَضَرَبَهُ بالدرَةٍ ولو عُمَرّ [فكاتبوهُم إن 

هكذا وقع: قال عمروء بدون الضمير المنصوب بعد قال في النسخ المروية عن 
الفربريء وظاهره يدل على أن هذا الأثر من عمرو بن دينار عن عطاءء قيل: ليس كذلكء لأن 
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النسخة المعتمدة عليها من رواية النسفي عن البخاري هكذاء وقاله عمرو بن دينار» بالضمير 
المنصوب بعد: قال» أي: قال القول المذ كور عمرو بن دينار» وفاعل: قلت» هو أين جريج لا 
عمرو بن دینار» حاصله أن عمرو بن دينار قال مثل ما قال عطاء في سؤال ابن جریحعنه» لا 
أن عمراً سال ذلك عن عطاء مثل ما سأل اين جريج. قوله: «تأثره» أي: ترويه عن أحد جخ: 
أثر يأثر أثرأء يقال: أثرت الحديث أثره إذا ذكرت عن غيرك ومنه قيل: حديث مأثور, أي 
ينقله حلف عن سلف. قوله: «قال: لا» أي: لا آثره عن أحد. قوله: «ثم أخبرني» القائل بهذا 
هو ابن جريج» والمخبر هو عطاءء كذا وقع مصرحاً في رواية إسماعيل القاضي في (أحكام 
القرآن) ولقظه: قال ابن جريج: وأخبرني عطاء أن موسی بن أنس أخيرة.. أبن سيرين وهو أبو 
محمد بن سيرين» وقد ذكرنا عن قريب. وظاهره الإرسال» لأن موسى لم يدزك وقت سؤال 
سيرين من أنس الكتابة» وقد رواه عبد الرزاق والطبري من وجه آخر متصل من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن أنس» رضي الله تعالى عنه» قال: أرادني سيرين على المكاتبة فأبيت» 
فأتى عمر بن الخطاب فذكر نحره. قوله: «فأبى» أي: امتنع من فعل الكتابة. قوله: «فانطلق 
إلى عمر»» وفي رواية إسماعيل بن إسحاق: فاستعداه عليه. وزاد في أخحر القصة: فكاتبه 
ا وقد ذكرنا عن ابن سعد أنه: كاتبه على أربعين آلف درهم. 

فإن قلت: روى البيهقي من طريق أنس بن سيرين عن أبيه قال: كاتبني أنس على 
عشرين ألف درهم. قلت: أجيب بأنهما إن كانا محفوظين يحمل أحدهما على الوزن والآخر 
على العدد. فإن قلت: ضِربُ عمر أنسأء رضي الله تعالى عنهماء يدل على أن عمر كان یری 
بوجوب الكتابة. قلت: قال اين القصار؛ إنما علا عمر أنساً بالدرة على وجه النصح لأنس» ولو 
كانت الكتابة لزمت أنساً ما أبى» وإنما ندبه عمر إلى الأفضل. انتهى. وفيه نظر لا يخفى» لأن 
الضرب غير موجه على ترك المندوب» حصوصاً من مثل عمر لمثل أنس» رضي الله تعالى 
عنهماء ولا سيما تلا عمر قوله تعالى «إفكاتبوهم [النور: ““. الآية عند ضربه إيّاه. 

۲ ۲۵۳ ل وقال اليب حدّئئي پوش عن ابن شِهَابِ قال روء م الث عائِشَةٌ رضي 
الله تعالى عنها أن بريرة دَحَلَتْ عَلبها تُشتهيئها في كتاتيها وعلّيها حدسَةٌ أراقي نُجَمَتْ 
ليها في حمس ينين فقالث لَهَا عايشة عة وتفصث فيها أَرَأئِتٍِ إن عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَةٌ واحدَةٌ 
تيمك أهْلْك فَأَعْيِقَكِ فيكونَ ولاك ِي قَدَّمَبَتْ بَريرَةٌ إلى أهُلها فعَرَضَتٌ لِك عله فقالوا 
لا إلا أن یکوت نا الول قالث عائِمَةُ فتملت على رسول الله عله مَذَكَرثُ ذَلِكَ له لَه فقال 
لها رسول الله عه اشتريها فأغبقيها فما الوَلاءُ لِمَن أغتَقَ ذم رسول الله ميه فقال ما 
بال رجال يشترم ن شُرُوطاً ليث في كتاب الله مَنِ ارط رطا ليس في كتاب الله 
قَهْوَ باطِلٌ ضَرْطٌ الله أحق وأوْلَقُ. رانظر الحديث 455 وأطراف]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «نجمت عليها في خمس سنرنه» وهذا الحديث ذكره 
البخاري في كتابه في عدة مواضع : أولها: في كتاب الصلاة في: باب ذكر البيع والشراء 
على المنبر في المسجدء فإنه أخرجه هناك: عن علي بن عبد الله عن سفيان عن يحيى عن 
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عمرة عن عائشة.. . الحديث» وقد ذكرنا ما يتعلق بكل واحد في موضعه» وذكره هنا معلقأء 
ووصله الذهلي في الرهريات عن أب صالح كاتب الليث عن الليث وفيه مقال من وجهين: 
أحدهما: أن المحفوظ رواية الليث له عن ابن شهاب نفسه بغير واسطةء وسيأتي في الباب 
الذي يليه أنه رواه عن قتيبة عن الليث عن ابن شهاب» وكذلك أخرجه مسلم أيضاً عن قنيبة 
عن الليث عن ابن شهاب» وكذلك أحرجه الطحاوي» قال: حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن 
وهب» قال: أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس بن يزيد والليث بن سعد عن ابن 
شهاب حدثهم عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبيء عله قالت: «جاءت بريرة» 
الحديث. وأحرجه النسائي عن يونس عن يزيد عن ابن وهب إلى آخره نحو رواية الطحاوي» 
فاشترك النسائي والطحاوي هنا في يونس بن عبد الأعلى» وقد علم من هذا أن يونس بن يزيد 
رفيق الليث فيه لا شيخه. 

والوجه الآخر: أنه وقع فيه مخالفة للروايات المشهورةء وهو قوله: «وعليها خمسة 
أواق نجمت عليها في حمس سدين». والمشهور ما في رواية هشام بن عروة التي تأتي 
بعد بابين عن أبيه: «أنها كاتبت على تسع أواق كل عام أوقية»» وقد جزم الإسماعيلي أن 
هذه الرواية المعلقة غلط. قلت: أجيب عنه: بأن التسع أصل» والخمس كانت بقيت عليهاء 
وبهذا جزم القرطبي والمحب الطبري. فإن قلت: في رواية قتيبة: ولم تكن أدت من كتابتها 
شيئاً؟ قلت: أجيب: بأنها كانت حصلت الأريع أواق قبل أن تستعين بعائشة» ثم جاءتها وقد 
بقي عليها خمس. وقال القرطبي: يجاب بأن الخمس هي التي كانت استحقت عليها 
لحلول نجومها من جملة التسع الأواقي المذكورة في حديث هشام» ويؤيده قوله في رواية 
عمرة عن عائشة التي مضت في كتاب الصلاة في: باب ذكر البيع والشراء على المتبر في 
المسجدء فقال أهلها: إن شعت أعطيت ما بقي. قوله: «دخلت عليها» أي: على عائشة. 
قوله: «تستعينها»» جملة حالية. قوله: «في كتابتها» أي: في مال كتابتها. قوله: «أواقي»» 
جمع أوقية» وهي أربعون درهمأء ويجوز في الجمع تشديد الياء وتخفيفها. قوله: «نجمت»» 
على صيغة المجهول» صفة للأواقي. قوله: «ونفست فيها» جملة حالية معترضة بين القول 
ومقوله وهو بكسر الفاء أي: رغبت» ومنه «إفليتنافس المتنافسون [المطففين: .]۲١‏ وإذا 
قيل: نفست به يكون معناه: نحلت» ونفست عليه الشيء نفاسة إذا لم تره له هآ ونفست 
المرأة تنفس» من باب علم يعلم: إذا حاضت. 

قوله: «أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة». معنى: أرأيت: أخبريني» ومعنى: عددت 
لهم: عددت الخمس أواقي» وفي رواية عمرة عن عائشة: وإن أحل أهلك أن صب لهم 
ثمنك صبة واحدة وأعتقك؟» كذا في رواية الطحاوي. قوله: «شروطاً ليست فئ كتاب الله 
تعالى». أي: ليس في حكم الله تعالى وقضائه في كتابه أو سنة رسولهء عَكه. قوله: «شرط 
الله أحق». قال الداودي: شرط الله ههنا أراه. والله أعلمء هو قوله تعالى: «إفإخوانكم في 
الدين ومواليكم» [الأحزاب: **]. وقرله: وذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه 
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[الأحزاب: ۳۷]. وقال في موضع: هو قوله: إلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: 
۸ والنساء: ۲۹]. وقوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه» [الحشر: ۷]. الآية. وقال 
القاضي عياض: وعندي أن الأظهر هو ما أعلم به عله من قوله: «إنما الولاء لمن أعتق» 
«ومولي القوم منهم»» و(الولاء لحمة كالتسب»» وفي بعض الروايات: «كتاب الله اح 
يحتمل أن يريد: حكمه» ويحتمل أن يريد القرآن. 

وفيه فوائد كثيرة: تكلم العلماء فيه كثيراً جداً لأنه روي بوجوه مختلفة وطرق متغايرة» 
حتى أن محمد بن جرير صنف في فوائده مجلداًء وقد ذكرنا أكثرها فيما مضى في كتاب 
الصلاة والزكاة وغيرهاء ومن أعظم فوائده ما احتج به قوم على فساد البيع بالشرط» وبه قال 
أبو حنيفة والشافعي» وذهب قوم إلى أن البيع صحيح والشرط باطل» وقد ذكرناه فيما مضى 
مفصلا. 


۳ باب ما جوز من شُرُوطٍ الْمْكَاتِبٍ 
ومن اشْتَرَط شَزطا لَيِسَ في كتاب الله تعالى 


أي: هذا باب في بيان ما يجوز من شروط المكاتب» ومن جملة شروط المكاتب 
قبوله العقد وذكر مال الكتابة» سواء كان حالاً أو مؤجلاً أو منجماً. وعند الشافعي: إذا شرط 
حالاً لا يكون كتابة؛ بل يكون عتقاً» ومن شروطه: أن يكون عاقلاً بالغاً» ويجوز عددنا أيضاً 
إذا كان صغيراً مميزا ١‏ بأد يعرف أن البيع سالب والشراء جالب. وفي (شرح الطحاوي) وإذا 
كان لا يعقل لا يجوز إلا إذا قبل عنه إنسان فإنه يجوز ويتوقف على إدراكه فإن أدى هذا 
القابل عتق» وعند 2 له استرداده وهو القياس» وليس في أحاديث الباب زگ ذكر شرط 
الولاء. قوله: «ومن شترط شرطاً ليس في كتاب الله تعالی» وهو الشرط الذي حالف 
كتاب الله 00 أو إجماع الأمقء وقال ابن خزيمة: معنى وليس في كتاب الله 
e‏ جوازه أو وجوبه؛ لا أن كل من شرط شرطاً لم ينطق به الكتاب 
يبطل» لأنه قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشرط؛ ويشترط في الشمن شروطاً من 
E‏ ونحو ذلك فلا ييطل. 

وقال الدووي: قال العلماء: الشرظ في البيع أقسام: : أحدها: يقتضيه إطلاق العقد 
كشرط تسليمه. الثاني: شرط فيه مصلحة كالرهن وهما جائزان اتفاقاً. الثالث: اشتراط العتق 
في العبد. وهو جائز عند الجمهور لحديث عائشة في قصة بريرة. الرابع: ما يزيد على 
مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء منفعته فهو باطل. 


فيه ابنُ عُمَرَ عن البي كله 
يعني في هذا الباب عبد الله بن عمر يروي عن النبي عيهء وفي رواية أبي ذر فيه عن 
ابن عمر أي: روي عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وكأنه أشار بذلك إلى حديث ابن 
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عمر الذي يأتي في آخر الباب. 
نت — حدّثفا كُتَيْبَةٌ قال حدّثنا اللّيِتُ عن ابن شِهابٍ عن عُرْوَة 3 رمه 
رضي الله تعالى عنها أخبرثة أن يَرِيرةَ جاءَتٌ تَسْتَمِيئها في كتابيها ولم تكن فضت 
كِتَاتِِهَا سیا قال لَهَا عائِسَةُ #ُشة أزجمي إلى أك فان أحبوا أن آقضي عنك كتَابَتَكِ ا 
ولاؤلٍ ِي فَعَلْتٌ قد رث ذلك بَرِيرةُ لِأَهْلهَا فاا وقالوا إن عَاءٽ أن تخقيت عَلَّيِكِ فَلْتَفعل 
يحون ولاك لا مَدَكَوَتْ ذُلِكَ لِرَسُولٍ الله لله فقال لها رسول الله مه انتاعي فأغيقي 
ْنَا الوَلاءُ لِمَنْ أغتق قال ثُمَ 2 رسول الله ل فقال ما بال أناس يَشْكَرِطُونَ شروطاً 
ليست في كتاب الله مَنِ اشترّط رطا ليس في كتاب الله فَلِسَ لَهُ وإن شُرط ماله مرةٍ 
ضَرْطٌ الله أحقٌ وأوْلَقّ. [انظر الحديث 455 وأطراف]. 
مطابقته للترجمة في قوله: من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله. قوله: «إلى أهلك» 
المراد به هنا: السادة. قوله: وفعلت»جواب. قوله: «فإن أحبوا». قوله: «فأبوا»» أي: امتنعوا 
عن كون الولاء لعائشة. قوله: وأن تحتسب». أي: إذا أرادت الثرب عند الله وأن لا يكون 
لها الولاء. قوله: وما بال أناس؟:. أي: ما شأنهم؟ قوله: «وإن شرط مائة مرةه» وفي رواية 
المستملي: مائة شرطء قال النووي: معنى: مائة شرطء أنه لو: شرط مائة مرة توكيداً فهو 
باطل. قلت: مغل هذا يذ كر للمبالغة. قال القرطبي: قوله: ولو كان مائة شرطء خرج مخرج 
التكثيرء يعني: أن الشروط الغير المشروعة باطلة ولو كثرت. 
۳/٤‏ ل حدشنا عبد الله بن يوشفٌ قال أخيرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن 
عُمرَ رضي لله تعالى عتهما قال أرادّت عاقشَة ا المنين رشي الله تعالى عنها أن تَشْكرِ َد 
جارية لِتُعْتِمّها فقال أهْلُها على أن ولأَهَا لّنا قال رسولُ الله ته لا تختغك ذلك فإتًا 00 
لِْمَنْ أَغْتقّ. [انظر الحديث 5١557‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «على أن ولاءها لناه, لأن هذا شرط ليس في كتاب 
الله عز وجلء وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضأ في البيوع عن عبد الله بن يوسف وفي 
الفرائض عن إسماعيل وقتيبة فرقهما. وأخرجه مدع في العتق عن يحبى بن يحيى. وأخرجه 
أبو داود في الفرائض والنسائي في البيوع جميعاً عن قتيبة. قوله: دلا يمنعك») وفي رواية أبي 
ذر: لا نمنعك بنون» ورواية مسلم مثل الأولء والثه أعلم. 
4 بابُ اسْتعائةٍ المُكاتبَ وسؤاله الاس 
هذا باب في بيان استعانة المكاتب» أي: طلبه العون من غيره ليعينه بشيء يضمه إلى 
مال الكتابة» يعني: يجوز لأنه عله أقر بريرة على سؤالها من عائشة واستعانتها منهاء وقال 


A‏ د ا نا لأن الاستعانة تة نهم اول وبغيره. e‏ قلت: 


۷4 ٠ه‏ - كناك المكاتب / باب (4) 


۳/٥‏ سے حدّئفا یڈ بی مايل قال حذثنا أبو أاتةً عن متام عن أببه عن 
عائِشَةٌ رضي الله تعالى عنها قالتُ جاع ث بريرةٌ فقالث إني و تي آغلي على تسح أَاقٍ في 
كل عام أوقيةٍ فأعينيني فقالت عائمَّةٌ إن أحب آهلك أن أعدَّها لَهُمْ عَدَّةٌ واحِدَةٌ يقت 
فعلث ويَكُون ولاك لي ندمب إلى أهلها نا ا ذلك عَلَيِهَا فقالث إني قذ عَرَضْتُ ذلك 

يهھ فأب بؤا إلا أن يَكُونَ الولاء لهم مُسمع بذك رسول الله له فسأليي فأخجرثة فقال 
ُذِيهَا فأغقيةا وال T‏ ب ا I‏ 
في اتا فكي ال اا م قال أا بَعْدُ هما بال رجال منم يَشْعَرِطُونَ شر 
مٽ فِي كتاب الله فاا سر کی في جاب لھ فهو ل وین کا بان کر ققد 
ال احق وشزط ال از ما ال رجا نكم فون أن ۾ ايق يا قُلانُ ولي الوَلاءُ نما 
الوَلاءٌ لِمَنْ أَغْتَقٌ. [انظر الحديث 405 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأعينيني». وعبيد بن إسماعيل أيو محمد الهباري القرشي 

الكوفي وهو من أفراده وأبو أسامة حماد بن أسامة. وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن 
الزبير بن العوامء رضي الله تعالى عنهم 

قوله: «فأعينيسي»» كذا هو بصيغة الأمر للمؤنث في رواية الأكثرين» وفي رواية 
الكشميهني: فأعيتني» بصيغة الماضي من الإعياء وهو العجزء والمعنى: فأعيتني 7 تسع أواق 
لعجري ين تحصيلبيه #اوفي برواية ابن جره ویره من ازواية ماد بن لةه عن عثيام 
فأعتقيني » بصيغة الأمر من الإعتاق» والثابت في طريق مالك وغيره عن هشام هو الأول. قوله: 
«واشترطي»» قال الكرماني: فإن قلت: هذا مشكل من حيث إن هذا الشرط يفسد العقد؛ 
ومن حيث إنها خدعت البائعين حيث شرطت لهم ما لا يحصل لهمء وكيف أذن مه لعائشة 
في ذلك؟ قلت: أول بأن معناه: اشترطي علیهم» > كقوله تعالى: طزوإن أسأتم tt‏ [الإسراء: 
۷]. أو أظهري لهم حكم الولاء أو بأن المراد التوبيخ لهم لأنه عله قد بين لهم أن هذا 
الشرط لا يصح فلما لجوا ذ لم 0 
ل ا ل له والحكمة في إذنه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في 
قطع عادتهم وزجرهم عن مثله. انتهى. 

قلت: اختلف العلماء في ذلك» فمنهم من أنكر الشرط في الحديث؛ فروى الخطابي 
في (المعالم) بسنده إلى يحيى بن أكتم: أنه أنك وعن الشافعي في (الأم) الإشارة إلى 
تضعيف رواية هشام المصرحة بالاشتراط لكونه انفرد بها دون أصحاب أبيه» ورد ما نقل عن 
يحيى بما حكى الخطابي عن ابن خزيمة: إن قول يحيى بن أكتم غلطء وكذلك رد ما نقل 
0 بأن الذي في (الأم) و(مختصر المزني) وغيرهما عن الشافعي كرواية الجمهور: 

2 بصيغة الأمر للمؤنث من الشرط. وقال الطحاوي: ادي المزني به عن الشافعي 
0 شعرطي» بهمزة قطع بغير تاء مثناة من فوق» ثم وجهه بأن معناه: : أظهري لهم حكم 
الولاء» ا بكسر الهمزة: الإظهار. قال بعضهم: وأنكر غيره هذه الرواية» قلت: لا 


.ه ‏ كتاث الْمْكَاتبٍ / باب (ه) ا 


مجال لإنكارهاء لأن كل واحد من الطحاوي والمزني ثقة ثبت لا يشك فيما'زوياهء ولا يلزم 
أن يكون هذا الذي نقله الطحاوي عن المزني أن يكون الشافعي ذكره في (الأم)] والمزني 
أعرف بحاله. قوله: وفقضاء الله أحق». أي: حكم الله أحق بالاتباع من الشروط المخالقة له. 
قوله: «وشرط الله أوثق»» أي: باتباع حدوده التي حدهاء وهنا أفعل التفضيل ليس على باب 
لأنه لا مشاركة بين الحق والباطل» وقد برد أفعل لغير التفضيل كثيراً. 


ه ‏ باب بیع المُکاتب إِذَا رض 
> بچ نب إذا رصي 


أي: هذا باب في بيان جواز بيع المكاتب» وفي رواية السرحسي والمستملي: باب 
بيع المكاتبق والاول أصح لقوله: إذا رضي بالبيع» ولو لم يعجز نقسه» وهو قول أحمك وربيعة 
والاوزاعي ول داي ور ر والشافعي في ل واختاره اين جرير واين 0-6 0 
إن ا يد ال ليس ا اال ون درل 
لسيدهة ييعه» وقال ابن شهاب وأبو الزناد وربيعة: لا يجوز بيعه إل برضاف فإن رضي بالبيع فهو 
عجر مته وقال إبراهيم النخعي وعطاء والليث وأحمد وأبو + تور: يجوز بيعه على أن مضي في 
کتابتهء فإن أدى عتق وكان ولاؤه للذي ابتاعه» وإن عجز فهو عبد له. وقال أبو حنيفة 
وأصحايه: لد يجوز بيع المكاتب عا دام مكاتباً حتى يعجزء ولا يجوز بيع كتايتفى قال: وهو 
قول الشافعي بمصرء وكان بالعراق يقول: يجوز بيعه» وأما بيع كتابته فغير جائز بحال. 

“و * 2 ك 8 2 
وقالث عائِشَةَ هْوَ عبد ما بَقِي عليه شَيْءْ 

هذا التعليق وصله الطحاوي» قال: حدثنا يونسء» قال: حدثنا ابن وهب حدثنا ابن أبي 
ذثب عن عمران بن بشير عن سالم عن عائشة. قالت: إنك عبد ما بقي عليك شيء. قال: 
وحدثنا أبو بشر حدثنا أبو معاوية وشجاع بن الوليد عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن 
يسارء قال: اسعأذنت على عائشة» فقالت: كم بقي عليك من كتابتك؟ قلت: عشر أواق. 
قالت- أدخل فإنك عيد ما بقي عليك شيع وفي رواية البيهقي : ما بقي عليك درهم. قلت 
سليمان بن يسار أبو أيوب الهلالي المدني مولى ميمونة زوج النبي عَْتُهِ وقال ابن سعد: 
ويقال: إن سليمان بن يسار نفسه كان مكاتباً لأم سلمة» رضي الله تعالى عنهاء وأما سالم 
الذي في رواية الطحاوي أيضاً فهو سالم بن غنيك الله النصري» بالنون والصاد المهملة: أبو 
عيد الله المدني» وهو سالم مولى شداد بن الهادء وهو سالم مولی مالك بن أوس بن 
الحدثان» مولى النصريين» وهو سالم سبلان» روى عن جماعة من الصحابة منهم عائشة» 


وقال رَيْدُ بن تَابتِ ها بهي ع1 عليه دِرْهَمْ 
هذا التعليق وصله الشافعي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: أن زيد بن 


2,١ كتابث الفكائب / باب‎ ٠ ¥٦ 


ابت قال في المكاتب: هو عبد ما بقي عليه درهم. وقال الطحاوي: حذثنا علي بن شيبة 
حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: كان زيد بن ثابت يقول: 
المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته. 


وقال ابن عُمَرَ هو عبد إِنْ عاش وان مات وإنْ جني ما بي عليه ضَيْءٌ 

أي: قال عبد الله بن عمر: هو عبد أي: المكاتب عبد... إلى آخحره» وهذا تعليق وصله 
الطحاوي عن يونس: أخبرنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد ومالك بن أنس عن نافع عن ابن 
عمرء قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء» ذكر في أثر ابن عمر ثلاثة أشياء: 
حياة المكاتب» وموته» وجنايته. 

أما في حياته فإنه عبد ما بقي عليه شيء من مال الكتابة ولا يعتق إلا يأداء كل البدل 
عند جمهور العلماء؛ إلا عند ابن عباس؛ ا د وهو غريم المولى بما عليه من 
بدل الكتابة» وعند علي» رضي الله تعالى عنه» يعتق بقدر ما أدى» وبه قالت الظاهرية» ويعتق 
بأدائه جميع الكتابة عندناء وإن لم يقل المولى: إذا أديتها فأنت حرء وبه قال مالك وأحمد. 
وقال الشافعي: لا يعتق ما لم يقل كاتبتك على كذا إن أديته فأنت حر. 

وأما في موته فإنه إذا مات وله مال لم تنفسخ الكتابة» وقضى ما عليه من بدل الكتابة 
وحكم بعتقه في آخمر جزء من أجزاء حیاته» وما بقي من ذلك فهو لورٹته» ويعتق ق أولاده 
المولودون في الكنابة» وكدا المشترون فيهاء وهذا عندناء وهو قول علي وابن مسعود 
والحسن وابن شيرين والنخعي والشعبي وعمرو بن دينار والثوري. وقال الشافعي: تبطل الكتابة 
بموت المكاتب عبداً وما ترك لمولاه» وبه قال أحمد. وهو قول قتادة وأبي سليمات» وإذا مات 
المولى لا تبطل الكتابة» ويقال: للمكاتب أد المال إلى ورثة المولى على نجومه. 

وأما في جنايتهء فإن المولى يدفع قيمة واحدة ولا يزاد عليها وإن تكررت الجنايةء 
وكذا في أمر الولد والمدبر» بخلاف القن فإن الدفع يتكرر بتكرر الجناية. 

1 7 حلثنا عبد الله بن وشت قال أخبرنا مالك عن ټخلی بن ت سعيادٍ عن 
عَمْرَةَ بنتِ عَبِدٍ الرخطن أن بَرِيرَةَ اث تَشْتَمِينُ عائِضَة ام المُؤْمِيِينَ رضي الله تعالى عنقا 
نقالث لها إن أحبٌ هنك أن ست لهم عت صَكةٌ واجدة فلك قَدَكرث بَرِيرَةً ذلك 
لِأَهْلِهَا فقالوا لآ إلا أن يَكونَ الوَلأء لّنا قال مالك قال يَسْلِى فَرَعْمَتٌ عَهْرَةٌ أن عائِسَةَ ذَّكَوَتٌْ 
ذُلِكَ إرسول الله له فقال اشتريها وأغيقيهَا فا لويم ر لمن أَعْمَقَ. [انظر الحديث 401 
وأطرافه]. ۰ 

: “منظابقته للترجمة تؤحذ من قوله؛ عَُهِ: اشتريهاء لأن أمره بالشراء يدل على جواز البيع» 
وهو حجة الشافعي في جواز بيع المكاتب» وهو قوله المصري» كما ذكرناه عن قريب. قوله: 
الا أن يكون الولاءو, وفي رواية الكشميهني: إل أن يكون ولاؤك. قوله: «قال يحيى4)) هو 
ابن سعيدء وهو موصول بالإسناد الأول. قوله: «فزعمت عمرة» أي: قالت» والزعم يستعمل 


- کاٹ الْمكائب / باب (5) YY‏ 
بمعنى القول المحقق. قوله: «فإنما الولاءم, أشار بكلمة: إنماء التي هي للحصر: أن الولاء لمن 
أعتق لا غير. 

ك عزاةه .م قم حرس ١ J‏ 3 
> س باب إذا قال المُكاتِبٌ اشترني وأغتقبي فاشْترَاهُ ذلك 
أي: هذا باب يذ كر فيه إذا قال المكاتب لأحد: اشترني من مولاي وأعتقني» فاشتراه 
لعلك - أي: للعتق وجواب: إذاء محذوفء تقدیره: جاز. 


0/۷ حدثنا أبو عَم قال حدَّثنا عبد الوَاحِدٍ بن أمَنَ قال حدّئني أبي ا 
قال حلت على عا رضي الله تعالى عنها فك نت زفي بن أبي لَهَب وما وري 
َوه وإنّهُمْ باغوني من ابن أبي عَهرِو فأَعْتَقَبِي ابن أبي عرو واشقوطٌ بثو عُتْبَةَ اللا فقالّتٌ 
55 بَريرَةُ وهي ممُكاتبَةٌ فقالت اشكريني رأغيفِيني قالّتْ َعَم قال لا تبيغوني حتّى 
يَشْكَرِطُوا ولائي قات لآ عابمة لي يلك ممع يليك الي ع أو به فر لمادكة 
قَذَّكْرَتُ عائِسَةٌ ما قالّث لها فقال اشتريها وأَعْيِقِيهَا وذَعيهم يَشتر يَشْعَرِطُونَ ما گاؤوا فاشترتها 
عائِشَّةٌ فَأَغْتَقَئْها واشْترط ل أملها الؤلاء فقالَ النبئ له اللا من أغقق ق وإن اشَْرَطُوا ماه 
شَرْط [انظر الحديث ٦٥ء‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ني قوله: «اشتريني وأعتقيني»» وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن 
دكين» وقد تكرر ذكره» وعيد الواحد بن أيمن ‏ ضد الأيسر - المخزومي المكي وأيمن 
الحبشي مولى ابن أبي عمرو المخزومي» وهو من أفراد البخاري وليس له في البخاري سوى 
خمسة أحاديث» هذا وآخران عن عائشة» وحديغان عن جابر» وكلها متابعة. ولم يرو عته غير 
ولده عبد الواحد» وأيمن الحبشي هذاء غير أيمن بن نائل الحبشي» وكلاهما مكيان» غير أن 
أيمن والد عبد الواحد نزيل المدينة» وأيمن بن نائل نزيل عسقلانء وكلاهما من التابعين. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الشروط عن خلاد بن يحبى. 

قوله: كنت لعتبة»» ويروى: « كنت غلاماً لعتبة4» ولفظ الغلام مقدر في الرواية التي لم 
يذ كر فيها. وعتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق: ابن أبي لهب عبد العزى 
ابن عبد المطلب الهاشمي» أسلم يوم الفعح هو وأخوه معتب» ولم يهاجرا من مكة, وأخخوهما 
عتيبة - بالتصغير - مات كافراً. قوله: «بنوه»» أي: بنو عتبة» وهم: العياس وأبو حراش وهشام 
ويزيد. قوله: «من ابن أبي عمرو» وني رواية الكشميهني والنسفي: من عبد الله بن أبي 
عمروء وزاد الكشميهني من عبد الله بن أبي عمرو بن عبد الله المخزومي. قوله: دأو بلغه؟», 
شك من الراوي أي: أو ب بلغ النبي له قوله: «فذكره أي: 0 قوله: 
«(ودعيهم:» أي: اتركيهم ولا عرقي ل نيعا يشترطوه عا اول من الولاء. قوله: «مائة 
شرطه. هو بمعنى المصدر ليوافق الرواية الأخرى: مائة مرةء والله أعلم بالصواب. 

عمدة القاري /ج١١‏ /م؟١‏ 


نوه 


بشم الله الرَّحْمْنٍ الرجيم 
1ه 8 ا وفَضْلِها والشّخريض عَلَيَها 
١١‏ س باب الهبة وفضلها والتحريض عليها] 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام الهبة وبيات فضلها وبيان المحريض عليهاء وفي رواية 
الكشميهني وابن شبويه: والتحريض فيهاء واستعماله: بعلى» أكثر. والفحريض على الشيء: 
الحث والإغراء عليه» واليسملة مقدمة على قوله: كتاب الهبة» عند الكل إلا في رواية 
النسفيء فإنها مذكورة يعدهء وقال صاحب (التوضيح): أصل اليذه عن جوت ار أي: 
مروره. قلت: هذا غلط صريح بل الهبة مصدر من: وهب يهب وأصلها: وهبء لأنه معتل 
الفاء كالعدة أصلها: وعد فلما حذفت الواو تبعاً لفعله عوضت عنها الهاء» فقيل: هبة وعدة 
وعناها في اللقة: | يصال الشيء للغير بما ينفعه» سواء كان مالا أو غير مال: يقال: وهبت له 
مالا ووهب الله فا ولا افا وبال وهب نالا اا ولا ال و نه وبي 
الموهوب: هبة وموهبة» والجمع: هبات ومواهب» واتهبه منه: إذا قيله» واستوهبه إياه: إذا 
طلب الهبة. وفي الشرع: الهبة تمليك المال بلا عوضء وقال الكرماني: الهبة تمليك بلا 
عوض» وتحتها أنواع: كالإيراء: وهي هبة الدين ممن عليهء والصدقة: وهي الهبة لثواب 
الآخحرةء والهدية: وهي ما ينقل إلى الموقوت نه إكراناً له. وأحذ بعضهم كلام الكرماني 
هذاء وذكر التقسيم المذكور بعد أن قال: الهبة تطلق بالمعنى الأعم على أنواع» ثم قال: 
وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على ما لا يقصد له بدل» وعليه يه يتطبق قول من عرف الهبة 
بأنها: تمليك بلا عوض. انتهى. قلت: تقسيم الهبة إلى الأنواع المذكورة ليس بالنظر إلى 
معناها الشرعيء وإنما هو بالنظر إلى معناها اللغويء لأن الأنواع المذكورة إنما تنطبق على 
المعنى اللغوي لا الشرعيء فافهم. 

للك حدّثنا عاصم بن علي قال حَدَّثَتَا ابن أبي ذَِنْبٍ عن المَقْبْرِيٌ عن أبيه 
عن ابي هريره رضي الله تعالى عنة عن لني عله قال يا نساءَ المُسْلِمَاتٍ لا خرن 
جَارَةٌ لِجَارَيَهَا ها ولو فَزِسِنَ شاة. [الحديث 55557 طرفه في: /1011]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه تحريضاً على الخير إلى أحدء سين بشيء 
حقيرء وهو داحل في معنى الهبة من حيث اللغة. 

ذكر رجاله:. وهم أربعة على رواية الأصيلي وكريمة» وفي رواية الأكثرين خمسة: 
الأول: عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب أبو الحسين» مولى قريبة بنت محمد بن أبي 
بكر الصديقء رضي الله تعالى عنه» مات سنة إحدى وعشرين ومائتين. القاني: محمد بن أبي 
فب هو تعب ب عبن الح بو الصارت بن أب ليه واسمه هشام. الثالث: سعيد 
المقبري. الرابع: أبوه كيسان. الخامس: أبو هريرة» وكيسان سقط في رواية الأضيلي: 
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والصواب إثباته» وقال الدارقطني: رواه عن ابن أبي ذئب يحيى القطان» وأبو معش عن سعيد 
عن أبي هريرة من غير ذكر أبيه. وأخرجه الترمذي من طريق أبي معشر عن سعيد عن أبي 
هريرة» لم يقل: عن أبيه» وزاد في أوله: «تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدرء وقال: 
غريب» وأبو معشر يضعف» وقال الطرقي: إنه أخطأ فيه حيث لم يقل: عن أبيه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن شيخه من أهل واسط وأنه من أفراده» وبقية الرواة مدنيون. وفيه: أن 
أحدهم مذ كور بتسبته إلى أحد أجداده» كما ذكرناء والآخر مذكور بنسبته إلى مقبرة المدينة 
لأجل سكناه فيها. 

والحديث أخخرجه مسلمء قال: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي 
هريرة: أن رسول الله عي كان يقول: ديا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو 
فرسن شاة». 

ذكر معناه: قوله: ديا نساء المسلمات» ذكر عياض في إعرابه ثلاثة أوجه: أصحها 
وأشهرها نصب النساءء وجر المسلمات على الإضافة» قال الباجي: وبهذا رويناه عن جميع 
شيوخنا بالمشرق» وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه. والموصوف إلى صفته والاعم إلى 
الأخص: كمسجد الجامعء وجانب الغربي» وهو عند الكوفيين جائز على ظاهره وعند 
البصريين يقدرون فيه محذوفاًء أي: مسجد المكان الجامع» وجاتب المكان الغربي. ويقدر 
هنا: يا نساء الأنفس المسلمات أو الجماعات المؤمنات» وقيل: تقديره: يا فاضلات 
المسلمات» كما يقال: هؤلاء رجال القوم أي: شاداتهم وأفاضلهم. الوجه الثاني: رفع: 
النساءء ورفع: المسلمات» على معنى النداء والصفة أي: يا أيتها النساء المسلمات» قال 
الباجي: كذا يرويه أهل بلدنا. الوجه الثالث: رفع» التساءء وكسر التاء من: المسلمات على 
أنه منصوب على الصفة على الموضعء كما يقال: يا زيد العاقل» برقع زيد ونصب العاقل. 
قوله: «جارة», الجارة مؤنث الجارء ويقال للروجة: جارء لأنها تجاور زوجها في محل واحد 
وقيل: العرب تكني عن الضرة بالجارة تطيراً من الضرر؛ ومنه: كان ابن عباس ينام بين 
جارتيه. 

قوله: «ولجارتها», ظاهره المرأة التي تجاوز المرأة التي تسمى جارة مؤنث الجا 
وقال الكرماني: لجارتهاء متعلق بمحذوف أي: لا تحقرن جارة هدية مهداة لجارتهاء بالغ فيه 
حتى ذكر أحقر الأشياء من أبغض البغيضين إذا حمل لفظ الجارة على الضرة» وجارتها 
بالضمير في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: لا تحقرن جارة لجارة» بلا ضمير. قوله: 
«ولو فرسن شاة»» يعني: ولو أنها تهدي فرسن شاة» والمراد منه المبالغة في إهداء الشيء 
اليسير لا حقيقة الفرسن, لأنه لم تجر العادة في المهاداة به والمقصود أنها تهدي بحسب 
الموجود عندها ولا يستحقر لقلته. لأن الجود بحسب الموجود» والوجود خير من العدم» هذا 
ظاهر الكلام» ويحتمل أن يكون النهي واقعاً للمهدي إليهاء وأنها لا تحتقر ما يهدى إليها ولو 
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كان حقيراء والفرسن» بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين المهملة» وقي آخحره نون. قال 
ابن دريد: هو ظاهر الخف» والجمع: فراسن» وفي (المحكم): هي طرف حف البعير. انتهى. 
حكاه سيبويه في الثلاثي: ولا يقال في جمعه: فرسنات» كما قالوا حناصي ولم يُقولوا: 
خنصرات» وني (المخصص): هو عند سيبويه : فعلن» ولم يحك في الأسماء غيره. وقال أبو 
عبيد: السلامي عظام الفرس كلهاء وفي (الجامع): هو من البعير بمنزلة الظفر من الإنسان» 
وفي المغيث: هو عظم قليل اللحم» وهو للشاة والبعير بمنزلة الحافر للدابة» وقيل: هو خف 
البعير. وفي (الصحاح): ربما استمير للشاة. وقال ابن السراج: النوث زائدة» وقال الاصمعي: 
الفرسن ما دون الرسغ من يد البعير» وهي مؤنثة. 

وفي الحديث: الحض على التهادي ولو باليسير لما فيه من استجلاب المودة 
وإذهاب الشحناء ولما فيه من التعاون على أمر المعيشة» والهدية إذا كانت يسيرة فهي أدل 
على المودةء وأسقط للمؤونة وأسهل على المهدي لإطراح التكليف» والكثير قد لا يتيسر 
كل وقت» والمواصلة باليسير تكون كالكثير. 

۷/۲ س حدثفا عبد العَزيز ب عَبِدٍ الله الأَوَئْسِئُ قال حدّثنا ابن أبي حازِمٌ عن 
أبيه عن يزيد بن رُومَانَ عن عُزوة عن عَائشَةٌ رضي الله تعالى عنها قال زر ة ابن أشي إن 
کا لَتَنظد إلى الهلالٍ ثم الهلال ثم الهلالٍ ثَلانَةَ أهِلَةٍ ت في شَهْرَيْنِ وما أُوقِدتٌ في ا أنيات 
رسولٍ الله عله ناز فَقَلتُ يا | خمالة ما اكات عيشكعٍ ف قالتِ 0 كدر والمَاءُ إل أنه 


انوم فَيشقِينا. [الحديث ۷ - طرفاه في: 251458 0 
مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وكانوا يمسحون رسول الله مه من ألبانهم»» وذلك 
لأنهم كانوا يهدون إلى رسول الله می من ألبان منايحهم. وفي الهدية معنى الهبة على 
معناها اللغوي. 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس: 
بضم الهمزة وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملةء ونسبته إليه. 
الثاني: عبد العرير بن ان حازم» واسمه سلمة بن ديئار. الثالك: أبوه سلمة بن دينار. الرابع: 
يزيد - من الزيادة - ابن روماك» بضم الراء: أبو روح مولى آل الزبير بن العوام. الخامس: عروة 
ابن الزبير بن العوام. السادس: عائشة شة أم المؤمئين. 
ذكر تطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة اللجميع في موضعين. وفيه: العتعنة ني 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيحخه من أفراده وأنه منسوب إلى أحد أجداده. وفيه: أن رواته كلهم 
مدنيون. وفيه: رواية الراوي عن خالته. وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق واحد. الأول: أبو 
حازم سلمة. والقاني: يزيد بن رومان» والثالث: عروة. وفيه: رواية الراوي عن أبيه. 
والحديث رواه مسلم في آخر الكتاب عن يحبى بن يححبى . 
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ذكر معناه: قوله: «ابنّ أحتي» يعني: يا ابن أحتي» وحرف النداء محذوف» وفي 
رواية مسلم: والله يا ابن أختي» وأم عروة أسماء بنت أبي بكر الصديق» وهي أخمتعائشة 
بست أبي بكرء رضي الله تعالى عنهم. قوله: وإن كنا» إن, هذه مخففة من: إِنَّ المثقلة فتدعل 
على الجملتين» فإن دخملت على الإسمية جاز إعمالها خلافاً للكوفيين» وإن دلت على 
الفعلية وجب إهمالهاء والأكثر أن يكون الفعل ماضياً ناسخاً» وههنا كذلكء لأنها دخلت 
على الماضي الناسخ» لأن: كان» من النواسخ» واللام في: لننظرء عند سيبويه والأكثر من لام 
الابتداء دحلت لتوكيد النسبة وتخليص المضارع للحالء وللفرق بين: إن المخففة من 
المثقلة و: إنء النافية» ولهذا صارت لازمة بعد أن كانت جائزة» وزعم أبو علي وأبو الفح 
وجماعة: أنها لام غير لام الابتداء اجعلب للفرق. 

قوله: «ثلاثة أهلة», بالنصب تقديره: نرى ثلاثة أهلة ونكملها في شهرين باعتبار رؤية 
الهلال في أول الشهر الأولء ثم برؤيته في أول الشهر الثاني ثم برؤيته في أول الشهر الثالث» 
فيصدق عليه: ثلاثة أهلة» ولكن المدة ستون يوماً. وفي (الرقاق) من طريق هشام بن عروة 
عن أبيه بلفظ: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه تارأء وفي رواية ابن ماجه من طريق أبي 
سلمة عن عائشة بلفظ: لقد كان يأتي على آل محمد الشهر ما يرى في بيت من بيوته 
الدحان قوله: «وما أوقدت»: على صيغة المجهول من الإيقاد. قوله: ويا خالة», بضم التاء 
لأنه منادى مفرد. قوله: وما كان يعيشكم»» بضم الياء من: أعاشه الله تعالى عيشةء وقال 
النووي: بفتح العين وكسر الياء المشددة. قال: وفي بضع النسخ المعتمدةء يعني في نسخ 
مسلم: فما كان يقيتكم ‏ من القوت - صرح بذلك القونوي في (مختصر شرح مسلم) وقال 
بعضهم: وقي :يعض التسخ: ما يغنيكم, يسكون المعجمة بعدها نون مكسورة» ثم تحتانية 
ساكنة. انتهى. قلت: كأنه صحف عليه فجعله من الإغناى زیی هو زلا م اقرت: ل 
قوله تكون هذه رواية رابعة فعحتاج إلى البيان. قوله: والأسودان: الماء والتمر». وهو من 
باب التغليب: إذ الماء ليس أسود وأطلقت عائشة على التمر أسود لأنه غالب تمر المدينة. 
وقال ابن سيده: فسر أعل اللغة الأسودين بالماء والتمرء وعندي إنما أرادت الحرة والليل» قيل 
لهما: الأسودان» لاسودادهماء وذلك أن وجود التمر والماء دعم شبع وري وحصب» وما 
أرادت عائشة أن تبالغ في شدة الحال بأن لا يكون مها ]ل الليل والحرة» وهذا أذعب في 
سوء الحال من وجود التمر والماء. وقيل: الأسودان الماء واللين» وضاف مرئد ي رضي 
الله تعالى عنهء قوم فقال لهم: ما لكم عندنا إلا الأسودان» قالوا: إن في ذلك لمقنماً: الماء 
والتمر. فقال: ما ذلك أردت والله؛ إنما أردت: الحرة والليل. قلت: الحرة بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الراء: البقل الذي يؤكل غير مطبوخ. 

قوله: «منائج»» جمع منيحة» بفتح الميم وكسر النون وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره حاء مهملةء وهي: ناقة أو شاة تعطيها غيرك ليحتلبهاء ثم يردها عليك» وقد تكون 
المنيحة عطية للرقية بمنافعها مؤيدة مثل الهبة» وقال الفراء: منحته منيحة» وهي الناقة والشاة 
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يعطيها الرجل لآخر يحلبها ثم يردهاء وزعم بعضهم أن المنيحة لا تكون إلا ناقة. وقال أبو 
عبيد: المنيحة عند العرب على وجهين: أن يعطي الرجل صاحب صلة فيكون لبه وأن يمبحه 
ناقة أو حاة يتمع بحليبها ووبرها وصوفها زمناً ثم يردها. وقال إبراهيم الحربي: العرنبتقول: 
متحتك التاقة» وأنحلتك الوبرء وأعريتك النخلةء وأعمرتك الدارء وهذه كلها هبة متافع يخود 
بعدها مثلها. قوله: «يمسحون»» من المنح وهر العطاءء يقال: منحه يمنحه» من باب: فتحة 
يفتحى ومنحه يميحه من باب: ضربه يضربه» والاسم: المنحة: بالكس وهي العطية. 

وفي الحديث: زهذ النبي يله في الدنيا والصير على التقلل» وأحذ البلغة من العيش 
إيثار الآخرة على الدنيا. وفيه: حجة لمن آثر الفقر على الغنى. وفيه: أن السنة مشاركة الواجد 
المعدم ‏ 


؟ ‏ بابُ القَلِيل مِنَ الهبة 


أي: هذا باب في بيان القليل من الهبةء وأراد به أن المهدى إليه بشيء قليل لا يستقله 
ولا يرده لقلته. 

۸/۳ س هدّثنا مُحکد بن بسار قال حدّثنا اين أبي عَڍِي عن شُعْبَةَ عن سُلَيْمَانَ 
عن بي حازم عن أب رفز رضي الله تعالى عنة عن السئ ماله قال لو ع عِيتُ إلى ذراع أؤ 
كُرَاع لأبجبث جَبِتٌ ولو اهدي إلى فراع أؤ كرَاع لَقَبِلْتٌ. [الحديث TT‏ 
[YA‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت» وذلك يدل 
على أن القليل من الهدية جائز ولا يردء والهدية في معنى الهبة من حيث اللغة كما ذكرنا. 
وابن اتن عدي هو محمد بن أبي عدي وأسمه إبراهيم يم البصري. وسليمان هو الأعمش. وأبو 
حازم هو سليمانت الأشجعي . 

والحديث من أفراده وأخرجه في الأتكحة بلفظ: لأجيتء ولو أهدي إلي ذراع لقبلت» 
والكراع من حد الرسغ» وهو في اليقر والغنم بمنزلة الوظيف في الفرس والبعير» وهو مستدق 
الساق» يذكر ويؤنث» وادعى ابن التين أن الكراع من الدواب ما دون الكعب من غير 
الإنسان» ومن الإنسان ما دون الركبة» وعن ابن فارس: كراع كل شيء طرفه. وقال أبو عبيد: 
الأكارع قوائم الشاة» وأكارع الأرض أطرافها القاصية» شبه بأكارع الشاة أي: قوائمهاء وقال 
بعضهم: قيل: الكراع اسم مكان. قلت: الذي قاله هو الغزالي» ذكره في (الإحياء) بلفظ: 
كراع الغميم» وترد ذلك رواية الترمذي من حديث أنس مرفوعاً: لو أهدي إلي كراع لقبلته» 
ثم صححه وادعى صاحب (التنقيب على التهذيب) أن سيب هذا الحديث أن أم حكيم 
الخزاعية قالت: يا رسول الله! أنكره الهدية؟ فقالء تَرتّهِ: ما أقبح رد الهدية» لو دعيت إلى 
كراع لأجبت» ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. قلت: الحديث رواه الطبراني رخمه الله . وقال 
ابن بطال: أشار النبي» ييه بالكراع والفرسن إلى الحض على قبول الهدية» ولو قلت لثلا 


١ه‏ - كناب الهبة وفَضْلِها والأخريض عَلَبها / باب (5) ذبن 


يلتنع الباعث من المهاداة, لاحتقار المهدى إليه. انتهى . والذراع أفضل من كزع وکان» 
2 يحب کله ولهذا س فيهء» وإنما كان یحبه لأنه ميادي الشاة وأبعد من الأذى. 


e‏ موكيا ون فخا ذنا 


وقال أبو سَعيدٍ قال البي عه اربوا لي مَعَكُمْ سَهْما 
هذا التعليق قطعة من حديث ات سعيد اللخدري في الرقية» اتحرجه البخاري ا 
بتمامه في کتاب الإجارة في: باب ما يعطى في الرقية» بفاتحة الكتاب. 


سَهْلٍ رضي الله TT‏ 
تجار قال لها ثري عَيدَك مَلْيَعْمَلٌ نا أَغْوَاد المِئْبَرٍ فأمرث عَيِدَهَا فذَهَبَ عَبَ َمَطِمَ مِنَ الطُرْفَاءِ 
فصتم لَه يرا فعا قضاة أَْسَلَتْ إلى النبئ عله أل كذ تَضَاهُ قال عله أَرْسِلِي به إلىّ 
قجاؤوا به فَاحْتَمَلَهُ النبئ يله فْوَضَعَهُ حيْتٌُ تَرَوْنَ. [انظر الحديث ۳۷۷ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة تؤحذ من قوله: «أن البي َيه أرسل إلى امرأة...» إلى آخره فإن 
إرساله ميم إليها وقوله لها بأن تأمر غلامها يعمل أعواد المنبر استيهاب فيه من المرأة. 
غسان» بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وبالنون: واسمه محمد بن معارف الليثئى» 
وأبو حازم سلمة بن دينار وسهل بن سعد الأنصاري الساعدي. 

والحديث قد مضى في كتاب الجمعة في باب الخطبة على المنبر وقد مر الكلام 

قوله: «أرسل إلى امرأة من الأنصاره» وفي كثير من التسخ: إلى امرأة من المهاجرين» 
وقال ابن التين: أكثر الروايات أنها من الأنصار» ولعلها كانت هاجرت وهي مع ذلك أنصارية 
الأصلء وفي أصل ابن بطال أيضاً من الأنصار. قوله: «فليعمل أعواد» أي: ليفعل لنا فعلاً في 
أعواد من نجر وتسوية وحرط يكون منها منبر. قوله: «فلما قضاه»» أي: صنعه وأحكمه. وقال 
الخطابي: العبارة عما يعالج من الأشياء ويعتمل تقع بثلاثة ألفاظ هي: الفعل والصنع والجعل» 
وأجمعها في المعنى: الفعل» وأوسعها في الاستعمال: الجعل» وأخصها في الترتيب: الصنع. 
تقول: فعل فلان خيرأ» وفعل شرا ولفظ الجعل يسترسل على الأعيان والصفات» ولفظ الصتع 
يستعمل غالباً فيما يدخله التدبير. 


6 ل حدّثنا عبد العزيزٍ ب عبد الله قال حدّثني مُحَمْدُ بن جَعْفْرٍ عن أبي 


)4( كاب الهبَةٍ ونْطْلها والنُخريض عَلْيِها / باب‎ ه١‎ A4 
حازم عن عَبدٍ الله بن ابي قتا الكلّمِئْ عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كنت يَؤْماً جالساً‎ 
لع رخال من ضحاب لني عه في مزل في طريق مَكة ورسول الله مله ناز أمامنا‎ 

ر مُحْرِمُونَ وأنا ید 4 ا ا وشا وأنا م مَشمُولٌ أخصِفٌ نعلي كَل 
e‏ نه القت فأب E‏ فقَئْتٌ لري فأشوجكه ثم زع 
َء فقضبث فتزلك ا رکا لشو على الجعا عقر فم جلك بو وفذ 
مات فرغو | فيه يأكلوته م إنْهُعْ شَكوا و في اكليم اه وهم حرم فرحتا وحَباتُ العَصْدَ معي 
ازا رسو ان عله تسائدة عن ذلك فال گم راء ء فمَلْتُ نَعَم فَتَاوَلتُهُ العصّدَ 
فَأكلَهًا حنّى 1 دعا وهو مُكْرمٌ فحدثيي به زئِدٌ بن أُسْلّمَ عن عَطَاءٍ بن يسار عن أبي فاده 
عن النبيٌ 3 [انظر الحديث ۱۸۲١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فقال: معكم شيء؟: فإنه في معنى الاستيهاب من 
الأصحاب» قال ابن بطال: استيهاب الصيد حسن إذا علم أن نفسه تطيب به وإنما طلب 
ميه من أبي سعيدء وكذا من أبي قتادة وغيرهم ليؤنسهم به ويرفع عد عدي الس في ترقفهم 
في جواز ذلك» وعبد العزيز بن. عبد ايه بن يحيى أبو اام القرشي العامري الأويسي 
المديني» وقد تكرر ذكرف ومحمد بن جعفر بن أبي كثمر الأنصاري ااي وأبو حازم هو 
سلمة بن دینار وأبو قتادة اس الحارث السلمي» ب بفتح السين واللام الأنصاري الخزرجي. 

والحديث قد مضى في كتاب الحج في: باب إذا صاد الحلال فأعدى للمحرم 
الصيد فأكله» ومضى أيضاً في ثلالة أبواب عقيبه» كلها متوالية: وقد مر الكلام فيه هناك 

قوله: «ورسول اللهوء الواوء فيه والواو في: والقوم» والواو في: وأناا غير محرمء كلها 
للحال. قوله: ووأنا مشغول أخصف نعلي» جملة حالية أيضأء ومعنى: أخصف؛ أخرز. قال 
تعالى: «9وطفقا يخصقان» [الأعراف: ؟7ء وطه: .]١7١‏ أي: يلزقا البعض بالبعض. قوله: 
«فعقرتهه من العقر وهو الجرح» ولكن المراد ههنا عقره عقراً شديداً حتى مات منه. قوله: ثم ` 
جلت بهي أي: بالحمار المذكور. قوله: ووهم حرم جملة حالية. قوله: وحتى نفدهاي 
بتشديد الفاء وبأهمال الدال: يريد أكلها حتى اتی عليهاء يقال: نفد الشيء إذا فني» وروي 
بكسر الفاء المخففة. ورده ابن العين. قوله: وفحدثسي بدي" قائل هذا هو محمد بن ججتعقر 
الراوي عن أبي حازم» أي: حدثني بهذا الحديث زيد ابن أسلم أبو أسامة أيضاً عن عطاء بن 
يسار - ضد اليمين - أبي محمد الهلالي مولى ميمونة نت الحارث زوج النبي عي عن أبي 
قتادة المذكور عن النبي 2َلله. 


4 ل باب مَنِ اسشتشقفئ 


أي : هذا باب في بيان حكم من استسقى ماءاً ولبناً وغيرهماء وجوابه محذوف 


- كتابُ الهبة وفَضْلِها والخريض عَلَيها / باب (4) نيل 
تقديره: ما حكمه؟ وحكمه: يجوز له ذلك مما تطيب به تفس المطلوب منه. 
وقال سَهْلٌ قال لي النبئ عله اسقسي 

سهل هو ابن سعد الأنصاري؛ وهذا التعليق طرف من حديث أوله: ذكر للنبي عق 
امرأة من العرب» فأمر أبا السيد أن يرسل إليها... الحديث» وفيه: فقال النبي مَيتّهِ: إسقنا يا 
سهل. 

77 ل هدّثنا خالِدُ بن مَحُلَّدٍ قال حدّثنا سُلَيِمَاكُ بن بلال قال حدثني او 
طَوالّةَ اسْمّةٌ عبد الله بن عبد الوخطن ل سه 
اله له في دارنا هه فاشتشقل فليا له شاةً لا ٿم ُه من ما بعرنا هذه فأغطڪۀ وأو 
بكر عن يسار وَحُمَرُ تُجَاهَهُ وأغرابي عن ينه يه فلا فرغ قال عَمَرْ هذا بو ر فأغطئ 
الأغرابج فَضْلَهُ تم قال الأمَنُونَ ألا فِيَمْنُوا قال أَنَسَ فَهي سْئَةٌ تلات مَوَاتٍ. [انظر الحديث 
Tor‏ 0 

مطابقته للترجمة في قوله: «فاستسقی». 

وخالد بن مخلدء بفتح الميم واللام: القطواني الكوفي» مر في العلم وأبو طوالة» 
بضم الطاء المهملة وتخفيف الواو: الأنصاري قاضي المدينة» وكان يسرد الصوم. 

والحديث أخرجه مسلم في الأشرية عن القعنبي وعن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن 
حجر. 

قوله: وثم شبته»» أي: خلطته؛ من الشوب وهو الخلط. قوله: «من ماء»» وقد تقدم 
في كتاب الشرب: شيته بماءء وكلاهما صحيح, لأن حرف الجر يقوم مقام أخيه. قوله: «وأبو 
بكر عن يسارهي» جملة وقعت حال وكذلك قوله: «وعمر تجاهه»ء أي: مقابله» وأصله: 
وجاهه» قلبت الواو تاء كما في التكلان أصله الوكلان. قوله: «فأعطى الأعرابي». قال ابن 
العين: قيل: إنه خالد بن الوليد» قلت: وفيه نظر. قوله: «الأيمنون» مبتدأ وخبره محذوف 
تقديره: الأيمنون مقدمون «والأينون» الثاني للتأكيد. قوله: دألا»» كلمة تنبيه وتحضيض» 
وبعض المعربين يقولون: كلمة استفتاحء والأصل الأول. «فيمّنوا) أمر من التيمين» وهذا 
تأكيد بعد تأكيد» ووقع في رواية مسلم من الوجه الذي ذكره البخاري موضع: فيمنواء 
الأمنون. فذكره ثلاث مرات» وعلى هذا شرح ابن التين» كأنه في نسخته مثل ما في نسخة 
مسلم: الأيمنون ثلاث مرات» ولهذا قال أنس» رضي الله تعالى عنه: «فهي سنةء ثلاث 
مرات». 

وفيه: أنه لا بأس بطلب ما يتعارف الناس بطلب مثله من شرب الماء واللين وما تطيب 
به النفوس» ولا يتشاح فيه» ولا سيما أن زمن النبي عي زمن مكارمة ومسامحة» وقد وصفهم 
الله تعالى بأنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم» وإغا أعطى الأعرابي ولم يسعأذنه كما استأذن 


۸1 ١ه‏ - كتابُ الهبة ومْضْلها والشخريض عَلَيْها / باب (ه) 


الغلام ليتألفه بذلك لقرب عهده بالإسلام. وفيه: أن السنة لمن استسقى أنا»يسقي من على 
يمينه. وإن کان من على يساره أفضل ممن جلس على يمينه. وفيه: في قوله؛ آ«فاستسقی» 
جواز ذلك ولا دناءة فيه» بخلاف طلب الأكل. وفيه: جواز المسألة بالمعروف الى وجه 
الفقر. وفيه: إتيان دار من يصحبه اقتداء به يه وفيه: شرب اللبن المخلوط بالماء. "وقنيه: 
جلوس القوم على قدر سبقهم. ش 
ه ‏ بابٌ قبُولٍ هَدِيّة الصَّيِدٍ 

أي: هذا باب في بيان جواز قبول هدية الصيدء أي: هدية صائد الصيدء لأنه هو الذي 

يهدي» والصيد نقسه للا هدي» بكسر الدال» بل يُهدَى» بفتحها. 
وقبل النبئ ل من أبي قتادّة عصّد الصَّيْدٍ 
هذا التعليق ذكره فوطي في: باب من استوهب من أصحابه شيعا قبل الباب السابق. 
7 ل هدنا سُلَيْمادُ بن بن حوب قال حدّثنا شعي عن هشام بن رَد بن نس 


بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عب قال لجسا أرئي مد الظهران فصعي القَوْمُ EAB‏ 
فأذركمها فَأَحَذْثُهَا فأئيث بها أبا طلحة مَذَبَحَها وبَعَثَ يها إلى رسولٍ لله عا پور ها أؤ 
تَحِدَيهَا قال تَحِدَيْها لا هك فيه فََبِلَهُ قُلْتُ وأكُلّ ينه قال وأكلّ نة هثم قال يعد قَبِلَهُ. 
[الحديث ؟/اه؟ ‏ طرفاه في: 45م هاه ه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقبله» وهو ظاهر. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الذبائح عن أبي الوليد وعن مسدد عن يحيى 
القطان. وأخرجه مسلم في الذبائح عن أبي موسى وعن زهير بن حرب وعن يحيى بن 
حبيب. وأخرجه أبو داود في الأطعمة عن موسى بن إسماعيلء وأوله: كنت غلاماً حزورا 
قصدت أرنياً. وأخحرجه الترمذي فيه عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي في الصيد عن 
إسماعيل بن مسعود. وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن بشار. 

ذكر معناه: قوله: «أنفجنا»» بالنون والفاء والجيمء أي: أثرناه من مكانه قال الجوهري: 
نفج الأرنب إذا ثارء وأنفجته أناء والإنفاج الإثارة» يقال: أنفجت الأرنب في جحره أي: أثرته 
فثار» وأصله من: : أنفجت الأرنب إذا وثبت فوسعت الخطوة. قال الخليل: نفج اليربوع ينفج 
وينفج نفوجأء وينتفج؛ وهو أرجى عدوه» والأرنب حيوان معروف» وكلام الجوهري يقتضي 
أنه مذكرء فإنه قال: إذا ثارء ولم يقل: ثارت. وكذا قال في باب الباء: الأرنب» واحد 
الأراتب» ولم يقل: واحدة الأرانب. والذي في حديث الباب يقتضي تأنيئه, وهي الضمائر 
ال ني «أدر كتها» إلى آخرهء وهكذا ذكره بعض أهل اللغة بأنه مؤنثةء والصحيح أنه يكون 
للمذ كر والأتغى: وبه صدر كلامه صاحب رالمحکم). .ثم قال: والأرنب الأنثى والخزر 
الذكر. وقال الجوهري في باب الزاي: الخزز ذكر الأرانب» والجمع: خزان» مثل صرد 


كتابُ الهية وقَضْلِها والشخريض عَلَّيِها / باب (ه) 1A۷‏ 


وصردان. 

قوله: «بمر الظهران». الباء فيه تتعلق: بأنفجناء ومر الظهرانء بفتح الميم وتشديد الراء 
وفتح الظاء المعجمة وسكون الهاء قال النووي: هو موضع قريب من مكة. انتهى. وهو الذي 
يعرف اليوم: ببطن مر قال الجوهري: وبطن مر» موضع» وهو من مكة على مرحلة. وقال 
الكرماني: ومرء بفتح الميم وتشديد الراء: قرية ذات نخل وزرع» والظهران» بفتح المعجمة 
وسكون الهاء وبالراء والنون: اسم للوادي وهو على حمسة أميال من مكة إلى جهة المدينة. 
وقال البكري: مر مضاف إلى: الظهرانء وبينه وبين البيت ستة عشر ميلا. وقال سعيد بن 
المسيب: كانت منازل عك مر الظهران» وببطن مر تخزعت خزاعة عن أخواتها فبقيت بمكة 
وسارت أخوتها إلى الشام أيام سيل العرم. وقال كثير عزة: سميت مر لمرارة مائها. قوله: 
«فلغبوا»» بفتح الغين المعجمة وكسرها وبالفشح أشهرء ومعناه: تعبوا. وقال الكرماتي: وفي 
بعض الرواية: فتعبواء من التعب وهو الإعياء. وقال الأصمعي: تقول العرب: لغبت ألغب لغوباً: 
أعييت. وقال الداودي: لغبوا عطشواء وقال ابن التين: ولم يذكره غيره. قوله: «أبا طلحة»» 
هو زوج أم أنس» رضي الله تعالى عنهء واسمها: أم سليم. 

قوله: «بوركها»» بفتح الواو وكسر الراء؛ وبكسر الواو وإسكان الراء: هو ما فوق 
الفخذء وهو بكسر الخاء وسكونها. قوله: «أو فخذيها». شلك من الراوي. قوله: «قال فخذيها 
لا شلك فيه»» وفاعل: قال» هو: شعبةء لأن ابن بطال قال: شعبة فخذيها لا شك في ثم 
قال: فيه دليل على أن شعبة شك في الفخذين أولاً ثم استيقن» وكذلك شك أخيراً في 
الأكل فأوقف حديثه على القبول. قلت: يشير بهذا إلى أنه لا يشك في فخذيهاء وإنما الشك 
بين الوركين والفخذين. قوله: «ثم قال بعد قبله». أشار به إلى أنه شك في أكله ولم يشاك 
في قبوله» وفي (التوضيح): شعبة شك في الفخذين أولاً ثم استيقن» وكذلك شك أخيراً في 
الأكل. قلت: ولم يشلك في القبول. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: إباحة السعي لطلب الصيد. فإن قلت: روى أبو داود 
والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس: «من تبع الصيد غفل». قلت: المراد به: من تمادى 
به طلب الصيد إلى أن فاتته الصلاة أو غيرها من مصالح دينه ودنياه. وفيه: أنه إذا طلب جاعة 
الصيد فأدركه بعضهم وأخذه يكون ملكا له» ولا يشاركه فيه من شاركه في طلبه» وفيه في 
لفظ الترمذي وغيره: «فذيحها بمروة»» صحة الذبح بالمروة ونحوها إذا كان لها حد یذ كى به 
الصيد فإن قتله بثقله لم يحل. وفيه: أنه لا بأس يإهداء الصاحب لصاحبه الشيء اليسيرء وإن 
كان المهدى إليه عظيماء إذا علم من حاله محبة ذلك منه. وفيه: الإخبار عمن أهدي إليه 
شيء مما يؤكل فقبله» أنه أكله» كما فعل أنس. وفيه: إباحة أكل الأرنب» وهو قول الأئمة 
الأربعة وكافة الماع إلا اجى عن عند الله بن عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى وعكرمة مولى ابن عباس: أنهم كرهوا أكلها. 

وقال الترمذي: وقد كره بعض أهل العلم أكل الأرنب» وقالوا: إنها تدمي. انتهى. 


1۸۸ ١ه‏ ۔ كاب الهبة وَضْلِها وَالنُخريض عَلَيها / باب (ا) 


قلت: رواية عن أصحابنا كراهة أكله» والأصح قول العامة. وورد في إباختة أحاديث كثيرة. 
منها: حديث جابر بن عبد الله» رواه البيهقي: «أن غلاماً من قومه صاد أرنباً قذبحها بمروة» 
فعلقهاء فسأل رسول الله یھ عن أكلهاء فأمره بأكلها. ومنها: حديث عمار ين ياسرء رواه 
أبو يعلى في (مسنده) والطبراني في (الكبير) من رواية ابن الحوتكية: أن رجلاً سأل عمر» 
رضي الله تعالى عنه» عن الأرنب؟ فأرسل إلى عمارء فقال: «كنا مع رسول الله ع ونزلنا في 
موضع كذا وكذاء فأهدى له رجل من الأعراب أرنباً فأكلناهاء فقال الأعرابي: إني رأيت دماً. 
فقال النبي عَْتهِ: لا بأس». وحديث محمد بن صفوان رواه النسائي وابن ماجه من رواية 
الشعبي عنه: أنه مر على الدبي لله بأرنبين فعلقهماء فقال: يا رسول الله! إني أصبت هذين 
الأرنبين فلم أجد حديدة أذكيهما بهاء فذكيتهما بمروة» أفآكل؟ قال: «كلّةء لفظ ابن ماجه. 
رحمه الله. وحديث محمد بن صيفيء رواه ابن أبي شيبة من رواية الشعبي عنه» قال: «أتيت 
النبي يله بأرنبين فذبحتهما بمروة» فأمرني بأكلهما». وحديث ابن عباس رواه الطبراني في 
(المعجم الكبير) من رواية أبي أمامة بن سهل بن حنيف» قال: سمعت ابن عباس: يقول: ` 
«أهديت لرسول الله عله أرنباً وعائشة نائمة» فرفع لها منها الفخذ فلما انتبهت أعطاها إياه 
فأكلته. وحديث عبد الله بن عمروء رواه أبو داود من رواية محمد عن الد عن أبيه حالد بن 
الحويرث: «أن عبد الله بن عمرو كان بالصفاح قال محمد: مكان بمكة وأن رجلا جاء بأرنب 
قد صادهاء فقال: يا عبد الله بن عمرو! ما تقول؟ قال: قد جيء بها إلى رسول الله يله وأنا 
جالس» فلم يأكلها ولم ينه عن أكلهاء وزعم أنها تحيض. وحديث عمر وأبي الدرداء وأبي 
ذر» رضي الله تعالى عنهم» رواه البيهقي في (سننه) من رواية حكيم بن جبير عن موسى بن 
طلحة قال عمر لأبي ذر وعمار وأبي الدرداء: «أتذكرون يوم كنا مع رسول الله ع بمكان 
كذا وكذا فأتاه أعرابي بأرنب؟ فقال: يا رسول الله! إني رأيت بها دم فأمرنا بأكلها ولم 
١‏ قالوا: نعم...» الحديث. وحديث أبي هريرة رواه النسائي عنهء قال: «جاء أعرابي إلى 

لنبي مَل بأرنب قد شواهاء فلم يأكل» وأمر القوم أن يأكلوا...) الحديث. وحديث خبزيمة 
0 جزىء روأه ابن ماجه عنه. قال: «قلت: يا رسول الله! جعت لأسألك عن أجناس الأرض» 
وفيه: قلت يا رسول الله! ما : تقول في الأرنب؟ قال: لا آكله ولا أحرمه. قلت: فإني آكل ما 
لم يحرم ولج يا رسول الله؟ قال: تبینت أنها تدمي». وحديث عبد الله بن معقلء» رواه 
الطبراني عنه أنه: «سأل رسول الله ع فذكر حديئاء قلت: يا رسول الله! ما تقول في 
الأرنب؟ قال: لا آكلها ولا أحرمها. 


4 حدائنا إشماعِيل قال حدّئني مالك عن اين شهاب عن عُيَيِدٍ الله بن 
عبد الل بن ھا بن درو عل عبد الله بن ڳاس عن الصّعْبٍ بنِ جُثَّامَة رضي الله تعالى 
عنهم آنه أغذى لرسول الله له جمَاراً وخشياً وهو بالأبواءٍ أؤ بَودّانَ فْردٌ عليه فلَّعًا رأى ما 


- كتابُ الهبَةِ ومْضْلِها والتُخرِيضٍ عَلَيها / باب (۷) 1۸۹ 

في وجهه قال أمَا إا لّع نرد عَلَيِكَ إلا أا حرم. [انظر الحديث ٠۸۲١‏ وأطرافة]: 

مطابقته للترجمة في قوله: اند ا لرسول الله ل وقال بعضهم: وشاهد الترجمة 
منه مقهوم. . قوله: «لم نرده عليك إلا إنا حرم»» فإن مفهومه أنه لو لم يكن محرماً لقبله مه 
انتهى. قلت: الذي ذكرته أوجه لان الترجيمة اك قول هليه الصيدبى والقبول لا يكون إلا بعد 
الإهداء ورد النبي عل إياها لم يكن.. e‏ لأجل كونه محرماًء لا لأجل أنه لم يجوز قبولها 
أصلا. نعم هذا الذي ذكره ريما يشي على رواية أبي ذر. فأن عنده على رأس هذا الحديث: 
باب قبول الهدية» وليس هذا ني رواية الياقين وهو الصواب» وهذا الحديث مر في كتاب 
الحج في: باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل» بعين هذا المتن والإسنادء غير 
أن هناك: عن عبد الله بن يوسف» وهنا: عن إسماعيل بن أبي أويس. والله أعلم. 

قوله- «بالأبواءع», بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وبالمد: اسم مكان بين مكة 
والمدينة. قوله: «أو بودّان»» شك من الراوي» وهو بفتح الواو وتشديد الدال وبالنون: وهو 
أيضاً اسم مكان بين مكة والمدينة. قوله: «إنا لم نرده»» يجوز فيه فك الإدغام والإدغام 
بغتح الدال وضمهاء وإما قبل الصيد من أبي قتادة ورده على الصعبء مع أنه له كان في 
الحالين محرماًء لأن المحرم لا يملك الصيد ويلك مذبوح الحلال لأنه كقطعة لحم لم يبق 
في حك اليد 


/ا ‏ باب قَبولٍ الهَدِيّة 

أي : هذا باب في بيان حكم قيول الهدية» هذا هكذا ثبت في رواية أبي ذرء قال 
بعضهم: هو تكرار بغير فائدة . قلت: لا نسلم ذلك» لأن الباب الذي ثبت في رواية أبي ذر 
على رأس حديث الصعب بن جثامة» وهو هدية الصيد خحاصةء وهذا الباب أعم من أن تكون 
هدية الصيد أو هدية غيره من الأشياء التي تهدى» ووقع في رواية النسفي: باب من قيل 
الهدية. 

۹ لل حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن مُوشى قال حدثنا عَبِدَةٌ قال حدَّثنا هشاع ُن أبيه عن 
عَائِشَة رضي الله تعالى عنها أنَّ التّاسَ كاثوا يََحَوُوْنَ بِهَداياهُمْ يَوْمَ عَائِشَة يَبْتَعُونَ بها أؤ 
يَتْتَعُونَ بِذْئِكَ مَوْضَاةً رسولٍ الله عَيْيله. [الحديث 4لاه؟ 0 في: .مدل ارول 
[VY‏ ش 


مطابقته للترجمة تو خذ من معنى الحديث» وهو واضح لمن له تأمل وحسن نظر. 

وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء الرازي» يعرف بالصغير وعبدة» بفتح العين المهملة 
وسكون الباء الموحدة: أين سليمان» مر في الصلاة. وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة 
عن عائشة. 

والحديث أخرجه مسلم ذ في الفضائل عن أبي کرم وأخرجه النسائي في عشرة 


1 ١ه‏ كاب الهبة وفَضْلِها والتخريض عَلَّيها / باب (۷) 
النساء عن تحاف بن إبراهيم۔ 

قوله: «كانوا يحتحرون»» من التحري وهو القصد والاجتهاد في الطلت والعزم على 
تخصيص الشيء بالفعل والقول. قوله: «يوم عائشة»: يعني: يوم نوبتها. قوله: «يبتغون؛» جملة 
حالية, أي : يطلبون من: البغية» وهو الطلب. ويروى: «يتبعون)» بالتاء المثناة من فوق المشددة 
وكسر الباء الموحدة وبالعين المهملة: من الإتباع. قوله: «بذلك» أي: بتحرّيهم بهداياهم يوم 
عائشة» يعني: يوم يكون النبي له عند عائشة في يوم نوبتها. قوله: «مرضاة رسول الله 
علا بفتح الميم» مصدر ميمي بمعنى: الرضا. 

وفي هذا الحديث: 07 تحري الهدية ابتغاء مرضاة المهدى إليه. وفيه: الدلالة على 
فضل عائشة» رضي الله تعالى عنها ش 

| 0۷0 س حدّئنا أذ م قال حدّثنا هة قال حدّثنا جَعْفَرُ ب ن اياس قال سمغت 
تاد رحن ار لان اع ا E‏ حمَيِدٍ خالةٌ ابن عاس 
الو الي ا أقِطأً وسَهناً وأضْباً فأكل النبئ ميه من الأقِطٍ والشمْنِ 1 REO‏ 
قال ابن عباس فأكلّ على مَائِدَةٍ رسول الله ع ولّؤ كان حرّاماً ما أكلّ على مائِدَةٍ رسولٍ 
الله ع [الحديث Yo¥o‏ _ أطراقه في: [VTA «0£. ۲ 0۳۸٩‏ 

مطابقته للعرجمة في قوله: «فأكل النبي مب من الأقط والسمن» وأكله دليل على 
قبول هدية أم حفيد» وآدم هو ابن أبي إياس عبد الرحمن» أصله من خراسان» سكن عسقلان» 
وهو من أفراده» وجعفر بن إياس» بكسر الهمزة وتحفيف الياء آخر الحروف وفي آخره سين 

مهملة: المشهور بابن أبي وحشية - ضد الأنسية - مر في العلم. 

والحديث أخرجه البخاري أي في الأطعمة عن يسام وفيه عن أ التعمان وفي 
الاعتصام عن موسى. وأخرجه مسلم في الذبائح عن بندار وأبي بكر ابن نافع. وأخرجه أبو 
داود في الأطعمة عن حفص بن عمرو. وأخرجه النسائي في الصيد وفي الوليمة عن زياد بن 
أيوب 

ذكر معناه: قوله: «أم حفيد» بضم الحاء المهملة ونتح الفاء وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره دال مهملة: واسمها هزيلة - مصغر: هزلة» بالزاي - وهي أخمت ميمونة أم 
المؤعنين» وكانت تسكن اليادية. قوله: «أقطا»ء بفتح الهمزة وكسر القاف بعدها طاء مهملة» 
وهو لبن يابس مجفف مستحجر يطبخ به. قوله: «وأضباً»» جمع: ضب» بفتح الضاد 
المعجمة وتشديد الباء الموحدةء مثل: فلس وأفلس. وفي (المحكم): الضب دويبة و 
ضباب وأضبء ومضبة على وزن مفعلة كما قالوا للشيوخ: مشيخة» وفي المثل: أعق من 
الضبه لانة رما اكل عيدو اله رالات ةوالت لا یشرب ماء. قوله: «فأكل». على 
صيغة المجهول أي: فأكل الضب. قوله: «على مائدة رسول الله عه قال الداودي: يعني 
القصعة والمنديل ونحوهماء لأن أنساً قال: ما أكل على خوان» وأصل المائدة من الميد» وهو 


١ه‏ - كتابُ الهبة وفَضْلِها والگخريض عَلَيها / باب (۷) 1۹۱ 


العطاء» يقال: مادني يميدني» وقال أبو عبيد: هي فاعلة بمعنى مفعولة من العطاءة “وقال الزجاجء 
هو عندي من: ماد يميد إذا تحرك. وقال ابن فارس: هو من ماد يميد إذا أطعمء قال::والخوان 
مما يقال: إنه إسم أعجمي» غير أني سمعت إبراهيم بن علي القطان يقول: سكل ثعلب] وأنا 
أسمع: أيجوز أن يقال: إن الخوان سمي بذلك لأنه يتخوت ما عليه أي: ينتقص به؟ فقال: ما 
يبعد ذلك. قوله: «تقذرأه. نصب على التعليل؛ أي: لأجل العقذرء يقال: قذرت الشيء 


وتقذرته واستقذرته: إذا كرهته. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الإهداء وقبول الهدية. وفيه: من احتج بقول اين عباس 
على جواز أكل الضب لأنه قال: لو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله !ا قالت 
الشافعية: وهو احتجاج حسن, وهو قول الفقهاء كافةء» ونص عليه مالك في (المدونة) وعنه 
رواية بالمنع» وقد روى مالك في حديث الضب أنه عب أمر ابن عباس وخالد بن الوليد 
بأكله في بيت ميمونة وقالا له: ولم لا تأكل يا رسول الله؟ فقال: «إني يحضرني من الله 
حاضرة»» يعني الملائكة الذين يناجيهمء ورائحة الضب ثقيلة» فلذلك تقذره حشية أن تؤذي 
الملائكة بريحه. وقال ابن بطال: إنه يجوز للإنسان أن يتقذر ما ليس بحرام عليه لقلة عادته 
بأكله أو لوهمه. وقال صاحب (الهداية): يكره أكل الضب لأن النبي له نهى عائشةء رضي 
الله تعالى عنهاء حين سألته عن أكله. قلت: هذا رواه محمد ين الحسن عن الأسود عن 
عائشة أنه عله أهدي له ضب فلم يأكلهء فسألته عن أكله فنهاني» فجاءني سائل على الباب 
قأرادت عائشة أن تعطيهء فقال عَيَْي: ما لا تأكليه؟ والنهي يدل على التحريم» وروي عن عبد 
الرحمن بن شبل» أخرجه أبو دادو في الأطعمة عن إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة 
عن سريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عيد الرحمن بن شبل: أن رسول الله له 
نهى عن أكل لحم الضب. فإن قلت: قال البيهقي: تفرد ابن عياش وليس بحجةء وقال ابن 
المتذري: إسماعيل بن عياش وضمضم فيهما مقّال» وقال الخطابي: ليس إسناده بذاك. قلت: 
ضمضم حمصي وابن عياش إذا روى عن الشاميين كان حديثه صحيحاً: كذا قال البخاري 
ويحيى بن معين وغيرهماء وكذا قال البيهقي في: باب ترك الوضوء من الدم في (إستنه)» 
وكيف يقول هنا: وليس يحجة؟ ولما أخرج أبو داود ذا الحديث سكت عنه. وهو حسن 
صحيح عنده» وقد صحح الترمذي لابن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة 
وشرحبيل شامي» وروى الطحاوي في (شرح الآثار) مسنداً إلى عبد الرحمن بن حسنة, قال: 
نزلنا أرضاً كثيرة الضباب فأصابتنا مجاعةء فطبخنا منها وإن القدور لتغلي بها إذ جاء رسول 
الله مقف فقال: ما هذا؟ فقلنا: ضباب أصبناها. وقال: إن أمة من بتي إسرائيل مسخت دواب 
في الأرض إني أخمشى أن تكون هذه فأكفؤوها. وقال أصحابنا: الأحاديث التي وردت 
بإباحة أكل الضب منسوخة بأحاديثناء ووجه هذا النسخ بدلالة التاريخ» وهو أت يكون أحد 
النصين موجباً للحظر والآخر موجباً للإباحة مثل ما نحن فيه والتعارض ثابت من حيث 
الظاهرء ثم ينتفي ذلك بالمصير إلى دلالة التاريخ» وهو أن النص الموجب للحظر يكون 


14۲ ١ه‏ ۔ كاب الهبةٍ وفْضْلها:وَالتّحْرِيضٍ عَلَيها / باب (۷) 


متأخراً عن الموجب للإباحة فكان الأحذ به أولىء ولا يمكن جعل الموجنث للإباحة متأخرأ 
لأنه يلزم منه إثيات التسخ مرتين» فافهم. 

۷ — حذثنا راهيم بن ثل المُنذِر قال حَدّثنا مَعْنٌ قال حدثني إبراهيم بن 
طَهْمَانٍ عن مُحَمٌدٍ بن زيادٍ عن أبي هُرَئرَةً رضي الله تعالى عن قال كاك رسول لله عل 
آي بطعام سألّ َه أَهَدِيّة أمْ صَدَكَةٌ فان قِيلَ صَدَقَةٌ قال لأضكابه كُلُوا ولع يَأكل وان قبل 
هَدِيةٌ ص ب بيده عله فأكل مَعَهُمْ مَعَهُةٍ 

مطابقته للترجمة في قوله: ا لأن أكله معهم يدل على 
قبول الهدية» ورجاله كلهم قد ذكرواء ومعن هو ابن عيسى بن يحيى القزاز المدني. قوله: 
«إذا أتي بطعام», زاد أحمد وابن حبان من طريق ابن سلمة عن محمد بن زياد: من غير 
أهله. قوله: وضرب بيل8)) أي: : شرع في الأكل مسرعاء ومثله ضرب في الأرض إذا أسرع 
السيرء وقال اين يطال: إنما لا يأكل الصدقة ة لأنها أوساخ الناس» ولأن أحذ الصدقة منزلة دنية 
لقوله مِلَهِ: «اليد العليا حير من اليد السفلى» وأيضاً لا تحل الصدقة للأغنياء» وقال تعالى: 
«#ووجدك عائلة “ فأغنى» [الضحى: ۷]. 


0۷۷ — حدّثنا محمد بن شار قال حدَّئنا عُنْدَرٌ قال حدّثنا شُعْبَةٌ عن قَتادَةَ عن 


أت بن مالك رضي الله تعالى عن قال أي ي النبئ م بلحم فقيل تُصدّقَ على يَرِيرَةَ قال 
هو لها صَدَقَةٌ ولا هَدِيّةُ. [انظر الحديث 1°[ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ولنا هدية4 أي: حيث أهدت بريرة إلينا فهو دة وذلك 
لأن الصدقة يجوز فيها تصرف الفغير بالبيع والهدية وغير ذلك لصحة ملكه لهاء كتصرفات 

ثر الملاك في أملاكهمء وغندر يضم الغين المعجمة وسكون النون: هو محمد بن جعفرء 
وقد تكرر ذكره. والحديث أخرجه ري أيضاً في الزهد عن ار کی وأخرجه مسلم في 
الزكاة عن أبي بكر وأبي كريب وعن أبي موسى وبندار. وأخرجه أبو داود عن عمرو بن 
مرزوق. وأخرجه النسائي في العمري عن إسحاق بن إبراهيم. 

۳ حذقنا محمد بن بسار قال حدّئتا عُنْدَرٌ قال حدّثنا سُعْيَةُ عن عَبِدِ 
الأشلن قال ت سَيغثة مئه عن القَايِم عن عايِسَة رضي ایل تعالى عنها أنّها أرادَتٌ 
أن شري تريرة وأ المترطُوا ولأها تَذكر يبي ماله فقال اس ماله ا شتريها فَأَعْتِقِيهَا 
نا الا ال افق عن أي لا لمع فقا ادب لله هذا تُصَدُقَ به عَلَى بريزةٌ مو لها 

َة ولنا هَدِيّةٌ وميِرث قال عبد الخلن رَؤْبجها حو أز عبد قال سُعْبَةُ ثم سَأَلْتُ عَبْدَ 
5-0 عن رَؤْجها قال لآ أذري اح أَمْ عَنِدٌ. [انظر الحديث 405 5 

مطابقته للترجمة في قوله: دولنا هدية» لأن التحريم يتعلق بالصفة لا بالذات» وقد تغير 
ما تصدق به على بريرة بانتقاله إل إلى ملكها وخروجه عن ملك المتصدق. 


والحديث أخرجه مسلم في العتق عن أحمد بن عثمان النوفلي» وفي الزكاة بقصة 


ar i )۸( كتابٌ الهبة وفْضْلها والخريض عَلَيِها / باب‎ - ١ 


الهدية عن محمد بن المثنى عن غندر» كلاهما عن شعبة. وأخرجه النسائي فيي البيوع وفي 
الفرائثض عن محمد بن بشار به» وفي الطلاق والشروط عن محمد بن إسماعيل» وقد مر 
الكلام في معنى صدر الحديث في مواضع كثيرة. 

قوله: «فقال البي عَِتَهُ: هذا تصدق به على بريرة. هو لها صدقة ولنا هدية». هذا 
هكذا في رواية الأكثرين» ووقع في رواية أبي ذر الهروي» فقيل للنبي عَْلّهِ: هذا تصدق به 
على بريرةء فقال النبي ا دهو لها صدقة ولنا هدية». قوله: «وخيرت» أي: بريرة صارت 
مخيرة بين أن تقارق زوجها وأن تبقى تحت نكاحها. قوله: «قال عبد الرحمن»» هو عبد 
الرحمن بن القاسم الراوي المذكور. قوله: «لا أدري أحرّ أم عبد؟» أي: قال عبد الرحمن: لا 
أدري زوج بريرة هل هو حر أو عبد والمشهور أنه عبدء وهو قول مالك والشافعي وعليه أهل 
الحجاز» وهو ما ذكره النسائي عن ابن عباس» واسمه: مغيث» وخالف أهل العراق» فقالوا: 
كان حراء والله تعالى أعلم» وقد مر الكلام فيه. 


65 ل حدائقا مُحَيَِدٌ ی مُمَاتِلٍ أَيو الحسن قال أخبرنا حَالِدٌ بن عد انه عن 

عون العا من علصة ينت رين عن م ع اكت دقل لبن چ على عو د رضي 
ندع َء قاّث لآ إلا يغ تَعدّث به أ عياية مئ الا الي 

بَعَنّْتَ إِلْيْهَا مِنّ َة قال إِنَّها قَدْ بَلَعَتْ مَجلها. [انظر الحديث ١ ٤٤١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من معتى قوله: إنها بلغت محلهاء لأن معناه قد زال عنها حكم 
الصدكة وصارت ال لیا وخالد ين عبد الله بن عبد الرحمن الطحان الواسطي» يروي عن 
خالد بن مهران الحذاي وأم عطية أسمها نسيية» بضم التون» وقيل: بقتحهاء وكذا وقع بالفتح 
في رواية الإسماعيلي من رواية وهب بن بقية عن خخالد بن عبد الله. والحديث قد مر في 
كتاب الزكاة في: ياب إذا تحولت الصدقةء فإنه أخرجه هناك عن على بن عبد الله عن يزيد 
ابن زريع عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية... إلى آخرهء وقد مر 
الكلام فيه هناك. 

قوله: «بعشت به أم عطية» على صيغة المعلوم» وقوله: دبعقت إليها» على صيغة 
المعلوم. قوله: ومحلها» بقح الحايء وفي رواية الكشميهني بكسرهاء وهو يمع على الزمان 
والمكان. 


م باب مَنْ أَهْدَى إلى صاحبهِ وتَحَرّى بغض نسائهِ دُونَ تغض 
أي: هذا باب في بيان إهداء من أهدى إلى حل" من أصحايه. وتحرى أي قصد بعض 
نسائه» يعني: أراد أن يكون إهداؤه إلى صاحبه يوم يكون صاحيه عند واحدة منهن. 
06 حدذّثنا سُلَيِمانُ بن خب قال حدَّثنا حمّادُ بن رَيْدٍ عن هسام عن أبيه 
عن عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنهًا قالّتُ كان الاس يَكَحَرَزنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمِي وقالث i‏ سَلَْمَة 


عمدة القاري /ج؟7١‏ /م17 ٠‏ 


۹4 ١ه‏ ۔ كتابُ الهبَةٍ وفَضلِهَاوالنُخريض عَلَيها / باب (۸) 
إل صواحبي ا تمعن فَذَكَرَتُ لَهُ فأغرضٌ عَنها. [انظر الحديث ٠١۷٤‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى قول عائشة: كان الناس يتحرون بهداياهم يومي» 
وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير» وفي بعض التسخ: عن هشام بن غرّروة عن 
أبيه. 

والحديث أخجم رجه البخاري هنا ممختصراً. وأخرجه في فضل عائشة مطولاً على مأ 
سيأتى» إن شاء أله تعالى. وأخرجه الترمذي فی المئاقب عن يحيى بن درست 

قوله: «يومي»؛ أي: يوم نوبعي لرسول الله عن وأم سلمة هي هند إحدى زوجات 
النبي عله قوله: «إن صواحبي» أرادت به بقية أزواج النبي عي وكان اجتماعهن عند أم 
سلمةء وقلن لها: حبري رسول الله ی أن يأمر الناس بان يهدوا له حيث كان» فذكرت 
ذلك أم سلمة لرسول الله عي فأعرض عنهاء يعني: لم يلعفت إلى ما قالت له» ويروى: 
سلمةء قالت: كان الانصار يكثرون إلطاف رسول الله عن سعد بن عبادة وسعد بن معاذ 
وعمارة بن حزم وأبو أيوب» وذلك لقرب جوازهم من رسول الله عَيه. 


7 س حذثناً ِسْمَاعِيلُ قال حدّثني أي عن سُلَيْمَانَ عن هشاع بن روه عن 
اپيد عن عاي رضي الله تعالى عنها أن ا رسول الله عله كن < حِرْبَينِ قحرب فيه عَائِشَةُ 
وححقْصَةٌ وصَفِيَةٌ وسَوْدَةٌ والحِرْبُ الآخَر ام سَلَمَةَ وسَائرُ نِساءٍ رسول الله مب وكات 
المُسَلِعُونَ قذ عَلِمُوا حب رسول الله عله عائِسَةَ فإِذًا كانث عِنْدَ أحدهِع هَرِيّةٌ بريد أن 
ا و ا E‏ 
ل رسول الله عله في بَيِتِ عائِمَةَ رضي الله تعالى عنهًا 
تكلم جز ب ام سلعة فلن لها تي رسول لك عل يكلم اقاس فقول من ارد أن نفد 
ا د فلَيْهُدها إليه عَيِتٌ كان من هوت نسائه كلمت أم سَلمّة يا لن 
لم يق لَهَا شَيعاً فسألتها فقالّت ما قال ! لي سيا فلن لَهَا كيه قالّث فَكَلَّعيهُ جين دار 
ليها أيضاً فلع يل لها شيعا فسألتها فقالّث ما قال لي عي فلن لها كُلّمِهِ حقى بِكَلْعكٍ 
دار إليها فكلّمَئهُ فقال لها لا ؤذيني في عاي فإنّ الوخن لم بابي وأنا في ثوب اغرأة إل 
عَائِسَةَ قالث فقالت أنُوبُ ك الله من أذاك يا رسۇل الله ثم إِنّهْنٌ دَعَوْنَ فاِمَةَ ينت رسول 
يد سن E‏ تقول إن يساءك شك الله العذل في بل أبي تحر 
فکمه فقال يا ُت ألا سنن ها احق قالع تلن رخو هن تأخيرئهنٌ مقن ازجمي لي 
فَأَبَتٌ أَنْ توج نارشلق رينت رفك عبس فا َنْهُ فَأَغْلَطظَتُ وقالت إِنَّ نايك يَنْشْدْئَكَ الله 
العذلّ في يئت ابن أبي ُحَاقَة فرعت صَؤتها حثى تُناوَلث عائِسَة وهي فَاعِدَةٌ فُسبغها حى 
أن رسول الله عله لطر إلى عائعَة عل کلم قال فَكَلّعَت عبش َر علّى ربكب حٌى 
أشكئتهًا قالث قَنَظِرَ النبي عه إلى عائشة وقال إِنّها ينتُ أبي بَكر. [انظر الحديث 4لاه؟ 


١ه‏ - كتابٌ الهبة وقَضلها والنُخريض عَلّيها / باب (۸) 140 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وكان المسلمون قد علموا..» إلى قولة:-«إلى 
رسول الله عله في بيت عائشة, رضي الله تعالى عنها». 
الحميد بن أ أويس» مر في العلم. الغالث: سليمان بن بلالء مر في الإيمان. الرابع: هشام 
ابن عروة. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي ايله تعالى 
عنها. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن رواته كلهم 
مدنيون. وفيه: رواية الأخ عن الأخ. وفيه: رواية الابن عن الأب وقد تابع البخاري في السنن 
المذكور حميد بن زنجويه في رواية أبي نعيم» وإسماعيل القاضي في رواية أبي عوانة فروياه 
عن إسماعيل كما قال» وخالفهم محمد بن يحيى الذهلي فرواه إسماعيل: حدثني سليمان» 
فحذف الواسطة بين إسماعيل وسليمان» وهو أخو إسماعيل: عبد الحميد. 

ذكر معناه: قوله: «حزبين»» تثدية حزب» وهو الطائفة ويجمع على أحزاب. قوله: 
«عائشة»» هي بنت أبي بكر الصديق» «وحفصة» هي بدت عمر بن الخطاب» «وصفية» بنت 
حي الخيبرية. «وسودة» بنت زمعة العامرية. قوله: «أم سلمة»» هي بدت أبي أمية. قوله: 
«وسائر نساء رسول الله مهه أي: وبقية نسائه. عي وهي الأربع: زينب بدت جحش 
الأسدية» وميمونة بنت الحارث الهلالية» وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان الأموية» وجويرية 
بنت الحارث المصطلقية. قوله: «يكلم الناس» يجوز بالجزم وبالرفع. قوله: «فيقول»» 
تفسير لقوله: يكلم. قوله: «فليهدها إليه»» وفي رواية الكشميهني: فليهد. بلا ضمير. قوله: 
دبما قلن»» أي: بالذي قلنه. قوله: «حين دار إليها»ء أي: إلى عائشة أراد يوم کونه عله في 
نوبة عائشة في بيتها. قوله: «فكلمته, أي : فكلمت أم سلمة رسول الله عن فقال لها 
رسول الله عَيْتّهِ: «لا تؤذيني في عائشة»» كلمة: في» ههنا للتعليل» كما في قوله تعالى: 
«إفذلكن الذي لمتشي فيه [يوسف: ۳۲]. وفي الحديث: أن امرأة دخلت النار في هرة 

قوله: «قالت: فقالت». أي: قالت عائشة فقالت أم سلمة: أتوب إلى الله. قوله: «ثم 
إنهن» أي: إن نساء النبي اللاتي هن الحزب الآخر. قوله: «دعون». أي: طلين فاطمة» رضي 
الله تعالى عنهاء وفي رواية الكشميهني: دعين. قوله: «تقول»» أي: فاطمة تقول لرسول الله 
عَيْلّه: «إن نساءك ينشدنك الله العدل» أي: يسألنك بالله العدل» ومعناه: التسوية بينهن في 
كل شيء من المحبة وغيرهاء هكذا قاله بعضهمء ولكن المعنى التسوية بينهن في المحبة 
المتعلقة بالقلب» لأنه كان يسوي بينهن في الأفعال المقدورة. وأجمعوا على أن محبتهن لا 


4 ١ه‏ كاب الهبةٍ ونَضْلِها وَالتُحْرِيض عَلَيها / باب (۸) 


تكليف فيها ولا يلزمه فيها لأنها لا قدرة عليهاء ونما يؤمر بالعدل في الأفغال» حتى اختلفوا 
في أنه: هل يلزمه القسم بين الزوجات أم لا؟ وفي رواية الأصيلي: يناشدنك الله 'العدل» وفي 
رواية مسلم عن ابن شهاب: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالت: 
' أرسلت أزواج النبيء مل فاطمة بنت رسول الله ميلف إلى رسول الله م فاستأذنت عليه 
1 وهو مضطجع معي - في مرطي - فأذن لهاء فقالت: يا رسول اله ! إن أزواجك أرسلنني 
يسألنك العدل في بنت أبي قحافةء وأنا ساكتة. قالت: فقال لها رسول الله عَإللهِ: «ألست 
تحبين ما أحب؟» فقالت: بلى قال: «فأحبي هذه». قالت فاطمة حين سمعت ذلك من 
رسول الله عه فرجعت إلى أزواج النبي عل فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول 
الله عه فقلن لها: ما نراك أغنيت عنا من شيءء فارجعي إلى رسول الله عي فقولي له: إن 
أزواجك ينشدنك العدل في بنت أبي قحافة, فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبداً. قالت 
عائشة: فأرسل أزواج النبي عه زينب بنت جحشء زوج النبي عي وهي التي كانت 
تساميني منهن من المنزلة عند رسول الله عب لم أرَ امرأة قط خميراً في الدين من زيدب 
وأتقى لله وأصدق حديئاً وأوصل للرحم وأعظم صدقة, وأشد ابعذالا لنفسها في العمل الذي 
تصدق به» وتقرب إلى الله ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع الفيكة» قالت: فاستأذنت 
على رسول الله عله فقالت: يا رسول الله! إن أزواجك أرسلدني يسألنك العدل في بنت أبي 
قحافة. قالت: ثم وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله عله وأرقب طرفه: هل 
يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تبرح زيدب حتى عرفت أن رسول الله عله لا يكره أن أنتصرء 
قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أنهيت عليها. قالت: فقال رسول الله عه وتبسم: إنها 
بنت أبي بکر؛ رضي الله تعالى عنه؛ وإنما سقت حديث مسلم بكماله لأنه كالشرح لحديث 
البخاري مع زيادات فيه» وساشرح بعض ما فيه. 


قوله:. ويا بسية», تصغير إشفاق. قوله: «فأتعه» أي: فأنت زينب رسول الله عَلمِ. قوله: 
«فأغلظت» أي: في كلامها. قوله: «في بنت أبي قحافة»» يضم القاف وتخفيف الحاء 
المهملة وبالفاء: هي كنية والد أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء واسمه: عثمان بن عامر بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» واسم أبي بكر: عبد 


طريق عبد الله البهي: عن عروة عن عائشة» قالت: دخلت علي زيئب بنت جحش فسبتني 
فردعها النبي عه فأبت» فقال: سبيهاء فسببتها حتى جف ريقها في فمها. انتهى. يحتمل أن 
تكون هذه قضية أخرى. قوله: «وقال: إنها بنت اپ بكرا أي : إنها شريقة. عاقلة عارفة 
كأبيها وقيل: معناه هي أجود فهماً وأدق نظراً منها. وفيه: الاعتبار بالأصل في مثل هذه 
الأشياء. وفيه: لطيفة أخخرى» وهي» أنه 2 نسبها إلى أبيها ني معرض المدحء ونسبت 
فيما تقدم إلى أبي قحافة حيث لما أريد النيل منهاء ليخرج أبو بكر» رضي الله تعالى عنه من 


- كتابُ الهبة ومَضلها والتُخريض عَلَيِها / باب (۸) 1۹۷ 
الوسط إذ ذاكء ولعلا يهيج ذكره المحبة. قوله في رواية مسلم: تساميني» بالشين المهملة 
أي : تضاهيني في المنزلة من السمو وهو الارتفاع. قوله؛ وما عدا سورة من حدة» بالحاء 
المهملة» وهو العجلة بالغضب» ويروى: من حدء بدون الهاءء وهو شدة الخلىء وصكخف 
صاحب (التحرير) فروى: سودة؛ بالدال وجعلها بدت زمعة» وهو ظاهر الغلط. 

قوله: «تسرع منها الفيغة»» بفتح الفاء وسكون الياء أخر الحروف وفتح الهمزة» وهو 
الرجوع من: فاء إذا رجى» وی كلاسها اا كال را في شدة خلق بسرعة 
غضبء ومع ذلك يسرع زوالها عنها. قوله: لم أنشبها أي: لم أهملها حتى أنحيت» بالنون 
والحاء المهملة أي قصدتها بالمعارضة؛ ويروى: حين أنحيت» ورجح القاضي هذه الرواية 
وما ثم موضع ترجح» ويروى: أثخنتها بالثاء المثلثة والخاء المعجمة وبالنون» أي: قطعتها 
وغلبتها. قوله: (وتيسم)ء جملة وقعت حالا. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: فضيلة عظيمة لعائشةء رضي الله تعالى عنها. وفيه: أنه لا 
حرج على الرجل في إيثار يعض نسائه بالتحف» وإنما اللازم العدل في المبيت والنفقة ونحو 
ذلك من الأمور اللازمة» كذا روي عن المهلب» واعترض على ذلك بأ لھ لم يفعل ذلك» 
وإنما فعله الذين أهدوا له» وإنما لم يمنعهم النبي ع لأنه ليس من كمال الأخلاق الععرضٍ 
نحل هذاء على أن حال ای کے بش نه كان مشر كون في کرد ولم تقع المنافسة إل 
لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة. وفيه: تجري الناس بالهدايا في أوقات المسرة 
ومواضعها من المهدى إليه ليزيد بذلك في سروره. وفيه: أن الرجل يسعه كت بين نسائه 
إذا تناظرن في ذلك ولا يميل مع بعضهن على بعض» كما سكتء َه حين تناظرت زينب 
وعائشةء ولكن قال في الأخير: إنها بنت أبي بكر. وفيه: إشارة إلى التفضيل بالشرف والعز. 
وفيه: جواز التشكي والترسل في ذلك. وفيه: ما كان عليه أزواج النبي ْله من مهابته 
والحياء منهء حتى راسلنه يأعز الناس عنده: فاطمة» رضى الله تعالى عتها. وفيه: إدلال زينب 
ينت جحش على النبي كل را كان ت يفم کار أمها أميمة - بالتصغير - بنت 
عبد المطلب. وقال الداودي: فيه: عذ ر الي عل وميه :قبل ل دري عدا من أبن اعد 
وقيل: يكن أنه أحذه من مخاطبتها النبي عي لطلب العدل مع علمها بأنه أعدل الناس» لكن 
غلبت عليها الغيرة فلم يؤاخذها النبي ميل يإطلاق ذلك» وإنما حص زينب بالذ كر لأن قاطمة, 
رضي الله تعالى عنهاء كانت حاملة رسالة خاصة» بخلاف زينب فإنها شريكتهن في ذلك» بل 
كانت اراهن لأنها هي التي تولت إرسال فاطمة أولاً ثم سارت بنفسها. 


قال البِخَازِيٌ الكلامُ واا ا يديز عن مسا نوا ر بهن ول عن 
الزَهرِيّ عن مُحَمَّدِ بن عبد الرخفن 


لما تصرف الرواة في هذا الحديث بالزيادة والنقص حعى إن منهم من جعله ثلاثة 
أحاديث. قال البخاري: الكلام الأخير قصة فاطمة... إلى آخره. يذكره عن هشام بن عروة 


)9( كاب الهبَةِ وفضلها والتتمريض عَلَيِها / باب‎ - ه١‎ i 


عن رجل» وهو مجهول» عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن محمد ين عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام عن عائشةء وقال الكرماني: الرجل المجهول مذ كور .على طريق 
الشهادة والمتابعة» واحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصول. 


وقال أَبُو مَرْوَانَ عن هِشَام عن عُْرَةَ كانَ النّاسُ يَتَحَرٌوْنَ يَوْمَ عَائِشَةَ وعن هشام 
عن جل من فرش ورجل من الموالي عن الزُهرِي عن محئ بن عبد الرَحطنٍ 
ابن الخارثٍ بن هشام قالتٌ عَائْشَةُ كنت عِنْدَ عند النبي عله فَاسْتَأّنتُ فاطمَةٌ رضي 
لل تعالى عنها. 

أبو مروان هو يحيى بن أبي زكريا الغساني» سكن واسطأء مات سنة تسعين ومائة» 
وقال الكرماني: وقيل: إنه محمد بن عثمان العقساني» وهو وهم. . قلت: هذا ا 
مروان» لكنه لم يدرك عن همشام بن عروة» ونما يروي عنه بواسطة» وروی عن هشام أيضاً 
بطريق آخرء رواه حماد بن سلمة عنه عن عوف بن الحارث عن أخيه رميئة عن أم سلمة: أن 
نساء النبي عه قلن لها: إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة... الحديث. أخرجه أحمد. 


8 باب ما لا برذ من الهَديّة 
أي: هذا E‏ يرد من الهدية. 


عَْرَةُ 


الأنْصَارِي قال حدّئني تُمامة بن بن عبد الله قال حلت عل اوي بلا ال كان آل رضي 
الله تعالى عنه لا يَدْدُ الطيب قال ورَعَعَ اتش أنَّ النبئ ع كان لا ير د الذي الخدت 
۴ - طرفه في: 89 

مطابقته للترجمة من حيث إنه أوضح ما في الترجمة من الإبهام» لأن قوله: ما لا يرد 
من الهديةء غير معلوم فالحديث أوضحه وهو أن المراد منه الطيب. قال الجوهري: الطيب 
ما يتطيب به. قلت: هذا يكسر الطاء وسكون الياءء وأما: الطيب. يفتح الطاء وتشديد الياء 
1 رة» فهو خحلاف الخبيث. تقول: طاب الشيء يطيب طيبة وتطياباً. 

ذكر رجاله: وهم نخمسة: الأول: أبو معمر» يفتح الميمين: عبد الله ين عمرو بن أبي 
و ay‏ المقعد. ا ارا الغالث: عزرة» بفصح ا 
ابن عبد اه , بن ل 5 ا اش 0 بن مالك رضي ضي الله تعالى نه . 

ذكر لطائف إسناده: فيه: سارت سند امع ل ا ة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضع واحد. وفيه: القول في أربعة 9 وفيه: أن رواته كلهم بصریون. وفيه: رواية 
الراوي عن جده» فإن ثمامة روى عن جده ان بن مالك. 


١ه‏ - كتابُ الهبة وفَضْلِها والكُخريض عَلَيِها / باب )٠١(‏ ۱۹۹ 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن أبي نعيم الفضل بن دذكين» وأخرجه 
الترمذي في الاستعذان في: باب ما جاء في كراهية رد الطيب: حدثنا محمد بن بشارء قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال: كان 
أنس لا يرد الطيب. وقال أنس: إن النبي عي كان لا يرد الطيب» وقال: حسن صحيح؛ 
وأخرجه النسائي ة في الوليمة وفي الزينة عن إسحاق بن إبراهيم عن وكيع. 

قوله: «قال: دخلت عليه أي: قال عزرة بن ثابت: دخلت على ثمامة بن عبد الله 
ابن أنس» وقد وهم صاحب (التوضيح) حيث قال: الضمير في: عليه» يرجع إلى أنس. قوله: 
«فناولني طيبا» أي: فناولني ثمامة طيباً» وقد ذكرنا أن الطيب في اللغة ما يتطيب به وروى 
الترمذي من حديث عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله يِنْه: «ثلاث لا ترد: الوسائد 
والدهن واللبن». وقال: هذا حديث غريبء وهذا الذي ذكره أيضاً مما لا يرد وإنما لم يذكره 
لأنه ليس على شرطه. قوله: «قال وزعم أنس»» أي: قال: والزعم يستعمل للقول» قال ابن 
بطال» رحمه الله: إنما كان لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم لمناجاة الملائكة, ولذلك كان لا 
يأكل الثوم وما يشاكله» قال بعضهم: لو كان هذا هو السبب في ذلك لكان من سخصائصهء 
وليس كذلكء فإن أنساً اقتدى به في ذلك» وقد ورد النهي عن رده مقروناً ببيان الحكمة في 
ذلك في حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وأبو عوانة من طريق عبيد الله بن أبي جعفر 
عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً: «من عرض عليه طيب فلا يرده» فإنه خفيف المحمل 
طيب الرائحة» وأخرجه مسلم من هذا الوجه لكن» قال: ريحان» بدل: طيب. انتهى. قلت: إذا 
انتفت الخصوصية لا ينافي أن يكون من جملة السبب في ترك رده استصحاب شيء طيب 
الرائحة للملك وللخلق. 

٠‏ باب مَنْ را ى الهبة الغائية جائرة 


أي: هذا باب في بيان حكم من رأى الهبة أي: التي توهب» لأن نفس الهبة مصدرء 
كما ذكرناء فلا يوصف بالغيبة. وفي بعض النسخ: من رأى الهدية الخائبة جائزةء والأول 
أصوب على ما لا يخفى. 

| — 4 حِدّثنا سعيدٌ بن ل ابي مرم قال حدَّثئنا اللّيِتُ قال حدّثني 
غيل عنٍ ابن شِهاب قال كر عمرْوَةُ أن المِسْوَرَ بن مَخْرَمَة رضي الله تعالى عنهما ومَوانَ 
قال أخبراةٌ أن النبي عي حينَ جاءة ود هَوازِنَ قا في الئاس فأئلى على لله ع هُوَ هله ثم 
قال آم غد فإ إخواتكم جاؤرتا تائبين وإئي رأث أن ارد الهم سَبِيَهُمْ فمن أحَبٌ منم 
أن يُطَيِتٍ ذلك فَنيفعَل و قن اعت أن يكو غلى حه حفى نة اه ين اول ما الى 
الله عَلَيْنا فقال الاس طييتا لَّكَ. [انظر الحدیثین ۲۳۰۷ و۲۳۰۸ وأطرافهما). 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معتى الحديث» قإن فيه: أنهم تركوا ما غدموه من السبي» 
من قبل أن يقسمء وذلك في معنى الغاثب» وتركهم إياه في معنى الهبة» وفيه تعسف شديد 


.۳ ١ه‏ كتابٌ الهبَةٍ ونَضلها رارض عَلَيها / باب )٠١(‏ 


من وجو الآأول: أنهم ما ملكوا شيئاً قبل القسمة > وان كانوا استحقوه. والاني: إطلاق الهبة 
على الترك بعيد جداً. والتالث: أنه هبة شيء مجهول؛ لأن ما يسعحق كل وأنجد منهم قبل 
القسمة غير معلوم. والرابع: توصيف الهبة بالغيبة» وفيه ما فيه» وهذه التعسفات كلها من 
وضع هذه الترجمة على الوجه المذ كور. 

وهذا الحديث قطعة من حديث المسور ومروان في قصة هوازنء وقد مر الحديث في 
كتاب العتق في: باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع: وقد مر الكلام فيه مستوفئ 
هناك. : 


قوله: «ومن أحب أن يكون على حظه»ء أي : نصيبهء وجواب: من» التي هي للشرط 
محذوف» يدك عليه السياق في جواب الشرط الأول» وهر قوله: فليفمل» وقال ابن بعال : 
فيه: أن للسلطان أن يرفع أملاك قوم إذا كان في ذلك مصلحة واستعلاف» ورد بأنه ليس في 
الحديث ما ذكرهء بل فيه أنه ع فعل ذلك بعد تطييب نفوس الغامين. 
١‏ باب المكافأة في الهبةٍ 
أي: هذا باب في بيان المكانأة» وهي إعطاء العوض في الهبة» والمكافأة مفاعلة من: 


كافاً یکافیء» وأصلها بالهمرة» وقد يلين وكل شيء ساوى شيعا حتى يكون مثله فهر 
مكافىء له ومنه التكافۇ وهر الاستواء. 


68 ل حدثنا مُسَدّدٌ قال حدّئنا عیشی ب يولس عن شام عن أبيه عن 
عَائِضَةَ رضي الله تعالى عنها قالث كان رسول الله له يقْبَلٌ الهدية ويُنيث عليها. 

مطابقته للترجمة إغا تتأتى إذا أريد بلفظ الهبة في الترجمة معناها الأعم» وهشام هو ابن 
عروة بن الزبير» يروي عن أبيه عروة. 

والحديث أخرجه أبو داود في البيوع عن علي بن بحر وعبد الرحيم بن مطرف» 
وأخرجه الترمذي في البر عن يحيى بن أكشم» وعلي بن حشرم» وفي الشمائل عن علي بن 
حشرم وغير واحد كلهم عن عيسى بن يونس به. 

قوله: «عن هشام» وفي رواية الإسماعيلي: عن عيسى بن يونس حدثنا هشام. قوله: 
«ويشيب عليهاء. من أثاب يثيب أي: يكافىء عليها بأن يعطي صاحبها العوض» والمكافأة 
على الهدية مطلوبة اقتداءٌ بالشارع. قال صاحب (التوضيح): وعندنا لا يجب فيها ثواب 
مطلقاء سواء وهب الأعلى للأدنى أو عكسه» أو للمساوي. قال المهلب: والهدية ضربان: 
للمكافأة» فهي بيع ويجبر على دفع العورض» ولله تعالى. وللصلةء فلا يلزم عليه مكافأة» وإن 
فعل فقد أحسن. 

واختلف العلماء فيمن وهب هبة ثم طلب ثوابهاء وقال: إنما أردت الثواب» فقال مالك: 
ينظر فيهء فإن كان مثله من يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك» مثل هبة الفقير للغني 


- كتابُ الهبة وفَضْلِها والأخريض عَلَيها / باب )١7(‏ ۲۰۹ 


والغلام لصاحبه» والرجل لامرأته ومن فوقه» وهو أحد قولي الشافعي» وقال أبوحنيفة: لا 
يكون له إذا لم يشرطه» وهو قول الشافعي الثاني» واحتج مالك بحديث الباب» والاقتداء به... 
واجبء قال الله تعالى: «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [الأحزاب: .]۲١‏ ورؤى 
أحمد في (مسنده) وابن حبان في (صحيحه) من حديث ابن عباس: أن أعرابيا وهب للنبي 
ْله فأثابه عليها. وقال: رضیت؟ فقال: لاء فزاده» قال: رضيت؟ قال: لاء فزاده. قال: 

رضيت؟ قال: نعم. . قال النبي عَيله: إني لا أتهب هبة إلا من قريشي أو أنصاري أو ثقفي» 

وعن ابي هريرة تحوه. روأه ايو داود والترمذدي والدسائي» وقال: حسن. وقال الحاكم: صحيح 5 
على شرط مسلم وهو دال على الثواب فيهاء وإن لم يشرط لأنه عه أثابه وزاده فيه 0 
بلغ رضاهء واحتج به من أوجيه) قال: ولو لم يكن واجباً لم يثئبه ولم يزده» ولو ثاب تطوعاً 
للم تلزمه الزيادة» وكان ينكر على الأعرابي طلبها. قلت: طبخ كي مكارم أخلافه وعادته في 
الإثابة. وقال اين التعين: إذا شرط الثواب أجازه الجماعة إلا عبد الملك» وله عند الجماعة أن 
يردها ما لم يتغير إلا عند مالك» فألزمه الثواب بنفس القبول» وعبارة ابن الحاجب: وإذا صرح 
بالنواب فإن عينه فبيع» وإناقي عند تج ابن الاد وج ناجول ال كال 

ولا يلزم اة إلا كيدها غائمة ة أو فائتة» وقال مطرف: للواهب أن يأبى إن كانت 


قائمة. 


لم يذ كز وكيع ومحاضرٌ عن هشام عن أبيه عن عائِمَة 
أشار البخاري بهذا إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصل هذا الحديث عن هشام وأنه 
لم يذكر وكيع بن الجراح» ومحاضرء بضم الميم وكسر الضاد المعجمة: ابن المورع» 
بعشديد الراء المكسورة وبالعين المهملة: الكوفي» عن هشام عن أبيه عن عائشة يعني: لم 
يسندا إلى هشام عن أبيه عن عائشة؛ بل أرسلاه. وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث 
مرقوعا إلا سن حديث غرسى :ين يونس ركفا قال البران وقال التعري: سالك أا داو غه 
فقال: تفرد بوصله عيسى بن يونسء» وهو عند الناس مرسل. 


١‏ - بابُ الهبةٍ لول وإذا أغطى بَغضٌ ولَدِه لم جز حى غدل بيهم ويُعطِي 
الآحَرِينَ مِئْلهُ ولا يُشْهَدُ عَلْيه 


أي: هذا باب في بيان حكم هبة الوالد لولده. وإذا أعطى ‏ أي: الأب بعض ولده 
شيعاً لم يجز حتى يعدل» يعني: في العطاء للكل ويعطي الآخرين» أي: الأولاد الآخرين» 
وهذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: ويعطى الآخرء بصيغة الإفراد. وصدر الترجمة بالهبة 
للولد لدفع إشكال من يأخذ بظاهر حديث: أنت ومالك لأبيك» فإن المال إذا كان للأب فلو 
وهب منه شيئاً لولده كان كأنه وهب مال نفسه لنفسه» وقال بعضهم: ففي الترجمة إشارة إلى 
ضعف هذا الحديث أو إلى تأويله. قلت: بأي وجه تدل هذه العرجمة على ضعف هذا 
الحديث؟ فلا وجه لذلك أصلاً على أن الحديث المذكور صحيح» ورواه ابن ماجه في 
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(سننه): حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا يوسف بن إسَحاق بن أبي 
إسحاق السبيعي عن محمد ين المنكدر عن جابر: أن رجلاً قال: يا رسول الله [تإله.لي مالا 
وولداً. وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. قال: «أنت ومالك لأبيك». قال ابن القطان: إسباده 
صحيح. وقال المنذري: رجاله ثقات» وقال في (التنقييح): ويوسف بن إسحاق من الثقات 
المخرج لهم في (الصحيحين) قال: وقول الدارقطني فيه: غريب» تفرد به عيسى عن يوسف» 
لا يضره فإن غرابة الحديث والتفرد به لا يخرجه عن الصحة. 


وطريق آخر أخرجه الطبراني في (الصغير) والبيهقي في (دلائل النبوة) في حديث 
جابرء قال: جاء رجل إلى النبي عي فقال: يا رسول الله! إن أبيه يريد أن يأحذ ماليه... 
المحديث» بطوله» وفي أخخرة: قال: بكى رسول اله عله ثم أحل بتلابيب أبنه» وقال له: 
«إذهبء فأنت ومالك لأبيك». وفيه: عن عائشة أيضاًء رواه ابن حبان في (صحيحم): أن 
رجلاً أتى النبي عله يخاصم أباه في دين له عليه فقال له يَُْهِ: «أنت ومالك لأبيك». وعن 
سمرة ين جندب أخرجه البزار في (مسنده) والطبراني في (معجمه)» فذكره بلفظ اين ماجه. 
وعن عمرء رضي الله تعالى عنه» أخرجه البزار في (مسنده) عنه مرفوعاً بلفظ ابن ماجهء وفي 
سثشدة مقال. وعن أبن مسعود انحر جه الطبراني في (معجمه): أن النبي 8 قال لرجل: وأنت 
ومالك لأبيك»» وفيه مقال» وعن ابن عمر أخرجه أبو يعلى في (مسنده) عنه مرفوعاً بلفظ ابن 


مسعود 


قوله: «دوإذا أعطى بعص ولدة» إلى قوله: «مثله». واختلف العلماء ص التابعين وغيرهم 
فيه» فقال طاوس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعروة وابن جريج والنخعي والشعبي وابن 
شبرمة وأحمد وإسحاق وسائر الظاهرية: أن الرجل إذا نحل بعض بنيه دون بعض فهو باطل. 
وقال أبو عمر: احتلف في ذلك عن أحمد» وأصح شيء عنه في ذلك ما ذكره الخرفي في 
(مختصره) عتهء قال وإذا فضل بعض ولده فى العطية أمر برده» فان مات ولم يرده فقد ثبثت 
لمن وهب لى إذا كان ذلك في صحتة واحتجوا في ذلك يحديث النعمات بن بشير» يقول: 
تحلني أبي غلاماًء فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله يله لأشهده على ذلك فقال: أكل 
ولدك أعطيته؟ فقال: لا. قال: فاردده. أخرجه الجماعة غير أبي داودء وقال الثوري والليث بن 
سعد والقاسم بن عبد ال حمن ومحمد بن المتكدر وأبو حنيفة وآبو يوس ومحمد والشافعي 
في رواية: يجوز أن نحل لبعض ولده دوت بعض» وسياتي الكلام فيه مفصلا. قوله: وولا 
يشهد عليه أي: على الأب و: لا يشهب على صيغة المجهول. قال الكرماني: هو عطف 
على قوله: لم يجزء وقال أيضا: وفي بعض الروايات: و: يشهد؛ بدون كلمة: لاء والاولى 
هي المناسبة لحديث عمر» وقال ابن بطال: معناه الرد لفعل الاب إذا فضل بعض بنيه وأنه لا 
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وقال ابي مله اغدلوا بَيْنَ أزلأدكم في العطية 
هذا التعليق يأني موصولاً في الباب الثاني من حديث النعمان بن بشير» رضي الله تعالى 
عنهء بدون قوله: : في ألعطية» وروی الطحاوي» قال: حدثنا ابن من داو قال: حدثنا آدم» فال : 
حدثنا ورقاء عن المغيرة عن الشعبي» ۾ قال: سمعت النعمان على منبرنا هذا يقول: قال رسول الله 
عَزْنَهِ: «سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر». 
وهل لِلْوالِدٍ أنْ يَرْجَعَ في ء عطیته وما یال مِنْ مال ولدِه بِالْمَغْرُوفٍ ولا يتَعَذَّى 


هذا الذي ذكره مسألعان: 97 أن الأب إذا وهب لابنه» هل له أن يرجع؟ فيه 
دحيم يم طارين وعكرمة والخاندي وأحمد وإسصحاق: 5 ی للواهب أن برع قيا وهب» 


إل الذي ينحله الأب لابنه» ور الأب من الأصول كالأب» 50 الشافعي في الأصح. وفي 
(التوضيح): لا رجوع في الهبة إل للأصول» أباً كان أو أماً أو جدأء وليس لغير الأب الرجوع 
عند مالك وأكر أغل اة إل أن عتدهم أن الأم لها الرجوع أيضاً مما وهبت لولدها إذا 
کان أبوه حياء هذا هو الأشهر عند مالك» وروي عنه المنعء ولا يجوز عند أهل المدينة أن 
ترجع الأم ما وهبت ليتيم من ولدهاء كما لا يجوز الرجوع في العتق والوقف وأشباهه. انتهى. 
وعند أصحابنا الحتفية: لا رجوع فيما يهبه لكل ذي رحم محرم بالنسبء كالابن والأخ 
والأحت والعم والعمة. وكل من لو كان امرأة لا يحل له أن يتزوجهاء وبه قال طاوس 
والحسن وأحمد وأبو ثور. 

المسألة الثانية: أكل الوالد من مال الولد بالمعروف يجوز. وروى الحاكم مرفوعاً من 
احديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وأن ولده من 
كسبه» فكلوا من مال أولاد كم» وأخرجه الترمذي أيضاً من حديث عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء وقال: حديث حسن» وعند أبي حنيفة: يجوز للأب الفقير أن يبيع عَرَضٌ ابنه الغائب 
لأجل النفقة, لأن له تملك مال الابن عند الحاجة؛ ولا يصح بيع عقاره لأجل النفقة. وقال أبو 
يوسف ومحمد: لا يجوز فيهماء وأجمعوا أن الأم لا تبيع مال ولدها الصغير والكبيرء كذا في 
(شرح الطحاوي). 


واشترئ النبئ له مِنْ عُمَرَ يرا د م أعْطَاةُ ابن عُمَرَ وقال اضْتَعْ به ما سِنْتَ 
هذا قطعة من حديث مضى في كتاب البيوع في: باب إذا اشترى شيعا فوهب من 
ساعته» فأرجع فراجع إليه تقف عليه. وقال ابن بطال: مناسية حديث ابن عمر للترجمة أنه 
ا > لو سأل عمرء رضي الله تعالى عنه؛ اد يهب البعير لابئه عبد الله ليادر إلى ذلك» ولكنه 
ECE EES‏ ام حك وا U E‏ 
وهذا يدل على ما بوب له البخاري من التسوية بين الأيناء في الهبة. 
واختلق الفقهاء في معنى التسوية: هل هو على الوجوب أو على الندب؟ فأما مالك 
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والليث والغوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه فأجازوا أن يخص بعض بنيه دون بعض 
بالنحلة والعطيةء على كراهية من بعضهم» والتسوية أحب إلى جميعهم. وقال الشافعي: ترك 
التفضيل في عطية الأبناء فيه حسن الأدب» ويجوز له ذلك في الحكم» وكره القوي وابن 
المبارك وأحمد أن يفضل بعض ولده على بعض في العطاياء وكان إسحاق يقول مثل هذا ثم 
رجع إلى مثل قول الشافعي. وقال المهلب: وفي الحديث دلالة على أنه لا تلزم المعدلة فيما 
يهبه غير الأب لولد غيره. 


ااي خا ال قال أخيرنا مالك عن ابن شهاب عن كيد 
بن عبد الوحهنِ ومُحميِ بن التغمَانِ بن بد شير أنهُما حدّئاه عن اغمان بنَ بث تشير أن أبَاهُ اتی 
به إلى رسول الله تله فقال إِنّي تَحَلْث اني هدا عُلاماً فقال اكل ولَيكَ تَحَلّتَ ِْلَهُ قال 
لا قال فازچغة. [الحديث ۲١۸٦۲‏ - طرفاه في: ۲۵۶۸۷» .]5568٠0‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرةء لأن الترجمة فيما إذا أعطى لبعض ولده لم یجز حتى يعدل 
ويعطي الآخرين مثلهء والحديث يتضمن هذا على ما لا يخفى. 

ذكر رجاله: عيد اه بن يو سف التنيسي» وهو من أفراده» وقد تكرر ذکره ومالك بن 
أنس وابن شهاب هو محمد وم بن شهاب الزرهري. وحميك» يضم الخاء المهملة: ابن 
عبد الرحمن بن عوف» وقد مر ف فى الإيمان. ومحمد بن النعمان بن بشير الأنصاريءٍ ذكره ابن 
حبان في الثقات التابعين» قال العجلي: هو تابعي ثقة روى له الجماعة و اا داود» 
والنعمان. يضم النون: ابن بشير ‏ ضد التذير ‏ ابن سعد بن ثعلبة بن الجلاس» بضم الجيم 
وتخفيف اللام: الأنصاري الخزرجي» وأبوه بشير من البدريين» قيل: إنه أول من بايع أبا بكر 
رضي الله تعالى عنه» من الأنصار بالخلافة» وقتل يوم عين التمر مع خحالد بن الوليدء رضي الله 
تعالى عنه» سنة ثنتي عشرة بعد انصرافه من اليمامة. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع» وبصيغة التثنية في 
موضع. وفيه: الإخيار بصيغة الجمع في موضع. وفيه: المحدي د عراس وقيه: رواية 
م ا كي و وفيه: روأية الان عن الأب. وفيه: أن رواد كلهم مدنيون 
إلاً شيخه فإنه في الأصل من دمشق ق وسكن تئيس. وفيه: عن النعمان بن بشي كذا هو لأكثر 
أصحاب الزهري. وأخخرجه النسائي من طريق الأوزاعي عن ابن شهاب: أن محمد بن النعمان 
وحميد بن عبد الرحمن حدثناه عن بشير بن سعلةء فجعله من مسند بشيرء فشذ بذلك» 
والمحفوظ أنه عنهما عن التعمان بن بشيرء وروی هذا الحديث عن النعمان عدد كثير من 
التابعين» منهم: عروة بن الزبير عند مسلم» وأبي داود والنسائي» وأبو الضحى عند النسائي 
وابن حيات وأحمد والطحاوي» والمفضل بن المهلب عند اسك وای داود والنسائي» وعبد 
الله بن عتبة بن مسعود عند أحمد وعون بن عبد الله عند أبي عوانة» زاي فى 
(الصحيحين) وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم» ورواه عن الشعبي عدد كثير أيضاً. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الهبة من برواية الشعبي 
عن النعمان عن حامد ابن عمر» وفي الشهادات عن عبدان عن ابن المبارك. وأخزجه مسلم 
من حديث مالك في الفرائض عن يحيى بن يحبى عنه وعن ن أبي بكر بن أبي شيبة. وإسجاق 
ابن إبراهيم وابن أبي عمر وعن قتيبة ومحمد بن رمح وعن حرملة وعن إسحاق بن إبراهيم 
وعن عبد بن حميد. وأحرجه الترمذي في الأحكام عن نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن 
وأخرجه النسائي في النحل عن محمد بن منصور عن سفيان به وعن محمد بن سلمة 
والحارث بن مسكين» كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك به» وعن محمد بن 
هاشم عن الوليد بن مسلم وعن قتيبة عن سفيان وعن عمرو بن عثمان. وأخرجه ابن ماجه 
في الأحكام عن هشام بن عمار» ومن طريق الشعبي أخرجه مسلم في الفرائض عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة وعن يحبى بن يحيى وعن أبي بكر عن علي وعن محمد بن عبد الله وعن 
إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم وعن محمد بن المثنى وعن أحمد بن عثمان. وأخرجه 
أبو داود في البيوع عن أحمد بن حتبل. وأخرجه النسائي ف في النحل عن محمد بن المثنى 
وعن محمد بن عبد الملك وعن موسى بن عد الرحمن. وعن آي داود الحراني وفي القضاء 
عن محمد بن قدامة. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن بكر بن خلف. 

ذكر معناه: قوله: دأن أباه» هو: بشير بن سعد. قوله: «إني نحلت» بالنون والحاء 
المهملة» يقال: نحله أنحله نحلء بضم النونء أي: أعطيته» وتحلت للمرأة مهرها أتحلها 
نحلة» بكسر النون» هكذا اقتصر في النحلة على الكسرء وحكى غيره فيها الوجهين: الضم 
والكسرء والتحلى» بالضم على وزن: فعلى: العطية. قوله: دهذا غلاماً». قوله: «أكل ولدك؟» 
الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار» و: كلء منصوب بقوله: نحلت» وفي رواية ابن 
حبان: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. وفي رواية لمسلم: أكل بنيك؟. فإن قلت: ما التوفيق بين 
الروايتين؟ قلت: لا منافاة بينهماء لأن لفظ: الولد» يشمل ما لو كانوا ذكوراً أو إناثاً وذكوراء 
وأما لفظ: البئين» فالذكور فيهم ظاهرء وإن كان فيهم إناث فيكون على سبيل التغليب» ولم 
يذ كر محمد بن سعد لبشير بن سعد والد النعمان ولداً غير النعمان» وذكر له بنتاً اسمها: أبيةه 

مصغر أبي. والله أعلم. قوله: «قال: فأرجعه». أي: قال النبي عب أرجع ما نحلته لابتك. 
اختلف في هذا اللفظ قفي بعض الروايات: فاردده» وفي رواية: فرده» وفي رواية: فرد عطيته 
وفي رواية: اتقوا الله واعدلوا ب بين أولاد کم» وفي رواية: قاربوأ ب بين أولاد کې روى: قاربوا بالباء 
الموحدة وبالتون. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به جماعة على أن من نحل بعض بنيه دون بعض فهو 
باطل» فعليه أن يرجع حتى يعدل بين أولاده» وقد مر الكلام فيه مستقصئ وبقي الكلام في 
تحقيق هذا الحديث» فقال الترمذدي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن التعمان بن 
بشير» ورواه الطحاوي من طريق الزهري عن محمد بن النعمان» وحميد بن عبد الرحمن عن 
النعمان مثل حديث الباب ثم قال: واحتج به قوم على أن الرجل إذا نحل بعض بنيه دون 


۲۹ ١ه‏ - كناب الهِبَةٍ وفَضْلِها والشخريض عَلَيها / باب (17) 


بعض أنه باطل» ثم قال: وخالفهم في ذلك آخرون» وحاصل كلامه أنهم وروا ذلك ثم قال 


ما ملخصه: إن الحديث المذكور ليس فيه أن النعمان كان صغيراً حيعذ» ولمَّلة“ كان كبيراء 
ولم يكن قبضه. وقد روى أيضاً على معنى غير ما في الحديث المذكورء وهو أن النعمان 
قال: انطلق بي أبي إلى النبي يله ونحلني نحلاً ليشهده على ذلك» فقال: «أو كل ولدك 
نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر كلهم سواء؟ قال: بلى. قال: 
فأشهد على هذا غيري». فهذا لا يدل على فساد العقد الذي كان عقده للنعمان» وأما امتناعه 
عن الشهادة فلأنه كان متوقياً عن مثل ذلك ولأنه كان إمامأء والإمام ليس من شأنه أن 
یشهد. > وإما من شأنه أن يحكم. وقد اعترض عليه بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه 
أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعينت عليه. 

قلت: لا يلزم أيضاً أن لا يمتنع من تحمل الشهادة, فإن التحمل ليس بتعين» لا سيما 
في حق النبي يى لأن مقامه أجل من ذلك وكلامنا في التحمل لا في الأداء إذا تحمل. 
فافهم. ثم روى الطحاوي حديث النعمان المذكور من رواية الشعبي عنه كما رواه البخاري» 
على ما يأني: وليس فيه أنه يله أمره برد الشيء ونما فيه الأمر بالتسوية. فإن قلت: في 
رواية البخاري: «فرجع فرد عطيته؟») قلت: رده عطيته في هذه ۱ لروايات باحتیاره هو لا بأمر 
النبي له لما سمع عنه ملل «فاتقوا الله واعدلوا ب بين أولادكم». فإن قلت: : في حديث 
الباب الأمر بالرجوع صريحاً حيث قال: «فارجعه» قلت: ليس الأمر على الإيجاب» وإنما هو 
من باب الفضل والإحسان, ألا ترى إلى حديث أنس رواه البزار فى (مسندة) عنه: «آن رجلا 
كان عند رول الله تللق فا ابن له فع راجا على فخي وا فيد له فالخلسها يي 
يديه فقال رسول الله عَقُهِ: «ألاً سويت بينهما؟» انتهى. وليس هذا من باب الوجوبء وإغا 
هو من باب الإنصاف والإحسان. 


۴ باب الإسْهَادٍ في الهبَةٍ 

أي: هذا باب في بيان الإشهاد في الهبة. 

1 ل حدثنا حامِدٌُ بن عُمَرَ قال حدّئنا اپو عَوَائَةَ عن حصي عن عايړ قال 
سَمِعْتُ التْعْمَانَ بِنَ شير رضي الله تعالى عنهُما وهو على المِئْبرٍ يمول أُعْطَانِي أبي عَطِيةٌ 
فقالت عَهْرَةٌ بت رَوَاحَةٌ لا أزضى حى تشهد رسول الله َه فأنى رسول الله عه فقال 
e‏ نبي أن َشْهدَكَ يا رسول الله قال أغطيت 

ئر ولك مثلّ هذا قال لا قال فَاتّقُوا الله واعدُِوا َي أؤلاوكم قال فر جَعَ فْرَدٌ عَطيتة. [انظر 
0 مة؟ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخخل من معئی الحديث» وهو ظاهرء وقال الكرماني: قال شارح 
التراجم: فإن قيل: ليس في حديث النعمان ما يدل على أكل الرجل مال ولد قلنا: إذا جاز 
للوالد انتزاع ملك ولده الثابت بالهبة لغير حاجةء فلأن يجوز عند الحاجة أولى. 


١ه‏ - كتاب الهبة وفَضْلِها واقحريض عَلّيها / باب )٠١(‏ ۷ 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حامد بن عمر بن حفص بن عبيد الله الثقفي. 
الغاني: أبو عوانة» بفتح العين المهملة: الوضاح بن عبد الله اليشكري. الثالث: حصين» بضم 
إلحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن السلمي. الرابع: عامر بن شرحبیل الشعبي. 
الخامس: التعمان بن بشير. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه بصري وأبو عوانة واسطي وحصين وعامر 
كوفيان. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر معناه: قوله: دوهو على المنبر). جملة حالية» وكذا قوله: «يقول». قوله: 
«أعطاني أبي عطية»» وكان العطية غلاما صرح به مسلم في رواية هشام بن عروة عن أبيه 
قال: حدثتا النعمان بن بشير قال وقد أعطاه أبوه غلامأء فقال له النبي عَريْتَهُ: دما هذا الغلام؟» 
فقال أعطائيه أبي: قال: فكل أخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال: لا. قال: فرده. مم 
صرح يه في حدیٹ جابر رواه مسلم عزه» قال: قالت امراة بشير: إنحل أبني غلامك واشهد 
لي رسول أنله e‏ الحديث. فإ قلت: روى ابن جيان من رواية ابن حریزن بفتح الجاع 
المهملة وكسر الراء وفي آخحره زاي» على وزن كري» والطبراني أيضا عن الشعبي: أن النعمان 
خحطب بالكوفة» فقال: إن والدي بشير بن سعد أتى النبي مء فقال: إن عمرة بدت رواحة 
نفست بغلام» وإني سميته النعمان» وأنها أبت أن تربيه حعى جعلت له حديقة من أفضل مال 
هو لي فإنها قالت: أشهد على ذلك رسول الله َه .. وفيه توله عَيلُهِ: ولا أشهد على 
جور» قلت: وفق ابن حبان بين الروايتين بالحمل على واقعتين: إحداهما: عند ولادة النعمان» 
وكانت العطية حديثة, والأخرى: بعد أن كبر النعمان» وكانت العطية عبداً. وقال بعضهم: 
يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير بن سعد» مع جلالته» الحكم في المسألة حتى يعود إلى 
رسول الله عه يستشهد على العطية الثانية بعد أن قال له في الأولى: لا أشهد على جور. 
قلت: لا عد في هذا أصلاء فإن الإنسان مأحوذ من النسيان» وهموم أحوال الدنيا وغم أحوال 
الاحرة تنسي أي نسيان» والنسيان غالب» حتى قيل: إن الإنسان مأخوذ من النسيان. قوله: 
«عمرة بنت رواحة»» بفتح الراء: الأنصارية زوجة بشير أم النعمان» وهي أخمت عبد الله بن 


رواحة. 


قوله: «وحتى تُشهد» من الإشهاد. وسيأني في الشهادات من حديث الشعبي سبب 
سؤال شهادة رسول الله عي ولفظه: عن النعمان» قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من 
ماله» ولفظ مسلم عن الشعبي: حدثني النعمان بن بشير أن أمه ‏ ابنة رواحة - سألت أباه 
بعض الموهبة من ماله» فالتوى بها سنة - أي: مطلها ‏ ثم بدا له. وفي رواية ابن حبان من 
هذا الوجه: بعد حولين» والتوفيى بين الروايئين» بأن يقال: إن المدة كانت سنة وشيعاً» فجبر 
الكسر تارة وألغى أخرى. ثم في رواية مسلم: فأحذ أبي بيدي» وأنا يومئذ غلام» فأتى رسول 
الله له وفي رواية أخرى له» قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله مله والتوفيق 


١ ۰۸‏ - كتابُ الهِبَةٍ وفضلها والأخريض عَلَيها / باب )١7(‏ 


بين الروايتين بأن يقال: إنه أذ بيده فمشى معه بعض الطريق» وحمله في بعضها لصغر سنه. 
قوله: «فرجع فرد عليه عطيته»» . وفي رواية لمسلم: فرجع ا فرد تلك الصذقة؛ وسيأني 
في الشهادات. قال: لا تشهدني على جور. وفي رواية لمسلم: ولا تشهدني إذاً فآني لا 
أشهد على جورء وفي رواية له: وإني لا أشهد إلا على حق. وني رواية الطحاوي: فأشهد 
على هذا غيري» وكذا في رواية النسائي» وفي رواية عبد الرزاق من طريق طاوس مرسلا: لا 
أشهد إل على الحق لا أشهد بهذه. وفي رواية عروة عند النسائي: فکره أن يشهد له» وقد 
ذكرنا وجه امتناعه عن الشهادة عن قريب» واخحتلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع 
إلى معنى واحد. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به من أوجب العسوية في عطية الأولاد» وبه صرح 
البخاري» وهو قول طاوس والثوري وأحمد وإسحاق» كما ذكرناه: وقال به بعض المالكية. ثم 
المشهور عند هؤلاء: أنها باطلة» وعن أحمد: يصح ويجب عليه أن پرجې» وعنه: يجوز 
التفاضل إن كان له سبب» كاحتياح الولد لزمانته أو ديئه أو نحو ذلك. وقال أبو يوسف: 
تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار» وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة» فإن 
فضل بعضاً صح وكره» وحملوا الأمر على الندب والنهي على التنزيه. 

ثم انحتلفوا في صفة التسوية» فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية 
وبعض المالكية: العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث؛ وقال غيرهم: لا يفرق بين الذكر 
والأنشى» وظاهر الأمر بالعسوية يشهد لهم واستأنسوا بحديث أخرجه سعيد بن منصور 
والبيهقي من طريقه عن ابن عباس مرفوعاً: وسووا بين أولادكم في العطيةء فلو كنت مفضلاً 
أحداً لفضلت النساء». وأجاب عن حديث النعمان من حمل الأمر بالعسوية على الندب 
ب وجوه ١‏ 
الأول: أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده فلذلك منعه» ورد هذا بأن كثيراً 
من طرق حديث النعمان صريح بالبعضية» وقال القرطبي: ومن أبعد التأويلات أن النهي إنما 
يتناول من وهب جميع ماله لبعض ولده» كما ذهب إليه سحنون» وكأنه لم يسمع في نفس 
هذا الحديث أن الموهوب كان غلاماٌ وأنه وهبه له لما سألته الأم الهبة من بعض ماله قال: 
وهذا يعلم منه على القطع أنه كان له مال غيره. 

الثاني: أن ألعطية المذكورة لم تتنجزء وإنما جاء بشير والد النعمان يستشير النبي عه 
فأشار إليه بأن لا يفعل» فتركء حكاه الطحاوي. وقال بعضهم: وني أكثر طرق الحديث ما 
ينابذه. قلت: هذا كلام من لا إنصاف لهء لأنه يقصد بهذا تضعيف ما قاله» مع أنه لم يقل 
هذا إلا بحديث شعيب» يرويه شيخ البخاري عنه» وهو شعيب بن أبي ضمرة» فإنه رواه حيث 
قال: حدثنا فهد, قال: حدثنا أبو اليمان. قال: حدثنا شعيب عن الزهري؛ قال: حدثني حميد 
ابن عبد الرحمن اممك بن التعمان أنهسا سمعا التعمان بن بتي يقول: نحلتي أبي غلاماً 
کی می أن حتى إذا أدخلني على رسول الله ل فقال: يا رسول الله! إني نحلت إبني 


١ه‏ - كتابُ الهِبَةِ ويها والتُخريض عَلَيها / باب )١7(‏ ۰۹ 


غلاماً فإن أذنت أن أجيزه له أجزت» ثم ذكر الحديث» فهذا ينادي بأعلى صؤتة أن بشيراً 
نحل ابنه غلاماًء ولكنه لم ينجزه حتى استشار النبي عله في ذلك فلم يأذن له به فتركه. 
الغالث: أن النعمان كان كبيراً ولم يكن قبض الموهوب» فجاز لأبيه الرجوع. ذكرة 
الطحاوي أيضاً. وقال بعضهم: وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث أيضاًء قوله: أرجعه 
فإنه يدل على تقدم وقوع القبض. انتهى. قلت: هذا أيضاً طعن في كلام الطحاوي من غير 
وجه ومن غير إنصافء لأنه لم يقل هذا اا زلا وقد اغف من ديت يونين ين عبد الأعلي 
شيخ مسلم عن سفيان بن عيينة شيخ الشاف عن تخد ين مسلم الزهري عن محمد بن 
النعمان وحميد بن عبد الرحمن أخبراه أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول: نحلني أبي غلاماء 
فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله عل لخيته على ذلك... الحديث فهذا يدل على 
أن التعيات عاق بيرك إة الوا كاف هيفير كي كانت أنه تقول لذ دعي إلى ترسنول الله 
يَِله؟ وقول هذا القائل: إرجعه» يدل على تقدم القبضء غير دال على القبض حقيقة» لأنه 
يحتمل أنه قال لبشير: إرجع عما قلت بنحل ابنك النعمان دون إخوته. 
الرابع: أن قوله: أشهد» في رواية النسائي وغيره» ولا يدل على أن الأمر بالتسوية يدل 
على الوجوبء لأن أمر التوبيخ يدل عليه ألفاظ كثيرة في الحديث يعرف بالتأمل. 
الخامس: أن عمل الخليفتين أبي بكر وعمر» رضي الله تعالى عنهماء بعد النبي عله 
على عدم التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب. أما أثر أبي بكر فأخرجه الطحاوي: حدثنا 
يونس قال: حدثنا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة 
زوج النبي. مب أنها قالت أن أبا بكر الصديق نحلها جداد عشرين وسقاً من ماله بالغاية» 
فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية! ما من أحد من الناس أحب إلي غنئ بعدي منك ولا 
أعز علي فقراً بعدي منك» وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقاًء فلو كنت جددته وأحرزته 
كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث» وإتما هما أحواك وأختاك» فاقتسموه على بیان كتاب الله 
تعالى. فقالت عائشة: والله يا أبت! لو كان كذا وكذا لت ركتهء إنما هي أسماءء فمن الأخرى؟ 
فقال: ذو بطن بنت خارجة» أراها جارية. وأخرجه البيهقي أيضاً في (سننه) من حديث شعيب 
عن الزهري عن عروة بن الزبيرء أن عائشة» قالت: كان أبو بكر» رضي الله تعالى عنه نحلني 
ار أما بعد! أي 
.. إن أحب الفاس إلى عنق بعدي لانت وإني كدت نحلتك جداد عشرين وسقاً من 
55 > فوددت - والله - لو أنك كنت خزنقه وجددته» ولكن إنما هو اليوم مال الوارث؛ وإنما 
هما أخواك وأختاك. فقلت: يا أبتاه هذه أسماء فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن ابنة نخارجةء أراها 
جارية» فقلت لو أعطيتني ما هو كذا إلى كذا لرددته إليك. قال الشافعي: وفضل عمر» رضي 
الله تعالى عنه عاصماً بشيء» وفضل ابن عوف ولد أم كلثوم. وأما أثر عمرء رضي الله تعالى 
عنه» فذكره الطحاوي أيضاً كما ذكره البيهقي عن الشافعي» رحمه الل وأخرج عبد الله بن 
وهب في (مسنده)» وقال: بلغني عن عمرو بن دينار أن عبد الرحمن بن عوف نحل ابنته من 
موه اتام /نفا؟ ىمعا 


1 ١ه‏ - كتابُ الهبَةِ وفَضلها والتختزيض عَلَيها / باب )١4(‏ 
أم كاعوم بنت عقبة بن أبي معيط أريعة آلاف درهم» وله ولد من غيرها. قلت هذا منقطع. 

السادس: هو الجواب القاطع أن الإجماع انعقد على جواز إعطاء الرجلإماله لغير 
ولدهء فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله جاز له أن يخرج عن ذلك لبعضهم ذكره 
ابن عبد البرء قيل: فيه نظرء لأنه قياس مع وجود النص. قلت: إنما يمنع ذلك ابتداءء وأما إذا 
عمل بالنص على وجه من الوجوه» ثم إذا قيس ذلك الوجه إلى وجه آخيرء لا يقال: إنه عمل 
بالقياس مع وجود النص. فافهم. 

وفي الحديث من الفوائد: الندب إلى التأليف بين الأخوة وترك ما يوقع بينهم 
الشحناء ويورث العقوق للآاباء. وفيه: إن العطية إذا كانت من الأب لصغير لا يحعاج إلى 
القيضء فيكفي قبوله له. وفيه: كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمياح. وفيه: أن الإشهاد في 
الهبة مشروع؛ وليس بواجب. وفيه: جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعضء لأن 
هذا أمر قلبي وليس باختياري. وفيه: مشروعية استفسار الحاكم والمفعي عما يحتمل ذلك» 
كقولىف عَيا: «ألك ولد غيره؟ وأنكلهم أعطيته؟»). وفيه: جواز تسمية الهبة صدقة. وفيه: أن 
للأم كلاماً في مصلحة الولد. وفيه: المبادرة إلى قبول قول الحق وأمرَ الحاكم والمفتي 
بتقوى الله كل حال. وفيه: إشارة إلى سوء عاقبة الحرص أن عمرة لو رضيت با وهبه زوجها 
لولدها لما رجع فيهء فلما اشتد حرصها في تثبيت ذلك أفضى إلى يطلاته. 


١4‏ باب هبة الوَجُل لامْرَأتِه والمَرّأَةٍ لِرَرْجها 
أي: هذا باب في بيان حكم هبة الرجل لامرأته» وحكم هبة المرأة لزوجهاء وحكمها 
أنه يجوز» فإذا جاز هل لأحدهما أن ي رمع على الآخحر؟ فلا يجوز على مأ يجيء بيانه» إن شاء 
الله تعالى. 


قال إِنْرَاهِيمٌ جايرّة ) 
إبراهيم هو ابن يزيد النخعيء أي: هبة الرجل لامرأته» وهبة المرأة لزوجها جائزة. وهذا 
تعليق وصله عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: إذا وهبت له أو وهب لها 
فلكل واحد منهما عطيته. ووصله الطحاوي من طريق أبي عوانة عن منصورء قال: قال 
إبراهيم: إذا وهبت امرأة لزوجهاء أو وهب الزوج لامرأته» فالهبة جائزة وليس لواحد متهما أن 
يرجع في هبته. ومن طريق أبي حنيفة: عن حماد عن إبراهيم الزوج والمرأة بمنرلة ذي الرحمء 
إذا وهب أحدهما لصاحيه لم يكن له أن يرجع. 


وقال عُمَرْ بنْ عَبِدٍ العزيز: لا يَرْجعَانٍ 
عمر بن عبد العزيز أحد الخلفاء الراشدين» وأحد الزهاد العابدين. قوله: «لا يرجعان» 


يعني: لا يرجع الزوج على الزوجة ولا الزوجة على الزوج فيما إذا وهب أحدهما للآخرء وهذا 
وصله أيضاً عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن زياد: أن عمر بن عبد العزيز قال مثل 
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قول إبراهيم» وقال ابن بطال: قال بعضهم: لها أن ترجع فيما أعطته. وليس لهأت يرجع فيما 
أعطاهاء روى هذا عن شريح والزهري والشعبي» وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن 
أبن سيرين» كان شريح إذا جاءته امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيها يقول له: بيخك: 
ارت کے يشها من غير كرة ولا هران ا ےا ذا وفيت بابب فا به 
كره وهو إن انتهى فهذا يقتضي أنها ليس لها الرجوع إلا بهذا الشرط. 


َاسْتَأَدْنَ ابي له نِساءَهُ في أن رض في بَيْتِ عائِشَّة» رضي الله تعالى عنها 

مطابقته للترجمة من حيث إن أزواج النبيء يلف وهين له ما استحقين من الأيام» ولم 
يكن لهن :جوع فيما مضى؛ وعدا على تحمل الهبة على معاها اللثوي». وهذا التغليق وله 
البخاري في هذا الباب على ما يجيء عن قريب» ووصله أيضاً في آخر المغازي على ما 
يجي إن شاء الله تعالى. قوله: «أن يمرض». على صيغة المجهولء من التمريض وهو القيام 
على المريض في مرضه. 

وقال النبئ عل العائْدُ في هبه كالكلب في فيه 

مطابقته للترجمة من حيث إن عموم العائد في هبته المذموم يدخل فيه الزوج والزوجة» 
وهذا التعليق وصله البخاري أيضاً في: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته» وشات يعد 
خمسة عشر يابأ» وهذا الذي علقه أخمر جه السقة إل الترمذي» أخرجوه عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله عَنْينَهُ: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» زاد أبو داود: قال قتادة» ولا نعلم 
القيء E‏ حرام واحتج بهذا طاوس وعكرمة والشافعي وأحمد وإسحاق على أنه: ليس 
للواهب أن يرجع فيما وهبه إلا الذي ينحله الأب لابته» وعند مالك: له أن يرجع في الأجنبي 
الذي قصد منه الثواب ولم يثيه وبه قال أحمد في رواية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: للواحد 
الرجوع في هبته من الأجنبي ما دامت قائمة ولم يعوض منهاء وهو قول سعيد بن المسيب 
وعمر بن عبد العزيز وشريح القاضي والأسود بن يزيد والحسن البصري والنخعي والشعبي» 
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعيد الله بن عمر وأبي هريرة وفضالة 
أبن عبيدء وأجابوا عن الحديث بأنهء یله جعل العائد في هيته كالعائد في قيئه؛ بالتشبيه 
من حيث إنه ظاهر القبح مروءة وخخلقء لا شرعاء والكلب غير متعبد بالحلال والحرامء فيكون 
العائد في هبته عائداً في أمر قذر كالقذر الذي يعود فيه الكلب» فلا يثبت بذلك منع الرجوع 
في الهبةء ولكنه يوصف بالقبح وبه نقولء فلذلك نقول بكراهة الرجوع. 
وقال الره ري فين قال لإمرأيه بي لي يفص صداقكِ أو كله م م م يكت إلا 
سِيراً حى طلقا فر جَعٌَْ فيه قال يرد الها إن كان حَلَبها ون نت ّث أغطتة عن 
ليب تفس لين في شَئءٍ من أفرو حیعة جز قل اھ تعالى: (إفإن بات لحم 

عن شَيْءِ مِنْهُ لفسا [النساء: .]٤‏ فَكُلُوه 
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الزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب» وهذا التعليق وصله عبد الله عن يونس بن 
يزيد عنه. قوله: وهبي »2 أمر للمؤنث من: وهب يهب» وأصله: أوهبي» حدضتة-الواو منه تبعاً 
لفعله» لأن أصل: يهب يوهبء فلما حذفت الواو استغنى عن الهمزة فحذفت فطار: هبي» 
على وزن: علي. قوله: «أوكله» أي: أو قال: هبي لي كل الصداقء قوله: «يرد إليها»ء أي: 
يرد الزوج الصداق إليها. قوله: وإن كان خحابها»» بفئح الخاء المعجمة واللام والباء الموحلذة 
آي: إن كان خحدعهاء ومنه في الحديث: إذا بعت فقل: «لا خلابةه» أي: لا حداع. فإن 
قلت: روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» قال: رأيت القضاة يقبلون المرأة فيما وهبت 
لزوجها ولا يقبلون الزوج فيما وهب لامرأته؟ قلت: التوفيق بينهما أن رواية معمر عنه هو 
منقول» ورواية يونس عنه هو اختياره» وهو التفصيل المذكور بين أن يكون خدعهاء فلها أن 
ترجع أو لا فلاء وهو قول المالكية إن أقاما البينة على ذلكء وقيل: يقبل قوله في ذلك 
مطلقاً. وإلى عدم الرجوع من الجانبين مطلقاً ذهب الجمهورء وإلى التفصيل الذي نقل عن 
الزهري ذهب شريح القاضي» وإذا وهب أحد الزوجين للآخر لا بد في ذلك من القبض» وهو 
قول ابن سيرين وشريح والشعبي ومسروق والثوري وأبي حنيفة والشافعي» وهو رواية أشهب 
عن مالك وقال ابن أبي ليلى والحسن: لا يحتاج إلى القبض. قوله: «إفإن طبن لكم» 
[النساء: .]٤‏ الآية: احتج بهذه الزهري فيما ذهب إليه» وقبلها: «وأتوا النساء صدقاتهن نحلة 
فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاًه [النساء: 4]. الخطاب في قوله: «ؤواتوا 
النساء» [النساء: 4. للناكحين» وقال مقاتل: كان الرجل يتزوج ثم يقول: أرثك وترئيني» 
فتقول المرأة: نعم» فنزلت. وقيل: إن الرجل كان يعطي الرجل أخته ويأحذ أخته مكانها من 
غير مهر» غنهوا عن ذلك بهذ الآية. قوله: بإصدقاتهن» [الساء: .]٤‏ أي: مهورهنء واحدها 
صدقةء بفتح الصاد وضم الدال» وهي لغة أهل الحجازء وتميم تقول: صدقةء بضم الصاد 
وسكون الدالء فإذا جمعوا قالوا: صدقات» بضم الصاد وسكون الدال ويضم الدال أيضاً مثل: 
ظلمات. قوله: لإنحلات» [النساء: 4]. أي: فريضة مسماةء قاله قتادة وابن جريج ومقاتل» 
وعن ابن عباس: النحلة: المهرء وقال ابن زيد: التحلة في كلام العرب الواجب» تقول: لا 
ينكحها إلا بشيء واجب لهاء وليس ينبغي لأحد بعد النبي مل أن ينكح امرأة إلا بصداق 
واجبء ولا ينبغي أن تكون تسمية الصداق كذباً بغير حقء وقيل: النحلة الديانة والملق 
والتقدير: وآتوهن صدقاتهن ديانة» وفيه لغتان: كسر الصاد وضمها وانتصابها على المصدرء أو 
على الحال. وقال الزمخشري: المعنى: آتوهن مهورهن ديانة» على أنه مفعول له» ويجوز أن 
يكون حالاً من المخاطبين» أي: ناحلين طيبي النفوس بالإعطاء أو من الصدقات» أي: 
منحولة معطاة عن طيبة الأنفس» والخطاب للأزواج. وقيل: للأولياء لأنهم كانوا يأحذون 
مهور بناتهم» وكانوا يقولون: هنيعاً لك النافجة» لمن يولد له بنت» يعنون: تأحذ مهرها فتنفج 
به مالك» أي: تعظمه. قوله: «إفإن طبن لكم» [النساء: 4]. يعني: النساء المنكوحات أيها 
الأزواج. موعن شيء منه [النساء: .]٤‏ أي: من الصداق» وقال الزمخشري: الضمير في: 
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منه» جار مجرى اسم الإشارة» كأنه قيل: عن شيء من ذلك. قوله: «نفسًةتصب على 
التتمييز» وإئما وحد لأن الغرض بيان الجنس» والواحد يدل عليه» والمعنى: فإن وهي لكم شيعاً 
من الصداق ونحلت عن نفوس طيبات غير مخبثات با يضطرهن إلى الهبة من شكاية 
أخلاقكم وسوء معاشرتكم فكلوه فأنفقوه. قال الفقهاء: فإن وهبت له ثم طلبت منه بعد الهبة؛ 
علم أنها لم تطب منه نفساً. قوله: إهنيئاً مريثاً [النساء: .]٤‏ نعت لمصدر محذوف أي: 
أكلاً هنيئاً. وقيل: هو مصدر في موضع الحال» أي: أكلاً هنيئاء والهنيء ما يؤمن عاقبته» 
وقيل: ما أورث نفعاً وشفا وقيل: الطيب المساغ الذي لا ينغصه شيء. وهو مأخحوذ من 
هنأت البعير: إذا عالجته بالقطران من الجرب» والمعنى: فكلوه دواعٌ شافياء والمريء: 
المحمود العاقبة التام الهضم الذي لا يضر ولا يؤذي» وقيل: الهنيء: ما يلذ الآكل» والمريء 
ما يحمد عاقيته» وقيل لمدخل الطعام من الحلقوم إلى فم المعدة: المريء لمرء الطعام فيه 
وهو انسياغه» وفي (تفسير مقاتل): هنيئاً يعني : ات يعني : طيباً. 


اس مل لط عد ا ل لك مقن سیک ساي سالك ل ع 
ا بَينَ العَجاس وان وجل آخَر فقال مید الله ڪرت لان عباس ما قال عائِشَةٌ 
فقال لي وَل تذري عن الول الي لم ثم عاب تلك لأ ال مو علي بن أبي طالب. 
[انظر الحديث ١۹۸‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة هو الوجه الذي ذكرناه في أوائل الباب عند قوله: «واستأذن النبي عله 
نساءه في أن يمرض في بيت عائشة»» وقد مضى هذا الحديث في كتاب الطهارة في: باب 
الغسل والوضوء في المخضب والقدح» فإنه أخرجه هناك: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن 
شعيب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة بأتم منهء وهنا أخرجه: عن 
إبراهيم بن موسى الفراء أبي إسحاق الرازي المعروف بالصغير عن هشام بن يوسف الصنعاني 
اليماني عن معمرء بفتح الميمين: ابن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله» بضم 
العين: ابن عبد الله بفتح العين: ابن عتبة... إلى آخره. وقد مر الكلام فيه هناك مستقصئ. 

۳ — حِدّثنا مُسْلِمٌ بن إبرَاهيم قال حدثنا و َيب قال حدثنا اب طاؤس عن 
اھ ای عكاس رضي الله تعالى ھا قال لال التي چ الا في وبيد “الكل پرا 
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في قينه. [الحديث 7585 - أطراقه في: ,555١‏ 59؟5كء هلا59]. 


مطابقته للترجمة هر الوجه الذي ذكرناه عن قريب عند قوله: «وقال النبي عَييْهِ: العائد 
في هبته كالكلب يعود في قيئه» ووهيب هو ابن خالد البصري» وابن طاوس هو عبد الله 
يروي عن أبيه. قوله: وكالكلب يعود في قيئه» ويروى: كالكلب يقيء ثم يعود في قيفه» 
وقد مر الكلام فيه عن قريب. 
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تكن سَفِيهَةَ فإِذًا كانت د سَفِيهَةَ لم يَجْزْ قال الله تعالى: ولا تُؤْنُوا السُفَهاء 
أنوالكم» [النساء: ©]. 


أي: هذا باب في بيان حكم هبة المرأة لغير زوجها إن وهبت شيئاً لغير زوجها. قوله: 
«وعتقها»» عطف على قوله: هبة المرأةء أي: حكم عتق المرأة جاريتها. قوله: «إذا كان لها 
زوج»» ليست للشرط بل ظرف لما تقدم لأن الكلام فيما إذا كان لها زوج وقت الهبة أو 
العتق» أما إذا لم يكن لها زوج فلا نزاع في جرازه. قوله: «فهوه. أي: المذكور من 1 
والعتق جائز إذا لم تكن المرأة سفيهة» وهي - ضد الرشيدة ‏ والرشيدة: من صلح دينها 
ودنياها. قوله: «وقال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» [النساء: ه]. ذكر هذا في 
معرض الاستدلال. وقال سعيد بن جبير ومجاهد واللحكم: السفهاء الذين ذكرهم الله عر 
وجلء هنا اليتامى والدساء وعن الحسن: المرأة والصبي» وفي لفظ: الصغار والنساء أسفه 
السفهاء وفي لفظ: ابنك السفيه وامرأتنك السفيهة» وقد ذكر أن رسول الله عل قال: اتقوا 
الله في الضعيفين: اليتيم والمرأة. وقال اين مسعود: النساء والصبيان» وقال السدي: الولد 
والمرأة. وقال الضحاك: الولد والنساء أسفه السفهاء > قيكوئوا عليكم أرباباً. وعن ايبن عباس: 
امرأتك وبنتك قال: وأسفه السفهاء الولدان والنساء. قال الطبري: وقال غير هؤلاء: إنهم 
الصبيان خاصة» قاله ابن جبير والحسن»› 00 بل عنى بذلك السفهاء من ولد الرجل» 
منهم أبو مالك وابن عباس وأبو موسى وابن زيد بن أسلم. وقال آخرون: بل عنى بذلك النساء 
خاصة نكر المسير إن سليمات كن انيار قال: زعم حضرمي أن رجلاً عمد فدفع ماله إلى 
امرأته فوضعته في غير الحق» فقال الله عز وجل: «إولا تؤتوا السفهاء أموالكم [النساء: 5]. 
وقال ابن ابي حام: حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عثمان بن 
ا العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة» قال: قال رسول اللهء عله : إن 
التساع السفهاء إل التي أطاعت قيمها». ورواه ابن مردويه مطلولا. وقال ابن أبن حاتم: 
عن مسلم بن إبراهيم. حدثنا حرب بن شريح عن معاوية بن قرة عن أبي هريرة: طإولا تؤتو 
السفهاء أموالكم» [النساء: هع. قال: الخدم» وهم شياطين الإنس وهم الخدم. . وفي 
(التوضيح): من قال عنى بالسفهاء النساء خاصة فإنه حمل اللفظ على غير وجهه» وذلك لأن 
العرب لا تكاد تجمع: فعیلاًء على: فعلای إل في جمع جمع الذكور أو الذكور والإناثء فأما إذا 
أرادوا جمع الإناث خاصة لا ذكور معهن جمعوه على: فعائل وفعيللات. مثل: غريية تجمع 
على: غرائب وغريبات» فأما الغرباء فهو جمع غريب. قال: وكأن البخاري أراد بالتبويب وما 
فيه ن لادی الرد على من حالف ذلك «روى حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده: أن النبي عل قال لما فتح مكة: لا يجوز عطية امرأة ف في مالها إلا بإذن 
زوجها». أخرجه النسائي. 
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وقد اختلف العلماء في المرأة المالكة لنفسها الرشيدة ذات الزوج على قولين: 
أحدهما: أنه لا فرق بينها وبين البالغ الرشيد في التصرف» وهو قول الثوري والشافعي وأبي 
ثور وأصحاب الرأي. والقول الآخر: لا يجوز لها أن تعطي من مالها شيئاً بغير إذن زوجهاء 
روي ذلك عن أنس وطاوس والحسن البصري. وقال الليث: لا يجوز عتق المزوجة وصدقتها 
إلا في الشيء ء اليسير الذي لا بد منه من صلة الرحم» أو ما يتقرب به إلى الله تعالى» وقال 
بالك لا يعون عطاؤهًا بين دت و جها الا من تلع مالهًا خاضة» فيان على الرضية. 


9094 س فائقا أبو عام عن ابن جريج عن اين أبي مُلمكة عن عَادٍ بن عبد 
الل عن أشماة رسي الله تعالى عنها قَالّث فلت يا ر سول الله مالي مال إلا ما ذل الرُبيِد 
علي أفاتَصدق قال تَصَدانِي ولا تُوعي فيُوعَى الله عليك. [انظر الحديث ١ 4١۳‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة قي قوله: «تصدقي» فإنه يدل على أن للمرأة التي لها زوج أن 
تتصدق بغير إذن زوجها. فإن قلت: الترجمة هبة المرأة؛ ولفظ الحديث بالصدقة؟ قلت: 
المراد من الهبة معناها اللغوي» وهو يتناول الصدقة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو عاصم الضحاك بن مخلد. الثاني: عبد الملك 
ابن عبد العزيز بن جريج. القالث: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكةء بضم الميم. الرابع: 
عبادء بفعح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن عبد الله بن 0 بن العوام. القامس: 
أسماء بنت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهما 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة قي أربعة 
مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه مصري وابن جريج وابن ن أبي مليكة مكيان 
وعباد بن عبد الله مدني . وفيه: رواية الراوي عن جدته. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابية. 

وبعض الحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب الصدقة فيما استطاع» وفيه: عن 
عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء» وقد روى أيوب هذا الحديث عن ابن أبي مليكة 
عن عائشة بغير واسطة, أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. والنسائي» وصرح أيوب عن ابن 
أبي مليكة بتحديث عائشة له بذلك» فيحمل على أنه سمعه من عباد عتهاء ثم حدثته به. 

قوله: وإلا ما أدخل الزبير علي». يتشديد الياء معناه: ما صر ملكا لهاء فأمرهاء 
ى أن تتصدق» ولم يأمرها باستعذان الزبير» رضي الله تعالى عنه. قوله: «أفأتصدق؟» بهمزة 
الاستفهام في رواية المستملي» وفي رواية غيره بدون حرف الاستفهام. قوله: «ولا توعي» من 
الإيعاى أي: لا تجعليه في الوعاء» وهو الظرف محفوظاً لا تخرجينه منه» فيعمل الله بك مثل 
ذلك وهو معنى قوله: «فیوعی الله عليك». قوله: «فیوعی»» بالنصب لكونه جواب النبهي. 
وإسناد الإيعاء إلى الله تعالى من باب المشاكلة. وقال الخطابي: أي: لا تخبىء الشيء في 
الوعاء» ومنه قوله تعالى: #وجمع فأوعى» [المعارج: 8١ع.‏ أي: مادة الرزق متصلة باتصاف 
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النفقة منقطعة بانقطاعهاء فلا تمنعي نضلها فتحرمي مادتهاء وقد مر الكلام مبسوطاً في كتاب 
الزكاة. 


60 ل حدّثنا عُبَئِدُ الله بن سَعِيدٍ قال حدّئنا عبد الله بن تمر قال حدّثنا هسام 
“ابن رة عن فاظِمَة عن أشماء أن رسول الله له قال ألفقِي ولا شخصي فيخصي ال 
علَيِكِ ولا تُوعِي فِيوعِي الله علَيِكِ. زانظر الحديث ٠١١۳‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة ة الحديث الماضي لهاء وعبيد الله بن سعيد بن يحيى أبو 
قدامة اليشكري السرخسيء وفاطمة بدت المنذر بن الزبير بن العوام» وهي بنت عم هشام بن 
عروة وزوجته» وأسماء هي بنت أبي بكرء جدتهما جميعاً لأبويهما. قوله: «أنفقي»» أمر من 
الإنفاق. قوله: «ولا تحصى» من الإحصاءء نهى عنه لانه إثما يحصى لأجل التبقية» والذخر 
فيحصي الله عليها بقطع البركة ومنع الزيادة؛ وقد يكون مرجع الإحصاء إلى المحاسبة عليه 
والمناقشة في الآخرة؛ ونسبة الإحصاء إلى الله من باب المشاكلة. وقوله: «فيحصي» 
بالنصب لأنه جواب النهي» وهنا أمر مله بالإنفاق: ولم يقل: بالمعروف لعلمها بمراده 
لاحتمال أن يراد بالذي تحت يدها من مال الزبير؛ فإن كان كذلك تنفق بما كان يخفي 
الزبير إنفاقه من إغائة ملهوف وإعطاء سائل. 

۷ سے حدئدا تختى بن اکر عن الث عن ترمد عن عن محرئب مزلی 
ابن عاس أن مَهِمُوئةَ بت الحارثِ رضي الله تعالى عنها أنها أَعْتَقَتُ ولِيدّة ولم تَسَتَأَذِنِ 
لبي مإ فما كان تزتها الي بز لها فيه قاّث أشعرت با رسول الله ني أغتفث 
ولِيدّتي قال أو فْعَلْتِ قالَّتْ َعَم قال أما أَنْكِ لز أغطييها أخرَالّك كان أغظم لأجرك. 
[الحديث ۲۰۹۲ - طرفه في: 75514]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن ميمونة كانت رشيدة» وأعتقت 50 من غير اسبهذان 
من النبي» مله فلو لم يكن تصرف الرشيدة في مالها نافذاً لأبطله النبي» مل 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: یحیی بن بكير هو يحبى بن عبد الله بن بكير أبو زكريا 
المخزومي. الغاني: الليث بن سعد. الثالث: يزيد - من الزيادة - ابن ابي حبيب. الرابع: 
بكير» بضم الباء الموحدة: ابن عبد الله الأشج. الخامس: “مامز ا عام الى رشن 
بكسر الراء. السادس: ميمونة بدت الحارث الهلالية» زوج النبي» عيلله. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن النصف الأول من الإسناد بصريون 
والنصف الثاني مدنيون. وفيه: أن شيخه منسوب إلى جده. وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق 
واحد وهم: يزيد وبكير وكريب. وفيه: أن بكيراً وكريباً معحدان في الحروف الأربعة. 

ذكر من أخرجه غيرة: أخخ رجه مسلم في الزركاة عن هاروث بن سعيد الأيلي. وأخرجه 
النسائي في العتق عن أحمد بن يحبى بن الوزير. ش 
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ذكر معناه: قوله: «وليدة»» أي: أمةء وفي رواية النسائي من طريق عطاء.بن يسار عن 
ميمونة: أنها كانت لها جارية سوداء. قوله: «أشعرت؟»ء أي: أعلمت؟ قولة: «قال: أو 
فعلت؟4, أي: قال النبي» ا أو فعلت العتق؟ قوله: «أمايء يفتح الهمزة وتخفيف الميم» 
وهو هنا بمعنى: حقاً أو أحقأء على خلاف فيه وتفتح كلمة: أن بعدها وهي قوله: أنك» 
وأما: أماء التي تكون حرف الاستفتاح التي بمعنى ألا فكلمة: أن, بعدها مكسورة كما تكسر 
بعد ألا الاستفتاحية. قوله: «أحوالك»» أخوالها كانوا من بني هلال أيضاً واسم أمها: هند 
بنت عوف بن زهير بن الحارث» ووقع في رواية الأصيلي: «إخواتك»» بالتاء. قال عياض: ولعله 
أصح من رواية أخوالكء بدليل رواية مالك في (الموطأ) «فلو أعطيتها أختيك». وقال النووي: 
الجميع وصحيح لا تعارض» ويكون النبي» علش قال ذلك كله. قوله: «كان أعظم لأجرك». 

قال ابن بطال: فيه: أن هبة ذي الرحم أفضل من العتق» ويؤيده ما رواه الترمذي 
والنسائي وأحمد من حديث سليمان بن عامر الضبي مرفوعاً: #الصدقة على المسكين صدقة 
وعلى ذي الرحم صدقة وصلة». ورواه أيضاً ابن خحزية وإين حبان وصححاه. قلت: : ينبغي أن 
يكون أفضلية هبة ذي الرحم من العتق إذا كان فقيراً لا مطلقآء وقد جاء في العتق أنه: يعتق 
بكل عضو مته عضواً منه من التار؟ وبه تجاز العقبة يوم القيامة؟ ونقل عن مالك: أن الصدقة 
على الأقارب أفضل من العتق» والحق أن هذا يختلف باختلاف الأحوال. 

ا 7 7 2 

وقال ټک بن مر عن عفرو عن بير عن كُرَنْبٍ: أن يمون أغتقث 

هذا صورة تعليق» وفي نسخة صاحب (التلويح): بخطه بعد قوله: كان أعظم لأجرك: 
تابعه بكر بن مضر عن عمرو... إلى آخره. ثم قال: أراد البخاري بهذه المتابعة الليث بن 
سعد وأن بكرا تابعه» وأن عمراً تابع يزيد بن أبي حبيب» وهو مروي عند الإسماعيلي عن 
الحسن: حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد 
الله عن كريب» فذكرهء وكذا ذكره صاحب (التوضيح) لأنه أخذه عن صاحب (التلويح) 
وذ كره المزي في (الأطراف) بصورة التعليق كما هو في نسكتنا حيث قال: أخرجه البخاري 
ا ا ا ا ا ا 
كريب بهء قال: وقال بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن كريب: أن ميمونة.. 
فذ کره. انتهى. 

وقيل: أراد البخاري بهذا التعليق شيئين: أحدهما: موافقة عمرو بن الحارث ليزيد بن 
أبي حبيب على قوله: عن كريب» وقد خالفهما محمد بن إسحاق فرواه» عن بكرء فقال: 
عن سليمان بن يسار بدل: بكيرء أعنرجه أبو داود والنسائي من طريقه: وقال الدارقطني: رواية 
يزيد وعمرو أصح. والآخر: أنه: عن بكر بن مضر عن عمرو بصورة الإرسال» فذكر قصة ما 
أدركهاء لكن قد رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث» فقال فيه: عن كريب عن ميمونة 
أخرجه مسلم والنسائي من طريقه. 
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۷ ۳ ل حدّثنا حجان بن مُوسَى قال أخبرنا عبِدُ الله قال أحبرنا يُونْسُ عن 
الزْمْرِي عن عُوْوَةَ عن عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها كان رسول الله من إذا ا سَفراً اقرع 
تی نسائ فاه خرج سَهْعهَا شرج بها عع وكان فيم لكل أخرأةٍ نهن بز مها وَلَيلّتها غير 
3 2 بت رَمْعَةَ وهَبَث يَوْمَها ولَِّلَتَهًا لعاِشَة رؤج الب عه تتفي بذْيِكَ رضاء (رښولي 
الله عله رالحديث ۲۰۹۳ _ أطرافه في: ۲۵١ ۲۸۷۹ ۲۹۸۸ ۰۲۹٦۱۰۲۹۳۷‏ ا 
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مطايقتة الترجمة في قولهة «وهبت يومها وليلتها لعائشة»؛ فإن الترجمة هبة المرأة لغير 
وها قلا تود السطابقة إلا إذا قلنا: إن هذا اهية المراة لقي ازوجهاء وهر عاقش قل قلناء 
إن الهبية كانت لرسول الله َي لا يطابق الترجمةء وللعلماء قولان في هذا: هل الهبة للزوج 
أو للضرة؟ والمطابقة تأتي على قول من يقول: للضرة» على ما قلناه. 

وحبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن موسى المروزي» مر في 
الصلاةء وعيد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد والزهري هو محمد بن 
مسلم بن شهاب» وعروة هو اين الزبير بن العوام. ش : 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الشهادات عن محمد بن مقاتل. وأخرجه أبو داود 
في النكاح عن أحمد ين عمرو بن السرح. وأخرجه النسائي في عشرة التساء عن ابن السرح 
وعن محمد بن أدم عن ابن المبارك إلى قوله: «خرج بها معه». 

قوله: «أقرع»» من: أقرعت بينهم من القرعةء ومنه يقال: تقارعوا واقترعواء والقرعة هي: 
السهام التي توضع على الحظلوظ؛ فمن خرجت قرعته ‏ وهي: سهمه الذي وضع على 
النصيب» فهو له. قوله: «فأيتهن» أي: أية امرأة حرج منهن خرج سهمها الذي باسمها «خرج 
بها معه» أي: حرج رسول الله تي بعلك المرأة التي خرج سهمها معه أي: في صحبة 
رسول الله ّه. قوله: «تبتغي»» أي: تطلب بذلكء أي: بالمذكورء وهو ما وهبت يومها 
وليلتها لعائشةء وأصل القرعة لتطييب النفس. 

ثم احعلفوا أن القرعة في كل الأسفار أو في سفر مخصوص؟ فقال مالك في 
الود : يخرج من شاء منهن في أي الأسفار شاء. وقال ابن الجلاب: إن أراد سفر تجارة 

ففيه روايتان: إحداهما: كالحج والخزوء والأخرى: لا إقراع. وقال: وإن أراد سفر حج أو غزو 

فأقرع بينهن» ثم إذا انقضى سفره قضى لهن وبدأ بهاء أو بمن شاء غيرها. وقال صاحب 
(التوضيح): لم ينقل القضاءء والبداءة بغيرها أحب. 


5 ل باب ممن بيدا بالْهَدية 


أي: هذا باب يذكر فيه حكم من يبدأ بالهدية عند التعارض في الاستحقاق. 
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۸ ب وقال ټکڙ عن ڪرو عن بُكَيرٍ عن كرب مَولَى ابن عباس أن مير 
روځ النبيّ عل أغتنث وَِيدَةٌ لها فقالَ لها أو وصَلْتِ ب ا او 
[انظر الحديث .]۲٠١۹۲‏ 


مطابقته للترجمة انؤحذ من معنى الحديثء لأن فيه شيغين: عتق الوليدة وصلة بعض 
أخوالها. فقال» عليه السلام» ما معناه: أن صلتها لبعض أخوالها كانت أولى وأكثر للأج 
ويؤيد هذا ما رواه النسائي من حديث عطاء بن السائب عن ميمونة» قالت: كانت لي جارية 
سوداءء فقلت: يا رسول الله! إني أردت أن أعتق هذه. فقال رسول الل عيل4: «أفلا تفدين بها 
بنت أحتك أو بنت أخيك من رعاية الغنم؟». فإن قلت: الترجمة بلفظ الهديةء والحديث 
بلفظ الصلةء فكيف المطابقة؟ قلت: الهدية فيها معنى الصلة وملاحظة هذا المقدار في وجه 

لمطابقة تكفي. قوله: «فقال لهاه أي: فقال رسول الله عل لميمونة» وفي بعض الدسخ: 
0 الله عي وقد مر هذا الحديث الذي ذكره معلقاً في الباب السابق والكلام 
فيه أيضاً. 

6 7 حدّثفا مُحَمدُ بن بَثَّارٍ قال حدّئنا شڈ بن جَغْفَرٍ قال حدّئنا سُعْبَةُ 
اك سوا E GG‏ مره عن عائِشة رضي 
الله تعالى عنها قالّث قُلْتُ يا رسول الله إِنَّ لي جارَينٍ فإلى أَيّهما أَدِي قال إلى أفربهما 
منك باباً. [انظر الحديث ۲۲٠۹‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وأبو عمران الجوني» بفعح الجيم وسكون الواو وبالنون: اسمه 
عبد الملك بن حبيب اليصري» وطلحة بن عبد الله بن عثمان بن عبيد الله بن معمر التيمي 
القرشي» تقدم في الشفعة. والحديث قد مضى في الشفعة في: باب أي جوار أقرب» وقد مر 
الكلام فيه هناك. 


۷ ہے باب م ن لم يقل الْهَدِيَ لعل 

أي: هذا باب في بيان حكم من لم يقبل هدية شخص لعلة أي: لأجل علة فيهاء مثل: 
هدية المستقرض إلى المقرض أو هدية شخص لرجل يقضي حاجته عند أحد أو يشفع له 
في أمر. 
وقال عُمَرُ بن عبد العزيز كانّتٍ الْهَدِيهُ في رمن رسول الله له هَدِيْةَ والهؤم رِسْوَةٌ 

هذا التعليق وصله ابن سعيد بقصة فيه فروي من طريق قرات بن مسلم» قال: اشتهى 
عمر بن عبد العزيز التفاح فلم يجد في بيته شيا دشتري بهء فر کبنا معه» فتلقاه غلمان الدير 
بأطباق تفاح» فتناول واحدة فشمهاء ثم رد الأطباق. فقلت له في ذلك فقال: لا حاجة لي 
فيه. فقلت: ألم يكن رسول الله عي وأبو بكر وعمر» رضي الله تعالى عنهماء يقبلون الهدية؟ 
فقال: إنها لاولعك هدية» وهي للعمال يعدهم رشوةء والرشوة» بضم الراء وكسرها وفتحها: ما 
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تؤخذ بغير عوض» ويذم آخحذه. 

حدائنا ار اليَمَانِ قال أحبرنا بث شعَيِبٌ عن الزّهْرِيّ قال أخبرتي عُْبَيْدُ الله 
ابن عبد الله بن ُثبة أن عبد الله بن هاس رضي الله تعالى عنهما أيرة أله شيع الصغب 
ابن جَثَّامَةَ اللْيِييه وکا من اشڪاب الب ڪه بخ يحبر آئۀ أهدي لِرَسْولٍ الله عله جار 
وخش وهو بالأبوَاءِ أؤ بِوَدّانَ وهو مُحْرمٌ فَرَدُّ قال صَعْبٌ فَلَعَا عرف في وجهي رَه هَدِيُتي 
قال لَيِسَ بنا رَد عَلَيِكَ ولكنًا حُمٌ. [انظر الحديث ۱۸۲١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فرده». أي: رد حمار وحش الذي أهداه صعبء ولم يقبله 
لعلة» وهي كونه محرماء وأبو اليمان الحكم بن نافع» وقد تكرر هذا الإستاد بهؤلاء الرواة غير 
مرة. والحديث مضى في كتاب الحج في: باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياء فإنه 
أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب وهو الزهري؛ وقد مر الكلام 
فيه هناك. قوله: «وكان من أصحاب النبي. عه جملة معترضةء قوله: «رده»» مصدر 
مفعول: عرفب أي: عرف أثر الردء وهو كراهتي لذلك. قوله: «حرم» بضمتين. جمع حرام» 
بمعنى : محرې نحو: قذال وقذل. 

| — حدّثنا عبد الله بن محمد قال حدّثنا سُفْيَانُ عن الزُهْرِيّ عن عُرْوَةَ بن 
الرُبَعْرِ عن لي مَيِدٍ السَاعِدِيٌ رضي الله تعالى عنهُ قال اشتغمل النبئ يلل رجلا من از 
قال ل ابن الأيئة على الصدَئَةِ فعا قيم قال هذا لم وعدا أفدي لي قال فهَلا جس في 
بَيْتِ أبيه أؤ َي آمو فَينظر يهى لَهُ أ لآ والّذِي تفي بيده لا يأحدُ أحد ينه يا إلا 
جاءَ به ؤم القيامة يله علّى رب إن كان بهي لَه اء أذ قر لها وار اؤ شاة تَيْعَرُ 
َم رَقَعَ بيده حى رَأيتا مُفرَةَ إنطيه أَللّهُعَ هَل بَلْفْتُ أللّهُمْ هلْ بَلَّتُ ثلاثاً. [انظر الحديث 
۹۲٥‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث لأن رسول الله يلي أنكر على عامله 
المذ كور على أحذه الهدية لأنها هدية تهدى لأجل علةء وهو ظاهر» وعبد الله بن محمد بن 
عبد الله أبو ب جعفر الجعفي البخاري المعروف بالمسندي» وسفيان هو ابن عيينة وأبو حمیده 
بضم الحاء المهملة: اسمه عيد الرحمن» وقيل: المنذر» وقيل غير ذلك: الساعدي الأنصاري. 

والحديث أخرجه البخاري في أواخر كتاب الزكاة في: باب قول الله تعالى «إوالعاملين 
عليها [التوبة: .]1١‏ سرجه ايشا من الأحكام عن علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة 
في الخذور عن أبي اليمان رفي رك الفعيل من عبد بن إستاميل: e‏ 
المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن جماعة غيره» وأحرجه أبو داود في الجراح عن أبي 
الطاهر بن السرح ومحمد بن أحمد بن أبي خلف عن سفيان. 

قوله: «من الأزد». بفعح الهمزة وسكون الزايء وفي آخره دال مهملة: هو الأزد بن 
الغوث بن نبت بن ملكان بن زيد بن كهلان بن سيأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان؟ يقال 
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له: الأزد. بالزاي» و: الأسد. بالسينء وذكر في كتاب الزكاة بالسين. قوله: ابن الأنبية», 
بضم الهمزة وسكون التاء المثناة من فوق وكسر الباء الموحدة وفتح الياء آخمر التحروف 
المشددة» ويقال: اللتبية» بضم اللام وسكون التاء وفتحها وكسر الباء الموحدة» وفيه أربّعة 
أقوال» وقد ذكرناه في كتاب الزكاة. قال الكرماني والأصح أنه باللام وسكون الفوقانية» وأنها 
نسبة إلى بني: لتب» قبيلة معروفة. قلت: قال الرشاطي: قيده شيخنا ابو علي الغساني» بضم 
اللام وإسكان التاءء وقال أبو بكر بن دريد: بئو لتب» بطن من العرب منهم ابن اللتبية رجل 
من الأزد له صحبةء واللتب: الاشتدادء وهو اللصوق أيضاً. قوله: «منه»» أي: من مال الصدقة. 
قوله: ويحمله». جملة حالية. قوله: وإن كان بعيرأ», جواب الشرط محذوف تقديره: يحمله 
على رقبته. قوله: «له رغاء» جملة وقعت صفة لبعيره و: الرغاء» بضم الراء: صوت ذوات 
الخفء يقال: رغا يرغو رغاءً» وأرغيته أنا. قوله: «لها خواره» جملة وقعت صفة لبقرة» و: 
الخوارء بضم الخاء المعجمة: صوت البق يقال: خر الثور يخور خخواراً. وقال ابن التين: هو 
بالخاء والجيم» وفي (المطالع): المعنى واحد إلا أنه بالخاء يستعمل في الظباء والشاةء 
وبالجيم للبقر والداس. 

قوله: «تيعره. صفة لشاة يقال: يعرت العئز تيعر بالكسرء يعار بالضمء أي: صاحت. 
قال ابن الأثير: وأكثر ما يقال لصوت المعزء وقال الجوهري: تيعر بالكسرء وقال غيره بفتحها 
أيضاً. قوله: «عفرة إبطيه»» بضم العين المهملة وسكون الفاء: وهي البياض الذي فيه شيء 
كلون الأرض» وشاة عفراء يعلو بياضها حمرة. وقيل: هي بياض ليس بناصع» ويقال: هي 
بضم المهملة وفتحها والفاء ساكنة وبفتحها. قوله: «هل بلغت؟» أي: قد بلغت أو هو 
استفهام تقريري» والتكرير للتأكيد ليسمع من لا يسمع وليبلغ الشاهد الغائب. 

وفي الحديث: أن هدايا العمال يجب أن تجعل في بيت المال» وأنه ليس لهم منها 
شيء إلا أن يستأذنوا الإمام في ذلك: كما جاء في قصة معاذء رضي الله تعالى عنهء أنه مَل 
طيب له الهدية فأنفذها له أبو بكر» رضى الله تعالى عنه» بعد رسول الله مله وفيه: كراهية 
قبول هدية طالب العناية» ويدخل في بع ذلك كراهة هدية المديان والمقارض» وكل من 


۸ باب إا وب أؤ وع ثم مات قبل أن َمِل اليه 

آي: هذا باب يذ كر فيه إذا وهب الرجل هبة لآخر أو وعد لآخرء وفي رواية 
الكشميهني: أو وعد عدة ثم مات أي: الذي وهب أو الذي وعد. قوله: «قبل أن تصل» أي: 
الهبة أو العدة إليه أي: إلى الموهوب له أو الموعود له ويجوز أن يكون الضمير في: مات» 
راجعاً إلى الذي وهب له أو وعد له» أي: أو مات الذي وهب له أو مات الذي وعد له. قبل أن 
يصل ما وهب له إليه» أو مات قبل أن يصل ما وعد له إليه. وجواب: إذا» محذوف لم يظهره 
لأجل الخلاف فيهء بيان ذلك أن الترجمة مشتملة على شيكين: أحدهما: الهبة. والآخر: الوعد. 
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أما الهبة: فالشرط فيها القبض عند أكثر الفقهاء والتابعين» وَهؤ:قول أبي حديفة 
والشافعي وأحمذدء إلا أن أحمد يقول: إن كانت الهبة عينا تصح بدون القبضن في الأصح. 
وفي المكيل والموزون لا تصح بدون القبض» وعدد مالك: يقبت الملك فيها قبل القبض 
اعتباراً بالبيع» وبه قال أبو ثور والشافعي في القدم» وهو قول ابن أبي ليلى. وفي كتاب 
(التفريع) لأصحاب مالك: ومن وهب شيئاً من ماله لزمه دفعه إلى الموهوب له إذا طاليه بهن 
فإن أبى ذلك حكم به عليه إذا أقر وقامت عليه البينة» وإن أنكر حلف عليها وبرىء منهاء وإن 
نكل عن اليمين حلف الموهوب له فيأحذها منه» وإن مات الواهب قبل دفعها إلى الموهوب 
له فلا شيء له إذا كان قد أمكنه أحذهاء ففرط فيهاء وإن مات الموهوب له قبل قبضهاء قام 
ورئته مقامه في مطالبة الواهب بهبته» واستدل أصحابنا وأصحاب الشافعي في اشتراط القبض 
بحديث عائشة» رضي الله تعالى عنها: أن أبا بكرء رضي الله تعالى عنه» نحلها جداد عشرين 
وا الحديث و عن قريب. واستدل صاحب (الهداية) في ذلك يقوله: ولنا. قوله 
ل4 : لا تجوز الهبة إلا مقبوضة. قلت: هذا حديث منكر لا أصل له» بل هو من قول إبراهيم 
النخعي» رواه عبد الرزاق في (مصنفه)» وقال: أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم» 
قال: لا تجوز الهبة حتى تقبض» والصدقة تجوز قبل أن تقبض. 

وأما الوعد: فاحتلش الفقهاء فيه» فقال أبو حنيفة والشافعي والأوزاعي: لا يلزم من 
العدة. لأنها منافع لم تقبض» فلصاحبها الرجوع فيها. وقال مالك: أما العدة» مثل أن يسأل 
الرجل الرجل أن يهب له هبةء فيقول: نعمء ثم يبدو له أن لا يفعل» فلا أرى ذلك يلزمه. قال: 
ولو كان في قضاء دين فسأله أن يقضي عنه» فقال: نعم» وثم رجال يشهدون عليهء فما أحراه 
أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان. وقال سحنون: الذي يلزمه في العدة في السلفء والعارية أن 
يقول لرجل: إهدم دارك وأنا أسلفك ما تبنيها به» أو أحرج إلى الحج وأنا أسلفك أو أشتر 
سلعة كذاء أو تزوج وأنا أسلفك» كل ذلك مما يدخله فيه. ويتشيه به» فهذا كله یلزمه» وأما 
أن يقول: أنا أسلفك أو أعطيك فليس بشيء. وقال أصبغ: يلزمه في ذلك ما وعد به. 


وقال عبِيدَةٌ إن مانا وكانث فُصِلتِ لدي وَالْمْهْدى لَه حي فَهْيَ لِوَرَلَتِهِ وإن لم 
تكن قُصِلَتْ فَهِيَ لِوَرَنَة َه الّذِي هذى 


عبيدة بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة: ابن عمرو السلماني بفتح السين 
المهملة وسكون اللام: الحضرمي. قوله: «إن ماتا» أي: المهدي والمهدى إليه. قوله: 
دوكانت فصلت الهدية», بالصاد المهملة من الفصل» والمراد منه: القبض ويروى: وصلت 
الهدية من الوصلء فالوصول بالنظر إلى المهدى إليه» والفصل بالنظر إلى المهدي» إذ حقيقة 
الإقباض لا بد لها من قصل الموهوب عن الواهب» ووصله إلى المتهب وتفصيله بين أن 
يكون انفصلت أم لا مصير منه إلى أن قبض الرسول يقوم مقام المهدى إليهء وذهب الجمهور 
إلى أن الهدية لا تنتقل إلى الى إل إلا بأ فيا هر ار اه 
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وقال الحسَن أَيُهُما مات قبل هي ِورَنّة المُهدى لَه إذا قبضَها لوسرل 
الحسن هو البصري. قوله: «أيهما» أي : أي واحد من المهدي والمهدى إليه مات قل 

الآحر. قوله: «فهي». أي: الهدية لورثة المهدى له. وقال ابن بطال: إن كان بعث بها 

المهدي مع رسوله. فمات الذي أهديت إليه فإنها ترجع إليه» وإن كان أرسل بها مع رسول 

الذي أهديت إليه فمات المهدى إليه» فهي لورئته, هذا قول الحكم وأحمد وإسحاق. 


يت حدّتنا علي بن عَتِدِ الله قال حدّئنا سَفْيَانُ قال حدّثنا اين الْمُنْكَدِرٍ 

سيت جايراً رضي الله يو e A‏ 

مکنا فيا عل شم على ثوني ایی عل نار تر بغر شيا قاد من له عند النبيّ 

لھ عِدَةٌ أو يِن كَنْيأتنا فأنيْْهُ فقُلْتٌ إن التبي عله وعَدَنِي فى لي ثلاثاً. 0 الحديث 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عله وعد جابراً بشيء ومات قبل الوفاء به» 
والحكم فيه إن وقع مثل هذا من غير النبيء عه فالهبة لورثة الواهب» وكذلك لم يكن في 
حق النبي» عي لازماً ولكن أبا بكر فعل ذلك على سبيل التطوع» ولم يكن يلزم في ذلك 
شيء الشارعء ولا أبا بكرء رضي الله تعالى عنه وإتما أنفذ الصديق ذلك بعد موته لف 
اقتداء بطريقة رسول الله عي ولفعله» فإنه كان أوفى الناس بعده وأصدقهم لوعدهء فإن قلت: 
العرجمة هدية؛ والذي قاله النبيء عَنِْ: وعد؟ قلت: لما كان وعد النبي, ع لا يجوز أن 
يخلف نزلوا وعده منزلة الضمان في الصحةء فرقا بينه وبين غيره من الأمة ممن يجوز أن يفي 
وأن لا يفيء وقد تنزل الهبة التي لم تقيض منزلة الوعد بهاء وقال المهلب: إنجاز الوعد 
مندوب إليه» وليس بواجب» والدليل على ذلك اتفاق الجميع على أن من وعد بشيء لم 
يضرب به مع الغرماء» ولا حلاف أنه مستحسن ومن مكارم الأخلاق. انتهى. وقيل: لم يرو 
عن أحد من السلف وجوب القضاء بالعدة. قلت: فيه نظ لأن البخاري ذكر أن ابن الأشوع 
وسمرة قضيا به. وفي (تاريخ المسعملي): أن عبد الله بن شبرمة قضى على رجل يوعد 
وحبسه فيهء وتلا: كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» [الصف: ١؟].‏ 
ورجال الحديث أربعة: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان بن عييئة 
ومحمد بن المنكدر» مر في الوضوءء وجابر بن عبد اللهء» والحديث يث أخرجه مسلم في فضائل 
النبي؛ ع عن عمرو الناقد. قوله: و i EE GR‏ 
وعمانء والنسبة إليه: بحراني. قوله: «ثلاثاً» أي: ثلاث حثيات» من: حثيت الشيء حثيا 
وحثوت حثوآء إذا قبضته ورميته» والحثية الغرف بكف. 


ا u‏ والْمَتاع 


أي: هذا باب یذ کر فيه كيف ية يقبض العبد الموهوب والمتاع الموهوب» والترجمة فى 


4 ١ه‏ - تاب الھب ومَضْلِها والشُخريض عَلَيها / باب (19) 
كيفية القيض لا ف في أصل القبض» على ما يجيء بیانهء إن شاء الله لله تعالی: 


وقال ابن عُمَرَ كُنْتُ على بكر صعب فَاسْتَرَاةُ لبي عله وقال هُدَ لك يا عَتِدَ الله 

هذا التعليق ذكره البخاري موصولاً في كتاب البيوع في: باب إذا اشترى شيا فوهبه 
من ساعته» وقد تقدم الكلام فيه هناك مشروحاً. ووجه إيراده هنا لبيان كيفية قبض الموغشؤي» 
والموهوب هنا متاع» فاكتفى فيه بكونه في يد البائم» ولم يحتج إلى قبض آخر. وقال ابن 
بطال: كيفية القبض عند العلماء بإسلام الواهب لها إلى الموهوب لد وحيازة الموهوب 
لذلك: كركوب اين عمر الجمل. ش 

واختلفوا في الحيازة: مل هي شرط لصبحة الهبة أم لا؟ فقال يعضهم: شرطع وهو قول 
أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وابن عباس ومعاذ وشريح ومسروق والشعبي والثوري 
والشافعي والكوفيينء وقالوا: ليس للموهوب له مطالبة ارامت بالتسليم إليهء لأنها مالم 
يقبض عدة فيحسن الوفاء» ولا يقضى عليه. وقال آخرون: 7 تصح بالكلام دون القيض› اع 
روي عن علي وابن مسعود والحسن البصري والدخعي كذتلك» وبه قال مالك وأحمد وأبو 
ثورء إلا أن أحمد وأبا ثور قالا: للموهوب له المطالبة بها في حياة الواهب» وإن مات بطلت 
الهبة. فإن قلت: إذا تعين في الهبة حق الموهوب له» وجب له مطالبة الواهب في حياته» 
فكذلك بعد مماته كسائر الحقوق. قلت: هذا هو القياس» لولا حكم الصديق بين ظهراني 
الصحابة وهم متوافرون فيما وهبه لابنته جداد عشرين وسقاً من ماله بالغابة» ولم تكن قبضتهاء 
وقال لها: لو كنت خزنته كان ذلكء وإنما هو اليوم مال وإرث» ولم يرو عن أحد من الصحابة 
آنه انکر قوله ذلك» ولا رد عليه. 


+095/8؟ ل حدّثنا َة بن سَعيدٍ قال حدّئنا اللَيِثُ عن 0 مُلَيكَةَ عن المشؤر 
SGT‏ ا لم يط م مَحْرَمَةَ منها 
شيا فقال محر مه يا ني الْطَلِق بنا إلى رسول اش د N.‏ دشل اغا لي 
ال مدعو ته فكو إل عليه قبا ينها فقال حا هنا َك قال فشر ته فقال زي 
مَخْرَمَةٌ. [الحديث ۲۰۹۹۹ - أطرافه في: ۰۲۹٦۵۷‏ ۳۱۲۷ تحرف كتف ۳۲ 

مطابقته للترجمة من حيث إن نقل المتاع إلى الموهوب له قبضء ويهذا يجاب عن 
قول من قال: كيف يدل الحديث على الترجمة التي هي قبض العبد؟ لأنه لما علم أن قبض 
المتاع بالتقل إليه علم منه حكم العبد وغيره من سائر المنقولات. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: قتيبة بن سعيد» والليث بن سعد» وعبد الله بن عبيد الله بن 

ا ر لرن كز المت :زكرت الى الم واي كر ينح الع رکون 

الخاء المعجمة: ابن توفل الزهري» أسلم يوم الفتح» بلغ مائة وخخمس عشرة سدة» ومات سنة 
أربع وخمسين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 


- كتابٌ الهبة ومَضْلِها والتّخريض عَلَيها / باب Yo )٠١(‏ 


موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه بغلاني» وبغلان من بلخ» وأن الليث 
مصري وابن أبي مليكة مكي. وفيه: رد على من يقول: إن المسور لم ير رسول الل عل 
ولم يسبع ن 00 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن قتيبة أيضاًء 
وفي الشهادات عن زياد بن يحبى» وفي الخمس عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي» وفي 
الأدب عن الحجبي أيفنا: وأخرجه مسلم في الزكاة عن قتيبة بهء وعن زياد بن يحيى»› 
وأخرجه أبو داود في اللباس عن قتيبة ويزيد بن خحالدى كلاهما عن الليث به وأحرجه الترمذي 
في الاستذان عن فتيبة» وح رجه النسائي و في الزينة عن قتيبة. 


ذكر معناه: قوله: «أقبية), جمع: قباء» ممدوداً. وقال الجوهري: القباء الذي يلبس؛ 
وفي (المغرب) ما يدل على أنه عربي» والدليل عليه ما قاله ابن دريد» وهو: من قبوت الشيء 
إذا جمعته. قوله: «فادعه لي» أي: فادع رسول الله عي لأجلي. وفي رواية تأني: فأعظمت 
ذلك» فقال: يا بني ! نه ليس بجبار فدعوته فخرج. قوله: «فخرج إليه»» أي: فخرج رسول 
ادش ری إلى مخرمة. قوله: «وعليه قباء»» جملة حالية. قوله: «منها»» أي: من الأقببة» 
وظاهر هذا استعمال الحرير» ولكن قالوا: يجوز أن يكون قبل النهي» وقيل: معناه» وأنه نشره 
على أكتافه ليراه مخرمة كله» وهذا ليس بلبس» ولو كان بعد التحريم. قوله: «فقال خبأنا هذا 
لك». إنما قال هذا للملاطفة لأنه كان في حلقه شيء وذكره في الجهادء ولفظه: «وكان في 
خلقه شدة». قوله: «فنظر إليه» أي: قال المسور: فنظر مخرمة إلى القباء. قوله: «فقال: رضي 
مخرمة؟). قال الداودي هو من قول ع معناه: هل رضيت على وجه الاستفهام؟ وقال ابن 
التين: يحتمل أن يكون من قول مخرمة. 

ومن فوائده: الاستئلاف للقلوب وأن القبض يحصل بمجرد النقل إلى المهدى إليه. 

٠١‏ باب إذا وهب هبة فقَبِضَهَا الآحَرْ ولم يَقْلْ قلت 

أي: هذا باب يذ كر فيه إذا وهب رجل هبة فقبضها الآخرء أي: الموهوب له ولم 
يقل: قبلت. وجواب: إذاء محذوف» ولم يصرح به لمكان الخلاف فيه. والجواب: جازت» 
خلافاً لمن يشترط القبول» قال ابن بطال: لا يحتاج القابض أن يقول: قبلت» وهو قد قبضها. 
قال: وعلى هذا جماعة العلماء» ومذهب الشافعي: لا بد من الإيجاب والقبول» كما في البيع 
وسائر التمليكات» فلا يقوم الأخذ والعطاء مقامهماء كما في البيع. قال: ولا شك أن من 
يصير إلى انعقاد البيع بالمعاطاة تجزيه في الهبة. واختار ابن الصباغ من أصحاب الشافعي: أن 
الهبة المطلقة لا تتوقف على إيجاب وقبول. وقال الحسن البصري: لا يعتبر القبول في الهبة 
كالعتق» وهو قول شاذ حالف فيه الكافة ر إذا أراد الهدية» وعند الحنفية: لا تصح الهدية د 
بالإيجاب» كقوله: وهبت ونحوفى هذا يبمجرده في حق الوأهب» وبالقبول كقوله: قبلت» 
والقبض» فلا يتم في ی الو ب ا بالقبول والقيض» لأنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع» 


عمدة القاري /ج"١‏ /مه١ا‏ 


)۲١( كتابُ الهبَةٍ وفَضْلِها والشُخريض عَلَيها / ياب‎ - ه١‎ ْ ۲٦ 


ولكن لا يملكه الموهوب له إلا بالقبول والقبض» وثمرة ذلك فيمن حلفا يهب ولم يقبل 
الموهوب له يحنث» وعند زفر لا يحنث إلاً بقبول وقيض كما في البيع» أو جلف على أن 
يهب فلاتاً» فوهبه» ولم يقبل بر في يمينه عندنا. 

انكف كك حدّثتنا مُحَمّدُ بن مخثوب قال حدّثنا عبد الواحِد قال حدقا مغر عن 
زمري عن ميد بن عبد اليخدن عن أي زئرة رضي الله تعال.عنة قال :جام رجل إلى 
رسول اهمه فقال هلّكتٌ فقال وما ذالك قال وتعْتٌ تغتُ بأغلي في رمَضَانَ قال تَحِدٌ رقبةٌ قال 
لا قال هل تَسقطيغ أن َصُومَ طَهْرَْنٍ مُتَابِعينٍ ين قال لا قال فقستولبغ أن تُطهم سين مشكيناً 
قال لا قال جاع ر جل مى الأنْصَارٍ عرق والعرقٌ اليكتل فيه د فقال اذهب بهذا فتَصَدَّقٌ به 
قال عَلَى أخو ج ما يا رسول الله والَّذِي بِعَمَكٌ بالكقٌ ما بن لأببيها أهل بيت خر مما قال 
اذهب فأطيعفة اهلك [انظر الحديث ١975‏ وأطرافه] ٠‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» وهو أنه عله أعطى الرجل التمر المذ كور 
فيه فقبضهء ولم يقل: قبلت» ثم قال له: «إذهب فأطعم أهلك». واختيار البخاري على هذاء 
وهو أن القبض بالهبة كاف لا يحتاج أن يقول: قبلت» فلذلك عقد الترجمة المذ كورة وذكر 
لها الحديث المذ كور ورد عليه بوجهين. أحدهما: أنه لم يصرح في الحديث بذكر القبول 
ولا بنفيه. والآخر: أن هذه كانت صدقة لا هبةء فلهذا لم يحتج إلى القبول. 

والحديث مضى في كتاب الصوم في: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء» 
فتصدق عليه فإنه أخرجه هناك: عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري... إلى آخره. وهنا 
أخخ رجه : عن محمد بن محبوب 55 عبد الله البصري» وهو من أفراده عن عبد الواحد بن زياد 
عن معمر بن راشد عن محمد بن مسلم الزهري» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. والعرق» 
بفتحتين المكتل» بكسر الميم» وهو: الزنبيل. واللابة: الحرة» وهي الأرض التي فيها حجارة 
سودء ولابتا المدينة: حرتان تكتيفانها. 


١‏ - باب إذا وَهَبٌ ديا علّى رججلٍ قال شُغبهُ َة عن الحكم هْوَ جائرٌ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا وهب رجل ديناً له على رجل. قال شعبة بن الحجاج عن 
الحكم بن عتيبة: هو جائزء وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن ابن أبي زائدة عن شعبة 
عنه: في رجل وهب لرجل ديئاً له علیه» قال: ليس له أن يرجع فيه. وقال ابن بطال: لا 
حلاف بين العلماء أن من كان عليه دين لرجل فوهبه له ربه وأبرأه منهء وقبل البراءة أنه لا 
يحتاج فيه إلى قبض» لأنه مقبوض في ذمته» وإئما يحتاج في ذلك إلى قبول الذي عليه الدين. 

واختلفوا: إذا وهب ديئاً له على رجل لرجل آخرء فقال مالك: يجوز إذا سلم إليه 
الوثيقة ثيقة بالدين وأحله محل نفسه؛ فإن لم يكن وثيقة وأشهدا على ذلك وأعلنا فهو جائز . وقال 
أبو ثور: الهبة جائزة أشهد أو لم يشهد إذا تقارروا على ذلكء وقال الشافعي وأبو حنيفة: الهبة 
غير جائزة لأنها لا تجوز عندهم إلا مقبوضة. انتهى. وعند الشافعية في ذلك وجهان: جزم 


١ه‏ - كتابُ الهِبَةِ ومَضّلِها والنّحْرِيض عَلَيها / باب (1؟) يننا 
الماوردي بالبطلان وصححه الغزالي ومن تبعه» وصحح العمراني وغيره"الضصبحة» قيل: 
والخلاف مرتب على البيع إن صححنا بيع الدين من غير من عليه» فالهبة أولى» وإن منعتاه 
قفي الهبة وجهان. وقال أصحابنا الحنفية: تمليك الدين من غير من هو عليه لا يجوز لأنه لا 
يقدر على تسليمهء ولو ملكه ممن هو عليه يجوزء لانه إسقاط وإبراء. 
ووهب الحسَنُ بن ن علي عليهما الام لجل دَيْنَهُ 
الحسن هو ابن علي بن ابی طالب. قوله: «لرجل دينه» أي: دينه الذي عليه» وهذا لا 
حلاف فيه» لأنه في نفس الأمر إبراء. 
5 ابه م 20 و £ 
وقال النبي, عه من كان لَه عَلَيْهِ حقٌ فليغطه أو لِيَتَعَللهُ مله 
هذا التعليق وصله مسدد في (مسئده) من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً: 
من كان لأحد عليه حت فليعطه إياه أو ليتحلله منه. قوله: وأو ليتحلله منه» أي: من صاحبه 
والتحلل الاستحلال من صاحبه. وتحلله أي: جعله في حل يإبرائه ذمته. 
فقال جابڙ قل أبي وعَلَيِهِ دين فسأل الب ٠‏ مه عُرَمَاءَهُ أنْ يَْبَلُوا تمر حائطي 
وبوا بي 
جابر هو ابن عبد الله الأنصاري» وأبوه عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي 
السلمي نقيب بدري قتل بأحد والحديث مضى موصولا ذ في القرض» وفي هذا الباب أيضاً 


بأتم منه على ما يأني. قوله: «ثمر حائطي». بالثاء المغلثة» ويروى بالتاء المثناة من فوق» 
والحائط هنا: البستان من النخل إذا كان عليه حائط أي جدار. 


r/o‏ س حدّثنا عبِدَانُ قال أخيرنا عبِدُ الله قال أخبرنا يُونْسُ وقال الليتٌ قال 
حڏشني يوش عن ابن هاب قال حدشني ابن كغب بن مالِكِ أن جاب بن عبد الله رضي 
اله تعالى عنهما قال أخبرةُ أن أباة كيل يوم اح شهيداً فاشْكدٌ العُْماءُ في حَُقُوقِهِمْ فأتهِتٌ 
رسول الله عله مَكَلمثة فسَألَهُع أن يبوا تَر حائطي ويُحَلَنُوا أبي فا يوا فلع يُعَطهِغْ رسول 
لله عله حائطي ولم يكيرة لَهُمْ ولكن قال سأْعْدُو عليكَ مدا علَينا حي أضبخ قطافَ في 
انحل ودّعا في ؟ INE‏ لاون نكيعا بين لم حلت 
رسول الله عله وهو جايس فأخبرثة بذك فقال رسولٌ الله عه لِمْعَرَ اشغ غم وهْوّ و 
مر فقال تممه ألا يكوثُ قد عَلِعْنا أك رسول الله والله ِنّكَ لَرَسولُ الله. [اتظر الحديث 
۲۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» ولكنه بالتكلف» وهو أنه مَك سأل غرماء 
أبي جابر أن يقبضوا ثمر حائطه. ويحللوه من بقية دينه» ولو قبلوا ذلك كان إبراء ذمة أبي 
جابر من بقية الدين» وهو في الحقيقة لو وقع كان هبة الدين ممن هو عليه» وهو معنى 


۲۸ ١ه‏ - كتاب اله وفَضْلِها والگخريض عَلَيها / باب (۲۲) 


الترجمةء وهذا يدل على أن هذا الصنيع يجوز في الدينء إذ لو لم يكن جائزاً لما سأل النبي 
له غرماء أبي جابر به. فافهم» فإنه دقيق» غفل عنه الشراح. 

والحديث مضى في كتاب الاستقراض في: باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو 
جائزء فإنه أحرجه هناك: عن عبدان أيضاً عن عبد الله هو ابن المبارك عن يونس عن 
الزهري... إلى آخحره وهنا أحرجه من طريقين: أحدهما: نحو الطريق الذي أحرجه في الباب 
المذكور. والآخير: معلق عن الليث عن يونس عن ابن شهاب هو الزهري عن ابن كعب بن 
مالك» قال الكرماني: يحتمل أن يكون ابن كعب هذا عبد الرحمن أو عبد الله» لأن الزهري 
يروي عنهما جميعاًء لكن الظاهر أنه عبد الله لأنه يروي عن جابرء وهذا المعلق وصله الذهلي 
في الزهريات عن عبد الله بن صالح عن الليث... إلى آحره. قوله: «ثمر حائطي»» قد مر 
تفسيره آنفاً. قوله: «ويحللوا أسي)» أي: يجعلوه في حل بإبرائهم ذمته. قوله: دفأبوا», أي: 
امتنعوا. قوله: «ولم یکسره»» أي: لم يكسر الثمر من التخل لهمء أي : لم يعين ولم يقسم 
عليهم. قوله: وحين أصبح)» ويروى: حسی أصبح: والأول أوجه. قوله: «فجدذثهاء. أي: 
قطعتها. قوله: «بذلك»» أي: بقضاء الحقوق وبقاء الزيادة وظهور بركة دعاء رسول اللىء عله 
حثی كأنه علم من أعلام النبوة معجزة من معجزاته. قوله: دإلا ريكون» بتخفيف اللام ويروى 
بتشديدهاء ومقصود رسول الله عه تأكيد علم عمرء رضي الله تعالى عنه» وتقويته وضم 
حجة أخرى إلى الحجج السالفة. 

۲ ب باب هة الواجدٍ لِلْجَمَاعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم هبة الواحد للجماعة, وحكمه أنها تجوز على اختياره» 
وقال ابن بطال: غرض المصنف إثبات هبة المشاعء وهو قول الجمهورء خلافاً لأبي حنيفة. 
قلت: إطلاق نسبة عدم جواز هبة المشاع إلى أبي حنيفة غير صحيح» فإنهم ينقلون شيعا من 
مذهبه من غير تحرير ولا وقوف على مدركه» ثم ينسبونه إليه فهذه جرأة وعدم إنصاف» 
والمشاع الذي لا يجوز هبته فيما إذا كان مما يقسي وأما فيما لا يقسم فهي جائزة» وأيضاً 
العبرة في الشيوع وقت القبض لا وقت العقد. حتى لو وهب مشاعاً وسلم مقسوماً يجوز. 


وقالت أشماءُ للقاسم بن م محمد وابن عَبِيق ورت عن أخبى عائشّة ماله بالغابة 

أورد البخاري هذا الأثر المعلق في معرض الاحتجاج على رد ما ذهب إليه أبو حنيفة 
في عدم تجويزه لهبة المشاع» کا أشار إليه ابن بطال» ولكن لا يساعده هذل فإن المال 
الذي كان بالغابة يحتمل أن يكون مما يقسم» ويحتمل أن يكون مما لا يقسم» وعلى كلا 
التقديرين لا يرد عليه لأنه إن كان مما يقسم فلا نزاع أنه يجوزه. وإن كان مما لا يقسم 
فالعبرة للشيوع المانع وقت القبض لا وقت العقدء كما ذكرناه الآن. قوله: «قالت أسماء»» 


- كتابُ الهبةٍ وفْضلِها والشخريض عَلَيها / باب (۲۳) / ۹ 


هي بنت أبي بكر الصديق حت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء والقاسم: هراي محمد بن 
أبي بكر الصديق» وقال ابن التين في كتابه: القاسم بن محمد بن أبي عتيق» قال: وأظن الواو 
سقطت من كتابي» لأن أب عى هو عبد الرحسن بن أبي بكرء وابته اسمه عبد الله (قال: 
وعند أبي ذرء وابن أبي عتيقء وقال الداودي: القاسم بن محمد هو ابن أخي عائشة وابن أبي 
عتيق ابن أخيهما. قلت: القاسم بن محمد بن أبي بكر هو ابن أخي أسماءء وابن أبي عتيق 
هو أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرء وهو ابن آحي أسماء. 
قوله: «ورثت عن أخحي عائشة»» ماتت عائشة وورئتها أختاها: أسماء وأم كلئوم» وأولاد 
أخيها عبد الرحمنء ولم يرثها أولاد محمد أخيها لأنه لم يكن شقيقهاء فكأن أسنماء رادت 
جبر خاطر القاسم بذلك» وأشركت معه عبد الله لأنه لم يكن وارثاً لوجود أبيه. قوله: 
«بالغابة»» بالغين المعجمةء وهي في الأصل: الأجمة ذات الشجر المتكائف لأنها تغب 
فيهاء ولكن المراد بها هنا موضع قريب من المدينة من عواليهاء وبها أموال أهلها. قوله: 
«معاوية»» هو ابن أبي سفيان. قوله: «لكما»» خطاب للقاسم وعبد الله بن أبي عتيقء وهذه 
صورة هبة الواحد من إثنين»ء فإن قلت: الترجمة هبة الواحد للجماعة فلا مطايقة. قلت: يغتفر 
هذا المقدار لأن الجمع يطلق على الإثثين كما عرف. 


ا 


1 ب حدقا يَحْيى بن قَرَعَةَ قال حدّثنا مالك عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن 
سَعْدٍ رضي الله تعالى عة أن البئ له أن + 2 پرا ر وعن ينه عُلامٌ وعنٌ يَسارِه 
الأشياعٍ فقال للام إن أذِنْتَ لي أغطيتٌُ هؤلاءٍ فقال ما كنت لأوثر بتصيبي مئك يا رسول 
الله أحتاً قله في يَدِهِ. [انظر الحديث ۲۳٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ما قاله ابن بطال: إنه عل سأل الغلام أن يهب نصيبه للأشياخ» وكان 
نصيبه منه مشاعاً غير متميزء فدل على صحة هية المشاع. قلت: فيه نظر لا يخفىء وأبو 
حازم هو سلمة بن ديتار الأعرج» والحديث مر في كتاب المظالم في: باب إذا أذن له أو 
حللهء ولم يبين كم هو. «وتله» بالتاء المثناة من فوق» وتشديد اللام أي : طرحه» وقد مر 
الكلام فيه هناك مستوفئ. 


؟ ‏ بابُ الهبَةٍ المقبوصّة وغير الْمَفْئوضَةٍ وَالمُفْسُومَة وغير المقْسْومَةٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم الي المقبوضة... إلى إخحره E‏ من الترجمة هو 
قوله: وغير المقسومة ا وغير المقبوضة قد علم منه» وحكم 
المقسومة ظاهرء فلم يبق إلا بيان حكم غير المقسومة. 
وقد وهب التي عَم وأصحابة لِهَوازِنَ ما غَنمُوا منْهُمْ وهو عير مَفْسُوم 
ذكر هذا لبيان قوله في الترجمة: وغير المقسومة» وغرضه من هذا إقامة الدليل على 
صحة هبة المشاع» ولكن لا يتم به اللاستدلال» لأن المذكور فيه لا يطلق عليه الهية الشرعية 


)۲٣( كتاب الهِيَةٍ وفْضْلها والتُتريض عَلَيها / باب‎ - ه١‎ Yr. 


لأن القبض شرط فيهاء وذكر عبد الرزاق في (مصنفه): وقال: أخبرنا ستقيان الغوري عن 
منصور عن إبراهيم» قال: لا تجوز الهبة حتى يقبض. انتهى. وقوله: «غير مقسوق»» يلرم منه 
أن يكون غير مقبوض أيضاًء فإذا لم يكن مقبوضاً كيف يطلق عليه الهبة الشرعية؟ وهذا 
المعلق يأتي في الباب الذي ي يليه بأ سنه موضولا. قوله: «لهوازن» ويروى: إلى هوازن» وهي 
قبيلة معروفة. وقال الرشاطي: الهوازني في قيس غيلان وفي سمزاعة. ففي» قيس غيلان: 
هوازن بن منصور بن عكرمة ببن حفصة بن قيس غيلان» وفي خزاعة: هوازن بن أسلم بن 
أقصى» وهوازن هذا بطن» وقال ابن دريد: هوازن ضرب من الطيرء وقال ابن عبد الوارث: 
هوزن واحد ذلك» وهو: فوعل» وقال أبو محمد: في هوازن بطون كغيرة وأفخاذ وقلّ من 
يتسب هذه النسبة. 


۳ ب وقال ثابتٌ قال حدّثنا شع عن مُحارب عن جابر رضي الله تعالى عنة 
أت البيء عه في الْمشجدٍ نقَضَانِي ورَادَنِي. [انظر الحديث ٤٤١‏ وأطرافه]. 


الاستدلال لأن هذه الزيادة لم تكن هبةء وإنما هي ليتيقن بها الإيفاء زيادة في الثمن» والزيادة 
لا يؤثر فيها الشيوع. فإن قلت: يوجب جهالة القمن. قلت: الجهالة لا تؤثر في الثمن المعين» 
وحديث حابر هذا قد مس ا في كتاب البيوع في: باب شراء الدواب والحمين ور 
الكلام فيه مستوفئ» وثابت بالثاء المثلفة ‏ ضد زائل: ابن محمد أبو إسماعيل العابد الشيباني 
الكوفي» مات سنة عشرين ومائتين» وثبت كذلك عند أبي علي ابن السكن» وكذا هو في 
رواية الأكثرين» وبه جزم أبو نعيم في (المستخرج) وفي رواية أبي زيد المروزي: وقال ثابت» 
ذكره بصورة التعليق)» وهو موصول عند الإسماعيلي وغیره» وقي روأية ابي إحمد الجرجاني: 
قال البخاري: حدثنا محمد حدثنا ثابت» فزاد في الإسناد محمد وقال الغساني: وفي نسخة 
الأسيق : ةا سح شا قارع قال وت الخاري عن نانك دوف الراسيطة: كيرا 
قلت: ولم يتابع الجرجاني على هذه الزيادة» والظاهر أن المراد بمحمد هو البخاري 
المصنف» ويقع مثل ذلك كثيراء فلعل الجرجاني ظنه غير البخاري. قوله: «مسعر»» بكسر 
الميم: ابن كدام» وقد مر في الوضوء وغيرفء «ومحارب»» بكسر الراء - ضد المصالح - ابن 
دثار .ب ضد الشعار. 
۷ سب حداثنا ميد بن + ا ر قال ددا E‏ قال حدّثنا سُعْبَةٌ شغبة عن مخَارب 
سيعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يفول بعت مِن النبئ عت عيراً في سَفَر 
فعا انيتا المَدِيئَةَ قال اټ المشجد فصل رَكْعَقَين فورَد. قال شُعْبَةُ ورن بي فأزججع فما 
زال متها شي حتّى أضَابَهًا أفل السام يَوْمّ الححرّة. [انظر الحديث ٤٤١‏ وأطرافه]. 
هلا طريق خر قي حديت جاب عن محمد بن يشار. عن غددرء وهو محمد بن ججعفر 
عن شعبة عن محارب إلى آحره» ومضی الكلام فيه» وسيأتي أيضاً في الشروط» وإنما أدخله 


- كتابُ الهبة وفَضْلِها والخريض عَلَيها / باب )۲٤(‏ ۳۱ 


في هذه الترجمة لما ذكرنا في الحديث الماضي» والجواب عنة مئل الجوات هناك قوله: 
«يوم الحرة؛. أي: يوم الوقعة التي كانت حوالي المدينة عند حرتها بين عسكر الشام من 
جهة يزيد بن معاوية. وبين اهل المدينة» سنة ثلاث وستين. 


۸ س حدّثنا يبه عن مالك عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ رضي الله 
تعالى عنة أن ارسول الله لله ابی بشراب وعنٰ ينه غُلامٌ وعنٌ ساره شیا فقال لِلْقُلام 
ادن لي أنْ أغطِي هَؤْلاءٍ فقال العّلامُ لا والله لا وڻڙ بتصييي منك أحدَاً لَه في يَدِه. [انظر 
الحديث ۲٠١۱‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث ذكره في الياب السابق في ترجمة هبة الواحد للجماعةء .وهنا ذ كره في 
ترجمة الهبة الغير المقسومة؛ ووجه المطابقة من حيث إن فيه هبة غير مقسومة» وهذا أيضاً لا 
يقوم به الدليل فيما ذهب إليهء لأن غير المقسوم غير متميز ولا يتصور فيه القبض صلا ومن 
شرط صحة الهبة الشرعية القبض. 

6 7 حدّئنا عبد الله بڻ عُثْمَانَ بن ججَلَةَ قال أخبرني أبي عن سُعْبَةَ عن 
سَلَمَةَ قال سَمِعْتُ أبا سلّمَة عن أبي هُرََْةَ رضي الله تعالى عنة قال كان جلي على رسول 
اله عله دين قَهَمْ به أضحابة فقال دَعُوهُ ة إن لصاجب الحم مَقالاً وقال اشتروا له سِتاً 
فأغطوها إا فقالوًا إن لاً تد .سنا إلا تا هي أَنْصَلُ بن سنه قال فاشتز تَزوها فأغطوها إِيَاهُ فإنّ 
من خی رکم أَحْسَئكُمْ قَضِاءً. [انظر الحديث ۲٠١٠١‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من معنى الحديث لأن فيه أنه عي أمر يإعطاء سن لصاحب 
الدين أفضل من سنه؛ والزيادة فيه غير مقسومة؛ والجواب عنه مكل الجواب فى الحديث 
الذي كيله» وعبد الله بن عشمان هو الملقب بعبدان» وسلمة هو ابن كهيل» ةرين 
عبد الرحمن بن عوف» وقد مضى الحديث في كتاب الاستقراض في: باب حسن القضاء 
ومضى الكلام فيه هناك. 


٤4‏ باب إذا وهب جماغة القَوْم 


أي : هذا باب يذكر فيه إذا وهب جماعة لقوم, وزاد ع و وهب 
رجل جماعة جاز» وهذه الزيادة لا طائل تحتهاء لأنها تقدمت مفردة قبل ياب. 


۷ سس 7904 ب حدشنا خی بن كير قال حدّئدا الث عن عُقَيلِ عن ابي 
ا أ مروا بن الحكم والمِشْورٌ بن مَحْرَمَة أخبرّاة أن النبي» مل قال بين 
جاءَة وقد َوَازِنَ مُشلمين فُسأنُوة أن د يرد الهم أَمْوَالَهُمْ وَسَبِيَهُمْ فقال هم قعي ترون ت 
الحَدِيثِ إِلَيّ ع أضدَقةُ فاختازوا إخذى الطائقتين إا الشبي وما امال وقذ كنت اشقائيث 
وكانَّ النبئي» له اترم بطع عشرة َه حين قل من الما فلا تبي هع أن لبي 
له غير رَادَ إِلَيِهِعْ إلا نخذى الطائقتين قالوا فَإنّا نَحْمَارُ سَبيتا فقام في الْمُسْلِمِينَ فأثلى على 


لقف ١ه‏ - كتابُ الهِبَة وفْضلها والتخريض عَلَيها / باب (50) 


با هُوَ اهل م قال أمّا بعد فان إِخْرَانَكُمْ هَؤُلاءٍ جاؤُونا تاين وإئي رَأَيْتُ أنْ ار د إلَيْهُمْ 
بهم فن اعت بتكم أن عبت يك لعل ومن اعت أذ ترت عافد حلى 
تُغطية إِيَاهُ من أوْلٍ ما يضِي: الله عَلَيتا فلْيَفْعَل فقال الاس طيجا يا رسؤل الله لَهُم فقال لَهُمْ 
نا لا ري من أذِنَ نكم فيه ممن لَه يََذْنْ فازجفوا حثى برف إلا غرقاؤكم أمركم 
فْرَجَمَ النّاسٌُ فَكلَمَهُم عرَفَاؤُهُمٍ نم ر رَجَعُوا إلى النبي» عه فأحيؤوة انهم ۾ طَيبُوا وأذْنُوا. [انظذ 
ا 5*0 وم YT‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من معنى الحديث» وهو أن الغامين» وهم جماعة» وهبوا بعض 
الغنيمة لمن غنموها منهم» وهم قوم هوازن. وأما وجه المطابقة في زيادة الكشميهني فمن 
جهة أنه كان للنبيء يله سهم» وهو الصفي» فوهبه لهم. والجواب عنه ما مر عن قريب» 
وهذا الحديث هو المذكور في المرة الرابعة منها في كتاب الوكالة في: باب إذا وهب شيئاً 
لوكيل أو شفيع قوم جاز. 

قوله: «هوازن»» مر الكلام فيه عن قريب. قوله: «مسلمين»» حال من الوفد. قوله: 
«من ترو::»» أي: من العسكر. قوله: وحتى يرفع»» قاله الكرماني: قالوا: هو بالرفع أجود. 
قلت: لم يبين وجه أجودية الرفع» والنصب هو الأصلء لأن: أن بعد: حتى» مقدرة فافهم» 
وبقية الكلام قد مرت. 

وقال صاحب (التوضيح): ما ملخصه: إنهم طيبوا أنفسهم ووهبوا لهم. وفيه: رد على 
قول أبي حنيفة: إن هبة المشاع التي تتأتى فيها القسمة لا تجوز. قلت: لا وجه للرد على 
قول أبي حنيفة» فإنه يقول: هذا ليست فيه هبة شرعية» وإنما هو رد سبيهم إليهم؛ ورد الشيء 
لصاحبه لا يسمى هبة. 

وهڏا اَي بغنا من سَبِي وازن هذا آِر تول الهريٰ يغبي قَهدًا الذِي بلا 

قوله: «هذا الذي شام من كلام الزهري بينه البخاري بقوله: هذا آخر قول الزهري» 
وفي بعض النسخ: قال أبو عبد الله هذا آحر قول الزهري» ثم فسره بقوله: «يعني فهذا الذي 
بلغنا» يعني: هو هذا آخر قوله. والله أعلم. 


۵ باب م مَنْ اهدي ا له هَدِيّةٌ وعِنْدَهُ جلساؤة فهر عق 
أي: هذا باب في بيان حكم من أهدي له» بضم الهمزة على صيغة المجهولء و: 
هدية: مرفوعة بإسداد أهدي إليه. قوله: «وعنده» أي: والحال أن عند هذا الذي أهدى له 
جماعة, وهم جلساؤه وهو جمع جليس. قوله: «فهو أحق»» جواب من: أي: الذي أهدى له 

أحق بالهدية من جلسائه» يعني: لا يشا رکون معه. : 
N 0 1-4 2‏ 2 ر 2 1. فيا 

ويُذْكْرُ عن ابي عباس أن مُلسَاءَهُ شركاءة ولم يصح 

لما كان وضع ترجمة الباب يخالف ما روي عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه» أشار 


١ه‏ - كتابٌ الهبة وفَضلِها والخريض عَلَيها / باب rr )٣(‏ 


إليه بصيغة التمريض»› بقوله: ويذاكر عن ابن عباس أن جلساءف - أي: جلساء ”المهدى إليه - 
شركاؤه في الهدية؛ ولم يكتف بذكره هذا عن ابن عباس بصيغة التمريض حتى أكده بقوله: 
ولم يصح» أي: ولم يصحء هذا عن ابن عباس» ويحتمل أن يكون المعنى: ولم يصح في 
هذا الباب شيء» ولهذا قال العقيلي: لا يصح في هذا الباب عن النبي. له شيء» وروي 
هذا عن ابن عياس مرفوعاً وموقوقا. والموقوف أصح إسناداً من المرفوع. أما المرفوع» فرواه 
ديئار عن ابن عباس» قال رسول الله عَِتَةُ: دمن أهديت له هدية وعنده ناس فهم شركاؤه 
فيها» ومندل بن علي ضعيفء ورواه عبد الرزاق أيضاً عن محمد بن مسلم عن عمرو عن 
ابن عباس» ورواه أيضا عبد بن حميد من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبن عباس 
مرفوعأ نحوه» وعنده قوم وامتلف على عبد الرزاق عنه في وققه ورفعهء والمشهور عته 
إسحاق بن راهويه» وآخر عن عائشة عند العقيلي» وإسنادهما ضعيف أيضاًء وقال ابن بطال: 
معنى الحديث الندب عند العلماء فيما خف من الهداياء وجرت العادة فيه وأما مثل الدور 
والمال الكثير فقصاحيها أحق بهاء ثم ذكر حكاية الي يوسف القاضي: أن الرشيد أهدى إليه 
مالا كثيراً وهو جالس مع أصحايه» فقيل له: قال رسول الله عَللهِ: جلساركم ش ركاؤكم فقال 
أبو يوسف: إنه لم يرد في مثله» وإنما ورد فيما حف من الهدايا من المأكل والمشرب»ء 
ويروى من غير هذا الوجه أنه: كان جالساً وعنده أحمد ين جنبل ويحبى بن معين» فحضر من 
عند الرشيد طبق وعليه أتواع من التحف المثمنة» فروى أحمد ويحبى هذا الحديثء فقال أبو 
يوسف: ذاك في التمر والعجوةء يا حازن! إرقعه. 


11 ل حذّثنا این مُقَاتِلٍ قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعي سُعْبَةٌ عن سَلَمَةَ بن 
هيل عن أبي سَلَّمَةٌ عن ابي عْرَيَْةَ رضي الله تعالى عنه عن النبي» ٠‏ عه انه أذ سنا فُجاءة 
صاحبة يَعَقَاضَاةُ فَقَال إِنَّ لِصِاحِبٍ الحَقٌ ممّالاً ثي َضاهُ اشن من سنه ؤقال انضلك 
أخستكم قَضَاء. إانظر الحديث ۲٠٠٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة على ما قاله الكرماني: إن الزيادة على حقه كانت هديةء وقيل: هبته 
لصاحب السن القدر الزائد على حقه» ولم يشاركه غيره» وفيه نظر لا يخلو عن تعسف» 
والحديث مر عن قريب في: باب الهبة المقبوضةء وابن مقاتل هو محمد بن مقاتل المروزي» 


۲ حدائنا عبد الله بی شڪ قال دشا ابن يت عن عخرو عن ابن 
ل SN‏ ا ا 
يكَقَدُمُ النبي» e‏ 3 ايا عة الله لآ يقم المي عله أحد فقال له انب مكلك 


sS‏ م قال هُوَ لَك يا عَبِدَ الله فاضتغ به ما شفت. [انظر 


4 ١ه‏ - كناب الهبة وفْضْلِها والتّحْريض عَلَيِها / باب (76 و ۲۷) 
الحديث ۲٠٠١‏ وطرفه. 

قال الإسماعيلى: هذا الحديث لا دحل له في هذا الباب» فلا مطابقة“بينه وبين 
الترجمة. قلت: لأن هذا ف اجن مون عله ,مسار كة ل فيا وقال ابن بطال: هبته لابن 
عمر مع الناس» فلم يستحق أحد منهم فيه شركة. قلت: هذا عجيب: لأن الشخص إذا وهب 
لأحد شيئًا وهو بين الناس فهل يتوهم فيه أنهم يشاركونه فيه؟ حتى يقال: هذه هبة وهبت 
لشخص وعنده جلساؤه» فهم شركازه فيه» بل كل منهم يتحقق أن هذا هو الأحق لتعينه من 
جهة الواهب. وقال بعضهم: هذا مصير من المصنف إلى اتحاد حكم الهدية والهية. قلت: 
هذا أعجب من ذلك» وكيف بينهما اتحاد في الحكم؟ بل بينهما تغاير في الحكم وتباين» 
لأن الهبة عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب وقبول وقبض» والهدية ليست كذلكء وأيضاً قد 
يشترط العوض في الهبة ولا يشترط في الهدية» والحديث قد مر في البيوع في: باب إذا 
اشترى شيثاً فوهب من ساعته و«البكر» بفتح الباء الموحدة: الفعى من الإبل بمنزلة الغلام من 
الناسء والأتثى بكرةء و«صعب» صفته أي: شديدء وقد مر هناك بقية الكلام. 


۹ باب إا وب بعيراً لرَجْلٍ وهو راکب فهر جائرٌ 

أي: هذا باب يذكر فيه: إذا وهب رجل بعير لرجلء وهو راكبهء أي: والحال أن 
الموهوب له راكب الجمل الموهوب» فهو جائزء والقخلية بينه وبين البعير تتنزل منزلة 
القبض. ْ 

۷ ل وقال الحمَيديٰ حدّئنا سيان قال حدثنا عَمْوُو عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى 
عنهُما قال كُنًا مع النبي» يِه في سَفَرٍ كنت على بكر ضغب فقال النبئ» له لحر 
بغيه فابتاعة فقال النبئء عت هو لَك يا عَبِدَ الله. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وأطراف]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة» والحديث مر في الباب الذي قبله وفي غيره كما ذكرناف 
والحميدي هو عبد الله بن عيسى القرشي الأسدي أبو بكر المكيء ونسيته إلى أحد أجداده 
حميد» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وهما أيضاً مكيان» وهذا وصله 
الإسماعيلي فرواه عن أبي صالح عنه به وأبو نعيم عن أبي علي محمد بن أحمد عن بشر بن 
عيسبى عنه به. 

باب هَدِيّة ما بكر لبها 

أي: هذا باب في بيان حكم هدية ما يكره لبسهاء وفي رواية النسفي: ما يكره لبسه» 
بتذكير الضمير» وكلاهما صحيح» لأن كلمة: ما يصلح للمذكر والمؤنث» والمراد بالكراهة 
ما هو أعم من التحريم والتنزيه» وهدية ما لا يجوز لبسه جائزة» فإن لصاحبها التصرف فيها 
بالبييع والهبة لمن يجوز لباسه كالتساء. 

4 لب حدفدا عبد الله ب مشلّعة عن مالِكِ عن نافع عن عَبِدٍ الله بين َر 


١ه‏ - كاب الهجة وفَضْلِها والأخريض عَلَيِها / باب (۲۷) ro‏ 


ا ع ا ا RS‏ 
زول سر ل الجَمْعَة للود قال إا يَلْببشها من لا لاق له في 
الآجرة م جاءث حال فأغطى رسول الله له عكر ينها خلة وقال أكُسَوئييها ونك في حل 
مكارو ما كلك ففال إلى لم فتك بها فعا شر اعا له کا مُشْركاً. [انظن 
الحديث ۸۸٦‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه مل أهدى تلك الحلة إلى عمرء مع أنه يكره لبسها : 
و ا في كاي الكيعة ي باب يليس أحسن ما يجدء والحلة من برود اليمن» 
وأنها لا تكون إلا من ثوبين: إزار ورداء والوفد: هم القوم يجتمعوت ويردون البلادء وكذلك 
الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك وهو جمع: واقدء تقول: وقد يغد 
فهو وافدء وأنا أوفدته فوفد. قوله: وعطارد». منصرف وهو علم رجل تميمي يبيع الحلل. 
قوله: «أخاً له» آي: لعمر» رضي الله تعالى عند هو أخوه من أمهء وقيل: من الرضاعة. 

6 - حدذثنا مُححَمدُ بن حشر قال حدّثنا ابن مُضَيِْلٍ عن أ بيه عن نافع عن 
ابن َر رضي الله لله تعالى عنهّما قال اتی التب عل بیت يت فاطعة ينيه فلع يشل عَلَتَا وجاء 
تذكرث لَه ذلك فد كرة لانبي عله قال إنْي رأث على بايها سغراً عؤشياً فقال ما لي وللأئيا 
فأناها علج فد كر ذلك لَهَا فقالث إيأمزني فيه ا شاء قال رصل به إِلَى ثُلانٍ هل بي بهم 
حاجة. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه أمره يله قاطمة يإرسال ذلك الستر الموشى - أي: 
المخطط - إلى ال فلان. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن جعفر بن أبي الحسين أبو جعفر الحافظ 
الكوفيء نزل فيدء بفعح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره دال مهملة: وهو بلد بين 
بغداد ومكة في نصف الطريق سواءء وتسب إليهاء وقيل له: الفيدي» ذكره اللالكائي وابن 
عدي وابن عساكر في شيوخ البخاري. الثاني: محمد بن فضيل بن غزوان. الثالث: أبوه 
فضيل بن غزوان بن جرير أبو الفضل الضبي الكوفي. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: 
عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلائة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن فضيل بن غزوان ليس له عن تافع عن أ 
عمر في البخاري سوى هذا الحديث. 

والحديث أخرجه أبو داود أيضاً في اللباس عن واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل 
به» وعن عثمان بن أبي شيبة عن عيد الله بن مير عته نحوه. 

قوله: «أتى بيت فاطمة» ويروى: نى بنته فاطمة فلم يدحل عليهاء وفي رواية أبي 
داوف وقل نا كان تخل الا دناد قولة: «موشياأء أضله موري جتحت الواو'والياء 


ضف ١‏ ل كتاب الهبة وفَضْلِها والشكتريض عَلَيِها / باب (07؟) 


وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وكسرات الشين لأجل 
الياء» فصار نحو مرضي ونحوه. قوله: «فذكرت له ذلك»» هذا قول فاطمة أي: ذكرت 
مجيء رسول الله عه إلى بيتها وعدم دخوله فيه» وفي رواية ابن نمير» عن ابن فضيل: فجاء 
علي فرآها مهتمة. قوله: «فذكره للنبيء عه أي: فذكر ذلك علي للنبيء عي كذا قي 
رواية الأصيلي» وفي رواية ابن نمير عن فضيلء فقال: يا رسول الله! اشتد عليها أنك جعت 
فلم تدحل عليها. قوله: «فقال مالي وللدنيا» وفي رواية ابن تمير عن فضيل: ما لي وللرقم» 
أي: المرقوم» والرقم النقيش. قوله: «فقالت» أي: فاطمة. قوله: «فيه» أي: في الستر 
الموشى. قوله: «قال»» أي: النبيء عَييهِ ترسل به أي ترسل فاطمة بذلك الستر إلى آل فلان» 
ويروى: إلى فلانء بدون ذكر آل وترسل» بضم اللام في رواية الأ كثرين» وفي رواية أبي ذر» 
ترسل به» بالباء وبحذف النون من غير علةء وهي لغة. قوله: «أهل بيت»» بالجر على البدل. 

وفيه كره النبي؛ ع الحرير لفاطمة» رضي الله تعالى عنهاء لأنها ممن يرغب لها في 
الآخرة ولا يرضى لها بتعجيل طيباتها في حياتها الدنيا وأن النهي عنه إنما هو من جهة 
الإسراف قال الكرماني وأقول لأن فيها صوراً ونقوشاً والله أعلم. وفيه كراهية دخحول البيت 
الذي فيه ما يكره وروى ابن حبان من حديث سفيئة قال لم يكن رسول الله ع يدحل بيتاً 
مزوقا. 


7 ل حدّثنا جاج بن ينمال قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال أخبرني عَبِدُ الْمَلِكِ بن 

یسر عِسَرة قال سيعت رند بن وب عن علبي رضي الله تعالى عنة قال أي إلى النبي م 

حل سيراءَ فلَبِشْئها فَرََنِتُ الْمَضَّبَ في وَجْهِهِ فَشَمَفْتُهَا بَينَ نسائي. [الحديث 7515 - طرفاه 
في: 8955هف .]٥۸٤۰‏ 


مطابقته للترجمة تؤحدذ من قوله: «فرأيت الغضب في وجهه» فإنه كره لبسها لعلي مع 
أنه أهداها إليه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النفقات عن حجاج بن منهال وفي لانم 
سليمان بن حرب وعن بندار عن غندر. وأرجه مسلم في اللباس عن أبي بكر بن أ بي شيبة 
عن غندر به وأخرجه السائي في الرينة عن بندار به. 

توله: دفي حلة سيراء)» بكسر السين المهملة وفتح الياء أخجر الحروف ممدود: وهو 
نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور: وهو فعلاء من السيرء وهو القدء مكذا يروى على 
الصفة» وقيل: على الإضافة» واحتج بأن سيبويه قال: لم تأت فعلاء صفة لكن إسمأء وشرح 
السيراء بالحرير الصافي معناه حلة حرير. قوله: «فرأيت الغضب في وجهه». ظاهره التحريم» 
وأما أبو عبد الله أخو المهلب فقال: هو دال على أن النهي للكراهة فقط» ولو كان تحرياً لما 
عرف الكراهة من وجهه بل نهاه. فإن قلت: من المهدي هذه الحلة؟ قلت: قالوا: أكيدر 
دومة» قال اين الأثير: دومة الجندل موضع»؛ بصم الدال وتفتح. قوله: «فشققتها بین نسائي»» ١‏ 


١ه‏ - كتاب الهبة وفَضْلِها والنُخريض عَلَيها / باب )١8(‏ ش يضف 
ري ا تيت 


والمراد به نساء قومه» ولا يريد به زوجاته إذ لم يكن لعلي» رضي الله تعالى عته» زوجة في 
حياة رسول الله َيه سوى فاطمة» رضي الله تعالى عنه» وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب 
(الهدايا) تأليفه» عن علي رضي ايله تعالى عنهء قال: فشققت منها أربعة أحمرة لفاطمة بشت 
أسد أمي » ولفاطمة زوجتي؛ ولقاطمة ينت سحمزة بن عيد المطلب. قال: : ونسي الراوي الرابعة: 
قال عياض: يشبه أن تكون فاطمة ینت اث شيبة بن ربيعة امرأة عقيل أخحي علي»› وعند أبي العلاء 
ابن سليمان: فاطمة بنت أبي طالب المكناة ة أم هانىء» وقال القرطبي: قيل: فاطمة بنت الوليد 
ابن عقبةء وقيل: قاطمة بنت عتبة بن ربيعة. 


۸ باب قَبولٍ الْهَدِيّْةِ مِنَ المُشركين 


أي: هذا باب في بيان جواز قبول الهدية من المشركين» وكأنه أشار بهذا إلى ضعف 
الحديث الوارد في رد هدية المشرك» وهو ما أخرجه موسى بن عقبة في المغازي عن ابن 
شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم أن عامر بن مالك الذي 
يدعى: ملاعب الأسن. قدم على رسول اش عوط وهو مشرك فأهدى له» فقال: إني لا أقبل 
هدية مشرك... الحديث» رجاله ثقات إلا أنه مرسل وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا 
يصح. وفي الباب عن عياض بن حمار أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من طريق قتادة عن 
يزيد بن عبد الله عن عياض. قال: أهديت للنبيء عت ناقة فقال: أسلمت؟ قلت: لا قال: 
إني نهيت عن زبد المشركين. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. ومعنى قوله: إني نهيت 
عن زيد المشركين, يعني: هداياهم. قلت الزبد» بفتح الزاي وسكون الباء الموحدة وفي آخره 
دال مهملة: وهو الرفد والعطاء» يقال منه: زبده يزيدهء بالكسرء فأما يزيده بالضم فهو: إطعام 
الزبد. وقال الخطابي: يشبه أن يكون هذا الحديث متسوخاً لأنه قبل هدية غير واحد من 
المشركين» أهدى له المقوقس مارية والبغلةء وأهدى له أكيدر دومة فقبل منهما. وقيل: إما رد 
هديته ليغيظه بردها فيحمله ذلك على الإسلام. وقيل: ردها لأن للهدية موضعاً من القلب» 
ولا يجوز أن ييل بقلبه إلى مشرك؛ فردها قطعاً لسبب الميل» وليس ذلك مناقضاً لقبول هدية 
التجاشي والمقوقس وأكيدر لأنهم أهل كتاب. انتهى. 

قلت: روي في هذا الباب عن جباعة من الا عن اين رضي الله تعالى عنه 
رواه ابن عدي في (الكامل) عنه. قال: أهدى النجاشي إلى رسول الله مف قارورة من غالية» 
وكان أول من عمل له الغالية. ولم أجد في هدايا الملوك له عي من عديت عاق إلا هذا 
الحديث» والنجاشي كان قد أسلم, ولا مدخل للحديث في ا أن يكون أهداه له 
إسلامه» وفيه نظر» ويحتمل أن يراد بالنجاشي نجاشي آخر من ملوك الحبشة لم يسلمء كما 
في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث أنس» رضي الله تعالى عن أن النبي» مَل 
كتب قبل موته إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم... الحديث» وعن 
آي حميد الساعدي» قال: غزونا مع النبيء عَلَه... الحديث» وفيه: وأهدى ملك أيلة إلى 
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رسول انث لل بغلة بيضاف فكساهة رسول اش ا بردة وكتب له بپحرزهم» احرجه 
الشيخان على ما يجيء» إن شاء الله تعالى. 


وعن انس أخرجه مسلم والنسائي سس رواية قتادة عنه: أن أكيدر دومة الجندل)أهدى 
إلى رسول الله مله جبة من سندس. ولأنس حديث آخر رواه ابن أبي شيبة في (مصتقة) 
وأحمد والبزار في (مسنديهما) قال: أهدى الأكيدر لرسول الله جرة من منّ فجعل 
يقسمها بينناء وقال البزار: فقبلهاء ولأنس حديث آخر رواه ابن عدي في (الكامل) من رواية 
علي بن يزيد عن أنس: أن ملك الروم أهدى إلى رسول الله عله ممشقة من سندس 
فليسها. أورده في ترجمة علي وضعقه. قلت: الممشقة» بضم الميم الأولى وفتح الثاني 
وتشديد الشين المعجمة وبالقاف: هو الثوب المصبوغ بالمشق» يكسر المي وهو المخرة 
ولات ديت ای روا أب داو من رولية عسارة بن زادان رن ابت عن اس أن متلق ذئ 
يرن أهدى لرسول الله ءاه حلة أخذها بثلاثة وثلاثين ناقة فقبلها. 


وعن بلال بن رباح» أتمرجه أبو داود عنه حدیغاً شلا وه الخ ار إلى ال رآكائب 
المناخات الأربع؟ فقلت: بلى. فقال: إن لك رقايهن وما عليهن» فإن عليهن كسوة وطعاماً 
أهداهن إل عظيم فذك فاقبضهن واقض دينك. ' 

وعن حكيم بن حزام أخرجه أحمد في (مسنده) والطبراني في (الكبير) من رواية عراك 
ابن مالك أن حكيم بن حزام» قال: كان محمد أحب رجل في الناس إلى في الجاهلية» فلما 
تنا وخرج إلى المدينة شهد حكيم بن حزام الموسمء وهو كافرء فوجد جلة لذي يزن تباي 
فاشتراها بخمسين ديناراً ليهديها لرسول الله عه فقدم بها عليه المدينة فأراده على قبضها 
هدية فأبى. قال عبد الله: حسبته قال: إنا لا نقبل شيئاً من المشركين» ولكن إن شعت أخذناها 
بالشمنء. فأعطيته حين أبى علي الهدية. 


وعن عبد الله بن الزبير: أخرجه أحمد والطبراني أيضاً من رواية عامر بن عبد الله بن 
الزبير عن أبيه. قال: قدمت قتيلة ابنة عبد العزى على ابنتها أسماء بنت أبي بكرء رضي الله 
تعالى عنهماء بهدايا ضباباً وقرظاً وسمنأء - زاد الطبراني: وهي مشركة - فأبت أسماء أن تقبل 
هديتها وتدحلها بيتهاء فسألت عائشةء رضي الله تعالى عنهاء التبيء عله فأنزل الله تعالى: 
طلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين» [الممتحنة: ۸]. الآيةء فأمرها أن تقبل 
هديتها وتدخلها بيتها. 

وعن عبد الله بن عباس أخرجه الطبراني في (الكبير) من رواية إبراهيم بن عشمان بن 
أبي شيبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: أن الحجاج بن علاط أهدى لرسول 
اله »عي سيفه ذو الفقار» ودحية الكلبي أهدى له بغلته الشهباء» وفي ترجمة أبي شيبةء رواه 
ابن عدي في (الكامل)» وضعفه. ولابن عباس حديث آخر رواه البزار في (مسنده) من رواية 
مندل عن إبن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عياسء قال: أهدى 


- كتاب الهبَةِ ومَضْلِها والتُخْريض عَلَّيها / باب (۲۸) 1۳۹ 
المقوقس إلى رسول الله عي قدح قواريرء فكان يشرب فيه. 
وعن حنظلة الكاتب أخرجه الطبراني في (الكبير) عنه: أنه قال: أهدى المقوقس 5 
ملك القبط ‏ إلى النبي» ييه هدية وبغلة شهباء فقيلهاء َله. وعن دحية الكلبي» أخرجه 
الطبراني في (الكبير) عنه أنه قال: أهديت لرسول الله عي جبة صوف وخفين» فليسهما 
حتى تخرقا ولم يسأل عنهماء أذكيا أم لا؟ انتهى. قلت: كان ذلك قبل إسلامه. وعن بريدة 
ابن الحصيب أخرجه الطبراني في (الأوسط): عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: أهدى 
أمير القبط لرسول الله »عي جاريتين أختين وبغلة» فكان رسول الله عي يركبهاء وأما إحدى 
الجاريتين فتسراها فولدت له إبراهيم» وأما الأخرى فأعطاها حسان بن ثابت الأنصاري. وعن 
أبي سعيد الخدري أخرجه ابن عدي في (الكامل) عنه» قال: أهدى ملك الروم إلى رسول 
الله عب جرة زنجبيل فقسمها بين أصحابه. وعن المغيرة بن شعبة أحرجه الترمذي من 
رواية الشعبي عنه» قال: أهدى دحية الكلبي لرسول الله يه فين فلبسها. وعن عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء أخرجه الطبراني في (الأوسط) من رواية عطاء عنهاء قالت: أهدى 
المقوقس صاحب الإسكندرية إلى رسول الله مُه مكحلة عيدان شامية ومرآة ومشط. وعن 
داود بن أبي داود عن جده أخرجه ابن قانع عنه: أن النبي» عي أهدى له قيصر جبة من 
سندس» فأتى أبا بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء يشاورهماء فقالا: يا رسول الله! نرى أن 
تلبسها يبكت الله تعالى عدوك ويسر المسلمون فلبسها وصعد المتبر... الحديث» وفي 
إسناده جهالة. ١‏ 
ثم التوفيق بين هذه الأحاديث ما قاله الطبري: بأن الامتناع فيما أهدى له حاصة 
والقبول فيما أهدي للمسلمين. وقيل: الامتناع في حق من يريد بهديته التودد» والقيول في 
حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام. وقيل: يحمل القبول على من كان من أهل 
الكتاب» والرد على من كان من أهل الأوثان» وقيل: يمتنع ذلك لغيره من الأمراء» لآن ذلك 
من حصائصه» وقيل: نسخ المنع بأحاديث القبول. وقيل: بالعكس» والله أعلم. 


ا وقال أبو هُرَبْرَة عن النبيٰ ع قال هاجَرَ ِبْرَاهِيمُ عليه السَّلام بسارَة 
فذحل َة فيها مالك أو جَبَارَ فقال أغطوها آجَرَ 

ذكر هذا التعليق مختصراً. وأخرجه أيضاً موصولاً في أحاديث الأتبياء» عليهم السلام. 
وقصته على ما قال علماء السير: أن إبراهيم أقام بالشام مدة فقحط الشام فسار إلى مصر ومعه 
سارة ولوط عليهم السلام» وكان بها فرعونء وهو أول الفراعنة» عاش دهراً طويلا واختلفوا 
فيه. فقال قوم: هو ستان بن علوان بن عبيد بن عويج بن عملاق بن لاود بن سام بن نوح» 
عليه السلام وقيل: ستان ابن الأهبوب أخو الضحاك وهو الذي بعثه إلى مص وقام بها. 
وقيل: عمرو بن امرىء القيس بن نابليون بن سبأ. وقيل: طوليس» وكانت سارة من أجمل 
النساءء وكانت لا تعصي لإبراهيم» عليه الصلاة والسلامء شيعا فلذلك أكرمها الله تعالى فأتى 


٠١ 4‏ - كتابُ الهبة ويها واللتخريض عَلَيها / باب (۲۸) 


الجبارٌ رجل وقال: إنه قدم رجل ومعه امرأة من أحسن الئاس وجهاء وف له حسنها 
وجمالهاء فأرسل الجبار إلى إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام؛ فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: 
هي أنحتي» وحاف إن قال: امرأتي» أن يقتلهء فقال له: زينها وأرسلها إلئ» ولا تمعنع حقى أنظر 
إليهاء فرجحح إبرأهيمء عليه الصلاة والسلام إلى سسارة وقال لها: الك هذا الجبار قل سألني غدلك 
فأخبرته أنك أحتي» فلا تكذبيني عنده» فإنك أحتي في كتاب الله تعالى» وأنه ليس في هذة 
الأرض مسلم غيري وغيرك» ولوط» ثم أقبلت سارة إلى الجبار, وقام إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» يصلي»› فلما دخلت عليه ورآها فتناولها بیده» فيبست إلى صدره. فلما رأى ذلك 
فرعون أعظم أمرهاء وقال لها: سلي إلهك أن يطلق عنيء فوالله لا أوذيك. فقالت سارة: أللهم 
إن كان صادقاً فأطلق له يده» فأطلق الله له يده» وقيل: فعل ذلك ثلاث مرات» فلما رأى ذلك 
هاجرء فأقبلت سارة إلى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام؛ فلما أحس بها انفتل من صلاته 
فقال: مهيم؟ فقالت: كفى الله كيد الفاجرء وأخدمني هاجر. 

واختلفوا في هاجر» فقال مقاتل: كانت من ولد هود عليه الصلاة والسلام» وقال 
٠‏ الضحاك: كانت بنت ملك مصر وكان الملك ساكناً بمنف» وعليه ملك آحر وقيل: إثما غليه 
فرعون فقتله وسبى ابنته فاسترقها ووهبها لسارة؛ ووهبتها سارة لإبراهيم فواقعها إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام فولدت إسماعيل» وسارة بنت هاران أخ إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» قال 
ابن كثير: والمشهور أن سارة ابئة عمه هاران أحت لوط» عليه الصلاة والسلام» كما حكاه 
السهيلي» ومن ادعى أن تزويج بنت الأخ كان إذ ذاك مشروعاً فليس له على ذلك دليل» ولو 
فرض أنه کان مشروعاً وهر منقول عن الربانيين من اليهود» كان الأنبياء, عليهم السلام لا 
يتعاطوته. وقال السدي: وأكانت سارة بنت ملك حران» وكان قد بلغها ېر الخليل» عليه 
الصلاة والسلام» فآمدت به وعابت على قومها عبادة الأوثانء فلما قدم الخليل حران تزوجته 
على أن لا يغيرهاء وذهب بعض العلماء إلى نبوة ثلاث نسوة: سارة وأم موسى ومريم» عليهن 
السلام. والذي عليه الجمهور: أنهن صديقات. 


أيث لي عله شاةً فيها شم 
يأني حديث هذه الهدية في هذا الباب موصول» ويأتي الكلام فيها هناك. 
وقال أبو ميد أهدى مَلِك أله بلي عه بَغْلََ بَبِضَاءَ 


وکسا ردا وكتب له يتخرهم 
أبو سحميفه الساعدي الأنصاري» قيل: أسمه عبد الرحمن» وقيل: غير ذلك والحديث 
المعلق مضى مطولاً في كتاب الزكاة في: باب حرص التمرء وقد مر الكلام فيه هناك وأيلت 
بفتح الهمزة وسكون الياء أخر الحروف: بلدة معروفة بساحل البحر في طريق المصريين إلى 


- كتابٌ الهبة وفَضْلها والشُخريض عَلَيِها / باب (۲۸) 54١‏ 


مکة» وهي الآن خراب. قوله: «وكتب له ببحرهم»؛ أي : يبلدهم وحكومة أرضهم وديارهم 
له وهذا هو الظاهر لا البحر الذي هو ضد البر» كما توهمه بعضهم. 


ر 


۸ س حدّثنا عَبِدُ الله ب محمد قال حدّثنا ونش بن محمد قال حدّثنا 
سَيْبَانُ عن قَعَادَ ةَ قال حدّثنا اتش رضي الله تعالى عنه قال أَهْدِي لبي هه جكة شئدس 
وكانَ يمه َنْهَى عن الكريرٍ فقجب الاس ينها فقال عله والَّدِي تفس مُحَمَدٍ بيده مايل 
سَعْدٍ بن مُعَاذٍ في الجَنّةِ أَحْسَنْ مِنْ هَذًا. [الحديث ۲٠۱۰‏ - طرفاه في: 531 .]۳۲٤۸‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه قبول الهدية من المشرك لأن الذي أهداها هو أكيدر 
دومة» على ما يجيء عن قريب. وعبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر البخاري المعروف 
بالمستدي» وهو من أفراده» ويونس بن محمد أبو محمد المؤدب أيضاً في صفة الجنة عن 
عبد الله بن محمد أيضاً. وأحرجه مسلم في الفضائل عن زهير بن حرب عن يونس بن 
محمد عته به. 

قوله: وأهدي». على صيغة المجهول» والمهدي هو أكيدرء كما ذكرناه الآن. قوله: 
«سندس»» قال ابن الأثير: السندس ما رق من الديباج ورفع» وقال الداودي: السندس رقيق 
الديباج» والاستبرق غليظه» وقال ابن التين: الاستبرق أفضل من السندس لأنه غليظ الديباج» 
وكل ما غلظ من الحرير كان أفضل من رقيقه» قوله: «وكان ينهى عن الحريره. جملة 
حالية. قوله: «لمناديل سعد»» جمع منديل» وهو الذي يحمل في اليد مشتق من الندل» 
وهو: النقل» لأنه ينقل من يد إلى يدء وقيل: الندل الوسخ» وفيه إشارة إلى منزلة سعد في 
الجنةء وأن أدنى ثيابه فيها حير من هذه الجبة, لأن المناديل في الثياب أدناهاء لأنه معد 
للوسخ والامتهان» فغيره أفضل منه» وقيل: في قوله: «لمناديل سعد» ضرب المثال بالمناديل 
التي بمسح بها الأيدي وينفض بها الغبار ويتخذ لفافة لجيّد القياب» فكانت كالخادمء والفياب 
كالمخدوم» فإذا كانت المناديل أقضل من هذه الثياب أعني: جبة السندس ‏ دل على عطايا 
الرب» جل جلال قال: «إفلا تعلم نفس ما أحفي لهم من قرة أعين» [السجدة: /١ع.‏ فإن 
قلت: ما وجه تخصيص سعد به؟ قلت: لمعل منديله كان من جتس ذلك الثوب وئاً وجوه 
أو كان الوقت يقتضي استمالة سعد أو كان اللامسون المتعجبون من الأنصارء فقال: منديل 
سيدكم حير منهاء أو كان سعد يحب ذلك الجنس من الثياب؛ وقال صاحب (الاستيعاب) 
روي أن جبريل» عليه الصلاة والسلام» نرل في جنازته معتجراء بعمامة من استبرق. 

7 مب وقال سيد عن قنادة عن نس أن أَكَيدَرَ عة أمدى إلى ابي مَل [انظر 
الحديث ۲٠٠١‏ وأطرافد]. 

سعيذ هو ابن أبي عروبة» روى عن قتادة... إلى آخره» وهذا تعليق وصله أحمد عن 
روح عن سعيد بن أبي عروية به» وقال فيه: وجبة سندس أو ديياج) شك سعيد» وأكيدر بضم 
الهمزة تصغير أكدرء وهو ابن عبد الملك بن عبد الجنء بالجيم والنون ابن أعبا بن الحارث 

عمدة القاري /ج؟١‏ /م7١١‏ 
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أبن معاوية» ينسب إلى كندة» وكان النبي» Fa‏ أرسل إليه خالد بن الوليد؛ رضي الله تعالى 
عنه» في سرية فأسره» وقتل أخاه حسان» وقدم به إلى المدينة فصالحه النبيء عي على 
الجزية وأطلقه. وقال الكرماني: واخختلفوا في إسلامه» قال في (الجامع): ذكر البلاذري: أنه 
لما قدم على رسول الله ميلك أسلم وعاد إلى قومه. فلما توفي رسول الله ميك ارتد فلما 
سار خالد من العراق إلى الشام قتله» وكان أكيدر ملك دومة» بضم الدال عند اللغوي» 
وفتحها عند الحديثي» و: الواو» ساكنة» وهي مدينة بقرب تبوك بها نخل وزرع» ولها حصن 
عادي على عشر مراحل من المدينة وثمان من دمشق» ويسمى: دومة الجتدل» والجتدل: 
الحجارة» والدومة: مستدار الشيء ومجتمعه» كأنها سميت به لأن مكانها مجتمع الأحجار 
ومستدارها. وروی أبو يعلى پإسناد قوي من حديث قيس بن النعمان» أنه: لما قدم أخحرج قباء 
من ديباج منسوجاً بالذهب, فرده النبي» ع ثم نه وجد في نفسه من رد هديتهء فرجع ب 
فقال له النبي» عَهُ: «إدفعه إلى عمرء رضي الله تعالى عنه...» عند مسلم: «أن أكيدر دومة 
أهدى للنبي» عي ثوب حريرء فأعطاه علياًء فقال: EE‏ بين الفواطم». وقد ذكرنا 
الفواطم في الباب الذي قبل هذا الياب. 

۹ كك حدّثنا عبد الله بن عبد الومّاب قال حدّثنا الد بن الحارث قال 
حدّئنا شُغبة عن هشام بن ري عن ئس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن يَهُودِيُة أت الب 
عله يِشَاةٍ مش مشئوعة فَأَكلّ ينها نجيء بها فقيل ألا تَفْتُلّهَا فما رلت أَعْرِقُهَا في لَهَوَاتِ رسولٍ 


الله عن . 


مطابقته للترجمة من حيث إنه عي قبل هدية تلك اليهوديةء وأكله منها يدل على 
قبوله إياهاء وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري مات في سنة ثمان 
وعترين بای وهو بن ارا وخحالد ب بن الحارث بن سليم الهجيمي البصري وهشام بن 

1 والحديث حر جه مسلم في الطب عن يحيى بن حبيب» وعن هارون الجمال» 
وأخرجه أبو داود في الديات عن يحيى بن حبيب. 

قوله: «يهودية»» اسمها زينب» واختلف في إسلامها. قوله: «في لهوات» جمع: 
لهات بفتح اللام» قال الجوهري: اللهاة الهنة المطبقة في أقصى سقف الحلق» والجمع 
اللهاء واللهوات واللهياة» وقال عياض: هي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم» وقال 
الداودي: لهواته» ما يبدو من فيه عند التبسم» وفي (المغرب) اللهاة: لحمة مشرفة على 
الحلق. 

وفي الحديث دلالة على أكل طعام من يحل أكل طعامه. دون أن يسأل عن أصله. 
وفيه: حمل الأمور على السلامة حتى يقوم دليل على غيرهاء وكذلك حكم ما بيع في سوق 
المسلمين» وهو محمول على السلامة حتى يتبين حلافها. 


4r )۲۸( كتابُ الهبةٍ وقَضْلها والنُخريض عَلَّيها / باب‎ - ١ 


۸/۰ س حدثنا ابو الثغمانٍ قال حا الْمَعْتَمِدُ بن 0 عن أنيه عن أبي 
عفان عن عبد الوحلنٍ بن أي بكر رضي الله تعالى عنهُما قال كنا عع اليب الاين 
eS‏ العامة مع جل صاع من عمل از تخو لي 

جاه َل شرك شع طوبل بعتم يشوثها فقال الي اله بَا أ عطي أو قال جب قال 
لا بل بع فاطكرى ينه شاة قضبعث رأمر الى عله لطن أن ؛ يُشْوَى وات الله ما في الثلاثين 
والمائة إلا وقّذ حر النبيع مه لَهُ حر مِنْ سَوادٍ بَطْنِهَا إِنْ كانَ شاهداً أغطامَا إِيّاهُ وإنْ كان 
غائياً ا لَهُ مَجَعَلَ مِنْهَا فَصْعَتيِنِ فأكَلُوا أُجْمَعْونٌ وسَبِعْنا فَمُضِلَتٍ الْمَصْعَتَانِ فَحَمَلْناهُ على التَعير 
أؤْ كما قال. [انظر الحديث 7١؟؟وأطرافه].‏ 


مطابقته للترجمة في قوله أم عطيةء والعطية تطلق على الهدية وعلى الهبة» ولهذا قال: 
أم هبة. وفيه: دلالة على جواز قبول هدية المشركء لأنه لو لم يجز لما قال عَْللهِ: أم عطية 
وأبو النعمان» محمد بن الفضل السدوسي البصري والمعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي 
البصري» يروي عن أبيه» وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل النهدي - بالبنون ‏ الكوفي» 
سكن البصرة» أدرك الجاهلية وأسلم على عهد النبي» عه وصدق به ولم يره» مات سنة 
إحدى وثمانين بالبصرة» وهو ابن أربعين ومائة سنة. والحديث مضى في كتاب البيوع في: 
باب الشراء والبيع مع المشركين. 

قوله: «فإذا مع رجل»» كلمة إذاء للمفاجأة, قوله: «أو نحوه»» بالرفع عطف على 
الصاع والضمير فيه يرجح إلى الصاع. قوله: ومشعان». بضم الميم وسكون الشين المعجمة. 
وبالعين المهملة» وفي آخره نون مشددة. وقال الكرماني: ويروى» بكسر الميم. وقال: هو ثائر 
الرأس أشعث وقال القزاز هو الحافي الثائر الرأس وفي بعض الرواية وقع بعد قوله مشعان طويل 
جداً فوق الطول وهو تفسير البخاري وقع في رواية المسعملي. قوله: «بيعاً أم عطية» 
منصوبان بفعل مقدر تقديره: تبيع بيعاً أو تعطي عطية. قوله: «أو قال»» شك من الراوي في 
أنه قال: عطية أم هبة. قوله: «فاشترى منهو. أي: من الرجل؛ وفي رواية الكشميهني: فاشترى 
منهاء أي : من الغتم. قوله: «فصنعت». أي : ذبحت. قوله: «بسواد البطن»» هو الكبدء قاله 
النووي. وقال الكرماني: اللفظ أعم منه» يعني: يتناول كل ما في البطن من كبد وغيره. قلت: 
الذي قاله النووي أقوى في المعجزة. قوله: «وأيم الله» قسمء يعني: من ألفاظ القسمء نحو: 
لعمر الله وعهد الله وفيه لغات كثيرة» وتفتح همزتها وتكسر» وهي همزة وصل» وقد تقطع 
وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنه جمع يمين» وغيرهم يقولون: هي اسم موضوع للقسم. 
قوله: «حز» بالحاء المهملة والزاي» معناه: قطع. قوله: «حزة»» بضم الحاء المهملة: وهي 
القطعة من اللحم وغيره» وقال الكرماني: ويروى - بفتح الجيم - قوله: «أعطاها إياه» أي: 
أعطى الحزة إياه أي: الشاهد, أي: الحاضر. وقال بعضهم: هو من القلب» وأصله: أعطاه 
إياها. قلت: لا حاجة إلى دعوى القلب فيه بل العبارتان سواء في الاستعمال. قوله: 
«أجمعون». بالرفع تأكيد للضمير الذي في أكلواء ثم إنه يحتمل الوجهين: أحدهما: أنهم 


١ 4٤‏ ۔ كتابُ الهِبَةٍ ويها واشخریض عَلَيِها / باب (9؟) 


اجتمعوا كلهم على القصعتين فأكلوا مجتمعين؛ وفيه معجزة أخرى: وهي اتساع القصعتين 
حتى تمكنت منها أيادي القوم كلهم» والوجه الآخر: أنهم أكلوا كلهم من القصعثين على أي 
وجه كان. قوله: «فحملناه»» أي: الطعام» ولو أريد القصعتان لقيل: حملناهماء وفي الأطعمة. 
وفضل في القصعتين» وكذا في رواية مسلمء فالضمير حينفذ يرجع إلى القدر الذي فضل. 
قوله: «أو كما قال»» شلك من الراوي. 
قال الكرماني: قالوا: فيه معجزتان: إحداهما: تكثير سواد البطن حتى وسع هذا العدد 
والأخرى: تكثير الصاع ولحم الشاة حتى أشبعهم أجمعين. ففضلت فضلة حملوها لعدم 
الحاجة إليها. قلت: فيه أربع معجزات: الأولى تكثير الصاع» والثانية: تكثير سواد البطن. 
والثالقة: اتساع القصعتين لتمكن أيادي هؤلاء العدد. والرابعة: الفضلة التي فضلت بعد شبعهم 
' واكتفائهم. وفيه: المواساة بالطعام عند المسبغة وتساوي الناس في ذلك. وفيه: ظهور البركة 
عند الاجتماع على الطعام» وفيه: تأكيد الخبرة بالقسم وإن كان المخبر صادقاًء وقال 
بعضهم: وفيه: فساد قول من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي» لأن هذا الأعرابي 
كان وثنياً. قلت: ليس فيه شيء يدل على أنه كان وئنياًء فإن قال: علم ذلك من الخارحء 
فعليه البيان. 


4 باب الهَدِيّةَ للمشركين 


أي: هذا باب في بيان حكم الهدية الواقعة للمش ر كرن» وحكمها أنها: تجوز للرحم 
منهم» كما سنذ کره» إن شاء الله تعالى. 


وقول اه تعالى: إلا تهاكم ال عن الي لم بقاوكم في الأ ولم يخر جوم 
س ډټارکم أن َبَرُوَهُمْ وفسطرا اليم إن الله بحب a‏ [الممتحنة: ۸]. 


وقول اللهء بالجر عطف على قوله: الهديةء أي: وفي بيان قول الله تعالى: «إلا ينهاكم 
الله...) [الممتحنة: ۸]. إلى آخر الآية في رواية أبي ذر وأبي الوقت» وفي رواية الباقين ذكر 
إلى قوله: #وتقسطوا إليهم» [الممعحنة: ۸]. والمراد من ذكر الآية بيان من تجوز له 
الهدية من المشركين؛ ومن لا تجوز» وليس حكم الهدية إليهم على الإطلاق. ثم الآية الكريمة 
نرلت في قتيلة امرأة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» وكأن قد طلقها في الجاهلية» فقدمت 
على ابنتها أسماء بنت أبي بكرء فأهدت لها قرظاًء وأشیاء فكرهت قبولها حتى ذكرته لرسول 
الله عه فنزلت الآية المذكورة؛ كذا قاله الطبري» وقيل: نزلت في مشركي مكة من لم 
يقاتل المؤمنين ولم يخرجوهم من ديارهم» وقال مجاهد: هو خطاب للمؤمنين الذين بقوا 
بمكة ولم يهاجرواء والذين قاتلهم كفار أهل مكة» وقال السدي: كان هذا قبل أن يؤمروا بقتال 
المشركين كافة» فاستشاز المسلمون رسول الله في قراباتهم من المشركين أن يبروهم 
ويصلوهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقال قتادة وابن زيد: ثم نسخ ذلكء ولا يجوز الإهداء 


- كاب الهبة وفَضْلِها والكخريض عَلَیها / باب (۲۹) 4o‏ 


للمشركين إلا للأبوين حاصة» لأن الهدية فيها تأئيس للمهدى إليه؛ وإلطاف إل وتثبيت 
لمودته» وقد نهى الله تعالى عن التودد للمشركين بقوله: إلا تجد قوماً يؤمنون باللهواليوم 
الآخر يوادون من حادٌ الله ورسوله» [المجادلة: ۲۲]. الآيةء وقوله تعالى: يا أيها الذين آمتوا 
لا تعخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة [الممتحنة: .]١‏ قوله: «أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم»» أي: أن تحسنوا إليهم وتعاملوهم فيما بينكم بالعدل وتقسطواء بضم التاء 
من الإقساطء وهو العدل» يقال: أقسط يقسط فهو مقسط إذا عدل» وقسط يقسط فهو قاسط 
إذا جارء فكأن الهمزة في أقسط للسلب» كما يقال: شكا إليه فأشكاه أي: أزال شكواه. 


60 ل حدّثنا خالد بن مَخَلَّدٍ قال حدّثنا سلما بن يلآلٍ 1 حدّئني عبد الله 
بن دينارٍ عن ابن ته رضي الله تدای عتما قال زا شعو غل على رع باح فقال لبي 
عله انتغ هَذِهِ الل لبها يَوْمَ الحْمعَة وإذًا جاك الوَقدٌ فقال اا يس هذه عن ل غلاق 

لَهُ في الآخرَةٍ فأتِي رسول اله »تله منها بحلل فاسل إلى عُمرَ ينها بحل فقال عُمَرَ كيف 
NSS‏ تکشوها فاد بها غم 
إلى أخ له من أل عكة َل أن يُسْلِمَ. [انظر الحديث 885 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنا وهو أن عمر» رضي الله تعالى عنه» أرسل تلك الحلة 
التي أرسلها إليه رسول اللهءعَيه إلى أخ له بمكة. وهو مشرك؛ فدل ذلك على جواز الإهداء 
للرحم من المشركين» وهذا أوضح الحكم في إطلاق الترجمة» وأنها ليست على إطلاقهاء 
وقد مضى الحديث في كتاب الجمعة في: باب يليس أحسن ما يجدء فإنه أخرجه هناك: عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمرء ومضى أيضأ عن قريب في: باب هدية 
ما يكره لبسهاء عن عبيد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمرء وهنا أخرجه: عن 
خالد بن مخلد, بفتح الميم واللام: البجلي الكوفيء وقد و فيه مستقصی. 

۲ — حدّثنا بيد بن إسماعِيلٌ قال حَدّئنا أبُو ُسَامَة عن هسام عن أبيه عن 
أشماء پئ ابي بَكْرٍ رضي الله تعالى عنهما قالّث قڍعث علي ئي وغي مشرگة في عِهِدٍ 
رشول الله فاشتفتيث رسول الله ميه كُلتُ وهي رَاغبة أفأصل أي قال تَعَمْ صلي أَنَكِ. 
[الحديث ۰ ۲ أطراقه في: "رمات .]۹۷٩ ۰2٩۹۷۸‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبيدء بضم العين ‏ مصغر عبد ابن إسماعيل» واسمه في 
الأصل: عبد الله» يكنى أبا محمد الهباري القرشي الكوفي» وهو من أفراده» وأبو أسامة حماد 
ابن أسامة الليثي» وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجزية عن قتيبة» وفي الأدب عن الحميدي: 
وأخرجه مسلم في الزكاة عن أبي كريب وعن ابن أبي شيبة» وأحرجه أبو داود فيه عن أحمد 
ابن أبي شعيب. 

ذكر معناه: قوله: «عن هشام عن أبیه»» وفي رواية ابن عيينة الآأتية في الأدب: 


)٠۹( كتاب الهِبَةٍ وفْضْليها والتخريض عَلَيها / باب‎ - ١ ٤٦ 


أخبرني أبي. قوله: «عن أسماء»» وفي رواية ابن عيينة: أخبرتني أسماغم كذا قال أكثر 
أصحاب ابن هشام» وقال بعض أصحاب ابن عيينة: عنه عن هشام عن فاطمة بشت المنذر عن 
أسماء قال الدارقطني» وهو خخطأء وحكى أبو نعيم أن عمر بن علي المقدم ويعقوبٌ القاري 
روياه عن هشام كذلك وإذا كان كذلك يحتمل أن يكونا محفوظينء ورواه أبو معاوية وغيد 
. الحميد بن جعفر عن هشام» فقالا: عن عروة عن عائشة» وكذا أحرجه ابن حبان من طريق 
الثوري عن هشامء قال البرقاني: الأول أثبت وأشهر. قوله: «قدمت علي أمي»» وفي رواية 
الليث عن هشام كما يأتي في الأدب: قدمت أمي مع ابنهاء وذكر الزبير: أن اسم ابنها 
الحارث بن مدرك بن عبيد بن عمر بن مخزوم. 

ثم اختلف في هذه الأم؟ فقيل: كانت ظبراً لهاء وقيل: كانت أمها من الرضاعة 
وقيل: كانت أمها من التسبء وهو الأصح» والدليل عليه ما رواه ابن سعد وأبو داود 
الطيالسي والحاكم من حديث عبد الله بن الزبيرء قال: قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بدت 
أبي بكر في المدينة - وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية ‏ بهدايا زبيب وسمن وقرظء فأبت 
أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها بيتهاء فأرسلت إلى عائشة: سلي رسول الله ع فقال: 
لتدخلها... الحديث» وقد ذكرناه في: باب قبول الهدية من المشركين» واحتلفوا في اسمهاء 
فقال الأكثرون: إنها قتيلة» بضم القاف وفمح التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر 
الحروف: وقال الزبير بن بكار اسمها قتلة» بفتح القاف وسكون التاء المثناة من فوق» وقال 
الداودي: اسمها أم بكر وقال ابن التين: لعله كنيتهاء والصحيح: قتيلة» بضم القاف على 
صيغة التصغير» بنت عبد العزى بن أسعد بن جابر بن نصر بن مالك بن حسلء بكسر الحاء 
وسكون السين المهملتين: ابن عامر بن لؤي» وذكرها المستغفري في جملة الصحابة. وقال 
تأر إسلامهاء. وقال أبو موسى المديني: ليس في شيء من الحديث ذكر إسلامها. قوله: 
«وهي مشركة) جملة حالية. قوله: «في عهد رسول الله علة». أي: ني زمته وأيامه» وفي 
رواية حاتم: في عهد قريشء إذ عاقدوا رسول الله عي وأراد بذلك ما بين الحديبية والفتح. 
قوله: «وهي راغبة», قال بعضهم: أي: في الإسلام» وقال بعضهم: أي: في الصلة. وفيه نظر 
لأنها جاءت أسماء ومعها هدايا من زبيب وسمن وغير ذلك. قلت: وفي النظر نظر لأنها را 
كانت تأمل أن تأخخل أكثر مما أهدت. وقال بعضهم: راغبةء أي: عن ديني» أي كارهة له 
وعند أبي داود راغمة, بالميم أي كارهة للإسلام وساخحطة عليء وقال بعضهم: هاربة من 
الإسلام» وعند مسلم أو راهبةء وكان أبو عمرو بن العلاء يفسر قوله: مراغماً بالخروج عن 
العدو على رغم أنفه» وقال ابن قرقول: راغبةء رويناه نصباً على الحال» ويجوز رفعه على أنه 
حبر مبتداً. وقال ابن بطال: لو أرادت به المضي لقالت مراغمةء وهو بالباء أظهر ووقع في 
كتاب ابن التين: داعية؛ ثم فسرها بقوله: طالبةء ويروي معترضة له. 

ومما يستفاد منه: جواز صلة الرحم الكافرة كالرحم المسلمة. وفيه: مستدل لمن رأى 
وجوبء النفقة للأب الكافر, والأم الكافرة على الولد المسلم. وفيه: موادعة أهل الحرب 
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ومعاملتهم في زمن الهدنة. وفيه: السفر في زيارة القريب. وفيه: فضيلة أسماء حيث تحرت 
في أمر دينهاء وكيف لا وهي بنت الصديق وزوج الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنهم. 
۰ باب لا جل لأَحَدٍ أن يرج في هته وصَدَقَيه 

أي: هذا باب يذ كر فيه: لا يحل إلى آخره فإن قلت: ليس لفظ: لا يحلء ولا لفظ 
يدل عليه في أحاديث الباب» وكيف يترجم بهذه الترجمة؟ قلت: قيل: إنه ترجم بهذه 
الترجمة لقوة الدليل عنده فيهاء ولكن يعكر عليه بشيتين. الأول: أنه يرى للوالد الرجوع فيما 
وهبه لولده» فكيف يقول هنا: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته» والنكرة في سياق النفي 
تقتضي العموم وانتهض بعضهم مساعدة له» فقال: يمكن أن يرى صحة الرجوع لهء وإن كان 
حراماً بغير عذر. قلت: سيحان الله ما أبعد هذا عن منهج الصواب» لأنه: كيف يرى صحة 
شيء مع كوته في نفس الأمر حراماً؟ وبين كون الشيء صحيحاء وبين كونه حراماء متافاة؟ 
فالصحيح لا يقال له حرام» ولا الحرام يقال له صحيح. والثاني: أنه قيل في ترجمته بهذه 
الترجمة لقول الدليل عندهء فإن كانت هذه القوة لدليله بحديث ابن عباس» فذا لا يدل على 
عدم الحل لأنا قد ذكرنا في أوائل: باب هبة الرجل لأمرأته أن جعله عله العائد في هبته 
الالال في كرما من EE‏ يت لعز ظاهر القبع عرو لا شرعا اد يغبت بذلك 
عدم الحل في الرجوع حتى يقال: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته» رفاضت عت ت القولة 
لدليله مع ورود قوله عَيَْله: الرجل أحق بهيته ما لم يشب منهاء رواه اين ماجه من حديث أبي 
هريرة» وأخرجه الدارقطني في (ستنه) وابن آي شيبة في مصنفه» وروى «عن ابن عباس أيضاً 
قال: قال رسول الله َيه من وهب هبة فهو أحق بهبتهء ما لم يثب منها». رواه الطبراني» 
فإن قال المساعد له: هذان الحديثان لا يقاومات حديثه الذي رواه في هذا الباب. 

قلت: ولعن سلمنا ذلك فما يقول في حديث ابن عمرء أخرجه الحاكم فقي 

(المستدرك) عنه أن النبيء عه قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يشب منهاء وقال: 
حديث تيع على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ورواه الدارقطني أيضاً في ستنهء فإن قال: 
مساهلة الحاكم ف في التصحيح مشهورةء يقال: له حديث ابن عمر صحيح مرفوعاء ورواته 
ثقات» كذا قال عبد الحق في الأحكام» وصححه ابن حزم أيضاً» ففيه الكفاية لمن يهعدي 
إلى مدارك الأشياء ومسالك الدلائل. 

60 ل حدّئفا شمشم بن إِبْرَاهِيم قال حدثنا شام وَسُعْبَةٌ قالا حدّثنا قتادةٌ عن 
سوبد بن الْْسيْبٍ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال الي عله الماد في جيه 
کالعائد في في قيه. [انظر الحديث ۲٠١۸۹‏ وطرفيه]. 

ليس فيه لفظ يدل على لفظ الترجمة ولا يتم به استدلاله على نقفي حل الرجوع عن 
هبته» وهشام هو الدستوائي» والحديث مر عن قريب» وقال ابن بطال: جعل رسول الله عل 
الرجوع في الهبة كالرجوع في القيء وهو حرامء فكذا الرجوع في الهبة. قلتا: الراجع في 
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القيء هو الكلب لا الرجلء والكلب غير متعبد بتحليل وتحري» فلا يثبت:منع الواهب من 
الرجوع فهو يدل على تنزيه أمنه من أمثال الكلب لا أنه أبطل أن يكون لهم الرجوع في 
هباتهم. فإن قلت: روي: لا يحل لواهب أن يرجع في هبته؟ قلت: قال الطحاوي:؛قوله: لا 
يحل» لا يستلزم التحريم؛ وهو كقوله: لا تحل الصدقة لغني» وإنما معناه: لا تحل له من ليث 
تحل لغيره من دون الحاجة» وأراد بذلك التغليظ في الكراهة. قال: وقوله: كالعائد في قيئة؛ 
وإن اقتضى التحريم لكون القيء حراماء لكن الزيادة في الرواية الأخرى: وهي قوله: كالكلب» 
يدل على عدم العحري» لأن الكلب غير متعيد فالقيء ليس حراماً عليه» والمراد التنزيه عن 
فعل يشبه فعل الكلب. واعترض عليه بعضهم بقوله: ما تأوله مستبعد وينافي سياق الأحاديث» 
وأن عرق الشرع في مثل هذه الأشياء يريد به المبالغة في الزجرء كقوله: من لعب بالنرد شير 
فكأتما غمس يده في لحم خنزير. انتهى. قلت: لا يستبعد إلاً ما قاله هذا المعترض حيث لم 
يبين وجه الاستبعاد: ولا بين وجه منافرة سياق الأحاديث» ونحن ما ننغي المبالغة فيه» بل 
نقول: المبالغة في التغليظ في الكراهة وقبح هذا الفعل وكل ذلك لا يقتضي منع الرجوع 
قافهم. 

YY / ot‏ سب حدّثنا عبد الو حن بن الْمُْجَارَكِ قال حدّئنا عبد الوَارثِ قال حدَّئنا 
رب عن رة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النمي عه لهس لنا قل 
الشؤء الي يود في هبيه هبيه كالكلب ب يرجم في قت قَعِه. [انظر الحديث ۲۰۸۹ وطرفيه]. 


هذا طريق آخحر في حديث ابن عباس أحرجه عن عبد الله بن المبارك العيشيء بالياء 
آخير الحروف وبالشين المعجمة يعني : : أبا بكرء وليس هذا بأخي عبد الله بن المبارك 
المروزي» والرواة كلهم بصريون إلا عكرمة وابن عباس فإنهما سكنا فيها مدة» وفي يعض 
النسخ: وحدثني عبد الرحمن بصيغة الإفراد. وواو العطف. قوله: وليس لذأ مثل السوءة 
يعني: لا ينبغي لنا ‏ يريد به نفسه والمؤمنئين - أن نتصف بصفة ذميمة تشابهنا فيها أحس 
الحيوانات في أحس أحوالهاء وقد يطلق المثل على الصفة الغريبة العجيبة الشأنء سواء كان 
في صفة مدح أو ذم قال الله تعالى: «إوالذين لا يؤمدون بالآخمرة مثل السوء ولل المثل 
الأعلى» [النحل: 30]. قالوا: هذا المشل ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد 
إقباضها. قلنا: هذا المثل يدل على التنزيه وكراهة الرجوعء لا على التحريم» ويستدل بحديث 
عمس رضي الله تعالى عنه» حين أراد شراء فرس حمل عليه في سبيل الله» فسأل عن ذلك 
رسول الله فقال: لا تبتعه» وإن أعطاكه بدرهم... الحديث يأتي الآنء فلما لم يكن من 
هذا القول موجباً حرمه ابتياع ما تصدق بهء فكذلك هذا الحديث لم يكن موجياً حرمة 
الرجوع في الهبة. 


٥‏ س حددّثنا تخحتى إن قَرَعَةَ قال حدئنا, مالك عن زيْدٍ بن أُسْلَم عن أيبه قال 
سَمِعْبُ شمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهٌ يقو ل عات على فز في شبيل لله 
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فأضاعة انَّذِي كان عِنْدَهُ فرذت أن أَشْرِيَهُ مِئهُ وطَتَئتُ أَنَّهُ باغ بحص كَسألكُ عن ذُلِكَ 
النبِيّ عل فقال لا تَشْمَرِهِ وان أغطاكة برهم واجدٍ فإنّ العائد في صَدَقَيِهِ كالْكَلْكٍ يَعودُ 
في قئئه. . [اتظر الحديث ١٤۹۰‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تتعين أن يقال في قوله: وفإن العائد في صدقته كالكلب يعود في 
قيئه». والذي يفهم من صنيع البخاري أنه لا يفرق بين الهبة والصدقة» وليس كذلكء فإن 
الهبة يجوز الرجوع فيها على ما فيه من الخلاف والتفصيل» بخلاف الصدقة فإنه لا يجوز 
الرجوع فيها مطلقاء والحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب هل يشتري صدقته؟ فإنه 
أحرجه هناك: عن عيد الله بن يوسف عن مالك... إلى آخره» وأخرجه هنا عن يحيى بن 
قزعة» بفتح القاف والزاي والعين المهملة: المكيء وهو من أفراده عن مالك عن زيد ين أسلم 
عن أبيه» أسلم أبي خالد» مولى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وقد مر الكلام فيه 
هناك. 


قوله: «عن زيد بن أسلم» سيأتي في آخحر حديث في الهية عن الحميدي: حدثنا 
سفيان سمعت مالكاً يسأل زيد بن أسلمء قال: سمعت أبي... فذكره مختصراًء ولمالك فيه 
إستاد آخر سيأتي في الجهاد: عن نافع عن ابن عمر... وله فيه إستاد ثالث: عن عمرو بن 
ديتار عن ثابت 0 أخرجه أبو عمر. قوله: «سمعت عمر بن الخطاب» 
زاد ابن المديني عن سفيان: على المنير» وهي للموطات للدارقطني. قوله: وحملت على 
فرس» أي: تصدقت به ووهبته بأن يقائلَ عليه في سبيل الله وفي رواية القعنبي في (الموطأ): 
على فرس عتيق» والعتيق الكريم الفائق من كل شيء وهذا الفرس هو الذي أهداه تميم الداري 
لرسول الله »عت يقال له: الوردء فأعطاه عمرء رضي الله تعالى عنه» فحمل عليه عمر في 
سبيل الله فوجده يباع» وهذا رواه الواقدي عن سهل بن سعد في تسمية يل النبي َرَِهِ. فإن 
قلت: كيف كيفية الحمل عليه؟ قلت: ظاهره يقتضي حمل تمليك ليجاهد به» ولو كان 
حمل تحيبيس لم يجز بيعه. قوله: وفأضاعه الذي كان عنده» أي: لم يحسن القيام عليه 
وقصر في مؤونته وحدمته. وقيل: أي لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمتهء وقيل: استعمله 
في غير ما جعل له. قوله: ولا تشتره»» نهي للتنزيه لا للشحريمء قاله الكرماني: قلت: هكذا هو 
عند الجمهور وحمله 9 على التحريم وئيس بظاهرء والله أعلم ثم إن هذا النهي مخصوص 
بالصورة المذكورة وما أشبههاء لا فيما إذا رده إليه الميراث مثلا. 


بات 
إن قدر شيء معه يكون معرباً وإلاً فلاء لأن الإعراب لا يكون إلا بالعقد والت ركيب 
وهو كالفصلء لأن الكتاب يجمع الأبواب» والأبواب تجمع الفصول. 


7 حذثفا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى قال أخبرنا هشام بن يوشف أك ابن جرج 
أَخَبَرَهُمْ قال أخبرني عبد الله بن عُبَيِدٍ الله بن أبي ليک أن تي ڪهيب مَوْلَى ابن جَذْعَانَ 
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ادْعُوا بي بين وځجرة أن رسول الله َه أغطى ذَلِكَ صُهَيباً فقال مَرْوَانُ م يَشَهَدٌ لاغ 
ذَلِكَ قالوا ابن عُمَرَ فدَعَاهُ فَشَهِدَ لأغطّئ رسول الله عه صُهَيِاً يتين وححجرَة' فقَضَّى مزْوانُ 
يِشَهَادَيه لَهُمْ. 

قال ابن بطال: ذكر هذا الحديث في كتاب الهبةء لأن فيه: أن النبيء عله وهب 
صهيباً ذلك وقال ابن التين: أتى البخاري بهذه القصة هنا لأن العطايا نافذة» وقال بعضهم؛ 
ومناسيته لها أن الصحابة بعد ثبوت عطية النبي» ع ذلك لصهيب لم يستفصلوا: هل رجع 
أو لا؟ فدل على أن لا أثر للرجوع في الهبة. انتهى. قلت: أما ما ذكره ابن بطال وابن العين 
قله وجه ماء وأما القول الغالث فلا وجه له أصلاًء لأن الموهوب له إذا مات لا رجوع فيه 
أصلا عند جميع الام وأما عند الحنفية فلأن الرجوع أمتنع بالموت» وأما عدد غيرهم فلا 
رجوع من الأول صل ا في موضع مخصوص واستفصال الصحابة وعدم استفصالهم في 
الرجوع وعدمه بعد موت الواهب لا دحل له هنا فلا فائدة في قوله, فدل على أن لا أثر في 
الرجوع في الهبةء لأن الرجوع لم ببق أصلاء فالرجوع وعدمه غير مبنيين على الاستفصال» 
وعدمه حتى يكون عدم استفصالهم دالا على عدم الرجوع وعدم الرجوع هنا متحقق بدون 
ذلك أقول: لذكر هذا الحديث هنا وجه حسنء وهو أنه أشار به إلى أن حكم الهبة عند وقوع 
الدعوى بين المتواهبين أو بين ورثتهم كحكم سائر الدعاوى في أبواب الفقه فيما يحتاج إليه 

من الحاكم وإقامة الشهود واليمين وغير ذلك» فافهم. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد الغراء أبو إسحاق المروزي» 
يعرف بالصغير. الثاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني قاضيها. الثالث: 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. الرابع: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 
المكي قاضي اين الزبير» والحديث تفرد به البخاري. 

ذكر معناه: قوله: «أن بني صهيب»» يضم الصاد: ابن سنان بن خالد الموصلي ثم 
الرومي : ثم المكي ثم المدني» كان من السابقين الأولين والمعذبين في اللهء أبو يحيىء وقيل: 
أيو غسان» سبته الروم من نینوی وأمه سلمى من بني مازن بن عمرو بن تميمء كان أبوه أو 
عمه عاملاً لكسرى على الأبلة» وكانت منازلهم بأرض الموصلء فأغارت الروم على تلك 
الناحية فسبت صهيباً وهو غلام صغيرء فنشأ بالروم فصار ألكنء فابتاعه كلب منهمء فقدموا به 
مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرةء فأعتقه فأقام معه 
بمكة إلى أن هلك ابن جدعان» ثم هاجر إلى المدينة في النصف من ربيع الأولء وأدرك 
رسول الله مويه بقباء قبل أن يدحل المدينة» وشهد بدرأء ومات بالمدينة في شوال سنة ثمان 
وثلاثين وهو ابن سبعين سنة» وصلى عليه سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه. وأما بنو 
صهيب فهم: حمزة وسعد وصالح وصيفي وعباد وعثمان وحبيب ومحمدء وكلهم رووا عته. 

قوله: «فقال مروان»» هر اہن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي وكان يومعذ أمير 
المدينة لمعاوية بن أن سفيان. قوله: «بيتين وحجرة» بيتين تثنية: بيت. قال صاحب 
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(المغرب): البيت اسم لمسقف واحد وأصله من: بيت الشعر أو الصوف» سمئابه لأنه بيات 
فيه» وقال ابن الأثير: بيت الرجل داره وقصره. قلت: الدار لا تسمى بيتاًء لأنها مشكيلة على 
بيوت» والحجرة» بضم الحاء المهملة وسكون الجيم: هو الموضع المنفرد في الدار» وذكر 
عمر بن شبة في (أخبار المدينة) أن بيت صهيب كان لأم سلمة فوهبته لصهيبء فلعلها 
أعطته بإذن النبيء يى والظاهر أن الذي وقع عليه الدعوى غير ذلك. قوله: «من شهد 
لكما؟» قال الكرماني: فإن قلت: لفظ بني صهيب جمع وهذا مثنى. قلت: أقل الجمع اثنان 
عند بعضهم. انتهى. قلت: لا يحتاج إلى هذا التعسفء بل الجواب أن الذي ادعى كان اثنين 
منهم فخاطبهما مروان: من يشهد لكم؟ فهذه الرواية لا إشكال فيها. قوله: «قالوا: ابن عمره 
أي: يشهد بذلك عبد الله بن عمر. قوله: «فدعاه» أي: فدعا مروان عبد الله بن عمر فشهد 
بذلك وقال؛ لأعطى رسول الله عه واللام فيه مفتوحة لأنها لام القسم والتقدير: والله 
لأعطى رسول الله ه. قوله: «فقضى مروان بشهادته لهم»» أي: حكم مروان بشهادة ابن 
عمر لبني صهيب بالبيتين والحجرة. 

وقال ابن بطال: كيف قضى مروان يشهادة ابن عمر وحده؟ ثم قال: فالجواب: أن مروان 
إغما حكم بشهادته مع يمين الطالب» على ما جاء في السنة من القضاء باليمين مع الشاهد» قيل: 
فيه نظ لأنه لم يذكر في الحديث. قلت: ليس كذلك لأن القاعدة المستمرة تنفي الحكم 
بشاهد واحد. فلا بد من شاهدين أو من شاهد ويمين عند من يراه بذلك. فإن قلت: قد 
استدل بعضهم بقول بعض السلف» كشريح القاضيء أنه قال: الشاهد الواحد إذا انضمت إليه 
قرينة تدل على صدقه ألا ترى أن أبا داود ترجم في (سننه) باب إذا علم الحاكم صدق 
الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم! وساق قصة خحزيمة بن ثابت» وسبب تسميته: ذا الشهادتين؟ 
قلت: الجمهور على أن ذلك لا يصح. وأن قصة خزيمة مخصوصة به» وقال ابن التين: قضاء 
مروان بشهادة ابن عمر يحتمل وجهين: أحدهما: أنه يجوز له أن يعطي من مال الله من 
يستحق العطاءء فينفذ ما قيل له: إن سيدنا رسول الله عي أعطاه. فإن لم يكن كذلك كان 
قد أمضامء وإن كان غير ذلك كان هو المعطي عطاء صحيحاً. وقد يكون هذا خاصاً في 
الفيء لأن النبي, مب أعطى أبا قتادة بدعواه وشهادة من كان السلب عنده. الوجه الثاني: 
أنه ربما حكم الإمام بشهادة المبرز في العدالة وحده. وقد قال بعض فقهاء الكوفة: حكم 
شريح بشهادتي وحدي في شيء. قال: وأخطأ شري قال: والوجه الأول الصحيح. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۲ ب باب ما قِيلَ في العُمزى والرُقلى 
ثبتت البسملة في رواية الأصيلي وكريمة قبل لفظ: باب. قوله: «باب ما قيل» أي: هذا 


باب في بيان ما قيل في أحكام العمرى والرقبى» العمرى» بضم العين المهملة وسكون الميم 
مقصوراء وحكي بضم العين والميم جميعاء وبفتح العين وسكون الميم. وقال ايبن سيلو 
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العمرى» مصدر كالرجعى» وأصل العمرى مأخوذ من العمرء والرقبى بوت العمرى كلاهما 
على وزن فعلى» وأصل الرقبى من المراقبة. فإن قلت: ذكر في الترجمة العمرى!والرقبى» ولم 
يذكر في الباب إلا حديشين في العمرى» ولم يذكر شيعا في الرقبى؟ قلت: قيل: إنهما 
متحدان في المعنى» فلذلك اقتصر على العمرى» على أن النسائي روى بإسناد صحيخ عن 
ابن عباس موقوفاً: العمرى والرقبى سواء؟ قلت: هذا الجواب غير مقنع؛ لأنا لا نسلم الاتحاذ 
بينهما قي المعنى فالعمرى من العمر والرقبى من المراقبة. وبينهما فرق في التعريف» على ما 
يجيء بيانه» ومعنى قول ابن عباس: هما سواء يعني: في الحكم» وهو الجوازء لا أنهما سواء 
في المعنى. 


أعْمَرْئهُ الدَارَ فَهِي مُمنْزى جلها لَه 

أشار بهذا إلى تفسير العمرى» وهو أن يقول الرجل لغيره: أعمرته داري» أي: جعلتها له 
مدة عمري. وقال أبو عبيد: العمرى أن يقول الرجل للرجل: داري لك عمركء أو يقول: داري 
هذه لك عمري» فإذا قال ذلك وسلمها إليها كانت للمعمر ولم ترجع إليه إن مات» وكذا إذا 
قال: أعمرتك هذه الدارء أو: جعلتها لك حياتك» أو: ما بقيت» أو: ما عشتء أو: ما حييت» 
وما يفيد هذا المعنى. 

وقال شيخناء رحمه الله: العمرى على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يقرل: أعمرتك هذه الدار» فإذا مت فهي لعقبك أو ورثتك» فهذه صحيحة 
عند عامة العلماء. وذكر النووي أنه لا حلاف في صحتهاء وإنما الخلاف: هل يملك الرقبة أو 
المنفعة فقط؟ وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

القسم الثاني: أن لا يذكر ورثته ولا عقبه» بل يقول: أعمرتك هذه الدار» أو: جعلتها 
لك أو نحو هذاء ويطلق... ففيها أربعة أقوال. أصحها: الصحة كالمسألة الأولى» ويكون له 
ولورثته من بعده» وهو قول الشافعي في الجديد» وبه قال أبو حئيفة وأحمد وسفيات الثوري 
وأبو عبيد وآخرون. القول الثاني: أنها لا تصح لأنه تمليك مؤقتء فأشيه ما لو وهبه أو باعه 
إلى وقت معين» وهو قول الشافعي في القديم. الثالث: أنها تصح ويكون للمعمر في حياته 
فقط فإذا مات رجعت إلى المعير أو إلى ورثته إن كان قد مات» وحكي هذا أيضاً عن 
القديم. الرابع: أنها عارية يستردها المعمر متى شاءء فإذا مات عادت إلى ورثته. 

القسم الثالث: أن لا يذ كر العقب ولا الورثة» ولا يقتصر على الإطلاق» بل يقول: فإذا 
مت رجعت إلي» أو: إلى ورثتي إن كنت مت. فإن قلنا: بالبطلان في حالة الإطلاق فههنا 
أولى» وكذلك في الإطلاق بالصحة» وعودها بعد موت المعمر إلى المعمرء وإن قلنا: إنها 
تصح في حالة الإطلاق» ويتأبد الملك ففيه وجهان لأصحاب الشافعي أحدهما: عدم 
الصحة. قال الرافعي: وهو أسبق إلى الفهم» ورجحه القاضي ابن كج» وصاحب التتمة» وبه 
جزم الماوردي. والثاني: يصحء ويلغو الشرطء وعزاه الرافعي للا كثرين. 
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ثم اختلف العلماء فيما ينتقل إلى المعمّر: هل ينتقل إليه ملك الرقبة لحي يجوز له 
البيع والشراء والهبة وغير ذلك من التصرفات» أو إنما تنتقل إليه المنفعة فقط. كالوقت؟: فذهب 
الجمهور إلى أن ذلك تمليك للرقبة» وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمدء وذهب مالك إلى 
أنه إنما يلك المنفعة فقط» فعلى هذا فإنها ترجع إلى المعمر إذا مات المعمّر عن غير وارث» 
أو انقرضت ورثتهء ولا يرجع إلى بيت المال. 

ثم ههنا مسائل متعلقة بهذا الباب. 

الأولى: العمرى المذكورة في أحاديث هذا الباب وفي غيره» هل هي عامة في كل 
ما يصح تمليكه من العقار والحيوان والأثاث وغيرهاء أو يخعص ذلك بالعقار؟ الجواب: أن 
أكثر ورود الأحاديث في الدور والأراضي» فإما أن يكون حرج مخرج الغالب فلا يكون له 
فقيو وا كل ما تمليكه. أو يقال: هذا ١‏ ورد على خلاف الأصل» 
ويه فلا 0 به إلى غيره» قال مو در لذلكء إلا أن 
الرافعي مثل في أمثلة العمرى بغير العقار» فقال: ولو قال: داري لك عمرك فإذا مت فهي لزيد 
أو: عبدي لك عمرك فإذا مت فهو حرء تصح العمرى على قولنا الجديد» ولغى المذكور 
بعدهاء فعلم من هذا جريان الحكم في العبيد وغيرهم. 

الثانية: هل يستوي في العمرى تقييد ذلك بعمر الواهب كما لو قيده بعمر الموهوب؟ 
فعن أبي عبيد العسوية بينهماء لأنه فسر العمرى بأن يقول للرجل: هذه الدار لك عمرك أو 
عمري» ولكن عند أصحاب الشافعي عدم الصحة في هذه الصورة. قال الرافعي: ولو قال: 
جعلت لك هذه الدار عمري أو حياتي. 

الثالغة: إذا قيد الواهب العمرى بعمر أجنبي, بأن قال: جعلت هذه الدار لك عمر زيدى 
فهل يصح؟ قال الرافعي: أجرى فيه الخلاف فيما إذا قال: عمري أو حياتي فعلى هذا 
فالاصح عدم الصحة لخروجه عن اللفظ الوارد فيه. 

الرابعة: إذا لم يشترط الواهب الرجوع بعد موت المعمر لنفسه بل شرطه لغيره» فقال: 
فإذا مت فهي لزيد قال الرافعي: يصح ويلغو الشرط» وكذا لو قال: أعمرتك عبدي فإذا ممت 
فهو حر يصح» ويلغو الشرط على الجديد. 

الخامسة: إذا لم يذ كر العمر في العقد بل أورده بصيغة الهبة. كما إذا قال: وهبعتك 
هذه الدارء فإذا مت رجعت إليّ فهذا لا يصحء قال الرافعي: ظاهر المذهب فساد الهبة 
والوقف بالشروط التي يفسد بها البيع» بخلاف العمرى لما فيها من الإخبار. 

السادسة: إذا أتى بما يقتضي العمرى» ولكن بصيغة البيع» فقال: ملكتك هذه الدار 
بعشرة عمرك» فتقل الرافعي عن ابن كج أنه قال: لا يسقد عندي جوازه تفريعاً على الجديد. 
وقال أبو علي الطبري: لا يجوزء قال شيخنا: ما قاله أيو علي هو الصحيح نقلاً وتوجيهاء فقد 
جزم به ابن شريح وأبو إسحاق المروزي والماوردي» وما نقله عن ابن كج احتمال» وقال به 
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ابن خخيران فيما حكاه صاحب التحرير.‎ 

السابعة: هل تجوز الوصية بالعمرى بأن يقول: إذا مت فهذه الدار لزيد عمره» كما 

الثامنة: لا يجوز 7 تعليق العمرى بغير موت المعمر» كقوله إذا ماث فلان فقد أعمرتك 
هذه الدار. 

وأما الرقبى فهو أن يقول الرجل للرجل: أرقبتك داري إن مك قبلك فهي لك وإن مت 
قبلي فهي لي» وهو مشتق من الرقوب» فكان كل واحد منهما يترقب موت صاحبه. وقال 
الترمذي: ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرى والرقبى» فأجازوا العمرى 
ولم يجيزوا الرقبى» وقال صاحب (الهداية): العمرى جائر ة للمعمّر له في حال حياته ولورئته 
من بعده. قلت: وهذا قول جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر وعلي بن 
أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم. وروي عن شريح ومجاهد وطاوس والثوري» وقال صاحب 
(الهداية) أيضاً: والرقبى باطلة عند آي حنيفة ومحمد ومالك» وقال أبو يو سف : جائزة» وبه 


استغمَركم فيها جِعَلَكَم عُماراً 

أشار بهذا إلى أن من العمرى أن يكون استعمر بمعنى أعمر» كاستهلك بمعنى أهلك» 
أي: أعم ركم فيها دياركم ثم هو يرثها منكم بعد انقضاء أعماركم» وفي (التهذيب) 
للأزهري: أي: أذن لكم في عمارتها اچ قوتكم مبهاء: وكيل: استعمركم من العمر 
نحو: استبقاكم من البقاء» وقيل: استعم ركم أي: عمركم بالعمارة. قوله: «عمّارأ» بضم العين 
وتشديد الميم. 

0١‏ حذثنا أو ل تیم قال حدّئنا سان عن يَحْيى عن أبي سَلَمَةَ عن جابر 
رضي الله على ی ال مكل ای ا بيك 1 

E E‏ لي قود i‏ فى العمرى» وهذا الذي رواه جابر هو الذي قيل 
فيهاء وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن د كت وشا ربن غيد الرسمن التعوي» ويحين عي 
ابن أبي كثير» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث أخرجه بقية الستة: مسلم في الفرائض عن القواريري عن جماعة غيره» وأبو 
داود في البيوع عن موسى بن إسماعيل وغيره. والترمذي في الأحكام عن إسحاق بن موسى 
الأنصاري» والنسائي في العمرى عن عبد الأعلى وغيره» وابن ماجه في الأحكام عن محمد 
أبن رمح به» ومعنى حديثهم واحد. 

قوله: «قضی النبي. Es‏ أي: حكم «بالعمری» أي بصحتها. قوله: «أنها»» أي: 
بأنهاء أي: بأن الهبة «لمن وهبت له»» ووهبت على صيغة المجهول. 
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وروی مسلم حديث جابر بألفاظ مختلفة وأسانيد متباينة احرج عن أبي نثلمة ولفظه:‎ 
العمرى لمن وهبت له. وعن أبي سلمة أيضاً عنه أن رسول الله »عطي قال: «أيما جل أعمر‎ 
عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها»» لأنه أعطى عطاء وقعت'افيه‎ 
المواريث. وعن أبي سلمة عنه أيضاً. ولفظه قال عله : «أعما رجل أعمر رجلاً عمرى له‎ 
ولعقبهء فقال: قد أعطرتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيهاء وإنها لا ترجع إلى‎ 
صاحيها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث». وعن أبي سلمة أيضأ عن جاير قال:‎ 
إنما العمرى التي أجاز رسول الله عه أن تقول: هي لك ولعقبك» فأما إذا قال: هي لك ما‎ 
عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به. وعن أبي سلمة أيضاً عنه:‎ 
أن رسول الله عله قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها‎ 
شرط ولا ثتياء قال أبو سلمة لأنه أعملى عطاء وقعت فيه المواريث. فقطعت المواريث‎ 
شرطه. وأخرج مسلم أيضاً من رواية أبي الزبير عن جابر يرفعه إلى النبي: > ع قال:‎ 
فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً أو‎ a «أمسكوا عليكم أموالكم‎ 
ميتاً ولعقبه». وعن أبي الزبير أيضاً عنه» قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطاً لها ابناً لهاء ثم‎ 
توفي وتوفيت بعده وترك ولداً بعده» وله إخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة: رجع‎ 
الحائط إليناء فقال بنو المعمر: بل كان لابيتا حياته وموته» فاختصموا إلى طارق مولى عثمان‎ 
فدعا جابراً فشهد على رسول اللهء عله بالعمرى لصاحبها فقضى بذلك طارق» ثم كتب إلى‎ 
عبد الملك فأخيره بدّلك» وأخبره بشهادة جابرء فقال عبد الملك: صدق جاير» فقأمضى ذلك‎ 
ریا دحي ار نستي او وأخرج مسلم أيضاً من حديث عطاء عن‎ 
عي أنه‎ ٠ عي قال: «العمرى جائزة». وأخرج أيضاً عن عطاء عنه عن التبيء‎ ٠ جابر عن النبي»‎ 
قال: «العمرى هيراث لأهلها» وقد مر الكلام فيه مفصلاً في أول الياب» وبهذه الأحاديث‎ 
احقج أبو حنيفة والثوري والشافعي والحسن بن صالح وأيو عبيدء على: أن العمرى له يملكها‎ 
ملكا تاماً يتصرف فيها تصرف الملاك واشترطوا فيها القبض على أصولهم في الهبات.‎ 
وذهب القاسم بن محمد ويزيد بن قسيط ويحبى بن سعيد الأنصاري والليث بن سعد ومالك‎ 
إلى أن العمرى جائزة ولكنها ترجع إلى الذي أعمرهاء واحعجوا في ذلك بقوله عه:‎ 
«المسلمون عند شروطهم». أخ رجه الطحاوي وأبو داود من حديث أبن هريرة. وأجاب عنه‎ 
الطحاوي يأن هذا على الشروط التي قد أباح الكتاب اشعراطهاء وجاءت بها السنة» وأجمع‎ 
عليها المسلمون؛ وكا ته اعنة لكان وت عه الس كير عير داخخل في لي الا أن‎ 
رسول الله عله قال في حديث بريرة: «كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل؛ وإن‎ 


كان مائة شرطع؟. 


5 حدّئنا حفص بن مر قال حدّئنا همام قال حدّثنا فاده قال حدّئني 
النضْرُ بن أنس عن يشير بن هيك عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن النبي لله قال 
الغنزى جائْرَة. 


)۳۲( كاب الهبةِ وفَضْلِها والتْخريض عَلَيِها / باب‎ - ه١‎ 0٦ 


هذا حديث أبي هريرة مل حديث جابر» لکن حديث جابر روی عن فعله» وهذا عن 
قوله» وهمام هو ابن يحيى الشيباني البصري» والنضرء بفعح النون وسكون الضاد المعجمة: 
اين أنس بن مالك البخاري الأنصاري» وبشيرء بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة: 
ابن نهيك» بفتح النون وكسر الهاء: السلوسي» ويقال: السدوسي» يعد في البصريين. وفيه: 
ثلاثة من التابعين على نسق واحد وهم قتادة والنضر وبشير. 

والحديث أخرجه مسلم في الفرائض عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وعن 
يحيى بن حبيب. وأخرجه أبو داود في البيوع عن أبي الوليدء وأخرجه النسائي في العمرى 
عن محمد بن المثتى. ش 

قوله: «العمرى جائزة»» قال الطحاوي: أي جائزة للمعمر لا حق فيها للمعير بعد 
ذلك أبداً. وفي رواية الترمذي من حديث الحسن عن سمرة: أن النبي» عي قال: «العمرى 
جائزة لأهلهاء أو ميراث لأهلها»» رفي رواية الطبراني من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن 
عبد الله بن الزبيرء قال: قال رسول اللهءعيفِكه: «العمرى جائزة لمن أعمرهاء والرقبى لمن 
راقبهاء سبيلها سبيل الميراث». 

فإن قلت: روى التسائي وابن ماجه من حديث ا هريرة: أن رسول اله يلاه قال: ولا 
عمرى» فمن أعمر شيئاً فهو له». وهذا يعارض هذا الحديث؟ قلت: لا معارضة» لأن معنى 
الحديث قوله: لا عمرى بالشروط الفاسدة على ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الرجوع» 
أي: فليس لهم العمرى المعروفة عندهم المقحضية للرجوع. فإن قلت: في حديث ابن عمر 
عند النسائي: «لا عمرى ولا رقبى»» وعند أبي داود والنسائي في حديث جابر: «لا ترقبوا ولا 
تعمروا»» وفي رواية لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم لا تفسدوها... الحديث» وقد مضى عن 
قريب؟ قلت: أحاديث النهي محمولة على الإرشادء يعني: إن كان لك غرض في عود 
أموالكم إليكم فلا تعمروها فإنكم إذا أعمرتموها لم ترجع إليكمء فلذلك قال: لا تفسدوهاء 
أي: لا تفسدوا ماليتكم فإنها لن تعود إليكم» وفي بعض طرق حديث جابر عند مسلم: 
جعلت الأنصار يعمرون المهاجرين» فقال رسول الله عل: «أمسكوا عليكم أموالكم». انتهى. 
وكأنه. عله علم حاجة المالك إلى ملكهء وأنه لا يصبرء فنهاهم عله عن التبرع بأموالهم 
وأمرهم بإمساكهم. فافهم. 

وقال عَطاءً حدّثني جابرٌ عن البي به تخوة 

عطاء هو ابن أبي رباح. قوله: «نحوه»» وفي رواية أبي ذر: مثله» وهذا صورته صورة 
تعليق ولكنه ليس بمعلق» لأنه موصول بالإسناد المذكور عن قتادة» وقائل قوله. وقال عطاء: 
هو قتادة يعني» قال: قتادة قال عطاء: حدثني جابر عن النبي» ع نحوه» أي: نحو حديث 
أبي هريرة» يعني: العمرى جائزة» وقال صاحب (التلويح) ورواه أبو نعيم عن أبي إسحاق بن 
حمزة حدثنا أبو خليفة حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن عطاء عن جابر مثله؛ لا 


١ه‏ - كناب الهبة وها والتّخرِيضٍ عَلهها / باب )۴٣(‏ - 


نحوه بلفظ: العمرى جائزة» ورواه مسلم عن خالد بن الحارث عن شعبة عن قتادة عن عطاء 
بلفظ: العمرى ميراث لأهلهاء وكأنه الذي أراد البخاري بقوله: نحره» لآن: نخوه. ليس: 
مثله. وكأنه لم ير المثل» فلهذا لم يذكره. قلت: قد ذكرنا أنه في رواية أبي ذر: مثلة؛ وفي 
رواية غيره: نحوهء فهذا يشعر بعدم الفرق بينهما. 

ب باب من اسْتَعَارَ منَ الاس الفْرَسَ 

أي: هذا باب في بيان من استعار الفرس» وهذا شروع في بيان أحكام العارية» وفي 
رواية أبي ذر: الفرس والدابة» وفي رواية الكشميهني وغيرهاء وفي رواية ابن شبويه» مثله لكن 
قال: وغيرهماء بالتشنية. وفي كتاب صاحب (التوضيح) بسم الله الرحمن الرحيم» كتاب 
العارية» وغالب النسخ هذا ليس بموجود فيه» وهذه السخة أولى لأن العادة أن تتوج الأبواب 
بالكتاب» والعارية» بتشديد الياء وتخفيفهاء وتجمع على عواري» وفيها لغة ثالعة: عارةء 
حكاها الجوهري وابن سيده. وحكاها المنذري فقال: عاراقء بالألف. وقال الأزهري: عارة 
يعسخفيف الراء بغير ياي مأحوذة من عار إذا ذهب وجاءء ومنه سمي: العكار» لكثرة مسجيثه 
وذهابه. وقال البطليموسي: هي مشتقة من التعاور» وهو: التناوب» وقال الجوهري: كأنها 
منسوبة إلى العا لأن طلبها عار وعيب» ورد عليه بوقوعها من الشارع ولا عار في فعلهء وفي 
الشرع: العارية تمليك المنفعة بلا عوض» وهو اخختيار أبي بكر الرازي. وقال الكرخي 
والشافعي: وهي إباحة المناقع حتى يلك المتعير إجارة ما استعاره» ولو ملك المناقع لملك 
إجارتهاء والأول أصح, لأن المستعير له أن يعيرء ولو كانت إباحة لما ملك ذلك وإتما لم 
يجز الإجارة لأنها أقوى وألزم من الإعارة» والشيء لا يستتبع مغله فبالأحرى أن لا يستتبع 
الاقوى. 

۷/۳ س حدّثفا آدَمْ قال حدّثئا سُعْبَةٌ عن قَكَادَةَ قال سَمِعْتُ أنساً يقولُ كان 
بالمَدِيتة فَرَحٌ فاشتڪار البئ عله فرساً من أبي طَلْحَة يُقَالُ لهُ المَندوبٌُ ركت فلا رجعَ 
قال ما رايبا مِنْ شَيْءِ وإنْ وجذتاة لبخراً. [الحديث ۲۹۲۷ - أطرافه في: ۰۲۸۲۰ ۲۸۵۷ 
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مطابقته للترجمة ظاهرةء وآدم هو ابن أبي إياس» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في 
الجهاد عن بندار عن غندر عن أحمد بن محمد» وفي الجهاد وقي الأدب عن مسدد عن 
يحيى. وأخرجه مسلم في فضائل النبي» عه عن أبي موسى وبندار وعن يحيى بن حبيب 
عن أبي بكر عن وكيع. وأخرجه أبو داود في الأدب عن عمرو بن مرزوق. وأخرجه الترمذي 
في الجهاد عن محمود بن غيلان وعن بندار وابن أبي عدي وأبي داودء وأخرجه النسائي في 
السير عن إسحاق بن إبراهيم. 

قوله: «فزع»» أي: حوف من عدو. قوله: «من أبي طلحة»» هو زيد بن سهل زوج أم 
أنس. قوله: «المندوب» مرادف: المسئون؛ وهو اسم فرس أبي طلحة. قال ابن الأثير: هو 

عمدة القاري /ج؟١‏ /مل/ا١‏ 


oA‏ ١ه‏ - كتاب الهِبَةٍ وفَضْلها وَالتخْرِيض عَلَيْها / باب (8م) 


من التدب» وهو الرهب الذي يجعل في السباق» وقيل: سمي به لندب كان“في جسمه. وهو 
0 ثر الجرح. قوله: «من شيء». أي: من العدو وسائر موجبات الفزع. قوله: فوإن وجدناه 
لبح رأ وفي رواية المستملي: إن وجدتاء بحذف الضميرء قال ااي إن عي النافية» 
واللام في: لر بمعنى : إلا أي : ما وجدناه رک بحراً. والعرب تقول: إن زيداً لعاقل» أي: 

ما زید إلا عاقل» وعلىٍ هذا قراءة من قرأً: إن هذان لساحران» [طه: 1۳]. بعخفيف» 
والمعنى: إن ما هذان إلا ساحران. وقال اين التين: هذا مذهب الكوفيين: ومذهب البصريين» 
أن: إنء هي مشففة من الثقيلة» واللام زائدة» والبحر هو الفرس الواسع الجري. وزعم نفطويه: 
أن البحر من أسماء الخيل وهو الكثير الجري الذي لا يفنى جريه» كما لا يفنى ماء الجن 
ويؤيده ما في رواية سعيد عن قتادة» فكان بعد ذلك لا يجارى. وقال عياض: إن في خيل 
سيدنا رسول الله عه فرساً يسمى: البحرء اشتراه من تجار قدموا من اليمن فسبق عليه 
مرات» ثم قال بعد ذلك: يحتمل أنه تصير إليه بعد أبي طلحة. قيل: هذا نقض للأول» لكن 
لو قال: إنهما فرسان اتفقا في الاسم لكان أقرب. قلت: كان للنبي» يي أربعة وعشرون 
فرساً منها سبعة متفق عليها وهي: السكب: ان لس رود وهر أول فرس 
ملكه وأول فرس غزا عليه وكان كميتا. والمرتجز: من أعرابي من بني مرة وكان 
أبيض. ولزاز: أهداه له المقوقسء واللحيف: أهداه له ربيعة 000 البراء. والظرب: أهداه له 
فروة بن عمرو عامل البلقاء لقيصر الروم. والورد: أهداه له تميم الداري» فأعطاه عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» فحمل عليه في سبيل اللهء ثم وجده يباع برخصء ققال له» 
ل4 : ولا تشتره»» وسبحه: واليقية ممختلف فيهاء وذكر فيها: البحر والمندوب. أما البحر: 
فقد ذكر عياض أنه اشتراه من تجار قدموا من اليمن. وأما المندوب: فهو الذي ركيه أبو 
طلحة» من: تدبه فانتدب أي : دعاه فأجاب: فقوله : «إن وجدناه بحرا معناه: وجدنا 
الفرس الذي يسمى مندوياً بحراً. فقوله: «بحرأة» صفته وليس المراد مته ذاك الفرس الذي 
اشتراه من التجار المسمى باليحر. وأما ذكر المندوب في خيل النبي عله فالظاهر أن أبا 
طلحة وهيه له» فمن حسن جريه شبهه النبي مه يبحرء قدل ذلك على أن البحر اسم للفرس 
الذي اشتراه من العجارء والبحر الآخر صفة للمندوب» وهذا تحرير الكلام» وقد جمع بعضهم 
أفراس النبيء لي في بيت وهي الأفراس المتفق عليهاء فقال: 


والخيل: سكب لحيف سبحة ظرب لزاز مرتجز ورد لها أسرار 
وآخر جمع أسيافه: 

إن شعت أسماء سياف النبي فقد جاءت بأسمائها السيع أخبار 

قل: محذم ثم حتف ذو الفقار وقل . غضب رسوب وقلعي وبتار 


قلت: سيوفه عشرق هذه سبعة والثلاثة الأخرى: رسوب ومأثور وره من أبيه» قدم يه 
المديئة وهو أول سيف ملکه. وصمصامة» سيف عمرو معدي كرب» وهبه لخالد بن سعيد» 


- كتا الهِبَةٍ وفَضْلِها والمُخْريض عَلَّيِها / باب (75) 1 


ويقال: وله سيف آخر يدعى القضيب» وهو أول سيف تقلد به» قاله النيسابوزي في كتاب 
(شرف المصطفى). ١‏ 

وقال اين بطال: احتلف العلماء في عارية الحيوان والعقار مما لا يغاب عنه» فروئ “ابن 
القاسم عن مالك: أن من استعار حيواناً وغيره مما لا يغاب عنه فتلف عنده فهو مصدق في 
تلفه» ولا يضمته إل بالتعدي» وهو قول الكوفيين» والأوزاعي. وقال عطاء: العارية مضمونة 
على كل حالء كانت مما لا يغاب عنه أم لا تعدى فيها أو لا وبه قال الشافعي وأحمد. 
ا اا ]لذ ذا تلق عمو الرسه انان كيد كله فيان ةوقال ااا ال 
العارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم تضمن» وهو قول علي وابن مسعود والحسن والنخعي 
والشعبي والثوري وعمر بن عبد العزيز وشريح والأوزاعي وابن شبرمة وإبراهيم» وقضى شريح 
بذلك ثمانين سنة بالكوفة» وقال الشافعي: تضمنء وبه قال أحمد» وهو قول ابن عباس وأبي 
ر وعطاء اق و عادة هيد الاين البحنين ال ان اقا جن ولا 
فلا وقال ربيعة: كل العواري مضموئة. وفي (الروضة): إذا تلفت العين في يد المستعير 
ضمنهاء سواء تلفت بآفة سماوية أم بفعلة بعقصير أم بلا تة تقصیں هذا هو المشهورء وحكي 
قول آخخر أنها لا تضمن 0 بالتعدي» وهو قول ضعيف» ولو أعار بشرط أن يكون أمانة لغى 
الشرط وكانت مضمونة» وفي حاوي الحنابلة: إن شرط نفي ضمانها سقط الضمان» وإن 
تلف جرؤها باستعماله كحمل متشفة لم يضمن في أصح الوجهين. انتهى. قلت: ولو شرط 
الضمان في العارية هل يصح؟ فالمشايخ فيه مختلفون» كذا في التحفة» وقال في خلاصة 
الفتاوي: رجل قال لآخر: أعرني ثوبك» فإن ضاع فأنا له ضامن؛ قال: لا يضمن. ونقله عن 
المنتقى. 

واحقج الشاقعي ومن معه بأحاديث. منها: حديث اصن أمامة» أخرجه أبو داود عنه أنه 

سمع النبي» > ا في حجة الوداع يقول: «العارية مؤداة والزعيم غارم». وحسته العرمذي» 
وصححه ابن حيان. ومنها: حديث أمية بن صفوات بن أمية عن أبيه أن رسول الله عي استعار 
مته أدرعاً يوم حنین» فقال: أغصباً يا محمد؟ قال: رلا بل عارية مضمونة» رواه أبو داود 
والنسائي. ومنها: حديث يعلى بن أمية رواه أبو داود والنسائي عنه. قال: قال لي رسول الله 
َيه «إذا أتتك رسلي فادفع إليهم ثلاثين درعاأًء فقلت: يا رسول الله إعارة مضمونة أم 
عارية مؤداة؟». ومنها: حديث سمرة» رواه الأربعة عنه» قال: قال رسول اش عله : «على اليد 
ما أحذت حتى تؤديه»» وحسنه الترمذي» وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. وحجة 
الذين ينفون الضمان 0 بالتعدي ما رواه الدارقطني» ثم البيهقي في (ستنيهما) عن عمرو بن 
عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عي 
ولیس على المستودع غير المغل ضمان: ولا على المستعير غير المغل ضمان». وروى ابن 
ماجه في (سننه): عن المشی بن صباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي َكل 
قال: «من أودع وديعة فلا ضمان عليه». 


۲1۰ ١ه‏ - كتابٌ الهبة وفْضلها والتّخريض عَلَّيها / باب )٣٤(‏ 


فإن قلت: قال الدارقطني: عمرو بن عبد الجبار وعبيدة ضعيفان::وإنما يروى هذا من 
. قول شريح» غير مرفوع. قلت: قيل: الجرح المبهم لا يقبل ما لم يتبين سببه» 'وزواية من وقفه 
لا تقدح في رواية من رفعهء وقيل: عبيدة هذا لم يضعفه أحد من أهل هذا الشأن: وذ كره 
البخاري في (تاريخه) ولم يذكر فيه جرحأء وكذا عمرو بن عبد الجبار لم يضعفه أخدغير 
أن ابن عدي لما ذكره ‏ لم يزد على قوله: له مناكير» وقد اعترض بعضهم على القائل 
المذكور: بأن عبيدة قال فيه أبو حاتم الرازي: إنه منكر الحديث» وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات» ورد عليهما بأنهما لم يبينا سبب الجرح» والجرح المجرد لا يقبل» 
على أن البخاري لما ذكره قي (تاريخه) لم يتعرض | ليه بشيء. والجواب عن حديث أبي 
أمامة أنه ليس فيه دلالة على التضمين» لأن الله تعالى قال: «إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلهاك [النساء: 86ه]. فإذا تلفت الأمانة لم يلزمه ردها.. 

وأما حديث صفوان بن أمية فهو مضطرب سند ومتنأء وجميع وجوهه لا يخلو عن 
نظرء ولهذا قال صاحب (التمهيد): الاضطراب فيه كثير ولا حجة فيه عندي في تضمين 
العارية. انتهى ثم على تقدير صحته» قوله: «مضمونة) أي : مضمونة الرد عليك» بدليل قوله: 
حتى يؤديها إليك»ء ويحتمل أن يريد اشتراط الضمان» والعارية بشرط لش مضمونة في 
رواية للحنفيةء وروى عبد الرزاق بي ق هي بن العطاني» رضي الله تعالى عنه» 
قال الفازية ع الزديعة زلا هيسان فيه إل أن يتعدىء وأخرج عن علي» رضي الله تعالى 
عته» ليس على صاحب العارية ضمان. وأخرج ابن أبي شيبة عن علي» رضي الله تعالى عدف 
العارية ليست بيعاً ولا مضمونةء إنما ر ا أن يخالف فيضمن. 


وأما حديتثت سمرة فإن الأداء فيه فرضء ولا يلزم منه الضماتء ولو لزم من اللفظ 
الضمان للزم الخصم أن يضمن المرهون والودائع لأنها مما قبضته اليد. 
n:‏ بات الاستعارَة رة لِلْعروس عند البناء 


هذا باب في بيان حكم الاستعارة لأجل العروس» والعروس نعت يستوي فيه الرجل 
والمرأة ما داما في إعراسهماء ويقال: اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخرء وفي غير هذه 
الحالة الرجل يسمى عريساً والمرأة عروساً. قوله: «عدد البناء» أي: الزفاف» يقال: بنى على 
أهله إذا زفهاء وقال ابن الأثير: الابتناء والبناء: الدخول بالزوجةء والأصل فيه أن الرجل كان إذا 
تروج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيهاء فيقال: بتى الرجل على أهله. وقال الجوهري: ولا 
يقال بنى بأهله» ورد عليه بأنه قد جاء في غير موضع» وهو أيضاً استعمله في كتابه. 


4 حذئنا أبو تُعَيِم قال حدّئنا عبد الوَاجِدٍ بن أُمَنَ قال حدّئني أبي قال 
دَخَلْتٌ على عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها وَعَلَِهَا زع قِطْرٍ تمن تحمحة راهم فقَالَثْ اذمغ 
بَصَرَكُ إلى جارتيي انظ إِلَيهَا فإنّها بور للم 
هد رسول الله مله فما كانت افرأة في باد يئة إلا أَوْسَلَتُ إلي تَشْتَعِيرةُ. 


١ه‏ - كتابٌ الهبة وفَضْلها والنُخريض عَلَيها / باب )۳٤(‏ ۹۱ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فما كانت امرأة...» إلى آخره. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: أبو نعيم الفضل بن دكين» وعيد الواحد بن أيمن التشخزومي 
مولى أبي عمرو المكي» يكنى أبا القاسم وأبوه أيمن ‏ ضد الأيسر ‏ الحبشي المخزومي 
المكي» وهو من أفراد البخاري» وعائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهاء والحديث تفرد 
به البخاري. 

ذكر معناه: قوله: «وعليها درع قطر». جملة حاليةء ودرع» مضاف إلى: قطرء والدرع 
قميص المرأة» وهو مذكرء ودرع الحديد مؤنثة. وحكى أبو عبيد أنه يذ كر ويؤنث» والقطرء 
بكسر القاف وسكون الطاء المهملة وفي أخخره راء» قال أبن فارس: هو جنس من البرود. وقال 
الخطابي: ضرب من المروط غليظء وقيل: ثياب من غليظ القطن وغيره» وقيل: من القطن 
خاصة» وفي رواية أبي الحسن القابسي وابن السكن بالفاء» كذا قاله ابن قرقول» ثم قال: 
وهي ضرب من ثياب اليمن يعرف بالقطرية فيها حمرة. وقال البنالسي: الصواب بالقاف» 
وقال الأزهري: الثياب القطرية منسوبة إلى قطر قرية في البحرين» فكسروا القاف للنسبة 
وتحففوا. وفي رواية المستملي والسرخسي: درع قطن» بضم القاف وفي آخره نون» وقيل: 
الأشهر والصواب بالقاف والنون. قوله: «ثمن خمسة دراهم»» بضم الثاء المثلثة وتشديد الميم 
١‏ رة على صيغة المجهول من الماضي من التثمين» وهو التقويم. وخمسة بالنصب بتزع 
الخافض أي: قوم بخمسة دراهم» ويروى: ثمن» بلفظ الإسم منصوباً بنزع الخافض أي : بثمن 
خحمسة دراهم فيكون مضافاً إلى خمسة دراهمء فيكون لقظ خمسة رورا بالإضافة. 
ويروى: ثمن» بالرقع على الابعداء وخمسة بالرفع أيضاً خيره» ولكن بحذف الضمير تقديره: 
ثمنه خمسة دراهمء ووقع في رواية ابن شبويه وحده: خمسه الدراهم. 

قوله: «أنظر, بلفظ الأمر. قوله: «إليها» أي: إلى الجارية. قوله: دفإنها تزهى» بضم 
أوله أي: تتكبر أو تأنف. وقال ثعلب في باب فعل» يضم الاي وقد زهيت علينا يا رجل 
وأنت مزهوء وعن التدميري مأخوذ من التيه والعجب» وأصله من البسر إذا حسن منظرى 
وراقت ألوانه» وقال ابن درستويه: العامة تقول: زهى عليناء فيحصل الفعل له وإنما هو مفعول 
لم يسم فاعله؛ وقال ابن دريد: يقال: زهى زهواً إذا تكبرء ومنه قولهم: ما أزهاه» وليس هو 
من زهىء لأن ما لم يسم قاعله لا يتعجب منه» ورد عليه بما روي عن ابن عصفور وغيره: 
يجيء التعجب مما لم يسم فاعله في ألفاظ معدودة» منها: ما أجنه. وقال الجوهري: قال 
الشاعر: 


لناصاحبٌ مولغ بالخلافٍ كفيك الخطأ قليل الصواب 


قوله: «منهن» أي: من الدروع أو من بين النساء. قوله: «على عهد رسول اله ده 
أي : في زمنه وأيامه. قوله: «تقين» بضم التاء المثناة من فوق وفتح القاف وتشديد الياء أخحر 


1Y‏ ١ه‏ - كتاب الهبة وفْضْلها والتخريض عَلَيها / باب (ه؟) 


الحروف وفي أخمره نون» علي صيغة المجهولء من التقيين وهو التزيين» والمعنى: ما كانت 
امرأة بالمدينة تتزين رفا أرسلتٍ تستعير ذلك الدرعء وقال ابن الجوزي: أزادت عائشة» 
رضي الله تعالى عنهاء أنهم كانوا أولاً في حال ضيق» فكان الشيء المحتقر عندهم إذ ذاك 
عظيم القدرء وقال صاحب (الأفعال) فإن الشيء يقينه قيناً إذا أصلحه. يقال: قن إناءك؛ “ؤقال 
الجوهري: قنت الشيء أقينه قينء لممعه واقتانت الروضة: أحذت زخرفهاء ومنه قيل 
للماشطة: مقينة» لأنها تزين النساء» وشبهت بالامة لأنها تصلح البيت وتزينه» والقنية المغينة» 
والقينة الأمة مطلقاًء والقين وكل صانع عند العرب قين. وقال المهلب: عارية الثياب للعرس 
من فعل المعروف والعمل الجاري عندهم لأنه مرغب في أجرهء لأن عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء لم تمنع منه أحداً. 

وفيه: أن المرأة ق قد تلبس فى بيتها ما حسن من الثياب وما يليسه بعض الخدم. وفيه: 
تواضع عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وأخذها بالبلغة في حال اليسارء وقد أعانت المتكدر 
في كتابته بعشرة آلاف درهم» وذكرت ما كانوا عليه ليتذكر ذلك.. 

٠‏ ب بابُ فصل الْمَنِيحَةٍ 

أي : هذا باب في بيان فضل المنيحة وليس في رواية اث ذر لفظ: بابب والمنيحة 
بفتح الميم وكسر النون وسكون الياء آخر الحروف وفتح الحاء المهملة» على وزن عظيمة» 
وهي الناقة» والشاة ذات الدر يعار لينها ثم ترد إلى أهلهاء وقال ابن الأثير: ومنيحة اللبن أن 
يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيد يعيدهاء وكذلك إذا أعطاه لينتفع يوبرها وصوفها زماناً ثم 
يردهاء قال القزاز: قيل: لا تكون ال إل ناقة أو شاة وقال أبو عبيد: المنيحة عند العرب 
على وجهين: أحدهما: أن يعطي الرجل صاحبه صلة فيكون له. والآخر: أن يعطيه ناقة أو شاة 
ينتفع بحليها ووبرها زمناً ثم يردها. قلت: المنيحة في الأصل العطية من منح إذا أعطى 
وكذلك المتحةء بالكسر. 

Sh‏ حدّثنا يحب بن ع كير قال حدّئنا مالك عن أبي الرَنادٍ عن عن 
بي هرَيَْة زح الله تعالى عن أنَّ رسول الله َيِه قال نِعْمَ المَيِيخة اللْفْحَةُ الصف منخة 
والشَّاةٌ الصَّفَئيٌ تَغْدُو بإناء وتر تروخ بإنَاء. [الحديث ۲٦۲۹‏ - طرفه في: 5564]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عه ذكر المنيحة بالمدح» ولا يمدح التبي» ف شيعا 
الأونق العمل به فضل. وأبو الزناد» بالرزاي والنون: وعبد الله بن ذكوان» والاعرج عبد 
الرحمن بن هرمز. 

قوله: «نعم المنيحة»» بفتح الميم وكسر النون. وقد ذكرناها الآن. قوله: «اللقحة»» 
بكسر اللام: بمعنى الملقوحة؛ أي: الحلوب من الناقة. وفي (التلويح): اللقحة» بكسر اللام: 
الشاة التى لها لبن» وبفتحها المرة الواحدة من الحلب» وقيل فيها الفتح والكسرء واللقحة 
مرفوع لأنه صفة المنيحة. وقوله: «الصفي»» صفة بعد صفة, ومعناها: الكثيرة اللبن. قال 
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الكرماثي: فإن قلت: الصفي صفة للقحة» فلم ما دخبل عليها التاء؟ قلت: لأنهإما فعيل أو 
فعول» يستوي فيه المذكر والمؤنث. فإن قلت: فقَلِمَ دحل على المنيحة؟ قلت: لنقل اللفظ 
من الوصفية إلى الإسميةء أو لأن استواء التذكير والتأنيث إنما هو فيما كان موصوفه مذ كوراً. 
انتهى. قلت: روي أيضاً: الصفية» بتاء التأنيث» فلا حاجة إلى قوله: لأنه إما فعيل أو فعول» 
على أن قوله: إما فعيل» غير صحيح» لأنه من معتل اللام الواوي دون اليائي. قوله: «مسحة». 
نصب على التمييز. وقال ابن مالك: فيه وقوع التمييز بعد فاعل: نعم» ظاهراً وقد منعه سيبويه 
إلا مع الإضماں مثل: «بغس للظالمين بدلأ»» وجوزه المبرد وهو الصحيح. قوله: «والشاة 
الصفي»» صفة وموصوف عطف على ما قبله» وقد مضى معنى: الصفيء قوله: «تغدو بإناء 
وتروح بإناء» أي: من اللبن» أي: تحلب إناء بالغدو وإناء بالعشي» وقيل: تغدو بأجر حلبها في 
الغدو او . ووقع هذا الحديث في رواية مسلم من طريق سفيان عن أبي الزناد بلفظ: ° 
رجل يمتح أهل بيت ناقة تغدو بإناء وتروح پانای إن أجرها لعظيم». 


حدقا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ واسْمَاعِيلُ عن مالك قال نعم الصَّدَقَةٍ 


أشار بهذا إلى أن عبد الله بن يوسف التنيسي وإسماعيل بن أبي أويس ابن أخت مالك 
ابن أنس رويا عن مالك قال: «نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة»» وهذا هو المشهور عن 
مالك» وكذا رواه شعيب عن أبي الزناد كما سيأني في الأشرية» وقال ابن التين: من روى: 
«نعم الصدقة»» روى بالمعنى, لأن المنحة العطية» والصدقة أيضاً عطية. وقال بعضهم: لا 
تلازم بينهماء فكل صدقة عطية» وليس كل عطية صدقة. وإطلاق الصدقة على المنيحة 
مجازء ولو كانت المنيحة صدقة قة لما حلت للنبي عة بل هي من جنس الهدية والهبة. 
انتهى. قلت: أراد ابن التين بقوله: روى بالمعنى» المعنى اللغوي» ولا فرق في اللغة بين العطية 
والمنحة والصدقة والهبة والهدية» لأن معنى العطية موجود في الكل بحسب اللغةء وإنما الفرق 
بينهما في الاستعمالء ألا ترى أنه لو تصدق على غني تكون هبة» ولو وهب لفقير تكون 
صدقة» وقال ابن بطال: المنحة تمليك المنافع لا تمليك الرقاب والسنة أن ترد المنيحة إلى 
أهلها إذا استغنى عنهاء كما رد رسول الله عة إلى أم أنس» ولما فتح الله على رسوله غنائم 
خيبر رد المهاجرون إلى الانصار منائحهمء وثمارهم كما سيجيء الآن. 


51 7 حذّئنا عبد الله بن وشت قال أحبرنا اب وَهْب قال حدَّئنا يول عنِ 
ل ل ا ا E‏ 
: ئدهم تغني شيعا وكانتٍ الألصار اهل الأزض وَالعَقَارٍ 0 ااي أن 
يطوق مار أَمْوَالِهِمْ کل عام ويكَفُوهُم العَمَلَ والمؤوئة وكائث أثةُ ت ام سلجم كا 
م جد لله بن أبي طلحة فكانث أفعلت # آي رمول لله عله عذفاً تاماه E‏ 
أ يمن مَؤلاتَهُ أ أُسَامَة ام ل ال ال و اي يوم 
قرع من كنل أهل عيبر فَانْصَرَفَ إلى المَدٍ ية رَد المُهَاجُِونَ إلى الأَنْصَارٍ منائحهه بِحَهُمْ الي كاثوا 


)0( كتابُ الهبةٍ وفْضْلِها والقخريض عَلَيها / باب‎ - ١ 1٤ 
مَنحُومُم ِن تُمَارِهِمْ قَرَدٌ التي عله إلى امه عِذَاقَها وأغطئ رسول الله ع ام اين مَكاتَهُنٌ‎ 
مِنْ حائطه. وقال أَحْمَدُ بن شَبيبٍ أشبرنا أبي عن يونس بهذا وقال مَكائَهُنٌ ين خالصه.‎ 
.]٤۱۲۰ ء٤۰۳۰ [الحديث .555 أطرافه في: ۳۱۲۸ء‎ 


مطابقته للترجمة ظاهرة تعرف من قوله: «فقاسمهم الأنصار» إلى قوله: «قال اين 
شهاب». وابن وهب هو: عبد الله بن وهب البصريء ويونس هو ابن يزيد الأيلي وابن شهاب 
هو محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن أبي الطاهر بن السرح ر بن يحيى. 
وأحرجه النسائي في المناقب عن عمرو بن سواد ثلاثتهم عن ابن وهب به. 

قوله: «وليس بأيديهم» يعني شيعاً هذا هكذا في رواية الأصبيني وكريمةء وفي رواية 
الباقين: «وليس بأيديهم» بدون» يعني شيعا وقال الكرماني: يعني ولیس بأيديهم مال» 
والتفسير الأول أعم منه. قوله: «فقاسمهم الأنصار» جواب: لما. فإن قلت: ظاهر هذا يغاير 
حديث أبي هريرة الذي مضى في المزارعة» قالت الأنصار للنبي عله «إقسم بيننا وبين 
إخواننا النخيل» قال: لاء فقال: تكفونا المؤونة ونش رككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا». 
قلت: لا مغايرة بينهما لأن المنفي هناك مقاسمة الأصول والمراد هنا مقاسمة الثمار» وزعم 
الداودي» رحمه الله أن المراد من قوله: فقاسمهم» هنا أي خالفهمء وجعله من: القَّسَمء 
بفتحتين لا من: القسمء بسكون السين» وفيه نظر لا يخفى. قوله: دوكانت أمه» أي: أم نس 
بن مالك. وقوله: أم أنس» بدل منه» وقوله: أم سليمء بضم السين المهملة بدل عن أم أنس» 
وفي رواية مسلم: وكانت أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليمء وكانت أم عيد الله ابن أبي 
طلحة كان أخا أنس لأمه. قوله: «كانت» تأكيد: لكانت, الأولى فهي أم أنس وأم عبد الله 
واسمها: سهلة أو مليكة بنت ملحان الأنصارية. وقوله: «وكانت أمه.. إلى قوله: أبي طلحة» 
من كلام الزهري الراوي عن أنسء كذا قال بعضهمء ولكن ظاهر السياق أنه يقتضي أنه من 
رواية الزهري عن أنس» فيكون من باب التجريدء وهو أن ينعزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثل 
الأمر الأول في تلك الصفة وما يفعل ذلك مبالغة في كمال الصفة في الأمر الأول والتجريد 
على أقسام منها مخاطية الإنسان نقسهء كأنه ينتزع من نفسه شخصاً فيخاطبهء والتجريد هنا 
من هذا القسم. قوله: «فكانت أعطت» أي: كانت أم أنسء أعطت رسول الله عه عذاقاء 
بكسر العين المهملة وبذال معجمة خفيفة» جمع: عذق» بفتح العين وسكون الذال» كحبل 
وحبال» والعذق: النخلة وقيل: إنما يقال لها ذلك: إذا كان حملها موجوداً. والمبعنى: أنها 
وهبت للنبي عن تمرها. قوله: وام آن»» بالنصب لأنه مفعول ثان لأعطى» واسمها ب ركة» 
بالباء الموحدة والراء والكاف المفتوحات» وكنيت به لأنها كانت أولاً تحت عبيدا - مصغر: 

عبد - الحبشي فولدت له أيمن. رفي (صحيح مسلم) أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد 
ااا وكانت من الحبشة» فلما ولدت آمنة رسول اللهء عه كانت أم أن تحضنه حتى 
كبر عله فأعتقها وزوجها مولاه زيد بن حارثة. قوله: «أم أسامة بن زيده بن شراحيل بن 


- كتابٌ الهبة وقَصلِها والنُخريض عَلَيها / باب )٠(‏ 1 


كعب مولى النبي» ا »> من أبويهء و كان أسود أفطس» توفي في خر أيام مغاوية سنة ثمان 
أوتسع وخحمسين» ومات النبي» مه وهو ابن عشرين سنةء فأسامة وأيمن أحوان لأم“واستشهد 
أيمن يوم حنین» كان عله يقول: «ب ركة أمي بعد مي وماتت بعد رسول اده مر بلخمسة 
أشهر. قوله: «قال ابن شهاب» هو الزهري الراوي: وهو موصول بالإسناد المذكورء وكذا هو 
عند مسلم. قوله: ومسائحهم». جمع منيحة. قوله: «رقال أحمد بن شبيب )» يفجيح الشين 
المعجمة وكسر الباء الموحدة الأولى: ابن سعيد أبو عبد الله الحبطي البصري» روى عنه 
البخاري في (مناقب عثمان) وفي الاستقراض مفردأء وفي غير موضع مقروناً بإسناده بإسناد 
آخر» وهو من أفراده» روى عن أبيه شبيب عن يونس بن يزيد. قوله: «بهذا»» أي: بهذا المتن 
والإسنادء وطريق أحمد بن شبيب وصله البرقاني عنه مثله. قوله: «وقال مكانهن من خالصه»» 
أي: من خالص ماله» وقال اين التين: المعنى واحد» لأن حائطه صار له خالصاً. 


m/v‏ حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثئا عيشى ب يُونْسَ قال حدّئنا الأورَاعِيُ عنْ 
ڪان بن عيية عن أبي كبِسّةٌ الشلولي قال صخت عند الله بِنّ هرر رضي الله تعالى 
عنهما يقُولُ قال رسول الله له أربعغونَ حَضْلَةٌ أغلاهُيّ مَمِيحَةٌ مَنيحَةٌ العثزٍ ما من عامل يَعْمَلُ 
بِخَضْلَةٍ منها رجاءَ ثوابها وتضديق بوعودها إلا أَدْخَلَهُ الله بها الجَنَةَ قال كاك كَعَدَدْنَا ما 
ود قهيكة العَئْز من َه الكلام وَتََشْمِيتِ العاطس وَإِمَاطةٍ الأذى عن الطريتي وتَححوه فما 
اسْيَطَعْنًا أن تَبلْمَ > خيس عَشْرَةَ خضلة. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أعلاهن منيحة العنز». 

ذكر رجاله: وهم سعة: الأول: مسدد بن مسرهلدء وقد تكرر ذكره. الثاني: عيسى بن 
يونس بن أبي إسحاق الهمداني. الثالث: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. الرابع: حسان بن 
عطية الشامي أبي بكر. الخامس: أبو كبشة» بفتح الكاف وسكون الباء الموحدة وبالشين 
المعجمة: اسمه كنيته» والسلولي» بفتح السين المهملة وضم اللام الأولى: نسبة إلى سلول 
قبيلة من هوازن. السادس: عبد الله بن عمرو بن العاص. ١‏ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن شيخه بصري وعيسى كوفي والأوزاعي وحسان شاميان» 
وحسان إما من الحسن فالنون أصلية؛ وإما من الحس فالتون زائدة» وليس لحسان هذا ولا 
لأبي كبشة في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» وقد ذكرنا أن أبا كبشة اسمه وكنيته سواء» وزعم الحاكم أن اسمه البراء بن قيس» 
ورد عليه عبد الغني بن سعيد وبين أنه غيره. 

والحديث أخخرجه أبو داود في الزكاة عن إبراهيم بن موسى ومسددء كلاهما عن 
عيسى بن يونس إلى آخره. 

ذكر معناه: قوله: وعن حسان بن عطية» وني رواية أحمد: عن الوليد حدثنا الأوزاعي 


11 ١ه‏ - كتابٌ الهبَةٍ وفْضْلِها والأخريض عَلَّيها / باب (ه*) 


حدثني حسان بن عطية. قوله: دعن أبي كبشة»» وفي رواية أحمد: سحلا نأبو كبشة. قوله: 
«قال رسول الل عي وفي رواية أحمد: سمعت رسول الله »عي . قوله: راون خصلة», 
ميتداً. وقوله: «أعلاهن»» ميعدأً ثان. وقوله: «منيحة العنز». خبره» والجملة خبر المبعداً الأول» 
والعنز: هي الأنشى من المعزء وكذلك العنز من الظباء والأوعال. قوله: «منها». أي::من 
الأربعين. قوله: «رجاء»» نصب على التعليل» وكذلك قوله: «تصديق موعودها» فإن قلت: من 
المعلوم قطعاً أنه عه كان عالماً بها أجمع» لأنه لا ينطق عن الهوى فلم لم يذكرها؟ قلت: 
لمعتی» وهو أتقع لنا من ذكرهاء وذلك» - والله أعلم ‏ خحشية أن يكون التعيين لها زهداً عن 
غيرها من أبواب البر. قوله: «قال حسان...» إلى آعره» قال ابن بطال: وليس قول حسان 
مانعاً أن يستطيعها غیره» قال: وقد بلغني عن بعض أهل عصرنا أنه طليها فوجد ما يبلغ أزيد 


فمنها: أن رجلاً سأل رسول الله »يت عن عمل يدخل الجنة فذكر له أشياءء ثم قال: 
والمتيحة والفيء على ذي الرحم القاطع؛ فإن لم تطق فأطعم الجائع واسق الظمآن» هذه 
ثلاث خصال أعلاهن المنيحة وليس الفيء منها لأنه أفضل من المتيحة والسلام. وفي 
الحديث: من قال السلام عليك»: كتب له عشر حسنات» ومن زاد: ورحمة الله كتب له 
عشرون» ومن زاد: وبرکاته» كتب له ات و العاطس ري ا وهو لاتحت 
لك الود في صدر أحيك: إحداها تشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق وإعانة ا 
والصنعة للأخرق وإعطاء صلة الر ae‏ وإعطاء شسع النعل وأن يؤنس الوحشان أي 
تلقاه بما يؤنسه من القول الجميل أو يبلغ من أرض الفلاة إلى مكان الأنس - وكشف الكربة 
قال ل «من كشف كربة عن أخيه كشف الله عنه كربة يوم القيامة». وكون المرء في 
حاجة أخيه وستر تر المسلم للحديث» والله في عون العبد عا دام العبد في عون أيه ومن ستر 
مسلماً ستره الله يوم القيامة والتفسح في المجالس وإدخال السرور على المسلم ونصر 
المظلوم والأخذ على يد الظالم. «قال: أنصر أحاك ظالماً أو مظلوما»؛ والدلالة على الخين 
قال: الدال على الخير كفاعلهء والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس» والقول الطيب يرد به 
المسكين» قال تعالى: لإقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى [البقرة: .]۲١۳‏ 
وفي الحديث: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن لم تجد فبكلمة طيبة» وإن ع رداوك في 
إناء المستقي وغرس المسلم وزرعه» قال ََِهِ: دما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعاً 
فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة». والهدية إلى الجا قال عَللله: وله 
تحقرن إحداكن لجارتها ولو فرسن شاة»» والشفاعة للمسلم ورحمة عزيز ذل وغني افتقر 
وعالم بين جهال: إرحموا ثلاثة: غني قوم افتقرء وعزيز قوم ذلء وعالماً يلعب به الجهال»» 
وعيادة المريض للحديث: «عائد المريض على مخارف الجنة» والرد على من يغتاب. قال: 
من حمى مؤمداً من منافق يغتابه بعث الله إليه ملكا يوم القيامة يحمي لحمه من النارء 
ومصافحة المسلم. قال: ولا يصافح مسلم مسلماً فتزول يده عن يده حتى يغفر لهما»» 


١ه‏ - كتاب الهِبَةٍ وقَضْلها والتُخريض عَلَيْها / باب (50) 1Y‏ 
A i ERS‏ يجتب 


والتحاب في الله والتجالس إلى الله والتزاور في الله والتباذل في الله» قال الله تعالى: «وجبت 
محبتي لأصحاب هذه الأعمال الصالحة» وعون الرجل في دابته يحمل عليها متاعهرصدقة 
روي ذلك عن رسول الله م . انتهى. وقال الكرماني: أقول: هذا الكلام رجم بالغيب, 
لاحتمال أن يكون المراد غير المذكورات من سائر أعمال الخير ثم إنه من أين علم أن هذه 
أدنى من المنيحة لجواز أن يكون مثلها أو أعلى منها؟ : ثم فيه تحكم حيث جعل السلام منه 
ولم يجعل رد السلام من مع أنه صرح في هذا الحديث الذي نحن فيه به» وكذا جعل الأمر 
بالمعروف منه بخلاف النهي عن المنكر» وفيه: آنا تكرار لدعزل الاش ومن الأريعزت 
تحت بعض ما تقدم فتأمل. 

أ[ #1111 حدّثنا محمد بن يوشفَ قال حَدّثنا الأوْرَاعِىُ قال حدّثني عَطام عن 
جابر رضي الله تعالى عنهٌ قال كانت لرجالٍ هنا فُضُولٌ أَرَضينّ فقالوا تُوَاجدَها بِالُلّْث والوئع 
وَالتنَضْفٍ فقال البيئ تله من كانث لَه أزضٌ فَلْيَرْرَغها أؤ لِيَنتخهًا أَحَاهُ فون ألى فلْينيِك 
أَرْضَّهُ. [انظر الحديث .]5914٠‏ 

مطابقته للترجمة فى قوله: «أو ليمنحها أخاه» وقد مضى الحديث في كتاب 
المزارعة» في: باب ما كان من أصحاب النبي» ملل يواسي بعضهم يعضاً في الزراعة: فاه 
أحرجه هناك عن عبيد الله بن موسى عن الأوزاعي إلى آحره وقد مضى الكلام فيه هناك. 

۰ - وقال EEG:‏ ين يُوسُفٌ حدّثنا الأورَاعِْ قال حدّثني الزُهْرِيٌ قال 
حدّئني عطاء بن يَزِيدَ قال حدّئي او سَهِيدٍ قال جاءَ أغرَابيٌ ع إلى النبي عه فسأل عن 
الْهجْرَةٍ نقال وِحَكَ إنَّ الْهجرَةٍ سَأَنهَا سَدِيدَ فهل لَك من بل قال نعم قال فئغطي صَدَقَمهَا 
قا ل نعم قال قَهَلْ تت منها شَيعاً قال نعم م قال فَمَحْلُْهَا يؤم وزدِها قال نعم قال فاغمَل من 
ورَاءٍ البحار فان الله لَنْ يَْرِكُ مِنْ عَمَلِكَ سيا [انظر الحديث ٤٥۲‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فهل تمسح منها شيئاً...» إلى قوله. قال: «فاعمل من وراء 
البحار» وقد مضى الحديث في كتاب الزكاة في: باب زكاة الإبلء فإنه أحرجه هناك عن 
علي بن عبد الله عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي إلى آخره» وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: 
«قال محمد بن يوسف». ظاهره التعليق» ويحتمل أن يكون معطوفاً على الذي قبله» فيكون 
موصولاً ووصله الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق محمد بن يوسف المذكور. قوله: «يوم 
وردها». أي: يوم نوبة شربهاء وذلك لأن الحلب يومئذ أوفق للناقة وأرفق للمحتاجين. قوله: 
«لن يترك»» أي: لن ينقصلك من الوتر» ويروى: لن يترك من الترك» من باب الافتعال. 

۹ دل حذثنا مُحَمَدُ بن شار قال حدَّثنا عبد الوَمّابِ قال حدّئنا أُيُوبُ عن 
عفرو عن طَاوْسٍ ب قال حدشني أعلَمهم بذاك يغبي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن انب 
ا مرج إلى وض تَهْتَرُ رَوعاً فقال لِمَنْ هِذِهِ فقالوا اكتراها فلا فقال أمَا إِنَّهَ لْوْ مَتحَهًَا 
إِيَّاهُ كان خيرا لَه من أنْ يأَحدَ عَلَيْهَا أخراً مَعْلُوماً. [انظر الحديث 77٠‏ وطرفيه]. 


لق ١ه‏ - كتابُ اله وفَضْلِها والكَترِييضِ عَلَيِها / باب (3) 


مطابقته للترجمة في قوله: «أما أنه لو منحها إياه...» إلى آحره» لأنه يدل على فضل 
المنيحة» وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد البصري» وأيوب هو السختياني؛ وعمّرو هو ابن 
دينار المكي» وقد مر الحديث في المزارعة. قوله: «يهتزه. من الهز وهو الحركة» والمعنى 
إلى أرض تتحرك وترتاج لأجل الزرع الذي عليهاء وكل من خف لأمر وارتاح له فقد اهتر 
له. قوله: «لو منحهاء. أي: لو أعطاها المالك. فلاناً المكترى على طريق المنحة لكان خيراً 
له 0 أكثر ص 1 كانوا يتنازعون في كراء الأرض أو لأنه كره لهم الافتعان بالزراعة. 

۳٦‏ إذا قال أخدنئك هَذِه الجَارِيَة على ما تغارف الاس فَهْرَ جاد 

أي: هذا باب يذ كر فيه إذا قال رجل لآعر: أخدمتك هذه الجارية. قوله: «على ما 
يتعارف الناس» أي: على عرفهم في صدور هذا القول منهم أو على عرفهم في كون 
الأخدام هبة أو عارية. قوله: «فهو جائز» جواب: إذاء وحاصله أن عرفهم في قوله: أخدمتك 
هذه الجارية إن كان هبة تكون هبة» وإن كان عرفهم أن هذا عارية تكون عارية. وقال ابن 
بطال: لا أعلم خلافاً بين العلماء أنه إذا قال: ألحدمتك هذه الجارية أو هذا العبدء أنه قد 
وهب له حدمته لا رقبته» وأن الإخدام لا يقتضي تمليك الرقبة عند العرب» كما أن الإسكان 
لا يقعضي تمليك رقبة الدار. انتهى. وقال أصحابنا: إذا قال: أحدمتك هذا العبدء يكون عارية 
لأنه أذن ني استخدامه. وإذا كان عارية» فله أن يرجع فيها متى شاء. 


وقال بغض الاس هذه عارية 
قال الكرماني: قيل: أراد به الحنفية وغرضه أنهم يقولون:لا إنه إذا قال: أحدمتك هذا 
العبد. فهر عارية؛ وقصة هاجر تدل على أنه هبة. انتهى . قلت: ليس في قصة هاجر ما يدل 
على الهبة إلا قوله: «فأعطوها هاجرةء وقوله: ووأخدمها هاجره لا يدل على الهبة. 


ون قال كسَوْتكَ هذًا الُوْبَ فَهْوَ هة 

قال ابن بطال: لم يختلف العلماء أنه إذا قال: كسوتك هذا النوب. مدة يسميهاء فله 

شرطه» وإن لم يذ كر أجلاً فهو هبةء لأن لفظ الكسوة يقتضي الهبة» لقوله تعالى: إفكفارته 

إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم» [المائدة: ۸۹]. ولم تختلف الأمة أن ذلك تمليك الطعام 

والفياب. 

kl‏ حدّثنا أبر اليَمَانِ قال أخبرنا شُعَيْبٌ قال حدّثنا أبو الرّنادِ عن الأغرج 

عڻ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن تول الله عل قال ار ِبْرَاهِيمُْ يسَارَة فأغطوها 

آجَرَ فَرَجِعَتْ فقالث أطَعَرْتَ أن الله كت الكافِر وأخحدَمَ وليدَّة وقال ابن سِيرِينَ عن أبي 
هُرَيْرَةَ عن الب عه ذأخدّمها هاجَر. [انظر الحديث ۲۲٠۷‏ وأطراف]. 

هذا قطعة من حديث في قصة إبراهيم وهاجرء سلخها من الحديث الذي ذكره بتمامه 


١ه‏ - كتاث الهبة وفَضْلِها والشخريض عَلَيها / باب (۴۷) ۹۹ 
كلك تخ شعت ا اس ات 7ط 


في كتاب البيوع في: باب شراء المملوك من الحربي» وذكر أيضاً قطعة منهء معلقة في: باب 
قبول الهدية من المشركين» وذكر هذه القطعة هنا موصولة عن أبي اليمان الحكم بن. نافع عن 
شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزنادء بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن)ين 
هرمز عن الأعرج» عن أبي هريرة وأراد بها الاستدلال على الحنفية في قولهم: إن قول الرجل؛ 
أخدمتك هذا العبد عارية» ولكن لا يصح استدلاله بهذا لما ذكرنا الآن» وكذلك قال ابن 
بطال: واستدلال البخاري بقوله: فأحدمها هاجر على الهبة» لا يصح. وإنما صحت الهبة في 
هذه القصة من قوله: «فأعطوها هاجر» أي: أعطوا سارة الوليدة التي تسمى: هاجر» وقد مر 
الكلام فيه مستوفئ في: باب شراء المملوك من الحربي. 
۷ باب إا حَمَلَ رَجْلْ على فَرَسٍ قَهْرَ كالعُمزى والصّدَقَةٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه: إذا حمل رجل على فرس أي: تصدق به» ووهبه بأن يقاتل 
عليه في سبيل الله ونذكر الآن: هل المراد من الحمل التمليك أو التحبيس. قوله: «فهو 
كالعمرى»» أي: فحكمه كحكم العمرى» وحكم الصدقة يعني: لا رجوع فيه كما لا رجوع 
في العمرى والصدقةء أما العمرى فلقوله يَلُُ: «من أعمر عمرى فهي للمعمر له ولورثته من 
بعده»» وأما الصدقة فإنه يراد بها وجه الله تعالى فتقع جميع العين لله تعالى» وإنما تصير للفقير 
نيابة عن الله تعالى» بحكم الرزق الموعود فلا يبقى محل للرجوعء ولكن إطلاق الترجمة لا 
يساعد ما ذهب إليه البخاري» لأن المراد بالحمل على الفرس إن كان بقوله: هو لك. يكون 
تمليكاً. قال ابن بطال: فهو كالصدقة» فإذا قبضها لم يجز الرجوع فيهاء وإن كان مراده 
التحبيس في سبيل الله قال ابن بطال: هو كالوقف لا يجوز الرجوع فيه عند الجمهورء وعن 
أبي حنيفة: إن الحبس باطل في كل شي قال الداودي قول البخاري: هو كالعمرى 
والصدقة تحكم بغير تأمل» وقول من ذكر من الناس أصح لأنهم يقولون: المسلمون على 
شروطهم. قلت: عند الحنفية قول الرجل: حملتك على هذا الفرس لا يكرن غبة إلا بالنية 
لأن الحمل هو الإ ركاب حقيقة فيكون عارية» ولكنه يحتمل الهبةء يقال: حمل الأمير فلاناً 
على الفرس معناه ملكه إياه» فيحمل على التمليك عند نيته لأنه نوى ما يحتمله لفظهء وفيه 
تشديد عليه» فتعتبر نيته. وأما قول أبي حنيفة: أن الحبس باطل ليس في شيء معين وإنما هو 
عام» كما قال ابن بطال ناقلا عنه: إن الحبس باطل في كل شي وليس هو منفردا بهذا 
القول» وقد قال شريح القاضي بذلك قبله. 

وقال بغ الئاس له أن يَرْجَعَ فيها 

أراد بهذا البعض أبا حنيفةء وإنما قال له أن يرجع فيها لأنا قد ذكرنا أنه إن أراد بالحمل 
التحبيس يكون وقفاًء والوقف غير لازم عنده» وإطلاق البخاري كلامه» ونسبة جواز الرجوع 
إلى أبي حنيفة في هذه الصورة خاصة ليس واقعاً في محله لأنه يرى ببطلان الوقف الغير 
المحكوم بهء ويرى جواز رجوع الواهب عن هبته إلا في مواضع معينة» كما عرف في كتب 


١ ۷‏ - كاب الهبة ويها والتُخرّيض عَلَيها / باب )٣۷(‏ 


الفقه. وقال الكرماني: حالف فيه أي: في حكم حمل الرجل على فرس وجعل الحبس باطلاء 
ولهذا قال البخاري: وقال بعض الناس له أن يرجع فيهاء والحديث يرد عليه. قلت: لا نسلم 
أن الحديث يرد عليه» لأن معنى الحمل عنده ما ذكرناه عن قريب أنه عارية» والخصم أيضاً 
يقول: إن للمعير أن يرجع في عاريته. 
01١‏ سس حدثنا الحمَيِدِيٌ قال أخبرنا سُفْيَانُ قال سَمِعْتٌ مالكاً يسال ريد بن 
3 ا الي ا ا ا 9 
بع يباع قسألتٌ رسول الله له فقال ل تشر ولا تغذ في صَدَقَتِكُ. [انظر الحديث 
۰ وأطراقه]. 
قيل مطابقته للترجمة في قوله: «حملت على فرس في سبيل اله» ورد عليه بأن هذا 
بعيده والمراد من الحديث عدم عود الرجل إلى صدقهء والحديث مضى عن قريب في: باب 
لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. وقد مر الكلام فيه هناك وقال الخطابي: يحتمل 
أن يكون فيه أنه قد أخخرجه من ملکه لوجه الله تعالى» وكان في نفسه منه شيء فأشفق» 
ع أن يفسد نيته ويحبط أجره فنهاه عنه وشبهه بالعود في صدقته» وإن كان بالشمن» وهذا 
كتحريمه على المهاجرين معاودة دارهم بمكة, قال: وأما إذا تصدق بالشيء ‏ لا على سبيل 
الإحباس على أصله» بل على سبيل البر والصدقة ‏ فإنه يجري مجرى الهبة» ولا بأس عليه 
في ابتياعه من صاحبه» والله أعلم. 


بشم لله الؤخمن من الرجم 
؟ه ‏ كتابُ الشّهاداتِ 


أي : هذا كتاب في بیان أحكام الشهادات» وهو ا شهادة» وهو مصدر من شهد 
يشهدك. قال الجوهري: : حير قاطع والمشاهدة المعاينة مأخحوذة م الشهود أي الحضورء لذن 
الشاهد مشاهد لما غاب عن غیره» وقال أصحاينا! معثی الشهادة الحضورء وقال» 2 
«الغنيمة لمن شهد الواقعة». أي: حضرها والشاهد أيضاً يحضر مجلس القاضي ومجلس 
الواقعة» ومعناها شرعاً: إخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان» وفي (التوضيح): 
هذا الكتاب أخره ابن بطال إلى ما بعد النفقات» وقدم عليه الأنكحة؛ والذي في الأصول 
والشروح (كشرح أبن التين) وشيوننا ما فعلتامء يعني ذكرهم هذا الكتاب ههنا. 

١‏ ب باب ما جاءَ في اة على المدعي 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من نص القرآن أن البيئة تعمين على المدعي» وهذه 
الترجمة هكذا وقع في رواية الأكثرين» وسقط لبعضهم لفظ: باب وفي رواية التسفي وابن 
شبويه: يسم يسم الله الرحمن ع الرحيم موجودة قبل لفظ الكتاب» وفي بعض التسخ. » باب ما جاء 
في البينة على المدعي. 
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ِقَوْلِهِ تعالى يا أيه الّذِينَ آمَُوا إذَا تذايشم بدن ني إلى أجل سئي فاكو وليخت 
تكم کات بالقذل ولا يأب کاب أن ڪب كما عَلْمَهُ الله فليكثب وَلْيْمئِلٍ الذي 
عليه الحق ولي اھ ر ولا ر هله لي لإذ ن کان الَذِي عَلَيِهِ الحق سَفِيهاً أؤ 
ضَعِيفاً أؤ لا يَسْتَطِيعُ أنْ يل هُوَ فَلْيْمْلِلٌ ولِيْهُ بالعذلٍ وَاسْتَْهِدُوا شهيڌين مِنْ 
رجالکم فإن لم يكونا رج فَرَجْلُ وافرَأنَانٍ مَمّنْ تَرْضَوْنَ مِن الشّهَدَاءٍ أن تضل 
إخدَاهُمَا فشُذَ كر إخدافمًا الأعزى ولا يأب الشُهَدَاءُ إِذَا ما دُعُوا ولا تشأموا أن 
تڪثبوة صَغِيراً أز ز كبيراً إلي أجله ذلكم أفسطُ عند الل رأفوم لشَّهَادةٍ وأذلى أن لا 
ر زاوا إلا أن قكرن يجار حاضرةٌ تديزوتها SAE E3‏ ا 
تكثبرها وأشهدوا . إِذَا تایغم ولا ضار كاب ولا شهيد وان تفعلوا فاته شوق بكم 
واوا الله وَيُعَلمُكَنْ الله والله بكل سَيْءٍ علية» [البقرة: ۲۸۲]. وقول تعالی: یا 
ها الذِينَ آمثوا کوئوا قوامِينَ بالقشط سُهَدَاءَ لله ولّؤ عَلّى أنفيكم أو الوالِدَيْنٍ 
وَالأقْرَبينَ إن يكن عَبِيا أو فقيراً فالله أؤلى بهما فلا تَتَبِعُوا الهَزى أن تَغْدلوا وأنّ 
لوا أو تُعْرِصُوا فإنّ الله كان ا تَعْمَلُونَ بير [النساء: .]١8٠‏ 

لم يذكر في هذا الباب حديثاً اكتفاء بذكر الآيتينء وقال بعضهم: أماء إشارة إلى 

الحديث الماضي قريباً من ذلك في آخر: باب الرهن. قلت: الذي في آخحر: باب الرهن» هو 


¥1 
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حديث ابن عباس أن النبي» مله قضى أن اليمين على المدعى عليه» وحدايك عبد الله فيه: 
شاهداك أو يينه» وهذا الوجه فيه بعد لا يخفى. ثم وجه الاستدلال بالآية للترجمة أنه لو كان 
القول قول المدعي من غير بينة لما احتيج إلى الكتابة والإملاء والإشهاد عليهء فلمااحتيج 
إليه دل على أن البينة على المدعي» وقال ابن بطال: الأمر بالإملاء يدل على أن القول قؤل 
من عليه الشيء: وأيضاً أنه يقتضي تصديقه فيما عليه» فالبينة على مدعي تكذيبه» وأما الآية 
الأخرى فوجه الدلالة: أن الله تعالى قد أذ عليه أن يقر بالحق على نفسهه فالقول قول 
المدعى عليه فإذا كذبه المدعي فعليه البينة» وآية المدايئة أطول آية في القرآن العظيم» وهي 
بتمامها مكتوبة في الكتاب في رواية أبي ذرء وفي رواية ابن شبويه إلى قوله إلى أجل 
مسمى فاكتبوه#. وقال سفيان الثوري: عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله 
تعالى: بيا يها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» [البقرة: ۲۸۲]. قال: 
نزلت في السلم إلى أجل معلوم. 

قوله: إإذا تداينعم بدين) [البقرة: ۲۸۲]. أي: إذا تبايععم بدين: الدين ما كان 
مؤجلاً. والعين ما كانت حاضرةء يقال: دان فلان يدين ديناً: استقرض وصار عليه دين» ورجل 
مديون: كثر ما عليه من الدين» ومديانء بكسر الميم: إذا كان عادته أن يأخذ بالدين» وقال 
ابن الأثير المديان: الكثير الدين الذي عليه الديون. وهو مفعال من الدين للمبالغة. ويقال 
للمديون» مدين أيضاً. قوله: «إلى أجل [البقرة: 087ح. الأجل الوقت المسمى المعلوم. 
قوله: «إفاكتبوه» [البقرة: ۲۸۲]. أي: أثبتوه في كتاب بين فيه قدر الحق والأجل ليرجع 
إليه وقت التنازع والنسيان» ولأنه يحصل منه الحفظ والتوئقة. 


فإن قلت: «إفاكتبوه [البقرة: ۲۸۲]. أمر من الله تعالى؛ وثبت في (الصحيحين) عن 
ابن عمرء قال: قال رسول الله لله: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب». فما الجمع 
بينهما؟ قلت: إن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلاً لأن كتاب الله قد سهل الله 
حفظه على الناس والسئن أيضاً محفوظة عن رسول الله عله والذي أمر بكتابه إا هو أشياء 
جزئية تقع بين الناس» فأمروا أمر إرشاد لا أمر إیجاب» كما ذهب إليه» وهو مذهب الجمھوں 
فإن كتب فحسن» وإن ترك فلا بأس. وقال أبو سعيد والشعبي والربيع بن أنس والحسن وابن 
جريج وابن زيد وآخرون: كان ذلك واجباً ثم نسخ بقوله: «إفإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد 
الذي اؤتمن أمانته» [البقرة: ۲۸۳]. وذهب بعضهم إلى أنه محكم. قوله: «إوليكتب بينكم 
كاتب بالعدل [البقرة: ۲۸۲]. أي: بالحق والإنصاف لا يزيد فيه ولا ينقص ولا يقدم 
الأجل ولا يؤخره» وينبغي أن يكون الكاتب فقيهاً عالماً باختلاف العلماء أديباً مميزاً بين 
الألفاظ المتشابهة 


قوله: «ولا يأب كاتب؟ [البقرة: ۲۸۲]. أي: لا يمتنع كما أمر الله تعالى من العدل» 
ويقال: ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سكل أن يكتب للناس ولا ضرورة عليه في ذلك فكما 
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علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابق كما جاء في 
الحديث: «إن الصدقة أن تعين صانعاً أو تصنع لأحرق». وفي الحديث الآخر: «من 53 علماً 
يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار». وقال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن يكشب. 
قوله: «وليملل الذي عليه الحق4 [البقرة: ۲۸۲]. الإملال والإملاء لغتان جاء بهما القران» 
قال تعالى: طإفهي تملي عليه» [الفرقان: ]. وقال: «إوليملل الذي عليه الحق» [البقرة: 
9م يقر على نفسه بما عليه ولا ينقص من السق شيعاً. قالبالغاسي إسماغيل بن نجاف 
ظاهر قوله عز وجل: طإوليمال الذي عليه الحق» [البقرة: ۲۸۲]. يدل على أن القول قول 
من عليه الشيء» وقال غيره: لأن الله تعالى حين أمره بالإملاء اقتضى تصديقه فيما عليه» فإذا 
كان مصدقاً فالبينة على من يدعي تكذيبه. قوله: إفإن كان الذي عليه الحق سفيها» 
[البقرة: مم أي: محجوراً عليه يتبذير ونحوه» وقيل: سفيهاً: أي: جاهلا بالإملاء أو طفلاً 
صغيراً. قوله: أو ضعيفا)» أي: عاجزاً عن مصالحههء ويقال: أي: صغيراً أو مجنوناً. قوله: 
أو لا يستطيع أن يمل هو [البقرة: 187]. إما بالعي أو الخرص أو العجمة أو الجهل 
بموضع صواب ذلك من خطه. 


قوله: «إفليملل وليه [البقرة: ۲۸۲]. أي: من يقوم مقامه» وقيل: هو صاحب الدين 
يملي دينه» والأول أصح لأن في الثاني ريبة. قوله: «إواستشهدوا شهيدين من رجالكم» 
[البقرة: 587]. أي: من أهل ملتكم من الأحرار البالغين» وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي وسفيانء وأكثر الفقهاء وأجاز شريح وابن سيرين شهادة العبد, وهذا قول نس بن 
مالك وأجاز بعضهم شهادته في الشيء العاف ونما أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة. 
قوله: #إفإن لم يكونا رجدين» [البقرة: ۲۸۲]. أي: فإن لم يكن الشاهدان رجلين. قوله: 
«إفرجل وامرأتان» [البقرة: 87]. أي: فالشاهد رجلء أو الذي يشهد رجل وامرأتان معهء 
وأقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة» كما جاء ذلك في (الصحيح). قوله: 
ممن ترضون من الشهداء»ة [البقرة: ۲۸۲]. أي: ممن كان مرضي في دينه وأمانته 
وکفایته» وفيه كلام كثير موضعه غير هذا. قوله: أن تضل إحداهما» [البقرة: ۲۸۲]. قال 
الزمخشري: وانتصابه على أنه مفعول له أي: إرادة أن تضلء وقرأ حمزة أن تضل إحداهماء 
على الشرط ومعنى الضلال هنا عيارة عن النسيانء وقابل النسيان بالتذكر لأنه يعادله» وقرىء: 
فتذكرء بالتخفيف والتشديد» وهما لغتان. قوله: بولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» [البقرة: 
۲]. أي: لا بمتنع الشهود إذا ما طلبوا لتحمل الشهادةء وإثباتها في الكتاب. وقيل: لإقامتها 
وأدائها عند الحاكم» وقيل: للتحمل والأداء جميعاًء وهذا أمر ندب» وقيل: فرض كفاية 
وقيل: فرض عين» وهو قول قتادة والربيع» وقال مجاهد وأبو مجلز وغير واحد: إذا دعيت 
لتشهد فأنت بالخيارء وإذا شهدت فدعيت فأجب. 
قوله: ۋولا تسأموا ي [البقرة: *ل88ع. أي: ولا تضجروا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراًك 
أي: قليلاً كان المال أو كثيراً. قوله: إذلكم [البقرة: ۲۸۲]. إشارة إلى أن تكتبوه» لأنه 
عمدة القاري /ج7١‏ /م١‏ 
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في معنى المصدر أي: ذلكم الكتب. قوله: #أقسط» [البقرة: 585. أئ: أعدل «إوأقوم 
للشهادة» [البقرة: ؟58]. أي: أعون على إقامة الشهادة. قوله: إوأدنى أن.لا ترتابوا) 
[البقرة: ۲۸۲]. أي: أقرب من انتفاء الريب في ميلغ الحق والأجل. قوله: «إلاً أن تکون 
تجارة [البقرة: .]۲۸١‏ استكناء من الاستشهاد والكتابة و«إتجارة حاضرة [البقرة: .]۸٣‏ 
بالرفع على أن: كان التامة. وقيل: هي الناقصة على أن الاسم: تجارة حاضرة» والخبر: 
«تديرونها» وقرىء بالنتصب على أن تكون التجارة تجارة حاضرة» ومعنى: حاضرة يدأ بيد 
تديرونها بينكم» وليس فيها أجلء ولا نسيئة. وأباح الله ترك الكتابة فيها لعدم الخوف فيه من 
التأجيل. قوله: جاح [البقرة: ۲۸۲]. أي: حرج. قوله: «إوأشهدوا إذا تبايعتم4 [البقرة: 
7 إذا كان فيه أجل أو لم يكن فأشهدوا على حقكم على كل حال» وروي عن جابر 
ابن زيد ومجاهد وعطاء والضحاك نحو ذلك. وقال الشعبي والحسن: هذا الأمر منسوخ 
بقوله: «إفإن أمن بعضكم بعضا [البقرة: ۲۸۳]. وهذا الأمر محمول عند الجمهور على 
الإرشاد والندب لا على الوجوب. قوله: «إولا يضار كاتب [البقرة: ۲۸۲]. وهو أن يزيد أو 
ينقص أو يحرف أو يشهد با لم يستشهدء أو يمتنع عن إقامة الشهادة» وقيل: أن ينع الكاتب 
أن يكتب والشاهد أن يشهد» وقيل: أن يدعوهما وهما مشغولانء وقيل: أن يدعى الكاتب أن 
يكتب الباطل والشاهد أن يشهد بالزور. 


قوله: وران تفعلوا» [البقرة: ۲۸۲]. يعني: ما نهيتم عنه. قوله: «إفإنه فسوق بكم 4 
[البقرة: ۲۸۲]. أي: روج عن الأمر. قوله: إواتقوا الله [البقرة: ۲۸۲]. أي: خافوه 
وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زواجره. قوله: وإويعلمكم اله [البقرة: ۲۸۲]. أي: بشرائع دينه 
«والله بكل شيء عليم» [البقرة: .]58١‏ أي: عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها ولا 
يخفى عليه شيء من الشاي بل علمه محيط يجميع الكائنات. قوله: «وقول الله عز وجل»» 
بالجر عطف على قوله: لقول الله تعالى. قوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط» 
[النساء: .]٠١١‏ الآية في سورة النساءء قوله: #بالقسط» [النساء: .]٠٠١١‏ أي: بالعدل» فلا 
تعدلوا عنه ۾ ين ولا شمالاً وأن لا يأحذكم في الحق لومة لائم. قوله: للإشهداء لله [النساء: 
. تقيمون شهاداتكم لوجه 0 بإقامتها. قوله: ولو على أنفسكم» [التساء: 
[o‏ أي : ولو كانت الشهادة على أنفسكمء أي: إشهد بالحق ولو عاد ضررك عليك إذا 
سعلت عن الأمر قل الحق فيه» وإن كانت مضرة عليك» فإن الله سبحاته سيجعل لمن أطاعه 
فرجاً ومخرجاً من كل أمر يضيق عليه وقيل: معنى الشهادة على نفسه هي الإقرار على 
نفسه» لأنه في معنى الشهادة عليها بالزام الحق لها. 

قوله: «إأو الوالدين والأقربين» [النساء: .]٠٠١‏ أي: وإن كانت الشهادة عليهم فلا 
تراعوهم» بل اشهدوا بالحق وإن عاد ضررها عليهم» فالحق حاكم عليهم وعلى كل أحد. 
قوله: إوإن يكن غنياً4 أي: إن يكن المشهود عليه غنياً لا تراعوه لغناه أو يكن فقيراً لا 
تشفقوا عليه لفقره فالله أولى بهما منكم وأعلم با فيه صلاحهما. قوله: «إفلا تتبعوا الهوى 


_ كتابث الشّهادات / باب (؟) Yo‏ 


أن تعدلوا» [النساء: .]٠٠١‏ أي: كراهة أن تعدلواء أو إرادة أن تعدئواء على تيار العدل 
والعدول. قوله: #وإن تلووا) من اللي» وهو التحريف وتعمد الكذب أي: وإن تلووا الستعكم 
عن شهادة الحق أو تعرضوا عن الشهادة بما عندكم وتمنعرها فإن الله كان ما تعملون خبيرا 
بمجازاتكم عليه. 
۲ ب باب إِذَا عَدَّلَ رجحل أحداً فقال لا َعَم إلا خيراً أؤ قال ما عَظِمْتٌ إلا خيراً 
أي: هذا باب يذ كر فيه إذا عدل رجل أحداًء وقوله: أحدأء هو الكشميهني رواية» وفي 
رواية غيره: إذا عدل رجل رجات وعدلء بتشديد الدال: من التعديل. قوله: فقال: أي: 
المغدل: لا تلم إلا حيرا أو سا المت إلا حيرا ولم يذكر جراب إذا الذي عو خكم 
المسألة لأجل الخلاف» وروى الطحاوي عن أبي يوسف أنه إذا قال ذلك قبلت شهادته» ولم 
يذكر خلافاً عن الكوفيين في ذلكء واحتجوا بحديث الإفك على ما يأني حديث الإفك» 
وعن محمد: لا بد أن يقول المعدل هو عدل جائر الشهادة والأصح أنه يكتفي بقوله عاو 
عدل» وذكر ابن التين عن ابن عمر أنه كان إذا أنعم مدح الرجلء قفالا عنما إلا شر 
وروی ابن القاسم عن مالك أنه أنكر أن يكون قوله: لا أعلم إلا حيرا تزكيةء وقال: لا يكون 
تزركية حتى يقول رضأء وأراه عدلاً رضاً. وذكر المزني عن الشافعي قال: لا تقيل في التعديل 
إلا أن يقول: عدل علي ولي؛ ٠‏ ثم لا يقيله حتى يسأله عن معرقته» فإن كان يعرف حاله الباطنة 
يقبل» ولا لم يقبل ذلك» وفي (التوضيح): والأصح عندنا يعني الشافعية أنه يڪفي أن يقول: 
هو عدل» ولا يشترط: علي ولي. 

ا حذثنا حَجاج قال حدّثنا عَبِدُ الله ب مَمَرَ التّمَهِرِيُ قال حدّثنا تَوْبَانُ 
وقال اللّيِتُ حدّثني يوس عن ابن شِهَابٍ قال أخبرني عُرْوَةٌ بن الرُبيْرٍ واب اليب وعَلْقَعَةُ 
بق وقاص وبي الله بڻ عَبِدٍ الله عن حَدِيثِ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها وبغض عَدِيئِهِمْ 
يُصدّقٌ بغضاً حي قال لها أل الإنكِ ما قالوا فدعا رسول اله َه علا وأسامة حين 
اسْتلْعَتَ الوخيم يستأمد 20 أله فأنًا أُمَامَةٌ فقال أهلّك ولا تَغْلَم إلا حيرا وقالت 
بَريرَةُ إن رأَئِتَ علّيها أئرأ أُعُمِصٌهُ ية أكثر مِن أنّها جاريةٌ حَدِيئَةُ الس تنام عن عَجِين أُمْلها 
تأي الدامجمن فَتأَكُنّهُ فقال ور الله ڪه من يَعْذٍ يغڍڙنا في رَجلٍ بَلمْبِي اذاه في أهل تيبي 
قال ما عَلِمْتُ مِنْ أهلي إلا خيراً ولّقذ ذَكووا رَجُْلاً ما عَلِمْبٌ ٤ء‏ جه عَلَيْهِ إلا خيراً. [انظر 
الحديث ۲٠۹۲۳‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: دولا نعلم إلا خيرأ» ورجاله: حجاج بن المنهال» وفي 

بعض التسخ مذ كور باسم أبيه» وعبد الله بن عمر بن غائم النميري» بضم النون وفتح الميم 

وسكون الياء آخر الحروف وبالراء. قال في (تهذيب الكمال): روى عن يونس بن يزيد الأيلي 
ويزيد الرقاشي وثقه أبو داود وقال ابن منده: نزل أفريقية» وذكره مصدف (رجال الصحيحين): 

من أفراد البخاري» وبقية الرجال مشهورون, وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. وفيه: رواية 
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التابعي عن أربعة من التابعين على نسق واحد. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع في الشهادات أيضاً عن أبي الرَبِيع سليمان 
ابن داود» وفي المغازي وفي التفسير وفي الإيمان والنذور وفي الاعتصام عن عيد الغزيز بن 
عبد الله وفي الجهاد وفي التوحيد وفي الشهادات وفي المغازي رفي التفسير وفي الان 
والندور أيضاً عن الحجاج» وفي التوحيد أيضاً عن يحيى بن بكيرء وأخرجه مسلم في التوبة 
عن أبي الربيع الزهراني به» وعن حبان بن موسى وعن حسن الحلواني وعيد بن حميد وعن 
إسحق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد» وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن أبي 
داود سليمان بن سيف الحراني وفي التفسير عن محمد بن عيد الأعلى. وأحرجه البخاري 
هنا مختصراًء ولم يقع في رواية اق ذر: لاء إلى قوله: دولا نعلم إل خیراا» وفيه عن الليث 
معلقاً وهو قوله: وقال الليث: حدثني يونس» ووصله في كتاب التفسير: عن يحيى بن بكير 
عن الليث عن يونس... إلى آخره» على ما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وبعض حديثهم» مبتدأ وقوله: «يصدق بعضأ» خبره والواو فيه للحال. قوله: 
«أهل الإفك» بكسر الهمزة وسكون القاءء والإقك في الأصل: الكذب» وأرادوا به ههنا: ما 
كذب على عائشةء رضي الله تعالى عنهاء مما رميت به. قوله: واستلبث» استفعل من الليث 
وهو الإبطاء والتأخرء يقال: لبث يلبث لبعاً بسكون الباء وقد يفتحء ويقال: اللبث» بفعح اللام 
الإسم» وبالضم: المصدر. قوله: «يستأمرهما» أي: يشاورهما. قوله: «فقال: أهلك» أي: فقال 
أسامة: أهلك بالنصب أي: إلزم أهلك, ويجوز بالرفع أي: هي أهلك أو أهلك غير مطعون 
علي ونحوه. قوله: «بريرة»» هي مولاة عائشة. قوله: «إن رأيت عليها» أي: ما رأيت عليهاء 
وكلمة: إنء النافية بمعنى: ماء للنفي. قوله: «أغمصه»» بالغين المعجمة والصاد المهملة أي: 
أعيبها به ويطعن به عليهاء يقال: أغمصه فلان: إذا استصغره ولم یره شیغاً» وغمصت عليه 
قولاً أي: أعيبه عليه. قوله: «الداجن» بالدال المهملة وكسر الجيم: هو شاة ألفت البيوت 
واستأنست» ومن العرب من يقولها الها وسيأتي تمام الكلام عن قريب بعد: أبو أيوب» إن 
شاء الله تعالى. 


۴ باب شَهَادَةٍ الْمُخْتبِي 

أي: هذا باب في بيان حكم شهادة المختبي» بالخاء المعجمة أي: المختفي عند 

التحمل» تقديره: هل تجوز أم ل ڈ ثم ذكره بقوله: 
وأجارّهُ عَفْرُو بن حُرَيثٍ 

أي: أجاز الاختباء عند تحمل الشهادة عمرو بن حريثهء بضم الخاء المهملة 
وبالمثلعة: اين روان عاد بن عبد الها بن عجرو :بن مختزوم السخرومي من غار 
الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» ولأبيه صحبةء وليس له في البخاري ذكر ل في هذا 
الموضع» وهذا التعليق رواه البيهقي من حديث سعيد بن منصور: حدثنا هشيم أنبأنا الشيباني 
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عن محمد بن عبد الله الثقفي أن عمرو بن حريث كان يجيز شهادته» يعني: المختبىء 
ويقول: كذا يفعل بالخائن والفاجر. 
قال وكذَلِكَ بُفْعَلُ بالكاذب الفاجر 

أي: قال عمرو بن حريث: كذلك» أي: بالاختباء عند تحمل الشهادة» يفعل بسبب 
الكاذب الفاجرء وأراد به: المديون الذي لا يعترف بالدين ظاهراً ثم يختلي به الدائن في 
موضع» وقد كان أخفى فيه من يسمع إقراره بالدين» فإذا شهد بذلك بعد ذلك يسمع عند 
عمر وبه قال الشافعي في الجديد وابن أبي ليلى ومالك وأحمد وإسحاق» وروي عن شريح 
والشعبي والنخعي أنهم كانرا لا يجيزون شهادة المختبيء» وقالوا: إنه ليس بعدل حين اختفى 
ممن يشهد عليه» وهو قول أبي حنيفة والشافعي في القديم. 

وقال لبي وابن سيرين وعطاءُ. وقَتَادَةٌ السَمْع هاده 

يعني: إذا سمع من أحد شيئاً ولم يشهده عليه يسمع شهادته عند عامر الشعبي 
ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وقتادة بن دعامة» وتعليق الشعبي رواه ابن أبي شيبة 
عن هشيم عن مطرف عنه به» وروي عن الشعبي أنه قال: يجوز شهادة السمع إذا قال: سمعته 
يقول» وإن لم يشهده. وكذا روي عن عبيدة وإبراهيم قالا: شهادة السمع جائزة. قال 
الطحاوي في (مختصره): يجوز للرجل إن شهد بما سمع إذا كان معايناً لمن سمعه منه وإن 
لم يشهده على ذلك. فإن قلت: قد مر أن الشعبي لا يجيز شهادة المختبىء وقوله: السمع 
شهادة يعارضه؟ قلت: لاحتمال أن في شهادة المختبىء مخادعة» ولا يلزم من ذلك رد شهادة 
السمع من غير قصد» وعن مالك نظيره» وهو أنه قال: الحرص على تحمل الشهادة قادح فإن 
اختفى ليشهد فهو حرص. 

وقال الحَسَنٌ يفول لم يُشْهدُوني على سَيْءِ واي سَمِعْتُ كذًا وكذا 

تعليق الحسن البصري رواه ابن أبي شيبة عن حاتم بن وردان عن يونس عن الحسنء 
قال: لو أن رجلاً سمع من قوم شيعاً فإنه يأني القاضي فيقول: لم يشهدوني» ولكني سمعت 
كذا وكذا. 

۸/۲ لل حدّثقا أبر لَعَانٍ قال أحبرنا شُعَيث سْعَدِبُ عن الزُهْرِيّ قال سام سَمِعْتُ عَيْدَ 
الله بن حمر رضي الله تعالى عنهما ُو انَل رسول عه ا ي بن كغب الأنْصَارِيُ 
يََْانٍ التَحْلَ الي فيها ابن صا حى إا دحل رسولٌ الله عله طَفِقَ رسولُ الله عله ثفني 
ا ا ا ا لاي يراه وان صيَادٍ ا 
على فِرَاشِهِ في قطيفة له فيها رشرمة أؤ رَمْرَعَةٌ قرات 1 ابن صَيادٍ النبيّ ع وهر يهي 
يدوع النّحْلٍ نقال لابن صَيّادٍ أيْ صافٍ هذا مُحَمَدٌ فَتَتَاهى ابو قاد قال رسول الله 
ی لز تركنهُ بَيّن. [انظر الحديث هه؟١‏ وأطراف]. 
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مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: دوهو يختل أن يسمع من ابن علج سيا قبل أن 
يرأة». 

والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلئ عليه؟ 
فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن عبد الله عن يونس عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد 
الله أن ابن عمر أخبره... إلى آخره بأتم منه. وأخرجه هنا عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن 
شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري... إلى آنحره» وقد مر الكلام فيه هناك 
مستوفئ. ونذ كر بعض شيء لبعد العهد منه. 

قوله: «يۇمان»» أي: يقصدان. قوله: «طفق رسول الله عه بكسر الفاء» من أفعال 
المقاربةء معناه: أخمذ في الفعل وجعل يفعل. قوله: «يتقي»: خبر: طفق. قوله:. «وهو يختل». 
جملة وقعت حالاء وهو بكسر التاء المثناة من فوق أي: يطلب ابن صياد مستغقلاً له ليسمع 
شيئاً من كلامه الذي يتكلم به في خلوته» حتى يظهر للصحابة أنه كاهن» وأصل الختل 
الخدع» يقال: خحتله يختله: إذا حدعه وراوغه» وختل الذئب الصيد إذا اختفى له قوله: «في 
قطيفة» هي: كساء مخمل. قوله: «رمرهة». بالراءين» وهو الصوت الخفي. قوله: «أو زمزمة» 
شك من الراوي» وهو بالزايين المعجمتين. قوله: «أي صافی» يعني: يا صاف! وهو بالصاد 
المهملة والفاء المضمومة أو ا رة أو الساكنة: ابن صياد. قوله: «فتناهى»» قال ابن 
الأثير: قيل: هو تفاعل من النهي: العقلء أي: رجع إليه عقله وتنبه من غفلته» وقيل: هو من 
الانتهاء أي: انتهى عن زمزمته. قوله: «لو تركته بين؛ أي: لو تركته أمه بحيث لا عرف قدوم 
رسول الله »یی ولم يندهش عنه» بي لكم باختلاف كلامه ما يهون عليكم شأنه. 

وقال المهلب: فيه: جواز الاحتيال على المستسرين في جحود الحق حتى يسمع 
منهم ما يستسرون به ويحكم به عليهمء ولكن بعد أن يفهم عنهم فهماً حسياً مبيناً. 

۹/۳ كك حدّثنا عبد الله بن مُحمب قال حدّثنا سَفْيانُ عن الرهْريٰ عن زو عن 
عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتُ ٿ مرا رفاعَةَ القُرَظيٌ المبيّ عه فقالث كنت عند 
رِفَاعَةَ فَطلقَيِي فأبتٌ طلاټي فتروجت عبد الؤخلن بن الربير ما مه مطل هُذْبةٍ الوب نال 
1 ُريدِينَ أن زجعي إلى رفاعَة لا حى دوقي عُسَيلتةُ وبَدُوقَ ميك وأبو بر جالِس عِنْدَ 
وحنالد بق سمِيد بن العاض یالاب تنظ أن يُؤْدَنَ لَهُ فقال يا أبَا کر ألا تسم سس 
تجهَر به عند النبيّ له [الحديث 7589 أطرافه في: 055٠‏ 1551م ١٠۲٠ء‏ 
لأف باكلاف .[TaAE ceAYo‏ 


مطابقته للترجمة توحذ من قوله: «وخالد بن سعيد...» إلى آحر الحديث» بيان ذلك 
أن خالداً أنكر على امرأة رفاعة ما تلفظت به عند النبيء ع ولم ينكر عليه النبي» عله 
على ذلك» وكان إنكار خالد عليها لاعتماده على سماع صوتهاء وهذا هو حاصل ما يقع من 
شهادة السمع» لأن خالداً مغل المختفي عنها. وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» وقد 
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تكرر ذكرف وسفيان هو أبن عيينة. 

والحديث أحرجه مسلم في النكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد والترمذي 
فيه عن ابن عمر وإسحاق بن إبراهيم واين ماجه في النكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة» ستتهم 
عن سفيان به. 


قوله: «جاءت أمرأة رفاعة», اسم المرأة: تميمة بنت وهبء ولم يقع في رواية البخاري 
ولا في رواية غيره من مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه تسمية امرأة رفاعة» وقد سماها 
مالك في روايته: تميمة بدت وهب» وقال ابن عبد البر في (الاستيعاب): ولا أعلم لها غير 
قصتها مع رفاعة بن سموأل حديث العسيلة من حديث مالك في (الموطأ) وكذا قال الطبراني 
في (المعجم الكبير): لها ذكر في قصة رفاعة» ولا حديث لهاء وأما زوجها الأول فهو رفاعة 
ابن سموأل القرظي» من بني قريظة. قال اين عبد البر: ويقال: رفاعة بن رفاة» وهو أحد العشرة 
الذين فيهم نزلت: «ولقد وصّلنا لهم القول..4 [القصص: ١دع.‏ الآية» كما رواه الطبراني 
في (معجمه) وابن مردويه في (تفسيره) من حديث رفاعة بإسناد صم حيح وأما زوجها الثاني 
فهو عبد الرحمن بن الزبير» بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة» بلا حلاف - ابن باطاء وقيل: 
باطياء من بني قريظة. وأما ما ذكره ابن منده وأبو نعيم في كتابيهما (معرفة الصحابة): أنه من 
الأنصار من الأوس» ونسباه إلى عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن 
عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس فغير جيدء وقيل: اسم المرأة سهيمة» وقيل: 
الغميصاءء وقيل: الرميصاء. 

قلت: لما أخرج الترمذي حديث امرأة رفاعة القرظي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
قال: وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء» فهذا يدل على أنهما غير المرأة 
التي تزوجت بابن الزبير. أما حديث ابن عمر فأخرجه النسائي وابن ماجه عنه عن التبي» 
َيه في الرجل يكون له المرأة ثم يطلقهاء ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بهاء 
فترجع إلى زوجها الأول» قال: ولا حتى تذوق العسيلة». وأما حديث أنس فرواه البيهقي من 
رواية محمد بن دينار عن يحيى بن يزيد الهنائي» قال: سألت أنس بن مالك عن رجل تزوج 
امرأة وكان قد طلقها زوجها ‏ فلم يدخل بها الثاني» فقال: سكل رسول الله ع فقال: دلا 
تحل له حتی يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته». وأما حديث الرميصاء أو الغميصاء» فهو من 
حديث عائشة رواه الطبراني في (الكبير) يإسناد صحيح من رواية حماد بن سلمة عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله »عي قال للغميصاء: ولا 
حتى يذوق من عسيلتك وتذوقي من عسيلته». 

وروى النسائي بسند جيد عن عبد الله بن عباس أن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي» 
يله تشتكي زوجهاء وأنه لا يصل إليهاء فلم يلبث أن جاء زوجهاء فقال: يا رسول الله إنها 
كاذبة وهو يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول» فقال: «ليس ذلك لها حتى 
تذوق عسيلته». 1 
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قلت: وفي الباب. روى بكر بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى: «إفإن ٠‏ 
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره [البقرة: .]۲٠١‏ نزلت في عائشة بدت 
عبد الرحمن بن عتيك النضري» كانت تحت رفاعة؛ يعني: ابن وهب» وهو ابن عمها 
فتزوجها ابن الزبير ثم طلقهاء فأنت رسول الله عه فقالت: يا رسول الله! إن زوجي طلقاني 
قبل أن يسني» أفأرجع إلى ابن عمي؟ فقال: «لاء حتى يكون مس». فلبشت ما شاء الله ثم 
أنتء فقالت: يا رسول الله! إن زوجي الذي كان تزوجني بعد زوجي كان مسنيء فقال 
رسول الله عَيللهِ: «كذبت بقولك الأول فلن أصدقك في الآخر» فلبثت» فلما قبض رسول 
انهه : أنت أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فقالت: أرجع إلى زوجي الأول فإن الآخر قد 
مسني؟ فقال لها أبو بكر: قد عهدت رسول الله عه حين قال لك: فلا ترجعي إليه» فلما 
قبض أبو بكر» رضي الله تعالى عنه» جاءت عمرء رضي الله تعالى عنه» فقال: إن أتيتني بعد 
متك هذه لأرجمنك. 


قوله: «فبت طلاقي»» بالباء الموحدة المفتوحة وتشديد التاء المثناة من فوق أي: قطع 
قطعاً كلياً بتتحصيل البينونة الكبرى» وهكذا رواية الجمهور: بتء من الثلاثي المجرد» وفي 
رواية النسائي: فأبت طلاقيء من المزيد فيه» وهي لغة ضعيفة. وقال الجوهري حكاية عن 
الأصمعي: لا يقال: يبت» قال: وقال الفراء: هما لغتان» ويقال: بته يبته» بضم الباء في 
المضارع وحكى: يبقه بالكسر. قال الجوهري: وهو شاذ» وفي رواية أبي نعيم من حديث 
ابن عباس: كانت أمية بنت الحارث عند عبد الرحمن بن الزبير فطلقها ثلاثاً... الحديث» 
وهنا صرح بالثلاثة» وفي رواية للبخاري» على ما يأني: أن رفاعة طلقني آخر ثلاث تطليقات» 
فبان منه أن الثلاث كانت متفرقات» وأن المراد بقوله هنا: «فبت طلاقي» هي الطلقة الثالثة 
التي تحصل بها البينونة الكبرى. 


قوله: «مثل هدبة الغوب»؛ بضم الهاء وسكون الدال: وهي طرفه الذي لم ينسجء 
شبهوها بهدب العين وهو شعر الجفن»ء وفي رواية لمسلم: وفأخذت هدبة من جلبابهاء فتبسم 
رسول اللهء م فقال حالد: ألا تزجر هذه؟» وفيه: «قالت عائشة: وعليها خحمار أخضر فشكت 
إليها وأرتها خحضرة بجلدهاءء وفيه: «فجاء أبن الزبير ومعه إبنان له من غيرهاء فقالت: والله ما 
لي إليه من ذنب» إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه»» وأخذت هدبة من ثوبهاء فقال: 
کذټت يا رسول أللهء إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة» فقال رسول 
الله عي: «فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك». وفي 
(تهذيب) الأزهري» قال النبي» له لامرأة سألت عن زوج تزوجته لترجع إلى زوجها الأول 
فلم ينتشر ذكره للإيلاج: ولا حتى تذوقي عسيلته). وفي (المصنف) عن عامرء قال: قال 
علي» رضي الله تعالى عنه: ولا تحل له حتى يهرها هزيز البكرهء وقال أنس» رضي الله تعالى 
عنه: ولا تحل للأول حتى يجامعها الثاني ويدخحل بها»» وقال ابن مسعودء رضي الله تعالى 
عنه: «حتى يسفسفها به». قلت: كأنه من: سفسفت الريح التراب» إذا أثارته» أو من السفسفة 
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وهي: انتخال الدقيق» ونحوه. قوله: «أن ترجعي )2 ويروى: «أن ترجعين»» بالنون وهي على 
لغة من يرفع الفعل بعد أن. 

قوله: «عسيلته»., يضم العين وفتح السين المهملة ‏ تصغير عسلة ‏ وقي العسل الغتان 
التأنيث والعذكيرء فأنث العسيلة لذلك لان المؤنث يرد إليها الهاء إذا صغرء كقولك: سميسة 
يدية» وقيل: إنما أنئه لأنه أراد النطفة» وضعفه النووي لأن الإنزال لا يشترط وإنما هي كناية 
عن الجماع» شبه لذته بلذة العسل وحلاوته. وقال الجوهري: صغرت العسلة بالهاء لان 
الغالب على العسل التأنيث. قال: ويقال: إنما أنث لأنه أريد به العسلة وهي القطعة منه» كما 
يقال للقطعة من الذهب ذهبة: والمراد بالعسيلة هنا الجماع لا الإنرال» وقد جاء ذلك مرفوعاً 
من حديث عائشة: أن النبي» ء عه قال: «العسيلة: الجماع». ورواه الدارقطني وفي إسناده أبو 
عبد الملك القمئ يرويه عن ابن أب مليكة عن عائشة» وقال ابن التين: يريد الوطء وحلاوة 
مسلك الفرج ة في الفرج ليس الماء. قوله: «وخالد بن سعيد بن العاص؛ ين أمية بن عيد 
شمس بن عيد مناف بن قصي القرشي الأموي» يكنى: أبا سعيد: أسلم قديماء يقال: إنه أسلم 
يعد أبي بكر الصديق فكان ثالثاً أو رايعاً. وقيل: كان خامساً. وقال ضمرة بن ربيعة: كان 
إسلام خالد مع إسلام أبي بكرء رضي الله تعالى عنهماء وهاجر إلى الحبشة وقدم على رسول 
الله »ل في غزوة خيبر وبعثه على صدقات اليمن» فتوفي رسول الله» عة وهو باليمن» قتل 
مرج الصفر في الوقعة به سنة أربع عشرة في صدر خلافة عمرء رضي الله تعالى عنهء وقيل: 
بل كان قتله في وقعة أجنادين بالشام قبل وفاة أبي بكر بأربع وعشرين ليلة. قوله: وألا تسمع 
إلى هذه...» إلى آخرهء كأنه استعظم لفظها بذلك. قوله: «تجهر»» ورواه الدارقطني: تهجر 
من الهجرء يعني تاد تي بالكلام القبيح. 

ومما يستفاد منه: أن الرجل إذا أراد أن يعيد يعيد مطلقته بالثلاث» فلا بد من زوج آخر 
يتزوج بها ويدخل عليها. وأجمعت الأمة على أن الدخول شرط الحل للأول» ولم يخالف 
في ذلك ل سعيد بن 2 والخوارج والشيعة» وداود الظاهريء وبشر المريسي» وذلك 
احتلاف لا حلاف لعدم اسعنادهم إلى دليلء ولهذا لو قضى به القاضي لا ينفذ» والشرط 
الإيلاج دون الإنزال» وشذ الحسن البصري في اشتراط الإنزال. وفيه: ما قاله المهلب: جواز 
الشهادة على غير الحاضر من وراء الباب والسترء لأن خالداً سمع قول المرأة وهو من وراء 
الباب» ثم أنكره عليها بحضرة النبي» عي وأبي بكر رضي الله تعالى عنهء ولم ینکر عليه. 
وفيه: إنكا ر الهجر في القول إلا أن يكون في حق لا بد له من البيان عند الحاكم. والله 
أعلم. 

4 باب إِذَا َه شاهدٌ أ شُهُودٌ بِسَيْءٍ فقال آخَرُونَ ما عمتا ذلك 


ُحْكُمْ بِقَْلِ من شَهدَ 


أي: هذا باب يذ كر فيه إذا شهد بقضية أو شهد شهود بهاء فقال جماعة آخرون: ما 


علمنا بذلكء أراد به أنهم نفوا ما أثبت الشهود الأولون. قوله: «يحكم بقوله من شهد»» 
جواب: إذاء وأراد به أن الإثبات أولى من النفيء لأن المثبت أولى وأقدم م النافي قال 
بعضهم: وهو وفاق من أهل العلم. قلت: فيه حلاف فقال الكرخي: المثبت أولى من النافي؛ 
لأن المثبت معتمد على الحقيقة في خبره» فيكون أقرب إلى الصدق من 3 الذي یی 
الأمر على الظاهرء ولهذا قيل: الشهادة على الإثبات دون النفيء ولأن المثبت يبت أمراً زائذاً 
لم يكن فيفيد التأسيس» والنافي مبي للأمر الأول» فيفيد التأكيد, والتأسيس ار وقال عيسى 
ابن أبان: يتعارض المثبت والنافي فلا يترجح أحدهما على الآخر 0 بدليل مرجح» فلأجل 
هذا الاختلاف ذكر أصحابنا في ذلك أصلاً كلياً جامعاً يرجع إليه في ترجيح أحدهماء وهو 
أن النفي لا يخلو إما أن يكون من جنس ما يعرف بدلیله» بأن يكون مبناه على دليل أو من 
جنس ما لا يعرف بدليله» بأن يكون ميناه على الاستصحاب دون الدليل؛ أو احتمل الوجهان» 
فالأول مثل الإثبات فيقع التعارض بينهما لتساويهما في القوة» فيطلب الترجيح» ويعمل 
بالراجح. والثاني: ليس فيه تعارض» فالأحذ بالمثبت أولى» والثاني ينظر في النفي» فإن تبين 
أنه مما يعرف بالدليل يكون كالإثيات فيتعارضان» فيطلب الترجيح وإن تبين أنه بتاء على 
الاستصحاب فالإثبات أولى» ولهذه الأقسام صور موضعها في الأصول ت ركناها خوفاً من 
العطويل. 


قال الجْمَيدِيٌ هذا كما أخبر بلال أن التي له صلّى في الكغبةٍ وقال الْمَضْلُ 
لغ صل فاد الاس بِشَّهَادَةٍ بلا 

هذا من جملة الصور التي ذكرنا أنها ثلاثة أقسام» وهو من القسم الذي لا يعرف النفي 
قيه E‏ بظاهر الحال» قلا يعارض الإثيات» قلهذا أحذوا بشهادة بلال: أنه صلى في جوف 
الكعبة عام الفعح» ورجحوا روايته على رواية الفضل بن عباس: أنه لم يصلء وإطلاق الشهادة 
على إخبار بلال تجوز. فإن قلت: الترجمة في قول الآخرين ما علمنا ذلك والذي ذكره عن 
الحميدي صورة المنافيين» فلا مطابقة؟ قلت: معنى قول الفضل: لم يصلّ ما علم أنه صلى» 
ولعله كان مشتغلاً بالدعاء ونحوه فلم يره صلىء فنفاه عملاً بظنه» وقد مضى هذا الذي علقه 
عن الحميدي ‏ وهو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبيد الله بن حميد 
- بأتم منه في كتاب الزكاة في: باب العشرء فإنه أخرجه هناك عن سعيد بن أبي مريم عن عبد 
الله بن وهب» الحديث» وقد مر الكلام فيه هناك. 


كذلك إن شَهدَ شَاهِدَانٍ أن لِفْلانٍ فح لان أل درفم وشهد آخَرَان بألفي 
وخمسهائة 4 بقع يُقَضَى بالرَيادَةٍ 


أي : كالحكم المذكور يحكم إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألف درهم بان 
شهدا: أن لزيد على عمرو مثلاً ألف درهم» وشهد شاهدان أخرات: أن له عليه ألفاً ولحمسمائة 


١ه‏ ۔ كتاب الشھاداتِ / باب (ه) AY‏ 


درهم» يقضى يقضى - أي: يحكم بالزيادة أيضاً وهي خحمسمائةء يعني: يحكم بأل ولحمسمائة 
لأن عدم علم الغير لا يعارض علمه» وفي بعض النسخ يعطي بالريادة» فالباء في: :بالزيادة 
على هذا زائدة» وقيد بقوله: وشهد آخرانء لأنه لو شهد واحد بالزيادة لا تلزم الزيّادة E‏ 
بشاهد آخرء وفي تمغيل هذه المسألة بما قبله بقوله كذلك نظرء لأن ما قبله مشعمل علق 
صورتين إحداهما صورة ما علمناء والثانية صورة المنافيين» ولا تطابق هذه المسألة الصورتين 
المذ كورتين ولا واحدة منهما. فإن قلت: شهادة الآخرين بألف وخمس مائة ينافي شهادة 
الشاهدين بألف ظاهراً. قلت: لا نسلم ذلك بل كلهم متفقون في الألفء وإنما انفرد الآخخران 
بالخمسمائة الزائدة؛ فثبتت الزيادة لوجود نصاب الشهادة» حتى لو كان الذي يشهد بالزيادة 
واحداً لا يلزم الزيادة إلا بشاهد آخحرء كما ذكرنا. 


٥‏ 7 حدّثنا حِبَانٌ قال أحبرنا عبد الله قال ا بن أبي 


ا ف 


سين قال أخبرني عبد الله بئ أبي مُلَيكة عن عُقية بن الحارث أنه و 
بن عَزيز فأئئة امرَأةٌ فقَالَّت قذ أَرضَعْتُ عُقْبَةٌ ولي َرَج فقال لها عة ا أغلَّع أنَكِ 
أَرْضَّعْيبِي ولا أخجرتيي هَأرْسَلَ إلى آل أبي إهَاب يَسَأْلّهُمْ فقالوا ما عَلِعْنَا أوضَّعَتٌ صاجبتا 
فركتٍ إلى الي للل بالعديئة قصال فقال رسو الله. كته كيف وقد قِيلَ كارا وتكحث 
روجا غَيْرَةُ. [انظر الحديث ۸۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة غير ظاهرةء لأنه ليس فيه شهادة ولا حكم» ولكن قال الكرماني: أمر 
النبي» > مه بالمفارقة. بقوله: «كيف وقد قيل؟» كالحكم وإخبار المرضعة كالشهادة» وقال 

بعضهم: المرضعة أثبعت الرضاع وعقبة نفاء فأعمل النبيء عي قولهاء فأمره بالمفارقة؛ إما 

E‏ وإما ندباً على طريق الورع. واحد حي كل اسيم ا أما الأول: 
ففيه التجويز. وأما الغاني: فلو لاحظ فيه صورة ما علمنا لكان أقرب وأوجه لأن فيه نفي 
العلم. وهو يطابق الترجمة. 

والحديث قد مضى في كتاب العلم في: باب الرحلة في المسألة النازلة» فإنه أخحرجه 
هناك: عن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن عمر بن سعيد بن أبي حسين... إلى آخره نحو 
ومضى الكلام فيه هناك مستوفئ. وإهاب» بكسر الهمزة» وعزيز على وزن عظيم بزايين 
معجمتين؛ ووقع في رواية أبي ذر عن المستملي والحموي غُزير» بضم العين وفتح الزاي 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء» مصغرء قيل: والأول أصوب. 

ه ‏ باب الشَهَدَاءٍ العُدُولٍ 

أي: هذا باب في بيان الشهداء العدول» يعني: من هم» والشهداء جمع شهيد بمعنى: 
الشاهد» والعدول جمع عدل والعدل من ظهر منه الخيرء وقال إبراهيم: العدل الذي لم يظهر 
فيه ريبة» قال ابن بطال: وهو مذهب أحمد وإسحاق» وروى ابن أبي شيبة عن جرير عن 
منصور عن إبراهيم» قال: العدل في المسلمين ما لم يطعن في بطن ولا فرج» وقال الشعيي: 


1 ( 
ا 
6 
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4 ؟ه د ركتابٌ الشّهاداتٍ / باب (ه) 


يجوز شهادة المسلم ما لم يصب حداً أو يعلم عنه جريمة في دينب كان الحسن يجيز 
شهادة من صلَّى إلا أن يأني العم بارخ ومن حي قال: سأ که رشي الله 
تعالى عنه» رجلاً عن رجل» فقال: لا نعلم إلا خير قال: حسبك. وقال شريح: أذع وأكثر 
وأطنب وائت على ذلك بشهود عدولء فإنا قد أمرنا بالعدل» فسل عنهء فإن قالوا: الله يغلي 
يفرقوا أن يقولوا: هو مريبء ولا تجوز شهادة مريب» وإن قالوا: علمناه عدلاً مسلماء فهو إن 
شاء الله كذلك» وتجوز شهادته. وقال أبو عبيد في (كتاب القضاء): من ضيّع شيغاً مما أمره 
اللهء عز وجلء أو ركب شيئاً مما نهى الله تعالى عنه فليس يعدل. وعن أبي يوسف ومحمد 
والشافعي: من كانت طاعته أكثر من معاصيه وكان الأغلب عليه الخير وزاد الشافعي: 
والمروءة ولم يأت كبيرة يجب الحد بها أو ما يشبه الحد قبلت شهادته, لأن أحداً لا يسلم 
من ذنب» ومن أقام على معصية» أو كان كثير الكذب غير مستتر به لم تجز شهادته. 

وقال الطحاوي: لا يخلو ذكر المروءة أن يكون مما يحل أو يحرمء فإن كان مما 
يحل أو يحرم» فإن كان مما يحل فلا معنى لذكرهاء وإن كان مما يحرم فهي من المعاصي» 
وقال الداودي: العدل» أن يكون مستقيم الأمر مؤدياً لفروضه غير مخالف لأمر العدول في 
سيرته وخلائقه» وغير كثير الخوض في الباطل» ولا يتهم في حديثه ولم يطلع منه على كبيرة 
أصر عليهاء ويختبر ذلك في معاملته وصحبته في السفرء قال: وزعم أهل العراق أن العدالة 
IG HOTS‏ 
حتى تثبت له العدالة. وفي (الرسالة) عن الشافعي: صفة العدل هو العامل بطاعة الله تعالى؛ 
فمن رؤي عاملاً بها فهو عدل» ومن عمل بخلافها كان خلاف العدل. وقال أبو ثور: من كان 
أكثر أمره الخير وليس بصاحب جريمة في دين ولا مصرٌ على ذنب - وإن صَعْرَ ‏ قبل وكان 
مستورأء وکل من كان مقيماً على ذنب - وإن صغر ‏ لم تقبل شهادته. 


وقول الله تعالى: «إوأشْهِدُوا دري عَذْلٍ منكة4 (الطلاق: ۲]. ومين تَرَضَوْنَ مِنّ 
الشهداء4 [البقرة: ۲۸۲]. 

وقول اللهء بالجر عطف على قوله: الشهداء العدول. قوله: وطإممن ترضون [البقرة: 
۲ الواو فيه عاطفة لا من القرآن» واحتج بقوله: #واشهدوا ذوي عدل منكم» [الطلاق: 
؟]. على أن العدالة في الشهود شرط. وبقوله: #ممن ترضون4 [البقرة: ۲۸۲]. على أن 
الشهود إذا لم يرض بهم لمانع عن الشهادة لا تقبل شهادتهم. 

1 كك حِدّثنا الحكم بُ نافع قال أخبرنا سُعَهِبٌ عن الرّهْرِيٌٍ قال احدّثني ځميد 
بي عبد الان بن عرب أن عبد الله بن ثم قال سمغت نمر بن الحَطَابٍ رضي الله 
تعالى عنهُ يه تقول إن اسا کاو دون بالوشي ‏ في عََهْدٍ رَسولٍ الله عله وإنّ الوخي قَدِ 
انْقَطْمَ 57 تاذ كع الآنَّ با ظَهَرَ لَّنا مِنْ َعمَالكع ىه قَمَنْ أَظهَرَ لَنا يرا ماه وقَدَبْتَاهُ ولیس إِلَينَا 
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؟ه دا كتابث الشّهادات / باب (5) YA‏ 


م 
إد* ر 


سَريرتة حستة. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يؤخذ منه: أن العدل من لم يوجد منه الريبة. وهذا 
الحديث من أفراده وعبد الله بن عتبة» بضم العين وسكون الحاء المثناة من فوق وفتح الباء 
الموحدة: ابن مسعودء وهو ابن أحي عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي» مات في زمن عبد 
الملك بن مروان» سمع من كبار الصحابةء أدرك زمان النبي» َهلله. وفي (التهذيب): أدرك 
النبي. َه وهو حماسي ذكره ابن حبان في (الثقات)؛ والمرفوع من هذا الحديث إخبار 
عمرء رضي الله تعالى عنهء عما كان الناس يأخذون به على عهد رسول الله عه وبقية 
العخبر بيان لما يستعمله الناس بعد انقطاع الوحي بوفاة رسول الله عه فبقي كما قال أبو 
الحسن: لكل من سمعه أن يحفظه ويتأدب يه 

قوله: «بالوحي»» يعني: كان الوحي يكشف عن سائر الناس في بعض الأوقات. قوله: 
«أمتاه, بهمزة بغير مد وكسر الميم وتشديد النون: يعني جعلناه آمنأء من الشرء وهو مشتق 
من: الأمان» ويقال: معنا صيرناه عندنا أميناً. قوله: «وقربناهه» أي : أعظمناه وكدّمناه. قوله: 
دمن سريرتهي, السريرة: السر ويجمع على: سراثر. قوله: ووالله يحاسبه), وفي رواية أبي ذر 
عن الحموي: يمحاأسسب» بحا الضمير المتصوب» وفي رواية الباقين: محاسبة میم فى أوله 
وهاء في آخخره من باب المفاعلة. قوله: «سوءا» وفي رواية الكشميهني شراً. 

وفيه: أن من ظهر منه الخير فهو العدل الذي يجب قبول شهادته» وفي قول عم 
رضي الله تعالى عنهء هذا: كان الناس في الزمن الأول على العدالة» وقد ترك بعض ذلك في 
زمن عمر» فقال له رجل: أتيتك بأمر لا رأس له ولا ب فقال له: وما ذاك؟ قال: شهادة 
الزور» ظهرت في ارضنا. قال عمرء رضي الله تعالى عنه: في زماني وسلطانيء لا والله لا 
يوسم رجل بغير العدالة. 

5 س باب تَغدِيل كم يجوز 

أي: هذا باب في بيان تعديل كم نفس يجوزء حاصله أن العدد المعين هل شرط في 
التعديل أم لا؟ وفيه حلاف» فلذلك لم يصرح بالحكمء فقال مالك والشافعي: لا يقبل في 
مع الشافعي. 

۸ لل حدّثنا سُلَيِمَانُ بن زب قال حدّئئا حَمَادُ بن ريڍ عن ثابتِ عن انس 
رضي الله تعالى عدة قال مو على النبيء عله بِجَتَارَةٍ فأنْثوا علّيها حيرا فقال وجَجث فم مه 
بأخرى فآنْئُوا علّيها سرا أؤ قال غَيْرَ لِك فقال وَجَبَث هَقِيلَ يا رسولّ الله كُلْتَ لِهَذَا وٹ 
ولِهَذَا وجبث قال شَهَادَةَ الْقَوْم المُؤْمِئُونَ سُهَدَاءُ الله في الأزض. [انظر الحديث 15019]. 

مطابقته للترجمة تأتي على ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن الواحد يكفي في التعديل» 


1" ۲ د _كتابٌ الشّهاداتِ / باب () 


لأن قوله: «المؤمنون»» جمع محلى بالألف واللام والألف واللام إذا دبل الجمع يبطل 
الجمعية ويبقى الجنسيةء وأدناها واحدء ويتأيد هذا بقول عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه» لما مر عليه بثلاث جنائز: وجبت في كل واحد منهاء فقال له أبو الأسود: وما'وجيت يا 
أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال ايء ٠‏ مَلله: «أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدتملة الله 
الجنة» فقلنا: وثلاثة؟ قال: «وثلاثة): فقلنا: وإثدان؟ قال: «وإثنانو, ثم لم تسأله عن الواحد. 


والحديث يأني الآن في هذا الباب» وقد مضى في كتاب الجنائز في: باب ثناء الناس 
على الميت أيضاً. وإنما لم يسألوا عن الواحد لأنهم كانوا يعتمدون قول الواحد في ذلك 
لكنهم لم يسألوا عن حکمه» ويؤيده أيضاً أن البخاري صرح بالا كتفاء في التزركية بواحدب. 
على ما يجيء عن قريب»› إن شاء الله تعالى. وحديث الباب مر في كتاب الجنائز أيضأ في 
الباب المذ كور. 


قوله: «شهادة القوم» كلام إضاني مبتداً وخبره محذوف تقديره: مقبولة. قوله: 
«المؤمنون» مبعداً. وقوله: «شهداء الله»» حبره» هكذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية 
المستملي والسرخحسي: شهادة القوم المؤمنين» فيكون: المؤمنين» صفة القوم ويكون شهادة 
القوم مرفوعاً بالابتداء» وخبره محذوف كما في الصورة الأولى تقديره: شهادة القوم المؤمنين 
مقبولة. وقوله: «شهد اء الله في الأرض» خبر مبتدأ محذوفء أي: هم شهداء الله في الأرض» 
وعن السهيلي: مع ما فيه من التعسفء رواه بعضهم برفع القوم فوجهه أن قوله: شهادق 
مرفوع على أنه خبر ميتدأ محذوف أي: هذه شهادة» وهي جملة مستقلة منقطعة عما بعدهاء 
و: القوم, مرفوع بالابتداءء والمؤمنون. صقته. وقوله: «شهداء الله في الأرض»» حبره: وتكون 
هذه الجملة بياناً للجملة الأولى. 

۹ ل حذثنا مُوسَى بن ل [إشماعمل قال حدشنا داودٌ بن أبي الفُرَاتِ قال حدّثنا 
عبد الله بن بُرَئْدَةَ عن أبي الاسر رَد قال أَتَيِتٌ يث العديتة وقذ وفع يها عرض وشم وون مَؤتاً 
ذَرِيعاً فيلت إلى عْمَرَ رضي الله تغالى بعنة فوب ج نبي خيراً فقال عُمَوْ وجبث تم 

م يأخرى ابي حيرا فقال وجبٹ م مو بالالئة : يي َرأ فقال وَجَبَتْ فَقَلْتُ ما وجَبِتْ يا 
مير الْحُؤْمِديَ قال قُلْتُ كما قال النبي» > له ا سدم هة لَه أزتعة حير أذتلة الل 
الجَنّةَ كُلْتا وتَلائَدٌ قال وَثَلاَنَةٌ قُلْنَا والتان قال وانْتَانِ فم لَمْ سال عن الوَاحِد. [انظر الحديث 
[TIA‏ 


وجه المطابقة هنا مثل المذ كور في الحديث السابق»ء وبريدة» بضم الباء الموحدة 
وفتح الراء وأبو الأسود: اسمه ظالم - ضد العادل ‏ مر مع الحديث في كتاب الجتائز في: 
باب الثناء على الميت. قوله: «وقد وقع بها مرض»» جملة حالية» و قوله: «وهم 
يموتون» أي : آهل المدينة. قوله: «ذريعأ», بالذال المعجمة أي: واسعاً أو كما قوله: «خيرأ» 
بالنصب صفة لمصدر محذوف أي: ثناء خيراً أو منصوب بنزع الخافض» أي: بخير» وكذلك 


۔ كتاب الشهاداتِ / باب (۷) YAY‏ 


۷ باب الشّهَادَةٍ على الأنْسَابٍ والرّضَاع المُستفيض والْمَؤت القدم 

أي : هذا باب في بيان حكم الشهادة على الأنساب» وهو جمع تسب «والرضاع 
المستفيض». أي: الشائع الذائع. قوله: «والموت القدي»» أي: الععيق الذي تطاول الزمان 
عليه وحده بعض المالكية بخمسين سنةء وقيل: بأربعين» والحاصل أن هذه الترجمة معقودة 
لشهادة الاستفاضة منها السب والرضاع والموت» وقيد الرضاع بالاستفاضة والموت بالقدم, 
ومعنى الباب: أن ما صح من الأنساب والرضاع والموت بالاستفاضة» وثبت علمه بالنفوس 
وارتفعت فيه الريب والشك أنه لا يحتاج فيه لمعرفة عدد الذين بهم ثبت علم ذلك ولا 
يحتاج إلى معرفة الشهود. أل ترى أن الرضاع الذي في هذه الأحاديث المذكورة كلها كان 
في الجاهلية» وكان مستفيضا معلوما عند القوم الذين وقع الرضاع منهم وثبت به الحرية 
والنسب في الإسلام» ويجوز عند مالك والشافعي والكوفيين الشهادة بالسماع المستفيض في 
النسب والموت القديم والتكاح. 

وقال الطحاوي: أجمعوا على أن شهادة السماع تجوز في النكاح دون الطلاق» ويجوز 
عند مالك والشافعي الشهادة على ملك الدار بالسماع» زاد الشافعي: والثوب أيضاًء ولا يجوز 
ذلك عند الكوفيين؛ وقال مالك: لا تجوز الشهادة على ملك الدار بالسماع على خمس سنين 
ونحوها E‏ مما يكثر من السنين» وهو بمنزلة سماع الولاءء وقال ابن ا وشهادة ا 
إغا هي ممن أنت عليه أربعون سنة» أو حمسون» وقال مالك: وليس أحد يشهد على أجناس 
الفنحابة إلا مل السماع» وقال عبد الملك: أقل ما يجوز في الشهادة على السماع أربعة 
شهداء من أهل العدل أنهم لم يزالوا يسمعون أن هذه الدار صدقة على بني فلان محبسة 
عليهم مما تصدق به فلان» ولم يزالوا يسمعون أن فلاناً مولى فلان قد تواطأ ذلك عندهم 
وفشى من كثرة ما سمعوه من العدول ومن غيرهم ومن المرأة والخادم والعبد. 

واختلف فيما يجوز من شهادة النساء في هذا الباب» فقال مالك: لا يجوز في 
الأنساب والولاء شهادة النساء مع الرجال» وهو قول ا واا يجوز مع الرجال في 
الأمرالء وأجاز الكوفيون شهادة رجل وامرأتين ي الأنساب» وأما الرضاع فقال E‏ 
يثبت الرضاع بما يغبت به المال» وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» ولا تقبل شهادة النساء 
المنفردات. وعند مالك بامرأتين» وعند أحمد بمرضعة فقط. 


وقال ابي ؛ به أزْصَعئبِي وأبا سَلْمَة وب 
هذا قطعة من حديث رواه ا 0 سفيات» 
وإنما ذكر هذه القطعة هنا معلقة لأجل ما ذ في الترجمة من قوله: والرضاع. قوله: «أرضعتني»» 
فعل ومفعول. «وأبا سلمة» الا ي «ثويبة»» بالرفع فاعله. وأبو سلمة» 
بفتح اللام: ابن عبد الأسد المخزومي» أسلم وهاجر إلى المديدة مع زوجته أم سلمة» ومات 


)۷( كعاب الشُهادات / باب‎ ۲ TAA 


سنة أربي فتروجها رسول الله »له وقال الذهبي: أبو سلمة بن عبد الأك توفي سنة اثنتين» 
وثوبية - مصغر الثوبة - بالثاء المثلئة وبالباء الموحدة: مولاة أبي لهب أرضعلك أولاً حمزة» 
رضي الله تعالى عنه» وثانياً رسول الله عق وثالثاً أبا سلمة. قال الكرماني: واخعلف في 
إسلامهاء وقال الذهبي: يقال: إنها أسلمت. 
واشت فيه 

هذا من بقية الترجمةء أي: في أمر الإرضاع, لأنه ع أمر فيه بالتغبت احتياطاًء 
وسيجيء في آخر حديث من أحاديث الباب. قال: «يا عائشة: أنظرن من إخوائكن, فإغا 
الرضاعة من المجاعة». والمراد بالنظر هنا التفكر والتأمل» على ما يجيى إن شاء الله تعالى. 

ف — حدّثنا أدَمُ قال حدَّثنا سَعْبَةٌ قال أخبرنا. الككم عن عِرَادٍ بن مالك عن 
موَة بن الرُبَيِرٍ عن عَائِشَةَ رضي الله تعالى 57 قانّتِ اسْتَأدْن عل أُفلّخ فلم آدَنْ لَه فقال 
أتختجبين مِئّي وأنًا عمك فَقُلْتُ ويف ذَلِكُ قال ارصَعئك امرَأةٌ أخي يلب أخي مُقالث 
سألْتُ عن ذلك رسول الله عه فقال صَدَقَ َفَلَح أنْذَنِي لَهُ. [الحديث 7١44‏ - أطرافه 
في: 6⁄47 1۰۳ 0› اه 0۳۹ أداكع. 

مطابقته لجزء الترجمة التي هي قوله: والتثبت فيه» وذلك لأن عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء قد تثبتت في أمر حكم الرضاع الذي كان بينها وبين أفلح المذكورء والدليل على 
تفبتها أنها ما أذنت له حتى سألت رسول الله عق عن ذلك والحكم بفتحتين: هو ابن 
عتيبة - مصغر عتبة الباب - وقد تكرر ذكره» وعراك» بكسر العين المهملة وتخفيف الراء. 

وهذا الحديث أخرجة بقية الستة. وأحرجه مسلم والنسائي في النكاح من رواية عراك 
عن عروة عنها. وأخرجه البخاري أيضاً ومسلم والنسائي في النكاح من رواية مالك عن 
الزهري عن عروة عنها. وأحرجه مسلم أيضاً والنسائي وابن ماجه في النكاح من رواية سفيان 
ابن عيينة عن الزهري عن عروة عنها. وأخرجه مسلم أيضاً في النكاح من رواية يونس عن 
الزهري عن عروة عنهاء وأحرجه البخاري أيضاً في الأدب عن حسان بن موسى ومسلم في 
النكاح عن إسحاق بن إبراهيم والدسائي فيه» وفي الطلاق عن عمرو بن علي» الكل من رواية 
معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عنها. وأخرجه مسلم أيضاً في النكاح عن ابن أبي شيبة. 
والترمذي في الرضاع عن الحسن بن علي من رواية عبد الله بن مير عن هشام بن عروة عن 
أبيه عنها. وأخرجه مسلم أيضاً والنسائي في النكاح من رواية عطاء بن أبي رباح عن عروة 
عنها. وأحرجه البخاري أيضاً في التفسير من حديث شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن 
عروة عنها. وأخرجه أبو داود في النكاح عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري عن هشام بن 
عروة عن أبيه عنها. 

ذكر معناه: قوله: «استأذن»» أي: طلب الإذنء وفاعله قوله: أفلح» وقوله: علي» 
بعشديد الياء. وقد الحتلف ف في: أفلح» هذا فقيل: ابن أبي القعيس» بضم القاف وفتح العين 


اوسن 


؟ه ‏ كتاب الشهاداثِ / ياب (۷) ۸4 


المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة وقال أبو عمر: قيل: أبو القعيس» 
وقيل: أخو أبي القعيس» وأصحها ما قال مالك ومن تابعه: عن ابن شهاب عن عروة بن 
عائشة: جاء أفلحء أخو أبي القعيس» ويقال: إنه من الأشعريين» وقيل: إن إسم أبي القعيس 
الجعد ويقال: أفلح يكنى أبا الجعيد. وقيل: إسم أبي القعيس وائل بن أفلح» وقيل: أفلحابن . 
أبي الجعدء روى ذلك عبد الرزاق» وقيل أيضاً: عمي أبو الجعد. وفي (صحيح الإسماعيلي): 
أفلح بن قعيس» أو ابن أبي القعيس. وقال ابن الجوزي: قال هشام بن عروة: إنما هو أبو 
القعيس أفلح» قال: وهذا ليس بصحيح. إنما هو أبو الجعد أخو أبي القعيس. وقال النووي: 
اختلض العلماء في عم عائشة المذكورء فقال أبو الحسن القابسي: هما عمان لعائشة من 
الرضاعة: أحدهما أخو أبيها أبي بكرء من الرضاعة الذي هو أبو القعيس» وأبو القعيس أبوها 
من الرضاعة» وأخوه أفلح عمها. وقيل: هو عم واحدء وهو غلط فإن عمها في الحديث 
الأول ميت» وفي الثاني حي» جاء يستأذن. 


قلت: المراد من الحديث الأول هو ما قالت عائشة: يا رسول اللهء لو كان فلان حياًء 
لعمها من الرضاعة» دحل علي» قال رسول اللهءمَيهُ: «نعم! إن الرضاعة تحرم ما تحرم 
الولادة». ثم قال النووي: والصواب: ما قاله القاضي» فإنه ذكر القولين» ثم قال: قول القابسي 
أشبه؛ لأنه لو كان واحداً لفهمت حكمه من المرة الأولى» ولم يحتجب منه بعد ذلك. فإن 
قيل: فإذا كانا عمين كيف سألت عن الميت» وأعلمها النبيء عي أنه عم لها يدخل عليهاء 
واحتجيت عن عمها الآخر. أخي أبي القعيس - حتى أعلمها النبي» ڪه بأنه عمها يدحل 
عليهاء فهلا اكتفت بأحد السؤالين؟ فالجواب: أنه يحتمل أن أحدهما: كان عماً من أحد 
الأبرين والآخر: منهما أو عماً أعلى والآخر أدنى» أو نحو ذلك من الاحتلاف» فخافت أن 
تكون الإباحة مختصة بصاحب الوصف المسؤول عنه أولاً والله أعلم. اتتهى. وقال القرطبي: 
أو يحتمل أنها نسيت القصة الأولى فأنشأت سؤالاً آخر. أو جوزت تبديل الحكم. 

ذكر ها يستفاد هنه: فيه: ثبوت المحرمية بينها وبين عمها من الرضاعة. وفيه: أنه لا 
يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليهاء ويجب عليها 
الاحتجاب منهء وهو كذلك إجماعاً بعد أن نزلت آية الحجاب» وما ورد من بروز النساء فإنما 
كان قبل نزول الحجاب» وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب؛ كما ثبت في 
الصحيحين» من طريق مالك أن ذلك كان بعد أن نزل الحجاب. وفيه: مشروعية الاسععذان 
ولو في حق المحرمء لجواز أن تكون المرأة على حال لا يحل للمحرم أن يراها عليه. وفيه: 
أن الأمر المتردد فيه بين العحريم والإباحة ليس لمن لم يق رجح أجل الطرفين الإقدام عليه. 
وفيه: جواز الخلوة والنظر إلى غير العورة للمحرم بالرضاع» ولكن إنما يغبت في محرمية 
الرضاع تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمسافرة بهاء ولا تغبت بقية الأحكام من كل 
وجه: من الميراث» ووجوب النفقة والعتق بالملك والعقل عنها ورد الشهادة وسقوط 
القصاص» ولو كان أباً أو أمأء فإنهما كالأجنبي في سائر هذه الأحكام. 


عمدة القاري /ج ۱۳ /مة ١‏ 


۷ - حذثنا مسيم بن إِبْرَاهِيمَ قال حَدّثنا همام قال -حدّثنا قاد عن جار بن 
رَئِدِ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبئء عه في بنتٍ عئزة لا جل لي 
يخر ِن الرْضَاعٍ ما يحرم من السب هي بنث أجي من الرضاعة. [الحديث 7١46‏ - 
طرفه في: 901°[ 

مطابقته للترجمة من حيث أن فيه حكم الرضاع. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في 
التكاح عن مسدد عن يحيى القطان. وأخرجه مسلم في النكاح عن هدبة بن خالد عن همام 
به وعن زهير بن حرب وعن محمد بن يحيى القطيعي وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه 
عن حميد بن مسعدة الشامي وأبي بكر محمد بن خلاد. 

فور ولي بنت ور :زهو حتيرة بن عبد المطلب ) بن هاشم أبو يعلى» وقيل: أبو 
عمارة» وهو عم رسول الله مر وأنحوه من الرضاعة أرضعتهما ثويبة مولاة ا لهب وكات 
حمزة أسن من رسول اث عر بسنتين» وشهد احدا وقتل بها يوم السبث النصف من شوال 
من سنة ثلاث من الهجرة. قوله: دلا تحل لي إنما لم تحل له لأنها كانت بنت أخيه من 
الرضاع» وهو معنی قوله: «هي بنك حي من الرضاعة». قوله: ويحرم من الرضاع ما يحرم 
من التسب»ء قال الخطابي: اللفظ عام ومعناه خاص» وتفصيله: أن الرضاع يجري عمومه في 
تحريم تكاح المرضعة وذوي أرحامها على الرضيع مجرى النسب» ولا يجري في الرضيع 
وذوي أرحامه مجراه؛ وذلك أنه إذا أرضعته صارت أمأ له يحرم عليه نكاحها ونکاح محارمهاء 
وهي لا تحرم على أبيه ولا على ذوي أنسابه غير أولاده, فيجري الأمر في هذا الباب عموماً 
على احد الشقين» وخصوصا في الشق الآخر. وفي (التوضيح): يحرم من الرضاع ما يحرم 
من السب لفظ عام لا يتسثنى منه شيء. قلت: يستئنى منه أشياء. منها: أنه يجوز أن يتزوج 
تكون امه أو موطوءة أبيه بخلاقب الرضاع وأحت ابنه من النسب ربيبته أو بئشه بعخلاف 
الرضاع» ويجوز أن يتزوج بأحت أنحيه من الرضاع» كما يجوز أن يتروج بأأحت أخحيه م 
٠‏ النسبء ذلك مثل الأخ من الأب إذا كان له أحت من الأم جاز لأحيه من أبيه أن يتزوجهاء 
وكل ما لا يحرم من النسب لا يحرم من الرضاع» وقد يحرم من النسب ما لا يحرم من 
الرضاع» كما ذكرنا من الصورتين. ومنها: أنه يجوز له أن يتزوج بام حفيده من الرضاع دون 
النسب. ومنها: أنه يجوز أن يتزوج بجحدة ولده من الرضاع دون التسبية: ومنها: أنه يجوز لها 
أن تتروج بأب أخيها من الرضاعء ولا يجوز ذلك من النسب. ومنها: أنه يجوز له أن يتروج أم 
عمه من - دون التسب. ومنها: أنه يجوز له أن يتزوج أم حاله من الرضاع دون النسب. 

وفيه: إثبات 0 بلبن 0 واحتلف آهل الع قديماً في لبن الفحل» » وكات 
الخلافت قديماً منتشراً في زمن الصحابة والتابعين. ثم أجمعوا بعد ذلك» إل القليل منهمء أن 


۲ - كتابٌ الشهاداتِ / باب (۷) ۳۹۱ 


لبن الفحل يحرمء فأما من قال من الصحابة بالتحري: ابن عباس وعائشة على احتلاف عنهاء 
ومن التابعين: عروة بن الزبير وطاوس وابن شهاب ومجاهد وأبو الشعثاء جاير بن زيذ ده 
والشعبي وسالم والقاسم بن محمد وهشام بن عروة» على اختلاف فيه. ومن الأئمة؛ 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث وإسحاق وأبو ثور. 0 
من رخص في لبن الفحل ولم يره محرماً فقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة منهم: ابن 
عمر وجابر ورافع بن حديج وعبد الله بن الزبير» ومن التابعين: سعيد بن المسيب وأبو سلمة 
ابن عبد الرحمن وسليمان بن يسار ومكحول وإبراهيم النخعي وأبو قلابة وإياس بن معاوية» 
ومن الأئمة: إيرأهيم بن علية وداود الظاهري فيما حكاه عنه ابن عيد البر في (التمهيد). 
والمعروف عن داود جوف وقال القاضي عیاض : لم يقل أحد من أئمة الققهاء وأهل الفتوى 
باسقاط حرمة لبن الفحل إل أهل الظاهرء وابن علية» والمعروف عن داود موافقة الأئمة الأريعة 

في ذلك حكاه ابن حزم عنه في (المحلى) وكذا ذهب إليه اين حزم. فلم ييق ممن خالف 
فيه إذا ا عا 


واعلم أنهم أجمعوا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وأولاد المرضعة» 
ومذهب كافة العلماء ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين زوج المرأة» ويصير ولداً له وأولاد الر 
أنحوة الرضيع وإخواته ويكون أخوة الرجل وإخواته أعمامه وعماتهء ويكون أولاد الرضيع أولاداً 
للرجل ولم يخالف في هذا إلا ابن علية» كما ذكرنا. ونقله المازري عن ابن عمر وعائشة. 
واحتجوا بقوله تعالى: «إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة [النساء: 7؟). 
ولم يذ كر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب» واحتج الجمهور بحديث الباب وغيره من 
الأحاديث الصحيحة !! لصريحة في عم عائشة وعم حفصة» وأجابوا عما احتجوا به من الآية 
أنه: ليس فيها نص بإباحة البنت والعمة aa.‏ لان ذكر الشيء لا يدل على سقوط 
الحكم عما سواهء لو لم يعارضه دليل آخحر كيف وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في ذلك؟ 

5 ل حدّقنا عبد الله بن يُوسُفَ قال أخيرتا مالك عن عَيِدٍ الله بن يي بكر 
ل ا ل لت ار الي ٠‏ يتلم أخبرثها أن 
وقول الله ملا كان عِنْدَها وأنها سيعت صَوْتٌ رَجْلٍ اذد في يت بت حَقْصَّةَ قال عائِشَةٌ 
فَقُلْتُ يا رسول الله راء قلاناً لحم حَفْصَة مِنَ الوَضَاعَةٍ فقالتٌ عائِقَةٌ يا ١‏ رسولَ الله هدا رل 
يَسْتَأَذِنُ في بيك قالٽ قال وبول لله ل أَرَام قلاناً عم حَفْصَةً من الوَضَاعَةٍ فقالتٌ 
عائِشَةٌ لؤ كان مُلانٌ حَياً لِعَمَهَا مِنَ الوَضَاعَةِ دعل علي قد سر اھ تع ا 
الرَصَاعَة تُحَرْمٌ ما يَ: يَحْرْمُ من الرلادَة. [الحديث ۲۹٤٦‏ - طرقاه في: 72١٠١8‏ 0099]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه حكم الرضاع؛ وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حرم الأنصاري. ورجال إسناده كلهم مدنيون إل یڅه وقد دخلها. 


والحديت أخخحرجه البخاري أيضاً في الخمس: عن عبد الله بن يوسف وفي النكاح عن 


إسماعيل. وأخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن هارون بن 


عبد ألله . 
قوله: «وأنها» أ وأن عائشة. قوله: «يستأذن» جملة فيٍ محل الجر لأنهاصفة: 
رجل. قوله: «أراه»» بضم الهمزة أي: أظنه القائل بقوله: أراه فلانأ» هو عائشة. وفي رواية 


مسلم: «فقالت عائشة: يا رسول الله! هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال رسول الله عَيلله: 
«أراه فلانأ لعم حفصة». الحديثء والقائل هو النبي» عَيْنه. قوله: ولعم حفصة» اللام فيه 
وفي قولها: لعمهاء لام التبليغ لسامع بقول أو با في معنا كاللام في قولك. قلت له: وأذنت 
له وفسرت له» ومع هذا لا يخلو عن معنى التعليل» فافهم. «وحفصة» هي زوج النبي ف 
وهي بنت عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. قوله: ددخل عليٌّ). بتشديد الياء 
والاستفهام فيه مقدر تقديره: هل كان يجوز له أن يدخل علي؟ فقالء يله في جوابها: 
«تعم» يعني: نعم يجوز دخوله عليك» ثم علل جواز دخوله عليها بقوله: «إن الرضاعة تحرم 
AVA‏ ا وفي زواية سحام وإن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة4» والرضاعةء 

بفقح الراء وكسرهاء وفي الرضاع أيضاً لغتان: تح اراو رها وقد رضع الصبي امه 
د يرضعها يفتحهاء قال الجوهري: يقول أهل نجد: رضع يرضع» بفتح الضاد في 
الماضي» وبكسرها في المضارع رضعاء کضرب يضرب ضرباًء والحكم الذي يعرف منه قد 
مر في الحديث الماضي. 


i E‏ محمد ب بن كشير قال أخيرنا سُفْيانُ عن أَشْعَكَ بن أبي الشَّعْفَاءِ 

بيه عن مشؤوق أن اة رضي الله تعالى عنها قالّث دحَلَ علي البئ له رعندي 

00 قال يا عائِْسَةٌ مَنْ هذا قُلْتٌ أحي مِنَ الوَضَاعَةٍ قال يا عائِضَةٌ انْظرنَ من ِخْوَائكُنٌ 5 
الوَضَاعَةٌ مِنّ المَجَاعَةٍ. [الحديث ۲٦٤۷‏ - طرفه في: .]531١1‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة ورجاله كلهم كوفيون إلا عائشة ومحمد بن كفير ‏ ضد 
القليل - وسفيان هو الثوري» وأشعنثك» يفعح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين 
المهملة وبالثاء المثلئة: هو ابن سليم بن الأسود المحاربي وأبوه أبو الشعثاء مثل حروف 
أشعث. واسمه سليم المذكور» ومسروق هو ابن الأجدع. 
وأخرجه مسلم في النكاح عن هناد وعن ابن المثنى وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن زهير بن 
حرب وعن عبد بن حمید. وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن كثير به وعن حفص بن عمر. 
وأخرجه النسائي فيه عن هناد به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

ذكر معناه: قوله: «وعندي رجل». الواو فيه للحال. وفي رواية: «وعندي رجل قاعد, 
فاشعد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه» قال: يا عائشة من هذا؟ فقلت: يا رسول الله! إنه 
أخمي من الر ضاعة». قوله: «أنظرن»ء من النظر الذي بمعنى التفكير والتأمل. قوله: «من؟» 
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استفهامية. قوله: «إخوانكن» وفي رواية مسلم: «إخحوتكن» وكلاهما ججمع: أخ» وقال 
الجوهري: الأخ أصله حي بالعحريك» لأنه مع على: آنحای مشل: أباء, والذاهب رنه وا 
ويجمع أيضاً على إخوان مثل: خرب وخربان» وعلى إخوة وأحوة» عن الفراء. قوله: #فإنها 
الرضاعة»: الفاء فيه للتعليل لقوله: «أنظرن من إخوانكن» يعني: ليس كل من أرضع لبن 7 
يصير أخاً لكن» بل شرطه أن يكون من المجاعةء أي: الجوع, أي: الرضاعة التي تغبت 
الحرمة ما يكون في الصغر حتى يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته» مه 
البلوغ فلا يسدها اللين ولا يشبعه إلا الخبز. وقيل: معناه أن المصة والمصتين لا تسد 
الجوع» وكذلك الرضاع بعد الحولين. وإن بلغ حمس رضعات» وإنما يحرم إذا كان في 
الحولين قدر ما يدفع المجاعة. وهو ما قدر به السنة يعني: حمساًء أي: لا بد من اعتبار 
المقدار والزمان» قاله الكرماني: قلت: فيه حلاف في المقدار والزمان. أما المقدار: فقد قال 
الشافعي وأصحابه: لا يقبت الرضاع بأقل من خمس رضعات» ويه قال أحمدء وعنه: ثلاث 
رضعات» وقال جمهور العلماء: يثبت برضعة واحدة» حكاه ابن المنذر عن علي وأبن مسعود 
وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس وسعيد بن المسيب والحسن البصري ومكحول 
والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة» رضي الله تعالى 
عنهم. وقال أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر» رحمهم الله: يعبت بثلاث رضعاتء ولا يغبت 
بأقل» وبه قال سليمان بن يسار وسعيد بن جبير وداود الظاهريء وحكاه اين حزم عن ا 
ابن راهويه» واحتج الشافعي» ومن معه بحديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «كان 
فيما تزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله ع 
وهي فيما يقرؤٌ من القرآن». رواه مسلمء وعنها: «أنها لا تحرم المصة والمصتان»» رواه مسلم 
أيضاء واحتج أبو حنيفة ومن معه يإطلاق قوله تعالى: لإوأمهاتكم اللاتي أرضعتكم» [النساء: 
.]٣‏ ولم يذكر عدداً والتقييد به زيادة وهو نسخ ولإطلاق الأحاديث منها قوله يَركه: ويحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب»» وقد مضى ذكره عن قريب» وما رواه منسوخ» روي عن ابن 
عباس أنه قال: قوله: «لا تحرم الرضعة والرضعتان»» كان فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرمء 
قله متسوعاء حكاه او یک الرازي» وقيل: القرآن لا يقبت بخبر الواحدى وإذا لم يثبت قرآنا 
لم يثبت خبر واحد عن النبيء يلي وقال ابن بطال: أحاديث عائشة كي فوجب تركها. 
والرجوع إلى كتاب الله تعالى» لأنه يرويه ابن زيد مرة عن النبي» مَل ومرة عن عائشة 
ومرة عن أبيه وجثله يسقط. وأما الزمان: فمدته ثلاثون شهراً عند أبي حنيفة» وعندهما سنتان» 
وبه قال مالك والشافعي وأحمد» وعند زفر ثلاث سنين» وقال بعضهم: لا حدّ له للنصوص 
المطلقة» ولهما قوله تعالى: «إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» [البقرة: ۲۳۳]. 
وقوله: وحمله وفصاله ثلاثون شهراً4ه [الأحقاف: 6 ]. وأقل مدة الحمل ستة أشهر. فبقي 
للفصال حولان. ولأبي حنيفة قوله تعالى: إفإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور» 
[البقرة: 577]. بعد قوله: «إوالوالدات يرضعن [البقرة: ۲۳۳]. فغبت أن بعد الحولين 
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رضاع» والمعنى فيه: أنه لا يمكن قطع الولد عن اللبن دفعة واحدة» فلا بد طن زيادة مدة يعتاد 
فيها الصبي مع اللبن الفطام فيكون غذازه اللبن تارة وأحرى الطعام إلى أن يس اللين» وأقل 
مدة تنتقل بها العادة ستة أشهر اعتباراً بمدة الحمل. 
تابَعهُ ابن مَفدِيّ عن سُفْيَانَ 
أي: تابع محمد بن كثير عبد الرحمن بن مهدي في روايته الحديث عن سفيان 


الثوري» كما رواه ابن كثير عنه» وهذه المتابعة رواها مسلم عن زهير بن حرب عن اين 
مهدي عن سفيان به. 


 /‏ باب شَهَادَةٍ القاذف والسَاِرِقٍ والزّاني 
أي: هذا باب في بيان حكم شهادة القاذف» وهو الذي يقذف أحداً بالزناء وأصل 


القذف الرمي» يقال: قذف يقذف» من باب: ضرب يضرب» قف فهو قاذف» ولم يصرح 
يالجواب لمكان الخلاف فيه. 


وقَوْل الله تعالى: «إولا تَفْبَلُوا لْهُمْ ۾ هَهَادَةَ أبدأً أُوليِكَ هُمْ القَابِقُونَ إلا الْذِينَ 
[التور: ٤‏ وه]. 

وقول اللهء مجرور عطفاً على قوله: شهادة القاذف» وأوله قوله تعالى: «إوالذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم لانن جا رلا بارا لهم شهادة أبذاً 
وأولئك هم الفاسقون إل الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحواء فإن الله غفور رحيم» [النور: 4 
وه]. ظاهر الآية لا يدل على الشيء الذي به رموا المحصنات» وذكر الرامي لا يدل على 
الزناء إذ قد يرميها بسرقة وشرب خمرء فلا يد من قرينة دالة على التعيين» وقد اتفق العلماء 
على أن المراد الرمي بالزناء لقرائن دلت عليه» وهي تقدم ذكر الزنا وذكر المحصنات التي 
هي العفائق» يدل على أن المراد الرمي بضد العفاف. وقوله: هئم لم يأتوا بأربعة شهداء» 
[التور: ٤‏ وهع. ومعلوم أن الشهود غير مشروط» ل في الزناء واللإجماع على أنه لا يجب 
الجلد بالرمي بغير الزنا. 

قوله: «إفاجلدوهم» [التور: ٤‏ و8]. الخطاب للأئمة. قوله: د الذين تابو 
[النور: ٤‏ وه]. هذا استثناء منقطم » لأن التائبين غير داخلين في صدر الكلام» وهو قوله: 
«وأوليبك هم الفاسقون» [النور: 4 وه]. إذ التوبة تجب ما قبلها من الذنوب» فلا يكون 
التائب فاسقاً وأما شهادته فلا تقبل أبداً عند الحنفية: لأن رد الشهادة من تشمة الحد لأنه 
57 جزاء فيكون مشاركاً للأول في كونه حداً. وقوله: «إوأولئك هم الفاسقون» [النور: > 
وهع. لا يصلح جزای لأنه ليس يخطاب للأئمة يل هو إخبار عن صفة قائمة بالقاذفينء» فلا 
يصلح أن يكون من تمام الحد لأنه كلام مبتداً على سبيل الاستفتاف منقطلع.عما قبله لعدم 
صحة عطفه على ما سبق. لأن قوله: إوأولئك هم الفاسقون) [النور: > وه]. جملة 
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إخبارية ليس بخطاب للأثمة, وما قبله جملة إنشائية خطاب للأئمةء وكذا قوله: ولا 
تقبلوا# [النور: > وه]. جملة إنشائية» خطاب للأئمة» فيصلح أن يكون عطفاً على قوله: 
«إفاجلدوا» [النور: 4 وه]. والشافعي رحمه الله قطع قوله: «إولا تقبلوا» [النور: > وأ]. 
عن قوله: إفاجلدوا» [الدور: 4 وه]. مع دليل الاتصال» وهو كونه جملة إنشائية صالحة 
للجراء. ثم إنه إذا تاب قبلت شهادته عند الشافعي» وعند أبي حنيفة رد شهادته يتعلق باستيفاء 
الحدء فإذا شهد قبل الحد أو قبل تام استيفائه قبلت شهادته» فإذا استوفى لم تقبل شهادته 
أبداً. وإن تاب وكان من الأبرار الأتقياء» وعند الشافعي رد شهادته متعلق بنفس القذفء فإذا 
تاب عن القذف بأن يرجع عنه عاد مقبول الشهادة» وكلاهما متمسك بالآية على الوجه الذي 
ذكرناه» وقال الشافعي: التوبة من القذف إكذابه نفسه, وقال الإصطخري: معناه أن يقول: 
کذبت فلا اعود إلى مثله. وقال أبو إسحاق: لا يقول كذبتء لأنه ربما كان صادقاً» فيكون 
قوله: كذبت كذبء والكذب معصيةء والإتيان بالمعصية لا يكون توبة عن معصية أخرى» بل 
يقول: القذف باطل ندمت على ما قلت ورجعت عنه ولا أعود إليه. قوله: إوأصلحوا» 
[النور: ٤‏ ودع. قال أصححابنا: إنه بعد التوبة لا بد من مضي مدة عليه في حسن الحال حتى 
قدروا ذلك بسنة» لأن الفصول الأربعة يتغير فيها الأحوال والطبائم» كما في العنين» قوله: 
«إفإن الله غفور رحيم» [النور: 4 وه]. يقبل التوبة من كرمه. 


وجَلدَ عُمَر أبَا بِكرَة وشبل بن مَعْبَدٍ ونافعا بذ المُغِيرَةِ ثم اسْتتَابَهُمْ وقال مَنْ 
تاب قيلت شَهَادَتَهُ 


ابو بكرة اسمه نفيع ‏ مصغر نفع بالفاء: ابن الحارث بن كلدة بالكاف واللام 
والدال المهملة المفتوحات: ابن عمرو بن علاج ابن أبي سلمة واسمه: عبد العزى» ويقال: 
ابن عبد العزى بن تميرة بن عوف بن قسيء وهو ثقيف الثقفي» صاحب رسول الله عرف 
وقيل: كان أبوه عبداً للحارث بن كلدة؛ فاستلحقه الحار وهو أخو زياد لأمهء وكانت أمهما 
سمية أمة للحارث بن كلدة» وإنما قيل له: أبو بكرة لأنه تدلى إلى النبيء عي ببكرة من 
حصن الطائف» فكنى أبا بكرة فأعتقه رسول الله َيه يومكذ روي له عن رسول ا 
مائة حديث واثنان وثلاثون حديئاء اتفقا على ثمانية» وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم 
بحديث» وكان ممن اعتزل يوم الجمل ولم يقاتل مع أحد من الفريقين» مات بالبصرة سنة 
إحدى وخمسين؛ وصلى عليه أبو برزة الأسلمي» رضي الله تعالى عنه» وشبلء بكسر الشين 
المعجمة وسكون الباء الموحدة: ابن معيدء بفتح ا وسكون العين المهملة وفتح الباء 
الموحدة: :اين عبيد ين الخارث :بن مرو بن علي بن أسلم بن أحمس بن الغوث بن أغار 
البجليء قاله الطيري؛ وهو أخو انين بكرة لأم وهم أربعة أخوة لام واحدة أسمها سمية. وقد 
ذكرتاها الاآن. وقال بعضهم: ليست له صحبة» وكذا قال يحيى بن معين» روى له الترمذي» 
ونافع بن الحارث أخو أبي بكرة لأمه نزلا من الطائف فأسلما وله رواية» قاله الذهبي. وقال 
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الكرماني: الثلائة يعني: أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعاً أحوة صحابيون شهدوا مع أخ آخر 
لأبي بكرة اسمه: زياد على المغيرة فجلد الثلاثة» وزياد ليست له صحبة ولاآرواية» وكان 
من دهاة المرب وفصحائهم» مات سنة ثلاث وخمسين» وقصتهم رويت من طرق كثيرة. 
ومحصلها: أن المغيرة بن شعبة كان أمير البصرة ة لعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» 
فاتهمه أبو بكرة وشبل ونافع وزياد الذي يقال له زياه بن ابي سفيان» وهم أخدوة لأم تسمئ: 
سمية» وقد ذكرناهاء فاجتمعوا تيا فرأوا المغيرة متبطن المرأةء وكان يقال لها: الرقطاء أم 
جميل بنت عمرو بن الأفقم الهلالية» وزوجها الحجاج بن عتيك بن الحارث بن عرف 
الجشمي» فرحلوا إلى عمر» رضي الله تعالى عنه» فشکوه» فعزله عمر وولتی أبا 34 
الأشعري» وأحضر المغيرة فشهد عليه الثلاثة بالزناء وأما زياه فلم يغبت الشهادة» وقال: ر 

منظراً قبيحاً وما أدري أخالطها أم لا؟ فأمر عمر بجلد الثلاثة حد القذف» وروى 8 
(المستدرك) من طريق عبد العزيز بن أبي بكرة القصة مطولة وفيها: فقال زياد: رأيتهما في 
لحاف وسمعت نفساً عالياً» وما أدري ما وراء ذلك» والتعليق الذي رواه البخاري وضله 
الشافعي في (الأم عن سفيان» قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة 
المحدود لا تجوزء فأشهد لأخبرني فلان أن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» قال 
لأبي بكرة» تب وأقبل شهادتك. قال سفيان: سمى الزهري الذي أخبره فحفظته ثم نسيته» 
فقال لي عمر بن قيس: : هو ابن المسيب» وروى سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد أن 
عمر قال لأبي بكرة وشبل ونافع: من تاب منكم قبلت شهادته؛ قلت: قال الطحاوي: ابن 
٠‏ المسيب لم يأخذه عن عمر» رضي الله تعالى عنهء إل بلاغاً لأنه لم يصح له عنه سماع» 
وروى أبو داود الطيالسيء وقال: حدثنا قيس بن سالم الأفطس عن قيس بن عاصم قال: 
كان أبو بكرة إذا أتاه رجل ليشهده قال: أشهد غيري» فإن المسلمين قد فسقوني. والدليل 
على أن الحديث لم يكن عند سعيد بالقوي» أنه كان يذهب إلى خلافه» روى عنه قتادة وعن 
الحسن أنهما قالا: القاذف إذا تاب توبة فيما بينه وبين ربه» عز وجل» لا تقبل له شهادة» 
ويستحيل أن يسمع من عمر شيعاً بحضرة الصحابة ولا ينكرونه عليه ولا يخالفونه ثم يتركه 
إلى حلافه» وذاكر الإسماعيلي في کتابه (المدحل): إذا لم يغبت هذاء كيف رواه البخاري 
في صحيحه؟ وأجيب: بأن الخبر مخالف للشهادة» ولهذا لم يتوقف أحد من أهل المصر عن 
الرواية عنه ولا طعن أحد على روايته من هذه الجهة مع إجماعهم أن لا شهادة لمحدود في 
قذف غير ثابت» قصار قبول خثبره جارياً مجرى الإجماع» وفيه ما فيه. 


وأجارّةُ عبد الله بن عة ومر بن عَبد العزيز وسعيدٌ بن جير وطاؤسٌ ومُجاهد 
وَالشَّعْبِيُ وا والرْفريٰ ومُخارب بنْ دار وربخ ومُعارية بن فر 


أي: وأجاز الحكم المذكور» وهو قبول شهادة المحدود في القذف - عبد الله بن 
عتبة - بضم العين المهملة وسكون التاء المثئاة من فوق: ابن مسعود الهذلي» ووصله الطيري 


؟ه ‏ كتاث الشّهاداتِ / باب (8) 4¥ 


من طريق عمران بن عمير. قال: كان عبد الله بن عتبة يجيز شهادة القاذف إذا تابب) وعمر بن 
عبد العزيز الخليفة المشهور ووصله الطبري والخلال من طريق ابن جريج عن عمران بن 
موسى: سمعت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف ومعه رجل» ورواه عبد الرزاق عن ابن 
جريج فزاد مع عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. قوله: «وسعيد بن 
جبير» التابعي المشهور» ووصله الطبري من طريقه بلفظ: تقبل شهادة القاذف إذا تاب. قوله: 
«وطاوس» هور.ابن كيسان اليماني» ومجاهد بن جبر المكي» وصل ما روى عنهما سعيد بن 
منصور والشافعي والطبري من طريق ابن أب نجيح» قال: القاذف إذا تاب تقبل شهادته» قيل 
له: من يقوله؟ قال: عطاء وطاوس ومجاهد. قوله: «والشعبي» هو عامر بن شراحيل» وصل ما 
روى عنه الطبري من طريق ابن أبي خالد عنه أنه كان يقول: إذا تاب قبلت شهادته. قوله: 
ووعكرمة؛. هو مولى ابن عباس» وصل ما روى عنه البغوي في (الجعديات) عن شعبة عن 
يونس هو اين عبيد عن عكرمة قال: إذا تاب القاذف قبلت شهادته. 


قوله: «والزهري»» هو محمد بن مسلم بن شهاب» وصل ما روى عنه ابن جرير عنه 

أنه قال: إذا حد القاذف فإنه ينبغي للإمام أن يستعيبه» فإن تاب قبلت شهادته» وإلا لم تقبل. 
قوله: «ومحارب», بكم الميم وبالحاء المهملة وکسر الراء: أبن دار بكسر الدال المهملة 
قرة بن إياس البصري أدرك جماعة من الصحابة. وقال بعضهم: هؤلاء الثلائة من أهل الكوفة. 
قلت: لا نسلم قوله: إن معاوية من أهل الكوفة» بل هو من أهل البصرة» ولم ير عن أحد 
منهم التصريح بقبول شهادة القاذف» وهؤلاء أحد عشر نفساً ذكرهم البخاري تقوية لمذهب 
من يرى بقبول شهادة القاذف» ورد المذهب من لا يرى بذلك؛ ومن لا يرى بذلك أيضاً رووا 
عن ابن عباس ذكره ابن حزم عنه بسند جيد من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عنه أنه 
قال: شهادة القاذف لا تجوز وان تاب» وهذا واحد يساوي مؤلاء المذكورين» بل يفضل 
وروی ابن أبي شيبة في (مصئفه): حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن 
الحسن وسعيد بن المسيب قالا: لا شهادة له وتوبته بينه وبين الله تعالى» وهذا سند صحيح 
على شرط مسلم» وروى البيهقي من حديث المثنى بن الصباح وآدم بن فائد عن عمرو بن 
شعيب عن أييه عن جده: أن رسول الله »لھ قال: دلا تجوز شهادة خائن ولا محدود في 
0 فإن قلت: قال البيهقي: آدم والمشنى لا يحتسج بهما. قلت: ني (مصئف) ابن أل 
شيبة حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: 

قال رسول الله ل : والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في قذف». فقد 
تابع الحجاج وهو ابن أرطأة آدم والمثنى» والحجاج أخرج له مسلم مقروناً بآحر» ورواه أبو 
سعيد النقاش في (كتاب الشهود) تأليفه من حديك حجاج ومحمد بن عبيد الله العزرمي 


۹۸ 5 - كنات الشهاداتٍ / باب (۸) 


وسليمان بن موسى عن عمرو بن شعیب» ورواه احمد بن موسى بن مردویه في مجالسه من 
حديث المثنى عن عمرو عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. 


وقالَ أبُو الرناد الأمز عِنْدَنا بالمَدِيَةِ ذا رجَع القاذف عن قَْله 


فاستغفر رب دب َه لٺ شهادئه 

أبو الزناد» بكسر الزاي وتخفيف النوث: عبد الله بن ذكوان» وهذا التعليق وصله سعيد 
ابن منصور من طريق حخصين بن عبد الرحمن قال: رأيت رجلا جلد حداً في قذف بالزتاء 
فلما فرغ من ضربه أحدث توبة» فلقيت أبا الزناد» فقال لي: الأمر عندنا... فذكره. 

وقال الشغبي وقتادة إِذَا أكذّبَ نفْسَهُ جلد وقبِلثْ شَهَادَتَهُ 

الشعبي عامر بن شراحيل» وصل ما روى عنه ابن أبي حاتم من طريق داود بن أبي هند 
عن الشعبي قال: إذا أكذب القاذف نفسه قبلت شهادته. قلت: قد صح عن الشعبي في أحد 
قوليه: إنه لا تقبل» وقد ذكرناه الآن عن ابن حزم. 

وقال اوري إذَا جلد العبد ثم أَعْيَق جارّثُ شَهَادَتَ 
وان اسْتُقضِيَ الْمَحُذْودُ فُقَضاياةُ جائرَة 
أي : قال سفيان النوري: رواه عنه في (جامعه) عبد الله بن الوليد العدني» وروی عبد 


الرزاق عن الثوري عن واصل عن إبراهيم قال: لا تقبل شهادة القاذف توبته فيما بينه وبين 
الله» وقال التوري: ونحن على ذلك. 
وقال بِعض الاس لا جور شهادة القَاذِفٍ وإِنْ تاب 

أراد بيعض الناس أبا حنيفةء فيما ذهب إليه» ولكن هذا لا يشي ولا يبرد به قلب 
المتعصبء فإن أبا حديفة مسبوق بهذا القول» وليس هو بمخترع له» وقد ذكرنا عن قريب عن 
ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء نحوه وعن جماعة من التابعين» وقد ذكرناهم» وقال 
بعضهم: وهذا منقول عن الحئيفة» يعني: عدم قبول شهادة المحدود في القذف» وقال: 
واحتجوا في ذلك بأحاديث قال الحفاظ: لا يصح شيء منهاء وأشهرها حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: لا تجوز شهادة حائن ولا حاثنة ولا محدود في الإسلام. 
أحرجه أبو داود وابن ماجه ورواه الترمذي من حديث عائشة نحوه» وقال: لا يصح» وقال أبو 
زرعة: منكرء قلت: قد مر عن قريب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه ابن 
أبي شيبة أيضاً في (مصنفه) وقد مر الكلام فيه هناك؛ ولما أخرجه أبو داود سكت عنه» وهذا 
دليل الصحة عنده. 


؟ه ‏ کتاب الشهادات / باب (8) 44 


م قال لا يَجُوزْ نكا بِغَْرٍ ساهِدَيْنِ فان تَزوّج بِشَهَادَةٍ مخدُودَيْنٍ جار وان زوج 
بِشَهَادَةٍ عَبْدَيْنٍ لم يَجْرْ يح 

ای قال بعض الناس المذ كور وأراد به إثيات التناقض فيما ذهب إليه أيو حنيفةة 
ولكن لا يمشي أصلاً لأن حالة التحمل لا تشترط فيها العدالة» كما ذكر عن بعض الصحابة 
أنه تحمل في حال كفرهء 5 ثم أدى بعد إسلامهء وذلك لأن الغرض شهرة النكاح» وذلك 
حاصل بالعدل» وغيره عند NS‏ وأما عند الأداء فلا يقبل إلا العدل. قوله: «فإن 
تزوج... »إلى آخحره أيضاً إثباث التناقض فيه» وليس فيه تناقضء لأن عدم جواز النكاح بغير 
شاهدين بالنص» وأما التروج بشهادة محدودين فقد ذكرنا أن المزاد من ذلك شهرة النكاح» 
وذلك حاصل بشهادة المحدودين» وأما عدم جواز التزوج بشهادة عبدين فلأن الأصل فيه أن 
كل من ملك القبول ينفسه اتعقد العقد بحضوره» ومن لا قلاء فإذا كان كذلك لا ينعقد 
بحضور عبدين أو صبيين أو مجنونين» فمن أين التناقض يرد؟ ومن أين الاعتراض الصادر من 
غير تأمل في دقائق الأشياء؟ 

وأجازَ سَهَادَةً الْمَحْدُودٍ والعِدٍ والأمة لِرْؤْيَةِ هلال رَمَضانَ 

أي: أجاز بعض الناس المشار إليه.. إلى آخره» وهذا الاعتراض أيضاً ليس بشيء أصلاء 
وذلك لأن أبا حنيفة أجرى ذلك مجرى الخبر والخبر يخالف الشهادة في المعنى» لأن 
المخبر له دحل في حكم ما شهد به» وقال بهذا أيضاً غير أبي حنيفة» وقال صاحب 
(العوضيح): هذا غلط لآن الشاهد على هلال رمضان لا يزول عنه اسيم شاهد» ولا يسمى 
ا فحكمه حكم الشاهد في المعنى لاستحقاقه ذلك بالإسمء وأيضاً: فإن الشهادة على 
هلال رمضان حكم من الأحكام» ولا يجوز أن يقبل في الأحكام E‏ من تجوز شهادته في 
كل شيء. ومن ارت شهادته في هلال رمضان ولم تجز في القذف فليس بعدلء ولا هو 
ممن يرضىء لان الله تعالى إنما تعبدنا بمن ترضى من الشهداء. انتهى. قلت: هذا تطويل 
الكلام بلا فائدةء وكلام مبني على غير معرفة بدقائق الأشياءء وقوله: الشاهد على هلال 
رمضان لا يزول عنه اسم الشاهد, ولا يسمى را تحكم زائد» وعدم زوال اسم الشاهد 
عن الشاهد على هلال رمضان لا عقلي ولا نقلي» فمن ادعى ذلك فعليه البيان ونفي الإخبار 
عن شاهد هلال رمضان غير صحيح» على ما لا يخفى. وقوله: وحكمه حكم الشاهد في 
المعنى يناقض كلامه: الأول» لأنه قال: لا يسمى مخبراً ثم كيف يقول: فحكمه أي: فحكم 
هذا المخبر حكم الشاهد في المعنى» ونحن أيضاً نقول بذلك» ولكنه ليس بشهادة حقيقة إذ 
لو كانت شهادة حقيقة لما جاز الحكم بشهادة واحد في هلال رمضان, مع أنه يكتفي 
بشهادة واحد عند اعتلال المطلع بشيء وهو قول عند الشافعي أيضاً ورواية أحمدء والله 
تعالى تعبدنا بمن نرضى من الشهداء عند الشهادات الحقيقية؛ والإخبار بهلال رمضان ليس 
من ذلك والله أعلم. 


3-6 ؟ه - كتآبُ الشهاداتٍ / باب (۸) 


وكيف غرف تَزْبئُ وقد تفى النبئ له الرابي سه 

هذا من كلام البخاري» وهو من تمام العرجمةء قال الكرماني: هذا عطف انى أول 
الترجمة» وكثيرا ما يفعل البخاري مثله» يردف ترجمة على ترجمةء وإن بعد ما بينهما. قوله: 
«وكيف تعرف توبته؟:أي: كيف تعرف توبة القاذف؟ وأشار بذلك إلى الاخعلافء فقال: أك 
السلف: لا بد أن يكذب نفسهء وبه قال الشافعي, روي ذلك عن عمرء رضي الله تعالى عنهء 
واختاره إسماعيل بن إسحاق. وقال: توبته أن يزداد خيرأ ولم يشترط إكذاب نفسه في توبته» 
لجواز أن يكون صادقاً في قذفه. وإلى هذا مال البخاري» كما نذكره الآن» وهو استدلاله 
على ذلك بقوله: وقد نفى النبي, عه الزاني سئةء أي: قد نفاه عن البلدء وهو التغريب» ولم 
ينقل عنه مله أنه شرط على الزاني تكذيبه لنفسه واعترافه بأنه عصى الله عز وجل» في مدة 
تغريبه» وسيأتي نفي الزاني موصولاً في آخر الباب. 


ونهى الي له عن كلام كعب بن مالك وصاحِبَيه حتى مضى خمشون لَيلة 
هذا أيضاً من جملة ما يستدل به البخاري على ما ذهب إليه مثل ما ذهب مالكء» بيانه 
أنه عي لما نهى عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه هما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية 
فإالذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت [التوبة: .]١١8‏ لم ينقل عنه أنه 
شرط عليهم ذلك في مدة الخمسين» وقصة كعب ستأتي بطولها في آخخر تفسير براءة» وغزوة 
تبوك. وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه تعلق قصتهم بالباب؟ قلت: تخلفوا عن رسول 
الله »عه في غزوة تبوك» والتخلف عنه بدون إذنه معصية» كالسرقة ونحوها. 

4 حدّثنا إشمَاعِيل قال حدّئني اب رَهُبٍ عن پوس وقال اللَّهتُ قال 
حدّثني ونس عن ابن 3 قال أخبرني عُمرْوَةُ بن الرُبَرٍ أن امْرَأَة ت سَرَقتُ في غَْوَةٍ الُئح 
فأتى بها رسولُ ال عله ثم مَرَ فقُطِعَتٌ يدها قالث عائِشَّةٌ فَحشئّث تَؤْبَتُها وتَرَوّجِتْ و كانت 
تابي بَعْدَ ذلك فَأَرفعُ 0 0 رسولٍ الله له. [الحديث ۲۹٤۸‏ - أطرافه في: ۳٤۷٥‏ 
شفضة ميض YAY EF E‏ تن ا اللا 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فحسنت توبتهاهء لأن فيه دلالة على أن السارق إذا 
تاب وحسنت حاله تقبل شهادته» فالبخاري ألحق القاذف بالسارق لعدم الفارق عنده» ونقل 
الطحاوي الإجماع على قبول شهادة السارق إذا تاب» وذهب الأوزاعي والحسن بن صالح إلى أن 
المحدود ذ في الخمر إذا تاب لا تقبل شهادته» وقد خالفا في ذلك جميع فقهاء الأمصار. 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس؛ وابن وهب هو عبد الله بن وهبء ويونس هو ابن يزيد الأيلي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الحدود عن إسماعيل أيضاً بإسناده» وفي غزوة 
الفتح عن محمد بن مقاتل. وأخرجه مسلم في الحدود عن أبي الطاهر وحرملة. وأخحرجه أبو 
داود فيه عن محمد بن يحيى عن أبي صالح» وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث عن 
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الليث. وأحرجه النسائي في القطع عن الحارث بن مسكين عن أبن وهب. وأا التعليق عن 
وظهر أن هذا اللفظ لابن وهب. 

قوله: «أن امرأة», اسمها: فاطمة بنت الأسود. قوله: «ثم أمر بها فقطعت». فيه حذفف 
يعني: بعدما ثبت عند النبي» عَيله: بشروطه أمر بقطع يدها. 

وفيه: أن المرأة كالرجل في حكم السرقة. وفيه: أن توبة السارق إذا حسنت لا ترد 
شهادته بعد ذلك. 


+ 


06 ل حدّثنا ټشلی بن بُكَيْر قال حدثنا اللّيِتُ عن عَُيلِ عن ابن شهاب عن 
عُبَهِدٍ الله بن عبدٍ الله عن زټڍ بن حا ِد رضي الله تعالى عنه عن رسولٌ الله مڳل أله مر 
فِيمن زَنَى ولم يُحصِن يِجِلْدٍ مائَة وتَغْريب عام. [انظر الحديث ۲٠٠٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عله لم يشترط على الذي زنى وأقيم عليه الحد ذكر 
التوبة» وإئما قال في ماعز: حصلت التوبة بالحدء وكذا في هذا الزاني 

ورجال هذا الحديث قد ذكروا غير مرة بهذا النسق» ومفرقين أيضاً» وعبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة بن مسعود» وزيد بن خالد الجهني» رضي ايله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن قتيبة ومحمد بن رمح وعن أبي الطاهر 
وحرملة. 

قوله: «بجلد مائة). الباء فيه متعلق بقوله أمر. وقوله: «فيمن زنى» في محل النصب 
على المفعولية بقوله: ويجلد مائة لأن المصدر يعمل عمل فعله. قوله: «ولم يحصن». 
بفتح الصاد وكسرها والواو فيه للحال. والحديث احج به الشافعي ومالك وأحمد على أن 
الرانى ي إذا لم يكن محصناً يجلد مائة جلدة ويغرب سنة. وقال أصحابنا: لا بجع بين علد 
ونفي) لأن النص جيل الجلد مائة والزيادة على مطلق النص نسخ» والحديث منسوخ» ولأن 

في التخريب تعريضاً الا قال علي رضي الله تعالى عنه: كفى بالنفي قتنة» وعمرء 
رضي الله تعالى عنه» نفى شخصاً فارتدء ولحق بدار الحرب» فحلف أن لا ينفي بعده أبدأ 
وبهذا عرف أن نفيهم كان بطريق السياسة والتعزير لا بطريق الحد. لأن مثل عمر لا يحلف 
أن لا يقيم الحدود, والله أعلم. 


4 بابٌ لا يَشْهَدُ على شِْهَادَةٍ جَوْر إِذَا أَسْهدَ 
أي : هذا باب یذ کر فيه: يشي الرحل علي شاد جور وجو العا واف 
والميل عن الحق. قوله: «إذا أشهد»» على صيغة المجهول. 
00 حَدّثنا عِبِدَانُ قال 0 عمد الله قال حرا أبُو حجان 0 
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من ماله ثم بَدَا لَه فُوَعََهَا ا NE‏ ا 

4 قل ل ررم حه سألثبي بغش المَؤهبة هدا قال أللك ولد سواه 
َعَم قال فأرَاهُ قال لا تُشْهدْني عَلَى جؤر. وقال أو ريز عن الشّعْبِيَ لا أَشْهَبٌ على 
ر. [انظر الحديث ۲٠۸١‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: إذا أشهد, لأنه لا يشهد على جور إذا لم يستشهد 
بطريق الاولى» وعبدان هو عبد الله بن عشمان المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي 
وأبو حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالئون التيمي» بفعح التاء المثناة 
من فوق» واسمه: يحيى بن سعيد الكوفي» والشعبي هو عامر بن شراحيل. والحديث مضى 
في كتاب الهبة في: باب الهبة للولد وفي: باب الإشهاد في الهبة. 

قوله: «الموهبة» بمعنى: الهبة مصدر ميمي. قوله: «ثم بدا له» أي: ندم من المتع كأنه 
منع أولا ثم ندم على ذلك. قوله: «بنت رواحة» بفتح الراء والواو المخففة» وبالحاء المهملة: 
وهي عمرة بنت رواحة» مرت هناك. قوله: «وعلى جورهء الجور هنا بمعنى الميل عن الاعتدال 
والمكروه جور أيضاً. وذلك لأن الجور بمعنى الظلم مشعر بالحرمة. قوله: «وقال أبو حريز»» 
بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وبالزاي وهو عبد الله بن الحسين الأزدي قاضي سجستان» 
وقد ذكرنا في الهبة من.وصله. وفي بعض النسخ وقع قوله: «وقال أبو حريز...» إلى آخره 
قبل الحديث المذ كور» وقال صاحب (التلويح): وقع في غير ما نسخه: قال أبو حريز... إلى 
آخره» ثم ذكر الحديث. وفي نسخة ذكره بعد إيراده لحديث النعمان بن بشيرء وكأنه أولى. 

۷ لل حدّثنا آدَمُ قال حدّثنا شُعْبَةُ قال حدّثنا ابو جَهرَة قال سَمِعْتٌ زَهْدَمَ بن 
مُضَرّْبٍ قال سَمِعْتُ عِعْرَانَ بن حُصَين رضي الله الى عنما قال قال الب لله حزم 
ني م ۾ الذين يَُوتّهُم كم الَذِينَ وهم قال عِمْرَانُ لا أذري أذ کر لبي عله بعد قَرْئَينِ أز 
ثَلانَة قال النبيّ عله إن بَعْدَكُمْ فَْماً يَحُونُونَ ولا يُؤْتمَنُونَ ويَشْهَدُونَ وَلا يُسَْشْهَدُونَ 
ويَنَذِرُونَ ولا يَفُونَ ويَظْهَرُ فيهمُ السَمَنُ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويشهدون ولا يستشهدون»., لأن الشهادة قبل الاستشهاد 
فيها معنى الجور. 1 

وأبو جمرة» بالجيم والراء: نصر بن عمران الضبعي» وقد مر في أواخر كتاب الإيمان» 
و: زهدم» بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهملة: ابن مضرب» بضم الميم وفتح 
الضاد المعجمة وتشديد الراء: الجرمي البصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل الصحابة عن إسحاق بن إبراهيم وفي الرقاق 
عن بندار عن غندر وفي النذور عن مسدد عن يحيى بن سعيد. وأخرجه مسلم في الفضائل 
عن أبي بكر وأبي موسى وبندارء ثلاثتهم عن غندر وعن محمد بن حاتم عن عبد الرحمن بن 
بشر. وأخرجه النسائي في الدذور عن محمد بن عبد الأعلى» سبعتهم عن شعبة عن أبي جمرة. 
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ذكر معناه: قوله: «قرني» قال ابن الأنباري: المعنى: خير الناس أهل قرني» فحذف 
المضاف» وقد يسمى أهل العصر قرناًء لاقترانهم في الوجود» وقال القرطبي: هو بسكون الراء 
من الناس أهل زمان واحدء وقال ابن التين معنى قوله: «قرني» أي: أصحابي من رآه أواصمع 
كلامه» قدان بهء والقران أهل عصر متقاربة أسناتهم» وقال الخطابي: واشتق لهم هذا الإستجم 
من الاقتران في الأمر الذي يجمعهم» وقيل: إنه لا يكون قرناً حتى يكونوا في زمن نبي أو 
رئيس يسمه على ملة أو براي أو متهت وقال از الع سواء غلك النمدة أو كفرتة: 
وقيل: القرن ثمانون سنة. وقيل: أربعون» وقيل: مائة سنة. قال القزاز: واحتج لهذا بأن النبي» 
لَه مسح بيده على رأس غلام» وقال له: «عش قرنه» فعاش مائة سنة. قال ابن عديس: قال 
ثعلب: هذا هو الاختيارء وقال ابن التين: وقيل: من عشرين إلى مائة وعشرين وقيل: ستون» 
وقال الجوهري: ثلاثون سنةء وقال ابن سيده: هو مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان» فهو 
في كل قوم على مقدار أعمارهم. قال: وهو الأمة تأتي بعد الأمة. قيل: مدته عشر سنين» 
وفي (الموعب): وقيل عشرون سنة» وقيل: سبعون, وقال ابن الأعرابي: القرن الوقت من 
الزمان. وفي (التهذيب): لأنه يقرن أمة بأمة وعالماً بعالم. 


قوله: ويلونهم. بِنْ وَلِيهُ يليه» بالكسر فيهماء والولي: القرب والدنو. قوله: «قال 
عمران» هو موصول بالإسناد المذكورء وهو بقية حديث عمران. قوله: «أذّكر؟» الهمزة فيه 
للاستفهام. قوله: «بعدّ» مني على الضم منوي الإضافة» وفي رواية: بعد قرنه. قوله: «إن 
بعد كم قوما». كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية النسفي وابن شبويه: «إن بعد كم قوم» قال 
الكرماني: فلعله منصوب» لكنه كتب بدون الألف على اللغة الربيعية أو ضمير الشأن 
محذوف على ضعف. قوله: ويخونون»., بالخاء المعجمة من الخيانة» أو في رواية ابن حزم: 
يحربون» بالحاء المهملة والراء والباء الموحدة» قال: فإن كان محفوظاً فهو من قولهم: حربه 
يحريه إذا أخذ ماله وتركه بلا شي ورجل محروب أي: مسلوب المال. قوله: «ولا يؤتمنون» 
أي: لا يثق الناس بهم ولا يعتقدونهمء أي: يكون لهم خخيانة ظاهرة بحيث لا يبقى للناس 
اعتماد عليهم. قوله: «ويشهدون» يحتمل أن يراد: يتحملون الشهادة بدون التحميلء أو 
يؤدون الشهادة بدون طلب الأداء. وقال الكرماني: فإن قلت: بعض الشهادات تجب أو 
يستحب الأداء قبل الطلب. قلت: حذف المفعول به يذل على إرادة العمومء فالمذموم عدم 
التخصيصء وذلك البعض مثل ما فيه حق مؤكد لله تعالى المسمى بشهادة الحسبة غير مراد 
بدليل خارجيء» وقال ابن الجوزي: إن قيل: كيف الجمع بين قوله: «يشهدون ولا 
یستشهدون؟)» وبين قوله في حديث زيد بن خالد: «ألا أخبركم بخير الشهداء: الذين يأتون 

دة قبل أن يُشألُوها». فالجواب أن الترمذي ذكر عن بعض أهل العلم أن المراد بالذي . 
يشهد ولا يستشهد شاهد الزور. واحتج بحديث عمر عن النبي» هى أنه قال: «ثم يفشوا 
الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهده. والمراد بحديث زيد بن خالد الشاهد على الشيء 
فيؤدي شهادته ولا يمتنع من إقامتها. وقال الخطابي: ويحتمل أن يريد الشهادة على المغيب 
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من أمر الخلق فيشهد على قوم أنهم من أهل النارء ولآحرين بغير ذلك على مذهب أهل 
الأهواء» وقيل: إنما هذا في الرجل تكون عنده الشهادة وقد نسيها صاحب الح ويترك 
أطفالاً ولهم على التاس حقوق» ولا علم للموصي بهاء فيجيء من عِندّه الشهادة فيمذل 
شهادته لهم بذلك» فيحيى حقهم» فحمل بذلك الشهادة قبل المسألة على مثل هذا. وقال ابن 
بطال: والشهادة المذمومة لم يرد بها الشهادة على الحقوق» إا أريد بها الشهادة في الأيمان, 
يدل عليه قول النخعي رواية في أخر الحديث» وكانوا يضربوننا على الشهادة» فدل هذا من 
قول إبراهيم: أن الشهادة المذموم عليها صاحبها هي قول الرجل: أشهد بالله ما كان كذا على 
كذاء على معنى الحلف» فكره ذلك» وهذه الأقوال أقوال الذين جمعوا بين حديث التعمان 
وزيد. 

وأما ابن عبد البر فإنه رجح حديث زيد بن حالد لكونه من رواية أهل المدينة» فقدمه 
على رواية أهل العراق» وبالغ فيه حتى زعم أن حديث النعمان لا أصل له» ومنهم من رجح 
حديث عمران» لاتفاق صاحبي (الصحيح) عليه؛ وانفراد مسلم بإخراج حديث زيد بن خخالد» 
قوله: «وینذرون»» بفتح أوله وبكسر الذال المعجمة وبضمها. قوله: دولا يفون» من الوقای 
يقال: وفى يفي وأصله» يوفي» حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة» وأصل: يفون 
يوفيون» فلما حذفت الواو ولما ذكرنا استفقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد 
سلب حركة ما قبلها. قوله: :ويظهر فيهم السمن»» بكسر السين المهملة وفتح الميم يعدها 
نون» معناه: أنهم يحبون التوسع في الماكل والمشارب» وهي أسباب السمن. وقال ابن التين: 
المراد ذم محبته وتعاطيه لا من يخلق كذلك. وقيل: المرادء يظهر فيهم كثرة المال» وقيل: 
المراد أنهم يتسمنون أي: يتكثرون با ليس فيهم» ويدعون ما ليس لهم من الشرف» ويحتمل 
أن يكون جميع ذلك مرادأًء وقد رواه الترمذي من طريق هلال بن يساف عن عمران بن 
حصين بلفظ: ثم يجيء قوم فيتسمئون ويحبون السمن. 

4 حدثنا مُحَمَدٌ بن ع کٹیر قال أخبرنا شَفْيَانُ عن مَنْصُور عن إِبْرَاهِيمٍ عن 
لي رضي الله تعالى عنةُ عن النبئ له قال حير الئاس فزني فم الْذِينَ 

تهم م يَجيءُ ء أَقَوَامٌ شق سَهَادَة أحدهم ميت وميه شَهَادَتَةُ قال إِبْرَاهِيمٌ وكاثُوا يَضْرِبُونا 
الشَّهَادَةٍ والعَهْدِ. [الحديث ۲٠۰۲‏ - اطرافه في: .]٠٠١۸ ء1٤۲۹ »۳٦۰۱‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «تسبق شهادةٌ أحدهم يينه ويميئه شهادّته» لأن فيه معنى 
الجور لأن معناه أنهم لا يتورعون في أقوالهم» ويستهينون بالشهادة واليمين» ومنصور هو ابن 
المعتمر وإبراهيم هو النخعي وعبيدة بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة: هو السلماني» 
وعبد الله هو ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه. 

ورجال هذا الإسناد كلهم كوفيون. وفيه: ثلالة من التابعين على نسق واحد. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفضائل عن محمد بن كثير عن سفيان» وفي 
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النذور عن سعد بن حفص وفي الرقائق عن عبدان» وأخرجه مسلم في الفضائل عن قتيبة 
وهناد وعن عثمان وإسحاق وعن ابن المثنى وعن محمد بن بشار. وأخخرجه الترمئذي. في 
المناقب عن هناد. وأخمرجه النسائي د في الشروط عن قتيبة به وفي القضاء عن إسحاق بن 
إبراهيم به» وعن أحمد بن عثمان 0 وعن ابن المثنى وابن بشارء وعن بشر بن خالد وعن 
عمرو بن علي. وأخرجه أبن ماجه في الأحكام عن عثمان بن أبي شيبة وعمرو بن نافع. 

ذكر معناه: قوله: «ثم تجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يينه وينه شهادته»» يعني 
في حالين لا في حالة واحدةء قال الكرماني: تقدم الشهادة على اليمين وبالعكس دور فلا 
يمكن وقوعه فما وجهه؟ قلت: هم الذين يحرصون على الشهادة مشغوفون بترويجهاء يحلفون 
على ما يشهدون بهء فتارة يحلفون قبل أن يأتوا بالشهادة» وتارة يعكسون» ويحتمل أن يكون 
0 سرعة الشهادة واليمين» وحرص الرجل عليهما حتى لا يدري بأيتهما يبتدىى فكأنه 

يسيق أحدهما الآخر من قلة مبالاته بالدين. قوله: «قال إبراهيم ...الى آخرهء موصول بالإسناد 
الاک وقيل: معلق. وقال بعضهم: ووهم من زعم أنه معلق. قلت: لم ية يقم يقم الدليل على أنه 
وهمء بل كلام بالاحتمال. قوله: «وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد»وفي رواية البخاري 
ني الفضائل بهذا الإسناد: «ونحن صغار». وكذلك أخرجه مسلم بلفظ: كانوا ينهوننا ونحن 
غلمان عن العهد والشهادات. وقال أبو عمر: معناه عندهم: التهي عن ميادرة الرجل بقوله: 
أشهد باللهء وعلى عهد الله لقد كان كذا ونحو ذلكء وإنما كانوا يضربونهم على ذلك حتى 
لا يصير لهم به عادة فيحلفون في كل ما يصلح وما لا يصلحء وقيل: يحتمل أن يكوت 
المراد بالعهد المنهي الدخحول في الوصية لما يترتب على ذلك من المفاسد» والوصية تسمى 
العهد. قال الله تعالى: مولن ينال عهدي الظالمين» [البقرة: 5 ..]١١‏ 


٠‏ - باب ما قيل في شَهادَةٍ الزُورٍ 
أي: هذا باب في بيان ما قيل في شهادة الزور من التغليظ والوعيد» والزور وصف 
الشيء بخلاف صفتهء فهو تمويه الباطل با يوهم أنه حقء والمراد به هنا: الكذب. 
Ar 2 E ES‏ 
قول الله عر وجل طوالَذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ) [الفرقان: ۷۲]. 
ذكره هذه القطعة من الآية في معرض التعليل لما قيل في شهادة الزور من الوعيد 
والتهديد لا وجه لهء لأن الآية سيقت في مدح الذين لا يشهدون الزور» وما قبلها أيضاً في 
مدح التائبين العاملين الأعمال الصالحة؛ وتمام الآية أيضاً مدح في الذين إذا سمعوا اللغو مروا 
كراماء وما بعدها أنضًاً ص الآيات كذلك» وقال بعضهم: : أشار إلى أن الآية سيقت في م 
متعاطي شهادة الزور» وهو اختيار لأحد ما قيل في تفسيرها: اننهى. قلت: ما سيقت الآيق إلا 
في مدح تاركي شهادة الزور» كما قلنا. وقوله: وهو اختيار لأحد ما قيل في تفسيرهاء لم يقل 
به أحد من المفسرين» وإنما اختلفوا في تفسير الزور» فقال أكثرهم: الزور والشركء وقيل: 
شهادة الزورء قاله أبن طلحة وقيل: المش ركون» وقيل: الصنم» وقيل: مجالس الشنايع وقيل: 


امه العر ني Valo f‏ 
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مجلس كان يشتم فيه ع2 وقيل: العهود على المعاصي. 
. م 
وَكثْمَانٍ الشهادة 


وكتمان» بالجر عطف على قوله: في شهادة الزور» أي: وما قيل في كتمان الشنهادة 
بالحق من الوعيد والتهديد. ‏ - ء: 
لقوله تعالى: ولا تَكتُمُوا الشَّهَادَةَ ومن يَكتّمها لَه آم قَلْبَهُ والله با تَعْمَلُونَ 
ليم رالبقرة: ۲۸۳]. 
هذا التعليل في محله» أي: ولا تخفو! الشهادة إذا دعيتم إلى إقامتهاء ومن كتمانها 
ترك التحمل عند الحاجة إليه. قوله: «إفإنه آثم نب [البقرة: ۲۸۳]. أي: فاجر قلبهء وخصه 


بالقلب لأن الكتمان يتعلق بهء لأنه يضمره فيه فأسند إليه «ووالله با تعملوت عليم» [البقرة: 
[YAY‏ أي : يجازري على أداء الشهادة وكتمائها. 
لوا تكم بالشّهاقة . 

أشار بقوله: تلووا إلى ما في قوله تعالى: «إوإن تلووا أو تعرضوا فان الله كات بما 
تعملون خبيراً» [النساء: .]٠٠١‏ أي: وإن تلووا ألسنتكم بالشهادة» وروى الطبري عن العوفي 
في هذه الآية» قال: وتلوي لسانك بغير الحق» وهي اللجلجةء فلا تقيم الشهادة على وجهها. 
وتلووا من اللي» وأصله اللوي. قال الجوهري: لوى الرجل رأسه رالو برأسهء أقال وأعرض. 
وقوله تعالى: «إوإن تلووا أو تعرضوا» [النساء: .]٠٠١‏ بواوين» قال ابن عباس: هو القاضي 
يكون ليه وإعراضه لأحد الخصمين على الآخر» وقد قرىء بواو واحدة مضمومة اللام من: 
وليت» وقال مجاهد: أي إن تلووا الشهادة فتقيموها أو تعرضوا عنها فتتركوهاء فإن الله 
يجازيكم عليه» قال الكرماني: ولو فصل البخاري بين لفظ:. تلوواء ولفظ: ألسنتكم» بمثل: آي 
أو: يعني» ليتميز القرآن عن كلامه لكان أولى قلت: بل كان التمييز بين القرآن وكلامه واجبأء 
لأن من لا يحفظ القرآن أو لا يحسن القراءة يظن أن قوله: «ألسنتكم» من القرآن» وكان الذي 
ينبغي أن يقول» وقوله تعالى: «إوإن تلووا» [النساء: 5 7١ع.‏ يعني ألسنتكم. و: إتيان» كلمة 
مفردة من القرآن في معرض الاحتجاج لا يفيد» ولا هو بطائل أيضاً. 

508 ل حذئفا عبد الله بن نير قال سَمِعَ وهب بن ججرير وعبِدّ المَلِكِ بن 
إراهيم قالاً حدّثنا سُعْبَةٌ عن عُبَِدٍ الله بن أب ټڪر بن أنّس عن اس رضي الله تعالى عنة 
قال شعل النبئ عي عن الكبائر قال الإشراك بالله وعْقُوق الرَالِدَيْنِ وغل النّفس وسَهَادَةُ 
الزُور. [الحديث E - ۲٠٠۳‏ في: .]٦۸۷۱ »٥۹۷۷‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «وشهادة الزور». 
| ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن منير» بضم الميم وكسر النون: :ابر عبد 


؟ه ‏ كتاب الشّهاداتِ / باب 0 كن 


الرحمن الأراهد مر في الوضوء. الثاني: وهب بن جرير بن حازم الأزدي أبو العباس. الغالث: 
عبد الملك بن إبراهيم أبو عبد ازيّه» مولى بني عبد الدار القرشي. الرابع: شعية ة بن الحجاج. 
الخامس: عبيد الله» بتصغير العبده اين ابي بكر بن انس بن مالك. السادس: انس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: السماع في 
موضمع. وفيه: العنعنة في موضعين. . وفيه: أن شيحخه مروزي وهو من أفراده» وأن وهب بن 
جرير بصري وأن عبد الملك ب بن إبراهيم مكي جدي» بضم الجيم وتشديد الدال المهملة 
وهو من أفراده وأن شهية ة واسطي سكن البصرة» وأن عبيدك الله بصري . قوله: عن عيد الله بن 
أبي بكرء وفي رواية محمد بن جعفر التي تأتي في الأدب عن محمد بن جعفر عن شعبة 
حدثني عبيدك انه بن أبي بكر سمعت أنس بن مالك. وقيه: رواية الراوي عن جده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: احرجه البخاري أيضاً في الأدب عن محمد بن 
الوليدء وفي الديات عن إسحاق بن منصورء وأخرجه مسلم في الإيمان عن يحيى بن حبيب 
وأخرجه النسائي في القضاء وفي القصاص وفي التفسير عن إسحاق بن إبراهيم وعن محمد 
أبن عبد الاعلى. 

ذكر معناه: قوله: «سئل النبي عن ويروى: سثل رسول الله عله وفي رواية بهز 
عن شعبة عند أحمد أو ذكرهاء وفي رواية محمد بن جعفر: ذكر الكبائر أو سكل عنهاء قوله: 
دعن الكبائره» جمع كبيرة وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاً. العظيم أمرها: 
كالقتل والزنا والفرار من الرحف وغير ذلك» وهي من الصفات الغالبة» يعني صار إسماً لهذه 
الفعلة القبيحةء وفي الأصل هي صفة»ء والتقدير: الفعلة القبيحة أو الخصلة القبيحةء قيل: 
الكبيرة كل معصية. وقيل: كل ذنب قرت بنار أو لعنة أو غضب أو عذابي. قلت: الكبيرة أمر 
نسبيء فكل ذنب فوقه ذنب فهو بالنسبة إليه كبيرة» وبالنسية إلى ما تحته صغيرة. واختلفوا 
في الكبائر وههنا ذكر أريعة» وليس فيه أنها أربع فقطء لأنه ليس فية نشي هما يدل على 
الحصر. وقيل: هي سبع وعي في حديت ص هريرة: «اجتتبوا السبع الموبقات وهي: 
الإشراك بالل وقتل النفس التي جرم الله إل بالحق» والسحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف» وقدذدف المخصنات المؤمنات الغافلات». وقيل: الكبائر تسع» رواه 
الحاكم في حديث طويل فذكر السبعة المذكورةء وزاد عليها: «عقوق الوالدين المسلمين» 
واستحلال الحرام». وذكر شيخنا عن أبي طالب المكي أنه قال: الكبائر سبع عشرة» قال: 
جمعتها من جملة الأخبار وجملة ما اجتمع من قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر» رضي 
الله تعالى عنهم» وغيرهم: الشرك بأزله» والإصرار على معصيته. والقندوط من رحمته» والامن 
من مکره وشهادة الزورء وقذقف المحصن» واليمين الغموس» والسحر» وشرب الخسر 
والمسكرء وأكل مال اليتيم ظلماً وأكل الرباء والزناء واللواطة؛ والقعل؛ والسرقة» والفرار من 
الزحف» وعقوق الوالدين. انعهى. وقال رجل لابن عباس: الكبائر سبع؟ ققال: هي إلى سبعمائة. 
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قوله: والإشراك باللهو, مرفوع لأنه حبر مبعداً محذوف التقدير: الكبائزالإشراك بالله وما 
بعده عطف عليه» ووجه تخصيص هذه الأربعة بالذكر لأنها أكبر الكبائر واللرك أعظمها. 
قوله: «وعقوق الوالدين»» العقوق من العق» وهو: القطع؛ وذكر الأزهري أنه يقال: غق والده 
يعقهء بضم العين: عقاً وعقوقاً إذا قطعه: والعاق اسم فاعل» ويجمع على عققة» بفعح الحروف 
كلهاء و: عقق» بضم العين والقاف. وقال صاحب (المحكم): رجل عقق وعقوق وع 
وعاق» بمعنى واحد. والعاق هو الذي شق عصا الطاعة لوالديه. وقال النووي: هذا قول أهل 
اللغة. وأما حقيقة العقوق المحرم شرعاً فقل من ضبطه؛ وقد قال الشيخ الإمام أبو محمد بن 
عبد السلام: لم أقف في عقوق الوالدين وفيما يختصان به من العقوق على ضابط أعتمد 
عي نا د سحي لايد قر E SEA CA‏ وقد حرم 
على الولد الجهاد بغير إذنهما لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة 
تفجعهما على ذلك»» وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو عضو من أعضائه. 
وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في (فتاويه): العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالدان 
تأذياً ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبةء قال: وربا قيل: طاعة الوالدين واجبة في 
كل ما ليس بمعصية» ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق» وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما 
في الشبهات» وليس قول من قال من علمائنا: يجوز له السفر في طلب العلم وفي التجارة 
بغير إذنهما مخالفاً لما ذكرتهء فإن هذا كلام مطلق» وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق. 


قوله: «وقتل النفس». يعني: بغير الحق ويكفي فيه وعيداً قوله تعالى: «إومن يقعل 
مؤمناً متعمداً فجزاۋه جهنم حالداً فيها» [النساء: “وع. الآية. قوله: «وشهادة الزوري» وقد مر 
تفسير الزور في أول الياب. وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: عدلت شهادة الزور بالإشراك 
باللهء وقرأ عبد الله إفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» [الحج: .]٠١‏ واختلف 
في شاهد الزورء إذا تاب» فقال مالك: تقبل توبته وشهادته كشارب الخمرء وعن عبد الملك: 
لا تقبل كالزنديق. وقال أشهب: إن أقر بذلك لم تقبل توبته أبدأء وعند أبي حنيفة: إذا ظهرت 
توبته يجب قبول شهادته إذا أنى ذلك مرة أخرى» يظهر في مثلها توبته» وهو قول الشافعي 
وأبي ثور وقال أبن المنذر: وقول أبي حديفة ومن تبعه أصح. وقال ابن القاسم: بلغني عن 
مالك أنه: لا تقبل شهادته أبداً وإن تاب وحسنت توبته. واختلف هل يؤدب إذا أقر» فعن 
شريح أنه: كان يبعث بشاهد الزور إلى قومه أو إلى سوقه إن كان مولئء إنا قد زيفنا شهادة 
هذاء ويكتب أسمه عنده ويضريه خحفقات» وينزع عمامته عن رأسه» وعن الجعد بن ذكوات: 
أن شريحاً ضرب شاهد زور عشرين سوطاً. وعن عمر بن عبد العزيز: أنه اتهم قوماً على هلال 
رمضان فضربهم سبعين سوطاً وأبطل شهادتهم» وعن الزهري: شاهد الزور يعزر. وقال الحسن: 
يضرب شيعاً. ويقال للناس: إن هذا شاهد زورء وقال الشعبي: يضرب ما دون الأربعين تخمسة 
وثلاثين سبعة وثلاثين سوطاً. وفي (كتاب القضاء) لأبي عبيد بن سلام: عن معمر: أن رسول 
انهه رد شهادة رجل في كذبة كذبها. وذكره أبو سعيد النقاش بإسناده إلى عكرمة عن 
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ابن عباس» بلفظ: كذبة واحدة کذبها. وفي (الأشراف): كان سوار يأمر به ايلبب بثوبه 
ويقول لبعض أعوانه: إذهبوا به إلى مسجد الجامع فدوروا به على الخلق وهو ينادي: من 
قومه» ويقول: القاضي يقرؤٌكم السلام» ويقول: إنا وجدنا هذا شاهد زورء فاحذروه وحذروة 
الناسّ» ولا یری عليه تعزيراً. 

وعن مالك: أرى أن يفضح ويعلن به ويوقف» وأرى أن يضرب ويسار بهء وقال أحمد 
وإسحاق: يقام للناس» ويعذر ويؤدب. وقال أبو ثور: يعاقب. وقال الشافعي: يعزر ولا يبلغ 
بالتعزير أربعين سوطاً ويشهر بأمرهء وعن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه: أنه عحخيسية 
يوماً وحلى عنه» وعن ابن أبي ليلى: يضرب خمسة وسبعين سوطا ولا يبعث به. وعن 
الأوزاعي: إذا كانا اثنين وشهدا على طلاق ففرق بينهما ثم أكذبا نفسهماء أنهما يضربان مائة 
بعد العصرء وينادى عليه. وعن عبد الملك بن يعلى قاضى البصرة: أنه أمر بحلق أنصاف 
رؤوسهم وتسخم وجوههم ويطاف بهم في الأسواق. قلت: عند أبي حديفة: شاهد الزور 
يبعث به إلى محلته أو سوقه» فيقال لهم: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه» فلا يضرب ولا 
يحيس. وعند ا يوسف ومحمد يضرب ويحبس إن لم يحدث توبة لأنه ارتكب مححظوراً 
فيعزر. 

ا رول لم N‏ 
تابَعَهُ عَنْدَرٌ وأو عامر ويهر وعد الصَّمَدِ عن شغبة 

أي: تابع وهب بن جرير في روايته عن شعبة غندر وهو محمد بن جعفر» وأبو عامر 
عبد الملك العقدي» وبهزء بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفي آخرة زاي: ابن أسد العمي» 
وعبد الصمد بن عبد الوارث» وهؤلاء بصريونء فمتابعة العقدي وصلها أبو سعيد النقاش في 
الإشراك بالله). ومتابعة بهز وصلها أحمد عنه ومتابعة عبد الصمد وصلها البخاري في الديات. 

704/9 سس حذثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا شر بن الْعْمَصَّرٍ قال حدّثنا الجرئري عن عبد 
الوخلنٍ بنٍ أبي رة عن أبيه رضي الله تعالى عن قال قال الس عله ألا أتَبدكُمْ بأخبر 
الكبائر تلاثاً قالوا بلى يا رشو الله قال الإشرَاك بالله وعُفُوق الوَالِدَيْنِ وجل وکات مقا 
فقالَ ألا وقول الرور قال فما رال يُكَدِدْهَا حئی قُلْنَا ليه سَكتَ. [الحديث 55١64‏ - أطرافه 
في: كلالوم, "الالاك الالاكء 131۹{ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وبشر» بكسر الباء الموحدة وسككون الشين المعجمة 
والجريري» بضم الجيم وفتح الراء الأولى: سعيد بن 0 00 وسماه في رواية خالد 
ا لا : تفيع) بضم ا الاقفي. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في استتابة المرتدين عن مسدد أيضاً وفي الاستعذان 
عن علي بن عبد الله ومسدد وفي الأدب عن إسحاق بن شاهين» وفي استتابة المرتدين أيضاً 
عن قيس بن حفصء وأخرجه مسلم في الإيمان عن عمرو الناقدء وأحرجه الترمذي في البر 
وفي الشهادات» وني التفسير عن حميد بن مسعدة. 

ذكر معناه: قرله: ألا أنبئكم» أي: ألا أخب ر کې وألا بفتح الهمزة وتخفيف اللام» 
للتنبيه هنا ليدل على تحقق ما بعدها. قوله: «ثلاثأه أي: قال لهم: «ألا أنبكم» ثلاث مرات» 
ونما كرره تأكيداً ليتنبه السامع على إحضار فهمه» وكانت عادته عه إعادة حديثه ثلاثاً 
ليفهم عنه. قوله: «الإشراك بالله» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: أكبر الكبائر 
الإشراك بالل لأنه لا ذنب أعظم من الإشراك بالله. قوله: «وعقوق الوالدين» إنما ذكر هذا 
«وقول الزور» مع الإشراك بالله» مع أن الشرلك أكبر الكبائر بلا شك لأنهما يشابهانه من حيث 
إن الأب سبب وجوده ظاهراً وهو يريبه» ومن حيث إن المزور يغبت الحق لغير مستحقه. 
فلهذا ذكرهما الله تعالى حيث قال: #إفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» 
[الحج: ٠م].‏ قوله: «وجلس» أي: للاهتمام بهذا الأمن وهو يفيذنا عاكين تحريمه وعظم 
قبحه. قوله: دوكان متكثا, جملة حالية. وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة 
ازور أسهل وقوعاً على الناس» والتهاون بها أكثرء لأن الحوامل عليه كثيرة: كالعداوة والحقد 
والحسد... وغير ذلك» فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه» والشرك مفسدته قاصرة» ومفسدة الزور 
متعدية. 

قوله: «ألاً وقول الزور»» وفي رواية خمالد عن الجريري: «ألا وقول الزور» وشهادة 
الزور». وفي رواية ابن علية: «شهادة الزور أو قول الزور». وقول الزور أعم من أن يكون شهادة 
زور أو غير شهادة» كالكذب» فلأجل ذلك بوب عليه الترمذي بقوله: باب ما جاء في التغليظ 
في الكذب والزور» ونحوه. ثم روى حديث أنس المذكور قبل هذاء فالكذب في المعاملات 
داخل في مسمى قول الزور» لكن حديث خريم بن فاتك الذي رواه أبو داود وابن ماجه من 
زواية حبيب بن التعمان الأسدي من رع بن فائك. قال: ضلى رتسول اله صلاة 
الصبح» فلما انصرف قام قائماً فقال: «عدلت شهادة الزور بالإشراك باللهء ثلاث مرات». ثم 
قرأً: لإفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به» [الحج: 
.]٠‏ يدل على أن المراد بقول الزور في آية الحج: شهادة الزورء لأنه قال: «عدلت شهادة 
الزور بالإشراك بالله؛ ثم قرأً: «إفاجتببوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» [الحج: .]١‏ 
فجعل فى الحديث قول الزور المعادل للإشراك هو شهادة الزور» لا مطلق قول الزور» وإذا 
عرق أن فول ا واد وفك أن رجات لكي فونه سي الب 
عليه» وبحسب المترتب على الكذب من المفاسد.. 

وقد قسم ابن العربي الكذب على أربعة أقسام: أحدها: وهو أشدها: الكذب على الله 
تعالى: قال الله تعالى: #فمن أظلم ممن كذب على الله [الزمر: 89]. والثاني: الكذب 
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على رسول الله »عل قال: وهو هوء أو نحوه. الثالث: الكذب على الناس» وهي شهادة الزور 
في إثبات ما ليس بثابت على أحدء أو إسقاط ما هو ثابت. الرابع: الكذب للناس» قال ومن 
أشده الكذب في المعاملات» وهو أحد أركان الفساد الثلاثة فيهاء وهي: الكذب والعيب 
والغش» والكذب» وإن كان محرماء سواء قلنا كبيرة أو صغيرة» فقد يباح عند الحاجة إلية 
ويجب في مواضع ذكرها العلماء. قوله: وحتى قلنا ليته سكت» إنما قالوا ذلك شفقة على 
رسول اش عي وكراهة لما يزعجه. فإن قلت: الحديث لا يتعلق بكتمان الشهادة» وهو 
مذكور في الترجمة؟ قلت: علم منه حكمه قياساً عليه» لأن تحريم شهادة الزور لإبطال الحق 
والكتمان أيضاً فيه إبطال له والله أعلم. 

وقال إِسْمَاعِيلٌ بن إبْرَاهِيمَ قال حدّئنا الجُرَيْرِي قال حدّننا عَبِدُ الَحْمْنٍ 

إسماعيل بن إبراهيم هو المشهور بابن علية» وعلية: بضم العين وفتح اللام وتشديد 
الياء آحر الحروف: وهو اسم أمه» مولاة لبني أسدء والجريري مضى عن قريب» وعبد الرحمن 


هو ابن أبي بكرة المذكور. وهذا التعليق وصله البخاري في استتاية المرتدين» على ما يجيء 
بیانهء إن شاء الله تعالى. 


۱۱ باب شَهَادَةِ الأغلى وأمرهِ ونکاجه وإنكاجه ومْبَايَعَتهِ وقبوله في لذن 
وغيْره وما غرف بِالأَضْرَاتِ 

أي: هذا باب في بيان حكم شهادة الأعمى. قوله: «وأمره»» أي: وفي بيان أمره أي 
حاله في تصرفاته. قوله: وونكاحه». أي: وتزوجه بامرأة. قوله: «وإنکاحه»» أي: وتزويجه 
غيره. قوله: «ومبایعته» يعني بيعه وشراءه. قوله: «وقبوله». أي: قبول الأعمى في تأذينه, 
«وغيره» نحو إقامته للصلاة وإمامته أيضاً أي: إذا توقى النجاسة. قوله: «وما يعرف 
يالأصوات»» أي: وفي بيان ما يعرف بالأصوات. قال ابن القصار: الصوت في الشرع قد أقيم 
مقام الشهادة» ألا ترى أنه إذا سمع الأعمى صوت امرأته فإنه يجوز له أن يطأهاء والإقدام على 
استباحة الفرج أعظم من ا في الحقوق. والإقرارات مفتقرة إلى السماع» ولا تفتقر إلى 
المعاينة بخلاف الأفعال التي تفتقر إلى المعاينة» وكأن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى أنه 
يجيز شهادة الأعمى. وفيه خلاف نذا كره عن قريب. 

وأَجَارٌ سَهَادَتَهُ قاسِمٌ والحَسن وابنُ سِيرِينَ والزّهْرِيُ وعَطاءً 

أي: أجاز شهادة الأعمى قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق والحسن البصري ' 
ومحمد بن سيرين ومحمد بن مسلم الزهري وعطاء بن أبي رباح. وتعليق القاسم وصله سعيد 
ابن منصور عن هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري؛ قال: سمعت الحكم بن عتيبة يسأل 
القاسم بن محمد عن شهادة الأعمى» فقال: جائزة» وتعليق الحسن وابن سيرين وصله ابن 
أبي شيبة من طريق أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا: شهادة الأعمى جائزة وتعليق الزهري 
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وصله ابن أبي شيبة: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذثب عن الزهري أنه كان يجيز 
شهادة الأعمى. وتعليق عطاء وصله الأثرم من طريق اہن جریج عنة قال: تجوز شهادة 
وقال الشغبي: تَجُورٌ سَهِادَُهُ إا كان عاقلاً 
أي : قال عامر الشعبي» ووصله ابن أبي شيبة عن وكيع عن الحسن بن صالح وإسرائيل 
عن غيسى بن أبي | عرة عن الشعني أنه أجاز شهادة الأعمى: ومعنى قوله: «إذا كان عاقلا 
إذا كان كيّساً فطناً للقرائن ع داكا للأمور الدقيقة. وليس هو بقيد احترازاً عن الجنون» لگن 
العقل لا بد منه في جميع الشهادات. 


وقال الحَكم رب شِيءٍ تُجَورُ فيه 
أي: قال الحكم بن عتيبة» ووصله ابن أبي شيبة عن ابن مهدي عن شعبة قال: سألت 
الحكم عن شهادة الأعمى فقال: رب شيء تجوز فيه. قوله: «تجوز»» على صيغة المجهول» 
بالمسامحة والتخفيف. 


وقال الزّهرِيٌ: اريت ابن علي اديه ملي قوذ كلت تدده 


القضاء) من طريق ابن أبي ذئب عنهء وهذا يؤيد ما قاله الشعبي في الأعمى إذا كان عاقلاً. 
وقلنا: إن معناه كان فطناً كيساً. وهذا ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء كان أفطن الئاس 
وأذكاهم وأدركهم بدقائق الأمور في حال بصره وفي حال عماه» فلذلك استبعد رد شهادته 
بعد عماه. 


4 00 ا RA‏ امم ES‏ 1 317 .8 
وكانّ ابن عاس ينعت رجلا إذا غات الشمس أفطر ويسأل عن الفَجْرٍ 
م عد وه يك 6 س 
فإذا قبل له طلغ صلى رَكعَتَينٍ 
أي: كان عبد الله بن عباس يبعث رجلاً يفحص عن غيبوية الشمس للإفطارء فإذا 
أحبره بالغيبوية أفطر. ووجه تعلقته بالعرجمة كون ابن عباس قبل قول الغير في غروب 
الشمس أو طلوعها وهو أعمى؛ ولا یری شخص المخيرء وإنما يسمع صوته قيل: لعل 
البخاري يشير بأثر ابن عباس إلى جواز شهادة الأعمى على التعريف» يعني: إذا عرف أنه 
فلانء فإذا عرف شهد وشهادة التعريف مختلف فيها عند مالك. وكذلك البصير إذا لم 
يعرف نسب الشخص فعرفه نسبه من يثق به فهل يشهد على فلان ابن فلان بنسيه أو لا؟ 
مختلف فيه أيضاً. 
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وقالَ سُلَيِمَانُ ب يسار: إسْتَأدَنتُ على عائشَةَ فعَرَفْث صَوْتِي قالث 
سُلَيْمَانُ اذْحُلْ فنك مَمْلُوك ما بَقِىَ عَلَيِكَ سَيءْ 


سليمان بن يسار - ضد اليمين - أبو أيوب أخو عطاء وعبد الله وعبد الملك مولى 
ميمونة بنت الحارث الهلالي. قوله: «قالت سليمان» يعني: يا سليمان» وهو منادى حذف 
مته حرف النداء. قوله: دما بقي عليك شيء» أي: من مال الكتابة» ولا بد في هذا من 
تأويل» لأن سليمان مكاتب لميمونة لا لعائشة ووجهه أن يقال: إن» على» في قول عائشة 
تكون بمعنى: من» أي: استأذنت من عائشة في الدخول على ميمونة فقالت: أدخل عليهاء أو 
لعل مذهبها أن النظر حلال إلى العبد سواء كان ملكها أو لا وأنها لا ترى الاحتجاب من 
العبد مطلقاء واستبعده بعضهم بغير دليل فلا يلتفت إليه» وقيل: يحتمل آنه کان مكاتباً 
لعائشة» وهو غير صحيح» لأن الأخبار الصحيحة بأته مولى هيمونة ترده. 


س رومس م 


وأجارٌ سَمُرَةٌ بن جنذب شَهَادَةَ امْرأَةٍ مُنتقِبَة 

متنقية» بتشديد القاف في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره» منتقبة» بسكون النون 
وتقديمها على التاء المثناة من فوق» من الانتقاب» والأول من التنقب. وهي التي كان على 
وجهها نقاب. وفي (التلويح): هذا التعليق يخدش فيه ما رواه ايو عبد الله بن منده في (كتاب 
الصحاية): أن النبي» ي كلمته امرأة وهي متنقبة» فقال: أسفري» فإن الإسفار من الإيمان. 

10 لل حجنا محمد بن عُبَيِدٍ بن مير تیشون قال أخبرنا عيلى بن پوئ عن 
و ل ا E‏ قرا في 
مسجد فقال رَحِمَهُ الله لَقَدْ أَذْكَرَنِي كذًا وكذًا آية أَسْقَطَتٌهُنَ من سُورَةٍ كذا وكذًا. 
[الحديث ۲٥١‏ _ أطراقه فى! لالادف 0۰۳۸ £۲ [NTF oc.‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه له اعحمد على صوت ذلك الرجل الذي قرأ في 
المسجد من غير أن يرى شخصه ومحمد بن عبيد مصغر عبد بن عيمونء مر في الصلاة» 
وهو من أفراده» وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو عمروء وهشام هو ابن عروة 
يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضائل القرآن 
عن محمد بن عبيد المد كور با قوله: «أسقطتهن» أي : نسيتهن. 


ود وح اي مايه ان لكر من 
بر ارقا في لمحو كال بطي امرك ارين 


َعم قال: أَللّهُمٌ ازحم عَبَاداً 
عباد بفتح ألعين وتشديد الباء الموحدة: ابن عيد الله بن الزبير بن العوام التابعي » مر في 
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الزكاةء وهذه الزيادة التي هي التعليق وصلها أبو يعلى من طريق محمد بن إسبحاق عن يحيى 
ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشةء رضي الله تعالى عنها: تهجلا النبي عل 
في بيتي وتهجد عباد بن بشر في المسجدء فسمع رسول اللهء ع صوتهء فقال: يا عائشة 
«وهذا عباد بن بشر؟» فقلت: نعم قال «أللهم ارحم عبادأ». 

قوله: «تهجد النسي عه من الهجود وهو من الأضداد يقال: تهجد بالليل إذا صلى؛ 
وتهجد إذا نامء وقال ابن الأثير: يقال: تهجدت إذا سهرت وإذا نمت» فهو من الأضداد. قوله: 
«فسمع صوت عباد» وهو عباد بن بشر الأتصاري الأشهلي» شهد بدراً وأضاءت له عصاه 
لجا جرع عن عد الجن َيه وقال الزهري: استشهد يوم اليمامة وهو اين خمس وأربعين 
سئةء ولا يظن أن عباداً الذي في قوله: فسمع صوت عبادء هو عياد بن عبد الله بن الزبين 
وقد ميز بينهما في رواية أبي يعلى؛ فعباد بن بشر صحابي جليل» وعباد بن عبد الله تابعي من 
وسط التابعين» قال الكرماني: وقي بعض النسخ: قسمع صوت عباد بن تميم» وهو سهو. قوله: 
ولصوت عباد هذا؟هء فقوله: هذاء مبتدأ و: لصوت عبادء مقدماً خبره» واللام فيه للتأكيد. 

وفيه: جواز رفع الصوت في المسجد بالقراءة في الليل. وفيه: و 
الإنسان من جهته خخيراً وإن لم يقصده ذلك الإنسان. وقيه: جواز النسيان على النبيء ل 
فيما قد بلغه إلى الأمة. 

۳ ل حدّثفا مالك بن إِسْمَاعِيلَ قال حدثنا عبد العَزِيز بن أبي سلَّمَةَ قال 
أخبرنا ابن هاب عن سالم بن عبد الله عن عَبِدٍ الله بن عكر رضي الله تعالى عنهما قال 
قال التب عله إِنّ بلالا ب وَذنُ َيل فَكُنُوا وأ شرئوا حى يُؤذْنَ أ قال حتى تَسْمَعُوا أذَانَ 
ابن م مكثوم وكات ابن ام عَكنُوم رجلا أغلى لا يُوَدْنُ حتى يَقُولَ لَه النّاسُ أضبخت. [انظر 
الحديث 11۷ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنهم كاتوا يعتمدوك على صوت الأعمى. والحديث قد 
مضى في: باب أذان الأعمى. وفي باب الأذان بعد الفجرء وفي: باب الأذان قبل الفجرء وقد 
مضى الكلام فيه هناك. 

۷/۳ مب حدّثنا زیاڈ بی يَخبى قال حدّثنا حاتم بن وَرْدَانَ قال حدّئنا أَيُوبُ عن 
وال ل ند ا الله تعالى عنهما قال قشت على النبيّ 
َل أي فقال لي أبي ممه الطَلِنْ بنا إليه عسمئ أن يغطينا منها كيا فقام أبي على الاب 
كلم عرف النبئ مل صَرْئَهُ فخرج الي عله ومعة مه قبا وهو يرِيهِ مَحَاسِتةُ وهو يَمُولُ 
حَأثُ هدا لَك بات هذا لك. [انظر الحديث ۹۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي» عله اعتمد على صرت مخرمة قبل أن يرى 
*شخصه وزياد» بكسر الراي وتخفيف الياء أخخر الحروف: ابن يحيى ين زياد ابو الخطاب 


_ كتاب الشّهاداتِ / باب (۱۲) 1o‏ 


أبو صالح البصري» مات سنة أربع وثمائين ومائة. 

والحديث مضى في كتاب الهبة في: باب كيف يقبض العبد ولي ومقصود 
البخاري من هذه الترجمة ومن الأحاديث التي أوردها فيها بيان جواز شهادة الأعمى. وقال 
الإسماعيلي: ئيس في جميع ما ذكره دلالة على قبول شهادة الأعمى قيما يحتاج إلى إثباتة 
الأعيان, أما نكاح الأعمى فإنه في نفس لأنه في زوجته وأمته لا لغيره فيه. 

وأما ما رواه في التأذين فقد أخبر أنه كان لا يؤذن حتى يقال له:أصبحت» وكفى بخبر 
سيدنا رسول الله عه شاهداً له فإنه لا يؤذن حتى يصبح, والاعتماد على الجمع الذي 
يخبرونه بالوقت. وأما ما قاله عن الزهري في ابن عباس فهو تأويل لا احتجاج. وأما ما ذكر 
من سماع النبي» ييه قراءة رجل بیان أن كل صائت» وإن لم ير مصوتهء يعرف بصوته. وأما 
ما ذكره من قصة مخرمة فإما يريه محاسن الثوب مساً لا إبصاراً له بالعين. 

قال صاحب (التلويح): وفيه نظر من حيث إن الجماعة الذين ذكرهم البخاري أجازوا 
شهادة الأعمىء فهو دليل البخاري. انتهى. وقال ابن حزم: شهادة الاعمى مقبولة كالصحيح» 
روي ذلك عن ابن عباس» وصح عن الزهري وعطاء والقاسم والشعبي وشريح وابن سيرين 
والحكم بن عتيية وربيعة ويحيى بن سعيد الانصاري وابن جريج واحد قولي: الحسن واحد 
قولي إياس بن معاوية وأحد قولي ابن أبي ليلى وهو قول مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبي 
سليمان 0 
وهو أحد قولي الحسن ا ابن 9 لي وهو ول آي يوسف ٠‏ والشائمي اسحا 
اا ل الم رو و اللا 

وفي (التوضيح): قحصلتا فيه على ستة مذاهب: المنع المطلقء والجواز المطلق 
والجواز فيما طريقه الصوت دوك البصرء والفرق بين ما علمه قبل وبين ما علمه بعد والجواز 
اليسي والجواز في الأنساب خاصة. 

باب شَهَادَةٍ النّسَاءِ 

أي: هذا باب في بيان جواز شهادة النساء. 

وقْلٍ الله تعالى «إفإن لم يكونا رَجُلين فرَجل وامُرًاتانٍ رالبقرة: ۲۸۲]. 

ذكر هذه القطعة من الآية لأنها تدل على جواز شهادة النساء مع الرجال» وقال ابن 
المسيب والنخعي والحسن والزهري وربيعة ومالك والليث والكوفيين والشافعي وأحمد وأبي 
ثور. واختلفوا في النكاح والطلاق والعتق والنسب والولاء» فذهب ربيعة ومالك والشافعي وأبو 
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ثور إلى: أنه لا تجوز في شيء من ذلك كله مع الرجالء وأجاز شهادتهن إفي ذلك كله مع 
الرجال الكوفيون. واتفقوا أنه: تجوز شهادتهن منفردات في الحيض والولادة-والاستهلال 
وعيوب النساءء وما لا يطلع عليه الرجال من عوراتهن للضرورة. واختلفوا في الرضاع» فمنهم 
من أجاز شهاداتهن منفردات» ومنهم من أجازها مع الرجالء وقال أصحابنا: يثبت الرضاع بما 
ثبت به المال» وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» ولا تقبل شهادة النساء المنفردات» وعتد 
الشافعي: يثبت بشهادة أربع نسوة وعند مالك: بامرأتين. وعند أحمد: بمرضعة فقط. وفي 
(الكافي): أنه لا فرق بين أن يشهد قبل النكاح أو بعده. انتهى. 

واختلفوا في عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال. 
فقالت طائفة: لا تقبل أقل من أربع» وهذا قول أهل البيت والنخعي وعطاء بن أبي رباح وهو 
رأي الشافعي وأبي ثور. وقالت طائفة: تجوز شهادة امرأنين على ما لا بطلع عليه الرجالء» وبه 
: قال مالك وابن شبرمة وابن ن بي ليلى» وعن مالك: إذا كانت مع القابلة امرأة أحرى فشهادتها 
جائزة» وروي عن الشعبي أنه أجاز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال» وعن 
مالك: أرى أن تجوز شهادة المرأتين في الدين مع يمين صاحبه» وعن الشاقعي: يستحلفمٍ 
المدعى عليه ولا يحلف المدعي مع شهادة المرأتين. وقالت طائفة لا تجوز شهادة النساء إل 
في موضعين في: المال» وحيث لا يرى الرجال من عورات النساء. 


و 


4 لب حدّثنا ابن أبي مرم قال أخبرنًا محمد بن جَمْمَرٍ قال أخبرني - 
تا بن اد اق 36 أب سعد ي لله تعالى عنو عن النبيي ملل أنه قا 
أَنَيْسَ سْهَادَ ده الْمَرْأَةٍ مِثْل يضفي شَهَادَةٍ الرجُل مُلْنا بى قال فَذَلِكَ من نُفْصَانٍ عَمْلِهَا. 5 
الحديث ٣٥١٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرق وابن ن أبي مريم هو سعيد بن محمد بن ابي مرم الجمحي 
المصري» ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وزيد هو ابن أسلم» وأبو سعيد الخدري اسمه: 
سعد بن مالك» والحديث مضى بأتم منه في كتاب الحيض في: باب ترك الحائض الصومء 
ومر الكلام فيه هناك. 


١*‏ ب باب شْهَادَةٍ الإمَاءِ والعبيد 
أي: هذا باب في بيان حكم شهادة الإماء وهو جمع: أمة. والعبيد جمع: عبد 
الشيء اليسير» وهو قول شريح والنخعي والحسن. 
“e‏ 8 چ 0 3 اص © 5 
وقال ادس شهادة العبد جائرّة إذا كان غدلا 
هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن المختار بن فلفل» قال: 
سألت أنساً عن شهادة العبيد؟ فقال: جائزة وني الأشراف: وما علمت أحداً رد شهادة العبد. 
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وأَجَارُّ سُرَنْحٌ وزْرَارَة بن أؤفى 
أي: أجاز حكم شهادة العبد شريح هو القاضي» وزرارة» بضم الزاي وتخفيف'الراء: 
ابن أوفى - بوزن أفعل التفضيل أو أفعل من الماضي الثلائي المزيد فيه - العامري قاضي 
البصرة» وتعليق شريح أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر: أن شريحا 
أجاز شهادة العبد. وأما التعليق عن زرارة فذ كره ابن حزم محتجاً به» ولا يحتج إلا بصحيح. 


وقال ابن سيرين: سَهادَنَهُ جائرَةٌ إل اليد لْسيّده 
أي: قال محمد بن سيرين: شهادة العبد جائزة» ووصله عبد الله بن أحمد بن حنبل: 


إنه كان لا يرى بشهادة المملوك بأساً إذا كان عدلا. 


وأجَارّهُ الحَسَنُ وإنْرَاهِيمُ في الشَيْءٍ الثَّافهِ 
أي: أجاز حكم شهادة العبد الحسن البصري وإبراهيم التخعي في الشيء التافه أي 
الحقير» وهو بالتاء المثناة من فوق وبالفاء المكسورة والهاء. وتعليق الحسن وصله ابن أبي 
شيبة» عن معاذ بن معاذ عن أشعث الحمراني عنه من غير ذكر التافه» وتعليق إبراهيم» رضي 
الله تعالى عنه» أخرجه أيضاً عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم بلفظ: كانوا 
يجيزونها في الشيء الطفيف. 


وقال شر شريح ۾ کم نو عبيل وإمَاء 

كذا هو في رواية اللأكثرين» وفي رواية ابن السكن: كلكم عبيد وإماء» ووصله ابن أبي 
شيبة من طريق عمار الذهبي: سمعت شريحاً شهد عنده عید فأجاز شهادته» فقيل: إنه عيد. 
فقال كلنا عبيد وأمنا حواء عليها السلام. 

وللعلماء في شهادة العبد ثلاثة أقوال: أحدها: جوازها كالحرء وروي عن علي» رضي 
الله تعالى عنه» كقول أنس وشريح» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. وثانيها: جوازها في 
الشيء التاقه» روي عن الشعبي كقرل الحسن والنخعي. وثالتها: لذ يجوز في شيء أصلاء 
روي عن عمر وابن عباس» وهو قول عطاء ومكحول» وإليه ذهب الثوري والأوزاعي ومالك 
وأيو حنيقة والشافعي: فإن قلت: كل من جاز قیول خبره جاز قبول شهادته كالحر. قلت: لا 
تسلحة فإن ر قن شومح ا لم يسابت 7 في الشهادة لأن الخير يقبل من الأمة منفردة 
ومن العيد منفرداً ولا تقبل شهادتهما منفردين» والعيد ناقص عن رتبة الحر في أحكام» فكذلك 
في الشهادة» ومذهب ابن حزم الجوان فإن شهادة العبد والأمة مقبولة في كل شيء لسيده أو ' 
لخيرة كشهادة الجر والحرق ولا فرق. 


06 ل حدّثنا أبو عاصِم عن ابن ريج عن ابن مُلَيِكَةَ عن عُقْبةَ بن الحارث 
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ح وحدّثنا عل بن عَبِدِ الله قال حدّثنا تی بن سید ا ا 0 
قال حدثدي فة بن الحارث أؤ سيغكة يئة ئه روج أم حى بنك أبي إکاب قال قجاءث : 
سزداء فقالّث قد أَزصَعدكما َد كرت ذلك لبي مله فأغرض ن عَئي قال فَتَتَصدِتٌ EE‏ 
لَهُ قال وكيف وقذ زَعَمَْ ث أن قَذْ أَرْصَعَتَكُمَا فَنهاهُ عنها عنها. [انظر الحديث AA‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الأمة المذكورة لو لم تكن شهادتها مقبولة ما عمل بهاء 
ولذلك أمر النبي» مَل عقبة بفراق امرأته بقول الأمة المذكورة ثم إنه أحرج الحديث 
المذكور من طريقين: الأول: عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث. والثاني: عن علي بن عبد 
ايه المعروف بابن المديني عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج. .. إلى آأخيره» وقد 
مضى الحديث في كتاب العلم في: باب الرحلة في المسألة النازلة» وقد مر الكلام فيه هناك 
وأجاب الإسماعيلي عن حديث الباب» فقال: قد جاء في بعض طرقه: فجاءت مولاة لأهل 
مكةء قال: وهذا اللفظ يطلق على الحرة التي عليها الولاءء فلا دلالة فيه على أنها كانت 
رقيقة» ورد عليه بأن رواية حديث الباب فيه التصريح بأنها أمة» فتعين أنها ليست بحرة. 

4 - باب شَهَادَةٍ الْمُرْضِعَةٍ 

أي: هذا باب في 'بيان حكم شهادة المرضعة. 

aT‏ أبو عاصِم عن عُمَر بن سَهِيدٍ ميد سيد عن ابن مُلَيِكَةٌ عن عُفْبَةٌ بن 
الحارثِ قال زوجت اثرأةٌ فجاءَث امرةٌ فَقَالَتْ ني قذ أَوْضَعْفكُمَا فأنَيِتُ الب عب فقال 
وكيفٌ وقد قِيلٌ دَعْهًا عَنِكُ أ تَحْوَةُ. [انظر الحديث ۸۸ وأطرافه]. 

هذا الطريق عن أبي عاصم عن عمر بن سعيد بن حسين النوفلي القرشي المكي» وفي 
الباب الذي قبله: أبو عاصم عن ابن جريج كلاهما عن ابن أبي مليكة» فكان لأبي عاصم 
فيه ششيخان» وفي (ستن الدارقطني): له شیخات آحران قيهع رواه عن محمد بن يحبى عن أبي 
عاصم عن أبي عامر الخزاز ومحمد بن سليمء ل سي 0 1 
عاصم أربعة من الشيوخ كلهم يروون عن ابن أبي مليكة» وأبو عاصم يروي عنهم. قوله: 
«دعها» أي : أتركها بعيدة متجاوزة عتا . 

٥‏ س باب تَغدِيل النْسَاءٍ بَعْضِهنّ بَغضًا 

أي: هذا باب في بيان حكم تعديل النساء بعضهن بعضاً في أمر قضية» وهذه الترجمة 
هكذا من غير رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر زاد قبل الباب حديث الإفك» ثم قال: باب 
الإفك» بكسر الهمزة: الكذب. 

۷ س حذئنا بُو الرّبيع سِلَحِمَانٌ بن اود َأَفْهَمَنِي بَعْضَّدٌ خمد قال حدّثنا 
لځ بن سُليمان عن ابن شاپ الزُهْرِي عن عُرْرَةَ بنِ الرُبورٍ و وسَعِيدٍ بن الْمْسَيِبٍ وعَلْقَمَةَ بن 
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وَقّاصٍ اليد وحُبِيْدٍ الله بن عبد الله بن عد تة عن ع اة رضي الله تعالى عله ززج ابي 
له جية قال لها لال ما الا ها اله يئة ال ري وهم حابي طق من 
عديعها وتِعضّهُمْ أؤغى من بَغضٍ ونيك لَهُ افيضاصاً وذ وعيث عن كَل واد جد ينهم 
ا ا وبَغضُ حَدِيبِهع يُصَدَّفْ بَغضاً رَعَمُوا أن عايْشَةَ قال كان 
رشولُ الله ڪھ إذَا أراد أن يوج سَفَرَاً أفرع ين أزوَاجهِ فَأيتَهُنٌ سرج سَهِمُهَا َرَج بها مه 
فاقرع بيدا في عَراةٍ عَزاها فخرج سَهمِي فَنرَجَتُ معة يغد ما أل الحِحَابُ فأنا هل في 
هَوْدَجٍ و وأنزل فيه كينوت حكى إذا قَوَعٌ وَسُولُ اك 82 من غَزونه بلك وتدل ودَنَوْنَا ِنَ 
المَدِيئَةٍ آذَنَ لَيِلَه بالحيلٍ فَقُعْتُ جين أآذنُوا بالؤجيلٍ ف فَمَشَهِتُ حتّى جَاوَرْتٌ الجَيْشٌ فَلَمًا 
شد حابي ااك إلى التعلي فلمدث شثري فا فد لي مئ جزع أشنا را قد الْمَطِعَ 
فرشت فالْتَمشْتٌ عفدي فحجسني الكاؤة هُ فأَْلَ الّذِينَ يرلو لي فَاحْمَمَنُوا ڪَؤدچي فرَحَلُوةُ 
على تعيري الذي كنت اركب وهم يَحَسِبونَ أي فيه وكان النَسَاءُ إذ ذَاكَ فا لم يَنْقآنَ 
ولم يَفْشَهنٌ ال حم وم كلك الغلقة ون الطعام تلع تت القن جين زنر فل لوج 
فَاحْتَمَلُوةُ و جارية حديقة اسن ف فبَعَتُوا الجَمل وسازوا قَوَجَدْتُ عفدي بَعْدَمَا اَمَو 
اليش هَجِفْتٌ مَتْرْلَهُمِ ولَيْسَ فيه عة فافع عثزلي اي نت به فظنت الهم يوني 
َيرْجِعُونَ إلئ بيا أنا جالِسَةٌ قيعت وكات صَفْوانُ بن المُعطل الشلّمن َة م الد واي و 
الجيش فأضجح عِنْدَ مَنْزِلي فَرأى سوا إِنْسَانٍ ناكم فأناني وکال 0 قبل الججاب 
فَاسْتَيِقَظْتٌ با شير جاعو جين أناح اڃا َؤيليء ټڌها فركيثها فانطكق ير بي الوَاجِلَة حى 
نا الس بغد. ما اروا رين في 5 تخر الظهيرَة 0 تَوَلّى الإمْكَ 
عبد الله بن أب بن امول قفتا المييتة اكيت بها شَهْرا والس يُفيضُونَ يِن قول 
أشحاب الإنك وترييي في وبجمي آئي لا لاى من الي إل الللت الذي كنك ألى ينه 
جين أمرض إا ذل فهِسلّع ثم يمول كيف يكم لا غر بسَيْء ِن ذلك حى نقَهْتُ 

رجت أنا وأم مسح قبل المناصع متبررنا لا تخر إلا نَبلاً إلى َيل وذلِك قَبلَ أن نقد 
كنف قريبا ِن وتا وأشزنا أن العرب الأول في البرئة أو : في لزه فأبلث أن وأ مسح 
بنك أبي رم تشي فَعَقَرَثْ في يزطها فقالّث تس شطع فقُّلْتُ لها بفس ما فلب أتشبين 

رجلا شَّهِدَ بَذراً فقالّت يا هتاه ألم سمي ما قالوا فأخرئبي بِقَوْلٍ أل الإفكِ فازدَذتُ 2 
إلى عَرَضِي فلَكا رَجَعْتُ إلى بجي دل علي رسؤل الله َه فلم فقال كيف تكن كَقُلْتُ 
إن لي إلى أبَوَيّ قالث ونا يتل أريدُ أن أستيقئ الحَبرَ من قتلهما فأَؤِنَ لي رسول الله مي 
قنك أبَوي فقت لأئي ما يتحدّتٌ به الاس نقالث يا بتي ؤي على فيك الشأنَ قواله 
لقَلّمَا كاتتِ امْرأةٌ قط وَضِيعَةٌ علد جل بها ولا تنه إلا امون عليه تلك شقان اف 
TT‏ 
0 ضبخث كدعا رسول الله ڪل علي بن أبي الڀ وأسَامَة بن رند جين الت الوخي 
يَشَكَشِيه شما في فِراقي اهلد فعا اة ة فأشار عَلَِدِ بالّذِي يفلم في نفْسِهٍ من الود لَهُعْ فقال أَسَامةُ 
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اهلك يا رسو الله لله ولا نَل والله إلا حيرا وأا علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله َم 
يني لله علي والئصاء واا كدير ول الجارية تَضدَفْكَ دعا رسول الله به تريرة فقال 
يا بَريرَةَ هَل َأَيْتِ هيا ريك فقالث بريرةٌ لا والّذِي بَعنكَ بالحق إنْ رأ ينها فر الي 

لها متو من أنّهَا جا حوب ال تام عن العجين تأي اداج تاك فقام رسو اله 
َه مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَغْدَّرَ مِنْ عَبِدِ الله بن أ بي بن سَلُولَ فقال رسول الله له ن يَعْذِوْنِيمِنْ 
زجلي بلقي أده في أي فول ما خت على أي الأ عير وقذ كوا ول ما 
علخت عليه إلا يرأ وما كان دشل على أي إلا توي نفام عة بن ما قال با رسول 
الله أنا والله أُعَذِرُكَ مئه إِنْ کان مِنَ الأؤس ضرينا عُثمَهُ وإن كان يِن أخواينا ِن الححزرج مر 

لكك لب لد ام شيط ,ل ا الخو وك فل لل رجا سالا واد 
احْمَمَلَئةُ الحميةٌ فقال كذبت لَعَمْرٍ الله لا تَفَثْلَهُ ولا تفي على ذلك كام أسَيدُ بن الحصَيرٍ فقال 
كدت لمر الله والله لَنْقْتْلَئَهُ فإك مُتَافِقٌ کک قار الحيّانِ الاؤس ولح 
حشی همُوا ورسول الله عله على المئير فتزل : للم کی سكثوا وکت ونکت تمن 

تزقاً بي دمع ولا جل يتؤم فأضبح بح عِنْدِي أبوايٌ قد قذ بَكَهِتُ لئان ويؤماً 000 


تثح يم 


فال كبدي تلك تيتا ما جالسان عِنْدِي وأنا کي إِذِ اسْتأدَنتِ ائرأةٌ من الأنْصَارٍ فَأَؤِلتٌُ 
لها فيحلمث تبكي تبي فيا لخن ee‏ 
ِن يم قِيلّ في ما قيل قبلا وذ كت طهر عى اله في سأيي َيء قالّث َه تم 
:ل يا ا للدي كن عار ركذ فك دلي ية فَسَيبرْتُك الله وإنْ كنت ألمنتٍ 
فاشتغفري الله وثوبي اليه فن العبد إا ترف بده ثم تاب تاب الله علَيهِ فلا قَضَى 
رسول الله ڪھ مقالئةُ فلص ڌنيي ئى ما اجس يئه قَطرَةَ قلت لأبي أجث عَنّي رسول الله 
َه قال والله ما أدري ما أقولٌ لِرَسُولٍ الله عه فقت لامي أجيبي عَني رسول الله ميه فيما 
قال قالّث والله ما أذري ما اقول رسو الله له قال وأنا جاريَةٌ حديقة الس لا أقرأ كيرا 
ين الان فقت ٳئي ولله مذ عع أنَكُمْ + شيعم ما يحت به الاس وور في أَنْقْسِكمْ 
وصدفشم بو وكين قُلْتُ إلى بريقة والله تغلع إلي لجريقة لا نُصَدُكو: ادراب a‏ 
بأئر والله غلم آي بريقة دمي والله ما أ لي ولک مكلا إلا آبا و شف إِذْ قال طقَصَبرٌ 
جَمِيلٌ والله له العُسْتَعَانُ على ما تَصفُودي [یوسف:۱۸]. ثم تَحَوُلتٌ عَلَى فراشي وأا ا 
0 يي الله ولَكنْ والله ما ظتنث أن اين في َي وعيا رلا اڌو ني كلسي من أذ ككلم 
3 في أمري ولکڻي كُنْتُ أزمجو أنْ یری رسول الله ڪھ في النّوْمٍ رُؤْيا مُيوئنِي الله فوالله 
ا م مجيسة ا شيع اعد ب اقل لت حلى أن علو اعا ا کا اقل م 
الْبِرحَاءٍ حمّى أنه لَيتَحَدرْ يئه يل الان مِن العرق فِي يَوْمٍ شات فليا شري عن رسولٍ الله 
َه وغو حك كاد أوْلَ كَلِءة تَكَلُمَ يها أن قال لي يا عاق اخمدي الله فقذ براك الله 
فقالث لِي أي ويي إلى رسول الله تله فقت لا وله لا أو وم َه ولاً أحمة إلا الله فأئرَلَ 
الله تعالى: إن لّذِينَ جاورا بالإمكِ عُضْبَ عُصْبَةٌ يدكن» [النور: ١١‏ الآياتٍ فلا أَنرَلَ الله هَذَا في 
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تي قال أبو كر الصّدّيقُ رضي الله تعالى عن وكانّ يُنْفِقُ على مشطح بن أثاثة لِقَرَابَيهِ مِنْهُ 
ول لا ين على مطح ذها با فق ما ال لابق فأئْرَلٌ الله تعالى هرلا تأت اوو القَضْلٍ 
نکم والشة إلى قَوْلِهِ عَمُور رَحيع» [النور: ۲۲]. فقال أبو بكر الصّدَّيقُ بَلَى وآنش ني 
لأب أن مير اه لي فربجع إلى مشطح اندي كلا ڍي عليه وكات رسول لله ع 
ا ت E.‏ بحخحش عن أئري فقال يا رَد 26 ب ما عَلِمْتٍ ما رَأَيْتِ فقالّت يا رسول الله 
أنفديي غين مهي ويضري والله ما علش علَئها إلا حرا قات وي يي كائ سايييي فقضَعها 
اله بالوَرّع. [انظر الحديث ۲٠١۹۳‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه سؤال النبي, عي بريرة وزينب بنت جحش عن 
عائشة. رضي الله تعالى عنهاء وثناء كل منهما عليها بخيرء وهذا تعليل وتزكية عن بعض 
لجنا العم 

ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: أبو الربيع سليمان بن داود العتكي» مات في آخر سنة 
إحدى وثلاثين ومائتين» مر في الإيمان. الشاني: أحمد وقد اختلف فيى ففي (أصل) 
الدمياطي: هو أحمد بن يونس» وقال الكرماني وفي بعض النسخ: أحمد بن يوتس» أي: أحمد 
أبن عبد الله بن يونس اليربوعي المشهور بشيخ الإسلام» مر في الوضوءء وكذا قال حلف في 
(أطرافه): إنه أحمد بن عبد الله بن يونسء ووهمه المزي ولم يبون سبيه» وزعم ابن خلفون أن 
أحمد هذا هو: أحمد بن حنبل» وقال الذهيي في (طيقات القراء): هو أحمد بن النضر 
النيسابوري. الثالث: قليح» بضم الفاء وفشح اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخحره حاء 
مهملة: ابن سليمان بن المغيرة» وكان اسمه عبد الملك, ولقيه قليح فغلب على اسمه واشتهر 
به يكنى أيا يحيى الخزاعي» ويقال الأسلمي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 
الخامس: عروة ين الزبير بن العوام. السادس: سعيد بن المسيب» بفتح الياء المشددة 
وكسرها. السابع: علقمة بن وقاص الليشي العتواري. الثامن: عبيد الله بتصغير العيد - 
عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله الهذليء أحد الفقهاء السبعة. التاسع: أم المؤمنين 
عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: فأفهمني بعضه أحمد إنما قال بهذه العبارة ولم يقل: حدثنيء ولا: 
أخبرني» ونحو ذلك إشماراً أنه أفهمه بعض معاني الحديث ومقاصده لا لفظه. قوله: 
فأفهمني» جملة من الفعل والمفعول» وأحمد مرفوع على الفاعلية» وبعضه منصوب لأنه 
مفعول ثان. وفيه: أن شيخه بصريء وبقية الرواة مدنيون. وفيه: خمسة من التابعين متوالية. 
وفيه: أن فليحاً روى عن الزهري وأن الزهري روى عن هؤلاء الأربعة. وفيه: رواية التابعي عن 
جماعة من التابعين. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي وفي التفسير 
وفي الأيمان والنذور وفي الاعتصام عن عبد العزيز بن عبد الله وفي الجهاد والتوحيد وفي 
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الشهادات وفي المغازي وفي التفسير وفي الأيمان والنذور عن حجاج بن نهال وفي التفسير 
والتوحيد أيضاً عن يحيى بن يكير عن الليثء وأخرجه مسلم في التوبة علن أبي الربيع 
والزهراني وعن حبان بن موسى وعن حسن الحلواني وعبد بن حميد وعن إسحاق بن أبراهيم 
ومحمد بن راقع ومحمد بن حميد. وأخخرجه النسائي في عشرة النساء عن أبي داود سلیمان 
ابن سيف الحراني» وفي التفسير عن محمد بن عبد الأعلى. 

ذكر معناه: قوله: «أهل الإفك؟ قال السهيلي في قوله عز وجل: «إإن الذين جاؤوا 
بالإفك# [النور: .]١١‏ هم: عبد الله بن أبئَ وحمنة بنت جحش وعبد الله أبو أحمد أخوها 
ومسطح وحسانء وقيل: حسان لم يكن منهمء وقال النسفي» في هذه الآية: أهل الإفك هم: 
عبد الله ابن أبيّ رأس المتافقين ويزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت ومسطح بن أثائة وحمنة 
بنت جحش ومن ساعدهم وقي (صحيح مسلم): وكان الذين تكلموا: مسطح وحمنة 
وحسانء وأما المنافق عبد الله بن أبئ» فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه» وهو الذي تولى 


كبره» وحمنة. قوله: ويستوشيهاء أي: يستخرجه بالبحث والمسألة» ثم يفشيه ويشيعه ويح ركه 
ولا يدعه يخمد. وقال النسفي: في قوله تعالى: «إوالذي تولى كبره» [النور:١١].‏ هو عبد 
الله بن أبئ» أي: الذي تولى عظمه وبدأ به ومعظم الشركان منه» قال الله تعالى: #والذي 
تولى كبره منهم له عذاب عظيم» [النور: .]١١‏ لإمعانه في عداوة رسول اللهء عه وانتهازه 
الفرص وطلبه سبيلاً إلى الغميزة» ثم قال النسفي: وقيل: الذي تولى كيره هو حسان بن 
ثابت» وعن عامر الشعبي: أن عائشة قالت» ما سمعت بشيء أحسن من شعر حسان: وما 
تمثلت به إلا رجوت له الجنة. قوله لأبي سفيان: 
وچ ما فا عه وعند الله في ذاك الجزاء 

وهو من اقصيدة:قالها لأبي سفيانء فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين: أليس الله يقول: 
#والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم» [النور: .]١١‏ فقالت وأي عذاب أشد من العمى؟ 
فذهب بصره وكيع بسيفء وكان يدفع عن رسول الله .وأا الإفك» فقال النسفي: 
الإفك أبلغ ما يكون من الافتراء والكذب» وقيل: هو البهتان لا تشعر به حتى يفجأك وأصله: 
الإفك» بالفعمخ مصدر قولك: أفكه يأفكه أفكاً. قلبه وصرفه عن الشيء ومته قوله تعالى: 
#أجمتنا لتأفكنا عن الهتنا»ه [الأحقاف: .]۲١‏ وقيل للكذب: إفك» لأنه مصروف عن 
الصدق. قوله: «وقال الزهري: وكلهم حدثني طائفة. ٠..‏ أي: بعضأء هذا قول جائز سائغ من 
غير كراهة) لأنه قد بين أن بعض الحديث عن بعضهم وبعضه عن بعضهم. والأربعة الذين 
حدثوه أئمة حفاظ من اجلة التابعين» فإذا ترددت اللفظة من هذا الحديث بين كونها عن هذا او 
عن ذاك لم يضرء وجاز الاحتجاج بها لأنهما ثقتان» وقد اتفق العلماء على أنه لو قال: حدثني 
زيد أو عمر وهما قتان معروفان بذلك عند المخاطب جاز الاحتجاج بذلك الحديث. قوله: 
«أوعى من بعض» أي: أحفظ وأحسن إيراداً وسرداً للحديث. قوله: داقتصاصأ» أي: حفظأاء 
يقال: قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيعا بعد شيء؛ ومنه: إنحن نقص عليك أحسن 
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القصص» [يوسف: .]٣‏ «إقالت لأخته قصب [القصص: ١‏ أي: اتبعي أثرهة ومنه القاص 
الذي يأني بالقصة ويجوز بالسين: قسست» أثره نساً. قوله: «وقد وعيت»» بفمح الغين. أي: 
حفظت. وقال الكرماني: فإن قلت: قال أولاً كلهم: حدثني طائفة, وثانياً: وعيت عن كل 
واحد منهم... الحديثء وهما متدافيان؟ قلت: المراد بالحديث الذي حدثه منى إذ الحديث 
يطلق على الكل وعلى البعضء وهذا الذي فعله الزهري من جمعه الحديث عنهم جائز» وقد 
ذكرناه. قوله: «وبعض حديثهم). القياس أن يقال: بعضهم يصدق بعضأء أو حديث بعضهم 
يصدق بعضاء ولكن لا شك أن المراد ذلك. لكن قد يستعمل أحدهما مكان الآخر لما 
بيتهما من الملازمة بحسب عرف الاستعمال. قوله: وزعمواء». أي: قالواء والزعم قد يراد به 
القول المحقق الصريح. وقد يراد غير ذلك وإنما قالوا لأن بعضهم صرحوا بالبعض» وبعضهم 
صدق الباقي» وإن لم يقل صريحاً به. قولها: «دكان رسول الله ته إذا أراد أن يخرج سفرأو» 
وفي رواية مسلم: ذكروا أن عائشة قالت: كان رسول انبر إذا أراد أن يخرج سفرا. 
قولها: «أقرع بين أزواجه» أي: ساهم بينهن تطييباً لفاررين: و اة القرعة بالخراتيين بوخد 
حاتم هذا وحاتم هذا ويدفعان إلى رجل فيخرج منهما واحداً. وعن الشافعي يجعل رقاعاً صغاراً 
يكتب في كل واحد اسم ذي السهم» ثم يجعل بنادق طين ويغطي عليها ثوب ثم يدحل رجل 
يده فيخرج بندقة وينظر من صاحبهاء فيدفعها إليه. وقال أبو عبيد بن سلام: عمل بالقرعة ثلاثة 
من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام نبينا: ويونس» وزكرياء عليهم الصلاة والسلام. 


قولها: «فأيتهن خرج سهمها أخرج بها معه». كنذا هو: أخرج» بالأئف في رواية 
النسفي» ولأبي ذر عن غير الكشميهني» وفي رواية الكشميهني والباقين: خرجء بلا ألف» 
وهو الصواب. قولها: دفي غراة غزاهاي هي غزوة بئي المصطلى»ء وكانت سنة ست» كذا 
جزم به ابن التين» وقال غيره: في شعبان سنة حمس» وتعرف أيضاً بغزوة المريسيع» وقال 
موسى بن عقبة: سنة أربعء فهذه ثلاثة أقوال. قولها: «فأنا أحمل» على صيغة المجهول» 
قولها: «وقضل»» أي: رجع. قولها: «آذن ليلة» من الإيذان ومن العأذين. قاله الكرماني» 
ويقال: آذن بالمد والتخفيف مثل قوله: إفقل آذنتكم على سواء [الأنبياء: .]٠١9‏ وروي 
بالقصر وبالتشديد» أي: إعلم قولها: «بالرحيل»» بالجر على الأصل» ويروى: الرحيل 
بالنصب حكاية عن قولهم: الرحيل» منصوياً على الإغراء. 

قولها: «شأني» أي: ما يتعلق بقضاء الحاجة» وهو ما يكنى عنه استقباخاً لذكره. 
قولها: «إلى الرحل»» قال الكرماني: الرحل: المتاع. قلت: الرحل المنزل والمسكن» يقال: 
انتيهنا إلى رحالنا أي: إلى منازلنا. قولها: «فإذا عقد»» كلمة: إذاء للمفاجأة» والعقدء بكسر 
العين وسكون القاف: القلادة. قولها: «من جزع أظفار». الجزع» بفتح الجيم وسكون الزاي: 
خرز يمان» وزعم أبو العباس أحمد بن يوسف التيقاشي في كتابه (الأحجار): أنه يوجد في 
اليمن في معادن العقيق» ومنه ما يؤتى به من الصين» وهو أصناف فمنه البقرانى ال 
والفارسي والحيشي والعسلي والمعرق» وليس في الحجارة أصلبٍ من الجزع جسماً لا يكاد 
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يجيب من يعالجه سريعاًء وإنما يحسن إذا طبخ بالزيت» وزعمت الفلاسفه أنه پشتق من أسمه: | 
الجزع» لأنه يولد في القلب جزعاًء ومن تقلد به كفرت همومه ورأى أحلاماً رديكة وكشر أ 
الكلام بينه وبين الناس» وإن علق على طفل كثر لعابه وسالء وإن لف في شعر المطلقة 
ولدت. ويقطع نقث الدم ويختم القروح. وعند البكري: ومنه جزع يعرف بالنقمي ومخدنه 
بضمير وسموان وعذيقة ومخلاف حولان والجزع السماوي وهو العشاريء وقال لعلب في 
(الفصيح): والجزع الخرز» وقال ابن درستويه: ليس كل الخرز يسمى جزعاء وإنما الجزع 
منها المجزع أي: المقطع بالألوان المختلفة؛ قد قطع سواده ببياضه. وفي (المنضد) لكراع 
عن الأثرم: أهل البصرة يقولون: الجزع والجزع» بالفعح والكسر: الخرزء وقال أبو القاسم 
التميمي في كتابه (المستطرف) عن بندار: الجزرع واحد لا جمع له. وقال الحربي وابن 
سيده: الجزع الخرز» واحدته جرعة. 

قولها:| «أظفار»» بالألف في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: ظفارء بلا ألف 

وكذا وقع في (صحيح مسلم) بلا ألف. وقال القرطبي: من قيده بألف أخطأ وصحيح الرواية 
بفتح الظاء. وقال ابن السكيت: ظفار قرية باليمن» وعن ابن سعد: جبل» وفي (الصحاح): 
مبني على الكسر كقطام. وقال البكري: قال بعضهم: سبيلها سبيل المؤنث لا ينصرف. وقال 
ابن قرقول: ترفع وتنصب» وقال أبو عبيد: وقصر المملكة بظفار قصر ذي ريدان» ويقال: إن 
الجن بنتها. وقال الكرماني ظفارء بفتح المعجمة وخفة الفاء وبالراء: مدينة باليمنء ويقال: 
جزع ظفاري وفي بعضها أظفارء بزيادة همزة في أولها نحو الأظفار جمع الظفرء ولعله سمي 
به لأن الظفر نوع من العطرء أو لأنه ما اطمأن من الأرضء أو لأن الأظفار اسم لعود يمكن أن 

يجعل کالخرز فيتحلى به. انتهى. 

وقال ابن العين في بعض الروايات: العقد الملعمس مقدار ثمنه اثني عشرة درهماً. 

قولها: «يرحلون لي». باللام. وقال النووي: يرحلون بي» بالباء واللام أجود. قلت: باللام في 
مسلمء و: يرحلون؛ بفتح الياء وسكون الراء وفتح الحاء المخففة وهو معنى قولها: فرحلوه 
بتخفيف الحاء أيضاً من: رحلت البعير» أي: شددت عليه الرحل. ويروى: «من الرحيل». 
قولها: «إذ ذاك»» أي: حينعذ «لم يثقلن»؛ أي: من اللحم. قولها: «ولم يغشهن اللحم» أي: 
لم يركب عليهن اللحمء يعني: : لم يكن سمينات. وعند مسلم: «وكان النساء إذ ذاك خفافاً 
لم يهبلن ولم يغشهن اللحم». يقال: هبله اللحم وأهبله إذا أثقله وكثر لحمه وشحمه. قولها: 
دوإنما يأكلن العلقة», بضم العين المهملة وسكون اللام وبالقاف» أي: القليل» ويقال لها أيضاً: 
البلغةء كأنه الذي يمسك الرمق وعلق النفس للازدياد منهء أي: تشوقها إليه. وقال صاحب 
٠‏ (العين): العلقة ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداةء وأصل العلقة شجر يبقى في الشتاء 
يعلق به الإبل» أي تجعزىء به حعى يدرك الربيع» وقيل: ما يمسلك به ل نفسه من الأكل. 

وقيل: هو ما يأكله من الغداة. 

قولها: «فبعفوا الجمل» أي : أثاروه. قولها: وما استمر الجيش»» أي: ذهب ومضى. 
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قاله الداودي» ومنه قوله تعالى: فإسحر مستمر» [القمر: 7]. أي: ذاهبء أو معناه: دائم أو 
قوي شديد» وليس فيه أحد. وفي رواية مسلم: «وليس بها داع ولا مجيب». قولها: 
وفأممث4 أي: قصدت. من أم. ومته: «وآمين الت الحرام © [المائدة: ؟ع. قال ابن «التين: 
فعلى هذا يقرأء أممت» بالتخفيف وإن شددت في بعض الأمهات» وذكره في المغازيء 
بلفظ: «فتيممت مدزلي»» والمعنى واحد. قولها: «فظننت» الظن هنا بمعنى العلم. قولها: 
دفبينا أنا»» أصله: بين» فأشبعت فتحة النون فصارت ألفأء وهو مضاف إلى الجملة التي بعده 
«وغلبتني» جوابه قولها: «وكان صفوان بن المعطل السلمي» صغوان» إما من: الصفاء أو 
من: صفن» ففي الأول النون زائدة» و: المعطلء بضم الميم وفعح العين المهملة وتشديد 
الطاء المهملة: ابن وبيصة بن المؤمل بن خزاعي بن محارب بن مرة بن هلال بن فالج بن 
ذكوان ابن ثعلبة بن بهنة بن سليم» ذكره الكلبي وغيره» ونسبه خليفة: رحيضة» موضحء 
وبيصة» وفي محارب محاربي. 


قولها: «السلمي» بضم السين المهملة وفتح اللام» نسبة إلى سليم المذكور في 
نسب وهو من شواذ التسبء لان القياس فيه: السليمي. قولها: وثم الذكراني»» بفعح الذال 
المعجمة: نسبة إلى ذكوان المذكور في نسبه» وكان صفوان على الساقة يلتقط ما يسقط من 
متاع الجيش ليرده إليهم» وقيل: إنه كان ثقيل النوم لا يستيقظ حتى يرتحل الناس» وقد جاء 
في (سنن أبي داود) «شکت امرأته ذلك منه لسيدنا رسول الله عيظف فقال: إنا هل بيت نوم 
عرف لنا ذلك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس». وذكر القاضي أبو بكر بن العربي أنه 
کان حصوراً لم يكشف كنف أنثى قطء وفي (سير)...: لقد سئل عن صفوان فوجدوه لا 
يأتي النساء وأول مشاهده المريسيعء وذكر الواقدي أنه شهد الخندق وما بعدهاء وكات 
شجاعاً حيرا شاعراً» وعن ابن إسحاق: قتل في غزوة أرمينية شهيداً سنة تسع عشرة» وقيل: 
توفي في خلافة معاوية سنة ثمان وحمسين واندقت رجله يوم قتل فأعن بها وهي منكسرة 
حتى مات ولما ضرب حسان بن ثابت بسيفه لما هجاه ولم يقتصه منه سيدنا رسول 
الله ی استوهب من حسان جنایته» فوهبه لرسول اش ا فعوضه متها حائطاً من نخيل» 
وزعم ابن إسحاق وأبو نعيم: أنه بيرحاء» وسيرين أخت ماريةء قيل: فيه نظر لأن بيرحاء إنما 
وصل لحسان من جهة أبي طلحة وفي (الاكتفاء) لأبي الربيع سليمان بن سالم: روي من 
وجوه أن إعطاء رسول الله مُه لحسان سيرين إنما كان لذبه عن رسول الله عو 


قولها: «فرأى سواد إنسان» أي: شخصه. قولها: دوكان يراني قبل الحجاب» أي: 
قبل حجاب البيوت» وآية الحجاب نزلت في زينب» رضي الله تعالى عنها. قولها: 
«واستيقظت من نومي» أي: تنبهت من نومي. قولها: «باسترجاعه»» أي: بقوله: «إإنا لله وإنا 
إليه راجعون» [البقرة: .]١57‏ وفي رواية مسلم: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني. فخمرت . 
وجهي بجلبابي» والله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته 
فوطىء على يدها فركبتها. قولها: «حين أناخ راحلته»» هكذا هو في رواية الأكثرين بكلمة: 
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حين» بمعنى: الوقت» وفي رواية الكشميهني والنسفي: حتى أناخ راحلته: قولها: «فوطىء 
يدها»» أي: فوطىء صفوان يد الراحلة ليسهل الركوب عليها فلا يكون احتياج إل مساعدة. 
قولها: «يقود بي». جملة حالية. قولها: «حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين»» أي: 
حال كونهم معرسين» من التعريس» وهو النزول. قاله ابن بطال» والمشهور أن التعريس هو 
التزول في آخر الليل» ولم يجيء المعنى ههنا إلا على قول أبي زيد, فإنه قال: التعريس: 
النزول أي وقت كان» ومن هذا أخذ ابن بطال حيث أطلق النزول» وفي رواية مسلم: بعدما 
نزلوا موغرين في نحر الظهيرة» وكذا ذكره البخاري في المغازي والتفسيرء قال القرطبي: 
الرواية الصحيحة بالغين المعجمة والراء المهملة من الوغرة بسكون الغين» وهي شدة الحرء 
ورواه مسلم من روأية يعقوب بن إبراهيم بعين مهملة وزايء ويمكن أن يقال كيه عو عن 
وعزت إليه» أي: تقدمت» يقال: وعرت إليه وعزأء مخففاء ويقال: وعرت إليه توعيزاً 
بالتشديد» قال: وصحفه بعضهم فقال: موعرين» يعني بعين مهملة وراء. قال: ولا يلعفت إليه» 
وفي رواية أبي ذر: مغورين» بغرن معجمة مقدمة: والتغوير التزول للقائلة. 

قولها: «في نحر الظهيرة» وهو وقت القائلة وشدة الحر والنحر الأول والصدر وأوائل 
الشهر تسمى النحور. وقال الداودي: الظهيرة نصف النهار عند أول الفيءء قال: وقيل: الظهر 
والظهير لما بعد نصف النهار لأن الظهر آخر الإنسان» وسمي آخر الشهر بذلك» ولا نسلم له 
لأن أول اشتداد الحر قبْنّ نصف التهار: لأن الظهر آخر الإنسان» وسمي آخر الشهر بذلك» 
ولا نسلم له لأن أول اشعداد الحر قبل نصف النهار. قولها: «وهلك من هلك» أي: هلك 
الذين اشتغلوا بالإفك» وفي رواية مسلم: وهلك من هلك في شأني. قولها: «وكان الذي 
تولى الإفك» أي: تصدر وتصدى» وفي رواية مسلم: وكان الذي تولى كبره «عبد الله بن 
أبي بن سلول» وابن ايك بالرقع صفة لعبد الله لا لأبي» ولهذا يكتب بالألف» و: سلولء 

بفتح السين المهملة وة نخفيف اللام الأولى غير منصرف عَلَّم لأم عبد الله. قولها: 
50 أي: مرضت. ا وبها» أي: بالمدينة. قولها: «دشهراً» أي: مدة شهر. قولها: 
«فيفيضون» وفي رواية مسلم: والداس يفيضون» بضم الياءء من الإفاضة وهي التكثير 
والتوسعةء يقال: أفاض القوم في الحديث إذا اندفعوا فيه يخوضون» وهو من قوله: إلمسكم 
فيما أفضتم فيه عذاب عظيم» [النور: 4 .]١‏ وقال ابن عرفة: حديث اسن ومستفاض 
ومستفيض في الناس» أي: جار فيهم وفي كلامهم. 


قولها: «ويريبسي» بفتح الياء وضمهاء فالأول من» رابني» والثاني» من: من: أرابني» يقال: 
رابني الأمر يرييني: إذا توهمته وشککت فيه فإذا استيقنته قلت: رابني منه كذا يرييني» وعن 
الفراء: هما بمعنى واحد في الشك. وقال صاحب (المنتهى): الاسم الريبة بالكسر» وأرابني 
ورابني إذا تخوفت عاقبته» وقيل: رابني إذا علمت به الريبة» u‏ إذا ظنتت بهء وقيل: 
رابني إذا رأيت منه ما يرييك وتكرهه» ويقول هذيل: أرابني وأراب إذا أتى بريبة» وراب: صار 
ذا ريبة» وقال أبو محمد في (الواعي) راب بني أفصح. قولها: «اللطف», بضم اللام وسكون 
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الطاء. وقال النووي: ويقال بفتحها لختان» وهو البر والرفق» وفي رواية مسلم: إني لا أعرف 
من رسول الله عله اللطف الذي أرى منه. قولها: «حين أمرض»» على صيغة المجهول من 
التمريض» وهو القيام على المريض في مرضه. قولها: «تيكم» بكسر التاء المثناة من فوق 
وسكون الياء آخبر الحروف» وهو إشارة إلى المؤنث نحو: ذاكم إلى المذكر. قولها: وحتى 
نقهت» بفتح القاف» ذكره ثعلب» وبالكسر ذكره الجوهري» هو من: نقه فهو ناقه» وهو الذي 
برىء من المرض» وهو قريب عهد به لم يتراجع إليه كمال صحته. وقال الدووي: يقال: نقه 
ينقه نقوهاً فهو ناقهء ككلح يكلح كلوحاً فهو كالح ونقه ينقه كفرح يفرح فرحاً» وجمع 
التاقه: تقه» بضم النون وتشديد القاف» وأنقهه الله. قولها: «قبل المناصع». بكسر القاف أي: 
جهة المناصع بقتح الميم» وهي مواضع حارج المدينة كانوا يتبرزون فيهاء الواحد منصع» 
وقال الأزهري: أراه ما بعيته حارج المدينة. وهو في الحديث: «(صعيد أفيح خارج 
المدينة» وقال ابن السكيت: المناصع في اللغة المجالس. قولها: «متبرزنا»» بفقح الراء 
المشددة وبالزاي» وهو الموضع الذي يتبرزون فيه أي: يقضون فيه حاجتهم» والبراز اسم ذلك 
الموضع أيضاً. قولها: «الكنف». بضم الكاف والنونء جمع: كنيف قال أهل اللغة: الكنيف 
الساتر مطلقاًء وسمي به موضع الغائط لأنهم يستترون به. قولها: «وأمرنا أمر العرب الأول». 
يعني في التيرز خارج المدينة. وقال النووي: ضبط الأول بوجهين: أحدهما: ضم الهمزة 
وتخفيف الوا والآخر: بفتح الهمزة وتشديد الواو» وكلاهما صحيح. قولها: :أو في 
التنزه»» شك من الراوي في طلب النزاهة بالخروج إلى الصحراء وفي رواية مسلم: «وأمرنا 
أمر العرب الأول في التنزه»» وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. قولها: «وأم مسطح 
بنت أبي رهم»؛ وفي رواية مسلم: «فانطلقت أنا وأم مسطح»» وهي ابتة أبي رهم بن 
المطلب بن عيد مناف» وأما ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثائة 
ابن عباد بن المطلب. انتهى. و: مسطح» بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الطاء 
المهملةء واسم أمه: سلمى بنت أبي رهم» وذكر أبو نعيم فيما نقل من خطه: أن اسمها رائطة 
بست صخر أت أم الصديق» وأبو رهم» يضم الراء وسكون الها وهي زوجة أثائق بضم 
الهمزة وتخفيف الثاء المثلثة الأولى» وكانت من أشد الناس على ابنها مسطحء وقال النووي: 
ومسطح لقبء واسمه: عامرء وقيل: عوف. وكنيته: أبو عبادء وقيل: أبو عبد الله توفي سنة 
سبع وثلاثين» وقيل: أريع وثلاثين» وقال الواقدي: شهد مع علي» رضي الله تعالى عنه» صفين 
ومات في سئة سبع وثلاثين عن ست وخمسين سنة. قلت: مسطح. اسم عود من أعواد 
الخباء وقال الجوهري: أثائة» بضم الهمزة: اسم رجلء وقال أبو زيد: الأثاث: المال أجمع 
الإبل والغنم والعبيد والمتاع» الواحدة: أثاثة» يعني بفتح الهمزة. وقال الفراء: الأثاث: متاع 
البيت» ولا واحد له. قولها: «نمشي»» حال أي: ماشين. 


قولها: «فعترات في مرطهان. وني رواية مسلم: فعثرت أم مسطح في مرطهاء عثرت» 
بقح الثاء المثلثة أي : زلقت» و: المرطء بكسر الميم: كساء من صوف» قاله الداودي» وقال 
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ابن فارس: ملحفة يؤتزر بهاء وقال الهروي: المروط الأكسيةء وضبطه ابن التين؛ المرط» بفتح 
الميم. قولها: «فقالت: تعس مسطح»» بكسر العين وفتحهاء لغتان مشهورتان» 0 عثرء 
وقيل: هلك وقيل: لزمه الشرء وقيل: بعدء وقيل: سقط لوجهه» وقيل: التعس أن لا ينتعش 

من عثرته وقيل: تعس تعساً وأتعسه ابنّهء وقال ابن التبين: المحدثون يقرؤونه بكسر 55 
وهو عند أهل اللغة بفتحهاء وقيل: معناه انكبٌ أي : أكبه الله. قولها: «فقالت: يا هاه وفي 
رواية: أي: هنتاهء وكذ! في رواية البخاري في المغازي: وهنتاه» بفتح الهاء وسكون النون 
وفتحها 00 أشهرء وبيضمٍ الهاء الأخيرة» وتسكن 0 مخففة. وقال القرطبي: عن 
بعضهم تشديد النون» وأنكره الأزهري» قالوا: وهذه اللفظة تختص بالنداءء ومعناها: يا هذه 
وقيل: يا امرأةء وقيل: يا بلهاءء كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكائد الناس وشرورهم وقد 
تقدم في الحج في: باب من قدم ضعفة أهله بالليل» ويقال في التثنية: هنتان» وفي الجمع: 
هئات 0 وفي المذكر: هن وهنان وهنونء ولك أن تلحقها الهاء لبيان الحركة فتقول: 
ياهنهء وأن ته تشبع الحركة فتصير ألفاً فتقول: يا هناه» ولك ضم الهاء فتقول: يا هناهء أقبل. 


قولها: وألم تسمعي؟»» وفي المغازي.. ولم تسمعي؟ وفي رواية مسلم: أو لم 
تسمعي؟ قولها: «إئذنه لي إلى أبوي» أي: إئذن لي أن آني أبوي؛ وفي رواية مسلمء رضي 
الله تعالى عنه: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قولها: «من قبلهما»» بكسر القاف أي: من جهتهما. 
قولها: «لقلما كانت امرأة قط وضيئة»» اللام في: : لقلما للتأكيد. و: قل فعل ماض دخلت 
عليه كلمة: ماء لتأكيد معنى القلة» وتارة تستعمل هذه الكلمة في نفي أصل الفعل» وتارة في 
القلة جداً. وضيغة على وزن فعيلة.. أي: جميلة حسنة من الوضاءة وهو الحسن. 8 
النووي في ر7 مسلم): وفي نسخة ابن ماهان: حظيةء من الحظوق وهي الوجاهةء يقال: 
حظيت المرأة عند زوجها تحظى حظوة وحظوة: بالضم والكسر: أي: سعدت به ودنت من 
قلبه وأحبها. قولها: «ولها ضرائر» بالألف» وهو الصواب» وهو جمع ضرةء وزوجات الرجل 
0 لأن كل واحدة تتضرر بالأخرى بالغيرة والقسم» وفي بعض النسخ: ضرارء وأصله من: 
لض بكسر الضاد وضمها. قولها: دإلا أكثرن عليهاء, بالثاء المثلثة: أي: أكثرن عليها القول 
5 قولها: «لا يرقا لي دمع مهمون أي: لا ينقطع من رقا الدمع إذا اقح 
قولها: دولا أكتحل بنرم»؛ أي: لا نامء وهو استعارة. قولها: «حين استلبث الوحي»» أي: 
حين أبطأ. ولبث ولم ينزل. قولها: «يستشيرهما»» جملة حالية مقدرة من الاستشارة. قولها: 
«أهلك»» روي بالنصب أي: إلزم أهلك» وروي بالرفع أي: هي أهلك لا تسمع فيها شيتا. 


قولها: دوأما علي بن أبي طالب. ..» إلى آحره إنما قال علي ذلك مصلحة ونصيحة 
للرسولء م في اعتقاده لأنه رأى انزعاج رسول الل يله بهذا الأمر وقلقهء فأراد راحة 
خاطره ّل لا لعداوة عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قولها: «يريبك»» من رابء وقد ذكر مرة 
يعني : : هل رأيت شيعاً فيها ما يريبك؟ وفي رواية مسلم: هل رأيت من شيء يريبك من 
عائشة؟ قولها: «إن رأيت منها» أي: ما رأيت منها. قولها: «أغمصه عليها»» بفتح الهمرة 
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وكوف الفيع اة وكنب المح وضم الصاد المهملةء أي: أعيبها به وأطعن عليها. 
قولها: «فتأتي الداجن»ء وعي الشاه التي تألف البيت ولا تخرج إلى المرعىء وقال ابن العين: 
هي الشاة التي تحبس في البيت لدرها لا تخرج إلى المرعى» وقيل: هو دجاجة أو مام أو 
وحش أو طير يألف البيت» وقال الطبري: الداجن الشاة المعتادة للقيام في المنزل إذا سمتتث 
للذبحء واللين ولم شرج ارح وكل معتاد موضعاً هو به يقيم فهو كذلك داجن» يقال: 
دجن فلان يمكان كذا وأدجن به إذا أقام به. قولها: «فقام رسول اش ا من يومه»» وفي 
رواية مسلم: «قال رسول الله ع وهو على المنير: يا معشر المسلمين من يعذرني». قولها: 
«فاستعذر من عبد الله ب بن أبي». أي: طلب من يعذره منه أي: من ينصفه منه. قولها: «من 
يعذرني من رجل»» وقال الخطابي: «من يعذرني»» يؤول على وجهين أي: من يقوم بعذره 
فيما يأتي إلي من المكروه منه؟ والثاني: من يقوم بعذري إن عاقبته على سوء فعله؟ وقال 
النووي: معناه: من يقوم بعذري إن كافأته على قبح فعاله» ولا يلومني على ذلك؟ وقمل: 
و والعذير الناصرء وقيل: معتاه من ينتقم لي منهء ويشهد لهذا جواب سعد 
ابن معاذ: أنا أعذرك منه. قولها: «رجلأ». هو صغوان. قولها: «فقام سعد بن معاذ فقال: يا 
رسول الله! أنا أعذرك منه» إنما قال ذلك لأن الأوس من قومه وهم بنو النجار» ومن آذى 
رسول الله ل وجب قتله» ثم إن الموجود في الأصول: سعد بن معاذء وقع في موضع 
آخر: سعد بن عبادة» وقال ابن حزم: هذا عندنا وهم وتخطأء وتبعه على ذلك جماعة. وقال 
القاضي عياض: قال بعض شيوخنا: ذكر سعد بن معاذ ني هذا وعم والأشبه أنه غيره» ولهذا 
لم يذ كره ابن إسحاق في (السير) وإنما قال: إن المتكلم TE‏ 


وقال القاضي: هذا مشكل» لأن هذه القصة كانت في غزوة المريسيع وهي غزوة بني 
المصطلق سنة ستء وسعد بن معاذ مات في إثر غزاة الخندق من الرمية التي أصابته» وذلك 
في سنة أربع» وهي سنة الخندق» فيحتمل أن المريسيع وحديث الإفك كانا في سنة أربع قبل 
الخندق. قلت: هذا يبين صحة ما ذكره البخاري من أنه سعد بن معاذء وهو الذي في 
(الصحيحين). أما سعد بن معاذء بضم الميم فهو: ابن النعمان ين امرىء القيس بن زيد بن 
عبد الأشهل بن جک بن الجارت بن الخزرج بن عمرو بن التبيت» واسمه: عمرو بن مالك 
ابن الأوس الأنصاري الأوسي الأشهلي» أسلم على يد مصعب بن عمير لما أرسله النبي؛ 
عله إلى المدينة يعلم المسلمين» شهد بدراً لم يختلفوا فيه وشهد أحداً والخندق» ورماه 
يومعذ حبان بن عرفة في أكحله» ومر عن قريب تاريخ وفاته. وأما سعد بن عبادة» بضم العين» 
فهو ابن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة» يقح الا المهملة وكسر الزاي وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الميم بعدها هاء: ابن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن 
الخزرج الأكبر أحي الأوس بن حارثة بن ثعلبة العنقاء ابن عمرو المزيقياء بن عامر ماء السماءء 
وأم الأوس والخزرج: قيلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد بن قضاعة» وقيل: قيلة بنت الأرقم 
ابن عمرو بن جفنة» وكان نقيب بني ساعدة» شهد بدراً عند بعضهم ولم يبايع أبا بكر ولا 
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عمر» رضي الله تعالى عنهماء وسار إلى الشام فأقام بحوران إلى أن مات نة حمس عشرة 
ولم يختلقوا أنه وجد ميتاً على مغتسله. 

وأما أسيدء يضم الهمزة فهو: اين حضيرء بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المَعيْحمة: 
ابن سماك بن عتيك بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن عرق 
اين مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي الأشهلي أبو يحيى» أسلم على يد مصعب بن عمير 
بالمدينة بعد العقبة الأولى. وقيل: الثانية» واختلف في شهوده بدراً فنفاه ابن إسحاق الكلبي» 
وأثبته غيرهماء وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد, وشهد مع عمرء رضي الله تعالى عنه» 
فتح البيت المقدس» مات بالمدينة سنة عشرين» وصلى عليه عمرء رضي الله تعالى عنه. 

قولها: «وكان قبل ذلك رجلاً صاشحأ»؛ وفي مسلم وكان رجلا صالحاًء يعني: لم 

يكن قبل ذلك يحمي لمنافق. قولها: «ولكن احتملته الحمية)؛ بحاء مهملة وميم أي: 
أغصضيته» وعند مسلم: أجهلته يجيم وهاء أي: اغضيته وحملته على الجهلء فالروايتات 
صحيحتان. قولها: «كذبت لعمر الله واله»» أي: إن رسول اش ينه لا يجعل اک إليك» 
كذا قال الداودي» وقال اين التين: معناه أنه قال له: كذبت إنك لا تقدر على قتلهء وهذا هو 
الظاهر. قولها: «فقام أسيد بن الحضير» قد مرت ترجمته الآنء ققال: كذبت لعمر الله 
والله لتقتله» أي: إن أمرنا رسول الله عي قتلداه» وقوم أسيد بتو عبد الأشهل. قولها: «فإنك 
منافق4» أي: تفعل فعل المناققينء ولم يرد به النفاق الحقيقي. قولها: دففار الحيان الأوس 
والخزرج»» أي: تناهضوا للنراع والعصبية» وأصله من ثار الشيء يثور إذا ارتفع وانتشر. قولها: 
وحتى هموا»» أي: حتى قصدوا المحاربة وتناهضوا للنراع. قولها: «فخفضهم). يعني تلطف 
بهم حتى سكتوا. قولها: «وقد بكيت ليلتين ويومأ»» هذا هكذا في رواية الكشميهني» وفي 
رواية غيره: ليلتي ويوماء وفي رواية النسفي وأبي الوقت: ليلتي ويومي. قولها: «فالق»» من 
فلق؛ إذا شق. قولها: «وأنا أبكي»» جملة حالية. قولها: «إذ استأذنت» كلمة: إذاء للمفاجأة 
وكذلك؛ إذء في قولها: «إذ دخل». قولها: «قيل فيً»» بكسر الفاء وتشديد الياء. قولها: 
«وقد مكث شهراً لا يوحى إليه»» وفي رواية مسلم: ولقد لبشت شهراً لا يوحى إليه» وذلك 
ليعلم رسول اللهء عه المتكلم من غيره. 

قولها: دفي شأني» أي: في أمري وحالي. قولها: «ألممت بشيء» وفي رواية: 
بذنب» وكذا في رواية مسلم» وهو من الإلمام» وهو النزول النادر غير المتكرر» وقال 
الكرماني: أي: فعلت ذنباً» مع أنه ليس من عادتك. قولها: «فإن العبد إذا اعترف بذنبه تاب 
الله عليه» قال الداودي: دعاها إلى الاعتراف ولم يأمرها بالستر كغيرهاء لأنه لا ينبغي عند 
الشارع امرأة أصابت ذنباً. قولها: «قلص دمعي»» بفتح القاف واللام أي: ارتفع وانقبض» وقال 
القرطبي: يعني: أن الحزن والوجدة قد انتهت نهايتهما وبلغت غايتهما ومهما انتهى الأمر إلى 
ذلك قلص الدمع لغرط حرارة المصيبة. وقال الداودي: قلص دمعي أي: ذهب. وقيل: نقص» 
وقال ابن السكيت: قلص الماء في البيت إذا ارتفع؛ وماء قليص. قولها: دما أحس»» بضم 
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الهمزة من الإحساس» قال تعالى: لإهل تحس منهم من أحد» [مريم: ۹۸].قولها: «قال: 
والله ما أدري ما أقول». معناه: إن الأمر الذي سألها رسول اش مله لا يقف منة على أمر 
زائد على ما عند رسول الله له قبل نزول الوحي من حسن الظن. قولها: «إلاً أبا يوسف» 
أي: إلا مثل يعقوب. عليه الصلاة والسلام» وهو: الصبرء وكأنها من شدة حزنها لم تعد كز 
اسم يعقوب» وإنما قالت: أبا يوسف» لأنه لما جاء إخوة يوسف أباهم يعقوب ومعهم قميص 
يوسف بدم كذب. قال يعقوب: لإبل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان 
على ما تصفون» [يوسف: ۱۸]. قولها: «إذ قال»» أي : حين قال. قولها: دفوالك مارام 
مجلسه» أي: ما برح المجلس ولا قام عنه. يقال: رامه يريمه رياً» أي: برحه ولازمه. قولها: 
دمن البرحاء» بضم الباء الموحدة على وزن: فعلاء» من البرح» وهي: شدة الحمى وغيرها من 
الشدائد» وقيل: البرح: شدة الح وقال الخطابي: شدة الكرب مأخحوذ من قولك: برحت 
بالرجل إذا بلغت به غاية الأذى والمشقة. قولها: «ليتحدره». اللام فيه للتأكيد, أي: ينزل 
ويقطرء من: حدر يحدر حدراً وحدوراًء والحدور ضد الصعود؛ ويتعدى ولا يتعدى. قولها: 
«مثل الجمان»» بضم الجيم وتخفيف الميمء وهو الدرء كذا ذكره ابن التين وغيره» وقال ابن 
سيده: الجمان هنوات على أشكال اللؤلؤ من فضة» فارسي معرب» واحدته جمانة» وربا 
سميت الدرة جمانة. وقيل: الجمان: الخرز يبيض اء الفضة» وفي (المغيث): هو اللؤلوٌ 
الصغيرء وقال الجواليقي» وقد جعل لبيد الدرة جمانة فقال: 
EBI EE,‏ تقل ديفا 

قولها: «فلما سري»» وهو مشدد مبني لما لم يسم فاعله ومعناه: لما كشف وأزيل 
عنه. قال ابن دحية: ونزل عذرها بعد سبع وثلاثين ليلة. قولها: «والله لا أقوم إليه» قالت 
ذلك إدلالاً عليهم وعتاباً لكونهم شكوا في حالها مع علمهم بحسن طرائفها وجميل أحوالها 
وتنزهها عن هذا الباطل الذي افتراه الظلمة» لا حجة لهم ولا شبهة فيه. قولها: «لقرابته» 
وذلك أن أم مسطح» سلمى هي بنت خالة أبي بكر الصديق. قولها: «إولا يأتل» [النور: 
. أي: ولا يحلف طأولوا الفضل منكم» [النور: 77]. والآلية: اليمين والفضل هنا المال 
«إوالسعة» [النور: .]۲١‏ في العيش والرزق. فإن قلت: قوله: #إأولوا» [النور: ۲۲]. جمع» 
والمراد هنا الصديق؟ قلت: قال الضحاك: أبو بكر وغيره من المسلمين. قولها: «إلى قوله: 
إغفور رحيم» [النور: ».]۲١‏ وفي رواية مسلم: إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم» 
[النور: ۲۲]. قال ابن حبان بن موسى: قال عبد الله بن المبارك: هذه أرجى آية في كتاب 
اللهء فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة التي كان 
ينفق عليه وقال: لا أنزعها منه أيداً. قولها: «الذي كان يجدي عليه» أي: يعطي» من 
الجداءء وهو العطية. وكذلك: الجدوي. قولها: «أحمي»» أي: أصون (سمعي) من أن أقول: 
سمعت ولم أسمع» «وبصري» من أن أقول: أبصرت ولم أبصرء أي: لا أكذب حماية لهما. 
قولها: «تساميني» أي: تضاهيني بكمالها ومكانها عند رسول الله لَه وهي مفاعلة من 
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قال: وحدّثنا فلي عن هِشَامِ بنٍ عُزوةً عن عُوَة عن عائِشَة وعد الله بن الرَيْر 


أي ؛: قال ايو الربيع سلیمان بن داود: وحدثنا فليح بن سليمان عن هشام بن عروة عن 
أبيه عروة بن الزبير عن عائشة وعيد الله بن الربير مثله» أي : مثل الحديث المذ كور الذي رواه 
فليح عن الزهري عن عروة. 
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قال: وحدٹا فلي عن رَبِيعَةَ بن أبي عبد الرُحْلْنٍ ويَختى بن سَعيدٍ عن القايم بن 

أي: قال ابو الربيع سليمان: وحدثنا فليح... إلى أخحره» والحاصل أن فليح بن سليمان 
عروة. والغالث: ربيعة بن ی عبد الرحمن» شيخ مالك. والرابع: يحيى بن سعيكد الانصاري. 

ذكر ما يستفاد من الحديث المذكور: فيه: جواز رواية الحديث عن جماعة» عن 
كل واحد قطعة مبهمة منه» وإن كان فعل الزهري وحده نقد أجمع المسلمون على قبوله منه 
والاحعجاج به. وفيه: صحة القرعة بين النساء وبه استدل مالك والشافعي وأحمد وجماهير 
العلماء في العمل بالقرعة: في القسم بين الزوجات» وفي العتق والوصايا والقسمة ونحو ذلك 
وقال أبو عبيد: عمل بها ثلاثة من الأنبياى عليهم السلام» وقد ذكرناه في أول الباب. وقال 
ابن المنذر: استعمالها كالإجماع ولا معنى لقول من يردهاء والمشهور عن أبي -حثيقة» 
إبطالهاء وحكي عنه إجازتها. وقال ابن المنذر وغيره: القياس تركهاء لكن عملنا بها بالآثار. 
انتهى. قلت: ليس المشهور عن أبي حنيفة إبطال القرعة» وأبو حنيفة لم يقل كذلك» وإما 
قال: القياس يأباهاء لأنه تعليق لا استحقاق بخروج القرعة» وذلك قمار» ولكن تركنا القياس 
للآثار وللتعامل الظاهر من لدن رسول اللهء عه إلى يومنا هذا من غير نكير منكرء وإنما قال 
ههنا: يفعل تطييباً لقلوبهن» والحديث محمول عليه» والدليل على ذلك أنه ع لم تكن 
العسوية واجبة عليه في الحضرء وإنما كان يفعله تفضلًء وقد قال بعض أصحابنا: وعند أبي 
حنيفة والشافعي إذا أراد الرجل سفراً أقرع بين نسائه» لا يجوز أخذ بعضهن بغير ذلك» والذي 
في القدوري: عن مذهب أبي حنيفة: لا حى لهن في حالة السفر يسافر بمن شاء منهن» وقال 
السفر» والاولی والمستحب أن يقرع لتطييب قلوبهن. 

وقال النووي: وعن مالك» يسافر يمن شاء مشهن بغير قرعة»› لأن القسمة سقطت 
للضرورة. وقال ابن العين: قال مالك: الشارع يفعل ذلك تطوعاً منه لأنه لا يجب عليه أن 
يعدل بينهن. وفيه: عدم وجوب قضاء مدة السفر للنسوة المقيمات» وهذا مجع عليه إذا 
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كان السفر طويلاً. وقال النووي: وحكم السفر القصير حكم الطويل على المذهْبٍ الصحيح» 
وخالف فيه بعض أصحابنا. وفيه: جواز سفر الرجل بزوجته. وفيه: جواز الغزو بهن» وفيه: 
جواز ركوب النساء في الهوادج. وفيه: جواز حدمة الرجال لهن في ذلك في الأسفار. وفيه: 
أن ارتحال العسكر يتوقف على ار الا وفيه: جواز خروج المرأة لحاجة الإنسان بغير إذن 
الزوج؛ وهذا من الأمور المستثناة. وفيه: جواز لبس النساء القلائد في السفر كالحضر. وفيه: 
أن من يركب المرأة على البعير وغيره لا يكلمها إذا لم يكن محرماً إلا لحاجة» لأنهم حملوا 
ولم يكلموا من يظنونها فيه. وفيه: فضيلة الاقتصاد في الأكل للنساء وغيرهن» ولا يكثرت مئه 
بحيث يهبلهن اللحم. وفيه: جواز تأخر بعض الجيش ساعة ونحوها لحاجة تعرض لهم. 
وفيه: إغاثة الملهوف وعون المنقطع» وإنقاذ الضائع وإكرام ذوي الاقدار» كما فعل صفوان 
بهذا كله. وفيه: حسن الأدب مع الأجنبيات» لا سيما في الخلوة بهن عند الضرورة في برية 
أو غيرها. وفيه: أنه إذا أركب أجنبية ينبغي أن يمشي قدامها ولا يمشي بجنيها ولا وراءها. 
وفيه: استحباب الاسترجاع عند المصائب سواء كانت في الدين أو في الدنياء وسواء كانت 
في نفسه أو من يعز عليه. وفيه: تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي» سواء كان صالحاً أو 
غيره. وفيه: جواز الحلف من غير استحلاف. وفيه: أنه يستحب أن يسر عن الإنسان ما يقال 
فيه إذا لم يكن في ذكرمٍ فائدة كما كتموا عن عائشةء رضي الله تعالى عنهاء هذا الأمر شهراً 
ولم تسمعه بعد ذلك» إلا بعارض عرض» وهو قول أم مسطح: تعس مسطح. وفيه: استحباب 
ملاطفة الرجل زوجته ويحسن معاشرتها. وفيه: أنه إذا عرض عارض بأن سمع عنها شيعا أو 
نحو ذلك يقلل من اللطف ونحوه لتفطن أن ذلك لعارضء فتسأل عن سيبه فتزيله. وفيه: 
استحباب السؤال عن المريض. وفيه: أنه يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن يكون 
معها رفيقة لها لتأنس بها ولا يتعرض لها. وفيه: كراهة الإنسان صاحبه وقريبه إذا آذى أهل 
الفضلء أو فعل غير ذلك من القبائ كما فعلت أم مسطح في دعائها عليه. وفيه: فضيلة 
أهل بدر والذب عنهمء كما فعلت عائشة في ذبها عن مسطح. وفيه: أن المرأة لا تذهب 
لبيت أبويها إلا ياذن زوجها. 


وفيه: جواز البحث والسؤال عن الأمور المسموعة لمن له بها تعلق» وأما غيره فمنهي 
عنه» وهو تجسس وفضول. وفيه: خخطية الإمام الناس عند نزول أمر بهم. وفيه: اشتكاء ولي 
الأمر إلى المسلمين من تعرض له بأذى في أهله أو في نفسه. وفيه: فضائل ظاهره لصفوان 
بشهادة النبي له بجا شهد وبفعاله الجميلة. وفيه: المبادرة إلى قطع الفتن والخصومات 
والمنازعات. وفيه: فضيلة سعد بن معاذ وأسيد بن حضير. وفيه: قبول التوبة والحث عليها. 
وفيه: نفويض الكلام إلى الكبار دون الصغار لأنهم أعرف. وفيه: جواز الاستشهاد بآيات 
القرآن العزين ولا حلاف أنه جائز. وفيه: استحياب المبادرة بتبشير من تجددت له نعمة 
ظاهرة أو اندفعت عنه بلية بارزة. وفيه: براءة عائشة» رضي الله تعالي عنهاء من الإفلك وهي 
براءة قطعية بنص القرآن» فلو تشكك فيها إنسان صار كافراً مرتداً بيإاجماع المسلمين. وفيه: 


تجديد شكر الله تعالى تجدد النعمة. وفيه: فضائل لأبي بكرء رضي الله تعالى عنه في قوله 
تعالى: طإولا يأتل أولوا الفضل منكم» [النور: ؟؟]. وفيه: اسعحباب الصدقة والإنفاق في 
سبيل الخيرات. 

وفيه: استحباب لمن حلف على بمين فرأى غيرها خميراً منها أن يأني بالذي هو خير 
فيكفر عن يمينه. وفيه: استحباب القول: بأما بعد في الخطبة بعد: الحمد لله والصلاة على 
رسوله» عي وفيه: غضب المسلمين عند انتهاك حرمة أميرهم واهتمامهم بدفع ذلك. وفيه: 
جواز سب المتعصب لمبطل» كما سب أسيد بن حضير سعد بن عبادة لتعصبه للمنافق» 
وقال: إنك منافق تجادل عن المنافقين» وقد ذكرنا أنه لم يرد به النفاق الحقيقي. وفيه: جواز 
تعديل النساءء لأنه مي سأل بريرة وزينب عن عائشة وهما من أخبرتا بفضلهاء وكمال دينهاء 
وبه احتج أبو حنيفة في جواز تعديل النساء بعضهن بعضاً. وفيه: أن من آذی رسول الله مَل 
في أهله أو عرضه» فإنه يقتل» لقول أسيد بن حضير: إن كان من الأوس قتلناه» ولم يرد عليه 
النبي» له شيئاء قال ابن بطال: وكذا من سب عائشة» رضي الله تعالى عنهاء با برأها الله 
منه أنه يقتل لتكذيبه الله ورسوله یتب وقال قوم: لا يقتل من سبها بغير ما برأها الله تعالى 
منه» وقال المهلب: والنظر عندي أن يقتل من سب زوجات سيدنا رسول الله عي بما 
رميت به عائشة أو بغير ذلك. وفيه: وجوب تعظيم أهل بدر والذب عنهم. وفيه: أن الصبر 
الجميل فيه الغبطة والعزة في الدارين. وفيه: ترك الحد لما يخشى من تفريق الكلمة» كما 
ترك رسول الثء عه حد ابن سلول. وفيه: أن الاعتراف ما يشاء من الباطل لا يحل. وفيه: 
أن الوحي ما كان يأنيه متى أراد» لبقائه شهراً لم يوع إليه. وفيه: جواز تحلي النساء بالذهب 
والفضة واللؤلؤ والخرز ونحوها. وفيه: حرمة التشكيك في تبرثة عائشة من الإفك. وفيه: أن 
العصبية تنقل عن إسمء كما قالت: وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً. وفيه: الكشف والبحث عن 
الأخبار الواردة» إن كان لها نظائر, أم لاء لسؤاله» 4ء بريرة وأسامة وزينب وغيرهم من 
بطانته عن عائشة وعن سائر أفعالهاء وما يغمص عليهاء والحكم بما يظهر من الأفعال على ما 
قيل. 

وذكر ابن مردويه في (تفسيره) من حديث يونس بن يكير عن هشام عن أبيه عن 
عائشة: سأل» يعني» رسول الله ميت جارية لي سوداء فقال: «أحبرينا بما علمك بعائشة..» 
فذكرت العجين؛ ومعه ناس» قأداروها حتى فطنت. فقالت: سبحان الله! والله ما أعلم على 
عائشة إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. وفي لفظ: جارية نوبية» وهذه الفوائد ما 
تنيف على ستين فائدة» والله هو المستعان. 


5 2 ليله ل وا 
5 باب إذا زکی رَجْل رجلا كفاة 


ای دا بات يذكر فاا رک وجل جد عفاد آي حفن رچ الذي هو لمر 
بفتح الكاف» يعني لا يحتاج إلى آخر معهء وقد ذكر في أوائل الشهادات: باب تعديل كم 
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يجوزء فتوقف في جوابه» وههنا صرح بالاكتفاء بالواحدء وفيه خلاف: فعتدٍ محمد بن 
الحسن: يشترط إثنان كما في الشهادة» وهو المرجح عند الشافعية والمالكية روانجتاره 
الطحاوي. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يكتفى يواحدء والاثنان أحبء وكذا الخلافت ”في 
الرسالة والترجمة. 
وقال أبو جَمِلةَ وجَدْتُ منبوذا فلَمًا رآني عُمَرْ قال كسى القويرُ ؤسا كاله همي 
قال غريفي أَنَّهُ رَجُلْ صَالِحٌْ قال كذَّلِكَ اذهب وعَلَينا ممه 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «قال عريفي أنه رجل صالح» قال كذلك اذهب» 
فإنه يدل على أن عمرء رضي الله تعالى عنه» قبل تزكية الواحد واكتفى به» وأبو جميلة» بفتح 
الجيم وكسر الميم: واسمه سنينء بضم السين المهملة وبنونين أولاهما مفتوحة مخففة بينهما 
ياء آخر الحروف» كذا ضبطه عبد الغني بن سعيد والدارقطني وابن ماكولاء وقال بعضهم: 
ووهم من شدد التحتانية كالداودي. قلت: كيف ينسب الداودي إلى الوهم ولم يتفرد هو 
بالتشديدء فإن البخاري ذكر في (تاريخه) كان ابن عيينة وسليمان بن كثير يثقلان ستيتاء 
واقتصر عليه ابن التينء وهذا التعليق رواه البخاري عن إبراهيم ين موسى: حدثنا هشام عن 
معمر عن الزهري عن سنين أبي جميلة» وأنه أدرك النبيء عي وخرج معه عام الفتحء وأنه 
التقط منبوذاًء فأتى عمرء رضي الله تعالى عنه» فأئنى عليه خيراء وأنفق عليه من بيت المال» 
وجعل ولاءه له. وقال الكرماني: أبو جميلة سنين» وقيل: ميسرة ‏ ضد الميمنة ‏ ابن يعقوب 
الطهوي» بضم الطاء وفتح الهاء وقيل: بسكونهاء وقد يفعحون الطاء مع سكون الهاي ففيه 
ثلاث لغات» ورد عليه: بأن أبا جميلة الذي ذكره وترجمه ليس بأبي جميلة المذكور في 
البخاري» فإنه تابعي طهوي كوفيء وذاك صحابي عند الأكثرين» وإن كان العجلي ذكره من 
التابعين واسمه ستين بن فرقد. وقال ابن سعد: هو سلميء وقال غيره: هو ضمري» وقيل: 
سليطي. وذكره الذهبي في (الصحابة) وقال: أيو جميلة سنين السلميء أدرك النبيء علق 
وحديثه في الترمذي روى عنه الزهري. قلت: تفرد الزهري بالرواية عنه. 

قوله: «وجدت منبوذأ» بفمح الميم وسكون النون وضم الباء الموحدة وسكون الواو 
وفي آنحره ذال معجمة, ومعناه: اللقيط. قوله: «فلما رأى عمر»» أي: فلما رآه عمر ين 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه: «قال: عسى الغوير أبؤسأه كذا وقع في رواية الأصيلي» وفي 
رواية أبي ذرء رضي الله تعالى عنه عن الكشميهني» وسقط في رواية الياقين» وكذا رواه ابن 
أبي شيبة فقال: حدثنا أبن علية عن الزهري» رضي الله تعالى عنهء أنه سمح سنيئاً أبا جميلة 
يقول: وجدت منبوذاً فذكره عريفي لعمر» رضي الله تعالى عنه» فأتيته فقال: هو حر وولاؤه 
لك ورضاعه عليناء ومعنى تمثيل عمر بهذا المثل عسى النوير أبؤساً أن عمر اتهمه أن يكون 
ولده أتى به للفرض له في بيت المالء ويحتمل أن يكون ظن أنه يريد أن يفرض ويلي أمره 
ويأحذ ما يفرض له. ويصنع ما شاءء فقال عمر هذا المثل» فلما قال له عريفه: إنه رجل صالح 
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صدقه» وقال الميداني في (مجمع الأمثال) تأليفه: الغوير تصغير غار» والأبؤس جمع بؤس» 
وهو الشدة. ويقال الأبؤس الداهية. وقال الأصمعي: إن أصل هذا المثل أنه كان غار فيه ناس 
فانهار عليهم» أو قال: فأناهم عدو فقتلهم فيه. فقيل ذلك لكل من دحل في أمر لا يعرف 
عاقبته. وفي (علل الخلال) قال الزهري: هذا مثل يضربه أهل المدينة. وقال سفيان: أصله أن 
ناساً كان بينهم وبين أخرين حرب» فقالت لهم عجوز: إحذروا واستعدوا من هؤلاء فإنهم 
يألونكم شرأء فلم يليثوا أن جاءهم فزع. فقالت العجوز: عسى الخوير أبؤسأء تعني: لعله أتاكم 
الناس من قبل الغويرء وهو الشعب. وقال الكلبي: غوير ماء لكلب معروف في ناحية السماوةء 
وقال ابن الأعرابي: الغوير طريق يعبرون فيه» وكانوا يتواصون بأن يحسروه لغلا يؤتوا منه» 
وروى الحربي عن عمرو عن أبيه. أن الغوير نفق في حصن الرياء» ويقال: هذا مثل لكل شيء 
يخاف أن يأتي منه شرء وانتصاب أبؤساً بعامل مقدر تقديره: عسى الغوير يصير أبؤساً وقال 
أبو علي: جعل: عسى بمعنى: كانء ونزله منزلته» يضرب للرجل يقال له: لعل الشر جاء من 
قبلك» ويقال: تقديره: عسى أن يأتي الغوير بشر. قوله: «كأنه يتهمني»» أي: بأن يكون الولد 
له» كما ذكرنا أن يكون قصده الفرض له من بيت المال. قوله: «قال عريفي»» العريف 
النقيب» وهو دون الرئيسء قال ابن بطال: وكان عمرء رضي الله تعالى عثهء قسم الناس 
أقساماً وجعل على كل ديوان عريفا ينظر عليه وكان الرجل النابذ من ديوان الذي زكاه عند 
عمرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «قال: كذلك»» أي: قال عمر لعريفه: هو صالح مثل ما 
يقول» وزاد مالك في روايته: قال: نعمء يعني: كذلك. قوله: وإذهب وعلينا نفقته»» وفي 
رواية مالك: إذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته» يعني: من بيت المال. وقال ابن بطال 
في هذه القضية: إن القاضي إذا سأل في مجلس نظره عن أحد فإنه يجتزىء بقول الواحد» 
كما صنع عمرء رضي الله تعالى عنه» وأما إذا كلف المشهود له أن يعدل شهوده؛ فلا يقبل 
أقل من اثنين. 

وفيه: جواز الالتقاط وإن لم يشهد وأن نفقته إذا لم يعرف في بيت المال وأن ولاءه 
لملتقطه. وفيه: أن اللقيط حرء وقال قوم: إنه عبدء وممن قال: إنه حر» علي ين أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنه» وعمر بن عبد العزيز» وإبراهيم» والشعبي. 

N/M‏ — حدّثنا ابن سَلام قال أخبرنًا عبد الوَمّاب قال حدّثنا الد الحَذَّاءُ عن 
عبدٍ الوخطن بن أبي بَكْرَةَ عن أبيهِ قال أنْتَى رَجلٌ على َيل جلد اني اله فقال ولك 
قَطْعْتَ غُئق صاجبك فطخت عُنْقَ صاجبك براراً ثم قال مَنْ كان منك مادحاً أخاةُ لا 
مَحَالَةً فَليقْلٌ أخيِث فلاناً والله حييبة ولأ اک على الله أحداً أخيبة ذا وكذًا إن كان 
يَعْلَّمُ َلك مِنه. [الحديث ۲۹٦۲‏ _ طرفاه في: ٠٦٠٦1‏ 315175]. 

قال الكرماني: قال شارح التراجم: وجه مطابقة الحديث للترجمة أنه عله أرشد إلى 
أن التركية كيف تكون» فلو لم تكن مقيدة لما أرشد إليهاء لكن للمانع أن يقول: إنها مقيدة 
مع تزكية أخرى لا بمفردها. وليس في الحديث ما يدل على أحد الطريقين. انتهى. قلت: 
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قوله: إنها مقيدة مع تزكية أخرىء غير مسلم والمتع بطريق ما ذكره غير بحبح لأن 
الحديث يدل على أنه. ن اعتبر تزكية الرجل إذا اقنصدء ولا يتغالى ولم يعب ع عليه 
إلا الإغراق والغلو في المدح» وبهذا يرد قول من قال: ليس في الخبر: إن تزكية الواجد 
للواحد كافية. حيث يحتاج إلى التزكية البتة وكذا فيه رد لقول من قال: استدلال البخارئي 
على العرجمة بحديث أبي بكرة ضعيف» لأنه ضعف ما هو صحيح» لأنه علل بقوله: فإن 
غايعه أنه ّث اعتبر تزكية الرجل أخاه إذا اقتصد ولم يغل» وتضعيفة بهذا هو عين تصحيح 
ا ذكر لأجل الرد على أبي حنيفة حيث احعج بهذا الحديث على اكتفائه في التزكية 
يوأحد» فافهم. 

ثم رجال الحديث المذكور تحعمسة: الأول: محمد ين سلام» وفي بعض النسخ اسمه 
واسم أبية: الغاني: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري. الثالث: خالد بن مهران 
الحذاء البصري. الرابع: عيد الرحمن بن أبي بكرة. الخامس: أبوه أبو بكرة بفعح الباء 
الموحدق واسمه: نفيع بن الحارث الثقفي . 


والحديث أحرجه البخاري أيضاً في الأدب عن آدم وعن موسى ين إسماعيل. وأخرجه 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وأخرجه أبو داود في الادب عن أحمد بن يونس. واخرجه ابن 
ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 


قرله: «أثنى رجل على رجل عند النبيء عَيَْهء قيل: يحتمل أن يكون المثني» بكسر 
التون هو: محجن بن الأدرع الأسلمي» وأن يكون المثنى عليه ذو البجادين, لأن للأول حديثاً 
عند الطيراني لا يبعد أن يكون هو إياه» وللثاني حديثاً عند ابن إسحاق يشعر أن يكون المثنى 
عليه ذا البجادين. ومحجن» بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم وفي أخره نون: 
ابن الأدرع» قال الذهبي: قدي الإسلام نزل البصرة واختط مسجدهاء له أحاديث. قلت: عند 
أبي داود والنسائي: وذو البجادين» بكسر الباء الموحدة بعدها الجيم: واسمه عبد الله بن عيد 
بهم بن عفيف المزني» مات في غزوة تبوك» قال عبد الله بن مسعود. رضي الله تعالى عنه: 
دفنه النبي. ا وحطه بيده في قبره» وقال: وأللهم إني قد أمسيت عنه راضياً فارض عنهع. 
قال ابن مسعود: فليتني كنت صاحب الحفرة. قال الذهبي: حديث صحيح. 


قوله: «ويلك»: لفظ الويل في الأصل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب» ويستعمل 

بمعتى التفجع والتعجب, وههنا كذلك» وينتصب عند الإضافة ويرتفع عند القطع. ووجه 

انتصابه بعامل مقدر من غير لفظه. قوله: «قطعت عنق صاحبك» وفي رواية: قطعتم عنق 

الرجل» وفي رواية أخرى: قطعتم ظهر الرجل» وهي استعارة من قطع العنق الذي هو القتل 
لاشتراكهما في الهلاك. قوله: دلا محالة»» بفتح الميم أي: البتة لا بد منه. 
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قوله: «أحسب فلاناً»» أي: أظنه. من: حسب يحسب - بكسر عين الفعل في الماضي 
وفتحها في المستقبل - محسية وحسباناء - بالكسر - ومعناه الظنء وأما: حتت أحسبه - 
بالضم دعسي انا وحسابة إذا عددته. قوله: «والله حسييه) أي: كافي» فياک هنی 
مفعول» من أحسيني الشيء إذا كفاني. قوله: «ولا أزكي على الله أحدأ» أي: لا أقطخ“له 
على عاقبة بة أحد بخير ولا غيره لأن ذلك مغيب عناء ولكن نقول: نحسب وتظن» لوجود 
الظاهر المقتضي لذلك. قوله: وأحسبه كذا وكذا»»ء أي: أظنه على حالة كذاء وصفة كذاء إن 
كان يعلم ذلك منه: والمراد من قوله: يعمل» يظن» وكثيراً ی ا ی ان قلا 
معناه یظن» حعى لا يقال: إذا كان يعلم منه فم يقول أحسبه؟ فإن قلت: ة قد جاء أحاديث 
صعحيءحة ة بالمدح و في فى الوجه. قلت: النهي محمول على الإفراد فيه أو على من يخاف علي 
وأما من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله فلا نهي إذا لم يكن فيه مجازفة» بل 
إن كان يحصل بذلك مصلحة كالازدياد عليه» والاقتداء به كان مسعحباًء قاله النووي في 


(شرح مسلم). 


١‏ بابُ ما يكره م مِنَ الإطتاب في المَذح وِلْبَقُلَ ما يَعْلَمُ 

آي: هذا باب في بیان ما یکره من الإطناب في مدح الرجل» والإطتاب» بكسر الهمزة 
في الكلام: المبالغة فيه, قوله: «وليقل». أي: المادح» ما يعلمه في الممدوح ولا يتجاوزه 
ولا يطب فيه. 

ليث / Tr‏ س حدقا مُحَيِد بن ل الصّبّاح قال حدّئنا إِسْماعِيل بن زَكَرِياءَ قال حدَّثنا 
ب O TE GD‏ 

جلا ييي على ر ل ويُطريه في مَذجه فقال أَهْلكم أو قَطَعْكُمْ طَهْرَ الو جل. [الجديث 
aT‏ °[ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويطريه في مدا حه»» وهو ظاهر. فإن قلت: كيف دل 
الحديث على الجزء الأخير من الترجمة» وهو قوله: وليقل ما يعلم؟ قلت: الذي يطنب لا بد 
الحديث بمعنى الحديث السابقء لأنهما متحدان في المعنى» وأشار به إلى أن الثناء على 
الرجل في وجهه لا یکره» وإنما يكره الإطناب» فلذلك ذكر هذه الترجمة. 

ومحمد بن الصباح» بتشديد الباء الموحدة: : مر في الصلاة وإسماعيل بن زكرياء أبو 
زياد الأسدي» مولاهم ي الكوفي؛ وبرید» بضم الباء الموحدة: ابن عبد الله ب بن أبي 
بردة» بضم الباء أيضاٌ يروي عن اف بردة وهو جده؛ وجده يروي عن أبيه أن موسی 
الأشعري» وهو عبد الله بن قيس» واسم أبي بردة: الحارث» ويقال: عامر» ويقال: اسمه 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب» ومسلم في آخر الكتاب» كلاهما عن 
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محمد بن الصباح عن إسماعيل بن زكرياء. 

قوله: «رجلاً يشي على رجل»» يحتمل أن يكونا ما ذكرناه في الحديث الماضي. 
قوله: «ويطريه» بضم الياء من الإطراءء وهو المبالغة في المدح» ويقال أطراه أي: مدعي 
وجاوز الحد فيهء وذكره الجوهري في معتل اللام اليائي. وإنما قال: «أهلكتم». لغلا يختر 
الرجل ويرى أنه عند الناس كذلك بتلك المنزلة ليحصل منه العجب فيجد إليه سبیلاً. 

4 باب بُلُوغ الصّبِيَانِ وسَهَادَتِهِمْ 

أي: هذا باب في بيان حد بلوغ الصبيان وحكم شهادتهم. والترجمة مشتملة على 
حكمين. الأول: بلوغ الصبيان» قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال 
والحيض في النساء هو البلوغ الذي يلزم به العبادات والحدود والاستعذان وغيره» واختلفوا 
فيمن تأخر احتلامه من الرجال أو حيضه من النساء فقال الليث وأحمد وإسحاق ومالك: 
الإنبات» أو أن يبلغ من السن ما يعلم أن مثله قد بلغ وقال ابن القاسم: وذلك سبع عشرة 
سنة أو ثمان عشرة سنةء وفي النساء هذه الأوصاف أو الحبلء إلا أن مالكاً لا يقيم الحد 
بالإنبات إذا زنى أو سرق ما لم يحتلم أو يبلغ من السن ما يعلم أن مثله لا بيلغه حتى يحتلم 
فيكون عليه الحدء وأما أبو حنيفة فلم يعتبر الإنبات» وقال: حد البلوغ في الجارية سبع 
عشرة» وفي الغلام تسع عشرة» وفي رواية: ثماني عشرة مغل قول ابن القاسمء وهو قول 
الثوري ومذهب الشافعي: أن الإنبات علامة بلوغ الكافر لا المسلمء واعتبر حمس عشرة سنة 
في الذكور والإناث» ومذهب أبي يوسف ومحمد كمذهب الشافعيء وبه قال الأوزاعي وابن 
وهب وابن الماجشون. الحكم الثاني: في شهادة الصبيان» واختلفوا فيها. فعن النخعي: 
تجوز شهادتهم بعضهم على بعض» وعن علي بن أبي طالب وشريح والحسن والشعبي» 
مثلهء وعن شريح: أنه كان يجيز شهادة الصبيان في السن والموضحةء ويأباه فيما سوى ذلك. 
وفي رواية: أنه أجاز شهادة غلمان في أمة وقضى فيها بأربعة آلاف» وكان عروة يجيز 
شهادتهم» وقال عبد الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهما: هم أحرى إذا سثلوا عمارا أو أن 
يشهدوا. وقال مكحول: إذا بلغ خمس عشرة سنة فأجز شهادته. وقال القاسم وسالم: إذا 
أنيت» وقال عطاء: حعى يكيرواء وقال ابن المنذر: وقالت طائفة: لا تجوز شهادتهم» روي 
هذا عن ابن عباس والقاسم وسالم وعطاء والشعبي والحسن وابن أبي ليلى والثوري 
والكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد» وقالت طائفة: تجوز شهادتهم 
بعضهم على بعض في الجراح والدم» روي ذلك عن علي وابن الزبير وشريح والنخعي وعروة 
والزهري وربيعة ومالك إذا لم يتفرقوا. 


وقول الله تعالى «إوإذًا بلع الأطقال نكم الحْلّمَ فليشتأذنوا) رالنور: 605. 
وقول الله» بالجر عطفاً على: بلوغ الصبيان» أي: وفي بیان قوله تعالى» وغامه: کہا 
استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم» [النور: 54]. وإثما ذكر 
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هذا لأن فيه تعليق الحكم ببلوغ الحلم» لأن الترجمة في بلوغ الصبيان والأطفال: جمع 
طفل» وهو الصبيء ويقع على الذكر والأنثى والجماعة» ويقال: طفلة وأطفال قاله-ابن الأثيرء 
وقال الجوهري: الطفل المولود» والجمع: أطفالء وقد يكون الطفل واحداً وجنا مثل: 
الجنبء قال الله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا» [النور: .]۳١‏ وذكر في كتاب (تذلق 
الإنسان) لثابت: ما دام الولد في بطن أمه فهو جنين» وإذا ولدته يسمى صبياً ما دام رضيعاء 
فإذا فطم سمي غلاماً إلى سبع سنين؛ ثم يصير يافعاً إلى عشر حجج» ثم يصير حزوراً إلى 
حمس عشرة سنة» ثم يصير قمداً إلى خمس وعشرين سنةء ثم يصير عنطنطاً إلى ثلاثين سنق 
ثم يصير صملاً إلى أربعين سنة» ثم يصير كهلاً إلى حمسین سنةء ثم يصير شيخاً إلى ثمانين 
سنة» ثم يصير هرماً بعد ذلك فانيا كبيراً. انتهى. 

قلت: فعلى هذا: لا يقال الصبي إلا للرضيع ما دام رضيعاً. وعلى قول ابن الأثير 
الصبي والطفل واحد. قوله تعالى: إوإذا بلغ الأطفال منكم» [النور: .]٥۹‏ أي: الصبيان. 
قال النسفي: منكم» أي: من الأحرار دون المماليك. قوله: «إالحلم» أي: البلوغ» ومنه: 
الحالم» وهو الذي يبلغ مبلغ الرجال» وهو من: حلم بفعح اللام» والجلم بالكسر: الأناءةء 
وغو من جلي كه اللام. قوله: #فليستأذنوا» أي: في جميع الأوقات في الدخول 
عليكم. قوله: كما استأذن الذين من قبلهم [النور: .]٠۹‏ أي: الأحرار الذين بلغوا الحلم 
من قبلهمء وأكثر العلماء على أن هذه الآية محكمة» وحكي عن سعيد بن المسيبء أنها 
منسوخةء وعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: آية لا يؤمن بها أكثر الناس: آية الإذن» 
وإني لامر جارتي أن تستأذن علي» وسأله عطاء رضي الله تعالى عنه: أأسعأذن: على أختي؟ 
قال: نعمء وإن كانت في حجرك تمونهاء وتلا هذه الآية. 

وقال مُه مُغِيرَة: اخْتلفتٌ وأنا ابن تلت عَشْرَةَ سَنَة 

مغيرة» بضم الميم وكسرها وبالألف واللام ودونها: ابن مقسم الضبي الكوفي الفقيه 
الأعمى» وكان من فقهاء إبراهيم النخعي عن يحيى» ثقة مأمون وكان عثمانيأء مات سنة 
ثلاث وثلاثين ومائة» وكان ممن أخد عن أبي حنيفة: رضي الله تعالى عنه» وكان يفتى بقوله 
ويحتح به. قوله: «وأنا ابن ثنسي عشرة سنةووجاء مثله عن عمرو بن العاص» فإنهم ذكروا أنه 
لم يكن بينه وبين ابنه عبد الله بن عمرو في السن سوى ثنتي عشرة سنة. 


وبُلُوعٌ النساء ف في الحَيْض قل عر وجل إواللاني يسن بن الكجيض من 
كه إلى قَوْلِهِ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنٌ)4 رالطلاق: .]٤‏ 

هو بقية من الترجمة» و: بلوغ» بالجر عطفاً على قوله: وشهادتهم أي: باب في حكم 

بلوع الصبيان وشهادتهم وفي حكم بلوغ النساء في الحيض» ويجوز رفعه على أن يكون 

مبعدا وخبره. قوله: دفي الحيض»» ووجه a‏ بالآية أن فيها تعليق الحكم في العدة 
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بالأقراء على حصول الحيضء فدل على أن الحيض بلوغ في حق النساء وهذا متجمع عليه. 
قوله: إواللائي4 [الطلاق: 4]. أي: النساء اللائي يعسن [الطلاق: 4]. أي: لا يرجون 
أن يحضن» وبعده: إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهرء واللائي لم يخحضن وأولات الأ خهال 
أجلهن أن يضعن حملهن [الطلاق: >]. قوله: «إإن ارتبتم4[الطلاق: .]٤‏ أي: إن شككتم 
أن الدم الذي يظهر منها لكبرها من المحيض أو الاستحاضة» فعدتهن ثلاثة أشهر طواللاثي 
لم يحضن [الطلاق: 4]. يعني: الصغار «وفعدتهن ثلاثة أشهر» [الطلاق: 4]. فحذف 
لدلالة المذكور عليه. قوله: «9وا أولات الأحمال4 [الطلاق: 4]. أي: الحبالى: إأجلهن» 
[الطلاق: .]٤‏ 8 عدتهن أن يضعن حملهن [الطلاق: 4]. من المطلقات والمتوفى 
عنها زوجهاء وإن ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة فإن ارتابت أحامل هي أم لا؟ فإن استبان 
حملها فأجلها أن تضع حملهاء وإن لم يسعين فاختلف فيه» فال بعضهم: يستأني بهاء 
واقصى ذلك سنة» وهذا مذهب مالك وأحمد وإسجاق وأبي عبيد» ورووا ذلك عن عمر 
وغيره» وأهل العراق يرون عدتها بثلاث حيض بعدما كانت حاضت في باقي عمرهاء وإن 
مكشت عشرين سنة إلى أن تبلغ من الكبر مبلغاً تيأس من الحيض فتكون عدتها بعد الإياس 
ثلاية أشهر: وهذا هو الأصح من مذهب الشافعي» وعليه أكثر العلماي وروي ذلك عن ابن 
مسعود وأصحابه. 


وقال الحَسَنُ بن صالِح: أذركتُ جارَةً لا جَدّةٌ بنك إخدى وعِشْرِينَ سن 

الحسن بن صالح ابن أخي مسلم بن حبان بن شفي بن هني بن رافع الهمداني 
الثوري أبو عبد الله الكوفي العابد» ولد سنة مائة ومات سنة تسع وتسعين ومائة. قوله: وجدة». 
بالنتصب على أنه بدل من: جارة. وقوله: «بنت»)» منصوب على أنه صفة لجدق وتصوير ذلك 
بأن هذه حاضت وعمرها تسع سنين وولدت وعمرها عشر سنين» وعرض لبنتهاء مثلهاء وأقل 
با یکن مثلة فى تسم ره وقد روي عن الشافعي أيضاً أنه رأى باليمن جدة بنت 
إحدى وعشرين سنة» وأنها حاضت لاستكمال تسع» ووضعت ہنا لاستكمال عشرء ووقع 
ني كذلك. 


6 س حدّقنا عُبَيدُ الله بن سَعيدٍ قال حدثنا أبو أسَامة ة قال حدّثني عَبَيد الله 
قال حدّنسي نافع قال حدّنني ابن مر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عله عرص بوم 
أَحَدٍ وهر ابن أزبع عَشْرَةَ سنه قَلَمْ يُجِرْنِي ثُمْ عَرَضَنِي يَوْمَ الحَندَقٍ وأنا ابن هس عَشْرَةٌ 
فأجارّني قال نافغ فقَدِمتُ على مر بن عبد العزير وهو حليقة فُحدّثة هذا الحييث فقال 
إن هذًا لَحَدٌ بَيْنَ امير والكبير وككقب | إلى عمال أن يَمْرِضُوا لِمَنْ بلع حمس عَشْرَةَ. 
[الحديث 5554 طرفه في: 051 4]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضحها بأن بلوغ الصبي في حمس عشرة سنة باعتبار 
الس وذلك لأنه مه أجاز لابن عم وسته حمس عشرة» فدل على أن البلوغ بالسن 
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بخمس عشرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبيد الله بن سعیل کذا وقع في ممع الأصول: 
عبيد الله - بتصغير عبد وهو أبو قدامة السرخسيء ووقع لبعض الحفاظ: عبيد بن إتتساعيل» 
الخئعمي عن عبيد بن إسماعيل» ثم قال: أخرجه البخاري عن عبيد بن إسماعيل. قلت: عبيد 
ابن إسماعيل» - واسمه في الأصل: عبد الله - يكنى أبا محمد الهباري القرشي الكوفي» وهو 
من مشايخ البخاري» ومن أفراده» ويحتمل أن يكون البخاري روى الحديث المذكور عنهما 
جميعاء فوقع هنا في كثير من النسخ: عبيد الله بن سعيد» ووقع في بعضها: عبيد بن 
إسماعيل» على أن عبيد بن إسماعيل أيضاً روى عن أبي أسامة. الثاني: أبو أسامة حماد بن 
أسامة» وقد تكرر ذكره. الغالث: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب... 

وفي السند: االتحديث بصيغة الجمع ني موضعين. وبصيخة الإفراد في ثلاثة مواضع. 


ذكر معناه: قوله: «عرضه يوم أحد» ذكر ابن عمر هنا: عرضه. وبعد ذلك قال: 
عرضني. لأن الأصل: عرضه»ء وأما التكلم على سبيل الحكاية فهو نقل كلام ابن عمر بعينه 
فإن كان الكل كلام ابن عمر لا كلام الراوي» يكون من باب التجريد. فإن ابن عمر جرد من 
نفسه شخصاً وعبر عنه بلفظ الغائب» وجاز في أمثالها وجهان: تقول: أنا الذي ضربت زيدأء 
وأنا الذي ضرب زيداً. قوله: «فلم يجزني»» يعني في ديوان المقاتلين ولم يقدر لي رزقاً 
مغل أرزاق الأجناب وفي (صحيح ابن حبان): فلم يجزني ولم يرني بلغت. قوله: «يوم 
الخندق»: ووقع في (جمع) الحميدي» بدل الخندق: يوم الفتح» وهو غلط نقله أبو الفضل 
ابن ناصر السلامي عن تعليقه أبي مسعود» وحلف» قال: وتبعهما شيخنا الحميدي» وراجعنا 
الكتابين في هذا فلم نجد فيهما إلا الخندق. وهو الصواب» وفي رواية ذكرها ابن العين: 
عرضت عام الخندق» ولي أربع عشرة؛ فأجازني» قال: وقيل: إنما عرض يوم بدر فرده وأجازه 
بأحد. وقال بعضهم: ذكر الخندق وهي ونما كانت غزوة ذات الرقاع, لأن الخندق كانت 
سئة حمس» وهو قال إنه كان في أحد ابن أربع عشرة؛ فعلى هذا يكون غزوة ذات الرقاع هي 
المرادة لأنها كانت في سنة أربع» بينها وبين أحد سنة» وقد يجاب: بأنه يحتمل أن اين عمر 
في أحد دحل في أول سنة أربع من حين مولده» وذلك في شوال منها ثم تكملت له سنة 
أربع عشرة في شوال من الآتية» ثم دحل في الخامس عشرة إلى شوالها الذي كانت فيه 
الخندق» فكأنه أراد أنه في أحد في أول الرابعة» وفي الخندق في آخر الخامسة. وقد روي 
عن موسى بن عقبة وغيره: أن الخندق كانت سنة أريع؛ فلا حاجة إذن لهذه الأمور. 

قوله: «قال نافع؛ موصول بالإسناد المذكور. قوله: «إن هذا لحد»» أي: إن هذا 
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السن» وهو حمس عشرة سنة» نهاية الصغر وبداية البلوغ» وفي رواية ابن عيينة عن عبيد الله 
ابن عمر عند العرمذي» فقال: هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة. قوله: «وكتب إلى غماله», 
بضم العين المهملة وتشديد الميم» جمع: عامل» وهم النواب الذين استنابهم في البلادء وفي 
رواية مسلم زيادة. قوله: ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. قوله: «أن يفرضواء. أي: 
يقدروا لهم رزقا في ديوان الجند. 

ومما يستفاد منه: أن من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن 
لم يحتلم فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود» ويستحق سهم الغنيمة ويقتل إن كان حربياً وغير 
ذلك من الأحكام. ومن ذلك: أن الإمام يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن يقع الحرب» 
فمن وجده آهل استصحبه» ومن لا فيرده. وقال بعضهم: وعند المالكية والحنفية لا تتوقف 
الإجازة للقتال على البلوغ» بل للإمام أن يجيز من الصبيان من فيه قوة ونجدة» فرب مراهق 
ل انتهى. قلت: ليس بحجة عليهم أصلا لأن 
حكم المراهق كحكم البالغ» حتى إذا قال: قد بلغت» يصدق. 

٣‏ س حدٹفا عَلِيٌ ب عَبِدٍ الله قال حدّثنا سُفْيَانُ قال حدّثنا صَفْوَانُ بن شل 
عن عَطاءِ بن يسار عن أبي سَييدٍ الخذرِي رضي الله تعالى عنة عنه يبل به التب ل قال عسل 
ؤم المجمْعة واجبٌ على كل ممحتيم. [انظر الحديث ۸١۸‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة توحذ من قوله: «واجب على كل محتلم»» إذ لو لم يتصف 
المحتلم بالبلوغ لما وجب عليه شيء وهذا البلوغ بالإنزال. فإن قلت: الجزء الأخير من 
الترجمة الشهادة وليس فيه ولا فيما قبله ذكرها؟ قلت: ايت بأنه ترجم بهل ولكنه لم يظفر 
يشهد الجمعة غسل؟ وقد مضى الكلام فيه هناك. 


8 - باب سُؤال الحاكم المُدّعِي هل لَك ية قبل اليمين 

أي : هذا باب في بيان سؤال الحاكم المدعي» بكسر العين: هل لك بينة تشهد بما 
تدعي قبل عرض اليمين على المدعى عليه؟ 

۲٣٣۷ - ۳‏ ل حذثنا محمد محمد قال أخبرنا أ ُو مُعَاويَة عن الأغمش عن سَقَِيقٍ 
عن عَبڍ الله رضي الله على عد قال قال رول ا ل کن حاف على کین وغو فيه 
فاجرٌ لَيَْتَطِعَ بها مال اري نلم لقي الل وهر عَلَبِهِ غَضْبِانُ قال فقال الْأَسْعَتٌ بن قَيْسٍِ 
في والله کان ذَلِكَ كان تيبي وبين رل ب من الهو أضٌ فجحدَنِي نقَدَمئهُ إلى النبي ب 
فقال لي رسولٌ الله مهل ألَكَ بين قال قُلْتُ لا قال فقال لِنَْهُودِي اخلف قال قُلْتُ يا رسو 
لله إذاً حلت ويَذْمَبَ الي قال فأنرَل الله تعالى هلد الّذِينَ يَشْعَرُوتَ بعهد الله وَأمَانِهم معنا 
قلیلا [آل عمران: ۷۷] إلى أخخر الآية. [انظر الحديثين 5ه؟؟ ولاه 7١‏ وأطرافهما]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «ألك بيئة؟ قال: قلت: لا». ومحمد شيخ البخاري هو ابن 
سلام» صرح به في (الاطراف) قال الجياني: وكذا نسبه أبو محمد بن السكن, والحديث 
رواه الإسماعيلي عن القاسم عن أبي كريب محمد بن العلاء عن أبي معاوية» اقيجوز أن 
يكون هو ابو معاوية محمد بن حازم» بالخاء والزاي المعجمتين: الضريرء والأعمشن هو 
سليمان» وشقيق أبو وائل» وعبد الله هو ابن مسصود. والحديث قل مضى بعين هذا الإسناد 
والمتن في الخصومات في: باب كلام الخصوم بعضهم ببعض» وقد مضى الكلام فيه هناك. 

٠‏ باب الجَمِينُ على المُذّعئ عليه فِي الأموالٍ والحدُودٍ 

أي: هذا باب في بيان أن اليمين على المدعى عليه دون المدعي. قوله: «في 
الأموال والحدود»» يعني: سواء كان اليمين الذي على المدعى عليه في الأموال أو 
الحدود, وأراد به أن هذا الحكم عام» وقال بعضهم: يشير به إلى الرد على الكوفيين في 
تمخصيصهم اليمين على المدعى عليه في الأموال دون الحدود. 

قلت: هذه الترجمة مشتملة على حكمين. 

الأول: أن اليمين على المدعى عليه وهو يستلزم شيغين. أحدهما: أن لا يجب يين 
الاستظهارء وفيه اختلاف العلماء وهو أن المدعي إذا أثبت ما يدعيه ببينه فللحاكم أن 
حيء وقد روى ابن أبي ليلى عن الحكم عن الحسن أن عليأء رضي الله تعالى عنه. 
يمين عليه وقال إسحاق إذا استراب الحاكم أوجب ذلك والحجة لهم حديث ابن مسعود 
الذي مضى في الباب السابق من حيث إن عب لم يقل للأشعث: تحلف مع البينة» فلم 
بأربعة شهداء...» [النور: 5]. الآية» فأبرأه الله تعالى من الجلد بإقامة أربعة شهداء من غير 
ین والآخر: أن لا يصح القضاء بشاهد واحد ويون المدعي؛ لگن الشارع جعل اليمين على 
المدعى عليهء وفيه اختلاف أيضاً نذ کره عن قريب. 

والحكم الثاني: أن اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود» وفيه احتلاف 
أيضاًء فذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى القول بعموم ذلك في الأموال والحدود والنكاح 
ونحوف واستثتى مالك النكاح والطلاق والعتاق والفدية, فقال: لا يحب في شي ء منها اليمين 
حتى يقيم المدعي البينة» ولو شاهداً واحداً. وقال الكوفيون: يختص اليمين بالمدعى عليه 
في الأموال دون الحدود. وفي (التوضيح): قام الإجماع على استحلاف المدعى عليه في 
الأموال» واحتلفوا في الحدود والطلاق والدكاح والعتقء فذهب الشافعي: إلى أن اليمين واجبة 
على كل مدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينة» وسواء كانت الدعوى في دم أو جراح أو 
طلاق أو نكاح أو عتق أو غير ذلك» واحعج بحديث الباب: شاهداك أو يينهء قال: ولم يخص 
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مدعي مال دون مدعي دم أو غيره» بل الواجب أن يحمل على العم ألا يري أنه جعل 
القسامة في دعوى ا وقال للأنصار: يبرككم يهود بخمسين بميئاً؟ والدم أعظم لخرمة من 
المال. وقال الشافعي وأبو ثور: إذا ادعت المرأة على زوجها خلعاً أو طلاقأء وجحد ازج 
الطلاق» فعليها البينة ولا يسمحلف الزوج» وإن ادعى الخلع على مالء فأنكرت» فإن اقام 
البيتة لزمها المال وال حلفت ولزم الزوج الفراق» لأنه أقر به» وان ادعى العبد العتق» ولا بيدة 
له» يستحلف السيد فإن حلف برىء وإن ادعى السيد أنه أعتقه على مال» وأنكر العبد حلف» 
ولزم السيد العتق» وكان أبو يوسف ومحمد يريان بأن يسعحلف على النكاح» فإن أبى ألزم 
التكاح. 


قلت: مذهب أبي حنيفة: أن المدعى عليه لا يستحلف في النكاح بأن يدعي على 
امرأة تكاحاً. . وهي تجحدء أو ادعت هي كذلك وهو يجحد. ولا في الرجعة» بأن ادعى بعد 
انقضاء عدتها أنه کان راجعها في العدة» وهي تجحد أو ادعت هي كذلك وهو يجحد. 
وفي فيء الإيلاء بأن أدعى بعد مضي مدة الإيلاء أنه فاء إليها ني المدةق وهي تجحد أو 
ادعت المرأة کذلك وهو يجحد. ولا في الاستيلاد» بان ادعت الأمة على سيدها أنها ولدت 
منه» وأنكر المولى» ولا يتصور العكس من قبله عليهاء لأن الاستيلاد يثبت بإقراره. ولا في 
الرق بأن ادعى على مجهول النسب أنه معتقه. ولا في التسب» بأن ادعى الولد على الوالد أو 
الوالد على الولدء وأنكر الآخر. ولا في الولاء: بأن ادعى على معروف النسب أنه معتقه» أو 
ادعى معروف النسب أنه معتقه أو كان ذلك في الموالاة. وقال ابو يوسف ومحمد: 
يستحلف في الكل» وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. ولا يستحلف باتفاق أصحابنا في 
الحد» بأن قال رجل لآخر: الى غل بعد ديم وهو ينكرء لا يستحلف لأنه يتدرىء 
بالشبهات إلا إذا تضمن حقاء بأن علق عتق عيده بالزناء وقال: إن زنيت فأنت حرء فادعى 
العبد أنه زئى ولا بينة له عليه» يستحلف المولى» حتى إذا نكل ثبت العتق دون الزنا. وقال 
القاضى الإمام فخر الدين» المعروف: بقاضيخان الفتوى» على أنه يستحلف المنكر في 
الأغياء المع الد كرو زد ك امن المخد فى الي والترري: اساب الاي ات لا 
يستحلف على شيء من الحدود» ولا على القذف وقالوا: يستحلف المدعى عليه» وقال ابن 
حبيب: إذا أقامت المرأة أو العبد شاهداً واحداً على أن الزوج طلقهاء أو أن السيد أعتقه» 
فاليمين تكون على السيد والزوج» فإن حلفا سقط عنهما الطلاق والعتق» وهذا قول مالك 
وابن الماجشون وابن كنانة» وقال في المدونة: فإن نكل قضى بالطلاق والعتق» ثم رجع 
مالك فقال: لا يقضي بالطلاق ويسجنء فإن طال سَججِنةٌ دين» وترك وبه قال ابن القاس 
وطول السجن عنده سلة. 


وقال الب مله: شاهداك أز كيه 


وصل البخاري هذا التعليق في آخر الباب من حديث الأشعث بن قيس» وهذا صريح 


3 ۲ اب الشُهاداتِ / باب (۲۰) 


أن الذي على المدعي البينة» والذي على المدعى عليه اليمين؛ ۽ فيقتطي بيع يمين المدعي 
عند الرد عليه ويمين الاستظهار أيضاً كما ذكيرنا. وارتفاع: شاهداك» على أثم حبر مبتدأ 
محذوف تقديره: المثبت لدعواك أو الحجة لك شاهداك؛ ويجوز أن يكون مرفوعاً على 
الابتذاء» وخبره محذوف تقديره: شاهداك هو المطلوب فى دعواك أو شاهداك هما المثيثان 
لدعواك؛ ونحو ذلك. ١‏ 


وقال قُتَيْبَةٌ حدّئنا سُفَيَانٌ عن ابن شير E:‏ َة كلمي أَبُو الزُنَاد في شَهَادَةٍ الشَاهِدٍ 
وکين المُذعي فَقَلتُ قال الله تعالى: : إوانتفهدر سَْهِيدَينِ من ِجَالِكُمْ فان لم 

يكنا جين فَرَجل وافراتانِ من تَْضصّوْنَ من الشْهَدَاءٍ أن تل إِحْدَاهُمَا فد ا 
إخداهما الأخزى» [البقرة: ۲۸۲. قُلْتُ إِذَّا كان كتف بِشَهَادَةٍ شاهدٍ وبين 
المُدعي فَمَا يَختاځ أن نذكر إحْدَاهُمَا الأخزى ما كان يُضتَعُ بذكر هذه الأخغرى 


كذا هكذا في كثير من النسخ: قال قنيبة» معلقء وفي بعضها: حدثنا قتيبة» وكذا نقل 
عن الشيخ قطب الدين الحلبي الشارح» وقال صاحب (التلويح) وكان الأول أظهر لأن 
المعجمة وسكون الباء الموحدة والراء المضمومة: ابن الطفيل بن حسان الضبى أبو شبرمة 
الكوفي القاضي» فقيه أهل الكوفة» عداده في التابعين» وكان عفيفاً صارماً عاقلاً فقيهاً» يشبه 
النساك؛ ثقة ثقة في الحديث» شاعراء حسن الخلق» استشهد به الببخاري في (الصحيح) وروى له 
في الأدب وروی له مسلم وأبو داود وابن ٠‏ ماجه» مات سنة ة أربع وأربعين ومائة وروی عن أبي 
حنيفة حديثا واحداً. وأبو الزتادء بكسر الزاي وتخفيف النون» واسمه عبد الله بن ذكوان 
القرشي المدني قاضي المدينةء قال العجلي: مدني تابعي ثقة» سمع من أنس بن مالك مات 
سنة ثلاثين ومائة. قوله: إذا كان شرط» وقوله: فما یحتاج»› جزای وكلمة: مأ نافية بخلاف 
قوله: ما كانء فإنها استفهامية» والفعلان: أعني : يحتاج ويصنع» بلفظ المجهول أي: إذا جاز 
الكفاية على شاهد وعين فلا يحتاج إلى تذكير إحداهما الأخرى إذ اليمين تقوم مقامهاء فما 
فائدة ذكر التذكير في القرآن؟ وقال الكرماني: فائدته تعميم شاهدء إذ المرأة الواحدة لا اعتبار 
لهاء لأن المرأتين كرجل واحد. التهى. 

قلت: هذا كلام عجيب كأنه ممخترع من عنده» فكيف يكون حاصله: أن مذهب أب 
الزتاد القضاء بشاهد ويين المدعي كأهل بلده» ومذهب ابن شبرمة خلافه كأهل بلده؟ فاحتج 
عليه أبو الزناد بالخبر الوارد في ذلك واحتج عليه ابن شبرمة بما ذكره من الآية الكريمة. وقال 
بعضهم: وما يتم له الحجة بذلك على أصل مختلف فيه بين الفريقين. وهو أن الخبر إذا ورد 
متضمناً لزيادة على ما في القرآن: هل يكون نسخاً؟ والسنة لا تدسخ القران» أو لا؟ يكون 
ا بل زيادة مستقلة ا مستقل إذا ثيت سنده وجب القول بف والأول مذهب الكوفيين 


؟ه ‏ كتابٌ الشّهاداتٍ / باب (١؟)‏ بم 


والغاني مذهب الحجازيين» ومع قطع النظر عن ذلك لا ينهض حجة ابن شبرقة لأنه يصير 
معارضة للنص بالرأي. انتهى. قلت: مذهب ابن شبرمة هو مذهب ابن أبي ليلئ”وعطاء 
والنخعي والشعبي والأوزاعي والكوفيين والأندلسيين من أصحاب مالك» وهم يقولون: نض 
الكتاب العزيز في باب الشهادة: رجلان» فإذا لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» والحكم 
يشاهد ويمين مخالف للنصء فلا يجوز والأخبار التي وردت بشاهد ويمين أخبار آحاد فلا 
يعمل بها عند مخالفتها النص» لأنه يكون نسخاً ونسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز وقال 
بعضهم: النسخ رفع الحكم ولا رفع هناء وأيضاً الناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل 
واحد» وهذا غير متحقق في الزيادة على النص. 


قلت: النسخ رفع الحكم قسم من أقسام الدسخ لأنه على أربعة أقسام: نسخ الحكم 
والتلاوة جميعاًء ونسخ الحكم دون التلاوة» ونسخ التلاوة دون الحكم» والرابع: نسخ وصف 
الحكي وهو أيضاً مثل الزيادة على النص» وهو نسخ عندناء وعند الشافعي هو بمنزلة 
تخصيص العام» حتى جوز ذلك بالقياس وبخبر الواحد» وقول هذا القائل: النسخ رفع الحكم» 
ليس على إطلاقه؛ لأن النسخ من قبيل بيان التبديل» لأن البيان عندنا خمسة أقسام: بيان 
تقرير» وبيان تفسير وبيان تغيير» وبيان ضرورة» وبيان تبديل. والنسخ منه» ومعناه: أن يزول 
شيء ويخلفه غيره» ولا شك أن الحكم بشاهد ويمين رفع حكم الشاهدين؛ أو الشاهد» 
والمرأة» وكيف يقول هنا: ولا رفع هنا؟ وقوله: وأيضاً الناسخ والمنسوخ... إلى آخره ليس 
على إطلاقه» لأنا نسلم أنه لا بد من توارد الناسخ والمنسوخ في محل واحد ولكن لا نسلم 
قوله: وهذا غير متحقق في الزيادة على النص» لأن قائل هذاء أي من كان لم يفرق بين نسخ 
الوصف وبين نسخ الذات» والنسخ هنا من قبيل نسخ الوصف لا من قبيل تسخ الذات» 
ونحن نقول: إن نسخ الوصف مثل نسخ الذات في الحكم» فلهذا منعنا الحكم بشاهد ويمين» 
وقال هذا القائل أيضاً: وتخصيص الكتاب بالسنة جائزء وكذلك الزيادة عليه» قلنا: لا نسلم 
أن الزيادة على النص كالتخصيص مطلقاًء وإنما يكون كالتخصيص إذا كانت الزيادة حكماً 
مستقلاً بنفسهاء فحينعذ يكون كالعخصيصء لأنها لا تغير. والتخصيص بيان عدم إرادة بعض 
ما يتناوله اللفظ» فيبقى الباقي بذلك النظم بعينه» فإن العام إذا حص منه بعض الأفراد بقي 
الحكم فيما وراءه بلفظ العام بعينه» كلفظ المشركين إذا حص منه أهل الذمة بقي الحكم في 
غيرهم ثابتاً بلفظ المش ركين» فلم يكن التخصيص نسحا لأن النسخ بيان انتهاء مدة الحكم 
الثابت» وبالتخصيص تيين أن المخصوص لم يكن مراداً بالعام فلا يكون رفعاً بعد الغبوت» بل 
منعاً عن الدخحول في حكم العام» ولهذا قلنا: إن التخصيص لا يكون إلا مقارناً؛ لأنه بيان 
محضء وشرط التسخ أن يكون متأخراء فيكون تبديلاً لا بياناً محضاًء ثم نظر هذا القائل في 
كون الزيادة على النص كالتخصيص. بقوله: كما في قوله تعالى: #وأحل لكم ما وراء 
ذلكم [النساء: 4؟]. وأجمعوا على تحريم العمة مع بنت أخيهاء وسند الإجماع في ذلك 
السنة الثابتق» وكذلك قطع رجل السارق في المرة الثانية» قلنا: الجواب عن هذين الحكمين 


)۲١( ناب الشّهاداتٍ / باب‎ ه١‎ t۸ 
أنهما حكمان مستقلان بأنفسهماء ولم يغيرا لحكم فيهما حتى يكون نستخاً,‎ 

وقد قلنا: إن مثل هذا كالتخصيص ثم قال هذا القائل: وقد أخذ من رة أن الحكم 
بالشاهد واليمين لكونه زيادة على القرآن بأحاديث كثيرة كلها زائدة على ما في)القرآن: 
كالوضوء بالنبيذء والوضوء من القهقهة؛ ومن القيء؛ والمضمضة والاستنشاق في الغسل دون 
الوضوءه واستبراء المسبية» وترك قطع من سرق ما يسرع إليه الفساد» وشهادة المرأة الواحدة 

في الولادة؛ ولا قود إل بالسيف» ةا في مصر جامع» ولا تقطع الأيدي في الغزوء 

ولا يرث الكافر المسلم» » ولا يؤكل الطافي من السمك» ويحرم كل ذي ناب من السجاع 
ومخلب من الطير» ولا يقعل الوالد بالولد» ولا يرث القاتل من القعيل» وغير ذلك من الأمثلة 
التي تتضمن الزيادة على عموم الكتاب» قلنا: هذا كله لا يرد عليناء والجواب عن هذا كله ما 
قلنا: إن الزائد على النص إذا كان حكماً مستقلاً بنفسه لا يضر ذلك» فلا يسمى نسخاً لأنه 
لا يغير ولا يبدل؛ والذي فيه التغيير بحسب الظاهر ‏ لا من حيث الوصف ولا من حيث 
الذات - يكون كالشخصيص. 

وقوله: وأجابوا بأنها أحاديث كثيرة شهيرة» فوجب العمل بها لشهرتها. لا نقول به 
لأنا لا نلعزم شهرة تلك الأحاديث» فالأصل الذي نحن عليه فيه الكفاية. وقوله: فيقال لهم: 
وحديث القضاء بالشاهد واليمين جاء من طرق كثيرة مشهورة» بل ثبت من طرق صحيحية 
متعددةء فنقول: إن كان مرادهم بهذه الشهرة الشهرة عندهم فلا يلزمنا ذلك» وإن كان المراد 
الشهرة عند الكل فلا نسلم ذلك» لأن شهرتها عند الكل ممنوعة» فمن ادعى ذلك فعليه 
البيان» ولعن سلمنا شهرتها فالزيادة بها على القرآن لا تخرج عن كونها نسخاًء والذي قال 
هؤلاء وظيفة التواتر فلا تواتر أصلاً. 

قوله: فمنها ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس: أن رسول الله؛ مُه قضى بيمين 
وشاهد» وقال في التمييز: إنه حديث صحيح لا يرتاب في صحته. وقال ابن عبد البر: لا 
مطعن لأحد في صحته ولا في إسناده. 

والجواب عنه من وجهين: أحدهما: بطريق المنع» وهو أن مسلماً روى هذا الحديث 
من حديث سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن ديئار عن ابن عباس... إلى 
آخره» وذكر الترمذي في (العلل الكبير): سألت محمد بن إسماعيل عنه» فقال: عمرو بن 
دينار لم يسمع عندي هذا الحديث من ابن عباس» وقال الطحاوي: قيس لا نعلمه يحدث 
عن عمرو بن دينار بشيء» فقد رمي الحديث بالانقطاع في موضعين من البخاري بين عمرو 
وابن عباس» ومن الطحاوي بين قيس وعمروء رد البيهقي في (الخلافيات) على الطحاوي» . 
وأشار إلى أن قيساً سمع من عمروء واستدل على ذلك برواية وهب بن جرير عن أبيه قال: 
سمعت قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن ديئار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» فذكر 
المحرم الذي وقصته ناقته» ثم قال البيهقي: ولا يبعد أن يكون له عن عمرو غير هذا. 


۲ - كتابٌ الشّهاداتٍ / باب (۲۰) ۳4۹ 


قلت: لم يصرح أحد من أهل هذا الشأن - فيما علمنا - أن قيساً سمغ امن عمروء لا . 
يلزم من قول جرير: سمعت قيساً يحدث عن عمروء أن يكون قيس سمع ذلك من عمرو» 
وذكر الذهبي ا في کجابه في (الضعفاء) وقال: رمي بالقدرء وقال ني (الميزان): ذكرة ابن 
عدي في (الكامل) وساق له هذا الحديث. وسأل عباس يحيى بن معين عن هذا الحديث» 
فقال: ليس بمحفوظ؛ وضعف أحمد بن حنبل محمد بن مسلم» ثم ذكر البيهقي هذا 
الحديث من وجه آخر من حديث معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس. قلت: رواه الشافعي 
عن إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان» وإبراهيم هو الأسلمي مكشوف الحال» مرمي 
بالكذب وغيره من المصائب» وربيعة هذاء قال أبو زرعة: ليس بذلكء وقال أبو حاتم: منكر 
الحديث. 

والجواب الآخر: بطريق التسليم» وهو أنه من أخبار الآحادء فلا يجوز الزيادة به على 
النص. 

قوله: ومنها حديث أبي هريرة أن النبي عَيْيه قضى باليمين مع الشاهد. قلت: هذا 
أخ رجه ابو داود» وقال: حدثنا أحمد بن أبي بکر ابو مصعب الزهري حدثنا الدراوردي عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. وأخرجه الترمذي 
ايض رولا ديت مشن ريا كلاه ذا حذيت معلول: لان عبد العرير الدزاوردي قل 
سأل سهيلاً عنه فلم يعرفه» وهذا قدح في لأن الخصم يضعف الحديث با هو أدنى من 
ذلك فإن قلت: يجوز أن يكون رواه ثم نسيه. قلت: يجوز أن يكون وهم في أول الأمر» 
وروی ما لم يكن سمعه» وقد علمنا أن آخر أمره كان جحوده وفقد العلم ب فهو أولى» وقال 
صاحب 0 فيه مع نسيان سهيل أنه قد اختلف عليه؛ فرواه زهير بن محمد عنه 
عن أبيه عن زيد ین ثابت کما ذكره البيهقي . 

قوله: ومنها حديث جابر» مثل حديث أبي هربرة» أخرجه الترمذي وابن ماجه عن عبد 
الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: أن النبي» عله قضى باليمين مع 
الشاهد الواحد. انتهى؛ الأول مرفوع» والثاني مرسل» وعبد الوهاب اختلط في آخر عمرهء كذا 
ذكره ابن معين وغيره وقال محمد بن سعد: كان ثقة وفيه ضعف. وقال ابن المهدي: أربعة 
كانوا يحدثون من كتب الئاس ولا يحفظون ذلك الحفظء فذكر منهم عبد الوهاب» وقد 
خالفه في هذا الحديث من هو أكبر منه وأوثق كمالك وغيره» فأرسلوه. وقال صاحب 
(التمهيد): إرساله أشهر. وقال الترمذي إن المرسل أصحء وكذا روى الثوري عن جعفر عن 
أبيه مرسلاء ولهذا ذكر في كتاب المعرفة: أن الشافعي لم يحتج بهذا الحديث في هذه 
المسألة» لذهاب بعض الحفاظ إلى كونه غلطأء وقال هذا القائل: وفي الباب عن نحو من 
عشرين من الصحابة» فيها الحسان والضعاف» وبدون ذلك تنبت الشهرة ودعوى تنسخه 
مردودة. قلت: الجواب ثبوت الشهرة بذلك» وقد ذكرناه عن قريب» وأما قوله: ودعوى نسخه 
مردودة» فمردود لأن قوله يِه «اليمين على المدعى عليه»» وقوله: «البينة على المدعي 


)۲۰( كياب الشّهاداتِ / باب‎ - ۲ o. 


واليمين على من أنكر» يرد ما قاله: وكذا قوله: شاهداك أو يمينه مع ظاهر القرآن, لأنه 
أوجب عند عدم الرجلين قبول رجل وامرأتين» وإذا وجد شاهد واحد فالرجلان امعدومان» ففي 
قبوله مع اليمين نفي ما اقتضته الاية» ويؤيد قول من يدعي النسخ: إن الاشعث إنمااوفد سنة 
عشرة» وقد قال رسول الله علد : وشاهداك أو عمينهى, وأيضاً فإنه تعالى قال: «ؤممن ترضون 
من الشهداء» [البقرة: ۲۸۲]. وليس المدعي بشاهد واحد ممن يرضى باستحقاق ما يدعية 
بقوله ويمينه. وزعموا أن يرن المدعي قائمة مقام المرأتينء فعلى هذاء لو كان 0 ذمياً 
فأقام شاهداً وجب أن لا يقبل منه» كما لو كانت المرأتان ذميتين. 


وأما الذي روي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فمنهم: ابن عباس 
وأبو هريرة وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وعلي با طالب وسرق وسعيد بن عبادة 
وعبد الله بن عمرو وعمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة وزبيب بن ثعلبة وعمارة بن حزم وعبد 
الله بن عمر ورجل له صحبة والزبير بن العوام» وقد ذكرنا أحاديث: ابن عباس وأبي هريرة 
وجابر» رضي الله تعالى عنهم. أما حديث زيد بن ثابت فأخحرجه ابن عدي والبيهقي في 
(سننه) من رواية زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت» أورده 
ابن عدي في ترجمة زهير بن محمد قال: لم يقل: عن سهيل عن أبيه عن زيد غيره» وقال 
أبو عمر في (التمهيد): هذا خخطأء والصواب: عن أبيه عن أبي هريرة» وقال ابن حبان: زيد بن 
ثابت وهم هن زهير بن محمد. وأما حديث علي» رضي الله تعالى عنف فأخرجه ابن عدي 
أيضاً في ترجمة الحارث بن منصور الواسطي عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن علي» رضي الله تعالى عده» قال: وهذا لا أعلم رواه عن الثوري غير الحارث. وقال 
الترمذي: وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي» عو مرسلاً. 
وأما حديث سرق فأخرجه ابن ماجه من رواية عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من 
أهل مصر عن سرق» أن رسول الله عي أجاز شهادة الرجل ويين الطالب» وهذا فيه 
مجهول. وأما حديث سعد بن عبادة» فقال الترمذي بعد أن روى حديث أبي هرييرة من رواية 
ربيعة بن أبي عبد الرحمنء قال: قال ربيعة: وأخبرني ابن سعد بن عبادة» قال: وجدنا في 
كتاب سعد أن النبيء عي قضى باليمين مع الشاهد, هكذا رواه غير مسمى. وأما حديث 
عبد الله بن عمرو فرواه ابن عبد البر في (التمهيد) وابن عدي أيضاً من رواية محمد بن عبد 
الله بن عبيد بن عمر الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء قال ابن عدي: ومحمد 
هذا غير ثقة. وأما حديث عمرو بن جزم والمغيرة بن شعبة فأخرجهما البيهقي في (سننه) من 
رواية سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة أنه وجد كتاباً في كتب آبائه» هذا ما 
وقع» أو ذكر عمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة» قالا: بينا نحن عند رسول الله عي دحل 
رجلان یختصمان» مع أحدهما شاهد له على حقه» فجعل رسول الله عه ین صاحب 
الحق مع شاهده فاقتطع بذلك حقه. وأما حديث زبيب» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة: ابن 
ثعلبة العنبري فأخرجه أبو داود من رواية شعيب بن عبد الله بن زبيب العنبري: حدثني أبي 
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قال: سمعت جدي الزبيب::: الحديث دولك فلينظر فيه وأورده اين عدي في ترجمة 

وأما حديث عمارة بن حزم فاخ ر جه أحمد فى (مسنده) قال: حدثنا يعقوب حدثنااعيد 
العزيز بن المطلب عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل عن جده انه قال: كتاب وجدته في کتب 
سعيد بن سعد بن عيادة: أن عمارة بن حزم شهد أن رسول الله َيِه قضى باليمين والشاهد» 
وقد اختلف فيه على عبد العزيز بن المطلب. وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه ابن عدي 
من رواية أبي حذافة السهمي عن مالك عن نافع عن ابن عمرء وقال: هذا عن مالك بهذا 
الإسناد باطلء وقال أبو عمر: حديث أبي حذافة منكر. وأما حديث رجل له صحبة قأخرجه 
البيهقى فى (سننه) من حديث الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ربيعة ين عثمان عن 
معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس» وآخحر له صحبة: أن رسول الله عه قضى باليمين مع 
الشاهد وقد ذكرنا عن قريب أن إبرأهيم بن محمد يرمى يالكذب» وربيعة منكر الحديث» 
بسطام حدثنا أحمد ين عبدة حدثنا عباد عن شعيب بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده 
الزبير بن العوام: أن النبيء عله قضى بيمين مع الشاهد. 

فإن قلت: هذه الأحاديث دلت على جواز الحكم باليمين والشاهد» وروى النسائي 
أيضا من حديث ابي اناد عن أبن أبي صفية الكوفي: أنه حضر شريحاً في مسجد الكوفة 
قضى باليمين مع الشاهد» وعن ابي الزناد: أن عمر بن عبد العزيز وشريحا قضيا باليمين مع 
الشاهدء قال أبو الزناد: كتب عمر إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن» عامله على المدينة» أن 
يقضي به. وفي (المحلى) روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: قضى ياليمين والشاهد 
الواحد. قال: وروي عن سليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي الزناد وربيعة 
ويحبى بن سعيد الانصاري وإياس بن معاوية» ويحيى بن ععمرء والفقهاء السبعة وغيرهم» وقال 
أبو عمرو روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو القضاء 
باليمين» وإن كان في الأسانيد عنها ضعف. قلت: أما الأحاديث فقد وقفت على حالهاء وأما 
هؤلاء المذ كورون فإن كان روي عنهم بأساتيد ضعيفةء فقد روي عن غيرهم بأسانيد صحاح» 
أنه لا يجوز. منها: ما رواه ابن أبي شيية: حدئنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري 
قال: هي بدعة وأول من قضى بها معاوية» وهذا السند على شرط مسلم» وقال عطاء بن أبي 
رباح: اول من قضى به عيد الملك بن مروا وقال محمد بن الحسن: إن حكم به قاض 
نقض حكمه» وهو يدعة» وقد ذكرنا عن جماعة» فيما مضىء عدم الجواز به. 

8/1 ل حذّثنا أبو تیم قال احدثنا نافع بن عُمَرَ عن ابن أبي مُلَيِكَةَ قال كنت 
ابن عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنما أن النبيّ عله مَضَى باليِيِينٍ على المِدّطى عَلَيْهِ. [انظر 
الحديث ۲١١٤‏ وطرفه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن الترجمة باب اليمين على المدعى عليه والحديث فيه 
أنه به قضى باليمين على المدعى عليه» وأبو نعيم الفضل بن د كين» ونافع بن عمر بن عبد 
الله ابن جميل الجمحي القرشي من أهل مكة» مات بمكة» سنة تسع وستين وماثة: وان أبي 
مليكة: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة» بضم الميم» وقد تكرر ذكرهء والحديث 
أحرجه البخاري في الرهن عن خلاد بن يحيى عن نافع بن عمر... إلى آخره» وقد مضنى 
الكلام فيه هناك؛ وفيه حجة للحنفية أن اليمين وظيفة المدعى عليه» وأنها لا ترد على 
المدعي» ولا يمين الاستظهار؛ ولا بين بشاهد واحد. 

وقد أخرج البيهقي هذا الحديث من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن جريج وعثمان 
ابن الأسود عن ابن أبي مليكة» قال: كنت قاضياً لابن الزبير على الطائف» فكتبت إلى ابن 
عباس» فكتب إلي: أن رسول اللهء م قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال 
قوم ودماءهم, ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر»» وهذه الزيادة ليست في 
(الصحيحين) وإسدادها حسن» وقد بين عه الحكمة في كون البينة على المدعي واليمين 
على المدعى عليهء بقوله» يَيُْهِ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم 
ودماءهم». 

وقيل: الحكمة في كون البيئة على المدعي لأن جانبه ضعيفء لأنه يقول خلاف 
الظاهر فيتقوى بهاء وجانب المدعى عليه قوي» لأن الأصل فراغ ذمته» واكتفى باليمين لأنها 
حجة ضعيف. فإن قلت: قال الأصيلي: حديث ابن عباس هذا لا يصح مرفوعاًء إنما هو قول 
ابن عباس: كذا رواه أيوب ونافع الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباسء قلت: رواه 
الشيخان من رواية ابن جريج مرفوعاً» وهذا يكفي لصحة الرفع» ومع هذا فإن كان مراد 
الأصيلي جميع الحديث الذي رواه البيهقي فلا يصح» لأن المقدار الذي أخرجه الشيخان 
متفق على صحته» وإن كان مراده هذه الزيادة» وهي قوله: لو يعطى الناس... إلى آخحره 
فغريب فافهم. 

باب 


قد مر غير مرة أن الباب إذا كان مذكوراً مجرداً يكون كالفصل في الباب الذي قبل 
وقد ذكرنا أيضاً أن لفظ: الكتاب» يجمع على الأبواب» والأبواب حدر الفصولء» وباب هنا 
غير معرب» لأن الإعراب لا يكون إل بعد العقد» والت ركيب أللهم و إذا قلنا: العقدير: هذا 
ياب» فحينكذ يكون مرفوعاً على أنه خبر مبعدأ محذوفه ولیس هذا بمذكور في كثير من 
النسخ. 

71/6764 س حدّثنا عُفمَانِ بن ابي سَيْبَةَ قال حدّئنا جريڙ عن مَنْصُور عن 
ابي وائل قال قلا قد الف كن حلت على بن يشكحيٌ بها الا لي لله وڅ عليه يان 
مك رل الله عر وجل تضديق ذَلِكَ. إن الْذِينَ يَشْعَرُونَ بِعَهْدٍ الله وأيمانهم ‏ إلى - عَذابٌ 
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ال آل عمران: ۷۷] تم إن الأَمْعَتٌ بن قيس حرج إِلَينا فقال ما تحدم أبن عبد الؤخطن 
مَحَدَّثْناهُ بما قال فُقال: صدق هي ار کان تي وبق رل ضرم د في شَّيْءٍ فاختصنتا 
إلى رسول اه عله فقال شاهداك آز يميئة ُه فقُلْتٌ له إِنَّهُ إا يَحِْفَ ولا الي فقال البي عه 
َنْ حَلَفَ على کين يَسْمجِقٌ بها مالا وو فيها فاجرٌ لَفِيٍ الله وق رَ عَلَيِهِ غَضْبَانُ فأنرَل الله 
تَضْدِيقَ ذلك ع اقترا هَذِهِ الآية. [انظر الحديثين ۲٠٠۹‏ و۷٠٠۲‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: شاهداك» لأنه ملي حاطب بذلك الأشعث» وكات هو 
المدعي» فجعل مله البينة عليه وهذا الحديث مضى في الرهن في: باب إذا اختلف الراهن 
والمرتهن» بعين هذا الإسناد والمتن» غير أن هناك أخرجه: عن قتيبة بن سعيد عن جرير... إلى 
آخره» وههنا: عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير... إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. وقال 
بعضهم: واستدل بهذا الحصر على رد القضاء باليمين والشاهد. وأجيب: بأن المراد بقوله 
ي «شاهداك» أي: بينتك سواء كانت رجلين أو رجلا وامرأتين أو رجلا ويمين الطالب. 
انتهى. قلت: هذا تأويل غير صحيح» فسبحان الله كيف يدل. قوله: دشاهداك», شاهداك 
بال والبسة قد غرفت بال أنهاء رجلان أن رجل وا انان لسن إلا ومخضيفن لقا 
الشاهدين؛ لكونهما أكثر وأغلب» فافهم. والله أعلم. 


١‏ بابٌ إذا اذّعى أو قَذَّفْ فلَهُ أن يتمس البَيتة وينطلق لطلّب الْبَينَةٍ 


أي: هذا باب یذ کر فيه إذا ادعى رجل بشيء على آحر. قوله: دأو قذف»أي: أو قذف 
رجل رجلا أو قذف امرأته بأن رماها بالزنا. قوله: «فله» أي: فلهذا المدعي أو لهذا القاذف 
والضمير هنا مثل الضمير في قوله: «إاعدلوا هو أقرب للتقوى [المائدة: ۸]. فإن هو يرجع 
إلى العدل الذي يدل عليه: اعدلواء وكذلك قوله: ادعى» يدل على المدعي» وقوله: أو قذف» 
يدل على القاذف. قوله: «وينطلق» بالنصب عطفاً على قوله: «أن يلتمس» وفيه: إشارة إلى أن 
له حق المهلة في التماس البينة». وقال الكرماني: يحتمل أن يكون من باب اللف 0 
وحصص هذا بالقسم الثاني أي: القذف موافقة للفظ الحديث. قلت: هو قوله: فقال: يا 
رسول الله! إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ ثم قال الكرماني: فإن قلت: 
ليس في الحديث إلا هذاء قمن أين علم حكم الادعاء؟ قلت: بالقياس عليه. 

٥‏ حدّثنا مُحَكدُ بی بسار قال حدثتا ابن ا عَدِيّ عن هشام قال حدّثنا 
عِكْرِمَةٌ عن ابن عباس رضي الله تعالى عهما أن هلال ين أَمَةَ قَذّفَ امرأتة عند النبئ ل 
بِشَرِيكِ بن سَعْحاءً فقال النبئ له الببيتةٌ أؤ حَدٌ في هرك فقال يا رسول الله إا رَأى 
أعدُنا على اترأِه رجلا يَنْطَلِقُ يتيس الجَينة فُجَعَلَ : قول البَيَْةٌ وإلأ حَدٌ فِي طَهْرِكَ كَذَكَرَ 
حَدِيثٌ اللّعانٍ. [الحديث ۲۹٣۷۱‏ - طرفاه في: لال ¥ [oT‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «يدطلق يلتمس البينئة» فإن قلت: الحديث ورد في 
الزوجين» والترجمة أعم من ذلك والانطلاق لالعماس البينة لتمكين القاذف من إقامة البينة 


عمدة القاري /ج17 /م7؟ 
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حتى يندفع الحد عن وليس الأجبي كذلك. قلت: كان ذلك قبل نزول ية اللعان حيث‎ 
كان الروج والأجنبي سوای شم کما ثبت للقاذف ذلك ثبت لكل مع بطریق الأولى:‎ 
ومحمد بن بشاں بتشديد الشين المعجمة: قد تكرر ذكره وابن ع أبي عدي بفعح الع المهملة‎ 
وكسر الدال المهملة: هو محمد .ابی عدي» واسمه إبرأهيم وهشام هو ابن خشان‎ 
القردوسي البصري.‎ 

والحديث أخحرجه البخاري أيضاً في التفسير وفي الطلاق وأبو داود في الطلاق 
والترمذي في التفسير والطلاق» كلهم عن بندار وهو محمد بن بشار المذكور. 

ذكر معناه: قوله: «هلال بن أمية» بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كمب 
ابن واقف واسمه: مالك بن امرىء القيس بن مالك بن الأوسي الأنصاري الواقفي» شهد بدراً 
وأحدا وكان قدي الإسلام» وأمه أنيسة ينت هدم حت كلثوم بن الهدم الذي تزل عليه التبي» 
له لما قدم المدينة مهاجرأء وهو الذي لاعن امرأته على ما نذكره» وهو أنحد الثلائة الذين 
تخلفوا عن غزوة تبوك. وقال الطبري: والمهلب بن أبي صفرة يستدكر قوله في الحديث: 
هلال بن أميةء وإنما القاذف عويمر العجلاني» وكانت هذه القضية في شعبان سنة تسع 
منصرف سيدنا رسول الله عه من تبوك. وأظنه غلط من هشام بن حسان؛ ومما يدل على 
أنها قضية واحدة توقف سيدنا رسول الله ميه حتى أنزل الله عز وجل الآية» ولو أنهما 
قضيتان لم يتوقف عن الحكم فيهماء والحكم في الثانية با أنزل الله تعالى. 

قلت: لم ينفرد يه هشام بل تابعه عياد بن منصورء ذكره الترمذيء» وقال: ورواه عباد 
بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس متصلاًء ورواه أيوب عن عكرمة مرسلاء» ولم يذكر ابن 
عباس» وروى الطبري في (تفسيره) قال: حدثنا أبو أحمد الحسين بن محمد حدثنا جرير بن 
حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عياس» قال: قذف هلال امرأته. قيل له: ليجلدنك رسول 
اق علش فان لد مولت ل اة الصديقك مطولاء ولمارواء الاك كذلك .من 
حديث الحسن بن محمد المروزي عن جرير به. قال: صحيح على شرط البخاري ورواه ابن 
مردويه في (تفسيره) عن عباد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس» وقال الخطيب: حديث 
هلال وعويمر صحيحان فلعلهما اتفقا معاً في مقام 00 ونزلت الآية الكريمة في 
تلك الحالء لا سيما وفي حديث عويمر كره رسول اه ب السائل يدل على أنه سبق 
بالمسألة مع ما رويتا عن جابر أنه قال: ما نزلت آية اللعان إل لكثرة السؤال» وقال الماوردي: 
الأكثرون على أن قضية هلال أسبق من قضية عوير» والنقل فيهما مشتبه مختلف. وقال ابن 
الصباغ في (الشامل): قصة هلال تبين أن الآية نزلت فيه أولأء وقول النبي, لي لعويمر: «إن 
الله أنزل فيك وفي صاحبتك»» معناه: ما نزل في قضية هلال» لأن ذلك حكم عام لجميع 
المسلمين؛ قال النووي: ولعلها نزلت فيهما جميعاً لاحتمال سؤالهما في وقتين معقاربين» 
فنزلت وسبق هلال باللعان. 

قوله: «قذف». القذف في اللغة الرمي بقوة» ولكن المراد هنا رمي المرأة بالزناء أو ما 
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كان في معنا يقال: قذف يقذف قذفاً فهو قاذف. قوله: «امرأته»» زعم مقاتل في (تفسيره): 
أن المرأة اسمها: حولة بنت قيس» الأنصاري. قوله: «بشريك بن سمحاء» سمحاءآأمه وأبوه 
عبدة» بفتح العين المهملة وفتح الباء الموحدة: ابن معتب» بضم الميم وفتح العين المهملة 
وتشديد التاء المثناة من فوق وفي أخخرة باء موحدة» كذا ضبطه الشيخ محيي الدين» رحمةه 
الله تعالى. وقال الدارقطني: مغيثء بالغين المعجمة وسكون الياء آخر 5 وفي آخره ثاء 
مثلئة: ابن الجدء بفتح الجيم وتشديد الدال: ابن عجلان بن حارثة بن ضبيعة البلوي» وهو 
ابن عم معن وعاصم بن عدي بن الجد وهو حليف الاتصارء وهو صاحب اللعان. قيل: إنه 
شهد مع أبيه أحداً وهو أخو البراء من مالك لأمه وهو الذي قذفه هلال بن أمية بامرأته» وعن 
أنس أنه أول من لاعن في الإسلام» وإنما سميت أمه سمحاء لسوادهاء قيل: اسمها لبينة 
وقيل: مانية بنت عبد الله. قوله: «البينة» بالنصب أي: أحضر البينةء أو أقمهاء ويجوز الرفع 
على معنى: الواجب عليك البينة. 

قوله: «أو حد» أي: الواجب عند عدم البيئة حد في ظهرك» ويروى: البينة واا حدء 
أي: وإن لم تحضر البينة أو إن لم تقمها فجزاؤك حد في ظهرك» والجزء الأول من الجملة 
الجزائية» والفاء محذوفان» وكلمة: في» بمعنى: على» أي: على ظهرك كما في قوله تعالى: 
#ولأصابتكم في جذوع التخل» [طه: .]۷١‏ أي عليها. قوله: «يلتمس البينة»» جملة حالية 
من الالتماس» وهو الطلب. قوله: «فجعل يقول» أي: فجعل الرسول عي يقول» المعنى: أنه 
يكرر قوله: «البينة أو حد في ظهرك» قوله: «فذكر حديث اللعان» أي: فذكر ابن عباس 
حديث اللعان» وهو الذي ذكره البخاري في (التفسير) في سورة التور» والذي ذكره هنا قطعة 
منهء وذكره بالستد المذكور عن محمد بن بشار المذكور من قوله: «أو حد في ظهرك». 
فقال هلال» والذي بعثك بالحق إني لصادق» فلينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحدء فنزل 
جبريل» عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه: إوالذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ «إن 
كان من الصادقين» [النور: > - 4]. فانصرف النبي» ميه فأرسل إليهاء فجاء هلال فشهدء 
والنبي» ل يقول: وإن الله يعلم إن أحدكما کاذب» فهل منكما تائب؟؟ ثم قامت فشهدت» 
فلما كان عند اللخامسة وقفوهاء وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى 
ظننا أنها ترجعء ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت فقال النبي» 2َِتَهِ: «أبصروهاء 
فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدنّج الساقين فهو لشريك بن سمحاءي» 
فجاءت به كذلك» فقال التبي» عَِنَةِ: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن». 

وأبو داود له طريقان في حديث ابن عباس هذاء أحدهما: عن محمد بن بشار إلى 
آخره. نحو رواية البخاري شيخاً وسنداً ومتناًء والآخر: عن الحسن بن عليء قال: حدثنا يزيد 
ابن هارون» قال: أخبرنا عياد بن متصور عن عكرمة عن ابن عياس» قال: جاء هلال بن أمية 
وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم» فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى 
بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهجه حتى أصبح. ثم غدا على رسول الل عه فقال يا رسول ألله ! 
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إني جعت أهلي عشاء فرأيت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني» فكره رسول الله 
َيه ما جاء به» واشعد عليه فنزلت: إوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا 
نفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات [النور: ١‏ - 4ع. الآيقين كلتيهماء فسري عن رسول 
اش مه فقال: «أبشر يا هلال» قد جعل الله لك فرجاً ومخرجأه». قال هلال: قد كنت 
أرجو ذلك من ربيء فقال رسول الله» ع أرسلوا إليهاء نجاءت فتلا عليها رسول الله 
يللم وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنياء فقال هلال: وايش لقد 
صدقت عليهاء فقالت: كذب. فقال رسول الله مله: دلاعنوا بينهما»: فقيل لهلال: اشهد 
فشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين» فلما كان الخامسة قيل له: إتق ايله فإن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة؛ وأن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب» فقال: والله لا 
يعذبني الله عليهاء كما لم يجلدني عليهاء فشهد الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» [النور: 5 8ع. ثم قيل لها: إشهدي»ء فشهدت أربع شهادات بالله أنه لمن 
الكاذبين» فلما كان الخامسةء قيل لها: إتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» 
وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب» فتلكأت ساعة, ثم قالت: والله لا أفضح قومي» 
فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» [النور: 5 - 4]. ففرق 
رسول الله له بينهماء وقضى أن لا يدعى ولدها لأب» ولا ترمى ولا يرمى ولدها ومن 
رماها أو رمى ولدها فعليه الحدء وقضى أن لا بيت عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من 
غير طلاق ولا متوفى عنها. وقال: إن جاءت به أصيهب أريصح أئيبج حمش الساقين فهو 
لهلال» وإن جاءت به أورق جعداً جمالياً حدلج الساقين سباغ الأليعين فهو للذي رميت به 
فجاءت به أورق جعداً جمالياً دلج الساقين سابغ الأليعين» فقال رسول الله عل4: لولا 
الأيمان لكان لي ولها شأن. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصرء وما يدعى لأب. 


ولنذكر تفسير ما وقع في الأحاديث المذكورة من الألفاظ الغريبة. قوله: الموجبة» أي: 
توجب العذاب. قوله: فتلكأت؛ أي: تبطأت عن إتمام اللعان. قوله: ونكصت» أي: رجعت إلى 
ورائهاء وهو القهقرى» يقال: نكص يدككص من باب: نصر ينصر. قوله: لا أفضحء بضم الهمزة 
من الإفضاح. قوله: سابغ الأليعين» أي: تامهما وعظيمهماء من سبوغ الثوب والنعمة. قوله: 
خدلج الساقين» أي: عظيمهما. قوله: لولا ما مضى من كتاب الله وهو قوله تعالى: 
#ويدرؤوا عنها العذاب) [النور: ۸]. قوله: فلم يهجه: أي: لم يزعجه ولم ينفره» من هاج 
الشيء يهيج هيجاً واهتاج أي : ثارء وهاجه غيره. قوله: أصيهب» تصغير أصهب» وكذا في 
رواية أصهب بالتكبير» وهو الذي تعلو لونه صهب» وهي كالشقرة» وقال الخطابي والمعروف 
أن الصهبة مختصة بالشعر وهي حمرة يعلوها سواد. قوله: أريصح» تصغير الأرصح» وهو 
الناتىء الأليتين» ومادته: راء وصاد وحاء» مهملتان» ويجوز بالسين. قاله الهروي» والمعروف 
في اللغة: أن الأرسخ والأرصح هو الخفيف لحم الأليتين. قوله: أثيبج تصغير الأثبج» وهو 
الناتىء: الثيج أي: ما بين الكتفين» والكاهل ومادته: الثاء المثلثة والباء الموحدة والجيم. قوله: 
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حمش الساقين أي: دقيقهماء يقال: رجل حمش الساقين» وأحمش الساقين؛؛ومادته: حاء 
مهملة وميم وشين معجمة. قوله: أورق» أي: أسمرء والورقة السمرة» يقال: جمل أورق وناقة 
ورقاء. قوله: جعد الجعد في صفات الرجالء. يكون مدحاً وذمأء فالمدح معتاه: أن ايكون 
شديد الأسر والخلق» أو يكون جعد الشعرء وهو ضد السبط لأن السبوطة أكثرها في شعور 
العجم» وأما الذم فهو القصير المتردد الخلق. قوله: جماليأء بضم الجيم وتشديد الياء: 
الضخم الأعضاء التام الأوصال. 


ذكر ما يستفاد منه: أجمع العلماء على صحة اللعان» واللعان عندنا شهادات مؤكدات 
بالأيمان مقرونة باللعان» قائمة مقام القذف في حقه» ولهذا يشترط كونها ممن يحد قاذفهاء 
ولا يقبل شهادته بعد اللعان أبدأ» وقائمة مقام حد الزنا في حقهاء ولهذا لو قذفها مراراً يكفي 
لعان واحد كالحد» وعند الشافعي ومالك وأحمد: هي أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة» فيشترط 
أهلية اليمين عندهم» فيجري بين المسلم وامرأته الكافرة وبين الكافر وامرأته الكافرة» وبين 
العبد وامرأته» وعندنا يشرط أهلية الشهادة» فلا يجري إلا بين المسلمين الحرين العاقلين البالغين 
غير محدودين في قذف لقوله تعالى: #إفشهادة أحدهم# [النور: 1]. ويجري عندنا بين 
الفاسق وامرأته وبين الأعمى وامرأت. لأن هذه الشهادة مشروعة فير مواضع التهمة. وإن كان 
لا يقبل شهادة الفاسق والأعمى في سائر المواضع» والشرط أيضاً كون المرأة ممن يحد 
قاذفهاء فلا بد من إحصائهاء والشرط أيضاً أن يكون القذف بالزناء بأن يقول: أنت زانية أو 
زنيت» ولو قذفها بغير الزنا لا يجب اللعان. وقال القرطبي: الأكثر على أنهما بفراغهما من اللعان 
يقع التحريم المؤبدء ولا تحل له أبدأء وإن أكذب نفسه متمسكين بقوله: لا سبيل لك عليهاء 
وريا جاء في حديث ابن شهاب لمضت سنة المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعان. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: إذا التعنا بانت بتفريق الحاكم» حتی لو مات أحدهما قبل حكم الحاكم ورثه 
الآ وقال زفر: لا تقع الفرقةء إلا إذا تالاعنا يها فإذا تلاعنا وقعت بغير قضاءء وبه قال مالك 
وأحمد في رواية» وقال أبو حنيفة ومححمد وعبيد الله ين الحسن: التفريق تطليقة بائنة حتى إذا 
أكذب نفسه جاز نكاحها وعند أبي يوسف: تحرم مؤبدء وبه قال مالك والشافعي وأحمد زفر. 
وقال عشمان البتي: لا تأئير للعان في الفرقة» وإنما يسقط النسب والحد وهما على الزوجيية» كما 
كانا حتى يطلقهاء وحكاه اا أيضاً عن جابر بن زيد, قال أبو بكر الرازي: قال مالك 
والحسن بن صالح والشافعي» والليث: أي منهما نكل حد إن كان الزوج فللقذف. ولها فللزناء 
وعن الشعبي والضحاك ومكحول: إذا أبت رجمت» وأيهما نكل حيس حتى يلاعن» وذكر ذلك 
عن أبي حنيفة وأصحابه؛ واستدل الشافعي بقوله: قذف امرأته بشريك بن سمحاء على أنه لا 
E‏ سمى الذي رماها به» ثم التعن وعند مالك يحده ولا يكتفي بلعانه» 
واعتذر بعض أصحابه عن حديث شريك بان وكات يلاك ا وزعم أبو بكر الرازي أنه 
كان حد القاذف الجلد بدلالة قوله «البينة واا حد في ظهرك» وأنه نسخ الجلد إلى اللعان. 
وفيه: في قوله: لولا ما مضى من كتاب الله أن الحكم إذا وقع بشرطه لا ينقض» وإن بين 
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خلافه إذا لم يقع خلل أو تفريط في شيء. 

وفيه: في قوله: «البيّة وال حد في ظهرك» مراجعة الخصم الإمام إذا رجاءأن يظهر 
له حلاف ما قاله له لأن قولهء ْنَم هذا كالفتيا. وفيه: أن الحدود والحقوق يستوي فيه 
الصالح وغيره» قاله الداودي. فإن قلت: لِم سمي هذا الحكم لعاناً؟ ولم اختير لفظ اللعن 
على لفظ الغضب؟ وما الحكمة في مشروعيته؟ قلت: أما التسمية باللعان فلقول الزوج: علي 
لعنة اله إن كنت من الكاذبينء واللعان والتلاعن والملاعنة واحد» يقال: تلاعنا والتعنا» ولاعن 
القاضي بينهماء وقيل: سمي لعاناً لأنه من اللعن وهو الطرد والإبعادء ولا شك أن كل واحد 
تياد ا عا سيد ران و ا لفل اللعن» على لفظ: الغضبء فلأن لفظ اللعن 
معدم في الآية الكرية» وفي صورة اللعان» ولأن جانب الرجل فيه أتوى من جانب المرأق 
لأنه قادر على الابتداء باللعان دونهاء وأنه قد ينفك لعانه عن لعاتهاء ولا ينعكس» وأما 
مشروعية اللعان فلحفظ الأنساب ودفع 00 عن الأزواج. فإن قلت: فَلِمَ جعل اللعن للرجل 
والغضب للمرأة؟ قلت: لأن الإنسان لا يؤثر أن يهتك زوجه بالمحال. 


۲ ب باب اليمين بغذ العَضرٍ 

ا 0 
الأغمش عن أبي ee‏ هُرَيرَةٌ رضي الله تعالى عنة قال قال 0 الله RE‏ ا 
ام ا ا TER‏ 
ERG‏ رجلا 0 رالا 
اغا [انظر ال لمهم ؟ وأطرافه], 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والأعمش هو سليمان وأبو صالح ذكوان السمان. والحديث 
بسي ني ا في ياب ا ا e‏ قوله: بعد ار SG‏ 
هذا الوقته والأحسن أن يفال لأن فيه 1 الأعمالء أن هؤلاء ا يشهدون بعد 
صلاة الصبح أيضاً. قوله: «به»» أي: بالمتاع الذي يدل عليه السلعة» ويروى: بهاء وهو ظاهر. 
قوله: «فأخذها» فيه حذف» أي: أذ الرجل الثاني وهو المشتري السلعة بذلك الغثمن 
اعتماداً على حلفه. 


3 5 ره 5 ب - 0 
۲۳ _ بابٌ يَحْلِفٌ المُدّعَى عَلَبْهِ حَيْثْمَا وَجْبَتْ عليه الْيَمِينْ 


8 4 ت 
ولا يضرف مِنْ مَوْضع إلى غيره 
أي: هذا باب يذكر فيه أن المدعى عليه إذا توجهت عليه اليمين يحلف حيث ما 
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وجبت عليه» ولا يصرف من موضعه ذلك وهذا قول الحنفية والحنابلة» وإليه مال ألبخاري» وقال 
ابن عبد البر: جملة مذهب مالك في هذا أن اليمين لا تكون عند المنبر من كل جامع» ولا في 
الجامع حيث كان» إلا في ربع دينار فصاعداء وما دون ذلك حلف في مجلس الحاكم أو تحيثٍ 
خامين و فى الوق أو غيرهاء وليس عليه التوجه إلى القبلة. قال: ولا يعرف مالك منبرا إلا 

منبر المدينة فقطء قال: ومن أبى أن يحلف عنده فهو كالناكل عن اليمين» ويحلف في أيمان 
القسامة عند مالك إلى مكة؛ شرفها الله وعظمهاء كل من كان من أهلها فيحلف بين ال ركن 
والمقام» وكذلك المدينةء ويحلف عند المنبر» وحكى أبو عبيد: أن عمر بن عبد العزيز حمل قوماً 
اتهمهم بفلسطين إلى الصخرة» فحلفوا عندها. وقال أبو عمر: وذهب الشافعي إلى تحو قول مالك: 
إلا أن الشافعي لا يرى اليمين عند منبر المدينة؛ ولا بين الركن والمقام بمكة إلا في عشرين ديناراً 
فصاعداً وقال أبو حتيفة وصاحباه: لا يجب الاستحلاف عند منبر النبيء عله على أحد ولا بين 
الركن والمقام على أحد في قليل الأشياء ولا في كثيرهاء ل ا 
يحلّفون من وجب عليه اليمين في مجالسهم. 


قَصَى مَزْوَانُ بالحمِين على رَد بن ثابتٍ على المثبر فقال أخلف لَهُ مكاني فَجَعَلَ 
َد يَحْلِف واب ى أن يَحْلِفَ على اليثبر فجَعَلٌ روان يَعْجَبُ ينه 

مروان هو ابن الحكم الأمري؛ كان والي المدينة من جهة معاوية بن أبي سفيان»وهذا 
التعليق رواه مالك في (الموطأ) عن داود بن الحخصين: سمع أبا غطفان بن طريف المزري» 
قال: اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع ‏ يعني: عبد الله - إلى مروان في دار» فقضى باليمين 
على زيد على المنبر» فقال: أحلف له مكاني. فقال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق» 
فجعل زيد يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبرء فجعل مروان يعجب من ذلك» 
قال مالك: لا أرى أن يحلف على المنبر في أقل من ربع دينارء وذلك ثلاثة دراهم. قوله: 
وعلى المنبر» يتعلق بقوله: على المنبر ظاهراء لكن السياق يقتضى أن ينعلق باليمين. قوله: 
«أحلف» بلفظ المتكلم وإن كان المعنى صحيحاً بلفظ الأمر أيضاً. قوله: «فجعل» بمعنى: 
طفق» من أفعال المقاربة» وروى ابن جريج عن عكرمة» قال: أبصر عبد الرحمن بن عوف» 
رضي الله تعالى عنه قوماً يحلفون بين المقام والبيت» فقال: أعلى دم؟ قيل: لاء قال: أفعلى 
عظيم من المال؟ قال: لاء قال: لقد حشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام. قال: ومنبر النبي؛ 
ع > في التعظيم مثل ذلك» لما ورد فيه من الوعيد على من حلف عنده بيمين كاذبة. 


واحمج أبو حنيفة بما روي عن زيد بن ثابت أنه: لم يحلف عند المنير» ومن يرى ذلك 

مال إلى قول مروان بغير حجة» وقال صاحب (التوضيح): واحتج أبو حنيفة بما روي عن زيد 
بن ثابت أنه: لم يحلف عتد المنبرء > ومن يرى ذلك مال إلى قول مروان بغير حجة» وقال 
صاحب (التوضيح): واحتج عليه الشافعي فقال: لو لم , يعلم زيد أن اليمين عند المنبر شت 
لأنكر ذلك على مروانء وقال له: لا والله لا عليه أحلف إلا في مجلسك. انتهى. قلت: هذا 


۳۹ ۲ - كاب الشهاداتٍ / باب (517) 


عجيب! كيف يقول هذا؟ فلو علم زيد أنه شئة لما حلف على أنه لا يحلفت إلا في مجلس 
وعدم سماعه كلام مروان أعظم من الإنكار عليه صريحاًء والاحتجاج بزيد بن"ثابت أولى 
بالاحتجاج» بل أحق من مروان. وقد الف الي اللي يغلظ. فيه ان العحقوقء فن ماقي ريع 
دينار» وعن الشافعي: عشرون ديناراً فأكثر» ونقل القاضي في مغربته عن , بعض المتأخرين* أنه 
يغلظ في القليل والكثيرء وقال ابن الجلاب: يحلف على أقل من ربع دينار في سائر 
المساجد» وقال مالك: فيما حكاه ابن القاسم عند أنه يحلل قايا إلا من بدغلة+وروئ نه 
ابن كنانة: لا يلزمه القيام» وقال ابن القاسم: لا يستقبل القبلة» وخالفه مطرف وابن 
الماجشون» وهل يحلف في دبر صلاة وحين اجتماع الناس إذا كان المال كشيرا؟ قال ابن 
القاسم ومطرف وابن الماجشون وأصبغ: ليس ذلك عليه. وقال ابن كنانة عن مالك: يعتحرى 
به الساعات التي يحضر الناس فيها المساجد ويجتمعون للصلاة. 

واختلف في صفة ما يحلف بهء فقال مالك: بالله الذي لا إله إلأ هو عالم الغيب 
والشهادة الرحمن الرحيم» وقال الشافعي: يزيد: الذي يعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
والذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية. قال سحتون: یحلف بالله وبالمصحف» ذكره عنه 
الداودي» وعند أصحابنا الحنفية: اليمين بالله لا بالطلاق والعتاق [ إلا إذا الح ال ولا 
يبالي باليمين بالله» فحينعذ يحلف بهماء لكن إذا نكل لا يقضي عليه بالنكول» لأنه امتنع عما 
هو منهي عنه شرعاً» ولو قضى عليه بالدكول لا ينفذ ويغلظ اليمين بأوصاف الله تعالى» وقيل: 
لا يغلظ على المعروف بالصلاح» ويغلظ على غيره» وقيل: يغلظ في الخطير من المال دون 
الحقيرء ولا يغلظ بزمان ولا بمكان. وفي (التوضيح): هل يحلف بحضرة المصحف؟ أباه 
مالك» وألزمه ذلك بعض المالكيين في عشرين ديناراً فأكثر» وعن ابن المنذر: أنه حكى عن 
الشافعي أنه قال: رأيت مطرفاً يحلف بحضرة المصحف. 


وقال النبئ َه شاهِدَاكَ أز بيه فَلَمْ يَخْص مَكَائاً ذُونَ كان 

لما كان مذهب البخاري أن يحلف المدعى عليه حيث ما وجبت عليه اليمين» احقج 
بهذا على ما ذهب إلمه؛ وقد مر هذا مسدداً في حديث الأشعثء وهذا عجيب منه حيث 
وافق الحنفية في هذا. قيل: قد اعترض عليه بأنه ترجم لليمين بعد العصرء فأئبت ثبت التغليظ 
بالزمان ونفى هنا الغليظ بالمكان» وأجيب أنه لا يلزم من ترجمته بذلك أنه يوجب تغليظ 
اليمين بالزمان» ولم يصرح هناك بشي ء من النفي والإثبات. 

vr rv‏ ل حدّثنا موشی بن # إشماعيل قال دشنا عَبِدُ الواحد عن الأغمش عن 
أبي وائلٍ عن ابن قشڅوږ رضي الله تعالى عنه عن النبي يله قال من خَلّف عَلى ين 
فطع بها مالا لقي الله وهر هو عَلَيْه عَصْبان. [انظر الحديث ۲۳١۹‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة؛ وإن كان فيها بعد ولكن يمكن أن يوجه بشيء بتعسف » وهو أن 
الترجمة في أن المدعى عليه يحلف حيث ما يجب عليه اليمين. والحديث في الوعيد 


؟ه ‏ کتاب الشّهاداتٍ / باب (4 ١‏ و٥۲)‏ ۳۹1 


الشديد فيمن يحلف كاذباء فالذي يتعين عليه اليمين يتحرى الصدق» سواء كان يحلف في 
مكان وجبت عليه اليمين فيه أو في غيره من الأمكنة العي تغلظ فيها اليمين» اجترازاً عن 
الوقوع في هذا الوعيد الشديد. والحديث مضى قرياً بأتم منه. 
4 - باب إا تسارَعَ قَْمٌ في الْيَمِينِ 

أي : هذا باب يذ كر فيه إذا تسارع قوم يعني: قوم وجبت عليهم اليمين فتسارعوا جميعاً 
أيهم يبد يبدأ أ ول وجواب : إذاء محذوف يبينه الحديث» يعني: : شرع بينهم» وهو الجواب. 

- حدّثنا إشححاقٌ بن تر قال حدّثنا عد العِرّاق قال أخبرنا مَعْمَدُ عن 
0 هْرَيْرَةَ رضي الله تغالى عن |0 التبئ عله عرض على قَوْمِ الهمينَ فَأْسْرَعُوا فأْمَر 

ن سهم بَيْتَهُعْ في اليَمين أيهم يَحْلِتْ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو إبراهيم 
کتابه» . مرة یقول حدثتا إسحاق بن دا بن نصرء ومرة يقول: ا بن نصرء فينسبه إلى 
جلده» وهمام هو أبن منيه الأبناوي الصنعاني. 

والحديث أخرجه أبو داود في القضاء عن أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب. وأخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. 

قوله: «فأسرعوا» أي: إلى اليمين. قوله: «أن يسهم» أي : أن يقرع بينهم» وقال 
الخطابي: وإنما يفعل كذلك إذا تساوت درجاتهم في استحباب الاستحلاف» مثل أن يكون 
الشيء في يد اثنين» كل واحد منهما يدعيه كله يريد أحدهما أن يحلف ويستحقء ويريد 
الآحر مغل ذلك» فيقرع بينهماء فمن حرجت له القرعة حلف واستحقه. وكذا إذا كثر 
الخصوم ولم يعلم أيهم السابق فيسهم بينهم. وقال الداودي: إن كان المحفوظ أنه إنما أمر 
باليمين أحدهم. فلعل هذا الحكم قبل أن يؤمر بالشاهد واليمين» قال: والحديث مشكل 
المعنى» وقال ابو سليمان» فيمن يتداعيات شيعا فيقترعان: أيهما يحلف ويستحق جميعه؟ وقال 
ابن التين: ليس هذا الحكم» وإنما الحكم أن يتحالفا ويقسماه نصفين إن ادعى كل واحد 
منهما جميعه. وقال ابن بطال: إنما كره سيدنا رسول اللهء عي تسارعهم في اليمين للا تقع 
أمانهم معأ ولا يستوفي الذي له الحق أيمانهم على دعواه, ومن حمه أن يستوفي مین کل 
واحد منهم على حدته» فإذا استوى قوم في حق من الحقوق لا يبدأ أحد منهم قبل صاحبه 
في أخذ ما يأخذء أو دفع ما يدفع عن نفسه إلا بالقرعة» وهي سنة في مثل هذاء والله أعلم. 


٠‏ باب قَوْلٍ اله تعالى فن الّذِينَ يَهْعَرُونَ بعَهَدٍ الله راهم نُمنأ يلا4 رآل 
عمران: ۷۷]. 
أي: هذا باب في بيان الوعيد الشديد' الذي تتضمنه هذه الآية الكريمة في حق الذين 


2 ۲ - كتاك الشّهاداتٍ / باب (6) 


يرتكبون الأيمان الكاذبة الفاجرة, الآلمة» وقد ذمهم الله تعالى بقوله: فإإن الذي يشترون» آل 
عمران: ۷۷]. أي: يعتاضون «إبعهد اله [آل عمران: ۷۷]. أي: بما عاهك الله عليه 
«إوأيمانهم» [آل عمران: ۷۷]. الكاذبة #ثمناً قليلا» [آل عمران: ۷۷]. أي: عوضاً يسيراً. 
قيل: نزلت هذه الآية الكريمة في الأشعث بن قيس حين خاصم اليهودي في أرض على ا 
مر حديثه عن قريب» وقيل: إن رجلا أقام سلعته في السوق أول التهار» فلما كان آخره جاء 
رجل فساومه عليهاء فحلف بالله منعتها أول النهار من كذاء ولولا المساء لما بعت على ما 
يجيء الآنء وتام الآية: «إأولعك لا حلاق لهم في الآخرة» ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» [آل عمران: ۷۷]. قوله: لا خلاق لهم» [آل 
عمران: ۷۷]. أي : لا نصيب لهم. قوله: ورلا يكلمهم الله» رآل عمران: ۷۷]. فإن كان 
ذلك من اليهود فلا يكلمه أصلاء وإن كان من العصاة فلا يكلمهم كلاماً يسرهم ولا ينفعهم. 
«ولا يزكيهم» [آل عمران: ۷۷]. أي: ولا يئني عليهم. وقيل: لا يطهرهم من الذنوب 
والآثام» بل يأمر بهم إلى النار #ولهم عذاب أليم [آل عمران: ۷۷]. أي: مؤلم شديد. 

8 ل حدّثنا إشحاق قال أخبرنا يريد بن هَارُونَ قال أخبرنا العَوَامٌ قال 
حدثني إتراجيم بو إِسْمَاعِيلٌ الشكشكين سَمع عبد الله بن أزنَى رضي الله ل عنما تقول 
قا جل سلعتة فحَلفَ بالله لَقَدْ أغطى بها ما لم غيلها فترلث هد الّذِينَ يشرو يِعَهّدٍ الله 
انهم تَمنأ قليلا#[آل عمران: ۷۷] [انظر الحديث ١88‏ ۲وطرفه]. 

مطابقته للترجمة للآية من حيث أنها نزلت في حق الرجل الذي أقام سلعة فحلف يميناً 
فاجرة. فإن قلت: قد ذكر فيما مضى أن الأشعث بن قيس قال: في نزلت هذه الآية. قلت: 
لا معارضة بينهماء لأنه يحتمل نزول هذه الآية في كل من القضيتين وإسحاق شيخ البخاري 
قال الغساني: لم أجده منسوباً لأحد من شيرخناء لكن صرح البخاري بنسبته في: باب شهود 
الملائكة بدراً. قال: حدثنا إسحاق بن منصورء وقال أبو : نعيم الأصبهاني: هو إسحاق بن 
راهويه» والعوام» بتشديد الواو: ابن حوشب» وإبراهيم بن عبد الرحمن أبو إسماعيل السكسكي 
الكوفي والسكسكي في كندة ينسب إلى السكاسك بن أشرس بن كندة» منهم إبراهيم هذاء 
وابن أبي أوفى هو عبد الله واسم أبي أوفىء علقمة بن خالد بن الحارث الأسلميء له ولأبيه 
صحبة. والحديث مضى في البيوع في: باب ما يكره من الحلف في البيع» وقد مر الكلام 
فيه هناك. 


5 و “ef‏ 5 ¢ 
وقال ابن ابي اؤفى الثاجش أكل ربا خائن 
هو موصول بالإسناد المذكور إليهء وقد مر في البيوع في: باب النجشء ومر الكلام 
فيه هناك. 
1007/1 مب حدّئنا شر ب خَالْدٍ قال حدّثنا حك بن جَعْمَرٍ عن سُغبة 
عن سُلَيِمانَ عن أبي وَائْلٍ عن عبْدٍ الله رضي الله تعالى عنه عن التب ميه قال مَنْ حَلّفَ 


كتاث الشهاداٹ / باب (55) 1r‏ 


علّى يمن كاذباً لعفْمطعْ مال ر جلي أو قال أيه لقي اله وهو عَلَيِهِ عَضْبِانُ وال الله تضديق 
ذلك في القُرْآنِ ون الّذِينَ يشرو بعَهْد الله وأمَاتِهِمْ ثمنا أ یلا آل و بالاع. الآية 
فلقينى الأَمْعَتُ فقال ما حدثكم عَبِدٌ الله الهَوْمَ قلْتُ: کدًا وکا قال: ف في أَنْزِلّث!. [انظر 
الخد ۲۲۵۹ و۵۷٣۲‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للباب المتضمن للآية الكريمة ظاهرة لا تخفى» والحديث تكرر ذكره عن 
قريب وبعيد. قوله: وما حدثكم عبد الله هو عبد الله بن مسعود الراوي» وفي الأحاديث 
الماضية: ما حدثكم أبو عبد الرحمن» هو كنية عبد الله وسليمان هو الأعمشء وأبو وائل 


اج س 


ميق ٠.‏ 
۲۹ باب كيف يُستخلف 
أي: هذا باب يذ كر فيه: كيف يستحلف من يتوجه عليه اليمين» ويستحلف» يضم 
ألياء: على صيغة المجهول. 


قال الله تعالی: «يخْلِفُونَ بالله لک [العوبة: 51]. وقؤله عر وجل ثم جَاوُوكَ 
يَحْلِفُونَ باه إنْ أَرَدْنَا إلا إخساناً وتؤفِيقاً» [النساء: 5 وقول الله ويَحْلِفُونَ بالله 


اتهم منک [العوية: 0 (ويخيفونَ بالله که ليْرص و كم [العوية: ؟1]. 
لفَيِقْسِمانِ بالله لشَهَادَتنا ا أَحَقٌّ من ن شَهَادَتَهُماي [المائدة: 1.17 


ذكر هذه الآيات التى فيها الحلف بالله. وهى مناسبة للترجمة» وقال بعضهم: غرضه 
بذلك أنه لا يجب تغليظ الحلف بالقول: قلت: غرضه بذلك الإشارة إلى أن أصل اليمين أن 
تكون بلفظ اللهء لما یذ کر عن قريب عن عبد الله بن مسعودء أن النبي له قال: من كان 
حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». 

يقال بالله وتلل ووا 

أشار بهذا إلى الاسم الذي يحلف بهء وإلى حروف القسمء أما الاسم الذي 
يحلف به فهو لفظ الله» وهو الأصل فيه وأما حروف القسم فهي: الباء الموحدة نحو: 
باللهء والتاء المثناة من فوق نحو: تانله والواو نحو: والله» والكل ورد في القران أما الباء 
فقوله تعالى: «إقالوا تقاسموا بارش [النمل: .]٤۹‏ وأما التاء فقوله تعالى: وتال لقد آئرك 
الله علينا)» [يوسف: ١1].وأما‏ الواو فقوله فإوالله ربنا ما كنا مشركين» [الأنعام: ۲۳]» وقد 
ذكرنا كيفية اليمين والخلاف فيه عن قريب في: باب يحلف المدعى عليه حيث ما وجبت 
عله البعيق. 


ت ؟ه - كتاٌ“الشُهاداتِ / باب (5؟) 


وقال البي له وجل حَلّف بالله كاذب بغدَ القضرٍ ولا يُخلف بير الله 

هذا التعليق قطعة من حديث ذكره موصولاً عن أبي هريرة في: باب اليلاين بعد 
العصر» وذكره هنأ بالمعنى» وغرضه من ذكره هنا هو قوله: «ورجل حلف بالله». قوله: ولا 
يحلف بغير الله» ليس من الحديث» بل من كلام البخاري ذكره تكميلاً للترجمة. 


| س حدّثنا إسماعِيلٌ بن عَبِدٍ الله قال حدّثني مالك عن عَمْهِ أبي سهَيْلٍ 
عن أبيه أنه مع طَلْححَةٌ بن نجي الله يقولٌ جاء رجل إلى رسول الله اله فإذا هو تسا عن الإشلام 
فقال رسول الله عله حمس صَلَّواتِ في الهؤم الي َة فقال هَلْ عَلَيّ عَيرما قال لا إلا أن 
تَطوْحَ فقال رسول الله یله وصِیام ر eS‏ 
لَهُ رسول الله لي الدْكَاءً قال عل عن يا قال لا إل أن قوع قال ذاة الا وشو قد 
والله لا أَزِيدٌ عَلى عَذَا ولا أَنْقُصُ ل ا O‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «والله لا أزيد على هذا»؛ فهذا هو صورة الحلف بلفظ 
اسم الله وبالباء الموحدة» والحديث بعين هذا الإسناد قد مضى في كتاب الإيمان في: باب 
الزكاة من الإسلامء وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 


5 ل حدّثنا مُوسَى بن إسماعِيل قال حدّثنا جَوَيْرِيَةُ قال د كر نافع عن عَيِدِ 


ممم 4 


الله رضي الله تعالى عنة أن لني مك قال من كان حالقاً ْيف بل أ لضفت 
[الحديث ¥ 5 أطرافه في: [IIE TIE TYA FATT‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فليحلف باله»» وجويرية - تصغير: جارية ‏ ابن اسا 
على وزن حمراف وهما من الأسماء المشتركة بين الذكور والإناث» وقد تكرر ذكره» وعبد 
الله هو ابن عمر بن الخطاب. 

قوله: «من كان حالفاً...» إلى آخرف أي: من أراد أن يحلف «فليحلف بالله» أو لا 
يحلف أصلاً. وهو دال على المنع من الحلف بغير اللهء ولا شك في انعقاد اليمين باسم 
الذات والصفات العليةء وأما اليمين بغير ذلك فهو ممنوع. 

واختلفوا: هل هو منع تحرج أو تنزيه؟ والخلاف فيه موجود عند المالكية» فالأقسام 
ثلائة: الأول: ما يباح اليمين به» وهو ما ذكرنا من اسم الذات والصفات. القاني: ما يحرم 
اليمين به بالاتفاق كالأنصاب والأزلام واللات والعزى» فإن قصد تعظيمها فهو كفرء كذا قال 
بعض المالكية معلقاً للقول فيه حيث يقول: فإن قصد تعظيمها يكف وإلاً فحرام» والقسم 
بالشيء تعظيم له. والغالث: ما يختلف فيه بالتحري؛ والكراهة» وهو مما عدا ذلك مما لا 
يقتضي تعظيمه. وقال ابن بطال: وأجمعوا أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف إلا بالله لا 
بالعتاق أو الحج أو المصحف وإن اتهمه القاضي غلظ عليه اليمين بزيادة من صفات الله عز 
وجلء وقد مر الكلام فيه في: باب كيف يستحلف. 
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۷ باب مَنْ أقامَ الينة بعد اليَمِين 

أي: هذا باب في بيان حكم من أقام البينة بعد يمين المدعى عليه. وجوات:<من» 
محذوف» تقديره: هل تقبل البينة أم لا؟ وإنما لم يصرح به لمكان الخلاف فيه على عادته 
التي جرت هكذاء فالجمهور على أنها تقيل» وإليه ذهب الثوري والكوفيوت والشافعي والليث 
وأحمد وإسحاق» وقال مالك في (المدونة): إن استحلفه وهو لا يعلم بالبينة» ثم علمها قضى 
له بهاء وإن استحلفه ورضي بيمينه تاركاً لبينته» وهي حاضرة أو غائبة» فلا حق له إذا شهدت 
له» قاله مطرف وابن الماجشونء وقال ابن أبي ليلى: لا تقبل بينته بعد استحلاف المدعى 
عليه. وبه قال أبو عبيد وأهل الظاهر 


ك E o‏ 
م 8 Îs‏ ۾ م o a 550 Zt‏ 
وقال البيّ لعل بَعْضْكم ألحَن لجيه مِن بَعْضٍ 
عنذا قطعة .من حديث يذكره عن آم سلمة في هذا الباب موصولاء وذكره أيضاً في 
المظالم في: باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه» وقد مر الكلام فيه هناك. فان قلت: 
ما مناسية ذكر هذا في هذا الياب؟ قلت: إذا اختصم اثنان أو أكثر لا بد أن يكون لكل منهم 
حجة حتى يكون بعضهم ألحن بحجته من بعض» وذلك لا يكون ! إلا قا إذا جار زقانة اة 
بعد اليمين. 


وقال طَاوْسٌ وإبرَاهِيم وسُرَيْح اليه العَادِلَةٌ أَحَقُ مِنَ اليَمِين الفاجرةٍ 

طاؤس هو ابن كيسان» وإبراهيم بن يزيد النخعي وشريح القاضيء وقد طول الشراح في 
معنى كلام هؤلاء بحيث إن الناظر فيه لا يرجح بمزيد فائدة» وحاصل معنى كلامهم: أن 
المدعى عليه إذا حلف دفع المدعي باليمين» ثم إذا أقام المدعي البينة المرضية وهو معنى: 
العادلةء على دعواه ظهر أن يمين المدعى عليه كانت فاجرة أي كاذية» فسماع هذه البينة 
العادلة أولى بالقبول من تلك اليمين الفاجرة» فتسمع هذه البينة ويقضى بهاء والله أعلم. 
وتعليق شريح رواه البغوي عن علي بن الجعد: أنبأنا شريك عن عاصم عن محمد بن سيرين 
عن شريح» قال: من ادعى قضائي فهو عليه حتى تأي بينة الحق أحق من قضائي الحق أحق 
من يمين فاجرة» وذكر ابن حبيب في (الواضحة) بإستاد له عن عمرء رضي الله تعالى عن 
قال: البينة العادلة حير من اليمين الفاجرة. 

٣٣‏ سب حددّئنا عبد الله بنْ مَسْلَمَة عن مالِكِ عن هشاع بن عزو عن أبيه ۾ عن 
تعن E‏ للا تثالى Ne‏ الله جد 113 ١‏ ا 
لعل بَعْصَكُمْ لحن بخجيه مِنْ تغض فَمَنْ قضيتٌ لَه بق أخيه َيْعا به بقَولِهِ فعا افطع لَهُ 
قِطْعَةَ من الثَارٍ فلا ادما e a‏ بغرت ع ؟ وأطرافه]. 

أنكر بعضهم دخول هذا الحديث في هذا الباب» ورد عليه بعضهم بكلام يمل السامع» 
وقد ذكرنا وجه دجوله في هذا الباب الآن» وقد مضى هذا الحديث في المظالم في: .باب 
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إثم من خاصم في باطل وهو يعلمهء من غير هذا الطريق» وفيه بعض زيادة على هذا. 

قوله: «ألحن» أي: أفطنء يقال: لحن»ء بكسر الحاء: إذا قطن وقال الخطابي: اللحن 
متحركة الحاء الفطنة. وساكنة الحاء: الزيغ ني الإعراب يعني إزالة الإعراب عن جهتة: قوله: 
«فإئما أقطع له قطعة من النار». دال على أن حكم الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم خلال 
وسواء فيه المال وغيزه من الحقوق. 

وقد اتفق تى العلماء على تحريم ذلك في الأموالء وقال أبو حنيفة» رضي ایل تعالى عته: 
حكمه في الطلاق والنكاح والنسب يحتمل الأمور عما عليه في الباب بخلاف الأموال وفيه: 
أن القاضي يحكم بعلمه فيما علمه بعد القضاء من حقوق الآدميين» ولا يحكم فيما علمه 
قبله. وقال مالك: لا يحكم بعلمه مطلقاً. وفيه: أن الحاكم إنما يحكم بالظاهرء وأن على من 
علم من الحاكم أنه قد أخطأ في الحكم فأعطاه شيفاً ليس له أن يأخذه. وفيه: أن البينة 
مسنوعة خد الم وال هو المعو 

۸ بابُ قن أمر بإنجاز الرَغدٍ 

أي: هذا باب في بيان من أمر بإنجاز الوعد, أي: الوفاء به» يقال: أنجز الوعد إنجازاً 
أوقى به» ونجز الوعد وهوء ناجز إذا حصل وتم. وقال الكرماني: وجه تعلق هذا الياب بأبواب 
الشهادات هو أن الوعد كالشهادة على نفسه. وقال المهلب: إتجاز الوعد مأمور به مندوب 
إليه عند الجميع» وليس بفرضء لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء» 
ولا حلاف في أن ذلك مسعحسنء وقد أثتى الله تعالى على من صدق وعده» ووفى بنذره 
وذلك من مكارم الأخلاق, ولما كان الشارع أمر الئاس بها وندبهم إليها أدى ذلك عنه 
خليقته الصديق» وقام فيه مقامه» ولم يسأل جابراً البينة على ما ادعاه على رسول اللهء عل 
من العدة لأنه لم يكن شيعا ادعاه جابز في ذمة رسول انش ع وإنما ادعى شيئاً في بيت 
المالء والفيء» وذلك موكول إلى اجتهاد الإمام» وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد يسيب 
وجب الوفاء به ولا لاء فمن قال: لآخر: تزوج ولك كذ فتزوج لذلك وجب الوفاء به. 


وَفْعلهُ الخ 
أي: فعل إنجاز الوعد الحسن البصري. وقال الكرماني: الفعل» بلفظ المصدرء 
والحسن صقة مشبهة صفة للفعل» وفي بعضها: فعل بلفظ الماضي» والحسن البصري. قلت : 
الوجه الأول أحسن وأوجه على ما لا يخفىء ومعناه فعل إنجاز الوعد الحسن» فارتفاع 
الحسن في هذا الوجه مرفوع على الوصفية؛ على الوجه الثاني يكون ارتفاعه بالفاعلية 
فافهم. ش 
وذكر ظإِسْماعِيل إِنّهُ كان صادق الوَعْدِ) [مرم: 4مع. 
أي: ذكر الله تعالى إسماعيل حيو في كتابه الكريم بقوله: «إواذكر في الكتاب إساعيل 
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إنه كان صادق الوعد» [مريم: 4ه]. وهذا الذي في المتن رواية الدسفي» وفيءرواية غيره 
ووذ رقي الكناف: .. [مريم: 4هع. إلى آخره وروى ابن أبي حاتم من طريق الثوري أنه 
أن إسماعيل َيِه دحل قرية هو ورجلء فأرسله في حاجةء وقال له: إنه ينعظره فأقام 
حو لأ في انتظاره» ومن طريق ابن شوذب: أنه إتخذ ذلك الموضع مسكتاً» فسمي من يومكذ: 
صادق الوعد. 


وقَضى ابن الأشْوَع بالوَغدٍ 
ابن الأشوع هو سعيد بن عمرو بن الأشوع الهمداني قاضي الكوفة في زمات إمارة 
خالد القسري على العراق» وذلك بعل المائة» مات قي ولاية خحالد» وذكره ابن حبان في 
(التقات) وقال يى بن معين: مشهور يعرفه الناس» وابن الأشوعء بفتح الهمزة وسكون الشين 
المعجمة وفتح الواو وفي آخره عين مهملة. قوله: «بالوعده أي: يإنجاز الوعد. 


ر ا ر 
وکر ذلك عن سَهُر 
أي: ذكر ابن الأشوع القضاء بإنجاز الوعد عن سمرة بن جندب» رضي الله تعالى عنه 
وقع ذلك في تفسير إسحاق بن راهويه. 
وقال المِسْوَرٌ بن مَخْرَمَة: سَمِغْتُ ابي مَل وذكر صِهراً له 
قال: ا فوَفَى لي 
المسورء پڪنتر الميمء ومخرعة بفتحها. قوله: «وذكر» أي : النبي ع صهراً له يعني : 
ابا العاص بن الربيع زوج زيدب بدت النيي Es‏ وقيل: يعني ابأ بكر رضي 50 تعالى عنه, 
واعلم أن الأختان من قبل المرأة» والأحماء من قبل الرجل» والصهر يجمعهماء وكان مه 
عائشة الصديقة. قوله: «قال: وعدني» أي: قال ومنها: : «صهري وعدني فوفى لي»»› 
ويروى: فوفاني» ويروى فأوفاني. 


قال أبو عَبِدٍ الله ورَأئْتُ إسْعَاقَ بن إنْرَاهِيم يَحْمَجٌ بِحَدِيثِ ابن الأشْوع 

أبو عبد آله البخاري نقسه» وإسحاق بن إبراهيم بن رأهويه. قوله: «يحتج بحديث ابن 
الأشوع»» هو الحديث الذي ذكره عن سمرة بن جتدبء وأراد به أنه كان يحتج به في 
القول بوجوب إنجاز الوعد» ووقع في كثير من النسخ: ذكر إسماعيل» بين التعليق عن ابن 

E a e‏ حدّننا إبراهيم بن سَعْدٍ عن صالح عن 
هاب من شید اه بي عد ل من اي رشي اله سای مهسا ره ال انی 4 
سْفْيَانَ ُن هرَفل قال لَهُ سالك ماذا يأم د گم رعشت أنه مركم بالصّلاة والصَّدْقٍ وَالعَمَافٍِ 
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والوَفاءِ بِالعَهْدٍ وأداءٍ الأمانةٍ قال وهْذِهِ صِقَةٌ نَبي. [انظر الحديث ۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: 0 بالعهد»» يعني: كان صادق الوعدء وإبراهيم بن 
حمزة وأبو إسحاق الزبيري المديني» وهو من أفراده وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن)عبد 
الرحمن بن عوف الزهري القرشي المديني» وصالح هو ابن كيسان أبو محمد مؤدب ول 
عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وعبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وهذا قطعة من حديث قصة هرقلء ذكره في أول 
الكتاب» وذكرنا هناك ما فيه الكفاية. 

50 7 حداثنا َة بن سَعِيدٍ قال حدّثنا إشماعيل بن جَعْفَرَ عن أبي سهَيلٍ 
نافع بن مالك بن أبي عامر عن أ 5 بيه عن ابي هُرَئرَةَ رضي الله تعالى عنة أ رسول اله ع 
قال آيةٌ المُتافق ثلاث إذا حَدّت كدب وإِذًا الثمن خان وإِذًا وعد أَخلّف. [انظر الحديث 
ê‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وإذا وعد أخحلف»» لأن ضده: إذا وعد صدق» 
فسلم من طائفة النفاق» وصادق الوعد يندب منه إنجاز وعده» وقد مضى الحديث في كتاب 
الإيمان في: باب علامة المنافق» فإنه أحرجه هناك: عن سليمان بن أبي الربيع عن إسماعيل 
ابن جعفر» وهنا؛ عن قتيية عن إسماعيل. 

7 لب حدئفا إِبْرَاهِيمٌ بن مولى قال أخبرنا شام عن ابن مرَيِجٍ قال أخبزني 
عَمْرُو بڻ دينار عن حي بن علي عن جايرٍ بي عبد الله رضي الله تعالى عنهُم قال لعا 
مات النبي مه جاء أب بكر مال من قبل العَلاءٍ بن الحضْرَيِي فقال أبو بكر م كان لَه 

على الي عه دن أذ كان له وله دة ييا قال جايو قلت وعدني رسؤل الله عله 
أن يُغليني ‏ هدا وهَكذًَا وهكدًا فبسط يَدَيْهِ ثلاث مات قال جابد فَعَدٌ في يَدِي مفصمائةٍ 
م حَمْسَمَائَةٍ ثم حَهْسَمَاثَةٍ. [انظر الحديث ۲۲۹٦‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أو كانت له قبله عدة» أي: وعد» وهذا لولا أن 
إنجاز الوعد أمر مرغوب مندوب إليه لما التزم أبو بكر بذلك بعد وفاة النبي عَيَلت. وقيل: إن 
ذلك من خصائص النبي» له فلذلك دفع أبو بكر إلى جابر ما كان وعده رسول الله َيِه 
له. وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي» يعرف: بالصغير» وهشام بن يوسف 
أبو عبد الرحمن اليماني قاضيها وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ومحمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهمء وقد مضى مثل هذا الحديث 
في الكفالة في: باب من تكفل عن ميت دیا فإنه أحرجه هناك: عن على بن عبد الله عن 
سفيان عن عمرو بن دينار إلى آخره. 

قوله: ومن قبل العاكءم» بکسر القاف وفتح الباء الموحدة أي: : من جهته» والعلاء ب . 
بالمد - ابن الحضرمي عبد الله كان عاملاً لرسول اللهء مل على البحرين وأقره الشيخان 
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عليهاء إلى أن مات سنة أربع عشرة. 

مو عو حو م د وي 
مَوْوَانُ ب شجاع عن سال الأفطس عن سَعِيدِ يي بن جير قال سألّبي مودي من أل الحَيدة 
أي أي قطى مولي فلك لا أذري حتى فد على > حبر العرب فأشألهُ فتَدِعتٌ فحألكٌ 
اب عباس فقال قضى اترما وأطييهما إن رسول الله له إذا قال كُعَلّ. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: وإذا قال فعل»» لأن رسول اش عه إما موسى أو 
غيره على ما نذكره من محاسن أخلاقه من اجار وعجهء وكذاء أي:-رسول كان لان 
وعدهم صادق ولا خلف عتدهم. 

ذكر رجاله: وهم سعة: الأول: محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى» كان يقال له: 
صاعقة. الغاني: سعيد بن سليمان المشهور بسعدويه اليغدادي» وقد مر. الغالث: مروات بن 
شجاع أبو عمرو مولى مروان بن محمد بن الحكم القرشي الأموي الجزري» مات ببغداد سنة 
أربع وثمانين ومائة. الرابع : سالم بن عجلات الأفطس» » قتل صيراً سنة اثنعين ن وثلاثين ومائة. 
الخامس: سعيد بن جبير. السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار كذلك 
فى عوظه ونيه: العنعبة في اوضع وفيه: سؤال اليهودي عن سعيد بن جبير وسؤال سعيد 
عن ابن عباس. وفيه: أن سالماً ليس له رواية في البخاري ا هذاء وآخر في الطب وكذا 
الراوي عنه مروان» وفيه: أن سعيد بن سليمان من مشايخ البخاري» وكثيراً يروي عنه بدون 
الواسطة» وهنا روى عنه بواسطةء وهو محمد بن عبد الرحيم. 

ذكر معناه: قوله: دمن أهل الحيرة»» بكسر الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف 
رع الراءء مدينة معروفة بالعراق قريب الكوفةء وكانت للتعمان بن المنذر. قوله: دأي 
الأجلين». أي: المشار إليهما في قوله تعالى: #إثماني حجج فإن أتهمت عشراً فمن عندك» 
[القصص: ۲۷]. قوله: «حتى أقدم»» أي: على ابن عاس بمكة. قوله: «على حبر العرب». 
بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدةء ونص أبو العباس في (فصيحه) على ب الحائ' 
وفي (التخصصض) عن صاحب (العين): هو العالم من علماء الديانة مسلماً كان أو ذمياً بعد 
أن يكون كتابياء والجمع: أحبارء وذكر المطرز عن ثعلب» يقال للعالم: حبر وحبر» وقال 
المبرد: سمي حبراً لأنه مما يحبر به الكتب» أي: تحسن. وفي (الواعي): سمي العالم حبراً 
لتأثيره في الكتبء لأن الحبر والحبار: الأثر. وقال ابن الأثير: وكان يقال لابن عباس: الحبر 
والبحر لعلمه وسعته. واحتلفوا فيمن سماه بذلك» فذكر أبو نعيم الحافظ: أن عبد الله انتهى 
يوماً إلى رسول اللهء له وعنده جبريل» عليه السلا فقال له: وإنه كائن حبر هذه الأمة 
فاستوص به تخي رأة» وفي (المنثور) لابن دريد الأزدي: أن عبد الله بن سعد بن ابي سرح لمل 
أرسل ابن عباس رسولاً إلى جرجير» ملك المغرب» فتكلم معه فقال له جرجير: ما ينبغي إلا 
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أن يكون حبر العرب» فسمي عبد الله من يومعل: الحبر. 

قوله: «قضى أكثرهما وأطيبهما», كذا رواه سعيد بن جيير موقوفاء وهو قي حكم 
ار لأن ابن عباس كان لا يعتمد على أهل الكتاب» وقد صرح برفعه عكرمة عى ابن 
عباس أن رسول اللهء عله سأل جبريل عليه السلام: «أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أَتمَهننا 
وأكملهما». . وفي حدیٹ جابر: أوفاهماء وفي حدايكث أبي سعيد: مهما وأطيبهما عشر سنين» 
والمراد بالأطيب أي: في تقس جحيهة عليه اكلم قوله: «دإن رسول اش عم إذا قال 
فعل»؛ قال الكرماني: أي : موسى» عليه السلا أو أراد جنس الرسول» فيتناوله تناولا أوليا. 
وقال بعضهم: المراد برسول الله: من اتصف يذلك» ولم يرد شخصا بعينه. 


٩۹‏ باب لا يُسأل أهْلُ الشُرْكِ عن الشَّهَادَةٍ وغيرهَا 

أي هذا باب يذ كر فية :الا شال إلى احرف وومال غل هة امول وارد 
بهذا عدم قبول شهادتهم. وقد اختلف العلماء في ذلك: فعند الجمهور: لا تقبل شهادتهم 
أصلاً ولا شهادة بعضهم على بعض» ومنهم من أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض 
للمسلمين» وهو قول إبراهيمء ومنهم من أجاز شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض» وهو 
قول عمر بن عبد العزيز والشعبي ونافع وحماد ووكيع» وبه قال آبو حنيفة» ومنهم من قال: لا 
تجوز شينادة أهل مله إل على أهل ملتها اليهودي على اليهودي والنصراني على النصراني 
وهو قول الزهري والضحاك والحكم وابن أبي ليلى وعطاء وأبي سلمة ومالك والشافعي 
وأحمد وأبي ثور وروي عن شريح والدخعي تجوز شهادتهم على المسلمين في الوصية في 
السفر للضرورة وبه قال الأوزاعي. 


وقال الشَّعْبِيٌ لا تجوز شهَادة دة أل الملل بَعْضِهِمْ على بَغْضٍ لِقَوْلِهِ تعالى: 
لفَغْرَينا بَيِنَهُمْ العَدَاوَةَ وَالْبِفْضَاء4 [المائدة: 14 .]١‏ 

أي : قال عامر بن شراحيل الشعبي. قوله: وأهل الملل»» أي: ملل الكفرء وهو بكسر 
الميم جمع: ملةء والملة الدين كملة الإسلام ومل اليهودي وملة النصارى» هذا التعليق رواه 
ابن أبي شيبة عن وكيع: حدثنا سفيان عن داود عن الشعبي» قال: لا تجوز شهادة ملة على 
ملة إلا المسلمين. واحتج الشعبي بقوله تعالى: إفأغرينا» [المائدة: 2١4‏ أي: ألصقناء 
ومنه سمي الغرى الذي يلصق بهء وقال الربيع: يعني به التصارى خاصة لأنهم افترقوا: 
نسطورية ويعقوبية وملكائية؛ وعن ابن أبي نجيح يعني به: اليهود والتصارى» واختلف فيه 
على الشعبيء فروى عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى» وهو الحناط عن الشعبي» قال: 
كان يجيز شهادة النصراني على اليهودي واليهودي على النصراني» وروى ابن أبي شيبة 
من طريق أشعث عن الشعبي» قال: تجوز شهادة أهل الملل للمسلمين بعضهم على 
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#22 سي 
وقال أبو هُرَبْرَة عن الي ِل لا دفر | أهلٍ الكتاب ولا تُكُذْبُوهُمْ ۾ وقولوا امنا 
بالله وما أل [البقرة: 5 ١ع.الأية‏ 

هذا التعليق وصله البخاري في تفسير سورة البقرة من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة؛ 
والغرض منه هنا التهي عن تصديق أهل الكتاب فيما لا يعرف صدقه من قبل غيرهم فيدل 
على رد شهادتهم وعدم قبولها. 

4 لل حذثنا يَختئ بر ب بُکیر قال حدّثنا اللَّيِتُ عن يوس عن ابن شهاب عن 
بيد الله بن عبد الله بن ثب عن اين عكاس رضي الله تعالى عدهما قال ها تقر المشلجهد 
كيف تَسَأنُونَ أَهْلَ الكتاب وکتانکم الذي آثرل على بيه عه أَحدثٌ الأخبار بالل تَقْرَؤُونَهُ 
لم يُسَبْ وقد ذ حدَكُم الله أن أَهْلّ الكتاب دلوا ما تقب الله وَغَيّدُوا بأيديهم الكتاب فقالوا 
و من عند الله شزرا به تعدا قبيلاً ألا بنهام ما عام ين لملم عن مسَائَليهْ ولا 
والله ما رأثت ينهم رجلا قط يشألكم عن الذي أَنْزِلَ عَلَيكُمْ. [الحديث ۲٠۸١‏ - أطرافه في 
٠#‏ ابا (YoY‏ ه90 ]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه الرد عن مساءلة أهل الكتاب؛ لأن أخبارهم لا تقبل 
لكونهم بدلوا الكتاب بأيديهم: فإذا لم يقبل أخبارهم لا تقبل شهادتهم بالطريق الأولى» لأن 
باب الشهادة أضيق من باب الرواية. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والأثر أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن موسى بن إسماعيل وفي التوحيد عن 
أبي اليمان عن شعيب. 

قوله: «كيف تسألون أهل الكتاب؟» إنكار من ابن عباس عن سؤالهم من أهل الكتاب. 
قوله: « وکتابکم»ء أي: القرآن» وارتفاعه على أنه مبتدأء وقوله: «الذي أنزل على نبيه»» 
صفته. وقوله: «أحدث الأخباره خبره. قوله: «على نبيه»» أي: محمد له. قوله: 
«الإخباره» يكسر الهمزة بمعنى المصدرء ويفتحها بمعنى الج ؛ ومعناه: إنه أقرب الكتب 
نزولا إليكم من عند الله فالحديث بالنسية إلى المنزول إا ليهم وهو في نفسه قديم على ما 
عرف في موضعه. قوله: «لم يشب». على بك لس ور الهو وهو الخلط. أي : 
لم يخلط ولم يبدل ولم يغير. وفي (مسند أحمد) رحمه الله» من حديث جابر مرفوعاً: دلا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكمء وقد ضلوا...) الحديث. قوله: «بدلوا»» من 
التبديل» قال الله تعالى في حق اليهود: إفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا 
من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً» [البقرة: 9/. قوله: دولا والله»» كلمة: لاء زائدة» إما 
تأكيد لنفي ما قبله أو ما بعده» يعني: هم لا يسألونكم» قأنعم بالطريق الأولى أن لا تسألوهم» 
واحتج بهذا الحديث المانعون عن شهادتهم أصلا. 
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وفيه: أن أهل الكتاب بدلوا وغيرواء كما أخبر الله تعالى عنهم في القرآن الكريم» وسأل 
محمد بن الوضاح بعض علماء التصارى» فقال: ما بال كتابكم معشر المسلمين لا زيادة فيه 
ولا نقصان؟ وكتابنا بخلاف ذلك؟ فقال: لأن الله تعالى وكل حفظ كتابكم إليكم فقال: 
استحفظوا من كتاب الله قلما وكله إلى مخلوق دخله الخرم والنقصانء وقال في كتابنا: 
#إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» [الحجر: 5ع. فتولى الله حفظهء فلا سبيل إلى 
الزيادة فيه» ولا التقصان منه. 


٠‏ بابُ القرْعَةٍ في المُشْكِلاتِ 

أي: هذا باب في بيان مشروعية القرعة في الأشياء المشكلات التي يقع فيها النزاع 
بين اثنين أو أكثرء ووقع في رواية السرحسي: من المشكلات» وكلمة: في» أصوب» وأما 
كلمة: من» إن كانت محفوظة فتكون للتعليل» أي: لأجل المشكلات» كما في قوله تعالى: 
«إمما خطاياهم» [العنكبوت: .]١١‏ أي: لأجل خطاياهم. قيل: وجه إدخال هذا الباب في ٠‏ 
كتاب الشهادات أنها من جملة البينات التي تثبت بها الحقوق. قلت: الأحسن أن يقال: وجه 
ذلك أنه كما يقطع التراع» والخصومة بالبينة, فكذلك يقطع بالقرعة» وهذا المقدار كاف 
لوجه المناسية. 


وقزله (إذ يُلْقُونَ أقلاَمَهُم أيهم يفل مرم رآل عمران: ؛:]. وقال ابن عاس 
افتَرَعوا فَجَرَتِ الالام م 0 وعال قَلَمْ رَكْرِيَاء الجيَةٌ كفلا رَكَرِيَا 

وقوله» بالجر عطفاً 0 القرعة» وذكر هذه الآية في معرض الاحتجاج لصحة الحكم 
بالقرعة» بناء على أن شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يقص الله علينا بالإنكار» ولا إنكار في 
مشروعيتهاء وما نسب بعضهم إلى أبي حنيفة بأنه أنكرها فغير صحيح» وقد بسطنا الكلام فيه 
عن قريب في تفسير قصة أهل الإفك. وأول الآية: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما 
كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون» [آل عمران: 
5ع أي: نقصه عليك وما كنت لديهم» أي: وما كنت يا محمد عندهم «إإذ يلقون» 
أي: حين يلقون «إالأقلام أيهم يكفل مريم»؛ أي: يضمها إلى نفسه ويربيهاء وذلك لرغبتهم 
في الأجر طإوما كنت لديهم إذ يختصمون» أي: حين يختصمون في أخحذها. وأصل القصة 
أن امرأة عمران» وهي حنة بنت فاقودء لا تحمل: فرأت يوماً طائراً يرق فرخهء فاشتهت الولد 
فدعت الله تعالى أن يهبها ولداء فاستجاب الله دعاءهاء فواقعها زوجها فحملت منه فلما 
تحققت الحمل نذرت أن يكون محرراء أي: خالصاً لخدمة بيت المقدس» فلما وضعت 
قالت: ورب إني وضعتها أنثى» [آل عمران: 85]. ثم حرجت بها في خرقتها إلى بني 
الكاهن بن هروة أخني موسى بن عمرانء وهم يومكذ يلون من بيت المقدس ما يلي الحجبة 
من الكعبة» فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة؛ فإني حررتها وهي ابنتيء ولا تدخل الكنيسة 
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حائض» وأنا لا أردها إلى بيتي» فقالوا: هذه ابنة إمامناء وكان عمران يؤمهم في الصلاة 
وصاحب القربان» فقال زكرياء: إدفعوها إلي» فإن خالتها تحتي» فقالوا: لا تطيب نفوسناء هي 
ابنة إمامنا فعند ذلك اقترعوا بأقلامهم عليهاء وهي الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة» 
فقرعهم ز كرياء» عليه الصلاة والسلام» وقد ذكر عكرمة والسدي وقتادة وغير واحد أنهم ذهبوا 
إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم فيه» فأيهم ثبت في جرية الماء فهر 
كافلهاء فألقوا أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكرياءء فإنه ثبت» فأخذها فضمها إلى نفسه» 
وقد ذكر المفسرون أن الأقلام هي الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراةه كما ذكرناهء ويقال: 
الأقلام السهام» وسمي السهم قلماً لأنه يقلم: أي: سرى. 


قوله: أيهم يكفل مرم [آل عمران: 4 4ع. أي: يأحذها بكفالتها. قوله: «اقترعوا», 
يعني: عند التنافس في كفالة مريم. قوله: «مع الجرية» بكسر الجيم للنوع من الجريان وقال 
ابن التين صوابه أقرعوا أو قارعوا لأنه رباعي قلت قد جاء اقترعوا كما جاء أقرعوا فلا وجه 
لدعوى الصواب فيه. قوله: وعال» أي: غلب الجرية ويروى: علا ويروى: عد حاصله: 
ارتفع قلم زكرياءء ويقال: إنهم اقترعوا ثلاث مرات» وعن ابن عياس: فلما وُضعت مريم في 
المسجد اقترع عليها أهل المصلى وهم يكتبون الوحي. 


وَقَوْلِه إفساهم» أفْرَعَ مإفكانَ مِنَ المذحضين4 [الصافات: .]١4١‏ من المَسْهومِينَ 


وقوله» بالجر عطفاً على قوله الأول. قوله: «أقرع»» تفسير لقوله: فساهمء والضمير فيه 
يرجع إلى يونس» عليه السلام. وفسر اليخاري المدحضين بمعنى: المسهومين» يعني: 
المغلوبين» يقال: ساهمته فسهمته» كما يقال: قارعته فقرعته. وقوله: «إفساهم#: قال: قوله: 
إفساهم» أي: قارع. قال بعضهم: هو أوضح. قلت: كونه أوضح باعتبار أنه من باب 
المفاعلة التي هي للاشتراك بين اثنين. وحقيقة المدحض المزلق عن مقام الظفر والغلية. وقال 
القرطبي: يونس بن متى لما دعا قومه أهل نينوى من بلاد الموصل على شاطىء دجلة 
للدخول في دينه أبطؤوا عليه» فدعا عليهم ووعدهم العذاب بعد ثلاث» وخرج عنهم فرأى 
قومه دخاناً ومقدمات العذاب» فآمنوا به وصدقوه وتابوا إلى الله» عز وجل» وردوا المظالم 
حتى ردوا حجارة مغصوبة» كانوا بنوا بها وخرجوا طالبين يونس فلم يجدوهء ولم يزالوا 
كذلك حتى كشف الله عنهم العذاب» ثم إن يونس ركب سفينة فلم تجرء فقال أهلها: 
فيكم أبق» فاقترعوا فخرجت القرعة عليهء فالتقمه الحوت. وقد اختلف في مدة لبثه في بطنه 
من يوم واحد إلى أربعين يوماً. فأوحى الله تعالى إلى الحوت أن يلتقمه ولا يكسر له عظماً. 
وذكر مقاتل: أنهم قارعوه ست مرات خوفاً عليه من أن يقذف في البحر» وفي كلها خرج 
عليه» وفي يونس ست لغات: ضم النون وفتحها وكسرها مع الهمزة وت ركه» والأشهر ضم 
النون بغير همز. 


ام - كتابُ الشهادات / باب (۳۰) 


وقال أبو هربز عرض النبي عله على قزم الهمين فَأسْرَُوا فأمر أن ينهم بيهم 
أيهم خلب 

هذا التعليق قد مر موصولاً في: باب إذا سارح قوم في اليمين» وقد مر عن "قريب» 
وهذا أيضاً يدل على مشروعية القرعة. 

TAT‏ س حذّثنا عُمَْرَ بن حَمْص بن غِياثِ قال حدّثنا أبي قال حدّثنا الأغمش 
قال حدّئني الشغبي أنه س سَمِعَ اغمان بن بَشِيرٍ رضي الله تعالى عنهما قول قال الس ل 
َكَل الْمُدمِنٍ في حذرد الله والواقع فِيها مَل ْم اسْتهَمْر هه | سَفِيئة فصار بَعْضُهُمْ في 
أُسْفَلِهَا وصارّ يَعْصّهِم في أغلاها فكان الذي في أَسْفَلِهَا كرون بالْمَاءِ على الْذِينَ في 
أغلاها قأذا بي فاح فاا فمعلٌ يقر أُسْفَلٌ السَفِيئة فأتؤهُ فقالوا مالّكَ قال تَأَدَيْكُمْ بي ولا 

ُد لي من المَاءِ فإِنْ ادوا على يدنه ۾ ألْجَوه ونججوا ألْفُسَهُم وان ۾ وکوا أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا 

لْفُسَهُمْ. [انظر الحديث ۲٤۹۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «استهموا سفينئة). وهذا الحديث مضى في الشركة في 
باب هل يقرع في القسمة؟ والاستهام فيه فإنه أحرجه هناك: عن أبي نعيم عن زكرياء. قال: 
سمعت عامرا» - وهو الشعبي ‏ يقول: سمعت النعمان بن بشير... إلى آخره» وفي بعض 
النسخ وقع حديث التعمان يهكذا في آخر الباب. 

قوله: «مثل المدهن»., وهناك: مثل القائم على حدود الله تعالى: والمدهن» بضم الميم 
وسكون الدال المهملة وكسر الهاء, وفي آخره نون من الإدهان» وهو المحاباة في غير حق» 
وهو الذي يرائي ويضيع الحقوق ولا يغير المدكرء ووقع عدد الإسماعيلي في الشركة: مثل 
القائم على حدود الله والواقع فيها والمدهن فيهاء وهذه ثلاث فرق» وجودها في المثل 
المضروب هو أن الذين أرادوا حرق السفينة بمنزلة الواقع في حدود الله» ثم من عداهم إما 
مدكر وهو القائم» وإما ساكت وهو المداهن. 

وقال الكرماني: فإن قلت: قال ثمة» يعني: في كتاب الشركة: مثل القائم على حدود 
الله وقال ههنا: مثل المدهنء وهما نقيضان إذ الآمر هو القائم بالمعروف والمدهن هو التارك 
له» فما وجهه؟ قلت: كلاهما صحيح» فحيث قال القائم نظر إلى جهة النجاةء وحيث قال 
المدهن نظر إلى جهة الهلاك؛ ولا شك أن العشبيه مستقيم على كل واحد من الجهتين. 
واعترض عليه بعضهم بقوله: كيف يستقيم هنا الاقتصار على ذكر المدهن» وهو: التارك 
للأمر بالمعروف» وعلى ذكر الواقع في الحد وهو العاصي»ء وكلاهما هالك» والحاصل أن 
بعض الرواة ذكر المدهن والقائم» وبعضهم ذكر الواقع والقائم» وبعضهم جمع الثلاثة. وأما 
' الجمع بين المدهن والواقع دون القائم فلا يستقيم. انتهى. 

قلت: لا وجه لاعتراضه على الكرماني» لأن سؤال الكرماني وجوابه مبنيان على 
القسمين المذكورين في هذا الحديث» وهما: المدهن المذكور هناء والقائم المذكور هناف 


؟ه ‏ كتاث الشّهاداتِ / باب (۳۰) ولام 
ا ااا ا ا اک کڪ 


وهو لم يبين كلامه على التارك الأمر بالمعروف» والواقع في الحد فلا يرد عليه شيء أصلأء | 
تأمل» فإنه موضع يحتاج فيه إلى التأمل. 

قوله: «استهموا سفينة» أي : اقترعوها فأحذ كل واحد منهم ا أي: نصيباً 0 
السقينة بالقرعةت وقال ابن العين: وإنما يقع ذلك في السفينة ونحوها فيما إذا أنزلوا معاء أما لو 
سبق بعضهم بعضاً فالسابق أحق بموضعهء وقال بعضهم: هذا فيما إذا كانتت مسبلة أما إذا 
كانت مملوكة لهم مثلاً فالقرعة مشروعة: : إذا تنازعوا. قلت: إذا وقعت المنازعة تشرع القرعة 
سواء كانت مسبلة أو مملوكة؛ ما لم يسبق أحدهم في المسبلة. قوله: «فتأذوا به»ء أي: 
بالمار عليهم» أو: بالماء الذي مع المار عليهم. قوله: «ینقر»» بفتح الياء وسكون النون وضم 
القاف من النقرء وهو الحفر سواء كان في الخشب أو الحجرء أو نحوهماء قوله: «فإن 
أخذوا على يديه» أي: منعوه من النقرء ويروى: على يده. قوله: «نجوه» أي: نجو المار» 
ويروى: أنجوه: بالهمزة» ونجوا أنفسهمء بتشديد الجيمء وهكذا! إقامة الحدود تحصل بها 
النجاة لمن أقامها وأقيمت عليه وإلا هلك العاصي بالمعصية والساكت بالرضا بها. 

وقال المهلب: في هذا الحديث: تعذيب العامة بذنب الخاصة» واستحقاق العقوية 
بترك الأمر بالمعروف» وتبيين العالم الحكم بضرب المثل. 


حت عدكن أبُو الات قال أخبرنا شعي شْعَيبٌ عن الرُهْرِيٌ قال دشي خارجة 
بق ريد الأنْصَارِيٌ أن أمّ العلاءِ أقرأة مِنْ نِسَائِهِع كَدْ ا ابي لله أخبرثة أن عُنْمَانَ بن 
مَظُ ب طار له سَهْعْهُ في الشكلى جين افقرعَتِ الأنصاؤ شكتى الْمْهاجِرِينَ قالث أم القلاء 
فسكنّ عِنْدَنَا عُْمَاكُ بن مَظعُونِ فَاشْتَكى فَمَيَضْتَاهُ حى إذا ؤي وجَعلْتاةُ في ثِيايه دحل 
علا رسولٌ الله ع فقت ره إل ا الاك اي ما قد ا 
فقال لِي النبئ مله وما يُذريك أن الله أكرَمَة مه فقُلْتُ لا أذري بابي ئک واي يا رسول الله 
فقال رسول الله عه أما شمان فقد جاءَهُ والله اليَقِينُ واي لأزجو له الخَيرَ والله ما أذري 
وأنا رسول الله ما يُفْعَلُ به قالث قوالله لا أركي أحداً بغدَهُ أبدَا وأخرّئيبي ذْلِكَ قال قيعت 
قاري لِعْنْمَانَ عَيناً تخري فَحِفْتُ إلى رسول اء > س فأخبرُةٌ فقال ذَلِكٌ عَمَلُّهُ. [انظر 
الحديث ١١47‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا السند بعيته قد مر غير مرة» والحديث مر في كتاب 
الجنائز في: باب الدخول على الميت بعد الموت» وتقدم الكلام فيه هناك مستوفئ. وخارجة 
ابن زيد بن ثابت أبو زيد الأنصاري التجاري المديني أحد الفقهاء السبعة» قال العجلي: مدني 
تابعي ثقة» وأم العلاء بنت الحارث بن ثابت بن خارجة بن ثعلية بن الجلاس بن أمية بن 
جدارة ا بن الحارث بن الخزر» وهي والدة حارجة بن زيد بن ثابت وعثماتن بن 
مظعونء بفعح الميم وسكون الظاء المعجمة وضم العين المهملة: ابن حبيب بن وهب 
الجمحي 5 السائب» أحد السابقين. 


دم ۲ - كتا الشّهاداتِ / باب )٣۰(‏ 


قوله: «اشتكى» أي: مرض. قوله: «فمرضناه» بعشديد الراء من التمزيض» وهو القيام 
بأمر المريض. قوله: : وأبا السائب» كنية عثمان. قوله: «بأببي أنتِ وأمي» أي : مقدی. قوله: 
«ذلك عمله» إنما عبر الماء بالعمل وجريانه بجریانه لأن كل ميت نمم على عملا الذي 
مات مرابطاًء فإن عمله يدمو إلى يوم القيامة. 


o a ht‏ مُحَمْدٌ بن مُقاتل قال أخبرنا عبد الله أخبرنا يُونْسُ عن الزُهْرِيٌ 
قال أخبرني روه عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَْتْ كان رسول اللهء عه إِذَا أراد سفْرَاً 
رع بون نِسَائِهِ فاشهن حرج سَهْمْهَا حرج بها م عه وكات فيم لكل امرأةٍ مهن هن يَوْمَهَا ولَيلَتَهَا 
غر أن سَوْدَةَ بك رَمْعَةَ وههتٌ يَوْمَهَا ET EEE‏ 
رسول اللهء مَبْقِنَهِ. [انظر الحديث ۲٠۹۲۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرةء وعبد الله هو ابن المبارك» ويونس 
هو ابن يزيد: والحديث مضى في أول حديث الإفك» ومر الكلام فيه هناك. 


۴ ۹ لس حدّثنا إسْمَاعِيلٌ قال حدّئني مالك عن شي عن أبي صالح عن أبي 
هُرَيْرَةٌ رضي ألله تعالى عن أن سول الله لھ قال لَوْ يَعْلَّمُ الئاس نُّ ما في النُدَاءٍ والصّفُ 
ثم لخ يدوا إلا أن يَسَْهمُوا عليه لاشتهموا ولؤ يَعْلّمُونَ ما في اللهجير لأشتبقُوا 

لَْهِ وؤ يَْلَمُونَ ما في العَتَمَةٍ والصّبْح لأتَوْهُما ولَوْ حَبْواً. [انظر الحديث ٠٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دالا أن يستهموا عليه لاستهموا» أي : لاقترعوا عليه» وکل 
ما ذكر في هذا الباب من الحديث وغيره في مشروعية القرعة. والحديث مر في كتاب 
مواقيت الصلاة في: باب الاستهام في الأذان» وقد مر الكلام فيه هناك. 


ببسم الله الوخمن من الرّحِيم 
مهم كباب المح 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام الصلح» هكذا بالبسملة» وبقوله: كتاب الصلحء رقع 
عند الدسفي والأصيلي واي الوقت» ووقع لغيرهم: باب» موضع: کتاب» ووقع لأبي درغي 
الإصلاح بين الناس» ووقع ا الإصلاح بين الئاس إذا تفاسدواء والصلح على أنواع 
في أشياء كثيرة لا يقتصر على بعض شيء. كما قاله بعضهمء » والصلح في اللغة اسم بمعنى 
المصالحة» وهي المسالمةء» خلاف المخاصمة» وأصله من الصلاح ضد الفساد» وفي الشرع: 
الصلح عقد يقطع النزاع من بين المدعي والمدعى عليه» ويقطع الخصومةء فافهم. 
١‏ باب ما جاءَ في الإضلاح ب بَينَ الاس 


أي: هذا باب في بيان حكم الإصلاح بين الناس» وفي بعض ال خ: باب ما جاء في 


وقول 00 لا خير في كثِيرٍ من لَجْوَاهُمْ إلا من أُمَر بصَدَقَةٍ أؤ مَغرُوفٍ أؤ 
إضلاح بَيْنَ الئاس ومن يَفْعَلّ ذَلِكَ ابيغاء مَرْضاةٍ الله فُسَرْفٌ نيه أخِرَأ عظِيماً» 
[النساء: .]١١ ٤‏ 

وقول الله بالجر عطفاً على قوله في الإصلاح» ذكر هذه الآية في بيان فضل الإصلاح 
بين الناس. وأن الصلح: أمر مندوب إليه» وفيه قطع النزاع والخصومات. قوله: «ومن 
نجواهم» [التساء: .]١١ ١‏ يعني: كلام التاسء ويقال: النجوى السرء وقال النحاس: كل 
كلام ينفرد به جماعة سراً كان أو جهرأء فهو نجوى. قوله: إلا من أمر» [النساء: 4 .]١١‏ 
تقديره: إلا نجوى من أمر... إلى آخره» ويجوز أن يكون الاسعثناء منقطعاً بمعنى: لكن من أمر 
بصدقة أو معروفء فإن في نجواه خيراً. وقال الداودي: معناه: لا ينبغي أن يكون أكثر 
نجواهم إلا في هذه الخلال. قوله: «إأو معروف» [النساء: .]١١4‏ المعروف اسم جامع 
لكل ما عرف من طاعة الله عرز وجل» والتقرب إليه والإحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه 
الشرع»› ونهى عنه من المحسنات والمقبحات» وهو من الصفات الغالبةء أي: أمر معروف بين 
الناس إذا رأوه لا ينكرونه. قوله: إابتغاء مرضاة اله [التساء: 4 .]١١‏ أي: طلباً لرضاه 
مخلصاً في ذلك محتسباً ثواب ذلك عند الله تعالى. 


وَخرُوج الإقام إلى المَرَاضِع لِيضلِع بَيْنَ الاس بِأْضْعَابه 
وخروج الإمام» بالجر عطفاً على قوله: وقول الله وهو من بقية الترجمة. قال المهلب: 
يع ام ا 0 وتعذر e‏ الحقيقة عنده فيهمءٍ 


TYY 


۳4۸ ۳ے كتابٌ الصُلْح / باب )0 
شافياً يدل على الحقيقةء هذا قول عامة العلماءء وكذلك ينهض الإهم على العقارات 
والأرضين التي يتشاح في قسمتهاء فيعاين ذلك وقال عطاء: لا يحل للإمام إذَا نين القضاء أن 
يصلح بين الخصوم» وإنما يسعه ذلك في الأمور المشكلة؛ وأما إذا استبانت الحخجة لأحد 
الخصمين على الآخرء وتبين للحاكم موضع الظالم على المظلوم فلا يسعه أن يحملها على 
الصلح» وبه قال أبو عبيد» وقال الشافعي: يأمرهما بالصلح ويؤخر الحكم بينهما يوماً أ 
يومين. وقال الكوفيون: إن طمع القاضي أن يصطلح الخصمان فلا بأس أن يرددهماء ولا ينفذ 
الحكم بينهما لعلهما يصطلحان ولا يرددهم أكثر من مرة أو مرتين» فإن لم يطمع أنفذ 
الحكم بينهماء واحتجوا بجا روي عن عمرء رضي الله تعالى عنه» أنه قال: رددوا الخصوم 
حتى يصطلحواء فإن فصل القضاء يحدث بين الئاس الضغائن. 

كك حدّثنا سَعِيدُ بن ن ابي ميم م قال حدّئنا ابو شات قال حدّثني أَبُو حازم عن 
سَهْلٍ بن سَغْدٍ رضي الله تعالى عنه أن ناسا من تبي ڪرو بن عَؤف كان تيتهع سَيءَ فرج 
3 هم النبئ يه في أناس من أضكابه يُضلِح بيهم فَحَصَرَتِ الصّلاهُ E‏ 
فَجاءَ لال فَأَذّن بالصّلاةٍ ة ولم بات الي َه اء إلى أبي بر فقال إن الب عله بس 
وقذ حَضَّرَتٍ الصّلاةٌ فَهَلُ لَك أن تو الئاس فقال َعَم إن سفت هأْقَامَ الصّلاءً فَتَقَدّمَ بُو 03 
3 جاه حي له تت تي E‏ "لاز قاض لكاي حي 

حتّى أكْنَدوا وكانّ أبو کر ا يَكادٌ يلعفت في الصلاة فَالْمَمَتَ فإِذًا هو بالئبئ عله ورَاءَهُ 
فَأَشَارَ إِلَيِهِ بِيَدِهِ فار َه أن بصي گا و قرع أب کر بت فيد لله م زجع التهقى وراد 
حعى دل في الصّفٌ وتَقَدُمَ انبئ عه مَصَلَّى بالثاس قلعا فرع أقبل على الاس فقال يا 
أيْهَا التّاسُ إذا نابَكُمْ شَيْءٌ في صَلاَبَكُمْ حدم بالتُضفِيح نما التَضْفِيحٌ لِلنْسَاءٍ من ناب 
شَيْءٌ في صَلابه فَلْيَقلُ سُبْحَانَ الله لَه لا ب يَسْمَعْهُ إل الَقَتَ يا أبا بكر ما متك جين 
اگزث ليك ل فصل بالٿاس نقال ما كان تتفي لاب أبي محائة أن لي بين بدي ابي 
َيه [انظر الحديث 584 وأطراف]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه في الإصلاح بين الناس» ولا سيما للجزء الأخير من 
الترجمةء وهو قوله وخروج الإمام ومطابقته له صريح في قوله: فخرج إليهم النبي, عي وأبو 
غسان» بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وفي أخره نون: واسمه محمد بن مطرف 
الليثى المدنى» نزل عسقلان» وأبو حازم بالحاء المهملة وبالزاي: سلمة بن دينار. والحديث 
شي في 5 مواقيت الصلاة في: باب من دحل ليؤم الناس» فإنه أنخ رجه هناك: عن عبد 


الله بن يوسف عن مالك عن أبي حازم وقد تقدم الكلام فيه هناك مستقصئ. 

قوله: «كان بينهم شيء» أي : من الخصومة قوله: «وحبس» على صيغة المجهول» 
أي: حصل له التوقف يسبب الإصلاح. قوله: «بالتصفيح» هو التصفيق وهو ضرب اليد على 
اليد بحيث يسمع له صوت. قوله: «إذا نابكم»» كلمة: إذاء للظرفية المحضة لا للشرط. 
قوله: «لم تصل» قال الكرماني: هو مثل: ما منعك إلا لا تسجدء وثمة صح أن يقال: لاء 


۳ _ اب الصّلْس / باب )١(‏ ۳۷۹ 


زائدة» فما قولك هنا إذ لِم لا تكون زائدة؟ ثم أجاب بقوله: «منعك»» مجاز عن دعاك حملاً 

| حدّئنا تُسَدَّدٌ قال حدّثنا مُعْتَمِرٌ قال سَمِعْتٌ أبي أن أنساً رضي اه 
تعالى عن قال قل للئبِي مه لز ايك ك عب الله بن أي فائطَلقَ اليه ابي عله وركت 
مار فَانْطَلّقَ المُسْلِفونَ یشون مه وي أَرْضٌ سَبِحة فَلَّعًا أنَاهُ النبئ عي فقال لَك عَئي 
والله لَقَدْ آذاني نَت جمارك فقال رَجل مِنَ الألْصَارٍ مِنْهُمْ واش لحِمَادُ رسول الله تكله أطيِبٌ 
ربحاً مِنكَ فَعَضِب عبد الله جل ن ومو تشتعة فَقَضِب لكل واج ينهم أضحَاة كان 
بَيتهْمَا ضَوْبٌ بالجريڊِ والأيدي والنُعَالٍ قَبَلَعَا آنا أَنْزلث هود طائِمَتَانِ مِنَ الْمْوْمِيِينَ افتتَلوا 
فأضلخوا يَيِتَهُمَاك [الحجرات: .]١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه. بل حرج إلى موضع فيه عبد الله بن أبي بن سلول 
ليدعوه إلى الإسلام» وكان ذلك في أول قدومه المدينة إذ التبليغ فرض عليه» وكان يرجو أن 
يسلم من وراءه بإسلامه لرياسته في قومه» وقد كان أهل المدينة عزموا أن يتوجوه 3 الإمارة 
لذلك. وكان خروجه َه في نفس الأمر من أعظم الإصلاح فيهم» قيل: إنما خرج إليهم ولم 
ينفذ إليهم لكثرتهم» وليكون خروجه أعظم في نفوسهم» وقيل: لقرب عهدهم 0 وقال 
الداودي: كان هذا قبل إسلام عبد الله بن أبئ. قلت: لكن يشكل عليه قوله: أنزلت: «إوإن 
طائفتان من المؤمنين اقصلوا» [الحجرات: ۹]. على ما نذكره عن قريب. 

ورجاله أربعة: الأول: مسددء وقد تكرر ذكره. الثاني: معتمر على وزن اسم فاعل من 
الاعتمار. الثالث: أبوه سليمان بن طرحان. الرابع: أنس بن مالك وهؤلاء كلهم بصريون. 


ذكر معناه: قوله: ولو اتیت»»› كلمة: لى هنا للتمني» فلا يحتاج إلى جواب» ويجوز 
أن تكون على أصلهاء والجواب محذوف تقديره: لكان حير ونحو ذلك. قوله: «وركب 
حمارأه» جملة حالية» وكذلك قوله: «يهشون» جملة حالية» قوله: «سبخة»» بفتح الياء 
الموحدة» واحدة السباخ» وأرض سبخة» بكسر الباء: ذات سياخ» وهي الأرض التي تعلوها 
الملوحة ولا تكاد ت تبث إل بض الجن قرله: «إليك عني»» يعني: تنح عني. . قوله: «فقال 
رجل من الأنصار» قال ابن التين: قيل: إنه عبد الله بن رواحة. قوله: «لحمار»» اللام فيه 
للتأكيدء وارتفاعه على الابتداء وخبره قوله: «أطيب ريحاً منك». قوله: «فغضب لعبد الله» 
أي: لأجل عبد الله. وهو ابن أبي سلول. قوله: «فشدمه» كذا في رواية الكشميهني» وفي 
رواية غيره: فشتماء بالتثنية بلا ضميرء أي: فشتم كل واحد منهما الآخر. قوله: «بالجريد», 
بالجيم والراء كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني بالحديد بالحاء المهملة والدال. 
قوله: «فبلغنا»» القائل هو أنس بن مالك» قوله: «إنها» أي: إن الآية أنرلت وأوضحها بقوله: 


)١( لهت كتَابُ الصُلّح / باب‎ A. 


وؤوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا»ه [الحجرات: ۹]. وقال ابن بطال: ويستحيل أن تكون 
الآية الكريمة نزلت في قصة ابن أبي» وقتال أصحابه مع الصحابةء لأن أصحابت عبد الله ليسوا 
مؤمنين» وقد تعصبوا له بعد الإسلام في قصة الإفك» وقد جاء هذا المعنى مبيناً في هذا 
الحديث في كتاب الاسصذان من رواية أسامة بن زيد» قال: مر رسول اللهء علي مجلس فيه 
أخلاط من المشركين والمسلمين وعبدة الأوثان واليهود» فيهم عبد الله بن أبي» وأن النبي 
َه لما عرض عليهم الإيمان قال ابن أبي: إجلس في بيتك» فمن جاءك يريد الإسلام... 
الحديث» فدل أن الآية لم تنزل في قصة ابن أب وإنما نزلت في قوم من الأوس والخزرج 
احتلفوا في حد فاقتتلوا بالعصي والنعال» قاله سعيد بن جبير والحسن وقتادة» ويشبه أن تكون 
نزلت في بني عمرو بن عوف الذين حرج إليهم النبيء يله ليصلح بينهم... الحديث 
المذكور في الصلاة» وفي تفسير مقاتل: مر عل على الأنصار وهو راكب حماره يعفورء 
فبال» فأمسك ابن أبي بأنفه وقال للنبي عَلهِ: حل للناس سبيل الريح من نتن هذا الحمار» 
فشق على النبي يَِْهِ. قوله: «فانصرف». فقال ابن رواحة ألا أراك أمشكت على أنفك من 
بول حمار؟ والله لهو أطيب من ريح عرضك» فكان بينهم ضرب بالأيدي والسعف» فرجع 
النبي عه فأصلح بينهم» فأنزل الله تعالى: «إوإن طائفتان4 [الحجرات: 4ع. الآية. وفي 
(تفسير ابن عباس): وأعان ابن أبي رجال من قومه وهم مؤمنون فاقتعلواء ومن زعم أن قتالهم 
كان بالسيوف فقد كذب. 


قلت: التحرير في هذا أن حديث أنس هذا مغاير لحديث سهل بن سعد الذي قبله 
لأن قصة سهل في بني عمرو بن عوف وهم من الأوسء وكانت منازلهم بقباء» وقصة أنس 
في رهط عبد الله بن أبي. وهم من الخررج» وكانت منازلهم بالعالية» فلهذا استشكل ابن 
بطال» ثم قال: يشبه أن تكون الآية نزلت في بني عمرو بن عوف فإذا كان نزول الأية فيهم 
لا إشكال فيه» وإذا قلنا: نزولها في قضية عبد الله بن أبي» يبقى الإشكال» ولكن يحتمل أن 
يرول الإشكال من وجه آخرء وهو أن في حديث أنس ذكر أنه عب كان يمضي بنفسه ليبلغ 
ما أنزل إليه لقرب عهدهم بالإسلام؛ فيهذا يرول الإشكال إن صح ذلك» مع أن الداودي نص 
على أنه كان قبل إسلام عبد الله» كما ذكرناه» فإن صح ما ذكره الداودي فالإشكال باق 
ويحتمل إزالة الإشكال أيضاً من وجه آخر وهو: أن قول أنس في الحديث المذكور: بلغنا 
أنها أنزلت... لا يستلزم النزول» في ذلك الوقت» والدليل على ذلك أن الآية في الحجرات 
ونزولها متأخر جداً. 

على أن المفسرين اختلفوا في سبب نزول هذه الآيةء فقال قتادة: نزلت في رجلين من 
الأنصار كانت بينهما مداراة في حق بينهماء فقال أحدهما للآخر: لآخذنٌ حقي منك عنوة» 
لكثرة عشيرته» وأن الآخر دعاه إلى النبي عه فأبى أن يتبعه, فلم يزل الأمر بينهما حتى 
تدافعاء وحتى تناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال» ولم يكن قتال بالسيوف» وقال الكلبي: 
إنها نزلت في حرب سمير وحاطب» وكان سمير قتل حاطباء فجعل الأوس والخزرج يقتعلون . 


اب الصُلْح / باب (۲) ۳۸۱ 
إلى أن أتاهم رسول ابلّه» علقي فأتزل أنله هذه الأية وأمر تبیه والمؤمنين أن يض لخوا بينهم 
وقال السدي: كانت امرأة من الأنصار ‏ يقال لها: أم زيد ‏ تحت رجل»ء وكان بها وبين 
زوجها شيءء قال: فرقى بها إلى علية وحبسها فيهاء فبلغ ذلك قومهاء فجاووا وجاء قومه 
فاقتتلوا بالأيدي والنعال» فأنزل الله تعالى: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا [الحجرات: 
5]. 


ذكر ها يستفاد منه: فيه: بيان ما كان النبي» عي عليه من الصفح والحلم والصبر 
على الأذى والدعاء إلى الله تعالى» وتأليف القلوب على ذلك. وفيه: أن ركوب الحمار لا 
نقص فيه على الكبارء وكان ركوبه عله على سبيل التشريع» ركب مرة فرساً لأبي طلحة 
على راحلته» وسار منها إلى مزدلفة وهو عليها ومن مزدلفة إلى منى وإلى مكة. وفيه: ما كان 
عليه الصحابة من تعظيم رسول اله عي والأدب معه والمحبة الشديدة. وفيه: جواز 
المبالغة في المدح» لأن الصحابي أطلق على أن ريح الحمار أطيب من ريح عبد الله بن أبي» 
ولم ينكر عليه النبيء يه في ذلك. وفيه: إباحة مشي التلامذة والشيخ راكب. 


؟ باب ليق الكاذتث الذي يُصْلِحٌ , 0 بَيْنَ الاس 

أي: هذا باب يذكر فيه ليس الكاذب الذي يصلح بين الناسء لأن فيه دفع المفسدةق 
وقمع الشرور ومعناه: أن هذا الكذب لا يعد كذياً يسبب الإصلاحء مع أنه لم يخرج من 
حقيقته. فإن قلت: الذي في الحديث: «ليس الكذاب»ء فلفظ الترجمة لا يطابقه قلت: في 
لقظ مسلم من رواية معمر عن ابن شهاب كلفظ الترجمةء فلا يضر هذا القدر من الاختلاف» 
وقال بعضهم: وكات حق السياق أن يقول: ليس من يصلح بين التاس كاذباء لكنه ورد على 
طريق القلب» وهو سائغ؛ انتهى. قلت: الذي ذكره هو حق السياقء لأن الحديث هكذاء 
فراعى المطابقة» غير أن الاختلاف في لفظ الكذاب والكاذب» وكلاهما لقظ النبي عه في 
حديث واحدء خلا يعد اختلافاء ودعوی القلب لا دليل عليه مع أن معنى قوله في 0-0 
«ليس الكذاب»» أنه من باب ذي كذاء أي: ليس بذي كذبء كما قيل في قوله تعالى: 
توما ريك بظلام للعبيد» [فصلت: 45]. أي: وما ريك بذي ظلم» لن نفي الظلامية لا 
يستلزم نفي كونه ظالماء فلذلك يقدر كذاء لأن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة» يعني ليس 
عندمة ظلم أصلا. 


۲/۳ س حدثنا عبد العزيز بن عَبِدِ الله قال حدّئنا اام بن س عن صالج 


عنٍ ابن شِهَابٍ أن محميد بن عَبدٍ الولنٍ أخبرة أن أمةُ م كوم بثك عَعْبَة أخبرئة أنّها 
ع سيعت رسول الله عله يرل ليس العَذَّابُ الي ضغ ب اقاس فَينِي يرا أز تقول 
خيرا. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 


)5( هت کاب الصُلّْح / باب‎ +A 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس 
الأويسي» وفي بعض النسخ لفظ الأويسي مذكورء وهو نسبته إلى أحد أجنداده. الغاني: 
إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف. الثالث: صالح بن كيسان. الرابع: محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: حمید» بضم الحاء: ابن عبد الرحمن بن عوف بن عبد 
عوف. السادس: أمهء أم كلثومء بنت عقبة» بضم العين وسكون القاف: ابن أبي معيطء كانت 
تحت زيد بن حارئة» ثم تزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له إبراهيم وحميداء ثم 
تزوجها الزبير بن العوام» ثم تزوجها عمرو بن العاص» وهي أخت الوليد بن عقبة وأحت 
عشمان بن عفان لأمه» أسلمت وهاجرت وبايعت وكانت هجرتها سنة سبع. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن شيخه من أفراده. 
وفيه: أن كلهم مدنيون. وفيه: ثلاثة من التابعين في نسق وهم: صالح وابن شهاب وحميد. 
وفيه: رواية الابن عن الأم. وفيه: رواية التابعي عن الصحابية. 

ذكر من أخرجه غيرة: أخخر جه مسلم في الأدب عن عمرو بن الناقد وعن حرملة. 
وأخرجه أبو داود فيه عن نصر بن علي» وعن مسدد وعن أحمد بن محمد وعن الربيع بن 
سليمان. وأخرجه الترمذي في البر عن أحمد بن منيع» وأخرجه النسائي في السير عن عبيد 
الله بن سعيد وفي عشرة ال م الطاهر بن 
النترح: ش ش 

ذكر معناه: قوله: «الذي يصلح بين الناس» في محل النصب لأنه تحب الین 
ويصلح» بضم الياء من الإصلاح. قوله: «فينمي»» من: نى الحديث إذا رفعه وبلغه على وجه 
الإصلاحء وأنماه إذا بلغه على وجه الإفسادء وكذلك: ناه بالتشديد. وقال ابن فارس: نميت 
الحديث إذا أشعته. ونميت بالتخفيف: أسندته» وقال الزجاج في (فعلت وأفعلت) غيت الشيء 
وأغيته بمعنى» وفي (فصيح ثعلب): نمى ينمي أي: زاف وکر وك اللنحياتي: توء بالاو 
قال: وهما لغتان فصيححتان, وفيه لغة أخمرى حكاها ابن القطاع وغيره: كو على وزن: شرف 
وقال الكسائي: لم أسمعه بالواو إلا من أخوين من بني سليم. قال: e‏ 
دجم يعرفوه بالواوء وفي (الصحاح): ربما قالوا بالواو» وينموء وفي (الواعي) وغيره: 
أفصح» وذكر أبو حاتم في 0 المفسد): لا يقال: يتمو. وعن الأصسعن: العامة 0 
ينم ولا أعرف ذلك يثبت» وذ كر الليلي: أن بعض اللغويين فرق بين يدمي ويدموء فقال: 
ينمي بالياء للمال» بارا لغير المال» وقال الحربي: وأكر المحلتين قولوت عى حيرا 
بتخفيف الميم» وهذا لا يجوز في النحوء وسيدنا رسول الله؛ عه أفصح الناس» ومن خفف 
الميم يلزمه أن يقول: خير» بالرفع انتهى. 

لقائل أن يقول: يجوز أن ينتصب خيراً: بینمی» كما ينتصب: بقال» وذكر ابن قرقول 
عن القعنبي: ينمي» يضم الياء وكسر الميمء قال: وليس بشيء» ووقع في رواية: ينتهي» ذلك» 


کاب ! اصُلْح / باب (۲) TAY‏ 


بالهاى وهو تصحيف. وقد يخرج على معنى أن يبلغ به من: أنهيت الأمر إلى كذاء أي: 
أوصلته إليه . وقي (المحكم): أكيته: أذعته على وجه النميمة. قوله: وأو يقول خيزأ, شك 
من الراوي» وزاد مسلم في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح عن الڙهريء 
قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول التاس إلا في ثلاث: يعني: الحرب» والإصلاج 
بين الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجهاء وجعل يونس هذه الزيادة عن 
الزهريء فقال: لم أسمع يرخص في شيء ممايقول الباس: كذب إلا في ثلاث وعتد 
الترمذي: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيهاء e‏ 
والكذب ليصلح بين الناس» وقال الطبري: اختلف العلماء في هذا الباب» فقالت طائقة 
الكذب المرخص فيه في هذه هو جميع معاني الكذب» فحمله قوم على الإطلاق» وأجازوا 
قول ما لم يكن في ذلك لما فيه من المصلحة» فإن الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة 
للمسلمين: واحتجوا بما رواه عبد الملك بن ميسرة عن التزال بن سيرة» قال: كنا عند عثمان 
وعنده حذيفة» فقال له عثمان: بلغني عنك أنك قلت كذا وكذاء فقال حذيفة: والله ما قلته» 
قال: وقد سمعناه قال ذلك فلما خرج قلنا له: أليس قد سمعناك تقوله؟ قال: بلىء قلنا: قَلِمَ 
حلفت؟ فقال: إني أستر ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كلهء وقال آخرون: لا يجوز 
الكذب في شيء من الأشياى ولا الخبر عن شيء بخلاف ما هو عليه» وما جاء في هذا إنما 
هو على التورية وطريق المعاريضء تقول للظالم: فلان يدعو لكء وتنوي قوله: أللهم اغفر 
لجميع المسلمين» ويعد زوجته وبنته» ويريد في ذلك أن قدر الله تعالى أو إلى مدة. 


وكذلك الإصلاح بين الناس» وحديث المرأة زوجها يحتمل أنه مما يحدث أحدهما 
الآحر من وده له واغتباطه بهء والكذب فى الحرب هو أت يظهر من نفسه قوة ويتحدث با 
يشحذ به بصيرة أصحايه E‏ قال سيدنا رسول الث عله «الحرب خدعة» 
وقال المهلب تين لأحد أن يعد إياحة الكذب» وقد تهى الي 22 عن الكذب تهيا 
مطلقاء وأحبر أنه مخالف للإيمان» فلا يجوز استباحة شيء نا أطلق النبيء ف 
للمصلح بين الناس أن يقول ما علم من الخير بين الفريقين ويسكت عما سمع من الشر 
بينهم» وبعد أن يسهل ما صعب ويقرب ما بعدء لا أنه يخبر بالشيء على حلاف ما هو عليه 
لأن الله قد حرم ذلك ورسوله وكذلك الرجل يعد المرأة ويمنيها وليس هذا من طريق 
الكذبء لأن حقيقته الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه» والوعد لا يكون حقيقة 
حتى ينجز» والانجاز مرجو في الاستقيال» فلا يصلح أن يكون كذياًء وكذلك في الحرب 
إنما يجوز فيها المعاريض والإبهام بألفاظ تحتمل وجهين؛ فيوري بها عن أحد المعنيين ليغتر 
السامع يأحدهما عن الآخر وليس حقيقته الإخبار عن الشيء بخلافه وضده» ونحو ذلك ما 
روي عن رسول اللهء ع أنه مازح عجوزاء فقال: «إن الجر لا يدخلن الجنة». فأوهمها في 
فاه الأمر أنين لا يدخلن النجنة ساف وها أراد: انين اك الج إلا شباباء مهدا 
وشبهه من المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذبء» وأما صريح الكلان كليس جاتن أده 


)5( *مى کاب الصُلْح / باب‎ Af 


وأما قول حذيفة» رضي الله تعالى عنه» فإنه حارج من معاني الكذب الذي روي عن رسول 
اللهء عه أنه أذن فيهاء وإنما ذلك من جنس إحياء الرجل نفسه عند الخوفة اكالذي يضطر 
إلى الميتة ولحم الخنزير فيأكل ليحبي نفسهء وكذلك الخائف له أن يخلص نفسةببعض ما 
حرم الله تعالى عليه» وله أن يحلف على ذلك ولا حرج عليه ولا إثم» قال عياض”' وأما 
المخادعة في منع حق عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بالإجماع. 


۳ س باب قول الإمام لأَضْحَابه اذكبو بنا تُضلخ 
أي: هذا باب في بيان قول الإمام... إلى أخخرة. قوله: «نصلح» مجزوم لأنه جواب 


الا 

5 س حدّثنا محمد بن عبد الله 9 حداثنا عبد العريز بن عَبِدِ الله الأوئسئ 
نجاف بن لكر التذرى كارا نكا عمد بن جَعْمَرَ عن ابي حازم عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ 
رضي الله تعالى عنه أنَّ اهَل قُباءٍ الوا حتّى ا بالحِجَارةٍ فأخير رسولٌ الله ل بِذَنِكَ 
فقال اذْهَيُوا ينا تُضبخ بَيتَهُمْ نه اط الحديث 584 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن عبد الله هو محمد بن يحيى بن عيد الله بن 
خالد بن فارس بن ذؤيب أبو عبد الله الذهلي النيسابوري؛ روی عنه البخاري في قريب من 
ثلاثين موضعاًء ولم يقل: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي مصرحاًء ويقول: حدثنا محمدء ولا 
يزيد عليه» وربما يقول: محمد بن عبد الله فينسيه إلى جده» ويقول أيضاً: محمد بن الد 
وينسبه إلى جد أبيه والشبيه في :دلت أن البخاري» لما دحل نيسابور شغب عليه محمد بن 
يحيى الذهلي في مسألة خحلق اللفظء عن الوا بن ل ار الرواية عنه ولم يصرح 
باسمه» مات بعد البخاري بيسير» سنة سبع وخمسين ومائتين» وأما عبد العزيز بن عبد الله 
الأويسي فهو أيضاً من مشايخ البخاري» وقد روى عنه بلا وأسطة في الياب الذي قبله» وروى 
هنا بواسطة محمد بن يحيى» وهكذا وقع في رواية الأكثرين» ووقع في رواية الدسفي وأبي 
أحمد الجرجاني يإسقاطه» وصار الحديث عندهما: عن البخاري عن عبد العزيز وإسحاق بن 
محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة أبو يعقوب الفروي» وهو أيضاً من مشايخ 
البخاري» روى عته وعن محمد غير منسوب عته» وهو من أفراده» وعبد العزيز وإسحاق 
كلاهما رويا عن محمد بن جعفر بن ابي كثير عن أبي حازم: سلمة بن دينار عن سهل بن 
دينار عن سهل بن سعد الانصاري» وهذا الحديث طرف من حديث سهل بن سعد الذي 
مضى في أول كتاب الصلح. 

قوله: «نصلح». يجوز بالجزم وبالرفع» أما الجزم: فلأنه جواب الأمر. وأما الرفع فعلى 
تقدير: تحن نصلح. 

وفيه: نخروج الإمام مع أصحابه للإصلاح بين الناس عند تفاقم أمورهم وشدة تنازعهم. 
وفيه: ما كان مه من التواضع والخضوع والحرص على قطع الخلاف وحسم دواعي الفرقة 


۳ _ كِتَابُ الصُلْح / باب ۲A0 )٤(‏ 


عن أمته» كما وصفه الله تعالى. 
4 باب قول الله تعالى: 


أن يَضالَّحَا بِيْنَهُمَا صُلْحاً والصُلْحُْ خیر4 [النساء: ۱۲۸]. 

أول الآيةء قوله تعالى: #وإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما 
أن يضّالحا بينهما صلحاً والصلح خيرء وأحضرت الأنقس الشح» وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله 
كات با تعملون خبيراً» [النساء: .]١78‏ يقول الله تعالى مخبراً ومشرعاً عن حال الزوجين 
تارة في حال نغور الرجل عن المرأة» وتارة في حال اتفاقه منهاء وتارة عند فراقه لها. فالحالة 
الأولى: ما إذا حافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنهاء فلها أن تسقط عنه 
حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه» وله أن يقبل ذلك 
منهاء فلا جناح عليها في بذلها ذلك له» ولا عليه في قبوله منهاء ولهذا قال الله تعالى: «إفلا 
جناح عليهما أن يصالحها بينهما صلحا» [النساء: .]١١۸‏ ثم قال: #والصلح خير» 
[التساء: 7٠١ع.‏ أي: من الفراق. 

وروی ابو داود الطيالسي : حدثتا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن 
ابن عباس» قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول اللهء عله فقالت: يا رسول الله! لا تطلقني» 
واجعل يومي لعائشةء قفعل ونزلت هذه الآية: «إوإن امرأة حافت [النساء: ١78‏ الآية 
ورواه الترمذي عن محمد بن المثنى عن أبي داود الطيالسي. وقال: حسن غريب» وقيل: 
تزلت في رافع بن خديج طلق زوجته واحدة وتزوج شاية» فلما قارب انقضاء العدة قالت: 
أصالحك على بعض الأيام» ثم لم تسم فطلقها أحرى ثم سألته ذلك فراجعهاء فتزلت هذه 
الآيةء قوله: إنشوزأً» الدشوز أصله الارتفاع» فإذا أساء عشرتها ومنعها نفسه والنفقة فهو 
نشوزء وقال ابن فارس: نشز بعلها إذا جفاها وضربهاء وقال الزمخشري: النشوز أن يعجافى 
عنهاء بأن يمنعها الرحمة التي بين الرجل والمرأة» وأن يؤذيها بسب أو ضربء والإعراض أن 
يعرض عنها بأن يقل محادثتها ومؤانستهاء وذلك لبعض الأسباب من طعن في سن أو دمامة أو 
شيء في تلق أو تلق أو ملال أو نحو ذلك. 

قوله: #أن يصّالحَاي أصله: أن يعصالحاء فأبدلت التاء صاداً وأدغمت الصاد في 
الصادء فصار: يصالحاء وقرىء: «أن يصلحان أي: أن يصطلحاء وأصله: يصعلحاء فأبدلت 
التاء صاداً وأدغمت في الأخرى» وقرىء: أن يصلحا. وقوله: لإصلحا» [النساء: .0١١8‏ في 
معنى مصدر كل واحد من الأفعال الثلاثة. قوله: #والصلح خير [النساء: 4١١ع.‏ أي: من 
الفرقة أو من النشوز والإعراض وسوء العشرة. قال الزمخشري: هذه الجملة اعتراض» وكذلك 
قوله: #وأحضرت الأنفس الشح4 [النساء: .]١74‏ ومعنى إحضار الأنفس الشح: أن الشح 
جعل حاضراً لها لا يغيب عنها أبدآ» ولا تنفك عنه» يعني أنها مطبوعة عليه» والغرض أن 
المرأة لا تكاد تسمح بقسمتهاء والرجل لا يكاد نفسه تسمح بأن يقسم لها وأن يمسكها إذا 


عمدة القااء»: ١٣#‏ مهم ؟ 


۸1 ةي تاب الصُلْح / باب (ه) 


رغب عنهاء وأحب غيرها. قوله: #وإن تحسنوات [النساء: ۱۲۸ أي: بالإقامة على 
تسائكم وتتقوا النشوز والإعراضء وما يؤدي إلى الأذى والخصومة»› قان الله كان بما 
تعملون# [النساء: 78١ع.‏ من الإحسان والتقوى لإخبيراً» [التساء: ۱۲۸]. شيبكي أعليه. 


= 


0 7 حردئنا َيه بن سهِيدٍ قال حدّئنا سَفْيَانُ عن هام بن عُرْوَةَ عن أبيهِ 
عن عائِشَةَ رضي الله تعالي عنها فإوإن امْرَأَةٌ حافك مِن بَعْلِهًا نُشوزاً أؤ إغراضاً» [التساء: 
4 قالّتٌ هُوَ الول يز ی من امْرَأتِهِ ما لآ يُعْجِهَهُ كهراً أؤ غَيرْهُ هريد فِرَاقَهَا فُعَقُولٌ 
أكيكين واقسِمْ ل ما شِقْتَ قالت فلا بَأْسَ إِذَا تراضّيا. [انظر الحديث 45٠‏ ۲ وطرفيه]. 

هذا الحديث تفسير عائشة» رضي الله تعالى عنهاء هذه الآية» وسفيان هو ابن عيينة» 
قوله: كبرأء بالتصب بيان لقوله: ما لا يعجيه: أي: كبر السن أو غيره من سوء حلق أو خحلق 
ويروى وغيره» بالواو. قوله: «فتقول». أي المرأة تقول لزوجها: الرجل وامرأته» ودل هذا على 
أن ترك العسوية بين النساء وتفضيل بعضهم على بعض لا يجوز إلا بإذن المفضولة ورضاها 
ويدحل في هذا المعنى جميع ما يقع بين الرجل والمرأة في: مال أو وطء أو غير ذلك» وکل 
ما تراضيا عليه من الصلح فهو حلال للرجلء من زوجته للآية المذكورة» ونقل الداودي عن 
مالك: أنها إذا رضيت بالبقاء بترك ا لها أو الإنفاق عليهاء ثم سألت العدل» كان ذلك 
لهاء والذي قاله في المدونةء ذكره في القسم لهاء وأما النفقة فيلزمها ذلك إذا تركتهء والفرق 
أن الغيرة لا تملك بخلاف النفقة. 


ه ‏ بابٌ إذَا اضْطَلّحُوا على صُلْح جَوْرٍ فالصُلْحُ مَردُ 


أي: هذا باب يذكر فيه: إذا اصطلح قوم على صلح جورء الجور في 3 الظلمء 
يقال: جار جور أي : ظلمً ولفظ: جور يجوز أن يكون صضقة لصلح» ويجوز أن يكون 
مضافاً إليه قوله «فالصلح» بالفاء جواب إذا المتضمنة معتى الشرط. 


١151/5‏ ل حدّثنا آدَمُ قال حدّثنا ابن أبي ذئب قال حدّئنا الزُهْرِيُ عن 
عد الله بن عبد الله عن أبي هُرَيْرَةَ ورَيْدِ بن خَالِدٍ الجَهَيِيٌ رضي الله تعالى عنهُما قالا جاء 
أغرَابئ فقال يا رسو الله اقْض بَيْنَنَا يكتاب الله فقام حَضْمُهُ فقال صدَق أقْضٍ بيا يكاب 
الله فقال الأغرابئ إِنَّ ابني كان تمسِيفاً على هذا فَرنَى بامرَأته فقالوا لي على ايك الرَجْمْ 
فَمَدَيِتٌ ك ابي مله اة من القتم ووليدة م سألْت أل اليم فقالوا إا على انك جلد مال 
وتَمْرِيبُ عام فقال النبئ عله لأف فضي كما بكتاب ال أا الوَلِيدَةٌ والعَتَمْ فَرَدُ علَيكَ 
وعلى اتيك جلد ماثَةِ وتغريبُ عام وأمًا أت يا تيش ئ لرَجْلٍ فأَغدُ على انرأة هذا فازبجنها 
عدا علَيهَا انیس فَرَجَمَهًا. زانظر الحديفين 7715 و١٠٠۲‏ وأطرافهما]. 


مطابقته للترجمة في قوله: : اما ا فرد علیك»»› لأند في معنى الصلح 
عما وجب على العسيف من الحدء ولم يكن ذلك جائرا في الشرع فكان جوراً. 


عه د كتاث الصلح / باب (ه) FAY‏ 


وآدم هو ابن أبي إياس: واسمه عبد الرحمن» أصله من خراسان» سكن في عسقلان. 
وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذثب» والزهري هو محمد بن مسلم» 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

وبعض هذا الحديث مر في الوكالة في: باب الوكالة في الحدود» وقد مر الكلام فيما 
يتعلق به وبتعدد موضعه ومن أخرجه غیره» ولتتكلم ا يتعلق به هنا. 

ذكر معناه: قوله: وبكتابٍ الله أي: بحكم كتاب الله تعالى. فإن قلت: هذا وخصمه 
كانا يعلمان أنه یھ لا يحكم إلا يكتاب اللهء فما معنى قولهما: إقض بيننا بكتاب الله تعالى؟ 
قلت: ليفصل بينهما بالحكم الصرفء لا بالصلح إذ لحاكم أن يفعل ذلك لكن يرضاهما. 
قوله: وعسيفا), أي: أجيرأ ويجمع على: عسفاءء ذكره الازهري وعسفة» على غير قياس» 
ذكره ابن سيده» وقيل: كل خادم عسيفء وقال ابن الأثير: وعسيف فعيل بمعنى مفعول 
كأسير أو بمعنى: فاعل» كعليم من العسف الجور أو الكفاية. قوله: «على هذاه إنما قال: 
على هذا ولم يقل: لهذاء ليعلم أنه أجير ثايت الأجرة عليه وإنما يكون كذلك إذا لابس 
العمل وأتمه. ولو قال: لهذاء لم يلزم ذلك. قوله: «ووليدة»» أي: قوله: «ثم سألت أهل 
العلم»» أراد بهم الصحابة الذين كانوا يفتون في عصر النبي» عي وهم الخلفاء الأربعة 
E OE‏ ابي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنهم. 
قوله: «وتغريب عام). التخريب بالغين المعجمة: النفي عن البلد الذي وقعت فيه الجتاية, 
يقال: أغريته وغديته إذا نحيته وأبعدته» والغرب البعد. 

قوله: «لأقضين بينكما بكتاب الله»» أي: بحكمه»ء إذ ليس في الكتاب ذكر الرجمء 
وقد جاء الكتاب بمعنى الفرض قال تعالى: #كتب عليكم الصيام» [البقرة: .]1١87‏ أي: 
فرض» ويحعمل أن يكون: فرض أولاً ثم نسخ لفظه دون حكمه؛ على ما روي عن عم 
رضي الله تعالى عنهء أنه قال: قرأناها فيما أنتزل الله تعالى: #الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة» [النساء: .]١5‏ ويقال: الرجمء وإن لم يكن منصوصاً 
عليه في القرآن باسمه الخاصء فإنه مذكور فيه على سبيل الإجمال. وهو قوله عز وجل: 
فإفآذوهما [النساء: 5١ع.‏ والأذى يتسع في معتاه الرجم وغيره من العقوبة. قوله: «فردٌ 
عليك»» رد مصدرء ولهذا وقع خبراًء والتقدير: فهو رد» أي: مردود عليك» ويروى: «فترد 
عليك» على صيغة المجهول من المضارع. قوله: ديا أنيس»» - تصغير أنس - قيل: هو ابن 
الضحاك الأسلمي يعد في الشاميين» ومخرج حديثه عليهم» وقد حدث عن النبي» 2 
وقال ابن التين: هو تصغير - أنس بن مالك - خادم رسول ايله عه وذهب ابن عبد البر إلى 
أنه الضحاك بن مرئد الغنوي والأول أشهرء قوله: «فاغد» أي: ائعها غدوة قاله ابن العين ثم 
قال: قيل فيه تأخير الحكم إلى الغدء وقال غيره: ليس معناه أمض إليا بكرةء بل معناه: إمش 
إليهاء وكذا معنى قوله: فغدا عليهاء أي: مشى إليها. قوله: «فرجمهاه»ء أي: بعد أن ثبت 
باعترافهاء فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص أنيس بهذا الحكم؟ قلت: لأنه عله ما كان 


)5( ۳ے تاب الصُلّْح / باب‎ PAA 
يأمر في القبيلة إلا رجلاً منها لنفورهم من حكم غيرهم» وأنيساً كان أسلمياًء والمرأة كانت‎ 
أسلمية.‎ 
أبي حي» والشافعي وأحمد وإسحاق» على أن الرجل إذا لم يكن محصناً وزنى فإنه يجلا مائة‎ 
جلدة ويغرب عاماً. وقال أبو عمر: لا حلاف بين المسلمين إن البكر إذا زنى يجلد ماثة‎ 
جلدة.‎ 


واحتلفوا في العغريب» فقال مالك: ينفى الرجل ولا تنفى المرأة ولا العبدى وقال 
الأوزاعي: ينفى الرجل ولا تنفى المرأة» وقال الثوري والشافعي والحسن بن حي: ينفى الزاني 
إذا جلد امرأة كان أو رجلاً. واحعلف قول الشافعي في العبد, فقال مرة: استحيى الله في 
تغريب العبد». وقال مرة: ينفى العبد نصف سنةء وقال مرة: ينفى سنة إلى غير بلده» ويه وقال 
الطبري» وقال الترمذي: وقد صح عن رسول الله حه النفي والعمل على هذا عند أهل العلم 
من أصحاب النبيء ع منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو 
ذر وغيرهم» وكذلك روي عن غير واحد من التابعين» وهو قول سفيان الثوري» ومالك بن 
أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق» وقال إبرا اهيم النخعي وأبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد وزفر: البكر إذا زنى جلد مائة ولا ينفىء إلا أن يرى الإمام أن ينفيه للدعارة 
التي كانت منه» فينفيه إلى حيث أحبء كما ينفي الدعارة غير الزناة. قلت: الدعر والدعارة 
الشر والفساد. ومدة نفي الدعار موكولة إلى رأي الإمام» وروي عن عمرء رضي الله تعالى 
عنه» أنه غرب في الخمرء وكان عمر إذا غضب على رجل نفاه إلى الشامء وروي عن علي 
ابن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» أنه قطع يد سارق ونفاه إلى زرارة» وهي قرية قريبة من 
الكوفةء وكذا جاء النفي في المخنئين على ما يجيء في الكتاب إن شاء الله تعالى. 

واحتج أبو حنيفة ومن معه في ذلك بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: أَنَّ 
رسول اللهء مل سكل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: «إذا زنت ولم تحصن فاجلدوهاء 
ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير...» الحديث» قالوا: فلما 
قال رسول الله» عله في الأمة: إذا زنت أن تجلده ولم يأمر مع الجلدء نفيء وقال الله 
تعالى: إفعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [النساء: 0 9]. فأعلمنا بذلك أن 
ما يجب على الإماء إذا زنين هو نصف ما يجب على الحرائر إذا زنين» ثم ثبت أن لا نفي 
على الأمة إذا زنت» كذلك أيضاً لا نفي على الحرة إذا زنت» وقال الطحاوي: وقال 
الطحاوي: وقد رويناه عن رسول الله ل أنه نهى عن أن تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع 
محرم» فدل ذلك أن تسافر المرأة في حد الزنى ثلاثة أيام بغير محرم» فدل ذلك أن لا تسافر 
المرأة في حد الزنى ثلائة أيام بغير محرم» وفي ذلك إبطال النفي عن النساء في الزتى. 
وانتفى ذلك عن الرجال أيضاء لأن في درئه إياه عن الحرائر دليل على درئه عن الاستر ان فإن 
قلت: يلزم الحتفية على ما ذكروا أن لا يمنعوا من تغريب المرأة إلى ما دون ثلاثة أيام. قلت: 


۰ - كتاب أحادبث الأنبياء عَلَيِهِمْ الصَّلأةُ والشلامٌ / باب (1؟) ۸۹ 


من ذرية ة إبراهيم لقوله تعالى: ومن ذريته داود وسليماك وأيوب. 042 [الأنعاة: 5 ]. الآيةء 
والمشهور أن الضمير عائد إلى إبراهيم دون توح» عليهما الصلاة والسلام وكائنت أمه من 
ولد لوط بن هاران» وقال ابن الجوزي: وأمه بنت لوط عليه الصلاة والسلام وكات يوب 
في زمن يعقوب وتزوج ابنة يعقوب واسمها رحمة؛ وقيل: دنياء وقيل: لياء وقيل: إنما تزوج 
أيوب رحمة بنت ميشا بن يوسف بن يعقوب. وقيل: رجہ يعت إترائيم عن بر وذكر ابن 
الجوزي في (التبصرة): أنه كان في زمن يعقوب ولكن لم يكن نبياً في زمانه ونبىء بعد 
يوسف» عليه السلام» وقيل: كان بعد سلميمات» روي عن مقاتل» وكان أيوب رجلا غدياً وكان 
له خمسمائة فدان يتبعها حمسمائة عبد لكل عبد امرأة وولد وتحمل آلة كل فدان أتان» لكن 
أتان ولد من اثنين وثلاثة وأربعة وحمسة وفوق ذلك. وقيل: له ست مائة عبد ولكل عبد امرأة 
ومال» وكات له ثلاثة عشر ولداً وكان كثير الضيافة على مذهب إبراهيمء عليه الصلاة 
والسلامء وكات يكفل الأرامل واليتامى ويحمل المنقطعين وما كان يشبع حتى يشبع الجائع» 
ولا يكتسي حتى يكسو العاري. 

قوله: «إذ نادى ربه» أي: حين نادى ربهء أي: حين دعا ربه: إنى مستي الضرء قرا 
حمزة: مسني» بسكون الياء والباقون بفتحهاء والضرء بالضم: الضرر في النفس من مرض 
وهزالء وبالفتح: الضرر في كل شيء. واختلفوا في معنى قوله: إني مسني الضر؟ فقيل: قال 
ذلك عند بيع امرأته قرناً من شعرها لشيء اشتهاه فلم يقدر عليه. وقيل: إنما قال ذلك لما 
سمع نفراً يقولون: إتما أصيب هذا لذنب عظيم فعله. وقيل: إنما قال ذلك عند انقطاع الوحي 
عنه أربعين يومأء فخاف الهجران. وقيل: إا قال ذلك عند أكل الدود جميع جسدهء ثم أراد 
الدب إلى قلبه. وقيل: ما قال ذلك عن تأخر زوجته عنه أياما لمرض حصل لها فلم يبق من 
ينظر في أمره. 

وقال الحسن: أتى إبليس إلى امرأته بسخلةء فقال: قولي له ليذبحها لي حتى يبرأء 
فجاءت وحكت بذلك» فقال: كدت أن تهلكيني. لشن فرج الله عني لأجلدنك مائة» تأمريني 
أن أذبح لغير الله ثم طردها عنه وبقي وحيداً ليس له معين؛ فقال: مسني الضرء وقيل غير 
ذلك. فإن قلت: قيِمَ لم يدع أول ما نزل به البلاء؟ قلت: لأنه علم أمر الله فيف ولا تصرف 
للعبد مع مولاه» وأراد مضاعفة الثواب فلم يسأل كشف البلاء. 

قوله: «وأنت أرحم الراحمين» تعريض منه بسؤال الرحمة إذ أثنى عليه بأنه أرحم 
وألطف في السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمةء وذكر ربه بغاية الرحمة» ولم يصرح 
بالمطلوبب وقال بعضهم: لم يثبت عند البخاري في قصة أيوب شيء فاكتفى بهذا الحديث 
الذي على شرطهء قلت: إنه أراد به حديث الباب» وفيما قاله نظر لعدم الدليل على عدم 
ثبوت غير هذا الحديث عنده» ولا يلزم من عدم ذكره غير هذا الحديث أن لا يكون عنده 
شيء غير هذا الحديث على شرطهء ثم قال: وأصح ما ورد في قصته ما أخرجه ابن بي حاتم 
وابن جرير وابن حبان والحاكم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنسء أن 


و ۰ . كتاث أحادِيث الأنبياء عَلَيهمْ الاه والشلام / باب (51) 


أيوب له ابتلي فلبث في بلاثه ثلاث عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد:.::الحديثء» وروى 
أحمد بن وهب عن عمه عبد الله بن وهب: أخبرنا نافع عن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب 
عن أنس مرفوعاً: أن أيوب مكث في بلائه لمان عشرة سنةء وعن حالد بن دريلة: أصابه 
البلاء على رأس ثمانين سنة من عمرهء وعن ابن عباس: مكث في البلاء سبع سنين كان 
أصابه بعد السبعين من عمره» وعن ابن عباس: سبع سدين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسيغ 
ساعات» وقال الحسن: مكث أيوب مطروحاً على كناسة مزيلة لبني إسرائيل سبع سنين 
وأشهرا وقال الطبري وابن الجوزيء رحمهم الله تعالى: كان عمره حين مات ثلاثاً وتسعين 
سنة» وقيل: عاش مائة وستاً وأربعين سنة» ودفن ذ في الموضع الذي ذهب فيه بلاؤه» وهو 
بالبشنية بالشامء وقبره ظاهر بها. 
اض اضرب يَرْكُصُونَ يَعدُونَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى في قصة أيوب عليه السلام: #أركض برجلك هذا 
مغتسل بارد وشراب#» [ص: 845. المعتى: اضرب يرجلك الأرض وحرك هذا مغتسل فيه 
إضمار مجناه» فركض فنبعت عين» فقيل: هذا مغتسل أي: هذا ماء مغتسل بارد وشراب أي: 
يغتسل به ويشرب منه» ولما أمره الله بذلك ركض برجله الأرض فنبعت عين فاغتسل فيها فلم 
يبق عليه شيء من الداء واد إليه شبابه وجماله أحسن ما كان» ثم. ضرب برجله فتيعت عين 
أخرى فشرب منهاء فلم يبق في جوفه داء إل حرج فقام صحيحاً وكسي حلة. وقال السدي: 
جاء جبريل» عليه السلام» بحلة من الجنة فألبسها. فإن قلت: كان يكفيه ركضة واحدة؟ قلت: 
الركضة الأولى لزوال الضرر. والثانية: دليل الفرح والطرب بالعافية بشربة منهاء وإئما خص 
الإجل بالركض لأن العادة جارية بأن تنيع الماء من تحت الرّجل فكان ذلك معجزة له. قوله: 
ديركضون» أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إإذا هم منها يركضون» [الأنبياء: .]١7‏ وفسره 
بقوله: يعدٌون» وفسره الفراء بقوله: يهربون» ووجه ذكر هذا كون: أركض وي ركضون» من مادة 
واحدة. 

0/4 ع عدندي عَِدُ الله بن مُحَمدٍ الجعفئ حدَّثنا عبد الدَرَّاقٍ أخبرنا مَعْمَدٌ 
عن هام عن أبي نره رضي الله الى عنه عن الب بإ قل بينم وب يفل غر 
خر عَلَِِ رل جَرَادٍ هن ذَهَبٍ فجَعَلَ : يخي في لبه فتادي رَبْهُ يا ټوب ألم اکن أغتيئك 
عَمَا د ری قال بَلَى يا رَبُ ولكن لا غتى لي عن بَرَكَيِكَ. [انظر الحديث ۲۷۹ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إن عقيب قوله: «إربي إني مسني الضر» 
[الأنبياء: ۸۳]. جاء الوحي بقوله: واركض برجلك [ص: 47]. فركض فنبع الماء فاغتسل 
فيهء وهو عریان» فنزل عليه رجل جراد» ورواة هذا قد مروا غير مرة. 

والحديث مر في الطهارة في: باب من اغتسل عرياتا ومر الكلام فيه. 

وقد ذكرنا غير مرة أن أصل: بيناء بين» فأشبعت الفتحة بالألف ويضاف إلى جملة 


۰ _ كتابُ أحادِيث الألبياءِ عَلَيهِمْ الصّلاةٌ والشلام / باب (17؟) ۳۹۱ 


وهي: أيوب مبتدأء ويغتسل خبره» وعرياناً نصب على الحال. قوله: «خر» أي سقط» وهو 
جواب: بيناء وقد ذكرنا أيضاً أن الأفصح في جوابه أن يكون بلا: إذ قوله: ورجل» بكسر 
الراء وسكون الجيم وهو جماعة من الجراد» كما يقال: سرب من الظباءء وعانة من الحم 
وهو من أسماء الجماعات التي لا واحد لها من لفظها. قوله: «يحثي»» بالثاء المثلثة أي: 
يأخذ بيديه جميعاً في رواية بشير بن نهيك: يلتقطء وروى ابن أبي حاتم من حديث ابن 
عباس: فجعل أيوب ينشر طرف ثوبه فيأخذ الجراد فيجعله فيهء فكلما امتلأت ناحية نشر 
ناحية. قوله: «فناداه ربه» يحتمل: أن يكون بواسطة أو بلا واسطة أو بإلهام. قوله: «بلى»» 
أي: أغنيتني . قوله: ولا غنى لي»» بكسر الغين المعجمة مقصور بلا تنوين» وخبر: لاء يجوز 
أن يكون قوله: لي» أو قول: من ب رکته» ويروي: من فضلكء وقال وهب: تطاير الجراد من 
الماء الذي اغتسل في وكان له أندران أحدهما: القمح. والآخر: الشعيرء فبعث الله 
سحابتين» فأفرغت إحداهما على أندر القمح ذهباء والأخرى فضة» وتطاير الجراد على الكل» 
وإثما حص الجراد لكثرته. 

وقال الخطابي: فيه: دلالة على أن من نثر عليه دراهم أو نحوها في إملاك ونحوه أنه 
أحق بما نثر عليه» وتعقبه ابن التين فقال: ليس كما ذكره لأنه شيء حص الله به نبيه أيوب» 
وإن ذلك شيء من فعل الآدمي فيكره فعله» لأنه من السرف وينازع في كونه خاصاء وبأنه 
جاء من الشارع ولا سرف فيه. 

5 بابٌ قول الله تعالى «إواذْ كز ف في الْكتاب مُوسَى لَه كانَ مُخخيِصَاً وكان 
رشولاً نبا ونادَيْتاة مِنْ جاب الطور لقن وقَرَنْتَاهُ -- زمريم: ١مع.‏ كَُلّمَة 
ووچا لَه مِنْ رَحْمَيتا أَحَاهُ هارُونَ بيا [: ١ه‏ - *هع. 

أي: هذا باب يذكر فيه موسى وهارون وبيان ذلك في قول الله تعالى: إواذكر في 
الكتاب) إلى آخرهء وهذا كله مذكور في رواية كريمة» وفي رواية أبي ذر إلى قوله: 
إنجيا فحسب. قوله: «واذكر» خطاب للنبي م قوله: «في الكتاب». أي: القرآن. 
قوله: «مخلصاه» قرأ الكسائي وحمزة وحفص عن عاصم بفتح اللام أي: أحلصه الله وجعله 
حالصا من الدنس مختارء وقرأ الباقون بكسر اللام أي: الذي وحد الله وجعل نفسه خخالصة 
في طاعة الله تعالى غير دنسة. قوله: «وناديناه»ء أي: دعوناه وكلمناه ليلة الجمعة من جانب 
الطور وهو جبل بين مصر ومدين. قوله: «الأيمن». قيل: صفة للطورء وقيل: للجانب» وقيل: 
لموسى انه جعاء النداء عن يمين موضى. . قوله: «وقربناه نجياه مناجياً قيل: حتى سمع 
صريف القلم حين كتب له في الألواح. قوله: «من رحمتنا» أي: من أجل رحمتنا له أو بعض 
رحمتناء فعلى الأولى قوله: أخاه» مفعول: وهبنا وعلى الثاني: بدل وهارون» عطف بيان 
كقولك: رأيت رجلا أحاك زيدا وكان هارون أكبر من موسى يثلاث سنينء وقال مقاتل: 
ذكر الله تعالى موسى في القرآن في ماثة وثمانية عشر موضعاء وذكر الله هارون في أحد عشر 
موضعاًء وموسى» على وزن فعلى من الموس» وهو حلق الشعر والميم أصلية» وقال الليث: 


)۲۲( ل کاب أحادِيثِ الأنبياءٍ عَلَيهِمْ الصلاةُ والكلامٌ / باب‎ ٠ TAY 


اشتقاقه من الماء والشجر: فمو ماء وسا شج لحمال العابوت: والماي وهو عبراني عرب» 
.وهو ابن عمران ابن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة 
والسلام وذكر بعضهم عاذر بعد قاهث ونكح عمر أن تجيب بدت اشمويل بن بركيا بر‌یقشان 
أبن إبراهيم فولدت له هارون وموسى عليهما الصلاة والسلام» وقيل: اسم أمهما أتاجياء» وقيل: 
أباذحت» وقال السهيلي: أبا ذخماء وقال ابن إسحاق: تجيبء وقال التعلبي: يوخايذ, وهو 
المشهورء وولد موسی وقد مضى من عمر عمران سبعوت سنة و+ججميع عم غر مائة وسسيع 
:وثلاثون سلة. 
يقال لِلْوَاحِدِ وللاثتين والجفع نجي ويُقال 2 نجيًا اغْتَرّنُوا تجيًا والجَمْعٌ 
أنجية تتا جو 

النجي: بفتح الدون و کسر الجيم وتشديد 0 الحروف» قال ابن الأثير: هو 
المناجي وهو المخاطب للإنسان المحدث له» وذكر البخاري: أنه يقال للواحد نجي 
ومثله في رواية الأصيلي في قوله تعالى: «خلصوا نجيا» وأوله: «إفلما استيأسوا منه خلصوا 
نجياك [يوسف: .]6٠١‏ وفسره البخاري بقوله: ويقال حملصوا نجيا: اعتزلوا نجياً أي: فلما 
يفسوا من يوسف حلصوا نجياء أي: اعتزلوا وانفردوا عن الناس خالصين لا يخالطهم سواهم. 
قال الزمخشري: ذوي نجوى أو فوجاً نجي أي: مناجياً بعضهم بعضاًء قال الزجاج: انفردوا 
متناجين فيما يعملون في ذهابهم إلى أبيهم من غير أخيهم: وذكر البخاري هذا تأكيداً لما قبله من 
أن النجي يطلق على الجمع» لأن نجيا في الآية بمعنى: المتناجين» ونصبه على الحال؛ وقال 
الزمخشري: النجي على معنيين» يكون بمعنى المناجي كالعشير والسمير بمعنى المعاشر والمسامرء» 
ومنه قوله تعالى: لإوقربناه نجياً» [مريم: 07]. وبمعنى المصدر الذي هو التناجي كما قيل: 
النجوى بمعناى ومده قيل: قوم نجي» كما قيل: هم صديق لانه بزنة المصادر. قوله: «والجمع 
أنجية أراد به النجي إذا أريد به المفرد فقط يكون جمعه أنلجية: كما في قول الشاعر: 

وإذا ماالقوم كانواأنجيه واضطرب اليوم اضطراب الأرشيه 

قوله: «يتناجون» أشار به إلى ما في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى 
ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان...& [المجادلة: ۸]. الآية» نزلت في 
أليهود» وكانت بينهم وبين النبي عله موادعة, فإذا مر بهم رجل من أصحاب النبي ع 
جلسوا يتناجون فيما بينهم حتى يظن المؤمن ن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره» فيترك الطريق 
عليهم من المخافة فبلغ ذلك النبي َه فنهاهم عن النجوى فلم ينتهوا قعادوا إلى النجوي» 
فأئزل يله هذه 326 
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أشار به إلى ما في قوله تعالى: #وأوحينا إلى موسى أن ألتي عصاك فإذا هي تلقف ما 


ar )۲۳( کاب أحاديث الأنْبياءٍ عَلَيِهمْ الصّلاةٌ والكلام / باب‎ - +٠ 


يأفكون » [الأعراف: ۷]. وفسره بقوله: تلقم». وكذا فسره ايو عبيدة. 


1 حلقنا عبد الله بن يُوسُفَ حدّثئي عقيل عن ابن شهاب سمغت روه 
قال قالْتُ عائِضَةٌ رضي الله تعالى عنهًا فر جح لدبي مله إلى حَدِيجَةًَ يرجت كود 
فانطْلَمَّت به إلى ورَقة بن تَوْقَلٍ وکال رجلا تَتَصْرَ قرا الإنُجيلّ بالعَرَبيّة فقال ورَقَةُ مادا 
ری فَأَشْبَرَهُ فقال ورَقَهٌ عا انار الذي أَنرلَ الله عَلَى مُوشى ون أذركبي يز يمك 
أَنْصُوِكٌ ضرا مُوَرُاً. التَامُوسٌ صاحِبُ الشرٌ الَّذِي يُطلِعْهُ با يَسْثْْهُ عن غَيْزِهِ. [انظر 
الحديث " وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: وهذا الناموس الذي أنزل الله على موسىء عليه الصلاة 
والسلام» وهذا قطعة من الحديث الذي رواه في أول الكتاب مطولاً عن يحيى بن بكير عن 
اليك عن عقيل عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمدينه رضي :الله تعالى عنهاء وقد مر 
الكلام فيه مستوفئ. قوله: «والناموس...» إلى آخحره من كلام البخاري» وقد مر تحقيقه هناك 
فليرجع إليه من أراد أن يقف عليه. 


۴ باب قول الله عَرّ وجل وکل أتاكَ حديتٌ مُوسَى إِذْ رَأى نار إلى قَوْلِهِ 
<بالْوَادجٍي الْمُقَدّسٍِ طرّى» [طه: ٩‏ - ۲]. 
أي: هذا باب یذ کر فيه قوله تعالی: وهل أناك حديث موسى إذ رأى ناراً فقال لأهله 
امكثوا إني آنست ناراً لعلّي آنيكم منها بقبس أو أجد على التار هدى ٠‏ فلما أتاها نودي يا 
موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى# [طه: ٩‏ - ؟١].‏ قوله: «وهل 
أتاك» أي: قد أتاك, لأن: هل» هنا لا تليق أن تكون للاستفهام» لأنه لا يجوز على الله تعالى. 
قوله: «إذ رأى» أي: حين رأى» عن وهب: استأذن موسى شعيباً في الرجوع إلى أمه فخرج 
إلى أهله فولد له في الطريق ابن في ليلة شاتية مظلمة مثلجةء فحاد موسى عن الطريق وقدج 
النار فلم تور المقدحة شيثأء فبيئا هو يزاول ذلك أبصر ناراً من بعيد عن يسار الطريق؛ قيل: 
كانت ليلة الجمعة فقال :موسي لأهله: امکشوا مكانكم إني آنست أي أبصرت ناراً لعلي 
آنيكم منها أي: من النار بقبس أي: بشعلة» القبس: الدار المقتبسة في رأس عود أو فتيلة أو 
غيرهما. قوله: «أو أجد على النار هدى»» يعني: من يدلني على الطريق» أو ينفعني بهداه في 
أبواب الدين. قوله: «فلما أتاها»» أي: فلما أتى موسى النار رأى شجرة خضراء من أسفلها 
إلى أعلاها كأنها نار بيضاء تتقدء وسمع تسبيح الملائكة؛ ورأى نوراً عظيماً فخاف فألقيت 
عليه السكينةء ونودي: «إيا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك)» قيل: سبب أمره بخلع نعليه 
أنهما كانتا من جلد حمار ميت غير مذبوح» فخلع موسى نعليه وألقاهما من وراء الوادي. 
قوله: «إنك بالوادي المقدس». أي: المطهرء طوى إسم واد قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر 
وبالتنوين منصرفاً بتأويل المكان, والباقون بغير تنوين غير منصرف بتأويل البقعة» وقيل للوادي 
المقدس: طوى طوى» مرتين أي : قدس» مرتين» وقيل: نودي نداءين. 


)5( کتاب عد عد عَلَيهِمْ اة والتلام / باب‎ - ٠ 
شت أَبْصَوْتُ‎ 
يعني : معني آنست أبصرت من الإيداس» وهو الإبصار البين الذي لا شيهة“فيه» ومنه‎ 
إنسان العين: لأنه يتبين به الشيء» والإنس لظهورهم وقيل: اا إبصار ما يؤنس به.‎ 
قال ابن عباس المُقَدّسُ الْمُْبَارَكُ‎ 
وقع هذا من قول ابن عباس إلى آخحر ما ذكره من تفسير الألفاظ المذكورة في رواية‎ 


أبي ذر عن عن المستملي والكشميهني خاصة» ولم يذكره جميع رواة البخاري هناء وإنما ذكروا 
بعضه في تفسير سورة طه» وقال الكرماني: وذكر أمثال هذا في هذا الكتاب العظيم الشأن 


عنة , 
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طُرَّى اسم الرّاڍي 
وقد ذكرناه» وروى الطبري من وجه آحر عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنه: أنه 
سِيرَتها حالتهَا 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: إسنعيدها سيرتها الأولى [طه: .]7١‏ وفسر السيرة 
بالحالة وهكذا روي عن ابن عباس» وعن مجاهد وقتادة: سيرتها: هيثتها. 
والتهى الى 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: فإإن في ذلك لآيات لأولي النهى» [طه: ٤ه‏ 
و۱۲۸].٠وفسر‏ النهى: بالتقى» كذا رواه الطبري من طريق علي برل ا طلحة عن ابن عباس» 
في قوله: لاولي النهى» قال: لاولي العقى» وعن قتادة: لاولي الورع» وقال الطبري خص 
أولي النهى لأنهم أهل التفكر والاعتبار. 
بتكنا بأمرتا 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: فما أخلفنا موعدك مملكنا» [طه: ۸۷]. وفسره بقوله: 
بأمرناء وهكذا روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن أبن عباس» ومن طريق سعيد 
عن قتادة: بملكباء أي: بطاقتناء وكذا قال السدي. 
هَوَّى طَقِي 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوی [طه: ١‏ 
وفسره بلفظ: شقي » وكلاهما ماضيان» وكذا روي عن الطبري وابن أبي حاتم. 
فارغاً إلا من ذِكْرٍ مُوسَى لله 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: إوأصبح فؤاد أم موسى فارغاً» [القصص: .]٠١‏ ثم 


۰ - كعاب أحاديث الأنْبِياءٍ عَلَيهِمْ الصَّلأةُ والشلام / باب (7؟) ش مومع 
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فسره بقوله: إلا من ذكر موسى» يعني: لم يخل قلبها عن ذكره» وهذا وصله سشعيد بن عبد 
الرحمن المخزومي في تفسير ابن عيينة من طريق عكرمة عن ابن عباس» ولفظه: '#وأصبح 
فؤاد أم موسى فارغاً» [القصص: .]٠١‏ من كل شيء إلا من ذكر موسىء وكذا رجه 

لم يغرق. 
رِذْءًا کي يُصَدّقَِي 
أشار بقوله «ردءأ» إلى ما في قوله تعالى: #وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله 
معي ردءًا يصدقني» [القصص: 5؟١].‏ ثم أشار إلى أن التقدير في قوله: يصدقني» وروی 
الطبري من طريق السدي: كيما يصدقني» ومن طريق مجاهد وقتادة: رداء أي : عونا وقال 
أبو عبيدة: أي : معيناً يقال: أردأت فلاناً على عدوه أي : أكنفته وأعنته وصرت له كنفاً. 
ويُقَالَ مُفِيئاً أؤ مُهيتاً 
أي: يقال في تفسير ردءاً مغيقأء بالغين المعجمة والثاء المثلفة من الإغاثة. قوله: «أو 
معينأ» أي: أو يقال معيناً بالعين المهملة من الإعانة وهي المساعدة. 
AY‏ وينطة 
أشار به إلى أن لفظ «يبطش» فيه لغتان: إحداهما كسر الطاءء والأخرى ضمها. وهو 
في قوله: #فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما» [القصص: .]١9‏ والكسر هي: 
القراءة المشهورة هنال وفي قوله تعالى: يوم نیطش البطشة الکبریه [الدحان: “1 والضم 
يڙون يَكَشَاوَرُونَ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: إن الملا يأتمرون بك ليقعلوك» [القصص: .]٠١‏ 
وفسره بقوله: يتشاوروت» وكذا فسره أبو عبيدة» وقال ابن قتيبة: معناه يأمر بعضهم بخضنا: 
والجَذوَةٌ قِطَعَةٌ غَلِيطَةَ مِنَ الخَضَبٍ ليس فِيها لَهَبَ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: أو جذوة من التاره [القصص: ۲۹]. ثم فسرها بما 
ذكره أبو عييدة» والجذوة مثلثة الجيم. 30 
سَنَشُدٌَ سَنُميئك 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإسنشد عضدك بأخيك) [القصص: .]١‏ وفسره بقوله: 
سنعينك» وفسره أبو عبيدة بقوله: سنقويك به ونعينك» يقال: شد فلان عضد فلان إذا أعانه. 
كلما عَرَرْتَ َا فَقَذ جَعَلْتَ لَه عَصّدَاً 


دوم ۰ - كتات أعاديث د ف الصَّلدةٌ والسشلامٌ 1 باب (۲۳) 


أشار بهذا إلى تفسير: عقدة» في قوله 9 اشرح لي صدري ويسر لي 
أمري واحلل عقدة من لساني» [طه: ۲١‏ - ۲۷]. وروى الطبري بإسناده من طريق 
السدي» قال: لما تحرك موسى أحذته آسية امرأة فرعون ترقصه ثم ناولته لفرعون فأنيذ 
موسى بلحية فرعو فنتفهاء فاستدعى فرعون بالذباحين» فقالت آسية: إنه صبي لا يعقل» 
فوضعت له جمراً وياقوتاً» وقالت: إن أحذ الياقوت فاذبحهء وإن أحذ د فاعرف أنه 
له يعقل» فجاء جبريل» عليهم الصلاة والسلام» فطرح في يده جمرةء فطرحها في فيه 
فاحترقت لسانه» فصارت في لسانه عقدة من يومثذء وقيل: لما وضع فرعون موسى في 
حجره تناول لحيته ومدها ونتف منهاء وكانت لحيته طويلة سبعة أشبار» وكان هو قصیرا 
ويقال: لطم وجهه وكان يلعب بين يديهء ويقال: كان بيده قضيب صغير يلعب به 
فضرب به رأسه فعند ذلك غضب غضباً شديداً وتطير منه» وقال: هذا عدوي المطلوب 
ثم جرى ما ذكرناه. فإن قلت: كيف لم تحرقه النار يوم التنور الذي ألقي فيها وأحرقت 
لسانه في هذا اليوم؟ قلت: لأنه قال يوماً لفرعون: يا باباء فعوقب لسانه ولم تعاقب يده لأنها 
مدت لحية فرعون» ولهذا ظهرت المعجزة في اليد دون اللسان: #تخرج بيضاء من غير 
سوء» [طه: ۲۲» النمل: ٠۲‏ القصص: ””]. وقيل: لم يحترق في التنور ليدوم له الأنس 
بيئه وبين النار ا »> وقيل: إنما لم تحترق يده ليجاهد بها فرعون يبحمل العصا. 
قوله: «تمتمة» هي التردد في النطق بالتاء المثئاة من فوقء قوله: دأو فأفأة» هي التردد في 
النطق بالفاء. 


أَزْرِي ظَهْرِي 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: #أشدد به أزري وأش رکه في ري [طه: ١؟].‏ وفسر 
الأزر بالظهر» كذا روى الطبري عن ابن عباس. 


فقث حت و فلك 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتري» [طه: 51]. 
وفسر: فیسحتکم» قوله: يهلككم. وهكذا روى الطبري عن ابن عباس» وقال أبو عبيدة: 
سحت وأسحت بجعنی» وقال و سحت أكثر من أسحت. 

الْمُثلى تأنِيتُ الأغقل يقو ل بدِييكم يقال حَذٍ الخثلى خذٍ الأمقلّ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: إويذهبا بطريقتكم المثلى# [طه: .]٦۳‏ ومثلى» على 
وزن: فعلی» تأنيث الأمثل. قوله: «تقول بديدكم». تفسير لقوله: بطريقتكم المثلى» يعني: يريد 
موسى وهارون أن يذهبا بديدكم المستقيم» وقيل: بسنتكم ودينكم وما أنتم عليه» وقيل: أرادا 
أهل طريقتكم المثلى» وهم بنو إسرائيل لقول موسى: أرسل معي بني إسرائيل» وقيل: الطريقة 


+ - کاب أحادِيث الأنْبياءٍ عَلَبِهمٌ الصّلاَةٌ والشلام / باب (۲۳) ۳۹۷ 
ا التي يت تت تم 


mw 


اسم لوجوه التاس وأشرافهم الذين هم قدوة لغيرهم. فيقال: م ا قومهم+ وقال الشعبي: 
معتاه ويصرفا وجوه الناس إليهما. وقال الزجاج: يعني المثلى والأمئل ذو الفضال الذي به 
يستحق أن يقال: هذا مثل لقومه. 
مه انوا صَمَاً 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: طإفاجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفاً وقد أفلح اليوم من 
استعلى [طه: .]٦ ٤‏ الخطاب لقوم فرعون من السحرة يعني : : امت e‏ وقيل: صفوفا لانه 
أهيب في صدور الرائين» روي أن الحسرة كانوا سبعين ألفاً مع كل واحد منهم حيل وعصاء 
وقد أقبلوا قبالة واحدة. 


قال هَل تيت الصَّفٌ اليزم يَغيي الْمُصَلَّى الَّذِي يُصَلَّى فيه 
قاثل هذا العفسير أبو عبيدة:» فإنه قال: المراد من قوله: صفأء يعني: المصلى 
والمجتمع» وعن بعض العرب الفصحاء: ما اسعطعت أن آتي الصف ام يعني : المصلى» 
ووجه صحته أن يجمل صفاً علماً لمصلى بعينه فأمروا بأن يأتوه أو يراد اثتوا مصلى من 
المصليات. 


فأؤجس أَصْمَرَ حرفا فَذَهَبتِ الوَاوُ مِنْ حِيقَةٍ لِكَسْرَةٍ الحَاءِ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: و فأوجس منهم خيفة» [طه: /1"]. وفسر أوجس 
بقوله: أضمر خوفاً. قوله: فذهيت الواو من خيفة لكسرة الخاء. قلت: اصطلاح أهل التصريف 
أن يقال: أصل خيفة خوفة» فقلبت الواؤ ياءٌ لسكونها وانكسار ما قبلها. 

في مجذوع ال : قحل على جذوع 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: فإولأصلبتكم في جذوع الدخل» [طه: .]۷١‏ وأشار 
بقوله: على جذوع أن كلمة: في» في قوله: «إفي جذوع النسخل# [طه: .]۷١‏ بمعنى: 
علی» للاستعل“ي وقال: هم صلبوا العبدي د في جذوع تخلة. 

حَطبِكَ بالك 

شنار به إلى ما في قوله تعالى: «إقال فما خطبك يا سامري [طه: .]۹٥‏ وفسر: 
خطبك بقوله: بالك» وقصته مشهورة ملخصها: أن موسی عر أقبل على السامري» واسمه 
موسى بن ظفرء الذي #أخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسی) [طه: 
۸]. قال له: ما حطبك؟ أي: ما شأنك وحالك الذي دعاك وحملك على ما صنعت؟. 

مساس مَضَدَر هاسّة فاا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إقال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس# 

(طه: ۹۷]. آي: قال موسى للسامري: فاذهب من بيتنا فإن للك في الحياةء أي: ها :دوت با 


۳4۸ ۰ - كتاث أحاډیٹ الأَلبياء عَلَبهِمْ الصَّلاهُ والكَلامُ / باب )۲٣(‏ 


أن رل لا معا أف ا امسن لا اق وهو معن مايه اسه جات هياس اة 
ازل في الدتيا بالعقوبة التي لد شيء أشد منهاء ولا أوحش وذلك أنه مشع من معخالطة الناس 
منعاً كليأء وحرم عليهم ملاقاته ومكالمته ومبايعته ومواجهته» وإذا اتفق أن يماس أحداً راجلا أو 
امراق حم الماس والممسوس» فتحامی الناس وتحاموه وكان يصيح: لا مساسء وعن قتادةة 
أن بقاياهم اليوم يقولون: لا مساس. 
اتفه ند رنه 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: طإلنحرقنه ثم لتتسفنه في اليم نسفا» [طه: ۹۷]. وفسر 
قوله: لنتسفتهء بقوله: لدذرينه من التذرية ذ في اليم حي أن موسى» عليه الصلاة والسلام أخيل 
المجل فذبحه فسال متك الدم لأنه كان قد صار لحماً ودماء ثم أحرقه يالثار وذراه و في اليم. 


الضّحى الحَرٌ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: طإوإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى» [طه: .]١١5‏ وفسر 
الضحى بالحرء قال المفسرون: هذا حطاب لآدم» عليه الصلاة والسلام» ومعنى: لا تظماأً: لا 
تعطش فيهاء أي: في الجنة ولا تضحى أي: ولا تشرق للشمس فيؤذيك حرهاء وقيل: لا 
يصيبك حر الشمس إذ ليس فيها شمس» وذكر هذا هنا غير مناسب لانه في قضية آدم» عليه 
الصلاة والسلام» ولا تعلق له بقصة موسىء عليه الصلاة والسلام. 

قُصّيهِ اتبِعِي أُئَرَهُ وقذ يَكُونٌ أن تمص الكَلاَمَ تخ تمص عَلَيِكَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوقالت لأخته قصيه» [القصص: .]١١‏ وفسر: قصيه» 
بقوله: اتبعي أثره» هكذا فسره أهل التفسير» ويقال: معناه استعلمي خبره» وهو خطاب لأعت 
موسىء عليه الصلاة والسلام؛ من أمهاء واسم أخته: مريم بنت عمران» وافقها في ذلك: مريم 
بنت عمران أم عيسى عل قوله: «وقد يكون...» إلى آخيره من جهة البخاري» أي: قد يكون 
معنى القص من: قص الكلام» كما في قوله: «إنحن نقص عليك أحسن القصص» 
[يوسف: .]١‏ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: و وسح رفع الا و ا 
١‏ وفسر قوله: عن جنب بقوله: عن بعد أي: بصرت أخت موسى موسى عن بعد» 
والحال أن قوم فرعون لا يعلمون يها. 

وعَنْ جنابَةٍ وعن اناب واج 

أشار به إلى أن معتى: عن جنب» وعن جنابة وعن اجتناب واحدء فيقال: ما يأنينا إل 
عن جنابة واجتناب» وأصل معنى هذه المادة يدل على البعد» ومته سمي الجنب: لبعده عن 
الصلاة وعن قراءة القرآن. 


۰ كتاث أحادِيث الأنِْياءِ عَلَيهم الصّلاةٌ والشلام / باب (9؟) ۰ ۹4 
قال مُجاهِدٌ عَلى قَدَرٍ على مَوْعِدٍ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفلبغت سنين في أهل مدين ثم جعت علئ”قدر يا 
موسى» [طه: .]5٠‏ وفسر قوله: على قدر» بقوله: على موعد» وقيل: على قدر: أي جفت 
لميقات قدرته لمجيعك قبل خلقكء وكان موسى عي مكث عند شعيب» عليه الصلاة 
والسلام» في مدين ثمانياً وعشرين سئة» عشر سنين منها مهر امرأته صفورا بنت شعيب» ثم 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإولا تنيا في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه طغى» [طه: 
]. وفسر قوله تعالى: لا تنياء بقوله: لا تضعفاء يعني: لا تفتكاء من: ونى يني ونيا» وهو 
الضعف والفتور» والخطاب فيه لموسى وهارون. 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إناجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا أنت 
مكاناً سوىٌ» [طه: 58]. وفسر قوله: مكاناً سویٌ» بقوله: منصف بینهم» قرأ ابن عامر 
وعاصم وحمزة بضم السينء والباقون بكسرهاء قيل: معناه سوياً لا سافر فيه» وقيل: مكاناً 
عدلاً بيننا وبينك» وعن ابن عباس مثل ما فسره بقوله: منصف بينهم أي: بين الفريقين» أي: 
يستوي مسافته بين الفريقين فتكون مسافة كل فريق إليه كمسافة الفريق الآخر. 

يسا يابساً 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: إفاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً 
ولا تخشى» [طه: ۷۷]. وفسر قوله: يبسأء بقوله: يابسأء وفي (تفسير النسفي) ييساً مصدر 
وصف به» يقال: يبس يبساء ونحوهما العدم والعدم» ومن ثم وصف به المؤنث فقيل: شاتنا 
يبس» وناقتنا بيس إذا جف لينها. 

من زِيئةٍ القَوْم الحُلِيّ الّذِي استَعَارُوهُ من آل فِرْعَوْنَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم فقذفناها فكذلك 
ألقى السامري» [طه: ۸۷]. وروى الطبري من طريق ابن زيد» قال: الأوزار الأثقال وهو 
الحلي الذي استعاروه من آل فرعون» وليس المراد بها الذنوب» وفي (تفسير النسفي) وقيل: 
أثاماً» أي: حملنا أثاماً من حلي القوم لأنهم استعاروه ليتزينوا في عيد كان لهم ثم لم يردوها 
عليهم عند خروجهم من مصر مخافة أن يعلموا بخروجهم فحملوها. 

فسر فقذفتها بقوله ألقيتهاء وفي رواية الكشميهني: فقذفناهاء والقرآن «إولكتا حملنا 
أوزاراً من زينة ألقوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار» [طه: 


000 ۰ - كتاث أحاديثٍ الأنْبياءٍ عَلَيِهِمْ الضَّلاةُ واللام / باب ر٤‏ ۲) 


۷ قوله: ألقى أي: السامريء يعني: ألقى ما كان معه من الحليء وقيل: ما كان معه من 
تراب حافر فرس جبريل مه وأراد بقوله: صنع» أخرج لهم عجلاً جسداً له خوار, 

فتيي مُوسَى هُمْ يَقُولُونَ أخطأ الوْبُ أن لا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَؤلاً في العِجلٍ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: إفقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا 
يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضرا ولا نفعاً [طه: ۸۸ و٩‏ ۸]. قوله: فقالوا أي : السامري 
ومن وافقه. قوله: «فنسي موسى» أي: أن يخب ركم أن هذا إلههء وقيل: فنسي موسى الطريق 
إلى ربه» وقيل: فنسي موسى إلهه عندكمء وخالفه في طريق آخر. قوله: «هم يقولون» أي: 
السامري ومن معه يقولون: أخطأ موسى الرب حيث تركه هنا وذهب إلى الطور يطلبه. قوله: 
«أن لا يرجع إليهم» في العجل دقو أي: أنه لا يرجع إليهم قول في العجل. 

/Y‏ ۴۳ ل حدذّثنا هدب بن خََالِدٍ حدشا - حدّئنا قََادَةٌ عن اٽس بن مالِكِ عن 
مالك بنَ صَعْصَعَةَ أن رسۇل اش عتم حَدَّنَهُمْ عن لَيْلَةِ شري ه. ئی الكماءَ الخامسة 0 
هاون قال هَذَا هازونُ فسلّم عَلَيهِ فَسَلّمْتُ علَيهِ 97 م قال مَرَحَبَاً بالخ الصَّالِح والتبيّ 
الصّالِح. رانظر الحديث 77٠١07‏ وطرفيه]. 

وجه ذكر هذه القطعة من حديث الإسراء المطول الماضي غير مرة من طريق قتادة عن 
أنس عن مالك بن صعصعة المذكورة تمامها في السيرة النبوية هو لأجل ذكر هارون في 
مواضع الألفاظ المتقدمة. 


تاع ثابسٌ وعَبَادُ بن ابي عَلِي عن اتس عن الي عله 

أي: تابع قتادة ثابت البناني» وعبادء بتشديد الباء الموحدة: ابن أبي علي البصري في 
روايتهما عن أنس في ذكر هارون في السماء الخامسة لا في جميع الحديث ولا في الإسناد 
أيضاًء فإن رواية ثابت موصولة في (صحيح مسلم) من طريق شيبان عن حماد بن سلمة عنه 
وليس فيها ذكر مالك بن صعصعةء بل المذكور فيها ذكر هارون في السماء الخامسةء وأما 
متابعة عياد فرواها عنه هشام الدستوائي وحماد بن زد يد وخليفة بن حسان ولم يذ كروا مالك 
ابن صعصعة» وليس لعباد ر ر ناهذا الموضع. 
4 باب وقال رَجْلٌ مُؤْمِنْ, ل من آل فِرْعَوْنَ يَكْتُمْ إياتأ4 إلى قوله «مشرف 

كَذَابٌ» [غافر: ۲۸].۔ 

أي: هذا باب يذكر فيه: «إوقال رجل مؤمن من آل فرعون يکتم يانه أتقعلون رجلا أن 
يقول ربي الله وقد جاء كم بالبينات من ربكم وإن يك كاذباً فعليه کذبه وإن يك صادقاً 
يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب» [غافر: ۲۸]. وقعت 
هذه الترجمة هكذا بغير حديث فكأنه أراد أن يذكر فيها حديغاً ولم يظفر به على شرطه 
فبقيت كذا والله أعلم. قوله: «وقال رجل مؤمن» في اسمه سعة أقوال: الأرل: شمعان 


۰ - كتابُ أحاديث الأنبياءِ عَلَِهِمْ الصَّلاَةُ والشلام / باب (ه٠)‏ 4۹ 


بالشين المعجمة»ء قال الدارقطني: : لا يعرف شمعان بالمعجمة إلا مؤمن آل قرغون. الغاني: 
يوشع بن نون» ويه جزم ابن العين» وهو بعيد لأن يوشع من ذرية يوسفء عليه الصلاة 
والسلام» ولم يكن من آل فرعون. القالث: حزقيل بن برحاياء وعليه أكثر العلماء. الرايع: 
حابوت» وهو الذي التقطه إذ كان في التابوت. الخامس: حبيب ابن عم فرعونء قاله 9 
إسحاق. السادس: حيزور قاله الطبري» وقال مقاتل: كان قبطياً يكتم إيمانه مائة سنة من 
فرعون» وكان له الملك بعد فرعون» وكات على بقية من دين إبرأهيم ع وقال ابن خخالويه 
في ركتاب ليس): لم يؤمن من أهل مصر إلا أربعة: آسية» وحزقيل مؤمن آل فرعون» ومريم 
بتت لابوس الملك ا ی والماشطة. قوله: «أتقتلون» الهمزة فيه 
للاستفهام الإنكاري. قوله: «أن يقول» أي: لأن يقولء» وهذا إنكار منه عظيم وتبكيت شدید 
وهذا كان منه نصح عظيم لهم ولم يقعصر على بينة واحدة وهي قوله: ربي الله» حتى قال: 
فڑوقد جاءكم بالبينات من ربكم» [غافر: ۲۸]. وحكى الله تعالى عنه: ثم أحذهم 
بالاحتجاج على طريقة التقسيم» » فقال: لا يخلو من أن يكون كاذباً أو صادقاً فان يك كاذباً 
فعليه كذيه» [غافر: ۲۸]. أي: يعود عليه كذبه ولا یتخطاه ضرره۔ «إوإن يك صادقاً يصيكم 
بعض الذي يعد كم [غافر: ۲۸]۔ إن تعرضتم قوله: «مسرف» أي: مشرك قال السدي: أي 
الكذاب على الله والله أعلم بالصواب. 


ه” ‏ باب قَوْلٍ الله عر وجل لوقل أتاك جديث مُوسَى» [طه: لدعلل 
وکلم الله مُوسَى تكليماً) [النساء: 34]. 

أي: هذا باب في ذكر قول الله عز وجلء وهو قوله: #وهل أتاك حديث موسى إذ 

رأى ناراً فقال لأهله امكثوا إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار 
هدیچ [طه: لسعلل وقد مر الكلام فيه عن قريب قبل الباب الذي قيله. قوله: يۆ وکلم 
الله موسى تكليمأً [النساء: 14 .]١‏ وقبله: «إورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا 
لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليماً» [النساء: 14١ع.‏ وقبله: #ورسلاً قد 
قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم تقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليمآً4 [النساء: 
٤‏ ]. قوله: #ورسلا» منصوب على تقدير: قصصنا رسلا وقوله: قد قصصتاهم» مفسير 
له فحذف الناصب حتى لا يجمع بين المفسر والمفشر. قوله: 0 
الآية يعني في السور المكية وغيرها. قوله: «ورسلاً لم نقصصهم عليك» أي : لم نسمهم 
لك. قوله: وکلم الله موسى تلكيمأه: قال ابن عباس: لما بين الله لمحمدء ي أمر النبيين 
ولم يبرن أمر موسى» عليه الصلاة والسلامء شكوا في نبوتهء فأنزل الله تعالى: «إمنهم من كلم 
الله ]» [اليقرة: 87؟]. وكلم الله موسى حقيقة لا كما زعمت القدرية: أن الله تعالى خلق 
كلاماً في شجرة فسمعه موسىء ع لأنه لا يكون ذلك كلام اللهء ولو كان من غير التأكيد 
لاحتمل ما قالواء لأن أقعال المجاز لا تؤكد بذكر المصادرء لا يقال: أراد الجدار أن يسقط 
إرادة» وعلم موسى أنه كلام الله لأنه كلام يعجز الخلق أن يأتوا بمثله. قال ابن مردويه» 
عمدة الفاري/ ج6١‏ م53 
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بإسناده عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: إن الله ناجى موسى بمائة لش كلمة وأربعين 
ألف كلمة في ثلاثة أيام» كلها وصايا فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم مما وقع في 
مسامعه من كلام الرب» وجويبر ضعيف. والضحاك لم يدرك ابن عباس. 


رە 


46 س حدّثنا إِيْرَامِيمْ بن نوسي أَخبرَنًا شام بن يُوشف أخبرنا مَغمَر عن 
لي عن سويد بن المسيكب عن أبِي هلد ة رضي الله تعالى عنۀ قال قال رشولٌ الله مَل 
َة شري بي رأثت 5 0 لَّ صرب رَجَلٌ كأنّهُ مِنْ رِجَالٍ سنُوءَة 0 
عِيسى فإِذا هُوَ َل رَبْعَة كا حرج ین داس رانا أغجة ولد إنراهيم به نُمْ بي 
بإنَاعَيْنِ في أَحَدِهِمَا وي الآخَرٍ حمر فقال اشر ب أَيّهُمَا شِئت فأحَذْتُ الل شريه 
فَقِيلَ أخذت الفِطرة إا إِنْكْ لَوْ أحَذْت الخَمْرَ عَوَتْ أُمْتْكَ. الحديث I‏ 
في: [o1 «00۷7 4۷۰۹ ۳٤۳۷‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «رأيت موسى» عليه الصلاة والسلام». والحديث أخرجه 
مسلم في الإيمان عن محمد بن راقع» وعبد بن حميد: وأخرجه الترمذي ذ في التفسير عن 
محمود بن غيلان يه. 

قوله: «ورأيت»» قال الطيبي: لعل أرواحهم مئلت له ع بهذه الصورء ولعل صورهم 
كانتت كذلك أو صور أبدانهم كوشفت له في نوم أو يقظة. قوله: «ضرب»» بفعح الضاد 
المعجمة وسكون الراء وبالباء الموحدة أي: نحيف خفيف اللحم. قوله: «شنوءة» بفعح 
الشين المعجمة وضم التون وفتح الهمزة: وهو حي من اليمن والنسية إليها: شنائي» وقال ابن 
السكيت: أزد شئوة» بالتشديد غير مهموز وينسب إليها: شنوى. قوله: «ربعة» بفعح الراء 
وسكون الباء الموحدة» ويجوز فتحها لا طويل ولا قصيرء وأنث بتأويل النفس. قوله: «من 
ديماس» بكسر الدال المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة» قال 
الكرماني: السربء وقيل: الكن أي: كأنه مخدر لم ير شمساً وهو في غاية الإشراق 
والنضارة. انتهى. وقيل: لم يكن لهم يومثذ ديماس» وإنما هو من علامات نبوته قوله: 
دإبراهيم» أي: الخليل» عليه السلام» والمعتى: أنا أشبه بإبراهيم... كذا قاله الكرماني. 

قلت: كان معناه: أنا أشبه ولد إبراهيم بإبراهيم» عليه السلام» وههنا ثلاث تشبيهات 
كلها للبيانتء ولكن الأول لمجرد البيان» والأخيران للبيان مع تعظيم المشيه في مقام المدي 
وقال الداودي في تشبيه موسى عليه السلام: يعني في الطول. وقال القزاز: ما أدري ما أراد 
البخاري بذلك» على أنه روى في صفته بعد هذا حلاف هذا فقال: وأما موسى فآدم جسیم 
كأنه من رجال الرط. قلت: روى البخاري هذا من حديث مجاهد عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله ل رأيت موسى وعيسى وإبراهيم» عليهم الصلاة والسلام فأما عيسى فأحمر 
جعد عريض الصدرء وأما موسى فآدم جسيم سبطء كأنه من رجل إلزط. قلت: هذا ليس فيه 
إشكال لأنه مه شبه موسى في حديث الباب وهو حديث أبي هريرة» بقوله: كأنه من رجال 
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شنوءة» يعني: : في الطول وشبهه في حديث ابن عمر» بقوله: كأنه من رجال الط يعني: في 
الطول أيضاً لأن الرط جنس من السودان والهنود الطوال. قوله: «ثم أتيت». على صيغة 
المجهول. قوله: «أخذت الفطرة». أي: الاستقامة أي: احعرت علامة الإسلام وجعل اللبن 
علامة لكونه سهلاً طيباً طاهراً نافعاً للشاربين» سليم العاقبةء وأما الخمر فإنها م الخبائة 
وحاملة لأنواع الشر في الحال» والمآل» ويروى: هديت الفطرة؛ قال الطيبي: أي: الفطرة 
الأصلية التي فطر الناس عليهاء وجعل اللبن علامة لذلك لأنه من أصلح الأغذية وأول ما به 
حصلت التربية. 

756 لل حذئني مُحَكَدٌ بن م شار حدثنا عند حدّثنا سُعْبَةُ عن قَتَادَةَ قال 

سَمِعْتٌ أبا العَالِية حدثنا ابن عَمْ يکم يغبي ابن عاس عن النْبِي مله قال لآ بغي لِعَبِدٍ أن 
يَقُولَ أنَا تی مِنْ يُونْس بن مَتّى ونَّسَبَهُ إلى أبيه. [الحديث ۲۳۹۰ - أطرافه في: 0541 
[Ye <f.‏ 


...| — وذَكَوَ الثبى مله ليله شري به و سی آم طوال كأنُّ ِن رِجَالٍ 
سَنُوءَةَ وقال عيسى جَعدٌ مَرْبوحٌ وکر مالكاً حازِنٌ الا 00 الدّجال. [انظر الحديث 
[Y4‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وغند بضم الغين المعجمة وسكون النون» قد تكرر ذكره 
وهو محمد بن جعفرء وأبو العالية اسمه رفيع» بضم الراء وفتح الفاء: الرياحي» بكسر الراء 
وتخفيف الياء آخر الحروف» وروى عن ابن عباس أبو العالية آحر واسمه: زياد بن فيروزء 
ويعرف: بالبراء» بالتشديد نسبة إلى بري السهام. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن حفص بن عمر في: باب قول الله تعالى: «إوإن 
يونس لمن المرسلين» [الصافات: .]۱۳١۹‏ ويأني عن قريب وفي التفسير عن بندار وفي 
التوحيد قال لي خليفة بن خياط: وأنحرجه مسلم في أحاديث الأنبياء عن أبي موسی ودار 
وأخرجه أبو داود في السنة عن حفص بن عمر به» وقال: لم يسمع قتادة من أبي العالية إل 
ثلاثة أحاديث وهذا أحدهاء وقال في موضع آحر: قال شعبة أيضاً: نما سمع قتادة من أبي 
العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى» وحديث ابن عمر في الصلاة» وحديث القضاة 
ثلائة» وحديث ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون. 

- قوله: «لا يبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى» ويونس فيه ستة أوجه 

ومتى: بفتح الميم وتشديد التاء المثناة من فوق وبالألف: وهو اسم أبيه» وفي (جامع 
الأصول): وقيل: هو اسم أمهء ويقال: لم يشتهر نبي بأمه غير يونس والمسيح» عليهما 
السلام. وقال الفربري: وكان منتى رجلاً صالحاً من أهل بيت النبوة فلم يكن له ولد 
ذكرء فقام إلى العين التي اغتسل منها أيوب فاغتسل هو وزوجته منها وصليا ودعوًا الله 
أن يرزقهما رجلاً مباركاً يبعئه الله في بني إسرائيل» فاستجاب الله دعاءهما ورزقهما 
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يونس» وتوفي متى ويونس في بطن أمه وله أربعة أشهرء وقد قيل: إنه من بني إسرائيل 
وإنه من سبط بنيامين» وقال الكرماني: وهو ذو النون أرسله الله إلى 8 الموصل» 
وذهب قوم إلى أن نبوته بعد خحروجه من بطن الحوت. وقالت العلماء بأخبار القدماء: 
كان يونس من أهل القرية من قرى الموصل يقال لها: نينوى» وكان قومه يعبدؤت 
الأصنام» وعن. علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» بعث الله يونس بن متى إلى 
قوم وهو ابن ثلاثين سنةء فأقام فيهم يدعوهم إلى الله ثلاثاً وا يؤمن به إلا 
رجلان أحدهما: روبيل وكان عالماً حكيماً, والآخر: تنوحماء وكان زاهداً عابداً. وقال 
الخطابي: معنى قوله: «لا ينبغي لأحد...» إلى أخمره» ليس لأحد أن يفضل نفسه على 
يونس» ويحتمل أن يراد؛ ليس لأحد أن يفضلني عليهء قال: هذا منه ل على مذهب 
التواضع والهضم من النفس وليس مخالفاً لقوله يِه أنا سيد ولد آدمء لأنه لم يقل ذلك 
مفتخراً ولا متطاولا به على الخلق» وإنما قال ذلك ذاكراً للئعمة ومعترفاً بالمنة. وأراد 
بالسيادة: ما يكرم به في القيامة» وقيل: قال ذلك قبل الوحي بأنه سيد الكل وخيرهم 
وأفضلهم وقيل: قاله زجراً عن توهم حط مرتبته لما في القرآن من قوله: «إولا تكن 
كصاحب الحوت»© [القلم: 48]. هذا هو السبب في تتخصيص يونس بالذكر من بين سائر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

قوله: «ليلة أسري به»» وفي رواية الكشميهني: ليلة أسري بي» على الحكاية. قوله: 
«طوال»» بضم الطاء. قوله: «جعد الشعر»» الجعد حلاف السبط» لأن السبوطة أكثرها في 
شعور العجم. قوله: «وذكر هالكا» أي: .وذكر النبي مه ليلة أسري به مالكاً خازن النار 
وذكر أيضاً الدجال. وهذا الحديث واحد عند أكثر الرواة» فجعله بعضهم حديئين: أحدهما 
متعلق بيونس» والآخرء بالبقية المذكورة. 

6 كك حذثنا علي بن عبد الله حدّثنا شفيان حَدَّتَنًا یوب الشخنياني عن 
ا TT O‏ م 
المَدِيتة وجَدَهُم يَصُومُونَ يَؤْماً يغبي عاسْورَاءَ فقالوا هذا يَوْمْ عَظيم وهو يَوْمْ جى الله فيه 
مُوسَى وأَغْرَقَ آل فِوْعَوْنَ صا مُوسَى كرا لله فقال أا أوْلّى جُوسى ينهم قَصامَةُ وأمَر 
بِصِيَامِه. [انظر الحديث ٠٠١4‏ وأطرافه]. 1 

مطابقته للترجمة في قوله: «نجى الله فيه موسى» وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» 
وسفيان بن عييدة» وابن سعيد هو عبد الله بن سعيد بن جبير يروي عن أبيه؛ وهذا الحديث 
ام الصوم في: باب صيام عاشوراء أخرجه عن أبي معمر عن عبد الوارث عن 

.. إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك والله أعلم بالصواب. 


_ کتاٹ الصُلْح / باب )٠١(‏ 1 
ET‏ ل E‏ 
كر هذا الحديث 
الف أي. اخ من أبي 2 نفيع م المذكور لأنه صرح العا منه والحديث 
المذ كور روي عن جابر أيضاًء قال البزار: وحديث أبي يكرة أشهر وأحسن إستاداء وحديث 
جابر أعرف» وذكر ابن بطال أنه روى أيضاً عن المغيرة بن شعبة» وزعم الدارقطني أن الحسن 
رواه أيضا ا عن آم سلمة, قال: وهذه الرواية وهم» ورواه أبو داود عن ابن أزهر وعوف الأعرابي 

عن الحسن مرسلاٌ والله أعلم بحقيقة الحال» وإليه المرجع والمآل. 


٠‏ - بابٌ هَل شير الإا بالضُلْح 

أي: هذا باب يذكر فيه هل يشير الإمام لأحد الخصمينء أو لهما جميعاً» بالصلح. 
استحبوا ذلك ومنعه المالكية» وقال ابن التين: ليس في حديثي الباب ما ترجم به وإنما فيه 
A E‏ 0 
ی عمد من أي اوغا شغد نه لوب E N‏ 
َيف يشت عائِضَة رضي الله تعالى عنها تقول سَيِع رشول الله مله ضرت حضوم بالباب عالية 
939 صُْوَائهُعَا ودا أَحَدَمُمًا يَسْتَوْضعٌ لاخر ويَسْدَوْفِقُةُ في شي وهُوَ يول والله | أفْعَل فخُرَځ 
لھا رسؤل الل َه فقال أيْنَ الى على الله لا قعل المَغروف فقال آنا يا رسول الله 
ولهُ أي ذلك أحث. 
وسليمات هو ابن بللال أبو أيوب» ویحیی بن سعيد الأنصاري» وأبو الرجال محمد بن عبد 
الرحمن الأنصاري وكني بأبي الرجال لما كان له أولاد عشرة كلهم صاروا رجالاً کاملین 
وأمه عمرق بفتح إلعين المهملة: بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاريةء ماتث ستة 


ست ومائة. 


ورجال هذا الإسناد كلهم مدئيون. وفيه: ثلاثة من التابعين في نسق وأحد. 
أويس» قال عياض: إن قول الراوي: حدثنا غير واحد أو حدثنا القة» أو بعض أصحابناء ليس 
من المقطوع ولا من المرسل ولا من المعضل عند أهل هذا الفن» بل هو من باب الرواية عن 
المجهول» قال: ولعل مسلما أ اراد بقوله: غير وألحد البخاري وغيره» وأبو داود عد هذا النوع 


4 ۳ کاب الصُلْح / باب (۱۰) 


ذكر معناه: قوله: «صوت خصرم» الخصوم» بضم الخاء: جمع خضي قال 
الجوهري: الخصم يستوي فيه الجمع والمؤنث لأنه في الأصل مصدرء ومن العرب من يثنيه 
ويجمعه فيقول: خصمان وخصوم» والخصم بفتح الخاء وكسر الصاد أيضاً: الخصلي 
والجمع: خصماءء؛ ويقال: الخصم» بكسر الصاد: شديد الخصومة والخصومة الإسم. قوله: 
«عالية أصراتهما»» ويروى «أصواتهم»» أي : أصوات الخصوم» وهو ظاهرء لأن الخصوم 
جمع» وأما وجه: أصر اتهماء بتثنية الضمير فباعتبار الخصمين المتنازعين. وقال الكرماني: هذا 
على قول من قال: أقل الجمع اثنان» وقال بعضهم: وليس فيه حجة لمن يجوز صيغة الجمع 
بالإثئين» كما زعم بعض الشراحء قلت: إن كان مراده من بعض الشراح الكرماني: فليس 
كذلك» لأنه لم يزعم ذلك» بل ذكر أنه: على قول من قال أقل الجمع إثنان» ويروى: 
أصواتهاء بإفراد الضمير للمؤنث» ووجهه أن يكون بالنظر إلى لفظ الخصوم الذي يستوي فيه 
المذكر والمؤنث» كما قلنا. قوله: «عالية»» يجوز فيه الجر والنصبء أما الجر فعلى أنه 
صفةء وأما النصب فعلى الحال. وقوله: «أصواتهما»» بالرفع بقوله: عالية» لأن اسم الفاعل 
يعمل عمل فعله. قوله: «وإذا أحدهما»» كلمة: إذاء للمفاجأة و: أحدهماء مرفوع بالابتداء. 
«ويستوضع» حبره» ونما قال: أحدهماء بتثنية الضمير لما قلنا: إنه اعتبار الخصمين» ومعنى: 
يست و ضع» يطلب أن يضح من دينه شيئاً. قوله: «ویسترفقه»» أي: يطلب منه أن يرفق به في 
الاستيفاء والمطالبةء قوله: «في شيء» أي: لا أحط شيئا. قوله: «فخرج عليهما»» أي: على 
المتخاصمين اللذين بالباب. قوله: «أين المتألي؟»» بضم الميم وفتح التاء المثناة من فوق 
والهمزة وتشديد اللام ! رة» أي: الحالف المبالغ في اليمين» مأخوذ من: الألية» بفتح 
الهمزة وكسر اللام وتشديد الياء آخر الحروف» وهي اليمين. قوله: «فله أي ذلك أحب» 
أي: فلخصمي أي شيء من الحط أو الرفق أحب» وفي رواية ابن حبان: دخحلت امرأة على 
النبي» عله فقالت: «إني ابتعت أنا وابني من فلان تمر فأحصيناه. ‏ لا والذي أكرمك 
بالحق ‏ ما أحصينا منه إلا ما تأكله في بطونتاء أو نطعمه مسكيئاء وجعنا نستوضعه ما نقصناء 
فقال: إن شعت وضعت ما نقصوا وإن شعت من رأس المال». فوضع ما نقصواء وقال 
بعضهم: هذا يشعر بأن المراد بالوضع: الحط من رأس المالء وبالرفق: الاقعصار عليه» وترك 
الزيادة» لا كما زعم بعض الشراح: أنه يريد بالرفق الإمهال. قلت: قد فسر الشيخ محي الدين 
الرفق: بالرفق في المطالبة وهو الإمهال. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: الحض على الرفق بالغريم والإحسان إليه بالوضع عنه. وفيه: 
الزجر عن الحلف على ترك فعل الخيرء وقال الداودي: إنما كره ذلك لكونه حلف على ترك 
أمر عسى أن يكون قد قدر الله وقرعه» واععرض عليه ابن العين بأنه: لو كان كذلك لكره 
الحلف لمن حلف: ليفعلن خيرأً» وليس كذلك» بل الذي يظهر أنه كره له قطع نفسه عن 
فعل الخيرء قال: ويشكل على هذا قوله َيه للأعرابي الذي قال: والله لا أزيد على هذا ولا 
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أنقص» فقال: أفلح إن صدق» ولم ينكر عليه حلفه على ترك الزيادة» وهي من فعل الخير. 
وأجيب: بأن في قصة الأعرابي كان في مقام الدعاء إلى الإسلام والاستمالة إلى اللذخيول فيه 
بخلاف من تمكن في الإسلام» فيحضه على الازدياد من نوافل الخير. وفيه: سرعة فهم 
الصحابة لمراد الشارع وطواعيتهم لما يشير إليه وحرصهم على فعل الخير. وفيه: الصفح عنما 
يجري بين المتخاصمين من اللغط ورفع الصوت عند الحاكم. وفيه: جواز سؤال المديون 
الحطيطة من صاحب الدين» خلافاً لمن كرهه من المالكية» واعتل بما فيه من تحمل المنة» 
وقال القرطبي: لعل من أطلق كراهته أنه أراد أنه حلاف الأولى. 

قلت: ينبغي أن يكون مذهب أبي حنيفة أيضاً هكذا لأنه علل في جواز تيمم المسافر 
الذي عدم الماءء ومع رفيقه ماءء بقوله: لأن في السؤال ذلا وقال التووي: وفيه: أنه لا بأس 
بالسؤال بالوضع والرفق لكن بشرط أن لا ينهي إلى الإلحاح وإهانة النفس أو الإيذاء» ونحو 
ذلك رار وفيه: الشفاعة إلى أميحانت الحقوق وقبول الشقاعة في الخير. فان 
قلت: هل كانت في بمين المتألي المذكور كفارة أم لا؟ قلت: قال صاحب (التوضيح): إن 
كانت يمينه بعد نزول الكفارة ففيها الكفارة» وقال النروي: ويستحب لمن حلف أن لا يفعل 
خيراً أن يحنث فيكفر عن يمينه 

0 7 حدّثنا خی بِنّ بكر قال حدَّثنا اليك عن جغْفرٍ بن ربيعة عن الأغرج 
ع ا SG‏ كان لَه على عبد الله بن 


أبي حَذرد الأسْلَّمِي مال فَلَقِههُ فلَرمَهُ حتى تفع قَعَث أضرائههَا فَعَرٌ بها النبئ ميه فقال يا 
ا ل E‏ [انظر الحديث 
باهمع وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة مئل مطابقة الحديث السابق. والحديث مضى في كتاب الصلاة في: 
باب التقاضي والملازمة في المسجد عن عبد الله بن محمد... إلى أتخرة. والأعرج هو عبد 
الرحمن بن هرمزء وروى ابن أبي شيبة أن الدين المذكور كان أوقيتين. وقال ابن بطال: هذا 
الحديث أصل لقول الناس: «خير الصلح على الشطر». قوله: «النصف». منصوب بتقدير: 
اترك التصف» أو نحوه. 


١‏ باب فضل الإضلاح ] بين الئاس والعذل بيهم 
أي: هذا باب في بيان فضيلة الإصلاح إلى آخره. 
1 ا هدته إشحاق قال أخيرنا عد اراق قال أخبرنًا E E‏ ج 
أبيي هُرَيْرَةَ رضي أيه تعالى عنة قال قال رسول أبنه» لھ كل سُلامى مِنَ الئاس علَيهِ صَدَ صَدَقَةٌ 


كل يَوْمِ تَظَلُعُ فيه الَّمْسٌ يَعْدِلُ بَيْنَ انين تتم تين صَدَقةٌ. [الحديث ۲۷۰۷ - طرقاه في: ۰۲۸۹۱ 
0 
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مطابقته للترجمة في قوله: «يعدل بين انين صدقة» وفيه الإصلاح أيضاً على ما لا 
يخفى» وعطف العدل على الإصلاح من عطف العام على الخاصء وإسبحاق هو اين منصورء 
وهكذا وقع في رواية أبي ذر: ووقع في جميع الروايات غير روايته غير منسوب. ومعمز» بفتح 
الميمين: اين راشدء وهمام بالتشديد: ابن منبه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً ذ في الجهاد عن إسحاق بن نصرء وفي موضع أخبر منه 
عن إسحاق: وأحرجه مسلم في الزكاة عن محمد بن راقع. 

قوله: «كل سلامي» بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم مقصوراء أي: 
كل مفصل. وقال اين أربي هي عظام أصابع اليد والقدم» وسلامى البعير عظام فرسته. 
قال: وهي عظام صغار على طول الإصبع أو قريب منهاء في كل يد ورجل أربع سلاميات أو 
ثلاث» وفي (الجامع): هي عظام الأصابع والأشاجع والأكارع؛ كأنها كعاب» والجمع: 
السلاميات. يقال: أخخر ما يبقى المخ في السلامى والعين؛ وقيل: السلاميات فصوص على 
القدمين» وهي من الإبل في داحل الأخفاف. ومن الخيل في الحوافر. وفي (الصحاح) واحده 
وجمعه سواء. وقال ابن الجوزي: وربا شدده إحداث طلبة الحديث لقلة علمهم: ومعنى هذا 
الحديث: أن عظام الإنسان هي من أصل وجوده» وبها حصول منافعهء إذ لا يتأ تى الحركة 
والسكون 0 بهاء فهي من أعظم نعم الله تغاليي على الإنسان» وحق المنعم عليه أن يقابل كل 
نعمة منها بشكر يخصهاء فيعطي صدقة ة كما أعطي منفعة. لكن اللهء عز وجلء لطف وخفف 
بأن جعل العدل بين الناس وشبهه صدقة. وفي مسلم: السلامى مفاصل الإنسان, وهي 
ثلاثمائة وستون مفصلاء قال القرطبي: ظاهر هذا يقعضي الوجوب» ولكن خففه الله تعالى 
تيت ععل ماخفئ من المندويات مقطا له. قوله: «كل یوم»» بالنصب ظرف لما قيلف 
وبالرفع مبعدأ» والجملة بعده خبره» والعائد يجوز حذفه. فافهم. قوله: «يعدل بين اثنين». 
فاعل: يعدل» الشخص أو المكلف» وهو مبعداً على تقدير: أن یعدل؛ أي: عدلهء وخخبره: 
صدقة. وهذا كقولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه والتقدير: أن تسمعء أي: سماعك. 


۲ بابٌ إِذَا أشارّ الإمامُ بالصُلْح فألى حَكمَ عليه بالحكم البين 

أي: هذا باب يذ كر فيه: إذا أشار الإمام إلى آحره. قوله: «فأبى»» أي: الخصم امتنع من 
الصلح. قوله: «بالحكم البين» أي: الظاهرء أراد 7 عليه با ظهر له من الحق البين. 

A/V‏ — حدّثفا أَبُو اليّمانِ قال أبرنا سَُعَيِبٌ شيب عن الزُّهْرِيٌ قال أخبرني عُرْوَةٌ 
الرَُئرِ أن الوُبيِرَ كانَ يُحَدّتُ أنه خاصَع رجلا يى الألصار ة قذ سَهِدَ برا إلى رسول اللهء 
في جراج من الخ كانا بان بد كلاهما فقال رسول الله َيه لِلربْرٍ استي يا تير ثم 
أزيل إلى جارك فعضب الأَنْصَارِي فقالَ يا رسول الله أن کان ابن عَمّيِكَ فتَلَونَ وج رسولٍ 
الله لر : ثم قال اا شق م اغبسن خی يبل الجَذز فاشتؤهى رسول لله كله جيكد عدا 
للرُبَيرِ وكا رسول الل یله قبل ذلِكَ أشارٌ على الرَُبرِ برأي سَعَد لَه ولِلأَنْصَارِيُ فما أخقط 


ل 
سس 
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الأنضَارِيٰ رسول الله عه ی لاور حَمَّهُ و تريخ الحكم قال عُروة قال الرْبَيرْ e‏ ما 
أخيث هذه الآيَة نَرَلْتْ إل في ذبك ئا ورَبّكُ لا يُؤْمِنُونَ حئّى يِحَكموك يما سجر 
بَيتَهُخْ » [النساء: مكع. الآية. 0 الحديث ۲۳٠۰‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من معنى الحديث. وهذا الإسناد بهؤلاء الرجال على نسقء قد 
مر غير هرة. وأبو اليمان: الحكم بن نافع الحمصيء وشعيب بن أبي حمزة الحمصيء 
والحديث قد مضى في الشرب في ثلاثة أبواب متوالية. 

قوله: دفي شراج» بالشين المعجمة وبالجيم: وهو مسيل الماء. قوله: «من الحرة». 

بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء: أرض ذات حجارة سود. قوله: «كلاهماه» تأکید» ويروى: 
كلاهماء بفنح الكاف واللام. قوله: «أن كان» بفتح الهمزة وكسرها. قوله: «الجدر» بفتح 
الجيم وسكون الدال: أي: الجدار. قوله: «فاستوعى» أي: استوفى. قوله: وسعة له» بالنصب 
أي: للسعق ؛ يعني مسامحة لهماء وتوسيعاً عليهما على جيل ا ا قوله: 
«احفظ» أي: أغضب» ومادته: حاء مهملة وفاء وظاء معجمة» وقال الخطابي: يشبه أن يكون 
قوله: «فلما أحفظ...» إلى آخره» من كلام الزهري. وقد كان من عادته أن يصل بعض 
كلامه بالحديث إذا رواهء فلذلك قال له موسى بن عقبة: ميّر بين قولك وقول رسول الله 


يه 


٠١‏ ب باب الصُلْح بَيْنَ الغْرَمَاءٍ وأضخاب المِيرَاثٍ والْمُجَارَفَةِ في ذلك 
أي: هذا باب في بيان حكم الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث» وهم الورثة. وقال 
الكرماني: لفظ: بين» يقعضي طرفين: الغرماء وأصحاب الميراث. قلت: كلامه يشعر أن 
الصلح بين الغرماء وبين أصحاب الميراث» فقطء وليس كذلكء؛ بل كلامه أعم من أن يكون 
بينهم وبينهم» ومن أين يكون بين كل من الغرماء وأصحاب الميراث. قوله: والمجازفة في 
ذلك» يعني عند المعاوضةء أراد أن المجازفة في الاعتياض عن الدين جائزة. 
وقال أبن عباس لا بأس أنْ َتَخارَج الشرِيكَانِ فيد هَذَا ديا وهَذَا :8 فون ر توي 


لأحدهتا لَمْ تزجغ على صاجبه 
هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة؛ واختلف العلماء فيه» فقال الحسن البصري: إذا 
اقتسم الشريكان الغرماء فأخذ هذا بعضهم وهذا بعضهم» فتوى نصيب أحدهما وخرج نصيب 
آخرء قال: إذا أبرأه منه فهو جائزء وقال النخعي: ليس بشيء وما توى أو حرج فهو بينهما 
نصفانء وهو قول مالك والشافعي والكوفيين» وقال سحنون: إذا قبض أحد الشريكين من دينه 
عرضاًء فإن صاحبه بالخيار؛ إن شاء جوز له ما أحذ وأتب تبع الغريم بنصيبه» وإن شاء رجع جلى 
ا ل ل ل ب N‏ وهذا قول 


1 ۳ ت كتابٌ الصُلْح / باب (17) 


ابن القاسم. قوله: «فإن توى» بفتح التاء المثناة من فوق والواو: أي هلك اضمحل» وضبطه 
بعضهم بكسر الواو على وزن: علم؛ قال ابن التين: وليس هذا ييين» واللغة هو الأول. 

4 2س حدئفي مُڪکڈ بن بَشّارٍ قال حدّئنا عبد الومّاب قال حدّثنا يه الله 
عن وهب بن كَيْسَانَ عن جابر بن عَيِدٍ الله رضي ي الله لغالى عا قال توثي أب رعا 
فَعَرَضْتٌ على عُرَمَائِهِ أَنّْ ادوا التّمْرَ جا عَلَيِهِ فأبؤا ولم يَرَوَا أن فيه وفاء فأتَهِتٌُ لبي ع 
درت يت له فقال إا جتذة مََصَغَُْ في اليزيد ذلك رسول الله تله قجاء ومعة معَة أبُو 
يکر ومر فجلّس عَلَيهِ ودا بالمركة ثم قال اذغ عُرَمَاءَكَ فأؤفهع قَمَا تَركتُ أعدَاً لَه على 
أبي كين إلا ضيه قصل ثلاث عكر وشقاً سبعة عجوة ويئة اون أو ئة عجوة وسَبعة لون 
فَوَافَيِتٌ مح رسول اش عي المَغْربَ فد كوت ذلك له مَضَحِكُ فقال اث أبَا کر ومر 
فأشپزشما ُقالا لَقَدْ عمتا إِذْ صتَع رسول اله عا ما ل صئع أن سَمَكُونُ دَلِكَ. وقال هتام 
عن وهب عن جايو صلاة القضر ولع يدم أب بكر ول جك وقال و ترك أبي عَلَّيْهِ ثَلائِينَ 
و دَيْناً وقال ابن إشحاق عن وَهُبٍ عن جابر صلاة الظهر. [انظر الحديث ۲۱۲۷ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن فيه صلح الوارث مع الغرماء يشعر بذلك. قوله: «فما 
ترك اعدا له على ابي دين إل تضم اعت اميا : بصيغة الجتمع في لأن فيهم من لا 


رعبد CC‏ عام المجيا a‏ وعييد الله بن عمرء وقد مضى الحديث في 
الاستقراض في: باب إذا قاص أو جازفه في الدين. وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئٌ» ولتكلم 

قوله: «إذا جددته)., بالدال المهملة والمعجمة أي : إذا قطعته. قوله: دفي المربدي 
بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء الموحدة وبالدال المهملة. وهو الموضع الذي يحبس 
فيه الإبل وغيره» وأهل المدينة يسمون الموضع الذي يجفف فيه العمر مربداً» والجرين في 
لغة أهل نجد. قوله: «أذنت»» أي: أعلمت» وضع المظهر موضع المضمر لتقوية الداعي 
وللإشعار بطلب البركة منهء أو نحوه. قوله: «وفضل»» من باب دحل يدخل» وجاء من باب 
حذر يحذرء ومن باب فضل بالكسر يفضل بالضم» وهو شاذ. قوله: «عجوة)؛ وهو ضرب من 
أجود تمور المدينة. قوله: «لون»» قال ابن الأثير: اللون نوع من النخلء وقيل: هو الدقلء 
وقيل: النخل كله ما خلا البرني» والعجوة يسميه أهل المدينة الألوان. واحدته لينة» وأصله: 
لونة» قلبت الواء ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. قوله: «إذ صنع») أي: حين صنع. قوله: «أن 
سيكون»» بفتح الهمزة» لأنه مفعول لقوله: علمناء قوله: «وقال هشام»» أي: ابن عروة» ورواية 
هشام هذه قد تقدمت موصولة في الاستقراض. قوله: «وقال ابن إسحاق» أي: روى محمد 
ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عن جابر صلاة الظهر. 
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واعلم أن هذا الاختلاف»ء في رواية عبيد الله بن عمر: «صلاة المغرب» وفي رواية 
هشام» صلاة العصره» وفي رواية ابن إسحاق: «صلاة الظهر» غير قادح في صلخة أصل 
الحديثء» لأن تعيين الصلاة بعينها لا يترتب عليه كبير معتئ. 

4 - بابُ الصّلْح بالدّيْن والغين 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلح الد والعين وقال ابن بطال: اتفق العلماء على 
أنه إن صالح غريمة عن دراهمه بدراهم أقل منها أنه جائز إذا حل الأجلء فإذا لم يحل الأجل 
ل يجز أن يحط عنه شيعا وإذا صالحه بعد حلول الأجل عن دراهم بدنانیر أو عكسه لم 
يجز إلا بالقبض» لاته صرف» فإن قيض بعضا وبقي بعضا جاز فيما قبض وانتقض فيما لم 

8 ب حدذّثنا عبد الله بن مُحَمّدٍ قال حدّئنا عُفْمَانُ بن عُمَرَ قال أحبرنًا يونُسُ. 
وقال الت حدّئني بوش عن ابن شِهَابٍ قال آخبرني عبد الله ب كغب أنَّ كُعْبَ بن مالِكِ 
أخبرة أنه تَقَاضصَِى ابن أبي حَدَرَدٍ دَيْناً كان لَه عليه في عَهْدٍ رسول الله عله في الْمَسْحِدٍ 
فارتفَعَتُ أَصْوَاتُهُما حتّى سَمِعَهَا رسول الله عله وهو في بيت فرج رسول الله عله ليها 
حگی كُشّفَ سمجف حَُجْرَتِهِ فتاکی كَغب بی مالك فقال يا كغبٌ فقال لبك يا رسول الله 
فأشار يده أن ضَع الّطْرَ فقال كغ مذ فَعَلْتُ يا رَسُولَ الله فقال رسول الله عله فم فاقْضِه. 
[انظر الحديث لاهع واطراف]. 

قال ابن التين: ليس فيه ما ترجم به. وأجيب: بأن فيه الصلح فيما يتعلق بالدين» وقال 
الكرماني. فإن قلت- ليس في الحديث ذكر العين فكيف دل على الترجمة؟ قلت: بالقياس 
على الدين» وهذا الحديث قد تقدم قبل ثلاثة أبواب» وفي كتاب الصلاة كما ذكرناهء 
وأحرجه هنا من طريقين: الثاني معلق وهو قوله: وقال الليثء ووصله الذهلي في الزهريات. 


بسم الله الرخهن الوجيم 
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أي: هذا كتاب في بيان أحكام الشروط» وهو جمع شرطء وهو العلامة. وفي 
الاصطلاح: الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ولم يكن داخلاً فيه. وقيل: ما يلرم إن 
انتفائه انتفاء المشروط؛ ولا يلزم من وجوده وجود المشروط والمراد هنا بيان ما يصح من 
الشروط وما لا يصح. 

١‏ باب ما يَجُورُ من الشُروط في الإشلام والأخكام وَالمُبَايَعَةِ 

أي: هذا باب في بيان ما يجوز من الشروط في الإسلام» يعني الدخول فيه» وهذا 
كما اشترط النبي» 4ء على جرير حين بايعه على الإسلام: «النصح لكل مسلم»» وفي 
لفظ: «على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم»» ولا يجوز أن يشترط من يدل 
في الإسلام أن لا يصلي أو لا يزكي عند القدرة. ونحو ذلك. قوله: «والأحكام». أي: العقود 
والفسوخ والمعاملات. قوله: «والمبايعة»» من عطف الخاص على العام» وهذا الباب» وقبله: 
كتاب الشروط رواية أبي ذر» وليس في رواية غيره لفظ: كتاب الشروط. 

9018-0١‏ سس حدّثفا یی بن يكير قال حدثنا اللّيِثُ عن عقيل عن ابن 
هاي قال أخبرني غزؤة بن الؤْير آنه سمع روان والمشود بن ځرت رضي الله تعالى 
e‏ رسول الله یھ قال لکا كانت سُهَيِلٌ بن عَمْرو يَوْمَيِذٍ كان 

شتو شهيل بن عفرو على ایی عله ل لا يأك ين اعت وذ كاد على دیک إل 
رَدَدْنَهُ HE‏ بَيْنَنَا ويه فكرة الْعُؤّْمِنُونَ ذلك وَامْتَعَضصُوا منه وأبى تيكل بک ذلك فَكاتبة 
البي عه على يك فر يَوْمَيِدٍِ أبَا جَنْدَلٍ إلى أبيه شيل بن عفرو ولم ا 
إلا رَد في تِلْكُ الْمُدَّةِ وإ كان مُشلماً وجاءَ الْعُؤْمِنَاتٌ 2 وکانٹ ام كوم بنك 
عُقَبة بن أبي مُعَيِطٍ من حرج إلى رَسُولٍ الله عله يَوْمَقِذٍ وهي عاتِقٌ فَجاء هلها حون 
الب لله أن تدجعها َه كلم ترجفها هم لعا أنْرلَ اله فيه إا جاءكع الْعُؤْمِتَاتُ 
مهاجرات فافجو الله غلم َامَانِهِنَ4 ا .]٠‏ إلى قوله: «إولاً هُمْ باو 
لَهُنّ4 [المممحنة: N‏ ه فأخبرئيي عَائِسَةُ اَن رسؤلٌ الله عه كان يْتَحِتهُنٌ بِهَذْهِ 
الآية «يا أَيُهَا ال آعَنُوا إِذَا جاء كم الْعُؤْمِتَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِثُْوشُنٌ4 [الممتحنة: .]٠١‏ 
إلى موز رَحيغ» [الممتحنة: ١١ع].‏ [انظر الحديثين ١5914‏ و590١‏ وأطرافهما]. 

+ ب قال عرْوَةٌ قالَتُ عائِسَةٌ َمَن أَتَدَ بهذا السرط ء مئه قال لها رسول الله عله 
قَدْ بايَغثْكَ كلاماً يُكَلّمْها به والله ما شت بده بد امرّأةٍ قط في الْمُبَايَعَةٍ وما بَايَعَهُنُ 3 
بِقَوْلِه.. [الحديث ١/١8‏ أطرافه في: ۲۷۳۳ 2518135 ۰٤۸۹۱‏ 9۲۸۸ء 4١5ل/].‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: دكان فيما أشتر ط سهيل بن عمرو» إلى قوله: 


1۲ 
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«وجاء المؤمنات». ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطلاقء ومروان هو ابن الحكم ومسوزَ يكسر 
الميم: ابن مخرمة» بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة» له ولابيه صحبة. 

قوله: «يخبران عن أصحاب النبي ده هكذا قال عقيل عن الزهري» وهو مرسل 
عنهما لأنهما لم يحضرا القصة» فعلى هذا فالحديث من مسند من لم يسم من الصحابة» 
ولم يصب من أخرجه من أصحاب الأطراف في مسند المسور أو مروان, أما مروانء فإنه لا 
يصح له سماع من النبي مل ولا صحبة لأنه خرج إلى الطائف طفلاً لا يعقل لما نفى النبي» 
عر أباه الحكم وكان مع أبيه بالطائف حتى استخلف عثمان فردهماء وقد روى حديث 
الحديبية بطوله عن النبي مَْيَهِ. وأما المسور فصح سماعه من النبي عه لكنه إنما قدم مع 
أبيه وهو صغير بعد الفتح» وكانت هذه القصة قبل ذلك بسنتين» ولا يقال: إنه رواية عن 
المجهول؛ لأن الصحابة كلهم عدول فلا قدح فيه بسبب عدم معرفة أسمائهم. قوله: «لما 
كاتب سهيل بن عمرو» قد ذكرنا ترجمته فيما مضى عن قريب» وكان احد اشراف قريش 
ونحطيبهم» أسر يوم بدر» فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: «انزع ثنيته فلا يقوم عليك خحطیباً»» 
فقال رسول اث ع : «ادعه» فعسى أن يقوم ماما اده أسلم يوم الفتح وكان رقيقاً 
كثير البكاء عند قراءة القرآن» فمات رسول الله َء واحتلف الناس بمكة, وارتد كثيرون» 
فقام سهيل خطيباً. وسكن الناس ومنعهم من الاحتلاف وهذا هو المقام الذي أشار إليه 
رسول اللهء ل . قوله: «يومئذ» أي: يوم صلح الحديبية. 

قوله: «فامتعضوا منه»» بعين مهملة وضاد معجمةء وقال ابن الأثير: معناه: شق عليهم 
وعظمء يقال: معض من شيء سمعه وامتعض إذا غضب وشق عليه» وقال القاضي: لا أصل 
لهذا من كلام العرب» وأحسية: فكرهوا ذلك وامتعضوا مته أي : شق عليهم. وقال ابن قرقول: 
«امتعظوا»» كذا للأصيلي والهمداني» وفسروه: كرهره وهو غير صحيح, وفي الخط والهجاء 
وإنما يصح لو كان امتعضوا بضاد غير مشالةء كما عند أبي ذر هنا وعبدوس» بمعنى: (كرهوا 
وأنفوا» وقد وقع مفسراً كذلك في بعض الروايات في (الأم) وعند القابسي أيضاً في 
(المغازي): «امعظوا» بتشديد الميم وبالظاء المعجمة» وكذا لعبدوس» وعند بعضهم: 
«اتغظوا»» من الغيظ وعند بعضهم عن النسفي» واتغضواء بغين معجمة وضاد معي غير 
مشالة» قال: وكل هذه الروايات إحالات وتغييرات» ولا وجه لشيء من ذلك إلا: امتعضواء 
ومعنى: انغضوا في رواية النسفي: تفرقوا من الإنغاض» قال الله تعالى: فؤفسينغضون إليك» 
[الإسراء: ١0ع.‏ قوله: «مهاجرات»نصب على الحال من «المؤمنات». قوله: «أم كلتوم:, 
بضم الكاف وسكون اللام وضم الثاء المثلثة بنت عقبة» بضم العين المهملة وسكون القاف 
وفتح الباء الموحدة: ابن أبي معيط» بضم الميم وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره طاء مهملة: أم حميد بن عبد الرحمن. قوله: دوهي عاتق»» جملة حالية» 
والعاتق بالتاء المثناة من فوق: الجارية الشابة أول ما أدركت. قوله: «أن يرجعها»» بفتح اليا 
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ورجع يتعدى ولا يتعدى. قوله: «إإذا جاءكم المؤمنات4 وأولها قوله تعالى: يا أيها الذين 
آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن, الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهم مؤمنات 
فلا ترجعوهن إلى الكفارء لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهنء وآنوهم ما أنفقوا ولا ,جناح 
عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن» ولا تمسكوا بعصم الكوافرء واسألوا ما انتوم 
وليسألوا ما أنفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حکیې» وإن فاتكم جي من 
أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به 
مؤمنونء يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيا ولا يسرقن ولا 
يزئين ولا يقتلن أولادهن ولا يأنين ببهتان يفتريته بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في 
معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم» [الممتحنة: .]١5 - ٠١‏ قوله: «إإذًا 
جاءكم المؤمنات©» سماهن: مؤمنات لتصديقهن بألسنتهن ونطقهن بكلمة الشهادة» ولم يظهر 
منهن ما ينافي ذلك. قوله: «مهاجرات» يعني: من دار الكفر إلى دار الإسلام. 
قوله: إفامتحنوهن» أي: فاختبروهن بالحلف والنظر في الأمارات ليغلب على 
ظنونكم صدق إيمانهن. وقال ابن عباس: معنى امتحانهن أن يستحلفن ما خرجن من بغض 
زوج وما خمرجن عن أرض إلى أرض» وما خرجن التماس دنياء وما حرجن إلا حباً لله 
ورسوله. قوله: اله أعلم بإيمانهن4 أي: أعلم منكم لأنكم تكسبون فيه علماً يطمثن معه 
نفوسكم إذا استحلفتموهن» وعند الله حقيقة العلم به «إنإن علمتموهن مؤمنات 4 العلم الذي 
تبلغه طاقنكم» وهو الظن الغالب بالحلف وظهور الأمارات. «إفلا ترجعوهن إلى الكفار» ولا 
تردوهن إلى أزواجهن ن المشركين فلا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن» لأنه لا حل بين 
المؤمنة والمشرك. قوله: 9وآنوهم؟ أي: أعطوا أزواجهن الكفار ما أنفقوا مثل ما دفعوا إليهن 
من المهرء سمي الظن الغالب علماً في قوله: إفإن علمتموهن مؤمنات) إيذاناً بأن الظن 
الغالب وما يفضي إليه الاجتهاد والقياس بشرائطها جار مجرى العلم» وأن صاحبه غير داحل 
في قوله: «إولا تقف ما ليس لك به علم& [الإسراء: 75]. قوله: فرلا جناح عليكم» 
٠‏ يعني: أن تدكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن» وإن كان لهن أزواج كفار لأنه فرق بينهما 
الإسلام إذا استبرئت أرحامهن بالحيضء والمراد من الأجور: مهورهن, لأن المهر أجر البضع. 
قوله: #ولا تمسكوا بعصم الكوافر» العصم: جمع العصمة؛ وهي ما يعتصم به من 
عقد وسببء والكوافر جمع كافرة» ونهى الله تعالى المؤمنين عن المقام على نكاح 
المشركات» وأمرهم بفراقهن» وقال ابن عباس: يقول: لا نأحذ بعقد الكوافر» فمن كانت له 
امرأة كافرة بمكة فلا يتقيدن بهاء فقد انقطعت عصمتها منه. قال الزهري: فلما نزلت هذه 
الآية طلق عمر بن الخطاب امرأتين كانتا له بمكة مشركتين: قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة» 
فتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان» وهما على شركهما بمكة. والأخرى أم كلفوم بنت عمرو 
الخزاعية أم عبد الله بن عمرء فتزوجها أبو جهم بن حذافة» رجل من قومها وهما على 
شركهما. قوله: إواسألوا ما أنفقتم» أي: اسألوا أيها المؤمنون «إالذين ذهبت أزواجهم» 
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فلحقن بالمشركين ما أنفقتم عليهن من الصداق من تزوجهن منهم طإوليسألوا» يعني 
المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات إذا تزوجن منكم من تزوجها منكم ما أنفقوا 
أي: أزواجهن المش ر كين من المهر. قوله: إذلكم» إشارة إلى جميع ما ذكر في هذه الآية. 
قوله: لإحكم الله يحكم بينكم» كلام مستأنف» وقيل: حال من حكم الله على حذف 
الضميرء أي: يحكم الله بينكم «إوالله عليم حكيم». 

قوله: «وإن فاتكم شيء من أزواجكم» أي: وإن سبقكم وانقلت منكم من 
أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم) يعني: فظفرتم وأصبعم من الكفار عقبى» وهي الغنيمة؛ وظفرتم 
وكانت العاقبة لكم #إفآتوا الذين ذهبت أزواجهم» إلى الكفار منكم «إمثل ما أنفقوا عليهن» 
من الغنيمة العي صارت في أيديكم من أموال الكفار. وقال ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهما: وكان جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين راجعة عن الإسلام 
ست نسوة: أم الحكيم بنت أبي سفيان» كانت تحت عياض بن شداد الفهري. وفاطمة بنت 
أبي أمية بن المغيرة» أحت أم سلمة» كانت تحت عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه 


فلما أراد عمر أن يهاجر أبت وارتدت. ويروع بنت عقبة» كانت تحت شماس بن عثمان» 
وعبدة بدت عبد العزى» وزوجها عمرو بن ود. وهند بنت أبي جهل بن هشامء وكانت تحت 
هشام بن العاص. وكلثوم بنت جرولء كانت تحت عمر بن الخطابء فأعطاهم رسول الل 
له مهور نسائهم من الغنيمة. قوله: «إيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات. RS‏ 
٠‏ الآيقء لما فتح رسول الله مه وفرغ من بيعة الرجال جاءت التساء يبايعنه. فنزلت 
هذه الآية. قوله: ويفتريئه بين أيديهن وأرجلهن» يعني: لا يأتين بولد ليس من أزواجهنء 
فينسبنه إليهمء وقيل «إبين يديهن# ألسنتهن وبين أرجلهن» فروجهنء وقيل: هو توكيد. 
مثل و كسبت أيديكم» [الشورى: .]"٠‏ قوله: فرلا يعصيتك في معروف) قيل: هذا 
في الدوح. وقيل: ولا يخلون بغير ذي محرم» وقيل: «في كل حق معروف لله تعالى». قوله: 
وعروة فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها»» هو متصل بالإسناد المذكور أو لاء قوله: 
اكلام : هو كلام عائشة» وقح با قوله: «والله ما مست يده» إلى آخرهء وكانت عائشة 
تقول: كان م يبايع النساء بالكلام بهذه الآية وما مست يد رسول اللهء عي يد امرأة قطء 
إل يد امرأة يملكها. وعن الشعبي: كان رسول اللهء عي يبايع النساء وعلى يده ثوب قطري 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي» عي كان إذا بايع النساء دعا بقدح من 
ماء» فغمس يذه فيه ثم غمس أيديهن فيه. 
واختلف العلماء في صلح المشركين على أن يرد إليهم من جاء منهم مسلماًء فقال 
قوم: لا يجوز هذاء وهو منسوخ بقوله» عليه السلام: أنا بريء من كل مسلم أقام مع مشرك 
في دار الحرب» وقد أجمع المسلمون أن هجرة دار الحرب فريضة على الرجال والنساءء» 
وذلك الذي بقي من فرض الهجرة» هذا قول الكوفيين» وقول أصحاب مالك وقال الشافعي: 
هذا الحكم في الرجال غير منسوخ» وليس لأحد هذا العقد رک للخليفة أو لرجل يأمره» فمن و 


4.25 4ه - كنات ِالشُرُوطٍ / باب (۲ و ۳) 
عقد غير الخليفة فهو مردودء وفي (التوضيح): وقول الشافعي» وهذا الحكم “في الرجال غير 
منسوځ يدل أن مذهبه أنه في التساأء منسوخ. 

Pe. تُعَهِم قال حدّثنا شمان عن زياد بن عِلاقة قال‎ em 
رضن الله تعالي..غنه لي ترط علَئ والقضح لكل شعيم. [انظر‎ 
الحديث ۷ه وأطرافه].‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وأبو نعیم الفضل بن د كين» وسفيان هو الثوري» والحديث 
. الحديث الذي بعذه. 

۷/۳ حذثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَخْتى عن إِسْمَاعِيلَ قال حدّئني قيس بن أبي 
حازم عن مجرير بن عبد الله رضي الله تعالى عدة قال بايغ رسول الله عله على إقَام 
الصَّلاةٍ وإيتاءِ أأركاة والقضح لکل مُشلم. [انظر الحديث /اه وأطرافه] 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن مسدد عن يحيى بن سعيد القطان عن 
عوف» وإسماعيل وقيس وجرير ثلائتهم بجليون كوفيون مكنون بأبي عبد اللهء قوله: «علی 
إقام الصلاة» أصله: إقامة الصلاة» وإتما جاز حذف التاء فيها لأن المضاف إليه عوض عنها. 
وقد مر الكلام في. الحديثين المذكورين في آخر كتاب الإيمان مستوفئ. 

ل 2 #4 ق و 
؟ ‏ باب إذا باع تخلا قذ أَبْرَتْ 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا باع شخص نخلاً حال كونها قد أبرت» على صيغة 
المجهول؛ من التأبين زر لح ال وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني بعد قوله: «أبرت 
ولم يشترط الثمر؛» أي: والحال أيضاً أن المشتري لم يشترط الثمر وجواب إذا محذوف» 
وهو قوله: وفالثمرة للبائم» ل أن يشترط المشتري»› ولم یذ کره لدلالة ما في الحديث عليه. 

1 حدٹنا عبد الله بن يُوسُفَ قال أخبرنًا مالك عن نافع عن عبدٍ الله بن 
ڪر رضي الله تعالى عنهما أن رشول الله عه قال من باع تخلاً قذ رث فتمرئها لاني 
إلا أن يشرط الْمْعَاع. [انظر الحديث ۲۲۰۳ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مضى ني كتاب البيوع في: باب من باع تخل 
قد أبرت» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: والمبتاع» أي: المشتري. 


4 5 
۳ س باب الشروط في الب 
أي: هذا باب في بيان حكم الشروط في الب 
6 س حدقا عبد الله بن مَسْلَمَةٌ قال حدّثنا الِب عن ابن شِهَابٍ عن 


4ه _ كتابُ الشروط / باب )٤(‏ 1۷ 


عُرْوَةً أنَّ عائِشَّةَ رضي الله تعالى عنهَا أخبرثة أن بَرِيرَةَ جات عائِشَة تَسْتَعِينُهَا في ,تاها ولم 
تن ُٽ يڻ كتاتيها ڪڇ قث لها عايڪۀ إزجمي إلى أملك فإن ر أن ي به 
E‏ وکن ولأوْك ِي كَعَلْتُ مد رث ذَّلِكُ بَرِيرةُ إلى أَهْلِها فأبَوا وقالوا إن شاءبث 
ر تخقيت عَلَيِكِ فَلْتفْعَلُ ويَكُوتَ لا وَلاوْكٍ قد کرٹ َلك لِرشول as‏ 
فأغيفي فما الوّلاَء لِمَنْ أغتَق. [انظر الحديث ٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من بحيث إن هذا الحديث روي بوجوه مخعلفة: منها ما رواه ابن أبي 
ليلى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله عه «قال: اشترى بريرة 
واشترطي لهم لهم الولاء». د وفيه شرط. وفيه وجه المطابقة* وبهذا استدل ابن 
أبي ليلى: أن من اشترى شيئاً واشترط شرطأ فالبيع جائز والشرط باطل» وفيه مذهب أبي 
حنيفة: أن البيع والشرط كلاهما باطلان» ومذهب أين شيرمة كلاهما جائزان, وقد ذكرنا هذا 
في كتاب البيوع في: باب إذا اشترط شروطاً و في البيع لا تحلء ومضى الحديث أيضاً فيى. 
وفي كتاب العتق أيضاً وغيره» والترجمة المذكورة مطلقة يحتمل جواز الاشتراط في البيوع» 
ويحتمل عدم جوازهاء ولم يوضحه البخاري لمكان الاختلاف فيه ولم أرَ أحداً من الشراح 
ذكر هنا شيعاً حتى إن منهم من لم يذكر الباب ولا الترجمة» ومنهم من ذكر الترجمةء وقال: 
فيه حديث عائشة» وأحاله إلى ما سبق» وهذا مما لا يفيد الناظرين» والشارح إن لم يتبع كلام 
المصنف كلمة كلمة» ولم يذكر المقصود فيه» قليس بشرح. 

4 باب إذا ترط الا يع ظَهْرَ الدَابّة إلى مكانٍ شتی جاو 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا اشترط البائم ظهر الدابة التي باعها - يعني: اشغرط ركويها 
إلى مكان مسمى معين ‏ جاز هذا البيع» > ونا أطلقه مع أن فيه الخلاف. لأنه يرى بصحة هذا 
البيع لصحة الدليل وقوته عتده» ويه قال أيضاً جماعة وهم: الأوزاعي ومالك وكيد وإسحاق 
وأبو ثور وابن المنذرء فإنهم قالوا: إذا باع من رجل داية بشمن معلوم على أن يركيها البائع. أن 
البيع جائن والشرط جائزء واحتجوا في ذلك يحديث جابرء هذا وقال فرقة: «الييع جائز 
وألشرط باطل» وهم: ابن أبي ليلى وأحمد في رواية وأشهب من المالكية» وقال آخرون: البيع 
قاسد» وهم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي» وقد بسطنا الكلام فيه في كتاب 
البيوع. ١‏ 

5 لل حدّثنا أَبُو نُعَهِم قال ا سيعت عايراً يمول حدّثني جابر 
رشي لل تعالى عنه آله كل سير على عل ۵ قذ أغها فم العبي َه مرب مدعا غا لَهُ 
سار يشير ليس يسر مله كم قال بغبيه بِوَقِيّةَ قلت لا ده ثم قال بغييه بِوَقِيْة فبغقة فان 00 
خعلاتة إلى أغلي فلا فما اينه بالجمل قدي فته ثم الْصَرَفْتٌ فأَرْسَلَ عَلَى إِنْرِي قال 
كُنتُ لحد جَمَلَكَ فَحُذْ جَمَلَكَ ذلك فَهْوَ مالّكَ. [انظر الحديث 448 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فبعته فاستشنيت حملانه إلى أهلي». فإنه بيع فيه شرط 

عمدة القاري /ج7١‏ /م/؟ 
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ركوب الدابة إلى مكان مسمى» وهو المدينةء وكان بينه وبين المديئة ثلاثة أيام» ومن هذا 
ل مالك: إن كان الاشتراط في الركوب إلى مكان قريب: كاليوم واليومين والثلائة» فالبيع 
وإن كان أكثر من ذلك قلا يجوز. 


وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين» وزكرياء هو ابن أبي زائدة 0 وعامر هوا 
الشعبي. والحديث مضى في الاستقراض وغيرهء ومضى الكلام فيه هناك ولتعكلم أيضاً 
لزيادة الفائدة وإن وقع مكرراً. 

قوله: «قد أعيى» أي : تعب. قوله: «قضربه فدعا له كذا بالفاء فيهماء كأنه عقب 
الدعاء له بضريه» وفي رواية مسلم وأحمد من هذا الوجه: فضريه برجله ودعا له» وفي رواية 
يونس بن بكير عن زكرياء عند الإسماعيلي؛ فضربه ودعا له فمشى مشية ما مشى قبل ذلك 
مثلهاء وفي رواية مغيرة: فزجره ودعا له» وفي رواية عطاء وغيره عن جابر التي تقدمت في 
الوكالة: فمر بين النبي» عل فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله. قال: مالك؟ قلت: إني 
على جمل ثقالء فقال: أمعك قضيب؟ قلت: تعم. قال: أعطنيه. تأعطيته فضريه فزجره» فكان 
من ذلك المكان من أول القوم. وفي رواية التسائي» من هذا الوجه: فأزحف» فزجره النتبي» 
ع فالبسط حتى كان أمام الجيش» » وفي رواية وهب بن كيسان عن جابر التي تقدمت في 
البيوع: «فتخلف فنزل فحجنه بمحجنه)» ثم قال لي: إركبء فركبته فقد رأيته أكفه عن 
رسول الله عه وعند أحمدء من هذا الوجه: قلت: يا رسول الله أبطأ بي جملي هذا. قال: 
أنخهء وأناخ رسول الل جي > ثم قال: أعطني هذه العصاء أو إقطع لي عصاً من هذه 
الشجرة» فقطعت» قأخذها فنخسه بها نخسات» ثم قال: إركبء فركبت. 

وفي رواية الطبراني من حديث زيد بن أسلم عن جابر: فأبطأ علي جملي حتى ذهب 
الناس» فجعلت أرقبه ويهمني شأنى فإذا النبي» يي فقال: أجابر؟ قلت: نعم. قال: ما 
i‏ شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي» فنفث فيهاء أي: في العصا. ثم مج من الماء في نحره ثم 
ضريه بالعصاء قاتبعث فما كدت أمسكه» وفي رواية أبي الزبير عن جاير عند مسلم» فكنت 
بعد ذلك ابن خطامه لأسمع حديثه» وله من. طريق 9 نضرة عن جابر: فنخسه ثم قال: 
إ ركب بسم الله» زاد في رواية مغيرة» فقال: كيف ترى بعيرك؟ قلت: بخير قد أصايته 
بركتك. قوله: «فسار بسير»؛ سار ماضٍ» وبسير: جار ومجرور» ومصدر لیس يسير بلفظ فصل 
اع قوله: وبعنيه بوقسية»» بفتح الواو وحذف الألف فيه» لغةء قال الجوهري: وهي 
أريعوت :درهنا. قلت: كان هذا في عرفهم في ذلك الزمانء وفي عرف الناس بعد ذلك عدرة 
دراهم» وفي عرف أهل مصر اليوم اثني عشر درهماء وفي عرفب أهل الشام: خمسون درهما 
وفي عرف أهل حلب: ستون درهماء وفي عرف أهل عينتاب: مائة درهم» وفي عرف 
أهل الروم: مائة وحمسون درهماً» وفي مواضع أكثر من ذلك» حتى إن موضعاً فيه الوقية 
درهم. قوله: وقلت: لاه أي: لا أبيعه. قال ابن التين: قوله: لا ليس بمحفوظ E‏ أن يريد: - 
أبيعكه هو لك بغير ثمن. قلت: كأن ابن القين نره جايراً عن قوله: لا لسؤال النبي» En‏ 
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والدليل عليه رواية وهب بن كيسان عن جابر عند أحمد: : انيعي جملك کا جاير؟ قل 
بل أهبه لك. فإن قلت: جاء في رواية أحمد: : قكرهت أن أبيعه. قلت: اكراهتة لوجع وره 
البيع بينه وبين رسول اللهء قله ولكنه لما سأله ثانياً أجاب بالبيع امتثالاً لكلامهء ومع هذا 
أحمذ الثمنء والجمل على ما دل عليه الحديث. 

قوله: «فاسشنیت حملانه» 2 الحاء أي: حمله أي: اشترطت أن يكون لي حق 
الحمل عليه إلى المدينة» كأنه استثنى هذا الحق من حقوق البيع» وفي رواية الإسماعيلي 
بلفظ: واستثنيت ستثنيت ظهره إلى أن تقدم. قوله: دفلما قدمنا» أي: المدينةء وفي رواية مغيرة عن 
الشعنق مره فلما دنونا من المديتة استأذنتهء فقال: تزوجت بكرا أم ثيباً. 
وسيأتي في النكاح» فقدمت المدينة فأخبرت خالي يبيع الجملء فلامني: وفي رواية أحمد 
من رواية نبيح: أتيت عمتي بالمدينة فقلت لها: ألم تري أني بعت ناضحنا؟ فما رأيتها 
أعجبها. قلت: نبيح» يضم النون وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخخره 
حاء مهملة: واسم حال جا جدء يفتح الجيم وتشديد الدال. اين قيس» واسم عمته. هتد 
بنت عمر. وقوله: «علي إثري» بكسر الهمزة أي: ورائي. قوله: «ما كنت لآخذ جملك» 
ووقع في رواية أبي نعيم» شيخ البخاري بلفظ: : أتراني إنغا ماكستك لآخذ جملك ودراهمك؟ 
هما لك. قوله: وماكستك» من المماكسة أي: المناقصة في الثمنء ووقع في رواية البزارء 
من طريق أبي المتوكل عن جابر: أن الجمل كان أحمر. 
قال شُعْبَةُ عن مُغيرَةَ عن عابر عن جابر أفقرني رسول الل عله هره إلى المَدِيئة 

أشار البخاري بهذاء وبما بعده إلى اختلاف ألفاظ جابرء رضي الله تعالى عنهء مغيرة هو 
أبن مقسم الكوفي» وعامر هو الشعبي وهذا التعليق وصله البيهقي من طريق يحيى بن كثير 
عنه. قوله: أفقرنيء يتقديم الفاء على القاف» أي: حملني على فقارهء وهو عظام الظهر. 
وقال إِسْحَاقُ عن جرير عن مُغيرَةَ فة على أنَّ لي فَقارَ هره حى أَبْلّعَ المَدِيئة 


إسحاق هو ابن إبراهيم المعروف يابن زاهویه» وجرير هو ابن عبد الحميد» وهذا 
التعليق يأني موصولاً في الجهاد. 


وقال عَطَاءٌ وده لَك ظهْرْهُ إلى المد ينَةِ 
عطاء هو ابن أبى رباح يعني : رزوی E‏ ا بهذا اللفظ» وهذا 
التعليق : تقدم موصولاً في الوكالة. 


وقال مُحَمّدُ بن الْمُْكَدِرٍ عن جابر ضَرَطَ طَهْرَهُ إلى الْمَدِيئَةٍ 


هذا التعليق وصله البيهقي من طريق المنكدر عن أبيه به ووصله الطبراني من طريق عشمان 
ابن محمد الأخدسي عن محمد بن المنكدرء بلفظ: فبعته إياه وشرطت إلى ركويه إلى المدينة. 
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وقال زَيْدُ بن أسلمَ عن جابر ولك ظَهْرْهُ حى تزجع 
:هذا التعليق وصله الطبراني والبيهقي من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه 
بتمامه. 


وقال أبُو الؤْبئِرٍ عن جابر أفقزتاك طَهْرَهُ إِلّى المَديئة 
أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس» وهذا التعليق وصله البيهقي من طريق حماد بن 
ابي ا لي ا ا 0 
ا قال: اا بكذا وکذل وقد أعرتك ا 


وقال الأغمش عن سالم عن جاب تبلّْ عليه إلى أَهْلِكَ 

الأعمش هو سليمان. وسالم هو ابن أبي الجعدء وهذا التعليق وصله خم ومسلم 
وعبد بن حميد من طريق الأعمش. فلفظ أحمد: قد أحذته بوقية أركبه فإذا قدمت فأتنا بهء 
ولفظ مسلم: قتبلغ عليه إلى المدينة» ولفظ عبد بن حميد: تبلغ عليه إلى إهلك. وكذا لفظ 
أبن سعد والبيهقي. 

قال بو عبد الله الاشتر تراط كيد وأَصَحٌ عندي 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. أشار بذلك إلى أن الرواة احتلفوا في قضية جابر هذه: 
هل وقع الشرط في العقد عند البيع أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من النبيء ع بعد 
شرائه على طريق العارية؟ وقال: وقوع الاشتراط فيه أكثر طرقاً وأصح عندي مخرجأء وهذا 
وجه من وجوه الترجيح» ومن جملة من صحح الاشتراط الإمام الحافظ الطحاوي» رحمه الل 
ولكنه تأول بأن البيع المذكور لم يكن على الحقيقة» لقوله في آخره: «أتراني ماكستك...» 
إلى آخرهء قال: إنه يشعر بأن القول المتقدم لم يكن على التبايع حقيقة. قيل: رده القرطبي» 
«بأنه دعوى مجردة وتغيير وتجريف». لا تأويل» «وكيف يصنع قائله في قوله: بعقه منك 
بأوقية بعد المساومة». وقوله: «قد أحذته»» وغير ذلك من الألفاظ 0000 في ذلك» 
أنتهى. قلت: لا نسلم أنه دعوى مجردة» بل أثبت ت ما قاله بقوله: «أترا نی ماكستلك؟» وبقوله 
أيضاً لجابر: «ترى إني إنما حبستك لأذهب بيعيرك؛ يا يلال! أعطه ا وخذ يعيرك» فهماء 
لك». فهذا صريح أنه: ألم يكن ثمة عقد حقيقة؟فضلا عن أن يكون فيه شرطهء وقال ابن 
حزم: أخبر عليه الصلاة والسلام: «أنه لم يماكسه ليأحذ جمله»» فصح أن البيع لم يتم فيه 
فقطء فما اشترط جابر ركوب جمل نفسه فقطء وقول القرطبي» وكيف يصنع قائله في قوله: 
«بعته منك»» لا يرد على الطحاوي» لأنه لا يدكر صورة البيع» وإنما يدكر حقيقة البيع لما 
ذكرناء والقرطبي كيف يصنع بقوله: «ترى إني حبستك لأذهب ببعيرك؟» فإذا تأمل من له 
: قريحة حادة» يعلم أن التغيير والتحريف مده لا من الطحاوي» وقد ذكر الإسماعيلي أيضاً أن 
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النكتة في ذكر البيع أنه» عليه الصلاة والسلام, أراد أن يبر جابر على وجه لا يحصل لغيره 
طمع في مثله» فبایعه في جمله على اسم البيع: ليتوفر عليه بره» ويبقى الجمل قائما على 
ملكه فيكون ذلك أهناً لمعروفه. وقيل: حاصله أن الشرط لم يقع في نفس المقدء وأماوقع 
سابقاً ولاحقاء قتبرع بمنفعته ولا كما تبرع برقيعه آخراً. فإن قلت: وقع في كلام القاضي ابي 
الطيب الطبري من الشاقعية إن في بعض طرق هذا الخبر: «فلما نقدني الثمن شرطت 
حملاني إلى المدينةاء واستدل بها على أن الشرط تأحر عن العقد. قلت: هذه مجرد دعوى 
تحتاج إلى بيان ذلك» على أناء وإن سلمنا ثيوت ذلك» يحتاج إلى أن يؤول على أن معنى: 
نقدني الشمن» أي: قرره لي» واتفقنا على تعيينه. لأن الروايات الصحيحة صريحة في أن قبضه 
الشمن إنما كان بالمدينة. 


وقال يد الله واب إشحاق عن وهب عن جابر اشْتَرَاهُ لبي مَل برقي 

عبيد الله هو ابن عمر العمري» وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق» ووهب هو ابن 
كيسان. أما تعليق عبيد الله فوصله اليخاري في البيوع. ولفظه: «قال: أتبيع جملك؟ قلت : 
نع فاشتراه مني بأوقية». وأما تعليق ابن إسحاق فوصله أحمد وأبو يعلى والبزار بطوله وفي 
حديثهم: «قال: قد أحذته يدرهمء قلت: إذاً تغينني يا رسول الله! قال: فيبدرهمين؟ قلت: لا 
فلم يزل برقع لي حتى بلغ أوقية»... الحديث. 


وتابَعَهُ ريد بن څ أَسْلَمَ عن جابر 
أي: تابع وهياً زيد بن أسلم عن جاير في ذكر الأوقيةء ووصل البيهقي هذه المتابعة. 


وقال ابن جرج عن عَطاء ۽ وغيرو عن جار أده بأَزْبَعَةٍ بَعَةَ دَنانِيرَ وهذا 00 Ey‏ 
على حساب الديَار لِعَشْرَةٍ ة ذَرَاهِمَ 


ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وعطاء هو اين أبي رياح» وهذا 
التعليق وصله البخاري في الوكالة. قوله: «وهذا یکون...» إلى آخرهء قيل: إنه من كلام 
البخاري؛ وقال صاحب (التوضيح): هذا من كلام عطاء. قلت: يحتمل هذا وهذاء والأقرب 
أن يكون من كلام عطاء وقل بعضهم: «الدينار» مبتدأء وقوله: «بعشرة»» حبره أي: ديئار 
ذهب بعشر دراه فضة. قلت: هذا تصرف عجيب ليس له وجه صل لأن لفظ «الدينار», 
وقع مُضافاً إليه» وهو مجرور بالإضافة» ولا وجه لقطع لفظ حساب عن الإضافة» ولا ضرورة 
إليه» ا أصبح ما يكون لأن معنى قوله: «وهذا يكون وقية»» يعني: : أربعة دنائير» يكون 
وقية على حساب الديتار أي: الديئار الواحد بعشرة دراهم» ولقد تعمسف في تفسير الدينار 
بالذهب والدراهم بالفضة؛ لأن الدينار لا يكون إا من الذهب. والدراهم لا تكون 3 من 
. القضةء ولا حفاء في ذلك. 
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ولم يي الم مُغيرَةَ عن الشُّعبِي عَن جاب واب المُنكدر وأبُو الرُبَدرٍ عن جابر 
أشار بهذا إلى أن هؤلاء الثلاثة: الشعبي ومحمد بن المنكدر وأبو الزبير جمد بن 

مسلم لم يذكروا كمية الشمن في روايتهم عن جابر. قوله: «وابن المنكدره. بالرفع معطوف 
على المغيرة الذي هو مرفوع بقوله: «لم يبين» و«الثمن»» بالنصب مفعوله» أما رواية المغيزة 
عن الشعبي فتقدمت موصولة في الاستقراض» وستأتي مطولة في الجهادء وليس فيها ذكر 
تعيين الثمن؛ وكذا أخرجه مسلم والنسائي وغيرهما بلا ذكر 0 وأما رواية ابن المتكدر 
وملا الطبراني» وليس فيها التعيين أيضاً. وأما رواية أبي الزبير فوصلها النسائي ولم يعين 
النمن» ولكن مسلماً أخرجه من طريقه وعين فيه الشمن. ولفظه: «فبعته منه بخمس أواق على 

أن لي ظهره إلى المدينة». 


وقال الأغمش عن سالم عن جابر وَقِيْ ذهب 
أي : قال سليمان الأعمش في رواية عن سالم بن أب الجعد عن جابر وقية ذهب» 
وهذا التعليق وصله مسلم وأحمد وغيرهما هكذا. 7 


وقال أو إشحاق عن سام عَنْ جابر باي درم 


أبو إسحاق عمرو بن عيد الله السبيعي» وسالم مر الآن» ولم تختلف تسخ البخاري أنه 
قال: «مائتي درهم»» وقال التووي في بعضص الروايات للبخاري: (ثماك ماثة درهماء والظاهر 
أنه تصحيف. 


وقال داؤُ بن فَيِْسٍ عن َي الله بن مقسم عن جابر اشتراة بطَرِيق تيوك ك أخسبهُ 
قال بارع اني 


داود ين قيس الفراء الدياغ المديني و سنليمان وعبيد الله بن مقسم» بكسر الميم 
وسكون القاف القرشي المدني» وهذه الروايات تصرح بأن قصة جابر وقعت في طريق تبوك 
فوافقه على ذلك علي بن زيد بن جدعان عن أبي المتوكل عن جاير أن رسول الله عَإلته: 
«مر بجابر في غزوة تبوك»» فذكر الحديث» وقد 2 البخاري من وجه آخر عن أبي 
المتوكل عن جابر فقال: في بعض أسفاره» ولم يعينهء وكذا أبهمه أكثر الرواة عن جاب 
ومنهم من قال: كنت في سفرء ومنهم من قال: كنت ی ولا منافاة بين هاتين 
الروايتين وجزم ابن إسحاق عن وهب بن كيسان في روايته أن ذلك كان في غزوة ذات 
الرقاع» وكذلك أخرجه الواقدي من طريق عطية بن عبد الله بن أنيس عن جابرء ويؤيد هذه 
رواية الطحاوي: أن ذلك وقع في رجوعهم من طريق مكة إلى المدينة» وليست طريق تبوك 
ملاقية لطريق مكة: : ببخلاف غزوة ذات الرقاع» وجزم السهيلي أيضاً بما قاله ابن إسحاق. قوله: 
«بأربع أواق»» بالتتوين» ويروى: بأربع أواقي» بالياء المشددة على الأصل فخفف بحذف 
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أحدهما ثم أعل إعلال قاض. 


وقال أَبُو نَضْرَةَ عن جابر اشْترَاهُ بِعِشْرِينَ دينارا 
أبو ضرة» بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: واسمه المنذر بن مالك العبدي» مات 
ديناراً ديناراً حتى بلغ عشرين دينار وأخرجه مسلم والنسائي من طريق أبي نضرة» ولم يعين 
الشمن. 


وقول اغبي بوقيّة اکر الإسْتِرَاط 53 وأصَحٌ عندي قال أو عبد الله 

هذا كلام البخاري» أي: قول عامر الشعبي: بوقية» أكثر من غيره في الروايات» ووقع 
في بعض التسخ: بعد هذا الاشتراط أكثرء وأصح عندي قاله أبو عبد الله ا 
مضى عن قريب» وأبو عبد الله هو البخاري واعلم أنك رأيت في قصة جابر هذا الاخحتلاف 

فيشمن الجمل المذكور فيها: فروي أوقية وروي: «أربعة دنانير»» وروي: أوقية ذهب» وروي 
يع أواق» وروي: حمس أواق» وروي: ماثتا درهم» وروي: «عشرين دينارأ» هذا كله في 
رواية البخاري» وروى أحمد والبزار من حديث أبي المتوكل عن جابر: وثلاثة عشر دينارأ»» 
وهذا اخمتلاف عظيم» ؛ والكمن ني نفس الأمر واحد منهاء والرواة كلهم عدول» فقال 
الإسماعيلي: ليس احتلافهم في قدر الثمن بضاشس لأن الغرض الذي سيق الحديث لأجله 
بيان كرمه يله وتواضعه وحنوه على أصحابه وبركة دعائه وغير ذلك» ولا يلزم من وهم 
بعضهم في قدر الثمن توهين لأصل الحديث. 

وقال القرطبي: اختلفوا في ثمن الجمل اختلاقاً لا يقبل التلفيق» > وتكلف ذلك بعيد عن 
التحقيق» وهو مبني على أمر لم يصح نقلهء ولا استقام ضبطه» مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك 
حكم» وإئما يحصل من مجموع الروايات أنه باعه البعير بشمن معلوم» بينهماء وزاد عند الوفاء 
زيادة معلومة» ولا يضر عدم العلم بتحقيق ذلك. وقال الكرماني في وجه التوفيق: وقية 
الذهب قد تساوي فاي درهم المساوية لعشرين ديناراً على حساب الديتار بعشرة وأما وقية 
الفضة فهي أربعون درهماً المساوية لأربعة دنائير» وأما أربعة أواق فلعله اعتبر اصطلاح أن كل 
وقية عشرة دراه فهي أيضاً وقية بالاصطلاح الأول» والكل راجع إلى وقية؛ ووقع الاخختلاف 
في اعتبارها كما وكيفاً. 

وقال عياض: قال أبو جعفر الداودي: ليس لوقية الذهب وزن معلوم وأوقية الفضة 
أربعون درهماً. قال: وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى» وهو جائزء والمراد: 
أوقية الذهب كما وقع به العقد. » وعنى: : أواقي الفضةء كما حصل به إنفاذه» ويحتمل هذا كله 
زيادة على الأوقيةء كما ثبت في الروايات أنه قال: وزادني. وأما رواية: أربعة دنانیں لسوافعة 
أيضاً لأنه يحتمل أن 1 0 الذهب حيقذ وزن أزيفة اتير وروانة عشرين ديرا 
محمولة على دنانير صغار كانت لهم وأما رواية: أربع أواق شك فيه الراوي» فلا اعتبار بهاء 
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وفوائد الحديث مر ذكرها في الاستقراض. 
ه س باب الشْرُوطٍ في المُعَامَلَة 
٠‏ أي: هذا باب في بيان أحكام الشروط في المعاملةء أي: المزارعة وغيرها. 

a O‏ أو اليَّمانِ قال أخبرنا سُّعَيِبٌ قال حدثنا ؛ بو الؤثاد عن الاش 
عن بي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قالَّتِ الألصاز لي عه اقيم يتنا وبين إِخُوَانِئًا 
التّخِيلَ قال لا فقال الأَنْصَادُ تَكفُرنا المؤونة ودف رگم في القَمَرَةٍ قالوا سَمِعْنَا وأطغتًا. [انظر 
الحديثف ۵ ۳۲ ۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة»» لأن فيه 
شرطاً على ما لا يخفى» > ورجال هذا الحديث قد تكرر ذكرهمء وأبو اليمان الحكم بن ناف 
وشعيب بن أبي حمزةء وآ الرناد بالراي والنون: عبد الله سن ذكوان الزيات» والأعرج عيد 
الرحمن بن هرمز. والحدايتك مضي في الخرارعة في : باب إذا قال: كفني مؤونة الدخل» بعال 
هذا الإسناد والمتن» وإثما أعاده هنا لأجل الترجمة المذكورة. 

قوله: وإخوانيا؛, أراد بهم المهاجرين. قوله: «قال: لخم أي : قال للأنصار: لا وأفرد 
نظراً إلى أنه صار علماً لهمء ويروى. قالوا. قوله: «تكفونا» ويروى: «وتكفوننا»» والمؤونة 
تهمز ولا تهمز وهي : التعب؛ والشدة» والمراد به ههنا السقي والجداد» ولحو ذلك. قوله: 
«ونش رككماء بفتح الراءء وهذا يسمى بعقد المساقاة. قال الكرماني: فإن قلت: أين الشرط؟ 
وإن كان فأي شرط هو من الأقسام الثلاثة؟ قلت: تقديره: إن تكغوننا المؤونة نقسم أو 
نش رككمء وهذا شرط لغوي اغتبره الشارع. 

۸ ل حدثنا مُوسى بن إشتاعيل قال حدّئنا جُوَيْرِيَة بن + أُسْمَاءَ عن نافع عن 
عبد د رضي أ الله تعالى عنه قال أغطئ سيول ال ا حير اليَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوها وَيَرْرَعُوها 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنى مله دما أعطى خيبّر اليَهود إلا بشزط أن يعملوها 
ويزرعوها» وهذا هو عقد المزارعة» وموسى هو ابن إسماعيل أبو سلمة البصري المعروف 
بالتبوذ كي والحديث مضى 5-6 ني باب المزارعة مع اليهودء والله أعلم. 

علد عفد ة 
أي: هذا باب في بيان e‏ ا نالسر عند عقدة تک بضم بضم العين» أي : 
i uy 1‏ ذه يوه نك آل 2 
وقال عَمَرُ إن مقاط الخقوق عند الشروط ولك ما شرطت 
عمر هو أبن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وهذا التعليق ذكره ابن أبي شيبة عن ابن 
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عيينة عن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم عزليبرء رضي 
الله تعالى عنهء قال: لها شرطهاء قال: رجل إذاً يطلقنا. فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند 
الشروط. قوله: «مقاطع الحقوق»» المقاطع جمع مقطع» وهو موضع القطع في الأصلء؛ وأراد 
بمقاطع الحقوق مواققه التي ينتهي إليها. 


وقال الْمِسْوَرُ ن سَمِغثُ الب اله دک هرا | لَه فا ثلى عليه في مُصَاهَرَتِهِ فأحْسَنَ 
٠‏ قال حرق ني وصدقبِي ووَعَدَني قوف 


بانجاز الوعدن» وأراد بصهرة» ایا العاص ابن الربيع زوج بنته زیلب» رضي الله تعالى عتهاء اشر 
يوم بدر فمن عليه بلا فداء كرامة لرسول اللهء عَم وكان قد أبى أن يطلق بنتهء إذ مشى إليه 
المشركون في ذلكء فشكر له رسول الله عي مصاهرته» وأثنى عليه» ورد زينب إلى رسول 
الث عله بعد بدر بقريب حين طليها منهء وأسلم قبل الفتح. 

ا Ea‏ قال حدّثنا اللّيتُ قال حدّثني يريد بن أب 
حبيبٍ عن أبي الخيرٍ عن عقي بن عاير رضي الله تعالى عن قال قال رسول اء عله احق 
الْشُوُوطٍ أن تُوفُوا به ما اسْعَحْلَكُم به الفؤوج. [الحديث ۹ - طرفه في: ۹[ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» وهو : أحق الشروط بالوفاء ما يسعحل به 
الرجل فرج المرأةء وهو المهرء والترجمة: الشروط في المهر عند عقد النكاح من تعيينه وبيان 
ممه و كينة خالا ستل كله أو يمضه وغ تلقف واب الجر ب ضد القن واسسة: 
مرثد بن عبد الله اليزني. ش 

والحديث أأخرجه البخاري أيضاً ني النكاح عن ابي الوليد». وح ريه مسلم في النكاح 
عن يحیى بن أيوب عن أبن غير وعن ابن أبي شيبة وعن أبي موسى» وأخرجه أبو داود فيه عن 
عيسى بن حماد عن الليث به. وأخرجه الترمذي فيه عن أبي موسى محمد بن المثنى به وعن 
يوسف بن عيسىء» وأخرجه النسائي فيه عن عيسى بن حماد به وعن عبد الله بن محمد وفي 
الشروط عن عبيد الله بن سعيد» وأخرجه ابن ماجه في النكاح عن عمرو بن عبد الله ومحمد 
ابن إسماعيل. 

ذكر معناه: قوله: «أحق الشروط؛) وني رواية الترمذدي: وإن أحق الشروط»» هل المراد 
بقوله: أحق الحقوق اللازمةء أو: هو من باب الأولوية؟ قال صاحب (الإكمال): أحق» هنا 
بمعنى: أولى» لا بمعنى الإلزام عند كافة العلماء. قال: وحمله بعضهم على الوجوب. والمراد 
بالشروط التي هي أحق بالوفاء هل هو عام في الشروط كلها أو الشروط المباحة؟ أو ما يتعلق 
بالتكاح من المهر والنحلة والعدة؟ أو المراد به وجوب المهر فقط؟ ولا شك في أن الشروط 
التي لا تجوز خارجة عن هذاء وأنها لا يوفى بهاء وكذلك الشروط التي تنافي موجب العقدى 
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كاشتراط أن يطلقهاء أو أن لا يتفق عليهاء أو تحو ذلك. 


ثم اختلفوا: هل تلزم الشروط الجائزة كلها أو ما يتعلق بالنكاح من المهر ونحوه؟ 
فروى ابن أبي شيبة في(المصنف) عن أبي الشعثاء عن الشعبي قال: إذا شرط لها دارها فهو 
بما استحل من فرجهاء وقال النووي: قال الشافعي» وأكثر العلماء: هذا محمول على شروط لا 
تنافي مقتضى النكاح» بل تكون من مقتضاه ومقاصده» كاشتراط العشرة بالمعروف» والإنفاق 
عليها وكسوتهاء وسكناها بالمعروف» وأنه لا يقصر في شيء من حقوقهاء ويقسم لها 
كغيرها. وأما شرط يخالف مقتضاهء كشرط أن لا يقسم لهاء ولا يعسرى عليهاء ولا ينفق 
عليهاء ولا يسافر بهاء ونحو ذلك... فلا يجب الوفاء به» بل يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر 
المشل» واستدل بعضهم على أنه إذا اشترط الولي لنفسه شيئاً غير الصداق أنه يجب على 
الزوج القيام به لأنه من الشروط التي استحل به فرج المرأة. فذهب عطاء وطاوس والزهري: 
أنه للمرأة» وبه قضى عمر بن عبد العزيز» وهو قول الثوري وأبي عبيد» وذهب علي بن 
الحسين ومسروق إلى أنه للولي. وقال عكرمة: إن كان هو الذي ينكح فهو له» وخخص 
بعضهم ذلك بالأب خاصة لتبسطه في مال الولد. وذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 
إلى التفرقة بين أن يشترط ذلك قبل عصمة النكاح أو بعده. فقالا: أيما امرأة أنتكحت على 
صداق أو عدة لأهلهاء فإن كان قبل عصمة النكاح فهو لهاء وما كان من حباء لأهلها فهو 
لهم. فقال مالك: إن كان هذا الاشتراط في حال العقد فهو للمرأة» وإن كان بعده فهو لمن 
وهب له» واحتج لذلك با روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية ابن جريج عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبيء عت قال: «أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء 
أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لهاء وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. وأحق ما 
أكرم عليه الرجل: ابنته أو أخته»» ويقول مالك أجاب الشافعي في القديم» ونص عليه في 
(الإملاء)» رواه البيهقي في (المعرفة) ثم قال في آخخر الباب: وقد قال الشافعي في كتاب 
الصداق: الصداق فاسد ولها مهر مثلهاء وقال شيخنا: هذا ما صححه أصحاب الشافعي x‏ قال 
الرافعي: والظاهر من الخلاف القول بالفساد» ووجوب مهر المثل؛ وقال النووي: إنه المذهب» 
وقال الترمذي: العمل على حديث عقبة عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي يلل منهم: 
عمر بن الخطاب» قال: إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرهاء فليس له 
أن يخرجهاء وهو قول بعض أهل العلم» وبه يقول الشائعي وأحمد وإسحاق» وروي عن علي 
بن أبي طالب» رضي الله تعالى عته» أنه قال: شرط الله قبل شرطهاء كأنه رأى المزوج أن 
يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجهاء وذهبٌ بعض أهل العلم إلى هذاء 
وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. ش 


ب باب الشْرُوطٍ في المُرَارَعَةٍ ` 
أي: هذا باب في بيان حكم الشروط في المزارعة. والباب الذي قبل هذا الباب - 


كتاث الشروط / باب (۸) ۷ 


أعني: باب الشروط في المعاملة - أعم من هذا الباب» لأن ذلك يشمل المزارعة والمساقاق 
وهذا مخصوص بالمزارعة. 

۲/۷ ب حذائتا مَالِكُ بن إِسْمَاعِيل قال حَدَّثنا أبن ۶ عة قال حدّثنا يَخبى بن 
سيد قال سَمِعْتُ عَنْظَلَة الرُرَقَيٌ ء قال سمغت افع ب ييج رضي اھ تعالى عنة يقول عل 
أكتر الأنصَارٍ حملا فا ري الأزض قرا أرجت هَذِهِ ولم تُخرخ ذه فَتهِيتا عن ذلك 
ولم له عن الورق. [اتظر الحديث ۲۲۸٦‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه شرطاًء بين ذلك رافع في حديئه الذي مضى في 
المزارعة في: باب ما يكره من الشروط في المزارعةء ولفظه: وكان أحدنا يكري أرضه. 
فيقول: هذه القطعة لي وهذه لكء فربما أرجت ذه ولم تخرج ذه فنهاهم التبي» عله 

وأخرجه البخاري هناك عن صدقة بن الفضل: أخبرنا ابن عييتة عن يحيى سمع حنظلة 
الزرقي عن رافع.. إلى آخره» وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «حقلا»» نصب على العمييزء والحقل: الزرع والقراح وغير ذلك. قوله: «ولم 
ننه» على صيغة المجهول. قوله: «عن الورق»» أي: لم ينهنا النبي. عر عن الاكتراء بالورق» 
بکسر الرای أي: بالدراهم. 


باب ما لا يور من الشُروط في التكاح 

أي: هذا باب ب 6 لا يمور قله مى الغروط ى عفد الدكاتم: 
١‏ حدّثنا مدد قال حدثنا ريد بن رُرَيْعَ قال حدّثنا غم عن الرهريٰ عن 
سعيدٍ عن أبي مُرَيْرَةَ رضي الله تنالب عند من ي ٠‏ عل قال لا بيغ حاضِرٌ لجا ولا 
جشوا ولا يَزِيدَن على بَيِع أخيه خيه ولا يَخْطْبنٌ على خطبيه ولا قسألٍ المرأةٌ طلاقّ أَحْيِهَا 
كي إِنَاءَهَا. [انظر الحديث 7١4٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «ولا تسأل المرأة..» إلى آخيره» ولكن بتعسف يجيء 
على قول من يقول: إن معني قوله: «ولا نسأل المرأة..» إلى آغنره: وهو أن تسأل الأجنبية 
طلاق زوجة الرجل على أن ينكحها ويصير إليها ما كان من نفقته ومعروفه: كأن فيه شرطاً 
وهو طلاق الأولى بنكاح الثانية» ومعمر هو ابن راشد. وسعيد هو اين المسيب» والحديث 
مضى في كتاب البيوع في: باب لا بيع على بيع أخي فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد 
الله عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب إلى آخره» وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «أختها», أي: ضرتهاء وقيل: أختها في الإسلام» ويدخل في هذا الحكم 
الكافرة. قوله: «لتستكفىء»» من الاستكفاى يقال: كفأت الإناء أي: كبته وقليته» وأكفأته 
أي: أملته والإناء الظرف. 
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؟ ‏ باب الوط يي لا جل في الخُدُودِ 

أي: هذا باب في بيان حكم الشروط التي لا تحل في الحدود. 

ب ۲۷۲۵ س حدفدا َيه بن سَعِيدٍ قال حدّثنا ليك عن ابن شِهَابَ عن 
يڊ الله بن عَجڍ الله بن عة بن عَسعُودٍ عن أبي هُرَيَرةَ وريد بن خالِدٍ المجهتي رضي الله 
تعالى عنهما أَنّهُما قالا أ رمجلا من الأغرّاب ألى رسول اللهء مُه فقال يا رسول الله 
ادك اله إلا يك لي يكاب الله فقال الحَضع الآعز وغو أَْقَْ مئه نعم فافض يتنا 
كاب الله اند لي فقال رسول الله له فل قال إِنّ اني كان ء تمسيفاً على هذًا فَرَلَى 
بامريه وألي أخيزث أن على اتيي الؤبجم فافكدفث ث مث يما شاة وة فصالت أل الم 
فأخبزوني إنما على انبي حل مِانَةٍ وتَعْرِيبُ عام وأنَّ على اثرأة لهذا الؤجم فال رول ا 
َل واي تفي بده لاقي يتما يكاب لله الوليدةُ والفتم ز رَد عَلَيِكَ وعلّى ايك 
جَلْدُ مائة ة وتغْرِيبٌُ عام اعد يا ايش ل إلى افزاة هذا فإن افترقث فازجخها قال كنذا يه 
فَاغْترَقَتْ فَأَمَرَ يها رسول أبله» 7 فَدجِمَتٌ. [انظر الحديثين ۲۳۱۲ و٠٠٠۲‏ وأطرافهما). 

مطابقته للترجمة في قوله: «فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» لأن ابن هذا كان عليه 
جلد مائة وتغريب عامء وعلى المرأة الرجمء فجعلوا في الحد الفداء بمائة شاة ووليدةء كأنهما 
وقعا شرطاً لسقوط الحد عنهماء فلا يحل هذا في الحدود؛ وفيه تعسف لا يخفى, لأن الذي 
وقع فيه صلح.ء ولهذا ذكر الحديث المذكور في: باب إذا اصطلحوا على صلح جوز» وهنا 
بين الترجمة» والحديث بعد لا يخفى» ومضى الكلام فيه هناك مستوفئ. 

قوله: وأنشدك الله إلا قضيت» أي: ما أطلب منك إلا قضاءِكٌ بكتاب الله. قوله: 
«وائڌن لي» عطف على قوله: «إقض» إذ المستأذن هو الرجل الأعرابي لأ خصمه. 


٠‏ باب ما يجوز من روط الْمْكَائبِ ذا رَضِيَ بِالبَيْع على أن ب غق 

أي: هذا باب في بيان ما يجوز من شروط المكاتب إلى آخرهء وكلمة: ê‏ 
للتعليلء والتقدير: إذا رضي بالبيع لأجل عتقه» كما في قوله تعالى: «ولتكبروا الله على ما 
هداكم» [البقرة: ٠۸١‏ والحج: ۳۷]. أي: لهدايته إياكم. 

۷/۷ # حذتا لاد بن یخی قال حدّثنا عبد الوَاحِدِ بن اَن 8 00 
قال دلت على عايقّة رضي الله تعالى عنها قالث دَتََلثُ علَيّ ترب 2 وهي مُكَائبةٌ فقا 
م المۇييين أ شريني فان أفلي تييغوني نأغتقيبي قالّث د ل 
َشْعْرِطُوا وَلأئي قالث لا حاججة ج لي فيك قسمع لك الب لل أ بلق فقال ما كان تريرة 
فقال اشتريها فأغتقِيها ولْحِشْترِطُوا ما شاؤرا قالث فَاشْتَرَثهَا َأَعْتَفُْهَا وَاسْتَرطٌ اهلها ولأَهَهًا 
فقال التب عله الوَلاءُ لِمَنْ أغْتقّ وإن اشْتَرَطوا مائة شَرْطِ. [انظر الحديث 405 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تفهم من معنى الحديثء لأن بريرة قالت لعائشة: إشتريني فأعتقيني» 
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ما ع ا ب 
والحال أنها كانت مكاتية» فكأنها شرطت عليها أن تعتقها إذا اشترتها. والحديث قد مر فيما 
مضى في مواضع» وهذا هو الثالث عشر منهاء ومضى الكلام فيه مستوفئ» وحلاد بفتح الخاء 
المعجمة وتشديد اللام» أن د عن الاي الحبشي مولى ابن أبي عمرو المخزومي القرري 
المكي» وهو من أفراد البخاري» ودخول اهن على عائشة, إما أنه کان قبل آية الحجاب» أو 
من وراء الحجاب. قوله: «فإن أهلي يبيعوني»» ويروى: يبيعونني على الأصلء وكذا في 
قوله: لا يبيعوني . 
١‏ باب الشُرُوظٍ في الطلاقٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم الشروط في تعليق الطلاق. 
وقال ابق الْمُسَيْبٍ والحَسَنٌ وعطاءً إنْ بدأ بالطلاق أز أَخَرَ فهر أحَقُ بشَرطِهِ 

ابن المسيب هو سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح. قوله: 
إن بدأ بالطلاق» يعني: في التعليق. «أو أخَحره أي: أو أحر لفظ الطلاق بأن قال: أنتِ طالق 
إن دحلت الدار أو قال: إن دخلت الدار قأنت طالق فلا تفاوت بينهما ف في الحكمء وروى 
ابن أبي شيبة: حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب» والحسن في 
الرجل يحلف بالطلاق فيبداً به قالا: له ثنياه» قدم الطلاق أو أخره. قوله: ثنياه أي: له ما 
شرطه في ذلك شرطاً أو علقه على شيء» فله ما شرط منه أو استثنى منه» ومذهب شريح 
وإبراهيم النخعي: إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه» وقع الطلاق: بخلاف ما إذا أخرهء وقد خالفهما 
الجمهور في ذلك. 

4 مس حدثفا مُحَمّدُ ب عَرْعَرَةَ قال حدّثنا سمب عن عَدِيٍ بن ثابتٍ عن أبي 
جار عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال تھی رسولٰ اش e‏ عن ون يَبْتاعٌ 
الْمْهَاجِرُ للأغرابيئ وأنْ تَشْكرِط المَرأةٌ َلاق أُحيها وأَنّ شتام الوجل على سَؤم اخِيه ونه 

عن التّجْش وعن التّضْريةِ. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وأن تشترط المرأة طلاق أختها»» لأن مقهومه أنه إذا 
اشترطت ذلك فطلق أختهاء لأنه لو لم يقع لم يكن للنهي عنه معنى» قاله أبن بطال. ومحمد 
ابن عرعرق فسح الغيتيئ المهملتين وسكوت الراء الأولى: الناجي السام البصري) وأبو تخازمة 
بالحاء المهملة وبالزاي: اسمه سليمان الأشجعي. 


والحديث أخرجه مسلم و في البيوع عن عبيد الله ين معاذ وعن ن أبي بككر بن نافع وعن 
ابن المثنى وعن عبد الوارث بن عبد الصّمدء وأخرجه النسائي فيه عن عبد الله بن محمد بن 
تمیم. ر 

ذكر معناه: قوله: وعن التلقي». أي: تلقي ال ركبان بشراء متاعهم قبل معرفة سعر البلد. 
قوله: «وأن يبتاع» أي: يشتري «المهاجر» أي: المقيم «للأعرابي» الذي يسكن البادية. وفيه 


)15( 4ه تاب الشُرُوطٍ / باب‎ e 


بيان أن النهي في بيع الحاضر للبادي يتناول الشراء. قوله: دوعن التصرية)»أي: تصرية ضرع 
الحيوان ليخدع المشتري بكثرة اللبن» وقد مر الكلام في الأحكام التي في هذا الحديث 
مفرقاً في مواضعه. 


تابَعَهُ مُعاذ وعبِدُ الصَّمَدٍ عن شُعْبَةَ 
أي: تابع محمد بن عرعرة معاذ بن معاذ بن نصر العتبري التميمي» قاضي البصرة» 
وعيد الصمد بن عبد الوارث كلاهما تابعا محمد بن عرعرة في تصريخه برقع الحدريت إلى 
النبي» عي وإسناد النهي إليه صريحاء فرواية معاذ وصلها مسلم ولفظه: أن رسول اش 
e‏ نهى عن التلقي.. . الحديف» ورواية عبد الصمد وصلها مسلم أيضاً بمعل حديث معاد. 


وقال عُندَز وعبد الرَحهنِ لهي 
غندر محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي» يعني: كلاهما روياه أيضاً عن شعبة. 
وقالا: «نْهِيَ»» بضم النون وكسر الهاء على صيغة المجهول من الماضي المفرد» ورواية غندر 
وصلها مسلم عن أبي بكر بن نافع عن غندر. 
وقال ادم هيا 
أي: قال آدم بن أبي إياس عن شعبة. «تُهيناه» على صيغة المجهول للمتكلم مع ١‏ 


وقال النَضْرُْ وحَجاجٌ بن مهال نه 
النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعحجمة وحجاج. كلاهما أيضاً رويا عن سّعية: 
«تهى»» بفتح النون على المعلوم من الماضي المفردء ولم يعينا الفاعل» ورواية النضر وصلها 
إسحاق بن راهويه في (مسنده) عنه» ورواية حجاج وصلها البيهقي من طريق إسماعيل 
القاضي. 
؟ا يات الشروط مع الاس بالقؤل 
أي: هذا باب في بيان الشروط مع الئاس بالقول دون الإشهاد والكتابة. 


۷۸/۷ — حذثنا إِبْرَاهِيمُ بن موس قال أخبرنا هشامٌ أ ابْنَ ججرَئْج أخبرَةٌ قال 
أخبرني تغلى بڻ مُشلِم هرو بن دينار عن سَهِيدٍ بنٍ مير زیڈ أحَدُهُمَا علّى صاحبه 
وغیخما فذ سمغت بحل عن ت هید سوبا بن جير قال إن لين ابن عا رضي الله تعالى عنهما 
قال حدثني بی بی كب قال قال رسول الله عله موبلى رسول الله فد كر الحَدِيتٌ قال 
ألم أل إِنّكَ لَنْ تُشقطيع مهي سرا زالكهف: ۷۲ و[ كانت الأول نشياناً والؤشطى 
سَرطاً والثَّلِئَهُ عدا قال «إلا تواڃذني يا سيت ولا رشني من أثري غر [الكهف: 
*/]. طلقا غلاماً َع (الكهف: ۷] فَالْطَلَقَا طإفوَجدًا فيها جدَاراً بريد أن يَنْقَضٌ فأقامث4 
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[الكهف: ۷۷]. فَرَأهَا ابش عباس أَمَامَهُمْ مَلِكُ. [انظر الحديث 74 وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة تؤخذ من قوله: «والوسطى شرطا»» لأن المراد به هو قولة؟ إن 
سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبتي [الكهف 7/]. والتزم موسىء عليه الصلاة والسلام 
بذلك ولم يقع بينه وبين الخضرء عليه الصلاة والسلام» في ذلك لا إشهادء ولا كتابة» وإغا 
وقع ذلك شرطاً بالقول» والترجمة الشرط مع الناس بالقول» وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء 
أبو إسحاق الرازي» وقد مر غير مرة» وهشام هو ابن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني 
قاضيها. وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» ويعلى ‏ على وزن: يرضى - ابن 
مسلم بن هرمز. 

قوله: «وغيرهما»» بالرفح عطفاً على فاعل: أخبرني. قوله: «سمعته»» الضمير المرفوع 
الذي فيه هو جريج» والمنصوب يرجع إلى الغير. قوله: (إِنَا لِعِنْدَ ابن عباس»» اللام فيه 
مفتوحة لام التوكيد. قوله: «قال موسى رسول الله» ميتدأ وحبر أي: صاحب الخضر هو 
موسى بن عمران كليم الله ورسوله» عليه السلام لا موسى آخرء كما زعم نوف البكاري. 
قوله: «كانت الأولى»., أي: المسألة الأوليء اعتذر ههنا بقوله: ولا تؤاخذني بما نسيت» 
قوله: «والوسطى شرطا»» أي: كانت المسألة الوسطى شرطاًء يعني: كانت بالشرطء بالقول 
كما ذكرناف وهو قوله: لو شكت لاتخذت عليه أجراً» [الكهف: ۷۷]. قوله: وولا 
ترهقني من أمري عسرأ [الكهف: 077]. أي: لا تلحق بي عسراً. وقال الغراء: لا تعجلني» 
وقيل: لا تضيق علي. قوله: «لقيا غلاما...» إلى أحره إشارة إلى ما ذكر من كل من 
العفيض جاك يمتصل اموت وإ لم يكن على ترتيب القرآن أي: لقي موسى 
والخضرء عليهما الصلاة والسلام غلاماً يسمى حيسوناًء وقيل: حيسوراًء قال ابن وهب: كان 
اسم أبيه: ملاس» واسم أمه رحمى. قوله: «فقتله» اختلفوا في كيفية قتلهء فقال سعيد بن 
جبير» أضجعه ثم ذېحه بالسكين» وقال الكلبي: صرعه ثم تزع راه من جسده» وقيل: رفصه 
برجله فقتله. وقيل: ضرب رأسه بالجدار فقتله» وقيل: أدخمل إصبعه في سرته فاقتلعها فمات. 
قوله: «أن ينقض»» وقرىء: ينقاص» بصاد مهملة قوله: قرأ اين عباس: «أمامهم مللك» أي: 
قدامهم. 

واحتلف فيه: هل هو من الأضداد؟ فزعم أبو عبيدة وقطرب والأزهري في آخرين: أنه 
منها. وقال الفراء وثعلب: أمام ضد وراء وإنما يصلح أن يكون من الأضداد في الأماكن 
والأوقات» يقول الرجل: إذا وعد وعدا في رجب لرمضان. ثم قال: من ورائك شعبان» يجوزء 
وإن كان أمامه لأنه يخلفه إلى وقت وعدهء وكذلك: وراءهم ملك: يجوز لأنه يكون مامه 
وطلبتهم خلفه فهو من وراء طلبتهم» وكان اسم الملك جلندي» وكان كافرأء وقال محمد بن 
إسحاق منوه بن جلندي الازدي. وقال شعيب: هدد بن بددء وقال مقاتل: كان من ثقيف 
وهو جد الحجاج بن يوسف الثقفي. ش 

وقال المهلب: وفيه: التسيان غذر لا مؤاخذة فيه. وفيه: أن الرفق بالعلماء أولى من 
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الهجوم عليهم بالسؤال عن معاني أقوالهم في كل وقت إلا عند انبساط نفوشتهمء لا سيما إذا 
اشترط ذلك العالم على المتعلم. وفيه: جواز سؤال العالم عن معاني أقواله وأفعاله: 
ل 2 + ١‏ 
۳ - باب الشْرُوطٍ في الوَّلاءِ 

أي: هذا باب في بيان حكم الشروط في الولاء. 

73 لس حدثقا إسْمَاعِيلٌ قال حدّئنا مالِكُ عن هشام بن عُزْوَة عن بيه عن 
عاِشة قالّث جاءثيي برِيرَةٌ فقالث كائبتُ تبت هلي على يشي راي في کل عام ا 
فقالّت إِنْ اعرا أن أَمدّها لَهُمْ وکود ولاك لي فَعَلْتٌ هَدَّمَبِتْ يرِيرَةٌ 5 إلى أَمْلِهَا فقالت لَهُمْ 
2 عَلَّيها فجاءَث مِنْ عِنْدِهِمْ ورسولٌ الله ڪه جالش فقالّث أي ة قد عَرَضْتٌ ذلك علَيِهم 

ؤا إلا أن يكو الوا لَهُمْ فسصمع النبئ مه فأخجرث عائِشة النبيّ يل فقال خَُذِيهًَا 
شترطي لَه الول ف الولاءُ لِمَنْ أغتق َمعلَتْ عائِمَةُ ثم قام رسول اله به في الاس 
سا ف وى لله عَلْيِه م قال ما بال رجالٍ يشرط 3 شُرُوطاً لث في كتاب الله ما كان 
َْ لجس في كثاب ال فهو بال وان كان باق شَوْط قضاءُ الله أحق وسَرْط الله 

اوو از ون الوَلامٌ لِمَنْ أَعْتقّ. [انظر الحديث 255 وأطرافه], 

مطابقته للترجمة فيه من حيث اشتراط أهل بريرة الولاء لهمء وأمره» عليه الصلاة 
والسلام» عائشة بأن تشترط الولاء لهم مح قوله: دوإنا الولاع لمن أعدق», وقد مضى هذا 
في مواضح متعددةء وهذا هو الموضع الرابع عشر الذي يذ كر فيه خبر بريرة. 

4 - باب إا اسْتَرط في المُرَارَعَةَ إذَا شنت أخرجثك 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا اشترط رب الأرض في عقد المزارعة «إذا شعت 
أخمرجعلك»: وترجم لحديث هذا الباب بهذه الترجمة وقد ترجم لهذا الحديث أيضاً في كتاب 
المزارعةء بقوله: إذا قال: درب الأرض أقرك ما أقرك الله»» ولم يذكر أجلاً معلوماً» فهما على 
تراضيهماء وقال هناك في قصة يهود ححيبر بلفظ: نقركم على ذلك ما شتئنا. وفي حديث 
الباب: «نق ركم ما أقركم الله»» والأحاديث يفسر بعضها يعضاًء فعلم أن المراد بقوله: وما 
أقركم الله», ما قدر الله أنا نترككمء فإذا شعنا أخرجناكم. 

۷ سس حدثفا أبو أحمد قال حدّئدا محمد بن خيى أبو عَسَانَ الكتانِي قال 
عزنا ملك اف :داقع عن أبن عدر رضي !الها تابي سينا ءقال لما غذع أفل e‏ 
ابن تمر قامَ عُمَو حَطِيباً قال إن رسول الله هلله كان عامل هرد حير على أمْوَالِهمْ وقال 
قوم ما قوم الله ولد عبد الله بن عكر خوج إلى ماله ناك فقي علي من ال فقدِعَتْ 
يداه ورجلا ولیس هْنَاكُ عدر غَيْدِهُمْ شم عدوا وتُهَمَتنا وقد رَأَئِْثُ جلاعم هلها أجمع عُمر 
على ذَلِكَ أن أعذ تبي آبي الحقين فقال با أبير الموميين حرجنا و ذد أقرنا محمد له 
وعاملنا على الأشو رال وشرط كلك لتا فقال معو تلت آي ايت قول رسول الله ع 
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كيت بك إا أخرجت ين عيبر تعدو يك قلُوضاكٌ ليل بغ َة فقال كانّث هذه هُرَيْلَةَ مِنْ 
أبي القايم قال كَذَنْتَ نك يا عدو الله فأجلامم عُمَر وأغطاهع : قِيمَةَ ما کان لَهُمْ م "دمر مالاً 
وإبلاً وَمموؤوضاً مِنْ أفَّْاب وحبالٍ وغَيرٍ ذَلِك. 
مطابقته للترجمة في قوله: «نق ركم ما أقركم الله»» وقد قلنا: إن معناه: ما قدر الله آنا 
نترككم فإِذًا شعنا أخخرجنا كمء وأبو أحمد. اختلفوا فيه» فذكر البيهقي في (كتاب الدلائل) 
وأبو مسعود وأبو نعيم الأصفهاني: أنه المرار» بفتح الميم وتشديد الراء: أبن حمويه» بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الميم: الهمداني» بفعح الميمء »> وهو ثقة مشهورء وكذا سماه ابن 
السكن في روايته» وأبو ذر الهروي» وقال الحاكم: أهل بخارى يزعمون أن أبا أحمد هذا هر 
محمد بن يوسف البيكتدي» ووقع في البخاري للأكثرين كذا: أبو أحمدء غير مسمى ولا 
منسوب» ولاين السكن في روايته عن الغربري: حدثنا أبو أحمد مرار بن حمويه» ووافقه أبو 
ذرء ولیس له في البخاري غير هذا الحديث» وكذا شيخه وهو ومن قوقه مدنيوك. 
ذكر معناه: قوله: «لما قَدَعَ أهل خيبر عبد اللهوء قدع بالفاء والدال والعين المهملتينء 
فعل ماض» وأهل خیبر بالرفع قاعلهء وعبد الله بالنصب مفعوله. وزعم الهروي وعبد الغافر في 
(معجمه): أن عمر» رضي الله تعالى عن أرسل عبد الله ابنه إلى أهل خيبر ليقاسمهم العمر 
ققد ع0 الفدع: ميل في المفاصل كلهاء كأن المفاصل قد زالت عن مواضعهاء وأكثر ما 
يكون في الأرساغ. قال: وكل ظليم أفدع لأن في أصابعه اعوجاجاًء قاله الأزهري في 
(التهديب): وقال التضر بن شميل: الفدع في اليد أن تراه - يعني: البعير - يطأ على أم قراته» 
فأشخص شخص خفهء ولا يكون إا في الرسغ. وقال غيره: أن يصطك كعياه ويتباعد قدماه 
يميناً وشمالاً. وقال ابن الأعرابي: الأفدع الذي يشي على ظهر قدمف وعن الأصمعي: هو 
الذي ارتفع أخمص رجله ارتفاعاً. لو وطىء صاحبها على عصفور ما آذاهء وفي ( تلق الإنسات) 
لغابت: إذا زاغت القدم من أصلها من الكعب وطرف الساق فذاك ا رجل أفدع ا 
فدعاى وقد فدع قدعاً. وفي (المخصص): هو عوج في المفاصل» أو دای وأكثر ما يكون 
في الرسغ فلا يستطاع بسطهء وعن ابن السكيت: الفدعة موضع الغدع» وقال ابن قرقول: : في 
بعض تعاليق البخاري: فدع يعني: كسرء والمعروف ما قاله أهل اللغة. وقال الكرماني: قدع 
بالفاء والمهملة المشددة ثم المعجمة المفتوحات من: لد وهو كسر الشيء المجوف. 
وقال بعضهم: ووقع في رواية ابن السكن» بالفين المعجمة أي : شدخ وجزم به الترماتي» 
وهو وهمء قلت: ليس الكرماني بأول قائل به حتى ينسب الوهم إليه» مع أنه جتح في أثناء 
كلامه إلى أنه بالعين المهملة. 
قوله: «كان عامل يهود خيبر على أموالهم»؛ يعني : التي كانت لهم قبل أن يفيئها 
الله على المسلمين. قوله: ونقركم ما أقركم اللهه, أي: إذا أمرنا في حقكم بغير ذلك فعلناه» 
قاله ابن الجوزي» قوله: «فغدي عليه من الليل»» بضم العين وكسر الدالء أي: أظلم عليه 
وقال الخطابي: كان اليهود سحروا عبد الله بن عمر فالتوت يداه ورجلا قيل: يحتمل أن 
عمدة القاري ج7١‏ /م8؟ 
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يكونوا ضربوه» ويؤيده تقييده بالليلء ووقع في رواية حماد بن سلمة التي علق البخاري 
إستادها آخر الباب» بلفظ: فلما كان زمان عمرء رضي الله تعالى عنه» غشوا اللسلمين وألقوا 
ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه.. الحديث» قوله: دوتهمتا» بضم التاء المعنأة من فوق 
وفتح الهاء وقد تسكن» أي : الذين نتهمهم بذلكء وأصله: وهمتناء قلبت الواو تام كما فني: 
التكلان» أصله: وكلان. قوله: «وقد رأيت إجلاءهم». أي: : إخراجهم من أوطانهم: يقال: جلا 
القوم عن مواضعهم جلاء» وأجليتهم أنا إجلاء» وجلوتهم. قاله ابن فارس» وقال الهروي: جلا 
وأجلى بمعنى. والإجلاء: الإخخراج من الوطن على وجه الإزعاج والكراهة. قوله: «فلما أجمع 
عمر على ذلك» أي: عزم» يقال: أجمع على الأمر إجماعاً إذا عزم. قاله ابن عرفة. وابن 
فارس» وقال أبو الهيشم: أجمع أمره أي: جعله جميعاً بعدما كان متفرقاً. قوله: «أحد بني 
الحقيق» بضم الحاء المهملة ويقافين بينهما ياء آخر الحروف ساكنةء وينو الحقيق» رؤساء 
اليهود. قوله: «أتخرجنا؟» من الإخراجء والهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار» والواو 
في : «وقد أقرنا» للحال. قوله: دوقد عاملنا» بفتح اللام. قوله: «وشرط ذلك» أي: إقرارنا في 
أوطاننا. قوله: «أظتنت؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكارء والخطاب فيه لأحد بني 
حقيق. قوله: «إذا أخر جت». على صيغة المجهول. قوله: «تعدو بلك قلوصاك» أي: تجري 
بك قلوصك» والقلوص بفتح القاف وبالصاد: الناقة الصابرة على السيرء وقيل: الشابة» وقيل: 
أول ما يركب من إناث الإبل. وقيل: الطويل القوائم. قوله: «كانت هذه»» هذا هكذا في 
رواية الكشميهني؛ وفي رواية غيره: كان ذلك. قوله: «هزيلة»» بضم الهاء تصغير: هزلة 
والهزل ضد الجد. قوله: «وأعطاهم قيمة ما كان لهم», أي: بعد أن أجلاهم أعطاهم. قوله: 
وال تمييز للقيمة)» فإن قلت: الإبلء والغروضٌ أيضاً: مال قلت: قد يراد بالمال النقد حاصةء 
والمزروعات خاصة. 


ذكر ها يستغاد منه: فيه: أن عمرء رضي الله تعالى عنهء أجلى يهود خيبر عنهاء لقوله» 
َيه دلا يبقين دينان بأرض العرب»» وإنما كان عله أقرهم على أن سالمهم في أنفسهمء ل 
حق لهم في الأرض» واستأجرهم على المساقاة ولهم شطر الثمرء فلذلك أعطاهم عمرء رضي 
الله تعالى عنهء قيمة شطر الثمر من ! بل وأقتابء وحبال يستقلون بهاء إذ لم يكن لهم في رقبة 
الأرض شيء. . وفيه: دلالة أن العداوة توجب المطالبة بالجنايات» كما طالبهم عمر بفدعهم 
ابته» ورشح ذلك بأن قال: ليس لنا عدو غيرهم» فعلق المطالبة بشاهد العداوة. وإثما ترك 
مطالبتهم بالقصاصء لأنه فدع ليلاً وهو نائم» فلم يعرف عبد الله أشخاص من فدعه» فأشكل 
الأمر كما أشكلت قضية عبد الله بن سهل حين وداه النبي عله من عند نفسه. وفيه: من 
استدل أن المزارع إذا كرهه رب الأرض لجناية بدت مئه أن له أن يخرجه بعد أن يبتدىء في 
العمل ريحي قيمة عفاه a‏ كما قعل a‏ رضي الله تعالى عنهء وقال آخرون: ليس له 
إلحراجه إل عند رأس العام وتمام الحصاد والجداد. وقيه: جواز العقد مشاهرة ومسانهة 
ومياومة» خلافاً للشافعي» واحتلف أصحاب مالك: هل يلزمه واحد مما سمى أو لا يلزمه 


4ه كتاث الشُرُوطٍ / باب Fo )١٤(‏ 


شيءء ويكون كل واحد منهما بالخيارء كذا في (المدونة)» والأول قول عبد"الكيلك. وفيه: 
أن أفعال النبي, عي وأقواله محمولة على الحقيقة على وجهها من غير عدولء حتى يقوم 
دليل المجاز والتعريض. 
وفطي لا ا عن ابن عُمَرَ عن عُمَرَ عن 
ابي عل اخْقِصَرَة ˆ 
أي: روى الحديث المذ كور حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر بن حقص العمري. 

قوله: «أحسبه»» كلام حمادء اراد أنه: يشكه في وصله» وذكره الحميدي بلفظ: قال حماد: 
«وأحسبه»» عن نافع عن أبن عمرء قال: أتى رسول الله َي وأهل خيبر فقاتلهم حتى ألجاهم 
إلى قصورهم» وعليهم على الأرض». الحديث ورواه الوليد بن صالح عن حماد بغير شك. 
قوله: «اختصره» أي: اختصر حماد الحديث المذكورء وقال الإسماعيلي: إن حماداً كان 
يطوله تارة» ويرويه تارة مختصراً. 

ش بعون الله -تعالى قد تم طبع السفر.الثالث عشر من عمدة القاري لشرح صخيح الإمام 
اليخاري» رضي الله تعالى عته» للعلامة المحقق البدر العيني» قدس الله سره» وأسكنه فسيح 
جنته. ويليه: السفر الرابع عشر. وأوله: باب الشروط في الجهاد. والمعاملة مع أهل الحرب. 
وكتابة الشروط أعاننا الله على تمام طبعه وجعله نافعأ لعباده» إنه على ما يشاء قديرء وبالإجاية 
جدير» وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين» وعلى اله وصحبه 
الطاهرين» آمين. 


يشم الله الرخلن الرّحِيم 
٠‏ باب الشُرُوطٍ في الجهَادٍ والمصالحة م مَعَ أَهْلٍ الخحزب وكتابة الشُرُوطٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الشروط في الجهاد وفي بيان المصالحة مع أهل. 
الحرب» وفي بيان كتابة الشروط هكذا هو و في رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي زيادة 
وهي قوله بعد كتابة الشروط: مع الئاس بالقول. 

TY N/M‏ — حدّئني عَبَِدُ 0 بن مُحَمَدٍ قال حدّثنا عبد العِرَاقٍ قال 
أخبرنًا مَعْمَرٌ قال أُخْبَرَنِي الزُّهْرِيُ قال أخهرني عرْوَة بن عم ون ومَرْوَانَ 
صد کل واد مهتا عدبت صاحيبه قالاً خوج نول الله » eR‏ 
کائوا ب ببغض الطريق قال النبئ مل إن حالِد بن الوَلِيدِ ا PO‏ 
دات المي فوا ما شَعَرَ بهم خالدٌ حى إا هم رة الجيش فالطلق ركص تذيراً مرش 
وسار النبئ لله حى إا كات بالليبة الي هط عَلَمهِمْ ينها رك يه رَاِلَكُهُ فقال الاس 
حل عل فألححث قَقانُوا لأت الْقَضْواءٌ خَلُت القَصْوَاءُ فقال النبئ ل ما خحلاأتِ القَضوَاءُ 
وما ذا ها ْلُق ولكن حجعها حايس الفيل ثم قال والَّذِي تفسي بيده لا يشألوبي خخطَة 

ظمُونَ فِيهًا خزقات الل إلا أَطَيتُهُ إِيَاهَا ؟ ثم رَجَرَهَا فوَنّتْ قال فعدّل عنْهُمْ حتّى درل 
ن لخد لحدزيئة على تعد كليل الها تيرش الاس نضأ هلم إليئة الثام حتى ترو وشكي 
إلى رسول الله اھ العطش فارع سَهْناً من كتائيه ؟ تم أَمَرَهُم أنْ يَجْعَلُوهُ فيه موا ما رال 
يَجيشٌ لَه بالڙيٰ حى صَدَرُوا عه قَبِيتما هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جاء بُدَيْلُ بن وذقاة الحُرَاعي في تقر 
من ويه من ځراغة وكاثوا ڪي نضح رسول الله ڪه من أغل اع َه فقال إِنْي تَرَكتُ كغت 

ابن َي وعامِرَ بن لُوْيّ نَرَنُوا عدا مِياءِ الحُدَيْبِيَةٍ ومهم العُودُ المَطَافِيلٌ وهُم مِقَاتَلُوكَ 
وصائرك عن لبت فقال رسول لله عله إن َم تجى: لال أحد ولكنا جا مغتبرين وائ 
قُرَيْشَاً قذ نَهِكُنْهُمْ الحَزْبُ أَصرْتْ بهم فإن شاؤوا ماددثهُمْ مده وبحَلُوا ييي وبين 
0 إن أظهز فإنْ شَاوْوا أن يَدْحَْلُوا فِيمَا دحل فيه الاس فَعلُوا وإلاً فَقَدْ جَمُوا وإن هُمْ 

ل لاهم على أفري هذا حى تنقرة ساقي وَلَيْنْفِدَنُ الله أَمْرَُ 

ل يل سأمُعْ ما د تقول قال فاطق حتّى ألى قُرَيْاً قال إِنّا قذ جعتاكم من هذا الؤ جل 
e‏ تول قؤلاً إن يتئم أن ره عيكم فعلنا فقال سمَهاَُمْ لا حاجة لتا أن خيرت 
عنْهُ بِشَيْءٍ وقال ذَوُو الِأي مِنْهُعْ هات ما سَمِعْتَهُ يفول قال سَمِعْتُةُ يمول كذا وكدذًا محَدَّنَهُعْ جا 
قل ان يفام ع بن تشغو ال أ قو احم بارا قار بلى قال أو لك الول 
قانُوا تلى قال َهَلْ نهو ني الوا لا قال ألسئم تعلَهونَ آي اشتثقر رت ك أَهْلَّ حاط فلَمًا بَلَحُوا 
ي فك بأغلي وَوََدِي ومن أطَاعبِ قارا تلى قال إن ها قذ عرض اَم َة وعد 
الوا ودَعُونِي آتِيهِ قالوًا انيه فأتاهُ مَجَعَلٌ يكلم الت به نخواً من قَزْلِه لديل فقال عُرْوَهُ 
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aT‏ مت بأد من العَرب اجتاح أُهْلَهُ 


َلك وإث ن الأخرى فإئي والله لأزى و جوهاً وإني لأزى أشواباً مِنَ الئاس حَملِيقاً أن يَفِدُوا 
ودوك فقال لَه أبو ا ل يبظر اللات أَنَكن نفو عن وَنَدَعْهُ فقال 


من دا قانُوا ابو بكر قال أما والذِي فيي بيده لؤلا د ي كات لَك عِندِي لم اجرد بها لأجبثك 
قال وجل كلم لبي تله كلما تكلم أذ يلخي والغخيرة بن ُخبة قل على رأ س الب 
له ومع الشيفٌ وعَلَيِهِ المِمْفَدِ فَكُلّمَا هر زی غروةٗ بده إلى حي الب إل صرب يده يتغل 
اليف وقال له أَخْو يدك عن لخي رسول الله اه فرع رة رَأْسَهُ فقال من هذا قالُوا المغيرةٌ 
بن سُعْبَةَ فقال أي: عدر أُلَسْتٌ أشعيل في عَدْرَتكَ وكانّ الْمْغِيرَةُ م صَحِب قَوْماً في الجَاهِيية 
ا الهم م جاة قاعم فقال النبئ مَل يتينيه قال راه ما تسم رسول الله عل 
مَدّ إلا و عت في كف رم ل نهم فلك بها وَجهَهُ وجِلْدَهُ وإذا أمرَمُم م دروا أمرة وإذا 
وا کاڈوا يلون على وَضُويُهِ وإذًا َكل ََفَضُوا أُضْوَائَهُعْ عِندَهُ وما يُحِدُونَ إليِهِ النُظر 
تغظيماً لَه فرع عروةٌ إلى أضحابه فقال أي قَْم والله لقذ ونّذثُ على الْمْلُوكِ ووقذتُ على 
ار يي والله إن رأثت مَلِكَاً قط يُعَظمَهُ أضحابة ما يُعَظمُ أضحاب كد 
مكئداً مَل إن تَتَحْمَ م اع إلا وقعث في كف رمل ِنْهُمْ نَدَلَكُ يها ومهَة وجِلْدَهُ وإذا 
أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أمرَهُ وإذًا تَوَضّأ كاذوا يَفْتَيِلُونَ على وَضُوي 50 تكلم حقَصُوا أضوائهُمٍ عِنْدَهُ وما 
جدود لَه ار تغظيماً له وإنهُ قذ عرض علَيكم حط رشي فأفبلوها فقال ر جل يِن تبي 
كنانة دَغُوني آنِيهِ فقانُوا اا اذيك هلي ي ج وأضحابه قال رسول الله بلي هَذَا 
أن وز من قزم يتشفون البذن فانعليها 1 بدت لَه وَاسْتَفْبَلَهُ الئاس يُلَبُونَ فلّعًا رأى ذلك 
قال سُبْحَانَ الله ما :ا تخي لفل أن يُصَدُوا عن البيتٍ فلا رجع إلى أضعايه قال رأيِث البذنَ 
قد لدت وَأَشْمِر ث فعا أزى أذ يِصدُوا عن انميت فقام رمز مهم يُقالَ لَهُ مكررٌُ بن حَفْصٍ 
فقال دَعوني آ ناا یوک لت سلو ذل ال ل کنا رر رفو عل ابر 
فجعل يكلم الي مله فبيتما هو لهه إذ جاء هيل بن عرو قال مَغْمَرٌ فأخهرني أَيُوبُ عن 
کر 5 أنه لما جاء شیا ب خغو ل امع ق للذ ل ع ون ارح ل عفدو ل 
الدُهْريُ فى حَدِيئهِ فجَاءَ سُهَيِلٌ بن عه عفرو فقال هاتٍ امب يتنا وبيتكم كتاباً قَدَعا الب عله 
عي ال امي عه لدي بشم ل المضلن ن الؤجيم قال هيل آنا التخدئ توالله ما أذري 
ما و ون اب باشياكٌ الهم كما نت تكب فقال المشلمون ولله لا تخثيها الأ يشم 
الله الوخلن ي الوجمم فقال البئ عله الث باشيلك الهم قم قال دا ما قاطى علب معد 
رسول الله فقال سُهَيلٌ ولله اؤ نا نغلع أك رسول اله ما صَدَدنَاكَ عن البهتٍ ولا قائلتاكَ 
ولكن الت مُحَمِدٌُ بن عبد الله فقال النبئ تله ولله إِنّي لرسول الله وإن كذ تُمُوني اكب 
مُحَيْدُ بن عبد اله قال اوري ولك زول لا تسألوني طا يعر فبا خزعاتٍ الله إل 
أغطيكع إلاها فقال له ابي مَل على أن ¿ لوا يتنا وبَيْنَ البيت فتطوفٌ به فقال شهيل 
والله لا تتَحَدّتٌ العَرَب أا اذا صُعْطَةٌ ولكن ذَلِكَ من العام الْعُفْيلٍ هكمب فقال سُهَيِلٌ وعلى 
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أنهُ لا اتيك يئا جل وإِنْ كان على ويك إلا رَدَدْتَهُ إلَتا قال الْمُسْلِمُونَ سكن الله كيت 
يَُدُ إلى الششركين وقذ جاءَ سلما فَبَيتما هُمْ كدَلك إِذْ دَحَلَ أبُو جندل بن سُهَيْلٍ بن عرو 
تزشفُ في قُهوده وقذ حرج ين سمل مَكة حى رَمى يتذيه بون أظهر الْمُسلِمِينَ فقال هيل 
هذا يا ممححهة أل ما أَقاضِيكَ عله أن تزده إل فقال النبئ عله إا لخ تقض الكتاب بعد 
قال قوالله دا لَمْ اال لِخك على عَيْءٍ أبداً قال النبي عه فأجز زه لي قال ما اتا بُجِيزِهِ لَك 
قال لی فَافْمَلُ قال ما أنَا يفاعِلٍ قال مكررٌ بلى مذ أجزتاة لَك قال أبو جئڌل آي مَعْسَرَ 
الْمُسْلِمِينَ أَرَدُ إلى الْمْشْرِكينَ وقد جِفْتٌ مُسْلمًا مما ألا ترون ما قد لَقِيتُ وكانّ كَذْ مدب عَذَاباً 
يدا في الله قال فقال خر بن الحَطَابٍ فكت نبي لله َه فقث الست نبي الله عم قال 
لى قُلْتُ ألَسنًا على الحقٌّ وعَدُوُنَا على الْبَاطِلٍ قال بَلَّى قُلْتُ نعطي الدَّنيِةَ في دِينتا إذاً قال 
إِنْي رسول DS RTE‏ البيت 
فتطوفٌ به قال بتلى فَأَخْبَزْتُكَ أنا نأتيه ۾ العام قال قُلْْ لا قال فنك آتِيهِ ومُطوّف به قال 
اتيت أبَا بكر فَقُلْتٌ یا أبا کر الس هدا ب تبي الله حقّاً قال بَلَى قَلْتٌ السا على الك وعَدُدُنَا 
على الباطلٍ قال بَلَى قُنْتُ فم تُغيلي الدَئَةٌ في دِنيتا إا قال أيه الوجل إل ئ لَرَسُولُ الله عت 
ولیس يغصي رب وهو ناصِرْهُ فَاسْتَمْسِكُ بِعَوزِهِ قَوَايْهِ إِنّهُ على الكقٌّ قُلْتٌ اليس كان يدا أا 
سأيي اليك وتَطوفٌ به قال بلى أَفَأخبركَ أك تأيه العام قلت لا قال فإك آيه ومطوفٌ يه. 
قال الرهْريٰ قال محر فَعَمِلْتُ لذلكَ أغمالاً قال لما فرع من قَضِكةٍ قَضِيةِ الكتاب قال رسولُ الله 
ع لأشحابه ثوا فانحروا فم احلِقُوا قال موا ما قام مه رمم[ حتّى قال ذَلِكَ ثلاث 
مات فلا لم يه م ينهم اعد دَحَلَ على آم سلّعة َذَكَرَ لها ما ل من الئاس فقالث أ سَلَمة 
ا تين اله أجت كلك اشرج فم لا ثكم أعتاً ممع كلعةً حلى شعر بذاك ونذغو شرق 
فيخلقّك فرج فلم يكنم أحداً مِنْهُمْ حتّى فعَلّ ذلك نكر يذه لوذه اة فغلقة فلا زارا 
ذلك قامُوا فُسكحرُوا وجل الشهم بخزة بدا حت كام تعطق ينكل حصا نكا لم م جاءة 
کک تات فَأَنْرَلَ الله تَعالى: يا يها الّذِينَ آمَنُوا إذا جاءكم الْمْؤْمِتَاتُ مُهَاجِرَاتٍ 
5 موُن [المممحمة: E‏ حى بلع بوصم الكرافر) [الممتحنة: +1[ فَطَلّقّ عُمَد 
وميل امرأنينٍ كانتا لَهُ في الشُرِكِ فترَوّجٍ إِحْدَاهُمَا عاو َه اب ابي سُفْيَانَ ار صَفْوَانُ بن 
ي م رَجَعَ النبئ عله إلى المَدِيَةٍ فَجاءَهُ أبو بَصِيرٍ رَجُلَّ مِنْ قُرَيِشٍ وو مُسِْلِمٌ فأرْسَنُوا في 

ا ي فقالوا اله اي حلت آنا ديه ا و ا 
ل د 
بيدا فاشئلّةُ الح فقال أجل والله إن نَهُ لَجَيِدٌ لَقَدْ جَرَبْتُ به ثُمْ جربب فقال أبو بَصِيرٍ أرني 
أنظر إل فأفكتة مله مَضَرَيَهُ ئى بر وت الآحَوْ حتّى أنى المديئة فدَعَلَ المشجد يَغْدُو 
فقال رسول الله عي جين رآه لَقَذ ری هَذًا ذعرَا فخا التهى إلى الي ل قال ميل ولله 
صاحبي وي لَمَفْعُولُ فَجاءَ أبو صي فقال يا يي الله قذ والله أؤقى الله ذمَعكَ قذ قڏ رَدَدْنِْي 
ِلَبْهمْ ثم أنجاني الله منهُم قال ابي ب فول أَمْهِ مِسْعَر حزب لو كان له عد فلا سَمِعَ 
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ذَبِكَ عرف أنه سَيوده إَِهمْ فحرج حى أتى سيف الجخر قال يقلت بهم أ بُو جَمْدَلٍ بن 
شيل فحن بابي تصمر جل لا تخوع من رفش رل فذ أشلم إلا تجن باي تيب حى 
معت جكمعت هنهم عِصَابَة SS‏ بعيرٍ حرجت لِقْرَيْشٍ إلى E‏ 

وم وأَحََدُوا أمْوَالَهُعْ فأرَسَلّت فر“ بش إلى لبي الله تَاشِدة بالل والقجم لعا اسل فُمَنّ اه 

ولا لق أي فأئرلٌ الله تعالى: «وهو الي كف يي ا 
ا عَنهمْ بين عَكَة من بَعْدٍ أن الك او ا Ye‏ اه حتّى بلع ط(الحمية حي 
ااب [الفتح: .]۲١ »۲٤‏ وکائٹ خیيهم أ نهم لم روا نه تبي الله ولم روا ييشم 
الله الر حفن الرجيم وحالُوا بَيْنَهُمْ وبَيْنَ الِْيتِ. [انظر الحديثين ١55914‏ و595١‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة من حيث أن فيه المصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروطء وذلك 
أن النبي» حل صالح مع أهل مكة في هذه السفرة» وهم أهل الحرب لأن مكة كانت دار 
الحرب حينغذ» وكتب بينه وبينهم شروطا. 

وعبد الله بن محمد هو أبو جعفر البخاري المعروف بالمسندي» وعبد الرزاق بن همام 
اليماني» ومعمر بن راشد» والزهري هو محمد بن مسلم وقد مر ذكر المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم في أول كعاب الشروط فإنه أخرج عنهما قطعة من هذا الحديث هناك 
وههنا ذكره مطولاء وهذا الحديث بالنسبة إلى مروان مرسل لأنه لا صحبة له» وكذلك 
بالنسبة إلى المسور لأنه: وإن كانت له صحبة؛ ولكنه لم يحضر القصة ولكنهما سمعا جماعة 
من الصحابة شهدوا هذه القصة» كعمر وعثمان وعلي والمغيرة بن شعبة وسهل بن حنيف وأم 
سلمة وآخرين» وقد روى مروان والمسور عن أصحاب رسول الله ع هذا الحديث» وقال 
محمد بن طاهر: الحديث المروي هنا معلول. 

ذكر معناه: قوله: «يصدق كل واحد منهما؛ أي: من المسور ومروان» والجملة محلها 
النصب على الحال. قوله: «زمن الحديبية»» قد مر ضبطها في كتاب الحج» وهي: بثر 

سمي المكان بهاء وقيل: شجرة حدباء صغرت» وسمي المكان بها. وقال المحب الطبري: 
ةي عر في الحرم وكان خروجه عه اللطدعة بو لين 
لهلال ذي القعدة سنة ست بلا حلاف» وممن نص على ذلك الزهري وناقع مولى أبن عمر 
وقتادة وموسى بن عقية ومحمد بن إسحاق. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا إسماعيل بن 
الخليل عن علي بن مسهر أخبرني هشام بن عروة عن أبيه قال: حرج رسول الله عه إلى 
الحديبية في رمضان» وكانت الحديبية ني شوال» وهذا غریب عدا عن عروة. وقال ابن 
إسحاق: ل معتمراً لا يريد حرباًء قال ابن هشام: واستعمل على المدينة نميلة 
ابن عبد الله الليثيء وقال | تحاف وامشق العرفب ومن وله من أهل .البؤاذي ن الأعرات 
ليخرجوا معه» ا يعرضوا له يحرب ويصدوه عن البيت» » فأبطأ عليه 
كثير من الأعراب وخرج رسول الله» مه بمن معه من المهاجرين والأنصار رمن لبق امن 
العرب» وساق معه الهدي وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربهء وليعلموا أنه إنما ترج زائراً 
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للبيت ومعظماً له. قال: وكان الهدي سبعين بدئة والناس سبعمائة رجلء فكان كل بدئة عن 
عشرة أنفس. وقال ابن عقبة» عن جابر: عن كل سبعة بدنة» وكان جابر يقول: فيما بلغني» 
كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة ة مائةق وعن الزهري في رواية ابن أبي شيبة: حرج في آلف 
وثمامائة. وبعث عيناً له من خراعة يدعى اة انه بخبر قريش» كذا سماه ناجيةء والمعروف 
أن ناجية اسم الذي بعث معه إلهدي» نص عليه ابن إسحاق وغيره» وأما الذي بعثه عينا لخبر 
قريش قاسمه بسر بن سفيانء وقال الزهري: حرج رسول الله ع حتى إذا كان بعسفان لقيه 
بسر بن سفيان الكعيي» »> فقال: يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا وقد نزلوا 
بذي طوىٌ. وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قدموها إلى كراح الشميمه وهلا معتى قوله الي 
إن خالد بن الوليد بالغميم. والغميم» بفتح الغين المعجمة وكسر الميم وبضم الغين وفقح 

الميم أيضاً» قاله أبن قرقول؛ ورد ذلك وم في كتابه (تثقيف اللسان) بقوله: يقولون 
لموضع بقرب مكة: الغميم» على التصغيرء والصواب: الغميم» يعني بالفتح وهو واد بينه وبين 
مكة مرحلتان, وذكر الحازمي في (كتاب البلدان): أن الذي بالضم واد في ديار حنظلة من 


قوله: «طليعة»» نصب على الحال من قوله: «ضي خيل لقريش»» وهي مقدمة 
الجيش. قوله: «فخذوا ذات اليمرنه» وهي بين ظهري الحمض في طريق تخرجه على ثنية 
المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة. قال ابن هشام: فسلك الجيش ذلك الطريق» فلما رأت 
خيل فريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم ركضوا راجعين إلى قريش» وهو معنى قوله: 
«فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش». القترة: بفعح القاف والتاء المثناة من 
فوق: الغبار الأسود. قوله: «فانطلق»» أي: ا قوله: ويركض»., جملة حالية من حالد من 
الركضء وهو الضرب بالرجل على الدابة لاجل استعجاله في السير. قوله: «نذيرا» تصب على 
الحال من الأحوال المترادفة أو المتداخلة» أي: منذراً لقريش بمجيء رسول الل ل على 
ثنية المرار. الثنية» بفتح الثاء المثلثة وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف: وهي في 
الجبل كالعقبة فيه وقيل: هو الطريق التالي فيه وقيل: أعلى المسيل في رأسهء والمرار» بضم 
الميم وتخفيف الراء. وقال ابن الأثير: هو موضع بين مكة والمدينة من طريق 0 
وبعضه يقوله بفتح الميم. ويقال: هو طريق في الجبل تشرف على الحديبية. وقال الداودي: 
هي الثنية التي أسقل مت ورد عليه ذلك» وقال ابن سعد الذي سلك بهم حمزة ين عمرو 
الأسلمي. قوله: وبركت راحلته» الراحلة من الإبل: البعير القوي على الأسفار والأحمال» 
والذكر والأنثى فيه سواءء والهاء فيها للمبالغة» وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على 
النجابة وتمام الخلق وحسن المنظرء فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت. قوله: «حل حل» 
بفتح الحاء المهملة وسكون اللام فيهماء وهو زجر للناقة إذا حملها على السيرء وقال 
الخطابي: فإن قلت: حل» واحدة فبالسكون وإن أعدتها نونت في الأولى وسكنت في الثانية» 
وحكى غيره السكون فيهما والتنوين كقولهم: بخ بخ وصّه صَدْء وقال ابن سيده: هو زجر 
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لإناث الإبل خاصة:» ويقال: حلا وحلى لا حليت» وقد اشتق منه اسم فقيل::الحلحال. وقال 
الجوهري: جوب زجر للبعير. قوله: «فألحت» بحاء مهملة مشددة أي: لزمت مكانها ولم 
تنبعث» من الإلحاح. قوله: «حلأت» بالخاء المعجمةء فهو كالحران في الخيلء يقال: 
لدت لاء بالمد؛ وقال ابن قتيبة: لا يكون الخلاء إلا للنوق خحاصة» وقال ابن فارتن:«لا 
يقال للجمل خلاء» لكن ألح. 

«والقصواء» بفتح القاف وسكون الصاد المهملة وبالمد: اسم ناقة رسول الله عله 
قيل: سميت بذلك لأنه كان طرف أذنها مقطوعاً عن القصوء وهو: قطع طرف الأذن. يقال: 
بعير أقصىء وناقة قصواء. وقال الأصمعي: ولا يقال: بعير أقصى» وقيل: وكان القياس أن 
يكون بالقصرء وقد وقع ذلك في بعض نسخ أبي ذر. وفي (أدب الكاتب): القصوى» بالضم 
والقصرء شذ من بين نظائره» وحقه أن يكون بالياء مثل: الدنيا والعلياء لأن الدنيا من دنوت» 
والعليا من علوت» وقال الداودي: سميت بذلك لأنها كانت لا تكاد أن تسبقء فقيل لها: 
القصواي لأنها بلغت من السيق أقصاه. وهي التي ابتاعها أبو بكر» وأخرى معها من بني قشير 
بثمائمائة درهمء وهي التي هاجر عليها رسول الله مله وكانت إذ ذاك رباعية» وكان لا 
يحمله غيرها إذا نزل عليه الوحي» وهي التي تسمى: العضباء» والجدعاء: وهي التي سبقت 
فشق ذلك على المسلمين. فقال رسول اللهء له دمن قدر الله أن لا يرفع شيئاً في هذه 
الدنيا إلا وضعده. وقيل: المسبوقة هي العضباء وهي غير القصواء. قوله: «وماذاك لها 
بخلق» أي: ليس الخلاء لها بعادة» وكانوا ظنوا أن ذلك من خحلقها. فقال: وما ذاك لها 
بخلق» بضم الخاء. قوله: «ولكن حبسها حابس الفيل عن دخولها»» وفي رواية ابن إسحاق: 
«حابس الفيل عن مكة»» أي: حيسها الله عز وجل عن دخول مكة كما حيس الفيل عن 
دخولها حين جيء به لهدم الكعبة. قال الخطابي: المعنى في ذلكء والله أعلمء أنهم لو 
استباحوا مكة لأتى الفيل على قوم سبق في علم الله أنهم سيسلمون ويخرج من أصلابهم 
ذرية مؤمنون» فهذا موضع التشبيه لحبسها. وقال الداودي: لما رأى النبي» يه بروك 
القصواءء علم أن الله عز وجل أراد صرفهم عن القعال فإليقضي الله أمراً كان مفعولاً» 
[الأنفال: ٤١‏ و٤٤].‏ قوله: «حطةه» بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاء: أي حالة» وقال 
الداودي: خحصلة. وقال ابن قرقول: قضية وأمراً. 

قوله: «يعظمون فيها حرمات الله قال ابن العين: أي: يكفون عن القعال تعظيماً 
للحرم. وقال ابن بطال يريد بذلك موافقة الله عز وجل في تعظيم الحرمات» لأنه فهم عن الله 
عز وجل وإبلاغ الأعذار إلى أهل مكة, فأبقى عليهم لما سبق في علمه من دخولهم في دين 
الله أفواجاً. قوله: دإلاً أعطيتهم إياها» أي: أجبتهم إليها. قال السهيلي: لم يقع في شيء من 
طرق الحديثء إلا أنه قال: إن شاء الله؛ مع أنه مأمور بها في كل حالة. وأجيب: بأنه كان 
أمراً واجباً حدما فلا يحتاج فيه إلى الاستشناء» واعترض فيه بأن الله تعالى قال في هذه القصة 
«ؤلتد خلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين [الفتح: 8؟]. فقال: إن شاء اللهء مع تحقق 


4ه كتابٌ الشُرُوطٍ / باب )٠٥(‏ ۹ 


وقوع ذلك» تعليماً وإرشاداً فالأولى أن يحمل على أن الاستثناء من الراوي» وقيّل: يحتمل أن 
تكون القصة قبل نزول الأمر بذلك. فإن قلت: سورة الكهف مكية؟ قلت: قيل: لا.مانع أن 
يتأخر نزول بعض السورة. قوله: «ثم زجرها»» أي: ثم زجر رسول الله؛ عله الداقة قوثبت 
أي: انتهضت قائمة. قوله: «فعدل عنهم»» وفي رواية ابن سعد: وفولى راجعاً». قوله: «علئ 
ثمد»ء بفتح الثاء المثلثة والميم: أي: حفرة فيها ماء قليل» ويقال: الشمد الماء القليل الذي لا 
مادة له. وقيل هو ما يظهر من الماء زمن الشتاء ويذهب في الصيف» وقيل: لا يكون إلا فيما 
غلظ من الارض. 
قوله: «قليل الماء»ء تأكيد له قال بعضهمء تأكيد لدفع توهم أن تراد لغة من يقول إن 
الغمد الماء الكثير. قلت: إنما يتوجه هذا الكلام أن لو ثبت في اللغة: أن الثمد الماء الكثير 
أيضا فإذا ثبت يكون من الأضداذ» فيحتاج إلى ثبوت هذا. قال الكرماني: الثمدء ذكر معناه 
فيما بعده على سبيل التفسير. قوله: ويتبرضه الناس»» , أي: يأخذونه قليلاً قليل» ومادته باء 
موحدة وراء وضاد معجمة» والبرض: هو اليسير من العطاء. قوله: «تبرضأه مصدر من باب 
التفعل الذي يجيء للتكلف وانحصابه على أنه مفعول مطلق. قوله: «فلم يلبثه» بضم الياء 
وسكون اللام من الإثبات» وقال ابن العين» بفتح اللام وكسر الباء الموحدة المثقلة: من 
العلبيث أي: لم یع رکوه يقبت أي: يقيم. قوله: «وشكى»» على صيغة المجهول. قوله: 
«فانتزع سهماً من كنانته» أي: أخرج نسابة من جعبته. قوله: وثم أمرهم أن يجعلوه فيه» أي: 
ثم أمرهم رسول الله لله أن يجعلوا السهم في الشمد المذكورء وفي رواية الزهري: «فأخرج 
سهماً من كنانته فأعطاه رجلاً من أصحابهء فنزل قليباً من تلك القلب فغرزه من جوفهء فجاش 
بالرواءة. وقال إبن إسحاق: إن الذي نزل في القليب بسهم رسول الله عه ناجية بن جندب 
ئق بدن رسول اش عَْلهِ: قال: وقد زعم بعض أهل العلم: كان البراء بن عازب» يقول: أنا 
الذي نزلت بسهم رسول الله عَلِ. وروى الواقدي من طريق خالد بن عبادة الغفاري» قال: 
وأنا الذي نزلت بالسهم»» والتوفيق بين هذه الروايات أن يقال: إن هؤلاء تعاونو! في النزول في 
القليب. 


قوله: «يجيش لهم بالري؛؛ أي: يفور» ومادته: جيم وياء آخر الحروف وشين معجمة 
قال ابن سيده: جاشت تجيش جيشاً وجيوشاً وجيشاناًء وكان الأصمعي يقول: جاشت بغير 
همزة» فارت» وبهمزة: ارتفعت» والري بكسر الراء وفقحهاء ما يرويهم. فإن قلت: سيأتي في 
المغازي من حديث البراء بن عازب في قصة الحديبية: أنه» عليه الصلاة والسلام» جلس 
على البثر ثم دعا بإناء فتمضمضء ودعا وصبه فيهاء ثم قال: دعوها ساعة» ثم إنهم ارتووا بعد 
ذلك قلت: لا مانع من كون وقوع الأمرين معأ وقد روى الواقدي من طريق أوس بن خولي 
أنه هى توضأ في الدلو ثم أفرغه فيها وانتزع السهم فوضعه فيهاء وهكذا ذكر أبو الأسود 
في روايته عن عروة أنه له تمضمض في دلو وصبه في البعر ونزع سهماً من كنانته فألقاه 
فيهاء ودعا ففارت» وهذه القصة غير القصة الآتية في المغازي أيضاً من حديث جابر» رضي 
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الله تعالى عنهء قال: عطش الناس بالحديبية وبين يدي رسول اله عله زكوة» فتوضاً منها 
فوضع يده فيهاء فجعل الماء يفور من بين أصابعه... الحديث» وكأن ذلك كان قبل قصة 
البئر. قوله: فبينما هم كذلك» وفي رواية الكشميهني: فبينا هم كذلكء بدون المْيْم. قوله: 
«بديل بن ورقاء» بديلء بضم الباء وفتح الدال المهملة وورقاء بالقاف» مؤنث الأورق 
الخزاعي» قال أبو عمر: أسلم يوم الفتح بر الظهران وشهد حنيناً والطائف وتبوك» وكان من 
كيار مسلمة الفتح؛ وقيل: أسلم قبل ذلك وتوفي في حياة سيدنا رسول الل عيله. وقال ابن 
حبان: وكان سيد قومهء وكان من دهاة العرب. 


قوله: «في نفر من قومه»» ذكر الواقدي منهم عمرو بن سالم وخراش بن أمية في 
رواية الأسود عن عروة منهم خارجة بن كرز ويزيد بن أمية. قوله: «وكانوا عيبة نصح رسول 
الله عه العيبة» بفعح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدةء وهي 
في الأصل ما يوضع فيه الثياب نحفظهاء والمراد بها هنا: موضع سره وأمانته» شبه الإنسان 
الذي هو مستودع سره بالعيبة الي هي مستودع الثيابي» أي: محل نصحه وموضع أسراره 
والتصح بضم النونء وحكى ابن التين فتحها على أنه مصدر من نصح ينصح نصحاً بالفتح. 
قلت: هو بالضم اسم وأصله في اللغة الخلوص» يقال: نصحته ونصحت له ونصح رسول 
الله عي عبارة عن التصديق ينبوته ورسالته والانقياد لما أمر به ونهى عنه. قوله: دمن أهل 
تهامة» لبيان الجنس» لأن خزاعة كانوا من جملة أهل تهامة» وتهامة» بكسر التاء المثناة من 
فوق: وهي مكة وما حولها من البلدان. وحدَّها من جهة المدينةء العرج» ومنتهاها إلى أقصى 
اليمن؛ ويقال: تهامة إسم لكل ما نزل من نجدء واشتقاقه من التهم وهو شدة الحر وركود 
الريح» يقال: أتهم إذا أتى تهامة. كما يقال: أنجد إذا أتى نجداً. قوله: وكعب بن لؤي وعامر 
ابن لؤي» بضم اللام وفتح الهمزة وشدة الياءء إنما اقتصر على ذكر هذين لكون قريش الذين 
كانوا بمكة أجمع يرجع أنسابهم إليهماء ولم يكن بمكة منهم أحدء وكذلك قريش الظواهر 
الذين منهم بنو تميم بن غالب ومحارب بن فهر. قوله: «دعلى أعداد مياه الحديبية) الأعداد 
بالفعح جمع: عدء بالكسر والتشديدء وهو الماء الذي لا انقطاع لهء يقال: ماء عد ومياه 
أعدادء قال ابن قرقول مثل: ند وأندادء وقال الداودي: هو موضع بمكةء وليس كذلك» وهو 
ذهول منه. 

قوله: «وععهم العوذ المطافيل»» العوذ بضم العين المهملة وسكون الواو وفي أخخره 
ذال معجمة: جمع عائذ» وهي الناقة التي معها ولدهاء والمطافيل: الأمهات اللاتي معها 
أطفالها. قال السهيلي: يريد أنهم حرجوا بذوات الألبان ویتزودون بألبانها ولا يرجعون حتى 
يناجزوا رسول الله عله في زعمهمء وإنها قيل للناقة: عائذء وإن كان الولد هو الذي يعوذ بها 
لأنها عاطف عليه» كما قالوا: تجارة رابحة» وإن كانت مربوحاً فيهاء لأنها في معنى نامية 
زاكية. وقال الخطابي: العوذ الحديثات النتاج» وقال ابن التين: يجمع أيضاً على عيذان. مثل: 
راع ورعيان. قلت: هذا التمشيل غير صحيح لأن: عائذا» أجوف واوي» و: الراعي» ناقص 
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ئي. وقال الداودي: العوذ: سراة الرجال» قال ابن التين: وهو ذهولء وقيل: هي الناقة التي لها 
لت وقيل: عشرة» وقيل: جيه ر ی ع ل دلبو وقيل: 
النساء مع الأولادء وقيل: النوق مع فصلائهاء وهذا هو أصلها وقال ابن الأثير: جاؤوا بالعوذ 
المطافيل أي: الإبل مع أولادها. المطفل: الناقة القريبة العهد بالنتاج معها طفلهاء يقال: 
أطفلت فهي مطفل ومطفلةء والجمع: مطافل ومطافيل» بالإشباع يريد أنهم جاؤوا بأجمعهم 
كبارهم وصغارهم ووقع في رواية ابن سعد: معهم العوذ المطافيل والنساء والصبيان. ا 
«وصادٌوك» أي: مانعوك, أصله صادون: فلما أضيف إلى كاف الخطاب حذفت النوت» 
وأصله: صَايدُونء فأدغمت الدال في الدال. قوله: «قد نهكتهم الحرب»» بفتح النون وكسر 
الهاء وفتحها: أي بلغت فيهم الحرب وأضرت بهم وهزلتهم. قوله: «ماددتهم»» أي: ضربت 
معهم مدة للصلح. قوله: «ويخلوا بيني وبين الناس». أي: من كقار العرب وغيرهم. 

قوله: «فإن أظهر»» قال ابن التين وقع في بعض الكتب بالواو وهو بالجزم أي: إن 
غلبت عليهم. قوله: «فإنٍ شاؤوا شرط معطوف على الشرط الأول» وجواب الشرطين. 
قوله: «فعلوا». قوله: دوالك أي: وإن لم أظهرء أي: وإن لم أغلب عليهم «ققد جمواء 
بالجيم المقتوحة وضم الميم المشذددةع أي: استراحوا من جهد الحرب» وقد فسر ب 
هذا الكلام: بقوله: إن ظهر غيرهم علي كفاهم المؤونةء وإن أظهر أنا فإن شاؤوا أطاعوني وإلا 
فلا تتقضي مدة الصلح إلا وقد جموا. انتهى. قلت: من له إدراك في حل التراكيب ينظر فيه: 
هل هذا التفسير الذي فسره يطابق هذا الكلام أم لا؟ فإن قلت: ما معنى ترديده هله في هذا 
مع أنه جازم بأن الله تعالى سينصره ويظهره عليهم. قلت: هذا على طريق التنزل مع الخصمء 
وعلى سييل الفرض» ولمجاراة معهم بزعمهم. وقال بعضهم: ولهذه النكتة حذف القسيم أ 
الأول وهو التصريح بظهور غيره عليه. قلت: وقع التصريح به في رواية اين إسحاق ولفظه: 
فإث أصابوني كان الذي أرادوا. قوله: وحعى تنفرد سالفسي» يالسين المهملة وكسر اللام أي: 
حتى ينفصل مقدم عنقي» أي: حتى أقتل. وقال الخطابي: أي : حتى يبين عنقي» والسالفة 
مقدم العنق» وقيل: صفحة العنق. وفي (المحكم): السالفة أعلى العنق. وقال الداودي: المراد 
الموت» أي : حتى أموت وأبقى منفرداً في قبري. قوله: دوليتفذن الله بضم الياء وكسر الفاء 
| أي: ليمضين الله أمره في نصر دينه ويظهره وإن كرهوا. 


قوله: «فقال سفهاؤهمه» سمى الواقدي منهم: عكرمة بن أبي جهل والحكم بن أبي 
العاص. قوله: «فقام عروة بن مسعوده أي: ابن معتب» بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر 
التاء المثناة من فوق وفي آخره باء موحدة الثقفي» أسلم بعد ذلك ورجع إلى قومه ودعاهم 
إلى الإسلام فقتلوه فقال ومنها: : مثله كمثل صاحب يس في قومه» وفي رواية أبن إسحاق: 
إن مجيء عروة قبل قصة مجيء سهيل بن عمرو والله أعلم. قوله: «أي قوم» أي : يا قومي. 
قوله: «ألستم بالوالد؟» أي: بممثل الوالد في الشفقة والمحبة. قوله: «أو لستم بالولد؟» أي: 
مثل الولد في النصح لوالده» ووقع في رواية أبي ذر: ألستم بالولد وألست بالوالد؟ «قالوا: 
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بلبى» والصواب هو الأول. وكذا في رواية ابن إسحاق وأحمد وغيرهماء وزاإين إسحاق عن 
الزهري: إن أم عروة هي سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف. قوله: «فهل تتهموني؟» أي: 
قال عروة: تنسيوني إلى التهمة؟ قالوا: لا لأنه كان سيداً مطاعاً ليس بمتهم. 0 «إني 
استنفرت أهل عكاظ». أي: دعوتهم إلى نص ركم وعكاظ؛ بضم العين المهملة وتخفيف 
الكاف وبالظاء المعجمة: وهو اسم سوق ا ا ر 
مرة. قوله: دفلهًا بلخوا علي» بفعح الباء الموحدة وتشديد اللأم وبالحاء المهملة أي: عجزواء 
يقال: بلح الفرس إذا أعيي ووقف» وقال ابن قرقول: وتخفيف اللا قال لغة الأغشىء» 
واشتكى الأوصال منه وبلح. وقال الخطابي: بلّحوأ: امتنعواء يقال: بلح الغريم إذا قام عليك 
فلم يؤد حقك وبحت البركة إذا انقطع ماؤها. قوله: «قد عرض لكم» كذا هو في رواية 
الكشميهني وفي رواية غيره: قد عرض عليكم. 

قوله: «خمطة رشد» بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة» والرشدء بضم الراء 
وسكون الشين المعجمة وبفتحها أي: خصلة خير وصلاح» وإنصاف» ويقال: حذ خطة 
الإنصاف أي: انتصف. قوله: «آتيه»ء بالياء على الاستعناف آي: آنا آتيه» ويجوز: أتهء بالجزم 
جواياً للأمر. قوله: «قالوا: ائته» هذا أمر من: أتى يأني» والأمر منه يأتي بهمزتين إحداهما 
همزة الكلمة والأخرى همزة الوصل فحذفت همزة الكلمة للعخفيف» وقال بعضهم: قالوا: 
اثته» بألف وصل بعدها همزة ساكنة ثم مثناة مكسورة ثم هاء ساكنةء ويجوز كسرها. قلت: 
ليس كذلك لأنه لا يقال ألف 0 وإنما يقال: همزة الوصلء لأن الألف لا تقبل الحركة» 
ولا وسور سكين الها إل عند الوقف لأنها هاء الضمير وليست بهاء السكت حتى تكون 
ساكنة» وكيف يقول: ويجوز كسرها؟ بل كسرها متعين في الأصل. قوله: «نحواً من قوله 
لبديل». وزاد أبن إسحاق: وأخيره أنه لم يأت» يريد حرباً. قوله: «فقال عروة عند ذلك» أي: 
عند قوله: لأقاتلنهم. قوله: أي محمد» أي: يا محمد. قوله: «أرأيت؟» أي: أخبر ني . قوله:' 
وإن استأصلت أمر قوماك» من الاستمصال وهو الاستهلاك بالكلية. قوله: «اجتاح» بجيم وقي 
آخره حاء مهملة» ومعناه: استأصل. قوله: دوإن تكن الأخرى» جزاؤه محذوف تقديره: وإن 
تكن الدولة ê‏ فلا يخفى ما يفعلون بكمء وفيه رعاي الأدب مع رسول اللهء عله حيث 
لم يصرح إلا ب بشق غالبيته» ولفظى فإني» كالتعليل لظهور شق المغلوبية. اقول «دوجوهاً؛» أي: 
أعيان الناس. 

قوله: «أشواباً» بتقديم الشين المعجمة على الواو. قال الخطابي: يريد الأخلاط من 
الناس. قال: والشوب الخلط؛ ويروى: ا بتقديم الواو على 0 وهو مثله يقال: :هم 
أوشاب وأشابات: إذا كانوا من قبائل شتى مختلفين» ووقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني: 
أوباشاً» وهم الأحلاط من السفلة. وقال الداودي» رحمه الله تعالى: ا أرذل الناس» 
وعن القزاز مثل الأوباش. قوله: «خحلليقاً» بالخاء المعجمة والقاف» أي: حقيقاً وزناً ومعنئ» 
يقال: خخليق للواحد والجمع» فلذلك وقع صفة لأشواب ويروى: خحلقاء» بالجمع. قوله: «أن 
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يفرواه» أي: بأن يفروا ويدعوك: أي يت ركوك بفتح الدال وهو من الأفعال التي أمات العرب 
ماضيهاء وزنما قال ذلك لأن العادة جرت أن الجيوش المجتمعة من أخلاط الناس .لا يؤمن 
عليهم الفرار» بخلاف من كان من قبيلة واحدة» فإنهم يأنفون الفرار في العادة» وفات عروة 
العلم بأن مودة الإسلام أعظم من مودة القرابة. قوله: «فقال له أبو بكر» رضي الله تعالى عندة 
وفي رواية اين إسحاق: وأبو بكر الصديق حلف رسول الله عى قاعدء فقال ل أي: لعروة: 
وامصص بظر اللات» ويروى عن الزهري: وهي طاغیته» أي: اللات طاغية عروة التي تعيده 
وامصص: بفتح الصاد الأولى» أمر من: مصص يمصصء من باب: علم يعلمء كذا قيده 
الأصيلي» وقال ابن قرقول: هو الصواب من مص يمصء وهو أصل مطرد في المضاعف مفتوح 
الثاني» وفي رواية القابسي: ضم الصاد الأولى حكى عنه ابن التين 1 والبظرء بفتح الباء 
الموحدة وسكون الظاء المعجمة: قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة» وقال الكرماني: هي 

عنة عند شفري الفرج لم تخفض. ا N‏ 
المرأة عند الختان. قلت: قول الكرماني: عند شفري الفرج» ليس كذلكء بل البظر بين 
شفريهاء وكذا قال في (المغرب): بظر المرأة هنة بين شفري رحمهاء وقال أبو عبيد: البظارة 
ما بين الأسكتين» وهما جانبا الحياي وقال أبو زيد: هو البظرء وقال ابن مالك: هو البتظرء 
وقال ابن دريد: البيظرة ما تقطعه الخاتنة من الجارية ذكره في (المخصص) وفي (المحكم): 
البظر ما بين الأسكتين» والجمع: بظورء وهو البيظر والبيظارة» وامرأة بظراء: طويلة اليظ 
والاسم: البظرء ولا فعل لهء والبظر: الخاتن كأنه على السلب» ورجل أبظر لم يختتن. وقال 
ابن التين: هي كلمة تقولها العرب عند الذم والمشاتمةء تقول: بظر أمه» واستعار أبو یکی 
الا ا كي ال ع د 
من نسبة المسلمين إلى الفرار. قوله: «أنحن نفر؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار. 
قوله: ومن ذا؟» قالوا: أبو بكر. وفي رواية ابن إسحاق: فقال: من هذا يا محمد؟ قال: ابن 
أبي قحافة. قوله: وإما هوه حرف استفتاح. 


قوله: ووالذي نفسي بيده»ء يدل على أن القسم بذاك كان عادة العرب. قوله: دلولا 
يد»» أي: نعمة ومنة. قوله: ولم أجزك بها» أي: لم أكايملك» وفي رواية ابن إسحاق: ولكن 
هذه بهاء أي : جازاه بعدم إجابته عن شتمه بيده التي كان أحسن إليه بهاء وجاء عن الزهري 
بيان اليد المذكورة» وهو أن عروة كان تحمل بدية فأعانه فيها أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
بعون حسن» وفي رواية الواقدي: عشر قلائص. قوله: «فكلما تكلم»» وفي رواية السرخسي 
والكشميهني: فكلما كلمه أخذ بلحيته» وفي رواية ابن إسحاق: فجعل يتناول لحية النبي» 
َه وهو يكلمه. قوله: «والمغيرة بن شعبة قائم»» وفي رواية أبي الأسود عن عروة: أن 
المغيرة لما رأى عروة بن مسعود كبلك لبن لاه وجعل على رأسه المغفر ليستخفي من 
عروة عمه. قوله: «بنعل السيف»» وهو ما يكون أسفل القراب من فضة أو غيرها. قوله: «أخره 
أمر من التأخير» وزاد ابن إسحاق في روايته: قبل أن لا تصل إليك» وفي رواية عروة بن الزبير: 
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فإنه لا ينبغي لمشرك أن يمسه. وفي رواية ابن إسحاق» فيقول عروة: وييِجك ما أفظك 
وأغلظك؟ وكانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمهء ولا سيما عند الملاطفق 
ويقال: عادة العرب أنهم يستعملونه كثيرأء يريدون بذلك العحبب والتواصل» وحكي عن يعض 
العجم فعل ذلك أيضاء وأكثر العرب فعلاً لذلك أهل اليمنء وإنما كان المغيرة يمنعه من ذلك 
إعظاماً لسيدنا رسول اللهء ل وإكباراً لقدرهء إذ كان إنما يفعل ذلك الرجل بنظيره دون 
الرؤساء وكان النبيء مه لم يمنعه من ذلك تألفاً له واستمالة لقلبه وقلب أصحابه. قوله: 
«فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة» وفي رواية أبي الأسود عن عروة بن الزبير: فلما أكثر 
المغيرة مما يقرع يده غضبء وقال: «ليت شعري من هذا الذي قد آذاني من بين أصحابك» 
والله لا أحسب فيكم ألأم منه ولا أشر منزلة؟) وفي رواية ابن إسحاق: فتبسم رسول اللهء 
َك فقال له عروة: ومن هذا يا محمد؟» قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. 

قوله: «فقال: أي غدر» أي: فقال عروة مخاطباً للمغيرة: يا غدرء بضم الغين المعجمة 
على وزن: عمرء معدول عن: غادر» مبالخة في وصفه بالغدر. قوله: «ألست أسعى في 
غدرتك»» أي: ألست أسعى في دفع شر جنايتك ببذل المال ونحوهء وقال الكرماني: وكان 
بينهما قرابة. قلت: قد ذكرنا أنه كان ابن أخمي عروةء وكأن الكرماني لم يطلع على هذاء 
فلهذا أبهمه. وفي المغازي: عررة؟ والله ما غسلت يدي من غدرتك» ولقد أورثتنا العداوة في 
ثقيف. وفي رواية ابن إسحاق: وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس؟ قوله: «وكان ا 
ضحب قوماً في الجاهلية فقتلهم». وبیانه ما ذكره ابن هشامې وهو: أنه خرج مع ثلاثة عشر 
نفراً من ثقيف من بني مالك فغدر بهم فقتلهم وأخذ أموالهمء هايح الغريقان: ey‏ 
E E E O TE‏ عم المغيرة - حتى أحذوا منه دية ثلاثة 
عشر نفساً واصطلحواء وذ كر الواقدي القصةء وحاصلها: أنهم كانوا خرجوا زائرين المقوقس 
يمصر فأحسن إليهم وأعطاهم وقصر بالمغيرة» فحصلت له الغيرة منهم» فلما كانوا بالطزيق 
شريوا الخمرء قلما سكروا وناموا وثب المغيرة فقتلهم ولحق بالمدينة فأسلم. قوله: «دأما 
الإسلام فأقبل». بلفظ المتكلمة أي : أقبله. قوله: «وأما المال فلست منه في شيء»ء أي: 
لا أتعرض إليه لكونه أخذه غدراً ولما قدم المغيرة على رسول الله عه وأسلم قال له أبو 
يكرء رضي الله تعالى عنه: دما فعل المالكيون الذين كانوا معك؟) قال: قتلتهم وجفت 
بأسلابهم إلى رسول الله. عه ليخمسء أو ليرى فيها رأيه» فقال رسول الله عَيّْه: أما المال 
فلست مته في شيءء يريد: في حل» لأنه علم أن أصله غصبء وأموال المشركين» وإن 
كانت مغنومة عند القهر» فلا يحل أحذها عند الأمن» فإذا كان الإنسان مصاحباً لهم فقد أمن 
كل واحد منهم صاحبه» فسفك الدماء وأحذ الأموال عند ذلك غد والغدر بالكفار وغيرهم 
محظور. 

قوله: «فجعل يرمق) بضم ان أعن: يلحظ. قوله: وما تسخم رسول الل لرك 
نخامة» ويروى: إن تنخم رسول اللهء عله نخامةء وهي: إن النافية مثل: ماء و: النخامة» 


4ه كتاب الشُروط / باب ٥ )٠٥(‏ 


بضم النون التي تخرج من أقصى الحلق ومن مخرج | الخاء المعجمة. قوله: «فدلك بها» أي: 
بالنحخامة «وجهه وجلده» وفي رواية ابن إسحاق أيضاً: ولا يسقط من شعره شيء ل أحذوه. 
قوله: وابتدروا» أمر من الابحدارء في الأمر وهو الإسراع فيه. قوله: «وضوءهه بفتح الواولوهو: 
الماء الذي يحوضاً به. قوله: «وما يحدون إليه النظر» بضم الياء وكسر الحاء المهملة من: 
الإحداد وهو شدة النظر. قوله: «ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي» هذا من باب 
عطف الخاص على العام مثل قوله: «وفدت على الملوك» يتناول هؤلاء فقيصر» غير 
منصرف للعجمة والعلمية: وهو لقب لكل من ملك الروم» وكسرى» بكسر الكاف وقتحها: 
اسم لكل من ملك الفرس» والنجاشي: بتخفيف الجيم وتشديد الياء وتخفيقها: اسم لكل من 
ملك الحبشة. قوله: إن رأيت ملكا أي: ما رأيت ملكا وكلمة: إن نافية. قوله: «فقال 
رجل من بني كنانة» وهو الحليس» بضم الحاء المهملة وفتح اللام وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره سين مهملة: ابن علقمة الحارثي. قال ابن ماكولا: رئيس الأحابيش يوم 
أحد» وقال الزبير بن بكار: سيد الأحابيش. قوله: «وهو من قوم يعظمون البدن» أي: ليسوا 
ممن يستحلهاء ومنه قوله تعالى: لا تحلوا شعائر الله» [المائدة: .]٠‏ وكانوا يعظمون شأنها 
ولا يصدون من أم البيت الحرامء فأمر رسول الله» عَم ياقامتها له من أجل علمه بتعظيمه لها 
ليخبر بذلك قومه فيخلوا بينه وبين البيتء» والبدن: بضم الباء جمع بدنة» وهي من الإبل 
والبقر. 

قوله: «دفابعغوها له» أي: للرجل الذي من كنانة. قوله: «فبعشت» على صيغة 
المجهول. قوله: «فاستقبله الناس» أي: استقبل الرجل الكناني. قوله: «يلبون», جملة حالية 
أي: يقولون: لبيك اللهم لبيك إلى آخره. قوله- «فلما رأى ذلك» أي : المذكور من البدن» 
واستقبال الئاس بالتلبية قال تعجباً: سبحان الله. وفي رواية ابن إسحاق: فلما رأى الهدي 
يسيل عليه من عرض الوادي بقلائده قد حبس عن محله رجع ولم يصل إلى رسول الله 
ته وفي رواية الحاكم: فصالح الحليس» فقال: هلكت قريش ورب الكتعبة إن القوم إنما أتوا 
عماراً. فقال النبي» يله أجل يا أخا بني كنانة» فأعلمهم بذلك. فإن قلت: بين هذا وبين ما 
رواه ابن إسحاق منافاة؟ قلت: قيل: يحتمل أن يكون خاطبه على بعد والله أعلم. قوله: «أن 
يصدوا» على صيغة المجهولء أي: ينعوا. قال ابن إسحاق: وغضب وقال: يا معشر قريش! 
ما على هذا عاقدناكم أيصد عن بيت الله من جاء معظماً له؟ فقالوا: كف عتا یا حليس حتى 
نأخذ لأنفسنا ما نرضى. قوله: «فقام رجل منهم يقال له مكرزه , بكسر الميم. وسكون الكاف 
وفتح الراء بعدها زاي: ابن حفص» وحفص بن الأخيف بالخاء المعجمة والياء آخر الحروف 
ثم الفاء» وهو من بني عامر بن لؤي. 


قوله: «وهو رجل فاجره وفي رواية ابن إسحاق: غادرء وهذا أرجح لأنه كان مشهوراً 
بالغدر ولم يصدر منه في قصة الحديبية فجور ظاهر بل الذي صدر منه حلاف ذلك يظهر 
ذلك في قصة أبي جندل. وقال الواقدي: أراد أن يبيت المسلمين بالحديبية فخرج في 
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حمسين رجلا فأخذهم محمد بن مسلمة وهو على الحرس» فانقلب نهم مكرز. قوله: 
«فبينما هو يكلمه» أي: بينما يكلم مكرز النبي َيِه «إذ جاء سهيل بن عمروة وكلمة: إذء 
للمفاجأة» وفي رواية ابن إسحاق: دعت قريش سهيل بن عمرو فقالوا: إذهب إلى هذا الرجل 
فصالحه. قال: فقال النبي عََلل: قد أرادت قريش الصلح حين بعئت هذا. قوله: «قال مغمر: 
فأخبرني أيوب عن عكرمة...؛ إلى آخرهء هذا موصول إلى معمر بن راشد بالإستاد المذكور 
أو وهو مرسل» وأيوب هو السختياني» وعكرمة مولى ابن عباس. قوله: «لقد سهل لكم من 
أمركم»ءتفاءل النبيء ّف اسم سهيل ابن عمرو على أن أمرهم قد سهل لهم. قوله: «قال 
معمر: قال الزهري» هو محمد بن مسلم ابن شهاب» وهو أيضاً موصول بالإسناد الأول إلى 
معمرء وهو بقية الحديثء وإئما اعترض حديث عكرمة في أثنائه. قوله: وهات» أمر للمفرد 
المذكر تقول: هات يا رجل بكسر التاء أي: اعطنيء وللإثنين: هاتياء مثل: إتياء وللجمع: 
هاتواء وللمرأة: هاتيء بالياع وللمرأتين: هاتياء وللتساء: هاتين» مثل: عاطين. قال الخليل: 
أصل هات من: أتى يؤتي» فقلبت الألف: هاء. قوله: وكتب بیننا وبينكم کتاباًء وفي رواية 
إين إسحاق: فلما انتهى» أي: سهيل» إلى النبي» َيه جرى بينهما القول حتى وقع بينهما 
الصلح على أن توضع الحرب بينهم عشر سنين» أت يأمن الناس بعضهم بعضأء وأن يرجع 
عنهم عامهم هذاء وهذا القدر من مدة الصلح التي ذكرها ابن إسحاق هو المتعمد عليهاء 
وكذا جزم يه ابن سعدء وأخرجه الحاكم. 


فإن قلت: وقع عند موسى ين عقبة وغيره أن المدة كانت سنتين. قلت: قد وفق 
بينهما بأن الذي قاله ابن إسحاق هي المدة التي وقع الصلح عليهاء والذي ذكره موسى وغيره 
واس و ان ا وو يي ا ل ا و ا 
في غزوة الفتح» إن شاء الله تعالى. فإن قلت: وقع عند ابن عدي في (الكامل) و (الأوسط) 
للطبراني من حديث ابن عمر: وأن مدة الصلح كانت أريع سنين4؟ قلت؛ هذا ضعيف ومتكر 
ومخالف للصحيح» والله أعلم. قوله: «فدعا البي ي الكاتب»» وفي رواية ابن إسحاق: ثم 
دعا رسول الله عل علي بن أبي طالبء رضي الله تعالى عن «فقال: «أكتب: بسم الله 
الرحمن الرحيم» قال سهيل: «أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو» وفي رواية ابن إسحاق: قال 
سهيل: ولا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم»» وإنما أتكر سهيل البسملة لأنهم كانوا 
يكتبون في الجاهلية: باسمك اللهم» وكان النبيء لي في يده الإسلام يكتب كذلك» وهو 
معنى قوله: «ولکن اكتب باسمك اللهم» كما كنت تكتبء فلما نزلت: #بسم الله 
مجريها» [هود: .]١١‏ كتب «إبسم الله» ولما نزل: ادعوا الرحمن4 [الإسراء: .]١۷‏ 
كتب «إيسم الله الرحمن الرحيم» [النمل: .]7٠‏ ولما نزل إإنه من سليمان وإنه بسم الله 
الرحمن الرحيم» [النمل: .]7٠‏ كتب كذلك فأدركتهم حمية الجاهلية. قوله: «هذا ما 
قاضى عليه محمد رسول الى E‏ وقد مر الكلام فيه في أوائل الصلح في: باب كيف 
يكتب هذا ما صالح فلان» وكذلك مضى الكلام هناك في سهيل بن عمرو وابنه أبي جندل. 
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قوله: «نطوف به» بتشديد الطاء والواو وأصله نتطوف به. 

قوله: «فقال سهيل: والله لاه أي: لا يخلى بينك وبين البيت. وقوله: «تشتحجدث 
العراب» جملة استثنافية وليست مدخولة: لاء ومدحولة: لاء محذوفة وهي التي قدرناهاء» 
وبعضهم ظن أن: لاء دحلت على قوله: «تتحدث العرب» حتى قال عند شرح هذا: قوله: 
دلا تمحدث العرب» وهذا ظن فاسد, فافهمء فإنه موضع قليل من يدرك ذلك. قوله: «إنا 
أخذنا ضغطة» أي: قهراً. وقال الداودي: مفاجأة» وهو منصوب على التمييز» وقال ابن الأثير: 
يقال خغطه به طا إذا عصره وش :عليه وهر وم هديك التعديية: وإنا فة 
ضغطة» أي: قهرا يقال: أحذت فلاناً ضغضة, بالضم: إذا ضيقت عليه لتكرهه على الشيء. 
قوله: «فبينما هم كذلك إذ دحل أبو جندل» وفي رواية ابن إسحاق: فإن الصحيفة تكتب 
إذ طلع أبو جندل» بالجيم والتون على وزن جعفرء وقد مر الكلام فيه في الصاح وله أخ 
اسمه: عبد الله أسلم قدياً وحضر مع المشركين بدراً ففر منهم إلى المسلمين» ثم كان معهم 
بالحديبية» وقد استشهد باليمامة قبل أبي جندل بمدة» ووهم من جعلهما واحداً. قوله: 
«یرسف في قيوده» أي : يشي مشياً بطيعاً بسبب القيدء ومادته: راء وسين مهملة وفاء. قوله: 
وإنا لم نقض الكتاب بعد» أي: لم نفرغ من كتابته بعد وهو من: القضاءء بمعتى: القراغ» 
ويروى: لم نفضء بالفاء والضاد من: فض ختم الکتاب» وهو كسره وفتحه. 

قوله: «فأجزه لي» بصيغة الأمر من الإجازة أي: امض فعلي في ولا ارده إليك وفي 
(الجمع) للحميدي: فأجره: بالراء ورجح ابن الجوزي الزاي. قوله: دما أنا يبمجيزه لك» من 
الإجازة أيضاً ويروى: بمجيز ذلك. قوله: «قال مكرز: بلى قد أجزنا ذلك» هكذا رواية 
الكشميهني بلفظ: بلى» وفي رواية غيره: قال مكرزل بحرف الإضراب. وقال بعضهم: ولا 
يخفى ما فيه من النظرء ولم يذكر هنا ما أجاب به سهيل مكرزاً قي ذلك» قيل: لأن مكرزاً 
لم يكن ممن جعل له أمر عقد الصلح» بخلاف سهيلء ورد على قائل هذا با رواه الواقدي: 
أن مكرزاً ممن جاء في الصلح مع سهيل» وكان معهما حويطب بن عبد العزي» وذكر أيضاً 
أن مكرزاً وحويطباً أخذا أبا جندل فأدخلاه فسطاطاً وكفاه أباه عنه. قوله: «فقال أبو جندل: 
أي معشر المسلمين؛ أي: يا معشر المسلمين. قوله: «وقد جشت مسلماًه أي: حال كوني 
مسلماًء وفي رواية أبن إسحاق. فقال رسول الله عَزْهِ: يا أبا جندل: إصبر واحتسب فإنا لا 
نغدر» وإن الله جاعل لك فرجاً ومخرجاً. قال: فوثب عمرء رضي الله تعالى عنه» مع أبي 
جندل يشي إلى جنبه» ويقول: اصبر فإغا هم المشركونء وإنما دم أحدهم كدم كلبي. قال: 
ويدني قائم السيف منه» يقول عمر: رجوت أن يأخذه مني فيضرب به اباب فضن الرجل أي: 
بخل بأبيه ونفذت القضية» وقال الخطابي: تأول العلماء ما وقع في قصة أبي جندل على 
وجهين: أحدهما: أن الله تعالى قد أباح التقية. إذا حاف الهلاك» ورخص له أن يتكلم بالكفر 
مع إضمار الإيمان مع وجود السبيل إلى الخلاص من الموت بالتقية. والوجه الثاني: أنه إنما 
رده إلى أبيه» والغالب أن أباه لا يبلغ به للهلاك» وإن عذبه أو سجنه فله مندوحة بالتقية أيضاء 
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وأما ما يخاف عليه من الفتئة فإن ذلك امتحان من الله يبتلي به صبر عباده المؤمنين» وقالت 
طائفة: إنما جاز رد المسلمين إليهم في الصلح لقوله عَْهُ: لا تدعوني قريش إلى خمطة 
يعظمون بها الحرم إلا أجبتهم» وفي رد المسلم إلى مكة عمارة للبيت وزيادة خير مل صلاته 
بالمسجد الحرام وطوافه بالييت» فكان هذا من تعظيم حرمات الله تعالى» فعلى هذا يكون 
حكماً مخصوصاً بمكة وبسيدنا رسول الله ع وغير جائز لمن بعدهء كما قال العراقيون. 

قوله: «فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله...» إلى آخر الكلام» وفي رواية 
الواقدي من حديث أبي سعيدء قال: قال عمر» رضي الله تعالى عنه: لقد دخخلني أمر عظيم» 
وراجعت النبي» مه مراجعة ما راجعته مثلها قطء وفي سورة الفتح» «فقال عمر: ألسنا على 
الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في التار؟ فعلى ما نعطي الدنية في 
ديتنا ونرجع ولم يحكم الله بيننا؟) فقال: يا ابن الخطاب «إني رسول الله ولن يضيعني الله 
فرجع متغيظاً ولم يصبر جتى جاء أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» وأخرجه البزار من حديث 
عمر نفسه مختصراً» ولفظه: «قال عمر: اتهموا الرأي على الدين» فلقد رأيتني أرد أمر رسول 
الث عله برأبي وما آلوت عن الحق».. وفيه: قال: فرضي رسول الله عي وأبيت حتى 
قال: ويا عمر! تراني رضيت وتأبى؟». 

قوله: ديم نعطي الدنية؟» بفتح الدال المهملةٍ وكسر النون وتشديد الياء آخر 
الحروف وهي: النقيصة والخصلة الخسيسة. قوله: «إذأ أي: حيعذ. قوله: «قال: إني 
رسول الله ولست أعصيه» تنبيه لعمر رضي الله تعالى عنهء أي: إنما أفعل هذا من أجل ما 
أطلعني الله عليه من حبس الناقة» وإني لست أفعل ذلك برأبي وإنما هو بوحي. قوله: «قال: 
أيها الرجل» يخاطب به أبا بكر عمر» رضي الله تعالى عنهماء قوله: «إته لرضول الله لهه 
أي: إن محمدا سول أللهء ويروى: إنه رسول الله» بلا لام. قوله: «فاستمسلك بغرزه». بفتح 
الغين المعجمة وسكون الراء» وبالزاي وهو في الأصل للإبل بمنزلة الركاب للسرج أي: 
صاحبه ولا تخالفه. قوله: «قال الزهري»» هو محمد بن مسلم الراوي وهو موصول إلى 
الزهري بالسند المذكورء وهو منقطع بين الزهري وعمر. قوله: «فعملت لذلك أعمالاً قال 
الكرماني: أي من المجيء والذهاب والسؤال والجواب» ورد عليه هذا التفسيرء بل المراد منه 
الأعمال الصالحة ليكفر عنه ما مضى من التوقف في الامتثال ابتداء» والدليل على صحة هذا 
ما روي نه ابرع بمراده» بقوله: أعمالأ فني رواية ابن إسحاق «فكان عمر يقول: ما زلت 
أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومثذ مخافة كلامي الذي تكلمت به. 
وروى الواقدي من حديث ابن عباس: قال عمر.. رضي الله تعالى عنه: : لقد أعتقت بسبب 
ذلك رقاباً وصمت دهراً. قوله: دفوالله ما قام منهم رجل؛ هذا لم يكن منهم مخالفة لأمره 
مَك وإما كانوا ينتظرون إحداث الله تعالى لرسوله له حلاف ذلك فيتم لهم قضاء 
نسكهم» فلما رأوه جازماً قد فعل النحر والحلق علموا أنه ليس وراء ذلك غاية تنعظرء فبادروا 
إلى الإيتمار بقوله والإيتساء بفعلهء وظنوا أن أمره» عليه الصلاة والسلام» بذلك للتدب. 
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قوله: «فقالت أم سلمة: يا نبي الله أخرج فلا تكلم أحداً منهم. وقي رواية ابن 
إسحاق: قالت أم سلمة: يا رسول الله: لا تلمهم فإنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدحلت 
على نفسك من المشقة في أمر الصلح» ورجوعهم بغير فتح» ويحتمل أنها فهمث عن 
الصحابة أنه احمل عندهم أن يكون البيء عله أمرهم بالتحلل أحذاً بالرخصة في حقهمء 
وأنه هو يستمر على الإحرام أخذاً بالعزيمة في حق نفسه» فأشارت عليه أن يتحلل لينتفي 
عنهم هذا الاحتمال» وعرف النبيء يله صواب ما أشارت به ففعله» فلما رأى الصحابة ذلك 
بادروا إلى فعل ما أمرهم بهء إذ لم يبق بعد ذلك غاية تنتظر. قوله: «نحر بدنه»» وفي رواية 
الكشميهني: هديه» وفي رواية ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه 
كان سبعين بدنة» كان فيها جمل لأبي جهل في رأسه برة من فضةء وليغيظ به المش ركين» 
وكان غنمه في غزوة بدر. قوله: «ودعا حالقه» قال ابن إسحاق: بلغني أن الذي حلقه في 
ذلك اليوم هو خراش بن أمية بن الفضل الخزاعي» وحراش» بكسر الخاء المعجمة وفي آخره 
شين معجمة. قوله: «غماً» أي: ازدحاماً. قوله: «ثم جاءه نسوة مؤمئات»» قيل: ظاهره أنهن 
جن إليه وهو بالحديبيةء وليس كذلكء وإما جعن إليه بعد في أثناء مدة الصلح «فأتزل الله 
تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمدات4 [الممتحنة: .]٠١‏ قال ابن كثير: وفي 
سياق البخاري: ثم جاء نسوة مؤمنات» يعني: بعد أن حلق رسول اللهء ع فأنزل الله عر 
وجل: ظيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات» حتى بلغ: بعصم الكوافر» 
[الممتحنة: .]٠١‏ وقد مر الكلام فيه في الصلح في: باب ما يجوز من الشروط في الإسلام. 
قوله: «فجاءه أبو بصير»» بفتح الباء الموحدة وكسر الصاد المهملة. 


قوله: «رجل من قريش» يعني: هو رجل من قريش» أي: بالحلف» واسمه: عتبة» بضم 
العين المهملة وسكون التاء المثئاة من فوق. وقيل فيه: عبيد ‏ مصغر عبد وهو وهم: ابن 
أسيدء بفتح الهمزة على الصحيح: ابن جارية» بالجيم: الثقفي قوله: «وهو مسلم» جملة 
حالية. قوله: «فأرسلوا في طلبه رجلين» هما: خنيس» بضم الخاء المعجمة وفتح النون 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخخره سين مهملة: ابن جابرء ومولى له يقال له: كوثرء 
وسيأتي في آخر الباب أن الأخنس بن شريق هو أرسل في طلبهء وفي رواية ابن إسحاق: 
كتب الأخمنس بن شريق والأزهر بن عبد عوف إلى رسول الله عله كتاباً وبعئا به مع مولى 
لهما ورجل من بني عامر استأجراه ببكرين. قوله: دفاستله الآخر» أي: صاحب السيف» 
أخرجه من غمده. قوله: «فأمكنه منه», هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: فأمكنه به 
أي: بيده. قوله: وحتى بردي بفتح الباء الموحدة وفتح الراء أي: ماتء وهو كناية لأن 
البرودة لازم الموت» وفي رواية أبن إسحاق: فعلاه حتى قتله. قوله: «وفر الآخره. وفي رواية ٠‏ 
ابن إسحاق: وخرج المولى يشعد هرباً. قوله: «ذعرأ». بضم الذال المعجمة وسكون العين 
المهملة أي: فزعاً وخوفاً. قوله: قل والله صاحبي» على صيغة المجهولء وفي رواية 
ابن إسحاق: قتل صاحبكم صاحبي. قوله: «وإني لمقتول». يعدي: إن لم تردوه عني. ووقع 
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في رواية أبي الأسود عن عروة: فرده رسول اله مل إليهماء فأوثقاه حتى إذا كانا ببعض 
الطريق ناماء فتناول السيف بفيه؛ فأمّره على الإسار فقطعه وضرب أحدهما بالستيف وطلب 
الآحر فهرب. وفي رواية الأوزاعي عن الزهري عند ابن عائذ في (المغازي): وجمق الآخر 
واتبعه أبو بصير حتى دفع إلى رسول الله مه في أصحابه وهو عاض على أسفل ثوبه اؤقد 
بدا طرف ذكره» والحصى يطن من تحت قدميه من شدة عدوه» وأبو بصير يتبعه. 

قوله: «قد والله أوفى الله ذمتك» أي : ليس عليك عتاب منهم فيما صنعت أتاء وكان 
القياس أن يقال: والله قد أوفى الله» ولكن القسم محذوفء والمذكور مؤكد له. قوله: «ويل 
آمه»» يضم اللام وقطع الهمزة وكسر الميم المشددة وهي كلمة: أصلها دعاء عليه 
واستعمل هنا للتعجب من e‏ في الحرب» والإيقاد لنارها وسرعة النهوض لها» يروى: 
«ويلمسه»» بحذف الهمزة تخفيفأء وهو منصوب على أنه مفعول مطلق» »> أو هو مرفوع على 
أنه حبر مبعداً محذوف أي: هو 0 لأمه. وقال الجوهري: إذا أضفته فليس فيه إن التصبء 
والويل يطلق على العذاب والحرب والزجر. وقال الفراء: وأصل قولهم: ويل فلان: وي لفلانء 
أي: حزن لهء فكثر الاستعمال فألحقوا بها اللام فصارت كأنها منهاء وأعربوها. وقال الخليل: 
إن: وي» كلمة تعجب» دي سن أسماء الأفعال» واللام بعدها مكسورة» ويجوز ضمها إتباعاً 
للهمزة» وحذفت الهمرة تخفيفا 


قوله: ومسعر حربي a‏ على لفظ الآلةء من الإسعارء وانتصابه على 
التمييز» وأصله: من مسعر حربء ووقع في رواية ابن إسحاق: ومحش حرب»» بحاء مهملة 
وشين معجمة وهو بمعنى: مسعرء وهو العود الذي تحرك بن النار. قوله: ولو كان له أحدي, 
جواب: لوء محذوف أي: لو فرض له أحد ينصره ويعاضده. قوله: «سيف البحره» بكسر 
السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف بعدها فاء أي: ساحله وعين أبن إسحاق المكات 
فقال: حتى نزل العيص» بكسر العين المهملة وسكون الياء أحر الحروف بعدها صاد مهملةء 
وكان طريق أهل مكة إذا قصدوا الشام. قوله: «وينفلت منهم أبو جندل»»ء أي: من أبيه وأهلهء 
وهو من الانفلات» بالفاء والتاء المثناة من فوق: وهو التخلص. فإن قلت: ما النكتة في تعبيره 
المستقبل؟ قلت: إرادة مشاهدة الحال كما في قوله تعالى: الله الذي أرسل الرياح فتثير 
سحابا» [فاطر: 9]. وفي رواية أبي الأسود عن عروة: «وانفلت ابو جندل في سبعين راكياً 
00 فلحقوا بأبي بصيرء فنزلوا قريباً من ذي المروة على طريق عير قريش» فقطعوا 

تهم». قوله: «حتى اجتمعت منهم عصابة» أي: جماعة وذ واعد لان لمي وهي 
0 على أربعين فما دونهاء وفي رواية ابن إسحاق: أنهم بلغوا نحواً من سبعين نفسأء وجزم 
عروة في (المغازي): بأنهم بلغوا سبعين» وزعم السهيلي: أنهم بلغوا ثلاثمائة رجل» وزاد 
عروة: فلحقوا بأبي بصير وكرهوا أن يقدموا المدينة في مدة الهدنة خشية أن يعادوا إلى 
المشركين» وسمى الواقدي منهم: الوليد بن الوليد بن المغيرة وهذا كله يدل على أن العصاية 
تطلق على أكثر من أربعين. قوله: ولا يسمعون بعير»» أي: بخبر عير» بكسر العين المهملة: 


- كتاث الشروط / باب ۲١ )٥(‏ 


وهي القافلة. قوله: «فأرسلت قريش» وفي رواية أبي الأسود عن عروة: فأرسلوا أيا,سفيان بن 
حرب إلى رسول اللهء عه يسألونه ويعضرعون إليه أن يبعث إلى أبي جندل ومن معه» قالوا: 
ومن حرج منا إليك فهو لك. قوله: «يناشده» أي: يناشد رسول الث له «بالله والرحم» أي: 
يسألونه بالله وبحق القرابة. 

قوله: «لما أرسل» كلمة: لماء بتشديد الميم هنا بمعنى إلأء أي: إلا أرسل» كقوله 
تعالى: إإن كل نفس لما عليها حافظ» [الطارق: .]٤‏ أي: إلا عليها حافظ» والمعنى هنا: 
لم تسأل قريش من رسول الله عله إلا إرساله إلى أبي بصير وأصحابه بالامتناع عن إيذاء 
قريش. قوله: «فمن أتاه» أي: من أتى الكفار مسلماً إلى رسول اللهء عب «فهو آمن» من الرد 
إلى قريشء فكتب رسول الله» عله إلى أبي بصير أن يقدم عليه؛ فقدم الكتاب وأبو بصير في 
التزعء فمات وكتاب رسول انه عه في يده: يقرؤه» فدفنه أبو جندل مکانه» وجعل عند 
قبره مسجداً. قوله: وفأنزل الله تعالى «إوهو الذي “كفب أيديهم عنکم وأيديكم عنهم ببطن 
مكة بعد أن أظف ركم عليهم# [الفتح: 4 ؟]. حتى بلغ: الحمية حمية الجاهلية# 
[الفتح: .]۲١‏ وتام الآية المذكورة #إوكان الله با تعملون بصيراً [الفتح: 4 7]. ويعد هذه 
الآية هو قوله: «إهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ 
محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم معرة بغير 
علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً ألما [الفتح: 
.]٥‏ وبعد هذه الآية هو قوله: إإذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية 
الجاهلية4 [الفتح: .]۲١‏ وهو معنى قوله حتى بلغ طالحمية حمية الجاهلية» [الفمح: 
[٦‏ 


وتمام هذه الآية هو قوله: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم 
كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليماً» [الفعح: 5؟]. قوله: «إوهو 
الذي كف أيديهم 4 أي : أيدي امل مكق أي: قضى بينهم وبينكم المكافأة والممحاجزة بعد 
ما حولکم الظفر عليهم والغلبة» وظاهره: أنها نزلت في شأن أبي بصيرء وفيه نظرء لأن نزولها 
في غيرهاء وعن أنسء رضي الله تعالى عنه: «أن ثمانين رجلا من أهل مكة هيطوا على على النبي 
َيه من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي عي وأصحابه فأخذهم واستحباهم». فأتزل 
الله هذه الآية. وعن عبد الله بن مغفل المزني: كنا مع رسول الله له في الحديبية في 
أصل الشجرة التي ذكر الله تعالى في القرآنء فبينا نحن كذلك إذ حرج علينا ثلائون شاباً 
عليهم السلاح, فثاروا في وجوهناء فدعا رسول الله عه فأخذ الله بأبصارهم فقمنا إليهم 
فأتحذناهم» فقال لهم رسول الله عت : وهل كنتم في عهد أحد؟ أو جعل لكم أحد أماناكن 
فقالوا: «أللهم ce‏ فخلى سبیلهم» فأنزل الله هذه الاية. وقيل: «كف أيديكم» بأن ام ركم أن 
لا تحاربوا المشركين» وكف أيديهم عنكم بإلقاء الرعب في قلوبهم» وقيل: بالصلح من 
الجائبين» وعن ابن عباس: أظهر الله المسلمين عليهم بالحجارة حتى أدخلوهم البيوت «ببطن 
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مكة من بعد أن أظفر كم عليهم» [الفعح: 4 ؟]. أي: كف أيديكم عن القتال, ببطن مكة فهو 
ظرف للقتال» وبطن مكة هو الحديبية لأنها من أرض الحرم وقيل: إظفاره دحوله بلادهم 
بغير إذنهم به» وقيل: أظف ركم عليهم بفتح مكةء وقيل: بقضاء العمرة» وقيل: نزلت هذه الاية 


قوله: «إهم الذين كفروا» [الفتح: ©0]. يعني: قريشاًء وصدوكم عام الحديبية عن 
المسجد الحرام أن تطوفوا به للعمرة. قوله: «إوالهدي# [الفتح: .]٠١‏ أي: وصدوا الهدي. 
قوله: «معكوفاً» [الفتح: ٥‏ حال أي: ممنوعاً: وقيل: موقوفاً أن يبلغ مىلە [الفتح: 
همع أي: منحرهء وهذا دليل لأبي حنيفة على أن المحصر محل هديه الحرم. فإن قلت: 
كيف حل لرسول الله عه ومن معه أن ينحروا هديهم بالحديبية؟ قلت: بعض الحديبية من 
الحرم. وروي: أن مضارب رسول الله ميه كانت في الحل ومصلاه في الحرم. فإن قلت: 
قد نحر في الحرم فلم قيل: «إمعكوفاً أن يبلغ محله» [الفمح: .]۲١‏ قلت: المراد: المحل 
المعهود وهو منئ. قوله: «لم تعلموهم» صفة للرجال والنساء جميعاء أي: لم تعرفوهم 
بأعيانهم أنهم مؤمنون. قوله: أن تطؤهم» بدل اشعمال من الرجال والنساءء وقيل: من 
الضمير المنصوب في «إتعلموهم» أي: أن توقعوا بهم وتقتلوهم» والوطء» والدوس عبارة عن 
الإيقاع والإبادة. قوله: جإمعرة » [الفسح: ]. أي : عيب» مفعلة من: عره إذا دهاه ما يكرهه 
ويشق عليه» وعن ابن زيد: إثم» وعن ابن إسحاق: غرم الدية» وقيل: الكفارة. قوله: 
«اليدخل الله» [الفعح: .]٠٥‏ تعليل لما دلت عليه الآية من كف الأيدي عن أهل مكة 
والمنع من قتلهم صوناً لمن بين أظهرهم من المؤمنين. 

قوله: «إلو تزيلوا» [الفمح: ۲۰]. تمیزوا أي: تميز بعضهم من بعضء من زاله يزيله» 
وقيل: تفرقوا: «إلعذبنا الذين كفروا» [الفعح: .]٠١‏ من أهل مكة» فيكون: من» للتبعيض 
وقيل: هم الصادقون» فيكون: من» زائدة. قوله: إعذاباً أليماً)» [الفعح: .]٠١‏ أي: بالقعل 
والسيفب ويجرز: أن يكون «إلوتزيلوا» [الفمح: 8؟]. كالتكرير: للولا رجال مؤمنون» 
لمرجعهما إلى معنى واحد» ويكون: لعذبناء جواباً لهما. قوله: «وإذ جعل الذين كفروا» أي: 
أذكر حين لإجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية» [الفتح: 57]. أي: الأنفة حمية الجاهلية 
حين صدوا رسول الله عله وأصحابه عن البيت» ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم ولا 
برسالة النبي» يله والحمية على وزن: فعيلة من قول القائل: فلان أنفة يحمي حمية 
ومحمية أي: يمتنع. قوله: «فأنزل الله سكينته ب [الفتح: ١ك‏ أي: وقاره «وعلى رسوله 
وعلى المؤمنين» [الفمح: 50]. فتوقروا وصبروا. قوله: «وألزمهم كلمة التقوى؟ [الفتح: 
۲۰ أي: الإخلاص» وقيل: كلمة التقوى: : بسم الله الرحمن الرحيم» ومحمد رسول الله). 
وقيل: «لا إله إل اللهء وقيل: لا إله إل الله محمد رسول الله). وعن الحسن: الوقاء بالعهدء 
ومعتى : الزمهم: أوجب عليهم)» وقيل: ألزمهم الثبات عليهاء وكانوا أحق بها وأهلها من 
غيرهم. 


- كتاب الشُرُوط / باب )1١(‏ ۳ 


قال أبُو عَبِدِ الله مَعَوَةٌ لر الجَرَبُْ تَرَيُلُوا نازوا الحَمِيَةٌ حَمَدِءُ حَمَيْتُ أثفي حمية ومخميّة 
وحمي حَمَيْتُ المَرِيضٌ جِميَة و حَمَيٌِ حَمَيِتٌ القَوْمَ مَتَعْتُهُمْ َعَم ۾ جمايَة وأخمَيث الحمَى جَعَلْتُةُ حمّى 
لا يُدْحَلُ ا الحَدِيدَ وأحمَيك ميث الو جل إا أَغْصَّححَهُ إِحْمَاءً 
التي وقعت في الآيات المذ كورةء أحدها: هو قوله: «العر» أشار بهذا إلى أن لفظ: المعرة» 
التي في الاية الكريمة مشتقة من: العرء بفعح العين المهملة. وتشديد الراء ثم فسر: العرء 
بالجرب» بالجيم: وقال ابن الأثير: «المعرة الأمر القبيح المكروه والأذى» وهي مفعلة من 
العر». وقال الجوهري: والعن بالفعح: لجرب تقول منه: عرت الإبل تعر فهي عارة وال 
بالضم: قروح مثل القوياء تخرج بالوبل متفرقة في مشافرها وكوائمهالء یسیل منها مثل إلماء 
الأصفرء فتكوى الصحاح لغلا تعديها المراض» تقول منه: عّت الزيل فهي معرورة». الغاني: 
هو قوله: «تزیلواي» وفسره يقوله: إنمازوا وهو من: الميزء يقال: مزت الشيء من الشيء: إذا 
فرقت بينهما فانمازء وامتاز وميزته فتميز. الثالث: هو قوله: «الحمية» إلى أخرء وقد ذكر فيه 
ستة معاني. الأول: حميت أنفي حمية» وهذا يستعمل في شيء تأنف مته» وداخلك عار 
ومصبدره حمية ومحمية. قالاول يتشديد الياء حر الحروفى يقال : حمی من ذلك أنفاً أي: 
أخذته الحميةء وهي الأنفة والغيرة. القاني: حميت المريض أي: الطعام» ومصدره: حميةء 
بكسر الحاء وسكون الميم وقتح الياء وجاء: حموه» أيضاً. والثالث: حميت القوم: منعتهم 
من حصول الشر والأذى إليهم» ومصدره: حمايةء على وزن فعالة بالكسر. والرايع: أحميت 
الحمى» يكسر الحاء وفتح الميم مقصور لا يدخل فيه ولا يقرب منهء وهذا حمى على وزن 
فهو محمي ولا يقال: حميتة . والسادس: أحميت الرجل إذا أغضيته, وحميت عليه غضبت 
ومصدر الاول إحماء بكسر الهمزة. وله معني سابع: حمى التهار بالكسرء وحمی التنور حمياء 
فيهما أي: اشتد حره. وحكى الكسائي: اشعد حمى الشمس وحموها بمعنى. ومعدى ثامن: 
حاميت على ضيفي إذا احتفلت له. ومعنى تاسع: احتميت من الطعام احتماء. 


۳ ل وقال مُمَيلُ عن الدّمْرِيّ قال عرْةَ هُ فأخجرثيي عائِسَةٌ أنَّ رسو الله ,علي 

کان جهن یلعا ائه لما أنزل اله تعالى أنْ دوا إلى لرن ما مرا على من هاججر 
ِن أزواجهم وحکم على الْمُسْلِمِينَ أن لا جشكوا به بعصم الْكَوَافِرٍ أن عُمَرَ طق امْرَأنينِ قَرِيبَة 
بت أبي ا وة جَرْوَلٍ الخُرَاعي ع قَرِيبَة مکارت ورج الأخرى أبُو جَهْم فلا أتى 
الكازٍ أن يووا أداء ما أَنْمَنَ الْعُسْلِمُونَ عَلَى أزواجهم ۾ رل الله تَعَالَى «وإن اتك شَيءَ مِنْ 
أَزْوَاجَكُمْ ال الكمّار رقا [الممتحنة: 5 والعَقْبُ ما يُوَدِي الْمُسْلِمُونَ إلى من 
هابجرتٍ اشراه ِن امار مر أن يُغطى من َب لَه رزج مِنَ العُسْلِمين ما أَنْمَقَ مِنْ صَدَاقٍ 
نساء و لاني 0 و تَعْلَّمُ أحداً مِنَ الْمُهَاجِرَاتٍ ازْتَدّتٌ بعد إيمانها وَبَلَمَنا أن أبا 


سِيدٍ النْقَفِيْ كَدِ عَلَى التب عله مؤمئاً مُهَاجراً في الْمُدّةٍ فكب الْأَخْنَسُ بن شريق 


۲4 4ه اتاب الشُرُوطٍ / باب (ه٠)‏ 
إلى الثبي ل تسا أبا بِصِير در الحَدِيئ. [انظر الحديث 751 وأطرافه]. 


قوله: قال «عقيل»؛» بضم العين عن محمد بن مسلم الزهري... إلى ”جره تقدم 
موصولاً بتمامه في أول الشروط؛ ومضى الكلام فيه مستوفئ» وإما أورده هنا لبيان ما وقع في 
رواية معمر بن راشد من الإدراج. قوله: «كان يمتحنهن» أي: يختبرهن بالحلف والنظر في 
الأمارات. قوله: «وبلفنا» هو مقول الزهري» وكذا قوله: «وبلغنا أن أبا بصير...» إلى آخره» 
والمراد به: أن قصة أبي بصير في رواية عقيل من مرسل الزهري؛ وفي رواية معمر موصولة 
إلى المسورء لكن قد تايع معمراً على وصلها ابن إسحاقء وتابع عقيلاً الأوزاعي على 
إرسالهاء والظاهر أن الزهري كان يرسلها تارة ويوصلها أخرى. قوله: ومن أزواجهم؛ ويروى 
من أزواجهن» وتأويله: أن الإضافة بيانية أي: أزواج هي هنء وفيه تعسف. وضبط «قريبة» قد 
تقدم في الشروط؛ وابنة جرول» بفعح الجيم وسكون الراء وفتح الواو وباللام الخزاعي أم عبد . 
الله بن عمرء قيل: إسمها كلثوم» وأبو جهم» بفتح الجيم وسكون الهاء: عامر بن حذيفة 
الأموي» وقد تقدم أن ابنة جرول تزوجها صفوان بن أمية» وهنا يقول: تروجها أبو جهمء 
ووجهه: أن الأول رواية عقيل عن الزهريء والثاني رواية معمر عنه. قوله: «وإن فاتكم» أي: 
سبقكم. قوله: إفعاقبتم» قال الزمخشري: من العقبة وهي النوبة» شيه ما حكم به على 
المسلمين والمشركين من أداء المهور بأمر يتعاقبون فيه» ومعناه: فجاءت عقبتكم من أداء 
المهور. قوله: «أن يعطى» على صيغة المجهول» وقوله: «من صداق» يتعلق به. وقوله: «ومن 
ذهب» هو مفعول ما لم يسم فاعله. وقوله: «وما أنفق» هو المفعول. قوله: «مؤمناً حالء 
ووم في روالة الي ابي قدم من منى» وهو تصحيفء قوله: «مهاجرأة حال» 
إما من الأحوال المترادفة أو من المتداخلة. قوله: دفي المدةي» أي: E‏ مدة المصالحة. 
قوله: ويسأله» جملة وقعت حالا. 
ذكر ما يستفاد من هذا الحديث: الذي ما وقع في البخاري حديث أطول منه. فيه: 
المصالحة مع أهل الحرب على مدة معيئة واختلقوا في المدة. فقيل: لا تجاوز عشر سنين» 
على ما في الحديث المذكورء وبه قال الشافعي والجمهورء وقيل: تجوز الزيادةء وقيل: لا 
تجاوز أربع سدين» وقيل: ثلاث سنين» وقيل: سنتين. وقال أصحابنا يجوز الصلح مع الكفار 
بمال يؤخذ منهم أو يدقع إليهم إذا كان الصلح خيراً في حق المسلمين» والذي يؤخذ منهم 
بالصلح يصرف مصارف الجزية. وفيه: كتاية الشروط التي تنعقد بين المسلمين SE‏ 
والإشهاد عليها ليكون ذلك شاهداً على من رام نقض ذلك والرجوع منه. وفيه: الاستتار عن 
طلائع المش ر كين ومغاجأتهم بالجيش وطلب غرتهم إذا بلغتهم الدعوة. وفيه: : جواز التدكب 
عن الطريق بالجيوش» وإن كان في ذلك مشقة. وفيه: بركة التيامن في الأمور كلها. وفيه: 
أن ما عرض للسلطان وقواد الجيوش وجميع الناس مما هو خارج عن العادة يجب عليهم أن 
يتأملوه وينظروا السنة في قضاء الله تعالى في الأمم الخالية» ويتثلوا ويعلموا أن ذلك مثل 
ضرب لهم» ونبهوا عليه» كما امتثله الشارع مله في أمر ناقنه وبروكها في قصة الفيلء لأنها 


۔ کتاث الشُرُوطٍ / باب o )١١(‏ 


كانت إذا وجهت إلى مكة بركت» وإذا صرفت عنها مشت» كما كان دأ الفيل» وهذا 
حارج عن العادة» فعلم أن الله صرفها عن مكة كالفيل. وفيه: علامات النبوة وبر كته ملل . 
وفيه: بركة السلاح المحمولة في سبيل الله. وفيه: التفاؤل من الاسم كما سلف. وفية: أن 
أصحابب السلطان يجب عليهم مراعاة أمره وعونه. 


وفيه: أن من صالح أو عاقد على شيء بالكلام ثم لم يوف له به أنه بالخيار في 
النقض. وفيه: جواز المعارضة في العلم حتى تتبين المعاني. وفيه: أن الكلام محمول على 
العموم حتى يقوم عليه دليل الخصوص. ألا یری أن عمرء رضي الله تعالى عنه» جمل كلامه 
على الخصوص, لأنه طالبه بدخول البيت في ذلك العام» فأخبره أنه لم يعده بذلك في ذلك 
العا بل وعده وعداً مطلقاً في الدهرء حتى وقع ذلك فدل على أن الكلام محمول على 
العموم, حتى يأني دليل الخصوص. وفيه: أن من حلف على ة فعل ولم يوقت وق أن وقته أيام 
حياته. وقال ابن المنذر: فإن حلف بالطلاق على فعل ولم يوقت وقتاً. أن وقته أيام حياته» 
وإن حلف بالطلاق ليقعلن كذا إلى وقت غير معلوم» فقالت طائفة: لا يطأها حتى يفعل الذي 
حلف عليهء فأيهما مات لم يرئه صاحبه» هذا قول سعيد بن المسيب والحسن والشعبي 
والتخعي وأبي عبيد. وقالت طائفة: إن مات ورئته وله وطؤهاء روي هذا عن عطاءء وقال 
يحيى بن سعيد: ترئه إن مات» وقال مالك: إن مانت امرأته يرثها. وقال الثوري: إنما يقع 
الحنث بعد الموتء وبه قال أبو ثورء وقال أبو ثور أيضاً: إذا حلف ولم يوقت فهو على يينه 
حتى يموت» رلا حبك ]بعد الموكه لإا عات لم يكن عليه ی وقالت طائفة: : يضرب 
لهما أجل المولى: أربعة أشهرء روي هذا عن القاسم وسالم» وهو قول ربيعة والأوزاعيء وقال 
أبو حنيفة: إن قال: أنت طالق إن لم آت البصرة فماتت امرأته قبل أن يأني اليصرة فله 
الميراث» ولا يضره أن لا يأتي البصرة بعد لأن امرأته ماتت قبل أن يحنث» ولو مات قيلها 
حنث وكان لها الميراث: لأنه فار» ولو قال لها: أنت طالق إن لم تأت البصرة» فمات» فليس 
لها ميراث» وإن مات قبلها حنث» وكان لها الميراث لأنه قار. 

وفيه قول سادس: حكاه أبو عبيد عن بعض أهل النظرء قال: إن أخذ الحالف في 
ا ا ا ا 
حانث عند ترك ذلك. وقال ابن المنذر: في هذا الحديث دليل على أن من لم يحدٌ ليمينه 
أجلاً أنه على يينه» ولا يحنث إن وقف عن الفعل الذي حلف بفعله. وفيه: جواز مشاورة 
النساء ذوات الفضل والرأي. وفيه: أن من جاء إلى غير بلد الإمام ليس على الإمام رده. وفيه: 
جواز قيام الناس على رأس الإمام بالسيف مخافة العدى وأن الإمام إذا جفا عليه أحد لزم ذلك 
لقائم تغييره با أمكنه. وفيه: فضل أبي بكر على عمرء رضي الله تعالى عنهماء في جوابه له 
بما أجاب به سيدنا رسول الث يله سواء. وفيه: جواز السفر وحده للحاجة. وفيه: جواز 
الحكم على الشيء بما عرف من عادته. وفيه: جواز التصرف في ملك الغير بالمصلحة بغير 
إذنه الصريح إذا كان سبق منه ما يدل على الرضا بذلك. وفيه: تأكيد القول باليمين ليكون 


5" 4ه - كاب الشرْوطٍ / باب (13) 


أدعى إلى القبول. وقال ابن القيم في (الهدي): وقد حفظ عن التبي» مه #الحلف في أكثر 
من ثمانين موضعاً». وفيه: ا بعض المعاهدين وأهل الذمة إذا دلت'القرائن على 
نصحهم وشهدت التجربة يإيثارهم أهل الإسلام على غيرهم» ولو كانوا من أهل ديهم وفيه: 
جواز استنصاح بعض ملوك العدو استظهاراً على غيرهم» ولا يعد ذلك من موالاة الكفازاولا 
من موادة أعداء الله تعالى. بل من قبيل استخدامهم وتقليل شوكة جمعهم وإنكار بعضهم 
ببعضء ولا يازم من ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على الإطلاق. 

وفيه: أن الحربي إذا أتلف مال الحربي لم يكن عليه ضمانه» وهو وجه للشافعية. 
وفيه: طهارة النخامة والشعر المنفصلء والشافعية يحكمون ينجاسة الشعر المنفصل» ومنهم 
من بالغ حتى كاد أن يخرج من الإسلام فقال: وفي شعر النبي عه وجهان» نعوذ بالله تعالى 
من هذا الضلال. وفيه: التبرك بآثار الصالحين من الاشياء الطاهرة. وفيه: جواز المخادعة في 
الحرب وإظهار إرادة الشيء والمقصود غيره. وفيه: أن كثيراً من المشركين كانوا يعظمون 
حرمات الإحرام والحرم» وينكرون من يصد عن ذلك تمسكاً منهم بيقايا من دين إبراهيم» 
َه وفيه: فضل المشورة» وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجرد» 
وليس فيه أن الفعل مطلقاً أبلغ من القول. وفيه: أن للمسلم الذي يجيء من دار الحرب في 
زمن الهدنة قتل من جاء في طلب رده إذا شرط لهم ذلك لأن النبي عه لم ينكر على أبي 
بصير قتله العامري» ولا أمر فيه بقود ولا دية. 

٩‏ باب الشْرُوطٍ في الْقَرْضٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الشروط في القروض. 

8 ب وقال اللّيِكٌ حدثني جعدرُ بن رَبيعةً عن عَبلٍ الؤحلنِ بن هور عن أبي 
ُرَيَرَةَ رضي الله تعالى عن عن ر شول الله لھ أنّهُ کر رجلا سأل تعض بد بني إشرائِيل أنْ 
يُسَلِقَهُ الف دينار فدَفَعَهًا ِلَبِهِ إلى أجل مشكى. [انظر الحديث ۱٤۹۸‏ رأطرافه]. 

مضى هذا الحديث بتمامه في: باب الكفالة في القرض» ومضى الكلام فيه هناك 
وذكر هنا طرفاً مته لأجل الترجمة المذكورة» وسقط جميع ذلك في رواية التسفي» ولكن زاد 

في الترجمة التي تليه: باب الشروط في القرض والمكاتب... إلى آخره. 

وقال ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهّما وعَطاءً إِذَا أجَلَهُ ِي القَرْض جار 

مضى هذا الحديث أيضاً في القرض في: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى» ومضى 
الكلام فيه مع بيان الخلاف فيه. 

۷ ب باب المكاتب وما لا يجلّ مِنّ الشُرُوطٍ الي تُخَالِفٌ كتاب الل تعالى 
أي: هذا باب في بيان حكم المكاتب» وقد تقدم في كتاب الشروط: باب ما يجوز 
من شروط المكاتب» وقوله هنا: باب المكاتب» أعم من ذلك» وقد تقدم أيضاً في كتاب 


4ه كتابٌ الشّوْوطٍ / باب (۱۸) ۷ 


العتق: باب ما يجوز من شروط المكاتب» ومن اشترط شرطاً ليس في كتاب أله . وحديكث 
الأبواب الغلاثة واحدء وتكرار التراجم لا يدل على زيادة فائدة إل في شيء واحدة وهو أنه 
فسر قوله: ليس في كتاب الله» بقوله: «التي تخالف كتاب الله» لأن المراد بكتانية الله 
حكمه» وحكمه تارة يكون بطريق النص وتارة يكون بطريق الاستنباط منه» وكل ما لم يكن 
من ذلك فهو مخالف لما في كتاب الله. 
وقال جاب بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما في المكائب شُرُْوطُهُمْ بَيِنَهُمْ 

هذا التعليق وصله سفياب الثوري في كتاب ال لانن طريق ماع عن جابن 
والمعني : شروط المكاتبين وساداتهم معتبرة بينهم ٠‏ 
Sy 7 9 5‏ 5 
وقال ابن عُمَرَ أؤ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما كل شزط خالف كتاب اله فَهْوَ باطل 

وإِنْ اشْترَط مِانَةَ شَرْطٍ 

هكذا وقع لأكثر الرواة» وني رواية النسفي: وقال ابن مر فقط. ولم يقل: أو ععمرء 

ووقع في رواية كريمة. 
وقال أبو عَبِدٍ الله يقال عن كِلَيِهِمَا عن عُمَرَ واب عُمَرَ 

أبو عبد الله هو البخاري. قوله: «عن كليهما» أي: عن عمر وعن ابنه عبد الله» وقد 
تقدم فيما مضى في حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء في قصة بريرة عن النبي عله أنه 
قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرطء قضاء الله أحق» وشرط 
الله أوثق». ويأني الآن أيضاً في حديث الباب» والمعنى: كل شرط ليس في حكم الله 
وقضائه في كتابه أو سئة رسوله» عي فهو باطل. 

۷۴/۴ س حذئنا عل بی عبد الله قال حدّثنا شليان عن يعس عن غدرة عن 
عائِشَة رضي الله تعالى عنها قالَث أنَنهَا بَريره E‏ شعت أطت 
اهلك ويڪو الوا لي فلا جاء رسول الله عله د نُهُ ذلِكَ قال لدبي لَه انتاعيها 
فَأَغْيِقِيهَا فما الرَلاءُ لِمَنْ أعْتَقَ تم قام سول نه له على انر تقال ما بل أقوام 
يَْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيِسَتْ في تاب الله مَنِ اسْتَرَطٌ شَرْطاً لَْسَ في كتاب الله فلَيْسَ لَه 
وإنْ اشترّط مانَّةَ شَرْط. [انظر الحديث ه45 وأطراف]. 

قد تقدم هذا الحديث غير مرة» وعلي بن عبد الله. هو ابن المديني» وسفغيان هو ابن 
عيينة» ويحبى هو ابن سعيد الأنصاري» وآخر ما ذكر في أواخر كتاب العتق. 
A۸‏ باب ما يَجُورٌ مِنّ الاشيراط والئنيا في الإقرار والشُررطِ الي يتعارّفها 

الئاس بَيْنَهُمْ وإذا قال مانّةٌ ل واجدّة أو تين 

أي: هذا باب في بيان ما يجوز من الاشتراط. وقال ابن بطال: ا في بعض النسخ: 
باب ما لا يجوز في الاشتراط والثنياء قال: وهو خطأء والصواب: باب ما يجوزء والحديث 
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الذي ذكره البخاري بعد يدل على صحته. قوله: «والشنيا»» بضم الثاء المتلئة وسكون النون 
بعدها ياء آخر الحروف مقصور أي: الاستثناء في الإقرار سواء كان استدداء قليل من كشي أو 
بالعکس» فالأول لا حلاف فيه أنه يجوز وداي مخ ليه وتحديت اباب مدا على جواز 
استفناء القليل من الكثيرء وهذا جائز عند أهل اللغة والفقه والحديث قال الداودي: أجنعوا 
على من استثنى في إقراره ما بقي بعده بقية ما أقر به أن له ثنياه» فإذا قال له: علي ألف إل 
تسعمائة وتسعة وتسعين» صح ولزمه بات قال: وكذلك لو قال: أنت طالق ثلاثة E‏ ثنتين» 
لقوله تعالى: #فلبث فيهم ألف سئة إلا " حمسین عاماً» [العنكبوت: 54 .]١‏ قال ابن العين: 
وهذا الذي ذكره الداودي أنه إجماع ليس كذلك»؛ ولكن هو مشهور مذهب مالك وذكر 
الشيخ أبو الحسن قولاً ثالقاً: في قوله: أنت طالق ثلاثاً إلا ثنعين» أنه يلزمه ثلاث» وذكر 
القاضي في معونته عن عبد الملك وغيره أنه يقول. لا يصح استثناء الكش واحتجاج 
الداودي بهذه الآية غير بين» وما الحجة في ذلك قوله تعالى: را من اتبعك من الغاوين» 
[الحجر: ؟5]. وقوله: الا عبادك منهم المخلصين» [الحجر: ١٠ء‏ وص: 41]. فإن 
جعلت: المخلصين» الأكثر فقد استثناهمء وإن جعلت: الغاوين الأكثر فقد استشاهم أيضاً 
ولأن الاستثناء إخراج» فإذا جاز إخراج الأقل جاز إخراج الأكثرء ومذهب البصريين من أهل 
اللغة وابن الماجشون: المنع: وإليه ذهب البخاري حيث. أدخل هذا الحديث هنا باستثناء 
0 من الكثير. قوله: «والشروط».أي: وفي بيان الشروط التي يتعارفها الناس بينهم؛ نحو: 
أن يشتري نعلاً أو شراكاً بشرط أن يحذوه البائع» أو اشترى أديماً بشرط أن يخرز له خحفاًء أو 
اشترى ا بشرط أن يبطنه البائ فإن هذه الشروط كلها جائزة: لأنه متعارف متعامل بين 
الناس» وفيه حلاف زفرء وكذا لو اشترى شيئاً وشرط أن يرهنه بالشمن رهنأء وسماه أو يعطيه 
كفيلاً وسماه والكفيل حاضر وقبله» وكذلك: الحوالة» جاز استحساناً خلافاً لزفر» وأما 
الشروط التي لا يتعارفها الئاس فباطلة» نحو ما إذا اشترى حنطة وشرط على البائع طحنها أو 
حملانها إلى منزله» أو اشترى داراً على أن يسكنها شهراء فإن ذلك كله لا يصح لعدم 
التعارف والتعامل. قوله: «وإذا قال مائة إلا واحدة أو اثشين». أشار بهذا إلى أن اختياره جواز 
استثناء القليل من الكشير» وعدم جواز عكسه. وذكر بهذا صورة استشناء القليل من الكثيرء 
نحو ما إذا قال: لقلان علي مائة درهمء مغلا إلا واحدة أو اثنتين» فإنه يصح ويلزمه في 
قوله: إلا واحدةء تسعة وتسعون درهماً. وفي قوله إلا اثنتين: يلزمه ثمانية وتسعون درهماً. 


وقال ابن عَرْنِ عن ابن سِيرينَ قال: قال ر جل لَكْرِيْهِ أَذحِلْ ر فان نَم أزحل أزحل 
تيور ناويد ليا وح لك ب ان ارم ماكر د على لَفْيِه 
طائعاً غَيِرَ مُكرَهٍ فَهْوَ عَلَيهِ 
ابن عون هو: عبد الله بن عون بن أرطبان البصري» وابن سيرين هو محمد بن سيرين» 
وشريح هو القاضي. قوله: «لكريه» بفتح الكاف وكسر الراء وتشديد الياء آخر الحروف» على 
وزن فعيل هو المكاريء قوله: «أدخل» من الإدخال وركابك منصوب به» والركاب» بكسر 
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الراء: الإبل التي يسار عليها والواحدة: راحلة ولا واحد لها من لفظها. قوله: وفلم يخرج»» 
أي: لم يرحل معه» يلزمه مائة درهم عند شريحء وهو معنى قوله: قال شريح: من (شرط على 
نفسه طائعاء أي حال كوئه طائعاً مختاراً غير مكره عليه» فهو أي الشرط الذي شرط غنليّه أي 
يلزمهء وفي هذا خالف الناس شريحاً» يعني: لا يلزمه شيءء لأنه عدة» وهذا التعليق وصله 
سعيد بن منصور عن هشيم عن ابن عون... إلى آخره. 
وقال وب عن ابن سِيرينَ ِن رجلا باع طقاماً وقال إِنْ لَه آتك الأزبعاءَ فليس 
بيني وبتك بَيِخَ فلم يَجيءَ فقال شسَرَدٍ شرن بخ لِلْمْشْتَرِي أنت أخلفت فَقضّى علَيه 

أيوب هو السختياني. قوله: «الأربعاء» أي: يوم الأريعاء» وهذا الشرط جائز أيضاً عند 
شريح لأنه قال للمشتري عند التحاكم إليه: أنت أخلفت الميعاد» فقضي عليه برفع البيع» 
وهذا أيضاً مذهب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق» وقال مالك والشافعي وآخرون: يصح البيع 
وييطل الشرط» وهذا التعليق أيضاً وصله سعيد بن متصور عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين 
قذكره. 

0 لس حدقا أب اليِمانٍ قال أخبرنا شُعَيِبٌ قال حدّثنا و الرّنادٍ عن الأغرج 
عن أبي هُرَيوَةٌ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله» َيه قال إن لله تَشعَة وسين إشماً ماثة 
إلا واجداً مَنْ أخضَاهًا دحل الجَنَة [الحديث ۲۷۳٦‏ - طرفاه في: 541٠١‏ 8/899]. 


مطابقته للترجمة في موضعين. أحدهما: في قوله: «والثنيا» من غير قيد بالإقرار» لأن 
الشنيا في نفسه أعم من أن يكون في الإقرار أو في غيرهء كما في الحديث المذكور. 
والآخر: في قوله: ومائة إل وأحدة». 

ورجاله قد تكرر ذكرهم» وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب هو ابن أبي 
حمزة الحمصيء وأبو الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن 
عرمز. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن أبي اليمان أيضاً وقال المزني: 
وألحرجه العرمذي في الدعوات عن إبراهيم بن يعقوب. وأخرجه النسائي في النعوت عن 
عمران بن بكار. قلت: أخرجه ابن ماجه من حديث موسى بن عقية: حدثني الأعرج عن أبي 
هريرة أن رسول الله عله قال: وإن لله تسعة وتسعين إسماًء مائة إلا واحداء إنه وتر يحب 
الوتر» من حفظها دخل الجنة» فذكرها مفصلة إسماً بعد إسم. وقال في آخره» قال زهير: 
فيلغنا عن غير واحد من أهل العلم أن أولها يفتتح بقوله: ولا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك وله الحمد بيده الخیر وهو على کل شيء قديرء لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى». 
وقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي عب ولا يعلم 
في كثير شيء من الروايات ذكر الأسماء إل في هذا الحديث. وقد روى آدم بن أبي إياس 
هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبيء ڪر وفك تالاتا وليل 
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إسناد صحيح. وأخرجه الحاكم في (مستدركة): وقال: هذا حديث ضيح قد رجاه في 
الصحيحين بأسانيد صحيحة» دون ذكر الأسامي فيه؛ والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم 
أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي ايان وبشر بن شعيب وعلي بن عياش وأقزانهم من 
أصحاب شعيب. وأتخرجه ابن حبان أيضا في (صحيحه). 

ذكر معناه: قوله: «إن لله تسعة وتسعين إسمأه ليس فيه نفي غيرهاء والدليل عليه 
حديث ابن مسعود يرفعه: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتبك أو 
علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك».. الحديث» وحديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها: «أللهم إني أسألك بجميع أسمائك الحسنى كلهاء ما علمنا متها وما 
لم نعلم» وأسألك باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر من دعاك به أجبته». قالت: فقال 
رسول الله ي أصبتيه أصبتيهة. وأما وجه التخصيص بذكرها فلأنها أشهر الأسماء وأبينها 
معاني. قوله: «مائة إلا واحدأم أي: :إلا سيا ادا ويروى: «واحدة» أنشها ذهاباً إلى معنى 
التسمية أو الصفة أو الكلمة. فإن قلت: ما فائدة هذا التأكيد. قلت: قيل: إن معرفة أسماء الله 
تعالى وصفاته توقيفية تعلم من طريق الوحي والسنة» ولم يكن لنا أن نعتصرف فيها با لم يهتد 
لبد عل عه وو GS E‏ وما a SS CaS EOE Co‏ وان 
جوزه العقل وحكم به ااي كان الخطأ في ذلك غير هين: والمخطىء فيه غير معذورء 
والنقصان عنه كالزيادة' فيه غير مرضي» وكان الاحتمال في رسم الخط واقعاً باشتباه تسعة 
وتسعين في زلة الكاتب وهفوة القلم بسبعة وتسعين أو سبعة وسبعين أو تسعة وسبعين» فينشأ 
الاختلاف في المسموع من المسطورء فأكده به حسما لمادة الخلاف» وإرشاداً إلى 
الاحتياط في هذا الياب. قال الكرماني:فإن قلت: ما الحكمة في الاستثناء؟ قلت: قيل: الغرد 
أفضل من الزوج» ولذلك دجاء: أن الله وتر يحب الوترهء ومنتهى الإفراد من المراتب من غير 
تكرار تسعة وتسعون» لأن مائة وواحدة يتكرر فيه الواحدء وقيل: الكمال في العدد من المائة» 
لأن الأعداد كلها ثلاثة أجناس: أحاد وعشرات ومآتء لأن الألوف ابعداء آحاد آخر بدل 
عشرات الألوف وآحادهاء فأسماء الله تعالى ماثة» وقد اسعأثر الله منها بواحدء وهو الاسم 
الأعظم لم يطلع عليه غيره» فكأنه قال: مائةء لكن واحد منها عند الله. 

قوله: ومن أحماها».: قال الخطابي: الإحصاء يحتمل وجوها: أظهرها: العد لها حتى 
يستوفيهاء أي: لا يقتصر على بعضهاء بل يشي على الله تعالى بجميعها. وثانيها: الإطاقة» 
أي: من أطاق القيام بحقها والعمل بمقتضاهاء وهو أن يعتبر معانيها ويلزم نفسه بواجبهاء فإذا 
قال: الرزاق ألم ووثق بالرزق» وهلم جراً. وثالفها: العقلء أي: من عقلها وأحاط علماً بمعانيها 
من قولهم: فلان ذو حصاةء أي: ذو عقل؛ وقيل: أحصاهاء أي: عرفهاء لأن العارف بها لا 
يكون إلا مسا والمؤمن يدغل التجنة لا معالة:. وقال:ابن الجوزي: لعله يكوت المراد بقولهة 
دمن أحصاها» من قرأ القرآن حتى يختمه فيستوفي» أي: من حفظ القرآن العزيز دحل الجنة» 
لأن جميع الأسماء فيه. وقيل: من أحصاهاء أي: حفظهاء هكذا فسره البخاري والأكثرون» 
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ويؤيده أنه ورد في رواية في (الصحيح): من حفظها دحل الجنة. وقال الطيبي: أزاد بالحفظ: 
القراءة بظهر القلب» فيكون كناية» لأن الحفظ يستلزم العكرار» فالمراد بالإحضناء تكرار 
مجموعها. فإن قلت: لم ذكر الجزاء بلفظ الماضي؟ قلت: تحقيقاً لوقوعه كأنه قد وجد: 

فوائد: أسماء الله تعالى ما يصح أن يطلق عليه» سبحانه وتعالى» بالنظر إلى ذاته: 
كال أو باعتبار صفة من صفاته السلبية: كالقدوس والأولء أو الحقيقية: كالعليم والقادر أو 
الإضافية: كالحميد والملك؛ أو باعتبار فعل من أقعاله: كالخالق والرزاق وقالت المعتزلة: 
الاسم هو التسمية دون المسمىء وقال الغزالي: الاسم هو اللفظ الدال على المعنى بالوضع 
لغة» والمسمى هو المعنى الموضوع له الاسم والتسمية وضع اللفظ له أو إطلاقه عليه. وقال 
الطيبي: قال مشايخنا: التسمية هو اللفظ الدال على المسمى» والاسم هو المعنى المسمى به 
كما أن الوصف هو لفظ الواصف» والصفة مدلوله» وهو المعتى القائم بالموصوف» وقد يطلق 
ويراد به اللفظء كما تطلق الصفة ويراد الوصف إطلاقاً لاسم المدلول على الدال» وعليه 
اصطلحت النحاة. وقيل: الفرق بين الاسم والمسمى إنا يظهر من قولك: رأيت زيداء فإن 
المراد بالاسم المسمى لأن المرئي ليس (ز ي د) فإذا قلت: سميته زيداًء فالمراد غير 
المسمىء لأن معناه سميته بجا يت ركب من هذه الحروف» وفي قولك: زيد حسنء لفظ 
مشترك أن تعني به هذا اللفظ حسن» وأن تعني به المسمى حسنء وأما قول من قال: لو كان 
الاسم هو المسمى لكان من قال: تار» احترق فمه» فهو بعيد. لأن العاقل لا يقول إن زيداً 
الذي هو: زاي وياء ودال» هو الشخص. وقال محيي السنة في (معالم التنزيل): الإلحاد في 
أسمائه تسميته بما لا يتطق به كتاب ولا سنة. وقال أبو القاسم القشيري في كتابه (مفاتيح 
الحجج): أسماء الله تؤخذ توقيفاً ويراعى فيها الكتاب والسنة والإجماع» فكل اسم ورد في 
هذه الاصول وجب إطلاقه في وصفه تعالى» وما لم يرد فيه لا يجوز إطلاقه في وصفهء وإن 
صح معناه. وقال الراغب: ذهبت المعتزلة إلى أنه يصح أن يطلق على الله تعالى كل اسم 
يصح معتاه فيه» والأفهام الصحيحة البيشرية لها سعة ومجال في اتحتيار الصفات. قال: وما 
ذهب إليه أهل الحديث هو الصحيح» ولو ترك الإنسان وعقله لما جسر أن يطلق عليه عامة 
هذه الأسماء التي ورد الشرع بهاء إذ كان أكثرها على حسب تعارفنا يقتضي أعراضأء إما 
كمية نحو: العظيم والكييرء وإما كيفية نحو الحي والقادر أو زماناً نحو: القديم والباقي» أو 
مكاناً نحو: العلي والمتعالي, أو انقعالاً نحو: الرحيم والودود» وهذه معان لا تصح عليه 
سبحانه وتعالى على حسب ما هو متعارف بيتناء وإن كان لها معان معقولة عند أهل الحقائق» 
من أجلها صح إطلاقها عليه» عز وجل. 

وقال الزجاج: لا ينبغي لأحد أن يدعوه لما لم يصف به نفسهء فيقول: يا رحيم لا يا 
رقيق» ويقول: يا قوي لا يا خليل» وذكر الحاكم أبو عبد الله الحسن بن الحسن الحليمي: 
أن أسماء الله التي ورد بها الكتاب والسنة وإجماع العلماء على تسميته بها منقسمة بين عقائد 
حمس: الأول: إثبات الباري لتقع به مفارقة التعطيل. الثاني: إثبات وحدانيته لتقع به البراءة 


۳۲ 4 تاب الشُرُوطٍ / باب )١5(‏ 


من الشرك. الثالث: إثبات أنه ليس بجوهر ولا عرض لتقع به البراءة من التشنبيه. الرابع: إثبات 
إن وجود كل ما سواه كان من قبل إبداعه واختراعه إياه لتقع البراءة من قول من يقول بالعلة 
والمعلول. الخامس: إثيات أنه مدبر ما أبدع ومصرفه على ما يشاءء لتقع به البرايي من قول 
القائلين بالطبائع أو بتدبير الكواكبء أو بتدبير الملائكة: عليهم السلام. ٠‏ وزعم ابن حزم أن 
من نشكا في ا ا علي اسم والتسعين من عند نفسه فقد لحد في أسمائه» لانت 
عليه الصلاة والسلام» قال: مائة إلا واحداء فلو جاز أن يكون له إسم زائد لكانت مائة. 

١‏ باب الشُرُوظٍ في الوَقْفٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الشروط في الوقف. 

7/7 ل حداقفا فيب بن سَعِيدٍ قال حدّثنا محمد بن عبد الله الأنْصَارِيٌٍ قال 
حدّئنا ابن عون قال ألْهأِي نافع عن ابن ڪر رضي الله تعالى عنهما أن عُمَرَ بن الطاب 
أصاب أزضاً بحر فأنى النبيئ مل يستأيرة فيها فقال يا رسولٌ الله ني أَصَدِتٌ أرضاً بير 
َع اص مالا قط آلقس ينيدي ينه قما كأ مني به قال إن شِفْت عشت أضلها وتَصَدّفتَ 
يها قال فَتَصَدَّقَ بها شمر أنه ل باع ولا يُومَبِ ولا ُو ر ها في القُقَرَاءِ وفي القُوْبى 
وفي الرقاب وفي سيل الله وابنٍ الشريلِ والضّيِفٍ لآ مجتا اخ على م مَنْ وَلِيهَا أن يَأكلَ نها 
ِالْمَعْدوفٍ ويُطعم عير عير مُتَمَوٌّل قال فَحَدّنْتٌ په ابن سِيرِينٌ فقال عير متأئّل مالاً. [انظر الحديث 
YT‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة في قول عمرء رضي الله تعالى عنه: أنه لا يباع.. إلى آخره. 
ومحمد بن عبد الله... وابن عون هو عبد الله بن عون البصري. قوله: «أتبأني نافع» أي: 
أخبرني» وقيل: الإنباء يطلق على الإجازة أيضاً. 

والحديث أخحرجه البخاري ني الوصايا أيضاً عن كتيبة عن حماد وأخرجه مسلم في 
الوصايا عن إسحاق بن إبراهيم به. وأخرجه النسائي في الأحباس عن إسحاق بن إبراهيم به 
وعن هارون بن عبد الله وعن محمد بن المصفى بن بهلول. 

قوله: «يستأمره», أي: يستشيره. قوله: «أصبت أرضاً بخيبر»» واسم تلك الأرض: ع 
بفحح الثاء المثلثة وسكون الميم وبالغين المعجمة. قوله: «أنفس عندي منه» أي: أجود 
وأعجب منه. قوله: «رفي القربى»» القرابة في الرحم. وهو في الأصل مصدر تقول: : بيني 
وبينه قرابة وقرب وقربى ومقربة وقربة وقربة» بضم الراء وسكونها. قوله: «وفي الرقاب» أي: 
في فك الرقاب» وهم المكاتبون يدفع إليهم شيء من الوقف تفلك به رقابهم» وكذلك لهم 
نصيب في الزكاة. قوله: «وفي سبل الله هو منقطع الحاج ومنقطع الغزاة. قوله: «وابن 
السبيل»» وهو الذي له مال في بلد لا يصل إليها وهو فقير. قوله: «والضيف»» من عطف 
الخاص على العام قوله: ولا مجناح» أي: لا إثم. «على من وليها» أي: من ولي التحدث 
عن تلك الأرض وأن يأكل منهاع» أي : من ريعها «بالمعروف» أي: بحسب ما يحتمل ريع 


_ کناب الشّوْوطٍ / باب (15) نا 


£ 
الوقف على الوجه المعتاد. قوله: «ويطعم»بالنصب عطف على: أن يأكل. قوله:دغير متمول» 
حال من قوله: من وليهاء أي: أكله وإطعامه لا يكون على وجه التمو > بلالا .يعجاوز 
المعتاد. قوله: «فحدثت به ابن سيرين». 
أي: قال ابن عون: فحدثت بهذا الحديث محمد بن سيرين: «فقال: غير متأثل مالا 
أي: غير جامع مالأ يقال: مال مؤثل» بالثاء المثلئة المشددة» أي: مجموع ذو أصلء» وأئلة 


الشيء- أصله. 
ذكر ما يستفاد ناه : أحتمج به الجمهور وأبو يوسف ومحمد على جواز الوقف» ولا 
حلاگک بم في جواز الوقتف في حق وجوب التصدق يما يحصل من الوقف ما دام الواقف 
حي حتى أن عن وقف داره أو أرضه يلزمه التصدق بغلّة الدار والأرض» ويكون ذلك بمنزلة 
النذر بالغلة» ولا حلاف أيضاً في جوازه في حق زوال ملك الرقبة قبة إذا اتصل به قضاء القاضي» 
أو أضافه إلى ما يعد الموت بان قال إذا مت فقد جعلت داري - أو أرضي وقفاً على كذاء 
أو قال: هو وقف في حياتي» صدقة بعد وفاتي. واختلفوا في جوازه مزيلاً لملك الرقبة ة إذا لم 
توجد الإضافة إلى ما بعد الموت» ولا اتصل يه حكم حاكمء » فقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى 
كان للواقف بيع الموقوف وهيتهء وإذا مات يعسير ميراثاً لورثته. وقال أبو يوسف ومحمد 
والجمهور: يجوز حتى ا يباع ولا يوهب ولا يوراث. . وفية:- أن الوقف مشروع خلافاً للقاضي 
شريح. وفيه: أن الوقف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا يصير ميرائاء لأنه صار لله تعالی» وخرج 
عن ملك الواقف: واختلقواء هل يدل في ملك الموقوف عليه أم لا؟ ققال أصحابنا: لا 
يدخل» لکته ينتفع بعلته بالتصدق عليه لأن الوقف حيس الأصل وتصدق بالفرع» والحبس يذ 
يوجب ملك المحبوس» وعن الشافعي ومالك وأحمد: ينتقل إلى ملك الموقوف عليه لو كان 
أهلاً له. وعن الشافعيء في قول: يتتقل إلى الله تعالى» وهو رواية عن أصحايتاء وعن الشافعي: 
أن الملك في رقبة الوقف لله تعالى» وذكر صاحب (التحرير): أنه إذا كان الوقف على 
هذا غلط ظاهر. 
وفيه: أن الوقف بلفظ: حبست بل الأصل هذه اللفظةء لأن الوقف في اللغة: 
الحبس» وفي (الروضة): لا يصح الوقف إلا بلفظء فلو بني على هيئة المساجد أو على غير 
هيئتهاء وأذن في الصلاة فيه لم يصر مسجد وألفاظه على مراتب: إحداها قوله: وقفت كذاء 
أو حيست» أو سيلت» أو أرضي موقوفة أو محيسة أو مسبلة. ل ل ج هذا ی هذا 
هو الصحيح الذي قطع به الجمهورء وفي وجه هذا كله كتايةء وفي وجه: الوقف صريخ 
والباقي أكناية. الكانية: قوله: : حرمت هذه البقعة للمساكين. أو أبّدتها أو داري محرمة» أو 
مؤبّدة» كناية على المذهب. الثالثة: تصدقت بهذه البقعة ليس بصريح» فإن زاد معه: صدقة 
محرمة أو محبسة أو موقوفة التحق بالصريح»› وقيل: لا بد من التقييد بأنه: لا يباع ولا 
يوهب. وقالت الحنابلة: يصح الوقف بالقول» وفي الفعل الدال عليه روايتان» وإن كان الوقف 
عمدة القاري/ ج1١‏ م۳۴ 
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على أدمي معين افتقر إلى قبوله كالوصية والهبة؛ وقال القاضي متهملا يفتقر إلى قبوله 
كالعتق. وفيه: أن قيم الوقف له أن يتناول من غلة الوقف بالمعروف ولا يأخذ أكثر من 
حاجتهء هذا إذا لم يعين الواقف له شيئاً معيناً. فإذا ماله ا 
وفيه: صحة شروط الوقف. وفيه؛: فضيلة ظاهرة لعمر بن الخطاب» رضي الله تعالئٌ عنه. 
وفيه: مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور وطرق الخير. وفيه: أن خيبر فعحت عنوةء وأن 
الغائمين ملكوها واقتسموها واستقرت أملاكهم على حصصهم ونفذت تصرفاتهم فيها. وفيه: 
فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم. وفيه: أن الواقف إذا أخرجه من يده إلى متولي النظر فيه 
يجعله في صنف أو أصناف مختلفة» إلا إذا عين الواقف الأصناف. 


وفيه: ما كان نظير الأرض التي حبسها عمرء رضي الله تعالى عنه» كالدور والعقارات 
يجوز وقفهاء واحتج أبو حنيفة فيما ذهب إليه بقول شريح: لا حبس عن فرائض الله تعالى» 
أخرجه الطحاوي عن سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن 
ورجاله ثقات» وأخرجه البيهقي في (سنته) بأتم مته» ومعناه: لا يوقف مال ولا يزوى عن ورثته 
ولا يمنع عن القسمة بينهم» » ويؤيد هذا ما رواه الطحاوي أيضاً من حديث عكرمة عن ابن 
عباس» قال: سمعت رسول الله مهه يقول: بعدما أنزلت سورة النساء وأنرل فيها الفرائض» 
نهى عن الحبس. وأخرجه البيهقي أيضاًء وقال: وفي ستده ابن لهيعة وأخوه عيسى وهما 
ضعيفان. قلت: ما لابن لهيعة؟ وقد قال ابن وهب: كان ابن لهيعة صادقاًء وقال في موضع 
أخير: وحدثني الصادق البار والله ابن لهيعة؟ وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما 
كان معدت مشر الا ارد ل و قن مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضيطه 
وإتقاته؟ ولهذا حدث عنه أحمد في (مسنده) بحديث كثير. وأما أخوه عيسى فإن ابن حبان 
ذكره في (الثقات)» وقال الطحاوي: هذا شريح» وهو قاضي عمر وعثمان وعلي الخلقاء 
الراشدين» رضي الله تعالى عنهمء قد روى عنه هذاء ووافق أبا حنيفة في هذا عطاء بن 
السائب وأبو بكر بن محمد وزفر بن الهذيل. 

فإن قلت: ما تقول في وقف رسول اللهء عه وفي أوقاف الصحابة بعد موت رسول 
الله» عَْله؟ قلت: أما وقف رسول الله عله فإنما جازء لأن المانع وقوعه حبساً عن فرائض 
اللهء ووقفه» عليه الصلاة والسلام» لم يقع حبساً عن فرائض الله تعالىء لقوله مَيَه: «إنا معشر 
الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة». وأما أوقاف الصحابة بعد موته عل فاحتمل أن ورثتهم 
أمضوها بالإجازة» هذا هو الظاهر. فإن قلت: قال البيهقي: ولو صح هذا الخبر لكان منسوخاً. 
قلت: النسخ لا يفيت إلا بدليل» E‏ 
والجواب عن حديث الباب: أن قوله ينهم «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بهاى لا 
يستلزم إخراجها عن ملكه» ولكنها تكون جارية على ما أجراها عليه من ذلك ما تركهاء 
ويكون له فسخ ذلك متى شاءء ويؤيد هذا ما رواه الطحاوي. وقال: حدثنا يوتسء» قال: أخبرنا 
ابن وهب أن مالکاً أخبره عن زياد بن سعد عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب» رضي الله 


5ه کاب الوط / باب (۱۹) 


تعالى عنه. «قال: إني لولا ذكرت صدقتي لرسول الله عه أو نحو هذا لرددتهاي فلما قال 
عمر هذا دل أن نفس الإيقاف للأرض لم يكن ينعه من الرجوع فيهاء وإنما منعه من الرجوع 
فيها أن رسول الله. مله أمره فيها بشيء وفارقه على الوفاء به» فكره أن يرجع عن ذلك كما 
كره عبد الله ابن عمرو أن يرجع بعد موت رسول الله عه عن الصوم الذي كان فارقه عليه 
أنه يفعله» وقد كان له أن لا يصوم. فإن قلت: قال ابن حزم: هذا الخبر منكر وبلية من البلايا 
وكذب بلا شك. قلت: قوله: هذا بلية وكذب وتهافت عظيم» وكيف يقول هذا القول 
السخيفء والحال أن رجاله علماء ثقات» فيوتس من رجال مسلم والبقية من رجال 
(الصحيح) على ما لا يخفى» والله أعلم بحقيقة الحال. 


بشم الله الرَحْمْنٍ الرُجِيم 
هه تاب الوَصَايا 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام الوصاياء وهو جمع وصية من: أوصى يوصي إيصاءء 
ووصية ووصى يوصي توصية» وذلك موصى إليه» وأوصى لفلان بكذا أي: جعل له من ماله 
وذلك موصى له» والوصاية» بفتح الواو بمعنى الوصية» ويكسرها مصدر وأوصى إلى فلان بكذا 
أي جعله وصياً وذلك موصى إليه. قال الجوهري: أوصيت له بشيء وأوصيت إليه إذا جعلتة 
وصيك: والاسم الوصاية بفعح الواو وكسرهاء وأوصيته ووصيته إيصاء ووصية وتوصية بمعتى» 
والإسم الوصاءة. قلت: الوصية في الشرع تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. وقال الازهري: 
الوصية من وصيت الشيء بالتخفيف أصيه» إذا وصلته» وسميت: وصية لأن الميت يصل بها 
ما كان في حياته بما بعد مماته» ويقال: وضّاه ووضاه بالتخفيف بغير همز» ويطلق شرعاً أيضاً 
على ما يقع به الزجر عن المنهيات» والحث على المأمورات. 

١‏ باب الوصاتا وقول الي عله وصِية الرَجلٍ مكثوبة عِندَ 

أي: هذا باب في بيان ما ورد من قول النبي عَلّهِ: «وصية الرجل مكتوبة عنده» 
ووقع في بعض النسخء هكذا: كتاب الوصايا: يسم الله الرحمن الرحيم: «باب الوصايا وقول 
النبي, له وصية الرجل مكتوبة عنده»» ووقع للنسفي: «بسم الله الرحمن الرحيم كتاب 
الوصاياه» ولم يقع في بعض النسخ لفظ: باب» ووقع كذا: «كتاب الوصاياء وقول النبي عرف 
وصية الرجل مكتوبة عنده وهذا تعليق أسنده بعدء وهو قوله: وما حق امرىء مسلم له شيء 
يوصي فيه يبسيت يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»» فكأنه نقله معلقاً بالمعنى. وقوله: 
«وصية الرجلء مبتدأء وقوله: «مكتوبة فدهو جره وای وصية الرجل ينبغي أن تكون 
مكتوبة عندهء وإنما ذ كره بهذه الصورة قصدا للمبالغة وحثا على كتابة الوصية. 
1 وقول ال تقالى َيب عَلَيْكُمْ إِذا حضر أَحَدَكُم المَوْتُ إن ترك خيراً الوّصِيّة 
لِلْوَالِدَيْن والْأَقَْبِينَ بالمَغزوفٍ حقّاً على المُتْقِينَ فمَن بَدّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإتَا إِنْمُهُ 
على الْدِينَ يلوتو إن ال سيخ ليم فمَنْ حاف من فوص جنفاً أو إلمأ فاضت 

ينهم قلا إِنْم عَلَيْهِ إن الله غَفُورَ رَجِيم) [البقرة: 238٠١‏ ٠18ع.‏ 

وقول الله بالجر عطف على قوله: قول النبي» عله وفي بعض النسخ: «وقال الله 
تعالى: لإكتب عليكم..» [البقرة: 238٠‏ 187ع. إلى آخره» وهذه الآيات الثلاث مذكورة 
هكذا عند الأكثرين» وعند النسفي الآية الأولى. فقط. وقوله: «إكتب عليكم [البقرة: 
.م ۲ الآيةء اشعملت على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين» وقد كان ذلك واجباً 
على أصح القولين قبل نزول آية المواريث» فلما نزلت آية المواريث نسخت هذه وصارت 
المواريث المقررة فريضة من الله تعالى يأخذها أهلرها حتماً من غير وصية» ولا تحمل أمانة 
الوصي» ولهذا جاء في الحديث في (السنن) وغيرهاء عن عمرو بن خارجة» قال: سمعت 


۳ 
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رسول الله؛ َه يخطب وهو يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه: فلا وصية 
لوارث». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج “ين محمد 
أحبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله: الوصية للوالدبين 
والأقربين» نسختها هذه الآية: «للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب 
مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً» [النساء: ۷]. ثم قال ابن أبي 
حاتم: وروي عن أبن عمرو وأبي موسى وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد 
ابن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل 
ابن حيان وطاوس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري: أن هذه الآية منسوحة» 
نسختها آية المواريث» والعجب من الرازي كيف حكى في (تفسيره الكبير) عن أبي مسلم 
الأصفهاني: أن هذه الآية غير منسوحة» وإنما هي مفسرة بآية المواريث» ومعناه: كتب عليكم 
ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين» من قوله: «إيوصيكم الله في أولادكم» 
[النساء: .]١١‏ قال: وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء» قال: ومنهم من قال: 
إنها منسوخة فيمن يرث» ثابتة فيمن لا يرث» وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق 
والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد؛ قال ابن كثير: وبه قال أيضاً سعيد بن جبير 
والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان» ولكن على قول هؤلاء لا يسمى نسخاً في اصطلاحنا 
المتأخر, لأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصية» لأن 
الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث فرفع حكم من يرث بما عين له وبقي الآخر على ما 
دلت عليه الآية الأولى» وهذا إنما يتأنى على قول بعضهم: إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما 
كانت ندبا حتى نسخت. 


فأما من قال: إنها كانت واجبة» وهو الظاهر من سياق الآأية فتعين أن تكون منسوخة 
بآية الميراث» كما قاله أكثر المفسرين» والمعتبرون من الفقهاء فإن وجوب الوصية للوالدين 
والأقربين الوارئين منسوخ بالإجماع» بل منهي عنه للحديث المتقدم: «إن الله أعطى كل ذي 
حق حقه فلا وصية لوارث»» فآية المواريث حكم مستقل» ووجوب من عند الله لأهل 
الفروض والعصبات, رفع بها حكم هذه بالكلية بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب 
له أن يوصي لهم من الثلث استفناساً بآية الوصية وشمولهاء والآيات والأحاديث بالأمر ببر 
الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جداً. قوله: «إن ترك خيراه [البقرة: .]١8٠١‏ أي: مالا قاله 
أبن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبو العالية وعطية العوقي والضحاك والسدي 
والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم» ثم منهم من قال: الوصية مشروعة» سواء قل 
المال أو كثر» كالوراثة. ومنهم من قال: إنما يوصي إذا ترك مالاً جزيلاً ثم اخعلفوا في مقداره» 
فقال ابن أبي حاتم» بإسناده إلى عروة» قال: قيل لعلي» رضي الله تعالى عنه: إن رجلاً من 
قريش قد مات وترك ثلاثمائة دينارآء أو أربعمائة دينار» ولم يوص! قال: ليس بشيء إا قال 
الله: «إإت ترك خيرآ [البقرة: .]۱۸٠‏ وقال الحاكم بن أبان: حدثني عكرمة عن اين عباس: 
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إن ترك خير قال ابن عباس: من لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيراً. “قال الحكم: قال 
طاوس: لم يترك خيراً من لم يترك ثمانين ديناراً. وقال قتادة: كان يقال: ألفاء قمنا.فوقها. قوله: 
«#بالمعروف» [البقرة: .]۱۸١‏ أي: بالرفق والإحسان» وقال الحسن: المعروف أن يوصي 
لأقربائه وصية لا يجحف ورثته من غير إسراف ولا تقتير. قوله: لإحقاً)» [البقرة: 0۱۸۰ أي: 
واجباً على المتقين الذي يتقون الشرك. قوله: «إفمن بدله» [البقرة: .)١8١‏ أي: فمن بدل 
ما ذكر من الوصية بعدما سمعه» والتبديل يكون بالتحريف وتغيير الحكم» وبالزيادة وبالنقصان 
أو بالكتمان. وقال ابن عباس وغير واحد: قد وقع أجر الميت على الله وتعلق الإثم بالذين 
بدلوا «إإن الله سميع عليم» [البقرة: .]١8١‏ أي: قد اطلع على ما أوصى به الميت» وهو 
عليم بذلك» وبما بدله الموصى إليهم. قوله: لإفمن خاف من موص [البقرة: .]١85‏ أي: 
فمن خحشي» وقيل: علم» لأن الخوف يستعمل بمعنى العلمء كما في قوله تعالى: «إوانذر به 
الذين يخافون» [الأنعام: .]٠١‏ 0 أن يخافا أن لا يقيما حدود الله [البقرة: 559]. 
«إوإن حفتم شقاق بينهما» [النساء: .]١‏ قرىء بالتشديد والتخفيف» والجنف الميل على 
ما نذكره عن قريب» وقرأ علي» رضي الله تعالى عنه: «حيفاً» بالحاء المهملة وسكون الياء 
آخر الحروف. قوله: «#فأصلح بينهم# [البقرة: .]١8١‏ أي: بين الورثة والمختلفين في 
الوصية. «إفلا إثم عليه» , [البقرة: ۱۸۲]. لأنه متوسطء ولیس بمبدل إن الله غفور رحيم» 
[البقرة: 85١ع.‏ حيث لم يجعل 8 عباده رجا ` 


هذا من تفسير البخاري» وهو منقول عن عطاء رواه الطبري عنه كذا بإسناد صحيح. 
قوله: «متجانف مائل» كذا هو في رواية أبي ذر» وفي رواية غيره: متمايل» وقال أبو عبيد: 
غير متجانف 0 أي: غير متعوج مائل: للإئم» ونقل الطبري عن ابن عباس وغيره أن معناه 


a‏ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عَبِدٍ الله بن 


عُمَرَ رضي الله درم ل EE‏ 
فيه بيت لَيلَعَينِ إلا ر رصي مكثوتة عند 


مطابقته للترجمةأباب قول النبي, عله ظاهرةء والحديث رواه عبد الله بن نمير وعبيدة 
ابن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع» كما رواه مالك. ورواه يونس بن يزيد عن نافع 
أيضاً كذلك» وكذا رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سالم بن عبد الله عن أبيه. 
ورواه مسلم من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يله قال: دما حق 
امرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه بيسيت ليادين إلا ووصيته مكتوبة عنده»» ورواه 
من حديث ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله ٠‏ عله قال: «ما حق امرىء 
سح حو سيوع اينيك الان الال إلا ررمي عط كوي 
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وأحرجه الترمذي من حديث ايوب عن نافع عن ابن عمس قال: قال النبئ. 261 وها 
حق امرىء مسلم يبيت لیلعین وله ما يوصي فيه إل ووصيته عنده مكتوبة» وأحرجه 
النسائي عن محمد بن سلمة عن أبي القاسم عن مالك به. وأحرجه ابن ماجه من لايك 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نحو رواية مسلم. 

ذكر معناه: قوله: دما حق امرىء مسلم» كلمة: ماء بمعنى: ليس» هكذا وقع في أكثر 
الروايات بلفظ مسلم» وليست هذه اللفظة في رواية أحمد عن إسحاق بن عيسى عن مالك» 
والوصف م هنا حرج مخرج الغالب فلا مفهوم له» وذكر للتهييج لتقع المبادرة لامتثاله 
لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك» وعن قريب نحرر ذلك. قوله: «له شيء». جملة 
وقعت صفة. لامرىء. قوله: ويوصي فيه» جملة فعلية وقعت صفة لقوله: شيء. قوله: «يبيت 
ليلتين»» جملة فعلية وقعت صفة أحرى لامرىء؛ وقال بعضهم: يبيت» كان فيه حذفا 
تقديره: أن يبيت» هو كقوله: هومن آياته يريكم البرق» [الروم: .]۲٤‏ انتهى. قلت: وهذا 
قياس فاسد وفيه تغيير المعنى أيضأء وإنما قدر أن في قوله: يريكم» لأنه في موضع الابتداء» 
لأن قوله: ومن آياته» في موضع الخبر والفعل لا يقع مبعدأً فيقدر: أن» فيه حتى يكون في 
معنى المصدر فيصح حيتئل وقوعه مبعدأء فمن له ذوق من العربية يفهم هذا ويعلم تغيير 
المعنى فيما قال. 

قوله: «إلاً ووصيته»» مستدنى» وهو خبر: ليس» والواو فيه للحال. وقال صاحب 
(المظهر): قيد ليلتين تأكيد وليس بتحديد؛ يعني لا ينبغي له أن يحضي عليه زمان وإن کان 
قليلد إلا ووصيته مكتوبة. وقال الطيبي: في تخصيص ليلتين امع في إرادة المبالغة أي: لا 
ينبغي أن يبيت ليلةء وقد سامحناه في هذا المقدارء فلا ينبغي أن يتجاوز عنه. وقال النووي 
في (شرح مسلم): وفي رواية: ثلاث ليال. قلت: هو رواية مسلم والنسائي من طريق الزهري 
عن سالم عن أبيه: يبيت ثلاث ليال؛ والحاصل أن ذكر الليلتين أو الثلاث لرفع الحرج 
لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرهاء ففسح له هذا المقدار ليتا.كر ما يحتاج إليه» 
واعلم أن لفظ مالك في هذا الحديث لم تختلف الرواة فيه عنه» وفي رواية أحمد عن سفيان 
عن أيوب بلفظ: «حق على كل مسلم أن لا يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه..» الحديث ورواه 
الشافعي» رحمه الله» عن سفيان بلفظ: ووما حق امرىء يؤمن بالوصية...» الحديث» قال ابن 
عبد البر: فسره ابن عيينة: أي يؤمن بأنها حق. وأخرجه أبو عوانة من طريق هشام بن الغاز عن 
نافع بلفظ: دلا يتبغي لمسلم أن يبيت ليلتين...) الحديث» وألحرجه الإسماعيلي من طريق 
روح بن عيادة عن مالك وابن عون جميعاً عن نافع بلفظ: «ما حق امرىء مسلم له مال يريد 
أن يوصي فيه...4 وذكره ابن عبد البر من طريق ابن عوف بلفظ: «لا يحل لامرىء مسلم له 
مال» وأخرجه الطحاوي أيضاء والله أعلم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: حث على الوصية» واحتجت به الظاهرية أنها واجبة» وقال 
الزهري: جعل الله الوصية حقاً مما قل أو كثرء قيل لأبي مجلز: على كل مثر وصية؟ قال: 
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كل من ترك يرأ وقال ابن حزم: وروينا من طريق عبد الرزاق عن الحسڻ بن عبد اللهء قال: 
كان طلحة بن عبيد الله والزبير يشددان في الوصية» وهو قول عبد الله بن ابي أوفى وطلحة 
ابن مصرف والشعبي وطاوس وغيرهم. قال: وهو قول أبي e‏ وجميع أصحابنام وقالت: 
طائفة ليست الوصية بواجبة. كان الموصي موسراً أو فقيرء وهو قول النخعي والشَعبي 
والشوري ومالك والشافعي وقال ابن العربي: أما السلف الأول فلا نعلم أحداً قال بوجوبها: 
وقال النخعي والشعبي: الوصية للوالدين والأقربين على الندب» وقال الضحاك وطاوس 
الوصية للوالدين والأقربين واجبة بنص القرآن إذا كائوا لا يرثون: وقال طاوس: من أوصى 
لأجانب وله أقرباء انترعت الوصية فردت للأقرباء. وقال الضحاك: من مات وله شيء ولم 
يوص لأقربائه فقد مات عن معصية للهء عز وجل» وقال الحسن وجابر بن زيد وعبد الملك 
ابن يعلى» فيما ذكره الطبري: إذا أوصى رجل لقوم غرباء بثلثه وله أقرباء» أعطي الغرباء ثلث 
المال ورد الباقي على الأقرباء. 

وقال الطبري: وحكي عن طاوس أن جميع ذلك ينتزع من الموصى لهم» ويدفع لقرابته 
لأن آية البقرة عندهم محكمة. وقال أصحابنا الحنفية: الوصية مستحبة لأنها إثيات حق في 
ماله فلم تكن واجبة كالهبة والعارية» وليس الاستدلال على وجوب الوصية بحديث الباب 
بصحيح, لأن أبن عمر - راوي الحديث - لم يوصء ومحال أن يخالف ما رواه لو كان 
واجبأء ورد ذلك بأنه إن ثبت فالعبرة لما روي لا بما رأى. وأجيب عنه: بأن في ذلك نسيته 
إلى مخالفة النبي» مه وحاشاه من ذلك فإذا روي عنه أنه لم يوص على أن الحديث لم 
يدل على الوجوب لمانع عن ذلك ظهر عنده لأن أمور المسلمين محمولة على الصلاح 
والسدادء ولا سيما مثل هذا الصحابي الجليل المقدار. 

فإن قلت: ثبت في (صحيح مسلم) أنه قال: «لم أبت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة 
عندي». قلت: يعارضه ما أخم رجه أبن المنذر وغيره: عن حماد بن زيد عن أيوبب عن نافع» 
قال: قيل لابن عمر في مرض موته: ألا توصي؟ قال: أما ما لي فال يعلم ما كنت أصنع فيه 
وأما رباعي فلا أحب أن يشارك ولدي فيها أحدء فإذا جمعنا بينهما بالحمل على أنه كان 
يكتب وصيته ويتعاهدهاء ثم صار ينجز ما كان يوصي به معلقاء وإليه الإشارة بقوله: الله يعلم 
ما كنت أصنع في مالي» ولعل الحامل له على ذلك حديث: (إذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح...» الحديث» سيأني في الرقاق» فصار ينجز ما يريد التصدق ب فلم يحتج إلى 
تعليق. ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أن المراد بوجوب الوصية في الآية والحديث يختص يمن 
عليه حق شرعي يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص به: کروی ودين لله أو لآدمي» 
قال: ويدل على ذلك تقييده بقوله: له شيء يريد أن يوصي فيه لأن فيه إشارة إلى قدرته 
على تنجيزه» ولو كان مؤجلاً فإنه إذا أراد ذلك ساغ له. وإن أراد أن يوصي به ساغ له. 

وفيه: جواز الاعتماد على الكتابة والخط ولو لم تقترن ذلك بالشهادة» وبه قال أحمد 
ومحمد بن نصر من الشافعية وقال الشافعي: معنى هذا الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم 
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إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده» فيستحب تعجيلهاء وأن يكتبها في صحته وَيُشِهِد على ما 
فيها ويكتب فيها ما يحتاج إليهء فإن تجدد أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها وقال 
النووي: قالوا: لا يكل أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات وجريان الأمور المتكررة ولا 
يقتصر على الكتابة بل لا يعمل بها ولا ينتفع إلا إذا كان أشهد عليه بهاء هذا مذهبنا؟ 
ومذهب الجمهور. فإن قلت: من أين اشتراط الإشهاد وإضمار الإشهاد فيه بعد؟ قلت: استدل 
على اشتراط الإشهاد بأمر خارج لقوله تعالى: إشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين 
الوصية) [المائدة: .]١١5‏ فإنه يدل على اشتراط الإشهاد في الوصية. وقال القرطبي: الكتابة 
مبالغة في زيادة التوثيق» وإلاً فالوصية المشهود بها متفق عليهاء ولو لم تكن مكتوبة. وفيه: 
الندب إلى التأهب للموت والاحتراز قبل الفوت لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت. 
وفيه: يستدل بقوله: له شيء. أو: له مال» على صحة الوصية بالمناقع» وهو قول الجمهورء 
ومنعه ابن أبي ليلى» وابن شبرمة» وداود الظاهري وأتباعه» واختاره ابن عبد الب والله أعلم. 

تاه مُحَمدُ بن مُسْلِم عن عفرو عن ابن عُمَرَ عن النِيْ عله 

أي: تابع مالكاً في أصل الحديث: محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن 
عبد الله بن عمر» رضي الله تعالى عتهماء وروى هذه المتابعة الدارقطني في (الافراد) من 
طريقه. وقال: تفرد بن عمران بن أبان الواسطي عن محمد بن مسلمء وعمران أخرج له 
النسائي وضعفه» وقال ابن عدي: له غرالباعن محمد ين سبلم » ولا أعلم به بأسأء ولفظه 
عند الدارقطني: دلا يحل لمسلم أن يبيت ليلعين إلا ووصيته مكتوبة عنده). ومحمد بن 
مسلم بن سوسنء ويقال ابن سوسن» ويقال: ابن سس» ويقال: ابن سنين» ويقال: ابن شونيز 
الطائفي يعد في المكيين» وعن أحمد: ما أضعقف حديثه» وعن يحبى: ثقة» وعنه: لا بأس به 
وذكره ابن حبان في الثقات. استشهد به البخاري في (الصحيح) وروى له في الأدب» وروى 
له الباقون» مات سنة سبع وسبعين ومائة بمكة. 


۹/۲ كك حدّثنا إبراهِيم بن الحَارِثِ قال حدّثنا يَخيى بن أبي كير قال حدّئنا 
زُعَيِرُ بن مُعَاوِيَة الجَعْفِئْ قال حدّئنا أب و إسكحاقٌ عن عفرو بن الحارثِ حي رسول الله» عله 
حو جُوَيْرِيَة بنتِ الحارثِ قال ما ترك رسولٌ الله مَل علد مَوْتِهِ دِرْهَمَاً ولا ديناراً ولا عَداً 
ولا أمَةٌ ولا شَيْعاً إلا بَغْلَتَهُ البَيْصَاءَ وسِلاحَة وأرْضًاً جَِعَلَهًا صَدَقَة. [الحديث ١89‏ أطرافه 
في: AY‏ < 41< ا [EE‏ 

مطابقته للترجمة لا تتأتى من حيث الوصيةء لأنه لا ذكر لها فيه» ولكن من حيث إن 
فيه: التصدق بنفعة الأرض وحكمها حكم الوقف» وهو في معنى الوصية لبقائها بعد الموت» 
وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه تعلقه بباب الوصية؟ قلت: حيث لا مال لا وصية به. 
انتهى. قلت: إذا لم تكن وصيته لعدم المال فكيف يطابق الترجمة؟ والوجه ما ذكرناه. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: إبراهيم بن الحارث البغدادي سكن نيسابور ومات 


3 هه تاب الوَصَايا / باب )١(‏ 


سنة حمس وستين ومائتين. الفاني: يحيى بن أبي بكيرء بضم الباء الموخدة وفتح الكاف ٠‏ 
وسكون الياء آخر الحروف: العبدي الكوفي قاضي كرمان» بفتح الكاف وكسرها وسكون 
الراءء مات سئة ثمان ومائتين. الثالث: زهير ‏ مصغر الزهر ‏ ابن معاوية؛ وقد مر في الوضوء. 
الرابع: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي. الخامس: عمرو بن الحارث بن'أني 
ضرار بن عائذ بن مالك بن خحرية» وهو المصطلق بن سعد بن كعب بن عمرو وهو خزاعة 
المصطلقي الخراعي أخو جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار زوج النبي مل. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: أن شیخه 
من أفراده. وقال بعضهم: ليس له في البخاري غير هذا الحديث» وذكر في (رجال 
الصحيحين) المشتمل على كتابي أبي نصر الكلاباذي وأبي بكر الأصبهاني: أن البخاري 
روى عن إبراهيم هذا حديثئين في تفسير سورة الحج حديثاء وفي الوصايا حديثاً. وفيه: أبو 
إسحاق روى عن عمرو بن الحارث بالعنعنة» ووقع التصريح بسماعه منه في الخمس من هذا 
الکتاب» وفيه: يحيى بن أبي بكيرء ربما يلتبس بیحیی بن بكير فيرتفع الالتباس بأن يحيى بن 
بكير مصري صاحب اللیث» وأبوه بكير غير مکنی» ويحيى بن أبي بكير ابره مكنى» وهو 
كرماني كما ذكرنا. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الخمس عن مسدد» 
ولي الو ادن مسرو إن فلي رفوه عن عسو الما وني السغاري عن قتيبة. وأخرجه 
الحرمذي في الشمائل عن أحمد بن مشيع. وأحرجه النسائي في الأجناس عن قتيبة به وعن 
عمرو بن علي. 

ذكر معناه: قوله: «خحتن رسول الله ل هذا أي: كونه حت رسول اله يلاه على 
قول ابن الأعرابي» وابن فارس والأصمعي لأن الختن عندهم من قبل المرأة مثل الأخ, والأب 
وكل من كان من قبلها. وأما عند العامة فختن الرجل زوج ابنته والصهر من قبل الزوج» وقيل: 
الختن الزوج ومن كان ذوي رحمه» والصهر من قبل المرأة. وقال ابن الأثير: الأخحتان من قبل 
المرأة. والأحماء من قبل الرجل» والصهر يجمعهما. قوله: «أحو جويرية»ويروى: أخي جويرية» 
وجه الأول أنه مرفوع على أنه حبر مبتدأ محذوف» أي: هو أحو جويرية» ووجه الثاني أنه 
عطف بيان» لأن لفظ: خحتن» مجرور على أنه وصف عمرو بن الحارث» أو عطف بيان» أو 
بدل. قوله: دولا عبداً ولا أمة»» أي: في الرقيةء لأنه كان له عبيد وإماء وقد ذكرنا في 
(تاریخنا الكبير): أنه كان له عبید ما ينيف على ستين» وكانت له عشرون أمة» فهذا يدل 
على أن منهم من مات في حياة النبي عي ومنهم من أعتقهم ولم يبق بعده عبد ولا أمة» 
وهو في الرقية. قوله: «رلا شيش من عطف العام على الخاص» هذا هكذا في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: ولا شاة» وهي رواية الإسماعيلي أيضاًء وفي رواية مسلم 
وأبي داود والنسائي وآحرين من رواية مسروق عن عائشةء قالت: وما ترك رسول الله» En‏ 
درهماً ولا ديئاراً ولا شاةٌ ولا بعيراً ولا أوصى بشي 


هده كناب الوصًایا / باب )١(‏ ۳ 


قوله: «إلاً بغلته البيضاء», اعلم أنه كانت لد مء ست بغال: بغلة شهباء: يقال لها 

1 أهداها له المقوقس. وبغلة يقال لها فضة؛ أهداها له فروة بن عمرو الجذامي: فوهبها 

لبي بكر رضي الله تعالى عنه. وبغلة بعثها صاحب دومة الجندلة. وبغلة أهداها لة)اين 
العلماء ملك أيلة» ويقال لها: إيلية» وقال مسلم: كانت بيضاء. وبغلة أهداها له النجاشي: 
ويغلة أهداها له كسرى» ولا يغبت ذلك؛ ولم یکن فيها بيضاءء إلا الأيلية» ولم يذ کر آهل 
السير بغلة بقيت بعد عليه الصلاة ة والسلام إلا الدلدل. قالوا: إنها عمرت بعده له حتى 
كانت عند علي بن أبي طالب» وتأحرت أيامها حتى كانت بعد علي» رضي الله تعالى عنه 
عند عبد الله بن جعفر» وكان يحش لها الشعير لتأكله لضعفهاء وفي (المرآة) وبقيت إلى أيام 
معاوية» فماتت بینبع» والظاهر أن التي في الحديث هي إياهاء لأن الشهبة غلبة البياض على 
السواد» ومنه تسمى: الشهباء بيضاء. قوله: «وسلاحه» وقال ابن الأثير: السلاح ما أعددته 
للحرب من آلة الحديد. مما يقاتل به» والسيف وحده يسمى سلاحاً. قلت: فعلى هذاء المراد 
من قوله: وسلاحه» هو سيوفه وأرماحه» وكانت له عشرة أسياف» والمشهور منها: ذو الفقارء 
الذي تنفله يوم بدرء وهو الذي تأخر بعده» وفي (المرآة): لم يزل ذو الفقار عنده» ع حتى 
وهبه لعلي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» قبل موت ثم انتقل إلى محمد بن الحنفية» 
ثم إلى محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين» رضي الله تعالى عنهم» وكانت له خمسة 
من الأرماح. قوله: «وأرضاً جعلها صدقة»» وفي المغازي من رواية أبي إسحاق: «وأرضاً 
جعلها لابن السبيل صدقة»» وقال ابن التين: وهي فدك والتي بخيبرء إنما تصدق بها في 
صحته» وأخبر بالحكم بعد وفاته» وإليه أشارت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء في حديثها 
الذي رواه مسلم وغيره» ولا أوصى بشيء. 

۷/٣‏ س حدففا خلا بن يخبى قال دنا مالك قال حدانا طلحَةٌ بن فصان 
قال سألثُ عبد الله بن أبي أَؤقَى رضي الله تعالى عنهّما هَل كان الب عله أُوْصى فقال لا 
فقُلتٌُ كيت كيت على الاس الرَصِيْةٌ أؤ اروا بِالوَصِيَةِ قال أُؤْصَى بكتاب الله. [الحديث 

.]٥۰۲۲ 2445٠ طرفاه في:‎ _ ۰ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من:قوله: «كيف كتب على الئاس...) إلى أخرف وخلاد 
بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام: ابن يحيى بن صفوان أبو محمد السلمي الكوفي» وهو 
من أفراد البخاري» ومالك هو ابن مغول؛ بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الواو 
وباللام: البجلي الكوفي» ماثت سنة تسع ونحمسين ومائة وني بعض النسخ: حدثنا مالك هو 
ابن مغول» فالظاهر على هذه النسخة أن شيخ البخاري لم ينسبء فلذلك قال: هو ابن مغول» 
وهذا من جملة احتياط البخاري» ومغول: هو ابن عاصم البجلي الكوفي مات سنة تسع 
وخمسين وماثة» في أولهاء وطلحة بن مصرفء بلفظ اسم الفاعل من التصريف: ابن عمرو بن 
كمب اليامي. ناب كام من مدان عات شدة نحي عشرة وان وعبد الله بن أبي أوفى 
واسمه علقمة بن خالد الأسلمي؛ REE‏ 


بق هه تاب الوَضَايا / باب )١(‏ 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن أبي نعيم» وفي فضائل القرآن عن 
محمد بن يوسف» وأخرجه مسلم في الوصايا عن يحيى بن يحيى وعن أبي يكر بن أبي شيبة 
وعن محمد بن عبد الله بن نير عن أبيه. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع» وأخرجه 
النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد. 

قوله: «فقال: لاء.أي: ما أوصىء أراد به ما أوصى بالمال؛ لأنه لم يترك مالأء ثم إن 
ابن أبي أوفى لما فهم أن النفي عام بحسب الظاهر عاد وسأل» فقال: «كيف كتب على 
الناس الوصية؟ فقال رسول الله» عله في جوابه: بكتاب الهف أي : أوصى يكتاب انه أي : 
بالعمل بهء ويقال أراد بالدفي أولاً الوصية التي زعم بعض الشيعة أنه أوصى بالأمر إلى علي 
رضي الله تعالى عنه» وقد تبرأ علي» رضي الله تعالى عنهء من ذلك حين قيل: «أعهد إليك 
رسول الله له بشيء لم يعهده إلى الناس؟ فقال: لاء والذي فلق الحلبة وبرأ النسمة ما 
عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصخينة؛ وهو يرد لما أكثره الشيعة: من الكذب على .أنه 
أوصى له بالخلافة» وأما أرضه وسلاحه وبغلته فلم يوص فيها على جهة ما يوصي الناس في 
أموالهمء لأنه قال: : دلا نورث ما تركنا صدقة؛» فكان جميع ما حلفه صدقة» فلم يبق بعد 
ذلك ما يوصي به من الجهة المالية. قوله: أو أيروا بالوصية؟» شك من الراوي: وهو على 
صيغة المجهول» وروى ابن حبان هذا الحديث بلفظ يوضح ما في رواية البخاري من المنافاة 
الظاهرةء أخرجه من طريق ابن عيينة عن مالك بن مغول بلفظ: «سكل ابن أبي أوفى: هل 
أوصى رسول الث عَْي؟ قال: ما ترك شيعا يوصي فيه» فقيل: فكيف أمر الناس بالوصية ولم 
يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله). 


61 حدّثنا تر بن رُرَارَةَ قال أخبرنا إِسْمَاعِيلٌ عن ابن عون عن إنراهيع عن 
الأسْوّدٍ قال ذكروا علد عائْسَّةَ أن علهاً أ رضي | الله ل عي كان ت ريا فقالّث تلى ازطی 


5ه 


Ez 


فما شَعَرْتٌ أنه قَدْ مات فى 0 إِلَيه. الا ت ۷51 8 في: a:‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه أمر الوصية وإنكار عائشة إياهاء وعمروء بفتح العين: 
ابن زرارة» بضم الزاي وتخفيف الراء الأولى: ابن واقد الكلابي النيسابوري» روى عنه مسلم 
أيضاً وإسماعيل هو المعروف بابن علية؛ وقد مر غير مرة» وابن عون هو عبد الله بن عون» 
وقد مر عن قريبء وإبراهيم هو الدشعي» والأسود هو ابن يزيد حال إبراهيم. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم 

في الوصايا عن يحيى بن يحيى وعن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن إسماعيل وأخرجه 
الترمذي في الشمائل عن حميد بن مسعدة. وأخرجه النسائي في الطهارة وفي الوصايا عن 
عمرو بن علي وفي الوصايا أيضاً عن أحمد بن سليمان. 0 ابن ماجه في الجنائز عن 
أبي بكر بن أبي شيبة. 


- تاب الايا / باب (۲) 4 


قوله: «ذكروا عند عائشة» قال القرطبي: الشيعة قد وضعوا أحاديث فيي أن النبي» 
له أوصى بالخلافة لعلي» رضي الله تعالى عنه» فرد عليهم جماعة من الصحابة ذلك» وكذا 
من بعدهمء فمن ذلك ما قالته عائشة من إنكار ذلك حيث قالت: وقد كنت مسندته...4 إلى 
آخيره. وقيل: الذي يظهر أنهم ذكروا عندها أنه أوصى له بالخلافة في مرض موته فلذلك ساخ 
لها إنكار ذلك وأسندت إلى ملازمتها له في مرض موته إلى أن مات في حجرها فلم يقع 
شيء من ذلك فلذلك أنكرتها. فإن قلت: هذا لا ينفي وقوع ذلك قبل مرض موته؟ قلت: 
حديث علي الذي مضى عن قريب يرد وقوعه أصلاً. قوله: «مسندته»» بلفظ اسم الفاعل من 
الإسناد. قوله: «حجري»» بفتح الحاء وكسرهاء وقال ابن الأثير: الحجرء بالفتح والكسر: 
الغوب والحضن» والمصدر بالفتح لا غير. قوله: «انخنث». أي: انثنى ومال إلى السقوطء 
ومادته: خاء معجمة ونون وثاء مثلثة» وقال ابن الأثير: «انخنث» أي: انكسر وانثنى لاسترخاء 
أعضائه عند الموتء» وقال صاحب (العين): انخنث السقاء وحنث إذا مال» ومنه المختدث 


۲ س باب أن يرك ورَقَتَهُ أغْيياءً خير مِن أن يَكَفَفُوا الئاس 

أي: هذا باب يذكر فيه أن يترك... إلى آحره وأحذ هذه الترجمة من لفظ الحديث 
مع بعض تغير في اللفظ فإن لفظ الحديث: وإتك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم 
عالة يتكففون الناس»» وكلمة: أن» يجوز فيها فتح الهمزة وكسرهاء ففي الفتح يكون: أن» 
مصدرية تقديره: بأن يترك» أي: تركه ورئته أغنياء. فقوله أن يترك في محل الرفع على الابتداء 
بالتقدير المذكورء وقوله: خيرء خبره» وقي الكسر تكون: إن شرطية وجزاؤها محذوف 
تقديره: إن يترك ورثته أغنياء فهو خير» وقال ابن مالك: من حص هذا الحكم بالشعر فقد 
ضيق الواسع» والتكفف بسط الكف للسؤال» أو يسأل الناس كقافاً من الطعام أو ما يكف 
الجوعة؛ أو بمعنى: يسألون بالكف. 

700 حدّئنا بُو نُعَيْمِ قال حدَّثنا سيان عن سَعْدٍ يي إِيْرَاهِيمَ عن عامرٍ بن 
عمد عن تقد بن أي وص رضي لله تالى عنه ال جاه لبن ٠‏ عه تغوذني وأنا بمكة 
وغو يَكَرَُ أن وت بالأزض التي هاجرَ مِنْهَا قال يد حم الله ابن عَفْرَاءَ قُلْتُ يا رسول الله 
ريي ولي لل لا تلك اشر ال ل لك للك تال فل وفلف تحير لك ان 
تدع ورك أغْيهاءَ خير ِن أن تَدَ تَدَعَوُ غم فال كارن اقا ٠‏ في أنديهخ وإنك مها أقفت 
من نَفَقَةٍ فإِنْهَا صَدَقَةَ خنّى حى النُقْمَهُ الي تَرقعْهَا نه إلى في الراك ودی ال ان ترمد 
فَينتَفِعَ بك اس وير بك آخَرُونَ ولم يكن لَه يَوْميِذٍ عيذ إلا ابئة. [انظر الحديث ده وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنها منه كما ذكرناه عن قريب. وأبو نعيم» بضم النون: 
الفضل بن دكين» وسفيان هو ابن عيينة» وسعد بن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف» 
وعامر بن سعد يروي عن أبيه سعد بن أبي وقاصء رضي الله تعالى عنه. 


1:5 هه كتَابُ الوَصَّايا / باب (۲) 


والحديث مضى في كعاب الجنائز في: «باب رثاء النبي» عند شغ بن خولة)» وقد 
مضى بعض الكلام فيه. ولنتكلم أيضاً زيادة للفائدة. 

قوله: ديعودني»» جملة وفعت حال وكدلك قوله: دوأنا بمكة», حال» وزاد الزهري 
في روات في جه الوذاع: من وبع اتد بيء وله في الهجرة: من وجع أشفيت منه اللي 
الموت. واتفق أصحاب الزهري على أن ذلك کان في جه وه ا ابن عيينة» قال: في 
فتح مكةق أخمرجه الترمذي وغيره من طريقه واتفق الحفاظ على أنه وهم فيه» وقد ا 
البخاري في الفرائض من طريقه» ققال: «بمكة»» ولم يذ كر الفتح» ويؤيد كلام ابن عيينة ما 
رواه احمل والبزار والطبراني واليخاري في (التاريخ) وابن سعد من محل يمك عمرو بن القاري: أن 
رسول الله ل قدم فخلف سعداً مريضاً حيث خرج إلى حنين» فلما قدم من الجعرانة 
معتمراً دحل عليه وهو مغلوبي»ء فقال: يا رسول الله ! إن لي مال وإني أورث كلالة» أفأوصي 
E:‏ الحديثء وفيه: قلت: يا رسول الله! أميّت أنا بالدار التي حرجت منها مهاجراً؟ 
قال: إني لأرجو أن يرفعك الله حتى يتتفع بك أقوام... الحديث. 

فإن قلت: بين الروايتين فيهما ما فيه؟ قلت: يمكن التوفيق بينهما بأن يكون ذلك وقع 
مرتين: مرة عام الفح وهرة عام حجة الوداع قفي الأولى: لم يكن له وارث من الأولاد 
أصلاً. وني الغانية: كانت له بنت فقط. قوله: «وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر 
منها». قال الكرماني: وهو يكرهء أي: رسول اش ع وهو كلام سعد يحكي كلام رسول 
الله یی أو هو كلام عام يحكي حال ولده وقال بعضهم: قوله: «وهو یکره أن يموت 
بالأرض التي هاجر منها»» يحتمل أن تكون الجملة حالاً من المفعول وهو سعد ففيه 
العفات» لأن السياق يقعضي أن يقول: وأنا أكره. .. انتهى. قلت: هذا لا يخلو من التعسف» 
والظاهر من التركيب أن الجملة حال من النبي» عي والضمير في: يكره يرجع إليه» والذي 
في: جوت»ء يرج جع إلى سعد ولا يلزم من ذلك أن لا يكون سعد كارهاً أيضاء لأن النبي» 
ى إذا كان كارهاً لذلك فكراهة سعد بالطريق الأولىء ودل على كراهته ما رواه مسلم من 
طريق حميد بن عبد الرحمن عن ثلاثة من ولد سعد عن سعدء بلفظ: «فقال: يا رسول الله! 
نیت أن أموت بالارض التي هاجرت منهاء كما مات سعد بن خولة». قوله: «قال: يرحم 
الله أبن عفراء»» كذا وقع في هذه الروايةء وفي رواية أحمد والنسائي من طريق عبد الرحمن 
بن مهدي عن سفيانء فقال النبي» 2 ويرحم ألله سعد بن عفرا ثلاث مرات». قال 
الداودي: قوله: وابن عفراء» غير محفوظ وقال الحافظ الدمياطي: هو وهمء والمعروف: ابن 
خولة. قال: ولعل الوهم من سعد ابن إبراهيم: فإن الزهري أحفظ منه. وقال فيه: سعد ابن 
خولةء يشير بذلك إلى ما وقع في رواية الدسائي من طريق جرير بن يزيد عن عامر بن سعد: 
لكن البائس سعد بن خولة مات في الأرض التي هاجر منها 

قلت: البائس اسم من بعس ببأس بؤساً وبأساً: إذا مضع وافتقر واشتدت حاجته» وقال 
التيمي: يحتمل أن يكون لأمه إسمان: خولة وعفراء .وقال غيره: ويحتمل أن يكون أحدهما 
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إسماً والآخر لقباً» أو أحدهما اسم أمه والآخر اسم أبيه أو اسم جدة له» وقي في خولة: 
خولي» بكسر اللام وتشديد الياء والواو ساكنة بلا خلاف» وأغرب ابن التين فحكي عن 
القابسي فتحهاء ووقع في رواية ابن عيينة في الفرائض» قال سفيان: وسعد ابن خحولة رجل من 
بني عامر بن لؤي» وذكر ابن إسحاق: أنه كان حليفاً لهم وقيل: كان من الفرس الذين نزلوا 
اليمن. قوله: «قلت: يا رسول الله! أوصي بمالي كله؟» وفي رواية عائشة بنت سعد عن أبيها 
في الطب: أفأتصدق بثلثي مالي؟ وكذا وقع في رواية الزهري. فإن قلت: لفظ: أتصدق» 
يحتمل التنجيز والتعليق بخلاف لفظ: أوصي. قلت: لما كان متحداً حمل لفظ: أتصدق» 
على التعليق جمعاً بين الروايتين» فإن قلت: ما وجه الاختلاف في السؤال؟ قلت: كأنه سأل 
أولاً عن الكل ثم سأل عن الثلشين» ثم سأل عن النصف» ثم سأل عن الثلث» وقد وقع 
مجموع ذلك في رواية الطبراني في (الكبير) من حديث عبيد الله بن عياض عن أبيه عن 
جده عمرو بن عبد القاري: أن رسول الله عه دحل على سعد بن مالك يوم الفتح... 
الحديث» وفيه: فقال سعد: يا رسول الله! وإن مالي كثير وإنني أورث كلالة أفأتصدق بمالي 
كله؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بثلفيه؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قال: أفأتصدق 
بثلثه؟ قال: نعمء وذلك كثير». 

قوله: «قلت فالشطره؛ أي: النصف. قال الكرماني: هو بالجر أو الرفع؟ قلت: وجه 
الجر أن يكون معطوفاً على قوله: بمالي كله» ووجه الرفع على تقدير حذف الرافع» تقديره: 
أفيجوز الشطر؟ ونسب إلى الزمخشري جواز النصب على تقدير: أعيّ الشطر أو أسمي أو 
نحو ذلك. قوله: «قلت: الثلث؟» يجوز فيه الرفع والتصبء» وفي بعض التسخ: فالثلث» بالفا 
فإن صحت هذه فيجوز فيه الجر أيضأء ولا يخفى ذلك على من يتأمل فيه. قوله: «قال: 
فالثلث؟» نصب على الإغراء» ويجوز الرفع على الفاعلء أي: يكفيك الثلث؟ أو على تقدير 
الابتداء والخير محذوف أو على العكس. قوله: «والثلث كثير». بالثاء المثلثة أو بالباء 
الموحدة. وقوله: «قلت: فالئلث؟ قال: الثلث, والثلث كثير»» كذا هو في أكثر الروايات» 
وفي رواية الزهري في الهجرة: «قال: الثلث يا سعد والثلث كثير»» وفي رواية مسلم عن 
مصعب بن سعد عن أبيه: «قلت: فالثلث؟ قال: نعم والثلث كثير». وفي رواية عائشة بنت 
سعد عن أبيها في الباب الذي يليه: «قال: الثلث» والثلث كثير أو كبيره. وفي رواية النسائي 
من طريق ا عبد الرحمن السلمي عن سعد بلفظ: «فقال: أوصيت؟ قلت: نعم قال: بکم؟ 
قلت: بمالي كله. قال: فما تركت لولدك؟ وفيه: أوص بالعشر؟ قال: فما زال يقول وأقول 
حتى قال: أوص بالثلث» والثلث كثير أو كبير» يعني: بالمثلئة أو بالموحدةء وهو شك من 
الراوي» والمحفوظ في أكثر الروايات بالمثاثة» ومعناه كثير بالنسبة إلى ما دونه.. 

قوله: «إنك إن تدع»» قد مر الكلام فيه في أول الباب وقال النووي: فتح: «إن» 
وكسيرها صحيحان» يعني: بالفتح تكون للتعليل» وبالكسر تكون للشرط. وقال القرطبي: لا 
معنى للشرط هنا لانه يصير لا جواب له ويبقى: خيرء لا رافع له؛ وقال ابن الجوزي: سمعناه 


3 تا الوصَايا / باب (۲) 


من رواه الحديث بالكسرء وأنكره شيخنا عبد الله بن أحمدء يعني: ابن الشاب وقال: لا 
يجوز الكسرء لأنه لا جواب له لخلو لفظ: خيرء من الفا انتهى. قلت: هذا كلام ساقط من 
رجل ضابط وقد قلنا: إن الفاء حذفت وتقديره: فهو خيرء وحذف الفاء من الجزاء سائغ 
ان بالضرورة. قوله: «ورفتك», قيل: إنما عبر بلفظ: الورثة» ولم يقل: أن تدع 
مع أنه لم يكن له زمغ إلا ابد واتعدة لكون الوقزت. ي ل يتحقق لأن سعدا إا 
قال ڈو بناء على موته في ذلك المرض وبقائها بعده حتى ترثه» فأجابه يه بكلام كلي 
مطابق لكل حاله» وهو 7 «ورثتك»» ولم يخص بنماً من غيرها. وقيل: إنما عبر: بالورثت 
لأنه اطلع على أن سعداً سيعيش ويأتيه أولاد غير البنت المذكورة» فكان ذلك» وولد له بعد 
ذلك أربعة بنين» ولا أعرف أسماءهم» ولعل الله أن يفتح بذلك» وهذا ذهول شديد منه. فإن 
ثلاثة من أولاده مذكورون في رواية هذا الحديث عند مسلم من طريق عامر ومصعب 
ومحمد ثلاثتهم عن سعد والرابع وهو عمر بن سعد في موضع آخر» وله غير هؤلاء من 
الذكور: إبراهيم ويحيى وإسحاق وعيد الله وعبد الرحمن وعمرو وعمران وصالح وعثمان 
وإسحاق الأصغر وعمر الأصغر وعمير مصغراً وغيرهم» ومن البنات: ثنتا عشرة بنتأء وقيل: لأن 
ميرائه لم يكن منحصراً في بنته» وقد كان لأخيه عتبة بن أبي وقاص أولاد إذ ذاك منهم: 
هاشم بن عتبة الصحابي الذي قتل بصفين. 
قوله: «عالة» أي: فقراء» وهو جمع: عائل» وهو الفقير من: عال يعيل .إذا افتقر ومر 
تفسيره: يتكففوت» في أول الباب. قوله: «في أيديهم» أي : بأيديهم» أو المعنى: يسألون 
بالكف اللقاء في أيديهم. قوله: «وإنك»» عطف على قوله: «إن تدع» وهذا كأنه علة للنهي 
عن الوصية بأكثر من الثلثء فينحل الت ركيب إلى قوله: لا تفعل» لأنك إن مت تركت ورك 
أغنياء» وإن عشت تصدقت وأنفقت» فالأجر حاصل لك حياً وميتاً. قوله: دفإنها صدقة» أي: 
فإن النفقة صدقة» وأطلق الصدقة في هذه الرواية وفي رواية الزهري: «فإنك لن تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله إل أجرت بهاه» وفيه ذكرها مقيدة بابتغاء وجه الله وعلق حصول الأجر 
بذلك وهو المعتبر. وفيه دلالة على أن أجر الواجب يزداد بالنيةء لأن الأعمال بالنيات. قوله: 
وحتى اللقمة», حتى هذه ابتدائية» يعني: حرف ابتداء ابتداً بعده إما جملة إسمية» كما في 
قوله: حتی ماء دجلةء أشكلء أو فعلية» كما في قوله: حتى عفواء وهنا الجملة إسمية من 
المبتدأ والخبرء» وقال بعضهم: حتى اللقمة» بالنصب عطفاً على نفقة» وفيه نظرء قوله: «إلى 
في امرأتك» أي: إلى فم امرأتك. 
فإن قلت: ما وجه تعلق النفقة بقصة الوصية؟ قلت: لما كان سؤال سعد مشعراً برغبته 
في تكثير الأجر ومنعه مله من الزيادة على الغلثء» قال له مسلياً: إن جميع ما تفعله في 
مالك من صدقة ناجزة» ومن نفقة» ولو كانت واجبة توجر بها إذا ابتغيت بذلك وجه الله 
تعالى. فإن قلت: ما وجه تخصيص المرأة بالذّكر؟ قلت: لأن نفقتها مستمرة بخلاف غيرها. 
قوله: «عسى الله أن رفعلت آي: يطيل عمرك. وكذلك اتفق فإنه عاش بعد ذلك أزيد من 
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أربعين سنةء لأنه مات سنة حمس وخمسين من الهجرة. وقيل: سنة ثمان وبين فيكون 
عاش بعد حجة الوداع مسا وأربعين أو ثمانياً وأربعين سنة. قوله: «فيتتفع بك ناض» أي: 
ينتفع بك المسلمون بالغنائم مما سيفتح الله على يديك من بلاد الشرك ويضرٌ بك 
المشركون الذين يهلكون على يديك» وزعم ابن التين أن المراد بالنفع به ما وقع من الفتوخ 
على يديه: كالقادسية وغيرهاء وبالضرر ما وقع من تأمير ولده عمر ين سعد على الجيش الذين 
قتلوا الحسين بن علي ومن معه» وقال بعضهم: هو مردود لتكلفه يغير ضرورة تحمل على 
إرادة الضرر الصادر من ولده. قلت: لا ينظر فيه من هذا الوجهء بل فيه معجزة من معجزات 
النبي بلي حيث أخبر بذلك بالإشارة قبل وقوعه. وعن الطحاوي في ذلك وجه آخرء وهو أنه 
روي من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه: أنه سأل عامر بن سعد عن معنى قول 
النبي عب هذاء فقال: لما أمر سعدٌ على العراق أتى يقوم ارتدوا فاستتابهمء فتاب ب 
وامتنع بعضهمء فانتفع به من تاب وحصل الضرر للآخرين. قوله: «ولم يكن له يومئذ إلا 
ابنةه» وفي رواية اة كت تعد أن سعدا قال: «ولا يرثي إل ابنة واحدة». قال النووي: 
معناه لا يرئني من الولد. أق من خواض الورثة أو من التساي لا ققد كان اساد عات 
لأنه من بني زهرة وكانوا كثيرين. وقيل: معناه لا يرئني من أصحاب الفروض. وقيل: خحصها 
بالذكر على تقدير: لا يرئني ممن أخخاف عليه الضياع والعجز إلا هي. وقيل: ظن أنها ترٹ 
جميع المال» وقيل: استكثر لها نصف التركة. فإن قلت: هل ذكر أحد من الشراح اسم هذه 
البنت؟ قلت: ذكر بعضهم عن بعض المتأخرين أن اسمها: عائشةء ثم قال: قإن كان هذا 
محفوظاً فهي غير عائشة بنت سعد التي روت هذا الحديث عند البخاريء في الباب الذي 
يليه» وقي الطب وهي تابعية عمرت حتى أدركها مالك وروى عنهاء وماتت سنة سبع عشرة 

مائة مائة» لكن لم يذكر أحد من النسابين لسعد بنعاً تسمى عائشة غير هذى وذكروا أن أكبر 
5 أم الحكم الكبرى» وأمها بنت شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة» وذكروا له 
بنات أخرى أمهاتهن متأخرات الإسلام بعد الوفاة النبوية» فالظاهر أن البنت المذكورة هي: أم 
الحكم» المذكورة لتقدم تزويج سعد بأمها. انتهى» وهذا أيضاً تخمين» والله أعلم. 


ذكر ما يستفاد منه: قد ذكرنا أكثر ذلك في كتاب الجنائز في: باب رثاء النبي؛ عي 
سعد بن خولةء ولنذاكر بعض شيء. وفيه: زيارة المريض امام فمن دونه. وفيه: دعاء الزائر 
للمريض بطول العمر. وفيه: الحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب وأن صلة 
الأقرب أفضل من صلة الأبعد. وفيه: الإنفاق في وجوه الخي لأن المباح إذا قصد ود 
اش صار طاعة» وقد نبه على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية» وهو وضع اللقمة في فم 
الزوجة إذ لا يكون ذلك غالباً إل عند الملاعبة والممازحة» ومع ذلك فهو يؤجر عليه إذا 
قصد به قصداً صحيحاًء فكيف با هو فوق ذلك؟ وفيه: أن من لا وارث له يجوز له الوصية 
بأكثر من الثلث» لقوله مَِلهُ: «أن تذر ورثحك أغنياء»» فمفهومه أن من لا وارث له لا يبالي 
بالوصية بما زاد على الثلث». وفيه: استدلال من يرى بالرد بقوله: ولا يرئني إلا ابنة لي» 
عمدة القاري/ ج٤٠‏ م٤‏ 
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للحصر. واعترض عليه بعضهم بأن المراد من ذوي الفروض» ومن قال بالرد لا يقول بظاهره. 
لأنهم يعطونها فرضها ثم يردون عليها الباقي. وظاهر الحديث: أنها ترث الجميع ابتداء. 
أنتهى. قلت: هذا عند ظنه أنها ترث الجميمع» والبنت الواحدة لياش لها إلا النتصف والباقي 
يكون بالرد بنص آخرء وهو قوله تعالى: «إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» [الأنغال: 
هلمع]. يعني: بعضهم أولى بالميراث يسبب الرحمء والله أعلم. 

۳ باب الوَصِية بالثلْثِ 


أي: هذا باب في بيان جواز الوصية بالثلث. 
وقال الحَسَنُ لا يجو ر لمي وصية إل الك 


الحسن هو البصري أراد أن الذمي إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله لا يجوز وأما 
المسلم إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله فإن لم يكن له ورئة جازء وان كانت له ورئة فان 
جازوا جازت الوصية» وإن ردوا بطلت الوصية. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز إل في 
الثلث. ويوضع الثلثان لبيت المال. وقال ابن بطال: أراد البخاري بهذا اه عل من نإل 
كالحنفية بجواز الوصية بالزيادة على الغلث لمن لا وارث له ولذلك احعج 'بقوله تعالى: 
وان احكم بيتهم بما أنزل الله [المائدة: 45]. والذي حكم به النبي» 0 
الحكم با أنزل ال فمن تجاوز ما حده فقد أن تی ما نهى عنه» ورد عليه بأن البخاري لم يرد 
هذاء وإنما أراد الاستشهاد بالآية على أن الذمي إذا تحاكم إليئا ورثته لا تنفذ من وجه إل 
الغلث» لأنا لا نحكم فيهم إلا بحكم الإسلامء لقوله تعالى: لإوأن احكم بيتهم با أنزل 
الله [المائدة: .]٤۹‏ الآية. 

قلت: العجب من البخاري أنه ذكر عن الحسن أنه لا يرى للذمي بالوصية بأكثر من 
الفلث» فليت شعري ما وجه ذكر هذاء والحال أن حكم المسلم كذلك عند وعند غير 
الحنفية. وأعجب منه كلام ابن بطال الذي تمحل في كلامه بالمحال واستحق الرد على كل 
حالء وأبعد من هذا وأكثر استحقاقاً بالرد هو صاحب (التوضيح) حيث يقول: وعلى قول ابن 
حنيفة رد البخاري في هذا الباب» ولذلك صدر بقول الحسنء ثم بالاية» فسبحان الله كيف 
يرد على أبي حنيفة بقول الحسن» فما وجه ذلك؟ لا يُدرى. 

وقال الله تعالى «إوأنٍ اكع بَيْتَهُمْ بَيتَهُمْ ما أَنْرّلَ اله [المائدة: 45ع...< 
۰ :#0 ذقنا ليك ب تمد ال حدّثنا سُفْهَان عن هتام بن ُز عن أيمه 
عن ابن 1 رضي الله تعالى عنهُما قال لَوْ عَضٌ الاس إلى الوبع لان رسول الله عل قال 
الت وات كَبيرٌ أؤ كبيرٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛: وسفيان هو ابن عييئة عن هشام بن عروة بن الزبير وفي 
إ(مسند الحميدي) عن سفيان: حدثنا هشام. وليس لعروة عن ابن عباس في البخاري إلا هذا 
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الحديث الواحد. 


والحديث أخرجه سدم في الفرائض عن إبراهيم بن موسى وعن ومحمد بن ,عبد الله 
ابن نمير وعن أبي كريب وعن أبي بكر. وأخرجه النسائي في الوصايا عن قتيبة به. وأخرجه 
ابن ماجه فيه وعن محمد بن عبد الله بن تمير وعن أبي كريب وعن أبي بكر. وأخرجة 
النسائي في الوصايا عن قتيبة به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن وكيع به. 
قوله: «لو غض». بمعجمتين أي: نقص» وقال ابن الأثير: لو غض الناس أي: لو نقصوا وحطوا 
وكلمة: لوء للعمني فلا يحتاج إلى جواب» وإن قلنا: إنها شرطية يكون جوابها محذوفاً 
تقديره: لكان أولى ونحوه» ووقع في رواية ابن أبي عمر في (مسنده) عن سفيان بلفظ: كان 
أحب إلي. قوله: «إلى الربع؛» وزاد الحميدي: في الوصية» وكذا رواه أحمد في (مسنده) 
عن وكيع عن هشام بلفظ: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصيةء وفي رواية 
مسلم عن ابن نمير عن هشام: «لو أن الئاس غضوا من الثلث إلى الربع). قوله: «لأن رسول 
الله ميته تعليل لما احعاره من التنقيص من الفلث» وكأن ابن عياس أخذ ذلك من وصفهء 
عله الثلث بالكثرة. قوله: وأو كبير»» بالباء الموحدة شك من الراوي. 

واعلم أن الإجماع قائم على أن الوصية بالثلث جائزة» وأوصى الزبيرء رضي الله تعالى 
عنه» أنه أوصى بالخمسء وقال: إن الله تعالى رضي من غنائم المؤمنين بالخمسء وقال معمر 
عن قتادة: أوصى عمر» رضي الله تعالى عنه. بالربع» وقال إسحاق: السنة الربع» كما روي عن 
ابن عباس» وروي عن علي». رضي الله تعالى عنه» لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع» 
ولأن أوصي بالربع أحب إلي من الثلث؛ واختار آخحرون السدسء وقال إبراهيم: كانوا يكرهون 
أن يوصوا مئل نصيب أحد الورثة حتى يكون أقل» وكان السدس أحب إليهم من الثلث» 
واحتار آخرون العش واختار آأخرون لمن كان ماله قليلاً وله وارث: ترك الوصية» روي ذلك 
عن علي وابن عباس وعائشة. > وفي (التوضيح): وقام الإجماع من الفقهاء: أنه لا يجوز لأحد 
أن يوصي بأكفر نالفل إلا با فة وامتهابه: ورياك بن عبد اف قلت :مو اقول بن 
مسعود وعبيدة ومسروق وإسحاق» وقال زيد بن ثابت: لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من 
ثلئه» وإن لم يكن له وارث» وهو قول مالك والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي. 

7 مس حدّثنا محمد بن عبد الرجيم قال حدّثنا زَكْرِياءُ بن عَدِيٌّ قال حدَّثنا 
ران عن هاشِم بنِ هاشم عن عايرٍ بن سغْدٍ عن أبيه رضي الله تعالى عنۀ قال مَرِضتٌ 
فْعَادَنِي الي عله فلك يا رسول الله افع الله أن لا يوني على عَقِبِي قال لعل الله أن 
ِرْقَعَكٌ ويَثْقَحَ بك ناسا قُلْتْ ريد أن أُوصِي وما لي ابتة قُلْتُ أوصي بِالنْضْفٍ قال الصف 
كفي قلْتُ فالئُّلْتُ قال الثُلْثُ والثُلثُ كثير أؤ كبيرٌ قال فأزط طى الئاس بِالثُلْثِ وجار ذلك 
1 [انظر الحديث 5ه وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن عبد الرحيم هو الحافظ المعروف بصاعقه» وهو 
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من أقران البخاري وأكبر منه قليلا مات في سنة حمس وخحمسين ومائتين,» وهو من أفراد 
البخاري» وسمي صاعقة لأنه کان جيد الحفظ وز كرياء بن عدي او الكوفي» ماث 
سنة اثنتي عشرة ومائتين» ومروان هو ابن معاوية الغزاري» وهاشم بن هاشم بن عتبةا.بن أبي 
وقاص الزهري يعد في أهل المدينة. والحديث مر عن قريب. 

قوله: وأن لا يردني على عقبي»› بتشديد الياء أي: لا يميئني في الدار التي هاجرت 
منهاء وهي مكة. قوله: «لعل الله أن يرفعك»» أي: يقيمك من مرضكء وكلمة: لعل 
للإيجاب في حق الله تعالى. قوله: «قال: وأوصى الناس...؟ إلى آخخرهء من كلام سعد 
ظاهراء ويحتمل أن يكون من قول من دوله. 

بابُ قَوْلٍ الْمُوصِي لِرَصِيْهِ يه تَعاهَدْ ولَدِي وما يجوز لِلَوَصِي من الدُغزى 
أي: هذا باب في بيان قول المو > بضم الميم وكسر الصادء لوصيه الذي أوصى 
إليه: تعاهد ولدي» يعني: أنظر في أمره وافتقد حاله. قوله: «وما يجوزه أي: وفي بيان ما 
يجوز للوصي من الدعوى إذا ادعى. 

to /۸‏ ب دنا عَبِدُ الله ب مَتْلَّمَةَ عن مالك عن ابن شِهَابِ عن عرْوَةَ بن الرْبَيْرِ 
عن عايْشَة رضي اله تعالى عنها رزج الي ته ها قث کان عتبةُ بن أبي واي عَهد إلى 
أخيه سعد ابن أبي وقاص أن ابن ولِيدَة رَمْعَةَ مني فاق فيض إِليك لعا كان عام القئح أَحَدَهُ 
سعد فقال ابن أي قل كان عَهِدَ إلى فيه فقامَ عبد بل زَمْعَةَ فقال أي وابنٌ أمّة أتى ولد على 
راه ساوقا إلى رسولٍ الله َه فقال سعد يا رسول الله ابن أحي كان عَهِدَ إليّ فيد نقال 
عبد بن رَمعَة أخي وابنٍ ولِيدَة أبي وقال رسول الله عَيْنْدِ هْرَ لك يا عبد بن رَْعَةَ الوَلدُ 
للفِرَاش وَللْعَاهِر الجر نم قال لِسَؤْدَةٌ ئت زَمعَةَ احقجبي مئه لما ری من طَبِههِ يغثبة نما 
راما تی لَقِىَ الله تعالى. [انظر الحديث ۲٠٠۳‏ وأطرافه]. 

الترجمة مركبة من شيثين: أحدهما: هو قوله: قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي» وبينه 
وبين قوله في الحديث: «كان عتبة عهد إلى أخيه سعد...٠‏ مطابقة ظاهرة. والغاني: هو 
قوله: وما يجوز للوصي من الدعوى بينه وبين قوله: وفقام عبد بن زمعة: مطابقة لأنه ادعى 
وصحت دعواه حتى حکم له رسول ا ا 

والحديث قد مر في كتاب العتق وغيره. قوله: «فتساوقا» أي: تماشيا. 

ه ‏ باب إا أؤمأ المَرِيض بِرَأْسِهٍ إِشَارَةٌ بَيْنَةُ جارّث 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أوماً... إلى آخره. قوله: «جازت»» جواب: إذاء وليس في 
بعض النسخ قوله: جازت. ويقدر بعد قوله: بيئة» هل يحكم بها؟ ونحو ذلك. قوله: وبينة» 
أي: ظاهرة. 


8 ل حدّثنا ححشانُ بن أبي عَجَادٍ قال حدّثنا همام عن اة عن أَنْسٍِ رضي 
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الله تعالى عنه ا يَهُودِياً رص راس جارية ټين حَجِرَيْنٍ فقيل لَّهَا مَنْ مَل بك الان أؤ لان 
حى شي الڪهودي فأؤعاث يرأسها قجيء يد فلع برل حى اعرف فأمر الي مله قوم 
راش بالحجارةٍ. [انظر الحديث 1١‏ ؟ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فأومأت برأسها حين سمي اليهودي». إشارة ظاهرة 
وحسات» بتشديد السين»› وعباد» بتشديد الباع الموحدة» مر في العمرة» وهمام بن يحيى 
العودي» بفتح العين. والحديث مر في الأشخاص ومر الكلام فيه. 

٠‏ بابٌ لا وَصِيْةَ لِرَارثِ 

أي: هذا باب ترجمثه: وله وصية لوارث». وهذه الترجمة لفظ حديث مرفوع أخرجه 
جماعة وليس في الباب ذلك» لأنه كأنه لما لم يكن على شرطه لم يذكره هنا. منهم: أبو 
داو قال: -حدثنا عبد الوهاب بن نجدة: قال: حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلمء » قال: 

سمعت أبا أمامة» رضي الله تعالى عنه» قال: سمعت رسول الله: عه يقولء: «إن الله أعطى 
كل ذي سق سحقة فلا" وصية لوارث». وقال التعرمذي: حدثنا هناد وعلي بن حجر قال: حدثنا 
إسماعيل بن عياش» قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي» قال: 
سمعت رسول اللهء مله يقول في حطبته عام حجة الوداع: «إن الله تبارك وتعالى قد أعطى 
كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث...4 الحديث» وقال الترمذي: هذا حديث حسن» ثم 
قال: ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذاك فيما ينفرد به لأنه 
روى عنهم منا كير وروايته عن أمل الشام أصحء وهكذا قال محمد بن إسماعيل. 
انتهى. 

قلت: هذا روايته عن شرحبیل بن مسلم وهو شامي شق وصرح في روايته بالمحديث 
في رواية الترمذي. ومنهم: عمرو بن خارجة» روى حديثه الترمذي: -حدئنا قتيبة» قال: حدثنا 
أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة: أن 
النبي» عه خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتهاء وأن لعابها يسيل بين 
كتفي فسمعته يقول: (إن الله عز وجل» أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث والولد 
للفراش وللعاهر الحجر...) هذا حديث حسن صحيح. ومنهم: جابر» أخرج حديثه الدارقطني 
عنه مثله قال: والصواب أنه مرسل. ومنهم: ابن عباس أخرج حديثه الدارقطني أيضاً من 
حديث حجاج عن عطاء عن ابن عباس» قال: قال رسول الل عََهُ: ولا تجوز الوصية 
لوارث» إلا أن يشاء الورثة». ومنهم: عبد الله بن عمر وأحرج حديثه الدارقطني من حديث 
عمزو بن شعي عن جاه يرنه وال كسم لكل تاف لشيبه "من الديراث خلا يجوز 
لوارث ره س الثلث» وذلك بمنى). . ومنهم: E‏ بن مالك أخرج حديئه ابن ماجه: حدثيا 
هشام بن عمارء قال: حدثنا محمد بن شعيب بن شابورء قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر عن سعيد ابن أبي سعيد أنه حدثه عن أنس بن مالك قال: إني لتحت ناقة رسول الله 
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به يسيل علي لعابها فسمعته. يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألآ لا وصية 
لوارث». ومنهم: علي ابن ا طالب أخرج حديثه ابن أبي شيبة من حديث أبي إسحاق عن 
الحارث عن علي» رضي الله تعالى عنه: «ليس للوارث وصية؛» وروى الدارقطني م حديث 
أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه» قال رسول اللهء ا «لا وصية لوارث:ولا 
إقرار بدين». 

۷/۲۳ ل حدٹنا محمد بن یوشف عن وَرْقَاءَ عن ابن أبي تَجِيج عن عَطاءٍ عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهّما قال كان المَال لِلْوَلِدٍ وكات الوَصِيةُ لِلْوَالِدَيْنِ فتَسځ الله 
ين ذلك ما أعب فَجَعَلَ للذّكرِ مل حط الألَْنِ وجعل للأبوشن لكل واحدٍ مهما الشذس 
وجَعلّ للمرأة امن والؤع وللرُوْج الشَّطرَ والؤْيْعَ. [الحديث 71/417 - طرفاه في: ۷۸١4ء‏ 
[Y4‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الوصية للوالدين لما نسخت وأثبت الميراث لهما بدلا 
من الوصية علم أنه لا يجمع لهما بين الوصية والميراث» وإذا كان لهما كذلك فمن دوتهما 
أولى بأن لا يجمع له بينهماء فيؤول حاصل المعنى: لا وصية للوارث. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن يوسف الفريابي؛ بينه أبو نعيم الحافظ. 
الثاني: ورقاءء مؤنث الأورق» ابن عمر بن كليب أبو بشر اليشكري» ويقال: الشيباني» أصله 
من خحوارزم» - ويقال من الكوفة - سكن المدائن: عبد الله بن أبي نجيح» بفعح النون وكسر 
الجيم وبالحاء المهملة» وقد مر غير مرة. الرابع: عطاء بن ابي رباح. الخامس: عبد الله بن 
عاتن 

ذكر لطائف إسناده: فيه: البعايث ا ان مومع واحد. وفيه: ر 
أربعة مواضع. 

وهو موقوف على ابن عباس. وهذا أخرجه البخاري أيضاً في التفسير وفي الوصايا عن 
محمد بن يوسف. 

ذكر معناه: قوله: «كان المال للولد». أي: كان مال الشخص إذا مات للولد. قوله: 
«وكانت الوصية للوالدين»» أي: كانت الوصية في الإسلام لوالدي الميت دون الأولاد» على 
ما يراه من المساواة والتفضيل. قوله: «نسخ الله في ذلك ما أحب» أي: ما اراد يعني: 
كانت الوصية للوالدين والأقربين ثم نسخ منها من كان وارثاً بآية الفرائض. وبقوله: «لا وصية 
لوارث» وأبقى حق من لا يرث من الأقربين بالوصية على حاله؛ قاله طاوس وغيره. قوله: 
«وجعل للمرأة الشمن». يعني؛ عند وجود الولدء وجعل «الربع» عند عدمه. قوله: «والشطر» 
أي : وجعل للروج الشطر أي: النصفء أي: نصف المال عند عدم الولدء» وجعل «الربع» عند 
وجود الولدى ثم الحديث دل على أن: لا وصية للوارث. 

'واختلفوا إذا أوصى لبعض ورثته فأجازه بعضهم في حیاته» ثم بدا لهم بعد وفاته. 


- كتا الوَصَايا / باب (۷) هه 


فقالت طائفة: ذلك جائز عليهم وليس لهم الرجوع فيه» هذا قول عطاء والحشين وابن أبي 
ليلى والزهري وربيعة والأوزاعي. وقالت طائفة: لهم الرجوع في ذلك إن أحبواء هذا قول ابن 
مسعود وشريح والحكم وطاوسء وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي 'ثور. 
وقال مالك: إذا أذنوا له في صحته فلهم أن يرجعواء وإن أذنوا في مرضه وحين يحجب عن 
ماله فذلك جائز عليهم» وهو قول إسحاق» وعن مالك أيضاً: لا رجوع لهم إل أن يكونوا في 
كفالته فيرجعوا. وقال المنذري: إنما يبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أ 
حقوق سائر الورثةء فإذا أجازوها جازت كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث» وذهب بعضهم 
إلى أنها لا تجوزء وإن أجازوهاء لأن المنع لحق الشرع فلو جوزناها كنا قد استعملنا الحكم 
المنسوخ» وذلك غير جائزء وهذا قول أهل الظاهرء وقال أبو عمر: وهو قول عبد الرحمن بن 
كيسان والمزني» وقال ابن المنذر: واتفق مالك والثوري والكوفيوت والشافعي وأبو ثور أنه إذا 
أجازوا ذلك بعد وفاته لزمهم. وهل هو ابتداء عطية منهم أم لا؟ فيه حلاف» واتفقوا على 
اعتبار کون الموصى له وارثاً بيوم الموت حتى لو أوصى لأخيه الوارٹ» حيث لا يكون له 
ابن يحجب الأخ المذكورء فولد له ابن قبل موته يحجب الأخ» فالوصية للأخ المذ كور 
صحيحة: ولو أوصى لأخيه وله ابن فمات الإبن قبل موت الموصي فهي وصية لوارثه. 
۷ س باب الصَّدَقَةٍ عند المَوْتِ 
أي : هذا باب في بيان جواز الصدقة عند الموت» وإن كان في حال الصحة أفضل. 


يكن س حدّثنا مُحَمَدٌ بن العَلاءِ قال حذّثنا أَبُو أُسَامَةً عن سُفْيَانَ عن عُمَارَة 
عن أبي رُرْعَدَ عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال رمل للنبئ له يا رَسُولَ الله أي 
الصَتقةٍ قد أفضلٌ قال أن تَصَدَّقَ وأنْتَ صَحيحٌ حَرِيصٌ تأمَلّ الغلى وتخخحشى القَقْرَ ولا تمهل 

حگی إذا بَلَفَتِ الْحَلْقُومَ قلت قلت لفلان كذًا ولفُلان کا وقذ کان لِفْلانِ. [انظر الحديث 
١68‏ وأطرافه). 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «حتى إذا بلغت الحلقوم...» إلى آحره» ومحمد بن 
العلاء بن كريب الهمداني الكوفي وأبو أسامة حماد بن أسامة» وسفيان هو الثوري» وعمارة» 
بضم العين المهملة وتخفيف الميم: ابن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفيء وأبو زرعة ابن 
جرير بن عبد الله البجلي الكوفي» قيل: اسمه هرم وقيل: عبد الله وقيل عبد الرحمن» 
وقيل: جريرء وقيل: عمرو. 

والحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب أي الصدقة أفضل؟ فإنه أخرجه هناك: عن 
موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن عمارة» ولكن الإسناد هناك كله بالتحديث وهنا 
بالتحديث في موضمين والباقي بالمنعنة. قوله: «قال رجل للنبي» ِنَم فقال يا رسول الله». 
رهناك: جاء رجل إلى النبي» عه فقال. قوله: «أي الصدقة أفضل؟» وهناك: أي الصدقة 
أعظم أجراً؟ قوله: «وأنت صحيح حريص». وهناك: «وأنت صحيح شحيح»» وقد مر الكلام 


6 وه كتابٌ الوَصَايا / باب (۸) 


فيه هناك. قوله: «ولا تمهل» بالجزمء لأنه نهي» ويروى بالرفع على أنه نفي» ويجوز النمسب 
على تقدير: وأن لا تمهل. قوله: «قلت لفلان كذا...» إلى آخره قال الخطابي: فلان الأول 
والغاني الموصى له» وفلان الأخير الوارث لأنه إن شاء أبطله؛ وإن شاء أجازه. وقال 
الكرماني: قد كان لفلان أي: للوارث» والثاني للمورث» والعالث للموصى له. 
م باب قل الله تعالى ين بِغْدٍ وصِية يُوصِي بها أؤ ذَيْنِ» [الساء: ]٣ ٠‏ 

أي: هذا باب في بيان المراد من قول الله تعالى: طمن بعد وصية» [النساء: ١؟).‏ 
وكأن غرض البخاري بهذه الترجمة الاحتجاج إلى جواز إقرار المريض بالدين مطلقاً» سواء 
کان المقر له وارثاً أو أجنبياً. وقال بعضهم: وجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى» سوق بين 
الوصية والدين في تقديمهما على الميراث» ولم يفصل فخرجت الوصية للوارث بالدليل وبقي 
الإقرار بالدين على حاله. انتهى. قلت: كما حرجت الوصية للوارث للدليل» وهو قوله عَإله: 
ولا وصية لوارث»)؛ فكذلك خرج الإقرار يالدين للوارث بقوله دولا إقرار له بدين)) وقد تقدم, 
وقوله: «ؤمن بعل وصية يوصي بها أو دين #4 [النساء: [٣‏ قطعة من قوله تعالى: «9يوصيكم 
الله في أولادكم» إلى قوله: إن الله كان عليما حكيما» [النساء: ؟؟ع. هذه الآية والتي 
بعدهاء وهو قوله: «ؤولكم نصف ما ترك أزواجكم) إلى قوله: إوالله عليم حكيم» [النساء: 
مم والآية التي هي خاتمة هذه السورة» أعني : سورة النساء. وهو قوله: إيستفتونك قل الله 
يفتيكم...» [النساء: 175ع. إلى آخمر الآية» آيات علم الفرائض» وهو مستتبط من هذه 
الآيات ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك. 


ويُذْكَرْ أن شُرَيْحَاً وعُمَرَ بن عَبِدٍ العَزيز وطاؤساً وعَطَاءٍ وابن أَذَيْئَة أجَارُوا إفْرَارَ 
المَرِيض بِدَئِنٍ 
ذكر عنهم ما ذكره بصيغة التمريض» إل يمزع بصسة القل متهم تسمل الإسناد 
إلى بعضهم. بيانه أن أثر شريح ذكره ابن أبي شيية شيبة عنه بلفظ: إذا أقر في مرض لوارث بدين 
لم يجزر إل ببينة» وإذا أقر لوارٹ جاز. رفي إستادة جابر اي وهو ضعيف» وكذلك أخرج 
أثر طاوس بلفظ: إذا أقر لوارث جازء وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» وكذلك أثر 
عطاء أخرجه ابن أبي شيبة بمثله» وكذلك أثر ابن أذيئة أحرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة 
عنه بلفظ: في الرجل يقر لوارث بدين» قال: يجوز. وابن أذيئة» بضم الهمزة وفتح الذال 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالنون: واسمه عبد الرحمن» قاضي البصرة» من التابعين 
الثقات» مات سنة حمس وتسعين من الهجرة. 
وقال الس اق ما تَصَدَّقُ به الرّجْلُ آخر يَوْمِ مِنَ الدّنيَا وأوّلَ يم مِنَ الآخرَةٍ 
الحسن هو البصري» 0 رواه الدارمي في (مسنده) من طريق قتادةء قال: قال ابن 
سيرين: لا يجوز إقرار توارث. قال: وقال الحسن: أحق ما جاز عليه عند موته ول يوم من 
أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا. قوله: ما يصدق على صيغة السجهول من التصديق» 


هه - تاب الوضايا / باب (۸) اه 


ویروی: ما تصدق على وزن تفعل على صيغة الماضي من التصدق. وقال الكزماني: اخ 
بالنصب وبالرقع أي أحق زمان يصدق فيه الرجل في أحواله آخر عمره» والمقصود: أن إقرار 
المريض في مرض موته حقيق بأن يصدق به ويحكم بإنقاذه قلت: وجه النصب بتقدير: ”في 
آخر يوم» ووجه الرفع على أنه حبر لقوله: أحق. 
وقال إِبْرَاهِمُ والحكم إِذَا أبْرأ الوَارتَ مِن الدَّيْنِ بَرىءَ 

إبراهيم هو النخعي» والحكى بفتحتين: ابن عيينة وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة 
من طريق الغوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم في المريض: إذا أبرأ الوارث من 
الدين برىء وعن مطرف عن الحكم قال مثله. قوله: «إذا أبرأ»» أي: المريض مرض الموت 
وارنّه من الدين الذي عليه بَرىء الوارثٌ. 

وأؤطى رافغ بن حَدِيجٍ أن لا تَكُضَفَ أمرأثة المَرَارِيَةٌ عَمَا أَغْلِق عليه باثها 

رافع ابن حديج بن رافع الأوسي الأنصاري الحارئي أبو عبد الله» شهد أحداً والخندق 
ونحديجء بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة وفي آلحره جيم . قوله: «الفزأريةهء بفعح 
الفاء وتخفيف الزاي وبالراء. قوله: وعما أغلق عليه بابها» وفي رواية المستملي والسرخحسي: 
عن مال أغلق عليه بابها. ويروى: «أغلق عليها»» ويروى: أغلقت عليه بابها. و: أغلقت» على 
والظاهر أن المراد منه أن المرأة بعد موت زوجها لا يتعَوّض لهاء فإن جميع ما في بيته لها 
وإن لم يشهد لها زوجها بذلك» وإنما احتاج إلى الإشهاد والإقرار إذا علم أنه تزوجها فقيرة 
وأن ما في بيتها من متاع الرجالء وبه قال مالك. 

وقال الحَسَنٌْ إِذَّا قال لِمَمْلُوكه عند المَرْتِ قَدْ كنت أغتفْتكٌ جار 

الحسن هو البصري» وهذا على أصله أن إقرار المريض نافذ مطلقاًء فهذا على إطلاقه. 

يتناول أن يكون من جميع مالهء ويخالفه غيره فلا يعتق إلا من الثلث. 
وقال الشَّغِيْ إِذَا قالَتِ المَزأَةٌ عند مَزتها إِنَّ زجي قَصَانِي وقَبَطْتُ مِنْهُ جار 

الشعبي هو عامر. قوله: «قضاني»» يعني: أداني حقي» جاز إقرارها. قال ابن التين: 
لأنها لا تتهم بالميل إلى زوجها في تلك الحالة» ولا سيما إذا كان لها ولد من غيره. 
وقالَ بَعْضُ الناس لآ يجوز إفَرَارُهُ لِسُوءٍ الظّنْ به لِلْوَرنَةٍ ثُمْ اخسن فقال يجو 

قْرَارُُ بِالْوَدِيعَةٍ والبضّاعةٍ والْمُضَارَبَةٍ 

قال صاحب (التوضيح): المراد ببعض الناس أبو حديفة. وقال الكرماني. قوله: «وقال 
بعض الناس» أي» كالحنفية. قلت: هذا كله تشنيع على أبي حنيفة أو على الحنفية مطلقاء 
مع أن فيه سوء الأدب على ما لا يخفى. قوله: دلا يجوز إقراره»» أي: إقرار المريض لبعض 
الورثة. قوله: «لسوء الظن بدي أي: بهذا الإقران أي : مظنة أن يريد الإساءة بالبعض الآخر 


۸ ٥ے‏ تاب الوَصَّايا / باب (۸) 


منهم» وهذا لا يطلق عليه سوء الظن» ولم يعلل الحنفية عدم جواز إقرار المنزيض لبعض الورثة 
بهذه العبارة» بل قالوا: لا يجوز ذلك لأنه ضرر لبقية الورئة مع ورود قوله» مله ولا وصية 
لوارث ولا إقرار له بدين»» ومذهب مالك كمذهب أبي حديفة: إذا اتهم وهو اختياز الروياني 
من الشافعية» وعن شريح والحسن بن صالح: لا يجوز إقرار المريض ورت إلا لزؤجعه 
يصداقهاء وعن القاسم وسالم والشوري: لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقاًء وزعم ابن 
المنذر: أن الشافعي رجع إلى قول هؤلاء؛ وبه قال أحمدء والعجب من البخاري أنه خصص 
الحنفية بالتشنيع عليهم وهم ما هم منفردون فبما ذهبوا إليه: ولكن ليس هذا إلا بسبب أمر 
سبق فيما بيتهم. والله أعلم. قوله: وثم استحسن)». أي: بعض الناس» هذاء أي: رأى 
بالاستحسانء فقال... إلى آخره والفرق بين الإقرار بالدين وبين الإقرار بالوديعة والبضاعة 
والمضاربة ظاهرء لأن مبنى الإقرار بالدين على اللزوم» ومبنى الإقرار بهذه الأشياء المذكورة 
على الأمانة» وبين اللزوم والأمانة فرق عظيم. 
وقذ قال النبئ عَِهِ: إِيَاكُم والظنٌ فَإِنّ الظّنّ ذب الحديث 

احتج البخاري بهذا القول نقلاً عن الحنفية لسوء الظن به للورثة» وذلك لأن الظن 
محذر عنه لقوله عَْلهِ: «إياكم والظن». وإنما يصح هذا الاححجاج إذا ثبت أن الحنفية عللوا 
بسوء الظن به للورثة» وقد منعنا هذا عن قريب» ولعن سلمنا أن هذا ظن فلا نسلم أنه ظن . 
فاسد» والمحذر عته الظن الفاسد. ثم هذا الحديث الذي ذكره معلقاً طرف من حديث 
سيأني في الأدب RE‏ من وجهين عن أبي هريرةء وقال الكرماني: فإن قلت: الصدق 
والكذب صفتان للقول لا للظن» ثم إنهما لا يقبلان الزيادة والنقصء فكيف يبتى منه أفعل 
التفضيل؟ قلت: جعل الظن للمتكلم فوصف بهما كما وصف المتكلمء فيقال متكلم صادق 
وكاذب» والمتكلم يقبل الزيادة والنقصان في الصدق والكذب» فيقال: زيد أصدق من عمروء 
فمعناه: الظن أكذب في الحديث من غيره. 


ولا يَحِلُ مال الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلٍ التب له : آيَهُ المَُافِقٍ إِذَا امن خان 

هذا احتجاج آخر لما ادعاه البخاري» ولكن لا يستقيم لأن فيه تعسفاً شديدا لأن 
الكرماني وجهه بالجر العقيل على ما لا يخفى» وهو أنه إذا وجب ترك الخيائة وجب 
الإقرار بما عليه» وإذا أقر لا بد من اعتبار إقراره» ولا لم يكن لإيجاب الإقرار فائدة. انتهى. 
قلت: سلمنا وجوب ترك الخيانة» ولكن لا نسلم وجوب الإقرار با عليه إلا في موضع ليس 
فيه تهمة ولا أذى للغير» كما في الإقرار للأجنبي» وأما الإقرار لوارثه ففيه تهمة ظاهرة؛ وأَذّى 
ظاهر لبقية الورثة» وهذا ظاهر لا يدفع. فإن قلت: هذا المقر في حالة يرد قيها على الله» فهي 
الحالة التي يجتدب فيها المعصية والظلم» > قلت: هذا أمر ميطن ونحن لا نحكم إلا بالظاهر» 
وأما الحديث الذي علقه فهو طرف من حديث مضى في كتاب الإيمان. 


كتابٌ الوَصَّايا / باب (9) ۹ 


مرکم أن توَدُوا الأماناتٍ إلى أهلها السا ۸ء. فلم 
يَخْصٌ وَارئاً ولا غَيْرَُ 

هذا احتجاج آخر فيما ذهب إليه وهو بعيد جدأء وجهه الكرماني بقوله: فلم يخص» 
أي: لم يفرق بين الوارث وغيره في ترك الخيانة ووجوب أداء الأمانة إليه فيصح الإقرار سواءً 
كان للوارث أو لغيره. أما وجه البعد. فهو أن يقال: من أين علم أن ذمة المقر للوارث كانت 
مشغولة حتى إذا لم يقر كان خائباً؟ فإن قيل: إقراره عتد توجهه إلى الآخرة يدل على ذلك 
يقال: مع هذا يحتمل تخصيصه بذلك بعض الورثة أنه قعل ذلك قصدا لتفعه» وفي ذلك ضرر 
لغیره» والضرر مدفوع شرعأً رقن شليتا اتتجال :ديت في نفس الأمر بما أقر به فهذا لا يكون 
ب ديتاً مضموناً فلا يطلق عليه الأمانة فلا يصح الاستدلال بالآية الكريمة على ذلك على أن 
كون الدين في ذمته مظنون بحسب الظاهرء والضرر لباقي الورثة عند ذلك محقق» فكيف 
يترك العمل بالمحقق ويعمل بالمظنون؟. 

أي: في قوله: «أية المتافق إذا اؤتمن خان)» روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
النبي ى وقد ذكره في كتاب الإيمان في: باب علامة المنافق» أحرجه عن قبيصة عن 
سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عمرو بن العاص. 


. 


وقال الله تعالى: إن الله يام 


7 حذثفا سُلَيِمَانُ بن دود 5 أبو ابيع قال حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ بن جَعْمَر قال 
حلّثنا ناو بن مالك بن أبي عاير بر شيل عن ا بي عن أبي هُرَفرَةً رضي الله تعالى عد عن 
النبيّ عي قال آية الْمُتَافِق ثَلآثْ إذا حَدّت عدب وإذًا انْثْمِنَ خان وإذا وعَدَ أخلف. 
[انظر الحديث ۳٣‏ وأطرافه]. 
ذكر هذا الحديث يطريق التبعية والبيان لقوله: «آية المناقق إذا اؤتمن حان»ء ولقوله: فيه 
عبد الله بن عمروء .وإلاً ليس لذكره وجه في هذا الباب» وهذا الحديث يعينه إستاداً ومتناً قد 
مر في كتاب الإيمان في: باب علامة المنافق. 
ه ‏ باب اويل ة قَوْلٍ الله تعالى: 
«من بَعْدٍِ وَصِيْةٍ ثوضون بها أؤ ذَيْن4 النساء: ١١ع.‏ 
أي: هذا باب في بيان تأويل قول الله عز وجل» في أنه قدم الوصية في الذ كر على 
الدين» مع أن الدين مقدم على الوصية وغيرهاء هكذا قالواء حتى قال بعضهم: وبهذا يظهر 
EI aS‏ قلت: قدم الله تعالى ال او هلي این فى قو «ولكم . 
نصف ما ترك أزواجكم» [النساء: ۲ .]١‏ الآية في موضعين:» وقدمها أيضاً في الآية التي قبلها 
وهو قوله: #يوصيكم الله في أولادكم» [النساء: 1 وينبغي أن يمال عن وجه تقديم 
الوصية على الدين في هذه المواضع: ولا يعجه هذا إلا بترجمة غير هذاء ولا وجه لذكر 


2 هده - كتَابُ الرَصَايا / باب (94) 


التأويل هناء لأن حد التأويل لا يصدق عليه؛ لأن التأويل ما يستخرج بحسن القواعد العربية» 
وبعض الآية التي هي ترجمة مفسرة» وهذا ظاهر لا يحتاج إلى تأويل غاية ها في الباب أنه 
يسأل عما م الآن وذكروا فيه وجوهاًء فقال السهيلي: قدمت الوصية على الدين في 
الذكر لأنها إنما تقع على سبيل البر والصلة بخلاف الدين» لأنه يقع قهراً فكانت الوّضية 
أفضل» فاستحقت البداية. وقيل: الوصية تؤخذ بغير عوض» بخلاف الدين فكانت أشق على 
الورثة من الدين» وفيها مظنة التفريط» فكانت أهم فقدّمت. وقيل: هي إنشاء الموصي من قبل 
نفسهء فقدمت تحريضا على العمل بها, وقيل: هي حظ فقير ومسكين غالباء والدين حظ 
غرم يطلبه بقوةء وله مقال. 
ويُذْكَرُ أن البئ م قَضَى بالدَّيْنٍِ قَبِلَ الرَصِية 

هذا الذي ذكره بصيغة العمريض طرف من حديث أحرجه الترمذي: حدثنا ابن أبي 
عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي» رضي الله 
تعالى عنه» أن النبيء عَُهِ: «قضى بالدين قبل الوصية وأنتم تقرأون الوصية قبل الدين»» 
الاحتجاج به. قلت: بلى» ولكن لما رأى أن العلماء عملوا به» كما قال الترمذي عقيب 
الحديث المذكورء والعمل عليه عند أهل العلم؛ اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه. 


وقَوْلِهِ إن الله يأَموْكم أن 00 ١‏ الأمانات إلى اهلها [النساء: ممع. فَأدَاءُ الأماتة 
مِنْ تطوّع الوَصِيّة 
وقوله» 0 الله تعالى» المجرور يإضافة التأويل إليه» وذكر هذه الآية في 
معرض الاحتجاج في جواز إقرار المريض للوارث» وهذا بمعزل عن ذلك على ما لا يخفى على 
أحد» والآية نزلت في عشمان بن طلحة» قبض النبي» مء مفتاح الكعبة فدخل الكعبة يوم الفتح» 
فخرج وهو يتلو هذه الآية» فدفع إليه المفتاح. ذكره الواحدي في (أسباب النزول) عن مجاهد. 
وقال البئ مله لآ صَدَقَة ة إلا عن طَهْرٍ عْنَى 
| أورد هذا أيضاً في معرض الاحتجاج في جواز الإقرار للوارث. قال الكرماني: 
والمديون ليس بغني فالوصية التي لها حكم الصدقة تعتبر بعد الدين» وأراد بتأويل الآية مثله. 
انتهى. قلت: قوله: المديون ليس بغني» على إطلاقه لا يصح. والمديون الذي ليس بغني هو 
.المديون المستغرق» وجعل مطلق المديون أصلأًء ثم بناء الحكم عليه فيما ذهب إليه غير 
صحيح» رطا لس بح سعدا لي كاي الوكلا تي باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» 
ومضى الكلام فيه. 
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وقال ابن عَبئاس: لا يُوصِي العَبِدُ إلا بِذْنٍ أهْلِهِ 

ذكر هذا أيضاً في معرض الاحتجاج» وفيه نظر. قال الكرماني: قوله: ويإذن أهله وأداء 

الدين الواجب عليه»» قلت: ينبغي أن تكون هذه المسألة على التفصيل» وهو أن العبك لا 

يخلو إما أن يكون مأذوناً له في التصرفات أو لا فإن لم يكن فلا تصح وصيته بلا حلاف 

لأنه لا يملك شيعا فبماذا يوصي؟ وإن كان مأذوناً له تصح وصيته بإذن الولي إذا لم يكن 

مستغرقاً بالدين وعلى كل حال الاستدلال بأثر ابن عباس فيما ذهب إليه لا يتم وفيه نظر لا 

يخفی› ورواه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن شبيب بن فرقد عن جندب» قال: سنال 
طهمان ابن عباس: أيوصي العبد؟ قال: لاء إلا يإذن أهله. 


وقال النبيٌّ علد العيد راع في مال سَيِدِهِ 

قيل: لما تعارض في مال العبد حقه وحق سيده قدم الأقوى» وهو حق السيد» وجعل 
العبد مولى عنه» وهو أحد الحفظة فيه» فكذلك حق الدين لما عارضه حق الوصية - والدين 
واجب والوصية تطوع ‏ وجب تقديم الدين فهذا وجه مناسبة هذا الآثرء والحديث للترجمة. 
التهى. قلت: العبد لا يملك شيئاً أصلاً فكيف يثبت له المال؟ ثم كيف تثبت ت المعارضة بين 
حقه وحق سيده ولا ثمة حق للعبد؟ وقوله: فكذلك حق الدين لما عارضه حق الوصية... إلى 
آخره» ممنوع لأنه هو يمنع كلامه بقوله: والدين واجب والوصية تطوع فكيف تنوجه المعارضة 
بين الواجب والتطوع؟ ومع هذا فإن كان مراد البخاري بهذا وجوب تقديم الدين على الوصية 
فهذا لا نزاع فيه. وإن كان مراده جواز إقرار المريض للوارث قلا يساعده شيء مما ذكره في 
هذا الباب» والحديث الذي علقه ذكره مسندا في كتاب العتق في: باب كراهية التطاول على 


الرقيق. 


700/1 س حدّئنا مُحَكدٌ بی يُوسْفَ قال حدَّثنا الأورَاعِي عن الرُهْرِيّ عن سَمِيدٍ 
ابن المُسَيُب وحروَة بن ن الرُبَيرِ ان ڪيم بنَ حِرَامٍ رضي الله تعالى عنةٌ قال سألْتٌ رسولٌ الله 
َيه فأغطاني 5 م سال قاغطاني ثم قال لي يا كيم إن هذا الال حَصِرٌ حل قن أحَدَة 
بسَحَارَةٍ نفس بورك لَهُ فِيهِ ومن أَحَدَهُ بإشْرَافٍ تفس لم ارك لَهُ فِيهِ وكان كالّذِي يأكل 
ولا يَشْعَهُ يَشْبَعُ والْيدُ العُليَا خير مِنَ اليد الشفْلَى قال حكيم فَقُنْتُ يا رسولّ الله والّذِي بعك 
بالكقٌ لا أزراً أحداً بدك كيا عئى أَمَارِقَ الدّنْها كان أبو بكر يَدْعُو حكيماً إيغطية العطاء 
نهأئى أن فيل ئ سيا ثم إن عر دعاة لبغيلية فيأتى ل ري ا 
رض علَيهِ عم الذي قَسم الله له مِنْ هذا القَيْءٍ فَيأبَى أن يأحدَّه فلم يرا حكيم أحداً مِنَ 
الاس بَعْدَ النبئ ڪب حى د توفي رَحِعَهُ الله. [انظر الحديث ١477‏ وطرفيه]. 

قيل: وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب من جهة أنه مله زكده في قبول العطية 


وجعل يد الآخذ سفلى تنفيراً عن قبولهاء ولم يقع مثل ذلك في تقاضي الدين» لأن يد آحذ 
الدين سيت سفلى» لاستحقاق أخمذه جبرا فالدين أقوى» فيجب تقديمه. وقال الكرماني: 
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ووجه انحر وهو أن عمرء رضي الله اي عه ألا تهد في توفيته قا من بيت المال 
وتخلاصه منه» وشبهه بالدين لكونه حقاً بالجملة» فكيف إذا كان ديناً متعيناً “إن فيه تعسفاً 
شديداً يظهر ذلك لمن يتأمله كما ينبغي. والحديث تقدم في كتاب الزكاة فني: باب 
الاستعفاف في المسألة. 

قوله: ولا أرزأ» بتقديم الراء على الزاي؛ أي: لا آحذ من أحد شيئاً بعدك. 


5 ل حذثنا شر بن مُحَيدٍ العحْوهانيُ قال أحبرتًا عَبِدُ الله قال أخبرنا بوس 0 
عن الرهُريٰ قال اي سالِع عن ابن عُمَرَ عن أبيه رضي الله تغاتى عنهنا قال سيعت 

سول الله عله يول كلك باع ومشكو سعول عن رَعِيْنهِ والإمامُ 4 وقول عن رَعَيِهِ والا حل 
8 في أُمْلِهِ ومشغرل عن رَعِئيه.والخزأة في بيت 0 راعِيّة ي وقسفولة, عن رَعِيتها والخادم 
في مالي سَيْدِهِ راع ومشول عن ريه قال وحيبك حيبت أن قَدْ قال والو جل راع في مال أبيه. 
[انظر الحديث 897 وأطرافه]. 

لم يذكر أحد من الشراح وجه دول هذا الحديث في هذا الباب» ويمكن أن يكون 
الوجه في ذلك مثل الذي ذكر في قوله: وقال» عليه الصلاة والسلام: «العبد راع في مال 
سيده» يتناولا العبد. وبشر» بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن محمد أبو 
محمد السختياني المروزي» وهو من أفراده» وعبد الله هو ابن المبارك المروزيء والحديث 
مضى في كتاب الجمعة في: باب الجمعة في القرى» بعين هذا الإسناد ومضى الكلام فيه. 

٠‏ باب إذا وقفٌ أو أُؤضئ لأقاربه ومن ن الأقارب؟ 

أي: هذا باب يذ كر فيه: إذا وقف شخصء وفي بعض اليد إذا أوقف بزيادة ألف 
في أوله» وهي لغة قليلة» ويقال: لغة رديئة. قوله: «ومن الأقارب؟»» كلمة: من» استفهاميةء 
ولم يذكر جواب إذا لمكان الخلاف فيه. وقال الطحاويء رحمه الله تعالى: اختلف الناس 

في الرجل يوصي بعلث ماله لقرابة فلان» من القرابة الذين يستحقون تلك الوصية؟ فقال أبو 

حنيفة» رضي الله تعالى عنه: هم كل ذي رحم محرم من فلان من قبل أبيه أو من قبل أمه. 
قلت: ولا يدحل الوالدان والولد. قال الطحاوي: غير أنه ببدؤ في ذلك من كانت قرابته منه 
من قبل أبيه على من كانت قرابته من قبل أمه أما اعتبار الأقرب فلن الوصية أحت الميراث» 
وفيه يعتبر الأقرب فالأقرب» حتى لو كان لفلان عمان وخالان فالوصية للعمين» ولو كان له 
عم وخالان فللعم النصف وللخالين النصفء وأما اعتبار عدم دخول الوالدين والولدء فلأن الله 
تعالى عطف الأقربين على الوالدين» والمعطوف يغاير المعطوف عليه. 

فإن قلت: إذا لم يدخحل الوالد والولد» فهل يدخل الجد وولد الولد؟ قلت: ذكر في 
الزيادات أنهما يدخلان رلم يذكر فيه حلافاًء وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنهما لا 
يدخلان» وهكذا روي عن أبي يوسف» وهو الصحيح. وقال زفر: الوصية لكل من قرب مته 
من َيل بيه أو من قبل امه دون من كان أبعد منهمء وسواء في هذا بين من كان منهم ذا 
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رحم محرم وبين من كان ذا رحم غير محرم وقال أبو يوسف ومحمد: الوصية في ذلك 
لكل من جمعه. وفلاناً أب واحد منذ كانت الهجرة من قبل أبيه أو من قِبَلٍ أمه. وقال قوم من 
أهل الحديث وجماعة من الظاهرية: الوصية لكل من جمعه وفلاناً أبوه الرابع إلى ما هو أسفل 
من ذلك» وقال مالك والشافعي وأحمد: الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلاناً أب واحد في 
الإسلام أو في الجاهلية» وتحقيق مذهب الشافعي ما ذكره النووي في (الروضة): أوصى 
لأقارب زيد» دحل فيه الذكر والأنثى والفقير والغني والوارث وغيره والمحرم وغيره والقريب 
والبعيد والمسلم والكافر لشمول الاسم» ولو أوصى لأقارب نفسه ففي دخول ورئته وجهان: 
أحدهما: المنعء لأن الوارث لا يوصى له فعلى هذا يختص بالباقين» ويهذا قطع المتولي 
ورجحه الغزالي» وهو محكي عن الصيدلاني. والتاني: الدحول» لوقوع الاسم. ثم يبطل 
نصيبهم ويصح الباقي لغير الورثة. وهل يدخل في الوصية لأقارب زيد» أصوله وفروعه؟ فيه 
أوجه. أصحها: عند الأكثرين: لا يدخحل الوالدان والأولادء ويدحل الأجداد والأحفاد. 
والثاني: لا يدخل أحد من الأصول والفروع. والغالث: يدخل الجميع» وبه قطع المتولي» 
قلت: أمر الوقف في هذا كأمر الوصية» وقال الماوردي: تجوز الوصية لكل من جاز الوقف 
عليه من صغير وكبير وعاقل ومجدون وموجود ومعدوم إذا لم یکن وارثاً ولا قاتلاً. 


وقال ثابتٌ عن اتس قال البي يه لأبي طلحة اجِعَلْهَا لِفْقَرَاءٍ أقَارِكَ فَجَعَلَهَا 
لِحَسَانَ وأَبَيٌّ بن كعب رضي الله تعالى عنهما 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو طرف من حديث أخرجه مسلم: حدثني محمد بن 
حاتم» قال: حدثنا بهن قال: حدثنا حماد بن سلمة. قال: حدثنا ثابت عن أنس» رضي انه 
تعالى عنه» قال: لما نزلت هذه الأية: «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون [آل عمران: 
مع. قال أبو طلحة: أرى رينا يسألنا من أموالداء فأشهدك يا رسول الله أني جعلت أرضي 
بيرحاء لله. قال: فقال رسول الله مياه : «إجعلها في قرابتك». قال: #جعلها في حسان بن 
ثابت وأبي بن كعب» رضي الله تعالى عنهما. قوله: وإجعلها»» الضمير المنصوب فيه يرجع 
إلى أرضي بيرحاء» وقد بينه كذلك مسلم في (صحيحه) لأن المعلق المذكور قطعة من 
حديت مسلمء كما ذكرنا. وأبو طلحة: اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن 
زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار النجاري الأنصاري وحسان ب بن ثابت بن 
المنذر بن حرام بن عمرو الى النجارء واسم النجار: تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج 
الخزرجي الأنصاري» وأبي بن كعب بن المنذرء ويقال: كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن 
معاوية بن عمرو بن مالك بن النجارء فيجتمع أبو طلحة وحسان وأبي بن كعب في عمرو بن 
مالك بن النجار» ويجتمع أبو طلحة وحسان في حرام بن عمرو وجد أبيهماء على ما يجيء 
الآن, إن شاء الله تعالى. 
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وقال الأَنْصَارِيّ حدّئني أبي عن تُمَامَة َة عن آئس مطل حديثِ ايت قال الها لِفْقَرَءٍ 
قَرَابَتِكُ قال أنسن فجَعَلَهَا لِحَسَانَ وأبَيّ بن كغب وكاتا اقرب إِلَيْه ملي وكانَ قَرَابَةُ 
او ب رَد بن ڪرام بن عفرو بن 

ل ع و و عد بوذ ل 
عر فْيَجْتَمِعَانِ إلى حرام وهو الأب القَّالِتُ وحرام بث عفرو بن د بنٍ عدي بن 
عَمْرو بن مالك بن الئجار فَهْوَ يُجَامِعُ حَسَانَ وأا طُلْححة وأبَهًا إلى سك سنّةٍ آباء إلى 
تمرو بن مالك وهو أَبَيْ بن كغب بن قيس بن عُبَيِدٍ بن ريد وا بن هرو 

ابن مالك بن التَّجّارٍ فَعَمْرُو بن مالِكِ يَجْمَعُ حَسَانَ وأبَا طلْحَة وأنيا 

الأنصاري: هو محمد بن عبد الله بن المثنى» بضم الميم وفتح الثاء المثلثة وفتح النون 
المشددة: ابن عبد الله بن أنس ذلك هو يروي عن أبيه عبد الله المذكورء وعبد الله يروي 
عن عمه ثمامة» بضم الثاء المثلثة و7 : تخفيف الميم: ابن عيد الله ب بن أنتس» وهو يروي عن جده 
أنس بن مالك» وهذا الإسناد كله بصريون سيد والبخاري روى عن الأنصاري كثيراً. 

قوله: «مغل حديث ثابت»» وهو المذكور الآن» اختصره البخاري هنا ووصله في 
تفسير آل عمران مختصراً. أيضاً عقيب رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس في هذه القصة 
قال: حدثنا الأنصاري» فذكر هذا الإسناد. قال: فجعلها لحسان وأبيء وكانا أقرب إليه» ولم 
يجعل لي منها شيئاً. وسقط هذا القدر من رواية أبي ذر. وقد أخرجه الطحاوي: حدثنا ابن 
مرزوق» قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» قال: حدثنا حميد عن أن قال: لما 
نرلت هذه الآية: مولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوكن» آل عمران: ۹۲]. قال أو قال: 
«إمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» [البقرة: 4 25 والحديد: .]١١‏ جاء أبو طلحة فقال: 
يا رسول الله! حائطي الذي بمكان كذا وكذا لله تعالى» ولو استطعت أن أسره لم أعلنه. فقال: 
«إجعله في فقراء قرابتاك أو فقراء أهلك». 


حدثنا أبن مرزوق» قال: حدثنا محمد بن عبد اله قال: حدتمي أبي ثمامة» قال: قال 
أنس» رضي الله تعالى عنه: كانت لأبي طلحة أرض فجعلها لله عز وجل فأتى النبي ع 
فقال له: «اجعلها في فقراء ترابنك )+ e n‏ واي . قال أب عن ثمامة عن أنس قال: 
وكانا أقرب إليه مني. انتهى. أي: كان حسان وأبي ابن كعب أقرب إلى أبي طلحة من أنس 
بن مالك» ا يبلغان إلى عمرو ولايد انمره وأنس يبلغ إليه بواسطة اثني عشر 
تفضا لان أنس بن مالك بن التضرء يفتح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن ضمضم» بفتح 
الضادين المعجمتين: ابن زيد بن حرام - ضد حلال ‏ ابن جندب بن عامر بن غنم» بفتح 
الغين المعجمة وسكون النون: ابن عدي بن عمرو ابن مالك بن النجار. قوله: «وكان قراية 
حسان...» إلى آخره من كلام البخاري» أو من كلام شيخهء وليس من الحديث. قوله: 
«واسمه» أي: اسم أبي طلحة. قوله: «حرام» - ضد حلال كما ذكرنا. قوله: «زيد مناة», 
بالإضافة. قال الكرماني: ليس بين زيد وبين مناة ابن» لأنه اسم مركب منهما. قوله: «ابن 
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النجارووقد ذكرنا أن اسمه: تيم اللات وإنما سمي النجار لأنه اختغن بالقدوموقيل: ضرب 
وجه رجل بقدوم جره فقيل له: التجار, 

قوله: «إلى حرام وهو الأب القالث ب ن طلحة ووقع هنا وفي رواية 5 
ذر: وحرام بن مر 'وساق النسب ابيا إلى النجار وهو زيادة لا معنى لها. قوله: «فهو 
يجامع حسان» أي: الشأن أن حسان وأبياً يجامع أبا طلحةء قاله الكرماني» وليس بشيء» 
والصواب: أن لفظ: هو يرجع إلى عمرو بن مالك والمعنى: أن عمرو بن مالك يجمع حسان 
وأبا طلحة وأبياً» هكذا وقع في رواية المستملي» وكذا وقع في رواية أبي داود في (الستن) 
وقال: بلغني عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال: : أبو طلحة هو زيد بن سهل» فساق 
نسبه ونسب حسان بن ثابت وأبي بن كعب كما تقدم» : ثم قال: قال الأنصاري: فبين ابي 
ع وأبي ب ستة ااي قال: ا بجع سلاو وأبها ب طلحة ٠‏ والله 
عنهم. 

وقال بَعْضُهُمْ شَهُمْ إِذا أؤطى لِقَرَابَيهِ فَهْوَ إلى آبائه في الإشلام 

أراد به: أبا يوسف صاحب أبي حنيفة. قوله: «إلى آبائه في الإسلام» أي: إلى آبائه 
الذين كانوا و في الإسلامء وقد عر في أول الباب احتلاف العلماء فيه» ومحمدل بن الحسن مع 
أبي يوسف. 

0م د عبد الله بن يوشت قال أحبرنا مالك عن إِسْحاقَ بن عبد الله 
ابن أبي طَلْحة أنه سي اتسا رضي الله تعالى عنه قال قال البئ َه لأبي طَلْحة أزى أن 
تَجِعَلَهَا في الأفربين فال أب طُلْحَةَ أفعلٌ يا رسول الله فَقَّسَمَهَا أَبُو طَلْحة في أقاربه ويي 

عَيْهِ. [اثظر الحديث 4١1١‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مضى مطولاً في كتاب الزكاة في: باب الزكاة على الأقارب» ومضى 
الكلام فيه مستوفئ: والضمير في: وأن تجعلها»» یرجح إلى: بيرحاىئ ومضى تفسيره هناك. 
وقال ابنُ عباس رضي الله تعالى عنهما: لما تَرَلَتْ «والذِز عَشِيرَتَكُ الأفربين4 

[الشعراء: .]۲١ ٤‏ وقال المي عه يا مْشَرَ قَرَيْشٍ 

ذکر هذا خا ملفا ووصله في متاقب قريش» وتفسير سورة الشعراي بتمامه من 
طريق عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وأورد في آخر الجنائز طرفاً منه في 
قصة أبي لهب»ء موصولة وسيأتي تفسميره» إن شاء الله تعالى. 

١‏ باب هل يَدْخْلُ النْساءٌ والوَلَدُ في الأقارب 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يدخل... إلى آخره» وإنما ذكره بكلمة الاستفهام لمكان 

الاحتلاف فيه. قوله: «في الأقارب»» أي: في وصيته للأقارب. 
عمدة القاري/ ج٤١‏ م 
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7 س حدّثنا أبو الْيَمَانِ قال أخبرنا شُعَيِتٌ سْعَيِبٌ عن الزّهْرِيٌ قال أخبرني سعيدٌ بن 
السمئب وأبو سلّعة بن عبد الؤخلي أ أنا ُرئرة رضي الله تعالى عنه قال قام رسو اه 
َه حين أَنْرَلَ لله عر وجل طوأئذِر عشِيرَتَك الأقربينَ» [الشعراء: .]8١4‏ قال يا مِعْشَرَ 
ريش أؤ كَلِمَةٌ نخر ها اشتزوا أَنْفُسَكُمْ لا أغبي عن ال تاا يي عند ت م 
آي عتم مت الذ غا يا عاس ب هيد الشتيب لا اني حك من اد شيا ي وي 
عَمةَ رسولٍ الله لا أغبي عنكِ من الله شَيْئاً ويا فاطِمَةُ بنتَ مُحَمدٍ مُحخة م و 
مالي لا أَغْبِي عثك ين الله طَيعاً. [الحديث ۲۷۰۳ _ طرفاه في:8517 .]٤۷۷۱‏ 


قيل: لا مطابقة هنا بين الحديث والترجمة لأن الآية في إنذار العشيرة» وقد أنذرهم 
النبي لف ولا تعلق له في دحول النساء والولد في الأقارب. وقال بعضهم: موضع الشاهد 
منه يعني: مطابقة ة الحديث للترجمة تؤخحذ من قوله: يأ صفية ويا فاطمة» قإنه سوى في ذلك 
E aS‏ ذكر عمه العياس وعمته صفية وبنته 
فاطمةء فدل على دخول النساء في الأقارب» وعلى دخول الفروع أيضأء وعلى عدم 
التخصيص يمن يرث ولا بمن كان مسلماأء ويحتمل أن يكون لفظ الأقربين صفة لازمة 
للعشيرةء والمراد بعشيرته قومه» وهم قريشء» وفيه نظر: لا يخفى لأن الدلالة التي ذكرها في 
الموضعين» أي : لا دلالة من أنواع الدلالات. وكذلك قوله: «وعلى عدم التخصيص» 
وجه هذه الدلالة؟ فلا دلالة هنا أصلاً على ما ذكره» يعرف ذلك بالتأمل. 


وأحرج البخاري هذا الحديث في موضعين من التفسير بعين هذا الإسناد. وأخرجه 
النسائي في الوصايا عن محمد بن خالد بن خلي عن بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه 
بهء كذلك» وأخرجه الطحاوي: حدثنا يونس» قال: حدثتا سلامة بن دوح» قال: حدثنا عقيل 
حدثني الزهري» قال: قال سعيد وأبو سلمة بن عيد الرحمن: إن أبا هريرة» قال: قال رسول 
4 ارك عليه: «إوأنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء: .]۲٠١‏ يا معشر قريش 
اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيعا يا بني عبد ماف اشتروا أنفسكم من الله 

لا أغني عنكم من الله شيئاً يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيعاً؟» الحديث» 
قال الطحاوي: في هذا الحديث أن رسول اللهء َه لما أمره الله عر وجل أن ينذر عشيرته 
الأقربين» دعا عشائر قريش» وفيهم من يلقاه عند أبيه الثانيء وفيهم من يلقاه عند أبيه الثالث» 
وفيهم من يلقاه عند أبيه الرابع» وفيهم من يلقاه عند أبيه الخاصي» وفيهم من يلقاه عند أبيه 
السادس» وفيهم من يلقاه عند آبائه ئه الذين فوق ذلك» إلا أنه ممن جمعته وإياه قريش وقد 
ذكرنا عن الطحاوي في أول الباب» أنه ذكر في هذا الباب خمسة ة أقوال» وساق دليل كل 
واحد منهم» ثم ذكر أن الصحيح من ذلك كله القول الذي ذهب إليه مالك والشافعي 
وأحمدء رضي الله تعالى عنهم» وأبطل بقية ة الأقوال» وصرح ببطلان ما ذهب إليه أبو حتيفة 
رضي الله تعالى عنه»ء وما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد فهذا الذي سلكه هو طريق 
المجتهدين المستنبطين للأحكام من الكتاب والسنة» فلذلك ترك تقليده لآبي حنيفة وصاحبيه 
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في هذه المسألة. ونقل صاحب (العلويح): عن الإسماعيلي أنه قال: حديث آي هريرة هذا 
وابن عباس أيضاً مرسلان» لأن الآية نزلت بمكة» وابن عباس كان صغيراء وابو هريرة أسلم 
بالمدينة. وأجيب عنه بأنه يمكن أن يكونا سمعا ذلك من النبي عي أو من صحابي آخر. 

ثم إن الإجماع قام على أن اسم الولد يقع على البنين والبنات» وأن النساء التي من 
صلبه و عصبته كالابنة والأحت والعمة يدخلن في الأقارب إذا وقغف على أقاربه» ألا ترى أنه 
واحدء وروى أشهب عن مالك: أن الأم لا تدخل. وقال ابن القاسم: تدخل الأم في ذلك ولا 
تدحل الاتحوات لام. 

۰ وانحتلفوا في ولد البنات وولد العمات ممن لا يجتمع مع الموصي والمحبس في أب 
واحدء هل يدخلون بالقرابة أم لا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: إذا وقف وقف على ولده دحل 
فيه ولد ولده وولد بناته ما تناسلواء وكذلك إذا أوصى لقرابته يدحل فيه ولد البنات» والقرابة 
عند أبي حنيفة: كل ذي رحم فسقط عنده ابن العم والعمة وابن الخال والخالة» لأنهم 
ليسوا بمدحرمين» والقرابة عند الشافعي: كل ذي رحم محرم وغیره» ولم يسقط عنده ابن العم 
ولا غيره» وقال صاحب (التوضيح): صحح أصحابه أنه لا يد حل في القرابة الاصول والفروع 
ويدحل كل قرابة وإن بعد. وقال مالك: لا يدحل في ذلك ولد البنات وقوله: لقرابتي 
وعقبي» کقوله: لولدي» وقوله: ولدي» يدخمل فيه: ولد البتونة: ومن يرجع إلى عصبة الأب 
وصلبه» ولا يد حل ولد البنات. وحجة من ادحل ولد البنت قوله عن : «إن أبسي هذا سيد 
في الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما». وقال تعالى: ظإإِنًا خلقناكم من ذكر وأنثى#» 
قال تعالى: اومن ذريته داود» إلى أن قال: #وعيسى» [الأنعام: 884]. فجعل عيسى من 
ذريته وهو ابن بنته» ولم يفرق في الاسم بين ابته وبين بنته. وأجيب بأنه مهه إنما سمى 
الحسن ابناً على وجه التخمين» وأبوه في الحقيقة علي» رضي الله تعالى عنهء وإليه نسبه 
وقد قال عله في العباس: «أتركوا لي أبي»» وهو عمه وإن كان الأب حقيقة خلافه وعيسى» 
عليه الصلاة والسلام» جرى عليه اسم الذرية على طريق الاتساع. 

قوله: «سليني ها شئت»» فيه أن الائتلاف للمسلمين وغيرهم بالمال جائزء وفي 
الكافر أكد. 


تابَعَهُ أضْبَحُ عن ابن وهب عن يُونْسَ عن ابن شِهَابِ 
هذه المتابعة أخرجها مسلم عن حرملة عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن 
شهاب عن ابن المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله» 
عه حين أنزل الله عليه #وأنذر عشيرتك الأقربين...» [الشعراء: .]۲٠١‏ الحديث. 
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۲ باب ل باتع الاقف برَففد؟ 

أي: هذا باب يذ كر فيه: هل ينتفع الواقف بوقفه الذي وقفه؟ وما ذكرة:بكلمة: هل, 
الاستفهامية لمكان الخلاف فيه وانتفاع الواقف بوقفه أعم من أن يكون الوقف على“ نفسه أو 
أن يجعل جزءاً من ريعه على لفسه» أو أن يجعل النظر عليه لنفسه. 

وقد اشترّط حُمَرُْ رضي الله تعالى عنه: لا جناخ على د قن وَليَهُ أنْ يأكُلّ 

هذه قطعة من قصة وقف عمر؛ رضي الله تعالى عن وقد مضى موصولاً في آخر 
الشروط. قيل: ذكره لاشتراط عمر» لا حجة فيه لأن عمر أخخرجها عن يده ووليها غیره» 
فجعل لمن وليها أن يأكل على شرطه. قوله: «أن يأكل» ويروى: «أن يأكل منها». وقال ابن 
بطال: لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه. لآنه أخرجه لله تعالى» وقطعه عن ملكه فانتفاعه 
بشيء منه جوع في صدقته» وقد نهى الشارع عن ذلك وإنما يجوز له الانتفاع به إن شرط 
ذلك في الوقف أو إن يفتقر المحبس أو ورثته فيجوز لهم الأكل مثه. وقال ابن القصار: من 
حبس دارا أو سلاحاً أو عبداً ني سبيل الله» فأنفذ ذلك في وجوهه زمانأء ثم أراد أن ينتفع به 
مع الناس» فإن كان من حاجة فلا بأس» وذكر ابن حبيب عن مالك قال: من حبس أصلاً 
يجري غلته على المساكين فإن ولده يعطون منه إذا افتقرواء كانوا يوم مات أو حبس فقراء أو 
أغنياء» غير أنهم لا يعطون جميع الغلة مخافة أن يندرس الحبس» ويكتب على الولد كتاب: 
أنهم إنما يعطون منه ما أعطوا على المسكنة, ولیس لهم على حق فيه دون المساكين» 
واحتلفرا: إذا أوصى بشيء للمساكين فغفل عن قسمته حتى افتقر بعض ورثتهء وكانوا يوم 
أوصى أغنياء أو مساكين» فقال مطرف: أرى أن يعطوا من ذلك على المسكنة؛ وهم أولى من 
الأباعد. e‏ ابن Fro‏ إن كانوا ر أوصى أغنياء 8 ا مته وان 0 
لا يعطوا منه شیا مساكين كانوا أو أغنياء يوم اا 

وقذ يَلِي الاقف أؤ غَيْدَهُ 

هذا من تفقه البخاري؛ يعني؛ قد يلي الواقف أمر وففه أو يلي غيرهء وكلامه هذا يشعر 
أن الواقف إذا شرط ولاية النظر له جازء وقال ابن بطال: ذكر ابن المواز عن مالك أنه: إن . 
اشترط في حبسه أن يليه هو لم يجزء وعن ابن عبد الحكم» قال مالك: إن جعل الواقف 
الوقف بيد غيره يجوزه ويجمع غلته ويدفعها إلى الذي حبسه يلي تفرقته» وعلى ذلك حبس» 
أن ذلك جائر. ز. وقال ابن كنانة: من حبس ناقة في سبيل الله فلا ينتفع بشيء منهاء وله أن 
ينتفع بلبنها لقيامه عليها فمن أجاز للواقف أن يليه فإنما يجوز له الأكل منه يسبب ولايته عليه 
كما يأكل الوصي من مال يتيمه بالمعروف من أجل ولايته وعمله» وإلى هذا المعنى أشار 
البخاري في هذا الباب» ولم يجز مالك للواقف أن يلي وقفه» قطعاً للذريعة إلى الانفراد بغلته» 
فيكون ذلك رجوعاً فيه. 
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وكَذَلِكَ مَنْ جَعَلَ بَدَنَةٍ أ سيا لله فلَهُ أن ينتفع بها كما يَنتفغ غَْرَهُ وإ نّ لدم يشترط 

أشار بهذا أيضاً إلى جواز انتفاع ا بوقفه ما لم يضره» وإن لم يشترط' ذلك في 
أصل الوقف. وقال الداودي: ليس فيه حجة لما بوب له لأن مهديها إنما جعلها نه عر وججل» 
إذا بلغت محلهاء وأبقى ملكه عليها مع ما عليه من الخدمة من الشوق والعلف» ألا ترى أنها: 
إن كانت واجبة, أن عليه يدلها إن عطبت قبل محلهاء وإما أمرهء يي بركوبها لمشقة 
السفر ولأنه لم ير له مركباً غيرهاء وإذا كان ركوبها مهلكا لها لم يجز له ذلك كما لا 

۷ ل حدقا قُتَيبَةَ بُ سَعِيدٍ قال حدّثنا أبو عَوَانَةَ عن قَتَادَةَ عن انس رضي 
الله تعالى عنة أن النبي عله رأى رجلا شرق َة فقال لَه ازكبها فقال يا رسول الله إِنّها 
يَدَنةّ فقال في الكالكة أو الرًابعة ازكبها وَيْلَكَ أؤ وَيْحَكٌُ. [انظر الحديث ١75٠١‏ وطرفه]. 

ابو عوانة» بفتح العين المهملة اسمه الوضاح اليشكري» والحديث مضى في كتاب 
الحج في: باب ركوب البدت» فإنه رواه هناك: عن ابي هريرة وعن أنسء مضى الكلام فيه 
هناك. 


4 ل حدٹنا إسْمَاعِيلُ قال حدّثبا مالك عن أب بي الڙناد عن الأغرج عن أبي 
ا ال بَدَنَهَ فقال ازْكبِهَا قال يا 
رسول الله إِنّهَا بَدَنَةّ قال ازكبهًا ويلك في الثَانِيَةِ أؤ في الثَّائِمَةِ. [انظر الحجديث ١85‏ 
وأطرافه]. 

إسماعيل بن أبي أويس» وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 
والحديث مضی في الحج كما ذكرناه الآن. 

۴۳ باب إا وقفَ شَيئاً فلم يَدَفَعْهُ إلى غَيْرِهِ قَهْرَ جائز 
أي: هذا باب يذ كر فيه: إذا وقف شخص وقفاً فلم يدفعه إلى غيره بأن لم يخرجه من 
وأبو يوسف. وقالت کا !7 يضح الوقف عد خر عن يده ويقبضه غيره وبه قال ابن 
أبي ليلى ومحمد بن الحسن وحجة الجمهور أن عمر وعلياً وفاطمة» رضى ي اله تعالى عنهم» 
أوقفوا أوقافاً وأمسكوها بأيديهم: وكانوا يصرفون الانتفاع منها في وجوه الصدقة فلم تبطل. 
واحشج الطحاوي أيضاً بأن الوقف شبيه بالعتق» لاشترا تراكهما في أنهما تمليك لله لله تعالى» فيتفذ 
eT‏ ويفارق 6 يم يت إل ا 
يخصٌ إن ولِيَّهُ غُمز أؤ غيرُهُ 1 
هذا تعليل لقوله: فهو جائر» قيل: فيه نظرء لأن غاية ما ذكر عن عمر هو أن كل من 
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ولي الوقف أبيح له التناول» ولا يلزم من ذلك أن كل أحد يسوغ له أن يتولى الوقف 
المذكور» بل الوقف لا بد له من متول. وأجيب: بأن عمر لما وقف ثم شرط الخ يأمره النبي» 
يق أن يخرجه من يده فكان سكوته عن ذلك دالا على صحة الوقف وإن لغ يقبضه 
الموقوف عليه. 
قال النبئء ٠‏ عله لأبي طلحة أزى أنْ تَجعلها في الأقْرَبينَ فقال أفعَل فقَسَمها في 
آقاربه وتي عَم 

أراد بهذا أيضاً الاحتجاج على عدم اشتراط القبض في جواز الوقف» وهذا قد تقدم 
موصولاً قريباً. قال الداودي: ما استدل به البخاري على صحة الوقف قبل القبض من قصة 
عمر وأبي طلحة حمل للشيء على ضده وتمثيله بغير جنسه ودفع للظاهر عن وجهه لأنه هو 
روى أن عمر دفع الوقف لابنته رأن أبا طلحة دفع صدقعه إلى أبي بن كعب وحسان. 
وأجيب بأن البخاري: إنما أراد أنه عليه الصلاة والسلام أخرج عن أبي طلحة ملكه بمجرد 
قوله: دهي لله صدقة»» وبهذا يقول مالك: إن الصدقة تلزم بالقولء وإن كان يقول: إنها لا تتم 
إلا بالقبض» » ونوزع في ذلك باحتمال أنها خرجت من يد أبي ار 0 
فلا دلالة فيهاء ودفع بأن أبا طلحة أطلق صدقة أرضه وفوض إلى النبي» عله مصرفها فلما 
قال له: «أرى أن تجعلهاءفي الأقربين» ففوض له قسمتها بینهم» صار كأنه أقرها في يده 
بعد أن مضت الصدقة. قلت: وفي نفس الحديث: أن الذي تولى قسمتها هو أبو 
بنفسه» والتبي» يله عين له جهة المصرف» لكنه أجمل لأنه قال: «في الأقربين»» وهذا 
مجملء ولما لم يمكن له أن يقسمها على الأقربين كلهم لكثرتهم وانتشارهم فقسمها على 
بعضهم ممن اختار منهم. : 
٤‏ س باب إا قال داري صَدَقَةلله ولم يي إلفقرَاءِ أو غَيرِهِمْ فهو جائ ويِضَعها 

في الأقَرَبِينَ أؤ حب حي اراد 

أي: هذا باب يذكر فيه: إذا قال شخص: داري هذه صدقة للهء والحال أنه لم يبين 
يعني : هل .هي على الفقراء أو غيرهم» فهو جائز يعني: يتم وقفه» فإن شاء يضعها في أقاريه أو 
حيث شاء من الجهات. وقال أبو حنيفة: إذا قال الرجل: أرضي هذه صدقة» ولم يزد على 
هذا شيئاً أنه ينبغي له أن يعصدق بأصلها على الفقراء والمساكين؛ أو يبيعها ويتصدق بشمنها 
على المساكين» ولا يكون وقفاًء ولو مات كان جميع ذلك ميراثاً بين ورثعه على كتاب الله 
تعالى» وكل صدقة لا تضاف إلى أحد فهي للمساكين. 
قال الثبئْ عله لأبي طلْححة حينَ قال حب أمو الي إل بيزحاء وأنّها صدقة لله 

فأجارٌ الب مله ذلك 

أشار بهذا إلى الاحتجاج فيما ذهب إليه من جواز وقف من قال: داري هذه صدقةء 

وسكت عليه» ولم يبين مصرفاً من الجهات» وقد مر هذا الحديث غير مرة» ومر أيضا تفسير 
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بيرحاء في كتاب الزكاة في: باب الزكاة على الأقارب. قوله: «فأجاز النبي َيل ذلك» من 
كلام البخاري أي: أجاز ابي يك قول أبي طلحة. حيث قال في الحديث المذكور: إن 
حت أموالي إلي بير جاع وإنها صدقة لله...4» الحديث. 


وقال بِعصّهُمْ لا يَجُورُ حتّى بين لِمَنْ والأوَّلُ أصَحٌ 

أ قال سفن" امك :ال محر و ر فين الد على الوه الک کر شتی ون 
أي: حتى يعين لمن هي»؛ وأراد بذلك الإمام الشافعي» فإنه قال في قول: إن الوقف لا يصح 
حتى يعون جهة مصرفه» والاً فهو باق على ملكه. وقال في قول آخر: , يصح الوقف» وإن لم 
يعين مصرفهء وهو قول مالك وای يوسف ومحمدء رحمهم الله. قيل: إن المراد بقوله: قال 
بعضهم الحنفية» وهر عير مح لأن مذهب أبي حنيفة قد ذ كرناه الآن» ومذهب ابي 
يوسف ومحمد: الجواز مطلقاً. قوله: «والأول»» أي: الذي ذكره أولأء وهو الجواز هو 
الأصح. 
باب اا قال أَرضِي أز بُستَانِي صَدَقَةَ عن امي فهو جائڙ وإن لخ َي لِمَنْ 

ذيك 

أي: هذا باب يذ كر فيه إذا قال... إلى آخره. قوله: «وإن لم يبين لمن ذلك يفيد 
زيادة فائدةء لأنه بين بقوله: «عن أمي» أن الصدقة عنها جائزة» ولكته لم يبين لمن تلك 
الصدقةء فلا يضره ذلك» وقد ذكرنا الخلاف فيه في الباب السابق. 


6 7 حدثنا مُحَهِدُ بن ا قال أخبرنا محْلدٌ بن يَزِيدَ قال أحبرنا ابن 
جرج قال أخيرني يغلى أله مع عكر 5 يرل ألتأنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
سغد بن عاق رضي الله تعالى عنه تُوْقْيِتُ امه وهو غائ ب عنها فقال يا رسول الله إِنّ أي 
وفيت وأنا غائٿ عنها أينقغها شَيْءٌ إن تَصَدَقْتُ به عنها قال نمم قال فإئي أَْهِدُكَ أن 
حائطي المحَرّافٌ صدقةٌ ة عَلَيهًا. [الحديث - طرفاه في: ااا [YTYY*‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمدء كذا وقع في رواية الأكثرين بغير نسبة» وفي 
رواية أبي ذر وابن شبويه: حدثنا محمد بن سلام» وقال الجياني: نسبه شيوخنا إلى سلام. 
الثاني: مخلد, بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام: ابن يزيد من الزيادة» مر في 
الجمعة. الثالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. الرابع: يعلىء على وزن يرضى: ابن 
حكيم» قاله الكرماني أخذاً من قول الطرقي» قيل: إنه وهم فيه» وهو يعلى بن مسلم بن 
هرمز. الخامس: عكرمة مولى ابن عباس. السادس: عبد الله بن عياس. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع» والإخبار كذلك في 
موضعين. وفيه: الإنباء في موضع واحد. وفيه: السماع في موضع. وفيه: القول في موضعين. 
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وفيه: أن شيخه بخاري بيكنديء وهو من أفراده وأن شيخ شيخه حراني) جزري» وان ابن 
جريج مكي» وأن يعلى أيضاً يعد في المكيين» وأصله من البصرة وليس له عن عكرمة في 
البخاري سوى هذا الموضع» وأن عكرمة مدني. 

والحديث أخخرجه البخاري أيضاً في الوصايا عن إبراهيم بن موسى عن هشام. 

ذكر معناه: قوله: «أن سعد بن عبادة» هو الأنصاري الخزرجي سيد الخزرج. قوله: 
وأمهع هي: عمرة بدت مسعود» وقيل: سعد بن قيس بن عمرء وأنصارية خحزرجية» وذكر ابن 
سعد أنها أسلمت وبايعت وماتت سنة حمس» والنبي ميه في غزوة دومة الجندل» وابنها 
سعد بن عيادة معه قال: فلما رجعوا جاء النبيء عه فصلى على قبرهاء قيل: فعلى هذا 
يكون هذا الحديث مرسل صحابيء لان ابن عباس كان حيئئذ مع أبويه بمكة. قوله: «وهو 
غائب»» جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «عنهاء, أي: عن أمه في الموضعين. قوله: 
«أينفعها؟ه الهمزة فيه للاستفهام على سييل الاستخبار. قوله: «به» يرجع إلى قوله: بشيء. 
قوله: «نعم»» أي: قال التبي؛ عله : ينفعها عند الله. قوله:. «إن حائطي»» الحائط البستان من 
النخل إذا كان عليه حائط أي: جدار» ويجمع على: حوائط. قوله: «المخرافه بكسر 
الميم وسكون الخاء المعجمة وفي آخره فاء» وهو اسم للحائط فلذلك انتصب على أنه 
عطف بیان» دت في رواية عبد الرزاق: «مخرف» بدون ألف. قال القزاز: «المخراف» 
جماعة النخلء؛ بفعح الميم وبكسرها: الزنبيل الذي يخترف فيه الثمار. وقال ابن الأثير: 
و«المخرفي 5 يقع على النخلء وعلى الرطبء وقال الخطابي: «المخراف» الثمرة 
سميت مخرافاً لما يجتنى من ثمارهاء كما يقال: امرأة مذكار. قال: وقد يستوي هذا في 
نعت الذكور والإناث» ويقال: «المخراف» الشجرة وهو الصوابء وتكلموا فيه كثيرأء 
والحاصل أن المخراف هنا اسم حائط سعد بن عبادة كما ذكرنا. قوله: «صدقة عليها»» 
ويروى: عنهاء وهذه هي الأصحء لا ما قاله صاحب (التوضيح): إن كليهما يمعنى واحد. 
فافهم. 

ذكر ما يستفاد منه: أن ثواب الصدقة عن الميت يصل إلى الميت وينفعه. قال 
الكرماني: وهو مخصص لعموم قوله تعالى: «إوأن ئيس للانسان إلا ما سعى» [التجم: 59]. 
قلت: يلزمه أن يقول أيضاً بوصول ثواب القراءة إلى الميت. 

+ باب إا تَصَدَّقٌ ن أقؤ وقفَ يعض ماله. أو بَعْضٌّ رة رَقَبِقِه قَيقه أو دوابه فهو جائڙ 

أي: هذا باب يذ كر فيه إذا تصدق شخص ماله ووقف إلى آخره» أما إذا تصدق ببعض 
ماله فلا حلاف فيه أنه يجوزء وكذا إذا تصدق بكل ماله فإنه یجون وقال ابن بطال: واتفق 
مالك والكوفيون والشائي وأكثر العلماء على: أنه يجوز للصحيح أن يتصدق بكل ماله في 
مته إلا أنهم اترا أن يبقي لنفسه منه ما يعيش به خحوف الحاجة» وما يتفي من الآفات 


مثل الفقر وغيره فان آفات الدنيا كثيرة وربا يطول عمره ويحصل له العمى أو الزمانة مع 


كتابٌ الوَصَايا / باب (۷) Y۳‏ 


الفقر. لقوله عَله: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» ويروى: «أمسلك عليك ثلث 
مالك»» فحض على الأفضل» وقال ابن التين: ومذهب مالك أنه يجوز إذا كان له ضناعة أو 
حرفة يعود بها على نقسه وعياله. وإلا فلا ينبغي له ذلك» وأما إذا وقف بعض ماله فهو وقف 
المشاعء فإنه يجوز عند أبي يوسف والشافعي ومالك» لأن القبض ليس بشرط عندهم» عند 
محمد: لا يجوز وقف المشاع فيما يقبل القسمة» لأن القبض شرط عنده وأما وقف بعض 
رقيقه فإن فيه حكمين. أحدهما: أنه مشاع» والحكم فيه ما ذكرنا. والآخر: أنه وقفف 
المنقول» فإنه يجوز عند مالك والشافعي وأحمدء وبه قال محمد بن الحسن فيما يتعارف 
وقفه للتعامل بها. 

قوله: «أو بعض رقيقه...» إلى آخره. من باب عطف الخاص على العام. وقال 
بعضهم: هذه الترجمة معقودة لجواز وقف المنقول والمخالف فيه أبو حنيفة. انتهى. قلت: 
المذهب فيه تفصيل فلا يقال: المخالف فيه أبو حنيفة» كذا جزافاً. أما مذهب أبي حنيفة 
فإنه لا يرى بالوقف أصلاء قضلاً عن صحة وقف المنقولء وأما مذهب أبي يوسف ومحمد 
فإنهما يريان وقف المنقول بطريق التبعيةء كآلات الحرث والفيران» وعبيد الأكرة تبعاً للضيعة 
كالبناء يصح وقفه تبعاً للأرض لا وحده وأما المنقول بغير التبعية كوقف القدر والفأس 
والطست ونحو ذلك فإنه يجوز عند محمد للتعارف كما ذ كرنا. 

0 س حدٹنا ب یخی بن کر قال حدّثنا اللَيِث عن عُمَيلٍ عن ابن شْهَابِ قال 
ا ل o‏ 
مالك رضي الله تعالى عنه قُلْتُ يا رسول الله إِنَّ مِنْ وتي ي أن انلع مِنْ مالي صَدَقَةٌ | 
الله إلى سول اله جال قا فيك علَيكَ بغ مالك فهو عجر لك لك ولي أل 
تهبن الذي بِحَيْبَرٌ. [الحديث ۲۷۰۷ - أطرافه في: 259141 7948 ۰۲۹٤۹‏ .مول 
TAN‏ كعمث TAY FAA‏ لكف “الالكف CETYT‏ لالاكى Yoo CHAVA‏ 
[YY (14+‏ 

مطابقته للترجمة ني قوله: «أمسك غليك بعض مالك» فإن فيه دلالة على جواز 
إحراج بعض مالهء والمال أعم من أن يكون من النقود ومن العقار. 

ورجال هذا الحديث قد ذكروا غير مرة» وعقيل» بضم العين» وهذا قطعة من حديث 
كعب بن مالك في قصة تخلفه عن غزوة تبوك» وسيأتي الحديث بطوله في كتاب المغازي» 
وهذا المقدار قد مضى في كتاب الزكاة في: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» ومضى الكلام 
فيه هناك. 


۷ ب باب هَن تصَدُّقَ إلى وكيله ثم رَد الؤكيلٌ إِلَيْه 
أي : مو ا عر عد ل ا ل قیل: 


7 ده كتَابُ الوّصّايا /. باب (۱۷) 


رواية أبي ذر عن الكشميهني خاصةء لكن وقع في روايته على وكيله» وثبتت: الترجمة وبعض 
الحديث في رواية الحموي» وقد اعترض بعضهم على البخاري في اتتزاع هذه الترجمة من 
قصة أبي طلحة. وأجيب: بأن مراد البخاري أن أبا طلحة لما أطلق أنه تصدق وفوّض إلى 
النبي مله تعيين المصرف» فصار كأنه وكله ثم رد عليه. الصلاة والسلام» عليه بأن قالإله: 
«دعها في الأقربين»: فبهذا المقتضى صدق وضع هذه الترجمة بهذه الصورة. 


۸ ل وقال إِسْمَاعِيلٌ أخبرني عَبِدُ العَزِيزٍ بن عَبِدِ الله بن أبي سلَمَةَ عن إشحاق 
ابن َد الله بن أبي طَلْحَةَ لا أَعْلَمَهُ إلا عن أئس رضي الله تعالى عنة قال لجا نزَلَتْ فلن 
تَتالُوا الب حمّى تُنْفِقُوا مما جود [آل عمران:؟4] جاء أو طَلْحَةَ إلى رسول الله ملل 
فقال يا رسول الله يَقُول الله تبارك وتعالى في كتابه فلن تَتَالوا البو حتّى تُنْفِقُوا مِكًا 
ُيجُون» وإ أت أُمْوَالِي إِلَّحَ بيرْحَاءَ قال وكانتُ عَدِيقَةَ كانَ رسول اش عله يلها 
ويستَظِلٌ بها ويَشْربُ يِن مَائِهَا فَهِيَ إلى الله عز وجل وإِلَى رَسُولِهِ عا أرجو بره وَدْخْرَهُ 
قَضَّعْها أي رسولٌ الله حَيتٌ أراك الله فقال رسولٌ الله َه بخ يا أبا طلحة ذَلِكَ مال رابخ 
فتاه منك ورَدَدْنَاةُ إِلَيِكَ فَاجعَلْهُ في الأقْرَبِينَ ن فَتصَدَّقَ به أبو طلححة على دوي رَحِمِهِ قال 
Eo TT‏ 


مطابقته للترجمة ” من قوله: «قبلناه مناك ورددناه إليلك». وإسماعيل هذا هو ابن 
جعفر, قاله أبو مسعود ولف جميعاًء وبه جزم أبو نعيم في (المسعخرج) وجزم الحافظ 
المزي بأنه هو إسماعيل ب بن أبي أويس. قال صاحب (التوضيح): ذكر البخاري هذا الحديث 
معلقاًء والذي ألفيتاه ني أصل الدمياطي مسئدا يعني : : قال البخاري: حدثنا إسماعيل» فبهذا 
يتعين أنه إسماعيل بن أبي أويس» وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون» واسم أبي 
سلمة: دينار. قال الواقدي: مات ببغداد سنة أريع وستين ومائة وان عليه ا ودفته 
في مقابر قريش» وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري» ابن أخي أنس 
بن مالك» مات سنة أربع وثلائين ومائة. 

والحديث مر في كتاب الزكاة في: باب الزكاة على الأقارب» ومضى م فيه 
ولنتكلم أيضاً فيما لم يقع هناك. 

قوله: ولا أعلمه إلا عن أنس»» قيل: الظاهر أنه من كلام البخاري» لأن ابن عبد البر 
رواه في التمهيد بطوله بالجزم» ولم يذكر فيه هذا اللفظ. قوله: «لما نزلت لن تنالوا البر 
0 مما تحبون» [آل عمران: ۹۲] جاء أبو طلحة» وزاد ابن عبد البر في روايته: 
ورسول الله ا على المنبر. قوله: «وباع حسان حصته من مهاوية»» هذا يدل على أن أيا 
طلحة ملكهم الحديقة المذكورة ولم يقفها عليهم» إذ لو وقفها ما ساغ لحسان أن يبيعها 


كتابٌ الوَصّايا / باب (18) Ye‏ 


كذا قال بعضهم» إلا أنه يعكر عليه احتجاج الفقهاء بقصة أبي طلحة في"مسبائل الوقف» 
ويمكن أن يجاب عن هذا بأن أبا طلحة حين وقفها عليهم شرط جواز بيعهم عنذ الاحتياج 
إليه. فإن الوقف بهذا الشرط يجوز عند بعضهم. قال الكرماني: فإن قلت: كيف جازابيع 
الوقف؟ قلت: التصدق على المعين تمليك له؟ قلت: فيه نظر لا يخفى. قوله: «بصاع من 
دزاهم» وذ کر في (أحبار المديئة) لمحمد بن الحسن المخزومي من طريق 2 بكر بن 
حزم: أن ثمن حصة حسان مائة ألف درهم» قبضها من معاوية بن أبي سفيان. قوله: «بني 
حديلة»» يضم الحاء المهملةء وأخطأ من قال: بالجيم» وهم بطن من الأنصار» وهم بنو 
معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. قوله: والذي بناه معاوية»» قال الكرماني: أي: ابن عمرو 
ابن مالك بن النجار» ورد عليه بأن الذي بناه معاوية بن أبي سفياتء وكان الذي بناه له 
الطفيل بن أبي بن كعب. 
۸ باب قَوْلٍ الله تعالى: طإوإذًا حَصَرَ القشحَة أُونُوا القُرتَى واليّتامى والمَساكِين 
فَازْرُقُوهُمْ من النساء: ۸]. 
أي: هذا باب في بيان حكم قول الله تعالى: «إوإذا حضر القسمة» [النساء: ۸]. الآية 
وتمامها لإوقولوا لهم قولاً معروقاًه [النساء: ۸]. قوله: إالقسمة» [النساء: ۸]. أي: القسمة: 
الميراث. قوله: «إأولوا القربى» [النساء: ۸]. أي: ذوو القربى ممن ليس يوارث إواليتامى 
والمساكين فارزقوهم منه» [النساء: ۸]. أي: فارضخوا لهم من التركة نصيباء وكان ذلك 
واجباً في ايتداء الإسلام» وقيل: كان مسق قال الرمخشري: والضمير في: منهء لما ترك 
الوالدان والأقربون. 
ثم اختلفوا: هل هو منسوخ أم لا؟ على قولين: فقالت طائفة: وليست ينسوحة. منهم: 
مجاهد وأبو العالية والشعبي والحسن واين سيرين وسعيد بن جبير ومكحول وإبراهيم النخعي 
وعطاء بن أبي رباح والزهري ويحيى بن يعمر قالوا: إنها واجبة. وقال الثوري: عن ابن أبي 
تجيح عن مجاهد في هذه الأية قال: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أتفسهمء 
وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي موسى وعبد الرحمن بن أبي بكرء وقال اين جرير: حدثنا 
القاسم حدثنا الحسين حدثنا عباد بن العرام عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن 
عباسء قال: هي قائمة يعمل بها. قال الزهري: وهي محكمة. وقالت طائفة هي منسوخة, ويه 
قال سعيد بن المسيب» وروی ابن مردويه. وقال: حدثنا أسيد بن عاصم حدئنا سعيد بن عامر 
عن همام حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: إنها منسوحة» كانت قبل الفرائض كان 
ما ترك الرجل من مال أعطي منه اليتيم والفقير والمسكين وذوو القربى إذا حضروا القسمة» 
ثم نسخ بعد ذلك» نسختها المواريث؛ فألحق الله بكل ذي حق حقه» وصارت الوصية من 
ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث يشاءء وهكذا روي عن عكرمة وأبي الشعثاء والقاسم بن 
محمد وأ بي صالح وأبي مالك وزيد بن أسلم والضحاك وعطاء الخراساني ومقال بن حيات 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وهذا مذهب جمهرر الفقهاء الأئمة الأربعة وأصحابهم. قوله: 


۹ هه - كاب الْوَصَّايا / باب 205 
«وقولوا لهم قولاً معروفاً» [الساء: 8]. المراد بالمعروف هناء أن يقول: حف بارك الله لك» 
هذا عند من يقول: إنها محكمة: وأما عند من يقول: إنها منسوخة:؛ فهو أن يقول: إنه مال 
يعيم ومالي فيه شيء» أو: لست أملككه. نما هو للصغار. 


حا س حذثنا مُحَمِدُ بل المَضْل أبُو النْعْمَانٍ قال حدّثنا أبو عَوَانَة عن أبي بكس 
ق مید سعد بن مجبير عن ابن عَبَاسٍ رضي الله على عي لالد ناسا بَؤْعَهُونَ أن َيِه الآية 
يست وا والله ما يث ولكتها يما تَهَاوَنَ الاس هُمَا والِيانِ وال بوت وذَاك الّذِي يَدِرْفُ 
ووا ل يَرثْ كَذّاكُ الذي شرك بالمغدوي ول املك لَك أن افك [الحديث ۲۷١۹‏ 
- طرفه في: 5لا 5]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن حديث الباب لابن عباس» والآية التي هي الترجمة غير 
منسوخة عنده» وأبو عوانة» بفتح العين المهملة: الوضاح اليشكري» وأبو بشرء بكسر الباء 
الموحدة وسكون الشين المعجمة: واسمه جعفر بن أبي وحشية» واسمه: إياس اليشكري 
البصري. 

وهذا الحديث من أفراده» وذكره في التفسير من حديث عكرمة» ثم قال: تابعه سعيد 
عن ابن عباس يعني هذا بزيادة» قال: هي محكمةء وليست جنسوخة» وادعى أبو مسعود في 
أطرافه إرساله يريد: مرسل صحابي» وليس كذلك» وإنما هو موقوف على صحابي لا مرسل» 
لأن الإرسال لا بد فيه من ذكر سيدنا رسول اللهء ع قوله: والله ما نسخت» يقتضي إعطاء 
شيء من التركة للحاضرين في قوله: «إوإذا حضر القسمة أولو القربى» [التساء:]. 

قوله: «وذاك الذي يرزق»» إشارة إلى الوالي الذي يتصرف ويرث هو الذي يرزق 
الحاضرين القسمة من أولي القربى واليتامى والمساكين» ومعنى: يرزق» يرضخ لهم ما طابت 
أنفسهم ولم يعين فيه شيعا مقدراً. قوله: «فذاك الذي يقول...»إلى آخره» إشارة إلى الوالي 
الذي يتصرف ولا يرثء فإنه يقول: لا أملك لك أن أعطيك شيئاً. وهو الذي خوطب بقوله: 
«ووقولوا لهم قرلاً معروف» [النساء: ۸]. قال الزمخشري: الخطاب للورثة وحدهم بأن يجمعوا 
بين الأمرين: الإعطاء والاعتذار عنهم عن القلة» ونحوها. وروى قتادة عن يحبى بن يعمر قال: 
ثلاث آيات في كتاب الله تعالى محكمات مبيئات قد ضيعهن الناس» فذكر هذه الآية» وأية 
الاستعذان #والذين لم يبلغوا الحلم منكم» [النور: /5]. في العورات الثلاث» وهذه الآية: 
ا أيها الئاس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» [الحجرات: .]١١‏ 

8 باب ما يحب لِمَنْ يُعَوَفَى فَجأة أن ب يتصد يَتَصَدَقُوا عنهُ 
وقَصاءٍ الور عن المَيِتِ 

أي: هذا باب في بيان ما يستحب لمن يموت فجاءة» أي: ينعا ومن يضح الجا 
وتخفيف الجيم ممدودة» ويجوز فتح الفاء وسكون الجيم بغير مد. قوله: «أن يعصدقوا» 
كلمة: أنء مصدرية والضمير في: : أن يتصدقواء لأهل الميت» أو لأصحابه بقرينة الحال. 


هه كتابٌ الْوَضَّايا / باب )١5(‏ نف 


قوله: «وقضاء الدذور»» بالجر عطف على قوله: «لمن يتوفى». والتقديز:“وفي بيان 
استحياب قضاء النذور عن الميت الذي مات وعليه نذر. 


0 حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ قال حدّئني مالك عن هسام عن أبيه عن عايْشَة 3 
الله تعالى عنها أن ر مجلا قال للبئ تل إن أثي اقلق نها وأراها لو تكلّعت َد 
أَفأُتَصَدّقٌ عنهًا قال: نَع تَصَدَّقْ عَنْها. [انظر الحديث ۱۳۸۸]. 


مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أريسء وهشام هو ابن 
عروة بن الزبير بن العوام يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الوصايا عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن 
مالك به. 

قوله: «افتلعت»» بلفظ المجهول من الاقتلات» أي: مانت بغتة» وكل شيء عوجل 
مبادرة فهو فلتة. قوله: «نفسها»» بالنصب على أنه مفعول ثان» وبالرفع على أنه مفعول أقيم 
مقام الفاعلء والنفس مؤنثة» وهي هنا: الروح» وقد تكون النفس بمعتى الذات. وقال بعضهم: 
كأن البخاري رمز إلى أن المبهم في حديث عائشة هو سعد بن عبادة ا 
ابن ان في ع سعد ين غنادة ,يلف اح ولا داكي :يون قولة, إن أمي تت وعليها نذرء 
وبين قوله: إن أمي توفيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ لاحتمال 
أن يكون سأل عن النذر وعن الصدقة عنها. انتهى. قلت: المنافاة بين حديث عائشة وبين 
حديث ابن عباس ظاهرة بلا شلك إن قرىء قوله: أراهاء بفتح الهمزةء وإن قرىء بضمها 
فكذلك لأن الرجل يخبر عن حال أمه مشاهدة. فإن قلت: يحتمل أن الرجل سأل عن النذر 
وعن الصدقة جميعاً. قلت: هذا هنا احتمال» ومثل هذا الاحتمال لا يقطع به فالمنافاة حاصلة. 
فإن قلت: الحديث قد قد مضى في كتاب الجنائز في: : باب موت الفجاءةء ولفظه: إن أمي 
افتلتت نفسها وأظتها لو تكلمت تصدقت. .) الحديثء فهذا يدل قطعاً على أن الهمزة في 
أراها مضمومة وأنه بمعنى: وأظنهاء لو تكلمت فهذا بوجه دعوى عدم المتافاة. 

قلت: في رواية النسائي عن ابن القاسم عن مالك بلفظ: «وأنها لو تكلمت تصدقت»» 
فهذا صريح في أن هذا الرجل في حديث عائشة غير سعد بن عبادة» وأنه سأل عن الصدقة 
عن أمه» وأن سعداً سأل عن الصدقة» في رواية ابن عباس» وفي رواية أخرى عنه: أنه سأل عن 
النذر» وعدم المتافاة يتأنى في رواية سعد فقطء وأما المنافاة بين حديث عائشة هنا وبين 
حديث ابن عباس فظاهره برواية النسائي. والله أعلم. قوله: «أفأتصدق عنها؟»» قال: وني 
الرواية التي مرت في الجنائز: «فهل لها اجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم». قوله: : نعم ل 
على أن الصدقة تنفع الميت» وكذلك قوله» مَييهِ: دإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية...» الحديث يدل على ذلك. وحديث سعد بن عبادة» لما أمرف عله > 
بالتصدق عن أمه» قال: «أي الصدقة أنضل؟ قال: سقي الماء»» فهذه الأحاديث عن رسول 


۷۸ هه تاب الرَضايا / باب (۲۰) 


ای تی دلت على أن تأويل قوله تعالى: طإوأن ليس للإنسان إلا ما س [النجم: .]١۹‏ 
على الخصوص. 

وقال ابن المنذر: أما العتق عن الميت فلا أعلم فيه خيراً ثبت عن رسول الله ميف 
وقد ثبت عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أنها أعتقت عبداً عن أخيها عبد الرحمن» وكان 
مات ولم يوصء وأجاز ذلك الشافعي» قال بعض أصحابه: لما جاز أن يتطوع بالنفقة» وهي 
. مالء فكذا العتق. وفرق غيره بينهماء فقال: إنما أجزناها للأخبار الثابتة» والعتق لا خير فيه» بل 
في قوله: «الولاء لمن أعتق» دلالة على منعه: لأن الحي هو المعتق بغير أمر الميت» فله 
الولاء إذا ثبت له الولاء» فليس للميت منه شيء وهذا ليس بصحيحء» لأنه قد روي في 
حديث سعد ابن عبادة أنه قال للنبي يي دإن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ قال: 
نعم». فدل على أن العتق ينفع الميت» ويشهد لذلك فعل عائشة الذي سبق. 

۳ بل حذثنا عبد الله بن يوشت قال أشبرنا مالك عن ابن شِهَاب عن عُبَيْدٍ 
لوصا ا اوري ا AE‏ 
اشتفقى رسول الله عله فقال إن أي ما َك وعلَّيهَا ندر فثَالَ افضه عَنها. [الحديث ۲۷٠١‏ 
- طرفاه في: 2355948 1555]. 

مطابقته للجزء الثاتي للترجمة ظاهرة» وعبيد الله بن عبد الله العمري. قوله: «عن ابن 
عباس أن سعد بن عبادة»» كذا هو في رواية مالك؛ وتابعه الليث وبكر بن وائل وغيرهما عن 
الزهريء وقال سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد 
ابن عبادة: أنه استفتى» فجعله من مسند سعد أغرجه النسائي قيل؛ هذا أرجح: لأن ابن 
عباس لم يدرك القصة. كما ذكرنا عن قريب» ويكون ابن عباس قد أخذه عنه. قلت: يحتمل 
أن يكون أحذه عن غيره» كما هو عادته في أحاديث كثيرة. قوله: «وعليها نذر». قد 
احتلفت الآثار في النذر الذي على أم سعد فقيل: كان العتق» وقد مر الآن» وقيل: كان 
الصيام. فروي في ذلك عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله: «إن أمي ماتت وعليها 
صوم»» وقيل: كان النذر بالصدقة. والله أعلم. 


٠‏ ب باب الإشْهَادٍ في الوَقْفٍ والصَّدَقَةٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم شهادة الإشهاد ف في الوقف والصدقة. 


4 ل حدئنا ِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى قال أشبرنا هِشامٌ بن يُوشف 3 ابن ريج 
أُخْبَرَمُعْ قال أخبرني يعلى أله شيع عِكرَعَة مَؤلىٍ ابن عڳاس تقول ْنَا ابن عاس أن سَعْدَ بن 
غجادة رضي الله تعالى عنهع أحا تبي ساعِذة تنو أ وهو عايب بب فأتى النبئ عه نقال يا 
رسول الله إن أمي توبث ونا عاب ُٽ عنها مُهَل يقَعُها إِنْ تَصَدَّقْتُ به عَنْهَا قال َعَم قال فاي 
هدد ا حابي المِخُرَافٌ صَدَفَةٌ عَلَيِهًا. [انظر الحديث ۲۷٠١٠١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة التي هي قوله: والصدقة ظاهرة «صورة»» وكذلك يطابق قوله في 


- کتاب الْوَضَّايا / باب (١1؟5)‏ ۷۹ 


الوقف معنى» لأن الصدقة عليها تكون بطريق الوقف» وقد تكلم الشراح فيه بالتغبيف ما لا 


والحديث مضصى قبله بثلاثة أبواب» وعضى الكلام فيه 

قوله: «أخحا بسي ساعدة» أي : واحداً منهم: والغرض أنه أيضاً أنصاري ساعدي. 

وفيه: مطلوبية الإشهادء وإذا أمر بالإشهاد في البيع وهو خروج ملك من ملك بعوّض» 
فالوقف أولى بذلك لأن الخروج عنه بغير عوض. وقال ابن بطال الإشهاد واجب في الوقف» 
ولا يعم إلا ب4ع وقال المهلب: إذا لم يبين الحدود في الوقف؛ ا يجوز ر إذا كانتت الأرض 
معلومة يقشع عليهاء ويتعين به كما کان بير حاء و ا عند من أشهدف وعلى هذا 
الوجه تصح الترجمة وأما إذا لم يكن الوقف معيناًء وكانت له مخاريف وأموال كثيرة فلا 
يجوز الوقف اذ بالتحديد والتحيين» ولا خلا ني هذا 


١‏ ل باب قول الله تعالى: ,واوا اليَتَامَى أموَالَهُمْ وَلَا دلوا الحَبِيثٌ بالطيّب 
ولا تأكلُوا أَموَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ إِنَهُ كانَ حوبا ڪر وان غ خَفْتُمْ أن لا يوا في 
اليتامّى فانځوا ما طاب لک هن النّساءٍ» [الساء: 13035]. 

هذا الباب» وثلاثة أيواب بعده مترجمة بآيات من القرآن أدخلها بين أبواب الوقف 
المذكورة في كتاب الوصاياء وليس لذكرها فيها وجه كما ينيغي» ولكن من حيث إن الأمر 
في الأوقاف والنظر فيها جعل إلى من يليهاء كما جعل أموال اليتامى إلى من يلي أمرهم 
وينظر فيهم» قالنظر في الأوقاف کالنظر للیتامی في رعاية المصالح»ء والمباشرة بالأمانات» 
وإباحة تتاول الجعالة لنظار بالمعروف كإباحتها للأوصياء بالمعروفء وهذا مما فتح لي من 
الفيض الإلهي زادنا الله بصيرة في الأمور الدينية والدنيوية. قوله: عز وجل «إوآتوا اليعامى» 
[النساء: .]١۳ - ١١‏ أي: أعطوا أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة. قوله: 
ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب [النساء: ؟١‏ - .]١١‏ أي: الحرام بالحلال» ولا تجعلوا 
الروقف يذل الجيد والههرول مدل التلمين: :وقال شد بن حير والزعري: لا لذ تحط ميزول ,أيه 
تأحذ سميناً. وقال السدي: كان أحدهم يأحذ الشاة السمينة من غنم ويجعل فيها 
مكانها الشاة المهزولة» يقول: شاة بشاة» ويأحذ الدرهم الجيد ويطرح 00 الريف» ويقول: 
درهم بدرهم. وقال سفيان الثوري» عن أبي صالح: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك 
الرزق الحلال. وقال سعيد بن جبير: لا تبدل الحرام من أموال الئاس بالحلال من أموالكم. 
قوله: إلا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» [النساء: ؟١‏ - ١١].قال‏ سعيد بن جبير 
ومجاهد ومقاتل بن حيان والسدي وسفيان بن حسين» أي: لا تخلطوها فتأكلوها جميعاً. 
وقيل: إلى» بمعنى: مع» والأجود أن يكون موضعهاء ويكون المعنى: ولا تضموا أموالهم إلى 
أمرالكم. قوله: إنه كان حوباً كبيراً» [النساء: .]١۳١ - ١١‏ قال ابن عباس أي: إثماً كبيراً 
عظيماً. وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وقتادة 


.۸ مه تات الايا / باب (11) 


والضحاك وآخحرین» وروی ابن مردويه بإسناده إلى واصل مولى ابن عيينة عن ابن سيرين عن 
ابن عباس أن أبا أيوب طلق امرأته» فقال له النبي َيه ويا أبا أيوب! إن طلاق أم ايوب كان 
حوبأة. وقال ابن سيرين: الحوب الإثم. قوله: «إوإن حفتم أن لا تقسطوا» [النساءة؟١‏ - 
١ع.‏ أي: إن حفتم أن لا تعدلوا في نكاح اليعامى» فحذف لفظ: النكاح» وقال ابن عبامن: 
كما حفعم أن لا تقسطوا في اليتامى فخافوا مثل ذلك في سائر النساء» وانكحوا ما طاب لكم 
منهن» وقيل: معناه: : إذا كانت تحت حجر أحدكم يعيمة وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها 
فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثيرء ولم يضيق الله عليه وقيل: كانت قريش في 
الجاهلية يكثرون التزويج بلا حص فإذا كثرت عليهم المؤن وقل ما بأيديهم أكلوا ما عتدهم 

من أموال اليتامى» فقيل لهم: إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا إلى الأربع. قوله: 
ما طاب لكم» أي: من طالب لكم. 

a N A‏ حدّثنا بُو الهّمان قال أخبرنا شْعَهِبٌ ا الرْهْريٰ قال كان عُرُوةٌ بن 
الرُبَثْرِ يُحَدَّتُ أنه سألّ عائِْشَةَ رضي الله تعالى عنها E‏ حَفْيْعِ أنْ لا تُفْسِطلوا في الْمَتَامَى 
فالكوا ما طاب لَكمْ يِن الصا [التساء: 15 .]١3-‏ قال هِي لِلَْتِيَة في حجر ولِيّها 
فرغب في جَمالِهَا ومالها وثريڈ أن يَرَوْجَهَا بأذنى مِنْ شئ يسائها فتُهُوا عن َكَاحِوِنٌ إل أن 
Ae‏ في كمال الصّدّاق وأيزوا پیکاح مَنْ سِوَامْنٌ من النّساءٍ قالَتٌ عَائِسَةٌ ت اشتفتى 
الاس رسول الله له بعد فَأنرَلَ الله عر وجل «إوتستفثوتك في النّسَاءِ قُلٍ لله يُفْقِيكُمْ 
فيهنٌ4 [التساع: [YY‏ قالَْتٌ فيي ع الله في هَذْهِ الآية أن الِيمَةٌ إِذَا كاتث ذَّاتَ جمال 
رغوا في اا ولم يلْحِقُوها بشئيها بِإكْمَالٍ الصَّدَاقٍ فَإذًا كائث عَرْعُوَيَةٌ عذها في قله 
الما والجمال تَرَكوها والْعَمَشُوا غَيِرَهَا م النّسَاءِ قال فَكَمَا يَتْدكونها جين يَرْعْهُونَ ها 
قلس لَهُمْ أن يذكخوها إذَا رَعْبُوا فيها إلا أن يُمُسِطُوا لها الأؤفى مِنَ الصّدَاقٍ ويُغطوهًا حَشها. 
[انظر الحديث ۲١۹٤‏ وأطرافه]. 

هذا السند بعين هؤلاء الرجال قد مر غير مرةء وأبو اليمان الحكم بن نافع. 

والحديث مضى في: باب شركة اليتيم وأهل الميراث بأتم منهء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «بأدنى من سنة نسائهاء أي: بأقل من مهر مثلها من قراباتها. قوله: «ثم استفتى 
الناس» رسول الل مله بعد أي: بعد نزول قوله تعالى: «إوإن خفتم أن لا تقسطوا في 
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساءه [النساء: .]١١‏ وقال ابن أبي حاتم: 0 
محمد بن عبد الحكم: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن 
الزبيرء قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله مء بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله: 
١‏ رن لس ان ان CINE o‏ [النساء: .]١117‏ 
الأية. قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي هي قول الله تعالى 
«وإن حفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء: .]١١۷‏ 


هه كتابث الوصّايا / باب A1 (TY)‏ 
قوله: «بإكمال الصداق» بيان للإلحاق بستتها. 


؟+ ب باب قول , الله تعالى «إوابتلُوا اليتالمى عى إذا بوا اللكاح فإن آتسكم متخ 
ردا فَاذْقَعُوا إِلَيهِمْ أنْوَالهُمْ ولا تأكُلُوقا إشرافاً وبداراً أن يبروا ومن كان مي 
فَلْيَسْتَغْفِفٍ ومن کان فقِيرا ١‏ فليأكل بالمغرّوف فإِذًا دَفَعْتُمْ إليهم أموَانَهُمْ فأشهدوا 
علَيْهم وكفى بالله حسيباً للرّجَالٍ تَصِيبَ تصيب مما مما ترك الوَالِدَانٍ والأُقْرَبُونَ 
تصِيبٌ مما ترك الوَالِدَانٍ والأفْرَئونَ ځا قل نه أز کُر نَصِيبا أ مَفْرْوضاً» [النساء: 5 

- لاع يبا ييي كافِياً. 


في رواية الأصيلي وكريمة سيق من قوله: إوابتلوا اليتامي» إلى قوله: «#نصيباً 
مفروضاً» [النساء: 5" - ۷]. وفي رواية بی ذر من قوله: لإفإن آنستم منهم رشداً. .> إلى 
آخرهاء أعني: إلى قوله: «نصيباً مفروضاً [النساء: 5 - 7]. قوله: إوابتلوا اليتامى) 
[التساء: 5 - ۷]. أي: اختبروهم. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل بن 
حيان. قوله: إحتسى إذا بلغوا النكاح» [النساء: .]١‏ قال مجاهدء يعني: الحلمء وقال 
الجمهور من العلماء: البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلمء وهو أن یری في منامه ما ينزل به 
الماء الدافق الذي يكون مته الولدء وقد روى أبو داود في (سننه) عن علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنه» قال: حفظت من رسول الل عه لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم 
إلى الليل أو يستكمل خمس عشرة سنةء وأخذوا ذلك من حديث عبد الله بن عمر: عرضت 
على النبيء عل يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة» فلم يجزني» وعرضت عليه يوم الختدق» وأنا 
ابن حمس عشرة قأجازني. قوله: «رشدا» أي: صلاحاً في دينهم وحفظاً لأموالهمء كذا روي 
عن ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وغير واحد من الأثمة. قوله: ولا تأكلوها إسرافاً 
ویدار 4 [النساء: 1 - ۷]. يعني: من غير حاجة ضرورية إسرافاً ومبادرة قبل يلوغهمء 
والخطاب للأولياء والأوصياء فاتتصاب: إسرافاً وبدارأء على الحال؛ أي: مسرفين ومبادرين. 
قوله: «إأن يكبروا» [النساء: ۱۲ - 7١ع.‏ أي: حذراً من أن يكيرواء أي: يبلغوا ويلزموكم 
بالتسليم إليهم. قوله: إفليستعفف4 [النساء: .]0١5 - ١١‏ أي: اله عن مال اليتيمء يقال: 
استعقف وعف: إذا امتتح» ويقال: بعناء من کان في غتية عن مال اليتيم فليتعفف عنه» وقال 
الشعبق: هو عليه كالميتة والدم. قوله: «ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» [التساء: ٠۲‏ 
.]١7 -‏ وقال ابن أبي حاتم: حدئنا أبي حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني حدثنا علي بن 
مسهر عن هشام عن عائشة؛ قالت: أنزلت هذه الآية في والي اليتيم: من كان غنياً 
فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف [النساء: ۱۲ - .]١7‏ بقدر قيامه عليه؛ وقال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن 
رجلاً سأل رسول الله عل فقال: ليس لي مال ولي يتيم. «فقال: كل من مال يتيمك غير 
مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي مالك. أو قال: تفدي مالك وفي 
كيفية الأكل بالمعروف أن يأكل بأطراف أصابعه ولا يسرف ولا يليس من ذلك» قاله 
عمدة القاري/ ج4١‏ م3 


2 ٥ه‏ كِتَابُ الوضّايا / باب (۲۲) 


السدي. وقال النخعي: لا يلبس الكتان ولا الحلل ولكن ما يستر العورة ؤيأكل ما يسد 
الجوعة. وقيل: هو أن يأكل من ثمر نخله ولبن مواشيه» ولا قضاء عليه فأما الذهب والفضة 
فلاء فإن أخحذ منه شيعاً فلا بد أن يرده عليهء قاله الحسن وجماعة. 


وقال القرطبي: إن كان غنياً فأجره على الله وإن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ويتَزل 
نقسه منزلة الأجير فيما لا بد له مثه وقال عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه: نزلت 
نفسي من مال الله تعالى بمنزلة مال اليتيم» فإن استغنيت استعففت» وإن افتقرت أكلت 
بالمعروف» وإذا أيسرت قضيت. وقال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين أجرة مثله» أو قدر 
حاجته. واختلفوا: هل يرد إذا أيسر؟ على قولين» عند الشافعية: أحدهما: لا لأنه أكل بأجرة 
عمله» وكان فقيراًء وهذا هو الصحيح عندهم» لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل» وقال ابن 
وهب: حدثني ناقع بن أبي نعم القاري: قال: سألت يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة عن 
قول الله تعالى: «ومن كان فقيراً فليا كل بالمعروف [النساء: .]٦‏ قالا: ذلك في اليتيم إن 
کان e‏ أنفق عليه بقدر فقره» ولم يكن للولي منه شيءء» وذ كر ابن الجوزي أن هذه الآية 

محكمة» وقيل: منسوخة بقوله: طإولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: 1۸۸]. ولا 

يصح ذلك» قلت: القائل بأنها منسوحة زيد بن أسلم. 

قوله: إفأشهدرا عليهم4 [النساء: 5]. يعني: بعد بلوغهم الحلم وإيتاس الرشد. 
والإشهاد من باب الندب خوف الإنكار منهمء ل إن الإشهاد من ياب الندب خوف 
الإنكار منهم» وقيل: إن الإشهاد منسوخ بقوله: 9وكفى بالله حسيباً) [النساء: 5). أي: 
شهيداً أو كافياً من الشهودء وهذا كول أبي حنيفة: إن القول قول الوصي في الدفع؛ وقيل: 
معناه: عالمء وقيل: محاسباء وقيل: مجازياً والباء في: كفى بالهء صلة» و: حسيباء منصوب 
على الحال. وقيل: على التمييز. قوله: «إللرجال نصيب»© [النساء: ۷]. قال سعيد بن جبير 
وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيعا 
فأتزل الله: #للرجال نصيب# [النساء: ۷]. وفي (خحلاصة البيان): مات أوس بن ثابت 
الأنصاري وترك ثلاث بنات وامرأة فقام رجلان من بني عمه» فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته ولا 
بناته شيعا فجاءت امرأته إلى النبي» 4ء فذكرت له ذلك» فنزلت هذه الآيةء وكاتوا يورئون 
الرجال ممن طاعن بالرمح وحاز الغنيمة» فأبطل الله ذلك» فأرسل النبي, مه إليهماء «وقال: 
لا تفرقا من مال اوس شيئا. فإن الله جعل لبناته نصيبأة. ولم يبين كم هو: حتى أنظر ما يتزل 
فيهن, فأنزل الله تعالى: «إيوصيكم اش [النساء: .]١١‏ الآية» قال الذهبي: أم كجة زوجة 
أوس بن ثابت» فيها نزلت آية المواريث» وقال أيضاً: قتل أوس يوم أحد» رضي الله تعالى 
عنهء قوله: مما قل منه أو كثر»ه [النساء: 5]. أي: الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى» 
يستوون في أصل الوراثة إن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل واحد منهم بما يدلي به إلى 
الميت من قرابة أو زوجة أو ولاءء فإنه لحمة كلحمة النسب. قوله: «مفروضاً» أي: مقدراً 
قوله: وحسيبا» يعني : کافیاً» كذا وقع في الأكثرين» وسقط لفظ: يعني» في رواية أبي ذر. 


_ کاب الوَصَايا / باب (۲۳) Ar‏ 

. 6 د إركايء 

«؟ ‏ باب وما لِلوّصيٌ أنْ ¿ يَعْمَلَ في مال اليتيم وما يأكل ينه بِقَذْرٍ غُماليه 
في بسض التسخ ياب ما اوي .. إلى أخخره» وفي رواية الأكثرين: وما للوضي» وفي 
رواية ابي ذر: : وللوصي أن يعمل. اف WA‏ ماء 2 أبي ذر تدل عار 
بود جا ل ا لن الولاية نظرية ا ا ES‏ > لأن 
المفوض إليه الحفظ دون الحجارة. قوله: «بقدر عمالته»» بصم بضم العين المهملة وتخحقيف 

الميم» وهي رزق العامل» أي: بقدر حق سعيه وأجر مثله. 


۳ س حدّثفا هازونٌُ قال حدّثنا أبُو سید مؤلّى يني هاشم قال حدّثنا صخر 
بن وير عن نافع عن اين عكر رضي الله تعالى عنهما أن مر تَصَدّقَ بعال له على عَهَدٍ 
رول انق E‏ ركان "يقال 27 7 َع وكات تَخْلاً فال عكر يا رسولٌ الله إنّي اسْتَقّدْتُ مالاً 
هو ثي تفش ارت أذ أنصدّق به فقال ادبي عله صدُقَ بأضله لا باع ولا يوق 
ولا يُووَتُ و[ كن يُنْقَقُ تمزه فَصَدَقَ به مر مَصَدَعْهُ ذلك في سول الله وفي الاب 
والمساكِينٍ والضَّيِفِ وابنٍ الشييل ول زي المُرلى ولا مجتاع على م مَنْ ولِمَهُ أن يأكلّ منة 
بالمغؤوفٍ أو وکل صَدِيقَهُ غير مُتَمَوّل به. [انظر الحديث 711 ؟وأطرافه]. 


قيل: وجه مطابقة 5 للترجمة من حيث إن اليخاري شيه الوصي بناظر الوقف» 
ووجه الشبه أن النظر للموقوف عليهم من الفقراء وغيرهم كالنظر لليتامى» ورد عليه بأن 
حديث ابن عمر هذا غير مطابق للترحجمة. لأن عمن رضي الله تعالى عنهء هو المالك لمنافع 
وقفهء ولا كذلك الوصي على أولادهء فإنهم إنما يملكون المال بقسمة الله عز وجل» وتمليكهٍ 
ولا حق لمالكه فيه بعد موته» فلذلك كان المختار أن وصي اليتيم ليس له الأكل من ماله إل 
أن يكون ققيراً فيأكل. واختلف في قضائه إذا أيسر. انتهى. وقال الكرماني: وجه مطابقة 
الحديث للترجمة من جهة أن المقصود جواز أذ الأجر من مال اليتيم» لقول عمر: لا جناح 
على من وليه أن يأكل بالمعروف. انتهى. قلت: هذا أوجه من غيره» والحديث قد مضى عن 
قريب في باب الشروط ف في الوقفء وهنا ذ كره بأتم من ذاك. 

وهارون هو ابن الأشعث» بالشين المعجمة والعين المهملة والثاء المثلثة: أبو عمر 
الهمداني» بسكون الميم» أصله من الكوفة ثم سكن بخارى» ولم يخرج عنه البخاري في هذا 
الكتاب سوى هذا الموضع» ووقع في رواية السفي: حدثنا هارون» كذا بغير نسبة؛ ووقع عند 
أبي ذر وغيره: حدثنا هارون بن الأشعثء وزعم ابن عدي أته: هارون بن يحيى المكي 
الزبيري» ولم يعرف 2 حاله بشي ء» قيل: العمدة على رواية أبي ذر وغيره منسوياًء وأبو سعيد 
هو: عبد الرحمن بن عبد الله الحافظ. مات سنة سبع وسبعين ومائة» وصخرء بفتح الصاد 
المهملة وسكون الكاء المعجئة: ابن جويرية د نصض جاريةات بالجيوة وهو من الأعلام 
المشتركة البصري. 


4 هه - تاب الرَضايا / باب )۲٤(‏ 


قوله: لمخ» بفمح الثاء المثلثة وسكون الميم وبالغين المعجمة» وحككى المنذري تح 
الميم. وقال أبو عبيد البكري: هي أرض تلقاء المدينة كانت لعمرء رضي الله رتعالى عنه. 
قوله: «فصدقته ذلك» وفي رواية الكشميهني: فصدقته تلك فوجه التأنيث ظاهن ووجه 
التذكير باعتبار المذكور. قوله: «أو يوكل صديقه»» بضم الياء وكسر الكاف» وصديشب 
منصوب به. قوله: وغير متمول به»» حال» والضمير في: بهء يرجع إلى المال الذي تصدق بة 
عمرء ذكر المال وأراد به الأرض 3 تسمى: «ثمغ». 


۷ س حدّثقا عُبَيِدُ بن إسْمَاعِيلَ قال حدٌّثنا أبو أَُسَامَةً عن هشام عن أبيه عنْ 
عابِشَة رضي الله تنا عنها ورین کا کیا ایر و كل د ار 
بالمغؤوفي» [النساء: 1] قالث لت في والِي اليم أن يُصِيبَ مِنْ ماله إذَا كان مُشْتاجاً 
بِقَدْرٍ ماله بالمغذؤوف. [انظر الحديث ۲۲٠۲‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبيد - مصغر عبد ابن إسماعيل: واسمه في الأصل: عبد 
الله» يكنى أبا محمد الهباري القرشي الكوفي» وهو من أفراد البخاري» وأبو أسامة حماد بن 
أسامةء وقد مر غير مرة يروي عن هشام بن عروة وهشام يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن 
العوام عن عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في آخحر الكتاب. 

قوله: «في والسي اليتيم»» وفي رواية المستملي: «في والي مال اليتيم...» إلى آخره. 
قوله: «بقدر ماله»» أي: إذا كان ولياً لليتامى يأذ من كل واحد منهم بالقسط وقال 
الكرماني: ويروى: ما له» بفتح اللا أي: بقدر الذي له من العمالة. قوله: «بالمعروف». 
ات 
4؟ ‏ باب قزل الله تعالسى: د الْذِينَ يأكُنُونَ أموال اليتامى ظُلْماً ّا يأكُنُونَ 

في بُطونهم ناراً وسَيَضْلَوْنَ سكير [النساء: .]٠١‏ 

أي: هذا باب في بيان حال أكلة أموال اليتامى في قوله تعالى: «إإن الَّذِينَ يأكلوت» 
[النساء: .]٠١‏ الآية» وهذا تهديد في أكل أموال اليتامى ظلماًء والمعنى: الذين يأكلون أموال 
اليتامى من حيث الظلم إنما ا في بطونهم نارأً تتأجج فيها يوم القيامة» وتملاً بها بطونهم 
عياناً. قال الداودي: وهذه الآية أشد ما في القرآن على المؤمنينء لأنها برا لا أن يريد: 
مستحلين بهاء قوله: #وسيصلون سعيراً» [النساء: .]٠١‏ مأخوذ من الصلاء والصلا 
والاصطلاء بالنار» وذلك التسخن بهاء ثم استعمل في كل من باشر شدة أمر من الأمور من 
حرب أو قتال أو غير ذلك» وقراءة عامة أهل المدينة والعراق: سيصلون؛ على بناء المعلوم. 
وقرأ بعض الكوفيين وبعض المكيين على بناء المجهول؛ يعني: يحرقون من قولهم شاة 
مصلية يعني: مشوية» والسعير: شدة حر جهنم وتقدير الكلام: وسيصلون نارآ مسعورة» أي: 
موقدة مشعلة شديداً حرها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عبدة أخبرنا أبو عبد الصمد 


كناب الْوَصَّايا / باب (15؟) A‏ 


عبد العزيز بن عبد الصمد العمي» حدثنا أبو هارون العيدي عن أبي سعيد الخدزي» قال: قلنا: 
يا رسول الله! ما رأيت ليلة أسري بك؟ قال: «انطلق بي إلى خحلق من خخلق الله كثيرة_رجال» 
كل رجل له مشفران كمشفر البعير» وهو موكل بهم رجال يفكون لحي أحدهم ثم ينجاء 
بصخرة من نار» فيقذف في في أحدهم حتى يخرج من أسفله» وله جؤار وصراخ. قلت: يا 
جبرائيل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء: #الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً...» [النساء: ١٠ع.‏ 
الآية. وقال السدي: يبعث أكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه 
وأنفه وعينيه يعرفه من رآه يأكل مال اليتيمء وعن زيد بن أسلم عن آبیه» قال: هذه لأهل 
الشرك حين كانوا لا يورثونهمء ويأكلون أموالهم. 
4 7ل حدقا عب العَزِيزٍ بن عبد الله قال حدّثني شمان بن يلآلٍ عن ٿو 

اين ريڍ المدَنِيٌ عن يي العَدِثِ عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله تسای منة عن الكبي مك قال 
امتبوا السب المُويقَاتِ قالوا يا رسول الله وما ُن قال السك بالله والشخر وق النفس 


الي حر حَومَ الله إلا بالحَق وأكلٌ الرّبا وأكل مالي اليَيِيم والئَولّي د يَوْمَ الرَّحْفٍ وَقَذْفٍ 
المُخصّنات الْمُؤْمِنَاتِ القافلاتِ. [الحديث 7175 _ طرفاه في: 514/اه, ٥۷‏ 1۸]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وأكل مال اليتيم». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي 
العامري الأوسي. الثانبي: سليمان بن بلال أبو أيوب القرشي التيمي. الغالث: ثور بلفظ 
الحيوان المشهور: ابن زيد الديلي. الرابع: أبو الغيث» مرادف المطر ‏ واسمه: سالم مولى 
أبي مطيع القرشي. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث يصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العتعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من 
أفراده. وفيه: أن رجاله كلهم مدنيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطب وقي المحاربين 
عن عبد العزيز المذكور. وأرجه مسلم في الإيمان عن هارون بن سعيد الأيلي. وأخرجه أبو 
داود في الوصايا عن أحمد بن سعيد ا وأخرجه النسائي فيه وفي التفسير عن الربيع 
ابن سليمان. 

ذكر معناه: قوله: «اجتتبواه. أي: ابتعدواء من الإجتناب من باب الافتعال من الجنب» 
وهو أبلغ من: أبعدوا واحذرواء ونحو ذلك. قوله تعالى: «إولا تقربوا الزنا4 [الإسراء: .]۳١‏ 
لأن تهي القربان أبلغ من نهي المباشرة. قوله: والموبقات» أي: المهلكات» وهو جمع 
موبقة» من أوبق وثلاثيه: وبق يبق وبوقاً إذا هلك من»ء باب: ضرب يضربء وجاء أيضاً: وبق 
يوبق وبقاً» من باب: علم يعلم» وجاء من باب: فعل يفعل بالكسر فيهماء قوله: «الشرك 
بالله», أي: أحدها: الشرك بال الشرك جعل أحد شريكاً لآخرء والمراد هنا: اتخاذ إِلّه غير 


3" هه کاب الوضايا / باب )۲٤(‏ 


الله. قوله: «والسحره أي: الغاني: السحرء وهو في اللغة: صرف الشيء عن وجهه؛ وقال 
الجوهري: السحر الأخذة» وكل ما لطف مأخذه ورق فهو سحرء وقد سحره ستخرأء والساحر 
العالم» وسحره أيضاً بمعنى: خدعه» وذكر أبو عبد الله الرازي أنواع السحر ثمانية) الأول: 
سحر الكذابين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة: وهي الشيارة» 
وكانوا يعتقدون أنها مدبرة للعالمء وأنها تأتي بالخير والشرء وهم الذين بعث الله إبراهيم 
الخليل يله مبطلاً لمقالتهم, ورداً لمذاهيهم. الثاني: سحر أصحاب الأوهام والنفوس 
القوية. الثالث: الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن خلافاً للفلاسفة والمعتزلةء وهم على 
قسمين: مؤمنون وكفار» وهم الشياطينء وهذا النوع يحصل بأعمال من الرقي والدخحن» وهذا 
التوع المسمى بالعزائم وعمل تسخير. 

الرابع: التخيلات والأحذ بالعيون والشعيذةء وقد قال بعض المفسرين: إن سحر 
السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبذة. الخامس: الأعمال العجيبة التي تظهر من 
تركيب الآلات الم ركبة. السادس: الاستعانة بخواص الأدوية» يعني: في الأطعمة والدهانات. 
السابع: تعلق القلب» وهو أن يدعى الساحر أنه عرف الإسم الأعظمء وأن الجن يطيعونه 
وينقادون له في أكثر الأمور . الثامن: من السحر: السعي بالئميمة بالتصريف من وجوه خحفية 
لطيفةء وذلك شائع في الغاسء وإنما أدحل كثير من هذه الأنواع المذكورة في فن السحر 
للطافة مدا ر كهاء 4 السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببهء ولهذا جاء في الحديث: 
إن من البيان لسحرأ». وسمى السحور لكونه يقع خفياً آخر الليلء والسحر الرية» وهي محل 
الغداء» وسميت بذلك لخفائها ولطف مجازيها إلى أجزاء البدن. وغصونه. 


قوله: «وقتل النفس» أي: القالث: من السبع الموبقات: قتل النفس. قوله: «وأكل 
الربا» أي: الرابع: أكل الرباء وهو فضل مال بلا عرض في معاوضة مال بمال» كما عرف في 
الفقه. قوله: «وأكل مال اليتيم»» أي: الخامس: أكل مال الع وهو المنفرد في اللغةء 
وهو: من مات ابوه وهو ما دون البلوغء؛ وقي البهائم: ماماتت أمه. قوله: «والتولي يوم 
الزحف» أي : السادس: الفرار عن القتال يوم ازدحام الطائفتينء ويقال: التولي الإعراض عن 
الحرب والقرار من الكفار إذا كان يإزاء كل مسلم كافرانء وإن إن کان يإزاء كل مسلم أكثر من 
كافرين يجوز الفرارء والزحف الجماعة الذين يزحفون إلى العدو أي عسون إليهم بمشقةء من 
زحف الصبي إذا دب على إسته. قوله: ووقذف المحصنات» أي: السابع: قذف 
المحصنات» القذف الرمي البعيد» استعير للشتم والعيب والبهتان كما استعير للرمي: 
والمحصنات جمع محصنة. بفتح الصاد» اسم مفعول أي: التي أحصنها الله تعالى وحفظها 
من الزناء وبكسرهاء اسم فاعل أي: التي حفظت فرجها من الزنا. قوله: «المؤمنات». احترز 
به عن قذف الكافراث فإن قذفهن ليس من الكبائر وإن كانت ذمية فقذفها من الصغائر لا 
يوجب الحد وفي قذفه الأمة المسلمة التعزير دون الحد. قوله: «الغافلات»» كناية عن 
. البريعات لأن البريء غافل عما بهت به من الزنا. 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: ذكر السبع» ولا يتاقي أن لا تكون كبيرة Py‏ فقد ذكر 
في غير هذا الموضع: قول الزور» وزنا الرجل بحليلة جاره وعقوق الوالدين؛ واليمين الغموس» 
واستحلال بيت الله ومسك امرأة محصنة لمن يزني بهاء ومسك مسلم لمن يقتله» ودل 
الكفار على عورات المسلمين مع علمه أنهم يستأصلون بدلالته ويُسبون ويغدمون» والحكم 
بغير حق» والإصرار على الصغيرة. وقال الشافعي: وأكبرها بعد الإشراك: القتل» وادعى بعضهم 
أن الكبائر سبعء كأنه أخذ ذلك من هذا الحديث. وقال بعضهم: إحدى عشرة» وقال ابن 
عياس: إلى السبعين أقرب» وروي عنه إلى سبعمائةء والتحقيق هنا أن التنصيص على عدد لا 
ينافي أكثر من ذلك» وأما تعيين السبع هنا فلاحتمال أن يكوت أعلم الشارع بها في ذلك 
الوقت» ثم أوحي إليه بعد ذلك غيرهاء أو يكون السبع هي التي دعت إليها الحاجة في ذلك 
الوقت» وكذلك القول في کل حديث خص عددا من الكيائر. وفيه: أن الموبقات التي هي 
الكبائر لا بد في مقابلتها الصغائرء فلا بد من الفرق بيتهماء فقال الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على مقاسد 
الكبائر المنصوص عليهاء فإذا نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر» وإن ساوت 
أدني مقاسد الكبائر أو أربت عليه فهي من الکبائی فمن شتم الرب» عز وجل» أو رسولف 
سء أو استهان بالرسل أو كذب واحداً منهم أو ضمخ الكعبة المشرفة بالعذرة أو ألقى 
المصحف في القاذورات فهي من أكبر الكبائر» ولم يصرح الشرع بذكرهاء وقال بعضهم: 
كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن فهو كبيرة» وروي هذا عن الحسن أيضاء وقيل: الكبيرة 
ما يشعر بتهاون مرتکبها في دينه. وعن ابن مسعود» رضي الله تعالى عنة: الكبائر جميع ما 
نهى الله عله من أول سورة النساء إلى قوله: «وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه چ [النساء: (T1‏ 
وعن ابن عباس: كل ما نهى الله عنه فهي كبيرة» وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني 
وغیره» وعن عياض: هذا مذهب المحققين, لان كل مخالقة فهي بالنسبة إلى جلال الله 
تعالى كبيرة. قال القرطبي: وما أظنه صحيحاً عنه» أي: عن اين عباس» يعني: عدم التفرقة بين 
الصغيرة والكبيرة فإنه قد فرق بينهما في قوله: إن تجتتبوا كبائر» [النساء: .]"١‏ 
«إوالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ل اللمم [النجم: 87]. فجعل من المنهيات كبائر 
وصخائر» وفرق بينهما في الحكم لما جعل تكفير السيئات في الآيةء مشروطاً باججناب 
الكبائر» واستثنى ني الهم امن الكبائر والفوا ان فكيف يخفي مثل هذا الفرق على حبر القرآن؟ 
فالرواية عنه لا تصح» أو: هي ضعيفة» والمشهور انقسام المعاصي إلى صغائر وکیائر» وادعى 
بعضهم أنها كلها كبائر. وفيه: السحرء والكلام فيه على أنواع: 


الأول: إن السحر له حقيقة» وذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة في 
كتابه (الأشراف على مذاهب الأشراف): أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة. فإنه 
قال: لا حقيقة له. وقال القرطبي: وعندنا أن السحر حق» وله حقيقة يخلق الله تعالى عنده ما 
شاي خلافاً للمعتزلة وأبي إسحاق الإسفرايني من الشافعية» حيث قالوا: إنه تمويه وتخيل. قال: 
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ومن السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة» والشعوذى البريد لخفة سيره وقال ابن فارس: 
وليست هذه الكلمة من كلام أهل البادية. قال القرطبي: ومنه ما يكون كلاماً يُحفظ» ورقى 
من أسماء الله تعالى» وقد يكون من عهود الشياطين» ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك. وقال 
الرازي في (تفسيره) عن المعتزلة: إنهم أنكروا وجود السحر. قال: وربما كمّروا من اعتققد 
وجوده. قال: وأما أهل السئة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير فى الهواء وأن يقل 
الإنسان حماراً والحمار إنساناًء إلا أنهم قالوا: إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك 
الرقى والكلمات المعينة» فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلا حلا للفلاسفة 
والمنجمين والصابعة. ثم استدل على وقوع السحرء وأنه بخلق الله بغوله تعالى: وما هم 
تهنا رين بد طن اق إل بإذن الله [اليقرة: .]٠١٠‏ ومن الأخبار أن رسول الل عل سح 
وأن السحر عمل فيه. 


النوع الثاني: هل يجوز تعلم السحر أم لا؟ فقال الرازي: إن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا 
محظورء اتفق المحققون على ذلك» فإن العلم لذاته شريفء ولأنه لو لم يعلم ما أمكن الفرق 
ننه و ا والعلم بكون المعجز معجزاً واجب» وما يتوقف عليه الواجب فهو 
واجب» فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبأء كيف: يكون حراماً وقبيحاء هذا 
لفظه بحروقه في هذه المسالة وفيه نظر من وجوه. . الأول: قوله: العلم بالسحر ليس بقبيح» 
إن عنى به ليس بقبيح عقلاً فمخالفوه من المعتزلة يمنعون ذلك» وإن عنى ليس بقبيح شرعاً 
ففي قوله تعالى: «إواتبعوا ما تتلوا الشياطين...© [البقرة: .]٠١*‏ الآية تبشيع لتعلم السحر. 
وفي (الصحيح): «من أتى عرافاً أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد E‏ . وفي السغن: 
«من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحرا. الثاني: قوله: ولا محظورا اتفق ق المحققون على 
ذلك» و کیت لا يكون محظورا مع ذكرنا من الآية والحديث» والمحققون هم علماء 
الشريعة» وأين نصوصهم على ذلك؟ الثالث: قوله: ولأنه لو يعلم... إلى آخره؛ كلام فاسد 
لأن أعظم معجزات رسولنا ع4 القرآن العظيمء الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من 
خخلفه: #تنزيل من حكيم حميد [فصلت: .]٤١‏ الرابع: قوله: والعلم بكونه معجزاء وهذا 
العلم لا يتوقف على علم السحر أصلاً. ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجز ويفرقون بينه وبين غيره» ولم يكونوا يعلمون السحر 
ولا تعلموه ولا علموه» والذي نص عليه العلماء والفقهاء أن تعلم السحر وتعليمه من الكبائر. 
وفي (التلويح): وقال بعض أصحاب الشافعي: تعلمه ليس بحرام» بل يجوز ليعرف ويرد على 
فاعله ويميز عن الكرامة للأولياء. قلت: الظاهر أن مراده من بعض أصحاب الشافعي الرازي» 
وقد ردينا عليهء ومنهم الغزالي. 
النوع الغالث: احتلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعمله. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: 
يكفر بذلك» وعن بعض الحنفية: إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفرء ومن تعلمه معتقداً 
جوازه أو أن ينفعهء كفر وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال 
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الاي إذا تعلم السحرء قلنا له: صف لنا سحرك فإن وصف ما يوجبةالكفر مثل ما 
اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعةء وأنها تفعل ما يلتمس منهاء فهو كافرء وإن 
كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. 

التوع الرابع: في قتل الساحر. قال ابن هبيرة: هل يقعل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال 
مالك وأجمد: نعم. . وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يقعل حى يتكرر منه الفعل أو يقر بذلك في 
شخص معينء فإذا قتل فإنه يقتل حداً عندهم إل الشافعي» قإنه قال: والحالة هذه قصاصاٌ 
وأما ساحر أهل الكتاب فإنه يقتل عند أبي حنيفة» كما يقتل الساحر المسلم. وقال الشافعي 
ومالك وأحمد: لا يقعل لقصة لبيد بن أعصم. واختلفوا في المسلمة الساحرة فعند أبي 
حنيفة: أنها لا تقتل» ولكن تحيس. وقالت الثلائة: حكمها حكم الرجل. وقال أبو بكر 
الخلال: أخبرنا أبو بكر المروزي» قال: قرىء على ف عبد الله - يعني : أحمد بن حنبل - 
حدثنا عمر بن هارون حدثنا يونس عن الزهري» قال: يقتل ساحر المسلمين. ولا يقتل ساحر 
المش ر كين» لأن رسول الله. عه سحرته امرأة من اليهود قلم يقتلها. وحكى ابن خويز منداد 
عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر: أحدهما: يستتاب» فإن أسلم وإلا قتلء والثانية: أنه 
يقتلء وإن أسلم. 

النوع الخامس: هل تقبل توية الساحر؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور 
عنهما: لا تقبل. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: تقبل. وعن مالك: إذا ظهر عليه 
لم تقبل توبتهء كالزنديق» فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاء تائباً قبلناهء ولم نقتله فإن قتل 
بسحره قتل وقال الشافعي: فإن قال: لم أتعمد القتل فهو مخطىء تجب عليه الدية. 

النوع السادس: هل يسأل الساحر حل سحره؟ فأجازه سعيد بن المسيب فيما تقله عنه 
ا وقال عامر الشعبي: لا بأس بالنشرة» وكره ذلك الحسن البصري. وفي ر 
عن عائشةء قالت: يا رسول الله! هلا تنشرت؟ فقال: الله فقد شفاني وخحشيت أن أفتح على 
الناس شراً. وحكى القرطبي عن وهبء قال: يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدق بين حجرين 
ثم يضرب يالماء ويقرأ عليها آية الكرسي» ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات» ثم يغتسل 
بياقيه» فإنه يذهب ما بهء وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امرأته. قلت: النشرةء بضم النون: 
ضرب من الرقية» والعلاج يعالج به من كان يظن أن به مساس الجن سميت نشرة لأنه ينشر 
بها عنه ما خامره من الداءء أي: يكشف ويزال. ٠‏ 

وفيه: التولي يوم الزحف وهو حجة على الحسن البصري في قوله: كان الفرار كبيرة 
يوم بدرء لقوله تعالى: ومن يولهم يومكذ ديره» [الأنفال: .]١١‏ وفيه: قذف المحصنات» 
وقد ورد الإحصان في الشرع على خمسة أقسام: الإسلام والعفة والتزويج والحرية والنكاح. 
وقال أصحابنا: إحصان المقذوف يكونه مكلفاً أي عاقلا يالغاً حراً مسلماً عفيفاً عن زناء فهذه 
حمس شرائط يدخحل تحت قوله تعالى: «إوالذين يرمون المحصنات) [التور: 4]. فإذا ققد 
واحد منها لا يكون محصناً. 
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6؟ باب قول | الله تعالى: «إويشألوتك عن اليتاقى فل إضلاع لَه حير وان 
تخالِطُوهُم فإِخْرَائكُمْ والله يَعْلَمَ المُفْسِدَ مِنَ المُضيح ولو شاء الله لمتكم إِنَّ الله 
عَزِيرٌ خحكية» [البقرة: ۲١‏ ۲]. 

أي: هذا باب في ذكر قول الله تعالى: «إويسألونك» [البقرة: .]۲۲١‏ وقال أبن جرير: 
دكا سفيان. بي و كع دا جرير عن عطاء بن الا عن سعيد بن جر عن ابن یاس 
قال: لما نزلت: «9لا تقربوا مال اليتيم 0 بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال البنامى 
ظلماً...» [النساء: ١٠ع.‏ الآية» انطلق من كان عنده يتيم يعزل طعامه من طعامه وشرابه من 
شرابه» فجعل يفضل له الشيء.من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسدء قد الك سي 
فذكروا ذلك لرسول الله مل فأنزل الله: «إويسألونك عن اليتامنى قل إصلاح لهم خير وإن 
تخالطوهم فإخوانكم [اليقرة: .]5٠١‏ فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم وهكذا 
رواه أيو داود والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في (مستدركه) من طرق عن 
عطاء بن السائب به» وكذا رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وكذا رواه السدي عن 
أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود بمثله. وكذا رواه غير واحد 
في سيب نزول هذه الاية كمجاهد وعطاء والشعبي وابن ن أبي ليلى وقتادة وغير واحد من 
السلف والخلف. قوله: «إقل إصلاح لهم خير [البقرة: .]۲۲١‏ أي: على حدة: «إوإن 
تخالطوهم فإخوانكم» [البقرة: .]۲۲١‏ أي: وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم 
فلا بأس عليكم» لأنهم إخوانكم في الدين» ولهذا قال: «إوالله يعلم المفسد من ا 
[البقرة: ١7؟].‏ أي: يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح. ويقال: وإن تخالطوهم 
في الطعام والشراب والسكنى واستخدام العبيد فإخوانكم. وقالوا لرسول الله: 1 . 
راعي لهاء والطعام ليس له صانع» فنزلت» ونسخ ذلك. قوله: ولو شاء الله لأعنتكم» 
[البقرة: ١٠؟؟].‏ أي : لو شاء لضيق عليكم وأحرجكمء ولكنه وسع عليكم وخحقف عنكم 
وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن» وفي (تفسير التسفي): وعلى هذا اجتماع الرفقة في 
السفر على خلط المالء ثم اتخاذ الأطعمة به» وتناول الكل منها مع وهم التفاوت. فرخص 
لهم استدلالاً بهذه الآية. 


لأغتتكم لأخرَجَكم وم صَيْقَ علَيَكُمْ. وعَتتُ خَضْعَتٌ 
هذا تفسير ابن عباس أخرجه ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وزاد بعد 
قوله: ضيق عليكم» ولكنه وسع ويسر. قوله: ولأعنتكم» من الإعنات» واشتقاقه من: العدت» 
بفتح العين المهملة والنون وفي آخره تاء مثناة من فوق والهمزة فيه للتعدية أي: لأوقعكم في 
العنت» وهو: المشقةء ويجيء بمعنى الفساد والهلاك والإثم والغلط والخطأ والزناء كل ذلك 
قد جاءء ويستعمل كل واحد بحسب ما يقتضيه الكلام. قوله: «وعت: خحضعت»» ليس له 
دحل هناء لأن التاء فيه للتأنيث؛ ومذكره عناء إذا خضعء وكل من ذل وخحضع واستكان فقد 
عنا يعنوء وهو عات والمرأة عانيةء وجمعها: عوان» وكأنه ظن أن التاء في عدت أصلية. 
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فلذلك ذكره هنا عقيب. قوله: «لأعنتكم»» وليس كذلكء لأن العاء في: لأعنتكم, أصليةت 
وقيل: لعله ذكره راد لوه 


أحد ل وصيئته. 


الكرماني: وإغا قال بلفظ: قالء لأنه لم يذكره على سبيل النقل والتحميل» وقال بعضهم: هو 
موصول» وجرت عادته الإتيان بهذه الصيغة في الموقوفات غالباً» وفي المتابعات نادرأ ولم 
يقسبا و إنه لا يأنتي بها إا في e‏ وآبعد اه إنها e‏ ھی قلت: 
والإخبار والسماع والعتعنة؟ والذي قاله الکرمانی ا قوله: دما رد 0 
أحد وصيته» يعني: أنه كان يقبل وصية من يوصي إليهء وقال ابن التين: كأنه كان يبتغي 
الأجر بذلك» لحديث: وأنا وكافل اليتيم كهاتين. 4 الحديث. 


وكانّ أبن سيرينَ أحبت الأشياء إلَيهِ في مال الْيَيّيم أَنْ يَجْتَمِمَ ِلَيْهِ نُصَحَاؤُهُ 
وأَوْلِيَاوٌةُ فَيَنظرُوا الذي هُوَ خير لَه 

أبن سيرين هو محمد. قوله: «أحب الأشياء» بالرفع على أنه مبتداً وحبره هو قوله: 
«أن يجتمع). و: کان بمعتى: وجدء قوله: «أن يجتمع إليه»» ويروى أن يخرج إليه. قوله: 
«تنصحاؤه»» بصم التون: جمع نصيح بمعنى ناصح. قوله: «فينظروا», ويروى: فينظروت». على 
الاصل. 
وكانَ طاؤس إِذا سيل عن شَيْءٍ من أمر اليَامَى قَرَأ إوالله يَعْلَمُْ المُفْسِدَ مِنَ 

المُضلح» [البقرة: ١١5؟].‏ 

طاوس بن كيسان اليماني» وهذا وصله سفيان بن عيينة في (تفسيره) عن هشام بن 
حجيرء بحاء مهملة ثم جيم مصغرء عن طاوس أنه كان» إذا سثل عن مال اليتيم يقراً: 
#ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خيرء والله يعلم المفسد من المصلح» [البقرة: 
°[ 


وقال عَطاء في يَتَامى الصّفِيرٌُ والْكَبِيز يُنْقِقُ الوَلِئُ علّى كَل إِنَانِ بِقَذْرِهِ مِنْ حِصّبهِ 

عطاء هو ابن أبي رباح» وهذا وصله ابن أبي شيبة من رواية عبد الملك بن سليمان» 
عنه أنه سكل عن الرجل يلي أموال أيتام وفيهم الصغير والكبير» وما لهم جميع لم يقسم. قال: 
ينفق على كل إنسان منهم من ماله على قدره» وهذا يفسر ما ذكره من قول عطاء. قوله: 
«في يتامى»» وفي بعض النسخ: في اليتامى» قوله: «الصغير والكبير» أي: الوضيع والشريف 
منهم. قوله: «بقدره»» أي: بقدر الإنسان. أي : اللائق بحاله» ويروى: بقدر خصته 


۹۲ رماب الوضایا / باب )5١(‏ 


5 س باب اشیخدام اليم في السْفَرٍ والحَضّر إِذا کان صَلاَحاً لَه ونَظرٍ الأمٌ أؤ 
رَؤجها لِلْيِيم 

أي: هذا باب في بيان حكم استخدام اليتيم. قوله: «إذا كان صلاحاً لهه أي: إذا 
كان خخيراً ونفعاً لليتيم في السفرء قيل: هذا قيد للسفرء لأن السفر مشقة مشقة وقطعة من العتاببى 
وربما يتضرر اليتيم فيه» والظاهر أن هذا قيد للحضر والسفر جميعاًء لأن اليتيم محل الرحمة 
وفي خدمة الناس ما لا يصلح للكبير فضلاً عن اليتيم. قوله: «ونظر الأم» بالجر عطفاً على 
قوله: «استخدام اليتيم» وقال ابن العين: أكثر أصحاب مالك على أن الأم وغيرها لهم 
التصرف في مصالح من هم في کفالتهم» ويعقدون له وعليه وإن لم يكونوا أوصياءء ويكون 
حكمهم حكم الأوصياءء وقيل: حتى يكون بينه وبين الطفل قرابة» وقال ابن القاسم: لا يفعل 
ذلك ر أن يكون وصياًء ووافقهم ابن القاسم في اللقيط. قوله: «أو زوجها» أي: أو نظر زوج 
الأ يعني : : له النظر في ربيبه إذا كان عنده. 


۹4 لل حدّثنا يَعْقُوبُ بن إبْراهيم بن كثير قال حدّثنا ابن عَلِيّةَ قال حدّثنا 
عبِدُ العزيز عن أل رضي الله تعالى عنه قال قم رسول الله الله العديتة يس له حابم 
فأدٌ أبو طَلْحَةٌ بدي فَالْطَلَق بي إلى رسول الله له فقال بارع اف ]د الس د 
كيس َلْمِحْدُئكَ قال فَحَدَئئةُ في الكقّرٍ والحضّرٍ ما قال لي لِشَيْءٍ صَتَغْئة َغ لِم صعب هدا 
مكدًا ولا لِشَيءٍ لَمْ أضتغة لِم َم تضتغ هذا هَكدًا. [الحديث ۲۷۹۸ - طرقاه في: TA‏ 
]. 


مطابقته لجميع أجزاء الترجمة ظاهرة. أما الجزء الأول: وهو قوله: «في السفر 
والحضر» ففي قوله: «فخدمته في السفر والحضرء. وأما الجزء الثاني: وهو قوله: ونظر 
الأم. فلا شلك أن أبا طلحة ما ودى أنساً إلى النبي» > مله إلا بمشاورة أمه. وأما الجزء 
الغالث: وهو قوله: أو زوجهاء ففي قوله: وفأخذ أبو طلحة بيدي» إلى آخرهء ويعقوب بن 
إبراهيم بن كثير ‏ ضد القليل ‏ الدورقي» مر في الإيمان, وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم» 
وأمه علية مولاة لبني أسدء وقد تكرر ذكرهء وعبد العزيز هو ابن صهيب أبو حمزة. وقال 
بعضهم: والإسداد كله بصريون. قلت: شهرة شيخه بالدورقي» وهو شيخ الجماعة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات عن عمرو بن زرارة. وأخرجه مسلم في 
فضائل النبي» ڪيه عن أحمد بن حنبل وزهير بن حرب. 

قوله: «أبو طلحة». هو زوج آم سليم والدة أنس» واسمه: زيد بن سهل الأنصاري. 
قوله: «غلام»» قال أنس: فخدمته وأنا ابن عشرة» وتوفي وأنا ابن عشرين» ومات أنس سنة 
ثلاث وتسعين أو اثنتين» وقد زاد على المائة وهو آحر من مات بالبصرة من الصحابةء وكان 
في كبره ضعف عن الصوم وكان يفطر ويطعم. قوله: « کیس»› بسح الكاف وتشديد الياء 
آخر الحروف المكسورة وفي آخره سين مهملة؛ وهو - ضد الأحمق - وقال ابن الأثير: 
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الكيس العاقل» وقد کاس يكيس كيساً» والكيس: العقل. 

وفيه: السقر باليتيم إذا كان ذلك من الصلاح. وفيه: الثناء على المرء بحضرثة إذا أمن 
عليه الفتدة. وفيه: جواز استخدام الحر الصغير الذي لا يجوز أمره. وفيه: أن حدمة الإمام 
والعالم واجبة على المسلمين. وأن ذلك شرف لمن خدمهم لما يرجى من بركة ذلك. 

۷ ب باب إا وقفَ أزضاً ولم يِعَيْنِ الخحدوة فهو جائرٌ وكَذَّلِكَ الصَّدَقَةُ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا وقف شخص أرضاًء والحال أنه لم يبين حدود تلك 
الأرض فهو جائزء وهذا غير مطلق بل المراد منه أن الأرض إذا كانت مشهورة لا يحتاج إلى 

3 2 

ذكر حدودهاء وإلا فلا بد من المحديد لغلا يلتيس بحدود الغير فيحصل الضرر. قوله: 
«وكذلك الصدقة». أي: وكذلك الوقف بلفظ الصدقة بأن جعل أرضها صدقة لله تعالى» 
وتعظم كما جعل أبو طلحة حائطه صدقة لله تعالى»: ولم يذكر شيئاً غير ذلك 


= حدّئفا عبد الله بن مَسْلّعَة عن مالك عن إسحَاقٌ بن عَبِدٍ الله بن أبي 
طلْكة أنه يع أت بِنَ مالِكِ رضي الله تعالى عن يَقُولُ كاد أبو طَلْحَةَ أكثر أنْصَارِيَ 
بالمَدِيتَة مالا مِنْ تخل وكات أحبُ ماله إِلَيِهِ بيؤحاءَ مُسْتَقْيلّة المشجدٍ وكات التب عله 
يَدْخُلها ويَشْرَبُ يِن ماءٍ فيها طب قال أَنَس قلعا نَرَلَتْ لَنْ تَتانُوا الب حتّى ففرا معا 
بودي [آل عمران: ۹۲] قام أبو طَلْحَةٌ فقال يا رسول الله أنَّ الله يَقُولُ لن تتانُوا البو حى 
ر ير 1 5 - 2 2 4 5 ا ع 
تنفقوا مما جود [آل عمران: ۹۲] وإِنّ أحث أمْوَالِي إلى بَيرْحَاءً وإنّها صَدَقَة لله أزججُو يدها 
ودّرَها عِنْدَ الله قضّغها حَيِتٌ أرَاكَ الله فقال بَخْ ذلك مال رابخ أؤ رايخ سك ابن مسلَمَة 
ع 3 5 ھب مات ويه . ع 5 2 2مي # ر ان 
وقد سه سَمِغْتٌ ما قلت وإِنّي أرَى أن تَجْعَلَها في الأفْرَبِينَ قال اپو طَلْححة أَفْعَلُ ذَلِكَ يا رسولّ 
الله مها أو طُلْحَة في أقاربه وفي بَنِي عَمّهِ. [انظر الحديث 4١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وكذلك الصدقة ظاهرة» مطابقته للجزء الأول من الترجمة 
من حيث إن لفظ الوقف ولفظ الصدقة في المعنى متقاريان» حكمهما واحد. 

والحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب الزكاة على الأقارب» ومضى الكلام فيه. 
قوله: «أكثر أنصاري»» رواية الكشميهني» وقال الكرماني: إذا أريد التفضيل أضيف إلى 
المفرد النكرةء أي: أكثر كل واحد واحد من الأنصارء وفي رواية غيره أكثر الأنصار. قوله: 
دمالا نصب على التميين» وكلمة: من؛ في قوله: من نخل» للبيات» وتقدم الكلام في 
تفسير: بيرحاء بوجوه. قوله: «وكان النبي عي يدخلها» وزاد في رواية عبد العزيز: 
ويستظل فيها. قوله: «شك ابن مسلمة»» هو القعنبي شيخ البخاري» وراوي الحديث عن 
مالك» والشك فيه نين الباء الموحدة والياء آخر الحروف. قوله: «أفعل»ء على صيغة المتكلم 
من لمضارع» وال لضمير فيه يرجع إلى ابي طلحة. قوله: دفي أقاربه», وهم أبي بن كمب 
وحسان بن ثابت وأخوه وابن اة شداد بن أوس ونبيط بن جابر» فتقاوموه» فباع حسان 
حصته من معاوية بن أبي سفيان بمائة ألف درهمء وقد مر فيما مضى. 
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وقال إِسْمَاعِيلُ وعَبدُ الله بن يُوسفَ ويختى ب تخت عن مالك رايخ 

هؤلاء الرواة عن مالك» وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وعبد الله بن يوسنف التنيسي 
أصله من دمشقء ويحيى بن يحيى بن بكير أبو زكرياء التميمي الحنظلي» روى عنة(البخاري 
في عمرة الحديبية يعني: روى هؤلاء الحديث المذ كور بالإسناد المذ كور عن مالك بلفظ: 
رايح» بالياء انحر الحروف. 

لامر لام ل حدّثقا محمد بن عَبِدٍ الكجيم قال أحبرنا روح بن عُبَادَةَ قال رَكَرِيَاءُ بن 
إشڪاق قال حدّئني عَهْرُو بن ينار عن عِكُرمَةَ عن ابن عاي رضي الله تعالى عدهما أن 
رجلا قال لِرَسُولٍ الله لله إن أهُ تُوْئّعِتْ أُيِنَْعْهَا إِنْ تَصَدَّفْتٌ عنها قال تَعَم قال فين لي 
مخرافاً وأَشْهِدَكَ أي قَذ تَصَدَّفْتُ عَنها. [انظر الحديث ۲۷٠١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق» ومحمد بن عبد الرحيم أبو يحيى الذي 
يقال له: صاعقة؛ وهو من مشايخ البخاري. وأفراده» وروح بفتح الراء» وعبادة» بضم العين. 
والحديث قد مر في: باب إذا قال أرضي - أو بستاني - صدقةء وفي: باب الإشهاد في 
الوقف. 

۸ بات إِذَا أَؤْقَفَ جَماعَة أزضاً مُشاعاً فَهْوَ جائرٌ 

أي: هذ! باب يذكر فيه إذا وقف جماعة أرضاً مشتركة مشاعاً فهو جائز. قيل: احترز 
بقوله: جماعة» عما إذا وقف واحد مشاعاً فإن مالكاً لا يجيزه كلا يدخل الضرر على شريكه» 
وزد عليه بأنه أراد أن وقف المشاع جائز مطلقاًء وقد سبق بيان الخلاف فيه في: باب إذا 
تصدق» أو وقفء بعض ماله فهو جائز. 

۳ ل حدثنا مدد قال حدّثنا عبد الوارثِ عن أبي الماح عن أَنّسٍ رضي 
لله تمالى عنه قال مر النبيع لله بياءٍ العسجد فقال يا يي اجار امثوني بخانطكم هذا 
قالوا لآ والله لا نَطْنتُ كَمَتَهُ إلا إلى الله. [انظر الحديث 74 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن ظاهره أنهم تصدقوا بحائطهم لله عز وجل» فقبلها النبي 
َيِه منهم» وهذا وقف المشاع من جماعة. فإن قلت: ذكر الواقدي أن أبا بكرء رضي الله 
تعالى عنه دفع ثمن الأرض لمالكها منهم» وقدره عشرة دنائير» فصار ملكاً لأبي بكر وتصدق 
به أبو بكر فلا يكون وقف مشاع. قلت: قال بعضهم: فإن ثبت ذلك كانت الحجة للترجمة 
من جهة تقرير النبي» بل على ذلك ولم ينكر قولهم ذلك» فلو كان وقف المشاع لا يجوز 
لأنكر عليه وفيه نظر لأن معنى قوله َه «كامنوني بحائطکم»» قرّروا ثمنه معي وبيعونيه 
بالشمن: فهذا يكون بيعاً عند دفع الشمن» وقد دفعه ابو بكر فصار بينه وبينهم بيع العمن الذي 
دفعه إليهم ثم إن الظاهر أن أبا بكر هو الذي تصدق به إلى الله تعالى» وليس فيه صورة وقف 
مشاع» وعبد الوارث هو ابن سعيد وأبو التياح» بفتح العاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر 
الحروف» وفي آخره حاء مهملة واسمه يزيد بن حميد الضبيعيء ورجال الحديث كلهم 
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بصريوثء وقد مضى بهذا الإستاد مطولاً ة في أوائل كتاب الصلاة 3 في: باب هن تنيش قبور 
مشركي الجاهلية؟ قوله: لا نطلب اثمنه إل إلى ال آي: لا نطلب ثمنه من أتجدء لكنه 
مصروف إلى الله فالاستشناء متقطع أو معناه: لا نطلب ثمنه مصروفاًء إل إلى الله فالا سلتشناء 
۹ باب الوَقفٍ كيف بحتب 
أي: هذا باب يذ كر فيه الوقف كيف يكتب» فعلى هذا التقدير الوقف مرفوع بالابتداء 
مقطوع عما قبله» وخبره قوله: كيف يكتبء ويجوز يإضافة لفظ الباب إليه» فحينغذ يكون 
لفظ الوقف مجروراً بالإضافة. 


7/6 س ععدّثنا مدد قال حدَّثنا يَزِيدٌ بن زُرَئْعِ قال حدّثنا ابن عَؤنِ عن نافع 
عنٍ ابن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال أصاب عمو ّيبر أزضاً فأنى النبئ له فقال 
َصَبِتُ أزضاً لع صب مالا قط قى مله ككف تأمزني به قال إِنْ ِفْتَ حبست أضْلَها 
وتصَدَقْتَ بها فَِصدّقَ عع أنه لا باغ أضئها ولا وهب ولا يُورَثُ في القُمَرَاءِ والْشُرْتَى 
ا ا ل ل 
بالمغدو في أؤ يُطْهِمَ صَدِيقاً غَيرَ مُتَمَوّلٍ فيه. [انظر الحديث ۲۳٠۳‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخد من قوله: (إن شئت حبست أصلها...؛ إلى آخر الحديث» 
ويؤخذ من هذه الألفاظ شروط» وهي تكتب كلها في كتاب الوقف؛ وقد كتب عمرء رضي 
الله تعالى عنهء كتاب وقفه» كتبه معیقیب» وكان کاتبه» وشهد عبد الله بن الأرقم» وكان هذا 
في زمن حلافته» لأن معيقيباً كان يكتب له في خلافته وقد وصفه يمير المؤعنين» وكان 
وقفه في أيام النبي عله على ما يشهد له حديث الباب» وقد روى أبو داود: حدثتا سليمان 
ابن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما كتب عبد الله بن عمر في ثمغ» فقص من خبره 
لحو حديث ناقع قال: : غير متأثل مالآ فما عفى عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم» وساق 
القصةء قال: فإن شاء: ولي ثمغ اشتري من ثمره رقيقاً يعمله» وكتب معيقيب: وشهد عيد الله 
ابن الأرقم. 

وابن عون في السند هو عبد الله بن عون» وقد تقدم في آخر الشروط: عن ابن عون 
أنبأني نافع» والإنباء بمعنى الإخبار عند المتقدمين» جزمأء ووقع عند الطحاوي من وجه آخر: 
عن ابن عون أخبرني نافع. قوله: وعن ابن عمر قال: أصاب عمر»). كذا لأكثر الرواة عن 
نافع؛ ثم عن ابن عون جعلوه لمن E‏ لكن أخرجه مسلم والنسائي من رواية 
سفيان الثوري والنسائي من رواية أبي إسحاق الفزاري» كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن 
عمرء جعلوه من مسند عمر» رضي الله تعالى عنه. والمشهور الأول. 
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والحديث مضى في: باب الشروط في الوقف في أخخر كعاب الشرّؤط» ومضى أيضاً 
في: باب قول الله تعالى: «إوابتلوا اليتامى» [النساء: 5]. ومضى قطعة منه.في: باب إذا 
وقف شيئاً فلم يدفعه إلى غيره» ومضى الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «أصاب عمر بخيبر أرضا» هي التي تدعى «ٹمغ»» وقد مر بيانه. قوله: «وتصدق 
بها عمر» أي: تصدق بغلتهاء وفي رواية الدارقطني بعد قوله: ولا يورث» من طريق عبيد الله 
ابن عمر عن نافع: وحبيس ما دامت السموات والأرض»» وهذا يدل على أن التأبيد شرط. 
قوله: دأو يطعم »: وقد مر في الرواية الماضية: أن يوكل بطمم الياء. 

ومما يستفاد منه: ما رواه الطحاوي من طريق مالك عن ابن شهاب» قال: قال عمرء 
رضي الله تعالى عنه: ولولا أني ذكرث» صدقتي لرسول ايله مه لرددتها». واستدل به لأبي 
حنيفة وزفر في أن إيقاف الأرض لا يمنع من الرجوع فيهاء وأن الذي منع عمر من الرجوع 
كونه ذكره للنبيء عله فكره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه إلى غيره. وقال بعضهم: لا حجة 
فيما ذكره من وجهين. أحدهما: أنه منقطع لأن ابن شهاب لم يدرك عمر» رضي الله تعالى 
عنه. ثانيهما: أنه يحتمل أن يكون عمر كان يرى بصحة الوقف ولزومه»ء إل أن شرط الواقف 
الرجوع فله أن يرجع» انتهى. قلت: الجواب عن الأول: أن المنقطع في مثل رواية الزهري لا 
يضرء لأن الانقطاع إإنما ينع لنقصان في الراوي بفوات شرط من شرائطه المذكورة في 
موضعهاء والزهري إمام جليل القدر لا يتهم في روايتهء وقد روى عنه مثل الإمام مالك» في 
هذهء ولولا اعتماده عليه لما رواه عنه. وعن الثاني: بأن الاحتمال الناشىء عن غير دليل لا 
يُعمل به» ولا يلتفت إليه. 

۰ ب باب الوَقْفٍ لِلْقَبِيّ والْمَقِيرٍ والصَّئِفٍِ 
أي: هذا باب في بيان جواز الوقف للغني والفقير والضيف. 
| كك حدّئنا 4 بر عاصم قال حدّثنا أبن عون عن نافع عن ابن مر أن َر 


رضي الله تعالى عده وجة مالاً حجر فأئى ابي عه دأخبرة قال إن يفك تَصَدَقْتَ بها 
فتَصَدّقَ بها في الفُقَرَاءِ والمساكين وذي الْقوْبِى والضّيِفٍ. [انظر الحديث TTY‏ وأطراف]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ففي قوله: «للفقراء والمساكين» صريح» وكذا في قوله: 
«والضيف»»: وأما المطابقة بعد ني الى فتؤحذ من قوله: «وذوي القربى» لأنهم أعم من أن 
يكونوا أغنياء أو فقراء» أو بعضهم أغنياء وبعضهم فقراى والحديث مضى عن قريب. وأبو 
عاصم الضحاك بن مخلد المعروف بالنبيل. 


و” ب باب رقف الأزض لِلْمَسْجدٍ 
أي: هذا باب في بیان جواز وقف الأرض لأجل أن يينى عليه مسجد. 


يفن حدّثنا إِسْحَاقٌ قال حدّثنا عَبِدُ الصٌّمدٍ قال سَمِعْتُ أبي قال حدّثنا أبو 
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الاح قال حدّئني اتش بن مالك رضي الله تعالې عنه لعا َم رسولٌ الله مي الي أَمَوَ 
بالمشجدٍ وقال يا بي النّجارٍ ثابثوني بِحَائْطِكُمْ هَذَا قانوا لا والله لا تَطْلْت تمكة إلا إلى 
الله. [انظر الحديث 554 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث قد مر عن قريب. وإسحاق» هكذا وقع غير 
منسوب فِي رواية الأكثرين إلا في رواية الأصيلي. وقع منسوباء فقال: حدثنا إسحاق بن 
منصورء وقال الكرماني: قال الكلاباذي: إسحاق إما الحنظلي وإما الكوسج. قلت: الحنظلي 
هو إسحاق بن راهويه» والكوسج هو: إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج» وعبد الصمد هر 
اين عبد الوارث» وقد مر غير مرة. 

قوله: وأمر بالمسجد» ويروى أمر بيناء المسجد قيل: هو رواية الكشميهني. 

۲ بابُ وَقْفٍ الدَّوَابٌ والكراع والعُروض والصَّامِتٍ 

أي: هذا باب في بيان وقف الدواب إلى آخره» وأشار بهذه الترجمة إلى جواز وقف 
المنقولات» والكراع بضم الكاف وتخفيف الراء اسم للخيل» وعطقه على الدواب من عطف 
الخاص على العام» والعروض» بضم العين: جمع حرجي يسارد الراء وهو المتاع لا نقد فيهء 
والصامت ضد الناطق» وأريد به التقد من المال- 


قال الزُّهْرِيُ فِيمَنْ جِعَلّ ألْفْ د ينار في سَبِيلَ الله ودقَعَهَا إلى غُلام لَهُ تاجر يَعْجِرُ يها 
وجعل رئعة صدَكة (شمساكين والأقويوة هل لول أن بال ب رفح ذلك الألفٍ شَيعاً 
وان َم يَكُنْ جِعَلّ رِبْحَهَا صَدَقَةَ في المَسَاكِينَ قال لَجس لَهُ أن يكل منها 

بقة هذا في الترجمة» لقوله: ووالصامت». وهذا التعليق عن الزهري أخرجه ابن 
وهب في (موطفه) عن يونس عن الزهري. قوله: «ذلك الألف». ويروى: «تلك الألف»» وجه 
التأنيث ظاهرء ووجه التذكير باعتبار اللفظ. قوله: «وإن لم يكن» شرط على سبيل المبالغة 
أي: هل له أن يأكل» وإن لم يجعل ربحها صدقة! فقال الزهري: ليس له وإن لم يجعل»ء 
ويقال: إنما لا يأكل منها إذا كان في غتى عنهاء وأما إن احتاج» وافتقر فمباح له الأكل منها 
ويكون كأحد المساكين. وقال ابن حبيب: وهذا مذهب مالك وجميع أصحابنا يقولون: إنه 
ينفق على ولد الرجل وولد ولده من حبسه إذا احتاجواء وإن لم يكن لهم في ذلك أسماء فإذا 
استغنوا فلا حق لهم» واستحسن مالك أن لا يوعبوهاء إذا احتاجواء وأن يكون سهم منهم 
جاريا على الفقراء ثلا يدرس» قاله ربيعة ويحبى بن سعيد. 

0/1 — حدّثنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا ي يَحيِى قال حدّثنا عمد الله قال حدثني ناخ 
عن ابن عُمَرَ رضي الله ان عا کے ر على ون في ضر اله أعْطاهًا رسول 
الله لله لحيل عَلَيِهَا رجلا فأخهر تمر أنه قَدْ وقمَهَا يِيِيمها مَسألَ رسولّ الله له أن 
عَاعَهَا فقال لا تبتغها ولا تَرْجِعَنٌ في صَدَقَتِكَ. [انظر الحديث 489 ١‏ وطرفيه]. 

عمدة القاري/ ج٤١ Ve‏ 
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مطابقته للترجمة في قوله: «حمل على فرس له في سبيل اله زيجين هو ابن سعيد 
القطان. وعبيد الله هو ابن عمر العمري» وقد مر الحديث في كتاب الهبة في: باب لا يحل 
لأحد أن يرجع في هبته. قوله: «فأخبر عمره. على صيغة المجهول. قوله: دأن يبتاعهاء. أي: 
يشتريها. قوله: «ولا ترجعن»» بنون التأكيد الثقيلة. 
٣۳‏ باب لقَقَةٍ الْقَهِم لِلْوَقف 
أي: هذا باب في | بيان نفقة القيمء أي: العامل على الوقف» ويدحل فيه الأجير ن 
والوكيل. 

ا حدّثنا عبد الله بن ُرشفَ قال أخخيرنا مالك عن أبي الڙناد عن 
تع عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالی عنةٌ أن رسول انلف ار قال ل يَفْتَسِمْ رقي ديناراً 
ما ركت يَعْد نَفَقَةٍ نسائي ومَؤُوتَةٍ عاملي فَهْرَ صَدَفَةٌ. [الحديث ۲۷۷١‏ - طرفاه في 

‘YY c.7 
مطابقته للترجمة في قوله: «ومؤونة عاملي». والعامل هو القيم» وقال ابن بطال: أراد‎ 
البخاري بتبويبه أن يبين أن المراد بقرله «مؤونة عاملي» أنه عامل أرضه التي أفاءها الله عليه‎ 
من بني النضيرء وفدك وسهمه من خيبر» وفي (التلويح): وفي حواشي (الستن) قيل: أراد حافر‎ 
قبره» واستبعد لأنهم لم يكونوا يحفرون بأجرة» فكيف له عَإتهُ؟ وقيل: أراد الخليفة بعدهء‎ 
قال الكرماني: عاملي» أي: خليفتي» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج‎ 

عيد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخخرجه البخاري أيضاً في الفرائض عن إسماعيل. وأخرجه مسلم في 
المغازي عن يحيى بن يحبى. وأخرجه أي داود في الخراج عن القعنبي كلهم عن مالك. 

ذكر معناه: قوله: دولا تقتسم»» قال ابن عبد البر: لا تقتسمء برفع الميم على الخبرء 
أي: ليس تقتسم. وقال الطبري في (التهذيب): لا تقعسم ورثتيء بمعنى النهي» لأنه لم يترك 
ديناراً ولا درهماء فلا يجوز النهي عما لا سبيل إلى فعله» ومعنى الخبر: ليس تقتسم ورثتي. 
وقيل: يجوز بإسكان الميم على النهي. قلت: الضم أشهرء وبه ر يستقيم المعنى حتى لا 
يعارض ما روي عن عائشة وغيرها: أنه لم يتركء مب مالاً يورث عنه. فإن قلت: ما وجه 
النهي؟ قلت: هو أنه لم يقطع بأنه لا يخلف شيئاء بل كان ذلك محتملاء فنهاهم عن قسمة 
ما يخلف إن اتفق أنه حلف. قوله: «ورئصي»») سماهم ورئة باعتبار أنهم كذلك بالقوة» ولكن 
منعهم من الميراث الدليل الشرعي» وهو قوله: «ولا نورث ما تركناه صدقة» قوله: «دينارا»» 
وفي رواية يحيى بن یحیی الاندلسي «دنائير)» وتابعه ابن كنانةء وسائر الرواة يقولون: دينارا؟ 
قال أبو عمر: هو الصواب» لأن الواحد هنا أعم عند أهل اللغة. قوله: «بعد نفقة نسائي»» قال 
المخطابي : بلغني عن ابن عيبنة أنه كان يقول: أزواج سيدنا رسول اللهء عه في معنى المعتدات 
لأنهن لا يجوز لهن أن ينكحن أبداًء فجرت لهن النفقة ت ركت حجرهن لهن يسكتّها. 
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۸ = حدففا, قَتَيِبَة بن سيد قال حدّثنا حكادٌ عن أيُوبَ عن نافع عن ابن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن مر اشر رط في وَقْفِهِ ان يكل مَنْ ولِيهُ ويو كل صَدِيقَهُ عَير 
مُكَمَوّلٍ مالاً. [انظر الحديث ۲۳٠۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترصمة في فول واشترط .. إلى آخره» والحديث مر عن قريب 3 مق 
وقد اعترض الإسماعيلي عليه بأن المحفوظ عن حماد بن زيد عن أيوب عن تافع: أن عمرء 
رضي ره E e‏ 
أيوب: ار ل 0 ال ات - علية: حدثنا 
000 حدثنا الحسين , ل حدثنا ات و ا ار 
في (صحيح Gê‏ ذهول شديد منهء فإنه ثابت في .+ و والله أعلم. 

٤‏ باب إا وَقَفَ أزضاً أو بترا واشترط إتفسه مل دلاءِ المُسْلِمِينَ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا وقف شخص أرضاً أو بعر قال الكرماني: وكلمة: أوء 
لللإشعار بأن كل واحد منهما يصلح للتعرجمة وإن كان بالواو فمعئأة: إذا وقف بغرا واشترط 
ومقصوده من هذه الترجمة اللإشارة إلى جواز شرط الواقف لتقسه منقعة من وقفه. وقال ابن 
مضى هذا المعنى في: باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟ 

وأؤقف اتس داراً فَكانّ ذا قَدِمَها نَرَلَهَا 

أنس هو ابن مالك. قوله: مدارافء أي : بالمدينة. قوله: «إذا قدِمَها» أي: المدينة نزلهاء 
وهذا التعليق وصله البيهقي عن أبي عبد الرحمن السلمي: أخبرنا أيو الحسن محمد بن 
الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنسء أنه وقف داراً بالمدينة» فكان إذا حج مر بالمدينة 
فتزل داره. 


وتصَدَّقٌ الرْتَيِرُ بدؤره وقال لِلْمَرْدُودَةٍ مِنْ بَناتِهِ أن تسكن غير مُضِرَةٍ ولا مُضَرٌ بها 
فإن اشتفتث بَرَوْجٍ فليس لھا حى 

الزبير هو ابن العوام» رضي الله تعالى عنه. قوله: «للمردودة» أي: المطلقة من بناته 
ووقع في بعض النسخ: «من نسائه»» قيل: صوّبه بعض المتأحرين فوهم» فإن الواقع خلافها. 
قلت: من أين علم أن الواقع خلافها؟ فلم لا يجوز أن يكون الواقع حلاف البنات؟ وهذا 
التعليق وصله الدارمي في (مسنده) من طريق هشام بن عروة عن أبيه: أن الزبير جعل دوره 
صدقة على بنيه لا تباع ولا توهب وللمردودة من بناته: فذكر نحوه ووصله البيهقي أيضاً. 
قوله: «أن تسكن» بفتح الهمزة» والتقدير: لأن تسكن. قوله: «غير مضرة4 بضم الميم وكسر 
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الضاد: اسم فاعل للمؤنث من الضرر. قوله: وولا مضر بها»» بضم المي وفتح الضاد على‎ 
: صيغة اسم المفعول بالصلة.‎ 

وجعَل ابن عُمَرَ َه نَصِيبَهُ من دار عُمَرَ سكتى لِذَّوِي الحَاجَةٍ مِن آل عبد الله 


ا E‏ ا ا O‏ 
فيما خصه من دار عمر التي تصدق بها وقال: لا تباع» ولا توهب». كذا ذكره ابن سعد. 


8 ل وقال عبان جر ني أبي عن شُعْعَة عن أبي إشحاق عن أبي عَبِدِ 
الخمن أن عُفْمَانَ رضي الله تعالى عن حيث خوصر ر أَشْرَفٌ عَلَيِهِمْ وقال أَنْشدُكُم ولا أَنْسُدُ: 
الأأشعات اي عل الثم رة أل رسرل له ل ال م عفر زو له الج 
فَحَمَرنُها لسع تَعْلَمُونَ نه قال من جََهرَ جَيْشٌ الغشرة فَلَهُ الجَنَة مجه تَجَرْتَهُمْ قال فُصَدَّقُوهُ ا 
قال. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فحفرتها» أي: حفرت رومةء قال ابن بطال: ذكر الحفر 

وهم من بعض الرواة» والمعروف أن عثمان اشتراها لا أنه حفرها. قلت: حفرها أو اشتراهاء 
وهي صدقة عنهء فتطابق قوله: أو بعر وتمام دلالته على الترجمة من جهة تام القصة» وهو أنه 
قال: دلوي فيها كدلاء المسلمين. قوله: «عبدان»» هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» 
وعبدان لقبه» يروي عن أبيه عثمان بن جبلة بن أبي روادء واسمه: ميمون» وأبو إسحاق هو 
عمرو بن عبد الله السبيعي» وأبو عبد الرحمن اسمه: عبد الله بن حبيب السلمي الكوفي 
القاري» له ولأبيه صحبة. 


٠‏ وهذا التعليق وصله الدارقطني والإسماعيلي وغيرهما من طريق القاسم بن محمد 
المروزي عن عبدان بتمامه» وروى الترمذي: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وعباس بن 
محمد الدوري وغير واحد» المعنى واحدء قالوا: حدثنا سعيد بن عامرء قال عبد الله: أخيرنا 
سعيد بن عامر عن يحيى بن أبي الجاع المنقري عن أبي مسعود الجريري عن ثمامة بن 
عر القشيري» قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عشمان. فقال: اثتوني e‏ اللذين 
الباكم علئء قال: فجيء بهما كأنهما جملان - أو كأنهما حماران ‏ قال: فأشرف عليهم 
عثمان, فقال: أنشد كم باله والإسلام, هل تعلمون أن رسول الله ل قدم المدينة وليس بها 
ماء يستعذب غير بثر رومة؟ فقال: «من يشتري بكر رومة يجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير 
له منها في الجنة» فاشتريتها من صلب مالي» فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب 
من ماء البحر؟ فقالوا: أللهم نعمء فقال: أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق 
بأهله» فقال رسول الله» عَيَْهُ: «من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها 
في الجنة؛ فاشتريتها من صلب مالي» فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين؟» قالوا أللهم 
نعم» قال: أنشد كم بالله والإسلام» هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا أللهم 
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نعم: قال أنشدكم بالله والإسلام» هل تعلمون أن رسول الله عي كان على تبر مكة ومعه 
أبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء وأناء فتحرك الجبل حتى تساقط كا ججارته 
بالحضيض» فركضه برجله. فقال: اسكن ثبي فَإئما عليك نبي وصديق وشهيدان؟ قالوا: أللهم 

نعم. قال: الله أكبر شهدوا ورب الكعبة أني شهيد ثلاثة). ۰ 


هذا حديث حسن» ورواه النسائي أيضاً وزاد من رواية الأحنف عن عشمان فقال: 
«لأجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك»» وعن النسائي أيضاً من رواية الأحنف: «أن عثمان 
اشتراها بعشرين ألفاً أو بخمسة وعشرين ألفأء وزاد في جيش العسرة» فجهزتهم حتى لم 
يفقدوا عقالاً ولا خطام». وللترمذي من حديث عبد الرحمن بن حباب السلمي: أنه جهزهم 
بثلاثمائة بعير» وفي رواية أحمد من حديث عبد الرحمن بن سمرة: أنه جاء بألف ديئار في 

ثوبه» فصبها في حجر النبي عله حين جهز جيش العسرة» فقال: «ما على عثمان ما عمل بعد 
9 وروى الدارقطني من طريق ثمامة بن حزن عن عثمان» قال: «هل تعلمون أن رسول 
اش َيه زوجني إحدى ابنتيه واحدة بعد أخرى» رضي بي ورضي عني؟ قالوا: أللهم نعم». 


قوله: وحيث حوصرء وفي رواية الكشميهني: حين حوصرء وذلك حين حاصره 
المصريون الذين أنكروا عليه تولية عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وقصته مشهورة. قوله: 
م يقال نشدت فلاناً أنشده إذا قلت له: نشدتك اش أي: سألتك بال كأنك 
ته إياه. قوله: «من حفر رومة؛. قد ذكرنا عن ابن بطال أنه قال ذكر الحفر وهمء والذي 
EES‏ اهاء ولا يوجد: أن عثمان حفرهاء إلا قي حديث شعية: 
وروى البغوي في (معجم الصحابة) من طريق بشر بن بشير الأسلمي عن أبيه» قال: لما قدم 
المهاجرون المدينة استدكروا الماء وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها: رومة» وكان 
يبيع منها القربة بمد فقال له النبي عيل4: «تبيعنيها بعين في الجنة؟: فقال: يا رسول الله! ليس 
لي ولا لعيالي غيرهاء فبلغ ذلك عثمان. رضي الله تعالى عنه فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف 
درهم» ثم أتى النبي عه «فقال: أتجعل لي ما جملته له؟» قال: نعم. قال: قد جعلتها 
للمسلمين. انتهى. وإذا كانت عيئاً فلا مانع أن يحفر فيها عثمان بكرأ ويحتمل أن العين 
المذكورة كانت تجري إلى بكر فوسعها عثمان أو طواهاء فنسب حفرها إليه. وقال الكرماني: 
رومة» بضم الراء وسكون الواو: وكان ركية ليهودي يبيع المسلمين ماءهاء فاشتراها مته 
عثمان بعشرين ألف درهم» وذكر الكلبي: أنه كان يشتري مدها قربة بدرهم قبل أن يشتريها 
عشمان» رضي الله تعالى عنه. قوله: «فصدقوه ا قال» أي: بالذي قال عثمان» رضي الله 
. تعالى عنه» وفي رواية النسائي من طريق الأحنف بن قيس: أن الذين صدقوه بذلك هم: علي 
ابن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاصء رضي الله تعالى عنهم. 


وقال عْمَرُ في وقفه لا مناخ على مَنْ وَلِيه أنْ يأكل 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله ني وقفه» وكان وقفه أرضأء وقد مر عن قريب في: 


1.۲ هه َكتَابٌ الوَصَايا / باب (58) 
باب الوقف للغني والفقير. 
وقذ يليه الوَاقف وغَيْرَةُ فَهْوَ واسِغ لكل 
هذا من كلام البخاري وأشار بهذا إلى أن قوله: «على من وليه»» أعم من أت يكون 
الواقف أو غيره» وقال الداودي: استدلال البخاري من قول عمر قوله: «وقد يليه الواقف أو 
غيره»» غلطء لأن عمر جعل الولاية إلى غيره» فكيف يليه الواقف؟ 


هم باب إِذَا قال الوَاقِفُ لا ْلب ثَمَتَهُ إلا إلى الله فَهْوَ جائْرٌ 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال الواقف... 3 آخخرة. 
الله تعالى عنهُ قال ادن كه )ني لجار ا َمَنَهُ إلا إلى 
الله. [انظر الحديث ۲٣٤‏ وأطرافه], 
الترجمة من نفس الحديث» وقد مر هذا غير مرة» غير أنه ذكره بهذا الإستاد بعينه عن 
قريب في: باب إذا أوقف جماعة أرضاً مشاعأء وليس فيه زيادة فائدة غير تغيير الترجمة» قيل: 
فائدته أنه يشير به إلى أن الوقف يصح بأي لفظ دل عليه إما بمجرده أو بقرينة. 


باب قَوْلٍ الله نعالى يا أَيهَا الّذِينَ آمثو ثوا سَهَادَةُ بينم إِذا حَصَرَ أحَدَكُم 
العؤث عين الرصنة انان ذَرَا ذل مِنكُم أؤ آخَرَانٍ مِنْ غَيِرِكُمْ إن أنْثغ صَرَبَكُمْ في 
الأزض فَأْصَابَتَكُمْ ؛ مُصِيبَةٌ المَوْتِ تخبشوتهما من بعد الصلاة فَيُفْسِمَانِ بالله إن ازتبثم 
لا تشتري په متا ولو كان دا تى ولا تكلم كهادة ال إن إا لجن الائمية فإ غر 
على أَنَّهُمَا استَحقًا إثماً فآحَرَانٍ يفو يَقُومَانٍِ مِقَامَهُمَا م مِنَ الّذِينَ اشح ق علَيِهِمُ الأوْليانٍ 
فيقيمان بالله لَشَهادَثا احق م من شَهَادَتَهِمَا وما اغدز با إا إِذَأَ لَمِنَ الظَالِمِينْ ذلك 
أذتى أن اوا بالشَهَادَة على وَجههَا أز افوا أن ؛ رَد هان بعد انهم واتّقُوا الله 

واسْمَعُوا والله لا يَهْدِي القَوْمَ الفاسِقِينَ» [المائدة: 5ح ۷١٠١ء .]١١۸‏ 

أي: هذا باب في بیان سبب نزول قول الله عر وجل: «إيا ايها الذين آمنوا» إلى قوله: 
«الفاسقين» [المائدة: 250 6٠1٠١0‏ 8١1ع].‏ وإنما قلنا كذلك لأن في حديث الباب صرح 
بقوله: وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم (المائدة: .]1١۸ - ٠١١‏ 
على ما يجيء بيانه عن قريب» إن شاء الله تعالى» وسيقت هذه الايات الثلاث في رواية 
الأصيلي وكرية» وفي رواية أبي ذر سيق من أول هيا أيها الوا [المائدة: ٠١١‏ - 
٠.7‏ إلى قوله: «وآخران من غيركم» [المائدة: 5 ب لا١اع.‏ ثم قال: إلى قوله: 
«والله لا يهدي القوم الفاسقين» [المائدة: .]١١۸ - ٠١١‏ قوله: 5 بيتكم » 
[المائدة: ٠١+‏ - لا١٠٠ع.‏ كلام إضافي مبعداً وخبره قوله: انان [المائدة: ٠١١‏ د 
۸ ]. تقديره: شهادة بينكم شهادة» اثنين. وقال ري أو على أن قوله: اثنان» فاعل 
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شهادة بينكم على معنى: فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان» وقراً الشعبي: «إشهادة بيتكم 4 
وقرأ الحسن: #شهادة»#؛ بالنصبء والتئوين على: ليقم شهادة إثان. قوله: «إذوا عدل 
منكم» وصف الاثنين بأن يكونا عدلين. قوله: «إذا حضر» ظرف للشهادة. قوله: «وجين 
الوصية» بدل منهء قال Sx‏ وفي إبداله منه دليل على وجوب الوصيةء وأنها من 
الأمور اللازمة ا ما ينبغي أن يتهاون بها المسلم ويذهل عنهاء وحضور الموت وظهور 
أمارات بلوغ الأجل: فته . 


قوله: «منكم» أي: من أقاربكم قاله الزمخشري» وفي تفسير ابن كثير: «(منكم» أي: 
من المسلمينء قاله الجمهور. وقال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس في قوله: «ذوا عدل» 
من المسلمين رواه ابن أبي حاتم» قال: وروى عن عبيدة وسعيد بن المسيب والحسن 
ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
نحو ذلك» وقال ابن جرير: وقال آخرون: عنى بذلك وذوا عدل منكم» من وحي الموصي» 
وذلك قول: روي عن عكرمة وعبيدة وعدة غيرهما. قوله: دأو آخران من غيركم»؛ قال 
الزمخشري: من الأجائب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي أخبرنا سعيد بن عون حدثنا عبد 
الراعد بن زياف مندائنا حييب بن أب خمرة عن نميه اين يحمي قال: قال ابن عباس» في 
قوله: «أو آخران من غي ركم» قال: من غير المسلمين يعني: أهل الكتاب» ثم قال: وروى عن 
عبيدة وشريح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ويحيى بن يعمر وعكرمة ومجاهد 
وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة وأبي مجلز ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم نحو ذلك. قوله: «إن أنتم ضربتم في الأرض» قال الزمخشري: يعني: إن 
وقع الموت في السفر ولم يكن معكم أحد من عشيرتكم فاستشهدوا أجنبيين على الوصية» 
وجعل الأقارب أولى لأنهم أعلم بأحوال الميت» وبما هو أصلح» وهم له أتصح» وفي (تفسير 
ابن كثير) قوله: «إن أنتم ضربتم في الأرض» أي: سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت» وهذان 
الشرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين أن يكون ذلك في سض وأن يكون في 
وف كما ضرع بنك الغاضي شريح. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو 
معاوية ووكييع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهودي 
والنصراني إلا في سفرء ولا تجوز في سفر إلا في وصية. وقد روى مثله عن الإمام أحمد بن 
حنبل» رحمه الله وهذا من أفراده» وخخالفه الثلائة فقالوا: لا تجوز شهادة أهل الذمة على 
المسلمين. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو داود حدثتا صالح بن أبي الأخضر 
عن الزهري» قال: مضت السنة أن لا تجوز شهادة كاقر في حضر ولا في سفر إ'ما هي في 
المسلسين» وذكر الطحاوي حديث أبن داود: أن رجا من المسلمين توفي بدقوقاً ولم يجد 
أحداً من المسلمين يشهده على وصيته» فأشهد رجلين من أهل الكتاب نصرانيين فقدما 
الكوفة على أبي موسى» فقال أبو موسى؛ هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي» 
عي فأحلفهما بعد العصر: ما خانا ولا كذبا ولا بدلاء فأمضى شهادتهما. 
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قال الطحاوي: فهذا يدل على أن الآية محكمة عند أبي موسى واب عباس» ولا أعلم 
لهما مخالفاً من الصحابة في ذلك» وعلى ذلك أكثر التابعين» وذكر النحاس: أن القائلين بأن 
الآية الكريمة منسوخخة وأنه لا تجوز شهادة كافر بحال» كما لا تجوز شهادة فاسق» زيد بن 
أسلم والشافعي ومالك والنعمانء غير أنه أجاز شهادة الكفار بعضهم على بعض» وأما الرّغري 
والحسن فزعما أن الآية كلها في المسلمينء وذهب غيرهما إلى أن الشهادة هنا ممعت 
الحضورء وقال آخرون: الشهادة بمعنى اليمين» وتكلموا في معنى استحلاف الشاهدين هناء 
فمنهم من قال: لأنهما ادعيا وصية من الموت» وهذا قول يحبى بن يعمرء قال النحاس: وهذا 
لا يعرف في حكم الإسلام أن يدعي رجل وصية فيحلف ويأخذها. ومنهم من قال: يحلفان 
إذا شهدا أن الميت أوصى با لا يجوز أو بماله كله: وهذا أيضاً لا يعرف في الأحكام. ومنهم 
من قال: يحلفان إذا اتهماء ثم ينقل اليمين عنهما إذا اطلع على الخيانة» وزعم ابن زيد أن 
ذلك كان في أول الإسلام» كان الئاس يتوارثون بالوصية؛ ثم نسخت الوصية وفرضت 
الفرائض 

وقال الخطابي: ذهبت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء إلى أن هذه الآية ثابعة غير 
منسوخة» وروي ذلك عن الحسن والنخعي» وهو قول الأوزاعي» قال: وكان تميم وعدي 
وصيين لا شاهدين» والشهود لا يحلفون» وإما عبر بالشهادة عن الأمانة التي تحملاها في 
قبول الوصية. قوله: من بعد الصلاة اختلف فيهاء فقال النخعي والشعبي وابن جبير وقتادة 
من بعد صلاة العصرء قال النحاس: ويروى عن ابن عباس: من بعد صلاة أهل دينهماء قال: 
فدعا النبي عله تميماً وعدياً بعد العصر فاستحلفهما عند المنبرء وقال الزهري: يعني: صلاة 
المسلمين: والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع فيها بحضرتهم طإفيقسمان 
بالثه» أي: فيحلفان بالله ن ارتبدم» أي: ظهرت لكم ريبة منهما اننا خانا أو غلا 
فيحلفان حینشد بالله: لا ند نشتري بهء أي: بالقسي > ثمناًء أي: لا نعتاض عنه بعوض قليل من 
الدنيا الفانية الرائلة. قوله: «ولو كان ذا قربى # أي: ولو كان المشهود عليه قريباً إلينا لا 
نحابيه ولا نكتم شهادة الله أضافها إلى الله تشريفاً لها وتعظيماً لأمرها. وقراً بعضهم: ولا 
تكتم بشهادة الله» مجروراً .على القسم رواها ابن جرير عن الشعبي. قوله: «إإنا إذاً لمن 
الآثمين» أي: إن فعلنا شيئاً من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها 
بالكلية. قوله: «إفإن عفر أي: فإن اطلع» وظهرء واشتهر وتحقق من الشاهدين الوصيين 
أنهما خانا أو غلاً شيعاً من المال الموصى به إليهماء أو ظهر عليهما بذلك «إفآخران يقومان 
مقامهما» أي: فشاهدان آخحران من الذين استحق عليهم الإثم» ومعناه: من الذين جنى 
عليهم» وهم آهل الميت وعشيرته. 

قوله: «الأوليان» الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما وارتفاعهما على أنه خبر مبعداً 
محذوف تقديره: هما الأوليان: كأنه قيل: ومن هما؟ فقيل: هما الأوليان. وقيل: هو بدل من 
الضمير في: يقومان» أو من: آحران. قال الزمخشري: ويجوز أن يرتفعا: باستحق» أو: من 
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الذين استحق عليهم انتداب الأوليين منهم للشهادة لاطلاعهم على حقيقة"المال. وقرىء 
الأولين» على أنه وصف للذين استحق عليهم مجرورا ومنصوب على 58 ومع الأولية: 
التقدم على الأجانب في الشهادة لكونهم أحق بهاء وقرىء: الأوليين» بالتثنية» وانتصابه على 
لج وقراً الحسن: الأولانء ويحتج به من يرى رد اليمين على المدعي» وأبو حنيفة 
وأصحابه لا يرون بذلك» فوجهه عندهم: أن الورثة قد ادعوا على النصرانيين أنهما خانا 
فحلفاء قلما ظهر كذبهما ادعيا الشراء فيما كتماء فأنكر الورثة» وكانت اليمين على الورثة 
لإنكارهم الشراء. قوله: «وما اعتدينا» أي: فيما قلنا فيهما من الخيانة. إإنا إذاً لَمِنَ 
الظّائمِينَ» أي: إن كنا قد كذبنا عليهماء فنحن حيشذ من الظالمين. قوله: لإذلك» أي: 
الذي تقدم من بيان الحكم لإأدنى» أي: أقرب أن يأتي الشهداء على نحو تلك الحادثة 
#بالشهادة على وجهها أو يخافوا إن ترد ان أي: تكرر أيمان بشهود آخرين بعد أيمانهم» 
فيفتضحوا بظهور كذبهم واتقوا الله أن تحلفوا كاذبين أو تخونوا أمانةء وسامعوا الموعظة. 
قوله: «والله لا يهدي القوم الفاسقين» وعيد لهم بحرمان الهداية. 


0 ل وقال لي عَلِىُ بن عبد الله حدّثنا يَحَْيَى بن آدَمَ قال حدّئنا ابن أبي 
زائتة عن محمد بن أبي القايم عن عبد المَلِكِ بن سَعِيدِ ين ُجَير عن أبيه عن ابن عاي 
رضي الله تعالى عنهما قال خرج رڃل من ټيي سهم عَم تيم الدَارِيّ وعَدِيّ بن بِدّاءِ مات 
الكَهْءِ يأْضٍ لیس يها مُشلِع فلا قدِمًا بِعرِكَيهِ فقوا جاماً يِن هِضّْةٍ مخوصاً من ذهب 
َأَخلَقَهُمَا رسول الله له ثم وج د الام يَكَة فقالؤا افتاه من تيم وعَدِيَ قَمَامَ رَجلانِ من 
آؤلیایه مَحَلَهًا لَسَهَادَتنا أعقٌ من سَهَادَتِهِعَا 58 ليام لِصَاحِيِهمْ قال وفيهم رلت ذه اليه 


ۋيا اها الّذِينَ آمَبُوا سَهَادَةٌ تيتكن 4 [المائدة: .]1١5‏ 

مطابقته للآيات المذكورة ظاهرةء لأنه بين أنها نزلت فيمن ذكررا فيه 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الفاني: 
يحيى بن آدم ين سليمان المخزومي. الغالت: يحبى بن زكرياء بن أبي زائدق وأسمة: ميموبٌ 
أسم أبيه. الخامس: عبد المللك بن سعيك بن جبیر. السادس: أبوه سعيك بن جبیر. السابع: 
عبد الله بن عياس. 


ذكر لطائف إسناده: فيه: القول في أول الإسناد وفي آخره. أنه ذكر الحديث عن ابن 
المديني» كذا بغير سماع» فإما أن يكون أخذه مذاكرة أو عرضاء أو يكون محمد بن أبي 
القاسم ليس كرضي عنده» وكأنه أشبه لان مجك بن بحر ذ کر عنه أنه قال ابن أبي القاسم: 
لا أعرفه كما أشتهيء قيل له؛ فرواه غيره؟ قال: لاء قال: وكان ابن المديني يستحسن هذا 
الحديث» حديث محمد بن أبي القاسم؟ قال: وقد رواه عنه أبو أسامة إلا أنه غير مشهور. 
وقيل: عادته أنه إذا كان في إسناد الحديث نظر أو كان موقوفاً يعبر بقوله: قال لي: وفيه: أن 


)۳١( هه تاب الوصايا / باب‎ ۰٦ 


شيخه بصري والبقية كوفيون. وفيه: محمد بن أبي القاسمء وقد أخرج له البخاري هنا مع أنه 
توقف فيه» ووثقه يحيى وأبو حاتم وليس له في البخاري ولا لشيخه عبد الملك بن سعيد غير 
هذا الحديت الواتحد..وفيهرواية :الاين عن الات 


ذكر من أخرجه غيره: أخر جه ابو داود في القضايا عن الحسن بن علي. واه 
الترمذي في التفسير عن سفيان بن وكيعء كلاهما عن يحيى بن آدم به. وقال الترمذي: 
حديث عریب. 

ذكر معناه: قوله: وخرج رجل من بني سهم»ء وهو: بزيل» بضم الباء الموحدة وفتح 
الزاي وسكون الياء آخر الحروف وآعره لام» كذا ضبطه ابن ماكولاء ووقع عند الترمذي 
والطيري: بديل» بدال مهملة عوض الزاي» وفي رواية ابن منده من طريق السدي عن الكلبي: 
بديل بن أبي مارية» وليس هذا بديل بن ورقاء فإنه خزاعي» وهذا سهمي» ووهم من ضبطه 
بالذال المعجمة؛ ووقع في رواية ابن جريج أنه. كان مسلماً. قوله: «مع تميم الداري»» وهو 
الصحابي المشهورء ونسبته إلى الدار» وهُم بطن من لخم ويقال: الداري: للعطارء ولرب 
الغنم» وكان نصرانياء وكانت قضيته قبل أن يسلم» وأسلم سنة تسع وسكن المدينة» وبعد 
قضية عثمان انتقل إلى الشام وكان يختم القرآن في ركعة» وروى الشعبي عن فاطمة بنت 
قيس أنها سمعت النبي» عه في خطبة خطبهاء وقد قال: حدثني تميم» فذكر خبر الجساسة 
في قصة الدجال. فإن قلت: إذا كانت قضية تميم قبل إسلامه يكون الحديث من مرسل 
الصحابي» لان ابن عباس لم يحضر هذه القضية. 

قلت: نعم» ولكن جاء في بعض الطرق: قد رواه عن تميم الداري. أخرجه الترمذي: 
حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني» قال: حدثنا محمد بن سلمة الحراني» قال: 
حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذان» مولى أم هانىء عن ابن عباس عن تميم 
الداري في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت [المائدة: 
٠5‏ . قال برىء الئاس من هذه الاية غيري وغير عدي بن بداءء وكانا نصرانيين يختلفان 
إلى الشام قبل الإسلام فأنيا الشام في تجارتهماء وقدم عليهما مولى لبني سهم... الحديث» 
فإذا كان كذلك تكون القصة قبل الإسلام» والتحاكم بعد إسلام الكلء فيحتمل أنه كان بمكة 
سنة الفعح. قوله: «وعدي»» بفتح العين وكسر الدال المهماتين وتشديد الياء: ابن بداءء بفتح 
الباء الموحدة وتشديد الدال المهملة مع المدء قال الذهبي: عدي بن بداءء مذ کور في 
تفسير: لإشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت [المائدة: .]٠١١‏ وفي رواية الترمذي: 
والصحيح أت عدياً نصراني لم يبلغنا إسلامه» وفي كتاب القضاء للكرابيسي: سماه البداء بن 
عاصم. وأخرجه عن معلى بن منصور عن يحيى بن أبي زائدة» ووقع عند الواقدي: أن عدي 
اين بداء كان أا تميم الداري» فإن ثيت فلعله أحوه لأمه. أو من الرضاعة. وفي تفسير مقاتل: 
حرج بديل بن أبي مارية» مولى العاص بن وائل» مسافراً في البحر إلى النجاشي» فمات بديل 
في السفينة» وكان كتب وصيته وجعلها في متاعه, ثم دفعه إلى تميم وصاحيه عديء فأخذا 
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منه ما أعجبهماء وكان فيما أخذا إناءٌ من فضة فيه ثلاثمائة مثقال منقوش مموه”بالذهبء فلما 
ردا بقية المتاع إلى ورثته ونظروا في الوصية فقدوا بعض متاعه» فكلموا تميماً وعدي أفقالا: ما 
لنا به علمء وفيه: فقام عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة السهمياني فحلفاء فاعترف 
تميم بالخيانة» فقال له النبي عَيلهِ: «يا تميم أسلم يتجاوز الله عنك ها كان في شركك»: 
فأسلم وحسن إسلامه» ومات عدي بن بداء نصرانيا. 

وفي (تفسير التعلبي): كان بديل بن أبي مارية - وقيل: ابن أبي مريم - ومولى عمرو 
ابن العاص» وكان بديل مسلماً ومات بالشام. قوله: «جاما» بالجيمء قال بعضهم: قوله: 
«جاماً» بالجيم؛ والتخقيف: إناء. قلت: هذا تفسير الخاص بالعام» وهذا لا يجوز لأن الإناء 
أعم من الجامء والجام هو الكأس. قوله: «مخوصا». بضم الميم وفتح الخاء المعجمة والواو 
المشددة وفي أخخره صاد مهملةء قال ابن الجوزي: صيغت فيه صفائح مثل الخوص من 
الذهبء معناه: منقوشاً فيه خطوط دقاق طوال كالخوصء وهو ورق النخلء ووقع في بعض 
نسخ ابي داود: ومخوضأ بالضاد المعجمة أي: مموها ووقع في رواية ابن جريج عن 
عكرمة: «إناء من فضة منقوش بذهب». 

قوله: «فقام رجلان من أوليائه»» أي: من أولياء السهمي المذكور الذي مات» 
والرجلان: عمرو بن العاص ورجل آخر منهم» كذا في رواية الكلبي وسمى الآخر مقاتل في 
تفسيره بأنه: المطلب بن أبي وداعة. قوله: «وفيهم نزلت هذه الآية» وقال ابن زيد: نزلت 
هذه الآية في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام» وذلك في أول الإسلام» والأرض 
حرب والناس كفار» وكانوا يتوارثون بالوصية» ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض» وعمل 
المسلمون بهاء رواه ابن جرير. وقال ابن الئين: انتزع ابن شريح من هذه الآية الكريمة الشاهد 
واليمين» قال: قوله: «إفإن مشر [المائدة: .٠١‏ لا يخلو من أربعة أوجه» إما أن يقرأ. أو 
يشهد عليهما شاهدان أو شاهد وامرأتانء أو شاهد واحدء قال: وأجمعنا أن الإقرار بعد الإنكار 
لا يوجب ييناً على الطالب» وكذلك مع الشاهدينء والشاهد والمرأتين» فلم يبق إلا شاهد 
واحدء فلذلك استحق الطالبان بيمينهما مع الشاهد الواحد. انتهى. ورد عليه بأنه ليس في 
شيء من طرق الحديث أنه كان هناك شاهد أصلاء بل في رواية الكلبي: «وسألهم البينة فلم 
يجدواء فأمرهم أن يستحلفوا عدياً بما يعظم على أهل دينه». والله أعلم. 

۷ ل باب قضاءٍ الوَصِيُ ذَيْنَ المَيْتِ بِغَيْرٍ مخصّر مِنَ الوَرَثَةٍ 

أي: هذا باب في بيان جواز قضاء الوصي دين الميت» وفي بعض النسخ: ديون 
الميت بغير حضور الورثة» ولا حلاف بين العلماء في جواز ذلك. 

5 ل حدّثنا مُحَكدٌ بن سايي أو الْمَضْلُ بن يَعْقُوبَ عن قال حدَّثنا سَيبِانُ أبُو 
مُعاويَةَ عن فِرَاسٍ قال قال الشَّعْيِنَ حدّثني جايد بن عبدٍ الله الأنْصَارِي رضي الله تعالى عنهُما 
أن أَبَاهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أممدٍ ورك سِبٌ بات وتَرَكَ عليه ينا فلّعًا حَضّرَ جَدَادُ التّخُل اتيت 
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رسول الله عه قلت يا رسول الله كَدْ عَِعْتٌ أن واِدي اشُشهدَ يَومَ $ ورك عليه دَيْناً 
كيرا وانّي حب أن يراك العُرماء قال اذهب فبيدز كل َر على ناجيه مَفَعْلْتُ تم دَعَؤْتُ 
فلَمًا نَظَرُوا إِلَيْهِ أغروا بي َلك الشاعة فلَّعًا رَأى ما يَصْتعُونَ أطافٌ حول أغظيها بَِدَوَأْ تلات 
وات ثم جلّس عَلَيِهِ تم قالّ اذعُ أضحابك فما رال يكيل لَهُمْ حتّى ادى الله أمانة واليي وأا 
واللهِ راض أن يُؤدّيّ الله أمائة والدي ولا أْجِمُ إلى أخواتي تمرةٌ قصلم واه المِيادِرُ كلها 
أخوّاني رة حى أي أَنْظُر إلى البيدر الَّذِي علَيِهِ رسولٌ الله عله كأنهُ نَع ينمض رة 
واجدَة. [انظر الحديث ۲٠۲۷‏ وأطراف]. 

٠‏ مطابقته للترجمة من حيث أن جابر بن عبد الله أوفى دين والده بغير حضور أحواته 
اللاتي هن من الورثة» ومحمد بن سابق أبو جعفر التميمي مولاهم البغدادي البزار» وأصله 
فارسي» كان بالكوفة» روى عنه البخاري هنا فقط بلا واسطة؛ مات سنة ثلاث وعشرين 
ومائتين» وروى عنه بواسطة في الجهاد وني المغازي والنكاح والأشربة» ومع هذا تردد 
البخاري هنا حيث قال: محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوب الرخامي البغدادي» روى عنه 
البخاري في البيوع والتوحيد والجزية وعمرة الحديبية» وهو من أفراده» وشيبان هو ابن عبد 
الرحمن النحوي أبو معاوية» سكن الكوفة» أصله بصري» وفراس» بكسر الفاء وتخفيف الراء 
وبالسين المهملة: ابن يحبى الهمداني أبو يحيى الحارثي الكوفي المكتب» والشعبي هو عامر 
ابن شراحيل من شعب همدان الكوفي. 

والحديث مضى في مواضع في الاستقراض والصلح والهبة وغيرهاء وسيأتي أيضأء وقد 
مضى الكلام فيه غير مرة. 
قوله: «حضر جداد السخل» بفتح الجيم وكسرهاء وهو: صرام النخل» وهو قطع 
ثمرتها يقال: جد الشمرة يجدها جداً. قوله: «فبيدر»» بفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
الحروف وكسر الدال المهملةء أمر من: بَيِدَرَ أي: اجعل كل صنف في بيدرء أي: جرين 
يخصه» والبيدر المكان الذي يداس فيه الطعام وهنا المكان الذي يجعل فيه التمر المجدود. 
قوله: «أغروا بي»» مشتق من الإغراءء وهو فعل ما لم يسم فاعلهء أي: لهجواء يقال: أغرى 
بكذاء إذا لهج به وأولع بهء وقال ابن الأثير: وفي حديث جابر: «فلما رأوه أغروا بي تلك 
الساعة». أي: لجوا في مطالبعي» وألحوا. قوله: «ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة؟؛ كذا هو في 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «ثمرة؛» بنزع الخافض. 
قال أو عَبِدِ الله أَغْرُوا بي يَغيي هيجوا بي فأغُرَيا بَيتَهُمْ العدَاوَة والبِغْضَاءَ 
أبو عبد الله هو البخاري نفسهء فسر معبى «أغروا بي» بقوله: يعني: هيجوا بي» 
والمعنى أن الإغراء هو التهييج؛ وقال أبو عبيدة في (المجاز) في قوله: «إفأغرينا بينهم 
العداوة والبغضاء [المائدة: ٤‏ ١ع.‏ الإغراء: التهييج والإفساد. 


بشم الله الإخفهن ن الرجيم 
كه کاٹ الجِهَادٍ والسيّرٍ 
أي : هذا كتاب في بيان أحكام الجهاد ولم يقع لفظ: كتابء لأكثر الرواة» وإ هو 
في رواية ابن شبويه والنسفيء ولم تقع البسملة إل في رواية النسفي مقدمة. والجهاد» يكس 
الجيم أصله في اللغة الجهد وهو المشقة: وفي الشرع بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء 
كلمة الله تعالى» والجهاد في الله بذل الجهد في أعمال النفس وتذليلها في سبيل الشرع» 
والحمل عليها مخالفة النفس من الركون إلى الدعة واللذات واتباع الشهوات» وهذا الكتاب 
مذ كور هنا في جميع النسخ والشروح خلا ابن بطال فإنه ذكره عقيب الحج والصوم قبل 
البيوع» ولما وصل إلى هنا وصل بكتاب الأحكام. 
١‏ باب فَضْلٍ الجَهَادٍ والسّيَرٍ 
أي: هذا باب في بيان قضل الجهاد وفي بيان السير» وهو بكسر السين المهملة وفتح 
الياء آخر الحروف: جمع سيرة» وهي الطريقة ومنه: سيرة القمرين» أي: طريقتهماء وذكر السير 
هنا لأنه يجمع سير النبي» و ا وما تقل عنهم في ذلك. 


وقول الله تعالى: «إإنٌّ الل اشْترَى من الْمُؤْمِبِينَ أنْفْسَهُمْ وأ مْوَالَمُعْ بان لَّهُمْ الجَنَةَ 
يُقَاتَنُونَ في سَبِيِلٍ الله فَيَفْمُلُونَ ويُقْتَلُونَ وغداً علَيهِ عَم في التَوْرَاةٍ والإنجيلٍ 
والْقُرآن ومَنْ أؤْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الله فَاسْتَبِشِووا وا بِبَتِعِكُمْ الَّذِي بَايَعْمُهّ يَعْثُمْ به [التوبة: 
١م‏ إلى قَوْلِهِ وبر تر النؤيني» [التوبة: .]١١١‏ 
وقول الله مجرور عطفاً على فضل الجهادء وهاتان آيتان من سورة براءة أولاهما هو 
قوله: «إإن الله اشترى» إلى قوله: «الفوز العظيم» [التوبة: .]١١١‏ والثانية هو قوله: 
«التائبون العابدون) إلى قوله: «وبشر الىمۇمنين [التوبة: .]١١‏ والمذكور هنا هكذا 
في رواية النسفي وابن شبويه وفي رواية الأصيلي وكرية الآيتات جميعاً مذكورتان يتمامهماء 
وفي رواية أبي ذر المذكور إلى قوله: «إوعداً عليه حقا» [التوبة: .)١١١‏ من الآية الأولى 
ثم قال إلى قوله: «إوالحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين» [التوبة: ؟١١].‏ قوله: إن 
الله اشترى..# [التوبة: .]١١١‏ إلى آخره» قال محمد بن كعب القرظي وغيره: قال عبد الله 
ابن رواحة» ني الله تعالى عنهء لرسول الله عي يعني: ليلة العقبة: اشترط لربك ولنفسك ما 
شعتء فقال: أشترط لربي أن تصدقوه ولا تشركوا به شیا وأشترط لنفسي أن 0 
تمتعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع» لا 
نقيل ولا نستقيل» فنزلت: «إإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم» [التوبة: .]١١١‏ 
الآية. والمراد: أن الله أمرهم بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ليجازيهم بالجنة» فعبر عنه بالشراء لما 
تضمن من عوض ومعوض» ولما جوزوا بالجنة على ذلك عبر عنه بلفظ الشراء تجوز والباء 
في: بأن» للمقابلة والتقدير باستحقاقهم الجنة. قوله: «إيقاتلون في سبيل اله [التوبة: 
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..١‏ قال الرمخشري: فيه معنى الأمر. كقوله: «إتجاهدون في سبلل الله ابأموالكم 
وأنفشكم» [الصف: .]١١‏ قوله: «إفيقتلون ويقتلون) [التوبة: .]١١١‏ أي: سواء فوا أو قُيلوا 
أو اجتمع لهم هذا وهذاء فقد وجبت لهم الجنة. قوله: «إوعداً عليه حقا» [العوية01١١].‏ 
وعداً: مصدر مؤكد أخبر بأن هذا الوعد الذي وعده للمجاهدين في سبيل الله وعد ثابت؛ 
وقد أثبته في العوراة والإنجيل كما أثبته في القرآن. قوله: ومن أوفى بعهده من الله» 
[التوبة: ١‏ اع. أي: لا أحد أعظم وفاء بما عاهد عليه من الثهء فإنه لا يخلف الميعاد. قوله: 
إفاستبشروا [التوبة: .]١١١‏ أي: افرحوا بهذا البيع؛ أي: فليبشر من قام بمقعضى هذا 
العقدء ووفى هذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المقيم. قوله: «التائبون [التوبة: .]١١١‏ رفع 
على المدح أي: هم التائبون» وهذا نعت للمؤمنين المذكورين» يعني: التائبون من الذنوب 
كلها التاركون للفواحش» «العابدون» [التوبة: .]١١١‏ أي: القائمون يعبادة ربهم» وقيل: 
بطول الصلاة وقيل: بطاعة الله. قوله: #الحامدون4 [التوية: .]١١١‏ أي: على دين 
الإسلام. وقيل: على السراء والضراء. قوله: #السائحون4 [التوبة: .]١١7‏ أي: الصائمون» 
كذا قال سفيان الثوري عن عاصم عن ذر عن عبد الله بن مسعود» وكذا قال الضحاكء وقال 
ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد حدثنا إبراهيم بن يزيد عن الوليد بن عبد 
الله عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء «قالت: سياحة هذه الأمة الصيام». وهكذا قال مجاهد 
وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك وسفيان بن عيينة وأحرون» «وقال الحسن البصري: 
السائحون الصائمون شهر رمضان». وقال أبو عمرو العبدي: السائحون الذين يديمون الصيام 


من المؤمنين» وقد ورد في حديث مرفوع نحو هذاء فقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد 
الله بن بزيغ حدثنا حكيم بن حزام حدثنا سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الثهء مَْهِ: السائحون: هم الصائمون» وروى أبو داود في (سننه) من حديث أبي أمامة 
أن رجلا قال: يا رسول الله! إثذن لي في السياحة. فقال النبي» عَْهِ: «سياحة أمتي الجهاد 
في سبيل الله). وعن عكرمة أنه قال: «هم طلبة العلمة؛ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 

هم المهاجرون رواهما ابن اف حاتم وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه من تعبد ہرز 
السياحة في الأرض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري» فإن هذا ليس مشروع إل 
في أيام الفتن والزلازل في الدين. 


قوله: «الآمرون بالمعروف4 [التوبة: .]١١7‏ وهو طاعة الله والناهون 3-0 
[التوبة: .]١١١‏ وهو معصية الله وإنما دحلت الواو فيها لأنها الصفة الثامنة» والعرب تعطف 
الواو على السبعةء ذكره جماعة من المفسرين. وقيل: إن الواو إنما دلت على الناهين لأن 
الأمر بالشيء نهي عن شيدة ا وضمناًء لا قصدا فلو قال الناهون بغير: واو لأشبه أن يريد 
النهيي الذي هو تبعء فلما ذكر الواو بين أن المراد: الآمرون قصداً والناهون عن المنكر 
قدا ولذللة وعدت الراى ايشا . في «إوالحافظون لحدود الله [التوبة: .]١١١‏ إذ لو لم 
يذكر: الوا لأوهم أن المعنى: يحفظون حدود الله من الأشياء العي تقدم ذكرهاء فإن في 
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كل شي حداً لله عز وجلء فقال: والحافظون» ليكون إخباراً لحفظهم الخذود في هذه 
الأشياء وغيرها. 


قال اب عباس الحُدُودُ الطاعَةٌ 

هذا التعليق وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنهء في قوله: «ؤتلك 
حدود اله [البقرة؛ ۱۸۷ 20578 ۲٠١‏ النساء: 25١‏ الطلاق: .]١‏ يعني: طاعة الله 
وكأنه تفسير باللازمء لأن من أطاع الله وقف عند امتفال أمره واجتداب نهيه. 

a‏ حدّثنا 0 3 ب نر چا شحف ن سابتي قال حدثنا مالك 
ا Ee‏ أي العمل أنْصَلُ قال 
الصّلاةُ على ميقاتها كُلْتُ ؛ نم اي قال ٿم ب بر الوَالْدَيْنٍ قلت تُلْتُ م أي قال الجهاد في سَبِيل الله 
فشكت عن رَسُولٍ الله ولو ر انرا زانني. [انظر الحديث ٠۲۷‏ وأطرافه]. 
مواقيت الصلاة فإنه EE‏ هناك ع اد عزن ع هن الل بن العيزار ا 
قال: سمعثك أبا عمرو الشيباني. .. إلى آخخره» و سم أبي عمرو الشيباني سعد بن إياس وقد مر 
الكلام فيه هناك واختلاف الأحاديث في أفضل الأعمال لاختلاف السائلين واحتلاف 
مقاصدهم» أو باختلاف الوقت أو بالنسبة إلى بعض الأشياء. وقال الطبري: إنما خصء يلل 
هذه الثلاثة بالذكر لأنها عنوان على ما سواها من الطاعات» فإن من ضيع الصلاة المفروضة 
حتى خرج وقتها من غير عذر مع حفة مؤونتها وعظيم نضلها فهو لما سواها أضيع» ومن لم 
يبر والديه مع وفور حقهما عليه كان لغيرهما اقل براء ومن ترك جهاد الكفار مع شدة 
عداوتهم للدين كان لجهاد غيرهم من الفساق أترك. 

E‏ عل 3 عبِدٍ الله قال حدّئنا دا یخی ك تید قال و افيد 
PF‏ اله ا ا بعد التشح 0 جَهَادٌ وني واا re‏ فانفزوا. [انظر الحديث 
۳۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولكن جهاد ونية...٠‏ إلى آحره» وعلي بن عبد الله 
المعروف بابن المديني» ويحبى بن سعيد هو القطان وسفيان هو الثوري. 

والحديث مضى في كتاب الحج في: باب لا يحل القتال بمكةء فإنه أحرجه هناك بام 
منه: عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور... إلى آخرهء ومضی الكلام فيه هناك 
ولنتكلم أيضاً بعض شيء. 

فقوله: لا هجرة»» يعني: من مكةء وأما الهجرة عن المواضع التي لا يتأتى فيها أمر 
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الدين فهي واجبة اتفاقأء وقال الخطابي: كانت الهجرة على معنيين: أخدهما: أَنَّهُم إذا 
أسلموا وأقاموا بين قومهم أوذواء فأمروا بالهجرة إلى دار الإسلام ليسلم لهم ديهم ويزول 
الأذى عنهم» والآخر: الهجرة من مكةء لأن أهل الدين بالمديئة كانوا قليلاً ضعيفين» وكان 
٠‏ الواجب على من أسلم أن يهاجروا إلى رسول الله ميقم لكن إن حدث حادث استعات بهم 
في ذلك فلما فعحت مكة استغنى عن ذلك إذ كان معظم الخوف من أهلهاء فأمر 
المسلمون أن يقيموا في أوطانهم ويكونوا على نية الجهادء مستعدين» لأن ينفروا إذا 
استنفروا. وقال الطيبي: كلمة: لكن» تقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلهاء أي: أن المفارقة عن 
الأوطان المسماة بالهجرة المطلقة انقطعت» لكن المفارقة بسبب الجهاد باقية مدى الدهرء 
وكذا المقارقة بسبب نية خحالصة لله عز وجل. كطلب العلم والفرار لدينه. انتهى. وذكر غير 
واحد من العلماء أن أنواع الهجرة خمسة أقسام: الأول: الهجرة إلى أرض الحبشة. الثاني: 
الهجرة من مكة إلى المدينة. الغالث: هجرة القبائل إلى رسول الله مُه الرابع: هجرة من 
أسلم من اهل مكة. الخامس: هجرة ما نهى الله عنه» وبقي من الهجرة ثلاثة أنواع حر 
وهي: الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة» وهجرة من كان مقيماً ببلاد الكفر ولا يقدر على 
إظهار الدين» فتجب عليه الهجرة» والهجرة إلى الشام في أخخر الزمان عند ظهور الفتن» على 
ما رواه أحمد في (مسنده) من رواية شهر قال: سمعت عبد الله بن عمر» سمعت رسول الله 
َه يقرل: «لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام...» الحديث. 


ولما روى الترمذي حديث ابن عباس هذا قال: وفي الباب عن أبي سعيد» وعبد الله 
ابن عمروء وعبد الله بن حبشي. أما حديث أن سعيك فاح رجه أحمد في (مسنده) من رواية 
أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله عه أنه قال: لما نزلت هذه 
الآية: «إإذا جاء نصر الله والفعح» [الفتح: .]١‏ قرأها رسول اللهء م حعى خحدتمها. «وقال: 
الناس حيز» وأنا وأصحابي حيز. وقال: لا هجرة بعد الفعح» ولكن جهاد ونية». قلت: الحيزء 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف المكسورة» وفي آخره زاي» والمعنى: الناس 
في ناحية وأنا وأصحابي في ناحية. وأما حديث عبد الله بن عمرو فأحرجه البخاري على ما 
سيأني إن شاء الله تعالى. وأخرجه أبو داود والنسائي. وأما حديث عبد الله بن حبشي فأخرجه 
أبو داود والنسائي من روأية عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخئعمي: أن النبيء لله 
سكل: أي الأعمال أفضل؟ قال: «طول القنوت»4ء قيل: فأي صدقة أفضل؟ قال: وجهد المقل» 
قيل: دفأي الهجرة أفضل؟» قال: ومن هجر ما حرم الله عليه...٠‏ الحديث. 


سفيان» وفضالة بن عبيد» وزيد بن ثابت» ورافع بن خحديج» ومجاشع بن مسعودء وغزية بدت 
الحارث ‏ وقيل: الحارث بن غزية ‏ وعبد الله بن وقدان السعدي» وجنادة بن أبي أمية» وعبد 
الله بن عمرء وجابر بن عبد الله وثوبان» ومحمل بن حبيب النصري» وفديكء وواثلة بن 
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الأسقع» وصفوان بن أمية» ويعلى بن مرة» وعمر بن الخطاب» وأبو هريرة» وان مسعودء وأبو 
مالك الأشعري» وعائشةء وأبو فاطمة رضي الله تعالى عنهم 

أما حديث عبد الرحمن بن عوف فأخرجه أحمد والطبراني من رواية مالك بن يتخامر 
عن ابن السعدي: أن النبيء مء قال: دلا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل»» فقال معاوية 
وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو: إن النبي» عي قال: «الهجرة خصلتان: إحداهما 
تهجر السيئات» والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله. ولا تدقطع الهجرة ما تقبلت التوبة» 
ورواه البزار مقعصراً على حديث عبد الرحمن بن عوف» ومعاوية وحده» رواه أبو داود 
والنسائي بلفظ: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من 
مغربها». وأما حديث فضالة بن عبيد فأحرجه ابن ماجه من رواية عمرو بن مالك عن فضالة 
ابن عبيد عن النبي؛ َيه «المهاجر من هجر الخطايا والذنوب». وأما حديث زيد بن ثابت 
ورافع بن ديج فأخرجه أحمد في (مسنده) من رواية أبي البختري عن أبي سعيد عن النبي» 
عَِلهِ بحديث فيه: دلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية». فقال له مروان: كذبت» وعنده 
رافع بن خمديج وزيد بن ثابت» وهما قاعدان معه على السريرء فقال أبو سعيد: لو شاء هذان 
لحدثاك فرفع عليه مروان الدرة ليضربه» فلما رأيا ذلك قالا: صدق. وأما حديث مجاشع بن 
مسعود فأحرجه أحمد في (مسنده) من رواية يحيى بن إسحاق عن مجاشع بن مسعود: أنه 
أتى النبي ع بابن أخ له ليبايعه على الهجرة؛ دفقال النبيء عَهِ: لا بل على الإسلام فإنه 
لا هجرة بعد الفعح». وأما حديث غزية بن الحارث فأخرجه الطبراني في (الكبير) من رواية 
عبد الله ابن رافع عن غزية بن الحارث أنه سمع النبي» يكف يقول: دلا هجرة بعد الفصح» 
إنما هي ثلاث: الجهاد والنية والحشره. وأما حديث عبد الله بن وقدان السعدي فأخرجه 
النسائي من رواية بشر بن عبيد الله عن عبد الله بن وقدان السعدي» قال: وفدت على رسول 
الله عق كلنا نطلب حاجة؛ وكنت آخرهم دخولاً على رسول الله ع فقلت: يا رسول 
اللهء إني تركت من خلفي وهم يقولون؛ إن الهجرة قد انقطعت. قال: «لن تنقطع الهجرة ما 
قوتل الكفار». 

وأما حديث جنادة بن أمية فأخرجه أحمد من رواية أبي الخيران جنادة بن أبي أمية» 
حدثه: أن رجلاً من أصحاب النبيء ميل قال: قال بعضهم: إن الهجرة قد انقطعت» فاختلفوا 
في ذلك قال: فانطلقت إلى رسول الله عله فقلت: يا رسول الله! إن ناساً يقولون: إن 
الهجرة قد انقطعت! فقال رسول اللهء تَْيته: «إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد». وأما 
حديث عبد الله بن عمر فأخرجه أحمد في (مسنده) في رواية شهر» قال: سمعت عبد الله بن 
عمر سمعت رسول الله» له يقرل: «لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهيم؛ 
عليه الصلاة والسلام». وأما حديث ثوبان فأحرجه البزار في (مسنده) من رواية أبي الأشعث 
الصنعاني عن ابن عثمان عن ثوبان» قال: قال رسول انث لړ : ولا تنقطع الهجرة ما قوتل 
الكفار: وأما حديث محمد بن حبيب النصري فأحرجه البزار أيضاً من رواية أبي إدريس 
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الخولاني عن ابن السعدي عن محمد بن حبيب النصريء قال: قال رسول اللهء عت فذ كره 
بلفظ الذي قبله. وأما حديث فديك فأحرجه الطبراني في (الكبير) من رواية الزهري عن 
صالح بن بشير بن فديك: أن جده فديكاً أتى البيء عله فقال له البيء له : «أقم الصلاة 
وات الزكاة واهجر السوء واسكن من أرض قومك حيث ششت» وهذا مرسل» فان صالخ 
ابن بشير لم يسنده إلى جده» وإنما روى القصة من عنده مرسلة. وأما حديث وائلة ب ين الأسقع 
فأحرجه الطبراني أيضاً من رواية عمرو بن عبد الله الحضرمي عن وائلة بن الأسقع» قال: 
رج مهاجراً إلى رسول اللهء ميله... الحديثء وفيه أن النبي, عي قال له: ما حاجتك؟ 
قلت: الإسلام. فقال: هو خير لك. قال: وتهاجر؟ قلت: نعم. قال: هجرة ا 
الياتة؟ قلت: أيهما أفضل؟ قال: هجرة الباتة وهجرة الباتة أن تغبت مع النبي» جه وهجرة 
البادية أن ترجع إلى باديتك... الحديث. 


وأما حديث صقوان بن أمية فأحرجه النسائي من رواية عبد الله بن طاوس عن أبيه عن 
صفوان بن أميةء قال: قلت: يا رسول الله! إنهم يقولرن: إن الجنة لا يدخلها إلا من هاجر. 
قال: ولا هجرة بعد فتح مكةء لكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا». وأما حديث يعلى بن 
أمية فأخرجه النسائي أيضاً من رواية عبد الرحمن بن أمية عن يعلى بن أمية. قال: جكت رسول 
الله عه بأبي أميةء فقلت: يا رسول الله! بايع أبي على الهجرة. فقال رسول الل عَت: 
«أبايعه على الجهادى. وقد انقطعت الهجرة». وأما حديث عمرء رضي الله تعالى عنه» 
فأخرجه الأئمة الستة وهو حديث: الأعمال بالنيات... الحديث. وأما حديث أبي هريرة 
فأخرجه... وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الطبراني بإسناد رجاله ثقات. وأما حديث أبي 
مالك الأشعري فأخرجه الطبراني أيضاً من رواية عطاء الخراساني عن أبي مالك الأشعري: أن 
رسول الل نه قال: إن الله أمرني أن آمركم بخمس كلمات: عليكم بالجهاد والسمع 
والطاعة والهجرة... الحديث. وأما حديث عائشة رضي الله. تعالى عنهاء فأخرجه مسلم من 
رواية عطاء عنهاء قالت: سثل رسول الله يله عن الهجرة. فقال: ولا هجرة بعد القتح». وأما 
حديث أبي فاطمة» فأحرجه النسائي من رواية كثير بن مرة أن أبا فاطمة حدثه أنه قال: يا 
رسول الله! حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله». قال له رسول الث عَيْنهِ: «عليك بالهجرة 
فإنه لا مغل لها . 

A/F‏ — حذثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثا حالِدٌ قال حدّثا عبيبُ بن أبي رة عن 
عَائِشَة يئت طلحة عن عَائَِة رضي الله ای ا ا یرل الله ری الجتهاة 
فصل العَمَل ألا نُجَامِدُ قال لَكُنّ أفضل الجهادِ حَج مَبْرُورٌ. [انظر الحديث ٠٠٠١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ترى اللجهاد أفضل العمل» من حيث أن تلل لم 
يرد عليها أفضلية الجهاد من حيث هو جهادء ولكنه جعل الحج المبرور من أفضل الجهاد 
ومع هذا كون الحج أفضل الجهاد في حقهن «لقوله عَيَلَهِ: جهادكن الحج»» وخالد هو ابن 
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عبد الله الطحان» وحبيب ‏ ضد العدو ‏ ابن أبي عمرة الأسدي القصاب: والحديث قد 
مضى في كتاب الحج في: باب فضل الحج المبرور» فإنه أخحرجه هناك: عن عبد الزحمن بن 
المبارك عن خالد... إلى آخره والحج المبرور الذي لا إثم فيه» وقد مر الكلام فيه هناك. 

|۷ — حدّثنا إشحاق بن مَنْصُورٍ قال أخبرنًا عَقَّانُ قال حدّئنا هَمَامٌ قال حدّثنا 
مُحَكَدٌ بن جحَادَةٌ قال أخيرني أبو خصين ii‏ كران قال حَدَّتَهُ أنّ أبَا هُرَيْرَة رضي الله تعالى 
عد خا كال جاوزل إلى رسول ان َيِه فقال دبي على عملي تغل الجهاة قال لا 
جد قال هَل تَسْتَطيمٌ إِذَا خَرَجَ المُجَاهِدٌ أن تَدْخلَ مَسجدَك فقوم ولا تَفْثْرَ وتَضُومَ ر 
تَفْطرَ قال وم من يسكطيغ ذَلِكَ. قال أو مُرَيْرةَ إن كرس الْمْجَاهِدٍ َيس في طِوَلِهِ فَيَكْقبُ لَهُ 
َسَنَاتِ. [الحديث مر سابقاً]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إسحاق بن منصورء وكذا وقع منسوباً إلى أبيه في 
رواية الأصيلي واين عساكر» وفي رواية الأكثرين غير منسوبء وقال أبو علي الجياني: لم أره 
منسوباً لأحدء وهو إما إسحاق بن راهويه» وإما إسحاق بن منصور. الثاني: عفان» بتشديد 
الفاء: ابن مسلم الصفار الأنصاري. الثالث: همام بالتشديد: ابن يحيى بن دينار العوذي 
الأزدي الشيباني. الرابع: محمد بن جحادة» بضم الجيم وتخفيف الحاء المهملة الأيامي» 
ويقال: الأزدي. الخامس: أبو حصين» بفتح الحاء المهملة وكسر الصاد المهملة: واسمه 
عدمان بن عاصم الأسدي. السادس: ذكوان» بفتح الذال المعجمة: أيو صالح السمان 
الزيات. السابع: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمم في ثلاثة مواضعء وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: القول 
في موضعين. . وفيه: أن شيخه إن كان ابن راهويه فهو مروزي» وإن كان إسحاق ابن منصور 
فهو مروزي أيضاً» وأن عفان وهمام بصريان. وأن عثمان ومحمد بن جحادة كوفيان» وأن 
ذكوان مدني. 

والحديث أخرجه الدسائي في الجهاد أيضاً عن أبي قدامة السرحسي عن عفان. 

ذكر معناه: قرله: «يعدل الجهاده أي: يساويه وياثله. قوله: «قال: لا أجدم» كلام 
الببيء > ی أي: قال: لا أجد عملاً يعدل الجهاد. قوله: «قال: هل تستطيعه› كلام مستأنف 

من النبي» مي وقال 3 حدثنا سعيد بن منصور حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن 

سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: لبي ه: ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ 
قال: لا تستطيعوه» قال: فأعادوا عليه مرتين أو لاا کل ذلك يقول: لا تستطيعوه» قال في 
الثالثة: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائل بأيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى 
يرجع المجاهد في سبيل الله». وحذف النون في: لا تستطيعونه» بغير جازم ولا ناصب لغة. 
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قوله: «فتقوم»» بالنصب عطف على: أن تدحل» قوله: «ولا تفترء وتصوم ولا تفطر»» كلها 
منصوبة. قوله: «قال: ومن يستطيع؟» كلام الرجل المذكور. قوله: «ليستن»» أي: ليمرح 
بدشاط وأصله من الاستنان» وهو العدو. قال الجوهري: الاستنان أن يرفع رجليه ويطرّحهما 
معاً. ويقال: أن يلح في عدوه مقبلاً أو مدبرأ ومن جملة الأمثال: استنت الفصال فى 
القرعى» يضرب لمن يتشبه بمن هو فوقه. قوله: «في طوله»» بكسر الطاء المهملة وقتح الوا 
وهو: الحبل الذي تشد به الدابة. ويمسك طرفه ويرسل في المرعى. قوله: «فيكتب له 
حسنات» أي: يكتب له الاستنان حسدات» وحسنات منصوب على أنه مفعول ثان» وهذا 
القدر ذ كره أبو حصين عن أبي صالح» موقوفأء كوم باب الخيل ثلاثة من طريق زيد 
ابن أسلم مرفوعاً. 


؟ ب باب أَفْضَلُ الئاس مُؤْمِنٌ يُجَاجِدُ بتفيه ومالهِ في سَبيل الله 


أي: هذا باب يذ كر فيه أفضل الئاس إلى آخره قوله: «مجاهد» صفة لقوله مؤمن وفي 


وقَولهُ تعالى «إيا ايها الّذِينَ آم قثا هَل اَّم على تجا تجا جار تنجِيكُمْ من عَذَابِ أليم 
ُؤْمِئُونَ بالله ورسوله وَتُجَاِدُوٍنَ في سَبِيلٍ لله بِأموَالِكُم وآئقيکم ذَلِكُمْ َير لَكُمْ إن 
کشم تَعدَمُونَ يعفر كم ُنوتَحُمْ ويذجلكم جات تخري مِن تخيها الأنهَارُ ومساكن 
طْيبة في جَنَاتِ عَذْنٍ ذلك القَوْرُ العظيم# [الصف: ٠١‏ - ؟اع. 

وقوله» بالرفع عطف على قوله: أفضل التاس» لأنه مرفوع بالابتداء وخبره قوله: مؤمن» 
هاتان آيتان من سورة الصف فيهما إرشاد للمؤمنين إلى طريق المغفرة. قالوا: النداء بقوله: <إيا 
أيها الذين آمنوا» [الصف: .]٠١‏ للمخلصينء وقيل: عام. قوله: هل أدلكم» [الصف: 
.]٠‏ استفهام في اللفظ إيجاب في المعنى. قوله: «#تنجيكم» [الصف: .]٠١‏ أي: 
تخلصكم وتبعدكم «إمن عذاب إليم» [الصف: .]٠١‏ قرأ ابن عامر بالعشديد من: التنجية» 
والباقون بالتخفيف من الإنجاء. قوله: #تؤمئون» [الصف: .]١١‏ استعداف كأنهم قالوا: 
كيف نعمل؟ فبين ما هي؟ فقال: تؤمنون» وهو خبر في معنى الأمرء ولهذا أجيب بقوله: 
#يغفر لكم» [الصف: .]١١‏ قوله: #وتجاهدون* [الصف: .]١١‏ عطف على: تؤمنون» 
وإعما جيء على لفظ الخبر للإيذان بوجوب الامتثال» كأنها وجدت وحصلت. قوله: 
إذلكم» [الصف: .]١١‏ أي: ما ذكر من الإيمان والجهاد #خير لكم» [الصف: ]١١‏ من 
أموالكم وأنفسكم «إإن كنتم تعلمون» [الصف: .]١١‏ أنه خير لكم. قوله: «إيغفر لكم» 
[الصف: ١ع‏ قيل: إنه جواب لقوله: لإهل أدلكم [الصف: ١٠ع.‏ ووجهه أن متعلق الدلالة 
هو التجارة» وهي مفسرة بالإيمان والجهادء فكأنه قيل: هل تعجرون بالإيمان والجهاد يغفر 
لكم؟ وعن ابن عباس: أنهم قالوا: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله تعالى لعملناهاء فتزلت هذه 
الآيقء فمكثوا ما شاء الله يقولون: ليتنا نعلم ما هي؟ فدلهم الله بقوله: تؤمنون» وهذا يدل على 
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أن تۇمنون»› كلام مستانف. قوله: وريد خلكم» [الصف: ؟١].‏ عطف على #يغفر لكم» 
ب ؟ .]١‏ 


76 س حدّئنا أبو اليَمَانِ قال أخبرنا سُعَهِبٌ عن الزُّهْرِيٍّ قال حدّثني طا بن 
يد الي أن نا سيد الحذري رضي الله تعالى عنه مذ هة قال قِيلٌ يا رسول 0 
أفضل فقال رسول الله عت ؤي بجا في سَبيلٍ اله فيه وماله قالوا فم من م 
في شغب من الشاب يقي الله ويدعٌ النّاسَ مِنْ شره. [الحديث 77/85 - 0 في: 
EEE‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله». 

ورجاله قد تكرر ذكرهم وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصيء وشعيب هو ابن أبي 
حمزة الحمصي. 

والحديث أخر جه البخاري أيضاً ٠‏ في الرقاق. واه مسلم و فى الجهاد عن عبد الله بن 
عبد الرحمن وعن منصور بن أبي مزاحم وعن عبد بن حميد. وآحرجه أبو داود فيه عن أبي 
الوليد الطيالسي. وأخحرجه الترمذي فيه عن أبي عمار الحسين بن حريث» وأحرجه النسائي فيه 
عن كثير بن عبيد. وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن هشام بن عمار. 

قوله: «مؤمن مجاهد» أي: أفضل الناس مؤمن مجاهد قالوا: هذا عام مخصوص 
کدرو عقا ن افخ :لكاي ولا اة أقصن 559 امون كلما ات به 
الأحاديث؛ ويدل على ذلك أن في بعض طرق النسائي كحديث أبي سعيد: أن من خير 
الناس رجلاً عمل في سبيل الله على ظهر فرسه. قوله: «في شعب»» بكسر الشين المعجمة 
وسكون العين المهملة» وفي آخره باء موحدة هو ما انفرج بين الجبلين» وهو خارج على 
سبيل المثال لا للقيد بنفس الشعبب وإنما المراد العزل والانفراد عن التاس» ولما كان 
الشعاب الغالب عليها خلوها عن الناس ذكرت مفلا وهذا كقوله في الحديث الآخر: 
وليسعك بيتك . 

وفيه: فضل العزلة والانفراد عند حوف القن على المخالطة» وأما عند عدم الفتن فقال 
النووي مذهب الشافعي وأكثر العلماء: أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن» 
ومذهب طوائف: أن الاعتزال أفضل. قلت: يدل لقول الجمهور «قوله عَكه: المؤمن الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على 
أذاهم»» رواه الترمذي في أبواب الزهد» وابن ماجه. 


)اس 


١ 


ag i‏ بو الان قال أخبرنا شُعَيِبٌ عن الرُهْرِيٌ قال أخبرني سَعيدُ بر 
السب أن أبَا خُرَرةٌ قال 2 ld‏ 
AME‏ ب يله مكل الصَائم لقانم ل ا ار 
فاه أنْ يُذخلَهُ الجَنّةَ أؤ يَرْجِعَهُ سالماً مَعَ جر أو عَيِيمَة. [انظر الحديث 7 وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. 

والحديث أخرجه النسائي ف في الجهاد عن عمرو بن عثمان بن سعيد عن أبيه عن 
شعيب به 

قوله: وا مذ ی ا رقن اه ركم ج الله أعلم بعقد نيته 
إن كانت خالصة لإعلاء كلمت فذلك المجاهد في سبيل الله وإن كان في نيته حب 
المال والدنيا واكتساب الذكر بهاء فقد أشرك مع سبيل الله سبيل الدنياء وفي (المستدرك) 
على شرطهماء أي: المؤمن أكمل إياناً. قال: الذي يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قوله: 
«كمثل الصائم القائم» زاد النسائي من هذا الوجه: الخاشع الراكع الساجدء وفي (المرطأ) 
وابن حبان: كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفعر من صيام ولا صلاة حتى يرجع» وفي 
رؤاية اع والبرا دم دت الان بن بشير مرفوعاً: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل 
الصائم نهاره القائم ليله مثله بالصائم لأنه ممسك لنفسه عن الأكل والشرب واللذات» 
وكذلك المجاهد ممسك لنفسه على محاربة العدو وحابس نفسه على من يقاتله. 

قوله: «وتوكل الل»» أي: ضمن الله بملابسة العوفي الجنة وبملابسة عدم التوفي الرجع 
بالأجر أو الغنيمة. قال الكرماني: يعني: لا يخلو من الشهادة أو السلامة» فعلى الأول: يدل 
الجنة بعد الشهادة في اليحال» وعلى الثاني: لا ينفك من أجر أو غنيمة مع جواز الاجتماع 
بينهما فهي قضية مانعة الخلو لا مائعة الجمع؛ ووقع في رواية مسلم: «تضمن الله لمن حرج 
في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي..» وفي رواية لمسلم من طريق الأعرج» عنه بلفظ: تكفل 
أئله لمن جاهذ قي متيلة ا برجا من بيج إلا جمهاد: في ابل وتصديق. دده وكذلك 
أخرجه مالك في (الموطأ) عن ابي الرناد. . وفي رواية الدارمي من وجه آخر عن أب الزناى 
بافظ: ل" يخر جه إل الجهاد في سبيل الله وتصديق كلماته: ولفظ: الضمان والتكفل والتوكل 
والانتداب الذي وقع في الأحاديث كلها بمعنى: تحقيق الوعد على وجه الفضل منه» وع 
ی عن الله سبحانه وتعالى بتفضيله بالثواب بلفظ الضمان ونحوه بما جرت به العادة بين 
الناس بما تطمعن به النفوس» وتركن إليه القلوب. قوله: «بأن يتوفاه أن يدخله الجنةه» أي : 
بأن يدخله الجنةء و: أن» في الموضعين مصدريةء تقديره: ضمن الله بتوفيه بدخول الجنةت 
وفي رواية أبي زرعة الدمشقي عن أبي اليمان: إن توفاه» بالشرط والفعل الماضي أخرجه 
الطبرانى. قوله: «أن يدخله الجنة) أي: بغير حساب ولا عذاب» أوء المراد: يدخله الجنة 
سباعة مرت وقال ابن القن [دخاله الج مجك ان يدها إذن وفائه تعضيهنا شيت أو 
بعد البعحث» ويكون فائدة تخصيصه أن ذلك كفارة لجميع خطايا المجاهدء ولا توزن مع 
حسناته. ْ 

قوله: «أو يرجعه»» بفتح الياء تقديره: أو أن يرجعه» بالنصب عطفاً على أن يتوفاه. 
قوله: «سالما حال من الضمير المنصوب في يرجعه. قوله: دمع أجر أو غنيمة»» إنما أدخل» 
وههنا قيل: لأنه قد يرجع مرة بغنيمة دون أجرء وليس كذلك على ما يجيء الآن» بل أبداً 
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يرجح بالأجر كانت غنيمة أو لم تكنء قاله ابن بطال. وقال ابن العين والقرطبي: إن» أو هنا 

بمعنى الواو الجامعة على مذهب الكوفيين» وقد سقطت في أبي داود وفي بعص روايات 
مسلمء وبه جزم ابن عبد الب ورجحه التوربشتي شارح (المصابيح) والتقدير: أو يرجعه بأجر 
وغنيمة» وكذا وقع عند النسائي من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؛ 
بالواو أيضاًء وذهب بعضهم إلى أن: أو» على بابها وليست بمعنى: الواوء أي: أجر لمن لم 
يغتم أو غنيمة ولا أجرء وهذا ليس بصحيح لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: اما 
من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إل تعجلوا ثلشي أجرهم من الأجرة» ويبقى لهم 
الثلث» فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم». فبهذا يدل على أنه لا يرجع أصلاً بدون الأجرء 
ولكنه ينقص عند الغنيمة. فإن قلت: ضعف هذا الحديث لأن فيه حميد بن هانىء وهو غير 
مشهور. قلت: هذا كلام لا يلتفت إليه لأنه ثقة محعج به عند مسلم» وقد وثقه النسائي وابن 
يونس وغيرهماء ولا يعرف فيه تجريح لأحد. 

۳ باب الدّعَاءٍ بالجِهَادٍ وَالشَّهَادَةٍ لِلِرَجَالٍ والنّساءِ 

أي: هذا باب في بيان الدعاء بالجهاد بأن يقول: أللهم ارزقني الجهاد أو أللهم 
اجعلني من المجاهدين. قوله: «والشهادة»» أي: الدعاء بالشهادةء بأن يقول: أللهم ارزقني 
الشهادة في سبيلك. قوله: «للرجال والدساء»» متعلق بالدعاء وأشار به إلى أن هذا غير 
مخصوص بالرجالء» وإنما هم والنساء في ذلك سواء. 

وقال عُمَرُ ازرفيِي َهَادَة في بَلَدِ رسولكَ 

هذا التعليق مطابق للدعاء بالشهادة في الترجمة» وقد مضى هذا موصولاً في آخر 
الحج بأتم منه» رواه عن يحيى بن بكير عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال 
عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عم رضي الله تعالى عنهء أللهم ارزقني شهادة في سبيلك 
واجعل موني في بلد رسولك. وأخرجه ابن سعد في (الطيقات الكبير) عن حفصة:» رضي الله 
تعالى عنهاء زوج النبي له أنها سمعت أباها يقول: أللهم ارزقني قتلاً في سبيلك» ووفاةَ في 
بلدة نبيك» قالت: قلت: وأنّى ذاك؟ قال: إن الله يأتي بأمره نى شاء. 


7 77/88 ل حتفنا عبد الله بنُ يُوسْفَ عن مالك عن إشكاق بن عَبِدٍ 
لله بن أبي عة عڻ اس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سی يَقولُ كان رسول الله 
لھ يذل على آَم عرام نت ملحا مَتْطِمِمْهُ وکات آم حرام تخت عُبَادَةَ بن الصَّامِتٍ 
َدَحَلَّ علَيهًا رسولُ الله لله فأطعمثة وجعلّث تفلي رَأسَهُ كنام رسول الله عله تم اشتبقط 
م ا 2 1 
في سَبِيلٍ الله تز بون نبج هَذَا البخر مُنُوكاً علّى الأسرَةٍ أو مل الْلُوكِ على الاير و شك 
إِسْحَاقٌ قالّثُ فَقُلْتُ يا رسول الله اذع الله أن يَجعَلّبِي و م ور 
أْسَهُ ثم اسْتيقَظ وهو يَضْحَكُ فَقُلْتُ وما يُضْحِكُكَ يا رسول الله قال ناس من أُمْبِي عُرِصُوا 
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Gg 25 ES 
مهم قال أنْتِ مِنَ الأولين فكت البخرَ في رمان مُعَاوِيَة بن أبي سَفْيَانَ ضرعت عن ذَائِيهَا‎ 
۸۹۲۸۷۷ ›۲۷۹۹ حين حرجت ث مِن البخر فَهَلَكَتُ. [الحديث ۲۷۸۸ أطراقة في:‎ 
كك‎ ٤ ۲۸۹۰ ›۲۸۷۸ ۰۲۸۰۰ [الحديث ۲۷۸۹ - أطرافه في:‎ ۷۰۰۲ ۲ 
[VY YAT 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمةء لأن الحديث ليس فيه تمني الشهادة» وإنما فيه 
تمني الغزو. وأجيب: بأن الشمرة العظمى من الغزو هي الشهادة» وقيل: حاصل الدعاء بالشهادة 
أن يدعو الله أن يمكن منه كافراً يعصي الله فيقتله» واعترض بأن تمني معصية الله لا تجوز لا 

له ولا لغيره» ووبجه بعضهم بأن القصد من الدعاء نيل الدرجة المرفوعة المعدة للشهداء. وأما 

قتل الكافر فليس مقصود الداعي» وما هو من ضروريات الوجود؛ لأن الله تعالى أجرى حكمه 
أن لا ينال تلك الدرجة إلا شهيد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في الرؤيا عن عبد الله بن 
يوسف أيضاً وفي الاستكذان عن إسماعيل. وأخرجه مسلم أيضاً في الجهاد عن يحيى بن 
يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي» وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق بن موسى عن 
معن. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين» كلاهما عن عبد 
الرحمن بن القاسم ستتهم عن مالك به وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرج الترمذي أيضاً 
هذا الحديث من مسند أم حرام من رواية عبد الله بن عبد الرحمن أبي طوالة عن أنس عن أم 
حرام» وقد اخدلف فيه على أنس فقيل: عنه عن النبي: عه وقيل: عن أنس عن أم حرام» 
واختلف فيه أيضاً على أبي طوالة» فقال زائدة بن قدامة: عن أبي طوالة عن أنس عن أم حرام 

عن النبيء عله وقال إسماعيل بن جعفر: عن أبي طوالة عن أنس عن النبيء َه ورواه أب 

داود من رواية عطاء بن يسار عن أحت آم سليم الرميصاء قالت: نام رسول الله عَيلك... 
ذكر معناه» والحاصل أن الأئمة الستةء ما خلا الترمذيء أخرجوا هذا الحديث عن أم 8 
من رواية محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك عن أم حرام» وهي خالة أنس» قالت: 
أتانا النبيء مل يوماً... الحد 

ذكر معناه: قوله: «کان رسول الله عام يدحل على أم حرام»» حرام ضد خلال - 
بنت ملحان» بكسر الميم وسكون اللام وبالحاء المهملة وفي آخره نون: ابن خالد بن زيد بن 
حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار» زوج عبادة بن الصامت وأحت أم 
سليمء وحالة أنس بن مالك» وقال أبو عمر: ولا أقف لها على اسم صححيح » وأظنها أرضعت 
النبي» َه وأم سليم أرضعته أيضاًء إذ لا يشك مسلم أنها كانت منه بمحرمء وقد أنبأنا غير 
واحد من شيوخنا عن أبي محمد بن فطيس عن يحبى بن إبراهيم بن مزبن قال: إنما استجاز 
رسول الله له أن تفلي أم حرام رأسه لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاتهء لأن أم 
عبد المطلب كانت من بني النجار» وقال يونس بن عبد الأعلى: قال لنا وهب: أم حرام 
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إحدى خالات النبي عله من الرضاعةء قال أبو عمر: فأي ذلك كان فأم حرام محرم منه. 
وقال أبن بطال: قال غيره: إا كانت خشهالة لأبيه أو لجده» وذكر ابن العربي عن يعض العلماع 
أن هذا مخصوص بسيدنا رسول اللهء 2572 ا ا : أنه كان ن قبل الحجابية. أ 
سليم ‏ أحت آمنة من الرضاعة وقال الحافظ E‏ 
الخلوة بهاء فلعل ذاك كان مع ولد أو حادم أو زوج أو تابع» والعادة تقتضي المخالطة بين 
المخدوم وهل الخاد سيما إذا كن مسئّات» مع ما ثبت له عليه ڪه من ¿ العصمة؛ء ولعل 
هذا كان قبل الحجاب» لأنه كان في سنة خمس» وقتل أنحيها حرام الذي كان رحمها لأجله 
كان سنة أربع. وقال أبو عمر: حرام بن ملحان قتل يوم بكر معونة» قتله عامر بن الطفيل. 


قوله: «تحت عبادة بن الصامت» أي: كانت امرأته» والصامت بن قيس بن أصرم بن 
فهر بن تعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن الخزرج الأنصاري السالمي» يكنى: أيا الوليد» 
قال الأوزاعي: أول من ولي قضاء فلسطين عبادة بن الصامت» مات عبادة سنة ربع وثلاثين 
بالرملة» وقيل: ببيت المقدس» وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. قوله: «تفلي رأسهو, بفعح التاء 
وإسكان الفاء وكسر اللام» يعني: تفتش القمل من رأسه وتقتله» من: فلى يقلي من باب 
ضرب يضربء فلياً مصدره والفلى أخذ القمل من الرأس. قوله: «وهو يضحاك»» جملة 
وقعت ال وكذا قوله: «غزاة»» وهو جمع غازي» كقضاة جمع قاضي. قوله: دبج هذا 
البحره» بفتح الثاء المثلثة والباء الموحدة بعدها جيم قال الخطابي: ثبج البحر: متنه 
ومعظمه» وثبج كل شيء وسطه؛ وقيل: ثبج البحر ظهره» يوضحه بعض ما جاء في الروايات: 
يركبون ظهر هذا البحرء وقيل: ثبج البحر: هوله» والثبج ما بين الكتفين. قوله: «ملوكأ», 
تصب بنزع الخاقض أي: مثل ملوك على الأسرة» وهو جمع سريرء قال أبو عمر: أراد أنه رى 
الغزاة في البحر على الأسرة في الجنة» ورؤيا الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وحي يشهد له 
قوله تعالى: على الأرائك متككون» [يس: 05]. وبه جزم ابن بطال حيث قال: إنما رآهم 
ملوكاً على الأسرة في الجنة في رؤياه» وقال القرطبي: يحتمل أن يكون خبراً عن حالهم في 
غزوهم أيضاً. قوله: إشك إسحاق وهو إسحاق بن عبد الله الراوي عن أنس. قوله: «ثم 
وضع رأسه ثم استيقظ». قيل: رؤياه الثانية كانت في شهداء البر» فوصف حال البر والبحر 
بأنهم ملوك على الأسرة» حكاه ابن التين وغيره؛ وقيل: يحتمل أن يكون حالتهم في الدنيا 
كالملوك على الأسرة» ولا يبالون بأحد. قوله: «أنت من الأولين», خطاب لأم حرام وأراد 
بالأولين: هم الذين عرضوا أولأء وهم الذين يركبون ثبج البحر. 

قوله: «في زمن معاوية بن أبي سفيان»» وكانت غزت مع زوجها في أول غزوة 
كانت إلى الروم في البحر مع معاوية زمن عثمان بن عفان سنة ثمان وعشرين» وقال ابن زيد: 
سنة سبع وعشرين» وقيل: بل كان ذلك في خلافة معاوية على ظاهره والأول أشهرء وهو ما 
ذكره أهل السيرء وفيه: هلكت» وقال الكرماني» رحمه الله تعالى» واختلفوا في أنه متى جرت 
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الغزوة التي توفيت فيها أم حرام؟ فقال البخاري ومسلم: في زمن معاوية, 'وقال القاضي: أكثر 
أهل السير أن ذلك كان في خلافة عثمان؛ رضي الله تعالى عنه» فعلى هذا يكو معنى قولها: 
في زمن معاوية» زمان» غزوة معاوية في البحرء لا زمان نحلافته» وقال ابن عبد البر إن معاوية 
غزا تلك الغزوة بنفسه. انتهى. قلت: كان عمرء رضي الله تعالى عنهء قد منع المسلمين امن 
الغزو في البحر شفقة عليهمء واستأذنه معاوية في ذلك فلم يأذن له فلما ولي عثمان» رضي 
الله تعالى عنه» استأذنه فأذن له. وقال: لا تكره أحداء من غزاه طائعاً فاحمله» فسار في جماعة 
من الصحابة منهم أبو ذر وعبادة بن الصامت ومعه زوجته أم حرام بدت ملحان وشداد بن 
أوس وأبو الدرداء في آخحرين» وهو أول من غرا الجزاثر في البحر» وصالحه أهل قبرس على 
مال» والأصح أنها فحت عنوة» ولما أرادوا الخروج منها قدمت لأم حرام بغلة لت ركبها 
فسقطت عتهاء فماتت هنالك» فقبرها هنالك يعظمونه ويستسقون بهء ويقولون: قبر المرأة 
الصالحة. قوله: «حين حرجت من البحرهء أراد به حين خروجها من البحر إلى ناحية الجزيرة» 
لأنها دقنت هناك 


ذكر ما يستفاد هنه: فيه: جواز دخول الرجل على محرمه وملامسته إياها والخلوة 
بهاء والنوم عندها. وفيه: إباحة ما قدمته المرأة إلى ضيفها من مال زوجهاء لأن الأغلب أن ما 
في البيت من الطعام هو للرجل» قال ابن بطال: ومن المعلوم أن عبادة وكل المسلمين 
يسرهم وجود سيدنا رسول الله» ا في بيته» وقال ابن التين: يحتمل أن يكون ذلك من مال 
زوجها لعلمه أنه كان يسر بذلك ويحتمل أن يكون من مالهاء واعترضه القرطبي فقال: حين 
دخوله ع على أم حرام لم تکن زوجاً لعبادة» كما يقعضيه ظاهر اللفظء إنما تزوجته بعد 
ذلك بمدة» كما جاء في رواية عند مسلم: فتزوجها عبادة بعد. وفيه: جواز فلي الرس وقتل 
القملء ويقال قتل القمل وغيره من المؤذيات مستحب. وفيه: نوم القائلة» لأنه يعين البدن 
لقيام الليل. وفيه: جواز الضحك عند الفرح» لأنه بل ضحك فرحا وسروراً بكون أمقة تبقى . 
بعده متظاهرين» وأمور الإسلام قائمة بالجهاد حتى في البحر. وفيه: دلالة على ركوب البحر 
للغزوء وقال سعيد بن المسيب: كان أصحاب النبي» مه يتجرون في البحرء منهم: طلحة 
وسعيد بن زيدء وهو قول جمهور العلماء إلا عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز» رضي الله 
تعالى عنهماء فإنهما منعا من ركوبه مطلقاً. ومنهم من حمله على ركوبه لطلب الدنيا لا 
للآخرة» وكره مالك ركويه للنساء مطلقاء لما يخاف عليهن من أن يطلع منهن أم يطلعن على 
عورة» وخصه بعضهم بالسفن الصغار دون الكبارة والحديث يخدش فيه. 

فإن قلت: روى أبو داود من حديث ابن عمرء قال: قال رسول الل يَيل: «لا يركب 
البحر إلا حاجاً أو معتمراً أو غازي فإن تحت البحر ناراً. وتحت النار بحرأه. قلت: هذا 
“حديث ضعيفء ولما رواه الخلال في (علله) من حديث ليث عن مجاهد عن عبد الله بن 
عمر يرفعه» قال: قال ابن معين: هذا عن النبيء ُء منكر. وفيه: إباحة الجهاد للنساء في 
البحرء وقد ترجم البخاري لذلكء, على ما سيأني. وفيه: أن الوكيل - أو المؤتمن - إذا علم أنه 
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يسر صاحب المنزل فيما يفعله في ماله جاز له فعل ذلك واختلف العلماء قي عطية المرأة 
من مال زوجها بغير إذنه» وقد مر هذا في الوكالة. وفيه: أن الجهاد تحت راية كل إمام جائز 
ماض إلى يوم القيامة. وفيه: تمني الغزو والشهادة حيث قالت أم حرام: أذْع الله أن يجغلني 
منهم. وفيه: أنه من أعلام نبوته وذلك أنه أخبر فيه بضروب الغيب قبل وقوعهاء منها: جهاذ 
أمته في البحرء وضحكه دال على أن الله تعالى يفتح لهم ويغدمهم. ومنها الإخبار بصفة 
أحوالهم في جهادهم» وهو قوله: «يركبون ثبج هذا البحر»» ومنها قوله لأم حرام: أنت من 
الأوئين» فكان كذلك. ومنها: الإخبار ببقاء أمته من بعدهء وأن يكون لهم شوكة» وأن أم حرام 
تيقى إلى ذلك الوقت» وكل ذلك لا يعلم إلا بوحي علي أوحي به إليه في.نومه. وفيه: أن 
رؤيا الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» حق. وفيه: الضحك المبشر إذا بشر بجا يسرء كما فعل 
الشارع. قال المهلب: وفيه: فضل لمعاوية وأن الله قد بشر به نبيه عله في النوم» لأنه أول 
من غزا في البحر وجعل من غزا تحت رايته من الأولين. وفيه: أن الموت في سبيل الله 
شهادة» وقال ابن أبي (شيبة): حدثنا يزيد بن هارون حدثنا انس بن عون عن ابن سيرين عن 
أبي العجفاء السلميء قال: قال عمرء رضي الله تعالى عنه: قال محمد عي من قئل في 
سبيل الله أو مات فهو في الجنة. وفيه: دلالة على أن من مات في طريق الجهاد من غير 
مباشرة ومشاهدة» له من الاجر مثل ما للمباشرء وكانت النساء إذا غزون يسقين الماء ويداوين 
الكلمى ويصتعن لهم طعامهم وما يصلحهم فهذه مباشرة. وفيه: أن الموت في سبيل الله 
والقتل سولى أو قريباً من السواء في الفضلء قاله أبو عم قال: وإفما قلت: أو قريباً من 
السواءء لاختلاف الناس في ذلك» فمن أهل العلم من جعل الميت في سبيل الله والمقتول 
سواءء واحتج بقوله تعالى: إوالدين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً 
حسنا» [الحج: 58ع. 

وبقوله: ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره 
على الله [النساء: ١٠٠ع.‏ ويقوله عله في حديث عبد الله بن عتيك: «من حرج مجاهداً 
في سبيل الله فخ عن دابته أو لدغته حية أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله» وفي 
مسلم عن أبي هريرة» يرفعه: «من قتل في سبيل الله فهو شهيد)» وروی أبو داود من حديث 
بقية عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن ابن غنم عن أبي مالك 
الأشعري عن النبي عَْيلَهِ: دمن وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشهء على 
أي حتف شاء الله» فهو شهيد»» وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلمم, وذكر 
الحلواني في (كتاب المعرفة)ء فقال: حدثنا أبو علي الحنفي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجر عن عبد الملك بن عميرء قال علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه: من حيسه 
السلطان» وهو ظالم له» ومات في محيسه ذلك فهو شهيد» ومن ضربه السلطان ظالما فمات 
من ضربه ذلك فهو شهيدء وكل موت يموت به المسلم فهو شهيد» غير أن الشهادة تتفاضل. 


وروى الحاكم من حديث كعب بن عجرة» قال النبي عه لعمر يوم بدرء ورأى قتيلاً: 
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يا عمرا! إن للشهداء سادة وأشرافاً وملوكأء وإن هذا منهم. واختلفوا في تشنهيد البحر: أهو 
أفضل أم شهيد شهيد البر؟ فقال قوم: شهيد البرء وقال قوم: شهيد البحرء قال أبو عم ولا حلاف 
بين أهل العلم أن البحر إذا ارتج لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه في حين أزتجاجه. 
والذين رجحوا: شهيد البحرء احتجوا بما رواه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد عن العكسن 
ابن الاح دتا يحبى ين غباد حدثنا يح بن عيد العرير عن عبد العزير: إن مى تعد 
سعيد بن صفوان عن عبد الله بن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة: سمعت عبد الله يبن عمرو 
قال: قال رسول الله ع والشهادة تكفر كل شيء إل الدين» والغزو في البحر يكفر ذلك 
کله». ومن حديث عبد الله بن صالح عن يحيى بن أيوب عن يحبى بن سعيد عن عطاء بن 
يسار عن ابن عمرو مرفوعاً: «غزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر»» وروى أبو داود 
من حديث يعلى بن شداد عن أم 0 عن النبي عي أنه قال: المائد في البحر الذي 
يصيبه القيء له أجر شهيد. والغرق له أجر شهيدين». وروى ابن ماجه من حديث أبي 
الدرداء أن رسول الله عَم قال: «غزوة في البحر مثل عشر غزوات في البرء والذي يسدر 
في البحر كالمتشحط في دمه في سبيل الله». وروی ابن ماجه أيضاً من حديث سليم بن 
عامرء قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول اء عله يقول: «شهيد البحر مثل 
شهيدين في البرء والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر وما بين الموجتين 
كقاطع الدينا في طاعة الله تعالىء فإن الله وكل ملك الموت بقيض الأرواح إلا شهيد 
البحرء فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدّينء ولشهيد البحر 
الذنوب والدّين». قوله: المائد هو الذي يدار برأسه من ريح البحر واضطراب السفينة 
بالأمواج. قوله: «الغرق»» بكسر الراء: الذي يموت بالغرق» وقيل: هو الذي غلبه الماء ولم 
يغرق: فإذا غرق فهو غريق- قوله: «والذي يسدر»» من السدرء بالتحريك: كالدوارء وكثيرا ما 
يعرض اواب الکن بال سد و ودر درا قوله: وكالمتشحط في دمه»» وهو الذي 
يتمرغ ويضطرب ويتخبط في دمه. 
۽ ب بابٌُ دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الله 


أي: هذا باب في بيان درجات المجاهدين في سبيل الله» والمجاهد في سبيل الله 
هو الذي يجاهد لإعلاء كلمة الله ونصرة الدين من غير التفات إلى الدنيا. 


يقال هَذِهِ سَبِيلِي وهذًا سَبيلي 
غرضه من هذا أن السبيل يذكر ويؤنث» وبذلك جزم القراء في قوله تعالى: #ليضل 
عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا [لقمان: 5] والضمير يعود إلى آيات القرآن» وإن 
شعت ععلته للسبيل لأنها قد تؤنث. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي» [يوسف: .]٠١8‏ 
وفي قراءة أبي بن كعبء رضي الله تعالى عنه: إوإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوها سبلا 
[الأعراف: ٦‏ ]. قال ابن سيده: السبيل الطريق وما وضح منه» وسبيل الله طريق الهدى 
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الذي دعا إليهء ويجمع على: سبل. 
قال أبُو عَبِدٍ الله غرَاً واحِدُها غاز» هُمْ َرجاتٌ: لَهُمْ درَجَاتٌ 

هذا وقع في رواية المستملي» وأبو عبد الله هو البخاري. قوله: «غزى»» بضم الین 
وتشديد الزاي جمع غاز أصله غزي» كسبق جمع سابق؛ وجاء مثل: حاج وحجيج» وقاطن 
وقطين» وغزاء مثل فاسق وفساق. قوله: وهم درجات: لهم درجات»» فسر قوله: هم درجات» 
بقوله: لهم درجات أي: لهم منازلء وقيل: تقديره ذووا درجات. 

4 س حذائنا يَخبتى بن صالج قال حدئنا فُلَيحْ عن ملأل بن عَلَىَ عن عَطاءِ 
ابن يسار عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ قال قال رسولٌ الله مه من آمَنَ بالل وبرسُوله 
رأقامَ الصلاة وصام رمصَانَ کان حَقّاً على ال أنْ يُدْجِلَهُ الجَنّهَ جاه في سَبِيلٍ الله 3 
جَلَسَ في أَرْضِهٍ الي ؤل يها نقاُوا يا رسول الله ألا شر الئاس قال إِنّ في الحئةٍ ياق 
دَرَجَةَ أَعَدّهَا الله لِلْمْجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الله ما يَيْنَ الدْرَجََينٍ كما بَينَ ن الشسمّاء ء والأزض 
فإذًا 0 الله فاشألُوة الفِرْدَوْسَ فإنّهُ أَوْسَط الجَنَةٍ ة رأغلى الجئة ارا قال وَفَؤْقَهُ عرش 
الَّخْنٍ تفَجّرُ أَنْهَارُ الجنة. [الحديث ۲۷۹١‏ - طرفه في: 4۲۳ ۷]. 


ا للترجمة في قوله: «إن في الجنة مائة درجة» 3 قوله: دما بين الدرجتين» 

ویحیی بن صالح الوحاظي أبو زكرياء الشامي الدمشقي» ويقال: الحمصي» وهو من 
جملة الأئمة الحنفية أصحاب الإمام أبي حنيفة» رضي الله a‏ عنه» وفليح» بضم الفاء 
وفتح اللام وسكون الياء آحر الحروف وفي آحره حاء مهملة: ابن سليمان» وكان اسمه عبد 
الملك ولقبه فليح فغلب عليه واشتهر به» وهلال بن علي هو هلال بن أبي ميمونة» ويقال: 
هلال بن أبي هلال الفهري المدني» وعطاء بن يسار ضد اليمين -. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح 
عن أبيه به. وأتحرجه الترمذدي فقال: حدئنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي» قالا: حدثنا عبد 
العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل: 5 
قال: «من صام رمضان وصلى الصلوات وحج البيت - لا أدري أذ كر الزكاة أم لا _ إلا 
كان حقاً على الله أن ينفر له إن هاجر في سبيل الله أو مكث بأرضه التي ولد بهاء قال 
معاذ: ألا أخير بها الناس؟ فقال رسول اللهء عَْيهِ: ذر الناس يعملون, فإن في الجدة ماثة 
درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض, والفردوس أعلى الجنة وأوسطهاء 
وفوق ذلك عرش الرحمن» ومنها تفجر أنهار الجنة فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس». 
قوله: «عن عطاء بن يسار» كذا وقع في رواية الأأكثرين» وقال أبو عامر العقدي: عن فليح عن 
هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» بدل: عطاء بن يسار أخرجه أحمد وإسحاق في 
(مسنديهما) عنه» وهو وهم من فليح في حال تحديثه لأبي عامر» وعند فليح بهذا الإسناد 
حديث غير هذاء وهو في الباب الذي يليه حيث قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد 
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ابن فلیح» قال: حدئني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن ن ابن أبي عَمرة عن أبي هريرة 
عن النبي متي الحديث على ما يأني» إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وأقام الصلاة وصام رمضان»» وقال ابن بطال: هذا الحديث كان قبل فرض 
الزكاة والح فلذلك لم يذكر فيه. وقال صاحب (العلويح): وفيه نظر من حيث إن الزكاة 
فرضت قبل خيبر» وهذا رواه أبو هريرة» ولم يأت للنبي عه إل بخيبر. وقال الكرماني: 0 
الزكاة والحج لم يكونا واجبين في ذلك الوقت» أو على التسامح. انتهى. قلت: هذا أيضاً 
تبع ابن بطال» وقد ثبت الحج ف في الترمذي في حديث معاذ بن جبل» وقال فيه: لا أدري 
أذكر الزكاة أم لا. أقوله: أو على التسامح» يكن أن يكون جواباً لعدم ذكر الزكاة والحج, لأن: 
الركاة لا تجب إلا على الغني بشرطه» والحج يجب في العمر مرة على التراخني. قوله: «كان 
حقاً على الله» قال الكرماني: أي كالحق. قلت: معناه حق بطريق الفضل والكرم لا بطريق 
الوجوب. قوله: «أو جلس في أرضه»» وفي بعض الدسخ: أو جلس في بيته» فيه تأنيس لمن 
حرم الجهاد في سبيل الله فإن له من الإيمان بالله والتزام الفرائض ما يوصله إلى الجنة لأنها 
هي غاية الطالبين» ومن أجلها بذل النفوس في الجهاد خلافاً لما يقولٍ بعض جهلة المتصوفة. 
وقي (صحيح مسلم) من حديث أنس يرفعه: «من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم تصبه»» 
وعند الحاكم ومن سأل القعل صادقاً ثم مات أعطاه الله أجر شهيد»» وعند النسائي بسند جيد 
عن معاذ يرفعه: دمن سألّ الله من عند نفسه صادقاً ثم مات أو قتل فله أجر شهيد». 

قوله: «قالوا: يا رسول الله» قيل: الذي خاطبه بذلك معاذ بن جبل» كما في حديث 
العرمذي الذي مضىء أو أبو الدرداءه كما وقع عند الطبراني. قوله: «إن في الجنة مائة 
درجة». قال الكرماني: قيل: لما سوى رسول الله َيه بين الجهاد في سبيل الله وعدمه في 
دخول الجنة» ورأى استبشار السامع بذلك لسقوط مشاق الجهاد. عنه استدرك. بقوله: «إن 
في الجنة مائة درجة»» كذا وكذاء وأما الجواب فهو.من الأسلوب الحكيم أي: بشرهم 
بد خول الجنة بالإيمان» ولا تكتف بذلكء بل زد عليها بشارة أخحرى» وهو الفوز بدرجات 
الشهداءء وبل بشرهم أيضاً بالفردوس. قلت: قوله: وأما الجواب. .. إلى آخرهء من كلام 
الطيبي؛ ؛ واعترض عليه بعضهم بقوله: لولم يرد الحديث إلأ كما وقع هنا لكان ما قال 
متجهاء لکن ورډت في الحديث زيادة دلت على أن قوله: في الجدة مائة درجة» تعليل لترك 
النشارة المذ كوزة» فعند الترمذي من رواية معاذ المذكورة» «قلت: يا رسول الله ألا حبر 
الناسء قال: ذر الناس يعملون فإن في الجنة مائة درجة؛» فظهر أن المراد: لا تبشر الناس بما 
ذكرته مح فول الجنة لمن آمن وعمل الأعمال المفروضة عليى فيقفوا عند ذلك ولا 
يتجاوزه إلى ما هو أفضل منه من الدرجات التي تحصل بالجهادء وهذه هي النكتة في قوله: 
وأعدها للمجاهدين». انتهى. 

قلت: كلام الطيبي معجه» والاعتراض عليه غير وارد أصلاًء لأن قوله: لكن وردت في 
الحديث زيادة... إلى آحره غير مسلم لأن الزيادة المذكورة في حديث معاذ بن جيل وكلام 


- تاب الجهَادٍ والسير / باب )٤(‏ 1¥ 
الطيبي وغيره في حديث أبي هريرةق وكل وأحد من الحديثين مستقل بذاته والزاوي مختلف 
فكيف يكون ما في حديث معاذ تعليلاً لما في حديث أبي هريرة» على أن حديكٌ؛معاذ هذا 
لا يعادل حديث أب هريرة ولا يدانيهء فإن عطاء بن يسار لم يدرك معاذا قال الترمذدي: غطاء 
لم يدرك معاذ بن جبل»ء معاذ قديم الموت» مات في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه. قوله: 
«كما بين السماء والأرض»» وفي رواية الترمذي من رواية شريك عن محمد بن جحادة عن 
عطاء عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله عله «في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين 
عام وروي الترمذي. قال: حدثنا قتيبةء قال: حدثتا ابن لهيعة عن دراج عن ابي الهيثكم عن 
أبي سعيد عن النبي َيه قال: دإن في الجنة مائة درجة لو أن العالمين اجتمعوا في 
إحداهن لوسعتهم». قال: هذا حديث غريب. قوله: «الفردوس». قيل: هو البستان الذي 
يجمع ما في البساتين كلها من شجر وزهر ونبات. وقيل: هو متنزه أهل الجنة. وفي الترمذي: 
هو ريوة الجنة. وقيل: الذي فيه العنب» يقال: كرم مغردس» أي: معرش» وقيل: هو البستان 
بالروميةء فنقل إلى العربية» وهو مذكر وإنما أنث في قوله تعالى: «إيرثون الفردوس هم فيها 
التي تنبت ضروباً من النبات وهو لفظ سرياني» وقيل: أصله بالنبطية فرداساً وقيل: الفردوس 
يعد باباً من أيواب الجنة. قوله: «أوسط الجنة». أي: أفضلها كما في قوله تعالى: #وكذلك 
جعلنا کم أمة وسطآً [البقرة: 1[ أي : نخياراً. وقال ابن بطال- يحتمل أن يريد عتوسط 

قوله: «وأعلى الجنة» يعني: أرفعهاء لأن الله مدح الجنان إذا كانت في على وقال: 
#كمثل جنة بربوة [البقرة: .]۲٠١‏ وقال ابن حيان: المراد بالأوسط السعةء وبالأعلى 
الفوقية» وقيل: الحكمة في الجمع بين الأعلى والأوسط أنه أراد بأحدهما الحسي وبالآخر 
المعنوي. وقال بعضهم: المراد بالأوسط هنا الأعدلء والأفضل كقوله تعالى: #وكذلك 
جعلناكم أمة وسطآً [البقرة: .]١47‏ فعلى هذا فعطف الأعلى عليه للتأكيد. انتهى. قلت: 
سبحان اللهء هذا كلام عجيبب وليت شعري هل أراد بالتأكيد التأكيد اللفظي أو التأكيد 
المعنوي» ولا يصح أن يراد أحدهما على المتأمل. قوله: دأراهء بضم الهمزة أي: أظنهع وهذا 
من كلام يحبى بن صالح شيخ البخاري» فيه وقد رواه غيره: عن فليح بغير شك منهم: يونس 
بن محمد عند الإسماعيلي وغيره. قوله: اوهنه» أي : من الفردوس» وقد وهم من أعاد الضمير 
إلى العرش. قوله: «تفجر» أصله: تتفجر بتاءين فحذفت إحذاهماء أي : تتشقق. 

قال مُحَمّدُ بن فلج عن أبيه وفَوْقَهُ عرش لوحن 

أشار بهذا التعليق إلى أن محمد بن فليح روى هذا الحديث عن أبيه فليح بإسناده 
هذاء فلم يشك كما شك يحيى بن صالح» بقوله: أراه فوقه عرش الرحمن وهذا التعليق 
وصله البخاري في التوحيد عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه» وقال الجياني 
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في نسخة أبي الحسن القابسي: قال البخاري حدثنا محمد بن فليح وهو وهم لأن البخاري 
لم يدرك محمداً هذا إنما يروي عن أبي المنذر ومحمد بن بشار عنه» والصواتك: قال محمد 
ابن فليح معلق كما روته الجماعة. 

۹ .ل حدّئنا ُوشى قال حدّئنا ریز قال حدّثدا أبو رجاءٍ عن سَمرَة قال“ قال 
النبي 3 رايت اللْيْلََ رَجلَينٍ اياي قَصَعِدَا ب بي الشْجَرَة فأذخَلاني دارا جي أخسَنٌ 
وأفْضَلٌ لَمْ أر قط أحسَنَ مِنها قالاً أا هَذِه الدّاز و الشَّهَدَاءِ. رانظر الحديث ۸٤٠‏ 


وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «هي أحسن وأفضل...٠‏ إلى آخره» وموسى هو ابن 
إسماعيل» وجريرء» قت بفحح الجيم: هو ابن حازم وأبو رجاء أسيمة عمرات بن ملحان العطاردي 


البصري أدرك زمان ١‏ النبي مه وعفر أكثر من مائة وعشرين سئق عاك مه عسي ونام 
وهذا الحديث قد مضی في كتاب الجبائز في: باب ما قيل ف في أولاد المش ركين» لله بعين 
هذا الإسنادء وقد مضى الكلام فيه هناك. 


ه ‏ باب العَدْوَةٍ والوَّوْحَةٍِ في سَبِيلٍ الله 

أي: هذا باب في بيان فضل الغدوة؛ وهي من طلوع الشمس إلى الزوال» وهي بالفعح: 
المرة الواحدة من الغدء وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه» والروحة 
من الزوال إلى الليل» وهو بالفعح: المرة الواحدة من الرواح» وهو الخروج في أي وقت كان 
من زوال الشمس إلى غروبها. قوله: دفي سبيل أشي وهو الجهاد. 

وقاب قوس اكم مِنَ ع الجَنَة 

وقاب» بالجر عطفاً على الغدوة المجرور بالإضافة تقديره: وقي بيان فضل قدر قوس 
أحدكم في الجنة. قال صاحب (العين): قاب القوس قدر طولهاء وقال الخطابي: هو ما بين 
السّة والمقبض» ۽ وعن مجاهد: قدر ذرا 3 والقوس الذراع: بلغة أزدشنوءة» وقيل: القوس ذرلع 
٠‏ يقاس به. وقال الداودي: قاب القوس» ما بين الوتر والقوس» وفي (المخصص): القوس انی 
وتصغر يغير هاءء والجمع: أقواس» وقياس وقسي وقسىء ويقال: لكل قوس قابان» ويقال: 
الأشهر أن القابيب قدرء وكذلك: القيب والقادء والقيدء وعين القاب: واوء 

۲/۲ س حدثنا على بق أَسَدِ قال حدّئنا ومو ميت قال حدّئنا حُمَيْدٌ عن انس بن 
مالك رضي الله الى عن عن الب مأك قال لذو أ في صبيل اله أؤ زؤعة يڙ مِنَ الدنيا 
وما فِيها. [الحديث ۲۷۹۲ طرفاه في: »۲۷۹٦‏ 1/8 19]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء ورجاله قد ذكروا غير مرة» ووهيب - تصغير وهب - هو أبن 
خالد البصري» وحميد» بضم الحاء: هو الطويل. 

والحديث من أفراد البخاري من هذا الوجه. وأحرجه ابن ماجه عن نصر بن علي 
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ومحمد بن المثنى» كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي عن حميد. وأخرجه ميلم عن القعنبي 
عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. وأخرجه الترمذي من رواية مقسم عن ابن عباس عن 
النبي» ى قال: «غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها». وقال: هذا 
حديث حسن غريب. قلت: انفرد بإخراجه الترمذي. وأحرج 2 والنسائي من رواية ابي 
عبد الرحمن الحبلي» واسمه: عيد الله بن يزيد قال: سمعت أبا أيوب» رضي الله تعالى عنه 
يقول: قال رسول الله» عَِل: «غدوة في سبيل الل أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس 
وغربت». وأخرج البزار وإبو يعلى الموصلي في (مسنديهما) من رواية عمرو بن صفوان عن 
عروة بن الزبير عن أبيه قال قال رسول الله» عََيَهِ: «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من 
الدنيا وما فيها». وقال الذهبي: صفوان بن عمرو لا يعرف» وأخرج البزار في (مسنده) من 
رواية الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله عه قال... فذ كره» وفي إسناده يوسف 
اين خالد السمتي وهو ضعيف. . وأخرجهٍ أحمد في (مسنده) والطبراني في (الكبير) من حديث 
ای أمامة» رضي الله تعالى عنه» AY‏ وفيه: والذي نفسي بيده لغدوة أو روحة في سبيل 
الله حير من الدنيا وما فيهاء ولمقام أحدكم ف في الصف خير من صلاته ستين سنة. وإسناده 

قوله: «لغدوة» مبتدأ تخصص بالصفة وهو قوله: «في سبيل الله والتقدير: لغدوة 
كائنة في سبيل الله. قوله: وأو روحة»» عطف عليه وكلمة: أو» للتقسيم لا للشك. قوله: 
«خير»» خبر المبتداً واللام في: لغدوة» لام التأكيد. وقال بعضهم: للقسمء وفيه نظر. وقال 
المهلب: معنى قوله: «خیر هن الدنياه أن ثواب هذا الزمن القليل في الجدة حير من الدنيا 
كلهاء وكذا قوله: لقاب قوس أحدكم» أي: موضع سوط في الجنةء يريد ما صغر في الجنة 
من المواضع كلها من بساتينها وأرضهاء فأخبر أن قصير الزمان وصغير المكان في الآخرة خير 
من طويل الزمان وكبير المكان في الدنيا تزهيداً وتصغيراً لها وترغيباً في الجهاد بهذا القليل 
يعطيه الله في الآخرة أفضل من الدنيا وما فيهاء فما ظنك يمن أتعب فيه نفسه وأنقق ماله. 
وقال غيره: معنى «خير من الدنيا...» ثواب ذلك في الجنة حير من الدنياء وقيل: خير من أن 
يتصدق مما في الدنيا إذا ملكهاء وقيل: إذا ملك ما في الدنيا وأنفقها في وجوه البر والطاعة 
غير الجهادء وقال القرطبي: أي الثواب الحاصل على مشية واحدة في الجهاد خير لصاحيه 
من الدنيا وما فيها لو جمعت له بحذافيرهاء والظاهر أنه لا يختص ذلك بالغدو والرواح من 
بلدته» بل يحصل هذا حتى بكل غدوة أو روحة في طريقه إلى الغدء وقال النووي: وكذا 
غدوه ورواحه في موضع القتال» لأن الجميع يسمى غدوة وروحة في سبيل الله. 


۷ — حدثنا ام بن الْمنذر قال حدّثنا مُحَمَدُ بن ى لهج قال حدّثني أبي 
عن هلال بنِ عَلِيَ عن عَبِدٍ الوؤخطنٍ بن أبي عَهْرة, عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ عن 
اب مه قال لقاب قؤس في الجئة عير مما تطلغ عليه الشف وتغزب. ول لمذزة از 
رَوْحَةٌ في سبيل الله خير ما تَطَلْعٌ عَلَيِهِ الهّمْسٌ وتَغْرْبٌ. [الحديث ۲۷۹۲۳ - طرفه في 

عمدة القاري/ ج5١‏ 0 
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[Yor 
مطابقته للجزء الأول من الترجمة في قوله: «لغدوة أو روحة في سبيلى الله» وللجزء‎ 
الثاني في قوله: «لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب»» ومضى‎ 
الكلام في محمد بن فليح وأبيه هلال بن علي عن قريب في الباب السايق» وعبد الرحمن بن‎ 
أبى عمرة الأنصاري النجاري قاضي أهل المديدةء واسم أن عمرة: عمرو بن محصن»‎ 

ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون. 

قوله: «لقاب قوس»» مبتداً. قوله: «في الجنة» صفة قوس. وقوله: «خير» حبر المبتدأء 
واللام قي: لقاب للتأكيدء وكذلك في: لغدوة. قوله: وخير مما تطلع عليه الشمس 
وتغرب»» هو معنى قوله: خير من الدنيا وما فيهاء وهذا منهء مَك كا هو هلي ها ا ي 
النفوس من تعظيم ملك الدنياء وأما التحقيق: فلا تدحل الجنة مع الدنيا تحت أفعل إلا كما 
يقال: العسل أحلى من الخل. 
| 7 ل حذئنا قَييصة قال حدّثئا سُفْيَانُ عن أبي حارم هن سهل بن شين 
رضي الله تعالى عنة عن التي مزه قال الوؤححةٌ والمَدْوَةُ في سَبيلي الله أَفْضَلٌ مِن الدَّنْهَا وما 
فيها. [الحديث ۲۷۹٤‏ - أطرافه في: 328195 ٠هالاء‏ 14(8]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقبيصة» بفتح القاف وكسر الباء الموحدة: ابن عقبةء وقد 
تكرر ذكره» وسفيان هو الثوريء وأبو حازم» بالحاء المهملة وبالزاي واسمه: سلمة بن دينار 
المدني» وأبو حازم الذي روى عن أبي هريرة: سلمان الكوفي. 

والحديث أخرجه مسلم في الجهاد أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. 
وأخرجه النسائي عن عبدة بن عبد الله وأخرجه ابن ماجة من رواية زكرياء بن منصور عن أبي 
حازم. 

قوله: «الروحة والغدوة»» وفي رواية مسلم: غدوة أو روحة؛ وفي رواية الطبراني من 
طريق أبي غسان عن أبي حازم: لروحة» بلام التأكيد قيل: الأفضل هو الأكثر ثوابأ» فما معناه 
ههنا إذ لا ثواب في الدنيا؟ وأجيب: أي: أفضل من صرف ما في الدنيا كلها لو ملكها 
إنسان, لأنه زائل ونعيم الآخرة باق. 
5 يان الخور العين وصِفْيهِنٌ يَحَارُ فِيهَا الطرْفٌ كَدِيدَةٌ سواد العين شد ديد 

اض العَينٍ وَرَّوّجْتَاهُمْ أنكختاهُم 

أي: هذا باب في بيان الحور العين وبيان صفتهن» ووقع في رواية أبي ذر: الحور 
العين» بغير لفظ: باب» فعلى هذا يكون الحور مرفوع بأنه ميتدأ خبره محذوف» تقديره: 
الحور العين وصفتهن ما نذكره والعين: مرفوع أيضاً على الوصفية. وقوله: «وصفتهن» أيضاً 
مرفوع عطف على الحورء والحور بضم الحاء جمع الحوراء وقال ابن سيده: الحور: أن 
يشتد بياض بياض العين وسواد سوادها. وتستدير حدقتها وترق جفونها ويبيض ما حولها 


o1 


٦ه‏ - كتَابٌ الجهَادٍ والسير / باب (3) ۳۱ 


وقيل: الحور شدة سواد المقلة في شدة بياضها في شدة بياض الجسدء وقيّل: الحور أن 
تسود العين كلها مثل الظباء والبقرء وليس في بني آدم حور وإما قيل للنساء: حور العيون 
لأنهن يشبهن بالظباء والبقرء وقال كراع: الحور أن يكون البياض محدقاً بالسواد كلةءقؤإما 
يكون هذا في البقر والظباء لم ار للداس. وقال الأصمعي: لا أدري ما الحور قي العين: 
وقد حور حوراً واحور» وهو أحور» وامرأة حوراء وعين حوراي وع حورء والأعراب 
تسمي نساء الأمصار: حواريات» لبياضهن وتباعدهن عن قشف الأعرابيات بنظافتهن. قوله: 
«العين»» بكسر العين وسكون الياء: جمع عيناء» وهي: الواسعة العين» والرجل أعين» وأصل 
الجمع بضم العين فكسرت لأجل الياء. قوله: «وصفتهن»» يأتي بيان بعض صفتهن في آخر 
حديث الباب. فإن قلت: ما وجه إدخال هذا الباب بين هذه الأبواب المذكورة هنا؟ قلت: 
لما ذكر درجات المجاهدين وذكر أن في الجنة ماثة درجةء وذكر أيضاً أن فيها امرأة لو 
اطلعت... إلى آخرهء وهي من الحور العين» ترجم لها باباً بطريق الاستطراد. قوله: «يحار 
فيها الطرف»» كلام مستأنف» كأن قائلاً يقول: ما من صفتهن؟ فقال: يحار فيها الطرف» 
أي: يتحير فيهن البصر لحسنهاء وفي (المغرب): الطرف تحريك الجفن بالنظرء وقال 
الزمخشري: الطرف لا يثنى ولا يجمع لأنه في الأصل مصدرء وقيل: ظن البخاري أن اشتقاق 
الحور من الحيرة» حيث قال: وقال الزمخشري: الطرف لا يثنى ولا يجمع لأنه في الأصل 
مصدر» وقيل: اجار أن اشتقاق الحور من الحيزة حي قال :نيجار فيها الطرف لان 
أصله: يحي نقلت حركة الياء إلى ما قبلهاء ثم قلبت ألفاً ومادته يائية» والحور من الحور 
ومادته واوية» وقال بعضهم: لعل البخاري لم يرد الاشتقاق الأصغر. قلت: لم يقل أحد 
الاشتقاق الأصغرء وإنما قالوا: الاشتقاق على ثلاثة أنواع: اشتقاق صغيرء واشتقاق كبيرء 
واشتقاق أكبرء ولا يصح أن يكون الحور مشتقاً من الحيرة على نوع من الأنواع الثلائة» ولا 
يخفى ذلك على من له بعض يد من علم الصرف. 

قوله: «شديدة سواد العين»» تفسير العين بالكسر في قوله: بالكسر في قوله: الحور 
العين» وكذلك قوله: «شديدة بياض العين» والعين فيهما بالفتح. قوله: ووزوجناهم: 
أنكحناهم» أشار بهذا إلى قوله تعالى في سورة الدخان: «إكذلك وزوجناهم بحور عين» 
[الدحان: ٤‏ ه]. وتفسيره بقوله: «أنكحناهم»» قول أبي عبيدة» وفي لفظ له: «زوجناهم: 
جعلناهم أزواجاًه أي: اثنين اثنين» كما تقول: زوجت النعل بالنعل. 


o 

إشحاق عن حُمَيِدٍ قال سَمِعْتٌ ت تس ين مالِكِ رضي الله تعالى عنه عن النبي حل قال م 

من عَبِدٍ وت لَه عند الله خير يَسُرْهُ أن يَرْجِعَ إلى الدَّنْيَا وأنَّ لَه الدنْهَا وما فِيهَا إلا 

الشَّهِيدَ لِمَا يَرَى مِن فَضْل الشّهَادَةٍ فإنَهُ يَسْرُهُ أن يرجح إلى الدُنْيَا فيفل م مَوْةَ أخرى. 
[الحديث ۲۷۹۰ - طرفه في: 81١1‏ ؟]. . 


۳۲ ١ه‏ كاب الجِهاد والسير / باب (ه) 


...| س قال وَسَمِعْتُ سمفث أن بن مالك عن اللي اه رة في سيمل الله أز 
عَدَوةٌ يڙ يي الدَّنْا وما فيا ولقاب قي أعڍکم من الجن أز ضغ يڊ تبي سَو طه خير 
مِنَ الدّنْا وك فِيهَا ول أن امرَأةٌ ة مِنْ أَهْلٍ الجَنةٍ اطْلّعث إلى أَهْلٍ الأزض لأضَاءَكاما بَيتَهُمَا 
ولَمَلأُنهُ ريحاً ولَتَصِيفُهَا على رأسِها حير مِنَ ادنيا وما فِيها. [انظر الحديث ۲۷۹۲ 
وطرفه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ولو أن امرأة...» إلى آخر الحديث» لأنه قال في 
الترجمة: الحور العين وصقتهن» والمذكور فيه صفتان عظيمتان من صفات الحور العين 
إحداهما. قوله: ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الدنيا لأضاءت» والأحرى 
قوله: «ولنصیفها...» إلى آخره. 
ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر الجعفي 
البخاري المعروف بالمسندي. الثاني: معاوية بن عمرو الأزدي البغدادي» وقد مر في 
الجمعة. الثالث: أبو إسحاق: اسمه: إبراهيم بن محمد الفزاري» سكن المصيصة من الشام. 
الرايع: حميد الطويل. الخامس: أنس بن مالك. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن معاوية بن عمرو من شيوخ 
البخاري يروي عنه تارة بواسطة كما هنا وتارة بلا واسطة» فإنه روى عنه في كتاب الجمعة 
بلا واسطةء ومن اللطائف فيه أنه مشتمل على أربعة أحاديث الأول: قوله: ما من عبد 
ت... إلى قوله: مرة أخرى. الثاني: قوله: وسمعت اشن بن مالك... إلى قوله: وما فيها. 
الثالث: قوله: ولقاب قوس أحدكم. الرابع: قوله: ولو أن امرأة إلى آخره. 
ذكر معناه: قوله: «يموتو. جملة وقعت صفة لعيدء وكذلك قوله: وله عند الله خيرة 
صفة أخرى. قوله: حي أي: ثواب. قوله: ويسرة» جملة وقعت صفة لقوله: خيرء قوله: «أن 
يرجع» كلمة: أن مصدرية. و: يرجعء لازم. قوله: دوأن له الدنيا»» بقح الهمزة عطف 
على: أن يرجع» ويجوز الكسر على أن يكون جملة حالية. قوله: «إلاً الشهيد» مستننئ من 
قوله: ويسره أن يرجع؛ قوله: «لما يرى» بكسر اللام التعليلية. قوله: «فيقتل»» على صيغة 
المجهول بالنصب عطفاً على: أن برجع. قوله: «قال: وسمعت». أي: قال حميد الراوي: 
سمعت. قوله: «لروحة». وقوله: «ولقاب قوس» قد مر تفسيرهما عن قريب. 
قوله: «أو موضع قيد» قال الكرماني: قال بعضهم: وقع في النسخ: قيد» بزيادة الياء» 
وإنما هو بكسر القاف وتشديد الدال لا غيرء وهو السوط المعخذ من الجلد الذي لم يدبغ» 
ومن رواه: قيد» بزيادة الياء أي: مقداره فقد صحف. قلت: لا تصحيفء إذ معنى الكلام 
صحيح لا ضرورة إليه سلمنا أن المراد: القدء غاية ما في الباب أن يقال: قلبت إحدى الدالين 
ياء وذلك كثيرء وفي بعضها؛ قيدء بدون الإضافة إلى الضمير مع التنوين الذي هو عوض من 


5 - تاب الجهاد والسيّر / باب (5) لذ 


المضاف إليه. انتهى كلامه. وقال بعضهم: قوله: يعني سوطه» تفسير للقيد<غير معروف» 
ولهذا جزم بعضهم أنه تصحيف» وأن الصواب: قد» بكسر القاف وتشديد الدال وهو السوط 
المتخذ من الجلد. ثم قال: قلت: ودعوى الوهم في التفسير أسهل من دعوى التصحيفك في 
الأصل» ولا سيما والقيد بمعنى القاب. انتهى. قلت: قول من قال: إن من رواه: قيدء يزيادة 
الياء أي: مقداره» فقد صحف هو الظاهر» ونفى الكرماني التصحيف بقوله: غاية ما في الباب 
أن يقال: قليت إحدى الدالين ياك وذلك كثير» نفيه غير صحيح» لأن تعليله لدعواه تعليل من 
ليس له وقوف على علم الصرف وذلك أن قلب أحد الحرفين المتمائلين ياء إنما يجوز إذا 
أمن اللبس» ولا لبس أشد من الذي يدعي أن فيه قلباًء فالقيد بالياء بعد القاف هو المقدارء 
والقد بالكسر والتشديد هو السوط المعخذ من الجلدء وبينهما بون عظيم» وأما قول بعضهم: 
دعوى الوهم في العفسير... إلى آحره» فغير متجه» لأن الأمر بالعكس.»: أعني: دعوى 
التصحيف في الأصل أسهل من دعوى الوهم في التفسيرء لأن التفسير مبني على صحة 
الأصل فافهمء فإن فيه دقة. قوله: «ولو أن امرأة من أهل الجنة». ذكر العلماء أن الحور 
على أصناف مصنفة: صغار وكبار» وعلى ما اشتهت نفس أهل الجنة. 

وذكر ابن وهب عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: والذي لا إله إلا هوء لو أن امرأة 
من الحور أطلعتٍ سواراً لها لأطفاً نور سوارها نور الشمس والقمرء فكيف المسور؟ وإن خلق 
الله شيعا يلبسه إلا عليه مثل ما عليها من ثياب وحلي. وقال أبو هريرة: :إن في الجنة حوراء 
يقال لها: العيناء» إذا مشت مشى حولها سبعون ألف وصيفة عن يينها وعن يسارهاء كذلك» 
وهي تقول: أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ وقال ابن عباس: «في الجنة حوراء 
يقال لها العيناء» لو برقت في البحر لعذب ماؤه». وقال عله : «رأيت ليلة الإسراء حوراء 
جبينها كالهلال» في رأسها مائة ضفيرة؛ ما بين الضفيرة والضفيرة سبعون ألف ذوَابة 
والذوائب أضوأ من البدر وخلخالها مكلل بالدر» وصنوف الجواهر وعلى جبينها سطرات 
مكتوبان بالدر والجوهرء في الأول: بسم الله الرحمن الرحيمء وفي الثاني: من أراد مثلي 
فليعمل بطاعة ربي. فقال لي جبريل: هذه وأمثالها لأمتك». وقال ابن مسعود: «إن الحوراء 
ليرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظمء ومن تحت سبعين حلة» كما يرى الشراب في 
الرجاج الأبيض». 

وروي أن سيدنا رسول الله عه سعل عن الحور: من أي شيء خلقن؟ فقال: «من 
ثلاثة أشياء: أسفلهن من المسك» وأوسطهن من العنبر وأعلاهن من الكافور» وحواجبهن سواد 
خط في نوره. وفي لفظ: سألت جبريل» عليه الصلاة والسلام» عن كيفية خلقهن» فقال: 
يخلقهن رب العالمين من قضبان العنبر والزعفران مضرويات عليهن الخيام» أول ما يخلق 
منهن نهد من مساك إذفر أبيض عليه يلتام البدن. وقال ابن عباس: خلقت الحوراء من أصابع 
رجليها إلى ركبتيها من الزعفران؛ ومن ركبتيها إلى ثدييها من المسك الإذفر» ومن ثدييها 
إلى عنقها من العنبر الأشهبء وعنقها من الكافور الأبيض» تلبس سبعون ألف حلة مثل شقائق 


)۷( تاب الجهَادٍ والسيّر / باب‎ - 5 ۳٤ 
النعمان إذا أقبلت يتلألاً وجهها ساطعاً كما تعلألاً الشمس لأهل الدثيا: وإذا أقبلت تر‎ 
كبدها من رقة ثيابها وجلدهاء في رأسها سبعون ألف ذؤابة من المسكء لكل ذؤابة منها‎ 
وصيفة ترفع ذيلها... وهذه الأحاديث كلها نقلعها من (التلويح) وما وقفت على أَصِلها فيه.‎ 
قوله: «ريحا» أي: عطراً. قوله: «ولنصيفها»ء بفتح اللام التي هي للتأكيدء وفتح النون‎ 
وكسر الصاد 0 وسكون الياء آخر الحروف وفي آحره فاع وهو الخمان بكسر المخاء‎ 
باب كني الشَّهَادَةٍ‎ ۷ 
أي: هذا باب في بيان جواز تمني الشهادة.‎ 


4 ملس حدثنا أبو' الْيَمَانِ أخيرنا شخت عن الزُهْرِيٌ قال أخبرَنِي سَعيدٌ بن 
الشميب أن أنا كرتر رضي الله تعالى عنة قال سيفث النبئ مَل ب قول والّذي تفي بيده 
زلا أنّ رجالا م من المُؤْمِبِينَ لا تَطيبُ أنفشهُم غ أن کارا عي وله اچ ما ايلم عل 
ae‏ بُ َد تغزو في سيل الله والّذي تفسي بيده لوََذْتُ أني اقل في سَبِيلٍ 
الله م أخيا ب 07 ا م أل ثُمْ أخها ثُمّ أفتل. رانظر الحديث ٠٠‏ وأطرافه). 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديثء فإن فيه تمني الشهادة» وهذا الستد بعينه قد 
مضى غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع. وهذا الحديث روي عن أبي هريرة من وجه 
ومضى في كتاب الإيمان في: باب الجهاد من الإيمان. 

قوله: «والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً من المؤمنين لا تطيب أنفسهم»» وفي 
رواية أبي زرعة وأبي صالح: «لولا أن أشق على أمتي»» ورواية الباب تفسر المراد بالمشقة 
المذكورة» وهي أن تفوسهم لا تطيب بالتخلف» ولا يقدرون على التأهب لعجزهم عن آلة 
السفر من م ركوب وغيره» وتعذر وجوده عند النبي عي وصرح بذلك في رواية هما 
ولفظه: «ولكن لا أجد سعة فأحملهم, ولا يجدون سعة فيتيعوني» ولا تطيب أنفسهم أن 
يقعدوا بعدي». قوله: دوعن سرية»» أي: قطعة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبيععث إلى 
العدوء وجمعه: السراياء سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء 
السري: النفيس. قوله: «والذي نفسي بيده لوددت» ووقع في رواية أبي زرعة بلفظ: 
«ولوددت أني أقتل»» بحذف القسم. قوله: «أني أقتل في سبيل اللهه؛ استشكل بعضهم 
صدور هذا اليمين من النبيء َه مع علمه بأنه لا يقتل» وأجاب ابن العين بأن ذلك لعله 
كان قبل نزول قوله تعالى: إوالله يعصمك من الناس) [المائدة: 1۷]. واعترض عليه بأن 
نزول هذه الآية كان في أوائل ما قدم المدينة» وقد صرح أبو هريرة بسماعه من النبي, عرف 
وكان قدومه في أوائل سنة سبع من الهجرة. وأجاب بعضهم بأن تمني الفضل والخير لا 
يسعلزم الوقوع. قلت: أو هو ورد على المبالغة في فضل الجهاد والقعل فيه» وسيجيء عن 
أنس في الشهيد: «أئه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقعل عشر مرات لما يرى من الكرامة» 


5 ۔ کاب الجِهَادٍ والسير / ياب (۷) 17o‏ 
وروى الحاكم بسند صحيح عن جاير: كان النبي» ٠‏ مه إذا ذكر أصحاب أحدة قال: دوالله 
لوددت أني غودرت مع أصحابي بشحص الجبل)» وفحص الجبل ما بسط منه وكشف من 
تواحيه. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أنه عي كان يتمنى من أفعال الخير ما يعلم أنه لا يعطاهء 
حرصاً منه على الوصول إلى أعلى درجات الشاكرين» وبذلاً لنفسه في مرضاة ربه» وإعلاء 
كلمة دينه» ورغبته في الازدياد من ثواب ربه» ولتتأسى به أمته في ذلك وقد يثاب المرء على 
نيته» وسيأني في كتاب العمني ما يتمناه الصالحون مما لا سبيل إلى كونه. وفيه: إباحة 
القسم بالله على كل ما يعتقده المرء بما يحتاج فيه إلى يرن وما لا يحتاجء وكذا ما كان 
يقول في كلامه: «لا ومقلب القلوب»» لأن في اليمين بال توحيدا وتعظيما له تعالى» وإغا 
يكره تعمد الحنث. وفيه: أن الجهاد ليس بفرض معين على كل أحدء ولو كان معيئاً ما 
تخلف الشارع ولا أباح لغيره التخلف عنه» ولو شق على أمته إذا كانوا يطيقونه» هذا إذا كان 
العدو لم يفجأ المسلمين في دارهم ولا ظهر عليهم وإلا فهو فرض عين على كل من له قوة. 
وفيه: أن الإمام والعالم يجوز لهما ترك فعل الطاعة إذا لم يطق أصحابه ونصحاؤه على الإتيان 
بمثل ما يقدر عليه» هو منها إلى وتت قدرة الجميع عليهاء وذلك من كرم الصحبة وآداب 
الأخلاق. وفيه: عظم فضل الشهادة. 

8/6 حدّثنا يُوسْفُ ب يَعْمُوبَ الصَّثَارُ قال حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بن علَيةَ عن 
ايوب عن حُحمِيدٍ بن هلال ا ا ا ين 
فقال أحذ الراية رَيْدٌّ فأصيت 1 أُحَذهَا جَعْمَد فأ صِيب مُه أحَذَهَا عَبِدُ الله بن رَوَاحَةَ فأصيبت 
م أحَذَهَا خالدُ بن اللي يل عن عير إغرة فيح لَهُ وتالَ ما يونا الُم عندنا قال أرب أ 
قال ما يَسرْهُمْ أُنّهُمْ عِندَنا وعَْنَاهُ تَذْرِقَانَ. [انظر الحديث ١۲٤١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «ما يسرهم أنهم عندنا» وذلك أنهم لما رأوا من 
الكرامة بالشهادة فلا يعجبهم أن يعودوا إلى الدنياء كما كانوا من غير أن يستشهدوا مرة 
أخترى» ويوسف بن يعقوب الصفارء بفتح الصاد المهملة وتشديد الغاء وبالراء: الكوفي» مات 
في سنة إحدى وثلائين ومائتين ولم يخرج له البخاري سوى هذا الحديثء وأيوب هو 
السختياني» وحميد بن يلال بن هبيرة العدوي البصري. 

وهذا الحديث قد مر في كتاب الجنائز في: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت» و 
الكلام فيه هناك. 


الراء وتخفيف الواو وبالحاء المهملة. قوله: «عن غير إمرة» بكسر الهمزةء أي: بغير أن يجعله 
أحد أميراً لهم. قوله: رقال أيوب» هو الراري المذ كور. قوله: دأو قال شك من أيوب. 
قوله: «تذرفان»» أي: تسيلان دمعاء والجملة حالية. 


(A) کاپ الجهَادٍ والسير / باب‎ - 5 ۳٦ 
س باب فَضْلٍ من ضر في سيل الله فَمات فَهْرَ مُنْهُمْ‎ ۸ 


أي: هذا باب في بيان فضل من يصرع؛ وكلمة: من» موصولة تضمنت ”معنى الشرط 
فلذلك دحلت الفاء في جوابهاء وهو قوله: فهو منهم» أي : من المجاهدين. قوله: رفمات) 
عطف على قوله: يصرع؛ وعطف الماضي على المضارع قليل. وقوله: «فمات»» سقطامن 
رواية النسفي. 
وقَوْلٍ الله تعالى «إومن يزخ من َيه مُهَاجِرَاً إلى الله ورِسُولِهِ ثُمْ يُذْرِكةُ المَؤْثُ 

فَقَدْ وق أجرة على اچ [النساء: ]١ ٠١‏ .رقع وجب 

وقول الله. مجرور عطفاً على قوله: فضل من يصرع. وقال أبو عمر: روى هشيم عن 
أبي بشر عن سعيد بن جبيرء في قوله: «إومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله» 
[النساء: ١٠٠ع.‏ قال: كان رجل من خراعة يقال له ضمرة بن العيص بن ضمرة ين زنباع 
الخزاعي: لما أمروا بالهجرة» وكان مريضاًء فأمر أهله أن يفرشوا له على سرير ويحملوه إلى 
رسول الله مله قال: ففعلواء فأناه الموت وهو بالتتعيم» فنزلت هذه الآية. وقد قيل في 
ضمرة هذا: أبو ضمرة بن العيص» قال أبو عمر: والصحيح أنه ضمرة لا أبو ضمرة» روينا عن 
زيد بن حكيم عن الحكم بن أبان قال: سمعت عكرمة يقول: اسم الذي حرج من بيته 
مهاجراً إلى الله ورسوله ضمرة بن العيص» قال عكرمة: طلبت اسمه أربع عشرة سنة حتى 
وقفت عليه. فإن قلت: ما المناسبة بين الترجمة والآية؟ قلت: يدركه الموت» أعم من أن 
يكون بقتل» أو وقوع من دابته أو غير ذلك. قوله: «وقع وجب»» لم يثبت هذا في رواية 
المستملي وثبت لغيره» وقد فسره أبو عبيدة هكذا في قوله تعالى: «إفقد وقع أجره على الله» 
[النساء: ١٠٠‏ ]. أي: وجب ٹوابه. 


44/1 س ۲۸١‏ ل حِدّثنا عََبِدٌ الله بن یوشف قال حدثني اليك قال حدّثنا 
ټځټی عن ڪڍ بن تختى بن عبان عن أن بن مالك عن حالوو آم حرام ينج يلحا 
قالث نام النبئ عه تما قُريباً مي ” م اشتيقظ يتسم مَقْلْثُ ما أَضْحَككٌ قال أتاسَ ين 
ئجي عُرِصُوا علي يرْكبُونَ هذا البخر الأعطر كالنشارك علي الأسِرَةٍ قالّث فادْحٌ الله أنْ 
25 مهم فَدَعَا لَهَا تم نام اة فَمَعَلَ يلها فقَالَتُ مِكْل قَولِهَا لها فأجابَهًا يلها فقالّتِ اذم الله 
أن ټجڪايي ما +2 نوع قال ألت من الأولينَ فكب 3 حك مع ها باد بن الات غاز ول ما 
ركب الملفوة ابعر ع فع َه فعا انصَرَنُوا ن عَزْرهم قافلين فترنُوا السام فمرمث إِلبها 

اة لتر كبها فصَرَعَتهًا فَمانَتُ. [انظر الحديئين ۲۷۸۸ و۲۷۸۹ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فصرعتها فماتت»» لأنها صرعت في سبيل الله تعالى. 
ويحيى هو أبن سعيد الأنصاري» ومحمد بن يحيى ابن حبانء» بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الباء الموحدة» مر في الوضوء» وفي الإسناد تابعيان: يح ومحمد» وصحابيات: أنس وخمالت 
وقد مر الحديث عن قريب في: باب الدعاء بالجهاد» وروى ابن وهب من حديث عقبة بن 
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عامر مرفوعاً: «من صرع عن دايته في سبيل الله فمات فهو شهيده» ولما للم يكن هذا 
الحديث على شرطه أشار إليه في الترجمة ولم يخرجه. فإن قيل: قال في: باب الدعاء 
بالجهاد: فصرعت عن دايتهاء أي: بعد الركوب» وهنا: فقربت دابة لت ركبها فصرعتهاء؛ أي: 
قبل الركوب. أجيب: بأن الفاء فصيحة» أي: فركبتها فصرعتها. قوله: «فلما انصرفوا من 
غزوهم قافلين» أي: راجعين من غزوهم. قوله: «فنزلوا الشام» أي: متوجهين إلى ناحية الشام. 
8 باب من يُنكبُ في سَبِيلٍ اله 

أي: هذا باب في بيان فضل من يدكب» وهو على المجهول من المضارع من النكية 
وهو أن يصيب العضو شيء فيدميه» كذا قال بعضهم. قلت: هذا التفسير غير صحيح» بل 
النكبة أعم من ذلك» قال ابن الأثير: التكبة ما يصيب الإنسان من الحوادث» وقال الجوهري: 
التكبة واحدة نكبات الدهر» تقول: أصابته نكبةء وفي بعض التسخ: باب من تنکب» على 
وزن: تفعل من باب التفعل» وفي 5 أو يطعن» بعد قوله: في سييل الله. 

۷ ل حدثفا حَفْصٌ بن غمَر الحؤضِي قال حدَّئنا ام عن إشحاق عن آي 
رضي الله تعالى عنه قال بعت ES‏ 
رجلا لعا قَدِ ا كل لع حلي تفع فل اني على ألم عن رول اله عه ول 
کشم يئي قربا نّم انو فبيتعا يذه عن التي عه إذْ أؤمأوا إلى جل ينوم , فَطعَتَهُ 
فأنْقَدَهُ فقال الله أكبَرُ مُث ورَبٌ الكغبة ي ع مالو علّى بَقِيْةَ أضحَابه فلوغ إلا رجحل أغرج 
صَعِدَ الجَبَلَ قال عَعَامٌ را حر مَعَهُ عع اليو ججريل عليه الشلامٌ النبئ عه أَنْهُْ قذ موا ر رهم 
رضي نهم وأْضَاهم كا تفر أن بُو قو أذ كذ فيا ربا قرخي عتا وازضاتا م نس 
عد فدّعا علَيْهِمْ أرَبَعِينَ صباعاً على رغلٍ وذَكْوَانَ وتني لِحْيَانَ وني عَصَية الَذِينَ عَصَوًا الله 
ورشولة عَِِ. [انظر الحديث ٠١١١‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة في كون هذا البعث المذكور قد نكبوا في سبيل الله بالقتل. 

وحفص بن عمر بن الحارث أيو عمر الحوضيء والحوضي: نسبة إلى حوض داود» 
وهي محلة ببغدادء وحفص من أفراد البخاري» وهمام بالعشديد: ابن يحيى البصري» 
وإسحاق هو ابن عبد الله بن أبي طلحة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن موسى بن إسماعيل. 

قوله: «من بني سليمه» قال الدمياطي: هو وهم» فإن بني سليم مبعوث إليهمء 
والميعوث هم القراءء وهم من الأنصار. وقال الكرماني: بنو سليم» بضم المهملة وقتح اللام 
وکوت الياء آخر الحروف» قيل: إنه وهم من المؤلف» إذ المبعوث إليهم هم من بني سليم 
لأن رعلا هو ابن مالك بن عوف بن امرىء القيس بن بهثةء بضم الباء الموحدة وسكون الهاء 
وبالمثلثة: ابن سليم بن منصور بن عكرمة بن خحصفة» بالخاء المعجمة ثم الصاد المهملة 
والفاء المفتوحات. وذكوان هو ابن ثعلبة بن بهثة. وعصية هو ابن خفاف» بضم المعجمة 


٦ 1۳۸‏ - تاب الجهَادٍ والسير / باب (95) 


وخفة الفاء الأولى: ابن امرىء القيس بن بهثة. وقال الجوهري: رعل وذكوال قبيلعان من بني 
سليمء وعصية بطن من يني سليم. وقال بعضهم: الوهم من حفص بن عمر شيخ البخاري» 
فقد أحرجه هو في المغازي: عن موسى بن إسماعيل عن همام فقال: بعث أنخخاً الأم سليم 
في سبعين راکب وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل؛ وقال الكرماني: الطفيل هوان 
مالك بن حصفة»ء فهو إذن هو أبو سليمء وأما بئو عامر فهم أولاد عامر بن صعصعة 
بالمهملات ثم قال: اعلم أنه لا وهم في كلام البخاري» إذ يجوز أن يقال: إن أقواماً» هو 
منصوب يإسقاط الخافضء أي: إلى أقوام من بني سليم منضمين إلى بني عامر. فإن قلت: 
أين مفعول بعث؟ قلت: اكتفى بصيغة المفعول عن المفعول أي بعث بعثاً أو طائفة» في 
جملة سبعين أو كلمة: فيء تكون زائدة» وسبعين هو المفعول» ومثله قوله: 
رفحي انحن تلمح نة كناف 

أي: الرحمن كاف وقال تعالى: «إلقد کان لكم في رسول الله أسوة احستة» 
[الأحزاب: ١‏ وأهل المعائي يسموتها: يفي» التجريدية. وقد يجاب أيضاً: يأن: من ليس 
بياناً بل ابتدائيةء أي : بعث من جهتهم» أأو بعث بعفاً يساويهم بنو سليم. انتهى. قلت: هذا 
كله تعسف» أما النصب بنزع الخافض فهو خلاف الأصل» وإن كان موجوداً في الكلام» وأما 
حذف المفعول فشائع ذائع» لكن لا بد من نكتة فيه وأما القول بزيادة كلمة: في» فغير 
صحيح» والذي أجازه خصه بالضرورة ولا ضرورة ههناء وأما تمشيله بقول الشاعر: 

و الم و اال وي ا ان 

فلا يتم» لأنه من باب الضرورة» على أنه يمكن أن يقال: إن كافي بمعنى: كفاية» لأن 
وزن كاف في الأصل: فاعل» ويأتي بمعنى المصدر» كما في قوله تعالى: «إليس لوقعتها 
كاذبة» [الواقعة: ؟]. أي: تكذب, فإن كاذبة على وزن فاعلة» وهو بمعنى المصدر. قوله: 
«في سبعين رجلا»» قال التوربشتي: كانوا من أوراع الئاس ينزلون الصفة يتعلمون القرآن» 
وکانوا رداً للمسلمين إذا تزلت بهم تازلة» بعثهم رسول الله e‏ إل اهل تجد ليدعوهم إلى 
الإسلامء فلما نزلوا بثر معونة» بفعح الميم وبالنون» قصدهم عامر ب بن الطفيل في أحياء من بني 
سليم» وهم: رعل وذكوان وعصية» فقتلوهم. قلت: كانت سرية بكر معونة في صفر من سنة 
أربع من الهجرةء وأغرب 0 حيث قال: إنها كانت بعد الخندق. وقال ابن إسحاق: 
فأقام رسول الله ع بعد أحد بقية شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم بعث 
أصحاب بغر معونة في صفر على رأس أربعة أشهر من أحد» قال موسى بن عقبة. وكان أمير 
القوم المنذر بن عمروء ويقال: مرئد بن أبي مرئد. قوله: «خالي»» هو حرام ضد حلال ابن 
ملحان. قوله: دود أي: وإن لم يؤمنوا. 

قوله: دفبينما يحدثهم» أي: يحدث بني سليم. قوله: «إذ»» جواب: بينما. قوله: 
«أومأوا» أي: أشاروا. قوله: «فأنفذه». بالفاء والذال المعجمة من: نفذ السهم من الرمية. 
قوله: «إلا رجل أعرج» ويروى: رجلا بالنصب. وقال الكرماني وفي بعض الروايات: كتب» 


كاب الجهَادٍ والسير / ياب (ه) 1۳۹4 


بدون الألف على اللغة الربيعية. قوله: «قال 2 وهو من رواة الحديث المذ كور في 
سنده. قوله: «فأراه»» أي: أظنه . و: یری بالواو وأراه. قوله: «فکتا نقرأ: أن بلغوا...» إلى آخره 
أنزل الله تعالى على النبي» له في حقهم هذا ثم نسخ بعد ذلك. قوله: «فدعا» أي: التببي» 
ته عليهم أربعين صباحاً في القنوت. قوله: «على رعل»» بدل من: عليهم» يإعادة العاملء 
كقوله تعالى: #إللذين استضعفوا لمن آمن منهم» [الأعراف: .]۷١‏ ورعل» بكسر الراء 
وسكون العين المهملةء وذكوان» بفعح الذال المعجمة وإسكان الكاف. وعصيةء» بضم العين 
المهملة وفتح الصاد المهملة وتشديد الياء آخر الحروف. 

ومما يستفاد منه: جواز الدعاء على أهل الغدر وانتهاك المحارم والإعلان ياسمهم 
والتصريح بذكرهم. وجاء من حديث أنس في باب قوله تعالى: «إولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتاه آل عمران: 79١ع.‏ أنه دعا عليهم ثلاثين صباحاء وهنا: فدعا عليهم أربعين 
صباحأء وفي (المستدرك): قدت رسول الله عه عشرين يوماً. 

۸۷۸ ل حدّثنا مُوسى بن إِسْمَاعِيل قال حدّثنا پو عَوَانَةَ عن 0 بن تين 
عن يندب بن سُفْيَانَ أن رسول الله عه كان في بَغض المَضَاهِدٍ وثَدْ دَمِيَث إِصْبَعْهُ فقال: 


:ا عن 0 0 
«مل أنت إلا إضبَغ ميت وني سَبيلاللهِ مالقِِيت» 
[الحديث ۲۸۰۲ - طرفه في: 1145]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وقد دميت إصبعه»» لأنه نكب في إصبعهء وأبو عواتة» 
بفعح العين: الوضاح اليشكري» والأسود بن قيس أخو علي بن قيس البجلي الكوفي» 
وجندب» بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال وضمها: ابن عيد الله بن سفيات البجلي. 

والحديث حر جه اليخاري أيطياً ني الأدب عن أبي نعيم عن الثوري. وأخرجه مسلم 
في المغازي عن يحيى بن يحبى وتتيبة كلاهما عن أبي عوانة وعن أبي بكر وإسحاق 
كلاهما عن ابن عيينة. وأخرجه الترمذي في التفسير وفي الشمائل عن ابن أبي عمر عن ابن 
عيينة وفي الشمائل عن محمد بن 0 وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن قتيبة به وعن 
عمرو بن منصور. 1 

قوله: «المشاهد» أي: المغازي» وسميت بها لأنها مكان الشهادة. قوله: «وقد دميت 
أصبعه), يقال: : دمي الشيء یدمی دا ودمياء فهو دم, مثل: فرق يفرق فرقاً فهو فرق» 
رحسي أن إصبعه جرحت فظهر منها الدم. قوله: «هل أنت؟» معناه: ما أنت إل إصبع 

مِيت. قال النووي: الرواية المعروفة كسر التاءء وسكنها بعضهم, والإصبع فيها عشر لغات: 
0 الهمزة» مع تثليث الباءء والعاشرة: أصبوع. قوله: «دهیت»» بفتج الدال: صفة للإصيغ» 
والمستثتى فيه أعم عام الصفة أي: ما أنت يا إصبع موصوفة بشيء إلا بأن دميت» كأنها لما 
توجعت خاطبها على سييل الاستعارة أو الحقيقة معجزة تسلياً لهاء أي: تثبتى فإنك ما ايتليت 
بشيء من الهلاك والقطع سوى أنك دعيت» ولم يكن ذلك أيضاً هدراً أل كان كو سيل ا 
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ورضاه. قيل: كان ذلك في غزوة أحد. وفي (صحيح مسللم): كان النبي» Fm‏ في غار 
فنكيت أصبعه» وقال القاضي عياض: قال أبو الوليد: لعله غازياً فننصحف» كما قال في الرواية 
الأحرى: في بعض المشاهد» وكما جاء في رواية البخاري: يشي إذ أصابه حجري فقال 
القاضي: قد يراد بالغار الجمع والحيش لا الكهف» » ومنه قول علي» رضي الله تعالى عنه: ما 
ظنك بامرىء جمع بين هذين الغارين؟ بأنه رجعز» والرجز ليس بشعر» كما م 
الأخفش» ونا يقال لصانعه: فلان الراجن ولا يقال: الشاعرء إذ الشعر لا يكون إلا بيعاً تاماً 
مقّى على أحد أنواع العروض المشهورة. وبأن الشعر لا بد فيه من قصد ذلك فما لم يكن 
مصدره عن نية له وروية فيه» وإنما هو على اتفاق كلام يقع موزوناً بلا قصد إليه ليس منه 
كقوله: «ؤوجفان كالجواب وقدور راسیات 4 [سبأ: ٠ع‏ وكما يحكى عن السؤال: اختموا 
صلاتكم بالدعاء والصدقة» وعن بعض المرضى وهو يعالج الكي ويتضور: إذهبوا بي إلى 
الطبيب» وقولوا: قد اكتوى. وبأن البيت الواحد لا يسمى شعراء وقال بعضهم: «إوما علمتاه 
الشعر» [يس: 14]. هو رد على الكفار المشركين في قولهم: بل هو شاعرء وما يقع على 
سبيل الندرة لا يلزمه هذا الإسمء إنما الشاعر مر الذي يتشد الشعر ويشبب» ويمدح ويذم 
ويتصرف في الأفانين وقد برا انه تعالى رسوله ا عن ذلك وصان قدره غنه فالحاصل أن 
المنفي هو صنعة الشاعرية لا غيرء وفي (التوضيح): هل أنتٍ إلا إصبع... إلى آخره رجز 
موزون» وقد يقع على لسانه ميه مقدار البيت من الشعر أو البيتين من الرجز كقوله: 
«أناالت بي لا كيب آنا ابن عبد اليطلب» 
فلو كان هذا شعراً لكان حلاف قوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له» [يس: 1۹]. 
والله يتعالى أن يقع شيء من خبره أن يوجد على خلاف ما أخبر به» ور الكلام الموزون 
في النادر من غير قصد ليس بشعرء لأن ذلك غير ممتنع على أحد من العامة» والباعة؛ أن يقع 
له كلام موزون» فلا يكون بذلك شاعراً مثل قولهم: 
إسقني في الكوزمءً يا فلان واسرج البغل وجفني بالطعام 
فهذا القدر ليس بشعرء والرجز ليس بشعرء قاله القاضي أبو بكر بن الطيب وغيره» وقال 
ابن التين: هذا الشعر لابن رواحةء وفيه نظرء وقيل: لما دعا النبي ميه للوليد بن الوليدء باع 
ماله بالطائف وهاجر على رجليه إلى المدينة» فقدمها وقد تقطعت رجلاه وأصابعهء فقال: 
فيل انت إلا E‏ نيه وفي سبيل الله ما لقسيست 
يا نفس إن لا تقتلي تموتي 
ومات في زمن النبي َب قلت: الوليد هذا أحو خالد بن الوليدء سيف" الله» وقال أبو 
غعمر: قال مصعب: شهد مع رسول الله له عمرة القضية» وكتب إلى أخعيه خبالد» 5 
خالد حرج من مكة فاراً لعلا يرى رسول الله مله وأصحابه بمكة» كراهية للإسلام وأهله 
فسأل رسول الله م الوليد» وقال: لو أتانا حالد لأكرمناه» وما مثله سقط عليه الإسلام في 


41 )٠١( ۔ تاب الجِهَادِ والسيّر / باب‎ ٦ 
غفلة» فكتب بذلك الوليد إلى أخيه خالدء فوقع الإسلام في قلب خالدء وكان سبب هجرته.‎ 
باب مَنْ يُجرَځ في صَبيل الله عر وَجَل‎ ٠ 


أي: هذا باب في بيان فضل من يجرح في سبيل الله» ويجرح» على صيغة المجهول 
من المضارع. 


NR‏ حدّثنا عبد الله 3 يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن أبي الزّنَادٍ عن الأغرج 
عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَكنه قال الّذِي تفي بيده لا يُكُلَمُ 

أحَدّ في سَبِيلٍ الله وال غلم ۽ من يُكُلَمْ في سَبِيلِهِ إلا جاءَ يَرْمَ القَيَامَة واللّوْنُ لَوْنُ الدّم 
والريخ ريح المشك. [انظر الحديث ۲۳۷ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لا يكلم أحد...» إلى آخره لأن الكلم هو الجرح على 
ما تذذكره. 

وهذا الإسناد بعينه قد مر غير مرةء وأبو الزنادء بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوانء 
والأعرج عيد الرحمن بن هرمزء والحديث مضى في كتاب الطهارة في: باب ما يقع من 
التجاسات في السمن والماء ولكن يغير هذا الوجه» والمعنى واحد. 

قوله: ولا يكلم». على صيغة المجهول من الكلم وهو الجرح. قوله: «في سبيل 
اللهه» يريد يه الجهاد ويدخل فيه كل من جرح في ذات الله وكل ما داقع فيه المرء بحق 
فأصيب» فهو مجاهد. قوله: «والله أعلم يمن يكلم في سبيله»» جملة معترضة أشار بها إلى 
التنبيه على شرطية الإخلاص في نيل هذا الثواب. قوله: «واللون»» الواو فيه للحالء وكذا في 
قوله: والريح. 

وفيه: أن الشهيد يبعث في حالته وهيغته التي قبض عليهاء والحكمة فيه أن يكون معه 
شاهد فضيلته يبذله نفسه في طاعة الله تعالى. وفيه: أن الشهيد يدفن بدمائه وثيابه ولا يزال 
عنه الدم بغسل ولا غيره ليجيء يوم القيامة كما وصف النبي َء وقال بعضهم: فيه نظر» 
لأنه لا يلزم من غسل الدم في الدنيا أن لا يبعث كذلك. قلت: في نظره نظرء لأن أحداً ما 
ادعى الملازمة» بل المراد أن لا تتغير هيثته التي مات عليهاء وفيه: دلالة أن الشيء إذا حال 
عن حالة إلى غيرها كان الحكم إلى الذي حال إليهء ومنه الماء تحل به نجاسة» فغيرت أحد 
أوصافه يخرجه عن الماء المطلقء ومنه إذا استحالت الخمر إلى الخل أو بالعكس. 
۹ بابُ قَوْلٍ الله تعالى: طقل هَلْ تَرَبَصُونَ بنا إلا إخدى الحشتيين) [العوبة: 

.[۲ 

أي: هذا باب في ذكر قول الله تعالى» لأن فيه معنى: الحرب سجال» لأن المراد من 
إحدى الحسنيين إما الشهادة أو الظفر بالكفارء قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وآخرون» وذلك 
أنا إذا قابلنا الكفار ووقع بيننا وبينهم حروبب» فإن غلينا وظفرنا بهم تكون لنا الغنيمة والأجرء 
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وإن كان عكسه تكون لنا الشهادةء وهذا بعينه» كون الحرب مسج ألا قوله: طقل هل 
تربصون» [التوبة: ؟*0]. أي: قل يا محمد! هل تنعظرون بنا إلا إحدى النتتنيين؟ وهما: 
الظفر أو الشهادة؟ 
والحرْبُ جال 

مناسبته للآية ظاهرة لأنها تتضمن معناه كما ذكرناهء وسجال» بكسر السين» يعني: تارة 
لنا وتارة عليناء قفي غلبتنا يكون الفتح» وفي غلبتهم تكون الشهادة» وهذا مطابق لمعنى الآية, 
وكل فتح يقع إلى يوم القيامة أو غنيمة فإنه من إحدى الحسنيين؛ وكل قتيل يقتل في سبيل 
الله إلى يوم القيامة فهو من إحدى الحسنيين» وإنما يبتلي الله الأنبياى عليهم السلام ليعظم 
لهم الأجر والثواب»ء ولمن معهمء ولعلا تخرق العادة الجارية بين الخلق ولو أراد الله خرقها 
لأهلك الكفار كلهم بغير حرب» والسجال جمع: سجلء في الأصل وهو الدلو إذا كان ملآن 
ماء» ولا تكون الفارغة سجلاء وسجال هنا من المساجلة؛ وهي: المناولة في الأمرء وهو أن 
يفعل كل من المتساجلين مثل صاحيه» فتارة له وتارة لصاحبه. 

۴ س حدّثنا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ قال حدّئنا اللّيثُ قال حدثني يُونُسش عن ابن 
e‏ أن عد الله بن عاي أخبرة أن أبا شفيان أخبرة أن هرفل 

لَه سالك کیت كان قِتَانُكُمْ ياه فرّعمت أن الحوت سجال وَدُوَلُ فَكَذَلِكَ الوشل جلى 

e‏ لَهُمْ العَاقبة. [انظر الحديث ۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ني قوله: «فزعمت أن الحرب بينكم سجال»» وقد ذكرنا أن في 
معنى: إحدى الحسنيين معنى: الحرب سجالء وكل واحد منهما يتضمن معنى الآخر» 
فتحصل المطابقة» ولا يحتاج ههنا إلى تطويل الشراح الذي يشوش على ذهن الناظر فيه» 
وهذا الذي ذكره قطعة من حديث أبي سفيان في قصة هرقلء وقد مر في أول الكتاب 
مطولاًء ومر الكلام فيه ميسوطاً. قوله: «ودول»» جمع دولة ودولة» ومعناه: رجوع الشيء 
إليك مرة وإلى صاحبك أخحرى تتداولانه» وقال أبو عمر: وهي بالفعح الظفر في الحرب» 
وبالضم: ما يتداوله الناس من المال؛ وعن الكسائي بالضم مثل العاريةء يقال: اتخذوه دولة 
يتداولونى وبالفتح من دال عليهم الدهر دولةء ودالت الحرب بهم وقيل: الدولةء بالضم: 
الإسمء وبالفعح: المصدر. وقال القزاز: العرب تقول: الأيام دول ودول ودول» ثلاث لغات» 
وفي(الباهر) لابن عديس عن الأحمر: جاء بالدولة والتؤلة» تهمز ولا تهمزء وفي (البارع) عن أبي 
زيد: دولة» بفتح الدال وسكون الوار» و: دول» بفتح الدال» والواو» وبعض العرب يقول: دول. 
قوله: «فكذلك تبتلى» أي: تحتبر. قوله: «ثم تكون لهم العاقبة», عاقبة الشيء آخر أمره. 
۴ باب قول الله تعالى من المُؤُمِنِينَ رجال صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عليه 

فَمِئْهُمْ مَنْ قَضَى تخبه ومِنْهُغْ مَن يَنتَظِرُ وما دلوا تبديلا» [الأحزراب: ؟]. 
أي: هذا باب في ذكر قول الله عز وجلء وإنما ذكر هذه الآية لأن المذ كور في 
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الحديث: «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلاً». والآية المذكورة نزلت فيهم 
على ما نذكره عن قريبء إن شاء الله تعالى. قوله: «إمن المؤمسين رجال» [الأيزاب: 
.]٣‏ جملة إسمية من المبتدأء أعني: من المؤمينين» وذكر الواحدي من حديث إسماعيل بن 
يحيى البغدادي عن أبي سنان عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي» رضي الله تعالى 
عنه» قال: قالوا له: حدثنا عن طلحة فقال: ذاك امرؤٌ نزلت فيه آية من كتاب الله تعالى: 
لإفمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر [الأحزاب: 77]. طلحة ممن قضى نحبه لا 
حساب عليه فيما يستقبل. ومن حديث عيسى بن طلحة: أن النبيء عَيْكمِء مر عليه طلحة 
فقال: هذا ممن قضى نحبه» وقال مقاتل في تفسيره: «ورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
[الأحزاب: .]٣‏ ليلة العقبة» بمكة «إنمنهم من قضى نحبه [الأحراب: .]٣‏ يعني: أجله 
فمات على الوفاء يعني: حمزة وأصحابه» رضي الله تعالى عنهم» المقتولين بأحد «إومنهم من 
ينتظر»» يعني: من المؤمنين من ينعظر أجله» يعني: على الوفاء بالعهد «إوما بدلوا» [الأحزاب: 
۳]. كما بدل المنافقون. وفي (تفسير النسفي): والنحب يأتي على وجوه: النذر» أي: 
قضى نذرهء والخطر أي: فرغ من حطر الحياة» لأن الحي علنى حطر ما عاش» والسير السريع 
أي: سار بسرعة إلى أجله» والنوبة» أي: قضى نوبته» و: النفس» أي: فرغ من أنفاسهء والنتصب 
أي: فرغ من نصب العيش وجهده» وهذا كله يعود إلى معاني الموت وانقضاء الحياة. وقال 
الزمخشري: قضاء النحب عبارة عن الموت» لأن كل حي لا بد له أن يموت» فكأنه نذر لازم 
في رقبته» فإذا مات فقد قضى لحبه» أي: نذره. 


ل حدّثنا مُحَقدُ بن سَمِيدٍ الحُرَاعِنْ قال حدئنا عبد الأغلى عن حُمَيِدٍ 
قال سألتٌ اتسا حدثنا عَمْرُو بن زُرَارَةَ قال حدّثنا زياد قال حدّثني مي الطوِيل عن أن 
رَضِي الله عنۀ قال غات عي اس بن النْضْرٍ عن يال قائلْتَ الْمشركين لين الله أَشْهَدَنِي 
قال الْمُضْرِكِينَ لرن الله ما أضتغ ملعا كان يوم د الكش الْمُسْلِمُونَ قال أ هم إني 
عْتَذِرُ إِلَيِكَ يا صَتَعَ هؤلاءٍ يَمْتِي أَصْحَابَهُ وأثرأ إليكٌ ما صَنَعْ هؤلاءِ تغبي المُش ر كين ثم 
قم فاشتطيلةٌ سعد بن معان فقال با شغ بن معا الجة ورب القطر إنّي أجدُ ربخها ين 
دُونِ أمحدٍ قال سعد فما استطغتٌ يا رسول الله ما صتَعَ قال اتش فوَجدْنا به بضعاً وكَمانِينَ 
ضَرْيَةَ بالشيفٍ أؤ طَغتةٌ يرمح أز رن يِسَهُم ووَجَدْنَاهُ قَدْ فيل وتذ مَثلَ به الْمُخْرِكُونَ ما 
عرق اعد إلا اخمةُ ييتاله ه قال تش “كنا نوى أ تن أن هذه الآية لت فيه وفي أَعْمَاِِ مِنَ 
الْمؤْمِنِينَ #رجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدّوا الله عَلَيْهِ4 [الأحزاب: ٣‏ ] إلى آخر الآية. [الحديث 
٥‏ - طرفاه في: 24١058‏ 9ىلاة]. 

5 2 وقال إن أخْقَةُ وهي گی ال بع کسرث ية امرأةٍ فأمَرَ وول الله 
َيه بالقِصَاصٍ فقال أن يا رسولّ الله والّذِي بعك لكو اراي فرصو بالأرَشٍ 
وروا القِصّاص فقال رسولٌ الله ملل إن من عِبادٍ الله مَن لو أُقْسَمَ على الل لأبَرَهُ. [انظر 
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الحديث ۲۷٠۳‏ وأطرافه]. 


مطابقته للآية التي هي ترجمة من حيث إنها نزلت في المذكورين فيه» وهو 
ظاهر. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن سعيد بن الوليد أبو بكر الخزاعي» بضم 
الخاء المعجمة وتخفيف الزاي وبالعين. الثاني: عبد الأعلى بن عبد الأعلى الساميء بالسين 
المهملة. الغالث: حميد الطويل. الرابع: عمرو بن زرارةء بضم الزاي وتخفيف الراءين بينهما 
ألف: ابن واقد الهلالي. الخامس: زيادء بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن عبد 
الله العامري البكائي» بفشح الباء الموحدة وتشديد الكاف وبالهمزة بعد الألف. قال ابن معين: 
لا بأس به في المغازي حاصة» مات سنة ثلاث وثمانين ومائة. السادس: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: القول في ثلاثة مواضعء وفيه: أن 
شيخه محمد بن سعيد بلقب مردويه وأنه من أفراده وليس له في البخاري سوى هذا الحديث 
وآخمر في غزوة خخيبر» وهو ومحمد بن سعيد وحميد وعبد الأعلى بصريون» وزياد كرفي 
وعمرو بن زرارة نيسابوري. وفيه: أن زياداً لم يذكر منسوباً في أكثر الروايات» وهو صاحب 
ابن إسحاق وراوي المغازي عنه» وليس له ذكر في البخاري غير هذا الموضع. وفيه: 
طريقان. الأول: فيه رواية عبد الأعلى: بتصريح حميد له بالسماع من نس» فأمن من 
التدليس. الثانسي: فيه سياق الحديث. والحديث رواه مسلم من رواية ثابت عن أنس قال 
أنس: غاب عمي الذي شمیت به لم يشهد مع رسول اللهء م بدراً. قال: فشق عليه قال: 
أول مشهد شهده رسول الله مله غبت عنه؟ وإن أراني الله مشهداً بعد مع رسول الله» 
بي ليريني الله ما أصنع. قال: قهاب أن يقول غيرها قال: فشهد مع رسول الله ي يوم 
أحد. قال: فاستقبل سعد بن معاذء فقال له أنس: يا أبا عمرو أين؟ واها لريح الجنة أجده دون 
أحد. قال: فقاتلهم حتى قتل» قال: فوجد في جسده بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة 
ورمية. قال: فقالت أخته» عمعي الربيع بنت النضرء فما عرفت أخي إلا ببناته» ونزلت هذه 
الآية #رجال صدقوا» [الأحزاب: ۲۳]. الآية. قال: وكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي 
أصحابه. 

وأخرجه الترمذي والنسائي أيضاً. 

ذكر معناه: قوله: «غاب عمي أنس بن النضرة. قد مر في رواية مسلم: قال أنس: 
غاب عمي الذي سميت به والنضر بالنون والضاد المعجمة. قوله: «أول قتال»» لأن غزوة 
بدر هي أول غزوة غزا فيها رسول اله» مُه بنفسه» وهي في السنة الثانية من الهجرة. قوله: 
«لئن الله أشهدني» أي : أحضرني» واللام في: لعن» مفتوحة دحلت على أن الشرطية لا جزاء 
له» لفظاً» وحذف فعل الشرط فيه من الواجبات» والتقدير: لعن أشهدني الله... قوله: «قعال 
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المش ركين»» منصوب بقوله: أشهدني» قوله: «ليرين الله»» جواب القسم المقدرء لأن اللام 
للقسم ونون التأكيد فيه ثقيلة وما قبلها مفتوحة» وفي رواية مسلم: «ليريني الله» كما مرء وفي 
زؤاية: اليراني الله بالألف. وفي (التلويح): وضبط أيضاً بضم الياء وكسر الراء» ومعناه: ليرين 
الله الئاس ما أصنع ويبرزه لهم. وقال القرطبي: كأنه ألزم نفسه إلزاماً مؤكداء ولم يظهره مخافة 
ما يتوقع من التقصير في ذلك» ويؤيده ما في مسلم فهاب أن يقول غيره» ولذلك سماه الله 
عهداً» بقوله: لإصدقوا ما عاهدوا الله عليه [الأحزاب: *؟]. وفي رواية الترمذي كرواية 
البخاري. قرله: وما أصنع»» قال بعضهم: أعربه النووي: م ضمير المتكلم. قلت: هذا 
لا يصح إلا في رواية مسلم وأما في رواية البخاري فهو منصوب على المفعولية» وهذا 
القائل لم ييز بين الروايتين في الإعراب» فربما يظن الناظر في رواية البخاري أن ما قاله النووي 
فيهاء وليس ذلك إلا في رواية مسلم. فافهم. قوله: «وانكشف المسلمون» وفي رواية 
الإسماعيلي: وانهزم التاس. قوله: «أعتذر» أي: من فرار المسلمين. قوله: «وأبرأه» أي: عن 
قتال المشركين مع رسول الثهء مَِْةِ. قوله: «فاستقبله»» أي: فاستقبل أنس بن النضر سعد بن 
معاذ سيد الأوس» وكان ثبت مع رسول اللهء ل يوم أحد. قوله: «الجنة»» بالنصبء أي: 
أريد الجنةء وبالرفع على تقدير هي مطلوبي. قوله: دورب النضر»» أراد به والده التضرء قيل: 
يحتمل أن يريد به ابنه» قإنه كان له اين يسمى النضرء وكان إذ ذاك صغيراء وفي رواية عبد 
الوهاب: فواللهء وفي رواية عبد الله بن بكر عن حميد عند الجارث ابن أبي أسامة عنه: 
والذي نفسي بيده. قوله: «ریحها»» أي: ريح الجنة. قوله: «من دون أحده أي: عند أحد. 
قال ابن بطال وغيره: يحتمل أن يكون على الحقيقة: وأنه وجد ريح الجنة حقيقةء أو وجد 
ريحاً طيبة ذكره طيبها بطيب الجنة» ويجوز أن يكون أراد أنه استحضر الجنة التي أعدت 
للشهيد: فتصور أنها في ذلك الموضع الذي يقاتل قيهء فيكون المعنى: إني لأعلم أن الجنة 
تكتسب في هذا الموضع فاشتاق لها. قوله: «قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع» 
قال ابن بطال: يريد ما استطعت أن أصف ما صنع من كثرة ما أبلى في المشركين. قوله: 
«قوجدنا به» وفي رواية عبد الله بن بكرء قال أنس: فوجدناه بين القتلى وبه. قوله: «أو طعنة» 
كلمة أو في الموضعين للتنويع. قوله: «وقد عشل» بتشديد الثاء المثلئة» من المثلة وهو قطع 
الأعضاء من أنف وأذن وغيرهما. قوله: وببناته البنان الإصبعء وقيل: طرف الإصيعء وهو 
الأشهر. ووقع في رواية محمد بن طلحة بالشك: بينانه أو بشامتهء بالشين المعجمة والأولى 
أكثر والثانية أوجه. قوله: «كنا نرى»» بضم النون وفتح الراء. قوله: «أو نظن» من الراوي 
وهما بمعتّى واحد. وفي رواية أحمد عن يزيد بن هارون عن حميد: فكنا نقول» وفي رواية 
أحمد بن سنان عن يزيد: فكانوا يقولون» والتردد فيه من حميد» ووقع في رواية ثابت: وأنزلت 
هذه الآية بالجزم دون الشك. قوله: وقال: إن أخته» أي: أخمت أنس بن النضرء وهي عمة 
أنس بن مالك. قوله: والربيع» بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف» 
وقصة الربيع هذه مضت في كتاب الصلح في: باب الصلح في الدية. قوله: «لأبره» أي: 

عمدة القاري/ ج1١‏ م١٠‏ 
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وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز بذل النفس في الجهاد وفضل الوفاء بالغهد ولو 

النفس حتى يصل إلى إهلا كهاء وإن طلب الشهادة لا يتناوله النهي عن الإلقاء إلى 

ا وفيه: فضيلة ظاهرة لأنس بن التضرء وما كان عليه من صحة. ة. الإيمان وكثرة التوقي 
والتورعء وقوة اليقين. 


AYY‏ — حذئنا بو اليماب قال أخبرنا سُعَيِتٌ شيب عن الرَّهْرِيٌ قال حدئني إِسْمَاعِيلٌ 
قال حاتي آڃي عن شيعا را عن مڪڍ بي أبي عم عن اين شهاب عن خارجة بن 
ند أن رند بنَ ثليتٍ رضي الله تعالى عنه قال تصصخت في المَصَاحِضٍ َمَقَدْتُ آي من شوزة 
الأخرّاب كنت شع رول الله عي يقرا بها كلم أَحِذْهًا إلا مَحَ خَرَييَة ين ابتٍ الأنْصَارِيٌ 
الي جَعَلٌ رسولٌ الله له سَهَادَتَهُ هاده رَجلِينٍ وهر قول من الْحَؤْمِتِينَ رجَالٌ صَدَقُوا ما 
عاهَدُوا الله علَيْهِ» [الأحزاب: .]۲١‏ [الحديث ۷ - أطرافه في: 6.2045 2459/4 
EAA EAT EVA‏ كلذكف أوأالاء [VEY‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة, وأرجه من طريقين: الأول عن أبي اليمان الحكم بن تافع 
عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري» وهذا السند بعينه قد مر غير مرة. 
والثاني: عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه أبي بكر عيد الحميد عن سليمان بن يلال عن 
محمد بن أبي عتيق - ضد الجديد ‏ عن ابن شهاب هو الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت 
الأنصاري» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في العفسير عن أبي اليمان عن شعيب» وفي 
فضائل القرآن عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه الترمذي في التفسير عن بندار عن ابن مهذي. 
وأخحرجه النسائي فيه عن الهيئم بن أيوب. 

قوله: «نسخت الصحف في المصاحف» الصحف» بضمتين جمع صحيفة» - 
والصحيفة قطعة قرطاس مكتوب - والمصحف الكراسة وحقيقتها: مجمع الصحفء قوله: 
«فلم أجدها إلاً مع خزية» لم برد: أن حفظها قد ذهب عن جميع التاس فلم يكن عندهمء 
لأن زيد بن ثابت قد حفظهاء ولهذا قال: كنت أسمع رسول اللهء مله يقرؤها. فإن قلت: 
كيف جاز إثبات الآية في المصحف بقول واحد أو اثنين وشرط كونه قرانا التواتر؟ قلت: 
كان متواتراً عندهمء ولهذا قال: كنت أسمع رسول الله عه . قوله: «يقرأ بها»» لكنه لم 
يجدها مكتوبة في المصحف إلا عند خزية. ويقال: العواتق وعدعي إنما يتصور أن فيما بعد 
أصحابه لأنهم إذا سمعوا من الرسول ع أنه قرآن» علموا قطعاً قرآنيته. قلت: روي أن عمرء 
رضي الله تعالى عنه» قال: أشهد لسمعثها من رسول الله يِه وقد روي عن ابي بن كعب 
وهلال بن أمية مثله» فهؤلاء جماعة: وخزية بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر 
ابن عنان بن عامر بن خطمة» واسمه: عبد الله بن جشم بن مالك بن الأوس أبو عمارة 
الخطمي الأنصاري» يعرف بذي الشهادتين: كانت معه راية بني حطمة يوم الفعح» شهد بدراً 
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وما بعدها من المشاهدء وكان مع علي» رضي الله تعالى عنه» بصفين فلما(قتل عمار جرد 
سيفه فقاتل حتى قتل» وكانت صفين سنة سبع وثلايين. وقال أبو عمر: لما قتل عار بصفين 
قال خزعة: سمعت رسول الله له يقول: تقتل عماراً الفعة الباغية. 

وسبب کون شهادته بشهادتين أنه له كلم رجلاً في شيء فأنكره» فقال خرية أنا 
أشهد, فقال يله أتشهد ولم تستشهد؟ فقال: نحن نصدقك على خبر السماء فكيف بهذا؟ 
فأمضى شهادته وجعلها بشهادتين. وقال له: لا تعد» وهذا من خحصائصه»ء رضي الله تعالى 
نه 

١+‏ باب عمل صالخ قَبلَ القعالِ 

أي: هذا باب في بيان تقديم عمل صالح قبل القتالء هذا على تقدير إضافة الباب إلى 
عمل» ويجوز قطعه عن الإضافةء ويكون التقدير: هذا باب يذكر فيه عمل صالح قبل القتال؛ 
يعني: کون عمل صالح قبله. 

وقال أبو الدَّرْدَاءِ:ِ إا تُقَاتَلُونَ بأَعْمَالِكُمْ 

أبو الدرداء اسمه عوير بن مالك الخزرجي الأنصاري» وروى الديتوري هذا التعليق من 
طريق أبي إسحاق الفزاري عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد أن أبا الدرداء قال: أيها 
الناس! عمل صالح قبل الغزو فإنما تقاتلون بأعمالكمء أي: متليسين بأعمالكم. فإن قلت: ما 
وجه تقسيم اليخاري هذا حيث جعل الشطر الأول ترجمة والشطر الثاني أصلاً معلقاً؟. قلت: 
يعر البخاري في هنا دقيق» وذلك أنه لما علم اتقطاع الطريق في الشطر الأول بين ربيعة بن 
يزيد وأبي الدرداء جعله ترجمةء وعلم اتصال الطريق في الشطر الثاني وعزاه إلى أبي الدرداء 
بالجزم. فإن قلت: ما وجه الاتصال؟ قلت: روى عيد الله بن الميارك في كتاب الجهاد عن 
سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن ابن حلبس عن أبي الدرداء. قال: إنما تقاتلون 
بأعمالكم» فاقعصر على هذا المقدارء يفتح الحاء المهملة وسكون اللام وفتح الباء وفي آخخره 
سين مهملة. وقال ابن ماكولاء يزيد بن ميسرة بن حلبس» يروي عن أم الدرداء عن أبي 
الدرداء» وأخموه يونس بن ميسرة بن حليسء يروي عن معاوية بن أبي سفيان وأبي إدريس 
الخولاني وغيرهماء وأخوهما أيوب بن ميسرة بن حلبس. 
وقول عر وجل يا يها الَذِينَ آمثو ا لِم تَقُولُونَ ما لآ تَفْعَلُونَ كبر مَفْتاً عِندَ الله أن 
كَقُونُوا ما لا تَفْعَلُونَ إن اذ تس الي تقاولرة فى مله هذا ارقن زا 

مَرْصوصض) [الصف: ۲ - .]٤‏ 

وقوله تعالى» يجوز بالرفع والجر بحسب عطفه على قوله: عمل صالح قبل القتال» 
قيل: لا مناسبة بين الترجمة والآية. ورد بأنها موجودة من حيث إن الله عاتب من قال ما لا 
يفعل» وأثنى على من وفى وثبت عند القتال» والثبات عنده من أصلح الأعمال. وقال 
الكرماني: والمقصود من ذكر هذه الآية ذكر: صفاً أي: صافين أنفسهمء أو مصفوفين» إذ هو 
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عمل صالح قبل القتال. وقيل: يجوز أن يراد استواء بنيانهم في البناء حتى يكوتوا في اجتماع 
الكلمة كالبنيان. وقيل: مفهومه مدح الذين قالوا وعزموا وقاتلواء والقول فيه والعزم عملان 
صالحان. قوله: «يا أيها الذين) [الصف: ۲ - .]٤‏ إلى آعره. قال مقاتل في (تفيسيره) 
قوله: «يا أيها الذين آمنوا..» [الصف: ۲ - 4]. إلى آخره: يعظهم بذلك وذلك أن 
المؤمنين قالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملداء فأنزل الله تعالى: «إإن الله يحب 
الذين يقاتلون في سبيله» [الصف: ۲ - .]٤‏ يعني: في طاعته «إصفاً كأنهم بنيان 
مرصوص [الصف: ۲ - 6]. فأخبر الله تعالى بأحب الأعمال إليه بعد الإيمان» فكرهوا القعل 
فوعظهم الله وأدبهم فقال: «إلم تقولون ما لا تفعلون» [الصف: ” - .]٤‏ وفي (تفسير 
النسفي): قيل: إن الرجل كان يجيء إلى النبي مل فيقول: فعلت كذا وكذاء وما فعل 
فنزلت: #لم تقولون ما لا تفعلون» [الصف: ۲ - 6]. وقال الضحاك: كان الرجل يقول: 
قاتلت ولم يقاتل» وطعنت ولم يطعن» وصبرت ولم يصبرء فنزلت هذه الآية. وقال ابن عباس: 
كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: وددنا لو أن الله تعالى دلنا على أحب 
الأعمال إليه فنعمل به» فأخبرهم الله تعالى: أن أفضل الأعمال الجهادء وكره ذلك ناس منهي 
وشق عليهم الجهاد وتباطؤوا عنه» فنزلت هذه الآية. وقال ابن زيد: نزلت في المنافقين» كانوا 
يدون المؤمنين النصر ويقولون: لو خرجتم خرجنا معكم ونصرناكم فلما خرج النبي» َل 
نكصوا عنه» فنزلت هذه الآية. 

قوله: «لم؟» هي لام الإضافة داخلة على؛ ماء الاستفهامية» كما دحل عليها غيرها من 
حروف الجر في قولك: بم وفيم وعم وإلام وعلام» وإما حذفت الألف لأن ماء والحرف 
كشيء واحدء ووقع استعمالها كثيراً في كلام المستفهم. وقال الحسن: إنما بدأهم بالإيمان 
تهكماً بهم لأن الآية نزلت في المنافقين ويايمانهم. قوله: «كبر مقتأه هذا من أفصح الكلام 
وأبلغه في معناه» قصد في كبر التعجب من غير لفظه» ومعنى التعجب تعظيم الأمر في قلوب 
السامعين لأن التعبب لا يكرن إل من شيء حارج عن نظائره وأشكاله؛ وأسند: كبرء إلى: 
أن تقولواء ونصب: : مقع على تفسيره؛ دلالة على أن قولهم: دما لا يفعلون»» مقت خالص 
لا شوب فيه لفرط تمكن المقت منه» واختير لفظ: المقت» لأنه أشد البغض وأبلغه. قوله: 
«صفا» أي: صافين أنفسهم أو مصفوفين. قوله: «مرصوص». أي: كأنهم في تراصهم من غير 
فرجة يئيان رص بعضه إلى بعض. 


8/1 مسب معفاقنا مُحَيدٌ بن عبد الْوْحِيم قال -حدّئنا سَبَابَةٌ بن شوار الَرَارِيٌ قال 
حدّثنا إشرائيل عن أبي إشحاق قال سيعت البَرَاءَ رضي الله تعالى عنهُ يَقُولُ ای ابي نه 
وجل مُق بالحَدِيدٍ فقال يا رسول الله ت وأشلم قال أَسْلِم فم فاي فأشلَمَ تم قائلّ فقيل 
فقال 0 الله عله عَمِلَ قَبِيلاً وأجر كثيراً. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أسلم ثم قاتل» وقد أتى بالعمل الصالح بل بأفضل 
.الأعمال وأقواها صلاحاًء وهو الإسلام ثم قاتل بعد أن أسلم. ومحمد بن عبد الرحيم أبو 
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يحبى كان يقال له: صاعقة. 

وهو من أفراد ار وشبابة بفتح الشين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة وبعد 
الألف باء أخرى: ابن سوارء بفتح السين المهملة وتشديد الواو بعد الألف راء: الفراري» بفتح 
الفاء وتخفيف الزاي» وقد مر في كتاب الحيض» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق 
عمرو بن عبد الله السبيعي وإسرائيل هذا يروي هنا عن جده أبي إسحاق. والحديث من 
افراده. 

قوله: «رجل» قال الكرماني: قيل: اسمه الأصرم بالمهملة عمرو بن ثابت الأشهلي 
وحاله من الغرائب لانه دحل الجنة ولم يسجد لله سجدة قط. قلت: قال الذهبي في: باب 
الألف: أصرم. ويقال أصيرم بن ثابت بن وقش الأشهليء استشهد يوم أحد وقال في باب 
العين: عمرو بن ثابت بن وقش الأوسي الأشهليء ابن عم عباد بن بشرء استشهد بأحد. وقال 
برعم وف باب الهمزة: أصرم الشقري» كان في النفر الذين أتوا رسول الله مَل من بني 
شقرةء فقال له: ما اسمك؟ فقال: أصرم فقال: أنت زرعة. وقال في باب العين: عمرو بن 
ثابت بن وقش بن رغبة بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي استشهد يوم أحد» وهو الذي 
قيل: إنه دخل الجنة ولم يصل لله سجدة: فيما ذكره الطبري. وفيه نظر. قوله: «مقنع» على 
صيغة المفعول» أي : منشى بالحديد. قوله: «وأجره على صيفة المجهول. 

وفيه: أن الله تعالى يعطي الغواب الجزيل على العمل اليسير تفضلاً منه على عباده 
فاستحق بهذا نعيم الأبد في الجنة بإسلامه؛ وإن كان عمله قليلاً, لأنه اعتقد أنه لو عاش 
لكان مؤمناً طول حياته» فنفعته نيته» وإن كان قد تقدمها قليل من العمل» وكذلك الكافر إذا 
مات ساعة كفره يجب عليه التخليد في النا لأنه انضاف إلى كفره اعتقاد أنه يكون كافراً 
طول حياته لأن الأعمال بالئيات. 


١4‏ باب من أتاةٌ سَهْمْ غَرْبٌ فقَثَلهُ 

أي: هذا باب في ذكر من أتاه سهم غرب» بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وفي 
آخخره باء موحدة» وهو إما صفة لسهم أو مضاف إليه» ففيه أربعة أوجه. قاله الكرماني: 
وسكت عليه. وقال ابن الجوزي: روى لنا سهم بالتنوين وغرب» بتسكين الراء مع التدوين» 
وقال ابن قتيبة: كذا تقوله العامة والأجود: سهم غرب» بفتح الراء» وإضافة الغرب إلى السهم. 
وقال ابن السكيت: يقال: أصابه سهم غرب إذا لم يدر من أي جهة رمي به» وقد روي عن 
أبي زيد: إن جاء من حيث لا يعرف فهو سهم غرب» بسکون الراءء فإن رمى به إنسان 
فأصاب غيره فهو غرب» بفتح الراء» وذكره الأزهري بفتح الراء لا غير. وقال ابن سيده: يقال 
أصابه سهم غربء وغرب إذا كان لا يدري من رماه. وفي (المنتهى): سهم غرب وخرب 
بتسكين الراء وفتحها يضاف ولا يضاف إذا أصابه سهم لا يعرف من رماه ومثله سهم عرض» 
فإن عرف فليس بغرب ولا عرض» وبنحوه ذكر القزاز وابن دريد» فعلى هذا لا يقال في 
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السهم الذي أصاب حارثة: غرب» لأن راميه قد عرف. والله أعلم. 


4 ل حذثنا محمد بن عبد الله قال حدّئنا حسين بن مُحَحدٍ أب و أَخْمَدَ قال 
حدّئنا شَّيْبَانُ عن قاد قال حدّثنا أَنَسٌ بن مالك أن أمٌ الؤبيع بنتٍ البرَاءِ وهي أم حَارْنَة بن 
شرَاقة أت ابي مله فقالت يا تبي الله ألا تُحَدّئُبي عن حارِثَة وكات فيل يم در أصابة 
سهم غَرْبٌ فإنْ كان في النَةِ صبرت وإنْ كان غَيْرَ ذلك الجتهذتٌ علَبِهِ في البِكَاءٍ قال يا 
أمّ حارِتّة إنْهَا جدانٌ في الججنّةِ وإنَّ اتك أصَاب الفِزْدَؤْس الأغلى. [الحديث ۲۸٠۹‏ - 
أطرافه في:۳۹۸۲› .دهت /1651]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن عبد الله» قال الكرمانى: نسبه البخاري إلى جده 
وهو محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي بضم الذال المعجمة قلت: كذا جزم به 
الكلاباذي» ووقع في رواية أبي علي بن السكن: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك 
المخرمي» بضم الميم وفتح الخاء الممجمة وتشديد الراء. قلت: كلاهما من أفراد البخاري» 
وحسين بن محمد بن بهرام التميمي المروزي» سكن بغداد ومات سنة أربع عشرة ومائتين» 
وشيبان» بفتح الشين المعجمة أبو معاوية اللحوي» وقد مر. 


ذكر معناه: قوله: «إن أم الربيع بنت البراء»» كذا وقع لجميع رواة البخاري. وهذا 
وهم نبه عليه غير والحد آخرهم الحافظ الدمياطيء والصواب أنها أم حارثة بن سراقة بن 
الحارث بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار» والربيع بدت 
النضر أحمت أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي 
وهي عمة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضمء وهي التي كسرت ثنية امرأة» وقد مر بيانه. 
قوله: دوهي أم حارثة بن سراقة»» وهذا هو المعتمد عليه. وقد روى الترمذي وابن خريمة عن 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فقال أنس: إن الربيع بنت النضر أنت النبي» مء وكان ابنها 
حارثة بن سراقة أصيب يوم بدر... الحديث» وقال ابن الأثير في (جامع الأصول): الذي وقع 
في كتب النسب والمغازي وأسماء الصحابة: أن أم حارثة هي الربيع بنث النضرء عمة أنس» 
رضي الله تعالى عنه. قلت: وكذا بينه الإسماعيلي في (مستعخرجه) وأبو نعيم وغيرهماء 
وحارثة هو الذي قال له رسول اللهء لَه كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمناً بالله 
حقاً... الحديث, وفيه: يا رسول الله أدع لي بالشهادة. فجاء يوم بدر ليشرب من الحوض 
فرماه حبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن عرقة» بفتح العين المهملة 
وكسر الراء بعدها قاف» بسهم فأصاب حنجرته فقتله. وقال أبو موسى المديني: وكان خرج 
نظاراً وهو غلام» وقول ابن منده: شهد بدرا واستشهد بأحدء رد عليه. 

وقد تصدى الكرماني للجواب عن قول من قال بالوهم» فقال:؛ لا وهم للبخاري إذ 
ليس في رواية النسفي إلا هكذاء قال أنس: إن أم حارئة ابن سراقة أتت النبي عه وهو 
ظاهر» وكأنه كان في رواية الفربري حاشية غير صحيحة لبعض الرواة» فألحقت بالمتن, ثم إنه 
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على تقدير وجوده وصحته عن البخاري يحتمل احتمالات أن يكون للربيئع ولد يشنمى بالربيع - 
بالتخقيف - من زوج آخحر غير سراقة اسمه: البراء» وأن تكون بت البراء حبرأ لأثلاروضمير: 
هيء راجع إلى الربئع؛ وأن تكون: بنت» صفة لأم الربيع؛ وهي المخاطبة لرسول الله عي 
فأطلق الأم على الجدة تجوز وإن تكون إضافة الأم إلى الربيع للبيان أي: الام التي هي الربيّغ» 
وبنت مصحف من عمه» إذ الربيع هي عمة البراء بن مالك وا رتكاب بعض هذه التكلفات أولى 
من تخطعة العدول الثقات. انتهى. قلت: هذه تعسفات» والأنساب ما تعرف بالاحتمالات» 
والعدول الثقّات غير معصومين من الخطأء ودعوى الأولوية غير صحيحة. قوله: «اجتهدت 
عليه في البكاء», قال الخطابي: أقرها النبيء عه على هذاء يعني: يؤخذ مته الجواز. وأجيب 
بأن هذا كان قبل تحريم النوح» فلا دلالة» فإن تحريمه كان عقيب غزوة أحدء وهذه القصة 


كانت عقيب غزوة يدر ووقع في رواية سعيد بن أبي عروية: «اجتهدت في الدعاءن, بدل قوله: 
دفي البكاء» وهو خخحطأ. وفي رواية حميد الآتية في صقة الجنة من الرقاق: قإن كان في الجنة 
فلم أبك عليه. قوله: «إنها جنان في الجنة»» كذا هناء وفي رواية سعيد ابن أبي عروبة: «إنها 
جنان في جنة» وفي رواية أيان عند أحمد: (إنها جنان كثيرة في جنة4» وفي رواية حميد 
«إنها جدات كثيرة» فقط والضمير في: إنهاء ضمير مبهم يفسره ما بعده كقولهم: هي العرب تقول 
ما تشاءء ولما قال رسول اء ّي لأمه ما قال» رجعت وهي تضحكء وتقول: بخ» بخ لك يا 
حارئةفق وهو أول من قتل من الأنصار يوم بدرء وعن أبي نعيم كان كثير البر يأمه. قال عل : دحلت 
الجنة فرأيت حارئة لذلك الي قيل: فيه نظ لأن المقعول فيه هذا هو حارثة بن النعمان كما بينه 
أحمد في مسئده. قوله: «الفردوس»» هو البستان الذي يجمع ما في البساتين من شجر وزهر 
ونبات» وقيل: هو رومية معربةء والجنة أليستان» ويقال: عي التخل الطوال. وقال الازهري: كل 
شجر متكائف يستر بعضه بعضاً فهو جنة» مشتق من: جتنته» إذا سترته. 
بابُ من قائلّ لتكونَ كَلِمَةٌ الله هي الغليا 
أي: هذا باب 3 بيان فضل كله ا 


أ ر ردي ھی و ا SS‏ 
والؤجل بُقَاتِلُ لِلذّكْر والو جل يمال یری مَکائة هَمَنْ في سَبِيلٍ الله قال من قائلّ لِتَكُونَ 
كَلِمّة الله هي الغُليا فَهْرَ في سَبِيلٍ الله. [انظر الحديث ١١7‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: ميال حرو لي المي NS‏ 
وعمرو: هو ابن مرة» وأبو وائل هو شت شقيق ابن سلمة» وأبو موسى اسمه عبد الله بن قيس. 
عشمان بن أبي شيبة والحديث مضى في كتاب العلم في: باب من سأل وهو قائم عالماً 
جالساء وقد مضى الكلام فيه هناك. 
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قوله: «جاء رجل»» في رواية غندر: وجاء أعرابي»» قيل: هذا يدل علي وهم ما وقع 
عند الطبراني من وجه آخخر عن أبي موسى أنه قال: يا رسول الله... فذكره. فإن أيا موسى» 
وإن جاز أن بيهم نفسه. لكن لا يصفها بكونه أعرابيًء وقيل: إن هذا الأعرابي يصلح أن يفسر 
بلاحق بن ضميرة» وحديثه عند أبي موسى المديني في الصحابة من طريق عفير بن معداق: 
سمحت لاحق بن ضميرة الباهلي» قال: وفدت على النبي ميه فسألته عن الرجل يلتمس 
الأجر والذكر؟ فقال: لا شيء له... الحديثء وفي إسناده ضعف. قوله: «للذكر»» أي: بين 
الناسء يعني: الشهرة. قوله: «ليرى»» على صيخة المجهرل. قوله: «مكانه»» أي: مرتبته في 
الشجاعة. قوله: «كلمة الله», أي: التوحيدء فهو المقاتل في سبيل الله لا طالب الغنيمة 
والشهرة» ولا مظهر الشيء عنه. 

بابُ من ابوث قَدَمَاهُ في سَبِيلٍ الله 

أي: هذا باب في بيان فضل من اغبرت قدماه واغبرار القدمين عبارة عن الاقتحام في 
المعارك لقتال الكفارء ولا شك أن الغبار يثور في المعركة حال مصادمة الرجال ويعم سائر 
الأعضاء» ولكن تخصيص القدمين بالذكر لكونهما عمدة في سائر الحركات. 


وقَوْلٍ الله تعالى ما كان لأهلٍ الحَديتة4 إلى قَوْلِهِ إن الله لآ يُضِيعُ اجر 
الْمُخيِدينَ» زالعوية: .]١٠٠١‏ 


وقول اللهء بالجر عطفاً على قوله: من اغبرت أي: وفي بيان قول الله عز وجل: هما 
كان لأهل ا ومن وام من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول اش عب ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسه» ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا 
يظاوت. موطعا يفيظ:الكفار ولا نالوت عن عدو لا إلا كعب الهم ابه به عمل يغبالج إن الله ل 
يضيع أجر المحسنين» [التوبة: ]٠٠١‏ وقال ابن بطال: مناسبة الآية للترجمة أنه سبحاته 
وتعالى قال في الآية: ولا اا موطاً يغيظ الكفار» [التوبة: .]٠٠١‏ وفي الآية: و 
كتب لهم به عمل صالح» [التوبة: ١٠٠١ع.‏ قال: فسر النبيء علي العمل الصالح أن النار لا 
تمس من عمل بذلك. قال: والمراد بسبيل الله جميع طاعاته. وقيل: مطابقة الآية من جهة أن 
الله أثابهم بخطواتهم وإن لم يباشروا قتالء وكذلك دل الحديث على: أن من اغبرت قدمه 
في سبيل الله حرمه الله على النارء سواء باشر قتالاً أم لا. وفي (تفسیر ابن كثير: عاتب الله 
تعالى المتخلفين عن رسول الله» مه في غزوة تبوك من أهل المدينة ومن حولها من أحياء 
العرب» ونفى رغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل من المشقة» فإنهم نقصوا أنفسهم من 
الع لأنه لا يصيبهم ظمأ - وهو العطش - ولا نصبء - وهو التعب ولا مخمصة - وهي 
المجاعة» ولا يطأون موطتاً يغيظ الكفار أي: لا ينزلون معزلا يرهب عدوهمء ولا ينالون منه 
ظفراً وغلبة عليهء إلا كتب الله لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهم, وإنما هي 
ناشعة عن أفعالهم أعمالاً صالحة وثواباً جزيلاً إن الله لا يضيع أجر المحسنين» ل 
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تعالى: نا لا نضيع أجر من أحسن عملا [الكهف: .]٠‏ وفي تفسير التعلبني ظاهر قوله: 
ما كان لأهل المديئة» [التوبة: .]١٠١‏ خبر ومعناه أمرء والأعراب سكان البوادي: مزينة 
وجهينة وأشجع وأسلم وغفار» أن يعخلفوا عن رسول الله عة إذا غزاء وقال ابن غنياس: 
كتب لهم بكل روعة تنالهم في سبيل الله سبعين ألف حسنة. وقال قتادة: هذا حاص بالنبتي 
عله إذا غزا بنفسه فليس لأحد أن يتخلف عنه إلا بعذرء فأما غيره من الأئمة والولاة» فمن 
شاء أن يعخلف تخلف. وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي» وابن المبارك والفزاري 
واين عابن رسد بن غك العزين يقولون فى هذه الآية: إنها لأول هذه الأمة وآخخرها. وقال ابن 
زيد: كان هذا وأهل الإسلام قليل» فلما كثروا نسخها الله عز وجل» وأباح التخلف لمن 
شاي فقال: طإوما كان المؤمنون لينفروا كافة» [التوبة: 77١]ء‏ وقال النحاس: ذهب غيره أنه 
ليس هنا ناسخ ولا منسوخ» وأن الآية الأولى توجب إذا نفر النبيء عي أو احعيج إلى 
المسلمين واستنفروا لم يسع أحد التخلف» وإذا بعث النبي» عله سرية حلفت طائفة. 

A/T‏ حدّثنا إشحاق قال أخبرنا محمد بن الْمْبارَكِ قال حدشنا ټحیی ب 
عهرَّةَ قال حدّثني ريد بن أبي مرم قال أخبرّنا عَايَةُ بن رافع بن ديج قال أخبرني أبو 
قبس و عبد الإشلي بل جر أن رسول اه ماله قال ما امرك قتعا قبي في اتل لله 
قَتَمَسَهُ الثَارُ. [انظر الحديث ١09‏ 3]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد مضى هذا الحديث في كتاب صلاة الجمعة في: باب 
المشي إلى الجمعةء فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن الوليد بن مسلم عن يزيد بن 
أبي مريم عن عباية بن رفاعة» قال: أدركني أبو عبس» وأنا أذهب إلى الجمعة فقال: سمعت 
النبي عه يقول: «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على الناره. وأبو عبس كنية: 
عبد الرحمن بن جير بن عمرو بن زي يد الأنصاري» وقد مر الكلام فيه هناك. وإسحاق هو ابن 
ag‏ قال e‏ سيه به الأصيلي إلى ابن متنصور» ويزيد بالياء آحر الحروف. وعبايق 

بفتح العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة» ورفاعة بكسر الراء وتخفيف الفاء ابن رافع بالفاء 
0 الموحدة. WF‏ رمن اغبرت»» كذا هو على الأصل في رواية الأكثرين» وفي رواية 
المستملي وما اغيرتا4 وهي لغة. 

¥۷ باب مشح العْبَارٍ عن الاس في التبِيلٍ 

أي: هذا باب في بيان عدم كراهة مسح الغبار عن رأس الئاس حال كونه في سبيل 
يله » نحو الجهاد وغيره من أبواب الطاعة. ووقع في بعضص النسخ: عن الناس» قيل: هذا 
تصحيفء والصواب: عن الرأس. قلت: لا وجه لدعوى التصحيفء لأنه إذا كره مسح الغبار 
عن رأس من كان في سبيل الله فكذلك في مسحه عن غير الرأس 

11 حدّثنا إبْرَاهِيمٌ بن مُوسى قال أخبرنا عبد الومّاب قال حدّثنا خالِدٌ عن 
عِكرِمَةَ أن اب عاس قال لَه ولعي بن عَبِدٍ الله الا أبا َي فَاسْمَعَا من ححدِيئِهِ فَأنَعَاةُ وهر 
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وأحوه في حائط لَّهُمَا يَسْقِيَانٍ فلا رآنا جاءَ فاختتى وجلّس فقال كنا تقل لَِنَ المشجد لَه 
نة وكات عَكَارٌ يقل لَبتقِين تن فمو به الت مه وح عن رأسِهٍ الغْبَارَ وقال وي ريځ عمَارٍ 
مله الفتَهُ الباغِيةُ عمّارٌ يدْعُوهُمْ إلى الله ويَدْعُونَهُ إلى الثار. [انظر الحديث 45 4]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ومسح عن رأسه الغبار» وإبراهيم بن موسى بن يزيد أبو 
إسحاق الرازي» يعرف بالصغير وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» وخالد هو الحذاء. 

والحديث قد مر في كتاب الصلاة ة في: 5 التعاون في بداء المسجد. قوله: «وهو 
وأخوههء قال الحافظ الدمياطي: لم يكن 5 سعيد أخ بالنسب إلا قتادة بن النعمان الظفري» 
فإنه كان أخحاه لأمه» وقتادة مات زمن عمرء رضي الله تعالى عنه» وكان عمر أبي سعيد أيام 
بناء المسجد عشر سنين أو دونها. وقال الكرماني: إن صح ذلك فالمراد به أخوه من 
الرضاعة» ولا أقل من أخ في الإسلام: «إئما المؤمنون أخحوة» [الحجرات: .]٠١‏ قلت: بنى 
جوابه هذا على قوله: إن صح ذلك ولم يصح ذلك فلا يصح الجواب. قوله: «فاحتبى». 
يقال: احتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته» وقد يحتبي بيده. قوله: «عن رأسه» 
ويروى على رأسه. وهو متعلق بالغبار» أي: الغبار الذي على رأسه. قوله: «ويح»» كلمة رحمة 
منصوب يإضمار فعل. قوله: ويدعوهم إلى الله»» قال ابن بطال: يريد - والله أعلم ‏ أهل مكة 
الذين أحرجوا عماراً من دياره وعذبوه في ذات الله قال: ولا يكن أن يتأول ذلك على 
المسلمين» لأنهم أجابوا دعوة الله عز وجلء ونما يدعى إلى الله من كان ارجا عن الإسلام. 
قوله: «ويدعونه إلى الداره؛ تأكيد للأولء لأن المشركين إذ ذاك طالبوه بالرجوع عن دينه 
قال: فإن قيل: فتنة عمار كانت في أول الإسلام» وهنا قال مَإِلهِ: يدعوهمء بلفظ المستقبل 
وما قبله لفظ الماضيء قيل له العرب تخبر بالفعل المستقبل عن الماضي» إذا عرف المعنى 
كما تخبر بالماضي عن المستقبل» فمعنى: يدعوهم دعاهم إلى الله فأشار عله إلى ذكر هذا 
لما تطابقت شدته في نقله لبنين شدته في صبره بمكة على العذاب تنبيهاً على فضيلته وثباته 
في أمر الله تعالى» وقال الكرماني: ويدعوهم أي: في الزمان المستقبل» وقد وقع ذلك يوم 
صفين معجزة لرسول الله ع حيث دعا الفعة الباغية إلى الحق وكانوا يدعونه إلى الباطل 
البغي» انتهى. قلت: ظاهر الكلام يساعد الكرماني» ولكن ابن بطال تأدب حيث لم يتعرض 
إلى ذكر صفين إبعاداً لأهلها عن نسبة البغي إليهم والله أعلم. 

۸ - باب القشلٍ بَعْدَ الحزب والغبار 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من غسل النبي ميه بعد الفراغ من الحرب وبيان 
كون الغبار على رأس جبريل» عليه الصلاة والسلام» في تلك الحربء لأنه حل لما فرغ يوم 
الخندق من الحرب اغتسل وأتاه جبريل» وعلى رأسه الغبار» وأشار إليه أن يذهب إلى بني 
قريظة كما يجيء الان بيانه في حديث الاب والترجمة المذكورة مشتملة على شيئين: على 
الغسل وعلى الغيار» فلا يتضح ا تا د دلق ل التعطايق ا بهاو 
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حديث الباب. 


814 ل حدّثنا محمد قال أخبرنا عبِدَةٌ عن هسام بن عُرْوَةَ عن أبيهِ عن -عَائِسَة 
رضي الله تعالى عنها أ رصول أنه عت لعا رَجَحَ يَوْمَ الخخئدقي روصع الشلاح واغتسل فأاهُ 


جبرِيلٌ وذ عَصَبَ رأة العُبارٌ فقال وَضْعْتَ الشلاع فوا ما و ضَعْتهُ فقال رسول الله عل 
َأَئْنَ قال همهتا وأؤمأ إلى يي مُرَنِظَةَ قالّث فكَرَجٍ إِلَيْهِمْ رسولٌ الله عله [انظر الحديث 
۳ وأطرافه]. 


وجه المطابقة بين الترجمة والحديث قد مر الآن. قوله: «محمد» كذا وقع في رواية 
الأكثرين بغير نسبة» وفي رواية أبي ذر: حدثنا محمد بن سلام» وعبدة - ضد الحرة ‏ هو ابن 
سليمان. والحديث من أفراده. 

قوله: «يوم الخندق»» هو خندق مديئة رسول الله عي حفره الصحابة لما تحزبت 
عليهم الاحزاب فيوم الخندق هو يوم الاحزاب» قال مالك: "كانت غزوة الخندق في سنة 
أربع» وقيل: سنة خمس. قوله: «وقد عصب رأسه» بفتح العين والصاد المهملتين جملة 
حالية أي: ركب رأسه الغبار وعلق به كالعصابة. قوله: «بني قريظة»» بضم القاف وفتح الراء 
وسكون التحتانية وبالظاء المعجمة: قبيلة من اليهودء وفيه قتال الملائكة بالسلاح ومصاحبتهم 
المجاهدين في سبيل الله تعالى» وأنهم في عونهم ما استقاموء فإن خانوا فارقتهمء يدل على 
ذلك قوله يَْيلهُ: مع كل قاض ملكان يسددانه ما أقام الحق» فإذا جاز تركاه. والمجاهد 
حاكم بأمر الله في أعوانه وأصحابه. 


9 باب فصل قول الله تعالّى إولا كت تَحْسَبِن الَّذِينَ هيلوا في سَبِيلٍ الله أمواتاً يِل 
أخياءَ عِندَ بهم يُرْرّقُونَ فَرِحِنَ جا آَاهُمْ الله من فَضْلِهِ ويَسْتَبِشِرُونَ بانّذِينَ نَم يَلْحَقُوا 
بهم من حََأْفِهُم أن لا حَرْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَئُونَ يَستَدِهِرُونَ بيغمَة مِنَ الله وقضلي 
وان الله لا يُضيعٌ جر الْمُؤْمِيِينَ»4 آل عمران: ١/9‏ - 181]. 

أي: هذا باب في بيان فضل من ورد فيه قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلرا» 
[آل عمران: ۱۷۹ - الاع. الآيةء ولا بد من هذا التقديرء لأن ظاهره غير مراد» ولهذا حذف 
الإسماعيلي لفظ: فضلء من الترجمةء ثم إن الآيتين ساقهما بتمامهما الأصيلي وكريمة» وفي 
رواية أبي ذر: «إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون [آل 
عمران: ۱۷۹ - .]١8١‏ إلى إن الله لا يضيع أجر المؤمتين» [آل عمران: ۱۷۹ - ١41(ع.‏ 
واختلفوا في سبب نزول هذه الآيات» فقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب حدثنا أبى عن 
إسحاق حدثنا إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد عن أبي الزبير المكي عن ابن عباس» قال: 
قال رسول الل يَنه: لما أصيب إخواتكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد 
أنهار الجنة وتأكل من أثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش» فلما وجدوا 
طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخوانتا يعلمون ما صنع الله لنا لغلا 
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يزهدوا في الجهادء ولا ينكلوا عن الحرب» فقال الله تعالى: آنا أبلغهم عتككم» فأنزل الله عز 
وجل: 9 تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون. [آل عمران: 
. وما بعدهاء ورواه أبو داود وابن جرير والحاكم في (مستد رکه) وروی الحاكم أيضاً 
في (مستدركه) من حديث أبي إسحاق الفزاري عن سفيان عن إسماعيل بن أبي حال عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه «وولا تحسين الذي 
قعلوا» (آل عمران: 179ع. الآية» وكذا قال قتادة والربيع والضحاككء وقال أبو بكر بن 
مردويه: بإسناده عن علي بن عبد المديني عن موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشر بن الفاكه 
الأنصاري عن طلحة بن حراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصمة الأنصاري» قال: سمعت 
جابر بن عبد الله قال: نظر إلى رسول اللهء عل ذات يوم فقال: يا جابر! مالي أراك مهتماً؟ 
قال: قلت: ها رسول الله! استشهد أبي وترك عليه ديناً وعيالاً. قال: ألا أخبرك؟ ما كلم الله 
أحداً قط إلا من وراء حجاب»؛ وإنه كلم أباك كفاحاً. قال علي: الكفاح المواجهة» قال: 
سلني أعطك. قال: أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقعل فيك ثانية. فقال الرب» عز وجل: إنه سبق 
مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: أي رب» فأبلغ من ورائي» فأئزل الله عز وجل: «إولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاه [آل عمران: ۱۷۹]. حعى أنفد الآية. 
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن مرزوق حدثدا عمرو بن يونس عن عكرمة حدثنا 
إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك في أصحاب النبي» مه الذين أرسلهم النبيء 
ييه إلى أهل بعر معونة الحديث» مطولا. وفي آخره: قال إسحاق: حدثني أنس بن مالك أن 
الله أنزل فيهم قرآناً بلخوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربناء فرضي عنا ورضينا عنه» ثم نسخت بعد ما 
قرأناه زمانأء وأنرل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله...» [آل عمران: .]١79‏ 
الآية» وقال مقاتل: نزلت في قتلى بدرء وكانوا أربعة عشر شهيداً. قوله: «فرحين»» بمعنى: 
ا ورو أن ایکون الا مرج الضمير في: يرزقون» وأن يكون صفة: لأحياء. قوله: «من 
فضله» أي: من رزته. قوله: «ويستبشرون»» عطف على فرحين من الاستبشار» وهو السرور 
بالبشرة. قوله: «بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم» [آل عمران: ۱۸۰]. أي: يفرحون 
يإخوانهم الذين فارقوهم أحياء يرجون لهم الشهادة: يقولون إن قتلوا نالوا ما نلنا من الفضل. 
وقل السدي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه: يقدم عليك فلان يوم كذا وكذاء ويقدم عليك فلان 
يوم كذا وكذاء فيسر بذلك كما يسر أهل الدنيا بقدوم غائبهم. 


قوله: أن لا خحوف عليهم [آل عمران: .]١8٠١‏ بدل من الذي يعني: لا خحوف 
عليهم فيمن خلفوه من ذریتهم» ولا هم يحزنون» [آل عمران: ۱۸۰]. على ما خلفوا من 
رانف وقيل: لا حوف فيما يقدمون عليه ولا يحزنون على مفارقة الدنيا. قوله: 
لإيستبشر شرون) كلام مستأنف كرر للتوكيد والنعمة فضل من الله لا أنه واجب عليه. . قوله: 
«وآن 55 بالفعح عطفاً على النعمة» والفضلء وبالكسر على الابتداء وعلى أن الجملة 
اعتراضية؛: وهي قراءة الكسائي. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه الآية جمعت 
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المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغیرهم» وقل ما ذكر الله فضلاً ذكر به الأنبياء“عليهم الصلاة 
والسلام ثواب ما أعطاهم 0 ذكر ما أعطى المؤمنين من بعدهم. 


۸0 س حدّثنا إشاعیل بن عَبِدٍ الله قال حدّئني مالك ا 
ابن آي لح عن أنْسٍ بن مال رضي الله تعالى عن قال دَعَا رسولٌ الله لله على اذ 
لوا أضححات پر عقون اين عَدَاةٌ على رَعْلٍ وذ کوان ومصَيةَ عَصَتِ الله ورشولهُ ا 
رل في الّذِينَ قُينُوا ييثر تغونّة ران قراتاة فم يح بعد بَلَمُوا ؤا أن مذ يتا ريا فَرَضِيَ 
عَنّا ورضيتا عَنْهُ. ا الخجديق ۱ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنها هي قوله تعالى: «إولا تحسبن الذين قتلوا...» [آل 
عمران: ۱۷۹]. إلى آخره» نرلت في حق أصحاب يثر معونة» كما ذكره ابن جرير أيضاً» وقد 
مر عن قريب. وذكره البخاري هنا مختصرأًء وسيأتي في المغازي عن يحي بن بكير بأ منه. 
وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحبى بن يحمى. 

قوله: «معونة»» بفتح الميم وضم العين المهملة وسكون الواو ويالنون: وهي موضع من 
جهة نجد بين أرض بني عامر وحرة بني سليم» وكانت غزوتّها سنة أربع. قوله: «علىٍ 
رعل»» بدل من الذين قتلوا يإعادة العامل. قوله: «ثم نسخ»» معناه سقط ذكره لتقادم عهده إلا 
أن يذكر بطريق الرواية» وليس معناه النسخ الذين بدل مكانه خلافى لأن الخير لا يدخله 
نسخ» والقرآن رما نسخ لفظى وبقي حكمه مثل: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتةه 
ومعنى النسخ هنا أنه أسقط لفظه من التلاوة. قال السهيلي: هذا المذكور» أعني: ما نزل» 
ونسخ وليس عليه رونق الإعجاز. قوله: «رضينا عنه»» وقد تقدم بلفظ أرضاناء والحال لا 
يخلو من أحدهما. وأجيب: بأن القرآن المنسوخ يجوز نقله بالمعنى. وقال المهلب: في 
الحديث دلالة على أن من قل غدراً فهو شهيدء لأن أصحاب بغر معونة قتلوا غدراً. 

واختلف الئاس في كيفية حياة الشهيد» فقال ابن بطال: إن الأرواح ترزق» وكذا جاء 
الخبر في (صحيح أبن حبان): إنما نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة» قال أهل اللغة: 
يعني تأكل منها. قال ابن قرقول: بضم اللأم؛ أي: تتتاوله» وقيل: تشمه. وهذا الحديث عام 
وقد خصه القرآن العزيز باشتراط الشهادة. وقال الداودي: أرواح الشهداء في حواصل طيرء 
وقال ابن التين: هذا لا يصح في العقل؛ ولا في الاعتبارء لأنها إن كانت هي أرواح الطير 
فكيف تكون في الحواصل دون سائر الجسدء وإن كان لها أرواح غيرها فكيف يكون لها 
روحان في جسد؟ وكيف تصل لهم الأرزاق التي ذكر الله عز وجل. انتهى. 

وفيه نظرء لأن مسلماً أخرج في (صحيحه): عن محمد بن عبد الله بن مير أخبرنا أبو 
معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: 
#ولا تحسين الذين قتلوا...» [آل عمران: 79١ع.‏ الآية» فقال: إنا قد سألنا عن ذلك فقال: 
أرواحهم في جوف طير خضر لها قتاديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم 
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تأوي إلى تلك القناديل... الحديث» وروى الحاكم على شرط مسلم من /حدذيث؛ قال رسول 
الل عَْيَهِ: «لما أصيب إخوانتكم بأحد..» الحديث» ذكرناه عن قريب» وروى ابن أبي عاصم 
من حديث ابن مسعود: وأن الثمانية عشر من أصحاب رسول الله عي جعل الله أرواحهم 
في الجنة في طير خضر»»ء وفي لفظ: «أرواح الشهداء عند الله كطير خضر في قناديل تخت 
العرش». ومن حديث عطية عن أبي سعيدء قال رسول الله عَلهِ: «أرواح الشهداء في طيز 
ضر ترعى في رياض الجنة ثم تكون مأواها قناديل معلقة بالعرش». ومن حديث موسى 
ين عبيدة الربذي عن عبيد الله بن يزيد عن أم قلابة» أظنها أم مبشرء قال رسول الله عَللَه: 
«إن أرواح المؤمنين طير خضر في حجر من الجنةء يأكلون من الجنة ويشربون من 
الجنة»: وبسند صحيح إلى كعب بن مالك يرفعه «أرواح الشهداء قي طير خضره» وعند 
مالك في (الموطأ): نسمة المؤمن طائر. وتأول بعض العلماء لفظ: في» في قوله: في جوف 
طيرء بمعنى: على» فيكون المعنى: أرواحهم على جوف طير خضرء كما في.قوله: 
«ولأصلبنكم في جذوع النخل) [طه: .]۷١‏ أي: على جذوع النخل. وقال الطيبي» 
قوله: «أرواحهم في جوف طير خضره. أي: يخلق لأرواحهم بعدما فارقت أبدانهم هياكل 
على تلك الهيئة تتعلق بها وتكون خلفاً عن أبدانهم» فيتوسلون بها إلى نيل ما يشتهون من 
اللذات الحسية. وقال القاضي عياض: واختلفوا فيه» فقيل: ليست للأقيسة والعقول في هذا 
ا » فإذا أراد الله أن .يجعل الروح» إذا حرجت من المؤمن أو الشهيدء > في قناديل أو جوف 
طير أو حيث شاء كان ذلك» ووقع ول ييعد, لا سيما على القول بأن الأرواح أجساد فغير 
مستحيل أن يصور جزء من الإنسان طائر. أو يجعل في جوف طائر في قناديل تحت العرش 
وقد اختلفوا في الروح. فقال كثير من أرباب علم المعاني وعلم الباطن والمتكلمين: لا 
نعرف حقيقته ولا يصح وصفه. وهو ما جهل العباد بعلمه» واستدلوا بقوله تعالى: «قل الروح 
من أمر ربي» [الإسراء: 85]. وقال كثيرون من شيوخنا: هو الحياة» وقال آخرون: هو أجسام 
لطيفة مشاكلة للجسم يحيى بحياته» أجرى الله العادة بموت الجسم عند فراقه» ولهذا وصف 
بالخروج والقبض وبلوغ الحلقوم» قال الشيخ: هذا هو المختارء وقد تعلق بهذا الحديث 
وأمثاله بعض القائلين بالتناسخ وانتقال الأرواح وتنعيمها في الصور الحسان المرفهة وتعذيبها 
في الصور القبيحة المسخرة» وزعموا أن هذا هو الثواب والعقاب» وهذ! ياطل مردود لإبطاله 
ما جاءت الشرائع من إثبات الحشر والنشر والجنة والنار. 

/هام؟ ‏ حذننا علي بن عبد ال قال دنا سَفْيَانُ عن عَبِدِ له عل رد 
ع جار بن ا رضي الله ال ع و قول اصْطَيَحٌ ناس الحَهر يَوْمَ اعد تم فيلو 
شْهَدَاءَ فقيل لِشْفْيَانَ من آڃر ذلك الْيَوْم قال لس هَذَا و فيه. [الحديث ۲۸۱۰ - طرفاه في 
ENA cE“‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «شهداء» والخمر التي شربوها ذلك اليوم لم 
تضرهم لأنها كانت مباحة في وقت شربهم ولهذا أثنى الله عليهم بعد موتهم» ورفع عنهم 
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الخوف والحزن. وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار المكي. 

والحديث أخحرجه البخاري 35 في التفسير عن صدقة بن الفضل وفي المنغازي عن 
عبد الله بن محمد. 

قوله: «اصطبح», أي: شربوا الخمر صبوحاء والصبوح الشرب بالغداة؛ وهو حلاف 
الغبوق» واصطبح الرجل: شرب صبوحاً. قوله: «فقيل لسفيان: من آخر ذلك اليوم»» يعني 
في الحديث هذا اللفظ موجود» وهو قوله: من آخر ذلك اليوم. قال سفيان: ا فيه 
أي: ليس هذا اللفظ مرويا في الحديث: فإن قلت: أخرج الإسماعيلي هذا الحديث من طريق 
القواريري عن سفيان بهذه الزيادة» ولكن بلفظ: اصطبح قوم الخمر أول النهار وقتلوا آخخر 
النهار شهداء. قلت: لعل سفيان كان نسيه ثم تذكرء وقد أخرجه البخاري في المغازي عن 
عبد الله بن محمد عن سفيان» بدون الزيادة. وأحرجه في تفسير المائدة عن صدقة بن الفضل 
عن سفيان ياثباتها. 


٠‏ بابُ ظِلّ المَلابكَةِ على السَّهِيدٍ 

أي: هذا باب في TG a‏ رن 

حذثنا صَدَقَةُ بن الفَضْلٍ قال ابرا ابن ميَيتَةَ قال سيعت مُحَمَدٌَ بن 
الْمِنْكَدِ ر ائه سيڪ جايرا ټول جية بأبي إلى النبئ ڪاله وقذ مل به به وضع بين يديد 
فذَهَعِتُ أَكْشِفٌ عن رجهي فَتهَانِي قَوْمِي نُسَمع صَرْتَ صَائِكة فقيل ابه عَنرٍ وأو أشختٌ 
عْمْرِو فقال لِم تبکي أو لا ېک ما رَالّتِ الملايِكَةٌ يله بألجيحيها فلك لِصَدَكَةَ أفيه عَتى 
دُفِمَ قال رجا قالَهُ. [انظر الحديث ١١44‏ وطرفيه]. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجنائزء وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «قلت لصدقة». القائل هو البخاري» وصدقة بن الفضل شبخه فيه. قوله: «أفيه؟» 
الهمزة للاستفهام على وجه الاستخبارء أي أني الحديث لفظ حتى رفع؟ قوله: «قال: رعا 
قاله» أي: قال سفيان: ربما قاله جابر ولم يجز به» وجزم به في الجنائز حيث قال في آخخر 
المحديث: حتى رفع» وكدلك رواه الحميدي وجماعة عن سفيان. 

١‏ باب تمي الْمُجَاجِدٍ أن يرجح إلى الدُنيا 

أي: هذا باب في بيان تمني المجاهد أن يرجعء كلمة: إنء مصدرية أي: تمنى 
المجاهد الذي جاهد في سبيل الله ثم قتل رجوعه إلى الدنيا لما يرى من الكرامات 
للشهداء. 

۲ ۸۷ س دشنا مُحَمدُ بی بسار قال حدّثنا عُنْدَدٌ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال سيعت 
فتاه قال سَمِعْتٌ أَنْس بِنَ مالِكِ رضي الله تعالى عنة عن النَّبِي عله قال ما أَحَدٌ يَدْخْلُ 
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| سس و 
الجَنَدَ يُحبُ أن تزجع إلى الدّنيَا وله ها غليٍ الأزض من شَيْءٍ إل الشّهِيدُ يم يَكَمَنّى أَنْ يرجح 
إلى الدّنهَا فيفل عَشْرَ مَرَاتِ لِمَا رى مِنّ الكَرَامَةٍ. [انظر الحديث ۲۷۹۰]: 

مطابقته للعرجمة ظاهرة» وغندرء» بضم الغين المعجية: هو محمد بن جعفر وقد تكرر 
ذكره. 

والحديث أخخر جه 0-0 في الجهاد عن أبي موسى وبندارء كلاهما عن غندز 

قوله: وما ا ني رواية أن حالد: ما من ا قوله: 8 الحنةى في رواية 
أبي خالد لها: عند الله خير. قوله: «وله ما على الأرض من شيء» وفي رواية أبي خالدى 
وأن لها الدنيا وما فيها. قوله: ولما یری من الكرامة», أي : لأجل ما يراه من الكرامة 
للشهداءء وني رواية أبن خالد» لما يرى من فضل الشهادة» ولم يقل: عشر مرات. وقال ابن 
بطال: هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة؛ والله أعلم. 

۲ باب الجَئة قث بارقة الشيوفٍ 

أي: هذا باب ترجمته: الجنة تحت بارقة السيوف» وهذا من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوف» يقال: برق السيف بروقاً إذا تلألأ. وقد تطلق البارقة» ويراد بها نفس السيوف» 
والإضافة بيانيةت نحو: شجر الأراك» وقيل: كأن البخاري أراد بالترجمة أن السيوف لما كانت 
لها بارقة شعاع كان لها أيضاً ظل تحتهاء وترجم: : ببارقة» يريد لمع السيوف من قولهم: ناقة 
بروق إذا لمعت بذنبها من غير لقاح. وهر مثل: الجنة 2 تحت ظلال السيوف» وقال ابن بطال: 
هو من البريقء وهو معروف. وقال الخطابي: يقال: أبرق الرجل بسيفه إذا لمع به» وسمي 
السيف: إبريقاء وهو إفعيل من البريق. وأرج الطبراني من حديث عمار بن ياسر بإسناد 
صحيح أنه قال يوم صفين: الجنة 3 تحت الأبارقة. وقال بعضهم: : الصواب البارقة وهي: 
السيوف اللامعة. قلت: قال الخطابي: الأبارقة جمع إبريق» وسمي السيف إبريقاً كما ذكرناه 
آنفاًء وكذلك فسر اين الأثير کلام عمار: الجنة تحت الأبارقة» أي : ايحت السيوف» فلا وجه 
حينغذ لدعوى الصواب. 
#م ‏ وقال الْمُغِيرَةُ بن سُعْبَةَ قال أخبرنا بيا مه عن رِسَالَةٍ رتا قال مَن قُيِلَ منًا 

صارّ إلى الجنَةٍ 

وجه دخوله تحت الترجمة من حيث أن كون المقتول منهم إلى الجنة داحل بارقة 
السيوف» وهذا الت لتعليق وصله في الجرية بتمامه. قوله: دوعن رسالة ربنا»» ثبت في رواية 

وقال عُمَرْ لِلبِي لله اليس قَنلانا في الجَنَةٍ وقَْلاهُم في الثَارٍ قال بَلَى 


5ه - ككاث الجهَادٍ والسيّر / باب (۲۳) لمحل 
حنيف» رضي الله تعالى عنهء على ما يأتي» إن شاء الله تعالى. 
يد عبد 3 ا بن درو مكنا ارجات 


ارعس اله 0 عل اللا أن الجَْةَ تخت 
ظٍِلالٍ الشيوفي. [الحديث ۲۸۱۸ - أطرافه في: [VYTY <. £ 4171 A‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن السيوف لما كانت لها بارقة شعاع كان لها أيضاً ظل 
تحتهاء وعبد الله بن محمد أبو جعقر البخاري المعروف بالمسندي» ومعاوية بن عمرو بن 
المهلب الأزدي البغدادي» وأصله كوفي» وروى عنه البخاريٍ في الجمعة بلا واسطة. ويو 
إسحاق» قال الكرماني: هو السبيعي» وهذا سهوء وليس إل أبا إسحاق الغزاري» واسمه: 
إيراهيم بن محمد» سكن المصيصة من الشام» مات سنة ست وثمانين ومائة. 

والحديث ترجه البخاري عن عيد الله بن محمد في الجهاد قي موضعين. وأخرجه 
في الجهاد أيضاً عن يوسف بن موسى. وأحرجه مسلم في المغازي عن محمد بن رافع. 
وأخرجه أبو داود في الجهاد عن أبي صالح محیوب بن موسی. 

قوله: «وكان كاتبه» أي: كان سالم كاتب عبد الله بن أبي أوفىء» وقد سها الكرماني 
سهواً فاحشاً حيث قال: وكان سالم كاتب عمر بن عبيد اللهء وليس كذلكء بل الصواب ما 
ذكرناه. قوله: وكتب إليه» أي: إلى عمر بن عبيد الله بن معمر التيميء وكان انيا غل 
حرب الخوارج. وقال صاحب (التلويح): هذا الحديث ليس من الكتابة في شيء لأنه لم 
يكتب لسالمء إنما كانت الكتابة لعمر بن عبيد الله فأخبر بالواقع فصار وجادة قيها شوب من 
الاتصال. قوله: «إن الجنة تحت ظلال السيوف» أي: إن ثواب الله والسبب الموصل إلى 
الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل الله: وقال اين الجوزي: المراد أن دخول الجنة يكون 
بالجهادء والظلال جمع: ظلء قإذا دنا الشخص من الشخص صار تحت ظل سيفه وإذا 
تدانى الخصمان صار كل واحد منهما تحت ظل سيف الاخرء فالجنة تال بهذا. 

اع الأوَنِسِيُ عن ابن أبي الزّنَادٍ عن موشى بن غفية 

يعني: الأويسي عبد العزيز بن عبد الله العامري تابع معاوية بن عمرو الذي رواه عن أبي 
إسحاق عن موسى بن عقبة» وهذه المتابعة رواها البخاري في خارج (الصحيح) عن الاويسي» 
ورواه عنه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد. قلت: نسبته إلى أويس» بضم الهمزة وفتح الواو 
وسكون الياء آخحر الحروف وكسر السين المهملة: نسبة إلى ا أحد أجداد عبد 
العزيز المذ كور. 

۴ باب مَنْ طَلَب الوَّلَدَ لِلْجِهَادٍ 
أي: هذا باب في بيان من نوى عند المجامعة مع أهله حصول الولد ليجاهد في 
عمدة القاري/ ج4١‏ م11 
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سبيل الله فيحصل له بذلك أجر لأجل نيته وان لم يحصل له ولد. 


° — وقال النَّيِتُ حدّئني جَعْفَدُ بن رَبِيعَةَ عن عَبِدٍ الوخلن بن هُزْمْرَ قال 
سَيغتُ أبَا هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهٌ عن رسُولٍ اله یه قال OEE‏ 
علَيهما العلا لأطُوفَنَ اللْيلَةَ علّى مِاّة امرأةٍ أؤ تشع وتشمِين كُلّْهُن يبي بقارس يُجَاجِدٌ 
في سَبِيلٍ الله فقال له صاب ل إن ءال َم َل بن شاء اله فم تخي مِنْمُن إلا 
امْرَأَةٌ واحِدَةٌ جاءثْ بشو بشِق رَجلٍ والّذِي تفش مُحَمدٍ بيده لَوْ قال إِنْ شاءَ الله لَجَاهَدُوا في 
سبيل الله فرْسَانا أ امعو مَعُونَ. [الحديث ۲۸۱۹ - أطرافه في: 794584 6147 33194 
[VET AYY‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» كذا أخرجه البخاري معلقاً. وأخحرجه في ستة مواضع مسندة: 
منها في الأيمان والنذور: عن أبي اليمان. عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج من طريق 
الليث رواه أبو نعيم من حديث يحبى ين بكير عن الليث» وكذلك أخرجه مسلم من حديثه. 


قوله: «لأطوفن الليلة» ووقع في رواية: لأطيفن. وقال المبرد: كلاهما صحيحء قال 
القرطبي: الدوران حول الشيء وهو ههنا كناية عن الجماعء واللام فيه للقسمء لأن هذه 
اللام هي التي تدحل على جواب القسم» وكثيراً ما تحذف معها العرب المقسم به اكتفاءٌ 
بدلالتها على المقسم به لكنها لا تدل على مقسم به معين. قوله: وأو تسع وتسعين»» شك 
من الراوي وفي لفظ: ستين امرأة» وفي رواية «سبعين»» وفي رواية: «مائةه» من غير شك وفي 
أخرى: «تسعة وتسعين»» من غير شك ولا متافاة بين هذه الروايات لأنه ليس في ذلك القليل 
ني الكثير» وهو من مفهوم العدد. ولا يعمل به جمهور أهل الأصول. 

قوله:. «بفارس»» وفي رواية: بغلام.' قوله: «يجاهد»» جملة في محل الجر لأنها صفة 
فارس. قوله: «فقال له صاحبه»» قيل: يريد به وزيره من الإنس والجن. وقيل: الملك» كما 
ذكره في النكاح» وفي مسلم فقال له صاحبه أو الملك» وهو شلك من أحد رواته» وفي رواية 
له: فقال له صاحبه» بالجزم من غير ترددء وقال القرطبي: فان كان صاحبه فيعني به وزيره من 
الإنس أو من الجن» وإن كان الملك فهو الذي كان يأتيه بالوحيء قال: وقد أبعد من قال هو 
خاطرهء وقال التووي: قيل: المراد بصاحيه هو الملكء وهو الظاهر من لفظه وقيل: القرين. 
وقيل: صاحب له آدمي. قلت: الصواب أنه هو الملك كما ذكره في النكاح كما ذكرناه. 
قوله: «فلم يقل: إن شاء الله فلم يقل سليمان َيهُ: إن شاء الله بلسانه لا أنه غفل عن | 
التفويض إلى الله تعالى بقلبه» فإنه لا يليق بمنصب النبوة» وإنما هذا كما اتفق لنبينا له لما 
سعل عن الروح والخضر وذي القرنين» فوعدهم أن يأتي بالجواب غداً جازماً بما عنده من 
معرفة الله تعالى وصدق وعده في تصديقه وإظهار 8 لكنه ذهل عن النطق بهاء لا عن 
العفويض بقلبه فاتفق أن يتأحر الوحي عنه» ورمي ۽ ما رمي به لأجل ذلك» ثم علمه الله بقوله 
تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غد 3 أن يشاء الله» [الكهف: ۲۳]. فكان بعد 
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ذلك يستعمل هذه الكلمة حتى في الواجب. 

قوله: «فلم تحمل منهن» أي: من مائة امرأة. قوله: إل امرأة واحدة جاءت بشق 
رجل» وفي رواية: بشى غلام» في أخرى: نصف إنسانء وفي أخرى: فلم تحمل 8 إلا 
واحداً شق إحدى شقيه. قوله: «فرساناً» حالء وهو جمع فارس. قوله: «أجمعون»»› بالرفح 
لتأكيد ضمير الجمع الذي في قوله: لجاهدواء ويجوز أجمعين بالنصب تأكيداً لقوله: فرسانء 
إن صحت الرواية. 

ذكر ها يستفاد منه: فيه: الحض على طلب الولد لنية الجهاد في سبيل الله وقد 
يكون الولد بخلاف ما أمله فيه» ولكن له الأجر في نيته وعمله. وفيه: أن من قال: إن شاء 
اللهء وتبرأ من مشيثته ولم يعط الحظ لنفسه في أعماله» فهو حري أن يبلغ أمله» ويعطى 
أمنيته» وليس كل من قال قولاً ولم يستثن فيه المشيئة بواجب أن لا يلخ أمله» بل منهم من 
شاء الله بإتمام أمله» ومنهم من يشاء أن لا يتمهء يما سبق في علمه» لكن هذه التي أخير عنها 
سيدنا رسول اللهء له أنها مما لو استثنى لتم أمله» قدل هذا على أن الأقدار في علم اللهء 
عز وجل» على ضروبء ققد يقدر للإنسان الرزق والولد والمنزلة إن فعل كذاء أو قال أو دعاء 
فإن لم يفعل ولا قال لم يقدر ذلك الشيء. وأصل هذا في قصة يونسء عليه الصلاة والسلام» 
فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه» فيان بهذا أن تسييحه کان سبب خروجه من 
بطن الحوت» ولو لم يسبح ما خخترج منه. 

وفيه: أن الاستثناء يكون بأثر القول» وإن كان فيه سكوت يسير لم ينقطع به دونه 
فصال الحائلة بينه وبين الاستثناء واليمين. وفيه: ما كان الله تعالى حص به الأنبياء من صحة 
البنية و كمال الرجولية مع ما كانوا فيه من المجاهدات في العبادق والعادة في مثل هذا 
لغيرهم الضعف عن الجماع» لكن حرق الله تعالى لهم العادة في أبدائهمء كما خرقها لهم 
في معجزاتهم وأحوالهمء فحصل لسليمان» عليه الصلاة والسلام» من الإطاقة أن يطأ في ليلة 
مائة امرأة ينزل في كل واحدة منهن ماءٌء وليس في الأخبار ما يحفظ فيه صريحاً غير هذ 
إلا عات عن سيدنا رسول الله ف أنه أطي فو تلان رجلا في الجماع::وفى 
(الطبقات): أربعين. وقال مجاهد: أعطي قوة أربعين رجلا كل رجل من أهل الجنة. وهي قوة 
أكثر من قوة سليمان» عليه السلام» وكان إذا صلى الغداة دحل على نسائه فطاف عليهن 
بغسل واحد» ثم يبيت عند التي هي ليلتهاء وذلك لأنه كان قادراً على توفية حقوق الأزواج» 
وليس يقدر على ذلك غيره مع قلة الاكل. فإن قلت: قالت عائشةء رضي الله تعالى عنها: 
يدل على كل نسائه فيدنو من كل امرأة منهن يقبل ويلتمس من غير مسيس ولا مباشرة» 
رواه الدارقطني من حديث ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه. قلت: هذا ضعيف» وسمعت 
بعض المشايخ الكبار الثقات: أن كل نبيء عليه الصلاة والسلام» من الأنبياء» عليهم السلام» 
أعطي قوة أربعين رجلا ونبيناء عه أعطي قوة أربعين نبياً فيكون له قوة ألف وستمائة رجل» 
فاعتبر من هذا صبره وزهده كيف قلع بتسع لسوة. وفيه: أنه لو قال: إن شاء اللهء لم يحنث. 
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وفيه: دلالة على أنه أقسم على شيثين: الوطء والولادة» وفعل الوطء حقيقة(والاستيلاد لم يعي 
إذ لو تم لم يقل ذلك فيه. وفيه: ا هذا رل ق أن نبينا يقد ار بذلكء: وهذا 
من خخصائص نبينا َه في اطلاعه على أحبار الأنبياء السالفة والأمم. وفيه: دلالة“تجلى جواز 
قوله: لو ولولاء بعد وقوع المقدورء وقد جاء في القرآن كثير من ذلك» وفي كلام الصحابة 
والسلف» وسيأتي ترجمة البخاري: هذا باب ما يجوز من اللو وأما النهي عن ذلك وأنها 
تفعح عمل الشيطان فمحمول على من يقول ذلك معتمداً على الأسباب معرضاً عن المقدور 
أو متضجرا منه. 

وفيه: أنه» عليه الصلاة والسلام» نيه هنا على آفة التمني والإعراض عن التقويض 
والتسليم» ومن آفته نسيان سليمان» عليه الصلاة والسلام الاستئناء لا يكون زک باللفظ» ولا 
يكفي فيه النيةء وهو قول الأئمة الأربعة والعلماء كافة» وادعى بعضهم أن قياس قول مالك: 
إن اليمين تنعقد بالنية ويصح الاستثناء بها من غير لفظ ومنع ذلك. وفيه: جواز الإخبار عن 
الشيء ووقوعه في المستقبل بناء على الظنء فإن هذا الإخبار راجع إلى ذلك. وقال بعض 
الشافعية: أجاز 0 الحلف على الظن الماضيء وقالوا: يجوز أن يحلف على خط مورئه 
إذا وثق بخطه وأمانته» وجوزوا العمل به واعتماده. وفيه: استحباب التعبير باللفظ الحسن عن 
غيره» فإنه عبر عن الجماع بالطواف» نعم» لو دعت ضرورة شرعية إلى التصريح به لم يعدل 
عنه. فإن قلت: من أين لسليمان» عليه الصلاة والسلامء أن الله تعالى يخلق من مائة في تلك 
الليلة مائة غلام؟ لا جائز أن يكون بوحيء لأنه ما وقع ولا أن يكون الأمر في ذلك إليهء لأنه 
لا كوت إلا ما دريف قلت: قال ابن الجوزي: إنه من جنس التمني على الله والسؤال له عز 
وجل» أن يفعل» والقسم عليه كقول أنس بن النضر: والله لا تكسر ثنية الربيع» قيل: قول أنس 
ليس بعمنء ألا تَرَى أن الشارع سماه قسماًء فقال: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأيرهة» فسماه قسماً ولم يسمه تمنياً. 

4 بابٌ الشُّجاعَةٍ في الحخزب والجين 

أي: هذا باب في بيان مدح الشجاعة في الحرب» وفي بيان ذم الجبن فيه» وهو بضم 
الجيم وسكون الباء الموحدة» وفي آخره نون: الخوف, وأما الجبن الذي يؤكل فهو بتشديد 
التون. 

7 2 حلذئنا اڈ بن عَبِدٍ الْمَلِكِ بن واقِدِ قال حدَّثنا E‏ 
ثابتِ عن اس رضي الله تعالى عنهُ قال كان النبي الله اخسن الاس وأشْجَع الاس وَأَجْو 
الئاس ولَقَدْ رع أل المَدِيئةٍ فكانَ النبئ عه سَبَفَهُمْ على فَْرَسِ وقال وجحدْنَاهُ بَخْراً 
الحديث 71197 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وأشجع الناس» أي: د في الحرب» وفسر ذلك بقوله: ولقد 
فزع أهل المدينة... إلى آخره. وأحمد بن عبد الملك بن واقدء بالقاف وبالدال المهملة: 
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الحراني» بقح الجاء المهملة وتشديد الراء وبالنون. . مر في كتاب الصلاة في: باب الخدم 
مسجت إلا أنه سه فة إن جده. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن سليمان بن حرب وقتيبة فرقهما في الجهاب 
وأحرجه أيضاً في الأدب عن عمرو بن ميمون. وأخرجه مسلم في فضائل النببي عله عن 
يحبى بن يحبى وسعيد وابن منصور وأبي الربيع وأبي كامل. وأخرجه الترمذدي ذ في الجهاد عن 
قنيبة. وأحرجه النسائي في السير عن قتيبة وفي اليوم والليلة عن أبي صالح محمد بن زنبور 
المكي» وأخرجه ابن ماجه في الجهاد عن أحمد بن عبدة الضبي. 

قوله: «فزع»» بكسر الزاي» يقال: فزع يفرع فزعاً. أي: حاف أهل المدينة» وفي رواية 
ليلا. قوله: «سبقهم على فرس» يقال له مندوب. وكان لأبي طلحة على ما يأني بيانه» إن 
شاء الله تعالى. قوله: ووجدناه بحرأ أي: كالبحر واسع الجري. 

وفيه: استعمال المجاز حيث شبه الفرس بالبحرء لأن الجري منه لا ينقطع كما لا 
ينقطع ماء البحر» وأول من تكلم بهذا رسول الله مَْيِ. وفيه: استعارة الدواب للحرب وغيره» 
وركوب الدابة عرياناً لاستعجال الح ركة» ثم إنه ذكر في الحديث ثلائة أشياء من صفات 
النبي» به وهي: الأحسنية والأشجعية والأجودية. قال حكماء الإسلام: للإنسان قوی 
ثلاث: العقلية والغضبية والشهوية» وكمال القوة الغضبية الشجاعة, وكمال القوة الشهوية 
الجود» وكمال القوة العقلية الحكمة. والأحسن إشارة إليه لأن حسن الصورة تابع لاعتدال 
المزاج» واعتدال المزاج تابع لصفاة النفس الذي به جودة القريحة, وهذه الثلاث هي أمهات 
الأخلاق. 

۷ ل حدقا أو الهِمَانٍ قال أخبرنا شُعَيِبٌ عن الزْهْرِيّ قال أخبرني عُمَوُ بن 
ڪڍ بي مجر ي عطي أن كد ب جير ال أرني تيع بن شيم أل عا و بيبز 

مع رسول الله مه ومعة الاس مَقْقَلَهُ من تين فَعَلِقَهُ الاس يَشألُوتهِ حتّى اضْطَرُوُ إلى سَمْرَ 

قت ِدَاءَهُ فَوَقَفَ النبي dt‏ فقال اغطُوني رڌائي ل کان ِي عَدَدُ هذه العِضَاهٍ تعماً 
لَقَسَمْتْهُ يكم َم لا تجدُوني بَخيلاً ولا كَذُوباً ولا جباناً. [الحديث ۲۸۲۱ - طرفه في 
[TI EA‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم لا تجدوني...» إلى آخره» وأبو اليمان الحكم بن 
نافع» وعمر بن محمد بن جبير» بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف: 
ابن مطعمء بلفظ اسم الفاعل من الإطعام النوفلي القرشي» قال الكرماني: وكثيراً يروي الزهري 
عن محمد بدون واسطة عمر. قلت: لم يرو عن عمر بن محمد بن جبير غير الزهري» وقد 
وثقه النسائي» وفيه رد على من زعم أن شرط البخاري أن لا يروي الحديث الذي يخرجه أقل 
من اثنينء عن أقل من اثنين ثنين» فإن هذا الحديث ما رواه عن محمد بن جبير غير ولده» ثم ما 
روأه عن عمر غير شري هذا مع تفرد الزهري بالرواية عن عمر مطلقاً. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الخمس عن عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم. 


قوله: «ومعه الناس» , أي: ومع النبي نه قوله: «مقفله» أي: زمان قضفوله أي: 
رجوعه» وهو: بفعح الميم وسكون القاف وفتح الفاء. قوله: «من حنين»» هو واد بين مكة 
والطائف» وذلك في سنة ثمان. قوله: «فعلقه الناس»» بفتح العين المهملة وتخفيف“اللام 
المكسورة بعدها قاف» أي: فتعلقوا به» وفي رواية الكشميهني: فطفقت» وهو بمعناه. قوله: 
«يسألونه», حال. قوله: «حتی اضطروة»» أي: ألجؤوه إلى سمرة» وهي واحدة السمرء وهي 
شجر طوال متفرق الرؤوس قليل الظل صغار الورق قصار الشوك جيد الخشب وله نوار أصفر 
وصمغ أبيض قليل المنفعة» ويخرج من السمرة شيء يشبه الدم» يقال: حاضت السمرة إذا 
خرج منها ذلك. قوله: «العضاة», بكسر العين المهملة وتخفيف الضاد المعجمة وفي آخيره 
هاء: يقرؤٌ في الوصل والوقف بالهاءء وهو كل شجر عظيم له شوك؛ وواحد العضاه: عضاهة 
وعضهة وعضة» حذفوا منها الأصلية كما حذفت في: شفة؛ ثم ردت في عضاه كما ردت 
في شفاه وتصغر على عضيهة وينسب إليهاء فيقال: بعير عضهي للذي يرعاهاء وبعير عضاهي 
وإبل عضاهيةء وقال ابن التين: ويقرؤ بالهاء وقفاً ووصلا وهو شجر الشوك: كالطلح والعوسج 
والسدر. وقال الجوهري: هو على ضربين: خالص: كالعرف والطلح والسلم والسيال والسمر 
والقتاد والغرب» وغير خنالص: كالشوحط والنبع والشريان والسراء والقشم. قوله: «نعما بفتح 
النون والعين وفي رواية أبي ذر: نعم» بالرفعء وجه الرفع أنه اسم: كان. وقوله: «في عدد» 
خبره» ووجه النصب أنه تمييز و: كان» تكون تامة» والنعم الإبل خحاصة. كذا قاله أكثر أهل 
التفسير. وقال أبو جعفر النحاس: قيل: النعم الإبل والبقر والغدم» وإن انفردت الإبل يقال لها: 
نعم» وإن انفردت البقر والغنم لا يقال لها نعم واختلف في الأنعام فقيل: هي جمع: تعم» 
فيكون للإبل خاصة وقيل: إذا قلت: أنعام» دحل تحته البقر والغدم. وقال الجوهري: النعم 
واحد الأنعام» وهي المال الراعية» قال الفراء: هو ذكر لا يؤنث» يقولون: هذا نعم وأرادى 
ويجمع على: نعمان» مثل: حمل وحملان» والأنعام تذكر وتؤنثء قال الله تعالى في موضع: 
مما في بطونه» وفي موضع: مما في بطونهاء وجمع الجمع أناعيم. 

قوله: «ثم لا تجدوني»» ويروى: لا تجدونني» على الأصل فيه أنه لا بأس للرجل 
الفاضل أن يخبر عن نفسه با فيه من الخلال الشريفة عندما يخاف سوء ظن أهل الجاهلية. 
قوله: «بخيلاه» قال الفراء: البخيل الشحيح» وقال ابن مسعود: البخيل أن لا يعطي شيعاً. 
والشحيح أحذه مال أخيه بغير حق. وقال طاوس: البخيل أن يبخل مما في يده» والشحيح أن 
يشح بما في أيدي الناس» يحب أن يكون له ما في أيدي الئاس بالحلال والحرام. وقيل: 
لبجل في اللغة دون ا والشح اشد منه» يقال: بخل يبخل بسلا وبخلاء وقيل: البخل أن 

يضن الإنسان بماله أن يبذله في المكارم أو اللوازم. قوله: «ولا كذوبأه من كذب كذباً 
و وكذبا وهو حلاف الصدق» فهو كاذب وكذاب وكذوب وكيذبان ومكذبان ومككذيانة 
وكذبةء مثال: همزة وكذبذب فقا وقد يشدد. 
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قوله: «وجبانأ» صفة مشبهة من الجبن: وهو ضد الشجاعةء لا يقال: لأ“يلزم من نفى 
الكذوبية تفي الكذب» ولا من نفي البخيلية ني البخل؛ لا من تفي الجبان نفي تفن الجين 
لأنا نقول: قد تجيء هذه الأوزان بمعنى: ذي كذاء كما في قوله تعالى: «إوما ربك بظلام 
للعبيد» [فصلت: 41]. والتقدير: وما ربك بذي ظلم» لأن نفي الظلامية لا ينفي نفس 
الظلم وكذلك ههنا فيؤول المعنى إلى نفي هذه الأشياء بالكليةء ثم اقتران الكذب مع 
الجبان» مع أن مقتضى المقام نفي البخل فقط هو إشارة إلى أنه يقول: لا أكذب في نفي 
البخل عني» لأن نفي البخل عني ليس من خوفي منكم» وهذا من جوامع الكلم إذ أصول 
الأحلاق: الحكمة والكرم والشجاعة: وأشار بعدم الكذب إلى كمال القوة العقليةء أي: 
الحكمة وبعدم الجبن إلى كمال القوة الغضبية أي: الشجاعة وبعدم اليخل إلى كمال القوة 
الشهوية أي: الو وهذه الثلاث هي أمهات فواضل الأحلاقء والأول هو مرتية الصديقينء 
والثاني هو مرتبة الشهداء والثالث هو مرتبة الصالحين أللهم اجعلنا متهم. 

٥‏ باب ما يُتَعَوّدُ مِنَ الجن 

أي: هذا باب في بيان التعوذ من الجبنء وكلمة: ماء مصدرية. 

a‏ حدّثنا مُولى بن إِسْمَاعِيلٌ قال حدّثنا أبو عَواَة قال حدّئنا عبد المَلِك 
ایر ب تُمَيِرٍ قال سَمِعْتٌ عَنْرَو بن مَيِمُون الأؤدِيٌّ قال كان سَعْدٌ يُعَلّمُْ تيه نيه هَوْلآءٍ الْكَلِمَاتَ 
کہا يُعلّم | مُعَلَّمٌ الغِلْمَانَ الْكعَابَدٌ وقول إن رسول اش تھ كان تو مِنْهُنٌّ 3بر الصَّلأَةِ 
اللّهُمْ ني أَمُودٍ بك مِنَ الجبن 2 يك أن ارد إلى أَرذَّلٍ الحمر وأعُوذ بك مِن فة الدّنْيَا 
وأغُوذ يك مِنْ عاب الْمَمْر فَحَدَّنْتٌ به مُصْعَبَاً َصَدَقَهُ. [الحديث ۲۸۲۲ - أطرافه قى: 
١ (T4. FYE ءابلال١ AT‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «أعوذ بك من الجين». وأبو عوانةء بفتح العين: الوضاح 
اليشكريء وعمرو بن ميمون مر في الوضوء وهو الذي رأى قردة زنت فرجمتها القردةء 
والأوديءٍ بفتح الهمزة وسكون الواو وبالدال المهملة: نسبة إلى أود بن معن» هذا في باهلةء 
وأود أيضاً في مذحجء وهو أود بن صعب وسعد هو ابن أبي وقاص أحد العشرة. 

والحديث أخرجه الترمذي في الدعوات عن عبد الله بن عبد الرحمن. وأخرجه النسائي 
في الاستعادة وق اليو والليلة عن يي بن محمد وفي اليوم والليلة عن القاسم بن زكرياء 
وتفسير الجبن قد م وإنما تعوذ منه لأنه يؤدي إلى عات الأخرة» لأنه يفر ة فى الرحف 
فيد خل تحت وعيد الله مولن عقن باد خط من 1 ورا يفن :فى أدينة فرق ین 
أدركه وخحوف على مهجته من الأسر والعبودية. 

قوله: «أن أرد» أي: عن الردء وكلمة: أن» مصدرية «وأرذل العمر»» هو الخرف» 
يعني : يعود كهيئته الأولى في أوان الطفولية» ي ا ت الل ليل قليل الفهم» ويقال: 
أرذل العمر: أردؤه وهو حالة الهرم والضعف عن أداء الفرائض» وعن خحدمة نفسه فيما يتنظف 
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فيه فيكون كلا على أهله ثقيلاً بينهم» يتمنون موته فإن لم يكن له أحلأفالمصيبة أعظم. 
قوله: «وفتنة الدنيا»» هو أن يبيع الآخرة بما يتعجله في الدنيا من حال ومال. قؤله: «فحدثت 
به مصعباً» قائل هذا هو عبد الملك بن عمير» ومصعب هو ابن سعد بن أبي وقاض. وقال 
الحافظ المزي في(الأطراف) وفي رراية عمرو بن ميمون هذه عن سعد لم يذ كر البخاري 
مصعباً» وهو غريب منه» لأن هذا ثابت عند البخاري في جميع الروايات فافهم. 


ل 


۹ ۳ حدثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا مُعْتَمِرٌ قال سی سيعت أبي قال سيعت يفت ا 
مالك رضي الله تعالى عنه قال كان اين اله ر الُم إئي أعودٌ بك من القخز 
وَالْكَسَلٍ والججين وَالْهَرَم وأَعُودٌ بك مِنْ فة الْمَخْيَا وَالْمَمَاتِ وأَعُوذٍ بك مِنْ عَذّاب 
القَبْر. [الحديث ۲۸۲۳ - أطرافه في: يي اش TY‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «والجين» ومعتمر هو ابن سليمان التيمي البصري» وأبو 
سليمان بن طرحان البصري مولى لبني مرق مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. 

والحديث أخرجه أيضاً في الدعوات عن مسدد عن معتمر. وأخخرجه مسلم في 
الدعوات عن يحيى بن أيوب وعن كامل وعن محمد بن عبد الأعلى وعن أبي كريب. 
وأحر جه أبو دأود في الصلاة عن مسدد به. وأخرجه النسائي في الاستعاذة عن محمد بن عبد 
الأعلى به. 

قوله: دمن العجز» هو ضد القدرة» وقال ابن بطال: احتلف في معنى العجزء فأهل 
الكلام يجعلونه مالا استطاعة لأحد على ما يعجز غنهء لأنها عندهم مع الفعلء وأما الفقهاء 
فيقولون: إنه هو ما يستطيع أن يعمله إذا أرادء لأنهم يقولون: إن الحج ليس على الفورء ولو 
كان على المهلة عند أهل الكلام لم يصح معناه» لأن الاستطاعة لا تكون إل مع الفعل» 
والذين يقولون بالمهملة يجعلون الاستطاعة قبل الفعل. قوله: «والكسل» هو ضعف الهمة 
وإيغار الراحة للبدن على التعب» ونما استعيذ منه لأنه يبعد عن الأفعال الصالحة. قوله: 
«والهرم»» قال الكرماني ضد الشباب» وفي (المغرب): الهرم كبر السن الذي يؤدي إلى 
تماوت الأعضاء وتساقط القوى» وإنما استعاذ منه لكونه من الأدواء التي لا دواء لها. قوله: ومن 
فتئة المحيى» » والممات مصدران ميميان بمعنى الحياة والموت» وفتئة المحيى أن يفت 
بالدنيا ويشتغل بها عن الآخرة؛ وفتنة الممات أن يخاف عليه من سوء الخاتمة عند الموت» 
وعذاب القبر مما يعرض له عند مساءلة الملكين ومشاهدة أعماله السيئة في أقبح الصورء 
أعاذنا الله مته جنه وکرمه. 

۹ ل باب من حَدتَ مَشَاهِدِهٍ في الخزب 

أي: هذا باب في بیان من حدث بمشاهده» وهو جمع: مشهد» موضع الشهود» أي:. 
الحضور في الحرب» اراد بهذا أن للرجل أن يحدث با تقدم له من العناء في إظهار الإسلام 
وإعلاء كلمته ليتأسى بذلك المتأسي» ويقعدي به» وليرغب الناس في ذلك. وأما الذي 
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قالَهُ بُو عُكْمَانَ عَنْ سَعْدِ 
أي : قال ذلك أبو عثئمان عبد الرحمن النهدي. بفتح النون عن سعد بن أبي وقاصن>+ 
وهذا تعليق ذكره موصولا في المغازي. 
٤/١‏ ہ حدثنا فة ب سَهِيدٍ قال حدثنا حاتم عن مُحَنْدٍ بن يُوسُفَ عن 
الشائب 3 ريد 0 صَحِيِتٌ طُلْحَة بن عمد اش و ا بن الأسشوّدٍ وعهدَ ارخا 


مطابقعه للترجمة في قوله: ES‏ 

وحاتم هو ابن إسماعيل الكوفي» سكن المديئة ومر في الوضويى ومحمد بن يوسف بن 
عبد الله ابن حت مر وأمه ابنة السائب بن يزيد سمح جده الساٹب بن يزيد والسائب هذا 
صحابي صغير ابن صحابيين حج به أبوه وأمه مع النبي» ا في سحجة الوداع» وهو ابن سبع 
سنين» ويقال: ابن عشر سنین»› مر في جزاء الصيد وفيه ستة من الصحابة. 

قوله: «وسعدا أي: وصحيت سعدا وهو سعد بن أب وقاص. قوله: «فما سمعت 
أحداً منهم)ء أي: هؤلاء الصحابة المذكورين «يحدث عن رسول الل د قال ابن بطال 
وغيره: كان كثير من كبار الصحابة لا يحدثون عن رسول الله» له خحشية الزيادة والنقصان 
لملا يدخحلوا في قوله مَيَهِ: «من نقل عني ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار»» فاحتاطوا على 
أنفسهم أخذاً بقول عمر» رضي الله تعالى عنه: أقلوا الحديث عن رسول اللهء عه وأنا 
شريككم. قوله: «إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحده يعني: ما سمعت طلحة 
يحدث عن رسول الله عه وإنما كان يحدث عن مشاهده يوم أحدء لأنه كان من أهل 
النجدة وثبات القدم ٠‏ في الحرب» وعن أبي عثمان النهدي: أنه لم يبق مع رسول الله عتم 
تلك الأيام ال وسعد» ولهذا حدث طلحة عن مشاهده يوم أحد ليقتدى به» ويرغب 
الناس في مثل فعله. 

۷ - باب جوب التْفِيرٍ وما يَجبُ مِنَ الجَهَادٍ والئيّةٍ 

أي: هذا باب في بيان وجوب النفير» بفتح النون وكسر الفاءء أي: الخروج إلى قتال 
الكفارء وأصل النفير مفارقة مكان إلى مكان لأمر حرك ذلك. قوله: «وما يجب من الجهاد». 
أي: وفي بيان القدر الواجب من الجهاد. قوله: «والسية»» أي: وفي بيان مشروعية النية في 
ذلك. 


وقَوْلِهِ طَائْفِرُوا جفافاً وثقالً وجاهِدوا مالم وانشیکم في سَبِيلٍ الله ذیکم خير 
لَكُمْ إن كم تَعَْمُونَ لز كان عَرَضَاً قَرياً وسَفَراً قاصِداً لاتبْعُوكَ ولكن بَعْدَتْ عَلَيِهِمْ 
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الشَقَّةُ وسَيَحْلِفُونَ بالله4 [العوبة: ]٤١‏ الآية. 


وقوله» بالجر عطفاً على قوله: «وجوب النفير»» أي: وقول الله تعالئة“وفي بعض 
النسخ: وقول الله عز وجل. وقال سفيان الثوري عن أبيه عن أبي الضحى مسلم بن صبيح: 
هذه الآية: «إانفروا خحفافاً ا وتقالأ [التوبة: .]4١‏ أول ما نزل من سورة براءة» وقال أبو ملأللك 
الغفاري وابن الضحاك: هذه أول آية نزلت من براءةء ثم نزل أولها وأشعرهاء وفي العفسيرء قال 
جماعة من الصحاية رضي الله تعالى عنهم: لما نزلت أية الجهاد منا الثقيل وذو الحاجة 
والضيعة والشغل» فنرل قوله تعالى: لإانفروا خحفافاً وثقالاً© [التوبة: .]٤١‏ ويقال: كان المقداد 
عظيماً سميناً» جاء إلى النبي» مه وشكى إليه» وسأل أن يأذن له فنزلت انفروا... الأيةء أمر 
الله بالنفير العام مع الرسول عب عام غروة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل 
الكتاب» وحمّم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المنشط والمكره والعسر 
واليسر, فقال: «إانفروا خخفافاً وثقالاً [التوبة: .]2١‏ وعن أبي طلحة: كهولاً وشباناً» ما سمع 
الله عذر أحدء ثم حرج إلى الشام فقاتل حتى قتل» وهكذا روي عن ابن عباس وعكرمة 
والحسن البصري والشعبي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم. وقال مجاهد: شباناً وشيوخاً 
وأغنياء ومساكين. وقال الحكم بن عتيبة: مشاغيل وغير مشاغيل. وعن ابن عباس: انفروا 
نشاطاً وغير نشاط. وكذا قال قتادة» وعن الحسن البصري: في العسر واليسرء وقيل: الخفاف 
أهل السرة» والثقال أهل العسرة. وقيل: أصحاء ومرضى» وقيل: مقلين من السلاح ومكثرين. 
وقيل: رجالا وركباناء وقيل: عزباناً ومتأهلين. وقال السدي: لما نزلت هذه الآية اشتد على 
الناس شأنهاء فنسخها الله تعالى فقال: «إليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين 
لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله) [التوبة: .]3١‏ وخفافاً» جمع خفيف» و: 
ثقالأء جمع ثقيل وانتصابهما على الحال من الضمير الذي في: انفروا. قوله: إجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم# [التوبة: .]4١‏ إيجاب للجهاد بهما إن إمكن» أو بأحدهما على حسب 
الحال. قوله: «إذلكم خير لكم [التوبة: .]4١‏ يعني: في الدنيا والآحرة» لأنكم تغرمون في 
النفقة قليلاً فيغتمكم أموال عدوكم في الدنيا مع ما يدخحر لكم من الكرامة في الآخخرة إن 
كنتم تعملون أن الله يريد الخير. 

قوله: إلو كان عرضاً قريباً...© [التوبة: .]4١‏ الآية نزلت في المنافقين في غزوة 
تبوك» والمعنى: لو كان ما دعوا إليه غنيمة قريبة وسفراً قاصداًء أي: سهلاً قريباً لاتبعوك طمعاً 
في المال» ولكن بعدت عليهم الشقة أي: السفر البعيد. وقرأ ابن عمير عبيد» بكسر الشين» وهي 
لغة قيس قوله: وسيحلفون بالله؛ أي: يحلفون بالله لكم إذا رجعتم إليهم: لو استطعنا لخرجنا 
معكم أي: لو قدرناء وكان لنا سعة من المال لخرجنا معكمء وذلك كذب منهم ونفاق لأنهم 
كانوا مياسير ذوي أموال. قال الله تعالى: #إيهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون» [التوبة: 
]. وقال الزمخشري: يهلكون أنفسهم إما أن يكون بدلاً من سيحلفون:» أو حالاً بمعنى 
مهلكين» والمعنى: أنهم يوقعونها في الهلاك بحلفهم الكاذب» وبا يحلفون عليه من التخلف. 
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وقَوْلِهٍ يا اها الَّذِينَ آمَنُو نوا ما لَكُمْ إذَا قِيلَ لَكُمْ القُرُوا في سيل لله الاقم إلى 
الأزض أَرَضِيكُمْ بالحياة الدُنْيَا مِنَ الآخرة» إلى قله إعلى كل َيءِ قدير) 
[العوبة: ۳۸]. 

وقوله» بالجر عطف على قوله الأول. هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله 
له في غزوة تبوك حين طابت الثمار والظلال في شدة الحر وحمارة القيظ فقال تعالى: 
هويا أيها الذين آمنوا. 4 [التوبة: ۳۸]. الآبةء قوله: : إتاقلتم» > أصله تثاقلتم؛ أدغمت التاء في 
الغاء فسكنت الأولىء فأتى بألف الوصل ليتوصل بها إلى النطق بالساكن» معناه: تكاسلتم 
وملعم إلى المقام في الدعة والخفض وطيب الثمار. قوله: «إأرضيتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة» [العوبة: ۳۸]. أي: بدل الآخرة» ثم قال تعالى: «فما متاع الحياة الدنيا» [التوبة: 
۸]. هذا تزهيد من الله في الدنيا وترغيب في الآحرة بأن متاع الدنيا قليل بالنسبة إلى 
الجنة» لانقطاع ذلك ودوام هذاء ثم توعد على ترك الخروج فقال: ألا تنفروا: أي: ألا 
تخرجوا مع نبيكم إلى الجهاد يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غي ركم لنصرة نبيه وإقامة 
دينه. قوله: «إولا تضروه شيئاً» أي: ولا تضروا الله تعالى بتوليتكم عن الجهاد ونكولكم 
وتفاقلكم عنه» إوالله على كل شيء قدير» [التوبة: 8"] أي: قادر على الانتصار من الأعداء 


بدونكم. 
ويڏ کر عن ابن عباس الْفِرُوا تبات سَرَايا مُتَفَوٌقينَ يقال أحَدُ الثّباتٍ ثبة 
هذا التعليق وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن n‏ 


زياد الشامي في تفسيره عنه» ومعناه: اخرجوا ثيات» يعني سرية بعد سريةء أو انفروا مجتمعين. 
قوله: «ثبات› بضم الثاء المثلثة وتخفيف الباء الموحدةء وهو جمع: ثبة» وهي الجماعة» 
جاء جمعها أيضاً: ثبون وثبون وأثابي» وأصل: ثبة» ثبي» على وزن: فعل» بضم الفاء وفتح 
العين. وفي (التوضيح): وعند أهل اللغة الثبات الجماعات في تفرقة» أي: حلقة حلقة كل 
جماعة ثبة» والثبة مشتقة من قولهم: ثبيت الرجل إذا أثنيت عليه في حياته لأنك كأنتك قد 
جمعت محاسته. وقال أبو عمر: والتثبية: الثناء على الرجل في حياته. قوله: «ثبات سرايا 
متفرقين» أحوال» ووقع في رواية أي ذر وأبي الحسن القابسي: ثباتأء بالنصب» وهو غير 
صحيح» لأنه جمع المؤنث السالم مثل: الهندات» والنصب والجر فيه سواء والسرايا جمع 
سرية» وهي من يدحل دار الحرب مستخفياً. قوله: «ويقال واحد الثبات: ثبة» لا 0 
تحت لأن هذا معلوم قطعاً أن ثبات جمع ثبة وأما الثبة التي بمعنى وسط الحوض فليس من 
باب ثبة الذي بمعنى الجماعةء لأن أصل هذه: ثوب» وهو أجوف واوي» فلما حذفت الواو 
عوض عنها الهاء وسمي: وسط الحوض بذلك» لأن الماء يثوب إليه أي: يرجع. 


RE‏ تمدو بن عَلِىَ قال حدّئئا يَخيى قال حدّئنا سُفْيَانُ قال حدّثني 
مَثصوڙ عن مُجَاهِدٍ عن اوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الثبئ عه قال يَْمَ 


ف 1 - كاب اهاد والسير / باب (18) 


الفح لأهجرة غد الفئج ولكن جهادٌ ونيّة وإذًا اسْْنفِرتم فانفُروا. رانظالحديث ١١49‏ 
وأطرافه]. 

E E‏ قرله: «ولكن جهاد ونية»؛ وعمرو بن علي بحر بن ييي بن 
كتير أبو حفص الباهلي البصري» ويحبى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» والحديك 
مضى في: باب فضل الجهاد بهذا الإسنادء غير أن شيخه هناك: علي بن عبد الله وهنا: 
عمرو بن علي» وقد مضى الكلام فيه هناك. 1 

م باب الكافِر يفل الْمُسَلِمَ م يسيم فَيُسَدٌّدُ بَعْدُ ويْقكَل 

أي: هذا باب في بيان حكم الكافر الذي يقتل المسلم ثم يسلمء بضم الياء أي 
القاتل. قوله: «فيسدد» بالسين المهملة أي: يسدد دينه يعني: : يستقيم. قوله: «بعد» يضم 
الدال أي: بعد قتله المسلم. قوله: «وئُقتل» على صيغة المجهول؛ وفي رواية النسفي: أو 
يقتل» وعليها اقتصر ابن بطال والإسماعيلي؛ وقال الكرماني: أو ثم يصير مقتولأء والجواب 
فيه يفهم من الحديث» ولم يذكره اكتفاءٌ به. 

5 لس حَدّثنا عبد الله ن يُوشفَ قال أخبرتا مالك عن أبي الرَنَادِ عن الأغرج 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله اله قال حك لله إلى رجا ين يفل 
أحذمُما الآحَرَ يَدْخُلانٍ الجَئة يُقَاتِلُ هذا في سَبيلي الله فهقعَل ثم يَثُوبٌ الله على القَايِلٍ 
فَيُسْتَشْهَدُ. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة كالشرح لمعنى الحديث» وذلك أن المذ كور 
فيها: فيسدد» وفي الحديث «فيستشهد» والشهادة إنما تعتبر على وجه التسديدء وهو 
الاستقامة فيها. وقال بعضهم: يظهر لي أن البخاري أشار في الترجمة إلى ما أخرجه أحمد 
والنسالي والحاكم من طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعاً: لا يجتمعان في النار مسلم قتل 
كافراً ثم سدد المسلم وقارب... الحديث. انتهى. قلت: الترجمة لا تكون إلا ما يدل على 
شيء من الحديث الذي وضعت الترجمة لهء فكيف تكون الترجمة هنا والحديث في كتاب 
آخر أترجه غيره؟ والإسناد المذكور بعين هؤلاء الرجال قد ذكر غير مرة» وأبو الزنادء بالزاي 
والنون: عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أنخرجه النسائي فيه وفي النعوت عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين» 
كلاهما عن أبن القاسم عن مالك به. 

ذكر معناه: قوله: ويضحك الل»» الضحك وأمثاله إذا أطلقت على الله يراد بها لوازمها 
مجازأء ولازم الضحك الرضا. وقال الخطابي: الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم 
الفرح أو يستفزهم الطرب غير جائز على الله عز وجل» وإنما هو مثل ضريه لهذا الصنع الذي 
هو مكان التعجب عند البشرء وفي صفة الله تعالى الإخبار عن الرضا بفعل أحد هذين والقبول 
للآخرء ومجازاتهما على صنيعهما الجنة مع اختلاف أحوالهماء وتباين مقاصدهماء ومعلوم أن 
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الضحك يدل على الرضا وقبول الوسيلة وإنجاح الطلبة؛ فمعناه: أن الله يجزل العَطاء لهما لأنه 
هو مقتضى الضحك وموجبه» أو يكون معناه: تضحك ملائكة الله من صنيعهماء لأن الإيثار 
على النفس أمر نادر في العادة مستغرب في الطباعء وقال ابن حبان في (صحيحه): يَريد: 
أضحك الله ملائكته من وجود ما قضى. وقال ابن فورك: أي: يبدي الله من فضله توفيقاً 
لهذين الرجلين» كما تقول العرب: ضحكت الأرض من التبات إذا ظهر فيهاء وكذلك قالوا 
للطلع إذا انفتق عته: كفري الضحكء لأجل أن ذلك يبدو منه البياض الظاهر كبياض الثغرء 
وقال الداودي: أراد قبول أعمالهما ورحمتهما والرضا عنهما. 

قوله: «إلى رجلين»» عدي: يإلى» لتضمنه معنى الإقبال» يقال: ضحكت إلى فلان إذا 
توجهت إليه بوجه طلق» وأنت عنه راض. قلت: هذا يدل على أن المراد بالضحك هنا 
الإقبال بالوجه. قوله: ويدخلان الجنة» في محل الجر لأنها صفة للرجلين» وفي رواية مسلم 
من طريق همام عن أبي هريرة» قالوا: كيف يا رسول الله؟. قوله: «يقاتل هذاء. جملة 
مستأنفة» يدل عليه رواية مسلم هذه» لأن المعنى: قالوا: يا رسول الله! كيف يدخلان الجنة؟ 
فقال: «يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل»» على صيغة المجهولء وزاد في رواية همام: «فيلج 
الجنةء ثم يتوب الله على القاتل»» أي: فيسلم. وفي رواية همام: «فيهديه الله إلى الإسلام ثم 
يجاهد في سبيل الله فيستشهد». 

وقال أبو عمر: يستفاد من هذا الحديث أن كل من قتل في سبيل الله فهو في الجنة. وقال 
أيضاً: معنى هذا الحديث عند أهل العلم: أن القاتل الأول كان كافراً. قيل: هو الذي استنبطه 
البخاري في ترجمته» ولكن لا مانع أن يكون مسلمأء لعموم قوله: «ثم يتوب الله على 
القاتل» كما لو قتل مسلم مسلماً عمداً بلا شبهة ثم تاب القاتل واستشهد في سبيل الله عز وجل. 

۲۷/۳ س حدّثنا الحُمَئِدِي قال حدّئنا سَفْيَانُ قال حدّئنا الزْهْرِيُ قال أخبرني 
عَنْبَسَةُ ب سَهِيدٍ عن أبي غرزرة را تعالى عنه كال ا رسول الله ڪپ وهر يمير 
بغدّما افتقځوعا فَقُلْتُْ يا رسول الله شه لي فقال بَغضٌ بي ت 5 سَهِيدٍ بن العاص لا سهم لَهُ يا 
رسول الله فقال أَبُو هُريْرَة هذا قايِلُ ابنٍ قَوْقَلٍ فقال ابن سَعَيدٍ بِنٍ العاص واعَجياً وبر تَدَلّى 
عَلَينَا مِنْ قُدُومٍ ضأنٍ يد ینعی عَلَيّ كنل ر جلي ملم أكرمة الله عَلَى يدي وم ُهنِيء على يدي 
قال فلا أذري أشهَمَ لَه أم لم يهم لَه قال سَفَيَانُ وَحَدَّكنِيه السعِيديٌ عن أبي هُرَيْرَةَ قال أَبُو 
عَبْدٍ الله الشميدي عَهْرُو ابن يَخيى بن سَعِيدٍ بن عَمرو بن سَعِيدٍ بن العاص. [الحديث 
۷ - أطرافه في: بلجو [EYA EYA‏ ۰ 1 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قول ابن سعيد بن العاص» وهو أبان بن سعيد: «أكرمه الله 
بيدي». وأراد بذلك أن ابن قوقل ‏ وهو النعمان ‏ استشهد بيد أبان فأكرمه الله بالشهادة, 
ولم يقتل أبان على كفره فيدخل النار» بل عاش حتى تاب وأسلم وكان إسلامه قبل خيبر 
وبعد الحديبية» وهذا هو عين الترجمة. 
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ذكر رجاله: وهم نخحمسة: الأول: الحميدي» بضم الحاء المهملة: هو عبد الله بن 
الزبير أبو بكر منسوب إلى أحد أجداده: حميد بن زهير وهو بطن من قريش. الثاني: سفيان 
ابن عيينة. القالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: عنبسة» بفتح العين المهملة وؤأسكون 
النون وفتح الياء الموحدة وبالسين المهملة: أبن سعيدك الأمري. الخامس: أبو هريرة. 


وفيه: أربعة أنفس أيضاً. الأول: هو قوله: بعض بني سعيد بن العاص» هو أبان بن 
سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي» قال الزبير: تأخر 
إسلامه بعد إسلام أخويه: خالد وعمروء ثم أسلم أبان وحسن إسلامه. قال أبو عمر: وكان 
إسلام أبان بن سعيد بين الحديبية وخيبرء وقال إبن إسحاق: قعل أبان وعمرو ابنا سعيد بن 
العاص يوم اليرموك؛ ولم يتابع عليه ابن إسحاق» وكانت اليرموك يوم الاثنين لخمس مضين 
من رجب سنة حمس عشرة في خلافة عمر» وقال موسى بن عقبة: قتل أبان يوم أجنادينء 
وكانت وقعة أجدادين في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة في خلافة أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه. وقيل: إنه قعل أيام مرج الصفرء وكان في صدر خلافة عمر سنة أربع عشرةء وكان 
الأمير يوم مرج الصفر خالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنه. الفاني: ابن قوقل: هو النعمان بن 
مالك بن ثعلبة بن أصرم» بالصاد المهملة: ابن فهم بن ثعلبة بن غنمء بفتح الغين المعجمة 
وسكون النون بعدها ميم: ابن عمرو بن عوف الأنصاري الأوسيء وقوقل لقب ثعابة. وقيل: 
لقب أصرم» وقد ينسب النعمان إلى جده» فيقال له؛ النعمان بن قوقل» وقوقل بقافين على 
وزن: جعفر» شهد بدراً وقتل يوم أحد شهيداء وروى البغوي في (الصحابة): أن النعمان بن قوقل 
قال يوم أحد: أقسمت عليك يا رب أن لا تغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي في الجنة» فاستشهد 
ذلك اليوم فقال النبيء يَه: «لقد رأيته في الجنة». الثالث: السعيدي» وهو الذي أوضحه 
البخاري بقوله: هو عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن الماص» يكنى أبا أمية 
المكي. قال يحيى بن معين: صالح» وذكره ابن حبان في الثقات. الرابع: سعيد بن عمرو بن 
سعيد القرشي أبو عدمان الأموي. روى عن النبيء َيِه مرسلاء وعن جماعة من الصحابة» روى 
عنه ابن ابنه عمرو بن يحبى المذكورء وقال أبو زرعة والنسائي ثقة» وقال أبو حاتم صدوق. 

ذكر معداه: قوله: «وهو بخيبر» جملة حاليةء وكان افتتاحها في سنة.. .° ...قوله: 
«أسهم لي»» السائل بهذا هو أبو هريرة» وفي رواية أبي داود: أن رسول اللهء مء بعث 
أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة» قبل تخد فقدم أبان وأصحابه على رسول 
اللهء عتم بخيبر بعد أن فتحهاء فقال أبان: إقسم لنا يا رسول الله قال أبو هريرة: فقلت: لا 
تقسم له يا رسول الله! فقال أبان: أنت هنا يا وبر تحدر علينا من رأس ضال؟ فقال النبي 
يَقَِه: إجلس يا أبان» ولم يقسم لهم وفي لفظ: فقال سعيد بن العاص: يا عجباً لوبر؟ قال أبو 
بكر الخطيب: كذا عند أبي داود» فقال سعيد: وإنما هو ابن سعید» واسمه أبان» قال: 


)١(‏ هنا بياض في الأصل. 
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والصحيح أن أبا هريرة هو السائل» كما هو في البخاري. انتهى. قلت: على تقدير صحة 
حديث أبي داود ومقاومته لحديث البخاري يحتمل أنهما سألا جميعاء وأن أحدهما جازى 
الآحر لما أسلفه من قوله: لا تقسم له. قوله: «وبعض بني سعيد بن العاص»» هو أبانَ-بن 
سعيد كما قلنا. قوله: «قاتل ابن قوقل»» هو النعمان بن مالك» كما ذكرتاه الآن. قوله: ذا 
عجبا» بالتنوين» ويروى بدونه» وكلمة: وا هنا اسم لأعجب» وانتصاب عجباً به. 


قوله: «لوبره» بفتح الواو وسكون الباء الموحدة بعدها راء قال ابن قرقول: كذا لأكثر 
الرواة بسكون الباء الموحدة» وهي دويبة غيراء» ويقال: بيضاء على قدر السنور حسنة العينين 
من دواب الجبالء وإنما قال له ذلك احتقارأء وضبطها بعضهم بفتح الباء» وتأوله: جمع ويرة 
وهو شعر الإبل أي: إن شأنه كشأن الوبرة» لأنه لم يكن لأبي هريرة عشيرة. وقال الخطابي: 
أحسب أنها تؤكل» لأني وجدت بعض السلف يوجب فيها الفدية. وقال القزاز: هي ساكنة 
الباء: دويبة أصغر من السنور» طحلاء اللون» يعني: تشبه الطحال لا ذنب لهاء وهي من دواب 
الغورء والجمع: وبارء وفي (المحكم): على قدر السنورء والأنثى وبرة والجمع؛ وبر ووبور ٠‏ 
ووبار ووبار وإبارة. وفي (الصحاح)؛ ترحن في البيوت: أي: تقيم بها وتألفها. وقال أبو موسى 
المديني في كتاب (المغيث): يجب على المحرم في قتلها شاة لأنها تجتر كالشاةء وقيل؛ 
لأن لها كرشاً كالشاة» وفي (مجمع الغرائب) عن مجاهد: في الوبر شاة» فذكر مثله. وفي 
(البارع): لأبي علي بن أبي حاتم: الطائيون يقولون لما يكون في الجبال: من الحشرات: 
الوير» وجمعها: الوبارة» ولغة أخرى الإبارة بالكسر والهمزء وقال ابن بطال: وإنما سكت أبو 
هريرة عن أبان في قوله هذا لأنه لم يرمه بشيء ينقص دينه؛ إنما ينقصه بقلة العشيرة والعدد أو 
لضعف المنة. قوله: «تدلى عليتاة» أي: اتحدرء ولا يخبر بهذا إلا من جاه من مكان عال. 
قال الطبري: هذا هو المشهور عند العرب. 

قوله: «من قدوم ضان»» قال ابن قرقول: هو بفتح القاف وتخفيف الدال: اسم موضع» 
وضم المروزي القاف والأول أكثرء وتأوله بعضهم قدوم ضانء أي: المتقدم منهاء وهي 
رؤوسهاء وهو وهم بيّن. وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون جمع: قادم مثل: ركوع وراكع. 
وسجود وساجدء ويكون المعنى: تدلى علينا من جملة القادمين» أقام الصفة مقام الموصوفء 
ويكون: من» في قوله: من قدوم» تبيينا للجنس» كما لو قال: تدلى علينا من ساكني ضان» 
ولا تكون من مرتيطة بتدلى» كما هي مرتبطة بالفعل في قولك تدليت من الجبل لاستحالة 
تدليه من قوم» لأنه لا يقال: تدليت من بني فلان» قال: ويحتمل أن يكون قدوم صدراً وصف 
به الفاعلون» ويكون في الكلام حذف وتقديره: تدلى علينا من ذوي قدوم» فحذف 
الموصوف وأقام المصدر مقامهء كما لو قالوا: رجل صوم أي: ذو صوم» و: من» على هذا 
التقدير أيضاً تبيين للجنس» كما كانت في الوجه الأول. قال: ويحتمل أن يكون معناه: تدلى 
علينا من مكان قدوم ضأن» ثم حذف المكان وأقام القدوم مكانه» كما قالت العرب: ذهب 
به مذهب» وسلك به مسلك» يريد المكان الذي يسلك فيه ويذهبء ويشهد لهذا رواية: «من 
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رأس ضانه» ويحتمل أن يكون إسماً لمكان قدوم بفتح القاف دون الضم لقلة الضم في هذا 
البناء في الأسماء وكثرة الفعح» > ويحتمل أن يكون قدوم ضأن بعشديد الدال وقتخ القاف: لو 
ساعدته رواية» لأنه من بناء أسماء ا وطزت القدوم رفح السام وعن لوي كريد 
قدوم تا رة ارش دوي :وفال أت عبيد: و الاس عن اليخاري: شان بال لذ 
الهمداني فإنه رواه: ومن قدوم ضال». باللام وهو الصواب» إن شاء الله تعالى. والضال السدر 
البري» وأما إضافة هذه الثنية إلى الضأن فلا أعلم لها معنى. وقد مر عن أبي داود أنه باللام» 
وقال ابن الجوزي: كذا هو في أكثر الروايات» وزعم أبو ذر الهروي أن: ضان» بالنون جبل 
بأرض دوس بلد أبي هريرة» وقيل: ثنية. 

قوله: «ينعي علي» من نعيت على الرجل فعله إذا عبته عليه. قوله: «قتل رجل». 
بالتصب مفعول» ينعى: أي ينعي علي بأني قتلت رجلا أكرمه الله على يديء حيث صار 
شهيداً بواسطتي» ولم يكن بالعمكسء إذ لو صرت مقتولاً بيده لصرت مهاناً من أهل النار إذ 
لم أكن حينعذ مسلماً. قوله: «قال: فلا أدري أسهم لهو وهو من قول ا عيينة أو من دونه 
إلى شيخ البخاري» قاله ابن التين. قوله: «قال سفيان»» أي: سفيان بن عيينة» ووقع في رواية 
الحميدي في (مسنده): عن سفيان: وحدثنيه السعيدي أيضأء وفي رواية ابن أبي عمر: عن 
سفيان السعيدي. قوله: ووحدثنيه السعيدي»» معطوف على قوله: حدثنا الزهري» وهو 
موصول بالإسناد الأول. قوله: «قال أبو عبد الله هو البخاري نفسه. هذا وقع كذا ولغير أبي 
ذر. 

ذكر ها يستفاد منه: فيه: أن الرجل قد يوبخ بما قد سلف إلا أن يحوب فلا توبيخ 
عليه؛ ولا تثريب ألا يُرى أن أبا هريرة لم يوبخ ابن سعيد بن العاص على قتل ابن قوقل» كيف 
رد عليه أقبح الرد» وصارت له عليه الحجة, كما صارت لادم على موسىء عليهما السلام» 
من أجل أنه وبخه بعد التوبة من الذنب. وفيه: أن العوبة تمحو ما سلف قبلها من الذنوب: 
القتل وغيرهء لقوله: أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه لأن ابن قوقل وجبت له الجنة 
بقتل ابن سعيد له» ولم يجب لابن سعيد النار لأنه أسلم ومات. ويصحح. هذا سكوته مله 
على قوله: ولو كان غير صحيح لما لزمه السكوت» لأنه بعث للبيان. 

وفيه: قيل: حجة على الكوفيين في قولهم في المدد: يلحق بالجيش في أرض 
الحرب بعد الغنيمة أنهم ش ركاؤهم في الغديمة وسائر العلماء إنما تجب الغنيمة عندهم لمن 
شهد الوقعة» واحعجوا بحديث أبي هريرة؛ وأن سيدنا رسول الله له لم يسهم لهم وأبو 
حنيفة إنما يسهم لمن غاب عن الوقعة لشغل شغله به الإمام من أمور المسلمين» كما فعل 
بعشمان: رضي الله تعالى عنه» حون قسم له من غنائم بدر بسهم ولم يحضرهاء لأنه كان غائباً 
في حاجة الله ورسوله» فكان كمن حضرها أو مثل أن يبعفه الإمام لقتال قوم آخرين فيصيب 
الإمام غنيمة بعد مفارقة الرجل إياه» أو يبعث رجلا ممن معه في دار الحرب إلى دار الإسلام 
ليمده بسلاح ورجال فلا يعود ذلك الرجل إلى الإمام حتى يقسم غنيمه» فهو شريك فيها 


كاب الجهَادٍ والسيّر / باب (۲۹) 1۷ 


وهو كمن حضرهاء وكذلك كل من أراد الغزو فرده الإمام وشغله بشيء من أمور المسلمين 
فهو كمن حضرها. وقال الطحاوي» رحمه الله: وأما حديث أبي هريرة فإنما ذلك -'ؤالله أعلم 
لأنه وجه أبان لنجد قبل أن يتهيا خروجه إلى خيبر» فتوجه أبان ثم حدث خحروجه» ل 
إلى خيبر فكان ما غاب فيه أبان ليس هو شغل شغل به عن حضورها بعد إرادته إياهاء فيكون 
كمن حضرها. 


8 باب من اختار العَزْوَ لى الصزم 

أي: هذا باب من اختار الغزو على الصوم لعلا يضعف بدنه بالصوم عن القيام بأمور 
لا يفتر. 

4 س حدّثنا آَم قال حدّئنا شُعْبَةُ قال حدّئنا ثابتٌ الثنانئ قال سَمِعْتُ 0 
ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال کان أَبُو عة لا يصوم على عهد ابي إل من 
العو فلَكًا قُبِض الي عله لَم أَرَهُ مُنْطِراً إلا يوم فطر أؤ أضحى. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وثابت» بالثاء المثلثة: ابن أسلم أبو محمد البصري البناني» 
بضم الباء الموحدة وتخفيف الدون الأولى وكسر الثانية: نسبة إلى بنانة» وهم ولد سعد بن 
لؤي» وبنانة زوجة سعد وقيل: كانت أمة له. 

والحديث من أفراده وأبو طلحة زوج أم أنس» وأسمه زيد بن سهل الأنصاري» واكان 
أبو طلحة اعتمد على قوله َيْه: تقووا لعدوكم بالإفطار وكان فارس الحرب ومن له الاجتهاد 
فيهاء فلذلك كان يفطر ليتقوى على العدو» وهذا يدل على فضل الجهاد على سائر أعمال 
التطوع»› فلما ماث» عليه الصلاة والسلام» وقوي الإسلام واشتدت وطأته على العدوء ورأى 
أنه في سعة عما كان عليه من الجهادء رأى أن يأحذ بحظه من الصوم ليجمع له هاتان 
الطاعتان العظيمتان» وليدحل يوم القيامة من باب الريان. 

قوله: «لم أره مفطرأه هذا من كلام أنسء أي: لم أر أبا طلحة ينطر «إلا يوم فطر أو 
أضحى» أي : أو يوم أضحى» وكان لا يصومهما للنهي الوارد فيه» ويد حل فيه صوم أيام 
العشريق. قالوا: هذا خلاف ما کان عليه الفقهاء. فاب قلت: روى الحاكم في (مستد ر که) من 
رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: أن أبا طلحة أقام بعد رسول الله» ميه أربعين سئة 
لا يفطر إلا يوم فطر أو أضحى. قلت: هنا مأخمذان على الحاكم. أحدهما: أن أصل الحديث 
في البخاري» فلا يصح الاستدراك. والآخر: أن هذا المقدار الذي ذكره في حياته بعد النبي» 
عله فيه نظ لأنه لم بعش بعد النبي مله إلا ثلاثاً أو أربعاً وعشرين سنةء زضرح يعضهم 
بأن الزيادة في مقدار حياته بعد النبي ميه غلط. قلت: التصريح بالخلط شاط لات اباس 
قال: قال أبو زرعة: عاش أبو طلحة بالشام بعد موت النبي م أربعين سنة يسرد الصوم 

عمدة القاري/ ج4١‏ م7١‏ 


)70( تاب الاد والسیر / باب‎ - ہ٦‎ YA 
يعني : أن أبا طلحة  سرد الصوم بعد النبي عه أربعين سنة.‎ 
باب الشَّهادَةٌ سَبْعٌ سِوَى القثلٍ‎ ٠ 

أي: هذا باب يذكر فيه الشهادة سبع أي: سبعة أنواع» وكونها سبعاً باعتبار الشهداي» 
ولهذا جاء في حديث جابر بن عتيك عن 0 اللهء عه : الشهداء سبعة أنواع سوى القتل 
في سبيل الله تعالى: المطعون شهيد» والغريق شهيد» وصاحب ذات الجنب شهيد» والمبطون 
شهيد» والحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد» والمرأة تموت بجمع شهيد... 
الحديث... في (الموطأ). قوله: «بجمع). بض بضم الجيم وسكون الميم وفي آخخره عين مهلمة: 

بمعنى المجموع» كالذخر بمعى المذخورء وهو أن تموت المرأة وفي بطنها ولدء وقيل: التي 
تموت بكرأ وكسر الكسائي الجيم. وفي حديث الياب: الشهداء خمسة على ما يأني. وروى 
الحارث بن أبي أسامة من حديث أنس بن مالك» قال: قال رسول الل عي4: «الشهداء ثلاثة: 
رجل خرج بنفسه وماله صابراً محتسباً لا يريد أن يقعل ولا یقتل» فإن مات أو قتل غفرت له 
ذنويه كلهاء ويجار من عذاب القبرء ويؤمن من الفزع الأ كبر» ويزوج من الحور العين» ويخلع 
عليه حلة الكرامة» ويوضع على رأسه تاج الخلد. والثاني: رجل خرج بنفسه وماله محتسباً 
يريد أن يقتل ولا يقعل» فإن مات أو قعل كانت ركبته وركبة إبراهيم الخليل» عليه الصلاة 
والسلام» بين يدي ال عز وجلء في مقعد صدق. والثالث: رجل خرج بنفسه وماله محتسباً 
يريد أن يقعل أو يقتل» فإن مات أو قتل فإنه يجيء يوم القيامة شاهراً سيفه واضعه على عاتقه 
والتاس جاثون على الركب» يقول: أفسحوا لنا فإنا قد بذلنا دماءنا للهء عز وجلء والذي نفسي 
بيده» لو قال ذلك لإبراهيم» عليه الصلاة والسلام؛ أو لنبي من الأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام» لتشحى لهم عن الطريق لما يرى من حقهم» ولا يسأل الله شيعا إلا أعطاه» ولا يشفع 
في أحد إلا شفع فيه ويعطى في الجنة ما أحب. ..) الحديث بطوله, 


وروى الترمذي من حديث فضالة بن عبيد» يقول: سمعت عمر بن الخطاب» رضي 
الله تعالى عنه» سمعت رسول الله ع يقول: الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي 
العدو فصدق الله حتى قتل» فذاك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة» هكذاء ورفع رأسه 
حتى وقعت قلنسوته فما أدري أقلنسوة عمر أراد أم قلنسوة النبي عي قال: ورجل مؤمن 
جيد الإيمان لقي العدو فكأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن أتاه سهم غرب فقتله» فهو 
في الدرجة الثانية. ورجل مؤمن خلط عملاً صالحاً فصدق الله حتى قتل فذاك» في الدرجة 
الغالئة» ورجل مؤمن أسرف على نفسه؛ لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة 
الرابعة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وهذا كما رأيت في ترجمة الباب الشهادة 
سبع. وفي حديث جابر بن عتيك: سبعة» موافق للترجمةء وفي حديث الباب: خمسة» وقي 
حديث أنس بن مالك: ثلاثة» وفي حديث عمر بن الخطاب: أربعة. 


وجاءت أحاديث أخرى في هذا الباب. منها: في (الصحيح): من قتل دون ماله فهو 
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شهيد» ومن قتل دون أهله فهو شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهيد؛ ومن قتل ذون دمه فهو 
شهيد» ومن وقصه فرسه أو لدغته هامة أو مات على فراشه على أي حتف شاء الله فهر 
شهيدء ومن حيسه السلطان ظالماً له أو ضربه فمات فهو شهيدء وكل موتة يموت بها لملم 
فهو شهيد. وفي حديث ابن عباس: المرابط يموت في فراشه في سبيل الله فهو شهيذ؛ 
والشرق شهيد» والذي يفترسه السبع شهيد. وعند ابن أبي عمرء من حديث ابن مسعود» ومن 
تردى من الجبال شهيد» وقال ابن العربي: وصاحب النظرة - وهو المعين - والغريب شهيدان» 
قال: وحديثهما حسن» ولما ذكر الدارقطني حديث ابن عمر: الغريب شهید صححه» وروی 
ابن ماجه من حديث أبي هريرة من مات مريضاً مات شهيداً ووقي فتنة القبر» الحديث» 
وسنده جيد على رأي الحاكم. وروى البزار بسند صحيح عن عبادة بن الصامت» رضي الله 
تعالى عنه: من عشق وعف وكتم ومات مات شهيداً. وروى النسائي من حديث سويد بن 
مقرن: من قتل دون مظلمة فهو شهيد وعند الترمذي» من حديث معقل بن يسار: من قال 
حون يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من 
آخر سورة الحشرء فإن مات من يومه مات شهيداء وقال: حديث حسن غريب. وعند الثعلبي 
من ديك يزيد رای عن أنس» رضي الله تعالى عته: «من قرأ آخر سورة الحشر فمات من 
تله بارع شهيدا». وعند الآجري: (يا أنس! إن استطعت أن تكون أبداً على وضوء فافعل» 
فإن ملك الموت إذا قبض روح العبد وهو على وضوء كتب له شهادة». وعند أبي نعيم عن 
ابن عمر: «من صلى الضحى وصام ثلاثة أيام من كل شهر ولم يعرك الوتر كتب له أجر 
شهيد». وعن جابر: «من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أجير من عذاب القبرء وجاء يوم 
القيامة وعليه طابع الشهداء»ء قال أبو نعيم: غريب من حديث جابر. وعند أبي موسى» من 
حديث عبد الملك بن هارون بن عنيرة عن أبيه عن جده» يرفعه» فذ كر حديثا فيه: «والسل 
شهيد» والغريب شهيد». وفي كتاب (الأفراد والغرائب): للدارقطني» مح بدت ای کن 
النبي عله أنه قال: «المحموم شهيد». وفي (كتاب العلم) لأبي عمر: عن أبي ذر وأبي 
هريرة: «إذا جاء الموت طالب العلم وهو على حاله ماث شهيدا)». وفي (الجهاد) لابن 55 
عاصم» من حديث أبي سلام عن ابن معائق الأشعري» عن أبي مالك الأشعري: مرفوعاً: «من 
حرج سراح فى شبيل الث كان عليه ان الشهداء) :رفي (العهيد): عن عائشة عن التبي 
عَقْينهِ: وإن فناء أمتي بالطعن والطاعون» قالت: يا رسول الله! أما الطعن فقد عرفناه» فما 
الطاعون؟ قال: «غدة كغدة البعير تخرج في في المراق والأباطء من مات منها مات شهيدا). 
وفي بعض الآثار: «المجنوب شهيد»» يريد صاحب ذات الجنب. وفي الحديث: «إنها نخسة 
من الشيطان». 


وهذا كما رأيت ترتقي الشهداء إلى قريب من أربعين. فان قلت: كيف التوفيق بين 
الأحاديث التي فيها العدد المختلف صريحاًء والأحاديث الأخر أيضاً. قلت: أما ذكر العدد 
المختلف فليس على معنى التحديد» بل كل واحد من ذلك بحسب الحال وبحسب السؤال 
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وبحسب ما تجدد العلم في ذلك من النبي مله على أن التنصيص على العدد المعين لا 
ينافي الزيادة» ومع هذا: الشهيد الحقيقي هو قتيل المعركة وبه أثر. أو قله أشن الحرب أو 
أهل البغي أو قطاع الطريق؛ سواء كان القعل مباشرة أو تسبباً أو قتله المسلمون ظلنماً ولم 
يجب بقتله دية» فالحكم فيه أن يكفن ويصلى عليه ولا يغسل ويدفن بدمه وثيابه إلا مالي 
من جنس الكفن: كالفرو والحشو والسلاح المعلق عليه» ويزاد وينقصء هذا كله عند 
أصحابنا الحنفية. وعند الشافعي: اناك في عال آهل الحرب الهو شهيدة سواء كان به أثر 
أو لاء ومن قعل ظلماً في غير قتال الكفار أو حرج في قتالهم ومات بعد انفصال القتال» وكان 
بحيث يقطع بموته ففيه قولان: في قول: لم يكن شهيداء وبه قال مالك وأحمدء وفي 
(المغني): إذا مات في المعترك فإنه لا يغسل؛ رواية واحدة» وهو قول أكثر أهل العلم» ولا 
نعلم فيه خلافاً إلا عن الحسن وابن المسيب فإنهما قالا: يغسل الشهيد ولا يعمل به وأما ما 
عدا ما ذكرناهم الآن فهم شهداء حكماً لا حقيقة قيقة» وهذا فضل من الله تعالى لهذه الأمة بأن 
جعل ما جرى عليهم تمحيصاً لذنوبهم وزيادة في أجرهم بلغهم بها درجات الشهداء الحقيقية 
ومراتبهم» فلهذا يغسلون ويعمل بهم ما يعمل بسائر أموات المسلمين. وفي(التوضيح): 
الشهداء.ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآحرة» وهو المقعول في حرب الكفار بسبب من 
الأسباب» وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنياء وهم من ذكروا أنفاً. وشهيد في الدنيا دون 
الآخرة» وهو من غل في الغديمة ومن قعل مدبراً أو ما في معناه. 

1 حدّثنا عبد الله بن بوش قال أَخْبرنًا مالك عن شي عن أبي صالح 
عن أبي هُرَيْرَةً رضي الله تعالى عنه أ رسول الله ي قال الشُّهَدَاءُ حَنسةً المَطغُونُ 
وَالْمَبْطونُ وَالغَرقُ وصاجبٌ الْهَدْم الله في تب ال [انظر الحديث 557 وأطرافه]. 

قيل: له مطابقة بين الحديث والترجمة؛ لأن الترجمة سيع) وفي الحديث: خحمسة 
وقال ابن بطال: هذا يدل على أن البخاري مات ولم يهذب كتابه. وأجيب: بأن البخاري أراد 
التنبيه على أن الشهادة لا تنحصر في القعل بل لها أسباب أخر» وتلك الأسباب اختلف 
الأحاديث فيهاء ففي بعضها: حمسة»ء وهو الذي صح عند البخاري» ووافق شرطه» وفي 
بعضها سبع» لكن لم يوافق شرطه فئيه عليه في الترجمة إيذاناً بأن الوارد في عددها من 
لخبي أو السيدة الو E LG CS GE E‏ عو شار عبن 
حصوص فيما ذكرء والله أعلم بحصرها. وقال الكرماني: الجواب أن بعض الرواة نسي الباقي 
وتم كلامه. قلت: وفيه نظر لا يخفى. وقال بعضهم: هذه الترجمة لفظ حديث أخر أخرجه 
مالك من رواية جابر بن عتيلك. قلت: قد ذكرنا حديثه عن قريب» وهذا ليس بجواب يجدي» 
لأن المطلوب وجود المطابقة بين الترجمة وبين حديث الباب» لا بينها وبين حديث آحر 
حارج عن الكتاب والأوجه الأقرب ما ذكرنا بقولنا. وأجيب: بأن البخاري... إلى آخره. 

وسمي» بضم السين وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف: أبو عبد الله» مولى أبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المدني» وأبو صالح ذكوان 
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الزيات السمان. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة وفي المرضى عن أبي عاصم::وأخرجه 
الترمذي في الجنائز عن قتيبة وعن إسحاق بن موسى. وأخرجه النسائي في الطب عن قتيبة 

قوله: والمطعون» هو: الذي مات في الطاعونء وقال الجوهري: هو الموث من 
الوباء. قوله: «والمبطون». أي: العليل بالبطن. قوله: «والغرق»» بفتح الغين المعجمة وكسر 
الراءء وهو الذي يموت بالغرق» وقيل: هو الذي غليه الماء ولم يغرق» فإذا غرق فهو غريق. 
قوله: «وصاحب الهدم». قال ابن الأثير: الهدم» بالتحريك: البناء المهدوم فعل بمعنى مفعول 
وبالسكون الفعل نفسه. قوله: «والشهيد في سبيل الله»» وقال الطيبي: يلزم منه حمل الشيء 
على نفسه لأن قوله: وخمسة:» خير للميتدأء أو المعدود بعده بيات له» وأجاب بأنه من باب 
قول الشاعر: 

انا او 1 لنجموشعري شعري 

قافهم... 

71 سس حذقنا ب بش بن مُحَكَدٍ قال أخيرنا عبد الله قال أشيرنا عاصِمٌ عن 
حَفْصَةٌ بنتِ سيرِينَ عن أُنَسٍ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه عن التَبِيَ يه قال الطاعُونُ 
مَهَادَةٌ ِكل مُشلم. [الحديث ۲۸۳۰ - طرفه في: الالاه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن أحد السبعة التي هي الترجمة» وأحد الخمسة التي في 
الحديث السابق. وبشرء يكسر الباء الموحدة: ابن محمد أبو محمد السختياني المروزي» 
وعبد الله“ هو ابن الميارك المروزي» وعاصم هو ابن سليمان الأحولء وحفصة بنت سيرين هي 
أخحت محمد بن سيرين. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في 
الجهاد عن حامد بن عمر. 

قوله: «الطاعون»» هو المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة 
والأبدان» وقيل: الطاعون هو الذي أصابه الطعن» وهو الوجع الغالب الذي ينطفي يه الروح» 
كالذبحة ونحوهاء وروى أسامة عن رسول اللهء عب أنه قال: «والطاعون رجز أرسل على من كان 
قبلكم»» وإنما سمي طاعوناً لعموم مصابه وسرعة قتله. فيدخل فيه مثله مما يصلح اللفظ له. 
١‏ بابُ قزل الله تعالى لا يَسْتَوِي القاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ غيِرْ أولي الصَرَرِ 
وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بِأمْوَالِهم وأنفيهم فَضْل الله الْمُجَاهدِين بأفوَالِهم 
وأنْفيهم علّى القاعِدِينَ دَرَجَةَ وگلا وعَدَ الله الُشتى وَفَضّل الله المُجَاهِدِينَ عَلَى 

القاعِدِينَ» إلى قَوْلِهِ ظعْفُورَاً رجيماً [النساء: .]٠١‏ 
أي: هذا باب في بيان سبب نزول قوله تعالى: #إلا يستوي القاعدون» [التساء: .]٠١‏ 
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الآيةء والقاعدون جمع قاعدء وأراد بهم القاعدين عن a‏ 000 منء ليان والتبعيض» 
وأريد بالجهاد غزوة بدرء قاله ابن عباس. وقال مقاتل: غزوة تبوك» والضرر مثل العمى والعرج 
والمرض. قوله: «رالمجاهدون»» عطف على قوله: د قوله: «وفضل الله 
المجاهدين». هذه الجملة موضحة للجملة الأولى لى المي فيها عدم استواء القاعديڻ 
والمجاهدين» كأنه قيل: ما بالهم لا يستوون؟ فأجيب بقوله: فضل أله المجاهدين» قوله: 
«درجة» نصب بنزع الخافضء وقيل: مصدر في معنى: تفضيلأء وقيل: حال» أي ذوي 
درجة. قوله: دوكلاى آي: وکل فريق من القاعدين والمجاهدين. قوله: «وعد الله الحستنى)» 
أي: المثوبة الحسنى» > وهي الجنة. قوله: إلى قوله الإغفورا أ رحيماً» [النساء: .»]۹٥‏ راد به 
تمام الآية وهو قوله: (#على القاعدين أجراً عظيماً درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله 
غفوراً رحيماً [النساء: 55]. قال الزمخشري: أجراً اتتصب بفضل لأنه في معنى آجرهم 
أجراً. قوله لإدرجات أي: في الجنة. قال الزمخشري: ويجوز أن ينعصب درجات» نصب 
درجةء كما نقول: ضربه أسواطاً بمعنى: ضربات» كأنه قيل: وفضلهم تفضيل. قوله: [ومغفرة 
ورحمة)» بدل من أجراً فإو كان الله غفوراً رحيماً» [النساء: 45ع. للفريقين. فإن قلت: ما 
الحكمة في أن الله تعالى ذكر في أول الكلام درجةء وفي آخره درجات؟ قلت: الأولى: 
لتفضيل المجاهدين على أولي الضرر. والثانية: للتفضيل على غيرهم. وقيل: الأولى درجة 
المدح والتعظيمء والثانية مثازل الجنة. 

۷ — حذّثنا أبو الوَلِيدِ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي إشحاق قال سمغت البَرَاعَ 
رضي الله تعالی عنه تقول ا زلف لا ب ټشتوي القَاعِدُونَ 3 الفؤيين» اا 1[ 
دتما رسو الله عله رَئْداً نَجاءً بكَيِفٍ فككبهًا وسكا ابن أ موم ضَرَارَئَهُ فَتَرَلَتْ: بلا 
يَشْئوي القاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِئِينَ غير أولي الضّرَر» [النساء: 86ع. [الحديث ۲۸۳۱ - طرقاه 
5 24651 4654 444۰[ 


a 


مظابقته للترجمة من حيث إنه يبين سبب نزول قوله: إلا يستوي القاعدون...» 
[النساء: .]٠١‏ إلى آخره وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وأبو إسحاق هو عمرو 
ابن عبد الله السبيعي الهمداني الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن حفص بن عمر. وأخرجه مسلم في 
الجهاد عن أبي موسى وبندار. 

قوله: «دزيدأ»» هو زيد بن ثابت الأنصاري النجاري. قوله: «بكتف»» بفتح الكاف 
وكسر التاء: وهو عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب» كانوا 
يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم. قوله: «ابن أم مكتوم»» هو عمرو بن قيس العامري» واسم 
أمه عاتكة المخزومية. قوله: «ضرارته»» أي: ذهاب بصره. 

وفيه: اتخاذ الكاتب» وتقييد العلم. 
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۸ — حِدّثنا عبد العرير بی عبد الله قال حدَّثنا إبراهيم بن شَعْد الزْهْرِيٌ قال 
حدّئني صالِځ بڻ كيسان عن ابن شِهَابٍ عن سَهْلٍ بن سَعْدِ لابرط ان قال رأټٿ مَرْوَانَ 
ابن الحكم جالساً في الْمسجدٍ نالل حى حلست إلى ا جنبه فأخبرنا أن رَد بن ابت 
ابره أن رسول الله عه أئلى عَلَيهِ لا يسوي القاعِدُونَ من اميتي رال جاجد ان 
في سيل الله قال مجاءة ابن أ تکوم وغو يلها علي فقال يا رسولّ الله لَوْ أشقطر 
الجهَاد لَجَاهَدْتٌ وكانّ ربجلا أغمى فأئرّل الله تبارك وتعالى على رسوله عله وده على 
نَخِذِي فَتَقُلَث علي حى حِفْتٌ أنْ ترص فَحِذِي ٿم شري عَنْهُ فأنرَلَ الله عر وجل غير 
أولي الصرَر [النساء: 35ع. [الحديث - طرفه في: .]٤٠۹۲‏ 

مطابقته للعرجمة ظاهرة؛ ورجاله قد ذكروا غير مرةء ومروان هو ابن الحكي كان أمير 
المدينة زمن معاوية. والحديث من أفراده. ومن لطائف إسناده أن سهل بن سعد الصحابي 
يروي عن مروان وهو تابعي. 

قوله: «يملها»؛ بضم الياء وكسر الميم وتشديد اللأم أي: يمليهاء والظاهر أن ياءه منقلبة 
عن إحدى اللامين» قوله: لو أستطيع الجهاد, أصله: لو استطعت» عدل إلى المضارع إما 
لقصد الاستمرارء أو لغرض الاستمرار. قوله: «وكان رجلاً أعمئ»ء أي: كان ابن أم مكتوم. 
قوله: «وفخذه» الواو فيه للحال. قوله: دأن ترض» من الرض» بتشديد الضاد المعجمة» وهو 
الدق الجرش. قوله: «ثم سري عنه»» بالعخفيف والعشديد أي: كشف وأزيل» قيل: إن 
جبريل» عليه الصلاة والسلامء صعد وهبط في مقدار ألف سنة؛ قبل أن يجف القلم» أي: 
بسبب أولي الضرر. حكاه ابن التين» قال: وهذا يحتاج أن يكون جبريل» عليه الصلاة 
والسلام؛ يتناول ذلك من السماء والأمر كذلك لأن القرآن نزل جملة واحدة ليلة القدر إلى 
سماء الدنياء ثم نزل بعد ذلك متفرقاً بحسب الحال. 


وفيه: أن من حيسه العذر وغيره عن الجهاد وغيره من أعمال البر مع نية فيه فله أجر 
المجاهد والعامل؛ لآن نص الآية على المفاضلة بين المجاهد والقاعد» ثم استثنى من 
a‏ ا راذا منھا ف فقد اكيم بالفاضلين» وقد بين و هذا 
TT‏ > وهو صحیح»› N‏ عن حزبه 2 اليا ب ل ار وكات نو نومه 
صدقة عليه» وكذا المسافر يكتب له ما كان يعمل في الإقامة» وهذا معنى قوله عر وجل: «(إلا 
الذين آمنوا ور الصالحات فلهم أجر غير ممنون» [النساء: .]۹١‏ أي: غير مقطوع بزمانة» 
أو كبر أو ضعفٍ إذ الإنسان يبلغ بنيته أجر العامل إذا كان لا يستطيع العمل الذي ينويه. 
۲ باب الصّبر عند القِتَالٍ 
أي: هذا باب في بيان فضل الصبر عند القعال مع الكفار. 


۹ ل حدّثتي عَبِدُ الله بن محم قال حدّثنا مُعَاوِيَةٌ بن عفرو قال حدّئنا 
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أبو إشكحاق عن مولى بن فة عن سايم أبي الئَضْرٍ أن عبد الله بن أبي أوفى كتب مَقَرَانه 
أن رسول الله له قال إِذَا لَقِيكُمُوهُمْ فاضْبرُوا. [انظر الحديث ۲۸۱۸ وأطرافه]: 

مطابقته للترجمة في قوله: «فاصبروا» يعني عند ملاقاة الكفارء وعبد الله بن متجمد 
المعروف بالمسندي» ومعاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي البغدادي» وأبو إسحاق هو 
الفزاري واسمه إبراهيم بن محمدء والحديث مضى بعين هذا الإسناد في: باب الجنة تحت 
بارقة السيوف» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «فاصبروا»» يحتمل أن يراد به الصير عند إرادة 
القعال. والشروع فيه؛ أو الصبر حال المقاتلة والثبات عليه. 


۴۳ باب الخريض على القِتَالٍ 
أي: هذا باب في بيان التحريضء أي: الحث على القتال. 
وقَوْلِهِ تعالى طإحررّض الْمُؤْمِيِينَ على القِكالٍِ4[الأنفال: .]٠١‏ 

وقوله» بالجر عطف على قوله: التحريضء وفي بعض النسخ: وقول الله تعالى» وأوله 
قوله تعالى: «إيا أيها النبي حرض المؤمئين على القتال إن يكن منكم عشرون ضابرون يغلبوا 
مائعين وإن يكن مدكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون [الأنفال: 28]. 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا سفيان 
عن ابن شوذب عن الشعبي عن قوله: طإيا أيها النبيّ حرض المؤمنرن على القعال» 
[الأنفال: .]٠١‏ أي: حثهم عليه» ولهذا كان رسول الله عه يحرض على القتال عند صفهم 
ومواجهة العدوء كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعددهم: «قوموا 
إلى جنة-عرضها السموات والأرض...» الحديث» وقال محمد بن إسحاق حدثني ابن أبي 
نجيح عن عطاء عن ابن عباس» قال: لما نزلت هذه الآية أعني قوله: «إيا أيها النبي عرض 
المؤمنين» [الأنفال: .]٠١‏ الآية» ثقلت على المسلمين وأعظموا أن يقاتل عشرون مائتين» 
ومائة ألفأء فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقال: «الآن خفف الله عنكم وعلم أن 
فيكم ضعفاً...4 [الأنفال: 1ع. الآية فكانوا إذا كانوا على الشرط من عدوهم لم ينبغي لهم 
أن يفروا من عدوهم» وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم» وجائز لهم أن يتحوزوا. وروي 
عن علي بن أبي طلحة العوفي عن ابن عباس» نحو ذلك وقال ابن أبي حاتم: وروي عن 
مجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والضحاك نحو ذلك. 

5 حِدّئنا عبد الله بڻ مُحَيدٍ قال حدثنا مُعاويعةٌ بن عفرو قال حدّثنا أبُو 
إشحاق عن حُمَيدٍ قال سيو سيغث اسا رضي الله تعالى عن مول شرج رسول ا َك إلى 
الصَئْدّقٍ فَإِذًا المهاجزونٌ والأنْصَاك يَحْفِرُونَ في عَدَاةٍ بارِدَةٍ فَلَمْ یکن لَهُمْ عَبِيدٌ عَبِيك تلزن ذلك 
لَهُمْ فیا رَأى ما بهم مِنَ النْضَبٍ والجوّع قال: 


مم إن العقيش عيش الآجرة ‏ فاميهر لِلأئْصَارٍ والمهاجرة 


5 - تاب الْجهَادٍ والسير / باب )۳٤(‏ عله 


فقالوا مُجيبينَ لَهُ: 
EEE EEE TEE‏ على الجهˆَاد ما تَهِينا ليبا 
[الحديث ۲۸۲4 - أطرافه في: ۳۰ ۲۸› ۲۹1۱ ۳۷۹ افلا 4.44 ۷۰۰ 

[VY MEY 

مطابقته للعرجمة من حيث إن في قوله عله: 

ااا ك ةو وح ااي 

تحريضهم على ما هم فيه لكونه من الجهاد» ورجاله قد ذكروا في إسناد الحديث 

قوله: «خرج رسول الله. ع إلى الخندق»» وكان في شوال سنة حمس من 
الهجرةء نص علي ذلك أبن إسحاق وعروة بن الزبير وقتادة. وقال موسى بن عقبة عن 
الزهري: أنه قال: “كانت الأحزاب في شوال سنة أربع» وكذلك قال مالك بن أنس» وكان 
سبب ذلك أنه عر لما بلغه اجتماع الأحزاب - وهي القبائل - واتفاقهم على محاربته 
علي ضرب الخندق على المدينة. قال ابن هشام: يقال إن الذي أشار به سلمان» رضي الله 
موسىء عليه الصلاة والسلام. قوله: وما بهم»ء أي: الأمر الملتبس بهم. قوله: ومن التصب»» 
أي: التعب. قوله: «والجوع...2. قوله: «قال» أي: النبي» عل : «اللهم لا عيش إلا عيش 
الآخرة. .» إلى أخمرهء وقال الداودي: إتما قال ابن رواحة: لا هم» بلا ألف»ء ولا لام فأتى به 
بعض الرواة على المعنى» وهذا موزون. وقال ابن العين: بالألف واللام... إلى آخرهء فليس 
بموزون. ولا هو رجز. وقال ابن بطال: ليس هو من قول رسول الله. ع بل هو من قول ابن 
رواحة ولو كان من لفظه لم يكن بذلك شاعراء ولا ممن يتبغي له الشعرء وإنما يسمي به من 
ذلك. قلت: فيه نظرء لآن شعراء العرب لم يكونوا يعلمون ما ذكره من ذلك. قوله: «إن 
العيش»» أي: العيش المعتبر» أو العيش الباقي. قوله: «فاغفر لأنصار» ويروى «للأنصار»» 
ويخرج به عن الوزن. قوله: «بایعواي» ويروى: «بايعنا». 

وفيه من الفوائد: أن للحفر في سبيل الله وتحصين الديار وسد الثغور منها أجر» كأجر 
والشعر إذا كانت فيه إقامة النفوس وإثارة الأنفة والمعرة. 

4" باب حفر الخَنْدَقٍ 
أي : هذا باب في ذكر حفر الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء الخندق حول المدينة. 


60 س حدّثنا أَبُو مَغْمَرٍ قال حدّثنا عبد الوَارث قال حدثنا عبد العريز عن انس 


15 5 - كتاب الاد والسیر / باب (064 
رضي الله تعالى عنه قال جعَلَ الْمْهَاجِرُونَ والأنْصَارُ تيرود الكَئدَفٌ حول الْمديئةٍ وَينْقُلُونَ 
الراب على مُتُونِهمْ وتقولون: 
تخل لين باتغوا مخئتاً ‏ على لإشلام ماقا الجا 
والنبئ له جیهم وَيَقُولَ: 
ألنَهُع إن لآ حير إل حير الآجرة قبارك في الأنصَارٍ والمهَاجره 
[انظر الحديث 78814 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المقعد البصري» 
وعبد الوارث بن سعيد البصري» وعبد العزيز بن صهيب البصري» وهؤلاء كلهم بصريون. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن أبي معمر أيضاً. وأحرجه النسائي في 
المناقب بتمامه وفي الرقاق مختصرا عن عمران بن موسى. 

قوله: «على متونهم»» المتون جمع متنء ومتنا الظهر مكتنفا الصلب عن يمين وشمال 
من عصب ولحم يذكر ويؤنثء والمتن من الأرض ما صلب وارتفع. قوله: «على الإسلام»» 
ويروى: على الجهادء وهو الموزون» والأول غير موزون. قوله: «والنبي عله يجيبهم...» 
وفي الحديث الماضي في البيت السابق هم يجيبون له لانه كان تارة كذا وتارة كذا. 

6 حدّثنا أبو الوَلِيدِ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي إشخاق قال سَمِعْتُ البَرَاءً 
رضي الله تعالى عنه يَقُوِلُ كان النبي, مله يَنقُلُ ويَقُولٌ: لَْلاً أنْتَ ما امْعدَيْا. [الحديث 
525 - أطرافه في: لالط 4 4185 £17 1۰ [Y1‏ 

هذا الإسناد بعينه قد مضى عن قريب في أول: باب قول الله تعالى: «لا يستوي 
القاعدون [النساء: ©83. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن حفص بن عمر 
وفي المغازي عن مسلم بن إبراهيم» وفي التمني عن عبدان عن أبيه» وأحرجه مسلم في 
المغازي عن أبي موسى وبندار عن غندر وعن أبي موسى عن ابن مهدي. وأخرجه النسائي 
في السير عن علي بن الحسين الدرهمي. قوله: دلولا أنت ما اهتدينا», كذا روي: وهو: بالل 
لولا أنت ما اهتدينا. 

or‏ / بس س حدّثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي إشحاق عن البَرَاءِ 
رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول اللهء َه يوم الأخرّاب ينْفُل الثراب وذ وَارَى الراب 

لخدلا EE EE E E COE‏ ۷ اول خا 
فأئر لي الشكية ليا وتقِت الأقفتام إن لايا 


2 


إن الأنى قذبغواعغتيا إذاأرادوا فة اسيا 


كاب الجهاد والسير / باب (0) A۷‏ 
[انظر الحديث ۲۸۳١‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخحر عن البراء بأتم من الطريق السابق. قوله: «يوم الأحزاب سمي به 
لاجتماع القبائل واتفاقهم على محاربة النبي» عه وهو يوم الخندق. والأحزاب جبمع 
حزب: بالكسرء وهم الطوائف من الناس. قوله: «فأنزلن»» بالنون المخففة. قوله: «سكينة» 
أي: وقاراً» ويروى: فأنزل السكينة. قوله: «إن لاقينا»» يعني: مع الكفار. قوله: دإن الألى» 
هو من ألفاظ الموصولات لا من أسماء الإشارات» وهو جمع للمذكر. قوله: «قد بغوا» أي: 
ظلمواء من البغي. قوله: «أبيدا» من الإباءء وهو الامعتاع. وقوله: «أن الألى...» إلى آخره. 
ليس يتزن» وروي هكذا: إن الأول هم قد بغوا عليناء وهو يتزن» لاله وزنه: 

مستفعلن مستفعلن فعولن. 

وقال الداودي: وفي رواية 

إن الأعادي بغوأ عليناء 

وهو أيضاً لا یتزن 0 بريادة: هم» أو: قد. 

٥‏ باب من حَبَسَهُ العُذْرُ عن الغَزْرِ 

أي: هذا باب في بيان حكم من حيسه العذرء وهو الوصف الطارىء على المكلف 
المناسب للتسهيل عليه وجواب: من» محذوف تقديره: فله أجر الغازي. 

Ne.‏ حَدتنا امد پوس قال حدّثنا رید قال حدّئنا حَُمَيدٌ أن أتساً 


نَهُمْ قال رَجَعْنَا مِنْ غَرْرَةٍ تيوك مَعَ النبئ عي ح. [الحديث ۲۸۳۸ - طرفاه في 
[LEY CTA‏ 


9 وحدثنا سُلَيِمَان بن حزب قال حدّثنا حٿاڌ هُوَ اب رټ عن ڪيڊ عن 
أَنّسٍ رضي الله تعالى عنة أنَّ النبيّ عله كان في غَراةٍ فقال إن أَقْوَامَاً بالعديتة خَلْمَنا ما 
سلتا شِعبَاً ولا وادياً إلا وَهُمْ مَعَنَا فيه حبَسَهُعْ العُذّرٌ. [انظر الحديث 788 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وحبسهم العذر». وأخرجه من طريقين: الأول: عن أحمد 
ابن يونس» هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي» عن زهير بن معاوية أبي 
ا ادي عن حميد الطويل عن أنس. الثاني: سليمان بن حرب إلى آخره. وهذا كما 
رأيت م رواية زهير برواية حماد بن زيد» ففي رواية زهيرء فائدتان: أولاهما: التصريح بغزوة 
تبوك. والأخرى: : بتصريح أنس بالتحديث. 

قوله: «خحلفنا»» بسكون اللام؛ أي: وراءناء ويروى بتشديد اللام وسكون الفاء: من 
التخليى. قوله: «شعباًا» بكسر الشين المعجمة: الطريق في الجبل» ويسمى الي العظيم 
أيضاً شعياً: بالكسي والشعب» بالفئح ما تفرق من قبائل العرب والعجمء والشعب أيضاً القبيلة 
العظيمة. قوله: دلا وهم معنا فیه» أي: : في ثوابه. أي: هم شركاء في الثواب» وفي رواية 


ها 1 - تاب الجَهَادٍ والسيّرٍ / باب )۳١(‏ 


الإسماعيلي من طريق أخرى عن حماد بن زيد: إلا وهم معكم فيه بالنييّح وفي رواية ابن 
حباث وأبي عوانة» من حديث جابر: إلا ش ركوكم في الأجں بدل قوله إلا كانولكهمكم. قوله: 
«العذر»» لمرض» وعدم القدرة على السفر. وروى مسلم من حديث جابر بلفظ: اخبسهم 
المرض» وهذا محمول على الأغلب. 

وفيه: من حبسه العذر من أعمال البر مع نية فيها يكتب له أجر العامل بهاء كما قال 
َيه فيمن غلبه النوم عن صلاة الليل: إنه يكتب له أجر صلاته» وكان نومه صدقة عليه. 

وقال مُوشى حدّثنا حَمَادٌ عن حُمَيِدٍ عن مُوشى بن أنّس عن أبيه قال السئ عله 

أي: قال موسى بن إسماعيل» هو شيخ البخاري» وحماد هو ابن سلمة يروي عن حميد 
عن موسى بن أنس عن أبيه أنس» وهذا التعليق وصله الإسماعيلي: أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو 
حيشمة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا حميد عن موسى بن أنس عن أبيه أنس 


فذ کره. 


قال أبُو عَبِدِ الله الأول أصَحٌ 
أبو عبد الله: هو البخاري. قوله: «الأول»» السند الأول الذي فيه حميد عن أنس بدون 
هذا. وقال: حماد عالم بحديث حميد مقدم فيه على غيرهء وكأنه قال: هذا تصريح حميد 
فحدثه به أو سمع من أنس 7 والله أعلم. 
د" س باب قَضْلٍ الصّوْم في سَبِيلٍ الله 
أي: هذا بابد في بياذ فض اليوم الى E‏ أي: الجهادء وقال القرطبي: سبيل 
الله: طاعة الله؛ والمراد به: الصوم مبتغيا وجه الله. 
ا إِسْحَاقٌ بن تضر قال حدّثنا عبد الوَزاقٍ قال أخبرنا ابن مرج 
قال أخبرني يخهى ب - مید ل ا O‏ 
سَبيل الله بد الله وج جْهَهُ عن الئار سَبْعِينَ خَريفاً. 
مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي 
السجاري» وكان ينزل بالمدينة بياب بني سعد روي عنه البخاري في غير موضع من كتابه» 
مرة يقول: إسحاق بن نصرء فينسبه إلى جده» ومرة يقول: إسحاق بن إبراهيم بن نصرء 
فينسمبه إلى أبيه وعد الرزاق بن همام وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» 
یی بن ید )ا تار وسهيل بن ابي الح ل يكرت اناري رسوا اشد 
ولم يحتج به» ولهذا قرنه بيحيى بن سعید» وقد اخمتلف في إسناده على سهيل» > فرواه 


- تاب الجِهَادِ والسير / باب (557) 105 
الأ كثرون عنه هکذا وخالفهم شعبة ا عنه عن صفوان بن يزيد عن أبي شعيد, أخرجه 
النسائي والنعمان بن أبي عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء آحر الحروف وبالشين 
المعجمة: واسمه زيد بن الصلت» 0 زيد بن النعمان الزرقي الأنصاريء وعن يمحيى :انهه القة. 
وقال ابن حبان» كذلك, وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك الأنصاري. 


وأخرجه مسلم في الصوم عن إسحاق بن منصور وعبد الرحمن بن بشير وعن قتيبة 
وحن مسمد بن رمح واتتزتجه الترملدي :في الجهاد عن سعيد بن عبد الرحعمن وعن موم 
ابن غيلان. وأخرجه النسائي في الصوم عن مؤمل بن شهاب وعن الحسن بن قزعة وعن 
محمد بن عبد الله وعن عبد الله بن منير وعن أحمد بن حرب وعبد الله بن أحمد بن حنبل» 

قوله: «بعد الله وجههه. وأول النووي وغيره المباعدة من النار على المعافاة منهاء دون 
أن يكون المراد البعد بهذه المسافة المذكورة في'الحديث. قلت: لا مانع من الحقيقة على 
ما لا يخفىء ثم هذا يقتضي إبعاد النار عن وجه الصائمء وفي أكثر الطرق إبعاد الصائم نفسه» 
فإذا كان المراد من الوجه الذات» كما في قوله تعالى: فكل شيء هالك إلا وجهه» 
[القصص: ۸۸]. يكون معناهما واحدأء وإن كان المراد حقيقة الوجه يكون الإبعاد من الوجه 
فقطء وليس فيه أن يبقى الجسد أن يناله الئان إلا أن ال كان أبعد من النار من سائر 
جسده» وذلك لان الصيام يحصل منه الظمأ ومحله الفمء لأن الري يحصل بالشرب في الفم. 
قوله: «سبعين خريفآه أي: سنة» لأن السنة تستلزم الخريف فهو من باب الكناية. 

واحتلفت الروايات في مقدار المباعدة من النارء فضي حديث عقبة بن عامر عن النبي» 
مه أخرجه النسائي: «من صام يوماً في سبيل الله باعد الله منه جهنم مائة عام». . وفي 
حديث عمرو بن عنبسة عن النبي عله أخرجه الطبراني في (الكبير) كذلك مائة عام وكذا 
في حديث عبد الله بن سفيان أخرجه الطبراني أيضاً. وفي حديث أنس عن النبي عله 
أخرجه اين عدي في (الكامل): امن صام يوما في سبيل الله تباعدت عنه جهنم مسيرة 
خمسمائة عام». . وفي حدیٹ ا أمامةء أخخر جه الترمدي وتفرد به عن النبي عي قال: ومن 
صام يوماً في سبيل ازله جعل آله بينه وبين النار حدقا كما بين السماء والأرض» وكذا رواه 
الطبراني في (الصغير) عن أبي الدرداييء وكذا رواه عن جاب وفي رواية ابن عساكر: 0 
الله من النار مسيرة مائة سئة حضر الجواد. وفي حديث ععبة بن النذر أخرجه الطبراني 
قال: قال رسول الله عَيللهه: ا E‏ 
السموات والأرضين السبع» ومن صام يومياً تطوعاً باعد الله منه جهنم ما بين السماء والأرض» 
وفمي حديث سلامة بن قيصرء أخرجه الطبران ني أيضاً في (الكبير) قال: سمعت رسول اللهء» 
َيه يقول: «من صام يوماً ابتغاء وجه الله عده الله من جهنم بعد غراب طارء وغو قرخ ين 
مات هرما وفي حديث ات هريرة أخرجه العرمذي أنه قال: امن صام يوماً في سبيل الله 
ازحزحه الله عن النار سبعين خريفأه» والآخر يقول: أربعين. وقال الترمذدي: هذا حديث غریب. 
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وفي حديث سهل بن معاذ عن أبيه» أخرجه أبو يعلى الموصلي: «من طام.يوماً في سبيل الله 
متطوعاً في غير رمضان بعد من الدار مائة عام سير المضمر المجيد». . وافنني حديث ابن 
عساكر عن ابن عمر: ومن صام يوماً في سبيل الله متطوعاً فهو بسبعمائة يوم». 

فان قلت: ما التوفيق بين هذه الروايات؟ قلت: الأصل أن يرجح ما طريقته ص حيبحة 
أعلم نبيه مله أولاً بأقل المسافات في الأبعاد. ثم أعلمه بعد ذلك بالزيادة على التدريج في 
مراتب الريادة» ويحتمل أن يكون ذلك بحسب اختللاف أحوال الصائمين في كمال الصوم 
ونقصانهء والله أعلم. 


۷ ب بابُ فضل التَمَقَةِ في سَبيل الله 
أي: هذا باب ني بیان فضل الإنفاق في سبيل الله» المراد من سبيل الله: الجهادء 
ولكن اللفظ أعم من هذا يتناول الجهاد وغيره. 


67 حدّثني سَعْدُ بن حَمْصٍ قال حدّثنا شَيْبَالُ عن يَحْلى عن أبي سلَمَة 
آنه سَمِع أبَا هريره رضي الله تعالى عنهُ عن التي ميه قال م افق عق في سبل ال 
َعَاُ حَرََُ الجَنَةٍ كل حَرْئةٍ باب أي قُلْ هلم قال أبو كر يا رسول الله ذاك الذي لا وى 
عَلَيهِ ققال الس عي إئي لأزججو أنْ کون مِنْهُم. [انظر الحديث ١8951‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وسعد بن حفص أبو محمد الطلحي الكوفي» يقال له: 
الضخم 'وهو من أفراده» وشيبان» بفتح الشين المعجمة وسكون الياء أخخر الحروف وبالباء 
الموحدة: أبن عبد الرحمن النحوي» ويحيى هو ابن كشي وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن 
عوف. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن آدم, وأخرجه مسلم في الزكاة عن 

قوله: «من أنفق زوجين». أي : شيئين من أي نوع كان. مما ينفق. وقال الكرماني: 
والزوج حلاف الفرد» وكل واحد منهما يسمى أيضاً زوجاً. قلت: ينبغي أن يطلق هنا على 
الواحد قطعاً. وقال الخطابي: يريد بالزوجين أن يشفع إلى کی یھ ن ا 
إن كان 0 فبدرهمین» وإن كان و وان كان سلاحاً وغيره كذلك. 0 
واعترضه أبن ألعين: فقال: ليس قوله ۳ قلت: هذا قلا وجه ا قوله: نة 
الجنةي» الخزنة جمع: خازن» وهو الذي يعخزن تحت يده الأشياء. قوله: کل خحزنة باب 
قال بعضهم: كأنه من المقلرب. قلت: لا حاجة إلى قوله: كأنه» بل هو من المقلوبء إذ 
أصله: خحزنة كل باب. قوله: «أي فل» كلمة: أي حرف نداء. وقوله: «فل»» روي بضم اللام 
وفتحهاء وأصله: فلان» فحذف منه الألف والنون بغير ترخحيم» ولفظ: فلان» كناية عن اسم 
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سمي به المحدث عنه. ويقال في النداء: يا فل» وإنما قلدا: بغير ترحيم إذ لو كان ترخيماً 
لقيل: يا فلا. قوله: «هلم» معناه: تعال» يستوي فيه الواحد والجمع في اللغة التحجازية, 
وأهل نجند يقولون: هلم هلما هلموا. 

قوله: ولا توى عليه» أي: لا ضياع عليه. وقيل: لا هلال؛ من قولك: توى الما 
يتوي يِوّى. وقال ابن فارس: التوى يمد ويقصرء وأكثرهم على أنه مقصور. وقال المهلب في 
هذا الحديث: إن الجهاد أقضل الأعمال؛ لأن المجاهد يُعْطَى أجر المصلي ا 
والمتصدق» وإن لم يفعل ذلك» ولأن باب الريان للصائمين» وقد ذكر في هذا الحديث أن 
المجاهد يدعى من تلك الأبواب كلها بإنفاق قليل من المال في سبيل الله. انتهى. قلت: 
هذا الذي ذكره إنما يتمشى على القول بأن المراد بقوله: في سبيل الله: الجهاد» والأكثرون 
على أن المراد به ما هو أعم من الجهاد وغيره من الأعمال الصالحةء ويؤيد هذا ما جاء في 
الحديث من زيادة أخرجها أحمدء وهي قولهء فيه: لكل أهل عمل باب يدعون بذلك العمل» 
والله أعلم. 

۷ 7 حدّثنا میڈ ب ستاب قال حدثنا ليخ قال حدّئنا هلال عن عَطَاءٍ 
أبن بسارٍ عن أبي سي الحُذْرِيُ رضي الله تعالې عنه أَنَّ رول الله يته قامَ على الملبر 
تقال إا أخطى علَيَكمٍ من بغي ما يُفقخ يي 
فبدَأ بإحدَاهُمَا ونی بالأخزى قَقام َمل فقا يا رسولٌ الله أو يَأَنِي الحََيْدُ بالشّو فسَكَتٌ عَنْهُ 
ای عل نا ری ابه وسكت اشاش كا على رسي ال ع إل مص عن وغوه 
الْعصًاءَ كمال أبن ن السَائل آبقَا أو خير هُوَ د نآ إن ار لا يأني إلا بالْحَيرٍ وئه كلّمَا ينب 
الؤبيع ما يقل حبطأ أو ثم إلأ اكلة الحْصَرٍ كلما أكلث حقى لذا انگلأث خاصرتاها 
اسْتَبَلتٍ الشُّمس فتَلَطْث وبالّث ثُمْ زتعت وإِنّ هذا الما حَضِرَةُ ةونغ صاجبُ 
المشيم لمن أَحَدَهُ بِحَمّهِ يَجِعَلَهُ في سَبِيلٍ الله واليتامى والمساكين وابن الشبيل ومَنْ 
َم يأَحُدهُ بِحَقهِ فَهْرَ كالآكل الّذِي لا يَشْبَعُ ويَكُونُ عَلَيهِ هيدا بوم القَيَامة. 2 
الحديث ۹۲١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فجعله في سبيل الله). ومحمد بن ستان بكسر السين 
المهملة وتخفيف النون: أبو بكر العوفي الباهلي الأعمى» وهو من أفراده. وفليح بن سليمان» 
وهلال بن أبي ميمونة» ويقال: هلال بن أبي هلال» وهو هلال بن علي الفهري المديني 
والحديث قد مضى في كتاب الزكاة في باب الصدقة على اليتامى ومضى الكلام فيه هناك 
فلنذكر بعض شيء لبعد المسافة. 


قوله: «فبدأ بإحداهما» أي: بالبركات. قوله: «وثنى بالأخرى» أي: بزهرة الدنيا. قوله: 
«أوَ يأتي الخير بالشر؟» أي: تصير النعمة عقوبة. قوله: «كأن على رؤوسهم الطير» قال 
الداودي: : يعني : أن كل واحد صار کمن على رأسه طائر يريد صيده فلا يعحرك كيلا يطير. 
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قوله: «الرحضاء»» بضم الراء ر لابا وبالمد: العرق الذي أذرة<عند نزول الوحي 
عليه» يقال: رحض الرجل إذا أصابه ذلك فهو مرحوض ورحيض. . قوله: اوي هو؟» أي: 
المال هو خير؟ على سبيل الإنكار. قوله: «إن 0 إلا بالخرة'أي: الخير 
الحقيقي لا يأني إلا بالخير» لكن هذا ليس خيراً حقيقياً لما فيه من الفتنة والإشغال: عن 
كمال الإقبال إلى الآخرة. قوله: وينبت»؛: بضم الياء» من: الإنبات. قوله: وحبطأ» وقمت هذه 
اللفظة في الأصول» وذكر ابن التين أنه محذوف» وهو بفتح الحاء المهملة والياء الموحدة 
والطاء المهملة: وهو انتفاخ البطن من داء يصيب الكل من أكله» وانتصابه على التمييز. وقال 
ابن قرقول: حبطت الدابة إذا أكلت المرعى حتى ينتفخ جوفها فتموت. قوله: وأو يلم»» بضم 
اليا من: الإلمام أي: يقرب أن يقعل: قوله: «إلا آكلة الخضرء. أي: إلا الدابة التي تأكل 
الخضر فقط. قوله: «فخلطت»» أي: الناقة إذا ألقت بعرها رقيقاً. قوله: وخضرة» تأنيثه إما 
باعتبار أنواعه؛ أو التاء للمبالغة: كالعلامة» أو معناه: إن كان المال كالبقلة الخضرة. قوله: 
دونعم ماحب المسلمه المخصوص بالمدح المال. قوله: «دويكون عليه شهيدأ»: وذلك 
بأن يأنيه في صورة من يشهد عليه بالخيانة» كما يأني على صورة شجاع أقرع. 
۸ # باب فل من جَهْرَ غازياً أؤ حَلَفَهُ بير 

أي: : هذا باب في بيان فضل من جهز غازياً بأن هيأ له أسباب سفره. قوله: «أو 
خلفه. بفتح الخاء المعجمة وتخفيف اللام» يقال: خلف فلان فلاناً إذا كان خليفته. 
ويقال: خلفه في قومه تجلا هه . 


جه / 184 س حدّئنا أبو مَعْمَر قال حدّئنا عبد الوَارِثِ قال حدّئنا الحسَينُ قال 
حدّثني يختى قال حدثني أبو سل قال حدّثني ا ES‏ 
رضي الله تعالى عنه ان رسول الله عه قال من جَهُّرَ غازياً في سَبِيلٍ الله فَقَدْ غرَا ومَنْ 
تلف عازه في صبيل لله بير قد خَزا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فقوله: ومن جهز غازيأه» يطابق الجزء الأول للترجمة. وقوله: 
«ومن خلف غازياً»» يطابق الجزء الثاني لهاء وأبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد» وقد مر 
عن قريب» وعبد الوارث بن سعيدء وقد مر محه» والحسين هو ابن ذكوان المعلمء وهؤلاء 
كلهم بصريوث؛» ويحيى هر ابن أبي كثير اليمامي الطائي. وأبو سلمة ابن عيد الرحمن بن 
عوفه ويسر بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة: ابن سعيد مولى الخضرمي من اهل 
المدينة» مات سنة مائةء وزيد بن خالد أبو عبد الرحمن الجهني. 

وفيه: ثلاثة من التابعين على الولاءء وهم: يحيى وأبو سلمة وبسرة وأبو سلمة روى هنا 
عن زيد بن خالد بواسطة» وروى عنه بلا واسطة أيضاً عند أبي داود والترمذي. 

والحديث أخرجه مسلم في الجهاد أيضاً عن أبي الربيع الزهراني» وعن سعيد بن 
منصور وأبي الطاهر بن السرح. وأخرجه أبو داود ا معمر به» وأخرجه الترمذي فيه 
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عن أبي زكرياء بن درست. وأخرجه النسائي فيه عن سليمان بن داود والحازث. بن مسكين 
وعن محمد بن المثنى. 

وروي في الباب عن عمرء» رضي الله تعالى عنه: أحرجه ابن ماجه من رواية الوليد(عن 
عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عمر بن الخطابء قال: سمعت رسول الله عه يقول: «من 
جهز غازياً حسى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع». وعن معاذ» رضي الله 
تعالى عنه» أحرجه الطبراني من رواية رجل لم يسم عن معاذ بن جبلء قال: قال رسول الله» 
َه «من جهز غازياً أو خحلفه في أهله بخير فإنه معنا». وعن أبي هريرة أحرجه الطبراني 
في (الأوسط) من رواية داود بن الجراح عن الأوزاعي عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله؛ عَيَهِ: «من جهز غازياً في سبيل الله فله مغل أجرهء ومن 
خلفه في أهله بخير فقد غزا». وداود مختلف في الاحتجاج به. وعن زيد بن ثابت»› خر جه 
الطبراني أيضاً في (الأوسط) من حديث بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت عن النبي عله قال: 
«من جهز غازياً في سبيل الله فله مدل أجره, ومن حلف غازياً في أهله بخير أو أنفق 
على أهله فله مثل أجرة). وعن أبي سعيد الخدري أحرجه الطبراني أيضاً فيه من -حديث 
سعيد المقبري عن أبيه عن أبي سعيد قال» عام بني لحيان: «ليخرج من كل إثنين منكم 
رجل» وليخلف الغازي في أهله وماله وله مثل نصف أجره». وفيه ابن لهيعة وتفرد به. وعن 
سهل بن حنيف: أحرجه أحمد في (مسنده) والطبراني في (الكبير) من رواية عبد الله بن 
محم ين عقيل عن عيب الله بن سهل بن حنيف عن أبيه: أن رسول الله» مه قال: «من 
أعان مجاهداً في سبيل الل أو غازياً في عسرته» أو مكائباً في رقبتهء أظله الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله». وعن جبلة بن حارثة أخرجه الطبراني في (الكبير) و(الأوسط) من رواية 
شريك عن أبي إسحاق عن جبلة بن حارئة؛ قال: كان النبي عي «إذا لم يغز أعطى سلاحه 
علياً أو أسامة» رضي الله تعالى عنهما»» وعن أبي أمامة أخحرجه أبو داود وابن ماجه من رواية 
. الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي عله قال: «من لم يغز أو يجهز 
غازياً في أهله بخير أصابه الله بقارعة»» زاد في رواية: «قبل يوم القيامة». وعن واثلة بن 
الأمقع أخرجه الطبراني في (الأوسط) من رواية مكحول عن واثلة» قال: قال رسول الله» 
عله : دما من أهل بيت لا يغزو منهم غازياً أو يجهز غازياً بسلك أو بإبرة أو ما يعدلها من 
الورق أو يخلفه في أهله بخير إلا أصابهم الله بقارعة قبل يوم القيامة»» وإسناده ضعيف. 


ذكر معناه: قوله: ومن جهز»»ء بتشديد الهاء: من التجهيز» وقد ذكرنا أن معناه: من هيا 
أسباب سفره من شيء قلبل أو كثير» ألا يُرى في حديث واثلة المذكور آنفاً قال: بسلك أو 
بأبرة؟ فإن قلت: ذكر في حديث ابن ماجه المذكور: «حتى يستقل 24 والاستقلال لا يكون إل 
بتمام التجهيز. قلت: حديث وائلة ضعيف» كما ذكرناء ومن سلمنا صحته فإنه وعيد في ترك 
التجهيز صلا ولا يعارض غيره. قوله: «فقد غزاء. قال ابن حبان: معناه أنه مثله في الأجرء 
وإن لم يخر حقيقة. ثم أخرجه من وجه آخر عن بسر بن سعيد بلفظ: Ek‏ ع 
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أنه لا ينقص من أجره شيء». وقال الطبري فيه: إن من أعان مؤمناً على غُمِل بر فللمعين عليه 
مثل أجر'العامل» ومثله المعونة على معاصي الله؛ عر وجلء للمعين عليها من الوزر والإثم مثل 
ما على عاملهاء ولذلك نهى عن بيع السيوف في الغتنة ولعن عاصر الخمر. وقال القرطبي: 
ذهب بعض الأئمة إلى أن المشل المذكور في الحديث وشبهه إا هو بغير تضعيف» قال: لان 
يجتمع في تلك الأشياء أفعال أخر وأعمال من البر كثيرة لا يفعلها الدال الذي ئيس عنالارية 
مجرد النية الحسنة. وقد قال يَلَهِ: «أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير فله مغل 
نصف أجر الخارج». وقال: «لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما». قلت: هذا 
الحديث أخحرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري» قال القرطبي: لا حجة في هذا 
الحديث لوجهين. أحدهما: أنا نقول بموجبهء وذلك أنه لم يتناول محل النراع» فإن المطلوب 
إنما هو أن الناوي للخير المعوق عنه هل له مثل أجر الفاعل من غير تضعيف؟ وهذا الحديث 
إنما اقتضى مشاركة ومشاطرة ف في المضاعف فانفصلا. وثاليهما: أن القائم على مال الغازي 
وا عيباني للغازي غررة إلا بأ يكفي ذلك العمل 
فصار كأنه مباشر معه الغزوء فليس مقتصراً على النية فقطء بل هو عامل في الغزوء ولما كان 
كذلك كان له مثل أجر الغازي كاملا وافراً مضاعفاًء بحيث إذا أضيف ونسب إلى أجر 
الغازي كان نصفاً له» وبهذا يجتمع معنى قوله: دمن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا»» 
وبين معنى قوله في اللفظ الأول: «فله مثل نصف أجر الغازي»» ويبقى للغازي النصفء فإن 
الغازي لم يطرأ عليه ما يوجب تنقيصاً لثوابه وإنما هذا كما قال: «من فطر صائماً كان له مثل 
أجر الصائم لا ينقصه من أجره شيء). والله أعلم. وعلى هذاء فقد صارت كلمة: نصف» 
مقحمة هنا بين: مثل» و: أجرء وكأنها زيادة ممن يسامح في إيراد اللفظ بدليل. قوله: 
ووالأجر بينهما». ويشهد له ما ذكرناه» وأما من تحقق عجزه وصدقت نيته فلا ينيغي أن 
يختلف أن أجره يضاعف كأجر العامل المباشر. 

89 لل حذثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل . قال حدّئنا هَمَامٌ عن إِسْحَاقٌ بن عَبِدٍ الله 
E O‏ س 
إل على أَرْوَاجِهِ فقيل له فقال الي أَوْحَمُها قعل أخخوها مهي 

قيل: لا مطابقة لجزء الترجمةء وهو قوله: 0 لأن ذلك أعم من أن 
يكون في حياته أو بعد موت ففيه أنه عو حلفه في أهله بخير بعد وفاة أحي أم سليي 
وذلك من حسن عهده عَيكيهِ. قلت: لا يخلو عن بعض التكلف» ولككن له وجه أقرب من هذا. 
وهو: أن تجهيز الغازي ونظره في أهله من غاية الأكرام للغازي» E‏ 
ذلك حتى إنه أكرمه بعد موته حيث كان يدل بيت أم سليم لأجل قتل أ خيها وهو غا 
فكأنه ينبه بهذا على أن إكرام أهل الغازي الميت مرغوب فيه مع الأجرء فإذا كان و في إكرام 
أهل الغازي الميت هكذاء ففي إكرام الغازي الحي بطريق الأولى. 

وموسى هو ابن إسماعيل» وعمام بالتشديد: ابن يحيى الشيباني» وإسحاق هو ابن عبد 
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الله بن أبي طلحة 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن حسن الحلواني عن عمرو بن عاصم: 

ذكر معناه: قوله: «عن إسحاق بن عبد الله»: وفي رواية مسلم: عن همام أخبرنا 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وعند الإسماعيلي من طريق حسان بن هلال: عن همام 

حدثنا إسحاق. قوله: «لم يكن يدخل بيتنا بالمدينة غير بيت أم سليم» قال الحميدي: 

لعله أراد على الدوام» وإلا فقد تقدم أنه كان يدخل على أم حرام. وقال ابن التين: يريد أنه 
كان يكثر الدخول على أم سليم؛ وإلاً فقد دحل على أختها أم حرام» ولعل أم سليم كانت 
شقيقة المقتول» أو وجدت عليه أكثر من أم حرام» وأم سليم هي أم أنس» وقد ذكرنا أن في 
لديا اختلافاء فقيل: سهلة» وقيل: رميلة» وقيل: رميثة وقيل: مليكةء ويقال: الغميصاء. 
والرميصاء» وأما أم حرام» فقد قال أبو عمر: لا أقف لها على اسم» صحيح. 

قوله: وإني أرحمها...» إلى آخره. قال الكرماني: كيف صار قتل الأخ سبباً للدخول 
على الأجنبية. قلت: لم تكن أجنبية» كانت حالة لرسول الله عل من الرضاع» وقيل: من 
النسب» فالمحرمية كانت سيباً لجواز الدخول. وقال بعضهم: العلة المذكورة في الحديث 
أولى من غيره» وأشار به إلى ما قاله الكرماني قلت: لم يبين في وجه الأولوية ما هو. قوله: 
دقعل أخرها معي 24 أخوها هو حرام بن ملحان» قتل يوم بغر معولةء والمراد بقوله معي» أي: 
مع عسكري» أو معي نصرة للدين» لأن رسول الله عله لم يكن في غزوة بكر معونة» وستأني 
قصتها في كتاب المغازيء إن شاء الله تعالى. 

8 باب الشحئط عند القِتَالٍ 

أي: هذا باب في بيان استعمال الحنوط عند القتال» وقد مر تفسير الحنوط في باب 
الجنائز» وهو عطر مركب من أنواع الطيب» يطيب به الميت. 

لل حدّثنا عبد الله بن عبد الوَمّاب قال حدّئدا حَالِدٌُ بنُ الخارث قال 
حدّثنا ابی عَوْنِ عن مُوسى بن انس قال ود كر يوم العامة قال اتی أن ابت بِنّ قيس وقد 
مزع ا تيدر قال الآن ياليى اج رمقل 
يط يَعْنِي مِنَ الحئوط ثم جاء مجلس فد كر في الحَدِيث الكسَافاً مِنَ الاس فقال هَكذًا عن 
ردنا خش SR E E a‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وهو پتحنط»» و«جعل يتحنط يعنبي: من الحدوط». 

ذكر رجاله: : وهم ستة: الأول: ع عبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري. 
الثاني: خالد بن الحارث الهجيمي» بضم الهاء وقتح الجيمء مر في استقبال القبلة. الثالث: 
ابن عون» بفتح العين: وهو عبد الله بن عون» مر في العلم. الرابع: موسى بن أنس بن مالك. 
الخامس: 2 بن مالك. السادس: ثابت بن قيس بن شماس» بفتح الشين المعجمة وتشديد 
الميم وفي آخره سين مهملة: الخزرجي خطيب الأنصارء قعل يوم اليمامة شهيداً في خلافة 
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أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وقيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن رجاله كلهم 
بصريون ما حلا ثابتاً. وفيه: رواية التابعي عن التابعي؛ وهما ابن عون وموسى» وابن عون رأى 
أنس بن مالك ولم يثبت له سماع منه. وفيه: إثنان من الصحابة وهما: أنس وثابت. وفيه: 
أتى أنس ثابت بن قيس» وفي رواية البرقاني من وجه آخرء فقال: عن موسي بن أنس عن 
أبيه» قال: أتيت ثابت بن قيس» وفي رواية ابن سعد في (الطبقات): حدثنا الأنصاري حدثنا 
ابن عون أخبرنا موسى بن أنس عن أنس بن مالك» قال: لما كان يوم اليمامة جشت إلى ثابت 
أبن قيس بن شماس... فذ كره» وهذا الحديث من أفراده. 

ذكر معناه: قوله: «وذكر يوم اليمامة»» الواو فيه للحال» وفي رواية الحموي بلا واي 
و: اليمامة» بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف الميم: وهي مدينة من اليمن على مرحلتين من 
الطائف» سميت باسم جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام. وقال الجوهري: 
اليمامة بلاد» وكان اسمها؛ الجوء فسميت باسم هذه المرأ لكثرة ما إضيف إليها. وذكر 
الجاحظ أن اليمامة كانت من بئات لقمان بن عاد وأن اسمها عنز» وكانت زرقايء وقال 
المسعودي: هي يمامة بنت رباح بن مرة» ويوم اليمامة هو اليوم الذي كانت فيه الوقعة بين 
المسلمين وبين بني حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب» وكانت في ربيع الأول من سنة اثنتي 
عشرة من الهجرة في ححلافة أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. وقيل: كانت في أواخر 
سنة إحدى عشرة» والجمع بين القولين: أن ابتداءها كان في السنة الحادية عشرة وانتهاءها 
في السدة الثانية عشرة» وقئل فيها جماعة من المسلمين وهم أربعمائة وحمسون من حملة 
القرآن ومن الصحابة» منهم: : ثابت بن قيس بن شماس» وكانت راية الأنصار ع ثابت هذاء 
وكان رأس العسكر خالد ا رضي الله تعالى عنه» وكان ينو حنيفة نحواً من أربعين 
ألفاً والمسلمون نحواً من 0 وقتل من بني حنيفة نحو من إحدى وعشرين ألفاًء وفيهم 
مسيلمة الكذاب» قتله وحشي بن حرب قاتل حمزة» رضي الله تعالى عنه» رماه بحربة فأصابته 
وخحرجت من الجانب الآخر» وسارع إليه أبو دجانة سماك بن حرثة فضربه بالسيف فسقط. 

قوله: «أتى أنس ثابت بن قيس» وارتفاع: أنس» بالفاعلية وانعصاب: ثابت» 
بالمفعولية. قوله: «وقد حسرء. الواو فيه للحالء وكذلك في قوله: «وهو يتحنظ» وحسرء 
بمهملتين مفتوحتين معناه: كشف. قوله: ديا عم»» إنما دعاه بذلك لأنه كات أسن منهء ولأنه 
من قبيلة الخزرج. قوله: وما يحبسك؟» أي: ما يؤحرك. قوله: «أن لا تجيء؟») بالنصب. 
قال الكرماني: لاء زائدة» وبالرفع وتخفيف اللام» وفي رواية الأنصاري: «فقلت: يا عم! ألا ترى ما 
يلقى الناس؟» وعند الإسماعيلي: ألا تجيء؟ وكذا في رواية حليفة في (تاريخه). وقال في 


)١(‏ هنا بياض في جميع الأصول. 
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جوابه: بلى يا ابن حي الآن. قوله: «وجعل يتحنط»» أي: جعل يستعمل الخنوط. قوله: 
«يعني من الحنوط». إنما فسر بهذا حتى لا يتصحف با يشتق من الخياطة: أوامن شيء 
آخر. وقال بعضهم: وكأن قائلها أراد دفع من يتوهم أنها من الحنطة. قلت: هذا الوهم (بعيد 
ولا معنى يفيد أن يعحنط من الحنطةء وهذه اللفظة لم تقع في رواية الأنصاري» ولكنها 
موجودة في الأصل. 

وروى الطبراني عن علي بن عبد العزيز وأبي مسلم الكبشي» قالا: حدثنا حجاج بن 
متنهال (©2 وحدثنا محمد بن العياس المؤدب حدثنا عفان أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت 
عن أنس أن ثابت بن قيس بن شماس جاء يوم اليمامة وقد تحنظ ونشر أكفانه» وقال: أللهم 
إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء وأعتذر مما صنع هؤلاء. فقيل: وكانت له درع فسرقت» 
فرآه رجل فيما یری النائم» فقال: إن درعي في قدر تحت كانون في مكان كذا وكذاء 
وأوصاه بوصاياء فطلبوا الدرع فوجدوها وأنفذوا الوصايا. وعند الترمذي: قال أنس: لما 
اتكشف الناس يوم اليمامة» قلت لثابت... فذكر الحديث. وفيه: وكان عليه درع نفيسة» فمر 
به رجل من المسلمين فأخذها. وفيه: لما رأى في المنام ودل على الدرع» قال: لا تقل هذا 
منام» فإذا جعت أبا بكر فأعلمه أن علي من الدين كذا وكذاء وفلان من رقيقي عتيق» 
وفلاث... فأنفذ أبو بكر وصيته؛ ولا يعلم أحد أجيزت وصيته بعد موته سواه. وفي كتاب 
(الردة) للواقدي بإستاده عن بلال أنه رأى سالم مولى أبي حذيفة» وهو قافل إلى المدينة من 
غزوة اليمامة: أن درعي مع الرفقة الذين معهم الفرس الأبلق تحت قدرهم فإذا أصيحت 
فخذها وأدها إلى أهلي» وإن علي شيئاً من الدين فمرهم أن يقضره عنيء فأخبرت أبا بكر 
بذلك» فقال: نصدق قولك ونقضي عنه دينه الذي ذكرته. وقيه: أن عبدي سعدا وسالما 
حران. وقال الكرماني: قال أنس: لما انكشف الناس يومئذ: ألا ترى يا عم؟ فقال: ما هكذا 
نقاتل مع رسول اللهء ی بعسما عودتم أقرانكم. ثم قاتل حتى قتل» وكان عليه درع نفيسة» 
فمر به رجل من المسلمين نأخذهاء فرآه بعض الصحابة في المتام» فقال: إني أوصيك بوصية 
فلا تضيعهاء إني لما قتلت أخذ رجل درعي» ومنزله في أقصى الناسء وعند خبائه فرس» وقد 
كفا على الدرع برمة وفوق البرمة رحل» فأب خالداء - وكان أمير العسكر ‏ وقل له يأخذ 
درعي منهء فإذا قدمت المدينة فقل لخليفة رسول الله عله يعني: أبا بكر» رضي الله تعالى 
عنه: إن .علي من الدين كذا وكذاء وفلان من رقيقي عتيق. فأتى الرجل خالداً» رضي الله 
تعالى عنه» فأخبره» فبعث إلى الدرع فأتى بهاء وحدث أبا بكر فأجاز وصيتهء ولا نعلم أحداً 
أجيزت وصيته بعد موته غير ثابت» وهو من الغرائب. 


قوله: «فذكر في الحديث انكشافا» أي: فذكر أنس في حديثه نوعاً من الانهزام» 
أي: أشار إلى الفرج بين وجوه المسلمين والكافرين بحيث لا يبقى بيننا وبينهم أحد» وقدرنا 
على أن نضاربهم بلا حائل بيننا وبینهم» فقال ثابت: ما كنا نفعل كذا مع رسول الله يله 
بل كان الصف الأول لا يتحرف عن موضعه؛ وكات الصف الثاني مساعداً لهمء وفي رواية 
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ابن أبي زائدة: فجاء حتى جلس في الصف والناس منكشفونء أي: منهزمؤن. قوله: «بئس ما 
عودتم أقرانكم». مكنذا في رواية الأكثرين» ووقع في رواية المستملي: عوداكم أقرانكم. 
قلت: فعلى الأول: آقرانکې بالنصبء لأنه مفعول: عودتمء وعلى الثاني: بالرفع, لأنه فاعل: 
عودكم. والأقران: النظراء» وهو جمع قرن» بكسر القاف» وهو الذي يعادل الآخر في آلكّندة» 
والقرن» بفتيح القاف: من يعادل في السنء وأراد ثابت»ء رضي الله تعالى عنهء بهذا الكلام توبيخ 
المنهزمين» أي: عودتم نظراء كم ف في القوة من عدوكم الفرار مهم حتى طمعوا فيكم؟ وفي رواية 
الأنتصاري وابن أبي زائدة» ومعاذ ی معاذ: فتقدم فقاتل حتى قتل؛ رضي 50 تعالى نه 

ذكر ها يستفاد منه: فيه: دلالة على الأخذ بالشدة في استهلاك النفس وغيرها في 
ذات الل عر وجلء وترك الأحذ بالرخصة لمن قدر عليها. وفيه: أن التطيب للموت سنة من 
أجل مباشر: ة الملائكة للميت. وفيه: التداعي للقتال» لأن أنساً قال لعمه: ما يحبسك أن لا 
تجيء؟ وفيه: قوة ثابت بن قيس وصحة قينه ونيته. وفيه: التوبيخ لمن نفر من الحرب. وفيه: 
الإشارة إلى ما كانت عليه الصحابة في عهد النبي يه من الشجاعة والثبات في الحرب. 


رَوَاهُ حَمَّادُ عن ابت عن أنّس 

أي: روى الحديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك» وهذا التعليق 
وصله اليرقاني عن أبي, للعباس ابن حمدان بالإسناد عن قبيصة بن عقبة عن حماد بن سلمة 
عن ثابت عن أنس يلفظ: انكشفنا يوم اليمامة فجاء ثابت بن قيس بن شماسء فقال: بئس ما 
عودتم أقرانكم منذ اليوم» وإني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء القرم» وأعوذ بك مما صنع هؤلاءء 
وخلوا بيننا وبين أقراننا ساعة» وقد كان تكفن وتحنيط فقاتل حتى قعل. قال: وقتل يومئذ 
سبعون من الأنصار فكان أنس يقول: يا رب سبعين من الأنصار يوم أحد» سبعين يوم مؤتة 
سبعين يوم بثر معوئة» سبعين يوم اليمامة... وياله المستعان. 


0 باب فَضْلٍ الطليعة ليعة 

أي: هذا باب في بيان فضل الطليعة» بفتح الطاء وكسر اللام» وطليعة الجيش من 
بعث ليعلم العدو ويطلع على أحوالهمء ويجمع على طلائع» وقال ابن الأثير: الطلائع هو 
القوم الذين يبعثون ليطلعواء طلع العدو كالجواسيس. والطليعة تطلق على الواحد وعلى 
الجماعة» قلت: طلع العدو» بكسر الطاء وسكون اللام: اسم من اطلع على الشيء إذا علمه. 

ا حدّثنا ا عم 3 حدّننا فيان عن مُحَمَّدٍ بن المنكدر عن جايرٍ 
رضي الله لله تعالى عنة قال قال النبيٌ من يَأيبي بخبر القم يوم الأخرّاب قال ابي أنا 
م قال هَن اي بحب لقم ال لان ر ألا فقال اليم لله إن لل بسي ارا وحوارِي 
الرْبَيْرُ. [الحديث ۲۸٤٩‏ - أطرافه في: ۰۲۸٤۷‏ ۰۲۹۹۷ ۳۷۱۹ء ۷۲٣۱ 4431١1‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرةء لأن قولء مله: «من يأتيني بخبر القوم؟» انعداب لأحد يأنيه 
بعر ا فانتدب له الزبي فاستحق الفضل بذلك. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن محمد بن كثير. وأخرجه مشلم في 
الفضائل عن أبي كريب وإسحاق بن إبراهيم» كلاهما عن وكيع. وأحرجه الترمذي في 
المناقب عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي فيه وفي السير عن قاسم بن زكريا. وأخرجة 
ابن ماجه في السنة عن علي بن محمد عن وكيع. 

ذكر معناه: قوله: دمن يأتيني بخبر القوم؟». أراد بهم بني قريظة من اليهود. وعند 
النسائي قال وهب بن كيسان: أشهد لسمعت جابراً يقول: لما اشتد الأمر يوم بني قريظة من 
اليهود» قال رسول الله عبه: دمن يأتينا بخبرهم؟» فلم يذهب أحدء فذهب الزبير قجاء 
بخبرهم» ثم اشتد الأمر أيضاً فقال النبي عه من يأتينا بخبرهم؟ فلم يذهب أحد فذهب 
الزبير» فجاء بخبرهم ثم اشتد الأمر أيضاء فقال النبي عَيللّهِ: «إن لكل نبي حواري. وإن 
الزبير حواري». وعند ابن أبي عاصم» من حديث وهب بن كيسان عن جابر: لما كان يوم 
الخندق واشتد الأ قال النبي عَيلتَهِ: دألا رجل يأتي بني قريظة فيأتينا بخبرهم؟» فانطلق 
الزبير فجاء بخبرهم» ثم اشتد الأمر فقال دألاً رجل ينطلق إلى بني قريظة؟» الحديث» وفي 
لفظ: ثلاث مرات» فلما رجع جمع له أبويه. قوله: «يوم الأحزاب»» هو يوم الخندق» 
والأحزاب كانوا من قريش وغيرهم» وكان بنو قريظة نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين 
المسلمين ووافقوا قريشاً على حرب المسلمين. قوله: «حواريا» أي: خلصاؤه وأنصاره» وأصله 
من التحوير وهو التبييض. وقيل: «إنهم كائوا قصارين يحورون الثياب» أي: يبيضونها». ومنه 
الخبز الحواري الذي نخل مرة بعد مرة. وقال الأزهري: الحواريون خلصاء الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» وقال عبد الرزاق: عن معمر عن قتادة: الحواري الوزري إذا أضيف الحواري 
إلى: ياء من المتكلم: بحذف الياء وحيئذ ضبطه جماعة بفتح الياء وأكثرهم بكسرها. قالوا: 
والقياس الكسرء لكنهم حين استثقلوا الكسرة وثلاث ياآت حذفوا ياء المتكلم وأبدلوا من 
الكسرة فتحةء وقد قرىء في الشواذ: إن ولي الله بالفعح وفي (التوضيح): اعلم أنه وقع هنا 
ما ذكرناه» أراد به: من أن الذي توجه إلى كشف بني قريظة الزبير بن العوام» رضي الله تعالى 
عنه» والمشهور كما قاله شيخنا فتح الدين اليعمري: أن الذي توجه ليأتي بخبر القوم حذيفة 
ابن اليمات» كما روينا عنه من طريق ابن إسحاق وغيره» قال: يعني: رسول الل عيل4: «من 
رجل يقول فينظر لنا ما فعل القوم: ثم يرجع» فشرط له رسول الله علي الرجعةء أسأل الله أن 
يجعله رفيقي في الجنة؟ فما قام رجل من شدة الخوف والجزع والبردء فلما لم يقم أحد 
دعاني» فقال: يا حذيفة إذهب وادخحل ني القوم... وذكر الحديث» وذكر ابن عييئة وغيره 
خروج حذيفة إلى المشركين ومشقة ذلك عليه إلى أن قال. عليه الصلاة والسلام: «قم 
يحفظك الله من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك حتى ترجع إلينا فقام 
حذيفة مستبشراً بدعاء رسول الله. مب كأنه احعمل احتمالا فما شق عليه شيء مما كان 
فيه» والله أعلم بحقيقة الحال. 


)41( تاب الجهاد والسيّر / باب‎ - 1 1٠ 
باب هَلْ يبعت الطْلِيعَةَ وَحْدَهُ‎ 25 
أي: هذا باب يذكر فيه: هل يبعث الطليعة إلى كشف العدو منفرداً ولخده؟ وجواب:‎ 
هل» الاستفهامية محذوفء والتقدير: يبعث أو يجوز بعثه وحده؟‎ 


5 حدّثئنا صَدَقَةُ قال أخبرنا ابن عُيتَةَ قال حدثنا ابن المثكير أنه چ 
جابرَ بن عَبِدِ الله رضي الله تحال بينت قال بن التي كه لانن قال صَدَفَة امف له يوم 
الْحَئدَقِ فَانْتدَبت الربَمرُ ثم م ندب فَالْعَدب الرُبَهدِ ثم تدب الاس فَالْتَدَب الربيو فقال النبي عله 
إن لكل تبي عرارياً 7 حَوَارِيٌ الزّبَيِرُ بن العَوام. [انظر الحديث 47 ؟وأطرافه). 

هذا هو الحديث الذي مضى في الياب السابق» غير أنه رواه هناك: عن أبي نعيم عن 
سفيات الثوري» وهنا رواه: عن صدقة بن الفضل عن سفيان بن عيينة وأيضاً هنا ترجم عليه 
ني جواز إرسال الطليعة وحده. قوله: «ندب الناس»ء يقال: ندبه لأمر فانتدب له أي: دعاه له 
فأجابه. و له: و 0 قال صدقة» لار ي: - أن الندب يوم الخندق» ورواه 

وقيه: ا 5000 وتقدمته وفضله. نان الداودي: ولا ا رجلاً جمع له النبي 
ع أبويم إلا الربير ين العواء و بن أبي وقاص» كان يقول له: «إرم فداك أبي وأمي». 
وإنما كان يقول لغيرهما: «إرم فداك أبي» أو فدتك أمي»ء وهي كلمة تقال للتبجيل ليس على 
الدعاء ولا على الخبرء وقال ابن بطال: زعم بعض المعتزلة أن بعث النبي عه الزبير وحده 
معارض لقوله. له: «الراكب شيطان»» ونهى أيضاً عن أن يسافر الرجل وحده» قال المهلب: 
وليس بينهما تعارض لاختلاف المعنى في الحديئين» وهو أن الذي يسافر وحده لا يأنس 
بأحد ولا يقطع طريقه بمحدث يهون عليه مؤونة السفرء كالشيطان الذي لا يأنس بأحد 
ويطلب الوحدة ليغويه. وأما سفر الزبير فليس كذلك؛ ‏ لأنه كان كالجاسوس يتجسس على 
فریش ها يريدون من حرب النبي E‏ ولا يناسبه إلا الوحدة» على أنه حرج في مثل هذا 
الأمر الخطير لحماية الدين وإظهار طاعة النبي َيه ولم يزل» كان عليه حفظ من الله تعالى 
سعدا بنى قصراً أرسل شخصاً وحده ليهدمه؟ وذكر ابن أبي عاصم أن النبي لله أرسل عبد 
الله بن أنس سرية ويا وبعث عمرو 0 0-0 عينا؟ و سعك: أنه له أرسل 
له E‏ ولا فممنوع من E‏ شحاشية ا عقله أو يموت فلا يدري خبره أحد» 
كما قال عمر رضي اله تعالى عنه: أرأيصم إذا سائر وسحده فمات» من أسأل عنه؟ قال: 
ويحتمل أن يكون النهي عن السفر وحده نهي تأديب وإرشاد إلى ما هو الأولى. وقال ابن 
القين: وحمله الشيخ أبو محمد على السفر الذي يقصر فيه الصلاة. 


- كناب الجهاد والسير / باب )٤۲(‏ ۱ 
۲ باب سَفرٍ الإنين 

أي: هذا باب في بيان جواز سفر الرجلين معاً وليس المراد سفر يوم الإثنين وَرَعَم ابن 
العين أن الداودي فهم منه سفر يوم الإثنين» واعترطن على البخاري بقوله: ليس في الحديتك 
ذكر سفر يوم الإثين, وهذا ليس بشيء» لأنه لم يرد به إلا سفر الرجلين» a‏ 
الرجل وحده ثم أتبعه ببيان سفر الرجلين» ولو نظر متن الحديث لوضح له بخلاف قوله» وسفر 
يوم الإثتين» إنما هو مذ كور في حديث الثلائة الذين تخلفوا عن تبوك» قال كعب: كان رسول 
الله لله يحب أن يسافر يوم الإثنين ويوم الخميس. 

A/F‏ — حَدّثنا أَحْمَدٌ بن يُونْسَ قال حدّئنا أبر شاب عن خَالِدٍ الحَذَاءِ عن 
أبي قِلابَة ة عن مالك بن انر قال الْصرَفْتُ ين عند النبي تله فقال ئ آنا وصاجب لي 
أَذْنَا وأقيما ولْيَوَُكُمَا أَكْبَركُمًا. [انظر الحديث 5798 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد اله بن يونس اليربوعي 
الكوفي» وأبو شهاب موسى پن نافع الا الحتاط الكوني» وهو أبو شهاب الأكبر وأبو 
قلابة» بكسر القاف وتخحقيف اللام وبالباء الموحدة: عبد الله بن زيد البصري. والحديث 
مضى في كتاب مواقيت الصلاة في: باب الأذان للمسافر. ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «أناه. تأكيد أو بدل أو بيان أو خبر مبعدأ محذوف. قوله: «صاحب» بالجر 
والرقع؛ عطف عليه. 


4# اباب الخَيلٌ مَعْقُر FF‏ د فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إلى يوم القِيَامَة 
أي: هذا باب يذ كر فيه الخيل... إلى آخره. وهذه الترجمة هي عين حديث الباب. 


7*5 حدّثنا عَبِدُ الله بن معلّمة قال حداثنا مالك عن نافع عن عي الله بن 
َُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله َه الْخَيْلُ في نَوَاصِيها الخَيرُ إلى ير 
القيامَة. [الحديث ۲۸٤۹‏ _ طرفه في: 551414]. 

الترجمة والحديث واحد. والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن يحيى بن يحيى 
عن مالك به. 

قوله: «الخيل معقود في نواصيها»» وفي رواية (الموطأ) ليس فيه: معقود» ووقع 
ياثياتها عند الإسماعيلي من رواية عبد الله بن نافع عن ت وسيجي ء ني علامات النبوة من 
طريق عبد الله بن عمر عن نافع يإثباتهاء وذلك في رواية أبي ذر عن الكشميهني وحده» وعند 
ابن ی عاصم: «الخيل في نواصيها الخير»: وليس فيه لفظط معقود» وروی أبو داود عن شيخ 
من بني سليم عن عتبة بن عبد السلمي» > سمع النبي له «يقول: لا تقصوا نواصي الخيل 
ولا 0 ولا أذنابهاء فإن أذنابها مذابهاء ومعارفها دفاؤهاء ونواصيها معقود فيها الخيره 
وسمى أبو يعلى الموصلي الشيخ: نصر بن علقمة» وروى البزار عن سلمة بن نفيل: «الخيل 
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معقود في تواصيها الخير» وأهلها معانون عليها»» وروی مسلم من حديث جریر: رأيت رسول 
الله عل يلوي ناصية فرسه يإصبعه وهو يقول: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة الأجر والغسيمة». وروى عبد الله بن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث عن الحارث بن 
يعقوب عن أبي الأسود الغفاري عن أبي ذرء قالوا: قال رسول الله َي «الخيل معقود فلي 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة». 

ذكر معناه: قوله: «الخيل» مبتدأ وقوله: «معقود» مرفوع على أنه خبر المبتداً 
المؤخرء وهو قوله: الخيرء والجملة خير المبعداً الأول» ومعنى قوله: معقود: ملازم لها كأنه 
معقود فيهاء وهو من باب الاستعارة المكنيةء لأن الخير ليس بمحسوس حتى تعقد عليه 
الناصية؛ ولكنهم يدخلون المعقول في جنس المحسوس وي ن عليه بما يحكم على 
المحسوس مبالغة في اللزوم» وذكر الناصية تجريد للاستعارة» والنواصي جمع: ناصية» دي 
قصاص الشعرء وهو الشعر المسترسل على الجبهة. وخص النواصي بالذكر لأن العرب تقو 
غالباً: فلان مبارك الناصيةء فيكنى بها عن الإنسان. وقوله: الخيل... إلى آنحره لفظه 0 
والمراد به الخصوص لأنه لم يرد إلا بعض الخيل بدليل قوله: الخيل لثلاثة» فبين أنه أراد 
الخيل الغازية في سبيل الله لا أنها على كل وجوههاء ذكره ابن المنذرء وقال غيره: الخير» 
هنا الماك قال: عز وجل: «إإن ترك حيرا [البقرة: ١١ع.‏ قال أهل التفسير في قوله تعالى: 
إإني أحببت حب الخير» [ص: 77]. إنه راد به الخيل. 

وفيه: الحث على ارتباط الخيل في سبيل الله تعالى» يريد أن من ارتبطها كان له 
ثواب ذلك» فهو تحير آجل» وهو ما يصيبه على ظهرها من الغنائم» وفي بطونها من النتاج خير 
عاجل. : 

0 حدّئنا حَفْصٌ بن غر قال حدّثنا شُعْبَةُ عن حصي وابنٍ بي السَفْرٍ 


ل ع ل ل ا 


يوم القيامَة. [الحديث ۲۸۰ ۔ أطرافه في: ۲۸۲ ۳۱1۹ء [1٤۳‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: حفص بن عمر بن الحارث» وقد تكرر ذكره. الثاني: 
شعبة بن الحجاج. الثالث: -حصین بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عيد الرحمن 
السلمي. الرابع: عبد الله بن ابي السفرء بفتح السين المهملة وفتح الفاءء واسمه سعيد. 
الخامس: عامر الشعبي. السادس: عروة بن الجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة 
ويقال: ابن أبي الجعد البارقي الأزدي. 
٠‏ ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه بصري» وأن شعبة واسطي والبقية كوفيون. وفيه: 
عن الشعبي عن عروة» وفي رواية زكرياء عن الشعبي: حدثنا عروة وسيأني في الباب الذي 


كتَابُ الجهَادٍ والسيّرٍ / باب (437) دن 


يعده» ولما رواه ابن أبي عاصم عن غندر حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبيء قال: 
عن عروة البارقي» قال الحميدي» زاد البرقاني في حديث الشعبي من رواية عبف الله بن 
إدريس: عن حصين يرفعه: الإبل عز لأهلهاء والغنم بركة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في «الجهاد»» عن أبي 
نعيم» «وفي الخمس» عن مسدد. وفي علامات النبوة عن علي بن عبد الله. وأخرجه مسلم 
في المغازي عن محمد بن عبد الله بن نمير وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن إسحاق بن 
إبراهيم وابن أبي عمر وعن يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبي بكر وعن أبي موسى 
وبندار وعن عبيد الله بن معاذ. وأخرجه الترمذي «في الجهاد» عن هناد. وأخرجه النسائي في 
الخيل عن أبي كريب وعن ابن المثنى وابن بشار عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه في 
الجهاد عن أبي بكر بن أبي شيبة وفي التجارات عن محمد بن عبد الله بن مير عن ابن 
إدريس به» وزاد في أوله: الإبل عز لأهلها والغنم بركة. 

وقال سُلَيْمَانُ عن سُغْبةَ عن غُرْوَةَ بن أبي الجَغدٍ 

أي: قال سليمات بن حرب... إلى آحره» وأشار به إلى أن سليمان عالق حفص بن 
عمر في اسم والد عروة» فقال حفص: عروة بن الجعدء وقال سليمان: عزو من بن الس 
بزيادة لفظ: الأب واعلم أن قوله: عن شعبة عن عروة» ليس المراد منه أن شعبة يروي عن 
عروة لأن شعية لم يدرك عروة وإنما المعنى: أن شعبة قال في روايته: هو عروة بن ن أبي 
الجعك »> فافهم فإنه موضع التأمل» وتعليق سليمان رواه أبو نعيم الحافظ عن فاروق: حدثنا 
إبراهيم بن عبد الله حدثنا سليمان ين حرب حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر» وحصين 
عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد» فذكره. 

تابَعةُ مُسَدَّدٌ عن هُشَيْم عن حُصَيْنٍ عن الشّعِيٌ عن عُرْوَةَ بن أبي الجغد 

أي: تابع سليمان بن حرب في زيادة لفظ الأب في الجعد مسدد شيخ البخاري عن 
هشيم بن بشير عن حصين... إلى آخره. 

7 لل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْبى بن سَعِيدٍ عن سُعَْةٌ سْعْبَةَ عن أبي التاح عن 
أنّس بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه قال قال رسولُ الله َه الْبَرَكَةُ في نَوَاصِي الخَيْلٍ. 
[الحديث ۲۸١۱‏ - طرفه في: .]٠ ٤١‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: والبركة», لأنها عين الخير. ويحيى: هو ابن سعيد 
القطان» وأبو التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف: واسمه يزيد بن 
حميد الضبعي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن قيس بن حفص. وأخرجه 
مسلم في المغازي عن عبيد الله بن معاذ وعن أبي موسى وعن يحيى بن حبيب وعن محمد 
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ابن الوليد. وأخرجه النسائي في الخيل عن إسحاق بن إبراهيم» وعن محمد بن بشار. 

قرله: «في نواصي الىخيل»» يتعلق بمحذوف تقديره: البركة حاصلة أ نازلة في 
نواصي الخيل. وأحرجه الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن شعبة بلفظ «البركة تنزل 
في نواصي الخيل»» وقال عياض: إذا كان في نواصيها البركة فيبعد أن يكون فيها شؤم. فإن 
قلت: جاء:إن كان الشؤم ففي ثلاث: في الفرس الحديث. قلت: الشؤم في الفرس الذي 
يرتبط لغير الجهاد ويقتنى للفخر والخيلاء» والخيل التي أعدت للجهاد هي المخصوصة 
بالخير والبركة. 

44 بابٌ الجهادُ ماض على البَرٌ وَالقَاجِرٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه الجهاد... إلى آخره» وقال ابن التين: وقع في رواية أبي 
الحسن القابسي: الجهاد ماض على البر والفاجر. قال: ومعناه أنه يجب على كل أحد. وقال 
بعضهم: هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه بنحوه أبو داود وأبو يعلى. مرفوعاً وموقوفاً عن أبي 
هريرة. قلت: قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح» قال: حدثنا ابن وهبء قال: حدئني 
معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أي هريرة» قال: قال رسول الله» 
ا : «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير براً كان أو فاجراًء وإن عمل الكبائر. 
الحديث» ويقال: إنه لم يسمع من أبي هريرة. 

قول الب مه الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيها الخَيِرُ إلى يَؤْم القَِامَةٍ 

وجه الاستدلال به أنه ی لما أبقى الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» علم أن 
الجهاد ماض إلى يوم القيامة» وقد علم أن في أمته أئمة جور لا يعدلون ويستأئرون بالمغاتم» 
ومع هذا فقد أوجب الجهاد معهم» ويقوي هذا المعنى أمره بالصلاة وراء كل بر وفاجر. 
وقوله: «على البر والفاجر»» أعم من أن يكون: كل منهما أميراً أو مأموراً. 

0Y‏ — حدّثنا ابو نُعَيِم قال حدّئنا زَكَرِيّاءُ عن عاير قال حدّثنا عرْوَةُ البارقئ 
أ النبئ ملل قال: الخَيل مه تعر فى تزاضيها الي إلى يَوْمِ الْقِيَامَةٍ الأجر والمَغْتم. 
[انظر الحديث ۲۸٠۰‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «في نواصيها الخير...» إلى آخره. وأبو نعيم: 
الفضل بن دكين» وزكرياء هو ابن زائدة» وعامر هو الشعبي. 

قوله: «البارقي»» بالباء الموحدة وكسر الراء بعدها قاف: نسبة إلى بارق» جبل باليمن» 
وقيل: ماء بالسراة. وقال الرشاطي: البارقي نسبة إلى ذي بارقء قبيلة من ذي رعين. قوله: 
«الأجر»» هو نفس الخيرء أي: الغواب في الآخرة. والمغدم: أي: الغنيمة في الدنيا. وقال 
الطيبي: : يجوز أن يكون الخير المفسر بالأجرء والغنيمة استعارة مكنية» شبهه لظهوره وملازمته 
بشي ء محسوس معقود بحبل على مكان رفيع ليكون منظوراً للناس ملازماً لنظره» فنسب 
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الخيل إلى لازم المشبه به وذكر الناصية تجريداً للاستعارة.‎ 

وفيه: الترغيب في اتخاذ الخيل للجهاد. 

وفيه: أن الجهاد لا ينقطع أبداً. 

ه؛ ‏ بابُ من اختبس قرسا في سَبيل الله 

أي: هذا باب في بيان فضل من احتبس فرساء يقال: حبسته واحتبسته» واحتبس أيضاً 
بتفسه يتعدى ولا يتعدى» والمعنی يحبسه على تفسه لسد ما عسى أن يحدث في ثغر من 
الثغور من ثلمة» وليس في بعض النسخ. قوله: «في سبيل الل وفي بعض النسخ أيضا: 
دمن احتبس فرسا في سبيل اللهه. 

لِقَوْلِهِ تعالى: «إومن ربَاط اليل [الأنفال: .> 

وأوله: #إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهيون به عدو الله 
وعدوكم...» [الأنفال: .]٠١‏ الآيةء أمر الله تعالى بإعداد آلات الحرب لمقاتلة الكقار 
حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم 4 [الأتفال: °[ أي: 
الا رمي - SS‏ رك 
E1 [°‏ أن القوة الرمي» 75 إن القوة ار مام عن هارون من معروف» وأبو 0 
عن سعيد بن منصورء وابن ماجه عن يونس بن عبد الأعلى. وقيل: القوة كل ما يتقوى به 
على الحرب: كالسيف والرمح والقوس. وقيل: ذكور الخيلء وقيل: اتفاق الكلمة» وقيل: 
الغقة بالله والرغبة إليه. قوله: ؤومن رباط الخيل [الأنفال: .]٠١‏ يعني: ريطها واقتناءها 
للغزوء وهو عام للذ كور والإناث في قول الجمهور. وعن عكرمة: الإناث. قوله: «إترهبون 
بچ [الأنفال: ]| أي : تخوفون به» وقرىء مشدداً ومحققاً. 

NR‏ حذثنا عَلِيْ بن حَفْص قال حدّثنا ابن الْمْبارَكٍ قال أخيرنا طَلْحَةٌ بن 
أبي سَعِيدٍ قال ب عيدث ا ای يعذث ال شيع اا غر ري ا ای عا رل 
قال التب تله من اختبس قرسا في سيل الله إهاناً باله و تضديقاً برَغَدِه فن شِبَعَةُ وريّهُ 
ورَوْتَهُ وبَوْلَهُ في هِيزَائهِ يَوْمَ القَِامَةٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعلي بن حفص المروزي نزل عسقلانء قال البخاري: لقيته 
a‏ ومائمين ولم يرو عنه إلا هذا الحديث» وآخر في مناقب الزبير 
موقوفاًء وآخر في كعاب القدر مقروناً ببشير بن محمدء وابن المبارك هو عبد الله بن المبارك 
المروزي» وطلحة بن أبي سعيد المصري نزيل الإإسكندريةء وكان أصله : من المدينة. وليس له 
في البخاري سوى هذا السوضع. والحديث أخرجه النسائي في الخيل عن الحارث بن 
مسكين. * 
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قوله: ومن احتبس». قد مضى معناه عن قريب. قوله: دإيمانأ»: نض على أنه مفعول 
له أي: ربطه حالصا لله تعالى امتثالاً لأمره. قوله: «وتصديقاً بوعده» عبازة عن الثواب 
المترتب على الاحتباس» ويقال: بوعده» أي: للثواب في القيامة. وقال الطيبي: تشخيصه أنه 
احتبس امتثالاً واحتساباً» وذلك أن لله تعالى وعد الثواب على الاحتباس» فمن احتيس كانه 
قال: E‏ قوله: «شبعه»» بكسر الشين أي: ما يشبه به. قوله: «وریه؛» بكار 
الراء وتشديد الياء آخر الحروف: من رويت من الماءء بالكسر أروي رياً ورياً وروياً أيضاً 
مثل: رضي» ووقع في حديث أسماء بنت يزيد أخرجه أحمد: ومن ربطها رياء وسمعة.. 
الحديث. وقيه: فإن شبعها وجوعها... إلى أخرفء حسران في موازينه. قوله: «وروثه» اا به 
ثواب ذلكء لا أن الأرواث توزن بعينهاء وروى ابن ينت منيع من حديث علي مرفوعاً: من 
ارتبط فرساً في سبيل الله فعلفه 'وأثره في موازينه يوم القيامة. وروى ابن أبي عاصم من حديث 
المطعم بن المقدام عن الحسن عن سهل بن الحنظلية يرفعه: من ارتبط فرساً في سبيل الله 
كانت النفقة عليه كالماد يده يصدقة لا يقبضهاء وروى ابن ماجه من حديث محمد بن عقبة 
القاضي عن أبيه عن جده عن تميم الداري: سمعت رسول الله له يقول: «من ارتبط فرساً 
في سبيل الله. فعالج علفه, كان له بكل حبة حسنة». 

وفيه: أن النية يترتب عليها الأجر. وفيه: أن الأمثال تضرب لصحة المعاني. وقيل: 
يستفاد من هذا الحديث أن هذه الحسنات تقبل من صاحيها لتنصيص الشارع على أنها في 
ميزانهء» بخلاف غيرهاء فقد لا تقبل فلا تدخحل الميزان. 

+4 باب اشم الفَرَسِ والجمار 

أي: هذا باب في بيان تسمية الفرس الذي هو اسم جنس باسم يخصه ليتميز به عن 
غيره» وكذا في بيان تسمية الحمار الذي هو اسم جنس» كذلك. واقتصر فى الترجمة على 
الفرس والحمار وغيرهما من الدواب» كذلك بيان ذلك: أنه كان للنبي ته أربعة وعشرون 
فرسا كل واحد منها كان مسمئ باسم مخصوص معين» مثل: السكب والمرتجز واللحيف» 
وكان له حمار يسمى: يعفورء وغیره ؤكان له بغلة e‏ دلدل» وکانت له لقاح تسمى: 
الحناء والسمراء وغير ذلك... وكانث له ناقة تسمى: القصوىء والأخرى: العضباءء 
وغيرهما.. وكانت له غنم منها سبعة أعنز كل واحدة منها مسماة باسمء وشاة تدعى: عيئة. 


سے حدتها مخئد ب ایی بكر تال حدددا مُهل بن لعا عن لبي 
حازم عن عبد الله بن أبي اة عن أيه آله خرج مع الي له فتَحَلْفَ أو اة مع 
أضححايو وشم مُحْرِمُونَ وغو یژ مخرم رؤا حار أ ويا قبل أن براه ؛ لما راوه تَركُوةُ حٌى 
رَأَهُ أبُو قَتَادَةٌ ده قَرکب قرسا لَهُ يُقَالُ لَهُ الجَرَادَ N‏ | فعَتَاوَلَهُ قَحَمَل 
تعره ثم اگل فأكَُرا َقَدِمُوا فما أذركوة قال هل معكم ين ٿه سيم قال معنا رِجَلُهُ فادها 
النبيخ فأكَلَّهًا. [انظر الحديث ۲۸۲١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فركب فرساً له يقال له: الجرادة» بقح الجيم 
وتخفيف الراء ووقع في (السيرة) لابن هشام: أن اسم فرس أبي قتادة الحزوةء بفتخ الحاء 
المهملة وسكون الزاي بعدها واو» وقال بعضهم: إما أن يكون لها إسمان» وإما أن أحدهمًا 
تصحيف» والذي في (الصحيح) هو المعتمد. قلت: دعوى التصحيف غير صحيحة» ولا مائع 
أن يكون لها إسمان: ومحمد بن أبي بكر شيخ البخاري هو المقدمي» وهو الصوابء قال 
الجياني: وفي نسخة أبي زيد المروزي محمد بن بكرء وهو خطأ. قال: وليس في شيوخ 
البخاري محمد بن بكرء وأبو حازم» بالحاء المهملة والزاي: سلمة بن ديئار» وأبو قتادة اسمه 
الحارث بن ربعي الأنصاري. 
والحديث قد مر بمباحئه في كتاب الحج في أربعة أبواب عتوالية» أولها باب إذا صاد 
الحلال فأهدى للمحرم. 
قوله: «خرج مع النبي ey‏ ويروى: حمار وحش. قوله: ويقال له: الجرادةى 
وثروى: لها. 
۷۰ حذثفا عَلِيُ بن عبد الله بن جُعْمَرٍ قال حدّثنا مَعْنُ بن عِيسَى قال 
حدننا اي ب عباس بن سَهْلٍ عن أيبه عن جد قال كان ييي ڳل في حائيلتا قرس مال 
له اللحيف۔ 
مطابقته للترجمة ظاهرت لأن قوله: قرس» «يقال له: اللحيف» يطابق قوله قي اسم 
الفرس» وعلي بن عبد الله بن جعقر هو الذي يقال له: ابن المديني» وهو من أفراده» ومعن» 
بفتح الميم وسكون العين المهملة وبالنون: ابن عيسى القزازء بالقاف وتشديد الزاي الأولى: 
المدنيء وأبي» بضم الهمزة وقتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف: ابن عباس» بفتح 
العين المهملة وتشديد الباء الموحدة وفي آخخره سين مهملة: اين سهل بن سعد الساعدي 
الأنصاري. قالوا: ليس لأبي في البخاري غير هذا الحديث. وهذا الحديث من أفراده. 
قوله: «في حائطنا», بضم اللام وقتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف» وفي 
آخره فاء» وقال ابن قرقول: هكذا ضيط عن عامة المشايخ» سمي بذلك لطول ذنبه» كأنه 
يلحف الأرض بجريه» يقال: لحفت الرجل باللحاف إذا طرحته عليه» وعن ابن سراج» بفتح 
اللام وكسر الحاء على وزن: رغيف» وقال ابن الجوزي؛ بنون وحاء مهملة» وفي (المغيث): 
يلام مقو وجيم مكسورة. وقال ايو موسى: المحفوظ بالحاء فإن روي بالجيم فيراد به 
السرعة» لأن اللجيف: سهم نصله عريضء قاله صاحب (التتمة). 
قال أبو عَبِدٍ الله وقال بَعصّهُم اللحَيفُ 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه» يعني: قال بعضهم بالخاء المعجمة. وفي (التلويح): 
وصح عن البخاري أنه بالخاء المعجمةء وقال ابن الأثير: ولم يتحققه: والمشهور هو الأول 
يعني: بالحاء المهملة مصغراًء وبه جزم الهروي والدمياطي» وقيل: الذي قاله البخاري رواية 
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عبد المهيمن بن عباس بن سهل أخو أبي بن عباسء ولفظه عند ابن أبي منده: كان لرسول 
الله مله عند سعد بن سعد والد سهل - ثلاثة أفراس» فسمعت النبي مه يسبميهن: لزازاء 
يعني بكسر اللام وبزايين الأولى حفيفة» و: الظرب» بفتح الظاء المعجمة وكسرالراء وفي 
آخيره باء موحدة. و: اللخيف» وحكى سبط ابن الجوزي: أن البخاري ضبطه بالتصغير والخاء 
المعجمة؛ قال: وكذا حكاه ابن سعيد عن الواقدي» وقال: أهداه له ربيعة بن أبي البراء مالك 
ابن عامر العامري» وأبوه الذي يعرف بمملاعب الأسنةء فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب» 
وقال ابن أبي خيثمة: أهداه له فروة بن عمرو الجذامي من أرض البلقاء. 


0 لس حدثني إسحَاق بن إِنْرَاهِيعَ آنه سَمِعَ يَحْيَى بن آَدَمَ قال حدّثنا أبو 
الأ o‏ ا ل م 


ذف النبئ مله على جمار قال له قير فقال يا معاد هَل تذري ما ع حَقّ الله على عباده 
ويا حق الاد على اث يلت ار سول أَعلَمْ قال فان . 5 حن الله على العبادٍ أن يغبدوة ولا 


شْركوا به شيا ر الا على لان ل فلت مَنْ لا بذ ا RS‏ 
[VV e.‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: وعلى حمار يقال له: عفير» فإن اسم الحمار اسم جنس 
سمي به عفير ليتميز به عن غيره» وإسحاق بن إبراهيم هو الذي يعرف بابن راهويه المروزي» 
ويحيى بن آدم بن سليمان القرشي المخزومي الكوفي» وأبو الأحوص اسمه سلام بن سليم 
الحنفي الكوفيء قيل أبو الأحوص هذا عمار بن زريق الضبيٍ الكوفي. قلت: لا يصح هذا 
لأن عماراً هذا مما انفرد به مسلم ولم يخرج له اليخاري» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي الكوفي» وعمرو بن ميمون الأوديء بفتح الهمزة وسكون الواو: من كبار التابعين 
أدرك الجاهلية. 


والحديث رجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه أبو داود في 
الجهاد عن هناد بن السري بقصة الحمار وحسب. وأخرجه الترمذي في الإيمان عن محمود 
ابن غيلان ولم يذكر قصة الحمار. وأخرجه النسائي في العلم عن محمد بن عبد الله 
المخزومي ولم يذ كر قصة الحمار. 

ذكر معداه: قوله: «ردف الدبسي عله بكسر الراء وسكون الدال المهملة. قال 
الجوهري: الردف المرتدف» وهو الذي يركب حلف الراكب» وأردفته أنا إذا أ ركبته معك» 
وذلك الموضع الذي يركبه رداف» وکل شيء تبع شيفاً فهر ردفه» والردف يجمع على 
أرداف. قوله: وعفيره؛ بضم العين المهملة وفتح الفاء a‏ الياء الحروف وقي أخحره 
راء تصغير أعفر, أحرجوه عن بناء أصله كما قالوا: سويد في تصغير : أسود» مأخحوذ من العفرة 
وهي حمرة ة يخالطها بياض» وزعم عياض أنه بغين معجمة ورد ذلك عليه» وقال ابن عبدوس» 


كاب الچهاد والسير / باب )٤۷(‏ ۹ 
N‏ > ل ار 


في (أسماء خميله ودوابه يَلم): كان أحضر من العفر وهو التراب. وفي (التلويح): وزعم 
شيخنا أبو محمد التوني أنه شبه في عَذُوِهِ باليعفور وهو الظبي» أهداه لسيدنا رسول الله ع 
المقوقس» وأهدى له فروة بن عمرو حماراً يقال له: يعفورء وقال ابن عبدوس: هما واحجد» 
ورد عليه الدمياطي فقال: عفير أهداه المقوقس» ويعفور أهداه فروة بن عمروء وقيل بالعكس» 
ويعفورء بفعح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وضم الفاء: وهو ولد الظبيء كأنه 
سمي بذلك لسرعته. وقال الواقدي: نفق يعفور منصرف رسول الله سه من حجة الوداع؛ 
وقيل: طرح نفسه في بثر يوم مات على ذكره السهيلي. قوله: «أن يعبدوه»» وفي رواية 
الكشميهتي: أن يعبدوا» بحذف المفعول. قوله: «فيتكلوا»» بتشديد الياء المثناة من فوق» 
وقد مر الكلام فيه في كتاب العلم في: باب من حص بالعلم قوماً دون قوم. 

وفيه: جواز تسمية الدواب بأسماء تخصها غير أسماء أجناسها. وفيه: إرداف النبي 
له أفاضل الصحابة» ومعاذ أحد الأربعة الذين حفظوا القرآن على عهد رسول الله لف 
وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبو زيد الأنصاري. وفيه: جواز الإرداف على الدابة والحمل 
عليها ما أقلت ولم يضرها. 

۳ ل حدّثنا مُحَكدٌ بن بار قال حدثنا عُنْدَرٌ قال حدّئنا سُعْيَةُ قال سَمِعْتُ 
اة عن اتس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان قَرَعْ بالمَديئَةِ فَاسْتَعَارَ النبي ميه 
فرسا لتا يُقَالُ لَه مدوب فقال ما رَأيتا مِنْ فَرْع وان وَجَدْنَاةُ لَبخْرًاً. (انظر الحديث ۲٠۲۷‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فرساً لنا يقال له: مندوب» فإنه حص باسم تميز به عن 
غيره» ومحمد بن بشار» بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة» وغندر» بضم الغين 
المعجمة: محمد بن جعفر. 

والحديث مضى في كتاب الهبة في: باب من استعار من الئاس الفرس» فإنه أخرجه 
هناك: عن آدم عن شعبة إلى آحره» وفيه فاستعار فرساً من ابي طلحة» وهو زوج آم أنس» 
فلذلك قال هنا: فرساً لناء لأن أنساً كان في حجر أبي طلحة» فمن هذه الحيئية قال أنس: 
لنا. والله أعلم. 

۷ باب ما يُذْكَرُ مِنْ شۇم القَرَسٍ 

أي: هذا باب في بيان ما يذكر في الأحاديث من شوم الفرس» هل هو عام في جميع 
الخيل أو مخصوص ببعضها؟ وهل هو على ظاهره أو مؤول؟ وذ كره في الباب حديث عمر 
وحديث سهل بن سعد يدل على أنه ليس على ظاهره كما سنبينه» إن شاء الله تعالى. والشؤم 
ضد اليمن» يقال: تشاءمت بالشيء وتيمنت به؛ والواو في: الشؤم» همزة ولكنها خفغفت 
فصارت واوأء وغلب عليها التخفيف حتى لم ينطق بها مهموزة. وتال الجوهري: يقال: 
رجل مشوم ومشؤومء ويقال ما أشأم فلاناًء والعامة تقول ما أيشمه. قلت: العامة أيضاً تقول: 

عمدة القاري/ ج4١‏ م4١‏ 
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ميشوم» وهو من تصحيفاتهم. 

۳ ل حدّئنا أو اليمانٍ قال أخبرنا سُعَيِبُ عن الزُمْرِيٍ قال أخيرنيٍ الام بن 
عبد الله أن عبد اله بن كر رضي الله تعالى عنهما قال سيغك و لني عه يَقُولُ إا الصو 
في اة في القَرَسِ والمَرْأَةٍ والدّارٍ. [انظر الحديث ۲٠۹۹‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «في الفرس» وهذا السند بهؤلاء الرجال قد مر غير مرة. 
واو اليمان» بفتح الياء آخر الحروف: الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب بن أبي حمزة 
الحمصي» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. 

والحديث أخرجه مسلم في الطب عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن أبي اليمان. 
وأحرجه النسائي في شرة النساء عن محمد بن خالد بن خلي عن بشر بن شعيب:عن أبي 
حمزة عن أبيه به. . 

قوله: «أخبرضي سالم»» كذا صرح شعيب عن الزهري يإخبار سالم له» وشذ ابن أبي 
ذئب فأدخل بين الزهري وسالم محمد بن زيد بن قنفذء واقتصر شعيب عن سالمء وتابعه ابن 
جريج عن ابن شهاب عند أبي عوانة» وكذا روى البخاري في كتاب الطب عن عيد الله بن 
محمد أخبرنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر... الحديث. 
وتقل العرمذي عن أبن المديني والحميدي أن سقيان كان يقول: لم يرو الزهري هذا 
الحديث إلا عن سالم. قلت: هذا ممنوع» وقد روى الطحاوي: حدثتا يونس قال: أخبرتا ابن 
وهبء قال: أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن 
ابن عمر عن رسول الله عتم قال: «إنما الشوم في ثلاثة: في المرأة والدار والفرس». 
وأخرجه مسلم أيضاً عن أبي الطاهر وحرملة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن 
حمزة وسالم أبنتي عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر: أن رسول اللهء يلت «قال: لا 
عدوى ولا طيرةء وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار». وقال مسلم أيضاً: حدثنا 
أبو بكر بن إسحاق» قال: أخبرنا ابن أبي مريم» قال: حدثنا سليمان بن بلالء قال: حدثنا عتبة 
ابن مسلم عن حمزة بن عبد الله عن أبيه: أن رسول اللهء م قال: «إن كان الشؤم في 
شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة». قوله: وإنما الشؤم في ثلاثة». أي: كان في ثلاثة 
أشياءء وجاء في رواية مالك وسفيان» وسائر الرواة بحذف أداة الحصرء قال ابن العربي: 
الحصر فيها بالنسبة إلى العادة لا بالنسبة إلى الحلقة: وقيل: إنما حصت هذه الأشياء الثلاثة 
بالذكر لطول ملازمتهاء لأن غالب أحوال الإنسان لا يستغني عن دار يسكنهاء وزوجة 
يعاشرهاء وفرس مرتبطة. 

واتفقت الطرق كلها على الاقتصار على الثلاثة المذكورة» ووقع عند إسحاق في رواية 
عبد الرزاق» قال معمرء قالت أم سلمة: والسيف. قال أبو عمر: رواه جويرية عن مالك عن 
الزهري عن بعض أهل أم سلمة عن أم سلمة. والمبهم المذ كور هو أبو عبيدة بن عبد الله بن 
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زمعة. وأخخرجه ابن ماجه موصولاً عن الزهري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن زينب 
بنت أم سلمة عن أم سلمة: أنها حدئت بهذا الحديثء وزادت: فيهن السيف ٠‏ إوابو عبيد 
المذكور هو ابن بدت أم سلمة» وأمه زينب بنت سلمة. قلت: التحقيق في هذا الموضع أن 
هذا الحصر ليس على ظاهره» وكان ابن مسعود» رضي الله تعالى عنهء يقول: إن كان الشؤم 
في شيء فهو فيما بين اللحيين مع اللسان» وما شيء أحوج إلى سجن طويل من لسانءٍ وإنما 
قلنا: إنه متروك الظاهر لأجل قوله 2 ولا طيرة)» وهي نكرة في سياق النفي» م الأشياء 
التي يتطير بهاء ولو خلينا الكلام على ظاهره لكانت هذه الأحاديث ينفي بعضها بعضاً. وهذا 
محال أن يظن بالنبي عي مل هذا الاختلاف من النفي والإثبات» في شيء واحد» ووقت 


والمعنى الصحيح في هذا الباب نفي الطيرة بأسرها يقوله: ولا طيرة»» فيكون قوله» 
عليه الصلاة والسلام: (إنما الشؤم في ثلاثة» بطريق الحكاية عن أهل الجاهلية ا كانوا 
يعتقدون الشؤم في هذه الثلاثة, لا أن معناه: أن الشؤم حاصل في هذه الثلائة في اعتقاد 
المسلمينء وكانت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء تن تنفي الطيرة ولا تعتقد منها شيئاً حتى قالت 
لنسوة كن يكرهن الابعناء بأزواجهن في شوال: «ما تزوجني رسول الشء ل إلا في شوال» 
ولا بنى بي إلا في شوال» فمن كان أحظى مني عنده؟ وكان يستحب أن يدخل على نسائه 
في شوال». وروی الطكاري عن ي بن معيد» قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام 
ابن يحيى عن قتادة عن أبي حسانء» قال: دحل رجلان من بني عامر على عائشة)» فأنخحبراها 
أن أبا هريرة يحدث عن النبي عه أنه قال: «الطيرة فى المرأة والدار والفرس6» قفغضيت 
وطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض» فقالت: والذئ تزل القرآن على محمد ي 
ما قاله رسول اللهء مه قط إنما قال: «إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك»» فأخبرت 
عائشة أن ذلك القول كان من النبي يه حكاية عن أهل الجاهليةء لا أنه عنده كذلك. 
اة اا ا خف البر عن أبي حسان المذكور وفي روايته: كذاب والذي أنزلٍ 
القرآن.... وفي آحره» ثم قرأت عائشة: «إما أصاب من مصيبة في الأرض E ED‏ 
في كتاب» [الحديد: ۲۲]. الآية. قلت: أبو حسان الأعرجء ويقال الأجرد واسمه: مسلم بن 
عبد الله البصري» وثقه يحيى وابن ن حبان وروى له الجماعة والبخاري مستشهداً. قوله: صارت 
شقة» أي: قطعة» ورواه بعض المتأخرين: بالسين المهملة. > وأراد به المبالغة في الغضب 
والغيظ. وقال أبو عمر: قول عائشة في أبي هريرة كذبء فإن العرب تقول: كذبت إذا أرادوا 
به التغليظ» ومعناه: أوهم وظن حقاً ونحو هذا. وهنا جواب آخر: وهو أنه يحتمل أن يكون 
قوله عَبيهِ: «الشؤم ني ثلاثة), كان في أول الإسلام خبراً عما كان تعتقده العرب في 
جاهليتها على ما قالت عائشة» ثم نسخ ذلك وأبطله القرآن والستنء وأخيار الأحاد لا تقطع 
على عينهاء وإتما توجب العمل فقط. ET‏ فإقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو 
موليناه [التوبة: ۹]. وقال «إما أصاب من مصيبة في الأرض... [الحديد: وع. الآية» وما 
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وقد يقال: إن شوم المرأة أن تكون سيئة الخلقء أو تكون غير قانعةء أو تكون سليطةء 
أو تكون غير ولود. وشؤم الفرس أن يكون شموصاً. وقيل: «أن لا يكون يغرى عليها»: وشؤم 
الدار أن تكون ضيقة» وقيل: 1 يكون جارها سوءه وروی الدمياطي 00 ضعيف في 
الخيل: إذا كان ضروباً فهو مشۇوم»› وإذا حنث المرأة إلى ا الأول فهي مشؤومة» وإذا 
کی ف من لاد بي ل ومة. فإن قلت: 00 
(موطعة) عن يحيى بن سعيد أنه قال: جاءت امرأة إلى ا يا رسول الله! دار 
سكناهاء فالعدد كثير والمال وافر» ققل العدد وذهب المال فقال رسول الل 2َلْك: «دعوها 
ذميمة». قلت: إنما قال ذلك كذلك لما رأى منهم أنه رسخ في قلوبهم ما كانوا عليه في 
جاهليتهم, ثم بين لهم ولغيرهم ولسائر أمته الصحيح. بقوله: ولا طيرة ولا عدوى»» وقال 
الخطابي: يحتمل أن يكون أمرهم بتركها والتحول عنها إبطالاً لما وقع في قلوبهم منها من 
أن يكون المكروه إنما أصابهم بسبب الدار سكناها فإذا تحولوا منها انقطعت مادة ذلك الوه 
وقد أخرج الترمذي من حديث حكيم بن معاوية قال: سمعت رسول اللهء عي يقول: ولا 
شؤم» وقد يكون اليمن في المرأة والدار والفرس». قلت: في إسناده ضعف» وروى أبو 
نعيم في كتاب (الحلية) من حديث خبيب بن عبيد عن عائشةء قال رسول الل ل 
«الشؤم سوء الخلق». 

فإن قلت: ما الفرق بين الدار وبين موضع الوباء الذي منع من الخروج منه؟ قلت: ما 
لم يقع التأذي به ولا اطردت عادته به خاصة ولا عامة» ولا نادرة ولا متكررة لا يصغي إليهء 
وقد أنكر الشارع الالتفات إليه. كلقي غراب فيٍ بعض الأسفارء أو صراخ بومة في دارء ففي 
مغل هذا قال ل : دلا طيرة ولا تطير»» وأيضاً إنه لا يقر منه لإمكان أن کا 
الضرر إلى الفار» فيكون سفره زيادة في محنته وتعجيلاً لهلكته. 

76 حدّثنا عبد الله بن مَسْلّمَةَ عن مالك عن أبي حازم بن دينارٍ عن 
سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعِدِيٌ رضي الله تعالى عنه أن رسو اله» َه قال إن كان في شَيْءٍ 
قَفِي المَأةٍ والفرس والمشكن. [الحديث 5895 طرفه ف في: 0098). 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو حازم اسمه: سلمة» وقد مر عن قريب. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن عبد الله بن يوسف وفي الطب عن 
القعنبي. وأحرجه مسلم في الطب عن القعنبي. وأخرجه ابن ماجه في اليم عيد السلام 
ابن عاصم الرازي. 

قوله: «إن كان في شيء...٠»‏ هكذا هو في جميع النسخ» وكذا في (الموطأ) لكن 
زاد في آخخره: يعني الشؤم» وكذا رواه مسلم: وهنا اسم: كان مقدر تقديره: وإن كان الشؤم 
في شيء حاصلاً فيكون في المرأة والفرس والمسكن. فقوله: وإن كان في شيءة.. إلى آخره 
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إخبار أنه ليس فيهن» فإذا لم يكن في هذه الثلاثة فلا يكون في شيء والشوم والطيرة واحد» 
والطيرة شرك لما روي أبو داود من حديث زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن رسول 
اللهء تت قال: «الطيرة شرك الطيرة شرك ثلاثاً وما منا إلا وفيه. ولكن الله عز وجل 
يذهبه بالتوكل». وأخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. . وقوله: ووما منا إلا وفك 
فيه حذف تقديره: إل وفيه الطيرة. أو: رک قد يعتريه التطيرء ويسبق إلى قلبه الكراهية»: فيه» 
فحذف اختصاراً واععماداً على فهم السامع؛ والدليل على أن الطيرة والشوم واحد» قولهء 
َه : دلا عدوى ولا طيرة وإن كان في شيء ففي المرأة والفرس والدار». رواه أبو 


شعيد: وأغرجه عند الطحاوي: 


۸ باب اليل لان 
أي: هذا باب يذ كر فيه الخيل لثلاثة» أي: الخيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام عند اقتنائها 
لعفلاثة أنفس على ما يجي ء في الحديث»ء وهذه الترجمة صدر حديث الباب. وذكر هذا 
(المخصص) وكان أبو عبيدة يقول: واحدها: خائل» لاختيالهاء فهر على هذا اسم للجمع 
عند سييويه) وجمع عند أبي الحسن. وني (المحكم) ليبس هذا بمعروف» يعني : قول أبي 


ثناه على قولهم: لقاحان أسودان وحمالانء والجمع أخيال عن ابن الأعرابي» والأول 
أشهرء وفي الاحتفال لأبي عبد الله بن رضوان» وقد جاء فيه الجمع أيضاً على أخيل» وإذا 
صغرت الخيل أدخلت الهاي فقلت: خييلةء ولو طرحت الهاء لكان وجهآء والخولة بالفتح 
باع الخيلن: 

وقَوْلهُ تعالى وَالخَيْلَ والبِغَالَ والحمير لتزكبوها وزيتة» [النحل: 8]. 

وقوله: «مرفوع»» عطفا على قوله: الخيلء وفي بعض النسخ» وقول الله تعالى قوله: 
«والخيل»» عطف على قوله: «والأنعام حلقها لكم» [النحل: ۸]. أي: وخلق الخيل 
واليغال والحميرء أي: وخلق هؤلاء للركوب والزينة؛ واللام في: لتركيوهاء للتعليل. قوله: 
«وزينة»» مفعول له عطف على محل: لتركبوهاء ولم يرد المعطوف والمعطوف عليه على 
سنن واحدء لأن الركوب فعل المخاطبين» وأما الزينة ففعل الزائن: وهو الخالق وقرىء 
«زينة» [النحل: ۸]. بلا: واو» أي: وخلقها زينة لتركبوهاء واحتج به أبو حنيفة ومالك على 
حرمة أكل الخيل لأنه علل خلقها بال ركوب» والزينة ولم يذكر الأكل كما ذكره في الأتعام. 


0 اه سحا ماماو‎ aT 
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ول ڄل سر وعلى جل وزز فأمًا الذي لَهُ اج فرج رتطها في سبي الله فأظال في مزج 
أو وَْصَةٍفَمَا أصابّث في يلها ذلك من المزج أو الؤز عد انك لذ کین ا 
قَطعث يلها فاشتئت رفا أؤ شَرَفین کائث أز رانا وآئاڙقا سات لَه ولو انها مَوْثْ بتهرٍ 
فَشَرَبَتْ من ولم ثُرذ أن يَسْقِيَهَا كان ذَلَكُ حسداتٍ لَهُ ورَجل رَبَطها فَخْرَاً ورياء ونواء 
لأَهلٍ الإشلام قفي زز على كلك وسیل رسول الله لله عن الحغر فقال ها أَنْزِلَ علَيّ 
فيها إلا هَذِهٍ الآيَهٌ | ِعَةُ القَاذةٌ فمن يعمل يقالي ذَدَةٍ حيرا ته ومن يعمل يقال َة َا 
يرك [الزلزلة: ۷ - 0 e‏ الحديث 779/١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «الخيل لثلاثة». وقد ذكرنا أنها صدر حديث الباب. 


والحديث مضى في كتاب الشرب في: باب شرب التاس والدواب من الأنهان غير أنه 
لم يذكر فيه هنا القسم الثالث اختصاراً. وهو قوله: «ورجل ربطها تغنيأ» إلى آخر ما ذكره 
هناك ومضى الكلام فيه مستوفئ» ولنذ كر بعض شيء لزيادة الفائدة. 

قوله: «الخيل لثلاثة؛»» وفي رواية الكشميهني «الخيل ثلاثة»ء قوله: «في مرج أو 
روضة؛» شك من الراوي» والمرج موضع الكلاء وأكثر ما يالى اي العرضع ابن 
والروضة أكثر ما يطلق على الموضع المرتفع. وقال ابن الأثير: المرج: الأرض الواسعة ذات 
نبات كثير تمرج فيها الدواب أي: 'تخلى تسرح مختلطة كيف شاءت والروضة: الموضع 
الذي يستنقع فيه الماء. قوله: «طيلها»» بكسر الطاء المهملة وفتح الياء آخر الحروف بعدها 
لام: وهو الحبل الذي ترتبط به» ويطول لها الترعي» ويقال له: طول أيضاً. قوله: «فاستدت» 
من الأستنانء وهو العدوء والشرف: الشوط. قوله: «ونواء»» بكسر النون المناوأة وهي 
المعاداةء وحكى عياض عن الداودي أنه وقع عنده. ونوىٌ» بفتح النون والقصرء قال: ولا 
يصح ذلك وقيل: حكاه الإسماعيلي من رواية إسماعيل بن أبي اويس فإن ثبت فمعناه: ويعداً 
لأهل الإسلامء وقيل: الظاهر أن الراو في قوله: «ورياء ونواء»» بمعنى: أو لأن هذه الأشياء قد 
تفترق في الأشخاصء وكل واحد منها مذموم على حدة. قوله: «الفاذة»» بالفاء وتشديد الذال 
المعجمة: أي المتفردة في معناهاء يعني: منفردة في عموم الخير والشر. 

۹ باب م مَنْ ضَرَب ذَابَةَ غَيْرِهِ ف في العْزْو 
أي: هذا باب في بيان من ضرب دابة غيره التي وقفت من العي إعانة له ورفقاً به. 


7 م حدثنا مُسَلِمٌ قال حدّئنا أبو مُقَيِلِ قال حدّئنا أبو الممَوَكُلٍ اللَاجي قال 
نت جابرَ بن عَمِدٍ الله الأنصاريٰ هفل لَه حدُئبِي يما سمغت من رسولٍ الله عله قال 
ساقُوتٌ مَعَهُ في بَعض أَسْفَارِهِ قال أبو عَقِيلٍ لا أذري غَرْوَةَ أؤ رة فَلَمًا أن اقلا قال النبي 
لله من أحب أن يتَعَجلَ إلى أله ليجل قال جار فأثيلتا وأنا عَلَى مَل لي أَزمك ليس 
فيه شِيّةَ والئّاسُ حََلْفِي يتما أنا كَذَلِكٌ إِذْ قامَ علي فقال لي الب من با جابز افك 


صرح اوح 


فَضَرَيَهُ بسوطه ضَرْيَةٌ كَوَنَبَ البَعِيرُ مكائة فقال تبي الجَمَلٌ قُلْتُ نَعَم كلكا قَدِمْنَا المديئة 
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ودل النبئ ل الحسجد في طَوَائِفٍ أضكابه مَدَحَلْتٌ إِلَيِهِ وعَمَلْتُ الجَمَل في ناجِية البلا‎ 
مُث ها ملك فرج فجَعَلَ يعي بالجَمَلٍ ويه تقول الجَمل جملا فبعت الي َكل أواني‎ 
مِنْ ذب مال أنفطوةٌ جابراً ثم قال اسْكَوْفَيْتَ التُمَنَ قُلْتُ َعَم قال الثّمَنُ والجَمَلُ لَكُ.‎ 
[انظر الحديف ۳ 4 وأطرافه].‎ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فضربه بسوطه ضربة» فالضارب رسول الله له 
والمضروب: داية غيره» وهو جمل جابر» رضي الله تعالى عنه» ومسلم هو ابن إبراهيم 
القصاب البصري» وأبو عقيلء بفتح العين المهملة وكسر القاف: اسمه بشير - ضد النذير - 
ابن عقية الدورقي الأزدي الناجي» ويقال السامي البصريء وأبو المتوكل علي بن داود 
الناجي, بالنون والجيم منسوباً إلى بني ناجية بن سامة بن لؤي» قبيلة كبيرة منهم» والحديث 
مضى بهذا الإستاد مختصرا في المظالم» ومضت مباحئه مستوفاة في الشروط. 

قوله: دأو عمرة»» كذا في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: أم عمرة. قوله: «فلما 
أن أقبلناهء كلمة: آنء زائدة, قوله: «فليعجل»ء وفي رواية الكشميهني: «فليتعجل»ء فالأول 
من باب التفعيل» والثاني من باب التفعل. قوله: «أرمك» براء وكاف» على وزن: أحمر. قال 
الأصمعي: الأرمك لون يخالط حمرته سواده» ويقال: بعير أرمك وناقة رمكاءء وعن ابن دريد: 
الرمك كل شيء خالطت غبرته سواداً كدراً. وقيل: الرمكة الرماد. وقال ابن قرقول: ويقال: 
أربك» بالباء الموحدة أيضاًء والميم أشهر. قوله: «ليس فيه شية»» بكسر الشين المعجمة 
وفقح الياء آخر الحروف الخفيفة أي: ليس فيه لمعة من غير لونه» وعن قتادة في قوله: ولا 
شيةه» أي: لا عيب» ويقال: الشية: كل لون يخالف معظم لون الحيوان. قوله: «والناس 
حلفي»» جملة حالية من قوله: «وأنا على جمل لسي»» أراد أن جمله كان يسبق جمال 
الناس. قوله: «فبيئا أنا كذلك» أي: في حالة كان الناس حلفي. قوله: دإذ قام علي». 
جواب بيا أنا كذلك» أي: إذ وقف الجملء» يقال: قامت الداية إذا وقفت من الكلال. قوله: 
والبلاط», بفتح الياء الموحدة» وهي الحجارة المفروشة» وقيل: هو موضم. 

وقال ابن المنذر: اختلفوا في المكتري يضرب الدابة فتموت» فقال مالك: إذا ضربها 
ضرباً لا يضرب مثلهء أو حيث لا يضرب ضمنء وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور» ويقال: إذا 
ريه هرما بض ها صاحبها مثله ولم يتعد فليس عليه شيء» واستحسن هذا القول أبو 
يوسف ومحمد. وقال الثوري وأبو حنيفة: ضامن إلا أن يكون أمره بضربها. 

مه باب اكوب على الذَابَةِ الصّعْبَةِ والفخولّة من الخيل 

أي: هذا باب في بيان مشروعية الركوب على الدابة الصعبة إذا كان من أهل ذلك» 
والصعبة» بسكون العين: الشديدة والفحولة» بقتح الفاء والحاء المهملة: جمع فحلء وقال 
الكرماني: ولعل ألتاء فيه لتأكيد الجمع كما في: الملائكة. 

وقال رَاَشِدُ ہن نّ سعد کان الشلّفف يَسْقحبُونّ الفَحُولَة لأنْهَا أخرأ وأجْسَرٌ لي 
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راشد بن سعد المقرئي» بضم الميم وفتحها وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة» 
نسبة إلى: مقرأء قرية من قرى دمشق» وهو تابعي وروی عن ثوبان مولى سيذثا رسول الله» 
مه وأبي أمامة ومعاوية وغيرهمء مات سنة ثلاثة عشر ومائة» والصحيح أنه مات سكة ثمان 
ومائة» وليس له في البخاري سوى هذا الأثر الواحد. قوله: «السلف»» أي: من الصحابة ون 
بعدهم. قوله: «لأنها أجرأه, أفعل من الجراءة» ويكون أيضاً من الجري لكن الأول بالهمز 
والثاني بدونه. قوله: «وأجسره أفعل من الجسارة» بالجيم والسين المهملةء والمفضل عليه 
محذوف لدلالة القرينة عليه» تقديره: أجرأ وأجسر من الإناث» أو من المخصية. 

وقال ابن بطال: فيه: أن ركوب الفحولة أفضل للركوب من الإناث لشدتها وجرأتهاء 
ومعلوم أن المدينة لم تخل من إناث الخيل ولم ينقل عن سيدنا رسول الله» عله ولا جملة 
أصحابه أنهم ركبوا غير الفحولء ولم يكن ذلك إلا لفضلها إلا ما ذكر عن سعد بن أبي 
وقاض رضي الله تعالى عنه» أنه كان له فرس أنثى بلقاءء وذكر سيف في (الفتوح): أنها التي 
ركيها أبو محجن حين كان عند سعد مقيداً بالعراق» وذكر الدارقطني في (سننه) عن 
المقدادء قال: غزوت مع النبي مُه يوم بدر على فرس لي أنثى: وروى الوليد بن مسلم في 
الجهاد له من طريق عبادة بن نسي» بضم النون وفتح السين المهملة؛ أو ابن محيريز: أنهم 
كانوا يستحبون إناث الخيل في الغارات والبيات» ولما خفي من أمور الحرب» ويستحبون 
الفخولة في العتعرف والخصون» ولا :ظهر من أمور الحرب» وروي عن خالد بن الوليدى 
رضي 0 تعالى عنهء أنه كان لا يقاتل إلا على أنثى؛ لأنها تدفع البول» وهي أقل صهيلاً 
والفحل يحبسه في جريه حتى ينفق ويؤذي بصهيله» وروى أبو عبد الرحمن عن معاذ بن 
الملاء عن يحبى بن أبي كثير يرفعه: عليكم يإناث الخيلء فإن ظهورها عز وبطونها كنزء وفي 
لفظ: ظهورها حرز. 

حا لخدتت أُحْمَدُ بن محمد قال أحبرنا عَبِدٌ الله قال أخبرنا شُعْبَةٌ عن 
قَعَادَةَ قال ب سمغت انس بن مالك رضي الله تعالى عنة قال كان بِالمَدِيئَةِ 5 فَاسْتَعَارَ ر النبيّ 
َيه قرسا آ لأبي - طْلْحة يُقالُ لَهُ مَندُوبٌ كُرَكبة وقال ما رأيتا مِن فرع وإن وَجَذْنَاهُ لَبخرًا. 
[انظر الحديث 757107 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والفحولة من الخيل» وأحمد بن محمدء قال الدارقطني: 
هو أحمد بن محمد بن ثابت بن عصمان الخزاعي أبو الحسين بن شبويه» وذكر في (رجال 
الصحيحين): هو أحمد بن محمد بن موسى أبو العباس» يقال له: مردويه السمسار المروزي» 
وهو من أفراد البخاري» وعبد الله: هو ابن المبارك. والحديث مضى عن قريب في: باب اسم 
الفرس والحمار» ومضى الكلام فيه هناك. 


١‏ باب سِهام القَرَسِ 
أي : هذا باب في بيان كمية سهام فرس الغازي من الغنيمةء وإضافة السهام إلى الفرس 
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باعتبار أن صاحبه يستحق من الغنيمة بسببه ثلاثة أسهم: سهمان للفرس وسهم اللقارس. 


۸ ل حدئنا عبد بن إشماعيل عن أبي أُسَاعَةٌ عن يد الله عن نافع عن 
ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله مه جعَلَ لِلْمَرَسٍِ سَهْمَينٍ ن ولصاحِيه شا 
[الحديث 781 طرفه في: 4؟47]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه بين فيه سهام الفرس بقوله: «جعل للفرس سهمين» وفي 
الحقيقة أيضاً: السهمان لصاحب الفرس» ولكن لما كانا له بسبب الفرس ومن جهته أضيفا 
إليه واللام فيه للتعليل. 

وعبيد ‏ مصغر عبد» ضد الحر - ابن إسماعيل واسمه في الأصل: عبد الله» يكنى أبا 
محمد الهباري القرشي الكوفي» وهو من أفراده» وأبو أسامة حماد بن أسامة» وعبيد الله ابن 
عمر العمري. 

قوله: «وتصاحبه سهما». أي: جعل لصاحب الفرس سهماً غير سهمي الفرس» فيصير 
للفارس ثلاثة أسهم وقد فسره نافع كذلك» ولفظه: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم» 
فإن لم يكن معه فرس فله سهم» وسيأتي هذا في غزوة خیب إن شاء الله تعالى. 

وفي الباب أحاديث نحو حديث الباب. فروى أبو داود: حدثنا أحمد بن حنيل» قال: 
أخبرنا أبو معاوية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله عله أسهم لرجل 
ولفرسه ثلاثة أسهم: سهماً له وسهمين لفرسه» وقال أبو داود أيضاً: حدثنا أحمد بن حتبل» 
قال: حدثنا عبد الله بن يزيدء قال: حدثني المسعودي. قال: حدثني اپو عمرة عن أبيه» قال: 
أنينا رسول الله» مه أربعة نفر ومعنا فرس» فأعطى كل إنسان منا سهماء وأعطى الفرس 
سهمين. وروی النسائي من حديث يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جدهء قال: 
ضرب رسول الله» عي عام خيبر للزبير أربعة أسهم: سهم للزبير وسهم لذي القربى لصفية 
بنت عبد المطلب أم الزبير وسهمين للفرس. وروى أحمد: من حديث مالك بن أوس عن 
عمرء وطلحة بن عبيد الله والزبير» رضي الله تعالى عنهمء قالوا: كان رسول اللء له يسهم 
للفرس سهمين. وروی الدارقطسي: من حديث أبي رهم» قال: غزونا مع النبي َيه أنا وأحي 
ومعنا فرسان» فأعطانا ستة أسهم: أربعة لفرسينا وسهمين لنا. وروى أيضاً E‏ /أبي 
كبسة الأغاري» قال: لما فتح رسول اش له قال: إني جعلت للفرس سهمين وللفارس 
سهماً. فمن أنقصهما أنقصه الله عز وجل. وروى أيضاً من حديث ضباعة بدت الزبير عن 
المقدادء قال: أسهم لي رسول الله ميه يوم بدر سهماً ولفرسي سهمين. وروى أيضا من 
حديث عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله عله قسم لكل فرس بخيبر سهمين سهمين. 
وروی أيضاً من حديث هشام بن عروة عن أبي صالح عن جابرء قال: شهدت مع رسول الله 
َيه غزاة فأعطى الفارس منا ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهماً. وروى أيضاً من حديث 
الواقدي حدثنا محمد بن يحبى بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده: أنه شهد حنيناً مع 
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النبي عله فأسهم لفرسه سهمين وله سهما. وقال محمد بن عمرو: حدثنا:أيو بكر بن يحبى 
ابن النضر عن أبيه أنه سمع أبا هريرةء يقول: أسهم رسول الله عي للفرس سهلمين ولصاحبه 
سهماً. 

واحتج بهذه الأحاديث جمهور العلماء: إن سهام الفارس ثلاثة: سهمان لفرسه وشهم 
له وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: لا يسهم للفارس إل سهم واحد ولفرسه سهم. واحتج في ذلك بما 
رواه الطبراني في (معجمه): حدثنا حجاج بن عمران السدوسي حدثبا سليمان بن داود 
الشاذ كوني حدثنا محمد بن عمر الواقدي حدثنا موسى بن يعقوب الربعي عن عمته قريبة بنت 
عبد الله بن وهب عن أمها كريمة بنت المقداد ابن ضباعة بعت الزبير بن عبد المطلب عن 
المقداد بن عمرو أنه: كان يوم بدر على فرس يقال له سبحةء فأسهم له النبي عي سهمين 
لفرسه سهم واحد وله سهم وبا رواه الواقدي أيضا في المغازي: حدثني المغيرة بن عبد 
الرحمن الحزامي عن جعفر بن حارجةء قال: قال الزبير بن العوام: شهدت بني قريظة فارساً 
فضرب لي بسهم ولفرسي بسهم. وبا رواه ابن مردويه في (تفسيره) في سورة الأنفاق من 
حديث عروة عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: أساب رسول الل َيِه سبايا بني 
المصطلق» فأخرج الخمس منها ثم قسم بين المسلمين» فأعطى الفارس سهمين والراجل 
سهماً. وبا رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا أبو أسامة وابن مير قالا: حدثنا عبيد الله 
عن نافع عن ابن عمر: أن رسول اللهء ع جعل للفارس سهمين وللراجل سهماً. وبا رواه 
الدارقطني في كتابه (المؤتلف والمختلف) من حديث عبد الرحمن بن أمين عن ابن عمر: أن 
النبي له كان يقسم للفارس سهمين وللراجل سهماً. 

وفي (التوضيح): حالف أبو حنيفة عامة العلماء قدياً وحديثاء وقال: لا يسهم للفارس 
إل سهم واحد» وقال: أكره أن أفضل بهيمة على مسلم» وخالفه أصحابه فبقي وحده» وقال 
ابن سحنون: انفرد أبو حنيفة بذلك دون فقهاء الأمصار. قلت: لم ينفرد أبو حنيفة بذلك» بل 
جاء مشل ذلك عن عمر وعلي وأبي موسى» رضي الله تعالى عنهم. فإن قلت: الواقدي فيه 
مقال. قلت: ما للواقدي؟ فقد قال إبراهيم الحربي: سمعت مصعباً الزبيري» وسغل عن 
الواقدي» فقال: ثقة ة مأمون» وكذلك قال المسيبي حين سثل عنهء وقال أبو عبيد القاسم بن 
سلام الواقدي ثقة» وعن الداودي» قال: الواقدي أمير المؤمنين في الحديث» ولغن سلمنا أن 
فيه مقالاً ففي أكثر أحاديث هؤلاء أيضاً مقال. فحديث ابي داود الذي رواه عن أحمد فيه 
المسعودي فيه مقال» واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود. 
وحديث أبي رهم فيه قيس بن الربيع؛ قال في (التنقيح): ضعفه بعض الأئمة وأبو رهم 
مختلف في صحبته. وحديث أبي كبشة الأنماري فيه محمد بن عمران العبسيء قال الدسائي: 
ليس بالقوي» وفيه عبد الله بن بشرء قال النسائي: ليس بثقة» وقال يحيى القطان: لا شيى. 
وقال أبو حاتم والدارقطني: ضعيف. وحديث مقداد فيه موسى بن يعقرب عن عمته قريبة فيه 
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لين» وتفرد به عنها. فإن قلت: حديث الباب وما روي من (الصحاح) مثله حجة)عليه. قلت: 
لاء لأن ظاهر قوله تعالى: إواعلموا أنما غنعم من شيء» [الأنفال: .]4١‏ يقتضي'المساواة 
بين الفارس والراجل» وهو نحطاب لجميع الغانمين» وقد شملهم هذا الاسم وحديث الاب 
ونحوه محمول على وجه التنفيل. 
وقال مالك يُسَهَمُ لِلْخَيْلٍ والبَرَاذِينٍ مِنْها 

وفي بعض النسخ قوله: قال مالك إلى الباب الذي يليه ذكر مقدماً على الحديث 
المذكور. قوله: «والبراذين»» جمع: برذون» بكسر الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الذال 
المعجمة وسكون الواو وفي آخره نون وفي المغرب: البرذون التركي من الخيل وخلافها 
العراب» والأنئى برذونة» ويقال: البرذون يجلب من بلاد الروم» وله جلّد على السير في 
الشعاب والجبال والوعر بخلاف الخيل العربية» وهذا التعليق روي عن مالك بزيادة: والهجين» 
وهو ما يكون أحد أبويه عربياً والآخر غير عربي» وقيل: الهجين الذي أبوه فقط عربي» وأما 
الذي أمه فقط عربية فيسمى: المقرف. وعن أحمد: الهجين البرذون» ويقال: الهجين والبراذين 
خيل الروم والفرس» وقال ابن فارس: اشتقاق البرذون من برذن الرجل برذنة إذا ثقل. 

ِقَوْلِهِ تعالى وَالخَيْلَ والبقال والحمِير لتزكبوها» (النحل: ۸]. 

قال ابن بطال» رحمه الله: وجه الاحتسجاج بالآية أن الله تعالى أمتن ب ركوب الخيل» 
وقد أسهم لها رسول الله مَل واسم الخيل يقع على البرذون والهجين. قلت: وبقول مالك 
قال أبو حديفة والغوري والشافعي: وأبو ثور» وقال الليث: للهجين والبرذون سهم دون سهم 
الفرس» ولا يلحقان بالعراب» وقال ابن المناصف: أول من أسهم البرذون رجل من همدان 
يقال له المنذر الوداعي» فكتب بذلك إلى عمر» رضي الله تعالى عنه» فأعجبه فجرت سنة 
للخيل والبراذين» وفي ذلك يقول شاعرهم: 

ومنا الذي قد سن في الخيل سنّة وكانت سواء قبل ذاك سهامها 

وعن محكول فيما رواه أبو داود في (المراسيل): «أن رسول الله» عله مجن الهجين 
يوم خيبر وعوّب العربي» للعربي سهمان وللهجين سهم». وقال الإشبيلي: وروي موصولاً عن 
مكحول عن زياد بن حارثة عن حبيب بن سلمة عن النبي مَيهِ والمرسل أصح. وقال ابن 
المناصف» وروي أيضاً عن الحسن وبه قال أحمد بن حنبل» وقال مكحول: ولا شيء 
للبراذين» وهو قول الأوزاعي» وقال ابن حزم: للراجل وراكب البغل والحمار والجمل سهم 
واحد فقطء وهو قول مالك والشافعي وأبي سليمان» وقال أحمد: للفارس ثلاثة أسهم ولراكب 
البعير سهمان. 


ولا يهم لا تر مِنْ فرّس 
هو من بقية كلام مالك» وهو قول الجمهورء وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي 
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ومحمد بن الحسن وأهل الظاهر. وقال الأوزاعي والشوري والليث وأنمد وأبو يوسف 
وإسحاق: يسهم لفرسين» وهو قول ابن وهب وابن الجهم من المالكيةء وقال ابن أبي عاصم: 
وهو قول الحسن ومكحول وسعيد بن عشمان» وقال القرطبي: لم يقل أحد أنه يسنهم لأكثر 
من فرسين إلا شيعاً روي عن سليمان بن موسى الأشدقء قال: يسهم لمن عنده أفراس: لكل 
فرس سهمان وهو شاذ. وعن مالك» فيما ذكره ابن المناصف: إذا كان المسلمون في سفن 
فلقوا العدو فغنموا أنه يضرب للخيل التي معهم في السفن بسهمهم» وهو قول الشافعي 
والأوزاعي وأبي ثور» وقال بعض الفقهاء: القياس أن لا يسهم لها. 

واختلف في فرس يموت قبل حضور القتال» فقال الشافعي وأحمد وإسحاق: يسهم» 
وأبو ثور: لا يسهم له إلا إذا حضر القتال. وقال مالك وابن القاسم وأشهب وعبد الملك بن 
الماجشون: بالإدراب يستحق الفرس الإسهام؛ وإليه ذهب ابن حبيب» قال: ومن حطم فرسه 
أو كسر بعد الإيجاف أسهم له. وقال مالك: ويسهم للرهيص من الخيل وإن لم يزل رهيصاً 
من حين دخل إلى حين حرج بمنزلة الإنسان المريض. قاله ابن الماجشون وأشهب وأصبغ» 
وقال اللخميء وروي عن مالك أنه: لا يسهم للمريض من الخيل. وقال الأوزاعي في رجل 
دحل دار الحرب بفرسه ثم باعه من رجل دحل دار الحرب راجلا وقد غنم المسلمون 

غنائم قبل شرائه وبعده: أنه يسهم للفرس» فما غنموا قبل الشراء للبائع» وما غنموا بعد الشراء 
فسهمه للمشتري» فما اشتبه من ذلك قسم بينهماء وبه قال أحمد e‏ وقال ابن المنذر: 
وعلى هذا مذهب الاي ا فيما اشتبه» فمذهيه أنه يوقف الذي أشكل من ذلك بينهما 
حتى يصطلحا. وقال أبو حنيفة: إذا دحل أرض العدو غازياً راجلا ثم ابتاع فرساً يقاتل عليه 
وأحرزت الغنيمة وهو فارس أنه لا يضرب له إلا بسهم راجل. 
؟ه ‏ باب من قاد HE‏ عَيرهِ في الخزب 

أي : هذا باب في بيان من قاد... إلى آخره. 

۹ — حدثفا تبه قال حدثنا سَهْلُ بن يوشب عن سُعْبَةَ عن أبي إشحاق 
قال رَجل لِلْبَرَاِهِ بن عازب رضي الله تعالى عنهما أفرم عن رسول الله مه يم محتين قال 
لکن رسولّ الله لع يفو إن َوَازِنَ كاثوا قَومَاً رُماةٌ وا لما لَقِسامُمْ حمَلتا َالْهرمُوا 
فأقْجِلَ المُسَلِموتٌ على العَتائِم واسْتَفْيَلُونا بالشهام اغا سول الله 5 لم يَف فَلَقَدْ رَأيثهُ وإنّهُ 
لَعَلَى ْله البيِضاءٍ ون أبا سَمْيَانَ جد بلجايها والنبئ مله موا 

تالايب اا تومن تنظ فة 


مطابقته للترجمة ني قوله: «وأبو سفيان آخذ بلجامها». وسهل بن. يوسف الأنماطي 
البصريء وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. وأخرجه مسلم أيضاً. 

قوله: «رجل للبراء» وفي رواية قال للبراء رجل من قيس. قوله: «أفررتم؟» الهمزة فيه 
للاستفهام على وجه الاستخبار. قوله: «يوم حدين»: قال الواقدي: حنين واد بيئه وبين مكة 
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ثلاث ليال قرب الطائف» وقال البكري: بضعة عشر ميلا والأغلب فيه التذكين“لأنه اسم ماء» 
وربما أنشت العرب جعلته إسماً لليقعةء وهو وراء عرفات سمي بحنين بن قانية أبن مهلايل. 
وقال الزمخشري: هو إلى جنب ذي المجازء وكانت سنة ثمانء وسببها أنه لما أجمع اق 
على الخروج إلى مكة لنصرة خزاعة» أتى الخبر إلى هوازن أنه يريدهمء فاستعدوا للحربي 
حتى أتوا سوق ذي المجازء فسار مه حتى أشرف على وادي حنين مساءٌ ليلة الأحدى ثم 
صالحهم يوم الأحد نصف شوال. قوله: «لكن رمول الله عو لم يفره» هذا هو المعلوم 
من حاله وحال الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» لإقدامهم وشجاعتهم وثقتهم بوعد اء عز 
وجلء ورغبتهم في الشهادة» وفي لقاء الله عر وجلء» ولم يغبت عن واحد منهم ‏ والعياذ 
بالله - أنه فرء ومن قال ذلك قتل ولم يستعب لأنه صار بمنزلة من قال: إنه له كان أسوداً 
وأعجمياء لإنكاره ما علم من وصفه قطعاًء وذلك كفر. قال القرطبي : وحكي عن بعضٍ 
أصحابنا الإجماع على قتل من أضاف إليه له نقصاً أو عيب وقيل: يستتاب فإن تاب ولا 
قتل. قال ابن بطال: لأنه كافر إن لم يتأول ويعذر بتأويله. وقال النووي: والذين فروا يومعذ إنهما 
فتحه عليه من كأن في قلبه مرض من مسلمة الفعح المؤلقة ومشركيها الذين لم يكونوا 
أسلمواء والذين خرجوا لأجل الغنيمة» وما كانت هزيمتهم فجاءة. 


قوله: وإن هوازن»» هم قبيلة من قيسء فإن قلت: هذا الاستدراك مماذا؟ قلت: 
تقديره: نحن فررناء ولكن رسول الله عه لم يفرء وحذف لقصدهم عدم التصريح بفرارهم 
وكذلك التقدير في قوله: فأما رسول الل عي فلم يف تقديره: أما نحن فقد فررناء وأما 
رسول الله َه فلم يفر. قوله: «رماة»» جمع رام. قوله: «واستقبلونا» ويروى: فاستقبلوناء 
بالفاء. قوله: «على بغلته البيضاءى واحتلف في هذه البغلةف ففي مسلم: كانت بيضاء 
أهداها له فروة بن نغائة. وفي لفظ: كانت شهباء» وفي رواية ابن سعد: كان راكياً دلدل التي 
أهداها له المقوقس» فيحتمل أن يكون ركبهما يومكذء تزل عن واحدة وركب الأخرى» 
وركوبه يومعذ البغلة هو النهاية في الشجاعة والثبات» لا سيما في تزوله عنهاء ومما يدل على 
جماعته بعدمة بر حن على اليثلة إلى جمع ار كين تحن فر الاي وليس معه غير اثني 
عشر نفرأ وكان العباس وأبو سفيان آخحذين بلجام البغلة يكفانها عن الإسراع به إلى العدوء 
وأبو سفيان هو ابن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله» له وأحوه من الرضاعةء 
قيل: اسمه كنيته. وقيل: اسمه المغيرة» وكان من فضلاء الصحابة مات بالمدينة سنة 
عشرين. قوله: «والنبي يقول» الواو فيه للحال. وقوله: «أنا البي لا كذب»؛ زعم ابن التين 
أن بعض أهل العلم كان يرويه: لا كذب» بنتصب الباء ليخرجه عن أن يكون موزوناء وقيه 
إثبات لنبوته م كأنه قال: أنا ليس بكاذب فيما أقول» فيجوز على الانهزام؛ وانتسابه إلى 
جده لرؤيا كان عبد المطلب رآها دالة على نبوته مشهورة عند العرب وعبرها له سيف بن ذي 
يزن» فيما ذكره ابن ظفر. قلت: قصته أن عبد المطلب لما وفد على سيف بن ذي يزن في 
جماعة من قريش أخبر سيف أن يكوت في ولده نبي» وكان ذلك مما يناقله أهل اليمن كابراً 
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ل بلغ سيفاً. وقيل: لأن شهرة جده كانت أكثر من شهرة أباف لأنه توفي شاباً 

وفيه: جواز الانعماء ف في الحرب» وإنغا كره من ذلك ما كان على وجه الافتخار في 

غير الحرب لأنه ل في الحرب مع نهيه عنها في غيرها. فإن قلت: القزار 
من الرحف كبيرةء فكيف يمن انهزم هنا؟ قلت: قال الطبري: الفرار المتوعد عليه هو أن ينوي 
أن لا يعود إذا وجل قوة وأما من تحيز إلى فعة أو كان فراره لكثرة عدد العدقى ونوى العود إذا 
أمكنهء ليس داخلاً في الوعيدء ولهذا قال» عز وجل» في حق هؤلاء «ثم أنزل الله سكينته 
على رسوله وعلى المؤمنين» [العوبة: 57 وفيه: جواز الأذ بالشدة والتعرض للهلكة في 
سبيل الل أن التاس فروا عن رسول الله ؛ . ولم يبى إل اثني عشر رجلا وهم عتية 
ومعتب ابني أبي لهب وجعفر بن ابي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وأبو بكر وعمر 
وعلي والفضل بن عباس وأسامة وقكم بن العباس وأيمن بن أم أيمن وقتل يومئذ» وربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب وغقيل بن بطلل وام سليم آم أنض بن مالك من اف ٠‏ وفيه: 
ركوب البغال د فى الحرب امام ليكون ثبت له ولعلا يظن به الاستعداد للفرار والتولي» وهو 
من بات السياسة الففوس الأتباع .لأت إذا د ثبت أتباعه وإذا رئي منه العزم على الثبات عزم عليه. 
وفيه: خذمة السلطان في الحرب وسياسة دوابه لأشراف الناس من قرابته وغيرهم. 
۳ہ باب الوكاب والقزز للدَّابَِّ 

أي: هذا باب في بيان الركاب والغرز الكاثنين للدابةء فالركاب» بكسر الراء وتخفيف 
الكافء قال الجوهري: ركاب السرج معروف» والركاب أيضاً الإبل التي يسار عليها الواحدة 
راحلة ولا واحدة لها من لفظها. قوله: «والغرز»» بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وفي آخخره 
زاي: وهو ال ركاب الذي پر گنت يه الإبل إذا كان من جلد والفرق بينهما أن الاكاب يكون 
من الحديد أو الخشب» والغرز لا يكون ا من الجلكت وقيل: هما مترادفات» والغرز للجمل 
والر كاب للفرس. ١‏ 

10 — حدثني عبد بن إشماعيل عن ب اة مَهَ عن عُبَيِدٍ الله عن الع عن 
ابن تمر رضي الله تعالى عنهما عن الي عله أله كان إا أذتل رجلّهُ في ارز واشت 
به ناقَتُهُ قائِمَةٌ 1 من عِنْدِ مَسشجدٍ ذي الْحَلَيقَة. [انظر الحديث ١57‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إذا أدخل رجله في الغرزء فان قلت: ألحقه به لأنه في 
و أو e‏ 5 لهذ واحد ب لاصيا المترادفة. د اين قد e‏ 
ا سهام الفرس. ن «قائمت نصب 58 الحال» ا مرت و في أوائل كاب e‏ 


4ه باب ركوب الفْرَسٍ الغزي 
أي: هذا باب في ذكر ركوب الفرس العري» بضم العين المهملة وسكون الراء» وهو: 
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أن لا يكون عليه سرج ولا أداق» ولا يقال في الادميين إلا عريان» قاله ابن (قارس» وهو من 
النوادر» وحكى ابن التين أنه ضبط في الحديث بكسر الراء وتشديد الياء. 

۸ - حدّثنا عَهْرُر بن عون قال حدّثنا حا عن ابت عن أنّس رضي الله 
تعالى عنة قال اسْتَفْبَلَهُمْ النبي له على كرس غزي ما عَلَيِهِ سرج في عله سَيِفٌ. [انظز 
الحديث ۲۹۲۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعمرو بن عون بن أوس السلمي الواسطي» نزل البصرةء 
وحماد هو ابن زيد» وهو طرف من الحديث الذي تقدم في أنه استعار فرساً لأبي طلحة. 
قوله: «استقبلهم النبي ميه مر هذا في: باب الشجاعة في الحرب. قوله: «في عنقه 
سيف») وبروى: وفي عنقه» بالواو التي للحال» وقد تقع الجملة الإسمية سالا يدون الواو. 

وفيه: تواضع النبي عَيُْهِ. وفيه: رياضة وتدرب للفروسية» ولا يفعله إلا من أحكم 
الركوب. وفيه: أنه يجب على الفارس أن يتعاهد صنعته ويروض طباعه عليها لعلا يشقل إذا 
احتاج إليه عند الشدائد. وفيه: تعليق السيف بالعنق إذا احقاج إلى ذلك حيث يكون أعون له. 

هه باب الفَرّس القَطْرفٍ 

أي: هذا باب في ذكر الفرس القطوف» بفتح القاف وضم الطاء المهملة. وهو من 
الدواب: المقارب الخطوء وقيل: الضيق المشي» ويقال: قطفت الدابة تقطف قطافاً وقطوفاً 
بالضم» إذا بطؤت السير مع تقارب الخطوء وقال الثعالبي: إن مشى وثباً فهو قطوف. وإن 
كان يرفع يديه ويقوم على رجليه فهو سبوت. وان التوى براكبه فهو قموص» وإن منع ظهره 
فهو شموس. 

۲ لل حدّثنا عبد الأعلى بن حَمَادٍ قال حدّثا رید بی رُرَئْع قال سنا 
سَعِيدٌ عن قتاڌة عن اٿ بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أَهْلّ المَدِيئة فَرِعُوا م مَوْةٌ فكب 
ا لأبي طلححة كات يَقْطِفُ أز كاد فيه قطاف فَلَمًا رجح قال وجمذتا فَرَسَكُمْ 

هذا بَخرًا ١‏ فكانٌ بَعدَ ذَلِكَ لآ يُجَارَى. [انظر الحديث ۹۲۷ ۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «کان يقطف أو كان فيه قطاف» وعيد الأعلى بن حماد 
ابن نصر أصله بصري سكن بغداد» وسعيد هو ابن أبي عروبة. قوله: «يقطف»» بكسر الطاء 
وبضمها. قوله: «أو كان فيه قطاف»» شك من الراوي» والقطاف بالكسر مصدرء وقد مر 
الآن. قوله: ولا يجارى»» على صيغة المجهول» أي : لا يطيق قرس الجري معه, 

وفيه: معجزة للنبي عي لكونه ركب بطيعاً فصار بعد ذلك لا يجارى» وقد مر الكلام 
فيه في: باب اسم الفرس والحمار. 

5ه باب السَبِقٍ بَيْنَ اليل 
أي : هذا باب في بيان مشروعية السبق بين الخيل» والسيق» بقح السين المهملة 
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وسكون الباء الموحدة: مصدر من سبق يسبق من باب ضرب يضربء' وبالتحريك: الرهن 
الذي يوضع لذلك. 1 

8/4 لب حذدثنا لَيِيصَةٌ قال حدّثنا شفيان عن عَُد الله عن نافع عن ابن شعر 
رضي الله تعالى عنهما قال ألجرى الي ل ما م ضكر ين اليل ين الحفياء إلى يك الؤقلج 
وأخرى ما لم يكز من الي إلى ڪسچڍ بني ريي قال اب مر وکت فين فِيمَن أخرى. 
[انظر الحديث 4٠١‏ وأطرافه]. ٠‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «أجرى» في الموضعين, لأن الإجراء فيه معنى السبق» 
وقبيصة» بفتح القاف: ابن عقبة» قد تكرر ذكره» وسفيان هو الثوري» وعبيد الله هو ابن عمر 
العمري. والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب هل يقال مسجد بني فلان؟ وقد مر 
الكلام فيه هباك. 
قال عَيِدُ الله حدثنا سُفَيَانُ قال حدّشي عُبَيْدٌ الله قال سُفَيَانٌ بَيْنَ الحَفْيَاءٍ إلى ية 

الداع حَمْسَةٌ أميالٍ أو ئة وبين ية إلى عشجدٍ يي رَُنْقِ ميل 

عبد الله هو ابن الوليد العمدني» وقال الكرماني: وما وقع في بعضها بدل عبد الله: أبو 
عبد اللهء فهو سهو» وسفيان هو الثوري» وعبيد الله هو ابن عمر العمري» وأراد البخاري بهذا 
بيان تصريح الثوري عن شيخه بالعحديث» بخلاف الرواية الأولى» فإنها بالعنعنة.. قوله: «قال 
سفيان»» موصول بالإسناد المذكور. 

لاه بابٌ إِطْمَارٍ الخيل للسبي 

أي: هذا باب في بيان إضمار الخيل لأجل السبق؛ هل هو شرط أم لا؟ الإضمار 
والتضمير أن يظاهر على الخيل بالعلف حتى يسمنء ثم لا تعلف إلا قوت لمخف. وقيل: يشد 
عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها فيذهب رهلهاء ويشتد لحمهاء ويقال: 
تضمير الخيل أن تدخمل في بيت وينقص من علفه ويجلل حتى يكثر عرقه فيتقص لحمه 
فيكون أقوى لجريه: وقيل: ينقص علفه ويجلل بجل مبلول. 

RE‏ = حدّثنا امد بن پوس قال حدّثنا اللّيِكُ عن نافع عڻ عبدٍ الله رضي 
الله تعالى عنه أل الب مه ساق بين اليل الي َم ثد َيه وكات أَمَدُهَا مِنَ الكَي4ة إلى 
مَشْجدٍ بي زُرَْقٍ وأَنَّ عبد الله بن عَمَرَ كان سابَقٌ بهًا. [انظر الحديث ۰ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر لحديث عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي عن الليث بن سعد 
ومطابقته للترجمة غير ظاهرة» لأنه ترجم بإضمار الخيل» وذكر الخيل التي لم تضمر» ولكن 
قيل: المسابقة بالمضمرة لم تنكر عادة» وأما غير المضمرة فقد تنكرء ويعتقد أنه لا يجوز لما 
فيه من مشقة سوقهاء والخطر فيه؛ فبين بالحديث جوازه وإن الإضمار ليس بشرط في 
النسابقة او ج اخ وهو اه أراد حديث ابن عمر بطوله» وفيه السبق بالنوعين» فذ كر طرفاً 


_ تاب الجهَادٍ والسير / باب (۸ه) 2 


منه للعلم بباقيه» وقال ابن بطال: إنما ترجم لطريق الليث بالإضمار وأورده بلقظ: سابق بين 
الخيل التي لم تضمرء ليشير بذلك إلى نمام الحديث. 
والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد بن زضبح. 
وأحرجه النسائ ئي في الخيل عن قتيبة به. 
قوله: «أمدهاء الأمد: الغاية العي ينتهي إليها من موضع أو وقت. 
قال أبو عبد الله أمَدَاً غايّة قطال علَيْهِمْ الأَمَدٌ 
أبو عبد الله هو اليخاري نفسه» ووقع هذا في رواية المستملي وحدهء والذي ذكره هو 
تفسير أبي عبيدة في (المجاز). 
8ه باب غايةٍ السَبتٍ لِلْخَيلٍ المُصَمَرَةٍ 
أي: هذا باب في بيان غاية السبق» وفي بعض النسخ: غاية السباق. 
۷/۸ س حدّثنا عبد الله بن مُحَمَدٍ قال حدَّئنا مُعَاوِيَة قال حدّثنا أو إشحاق 
عن قوسن بر غقبة عن نان عن ابن عع ری امه تعالئ هما كال سايق رسول اله ت 
َون الحَيلٍ يي ٤‏ قڏ أَضْيِرَتٌْ فَأَرْسَلَّهَا مِنَ ا 0 أَمَدُها َي اوداع ملت لموس 
کا بی ذلك قال ر سه ميال أؤ سَبِعَةَ وسا اليل البي لم تخر اسلا ن قيعة 
الوَدّاع وكات أَمَدُهَا مسجد او زُرَيْقٍِ قُلْتٌ ب بين ذَلِكَ قال ميل ميل أو نَشَوهُ و کان اين عُمَرَ 
ساق فيها. [انظر الحديث 45١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو طريق آخر لحديث ابن عمر عن عبد الله بن محمد 
المسندي عن معاوية بن عمرو الأزدي عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري 
عن موسى بن عقبة بن أبي عياش اللأسدي المديني:. 
والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن 
جريج. 
قوله: «فقلت لموسى». القائل هو أبو إسحاق. 
وفيه: مشروعية المسابقة وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى 
تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة» وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة 
بحسب الباعث على ذلك» وجعلها بعضهم سنة؛ وبعضهم إباحة. وقال القرطبي: لا حلاف 
في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام» وكذا الترامي بالسهام 
واستعمال الأسلحةء لما في ذلك من التدريب على الحرب. انتهى. وقد حرج هذا من باب 
القمار بالسنّة» وكذلك هو خارج من تعذيب البهائم؛ لأن الحاجة إليها تدعو إلى تأديبها 
وتدريبها. وفيه: تجويع البهائم على وجه الصلاح عند الحاجة إلى ذلك. وفيه: رياضة الخيل 
المعدة للجهاد. وفيه: أن المسايقة بين الخيل يجب أن يكون أمدها معلوماً وأن تكون الخيل 
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متساوية الأحوال أو متقاربة» وأن لا يسابق المضمر مع غيره» وهذا إِجَمَاعَ من العلماءء لأن 
صبر الفرس المضمر المجوع في الجري أكثر من صبر المعلوفء فلذلك جعلت غاية 
المضمرة ستة أميال أو سبعةء وجعلت غاية المعلوفة ميلاً واحدا. وقال بعضهم: “وفيه: نسبة 
الفعل إلى الآمر به لأن قوله: «سابق» أي: أمر وأباح. 

قلت: ليت شعري ما وجه هذه النسبة» وقد صرح ابن عمر بأنه عله سابق وهو في 
الحقيقة إسناد السباق إلى نفسه» ولا معنى للعدول عن الحقيقة إلى المجاز من غير داع 
ضروري» وقد صرح أحمد في (مسنده) من رواية عبد الله بن عمر المكبر عن نافع عن ابن 
عمر: أن رسول الله عة سابق بين الخيلء وراهن. انتهى. ولم يتعرض هنا للمراهنة» وقد 
قال الترمذي: باب المراهنة على الخيل» ولعله أشار إلى الحديث الذي رواه أحمد. وقد 
أجمع العلماء على جواز المسابقة بلا عوض» لكن قصرها مالك والشافعي على الخف 
والحافر والتصل»ء وخصه بعض العلماء بالخيل؛ وأجازه عطاء في كل شيء. 

ونا الا يعرش نان كان الال ك طا من جاسم واه اه يقول ادها 
لصاحبه: إن سبقتني فلك كذا وإن سبقتك فلا شيء ليء فهو جائز. وحكي عن مالك أنه: لا 
يجوز, لأنه قمار» ولو شرط المال من الجائبين حرم بالإجماع إلا إذا أدخلا ثالثاً بينهما. وقالا 
للثالث: إن سبقتنا فالمالان لك» وإن سبقناك فلا شيء لك» وهو فيما بينهما أيهما سبق أخذا 
لجعل عن صاحبه. وسأل أشهب مالكاً عن المحللء قال: لا أحبهء ولنا ما رواه أبو داود من 
حدیث اي هريرة آنه ع قال: «من أدخل فرسه بين فرسين ولا يأمن إن مديق افليس قماراء 
وإن أمن إن يسبق فهر قمار». فلهذا يشترط أن يكون فرس المحلل أو بعيره مكافياً بفرسيهماء 
أو بعيريهماء وإن لم يكن مكافاً كان أحدفما بطيئاً فهر قمارء وقال محمد: إدحال الثالث إا 
يكون حيلة إذا توهم سبقه» كذا في (التتمة): ويشترط في المسابقة في الحيوان تحديد 
المسافة» وكذا في المناضلة بالرمي. 

والمسابقة بالأقدام تجوز إذا كان المال مشروطاً من جانب واحد وبه قال الشافعي 
في قول» وقال في المنصوص: لا يجوز وبه قال مالك وأحمد. 

ولا تجوز المسابقة في اليغال والحميرء وبه قال الشافعي في قولء ومالك وأحمد: إذا 
كان بجعل» وعن الشافعي» في قول: تجوز. 

وه باب ناقة التي لد 

أي: هذا باب في بيان ذكر ناقة ة النبيء مَل وفي بعض النسخ: باب ناقة ة النبي ل 

القصواء والعضباء. 
قال ابن عُمَرَ ارت النبئ عه أسامّة على القَضْوَاءٍ ' 

هذا التعليق رواه ابن منده في كتاب (الأرداف) من طريق عاصم بن عبيد الله عن 

سالم عن أبيه» فذكره من غير ذكر القصواء وقال ابن التين: ضبطت القصوىء بضم القاف 


کاب الجهَادٍ والسيّر / باب (59) يفف 


والقصرء وهي عند أهل اللغة بالفعح والمدء وقال ابن قرقول: هي المقطوعة ربع الأذن» 
والقصر ححطاًء وهي التي هاجر النبي َيِه عليها. ويقال لها: العضباءء ابتاعها أبو بكر» رضي 
الله تعالى عنه» من نعم بني بني الحريش والجدعای وكانت شهباءء وكان لا يحمله إذا نزل عليه 
الوحي غيرهاء وتسمى أيضاً: الحناء والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والرياء وبردة 
والمروة والجعدة ومهرة والشقراء. وفي (المحكم): القصاءء حذف في طرف أذن الناقة 
والشاة» وهو أن يقطع منها شيء قليل» وقد قصاها قصوأء وقصاهاء وناقة قصواء ومقصوةء 
وجمل مقصو وأقصىء وأنكر بعضهم: أقصى. ونال اللحياني : بعير أقصى ومقصى ومقصوء 
وناقة قصواء ومقصاة ومقصوة: مقطوعة طرف الاذن» والقصية من الإبل: الكرية التي لا 
تجهد في حل ولا حملء وقيل: القصية من الإبل رذالتها. وقال الجوهري: كانت ناقة النبي 
َيه لم تكن مقطوعة الأذن» وجزم اين بطال: بأن القصواء من النوق التي في أذنها حذف» 
يقال منه: ناقة قصواء وبعير مقصيء قال أبو عييد: العضياء مشقوقة الأذن. وقال ابن فارس: 
العضباء لقب لهاء وقال الكرماني: وأما ناقة رسول اب عى التي كانت مي العضباء» إغا 
كان ذلك لقباً لها ولم تكن أذنها مشقوقة. وقال صاحب (العين) ناقة عضباء مشقوقة الأذن» 
وشاة عضباء مكسورة القرن» والعضب: القطع» وقد عضبه يعضيه: إذا قطع. 
وقال المِشْوّز قال النَبِي يته ما خَلأتٍ القَضْوَامُ 
اجون بكسر الميم: ابن مخرمة بن نوفلء له ولأبيه صحبة» وهذا التعليق ذكره 
البخاري مسنداً في كتاب الشروط في: باب الشروط في الجهاد مطرلا. قوله: وما خحلأت» 
آي: ما وققت وب رکت. 


a‏ َد الله بِنٌ مُحَمّدٍ قال حدّثنا معاو يَدّ قال حدّئنا ابو إشحاق 
عع جد قال معت ییک آنا ری اھ کا عا شرل كانك ب هُ الب ل قال لّها 
العَضبعاءُ. ا ۱ - طرفاه في: ۲۸۷۲ - 19001 

المطابقة بينه وبين الترجمة من حيث إن ذكر الناقة يشمل العضباء وغيرهاء وعبد الله 
ابن محمد المعروف بالمسندي» ومعاوية هو ابن عمرو الأزدي وأبو إسحاق هو إبراهيم بن 
محمد القزاري» وقد مضى رجال إسناده كلهم عن قريب. 

17 س حذثنا مالك ب بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّئنا زُمَيْرٌ عن حُحمَئِدٍ عن اٽس رضي 
لله تعالى عله قال كان لی عله ناق کی العَضْبَاءَ لا سبق قال حمَيد أؤ لا تكاد تُسْبَقْ 
فجاء أغرابي على قو فستقّها سی ديك على الْحْسْلِمِنَ حتّى عرد قال عق على الله أن 
لا يتف سَيءَ مِنَ الدُنْيَا الا ووَضَعَهُ طَوْلَهُ مُوسَى عن حَمَادٍ عن ثابتِ عن اس عن ابي 
عَنهِ. [انظر الحديث ١/لم‏ ؟وأطرافهع. 

مطابقته للترجمة ما ذكرناه في الحديث الأول» ومالك بن إسماعيل بن زياد النهدي 
الكوفي» وزهير هو ابن معاوية. 


٦ ۲۸‏ - كتاب_الجهَادٍ والسيّر / باب )٠٠(‏ 


والحديث أخرجه أبو داود في الأدب عن أحمد بن سليمان عن (مؤسى بن داود عن 
زهير يه.. 

قوله: «أو لا تكاد» شك من الراوي. قوله: «على قعود؛, بنتح القاف. وهو ما استحق 
الركوب من الإبل» ويقال: القعود من الإبل؛ ما يعده الإنسان للركوب والحمل قال 
الأزهري رعق الليث: القعود والقعودة من الإبل خاصة؛: ولم أسمع قعودة بالهاء لغير اللييث» ولا 
يكون إلا للذ كر ولا يقال للأنثى: قعودة» قال: أخبرني المدذري أنه قرأ بخط أبي الهيشم: ذكر 
الكسائي أنه صسمع من يقول: قعودة»ء للقلوس وللذ كر قعود» وجمع القعود قعدان» والقعادين 

جمع الجمع. وفي (المحكم): القعدة والقعودة والقعود من الإبل ما اتخذه الراعي لل ركوب. 
لحي أقعدة وقعد وقعائد. وقال الجوهري: هو اليكر حتى يركبء وأقل ذلك أن يكون ابن 
سنتين إلى أن يدخل في السادسة فيسمى جملاً. قوله: «حتى عرفه»» أي: حتى عرفه رسول 
الله عه كونه شاقاً عليهم» ويقال: عرف أثر المشقةء وسيجيء في الرقاق» فلما رأى ما في 
وجوههم» وقالوا: سبقت العضباء... الحديث. قوله: «أن لا يرتفع شيء من الدنياء» وفي 
رواية موسى بن إسماعيل: أن لا يرفع شيا وكذلك و في الرقاق. على ما سيأ: > إن شاء الله 
تعالى» وكذا في رواية أبي داود عن النفيلي عن زهي وفي رواية النسائي من رواية شعبة عن 
حميد: أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا. قوله: «طوله موسی»» أي: رواه موسى بن إسماعيل 
التبوذكي مطولاً عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس» رضي الله تعالى عنهء وهذا 
التعليق وقع في رواية المستملي وحده هنا. 

وفيه: اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليها. وفيه: التزهيد في الدنيا للإشاءة إلى أن 
كلخو مدا لذ رمع إلا رتش وفيه: الحث على التواضع. وفيه: حسن لق النبي عل 
وتواضعه وعظمته في صدور أصحابه. 

۰ اباب الْفَزْو عَلى الحمير 

أي: هذا ياب في يبان الغرو على الجن وهو مع جا رين على أحمر أيضاء 
ويجمع الحمر على حمرات جمع صحةء وجاء على أحمرة أيضاًء والأتان: حمارة. وهذا 
الباب وقع في رواية المستملي وحده بلا حديث فكأنه وضع الترجمة وأخلى بياضاً 
للحديثء فاستمر على ذلك» وضم النسفي هذه الترجمة للترجمة التي تليهاء فقال: باب 
الغزو على الحمير وبغلة النبي عَيهُ البيضاء» ولم يتعرض إلى وجهه أحد من الشراح» وليس 
له وجه أصلاً على ما لا يخفى. 

١‏ سس باب بَغْلَةٍ الي له البيضَاءِ 
أي: هذا باب في ذكر بغلة النبي مه البيضاء. 
قال اتن رضي الله تعالى عنه 
أي: قال ذلك أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه» وسيأتي هذا موصولاً في غزوة 


1 2 كاب الجهَادِ والسير / باب (51) ۹ 
حدين: أخرجه محمد بن بشار حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن هشام بن زي بن أنس بن 
مالك» قال: لما كان يوم حنين أقبلت هوازن... الحديث» وفيه قالوا: لبيك يا زسول الله 
نحن معلك» وهو على بغلة بيضاء... الحديث. 

وقال أبُو حمَيدٍ أهدى مَلِك أئلَة لبي عه بغْلَةَ بَيضَاءَ 

أبو حميدء بضم الحاء: هو عبد الرحمن بن سعد بن المنذر الساعدي الصحابي» مات 
في آأخخر خخلافة معاوية. وأيلة» بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وفتح اللام وفي آخره 
هاءء آخخر الحجاز وأول الشام» بينها وبين المدينة خمس عشرة مرحلة. وقال أبو عبيد: الأيلة» 
على وزن: فعلة» مدينة على شاطىء البحر في منصف ما بين مصر ومكةء واسم ملكها الذي 
أهدى البغلة لانبي عله «يوحنا بن روبة)» وفي رواية سليمان عند مسلم: وجاء اسم رسول بن 
العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله عه بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء. قلت: الظاهر أن 
علماء اسم أم يوحناء واسم البغلة: دلدل» والصحيح أن دلدل أهداها له المقوقس» وقال 
مسلم: كانت اليغلة التي أهداها صاحب أيلة بيضاء ويقال لها: إيلية» وهذ! التعليق أخرجه 
البخاري موصولاً في كتاب الزكاة في: باب خرص التمرء ومر الكلام فيه مستوفئ. 

0 حدّثنا عَمْرُو بن علي قال حدّئنا يَحتى قال حدّئنا سُفْيانُ قال حاتي 
ارات ل سَمِعْتٌ عَمْوّو بن الحارث قال ما ترك لين له إلا ناته البٍضاء وسلاعة 
وأَرْضَاً تركها صَدَقَةً. [انظر الحديث ۲۷٠۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعمرو بن علي بن بحر بن كثير أبو حفص الباهلي البصري 
الصيرفي» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي» وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار المصطلقي الخزاعي أحو جويرية بنت الحارث 
زوج النبي عي 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن عمرو بن العباس وفي المغازي عن 
قديية وض الوا جن إبراهيم بن التارت: وفن المي عن مسدد. وأخحرجه الترمذي في 
الشمائل عن أحمد بن منيع. TD‏ لير ل 
عن يحيى وعن عمرو بن علي عن أبي بكر الحنفي. وقد مر الكلام فيه في أول الوصايا. 
وقال الكرماني قوله: دوأرضأه»: نصف أرض فدككء وثلث أرض وادي القرى» و صن 
خخيير» وحقه من بني النضيرء والضمير في: تركهاء راجع إلى كل الفلث لا إلى الأرض فقط. 
قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. 

6 7 حدّثنا محمد بن الْمْتَنّى قال حدثنا یخی بن سَِيدٍ عن فيان قال 
حدثني أبو إسحاق عن الرَاءِ رضي ايله تعالى عنهُ قال ل لَه وجل يا آنا عُمارَة ولف يوم تين 
قال لآ والله ما وَلّى التب مله ولَكنْ ولى سَرَعَان الاس لین رازن بالل والب ل 


على بَعْلَيهِ البَهضَاءٍ وأبُو سُفْيانَ ب الحارثِ آعِذ بلجايها والب م يَقُول: 


.۳ 5 - كتابٌ' اهاد والسيرٍ / باب (؟5) 
تاال تيل لآاكيب إناابنٌ ع هيالكشهصِيتب 
[انظر الحديث ۲۸٦٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والتبي. بل على بغلته البيضاء» والحديث قد مر عن 
قريب في: باب من قاد دابة في الحرب» وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 

قوله: ديا أبا عمارة»» بضم العين المهملة وتخفيف الميم: كنية البراء. قوله: «وليتم». 
أي : أدب رت . قوله: «سرعان الداس»» قال ابن العين: ضبط بكسر السين وضمهاء ويجوز فيه 
فح السون مع فتح الراء وسكونهاء وهم أوائل الناسء وفي (التوضيح): وهم الذين واجهوا 

العدو فلما ولى أولئك ضاقت عليهم الأرض والسبل. وقال الكرماني: سرعان» جمع: سريع. 

قوله: «بالنبل» ذكر في (مختصر كتاب العين): أن النبل لا واحد لها من لفظهاء وإغا واحدها: 

سهمء وقيل: النبل: السهام العربية. 

؟. ‏ باب اد التساءِ 
أي : هذا باب في بيات جهاد النساء. 


عاية يلي طلعة عن عاق أ الغوبيية رضي ل 0 E‏ 
في الجهَادٍ فقال جَهِادْكنٌ الحَحٌ. [انظر الحديث ١5١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنهء َيِه بين أن جهاد النساء الحجء وسقيان هو الثوري 
وقد تقدم في أول الجهاد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله» نرى 
الجهاد أفضل العمل أفلا تجاهد؟ قال: «لكن أفضل الجهاد حج مبرور». وقد مر الكلام فيه 
هناك. 

وقال عبد الله بن الوَلِيدِ: قال: حدّشا سُفْيَانُ عن معاويّة بِهَذَا 

عبد الله ین الوليد العدني» وسفيات هو الثوري» ومعاوية هو ابن إسحاق بن طلحة 
المذكور آنفاًء وهذا التعليق موصول في (جامع) سفيان. 

4 — حدّثنا قَبِيصَةٌ قال حدّثنا سُفْيَانُ عن ماو ية بهذا 

هذا إسناد آحر عن سفيات عن معاوية بهذا الحديث 
وعن حبيب بن أبي عَمْرَةَ عن عَائِشَة بنتٍ طَلْحَةَ عن عائِمَة أ الْمُؤْمِيينَ عن 
التي لھ سألَهُ نِساؤةُ عن الجهَادٍ فقال نِعْمَ الجِهَادُ الحَجٌ. رانظر الحديث ٠١١١‏ 

وأطرافه]. 
رواية خبيب بن أي عمرة هذه موصولة من رواية قبيصة المذكورة» وقال ابن بطال: 


٦ه‏ كتاب الجهاد والسير / باب )٠۳(‏ ا 


هذا دال على أن النساء لا جهاد عليهن» وأنهن غير داخلات في قوله 0 طوانفروا حفافاً 
وثقالاً» زالقوية 45]: وه و إجماع؟ وليس في قوله: «جهادكن الحج» أنه لينن. لهن أن 
يتطوع به» وما فيه أنه الأفضل لهن» وسببه أنهن لسن من أهل القتال للعدو ولا قذرة'لهن 
عليه ولا قيام به وليس للمرأة أفضل من الاستتار وترك مباشرة الرجال بغير قتال» فكيف في 
حال القتال التي هي أصعب؟ والحج يمكتهن فيه بمجانبة الرجال؛ والاستتار عنهن» فلذلك 
كان أفضل لهن من الجهاد. 

۳ بابٌ غزو المَرْأةٍ في البخر 

أي : هذا باب في بيان غزو المرأة ف في البحر. 

۲ ۷۷ س ۲۸۷۸ ل حدّثنا عبد الله ب مُحَمدٍ قال حدّثنا مُعاويَةُ ب عُمَرٍ قال 
حدّثنا أبو إشحاق عن عَبِدٍ الله بن عبد الخطن الأنْصَارِيٌ قال سَمِعْتٌ أتساً رضي الله تعالى 
عنه يَقُولُ سحل رسولٌ الله عليه على اثنة ملعا فنا عنتقا مع شيك ققاث لم تشع 

يا رسول الله م فقال نا من أي يكيو البخر الأخضر في سيل الل كلْهُمْ مكل 
الْمُنُوكِ على الأسِرة فقالّث يا رسول الله ادح الله أن يَجَعَلَِي مِنْهُمْ ۾ قال الهم اخِعَلْهَا مِنْهُمْ 
ثم عا كشك فقات له مغل أ يم كيك تال لها فل دك قدانب اع ال أذ يجعلي 
ينهم قال أنْتِ مئ الأول ولحت من الآحرِينَ قال قال أن قرؤت + عبادة ين العام 
فر کت الْعَحْرَ م مَعَ بنتِ قَرَظَةَ ملعا قَمَلَتْ رَکجٿ ايها فو 3 قَصَتٌ بها فَسَقَطْتُْ عَنْهَا فَماتتُْ 
[انظر الحدیشین ۲۷۸۸ و۲۷۸۹ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد الله بن محمد هو المسنديء ومعاوية بن عمرو الأزدي» 
وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن الحارث الفزاري» وقد تقدم الحديث عن قريب في: باب 
من يصرع في سبيل الله. وفي (التوضيح): سقط في البخاري هنا بين أبي إسحاق وعيد الله 
الأنصاري الراوي عن أنس زائدة بن قدامة الثقفي» نبه عليه أبو مسعود الدمشقي. وأجيب: بأن 
هذا تحكم بلا دليل» كيف وقد ثبت سماع أبي إسحاق من عبد الله بن عبد الرحمن. 

قوله: «ابنة ملحان» هي أم حرام خالة أنس بن مالك. قوله: «قال: قال أنس» أي : قال 
عبد الله بن عبد الرحمن: قال أنس بن مالك. قوله: «فتزوجت»» أي: ابنة ملحان تزوجت 
عبادة بن الصامتء ظاهره أنها تزوجته بعد هذه المقالة» ووقع في رواية أبي إسحاق عن أنس 
في أول الجهاد لفظ: وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامتء» قدخل عليها رسول الله 
ْلَه وظاهره هذا أنها كانت حيتعذ زوجته» ووفق ابن التين بين الروايتين بأن يحمل على أنها 
كانت. زوجته ثم طلقها ثم راجعها بعد ذلك» وقيل: يحمل قوله في رواية أبي إسحاق: 
وكانت تحت عبادة» جملة معترضة أراد الراوي وصفها به غير مقيد بحال من الأحوال وفيه 
تأمل. قوله: «فركبت البحر مع بنت قرظة» بالقاف والراء والظاء المعجمة المفتوحات» 
واسمها: فاحتة» بالفاء وكسر الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة من فوق» وقيل: كنود امرأة 


۲ 5 - کاب الجهادٍ والسيّر / باب (314) 


معاوية بن أبي سفيان» كان معاوية أخذها معه لما غزا قبرس في البحر سنة ثمان وعشرين» 
وكان معاوية أول من ركب البحر للغزاة في خلافة عشمان» رضي الله تعالى غنه. وقرظة بن 
عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف» صرح بذلك خخليفة بن خياط في (تاريخه) وغيرهء وقد 
وهم من قال: إنها بنت قرظة بن كعب الأنصاريء وذكر البلاذري في (تاريخه): أن قرظة بن 
عبد عمرو مات كافراً ولبنتها رؤية» وكذا لأخيها مسلم بن قرظة الذي قتل يوم الجمل مع 
عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

4< باب حمل الوَجْلٍ امْرَأتَهٌ في الغَزْوِ دُونَ تغض نسائه 

أي: هذا باب فى ذكر حمل الرجل... إلى آخخرهء أراد أنه لما غزا أخذ معه من نسائه 
واحدة منهن» ولكن بعد القرعة بينهن» كما صرح به في حديث الباب. 

ا حذّثنا حجاج بن مِنْهَالٍ قال حدّئنا عبد الله س هر التّمَهِرِيٌ قال 

حدّثنا يُونْسٌ قال سيعت الرهر ري قال سَمِعتُ عُروةٌ بن اير وسهِيدَ بن الْمْسَيِبٍ وعَلْقَعَة بن 
ناص ويد الله بن عند الله عن عدبت عابت كل عدبي طائقة من الحديث قالث كلا 
الب لل إا اراد أن تخرع أفرع بين نسائه يمن يَخْرْجٌ سَهْمْها حرج بها الثبئ عله 
أفْرَع بَينَتَا في غَرْوَةٍ غَرَاها فَكَرَجٍ فِيهًا سَهْمِي فَحَرَجْتُ مع الي ع بَعْدّما رل الجحجاب. 
[انظر الحديث ۲١۹۴۳‏ وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة بين هذه الترجمة والحديثء لأن هذه الترجمة لا تصح» إلا يذكر 
القرعة فيها. قلت: ليس كذلك» لوجود المطايقة لان الحديث يشمل الترجمة غاية ما في 
الباب أنه ما ذكر القرعة اكتفاء بجا فيه من ذكرهاء ولا يلزم أن يذكر في الترجمة جميع ما في 
الحديث» وهذا الحديث قطعة من حديث الإفك» وقد مر بتمامه في كتاب الشهادات في: 
باب تعديل النساء بعضهن بعضاًء وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 

هه باب عزو النّساءٍ وقِتَالِهنَ مَعَ الرّجَالٍ 

أي: هذا باب في بيان غزو النساءء يعني: خروجهن إلى الغزاة مع الرجال. 

4 ل حذقنا ابر أ بُو مَعْمَرٍ قال حدّاثنا عبد الوارث قال حدَّثنا عبد العَزِيزٍ عن نس 
رضي الله تعالى عنه قال لعا كات ؤم أَحدٍ انْهَرَمَ الئاس عن النّبِيّ عله قال ولذ رايت 
عائِشَة نت أبي < و شل وإِنَّهُمَا لَعْسَمْرَئَاتٍ أرَى د سوقهما تَتْقّرَانِ القت وقال غَيدةٌ 
تَنْمُلانِ القوَب على ا ثم تُمْرِغَانِهِ في أفْوَاءِ المَومٍ ثم نھ تَوْحِعَانٍ فَتلآنها تم تَجيقانِ 
فرعًانها فِي أفوَاءِ القَوْم. [الحديث ۲۸۸۰ - أطرانه في: ۲۹۰۲› [f4 FAN‏ 

قيل: بوب البخاري على غزوهن وقتالهن: وليس في الحديث أنهن قاتلن» فأما أن يريد 
إن إعانتهن للغزاة غزو وإما أن يريد أنهن ما ثيتن للمداواة ولسقي الجرحى إلا وهن يدافعن 
عن أنفسهن. وهو الغالب» فأضاف إليهن القتال لذلك. قلت: كلا الوجهين جيد. ويؤيد الوجه 


_ کاب الچهَادِ والسيّر / باب YY )٠٥(‏ 


الأرل ما رواه ابو داود في (سننه) من حديث حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه: أنها حرجت 
مع رسول الله عي في غروة خيبر... الحديث» وفيه: فخرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل 
الله ومعنا دواء الجرح ونناول السهام ونسقي السويق» فقال لهن خيراً حتى إذا فتح الله تيبر 
أسهم لنا كما أسهم للرجال... الحديثء فهذا فيه: نناول السهام» يعني للغزاة» والمناول 
للغازي أجره مثل أجر الغازي» كما للمناول السهم للرامي في غير الغزاة» وأجر المناول في 
الغزاة بطريق الأولى. ويؤيد الوجه الثاني ما رواه مسلم من حديث أنس: أن أم سليم اتخذت 
خنجراً يوم حنين» فقالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنهء فهذه أم سليم 
اتخذت عدة لقتل المشركين وعزمت على ذلك فصار حكمها حكم الرجال المقاتلين» 
وذكر بعضهم حديث أبي داود المذكور وغيره مثله» ثم قال: ولم أر في شيء من ذلك 
التصريح بأنهن قاتلن. انتهى. 

قلت: التلويح يغني عن التصريح فيحصل به المطايقة على الوجه الذي ذكرناهء ثم قال 
هذا القائل: يحتمل أن يكون غرض البخاري بالترجمة أن يبين أنهن لا يقاتلن وإن خرجن في 
الغزو قالتقدير يقوله: وقتالهن مع الرجالء أي: هل هو سائغ أو إذا حرجن مع الرجال في الغزو 
ويقتصرت على ما ذكر من مداواة الجرحى ونحو ذلك. انتهى . قلت: لم يكن غرض البخاري 
هذا الاحتمال البعيد أصلا ولا هذا التقدير الذي قدرهء لأنه حلاف ما يقعضيه العركيب» 
فكيف يقول: هل هو سائغ؟ بل هو واجب عليها الدفع إذا دنا منها العدوء وكما في حديث 
أم سليم قافهم. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين: اسمه عبد الله بن عمرو بن 
أبي الحجاج المنقري المقعد. الثاني: عبد الوارث بن سعيد. الغالث: عبد العزيز بن صهيب 
أبو حمزة. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. 
وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن رجاله كلهم بصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في فضل أبي طلحة وفي 
المغازي. وأخرجه مسلم في المغازي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي معمر به. 

ذكر معناه: قوله: «وأم سليم»» هي أم أنس بن مالك. قوله: «المشمرتان» من 
الدشمير» يقال: شمر إزاره إذا رفعه» وشمر عن ساقه وشمر فى أمره أي: خحفف» وشمر للأ 
أي: تهياً له. قوله: «خدم سوقهماهء الخدم بفعح الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة: 
الخلاخيل» الواحد: خحدمةء وقال ابن قرقول: وقد سمي موضعها من الساقين حدمة» وجمعه: 
خدام» بالكسر ويقال: سمي الخلخال خدمة لأنه ربما كان من سيور مركب فيه الذهب 
والفضةء والخدمة في الأصل: السيرء والمخدم موضع الخلخال من الساق» ويقال: أصله أن 
الخدمة سير عليها مثل الحلقة تشد في رسخ البعير ثم تشد إليها شرايح نعله» فسمي 
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الخلخال: خدمة لذلك» وقيل: الخدمة مخرج الرجل من السراويلء والسوق» بالضم جمع: 
ساق. قوله: «تنقزان», من النقزء بالنون والقاف والزاي» وهو الوثبء وقال الداودي: معناه: 
بسرعان المشي كالهرولة. وقال غيره: معناه الوثوب» ونحوه في حديث ابن مسعود أنه كان 
يصلي الظهر والخلائق تنقز من الرمضاءء أي: تشب يقال: نقز ينقز من باب نصر ينصرء قال 
الجوهري: نقز الظبي في عدوه ينقز نقزاً ونقزاناً أي: وثبء والتنقيز التثويب» وقال الخطابي: 
أحسب الرواية: تزفران» بدل: تتقزانء والزفر حمل القرب الثقال. قلت: مادته زاي وقاء ورای 
قال الجوهري: الزفرء مصدر قولك: زفر الحمل يزفره زفراً أي: حمله» وأزفره أيضأء والزفر 
بالكسر الجملء والجمع أزفارء والزفر أيضاً القربة» ومنه قيل للإماء اللواتي يحملن e‏ 
زوافر» وقيل: الزفر البحر الفياض» فعلى هذا كانت تملاً القرب حتى تفيض. 

قوله: «القرب»., بكسر القاف: جمع قربة» وفي (التلويح) ضبط الشيوخ القرب» بنصب 
الباء وهو مشكلء لأن تنقزان لازم ووجهه أن يكون التصب بنزع الخافضء أي: تنقزان 
بالقرب» وأما على رواية: تزفران وتنقلان» فلا إشكال على ما لا يخفى. قيل: كان بعض 
الشيوخ يرفع القرب على الابتداء» والخبر محذوف» والتقدير: القرب على متونهاء فتكون 
الجملة الإسمية في موضع الحال بلا واو» وقيل: وجد في بعض الأصول: تنقزات» بضم التاءء 
فعلى هذا يستقيم نصب القرب» أي: تحر كان القرب بشدة عدوهماء فكانت القرب ترتفع 3 
وتنخفض مغل الوئب على ظهورهما. قوله: «وقال غيره»» أي: قال اليخاري: قال 8 
معمر عن عبد الوارث: تنقلان القرب من النقل» باللام دون الزاي» وهي رواية جعفر بن مهران 
عن عبد الوارث أخرجها الإسماعيلي. قوله: «ثم تفرغانه»» من الإفراغ: بالغين المعجمة 
يقال: فرغ الماء بالكسر يفرغ فراغاً مثل سمع سماعاًء أي: صبء وأفرغته أنا أي: صببته. فإن 
قلت: ما وجه قوله: أرى تحدم سوقهما. قلت: قال التووي: الرؤية للخدم لم يكن فيها نهي» 
لأن يوم أحد كان قبل أمر النساء بالحجابء أو لأنه لم يقصد النظر إلى بعض الساق» فهو 
محمول على أن تلك النظرة وقعت فجأة بغير قصد إليهاء قيل: قد تمسك بظاهره من يرى أن 
تلك المواضع ليست بعورة من المرأة وليس بصحيح. 

فوائد: اختلف في المرأة: هل يسهم لها؟ قال الأوزاعي: يسهم للنساءء لأنه علي أسهم 
لهن بخيبر» وأخذ المسلمون بذلك ويه» قال ابن حبيب» وقال الثوري والكوفيون والليث 
والشافعي: لا يسهم لهن ولكن يرضخ لهن محتجين بقول ابن عباس في (صحيح مسلم) 
لنجدة: كن النساء يجدين من الغنيمة ولم يضرب لهم بسهم. وذكر الترمذي: أن بعض اهل 
العلم قال: يسهم للذمي» إذا شهد القتال مع المسلمين» وروى عن الزهري أن رسول الله» 
له أسهّم لقوم من اليهود قاتلوا معهء قال ابن المنذر: وهو قول الزهري والأوزاعي وإسحاق. 
والمجنون المطبق لا يسهم له كالصبي» وقيل: يسهم له» والظاهر أنه لا يسهم له كالمفلوج 
اليابس. 

واختلفوا في الأعمى والمقعدء وأقطع اليدين لاختلافهم» هل يتمكن لهم نوع من أنواع 


7ه اب الجهَادٍ والسيرٍ / باب e )٦١(‏ 


القعال كإدارة الرأي إن كانوا من أهلهء وكقتال المقعد راكباًء والأعمى يناؤل“الببل» ونحو 
ذلك» ويكثرون السواد فمن رأى لمثل ذلك أثراً في استحقاق الغنيمة أسهم لهم. وأما الذي 
يخرج وبه مرض فعند المالكية فيه خلاف: هل يسهم له أم لا؟ فإن مرض بعد الإدراب قفيه 
حلاف الأكثرون يسهمون لهء ولم يختلفوا أن من مرض بعد القتال يسهم له» وإن كان 
مرضه يعد حوز الغنيمة. 

واختلف في التاجر والأجير على ثلاثة أقوال» قيل: يسهم لهما إذا شهدا القعال مع 
الناس» قاتلا أو لم يقاتلاء وقيل: لا يسهم لهما مطلقاء وقيل: إن قاتلا يسهم لهما وإلاً فلا 
وعن مالك: لا يسهم للأجير والتاجر إلا أن يقاتلاء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وعن 
مالك: يسهم لكل حر قاتل» وهو قول أحمد» وقال الحسن بن حي: يسهم للأجير» وروي 
مثل ذلك عن ابن سيرين والحسن في التاجر والأجير: يسهم لهما إذا حضرا القتال قاتلا أولأ 
وقال الأوزاعي وإسحاق: لا يسهم للعيد ولا للأجير المستأجر على خدمة القوم. 

< س باب حمل النّسَاءٍ القرب إلى الاس في العَزْو 

أي: هذا باب في بيان مشروعية حمل النساء... إلى آخره. 

0 س حدفنا عَدَانٌ قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنًا بنش عن ابن شِهابٍ قال 
تَعْلبَةٌ بن أبي مالك إن مر بى الطب رضي الله تعالى عنة قَصم مزوطاً بين نساءِ مِنْ نساءِ 
المَدِيئة هق يرط جي فقال لَهُ غص مَن عِنْدَهُ يا أميرَ الْمؤْمِيِينَ أغطٍ هَذَا ابه رسول الله 
َيه المي عند ريدُوت أ ارم بن عَلي فقال عمو أ سَِيطٍ أَحنُ وأم سَليطٍ يِن يساءٍ 
الأنصَار مى ماح وسول الله جك قال غو مَإنّهَا كانت تزقد لا القت يو أحد, والحديت 
۱ - طرفه في: 4010/1١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: وفإنها كانت تزفر لنا القرب» أي: تحمل إليهم يوم أحدء 
وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزيء وعبد الله هو ابن المبارك» ويونس هو ابن 
يزيد الأيلي؛ وابن شهاب محمد بن مسلم الزهريء وثعلبة بن أبي مالك قال الذهبي: ثعلبة 
ابن أبي مالك أبو يحيى القرظي إمام بني قريظة» ولد في عهد النبي عَْلّهُ وله رؤية» وطال 
عمره» روى عنه انه أبو مالك وصفوان بن سليمء له حديثان مرسلان» وقال أبن سعد: قدم أبو 
مالك من اليمن وهو على دين اليهودية» فتزوج امرأة من بني قريظة فنسب إليهم وهو من 
كندة فأسلم. وثعلية روى عن النبي عي وعن جماعة من الصحابة وروى عنه جماعة منهم 
الزهري» وقال أبو عمر: اسم أبي مالك عبد الله» والأثر المذكور من أفراده. وأخرجه أيضاً في 
المغازي عن يحبى بن بكير عن الليث عن يونس عن الزهري به. 

قوله: «مروطأ» جمع مرط» وهو كساء من صوف أو خر يؤتزر به. قوله: «يريدون أم 
كلثوم»» بضم الكاف والثاء المثلثة: هي بنت فاطمة بنت رسول الله عي ولدت في حياة 
رسول الله» En‏ خطبها عمر إلى علي» رضي الله تعالى عنهم» فقال: أنا أبعثها إليك فإن 
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رضيتها فقد زوجتكهاء فبعثها إليه ببرد وقال لها: قولي له هذا البرد الذي قلت لكء فقالت: 
ذلك لعمر» رضي الله تعالى عنه فقال لها: قولي له قد رضيت» رضي الله تعالى عنك 
ووضع يده على ساقهاء فقالت: أتفعل هذا؟ لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك ثُمْبجاءت 
أباهاء فقالت: بعثتني إلى شيخ سوءء وأحبرته» فقال لها: يا بنية إنه زوجك. قولة::ؤأم 
سليط»ء بفتح السين المهملة وكسر اللام» قال أبو عمر في (الاستيعاب): أم سليط امرأة من 
المبايعات حضرت مع رسول الل عا يوم أحد» وقال غيره: ولا يعرف اسمهاء وليس في 
الصحابيات من يشاركها في هذه الكنية. قلت: ذكرها ابن سعد في (طبقات النساء)» وقال: 
هي أم قيس بنت عبيد بن زياد بن ثعلبة من بني مازن تزوجها بو سليط بن أبي حارثة عمرو 
ابن قيس من بني عدي بن النجار» فولدت له سليطأء وفاطمة فلذلك كان يقال لها: أم 
سليط؛ وذكر أنها شهدت خيبر وحنيناً وغفل عن ذكر شهودها خيبر. قوله: «تزفر لنا 
القرب»» بفتشح أوله وسكون الزاي وكسر الفاء: أي: تحمل لنا القرب» جمع: قربة الماءء وقد 
مر عن قريب ما جاء من هذه المادة. 

وفيه: أن الأولى برسول الله مله من أتباعه السابقة إليه والنصرة له والمعونة بالمال 
والنفس» آلآ ترى أن عمرء رضي الله تعالى عنه» جعل أم سليط أحق بالقسمة لها من المروط 
من حفيدة رسول اللهء ملي لتقدم أم سليط بالإسلام والنصرة والتأييد» وكذلك يجب أن لا 
يستحق اللخلافة بعده ببنوة ولا قرابة» وإنما يستحق بما ذكر الله بالسابقة والإنفاق والمقاتلة. 
وفيه: الإشارة بالرأي على الإمام» وإنما ذلك للوزير والكاتب وأهل النصيحة والبطانة له» وليس 
ذلك لغيرهم إلا أن يكون من أهل العلم والبروز في الإمامة» فله الإشارة على الإمام وغيره. 

قال أبو عبد الله تفر تخيط 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» يعني: قال: إن معنى تزفر القرب أي تخيطهاء وورد 
عليه بأن ذلك لا يعرف في اللغة» وهذا وقع في رواية المستملي وحده. قلت: وقال أبو 
صالح» كاتب الليث: تزفر تخرز» ويمكن أن يكون هذا مستند البخاري في تفسيره. 

۷ س باب مُذَاوَاةٍ الئساء الجَزخى في القَزْو 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من مداواة النساء الجرحى من الرجال وغيرهي 
والجرحى جمع جريح. 

87 لس حدّثفا عَلِئْ بن عَبِدِ الله قال حدّثنا بش بن المَفْضّلٍ قال حدّثنا خالِدٌ 
ابن ذَّ كُوَانٌ عن الؤتيع بلب مُعَوّ مُعَوذِ قالَّت ئا مع التي ال تَشققي ونُدَاوي الججوحى ونرد 
المَثْلَّى إلى المَدِيئةِ. [الحديث ۲۸۸۲ - طرفاه في: 2358481 0317/5]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد مروا فيما مضى» فعلي بن عبد الله المسندي» مر 
مرار» وبشرء بكسر الباء الموحدة: ابن المفضل مر في العلم» وخالد بن ذكوان مر في 
الصوم» والربيع» بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء ألحر الحروف المكسورة: بنت 
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معوذء بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر الواو المشددة ثم الذال المعجمة: الأنصارية من 
المبايعات» وأبوها معوذ بن عفراء له صحبة. 


والحديث أخخر جه البخاري أيضاً في الجهاد عن مسدد وفي الطب عن قتيبةء وأخحر جه 

قوله: «نسقي»» أي: أصحاب رسول الله ية . قوله: «ونداوي الجرحى». فيه 
مباشرة المرأة غير ذي محرم منها في المداواة وما شاكلها من ألطاف المرضى» ونقل 
الموتى. فإن قلت: كيف ساغ ذلك؟ قلت: جاز ذلك للمتجالات منهن» لأن موضع الجرح 
لا يلعذ بمسهء بل تقشعر منه الجلود وتهابه الأنفس ولمسه عذاب للامس والملموس» وأما 
غيرهن فيعالجن بغير مباشرة منهن لهم فيضعن الدواء ويضعه غيرهن على الجرح» وقد يكن 
أن يضهعنه من غير مس شيء من جحسده. ويدل على ذلك اتفاقهم أن المرأة إذا مانت ولم 
توجد امرأة تغسلهاء أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس. بل يغسلها وراء حائل» في قول 
الحسن البصري والنخعي والزهري وقتادة وإسحاق» وعدد سعيد بن المسيب ومالك 
والكوفيين وأحمد: تيمم بالصعيد وهو أصح الاوجه عند الشافعية وقال الاوزاعي: تدفن كما 
هي ولا تيمم وقيل: الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت» أن الغسل عبادة والدواء 
ضرورة» والضرورات تبيح المحظورات» وابله أعلم. 

4 باب رَد النّسَاءٍ الجَرْحى والقثلى 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من رده النساء الجر حى والقتلى» كذا في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: إلى المديئةء» بعد قوله: القتلى. وقال ابن التين: كانوا يوم 
أحد يجمعون الرجلين والثلاثة من الشهداء على دابة وتردهن النساء إلى موضع قبورهم. 

۷ ۳ ل حدّثنا مدد قال حدّئنا بِشُْرُ بن المُمَضْلٍِ عن خالِدِ بن کوان عن 
ابيع ينت ثحو قالث كنا تنو مع اللي عه فتسقِي القَومَ ونَحْدُمْهُم ورد الجزحى 
والقَتُلَى إلى المَدِيتة. [انظر الحديث ۲۸۸۲ وأطرافه]. 
بالمقصود» وفي رواية الإسماعيلي من طريق آخحر عن خالد بن ذكوان زيادة وهي قوله: ولا 
نقاتل. 

8 باب تزع الهم مِنَ البدَنٍ 

أي: هذا باب في بيان مشروعية نزع السهم من بدن المصابء قيل: إنما ترجم بهذا 
كذلك» فبين بهذه الترجمة أن هذا مشروع. انتهى. وفيه نظرء لأن حديث الباب يتعلق يمن 
أصابه ذلك وهو في الحياة بعدء وأحسن من ذلك ما قاله المهلب: إن فيه جواز نزع السهم 
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من البدنء وإن كان في غبه الموت. وليس ذلك من الإلقاء إلى التهلكة إذا كان يرجو 
الانتفاع بذلك» قال: ومثله البط والكي. وغير ذلك من الأمور التي يتداوى بها. 


4 حذّثنا محمد بن العَلاءِ قال حدّتنا اپو أسَامَةَ عن بُرَئِدٍ بن عبد الله 
عن أبي رة عن أبي موتى رضي الله تعالى عنه قال ژيي أب عاير في ريڪ چت ي 
قال انْزع هذا الشهم فترغثة فترًا مئ الماع فتلت على الي عه فأخبرئة فقال للْهُمُ اغف 
لِعْبَيِدِ أبي عامر. [الحديث ۲۸۸٤‏ - طرفاه في: ۳۲۳٤ء‏ 1۳۸۳]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريد» يضم الباء الموحدة ابن 
عبد اله بن أبي بردة بن أب موسى الاشعري» وبريد هذا يروي عن جده أي يردق بضم الباء 
الموحدة وسكون الراع وهو يروي عن أبيه ا موسی الاشعري واسمة عيد الله بن قيس . 

والحديث أخرجه البخاري مقطعاً في الجهاد رفي المغازي وفي الدعوات عن أبي 
ا النسائي ر ا ی مون و ا ا 

قوله: ورمى أبو عامر»» واسمه عبيد» بضم العين: ابن وهب وقيل: ابن سليمء يضم 
السين المهملة الاشعري» عم أبي موسی الاشعري. كان من كبار الصحابةق قتل يوم أوطاس» 
فلما أخبر رسول اللهء عه رفع يديه يدعو له قوله: «فغزا»» بالزاي» أي: ظهر وارتفع وجرى 
ولم ينقطع» وقال ابن التين* النز و الوثبان» معتاه: تحرج الماء. وقال صاحب (العين): نرا ينزو 
نزواً ونزواناء وتنزى: إذا وثب» قوله: «أللهم اغفر لعبيده إنما دعا له ميه لأنه علم أنه ميت 
من ذلك. 

١٠‏ باب الجِرَاسَةٍ في العَزْو في سَبيلٍ الله 

أي: هذا باب في بيان فضل الحراسة في سبيل الله والحراسة بكسر الحاء الحفظ. 

٩۹‏ سل حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بن ليل قال أخبرنا علِئ بن مُسْهرٍ قال أخبرنا حى 
ابن سَعِيدٍ قال أخبرنا عبدٌ الله بن عار بن رَبِيعَةَ قال سَمِعْتٌ عَائِشَة رضي الله تعالى عنها 
2 تقول كان الكين چ حهو فعا يم الب نة قال ليت رجلا من أضحابي صايعاً 
يَخْرْسِْي النَّيْلَةَ إذْ سَمِعتا صَوْتٌ يلاح قَقَالّ ء مَنْ هذا فقال أنا سَعْدُ بن أبي وَقَّاصِ فت 


لأَخْرْسَكٌ ونام الب عَلله. [الحديث ۲۸۸١‏ - طرفه في: .]۷۲۳١‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «يحرسني اليلة...» إلى آخحره الحديث» وإسماعيل 
٠‏ ابن خليل أبو عبد الله الخزاز الكوفي وعلي بن مسهرء» بضم الميم: على صيغة اسم الفاعل 
سنئة ست من الهجرة وحفظ عنه وهو صغير وتوفي رسول الله عي وهو ابن أربع سدين أو 
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حمس سنين وأبوه عامر بن ربيعة من كبار البحابة: وتوقي غود الله ين غار اسان 
وثمانين» وقال أبو عمر: عبد الله بن عامر بن ربيعة هو الأصغر وعبد الله بن عامر بن ربيعة 
العدوي هو الأكبر صحب هو وأبوه النبي مي وآخر في الصحابة: عبد الله بن عامر بن كريز 
العيشمي القرشي» ابن حال عثمان بن عفان» وفي التايعين: عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم 
ابن اربيعة الدمشقي أبو عمران اليحصبي» ولي قضاء دمشق بعد أبي إدريس الخولاني. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التمني عن خالد بن مخلد. وأخرجه مسلم في 
فضائل سعد بن أبي وقاص عن القعنبي وعن قتيبة ومحمد بن رمح وعن محمد بن المثتى» 
وأحرجه الترمذي في المناقب عن قتيبة به. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن يحيى وفي 
السير عن قتيبة به. 

قؤله: «كان النبي, عله سهر» لم يبين فيه أن سهره في أي زمان كان» وظاهر الكلام 
يقتضي أن يكون سهره قبل قدومه المدينة على ما لا يخقى» ولكن ليس الأمر كذلكء بل إغا 
كان سهره بعد مقّدمه المذينة» يدل عليه ما رواه مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث 
وحدثنا محمد بن رمح أخيرنا الليث عن يحبى بن سعيد عن عيد الله بن عامر بن ربيعة: أن 
عائشة قالت: سهر رسول الله #2 مقدمه المدينة ليلق فقالت: ليت رجلاً صالحاً من 
أصحابي يحرستي الليلة؟ قالت: فيينا نحن كذلك إذ سمعنا خحشخشة سلاحء فقال: من هذا؟ 
قال سعد بن أبي وقاص» فقال له رسول الله» عَيَيَهِ: دما جاء بك؟» فقال: وقع في نفسي 
خوف على رسول اللهء ع فجعت آحرسه» فدعا له رسول اللء عله ثم نام» وله في رواية 
أرق رسول الل عه ذات ليلة» فقال: ليت رجلا صالحاً... الحديث» ولم يذكر فيه: مقدمه 
المدينة» ففي حديث مسلم التصريح بأن سهره وقوله: ليت رجلاً... إلى آخره» كانا بعد 
مقدمه المدينةء وهو ظاهر لا يخفى» ومتن حديث البخاري ينزل على هذاء لأن الحديث 
واحد والمخرج متحد. ووقع في متن حديث اليخاري تقديم وتأخين فالأصل: سمعت عائشة 
تقول: لما قدم النبي عله المدينة سهر ليلة» وقال: ليت رجلاً... إلى آحره» وتؤكده رواية 
النسائي من طريق أبي إسحاق الفزاري عن يحيى بن سعيد بلفظ كان ميه أول ما قدم 
المدينة شهر من اليل د 

واعلم أنه ليس المراد بقدومه المدينة أول قدومه إليها من الهجرة لأن عائشة إذ ذاك 
لم تكن عنده ولا كان سعد أيضاً ممن سبق. فإن قلت: الترجمة: الحراسة في الغزو في 
سبيل الله» فعلى ما ذكر لم تقع الحراسة في الغزو في سبيل الله؟ قلت: لم يزل النبي بف 
في سبيل الله سواء كات في السقر أو الحضرء ولم يزل حاله في الغزو كذلك. فإن قلت: قال 
الله تعالى: «إوالله يعصمك من الناس»# [المائدة: 1۷]. فما الحاجة إلى الحراسة؟ قلت: كان 
ذلك قبل نزول الآيةء أو المراد العصمة من فتنة الناس واختلافهم» وقال القرطبي: ليس في 
الآية ما ينافي الحراسة» كما أن إعلام الله بنصر دينه وإظهاره ما ينع الأمر بالقعال وإعداد 
العدد. 


14 5 كتا التَجهَادٍ والسیر / باب )07٠١(‏ 


وفي الحديث: الأخذ بالحذر والاحتراس من العدو. وفيه: أن على الئاس أن يحرسوا 
سلطانهم خشية القتل. وفيه: الثناء على من تبرع بالخير وتسميته صالحاً. وفيه: أن التوكل لا 
ينافي تعاطي الأسباب» لأن التوكل عمل القلب» وهي عمل البدنء والله تعالى أعلم. 

۸/۷۰ — حدّثنا يَحْتى بن يُوسْفٌ قال أحبرنا أبو بكر عن آي خصين عن أبي 
صالح عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن النبي مله قال تجسن عَبِدُ الذيتار والدّزْهم 
والقَطِيفَةٍ والخَمِيصّة إِنْ أغطى رضي وإن لم يُغط لم يَرْض لم يَرْفَعْهُ إشرائيل عن أبي 
حصِين. [الحديث ۲۸۸٦‏ - طرفاه في: ۲۸۸۷› 51478]. 

.0ه وَرَادنَا عَهْرُو قال أخيرا عبد التخلن بن عبد الله بن ديار عن أبيه 
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عن أبي .صالِح عن أبي هُرَيْرَةَ عن النْبِيّ يه قال تعس عبد الديتارٍ وعبدُ الدزهم وعد 
الحَمِيصَةٍ إن أطي رَضِيَ وان لَم يُغط سَخط تيس والقكس وإِذًا شيك قلا انتقش طوبى 
لِعَبِدِ آخذٍ بعِتانٍ فَرَسِهِ في سَبيل الله أشْعَتٌ رأة مُغْبَرَةٍ قَدَماهُ إِنْ كانَ في الجِرَاسَةٍ كان 
في الحِرَاسَةٍ وإنْ كان في الساقَةٍ كان في السَاقةٍ إن اسْتأدْن لم بدن له وإن سَمَعَ لم 
يُشْفُعْ. [انظر الحديث ۲۸۸٠‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن كان في الحراسة كان في الحراسة». 

ذكر رجاله: وهم عشرة أنفس: الأول: يحيى بن يوسف بن أبي كريمة» أبو يوسف. 
الثاني: أبو بكر ٻن عياش» بفشح العين المهملة وتشديد الياء انحر الحروف وبالشين المعجمة: 
ابن سالم الحناط بالنون المقبري» وقد اختلف في اسمه اختلافاً كشيراً» والصحيح أن اسمه 
كنيته. الغالث: أبو حصین» بفشح الحاء وکسر الصاد المهملتين؛ واسمه: عثمان بن عاصم 
الأسدي. الرابع: أبو صالح ذكوان السمان الزيات. الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى 
عنه. السادس: إسرائيل بن يونس ہن أبي إسحاق السبيعي . السابع: محمد بن جمحادة) بضم 
الجيم وتخفيف الحاء المهملة: الأودي» ويقال: الأيامي. القامن: عمرو» بفقح العين: این 
مرزوق الباهليء بالباء الموحدة. التامسع: عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار مولى عبد الله سن 
عمر. العاشر: أبوه عبد الله بن ديثار. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة المجمع في موضع وإاحد. وفيه: الإخبار 
بصيخة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثمانية مواضع. وفيه: أن شیخه يحيى بن يوسفب 
الزمي. نسبة إلى زم» يفتح الزاي وتشديد الميم» وهي بليدة بخراسان على نهر بلخء وسكن 
بغداد» وهو من أفراده» وأبر بكر بن عياش وأبو حصين وإسرائيل ومحمد بن جحادة كوفيون» 
وأبو صالح وعبد الرحمن مدنيان» وعمرو بن مرزوق بصري وهو من أفراده. وفيه: تابعيان: 
عبد الله بن دينار وأبو صالح. وفيه: رواية الابن عن أبيه وهو عبد الرحمن يروي عن أبيه عبد 
ألله . 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في الرقاق عن يحيى بن 


يوسف أيضاً. وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن يعقوب بن حميد بن كاسب. 

ذكر معناه: قوله: وتعس». بفتح التاء المثناة من فوق وكسر العين المهملة بغدها. سين 
مهملة» قال ابن العين: التعس الكب» أي: عثر فسقط لوجهه. وذكره بعض أهل اللغة يقح 
العين» وقال ابن الأنباري: التعس الشرء قال الله عز وجل: إفتعساً لهم [محمد: ۸]. وذكر 
ابن العياني عن قطرب: تعس وتعس شقي» وعن علي بن حمزة بالكسر والفتح هلك» وفي 
(البارع): تمسه الله وأتعسه بمعنى نكسهء وفي (التهذيب): قال شمر: لا أعرف تعسه الله ولكن 
يقال: تعس بنفسه وأتعسه اللهء وقيل: تعس إذا أخطأ حجته إن خاصم ويُغيته إن طلب» وقيل: 
التعس أن يخر على وجهه والتكس أن يخر على رأسه؛ وقال الليث: التعس أن لا ينتعش من 
عثرته» وأن ينكس في سفال» وذكر الزجاج: أن التعس في اللغة الانحطاط وفي (المحكم): 
هو السقوط على أي وجه كان» وقيل: هو اليعد. قوله: «عيد الدينار»» مجاز عن حرصه 
عليه» وتحمل الذلة لأجلهء أي: طلب ذلك قد استعبده وصار عمله كله في طلبهماء كالعيادة 
لهما. قوله: «والقطيفة»» بفتح القاف وكسر الطاء: دثار مخمل» والجمع قطائف وفطف. 

قوله: «والخميصة». بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم: كساء أسود مربع له علمان. 
قوله: «إن أعطي» على صيغة المجهولء قال ابن بطال: أي إن أعطى ماله عمل ورضي عن 
خالقه» وإن لم يعط لم يرض ويتسخط با قدر له» فصح بهذا أنه عبد في طلب هذين فوجب 
الدعاء عليه بالتعس لأنه أوقف عمله على متاع الدنيا الفاني وترك التعيم الباقي. قوله: «لم 
يرفعه إسرائيل»» أي: لم يرفع الحديث إسرائيل بن يونس عن أبي حصين» بل وقفه عليه 
وكذا محمد بن جحادة. قوله: «وزادنا عمرو»» وهو عمرو بن مرزوق أحد مشايخ البخاري» 
ويروى: وزاد لناء والذي زاد له هو قوله: وانتكس... إلى آخره» وروى أبو نعيم الأصبهاني 
حديث عمرو هذا عن حبيب بن الحسن عن يوسف القاضي» حدثنا عمرو بن مرزوق أنبأنا 
عبد الرحمن بن عبد الله... فذكره. قوله: «وانتكس» بالسين المهملة» أي: عاوده المرض 
كما بدأ به وقال الطيبي: أي انقلب على رأسه» وهو دعاء عليه بالخيبة» لأن من انتكس فقد 
حاب وحسر. وقال صاحب (المطالع): ذكره بالشين المعجمة وفسبره بالرجوع وجعله دعاء له 
لا عليه والأول أوجه. قوله: «وإذا شيك»» بكسر الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف 
بعدها كاف أي إذا أصايته شوكة لا قدر على إخراجها بالمنقاش» وهو معنى قوله: «انتقش» 
بالقاف والشين المعجمة» يقال: نقشت الشوكة إذا أخرجتها بالمنقاش» ويقال: انتقش الرجل 
إذا سل الشوكة من قدمه» وذكر ابن قتيبة أن بعضهم رواه بالعين المهملة بدل القاف» ومعناه 
صحيح» لكن مع ذكر الشوكة تقوى رواية القاف» ووقع في رواية الأصيلي عن أبي زيد 
المروزي: وإذا شعت بتاء مثناة من فوق بدل الكاف. وهو خطأ فاحش» وإنما خمص إنقاش 
الشوك بالذكر, لأن الإنقاش أسهل مما يتصور في المعاونة لمن أصابه مكروه» فإذا نفى ذلك 
الأهون فيكون ما فوق ذلك منفياً بالطريق الأولى. 

قوله: «طوبى لعبده» طوبى على وزن: فعلى» من الطيب» قلما ضمت الطاء انقلبت 

عمدة القاري/ ج٤٠‏ مك1 
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الياء واو وطوبى: اسم الجنةء وقيل: هي شجرة فيهاء ويقال: طوبى لك» وظزباك» بالإضافة. 
قوله: «آخذ» اسم فاعل من الأخذ مجرورء لأنه صفة عبدء و: المنانء بكسر العين لجام 
الفرس. قوله: «أشعث» صفة لعبد يفتح الاي لأن جره بالفمحة لأنه غير منصرف- وقوله: 
«رأسه»» مرفوع لأنه فاعل ويجوز في أشعث الرفعء قاله الكرماني ولم يبين وجهه» وقال 
بعضهم: ويجوز في أشعث الرفع على أنه صفة الرأس» أي: رأسه أشعث. قلت: هذا الذي 
ذكره لا يصح عند المعربين» والرأس فاعل أشعث» وكيف يكون وصفته والموصوف لا يتقدم 
على الصفة والتقدير الذي قدره يؤدي إلى إلغاء قوله رأسه بعد قوله: أشعث» وقال الطيبي: 
أشعف وام هة داه بالا عن اقول لقن لاله مور 

قوله: «إن كان في الحراسة» أي: في حراسة العدوء خوفاً من أن يهجم العدو عليهم 
وذلك يكون في مقدمة الجيش والساقة مؤخرة الجيشء والمعنى إيتماره لما أمر وإقامته حيث 
أقيم لا يفقد من مكانه بحالء وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة وأكثر آفةء الأول 
عند دخولهم دار الحربء والاآخر عند خروجهم منها. فإن قلت: ما وجه اتحاد الشرط 
والجزاء؟ قلت: وجه ذلك أنه يدل على فخامة الجزاء وكماله نحو من كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أي: من كان في الساقة فهو في أمر عظيم» أو المراد منه 
لازمه» نحو: فعليه أن يأني بلوازمه ويكون مشتغلاً بخويصة عمله أو قلة ثوابه. قوله: وإذا 
استأذن لم يؤذن له», إشارة إلى عدم التفاته إلى الدنيا وأربابها بحيث يفنى بكليته في نفسه 
لا يبتغي مالاً ولا جاهاً عند الناس» بل يكون عند الله وجيهاء ولم يقبل التاس شفاعته» وعند 
الله يكون شفيعاً مشفعاً. قوله: «یشفع»» بفتح الفاء المشددةء أي: لم تقبل شفاعته. 

قال أبو عَبِدٍ الله لَمْ يَرْفْعْهُ إسْرائيل وَمْحَمّدُ بنُ جُحَادَةَ عن أبي خصين 

أبو عبد الله هو البخاري نفسى أي: لم يرفع الحديث المذكور إسرائيل بن يونس 
ومحمد بن جحادة عن أبي حصين عثمان بن عاصم بل» وقفاه عليهء وقد ذكرناه. 

وقال تغساً كاه يَقُولُ فأنَعَسَهُمْ الله 

هكذا وقع في رواية المستملي» وجرت عادة البخاري في شرح اللفظ التي توافق ما 
في القرآن بتفسيرهاء وهكذا فسر أهل التفسير قوله تعالى: «إفتعساً لهم [محمد: ۸). كأنه 
يقول: فأتعسهم .الله وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 

طُوتى قُغْلَى مِن كَل شَيْءٍ طَيِبٍ وي ياغ حولت إلى الوا وي يِن يَطِيبُ 
هذا أيضاً من كلام البخاري: فسر: طوبى» بهذا وقد ذكرنا الكلام فيه. 
١‏ بابُ قصل الخِدمَةٍ في العَزْوِ 

أي: هذا باب في بيان فضل الخدمة للغازي في الغزاة» سواء كانت من صغير لكبيرء 

أو من كبير لصغيرء أو لمن يساويه» وفي هذا الباب ثلاثة أحاديث كلها عن أنس: فقي 
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الأول: خدمة الكبير للصغير» وفي الثاني: خدمة الصغير للكبير» وفي الثالث: توجد الخدمة 
لمن يساويه» على ما نذا كره. 


ال ع و AS SDS‏ قال الا ل ل ار E‏ 


56 ا ل E‏ 
إل أْكرَمْيُةُ. 

قيل: هذا الحديث ليس في مله وإنما محله المناقب..وحاصله نفي المطابقة 

قلت: هذا الحديث رواه مسلم من حديث محمد بن عرعرة: حدثنا شعية عن يونس 
ابن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك» قال: حرجت مع جرير بن عبد الله في سفر 
وكان يخدمني» فقلت له: لا تفعل» إني رأيت الأنصار تصنع برسول الله م شيئاً آليت أن 
لا أصحب أحداً منهم إلا خدمت» وي ا وكان ريز كبر امن .انس وقال ابن بشار: اسن 
من أنس» انتهى. فهذايدل على أن معنى قوله: «صحبت جرير بن عبد 1 يعني في 
السفر. وهو أعم من أن يكو سفر الغزو أو غيره» فبهذا يقع الحديث في بابه» فتوجد 
المطابقة. 

قوله: «وهو أكبر من أنس» فيه التفات أو تجريدء وكان مقتضى الظاهر أن يقول: وهو 
أكبر مني. قوله: «يصنعون شيئا»» أي: من خدمة رسول الله. يه كما ينبغي ومن تعظيمهم 
إياه غاية ما يكون. قوله: «منهم»» أي: من الانصار. وقوله في رواية مسلم: آليت» أي: 
حلفت. 

وفيه: فضل الأنصار وفضل جرير وتواضعه ومحبته للرسول مزل 

E عيذ ا 9 قال حدننا مید بن‎ iE 
1 عرخث مع زسول لله ل إلى خب شه عا کیم الاين عو جما وبال‎ 
لل ىاو كي‎ TT هذا جَبَلُ يحي‎ 
وأطرافه].‎ ۳۷١ كتخرم إنرَاجيم مَكةَ الُم بارك لتا في صاعنا وَمُدنًا. [انظر الحديث‎ 

مطابقته للترجمة في قوله: وخرجت مع رسول الل ر إلى خيبر أخدمه». 

وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي العامري الأويسي المديني» وهو | 
من أفراده» ومحمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المديني وعمرو بن آبي عمرو مولى 
المطلب بن حتطب» بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الطاء المهملة, وقد مر في: 
باب الحرص على كتابة الحديث. 

والحديث أخحرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبيايى عليهم الصلاة والسلام عن 
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القعنبي› وفي المغازي عن عبد الله بن يوسف» وفي الاعتصام عن إسماعيل بن أبي أويس. 
وأخرجه مسلم في المناسك عن قتيبة ويحيى بن أيوب وعلي بن حجر وعن قتيبة بن سعيد 
وسعيد بن منصور كلاهما عن يعقوب بن عبد الرحمن» وأحرجه الترمذي في المناقّب عن 
الأنصاري وهو إسحاق بن موسى عن معن بن عيسى وعن قتيبة» كلاهما عن مالك بِبَعضنه 
طلع له أحد. 

قوله: «إلى خيبره» أي: إا شور او كانت بيد بمج و شيع لول 
وأخدمهو, جملة وقعت حالاً. قوله: وراجعا», حال من النبي عه قوله: «وبدا له»» أي ظهر 
له جبل أحد. قر «يحبنا»» يمكن حمله على الحقيقة بأن يخلق الله فيه المحبة, والله على 
كل شيء قدير. وقال الخطابي: الحب والبغض لا يجوزان على الجيل نفسه» وإما هو كناية 
عن أهل الجبل وهم سكان المدينة» يريد به الثناء على الأنصار» والإخبار عن حبهم لرسول 
الله عله وحبه إياهم وهو نحو؛ #واسأل القرية» [يوسف: ۸۲]. قوله: «لابعيهاء. أي: 
لابتي المدينة وهي تشنية لابة بالباء الموحدة الخفيفة وهي الحرة والمدينة بين الحرتين 
والحرة» بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء؛ وهي الأرض ذات الحجارة السودء ويجمع على 
حر وحرار وحرات وحرين وأحرين وهر من المسرع ادر واللأبة تجمع على لوب ولابات 
ما بين الفلاث إلى العشر فإذا كثرت جمعت على اللاب واللوب» وقد مر الكلام فيه في 
كتاب الحج في: باب لابتي المدينة. قوله: «كتحريم إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» 
التشبيه في نفس الحرمة و في وجوب الجزاء ونحوه. قوله: «أللهم بارك لنا في صاعنا 
ومدنا» أي: بارك لنا في الطعام الذي يكال بالصيعان والأمداد ودعا لهم رسول اللهء مَل 
بالبركة في أقواتهم ومر الكلام فيه أيضاً في باب مجرد عن الترجمة في آخر كتاب الحج. 

وفيه: جواز خدمة الصغير للكبير لشرف في نفسه أو في قومه أو لعلمه أو لصلاحه» 
ونحو ذلك. 

۳ س حدّثنا سُلَيِمَانُ بن داو أبو الوببع عن إِسْمَاعِيلَ بن زَكْرِيَاءً قال حدثنا 
عاص عن موري اليجلي عن ئسي رضي الله تعالى عن قال كا م مع الثبئ عله ترا ضلا 
0 يَسَعَظِلٌ بكسَائهِ وأنا الَذِينَ صامُوا فلم يَعْمَلُوا شَيِقَاً وأمًا الّذِينَ أفطروا قَبَعَقُوا الو كاب 

تهَبُوها وعالّجُوا فقال النبئ له ذهب الْمُفْطِرُونَ الهؤم بالأخر. 


قيل: هذا الحديث من الأحاديث التي أوردها في غير مظانها لكونه لم يذكره في 
الصيام» واقتصر على إيراده هنا. قلت: يمكن أن يقال: إن له بعض مظنة هناء وهو أن قوله: 
«فبعفوا الركاب وامتهدوا وعالجواه عبارة عن الخدمة لأن معنى قوله: «بعشوا الركاب» أي: 
إلى الماء للسقي» والركاب» بالكسر الإبل التي يسار عليهاء ومعنى قوله: «وامتهنواه أي: 
خدمواء لأن الامتهان: الخدمة والابتذال» ومعنى قوله: «وعالجوا» أي: تناولوا الطبخ والسقي» 
وكل هذا عبارة عن الخدمة وهي أعم من أن يخدموا أنفسهم أو يخدموا غيرهم» أو يخدموا 
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أنفسهم وغيرهم» بل هم خدموا الصائمين لأنهم سقطوا على ما يجيء من رواية مسل وكان 
ذلك في السفرء لأن في رواية مسلم عن مورق عن أنسء قال: كنا مع النبي مَه. في 
السفر... الحديث. فحينعذ يطابق الحديث الترجمة من هذا الوجه» وسليمان بن داؤه أبو 
الربيع العتكي الزهراني البصري وإسماعيل بن زكرياء أبو زياد الخلقاني الكوفي وعاصم هو 
ابن ساق ارول ومورق بكسر الراء المشددة وبالقاف: العجلي وهما تابعيان في نسق» 
وقال بعضهم: والإسناد كله بصريون. قلت: ليس كذلكء وإسماعيل ومورق كوقيان. 

LSE‏ د وعن أبي كريب» 
وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم 

قوله: وأكثرنا ظلاً من يستظل یکسا يريد: لم يكن لهم أخبية» وذلك لما كانوا 
عليه من القلةء وفي رواية مسلم: فنزلنا منزلاً في .يوم حار أكثرنا ظلاً صاحب الكساءء فمنا 
من يتقي الشمس بيده» وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيكأء يعني: لعجزهم» وفي رواية مسلم: 
فسقط الصوامون. قوله: «وأما الذين أفطرواه إلى قوله: «وعالجوا» قد ذكرناه الآنء وفي 
رواية مسلم: وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. قوله: وذهب المفطرون» بالأجرء 
أي: بالأجر الأكمل الوافرء لأن نفع صوم الصائمين قاصر على أنفسهم وليس المراد نقص 
أجرهمء بل المراد أن المفطرين حصل لهم أجر عملهم ومثل أجر الصوام لتعاطيهم أشغالهم 
وأشغال الصوام. 

قيل: فيه: أن أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيام. وفيه: أن التعاون في الجهاد 
وفي خحدمة المجاهدين في حل وارتحال واجب على جميع المجاهدين. وفيه: جواز خدمة 
الرجل لمن يساويه لأن الخدمة أعم كما ذكرنا. 

۲ ب بابٌ فصل مَنْ حَمَلَ متاع صاجبه في السَفَرٍ 

أي: هذا باب في بيان فضل... إلى آخرهء والمتاع في اللغة كل ما انتفع به. 

65 ل حدثني إِسْكَاقٌ بُ نَضِرٍ قال حدّثنا عد الوََّاقٍ عن م مَعْمَرٍ عن 0 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عب عن این عله قال عل شلامى عله دف كل زم 
يعي ع الرجل في E‏ يحايلة عِلَيهَا أؤ يرقم علَيِهَا مَتاعَهُ صَدَقَةَ وَالكَلِمَةٌ الطيبةُ وکل 0 
يْضِيِهَا إلى الصّلاةٍ صَدَقَة َة ودل الطريق صَدَقَةً. [انظر الحديث ۲۷١۷‏ وطرف]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يعين الرجل في دابته» إلى قوله: «والكلمة الطيبة». فإن 
قلت: ليس فيه ذكر السفر. قلت: إطلاق هذا الكلام يتناول حالة السقر بالطريق الأولى. 

وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي النجاري» كان ينزل بالمدينة 
بياب بني سعدء فالبخاري تارة يقول: إسحاق بن إبراهيم بن نتصرء وتارة يقول: إسحاق بن 
نصرء فينسبه إلى جده» وعبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني اليماني» ومعمر بفتح 
الميمين: ابن راشدء وهمام هو ابن منبه الأنباري الصنعانيء وقد مر في الصلح في: باب 


٦ 4‏ - كناب الجهَادٍ والسيّر / باب (۷۳) 


فضل الإصلاح بين الناس» بهذا الإسناد بعض هذا الحديث عن أبي هريرة٤؛قال:‏ قال رسول 
اللهء عَيْيَْهِ: «كل سلامى من الئاس عليه صدقة»» وفيه زيادة على حديث الباب:.وهي قوله: 
«كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة». 

قوله: وكل سلامى»» بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم وبالألف: غظام 
الأصابع» وقد مر الكلام فيه في الباب المذكور. قوله: كل يوم» نصب على الظرفية. قوله: 
«ويعين» مبتداً على تقدير المصدر نحو: تسمع بالمعيدي. يعني: وأن تعين» و: أن مصدرية 
تقديره: وإعانتك الرجل. وقوله: «صدقة» حبره. قوله: «يحامله عليهاه أي: يساعده في 
الركوب وفي الحمل على الدابة. قوله: «وكل خطوة» الخطوة: بفتح الخاء: المرة الواحدةء 
وبالضم: ما بين القدمين» وقال ابن التين: وضيط في البخاري بالضم. قوله: «ودل الطريق» 
يفتح الدال وتشديد اللام: بمعنى الدلالة لمن يحتاج إليه. 

٠‏ ۷۳ س با فطل باط ؤم في سَبِيلٍ ال 

أي: هذا باب في بيان فضل رباط يومء الرباط بكسر الراء وبالباء الموحدة الخفيفة: 
ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم. قلت: الرباط هي 
المرابطةء وهي ملازمةءثغر العدوء وقال ابن قتيبة: أصل الرباط والمرابطة: أن يربط هؤلاء 
خيولهم وهؤلاء خيولهم في العغر كل يعد لصاحبهء وقال ابن العين: بشرط أن يكون غير 
الوطن» قاله ابن حبيب عن مالك وفيه نظر لأنه قد يكون وطنه ينوي بالإقامة فيه دفع العدوى 
ويقال: الرباط المرابطة في نحر العدو وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى 
حوزة بلاد المسلمين. 


وقول الله تعالى بيا أَيهَا الذي آمَنُوا اضَبروا» [آل عمران: ١‏ ۲]. إلى آخر الآية 

وقولهء مجرور عطفاً على قوله: فضل رباطء وتمام الآية: لإوصابروا ورابطوا واتقوا الله 
لعلكم تفلحون» [آل عمران: .]۲١‏ قال زيد بن أسلم: اصبروا على الجهاد وصايروا العدو 
ورابظوا الخيل على العدوء وعن الحسن وقتادة: اصبروا على طاعة الله وصايروا أعداء الله 
ورابطوا في سبيل الله وعن الحسن أيضاً: اصبروا على المصائب وصابروا على الصلوات 
الخمسء وقال محمد بن كعب: إصبروا على دينكم وصايروا لوعدي الذي وعدتكم عليه 
ورابطوا عدوي وعد و کم حتی يترك دينه لديدكم واتقوني فيما بيني وبینکم لعلكم تفلحون 
غداً إذا لقيتموني. وفي (تفسير ابن كثير): قال الحسن البصري: أمروا أن يصبروا على دينهم 
الذي ارتضاه اله لهم وهو الإسلام» ولا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخخاء حتى 
يموتوا مسلمين» وأن يصابروا الأعداء الذين يملون دینهم. وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن 
عن محمد بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ قال: أقبل أبو هريرة يوماً فقال: يا ابن 
أخي ! أتدري فيما أنزلت هذه الآية: 5 ايها الذين أمنوا اصيروا وصابروا» آل عمران: ° 
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الآية؟ قلت: لا. قال: أما أنه لم يكن في زمان النبي عب غزو يرابطون فيه ولكنها نزلت في 
قوم يعمرون المساجد ويصلون الصلاة في مواقيتها ثم يذكرون الله فيها فعليهم أنزلت: 
اصيروا» آل عمران: .]۲١‏ أي على الصلوات الخمس 9#وصابروا» [آل عمران: 56]. 
أنفسكم وهواكم #ورابطوا» [آل عمران: ١٠٠ع.‏ في مساجدكم إواتقوا الله فيما علمكم 
لعلكم تفلحون» [آل عمران: ۲۰]. وهكذا روى الحاكم أيضأ في (مستدركم). 
۵| ۹ س حدّثنا عبد الله بن مُتير قال سَمِعَ أبَا التَضْرِ قال حدّثنا عبد الوؤخلن 
بن عبد الله بن دينارٍ عڻ يي حازم عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ الڪاعِڍي رضي الله تعالى عنة أن 
رسول الله ع قال رباط زم في سَبِيلٍ الله حير مِنَ الذّنيا وما عَلَيِهَا ومَوْضِعُ سَوْطٍ 
احم من الحثة خير مِنّ ألدّنيَا وها عَلَيْهَا وَالْرَوْحَةٌ يَرُوخُهَا العبد في ميل ابل أو 
الغدوّة وة خير هن الدّنها وما عَلَيَهَا. [انظر الحديث ٤‏ ۲۷۹ وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد ألله بن منيرء بضم الميم وكسر النون أبو عبد الرحمن 
المروزي» وهو من أفراده» وأبو النضرء بفتح التون وسكون الضاد المعجمة واسمه هاشم بن 
القاسم التميمي» ويقال: الليثي الكتاني» خراساني سكن بغداد ومات بها يوم الأربعاء غرة ذي 
القعدة سنة سبح ومائتین»› وأبو حازم الأعرج سلمة بن دينار» وسهل بن سعد بن مالك 


والحديث أخرجه الترمذي فيه عن أبي بكر بن أبي النضر. 

قوله: وسمع أبا النضر». التقدير أنه سمع أبا النضر. قوله: ورباط يوم»» قد مر تفسير 
الرباط عن قريب. قوله: «وما عليها»ء أي: على الدنيا وفائدة العدول عن قوله: وما فيهاء هو 
أن معنى الاستعلاء أعم من الظرفية وأقوى فقصده زيادة المبالغة. قوله: «وموضع سوط 
أحدكم». إلى قوله: «عليهاء. لأن الدنيا فانية وكل شيء في الجنة باقي» وإن صخر في 
التمغيل لناء وليس فيه صغير» فهو أدوم وأبقى من الدنيا الفانية المنقطعة فكان الدائم الباقي 
خميراً من المنقطع. قوله: «والروحة»إلى آخره» وتفسير الغدوة والروحة مر في أوائل كتاب 
الجهاد في: باب الغدوة والروحةء لأنه أخرج هناك عن سهل بن سعد عن النبي عله قال: 
«الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها». فإن قلت: روى أحمد 
والترمذي وابن ماجه من حديث عثمان» رضي الله تعالى عنه» «رباط يوم في سبيل الله خير 
من ألف يوم فيما سواه من المنازل». قلت: لا تعارض» لأنه باحتلاف العاملين أو باختلاف 
العمل بالنسبة إلى الكثرة والقلة. 

4 باب هَن غَرَا بصي لِلْخْدْمَة 

أي: هذا باب في بيان مشروعية خحروج من غزا می کل اة رة 

وإن كان لا يخاطب بالجهاد. 


7 ل حدثنا َة قال حدّئنا يَعْمُوبُ عن عَهْرِو عن أنّس بن مالِكِ رضي 
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الله ٠‏ تعالى عنة أن ابي َيه قال لأبي عَلْحة القيس لي غُلاماً ِن اين يَخُدْيي 

ا 0 غلم رَاعَقْتُ الحلم فحنت أَخْدُمُ 
رسۇل الله كه إا رل فَكَنْتُ أشمَغة َُولُ الُم إئي أَمُودُ بك مِنَ الهَمْ والحرنِ 
والقجز والكصل والبخل والجبن وله 6 وعَلَبَةٍ الوْجَالٍ تم قدِمتا e‏ فخ الله 

عله الجضی جر له سال ضيه بدي هي بن أشطلي وقد فيل ( مجها وكائث عرو 
فاضطقًاما رسول الله لھ لد ليد فكو بها سى لتا س الها لك فبتى رها ثم ضع 
ڪڃساً في نظي صَيِير ثم قال رسول الله ڪھ آذِنْ من حَؤْلَكَ فكائث يَلْكَ وليم رسولِ الله 
له على صَفِيةَ تم تا إلى الهاييتةٍ قال فرأئتُ رسول الله زه ٤‏ يحوي لها ورَاءَهُ يعباءةٍ ثُمْ 
تلن لد يمره تشع زه قش صَفِيِةٌ صَفِيِةُ جلها على ز كي 8 حتّى تذكت فيا نی إذَا 

ركنا على العديكة تظر إلى أَحد فقال هذًا جيل ييا وج م تر إلى العديتة فقال أللّهُمٌ 

إئي أَعَرم ما بي لبها بث ما حدم حرم إنْرَاهِيمُ مَك أللّْهُمْ بارك لَهُمْ في مُدّهِمْ وصاعِهُم. 
[انظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «التمس لي غلاماً» إلى قوله: «فكنت أخدم رسول 
الل وله . 

ويعقوب هو ابن عبد الرحمن بن محمد القاري» بالتشديد» من القارة» حليف بني 
زهرة» أصله مدني سكن الإسكندرية» وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب. 

والحديث يشتمل على عدة أحاديث. الأول: حديث التمس لي غلاماً. الغاني: 
حديث الاستعاذة» أخرجه في الدعوات أيضاً عن قتيبة. الثالث: حديث صفية أخرجه أبو داود 
في البيوع وفي المغازي عن عبد الغفار بن داود وفي المغازي أيضاً عن أحمد. وأحرجه ابو 
داود في الخراج عن سعيد بن منصور عن يعقوب بن عبد الرحمن ببعضه. الرايع: حديث 
أحد وحديث لابتي المدينةء أخرجه أيضاً في الجهاد عن عبد العزيز بن عبد الله» وفي 
أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ عن القعنبي وفي المغازي عن عبد الله بن يوسف 
وفي الاعتصام عن إسماعيل بن أبي أويس. وأخرجه مسلم في المناسك عن قتيبة ويحيى بن 
أيوب وعلي بن حجر وعن قتيبة وسعيد بن منصورء E‏ وأحرجه الترمذي 
في المناقب عن الأنصاري وهو إسحاق بن موسى. 

ذكر معداه: قوله: لبي طلحة»» زوج أم أنس» واسمه: زيد بن سهل الأنصاري» وقد 
مر غير مرة. قوله: «يخدمني» بالجزم لأنه جواب الأمرء ويجوز الرفع على تقدير: هو 
يخدمني. قوله: «مردفي»» من الإرداف» والواو في قوله: «وأنا غلام» للحال. قوله: دراهقت 
الحلم». أي: قاربت البلوغ. قوله: دمن الهم والحزن»» قال الخطابي: أكثر الناس لا 
يفرقون بين الهم والحزن وهما على اختلافهما في الاسم يتقاربان في المعنى» » إلا أن الحزن 
إنما يكون على أمر قد وقع» والهم إنما هو فيما يتوقع» ولم يكن بعد. وقال القزاز: الهم هو 
الغم والحزن تقول: أهمني هذا الأمر وأحزنني» ويحتمل أن يكون من هكه المرض إذا أذابه 
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وأنحله. مأحوذ من: هم الشحم إذا أذابه» والشيء مهموم أي : مذاب. قوله: «وضلع الدين», 
بفتح الضاد المعجمة واللام أي: ثقل الدين» وأمر مضلع أي: مثقل. قوله: «وغلبة الرجال». 
قال الكرماني: عبارة عن الهرج والمرج» ويقال: غلية الرجال عبارة عن توحد الرجل في'أمره 


قوله: «صفية بنت حيي»» بضم الحاء المهملة وفتح الياء آخر الحروف المخغفة 
وتشديد الياء الأخحيرة» «وأخطب». بسكون الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة وشذ 
بالمهملتين» وحديث صفية قد مر في كتاب البيوع في: باب هل يسافر الرجل بالجارية قبل 
أن يستبرئها؟ فإنه أخرجه هناك: عن عبد الغفار بن داود عن يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو 
ابن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال: قدم النبي عي خيبر... الحديث إلى قوله: حتى 
تركب» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئع. قوله: «عروسا»» نعت يستوي فيه المذكر 
والمؤنث ما دام فى تعريسهما أياماً. والأحسن أن يقال للرجل معرس لأنه قد أعرس» أي: 
اتخذ عرساً. قوله: «سد الصهباء» اسم موضع. قوله: «حيساً». بفتح الحاء المهملة وسكون 
الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة: وهو طعام يتخذ من التمر والأقط والسمن؛ وقد 
يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت. قوله: «في نطع). بفمح النون وكسرها وسكون الطاء 
وفتيحها أربع لغات. 


قوله: «يحوي». أي: يجعل العباءة لها حوية يجعلها حول سنام البعير» وفي (العين): 
الحوية مركب يهيأ للمرأةء ويقال: الحوية كساء محشو. قوله: «هذا جبل يحبنا», قد مر عن 
قريب في: باب فضل الخدمة في الغزوء وكذلك حديث لابتي المدينة» قيل: في صدر هذا 
الحديث إشكالء قاله الداودي وغيره وهو أن الظاهر أن ابتداء خدمة أنس للنبي عله كان 
من أول ما قدم المدينة» وأنه صح عنه أنه قال: حدمت النبي عات تسع سنين» وفي رواية: 
عشر سنينء وتخيبر كانت سنة سبع» فيلزم أن يكون إنما حدم أربع سنين. وأجيب: بان معنى 
قوله لأبي طلحة: إلتمس لي غلاماً من غلمانكم» تعيين من خرج معه في تلك السفرة» فعين 
له أبو طلحة أنساً» فينحط الالتماس على الاستعذان في المسافرة به لا في أصل الخدمة 
فإنها كانت متقدمة فيزول الإشكال بهذا الوجه فافهم. 


وفي الحديث: جراز استخدام اليتيم بغير أجرةء لأن أنسا كان يخدمه من غير 
اشتراط أجرة ولا نفقة» فجائز على اليتيم أن تسلمه أمه أو وصيه وشبههما في الصناعة 
والمهنةء وهو لازم له ومنعقد عليه. وفي (الترضيح): وفيه: جواز استخدام اليتامى بشبعهم 
وكسوتهم» وجواز الاستخدام لهم بغير نفقة ولا كسوة إذا كان في نخدمة عالم أو إمام قي 
الدين» لأنه لم يذكر في حديث أنس أن له أجر الخدمةء وإن كان قد يجوز أن تكون نفقته 
من عند رسول الله عَيُهُ. وفيه: جواز حمل الصبيان في الغزو كما بوب له» والله أعلم. 
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٥‏ باب ركوب التخر 

أي: هذا باب في بيان ركوب البحرء ولكنه أطلق وذ كره في أبواب البجهلاد» يشير إلى 
تخصيصه بالغزو للرجال والنساءء فإذا جاز ركوبه للجهاد فللحج أجوزء وهو قول أي حديفة 
والشافعي في الأظهر وكره مالك للمرأة الحج في البحر لأنها لا تكاد تستتر من الرجال» وهم 
من منع ركوب البحر مطلقاء لان عمر» رضي الله تعالى عنه» كان يمنع الناس من ركوب البحر فلم 
يركبه أحد طول حیاته» ولا حجة في ذلك» لأن السنة أباحته للرجال والنساء في الجهادء وهو 
حديث الباب» وغيره. وأخرج أبو عبيدة في (غريب الحديث) من حديث عمران الجوني: عن 
زهير بن عبد الله يرفعه: من ركب البحر إذا ارتج فقد برئت منه الذمةء وفي رواية: فلا يلومن إلا 
نفسه» وزهير مختلف في صحبته. وقد حرج البخاري حديثه في (تاريخه) فقال في روايته: عن 
زهير عن رجل من الصحابة» وإسناده حسنء وفيه تقييد المنع بالارتجاج» ومفهومه الجواز عند 
عدمه وهو المشهور من أقوال العلماءء فإذا غلبت السلامة فالبر والبحر سواءء قال الله تعالى: وهو 
الذي يسي ركم في البر والبحر» [يونس: ۲۲]. وقال أبو عبيدة: وأكبر ظني أنه قال: الع 
باللاأم» فدل على أن ركوبه مباح في غير هذا الوقت في كل شيء؛ في التجارة وغيرها. 

۷ ل ۲۸۹۵ ل حدّثنا أبر التْعَمَانِ قال حدّئنا حَمَادُ بن رَيِدٍ عن يَحْهَى عن 
مُحَمدٍ بن يَحْبَى بن حبّانَ عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنهُ قال حدَثئيِي ام ڪرام أن 
لبي َه قال ؤم في ييه فاشقيقظ وغو حك قالّث يا رسولّ الله ما يُضْحِكُكَ قال 
عَجِبْتُ من م من أمَيّي يَرْكَبُونَ البخر كالمُلُوكِ على الأَسِرَةٍ فَقُلْتُ يا رسول الله 3 الله 

أن يَجَعَلَبِي ينهم فقال أنتِ مَعهُمْ م نام فاستيقظ وهو يَضحك فقال يفل ذَلِكَ مرن يا 

قُلْتُ يا ا لله اذغ الله أن يَجْعَلَنِي ينهم قيقولٌٍ أنْتِ من 0 فترَوع بها 9 بن 
الصَّامِتٍ فرج بها إلى العَزو فلَمًا رَجَعَث قُوْبَتْ داب لتَوكبها فوَقًعث فاندَقّث عُمُها. [انظر 
الحديثين ۲۷۸۸ و۲۷۸۹ وطرائهما]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي» ويحيى هو ابن 
سعيد الأنصاري القطان» ومحمد بن يحيى بن حبان» بفتح الحاء المهملةء وتشديد الباء 
الموحدة: ابن منقذ الأنصاري المدني. والحديث قد مضى عن قريب في: باب غزو المرأة 
في البحر» ومضى أيضاً في: باب من يصرع في سبيل الله» وفي: باب الدعاء في الجهاد. 
قوله: «قال يوما» من القيلولة» وقد مر الكلام في هذه الابواب مستقصىئ. 

5 باب مَنٍ اسْتَعَانَ بِالصَّعَفَاءٍ والصَّالِحِينَ في الخزب 

أي: هذا باب في بيان من استعان... إلى آخره. يعني: بب ركتهم ودعائهم. 

وقال ابن عباس أخبرني ُو فيان قال قال لي فيصر سالك أَشْرَافُ الاس انعو 
م صُعَقَاؤُهُمْ قَرَعَمْتَ أنّ صُعَفَاءَهُمْ انوه وهم أتباع الرْسلٍ 
وجه ذكره عقيب الترجمة هو قوله: «فزعمت أن ضعفاءهم اتبعو ه وهم أتباع الرسل» 
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وهو طرف من الحديث الطويل الذي في بدء الوحي في أول الكتاب» واسم أب فيان صخر 
ابن حرب ‏ ضد الصلح ‏ ابن عبد شمس بن عبد مناف بن 3 قصي القرشي الأموي المكي» أسلم 
ليلة الفتح» نزل المدينة ومات بها سنة إحدى وثلائين» وصلى عليه عثمان بن عفان» وهواوالد 
معاوية. وقيصر لقب هرقل مَلَّكَ إحدى وثلائين سنة» ففي ملكه مات النبي م . 

04ل حدّثنا سُلَِمَانُ ب عرب قال حدّئنا مُحَمَدُ بن طَلْحَةَ عن طلْحَة عن 
ُضعب بن سَخڍ قال رأى سعد رضي الله تعالى عنه أن لَهُ فَضْلاً علّى مَنْ دُونَهُ فقال المي 
لھ هل تُنْصَرُونَ وتُرْرْقُونَ إلا بصُعَفَائَكُمْ. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه مل أخبر بأنهم لا ينصرون إلا بالضعفاء والصالحين في 
كل شيء» عملاً بإطلاق الكلام» ولكن أهم ذلك وأقواه أن يكون في الحرب يستعينون 
بدعائهم ويتبركون بهم. 


ومحمد بن طلحة بن مصرف ابن عمرو اليامي. يروي عن أبيه طلحة بن مصرف» 
وهو يروي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص. 

قوله: «رأى صعد» هو ابن أبي وقاص» وهو والد مصعب الراوي عنه» وصورة هذا 
مرسل لأن مصعباً لم يدرك زمان هذا القول. لكنه محمول على أنه سمع ذلك عن أبيه» وقد 
وقع التصريح بذلك في رواية النسائي مسعر: عن طلحة بن مصرف عن مصعب عن أبيه 
قوله: رأى» أي: ظنء وهي رواية النسائي. قوله: «أن له فضلاً على من دونه» أي: من 
أصحاب رسول الله یف أي: بسبب شجاعته ونحو ذلك من جهة الغنى وكثرة المال. قوله: 
«فقال ابي له هل تنصرون...؟؛ إلى آخره. وقال المهلب: إغا أراد عة بهذا القول لسعب 
الحض على التواضع» ونفي الكبر والزهو على قلوب المؤمنين» وأخبر, عه أن بدعائهم 
ينصرون ويرزقون» لأن عبادتهم ودعاءهم أشد إخلاصاً وأكثر خشوعاً لخلو قلوبهم من التعلق 
بزخخرف الدنيا وزينتهاء وصفاء ضمائرهم عما يقطعهم عن الله تعالى: جعلوا همهم واحدا. 
فزكت أعمالهم» وأجيب دعاؤهم. وفي رواية الإسماعيلي: إما ينصر الله هذه الأمة بضعفائهم 
بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهمء وروی عبد الرزاق عن مكحول: أن سعداً قال: يا رسول الله! 
أرأيت رجلا يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابهء أيكون نصيبه كنصيب غيره؟ فقال ر : 
«ثكلتك أمك يا ابن سعد» وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم». 

6 7 حدئنا عبد الله بن مُحَمدٍ قال حدّئنا سياد عن عفرو أَنَّهُ سَمِعَ 
جايراً عن أبي سَعيدٍ الْحُدْرِي رضي الله تعالى عنهم عن التي له قال ياي رمان يَغرْر 
فام مِنَ الاس فَيْقَالُ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ صَحِبَ الي َه فيقال تعم فيفع عَلَيدِ تم ينبي رمان 
يقال فيكم من صَحِبَ أضحاب النبئ له يقال تع ۾ فيفْمَحٌ تم تأي زَّمانّ فيقال 


فِيكُم م مَنْ صَحِبَ صاجِبَ أضحَاب التي یه فيقال نَعَمْ فيِفْتَحُ. [الحديث ۲۸۹۷ - 
طرفاه في: ٤‏ ۳۰۹ » 5149لم. 
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مطابقته للعرجمة من حيث إن من صحب النبي لله ومن صح أصحاب النبي 
يه ومن صحب صاحب أصحاب النبي عل هم ثلاثة: الصحابة والتابعون وأتباع التابعين» 
حصلت بهم النصرة 0 ضعفاء فيما يتعلق بأمر الدنياء أقوياء فيما يتعلق بأمر الآخرة. 

وسفيان بن عيينة» وعمرو بن دينار» وجابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي» وأبو سغيد 
الخدري اسمه: سعد بن مالك الأنصاري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن قتيبة» وفي فضائل الصحابة عن 
علي بن عبد الله. وأخرجه مسلم في الفضائل عن زهير بن حرب وأحمد بن عبدة» كلاهما 
عن سفيان به» وعن سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه. 

قوله: «فتام». بكسر الفاء وفتح الهمزةء ويقال: فيام» بياء آحر الحروف مخففة» وفيه 
لغة أحرى وهي: فتح الفاء» ذكره ابن عديس. وفي (التهذيب): العامة تقول: فيام» وهي 
الجماعة من الناس» قال صاحب (العين): ولا واحد له من لفظه» قوله: «فيكم من صحب 
رسول اللهء مه وفي لفظ: هل فيكم من رأى رسول الله 4ء بدل: من صحب» وهو رد 
لقول جماعة من المتصوفة القائلين: إن سيدنا رسول الله؛ عه لم يره أحد في صورتهء ذكره 
السمعاني» وقال ابن بطال: يشهد لهذا الحديث قوله يَيي: «خير القرون قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم». 

وفيه: معجزة لسيدنا رسول الله» ات وفضيلة لأصحابه وتابعيهم. 

ابا باب لا يفول فلأنٌ سَهِيدٌ 

أي: عذا باب يذكر فيه: لا يقال فلان شمیت بعتي على سبيل القط إلا فيما ورد 
به الوحي. 
وقال أبو هُرَيْرَةَ عن النّبي عَلله: الله أَعْلَمُ مَنْ يُجَامِدٌ في سَبِيلِهء الله أَغلَّمُ جَنْ 

يكلم في سَبِيلِه 

هذا التعليق طرف من حديث مضى في أوائل الجهاد في: باب أفضل الناس مؤمن 
مجاهد بنفسه وماله» من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. قوله: ومن یکلم»» على 
صيفة المجهول أي: بمن يجرح. 
4/1١ ْ‏ س حدّثنا قُتَيِبَةٌ قال حدثنا يَعْقُوبُ بن عَبِدٍ الوخطن عن أبي حازم عن 
٠‏ سَهْلٍ بن شغي الشاعدي رضي الله تعالى عنة أ رسول الله لله الَْقّى هو والمشر ن 
فافكارا فیا مال رسول الله ل إلى سکره ومال الآحَوُونَ إلى عَسْكَرِهِمْ وفي أُضححاب 
ْ رسول ال َه رمجل لا بتع لَه شاد ولآ فة إلا انبعها , ا ضرا سيفو فقال ما زا يئا 
الهؤم أحدٌ كما أجزاً لان فقال رسول الله عت أما إِنْهُ مِنْ أهل الثَارٍ فقال ر يِن القَْمٍ أنا 
صاحبة فرج مَعَهُ كُلْمَا وُت وقفّ مَعَهٌ وإذًا سرع أُسْرَعٌ مَعَهُ مَعَهُ قال جرح ليجل جرع سيدا 
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فاشتغجل الْعَْتَ فَوَسَعَ تضل سيه رالأرض ودا بيت قذيئه ذم تحال على ميقم فقتل تفه 
فَخَرَج الو جل إلى رسول الله ع فقال أَشْهَدُ أك رسول الله قال وما ذاكٌ قال الول الْذِي 
ذَكرت آيقاً آنّهُ ِن أهل الثَارٍ فأغظم الاس ا 
جوْعاً يدا فاشتغجلَ المؤت فوّضع نَصْلّ سَيْفِهِ في الأزض وذبابَهُ مين َذيَيهِ ثم تَحَامَلَ عَلَيْهِ 
فكل نفَْهُ فقال رسولٌ الله عله عند َك إن الول لَِعمَلُ َمل أل الجَثةِ فيما ينو 
إلئاس وهو من أل اللا وان الرّجلَ لَيَعمَلُ عَمَلَ أل الثارٍ فيما يبدو لاس وهو ين أهلٍ 
الجئة. ا[لحدیٹ ۲۸۹۸ - أطرافه في: NV 4F <۲۰ ¥ 475١7‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الصحابة لما شهدوا برجحان هذا الرجل في أمر الجهاد 
كانوا يقولون: إنه شهيد لو قتل» ثم لما ظهر منه أنه لم يقاتل لله وأنه قتل نفسه علم أنه لا 
يطلق على كل مقتول في الجهاد أنه شهيد قطعاًء لاحتمال أن يكون مثل هذاء وإن كان 
يعطى له حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة. 

وعو ين عبد ارين بن محمد» وقد مضى عن قريب» وأبو حازم» بالحاء المهملة 
والزاي: سلمة بن دينار الاعرج. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي. وأخرجه مسلم في الإيمان وفي القدر 

قوله: «التقى هو والمشركون»» وكان ذلك في غزوة خخيبر» وقد أعاد هذا الحديث 
بعين هؤلاء الرجال وعين هذا المتن في: ياب غزوة خييرء وقال ابن الجوزي: كان في يوم 
أحد قوله: «وفي أصحاب رسول الله» عله رجل»» واسمه قزمان وهو معدود في المنافقين» 
وكان تخلف يوم أحد فعيره النساء وقلن له: ما أنت إلا امرأةء فخرج فكان أول من رمى 
بسهم ثم كسر جف سيفه. ونادى: يا آل لاون قاتلوا على الأحساب» قلما خرج مر به قتادة 
ابن النعمات فقال له: هنيعاً لك الشهادةء فقال: ني واه ما قاتلت على دين» ما قاتلت زک 
على الحفاظ ثم قتل نقسه» فقال رسول الله عَِلهِ: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. 
قوله: «لا يدع لهم شاذةه» بشين وذال معجمتين» والفاذة» بالفاء وتشديد الذال المعجمةء قال 
الخطابئ: الشاذة هي التي كانت في القوم ثم شذت منهمء والفاذة من لم يختلط معهم 
املد فوصفه بأنه لا يبقي شيعا إلا اتی عليه» وقال الداودي: الشاذة والفاذة ما صغر وكبر 
وير كب كل صعب وذلول» ويقال: أنث الكلمتين على وجه المبالغة» كما قالوا: علامة 
ونسابة» وقيل: أنث الشاذة لأنها بمعنى النسمة. قوله: وما أجرأ». بجيم وزاي وهمزة» يعني: 
ما أغنى ولا كفى. وقال القرطبي: كذا صحت فيه روايتان رباعياً. وني (الصحاح) أجزأني 
الشيء: كفاني» وجرا عني هذا الاس أي : قضى. . قوله: «وذبابه» ذباب السيف طرفه الذي 
يضرب بهء وقال ابن فارس: ذباب السيف حده. قوله: «بين ثدييه»» قال ابن فارس: الشدي 
للمرأة والجمع الثدي يذكر ويؤنث» وتندوة الرجل كثدي المرأة» وهو مهموز إذا ضم أوله» 
قإذا فتح لم يهمزهء ويقال: هو طرف الددي. قوله: «ثم تحامل»» أي: مال» يقال: تحاملت 
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على الشيء إذا تكلفت الشيء على مشقته. قوله: «فيما يبدو» أي: فیما يظهر. قال 
الكرماني: فإن قلت: القتل هو معصية والعبد لا يكفر بالمعصية فهو من أهل التجنة لأنه مؤمن؟ 
قلت: لعل رسول الله» َيه علم بالوحي أنه ليس مؤمناء أو أنه سيرتد حيث يستجل قتل 
نفسه» أو المراد من كونه من أهل النار: أنه من العصاة الذين يدخعلون النار ثم يخرجوت مُنها. 
انتهى. قلت: لو اطلع الكرماني على أنه كان معدوداً في المنافقين» أو على قوله: ما قاتلت 
على دین» لما تكلف بهذه التردیدات. 

وفيه: صدق الخبر عما يكون وخروجه على ما أخبر به الشارع» وهو من علامات 
النبوة. وقيه: زيادة تطمين في قلوب المومنين ألا ترى أن الرجل حين رأى أنه قعل نفسه. 
قال: حين أخبر به الرسول» مَلَهِ: أشهد أنك لرسول الله. وفيه: أن الاعتبار بالخواتيم 
وبالنيات. 


وفيه: أن الله يؤيد دينه بالرجل الغاجر. 
م7 بابُ القخريض على الرَّمي 

أي: هذا باب في بيان التحريض أي: الحث على الرمي بالسهام. 

وقول الله تعالى طواعِدُوا لَهُمْ ما 0 رِبَاطٍ الخَيْلٍ تُرْجِبُونَ به عَدُوٌ 
الله وعَدوٌكُم» [الأنفال: 

«وقول الله»» بالجر عطفاً على قوله: التحريض 0 بالإضافة» وقد مر الكلام في 
هذه الآية في كتاب الجهاد في: باب من احتبس فرساً في سبيل الله» والمراد بالقوة الرمي. 
وقال العرطبي: إنما فسر القوة بالرمي وإن كانت القوة تظهر بإعداد غيره من الات الحرب» 
لكون الرمي أشد نكاية في العدو وأسهل مؤونة» لأنه قد يرمي رأس الكتيبة فيصاب فينهزم من 
حلفه. 

0 كك حدّثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ قال حدثنا حاتم بن إِسْمَاعِيلٌ عن يَزِيدَ بن 
أبي ميب قال سيعت سلَعة بن الأكوع رضي الله تعالى عنة قال مر مو التي له على نقر 
0 من أسْلّمَ يَنْتَضِلُونٌ فقال الب عَم از مُوا تيبي إشماعِيل فان باك كان رَامِياً ازمُوا وأنا مَعَ 
تبي لان قال فَأنْسَكٌ اَعَد القَرِيفَرٍ بأيديهم فقال رسول اله تله ما َم لذ رفون ا 


كيف تمي ونك مَعَهُمْ قال التب عله ازموا فأنا مَعكُم كُلّكُع. [الحديث ۲۸۹۹ - طرفاه 
في: ۳۳۷۳ 8107 58]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إرموا بسي إسماعيل» وفي قوله: ازا في موضعين 
أيضاً. وفيه تحريض على الرمي أيضاً. 

وحاتم بن إسماعيل أو إسماعيل الكوفي؛ سكن المدينة» ويزيد - من الزيادة - ابن أبي 
عيه ممه عد ت موی ملمة ين ا کر والأكوع اسمه: سنان بن عبد الله الأسلمي. 
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والحديث أحرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» عن قتيبة 
وفي مناقب قريش عن مسدد. 

قوله: «من أسلم» أي : من بني أسلمء القبيلة المشهورة» وهي بلفظ: أفعل التفضيل من 
السلامة. قوله: وينتضلون» بالضاد المعجمة أي يترامون؛ يقال: انتضل القوم إذا رموا للسبق 
والتضال. قوله: «ارموا بني إسماعيل» أي: يا بني إسماعيل» وحرف النداء محذوف» وفي 
كتاب ابن مطير من حديث أبي العالية عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: أن النبي عله 
مر بنغر يرمون: فقال: «رمياً بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياه. وفي (صحيح ابن حبان): 
عن أبي هريرة: خرج النبي عله وأسلم يرمونء فقال: إرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان 
رامياً. إرموا وأنا مع ابن الأدرع» فأمسك القوم قسيهم» قالوا: من كنت معه غلب» قال: 
إرموا وأنا معكم كلكم. انتهى. واسم ابن الأدرع: محجنء قاله ابن عبد البر» وحكى ابن 
منده: أن اسمه سلمة» قال: والأدرع لدأ لقب واسمه ذكوانء والله أعلم. قوله: «فإن أباكم كان 
راميأه» وذكر ابن سعد من طريق ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: أخبرني بكر بن 
سوادة سمع علي بن رباحء يقول: قال رسول الله عَوُْه: كل العرب من ولد إسماعيل بن 
إبراهيم» عليهما الصلاة والسلام: وفي كتاب الزبير: حدثني إبراهيم الحزامي حدثني عبد 
العزيز بن عمران عن معاوية بن صالح الحميري عن ثور عن مكحول قال : «العرب كلها 
بدو إسماعيل إلا أربع قبائل: السلف والأوزاع وحضرموت وثقيف» ورواه صاعد في كتاب 
(الفصوص) تأليفه» من حديث عبد العزيز بن عمران عن معاوية: أخبرني مكحول عن مالك 
ابن يخامر وله صحبة» فد کره. 

قوله: «وأنا مع بنسي فلان» قد مر في حديث أبي هريرة: وأنا مع ابن الأدرع» ووقع في 
رواية الطبراني: وأنا مع محجن بن الأدرع. قوله: «قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟» من 
القائلين هذا نضلة الأسلمي؛ ذكره ابن إسحاق في المغازي عن سفيان بن فروة الأسلمي عن 
أشياخ من قومه من الصحابة» قال: بينا محجن بن الأدرع يناضل رجلا من أسلم يقال له: 
نضلة... فذكر الحديث. وفيهء ققال نضلة» وألقى قوسه من يده: والله لا أرمي معه وأنت 
معه. قوله: «وأنا معكم كلكم» بكسر اللام» وسثل: كيف كان رسول اللهء عل مع الفريقين 
وأحدهما غالب والآخر مغلوب؟ وأجيب بأن المراد منه معية القصد إلى الخير وإصلاح النية 
والتدرب فيه للقعال. ٠‏ 

وقي الحديث دلالة على رجحان قول من قال من أهل النسب: إن اليمن من ولد 
إسماعيل وأسلم من قحطان. وفيه: إطلاق الأب على الجد وإن علا. وفيه: أن السلطان يأمر 
رجاله بتعلم الفروسية ويحض عليها خخصوصاً الرمي بالسهام. 

وقد وردت فيه أحاديث تدل على فضله والتحريض عليه. فمنها ما رواه الترمذي عن 
أبي نجيح» يعني عمرو بن عنبسة يرفعه: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررء 
وقال: حسن صحيح. ومنها: ما رواه النسائي عن كعب بن مرة: من رمى بسهم في سبيل الله 
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فبلغ العدوء أو لم يبلغ؛ كان له كعتق رقبة. ومنها: ما رواه ابن حبان عن كغنب بن مرة: هذاء 
قال: سمعت رسول اللهء ت يقول: من بلغ العدو بسهم رفع الله له درجة)إفقال له عبد 
الرحمن بن النحام وما الدرجة يا رسول الله؟ قال: أما إنها ليست بععبة امل ما بين 
الدرجتين مائة عام. ومنها: ما ذكره في (الخلعيات) من حديث الربيع بن صبيح عن البسن 
عن أنس: يدل الله بالسهم الجنة ثلاثة: الرامي به وصانعه والمحتسب به. وفي لفظ: من 
اتخذ قوساً عربية وجغيره - يعني: كنانته - نفى الله عنه الفقر» وفي لفظ: أربعين سنة. قلت: 
ذكر الخطيب أن الحسن هذا هو ابن أبي الحسناء. ومنها: ما رواه أبو داود من حديث أبي 
راشد الحبراني عن علي» رضي الله تعالى عنه» رأى رسول الله مله رجلاً يرمي بقوس 
فارسية» فقال: إرم بهاء ثم نظر إلى قوس عربية» فقال: عليكم بهذه وأمثالها فإن بهذه يمكن 
الله لعفي البلاد ويزيد كم في النصرء » وذكر البيهقي عن أبي عبد الرحمن بن عائشةء أنها 
قالت: قال أهل العلم: » إنما نهى عن القوس الفارسية لأنها إذا انقطع وترها لم ينتفع بها 
صاحبهاء والعربية إذا انقطع وترها كانت له عصا ينتفع بها. 

TT‏ عَم قال حدّثنا عبد الؤخطن بن الفْسِيلٍ عن حَنْرَة بن أبي 
سيد عن أ بيه ماع ما حرا E‏ 
فعَلَيْكم بالتبل. [الحديث ۲۹۰۰ - طرفاه في: ٤‏ ۳۹۸» ۳۹۸۰۵]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دفعليكم بالنبل»» فإنه تحريض على الرمي بالسهام» وأبو 

بضم النون: الفضل بن د كين» وعبد الرحمن بن الغسيل هو عبد الرحمن بن سليمان بن 

E e‏ 0 وحنظلة هو غسيل الملائكة» مر في الجمعة في: 
باب من قال أما بعد» وحمزة» بالحاء المهملة وبالزاي: ابن أبي أسيد» بضم الهمزة وفتح 
السين وإسكان الياء آخر الحروف» وأبو أسيد اسمه مالك الساعدي الخزرجي مر في: باب 
من شكا إمامه. 

قوله: «حين صففنا لقريش» قال الخطابي: وفي بعض النسخ: حين أسففناء مكان: 
صففناء فإن كان محفوظاً فمعناه القرب منهم والتدلي عليهم. كأن مكانهم الذي كانوا فيه 
أهبط من مصاف هؤلاء ومنه قولهم: أسف الطائر في طيرانه إذا انحط إلى أن يقارب وجه 
الأرض» ثم يطير صاعداً. قوله: «إذا كثبوا»» بالثاء المثلثة والباء الموحدةء يقال: أكثيك الصيد 
إذا أمكنك أو قرب منك والمعنى هنا: إذا دنوا منكم وقاربوكم وفي (الغريبين): إذا كثبوكم 
من الكشب بفتحتين وهو القرب» وقد استشكل بأن الذي يليق بالدنو المطاعنة بالرمح 
والمضارية بالسيف» وأما الذي يليق برمي النبل فالبعد» والجواب أنه لا إشكال فيه» والمعنى 
هو الذي مر ذكره» لأنهم إذا لم يقربوا ورموهم على بعد قد لا تصل إليهم وتذهب نبالهم 
ضياعاً» ويؤيد هذا ما رواه أبو داود من حديث حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال: قال رسول 
الله ته حين اصطففنا يوم بدر: إذا غشوكم فارموهم بالبل واستبقوا نبلكم» وقي رواية له: 
إذا أكثبوكم فارموهم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. وقال الداودي: معنى أكثبوكم: 
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كاثروكم» ورد عليه هذا التفسير بأنه لا يعرف. قوله: «فعليكم بالبل». أي : لازموهاء والنيل 
جمع نبلة ويجمع على نبال أيضاء وهي: السهام العربية اللطاف. 
9 بابُ الهو بالجرَاب ونَحوهَا 

أي : هذا باب في بيان مشروعية اللهو بالحراب» بكسر الحاء: جمع الحربة. قوله: 
ونحوها أي: نحو الحراب من آلات الحرب كالسيف والقوس والنبل. 

901/1 ل حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى قال أخبرنا هِشامٌ عن مَعْمَرٍ عن الرهْريٰ عن 
ابن المُسَيِبٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال بيا الحَبِسَّهُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ الي عله 
يجرابيهغ دَخَل عُمَرٌ فأهْوّى إلى الخصّى فَحَصَبَهُمْ بها فقال دَعْهُمْ يا غُْمَرُ. وراد عل قال 
حدّئنا عبد الورّاقٍ قال أخبرنًا مَعْمَدِ في المشجد. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت ليس في الحديث ذكر الحراب؟ قلت: ورد ذكره 
في بعض طرقه في حديث عائشة» وقد مر في كتاب الصلاة في: باب أصحاب الحراب في 
المسجد. 


وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي» يعرف بالصغير» وهشام بن 
يوسضف» ومعمر بن راشد والزهري محمد بن مسلم» واين المسيب سعيد. 
والحديث أخرجه مسلم في العيد عن محمد بن رافع وعبد بن حميد. 
قوله: «فأهوى». أي: قصد» والحصى: جمع حصاة. قوله: «فحصبهم بها» أي: رماهم 
بالحصى. قوله: «دعهم أي: اتركهم. قوله: «وزاد علسي». أي : ابن المديني» والزيادة هي 
لفظة: في المسجدء وفي رواية الكشميهني: وزادنا علي» وفي (التوضيح): واللعب بالحراب 
سنة ليكون ذلك عدة للقاء العدوء وليتدرب الناس فيه. ولم يعلم عمر» رضي الله تعالى عن 
معنى ذلك حين حصبهم حتى قال له علھ: دعهم. 
وفيه: أن من تأول فأخطأ لا لوم عليهء لأنه عله لم يوبخ عمر إذ كان متأولأء وقال 
ابن التين: حصب عمر الحبشة يحتمل أن يكون ظن أنه لم ير رسول الله» عه ولم يعلم أنه 
رآهم أو يكون ظن أنه استحيى منهم» وهذا أولى لقوله: يلعبون عند رسول الثف عه. وفيه: 
جواز مثل هذا اللعب في المسجد إذا كان فيما يشمل الناس لعبه. 
۰ ل باب المِجَنٌ ومن يرس بعس صاحبه 
أي: هذا باب في ذكر المجن» وهو بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون» وهو 
الدرقة. وقال ابن الأثير: هو الترس لأنه يواري حامله أي يستره والميم زائدة. قوله: «ومن 
يترس» أي: وفي ذكر من يتترس أي: يستتر بترس صاحبه. 
4 حدّثنا أَحْمَدُ بن مُحَمَدٍ قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأورَاعِيُ عن 
إشحاق بن عَبِدِ الله بن أبي طلحة عن ئس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أبو 
عمدة القاري/ ج1١‏ م1۷ 
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طلْحَة يتشرس مع انب ڪي بس واحِدٍ وكا أبُو طَلْحة حَسَن الؤني فكان إِذَا رَمَى تَضَوفَ 
ابن عل مينر إلى مَوْضِع َبله. [انظر الحديث 788٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في المجن والتستر بترس صاحبه. 

وأحمد بن محمد أبو حسن الخزاعي المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المزوزي» 
والأوزاعي: هو عبد الرحمن وإسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة واسمه: زيد بن سهل 
الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك» وسيأتي بأتم من هذا في غزوة أحد. 

قوله: «يتترس مع النبي مله بترس واحد» لأن الرامي لا يمسك الترس لأنه يرمي بيديه 
جميعاً فيستره رسول الله» مله لعلا يرمي» وكان حسن الرمي» وانكسر في يده قوسان أو 
ثلاثة؛ وفي رواية أنه كان يقول لرسول الله مَلهُ: لا تنصرف فيصيبك العدو ونحري دون 
نحرك. وفي حديث سهل: لما أصيب سيدنا رسول الله ع يوم أحد بما ذكر من كسر 
البيضة والرباعية» - وهي السن التي بين الثنية والناب - وأدمى وجهه عتبة بن أبي وقاص أخخو 
سعد ورماه ابن قميثة» وقال: خخذها وأنا ابن قميعة فقال له رسول الثء مَلهِ: «أقماك الله في 
النار». فدخل بعد ذلك في صبرة غنم فنطحه تيس منها وراءه فلم يوجد له مكان» وأراد أبئ 
ابن حلف أن يرميه فأراد أبو طلحة أن يحول بينه وبينه فقال له النبي لَه كما أنت» ورمى 
رسول اش مله فأصابه تحت سابغة الدرع في نحره فمات من يومه. قوله: وتشرف». يقال 
تشرف الرجل إذا تطلع على شيء من فوق» ويروى «يشرف»» بضم الياء من الإشراف. 

06 7 حذثنا سَهِيدٌ بن َير قال حدّثنا يَعْقُوبُ بن عَبِدٍ الؤخلن ن عن يي 
حازم عن سَهْلٍ قال لما کرٹ بيضة الب ع على رأيِهٍ وأذبي وجه وكُسِرْث ربعي 
وكان عل يَحُتَلِف بالمَاءِ في ا وکات فاط تشيلة لعا رأتٍ الدُمَ يَزِيدُ علّى المَاءِ 
كَثْرَةٌ عَمَدَتْ إلى حَصِيرٍ فأخرئئها والْصَقَّئْهَا على جُرْحِهٍ فركَاً الدّم. [انظر الحديث ۲٤١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «في المجن'. ويعقوب وأبو حازم سلمة» وسهل بن سعد 
قد مضوا عن قريب. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن قتيبة. وأخرجه مسلم في المغازي عن 
قتيبة» وقد مضى الكلام الآن في قوله: «لما كسرت بيضة البي عَيل» إلى قوله: «وكان 
علي» والبيضةء بفتح الباء: المخودة. 

قوله: دوكان علي» رضي الله تعالى عنه «يختلف بالماء» مرة بعد أخرى. قوله: 
«كثرة نصب على التمييز. قوله: «عمدت»» أي؛ قصدت. قوله: «فرقاً الدم»» يفتم الراء 
وبالهمن أي: فسكن عن الجري. وقال صاحب (الأفعال): يقال: رقأ الدم والدمع إذا سكن 

وفيه: امتحان الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» وإبلاؤهم ليعظم بذلك أجرهم ويكون 
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أسوة بمن ناله جرح وألم من أصحابه فلا يجدون في أنفسهم مما نالهم غضاضبةء ولا يجد 
الشيطان السبل إليهم بأن يقول لهم: تقتلون أنفسكم وتحملون الآلام في صوثأهذاء وإذا 
أصابه ما أصابهم فقدت هذه المكيدة من اللعين وتأسى الناس به وجدوا في مساواتهم لها في 
جميع أحوالهم. وفيه: خدمة الإمام وبذل السلاح. وفيه: دليل على أن ترسهم كان مقعراً ولم 
يكن منبسطأء فلذلك كان يكن حمل الماء فيه. وفيه: أن التساء ألطف بمعالجة الرجال 
والجرحى 


— حدّثنا عَلِي بڻ عَبِدٍ الله قال حدّثنا فيان عن عَمْرِو عن الرُهْرِيٌ عن 
مالِكِ بن أؤس بن الححدَثَانِ عن عُمَرَ رضي الله تعالى عنه قال كانت أموال بَنِي التضِيرٍ مما 
أنَءَ الله عَلّى رشوله قله بها لم توجف المميغون عليه يحول ولا ركاب فكائ إرسول 
الله مهي خاصة وكانّ يذ نِقُ علّى أغْلِهِ نفَقّة ستيه م يَجْعَلُ ما بي في الشلاح والكراع عُدَةٌ 
في سَبِيلٍ الله. [الحديث 54.4 - أطرافه في: ۹£(« «(fT‏ هملق لاه هله 
لمكلات ه٠١‏ أالاع], 


مطابقته للتعرجمة في قوله: ثم يجعل ما بقي...» إلى آخره, لأن السجن من جملة 
آلات السلاح» وعلي بن عبد أله هو المسندي» وسفیان هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دینارء 
والزهري محمد بن مسلم» ومالك بن أوس بن الحدثان» بالحاء والدال المهملتين وبالثاء 
المثلئة كلها بالفتحء مر في الزكاة. قيل: إن له صحبة. 


والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن قتيبة ومحمد بن عباد وإسحاق بن إبراهيم 
وأبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه أبو داود في الجراح عن عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبدة 
الضبي. وأحرجه الترمذي في الجهاد عن ابن أبي عمر. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن 
سعيد بن عبد الرحمن وعن زياد بن أيوب» وفيه» وفيه قسم الفيء عن عبيد الله بن سعيد 
وفي التفسير عن عبيد الله بن سعيد أيضاً ويحيى بن موسى وهارون بن عبد الله. 
قوله: «بني النضير»» بفتح النون وكسر الضاد المعجمة: بنو النضير وبنو قريظة بطنان 
من اليهود من بني إسرائيل. قوله: «مما أفاء الله» من الفيء وهو ما حصل للمسلمين من 
أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. قوله: «مما لم يوجف» من الإيجاف؛ وهو الإسراع 
في السيرء ويقال: وجف البعير يجف وجفاً ووجيفاً» وهو ضرب من سيره» وأوجفه صاحبه إذا 
سار به ذلك السير» وقال ابن عباس: أوجف أعنق في السيرء والمعنى: لم يعملوا فيه سعياً لا 
بالخيل ولا بالركاب وهي الإبل» وكانت غزوة بني النضير في سنة أربع» وقال الزهري في 
سنة ثلاث. قوله: «فكان لرسول الله ام أي: فكانت أموال بني النضير لرسول 
الله ع على الخصوص لا يشا رکه فيها أحد وعن مالك بن أوس بن الحدثان» قال: أرسل 
إلي عمر بن الخطاب فدخلت عليه فقال: إنه قد حضر أهل أبيات من قومكء وإنا قد أمرنا 
لهم برضخ فاقسمه بينهم. فقلت: يا ا مر بذلك غيري» قال إقبضه أيها المرى 
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فبينا أنا كذلك إذ جاء برقاء مولاه فقال: عبد الرحمن بن عوف والزبير وعفمان وسعد 
يستأذنون» فقال: إيذن لهم» ثم مكث ساعة ثم جاء فقال: هذا علي والعياس يستأذنان» فقال: 
إيذن لهماء فلما دخل العباس» قال: إقض بيني وبين هذا الغادر الفاجر الخائن, رهما حينثذ 
يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضيرء فقال القوم: إقسم بينهما يا:أمير 
مۇم فأرح كل واحد منهما من صاحبه فقد طالت حصومتهماء فقال: أنشدكم بالله الذي 
پاذنه تع تقوم السموات والأرض» أتعلمون أن رسول اللهء عليه قال: لا نورث ما تركناه صدفة؟ 
قالوا: قد قال ذلك: ثم قال لهما: أتعلمان أن رسول ا مل قال: لا نورث ما تركناه 
صدقة؟ قالا: نعمء قال: 0 بهذا الفيء: إن الله تعالى حص نبيه بشيء لم يعطه غيره 
فقال:و «إوما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من نحيل ولا ركاب [الحشر: 1]. 
وكانت هذه لرسول الله» م حاصة» فوالله ما اختارها دونكم ولا استأئرها دونكم ولقد 
قسمها عليكم حتى بقي منها هذا المالء وكان رسول الث ي ينفق على أهله منه نفقة 
سنتهم ثم يجعل ما بقي في مال الى قوله: دوالكراع», وهر أسم للخيل. قوله: جععدةو, وهي 
الاستعداذء وما أعددته لحوادث الدهر من السلاح ونحوه. 


۷ س حذئنا تَِيصَةٌ قال دشا فْهَانُ عن سَعْدٍ بن إتراجيم قال م 
الله بن شَدّادٍ قال سَمِعْتُ عَلِياً رضي الله تعالى عنة يَقُولُ ما رأث ٿ الب عله عدي ر 
غد سعد قال شماه تقول ازم فاك أبي وأمي. [الحديث ه ۰ - أطرافه في: 44 
‘NNAS feo‏ 


قيل: دخول هذا الحديث هنا لا وجه له لأنه لا يطابق واحداً من جزثي الترجمة. 
وأجيب: بأنه أثبت أن شبويه قبل هذا الحديث لفظ: باب بغير ترجمة فعلى هذا يكون له وجه 
من حيث أن الرامي لا يستغني عن شيء يقي به نفسه من سهام من يقصده. قلت: هذا لا 
يخلو عن تعسف» والأوجه أن يقال: وجه المناسبة أن فيه ذكر الرمي» ر الحديث 
المذكور في أول الباب فيه ذكر الرمي» فهذا القدر كاف في ذلك. 

وقبيصة بفعح القاف هو ابن عقبة؛ قد تكرر ذكره؛ وزعم أبو نعيم في (مستخرجه) أن 
لفظ قبيصة هنا تصحيف من الكاتبء وأن الصواب: حدثدا قتيبة» وسفيان هو ابن عيينة. 
قلت: كأنه علل بأن المراد من سفيان هنا هو الثوري» وأن قتيبة لم يسمع من الثوري» ولكن 
لا مانع أن يكون لكل واحد من السفيائين هذا الحديث. 

وقد أخرج البخاري في الأدب هذا الحديث من طريق يحيى القطان عن سفیان 
الثوري» وأحرجه في المغازي أيضاً عن أبي نعيم وعن بسرة بن صفوان» وأخرجه مسلم في 
الفضائل عن منصور بن أبي مزاحم وعن آي بكر بن بي شيبة وعن ن أبي كريب وإسحاق بن 
إبراهيم وعن ابن أبي عمر عن سفيان ابن عيينة وعن ابن المثنى وابن بشارء وأخرجه الترمذي 
في المناقب عن محمود بن غيلان. ا النسائي في اليوم والليلة عن بندار عن يحيى عن 
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سفيان وعن محمد بن المثنى عن يحيى وعن إسحاق بن إبراهيم به مختصراً:“وأخرجه ابن 
ماجه في السنة عن بندار عن غندر به. قوله: ديفدي»؛ مضارع فداء إذا قال له: جعّلت فداك, 
وكذا فداه بنفسه» وقال الجوهري: الفداء إذا كسر أوله يمد ويقصر وإذا فتح فهو مقضور 
يقال: قم فدى لك أبي. قوله: «بعد سعده أي: سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة» 
وقال الخطابي: التفدية من رسول الله اد دعاء» وأدعيته خحليق أن تكون مستجابة» وادعى 
المهلب أن هذا مما حص به سعد» وليس كذلك» ففي (الصحيحين)» أنه فدى الزبير بذلك» 
ولعل علياً» رضي الله تعالى عنه لم يسمعه؛ وقال النووي: وقد جمعهما لغيرهماء أيضاء 
والتفدية بذلك جائزة عند الجمهور» وكرهه عمر بن الخطاب والحسن البصري» وكرهه 
بعضهم في التفدية بالمسلم من أبويه» والصحيح الجواز مطلقاء لأنه ليس فيه حقيقة فداء 
وإنما هو بر ولطف وإعلام بمحبته له» وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالتفدية مطلقاً. 

فإن قلت: روى أبو سلمة عن ابن المبارك غن الحسن: دحل الزبير» رضي الله تعالى 
عنه» على رسول الله يله وهو شاك» فقال: كيف تجدك جعلني الله فداك؟ فقال مَيْيه: ما 
تركت أعرابيتك بعد وقال الحسن: لا ينبغي أن يفدي أحد أحدأء ورواه المنكدر عن أبيه 
محمد بن المنكدرء قال: دحل الزبير... فذكره. قلت: هذا غير صحيح لأن الأول مرسل 
والثاني ضعيف» وقال الطبري» هذه أخبار واهية؛ لأن مراسيل الحسن أكثرها صحف غير 
سماع» وإذا وصل الأخبار فأكثر روايته عن مجاهيل لا يعرفون» والمنكدر بن محمد بن 
المنكدر عند أهل النقل لا يعتمد على نقله» وعلى تقدير الصحة ليس فيه النهي عن ذلك» 
والمعروف من قول القائل إذا قال: فلان لم ترك أعرابيته؛ أنه نسبه إلى الجفاء لا إلى فعل ما 
لا يجوز: وأعلمه أن غيره من القول والقحية ألطف وأرق منه دعاء. 

قوله: «فداك أبي وأمي» أي: مفدى لك أبي وأمي: فقوله: أبي, مبتدأء وأمي عطف 
عليه» و: فداك» خبره مقدمأء وقد يوهم هذا القول أن فيه إزراء بحق الوالدين» وما جاز ذلك 
لأنهما ماتا كافرين» وسعد مسلم ينصر الدين ويقاتل الكفارء فتفديته بكل كافر غير محذور, 
قاله الخطابي. قلت: القول بأنهما ماتا كافرين غير جيدء لما قيل: إن الله أحياهما لأجله 
َيِه بل الوجه في هذا أن هذا القول بالتفدية لأجل إظهار البر والمحبة» كما ذكرناه» 
وللأبوة حرمة كيف كانت» وعن مالك: من آذى مسلماً في أبويه الكافرين عوقب وأدب 

وم باب الدرق 

أي : هذا باب في بيان مشروعية اتخاذ الدرق» وهو جمع: درقه» وهي الحجفة, 
ويقال: هو الترس الذي يعخذ من الجلود. 

۸ س حذاثتا إسماعِيل قال حدثئي ابن وهب قال عَمْوّو حدّئني أبُو الأسْوّدٍ 
عن عُرْوَةَ عنْ عائِشَة رضي الله تعالى عنها دحل علَىٌ رسول الشف ل وعئڍي جاريَتَانِ 
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تُعتّانِ بِخِتاءٍ عات فَاضْطَجعَ على الفِراش وعول وججهّة فَدَحَل أ پو بكر فالتهرني وقال 
الئان عد رسول اش له فال عَلَيْهِ رسول 9 4 عل تقال دَعْهُمَا فلا غفل غَمَرْتُه 
فصَرَجَنًا. [انظر الحديث ۹٤۹‏ وأطرافه]. 


الله عله راا قال تشعو كه ارين نت i‏ تع فأقاميي راق عل هده 1 ا 
أْفِدَةَ حَتّى مَئِلْتُ قال شيك لت نعم قال فاذْهَبي. [انظر الحديث 454 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «بالدرق». وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وابن وهب هو 
عبد الله بن وهب المصري» وعمرو هو ابن الحارث المصري» وأبو الأسود محمد بن عبد 
الرحمن بن نوفل المدني» يقيم عروة» وكان أبوه أوصى به إلى عروة بن الزبيرء فقيل له: يتيم 
عروةء لذلك. وهذا الحديث بعينه مضى في أبواب العيدين في: باب الحراب والدرق يوم 
العيدء ومضى الكلام فيه هناك؛ و: الغناء» بالكسر والمدى و: بعاث» بضم الباء الموحدة 
وتخفيف العين المهملة وبالثاء المثلثة غير منصرف: يوم حرب كان بين الأوس والخزرج 
بالمدينةء وكان كل واحد من اله لفريقين ينشد الشعر ويذكر مفاخر نفسه» و: المزمارء بالهاء 
والمشهور بدونه. قوله: «فلما عمل» أي: اشتغل بعمل قوله: تنظرين» ويروى: تنظري» وذلك 
جائز. قوله: «دونكم»' كلمة الإغراء. قوله: «بسي أرفدة» أي: يا بني أرفدةء وأرفدة» بفتح 
الفاء وكسرها لقب لجنس من الحبش يرقصون» وقيل: أرفدة اسم أبيهم الأقدم» وقال ابن 
بطال: نسبة إلى جدهم وكان يسمى أرفدة. 

قال أَبُو عَبِدِ الله قال أَحْمَدُ عن ابن وهب فلَمًا غفل 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» وأحمد هو ابن أبي صالح المصري» يعني روى بلفظ 
غفل من الغفلة. 

١‏ ل باب الْحَمائْلٍ وتَغلِيقٍ السَيفٍ بالْغثتي 

أي: هذا باب في بيان حمائل السيف» وهي جمع حمالة بالكسرء وهي علاقة مثل 
السيف المحملء هذا قول الخليل» وقال الأصمعي: حمائل من السيف لا واحد لها من 
لفظهاء وإغا واحدها: محمل» وقال بعضهم: الحمائل جمع حميلة: قلت: هذا ليس بصحيح» 
والحميلة ما حمله السيل من الغثاء. وقوله: «تعليق السيف»» أي: وفي جواز تعليق السيف 
بالعنق. 

68 ل حذثنا سُلَيمَانُ بن خرب قال حدّئنا کیاد بی د عن ثايټ عن آي 
رضي ابله تعالى عنه قال كان التب عه اخسن الاس واش ااي لق فرع ع أل الحديئة 
لَيِلَهَ مَخَرَجُوا تخو الصّوْتٍ فاشتفملهع الثيئ عله وقد اشكبر بر برأ الحَيِر وڅو على قَرَسٍ لاپي 
طَلْحَدَ ؤي وفي عق العيتُ وهو يول لم تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا م قال وَجدْنَاهُ بحرا أو قال 


ديد 
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إِنّهُ لتبخرٌ. [انظر الحديث ۲٠۲۷‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «وفي عدقه السيف» فإن قلت: ليس فيه ذكر الجمائل. 
قلت: الحمائل من جملة السيف» وذكر السيف يدل عليه. والحديث مر عن قريب في: باب 
ركوب الفرس العري» وفي: باب الشجاعة في الحرب» وفي غيرهما ومر الكلام فيه. 
قوله: «وقد استبرأ: أي: حقق الخبر قوله: لم تراعواء وقع في رواية الحموي 
والكشميهني مرتين» ومعناه: لا تخافوا والعرب تتكلم بهذه الكلمة واضعة كلمة: لم» موضع 
كلمة: لا. قوله: «وجدناه بحرأ أي : وجدنا هذا الفرس واسع الجري كماء البحر كأنه يسبح 
في جريه كما سبح ماء البحر إذا ركب بعض أمواجه بعضاً. قوله: دأو قال شك من الراوي 
أي: أو قال النبي عبّه: إنه لبحرء وهنا أبلغ من الأول في وصفه بالجري القوي. 
۳ ب باب ما جاءَ في جِلْيَةِ الشيُوفٍ 
أن : هذا باب في بيان ما جاء في حلية السيوف من الجواز وعدمه والحلية والحلي 
اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة؛ وجمع الحلية: حلى مثل لحية وتُحى 
وجمع الحلى: خلي» بالضم والكسرء وتطلق الحلية على الصفة أيضاً. 


۹ — حدّثنا أَخْمَدٌ بن محمد قال أخبرنا عبد اله قال أشخبرنا الأورَاعِيُ قال 


۰ اة 


عويث تلباة بو عيب فال سيقة آلا ا ر فلخ القرخ ف جا عالت حِليَةٌ 
سيوفِهم الدب ولا الفِضّة إمَا كانت حِلْيتُهُمٍ العلابئ والآنْكٌ والحديد. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: أحمد بن محمد بن موسى أبو العباس» يقال له 
مردويه المروزي. الشاني: عبد الله بن المبارك المروزي. الثالث: عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي. الرابع: سليمان بن حبيب المحاربي» قاضي دمشق في زمن عمر بن عبد العزيزء 
رضي الله تعالى عنه. الخامس: أبو أسامة» صديّ بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وتشديد 
الياء آخحر الحروف: ابن عجلان الباهلي الصحابي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخخبار 
كذلك في موضعين. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن سليمان 
المذ كور ليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد. 

والحديث أخحرجه ابن ماجه في الجهاد عن عبد الرحمن بن إبرأهيم بن دحيم. 

ذكر معناه: قوله: «العلابي»» بفتح العين المهملة وتخفيف اللام وكسر الباء الموحدة» 
قال الأوزاعي: العلابي الجلود التي ليست بمدبوغة» وقيل: هو العصب يوؤخدذ رطبه فيشد به 
جفوف السيوف يلوى عليها فيجف» وكذلك يلوى رطبه على ما يتصدع من الرماح» وقال 
الخطابي: هي عصب العنق» وهو أمتن ما يكون من عصب البعير. ويقال: هو جمع علباء. 
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وفي (المنتهى) لاقي المعاني: العلباء العصبة الصفراء في عنق البعيرء وهجا علباوان بينهما 
منبت العرق: وإن شعت قلت: علباءات لأنها همزة ملحقة» وإن شعت شبهتها ابالتأنيث الذي 
في حمراء وبالأصلية في كسا والجمع: العلابي؛ وقال بعضهم: وزعم الداودي أن العلابي 
ضرب من الرصاص فأخطأ وكأنه لما رآه قرن بالأنك ظنه ضرباً منه. انتهى. 

قلت: ما أخطأ إلا من حطأ» وقد ذكر في (المنتهى): أن العلابي أيضاً جنس من 
الرصاص» وقال الجوهري: هو الرصاص أو جنس منه» وغاية ما في الباب أن القراز لما ذكر 
قول من قال: العلابي ضرب من الرصاصء قال: هذا ليس جعروف» وكونه غير معروف عنده 
لا يستلزم خطأ من قال: إنه ضرب من الرصاص. قوله: «والأنك»» بالمد وضم النون بعدها 
كاف: وهو الرصاصء وهو واحد لا جبع له وقيل: هو من شاذ كلام العرب أن يكون واحد 
زنته أفعل. وقال في (الواعي): هو الأسرب: يعني القصديرء وفي (المغيث): جعله بعضهم 
الخالص: منهء وقيل: الآنك اسم جنس؛ والقطعة منه: آنكةء وقيل: يحتمل أن يكون الآنك 
فاعلاً» وليس بأفعل» ويكون أيضاً شاذاً. وذكر كراع أنه الرصاص القلعي» وهو بفتح الّلام 
منسوب إلى القلعة» اسم موضع بالبادية ينسب ذلك إليه» وينسب إليه السيوف أيضاًء فيقال: 
سيوف قلعية» وكأنه معدن يرجد فيه الحديد والرصاص. وقال المهلب: إن الحلية المباحة 

من الذهب والفضة في السيوف إنما كانت ليرهب بها على العدو فاستغنى الصحابة بشدتهم 
على العدوء وبقلتهم وقوتهم في إيمانهم في الإيقاع بهم والنكاية لهم. 
4 بابُ من عَلّقَ سَيِقَهُ بِالشّجَرٍ في السَفَرٍ عند القَائلة 

أي: هذا باب في ذكر ما علق سيفه... إلى آخحره» والقائلة: الظهيرة» وقد يكون بمعنى 
النوم في الظهيرة. 

1 سل حدّئنا أبو الهِمَانِ قال أحبرنًا سُعَهِب عن الزُهْرِي قال حدَّئبي سنا بن 
أبي سنا الدؤلي وأبو سَلَمَةَ بن عبد الوخهمن ا لف ا سيد 
قال احبر أَنَّهُ غَرَا مَمْ رَس شرل الله عله قبل ند فلا كَمَلَ رسول الله لله قَمَلَّ معة 
فاد ذَرَكتهُمْ ' القَائِلَةُ في واد كير الغضَاوٍ فل سول الله عه وتَقَدقٌ الاس يَسْنَظِلُونَ بالشَّجَرِ 
رل رسولٌ الله عه تحت سَمْرَةٍ وعَلّقَ يها سَيْقَهُ وتا َؤمَةٌ فإدًا رسول الله عل يَدْعُونًا وإذًا 
عِنْدَهُ اغراپ فقال إِنَّ هذا اخ ترط عَلَيّ سَهِفِي وأنا نا ب افيرئقت رقو في يبن بجنا ن 
من تك مٿي قَقُلْتُ الله ثلاماً ولم يُعَاقِبَُ وجلّس. [الحديث ۲۹۱۰ - أطرافه في: 259117 
CEITE‏ ا ار مك 

مطابقته للترجمة ني قوله: «فنزل تحت ي وعلق بها سيفه» وفائدة هذه الترجمة 
بيان شجاعة النبي به وحسن توكله بالله وصدق يقينه وإظهار معجزته وبيان عفوه وصفحه 
عمن يقصده يسنوع. 

وأبو اليمان: هو الحكم بن نافع» وشعيب ابن أبي حمزةء والزهري هو محمد بن 
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نبلب وسنان: بكسر السين المهملة وتخفيف النون: ابن سنان» واسمه: يزيد“بن أبي أمية 
الدؤلي» بضم الدال وفتح الهمزة: نسبة إلى الدئل من كنانة» ويقال: الدؤليء بضنم الدال 
وسكون الواوء وهو في قبائل في ربيعة وفي الأزد وفي الرباب» وقال الأخفش» فيما حكاة .أبو 
حاتم السختياني: جاء حرف واحد شاذ على وزن: فعل» وهو: الدئل» بضم الدال وكسر 
الهمزة» وهو دويبة صغيرة تشبه ابن عرس» وقال سيبويه: ليس في كلام العرب في الاسماء 
ولا في الصفات بدية على وزن: فعل» وإما ذلك من بنية الفعل. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن أبي 
اليمان أيضاً» وعن موسى بن إسماعيل وعن إسماعيل بن أبي أويس. وأخرجه مسلم في 
فضائل التبي مل عن محمد بن جعفر الوركاني وعن أبي بكر محمد بن إسحاق وعبد الله 
ابن عبد الرحمن الدارمي. وأحرجه النسائي في السير عن محمد بن إسماعيل وعن عمرو بن 
منصور عن أبي اليمان» هذا في ترجمة سنان. 

وفي ترجمة أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد 
وفي المغازي عن محمود عن عبد الرزاق. وأخرجه مسلم أيضاً في فضائل النبي يف عن 
عبد بن حميد وعن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «غزا مع رسول الله. عله قبل نجد» بكسر القاف وفتح الباء 
الموحدة أي: ناحية نجد, وهي ما بين الحجاز إلى الشام إلى العذيب فالطائف من نجد 
والمدينة من نجد وأرض اليمامة والبحرين إلى عمان العروض. وقال ابن دريد: نجد بلد 
للعرب» وعند الإسماعيلي: قبل أحدء وذكر ابن إسحاق أن ذلك كان في غزوته إلى غطفان 
لغنتتي عشرة مضت من صفرء وقيل: في ربيع الأول سنة اثنتين» وهي غزوة ذي أمرء بفتح 
الهمزة والميم» وهو موضع من ديار غطفان» وسماها الواقدي: غزوة أتمار» ويقال: كان ذلك 
في غزوة ذات الرقاع. قوله: «قلما قفل»» أي: رجع. قوله: «القائلة مر تفسيرها عن قريب. 
قوله: «العضاه»» بكسر العين على وزن: شياهء قال ابن الأثير: العضاه شجر أم غيلان» وكل 
شجر عظيم له شوك الواحدة عضة بالتاء وأصلها: عضهة» وقيل: واحدتها عضاهة. قوله: 
«تحت سمرة»» السمرة» بفتح السين المهملة وضم الميم: واحدة السمرء وهو من شجر 
الطلح» وروى ابن أبي شيبة من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: كنا إذا نزلنا طلبنا 
النبي عه أعظم الشجرء قال: فنزلنا تحت سمرة» فجاء رجل وأخذ سيفه» وقال: يا محمد 
من يعصمك مني؟ فأنزل الله عز وجل والله يعصمك من الناس» [المائدة: 1۷]. قوله: 
«وإذا عنده أعرابي» واسمه: غورث» بفتح الغين المعجمة وسكون الواو وفتح الراء وبالعاء 
المثلثة: ابن الحارث» وسماه الخطيب: غورك بالكاف موضع الثاء وقال الخطابي: غويرث 
بالتصغير» وذكر عياض أنه مضبوط عند بعض رواة البخاري بعين مهملة» قال: وصوابه 
المعجمة» قال الجيلاني: هو فوعل من الغوث وهو الجوع» وقال ابن إسحاق: لما نزل رسول 
الله مله تحت شجرة نزع ثوبيه ونشرهما على الشجرة ليجفا من مطر أصابه» واضطجع 
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تحتهاء فقال الكفار لدعفورء وكان سيدهم وكان شجاعاً: قد انفرد محنلا فمعليك به فأقبل 
ومعه صارم حتى قام على رأسه فقال: من يمنعك مني؟ فقال ع: فدفع جبريل عليه الصلاة 
والسلام» في صدره فوقع السيف من يده» فأخذه النبي عله وقال: من يمنعك أنت مني اليوم؟ 
قال: لا أحدء فقال: قم فاذهب لشأنك» فلما ولى قال: أنت خير مني» فقال ل : : أنا أحق 
بذلك منكء ثم أسلم بعد. وني لفظء قال: وأنا أشهد أن لا إله إل الله وأنك رسول الله ثم 
اتی قومه فدعاهم إلى الإسلام. 

وفي رواية البيهقي: فسقط السيف من يد الأعرابي» فأخذه رسول الله عب وقال: من 
يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال: فتسلم؟ قال: لاء ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا 
أكون مع قوم يقاتلونك» فل سبيله. فأتى أصحابة فقال: جعتكم من عند خير الناس. قوله: 
«اخترط»» أي: سل» وأصله من خرطت العود أخرطه وأخرطه حرطا قوله: وصلعا» روي 
بالنصب وبالرفع. فوجه النصب أن يكون على الحالء أي: مصلتاً ووجه الرفع على أنه خبر 
المبتدأء وهو قوله: سيف» وفي يده» متعلق به» وفي (التوضيح): المشهور فتح لام: صلت» 
وذكر القعنبي أنها تكسر في لغةء وقال ابن عديس: ضربه بالسيف صلتاً وصليا بالفتح والضمء 
أي مجردا؛ يقال: سيف صلت ومنصلت وأصلت: متجرد ماضء قوله: «فقال: من يمنعك 
مني؟) استفهام يتضمن النفي» كأنه قال: لا مانع لك مني . قوله: وأشى أي: يمنعك اله قاله 
ثلاث مرات» فلم يبال» ْلَه بقوله ولا عرج عليه ثقة بالله وتوكلاً عليه» فلما شاهد هذا 
الرجل تلك القوة التي فارق بها عادة الناس في مثل تلك الحالةء تحقق صدقه» وعلم أنه لا 
يصل إليه بضررء وهذا من أعظم الخوارق للعادة» فإنه عدو متمكن بيده سيف مشهور وموت 
حاضر» ولا تغير له» عه بحال ولا حصل له روع ولا جزعء وهذا من أعظم الكرامات» 
ومع اقتران التحدي يكون من أوضح المعجزات. قوله: «ولم يعاقبه» أي: ولم يعاقب النبيٰ 
عله الرخِلٌ المذكور. قوله: «وجلس». حال من المفعول. 

وفي الحديث تفرق الناس عن الإمام في القائلة وطلبهم الظل والراحة» ولكن ليس 
ذلك في غير رسول الله؛ عه إلا بعد أن يبقى معه من يحرسه من أصحابه؛ لأن الله تعالى قد 
كان ضمن لنبيه عي بالعصمة. وفيه: أن حراسة الإمام في القائلة وفي الليل من الواجب على 
الناس» وأن تضييعه من المنكر والخطأً. وفيه: جواز نوم المسافر إذا أمن» وأن المجاهد أيضاً 
إذا أمن نام ووضع سلاحه» وإن حاف استوفز. وفيه: دعاء الإمام لأتياعه إذا أنكر شخصاً. 
وفيه: ترك الإمام معاقبة من جفا عليه وتوعده» إن شاءء وإن أحب العفو عفا. وفيه: صبر سيدنا 
رسول اللهء ع وصفحه عن الجهال. 

هم باب تبس البِيِصَةٍ 


أي: هذا باب في بيان مشروعية لبس البيضة؛ قال بعضهم: البيضة ما يلبس في الرأس 
من آلات السلاح» قلت: من آلات السلاح: السيف والرمح وما يلبس في الرأس» والبيضة» 
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بفتح الباء الموحدة: هي الخودةء وهي معروفة. 


ر 


عن سَهَلٍ رضي الله تعالى عنه أنه شيل عن مجزح الي مهه يزم أمحدٍ قال جرح وجه 
َه و کیرٹ رَيَاعِيتُةُ وهْشِعَتَ البضّةٌ على رَأسِهٍ فكائث فاطِمَةٌ علَيهًا عام تسل د 
وعَلِِ يسك فَلَعَا رٿ أنَّ الد لا يَرِيدُ زا کے اعت غ فاع کی ا 
أرقن فَاسْتَمْسَكٌ الدَّمُ. [انظر الحديث 747 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وهشمت البيضة على رأسه» وأبو حازم سلمة بن ديتارء 
وسهل بن سعدء وقد مر الحديث عن قريب في: باب المجن» ومن يتترس بترس صاحبه» 
وقد مر الكلام فيه هتاك. 

قوله: «وهشمت»» من الهشمء وهو كسر الشيء اليابس» وقد أمر الله تعالى باتخاذ 
آلات الحرب في قوله: إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة... [الأتفال: .]1٠‏ الآيةء فأخبر 
أن السلاح هنا إرهاب للعدو. 

وفيه: أيضاً تقوية لقلوب المؤمنين من أجل أن الله تعالى جبل القلوب على الضعف» 
وإن كان السلاح لا تع المنية لكن فيه تقوية للقلوب» وأنس لمتخذيه» وأما ليس النبي علي 
السلاحء وإن كان محفوظا من عند اللهء فلإرشاد أمته لتتقوى قلوبهم عند الحرب وغير ذلك. 

بابُ من لَمْ يَرَ شر السشلآح عِندَ الْمَوْتِ 

أي: هذا باب في ذكر من لم ير كسر السلاح عند موته» وأشار بهذه الترجمة إلى رد 
ما كان عليه أهل الجاهلية من كسر السلاح وعقر الدواب إذا مات ملكهم أو رئيس من 
أكابرهم» وربما يوصي أحدهم بذلكء فخالف الشارع فعلهم وترك سلاحه وبغلته وأرضاً جعلها 
صدقةء قال الكرماني: فإن قلت: كسر السلاح إذا مات تضييع للمال» فما الحاجة إلى ذكره 
لأن حرمته ظاهرة؟ قلت: ليس المراد من وضع الترجمة هذا الذي ذكرهء وإنما المراد ما 
ذكرناه الآنء وقوله: وحرمته ظاهرة» أي: عند المسلمينء» وأهل الجاهلية ما كانوا يرون ذلك» 
بل كانوا يوصون به فوقعت هذه الترجمة رداً عليهم. وأما الجهال من المسلمينء وإن فعلوا 
ذلك» قليسوا بمعتقدين حله. فافهم. 

912/17 سب حدّثنا عمْرُو بن عباس قال حدّثنا عبد الوَخطن عن سُمْيانَ عن أبي 


0 عن عفرو بن الحارثِ قال ما ترك التب ل إل لاح وغل يَيِضَاءَ وأزضاً جَِعَلَهَا 
قةّ. [انظر الحديث ۲۷٠۹‏ وأطرافه]. 


MWY‏ — حدّثنا عبِدُ الله بن مَمِْلَّمَةَ قال حدّئنا عبد العزيز بڻ أبي حاز عن ابيد 
إل 
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مطابقته للترجمة تؤخذ من الحديث» وهو أنه عه حالف ما فعله أهل الجاهلية من 
کر اجيم وعقر دوابهم وترك ما ذكر في الحديث غير معهود فيه بشيء إلا التصدق 
ا وعمرو بن عباس أبو عثمان البصري من أفراد البخاري» وعبد الرحمن هو ابن مهدي 
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لبن: خسان العنبري البصري» وسفيان هو الثوري» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي 
الكوفي» وعمرو بن الحارث بن المصطلق الخراعي ختن رسول الله عب أخو جويرية بنت 
الحارث. زوج الدبي مء وقد مر الحديث في كتاب الوصايا في: باب الوصاياء في أول 
الكتاب» وقد مر الكلام فيه هناك. 

م باب تَقَوْقٍ الئاس عن الإمام عِنْدَ القَائِلَةٍ والاشيظلاًل بالشَّجَرِ 

أي: هذا باب في ذكر تفرق الناس عن الإمام. 

3 ل حدّائنا بر اليِمانِ قال أخبرنا شعي عن الزُمْرِيّ قال حدّثنا سِنانٌ‎ ۳/٤ 
أبي سنان وأبو سَلَعَة أن جابراً أخبرة. ح وحدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا راهيم بن‎ 
سَعْدٍ قال أخبرنا اب هاپ عن ڪنان بن أبي سنان اللي أن جاير بن عبد الله رضي الله‎ 
تعالى عنهما أخبرة أنّهُ عَرَا مَعَ الثبئ مإ نأذركهم لايل في واد كدير الصا يَسَْظِلُونَ‎ 
بالشُجر فترّلَ لني مله تخت سجر َعلّقَ بها سيق ثُمْ نام فِاسْتيمَظ وعِنْدَهُ رجل وهو لا‎ 
َع بد فقال النيئ مه إن هذا ترط سيفي فقال من بتع فلت اله قشام الشيف ها‎ 
هُوَذًا جالش د و يُعَاقبة. [انظر الحديث ۲۹۱۰ وأطرافه],‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث مضى قبل هذا الباب ببابين» فإنه أخرجه هناك: عن 
أبي اليمان الحكم بن نافع... إلى آحره» وأحرجه هنا من طريقين الأول: عن أبي اليمان» 
والثاني: عن موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي... إلى آحره. قوله: «فشام»» بالشين 
المعجمة أي: غمد. ويجيء بمعنى: سل» فهو من الأضداد. 

٨۸‏ س باب ما قِيل في الرّماج 

أي: هذا باب في بيان ما قيل في الرماح من فضله» وهو جمع: رمح. 
يُذْكَوُ عن ابن عُممرَ عن النبِي له قال ميل رقي تخت غل ز: محي وجمل الذلة 

والصغاز على مَنْ حالف أري 

هذا التعليق ذكره الإشييلي في (الجمع بين الصحيحين) من أن الوليد بين مسلم رواه 
عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر. ومنيب» بضم الميم 
وكسر النون وسكون الياء آحر الحروف ثم باء موحدة: الجرشيء بضم الجيم وفتح الراء 
وبالشين المعجمة: ولا يعرف اسم لأبي منيب. وأخرجه أحمد في (مسنده) بأتم منه. قوله: 
«جعل رزقسي» أي: من الغنيمة. قوله: «والصغار» بفتح الصاد والغين المعجمة: هو بذل 
الجزية. 

وفيه: فضل الرمح والإشارة إلى حل الغنائم لهذه الأمة» وإلى أن رزق النبي يه جعل 
فيها لا في غيرها من المكاسب. 

6 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنًا مالك عن أبي النطر مَوْلَى عُمَرَ 


E 
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س e‏ ا E‏ 
مع رسول الله عه حنّى ذا كان ب فش ری فكة حلت E‏ 

غَيِرُ مُخرمٍ فرأى جماراً ومشِهاً فاشكز ی على قَرَسِهِ فسأل أَصْحَابَهُ ۾ أن يُتاولوةُ سَوْطَهُ فأَيَؤا 
ماهم زعة فاا فاعذة م كك على الجعار َمَتلهُ فأكل ينه بط قش أضحاب اين ل 
وأتى تعض فلا أذركوا رسولّ الله له سأنُوة عن ذَلِكَ قال إمَا هي طْعْمَة أُطْعَمَكمُوها الله. 
[انظر الحديث ١5م‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فسألهم رمحه» وأبو النضر بالتون والضاد المعجمة» وأبو 
قتادة الحارث بن ربعي » والحديث مضى في كتاب الحج في: باب له يعين المحرم الحلال» 
«محرمين»)» صفة 5 0 قوله: ا و جملة حالية. 

OE‏ ورا ب ا مورت ا 

أخرج البخاري هذا موصو في كتاب الذبائح في: باب ما جاء في الصيد» وقال: 
حدثنا إسماعيل» قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله» 
إلا أنه قال: هل معكم منه شيء وفي رواية: هل معكم من لحمه شيء. 

8 باب ما قيل ذ في دزع ابي عه والقميص فِي الخزب 

أي: هذا باب في بيان ما قيل في درع النبي عه من أي شيء كانت؟ وقال ابن 
الأئير: الدرع الزرديةء ويجمع على أدراع قوله: والقميص» أي: وفي بياك حكم القميص في 
الحرب. 

وقال الب مه أمَا حالد قَقَدٍ اختبس أَذْرَاعَهُ في سَبيل الله 

هذا قطعة من حديث أحرجه البخاري في كتاب الزكاة في: باب قول الله تعالى 
«وفي الرقاب» [البقرة: 0107 والعوية: .]1٠‏ عن الأعرج عن عن أبي هريرة ومضى الكلام 
فيه هناك 

76 حدّثنا مُحَكدُ ب الْمْتَنى قال حدّئنا عَبِدُ الوَمّابٍ قال حدّئنا خالِدٌ عن 
كرمَة عن ابن باي رضي الله تعالى عنهما قال قال الي الله وهو في ب الهم اشد 
عَهْدَكَ ورَغدك الهم إن فت ف شفك لم تغيذ بغد الهؤم فاح أب بكر يِه فقال سيك يا رسول 
الله فقد ألْحَحْتَ عَلى رب بك وهر في الدع فَخَرَجَ وهر يفول «دسَيهْرَمُ | IE‏ ولون ادير بر بل 
الشاعَةٌ مَؤْعِدُهُمْ والسَاعَةٌ أذقى 2 م [القمر: 4[ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وهو في الدرع؛ وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد 
الثقفي » وخعالد هو الحذاء. 
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حوشب وفي ا لي 0 رااان فى 
التفسير عن بندار عن الثقفي به. 


قوله: «وهو في قبة»» جملة حاليةء وفي (المغرب): القبة الخركاهة» وكذا كل بناء 
مدو والجمع: قباب» وقبة. وقال ابن الأثير: القبة من الخيام بيت صغيرء وهو من بيوت 
العرب. قوله: «أنشدك» أي : أطلبك» يقال: نشدتك ابش أي: سألتك باش كأنك ذكرته. 
قوله: «عهدك» نحو قوله تعالى: #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم 
المنصورون وأن جندنا لهم الغالبون» [الصافات: ١077‏ قوله: «ووعدك» نحو قوله تعالى: 
طإوإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين انها لكم» [الأنفال: ۷]. ويروى: أن رسول الله یھ نظر 
إلى المشركين وهم ألف» وإلى أصحابه وهم ثلالمائة» فاستقبل القبلة ومد يديه وقال: «أللهم 
أنجز لي ما وعدتنيء أللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»» فما زال كذلك 
حعى سقط رداؤه. فأحذه أبو بكر فألقاه على منكبيه والتزمه من وراثه وقال: يا نبي الله! 
كفاك مناشدة ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. قوله: «حسبك»» أي: يكفيك ما قلت. 
قوله: «ألححت». أي: داومت الدعاءء يقال: ألح السحاب بالمطر: دام» ويقال: معناه 
بالغت في الدعاء وأطلت فيه. وقال الخطاب بي: قد يشكل معنى هذا الحديث على كثير من 
لتاس وذلك إذا رأوا نبي الله عي يناشد ربه في استنجاز الوعد وأبو بكر رضي الله . تعالى 
عته» يسكن مته فن أن حال أب بكر بالثقة بربه والطمأنينة إلى وعده أرفع من حاله» 
وهذا لا يجوز قطعاًء فالمعنى في مناشدته مله والحاحه في الدعاء الشفقة على قلوب 
أصحابه وتقويتهم إذ كان ذلك أول مشهد شهدوه في لقاء العدوء وكانوا في قلة من العدد 
والغددء فابتهل في الدعاء وألح ليسكن ذلك ما في نفوسهم إذ كانوا يعلمون أن وسيلته 
مقبولة ودعوته مستجابة» قلما قال له أبو بكر مقالته» كف عن الدعاء إذ علم أنه استجيب له 
يا وجده أبو بكر في نفسه من القوة والطمأنينة حتى قال له هذا القولء ويدل على صحة ما 
تأولناه تمثله على أثر ذلك بقوله: إسيهزم الجمع ويولون الدبر [القمر: 45]. وفيه: تأنيس 
من استبطأ كريم ما وعده الله به من النصر والبشرى لهم بهزم حزب الشيطان» وتذ كيرهم بما 
نبههم به من كتابه عز وجل» والمراد من: الجمع» جمع كفار مكة يوم بدر» فأخبر الله تعالى 
أنهم سيهزمون ويولون الدبر أي: الأذبّاره فوحد والمراد الجمع. قوله: وبل الساعة 
موعدهم# [القمر: 45]. أي: موعد عذابهم. قوله: «إوالساعة» [القمر: 45] أي: عذاب 
يوم القيامة «إأدهى 4 [القمر: 45] أشد وأفظع» » والداهية الأمر المنكر الذي لا يهتدى له قوله: 
«وأمر» [القمر: 41]: أي: أعظم بلية وأشد مرارة من الهزية والقتل يوم بدر. 


وقال و هيت حدّثنا خالد يَوْمَ بذ 


وسيب هو أبن نحالد بن عجلان 3 بكر البصري» وخالد هو المحذاء يعني : قال و ييا 
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دنا عالد عن عكرينة عن ابن عباس أن الذي قاله كان يوم بدن وعدا الأكييى وله 
البخاري في تفسير سورة القمرء فقال: حدثني محمد حدثنا عفان ابن مسلم عن-وهيب 
حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله عي قال» وهو في قبة يوم بدر). 
الحديث. فإن قلت: من المعلوم أن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء ولم يكن شهد هذا 
ولا كان في حين من يدركه؟ 

قلت: رواه عمن شهد هذاء وأسقط الواسطة على عادته في أكثر رواياته» وقد رواه 
مسلم من حديث سماك بن الوليد عن ابن عباس عن عمرء رضي الله تعالى عنهمء بزيادة 
قوله: لذ تستغيفون ربكم» [الأنفال: وع. الآيةء وروى البخاري أيضاً في سورة القمرء 
وقال: حدثني إسحاق أخبرنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي َيه قال وهو في قبة 
يوم يدر الحديك: فهذا البخاري زوع الحديث المدكور: اول عن محمد عن عفان 
وثانياً: عن إسحاق عن خالد, أما محمد فقد قال الجياني: كذا في روايتنا عن أبي محمد 
الأصيلي» غير منسوبء وكذا في رواية أبي ذر وأبي نص قال: وسقط ذكره جملة من 
نسخة أبي السكن» قال: ولعله الذهلي؟ قلت: هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن 
فارس الذهلي أبو عبد الله النيسابوري الإمام» روى عنه البخاري في مواضع يدلسه» فتارة 
يقول: حدثنا محمد ولم يزد عليهء وتارة ينسبه إلى جد فيقول: حدثنا محمد بن عبد الله 
وأما إسحاق فهو: ابن شاهين» نص عليه غير واحدء وإن كان إسحاق روى أيضاً عن خالد 
الطحان. لكن البخاري ما روى عنه في (صحيحه) وفي رواية البخاري: حدثنا حالد عن 
خالدء فخالد الأول: هو الطحانء والثاني: هو الحذاء. 

۷ ل حدّثنا محمد بن کشر قال أخحبرنا سُفْيَانُ عن الأغمعش عن إبْرَاهِيمَ 
عنٍ الأسْوَدٍ عن عائِمَةَ رضي الله تعالى عنها قالّت توفي رسول الله عله ووزغة مَزهُوتَةٌ عِنْدَ 
يَهُودِيٌ بنَلائِينَ صاعاً مِنْ شَّعِير. [انظر الحديث ۲١۹۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ودرعه» وسفيان هو ابن عيينة» والأ.مش هو سليمان» 
وإبراهيم هو النخعي» والأسود هو ابن يزيد خال إبراهيم. والحديث قد مر في كتاب الرهن 
في: باب من رهن درعه. 

وقال يَغلّى: حدقا الأنحقشٌ زع من حَدِيد 

يعلى - على وزن يرضى - ابن عبيد بن أبي عبيد أبو يوسف الطنافسي الحنفي 
الأيادي الكوفي. توفي بالكوفة يوم الأحد لخمس من شوال سنة تسع ومائتين» روى الحديث 
المذكور عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» وقد مر هذا التعليق موصولاً في: 
باب الرهن في السلم. 

وقال مُعَلّى حدّثنا عبد الوَاجِدٍ قال حدقا الأغمش وقال رَهَتَهُ دَرْعَاً مِنْ حَدِيدٍ 
هذا تعليق آخمر وصله البخاري في الاستقراض في أول الباب وقال: حدثنا معلى بن 


فق 5 - كتَابٌ الها والسیر / باب )4٠(‏ 
أسد حدثنا عبد الواحد... الحديث إلى آخره. 


NV IYA‏ س حدّئنا مُوْسْى بن إِسْمَاعِيلٌ قال حدّئنا وُمَيِبٌ قال حدّثنا ابن طاوّسٍ 
عن بيه عن أبي هُرَيْرَةَ رضي 7 تعالى عن عن الي يله قال مآ كَل الجيلي والْمُعَصَدُي مكل 
رَجُلَينِ علَيْهِمَا جُبتانٍ مِنْ حَدِيدٍ قد اضطوْث أَئْدِيهُمَا إلى رانين ا جع الي 
بِصَدَقَته به انْعث عليه حى قفي أثََهُ كلما هم البخيلُ بالدفة الفمصَتْ ث كل عَلَقَةٍ إلى 
صَاجبيها وتَقَلْصَت عَلَيهِ والْصَمْتُ يداه إلى تراقِيه قسمع ابي مله يمر ل فَيَجْمَهِدٌ أن 

يُوَسَّعَهَا فلا تَنْسِعُ. [انظر الحديث ١4147‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «عليهما جبتان» فإن كان جبتان بالباء الموحدة تثدية: جبة» 
فهي تناسب القسيص في الترجمة» وإن كان بالنون تثنية: جنةء فهي تفاسب الدرع. وموسى 
ابن إسماعيل المنقري» ووهيب - بالتصغير - ابن حالد» وابن ع طاوس عبد الله يروي عن أبيه. 

والحديثف مر في كعاب الركاة في باب مثل المتصدق والبخيل» رواه البخاري من 
طريقين. الأول: عن موسى بن إسماعيل مختصراً. والفاني: عن أبي اليمان» بأتم منه» ومر 
الكلام فيه هناك. 

قوله: «قد اضطرت إيديهما إلى تراقيهماه؛ أي: ألجعت أيديهما إلى تراقيهماء وهو 
ججمع: ترقوة» وهي العظم الكبير الذي بين ثغرة النحر والعاتق» وهما ترقوتان من الجانبين» 
ووزنها: فعلوة؛ بالفتح وإثما ذكر التراقي لأنها عند الصدر وهو مسلك القلب» وهو يأمر المرء 
وينهاه. قوله: «تعفي». أي : تمحوء وعفت الريح المنزل أي: درسته. قوله: «وتقلصت» أي: 
انزوت وانضمت. قوله: «فسمع البي ده يقول»» أي: فسمع أبو هريرة النبي عل قيل: 
مججسموع الحديث سمعه أبو هريرة من رسول اله 264 فما وجه اسشتصاصه بالكلمة الأحيرة؟ 
وأجيب: بأن لفظء يقول» يدل على الاستمرار والتكرار» فلعلهء عله كررها دون أخواتها. 

باب الحيةِ في السَفَرٍ والحزب 

أي: هذا باب في بيان لبس الجبة في السفر والحرب» يعني في الغزاقء وهو من 
عطف الخاص على العام. وفي (المطالع): الجبة ما قطع من الثياب مشمراً. 

ف عزنا حذثنا مُوسَى ن إشماعيل قال حدّتنا عبد الواحدِ قال دا الأغمش 

عن أبي الصحى مسيم هو ابنُ 2 بح قال حدُئّيِي عن شرق المُهِيرةُ , بل ييا قال الطلق 

رسول الله مه لحاجته م م اف ی بمَاءٍ عليه جه شَأْمِيَةٌ فَمَصْمَضٌ واسْتَئْشَقَ ھک هه 
دعَب شري يدنه ين تيه تکان یقن فارعا من ل تحت فَفَسَلَهُمَا ومس 0 
حفيه. [انظر الحديث ١87‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وعليه جبة شامية» وكان في السفر وكان في غراة. 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب الصلاة في الجبة الشامية» فإنه أخرجه 
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هناك: عن يحيى عن أبي معاوية عن الأعمش إلى آخره. 

وفيه: جواز إنخراج اليدين من تحت الثوب. وفيه: نخدمة العالم في السفر. 

۱ باب الكريرٍ في الحرّب 

أي : هذا باب في بيان جواز استعمال الحرير في الحرب, بالحاء المهملة» وزعم 
بعضهم أنه بالجيم وفتح الراء» وليس لذلك وجه لأنه لا ييقى له مناسبة في أبواب الجهاد. 

۳ 8 ل حَدّثنا أُحمَدٌ بن د قال حدّثنا حَالِدٌ قال حدّثنا سَعِيدٌ عن قَتَادَةَ 
أن اتسا حدتهم أن ابي مھ رخص لِعَبدٍ التخطنٍ بن عؤف ورتير في قَمِيصٍ ين ڪرير يِن 
کټ کات بهمًا. [الحديث ۲۹۱۹ - أطرافه في: [eA cTATY TAT! TAY‏ 

فول اليس .في الخدت غ عرب فو اة ا إذا كان قوله: في الجرب» 
بالجيم؛ كما زعمه بعضهم. وأجيب: بأن ترخيصه عه لعبد الرحمن والزبير في قميص من 
حرير كان من حكة» وكان في الغزاة» ويشهد له بذلك حديث أنس الذي يأتي عقيب 
الحديث المذكور» وصرح فيه بقوله: ورأيته عليهما في غزاة» ولهذا ترجم الترمذي أيضاً: 
باب ما جاء في لبس الحرير في الحرب» ثم روى عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف والزبير 
ابن العوام شكيا القمل في غزاة لهما فرخص لهما في قميص الحريرء قال: ورأيته عليهما. قال 
شيخنا زين الدين: كان الترمذي رأى تقييد ذلك بالحرب» وفهم ذلك من قوله: في غزاة 
لهما. ومنهم من لا يرى الترخيص بوجود الحكة أو القمل إلا بقيد ذلك في السفرء كما في 
رواية مسلم في السفر على ما يجيء وقيل: التعليل ظاهر في ذكر الحكة والقمل» وأما كونه 
في سفر أو في غزاة فليس فيه ما يقتضي ترجيح كون ذلك سبباًء وإنما ذكر فيه المكان الذي 
رخص لهما فيه ولا يلزم منه کون ذلك سبباً. قلت: بل هو سبب أيضأء لأن فيه إرهاب 
العدو كنا أبيح الخيلاء فيه» فيجوز أن يكون كل واحد من السفر والغزو والحكة سا 
مستقلاً. وقال ابن العربي: قد روى أن النبي عي أرخص في كل واحد منها مفرداء فإفرادها 
في رواية اقتضى أن يكون كل وجه له حکم» وجمعها يوجب أن يكون ثلاث علل اجتمعت 

ت في الحكم على الاجتماع كما تقتضيه على الانفراد. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: الحم بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري. 
الثاني: خالد بن الحارث بن سليم الهجيمي» بضم الهاء وفتح الجيمء وقد مر في استقبال 
القبلة. الثالث: سعيد بن أبي عروبة» وفي بعض النسخ: شعبة» موضع: سعيد. الرابع: قتادة. 
الخامس: أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. 

وأخمرجه مسلم في اللباس: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن 
سعيد بن أبي عروبة حدثنا قتادة أن أنس بن مالك أنبأهم: أن رسول الله م رخص لعبد 
الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهماء أو وجع 
كان بهماء وفي رواية له: فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. وأخرجه أبو داود في 

عمدة القاري/ ج4١‏ مما 
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اللباس أيضاً عن النفيلي ولفظه: رخص رسول الله» مه لعبد الرحمن بن عرف والزبير بن 
العوام في تعاض المتزير يتن ا جا بها 6 النسائي في الزيئة عن إسحاق بن 
إبراهيم. وأخرجه ابن ماجه في اللباس عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر ما يستفاد منه: قال النووي: هذا الحديث صريح الدلالة لمذهب الشافغي 
وموافقيه أنه يجوز لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة لما فيه من البرودة» وكذلك القمل» 
وما في معناهما. وقال مالك: لا يجوز وكذا يجوز لبسه عند الضرورة كمن فاجأته الحرب» 
ولم يجد غيره وكمن خاف من حر أو برد» وقال الصحيح: عند أصحابئا أنه يجوز لبسه 
للحكة ونحوها في السفر والحضر جميعأء وقال بعض أصحابناء يختص بالسفرء وهو ضعيف 
حكاه الرافعي 0 وقال القرطبي: يدل الحديث على جواز لبسه للضرورة» وبه قال 
بعض أصحاب مالك» وأما مالك فمنعه من الوجهين. والحديث واضح الحجة عليه إلا أن 
يدعي الخصوصية لهما ولا يصح» ولعل الحديث لم يبلغه. 

وقال ابن العربي : اختلف العلماء في لباسه على عشرة أقوال: الأول: :. محيرم بكل حال. 
الثاني: يحرم إلا في الحرب. . الثالث: يحرم إلا في السفر. الرابع: يرد إلا : في المرض. 
الخامس: يحرم إلا في الغزو. السادس: يحرم إلا في العلم. السابع: يحرم على الرجال 
والنساء. الغامن: يحرم لبسه من فوق دون لبسه من أسفل وهو الفرش» قاله أبو حنيفة وابن 
الماجشون. التاسع: يباح بكل حال. العاشر: محرم» وإن حلط مع غيره كالخز. 

وقال ابن بطال: احتلف الئاس في لباسه فأجازته طائفة وكرهته أخرى: فممن كرهه: 
عمر بن الخطاب وابن سيرين وعكرمة وابن محيريزء وقالوا: الكراهة في الحرب أشد لما 
يرجون من الشهادة وهو قول مالك وأبي حنيفة. وممن أجازه في الحرب أنس» روى معمر 
عن ثابت قال: رأيت أنس بن مالك لبس الديباج في فرعة فزعها الناس» وقال أبو فرقد: رأيت 
على تجافيف أبي موسى الديباح والحرير» وقال عطاء: الديباج في الحرب سلاحء وأجازه 
محمد بن الحدفية وعروة والحسن البصريء وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وذكر 
ابن حبيب عن ابن الماجشون: أنه استحب الحرير في الجهاد والصلاة به حينعذ للترهيب 
على العدو والمياهاة. 


16 س حدّثنا أو الْوَلِيدٍ قال حدّثنا همام عن فاده عن انس ح وحدّئنا مُحَمَدُ 
بن سِنَاتٍ قال ححدّئنا ام عن فتاه عن أنس رضي الله تعالى غنة أن عبد الأحلن ن بن غوف 
لبر كوا إلى ابي عي يغبي القمل فأز حص لَهُمَا في الحرير فرأئيُهُ عِلَيِهِمَا في غَرَاةِ 
[انظر الحديث 5515 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «في غزاة» وهي للحرب» وهذان ا 
حديث أنس. الأول: عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن همام بن يحيى عن 
قتادة. والثاني: عن محمد بن سناب أبي بكر العوفي الباهلي الاعمى» وهر من أفراده. 
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قوله: «شکوا»» كذا هو بالواو وهو لغة يقال: شكوت وشكيت بالواؤ والياء: وادعى 
ابن التين أنه وقع شكياًء ثم قال: وصوابه شكواء لأن لام الفعل منه: واوء فهو مثل: «إدعوا الله 
ربهما» [الأعراف: .]١۸۹‏ قلت: ذكر الجوهري: شكياء أيضاًء قوله: «يعني القمل» يعتي: 
كانت شكواهما من القمل.فإن قلت: كان السبب في الحديث الماضي الحكة, حيث قال: 
من حكة كانت بهماء وهنا السبب: القمل؟ قلت: رجح ابن التين رواية الحكةء وقال: لعل 
أحد الرواة تأوله فأخطأء ووفق الداودي بين الروايعين باحعمال أن يكون إحدى العلتين بأحد 
الرجلين» وقال الكرماني: لا متافاة بينهما ولا منع لجمعهماء وقال بعضهم: يمكن الجمع بأن 
الحكة حصلت من القمل فنسبت العلة تارة إلى السبب» وتارة إلى سبب السبب. قلت: علة 
كل منهما سبب مستقل فلا تعلق لأحديهما بالآخر والحكم يثبت بسببين وأكثر» فالأحسن 
ما قاله الكرماني. قوله: «فرأيته»» الرائي هو أ 

AN / YY‏ سے حدّثنا مسَدَّدٌ قال حدّئئا يى عن سُعْبَةَ قال أبرني قتاكةٌ أن أنّساً 
حَدَّنَهُمْ قال رخص التب عله لِعَبِدٍ التخلن بن عَؤف والربير بن العَرّامِ في حرير. [انظر 
الحديث ۲۹۱۹ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر عن مسدد عن يحبى القطان عن شعبة... إلى آخره. قوله: «في حرير» 
أي: في لبس حرير؛ ولم يذكر فيه العلة والسبب وهي محمولة على الرواية التي بين فيها 
السبب المقتضي للترخيص. 

۳ حدائنا محَكدُ بن بسار قال حدّثنا عادر قال حدَّثنا سُعْبَةٌ قال سَمِعْتٌ 
قََادَةَ عن اٽس قال رخص أو وض لحك ما [انظر الحديث ۲4۹۹ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر خامس في حديث أنس عن محمد بن بشار بالباء الموحدة عن غندر» 
بضم الغين وسكون الدون» وهو محمد بن جعفر البصري عن شعبة بن الحجاج. قوله: 
«رخص» على صيغة المعلوم أي: رحص رسول الله . قوله: «أو رخحص»» على صيغة 
المجهول شك ص الراوي. قوله: ولحكه أي : لأجل حكة. قوله: «دبهما) أي: بعيكد الرحمن 
ابن عوف» والزبير بن العوام. 

+4 س باب ما يُذْكَرْ في الشکين 

أي: هذا باب في بيان ما يذ كر في أمر السكين من جواز استعماله. 

974 مب حدّئتا عبد العزِيز بن عبد الله قال حدّئني بْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ عن ابنِ 
هاب عن ئر بن غدرو بن أن عن ايد قال رايت لبن لله حل نكيب يخ ينا 
1 ثم دعي إلى الصّلأَةٍ مَصَلَّى ولم َر ضا. [انظر الحديث ۸ 8 وأطرافه], 

مطابقته للترجمة تؤحذ من معنى الحديث لأن احتزازه عله من كتف الشاة كا 
بالسكين» ويشهد له الطريق الآخير الذي يأتى» وفيه فألقى السكين ووجه إدخال هذا الباب بين 


ا ٦‏ - کاب الماد والسير / باب (945) 
أبواب الجهاد من حيث إن السكين أيضاً من أنواع السلاح. 

وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي الأويسي المدني» وإيراهيم بن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري المدني كان على قضاء بغداد. 
وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وجعفر بن عمرو بن أمية الضمري المدني يروي 
عن أبيه عمرو بن أمية بن خويلد الضمري الصحابي» وهذا الإسناد كله مدنيون. 

قوله: «من كتض»» من كتف شاة. قوله: ديحشره, بالحاء المهملة وتشديد الزاي: من 
الحز وهو القطع. والحديث مضى في كتاب الوضوع في: باب من لم يتوضأ من لحم 
الشاة» ومضى الكلام فيه هناك. 

حدّثنا أبو اليمانٍ قال أخبرّنا شُعَيْبَ عن الزُهْرِيٌ وراد فَألمَى السَكين 

هذا طريق آخر في حديث عمرو بن أمية عن أبي اليمان الحكم بن نافع... إلى آخره. 
قوله: «وزاد» يجوز أن يكون الفاعل فيه هو الزهري» ويجوز أن يكون جعفر بن عمروء ويجوز 
أن يكون شيخ البخاري. 

وفيه: استعمال السكينء وجواز قطع اللحم المطبوخ بالسكين وغير المطبوخ أيضاً. فإن 
قلت: روی أبو داود النهي عن قله بها. قلت: هو منکر قال النسائي» وقيل: إغا يكره قطع 
الخبز بالسكين. 

۲۳ بابُ ما فيل في نال الرُوم 

أي: هذا باب في بيان ما قيل في قتال الروم من الفضلء والروم هم من ولد الروم بن 
عيصور كاله الجوهري» وقال الرشاطي: الروم ابن لنطا بن يونان بن يافث بن نوح» عليه 
السلام» وهؤلاء الروم من اليونانيين» ويقال: إن الروم الثانية غلبت على هؤلاء» وهم منسوبون 
إلى جدهم» رومي بن لنطا من ولد عيصون بن إسحاق بن يعقوب بن إبراهيمء عليهم السلام» 
ويقال له: روماس» وهو باني مدينة رومية. 


e 


٥‏ سس حدّئني إشحاق بن يريد الدّمَشْقَئُ قال حدشنا يَحْيى بن حَهْرَةٌ قال 
حدّنعي تور بن بريد عن خالِدٍ ب مَعْدَانَ أن عير ب بن الأسْودٍ العَنْسِِيٌ: حدَّنَه أنه أتى ممبادة 
بن الصّامِتٍ وغو نازل في سال حفص وشو في يناء له ومعة آم حرام قال ميو فحدّكتا ام 
ڪرام انها سَمِعَتٍ اللي عه د رل ڙل جي بن أني يفزونَ البخر قذ أزجهوا فاك أ 
ڪرام قت يا رسول اله آنا فيهم قال أنْتٍ فيه ؟ م قال التبئ له اول + جَيِش هن أمّيِي 
يَْرُونَ مَدِيتة فَيِصَر مَغْفُورَ لَهُمْ َمُلْتُ أنَا فِيهم يا رسول الله قال لا [انظر الحديث 
8 واطرافه] . 
مطابقته للترجمة في قوله: «يغزون البحر» لأن المراد من غزو البحر هو قتال الروم 
الساكنين من وراء البحر الملح. وفي قوله: «يغزون مدينة قيصر» لأن المراد بها 


- كتَابُ الجهَادٍ والسيّر / باب (۹۳) يفف 
القسطنطينيةء والمشهور عندهم أنها تسمى: اصطنبول. 
ذكر رجاله: وهم سيعة: الأول: إسحاق بن يزيد - من الزيادة - وقد مر في أول 
الزكاة. الغاني: يحيى بن حمزة» بالحاء المهملة والزاي» الحضرمي أبو عبد الرحمن قاي 
دمشق إلى أن مات بها سنة ثلاث وثمانين ومائة. الثالث: ثور بلفظ الحيوان المشهور ‏ ابن 
i‏ ا الرابع: و بق E‏ وسكون العين المهملة 
السود ال احا e‏ ألنون» 5 ا 0077 
إلى عنس» وهو زيد بن مذحج بن أدد والعنسي الناقة الصلبة. وقال أبن بطال: بنو عنس 
بالنون بالشام» وينو عبس بالباء الموحدة بالكوفة» وبنو عيش بالياء أخر الحروف» وبالشين 
المعجمة بالبصرة. السادس: عبادة بن الصامت . السابع: أم حرام ينت ملحان» زوج عبادة بن 
صححيح - 
في موضع واحد. وفيه: السماع. وقيه: العنعنة في موضح وأحد. وفيه: القول في موضعين. 
وفيه: أن شيخه من أفراده ونسبته إلى جده» لأنه إسحاق بن إبراهيم بن يزيد أبو النضر. وفيه: 
أن الإسناد كله شاميون. وفيه: أن عمير بن الأسود ليس له في البخاري وگ هذا الحديث عند 


من يغرق بيته وبين أبي عياض عمرو بن الأسود والراجح التفرقة. وهذا الحديث رواه انس عن 
أم حرام بأتم من هذا في أوائل الجهاد في : باب الدعاء بالجهادء وهذا الحديث من مسند أم 
حرام 

ذكر معناه: قوله: «أول جيش من أمتي يغزون البحرء أراد به جيش معاوية» وقال 
المهلب: معاوية اول من غزا البحر» وقال ابن جرير: قال بعضهم: كان ذلك في سنة سبع 
وعشرين» وهي غزوة قبرص في زمن عثمان بن عفان م لله تعالى عنهء وقال الواقدي: 
كان ذلك في سنة ثمان وعشرين» وقال أبيو معشر: غزاها في سنة ستة ثلاث وثلاثين» وكانت آم 
حرام معهم؛ وقال ابن الجوزي في (جامع المسانيد): أنها غزت مع عيادة بن الصامت 
فوقصتها بغلة لها شهباءء فوقعت فماتت» وقال هشام بن عمار: رأيت قبرها ووقفت عليه 
بالساحل بفاقيس. قوله: «قد أوجبواه. قال بعضهم: أي: وجيت لهم الجنة. قلت: هذا الكلام 
لا يقتضي هذا المعنى» وإنما معناه: أوجبوا استحقاق الجنة» وقال الكرماني: قوله: أوجبوا أي: 
محبة لأنفسهم. قوله: «أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر». أراد بها القسطنطينية كما 
ذكرناه» وذكر أن يزيد بن معاوية غرا بلاد الروم حتى بلغ قسنتطونية» ومعه جماعة من سادات 
الصحابة منهم: : ابن خمر 2 وابن عياس وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري» وكانت وفاة أبي أيوب 
الأنصاري جات ا من سيور القسطنطينية وقبره هناك تستسقي به الروم إذا قحطوا. وقال 


)514( كعاب التَحِهَادٍ والسير / باب‎ - 5 YA 
سير معاوية جيشاً كثيفاً مع سفيان بن عوف إلى القسطنطينية فأوغلوا في بلاد الروم» وكان‎ 
في ذلك الجيش ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري وتوفي أبو أيوب في‎ 
مدة الحصار. قلت: الأظهر أن هؤلاء السادات من الصحابة كانوا مع سفيان هذا ولح يكونوا‎ 
مع يزيد بن معاويةء لأنه لم يكن أهلاً أن يكون هؤلاء السادات في خدمته. وقال المهلاب:‎ 
في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحرء ومنقبة لولده يزيدء لأنه أول من غرا‎ 
مدينة قيصر. انتهى.‎ 

قلت: أي منقبة كانت ليزيد وحاله مشهور؟ فإن قلت: قال ب في حق هذا 
الجيش: مغفور لهم. قلت: لا يلزم» من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدلیل حاص إذ 
لا يختلف أهل العلم أن قولف عَيلّهُ: مغفور لهم 0 يكونوا من أهل المغفرة حتى لو 
ارتد واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم» فدل على أن المراد مغفور لمن 
وجد شرط المغفرة فيه منهم» وقيصر لقب هرقل ملك الروم» كما أن كسرى لقب من ملك 
الفرس» وخاقان من ملك الترك والدجاشي من ملك الحبشة. 

4ه بابٌ قِتالٍ اليَهُودٍ 

أي: هذا باب في بيان إخبار النبي يله عن قتال اليهود في مستقبل الزمان» وهو أيضاً 
من معجزاته ل واليهود...(20 

حدثنا إِسْحاقٌ بن محمد المَرويٰ قال حدّثنا مالك عن نافع عن عه الله بن 
مر رضي الله تعالى عنهما أنّ رسول الله إل قال ُقَابُونَ اليهُوة حى يَحُتبِية أَحَدُهُمْ ورا 
الجر فَيَقُولُ يا عَبْدَ الله هذا يَهُودِي وزائي فاقثله. [الحديث ۲۹۲۰ - طرفه في: .]٠۹۳‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «تقاتلون اليهود» وإسحاق بن محمد بن إسماعيل بن ا 
فروة أبو يعقوب الفروي» بفتح الفاء وسكون الراء» فتسبته إلى جده المذكور» مات سنة ست 
وعشرين ومائثتين. 

قوله: «تقاتلون»» خطاب للحاضرين» والمراد غيرهم من أمته فإن هذا إنما يكون إذا نزل 
عيسى ابن مرب عليهما السلام» فإن المسلمين يكونون معه واليهود مع الدجال.. 

وفيه: إشارة إلى بقاء شريعة نبينا محمد ميه فإن عيسىء عليه السلام» يكون على 
شريعة نبينا مَلُه. وفيه: معجزة للنبي مه حيث أخبر بما سيقع عند نزول عيسىء عليه 
السلام» من تكلم الجماد والإخبار والأمر بقتل اليهود وإظهاره إياهم في مواضع اختفائهم. 
قوله: «فيقول يا عبد الله» أي: يقول الحجر: يا عبد الله» بأن ينطقه الله بذلك» وهو على كل 
شيء قدير» وقيل: يحتمل أن يكون مجازاً» لأنه لا ييقى منهم أحد في ذلك الوقت» والأول أولى. 

Nf WY‏ حدثنا إشحاف بن راهيم قال أحبرنا جَرِير عن عُمَارَةَ ة بن القغقاع عن 


)١(‏ هنا بياض في الأصل. 


۔ كِتَابُ الجهَادٍ والسبرٍ / باب (80) ۷۹ 


أبي رع عن أبي رار رضي الله تعالى عنه عن رَس شرل الله له قال لا قوم السَاعَةٌ ئى 
ُقَاتلُوا اليَهُودَ حّى فول الحَجَرٌ وَرَاءَهُ اليَهُردِيٰ يا مُسْلِمٌ هذا يي يودي ورّائي فاقله. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم الذي يعرف بابن راهويه» وجرير بن عبد 
الحميدء وعمارة» يضم العين المهملة وتخفيف الميم: ابن القعقاع» وقد مر في: باب الجهاد 
من الإيمان» وأبو زرعة» بضم الزاي وسكون الراء وفتح العين المهملة: ابن عمرو بن جرير بن 
عبد الله البجلي» وفي اسمه أقوال» وقد مر أيضاً في: باب الجهاد من الإيمان. 
هه باب قال الثّركِ 


أي: هذا باب في بيان قتال المسلمين مع الترك الذي هو من أشراط الساعة. واختلفوا 
في أصل الترك. فقال الخطابي: الترك هم بنو قنطوراء وهي اسم جارية كانت لإبراهيم» عليه 
السلام» ولدت أولاداً جاءت من نسلهم الترك. وقال كراع: الترك هم الذين يقال لهم: الديلم» 
وقال ابن عبد البر: الترك هم ولد يافث» وهم أجناس كثيرة أصحاب مدن وحصون» ومنهم 
في رؤوس الجبال والبراري ليس لهم عمل سوى الصيد» ومن لم يصد ودج دابته وصيره في 
مصران يأكله. ويأكلون الرعمم والغربان وليس لهم دين» ومنهم من يتدين بدين المجوسية. 
وهم الأكثرون» ومنهم من يتهود وملكهم يلبس الحرير وتاج الذهب ويحتجب كثيراً وفيهم 
سحرة. وقال وهب بن منبه: الترك بنو عم يأجوج ومأجوج» وقيل: أصل الترك أو بعضهم من 
حميرء وقيل: إنهم بقايا قوم تبع» ومن هناك يسمون أولادهم بأسماء العرب العاربة» فهؤلاء من 
كان مثلهم يزعمون أنهم من العرب وألسنتهم عجمية وبلدانهم غير عربيةء دخلوا إلى بلاد 
العجم واستعجموا. وقيل: الترك من ولد أفريدون بن سام بن نوح» عليه السلا وسموا تركاً 
لأن عبد شمس بن يشجب لما وطىء أرض بابل أتى بقوم من أحامرة ولد يافث» فاستنكر 
حلقهم ولم يحب أن يدخلهم في سبي بابل» فقال: اتركوهمء فسموا: الترك. 

وقال صاعد في (كتاب الطبقات): أما الترك فأمة كثيرة العابد فخمة المملكةء 
ومساكنهم ما بين مشارق حراسان من مملكة الإسلام وبين مغارب الصين وشمال الهند إلى 
أقصى المعمور في الشمال» وفضيلتهم التي برعوا فيها وأحرزوا حصالها الحروف ومعالجة 
آلاتها. قلت: الترك والصين والصقالبة ويأجوج ومأجوج من ولد يافث بن نوح» عليه الصلاة 
والسلام» باتفاق النسابين» وكان ليافث سبعة أولاد منهم ابن يسمى: كور فالترك كليم من 
بني كومرء ويقال: الترك هو ابن يافث لصلبه وهم أجناس كثيرة ذكرناهم في (تاريخنا 
الكبير). وقال المسعودي في (مروج الذهب): ني الترك استرخاء ني المفاصل واعوجاج في 
سيقانهم ولين في عظامهم» حتى إن أحدهم ليرمي بالنشاب من خلفه كرميه من قدامى 
فيصير قفاه كوجهه ووجهه کقفاه. 


۸ لب حدّثنا أو الثْعْمَانِ قال حدّثنا جريڙ بن حازم قال سَمِعْتٌ الحسَنَ 
يَقُولٌ حدثنا هرو بن نْب قال قال الب عله إِنَّ من أشْرَاطٍ السَاعَةٍ ss‏ 


)15( تاب الجَهَادٍ والسير / باب‎ - 5 A۰ 


لون نال الشْغْرِ ون من اضر راط الحَاعَة أن تُقَاتَلُوا قَوْماً عَرَاض الوْجوةٍ كأن وجُوهَهمُ 
المَجانٌ المُطرقة. [الحديث ۲۹۲۷ - طرفه في: .]۳٣۹۲‏ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» لأن قوله: «عراض الوجوه...» إلى آخره 
صفة الترك. 

وأيو النعمان محمد بن الفضل السدوسي» وجرير بن حازم بالحاء المهملة والزاي» 
والحسن هو البصري» وعمروء بالفتح: ابن تغلب» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الغين 
المعجمة وكسر اللام وبالباء الموحدة: العبدي» من عبد القيس» يقال: أنه من الدمر بن قاسط 
يعد في أهل البصرة. 

ورجال الإسناد كلهم بصريون. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن سليمان بن حرب. وأخرجه ابن 
ماجه في الفتن عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: دإن من أشراط الساعة»» أي: من علامات يوم القيامة» والأشراط 
جمع شرط بفتح الراء. وقال أبو عبيد: وبه سميت شرط اللسان» لأنهم جعلوا لأنفسهمٍ 
علامات يعرفون بها. قوله: «ينتعلون ببعال الشعري» معناه: أنهم يصنعون من الشعر حبلا 
ويصنعون منها نعالاً؛ ويقال: معناه أن شعورهم كثيفة طويلة فهي إذا أسدلوها كاللباس تصل 
إلى أرجلهم كالنعالء وإنما كانت نعالهم من الشعر» أو من جلود مشعرة لما في بلادهم من 
الج العظيم الذي لا يكون في غيرهاء ويكون من جلد الذئب وغيره» وذكر البكري في 
(أخبار الترك): كان أعينهم حدق الجراد يعخذون الدرق يربطون حيولهم بالحبل» وفي لفظ: 
حتى يقاتل المسلمون الترك يلبسون الشعر. انتهى. 

وهذه إشارة إلى الشرابيش التي تدار عليها بالقندس» والقندس كلب الماء» وهو من 
ذوات الشعرء والتعال جمع نعل» والشعر بفتح العين وكسرهاء وقال بعضهم: هذا الحديث 
والذي بعده ظاهر في أن الذين ينتعلون نعال الشعر غير التركء وقد وقع في رواية الإسماعيلي 
من طريق محمد بن عباد؛ قال: بلغني أن أصحاب بابك كانت نعالهم الشعر. قلت: هذا 
الذي قاله غير صحيح» ولا احتجاج بهذه الرواية» لأن كون نمال أصبحاب بابك من الشعر لا 
ينافي كونها للعرك أيضأء ولا يفهم من ذلك الخصوصية بذلك لأصحاب بابك على أنه 
يجوز أن يكون أصحاب بابك أيضاً من التركء لأن الترك أجناس كثيرة» وخبر البكري يصرح 
بالرد على هذا القائل» وأصرح من هذا ما رواه أبو داود من حديث ا يقاتلكم قوم صغار 
الأعين» يعني الترك... الحديث ومع هذا على ما ذكره لا تبقى مطابقة بين الترجمة 
والحديث أصلاٌ لأن الترجمة بلفظ الترك وإذا كان الذين ينتعلون نعال الشعر غير الترك يكون 

بين الترجمة والحديث بون عظيم» على أن الأوصاف المذكورة فيه وفي الحديث الذي بعده 

كلها أوصاف الترك؛ فإذا كان الترك أجناساً كثيرة لا يلرم أن ينتعل كلهم نعال الشعرء وأما 


تاب الْجَهَادٍ والسيرٍ / باب (ه) A۱‏ 


بابك الذي ذكره فهو بباءين موحدتين مفتوحتين» وفي آخره كاف يقال له بابك الخرمي» 
بضم الخاء المعجمة وتشديد الراء المفتوحةء وكان ة قد أظهر الزندقة وتبعه طائقة فقويت 
شوكته في أيام المأمون وغلبوا على بلاد كثيرة من بلاد العجم إلى أن قتل في أيام المعتصم 
في سنة النتين وعشرين ومائتين» وكان خروجه في سنة إحدى ومائتين. قوله: «عراض 
الوجوه». قال ابن قرقول: أي: سعتها. قوله: «المجان» بفتح الميم وتشديد النون جمع: 
مجن» بكسر الميم وهو الترس. قوله: «المطرقة» بضم الميم وسکون الطاء المهملة وفتح 
الراء. قال الخطابي: هي التي ألبست الأطرقة من الجلود» وهي الأغشية منها شبه عرض 
وجوههم ونتوء وجتاتهم بظهور الترس» والأطرقة جمع طراق» وهو جلدة تقدر على قدر الدرقة 
وتلصق عليها. وقال القاضي البيضاوي: شبه وجوههم بالترس لبسطها وتدويرهاء وبالمطرقة 
لغلظها وكثرة لحمها. وقال الهروي: المجان المطرقة هي التي أطرقت بالعصب أي لبست 
به. وقيل: المطرقة هي التي ألبست الطراق وهو الجلد الذي يغشاه ويعمل هذا حتى يبقى 
كأنه ترس على ترس» وقال ابن قرقول: قال بعضهم الأصوب فيه المطرقة» بتشديد الراء» وهو 
ما ركب بعضه فوق بعض. 


فإن قلت: هذا الخبر من جملة معجزات النبي عله حيث أخبر عن أمر سيكون» فهل 
وقع هذا أم سيقع؟ قلت: قد وقع بضع ذلك على ما أخبر به رسول اله عه في سنة سبع 
عشرة وستمائةء وقد حرج جيش عظيم من الترك فقتلوا أهل ما وراء التهر وما دوته من ججميع 
يلاد حراسات» ولم يتج متهم إل من احتقی قي المغارات والكهوف» فهعكوا في بلاد الإسلام 
إلى أن وصلوا إلى بلاد قهستان» فخربوا مدينة الري وقزوين وأبهر وزنجان وأردبيل ورماغة 
كرسي بلاد أذربيجان واستأصلوا شأقة من في هذه البلاد من سائر الطوائف» واستباحوا النساء 
وذبحوا الأولاد» ثم وصلوا إلى العراق الثاني» وأعظم مدنه مدينة أصفهان» وقتلوا فيها من 
الخلائق ما لا يحصىء وربطوا خيولهم إلى سواري المساجد والجوامع» كما جاء في 
الحديث. 


وروى أبو داود الطيالسي من حديث عيد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه» قال رسول 
اللهء عَيِ: ليتزلن طائفة من أمتي أرضاً يقال لها اليصرة» فيجيء بنو قنطوراء عراض الوجوه 
صغار العيون حتى ينزلوا على جسر لهم يقال له دجلة» فيفترق المسلمون ثلاث فرق: أما 
فرقة فتأحمذ بأذناب الإبل فتلحق باليادية فهلكتء وأما فرقة فتأحذ على أنفسها فكفرت» فهذه 
وذلك سواءء وأما فرقة فيجعلون عيالاتهم خلف ظهورهم ويقاتلون فقتلاهم شهيدء ويفتح الله 

وروى البيهقي من حديث بريدة: إن أمتي يسوقها قوم عراض الوجوهء كأن وجوههم 
الجحفن» ثلاث مرات حتى يلحقرهم بجزيرة العرب» قالوا: يا نبي أنه ! من هم؟ قال: العرك 
والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين. 


)45( تاب الچهادِ والسمّر / باب‎ - 5 1A1 


NI‏ — حدقا سَعِيدٌ بن مُحَمّدٍ قال حدّئنا يَعْقُوبُ قال حدّثنا أبي عن صالِح 
عن الأغرج قال قال أبو هُرَثرة رضي الله تعالى عنهُ قال 9 الله له لا تقوم السَاعَةُ 
مر الأغين فر الومره لف األرت كا زخوقهم النمجاة 
المُطْرَقَةُ ولا تقو تَقُومُ لسَاعَهُ حَنّى تُقَاتِلُوا فَوْمَاً بعالم الشّعَرُ. [الحديث ۲۹۲۸ - أطرافه في: 
۹۹ 0 دوه" أاؤهل]. 

مطابقته للترجمة أظهر من مطابقة الحديث السايقء لأن فيه التصريح بلفظ الترك. 


وسيد بن محمد أبو عبد الله الجرمي الكوفي المتشيع» ويعقوب بن إبراهيم بن سعد 
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء أصله مدني سكن بالعراق» يروي عن أبيه إبراهيم 
المذكورء وصالح هو ابن كيسان» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. 

قوله: «ذلف الأنوف»» بضم الذال المعجمة جمع: الأذلف» وهو صغر الأنف مستوى 
الأرنية» وهو الفطس. وقيل: قصر الأنف رانبطاحه» ورواه بعضهم بدال مهملةء وقال اين 
قرقول: وقيدناه بالوجهين» وبالمعجمة أكثر. وقيل: تشمير الأنف عن الشفةء وعن ابن فارس 
الذلف الاستواء في طرف الأنفء» والعرف تقول: أملح النساء الذلف» والأنوف جمع أنف 
ل فلس وفلوس» ويجمع على أنف وإناف. وفي (المخصص): هو جمع المنخر» وسمي 
انفا لتقدمه. 

٩۰‏ باب قال الّذِينَ يلون الشّعَرَ 

أي: هذا باب في بيان قتال القوم الذين ينتعلون الشعرء وهم أيضاً من الترك» كما 
ذكرتاه» ولكن لما روي الحديث المذكور في الباب السابق عن أبي هريرة» رضي الله تعالى 
عنه» من وجه آخرء عقد له هذه الترجمة, لأن لفظ أبي هريرة في الحديث الماضي: «لا تقوم 
الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر»» وقع في آخر الحديث» وهو في هذا الحديث وقع 
في صدره. 

ara e‏ س حدّثنا عَلِيْ ب عَبِدِ الله قال حدّثنا سفْيَانُ قال الزُهْرِيُ عن سَِيدٍ بن 
الْمْسَيِبٍ عن أبي هُرَيْرَةٌ رضيٍ الله تمالى عنه عن النَبِيّ بإ قال لا تقُومٌ الشاعَةُ حى 
اوا قزماً نِعالْهُم الشَعَر ولا تَقُومْ الشاعة عة حثّى تُقَاتِلوا قَومَاً کان وجُوهَهُم المَجَانٌ 
المُطْرَقَةٌ . [انظر الحديث ۲۹۲۸ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء ومعناه قد ذكر عن قريب. وروى الترمذي من حديث 
الصديق.. رضي الله تعالى عنه: «أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان» يتبعه 
أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة». وقال: حسن غريب» وهذا يدل على أن خروج الترك 
على المسلمين يتكرر» وهكذا وقع كما ذكرناء وسيقع أيضاً عند ظهور الدجالء» والله تعالى 
أعلم. 


كاب الجهَادِ والسيّر / باب (۹۷) YAT‏ 


قال سُفْيَانُ وراد فِيه أو الرناد عن الأغْرَج عن أبي هُرَيْرَة ةَ رِوَايَةَ صِعارَالأغين 

الأثوفٍ كأنّ وُجُوهَهُمْ المجانٌ المُطَرَقَةُ 

أي: قال سفيان بن عيينة: زاد في الحديث المذكور. أبو الزنادء بالزاي والنون: عبد 

الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرجء وقال بعضهم: هو موصول بالإسناد 

المذ كور وأخطأ من زعم أنه معلق. قلت: القائل بالتعليق هو صاحب (التلويح): فاته قال: 

هذا التعليق رواه البخاري مسنداً في علامات النبوة» ونسبته إلى الخطأ جزماً خطأء لأن ظاهر 

الكلام هو التعليق» والذي ادعاه هذا القائل احعمال قوله: رواية» بالنصب أي: زاد على سبيل 

الرواية» لا على طريق المذاكرةء أي قاله عند النقل والتحميل لا عند القال والقيل. قوله: 
وصغار الأعين»» بالنصب لأنه مفعول زاد. 


n 


۷ باب مَنْ صف أطْحَابَهُ عِنْدَ لْهَرَِةٍ وتزل عن ذَابَيهِ واسْتَئْصَرَ 

أي : هذا باب في ذكر من صف أصحابه عند هزيمتهم وثبت هو ونزل عن دابته 
واستنصر الله تعالى» وهذا كان يوم حئين حيث انقلب أصحاب النبي عي منهزمين من 
عدوهم كما وصفهم الله تعالى: «ثم وليتم مدبرين» [التوبة: .]٠١‏ وثبت النبي عي وذلك 
لما خصه الله تعالى من الشجاعة والنجدة» فنزل عن بغلته واستنصرء يعني دعا الله بالنصرة 
فنصره الله تعالى» إذ رماهم بالتراب كما يأني بيانه مستقصئ في المغازي» ونزوله كان بسبب 
الرجالة الباقين معه ليتأسوا به. 

r‏ — حذّثنا ژر بن م الِدٍ قال حدّثنا َير قال حدّئنا أبُو إشحاق قال 
سَمِعْتٌ البَرَاءَ رَجلٌ اکم قرم يا أبا عُمارَةٌ ؤم حت فال وا ا ول شرل اك 
لھ وئه حرج سان أضكابه وأجمَاؤهُم ليس بلاج فأتؤا قَوْماً رما جََمْع عَوَازِنَ 
رع ر ا ضوع للق قا ما تكاذوث يشيلثون فأئهنوا هدايك إلى 
ا يك وهو على تخليه الا واب مه أبو فياك بث الحارث بن عبد العطلب يقر 
به هَتَرَلَ واسْتَنصَرَ نَم قال أنا التي لا كب أنَا ابن عَبِدٍ الْمُطَلِب ثم صَتٌ أَصْحَابَةُ. [انظر 
الحديث 58514 وأطراف]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فتزل واستنصر». 

وعمرو بن خالد بن فروخ الحراني الجزري سكن مصر وهو من أفراده» وزهير هو ابن 
معاوية» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله . 

والحديث قد مضى في: باب من قاد دابة غيره في كتاب الجهادء فإنه أخرجه هناك: 
عن قتيبة' عن سهل بن يوسف عن شعبة عن سهل بن أبي إسحاق... إلى آخره. 

قوله: ديا أبا عمارة»» بضم العين وتخفيف الميم» كنية أبي الدرداء. قوله: 
«رأخفاؤهم»» وجمع خف بمعنى الخفيف» وهم الذين ليس معهم سلاح يثقلهم. قوله: 
وحسراع. بضم الحاء وتشديد السين المهملتين وبالراء: جمع حاسرء وهو الذي لا سلاح مع 
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وقيل: هو الذي لا درع له ولا مغفر» وانتصابه على الحال من: شبان أصخابه. قوله: «ليس 
بسلاح)» اسم: لیس» مضمرء والتقدير: ليس أحدهم ملتبساً بسلاح» ويروق اليس سلاحء 
بدون الباء» وسلاح مرفوع على أنه اسم: ليس» والخبر محذوف» أي: ليس سلاح لهم. قوله: 
«رماة»» جمع رام» وانتصابه على أنه صفة: قومأء واتتصاب قوماً على المفعولية. قوله: «جمع 
هوازن»» منصوب على أنه بدل من: قومأء ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: هم 
جمع هوازن» وجمع بني نصر وهما قبيلتان. قال الجوهري: نصر أبو قبيلة من بني أسد وهو 
نصر بن قعين. قوله: «فرشقوهم». الرشق الرمي» وقال الداودي: معناه يرمي الجميع سهامهم. 
قوله: «وابن عمه). مبتدأء والواو للحال» وخبره قوله: ويقود بهه. 
۸ باب الدَّعَاءٍ على المشركين بِالْهَرِمَةٍ والرلْرَلَة 

أي: هذا باب في بيان دعاء الإمام على المشركين عند قيام الحرب بالهزيمة والزلزلة 
اقتداء بالنبي ميه والهزيمة من الهزم. وهو الكسرء والزلزلة من زلزلت الشيء إذا حركته 
تحريكاً شديداً ومنه: زلزلة الأرض» وهي اضطرابها. 

7 مس احذثفا إِبِرَاهِيمٌ بن مُوسَى قال أخبرنا عِيسَى قال حدّثنا هشامٌ عن 
مُحمّدٍ عن عَِدَة عن عَلِيَ رضي الله تعالى عن قال لخا كان َم الأخرّاب قال رسول الله 
ل علا الله بيوتهم وفبورهُم نار سَمَنُونَا عن الصلاة الؤشطى جين غات الشَّمْسُ. 
[الحديث ۲۹۲۳۱ - أطرافه في: 41١11‏ 4۳۳› 5ؤلاع. 

مطابقته للعرجمة تؤخذ من قوله: «ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارأه لأن في إحراق 
بيوتهم غاية الترلزل لأنفسهم.. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي» 
يعرف بالصغير. الفاني: عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. الثالثك: هشام قال 
بعضهم: هو الدسعوائي» قال: وزعم الأصيلي أنه هشام بن حسات» ورام بذلك تضعيف 
الحديث» فأخطأ من وجهين» وتجاسر الكرماني فقال: المناسب أنه هشام بن عروة. قلت: هو 
الذي تجاسر حيث قال: إنه هشام الدستوائي» وليس هو بالدسوائيء وإنما هو هشام بن حسان 
مثل ما قال الأصيلي» وكذا نص عليه الحافظ المزي في (الأطراف) في موضعين» كما 
نذكره عن قريبء والكرماني أيضاً قال: وهشام الظاهر أنه ابن حسان» ثم قال: لكن المناسب 
لما مر في: باب شهادة الأعمى» هشام بن عروة» ولم يظهر منه تجاسر لأنه لم يجزم أنه 
هشام بن عروة» وإثما غرته رواية عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عروة في الباب المذكورء 
فظن أن ههنا أيضاً كذلك. الرابع: محمد بن سيرين. الخامس: عبيدة» بفتح العين المهملة 
وكسر الياء الموحدة: ابن عمرو السلمائ ني أبو مسلم الكوفي. السادس: علي بن أبي طالب» 

رضي الله تعالى عته. 
ذكر تعدد موضعه ومن ن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن إسحاق 
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وفي الدعوات عن محمد بن المثنى» وفي التفسير عن عبد الله بن محمدء وغ عبد الرحمن 
ابن بشرء قال الحافظ المزي: خمستهم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين: وأخ رجه 
مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن أبي بكر وعن إسحاقة بن 
إبراهيم» وقال الحافظ المزي: ثلاثتهم عن هشام بن حسان» وعن محمد بن المثنى وبنكار 
كلاهما عن غندر» و يعمد بن ای عن الل اي مدي وأخعرجه أبو داود فيه عن 
عشمان بن أبي شيبة: وعن يزيد بن هارون. رجه الترمذي في التفسير عن هناد بن السري» 
وأحرجه التسائي في الصلاة عن محمد بن عبد الأعلى. 

قوله: دملا الله بيوتهم» أي : أحياء. «وقبورهم» أي: أمواتاً. قوله: «شغلونا» آي: 
الأحزاب بقتالهم مع المسلمين» فلما اشتد الأمر على المسلمين دعا رسول الله لل عليهم 
فأجيبت دعوته فيهمء وكان عه يدعو على قوم ويدعو لآخرين على حسب ما كانت ذنوبهم 
في نفسه» فكان يدعو على من اشتد أذاه للمسلمين وكان يدعو لمن يرجو بر دعوته ورجوعه 
إليهم كنا دعا لدوس حين قيل له: إن دوساً قد عصت» ولم يكن لهم نكاية ولا أذ فقال: 
«أللهم إهدٍ دوسا وائت بهم». قوله: «حتى غابت الشمس» فيه دلالة على أن الصلاة 
الوسطى هي العصرء وهو الذي صحت به الأحاديث» وإن كان الشافعي نص على أنها 
الصبح» وفيه أقوال قد ذكرناها في كتاب الصلاة» فإن قلت: لِمَ لَمْ يصلوا صلاة الخوف؟ 
قلت: قالوا: إن هذا كان قبل نزول صلاة الخوف. 

۳| ۲ س حدّثنا قَبِيصَةٌ قال حدّئنا سُفْيَانُ عن اين كران عن الأغررج عن أبي 
هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه قال كان ابي مه ذو في الوت الهم انج صَلَحَة بن 
هتام أَللّهُمْ أنج الوَِيدَ ابن الوَلِيدٍ أَللّهُمَ آنج عياش بن أبي رَبِيعَة عَةَ أَللّهُمْ ألج 
المُسْتَطْعَفِين من الْمُؤمدين اللَُّْ اشد وطأتك على مُصَرَ الهم دين كيني ُوشف. 
[انظر الحديث ۷۹۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «أللهم اشدد وطأتك...» إلى آخره لأن شدة الوطأة 
أعم من أن تكون بالهزيمة والزلزلة أو بغير ذلك من الشداشدء مثل: الغلاء العظيم والموت 
الذريع ونحوهما. 

وسفيان هو ابن عيينة» وابن ذكوان هو عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن 
هرمز. 

والحديث مضى في أول كتاب الاستسقاء في: ياب دعاء النبي مَيَْهِ: إجعلها كسني 
يوسفء فإنه أخرجه هتاك: : عن قتيبة عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة... إلى آخره. 

ومعنى قوله: «اشدد وطأتك» بأسك وعقوبتك أو أخحذتك الشديدة. قوله: «على مضره 
بضم الميم» غير منصرف لأنه علم للقبيلة. قوله: «سنين» منصوب بتقدير: اشدد, أو: قد أو 
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إجعل عليهم سنين أو نحو ذلك» وهو جمع: سنةء وهي: الغلاء ويوسف هو ابن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن» صلوات الله عليهم أجمعين. 

4| 4 — حدّثنا أَحْمدٌ بن محمد قال أخبرنا عد اله قال أخبرتًا إسْمَايِِيلٌ بن 
أبي خالدٍ أنه سَمِعَ عبد الله بن أبي أُؤْقَى رضي الله تعالى عنهما يَقولٌ دعا رسول الله عله 
يزم الأخرّاب على الغشركين فقال أَللّهُمْ زل الكتاب ريع الجساب أَللْهُمْ اهزع 
الأخرّاب الهم اهرِمْهُغ ورَلرلْهُم. [الحديث ۲۹۳۳ - أطرافه في: 5958 25.58 8١41غ‏ 
FAY‏ ا 

مطابقته للترجمة في قوله: «اللهم اهزمهم وزلزلهم». وأحمد بن موسى أبو العباس» 
يقال له مردويه السمسار الرازي», وعبد الله هو ابن المبارك الرازي» وإسماعيل بن أبي خالد 
الأحمسي البجلي الكرفي؛ واسم أبي خالد: سعد ويقال: هرمزء ويقال: كثير وعبد الله بن 
أبي أوفئ الأسلمي, وأبو أوفى اسمه علقمة بن خالد. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن قتيبة وفي الدعوات عن محمد بن 
سلام وفي المغازي عن محمد عن مروان بن معاوية. وأخرجه مسلم في المغازي عن سعيد 
ابن منصور وعن أبي بكر ن أبن شيبة» وعن إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. وأخرجه 
الترمذي في الجهاد عن أحمد بن منيع. وأخرجه النسائي في السير وفي اليوم والليلة عن 
محمد بن منصور. وأخرجه ابن ماجه في الجهاد عن محمد بن عبد الله بن تمير. 

قوله: «أللهم», يعني : يا الله يا منرل الكتاب» أي : القرآن. قوله: «سریع الحساب» 
يعني: يا سريع الحسابء إما أن يراد به أنه سريع حسابه بمجيء وقته» وإما أنه سريع في 
الحساب. قوله: «إهزمهم»» أي: إكسرهم وبدد شملهم» ويقال: قوله: إهزمهم وزلزلهم دعاء 
عليهم أن لا يسكنوا ولا يستقروا ولا يأحذهم قرار» وقال الداودي: أراد أن تطيش عقولهم 
وترعد أقدامهم عند اللقاء؛ فلا يثبتون. قيل: قد نهى رسول الله ا عن سجع كسجع 
الكهان. وأجيب: بأن تلك أسجاع متكلفة» وهذا اتفق اتفاقاً بدون التكلف والقصد إليه. 

0| ۳ — حدّثنا عبد الله بن أبي شَيِبَةَ قال حدّئنا جَعْفَرُ بن عَوْنِ قال حدّئنا 
سُفْيَاكُ عن أبي إشحاق عن عفرو بن مَيِمُونٍ عن عبد الله رضي الله تعالى عنهُ قال كان 
ال عله صي في ظل الْكَعْبَةٍ فقال أبُو جَهْلٍ ونا مِنْ ريش ورت جژوڙ يناي مكة 
فأَوسَنُوا نُجاؤوا من سَلأَهَا وطَرَحُوةٌ علَيهِ فَجِاءَثْ نَاطِمَةُ فَألْقَئهُ عه فقال أللّهُعْ علَّيِكٌ برش 
اليد ابن عة وبي بن لف وعبة بن أبي معن قال عبد الله فلقَذ راهم في ليب بَذرٍ 
كَتْلَّى. [انظر الحديث ۲٠١‏ وأطرافهع. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أللهم عليك بقريش» ووجهه ظاهر. 

وعبد الله بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبةء واسمه إبراهيم بن عثمان 


- كاب الجهَادٍ والسير / باب (۸) YAY‏ 
العبسي الكوفي أبو بكر أخو عثمان. وجعفر بن عونء بفعح العين المهملة وسكون الواو وني 
أخره نوب: ابن جعفر بن عمرو بن حريث القرشي الكوفي» وسفيان هو النوري» ابو إسحاق 
سكن الكوفة؛ وهؤلاء كلهم كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي» وهو عب 


أنه بن مسعود. 
رج قد مشى في کاب السلاة فی باب المرأة تطرح على المصلي شيعا من 
الأذى بأتم منه. 


قوله: «قال أبو جهل»» اسمه عمرو. قوله: «وناس من قریش»» وهم الذين ذكرهم في 
الدعاء عليهم. فإن قلت: ما مقول أبي جهل؟ قلت: محذوف» تقديره: هاتوا من سلا الجزور 
التي نحرت. وقوله: «نحرت جزورة. جملة معترضة حالية. قوله: ومن سلاهاه؛ السلا بفعح 
السين المهملة وتحفيف اللامء مقصورء وهي الجلدة الرقيقة قيقة التي يكون فيها الولد من 
المواشي. واستدل به مالك على طهارة روث المأكول لحمه؛ ومن قال ينجاسته قال: لم 
يكن في ذلك الوقت تعيد به» وأيضاً ليس في السلا دم فهو كعضو منها. فإن قلت: هو ميتة. 
قلت: كان ذلك قبل تحرج ذبائح أهل الأوثان» كما كانت تجوز مناكحتهمء وروي أيضاً أنه 
كات مع الفرث والدم» ولكته كان قبل التعبد يتحريمه. قوله: دلأبي جهل»ء اللام للبيان» نحو: 
هيت لكء أي: هذا الدعاء مختص به أو للتعليل أي: دعاء أو قال: لأجل أبي جهل. قوله: 
دقال عبد الله هو ابن مسعود. قوله: «في قل قليب بدره القليب» بفعح القاف وكسر اللام: 
اليغر قبل أن تطوی» تذ کر وتؤنٹ» فإذا طويت فهي الطوّى قوله: «قتلی»» جمع قتيل نصب 
على أنه مفعول ثان لقوله: رأيتهم 

قال أبو إشحاق ونَسِيتٌ الشاب 

أي: قال أبو إسحاق الراوي عن عمرو بن هيمون عن عبد الله بالإستاد المذ كورء وكأن 

أبا إسحاق لما حدث سفيان لفليين بهذا الحديث كان نسي السابح» وهو عار بن الوليد. 


قال أبُو عَبِدٍ الله قال يُو شف يئ إشڪاق عن أبي إشحاق أيه بن حلب وقال شغي 
امه مَيةَ أو أب والصجيخځ أَمَيَةَ 

بُو عبد الله هو البخاري» ويوسف بن إسحاق يروي عن جده أبي إسحاق عمرو 
السبيعي» وأراد اليخاري أن أبا إسحاق حدث به مرة فقال: أبي بن حلف وهكذا رواية 
سفيان الثوري عنه هناء وحدث به أخرى فقال: أمية أو أبي» وهي رواية شعبة» فشك في 
وقال البخاري: والصحيح أمية بن خلف لا أبي لأن أبي بن خحلف قتله الشارع بيده يوم أحد 
بعد يوم بدرء وحديث يوسف بن إسحاق مضى موصولاً في كتاب الطهارة في: باب إذا ألقي 
على ظهر المصلي قذر» وطريق شعبة وصلها البخاري أيضاً في كتاب المبعث عن محمد بن 
بشار عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: بينا النبي 


0 
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به ساجد... الحديث» وفيه: وأمية بن حلف أو أبي بن حلف» شعبة الشاك. فافهم. 


051 ل حدّئفا سُلَيِمَانُ بن حوب قال دنا كاد عن أَبُوت حابن مُلَيكَة 
عن عائِضَة رضي الله بعال چا أن الْعَهُود دَخَلُوا على النبي مزه فقالوا سید 
اتهم فقال مالك قُلْتُ أُوَلَم 7 َة سمغ ما قالوا قال قُلّمْ تَسْمَعِي ما قُلْتُ وعَلَدٍ اك 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وعليكم» لأن معناه: وعليكم السام» أي: الموت» 
وهو دعاء من النبي مُه وقد جاء في الحديث: يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. 

وحماد هو ابن زيدء وأيوب هو السختياني» وابن ن آبي مليكة بضم الميم اسمه عبد الله» 
واسم أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان العيمي الأحول المكي القاضي على عهد ابن 
الزبير» رضي الله تعالى عنهم. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن محمد بن سلام وفي الدعوات عن 
قتيبة وذكر في الاستيذان حديث ابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهم» وعند النسائي من 
حديث أبي بصرة. قال عَيه: إني راكب إلى اليهود فمن انطلق معي» فإن سلموا عليكم 
فقولوا: وعليكم. وعند ابن ماجه من حديث أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن الجهني» 
وصحبته مختلف فيهاء مثله مثله. وعند ابن حبان من حديث أنس قال: قال» عل : أتدرون ما 
قال؟ قالوا: سلم. قال: لاء إنما قال: السام عليكم؛ أي: تسامون دينكم؛ فإذا سلم عليكم رجل 
من أهل الكتاب فقولوا: وعليك. 

قوله: والسام عليك»؛ بعمخفيف المي أي : الموت. قوله: فلعنتهم أي: قالت عائشة: 
فلعنت هؤلاء اليهود. قوله: «فقال مالك»» أي: فقال رسول الله عه لعائشة: أي شيء 
حصل لك حتى لعنت هؤلاء؟ فأجابت عائشة بقولها: قلت: يا رسول الله! أُوَلَمْ تشمع ما قال 
هؤلاء؟ فقال» عَللُهِ: فلم تسمعي ما قلت؟ وعليكم. يعني: السام عليكم» فرديت ما قالوا. 
وفي قوله: «وعلیکم» قال الخطابي: رواية عامة المحدثين بإثبات الواو» وكان ابن عيينة 
يرويه بحذقهاء وهو الصواب» وذلك أنه إذا حذفها 9 قولهم الذي قالوه بعينه مردوداً علیهم» 
وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم والدخول فيما قالوه؛ لأن الواو حرف العطف والاجتماع 

بين الشيغين» وفي رواية يحيى عن مالك عن ابن دينار: عليك؛ بلفظ الواحدء وقال القرطبي : 
الواو هنا زائدة» وقيل: للاستغناف» وحذفها أحسن في المعنى» وإثباتها أصح رواية وأشهر. 
وقال أبو محمد المنذري: من فسر السام بالموت فلا يبعد الواو» ومن فسره بالسأمة فإسقاطها 

هو الوجه. قال أبن الجوزي: وكان قتادة يمد ألف السامة. 

فوائد: ذهب عامة السلف وجماعة الفقهاء أن أهل الكتاب لا يبدأون بالسلام» حاشى 
ابن عباس» وصدي ابن عجلان وابن محيريز فإنهم جوزوه ابعداء. وقال النووي: وهو وجه 
لبعض أصحابناء حكاه الماوردي» ولكنه قال: يقول: عليك» ولا يقول: عليكم» بالجمعء 
وحكى آنا أن ب أصسنابنا جوز أن يقول: وعليكم السلام» فقط ولا يقول: ورحمة الله 
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وبركاته» وهو ضعيف مخالف للأحاديث. وذهب آخرون إلى جواز الابعداء للضرورة أو 
لحاجة تعن له إليه أو لذمام أو نسب» وروى ذلك عن إبراهيم وعلقمة» وقال الأوزاعي: إن 
سلمت فقد سلم الصالحون» وإن تركت فقد ترك الصالحون» وتؤول لهم قولهيم: لا . 
تيعدؤوهم بالسلام» أي: لا تبعدؤوهم كصنيعكم بالمسلمين. واختلفوا في رد السلام عليهم 
فقالت طائفة: رد السلام فريضة على المسلمين والكفارء قالوا: وهذا تأويل قوله تعالى: 
إفحيوا بأحسن منها وردوها» [النساء: 85]. قال ابن عباس وقتادة في آخرين: هي عامة في 
الرد على المسلمين والكفار. وقوله: فأو ردوها» [النساء: 87 يقول للكافر: وعليكم. قال 
ابن عباس: من سلم عليك من خلق الله تعالى فاردد عليه وإن کان مجوسياً. وروی ابن عبد 
البر عن أبي أمامة الباهلي أنه کان لا عر عسل بولا يهودي ولا تصرابي إل بدأه بالسلام. وعن 
أبن مسعود وأبي الدرداء وفضالة بن عبيد أنهم كانوا يبدأون أهل اا بالسلام» وكتب ابن 
عباس إلى كتابي: السلام عليك. وقال: لو قال لي فرعون خيراً لرددت عليه» وقيل لمحمد 
ابن كحب: إن عمر بن عبد العزيز يرد عليهم ولا يبدأوهم» بالسلام تقول الله تعالى: 
إفاصفح عنهم وقل سلام» [الزحرف: 85]. وقالت طائفة: لا يرد السلام على الكتابي» 
والآية مخصوصة بالمسلمين» وهو قول الأكثرين» وعن ابن طاوس» يقول: علاك السلام» 
واختار بعضهم أن يرد عليهم السلام يكسر السين أي: الحجارة» وعن مالك: إن بدأت ذمياً 
على أنه مسلم ثم عرفت أنه ذمي فلا تسترد منه السلام» وقال ابن العربي: وكان ابن عمرء 
رضي الله تعالى عنهماء يسترده منه فيقول: اردد علي سلامي. 


باب هَلْ يُرْشِدُ المُسَلِمُ آهل الكتاب أؤ يِعَلَّمْهُمْ الْكِتَابَ 


أي هذا باب يذكر فيه: هل يرشد المسلم أهل الكتاب» ومعنى إرشادهم ما قاله ابن 
بطال: إرشاد أعل الكتاب ودعاؤهم إلى الإسلام على الإمام» يعني: واجب عليه هذا هو 
معناه لا ما قاله بعضهم: المراد بالكتاب الأول التوراة والإنجيل» وبالكتاب الثاني ما هو أعم 
منهما ومن القرآن وغير ذلك. اتتهى. وهذا مستيعد من كل وجه» ولو تأمل هذا أن المعنى: 
هل يرشد المسلم أهل الكتاب إلى طريق الهدى ويعرفه بمحاسن الإسلام حتى يرجع إليه لما 
أقدم على ما قاله. قوله: «أو يعلمهم الكتاب». أي: أو هل يعلمهم المسلم الكتاب أي 
القرآن» وفيه حلاف» فقال أبو حنيفة: لا بأس بتعليم الحربي والذمي القرآن والعلم والفقه 
رجاء أن يرغبوا في الإسلام» وهو أحد قولي الشافعي» وقال مالك: لا يعلمهم الكتاب ولا 
القرآن, وهو أحد قولي الشافعي» واحتج ج الطحاوي لأبي حنيفة بكتاب هرقل» وبقوله عز 
وجل: «إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله [التوبة: 1]. وروى 
أسامة بن زيد: مر النبي عي على ابن أبي قبل أن يسلمء وفي المجلس أخلاط من 
المسلمين والمشركين واليهود فقرأ عليهم القرآن. 


۷ ل حدّئنا إسحاق قال أخبرنا يَعْقُوبُ بن إنراجيم قال حدّثنا ابن أي ابن 
عمدة القاري/ ج٤١‏ م14 


٦ ۹۰‏ 2 تاب الحِهَادٍ والسير / باب 06١‏ 


شِهَابٍ عن عَْهِ قال أحبرني غد الله بن عڊڍ الله بن نب بن تشغود اټ نڌ الله بن عباس 
رضي الله غاي عنهما أخبرة أل رسول الله مله كقب إلى قَيِصَرَ وقال فان تَوَلْهِتَ فن 
عَلَيِكَ إِنْمَّ الا ُرِيسِيِينَ. . [الحديث ۲۹۳۰۹ - طرفه في: .]۲۹٤۰‏ 

مطابقته للعرجمة من حيث إن النبي 4ء كتب إلى قيصر آية من القرآن وهي قوله 
تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيدكم» [آل عمران: 54ع. الآية 
بتمامهاء ووجهه أن فيه مطابقة لكل واحد من جزئي الترجمة» أما مطابقته للجزء الأول 
فتؤخذ من قوله: «فإن توليت...» إلى آخره. لأن فيه إرشاداً إلى طريق الهدى والحق» وأما 
مطابقته للجزء الثاني فتؤخذ من كتابه إليه على ما لا يخفى على المتأمل. وإسحاق شيخه 
هو ابن منصور بن كوسج أبو يعقوب المروزيء يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري» وابن أخي ابن شهاب هو محمد بن عبد الله ابن أخحي 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء وهذا الذي ذكره هنا قطعة من حديث طويل قد مر في 

٠‏ باب الدّعَاءٍ لِلْمُشْرِكِين بِالْهُدَى لَيَالْمَهُمْ 

أي: هذا باب في بيان دعاء النبي له للمش ركين» بأن الله يهديهم إلى دين الإسلام. 
قوله: «ليتألفهم» تعليل لدعائه بالهداية لهمء وذلك أنه يدعو لهم إذا رجا منهم الإلفة والرجوع 
إلى دين الإسلام وقد ذكرنا أن دعاء النبي عه على حالتين: إحداهما أنه يدعو لهم إذا أمن 
غائلتهم ورجا هدايتهم. والأخرى: أنه يدعو عليهم إذا اشتدت شوكتهم وكثر أذاهم ولم يأمن 
من شرهم على المسلمين. 

V/A‏ — حدّثنا أبو اليَمَانِ قال أخبرنا يد سُعَيِتٌ قال حدَّثنا ابو الرّنادٍ أنَّ عَفِدَ 
الأحممن قال قال أبو هُرَيْرة رضي اال ف قم نيز بق قرو لقره وأصحابة على 
لنبي له فقالوا يا رسو الله إن كؤساً عَصَتٌ وأبث فافع الله عَلَيَا فقيل مَلَكَتْ دز س قال 
الهم اهدِ دَوْساً وانْتِ بهم. [الحديث ۲۹۳۷ _ طرقاه في: 45981 /57910]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أللهم اهد دوسا وائت بهم». 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزةء وأبو الزئاد عبد الله بن ذكوان 
وعبد الرحمن هو ابن هرمز الاعرج. 

قوله: «قدم طفيل بن عمره وبضم الطاء وفتح الفاء: ابن طريف بن العاصي بن تعلبة 
ابن سليم بن غنم بن دوس الدوسي من دوسء أسلم وصدق النبي عله بمكة ثم رجع إلى 
بلاد قومه من أرض دوس فلم يزل مقيماً بها حتى هاجر رسول الله عه ثم قدم على 
رسول الله عه وهو بخيبر بمن تبعه من قومه» فلم يزل مقيماً مع رسول الله عه حتى قبض 
E‏ ا تهبن 0 عن ابن عباس. 
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عنه» ذكره ابن عبد البر في (الاستيعاب) وقال أيضاً: : كان الطفيل بن عمرو الدؤسي يقال له: 
ذو النور ثم ذكر بإسناده إلى هشام الكلبي: أنه إنما سمي بذلك لأنه وفد على النبي مي 
فقال: يا رسول الله! إن دوساً قد غلب عليهم الزناء فادع الله عليهم. فقال رسول الله عقه: 
أللهم اهد دوسأء ثم قال: يا رسول الله ابعثني إليهم واجعل لي آية يهتدون بهاء فقال: الله 
نور له» فسطع نور بين عينيه» فقال: يا رب أخحاف أن يقولواء مثلة فتحولت إلى طرف سوطه» 
فكانت تضيء في الليلة المظلمة. فسمي: ذو النور. وقوله: قدم الطفيل وأصحابه. هذا قدومه 
الثاني مع أصحابه» ورسول انش يه بخيبر كما ذكرناء وكان أصحابه ثماتين أو نسعين» 
وهم الذن قدموا معه» وهم أهل بيت من دوس. قوله: «إن دوسا قد عصت» أي: على الله 
تعالى» ولم تسمع من كلام الطفيل حين دعاهم إلى الإسلام وأبت من سماع كلامه» وقال 
الطفيل: يا رسول الله! غلب على دوس الزنا والرباء فادع الله عليهم بالهلاك فقال َيْله: 
أللهم إهد دوساً واثت بهم» أي: مسلمين أو كناية عن الإسلام. وقال الكرماني: هم طلبوا 
الدعاء عليهم ورسول الله يلو دعا لهم» وذلك من كمال خلقه العظيم ورحمته على 
العالمين. قلت: لا شك أن رسول ايء عله رحمة للعالمين ومع هذا كان يحب دخول 
الناس في الإسلام» فكان لا يعجل بالدعاء عليهم ما دام يطمع في إجابتهم إلى الإسلام» بل 
كان يدعو لمن يرجو منه الإنابة» ومن لا يرجوهء ويخشى ضرره وشوكته يدعو عليه كما دعا 
على قريش كما مر. ودوس هو ابن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن 
كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد» وينسب إليه الدوسي قال الرشاطي الدوسي في 
الأزد: ينسب إلى دوس فذكر نسبه مثل ما ذكرنا. فإن قلت: كيف انصرف دوس وفيه 
علتان: العلمية والتأنيث؟ قلت: قد علم أن سكون حشوه يقاوم أحد السيبين فيبقى على علة 
واحدة كما في هند ودعد. 


۹ 7 باب َعغْوَةٍ اليَهُودِيٌ وَالنضْرَاتِيٌ ي وعلّى ما يُقَاتِلُونَ عَلَيِهِ وما كب عله 
إلى كشرى وقَيِصَرَ والدَّعْرَةٍ قبل المَتَالٍ 


أي: هذا باب في بيان دعوة اليهودي والنصراني إلى الإسلام. قوله: «وعلى ما 
يقاتلون عليه»» أي: وفي بيان أي شيء يقاتلون عليه» ويقاتلون على صيغة المجهول. قوله: 
«وما كتب» أي: في بيان ما كتب النبي عي إلى كسرى وقيصر قد ذكرنا أن كل من ملك 
الفرس يقال له: كسرى» وقيصر لقب هرقل الذي أرسل إليه النبي له كتاباً ومعنى: قيصرء 
في لغتهم البقيرء وذلك أن أمه لما أتاها الطلق به ماتت» فيقر بطنها عنه. فخرج حياً وكان 
يفخر بذلك لأنه لم يخرج من فرج. قوله: «والدعوة» أي: وفي بيان الدعوة قبل القتال» وهو 
بفتح الدال في «القتال» وبالضم في الوليمة» وبالكسر في النسب. 


469 لس حدقا علي بن الجغدٍ فال ايرا شوية عن خاد قال ميقت نضا 
رضي الله تعالى عنه قول لما أزة الثبئ مله أن ثب إلى الزوم يل له نم لآ تفرؤوت 


۹۲ - كتَابٌ لهاد والسيّر / باب )٠١١(‏ 


كتاباً إل أن يکود تخثوماً فاتْحَدٌ اتا بن فِضّة فَكأئي انط إلى تياضهاي يده وقش فيه 
محمد رشول الله. [انظر الحديث 55 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ منه لأن قول أنس» رضي الله تعالى عنه» لما أراد 
رسول الله مه أن يكتب إلى الروم كتاباً يدل على أنه قد كتب» وهو الذي ذكره ابن عياش 
في حديث طويل» وقد مر في أول الكتاب في بدء الوحي» ولا يستبعد هذا لأن هذا 
الحديث مذكور في الكتاب؛ وهذا أوجه وأقرب إلى القبول من قول بعضهم في بيان 
المطابقة في بعض المواضع بين الحديث والترجمة أنه أشار بهذا إلى حديث خرجه فلان 
ولم يذكره في كتابه» ووجه ذلك أن للترجمة أربعة أجزاء. الجزء الأول: هو قوله دعوة 
اليهودي والنصراني» ووجه المطابقة فيه أنه َيه دعا هرقل إلى الإسلام» وهو على دين 
النصارى واليهودي» ملحق به. الجزء الغاشي: هو قوله: على ما يقاتلون عليه» ووجه 
المطابقة فيه أنه يله أشار في كتابه أن مراده أن يكونوا مثلناء ولأ يقاتلون عليه» كما في 
حديث علي» رضي الله تعالى عنه الآتي بعد هذا الباب» فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. 
الجزء الثالث: هو قوله: وما كتب إلى كسرى وقيصرء وهذا ظاهر. الجزء الرابع: هو قوله: 
والدعوة قبل القتالء فإنه م دعاهم إلى الإيمان بالله؛ وتصديق رسوله ولم يكن بينه وبينهم 
قبل ذلك قتال؛ فافهم؛ فإنه فتح لي من الفيض الإلهي؛ ولم يسبقني إلى ذلك أحد. 

ذكر معناه: قوله: «قيل له» أي: قيل لبي مله قوله: «لا يقرأون كتاباً إلا أن يكون 
مختوماه» وذلك لأنهم كانوا يكرهون أن يقرأ الكتاب لهم غيرهم» وقد قيل في قوله تعالى: 
كتاب كريمء إنه مختوم. وروي عن النبي عه أنه قال كرامة الكتاب ختمه. وعن ابن المقنع 
من كتب إلى أحيه كتاباً ولم يختمهء فقد استعخف بهء قوله: «فاتخذ خباتماً من فضة» وكان 
اتخاذه الخاتم سنة ست» وأيضاً كان إرساله بكتاب إلى هرقل في سنة ست» وكان بعث كله 
سعة نفر إلى الملوك في يوم واحد» منهم: دحية بن خحليغة أرسله إلى قيصر ملك الروم ومعه 
كتاب» قاله الواقدي» وذكر البيهقي أنه كان في سنة ثمان. قوله: «خاتماً» فيه أربع لغات: 
بفعح التاء وكسرها وخيعام وخاتام» والجمع: خواتيم. قوله: «من فضةه» يدل على أنه لا 
يجوز: من ذهبء لما روي من حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة: أنه لھ نهى عن حاتم 
الذهب» ولما روى البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب: أمرنا رسول الله مَل بسبع 
ونهانا عن ع وفيه: ثهانا عن حواتیم الذهب أو عن أن لمخم بالذهب, 


فإن قلت: روى الطحاوي وأحمد في (مسنده) من حديث محمد بن مالك الأنصاري 
مولى البراء بن عازب قال رأيت على البراء خمائماً من ذهبء فقيل له: قال: قسم رسول الله 
ملل غديمة فألبسنيه. وقال: إلبس ما كساك الله ورسوله» فقال الطحاوي: فذهب إلى قوم إلى 
إباحة لبس خواتيم الذهب للرجال» واحتجوا في ذلك بهذا الحديث» وأراد بالقوم هؤلاء: 
عكرمة والأعمش وأبا القاسم الأزدري» وروي ذلك عن البراء وحذيفة وسعد وجابر بن سمرة 
وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم. قلت: خالفهم في ذلك آخحرون منهم: سعيد بن جبير 
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والنخعي والثوري والأوزاعي وعلقمة ومكحول وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأحمد 
وإسحاقء فإنهم قالوا: يكره ذلك للرجال. واحتجوا في ذلك بحديث أبي هريرة المذكور» 
وبحديث علي» رضي الله تعالى عنهء أخرجه مسلم: أن رسول الله عه نهى عن لبس القسي 
والمعصفر وعن تختم الذهب... الحديث. والحديث رواه أبو داود في كتاب الخاتمء 
والترمذي في اللباس» والنسائي في الزينة عن زيد بن الخباب عن عبد الله بن مسلم السلمي 
عن عبد الله بن بريدة عن أبيهء قال: جاء رجل إلى النبي عي وعليه حاتم من حديد» «فقال: 
ما لي أرى عليك حلية أهل النار» ثم جاء وعليه خاتم من شبهء فقال: وما لي أجد منك 
رائحة الأصنام؟» فقال: يا رسول الله! من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه 
متقالاء زاد الترمذي: ئم جاء وعليه خاتم من ذهبء فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل 
الجنة؟» وقال: صفرء موضع شبه» وقال: حديث غريب. قلت: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى 
الموصلي في (مسانيدهم) وأبو حبان في (صحيحه) فإن قلت: كيف التوفيق بين حديثي 
البراء وهما متعارضان ظاهراً؟ قلت: إذا خالف الراوي ما رواه يكون العمل بجا رآه لا بجا رواب 
لأنه لا يخالف ما رواه إلا بدليل ما عندهء وكان فص خاتم النبي له حبشياً. وقال ابن 
الأثير: قوله: «حبشياًه» يحتمل أنه أراد من الجدع أو العقيق» لأن معدنهما اليمن والحبشة؛ أو 
نوعا آخر ينسب إليه. 

قوله: «إلى بياضهه أي: إلى بياض الخاتم في يد رسول الله» ّى وقيل: كان 
عقيقاً. وفي (الصحيح) من رواية حميد عن أنس: كان فصه منه» ولا تعارض لأنه لا مانع أن 
يكون له حاتمان أو أكثر. قوله: «ونفش فيه محمد رسول اللهه. وروى ابن أبي شيبة في 
(مصنفه): وقال: حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمرء قال: اتخذ 
النبي» ملل خاتماً من ورق ثم نقش عليه: محمد رسول الله ثم قال: لا ينقش أحد على 
خاتمي هذا. وأخرجه مسلم عن ابن أبي شيبة» وروى الترمذي من حديث أنس بن مالك: أن 
النبي بء صنع خاتاً من ورق» فنقش فيه: محمد رسول الله ثم قال: لا تنقشوا عليه. قال 
الترمذي: هذا حديث صحيحء ومعناه أنه نهى أن ينقش أحد على خاتمه: محمد رسول الله 
وروى الترمذي أيضاً من حديث أنس: كان نقش خاتم النبي ميه ثلاثة أسطر: محمد سطرء 
ورسول سطرء والله سطر. وأخرجه البخاري أيضاً على ما سيأتي» وقال شيخناء رحمه الله: 
نهيه» هى أن ينقش أحد على نقش خاتمه حاص بحياته» ويدل عليه لبس الخلفاء الخاتم 
بعده» ثم تجديد عفمان» رضي الله تعالى عنه» خاتاً آخر بعد قَقِْ ذلك الخاتم في بعر أريس» 
ونقش عليه ذلك النقش. 

:۹۳4/10 نت هفنا عن أله يق برقت كال هذه اللي قال حدّئبي عُقَيِلٌ عن 
ابن شِهاب قال خبرني حُتيِدُ الله ب عَبِدِ الله بن مُثبة أن عَبِدَ الله ب عباس أخبرة أن رسول 
لله له بع بكتابه إلى كشرى فأمرَهُ أن يَدْقَعَهُ إلى عَظيم البخرئن يَذْفَمَةُ عَظِيمْ التخرئن 
إِلَى كشرى فلَمًا قَرأهُ حَدَقَهُ فحيِيتٌ أنَّ سَعِيدَ بن المسَكب قال فدَعَا علَّيِهِمْ الب عله أن 
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مطابقته للترجمة في قوله: «بعث بكتابه إلى كسرى» ورجاله قد ذكرروا غير مرة» 
وعقيل» بضم العين وفتح القاف: ابن خالد الأيلي» وابن شهاب محمد بن مسلم الؤهري. 
والحديث قد مر في كتاب العلم في: باب ما يذكر في المناولة» وكتاب أهل العلم بالق 
إلى البلدانء وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «بعث بكتابه», كان حامل الكتاب عبد الله بن حذاقة السهمي. قوله: «عظيم 
البحرين», کان من تحت يد 0 A‏ بر د 5 6 
يقال: مزقت اللو وغيرة أمزقه تمريقاً: إذا له خرقاً ومنه يقال تمزق القوم: إذا افترقوا ا 
دعا النبي مه بذلك مات منهم أربعة عشر ملكا في سنة» حتى وليت أمرهم امرأة فقال 
عَه: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 
باب ذْعَاءٍ الي عد إلى الإشلام والتُبرّةٍ وأنْ لا يَتَحذَ بَعْضُّهُمْ أزبَابَاً من 

دون الله 

أي: هذا باب في بيان دعوة النبي ع4 الناس إلى الإسلام. قوله: والنبوة» أي 
وبالدعاء أيضاً إلى الاعتراف بنبوته» عَهِ. قوله: وأن لا يعخذء أي: الدعاء أيضاً بأن لا يعخذ 
بعضهم بعضاً أرباباً من دون ايله يعني : لا يقولون عزير ابن الله ۽ ولا المسيح ابن زه » لأن 
كل واحد منهما بشر مثلكم فلا يصلحان أن يكونا في مسلك الربوبية. 

وقَوْلِه تعَالى ما كان لِبَشَرِ أن بوت يُذتية تيه الندك J11‏ عمران: ۷۹]. إلى آخر الآية 
وقولهء بالجر عطف على قوله: دعا أي: في بيان قوله تعالى... إلى أخخره. 


س حدثنا إأراهيم بن ححهزة - حدثنا راهيم ؟ ن سَعْدٍ عن صالح ابن كيسان 
عن ابن شِهّاب عن عبَئِدٍ الله بن عَبْدِ الله بن عَم ٿه عن عَبدِ الله بن عباس رضي الله تعالى 
عنما آنه أخبرة أن رسول الله زل كب إلى قير يَدْعُوة إلى الإسلاًم وبع يكتابه إل 
مَعَ دَخيّة الْكَلْبِيَ وأمَرَهُ رسول الله عله أن يَدْ 0 بُضْرَى لِيَدْفَعَهُ إلى قَيِضَرَ وكانَّ 
E TT‏ يلياة شكراً لِمَا أثلاهُ الله فلّعًا 
ا ب ههن أحداً ن ؤي لأَسأنَهُْ عن 
رَسُولٍ الله يي [انظر الحديث 5555]. 

:ا ت قال ا عَڳاس فأخبرني اپو شفيا أنه كات بشم في جال يڻ رئش 
قَدِمُوا تَجَاراً في المد الي كانت بين رَسولٍ الله عله ون کار قَرَيْشٍ قال أبو سُفْهَانَ 
دا وول فيصر ببغض السام فَانطلِقَ بي وپأضځاپي ی قفتا إيلِياء فأَدْعِئنا 0 
هُوَ جالِسٌ في مجلس ملكو وعلّيه الاج ودا حؤْلَهُ عُطماء الؤوم ققال لتر جمايه سَلّْهُمْ أيهم 
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أقُربُ تسباً إلى هدا الو جل الذي يزغم ائه نين قال أو سْفْيَانَ فَقُلْتُ أنا أُقْرَبهُمْ لَه نسباً قال 
ما قَرَابَةٌ ما بيك ويه فلت هو ابن عي ولي في الوكب تؤعيد ا ن ند جنات 
غَيِرِي فَقال َيِضَر سَْ أذثوة وار بأضكابي هَجَعَلُوا حَلْفَ ظهري عند كتفي ثم قال لتو ماه قل 
لأضكابه إنّي سائِلٌ هذا الو جل عن الَّذِي يزغم أنه يي فان كَذَّب هَحَذَبُوهُ قال أو سني 
والله َؤلاً الڪياء يَؤمهلٍ يڻ أن يأر أضحابني عَئي الكَذت ڏه جين سأيي علة عنۀ ولي 
اسْتَحْيَيِتٌ أنْ ياوا الكذِب عَنّي فَصَدَفْتُهُ ثُمْ قال لتومجمانه قل ا لَهُ كيف تحب هذا ال جلي 
م فلك مو فيا ُو تعب قال هل قال ذا قول أعذ ينم تبه لك ل نتا تنم 
4 كهثونة على الكذِبٍ قبل أذ ا ل ا r‏ 
قال اشرات الاس ب يبوت أ ضعَمَاؤهُم قُلْتُ بل صُعَفَاؤُهُمْ قال فَيَرِيدُونَ أؤ يُنْقِصُونَ قُلْتُ بل 
يَِيدُونَ قال كَهَلْ يرد عد سحْطَة يبه بعد أن يدل فيه نيد فلك لأ قال تل بتو كلك لأ 
وحن الآ مِنْهُ في مدو تحن غ تَحَافُ أن يَمْدِرَ قال أَبُو شفيا ولم كي كَلِمةٌ أَدْجِلُ فيها 
کيا نتش به لا أحاث أن ُؤئر عئي عبرا قال مَهَلْ قاتلغو؛ أؤ قائلكم كُلت تكم ۾ قال 
فَكَيِفَ كائتُ عرية ۾ وحروئكُع قُنْتُ كان ت دُولاً وسجالاً يُدَالُ عَلَيتَا المَدةً وْدَالُ عَلَيهِ الأخرى 
قال كَمادًا مرکم قال يأمُونًا أن تَعْيِدَ الله وده لا تفرك به عا وينهانًا ا كان يعمد بان 
يأمْدنَا بالصّلاةٍ والصَّدَقَة والعَمّافٍ والوََاءٍ بالعَهْدٍ وأدَاءٍ الأمائة كمال لِمُوْجِمَانِهِ حِينَ قُلْتُ ذلك 
ٽي ساك عن تسيو فيکم فرَعدت ائه دو تتصب وكَدَلِكَ الوشل بعت في تسب 
مهاو ل ل تل أعد نم متا القول قله فرععت أذ لآ تقك لو كاك اع يتك 
ال كنا کله فلك رجحل بام ب قول كذ قبل ْلَه وسألتكَ عَلْ نشم هوت بالْكَذِب قَبِلَ أنْ 
يَقُولّ ما قال قَرَعَفْتٌ أن لآ مَعَرَفْتُ ت أ لَعْ يكن لدع الْكَذِبَ على الاس ويَحْذِب عَلَى الله 
و ا N O‏ 
ملك آبائه وسألِْكَ أَشْراف الئاس يتبوت أ صُعَفَاؤُمْعْ فرعت أنَّ صُعَفَاءَمُمْ ابوه وشم اتبا 
الؤشلٍ وسَألْتُكَ هَل يَزِيدُونَ أؤ يَنْمُصُونَ فرَعَمت أنَّهُمْ يَزِيدُونَ وكَذلِكَ الإيماك حكى تي 
وسألتكَ هَلْ برد أعدّ سمط لِديبه بعد أن يحل فِيهِ فرعت أن لآ فكَذَلِكَ الإا جين 
تلط اسه ئه القلوت لآ يَسْحطة اعد وسألْبُكَ هَل يَنْدِدُ فرعشت أن لا وكدَيك الوشل له 
يَغْدِرُونَ ت وسألتك هَل قاتلتعوة وقاتكم فرَعَسْتٌ أن قذ مَل وان حَرْيَكُمْ وعحزيَةُ تون دُولاً 
وال ليم المَدَة وبدَالُونَ عَلَيْهِ الأخرى وكدَلك الؤشل لى وَتَكُونُ لها العاتبدٌ وسألثك 
مادا يموع فَرَعَعْتَ أنه موك أن عدوا الله ولا تش روا به سیا راکم عَمًا کان يبد 
آباؤكع ويأقدكع بالصَّلاةٍ والصّدْقٍ والعفافِ والوَفاٍ بِالْعَهْدٍ وأدَاءٍ الأمانّة قال وهَذِهِ صِمَةُ الَبِيَ 
ا ا ا ل 
ضع قدي عَائينٍ ول رجو أن أخص إِلَيهِ لمث لهي ولو كنت ا مت ندم 
قال أَبُو سُقيانَ د تم دعا يكتاب رَشول الله عه متْرِيءَ فإذًا فيه يشم الله الؤخلن ا 
محمد عبد الله ورسوله إلى مِرَقْلٌ عظيم الؤوم سَلامٌ على مَنٍ انْجَعْ ع الى أمًا بغ الي 
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أَدْحُوِكٌ بِدَاعِيَةِ الإشلام شيم تَسْلّم وأشلم يويك الله أجرك مَوَنَينٍ فان تلجت فعَلَيتَ إِنْمُ 
أي إو هل الكتاب عاو إلى كَلِمَةٍ سر وَاِ يتنا وتيدكم أن لا عي لل الله ولا شرك 
به َا ولا يَكْحْدٌ بعتا تغضاً أزياباً ِن دون الله فإن تَوَلَوَا هَقُولُوا اشْهَدُوا با مُعلحون» آل 
عمران: 14]. قال أ ديات بلق أن قدي تناف للك وات الَّذِينَ حول حول مِنْ عُظَمَاءِ الوم 
وئر لَعَطهُمْ قلا أذري ماذًا قالُوا ومر با ذأخر تا فلَمًا أن حرجت مع أضحابي ولوت بهم 
لت لهم مذ أير أهز اين أبي كقَة هذا مك بني الأشفّر يحافكة. قال أَبُو سُفْيَانَ والله ما 
ولت ذَلِيلاً مسقا بأل أمْرَهُ سَيِظِهَدِ حعى اذل الله قَلْبِي الإسلام وأنا كارة. [انظر الحديث 
۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة تؤحذ من ألفاظ الحديث. وإبراهيم بن حمزةء بالحاء المهملة 
والزاي: أبو إسحاق الزبيري الأسدي المدينيء وهو من أفرادهء وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري القرشي المديني» كان على قضاء بغدادء والحديث 
بطوله قد تقدم في أول الكتاب في بدء الوحي ومضى الكلام فيه مستقصئء ولكن انظر 
واعتبر جداً. فإن بين الطريقين والمتنين اختلافاً في الألفاظ كثيراً من زيادة ونقصان» فلنتكلم 
هنا على ما يقتضي الكلام. 

فقوله: ولما أبلاه الله قال القعيبي» يقال: من الخير: أبليته أبليه إبلاءٌ ومن الشر: 
بلوته بلاء» والمعروف أن الابتلاء يكون في الخير والشر معاً من غير فرق بين فعليهما. ومنه 
قوله تعالى: «إونبلوكم بالشر والخير فتنة» [الأنبياء: .]٠١‏ وإنما مشى قيصر شكراً لاندفاع 
فارس عنه» ومنه الحديث: من أبلى دكن فقد شكرء والإبلاء الإنعام والإحسانء يقال: بلوت 
الرجل وأبليت عنده بلاعٌ حسناً, والابتلاء في الأصل: الاختيار والامعحانء يقال: بلوته وابتليته 
وأبليته. قوله: «قال ابن عباس: فأخبرني 11 سفیان» هكذاء ويروى أبو سفيان بن حرب. 
قوله: «فوجدنا»» بفعح الدال فعل ومفعول. وقوله: «رسول قیصر» بالرفع فاعله» وقيل: يروى 
بالعكس. قوله: «ببعض الشام»» قيل: غرة المدينة المشهورة. قوله: «فأدخلنا عليه»» على 
صيغة المجهول. قوله: «أدنوة, بفتح الهمزة أمر من الادثاء أي قربوه. قوله: «عدد كنفي»ء 
بتشديد الياء قوله: ومن أن يأثر» بسكون الهمزة وضم الثاء المثلئة» معناه: من أن يروى 
ويحكى» وقال ابن فارس: أثئرت الحديث إذا ذكرته عن غيرك. قوله: «فصدقته». كذا بالضمير 
المنصوب» ويروى: «فصدقت4. بدون الضمير. 

قوله: «من مللك»» بكسر اللام ويروى: «من ملك»» بفتح اللام على صورةٍ ة الفعل 
الماضيء وكلمة: من» حرف الجر في الأؤل: وفي الثاني: اسم موصول. قوله: «دولاه بضم 
الدال» وهو ما يتداول بينهم فتارة يكون لبعض وتارة يكون لآخرين. قوله: «وسجالا»» بكسر 
السين قد مر معناه مستقصي. قوله: «یدال علينا». بضم الياء على صيغة المجهول. قوله: 
«وندال»» بضم النون على صيغة المجهول أيضاً معناه يغلبنا مرة ونغلبه أخرى. قوله: ديأتم 
بقوله» أي: يقتدي به» وهتاك يأنسي بقول» ويروى: #ايتأسى). قوله: «لم يكن ليدع 
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الكذب»» بكسر اللام أي: ليترك. قوله: «وكذلك الرسل تبتلى». أي: تختبر بالغلبة عليهم 
ليعلم صبرهم. قوله: دفتكون لها العاقبة»» ويروى: «لدوء والضمير في: لے ير جع إلى قوله: 
إلى هذا الرجل» فيما مضى »> وكذلك الضمائر التي في قوله: منه» وقاتلتموه» وحربه» وتسيب 
وأتى وقبله» وتتهمونه, وآبائه» ویتبعونه» وأتیعوه» ولدينه» وعليى وأنى وإليه ولقيه» وعندفق. 


وقدميه ونمخاقه وأمرهء قوله: «فیوشلت»» أي: يسرع في ذلك. 


TE‏ م تبه قال حدّثنا عبد العَرِيزٍ بن أبي, حازم 
HOR‏ سبع اللي له رل بوم حبر لأغطين 
0 يفخ الله على بدي 2 وجوت لِذَلِكَ أنه هم يُغطى فَعَدَوًا وكُلّهُمْ ټوجو أن يُعْطى 


aE‏ ييه فأمَر َدْعِيَ لَه فبَصَقَ في وتات حلي كال لم 
ن بد شئة طقال تا ی كحُووا يفنا دال لي ولك جلى ا تنزل يساحيهخ ثُمْ 
اذعُهُم إلى الإسلآم وأخيزهُم بما يجب علَيهم فَرَالل لأن يهد E‏ بك رَجْلُ واحدّ خر لَك 
من حمر النَعَم اال ۲ - أطرافه في: oF.‏ املا E‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم ادعهم إلى الإسلام». وعبد العزيز يروي عن أبيه أبي 
حازم سلمة بن دينار. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل عليء رضي الله تعالى عنهء عن قتيبة. 
وأخرجه مسلم أيضاً عن قتيبة في الفضائل. 

قوله: «يوم خيبره» ويوم خيبر كان قي أول سنة سبع. وقال موسى بن عقبة: لما رجع 
رسول اللهء عه من الحديبية مكث بالمدينة عشرين يوماء أو قريباً من ذلك ثم خرج إلى 
حير وهي التي رعا اف نمال | يام وحكى موسى عن الزهري أن اقتتاح خيبر في سنة 
ست والصحيح أن ذلك في أول سنة سبع. قوله: ولأعطين الراية», أي: العلمء وقال ابن 
إسحاق عن عمرو بن الأكوعء قال: بعث النبي عه أبا بكرء رضي الله تعالى عنهء إلى يعض 
رن یں شا رر ونا کی کے وقد یدح کے انه عمر» رضي الله تعالىٍ 
عنه» فقاتل عمر ثم رجع ولم يكن فتح, فقال رسول الله َيه «لأعطين الراية غداً رجلا 
يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفراره» قال سلمة: فدعا 
رسول اللهء له علي بن أبي طالب» وهو يومئذ أمردء فتفل في عينيه» ثم قال: خذ هذه 
الراية وامض بها حتى يفتح الله عليك بهاء فخرج وهو يهرول هرولة وإنا لخلفه نع أثره حتى 
ركز راه قي رضم امن ختجارة تحت الحضن» فاطلع إليه يهودي من رأس الحصنء فقال من 
أنت. قال: أنا علي بن أبي طالبء قال: يقول اليهودي: علوتم وما أنزل على موسى» ¥ 
قال» فما رجع حتى فتح الله على يديه. وقال ابن إسحاق: كان أول حصون خيبر فتحاً 
حصن ناعم» وعنده قتل محمود بن سلمة» ألقيت عليه رحى منه فقتاته. 

قوله: «فقاموا يرجون لذلك» أي: قام أصحاب رسول الله عله الذين معه حال 
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كونهم راجين لإعطاء الراية له حتى يفعح الله على يديه. قوله: «أيهم يعطئ» على صيغة 
المجهول. قوله: «فغدوا كلهم يرجوه. أي: كل واحد منهم يرجو أن يعطىء وكلمة: أن» 
مصدرية؛ أي: يرجو إعطاء الراية له. قوله: «فقال» أي: فقال النبي عله اين علي م أبي 
طالب؟ فقيل: 0 عینیه» من اشتكى عضواً من أعضائه فاشتکی عينيه عينيه من الرمد, قواله: 
«فأمر» أي: النبي ل بإاحضار علي بن ابي طالب» رضي الله تعالى عنه. قوله: «فدعي»» 
على صيغة المجهول أي: دعي علي» رضي انه تعالى عنه لف أي: للنبي عه قوله: 
«فبصق». بالصاد والسين والزاي. قوله: «فقال: فقاتلهم» القائل علي» رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «حتى يكونوا مثلنا» أي: حتى يكوئوا مسلمين مثلنا. قوله: «فقال: على رسللكف» أي: 
فقال النبي عه لعلي: على رسلك» بكسر الراءء يقال: إفعل هذا على رسلك» أي: اتغد فيه 
وكن فيه على الهينة. وقال ابن العين: ضبط بكسر الراء وفتحها. قوله: «لأن يهدى بك», 
على صيغة المجهول. قوله: وخير لك من حمر النعم»» حمر النعم» بضم الحاء: أعزها 
وأحسنهاء يريد خير لك من أن تكون فتتصدق بهاء ولكون الحمرة أشرف الألوان عندهم» 
قال: حمر النعم والنعم» بفتحتين إذا أطلق يراد به الإبل وحدهاء وإن كان غيرها من الإبل 
والبقر والغنم» دحل في الإسم معها. 

۳ 744 ل حدّئفا عبد الله بن محمد قال حدّثنا مُعَاوِيَةُ بن عرو حدَّثنا أبو 
دعاق من يقل شرت نا رضي ان لي عه يفول كان رس اه نا 
قوماً لع ْو حى يُصْبِمَ فإف سَيع اانا أنسكٌ وإِنْ لغ يَسْمَع أذَاناً أغار بغدّما بصخ فَترّلْنا 
يبر لَيلاً. [انظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «إذا سمع أذاناً أمسك» لأن الترجمة: الدعاء إلى 
الإسلام قبل القعال» والأذان يبين حالهم» وعبد الله بن محمد هو المسندي وأبو إسحاق هو 
الفزاري واسمه إبراهيم بن محمد بن الحارث. قوله: «لم يغر»» بضم الياء: من الإغارة وذلك 
لأنه إذا لم يعلم حال القوم هل بلغتهم الدعوة أم لا فينتظر بهم الصباح ليستبون حالهم بالأذان 
وغيره من شعائر الإسلام. قوله: «ليلا» نصب على الظرف أي: في الليل. 

4 = حذائنا َة قال حَدَّنَنا إشماعيل بن جَعْفْر عن حمَهد عن اتس أن 
البئ ب کان إِذَا عَرَا ينا. [انظر الحديث ٠۷١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر لحديث أنس أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر بن أبي 
كثير عن حميد عن أنس» وبتمامه أخرجه البخاري عن قتيبة أيضاً في الصلاة في: باب ما 
يحقن بالأذان من الدماءء وقال: حدثني قتيبة قال: حدئنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن 
أنس عن النبي عَلهِ: أنه كان إذا غزا بنا قوماً لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظرء فإن سمع 
أذاناً كف عنهمء وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم... الحديث. 

۰ ل وحدّثنا عبد الله ب مَسْلَمَةَ عن مالك عن ميڊ عن أَنَس رضي الله 
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تعالى عنة أن الي ی حرج إلى حير مجاءها لَيْلاً وكات إِذَا جاء قَوماً َيل لآ يُخيدُ عَلَيوِْ 
حَتّى يُصْبح فَلَعًا أضْبَح خَرَجَتْ يَهُودُ بساحي ومكاتلهغ لکا رأؤهُ قالوا مُححَعيدٌ والله 
خد مُحَعْدٌ والحَمِبِسُ فقال الب لھ أله أكبز خر بث خییر إا إذَا رلا بساحَةٍ قوم فساءَ صَبَاحُ 
المُنذرين. [انظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر لحديث أنس أخرجه عن عبد الله بن مسلمة القعنبي... إلى آخره 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عبد الله بن يوسف. وأخرجه الترمذي في 
السير عن إسحاق بن موسى. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين. 

قوله: «حتى يصبح»» المراد به دخول وقت الصبح وهو طلوع الفجرء فإن قلت: روى 
مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: فأتيناهم حين بزغت. الشمس فما 
الجمع بين الحديثين؟ قلت: قال شيخنا: الجواب أنهم صلوا الصيح بغلس قبل أن يدوا 
زقاق خيبر الذي أجرى فيه رسول اله يي كما ثبت في (الصحيحين) وأنهم وصلوا إلى 
القرية حين بزغت الشمس. قوله: «بمساحيهم»ء لعي ا جمع: مسحاة يكسر الميم 
والميم زائدة لأنه مأخوذ من يخوت الطين عن وجه الأرض وسحيته إذا جرفته. وقال 
الجوهري: اقا ا أنها من حديدء والمكاتل: جمعء مكتل بكسر الميمء 
والميم فيه أيضاً زائدة» وقال ابن عبد الير: المكاتل القفاف وقال الجوهري: المكتل شبه 
الزنبيل يسع خمسة عشر صاعاً. قوله: ومحمدي أي: جاء محمد. قوله: «والخميس»» 
عطق عليه وهو: الجيش» والسبب في تسميته بالخميس أنه حمس فرق: المقدمة والقلب 
والميمنة والميسرة والساق. قوله: «الله أكبر» المشهور في الرواية: التكبير مرة» وفي رواية 
الطبراني من حديث أبي طلحة تكراره ثلاثاً وهو حسن. 

قوله: «خربت خيبره فيه سجع» ولا بأس به إذا لم يكن في ذلك تكلف وقوله: 
دخربت خيبره يحتمل أن يكون عله قاله بوحي من الله في أنه مه يغلب عليها ويخربهاء 
ويحتمل أن يكون تفاؤلاً يذلك على عادة العرب في جزمهم بالأمور والإخبار عن وقوعها 
يصيغة الماضي قبل وقوعها إذا كان ذلك متوقعاً قريباًء وقيل: سبب تفاؤله يي بذلك لما 
رأى من آلات الحراب معهم من المساحي والمكاتل. قوله: «إنا إذا نزلنا...» إلى آخرف 
وفيه: الاستشهاد بالقرآن فيما يحسن ويجمل. وفسي هذا الحديث: الحكم بالدليل لكونه 
كف عن القتال بمجرد سماع الأذان. 

606 ل حدثنا أو اليمان قال أخبرنا سُعَيِتُ شُعَيِبٌ عن الزُعْرِيٌ قال حدَّننا سَعيدٌ بن 
المُسَكِبٍ أن أبَا هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عن قال قال رسول الله عَم أُمِرَتُ أنْ اتل الاس 
حتّى يَقُولُوا لا إِلّه إلا إلا الله فَمَنْ قال لا إله إلا اله فَهَدْ عصّع مني نَفْسَهُ ومالَهُ إلا بِحَقّه 

جسابة على الله. 
مطابقته للترجمة من حيث إن في قتاله معهم إلى أن يقولوا: لا إله إلا اللهء دعوته إياهم 


إلى الإسلام حتى إذا قالوا: لا إله إلا الث يرفع القعال لكنه َه قال هذا التديث في حال 
قتاله لأهل الأوثان الذين كانوا لا يقرون بالتوحيدء وهم الذين قال الله تعالى عنهم: طإنهم 
كانوا إذا قيل لهم: لا إله إلا الله يستكبرون»# [الصافات: 8”ع. فدعاهم إلى الإقرار بالؤجدانية 
وخلع ما دونه من الأوثان» فمن أقر بذلك منهم كان في الظاهر دالا في صفة السلا واا 
الآحرون من آهل الكفر الذين كانوا يوحدون الله تعالى غير أنهم ينكرون نبوة محمد عه في 
هؤلاء: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقوكراء لا اله إلا الله ويشه درا أن مما زسرل 
فإسلام هؤلاء الإقرار بما كانوا به جاحدين» كما كان إسلام أولعك إقرارهم بالله أنه واحد لا 
شريك له وعلى هذا تحمل الأحاديث»ء وقد مر الكلام فيه في حديث ابن عمر في كتاب 
الإيمان في: باب طإفإن تابوا وأقاموا الصلاة» [التوبة: © و١١].‏ 

وأبو اليمان الحكم بن نافعء وهذا السند بعين هؤلاء الرجال قد مر غير مرة على نسق 
واحد. 


والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الجهاد عن عمرو بن عثمان وعن أحمد بن محمد 
ابن المغيرة. 

قوله: «أمرت», على صيغة المجهولء يدل على أن الله تعالى أمرهء وإذا قال الصحابي 
ذلك فهم أن رسول الل عله أمره. قوله: «حتي يقولوا»» كلمة: حتى 2 للشايق وقد جعل 
رسول الل ت غاية المقاتلة القول بقول: لا إله إل اللهء وفي حديث ابن عمر بالشهادتين 
والتوفيق بينهما ما ذكرناه اللآن. قوله: لا إله إل 50 الذي هو الإسلام في حق المشركين عبدة 
الأوثان» وحقه ثلاثة أشياء: قتل النفس المحرمة:» والزنا بعد الإحصان, والارتداد عن الدين. 
قوله: ووحسابه على الله أي: فيما يسر به من الكفر والمعاصي» والمعتى: إنا نحكم عليه 
بالإسلام؛ ونۇاحذه يحقوقه بحسب ما يقعضيه ظاهر حالهء والله - سبحانه وتعالى - يتولى 
حسابه فيثيب المخلص ويعاقب المنافق ويجازي المصر يفسقه أو يعفو عنه. 

رَوَاهُ عُمَڙ وان عُْمَرَ عن البِيّ عله 

أي: روى مغل حديث أب هريرة عبد الله بن عمر وأبوه عمر بن الخطاب» رضي اله 
تعالى عنهماء أما رواية ابن عمر فوصلها البخاري في الإيمان» وأما رواية عمر فوصلها في 
الزكاة. 

٠‏ ب باب مَنْ أرَادَ غَزَْةَ فوَرّى بِغَيرِهَا 
ومن أحَبٌ الخُرُوجٌ يَوْمَ اميس 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من أمر من أراد غزوة فورى بغيرهاء أي: بغير 
تلك الغزوة التي أرادهاء يريد بذلك غيرة العدوء ولثلا تسبقه الجواسيس ويحذروهم» 
وأصله من الوراء لأنه ألقى البيان وراء ظهره كأنه قال: سأبينه» وأصحاب الحديث لا 


۹ - كتَابُ الجهَادٍ والسير / باب )1١7(‏ 5 


يضبطوت الهمزة فيه وقيده السيرافي في (شرح سيبويه) بالهمزة؛ وكان الذي لا يضبط 
فيه الهمزة سهلها. قوله: «ومن أحب» أي: وفي بيان أمر من أحب الخروج للشفر يوم 
الخميسء قال بعضهم: لعل الحكمة فيه ما روي من قوله يَيَلهُ: بورك لأمتي في 
بكورها يوم الخميس» وهو حديث ضعيف أخرجه الطبراني من حديث نبيط» بضم 
النون وفتح الباء الموحدة: ابن شريط»ء بفتح الشين المعجمة. قلت: طلب الحكمة في 
ذلك بالِحديث الضعيف لا وجه لهء والحكمة فيه تعلم من حديث الباب فإنه صرح 
فيه أنه كان يحب أن يخرج يوم الخميس» ومحبته عله إياه لا تخلو عن حكمة» فإن 
قلت: روى أنه حرج في بعض أسفاره يوم السبت. قلت: هذا لا ينافي ترك محبته 
الطروج يوم الميسء قلغل خروعة يوم لحت كات لمائع من خروجه بوع اجون 
ولغن سلمنا عدم المانع فنقول: لله كان بصي ابض لحرو ووه ايت > على ما 
روي: بارك الله في سيتها وخميسهاء ولما لم .يثبت عند البخاري إا يوم الخميس» 
خخحصه بالذكر فافهم فإنه من الدقائق. 


7 ل حذثنا ټخیی بن يكير قال حدّثنا اللّيِثُ عن عقيل عن ابن شِهَابِ 
قال أخبرني عبد الؤخلنٍ بن عَبْدٍ الله ل سياه 
تعالى عن وكان قاد كب يِن ييه قال ت سَمِعْتُ كفب ب ب مالك جين ككلّفَ عن ر سول 
الله ع ولم يكن رسول اللهء لھ بريد عُزْوة E‏ ورّى بِعَيِرِهًَا. [انظر الحديث ۲۷۵۷ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري 
السلمي المديني» سمع جلدم كعباً وأباه وعمه عبد الله في توبة کعب» وروی عنه الزهري في 
وابن غباش عند البخاري وكعب بن مالك بن أبي کعب واسمه: عمرو السلمي المدني 
الشاعر صاحب الئبي ع وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم وأنزل فيهم: لإوعلى 
الثلاثة الذين خلفوا» [التوبة: .]١١4‏ وذكر صاحب (التلويح) بعد ذكر هذا الحديث 
والحديثين اللذين بعده: خرجه الستة» وخترجه البخاري مطولاً ومختصراً في عشرة مواضع. 

قوله: «وکان قائد كعب من بديه», أي : وكان عبد الله بن كعب قائد أبيه کعب بن 
مالك حين عمي. قوله: «من بنيه» وهم عبد الله هذا وعبيد الله وعبد الرحمنء وذكر البخاري 
في هذا الباب ثلاثة أحاديث كلها راجعة إلى كعب بن مالك كما تراه. 


44/161 سب وحدّئني أَحْمَدٌ بن محمد قال أخبرنا عَبِدٌ الله أخ ُبَرَنَا يُونْسُ عن 
لغري قال أخبرني ڪب الرحلن بڻ عبد الله بن كغب بن مالك قال سمغت غب بن 
مالك رضي اله عالق ب تقول كان رسول الله عله لما يُرِيدُ عَررَة يَمْرُوهَا إل وژی 
برعا حمّى کات غَزْوَةُ تبوك فعَراها رسول الله له في حر سَدِيدٍ واشعقبل سَفَرَاً بهِيداً 


۳۲ تاب الجهاد والسير / باب )٠١۳(‏ 


وقفازاً واسْتفْيَلَ عَرْوَ عَدُوَ فُجَلى لِلْمُسْلِمِين أعرهُم ابرا أفبة به عَدُوِّعْ وأخْبرَهُم بوجهه الي 
يُرِيدُ. [انظر الحديث ۲۷١۷‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر لحديث كعب أخرجه عن أحمد بن محمد بن موسى الذي يقال له: 
ابن السمسار مردويه المروزي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن محمد بن 
مسلم الزهري» وقال الدارقطني الرواية الأولى صواب» وحديث يونس مرسلء وقال الجياني: 
كذا هذا الإسئاد عن ابن مردويه عن ابن المبارك في (الجامع) و(التاريخ الكبير)» وكذا رواه 
ابن السكن وأبو زيد ومشايخ أبي ذر الثلاثة» ولم يلتفت الدارقطني إلى قول عبد الرحمن بن 
عبد الله: سمحت کعباًء لأنه عنده وهم» قال أبو علي: وقد رواه معمر عن الزهري على نحو 
ما رواه ابن مردويه من الإرسال» قال: ومما يشهد لقول أبي الحسن ما ذكره الذهلي في 
(العلل): سمع الزهري من عبد الرحمن بن كعب ومن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» 
وسمع من أبيه عبد الله بن كعب» ولا أظن سمع عبد الرحمن بن عبذ الله من جده شيئأء وإغا 
روايته عن أبيه وعمه» قال الجياني: والغرض من هذا كله الاستدراك على البخاري حيث 
خرجه على الاتصال» وهو مرسلء وقال الكرمائي: لو كان بدل: ابن» كلمة: عن» لصح 
الاتصال يعني: لو قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله عن كعب بن مالك لأن عبد الرحمن 
سمع من أبيه عبد الله» وهو من کعب» قال: وكذا لو حذف عبد الله من البين. قلت: يحتمل 
أن يكون ذكر: آبن» موضع: عن تصحيفاً من بعض الرواة. 

قوله: «حتى كانت غزوة تبوك» وكانت في سنة تسع من الهجرة في رجب منها. 
قوله: «ومفازا», المقازة المهلكة» سميت بذلك تفاؤلا بالفوز والسلامة» كما قالوا: للديغ: 
سليم» وذكر أبن الأنباري عن ابن الأعرابي : أنها مأحوذة من قولهم قد فوز الرجل: إذا هلك» 
وقيل: لأن من قطعها فاز ونجا. قوله: ال E‏ بالجيم أي: أظهره ليتأهيرا 
لذلك» وهو مخفف اللام» يقال: جليت الشيء إذا كشفته وبينته وأوضحتهء وفي (التلويح): 
ضبطه الدمياطي في حديث سعد في المغازي بالعشديد - وهو خحطاً. 

7 وڪن يُونْسَ عن الزّهْرِي قال أخجرني عَبْدُ ارج ب كفب بن مالِكِ 
اَن كنت بن مالك رضي اليف كان يفول لَقَلّمَا كان راو الله E‏ يځر إِذَا َرَج 
في EE‏ يَوْمَّ م الخميس. [انظر الحديث ۲۷٠۷‏ وأطرافه]. 

هذا موصول بالإسناد الأول عن عبد الله بن المبارك عن يونس... إلى آخره. قوله: 
«لقلمايء اللام فيه للتأكيد» وقل» فعل ماض دخلت عليه كلمة: ما معناه: يكون خخروجه له 
في السفر قليلاً في الأيام إلا يوم الخميس» > فإن أكثر حروجه في السفر فيه تقول: قل رجل 
0 معناه قليل من الئاس يفعل هذا الفعل إلا زيد. 
۸ 0 — اندي عبد الله ب محمد قال دشا هِشَامٌ كال أخبرتا مَعْمَرٌ عن 
الزْمْرِيٌ عن عَبِْدٍ الوَخلنٍ فلن بن و عن ورش للد عدائق عند ا لشي 22 


- تاب الجهاد والسيرٍ / باب )٠٠٤(‏ ۲ 
حرج يَوْمَ الحييس في غرْوَةٍ توك وكانّ يحب أنْ َرَج يَوْمَ الخميس. [انظر الحديث 
۷ وأطرافه]. 

هذا طريق أخمر عن عبد الله بن محمد المسندي عن هشام بن يوسف عن معمر بن 
راشد عن محمد بن مسلم الزهري إلى آخره. 

والحديث أخرجه أبو داود في الجهاد أيضاً عن سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن 
يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك» قال: قلما 
كات رسول اللهء له يخرج في سفر إلا يوم الخميسء وأخرجه النسائي في السير عن سليمان 
بن داود عن ابن وهب عن يونس بن يزيد بإسناده. قال: TE‏ رن 
سفر جهاد وغيره إل يوم الخميس. 

٠4‏ باب الخُروج بغدَ الظهْرٍ 

أي: هذا باب في بيان الخروج في السفر بعد الظهر. 

9 امه ل حذّثقا سُلَيِمَانُ بی خرب قال حدّثنا حَمّادٌ عن ايو ب عن أبي قلابة عَنْ 
آي رضي الله تعالى عنه أن الي تله صلَّى بالمديتة لوه 
رَكعَتَيِ و سَمِعْتُهُمْ يَضْرَحُونَ بهما جميعاً. [انظر الحديث ١١۸۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته اي ظاهرة» وحماد هو ابن زيدء وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة» بكسر 
القاف: عبد الله بن زيد الجرمي. والحديث مضى في كتاب الحج في: باب رفع الصوت 
بالإهلال» فإنه أخرجه هناك بهذا الإسناد بعينه» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «يصرخون» 
بفتح الراء وضمها أي: يلون برفع الصوت. قوله: «بهما» أي : بالحج والعمرة. 

٠‏ بابٌ الخُرُوج آخر الشَّهْرِ 

ا عا ی فى مان و روج الى ار ي غ شهار م اجر 
على من كره ذلك. وقال ابن بطال: إن أهل الجاهلية كانوا يعحرون أوائل الشهور للأعمال 
ويكرهون العصرف في محاق القمر. قلت: المحاق من الشهر ثلاثة أيام من آخره. 
وقال رټټ عن ابنٍ عباس رضي الله تعالى عنهما انْطَلَقِ التي له مِنَ المَدٍ ديت 

افوا با ا ار اواك او كيين 

هذا التعليق قطعة من حديث وصلها البخاري في كتاب الحج في: باب...20 فان قلت: 
روى أصحاب السنن وابن حبان في (صحيحه) عن صخر الغامدي - بالغين المعجمة ‏ عن 
النبي عله أنه قال: «بورك لأمسي في بكورها». قلت: هذا لا يمنع جواز التصرف في غير 
وقت البكور» وإنما حص البكور بالبركة لكونه وقت النشاط. وقال الكرماني: قصد البخاري 


)١(‏ هنا بياض في الأصل. 


4 1 - كعاب الجهّاةٍ,والسير / باب )٠١5(‏ 


بهذا الحديث الرد على من كره ذلك عملاً بقول المنجمء وقد استشكل هذا الحديث» 
وحديث عائشة أيضاً الذي يأني الآنء فقيل: إن كان سفره ذلك يوم السبت تبقئ أربع من 
ذي القعدة, لأن الخميس كان أول ذي الحجة» وإن كان يوم الخميس كان أول.ذي 
الحجةء وإن كان يوم الخميس فالباقي ست ولم يكن خروجه يوم الجمعة لقول أنس: صلئ 
الظهر بالمدينة أربعاً» والجواب أن الخروج يوم الجمعة. وقوله: «لخمس بقين»» أي: في 
أذهانهم حالة الخروج بتقدير تمامه» فاتفق إن كان الشهر ناقصاً فأخبر بجا كان في الأذهان يوم 
المخروج: لان الاصل التمام. 

790 ل دنا عبد الله بڻ مسْلَّمَةَ عن مالِكِ عن يَحْتِى بن سَعِيدٍ عن عَهْرَةٌ 
بنتِ عبد الخد أَنْهَا سيعت عائِشَةَ رضي الله تعالى عنهًا قول حرجنا مع رسول الله له 
حمس لمال بَقِينَ من ذِي القَعدَةٍ ولا ثُرى إلا الح فلَعًا دَنَوْنَا من مكة أمَر رسؤل الله عله 
من َم يكن مَعَهُ هَدْيّ إِذّا طافّ بالبِيتِ وسَعى بين الصّفَا والمَروَةٍ أن يحل قالّث عائِضَةُ 
فذحل علا يوم الئخر بلحم قر فقلت ما هذا فقال تحر رسول الله له عن أزراجه. [انظر 
الحديث ۲۹۲ وأطرافه). ٠‏ 

مطابقته للترجمة في قولها: «خرجنا مع رسول الله. مه لخمس ليال بقين من ذي 
القعدة» فإنها آخر الشهرء وهذا الحديث مضى في كتاب الحج في: باب ذبح الرجل البقر 
عن نسائه» فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن يحبى بن سعيد إلى آخره 
نحوه. قوله: دولا نرى» أي: ولا نظن. قوله: «فدخل علمينا»» بضم الدال على صيغة 
المجهول. قوله: «فقال نحر رسول الله سء ويروى: قالوا: وقد مضى الكلام فيه هناك. 

قال يَخبى فَذَّكَرْتُ هذا الحَدِيثٌ للقَاسم بن مُحَمّدٍ 


فقال أك والله بالحديث على وجهه ‏ 


E 


بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. قوله: دأتتلك» أي: عمرة بدت عبد الرحمن؛ والله أعلم. 
باب الخُزوج في رَمَضانَ 

أي: هذا باب في بيان جواز الخروج في السفر في شهر رمضانء وفيه رد على من 
يتوهم كراهة ذلك. 

۳۷ ل حدّثنا علي بن عَبِدِ الله قال حدّثنا سَفْيانُ قال حدّثئني الزّهْرِي عنْ 
يي الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهّما قال رج اللي له في رَمَضَانَ قَصامَ حنى 
َم الكَدِيدَ أُقْصَرَ. [انظر الحديث ٠۹ ٤٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلي بن عبد الله الذي يقال له: ابن المديئنيء وسفيان هو 


١ه‏ كتَابُ الجهَادٍ والسيرٍ / باب )٠١۷(‏ 9 
ال اسع وه ا ا ا س ا 


الصوم في: باب من صام أياماً من رمضان ثم سافر فإته أخرجه هتاك: عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك عن ابن شهاب وهو الزهري. .. إلى آخره تحوه ومضى الكلام فيه هناك. و والكديد» 
يقح الكاف وكسر الدال المهملة الأولى موضع قريب من مكة على نحو مرحلتين منها. 
قال سُفْيانُ قال الزُهْرِي أخبربي عُبَيدُ الله عن ابنٍ عَبَاسٍ وساق الحَدِيتٌ 
أي : قال سفيات بن عيينة قال محمد بن مسلم الزهري: أخبرني عبيد الله وأشار بهذا 
إلى أن سفيان قال قي الحديث المذكور: حدثني الزهري عن عبيد الله فروى عن الزهري 
بالتحديث وروى الزهري بالعنعنة عن عبيد أيلهء وهنا قال سفيات: قال الزهري» بلا تحديث 
ولا عنعنةء وقال الزهري- أخبرني عبيد الله... فروى عنه بصيخة الإخبار. 
قال و الله هدا ول الي واا يىد لآير من قل سول ا 
مذهبي الزهري لعله أن 1 RS‏ لا OE‏ لأنه شهد الشهر في أوله 
كطروئه في أثناء اليوم» فقال البخاري: يؤخحذ بالآعر من فعل رسول أنه تر لأنه ناسخ 
للأول» وقد أفطر عند الكديد. 
۷ باب التَوْدِيع 
أي : هذا باب في بيان مشروعيه اودوع ا » ولفظه يتناول 7 المسافر 
للمقيم ويتناول أيضاً عكسة وحديث الباب يشهد للأول ويؤخد الثاني هنك بطريق الأولى» بل 
هو الغالب في الوقوع. 


ل وقال ابن وَعْبٍ أخبرني عَهْرُو عن ير عن سُلَيِمَانَ بن يسار عن ابي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أنه قال عتتا رول الله مَك في ؟ 5 بغت وقال لا إن لَقِيكمْ قُلانا 
وقلاثاً لِرَجُلَْنِ من قُرَيْشٍ سَمَامُما فَحَرْقُومُما بالثار قال فم أَتَيِنَاهُ ودغه حون اردنا الْخُرُوجَ 
فقال إئي كنت ازنك أن مُحَرَقُوا قلاناً وقلاناً بالثار وَإنَّ الثارَ لا يُعَذْبُ بها إلا الله فإن 
أذ وهُما فَاقتُلُوهُما. [الحديث ۲۹۰٤‏ - طرفه في: .]5١15‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم أتيناه نودعه» وهو توديع المسافر للمقيم في ظاهر 
الحديث, وقد مر الكلام فيه الآنء وابن وهب هو عبد الله بن وهب الي وعمروء فخ 
العين: هو ابن الحارث المصريء وبكير» بضم الباء الموحدة: تصغير بكر بن عبد الله بن 
الأشج» وسليمان بن يسار ضد اليمين. 
وتهذا الحديث أخرجه هنا معلقاً» وأحرجه أيضاً في كتاب الجهاد بعد عدة أبواب 
مستدا وترجم بقوله: باب لا يعذب يعذاب الله ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث 
عن بكير عن سليمات عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه: إلى آخره نحوهء وأخرجه أبو داود 
والنسائي أيضاً عن قتيبة وزاد أبو داود ويزيد بن خالد عن الليث. وأخ رجه النسائي أيضاً عن 
عمدة القاري/ ج5١‏ م١7‏ 
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وزاد النسائي وذ کر آخرء كلاهما عن بكير. 


قوله: «عن بكير عن سليمان»» وفي رواية أحمد من حديث هاشم بن القاسماعن 
الليث حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج» وأوضح بنسبته وبالتحديث. قوله: «عن أبي 
هريرة» كذا وقع في جميع الطرق عن الليث ليس بين سليمان بن يسار وأبي هريرة أحد» 
وكذا وقع عند التسائي ورواه محمد بن إسحاق في السيرة وأدخل بين سليمان وأبي هريرة 
رجلا وهو أبو إسحاق الدوسي» وأخرجه الدارمي وابن السكن وابن حبان في (صحيحه) من 
طريق ابن إسحاق» وقال الترمذي: وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار وبين أبي 
هريرة رجلا في هذا الحديث» وروى غير واحد مثل رواية الليث وحديث الليث بن سعد 
أشبه وأصح. انتهى. 

وسليمان بن يسار صح سماعه من أبي هريرة» وهذا الرجل ذكره أبو أحمد الحاكم 
في (الكنى) فيمن تكنى بأبي إسحاق ولم يقف له على إسمء ولم يذكر له راوياً غير سليمان 
بن يسار وقال: حديثه في أهل الحجازء وذكره صاحب (الميزان) في الكنىء وقال: أبو 
إسحاق الدوسي عن أبي هريرة مجهول» وسماه ابن أبي شيبة في (مصنفه) إبراهيم في روايته 
هذا الحديث: عن عبد الرحمن بن سليمان عن أبي إسحاق بن يزيد بن حبيب عن بكير بن 
عبد الله. بن الأشجء فذكره. قوله: «في بعث». أي: في جيش» وكان أمير هذا البعث حمزة 
بن عمرو الأسلميء رواه أبو داود من رواية محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن 
رسول الله مء أمره على سريةء قال: فرج ف وقال: إن وجدتم فلاتاً اوو اكا 
قوليت فناداني فرجعت إليه» فقال: إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوهء فإنه لا يعذب بالتار إلا 
رب النار. وهذا كما رأيت ذكر فلاناً بالإفراد» وفي رواية البخاري وغيره: فلاناً وفلاتاً وهما: 
هبار بن الأسود والرجل الذي سبق منه إلى زيدب بنت رسول اللهء له ما سبق وكان 
زوجها أبو العاص بن الربيع لما أسره الصحابة ثم أطلقه النبي عه من المدينة شرط عليه أن 
يجهز إليه ابنته زينب فجهزهاء فتبعها هبار بن الأسود ورفيقه فنخسا بعيرها فأسقطت ومرضت 
في ذلك» وفي رواية سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح: أن هبار بن الأسود 
أصاب زينب بنت رسول الله يله بشيء وهي في خحدرهاء فأسقطتء فبعث رسول الله 
عله سرية فقال: إن وجدتموها فاجعلوه بين حزمتي حطب ثم أشعلوا فيه النار. ثم قال: إني 
لأسعحيى من الله؛ لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله فكان إفراد هبار هنا بالذكر لكونه 
كان الأصل في ذلكء والآحر كان تبعاً له» وسماه ابن السكن في روايته من طريق إبن 
إسحاق: نافع بن عبد قيس» وكذا نص عليه ابن هشام في سيرته» وحكى السهيلي عن 
(مسند البزار) أنه: خالد بن عبد قيس» قيل: لعله تصحف عليه؛ وإما هو نافع» كذلك هو في 
النسخ المعتمدة من مسند البزار» وكذلك أورده ابن بشكوال من (مسند البزار) وأخرجه 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه من طريق ابن لهيعة كذلك» وأما هبار» فهو بفتح 
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الهاء وتشديد الباء الموحدة وفي آخخره راء: ابن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن 

قصي القرشي الأسديء قال أبن عمر: ثم أسلم هبار بعد الفح وحسن إسلامه وصخب النبي 
aE‏ ذكر الزبير أنه لما أسلم وقدم هاخا خعلوا يتوه فد کر ذلك لرسول الله اح 
فقال: سب من سبك فانتهوا عته. 

قوله: «وإن النار لا يعدب بها إلا الله» هو خبر بمعنى النهي» ووقع في رواية ابن لهيعة: 
وإنه لا ينبغي» وفي رواية إبن إسحاق: ثم رأيت أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا الله وقال 
المهلب: ليس نهيه عن التحريق بالنار على معنى التحري» وإنما هر على سبيل التواضع لله 
تعالى» والدليل على أنه ليس بحرام سمل أعين الرعاة بالنار في مصلى المدينة بحضرة 
الصحابةء وتحريق الخوارج بائنارء وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون على أهلها 
بالنار» وقول أ ر بتحريق المراکب» وروی ابن شاهين من حديث صالح بن حبان عن ابن 
بريدة عن أبيه: أن النبي ع بعث رجلا إلى رجل كذب عليه... وفي امرأة واقعها فقال: إن 
وچ خآ فاقتله وإن وجدته ميعاً فحرقه بالنار» فوجده لدع فمات فحرقه. وفي الحديث أن 
نبياً من الأنبياءء صلوات الله عليهم» وة مل فاس ية الل فار تة قال اله لهد اا 
تملة واحدة؟ قال الحكيم في (نوادر الأصول): وهو إذن في إحراقهاء لأنه إذا جاز إحراق 
واحدة جاز في غيرهاء وقالوا: لا حجة فيما ذكر للجوازء لأن قصة العرنيين كانت قصاصاً أو 
منسوخة» وتجويز الصحابي معارض بمنع صحابي آخرء وقصة الحصون والمراكب مقيدة 
بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقاً للظفر بالعدوء ومنهم من قيده بأن لا يكون معهم نساء ولا 
صبيان» وقيل: حديث الباب يرد هذا كله لأن ظاهر النهي فيه التحريم؛ وهر نسخ لأمره 
المتقدم» سواء كان ذلك بوحي أو باجتهاد منهء عه وقال ابن العربي في هذا نسخ الحكم 
قبل العمل به. ومتع منه المبتدعة والقدرية: وقال الحازمي: ذهبت طائفة إلى منع الأحراق في 
الحدود. قالوا: يقتل بالسيفء وإليه ذهب أهل الكوفة الدخعي والئوري وأبو حنيفة وأصحابه» ومن 
الحجازيين: عطاءء وذهبت طائفة في حق المرتد إلى مذهب عليء رضي الله تعالى عنهء وقالت 
طائفة: من حرق يحرقء وبه قال مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق. 


وفي الحديث: جواز الحكم اجتهاداً, * ثم الرجوع عنه» واستحباب ذكر الدليل عند 
الحكم لرفع الإلياس. وفيه: نسخ السنة بالسنة وهو بالاتقاق. وفيه: جواز نسح الحكم قبل 
العلم به» أو قبل التمكن من العمل به» وفي الأخير حلاف علم في موضعه. وفيه: مشروعية 
توديع المسافر لأكابر أهل بلده وتوديع أصحابه له أيضاً. 
ھ۹۰۸ — باب الشمع والطَاعَةٍ للإمام 
أي: هذا باب في بيا وحوب السمع والطاعة للإمامء اه الك في روايته: ما 
لم يأمر بمعصية» وهذا القيد مراد وإن لم يذكرء ونص الحديث يدل عليه. 


00 ل حدّئنا مُسَدَّدٌ قال دنا یی عن عُبَيِدٍ الله قال حدّئني نافغ عن ابن 
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مر رضي الله تعالى عنهما عن اللي مله وحدثني مُحَمْدُ بن صباح قال حدّثنا إشماعيل 
بن رکرئاءَ عن ُجيڍ اله عن نافع عن ابن َر رضي الله تعالى عنهُما عن التَبِيَ مله قال 
المع والطاَعَةُ حى ما لم يُؤْمَر بالْمَغصية فإذًا أَمِرَ بمَعصِيَةٍ فلا سَمْعَ ولا طاعَة. [الجديث 
۹٥٥‏ - طرفه في: ٤٤‏ ۷۱]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 


وأخرجه من طريقين: الأول: عن مسدد عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن 
عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن عبد الله بن عمرء وأخرجه 
البخاري أيضاً في الأحكام» وأخرجه مسلم في المغازي عن زهير بن حرب. وأخرجه أبو داود 
في الجهاد عن مسدد به. الطريق الثاني: عن محمد بن صباحء بتشديد الياء الموحدة: عن 
إسماعيل بن زكرياء الخلقاني عن عبيد الله... إلى آخخره. 

قوله: «السمع»» أي: إجابة قول الأميرء إذ طاعة أوامرهم واجبة ما لم يأمر بمعصية وإلاً 
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ويأني من حديث علي بلفظ: لا طاعة في معصية» إنما 
الطاعة في المعروف. 

وفي الباب عن عمران بن حصين أخرجه التسائي» والحكم بن عمر وأحرجه الطبراني 
وابن مسعود وغيرهم» وذكر عياض: أجمع العلماء على وجوب طاعة الإمام في غير معصية 
وتحريمها في المعصيةء وقال ابن بطال: احتج بهذا الخوارج فرأوا الخروج على أئمة الجور 
والقيام عليهم عند ظهور جورهمء والذي عليه الجمهور: أنه لا يجب القيام عليهم عند ظهور 
جورهم ولا حلعهم 0 بكفرهم بعد إيمانهم؛ أو تركهم إقامة الصلوات» وأما دون ذلك من 
الجور فلا يجوز الخروج عليهم إذا استوطن أمرهم وأمر الناس معهي لأن في ترك الخروج 
عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء» وفي القيام عليهم تفرق الكلمة؛ ولذلك لا 
يجوز القتال معهم.لمن خرج عليهم عن ظلم ظهر منهمء وقال ابن التين: فأما ما يأمر به 
السلطان من العقوبات فهل يسع المأمور به أن يفعل ذلك من غير ثبت أو علم يكون عنده 
بوجوبها؟ قال مالك: إذا كان الإمام عدلاً كعمر بن الخطاب أو عمر بن العزيزء رضي الله 
تعالى عنهماء لم قسمع مخالفته وإن لم يكن كذلك وثيت عنده الفعل جازء وقال أبو حنيفة 
وصاحياه: ما أمر به الولاة من ذلك غيرهم يسعهم أن يفعلوه فيما كان ولايتهم إليى وفي 
رواية عن محمد: لا يسع المأمور أن يفعله حتى يكون الآمر عدا وحتى يشهد لذلك عنده 
عدل سواء إلا في الزنا فلا بد من ثلاثة سواءء وروي نحو الأول عن الشعبي» رحمه الله. 

6 باب قال من وَراءِ الإمام ويُتُقَى به 

أي: هذا باب يذ كر فيه أن الإمام جنة يقاتل من ورائه» ويقاتل على صيغة المجهول» 
والمراد به المقاتلة للدفع عن الإمام سواء كان ذلك من خلفه أو قدامه» ولفظ: وراءء يطلق 
على المعنيين. قوله: «ويتقى به», أيضاً على صيغة المجهول عطف على: يقاتل» أي : يتقي 
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هددت‎ 
بالإمام شر العدو وأهل الفساد والظلم» وكيف لا وإنه يمنع المسلمين من أيدي الأعداء‎ 
ويحمي بيضة الإسلام ويتقي منه الناس ويخافوت سطوته.‎ 

ال هدّثنا أب اليَمَانٍ قال أُخبرنا سُعَوِبٍ قال حدّثنا أبو الرّنادٍ أذ الأغوج 
دته | سَمِع أبا عُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه أَنّهُ سَمِعَ رسول الله عم يول نحن الآخؤون 
الود [أنظر الحديث ۲۳۸ وأطرافه]. 


لها وبهذا الإشتادٍ من ن أطاعيِي فَقَدْ أطاع الله ومن عَصَانِي فَقَدْ عصى الله 

ومن ُطع الأميرَ فقَدْ أطاغبي ومن غص الأمير فقذ عَضَانِي وما الإمَام جئة يَُاتلُ من وَرَائْ 
ويُتُقَى به فإنْ أمَرَ بِتَقَوَى الله وعَدَلَ فإنٌ لَهُ بذَلِكَ أخْرَاً وإن قال بغیره فإِنّ عَلَيْهِ مِنْهُ. 
[الحديث ۲۹۰۷ - طرفه في: ۷۱۳۷]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دوإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويُتقى به» وسند هذا 
الحديث بهؤلاء الرجال قد مر غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع وأبو الزناد عبد الله بن 
ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

وأخرج التسائي بعض الحديث الإمام جنة في البيعة وفي السير. 

قوله: «نحن الآخرون» أي: في الدنيا «السابقون» في الآخرة» وهذه القطعة مرت في 
كتاب الوضوء في : باب البول في الماع الدائم» فإنه حر جه هناك: وقال: -حدثنا أبو اليمان» 
قال: أخبرنا شعيب» قال: أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا 
هريرة أنه سمع رسول اللهء عله يقول: نحن الآحرون السابقونء ثم قال: وبإسناده قال: لا 
ولّى... الحديث. قوله: «بهذا الإسناد» أي: الإسناد المذكورء قال ۳3 من أطاعني... إلى 
آخره قال الخطابي: كانت قريش ومن يليهم من العرب لا يعرفون الإمارة ولا يطيعون غير 
رؤساء قبائلهم» فلما ولي في الإسلام الأمراء أنكرته نفوسهم وامتنع بعضهم من الطاعةء وإنما 
قال لهم ع هذا القول ليعلمهم أن طاعة الأمراء الذين كان يوليهم وجبت عليهم لطاعة 
رسول الله له وليس هذا الأمر خاصاً بمن باشره الشارع بتولية الإمام به كما نبه عليه 
القرطبي» بل هو عام في كل أمير عدل للمسلمين ويلزم منه نقيض ذلك في المخالفة 
والمعصية. 

قوله: «وإنما الإمام جنة» بضم الجيم وتشديد النون: أي: سترةء لأنه يمنع العدو من 
أذى المسلمين وينع الناس بعضهم من بعضء والجنة: الدرع» وسمي الجن مجنا لأند 
يستر به عند القتال؛ والإمام كالساترء وقال الهروي: معنى الإمام جنة أن يفي الإمام الزلل 
والسهر كما يقي الترس صاحبه من وقع السلاح» وقال الخطابي: يحتمل أن ا أراد به 
جنة في القتال» وفيما يكون منه في أمره دون غيره. قوله: «يقاتل من ورائه» على صيغة 
المجهول كما ذكرناه آنفا. أي: يقاتل معه الكفار والبغاة وسائر أهل الفساد فإن لم يقاتل من 
ورائه وأتى عليه مرج أمر الناس وأكل القوي الضعيفٌ وضيعت الحدود والفرائض» وتطاول 
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امل الحرب إلى المسلمين. فوله: «ويتقى بهو مجهول أيضأء وأصله: يوتقى به التاء مبدلة 
من الواوء وبعد الإبدال تدغم التاء في التاء» لأن أصله من الوقاية. وقال المهلب:_معنى يتقى 
به يرجع إليه في الرأي والعقل» وغير ذلك. قوله: «وإن قال بغيره» أي: وإن أمر بغير تقوى الله 
وعدلهء والتعبير عن الامر بالقول شائع» وقيل: معناهء وإن فعل بغيره» وقال بعضهم: هذااليس 
بظاهرء فإنه قسيم قوله: فإن أمرء فيحمل على أن المراد: وإن أمر. قلت: العرب تجعل القول 
عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان؛ فتقول: قال بيده أي: أخذء وقال 
برجلهء أي : مشى ») وقال بالماء على يده أي : قلب» وقال بثوبه أي: رفعى قإذا كان كذلك 
لا ينكر استعمال: قال» هنا بمعنى: فعل» وقال الخطابي: قال هنا بمعنى: حكمء يقال: قال 
الرجل واقتال إذا حكم» ثم قيل: إنه هنا مشتق من القيل» بفتح القاف وسكون الياء آخر 
الحروف» وهو الملك الذي يتقذ حكمه» وهذا في لغة حمير. 

قوله: «فإن عليه منه» آي: فإن الوبال الحاصل عليه لا على المأمورء قال الكرماني: 
ويحتمل أن يكون بعضه عليه. قلت: هذا على تقدير أن تكون من للتبعيضء والظاهر أن 
المأمور أيضاً لا يخلو عن التبعة. على ما حكي أن الحسن. البصري وعامر الشعبي حضرا 
مجلس عمر بن هبيرة» فقال لهما: إن أمير المؤمنين يكتب إلي في أمورء فما تريان؟ فقال 
الشعبي: أصلح الله الأميرء نت مأمور والتبعة على آمرك فقال الحسن: إذا خرجت من سعة 
قصرك إلى ضيق قبرك فإن الله تعالى ينجيك من الأميرء ولا ينجيك الأمير من الله تعالى» والله 
أعلم بحقيقة الحال. 1 


7 باب البَيْعَة في الححرب أنْ لا يَفِرُوا 
أي : هذا باب في بيان البيعة في الحرب على أن لا يفرواء أو في بعض التسخ لفظة: 
على موجودة وأكلمة: أن مصدرية» تقديره: بأن أل يغرواء أي : يعدم الفرار. 
وقال به بَعْضْهُم على المَْتِ 
أي : البيعة في الحرب على الموت» وقال بعضهم: كأنه أشار إلى أن لا تنافي بين 
الروايتين لاحتمال أن يكون ذلك في مقامين. قلت: عدم التناقي بينهما ليس من هذا الوجه. 
بل المراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتواء وليس المراد أن يقع الموت ولا بد. 


اه 


لِقَوْلٍ الله تغالى طلَقَدْ رَضِيَ الله على الْمؤْيِيِينَ إِذْ يُبَايغوتكَ تخت الشَّجَرَةٍ 
[الفتح: ملم 
هذا تعليل لقوله» وقال بعضهم: على الموت» وجه الاستدلال به أن لفظ: يبايعونك» 
مطلق يتناول البيعة على أن لا يفروا وعلى الموت» ولكن المراد البيعة على الموت بدليل أن 
سلمة بن الأكوع» وهو ممن بايع تحت الشجرةء أخبر أنه بايع على الموت وأراد بالمؤمنين: 
هم الذين ذكرهم الله في قوله: «إإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله..& [الفتح: ١٠ع.‏ الآية, 
وقيل: هذا عام في كل من بايع رسول الله؛ عب والشجرة كانت سمرة» وقيل: سدرة» 
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وروي أنها عمیت عليهم من قابل فلم يدروا أين ذهبت» وكان هذا في غزوة الححديبية سنة 
سنت في ذي القعدة بلا حلاف» وسميت هذه البيعة بيعة الرضوان. 


الع E‏ ثولى باصا قال حدّثنا 00 عن نافع قال قال ابن 


انتا تهتها حاتف وة ين الله فشاك نلعا على أي كن وه 
بايَمَهُعْ على الصّبر. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: دبل بايعهم على الصبر» فإن المبايعة على الصبر هو 
عدم الفرار في الحرب» وموسى بن إسماعيل المنقري التبوذ كي» وجويرية - تصغير جارية - 
ابن أسماء الضبعي البصري. وهذا الحديث من أفراده. 

قوله: ومن العام المقبل» أي: الذي بعد صلح الحديبية. قوله: «فما اجتمع منا إثنان 
على الشجرة التي بايعنا تحتهاء أي: ما وافق منا رجلان على هذه الشجرة أنها هي التي 
بايعنا تحتهاء بل خفي مكانهاء وقيل: أشبهت عليهم. قوله: وكانت رحمة». أي: كانت هذه 
الشجرة موضع رحمة الله ومحل رضوانه» قال تعالى: «إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ 
يبايعونك تحت الشجرة». [الفمح: 8١ع.‏ وقال النووي: سبب خفائها أن لا يفتتن الناس بها 
لما جرى تحتها من الخير» ونزول الرضوان والسكينة وغير ذلك» فلو بقيت ظاهرة معلومة 
لخيف تعظيم الأعراب والجهال إياها وعبادتهم إياهاء وكان خحفاؤها رحمة من الله تعالى. 
قوله: «فسألت نافعا» السائل هو جويرية الراوي. قوله: «على الموت» أي: أعلى الموت؟ 
وهمزة الاستفهام مقدرة فيه. قوله: وقال: لا أي: قال نافع: لم يكن مبايعتهم على الموت» 
بل كانت على الصبرء واعترض الإسماعيلي بأن هذا من قول نافع وليس بمسندء وقال 
بعضهم: وأجيب: بأن الظاهر أن نافعاً إنما جزم بما أجاب به لما فهمه من مولاه ابن عمرء 
فيكون مسنداً بهذه الطريقة» وفيه نظر لا يخفى. 

1 حدّئنا مُوسى بن إِسْمَاعِيلٌ قال حدّئئا وُمَيِبِ قال حدّثنا عَمْرُو بن 
يى عَنْ عَبَادٍ بن تيم عن ڪڍ الله بن ريډ رضي الله تعالى عنه قال لعا كان رَمِنُ ن الححؤة 
أناهُ آتِ كمال لَهُ إن ابنَ حَنْظَلَة يبايغ الئاس على المَؤْتٍ فقالّ لا أَبَايعٌ على هَذَا أحداً بَعْدَ 
رسول الله ه. [الحديث 5ه؟؟ ‏ طرفه في: 41517]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تكون لقوله: وقال بعضهم: على الموت لأنه من الترجمة» 
والمفهوم من كلام عبد الله بن زيد أنه بايع على الموت» ووهيب - بالتصغير ‏ هو ابن خخالد» 
وعمرو بن يحيى بن عمارة المازني الأنصاري المدني» وعباد - بتشديد الباء الموحدة - ابن 
ميم بن زيد بن عاصم الأنصاريء يروي عن عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري 
المازني المدني. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن إساعيل عن أخيه أبي بكر. وأخرجه 
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مسلم في المغازي عن إسحاق بن إبراهيم. 

قوله: «ولما كان زمن الحرة»؛ء وهي الواقعة التي كانت بالمدينة في زمن يزيد بن 
معاوية سنة ثلاث وستين» ووقعة الحرة حرة زهرة» قاله السهيلي. وقال الواقدي وأب وغييد 
وآخمرون: هي حرة وأقم» أطم شرقي المديدة» و: الحرة» بفعح الحاء المهملة وتشديد الراء 
وهي في الأصل كل أرض كانت ذات حجارة سود محرقة والحرار في بلاد العرب كثيرة 
وأشهرها ثلاثة وعشرون حرة؛ قاله ياقوثت. وسبب وقعة الحرة أن عبد الله بن حنظلة وغيره من 
أهل المدينة وفدوا إلى يزيد فرأوا منه ما لا يصلح» فرجعوا إلى المدينة فخلعوه وبايعوا عبد 
الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهماء وأرسل إليهم يزيد مسلع بن عقبة الذي قيل فيه: 
مسرف بن عقبة» فأوقع بأهل المدينة وقعة عظيمة» قتل من وجوه الناس ألفاً وسبعمائة» ومن 
أخملاط الئاس عشرة الاف سوى النساء والصبيان. قوله: «إن ابن ححدظلة» وهو عبد الله بن 
حنظلة بن أبي عامر الذي يعرف أبوه بغسيل الملائكة» وذلك أن حنظلة قتل شهيداً يوم أحد» 
قتله ابو سقيان بن حرب» وقال: حنظلة بحنظلة» يعني بأبيه حنظلة المقتول ببدر» وأخير 
رسول الله له بأن الملائكة غسلعه» وكان النبي مله قال لامرأة حنظلة: ما كان شأنه؟ 
قالت: كان جنباً وغسلت إحدى شقي رأسه» فلما سمع لهيعة خرج. فقتل. فقال رسول الله 
عَنهِ: رأيت الملائكة تغسله وعلقت امرأته تلك الليلة بابنة عبد الله بن حنظلةء ومات النبي 
لَه وله سبع سنين» وقد -حفظ عنه. 

وقال الكرماني: ابن حنظلة هو الذي كان يأخحذ ليزيد واسمه عبد الله» أو المراد به 
نفس يزيد» لأن جده أبا سفيان كان يكنى أيضاً بأبي حنظلة» لكن على هذا التقدير يكون 
لفظ الأب محذوفاً بين الأب وحنظلة تخفيفاًء كما أنه محذوف معنم لأنه نسبة إلى الجد 
أو جعله منسوباً إلى العم استخفافاً واستهجاناً واستبشاعاً لهذه الكلمة المرة. انتهى. قلت: 
الكرماني خبط ههنا خبط عشواء وتعسف في هذا الكلام من غير أصل» والصواب ما ذكرناه. 
قوله: «لا أبايع على هذا أحداً بعد رسول الله عَم فيه إشارة إلى أنه بايع رسول الله عل 
على الموت» ولكنه ليس بصريح» فلذلك ذكر البخاري عقيبه حديث سلمة بن الأكوع 
لتصريحه فيه بأنه بايعه على الموت. 


7 ل حذّثنا المكن بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّثنا يزيد بن أبي جيڊِ عن سَلَعَة 
E‏ ا O‏ َف الئاس قال 
E‏ بايغ فت وود ابله قال وید تَايَعْتُهُ اا ا 


TT ۰۸ ۷۲۰٠ ۰4۱۹۹ في:‎ 


مطابقعه للترجمة في قوله: وقال بعضهم: على الموت» المكي» بتشديد الياء آخر 
الحروضه هو اسمه وليس بنسبةء ويزيد - من الزيادة - ابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع» 
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والأكوّع اسمه سنان بن عبد الله. 


وهذا الحديث من ثلاثيات البخاري الحادي عشر. وأخرجه أيضاً في المغازي عن 
قتيبة وفي الأحكام عن القعنبي. وأخرجه مسلم في المغازي عن قتيبة به وعن إسحاق بن 
إيراهيم. وأخ رجه الترمدي والنسائي ف في السير جميعاً عن قتيبة. 

قوله: «قال يا ابن الأكوع» أي: قال النبي عَم يا ابن الأكوع! ألا تبايع؟ إنما قال ذلك 
مع أنه بايع مع الناس» لأنه أراد به تأكيد بيعته لشجاععه وشهرته بالغبات» فلذلك أمره يعكرير 
المبايعة. وقال أيضاً: أي بايع أيضاًء فبايعه مرة أخرى» وهو معنى قوله: فبايعته الثانية» أي: 
المرة الثانية. قوله: «فقلت له: یا با مسلم»› القائل هو يزيد ب بن أبي عبيد الراوي عنه» وأبو 
مسلم كنية سلمة بن الأكوع. قوله: «على الموت». قد ذكرنا أن المراد بالمبايعة على 
الموت أن لا يفروا ولو ماتواء وليس المراد أن يقع الموت اليتة» والدليل عليه ما رواه الترمذي 
عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى: «إلقد رضي الله عن المؤمتين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة [الفعح: .]١8‏ قال جابر: «بايعنا رسول الله عَْه على أن لا تفر ولم نبايعه على 
الموت»» وسيأتي عن عيادة» رضي الله تعالى عنه» بايعنا رسول اللهء عي على السمع 
والطاعة» وروي من حديث معقل بن يسارء قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والتبي عي «يبايع 
الناس وأنا رافع غصناً من أغصاتها عن رأسه ونحن أربع عشرة ومائة». وقال: لم نبايعه على 
الموت. 

۷ ل حدئنا حفص بن عكر قال حدّّثنا سُعْبَةٌ عن حُمَيِدٍ قال سيعت أنساً 
رضي الله تعالى عنه تمو ل كانت الأنْصَارُ يَوْمَ الحَنْدَقٍ تَقُول: 


فيضت لدي جاع ان فكوا انض لياس يدانت 
فأجابَهُم التبئ عي قال: 
انيع لا عيش إلا عقي الآجرة فأكرم الأنْصَارَ وا هَاجرة 
[انظر الحديث ۲۸۳٤‏ وأطرافه]. 
على إلجهادماحيياأبِداً 
فإن معناه يؤول إلى انهم لا يفرون منه في الحرب صان وقد مضى هذا موصولاً في 
أوائل الجهاد في: باب التحريض على القتالء وفي الباب الذي يليه: باب حفر الخندق. 
علا ۹۳ ل حدّثنا إشحاق بن إِيْرَاهِيعَ سَمِعٌ مُحَمَّدَ بن قُمَّ فُضَهِلٍ عن 
عاصِم عن أبي فما عن تُجاشِع رضي الله تعالى عنه قال انوت نَت التي مَل آنا وأڃي 
فَقُلْتُ بايغتا على الهجرَة َال مَضَتٍ الهخْرَةُ لأَهلهَا نَقُلْتُ عَلام تبايغنا قال على الإشلام 
والجَهَادٍ. [الحديث ۲۹۱۲ - أطرافه في: 8/ا1.”, .]٤۳۰۷ ٤۳۰١‏ [الحديث 5957 - 
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أطرافه في: ۰۳۰۷۹ .]٤۳۰۸ ۰4۳۰٦‏ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «والجهاد» لأن مبايعتهم على الجهاد.لم تكن إلا 
على أن لا يفرواء وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه ومحمد بن فضيل» بضم الفاء 2 مصغر 
فضل - ابن غزوان أبو عبد الرحمن الضبي مولاهم الكوفي» وعاصم هو ابن سليمان الأخؤل» 
وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل النهدي» بالنون البصري» وقد مر غير مرة ومجاشع؛ بضم 
الميم وتخفيف الجيم وكسر الشين المعجمة وفي أخره عين مهملة: أبن مسعود السلمي» 
بضم السين» وفي بعض النسخ أبوه مسعود مذكورء ومجاشع هذا قتل يوم الجمل» وكان له 
فرس يسابق عليهاء وقد أخذ في غاية واحدة خحمسين ألف دينار. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عمرو بن خالد وعن محمد بن أبي 
بكر وفي الجهاد أيضاً عن إبراهيم بن موسى. وأخرجه مسلم في المغازي عن محمد بن 
الصباح وعن سويد بن سعيد وعن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «وأخياء أخموه اسمه: مجالد بضمء الميم وتحخقيف الجيم: ابن مسعود السلمي» 
قال أبو عمر: له صحبة ولا أعلم له زواية» كان إسلامه بعد إسلام أحيه» بعد الفتح» ذكر أبن 
أبي حاتم عن أبيه: أن مجالد بن مسعود قتل يوم الجمل» ولا تبعد رواية أبي عثمان عتهماء 
كذا قال في (الاستيعاب). قوله: «بايعناو» بكسر الياء: أمر من بايع» يخاطب به مجاشع النبي 
كه فأجابه النبي ّي بقوله: «مضت الهجرة لأهلها»» وهم الذين هاجروا قبل الفح 
وحديث مجاشع كان بعد الفتح: وكان النبي حه قد قال: لا هجرة بعد الفعح إغا هو 
جهاد ونية»» فكان من بايع قبل الفتح لزمه الجهاد أبداً ما عاش إلا لعذر يجوز له التخلف» 
وأما من أسلم بعد الفعح فله أن يجاهد وله أن يتخلف بنية صالحة. كما قال: «جهاد ونية)» 
إل أن ينول عدو أو ضرورة» فيلزمٍ الجهاد كل أحد. قوله: «فقلت علامَ تبايعنا؟» أي: على أي 
شيء تبايعنا؟ وأصله: على ماء لأن: ماء الاستفهامية جرت فيجب حذف الألف عنها وإبقاء 
الفعحة دليل عليهاء تحو: فيم» وإلامء وعلامَ» وعلة حذف الألف الفرق بين الاستفهام 
والخبرء وأما قراءة عكرمة وعيسى 9عما يتساءلون [النبأ: .]١‏ فتادر. وقال ابن التين: كان 
من هاجر إلى رسول الله عله قبل الفعح من غير أهل مكة وبايعه على المقام بالمدينة كان 
عليه المقام بها حياته» له ومن لم يشترط المقام من غير أهل مكة بايع ورجع إلى 

ضعه» كفعل عمر بن حريب ووفد عبد القيس وغيرهمء وكانت الهجرة فرضاً على أهل 

مكة إلى الفعح؛ ثم زالت الهجرة التي توجب المقام مع رسول الله عي إلى وفاته ثم يرجع 
المهاجر كما فعل صفوان. قوله: «قال: على الإسلام» أي: قال النبي عَيْهُ: أبايعكم على 
الإسلام والجهاد إذا احتيج إليه؛ والله أعلم. 


١‏ باب عَزم الإمام عَلَى الئاس فِيما يُطِيقُون 
أي: هذا باب في بيان أن عزم الإمام على الناس إنما يكون فيما يطيقونه» يعني: 
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وجوب طاعة الإمام إنما يكون عند الطاقة والعزم هو الأمر الجازم الذي لا تردد فيه 


4 لل حدقا عُثْمَانُ بن أبي شيع سَيَةَ قال حدّئنا بريد عن عضو عن آي وَائْلٍ 
قال قال عَبِدُ الله رضي اله تعالى عنه لد أتاني الهؤم ر جل فُسَألَنِي عن أمر ما دَرَيْتٌ ما ارد 
عل قال رايت وجلا مرجب هبط خوج عع مرا في التقازي تفرم عتا ني أشي لا 
لخصيها فتلت له واه ما أذري ما آقرل ك إلا آنا ا مع الث عه تعسى أن لا تفرم 
علا في أثر إلا م مه حتّى تَفْعَلَهُ وإنّ أحدكع لن َال حير ما انمي الله وإذا سك في لَفْسِهٍ 
شئة سال رجلا تت منه وأؤعَكَ أذ لا تجدُوة واي لآ إل إلا مو ما أدْكو ما عجر مئ 
الدّنَْا إلا كالدّنب شرب صَفْوْهُ وتقى كَدَرْهُ. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «في أشياء لا نحصيها» أي: لا نطيقها من قوله 
تعالى: فإعلم أن لن تحصوه» [المزمل: .]۲١‏ وقال الداودي: ويحتمل أن يريد: لا ندري 
هل هو طاعة أم معصية؟ قلت: المعنى الأول هو الأوجه: لأن المطابقة للترجمة لا تحصل إل 
به» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وعبد الله هو ابن مسعودء رضي الله 
تعالى عنه. ورجال هذا الإسناد كلهم كوفيون. 


قوله: «رجل» فاعل: أتاني» ولم يدر اسمه. قوله: وما أرد عليه»» جملة في محل 
نصب على أنها مفعول قوله: ما دريت. قوله: «أرأيت» أي: أخبرني. قوله: «مؤديا» بضم 
الميم وسكون الهمزة وكسر الدال» يعني: ذا أداة للحرب كاملة» ولا يجوز حذف الهمزة منه 
حتى لا يتوهم أنه من: أودىء إذا هلك» وقال الكرماني: معناه: قوياً متمكناً» وكذا فسره 
الداودي» والأول أظهر. قوله: «نشيطأه بفتح النون وكسر الشين المعجمة من: النشاطء وهو 
الأمر الذي تنشط له وتخف إليه وتؤثر فعله. قوله: ولا نحصيهاء, قد مر تفسيره. قوله: 
«يخرج»» قال بعضهم: كذا في الرواية بالنوت. قلت: مجرد الدعوى أن الرواية بالنون لا 
يسمعء بل يحتاج ذلك إلى البرهان» بل الظاهر أنه بالياء آحر الحروف» والضمير الذي فيه 
يعود إلى قوله: رجل» وأيضاً فإن رواية النون قلقاً في الت ركيب على ما لا يخفى. فإن قلت: 
إذا كان يخرج الياءء كان مقتضى الكلام أن يقول: مع أمرائه» بلفظ الغائب ليوافق: رجلا. 
قلت: هذا من باب الالتفات» وهو نوع من أنواع البديع» وقال الكرماني: معنى رجلا أن أحدنا 
يخرج مع أمراثناء والذي قلت: هو الأوجه» فلا حاجة إلى هذا التعسف. قوله: «فيعزم 
علينا» أي: الأمير يشدد علينا في أشياء لا نطيقها. وقال الكرماني: فيعزم إن كان بلفظ 
المجهول فهو ظاهر» يعني: لا يحتاج إلى تقدير الفاعل ظاهراً هذا إن كان جاءت به رواية. 

قوله: «حتى نفعله», غاية لقوله: لا يعرم أو للعزم الذي يتعلق به المستثنىء وهو هرق 
وحاصل السؤال أن قوله: أرأيت» بمعنى: أحبرني» كما ذكرناء وفيه نوعان من التصرف: 
إطلاق الرؤية وإرادة الإخبار» وإطلاق الاستفهام وإرادة الأمرء فكأنه قال: أخبرني عن حكم 
هذا الرجل: يجب عليه مطاوعة الأمير أم لا؟ فجوابه: وجوب المطاوعة» ويعلم ذلك من 
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الاستئناء إذ لولا صحته لما أوجبه الرسول عليهم» ويحتمل عزمه مَل تلك المرة على 
ضرورة كانت باعثة له عليه. قوله: «وإذا شك في نفسه شيء» هو من باب القلب» وأصله: 
شك نفسه في شيء» أو شك بمعبى لصق. وقوله: شيء أي: مما تردد فيه أنه جائن أو غير 
جائز. قوله: «فشفاه منهى. أي: أزال مرض التردد فيه» وأجاب له بالحق. قوله: «وأوشك»» 
أي: كاد أن لا يجدوا في الدنيا أحدأء يفعي بالحق ويشفي القلوب عن الشبه والشكوك: 
قوله: «ما غبر»» بالغين المعجمة أي: ما بقي» والغبور من الأضداد: البقاء والمضي» وقال قوم: 
الماضي غابر والباقي غبر» وهو هنا يحتمل الأمرين» وقال ابن الجوزي: هو بالماضي هنا أشبه 
لقوله:. ما أذكر. 

قوله: إلا كالفغب»» بفعح الثاء المثلثة وسكون الغين المعجمة؛ ويجوز فتحهاء وهو 
الماء المستنقع في الموضع المطمغن» والجمع ثغاب شبه بقاء الدنيا بباقي غدير ذهب 
صفوهء وبقي كدره. وإذا كان هذا في زمن ابن مسمود» وقد مات هو قبل مقتل عثمان» 
رضي اله تعالى عنه» ووجود تلك الفتن العظيمة فماذا يكون اعتقاده فيما جاء بعد ذلك» ثم 
بعد ذلك وهلم جراً؟ قال القزاز: ثغب وثغب والفتح أكثر من الإسكان» وفي (المنتهى): 
بالتحريك أفصح» وهو موضع الماء. وقيل: الغدير الذي يكون في غلظ من الأرض أو في 
ظل جيل لا يصيبه حر الشمس فيبرد ماؤه يريد عبد الله ما ذهب من خير الدنيا وبقي من شر 
أهلهاء والجمع ثغبان وثغبان مثل حمل وحملان» ومن سكن قال: ثغاب. وفي (المحكم): 
الغغب بقية الماء العذب في الأرضء وقيل: هو أخدود يحتفره المائل من عل فإذا انحطت 
حفرت أمثال القبور» والديار فيمضي السيل عنها ويغادر الماء فيها فتصفقه الريح» فليس شيء 
أصفى منه ولا أبرد» فسمي الماء بذلك المكان» وقيل: كل غدير ثغب» والجمع أثغاب» وقال 
المهلب> هذا الحديث يدل على شدة لزوم الئاس طاعة الإمام ومن يستعمله. 

۲ باب كان الثبئ عله ذا َم يقال اول اهار 
أخرَ الققال حى زول الشُمْل 

أي: هذا باب یذ کر فيه: کان النبي لله .. إلى آنحره» والحكمة فيه أن الشمس إذا 
زالت تهب رياح النصر ويتمكن من القتال بوقت الإبراد وهبوب الرياح» لأن الحرب كلما 
استحرت وحمي المقاتلون بحركتهم فيها وما حملوه من سلاحهم هبت أرواح العشي فبردت 
من حرهم ونشطتهم» وخففت أجسامهم بخلاف اشتداد الحر. وقد روى الترمذي من حديث 
النعمان بن مقرن قال: غزوت مع النبي مه فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس» 
فإذا طلعت قاتل» فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس» فإذا زالت الشمس قاتل حتى 
العصرء ثم يسك حتى يصلي العصرء ثم يقاتل. وكان يقال: عند ذلك تهيج رياح النصر 
ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم» وروی أحمد في (مسنده) من حديث عبد الله بن 
أبي أوفى» قال: كان النبي عت يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس. وروى 


كتابٌ الجهادِ والسير / باب )١١(‏ ۱¥ 
الطبراني من حديث عتبة بن غزوان السلميء قال: كنا نشهد مع رسول الله مء القعال فإذا 
زالت الفنمسن قال تنا [عملوا فحملنا: وروي ايا من عدي ابن .عباس: أن اليل ابه 
َيه كان إذا لم يلق العدو أول النهار أخر حتى تهب الرياح» ويكون عند مواقيت الصلاة: 


م 


6 لل حدتنا عبد الله ب محمد قال حدّثنا مُعَاوِيةٌ بن عفرو قال حدّثنا أبو 
إشححاق عن مُوسى بن عُقْبَةَ عن سَالِمٍ أبي النضرٍ مؤلى عُمَرَ بن عُبيِدٍ الله وكات كاتا لَهُ قال 
كت النه جود الله من أبي أذلى رضي الله تغالى عدهما فشر أن رسول ا۵ ج في لرن 
ياه التي لَقِيَ فيها التظر حنّى مال الشّمْس. [انظر الحديث ۲۹۳۳ وأطرافه]. 


AT...‏ — ثم قال في الاي قال أُيّهَا الئاس لا مزا لقاءَ العدُوٌ وسَلُوا الله 
العَافِيَة فإذا لقِيثْمُوهُمْ فاضبروا وأغلمُرا أن الجَئة تخت ظِلالٍ الشيوفِ ثم قال أللهُم 
مُنزل الكتاب ومُجري الشحاب وهازم الأخرّاب إهْزْمْهُم وانضُرتًا علَيْهخ. [انظر الحديث 
۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «انتظر حتى مالت الشمس» أي: حتی زالت. وعبد الله بن 
محمد المسندي» ومعاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي البغدادي» وأبو إسحاق إبراهيم بن 
محمك الفزاري وموسى بن عقبة إلى آخخره. وهذا السند بعين هؤلاء الرجال قد مر في الجهاد 
في: باب الصبر عند القعال» مع بعض الحديث» ومضى أيضاً كذلك في: باب الجئة تحت 
بارقة السيوف» واقتصر فيه على قوله: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وقد مر الكلام 
فيه هناك. 

قوله: «منزل الكتاب» أي: يا منزل القرآن» وقد وقع السجع اتفاقاً من غير قصد. 

۳ باب اسْيْذَانٍ الؤججل الإمَامَ 

أي: هذا باب في بيان حكم استيذان الرجل من الرعيةء أي: طلبه الإذن من الإمام في 

الرجوع أو التخلف عن الخروج أو نحو ذلك. 


لِقَْلِهِ عر وجَل: و الْمُؤْمِئُونَ الّذِينَ آمثوا بالله ورسُولِهِ وإذّا كانوا معَهُ على افر 
جاع لم يَذْهَبُوا حَشَى يَسْتَأُذْنُوةُ إن الْذِينَ يَسْتأَؤِنُوتَكَ # [النور: .]٦۲‏ إلى آخبر الآية 

هذه الآية الكريمة في سورة النور» وتمامها: ولىك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا 
استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شعت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم» [النور: 
5. والاحتجاج بها في قوله: إفإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم» 
[النور: 57]. ووجه ذلك أن الله تعالى جعل ترك ذهابهم عن مجلس رسول الله َيه حتى 
يستأذنوه ثالث الإيمان بالل والإيمان برسوله وجعلهما كالتسبب له والبساط لذ كره» وذلك مع 
تصدير الجملة بإنماء وإيقاع المؤمنين مبتدأ مخبراً عنه بموصول أحاطت صليه بذكر الإيمانين» 
ثم عقبه بما يزيده توكيداً وتشديداً حيث أعاده على أسلوب آخر وهو قوله: إإن الذين 
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يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله [النور: 17]. والمراد بالأمن الجامع: الطاعة 
يجتمعون عليه نحو: الجمعة والنحر والفطر والجهاد وأشباه ذلك. قوله: «إلم'يذهبوا حتى 
يستأذنوا» النور: 1۲]. قال المفسرون: كان النبي َيه إذا صعد المنبر يوم الجمعة 5-9 
الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج حتى يستأذنء أي: يقوم فيراة عه 
فيعرف أن له حاجةء فيأذن له» قال مجاهد: وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده ولم يأمره 
لله تعالى بالإذن لكلهم» بل ال: «إفأذن لمن شعت [النور: .]1١‏ قال مقاتل: نزلت في 
عمر رضي الله تعالى عنه» استأذن في الرجوع إلى أهله في غزوة تبوك» فأذن له. وقال: انطلق 
ما أنت بمناقق» يريد بذلك تسميع المنافقين. وقال المهلب: هذه الآية أصل أن لا يبرح أحد 

من السلطان إذا جمع الناس لأمر من أمور المسلمين يحتاج فيه إلى اجتماعهم إلا إذته فإن 
رأى أن يأذن له أذن ولا لم يأذن' له 


۷ حدّثنا إشحاق بن إِبرَاهِيم قال أخبرنًا بجريد عن المُعِيرَةٍِ عن الشَّْبِيٌ 
عن جابر بن عَښڍ الله رضي الله تعالى عنهُما قال عَرَوْتُ مع رسو الله َيل قال فتلاحق بي 
GES‏ 
فتَحَلّفَ رسولٌ الله عله فُرَجَرَهُ ودعا لَه نما ال ټين دي الاي قدّامها يَسِيرُ فقال لي كيت 
ترى بَمِيرَكٌ قال قُلْتُ بِخَير كَدْ أَصَابَئْهُ برَكَتُكَ قال أَقَعَِيعْييه ييه قال فاشقشهيث ولع يكن کا 
ناض غَيِرَُ قال فَقْلْتُ تمع قال فَيغييه بط 8 على أذ لي فقار طهر جن ابلح العديكة 
قال مَقُلْتُ يا رسو الله ني عَروسٌ فاشتأدلة فان لي فتَقَدَّمْتُ النّاسَ إلى المَدِيئَةٍ حَتّى 
أَنَعِتُ المديتة يته فلَفِيبي الي فسألبي عن عن البعير فأخبرئة با صَبَعْتُ ايه ی الى وذ كار 
رسول الله مله قال لي جين اشتأالقة ڪل زوجت يكرا أم تيبا فقُلْتُ زوجت تيا فقال ملا 
زوجت يكرا تُلاعِبهَا وتُلاعِبِك فلت يا رسول الله وني وال أو اتشيه ولي أَعَعَوَاتٌ 
صِعَارٌ فَكَرِهْتُ أن أتَرَوّج لَه فلا وهن ولا تقوم علَهِهِنٌ فترَوث يا يعقوم عَلَيْهِنٌ 
ورهن قال فلا قَدِمَ رسولٌ الله له المديئة عَدَوْثُ عليه بالتعير فأغطاني تَمَنَهُ وره علي. 
[انظر الحديث 49 4 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «إني عروس فاستأذنته فأذن لي٠»‏ وإسحاق بن إبراهيم 
المعروف بابن راهويه» وجرير هو ابن عبد الحميد» والمغيرة هو مقسم الضبي أحد فقهاء 
الكوفة؛ والشعبي هو عامر. 
والحديث قد مر مطولاً ومختصراً في الاستقراض وفي الشروط» ومضى الكلام د 
قوله: «ناضح» أي: بعير يستقى عليه الماء. قوله: «أعيى»: أي: تعب وعجزرء وكذلك: 
عيى» كلاهما بمعنى. قوله: «فقار ظهره»» بكسر الفاءء وهي خرزات عظام الظهرء أي: على 
أن لي الركوب عليه إلى المدينة. قوله: «عروس»»› يستوي فيه الرجل والمرأة. قوله: «لامني»؛ 
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أي: على بيع الناضح» إذ لم يكن له غيره. قوله: «ورده» أي: الجملء فخحضل له الثكمن 
والمشمن كلاهما. 
قال المُغِيرَةٌ هذا في قَضائا > سن لا تَرَى به بأساً 
المغيرة ة هو المذكور في إسناد الحديث» وظاهره تعليق. قال بعضهم: : هو موصول 
بالإسناد المذكور إلى المغيرة» وفيه نظر لا يخفى. قوله: هذاء أي : البيع بمثل هذا الشرط 
حسن في حكمنا به لا بأس بمثله, لأنه أمر معلوم لا خداع فيه ولا موجب للنزاع. وقال 
الداودي: مراده جواز زيادة الغريم على فة تاسبا برسول الله ا ورد عليه ابن التين: يأنه 
لم يذ کر فيه أنه ينه قضاه وزاده. 
64 - باب مَن غَرَا وهو حَدِيتٌ ڪَهڍ بعْرْسِهِ 
أي: هذا باب في ذكر من غزاء والحال أنه حديث عهد بعرسه» بكسر العين ين أي: 
بزوجته» ويجوز ضم العين أي: بزمان عرسه. وفي رواية الكشميهني: بعرس» بلا ضمير. 
فيه فيه جايڙ عَن ابي عله 
أي : في هذا إلباب حديث جابرء وأراد به الحديث المذكور فيما قبلهء واكتفى بذكر 
هذا المقدار لتكرر هذا الحديث. 


باب مَنٍ امار العَرْوَ بَعْدَ البتاءِ 
أي: هذا باب في بيان أمر من اخحتار الغزو بعد بنائه بزوجتهء أي: بعد دحوله عليهاء 
كيف يكون حكمه؟ هل ينع؟ كما دل عليه حديث أبي هريرة: أو لا يمنع؟ والحديث يدل 
على الأولوية» ويأتي حديث أبي هريرة الآنء واعترض الداودي على هذه الترجمة فقال: لو 
فال: باب من اختار اليناء قبل الغزو, وكان أبين فإغا الحديث فيه أي: : في حديث أبي هريرة 
أنه احتار البناء قبل الغزى ورد عليه أن الترجمة متضمنة معنى الاستقهام كما ذكرناه» وفيه 
يظهر الرد عليه أنه ألحتا ر البناء قبل الغزوء وستذكر في التككاح: باب من أحب البناء بعد الغزو. 
ليد فيه أو هُْرَيْرَةَ عن التب لر 
أي: في هذا الياب المترجم حديث ا هريرة» وهو الذي أورده فى الخمس من 
طريق همام عنف قال: غزا نبي من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛» فقال: لا يمني رمل 


ملك بضع امرأة» وهو يريد أن يبني بهاء وقال الكرماني: إها لم يذكر الحديث واكتفى 
بالإشارة ة إليه لأنه لعله لم يكن بشرطه؛ فأراد التنبيه عليه» ورد عليه بأنه لم یستحضر أنه أورده 


موصولاً في مكان آخرء على ما سيأتي» إن شاء الله تعالى» قريباً. 
1١_15‏ باب مَبَادَرَة رة الإقام عند الفرّع 


أي: هذا باب في بيان ما جاء من مبادرة الإمامء أي: مسارعشه بال ركوب عند وقوع 


كيف ٦ه‏ - کاب الماد والسير / باب )١١17(‏ 
الفزع» والفزع في الأصل الخوف» فوضع موضح الإغاثة والنصرء لگن مرخ أنه الإغائة و 

عن الحرم مراقب حذرء قال ابن الأثير: ومنه حديث: و أهل المدينة ليلا فركب فرساً 
لأبي طلحةق إن استغاثوا يقال: فرعت إليه فأفزعني» أي: استغشت إليه فأغاث: 2 وأفرعته إذا 
أغنته وإذا خحوفته. 


ak A‏ حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حذننا يَخْتى عن شغبة شُعْبَةَ قال حدّثني تاد عن انس 
ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان بالديئة فرح فرب رسول الله عله فرساً لأبي 
طَلْحَة فقال ما رايا مِنْ شَيءِ وان وَجَذْناةٌ لَبخرَاً. [انظر الحديث 77717 وأطراف]. 


مطابقته للترجمة تۇ خذ من معنى الحديث. ويحيى هو أبن سعيد القطان» وقد مضى 
هذا الحديث مارا ا وني ae‏ ليد دك ده 
واه زوج 1 اس نين جالكة رضي الله اا قوق" «من شيء» 
أي: هما يرجت الفرع . قوله: «وإن وجدناهي» أي: الفرس وكلمة: إن مخقفة من المثقلةء 
واللام في: لبحراء للتأكيد. 

١‏ ب باب الشرعَة والوكضٍ في القَرَعَ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من سرعة الإمام والمبادرة إلى الركوب عند وقوع 
الغزع. اد 

ا ا 0 0 حدّثنا ا حدثنا بحري 
لھ کا فوا لأبي عة ا م شرع ترش وعذه فركت قان بد شر عقت شل 
لم رَاعوا نه لخر فما سبق سبق قَ بَعْدَ ذلك اليَؤْم. [انظر الحديث ۲۹٦۲۷‏ وأطراقه]. 

هذا وجه أخر في حديث تسن المذ كور»ه أخرجه عن الفضل بن سهل الأعرج البغدادي 
ROE ss‏ بق e‏ 0 بالحاء 
عنه. قوله: ولم رم أي : ا 5 ا حال. ر وو حدد)» أي : بدون 
رفيق. قوله: «لم تراعواي» أي : لا تراعواء و: لم» بمعنى: لا. قوله: «إنه), أي: إن الفرس 
المذ كور: لبحر» شبهه بالبحر في سرعة الجري. قوله: قال: أي : قال أنس» فما سيق هذا 
الفرس» وهو على صيغة المجهول. 


۸ 7 باب الخروج في الفَرّع وخدَة 
أي: هذا باب فيما جاء من خروج الإمام في وقوع الفرع وحده منفرداً» ثبتت هذه 
الترجمة بغير حديث» قال الكرماني: فإن قلت: ما فائدة هذه ددع صو نويات نينا 


71 - تاب الجهَادٍ والسرٍ / باب (115) ۲١‏ 
يتفق لهء أو اكتفى بالحديث الذي قبله» وقال بعضهم: قال الكرماني: ويختمل أن يكون 
اكتفى بالإشارة إلى الحديث الذي قيله؛ وفيه بعد. قلت: سيحان الله! الكرماني ذكر ثلاثة 
أوجه كما ذكرناها الآنء قَلِمَ عين الوجه الثالث بقوله: وفيه بعد لأجل الطعن فيه» وغللا .ذكر 
الوجه الثاني» مع أنه ذكره بتغيير عبارته؟ وقال ابن بطال: عاد ويم التراجم أن ارمام 
ينبغي له أن يشح ينفسه لما في ذلك من النظر للمسلمين؛ ! إلا ان یکرت من آمل الغ الي 
والثبات البالغ» فيحتمل أن يسوغ له ذلك وكان في النبي َه من ذلك ما ليس في غيره 
مع ما علم أن الله تعالى يعصمه وينصره. 
۹ باب الجعائل والخفلان في الشبيل - 
أي : هذا باب في بيان حكم الجعائل وهو جمع: جعيلة أو جعالة» بالفتح والجعل 
بالضم الاسم وبالفعح المصدرء يقال: جعلت لك جعلاً وجعلاًء وهو الأجرة على الشيء فعلاً 
أو قولا. قوله: «والحملان»» بضم الحاء: الحمل» 0 ابن الآثير: الحملان مصدر 
كالحمل» يقال: حمل يحمل حملاناً. قوله: «في السبيل» أي: في سبيل الله» وهو الجهاد. 
وقال مُجَاهِدٌ قُلْتُ لان عُمَرَ العَزْوَ قال إِنّي أَحِبٌ أن أُعِيتكَ بطَائِقَةٍ مِن مالي قُلْتُ 
أَوْسَعَ الله عَلَيَ قال إن غناك لَك وإئي أُجبُ أنْ يَكونّ مِنْ مالي في هَذَا الوَجْهِ 
هذا التعليق وصله البخاري في المغازي في غزوة الفتح بممناه. قوله: «الغزو». بالنصب 
تقديره: قال مجاهد لعبد الله بن عمر: أريد الغزو, حاصله أراد المجاهد أن يكون مجاهداً في 
سبيل الله. وقال بعضهم: هو بالنصب على الإغراء والتقدير: عليك الغزو» قلت: هذا لا 
يستقيم ولا يصح معناه لأن مجاهداً يخبر عن نفسه أنه يريد أن يغزو» بدليل قول ابن عمر له: 
إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي» وليس معناه أن يقول لابن عمر: عليك الغزو» وفي 
رواية الكشميهني: أنغزو؟ بالنون على الاستفهام. قوله: «قلت» أي: قال المجاهد: وسع الله 
علي وأراد به أن عنده ما يكفيه للجهاد وليس له حاجة إلى ذلك وقول ابن عمر: إن غناك 
لك... إلى آخره» يدل على أن الرجل إذا أخرج من ماله شيئاً يتطوع به في سبيل الله فلا بأس 
ب وكذلك إذا أعان الغازي بفرس يغزو عليه» ونحو ذلك وهذا لا حلاف فيه. 
وإنما الاختلاف فيما إذا آجر نفسه أو فرسه في الغزوء فال مالك: يكره ذلك. وقالت 
الحنفية: يكره في ذلك الجمائل إلا إذا كان بالمستلمة شعت وليس في بيت المال شيع 
فعند ذلك إن أعان بعضهم بعضاً لا يكره. وقال الشافعي: لا يجوز أن يغزو بجعل يأخذه. 
وأرده إن غزا به» وإنما أجيزه من السلطان دون غيره لأنه يغزو بشيء من حقه» واحتج فيه: بأن 
الجهاد فرض على الكفاية» فمن فعله وقع عن فرضه فلا يجوز أن يستحق على غيره عوضاً. 
وقال عمَرٌ إِنَّ ناساً يأَُذُونَ من هذًَا المالٍ لِيُجَاهِدوا ْم لا يُجَاهِدُونَ فَمَنْ فعلهُ 
خن احق اله حقّى ناځد مِئْهُ ما أَحَذَ 
هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة من طريق سليمان الشيباني عن عمرو بن أبي قرة» 
عمدة القاري/ ج4١‏ م١5‏ 


۲ 5 - كاب الجهَادٍ والسيّر / باب )1١9(‏ 


قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه أن ناساً... 'فذكر مثله. وأخرجه 
البخاري أيضاً في (تاريخه). وقول عمر يدل على أن كل من أخذ مالا من بيت المال على 
عمل فإذا أهمل العمل يؤخذ منه ما أخذه قبل» وكذلك الأخذ مته على عمل لأ تأهل له ولا 
يلعفت إلى تخيل أن الأصل من مال بيت المال الإباحة للمسلمين» قلت: يؤخحذ من ذلك أن 
كل من يتولى وظيفة دينية» وهو ليس بأهل لذلكء يؤحذ منه ما يأحذه من مال تلك الوظيقة 
التي عين لإقامتها. 

وقال طاؤس ومْجَامِدَ إِذَا فع إليك سَيءَ تَخْرْجٌ به في سَبِيلٍ الله فاضتغ به ما 

20 شنت وضّغه عند اهلك 

هذا يدل على أن طاوساً ومجاهداً لا يكرهان أخذ شي في الغزو. قوله: «دفع»» على 
صيغة المجهولء قوله: وما شدت؛؛ أي : مما يتعلق 06 حتى الوضع رهن الأهل فإنه 
أيضاً من متعلقاته» وكان سعيد بن المسيب يقول: إذا أعطى الإنسان شيفاً في الغزو إذا بلغت 

رأس مغزاك فهو لك. 

4 «ة؟ ل حدّثنا الحُمَيِدِيٌّ قال حَدَّننَا سيان قال سَمِعْتٌ مالك بن انس سأل 
د بن أشلم فقال زب صجفث آي تول قال غڪؤ بن الاب رضي لله تمان ع 
حملت عَلَى قري في سَيِيلٍ الله فرأيثة باع فسألْتٌُ الي مله آشْترِيهِ فقال لآ تَشْتَرِه ولا تغذ 
في صَدَقَتِكُ. [انظر الحديث ١59٠‏ وأطرافه], 

مطابقته للعرجمة من حيث إن الفرس الذي حمله عمر» رضي الله تعالى عنه» في 
ع ور دوع بحاس مر ا م A‏ 
وقوله أيضاً: دلا تعد في صدقتك» يدل على أنه لم يكن حبيساًء وإما كان حملاناء 
والحميدي» بضم الحاء المهملة: عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله» ونسبته إلى 
حميد أحد أجداده» وقد تكرر ذكره» وسفيان هو ابن عيينة» وزيد بن أسلم يروي عن 
أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب العدوي. والحديث مضى في الزكاة وفي الهبةء 
ومضى الكلام فيه. 

06 ل هدّثفا إِسْعَاعِيلٌ قال حدّثني مالك عن عبد الله بن عُْمَرَ رضي الله 
pe‏ فْوَجَدَهُ باع فَأرَادَ أَنْ 
يَبَِاعَهُ فسأل رسول الله مله فقال لآ تبتغهُ ولا تَعْذْ في صَدَقَتِكَ. زانظر الحديث ١٤۸۹‏ 
وأطرافه]. 

هذا مثل الحديث الذي قبله» غير أن الرواة مختلفة والكلام فيه مضى. قوله: يباع». 
على صيغة المجهول في محل النصب على أله المفعول الثاني. قوله: «أن يبتاعه» أي : أراد 
أن يشتريه. قوله: «لا تبتعه». أي: لا تشتره 


7 سس حدثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا تع ابن کیا عق فك بن 2 


٦ه‏ - ككتَابُ الها والسيرٍ / باب )٠۲١(‏ ينف 


لأنصَارِي قال حدّثدا أو صالج قال سَمِغتُ أا مير رضي الله تعالى عنةُ قال قال رسول 
الله مھ لؤلا أن اث ا ية ولكن لا أجدُ حُمُولّة ولا أجدُ ما 
أخْيِلهُمْ عليه يه ويَشُقُ علّيّ أن لزا عيبي ولَوَدِدتُ أي قائلْتُ في سَبِيلٍ الله فيلت ثم 
أخييث فم قيلت م أخييث. [انظر الحديث 55 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ولا أجد ما أحملهم عليه» ويحيى بن سعيد الأول 
هو القطانء وأبو صالح ذكوان الزيات» والحديث تقدم في أوائل الجهاد في: باب تمني 
الشهادة» والحمولة التي يحمل عليها. قوله: دفقَيَلتُ؛ إلى آخره كله على صيغ المجهول. 

- باب ما قِيل في لِوَاءِ التي عله 

أي: هذا باب في بيان ما قيل في لواء النبي عي اللواءء بكسر اللام ربالمدء قال ابن 
العربي: اللواء» ما يعقد في طرف الرمح ويلوى معه» ويذلك سمي لواءء والراية ثوب يجعل 
في طرف الرمح ويخلى وة اتضفقة الريح» ويقال: اللواء علم الجيشء قيل: هو دون الراية» 
وقيل: اللواء علامة كبكية الأمير يدور معه حيث دارء والراية هي التي يتولاها صاحب 
الحرب. وقيل: اللواء العلم الضخم والعلم علامة لمحل الأميرء كما مر. وفرق الترمذي بين 
اللواء والراية حيث ترجم أولأء وقال: باب الألوية» ثم روى من حديث جابر: أن النبي عله 
دخل مكة ولواوٌه أبيضء» ثم ترجم ثانياً وقال: باب في الرايات» ثم روى من حديث البرای 
فال بعل عن راية رسول الله عَيكلّه: كانت سوداء مربعة من تمرة. وأخخرجه أبو داود 
والنسائي أيضأء وروى أبو يعلى في (مستد) والطبراني في (الكبير) من حديث عبد الله بن 
بريدة عن أبيهء قال: كانت راية رسول اه عله سوداء ولواؤه أبيض» وروى الشيخ بن حيان 
من حديث عائشةء رضي الله تعالى عنهاء قالت: كان لواء رسول الل عي أبيضء» وروی أبو 
داود من رواية سماك بن حرب عن رجل من قومه عن آخر منهمء قال: رأيت راية رسول الله 
عله صفراءء وروی ابن عدي من حديث ابن عباس» قال: كانت راية رسول اش عقت 
سوداء ولواؤه أبيض مكتوب به: لا إله إلا الله محمد رسول الل ِء وروى الطبراني في 
(الكبير) من حديث جابر: أن راية رسول اللهء عه كانت سوداء. وروى ابن أبي عاصم في 
(كتاب الجهاد) من حديث كرز بن أسامة عن النبي عي أنه عقد راية بني سليم حمراءء 
وروى أيضاً من حديث مزيدة يقول: كنت جالساً عند رسول الله َيه فعقد راية الأنصار 
وجعلها صفراء. قلت: مزيدة بفتح الميم وكسر الزاي: العبدي من عبد القيس» هو جد هردة 
العصري العبدي. فإن قلت: ما وجه التوفيق في اختلاف هذه الروايات؟ قلت: وجه الاختلاف 
باخحتلاف الأوقات. 


7 ر فا قال کک ال قال أخمزني قو[‎ SS 
ا لاء 08 ع جل‎ EE 


٥٦ 4‏ - کاب الاد والسير / باب (١؟1١)‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وثعلبة بن أبي مالك اسمه عبد الله - له رؤية من النبي ميل - 
القرظي» ويقال: الكندي» وقيس ابن سعد بن عبادة الأنصاري الخررجي أبو عبد الله المديني» 
لهو لابه س 


وهذا الحديث موقوف» فلذلك اقتصر على هذا المقدارء لأن غرضه هو قوله: «وكان 
صاحب لواء رسول الله لهه وأخرجه الإسماعيلي بتمامه من طريق الليث» فقال بعد قوله: 
فرحل أحد شقي رأسه فقام غلام له فقلد هديه» فنظر قيس هديه وقد قلد فأهل بالحج ولم 
يرجل شق رأسه الآخر. قوله: «أراد الحجي حبر قوله: أن قيس بن سعد الأنضارئ. وقوله: 
ووكان صاحب لواء رسول الله عل جملة معترضة بين إسم إن وخبرها. قوله: «فرجل»» 
بالجيم من الترجيل؛ وهو: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه بالمشطء قال الكرماني: وفي بعض 
الرواية بالحاء» قيل: إنه خطأء ومفعول: رجل» محذوف. أي: رججل رأسه» ر بعض النسخ 
غير محذوف. 

E‏ ل حذثنا قُتََِةٌ قال حدّئنا حاتم بن إشمَاعِيل عن يريد بن ابي عُبَيْدٍ عن 

بن الأكوع رضي الله تعالى عن قال كان عَلِيّ رضي الله تعالى عنه تَحَلْفٌ عن التي 

کا ني خرن بن اق ل غا من سين ل عه ني عو نملا 
یھ فلا كان مساء !| ية الي فتَحَهَا في صباجها قال رسولٌ الله عله لأَطِينٌ الراية أو 
قال ليَأعُذَنٌ عدا جل حلة يه الله ورسولة أؤ ال يس اذ ورشرلة يفخ E‏ 
ِعَلِيَ وما تَدْججُوهُ فقالوا هذا عل فأغطَاةٌ رسول الله عَم ففتَح الله علَّيِه. [الحديث ۲۹۷۵ _ 
طرفاه في: ۰۳۷۰۲ .]٤۲۰۹‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «لأعطين الراية» وحاتم بن إسماعيل أبو إسماعيل الكوفي 
سكن المدينة» ويزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع؛ وقد مر عن قريب» وقد مضى 
نحوه عن سهل بن سعد في الجهاد في: باب دعاء النبي مله إلى الإسلام. 

وأخرج البخاري حديث الباب في فضل عليء رضي الله تعالى عنهء عن قتيبة أيضاًء 
وفي المغازي أيضاً عن القعنبي. وأخرجه مسلم في الفضائل عن قتيبة عن حاتم بن إسماعيل. 

قوله: «تخلف عن البي عه يعني : لأجل رمد عينيه» وذلك في غروة خيبر. قوله: 
«أو قال». شك من الراوي. قوله: «فإذا نحن بعلي» كلمة: إذاء للمفاجأة أي: فإذا نحن 
بعلي قد حضر. قوله: دوما نرجوه»» أي: ما كنا نرجو قدومه في ذلك الوقت للرمد الذي به. 

وفيه: فضيلة علي» رضي الله تعالى عنه» على غاية ما يكون» ومعجزة للنبي يله في 
إخباره بالغيب» وقد وقع كما أخبر. 

6 حدّثنا مُحَمَدٌ بن العلاءِ قال حدّثنا أبو أُسَاعَةَ عن هسام بن عُرْوَةَ عن 
بيه عن نافع بن مجميرٍ قال سَمِعْتُ سيعت القاس قول لير رضي الله تعالى عنهما هتا مرك 
الب للد أن وکر الاي اف 1515 - طرفه في: .]4758٠‏ 


- كعاب الجهَادٍ والسير / باب o )٠١١(‏ 


مطابقته للترجمة إما تتأتى على قول من قال: اللواء والراية واحدة» والضحيح الفرق 
بينهماء كما ذكرناء فعلى هذا وجه المطابقة من حيث إلحاق الراية باللواء في كونهما للنبي 
ا وقال الرشاطي: الرايات إنما كانت بخيب وإغا كانت الألوية قبلء قال ابن الأثير: ولا 
يمسك اللواء إل صاحب الجيش» وأبو أسامة حماد بن أسامة» ونافع بن جبير بن مطعم» هر 
في الوضوء والعباس بن عبد المطلب» والزبير بن العوام. 

قوله: «ههنا»ء وأشار به إلى الحجونء بفتح الحاء المهملة وضم الجيم الخفيفة: وهو 
الجبل المشرف مما يلي شعب الجزارين بمكةء والحديث قطعة من حديث أورده البخاري 
في غزوة الفتتح. 

قال المهلب: فيه: أن الراية لا يركزها إلا يإذن الإمام لأنها ولاية عن الإمام ومكانه» 
فلا ينبغي أن يتصرف فيها إلا بأمره» ومما يدل على أنها ولاية. قوله عَي: أذ الرايةء زيد 
فأصيب» ثم أحذها خالد بن الوليد من غير أمرء ففتح له فهذا نص في ولايتها. 

۹ باب الأجير 


أي: هذا باب في بيان حكم الأجير في الغزو هل يسهم له أم لا؟ ووقع هذا الباب في 

رواية بعضهم قبل: باب ما قيل في لواء النبي» عَوكله. 
وقال الحَسَنُ واب سيرين يُقْسَمْ للأجيرٍ مِنَ المَغْتم 

أي: قال الحسن البصري ومحمد بن سيرينء وهذا 8 وصله عبد الرزاق عنهما 
بلفظ: «يسهم للأجير»» ووصله ابن أبي شيبة عنهما بلفظ: العبد والأجير إذا شهدا القعال أعطيا 
من الغنيمة. وقال الثوري: لا سهم للأجير إلا إذا قاتل» وإذا استؤجر ليقاتل لا يسهم له عند 
الحنفية والمالكية» وقال غيرهم: يسهم له وقال أحمد: لو استأجر الإمام قوماً على الغزو لم 
يسهم لهم غير الأجرة. وقال الشافعي: هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد, وأما الحر البالغ 
الله إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه الجهاد فيسهم له ولا تجب الأجرة. 
وأدّ عَطِيَةُ بن قيس فرّساً على الضف فبَلَغَ سَهُمْ الفرّس أزبغماتّة دينار فأخذّ 

ماين وأغطى صاحبه مِاكَين 

عطية بن قيس الكلاعي أبو يحيى الحمصيء ويقال: الدمشقي» وقال أبو مسهر: كان 
مولد عطية بن قيس في حياة رسول الله عه في سنة سبع» وغزا في خلافة معاوية وتوفي 
سنة عشر ومائة. وقيل: كان من التابعين» وكان لابيه صحبة» وهذا الذي فعله عطية لا يجوز 
عند مالك وأبي حنيفة والشافعي» لأنها إجارة مجهولة» فإذا وقع مثل هذا كان لصاحب الدابة 
كراء مثلهاء وما أصاب الراكب في المغنم فله» وأجاز الأوزاعي» وأحمد أن يعطى فرسه على 
النصف في الجهاد. 


VT |W‏ — حدّثنا عبد الله بن مُحَمّدٍ قال حدّئنا سُفْيانُ قال حدّثنا ابن ريج 


۳۲۹ 7 - تاب الْسمهَادٍ والسيّر / باب (YY)‏ 


0 صَفْوَانَ بن يعلى عن أ أبيه رضي الله تعالى عنة قال غرَؤت مم رسول الله عه 
وة م هوك مَعَمَلْتُ على بكر قَهْوَ و أزْنَنُ أغمايي في نَفْسِي فاشتأجرث أجيراً فقائل رمجلا 

فعض ش اعا الآخر فالتزع يده من فيه وزع يته نأنى الي له أرما قال أيذْقَغ يده 
إِلَيِكَ فتَفْضَمُهَا كما يَنْضَمُ الْفَحْلُ. [انظر الحديث ۱۸٤۸‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فاستأجرت أجيرأً». وعبد الله بن محمد المسئدي: 
وسفيان هو ابن عيينة» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وعطاء هو ابن 
أبي رباح» وصفوان بن يعلى بن أمية التميمي أو التيمي يروي عن أبيه يعلى» بفتح الياء آخر 
الحروف على وزن يرضى: ابن أمية» ويقال: ابن منيةء وهي أمه» وكان عامل عمرء رضي الله 
تعالى عنه على نجران» عداده في هل مكة, 

والحديث أخخ رجه البخاري أيضاً ني الإجارة في: باب الأجير ذ في الغزو. 

قوله: «فأهدرهاء أي : أسقطهاء ويقال: هدر السلطان دم فلان أي : أباحه» وأهدره 
أيضاً. قوله: ونب أي: يمضغها كما يمضغ الفحل ما يأكله. يقال: قضمت الدابة - 
بالكسر - شعيرها تقضمه إذا أكلته» وقال الداودي: تقضمها تقطعهاء قال: والفحل هنا 
انج 

۲ 7 باب قول ابي ب نُصِرْتُ بالوُغب مَسِيرَةَ سَهْرٍ 

آي: هذا باب في بيان ما جاء من قول التبي له : «نصرت بالرعب»» أي: بالخوف. 
قوله: «مسيرة شهره» أي: مسافة شهر. ووقع في رواية الطبراني من حديث أبي أمامة: شهراً 
أو شهرين» ومن روايته أيضاً من حديث السائب بن يزيد: «شهراً أمامي وشهراً حلفي»» وخص 
بالشهرين لأن الله تعالى خخص نبيئا تل بخصائص لم يشركها غيره فكان الرعب في هذه 
المدة وإن حصل لسليمان» عليه السلام» في الريح #غدوها شهر ورواحها شهر [سيأ: 
؟* ١ع.‏ ونصر الله تعالى إیاه بالرعب مما خصه الله به» وفضله ولم يؤته أحدا غيره. فإن قلت: 
لم اقتصر ههنا على الشهر؟ قلت: لأنه لم يكن بينه وبين الممالك الكبار أكثر من ذلك: 
كالشام والعراق ومصر واليمن» فإن بين المدينة النبوية وبين واحدة من هذه الممالك شهرا 
ودونه, 
وقوه جل وعَرّ وسقي في قُلُوب الّذِينَ كَفَرُوا الوُعب يا أشْرَكُوا باه (آل 

.]١8١ عمراث):‎ 

وقوله» بالجر عطف على: قول النبي مُه ومن معجزاته وخخصائصه عل الرعب الذي 
ألقاه الله تعالى في قلوب الكفار بسبب ما أشركوا باللهء ولهذا جعل الله له الفيء يضعه حيث 
يشاء» لأنه وصل إليه من قبل الرعب الذي في قلوبهم منهء والفيء : كل مال لم يوجف عليه 
بخيل ولا ركاب» وهو ما خلا عنه أهله وتركوه من أجل الرعب» وكذا ما صالحوا عليه من 
جزية أو حراج من وجوه الأموال. 


- كتَابُ الجهَادٍ والسير / باب (5؟١) YY‏ 
قال جابرٌ عن ابي عه 

أي : قال جابر بن عبد الله حديث: «نصرت بالرعب)»» وأشار به إلى ما أخرجه 00 
في أول كتاب التيمم من حديث يزيد الفقيرء قال: أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي عو 
قال: «أعطيت خمساً لم يعطهنٌ أحد قبلي: نصرت بالرعب» مسيرة شهر...» الحديث. قال 
الكرماني: فإن قلت: كثير من الئاس يخافون من الملوك من مسافة شهر! قلت: هذا ليس 
بمجرد" الخوف بل بالنصرة والظفر بالعدو. 

1441 ل حدّئنا يَحْيَى بن کر قال حدّثنا اللّيْثُ عن مُقَيِلٍ عن ابن شِهَابِ 
عن سيد بن الشسيب عن أبي مار رضي الله تعالى عنة أن رسول الله إل قال هف 
بجؤامع الكلم وئصزت مَفَاتِيحٍ حَرَائْنِ ع الأزض فوْضِعَتْ ضعت في يَدِي قال اپو هُرَيْرةً وقذ ذهب 
بالشئغب فبيتا أا نَائِمْ أنيتٌُ رسولٌ لله عله واش تَنْكينُوتها. [الحديث ۲۹۷۷ - أطرافه في 
[YYYY 0 4۹A‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «نصرت بالرعب». ورجاله .قد تكرر ذكرهم. والحديث 
أخترجه البخاري أيضاً في التعبير عن سعيد بن عفير. 

قوله: «بجوامع الكلم»» قال ابن التين: جوامع الكلم القرآن لأنه يقع فيه المعاني 
الكثيرة بالألفاظ القليلة» وكذلك يقع في الأحاديث النبوية الكثير من ذلك. وقال الخطابي: 
معناه إيجاز الكلام في إشباع المعاني. قلت: الإضافة في: جوامع الكل من إضافة الصفة 
إلى الموصوف» هي: الكلمة الموجزة لفظاً المتسعة معنى» يعني: يكون اللفظ قليلاً والمعنى 
كثيراً. وقالوا: فيه الحث على استخراج تلك المعاني وتبيين تلك الدقائق المودعة فيها. وقال 
ابن شهابء فيما ذكره الإسماعيلي: بلغني أن جوامع الكلم: أن الله تعالى يجمع له الأمور 
الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد أو الأمرين أو نحو ذلك» قوله: 
«فبينا»» قد ذكرنا غير مرة أن أصله: بين» فأشبعت فتحة التون بالألف» وهي تضاف إلى 
الجملة: «وأتيت» جواب على صيغة المجهول. قوله: «بمفاتيح خزائن الأرض» قال ابن 
التين: يحتمل أن يريد بهذا ما فتح الله لأمته بعده فغدموه واستباحوا خزائن الملوك المدخرق 
وهو ما جزم به ابن بطال» وقال: يحعمل أن يريد الأرض التي فيها المعادن» ولا شك أن 
العرب كانت أقل الناس وأقل الأمم أموالأ فيشرهم بأن أموال كسرى وقيصر تصير إليهم وهم 
الذين يملكون الخزائن» وهكذا وقعت. قوله: «تنتغلونها»» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون 
النون وفتح التاء الأحرى كذلك وكسر الثاء المثلثة» على وزن تفتعلونها من باب الافتعال 
ومعثاه: تستخرجونها من مواضعهاء وثلاثيه من: تثليث البثر وانئلتها إذا استخرجت ترابهاء 
وكذلك نثلث كنانتي إذا استخرجت ما فيها من النبل» وقيل: النثل ترك شيء بمرة واحدة 
وفي (التوضيح) وفي رواية: وأنتم ترغثونها أي: تستخرجون درها وترضعونهاء ومعنى الحديث 
أنه َه ذهب ولم ينل منها شيعاًء بل قسم ما أدرك منها بينكم وآثركم بهاء ثم أندم تنتثلوتها 


)١؟7( 5ه ۔ کاب الجهَادٍ والسيّر / باب‎ ۳A 


على حسب ما وعد کم. 

ا حدّثنا أو اليَمَانِ أخيرنًا سیت عن الزْهْرِيٌ قال أخهرني عُجَيِدٌ الله . 
عد الله أن ابن ڳاس رضي الله تعالى عنهُما احبر أن أب فيان ابره أن هرفل أَوَسَلَ إِلَيْه 
وشم بإيلياع ثم مُّمَ دَعَا پکقاب رَسُولٍ الله ا فلَمًا رع من قِرَاءَةٍ الكتّاب كير عِنْدَهُ 0 
فازتفعت ٤‏ الأشواث وأشرجتا نَقّلْتٌ لأضعابي < حین أَخْرججتا لَقَدُ ام أ ابن أبي كيسَّة إِنَهُ 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنه يخافه ملك بسي الأصفرهء وقيل: مناسبة دحول 
سحل يسما أبي سفيان في هذا الباب هذه اللفظة لن بين الحجاز والشام مسيرة شهر أو أكثر» 
وقد تقدم هذا الحديث بطوله في بدء الوحي في أول الكتاب. 


١١١‏ باب حمل الراد في الو 
أي : هذا باب ني بياث جواز حمل الزاد في الغرى وهو لا ينافي التوكل. 
وَقَوْلٍ الله تعالى «وترؤذُوا فان خير الرَّادٍ التَقُوَى4 [البقرة: .]١۹۷‏ 
الرحمن المخزومي عن سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس» قال: 
كان ناس يحجون بغير زادء فأترل الله تعالى: «إوتزودوا فإن حير الزاد التقوى» [البقرة: 
.]١7‏ وعن ابن عباس أيضاء قال: كان ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: 
نحن المت وكلون» فأنزل الله تعالى: «إوتزودوا فإن حير الزاد التقوى» [البقرة: .]١۹۷‏ ولما 
أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة واستصحاب التقوى إليها. 
يلل لفل سے حَدّئنا عُبَئِدُ بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا أو أَسَامَة عة عن هسام قال أخبرني 
أبي وحَدُّتَئْبِي أيضاً فاطِمَةٌ عن أشمَاءَ رضي الله تعالى عنهًا قالّث ضعت سُفْرَةَ رسول الله 
ْله في بيت ابي بكر حين راڌ أنْ يُهَاجِرَ ر إلى الهديئة قالّث َم جذ لِسْفْرَتِهِ ولا لِِقَائِ 
ما رئطهما بو قل لأبي بكر ولله ما أجد به إلا ياقي قال فقيو باثي فاؤبُطيهِ يوَاحِدٍ 
السّقَاءَ وبالآخحر الشفْرة فَمَعَلْتُ فَلِدَلِكَ سميت دات التْطَاقَينِ. [الحديث ۲۹۷۹ - طرفاه في 
د ا 
مطابقته للترجمة ني قوله: «فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به» فإنه يدل 
على حمل الزاد لأجل السفر. فإن قلت: ليس فيه سفر الغزوء فأين المطابقة؟ قلت: قاس سفر 
الغزو عليه 
وعبيد» بضم العين مصغر عبد: ابن إسماعيل» واسمه في الأصلء عبد الله» يكنى: أيا 
محمد الهباري القرشي الكوفي» وهو من أفراده» وأبو أسامة حماد بن أسامةء وهشام هو ابن 
عروة» يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام, وفاطمة هي بنت المنذر زوجة هشام» وأسماء 


كتَابٌ الجهاد والسير / باب (7؟١١)‏ ۳۹ 


هي بنت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في هجرة النبي عي عن عبد الله بن أبي شيبةاوإنها 
قال هشام في روايته عن أبيه: أخبر ني ) وفي روايته عن زوجته فاطمة: حل ثتني » لأنه سمع من 
فاطمة وقرأ على الوالد» أو للتفئن والاحتراز عن التكرار. 

قوله: «سفرة»» بضم السين المهملةء قال ابن الأثير: السفرة طعام يتخذه المسافرء 
وأكثر ما يحمل في جلد مستدير» فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسمي به» كما سميت المزادة 
راوية» وغير ذلك من الأسماء المنقولة. قوله: وولا لسقائه»» بكسر السين؛ وهو ظرف الماء 
من الجلد» ويجمع على: أسقية» والسقاية إناء يشرب فيه. قوله: إلا نطاقي»؛ بكسر النون» 
وهو: شقة تلبسها المرأة. قال ابن الأثير: النطاق هو أن تلبس المرأة ثوبها ثم تشد وسطها 
بشيء وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل غتد معاناة الأشغال» لعلا تعثر في ذيلهاء وبه 

سميث أسماء بنت أبي بكر» رضي الله تعالى عنهماء ذات النطاتين» وقيل: لأنها كانت 
تطارق نطاقاً فوق نطاق» وقيل: كان لها نطاقان تلبس أحدهما وتحمل في الآخر الزاد إلى 
النبي يله وأبي بكر» رضي الله تعالى عنه» وهما في الغار. وقيل: شقت نطاقها نصفين 
فاستعملت أحدهما وجعلت الآخر شدادا لزادهما. قوله: «فلذلك سميت»» على صيغة 
المجهول من الماضي» ويروى على صيغة المتكلم على صيغة المجهول أيضاً. 

4 ل حدّئنا على بق عَبِدٍ الله قال أخبرنا سَفيانٌ عن عَمْرِو قال أخبرني 
عَطَاءْ قال سَمعَ جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهّما قال كنا رَد نوم الأضَّاحِي على 
عَهْدِ الي عله إلى المَدِيئَةِ. [انظر الحديث ١7١59‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كنا نتزود» إلى آخحره» وقد ذكرنا في مطابقة الحديث 
الماضي أنه قاس سفر الغزو عليه» وههنا كذلك. 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو أبن دينارء 
وعطاء هو ابن أبي رباح. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن علي بن عبد الله أيضاً في الأضاحي وفي الأطعمة 
عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم في الأضاحي عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه 
النسائي في الحج عن قتيبة عن سفيان به وعن محمد بن عبد الأعلى. 

ويستفاد منه أشياء: الأول: فيه دليل على مشروعية التزود في السفر مطلقاً. وفيه: رد 
على ما يدعيه أهل البطالة من الصوفية والمخرفة على الناس باسم التوكل وترك التزود. 
الغاني: فيه جواز التزود من لحوم الأضاحي» وروى مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر 
عن النبي مله أنه: نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث» ثم قال بعد: كلوا وتزودوا 
وادخروا. الغالث فيه: جواز الأكل من لحوم الأضاحي ولو كان المضحي غنياء لأن التزود 
يستلزم الا كل عادة. 
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۵ ب حذئنا محمد ب الْمْتَنّى قال حدثنا عبد الوَمّابٍ قال سيعت بختى 
قال أخبرني يشير بشو بن بار أن شو سُوَيْدَ بن التّعْمَاتِ رضي الله تعالى عنه أخبرة أَنّهُ حرج مع 
ابئ عله عام شير حلى إا كائوا ليام وف من حبر وف أذتى يو سأ تر 
دتعا الي ا قلع بوت ا 8 إلا يسوبي فلك باکت ور ثم قال لبن 


بت تت ٠‏ 


فْمَضْمَضٌ ومَضْمَصُنا وَصَلَيًا. [انظر الحديث ٠۹‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من موضعين: الأول: من قوله: «فدعا النبي ي بالأطعمة» 
فهذا يدل على أنه كان معهم الزاد. والغاني: من و «إلا بسويق» وهذا زاد كان معهم. 
وهم في الغزو» وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وبشير 
يضم الياء الموحدة وفتح الشين المعجمة: 3 يسار - ضد اليمين - والحديث مر في کتاب 
الوضوء في: باب من مضمض هن السويق» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: وفلكنا» د يضم اللام 
وسكون الكافء يقال: لكت اللقمة ألوكها في فمي لوكا والسويق: دقيق القمح المقلو أو 
الشعير أو الذرة أو الدحن. 


7 ل حذثنا پشڑ بن موخوم قال حدّثنا حاتم بن إِسْمَاعِيلَ عن يَزِيدَ بن أبي 

بيذ هل ر ای اعبط قال قت ا ا واللقرا. نالو الي مه في ار 
لهم أو لقع يفم شعوفا خجروة فقال ما بقاؤگم بعد إيلكم هدَحَلَ عُمر على الثبي ته 
فقال يا رسول الله ما بَقَاوهُمْ ند يلوم قال رسول الله َيه ناد في الئاس يأئون بفَضْلٍ 
أزوادهم فدَعا ووك عليه د م افم ازع نان الاس حقّى فَرَعُوا مج قال رسو الله 
يلد أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وأئي رَشول الله. [انظر الحديث 5484 9]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «خفّت أزواد الناس» وكذا في قوله: «بفضل أزوادهم» 
وبشر» بجكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن مرحوم» بالحاء المهملة» وقد مر في 
البيع وهو من أفراده» و: حاتم» بالحاء المهملة وكسر التاء المثئاة من فوق: ابن إسماعيل 
الكوفي» ويزيد ‏ من الزيادة - مولى سلمة بن الأكوع» يروي عن مولاه» وقد مضى الحديث 
في: باب الشركة في الطعام» بعين هذا الإسناد والمتن» وفيه بعض زيادة. 


قوله: «وأملقوا» أي: افتقرواء والمعنى هنا: فني زادهم. قوله: دفي نحر إبلهم» أي: 
يسبب نحر إبلهم وفيه حذف تقديره: فاستأذنوه في تحر إبلهم. قوله: وما بقاؤهم بعد 
إبلهم» أي: بغد نحر إبلهم» يشير بذلك إلى غلبة الهلكة على الراجل. قوله: «يأتون» قال 
بعضهم: أي فهم يأتون» فلذلك رفعه. قلت: كونه حالاً أوجه على ما لا يخفى. قوله: 
«وبرك» بالتشديد أي: دعا بالبركة. قوله: «عليه»» أي: على الطعام» هذه رواية الكشميهني» 
وفي رواية غيره: عليهم. قوله: «فاحتثى الناس4. من الاحتثاء من الحثي» بالحاء المهملة 
والغاء المعلثة: وهو الحفن باليد. قوله: «قال رسول الل عيله...» إلى آحره إشارة إلى أن 
ظهور المعجزة مما يؤيد الرسالةء لأن المعجزات موجبات للشهادات على صدق الأنبياء 
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عليهم الصلاة والسلام. 

وفيه: حسن حلق رسول الله عه وإجابته إلى ما يلتمس منه أصحابه وإجراؤعم على 
العادة البشرية في الاحتياج إلى الزاد في السفر. وفيه: منقية ظاهرة لعمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنهء دالة على يقينه بإجابة دعاء رسول الله يله وعلى حسن نظره للمسلمينة 
وقال ابن بطال: استنبط منه يعض الفقهاء أنه يجوز للإمام في الغلاء إلزام ما عنده من فاضل 
قوته أن يخرجه للبيع لما في ذلك من صلاح التاس. 

٤‏ 7 باب حمل الزَّادٍ على الرُقَابِ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من حمل الزاد على الرقاب عند تعذر حمله على 

الدواب. 


AT UY‏ — حدثني صَدَفَةٌ بن ئ الفَضْلٍ ابرا عَتِدَهُ عن مام عن وهب بن 
Sag as‏ خن مائ 5ة تخيل راتا علّى رايا في 
رڈنا حتّى کان الو جل ا يأكل في کل وم رة قل 2 يا أا عد الله وأيْنَ كانت التّعْرَةٌ 
تَقَعُ من الؤجلي قال لَقَدْ وججذنا ُقْدها جين كُقَدْنَاهَا ئى | اجا البَحر فإِذًا محوت قد قَذَقَهُ الخد 
فأكلتا مِنْهُ تّمانِية عَشَرَ يَوْمَاً ما أخبينا. [انظر e‏ ۲۳ وأطرافه]. 

وجه المطايقة بين الحديث والترجمة في قوله: «ونحن ثلاثمائة تحمل زادنا على 
عروةء وجابر بن عبد ايه الأنصاري وفي بعض النسخ: أبوه مذ كور معة والحديث مر في 
أول: باب الشركة: فإنه أحرجه هناك: عن عيد الله بن يوسف عن مالك عن وهب بن 
كيسان... إلى آخره» وقد مضى الكلام فيه هناك. قوله: «لقد وجدنا فقدها» أي: حزنًا على 
فقدها يقال: وجد عليه يجد وجداً وموجدة: إذا حزن» ووجد الشيء يجده وجداناً: إذا لقيه. 
قوله: وما أحببنا», أي: ما اشتهينا. 

٠‏ باب إزدَافٍ المَرّأةٍ حَلْفَ أخيها 

أي: هذا باب فيما جاء من جواز إرداف المرأة حلف أخيهاء يقال: أردفته إردافاً: إذا 
أركبته معك» والردف» بكسر الراءء المرتدف: وهو الذي يركب خلف الراكب. 

۸ ل حدّثفا عَمْرُو بن عَلِيَ قال حدّثنا ابر عاصم قال حدّئنا عُتْمانُ بن 
الأشوّدٍ قال حدّثنا ابن أبي مُلَيْكَةَ عن عَائِشَة ِشَةَ رضي الله تعالى عنهًا أَنّهَا قالَتُْ يا رسولٌ اله 
تڙجغ أْصْحَابِكُ بأخجر 0 0 ولم ارذ علّى الح فقال لَهَا ذَْيِي وليردفْكِ عبد الخلن 
فأمَرَ عبد الوخلنٍ أن يُعمِرَهَا من اميم فَاْعظَرَهَا رسول الله مَل بأغلّى مَك حَتّى جاءث. 
[انظر الحديث 4 0 

مطابقته للترجمة في قوله: «إذهبي وليردفك عبد الرحمن»» وهو أخوها ابن أبي بكر 
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الصديق› رضي أيه تعالى عنهم» وعمرو؛ بفتح العين: ابن علي بن بحر أو حفص الباهلي 
البصري الصيرفي» وأبو عاصم النبيل» واسمه الضحاك وهو أحد مشايخ البخازي يروي عنه 
كثيراً بدون الواسطة» وعثمان بن الأسود الحجبي» مر في الشركة وابن أبي مليكة, بضم 
الميم: هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة واسم أبي مليكة زهيرء وقد تكرر ذكره وقد 
مضى البحث فيه في: ياب العمرة ليلة الحصبة وفي: باب عمرة التنعيم» وفي كتاب الحيض 
أيضاً. 

قوله: «وليردفك»» بضم الياء: من الإرداف» وقد مر معناه. قوله: «أن يعمرها» أي: 
يان يعمرها بضم الياء من الإعمار. قوله: «من التنعيم» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون 
النون: موضع من جهة الشام على ثلائة أميال من مكة شرفها الله» عز وجل. 

6 حذئني عبد الله قال حدّثنا ابنُ عُيَئِنَةَ عن عَشْرِو بن دينار عن عَمْرِو 
ابن ؤس عن عَبْدٍ الخطن بن ابي كر الصَّدَّيقٍ رضي الله تعالى عنهُما قال أُمَرَنِي النبئُ عت 
أن أزدف عائشَة اققا من التنييم. [انظر الحديث .]1۷۷٤‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعيد ابله فو :ارد ی ال ر بالمستدي» واين عي عيينة هو 
سقیان بن عييئة» وعمرو بن أوس» مضى في التهجد. والحديث أخرجه البخاري اشا 
الحج» وقد مضى شرحه هناك. 

باب الازْتِدَافٍ في العغَرْو والحَجٌ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من الارتداف في الغزوء أي: في سفرة الغزاة وسفرة 
الحج. 

۰ س حذثنا قُعَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ سَعيد قال حَدّئنا عبد ارات قال حدّثنا أَيُوبُ عن 
أبي لابه عن اسي رضي الله تعالى عنة قال كنت رَدِيفَ أبي طَلْحَة وإنّهُعْ لَيَصْرْحُونَ بها 
جمِيعاً الحجخ والعُمْرّة. [انظر الحديث ١١۸۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويقاس الغزو على الحجء وعبد الوهاب الققفي وأيوب 
السختياني وأبو قلابة» بكسر القاف عيد الله بن زيد الجرمي. وحديث أنس هذا أخرجه 
البخاري في الحج مقطعاً في مواضع. قوله: وليصرخون» اللام فيه للتأكيد» ويصرنحون أي: 
الضميرء ويجوز بالتصب على الااختصاص» وبالرفع على أنه تحبر مبعداً محذوف» والتقدير: 
أحدهما الحج والآخر العمرة. 

۷ باب الْوَدْفٍ عَلَى الجمار 

أي: هذا باب فيما جاء من الردف على الحما والردف بكسر الراء المرتدف» وهو 

الذي يركب خلف الراكب. 
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1ا/لالمة؟ ل حدّثنا تَيب قال حدّئنا أو صَفْوَانَ عن بوس بن يَزِيدَ عن:ابن شهاب 
عن عزو عن سام بن رند رضي الله تعالى عدهما أن رسؤل لله مه ركب على جار 
على إككافٍ علَيهِ قَطِيمَةٌ وأزدفٌ أُصَامَةً مَهَ ورَايهُ. [الحديث ۲۹۸۷ - أطرافه في: 4655» 
<o O11‏ لادكلع. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو ركوب النبي بء الحمار وإردافه أسامة وأبو صفوان 
عبد الله بن سعيد الأموي. 

والحديث حر جه البخاري ایا في اللياس عن قتيبة عن أبي صفوان» وفي 3 
وفي الأدب عن أبي اليمان عن شعيب وفي الطب عن يحيى بن بكير عن إسماعيل بن أبي 
أويس وفي الاستغذان عن إبراهيم بن موسى. وأخرجه مسلم في المغازي عن إسحاق 0 
ابن رافع وعبد وعن محمد بن رافع» وأخحرجه النسائي في الطب عن هشام بن عمار. 

قوله: وعلى إكاف» بكسر الهمزة» ويقال فيه: وكاف بدليل: أ وكفت الدابة» ويجمع 
على: أكف. قوله: «قطيفة». وهي دثار مخمل. 

وفيه: تواضع النبي م من وجوه ركوبه الحمار وركوبه على قطيفة وإردافه الغلام. 
فقي کیان أل الس کا » مع محله من الله» عز وجلء منزلة لم يكن يرفع نفسه على 
الردف على الدابة» وكان يردف لتتأسى به في ذلك أمتهء فلا يأنفوا مما لم يكن يأنف منه 
رسول الله» علد ولا يسدكف منه مما لم يستدكف. وفيه: فضل أسامة. 

۸۸/۳ ل حدّئنا يَحْتى بن یر قال حدّننا للت قال يُونْسُ أخبرني نافِعٌ عن 
عبد لله رضي اله تعالى عتا أن رسؤل له مإ ثيل ؤم الفح من أغلى ع على اس 
مُؤدِفاً أسامَةً مه ين زهك وة بلال وغه مه عُدْمَانُ بن طَلْححة مِنَ الْحَجَبَةٍ حتّى أَنَاحَ في المشجدٍ 
فأمرة أن بأتي مشْتاح البدت فقكع وَل رسول الله عله ومعة َه أَسَائَةُ وبلالُ عفان فكت 
فيا تَهَاراً طريلاً ثم حرج فاشتبق بق الام وکا عبد الله بن غر ؤل من دحل فوجحد يلالا 
ورَاءَ الباب قائِماً فَسَأَلَهُ اين صلی رسؤل الله كلك فَأمَارَ إلى المَكَانٍ الَّذِي صلَّى فيه. قال 
عد الله فَسِيتٌ أن أسْألهُ كم f‏ مِنْ سَجِْدَة. [انظر الحديث ۳۹۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «مردفاً أسامة بن زيد» فإن قلت: الترجمة في الردف على 
الحمارء وهنا الردف على الراحلة؟ قلت: كلاهما في نفس الارتداف سواءء والفرق في الدابة 
وتواضعه مه في إردافه على الحمار أقوى وأعظم من إرداقه على الراحلة» فيلحق هذا بذاك. 
ورجاله قد تكرر ذكرهم. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي. وقال الليث: قوله: 
دمن الحجبة؟» جمع الحاجبء أي: حجبة الكعبة وسدنتها وبيدهم مفتاحها. قوله: 
«ففصح»., فيه حذف تقديره: فأتى بالمفتاح ففتح به الكعبة. قوله: «فاستبق الناس» أي : 
فتسابقوا. قوله: «أين صلى؟؟» قد سبق الكلام في الصلاة بين من أثبت صلاته عي وبين من 
نقاها. 
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۸ باب من اح بال کاب وتځوه 


أي: هذا باب في بيان فضل من أخذ بالركاب أي: ب ركاب الراكب. قوله دونحوه», 
مثل الإعانة على الركوب وتعديل قماشه ونحو ذلك فإن هذه الأشياء من الفضائل» وقد أحذ 
اين عباس بركاب زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنهم» فقال له: لا تفعل يا ابن عم رشؤل 
الل عل فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائناء فأنحذ زيد يد ابن عباس فقبلهاء فقال له: لا 
تفعل» فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل رسول الل لة. 

9484/19 ل حذثني إشحاق قال أخبرنًا عَبِدُ الوراق قال أخبرنا مَعْمَدٌ عن همام 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال قال رسول الله. اه كل شلآمى من الئاس عَلَيِهِ 
صَدَقَةٌ ومين الرَجُل على داه فيخمل علَيهَا أز يزغ عَلَيها متاعة صَدَقٌَ والكلمة الطيية 
صَدَقَةَ وكلُ ححَطرَة يَخْطُوها إلى الصلاة صَدَقَةٌ وط الأذّى عن الطريقٍ صَدَ صَدَقَةٌ. [انظر 
الحديث ۲۷۰۷ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ويعين الرجل على دابته فيحمل عليهاء» فإن إعانة الرجل 


تتناول أخحذه بالر کاب وغيرة. 


وإسحاق هذا هو ابن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب المروزي» أو إسحاق بن 
نصرء وهو إسحاق بن إبراهيم بن نصر النجاريء لان هذا الإسناد بعينه قد مر في الموضعين. 
أحدهما: في كتاب الصلح في: باب فضل الإصلاح بين الئاس حيث قال: حدثنا إسحاق 
أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة» قال: قال رسول الث عَيْيله: «كل 
سلامى من الناس...» الحديث. والآخر: في الجهاد في: باب فضل من حمل متاع صاحبه 
في السفر» حيث قال: حدثني إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي 
هريرة عن النبي ع قال: «كل سلامى عليه صدقة...» الحديث. وعين هنا نسبة إسحاق 
حيث قال: حدثنى إسحاق بن نصرء وهناك قال في أكثر النسخ: حدثنا إسحاق مجرداً من 
غير نسبة» وفي بعض النسخ» قال: حدثنا إسحاق بن منصورء والذي يظهر من مغايرة المتون 
أن المراد بإسحاق هنا هو إسحاق بن منصورء وكل من إسحاقين هذين يروي عن عبد 
الرزاق» وقد مضى الكلام في هذا الحديث في الموضعين المذ كورين» ونعيد الكلام هنا 
تكثيراً للفائدة. 

فقوله: وكل سلامی»» كلام إضاني مبتداً. وقوله: «عليه صدقة, نله من المبتداً 
والخبر خبر للمبتدا الأول. قوله: «عليه»» كان القياس فيه أن يقال: عليهاء لأن السلامى 
مؤنثة» ولكن هنا جاء على وفق لفظ: كل» أو ضمن لفظ: سلامى» معنى العظم أو المفصل» 
فأعاد الضمير عليه لذلك» والسلامىء بضم السين وتخفيف اللام مقصور: وهو عظم الأصابع. 
قوله: «كل يوم»» نصب على الظرف. قوله: «يعدل»,أي: يصلح بالعدل» وهو مبتدأً تقديره: 
أن يعدل مثل قوله: وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه. قوله: «أو يرفع عليها»» شك من 
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الراوي أو للتنويع. قوله: «وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة».؛ أي: يرفع 'لة؛بها درجة 
ويحط عنه خطيئة. ولهذا حث الشارع على كثرة الخطى إلى المساجد وترك الإسويع في 
السير إليه. قوله: دوتميط الأذى», أي : تزيل» يقال: ماط الرجل جل الشيء عميعله ميطاً وإماطة إذا 
أزاله» ويقال: أماط الله عنك الأذى إذا دعوت بزواله قاله القزاز» وهو قول 0 وأنكره 
الأصمعي» وقال: مطيته أنا وأمطيت غيري» فافهم. 
٩۹‏ باب كَرَاجِيَةٍ الكمَرٍ بِالْمَصَاحِفٍ إلى أزض العَدُرٌ 
أي: هذا باب في بيان كراهية السفر... إلى آخرهء ولفظ كراهية غير موجودة إل في 
رواية المستملي. وقال بعضهم:المستملي أثبت في روايته لفظ: كراهية» وبثبوتها يندفع 
الإشكال الآتي. قلت: أراد بالإشكال ما قاله ابن بطال: إن ترتيب هذا الكتاب وقع فيه غلط 
من الداسخ» وأن الصواب أن يقدم حديث مالك قبل قوله: وكذلك يروي عن محمد بن بشر 
إلى آخره انتهى. قلت: إغا قال ابن بطال ما قاله بناء على أن الترجمة: باب السفر بالمصاحف 
إلى أرض العدوء وكذلك هي عند أكثر الرواة. بيان وجه استشكاله أن قوله: كذلك يروى عن 
محمد بن بشرء يقتضي تقدم شيء حتى يشار إليه بقوله: كذلك» ولم يتقدم شيء وقال هذا 
القائل: وما ادعاه ابن بطال من الغلط مردودء لأنه أشار بقوله إلى لفظ الترجمة كما بينته من 
رواية المستملي. قلت: لم يكن ما قاله على ما وقع في رواية المستملي كما ذكرناء ولأن 
التقدير على رواية الأكثرين: باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو وهل يكره أم لا؟ فلا 
يستقيم قوله: وكذلك» يروى عن محمد بن بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 
المعجمة» على ما لا يخفى على المتأمل. 
وكذَلِك يُوَى عن مُحَمَدٍ بن بِشْرٍ عن عُتَيِدٍ الله عن نافع 
عن ابن عُمَرَ عنٍ البيْ عه 
وكذلك أي: كالم د كور في الترجمة من كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو يروى 
عن محمد بن بشرء يكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن الفرافصة أبو عبد الله 
العبدي من عبد القيس الكوفي» وعبيد الله ابن عبد الله أبن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنهم» ورواية محمد بن بشر هذه وصلها إسحاق بن راهويه في مسنده عنه» ولفظه: كره رسول 
الله ل أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدوء وأراد بالقرآن المصحف لأن 
القرآن المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة» وهذا لا 
يمكن السفر به فدل على أن المراد به المصحف المكتوب فيه القرآن. 
وتابَعَهُ ابن إِسْحَاقَ عن نافع عن ابن عُمَرَ عن اللي عله 
أي: تابع محمد بن بشر محمد بن إسحاق صاحب (المغازي) عن نافع عن عبد الله 
1 ابن عمر عن النبي ا ومتابعته إياه ف كراهية السفر بالمصحف إلى أرض العدوء وما ذكر 
المتابعة لأجل زيادة من زاد في الحديث: مخافة أن يناله العدو زاعماً أنها مرفوعة لأنها لم 
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تصح عنده ولا عند مالك مرفوعة» وقال المنذري: رواه بعضهم من حدايث ابن مهدي 
والقعنبي عن مالك فأدرج هذه الزيادة في الحديث» وقد اخحتلف عن القعنبي في هذه الزيادة 
فمرة بين أنها قول مالك ومرة يدرجها في الحديث» ورواه يحيى بن يحيى النيسابوري: عن 
مالك يذكر هذه الزيادة البتة» وقد رفع هذه الكلمات أيوب والليث والضحاك بن عثمأن 
الحزامي عن نافع عن ابن عم وقال بعضهم: يحتمل أن مالكاً شك: هل هي من قول سيدنا 
رسول اللهء مله آم لا؟ فجعل بعحريه هذه الزيادة من كلامه على التفسيرء > وإلاً قهي صحيحة 
من قول سيدنا رسول اللهء عي من رواية غيره. 
وقذ سافرَ البي َه وأضحائة في أزضٍ العَدُرٌ وهم يَعْلَمُونَ القُرْآنَ 

أراد البخاري بهذا الكلام أن المراد بالنهي عن السمر بالقرآن السفر بالمصحف حشية 
أن يناله العدو لا السفر بالقرآن نفسه» وقد ذكرنا آنفاً أن السفر بنفس القرآن لا يمكنء وإتما 
المراد بالقرآن المصحف. وقال الداودي: لا حجة فيما ذكره البخاري»ء وقد روى مفسراً تهي 
أن يسافر بالمصحف» رواه ابن مهدي عن مالك وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وقال 
الإسماعيلي: ما كان أغنى البخاري عن هذا الاستدلال» لم يقل أحد أن من يحسن القرآن لا 
يغزو العدو في داره» وقيل: الاستدلال بهذا على الترجمة ضعيفء لأنها واقعة عين» ولعلهم 
تعلموه تلقيناً وهو الغالب حينئذ» فعلى هذا يقرأ: يعلمون» بالتشديد. وقال الكرماني. قوله: 
«يعلمون»» من العلم» وفي بعض الرواية من التعليمء وقال صاحب (التوضيج): لکن رأيته في 
أصل الدمياطي بفتح الياءء وأجاب المهلب: بأن فائدة ذلك أنه أراد أن يبين أن نهيه عن السفر 
به إليهم ليس على العموم ولا على كل الأحوال؛ وإنما هو في العساكر والسرايا التي ليست 
مأمونة» وأما إذا كان في العسكر العظيم فيجوز حمله إلى أرضهم, ولأن الصحابة كان 
بعضهم يعلم بعضاً لأنهم لم يكونوا مستظهرين له» وقد يكن أن يكون عند بعضهم صحف 
فيها قرآن يعلمون منهاء فاستدل البخاري أنهم في تعلمهم كان فيهم من يتعلم بكتاب» فلما 
جاز تعلمه في أرض العدو بكتاب وبغير كتاب كان فيه إباحة لحمله إلى أرض العدو إذا كان 
عسكراً مأموناً» وهذا قول أبي حنيفة» ولم يفرق مالك بين العسكر الكبير والصغير في ذلك» 
وک :ابرق المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقاً. قلت: ليس كذلك الأصح هو الأول: وقال 
ابن سحنون. قلت لاي أجاز بعض العراقيين الغزو بالمصاحف في الجيش الكبير بخلاف 
السرية» قال سحئون: لا يجوز ذلك لعموم النهي, وقد يناله العدو في غفلة. 

4 ل حدّثنا عبد الله بن تسلعة ع غالا عن نافع عن عبد الله بن عمَرَ 
رضي الله تعالى عنهما أن رسولٌ اه لھ تھی أن يُسَائَرَ بالقُرَآنٍ إلى أض العدُؤ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن المراد بالقرآن المصحف كما ذكرناه. 

والحديث أخرجه مسلمء قال: حدثنا يحبى بن يحيى» قال: قرأت على مالك عن نافع 
عن ابن عمرء قال: نهى رسول الله مُه أن يسافر بالقرآن؛ إلى أرض العدو. وفي رواية له عن 
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الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول اللهء مه : أنه كان ينهى أن يسافريالقرآن إلى 
أرض العدوء ويخاف أن يناله العدوء وفي رواية له عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء قال:. قال 
رسول الله له: لا تسافروا بالقرآن: فإني لا آمن أن يناله العدو. وأخرجه أبو داودء وترجم 
أولاً بقوله: باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدوء ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة 
القعنبي عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمرء قال: نهى رسول اش یی أن يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدو. وقال مالك: أراه مخافة أن يناله العدو. وأرجه ابن ماجه: حدثنا 
أحمد بن سنان وأبو عمر: قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن 
ابن عمر: أن رسول اش َء نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. 
قال أبو عمر: قال یی ين يدون الأتدلسيء ويحيى بن بكير وأكثر الرواة عن مالك» قال 
مالك: أراه مخافة أن يناله العدو وجعلوا التعليل من كلامه ولم يرفعوه» وأشار إلى أن ابن 
وهب تفرد برقع هذه الزيادة. انتهى. قلت رفع هذه الريادة مسلم وان مامه كما ذكرنافى 
فصح أن هذه الزيادة مرفوعة وليست بدرجة» وأما نسبة هذه الزيادة إلى مالك في رواية أبي 
داود فإنها لا تعادل رواية مسلم من طريق الليث وأيوب بنسبتها إلى النبي بء ولئن سلمنا 
التساوي فيحتمل أن مالكاً كان يجزم بهذه الزيادة أولاء ثم لما شك في رفعها جعلها تفسيراً 
من عنده والثه أعلم. 
باب التكْبِيرٍ عند الحزب 

أي: هذا باب في بيان مشروعية التكبير عند الحرب. 

4٥‏ ب حدّثنا عبد الله بن محمد قال حدّثنا سُفْيانٌ عن أَيُوبَ عن مُحَنَّدٍ عن 
نس رضي الله تعالى عنهُ قال صح الي عله عيبر وقد خَرَجُوا بالعشاجي على أغتاقهم 
فلا رأؤا قانُوا هذا محمد والكميس مكذ والحَمِيسٌ فَلَجَأْوًا إلى الحضن رفع التي عه 
يديه وقال الله ابر رتت عير إا ذا رتا بساحةٍ قوم فَساءَ صَباخ الْمُئْدِرِينَ وأصبتا هرا 
فطیختاها قتادى متاوي ابي لإ الله ورشولّة تنهيانكم عن تُخوم الحمر فأكيقث القُدُورْ 
با فيها. [انظر الحديث ٠۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وألله أكبر خربت خيبر» وعبد الله شيخه هو المسندي» 
وسفيان هو ابن عيينة: وأيوب هو السختياني ومحمد هو ابن سيرين» وقد مر صدر هذا 
الحديث قبل هذا بعدة أبواب في: باب دعاء النبي عله إلى الإسلامء فإنه أحرجه هناك من 
حديث حميد عن أنس. وأما حديث محمد بن سيرين فإنه أحرجه أيضاً في علامات النبوة 
عن علي بن عبد الله وفي المغازي عن صدقة بن الفضل» وأخرجه النسائي في الصيد عن 
محمد بن عبد الله بن يزيد. وأحرجه ابن ماجة في الذبائح عن محمد بن يحيى عن عبد 
الرزاق. 

قوله: «وأصينا حمرا» بضم الحاء والميم: جمع حمار. قوله: «فنادى منادي النبي 
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لله ٠...‏ إلى آخره. الذي كان نادى بالنهي عن لحوم الحمر الأهلية هو أب و طلحة؛ كما هو 
مذ كور عند مسلم قال: حدثنا محمد بن المنهال الضريرء قال: حدثنا يزيد بن درريم» قال: 
حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: لما کان يوم خيب جاء 
أبا طلحة فنادى: (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمرء فإنها رجس أو نجس». قال: 
فأكفعت القدور بما فيها. قوله: «والخميس». أي: الجيشء وقد ذكرناه. قوله: «محمد 
والخميس»» بالتكرار وهو صحيح. قوله: «فلجأوا إلى الحصن». أي: تحصنوا بحصن 
خيبرء وقد روى سفيان عن أيوب في هذا الحديث: «حالوا إلى الحصن»» أي: تحولوا له 
يقال: حلت عن المكان إذا تحولت عنه. ومثله أحلت عنه. قوله: «ينهيانكم»....20 قوله: 
«فأكفكت القدور بجا فيها»» أي: قلبت ونكستء وقال ابن الأثير: يقال: كفأت الإناء 
وأكفأته» إذا كببته وإذا أملته لتفرغ ما فيه. 

ويستفاد من هذا الحديث: حرمة أكل لحم الحمر الأهلية. واختلفت الأحاديث في 
سبب النهي على خمسة أوجه. الأول: ما ذكره مسلم في حديث أنس: «فانها رجس أو 
تجن والقاني: كلها سمولة للناش على ما ذكر في حديث ابن مسعود: «نهى عنها لأنها 
كانت حمولة)» وهو وإن: كان ضعيفا فهو مذكور في حديث ابن عباس المتفق عليه لا 
أدري أنهى عنه من أجل أنها كانت حمولة للناس» فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه» وفي 
بعض طرقه في(المعجم الكبير) للطبراني: «حرمتها مخافة قلة الظهر»ء وفي حديث ابن عمر 
عند مسلم: «وكان الئاس احتاجوا إليها». والثالث: كونها لم تخمسء ففي جديث ابن أبي 
أوفى المتفق عليه» فقال فيه: «ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئاً». قال: فقال ناس: إنما نهى 
عنها رسول الله له لأنها لم تخمسء وقال آخرون: «نهى عنها البتة». الرابع: كونها جلالة 
فروى ابن ماجه في حديث ابن أبي أوفى: «إنما حرمها رسول الله مله البتة من أجل أنها 
كانت جلالة تأكل العذرة». وروى أبو داود في حديث غالب بن أبحر: «فإنما حرمتها من 
جوال القرية». والسخامس: كونها انتهبت. ولم تقسم» فروى الطبراني يإسناد جيد من حديث 
تعلبة بن الحكم» قال: فسمعته ينهى عن النهبة» وذهب قوم» منهم عاصم بن عمر بن قتادة 
وعبيد بن الحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى إلى إباحة أكل لحوم الحمر الأهلية. واحتجوا 
فيه بحديث أبحر أو ابن أبحرء أنه قال: يا رسول الله! إنه لم يبق من مالي شيء أستطيع أن 
أطعمه أهلي إلا حمر ليء قال: «فأطعم أهلك من سمين مالك فإثما كرهت لكم جوال 
القرية». رواه الطحاوي وأبو يعلى والطبراني» وقال جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم» 
منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم: يحرم أكل لحوم الحمر الأهلية 
واحتجوا في ذلك بحديث الباب» وما جاء به. نحوهء وبه قالت الظاهرية» وحديث أبحر 
مختلف في إسناده اختلافا شديدا. 


)١(‏ هنا بياض في الأصل. 
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وقال البيهقي: هو معلول» وقال ابن حزم: هو بطرقه باطل لانها كلها من طريق عبد 
الرحمن بن بشر» وهو مجهولء وعن عيد الله بن عمرو بن لؤيم» وهو مجهول ومن طريق 
شريك» وهو ضعيف. 


البخاري» وقد أسنده في علامات النبوة عنه عن سفيان» والله أعلم. 


١‏ 79 باب ما يِكْرَهُ مِنْ رَفْع الصَّوْتٍ ف في التكبِيرٍ 


أي : هذا باب فيه بيان ما يكره وكلمة: من؛ بيانية. 


4/11 _— حدّثنا مد بن يُوشُفَ قال حا فيان عن عام عن أبي مان 

عن أبي مُوسى الأْشْعَرٍ بي رضي الله تعالى عنه قال كبا مَعَ رسولٍ الله عه فا إِذَا أشرفتا 

علي واد هلتا وکوا ازْتَمَعتُ أضوائتا قال الي ت يا أيّهَا التّاسٌ ارْبَعُوا على انشیكم 

فنك لا تدعُونَ أصَمْ ولا غائباً نه مَعَكُم إِنّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ تبارك أسْمّة وتَعالى جدة. 
[الحديث ۲۹۹۲ أطرافه في : هعاق TALE‏ فزت 11° [VTA‏ 


مطابقته للترجمة تؤحذ من معنى الحديث لأن حاصل المعنى فيه أنه عه كره رفع 
الصوت بالذكر والدعاء. 

ومحمد بن يوسف أبو أحمد البخاري البيكندي» وهو من أفراده» والأصح أنه محمد ابن 
يوسف الفريابي» كما نص عليه أبو نعيم الحافظ وسفيان هو ابن عيينة» وعاصم هو الأحول» وأبو 
عثمان هو عبد الرحمن بن مل النهدي الكوفي» وأبو موسى عبد الله ين قيس الأشعري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن موسى بن إسماعيل وفي الدعوات 
وفي التفسير عن سليمان بن حرب وفي الدعوات أيضاً عن محمد بن مقاتل. وأخرجه مسلم 
في الدعوات عن ابن نير وإسحاق بن إبراهيم وأبي سعيد الأشج وعن أبي بكر وعن أبي 
كامل وعن محمد بن عبد الأعلى وعن خلف بن هشام وعن أبي الربيع الزهراني وعن 
إسحاق بن إبراهيم وعن إسحاق بن منصور. وأخرجه أبو داود فيه عن موسى بن إسماعيل 
وعن مسدد وعن أبي صالح محبوب بن موسى. وأخرجه الترمذي فيه عن محمد بن بشار. 
وأحرجه النسائي في التعوت عن أحمد بن حرب وعن محمد بن بشار وعن محمد بن حاتم 
وفي السير وفي ا وفي اليوم 
والليلة عن حميد بن مسعدة وعن محمد بن بشار وهلال بن بشر وعن محمد بن عبد 
الأعلى. وأخرجه ابن ماجه في ثواب التسبيح عن محمد بن الصباح. 

قوله: «إذا أشرفنا» من قولهم: أشرفت عليه إذا طلعت عليه. قوله: «ارتفعت أصواتنا» 
اة رتفت خالا عدي قد» كمافي قوله تعالى: فأو جاؤوكم حصرت صدورهم» 
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[التساء: °[ أي: قد فل حصرت., قوله: «إربعوان بكسر الهمرة وفتح الباع الخوححدة أي: أرفقواء 
وقال الأزهري عن يعقوب: ريع الرجل يربع إذا وقع واتحبس» وقال الليث: يقال: أربع على 
نفسك وأريع عليك أي: انعظر. وقال الخطابي: يريد: أمسكوا عن الجهرء وقفوا غتهء وقال 
ابن قرقول: اعطفوا عليها بالرفق بها والكف عن الشدة» ويقال: أصل الكلمة من قولك: زبع 
الرجل بالمكان إذا وقف عن السير وأقام به. قوله: «إنه سميع» في مقابلة الأصمء قريب في 
مقابلة الغائب. 


وفي الحديث: كراهة رفع الصوت بالدعاء وروي من حديث هشام عن قتادة عن 
الحسن عن قيس بن عباد: كان الصحابة يكرهون رفع الصوت عند الذكرء وعند القعالء 
وعند الجنائزء وفي لفظ: ورفع الأيدي عند الدعاء والقتال: وقال سعيد بن المسيب: ثلاث 
مما أحدث التاس: رفع الصوت عند الدعاء ورقع الأيدي» واختصار السجودء ورأى مجاهد 
رجلا ترفح صوته بالدعاء فحصبه. 
۳ باب السبيح إِذَا هَبَط وادياً 


أي: هذا باب في بيان ما يذ كر من التسبيح إذا هبط المسافر في الغزو أو الحج أو غيرهماء 
وأضمر الفاعل فيه» والقرينة تدل عليه. قوله: «إذا هبط» أي: نزل «وادياً» أي: في واد. 

۷ ل حدائنا مُحََدٌ بن يو سف قال حدّثنا سفْجَانُ عن خحصَينٍ بن عبِدٍ 
E EE‏ تعالى عنهما قال كنا إا 
صَعِدْنَا كَبْرنًا ودا رلا سبّخنًا. [الحديث ۲۹۹۳ ۔ طرفه في: ٤‏ ۲۹۹]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإذا نزلنا سبحنا» والتزول هو الهبوطء ومحمد بن يوسف 
الفريابي وسفيان هو ابن عيينة وحصين» بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الباب الذي يليه. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة 
عن أبي كريب وعن أحمد بن حرب. 

قوله: «كنا إذا صعدنا» يعني: إذا طلعنا موضعاً عالياً مثل جبل وتل. قوله: «وإذا 
تزلنا»» يعني: إلى موضع منخفض نحو الوادي» ثم التكبير عند الإشراف على المواضع 
العالية استشعاراً لكبرياء الله»عز وجل» عندما يقع عليه العين أنه أكبر من كل شيء وأما 
التسبيح في المواضع المنخفضة فهو مستنبط من قضية يونس» عليه الصلاة والسلام» 
وتسبيحه في بطن الحوت» قال الله تعالى: «إفلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى 
يوم يبعثون» [الصافات: 65 .]١‏ فنجاه الله تعالى بذلك من الظلمات» فامتثل الشارع هذا 
التسبيح في بطون الأودية لينجيه الله منها ومن أن يدركه العدو. 

١٠‏ ب باب التكبير إِذًا علا شَرَفا 
أي: هذا باب في بيان ما يذكر من التكبير إذا علا المسافر في الغزو أو الحج أو 
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غيرهما. قوله: «شرفا»» أي: مكانا مشرفا مرتفعا. 

۹44/1۸ ل حدّثنا مُحَكدٌ بن بسار قال حدّثنا ابن أبي عَدِيّ عن شُعْيَةَ عن 
حصي محصّينٍ عن سالم عن جابرٍ رضي الله تعالى عنۀ قال كنا إا صَعِدْنَا كبونًا وإدا تصوبتا 
سگشتا. [انظر الحديث ۲۹۹۲۳ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: إذا صعدنا كبرتاء لأن معتاه: إذا 1-6 مكاناً عالياً ريا 
قل e‏ ا لماضي. وكذلك ا د 7 الجعد. قوله: 38 و أ إذا 


4 ل حدّثنا عد الله قال حدّثني عَبِدٌ العزيز بن بي سلَمَةَ عن صالح بن 
كيسان عن سالِم بن عبد الله عن عبد الله بن خر رضي الله تعالى عنهّما قال كان التي 
َه إذا ققلَ مِنَ الح أو الغمرةٍ ولا أَغْلَّمُهُ إلا قال العَزوَ ي مول كلما أؤنى على تَيِيةٍ أؤ 
قَدَقَدٍ عر لاما ئ م قال لا إله إلا الله وخدةُ لا ضَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وله الحندُ وهْوَ على 
ی شَيءِ قدیر انرق تائئون عابدُونَ سَاجِدُونَ ربا حامِدُونَ صَدَّق الله وعدَهُ ونَصَرّ عَبِدَهُ 
وهَرَمٌ م الأخرّات وحُدَهُ قال صالخ 555 له ألم يَقُلُ عبد الله إِنْ شاء الله قال لا. [انظر 
الحديث ۱۷۹۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كلما أوفى على ثنية أو فدفدٍ كبر ثلاثا» وعبد الله زعم 
أبو مسعود أنه عبد الله بن صالحء وقال الجياني: وقع في رواية ابن السكن عبد الله بن 
يوسف: وقال الحافظ المزي في (الأطراف): قال أبو مسعود: وهذا الحديث رواه الناس عن 
عبد الله بن صالح» وقد روى أيضاً عبد الله بن رجاء البصري والله أعلم أيهما هو.' 

والحديث أخرجه النسائي في الحج عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» وفي 
اليوم والليلة عن محمد بن منصور. 

قوله: وإذا قفل» أي : إذا رجع. قوله: رولا أعلمه إلا قال الغزوه وهذه الجملة 
كالإضراب عن الحج والعمرة. كأنه قال: إذا قفل من الغزو. قوله: «يقول كلما أوفى». 
فاعل: يقول: هو عبد الله بن عمرء والضمير في: أوفى» يرجع إلى رسول الله مُه ومعنى: 
أوقى» أي: أشرف أو علا. قوله: «على ثنية»» بفتح الثاء المثلئة وكسر النون وتشديد الياء 
آخر الحروف» وهي أعلى الجبل» وهو ما يرى منه على البعد. وقال ابن فارس: الثنية من 
الأرض كالمرتفعء وقال الداودي: هي الطريق التي في الجبال نظير الطريق بين الجبلين. 
قوله: «أو فدفد» بفاءين بينهما دال مهملةء وهو: الأرض الغليظة ذات الحصى لا تزال 
الشمس تدف فيهاء قاله القزازء وقال ابن فارس: الأرض المستوية. وقال أبو عبيد: الفدفد 
المكان المرتفع فيه صلابة. قوله: «آيبون»» خبر ميتداً محذوف أي: نحن آيبون» أي: 
راجعون إلى اللهء من آب يؤوب أوباً إذا رجعء وكذلك الكلام في: تاثبون وعابدون 
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وساجدون. قوله: «لربنا» يحتمل تعلقه بحامدون أو بساجدون أو بهما أو بالصفات الأربعة 
المتقدمة أو بالخمسة على سبيل التنازع. قوله: «الأحزاب»» اللام فيه للعهد» على طوائف 
العرب التي اجتمعوا على محاربة رسول الله َيه قوله: «قال صالح» هو ابن كيسان 
الراوي. قوله: «فقلت له» أي: لسالم بن عبد الله بن عمر. 3 «ألم يقل عبد الله؟» هواابن 
عمر» رضي الله تعالى عنهما. 
٠4‏ - باب بحتب ِلْمُسَافِرٍ هنل ما كان يَعْمَلُ في الإقَامَةٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة إذا كان سفره 
في غير معصية. 

ل حدّثنا حطر بن ع الْمَضْلٍ قال حدّثنا يريد بن هاون قال حدّثنا العَوَامُ 
قال حدما ِبْرَاهِيمٌ ألو إشماعِيل الشكسكئ قال سمغت ابا رده واضطحت هُوَ ويزِيدٌ بن بن أبن 
كَبِشَة في سَمَرٍ فكانٌ يَزِيدٌ د يَضُومٌ في السَمَّرٍ قال ل له ابو بُودَةَ سَمِعْتٌ أبا موسي مِرَاراً يفول 
قال رسول الله مله إا عرض العبِدُ أؤ سَائرَ يب 1 لَه مغل ما كان يَعْمَلُ مُقِيماً صحيحاً. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إذا مرض العبد أو سافر...» إلى آخره. 

ذكر رجاله: : وهم سبعة: الأرل: SE‏ الثاني: يزيد - من الزيادة - 
أبن هاروت سن زادان الا الغالث: العوام» ب بفتح العين المهملة وتشديد الواو ابن 
حوشب» بالحاء المهملة والشين المعجمة على وزن ججعفر. الرابع . : إبراهيم بن عيدك الرحمن 
أبو إسماعيل السكسكي» بالسينين المهملتين المفتوحتين بينهما كاف ساكنةء في كندة 
ينسب إلى السكاسك بن أشرنن بن كندة. e‏ ا بردة» بضم الباء e‏ واسمه 
اا ا ا كبشة 0 المنذري: 9 وكان عريف السكاسلكه ولي E‏ ا 
لسليمان بن عبد المللك» ومات في خلافته. وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضعء 
وأبوه أبو كبشة ردرى عن أبي الدردلى ذكر فيمن لد يعرف أسمة وقيل: أسمة حيويل» بفتح 
الحاء المهملة وسكون الياء أخخر الحروف و کسر الواو بعدها يام احری ساكنة وقي آنحره لام. 
السابع: أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. 

والحديث أخخر جه ابو داود في الجنائز عن محمد بن عيسى ومسدد. 

قوله: «واصطحب هوء أي: أبو بردة» ويزيد في سفر. قوله: «وكان يزيد يصوم في 
سفر»» وفي رواية الإسماعيلي: وكان as‏ الدهر. قوله: «مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً» 
فيه اللف والدشر المقلوب فإن قوله: مقيماً يقابل قوله أو سافرء وقوله: صحيحاًء يقابل قوله: 
إذا مرض» هذا فيمن كان يعمل طاعة فمنع منهاء وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليهاء وقد 
ورد ذلك صريحاً عند أبي داود من طريق العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
السكسكي عن أبي بردة عن أبي موسی الاشعري» قال: سمعت النبي عي غير مرة ولا 
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مرتين» يقول: إذا كان العبد يعمل عملاً صالحاً فشغله عن ذلك مرض أو فر كتب له 
كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وورد أيضاً في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص مرفوعاً: أن العبد إذا كان على طريقة هخه من العيادة ثم مرطن:قيل للك اي 
به: أكتب له مثل عمله إذا كان طلقاً حتى أطلقه أو ألفته إلي» أحرجه عبد الرزاق وأحمك 
والحاكم وصححه. ولأحمد من حديث أنسء رضي الله تعالى عنه» رفعه: إذا ابتلى الله العبدّ 
المسلم ببلاء في جسده» قال الله: أكتب له عمله الذي كان يعمل» فإن شفاه طهره وإن 
قبضه غفر له. وروى النسائي من حديث عائشة » رضي الله تعالى , عنهاء ما من امرىء يكون له 
صلاة من الليل يغلبه عليها نوم أو وجع إلا كتب له أجر صلاته» وكان نومه عليه صدقة. 
ه٠١‏ ب بابُ سَيْرٍ الو جلي وخدَةُ بالليل 

أي: هذا باب في بيان حكم سير الرجل بالليل وحده أي: حال كونه وحده من غير 
رفيق معه» هل يكره ذلك أم لا؟ والجواب» يعلم من حديثي الباب» فالحديث الأول: يدل 
على عدم الكراهة, والثاني: يدل على الكراهة» فلذلك أبهم البخاري الترجمة» وفي نفس 
الأمر يرجع ما فيهما إلى معنى واحدء وهو ما قال المهلب: نهيه عله عن الوحدة في سير 
الليل إنما هو إشفاق على الواحد من الشياطين» لأنه وقت التشارهم» وإذا هم بالعمثل لهم وما 
يفزعهم ؤيدحل في قلوبهم الوساوس» ولذلك أمر الئاس أن يسوا صبيائهم عند فة الليل» 
ومع هذا إن الوحدة ليست بمحرمة» وإنما هي مكروهة» فمن أحذ بالأفضل من الصحبة فهو 
زوين اعد بالؤسدة فلات ارا 

0000 س حدّثنا الكْمَيِدِيٌ قال حدّثنا شُمْيانٌ قال حدّئنا محمد بر بق المتكير 
قال ت شيعت جايو بن عبد لله رضي الله تعالى عنهما يفول ندب اللي له القاس تز 
اندي اندب الرُبِيدِ ثم 2 فالقدذب الوُبَهدِ ثم ندَبَهُمْ نَانْتَدَب الرْبَيدِ قال النبين عله إن 
لكل تبي عَوَارِياً وحَوَارِيُ الرُبَيِرُ. [انظر الحديث 245 ؟وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث انتداب الزبير وتوجهه وحده» وسيأني في مناقبه من طريق 
عبد الله بن الزبير ما يدل على ذلك» ويرد بهذا اعتراض الإسماعيلي بقوله: لا أعلم هذا 
الحديث كيف يدخل في هذا الباب» وقد رأيت كيفية دخحوله فيه» ويرد أيضاً ما قاله بعضهم 
بأنه لا يلزم من کون الزبير انتدب أن لا يكون سار معه غيره متابعاً. قلت: ولا يلزم أيضاً كونه 
تابع معه وترجح جائب النفي با ذكرنا. 

والحميدي: هو عبد الله بن الزبير بن عيسى» وقد تكرر ذكره» وسفيان هو ابن عيينة 

والحديث مر في كتاب الجهاد قبل هذا بعدة أبواب» فإنه أحرجه هناك في بابين: 
أحدهما: في باب فضل الطليعة عن أبي نعيم عن سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر 
عن جاب والآخر في: باب هل يبعث الطليعة وحده» عن صدقة عن ابن عيينة إلى آخره» 
وقد مر الكلام فيه هناك. 


44 5ه - تاب الهاي والسير / باب )٣١(‏ 
قال سَفْيَانٌ الخوّاريُ الاصر 
سفیان هو ابن عيينة أحد روأة الحديث» وقال بعضهم: هو موصول عن الحميدي 
عنه» وفيه نظر لا يخفى. 


980 ب حدشنا أَبُو الوَلِيدٍ قال حدّثئا عَاصِمٌ بن مُحَمدٍ قال حدثني أبي عن 
ابن مُْمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن النبئ مه قال لَوْ يَعْلَجُ الئاس ما في الوَحْدَةٍ ما أَغْلَمُ 
ما سار راكب بِلَيْلٍ وَحْدَُ. 

مطابقته للترجمة من حيث إطلاقها لأنها مبهمة كما ذكرنا آنفاًء وأحرجه من طريقين. 
الله بن عمر بن الخطاب» يروي عن أبيه محمد بن زيد ومحمد يروي عن جده عبد الله بن 
عمر عن النبي م . والثاني: عن أبي تعيم الفضل ہن دكين عن عاصم... إلى أخيره» وقال 
الحافظ المزي في (الأطراف) قال البخاري: حدثنا أبو الوليد عن عاصم بن محمد به وقال 
بعده: وأبو نعيم عن عاصمء ولم يقل: حدثنا أبو نعيم؛ ولا في كتاب حماد بن شاكر: حدثنا 
بو نعيم. وأجيب: عن ذلك بأن الذي وقع في جميع الروايات عن الفربري عن البخاري 
حدثنا أبو 8 وا وقع في رواية اي عن البخاري» نقال: حدثنا > لولم فساق 
لأسا في 5 فتال» بعد أن 3 من طريق عمرو بن مرزوق عن وي 
محمد: أحرجه البخاري عن أبي نعيم وأبي الوليد. فإن قلت: ذكر الترمذي أن عاصم بن 
محمد تفرد برواية هذا الحديث؟ قلت: ليس كذلك» فإن أناه عمرو بن محمد قد رواه معه 

قوله: «ما في الوحدةهء قال ابن التين: الوحدة» ضبطت بفمح الواو وكسرهاء وأنكر 
بعض أهل اللغة الكسرء وقال ابن قرقول: وحدك متصوب بكل حال عند أهل الكوفة على 
الظرف» وعند البصريين على المصدرء أي: توحد وحده. قال: وكسرته العرب في ثلاثة 
مواضع: عغيير وحده» وجحیش وحده وتلسيج وحده» وعن أبي علي : رجيل وحدف ووحد 
بفتح الحاء وكسرهاء ووحد ووعحيد ومتوحد» وللأنئى وحدة ووحدة وحد بككسر الحاء 
وضمها وحادة ووحدة ووحدا وتوحد كله بقي وحده وعن كراع: الوحد الذي ينرل وحده. 
قوله: دما أعلم» أي: الذي أعلم والجملة في محل النصب لأنها مفعول: لو يعلم. قوله: 
وراكب» هذا من قبيل الغالب ا فالراجل أيضاً كذلك؟ فإن قلت: ذكر في الباب حديشين: 
أحدهما: “في جور والثاني: ف في المنع. قلت: تؤخذ الجواب عنه مما ذكرنا ف في أول 
الباب» وأيضاً أن للسير في الليل حالتين: إحداهما: الحاجة إليه مع غلبة السلامة» في 
حديث الزبير. والأخرى: حالة الخوف» فحذر عنها الشارع؛ وأيضاً إذا اقتضت المصلحة 
الانفراد كإرسال الجاسوس والطليعة» فلا ولا فالكراهةء والله أعلم. 


۔ تاب الچهاد والسیرٍ / باب Pio )٠۳١(‏ 
لاس _ ملسب ا د 
۳١‏ باب السْرْعَةٍ في الشير عند الرمجؤع إلى الوَطن 

أي: هذا باب في بيان جواز السرعة ف في السير عند الرجوع إلى الوطن. 


قال أبو حُمَيد قال الي لله إني مُتَعَجَلَ إلى المديكة ية فمن أرَادَ أنْ يتَعَجَل معي 
فليتعجل 
آل ی ره الحاء هو عبد الرحمن» وقيل غير ذلك: الساعدي الأنصاري» وهذا 
التعليق قطعة من حديث سبق في الزكاة مطولاً في: باب حرص التمر. قوله: «فليتعجل»؛ 
ويروى: «فليعجل)» فالأول من باب: التفعلء والثاني من باب: التفعيل. 


ع 


۳ دوو ل حدفنا مُحَمَدُ بن المتتى قال حدّثنا يَحْتى عن هِشَامٍ قال أخبرني أبي 
قال شل أَسَامَةٌ بِنٌ ريد رضي الله تعالى عنهّما قال كان ت ا 0 
عن عير اللي عه في َة الداع قال فَكانّ يَسِيرُ العتق فإِذًا وَجَدَ فُجِوَةٌ نص والئْص 
E‏ العَنّقٍ. [انظر الحديث ١555‏ واطرافهع. 

مطابقته للترجمة في قوله: «نص» لأن النص هو السير الشديد. ويحيى هو ابن سعيد 
القطان» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير. والحديث مر في كتاب الحج 
في: باب السير إذا دفع من عرفة. 

قوله: «کان پحیی»»› أي: يحيى القطان» يقول: وأنا أسمع» فسقط عني» وهذه جملة 
معترضة بين قوله: سعل أسامة بن زيد» وبين قوله: عن مسير النبي عَم لأن عن مسير النبي 
يله متعلق بقوله: سعل» والتقدير قال البخاريء قال ابن المثنى» وكان يحيى يقول تعليقاً عن 
عروة أو مسنداً إليه» قال: سكل أسامة وأنا أسمع السؤال» فقال يحيى سقط عني هذا اللفظ 
وأنا أسمع عند رواية الحديث كأنه لم يذ كرها أولا واستدركه أخرأ وقال في كتاب الحج: 
سكل أسامة وأنا جالس. وفي (صحيح مسلم) قال هشام» عن أبيه: سكل أسامة وأنا شاهد: 
كيف كأن مسير النبي عل حين أفاض من عرنة؟ قوله: «العنق»؛ بفتح العين المهملة والنون: 
وهو السير السهل. قوله: «فجوة»» يفتح الفاء وسكون الجيم» وهي الفرجة بين الشيئين. قال 
تعالى: طوهم في فجوة منه) [الكهف: 107]. قوله: «نص» بالتشديد» فعل ماضٍ من نص 
ينص نصا وهو السير الشديد حتى يستخرج أقصى ما عنده. 

7.0 ل حدثنا سَعِيدٌ بن أبي مرم قال أبرنا محمد بن جَغْمَرٍ قال 0 رَد 
هو ابن ألم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن شمر رضي الله تعالى عنهما بطري مك 
فة عن صَفِيَة صَفِيَةَ بنتِ أبي عُبَيْدٍ شِدَهُ N SE‏ 
بت الثبي عه ذا جد به السو أخْر 
المَغْربَ و جَمَعَ بَتِتَهُما. [انظر الحديث ٠١51١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إذا جد به السير» والحديث مضى في أبواب العمرة في 


۳ 5ه کاب اهاد والسيّرٍ / باب (۳۷) 
باب المسافر إذا جد به السير تعجل إلى أهله» فإنه أحرجه هناك بعين هذا الإسناد والمتن» 
ومضى الكلام فيه هناك» وصفية بنت أبي عبيد الثقفية أحت المختارء أدركك لبي عله 
و سمعت نه وكانت زوجه ابن عم . 


a‏ حذثئنا عد اله بن يُوسْف قال أخخبرنًا مالك عن E,‏ شمن مَؤْلَى آي تخ 
جن أبي صالِح عڻ أبي هُرَيْةٌ رضي الله تعالى عنة أن رسول الله لله قال السَفَرُ قَطعَة مِنَ 
العذاب ينْتغ أَحَدُكم نَوْمَهُ وطَعَامَهُ وسَرَابَهُ فإذًا قَضَى أحَدكُم تَهْمَته فَلْيُعَجْلُ إلى اهل 

[انظر الحديث ۱۸٠١ ٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ني قوله: «فليعجل إلى أهله» وهذا الحديث مضى في كتاب الحج 
في: باب السفر قطعة من العذاب» بعين هذا الإسناد والمتن جميعاء ومضى الكلام فيه هناك 
وأبو صالح ذكوان الزيات. قوله: «نومه»» منصوب بنزع الخافض»؛ أو مفعول ثان للمنع» لأنه 
يقتضي مفعولين كالإعطاء والمراد جمنعه: كمالها ولذتهاء لما فيه من المشقة والتعب ومقاساة 
الحر والبرد والخوف والسرى ومفارقة الأهل والأوطان. قوله: «نهمته» بفتح النون: الحاجة 
والمقضود. 

۷ ب باب ذا حَمَلَ على قرس فرَآهَا ثباغ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا حمل رجل على فرس أي: أركب غيره عليه في سبيل الله 
حسبة لله» عز وجل» ثم رآها تباع» هل له أن يشتريها أم لا؟ والجواب: يعلم من الحديث. 

د ا عد الله بن وشت کک مالك عَنْ ادي 0 عبد َه 0 
فأرادٌ 7 يَتِتَاعَهُ فسأل رسُول الله 00 لا تبقغة ار اا ادت 
۹ واطرافه]. ْ 


a A‏ حذثنا إشماعيل قال حدثني مالك عن زَيْدِ بن أُسْلَمَ عن أبيه قال 
سَمِغتُ عر بن الحَطَابٍ رضي الله تعالى عنة قول حملت على قرس في سَبِيلٍ الله فالبَاعَة 
أو فَأْضَاعَهُ الذي كان عِنْدَهُ فرذت أنْ أَشَْرِيَهُ وظتئث أنه تابه بخص قسالث التب عله 
نقال لا تشكره ون بيزقي فإنّ العائيد في هبه كالْكلب يَعودٌ في قَييه. (انظر الحديث 
۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وفيه بيان ما أبهمه في الترجمة والحديث مضى في الزكاة 
في: باب هل يشتري صدقته؟ عن سالم عن أبيه أن عمر تصدق بفرس ذكره في هذا الباب 
عن يحون بن بكير عن اليش اعن عقيل عن ابى شهاب عن الم ودكره هنا عن عبد الله 
اب توس عن مالك كن انع عن ابن عمر: أن عمر حمل على فرس... الحديث» ومضى 

في الهبة أيضاًء ومضى الكلام فيه هناك. 


٦ہ‏ ۔ کتاب الجهَادٍ والسیر / باب (۳۸) FEY‏ 


قوله: «ابتاعه أو أضاعه» شك من الراوي» ولا معنى لقوله: ابعاعه إلا لكف كان بمعنى: 
باعه» ولعل الابتياع جاء بمعنى البيع» كما جاء: اشتری» بمعنى: باع» وقال الزمخشتري في 
قوله: إبئسما ما اشتروا به أنفسهم» [البقرة: 7١٠ح.‏ أن اشتروا بمعنى: باعواء وكأنه (قال: 
اتخذ البيع لنفسه كما يقال في اكتسب ونحوه. وقيل: لعل الراوي صحفه وهو: أباعه؟ أي: 
عرضه للبيع. قوله: «وإن بدرهم» أي: وإن كان بدرهم» فحذف فعل الشرط» والحذف عند 
القرينة» جائز. 

۸ 7 باب الجهادٍ بإِذْنٍ الأَبَوَئن 

أي: هذا باب في بيان أن الجهاد بإذن الأبوين» كذا أطلقء ولكن فيه حلاف 
وتفصيل» فلذلك أبهم فقال أكثر أهل العلم» مد منهم الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي الحم 
إنه لا يخرج إلى الغزو إلا بإذن والديه ما لم تقع ضرورة وقوة العدو, فإذا كان كذلك تعين 
الفرض على الجميع وزال الاختيال ووجب الجهاد على الكل» فلا حاجة إلى الإذن من والد 
وسيد. وقال ابن حزم في (مراتب الإجماع): إن كان أبواه يضيعان بخروجه ففرضه ساقط عنه 
إجماعاً واا فالجمهور يوقفه على الاستيذان» والأجداد كالآياء والجدات كالأمهات»: وعند 
المنذري: هذا في التطوع» أما إذا وجب عليه فلا حاجة إلى إذنهماء وإن منعاه عصاهماء هذا 
إذا كانا مسلمينء فإن كانا كافرين فلا سبيل لهما إلى منعه ولو نفلاء وطاعتهما حيتقذ 
معصية. وعن الثوري: هما كالمسلمين» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون هذا كله بعد الفعح 
وسقوط فرض الهجرة والجهاد وظهور الدين» وأن يكون ذلك من الأعراب وغير من تجب 
عليه الهجرة» فرجح بر الوالدين على الجهاد. 

فإن قلت: كل يندرج في هذا المديان؟ قلت: قال الشافعي» فيما ذكره ابن المناصف * 
ليس له أن وا بإذنه سواء كان مسلماً أو غير وفرق مالك بين أن يجد قضاء وبين أن 
لا يجدء فإن كان عدياً فلا يرى بجهاده بأساء وإ لم يسعأذن غريمف فإن کان ملياً وأوصى 
بدينه إذا حل أعطى دينه ولا يستأذنه. وقال الأوزاعى: لا يتوقف على الإذن مطلقاء والله 
أعلم. ١‏ 

۸ د حذّثنا آدَمُ قال حدّئنا شُعْبَةٌ قال حدّثنا حبيبُ بن أبي ثابتٍ قال 


الها م 


سيعت أبَا العئاس الشَّاعِرٍ وكانٌ لا هم في يغه قال سيعت عبد الله بن عرو رضي الله 
تعالى عنهُما يَقُولُ جاء رل إلى الث له فاشتأدّتَهُ في الجهادٍ فقال أخبرٌ والداك قال نَعَمْ 
قال فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ. [الحديث 5.0.4 طرفه في: 51/17 2]. 

قيل: لا مطابقة بقة للترجمة لأنه ليس فيه استعذان ولا غيره. قلت: تؤحذ المطابقة من 
قوله: «ففيهما فجاهد». بطريق الاستنباط لأن أمره بالمجاهدة فيهما يقتضي رضاهما عليه 
ومن رضاهما الإذن له عند الاسكذان في الجهاد. 


وحبیب بن أبي ثابت. وأسمه قيس بن ديتار أبو يحبى الأسدي الكوفي وقد مر في 


)۱۳۸( کاب الَچَهَادِ والسيرٍ / باب‎ - ہ٦‎ ۳4A 


الصوم. وأبو العباس» بتشديد الباء الموحدة: واسمه السائب بن فروخ الشاغن:المكي الأعمى» 
وقد مر في التهجدء وإنما قال: وكان لا يهم في حديئه لعلا يُتوهم بسبب أنه شاعر أنه متهم 
في الحديث. وعبد الله بن عمرو بن العاص. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن محمد بن كثير عن سفيان ون 
مسدد عن يحبى. وأخرجه مسلم في الأدب عن محمد بن المثنى وعن أبي بكر بن أبي شيبة 
وزهير بن حرب وعن عبيد الله بن معاذ وعن محمد بن حاتم وعن القاسم بن زكرياء وعن 
أبي كريب. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن محمد بن كثير به» وأخرجه الترمذي فيه عن 
محمد بن بشار. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن المثنى. 

قوله: «جاء رجل» قيل: يحتمل أن يكون هو جاهمة بن العياس بن مرداس» قال أبو 
عمر: جاهمة السلمي حجازيء ثم قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ 
ا E‏ بن حبيب حدثنا أبن جريج 
عن محمد بن طاعة عن معاوية بن جاهمة عن أبيه» قال: أتيت النبي عه أستشيره في 
الجهاد؟ فقال: «ألك والدة؟» قلت: نعم. قال: «إذهب فأكرمها فإن الجنة تحت رجليها». 
ورواه النسائي وأحمد أيضاً من طريق معاوية بن جاهمةء وروى ابن أبي عاصم بسند صحيح: 
بينا نحن عند النبي مله في ظل شجرة بين مكة والمدينة إذ جاء أعرابي من أخلق الرجال 
وأشدهم» فقال: يا رسول الله! إني أحب أن أكون معك وأجد بي قوة» وأحب أن أقاتل العدو 
معك وأقتل بين يديك. نقال: «هل للك من والدين؟ قال: نعم. قال: إنطلق فالحق بهما 
وبرهماء واشكر لله ولهماء قال: إني أجد قوة ونشاطاً لقتال العدر, قال: انطلق فالحق بهما». 
فأدبر» فجعلنا نتعجب من خلقه وجسمه. 

وروی أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلاً هاجر إلى النبي له من 
اليمن» فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي» فقال: أذِنا لك؟ قال: لا. قال: إرجع إليهما 
فامتاذتيماء فان ]ذا للك جاع ولا تهنا وف ابن هيات قات كلت روئ ابن عبان 
من حديث عبد الله بن عمرو من طريق غير طريق حديث الباب: جاء رجل إلى رسول الله 
له فسأله عن أفضل الأعمال» فقال: «الصلاق قال: ثم مه؟ قال: الجهاد. قال: فإن لي 
والدين! فقال: برك بوالديك خيرء فقال: والذي بعفك نبياً لأجاهدن ولأتركنهما. قال: فأنت 
أعلم». قلت: هذا يحمل على جهاد فرض العين توفيقاً بينه وبين حديث الباب. قوله: 
«ففيهما» أي: ففي الوالدين فجاهد» الجار والمجرور متعلق بمقدر» وهو: جاهد» ولفظ: 
جاهد المذكور مفسر له» لأن ما بعد الفاء الجزائية لا يعمل فيما قبلهاء ومعناه: حصصهما 
بالجهاد؛ وهذا كلام ليس ظاهره مراد لأن ظاهر الجهاد إيصال الضرر للغيرء وإنما المراد 
إيصال القدر المشترك من كلفة الجهاد» وهو بذل المال وتعب البدن فيؤول المعنى إلى: 
إبذل مالك وأتعب بدنك في رضا والديك. 

وفيه: التأكيد ببر الوالدين وتعظيم حقهما وكثرة الثواب على برهماء والله أعلم. 
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٠9‏ باب ما قِيلَ في الجَرَس وتخوه في أغتاق الإبلٍ 

أي: هذا باب في بيان ما قيل في كراهة الجرس» وهو بفتح الجيم والراء وف آخره 
سين مهملةء وهو معروف. وحكى عياض إسكان الراء والأصوب أن الذي بالفعح. ما علق في 
عنق الدابة وغيره فيصوت» والجرس بالإسكان: الصوتء يقال: أجرس إذا صوت» ويجمع 
على أجراس» قوله: «وتحوه» مثل القلائد من الأوتار كانوا يعلقونها على أعناق الإبل لدفع 
العين على ما نذكره. قوله: «في أعناق الإبل» إنما حص الإبل بالذكر لورود الخبر فيها 

۹ حدشفا عبد الله بن يُوسَفَ قال أخبرنا مالك عن عَبِدٍ الله بن أبي بكر 
عن غاد 9 9 أن أبا شير الأنتاري 2 الله ا عنةٌ 0 ار أنه كان عع سول 
0 ا اد 


قيل: ليس في الحديث ما يدل على التبويب» لأنه لا ذكر فيه للجرسء وتمحل له 
بقول الخطابي: أمر بقطع القلائد لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس. قيل: لعل البخاري 
استنيطه من هذا. وأجيب: بأن هذا ليس بشي لأن الحديث نفسه قيه ذكر الجرس 
واليخاري على عادته يحيل على أطراف الحديث في التبويب. بيانه ما في (الموطات) 
للدارقطني من رواية عثمان بن عمر عن مالك عن عبد الله عن عباد عن أبي بشير الساعدي 
وفيه: ولا جرس في عنق ب قطع. قلت: رد الوجه الأول ليس له وجهء لأن الذي رواه 
البخاري من رواية عيد الله بن يوسف عن مالك ليس فيه ذكر الجرسء وإنما ذكره في الطريق 
الذي رواه عات :بن مر عن مالك وما قيل في وجه المطابقة بقول الخطابي أوجهء لأن 
الجرس لا يعلق في أعناق الإبل إلا بعلاقة» وهي الوتر ونحوهء فذكر البخاري الجرس الذي 
يعلق يالقلادةء فإذا ورد النهي عن تعليق القلائد في أعناق الإيل يدخل فيه النهي عن الجرس 
بالضرورة» والأصل هو النهي عن الجرسء ألا ترى أنه ورد: أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها 
جرس ؟ ؟ ولأنه يشبه الناقوس 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن يوسف أبو محمد التنيسي» أصله من 
دمشق. الغاني: مالك بن أنس. الغالث: عيد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم. 
الرابع: عبادى بتشديد الباء الموحدة ابن تميم الأنصاري مر في الوضوء. الخامس: أبو بشيرء 
بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة: الأنصاري» وذكره الحاكم أبو أحمد فيمن لا 
يعرف أسمه» وقيل: اسمه قيس بن عبد الحرير ‏ تصغير حرير ‏ بالحاء المهملة وبالراعين 
' المهملتين» مات بعد الحرة» وهو من المعمرين. وقال الذهبي: أبو بشير الأنصاري المازني» 
وقيل: الساعدي» شهد بيعة الرضوان» وقال أبو عمر: أبو بشير الأنصاري قيل: المازني 
الأنصاري» وقيل: الساعدي الأنصاري؛ وقيل: لأنصاري الحارثي» لا يوقف له على اسم 
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صحيح ولا سماه من يولق به ويعتمد علیه» وقد قيل: اسمه قيس بن عبيد امن بني النجارء 
ولا يصح . والله أعلم. وقيل: مات سنة أربعين» والاصح أنه مات بعد الحرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعء وبصيغة الإخبازكذلك 
في موضع ويصيغة الإفراد ني موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: ثلاثة مدنيون: مالك 
وشيخه وشيخ شيخه وثلاثة أنصاريون وهم: عبد الله وعباد وأبو بشر. وفيه: تابعيان. وهما: 
عبد الله وعباد. وفيه: أنه ليس لأبي بشير في البخاري غير هذا الحديث الواحد. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في اللباس عن يحبى بن يحيى. وأخرجه أبو داود 
في الجهاد عن القعتبي. وأخرجه النسائي في السير عن قتيبة عن مالك عن عبد الله بن أبي 
بكر عن عباد بن تميم عن رجل من الأنصار به» ولم يقل عن أبي بشير. 

ذكر معناه: قوله: «فيٴ بعض أسفاره»» يعينه أحد من الشراح. قوله: «قال عبد 
المي هو عبد الله من أب بكر الراوي» وکأنه شك في قوله: «أنهع قال: فلأجل هذا قال: 
بت. قوله: «فأرسل رسول الله. عي قال ابن عبد البرء في رواية روح بن عبادة عن 
مالك: أرسل مولاه زيداً. قال ابن عبد الجر هو زيد بن حارثة. قوله: رقلادة من وتر أو 
قلادقى كذا وقح هنا بكلمة: أو للشك أو للتتويع» ووقع في رواية أبي داود عن القعنبي 
بلفظ: دولا قلادة)» وهو من عطف العام على الخاص» قوله: «وتر» بالتاء المشاة من فوق في 
جميع الروايات» وقال ابن الجوزي: رما ص حف من لا علم له بالحديث فقال: وہر بالباء 
الموحدة» وحكى اين التين عن الداودي أنه جزم بذلك» وقال: وهو ما ينزع من الجمال يشبه 
الصوف. قال ابن التين: فصحف. وقال ابن الجوزي: وفي المراد بالاوتار ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي فلا تصيبها العين بزعمهمء فأمروا بقطعها إعلاماً 
بأن الأوتار لا ترد من أمر الله تعالى شيعاً. الثاني: لملا تختنق الدابة يها عتد الركض» ويحكى 
ذلك عن محمد بن الحسن من أصحابتاء وعن أبي عبيد ما يرجحه فإنه قال: نهى عن ذلك 
لأن الدواب تعأذى بذلك ويضيق عليها نفسها ورعيهاء وربما تعلقت بشجرة فاختنقت أو 
تعوقت عن السير. الغالث: أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس» ويدل عليه تبويب البخاري كما 
ذكرناه» وقد حمل النضر بن شميل الأوتار في هذا الحديث على معنى: التارء فقال: مغناه لا 
تطليوا بها دخول الجاهلية. قال القرطبي: وهذا تأويل بعيد. وقال النووي: ضعيفٍ ومال وكيع 
إلى قول النضرء فقال: المعنى لا تركبوا الخيل في الفتن فإن من ركبها لم يسلم أن يتعلق به 
وتر يطلب به. 

فإن قلت: الكراهة في الجرس لماذا؟ قلت: لما رواه مسلم من حديث العلاء ابن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة» رفعه: «الجرس مزمار الشيطان»» وهذا يدل على أن الكراهة 
فيه لصورته لأن فيه شبهاً بصوت الناقوس وشكله. فإن قلت: الكراهة فيه للتحريم أو للعنزيه؟: 
قلت: قال التووي وغيره: الجمهور على النهي كراهة تنزيه» وقيل: كراهة تحريم» وقيل: ينح 
منه قبل الحاجةء ويجوز إذا وقعت الحاجة. وعن مالك: تختص الكراهة من القلائد بالوتر 
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ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العينء هذا كله في تعليق التمائم وغيرها ممااليس فيه قرآن 
ونحوه فأما ما فيه ذكر الله فلا نهي عنه» فإنه نما يجعل للتبرك له والتعوذ بأسمائه وذكره, 
وكذلك لا نهي عما يعلق لأجل الزينة ما لم يبلغ الخيلاء أو السرف. 

واختلفوا في تعليق الجرس أيضاء فقيل: لا يجوز أصلاء وقيل: يجوز عند الحاجة 
والضرورة» وقيل: يجوز في الصغير دون الكبير. فإن قلت: تقليد الأوتار هل هو مخصوص 
بالإبل» على ما في الحديثء أم لا؟ قلت: قد ذكرنا أن تخصيص الإبل بالذكر فيه للغالب» 
وقد روى أبو داود والدسائي من حديث أبي وهب الجياني رفعه: اربطوا الخيل وقلدوها ولا 
تقلدوها الأوتار. فدل على أن لا اخنتصاص للإبل. 

١‏ جا امه اهْرَأتهُ حاجة 
وكان لَه عدر هَل يُؤْذَنُ لَهُ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من خبر من اكتتب في جيش» واكتتب بلفظ المعلوم 
والمجهول. يقال: اكتتب فلان إذا كتب نفسه في ديوان السلطان. قوله: «حاجة» نصب 
على الحال. قوله: «أو كان له عذره. أي: أو كان له عذر غير ذلك هل يؤذن له بالحج 
معها؟ وجواب: من» يعلم من الحديث. 


م ايت 


٣٢‏ س حدٹنا یڈ بی سید قال حدّثنا شفيان عن عفرو عن أبي مَعْبَدٍ عن 
ابن عَڳاسي رضي الله تعالى عنهما أنّهُ سَيع الي له تقول لا يَخْلْوَنَ رَجْل بامرأةٍ َلآ 
تُسافِرَنٌ مْرَأَةٌ 1 ومَعَهَا مَخْرَم م مام رججلٌ فَقال يا رسول الله اتيت فِي غَرْوَةٍ كذَا وکا 
حرجت امْرَأتِي حاجة قال اذهب هب فَحُْحٌ م مَعَ اهْرَأَتِكَ. [انظر الحديث ١877‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «إذهب فحج مع امرأتك» لأنه اكتتب في جيش 
وأرادت امرأته أن تحج الفرض» فأذن له» عه أن يحج مع امرأته لأنه اجتمع له مع حج 
التطوع في حقه تحصيل حج الفرض لامرأته» فكان اجتماع ذلك له أفضل من مجرد الجهاد 
الذي يحصل المقصود منه بغيره. وسفيان هو ابن عيينةء وعمرو هو ابن دينارء وأبو معبد» 
بفعح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة: اسمه ناف بالنون والفاء والذال 
المعجمة: مولى عبد الله بن عباسء والحديث مضى في كتاب الحج في أواخر أبواب 
المحصر في: باب حج النساي فإنه أخرجه هناك: عن أبي النعمان عن حماد بن زيد عن 
عمرو عن أبي معبد... إلى آخره» ومضى الكلام فيه هنا. قوله: «فحج»., ويروى: فاحجج» 
يفك الإدغام. 

۹ بابُ الجاسسورس 


أي: هذا باب في بيان حكم الجاسوس إذا كان من جهة الكفار» ومشروعيته إذا كان من 
جهة المسلمين. والجاسوس على وزن: فاعول» من التجسس وهو: التفتيش عن بواطن الامور. 
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هكذا فسره ابو عبيدة» والتبحث من باب: التفعل»ء من البحث وهو التفتيش» ومنه: 
بحث الفقيه لأنه يفتش عن أصل المسائل. 

وقَوْلٍ الله تعالى إلا ككُخِدُوا عَدُرِي وعَدُوَكُمْ أؤلياء6 [الممتحنة: .]١‏ 

وقول اللهء بالجر عطفاً على لفظ الجاسوس» قال المفسرون: نزلت في حاطب بن أبي 
بلتعة وقصته تأتي عن قريب. ومناسبة ذكر هذه الآية هنا هي أنه ينتزع منها حكم جاسوس 
الكفارء يعلم ذلك من قصة حاطب. قوله: «عدوي» أي: عدو ديني وعدوكم عطف عليه 
زنة المصدر أوقع على الجمع إيقاعه على الواحد. 


۷ ل حذثنا عل بن عبد الله قال حدَّنّدا سَُفْيَانٌ قال حدّئنا عمو بن ديتارٍ 


ر ر ص هم 


سَمِعْتُهُ منةُ ملين قال أخبرني سن بن محمد قال أخبرني مهد الله بن أبي رافع قال 
سيعت عَلِياً رضي الله تعالى عنة قول بعكيي رَشول الله مله أنا والرْتهر ير وَالمِقُدَادَ بن الأشوّد 
قال اْطلقُوا حى تاوا رَوْضَةٌ خاخ فان بها طَعِيتة مها تاب فَحَُذُوهُ منها انمتا الى 
بتا ينا حتّى الْعَهَينَا إلى الدَوْضّةٍ فإذّا تحن ل بالظميكة فمُلنا أغرجي الْكِتَاب فقالّث ما مَعِي مِنْ 
كتاب لتا رجن الكتات أؤ للق النّات فأخرجثة من عِقَاصِهَا فأتيتا به رسول الله عله 
فإذًا فيه مِنْ حاطب بنٍ أي بَلْمَعَةَ إلى تاي م ين الْمشْركين من أل عَكةٌ يرهم يتفض أئر 
رسول الله َل تقال رشول الله مله يا حاطبٌ ما هذا قال يا رسول الله لا تغل علي الي 
نت اغأ صقا في فُرَْش ولم اکن ين نميا وکا من مَعَكٌ مِن المهَاجرييَ لَهُمْ رابات 
َك يَحْمُونّ بها هليه وأَمْوَ وَالْهُمْ فأخببتٌ ك د فاتبي ذلك من لصب فِيهم أن اند عِندَهُعْ يدا 
يَحْمُونَ يها قراټتي وما قَعَلْث كثراً ولا اؤتتاداً ولا رضاً بالكَفرٍ بغ الإشلام كُقالَ سوك أبن 
َي لذ صدَقكم قال مز يا رسو الله عي أضرب مُث هدا المكافي قال إِنهُ قذ سهد 
بذراً وما يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله أن يَكُونَ قَدٍ اطع على أهلٍ ټذر فقال اعْمَلُوا ما شم فقذ غَفَوْتُ 
لَكُمْ قال سُفْيَاكُ واي إسْتادٍ هذًا. [الحديث ۳۰۰۷ - أطرافه في: ۰۳۰۸۱ ۳۹۸۳ء ٤۲۷٤ء‏ 
CEA‏ 10۹ ۹۹[ 

مطابقته للترجمة من حيث أن تلك الظعينة التي معها كتاب كان حكمها حكم 
الجاسوس. واختلف العلماء في جواز قتل جاسوس الكفار. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: 
سفيان بن عيينة. الثالث: عمرو بن دينار المكي. الرابع: حسن بن محمد بن الحنفية أبو 
محمد الهاشمي المدني: مات في زمن عبد الملك بن مروان. الخامس: عبيد الله» بضم 
العين: ابن أبي رافع واسمه: أسلم مولى رسول الله . السادس: علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عله. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في المغازني عن قتيبة» 
وفي الققسير عن الحميدي» وأخرجه مسلم في الفضائل عن ابي بكر بن أبي سيبة وعمرو 
الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. وأخرجه أبو داود في الجهاداعن 
سنصور وعبيد ايه بن سعد الس رحسي . رحمهم أنه تعالى 


ذكْر معنأه: قوله: زروضة ة خاخ», بخاءين معجمتين بینهما ألف» وقال ؛ السهيلي: كان 
هشيم يصحفها فيقول: حاح بخاء وجيم. وذكر البخاري أن أبا عوانة كان يقولها كما يقول 
ششیم» وذ کر ياقوت ماله وثلاثين روضهة في بللاد الى رب» منها روضة حا وهو موضع يعن 
م والمدينة. قوله: «ظعينة» يقتح إلظاء المعحمة وكسر العين ا وسكون الياء آخر 
الحروفا وفتح النوك: وهي المرأة فى 1 في الهودج» ولا يقال* ضلعينة» رو وهي كذلك» لأنها تظعن 
بارتحال الزوج. وقيل: أصلها الود سحيت الي أ لأنها تكرت فيه وفال ابن قار 
الظعينة المرأق. وهو من باب الاستعارة» وأما الظعائن فالهوادج كانت فيها نساء أو لم تكن» 
وكات اسمها: سارف وقيل: أم ۽ مسارة وكيل: كتود مولاة لمريش» ا لعمرات بن صيفي» 
.فيل كانت من هزينة ن أها ل العرج. وفي الک 42 للحاكم وكانت مغنية نواحة تغني 
بعجاء رسول انل ا فأمر يها حرم الفمح فقحلت. وذكرها TT‏ 
الصحابيات») ووقع في (كتاب الأحکام ل للقاضي إسماعيل ل في قصة حاطب قال للدين 
أرسلهم: إن بها امرأة من المسلمين معها كتاب إلى المشركين وأنهم لما أرادوا أن يخلعوا 
ينها و أو کے ا اعون 


وهذا مشكل» لأن سيدنا رسول الل له لما دحل مكة ذكرها في المستشين بالقتلء 
,جا قال الحاكم أيضا: : ويؤيده ما ذكره أبو عييد البكري» قإن بها | امرأة من المشركين. وقال 
الونحدي: قال جماعة المفسرين: إن هذه الآية يعني قوله تعالى: فليا أيها الذين أمنوا لا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياءه [الممتحنة: .]١‏ نزلت في حاطب بن أبي بنتعقء وذلك أن 
سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف أتت رسون الله: مله إلى المدينة 
بن مكة وهو يتجهز لفتح مكة» فقال: ما جاء بك؟ قالت: الحاجة. قال: أفأين أنت عن 
شياب أهل مكة؟ واكانت مغنية: قالت: ما طلب منى شىء يعد وقعة بدرء فكساها وحملهاء 
:تاها حاطب بر 2 بلتعة تب معها كتابا إلى أفن 57 أعطاها عشرة دنانير» وكتب ١‏ في 
الخعاب إلى ف مكمة: إن ن رسول الله عب یرید کم فخذوا حذركمء فنزل جبریل» عليه 5 
الصلاة والسلام» بخبرهاء فبعث علياً وعماراً وعمر والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وأيا 
مرد وكانوا كلهم فرسأناًء وقال: نطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن يها ظعينة معها كتاب 
إلى المشركين فخذوه وخخنوأ سبيلهاء فإن لم تدفعه يكم فاضريوا عنقها. وفي (تفسير 
الدسفيخ: أنت سارةٌ رسول الله مُه من مكة إلى اة بعد يدن ممن ورسول القع قم 
يمجهز لفح مكةء فقال لها رسول الله: عََلْنّ؛ «أمسنمة جعت؟ه قالت: لا. قال: أمهاجرة 
عمدة القاري/ ج4١‏ ۲۳۴ 
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جشت؟ قالت: لا. قال: فما حاجتك؟ قالت: ذهب الموالي - يعني قتلوا يرم بدر ‏ فاحتجت 
حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني وتحملوني» فحث عليها ردول الله» ع 
بني عبد المطلب وبني المطلب فكسوها وحملوها وأعطوها نفقةء فأتاها حاطب فكتب معها 
إلى أهل مكة وأعطاها عشرة دتانئير وكساها برداً واستحملها كتاباً إلى أهل مكق تشجته: 
«من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة. إعلموا أن رسول الله ع يريد كم فخذوا 
حذركم». وقال السهيلي: الكتاب: «أما بعدء فإن رسول الله» ميل قد توجه إليكم في جيش 
كالليل؛ يسير كالسيل» واقسم بالله لو لم يسر إليكم إلا وحده لأظفره الله بكم وأتجز له 
بوعده فيكمء فَإن الله وليه وناصره». وفي (تفسير ابن سلام) أن فيه: إن محمداً رسول الل 
عل قد نفر إما إليكم وإما إلى غي ركم فعليكم الحذر». وقيل: كان فيه أنه ييه آذن في 
الناس بالغزوء ولا أراه يريد غيركمء فقد أحببت أن يكون لي عندكم يد بكتابي إل 

قوله: «تعادى بنا خيلنا»» بلفظ الماضيء أي: تباعد وتجارى» وبالمضارع بحذف 
إحدى التاءين. قوله: «أو لتلقين الشياب»» قال ابن التين: صوابه في العربية بحذف الياء. 
قلت: القياس ما قالهء لكن صحت الرواية بالياء فتأول الكسرة بأنها لمشاكلة: لتخرجن» 
وباب المشاكلة واسع فيجوز كسر الياء وفتحهاء فالفتحة بالحمل على المؤنث الغائب 
طريق الالتقات من الخطاب إلى الغيبة. قال الكرماني: ويروى: بفتح القاف ورفع الشياب. 
قوله: «فأخرجته». أي: الكتاب من عقاصهاء بكسر العين المهملة وبالقاف وبالصاد المهملة» 
وهو الشعر المضفورء ويقال: هي التي تتخذ من شعرها مثل الوقايةء وكل خصلة منه عقيصة» 
والعقص لي خصلات الشعر بعضه على بعض. وقال المنذري: هو ل الشعر بعضه على 
بعض على الرأس ويدخل أطرافه في أصوله. قال: ويقال: هي التي تتعخذ من شعرها مثل 
الرمانة» قال: وقيل: العقاص هو الخيط الذي يجمع فيه أطراف الذوائب» وعقص الشعر 
ضفرهء ويقال: العقاص السير الذي يجمع به شعرها على رأسهاء والعقص الضفرء والضفر 
الفتل. وقال ابن بطال: وفي رواية: أرجته من حجزتها. 

قوله: دفإتينا به أي: بالكتاب» ويروى: بها أي: بالصحيفة. قال الكرماني: أو 
بالمرأة. قلت: فيه نظر لأنا قد ذكرنا عن الواحدي أن في روايته: معها كتاب إلى المشركين 
فخذوه فخلوا سبيلها. قوله: «إلى أناس من المش ركين»» قال الكرماني: هو كلام الراويء 
وضع موضع: إلى فلان وفلان المذكورين في الكتاب. قلت: لم يطلع الكرماني على أسماء 
المكتوب إليهم فلذلك قال هكذاء والذين كتب إليهم هم: صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو 
وعكرمة بن أبي جهل. قوله: «ملصقاً في قريش»» أي: مضافا إليهم ولست منهمء وأصل 
ذلك من إلصاق الشيء بغيره ليس منه» ولذلك قيل للدعي في القوم» ملصقء وقيل: معناه 
حليفاًء ولم يكن من نفس قريش وأقربائهم. قوله: «وكان من معلك»» كذا في الرواية 
الصحيحة وعند مسلم: ممن معك» بزيادة: من» والصواب إسقاطها لأن: من» لا تراد في 
الموجب عند البصريين» وأجازه بعض الكوفيين. قوله: «إذ فاتني ذلك كلمة: إذء بمعنى: 


- كاب الجهاد والسير / باب )١41(‏ + 


حين» وذلك إشارة إلى قوله: ولهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم». قوله:. «أن أتخذ» 
كلمة: أن» مصدرية في محل النصب لأنه مفعول: أحببت. قوله: «هذا المنافق6:إنما أطلق 
عمر رضي أبله تعالى عنه اسم الثنفاق عليه لأنه والى كفار قريش وباطتهم» وإنما فعل خاطب 
ذلك متأولاً في غير ضرر لرسول اللهء عي وعلم الله صدق نيته فنجاه من ذلك. وقال 
الحافظ: قال عمر: دعني أضرب عنقه» يعني: كفر. وقال الباقلاني» في قضية هذا الكتاب: 
هذه اللفظة ليست بمعروفة. قيل: يحتمل أن يكون المراد بها كفر النعمة» وقال ابن التين: 
يحتمل أن يكون قول عمر هذا قبل قوله يَْلهُ: نقد صدقكم» وقد أثبت الله له الإيمان في 
قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم» [الممتحنة: .]١‏ الآيةء وكانت أمه 
بمكة فأراد أن يحفظوها فيها. 

وعن الطبري: كان هذا من حاطب هفوة» وقد قالء يله فيما روته عمرة عن عائشة: 
أقيلوا ذوي الهيعات عثراتهم . قال: فإن ظن فقد ظن ححطاً لأن أحكام الله» عز وجلء في عباده 
إنما تجري على ما ظهر منهم لا بما يظن. قوله: دلعل الله كلمة: لعل» استعملت استعمال: 
عسى. قال النووي: معنى الترجي فيه راجع إلى عمر» رضي الله تعالى عن لأن وقوع هذا 
الأمر محقق عندى عله وما يدريك على التحقيق بعفاً له على التفكر والتأمل» ومعناه: أن 
الغفرات لهم في الآخرة» وإلاأً فلو توجه على أحد منهم حد استوفى منه. قوله: «اعملوا ما 
شئتم»» ظاهره الاستقبال» وقال ابن الجوزي: ليس هو على الاستقبالء وإنما هو للماضي 
تقديره: إعملوا ما شعتم» أي: عمل كان لكم فقد غفرء ويدل على هذا شيعان: أحدهما: أنه 
لو كان للمستقبل كان جوابه: فسأغفر. والغاني: أنه يكون إطلاقاً في الذنوب ولا وجه 
لذلك وقال القرطبي: هذا التأويل» وإن كان حستاء لكن فيه بعد لأن: إعملوا صيغة أمر وهي 
موضوعة للاستقبال» ولم تضع العرب قط صيغة الأمر موضع الماضي لا بقرينة ولا بغير قرينة» 
كذا نص عليه النحويون» وصيغة الأمر إذا وردت بمعنى الإباحة إنما هي بمعنى الإنشاء والابتداء 
لا بمعنى 'الماضيء, فكان كقول القائل: أنت وكيلي» وقد جعلت لك التصرف كيف شعت» 
فإنما يقتضي إطلاق التصرف من وقت الت وكيل لا قبل ذلك. 

قال: وقد ظهر لي وجه وهو: أن هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف يتضمن أن 
هؤلاء القوم حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السالفة» وتأهلوا أن يغفر لهم ذنوب مستأنفة 
إن وقعت منهمء لا أنهم نجزت لهم في ذلك الوقت مغفرة الذنوب اللاحقة بل لهم صلاحية 
أن يغفر لهم ما عساه أن يقع» ولا يلزم من وجود الصلاحية لشيء ما وجود ذلك الشيء إذ 
لا يلزم من وجود أهلية الخلافة وجودها لكل من وجدت مته أهليتهاء وكذلك القضاء وغيره» 
وعلى هذا فلا يأمن من حصلت له أهلية المغفرة من المؤاخذة على ما عساه أن بقع من 
الذنوبء ثم إن الله» عز وجل» أظهر صدق رسوله في كل من أخبر عنه بشيء من ذلك 
فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن توفواء ومن وقع منهم في أمر ما أو مخالفة لجأ 
إلى توبة ولازمها حتى لقي الله عليهاء يعلم ذلك قطعاً من حالهم من طالع سيرهم وأخبارهم. 
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قوله: «قال سفيان»» وأي إسناد هذا أراد به سفيان بن عيينة تعظيم هذا الإشاد وصحته وقوته 
لأن رجاله هم الأكابر العدول الثقات الحفاظ. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: هتك سر الجاسوس رجلاً كان أو امرأة إذا كانت قي ذلك 
مصلحة أو كان في الستر مفسدة. وقال الداودي: الجاسوس يقتل وإنما نفى القتل عن حاطب 
لما غلم العبني علق منهء ولكن مذهب الشافعي وطائفة: أن الجاسوس المسلم يعزر ولا 
يجوز قتله وإن كان ذا هيعة عفى عنه لهذا الحديث. وعن أبي حنيفة والأوزاعي: و 
ويطال حبسه. وقال ابن وهب من المالكية: يقتل إلا أن يتوب» وعن بعضهم: أنه يقعل إذا 
كانت عادته ذلك» وبه قال ابن الماجشون.ء وقال ابن القاسم: یضرب عنقه لأنه لا تعرف 
توبته» ويه قال سحنون» ومن قال يقتله فقد حالف الحديث. وأقوال المتقدمين» وقال 
الأوزاعي: فإن كان كافراً يكون ناقضاً للعهدء وقال إصيغ: الجاسوس الحربي يقتل والمسلم 
والذمي اقات إل أن يظاهرا على الإسلام فيقتلان. وفيه: كما قال الطبري: إذا ظهر للإمام 
رجل من أهل الستر أنه قد كانتب عدوا من المش ركين ينذره مما أسره المسلمون فيهم من 
عزم» ولم يكن معروفاً بالغش للإسلام وأهله. وكان ذلك من فعله هفوة وزلة من غير أن يكون 
لها أخوات» يجوز العفو عنه كما فعل رسول الله» عله بحاطب من عفوه عن جرمه يعدما 
أطلع عليه من فعله. 

وفيه: البيان عن بعض أعلام النبوة» وذلاث إعلام الله تعالى نبيه يله بخبر المرأة 
الحاملة كتاب حاطب إلى قريش ومکانها الذي هي په وذلك كله بالوحي. وفيه: هتك ستر 
المريب وكشف المرأة العاصية. وفيه: أن الجاسوس لا يخرجه تجسسه من الإيمان. وفيه: 
الحجة لترك إنفاذ الوعيد من الله لمن شاء ذلك لقوله عَم لعل الله اطلع على أهل بدر 
فقال: إعملوا ما شعتم فقد غفرت لككم. وفيه: جواز غفران ما تأحر من الذنوب قبل وقوعه. 
وفيه: جواز تعجريد 0 عن السترة عند الحاجةء قاله ابن العربي. وفيه: دلالة على أن حكم 
المتأول في استباحة المحظور حلاف حكم المتعمد لاستحلاله من غير تأويل» قاله ابن 
الجوزي. وفيه: أن من أتى محظوراً وادعى في ذلك ما يحتمل التأويل كان القول قوله في 
ذلك وإن كان غالب الظن خلافه. 

۲ - باب الكشرة للأسَارى 

أي: هذا باب فى بيان ما جاء من الكسوة للأسارى» قال ابن العين: الكسوق بكسر 
الكاف وضمهاء وفي (المغرب): الكسوة اللباس» والضم لغةء وجمعه كسى بالضمء يقال: 
كسوته إذا ألبسته ثوباًء والكاسي خلاف العاري» وجمعه: كساةء كعراة جمع عارء والأسارى 
جمع أسير. 

۲ س حدّثنا عبد الله بن مُحَمَّدٍ قال دشا أبن ية عن عرو سم جاير 
. ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لعا كان يَوْم بَذرِ أتِي بأسَارى ويي بالعَباسٍ ولَمْ 
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يكن علَيدِ تَوبٌ فتظر النبين مله له له ميصاً فوجدُوا قبي عبد الله بن أي علج كاه الي 
4 كي ر رع البئ عه تم فة الذي البسة. قال ابن عُيَيتَةَ كانث لَه عند التي له 
يد فأحت أنْ a‏ [انظر E‏ ۰ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فكساه النبي عي إياه» وذلك لأن العباس بن عبد 
المطلب عم النبي عله كان في جملة الأسارى يوم بدر» وكان عرياناً فكساه النبي يله 
وحديث جابر هذا قد مضى في أواحر كتاب الجنائز في: باب هل يخرج الميت من القبر 
بأتم من هذا؟ فإنه أحرجه هتاك عن علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن جابر... إلى احرف ومضى الكلام فيه هناك 

قوله: «فنظر النبي و لهو أي: للعياس وقميصأ» أي: نظر يطلب قميصاً لأجله. 
كاعد تی دا ين ا ستول وكات الماع لوالا كانه اا ركان ابوه يد 
ا اطول شد وكات ا مقي مع ی كانه ركيم وای مضا وكات 
العباس, أظطول منه» فلم يجدرا قميصاً قدره إلا قميص بد الله بن أبي بن سلول» وهو معنى 
قوله: «يقدر عليه» بضم الذال» من: قدرت الثرب عليه قدراً فائقدں أي : جاء على المقدار. 


ا 
8 


قوله: «إياه». أي: قميص عبد الله. قوله: «فلذلك» أي: فاذجل ذلك نزع التبي 
من بدنه فألبسه عبد الله بعد وفاته مكافأة على صنيعه وهو معنى قوله: «قال أبن عيينة». 
أي : سفيان بن عيينة وكانت لهي أي: لعيد الله عند ال ي لله يدء أئ: نعمة وفأحب النبي 
عت أن يكافهه». 
وفيه: أن المكافأة في الحياة وبعد الممات. وفيه: كسوة الأسارى والإحسان إليهم 
ولا يتركون عراة فتبدو عوراتهم ولا يجوز النظر إلى عورات المشراكين. 
Eas‏ بابُ فَضْل م مَنْ أَسْلَمَ على يذه رَجُْلُ 


أي: هذا باب في بيات قضل من أسلم على يديه رجل. 
۳ ۹ — دا كتيب بن 2 سیا سعيد قال تیا يَْقُوبُ بن عبد 1 ار حمن بن محمد 
ابن عبد الله بن عبد القاري عن أبي حازم قال أخجرلي ټل رضي الله تعالى عنه يغبي ابن 
سَعَدٍ قال قال التي ك عل يوم حَيبر لأغطي الرَايَةَ َه غدأ رجلا يُفْقَحُ على َيِه يِب الله 


وَرَسُولَهُ ويحئة الله وك قات الاس ي نمم يُعْطى فَنَدَوَا لم وجوه هُ قال أي يْنَ علي 


فقيل تشک تيه فمِصَقَ في ڪيتيو وڌا لَه فبرأ کان لَعْ يكن به و جع نأغطاة اليايَة ةَ مال 


2 


الهم حى يَكوئوا مِنْلَنَا فُقال انفذ عَلَى ربك حتى تنزل بساعبهع ؛ تم اذْعُهُمْ إلى 
الإشلام وأخبزهم ينا جب عَلَهم فوا لأن هدي الله بك رلا خير لَك مِن أن يَكُونَ 
لَك حمر التّعم. [انظر الحديث ۲۹٤۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لأن يهدي الله بلك...» إلى آخرهء ويعقوب القاري» 
بالقاف والراء منسوب إلى: القارة» هم: بنو الهون بن خزممة بن مدركة بن الياس بن مض 


كن 7 - كناب لهاد والسيّر / باب )١٤٤(‏ 


وأبو حازم» بالحاء المهملة والزاي: سلمة بن ديار الأعرج. والحدية © ممضى في كتاب 
الجهادء وأخرجه أيضاً في المغازي عن قتيبة في الكلء وقد مضى الكلام فيه في: باب ما 
قيل في لواء النبي عله فإنه أخرجه هناك من حديث سلمة بن الأكوع. 

قوله: «أيهم يعطى»» بضم الياء في: يعطى» وفتح الطاء على صيغة المجهولء؛ فغلى 
هذا: أيهم بضم الياء ويروى: يعطي» على صيغة المعلوم وعلى هذا: ايهم بالنصب. قوله: 
فير جوهازيروى: «یرجونه». قوله: «على رسلك؟ بكسر الراء وسكون السين أي: على هينتك. 
قوله: «لأن يهدي الله كلمة: أن مصدرية في محل الرفع على الابتداء» وخبره قوله: «خير 
لك» قوله: «من حمر النعم»» بضم الحا أي: كرامها وأعلاها منزلة» قاله ابن الأنباري» وعن 
الأصمعي: بعير أحمر إذا لم يخالط حمرته بشي فإن خالطت حمرته فهو كميت» والمراد: 

بحمر النعم» الإيل خاصة» وهي أنفسها وخيارها. قال الهروي: يذكر ويؤنث؛ وأما الأنعام: 
فالإيل والبقر والغدم. 


٤‏ ل باب الْأسَارَى في الشلاسل 


أي : هذا باب في بياث كون الأسارى في السلاسل» وهو جمع سلسلةق وقال أبو 0 
باب اللأسير يوثق» وذكر فيه حديث ثمامة بن أثال» وحديث الحارث بن برصاى وأنهما أوثقا 
وجيء بهما إلى رسول اش تي والإيثاق أعم من أن يكون بالسلسلة 0 بالحبال. 


ا بی شار حدّثنا عُنْدَرٌ قال حدَّثنا سُعْبَةُ سُْبَةٌ عن مُحَمَدٍ بن 
ِيادٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن الي مله قال عب e‏ 


الجَنَةَ في الشلايل. [الحديث 30٠١‏ - طرفه في: /4881]. 

قيل: إن كان المراد حقيقة وضع السلاسل في الأعناق فالترجمة مطاب بقة» وإن كان 
المراد المجاز عن الإكراه فليست بمطابقة. وقال المهلب: يعني أنهم يدخلون الجنة في 
الإسلام مكرهين» وسمى الإسلام باسم الجنة لأنه سببهاء ومن دخله دخل الجنة. قلت: قعلى 
هذا يكون ذكر المسبب وإرادة السبب. قلت: هذا مجازء وقيل: يحتمل أن يكون المراد 
المسلمين المأسورين في السلاسل عند أهل الكفر يموتون على ذلك أو يقتلون فيحشرون 
كذلك» وعبر عن الحشر بدخول الجنة لثبوت دخولهم فيها. قلت: هذا أيضاً مجازء ولكن لا 
مانع أن يكون المراد من الترجمة الحقيقة على تقدير أن يقال: يدخلون الجنة» وكانوا في 
الدنيا في السلاسل. وقال الطيبي: يحتمل أن يكون المراد بالسلسلة الجذب الذي يجذيه 
الحق من خلص عباده من الضلالة إلى الهدى» ومن الهبوط في مهاوي الطبيعة إلى العروج 
للدرجات العلى. قلت: هذا أيضا مجاز. 

وغندر» بضم الغين المعجمة وسكون النون: محمد بن جعفر البصري. 

قوله: «عجب الله من قوم»» قد مر غير مرة أن ا جراد من إطلاق ما يتيل على الله 
لازمه وغايته نحو الرضا والإثابة فيه. قوله: «يدخحلون الجنة في السلاسل»» وفي رواية أبي 


- كتَابُ الجِهَادٍ والسيرٍ / باب )١145(‏ كن 
داود من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد يلفظ: يقادون إلى الجنة بالتبثالااسل. 


te‏ باب فَضْلٍ م من أَسْلّم من أل الكتابين 

أي: هذا باب في بيان فضل من أسلم من آهل الكتابين ا التوراة والإنجيئل 
وأهلهما: اليهود والنصاري. 

ا سب حدّثنا عَلِيُ بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا سيان بن عُيَيتَةَ قال حدّئنا صالخ 
ابن ڪي أو حمر قال سيعت الشَّقب لي ية اي 
قال للا يؤنُونَ جرهم مرئين ن الر جل تځوڻ لَه الأَمَةٌ فْيْعَاً مھ فين تفلينها و يُوديها 
فيخيِن أدَبَها ثم يُغتَقُها فيتروّججها فلَهُ اران ومُوْمِنُ أَهُلٍ الكتاب الذي كان مُؤْمناً كُمّ آمَنْ 
بابي عله فل أجران والعبدُ الذي بدي حمق الله وينصځ سيه فلَهُ أَجْرَانِ. [انظر الحديث 
با وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ومؤمن من أهل الكتاب...» إلى قوله: «فله أجران» فإذا 
كان له أجران فله الفضلء والشعبي هو عامر» وأبو بردة» بضم الباء الموحدة: اسمه الحارث» 
ويقال: عامر» ويقال: أسمه کنیته» وقد مر غير مرة» وأبوه أبو موسى الاشعري وأسمه عبد الله 
ابن قيس. والحديث مر في كتاب العلم في: باب تعليم الرجل أمته وأهله: فإنه أخرجه هناك: 
عن محمد بن سلام عن المحاربي عن صالح بن حيان عن عامر الشعبي عن أبي بردة عن 


م قال الشّعْبِيٌ وأغطيتكها بغر سَيْءٍ 
وقد كان الول يزحل في أَهْرَنَ ينها إلى المَدِيَةٍ 
أي: قال عامر الشعبي يخاطب صالحاً: أعطيتك هذه المسألة أو المقالة» ويروي: 
أعطيكهاء بلفظ المستقبل. قوله: «بغير شيء»» أي: بغير أخذ مال منك على جهة الأجرة 
عليه. قوله: «وقد كان الرجل يرحل»» أي: يسافر فى أهون منهاء أي: من هذه المسألة «إلى 
المدينة» أي: مدينة النبي ف واللام فيها للعهدء وفي: باب تعليم الرجل أمته؛ قد كان 
يركب فيما دونهاء ومراد الشعبي من هذا الكلام الحث على طلب العلم؛ ولا سيما إذا كان 


المعلم حاضراء فافهم. 
5 - باب أهل الدَارِ يون فَيْصَابُ الوِلْدَانُ وَالذّرَارِيُ 
أي: هذا باب في حكم آهل الدار» أي : أهل دار الحرب. قوله: «يبيتون»» على صيغة 


المجهول من التبييت» يقال: بيت العدو أي: أوقع بهم ليلا. قوله: «قيصاب الولدان», أي : 
بسبب التبييت» والولدان اجمع: الوليد» وهي الصبي. قوله: «والدراري»»› بالرفع والعشديد 
عطفاً على: الولدان. ويجوز بالسكون والعخقيف» وهو جمع: ذرية» وجواب المسألة 
محذوف تقديره: هل يجوز ذلك أم لا...؟ وحكمهما يعلم من الحديث. 


١ع‏ 5 - كناب الاد والسير / باب )١145(‏ 


ليس من الترجمةء بل هو من القرآن» وقد جرت عادته أنه إذا وقع في التتخير لفظة 
توافق ما وقع في القرآن أورد تفسيراً للفظ الواقع في القرآن» وهذه اللفظة في آية في)سورة 
الأعراف وهي قوله تعالى: ظإوكم من قرية أهلكناها فجاءنا بأسنا بياتاً أو هم قائلرقي 
[الأعراف: .]٤‏ أهلكناها أي: أهلكنا أهلها بمخالفتهم رسلنا وتكذيبهم. قوله: «إبأسنا» أي: 
نقمتنا. قوله: «إبياتأً)» أي: ليلا «أر هم قائلون من القيلولة وهي الاستراحة وسط التهار. 
وقال بعض الشراح» موضع بيات نيام بنون وميم» من النوم» وجعل هذه اللفظة من الترجمة» 
فقال: والعجب لزيادته في الترجمة نيامأء وما هو في الحديث إلا ضمناًء لأن الغالب أنهم إذا 
أوقع بهم في الليل لم يخلوا من تاه وها البحاجة إلى كونه نيما أو ايقاظا وهنا شرام إل 
أن قتلهم نياماً أدخل في الغيلة: فنبه على جوازها مثل هذا. انتهى. وقال صاحب (التلويح): 
هذا من قول البخاري ما لم يقله» والذي رأيت في عامة ما رأيت من نسخ (كتاب الصحيح): 
ياتا امو خد ةو بد الألف تاء مثناة من فوق» وكأن هذا القائل وقعت له نسخة مصحفة أو 
تصحف عليه: بياتء بنياماً. انعهى. قلت: هذا القائل لا يستحق هذا المقدار من الحط عليهء 
وله أن يقول: رأيت عامة ما رأيت من نسخ كتاب (الصحيح): نياماً بالنون والميم» وهذا 
محل نظر وتأمل» مع أنا وافقنا صاحب (التلويح) فيما قاله حيث قلنا آنفاًء إن لفظ بياتأ ليس 
من الترجمة بل هو من القران. 


أكد صاحب (التلويح) كلامه الذي ذكرناه الآن بهاتين اللفظتين حيث قال: يوضحه» 
أي : يو ضح ما ذاكره في بعض النسخ من قول اليخاري: ليبيتنه ليلا يبيت ليلا» وقال بعضهم: 
هذه الزيادة وقعت عند غير أبي ذر. قلت: هذا كله ليس بوجه قوي في الرد على ذلك 
القائل» لأنه لا يلزم من ذكر هاتين اللفظتين في بعض النسخ أن يكون لفظ: بياتأء بالياء 
الموحدة: ويجوز أن يكون بالنون والميم» ويكون من الترجمة؛ ثم ذكر هاتين اللفظتين 
كونهما من القرآن أما الأولى ففي سورة النمل في قوله تعالى: «إقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه 
وأهله...» [النمل: .]٠۹‏ الآية يعني: قالوا متقاسمين بالله لنبيتنه» قرأ حمزة والكسائي بضم 
لتاء على الخطاب» وقراً الياقون بالنون» وهو من البيات وهو مباغتة العدو ليلاً: وأما الثانية 
IS e‏ تعالى «وبيكت ت طائفة منهم غير الذي تقول [النساء: .)8١‏ وهي 
في السبعة» وهو من التبييت في الليل لأنه وقت البيتوتة» فإن ذلك الوقت أخخلى للفكر. وقال 


ابو عبيدة: كل شيء قدر بليل تبييت. 
7 — حدّئنا علي بن عَبِدِ الله قال حدّئنا شان 0 حدّثنا الرُّهْرِيٌ عن 


قعل لاعن ابن ان وي الله تعالى عتهم م بي اتن ل 
ِالْأَبوَاءٍ أو يِوَدَّانَ وشا ل عن اهل الذَّارٍ يبيو 0 مِنَ الْمْس ركن ر من 0 ودَرَارِيّهِمْ 


5ه ۔ كاب الجهَادٍ والسيرٍ / باب )1١57(‏ 5 


قال هُمْ مِنْهُمْ وسَمِغْتُهُ يَقُرل لا جمى إلا لله وَلِرَسُولِهِ وة . 


الم وَعَنِ الزُمْرِيٌ أنه سَمِعَ عُبَكِدَ الله ا ر عاس قال شا الث في 
الذَّرَارِيٌّ کان عَمْرّو بدا عن ابن شسِهَابٍ عن التي يه فسيغتاهُ مِنَ لري قال أخبربي 
عد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهُما عن الصّعْبٍ قال هم مِنهُع وَلَمْ يمل كما قال 
عَمْدْو هم من آبَايهمْ. [انخلر الحديث ۲۳۷۰]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وسئل عن أهل الدار» إلى قوله: «وسمعته». ورجاله كلهم 
قد ذكرواء وعبيد الله هو أبن عبد الله بن عتبة بن مسعود» والصعب - ضد السهل - 
جثامة» بفتح وتشديد الثاء المثلثة: ابن قيس بن ربيعة الليثي» مر في جزاء الصيد. 

والحديث أخرجه بقية الستةء أخرجه في المغازي» وأبو داود وابن ماجه في 
الجهاد والترمذي والنساني في السير 

ذكر معناه: قوله: «بالأبواء»» بقتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وبالمد: من عمل 
الفرع من المديئة؛ بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرين ميلا سميت بذلك 
لتبوم ال بهاء وبه تونيت أم رسول اللهء عَم قوله: «أو بودان»» شك من الراوي» وهي: 
بفتس الواو وتشديد الدال المهسلة وبعد الألف نون وهي قرية جامعة بينها وبين الأبواء ثمانية 
أميال قريب من الجحفة وهي أيضأ من عمل الفرع. قوله: «وسئل» على صيغة المجهول 
والواو فيه للحال» ويروى: فسكلء بالفاء. قوله: «عن أهل الدار»: أي: عن أهل دار الحرب» 
وفي رواية مسلم: سكل عن الذراري من المش ركين يبيتون من نسائهم وذراريهم فقال: هم 
منهم: رواه عن يحيى بن يحيى عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله 0 
عن الصعب بن جثامة وفى لفظ له عن الصعبء قال: قلت: يا رسول الله! إنا نصيب في 
البيات من ذراري المشر 0 قال: هم متهم وفي لفظ. له: أن النبي عه قيل له: لو أن خيلا 
غارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين؟ قال: هم من آبائهم وترجم مسلم على هذا: 
باب ما أصيب من ذراري العدو في الييات» وقال الدروي: هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا: 
سئل عن الذراري» وفي بعضها: سعل عن ذراري المشركين» وتقل القاضي هذه عن رواية 
جمهور رواة (صحيح م قال: وهي اعات قأنا الرواية ار فال لست بشيءة بل 
هي تصحيف. . قال: وما بعده يبرن غلطه. 


وقال النووي: وليست باطلة كما ادعى القاضي» بل لها وجه وتقديره: ا 
صبيان المشركين الذين يبيتون فيصاب من نسائهم وصبياتهم بالقتلء فقال: هم من أبائهم؛ 
أي: لا بأس بذلكء لأن أحكاما لبلد جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص 
والديات وغير ذلك والمراد إذا لم يتعمد من غير ضرورة. قوله: «يبيتون»» على صيغة 
المجهول: وقعت :سالا عن أهل الدار من التبييت: :وهو أن يغار عليه بالليل ايت لا يعرف 
رجل من امرأة. قوله: «من المشركين». بيان الدار. قوله: «فيصاب من نسائهم وذراريهم» 


۳1۲ - كناب الجّتهاق, والسير / باب )١45(‏ 
وفي رواية مسلم: إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين» كما مرء وقال(النووي: والمراد 
بالذراري هنا النساء والصبيان. قلت: كيف يراد من الذراري النساءء وهذ! كننا.رأيت في 
رواية البخاري عطف الذراري على النساء؟ قوله: دهم منهم» أي: التساء والذراري من أهل 
الدار من المشركين. 

فإن قلت: هذا يخالف ما ذكره البخاري فيما بعد عن ابن عمر: نهى عن قتل النساء 
والصبيان» وما رواه مسلم عن بريدة: اغزوا فلا تقتلوا وليدأء وسيروا ولا تمشلوا. وما رواه 
الترمذي عن سمرة: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرحهم. وقال: حسن صحيح غريب» 
وما رواه النسائي عن ابن عباس: أن رسول الل حيو لم يقتلهم فلا يقتلهم بقوله لنجدة 
الحروري» وما رواه أبو داود والنسائي من حديث رياح بكسر الراء وبالياء آخر الحروف: اين 
الربيع» وفيه: فقال الخالد» رضي الله تعالى عنه» لا تقتلن امرأة ولا عسيقاً. وما رواه أحمد 
من حديث الأسود بن سريع» وفيه ألآ لا تقعلوا ذرية ألا لا تقتلوا ذرية؛ وما رواه أحمد أيضاً 
من حديث ابن عباس» وفيه: ولا تقعلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع» وما رواه الطبراني في 
(الأوسط) من حديث أبي سعيد الخدريء قال: نهى رسول اللهء له عن قعل النساء 
والصبيات» ل هما لمن غلب. وما رواه أيضاً من حديث أبي ثعلبة الخشني» قال تين 
رسول الل ع عن قتل النساء والولدان. وما رواه أبو داود من حديث أنس وفيه: لا تقعلوا 
شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امرأة» وما رواه أبو يعلى الموصلي من حديث جرير بن 
عبد اللهء وفيه: ولا تقتلوا الولدان. وما رواه البزار فى (مسنده) من حديث ابن عم وفيه: لا 
تقتلوا وليداً. وما رواه أيضاً من حديث عوف بن مالك وفيه: لا تقتلوا النساء. وما رواه أحمد 
في (مسنده) من حديث ثوبان مولى رسول الله مه أنه سمع رسول الله» ل يقول: من 
قتل صغيراً أو كبيراً أو أحرق نخلاً أو قطع شجرة مثمرة أو ذبح شا لأهلها لم يرجع كفافاً. 
وما رواه الطبراني من حديث كعب: أن النبي مه نهى عن قتل النساء والولدان. 

قلت: قال الخطابي: قوله: رهم منهم) يريد في حكم الدين» فإن ولد الكافر محكوم 
له بالكفرء ولم يرد بهذا القول إباحة دمائهم تعمداً لهاء وقصداً إليهاء وإنما هو إذا لم يمكن 
الوصول إلى الآباء إل بهم» فإذا أصيبوا لاختلاطهم بالآباء لم يكن عليهم في قتلهم شيء؛ 
وقد نهى النبي عله عن قتل النساء والصبيان» فكان ذلك على القصد لا قتال فيهن؛ فإذا 
قاتلن فقد ارتفع الحظر وأحل دماء الكفار إلا بشرط الحقن. ولماً روى الترمذي حديث ابن 
عمر الذي فيه: نهى عن قتل النساء والصبيان» على ما يأني؛ إن شاء الله تعالى» قال: والعمل 
على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي عه وغيرهم» كرهوا قتل النساء والولدان» 
وهو قول الثوري والشافعي. ورخحص بعض أهل العلم في البيات» وقتل النساء فيهم والولدان» 
وهو قول أحمد وإسحاق. وقال شيخنا: وما حكاه الترمذي عن الثوري والشافعي من كراهة 
قتل النساء والصبيان ظاهر في ترك القتل مطلقاً في البيات وغيره» وليس كذلك. أما قتلهم 
في غير البيات فأجمعوا على تحريه إذا لم يقاتلوا» كما حكاه النوري في (شرح مسلم)» فإن 
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قاتلوا فقال في (شرح مسلم) حكاية عن جماهير العلماء: يقعلوث» وقال الطحاوي» رحمه ازل 
تعالى: باب ما تھی عن قتله من التساء والولدان في دار ار لم أخرج عن اة أنفس 
من الصحابة في النهي عن قعل الولدان والنسواتن» وقد مرت أحاديث أكثرهم عن قريك»؛ ثم 
قال: فذهب قوم إلى أنه لا يجوز قتل التساء والولدان في دار الحرب على كل حالء وأنه “لا 
يحل أن يقصد إلى قتل غيرهم إذا كان لا يؤمن ف في ذلك تلفهمء من ذلك أن أهل الحرب إذا 
تعرسوا بصبيانهم وكان المسلمون لا يستطيعون رعيهم إا يإصاية صبيائهم فحرام عليهم 
رميهم في قول مؤلاى وكذلك إن تحصنوا بحصن وجعلوا فيه الولدات» فحرام عليهم رمي 
ذلك الحصن عليهم إذا كنا تخاف في ذلك تلف نسائهم وولدانهمء واحتجوا في ذلك بهذه 
الأحاديث التي رويناها. قلت: أراد بالقوم هؤلاء: الأوزاعي ومالكاً والشافعي» في قول وأحمد 
في رواية. 
أسارى يي نال مالك: لا يرمى الحصن ولا تعن اکر ا کان فيها آرت 
المسلمين: قال الأوزاعي: إذا تعرس الكفار بأطفال المسلمين لم يرموا ولا تحرق الم ركب 
الذي فيه أسارى ص 0 الثوريي E‏ دانم م يوسف EEE:‏ ا 
به. وقال أبو عمر: قال أبو حنيفة ا والثوري: لا U‏ برمي حصون المش ر كين وان 
كان فيها أسارى من المسلمين وأطفالهم أو أطفال المشركينء ولا بأس أن تحرق السفن 
ويقصد به المح كوت» فان أضابوا واحدا سن المتسلمين يدنك فلا دية ولا كفارة. وقال 
الثوري: إن أصابوه ففيه الكقارة ولا دية. قوله: او سمعته یقول»»› أي: قال الصعب بن جثامة: 
سمعت النبي ع يقول.. ويروى: فيقول» وهي رواية أبي ذر» وبالواو أظهر. قوله: ولا حمى 
إلا لله ولرسوله»» هذا حديث مستقل مضى في كتاب المساقاة في: باب ا حمى إلا لله 
ولرسوله» أخرجه عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن 
عيد الله بن عتية بن مسعود عن أبن عباس: أن الصعب بن جثامةء قال: إن رسول اللهء وله 
ل 

ولا حمى إلا لله ولرسوله» وقد مضى الكلام فيه هناك. 

فإن قلت: ما وجه ذكر هذا الحديث في أثناء حديث الباب؟ قلت: كانوا يحدثون 
هريرة» رضي الله تعالى عنه: «نحن الأحرون السابقون»» ثم وصله بحديث آخر ليس فيه شيء 
من معناة كما ذكرنأة. قوله: «وعن الزهري»» موصول بالإسناد الأول: حدثنا الصعب في 
الذراري... أشار بهذا إلى أن في هذه الرواية عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس. قوله: 
ودنا الصعب في الذرأري»» أشار بهذا إلى أن في هذه الرواية عن الزهري عن عبيد الله 
عن ابن عياس: دنا الصعب في الذراري أي : سكل متك عن الذراري» وأكذا وقع في بعضص 
السخ لمسلم: سعل عن الذراري» وقد ذكرنا عن قريب عن النووي أنه قال: المراد بالذراري 
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هنا النساء والصبيان. قوله: «كان عمرو»» يحدثنا أي: قال سفيان بن عييتة كان عمرو بن 
دينار يحدئنا عن ابن شهاب» وهو الزهري عن النبي عَم مرسلاء وقال بعضهم في سياق 
هذا الباب عن الزهري عن البي 2َيْتَّهِ: يوهم أن رواية عمرو بن دينار عن الزهري هكذا)بطريق 
الإرسال» وبذلك جزم بعض الشراح» وليس كذلك؛ فقد أحرجه الإسماعيلي من طريق العباش 
ابن يزيد حدثنا سفيان» قال: كان عمرو يحدثنا قبل أن يقدم الرهري عن الزهري عن عبيد الله 
عن أين عباس عن الصعب ابن جثامة» قال: فقدم علينا الزهري فسمعته يعيده ويبديه» فذكر 

الحديث, انتهى. 

قلت: أراد يبعض الشرا ا فإنه قال: إنه مرسل» والصواب معه» فإن صورة ما 
وقع هنا صورة الإرسالء ولا نزاع في ذلك يحسب الظاهرء ولا يندفع صورة الإرسال هنا 
بإخراج الإسماعيلي كما ذكره. قوله: «ولم يقل كما قال عمرو: هم من أبائهم»» بيان هذا 
الموضع حو: أن سفيان ابن عييئة قال: كان عمرو بن ديتأر يحدثنا بهذا الحديث عن الزهري 
مرسلاً عن النبي عَيْيلهء أنه قال: هم من آبائهمء فسمعناه بعد ذلك من الزهري أنه قال: أخبرني 
عبيد الله عن ابن عباس» عن الصعب عن النبي مَل أنه قال: هم منهم» ولم يقل كما قال 
عمرو: من أبائهم. وقال الترمذي: حدثتا نصر بن علي الجهضمي حدثنا سفيان بن عيينة عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عياس» قال: أخبرنى الصعب بن جثامة» قال: قلت: 
يا رسول الله! إن خيلنا وطنبت من نساء المشركين وأولادهم؟ قال: وهم من آبائهم:: هذا 
حديث حسن صحيح. وقد احرج ابن حبان في حديث الصعب زيادة في آ. عره» ثم نهى عنه 
يوم حنين» وأشار الرهري إلى تسخ حديث الصعب» وحكنى الحازمي ف بجواز قتل النساء 
والصبيان على ظاهر حديث الصعبء وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي وهو غريب. قلت: 
حديث رياح ابن الربيم» الذي مر عن قريب» يدل على أن لهي كان متأخيراً عن حديث 
الصعب» لأن خالدةً رضي الله تعالى عنه. إنما كان مع النبي ع مقاتلاً سنة ثمان. والله 
تعالى أعلم. 

¥ باب قل الصّبِيَانِ في الحزب 

أي: هذا ياب فى جان البو عن جل الما في الخرت اقفر عن ن ا 
ولأن في استيقائهم | انتتفاعاً بالرقبية أو بالفداء عند من يجوز أن يفادى بهم. 

WV‏ — ذد اعفد بق توس ال ارا الل عق ناليع أن كلد الله« رطسي 
الله تعالى عنه أحبرَة أن امْرَأةٌ وُحِدَتْ في بض مَغازِي لبي ع عَيْدكٍ شوه فأنْكرَ رَسولٌ الله 
عه كندل ال لنّساءٍ والصّئِيَانِ. [الحديت ٠٤‏ ۰ . طرقه في: ١1١98‏ "], 

ا للترجعة + ي قوله: و أي: وقتل الصبيان و لحري 0 


أنه هو اين عمر بن الخطاب» رضي أنه تعالى عنهما. والحديث 0 0 في a‏ 
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عن يعحيى بن يعحيى وقتيبة ومحمد بن رمح واخحرجه ابو داود في الجهاد عن يريد بن خالد 
أبن وهب وقنيبة. 
۸ ہہ باب قَتْلٍ الساءِ ة في الخحزب 

أي: هذا باب فى بيان ی کا و 

۰ ا ل حدّئنا إشحاق بن إنراهيع قال قُلْتُ لأبي أَسَامَةَ حَدَّنَكُمْ عُبَيدُ الله عن 
0 يا ۽ أبن عمو رضي انه تعالى عتهّما قال وُجَدَتِ امْرَأةٌ مَمَّولةً في بَعْضٍ معاي رسول 

له ع ول لله ع عن قَثْلٍ النّساءٍ والصّبْيَانِ. [انظر الحديث .]"٠٠٤١‏ 

عطابقته للترجمة 85 ى قوله: وعن قتل التساء» وإسحاق بن إبرآهيم هو اين رأهويهء وأبو 
ا هو حساد ين GÎ‏ وعبيد الله هو ابن عبد ألله بن عمر بن الخطاب. والحديث حر جه 
مسليع وط في المغازي عن أبي بکر۔ 
الحديث. وفيه أنه إذا قال لشيخه: حدثكم أو أخبر كم فلان؟ فقال: نعم» أو سكت في جوابه 
مع قريئة الإجابة جازت الرواية عنهء وهنا سكت. وإسحاق روى هذا الحديث في (مسنده) 
بهذا السياق: وزاد فى آخرهء فأقر يه أيو أسامة» وقال: نعم وقال بعضهم: وعلى هذا فلا 
حجة فيه لمن قال فيه: إن من قال لشيخه: حدثكم فلان؟ فسكت» جاز ذلك مع القرينة» 
لأنه تبين من هذه الطريقة الأخرى أنه لم يسكت. انتهى. قلت: قول أبي أسامة في هذا 
الطريق؛ نعم» لا يستلزم عدم سكوته في الطريقة الآحرء فإذا فاتت القرينة الدالة على الإجابة 
عند سكوت الشيخ» يكون حكمه حكم التصريح بقوله: تعمء» وغرض هذا القائل يما ذكره الرد 
على الكرمانىء» فإنه جعل السكوت مع القرينة» كالتصريح على عا ذكرناه. 

ى 5 2 ف 0 د 
۹ _ باب لا يُعذب بعذاب الله 


أى: عدا يانه د شه لا يعذب يعذاب الله ولا يعذب : على صيغة المجهول. 


41/4 س حدّثنا َه بن سَعِيدٍ قال حدّننا اللّيِتُ عن , كير عن سُلَهِمَانَ بن يسار 
عن أبي عُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه أنه هُ قال ينا رسول الله تله في ټغ تقال إن وَجَذم 
فُلاتاً وفلاناً فأخرقوهما بالتار د ئی قال وسول الله ر جين أَرَدْنَا الخُرُوج إني أقرئکم أن 
تُحَرْقُوا فلاا وفلاناً وان نَّ لار له يُعَذّبُ بها إل الله فان وَجَدْمُوهَا فاقتلُوهُما. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وان النار له يعذب بها إلا الله وبكير بصم الياء 
المو. حدة: : ابه ن عبد الله بن الأشج. والحديتث خر جه البخاري في كتاب الجهاد معلقاً في: 
باب التوديع» وقال ابن وعب: أخبرني عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة... 
الحديث؛ وقد مضى الكلام فيه هناك. قوله: «حدثنا الليث عن بكيره وفي رواية أحمد عن 
هشام عن القاسم: عن الليث حدئني بكير بن عبد الله الأشجء فأفاد شيئين: أحدهما: التصريح 
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بالمحديث» والآخر: نسبة بكير, قوله: دعن أبي هريرة؛ كذا في ۽ جميع الطرق عن الليث 
ليس بين سليمان بن يسار وأبي هريرة فيه أحدء وكذلك أخرجه النسائي من طريق عمرو بن 
الحارث وغيره عن بكير» وخالفه محمد بن إسحاق فرواه في (السيرة): عن يزيد ابن أبي 
حبيب عن بكيرء فأدخل بين سليمان بن يسار وأبي هريرة: أخبرنا إسحاق الدوسي» وقد 
ذكرنا هناك أن ابن أبي شيبة سماه: إبراهيم. 


E E‏ علي بن عَبِدِ الله قال حدّثنا سُمَيانٌ عن أيُوبَ عن رة أن 
ليا رضي الله تعالى عنه ڪر وما ضع ابن غهاس فقال ل حت أنا لم أعوفه لان ابي 

عه قال لا تُعَذَّبُوا ِعَذَاب الله ولَمَتَلتْهُعْ كما قال انب له من بَدَّلَ ديتهُ فاقلوة. 

مطابقته للترجمة 3 قوله: لا تعذبوا بعذاب الله. وعلي بن عبد الله هو ابن 
المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وأيوب هو السختياني» وعكرمة هو مولى ابن عباس. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في استتابة المرتدين عن أبي النعمان محمد بن 
الفضل ‏ وأخرجه أبو داود في الحدود عن أحمد بن حنبل.. وأخحرجه العرمذي فيه عن أحمد 
ابن عيدة الضبي. وأخرجه النسائي في المحاربة عن محمد بن عبد الله المخزومي وعن 
عمران بن موسی وعن محمود بن غیلان. وأخرجه ابن ماجه في الحدود عن محمد بن 
الصباح. 

قوله: وَإِنَ علياً حرق قوماً» وفي رواية الحميدي أن علياً أحرق المرتدين» يعني: 
الزنادقة. وفي رواية ابن أبي عمر وعمر بن عباد جميعاً عن سفيان. قال: رأيت عمرو بن ديتار 
وأيوب وعمار الدهني اجتمعوا فتذاكروا الذين أحرقهم عليء فقال أيوب: فذكر الحديث» 
قال: فقال عمار: لم يحرقهم ولكن حفر لهم حفائر وحرق بعضها إلى بعض ثم دخن عليهمء 
وقال عمرو بن دينار: أراد بذلك الرد على عمار الدهني في إنكاره أصل التحريق»ء وقال 
المهلب: ليس نهيه عن التحريق على التحرمء وإنما هو على سبيل التواضع» والدليل على أنه 
ليس بحرام سمل الشارع أعين الرعاة بالنارء وتحريق الصديق» رضي الله تعالى عنه الفجاءة 
بالتار في مصلى المدينة بحضرة الصحابة» وتحريق اي رضي الله تعالى عنهء الخوارج 
بالناره وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون على أهلها بالنارء وقول أكثرهم بتحريق 
المراكبء وهذا كله يدل على أن معنى الحديث على التدب» وممن كره رمي أهل الشرك 
بالبار: عمرو بن :عباين وابن عبد العزيز» وهو قول مالك» وأجازه علي» وحرق خالد بن الوليد» 
رضي الله تعالى عنهء ناسا من اهل الردة؛ فقال عمر للصديق: إنزع هذا الذي يعذب يعذاب 
اللهء فقال الصديق: لا أنزع سيفاً سله الله على المشركين» وأجاز الثوري رمي الحصون بالنار. 
وقال الأوزاعي: لا بأس أن يدحن عليهم في المطمورة إذا لم يكن ا المقاتلة ويحرقوا 
ويقتلوا كل قتال» ولو لقيناهم في البحر رميناهم بالنفط والقطرانء وأجاز ابن القاسم رمي 
الحصن بالتار والمراكب إذا لم إل المقاتلة فقط. قوله: ولو كنت أنا)» خبره 


1¥ )٠٥١( ۔ کاب الجِهَادٍ والسيّر / باب‎ ٥٦ 


محذوف أي: لو كنت أنا بدله. وكان ذلك من علي بالرأي والاجتهاد. قوله:(ولأن النبي 
له قال: لا تعذبوا بعذاب اللهه هذا أصرح في النهي من الذي قبله. وأخرج أبو ذاود هذا 
الحديث عن أحمد بن حتبل وفي آخره: فبلغ ذلك علياً فقال: ويح ابن عباس: ورأيت في 
نسخة صحيحة: ويح أم ابن عباس. قوله: ومن بدل دينه فاقتلوه». هذا يدل على أن كل من 
بدل دينه يقعل ولا يحرق بالنارء وبه احعج ابن الماجشون أن المرتد يقعل ولا يستتاب» 
وجمهور الفقهاء على استتابته» فإن تاب قبلت توبتهء واحتج به الشافعي أيضًا في قوله: من 
انتقل من كفر إلى كفر أنه يقتل إن لم يسلمء وهذا مثل اليهودي إذا تنصر أو النصراني إذا 
تهود» وعند أبي حنيفة: لا يقتل لأن الكفر كله ملة واحدة» واحتج به الشافعي أيضاً في قتل 
المرتدة» وعند أبي حنيفة: لا تقتل بل تحيس. 


۰ باب بإفإمًا مَناً بَعْدُ وإمًا فداءَ» [محمد: .]5١٠‏ 


أي: هذا باب يذ كر فيه التخيير بين المن والفداء في الأسرى. لقوله تعالى: «إفإما مناً 
بعد وإما فداء» وأول هذا قوله تعالى: إفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا 
أتختعموهم فشدوا الوثاق فإما متأ بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارهام» [محمد: .]٤١‏ 
قوله: إفإذا لقيتم» من اللقاء وهو الحرب. قوله: #فضرب الرقاب [محمد: i‏ 
أصله: فاضريوا الرقاب ضرباء فحذف الفعل وقدم المصدر فأتيب متاب الفعل مضافاً إلى 
المفعول» وفيه اختصار مع إعطاء معنى الت وكيد» وضرب: عبارة عن القعلء لأن الواجب أن 
تضرب الرقاب خاصة دون غيرها من الأعضاء مع أن في هذه العبارة من الغلظة والشدة ما 
ليس في لفظ القعل» ولقد زاد في هذه الغلظة في قوله: فاضربوا فوق الأعناق. قوله: للإحتى 
إذا أتخنتموهم» [محمد: .]4٠‏ أي: أكثرتم قتلهم وأغلظتموه؛ من الشيء الشخين وهو الغليظ 
وقيل: أثقلعموهم بالقعل والجراح حتى أذهيتم عنهم النهوضء وقيل: قهرتمرهم وغلبتموهم. 
قوله: «إفشدوا الوثاق» امم ٠‏ 5]. وهو بفتح الواو: اسم ما يوثق به قوله: إفزما مناه 
منصوب بتقدير: فإما تمنون عناء وكذلك: وإما تفدون فداي والمعنى: التخيير بعد الاسر بين 
أن يتوا عليهم فيطلقوهم وبين أن يفادوهمء وقال الضحاك: قوله تعالى: لإفإما مناً بعد وإما 
فداء» [محمد: .]4٠‏ ناسخة لقوله تعالى: طؤاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» [التوبة: 5]. 
ويروى مثله عن ابن عمر» قال: اليس الله بهذا أمرنا» قال: وحتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق 
فإما مناً بعد وإما فداء» [محمد: ٠4ح.‏ وهو قول عطاء والشعبي والحسن البصري» كرهوا 
قتل الأسير» وقالوا: يمن عليه أو يفادوه» وشل هذا استدل الطحاوي فقال: ظاهر الآية يقتضي 
المن أو الفداء ويمنع القتل. 


أي: في هذا الباب حديث ثمامة» بضم الثاء المثلثة: ابن أثال» بضم الهمزة وبالثاء 
٠‏ المثلثة المدخففة. وقد مر حديقه في كتاب الصلاة في: باب دخول المشرك المسجدء ومر 


أيضاً في: باب الملازمة 00 أحدهما ني: باب التري ممن يخشى 
معرته» والآخر في: باب الريط والحبس فى الحرم وسيأني أيضاً مللا 5 في وار كتابي 
المغازي في: باب وفد بني حنيفة» عي وحاصله أنه ل : 'بعث خا قبل 
جد فجاءت برجل , من بنى حنيفة يقال له ثمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سراي 
المسنيدة ع أطلقه» والله أغلم. 


وقول عَرٌّ وجل ما كان لبي أن تَكُونَ لَهُ أشرى» (الأتفال: 110]. 

وتمام الآية: فإحتى يشخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز 
حكيم» [الأنفال: 1۷]. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه والحاكم في (مستدركه) من 
حديث عبيد الله بن موسى: حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن أبن عمر: 
آنا .رول اه عكر قال الها ار اا ری يوع بد اسر الا فيس ابره ابره وجل 
الأنصارء قال: وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه» فبلغ ذلك النبي عه فقال رسول 1 
عإهوفيه: إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس» وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوف فقال 
عمرء رضي الله تعالى عنه: فآتهم. قال: نعم فأتى عمر الأتصان ققال لهم: أرسلوا العباس» 
فقالوا: لا والله لا نرسلهء فقال لهم عمر: فإن كان لرسول الله له رضاً؟ قالوا: فإت كان 
لرسول الله عله رضاً فخذهء فأحذه عمرء رضي الله تعالى عنه» فلما صار انوك قال له: يا 
عباس! أسلم فوالله لعن تسنم أحب إلي من أن يسلم الخطاب» وما ذاك إلا لما رأيت رسول 
الله ار يعجبه إسلامك. قال: فاستشار رسول انلف عه أبا بكر رضي الله تعالى عنهء فعال 
أبو بكر: عشيرتلك قأرسلهم» »> قاستشار عسن رضي الله تعالى عتد. فقال: ققاداهم رسول الله 
عه فأنزل الله عز وجل: «إما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض» 
[الأتفال: 7>] الآية. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


واختلف العلماء في هذا الباب. منهم من قال: لا يحل قتل أسير صبرأء وإنما يمن عليه 
أو يفدىء وقالوا: إن قوله تعالى: «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المش ر كين [التوبة: <]. 
منسوخ بقوله: «إفإما من وإما فداء» [محمد: 4]. وهو قول جماعة من التابعين» وقد ذكرناهم 
عن قريب :وتم اين قال لا يجوز فى الأشريي من , المشركين إلا القعل» وا قوله عز 
وجل: «إفاقتلوا المشر كين حيث وجد تموهم» [التوبة: هع. تاسخاً لقوله: «إفاما مد مب بعد وإمًا 
فداة» [محمد: .]٤‏ وهو قول مجاهد. وقال غيرهم: إن الآيتين جميعاً محكمتان. وهو قول 
ابن زيد» وهو قول صحيح بين لأن إحداها لا تنفي الأخرىء ينظر الإمام في ذلك مما يراه 
مصلحةء إما القعل وإما الفداء أو المن» وكذا قال أبو عبيد بن سلام» وهو مذهب الشافعي 
ومالك وأحمد وأبي ثورء قال: وقد فعل هذا كله سيدنا رسول الله عه في حروبه. 

وقال الطحاوي اختلف قول أبي حنيفة في هذاء فروي عنه: أن الأسرى لا تفادى ولا 
يردون حرباً» لأن في ذلك قوة لأهل الحرب» وإغا يفادون بالمال وما سواه مما لا قوة لهم 


- كناب الجهادِ والسير / باب )١١١(‏ ۳4 


فيه: وروي عنه: أنه لا بأس أن يفادى بالمشركين أسارى المسلمين وهو قول#إبي يوسف 
ومحمدء ورأى أبو حنيفة أن المن منسوخ وقيل: كان خاصاً بسيدنا رسول الله مهي وقال 
أب عبيد: والقول في ذلك عندنا أن الآيات جميعاً محكمات لا منسوخ فيهنء وذلك أنه 
عمل بالآيات كلها من القعل والأسر والغداء حتى توفاه الله تعالى على ذلك فكان اول 
أحكامه فيهم يوم بدرء فعمل بها كلها يومعذ» بدأ بالقعل فقتل عقبة بن أء بي معيط والنضر بن 
الحارث قي قفولف ثم قدم المدينة فحكم في سائرهم بالفداء» ثم حكم يوم بني قريظة سعد 
٠‏ أبن معاذء. رضى الله تعالى عته» فقتل المقاتلة وسبى الذرية» فنفذه رسول الله علا وأمضاه» ثم 
كاك اة بي التضطلئ رهط رة فت الكارث:: متاه جما وأعنقهم) تم كات 
فتح مكه دامر بآ ا وان اط ا کے کات سنن سی عوارت ون 
عليهم وقتل أبا غرة الجمحي يوم أحد وقد كان عن عليه يوم بدرء وأطلق ثمامة بن أثال» 
فهذه كانت أحكامه عليه الصلاة والسلام بالمن والفداء والقتل» فليس شيء منها منسوخاء 
والأمر فيهم إلى الإمام وهو مخير بين القعل والمن والفداء» يفعل الأفضل في ذلك للإسلام 
وأعلدء وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور. انتهى. 

وقال أصحابنا: لا يجي مفاداة أسرى المش ر كين» قال الله تعالى: «إفاقتلوا المشركين 
حين وجدموهم» [العوبة: ه]. الأية. وقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون با ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من انذين أوتوا! الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون [التوية: ۲۹]. وما ورد في أسرى بدر كله متسوخ» ولم 
يختلف أهل التفسير ونقئة الآثار أن سورة براءة بعد سورة محمد عي فوجب أن يكون 
الحكم الم كور فيها اسحا للفداء المذ كور في غيرها. 

١‏ - بات: لِلأَسِيرٍ أن يَفْلَ أو يَخْدَعَ الّذِينَ أَسَرُوة حتّى ينجو مِنَ الكَفْرةٍ 

أي: هذا باب يذ م ا .. إلخء وإنما لم يذكر 
الجواب لمكان الاحتلاف فيهء فقال الجمهور: إن اثتمنوه يفي لهم بالعهدء حتى قال مالك: 
لا يجوز أن يهرب منهم. وخالفه أشهب فقال: لو خترع كدر قاد REE‏ 
وقال أبو حنيفة: إعطاؤه العهد على ذلك باطل» ويجرز له أن لا يفي لهم بهء وبه قال 
الطبري. وقالت الشافعية: يجوز أن يهرب من أيديهم ولا يجوز أن يأحذ من أموالهم, قالوا: 
وإن لم يكن بينهم عهد جاز له أن يتخلص منهم بكل طريق» ونو بالقتل وأخذ المال وتحريق 
الدار وغير ذلك» وقال ابن المواز: إذا ألجأوه أن يحلف أن لا يهرب بطلاق أو عتاق أنه لا 
يلزمه ذلك لأنه مکروه» ورواه أبو زيد عن ابن القاسم. وقال غيره: لا معنى لمن فرق بين يمينه 
ووعده: لأن حاله حال المكره حلف لهم أو وعدهم أو عاهدهم سواء أمنوه أو أخافوه» لأن 
الله تعالى فرض على المؤمن أن لا يبقى تحت أحكام الكفار» وأوجب عليه الهجرة من 
دارهم» فخروجه على كل وجه جائزء والحجة في ذلك خروج من أبي بصيرء وتصويب النبي 
عي فعله ورضاه. 

| أ عمدة القاري/ ج٤١‏ م 


۷۰ 5 - كناب الها والسير / باب (؟1١1١)‏ 
فيه المشوّرُ عن البي عله 
أي : في حكم هذا الباب حديث المسور بن مخرمة» وفيه قصة أبي بصيرْةوقد مر 


حل يته في كتاب الشروط في: : باب الشروط ف في الجهاد, ع جدلٌ ومن أمره يؤحد وجه 
المطايقة لما ترجم له 


۲ - باب إِذَا حرق المُشرك المُسْلِم هَلْ يُحَوُقُ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أحرق المشرك الرجل المسلمء هل يحرق هذا المشرك 
جزاءً بفعله؟ وأحرق يحرق من باب الأفعال» وفي بعض النسخ: إذا حرق» بتشديد الراء» من 
التحريق» وكذلك: يحرقء بالتشديد قيل: كان اللائق أن يذ كر هذه الترجمة قبل بابين» فلعل 
تأحيرها من تصرف النقلة. قلت: ذكر هذه الترجمة في ذلك الموضع ليس بأمر مهم فلا 
يحتاج نسبه ذلك إلى تصرف النقلة» ثم قال قائل هذا القول: ويؤيد ذلك أنهما ‏ أي: أن 
البابين المذكورين قبل هذا الباب - سقطا جميعاً للدسفي» وثبتت عنده ترجمة: إذا أحرق 
المشركء تلو ترجمة: لا يعذب بعذاب الله. قلت: لا يلزم من سقوط هذين البابين عنده تأييد 
ما ذكرهء لأن الساقط معدوم والمعدوم لا يؤيد ولا يؤكد. 


لفن لني كك حدّثنا مُعَلّى بن أسَدٍ قال حدّثنا ؤُمَيِبٌ عن أيُوبَ عن أبي قلابة 0 

س بن مالك رضي لق تعالى عن أذ رط من شك کا قينا على لين مه فاختو 
المَدِيتَة فقالوا يا رسول الله انا رشلا قال ما أجدُ < إلا اَن تَلْحَمُوا ِالذّوْدِ فَائْطَلَقُوا فر 

مِنْ أَنْوَالِهَا وألبانِها حى صَحُوا وسَمِنُوا وققلوا الرَاعَيَ واشْتاقوا الذّوْدَ و مروا بَعْدَ 
فأ ی لشي ان له ت الطب کا جل الهو حلى أن يو شطع نهم وأَرَجلَهُمْ 
م أمر سامير فأخميث فُكَحَلَهُعٍ بها وطرَعهُ هم بالَرّة يَسْعَسقُونَ فما يُسْقَوْنَ حتّى ماثُوا. قال 
أبو قِلابّة بَة فَكَلُوا وسَرَقُو وحاربُوا الله ورَسُولَهُ عل وسَعَوًا في الأزض قَساداً. [انظر الحديث 
ضف وأطرافه]. 


قيل: ليس فيه مطابقة بقة للترجمة لأنه ليس فيه أن هذا الرهط من عكل فعلوا ذلك براعي 

النبي عي وأجاب الكرماني: بأنه» عَم فعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي من سمل العين 
ونحوه» ويؤول: لا تعذبوا بعذاب الله» بما إذا لم يكن في مقابلة فعل الجاني» فالحديثان 
لموضع النهي والجزاء. وقال صاحب (التوضيح): وقد يخرج معنى الترجمة من هذا الحديث 
بالدليل» ولو لم يصح سمل العرنيين للرعاءء وذلك أنه َء لما سمل أعينهم» والسمل 
التحريق بالنار» واستدل منه البخاري أنه لما جاز تحريق أعينهم بالنار» ولو كانوا لم يحرقوا 
أعين الرعاء أنه أولى بالجواز في تحريق المشرك إذا أحرق المسلم. قلت: الأوجه ما قاله 
الكرماني: بان عاك فعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي من سمل العين» وقد ثبت ذلك فيما رواه 
مسلم من وجه آخر عن أنس» قال؛ إنما سمل النبي عله أعين العرنيين لأنهم سملوا أعين 
الرعاء» ولو اطلع صاحب (التوضيح): على هذا لما قال: لم يصح سمل العرنيين للرعاء. 


5ه - اب الجهَادٍ والسيّر / باب (or)‏ ۳۷۱ 
قوله: «معلى»» بضم الميم وتشديد اللام المفتوحة: اين أسدء كذا لبك منسوباً في 
رواية الأصيلي وغيره» ووهيب بضم الواو وفتح الهاء: هو ابن خالد» وأيوب هو السختيانيء 
وأبو قلابة» بكسر القاف: عبد الله بن زيد الجرمي. 
والحديث قد مر في كتاب الوضوء في: باب أبوال الإبل والدواب» ومضى الكلام فية 
هناك, 


قوله: «عكل»» بضم العين المهملة وسكون الكاف: قبيلة معروفة. قوله: «ثمانية». 
بالنصبء بدل من رهطاًء أو بيان له. قوله: «فاجتووا» من الاجتواءء وهو كراهة الإقامة. قوله: 
دابغنا» أي: أعناء مشتق من الإبغاء يقال: أبغيتك الشيء إذا أعنتك على طلبه. قوله: «رسلا 
بكسر الراء وسكون السين المهملة: وهو الدر من اللبن. قوله: «بالذودي بفتح الذال 
المعجمة: وهو من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرةء قوله: «الصريخ» هو صوت المستغيث أو 
الصارخ. قوله: «فبعث الطلب» بفتح اللام جمع طالب.. قوله: «فما ترجل النهاره, أي: ما 
ارتفع النهار. «حتى تي بهم). أي: بالثمانية المذكورين. قوله: «فأحميت». كذا وقع من 
الإحماء مزيد الثلائي وهو الصواب في اللغة» فلا يقال: فحميت من الثلاثي. قوله: «بالحرة». 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء موضع بالمدينةء وقد مر غير مرة. قوله: «قال أبو قلابة» 

هو الراوي المذكور. قوله: «سرقوا»» لم يكن هذا سرقة إنما كان حرابةء وهذا ظاهر لا 
۳ سے باب 

كذا وقع بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» وقد مر نحو هذا كثيرأ» وهو 
غير معرب لأن الإعراب لا يكون إلا بالتركيب. 

٣۹/٣‏ س حدففا تختی بی كير قال حدّثنا الَو عن بوس عن ابن شِهابٍ عن 
سَعيدٍ بن المسئب واب بي سلعة أن أ رر رضي الله تعالى عنه قال سمغت رسول الله عله 

يمول قَرَصَث لَه نيا مِنَ الأنبِيَاءِ فَأمَرَ بِقَرْيَةٍ بقَرْيَةٍ التَملٍ فأخرقث فأؤحى الله إِلَيْهِ أنْ فُرَصَئَْكُ 
َة أخرقث أمة من الأمم تسبح الله. [الحديث ۳۰۱۹ - طرفه في: .]۳۳٠۹‏ 

وجه مناسبته بما قبله من حيث إنه لا يجوز المجاوزة بالتحريق إلى من لا يستحق 
ذلك فإنه له أخبر فيه أن الله» عز وجل» عاتب هذا النبي م بإحراقه تلك الأمة من 
النمل؛ ولم يكتف يإحراق النملة التي قرصته» فلو أحرقها وحدها لما عوتب عليه. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث أخرجه مسلم في الحيوان عن أبي الطاهر بن 
السرح وحرملة بن يحيى. وأخرجه أبو داود في الأدب عن أحمد بن صالح. وأخرجه النسائي 
في الصيد عن وهب بن بيان. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي الطاهر وأحمد بن عيسى وعن 
محمد بن يحيى. 

قوله: «قرصت» بالقاف أي: لدغت. قوله: «نبيأ» قال الكرماني: قيل: ذلك النبي كان 
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موسى» عليه الصلاة والسلام. قوله: وبقرية الدمل»؛ القرية: المجتمع. قوله: «أن قرصتك؟» 
بفقح الهمزة وبهمزة الاستفهام ملفوظة أو مقدرةء وقال الكرماني: كيف جاز إتخراق التمل 
قصاصاً وهو ليس بمكلف» ثم إن جزاء سيئة سيكة مثلهاء ثم إن القارص نملة واحدة ولا تزر 
وازرة وزر أخرى. قلت: لعله كان ني شرعه جائزاًء ويقال: المؤذي طبعاً يقعل شرعاً قياثياً 
على الافعى. فإن قلت؛ لو كان جائزاً لما ذم عليه. قلت: يحتمل أن يذم على ترك الأولى 
وحسنات الأبرار سيئات المقربين. انتهى. قلت: قوله: لعله كان في شرعه جائزاء فيه نظ 
لأنه حكم بالسخمين» والأولى أن يقال: لعله لم يكن يعلم حینعد أنه لا يجوزء وقوله: المؤذي 
طبعاً» ليس التمل بمؤذ طبعأء لأن قرصها يحتمل أنه كان على سبيل الاتفاق. وقوله: يحتمل 
أن يذم على ترك الأولىء لا يقال في حق نبي أن الله ذمه على فعل بل يقال: عانيه. 

وفي الحديث: تسبيح الدمل فيدل ذلك على أن جمبيع الحيوانات تسبح الله تعالى. 
كما قال في كتابه الكرييم: موان من شيء اه يسح E‏ [الإسراء: .]٤ ٤‏ الآية» وقال 
أبن إلتين: وهو دليل لمن قال: لا يحرق النمل» وأجازد ابن حبيب» وأما إن ادت ضرورة إلى 
ذلك فجائز أن تحرق أو تغرق. 

4 ب باب حزق الدور والشّخيل 

أي: هذا باب في بيان جواز إحراق دور المشركين ونخيلهم: قال بعضهم: كذا وقع 
في جميع النسخ: حرق الدورء وضبطوه بفعح أوله وإسكان ائراء وفيه نظرء لأنه لا يقال في 
المصدر حرق: ونما يقال: تحريق وإحراق» لأنه رباعىء فلعله كان يعشديد الراء بلفظ الفعل 
الماضي: وهو المطابق للفظ الحديث» والفاعل محذوف تقديره: النبي بفعله أو يإذنه» وعلى 
هذا فقوله: الدور» منصوب بالمقعولية» والنخيل كذلك نسقاً عليه. انتهى. قلت: دعواه النظر 
في الضبط المذكور في جميع النسخ فيها نظرء لأنه لم يبين أن الذين ضبطوه هكذا هم 
النساخ أو المشايخ أصحاب هذا الفن» فإن كانوا هم النساح قلا اعتبار لضبطهم: وإن كانوا 

لمشايخ فهو صحيح صحيح لأنه يجوز أن يكرن لفظ حرق بهذا الفط اسا اجرف قاد رن 
مصدرا حتى لا يرد دما ذكرف لأن الحرق بالضبط المذ كور مصدر حرقت الشيء حزق إذا 
بردتفى وحككت بعضه يبعض» واا الذي يستعما ل في التار فلا يقال ۹ أحرقنه من اللإاحراق أو 
را من التحريق. وقوله: لأنه رباعي غير مصطنح عند الصرفيين لأنه لا يقال: 
رباعي» عندهم إلأأ لما كان حروفه الأصلية عل ى أربعة احرف» وإغا يقال لمثل هذا: ثلاثني 
مزيد فيه. وقوله: فلعله كان... إلى آخعره؛ فيه تعسف وتكلف جد ا دل 
الذكرء ثم تقدير الفاعل: والفاعل لا يحذف. 


۳ س احدّثنا مدد قال حدّثنا يَحُبى عن إشتاعِيل قال حدّثني قيس بن 
أبي حازم قال قال بي جَرِيد د قال لي رسول لله له ألا فريخبي من ذي الحاصةٍ وكا 
تيتا في َعَم تى كغبة اليمَابية قال فَالْطْلَفْتُ في حَمْسِينَ ومائة فارس من حمسن و وكالوا 


أضحَابَ حَيْلٍ قال وتنك لا أَنِْتٌ ل ا كه أصابعِهِ في 
صَدْرِي وقال اللَّهُمَ ينه واجعلهُ هادياً هديا فاطق ِلَيِهَا فَكَسَرَهًَا وعرقها 4٤‏ بع بعت إلى رسول 
لله یله مره فَعَالَ رسول ل د ا كأنهَا حمل 
أَججوَف أو اجرب قال فبارك في خيل اخس ورِجَالِهَا حمس مَرَاتِ. [الحديث ٣۰۲۰‏ < 
أطرافه في: ۳۰۲۳۲ AYY ۳۰۷٦‏ هود [TTT eA cfToY {To‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وحرقها» وهو ظاهرء ويحيى هو ابن سعيد القطات» 
وإسماعيل هو ابن أبي خائد الأحمسي البجلي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الجهاد أيضاًء وفي المغازي 
عن أبي موسى وفي المغازي أيضاً عن يوسف بن موسى» وفي الدعوات عن علي بن عبد 
لله. وأخرجه مسلم في الفضائل عن عبد الحميد بن بيان وعن إسحاق بن إبراهيم وعن أبي 
بكرن أب شيبة وعن محمد بن عبد الله بن غير وعن محمد بن عباد المكي وعن ابن أبي 
عمرو وعن محمد بن رافع. وأحرجه أبو داود في الجهاد عن الربيع بن نافع» وأخحرجه الدسائي 
في السير وفي اليوم والليلة عن محمد بن منصور عن سفيان به وعن يوسف بن عيسى» وفي 
المناقب عن موسى بن عبد الرحمن 

ذكر معنات: قوله: «ألا تريحني». كلمة: آلا بقتح الهمزة وتخفيف اللامء معتاها هنا: 
العرض والتحضيض» وتختص بالجملة الفعلية. و: تريسنى» من الإراحة» بالراء ويالحاء 
الله قود ونن ك الخلضة > به الحم رو راسا راتوا 
وقيل: يسكون اللام» وقيل: بضم الخاء وسكون اللام وهو اسم لذلك البيت» وقيده أبو الوليد 
الوقشي بفتح الخاء وإسكان اللام» وضيطه رادي بخطه بفتحهماء وقال ابن الأثير: ذو 
الخنصة. طاغية كانت لدوس يعبدونهاء وقيل: هو بيت كان Ee‏ م اليمانيةء 
وهو الذي أخربه جرير بن عبد الله البجليء بعثه لبه ألنبي بُ وفي (صحيح مسلم) من 
ليت ابي رر حرا ولا قن اله اس ت ب لات اء :فورض حول دن 
التكلضة ی سيدق دوي وقال لق وعد عير عو بيك ا كان ار 
وخفعم ويجيلة ومن كان ببلادهم» وقيل: هو صتم كان لعمرو بن لحي نصبه بأسفل مكة 
حين نصبت الاصنامء وكانوا يليسونه القلائد ويعلقون عليه بيض التعام ويذبحون عنده. قوله: 
«يسمى كعبة اليمانية»» من إضافة الموصوف إلى الصفة جوزه الكوفيون وقدر فيه 
الو ن ا كمية الهية البمانية و فف الناء أ ات وة لان 
الألف بدل من إحدى يائي السب وقد جاء بالتشديد» وفي رواية: الكعبة اليمانية والكعبة 
الشامية وفي بعض التسخ . بغير واو بين أليمانية والكعبة الشامية لخثعم والشامية للكعبة الحرام 
ال 

قوله: «فانطلقت» وكان انطلاقه قبل وفاة النبي عي بشهرين. قوله: دمن أحمس» 
بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وفتح الميم وفي آخره سين مهملة: وأحمس هذا هو اين 
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الغوث بن أثمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان. وخحثعم» بفتح الخاء المعجمة وسكون الثاء المثلثة .وفتح العين 
المهملة وهو ابن أفتل؛ بفاء وتاء مثاة من فوق» وقيل: أقبل» بقاف وباء موحدة: ابن أنمار بن 
اراش بن عمرو... إلى آخخر ما ذكرناه الآن. قوله: «فضرب في صدري» إنما ضربه في ضدزه 
لأن فيه القلب. قوله: دهادياً» إشارة إلى قوة العكميل ومهدياً إلى قوة الكمال أي: إجعلة 
كاملاً مكملا: قال ابن بطال: هو من ياب التقديم والتأخير لأنه لا يكون هادياً لغيره إلا بعد أن 
يهتدي هو فيكون مهدياًء وببركة دعاء النبي ميه بقوله: أللهم ثبته» ما سقط بعد ذلك من 
فرس. قوله: «وحرقها» بالتشديد. قوله: «ثم بعث»» أي: جرير. قوله: «يخبره»» من الأحوال 
المقدرة. قوله: «فقال رسول جرير»» جاء مبيناً في بعض الروايات أنه أبو أرطأة حصين بن 
ربيعة» بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين» قال عياض: وروى حصن والصواب هو الأول» 
وقال أبو عمر حصين: ويقال حصن والأكثر حصين بن ربيعة الأحمسي ابو أرطأة» يقال: 
حصين بن ربيعة بن عامر بن الأزورء والأزور مالك الشاعرء وروي: في خيل أحمسء وقد قيل 
في اسم أبي أرطأة» هذا ربيعة بن حصين» والصواب: حصين بن ربيعة» وكان مع جرير في 
هذا الجيش. قوله: «أجوف». أي: مجوفء وهو - ضد الصمت - أي: حال عن كل ما 
يكون في البطن» ووجه الشيه بينهما عدم افع به» وكونه في معرض الفناء بالكلية لا بقاء 
ولا ثيات لهء وقال الداودي: معنى أجوف أنها أحرقت فسقط السقف وبعض البناء وما كان 
فيها من كسوة» وبقيت خاوية على عروشها. قوله: «أو أجرب» شك من الراوي» قال 
الخطابي: مطلي بالقطران لما به من الجرب فصار أسود لذلك يعني: صار من الإحراق. 
وقال الداودي: شيهها حين ذهب سقفها وكسوتها فصارت سوداء بالجمل الذي زال شعره 
ونقص جلده من الجربء وصار إلى الهزال. قوله: «قبارك» أي: دعا بالبركة» حمس مرات. 

وفي الحديث: توجيه من يريح من النوازل وجواز هتك ما افتتن به الناس من بناء أو 
إنسان أو حيوان أو غيره. وفيه: قبول خبر الواحد. وفيه: الدعاء للجيش. وفيه: استحياب 
إرسال البشير بالفتوح. وفيه: النكاية يإزالة الباطل وآثاره والمبالغة في إزالته. 

874 حدّثنا محمد ب قثي أخبرنا ر سُفْيَانٌ عن مُوسَى بن عفْبَةَ عن نافع 
عن ابن امو رضي الله جال عنهها قال ر ق الت عله نحل بني النّضِير. [اتظر الحديث 
۲۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة: ورجاله قد ذكروا غير مرة» وسفيان هو ابن عيينة. والحديث 
مضى في كتاب المزارعة في: باب قطع الشجر والنخيل» وقد اختصره هناك وهناء وسيأتي 
في المغازي بأتم منه» وقد مر الكلام فيه هناك» وذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب 
في بلاد العدوء وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثورء واحتجوا بوصية أبي بكرء رضي الله تعالى 
عنه» لجيوشه أن لا يفعلوا شيعاً من ذلك. وأجيب عن ذلك: بأنه كان يعلم أن تلك البلاد 
ستفتح, فأراد إبقاءها على المسلمين وقال الطبري: النهي محمول على القصد لذلك 
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بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلال القعال» كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف. 
وقال غيره: أثر الصديق مرسلء والراوي سعيد بن المسيب» وقال الطحاوي سعيد بن المسيب 
لم يولد في أيام الصديق» ويقال: حديث ابن عمر دال على أن للمسلمين أن يكيدوا عدوهم 
من المشركين بكل ما فيه تضعيف شوكتهم وتوهين كيدهم وتسهيل الوصول إلى الظفر بهم 
من قطع ثمارهم وتغوير مياههم والتضييق عليهم بالحصار. وممن أجاز ذلك الكوفيون» 
ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وابن القاسم. وقال الكوفيون: يحرق شجرهم 
وتخرب بلادهم وتذبح الأنعام وتعرقب إذا لم يمكن إخراجهاء وقال مالك: يحرق النخل ولا 
تعرقب المواشي» وقال الشافعي: يحرق الشجر المثمر والبيوت وأكره حريق الزرع والكلاء 
وقال الشافعي: لا يحل قتل المواشي ولا عقرهاء ولكن تخلى. 
ه٠١‏ باب قثل التائم المضرك 


أي: هذا باب في بيان ما جاء من قتل النائم المشرك وفي بعض النسخ: قتل المشرك 
النا 
۳ 


عدن علي بن مُشلم قال حدثنا یی بن رَكَرئاء بن أبي 2 قال 
حدثني أبي عن أبي إشحاق عن الراءِ بن عازب رضي الله E‏ يفف سول اله 
عل رهطا مِنَ الأنْصَارٍ إلى أبي رفع َوه هُ فَانْطَلقٌ َل ينهم فدَحَلَ حِضْتَهُمْ شَتَهُمْ قال فَدَخَلْتُ 
في ربط واب لَهُم قال اغلا ات الحضن نَم إِنْهُمْ فَقَدُوا جعارا لهم ورا يَطْلَبُونَهُ 
فَكَرَجْتٌ فِيمَن حرج اريه اني أطلبة معَهُمْ فوَجَدُوا الجِمَارَ فَدَخَلُوا ودَخَلَْتُ ألما باب 
الحِضن ليلا فوَضَعُوا الممَاتقيع في وة عَيتُ عَيِتٌ أرَاهَا دما ناوا أَحََذْتٌ المقاتيح فَمََحْتٌ باب 
الجضن م مَخَلْتُ عليه فَمُلْتٌ يا أبَا رفع فأجاتني عدت الصّوْتَ فَضَرَئُةُ فصاع فَحْرَبَتُ 
ثم جِفْتُ جفث ٿم رغث کائي ميٽ فَقُلْتُ يا أبا راع ويرت صر وة e‏ 
لت ما شاك قال لا أذري من ڪل علي فصرټيي قال فوضعت يفي في تطبه هھ 
تَحَامَلتُ علَيْهِ حتّى قرع الم N EE a‏ 
فوْيِعَتْ رجلي فَحَرَجْتٌ إلى أضحابي َقُلْتُ ما آنا جارح حتّى أشمع النَاعِيَةَ فما بَرِحتٌ حتّى 
عمقت تعبا أبي افع تاجر أفل الججاز قال غت وما بي قل حثى آنا لطب عه 
فَأَخْيَونَاةُ. [الحديث ۲۰۲۲ - أطرافه في: ۳۰۲۲۳ .]٤۰ ٤۰ 44.0139 ٤۰۳۸‏ 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة إلا إذا أريد بالنائم المضطجعء وقيل: هذا قتل 
يقظان نبه من نومه» وقيل: هذا حكمه حكم النائ » لأنه لما أجاب الرجل كان في خيال 
النوم» ولهذا لم يتحرك من موضعه ولا قام من مضجعه» فكان حكمه حكم النائم» وهذا 
الوجه أقرب مع أنه جاء فيه فدخخل عليه عبد الله بن عتيك بيته فقتله وهو نائم. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: علي بن مسلمء بكسر اللام الخقيفة: اين سعيد أبو 
البحسن الطوسي» سكن بغداد وهو من أفراده. الثاني: يحيى بن زكرياء بن اش زائدة» واسمه 
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ميمون الهمداني الكوفي القاضي. القالث: أبو زكرياء الهمداني الكوفي الأعمى. الرابع: أبو 
إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي. الخامس: البراء بن عازبية الأنصاري 
الخررجي الأوسي» رضى الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً مختصراً هنا عن عبد الله بن محمد وفى المشاويي 
أيضاً عن إسحاق بن نصر. 

ذكر معناه: قوله: «رهطاً من الأنصار» الرهط الجماعة من الرجال ما بين الثلاثة إلى 
التسعة ولا يكون فيهم امراق وهم: عبد الله بن عتيلكٌ وعيد الله بن عتبة وعبد الله بن أنيس 
وأبو قتادة والاسود بن لحزاعي ومسعود بن سنان وعبد الله بن عقبة وكان معهم أيضاً اشد 
أبن حرام حليف بني سوادة. قال السهيلي: ولا تعرفا أحدا ذكره غيره. قلت: ذكره الحاكم 
ما كان الموجب لبعنه لو هؤلاء الرهط إلى أبي رافع ومتى كان هذا اليععث؟ قلت: أما 
الموجب لذلك فما ذكره ابن إسحات» فقال لما القضى أمر الخندق وأمر بتى قريظةء وكان 
فی قله فآأذن لهم فخرجوا. وفى (طبقات ابن سعد) كان ابو راقع قد أجلي فى غطمان ومن 
حوله من مشر كي العرب وجعل لهم من الجعل العظيم لحرب رسول الله» و فبعث رسول 
الله علي هؤلاء الذين ذكرناهم. وأما وقت هذا البعث فقال ابن سعد: كان في شهر رمضان 
سنة ست من الهجرةء وقيل: فى ذي الحجة سنة حمس وقى (الإكليل): كان بعد بدرء 


وكيا : بعد غزوة السويق» وقال النيسابوري: قبل دومة الجندل» وقال ابن حباك: بهل يدر 


الموعب آخر سنة أربع: وقال أبو معشر: بعد غزوة ذات الرقاع» وقبل سرية عبد الله بن رواحت 
وقال الزهري: هو بعد كعب بن الأشرف. 

قوله: وإلسى ابي رافع», واسمه عبد اللّه» ويقال: سلام بن أي الحقيق» بضم الحاء 
المهملة وفتح القاف الأولى وسكون الياء آخر الحروف: اليهودي. قوله: «فانطلق رجل 
هنهم»ء هو عبد الله بن عتيك» بفتح العين المهملة وكسر التاء المثتاة من فوق: الأنصاري من 
بتي عمرو بن عوف» أستشهد يوم اليمامة. قال أبو عمر: وأظنه وأخاه جابر بن عتيك شهد 
بدرا ولم يختلف أن عبد الله شهد أحداء وقال ابن الكلبي وأبوه: إنه شهد صفين مع علي» 
رضى الله تعالى عنه فإن كان هذا فلم يقعل يوم اليمامة. قوله: «فدخل حصنهم» يقال إنه 
د بأرض الحجازء والظاهر أنه خيبر. قوله: «أريهم»» بضم الهمزة وكسر الراء: من الإراءة. 
قوله: «في كوة»» بضم الكاف وفتحها وهي: الثقب في جدار البيت. قوله: «ففتحت باب 
الحصن ثم دخلت». فإن قيل: كان هو داحل الحصن فما معناه؟ أجيب: بأنه كان للحصن 
مغاليق وطيقات. | 

قوله: «فتعمدت الصوت». أي: اعتمدت جهة الصوت إذ كان الموضع مظلماً. قوله: 
وها لك؟: كلمة: ماء للاستفهام مبتدا و: لكء حبره. قوله: ولأمك الويل» القياس أن يقال: 
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على أمك الويل وإنما ذكر اللام لإرادة الاخعصاص بهم. قوله: «تحاملت علية),أي: تكلفته 
مشقة. قوله: وحتى قرع العظم» أي: أصابه» ومنه: قرعته الداهية أي: أصابتةه» وأصل 
القرع: الضرب. قوله: «وأنا دهش»» جملة إسمية وقعت حالا ودهش» بفتح الدال واكسر 
الهاء صفة مشبهة. أي: متحير مدهوش. قوله: «فوثثشت»» بضم الواو وكسر الئاء المثلثة من 
الوئأء وهو: أن يصيب العظم وصم لا يبلغ الكسرء وذكر ثعلب هذه المادة في باب المهموز 
من الفعل» يقال: وثعت يده فهي موئوءة ووثأتها أنا. وأما ابن فارس فقال: وقد يهمزء وقال 
الخطابي: والواو مضمومة على يناء الفعل لما لم يسم فاعله. قوله: «ما انا ببارح» أي: 
بذاهب. قوله: «الناعية»» بالنوت وكسر العين المهملة على وزت فاعلة: من النعي» وهو 
الإحبار» بالموت» ويروى: (الواعية»» أي: الصارخة التي تندب القتيل» والوعي الصوت. قال 
صاحب (العين): الوعي جلبة وأصوات الكلاب في الصيدء وقال: الداعية التي تدعو بالويل 
والثبور وهي النائحة. 
قوله: «سمعت نعايا أبا رافع» كذا الرواية» وصوابه: نعاي» بغير ألف كذا تقوله 
النحاةء وقال الخطابي: هكذا يروى: «نعايا أبي رافع» وحقه أن يقال: نعاي أبي راقع أي: 
انعوا أبا رافع» كقولهم: دراك بمعنى: أدركواء وزعم سيبويه أنه يطرد هذا الباب في الأفعال 
الغلاثية كلها أن يقال فيها: فعال: معنى: إفعل: نحوء حذثر ومناع ونزال» كم تقول: إنزل 
واحذر وامنع» وقال الاصمعي: كانت العرب إذا مات فيهم ميت راكب راكب قرسا وجعل 
يسير فى الناس» ويقول: نعاء فلانء أي: أنعه وأظهر خير وفاته» قال أبو نصر: وهى مينية على 
الكسرء وقال الداودي: نعايا جمع ناعية» والأظهر أنه جمع نعيء مثل: صقايا ع صفي» 
وفي (المطالع): نعايا أبي راقع هو جمع نعي أي: أصوات المنادين بنعيه من الرجال والنسا 
وقد يحتمل أن تكون هذه الكلمة كما جاء في الخير الآخر في حديث شداد بن أوس: نعايا 
العرب»ء كذا في الحديثء» قال الأصمعى: إنما هو: يا نعاء العرب» أي: يأ هؤلاء انعوا العرب» 
وقال الكرماني: يحتمل أن نعاء من أسماء الأفعال. وقد جمع على تحو خطايا شاذاً. ويحتمل 
أن يون جمع نعي أو نأعية. قلت: هو من أسماء الأفعال بلا احتمالء لأنه بمعنى: اتعواء كما 
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ذ کان وقوله: أو تاعيق نله هن کلام الداأودي» فيه نظر 5 يحخفى . 


توله: «وما بي قلبة» بالقاف ٠اللام‏ وألباء الموحدة المغتوحات أي: ما بي علةء قال 
الغراء: أصله من القلابء وهو داء يصيب الإيل: وزاد اا قەت من 58 به» فقيل 
ذلك تقل مال ثيس بعلت رال بن الأغرابى ما يبك مداعدة بقلب لها فيتظ_'إليه: 
وأصل ذلك في الدواب: وعن الأصمعي معناه: ما به دا وهو من القلاب داء يأخذ الإبل في 
رؤوسها فيقلبها إلى قوق وقال الغراء: ما به علة يخشى عليه فيهاء وهو من قولهم: قلب 
الرجل إذا أصابه وجع في قلب ولیس يكناد يفلت مته» وقال غيره: ما به شيء يقلقه فيقلب 
منه على فراشه» وقال النحاس: حكى عبد الله بن مسلم أن بعضهم يقول في هذا أي: ما به 
حول» تم استعير من هذا الأصل لكل سالم ليست به آفة. قوله: «فأخبرناه» أي: أخبرنا النبي 
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ع يموت أف رافح. 

ثم إن الذي يظهر من هذا الحديث أن الذي قتله هو عبد الله بن عتيك» وقال ابن 
سعد وغيره: لما ذهب الجماعة المذكورون إلى خيبر كمنواء فلما هدأت الرجل جاؤوا إلى 
منزله فصعدوا درجة له وقدموا عبد الله بن عتيك لأنه كان يرطن باليهودية» واستفتح» وقال: 
جعت أبا رافع بهدية ففتحت له امرأته» فلما رأت السلاح أرادت أن تصيح فأشاروا إليها 
بالسيف فسكتت» كدخاوا له افا عرف "إل ببياضه كأنه قبطية فعَلّوه بأسيافهم. قال ابن 
أنس: وكنت رجلا أعشى لا أبصر فأتكيء بسيفي على بطنه حتى سمعت حسه في الفراش 
وعرفت أنه قضى» وجعل القوم يضربونه جميعاء ثم نزلوا وصاحت امرأته فتصايح أعل الدار 
واختبأ القوم في بعض مياه خيبر» وخرج الحارث أبو زينب في ثلاثة آلاف في آثارهم 
يطلبونهم بالنيران فلم يجدوهم فرجعواء ومكث القوم في مكانهم يومين حتى سكن الطلب» 
ثم خرجوا إلى المدينة وكلهم يدعي قتله» فأخذ رسول اللهء عله أسيافهم فنظر إليها فإذا أثر 
الطعام في ذبابة سيف ابن أنيس» فقال: هذا قتله. 

وفي كتاب (دلائل النبوة): قتله أبن عتيك ودفف عليه ابن أنيس. 


وفي (الإكليل) عن ابن أنيس» قال: ظهرت أنا وابن عتيك وقعد أصحابنا في الحائط» 
فاستأذن ابن عتيك فقالت امرأة ابن أبي الحقيق: إن هذا لصوت ابن عتيك» فقال ابن أبي 
الحقيق: كلتك أمكء ابن عتيك بيشرب» أَنّى هو هذه الساعة؟ افعحي» فإن الكريم لا ي 
على بابه هذه الساعة أحدة ففعحت فدعلت أنا وابن عتيك» فقال لابن عتيك: دونك 
فشهرت عليها السيف فأخذ ابن أبي الحقيق وسادة فاتقاني بهاء فجعلت أريد أن أضربه قلا 
أستطيع» فوخزته بالسيف وخزاً ثم حرجت إلى ابن أنيس» فقال: أقتلته؟ قلت: نعم. 

وقال الواقدي: كانت أم ابن عتيك التي أرضعته يهودية بخيير» قأرسل إليها يعلمها 
بمكانه فخرجت إلينا بجراب مملوء تمراً لينا ونيز * ثم قال لها: يا أماه! أما لو أمسميتا لبتنا 
عندك فأدخلينا خيبر» فقالت: وكيف تطيق يبر وفيها أربعة آلاف مقاتل؟ ومن تريد فيها؟ 
قال: أبا رافع. قالت: لا تقدر عليه» ثم قالت: ادخلوا علي ليلاً لما نام أهل خيبر في حمر 
الناس» وأعلمتهم أن أهل خيبر لا يغلقوا عليهم أبوابهم فرقاً أن يتطرقهم ضيف فلما هدأت 
الأجل» قالت: انطلقوا حتى تستفتحوا على أبي رافعء فقولوا: إنا جكنا له بهدية فإنهم 
سيفتحون لكم» فلما انتهوا إليه استهموا عليه» فخرج سهم ابن أنيس. 

ذكر ما يستفاد مده فيه: جواز الاغتيال على من أعان على رسول ابه ی بيد أو 
مال أو رأي» وكان أبو رافع يعادي رسول الله؛ عي ويؤلب الئاس عليه. وفيه: جواز التتجسس 
على المشركين وطلب غرتهم. وفيه: الاغتيال بالحرب والإيهام بالقول. وفيه: الأحذ بالشدة 

في الحرب والتعرض لعدد كثير من المشركين. وفيه: الإلقاء إلى التهلكة باليد في سبيل الله» 
ل الذي نهى عنه من ذلك فهو في الإنفاق في سبيل الله لفلا تخلى يده من المال فيموت 
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جوعاً وضياعاً. وفيه: الحكم بالدليل المعروف والعلامة المعروفة على الشيءغ؛ كحكم هذا 
الرجل بالناعية. 

08 لس حدئضي عبد الله بن مُحَمّدٍ قال حدّئنا يَحْيَى بن آَدَمَ قال حَدَّئنا 
يخيى بن أبي زائِدَةَ عن أبيهِ عن إشحاق عن البَرَاءٍ بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال 
بعت رشول الله عله رهطا مِنَ الأنْصَارٍ إلى أبي رَافع دحل عليه عَبِدُ اله بن عَيِيكِ بيه 
هلا فمَمَلَهُ وهْوَ نَائِمْ. [انظر الحديث "٠۲۲‏ وأطرافه]. 

هذا طريق أخر في الحديث المذكور أخرجه عن عيد الله 000000 
يحبى بن آدم بن سليمان القرشي المخزومي الكوفي صاحب الثوري عن يحبى بن أبي زائدة. 
وفيه التصريح بأن ابن عتيك هو الذي قتل أبا رافع» وأنه قلته وهو نائم» ولا تطلب المطابقة 
بين الحديث والترجمة أكثر من هذا. قوله: «بيته»» بفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
الحروف» يعني: منزله» وروي: بيته بتشديد الياء من التبييت» وهو في محل النصب على 
الحال بتقدير: قد» كما في قوله تعالى: «إأوجاؤوكم حصرت صدورهمچ [النساء: .]6٠‏ 

٩۹‏ باب لا منوا مَنوا لقَاءَ الْعَدُوٌ 

أي: هذا باب يذ كر فيه لا تتمنوا لقاء العدو اللقاء الملاقاة. 


ا حذّثئنا رفت بن مُوسى قال دنا عاصم بن وشت المربُوعِي قال 
حدثنا 2 و اراي عن مُوسى ابن فة ٣‏ 0 ع أبو چ اد كن كايا 
1 قال ل زا لِقَاءَ اعدو ا 0 ۸ وأطرافه]. 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة» فإن الترجمة هي متن الحديث. ويوسف بن موسى بن عیسی 
أبو يعقوب المروزي وأبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد الفزاري» بفتح الفاء. والحديث 
مضى في كتاب الجهاد في: باب كان النبي حه إذا لم يقاتل أول النهارء فإنه أخرجه هناك 
إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك. 

71 ۳ س وقال أَبُو عامر حدّثنا مُمْيرة بن عبد الرحلمن ن عن ابي اناد عن الأنخرج عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن النبي له قال لآ ؤا لقا العَدُرٌ فإذًا لَقَيعُمُوهُم 
فاضبرُوا. 


أبو عامر هو عبد الملك بن عمرو بن قيس البصري العقدي» بفتحتين: بنسبة إلى 
العقدء قوم من قيس وهم صنف من الأزد» وقد ظن الكرماني أن أبا عامر هذا هو عبد الله 
بن برادء بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء وفي آخره دال مهملة» ويس كذلك» لأنه ليس 
له رواية عن مغيرة بن عبد الرحمنء وأبو الزناد» بالزاي والتون: عبد الله بن ذكوان» والأعرج 


۸۰ 1ه ۔ كتَابٌ الحَبِهَادٍ والميْر / باب )١817(‏ 


عبد الرحمن بن هرمز. وهذا التعليق وصله مسلم. وقال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني 
وعبد أبن حميد قالا: حدثنا أبو عامر العقدي عن المغيرة وهو أبو عبد الرحمخالحزامى عن 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن النبي نه قال: «لا تتمنوا لقاء اندو فإذا 
لقيتموهم فاصبروا». 

وفي الحديث: نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من الإعجاب والاتكال على القوة» 
ولأن الناس يخعلفون في الصبر على البلاء ألآ يُرى الذي أحرقته الجراح في بعض المغازي 
مع رسول الله عة فقتل نفسه» وقال الصديق» رضي الله تعالى عنه: لأن أعافى فأشكر أحب 
إلي من أن أبتلى فأصبر. وروي عن علي» رضي لله تعالى عنه: أنه قال لابنه: يا بني! لا 
تدعّنٌ أحداً إلى المبارزة» ومن دعاك إليها فاخرج إليهء لأنه باغ واش تعالى قد ضمن نصر 
من بغي عليه. وأما أقوال العلماء فيه فقد ذكر اين المنذر أنه: أجمع كل من يحفظ عنه العلم 

من العنماء على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام غير الحسن البصري» فإنه 
كرههاء هذا قول الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وأباحمته طائفة ولم يذكروا إذن الإمام 
ولا غيره» وهو قول مالك والشافعيء فإن طلبها كافر يستحب الخروج إليه» وإنما يحسن ممن 
جرب نفسه ويأذن الإمام» وسعل مالك عن الرجل يقول بين الصفين: من يارز؟ قال: ذلك إلى 
نيته. إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى فأرجو أن لا يكرن به بأس» قد كان فعل ذلك من 
مضى: وقال أنس بن مالك: قد بارز البراء بن مالك مرزبان ذقعله» وقال أبو قتادة: بارزت رجلا 
يوم حنين فقتلته» فأعطاني رسول الله» مُه سابه وليس في حبره أنه استأذن فيه. 
۷ - باب الحَربٌ خد ید عة 

أي: هذا باب يذ كر فيه الحرب خدعة»ء بضم الخاء وفتحهاء على ما نذكره إن شاء 

الله تعالى. 


04 ل حذّثنا عبد الله بن محمد قال حدّئنا عبد الرَزّاقٍ قال أخبرنا مَعْمَرٌ 
عن همام عن أي هُرََْةَ رضي الله تعالى عن عن الي ل قال هَلَكَ كشرى ا م لا يَكُونُ 
كشرى بَعْدَهُ وقَيْصَرٌ لَيَهْلكنّ ؛ د ل تكرة ا رتسو رقنا في سبلل اله 


[الحديث ۷ - أطرافه في: ١٠15ل‏ لماكت [MT‏ 

۸ ل وسَمّى الحوب خذعة. [الحديث ۳۰۲۸ - طرفه في: ۳۰۲۹]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ قد ذكروا غير مرةء والحديث أخرجه مسلم عن محمد بن 
رافع. 

قوله: «كسرى». بفعح الكاف وكسرهاء لقب ملك الفرس» وذكره ثعلب يكسر 
الكاف» وقال الفراء: الكسر أكثر من الفتح» E E E‏ الفعح. وقال ابن 
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الأعرابي: الكسر أفصح وكان أبو حاتم يختار الكسرء وقال القزاز: الجمع كُشور وأكاسرة 
وكياسرة والقياس أن يجمع كسرون» كما يجمع موسى موسون» وعن آي إسحاق الرجاج انه 
أنكر على أبي العباس قوله: كسرىء بكسر الكاف» قال: وإنما هو كسرى - بالفتح - وقال: 
ألا تراهم يقولون: كسرويء وقال ابن فارس: لا اعتبار بالنسبة. فقد يفتح في النسبة ما هو 
مكسور في الأصل أو مضموم فيقال في: علبي بالفتح» ثعلبي بالكسر, وفي أموي بالضمى 
أموي بالفتح» ومع هذا فإنه معرب خخسرء ومعناه واسح الملك. فكيف عربه المعرب إذا لم 
يخرج عن بناء كلام العرب» فهو جائز» وفي (المجمل) قال أبو عمرو: ينسب إلى كسرى» 
بكسر الكاف: كسرى وكسروي» وذكر اللحياني أن معناه: شاهان شاه» وهو اسم لكل من 
ملك الفرس. قوله: «وقيصر». مبتدأ وقوله: «ليهلكن4 خبره» وهر غير منصرف للعلمية 
والعدمة» ويروى: قيصرء بعد النقي بالتئرين لزوال العلمية بالحدكي وكذا الكلام في كسرى» 
وإ تال في كسرى» هلك بلفظ الماضي وفي قيضر بنفظ المضارع لأن كسرى الذي كان 
دی عيده ر كان هالكاً سيضذء وأما قيصر فكان حياً إذ ذاك. فإن قلت: قد كان بعدهما 
ا قلت: ما قام لهم الناموس على الوجه الذي قبل ذلك. قلت: روى مسلم من رواية 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَللَهُ: «قد مات كسرى 
فلا كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتتفقن كنوزهما 
في سبيل الله». وروى الترمذي من حديث الزهري أيضاً عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرةء قال: قال رسول الله عَيْظُهِ: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعد وإذا هلك قيصر فلا 
قيصر بعده..» الحديث» وبين اللفظين بون عظيم فلفظ عسلم يقتضي أن موت كسرى قد 
وقع فأخبر عنه النبي عي وهو يؤيد رواية البخاري: هلك كسرى» ولفظ الترمذي يدل على 
أن هلاكه سيقع لان إذا للمستقبل» ولفظ مسلم: قد مات كسرىء بلفظ الماضي المؤكد 
بكلمة: قدء ولا يصح أن يقال في: قد مات إذا مات. قنت: الجواب من وجهين أحدهما: 
أن يقال أن أبا هريرة سمع الحديث مرتين» فسمع أولاً: إذا هلك كسرى» 8 سمع بعده: قد 
مات» في رواية مسلم وهلك في رواية البخاري» ومعناهما واحد. وكان عله أخبر أولاً قبل 
ودع سارك راك اند علم أنه يموت ثم لما مات قال: قد مات كسرى» والآخر: أن يفرق 
بين الموت والهلاك» فموته قد وقع في حياته بيه فأخبر بذلك» وأما هلاك ملكه فلم يقع إلا 
بعر د وموت أبي بكر» رضي الله تعالى عته. وإنما هلك ملكه في خلافة عمرء 
رضي الله تعالى عنه» وتمامه وتلاشيه في آياه عثمان» رضي الله تعالى عنه. قوله: «ولتقسمن»» 
على صيغة المجهولء وهكذا جرىء أقتسم المسلمون كتوزهما في سبيل الله وهذه معجزة 
ظاهرة» والكنوز جمع: كتزء وهو المال المدفون والذي يجمع ويدخر. واعلم أن الهلاك في 
كسرى عام وفي قيصر خاص لأن معنى الحديث: لا قيصر بعده في أرض الشام» وقد دعا 
النبي عب لقيصر لما قرأ كتابه أن يثبت الله ملكه» فلم يذهب ملك الروم أصلاً إلا من الجهة 
التي خلا منها. وأما كسرى فإنه مزق كتابه ع فدعا عليه أن يمزق ملكه كل ممزق فانقطع 
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قوله: «وسمی» أي: رسول الله ل «الحرب خدعة» وضبط الأصيكي: لحدعق 
بضم الخاء وسكون الدال» وعن يونس: ضم الخاء وفتح الدال» وعن عياض: فتحهناء وقال 


القزاز: فتح الخاء وسكون الدال لغة النبي عه ولغته أفصح اللغات» وقالوا: الخدعة المرة 
الواحدة من اللخداع, فمعناه: أن من حدع فيها مرة واحدة عطب وهلك ولا عودة له. 


وقال ابن سيده في (العويص): من قال دعة أراد تخدع أهلها وفي (الواعي): أي: 
تمنيهم بالظفر والغلبة» ثم لا تفي لهم» وقال: ومن قال: خخدعة. أراد هي أن تخدع» كما 
يقال: رجل لعنة يلعن كثيرأء وإذ حدع أحد الفريقين صاحبه في الحرب فكأنها خدعت هيء 
وقال قاسم بن ثابت في (كتابه الدلائل): كثر استعماله لهذه الكلمة حتى سموا الحرب 
خدعة» وحكى مكي ومحمد بن عبد الواحد: خدعة, بالكسرء وقال المطرزي: الأفنصح 
بالفعح لأنه لغة قريش» وقال ابن درستويه: ليست بلغة قوم دون قوم وإنما هي كلام الجميع 
لأنها المرة الواحدة من اللخداعء فلذلك فتحث. وقال الأستاذ أبو بكر بن طلحة: أراد ثعلب 
أن سيدنا رسول الله جه كان يختار هذه البنية ويستعملها كثيراً لأنها بلفظها الوجيز تعطي 
معنى البنيتين الأخريين ويعطي أيضاً معناها: استعمل الحيلة في الحرب ما أمكنك» فإذا أعيتك 
الحيل فقاتل» فكانت' هذه اللغة على ما ذكرنا مختصرة اللفظ كثيرة المعنى» فلذلك كان 
سيدنا يختارها. 

قال اللحياني: خدعت الرجل أخدعه خدعاً ونمدعاً وخديعة وحدعة. إذا أظهرت له 
حلاف ما تخفيء وأصله: كل شيء كتمته فقد خحدعته» ورجل خحداع ونحدوع وخدع 
وخديعة وخدعة: إذا أظهرت له حلاف ما تخفي»› وأصله: كل شيء كتمته فقد خحدعته» 
ورجل خداع ونمدوع خمدع وخخدعة: إذا كان خباً. وفي (المحكم): الخدع والخديمة 
المصدرء والخدع والخداع الإسم» ورجل خيدع: كثير الخداع» وقال ابن العربي: الخديعة 
في الحرب تكون بالتورية وتكون بالكمين وتكون بخلف الوعد» وذلك من المستفنى الجائز 
المخضوض من المخرع. 

والكذب حرام بالإجماع جائز في مواطن بالإجماع أصلها الحرب» أذن الله فيه وفي 
أمثاله رفقاً بالعباد لضعفهم؛ وليس للعقل في تحريه ولا في تحليله أثر إنما هو إلى الشرع» 
ولو كان تحريم الكذب كما يقول المبتدعون عقلاء ويكون التحريم صفة نفسية كما يزعمونء 
ما انقلب حلالاً أبدأء والمسألة ليست معقولة فتستحق جوابأء وخفي هذا على علمائنا. وقال 
الطبري: إغا يجوز في المعاريض دون حقيقة الكذب» فإنه لا يحل. وقال النووي: الظاهر 
إباحة حقيقة الكذب لكن الاقتصار على التعريض أفضل» وقال بعض أهل السير: قال النبي 
َيِه ذلك يوم الأحزاب لنعيم بن مسعودء وعن المهلب: الخداع في الحرب جائز كيف ما 
يمكن إلا بالأيمان والعهود والتصريح بالأيمان فلا يحل شيء من ذلك. 
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حدّثنا أو بكر بن أضرع قال أخبرنا عبد الله قال أَخبَرّنًا مَعْمَدٍ عن 
هَكام بن مُتَبِهِ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال س سی الب له الحرت ُدْعة. 
[انظر الحديث 7٠78‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر عن أبي هريرة أحرجه عن أبي بكر بن أصرم» واسمه: بور بصم الباء 
الموحدة وسكون الواوء وفي آخره رای وأكنيته أبو بكر المروزي» قال البخاري: مانت سنة 
ثلاث وعشرين ومائتين وهو من أفراده. وليس له إلا هذا الحديث» وعد الله هو ابن المبارك 
المروزي. 

5008 لل حدقفا صَدَقَةُ بث المَضْلٍ قال أخبرنا ابن عُيَيتَةَ عن عَهرو سَمِعَ جاير 
ابن عَبِدِ الله رضي الله تعالى عنما قال قال النبي عله الحَربُ شُذعة. 

مطابقتهء للترجمة ظاهرة وصدقة بن الفضل المروزي وهو من أفرادة وابن عيينة هو 
سفيأن بن عي عر ريم رتوار 
حجر ميا ار اب أن الجباد عن ا بن منصور. 0 د 
سنيع ونصر بن علي» ا فى ادير عن محا بن منصور المكن والضارت ين 
مسكين. وفي الباب عن علي» أخرجه النسائي كذلك. وعن زيد بن ثابت أخرجه الطبراني 
كذلك وعن ابن عياس أخرجه ابن ماجه كذلك. وعن كعب بن مالك أخرجه أبو داود 
كذلك. وعن أنس أخرجه أحمد في (مسنده) كذلك وعن عائشة أخرجه ابن ماجهء قال 
ذلك: وعن ابن عمر أخرجه البزار في (مستده) قال ذللك. وعن الحسن بن علي أخرجه أبو 
يعلى الموصلي في مسنده فقال ذلك»ء وعن الحسين بن علي أحرجه البزار في (مستده) قال 
ذلك. وعن عبد الله ابن سلام أخرجه أبو يعلى والطيراني في (الكبير) قال ذلك» وعن النواس 
أبن سمعان أخرجه الطبراني في (الكبير) قال ذلك. وعن عوف بن مالل أخرجه الطبراني في 
(الكبير) قال ذلك. وعن نعيم بن مسعود أخرجه الطبراني قال ذلك. وعن نبيط بن شريط 
أخرجه الطبراني أيضاً في (الأوسط) قال ذلك. 

۸ باب الكذِب في الحزب 

أي: هذا باب في بيان الكذب في الحرب هل يجوز أم لا؟ وإذا جاز يجوز بالتصريح 
أو بالتلويح؟ ويجيء بياله الآن. 

ال لس حدّثنا َة بن سَعِيدٍ قال حدَّثنا سيان عن عَمْرِو بن ديئار عن جاير 

ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن الث َه قال من لِكَغْبٍ بن الأخر رقب فإنَّهُ فد آذى 

الله ورشولّه قال مُحَكِدٌ ب مشلّمَة أنَحِك ب أن أفكلَهُ يا رسول الله قال نَم َعَم قال فأنَاهُ قال إِنَّ 
ذا يعني الب مَل فَذ غئانا وسأننا الصَدَك قال وأا وله تملك قال ناا قد مدا فتَكرَهُ 
أن تَدَعَهُ حى تَنْظرَ إلى ما صيز مزه قال قَلَمْ يَرَلْ يكلم حى اشتفكن مئه ففَعلَهُ. [انظر 
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الحديث ۲٠١٠١‏ وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمةء لأن الذي وقع من محمد بن مشلمة في قعل 
كعب بن الأشرف يمكن أن يكون تعريضاً. وأجيب: بوجود المطابقة» فإن محمد بن مسلمة» 
قال: فأذن لىء فأقول؟ قال: قد فعلت فإنه يدل فيه الإذن في الكذب تصريحاً وتلويساً “إن 
فلك تين ف عدف ات هذا قلت » هذه ارياد فاه في حديت البآب الدي :باب 
والحديث واحد في الأصل عن جابر على أنه قد جاء من ع ذلك صريحاً فيما أخرجه الترمذي 
مرخ ا ا له يدل لدت إا ف كلدت: يحدث الرجل امرأته 
ليرضيهاء والكذب في الحرب» وفي الإصلاح بين الناس. وقال النووي: الظاهر إباحة حقيقة 
الكذب في الأمور الثلاثق» لكن التعريض أولى. 

والحديث قد مضى في كتاب الشركة في: باب رهن السلاح» فإنه أخرجه هناك: عن 
علي بن عبد الله عن سفيان عن عمرو عن جاير. 

قوله: «من لكعب بن الأشرف؟) أي: من لقعله؟ و: من» مبتدأء و: لكعبء خبره 
وكعب بن الأشرف ا ضد الأعحس - اليهودي القرظيء و کان يهجو رسول الله ا ويؤذيه. 
وأذاه لرسول اث بر هو أذىّ لثهء لأنه لا يرضى به. قوله: «أتحب؟) الهمزة فيه للاستفهام 
وكلمة: أنء في: «أن أقتله» مصدريةء والتقدير: أتحب تتله؟ قوله: «قد عنانا»» بفتح 
المشددة أي: أتعبناء وهذ! من التعريض الجائز بل من المستحسن» > لأن معنأه في الباطر 
باداب الشريعة التي فيها تعب لكنه تعب في مرضاة الله تعالى» والذي فهم E‏ هو 
العناء الذي ليس بمحبوبء قوله: #وسألنا». 5 الهمزة وفتح اللام والضمير فيه يرجع إلى 
ابي يله والصدقة منصوب لأنه مفعول ثان. قوله: «وأيضاً والله لعملنه» أي والله بعد ذلك 
تزيد ملالتكم عنه وتتضجرون عنه أكثر وأزيد من ذلك. فإن قلت: هذا غدر فكيف جاز؟ 
قلت: حاشاء لأنه نقض العهد بإيذائه رسول الله َيِه وقال المازري: نقض عهد رسول اللهء 
كله وهجاه وأعان المشركين على حربه. فإن قلت: أمنه محمد بن مسلمة؟ قلت: لم يصرح 
نه بأمان في كلامه» وإنغا كلمه في أمر البيع والشراء والشكاية إليه والاستيناس به حتى تمكن 

E‏ في تل تجا بيد کا 

ممن قرب من دار الإسلام» وخأنت قضية محمد بن مسلمة في روفاد وقيل: في ربيع 
الأول الأول أشهر ‏ فى السنة الثالغة من الهجرة. وقال ل إبن [سحاق: أتي. كعبالمدينة 
منزتهاء لما جرى RS‏ 2 قال: ویحکم أحق هذا؟ وأن محمداً ا العرب 
وملوكها؟ والله إن كان هذا حقاً لبطن الأرض خير من ظهرهاء ثم خرج حتى قدم مكة فتزل 
على المطلب ركاه لوي ماما عت سين ويبكني على قتلى بدر 
ورن الناس على رسول اللهء مله وينشد الأشعار في ذلك وبلغ ذلك رسول الله عله 
فقال: من لكعب :ب لای قال مد هة الاتضارى: أخو بني عبد الأشهل: أنا 
له يا رسول ألله» وسرد في ذلك كلاماً كثيرأء ثم قال إنه اجتمع به وسأله أن يسلقه سلقاً 


- كتَابُ الجهَادٍ والسير / باب (150) A0‏ 


وجرى بينهما ما يتعلق بالرهن إلى أن قال: نرهنك اللأمة؟ يعني: السلاح. قال: نحم فواعده 
أن يأتيه بالحارث بن أوس وأبي عبس جابر بن عقيك وعباد بن بشرء قال: فجاؤوه فذعؤه ليلا 
فنزل إليهم» فقالت له امرأته: إني لأسمع صوتاً كأنه صوت دم فقال: إنما هو محمد ين 
مسلمة ورضيعي أبو نائلة» وإن الكريم لو دعي إلى طعنة لأجاب. وقال محمد: إني إذا جاء 
سأمد يدي» فإذا استمكنت منه فدونكم. قال: فنزل وهو متوشح فقال له: نجد منك ريح 
الطيب» قال: نعم تحتي فلانة أعطر نساء العرب» فقال محمد: أتأذن لي أن أشم منه؟ قال: 
نعم» فشم. فتناول فشم» ثم عاد فشم» فلما استمكن منه» قال: دونكم! فقتلوه ثم أتوا رسول 
اللهء عله فأخيروه. وحكى الطبري عن الواقدي قال: جاؤوا برأس كعب بن الأشرف إلى 
رسول اللهء عي رفي كتاب (شرف المصطفى): أن الذين قتلوا كعباً حملوا رأسه في 
المخلاة» فقيل: إنه أول رأس حمل في الإسلام. وقيل: يل رأس أبي غرة الجمحي الذي قال 
له النبي عُِْهِ: ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» فقعله واحتمل رأسه إلى المدينة في رمح» 
وأما أول مسلم حمل رأسه في الإسلام فعمرو بن الحمق» وله صحبة. 
۹ باب القنك بأغل الحَْب 


أي: هذا باب في بيان جواز الفتك بأهل الحرب» والفتك» بفتح الفاء وسكون التاء 
المثناة من فوق بعدها كاف: وهو أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل فيشتد عليه فيقتله. 


eme 00‏ عيذ الله بن محمد قال حدّئنا سْمَْيَانُ كر 
عَنٍ النبيّ مه قال مَنَ لِكَعْب بن الأشْر رف فقال مُحَمٌدُ بن مَشْلَمَة اتب أن أله قال َعَم 

قال فأذَنْ لي فأَقُولٌ قال قد فعلْتٌ. [انظر الحديث ۲٠١١۱۰‏ وأطرافه]. 

وجه المطابقة للترجمة يؤخذ من معتاه» لأن محمد بن مسلمة غر كعباً فاستغفله» فشد 
عليه فقتله. وهو الفتك بعيته» وهذا طرف من حديث جابر الذي مضى قبله. قوله: «فأقول؟» 
أي: عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض وغيره ما لم يحق باطلاً ولم يبطل حقاً؟ قوله: 
«قال: قد فعلت» أي: قال النبي عيل4: قد أذنت» ولفظ الفعل أعم الأفعال يعير به عن ألفاظ 
كشيرق وقد مر الكلام فيه غير مرة. 

٠۰‏ باب ها د يجوز مِنَ الاخْيَيَالٍ والحَذَّرٍ مَعَ مَنْ يَخْضَى مَعَوْتَهُ 

أي: هذا ياب في بیان ما يجوز إلى آخره. قوله: ومع من يخشي »4 على بتاع المعلوم» 
ويجوز أن يكون على صيغة المجهول. فعلى الآول: معرفته» منصوب وعلى الثاني» مرفوع. 
والمعرة» بفتح الميم والعين المهملة وتشديد الراء: الشدة وما يكره من فساد. 


rrr‏ لا قال حدَّئنا اللَّيِتُ قال حلي عقيل عن اين شِهابٍ عن سايم مي 
عَبِدِ الله عن عَبدِ الله بن عكر رضي الله تعالى عنهما أَنّهُ قال انْطَلَّىَ رسول الله عله ومَعَهُ 


يي بن كغب قبل ابن صَهَادٍ فَحدَتَ به في تخل فلا دَخَلَ عَلَّيهِ رسول الله عله الأخلَ 
عمدة القاري/ ج4١‏ م9 
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عق يقي بجذوع اللي واب ضهان في فيي له فيها رَمرمة فرأث أم أبن صَكِادٍ رسول الله 
لھ مَقالث يا صَافٌ هذا مڪفد فوب ابن صَياد قال رسول الله هھ لؤ رنه بين [انظر 
الحديث مه ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة يكن أن تؤخذ من قوله: «طفق يتقي بجذوع اللخل» لأن معتاه: 
شرع يخفي نفسه بجذوع النخل حتى لا تراه أم ابن صيادء وهذا احتيال وحذرء لأن أم ابن 
صياد ممن يخشى معرته» ولم أر أحداً من الشراح ذكر هنا المطايقة بين الترجمة والحديث» 
وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 

والليث هو ابن سعد» وعقيلء بضم العين: ابن خالدء وهذا التعليق وصله الإسماعيلي 
من طريق يحيى بن بكير وأبي صالح» كلاهما عن الليث» وقد مضى قصة ابن صياد مطولة 
في كتاب الجنائز في: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟. 

قوله: «قبل ابن صياد»» بكسر القاف وفتح الياء الموحدةء أي: ناحيته وجهته» قوله: 
«فحدث بدي على صيغة المجهولء والضمير في: به» يرجع إلى ابن صياد. قوله: «في 
تخل»» حال من الضمير المجرور والمعنئ: أخبر النبي مه بابن صيادء والحال أنه في 
نخل. قوله: :طفق يتقي». قد مر تفسيره الآن. قوله: «في قطيفة). وهي: الكساء المخمل. 
قوله: «له فيها»ء أي: لابن صياد في القطيفة درهرمة» براءين» وهو الصوت» ويروى بالزايين. 
قوله: ويا صاف», صاف اسم ابن صيادء يضم الفاء وكسرها. قوله: «لو تركته بين»: أي: لو 
تركته أمه بحيث لا تعرف قدوم رسول الله یله ولم يندهش منه» بین لكم باختلاف كلامه 
ما يهون عليكم أمره» وقد سبقت مباحثه مستقصاة في كتاب الجتائز في الباب المذ كور. 

و٠‏ باب الرّجَرٍ في الحَرّب ورفع الصّوْتِ في عفر الخَندَقٍ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من إنشاء الرجز في الحرب» والرجزء بق بفتح الراء والجيم 
وفي آخره زاي: وهو بحر من بحور الشعر» وهو معروف» ونوع من أنواع الشعر يكون كل 
مصراع منه مفردا وتسمى قصائده أراجين واحدتها أرجوزةء فهو كهيثة السجع ر أنه في 
وزن الشعرء ويسمى قائله: راجزأء كما يسمى قائل بحور الشعر: شاعرأء ولم يعده الخليل 
شعراً. وقال ابن الأثير: والرجز ليس بشعر عند أكثرهم. قوله: «ورفع»» مجرور عطفاً على 
لفظ: الرجزء أي: وفي بيان ما جاء من رفع الصوت في حفر الخندق» وهو الذي حفره 
الصحابة من المهاجرين والأنصار يوم الأحزاب» وكانوا ينقلون التراب على ظهورهم وينشدون 
الأراجيز» على ما مر في كتاب الجهاد في: باب حفر الخندق» وكانت عادة العرب 
باستعمال الأراجيز في الحروب لأنها تزيد الدشاط وتهيج الهمم. 

فيه هل وأتس عب التي ع 

أي: مما جاء في هذا الباب» روى سهل بن سعد الأنصاري الساعديء رضي الله 

تعالى عنه» عن النبي ع ووصل البخاري حديثه في غزوة الخندق وفيه: 


_ كِتَابُ الجِهَادٍ والسيّر / باب A )۱١۹۲(‏ 
اتت لاف الأعتينس الاعثرة 
قوله: «وأنس». بالرفع عطف على سهل» وحديثه مضى في: باب حفر التخندق» 
ووصله عن أبي معمر عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس» رضي الله تعالى عنه. 
وفيه: 
اتتا بدن أ سجر ا 
وفِيهِ يَزِيدُ عن سَلَمَةَ 
أي: وفي الباب أيضاً روى يزيد - من الزيادة 2 أبن أبي عييلكء؛ مولى سامة بن الأكوع 
عن مولاه سلمة بن الأكوعي رضي الله تعالى عله وسيأتي في غزوة خحيبر: إن شاء الله تعالى. 
014 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئدا أو الأخوّص قال حدّنّتا أو إشححاق عنٍ 
ارا رضي الله تعالى عنة قال رأث الب له يَوْمَ الحَئْدَفَ وهو يَنْقُلُ الراب حى وارى 
اتاب سر صَدَرِهِ وكات رجلا كيين الشّعَرٍ وهو يَانَجِرُ پر جز عبد الله بن رَوَاحَة 


5 م 0 Ff‏ 4 ۾ م وى 2 0 2 U‏ 
أ م لؤلا ألت مااهُْمَدَيِتا ولاتصضَّدنتاولا صَليا 


ف + 4 ين 1 2 وات الأثندام ك لأا 
د الأغداءَ قد بَقَوا علينا إّاأرةوا ف فة أ سيا 


رفع بها صَوْئَهُ. [انظر الحديث 785 وأطراف]. 

مطابقته للترجمة ني قوله: «وهو يرتجز برجز عبد الله»» وفي قوله: «يرفع بها صوته» 
وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي. 
والحديث مضى في: باب حفر الخندق فإنه أحرجه هناك: عن حفص بن عمر عن شعية عن 
أبي إسحاق... إلى آخره. وفيه: وقد وارى التراب بياض بطنهء وهنا زيادة» وهي قوله: وكان 
رجلاً كثير الشعر. وفيه أيضاً هنا وهو يرتهر رر عبد الله وهو عبد الله ين رواجة 
الأنصاري الحارثي البدري النقيب الشاعر وهبا: إن الأعداء» وهناك: إن الأولى»ء وقد مر 
الكلام فيه هناك. قوله: «وهو ينقل». الواو فيه للحال: وكذا الواو في قوله: «وهو يرتجزه 
قوله: «بغوا»» من اليغي» وهو الاستطالة والظلم. قوله: «أبينا», من الإباء وهو الامتناع. قوله: 
«يرفع بها صوتهه جملة وقعت مالا بين قوله: «وهو يرتجز». 

765 باب من لا يجت على الخَيْلٍ 

أي: هذا باب في بيان ذكر ما جاء عن النبي عي من الدعاء في حق من لا يعبت 
على الخيل؛ وقال بعضهم: باب من لا يثبت على الخيلء أي: ينبغي لأهل الخير أن يدعو له 
بالغبات.: قلت: ما أبعد هذا التفسير من معنى الترجمة على ما لا يخفى على المتأمل» بل 


)1١( تاب المجهادٍ.والسير / باب‎ - AA 


ينبخي أن يفسر مثل ما فسرناء ثم يقال: وينبغي لأهل الخير أن يدعو له بالقبات تأسياً بالنبي 
عل شيك دعا كبري ن شكا لبه دن عدم باه على اليل 

٥‏ سس حدّثنا مد بن عبد الله بن َير قال حدّثنا ابن إذريس. عن 
إشكاعيل عن قيس عن جرِيرٍ رضي الله تعالى عن قال ما حيبي التبن عي هند أسلقك 
ولا راني إلا تشع في وجهِي: [الحديث To‏ ۰ _ طرقاه في: E TAYTY‏ ۹4۰ °[ 


1 ولقدٍ شکؤٹ ليه أي لا أَنْيِتُ على الحَيْلٍ نَضصَرَب بِيَدِهِ في صَدْرِي وقال 
لمم نه واجْعَلْةُ هادياً مَهْدِيًاً. [انظر الحديث ٠١۲١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ني قوله: دولا أثبت على الخيل» وابن إدريس هو عبد الله بن 
إدريس بن يزيد» مات سنة ثنتين وتسعين ومائة» وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي البجلي 
الكوفي» وقيس بن أبي حازم. 

والحديث خر حه البخاري في الأدب أيضاً عن محمد بن عبد الله بن غير أيضاء وفي 
فضل جرير عن إسحاق الواسطي»ء وأخرجه مسلم في الفضائل عن عبد الحميد بن بيان 
ويحبى بن يحبى وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن ابن ثمير» وأحرجه الترمذي في المتاقب عن 
أحمد بن منيع» وأخنجه النسائي فيه عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه في السنة عن أبن ثمير به. 

قوله: دما حجبني النبي عند منذ أسلمت»» أي : ما منعني مما التمست منه أو من 
دخول الدار» ولا يلرم منه النظر إلى أمهات المؤمنين. قوله: «في وجهين»» هذا هكذا في 
رواية السرحسي والكشميهني» وفي رواية غيرهما: في وجهه» وني التفات من التكلم إلى 
الغيبة. قوله: «ولقد شكوت...» إلى آخرهء مضى في: باب حرق الدور والتخيل عن قريب. 

وفيه: أن الرجل الوجيه في قومه له حرمة.ومكانة على من هو دونه لأن جريراً كان 
سيد قومه. وفيه: أن لقاء الئاس بالتبسم وطلاقة الوجه من أخلاق النبوةء وهو مناف للتكبر 
وجالب للمودة. وفيه: فضل الفروسية وأحكام ركوب الخيلء فإن ذلك مما ينبغي أن يتعلمه 
الرجل الشريف والرئيس. وفيه: أنه لا بأس للإمام أو للعالم إذا أشار إليه إنسان في مخاطبة أو 
غيرها أن يضع عليه يده ويضرب بعض جسده» وذلك من التواضع واستماله النفوس. وفيه: 
بركة دعوتى ملل لأنه جاء في الحديث أنه ما سقط بعد ذلك من الخيل. 


۳ ب باب ذَوَاءٍ الججزج بإخرّاقٍ الْحَصِيرٍ وغْسْلٍ المَزأة عن أبيها الدّمَ عن 
وَجْهِهِ وحمل المَاءٍ في الرس 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من دواء الجرح إلى آخره. قوله: «وحمل الماءي» 

معطوف على قوله: «دواء الجرح» أي وفي بيان ما جاء من حمل الرجل الماء في الترس 

لأجل غسل الد وهذه الترجمة مأخوذة من معنى حديث الباب» لأن المراد من المرأة هي 

فاطمة بنت رسول الله» َه لأنها هي التي داوت جرح النبي مي بالحصير المحرق بالنار 


1ه - كتَابُ الجهَادِ والسير / باب (1514) ۳۸۹ 
بعد غسلها الدم عن وجه النبي عه وذلك لازدياد الدم بالغسل بالماء وعدم انقطاعه. وأما 


حمل الماء فكان من علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» على ما يجيء بيآته إن شاء 
الله تعالى. 


A‏ س حذثنا عَلِيٌ بن عع الله قال حدَّئنا سُفْيَانُ قال حدّثنا أبُو حازم قال 

سأنُوا سَهْلَ ب سَعْدٍ الَاعِدِيّ رضي الله تعالى عن باي شَيءٍِ دُووي مجزخ الي َك ننا 8 
ما بهن من مِنَ الئاس أحڌ أغلّم به يئي كان عَلِيٌ يجي م بالْمَاءِ في نُرْسِهِ وكائّت يَعْنِي فَاطِعَةَ 

تَغْسِلُ الدَّمَ عن وَجْهِهٍ وعد حصيو فأخرق تم شي به مرح رسول الله عله [انظر 
الحديث 747 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعلي بن عيد الله هو ابن المديني» وسقيات هو: اين عيينة» 
وأبو حازم سلمة بن دينار الأعرج. والحديث بعينه مضى في كتاب الطهارة في: غسل المرأة 
أباها الدم عن وجههء غير أنه هناك أخرجه عن محمد عن سفيان... إلى آخرفء ومضى الكلام 
فيه هناك. قوله: وجرح النبي e‏ أي: الذي وقع يوم أحد من شج رأسه المبارك. قوله: وما 
بقي». ديه آخر من مات من الصحاية بالمدينة. 

٠4‏ باب ما يُكْرَهُ مِنَ التَتَارّع والاخيلافُ في 
الحزْب وعَقُوبَةٍ من عَضَى إِمَامَهُ 

أي: هذ باب في بیان ما یکره إلى آخره. قوله: دق في الحرب» أي: من المقاتلة في 
أحوال الحرب. قوله: «وعقوبة»» أي: وفي بيان عقوية من عصى إمامه» يعني: بالهزيمة 
وحرمان الغنيمة» وفي (التوضيح): التنازع هو الاختلاف.قلت: ليس كذلك» 0 يلزم عطف 
الشيء على نفسه في الترجمةء ولا يقال: إنه عطف بيان لأن التنازع معلوم فلا يحتاج إلى 
البيات» والتنازع هو التخاصم والتجادل؛ والاختلاف أن يذهب كل واحد منهم إلى رأي 
والاخحتلاف سيب الهلاك في الدنيا والآخرةء لان الله عز وجل قد عبر في كتابه بالخلاف 
الذي قضى به على عباده عن الهلاك في قوله: ولو شاء الله ما اختلفوا» [الأنفال: [٤‏ 
ثم قال: ولذلك خلقهم يعني: ليكونوا فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير» من أجل 
اختلافهم. 

وقال الله تعالى طولا تَتَارَعُوا فتَفْسَنُوا وتَذْهَبُ ريحكُمْ» [الأنفال: 4ع. 

أول الآية: «إرأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا» [الأنفال: 45]. وقبلهاء حاطب المؤمنين 
بقوله: «إيا أيها الذين آمنوا إذا لقيعم فئة فائبتوا واذكرو! الله كثيراً لعلكم تفلحون» [الأنفال: 
.]٤٠‏ فأمروا بالثبات عند ملاقاتهم الأعداء» والصبر على مبارزتهم؛ ثم أمرهم بذكره في تلك 
الحال ولا ينسونه بل يستعينون به ويتوكلون عليه ويسألونه النصر عليهم؛ ثم أمرهم باطاعة الله 
ورسوله في حالهم ذلك» فما أمرهم به ايتمروا وما نهاهم عنه انزجرواء ولا يتنازعون فيما 
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بينهم فيفشلون من الفشل: وهو الفزع والجبن والضعف. قوله: «#وتذهب ريحكم» 
[الأنفال: 45]. أي: قوتكم ووحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال #واصبروا إن الله مع 
الصابرين [الانفال: 47]. قوله: «يعني الحرب»» هكذا وقع في رواية الكشميهني واحده. 
وقَالَ قَتَادَةُ اليخ الحَرْبُ 

هذا هو الذي وقع في هذا الموضع في رواية الأصيليء قال قتادة: الريح الحرب» وهذا 
وصله عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة بى وقال مجاهد: الريح النصر» وقيل: 
الدولة» شبهت في نفوذ أمرها وتمشيه بالريح وهبوبهاء فقيل: هبت رياح فلان: إذا دالت له. 

eT‏ یخی قال حدّثنا ركيم عن شُعْبَةَ عن سيد سَعِيدٍ ين أبي وة عن 
بيو عن جمدو أ لبي له بعت مُعادَاً وأبا مُوسَى إلى اليَمَن قال يَسُرَا ولا تُعَسّرَا وبَشْرَا 
ولا تُتَقْرَا وتَطاوَعًا ولا تَخْتلِهًَا. [انظر الحديث ۲۲٠١‏ وأطراقه] 

مطابقته للترجمة في قوله: دولا تختلفا». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى» قيل: هو يحيى بن جعفر بن أعين أبو زكرياء 
البخاري الييكتدي» وقيل: يحيى بن موسی بن عبد ربه أبو زكرياء السختياني البلحى؛ ۽ يقال 
له: حت PR‏ لي بحل متكي جيم ركيم 3 
بالنسبة إلى خحت» E‏ كذلك فإن حت لقبه 7 هو بمنسوب إليه. الغاني: وكيعء وقد 
تكرر ذكره. الثالث: سشعبة» كذلك. الرابع: سعید بن اش بردة» يعم الباء الموحدة: واسمه 
عامر. الخامس: أبو عامر. السادس: جده أبو موسى الأشعري» واسمه عبد الله بن قيس» 
والضمير في: جدةء راب جع إلى سعيد لا إلى الأب» يعني: روى سعيد عن عامر عن عبد الله. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن إسحاق» 
0 شع وان ب در رع و دوين اا 
وعن محمد بن 5 وعن إسحق ا 5 أبي خلف. 5 7 0 في ا 
في قصة اليهودي الذي أسلم. ثم ارتد. وأخرجه النسائي في الأشربة وفي الوليمة عن أحمد 
اين عبد الله وعيد ايه بن الهيثم. وأخرجه ابن ماجه ني الأشرية عن محمد بن بشار. 

ذكر معناة: قوله: «(يسرأ), بالياء أخر الحروف والسين المهملة معناه: خذا ما فيه 
التيسير. قوله: دولا تعسرا»» من التعسير وهو التشديد والتعصيب. قوله: «وبشرا» بالباء 
الموحدة والشين المعجمة: من التبشير» وهو إدخال السرور من بشرت الرجل أبشره بشرا 
وبشوراً من البشرى. قوله: دولا كران من التنقيز» يعني : لا تذكرا شيثاً يهربون منى ولا 
تقصدا إلى ما فيه الشدة. قوله: «وتطاوعا» أي: تحابا. قوله: دولا تختلفا», فإن الاختلاف 
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يورث الاختلال. 


ال ف وود موو بن خَالِدٍ قال حدّئدا رُمَيْرٌ حَدّثنا أبو إشحاق قال 

ل عي ساد بورع ا 
ؤم خد وكانُوا مین رجلا عَتِدَ الله بن بير مير فَقال إِنْ ل 
مكائكم هَذا حنّى أَزسِل إِلَبْكُمْ وإنْ رَأَبتْمُونًا هَرَمتا لموم وأَوْطَأْنَاهُمْ قلا تبروا 0 
إلَكم فَهَرَه شرم قال فاا والله رايت النّسَاءَ يَشْعَدِدْنَ قد بدَتْ لاله وأَسْوْمُهُنٌ رافِعاتٍ 
اهن فَقال أَْصْحَابٌ عَبْدٍ الله بن جير المَنِيمَةَ أي قَوْمُ الغَيِيمَةَ ظَهَرَ أضحابكم كما تَنتظدونٌ 
قال عبد الله بن مير نسي بيع ما قال لم رسول لله ل تأر وله يو لابن ن فَلْنْصِيبنٌ 
مِنَ العَيِيمَة فلا اتوم ُرفْثْ وُجُوهُهُمْ فَأقبَلُوا مُنهرمين فاك إِذْ يَدْعُوهُمْ الول في أخرامم 
فلم بق مع ابي تله عير التي عَضَرَ رجلا فأصَابُوا يا سَبعِينَ وكان ابي لله وأضحابه 
أصاب مِنَ الْمشركين يَوْمَ بذر أَرْبَعِينَ ومائة سَبْمِينَ أسِيراً وسَبْهِينَ قَتِيلاً قال أبُو سُفْيانَ أفي 
اللو ا قرات فتهام الین مله أذ ؛ ُحِيبوةُ ثم قال أفي القَؤْمٍ ابن أبي محاقة 
تلات مََاتَ 4 م قال أفي المَوْمٍ ابن الخُطاب تلات مَكَاتٍ ر رجح إلى أضحابه فقال أمًا 
َؤلاءِ كد لوللا كما علك در کا فاق حتت 3 لله يا عدو لله إن لين حتت لأخياة 
كلهم وقد ل بي لَك ما يشوك 1 يوم بَدْرٍ والوبث جال | إِنكُعْ سَكَحِدُونَ : يي 
مله لم آمو بها ولم تشؤني ثم أحَدَ جز هل ين هل خبن قال الث عله الا جا ل 
الوا يا رسول ل ما تقول قال ولوا اھ أغنى وجل قال إن کا الغڑی ولا ری لَكُمْ مُقالَ 
الب عله ألا تُجِيبوا قال قالوا يا رسول الله ما تقول قال قُولُوا أله مَؤْلانَا ول مَوْلَى لَكُم.. 
[الحديث ۳۰۳۹ - أطرافه في: ۳۹۸٦‏ ۰4۳٤ء‏ 4۰1۷ 4051]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «أصحاب عبد الله بن جبيره فإن الهزيمة وقعت بسبب 
مخالفتهم. 

وعمرو بن خالد بن فروخ الحراني الجزري وهو من أفراده» وزهير بن معاوية» وأبو 
إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي وفي التفسير عن عمرو بن خالد أيضاً. 
وأخرجه أبو داود في الجهاد عن عبد الله بن محمد النفيلي. وأحرجه النسائي في السير عن 
زياد بن يحبى وعمرو بن يزيد وفي التفسير عن هلال بن العلاء. 

ذكر معناه: قوله: «يحدث», جملة في محل النصب على الحال من البراء» لأن 
الصحيح أن: سمعتء لا يتعدى إل إلى مفعول واحد. قوله: وعلى الرجالة», بقتح الراء 
وتشديد الجيم: جمع راجل» على خلاف القياس. قوله: «يوم أحد»» نصب على الظرف. 
وكان يوم أحد يوم السبت في منتصف شوال من سنة ثلاث من الهجرةء وكان السبيب في 
غزوة أحد ما قاله ابن إسحاق: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب ورجع 
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فلهم إلى مكة» مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوات إن أمية في رجال 
من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبداؤهم وإخوانهم يوم بدر وكلموا أبا سفيان ”بن حرب أن 
يخرج بهم لعلهم يدركوا آثارهم» فاجتمعت قريش لحرب رسول الله ع بأحابيشها ومن 
أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة» فخرجوا وأبو سفيان قائدهم ومعه زوجته هند بست:عتبة 
ابن ربيعة» ومنهم ظعائن التماس الحفيظة؛ وهم ثلاثة آلاف ومعهم مائتا فارس قد جنبوهاء 
فعلى الميمنة خالد بن الوليدء وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل بن هشام» وعلى الخيل 
صفوان بن أمية» وقيل: عمرو بن العاص» وعلى الرماة عبد الله بن ربيعة» وكانوا مائة وفيهم 
سبعمائة دارع» والظعن خحمسة عشرء وخرج رسول الله. عه في ألف من أصحابه ونزل على 
أحد ورجع عنه عبد الله بن أبي بن سلول في ثلاثماثة» فبقي رسول الله. َه في سبعمائة. 
وقال الواقدي: وكان أصحاب رسول الله عه مائة دارع» ولم يكن معهم من الخيل سوى 
فرسين: فرس لرسول الله عه وفرس 5 بردة» ومر رسول الله سب على الرماة يومعذ 
عبد الله بن جبير» وهو قول البراء: جعل النبي عي على الرجالة يوم أحدء ‏ وكانوا لحمسين 

رجلاً ‏ عبد الله بن جبير» وهو منصوب بقوله: جعل» وعبد الله بن جبير» بضم الجيم وفتح 
الباء الموحدة: ابن النعمان بن أمية بن أمرىء القيس» واسمه: البرك بن ثعلبة بن عمرو بن 
عوف الأنصاري» شهد العقبة ثم شهد بدرأء وقتل يوم أحد شهيداًء وقال أبو عمر: لا أعلم له 
رواية عن النبي عله قوله: «وتخطفنا الطير»)من خطف يخطف من باب نصر ينصرء ويقال 
من باب ضرب يضرب» وهو قليل» ومصدره خطف وهو: استلاب الشيء وأخذه سرعة. وقال 
الخطابي: هذا مثل يريد به الهزيمة يقول عَْلْهِ: دإن رأيتمونا قد زلنا عن مكاننا وولينا منهزمين 
فلا تبرحوا أنتم وهذا كقولهم: فلان ساكن الطيرء إذا كان هادياً وقوراً وليس هناك طير» وأيضاً 
فالطير لا يقع إلا على الشيء الساكن» ويقال للرجل إذا أسرع وخف: قد طار طيره» وقال 
الداودي: معناه إن قتلنا وأكلت الطير لحومنا فلا تبرحوا مكانكم. قوله: «وأوطأناهم» قال ابن 
العين: يريد مشينا عليهم وهم قتلى على الأرضء وقال الكرماني: الهمزة في «أوطأناهم» 
للتعريض أي: جعلناهم في معرض الدوس بالقدم. 


قوله: «قال: فإنا وال أي: قال البراء. قوله: «يشتددن» أي : على الكفارء يقال: شد 
عليه في الحرب أي: حمل عليه» ويقال: معناه يعدون, والاشتداد العدوء ويروى: يسندن» قال 
ابن التين: هي رواية أبي الحسن» ومعناه: يمشين في سند الجبل يردن أن يرقين الجبل. قوله: 
«قد بدت»., جملة حالية أي: قد ظهرت. قوله: «وأسوقهن»» جمع ساق. قوله: «رافعات»» 
حال من. الضمير الذي في: يشتددن. وقوله: «شيابهن؛» منصوب به. قوله: «الغديمة»» نصب 
على الإغراء. قوله: «أي قوما» يعني: يا قوم» وهو منادى. قوله: وظهره. أي: غلب. قوله: 
«أنسيتم؟4 الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: «صرفت وجوههم»» يعني: قلبت 
وحولت إلى موضع جاؤوا منه» وذلك عقوبة لعصيانهم قول رسول الله له. قوله: 
«منهزمين»» حال من الضمير الذي في: أقبلوا. قوله: «فذاك إذ يدعوهم» أي: حين يقول لهم 
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رسول الله عَْيَهِ: «إلي يا عباد الله إلي يا عباد الله أنا رسول الله من يكر فله الجنة. 

قوله: «في أخراهم» أي : : في جماعتهم المتأخرة. قوله: ۳ يبق مع البي عله 
غير اثسي عشرهء وكذا قال مقاتل» وقال ابن سعد: وثبت رسول اله عه وما زال يرمي عن 
قوسه حعى صارت شظاياء وثبت معه عصابة من أصحابه أربعة عشر رجلاً: سبعة من 
المهاجرين فيهم أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وسبعة من الأتصارء حتى تحاجزوا. 
وقال الواقدي وابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهم: لما انهزم المسلمون بقي رسول الله» 
ل في نفر يسير. وقال هشام: كانوا تسعة: سبعة من الأنصار ورجلين من المهاجرين. وقال 
البلاذري: ثبت معه من المهاجرين: أبو بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح» رضي الله تعالى 
عنهم» ومن الأنصار: الحباب بن المنذر وأبو دجانة وعاصم بن ثابت بن أبي الأفلح والحارث 
بن الصمة وأسيد بن حضير وسعد بن معاذ. وقيل: وسهل بن حنيف. قوله: وفأصابوا منا 
سبعين»)ء2 وذكر ابن إسحاق: أنهم خمسة وستونء واستدرك علية ابن هشام خمسة أخرى 
فصاروا على قوله: سبعين» وهو رواية البخاري أيضاً. 

قال ابن إسحاق: استشهد من المسلمين يوم أحد مع رسول الله» يله من المهاجرين 
أربعة نفر وهم: حمزة بن عبد المطلبء قتله وحشي غلام جبير بن مطعم. وعبد الله بن 
جحش. ومصعب بن عمير؛ قتله ابن قمكة. وشماس بن عثمان ومن الأنصار: عمرو بن معاذ. 
والحارث بن أنس. وعمارة بن زياد. وسلمة بن ثابت بن وقش. وعمر بن ثابت بن وقش. 
وثابت أبوهما. ورفاعة بن وقش. وحسيل بن جابر أبو حذيفة. وصيفي بن قيظي. وخباب بن 
قيظي. وعباد بن سهل. والحارث بن أوس بن معاذ. وإياس بن أوس. وعبيد ابن التيهان. 
وحبيب بن زيد» ويزيد بن حاطب. وأبو سفيان بن الحارث. وحنظلة ين أبي عامر. وأنيس بن 
قتادة. وأبو حية ابن عمرو بن ثابت. وعبد الله بن جبیر؛ أمير الرماة, وخحيثمة ابو سعد. وعبد 
الله بن مسلمة. وسبيع بن حاطب. وعمرو بن قيس. وأبوه قيس بن عمرو. وثابت بن عمرو. 
وعامر بن مخلد. وأبو هبيرة بن الحارث. وعمرو بن مطرف. وأوس بن ثابت أخو حسان بن 
ثابت. وأنس بن النضر. وقيس بن مخلد. وكيسان» عبد بني مازن. وسليم بن الحارث. 
ونعمان بن عبد عمرو. وخارجة بن زيد. وسعد بن الربيع. وأوس بن الأرقم. ومالك بن سئان» 
أبو أبي سعيد الخدري. وسعيد بن سويد. وعتبة ابن ربيع. وثعلبة بن سعد. وثقف بن فروة. 
وعبد الله بن عمرو بن وهب. وضمرة» حليف بني طريف. ونوفل بن عبد الله وعباس بن 
عبادة. ونعمان بن مالك. والمجدر بن زياد. وعبادة بن الحسحاس. ورفاعة بن عمرو. وعبد 
الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح بن زيد بن حرام. وخلاد بن عمرو بن الجموح. 
وأبو أيمن» مولى عمرو بن الجموح. وسليم بن عمرو. ومولاه عنترة. وسهل بن قيس. وذكوان 
أبن قيس. وعبيد بن المعلى. فهؤلاء الذين ذكرهم ابن إسحاق. 

وأما الذين استدرك عليهم ابن هشام فهم: مالك بن نميلة. والحارث بن عدي ومالك 
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ابن إياس. وإياس بن عدي. وعمرو بن إياس. 


قوله: «أفي القوم محمد؟» الهمزة للاستفهام على سبيل الاستخبار. قؤالة:. «فنهاهم 
النبي عله أن يجيبوه» أي: بأن يجيبوا أبا سفيان» ونهيه عي عن إجابة أبي سفيات خصاوتاً 
عن الخوض فيما لا فائدة فيه. قوله: وابن أبي قحافة» هو: أبو بكر الصديقء وأبو قخافة 
اسمه: عثمان. قوله: «فما ملك عمر.ء رضي الله تعالى عله نفسه فقال: کذبت يا عدو الله 
وكانت إجابته بعد النهي حماية للظن برسول اللهء مه أنه قتل» وأن بأصحابه الوهن. وقال 
ابن بطال: وليس فيه عصيان لسيدنا رسول الله عله في الحقيقة» وإن كان عصياناً في 
الظاهرء فهو مما يؤجر به. قوله: «وقد بقي لك ما يسوؤك» يعني: يوم الفمح. قوله: «قال: 
يوم بيوم بدره أي : قال أبو سفيان: هذا يوم في مقابلة يوم بدرء لأن المسلمين قتلوا يوم بدر 
معان رسلا والأسارئ ذلك قاله اين عياض وسعيد ين اليب قولة: وزالجرزت 
سجال»» أي: دول مرة لهؤلاء ومرة لهؤلاء» وأصله أن المستقين بالسجل - وهو الدلو - يكون 
لكل واحد منهم بسجال. قوله: ومثلة) بضم الميم وسكون الغاء المثلثة: اسم من مثل به 
ومثله أي: خدعه. قوله: «ولم آمر بها» أي: بالمغلةء قال الداودي: معناه أنه لا يأمر بالأفعال 
الخبيثة التي ترد على فاعلها نقصاً. قوله: «ولم تسؤني»» يريد لأنكم عدويء وقد كانوا 
قتلوا ابنه يوم بدر وخحرجوا لينالوا العيرة التي كانوا بهاء فوقعوا في كفار قريش وسلمت العير. 
قوله: وأعل هُبل», وفي رواية: إرق» مكان: أعل. و: هبل» بضم الهاء وفتح الباء الموحدة: 
اسم صنم كان في الكعبة؛ ومعنى: إرق مكان أعل» يعني: إرق في الجبل على حزبك» أي: 
علوت حتى صرت كالجبل العالي» وقال الداودي: يحتمل أن يريد بذلك تعيير المسلمين 
حين انجازوا إلى الجبل. قوله: «قال: ألا تجيبوا له؟» أي: قال عَيْيتّه: ألا تجيبوا لأبي 
سفيان؟ وقوله: ألا تجيبواء بحذف النون بغير الناصب والجازم» وهي لغة فصيحة ويروى: ألا 
تجيبونه؟ قوله: «العزى»» تأنيث الأعز» إسم صنم كان لقريشء قاله الضحاك وأبو عبيد. وفي 
(التلويح): العزى شجرة لغطفان كانوا يعبدونهاء وروى أبو صالح عن ابن عباس» قال: بعث 
رسول اللهء ّل حالد بن الوليد إلى العزى ليقطعها. قوله: «الله مولانا ولا مولى لكم»» 
يعني: الله ناصرناء والمولى يأتي لمعان كثيرة» والمولى في قوله تعالى: «ثم ردوا إلى الله 
مولاهم الحق# [الأنعام: ؟1]. يعني: المالك. وقال ابن الجوزي: المولى هنا بمعنى الولي» 
والله» عز وجل» يتولى المؤمدين بالنصر والإعانة ويخذل الكافرين. 

ه٠١‏ باب إا فَزِعُوا بِاللَيِلٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا فزع العسكر بالليل أو أهل بلدة. والفزع هو الخوف في 
الأصلء لكنه وضع موضع الإغاثة والنصرء وجواب: إذاء محذوف تقديره: ينبغي لإمامهم أن 
يكشف الخبر بنفسه أو يمن يندبه لذلك. 


2 2 


۹ ل حدّئنا كُتَيبةُ بن سَهِيد قال حدّئنا عمادٌ عن ثابتٍ عن انس رضي الله 


- كاب الجهَادٍ والسيرٍ / باب (135) ۹۰ 


جه 2 


تعالى عت قال كان رسول الله عله أخسَن الئاس وأجوة الاس وأَسْجَعَ الئاس قال وقد فَرِعَ 
0 0 
مُتقَلْدٌ سَيِمَهُ فقال لم تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا ثم قال رسول الله له وجَذئة بَخرَاً يعني الفرس. 
2 الق 557 وأطرافه]. 

مطابقته ا ظاهرة» ومضى هذا الحديث في كتاب الجهاد مرارآً» وفي آخر 
كتاب الهبة» ومضى الكلام فيه. قوله: «عري»» بضم العين وسكون الراءء أي: مجرد من 
السرج» واسم الفرس: مندوب» ومعنى: «لم تراعوا»: لا تراعوا أي: لا تخافوا. 

۹ باب مَنْ رَأى العَدُرٌ قتادَى بأغلى صَوْتَهِ يا صَباحَاة حتّى يُسْمِعَ الاس 

أي: هذا باب في بيان أمر من رأى العدو قد أقبل فنادى بأعلى صوته: يا صباحاف 
يعني: أغير عليكم في الصباح» أو قد أصبحتم فخذوا حذركمء وقال القرطبي: معناه الإعلام 
بهذا الأمر المهم الذي دهمهم في الصباح» قيل: لأنهم كانوا يغيرون وقت الصباح» وكأنه 
قيل: جاءت وقت الصباح فتأهبوا للقاءء فإن الأعداء يتراجعون عن القتال في الليل» فإذا جاء 
النهار عاودوه. والهاء فيه للندبة تسقط في الوصلء والرواية إثباتهاء فتقف على الهاءء وهو 
منادى مستغاثء» والألف فيه للاستغائة» وقيل: الهاء فيه للسكتء كأنه نادى الناس استغائة 
بهم في وقت الصباح» أي: وقت الغارة» والحاصل أنها كلمة يقولها المستغيث. قوله: حتى 
يسمي أي: حتى إن يسمع» بضم الياء من الإسماع و: الئاسء» بالنصب مقعوله. 

۰ س حدّثنا الكو بن إبراجيم قال أخبرنا يزيد بن أبي عُبَيِدٍ عن سمه أنه 
احبر قال حرجت ين المَدِية ذَاهِبَاً تخو العَابَةِ حى إا كنت بكَيية الغابة لَقِيبِي عُلام لِعَبْدٍ 
الؤخطن ابن عزف قُلْتُ ونحك ما بك قال أُجدَتْ لماح الثيئ َه ُْتْ من حدما قال 
عُطَفَانُ وقَرَارَةُ فصَرَحْتُ تلات صَرَحَاتٍ أشمغتٌ ما بَيْنَ لأبَتَيِهَا يا صباحاءُ يا صَباحاه ثم 
الْدَقُعْتُ حئی الُم وقذ أَحََدُوها فَجَعَلْتٌ أرْمِيهِم وقول أنا ابن الأكوع. واليَزم يَومُ اوضع 

0 اياي ل اذ بتري لاا 1 2 شوفُها يني الي له ملت يا رسول الله إنَّ 
و مان ولي ممع أذ ل بُوا سِقْيَهُمْ فانعف في إِنْرَهِم فقال يا انْنّ ع الأكوّع ملكت 

شجغ إن القَومَ ُرَو في قَوْمِهم. [الحديث 5041١‏ - طرقه في: 41914]. 

"عات للترجمة ظاهرة. والمكي» بتشديد الكاف والياء: أبن إبراهيم بن بشير بن فرقد 
البرجمي التميمي الحنظلي البلخي» ويزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع. 

وهذا الحديث من ثلاثيات البخاري الثاني عشر. وأخرجه أيضاً في المغازي عن قتيبة. 
وأخرجه مسلم في المغازي والنسائي في اليوم والليلة جميعاً عن قتيبة به. وهذا الحديث بأتم 
من هذا يأني في غزوة ذي قرد. بفعح القاف والراء وبالدال المهملةء ويقال: بضمتين. وقال 
السهيلي: كذا لقيته مقيداً عن أبي عليء والقرد في اللغة الصوف الرديء» وهو على نحو يوم 
من المدينة. 


۳۹1 5ه - تاب الجَتَهَاهٍ والسيّر / باب (155) 


قوله: وذاهيا» حال. قوله: ونحو الغابةه بالغين المعجمة وبعد الله بأء موحدة» 
وهي على بريد من المدينة في طريق الشام» وهي في الأصل: الأجمة والغنية في الجبل 
كالعقبة فيه. قوله: «أخذت لقاح البي مهه اللقاح: بكسر اللام: الإبل والواحدة:القوحء 
وهي: التحلوب. وقال ابن سعد: كانت لقاح سيدنا رسول اله» جه عشرين لقحة ترطخ 
بالغايةء وكان أبو ذر فيها. قوله: «غطفان وفزارة»؛ بفتح الفاء: وهما قبيلتان من العرب وكان 
رأس القوم الذين أغاروا عييئة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» وكان في خيل من 
غطفان. قوله: «ما بين لابتيها» أي: لابتي المدينة» واللابة: الحرةء وقد مر غير مرة. قوله: 
وثم اندقعت»» أي: أسرعت في السير. قوله: «أنا ابن الأكوع»: الأكوع لقب» واسمه: سنان 
ابن عبد الله. قوله: «يوم الرضع»ء بضم الراء وتشديد الضاد المعجمة بعدها عين مهملةء قال 
ابن الأنباري: هو الذي رضع اللوم من ثدي امه أي : غذي به وقيل: هو الذي يرضع ما بين 
أسئائه مستكثراً 5 من الجشح بذلك» والجشع اشد الحرص. وقالت امرأة من العرب تذم رجلا 


إنه لأكلة يكله يأكل من جشعه خلله. أي: ما يتخلل بين أسنانه. وقال أبو عمر: وهو الذي 


يرضع الشاة أو الناقة قبل أن يحلبها من شدة الشرهء وقال قوم: الراضع الراعي لا يسك معه 
محلباًء فإذا جاءه إنسان فسأله أن يسقيه احتج أنه لا محلب مع وإذا أراد هو أن يشرب 
رضع الناقة أو الشاة. وقيل: هو رجل كان يرضع الغنم ولا يحلبها لعلا يسمع صوت الحلب 
فيطلب منه. وفي (! عت الرجل رضاعة مثال ادر وهو رضيع وراضيع: لكين 
وجمعه: راضعون. وقال اين دريد: أصل الحديث أن رجلاً من العمالقة طرقه ضيف ليلا 
فمص ضرع شاة لئلا يسمع الضيف صوت الشخب» فكثر حتى صار كل لثيم راضعاًء قعل 
ذلك أو لم يفعل. وقيل: هو الذي يرضع طرف الخلال التي يخلل بها أسنانه ويمص ما يتعلق 
به» وقال السهيلي: اليوم يوم الرضع» برفعهماء وبنصب الأول ورفع الثاني: قلت: وجه رفعهما 
على كونهما مبتدأ وخبرء أو وجه النصب على الظرفيةء ويكون: يوم الرضع» مبتدأ وخبره 
الظرف فيما يتعلق قيله. تقديره: وفي هذا اليوم يوم الرضعء يعني: يوم هلاك اللعام. قوله: 
وفاسسقذتها» أي: استخلصتها منهم. 


قوله: «قبل أن يشربوا» أي: الماى بدليل قوله: إن القوم عطاش. قوله: «فأقبلت بهاه 
أي : باللقاح. قوله: «أسوقها» أي : حال كوني أسوق اللقاح التي أخذها غطفان وفزارة. قوله: 
«فلقيني النبي مهم وكان ذلك عشاء. ومع النبي عي ناسء وتوضيح ذلك: أن عيينة بن 
حصن الفزاري لما أغار على لقاح النبي عه في خيل من غطفان أربعين فارسء وكان ذلك 
ليلة أربعاء جاء الصريخ فنودي: يا خيل الله اركبي» وكان أول ما نودي بهاء فركب رسول 
الله عل ورج غداة الأربعاء في الحديد مقنعاً» فوقف فكان أول من أقبل إليه المقداد بن 
عمروء وعليه الدرع والمغفر شاهراً سيف فعقد له رسول الله َيه لواء في رصحهء وقال: 
[مض حتى تلحقك الخيول وأنا على إثرك واسعخلف على المدينة ابن أم مكتوم» وخلف 
ا بن عبادة في ثلائمائة من قومه يحرسون المديئة قال المقداد: فأدركت أخريات العدو 


- كتَابٌ الجِهَادٍ والسيرٍ / باب )1١577(‏ ۳4¥ 


وقد قتل أبو قتادة مسعدة» وقتل عكاشة أبان بن عمروء وقتل المقداد حبيب بن غيينة وفرقد 
بن مالك بن حذيفة بن بدر» وأدرك سلمة بن الأكوع القوم وهو على رجليهء فجعل ها هم 
بالنبل» ويقول: حذها وأنا بن أكوع اليوم يوم الرضعء حتى انتهى بهم إلى ذي قردء قال 
سلمة: فلحقنا رسول الله عه والناس عشاء وهذا معنى قوله: «فلقيني النبي عه فقلت: 
يا رسول الله إن القوم عطاش» وهو جمع عطشان. قوله: «وإني أعجلتهم قبل أن يشربوا 
سقيهم»» بكسر السين وسكون القاف» وهو: الحظ من الشرب» و: أن يشريواء مفعول له 
أي : كراهة شربهم. 

قوله: «فابعث في إثرهم» أي: قال سلمة: يا رسول الله! إبعث في إثرهم وفي رواية 
ابن سعد قال سلمة: فلو بعثتني في مائة رجل استنقذت ما بأيديهم من السرح وأخذت بأعناق 
القوم. فقال رسول اش عَييتِّ: ويا ابن الأكوع ملكت» من المملكة وهي أن يغلب عليهم 
ويستعبدهم وهم في الأصل أحرار. قوله: «فاسجح» بفتح الهمزة وسكون السين المهملة 
وكسر الجيم وفي آخره حاء مهملة: من الإسجاح» وهو حسن العفو أي: إرفق ولا تأخذ 
بالشدة» وهذا مثل من أمثال العرب. قوله: «إن القوم يقرون» أي: يضافونء يعني: أنهم وصلوا 
إلى غطفان وهم يضيفونهم ويساعدونهم فلا فائدة في الحال في البعث لانهم لحقوا 
بأصحابهم» ويقرون هنا من القري وهو الضيافة» فراعى النبي عله ذلك لهم رجاء توبتهم 
وإنابتهم. وقال ابن الجوزي: يقرون» بضم الياء والراء وفسره بأنهم: يجمعون بين الماء 
واللبن» وقيل: يغزون. بغين معجمة وزاي» وهو تصحيف وفي كتاب (الدلائل) للبيهقي: إنهم 
ليغبقون الان في غطفان, فجاء رجل من غطفان فقال: مروا على فلان الغطفاني قنحر لهم 
جزوراًء فلما أخذوا يكشطون جلدها رأوا غيرة فتركوها وخرجوا هراباً. انتهى. 


وتمام القصة: أن النبي عي لما لقي سلمة لم تزل الخيل تأتي والرجال على أقدامهم 
حتى انتهوا إلى رسول الله عي بذي قرد» فاستنقذوا عشر لقائح» وأفلت القوم بما بقي وهي 
عشرء وصلى رسول الله عه بذي قرد صلاة الخوفء وأقام بها يوماً وليلة. وفي (الإكليل) 
للحاكم: باب غزوة ذي قرد, قال أبو عبد الله: هذه الغزوة هي الثالئة لذي قردء فإن الأولى: 
سرية زيد بن حارثة في جمادي الآحرة على رأس ثمانية وعشرين شهراً من الهجرة. والثانية: 
حرج فيها سيدنا رسول الله عله بنفسه إلى فزارة» وهي على رأس تسعة وأربعين شهراً من 
الهجرة. وهذه الغالفة: التي أغار فيها عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله» مه فخرج 
أيو قتادة وابن الأكوع في طلبهاء وذلك في سنة ست من الهجرة» وقال ابن إسحاق في غزوة 
ذي قرد: إنه كان أول ما بدر بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي غداً يريد الغابة 
متوشحا قوسه ونبله ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله معه فرس له» وكان یقوده» حتى إذا علا 
ثنية الوداع نظر إلى بعض خيولهم فأشرف في ناحية سلع ثم صرخ: واصباحاه» ثم خرج يشد 
في آثار القوم» وكان مثل السبع حتى لحق بالقوم» فجعل يرميهم بالنبل» ويقول إذا رماها: 
خذها وأنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع. قال اين إسحاق: وبلغ رسول الل ع صياح ابن 


۳۹۸ ۹ - تاب الَجَهَادِ والسيّر / باب )۱١۷(‏ 


الأكوعء فصرخ بالمدينة: الفزع الفزعء فترامت الخيول إلى رسول اللهء عم فكان أول من 
انتهى إليه من الفرسان المقداد بن الأسود وجماعة آخرون» ذكرهم ابن إسحاق_قال: وسار 
رسول اللهء ّل حتى نزل بالجبل من ذي قرد» وتلاحق به الئاس فأقام عليه يوماً وليلة. وقال 
له سلمة بن الأكوع: يا رسول الله! لو سرحتني في مائة رجل لاستنقذت بقية السرح وأذت 
بأعناق القوم» فقال رسول الله علله: الآن ليغبقون في غطفان. وقسم رسول الله سيه في 
كل مائة رجل جزورء وأقاموا عليها ثم رجع قافلاً حتى قدم المدينة. انتهى. وقيل: كانت 
غيبة رسول اللهء عه حمس ليال انتهى. 

وفي الحديث: جراز الأحذ بالشدة ولقاء الواحد أكثر من المثلين» لأن سلمة كان 
وحده وألقى» رضي الله تعالى عنه بنفسه إلى التهلكة. وفيه: تعريف الإنسان بنفسه في 
الحرب بشجاعته وتقدمه. وفيه: فضل الرمي» على ما لا يخفى. 


۷ - باب مَنْ قالَ: حَُذْهَا وأنا ابن فلان 


أي: هذا باب في بيان ذكر من قال عند ملاقاته العدو وهو يرمي: خذهاء أي: الرمية» 
وثنوه باسمه» بقوله: وانا ابن فلان» وقال ابن التين: وهي كلمة يقولها الرامي عندما يصيب 
فرحاء وكان ابن عمر إذا رمى فأصاب يقول: خذها وأنا أبو عبد الرحمن. ورمى بين الهدفين. 
وقال: أنا بهاء وكان راا يري الطير على سنام البعير فاد يخشى أن يصيب السنام» وروي أن 
النبي يله قال: أنا ابن العواتك. 

وقالَ سلَمَةٌ خُذْها وأنا ابن الأكوّع 

هذا مطابق للترجمة» وبيان لها وقطعة من الحديث المذ كور قبله من حيث المعنى» 
وقيل: موقع هذا من الأحكام أنه حارج عن الافتخار المنهي عنه؛ لأن الحال يقتضي ذلك 
وقال ابن بطال: معنى خذها وأنا ابن دترم أنا ابن الأكوع المشهور في الرمي بالإصابة عن 
القوس: وهدا لن سيل الفنحرء لان العرب تقول: أنا ابن نجدتهاء أي: القائم بالأمرء وأنا ابن 
جلا يريد: المنكشف الأمر الواضح الجلي» ولا يقول مثل هذا ل الشجاع البطلء والعادة 
عند العرب أن يعلم الشجاع نفسه بعلامة في الحرب يتميز بها من غيره ليقصده من يدعي 
الشجاعة. 

erf‏ س حِدّئنا عُبَيِدُ الله عن إشرائيل عن أبي إشحاق قال سأل ر ل البراء 
رضي الله تعالى عنهُ فقالٌ يا أبا عُمَارَةَ اليثم يَوْمَ تين قال البَرَاءٌ وأا أشمغ اا 86 الله 
ر E‏ سَفْيَانَ بن الحارث آجذاً هنان بَعْلَيهِ فعا عَشِيَهُ اشر نَل 
فجَعَلٌ يمر 

الاو بب ا و جد الطب 
قال فما رئي مِنَ اناس يَوْمَيِذٍ أَضَّدٌ مِنْهُ. [انظر الحديث ۲۸٦٤١‏ وأطرافه]. 


- اب الجهَادٍ والسهر / باب )1١58(‏ ۳۹۹4 
مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «أنا النبي لا كذب» لأن فيه تنويهاً بشجاعته وثباته 
في المحرب» وهذا أقوى من قول القائل: حذها وأنا ابن فلان. 
وعبيد الله هو ابن موسى بن باذام أبو محمد العبسي الكوفي» وإسرائيل هو ابن يوس 
ابن أبي إسحاق السبيعي» وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي جد إسرائيل المذكور. 


والحديث مر في الجهاد في: باب من قاد دابة غيره في الحرب» ومر الكلام فيه 


هناك . 

قوله: «يابا عمارة»: هو كنية البراء. قوله: «وأنا أسمع» من كلام أبي إسحاق والواو 
فيه للحال. قوله: ولم يول». ويروئ: فلم يول» على الأصل بالفاء وقال ابن مالك: حذف 
الفاء جائز نظماً ونثرأء يعني: لا يختص بالضرورة. قوله: «فلما غشيه المشركون» أي: 
أحاطوا به «نزل» عن بغلته. قوله: «فما رئي». بضم الراء وكسر الهمزة وفتح الياء. قوله: «منه» 
أي: من الرسول عَييه. 

وقال الطبري: اختلف السلف: هل يعلم الرجل الشجاع نفسه عند لقاء العدو؟ فقال 
بعضهم: ذلك جائز على ما دل عليه هذا الحديث» وقد أعلم حمزة بن عبد المطلب» رضي 
الله تعالى عنهء نفسه يوم بدر بريشة نعامة في صدره» وأعلم نفسه أبو دجانة بعصابة بمحضر 
رسول اللهء مء وكان الزبير» رضي الله تعالى عنه» يوم بدر معمماً بعمامة صفراء» فنزلت 
الملائكة معتمين بعمائم صفر. وقال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء في قوله تعالى: 
#بخمسة آلاف من الملائكة مسومین 4 آل عمران: 0 ؟ .]١‏ انهم أتوا محمد ل مسومین 
بالصوف» فسوم محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصوف. 

وكره آخرون التسريم والأعلام في الحربء وقالوا: فعلُ ذلك من الشهرةء ولا ينبغي 
للمسلم أن يشهر نفسه في الخير ولا في الشر» قالوا: وإتما ينبغي للمؤمن إذا فعل شيعا لله 
تعالى أن يخفيه عن الناس: ان الله لا يخفى عليه شيء#» [آل عمران: ١؟١].‏ روي هذا 
عن بريدة الأسلمي. 

والصواب مع الفريق الأول: أنه لا بأس بالتسويم والأعلام في الحرب إذا فعله من هر 
من أهل البأس والشدة والنجدة» وهو قاصد بذلك حث الئاس على الثبات والصبر للعدو في 
الملاقاة» وفيه ترهيب العدو إذا عرفوا مكانه» وأما إذا لم يقصد ذلك بل قصد به الافعخار فهو 
مكروه» لأنه ليس ممن يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وإنما يقاتل تلذكر. 

۸ باب ذا تَرَلَ العَدُوٌ على كم رَجْلٍ 

أي: هذا باب في بيان ما إذا نزل العدو من المشركين على حكم رجل من 

المسلمين» وجواب: إذاء محذوفء تقديره: ينغذ إذا أجازه الإمام. 


045 ل حدقا سُلَيِمَانُ بن عرب قال حدَّثنا شُعْمَةٌ عن سي بن إِبْرَاهِيمَ عن 


)158( كتَابُ الجهاى والسيّر / باب‎ - ٦ fi 


أبي أُمَامَةَ هو ابن سَهْلٍ بن متيف عن أبي سَمِيدٍ الخُدْرِيٌ رضي الله تعالئ,عنة قال لما 
رث بدو قُرَِطَة علّى كم سَغدٍ هو ابن معاذ بعت رسول الله لله وكا رباًسينة قَجاء 
على جَمارٍ فلا نا قال رسول الله 3-7 قُومُوا إلى سکم فَجاءَ فَجَلْسَ إلى رسول الله 
مله فقال لَه إن هَؤلاء زرا على خكمك قال فإئي أحكم أن تُفعلَ الُقايلهُ وأن فسن 
الدُريْةُ قال لَقَدْ حَكمْتَ فيه بحكم المَلِكِ. [الحديث ۲۰٤۳‏ - أطرافه في: ٤‏ ۳۸۰ 

‘IYI 1 

مطابقته للترجمة تفهم من معنى الحديث. وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري القرشي المدني» وأبو أمامة» بضم الهمزة وبالميمين: اسمه أسعد بن سهل بن حنيف» 
يروي عن أبي سعيد الخدري واسمه: سعد بن مالك بن سئاث الأنصاري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل سعد عن محمد بن عرعرة رفي الاستغذانت 
عن أبي الوليد وفي المغازي عن بندار عن غندر. وأحرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة وأبي موسى وبندار وعن زهير بن حرب. وأخرجه أبو داود في الأدب عن بندار 
به وعن حفص بن عمر. وأخرجه النسائي في المناقب عن عمرو بن علي عن غندر به وفي 
السير وفي الفضائل عن إسماعيل بن مسعود. 

ذكر معناة: قوله: «بدو قريظة» بضم القاف وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف 
وبالظاء المعجمة, وهم قبيلة من اليهود كانوا في قلعة فنزلوا على حكم سعد بن معاذ. قوله: 
«بعث»» جواب: لماء أي: بعث رسول اللهء عي يطلبه. قوله: «أن تقعل المقاتلة». أي: 
الطائفة المقاتلة منهم. أي: البالغون «والذرية»: النساء والصبيان. قوله: «بحكم الملك» 
بكسر اللام وهو: الله تعالى» وفي بعض الروايات: بحكم الله تعالى» وقال القاضي عياض» 
ضبط بعضهم في (صحيح البخاري) كسرها وفتحهاء فإن صح الفتح فالمراد به جبريل» عليه 
الصلاة والسلام وتقديره: بالحكم الذي جاء به الملك عن الله تعالى» ورد هذا عن ابن 
الجوزي من وجهين: أحدهما: ما نقل أن مالكاً نزل من السماء في شأنهم بشيء» ولو نزل 
بشيء أتبع وترك اجتهاد سعد. والغاني: في بضع ألفاظ الصحيح» كما سيأتي في موضعه: 
قضيت بحكم الله وقال ابن التين: المعنى كله واحد على الكسر والفتح» وقيل: في الوجه 
الأول نظن لأن في غير رواية البخاري: قال في حكم سعد بذلك: طرقني الملك سححراً. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: لزوم حكم المحكم برضى الخصمين» سواء كان في أمور 
الحرب أو غيرهاء وهو رد على الخوارج الذين أنكروا التحكيم على علي» رضي الله تعالى 
عنه. وفيه: أن النزول على حكم الإمام أو غيره جائز» ولهم الرجوع عنه ما لم يحكم فإذا 
حكم فلا رجوع» ولهم أن ينقلوا من حكم رجل إلى غيره. وفيه: أن التحاكم إلى رجل معلوم 
الصلاح والخير لازم للمعحاكمين» فكيف بيننا وبين عدونا في الدين والمال أخف مؤونة من 
النفس والأهل؟ وفيه: أمر السلطان والحاكم بإكرام السيد من المسلمين وإكرام هل الفضل 
في مجلس السلطان الأكبر والقيام فيه لغيره من أصحابه وسادة أتباعه» وإلزام الناس كافة 


٦‏ ۔ كِتَابُ الجهَادٍ والسيرٍ / باب (159) i‏ كمع 


بالقيام إلى سيدهم» ولا يعارض هذا حديث معاوية: من سره أن يتمئل له الرجالفليتبوأ مقعده 
من النارء؛ لأن هذا الوعيد إنما توجه للمتكبرين وإلى من يغضب أو يسخط أن لا يقال له وقال 
القرطبي: إغا المكروه القيام للمرء وهو جالس» قال: وتأول بعض أصحابنا. قوله: «قومواإلي 
سيدكم» على أن ذلك مخصوص بسعد, وقال بعضهم: أمرهم بالقيام لينزلوه عن الحمان 
لمرضه» وفيه بعد. وقال السهيلي: وقام رسول الله عي لصفوان بن أمية ولعدي بن حاتم 
ن عنما غليه وقح لحولا ریت بن سارن وره اما وكات شن لابخ اط رضي الله 
تعالى عتهاء إذا دحلت عليه وتقوم له إذا قدم عليهاء وقام لجعفر ابن عمه. 

وفيه: جواز قول الرجل للآخر: يا سيدي» إذا علم منه خيراً أو فضلاً وإنما جاءت 
الكراهة فى تسويد الرجل الفاجر. وفيه: أن للإمام ‏ إذا ظهر من قوم من أهل الحرب الذي 
بينه 5 هدنة على خيانة وغدر ‏ أن ينيذ إليهم على سواء وأن يحاربهم» وذلك أن بني 
قريظة كانوا أهل موادعة من رسول انث عي قبل الخندق» فلما كان يوم الأحزاب ظاهروا 
قريشاً وأبا سفيات على رسول اللهء یه وراسلوهم: إنا معكم قاثيتوا مکانکې فأحل الله 
بذلك من فعلهم قتالهم ومنابذتهم على سواء» وفيهم أنزلت: طإوإما نخافنٌ من قوم خيانة فانيذ 
إليهم على سواء. .ه [الأتفال: 8مح. الآيةء فحاصرهم والمسلمون معه حتى نزلوا على حكم 
سعد» رضي الله تعالي عنه. 

48 باب فقتل الأسِير صَبْرَاً وقتل الصّئْر 

أي: هذا باب في بيان حكم قعل الأسير صيرا أي: من حيث الصبرء والصبر في 
اللغة: الحبسء» ويقال للرجلء إذا شدت يداه ورجلاه ورجل يمسكه حتى يضرب عنقه: قتل 
صبر وفي الحديث أنه نهى عن قتل شيء عن الدواب صيراء هو أن يمسك من ذوات الروح 
شيء حياً ثم يرمي بشيء حتى يموت» وهو معنى قوله: وقتل الصيرء وفي رواية الكشميهني: 
باب قتل الاأسير صبراء وليس في روايته: وقتل الصبرء وهذا اللفظ زائد لا طائل تحته. 

Pett iY‏ س حدّثنا إشماعيل قال حدّثني مالك عن ابن شِهَابٍ عن انس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه دَحَلَ عام المَئْح وعَلى رَأِه المِعْمَدُ فْلَعًا نَرَعَهُ جاء 
َل فقال إِنَّ اب حَطَلٍ مُتعلّقٌ بأستار الكغبة فقال الْتُلُوةُ. [انظر الحديث ۱۸١١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عه أمر بقعل عبد الله بن خمطل صبرأًء لأنه حاد الله 
ورسوله وارتد عن الإسلام وقتل مسلماً كان يخدمهء وكان يهجو رسول اللهء یه وكانت له 
قينتان تغنيان بهجاء المسلمين. والحديث قد مر بعينه في أواخخر كتاب الحج في: باب 
دخول الحرم ومكة يغير إحرام» ومر الكلام فيه مستوفئ» والمغفر» بكسر الميم وسكون الغين 
المعجمة وفتح الفاء وفي آخره راء: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت 
القلنسوة. 


عمدة القاري/ ج٤١‏ م1 


١ ۲‏ - كتابُ الها والسیر / باب )1۷١(‏ 


۰ - بابٌ هَلْ يستأير الوْجُلُ ومن لم يَشتأبِز ومن ركع ركعتين عِنْدَ القَثلٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يستأسر الرجل؟ أي: هل يطلب أن يجعل نفتبه أسيراً؟ 
يعني: هل يسلم نفسه للأسر أم لا؟ وهذه الترجمة مشعملة على ثلاثة أشياء: الأول: هو قوله: 
وهل يستأسر الرجل؟». والثاني: هو قوله: «ومن لم يستأسر»» أي: وفي بيان من لم يسلم 
نفسه للأسر. والغالث: هو قوله: دمن ركع ركعتين عند القعل» أي: وفي بيان من صلى 
ركعتين عند القتل. 

4 سس دشنا أو الهمانٍ قال أخبرّنا سُعَهِبٌ عن الزُهْرِيُ قال أخبرني عَمْرْو 
ابن آي سيان بن أسِيدٍ بن جارية لقي وو علي اليبس ذهو وكانٌ ن أضكحاب آبي 
هُرَيْرَةَ أنَّ أا عُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن قال يَعَتَ رسول الله ف عَشَرَةَ رَهْطٍ سَرِيْةَ عَيتاً وار 
عليه عاصِم بِنَ ثابتٍ الأنصَارِيُ جد عاصم بن مر بن الحَطابٍ فَانْطلّقُوا حى إِذَا كاثوا 
بالْهدأةَ وهو ټين شقان وفك ذُكووا الي مِنْ هُذَئْلٍ يقال لَهُعْ بثو لِحْيَانَ فتَقّووا لَهُم قرِيباً 

من مالي رمل كُلْهُمْ رام فاقْقصُوا آنَارَهُعْ حئی وجَدُوا مأكلهع رأ َرَردوة مِنَ المَدِيئَةٍ فقالوا 
هذا تو يرب فافقصُوا آنارَمُم فلا راهم عاصِعٌ وأضححاية لجؤوا إلى فَدُهَدِ وأحاط يهم الق 
فقالوا لَهُمْ اروا وأغطونا با َديكُم ولكم العَهْدُ والمِيئَافٌ ولا تقل ينكم أعداً قال عاصم بن 
ابت آمب الشرئة أما أنا فوالله لا ثل الهؤم في ذئة كاف ألم أخيز عتا بيك فرة مَوْهُمْ بِالتبلٍ 
ف عايما في عيذ شرل ا لاله رهط بِالعَهْدٍ والميئاق مِنْهُمْ بيت خود خيب الأنْصَارِيٌ وابنُ 

ته ور جل شو فلا اشتفكئوا م مِنْهُعْ أطلّقوا أ زار يبه فأزلة َقُوهُم فقال الول الثَالِتُ هذا 
اول افر واه لا أضعبكم إن لي في مول لد رة يرِيدُ القَعْلّى فَجَدُوهُ وعالجوة على أن 
يَصْحَبَهُخْ فأبى فَفَتَلْوهُ 4 فالْطلَقُوا بحُجَهِبٍ وابن دَثِنَة حتّى باحُوهُمَا َة بعد وفْعةٍ ة بَدْرٍ فائتاح 
بيا و الحارث بن عام ابن تَؤقَلٍ بن عَبِدٍ منافب وكا بيب هو ثل الححارث بن عار 


ؤم بر فلك هيب عِندَهُمْ يبر يرأ فأخمرني میڈ اله بن عاض أن بك الحارثِ آخبرئة 
نهم جين 5 حين اسسَمَعُوا EE‏ | اشتعار مئها عُوسَى يَسْتَحِدٌ بها فأعارثة فَأححدٌ اا لي وأنا غَافِلَةٌ حي أتاةٌ 
قالت فوج مجلشة مُجْلِسَهُ على ذه والمُوسَى بيده فقَرغْتُ فة د عَرَفْها خبيك في وجهي فقال 


بك اك E‏ نا راك ليلا قط جور بد ب ار 
وجه يز زم اگل ين طف يئب في يده واه لمر في الحديد وما حه ين تَر وكانث 
تقول 1 ل ا مِنَ الحرم وة ني الجل قال لَهُمْ شيب 
وني أوكغ رَكْعقينٍ فتركوة فركع ركعقينٍ ثم قال للا أن تَظْنُوا أن ما بي جرخ لَطَوْلتها 
لهم أخصهع عَدَدَاً 
بن ا ج ال يا على أي شی كان له مَصُرّعِي 
ويك في دَّاتٍ الإله وإذ يَمَأً جارك عَلَى أوْصَالٍ شِلو ممرّع 
قله ابن الڪارثِ فَكانّ يهٽ هو سم الوَكْعمَينٍ ِكَل امرىءِ مسيم فيل صَبرا 
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فاسْتَجَاتب الله عام بن ثايتٍ ات فأخير اي له أُصْحَابَهُ حَبَرَهُمْ وما الإمثوا وتعتٌ 
ناس من مار رئش إلى عاصِم جين دوا أنه مل لهؤتا , بِضَيْءٍ مِنهُ يُعْرَفُْ وكات قد كَل 
رجلا ِن عُطَمائِهع زم ټذر فبيت على عاسم مل ال من ال مُحهثة ين ر سولهم مَل 
يَقْدِدُوا على أن يَفْطْعُوا مِن لحي شَيعاً. [الحديث ٥‏ _أطرافه في: ۰۳۹۸۹ 24081 
[V4.۲‏ 

المطابقة من الحديث للجزء الأول وهو قوله: هل يستأسر الرجل في قوله: «فنزل 
إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق» وللجزء الثاني» وهو قوله: ومن لم يستأسرء في قوله: 
دقال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافره» وللجزء 
الثالث» وهو قوله: ومن صلى ركعتين عند القتل. في قوله: «قال لهم خبيب: ذروني أركع 
ركعتين فت رکوه فركع ركعتين». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو اليمان الحكم بن نافع. الثاني: شعيب بن أبي 
حمزة. الغالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: عمروء بفتح العين المهملة» وقال بعض 
أصحاب الزهري: عمرء بضم العين» وقال يونس من رواية أبي صالح عن الليث عن يونس 
واين أخي الزهري وإبراهيم بن سعدء عمرء بضم العين» غير أن إيراهيم نسبه إلى جدهء فقال: 
عمر بن أسيد. قال البخاري في (تاريخه): الصحيح: عمرو بن أبي سفيان بن أسيد» بفتح 
الهمزة وكسر السين المهملة: ابن جارية ‏ بالجيم - الثقفي حليف ليني زهرة» بضم الزاي 
وسكون الهاء. الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عته. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن أبي 
اليمان أيضاً وفي المغازي عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن موسى 
ابن إسماعيل وعن محمد بن عوف عن أبي اليمان» وأخرجه النسائي في السير عن عمران بن 
بكارء وفيه الشعر دون الدعاء. 

ذكر معناه: قوله: «عشرة رهط»» الرهط من الرجال ما دون العشرةء وقيل: إلى أربعين» 
ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه. وقال محمد بن إسحاق: حدثنا عاصم بن عمر 
ابن قتادة. قال: «قدم على رسول الله ع رهط من عضل والقارة» وقالوا: يا رسول الله! إن 
فينا إسلاماً فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع 
ا هم رول ان عقي > نفراً ستة من أصحايه» وهم: مرثد بن أبي عرئد الغنزي 
حليف حمزة بن عبد المطلب وهو أمير القوم» وخالد بن بكير الليئي حليف بني عدي أخو 
بني حجبي» وثابت بن أبي الأفلح» وخبيب بن عدي» وزيد بن الدثنة» وعبد الله بن طارق» 
والأصح ما قاله البخاري: عشرة رهط وأميرهم عاصم بن ثابت» على ما مر. قوله: وسرية», 
نصب على البيان» والسرية: طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو» وجمعها 
السرايا: سموا يذلك لأنهم يكونون نخللاصة العسكر جاريم من الشيء السري النفيس» 
وقيل: سموا بذلك لأنهم ينفذون سراً وفية ولیس نوجه الان لام السر: راءء وهذه: ياي 
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وهذه السرية تسمى: سرية الرجيع» وهي غزوة الرجيع. قال ابن سعد: كانت في صفر على 
رأس ستة وثلاثين شهرأء وذكرها ابن إسحاق: في صفر سنة أريع من الهجرة؛ والرجيع على 
ثمانية أميال من عسفان. وقال الواقدي: سبعة أميال. وقال البكري: الرجيع» بفتح أولة وبالعين 
المهملة في آخره: ماء لهذيل لبني لحيان منهم بين مكة وعسفان بناحية الحجازء وعسفان 
قرية جامعة منها إلى كراع الغميم ثمانية أميال» والخميم بالغين المعجمة: واد والكراع: جبل 
أسود عن يسار الطريق شبيه بالكراع» ومن كراع الغميم إلى بطن مر خمسة عشر ميلآء ومن 
مر إلى سرف سبعة أميال» ومن سرف إلى مكة ستة أميال. 

قوله: «عیناه» أي: جاسوساء وانتصابه على أنه بدل من: سرية. قوله: «وأمّر) بتشديد 
الميم من التأمير» أي: جعل عاصم ابن ثابت أميرأ على الرهط المذكورء وعاصم بن ثابت بن 
أبي الأفلح» واسمه قيس بن عصمة ابن النعمان بن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن مالك» 
ابن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري» يكنى أبا سليمان شهد بدرأء 
وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه لأن أم عاصم جميلة بدت ثابت بن أبي الأفلح» 
أحت عاصم بن ثابت» وكان اسمها: عاصية» فسماها رسول اللهء عي جميلة» وقيل: هو 
حاله لا جده. قوله: «بالهداة»» بفتح الهاء وسكون الدال المهملة وفتح الهمزة» وهو: موضع 
بين عسفان ومكة. قوله: «ذكروا».ء على صيغة المجهول. قوله: «من هذيل». هو ابن مدركة 
ابن الياس بن مضرء قال ابن دريد: من الهذل» وهو الاضطراب. قوله: «بنو لحيان»» بكسر 
اللام» وحكى صاحب (المطالع) فتحهاء ولحيان من هذيلء وقال الرشاطي: إنهم من بقايا 
جرهم دخلوا في هذيل» وعن ابن دريد: اشتقاقه من اللحى» واللحي من قولهم: لحيت العود 
ولحوته: إذا قشرته. قوله: دفنفروا لهم بتشديد القاء أي : استنجدوا الأجلهم قريباً من مائتي 
رجل. رفي رواية: «فتفر إليهم قريب من مائة رجل»» بعخفيف الفاء أي: حرج إليهم» > فكأنه 
قال: نقُروا مائتي رجلء ولكن ما نيعي إلا مائة. وفي رواية أحرى: «فنفذوا»» بالذال 
المهجمة. 


قوله: «فاقتصرا آثارهم», أي: اتبعوهاء وقال ابن التين: ويجوز بالسين. قوله: «مأكلهم» 
اسم مكان منصوب بتقدير الجار» وذلك جائزء نحو: رميت مرمى زيد. قوله: «تزودوه»» 
جملة في محل النصب على أنها صفة لعمر. قوله: وا را عا مل بي 
(الصحيح) و(شرح ابن بطال) وذكره بعض الشراح بلفظ: فلما أحس بهمء ثم قال: أي: علم. 
قال تعالى: طوهل تحس منهم من أحده [مريم: ۹۸]. وفي (سان أبي داود): حس يغير ألف. 
قوله: «لجأوا» أي: اسسدوا «إلى فدفد» بفاءين مفتوحتين بينهما دال مهملة ساكنة» وهو 
الموضع المرتفع الذي فيه غلظ وارتفاع» وقال ابن فارس: إنه الأرض المستويء وظاهر 
الحديث أنه مكان مشرف تحصنوا فيه» وفي رواية أب داود: «إلى قردد»» بقاف مفتوحة وراء 
ساكنة ثم بدالين مهملتين وهما سواء. قوله: «العهد», أي: الذمة. قوله: «بالبل4: أي: السهام 
العربية. قوله: «في سبعة»» أي: في جملة سبعة» والحاصل أن السبعة من العشرة قتلواء وعن 
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اين [صححاق: الذين قعلوا ثلاثةء لأنا قد ذكرنا عنه عن قريب أن الذين أرسلهم ابي مل كانوا 
ستة» وقد ذكرناهم» وقال ابن إسحاق: غدروا بهم على الرجيح وامتور جو عادوم هذيلا فلم 
يرع القوم وهم في رحالهم إل الرجال يديهم السيوف قد غشوهم» فأحذوا أسيافهم وقاتلهم 
أصحاب رسول الله» عله فقعل منهم ثلاثة وأسر متهم ا ومع رد إن ا و أت 
عدي وعبد الله بن طارق» وعند البخاري: القتلى سبعةء والذين أسروا ثلاثة» وهو قوله: «فنزل 
إليهم ثلاثة رهط بالعهد» أي: بالذمة. قوله: «ومنهم» أي : من هؤلاء «خبيب» بضم الخاء 
المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف بعدها باء موحدة أخرى: اين عدي 
الأنصاري الأوسي من بني حجبي بن كلفة بن عمرو بن عوف من البدريين. 

قوله: «وابن الدثنة»» وهو زيد بن الدثنة بفتح الدال المهملة وكسر الغاء المثلئة 
وسكونها والنون: ابن معاوية بن عبيد بن عامر بن بياضة الأتصاري البياضي» شهد بدراً 
وأحداً. قوله: «ورجل آخر». هو عبد الله بن طارق بينه این إسحاق في روايته وهو عبد الله بن 
طارق بن عمرو بن مالك البلوي حليف تبني ظفر من الأنصان شهد بدراً وأحداً. قوله: «فقال 
الرجل الثالث»: هو عبد الله بن طارق. قوله: «هذا أول الغدر»»ء ويروى: هذا أوان الغدر. 
قوله: «فجروه»» ويروى: فجروه بالفاء» ويروى بالواو. قوله: «فأبي»» أي: فامتتع من الرواح 
محهم فقتلوه» وقبره بمر الظهرات. قال أبو عمر: لما أسروا الثلاثئة خرجوا بهم إلى مكة حتى إذا 
کانوا بالظهران انتزع عبد الله بن طارق يده من الوثاق وأخذ سيفه ا عته الوم فرموه 
بالحجارة فقتلوه. قوله: دفابعاع», أي: اشترى خبيباً ينو الحارث بن عامر. قوله: «وكان 
خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر»» وقال ابن إسحاق: ابتاع خبيباً حجير بن أبي 
إهاب التميمي حليفاً لهمء وكان حجير أخا الحارث بن عامر لأمه فابتاعه لعقبة بن الحارث 
ليقتله بأبيهء وقيل: اشترك في ابتياعه أبو إهاب بن عزيزء وعكرمة بن أبي جهلء والأخنس بن 
أبي شريق» وعبيدة بن حكيم ب و و بن أبي عتبة» وبنو الحضرميء وصفوان بن 
أمية» وهم أبناء من قعل من المشر كين ببدرء ودفعوه إلى عقبة فسجنه حتى انقضت الأشهر 
الحرم فصلبوه بالتنعيمء فأخبرني عبيد الله بن عياض: القائل بهذا هو ابن شهاب الزهري. 
وعبيد اللهء بضم العين مصغر ابن عياض» بكسر العين المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف 
وفي آخره ضاض معجمة: ابن عمرو القاري» من القارةء حجازي» وسمع عبيد الله هذا عن 
عائشة وغيرهاء قاله المنذري ولم يذكره أحد في رجال البخاري» كما ادعاه الدمياطي: نعم 
ذكره المزي» وهو والد محمد. 

قوله: «إن بدت الحارث أخبرته» قال إبن إسحاق: اسمها مارية» وقيل: ماوية» وهي 
مولاة حجير بن أبي إهاب» وكانت زوج عقبة بن الحارث وسماها ابن بطال: جويرة» وفي 
(معجم البغوي): مارية بنت حجير بن أبي إهاب. وقال الواقدي: هي مولاة بني عيد مناف. 
وقال الحميدي في (جمعه) رواية عبيد الله عنها هنا إلى قوله: فلما خرجوا من الحرم. قوله: 
«استعار منها موسى»» وجاز صرفه لأنه مفعل» وعدم صرفه لأنه على خلاف بين الصرفيين. 


4 5 - کاب الجَهَادٍ والسهر / باب )٠۷٠(‏ 


قوله: «يستحد بها» من الاسعحدادء وهو حلق شعر العانةء وهو استفعال من الحديد 
استعمل على طريق الكناية والتورية» وذلك لعلا يظهر شعر عانته عند قعله. قوله: «فأخذ إبناً 
ليه أي: فأحذ خبيب ابناً لي» والحال أنا غافلة حين أتاه» ويروى: حتى أتاهء واسم الابن: 
أبو الحسين ابن الحارث بن عامر بن نوفل» وهو جد عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حُسنين 
المكي شيخ مالك رضي الله تعالى عنه. قوله: «فوجدته»» أي: وجدت خبيباً ومجلسه» أي: 
مجلس ابني» بضم الميم وسكون الجيم وكسر اللام: من الإجلاس» والواو في: «والموسى 
بيده» للحال. قوله: وففرعت فزعة» أي: حفت خوفا. 

قوله: «من قطف عنب». بكسر القاف وهو العنقود. قوله: «وإنه لموثق» أي: 
المربوط في الحديد, والواو فيه للحالء وكذا الواو في: قوله: «وما بمكة من ثمر» بالثاء 
المثلثة وفتح الميم. قوله: «خروني»» أي : اتركوني. قوله: «فركع ركعتين: أي: صلی 
ركعتين» وهو أول من صلى ركعتين عند القتل. قوله: «جزع». بفمح الجيم والزاي» وهو 
نقيض الصبر. قوله: «أللهم إحصهم عدداء دعاء عليهم بالهلاك استعصالا أي: لا تبق منهم 
أحداء ويروى بعده: واقتلهم بددأء بفتح الباء الموحدة, والبدد: التفرق. قال السهيلي: ومن 
رواه بكسر الباء فهو جمع بدةء وهي: الفرقة والقطعة من الشيء المتبدد» ونصبه على الحال 
من المدعوء وبالفتح مصدر. قوله: دما أبالي» إلى آخره. بيتان أنشدهما بعد الفراغ من دعائه 
عليهم» ؤهما من بحر الطويل» والصحيح: ولست أبالي» وعلى الرواية الأولى فيه: وهما من 
قصيدة أولها هو قوله: 


وقد قربوا أبناءهم ونساوهم 


وكلهم يبدي السداوة جاهداً 


إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي 
يذا العرش صجرني على ما أصابني 
وذلك في ذات الإله وإن يشا 
وقد عنرضوا بالكفر والموت دونه 
وما بي حذار الموت» إني لميت 


فلست بمبدٍ للعدو تخشعا 
ولست أبالي حين أقعل مسلماً 


قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
وقربت من جزع طويل ممتع 
علي لأني في وثاق بمضيع 
وما جمع الأحزاب لي عند مصرع 
وقد بضعوا لحمي وقد قل مطمع 
يبارك على أوصال شلو ممزع 
وقد ذرفت عيناي من غير مدمع 
ولكن حذاري حر نار تلفع 
ولا جرّعاً إني إلى الله مرجع 
على أي شق كان لله مضجع 


وقال ابن هشام: أكثر أهل العلم بالشعر ينكرها له. قوله: الأحرات» الدع من ي 


مختلفة. قوله: وألبواء أي : جمعوا قبائلهم» قال الجوهري: لبت الجيش: إذا جمعته وتألبوا 
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تجمعوا: قوله: بمضيعء موضع الضياع أي: الهلاك. قوله: يذا العرشء أصلة:'يا ذا العرش» 
حذفت الألف للضرورة. قوله: «بضعوا»ء أي: قطعوا قطعاً قطعاً. قوله: «في ذات الإله»ء أي: 
في وجه الله وطلب ثوابه. قوله: «أوصال»» جمع وصل. قوله: شلو بكسر الشين المفتجمة 
وسكون اللام: العضو. قوله: ممزع» أي : مقطع والمزعة: القطعة. قوله: تلفع» من لفعته الثان 
إذا شملته من نواحيه وأصابه لهيبها. قوله: فلست بمبد: أي: بمظهر. قوله: ولا جرعاً: الجزع 
قلة الصبر. 

قوله: «فقتله ابن الحارث» وهو: عقبة بن الحارث» وقيل: أخوهء وكلاهما أسلم بعد 
ذلك» وقال أبو عمر: روى سفيان ابن عيينة E a‏ 1 
الذي قعل خبيباً أبو سروعة عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل» وكان القتل بالتنعيمء و 
سروعةء بكسر السين المهملة» وقيل: بفتحها وفتح الراءء وقيل: يفتح السين وضم الراء. 0 
«حين حدثوا»» على صيغة المجهرل؛ أي: حين أخبروا بقتل عاصم بن ثابت. قوله: «ليؤتوا»» 
على صيغة المجهول. قوله: «بشيء مبه»» أي : من عاصم يعني بقطعة منه يعرف بها. قوله: 
«وكان قد قتل»» أي: وكان عاصم قد قعل رجلاً من عظمائهم» أي: من أشرافهم وأكابرهم 
يوم بدرء وهو عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أبي أمية بن عبد شمس» وكان عاصم قتل 
يوم أحد فتبين من عبد الدار أخوين أمهما سلاقة بنت سعد بن شهيدء وهي التي نذرت إن 
قدرت على قحف عاصم لتشربن فيه الخمر. 

قوله: دمثل الظلةي بضم الظاء المعجمة وتشديد اللام: وهي السحابة المظلة كهيئة 
الصفة. قوله: «من الدبر»» بفتح الدال المهملة وسكون الباء الموحدة وفي آخخره راء وهي: 
ذكور النحل» وقال القزاز: الدبر الزنابير واحدها: دبرة» وقال ابن فارس: هي النحل جمعه: 
دبورء وقال ابن بطال: الدبر جماعة النحل لا واحد لها. قوله: «فحمته»» أي: حفظته» ويقال: 
حمته» أي: عصمته» ولهذا سمي عاصم محمي الدبر» فعيل بمعنى مفعولء ويقال: لما عجزوا 
قالوا: إن الدبر يذهب بالليل» فلما جاء الليل أرسل الله سيلا فاحتمله فلم يجدوهء وقيل: إن 
الأرض ابتلعته» والحكمة فيه: أن الله حماه من قطع شيء من جسده» وما حماه من القتل» إذا 
القتل موجب للشهادة» ولا ثواب في القطع مع ما فيه من هتلك حرمته. 

ذكر ها يستفاد منه: في نزول خبيب وصاحبه جواز أن يستأسر الرجلء قال المهلب: 
إذا أراد أن يأخذ بالرحصة في | حياء نفسه فعل كفعل هؤلاء وعن الحسن: لا بأس أن يستأسر 
الرجل إذا حاف أن يغلب. وقال الثوري: أكره للأسير المسلم أن يمكن من نفسه إلا مجبورأء 
وعن الأوزاعي: لا بأس للأسير المسلم أن يأبى أن يمكن من نفسهء بل يأحذ بالشدة والإباء 
من الأسر والأنفة من أن يجري عليه ملك كافرء كما فعل عاصم. وفيه: استيثار الاستحداد 
لمن أسر ولمن يقتل» والتنظيف لمن يصنع بعد القتل لعلا يطلع منه على قبح عورة. وفيه: 
أداء الأمانة إلى المشرك وغيره. وفيه: العورع من قتل أطفال المشركين رجاء أن يكونوا 
مؤمنين. وفيه: الامتداح بالشعر حين ينزل بالمرء هوان في دين أو ذلة القعل يرغم بذلك أنف 


)١9/1( 5ه - تاب الحهَادٍ والسيّر / باب‎ eA 


عدوه ويحدد في نفسه صبراً وأنفة. وفيه: كرامة كبيرة لخبيب في أكله مناقطف عنب في 
غير أوانه» وقال ابن بطال: هذا ممكن أن يكون آية لله على الكفار وتصحيحاً لرسالة نبيه 
محمد عي عند الكفار من أجل ما كانوا عليه من تكذيب رسول اللهء مَيلهِ. وفيا علامة: 
من علامات نبوته بإجابة دعوة عاصم بأن أخبر الله نبيه محمداء عل بالخبر قبل بلوغه على 
اة التتيحلوقين: 
ؤ/اؤ ‏ باب فَكاكِ الأسير 
أي: هذا باب في بيان وجوب فكاك الأسير من أيدي العدو بال أو غيره» والفكاك 


بفتح الفاء أي التخليص» ويجوز بالكسر. 


فيه عن أبي مُوسى عن اللي له 
أي: في الباب: روى عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري. وأخرج البخاري 
حديثه هنا عن قتيبة» وفي الأطعمة وفي النكاح وفي الأحكام: عن مسدد» وني الطب: عن 
قتيبة أيضاً. وأخحرجه أبو داود في الجنائر عن محمد بن كثير. وأحرجه النسائي في السير وفي 
الطب عن قتيبة وفي الطب أيضاً عن محمود بن غيلان. 


۵٥‏ ل حدثنا َيه بن سَعِيدٍ قال حدّثنا جريڙ عن مَنْصُورٍ عن أيي وَائْلٍ عن 
ي مُوسَى رضي الله تعالى عنۀ قال قال رسول الله ملل فكوا الاي يَغيي الأسِير وأطعمُوا 
لجَابِعَ وغُوذوا المريض. [الحديث ٠۰٤٦‏ - أطرافه في: 4لاام ۳۷۳ 04۹ 
الا الع 
مطابقته للترجمة في قوله: وفكوا العاني» وهو: الأسيرء وجرير بن عبد الحميد» 
ومنصور بن المعتمرء وأبو وائل شقيق بن سلمة. 
قوله: «العالي»» بالعين المهملة وبالنون: مثل العاضي» من: عنا يعنو فهو عان» 
والجمع: عناة» والمرأة عانية» والجمع: عوان» وقال ابن الأثير: والعاني الأسير وكل من ذل 
واستكاذ. وخضع فقد عناء وقد فسره» إما قتيبة أو جرير» بقوله: يعني الأسيرء وفكاك الأسير 
فرض على الكفاية» قال ابن بطال: على هذا كافة العلماء» وعن عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنه» فكاك أسرى المسلمين من بيت المال» وبه قال إسحاق» وعن الحسن بن علي: 
هو على أهل الأرض التي يقاتل عليهاء وعن أحمد يفادون بالرؤوسء وأما بالمال فلا أعرفه. 
والحديث عام» فلا معنى لقول أحمد: وقد قال عمر بن عبد العزيزء إذا حرج الذمي بالاسير 
من المسلمين فلا يحل للمسلمين أن يردوه إلى الكفر فيفادوه بما استطاعوا. قوله: «وأطعموا 
الجائع»» عام يتناول كل جائع من بني أدم وغيرهم» وإطعام الجائع فرض على .الكفاية» فلو 
عو الاو ا ا ا و و OE‏ 
ففرض عليه إحياء نفسه وإذا ارتفعت حالة الضرورة كان ذلك تدباً. قوله: «وعودوا 
المريض» و: عودواء أمر من العيادة» وعيادة المريض فرض كفاية أيضأء وقيل: سنة مؤكدة. 
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1[ حدّثنا أَحْمَدُ بن وئس قال حدّثنا رُهَيدِ قال حدّثنا موف أن عايراً 
حدَلَهُم عن أبي محَيفَةً رضي الله تعالى عنة قال قُلْتُ لعي رضي الله تعالى عنه هل عند کر 
شَيْءٌ من الوّخي إل ما في كتاب الله قال لا والّذِي قَلَقَ الحم وترأ النُسمَة ما أَعلَّمَة إلا 
َهْماً يُعطَيهِ الله رمملا في القُرْآنٍ وما في هَذِهِ الصَّحِيمَةٍ قُلْتْ وما في | لصَّحِيفَةٍ قال العَثْلٌ 
وفَكاكُ الأسير وأنْ لا يتل مُشْلِعٌ يكافر. [انظر الحديث ١١١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «وفكاك الأسير». وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله 
ابن يونس أبو عبد الله التميمي اليربوعي الكوفي» وزهير هو ابن معاوية أبو خيشمة الجعفي 
الكوفي» سكن الجزيرةء ومطرف» بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء وبالفاء: ابن 
طريف الحارئي أبو بكر الكوفي؛ وعامر هو الشعبيء وأبو جحيفة» يضم الجيم وفتح الحاء 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاء: واسمه وهب بن عبد الله السوائي. 
والحديث مر في كتاب العلم في: باب كتابة العلم فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن 
سلام عن وأكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن ابي جحيفة... إل أخخرهة تحوه» 
ومضى الكلام فيه هناك. 
قوله: «والذي فلق الحبة»؛ من أيمان العرب» ومعنى: فلق الحبة: شقها في الأرض 
حعى تتبث ثم أثمرت» فكان منها حب كثيرء وکل شيء شققته فقد فلقته. قوله: «وبرأ» أي: 
خلق. «والنسمة» الإنسان والنفس. قوله: «فهماًه» بسكون الهاء وفتحها. قوله: «العقل» الدية. 
۲۳ - باب فِذَاءٍ المُشركين 
أي: هذا باب في بيان فداء المشركين بال يؤنحذ منهم. 


۷ ل حذثفا إِسْمَاعِيلُ بن أبي اويس قال حدَّتنا إشماعيل بن إبراهيم بن 
غ عن ری ری ع عن :این واب قال دی ای .بن مالك رضي اللهدتعالئ عه إن 
0 مِنَ الأَنْصَارٍ اسْتأَدْنُوا رسول لله ل فقالوا يا رسول الله اتذَّنْ مرك لانن أخيتا عاي 

َه قال لا عون مئه د دَرهَمَاً. [انظر الحديث لاله ؟ وأطرافه]. 


6 
0000 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إيذن لنا..» إلى أحر الحديث. والحديث مضى في 

كتاب العتق في: باب إذا أسر أخو الرجلء وقال الإسماعيلي: لم يسمع موسى بن عقبة من 

ابن شهاب» قلت: الإثبات أولى من النفي. قوله: «لا تدعون». أي: لا تت رکون» ويروى: لا 
تدعوا على صيغة الامر. قوله: «منه»ء ويروى: منها. 

۹ وقال ِبْرَاهِيمٌ عن عَبِدٍ العزيز بن هيب عن أي قال أَتِي لبي عَِنه يمال 

مِنَ البخرَئن فُجاءة الاس فقال يا رسو الله أغطيي فإئي فَادَْتُ نَفْسِي روفاد عَقِيلاً تقال 
ححذ فأَعطَاه في ؤبه. [انظر الحديث ٠١١‏ وأطرفه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه ذ في ذكر الفداءء وهذا تعليق أورده مختصرأً وذكره 
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معلقاً أيضاً بأتم منه في الصلاة في أبواب المساجد في: باب القسمة ؤتعليق القنو في‎ 
المسجد. وإبراهيم هو ابن طهمان» صرح بذ كره هناك» وهنا ذكره مجرداً ولم يتسبه» ومضى‎ 
الكلام فيه هناك.‎ 

٣۸‏ ل حدثفي مَسْمُودٌ قال حدّئنا عبد الورَّاقٍ قال آخټرٽا مَعْمَرٌُ عن الرغري 
عن مُحَمدٍ بن جير عن أبيهِ وكانّ جاءَ في أُسَارَى بذر قال سيعت النبى عي يَفْرَأْ في 
المَعْربٍ بالطور. [انظر الحديث 55لا وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وکان جاء في أسارى بدر» أي : جاء في طلب فداء 
أسارى بدرء ومحمود هو ابن غيلان المروزي وجبير مصغر ‏ ضد كسير ‏ ابن مطعم» بلفظ 
اسم الفاعل من الإطعام» كان من سادات قريش» أسلم يوم الفقح, وكان حين جاء في فداء 
أسارى بدر وفكاكهم كافرأء قال: أتيت النبي ميل لأكلمه في أسارى بدرء فوافيته وهو 
يصلي بأصحابه المخرب» فسمعته وهو يقرأ وقد حرج صوته من المسجد: إن عذاب ريك 
لواقع ما له من دافع» [الطور: ۷ - ۸]. قال: فكأنما صدع قلبي» فلما فرغ من صلاته كلمته 
في الأسارى» فقال: لو كان أبوك حياً فأنانا فيهم لقبلنا شفاعته. وذلك أنه كانت له عند 
رسول الله ميه يد. قوله: «يقرأ في المغرب بالطوره أي: يقرأ في صلاة المغرب بسورة 
الطور» وقد مضى هذا في كتاب الصلاة» في: باب الجهر ف في المغرب» ومضى الكلام فيه. 

۳ - باب الخزبي إا دل دار الإشلام بِغَيْرِ امان 

آي: هذا باب في بيان حكم الحربي من أهل دار الحرب إذا دحل دار الإسلام بغير 
أمان ما يكون أمره؟ هل يجوز قتله أم لا؟ لم يذكر الجواب لأجل الاختلاف فيه فقال مالك: 
يتخير فيه الإمام وحكمه حكم أهل الحرب. وقال الأوزاعي والشافعي: إن ادعى أنه رسول 
قبل منه» وقال بو حنيفة وأبو يوسف وأحمد: لا يقبل ذلك منه» وهو فيء للمسلمين. وقال 
محمد: هو لمن وجده. 

64 حدّثنا أو تُعَهِم قال حدثنا أَبُو العُمَيِسٍ عن إيَاسٍ بن سَلَمَةَ بن الأكرع 
عن أب قال تى لين مله ع من الفشركوة و هو في سَفَرٍ فلت عَنْدَ أضحابه يعَحَدتُ 
ثم انفتل قال ابي به اطلبوة وافلوة قله فتفُلهُ سَلَبَهُ. 

قيل: لا مطابقة بين الحندية: والعرجمة) لان الحديث في عين المشركين وهو 
جاسوسهم» والترجمة في الحربي المطلق الذي يدخل بغير أمان. وأجيب: بأن العين 
المذكورة في الحديث أوهم أنه ممن له أمان» فلما قضى حاجته من التجسس انفتل مسرعاء 
فعلموا أنه حربي دخخل بغير أمان» نلهذا قتل. 

وأبو نعيم الفضل بن د كين» وأبو العميس» نقتم اعت المهملة وفتح الميم وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آحره سين مهملة: واسمه عتبةء بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من 
فوق: ابن عبد الله الهلالي مر في كتاب الإيمان» وإياس» بكسر الهمزة وتخفيف الياء آخر 
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الحروف وبالسين المهملة: ابن سلمةء بفتح اللام: ابن الأكوع. 

والحديث أخخ رجه أبو داود في الجهاد يفنا عن الحسن بن علي عن أبي نعيم. 
وأخرجه النسائي في السير عن أحمد بن سليمان. 

قوله: «عين»» أي: جاسوس. قوله: «في سفره. بينه مسلم فإنه أخحرج الحديث في 
المغازي عن زهير بن حرب عن عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن 
الأكوع عن أبيه: غزونا مع رسول الله عه هوازن - يعني: حنيناً - فبيتا نحن نتضحى مع 
رسول الله عه إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقاً من جعبته فقيد به 
الجمل» ثم تقدم فتغدى مع القوم» وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة من الظهرء وبعضنا مشاةء إذ 
خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم قعد عليه فاشتد به الجمل» فاتبعه رجل على ناقة 
ورقاء» قال سلمة: وخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة» ثم أخذت بخطام الجمل فأنختف 
فلما وضع ركبتيه على الأرض ضربت رأسه» فبدر ثم جعت بالجمل أقوده عليه رحله 
وسلاحه» فاستقبلتي رسول اللهء حه والناس معهء فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع. 
قال: له سلبه أجمع. وعند الإسماعيلي فقال مَِيْه: علي بالرجلء اقتلوه» فابتدره القوم» وفي 
رواية: قام رجل من عند النبي عَُهِ فأخبر أنه عين من المش ركين» ققال: من قتله فله سلبه. 

قوله: «ثم انفتل» أي: ثم انصرف. قوله: «اطلبوه واقتلوه» وفي رواية أبي نعيم في 
(المستخرج) من طريق يحيى الحماني عن أبي المي أدركوه فإنه عين» وفي رواية أبي 
داود: فسيقتهم إليه فقتلته» وفاعل: سبقتهمء سلمة بن الأكوع» وكذلك فاعل: فقتلته. قوله: 
«فقتله», أي: فقتله سلمة. وفيه التفات من المتكلم إلى الغائب» والقياس: فقتلته» بالإخبار عن 
نفسه كما في رواية أبي داود» وهكذا روي أيضاً هنا. 7 وقنفله أي: فنفل رسول الله 
لَه سلب هذا العين سلمة» وفيه التفات أيضاء والقياس فقتلته ونفلني سلبهء أي: أعطاه ما 
سلب منهء وأما التفل في اصطلاح الفقهاء ما شرطه الأمير لمتعاطي خط والسلب بفعح 
اللام: مركب المقتول وثيابه وسلاحه وما معه على الدابة من ماله في حقيبته أو في وسطهء 
وما عدا ذلك فليس بسلب» وكذلك ما كان مع غلامه على دابة أخرى. 

وفيه: قتل الجاسوس الحربي» وعليه الإجماع. وأما الجاسوس المعاهد أو الذمي فقال 
مالك والأوزاعي: يصير ناقضاً للعهدء تین رأى الإمام استرقاقه أرقه» ويجوز قتله» وعند 
الجمهور: لا ينتقض عهده بذلك إلا أن يشترط عليه انتقاضه به» وأما الجاسوس المسلم فعند 
اس حنيفة والشافعي وبعض المالكية: يعزر با يراه الإمام رک القتل. وقال ماللك: يجتهد فيه 
الإمام. وقال عياض: قال كبار أصحابه: يقتل. واختلفوا في تركه بالتوبة» فقال ابن الماجشون: 
إن عرف بذلك قتل» إل عزر» والله أعلم. 


٤‏ - باب يُقاتل عن اهل الذَّمَةِ ولا يُسْتَرَقُونَ 
أي: هذا باب يذ كر فيه يقاتل عن أهل الذمة أي: عن أهل الكتاب لأنهم إنا بذلوا 
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الجزية على أن يأمنوا في أنفسهم وأموالهم وأهليهم فيقاتل عنهم» كما يقاتل عن المسلمين. 
قوله: «ولا يسترقون»ء على صيغة المجهولء وفي (التوضيح): وما ذكر من الاشترقاق فليس 
في الخبر. قلت: هذا من كلام ابن التين: وأجيب: بأنه أحذه من قوله في الحديث: فوأوصيه 
بذمة الله» فإن مقعضى الوصية بالإشفاق أن لا يدخملوا في الاسترقاق. قلت: يحتمل أنه ذكره 
لمكان الخلاف فيه؛ فإن مذهب ابن القاسم: أنهم يسترقون إذا نقضوا العهد» وخالفه أشهب» 
وقيل: أغرب ابن قدامة فحكى الإجماع» فكأنه لم يطلع على خلاف ابن القاسم. قلت: 
يحعمل أنه أراد به إجماع الأئمة الأربعة. 


SRE‏ حذثنا مُوسَى بن إشعاعول قال -حدّثنا ابو عَوَانَةَ عن ححصي عن عرو 
اين مَدِمُوبٍ عن عُمَرَ رضي الله تعالى عنه قال وأوصِيه باح الله وذئة رَسُولهٍ يھ أن يُونَى 
لَهُم يعَهْدِمِعْ وأنْ يقال مِنْ وَرَائهِمْ ولا يلموا إلا طَاقَتهُمْ. [انظر الحديث ٠۳۹۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأن يقاتل من ورائهم»» وأبو عوانة» الوضاح اليشكري» 
وحصين» يضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن السلمي. ag‏ 
مطولاً في كتاب الجنائز في: باب قير النبي عَيه وأبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهما 
قوله: «بذمة الله» أي: عهد الله. قوله: «وأن يقاتل من ورائهم» ا 
ونحوه عنهم. قوله: «ولا يكلفواه» على صيغة المجهول من التكليف» ومعناه: أن لا يزيدوا 
على مقدار الجزية. 

هاا باب جوا ئز الوَفْدِ 


٠‏ بابٌ هَل يُسْتَشْفَعٌ إلى ال الدَّمَةٍ ومُعامَلَيِهِمْ 

أقول: هكذا وقع هذان البابان» وليس بينهما شيء في جميع النسخ من طريق الفربري» 
إل أن في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري وقع: باب جوائز الوفدء بعد: باب هل 
يستشفع» وکنا وقع عند الإسماعيلي» وهذا أصوب لان حديث الياب مطابق لعرجمة جوائز 
الوفدء لقوله فيه: وأجيزوا الوفد» بخلاف الترجمة الأخرى» وكان البخاري وضع هاتين 
الترجمتين وأحلى بينهما بياضاً ليجد حديثاً يناسبهماء فلم يتفق ذلكء ثم إن النساخ أبطلوا 
البياض وقرنوا بينهماء وليس في رواية النسفي: باب جوائز الوفدء بل الذي وقع عنده: باب 
هل يستشفع إلى أهل الذمة» وأورد فيه حديث ابن عباس» وفي طلب المطابقة بينهما 
تعسف» ولقد تكلف بعضهم في توجيه المطابقة بقة» فقال: ولعله من جهة أن الإخراج يعني في 
قوله عَيْهِ: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» يقعضي رفع الاستشفاع» والحض على إجازة 
الوقد يقتضي حسن المعاملة. أو لعل: إلى 0 في الترجمة بمعنى: اللام أي: عل يمتنت لهم 
عند الإمام وهل يعاملون...؟ انتهى. 

قلت: قوله يقعضي رفع الاستشفاع» يقتضي العمل برفع الاستشفاع والعمل بالاقتضاء 
يكون عند الضرورة ولا ضرورة ههناء والإخراج معناه معلوم وليس فيه معنى الاقتضاء. والوفد 
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أعم من أن يكون من المسلمين أو من المش ر كين والمواضع التي تذكر فيها أن إلى بمعنى 
اللام إنما معنى: إلى» فيها على أصلها بمعنى الانتهاء فافهم» وههنا لا يتأتى. هذا المعنى» ثم 
التقدير في: باب جوائز الوفدء أي: هذا باب في بيان جوائز الوفد؟ والجوائز جمع جائرة» 
وهي العطية؛ يقال: أجازه يجيزه إذا أعطاه والوفد: هم القوم يجتمعون ويردون البلاد» 
واحدهم وافد. وكذلك الذين يقصدون الامراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك يقال: وفد 
يفد فهو وافد» وأوفدته فوفد وأوفد على الشيء فهو موفد إذا شرف والتقدير في: باب هل 
يستشفع» أي: هذا باب يذكر فيه هل يستشفع. قوله: «ومعاملتهم». بالجر عطفاً على 
المضاف إليها لفظ الباب. 


ر ت 


۳٣۳/۵‏ ل حدّئنا قَيِيصَةٌ قال حدّئنا ابن عُيَِتَةَ عن سُلَيِمَانَ 0 حَهِيدٍ بن 


جير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أَنّهُ قال يوم الحميس وما يو 
حتى حصب فة الحطْباءً فقال اشْمَدٌ يسول الله عله وجغة ا 
يكتاب أَكْْتٍ لَكم كِتابَاً ن تَضِنُوا َعْدَهُ أَبَدَاَ فتتارغوا ولا ينغي عِنْدَ تبي تَنارُعَ فقالوا اا 


رسو اله عله قال تموني فاي آنا فيو عير كا كذغوني الي رلؤهى يلد كونه يقلات 
أخْرججوا المشركينّ مِنْ جزيرَة العرّب وأجيرُوا الوَقْدَ يتخو ما نك أَجِيرُهُمْ وتيت القَلِقَة. 
[انظر الحديث ١١ ٤‏ وأطرافه]. 

وجه المطابقة قد ذكر الآنء وقبيصة بفتح القاف وكسر الياء الموحدة: ابن عقبةء قال 
الجياني: لا أحفظ لقبيصة عن ابن عيينة شيئاً في (الجامع)» ورواية ابن السكن: قتيبة» بدل: 
قبيصة. قلت: وقع هكذا: قبيصة حدثنا ابن عيينة عند أكثر الرواة عن الفربري» وكذا في 
رواية النسفي» ولم يقع في البخاري لقبيصة رواية عن سفيان بن عيينة إلا هذه الرواية» وروايته 
فيه عن سفيان الثوري كثيرة جداً. وقيل: لعل البخاري سمع هذا الحديث منهماء غير أنه للا 
يحفظ لقبيصة عن ابن عيينة شيء في (الجامع) ولا ذكره أبو نصر فيمن روى في (الجامع) 
عن غير الثوري. 

والحديث أخرجه البخاري في المغازي عن قتيبة وفي الجزية عن محمد. وأخرجه 
مسلم في الوصايا عن سعيد بن منصور وقتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقدء الكل عن 
ابن عيينة. واحرجه أبو داود ف في الخراج عن سعيد بن منصور ببعضه. وأخرجه النسائي في 
العلم عن محمد بن منصور عن سفيان مثل الأول. 

قوله: «يوم الخميس». خبر المبتداً المحذوف أو بالعكس نحو: يوم الخميس يوم 
الخميسء» نحو: أنا أتاء والغرض منه تفخيم أمره في الشدة والمكروه. قوله: دوما يوم 
الخميس؟» أي: : أي يوم يوم الخميس؟ وهذا أيضاً لتعظيم أمره في الذي وقع فيه. قوله: 
«حتى خضب». أي: رطب ويلل. قوله: «فتنازعرا» وقد مر في كتاب العلم في: باب كتابة 
العلم بعض هذا الحديث عن ابن عباس.. وفيه: «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا 
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بعده» قال عمر: إن النبي عه غلبه الوجع؛ وعندنا كتاب الله حسبناء فاختلفوا وكثر اللغظء 
قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع...» الحديث وهذا يوضح معنى قوله: فتنازعوا. قوله: 
دولا ينبغي عند نبي تنازع»» قال الكرماني: لفظ: ولا ينبغي» إما قول رسول الله عي وإما 
قول ابن عباسء والسياق يحتملهماء والموافق لسائر الروايات الأولى. قلت: لا حاجة إلى هذا 
العرديد لأنه يله صرح في الحديث الذي سبق في كتاب العلم بقوله: «ولا ينبغي عندي 
العداز ع»» والعجب. مله ذلك مع أنه قال: وهر شرح الحديث في: باب كتابة العلم. قوله: 
«أهجرهء ويروى: هجرء بدون الهمرق أطلق بلفظط الماضى» لما رأوا فيه من عللامات الهجرة 
عن دار الفناء» وقال ابن بطال: قالوا: هجر رسول اله طف أي: احتلط وأهجر إذا أفحش. 
وقال ابن دريد: يقال: هجر الرزجل في المنطق إذا تكلم با لا معنى لهء وأهجر إذا أفحش. 
قلت: هذه العبارات كلها فيها ترك الأدب والذكر با لا يليق بحق النبي عي ولقد أفحش 
من أتى بهذه اأعبارة» فانظر إلى ما قال النووي: أهجر؟ بهمزة الاستفهام الإنكاري» أي: أنكروا 
على من قال: لا تكتبواء أي: لا تجعلوه كأمر من هذي في كلامه» وإن صح بدون الهمزة 
فهو أنه لما أصابته الحيرة والدهشة لعظم ما شاهد من هذه الحالة الدالة على وفاته وعظم 
المصيبة» أجرى الهجر مجرى شدة الوجع؛ وقال الكرماني: وأقول: هو مجاز لأن الهذيان 
الذي للمريض مستلرم "لشدة وجعه» فأطلق الملزوم وأريد اللازم. قلت لو كان بشحسین 


قوله: «دعوني»» آأي: اتركوني ولا تنازعوا عندي» فان الذي أنا فيه من المراقية 
والتأهب للقاء الله تعالى والفكر في ذلك ونحوه أفضل مما تدعوني إليه من الكتابة ونحوها. 
قوله: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب», أخرجوا: أمر من الإخراج» ولم يتفرغ أبو بكر 
الصديق» رضي الله تعالى عنه لذلك» فأجلاهم عمرء رضي الله تعالى عنه قيل: كانوا أربعين 
ألفاً ولم ينقل عن أحد من الخلفاء أنه أجلاهم من اليمن» مع أنها من جزيرة العرب. 


وروی أحمد من حديث ا عبيدة بن الجراح» رضي الله تعالى عنه: (أخرجوا يهود 
الحجاز» وأهل نجران من جزيرة العرب»» وإنما أخرج أهل نجران من الجزيرة» وإن لم تكن 
من الحجان لأنه عل صالحهم على أن لا يأكلوا الربا فأكلوه؛ رواه أبو داود من طريق ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهما. وقال أحمد بن المعدل: حدثني يعقوب بن محمد بن عيسى 
عن الزهري قال: قال مالك بن أنس: جزيرة العرب: المديئة ومكة واليمامة واليمن» وفي رواية 
ابن وهب عنه: مكة والمديدة واليمن» وعن المغيرة بن عبد الرحمن: مكة والمدينة واليمن 
وقرياتهاء وعن الأصمعي: هي ما لم يبلغه ملك فارس من أقصى عدن إلى أطراف الشام» هذا 
الطول والعرض من جدة إلى ريف العراق. وفي رواية أبي عبيد عنه: الطول من أقصى عدن 
إلى ريف العراق طولاًء وعرضها من جزيرة جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف 
الشام» وقال الشعبي: هي ما بين قادسية الكوفة إلى حضرموت» وقال أبو عبيدة: هي ما بين 
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حفر أبي موسى بطوارة من أرض العراق إلى أقصى اليمن في الطولء وأما في الغرض فما بين 
رمل بيرين إلى منقطع السماوة. وقال أبو عبيد البكري: قال الخليل: سميت جزيرة العرب 
لأن بحر فارس وبحر الحبش والفرات ودجلة أحاطت بهاء وهي أرض العرب ومعدنها. وقال 
أبو إسحاق الحربي: أخبرني عبد الله بن شبيب عن زبير عن محمد بن فضالة: إا سميت 
جزيرة لإحاطة البحر بها والأنهار من أقطارها وأطرافهاء وذلك أن الفرات أقبل من بلاد الروم 
فظهر بناحية قنسرين ثم انحط عن الجزيرة وهي ما بين الفرات ودجلة وعن سواد العراق حتى 
دفع في البحر من ناحية البصرة والأيلة» وامتد البحر من ذلك الموضع مغرباً مطيقاً بيلاد 
العرب متقطعاً عليهاء فأتى منها على سفوان وكاظمة ونفذ إلى القطيف وهجر وأسياف عمان 
والشحرء وسال منه عنق إلى حضرموت إلى أبين وعدن ودهلك» واستطال ذلك العنق فطعن 
في تهايم اليمن بلاد حكم والأشعريين وعك» ومضى إلى جدة ساحل مكة» وإلى الجاد 
ساحل المدينة وإلى ساحل تيماء وإيلة حتى بلغ إلى قلزم مصر وخالط بلادهاء وأقيل النيل 
في غربي هذا العنق من أعلى بلاد السودان مستطيلاً معارضاً للبحر حتى دفع في بحر مصر 
والشام» ثم أقبل ذلك البحر من مصر حتى بلغ فلسطين ومر بعسقلان وسواحلها وأتى على 
صور بساحل الأردن وعلى بيروت وذواتها من سواحل دمشقء ثم نقد إلى سواحل حمص 
وسواحل قنسرين حتى خالط الناحية التي أقيل منها الفرات منحطاً على أطراف قتسرين 
والجزيرة إلى سوار العراق» فصارت بلاد العرب من هذه الجزيرة التي نزلوها على خمسة 
أقسام: تهامةء والحجازء ونجد والعروض» واليمن. 

قوله: «وأجيزوا الوفده. وأجيزوا من الإجازةء يقال: أجازه بجوائز أي : أعطاه عطاياء قد 
مر تفسير الجائزةء والوفد. ويقال: الجائزة قدر ما يجوز يه المسافر من منهل إلى متهلء 
وجائزته يوم وليلة. قوله: «ونسيت الثالغةه, قال ابن العين: ورد في رواية أنها القرآنء وقال 
المهلب: هي تجهيز جيش أسامة بن زيدء وقال ابن بطال: كان المسلمون اختلفوا في ذلك 
على الضديق فأعلمهم أنه عَكْتَهِ عهذ بذلك عند موته وقال عياض: يحتمل أنها قوله: لا 
تتخذوا قبري وثنأء فقد ذكر مالك معناه مع إجلاء اليهود. 

وههنا فرع ذكره في (التوضيح): وهو ينح كل كافر عندنا وعتد مالك من استيطان 
الحجازء ولا يمنعون من ركوب بحره ولو دخمل بغير إذن الإمام أخرجه وعزره إن علم أنه 
ممنوع» فإن استأذن في دخوله أذن الإمام أو نائبه فيه إن كان مصلحة للمسلمين» كرسالة 
وحمل ما يحتاج إليه. وعن أبي حنيفة: جواز سكناهم في الحرم ويمنع دخول حرم مكة. قال 
تعالى: #إإنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام» [التوبة: ۲۸]. والمراد به هنا 
جميع الحرم. وقال عَيُْهُ: إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب» فلو دخله ومات لم 
يدفن فيهء وإن مات في غير الحرم من الحجاز وتعذر نقله دفن هتاك» وحرم المدينة لا يلحق 
بحرم مكة فيما ذكر» لكن استحسن الروياني أن يخرج منه إذا لم يتعذر الإخراج ويدفن 
خارجه. قلت: مذهب أبي حنيفة: أنه لا بأس بأن يدحل أهل الذمة المسجد الحرام» لأن 
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النبي ميه أنزل وفد ثقيف في مسجده وهم كفارء رواه أبو داودء والآية مخمؤلة على منعهم 
أن يدخلوها مستولين عليها ومستعلين على أهل الإسلام من حيث التدبير والقيام بعمارة 
المسجدء فإن قبل الفح كانت الولاية والاستعلاء لهم ولم يبق ذلك لهم بعد الفتح: أو هي 
محمولة على كونهم طائفين الكعبة حال كونهم عراة» كما كانت عادتهم في الجاهلية. 
وقال يعو ب بن مُحَمَدٍ سألكُ الْمغِيرَةَ بن عبد الرَحِنٍ عن جزيزة العرب فَقال مَك 
والْمَدِيئَة وَاليّمَامَةٌ واليَمَنُ وقال يَعَقُوبُ بُ والعَرْجٌ أل تهَامَةَ 

يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري» والمغيرة بن عبد الرحمن» وهذا الأثر المعلق 
وصله إسماعيل القاضي في كتاب (أحكام القرآن): عن أحمد بن المعدل عن يعقوب بن 
محمد عن مالك بن أنس مثله. قوله: «والعرج»» بفتح العين المهملة وسكون الراء وفي آخره 
جيم: وهو منزل بين طريق مكة وتهامة» وهي بكسر التاء المثناة من فوق: اسم لكل ما نزل 
عن نجد من بلاد الحجازء وقال البكري: العرج قرية جامعة على طرق مكة من ادي 
بينها وبين الرويثة أربعة عشر ميلا وبينها وبين المدينة أحد وعشرون فرسخاً. 

لالاذ باب التجَمْلٍ لِلَؤْقُودٍ 

أي: هذا باب في بيان التجمل باللبس لأجل الوفود» وهو جمع وفك وقد مر تفسيره 
عن قريب. 1 

د يَحْيَى بن ل بُكَيِرٍ قال حدّئنا اللّقِتُ عن عقيل عن ابن شهاب 
عن ساح بن عند اله أن ان عْمَرَ رضي الله تعالى عتهّما قال وج عمو حل إشتير شرف ي اځ 

في الشوقٍ اتی بها رسول الله مله فقال يا رشول الله ابت غ هذه الحلة فتجكلْ بها للْمِيدٍ 

رود فقال وسؤل ا لر إا هذه لباس من لا لاق لَهُ أؤ إا يَش هِذِهِ من لا خَلاآقَ 
لَهُ قَلَبِتَ ما شاع الله د م اسل اليه لبي عله لم ل 
يك ها رسول ان قلت إن هذه لابق 2 عن لأ لاق لَه أؤ إِمَا يليش هَذِهِ من لأ لاق لَهُ 
ثم أوْسَلْت إِلَىْ بِهِذِهِ فقال تَبِيعُهَا أؤ تُصِيبُ بها بَعْضٌ حَاجَتِك. [انظر الحديث ۸۸٦‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ابتع هذه الحلة فتجمل بها للعيد وللوفود». وأخرج 
البخاري نحوه في كتاب الجمعة في: باب يليس أحسن ما يجدء عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن: عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» رأى حلة 
سيراء عند باب المسجد... الحديث» وفي آخره: فقال رسول الله علخ : إني لم أكسكها 
تتابسهاء فكساها عمر بن الخطاب أحاً له مكة مشركاً. 

قوله: «استبرق»: هو معرب استبرء فزيدت عليه: القاف. وقال ابن الأثير: الإستبرق» ما 
غلظ من الحريرء وهي لفظة أعجمية معربة أصلها: استبره» وقد ذكرها الجوهري في فصل 
الباء من القاف» على أن الهمرة والسين والعاء زوائدء وذكرها الأزهري في خماسي القاف» 
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على أن همزتها وحدها زائدة. قوله: «ابتع» أمر من الابتياع أي: إشترء والحلة واحدة الحللء 
ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد. قوله: «فعجمل»» أمر من: التجتل» وهو 
التزين. قوله: «من لا خلاق له»., أي: من لا نصيب له. قوله: «دياج» وهي الثياب المتتغذة 
من الإبريسم؛ فارسي معرب وقد تفتح داله ويجمع على دباييج وديابيج بالباء والياى لان 
أصله دباج» بالعشديد قوله: دأو إتماء شك من الراوي» وقد مرت الأبحاث فيه في كتاب 
الجمعة. 


۸ 7 باب كيف يُعْرَضُ الإسلآمُ على الصَّبِيّ 

أي: هذا باب يذكر فيه كيف يعرض الإسلام على الصبي. 

۵۳ ل حدّئنا عبد الله بن محمد قال حدّئنا هِشَامٌ قال أخبرنًا مَعْمَد عن 
الْهْرِيٌ قال أخبرني سال بن عي الله عي ابن تمر رضي الله تعالى عنهما آل أخيرة أن عر 
الطَلَنَ في رهط من أضحاب ابي له مع الثبئ له قل ابن صياد حَمّى وجدُوة يلعب 
EE‏ ابن مياد يحتلم فلم يَشْعْرْ حتّى صرب 
ال عله ظَهْرَهُ بيده ؟ م قال الثيئ عله أتَشهدُ أي رسول الله عله فتطر الوه ابن صَهِادٍ 
تقال أشه لك سول اين فال بئ ساد ين َل أنشهة تي رشرل اله قال ل الب 
عله آَمَنْتُ بالله وَرُسْلِهِ قال الب مھ ماذًا تَرَى قال ابن صَيّادٍ يأتيني صادِقٌ وكاذِبٌ قال 
ليع يله حلط عَلَيِكَ الأمر قال الثيي عه ني قد عبات لَك بي قال ابن صَعادٍ ُو 
الح قال الت له امسأ فلن تعدو قَدْرَكَ قال ُمَرْ يا رسول الله اند لي فيه أَضْرِبْ عُلُقَهُ 
قال القع له إن ينه فآن تُسَلْطَ علَيهِ ون َم يَكُنهُ قلا حير لَك في قَثلِه. [انظر الحديث 
۳٤‏ وطرفيه]. 

.م س قال ابن عُمَر انْطَلَّقَ الي ون ان كغب يِأْتََانٍ الل الْذِي فِيهِ 
صَيِادٍ حتّى إا دَخَلَ التَّحْلَ طَفِقَ الي ي يقي e‏ 
ابن صَكَادٍ سيا َل أن تراه وان صا مُصْطجِع على فِرَاشِهِ في قَطبمَة لَه فيها رَه ار 
اع بي ع ده كن كن سي 

صَيادٍ فقال التب له لَوْ تَرَكَتْهُ بَيّ. [انظر الحديث ٠١١١‏ وأطرافه]. 

۷ سوقان سابع قال ابن غر ع ام الثبئ كله في الثاني نال على الله ا 
مو أله م گر الدجالَ فقال إِني أَْدِرْكُموهُ وما ِن ل نبي إلا قد ألدَرَهُ قَوْمَهُ لق أنذَرَهُ رَه وح 
قَوْمَه ولكن سأقُولٌ لَكُمْ ف فيه قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نبي زمه تفلخو اله أذ وان اله يسن 
بأمحوّر. [الحديث ۲۰٠۷‏ - أطرافه في: لال ومع ۲٠44ء‏ 71۷9 78 الاء 
/الاالاء لا [Af‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «أتشهد أني رسول الله؟» وهو عرض الإسلام على الصبي» 
لأن ابن صياد إذ ذاك لم يحتلم وقد ترجم في كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات» 
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هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وذكر فيه حديث ابن صبياد» وقد مر 
الكلام فيه هناك مستوفئ» ولنذكر هنا بعض شيء. وفي هذا الحديث ثلاث قصلصل ذكرها 
البخاري بتمامها في الجنائز من طريق يونس» وذكر هنا من طريق معمر بن راشد عن متجمد 
ابن مسلم الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وذكر في الأدنب 
من طريق شعيب» واقتصر في الشهادات على الثانية» وذ كرها أيضاً فيما مضى من الجهاد من 
وجه آخں واقتصر في الفعن على الثالثة. 


قوله: «قبل ابن صياد)؛ بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي : ناحيته وجهته. قوله: 
«عند أطم بسي مغالة), بضم الهمزة» وهو البناء المرتفع» ويجمع على: آطام» وآطام المديدة: 
أبنيتها المرتفعة كالحصون» «ومغالة»: بفتح الميم وتخفيف الغين المعجمة وباللام» قال 
النووي: كذا في بعض النسخ: بني مغالة» وفي بعضها: ابن مغالة؛ والأول هو المشهور. 
وذ كره مسلم في رواية الحسن الحلواني أنه أطم بني معاوية» بضم الميم وبالعين المهملةت 
قال العلماء: المشهور المعروف هو الأول وقد ذكرنا في كتاب الجنائر أن بني مغالة بطن 
من الأنصارء وقيل: حي من قضاعة. قوله: «الأميين». أي: العرب. وما ذكره» وإن كان حقاً 
من جهة المنطوق» باطل من جهة المفهوم» وهو أنه ليس مبعوثاً إلى العجم كما زعمه 
اليهود. قوله: «آمنت بالله ورسله». وفي رواية المستملي: «ورسوله»» بالإفراد» وفي حديث 
أبي سعيد: «أآمدت بالله وملائكته وكتيه ورسله واليوم الآخر». قيل: كيف طابق: آمنت بالله 
ورسله الاستفهام؟ وأجيب: بأنه لما أراذ أن يظهر للقوم حاله أرخى العنان حتى يبيئه عند 
المغتر به فلهذا قال آخراً: إخساً. وقيل: إنما عرض النبي 4ء الإسلام على ابن صياد بناء 
على أنه ليس الدجال المحذر منه» ورد بأن أمره كان محتملاً فأراد احتباره بذلك. وقال 
القرطبي: كان ابن صياد على طريق الكهنة يخبر بالخبر فيصح تارة ويفسد أحرى»ء ولم ينزل 
في شأنه وحيء فأراد النبي مركم سلوك طريقته يختبر بها حاله, وهذا هو السبب أيضاً في 
أنطلاقه إليه» وقد روى أحمد من حديث جابر. قال: «ولدت امرأة من اليهود غلاماً ممسوحة 
إحدى عينيه» والأخرى طالعة ناتعة» فأشفق النبي َيه أن يكون هو الدجال». قوله: «ماذا 
تری؟» قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب» وروى الترمذي من حديث أبي سعيد. قال: 
لقي رسول الله» عي ابن صياد في بعض طرق المدينة» فاحتبسه وهو غلام يهودي وله ذؤابة 
ومعه أبو بكر» وعمر رضي الله تعالى عنهماء فقال له رسول الله عَيه: «تشهد أني رسول 
الله؟» فقال: أتشهد أني رسول الله؟ فقال النبي عَه: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآحعرء فقال له النبي #يلِ: ما ترى؟ قال: أرى عرشاً فوق الماء. قال النبي ّل ترى عرش 
إبليس فوق البح قال: ما ترى؟ قال: أرى صادقاً وكاذبين» أو صادقين وكاذباء قال النبي 
عله : ليس عليه فدعاه...غ». انتهى. قوله: «فدعاه» أي : اتركاه» يخاطب أبا بكر وعمر» رضي 
الله تعالى عنهما. وكذا رواه مسلم» وفي آخره: «فدعوه»» بصيغة الجمع: وفي رواية أحمد: 
أرى عرشاً على الماء وحوله الحيتان. 
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قوله: «خلط عليك الأمر»» بضم الخاء وكسر اللام المخففة» ومعثاه: لبس» وكذا 
هو في رواية» بضم اللام وكسر الباء الموحدة المخففة بعدها سين مهملة. وفي حديث أبي 
الطفيل عند أحمدء فقال: «تعوذوا بالله من شر هذا». قوله: «إني خبأت». أي: ضمرت" ولك 
خبيئأ». بفعح الخاء المعجمة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف ثم همرّة؛ 
ويروى: «خبأ» يكسر الخاء وسكون الباء وبالهمزة» يعني: أضمرت لك أسم الدخان»ء وقيل: 
آية الدحان» وهي طفارتقب يوم تاق السماء بدخان مبين» [الدحان: .]٠١‏ قوله: دهو 
الدخ» بضم الدال المهملة وبالخاء المعجمة» وحكى صاحب (المحكم) الفتح» ووقع عند 
الحاكم: الزخ» بفتح الزاي بدل الدال» وفسره: بالجماع» واتفق الأئمة على تغليطه في ذلك» 
ويرده ما وقع في حديث أبي ذر ونح رجه أحمد والبزار» فأراد أن يقول: الدخحان فلم يستطعء» 
فقال: الدخ» وفي رواية البزار والطبراني في (الأوسط) من حديث زيد بن حارئة» قال: كان 
النبي مله حبأ له سورة الدخان؛ وكأنه أطلق السورة وأراد بعضهاء والدليل عليه أن أحمد 
روى عن عبد الرزاق في حديث الباب» وخبأ له: فإيوم تأي السماء بدخان مبين» [الدححان: 
.]٠‏ وأما جواب ابن صياد: بالدخ» فإنه اندهش ولم يقع من لفظ الدخان إلا على بعضه 
وحكى الخطابي: أن الآية كانت حيتكذ مكتوبة في يد النبي عَم فلم يهتد ابن صياد منها إل 
لهذا القدر الناقص على طريق الكهنةء ولهذا قال له النبي عيل4: «لن تعدو قدرك» أي: قدر 
معلك من الكهان الذين يحفظون من إلقاء شياطينهم ما يختطفونه مختلطاً صدقه بكذبه» 
وحكى أبو موسى المديني: أن السر في امتحان النبي عي له بهذه الآية. الإشارة إلى أن 
عيسى بن مريم» عليهما الصلاة والسلام» يقعل الدجال بجيل الدخانء فأراد التعريض لابن 
صياد بذلك. 


قوله: «إخمسأه. كلمة زجر واستهانة؛ أي: اسكت صاغراً ذليلاً. قوله: «فلن تعدو 
قدرك» قد مر تفسيره الآن ويروى بحذف الواوء وقال ابن مالك: الجزم بلن» لغة حكاها 
الكسائي. قوله: «إن يكنه»» القياس: إن يكن إياه لأن المختار في خبر: كان الانفصال» ولكن 
يقع المرفوع المنفصل موضع المنصوبب ويحتمل أن يكون تأكيداً للمتصلء وكان تامة» أو 
الخير محذوف»ء أي: إن يكن هو هذا وإن يكون ضمير فصلء والدجال المحذوف خبره وإغا 
لم يأذن رسول الله عله بضرب عنقه لأنه كان غير بالغ أو هو من أهل مهادنة رسول الله» 
ل معهم. قوله: «فلن تسلط عليهه. وفي حديث جابر: فلست بصاحبهء ونما صاحبه عيسى 
بن مرجم» عليهما السلام. قوله: دفلا خير لك في قتله», وفي مرسل عروة: فلا يحل لك قتله. 
قوله: «قال ابن عمر». هذا موصول بالإسناد الأول» وشروع في القصة الثانية» وفي حديث 
جابر: ثم جاء التبي لل ومعه أبو بكر وعمر ونفر من المهاجرين والأنصار وأنا معهم. قوله: 
«طفق النبي عله أي: جعل» قوله: «ويتقي»., أي: يستر. قوله: «ويختل» أي: يسمع في 
خفية وفي حديث جابر: رجاء أن يسمع من كلامه شيكاً ليعلم أنه صادق أم كاذب» ويقال: 
يختل بسكون الخاء المعجمة وكسر التاء المثناة من فوق. أي: يخدعه ليعلم الصحابة حاله 
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قوله: «رمزة». بفتح الراء وسكون الميم وفتح الزايء وفي (المطالع) قؤله: «فيها‎ 
رمرمة»» أو رمزة» كذا في البخاري في كتاب الشهادات بغير خلاف» وفي الجنائز مثله في‎ 
الأول» وفي الآخر: رمزة ة لأبي ذر خحاصة» وعد النسفي: وقال عقيل: رمزة» وفي كتاب‎ 
(كيف يعرض الإسلام على الصبي): رمزة» وعند البخاري في حديث أبي اليمان عن شعيب:‎ 
رمرمة أو زمزمة» وكذا للسفي في الجنائز, قال: ومعنى هذه الألفاظ كلها متقارب» و:‎ 
الزمزمة؛ بالزايين: تحريك الشفتين بالكلام قاله الخطابي» وقال غيره: هو كلام العلوج» وهو‎ 
سكوت يصوت يدار من الخواشيم والحلق لا يعحرك فيه اللسان ولا الشفتان» و: الرمرمة»‎ 
بالراءين: صوت خفي بتحريك الشفتين بكلام لا يفهم وأما الزمرة بتقديم الزاي من داحل‎ 
الفم. قوله: «أي: صاف»» بالصاد المهملة والفاء وزاد في رواية يونس: أي صاف! هذا‎ 
محمد» وفي حديث جابر» فقالت: يا عبد الله! هذا أبو القاسم قد جاءء وكان الراوي عبر‎ 
باسمه الذي يسمى به في الإسلام» وأما اسمه الأول نهو: صاف. قوله: «لو تركته» أي: لو‎ 


تركت أم ابن صياد ابنها بين هُوء أي: أظهر لدا من حاله ما نطلع به على حقيقة حاله. قوله: 
«وقال سالم». أي : أبن عمر» هذا أيضاً موصول بالإسناد الأول وشروع في القصة العالئة» 
والله أعلم. 


6 7 باب قَوْلٍ الي مله لِلْمَهُودٍ أشيمُوا تَسْلَّمُوا 
أي: هذا باب فيما ذكر من قول النبي عه لليهود: أسلمواء بفتح الهمزة من الإسلام. 
قوله: «تسلمواه. بفتح التاء من السلامة أي: تسلموا في الدنيا من القعل والجزية» وفي 
الاحرة من العقاب والخلود في الثار. 
قالَهُ المَقْبْرِيُ عن أبي هُرَيْرَةَ 
0 هو سعيد بن أبي سعيد المقبري» بفتح الميم وسكون القاف وضم الباء الموحدة نسبة 
إلى المقبرة» واشتهر بها سعيد بن أبي سعيد المقبري لسكناه بالقرب من المقبرة» وأبو سعيد 
أسمه کيسان» وسيأني حديثه في الجزية» إن شاء الله تعالى. 
۰ باب إِذَا أُسْلَّمَ قَوْمٌ في دار الحزب ولَّهُمْ مال وأزْصُون فَهْيَ لَهُمْ 
أي: هذا باب يذكر فيه إذ أسلم قوم من أهل الحرب في دار الحرب» والحال أن لهم 
مالاً وأرضين» فهي لهم يعني: إذا غلب المسلمون عليها فهو أحق باله وأرضه» وفيه حلاف 
فقال الشافعي وأشهب وسحنون: إن الذي أسلم في دار الحرب وبقي فيها ماله وولده ثم 
حرج إلينا مسلماء ثم غزا مع المسلمين بلده أنه قد يحرز ماله وعقاره حنيث كات وولده 
الصغار لأنهم تبع له في الإسلام. وقال مالك والليث: أهله وماله وولده فيها فيء على حكم 
البلد» وفرق أبو حنيفة بين حكمها إذا أسلم في بلده ثم حرج إلينا فأولاده الصغار أحرار 
مسلمون, وما أودعه مسلماً أو ذمياً فهر له وما أودعه حربيا فهو وسائر عقاره هنالك فيء» 
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وإذا أسلم في ب اوی تم طهر الوت على بده لكل ما له ثيه في الاخليزاب بعكم 
الدارين عندف ولم يفرق مالك والشافعي بين إسلامة في داره اوذ في دار الإسلام. 


4 ل حدفنا مَحححودٌ أخبرنا عبد الرَرَاق قال أخبرنا مَعْمَرٌ عن الرّمْرِيٌ عن 
علخ بن حدق عن عدن بن كلما بن عفان عن أُسَامَة بن ربد قال قُلْتُ يا رسو الله أن 
م رك نا عقيل زرلا ثم قال نحن نارون غداً بف تبي 

كتائة المخصّب > حَيِتُ قاسَمثُ فر نش على الكَفْرٍ ودَلِكَ أن تبي كنائة حالّقَث فرشا على 
بَنِي هاشم أن لا اومن ولا يُؤْووهُم قال الزُّهْرِي وَالحَيِفٌ الوادي. [انظر الحديث ٠١۸۸‏ 
وأطراقه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عي قال لعقيل: تصرفه قبل إسلامه فما 
بعد الإسلام بالطريق الآولى» ومحمود هو ابن غيلان» بالغين المعجمة المفتوحة» ومحمود بن 
عبد الرزاق هو رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: حدثنا محمود حدثنا عبد الله هو ابن 
المبارك؛ وعلي بن الحسين بن علي زين العابدين؛ رضي الله تعالى عنهم» وعمرو بن عشمان 
ابن عفان القرشي الآأموي المدني. 

والحديث مر في كتاب الحج في: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها. 

قوله: وعقيل». بنتح العين: ابن أبي طالب. قوله: وبخيف بني كنانة الخيف ما 
ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل» ومسجد منئ يسمى: مسجد الخيف» لأنه 
في سفح جبلهاء وقد فسر الزهري الخيف بالوادي. قوله: «المحصب» بلفظ المفعول من: 
التحصيب» عطف بيان أو بدل من الخيف. قوله: وحيث قاسمت» أي: حيث حالفت 
قريش. قوله: «ذلك أن بني كنانة..٠‏ إلى آخحره هكذا وقع هذا القدر معطوفاً على حديث 
أسامة» وذكر الخطيب: أن هذا مدرج في رواية الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن 
عدمان عن أسامة؛ وإنما هو عند الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وذلك أن ابن وهب 
رواه عن يونس عن الرهري» ففصل بين الحديثين» وروى عن محمد بن أبي حفصة عن 
الزهري الحديث الأول فقط» وروى شعيب والنعمان بن راشد وإبراهيم بن سعد والأوزاعي 
عن الزهري الحديث الثاني فقط» لکن عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وأجيب: إن أحاديث 
الجمع عنه وطريق ابن وهب عنده لحديث أسامة في الحج» ولحديث أبي هريرة في 
التوحيد» وأخرجهما مسلم معأ في الحج. 

E i‏ حدّثنا إشماعيل قال حلي مالك عن رَد بن أْسْلَمَ عن أبيه أن ر 
ابن الحَطَابٍ رضي الله تعالى عنه اشتغكل لى له يُذقى هُتها علّى اليمعى تقال ها تي 
اضمع جتاحك عن الْمُسْلِمِينَ وان دَعْرَةٌ المَظلُوم فاد دَعْوَةَ المظلوم معتَجابة وأذعلُ رب 
الصُرمَةِ ورب العُتَدِمَةِ واي ونْعَم م ابن عَوْفِ ونعَمّ ابن عفان فإِنّهُمَا إن تيك ماشِيثهُعَا 
يَرْجِمَانٍ إلى نَحْلٍ ودنع وإ وَبٌ الصّرمَةِ ورَبٌ العُتيْمَةٍ إن هيك مَاشِيتْهُمَا يأيبي بيه فِيمُولٌ 
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بانط الس كا ركه نا لا أبا لَك فالماء والكلاً يسر على من الذَّهَبَأوالورتي وأ الله‎ 


نهم لَيَرَْنَ أي قد مهم إنّها يلام كقائنُوا علَيها في الجَاهيية ا 
ل ل ل حَمَيْتُ عَلَيِهُمْ مِنْ 
يِلادِهِم شبرا 


مطابقته للترجمة يمكن أن تؤحذ من قوله: «إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية, 
وأسلموا عليها في الإسلام»» وذلك لأن أهل المدينة أسلموا لو لم يكونوا من أهل العنوة» 
فهم أحق» ومن أسلم من أهل العنوة فأرضه فيء للمسلمينء وإسماعيل هو ابن أويس» واسمه 
عبد الله وهو ابن أحت مالك» وأسلم مولى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

وهذا الأثر تفرد به البخاري عن الجماعة. وقال الدارقطني» فيه: غريب صحيح. 

قوله: «هنياً» ب اا وفتح الئون وتشديد الياء آخر الحروف» وقد يهمز: أدرك أيام 
النبي عي ولكن لم يذ كره أحد في الصحابة» وروى عن أبي بكر وعمر وعمرو بن العاص» 
وروی عنه ابنه عمير وشيخ من الأنصار وغيرهماء وشهد صفين مع معاوية» ولما قتل عمار 
تحول إلى علي» رضي الله تعالى عنه» ولولا هو من أهل الفضل والثقة لما ولاه عمر على 
موضع. قوله: «على الحمى» بكسر الحاء المهملة وفتح الميم مقصوراء وهو موضع يعينه 
الإمام لأجل نعم الصدقة ممنوعاً عن الغير» وعن ابن سعد من طريق عمير بن علي عن أبيه: 
أنه كان على حمى الربذة. قوله: «أضمم جناحك»» ضم الجناح كناية عن الرحمة والشفقة» 
وحاصل المعنى: كف يدك عن ظلم المسلمين» وفي رواية معن بن عيسى عن مالك عند 
الدارقطني في (الغرائب): «أضمم جناحك للناس»» وفي (التلويح): «اضمم جناحك على 
المسلمين» يريد استرهم بجناحك» وفي بعض الروايات: «على المسلمين»» أي: لا تحمل 
ثقلك عليهم» وكف يدك عن ظلمهم. 

قوله: «واتق دعوة المظلوم»» هكذا في رواية الإسماعيلي والدارقطني وأبي نعيم» 
ويروى: «واتق دعوة المسلمين». قوله: «وأدخحل»» بفح الهمزة وكسر الخاء المعجمة: أمر 
من الإدخال» يعني: أدخل في المرعى رب الصريمة» بضم الصاد المهملة وفتح الراء - مصغر 
الصرمة - وهي القطيعة من الإبل بقدر الثلاثين, والغنيمة - مصغر الغئم ‏ والمعنى: صاحب 
القطيعة ألقليلة من الإبل والخنم» ولهذا صغر اللفظين. قوله: «وإياي»ء وكان القياس أن يقول: 
وإياكء لأن هذه اللفظة للعحذيرء وتحذير المتكلم نفسه شاذ عند النحاةء ولكنه بالغ فيه من 
حيث إنه حذر نفسه» ومراده تحذير المخاطب» وهو أبلغ» لأنه ينهى نفسه. ومراده نهي من 
يخاطبه» قوله: «نعم ابن عوف». وهو عبد الرحمن بن عوف» ونعم ابن عفان وهو عثمان بن 
عفان وإنما خصهما بالذكر على طريق المثال لكثرة تعمهماء لأنهما كانا من مياسير الصحابة 
ولم يرد بذلك منعهما البتةء وإنما أراد أنه إذا لم يسع المرعى إلا : SL LE‏ 
أولى» فنهاه عن إيثارهما على غيرهماء وتقديمهما على غيرهماء وقد بي وجه ذلك في 
الحديث. بقوله: «فإتهما» أي: فإن ابن عوف وابن عفان «إن تهلك ماشيتهما يعيشان فيها 
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ومن ليس له إلا الصريمة القليلة أو الغنيمة القليلة إن تهلك ماشيتهما يستغيث عمر ويقول انفق 
علي وعلى بني من بيت المال»» وهو معنى قوله: «يأتسي ببنيه». أي: بأولاده: فيقول؟ يا أمير 
المؤمنين: نحن فقراء محتاجون. وهذا في رواية الكشميهني هكذا ببنيه» جمع ابن» وفي 
رواية غيره: «ببيته»» بلفظ:؛ البيت الذي هو عبارة عن زوجته. قوله: ديا أمير المؤمئين!» 
هكذا هو بالتكرار. 

قوله: «أفتارككم أنا؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكارء والمعنى: أنا لا 
أتركهم محتاجين؛ ولا أجوز ذلك فلا بد لي من إعطاء الذهب والفضة إياهم بدل الماء 
والكلاُ. قوله: ولا أبا لك», هو حقيقة في الدعاء عليه؛ لكن الحقيقة مهجورة: وهي بلا 
كوو لأنه شار كبيها RSA‏ فالأصل لا أب لك. قوله: دوأيم الله» من ألفاظ القسم 
كقولك: لعمر الله وعهد الله وفيه لغات كثيرة» وتفتح همزتها وتكسرء وهمزتها همزة وصل» 
وقد تقطع. وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنها جمع يمينء وغيرهم يقول: هو اسم موضوع 
للقسم. قوله: وإنهم ليرون»» بضم الياء أي: ليظتون «أني قد م ف الياء 
أي: ليعتقدون. قوله: «قد ظلمتهم»» قال ابن العين: يريد أرباب المواشي ق» والظاهر أنه 
أراد أرباب المواشي القليلة» لأنهم الأكثرون, وهم أهل تلك البلاد من 0 المدينةء يدل 
عليه قوله: «إنها» أي: إن هذه الأراضي «لبلادهي فقاتلوا عليها في الجاهلية» والمراد 
عموم أهل المدينة» ولم يدخل في ذلك ابن عوف ولا ابن عفان. قوله: دلولا المال الذي 
أحمل عليه في سبيل الله» أي: من الإبل التي كان يحمل عليها من لا يجد ما يركب» 
وجاء عن مالك: أن عدة ما كان في الحمى في زمن عمرء رضي الله تعالى عنهء بلغ أريعين 
ألفاً من إبل وخيل وغيرهما. 

وفيه: دليل على أن مشارع القرى وعوامرها التي ترعى فيها مواشي أهلها من حقوق 
أهل القرية وليس للسلطان بيعه إلا إذا فضل منه فضلة. فإن قلت: قد مضى: دلا حمى إلا لله 
ولرسوله»» قلت: معناه: لا حمى لأحد يخص به نفسه»ء وإنما هو لله ولرسوله ولمن ورث ذلك 
عنه ر من الخلفاء للمصلحة الشاملة للمسلمين» وما يحتاجون إلى حمايته. 


۱1 7 باب كِتَابَةٍ الإمام لِلنّاسَ 
أي: هذا باب في بيان كتابة الإمام لأجل الئاس من المقاتلة وغيرهم. قوله: «كتابة 
ب في 3 س من وغيرهم. فو 
الإمام»» أعم من كتابته بنفسه أو بأمره» وفي بعض النسخ: كتابة الإمام الناس» بنصب الناس 
على أنه مفعول للمصدر المضاف إلى فاعله» وفي الاول يكون المقعول محذوفاً. فافهم. 
rT / o1‏ س حدذّثنا مُحَمّدُ بن يُوسُفَ قال حدّئنا سُفْيَانُ عن الأغئش عن أبي 


وائ عن ححدَيْقَة رضي الله تعالى عنة قال قال الي عله كبوا إبي من قلط بالإسلام م 
الئاس ُكقنا له له ألْفاً وخمسيائة َجُلٍ لتا تحاف و تحن ألْفّ وحَمْشْمائَةٍ ُلَمَدْ رأَئُْنا اليا 


U 
حتى إن الوجل لَهْصلّي وده وهو حَائِفٌ‎ 
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مطابقته للترجية ظاهرة» ومحمد بن يوسف هو الغريابي» وسقيان هو الثوري» 
والأعمش هو سليمان» وأبو وائل هو شقيق بن سلمة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن عبدان عن أبي حمزة في هذا الباب. وأخزجه 
مسلم في الإيمان عن ا بكر وابن غير» وأبي كريب. وأحرجه النسائي في السير عن هتاد! 
وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن ابن نمير. وعلي بن محمد. قوله: «أكتبوا» وفي رواية مسلم: 
احصواء بدل: أكتبواء وهي أعم من: أكتبواء وقد يفسر: احصوا باكتبواء وقال المهلب: كتابة 
الإمام الناس سنة عند الحاجة إلى الدفع عن المسلمين فيتعين حيتيذٍ فرض الجهاد على كل إنسان 
يطيق المدافعة يأهل ذلك البلد مخافة. قوله: «فقلنا نخاف؟» تقديره: هل تخاف» وهو استفهام 
تعجب» يعني: : كيف نخاف وتحن ألف وخمسمائة رجل؟ وكان هذا القول عند حغر 
الخندق» جزم بذلك ابن العين. وقيل: يحتمل أن يكون ذلك عند خروجهم إلى عد وعن 
الداودي: بالحديبية. قوله: وفلقد رأيئتا» بضم العاء التي للمتكلم أي: فلقد فلقد رأيت نفسناء 
ويروى: فلقد رأينا. قوله: «ابثليناء على صيغة المجهول من الابتلاء» وحاصل الكلام: يقول 
حذيفة: كتا تتعجب من خوفنا والحال أنا نحن ألف وخمسمائة رجل» فصار أمرنا بعد رسول 
الله عة إلى أن الرجل يصلي وحده وهو خائف مع كثرة المسلمينء وقال النووي: لعله أراد 
أنه كان في بعض الفتن التي جرت بعد رسول الله م وكان بعضهم يخفي نفسه ويصلي 
عر يخاف من الظهور والمشاركة في الدخحول في الفتنة والحرب. 
حدثنا عَبِدَانُ عن أبي حَمْرَةَ عن الأغمش فَوَجَدْنَاهُمْ حَمْسَمِاتَةٍ قال أبُو مُعَاوِيَةَ ما بَينَ 

سِتَّمَانَةٍ إلى سَبعماتَةٍ 

عبد الله هو عبد الله بن عثمان بن جبلةء وعبدان لقبه» وقد مر غير مرة. وأبو حمزة» 
بالحاء المهملة والزاي: هو محمد بن ميمون اليشكري» وأبو معاوية محمد بن خازم» بالخاء 
المعجمة. وأشار البخاري بهذا إلى أن كل واحد من أبي حمزة وأبي معاوية حالف سفيات 
الثوري المذكور في السند الذي قبله في روايته عن سليمان الأعمش. أما أبو معاوية فإنه 
روى عن الأعمش: ما بين ستمائة إلى سبعمائة» فالبخاري اعتمد على رواية سفيان لكونه 
أحفظهم مطلقاًء وزاد على أبي حمزة وأبي معاوية» وزيادة الثقة الحافظ مقبولة مقدمة» وإن 
كان أبو معاوية أحفظ أصحاب الأعمش بخصوصه. 

قإن قلت: طريق أبي معاوية وصله مسلم فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن 
عبد الله بن مير وأبو كريب واللفظ لأبي بكرء قالوا: حدثنا معاوية عن الأعمش عن شقيق 
عن حذيفة؛ قال: كنا مع رسول الله مُه فقال: إحصوا لي كم مَنْ تلفظ بالإسلام؟ قال: 
فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بون الستمائة إلى السبعمائة؟ قال: إنكم لا تدرون» 


لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سراً. قلت: إنما اخحتار مسلم 
طريق أبي معاوية لما ذكرنا أنه كان أحفظ أصحاب الأعمش بخصوصه والبخاري رجح 
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رواية الثوري عن الأعمش لكون الثوري أحفظ من الكل مطلقاً. 

فإن قلت: ما وجه التوفيق بين الروايات؟ قلت: قال الداودي: لعلهم كتبوا رات في 
مواطن» وقيل: المراد بالألف والخمسمائة جميع من أسلم من رجل وامرأة وعيد وصبي» وما 
بین الستمائة إلى السبعمائة: الرجال تخاصية وبالخمسمائثة المقاتلة خحاصة قال النووي: قالواءً 
وجه الجمع بين هذه الروايات الثلاث» فذكر ما ذكرناه وقيل: المراد بالألف... إلى آخره 
ثم قال: وهذا باطل» للتصريح بأن الكل رجال في الرواية الأخرى. حيث قال: فكتبنا له ألفا 
وخمسمائة رجل» بل الصحيح ما بين الستمائة إلى السبعماثة رجل من المدينة خاصة» 
وبالألف والخمسمائة هم مع المسلمين الذين حولهم. قلت: الحكم بيطلان الوجه المذكور 
لا يخلو عن نظ لأن العبيد والصبيان يدخلون في لفظ: الرجلء فتأملء والله أعلم. 

۸ حذثنا ابو نعَيْم قال حدّثنا سْفْيَانُ عن ابن جُرَيْجٍ عن عَمْرِو بن دينار 
الى مع ع e‏ تعالى عنهما قال جاء رج إلى لبي مله فقال يا 
رسو الله إِنّي كيت في غَزْرَةٍ ذا ودا وائرأني حاجة قال ازجغ فح مَعَ امْرَأتِك. [انظر 
الحديث ١/8517‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إني كتبت في غزوة كذا وكذا» وأبو نعيم الفضل بن 
دكين وابن جريج عبد الملك بن عيد العزيز بن جريج» وأبو معبل بفتح الميم والباء 
الموحدة: واسمه نافذ» بالنون والفاء وفي آخره ذال معجمة. والحديث قد مر فيما قبل في 
باب» من اكتتب في جيش» فإنه أخرجه هناك: عن قتيبة عن سفيان عن عمرو عن أبي معيد 
عن ابن عباس إلى آخحره» وفيه زيادة على هذا. 

۲۴ باب إن الله يُوْيْدُ الدّينَ بِالوْجُلٍ الفاجر 

أي: هذا باب يذاكر فيه أن الله... إلى آخخره» والفاجر من الفجورء وهو الانبعاث في 
المعاصي والمحارم ويأني بمعنى: الذنب» كما في قولهم: العمرة في أشهر الحج من أفجر 
الفجورء أي : الذنوب» وبمعنى العصيان كما في قوله: ونترك من يفجرك وقال الجرهري: فجر 
فجوراء أي: فسق. وفجرء أي : كذب وأصله: الميل» والفاجر: المائل. 

٠04‏ ل حدّثنا أبو الهِمانٍ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الرهُريٰ ح وحدّثني تشمو 
ابن غَيِلآنَ قال حدّثنا عبد الوراقي قال أخبرنا مَعْمَدٌُ عن , لري عن ابن المُسَيْبٍ عن 7 
7 رضي الله تعالى عنه قال شَهِدْنَا م مع رشولٍ الله لر فقال لر جل يِن يدعي الإشلام 

من أَهْلٍ الثارٍ كلها حضر الْقِعَالٌ قائل لبجل ققالاً َّدِيداً فأصابَثهُ جرّاحةٌ فَقِيلَ يا رسولٌ 
9 الذي قُلْتَ إئهُ يِن أهلٍ الار فاه قَدْ قائلٌ اليم يتالا سَّدِيداً وقذ مات فقال الي مه إلى 
الَا قال كان بغ الاس اراد أن .ترات فبهتما مم على ذَلِكَ إذ قبل إن َم بث ولك به 
جراحاً كَديداً فعا كان يئ اللّلٍ لم : ضز على الجراح فقتل نُفْسَة تمه فا خير الین عله بب 
فقال الله أكبز أَشْهَدُ أي عبد الله ورول ع أ مَرَ يلالا قتادى بالئّاس | ئه لا يَدُْلُ الجَية إلا 
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فس مُسلمةٌ ون الله لَيويِْدُ هذًا الدّينَ بالوججل المَاجِرٍ. [الحديث ۳٠۹۲‏ أطرافه في: 
[Ue EYE EYe‏ 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث» ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

وأخحرجه من طريقين: أحدهما: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي 
حمزة عن محمد بن مسلم الزهري. والآخر: عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق بن همام 
عن معمر بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» والحديث أخرجه 
البخاري أيضاً في القدر عن حبان عن ابن المبارك» وأحرجه مسلم في الإيمان عن محمد بن 
رافع وعبد بن حميد» ونظير هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي قد مر فيما قبل في: 
باب لا يقال فلان شهيد. 

قوله: «شهدنا مع رسول الله َه لم يعين المشهدء فرعم ابن إسحاق والواقدي 
وآخرون: أن هذا كان بأحد» واسم الرجل: قزمان, وهو معدود في جملة المنافقين» وكان 
تخلف عن أحد فعيرته النساءء فلما احفضنه خرج وقتل سبعة ثم جرح فقتل نفسه» ورد 
عليهم بأن قصة قزمان كانت بأحدء وقد سلف ذكرها فيما قبل. وأما حديث أبي هريرة هذا 
فكان بخيبر» كما ذكره البخاري» ولهذا ذكر في بعض النسخ: شهدنا مع رسول الله عله 
خحيبر» فقال لرجل... إلى أخره» وهذا هو الصحيح, لانهما قصتان. قوله: «فلما حضر القتال» 
قال الكرماني: بالرفع والنصب. قلت: وجه الرفع على أنه فاعل حضرء ووجه التصب على 
المفعولية على التوسع» وفي: حضر» ضمير يرجع إلى الرجل» وهو فاعله. قوله: «الذي قلت: 
إنه من أهل النار» ويروى الذي قلت له؛ إنه أي: الذي قلت فيه واللام بمعنى: في قوله: 
«فكأن بعض الئاس أراد» ويروى: فكاد بعض الئاسء من أفعال المقاربة. قوله: «أن يرتاب» 
كذا في الأصل بإثبات: أنء وإثباتها مع: كاد قليل. قال الكرماني: ويرتاب أي: يشك في 
صدق رسول الله عه أي: يرتد عن دينه. 

قوله: «فأخبر النسي َه على صيغة المجهول. قوله: «إلا نفس مسلمة» يدل على 
أن الرجل قد ارتاب وشك حين أصابته الجراحة» وقيل: هذا رجل ظاهر الإسلام قتل نفسه 
وظاهر النداء عليه يدل على أنه كان ليس مسلماء والمسلم لا يخرجه قتل نفسه عن كونه 
مسلماً فلا يحكم يكقرهه: وبضلئ أغلية: .وأجيب:. عن ذلك بأل عله اطلغ من أمره:ععلى سره: 
فلم يكفره لأن الرحي عنده عتيد. قوله: «إإن الله ليؤيد» [آل عمران: ۱۳]. ويروى: يأيد» 
بدون: اللام» ويجوز في: إن» هذه الفعح والكسر وقد قرىء في السبعة: «إإن الله يبشرك» 
[آل عمران: ۳۹ وهغع. فإن قلت: يعارض هذا قولى عَيِلَهُ: إنا لا نستعين بمشرك رواه 
مسلم. قلت: لا تعارضء لأن المشرك غير المسلم الفاجرء روي هذا أيضاً عن الشافعي» أو 
يقال: إنه حاص بذلك الوقت» وقد استعانء عَم بصفوان بن أمية في هوازن» واستعار منه 
مائة درع بأداتهاء وخرج معه صفوان حتى قالت له هوازن: تقاتل مع محمد ولست على 
دينه؟ فقال: رب من قريش مير من رب من هوازن» وقال الطحاوي: قتال صفوان مع رسول 
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أله Eins‏ باختياره فلا يعارض قوله: «إنا لا نستعين بمشرك» وقال بعضهم: هي تفرقة لا دليل 
عليهاء ولا أثر. قلت: كان ابي ّف قد علم بالوحي أنه لا بد من إسلامه» ولهذا أعطى له 
من الغنائم يوم حنين شيعا كثيرأء ثم أسلم والله أعلم. ومن قوله عيل4: إن الله ليؤيك).. 
الحديث» استحسن العلماء الدعاء للسلاطين بالتأييدء وشبهه من أهل الخير من حيث ا 
للدين لا من أحوالهم الخارجة. 
«لمؤ باب م مَن تأمّرَ في الخحزب من غير إِهْرَةٍ ذا حاف الْعَدْوٌ 


أي: هذا باب في بيان حكم من تأمر أي: جعل نفسه أميراً على قوم ذ في الحرب من 
غير تأمير الزمام أو نائبهء وجواب: مَنْء محذوف أي: جاز ذلك. 


076/5 سس حدئنا يَعقُوبُ بی إيراجيع قال حدشها ابل غلية عن أو ب عن حُمَيْدٍ 
اين هلال عن آئي بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خطت حصب رسول الله له فال أَحَدَ 
الوَايَةَ رَد فأُصِيبَ كُمّ أَحَذَهَا جَعْفَدٌ فأصيب د م أحَذّها عبد الله ب رَواحَةَ فأصِيب فُمْ أحَذّها 
خاد بن الوَلِيدٍ دعن يد إن للع هلع ونا يتاي ر ف يَسْرهُمْ أَنَّهُمْ عندّنا وقال 
وإِنّ عَتِنَيْه لعَذْرفان. [انظر الحديث ١745‏ وأطرافه]. 


دود 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم أحدها خالد بن الوليد من غير إمرة». ويعقوب ابن 
إبراهيم بن كثير الدورقي وابن علية» بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر 
الحروفى هو إسماعيل بن إبراهيم البصري» وعلية أمة مولاة لبني أسدء وأيوب هو 
السختياني» ومضى هذا الحديث في أوائل الجهاد في: باب مني الشهادة. 

وهذا الا في عور مؤتة» وسيأتي بأثم منه في المغازي» وكانت في السنة العامنة 
من الهجرة ة في جمادي الأوى. وكان السبب في ذلك ما قاله الواقدي عن الزهري: بعث 
رسول الله مله كعب بن عمير الغفاري في خحمسة عشر رجلا حتى اتتهوا إلى ذات أطلاح 
من الشام» وهو موضع على ليلة من البلقاء» وقيل: موضع من وراء وادي القرى» فوجدوا 
جمعاً كثيراً من بني قضاعة فدعوهم إلى الإسلام قلم يستجيبوا ورشقوهم بالنبل» فلما رآهم 
أصحاب رسول اللهء َه قاتلوهم أشد القتالء فقتلواء فأفلت منهم رجل جريح في القتلى» 
فلما أن برد عليه الليل تحامل حتى أتى رسول الله يه فأخبر بذلك» وبعث سرية عليها 
زيد بن بحارثة في نحو من ثلاثة آلاف إلى أرض البلقاء لأجل هؤلاء الذين قتلواء وقال: إن 
أصيب زيد فجعفر على الناس» وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة» فخرجوا حتى نزلوا 
معان من أرض الشام» فبلغهم أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم» 
وانضم إليه من لخم وجذام والقين وبهرام وبلي مائة ألف منهم» عليهم رجل من بلي» ثم 
أحد أراشه يقال له: مالك بن نافلة» قلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين ينظرون 
في أمرهم» وقالوا: نكتب إلى رسول اي عله نخبره بعدد عدوناء فإما أن يمدنا بالرجال» وإما 
أن يأمرنا بأمر فتمضي لهء قال: فشجع الئاس عبد الله بن رواحة» وقال: يا قوم إن الذي 
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تكرهون للتي رجتم تطلبون الشهادةء وما تقاتل بعدد ولا قوة ولا نقاتل 09 لهذا الدين» 
فانطلقوا فإحدى الحسنيين: إما ظهور وإما شهادة» فصدقوه فمضوا حتى إذا كانوا بتخوم 
البلقاء لقيهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها: مشارف» وَلمَنا دنا 
العدو انحاز المسلمون» إلى قرية يقال لها: مؤتةء فتلاقوا عندها فاقتتلواء فقعل زيد بن حارثة؛ 
ثم أحذ الراية جعفر فقاتل بها حتى قتل. قال ابن هشام: إن جعفر أخذ اللواء بيمينه فقطعت» 
فأخذها بشماله فقطعت» فاحتضنها بعضديه حتى قتل؛ وهو ابن ثلاث وثلاثين سنةء فأثابه الله 
بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاءء ثم أخمذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى 
قتل» ثم أحذها ثابت بن أقرم فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكمء قالوا: 
أنت! قال ما أنا بفاعل؛ فاصطلح الناس على خالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنه» قال 
الواقدي: لما أحذ خالد الراية قال رسول اللهء مَيُْهِ: الآن حمي الوطيس» فهزم الله العدو 
وظهر المسلمون» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. 

قوله: «حطب رسول الل عد قال الواقدي: حدثني عبد الجبار بن عمارة بن غزية 
عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزمء قال: لما التقى الئاس بمؤتة جلس رسول الله» 
عه على المنبرء وكشف له ما بينه وبين الشام» فهو ينظر إلى معركتهم» فقال: أنحذ الراية 
زيد» وهو زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب الكلبي القضاعي؛ مولى رسول اللهء عيه. 
قوله: «فأصيب» أي قتل. قوله: «ثم أخذها»» أي: الراية جعفرء وهو ابن أبي طالب عم النبي 
مه قوله: «ثم أخذها عبد الله بن رواحة)» بن ثعلبة بن امرىء القيس الأنصاري الخزرجي. 
قوله: «من غير إمرة»» بلفظ المصدر النوعي» أي: صار أميراً بنفسه من غير أن يفوض إليه 
الإمام. قوله: «ففتح عليه», أي: على خالد. قوله: «وما يسرني»› أو قال: ما يسرهم أنهم 
عندنا لأن حالهم فيما هم فيه أفضل مما لو كانوا عندنا. قوله: «قال» أي: قال أنس: وإن 
عينيه لتذرفان» بكسر الراء» يعني: تسيلان دمعاً. وقال الداودي: أي: تدفعان وقيل: تدمعان 
الدمع. 


١4‏ باب العَوْنٍ بِالْمَدَدٍ 


أي: هذا باب في بيان عون الجيش بالمددء وهو في اللغة ما يمد به الشيء» أي : یزاد 
ويكثرء ومنه أمد الجيش بمدد إذا أرسل إليه زهادة» ويجمع على أمداد. وقال ابن الأثير: هم 
الاعوان والانصار الذين كانوا بمدون المسلمين ني الجهاد, 


9 ل حدّثنا مُحَكدُ بن بسار قال حدّثنا ابن أبي عَدِيّ وشهل بن يُوسفَ 

5 5 4 انتم #س ل © يم 5 

عن سَهِيدٍ عن قَتَادَةَ عن أنّس رضي الله تعالى عنةٌ أذ الب عة أنَاهُ زغل وذَكْوَانُ وعُصَكةٌ 

وبَثُو خياد فرَعَمُوا انهم قَدْ أُسْلَّمُوا وَاسْتَمَدُوهُ على َوْهمْ َأمَدّعُمْ الي ڪھ بسَبمِينٌ مِنَ 

5 5 د 0 5 و 10 

الأنْصَارٍ قال اش كنا نُسَمّيهم القرَاءَ يَحَطبُونَ بالئهار ويُصَلونَ بالليلٍ فانْطلقوا بهم حتّى بلغوا 
8 مم 22 2ه 1 ماخ وكرء* 1 Tî‏ 3 0 

يشر مَعونه دروا بيهم وقتلوشُم ففنك شرا يَدْعْو على رِغْلٍ وذ كران وني لخيان قال قَعَادَةٌ 
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وحدّثنا اتش انهم قَرَوُوا بهم فُرآناً آلآ بَنُمُوا عَنا قَوْمَنَا أنا كذ لَقِينا رڳنا فَرَضِيَ عا وأرصًانًا 
رُفِمَ ذَلِكُ بَغدُ. [انظر الحديث ٠١٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «واستمدوه على قومهم فأمدهم الدبي له بسبعين من 
الأنصاره وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم أبو عمرو السلمي البصري» وسهل بن يوسف 
أبو عبد الله الأتماطي البصري» وسعيد هو ابن أبي عروبة البصري. 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً في الطب وفي المغازي عن عبد الأعلى بن حماد. 
وأحرجه مسلم في الحدود عن أبي موسى. وأخخرجه النسائي في الطهارة وفي الحدود وفي 
الطب عن محمد بن عبد الأعلى وفي المحاربة عن أبي موسى به. 

قوله: «رعل»» يكسر الراء وسكون العين المهملة: ابن خالد بن عوف بن امرىء القيس 
ابن بهئة بن سليم قال ابن دريد: رعل من الرعلة وهي النخلة الطويلةء والجمع: رعال 
«وذكوان» بفتح الذال المعجمة: ابن ثعلية بن بهثة بن سليم. «وعصية»: بضم العين المهملة - 
مصغر عصا: ابن خفاف بن امرىء القيس بن بهثة بن سليمء وهؤلاء الثلاثة قبائل في سليم. 
قوله: «وبئو لحيان» بكسر اللام: حي من هذيل» وقال الحافظ الدمياطي: قوله في هذه 
الطريق: أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان» وهم: لأن هؤلاء ليسوا أصحاب بغر معونق 
وإنما هم أصحاب الرجيع الذين قتلوا عاصم بن أبي الأفلح وأصحابه. وأسروا خبيباً وابن 
الدثنةء وإنما الذي أتاه أبو براء من بني كلاب» وأجار أصحاب رسول الله عي فأخفر جواره 
عامر بن الطفيل وجمع عليه هذه القبائل من سليم. قوله: «وأستمدوه» أي: طلبوا منه المدد. 
قوله: «بسبعين من الأنصار», قال موسى بن عقبة: وكان أمير القوم المنذر بن عمروء ويقال: 
مرثد بن اي عرثد. قوله: وكنا نسميهم القراء» جمع القارىء» وسموا بذلك لكثرة قراءتهم. 
قوله: «يحطبون». أي: يجمعون الحطب. قوله: «بئر معونة» بفتح الميم وضم العين المهملة 
وبالنون» وهو بين مككة وعسفان وأرض هذيل حيث قتل القراءء وكانت سرية بثر معونة في 
صفر من السنة الرابعة من الهجرة» وأغرب مكحول حيث قال: إنها كانت بعد الخندق» وقال 
ابن إسحاق: كانت في صفر على رأس أربعة أشهر من أحد. قوله: «ثم رفع بعد ذلك» أي: 
نسخت تلاوته. 

وفي (التوضيح): وفيه: أنه يجوز النسخ في الإخبار على صفة ولا يكون نسخه 
تكذيباء إنما يكون نسخه رفع تلاوته فقطء كما أن نسخ الأحكام ترك العمل بهاء قربما عوض 
من المنسوخ من الأحكام حكم غيره» وربما لم يعوض عنهء وكذلك الإخبار نسخها من 
القرآن رفع ذكرها وترك تلاوتهاء لا أن تكذب بخبر آخر مضاد لهاء ومثله مما نسخ من 
الأحبار ما كان يقرؤ في القرآن: لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى لهما ثالثاً. 

١‏ بابُ مَنْ عَلَبَ العَدُوٌ فَأَقَامَ عَلّى عَرْصَيها تلاا 
أي: هذا باب في ذكر من غلب على العدوء فأقام على عرصتهاء بفتح العين المهملة 
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وسكون الراء وفتح الصاد المهملة: وهي البقعة الواسعة بغير بناء من دار وعَيظِم 

۳ ل حدّثنا محمد بن عبد الاجم قال حدّثنا روح بن عُبادَةٌ قال حدّثنا 
شمة عن قاقةا قال كر للا اتن بق عالار عن أبن ڪڌ رضي الله تعالى عنهما عي 
سیل أنه كان إِذَا ظَهَرَ على قَوْمٍ اقام بالوْصّةٍ تلات لَيالٍ. [الحديث ٠٠٠١‏ - طرفه في 
[AY‏ ش 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن عبد الرحيم أبو يحيى الذي يقال له: صاعقة 
وروح» بقح الراء: ابن عيادة» بضم العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة»ء وسعيد هو ابن أبي 
عروبة. والحديث أخرجه البخاري أيضأ في المغازي في غزوة بدر عن شيخ آخر عن روح بأتم 
من هذا السياق. 

قوله: «إذا ظهر» أي: إذا غلب. قوله: «ثلاث ليال» وقال ابن الجوزي: كانت إقامته 
ليظهر تأثير الغلية وتنفيذ الأحكام وترتيب الثواب ولقلة احتفاله بهم كأنه يقول: نحن 
مقيمون؛ فإن كانت لكم قوة فهلموا إليناء وقال غيره: كان هذا منه لأن العلاث أكثر ما يريح 
المسافن لأن الأربعة إقامةء لحديث: لا يبقين متأخر بمكة بعد قضاء نسكه فوق ثلاث ولأن 
الغنيمة فيها تقسمء ولأن الظهر أيضاً يستريح: هذا كله إذا كان في أمن من عدوه. 

تابَعَهُ معاذٌ وعبِدُ الأغلّى قال حدّننا سَعيدٌ عن قَتَادَةَ عن 

معاذ هو ابن عبد الأعلى العنبري» أخرج متابعته الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة: حدثنا معاذ بن معاذ العنبري وعبد الأعلىء قالا: حدثنا سعيد عن قتادة» فذكره. 
يوسف بن حماد عن عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس» وعن محمد بن حاتم عن 
روح بن عيادة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» قال: ذكر لنا انس بن مالك عن ابي طلحة. 
قال: لما كاك يوم بدر وظهر عليهم نبي ابله... الحديث» وقال في آخره: يعني : ا 
أنس» وحديث أنس هو الذي رواه قبله» ولفظه: إن رسول الله ع ترك قتلى بدر ثلاثاء ثم 
أناهم. .. الحديث» معداه: أنه ل لما ظهر على المشركين يوم بدر أقام هناك ثلاث ليال 
ثم أتاهم. 

۱۸۹۹ — باب من فقس الت لَقَبِيمَةَ في غَرُْوِهِ وَسَفَرِهِ 

أي: هذا باب في ذ كر من قسم الغديمة. قال بعضهم: أشار بذلك إلى الرد على قول. 
الكوفيين: إن الغنائم لا تقسم في دار الحرب» واعتلوا بأن الملك لا يدم عليها إلا بالاستيلاء 
الوك إلا ياحرازها في دار e‏ قلت: هذا الرد مردود» لأن الباب فيه 0 
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على أنها كانت بذي الحليفة» وأما حديث أنس فيدل على أنها كانت في الجعرانة وكل 
من ذي الحليفة والجعرانة من دار الإسلام ففي الحقيقة: الحديثان حجة للكوفيين؛-لأنه لم 
2 
يقسم إلا في دار الإسلام. 
وقالَ رافغ كُنَا مَعَ التَبئ مله بذي الحْلَيفَةٍ فأصَبتا غتماً وإبلاً 


فعَدَلَ عَشَرَةَ من الغَتَمُ بجي 

هو رافع بن خديجء ومطابقته للترجمةظاهرة» وهذا التعليق مضى مسنداً مطولاً في 
كتاب الشركة في: باب قسمة الغنم» وقال المهلب: هذا إلى نظر الإمام واجتهاده يقسم 
حيث رأى الحاجة ويؤخر إذا رأى في المسلمين قوة. وممن أجاز قسمة الغنائم في دار 
الحرب: مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثورء وقال أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه: لا تقسم 
حتى يخرجها إلى دار الإسلامء لما ذكرتا في أول الباب في قول الكوفيين» على أنهم قالوا: 
روي أنه عه نهى عن بيع الغنيمة في دار الحربء والبيع في معنى القسمة» فكما لا يجوز 
البيع كذلك لا تجوز القسمة 

۳ ل حدقا هُدْبَةُ بڻ حََالِدٍ قال حدّثنا هَمَامٌ عن قَتَادَةَ أنَّ أنساً أُخْيَرَهُ قال 
اعْمَمَرَ الي عه مِنَ الجغرائة حي قسج غَنائِم حُتَين. [انظر الحديث ۱۷۷۸ وأطرافه]. 

مطابقة هذا أيضاً ظاهرةء وهدبة» بضم الهاء وسكون الدال المهملة وفتح الياء 
الموحدة: ابن خالد بن الأسود القيسي البصريء ويقال: هداب» وهمامء يتشديد الميم: ابن 
يحبى الشيباني البصري» وقد مضى الحديث في الحج في: باب كم اعتمر النبي عل 

كمل يعون الله وحسن توفيقه الجزء الرايع عشر من عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري» رضي الله تعالى عنه» ويليه الجزء الخامس عشر وأوله باب إذا غنم المشركون مال 
المسلم ثم وجده المسلم.. أعاننا الله على إتمامه» إنه على ما يشاء قديرء وبالإجابة جدير. 


بم الله الدخمن الدجيم 
۷ باب ادا ع عَم الْمْشْرِكُونَ مال الْمُسْلِمُ د ثم وجَدَة المُسْلِمُ 
أي : هذا باب يذ كر فيه إذا غنم أهل الحرب مال مسلم ثم إذا استولى المسلمون 
عليهم ووجد ذلك المسلم عين ماله» هل يأخذه وهو أحق به؟ أو يكون من الغتيمة؟ قفيه 
حلاف نذكره الآنء فلذلك لم يذكر البخاري جواب: إذا. 


1Y‏ س قال ابن َير حدّثنا عبد الله عن نافع عن ابن عر رضي الله تعالى عتما 
فال كلت فين ل ال ا 0 
وای عبد لَه مَلَحِقَ بالوؤوم فظهرَ علَيِهِمْ المسلمونِ فَرَدَهُ عليه حَالِدٌ بن الولِيدٍ بعد الي لله 
[الحديث ۳۰۹۷ - طرفاه في: 237*058 5055]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه جواب لهاء واين تميرء يضم النون وفتح الميم - مصغر 
نمر الحيوان المشهور ‏ هو عيد الله بن غير الهمداني الكوفي وعبيد الله بن عمر بن حفص ين 
عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني و تعليق من البخاري لأنه لم يسمع من 
ابن نمي فإنه مات سنة تسح وتسعين ومائة. 

ووصله أبو داود» وقال: حدثنا محمد بن سليمات الأتباري والحسن بن علي قالا: 
جدنا ن عض عر ع لعن تلدع عن ابن عمرء قال: Cae‏ اخزء تحرف 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً. قوله: «وذهب فرس له»» وفي رواية الكشميهتي ذهبت» لأن الفرس 
تذكر وتؤنث» وكذلك في روايته: فأحذها. قوله: «في زمن رسول الله ريه كذا وقع في 
رواية ابن تمير: أن قصة الفرس في زمن النبي» عي وقصة العبد بعد النبي عله وكذلك وقع 
في رواية موسى بن عقبة عن نافع» وهي الرواية الثالئة في الباب» فصرح بأن قصة الفرس 
كانت في زمن أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. قلت: في وقوع ذلك في زمن أبي بكر 
والصحاية» رضي الله تعالى عنهمء متوافرون من غير إتكار متهم كفاية للاحتجاج به. قوله: 
وفأخذه العدو»ء أي: الكائر من أهل الحرب لا يملكون بالغلية شيئاً من مال المسلمين 
ولصاحيه أخذه قبل القسمة وبعدهاء وعن علي والزهري والحسن وعمرو بن دينار: لا ترد إلى 
صاحبها قبل القسمة ولا بعدها وهي للجيش» وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك: إن 
صاحبه» إن علم به قبل القسمة أخذه بغير شيء» وإن أصابه بعد القسمة يأخذه بقيمته» وهو 
قول عمر وزيد بن ثابت واين المسيب وعطاء والقاسم وعروة» واحتجوا في ذلك با رواه أبو 
داود من حديث الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس أن 
رجلا وجد بعيراً له كان المشركون أصابوه» فقال له النبي عَهِ: إن أصبته قبل أن يقسم فهو 
لك وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة. فإن قلت: قال أحمد فيه: متروك» وقال ابن معين: 


۳ 
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ليس ٻشيء؛ وقال الجوزجاني: ساقط. قلت : قال أحمدك: وقد روی مسغز اجن عك الملك» 
TT‏ ور برو و ا ا 
روايته لشهرته عن عبد الملك» على أنا نقول: قال الطحاوي: حدثنا ا بن عبد المؤمن 
المروزيء قال: سمعت علي بن يونس المروزي يقول: سمعت جرير بن عبد الحميدء يقول: 
عمارق وقال الطحاوي: وقد روي عن جماعة من المتقدمين نحو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن 
حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن 
ذؤيب: أن عمر بن الخطابء رضى الله تعالى عنه» قال: فيما أحرز المشركون وأصابه 
المسلمون فعرفه صاحبه» قال: إن أدركه قبل أن يقسم فهو لهء فإن جرت فيه السهام فلا 
شيء له. فإن قلت: قبيصة بن ذؤيت لم يدرك عمرء رضي الله تعالى عنه. قلت: يكون مرسلاً 
فيعمل يهء على أن رجاء بن حيوة روى أن ابن عبيدة كتب إلى عمر ين الخطاب» رضي الله 
تعالى عنه» في هذا فقال: من وجد ماله بعينه فهو أحق به باليمن الذي حسب على من 
أخذى وكذلك إن بيع ثم قسم منه فهو أحق بالشمن» 5 

۸ 7 حداثنا محمد بن بسار قال حدّثنا يَخَيى عن عُبَيْدٍ الله قال ارتي 
نافع أن عدا لابن عُمَرَ أبن فلق بالدِومٌ فظهر عَلَيِهِ حَالِدُ بن الزليك و عفد الل ود 
وطرقه]. 

هذا طريق احر» وفيه حالف يحيى القطان عن عبيد الله المذاكور حيث جعل رد العبد 
والفرس كلاهما بعد التبي َيِه قوله: «عاره» بالعين يأتي تفسيره عن البخاري حيث يقول: 

قال ابر عد الله : عار مُشتق مِنَ العَير وهو جماز خش أي هرب 

ایو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: ومن العير), به بعتح بفتح العين المهملة وسككون الياء 
آخر الحروف وفي آخخره راء: وهو الحمار الوحشيء ثم فسر: عارء بقوله: أي: هرب. وقال 
ابن التين: أراد أنه فعل فعله في التفارء وقال الخليل: يقال عار الفرس والكلب عياراء أي: 
أفلت» وذهب» وقال الطبري: يقال ذاك للفرس إذا فعله مرة بعد عرة» ومنه للبطال من الرجال 
الذي لا يغبت على طريقة: عيار» ومنه سهم عائر إذا كان لا يدري من أين أتى. 

06 7 حدّثنا آخعڈ ب یوس قال حدّئنا ریژ عن موسي بن عُفْبَةَ عن نافع 
ال را ل لمُسْلِمِينَ 
يَوْمَكِذٍ خالِدٌ بن الوَّلِيدٍ بعقَةُ ابو بكر فاد العَدُوٌ فلَّمًا هُِمَ العَدُو رَد خَالِدٌ فرَسَة. [انظر 
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الحديث ٠١٠٦۷‏ وطرفه]. 

هذا طريق آحر على حلاف الطريقين المذكورين حيث صرح بأن قصة الفرس كانت 
في أيام أبي بكر رضي انه تعالى عنف قوله: ديوم لقي المسلمون» أي : كقار الروم. 

م١‏ باب من مَنْ تَكَلّحَ بِالْفَارِسِيةٍ والرَطانَةٍ 

أي: هذا باب في بيان من تكلم بالفارسية أي: باللغة الفارسية نسبة إلى فارس بن 
عامور بن يافث بن نوحء عليه الصلاة والسلام» كذا قاله علي بن كيسان النسابةق وحكى 
الهمداني قال: فارس الكبرى ابن كومرث» ومعناه: الحي الناطق» وأليت , بن أميم ابن لاوذ ابن 
سام ين توح وقال: المسعودي: من الناس من رأى أن فارس ابن لامور بن سام بن نوح» 
ومنهم من قال: إتهم من ولد هذرام بن ارفخشد ین سام بن نوح»؛ وأنه ولد بضعة عشر ولدا 
رجالا كلهمء كان فارسا شجاعا فسموا الفرس بالفزوسية» وكان ديتهم الصابعة ثم تمجسوا 
مواضعهاء ولهم الترسل والخطابة والنظافة وتأليف الطعام والطيب واللباس» ومن كتيهم 
استملى الناس رسوم الملك. قوله: «والرطانة» بفتح الراء» وقيل: يجوز يكسرها وهو كلام 
غير العربي» وقال الكرماني: الكلام بالاعجميةء وقال صاحب (الأفعال): يقال: رطن رطانة إذا 
تكلم بكلام العجم» وقال ابن التين: هي كلام لد يفهمء ويخص بذلك كلام العجم. 
وقؤله تعالی #واخيلآف يكم وألْوَانِكُمْ4 [الروم: ۲۲]. وما أرَسَلْتَا من رَسُولٍِ 

ا بلسان قَوْمِهِ)4 [إبراهمم: .]٤‏ 

ويروى: وقال تعالى: واختلاف الستتكم» [الروم: ۲۲]. وقبله: «ؤومن آياته حلق 
السموات والارض واختلاف ألسنتكم وألواتكم إن في ذلك لآيات للعالمين» [الروم: ۲۲]. 
هذه الآية الكريمة في سورة الروم» أي: ومن آيات الله تعالى خلق السموات والأرض واختلاف 
الك أي: لغاتكم وأجناس النطق وأشكاله خالف تعالى بين هذه حتى لا تكاد تسمع 
منطقين متفقين في همس واحد» ولا جهارة ولا حدة ولا رتحاوة ولا فصاحة ولا لكنة ولا 
نظم ولا أسلوب ولا غير ذلك من صفات النطق وأحواله» وكان أصل اخعلاف اللغات من 
هود» ألقى الله على ألسنة كل فريق اللسان الذي يتكلمون به ليلا فأصبحوا لا يحسنون 
غيره. قوله: «وألوانكم»» أي: واختلاف ألوانكم في تخطيطها وتنويعهاء ولاختلاف ذلك وقع 
التعارف وإلا فلو اتفقت وتشاكلت وكانت ضرباً واحداً لوقع التجاهل والالتباس» ولتعطلت 
مصالح *كثيرة» وربما رایت توامين مشتبهين في الحلية ويعروك الخطأ في التمييز بينهما» 
وتعرف حكمة الله في المخالفة بين الحلى. 

قوله: «ؤوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه [إبراهيم: 4]. وتمام الآية: «#ؤليبين 
لهم فيضل أنه من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم» [إبراهيم: ؟]. وهذه الآية 
الكريمة في سورة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» قال الزمخشري: لييين لهم: أي ليققهوا عنه 
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ما يدعوهم إليه فلا تكون لهم حجة على الله ولا يقولوا: لم نفهم ما خخوطينا به. انتهى. 
وكان البخاري أشار إلى أن النبي له كان يعرف الألسنة لأنه أرسل إلى الأملم_كلها على 
احتلاف ألسنتهم: فجميع الأمم قومه بالنسبة إلى عموم رسالته؛ فاقتضى أن يعرف ألسنتهم 
ليفهم عنهم ويفهموا عنه والدليل على عموم رسالته قوله تعالى: «إقل يا أيها الناس إني رسول 
الله إليكم جميعاً» [الأعراف: .]٠١۸‏ بل إلى الثقلين» وهم على ألسنة ممختلفة. 

07 ل حدثفا عَمْدو بن عَلِيَ قال حدّثنا أبو عاصِم قال أخبرنا عَنْظَلَةُ بن أبي 
لس 1ن مالسب الي E‏ 


لله فقال يا اهل الحندق افد مت زر ن هلا يكو [الحديث . PV.‏ 
طرفاه في: .]٤۱١۲ 24١١١‏ 


مطابقته للعرجمة في قوله: «إن جابراً قد صنع سؤْرأ» وهو بضم السين وسكون الوا 
وهو الطعام الذي يدعى إليه» وقيل: الطعام مطلقاً وهي لفظة فارسية» وقيل: السؤر الوليمة» 
بالفارسية» وقيل: السور ‏ بلغة الحبشة: الطعام» لكن العرب تكلمت بها فصارت من كلامهاء 
اما الو بال فهو ية تمن مام أو مام أو غير ذلك ولو الجراذ هيا إلا الأول: 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمرو بن علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري 
الصيرفي. الناني: أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل البصري. الثالث: حنظلة بن سفيان 
الجمحي القرشي» من أهل مكة واسم أبي حنظلة: الأسود بن عبد الرحمن. الرايع: سعيد بن 
ميناء» بكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف وبالنون مقصوراً وممدوداء أبو الوليد المكي. 
الامش حابر ين عبد الله: 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عمرو بن علي أيضاًء وأخرجه مسلم 
في الأطعمة عن حجاج بن الشاعر. 

قوله: «ذبحنا بهيمة»» قال الداودي: البهيمة من الأنعام» وقال ابن فارس: البهم صغار 
الغنم. قلت: البهمء بفتح الباء جمع بهمة» وهي ولد الضان الذكر والأنئى: وجمع البهم: 
بهام. قوله: «فتعال»» صيغة أمر يخاطب به جابر النبي عي4. قوله: «ونفر» أي: مع نفر. قوله: 
«فحي هلا بكم م ركب من: حي وهلء وقد يبنى على الفتح» وقد يقال: حيهلاء بالتنوين» 
وحيهلا- بلا تدوين» وعليها الرواية أي: عليكم بكذاء أو ادعوكم. أو اقبلواء أو أسرعوا 
بأنفسكم. وجاء: حيهل بسكون اللام» وحيهل بسكون الهاء وفتح اللام مع الألف وبدون 
الألفء وحيهلا بسكون الهاء وبالتنوين؛ وجاء معدياً بنفسه» وبالياء» وبإلى وبعلى: ويستعمل: 
حي» وحده بمعنى: أقبل» و: هلاء وحده بمعنى: أسكن. وقال أبو عبيدة: معنى قوله: إذا ذكر 
الصالحون حي هلا بعمرء» أي: ادع عمرء وقيل: معناه: اقبلوا على ذكر عمرء وقال صاحب 
(المطالع): تقول: حي على كذاء أي: هلم وأقبل» ويقال: حي علاء وقيل: حي هلم وقال 
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الداودي» قوله: فحيهلا بكمء أي: أقبلوا أهلاً بكم أتيتم أهلكم. 


۷ س حدقا ان بن ثولى قال أخبرنا عبد الله عن حَالِد بن ساعن 
ید عن ام الي يشت غايد بن سعيدٍ قال أنهث رسول الله عله ه مع أبي وعَلَيّ مص 
اضفر قال رسؤُلٌ الله عت سَنَهْ سَنَهُ قال عَبِدُ الله وي بالحبَشِيّة حعنةٌ قَالَبْ فَذَهَبِتٌ أَلْعَث 
بحام اث فزتزني أبي قال رسول الله عله ها ؟ تم قال رسول الله عه أنلبي وأخلقي ثُمْ 
آنيي وأخلِقِي أ ثم بلي وأخلقي قال عَبِدُ الله فْبَقِيَتٌُ حنّى ذكر. [الحديث ۳۰۷۱ - 


أطرافه في: ۰۳۸۷۲ مم ممم 55517]. 


مطابقته للترجمة في قوله: وسنه سنه» بفتح النون وسكون الهاي وفي رواية 
الكشميهني: ستاه سناه» بزيادة الألف والهاء نفيهما للسكت» وقد يحذف. وفي (المطالع): 
هو بفتح النون الخفيفة عند أبي ذرء وشددها الياقون» وهي: بفتح أوله الج إا القابسي 
فكسرهء ويروى: سئاه وسناه» معناه بالحيشية: حستة» كما فسره في الحديث» وهو الرطانة 
بغير العربي. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة 
وبالنون:. ابن موسى أبو محمد السلمي المروزي. الثاني: عبد الله بن المبارة المروزي. 
الثالث: : خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» أحو إسحاق بن سعيد القرشى ي الاموي» 
وليس له في البخاري 5 هذا الحديث الواحدء وقد ذكره عنه مرارأء يروى عن ا وهو 
الرابع. الخامس: أم خحالد» اسمها: أمة - بفتح الهمزة ‏ بنت خالدء مر في كتاب الجنائز 
في: باب التعوذ من عذاب القبر» قال الذهبي: أمة أم خالد بنت خالد بن سعيد ين العاص 
الأمويةء ولدت بالحبشة» تزوجها الزبير فولدت له خالدا وعمراء وقال بعضهم: في طيقة خالد 
ابن سعيد بن عمر وخالد بن سعيد بن أبي مريم المدنيء لكن لم يخرج له البخاريء ولا لابن 
المبارك عنه رواية» وزعم الكرماني أن شيخ ابن المبارك هنا هو خالد ين الزبير بن العوام» ولا 
أدري من أين له ذلك؟ قلت: عبارة الكرماني هكذاء واعلم أن لفظ: خالد, مذكور هنا ثلاث 
مرات» والثاني غير الأول» وهو خخالد بن الزبير بن العوام» والئالث غيرهماء وهو خالد ين سعيد 
ابن العاص. اتتهى. قلت: لم قل الخرماني: إن شي ابى المبارك خا عو الك بن الزيز بان 
العوام» بل قال الثاني غير الأول» وأراد به خالداً في قوله: أم حالدء ولا شك أن خائداً هذا هو 
أبن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنه» على ما قاله الذهبي. 

والحديث أخحرجه البخاري أيضاً في اللباس عن أبي نعيم وعن أبي الوليد» وفي هجرة 
الحيشة عن الحميدي وفي الأدب عن حيان عن عبد الله اشا وأخرجه ابو داود في اللباس 
عن إسحاق بن الجراح الأذني. 

قوله: «بخاتم النبوة» وهو ما كان مثل زر الحجلة بين كتفي النبي عن قوله: 
«فزبرني» بالزاي وبالباء الموحدة والراء: من الزبر» وهو النهي عن الإقدام على ما لا ينبغي. 
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قوله: «دعها»» أي: اتركها. قوله: وأبلي» من أبليت النوب إذا جعلته عقيقاء ويقال: البلاء 
للخير والشرء لأن أصله الاختبار» وأكثر ما يستعمل في الخير مقيداً. قوله: «وأخلقي». من 
باب الأفعال بمعنى: أبلي» ويجوز أن يكون كلاهما من الثلاثي إذا خلق بالضمء وأخلق بمعنى» 
وكذلك: بلى وأبلى» وليس ذلك من عطف الشيء على نفسهء لأن في المعطوف تأكيداً 
وتقوية ليس في المعطوف عليهء كقوله تعالى فكلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون» [النباً: 4 
وه]. وفي رواية أبي ذر: أخلفيء بالفاء» والمشهور: : بالقاف» من إحلاق الثوب» وقال 
صاحب (العين): معنى: أبل وأحلق» أي: عش فخرق ثيايك وارقعها. قوله: «قال عبد الله هو 
أبن المبارك وقال الكرمائي: وفي بعضها أبو عبد الله أي: البخاري قوله: «فبقيت». أي: أم 
حالد. قوله: «حتى ذكر»» على صيغة المجهولء والضمير فيه يرجع إلى القميص» ويروى: 
على صيغة بناء الفاعل والضمير للقميص أيضاًء أي: حتى ذكر دهراً وقال الكرماني: أو يكون 
الضمير للراوي ونحوه» أي: حتى ذكر الراوي ما نسي طول مدته» ويروى: حتى ذكرت» 
بلفظ بناء المعلوم أي: بقيت حتى ذكرت دهراً طويلاً. قال الكرماني: وفي بعضها بلفظ 
المجهول أي: حتى صارت مذ كورة عند الناس لخروجها عن العادة» ورواية أبي الهيئم: حتى 
دكن» بدال مهملة ونون في آخره من: الد كنة» وهي غبرة من طول ما لبس فاسودٌ لونه» 
ورجحه أبو ذر وفي بعض النسخ: فذ كر دهرأ ولفظ: دهراء محذوف في کتاب ابن بطال» 
وذكره ابن السكن» وهو تفسير لهذه الرواية» كأنه أراد: بقي هذا القميص مدة طويلة من 
الزمان فنسيها الراوي» فعبر عنها بقوله: ذكر دهرأء أي: زماناً بحسب تحديده. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز لبس القميص الأصفرء لأن النبي عله لم ينكر على 
والد أم خحالد. وفيه: المسامحة للأطفال في اللعب بحضرة آبائهم وغيرهمء وكان عله على 
لق عظيم. وفيه: الدعاء لمن يليس جديداً بقوله: واخلقي» أو إبلٍ وأخلق للابس. 
وفيه: جواز الرطانة بغير العربية» لأن الكلام به يغير العربية يحتاج المسلمون إليه للتكلم مع رسل 
العجم» وقد أمّر الشارع زيد بن ثابت بكلام العجمء 00 ابن التين: إنما يكره أن يتكلم 
بالعجمية إذا كان بعض من حضر لا يفهمهاء فيكون كمناجي القوم دون الثالث» قال 
الداودي: إذا لم يعرفها اثنان فأكثر يلزم أن يجوز ذلك. 

ا ا حدّثنا محمد بن بَشَّارٍ قال حدّثنا عُنْدَرٌ قال حدّثنا سُّعْبَةُ عن محمد 
ابن زياد عن أبي هريره رضي ازله تعالى عنه 3 الخسن ب علي أخحد رة مِنْ تمر الصَّدَقَةٍ 
فجَعَلّها فى فيه فقال له التب ل بالفارسئة كم كخ أما تغر ف أنَا لا تَأكُلُ الصٌدقة. [انظر 
الحديث ۱٤۸١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كخ كخ» وهو بفتح الكاف وكسرها وسكون الخاء 
المعجمة وكسرها وبالتنوين مع الكسر وبغير تنوين» وهي كلمة يزجر بها الصبيان من 
المستقذرات» يقال له: كخ» أي: اتركها وارم بها. وقال ابن دريد: يقال: كخ بکخ كضاء إذا 
نام فقط. وقال الداودي: كلمة أعجمية عربت» وغندر هو محمد بن جعفرء وقد مر غير مرة. 
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والحديث قد مر في كتاب الركاة في: ا ر في الف فإنه رزوي هناك: عن 
آم عن شعبة» وهنا بينه وبين شعبة اثئان. قال الكرماني: وللمنازع أن ينازع في کون هذه 
الألفاظ أعجمية. أما السور فلاحعمال أن يكون من باب توافق اللغتين كالصابون. وأما: به 
فيحتمل أن يكون أصله حسنة» فحذف من أوله الحاء كما حذف, هد في قولهم: كن 
بالسيف شاء أي: شاهداً. وما كخ فهو من باب الأصوات قلت: الكل لا يخلو عن نظر. أما 
الأول: فاحتمال وبه لا تغبت اللغة. وأما الثاني: فلا يجوز العرخيم في أول الكلمة» وأما 
الغالث: فلأنه من أسماء الأفعال. وقال الكرماني: ما مناسبة هذه الأحاديث لكتاب الجهاد؟ 
فقال: أما الحديث الأول فظاهر لأنه کان في يوم الختدق» وأما الأخران فبالتبعية. قلت: كونه 
في الخندق لا يستلزم أن يكون متعلقاً بأمور الجهاد. أقول: يمكن أن يقال: إن للترجمة تعلقاً 
ما بكتاب الجهاد؛ وهو أن الإمام إذا أمن أهل الحرب بلسانهم ولغتهم يكون ذلك أماناًء لأن 
ايله يهلم الألسئة كلها. فافهم. 


۹ باب الغُلُولٍ 


أي: هذا باب في به بيان 5 الغلول؛ تقل انوي على أنه من ا وهو 
لأيدي فيها مخلولة. 8 اع 0 فيها غل؛ وهو الحديدة الى ين الأسير إلى 


وقول الله تعالى اومن يَغْلْلُ يَأتِ با ل4 زآل عمران: .]151١‏ 

وقول اللهء بالجر عطفاً على الغلول» وأوله: «إوما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما 
غل يوم القيامة ثم تومّى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» [آل عمران: .]١11١‏ وهذه 
الآية الكريمة في سورة آل عمران. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا المسيب بن واضح حدئنا أبو 
إسحاق الفزاري عن سفيان عن خحصيف عن عكرمة عن ابن 0 قال: فقدوا قطيفة يوم 
بد فقالوا: لعل رسول اث تيء أحذهاء فأنزل الله «إوما كان لنبي أن غل [آل عمران: 
1 أي: يخون» هذه تدريه له عله من جميع وجوه الخيانة في الأمانة وقسم الغنيمة 
وغير ذلك وقال العوفي عن ابن عباس: «إوما كان لنبي أن يغل» [آل عمران: .]١5١‏ أي: 
بأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعضاً. وكذا قال الضحاك وقرأ الحسن البصري وطاوس 
ومجاهد والضحام: أن يغل» بضم الياء أي: يخان» وروى ابن مردويه من طريق أبي عمرو بن 
العلاء عن مجاهد عن ابن عباس» قال: اتهم المنافقون رسول الله عه بشيءء فيد فأتزل الله 
تعالى: لاوما كان لنبي أن يغل» [آل عمران: .]8١5١‏ قوله: «ومن يغلل..»إلى آخره» تهديد 
شديد ووعيد أكيد؛ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء قال: قال رسول الله عه : 
«ردوا الخياط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة». 
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e 5‏ مُسَدَّدٌ قال حدثنا خيى عن أبي عَيانَ قال جني أبو رَه 
قال | حدّثني ابو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قا فِينا الي عله قد كر العُلُولَ فعَظمَة 
وعظم أفرم قال لا ألمي أحَدَكُمْ يوم القيامة على رََبتهِ شاةً لها مُغاءً على رَقَبيهِ قرس لَه 
حَمْحَمَةٌ يَقُولُ يا رسول ل اقبي اقول ل اك لل کیا ذلك وعلى رای تمد له 
راء يوا ل نا وسول الله أغذبي فأقول لآ أئيك لَك سيا قد ف ا وعلى را سات 
فيقُول يا رسول الله أي فأقول ل أملك لَك غَيئاً قذ بعك أز على رَقَبهِ رقا تخفق 
قَيَقولُ يا رسول الله أغثيي فأقُون لا املك لَك سيا قذ أنلفثك. N‏ يان 
فرش لَهُ حمحمَة. [انظر الحديث ١4١7‏ وأطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطانء وأبو حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الياء أحر الحروف: اسمه يحيى بن سعيد التيمي» وأبو زرعة أسمه هرم بن عمرو بن جرير بن 
عبد الله البجلي الكوفي. 

والحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب إثم مانع الزكاة. 

قوله: «لا ألفين»؛ بضم الهمزة وبالفاء المكسورة أي: لا أجدنء هكذا الرواية للأكثرين 
بلفظ النفي المؤكد بالنونء والمراد به النهي» ورواه الهروي بفتح الهمزة والقاف من اللقاى 
وكذا في بعض رواية مسلم. قوله: على ركم وفي رواية مسلم: وعلى رقبته» بالواو 
للحال. قوله: «ثغاء»» بضم الثاء المثلثة وتخفيف الغين المعجمة» وهو صوت الشاة يقال: ثما 
ثغواً. قوله: «حمحمة»» بفعح ا صوت شاو ت قوله: «لا أملك للك 
شيئأً»» أي: من المغفرة لأن الشفاعة أمرها إلى الله. قوله: «قد أبلغتك»» ويروى: بلغتك» أي: 
لا عذر لِك بعد الإبلاغ. وهذا مبالغة في الزجر وتغليظ في الوعيد» ولا فهو صاحب الشفاعة 
في مذنبي هذه الأمة يوم القيامة. قوله: «رغاء»» بضم الراء وتخفيف الغين المعجمة وبالمد: 
صوت البعير. قوله: «صامت» , وهو الذهب والفضة. قوله: «رقاع:. جمع رقعة وهي الخرقة. 
قوله: «تخفق»» أي: تححرك وتضطرب» وليس المراد منه الخرقة بعينهاء بل تعميم الأجداس 
من الحيوان والنقود والشياب وغيرها. وقال ابن الجوزي: المراد بالرقاع الشياب. وقال 
الحميدي: المراد بها ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع» ورد عليه ابن الجوزي: بأن 
الحديث سيق لذكر الغلول الحسي» فحمله على الثياب أنسب. قوله: «وقال أيوب». أي: 
السختياني عن أبي حيان المذكور فيه: «فرس له حمحمة»» كذا للأكثرين في الموضعين» 
ووقع في رواية الكشميهني في الرواية الأولى على رقبته له حمحمة» بحذف لفظ: فرس» 
وكذا هو في رواية النسفي وأبي علي بن شبويه» فعلى هذا ذكر طريق أيوب للتنصيص على 
ذكر الفرس في موضعين. 

ومما يبه عليه هنا ما قاله ابن المنذر: أجمع العلماء إن الفأل عليه أن يرد ما غل إلى 
صاحب المقسم ما لم يفترق الناس» واختلفوا فيما يفعل بعد ذلك إذا افترق الناس» فقالت 
طائفة: يدفع إلى الإمام حمسه ويتصدق بالباقي» وهو قول الحسن ومالك والأوزاعي والليث 
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والزهري والثوري وأحمد» وروی عن ابن و وابن عباس ومعاوية» وقال الشافغي» وطائفة: 
يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم كسائر الاموال الضائعة وليس له الصدقة» بمال غيره» وعر 
ابن مسعود أنه رأى أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحيه. واختلفوا في عقوبة الغال» فقال 
الجمهور: يعزر بقدر حالهء على ما يراه الإمام ولا يحرق متاعه. وهذا قول أبي حنيقة 
والشافعي ومالك وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين فمن بجي وقال الحسن وأحمد 
وإسحاق ومكحول والأوزاعي: يحرق رحله ومتاعه کله قال الأوزاعي إل سلاحه وثيابه التي 
عليه» قال الحسن: إلا الحيوان والمصخف. وقال: أما حديث ابن عمر عن عمروء رضي الله 
تعالى عنة مرفوعاً في تحريق رحل الغال فهو حديث تفرد به صالح بن محمد وهو ضعيف 
عن سال ولأن النبي له لم يحرق رحل الذي وجد عنده الخرز والعباءة قيل: إنما لم 
يحرق رحل الرجل المذكور لأنه كان ميتاً فخرج ماله إلى ورئته. قلت: قال الطحاوي: ولو 
صح حمل على أنه كان إذ كانت العقوبات في الأموال كأحذ شطر المال من مانع الزكاة 
وضالة الإبل وسارق التمر وكله متسوخ. 


٠‏ باب القَلِيلٍ مِنَ العُلُولٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم القليل من الغلول» هل هو مثل حكم الكثير أم لا 


ولم يڏ کڙ عبد الله بن عَمرو عن الي يھ أنه حر وق ق مَتاعَهُ وهَذا اصح 


أي : داكو عبد انه بن عمرو في حديثه الذي يأتي في هذا الباب الذي رواه عن 
النبي يه أنه حرق متاعهء أي: متاع الرجل الذي يقال له كركرة الذي وجد عنده عباءة وقد 
غلهاء والحاصل من هذا أن البخاري أشار يهذا إلى أن حرق متاع الغال ورحله لا يجون وأن 
العمل على منعهء وأنه هو الصحيحء »> أشار إليه يقوله. وهذا أصح. قال الكرماني: أي: عدم 
ذكر التحريق أصح من ذكره. قلت: لما روي عن عبد الله بن عمرو حديثان. أحدهما: 
حديث الباب. وليس فيه ذكر التحريق. والآخر: رواه أبو داود من طريق صالح بن محمد بن 
زائدة الليثي اي قال: دخحلت مع مسلمة بن عيد الملك أرض الروع. فأنتي برجل قد 
غل» فسأل سالما أي : ابن عبد الله بن عمر» عنه» قال: سمعت أبي يحدث عن عمر» رضي 
الله تعالى عنه عن النبي عل قال: إذا وجدتم الرجل غل فأحرقوا متاعه» وفيه صالح بن 
محمد المذكور وهو ضعيف» ضعفه يحيى والدارقطني» وقال البخاري: يحتجون بهذا 
الحديث في إحراق رحل الغال» وهو باطل ليس له أصلء ورواته لا يعتمد عليهمء وأن 
الصحيح هو الذي ليس فيه ذكر العحريق» أشار إليه يقوله: وهذا أصح. وقيل: حكي عن 
الأصيلي أن المذكور هنا: ويذ كر عن عبد الله بن عمروء بصيغة بناء المجهول بدل قوله: ولم 
يذكر عبد الله بن عمروء فإن صح هذا يكون قوله: وهذا أصح. إشارة إلى أن حديث الباب 
الذي لم يذكر فيه التحريق أصح من الرواية التي ذكرها بصيغة التمريض» وهي قوله: ويذكرء 
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على بناء المجهول. وأما حديث عبد الله بن عمرو فقد أحرجه أبو داود عر جمد بن عوف 
عن موسى بن أيوب عن وليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عمر بن شعيبا عن أبيه عن 
جده: أن رسول الله ع وأبا يكر وعم رضي الله تعالى عنهمل حرقوا متام الغال 
وضربوة. 

حت عذنتا علي ب عدر الله قال حدثنا سْمْيِانُ عن تعفرو عن سالم بن 
أبي الجَعْدٍ عن عَبْيِ الله بن مړو قال كان على تقل الثبي عي رل يُقالٌ ل كوكرةٌ قَماتَ 
فقال رسول الله َه هُرَ في الار نَدَّعَيُوا يَنْظدُونَ اله 4 فَوَجَدُوا اء و فد ليا : 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «فوجدوا عباءة» لأنها قليل بالنسبة إلى 
غيرها من الأمتعة والنقدين» وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عييتة وعمرو 
هو ابن دينار 

قوله: «على ثقل البي عَيُْهُو بفمح الثاء المثلثة والقاف: وهو العيال» وما يقل حمله 
من الأمععة: ويقال: العمل ت المسافر. قوله: «هو في النار»» قال ابن التين عن الداودي 
يحتمل أن يكون هذا جزاؤه إلا أن يعفو الله» ويحتمل أن د يصيبه في القبرء ثم ينجو من جهنم 
ويحتمل أن يكون وجبت له النار من نفاق كان بسر أو يدانت مات عليه مع غلوله أو بما 
غل» فإن مات مسلماً فقد قال النبي عَيِلُهِ: يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

قال أو عَبْدِ الله قال ابن سَلام كَرَكَرَةٌ يَغني بقح الكَافٍ وهو مَضبوط كَذًا 

أبو عبد الله البخاري نفسه وابن سلام هر محمد بن سلا بعخفيف الام شيخ 
البخاري» رحمه الله. واختلف في ضبط كركرة» فذكر عياض أنه بفعح الكافين وكسرهماء 
وقال التووي: إنما احتلف في كافه الأولىء وأما الثانية فمكسورة اتفاقاً. ونقل البخاري عن 
شيخه محمد بن سلام أنه رواه عن ابن عييتة: ك ركرة» بفعح الكافء وصرح بذلك الأصيلي 
في روايته أشار إليه بقوله: وهو مضبوط كذاء يعني: بفعح الكافء وقال عياض: هو عند 
الأكثرين بالفتح في رواية علي بن عبد الله وبالكسر في رواية ابن سلام» وعند الأصيلي 
بالكسر في الأولء وقال القابسي: لم يكن عند المروزي فيه ضبطء إل أني أعلم أن الأول 
ماقف الثانى. 

۱ _- باب ما يُكْرَهُ مِنْ ذَبْح الإبل والقَتم في المَفَام 

أي: هذا باب فى بيان ما يكره... إلى آخره. 

۷| — حدثنا مُوسَى بن م إشماعِيل قال حدننا او عَوَانَة عن سَعِيدٍ بن مَشروق 
ع انا بن رناعة مز جاة بانع الى 87 عن لبن خيكه O‏ امن جوع 
وأصَببًا إيلاً وغَئَماً وكان الب عه عي في ريات الثّاي فَعَجِلُوا فص فصوا القُدُورَ فأَمَرَ بالقُدُورٍ 


م 


ا ٿم قَسَع فَعَدَلٌ عَشْرَةٌ مِنّ ن القّدم بير فد مِنْهَا بعِيد وفي الْقَوْمٍ حَيل يسيرة فَطَلَبُوهُ 
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>2 اګ ست 
هام فَأَموى إليهِ رَجل بِسَهُم قحبتة الله مقال هَذِهِ البَهَائِمٌ لها أَوَابدٌ كأوايد الؤخوش فا 
َد عله يم فاضتغوا به عَكَدًا قال جي إا ترجو أو نَحافُ أن تلق العدوٌ عدا ولف معنا 
مدي أتتذبخ بالْقَصَبِ فقالٌ ما أَنْهَرَ الدّمَ وذّكرَ اشم الله ف مكل ليس السَنٌ والظَمّر وسَأَحَديْكِنْ 
عن ذلك أما اشن تَعَظعٌ وأما الظَمُد فَمَدَي الحَبَشّة. [انظر الحديث ۲١۸۸‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من أمره لي ياكفاء القدورء فإنه يقتضي كراهة ما ذيحوا بغير 
أمر. وأبو عوانة» بفتح العين: الوضاح اليشكري» وسعيد بن مسروق الثوري الكوفي والد 
سفيان الثوري» وعباية» بفتح العين المهملة وتخقيف الباء الموحدة وبعد الألف ياء آخر 
الحروف: ابن رفاعة بكسر الراء وبالفاء وبالعين المهملة: ابن راقع بن خديج الأتصاري 
الحارئي»› سمع جده رافعا. 

والحديث مر في كعاب الشركة في باب قسمة المغتم» فإنه أخرجه هناك عن علي بن 
الحكم الأنصاري عن أبي عوانة عن سعيد بن مسروق إلى آخره. 

قوله: «بذي الحليفة» هي: ميقات اهل المدينة. قوله: وفأكفكت» أي : قلبت أو 
تكست قوله: وفند» أي : نفر. قوله: دفأعياهم», أي : أعجزهم. قوله: «فأهوی إليه» أي: مد 
يده إليه بسهم. قوله: «أوابد» جمع آبدة» وهي التي قد تأبدت أي توحشت وتفرت من 
الإنس» وقد أبدت تأبد وتأيد بكسر عين الفعل يا قوله: «قال جدي» أي: قال عباية» 
قال جدي» وهو رافع بن خديج. قوله: وإنا نرجو»» أي: تخاف والرجاء يأتي بمعتى الخوف. 
قوله: «أو نخاف». شك من الراوي. قوله: ومدى». چ ا وهي السكين. قوله: «ما 
أنهر الدم»» أي: ما أساله وجرا وقال المهلب: إعا أمر بإكفائها لأنهم بره بذي 
الحليفة» وهي أرض الإسلام» وليس لأهل الإسلام ان يأحذوا في أرض الاس الا اق 
لهم قال القرطبي: المأمور يإراقته إنما هو إتلاف لنفس المرق» وأما اللحم فلم يتلفوه» ويحمل 
على أنه جمع ورد إلى المغدم» ولا يبظ مذ آنه آمر الاقف لأنه مال العافين» وعد تفى ل 
عن إضاعة المالء فإن قيل: لم ينقل أنهم حملوا ذلك اللحم إلى المغتم؟ قلنا: ولا نقل أنهم 
أحرقوه ولا أتلقوه. كما فعل بلحوم الحمر الأهليةء لأنها نجسةء قالهء عَم أو قال: إنها 
رحس 

5 باب البقارة في الوح 

أي: هذا باب في بيان مشروعية البشارة» يكسر الباء من: يشرت الرجل أيشره بالضم 
بشراً وبشوراً من البشرى» وكذلك الإبشار والتبشير» ثلاث لغات» وهو إدخعال السرور في 
قلف ا اكع البكارة بالك والقب الإنتهه وقال اين الا اللكارة مال ما يمطى 
البشير كالعمالة للعامل وبالكسر الإسم لأنها تظهر طلاقة الإنسان وفرحه. قوله: «في الفتوح» 
جمع فتح في الغزوة» وفي معناه: كل ما فيه ظهور الإسلام وأهله ليسر المسلمين بإعلاء 
الدين ويبتهلوا إلى الله تعالى بالشكر على ما وهبهم من نعمه ومن عليهم من إحسانه فقد أمر 


)۱۹٤( ۔ قاب الجهَادٍ والسيّر باب (۱۹۳) و‎ 5 ١ 
.]۷ الله تعالى عباده بالشكر ووعدهم المزيد بقوله: فلن شكرتم لأزيدنكم» [إبراهيم:‎ 

7 حدّثنا محمد بن الْمتَنّى قال حدنا خی قال حدني إِسَمَاعِيلُ قال 
حدّئني قيش قال قال ِي جريڙ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عه قال لي رشول لل لله أيه 
تريخبي من ذي الحَلْصَةٍ وكان يا فيه نعم بسعى كَعبةٌ الممانية فالطَلفتُ في حَميي 
ومِائَةِ من امس وكائوا أضڪاب خيلي فأخبرث الي ڪيه آئي لا ليت ث على اليل فَضَرَبَ 
في ثري حتّى رايت ار أصَابعِ في صَدرِي قال اللُّمْ لبثة وَاجْعَلَهُ هادياً م مَهْدِياً فالطلق 
لْهَا فكسرها وحرقها فَأَرِسَلَ إلى ل عه سره فَقال رسوُلٌ جرير يا رشول اله والّذِي 
بعك بالحقٌ ما قك حئى رها كأنها حمل أرب فبارك علّى عَيلِ أخعس ى ورجالِھا 
حفس عَيَات. قال مدد بَيِتٌ في حَنْعَمَ. [انظر الحديث + a Y‏ ۰ وأطرافة]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأرسل إلى النبي َيه يبشره» ويحيى هر القطانء 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي البجلي الكوفي» وقيس هو ابن أبي حازم. والحديث 
مر في كتاب الجهاد في: باب حرق الدور والنخيل» عن مسدد عن يحيى إلى آخره» وأخرج 
بعضه أيضاً في: باب من لا يثيت على الخيل. 

قوله: «أجرب»» وفي رواية مسدد فيما مضى: أجوف. قوله: «قال مسدد: بيت في 
خشعم» أراد بهذا أن مسذداً رواه عن يحيى القطان بالإسناد الذي ساقه البخاري عن محمد بن 
المثنى عن يحيى» فقال: بدل قوله: وكان بيتاً فيه خشعم: وهذه الرواية هي الصواب. 

4۳ باب ما يُغطى لِلْبَشِيرِ 

أي : هذا باب في بيان ما يعطى للبشيرء وقد ذكرنا أن الذي يعطى للبشير يسمى 

بشارة» يضم الباء. 


الذين تاب الله عليهم» وأنزل فيهم: #وعلى الثلائة الذين خخلفوا» [العوبة: .]1١۸‏ وهو أحد 
السبعين الذين شهدوا العقبة. قوله: وحين بشر بالتوبةهء أي: بشر بقيول توبته لأجل تخلقه عن 
غزوة تبوك» وكان المبشر هو سلمة بن الأكوع» رضي الله تعالى عنه» وقد مضى هذا. 
4 باب لا حِجْرَةَ بَعْدَ الفح 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا هجرة بعد فتح مكة» ويجوز أن يكون المراد أعم من 
ذلك. 

vy [vr‏ سب حدثتا ادم 0 بن بي إياس قال حدّثنا شَيِبَانُ عن مَنْصُورِ عن جا 
عن طاؤسي عن ابن عَڳاي رضي الله اا ا 
ولكن جهاد ونِية وإِذًا اسْتتْفِرتم فائفُرُوا. [انظر الحديث ١١45‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للعرجمة ظاهرة وشيبان بن عبد الرحمن النحوي ومنصور ين المعتمر 
والحديث مر في أول كتاب الجهاد. 


PVA | Vt‏ ۳۷۹ س حذّثنا إِيْرَاهِيجُ بن مُولى أخبرنًا يَزِيدُ بن رُرَئْع عن خاي 
عن أبي عُثمان اهدري عن مُجاشع بن مشود قال جاء مُجاشع بجيو مُجالد بن دود 
الو م ا ة مَقَانَ لا هِجْرَةَ بَعْدَ فشح مكة ولك 

يغه على الإشلام. [انظر الحديثين 595 و۳٦۲۹‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي: يعرف 
بالصغيرء وخالد هو ابن مهران الحذاء البصريء وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل التهدي» بفتح 
العون» ومماشع بن مسعود بن ثعلية بن وهب السلمي» قتل يوم الجمل» وأخوه مجالد» 
بالجيم أيضاً له صحبة. قال أبو عمر: ولا أعلم له رواية» كان إسلامه بعد إسلام أخيه بعد 
الفتح» > قال أبو حاتم: قتل يوم الجمل» والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب البيعة في 
الحرب. 

e‏ س حذّثنا علي بن عَبِدٍ الله قال حدّنَئا سُفْيانُ قال عَهْرّو وابنُ جراچ 
سَمِغْتٌ مول ذَهَهِتُ مع ميد بيد بن مير إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وي ممجاررة 
Ey‏ 1 على تب عله عك [الحديث ۳۰۸۰ - طرفاه 
في: ۰۳۹۰۰ .]٤۳۱۲‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وابن جريج هو 
عبد الملك» وعطاء هو ابن أبي رباح وعبيد بن عمر بالتصغير فيهما ابن قتادة الليثي قاضي 
أهل مكة. 

قوله: «بثبير»» بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره راء: وهو جبل عظيم بالمزدلفة على يسار الذاهب منها إلى منئ؛ قال محمد بن الحسن 
وللعرب أربعة جبال اسم كل واحد ثبير» وكلها حجازية» والهجرة انقطعت بعد فتح مكة لأن 
المؤمنين كانوا يقرون بدينهم إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتنواء وأما اليوم فقد أظهر الله 
الإسلام والمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية» كما مر في الحديث فيما مضى. 
هو باب إِذَا اضْظُرٌ الَْجْلُ إلى التَظَرِ في هُعُورٍ أهلٍ الذَّمَةٍ والمؤمناتٍ إذا 

عَصَيْنَ الله وتَجْرِيدِمِنُ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمق وجواب: إذاء 
محذوف تقديره: يجوز للضرورة. قوله: «والمؤمنات» بالجر عطف على ما قبله» وتقديره: 
وإذا اضطر الرجل إلى النظر في المؤمنات إذا عصين الله. قوله: «تجريدهن» أي: وإذا اضطر 
أيضاً إلى تجريدهن من الثياب» لأن المعصية تبيح حرمتهاء ألا ترى أن علياً والزبير» رضي 
الله تعالى عنهماء أرادا كشف المرأة في قضية كتاب حاطب» وقد أجمعوا أن المؤمنات 
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والكافرات في تحرج الزنا بهن سواءء وكذلك تحريم النظر إليهن» ولكن الضرورات تبيح 
المحظوراث» ولم أر أحدا تعرض لشرح هذه الترجمة. 


07 7 حدّئني محمد بن عَبْدٍ الله بن حَوؤْسّبٍ الطَائفِي قال حدّثنا ميغ 
قال أخبرنا حُصَيْنٌ عن سَعْدٍ بن عُبِيِدَةَ عن أبي عَبِدٍ الؤخطن وکال عُهْمَانِياً قال لابن عطي 
وكا علَرَيًاً إنّي لأعلَّم ما الذي جوأ صاجبك على الدّماءِ وسيغئة يقول بعكّني التب ع 
والتير فَقال انوا رَوْضَةَ كذًا وتَجِدُونَ يهَا امْرَأةٌ أغطامًا حاطب كتاباً فأتيتا الوَوْضَة كَقُلْنَا 
الكتاب قالّث لع يعني فقُلتا لَتُخْرجنٌ أو لأ رك فأخرججث + : مِنْ محجرَتِهَا فأَرْسَل إلى 
حاطب قَقَالٌ لا جل واب ما كَقَوْتُ ولا ازدَدْتٌ لاوسلا إلا عا رتم يكحن اعد من 
أضحابكٌ إلا وله که م عن فغ الله به عن أغله وماله ولع يكن لي اعڌ فاعيدث ٿث أن اتد 
ندم يدا مَصَدََهُ الي عي قال عُمَز دَغبي أضرب علق علق فإنهُ قذ نام قال ما ُذريك لعل 
الله اطلَعَ علَى أهْلٍ در قال اعْمَلُوا ما شِنْتم فهَذًَا الذي جرأة. [انظر الحديث ٣١٠.۷‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة كلها ما تتأتى» لأن حديث الباب ليس فيه النظر إلى المؤمنات إذا 
عصين الله نعم يطابى الترجمة قوله: «فأخ رجت من حجزتها» وفي الحديث الذي مضى في: 
باب الجاسوس» فأخمرجته من عقاصهاء وعن قريب نذكر التوفيق بينهما. وعقاصها ذوائبها 
المضفورة فلم يكن إلا وقد كشفت شعرها لإخراج الكتاب» فبالضرورة حيسذ نظروا إليه 
للضرورة؛ وقوله أيضاً: «أو لأجردَنُكِ» يطابق في الترجمة قوله: وتجريدهن» وقيل: ليس في 
الحديث بيان هل كانت المرأة مسلمة أو ذمية لكن لما استوى حكمهما في تحرم النظر 
لغير حاجة شملهما الدليل» وقال ابن التين: إن كانت مشركة لم يوافق الترجمة» وأجيب: 
بأنها كانت ذات عهد» فحكمها حكم أهل الذمة. 

ذكر رجاله: وهم: محمد بن عبد الله بن حوشبء بفتح الحاء المهملة وسكون الواو 
وفتح الشين المعجمة وفي آخره باء موحدة: الطائفي» وهشيم بن يشير الواسطي» وحصين» 
بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن ن السلمي وسعد بن عبيدة» بضم العين 
وفتح الباء الموحدة: أبو حمزة السلمي الكوفي ختن أبي عيد الرحمن عبد الله السلمي» وكل 
هؤلاء قد مروا. . 

والحديث قد مر من وجه آحر في الجهاد في: باب الجاسوس» عن يغلي بن أبي 
طالب» رضي أنه تعالى عنه. 

قوله: دوكان عفمانيا» أي: وكان عيد الرحمن يقدم عثمان بن عفان على 5 بن أبي 
طالب» وهو قول أكثر أهل السنة. قوله: «فقال لابن عطية» هو حبان» بكسر الحاء المهملة 
وتشديد الباء الموحدة. قوله: «وكان علويا» أي: يفضل علي بن أبي طالب على عثمان» وهو 
قول جماعة من أهل السنة من أهل الكوفة. قوله: «إني لأعلم» مقول قوله: قالء أي: قال أبو 
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عبد الرحمن لابن عطية: إني لأعلم ما الذي جرأء أي: أي شيء جرأ صاحبك» وقوله: وكان 
علوياً» جملة معترضة بين القول ومقوله. قوله: وجرأ» بتشديد الراء» من الجزاءة وهي 
الجسارةء وأراد بقوله: صاحبك» علي بن أبي طالبء قال الكرماني: كيف جاز نسبة الجراءة 
على القتل إلى علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه؟ وأجاب بقوله: غرضه أنه لما كان 
جازماً أنه من أهل الجنة عرف أنه إن وقع منه خخطأ فيما اجتهد فيه عفى عنه يوم القيامة مة قطعاً 
انتهى قلت: قول أبي عبد الرحمن ظن منهء لأن علياء رضي الله تعالى عنه» على مکانته من 
الفضل والعلم لا يقتل أحدا إل بالواجب» وإن كان قد ضمن له بالجنة لشهوده بدراً وغيرهاء 
رمع هذا قال الداودي: بعس ما قال أبو عبد الرحمن. قوله: «وسمعته يقول» أي: سمعت 
علياً» رضي الله تعالى عنهء يقول: بعثني النبي عي والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «روضة ة كذا» أي: روضة خاخ» كما ذكر هكذا في: باب الجاسوس. قوله: «امرأة)» 
وهي سارةء بالسين المهملة والراء» قوله: «حاطب»» وهو حاطب بن أبي يلتعةء بفتح الباء 
الموحدة وسکون للام وفتح التاء المثناة من فوق ويالعين المهملة. قوله: «الكتاب»» منصوب 
بمقدر أي : هات الكتاب ونحوه. 


قوله: ولم يعطني»› أي: E‏ امب الكتاب» أو لم يعطني أحد الكتاب 
قوله: ولتخ ر جن)»› باللام المفتوحة وبالتوت المشددة أي : لتخرجن الكتاب أو «لأجردتّك» من 
التيابب يقال: جردت الثوب عنه» أي: نزعته وكشقت عنهء وكلمة: e‏ 
الاسشناى ولأجردنك منصو ب بأن المقدرةء والمعنى: لععخرجن الكاب إا أن تجردي کا 
في قولك: لأقتلنك أو تسل أي : الا تسلو وقريب مته أن يكون بمعتى: إلى» كما في 
قولك: لألزمنك أو تعطيتي حقي» آي: إل أن تعطيني حقي. قوله: «فأخرجت» ويروى 
فار جته» أي : فأخرجت الكتاب من حجزتها بضم الحاء المهملة وسکون الجيم وباتراي» 
وهي معقد الإوار» وحجزة السراويل التي فيها التكة» ووقع في رواية القابسي: من حزتهاء 
وهي شعورها المضغورة. والتوفيق بينهما بأنه لعلها أخرجته من الحجزة أولاء ثم أخفته في 
عقاصها ثم اضطرت إلى الإنحراج عنهال أو المراد من الحجزة المعقد مطالقاء أو الحبل» إذ 
الحجاز حبل يشد بوسطه يد البعير ثم بالف فيعقدىيه:رخلاة» ثم يشد غارفا إلى :حقويده أو 
عقاصها كانتت ت تصل إلى موضع الحجزة فباعتباره صح الإطلاتان أو کان كتابات» وإن 
كان مضمونهما واحداء كما أن القضية واحدة, قوله: «فقال: لا تعجل »)2 أي: فقال حاطبي: 
لا تعجل يا رسول الله. قوله: «فهذا الذي جرأه» أي: قوله: إعملوا ما شعتم» لأهل بدر» هو 
الذي جرأ حاطباء وبقية البحث مرت في: باب الجاسوس. 


5 بابٌ اسْتقْبَالٍ الغُرَاةِ 


أي: هذا باب في بيان استقبال الغزاة عند رجوعهم من غزوتهم. 


عمذة القادع» / ۵ .۷“ 
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ا هاو حدّئنا عيِدٌ الله 0 0 7 3 و gi‏ و بن 

ا 037 5 زول الله 2 أنا راتت واب م عباس قال به نعم فحملنا وتَركك: 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «إذ تلقينا رسول الل لهه . 
أت عيد الرحمن بن مهدي الحافظ» وهو من أفراد البخاري» وحميد يضم الحاء المهملة: 
ابن الأسود بر الأسود البصري صاحب 0 وهو من أقرادة ‏ ايض RE,‏ بن مويه 
ا و المكي 0 يان قاضياً لعيد الله 507 E‏ ا 0 
هو عبد الله بن الزبير بن العوام» وابن جعفر هو أيضاً عبد الله ين جعفر ين أبي طالب» رضي 
الله تعالى عنه. وقال الكرماني: وكان لجعقر أولاد ثلاثة: عبد الله ومحمد وعوك» والظاهر أنه 
هو عيد الله. قلت: لم يجزم به وغيره من الشراح» جزم بأنه عبد الله . 
إبراهيم» وأخرجه النسائي في الحج عن أبي الأشعث ومحمد بن عبد الله كلاهما عن يزيد 
اين زريع. 
عبد الله 0 وهر يروي ا أحدهما يزيد بن زریع س e‏ وهو 
LATS‏ وقرنه بيزيدل» وما لحميد بن الأسود في البخاري 5 هذا الحديث وآخر في تفسير سورة 
البقرة. قوله: «قال ابن الزبير لابن جعفر» وفي رواية مسلم قال عيد الله بن جعفر لابن 
الزبين وهو عكس ما في رواية البخاري» قال يعصهم: والذي في البخاري أصحء ويؤ يلاه ما 
تقدم في الحج عن ابن عباس» قال: لما قدم رسول الله عه مكة استقبل أغيلمة بني عبد 
المطلب فحمل واحدا! بين يديه وآخر حلفه» فإن ابن جعقر من بتي عبد المطلب بخلاف ابن 
الزبير» وإن كان عبد المطلب جد أبيه لكنه جده لأمه. قلت: الترجيح بهذا الوجه فيه نظ 
عل أنه قال: الزبير ابن عمتي وحواريي من أمتي . فإن قلت: أخرج أحمك والنسائي من طريق 
خخالد بن سارة عن عبد الله بن جعفر أن النبي عي حمله خلفه وحمل قثم بن العياس بين 
يديه. قلت: لا يستلرم هذا أن يكون حين تلقى رسول الله عه عند قدومه مكة. قوله: 
وأتذكر؟هالهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: وإذ تلقينا» أي: حين تلقينا. قوله: 
5 0 5 
وفحملتا)» بفتح اللام» والضمير في حمل؛ یرجم إلى النبي ا فالمحمول ابن الزبير وابن 
عباس» والمتروك عبد الله بن جعفر» وعلى رواية مسلم المتروك ابن الزبير. 

وفيه من الفوائد إن التلقي للمسافرين والقادمين من الجهاد والحج بالبشر والسرورء أمر 


_ کاب الجهَادٍ والسيّر / باب (۱۹۷) ۱۹ 


معروف ووجه من وجوه البر. وفيه: الفخر يإكرام الشارع. وفيه: رواية الصبي اين سبع سنين 
وإثبات الصحبة لعبد الله بن الزبير لأن عبد الله توفي وهو ابن ثمان سئين. وفيه: .ركوب 
العلائة على الدابة. 

PAF TYA‏ س حدّتنا مالك بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا اين عة عن الزْهْرِيٌ قال قال 
الصَائِب بن يزيد رضي الله تعالى عنة ذَعَبْنَا نتَلّقَى رسول الله عله مع الصبيانِ إلى َي 
الوداع. [الحديث 8م١7‏ طرفاه في: 555 24 .]٤٤۲۷‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومالك ين إسماعيل بن زياد أبو غسان النهدي الكوفيء وابن 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن علي بن عبد الله وعبد الله بن محمد 
فرقهما. وأتخرجه أبو داود في الجهاد عن آبي الطاهر ين السرح» وألحرجه الترمذي فيه عن 
محمد بن بجی وسعيد ين عبد الرحمن. 
العرمذي عن السائب بن يزيد قال: لما قدم رسول اش عي من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى 
ثنية الوداع» فخرجت مع التاس» وأا غلام» وقال: هذا حديث حسن صحيح» وفي غير هذا 
يحتمل أن يكون ثنية الوداع التي من كل جهة التي يصل إليها المشيعون يسمونها ثنية 
الطريق في الجيل كالئقب. وقيل: الطريق إلى الجبل. وقيل: هي العقبة. وقيل: هي الجبل 
نغس وقال الداودي ثنية الوداع من جهة مكة وتبوك من الشام مقايلتها كالمشرق من 
المغرب» إلا أن يكون ثنية ثنية أخرى في تلك الجهة» قال: والثنية الطريق في الجيلء ورد عليه 
صاحبي (التوضيح): بقوله: وليس كذلكء وإنما الثنية ما ارتفح ع ار قلت: کان هذا ما 
اطلع على ما قاله صاحب (المحكم) فلذلك أسرع بالرد. 

هذ بابُ ما يَقُولُ إِذَا رَجَع مِنَ القزو 
أي: هذا باب في بيان ما يقول الغازي إذا رجع من غزوه. 
ل حدٹنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّئنا جورت عن نافع عن عبد الله 


رضي الله تعالى عنة آل التي لھ كات إا قَمَلَ كبر نّلاثاً قال آيئُونَ إن شاء الله تائِبونَ 
حامدُونَ ارتا ساجدون صَدَقّ الله وغدةٌ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وهَرَحَ الأخرّات وخدة. [انظر الحديث 


۷ وأطرافة]. 

وجويرية مصغر جارية بن أسماء الضبعي البشريء والحديث قد مر في الجهاد في 
باب العكبير إذا علا شرفاً فإنه أخرجه هناك عن عبد الله عن عبد العزيز بن أبى سلمة عن 
صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن عبد 
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الله بن عمر إلى أخحره. قوله: «إذا قفل»» بالقاف ثم بالفاء: معناه: إذا رجح من غزوه. 

AO‏ — حدّثنا أبر مَعْمَر قال حدّثنا عبد الوَارثِ قال حدّثني یخن بن نٌّ أبي 
إشحاقَ عن أنّس بن مالك رضي الله تعالى عنة قال كنا مع الكبئ مه مَقْمَلهُ مِنْ عفاد 
قرشول الله مله على رَاجِلَيهِ وقذ أزةف صَفِيْةَ پلک يي رث ناقَقةُ قرعا جَيِيْماً 

تكح أ بُو طلحة ققالَ e‏ الله جِعَلَيِي الله فِدَاءَكٌ قال عَلَيِكَ المَرأة فَقَلَتِ تَوْباً علّى 
وجهه نج وأ فألقآهُ علَيِهَا وأَصْلّح لَهُعَا مَرْكَبَهُمَا ركبا فاكتّتفنا رسول الله لھ هلما أشرفتا 
نة قال آيببونَ تَائِهُونَ عابدُونَ لِرَبما حامِدُون مَلَعْ يَرَلْ يَقُولُ ذلك حئى دعل 
لمديئة. يه [انظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو معمرء بفتح الميمين: واسمه عبد الله بن عمرو المنقري 
المقعد البصريء وعبد الوارث هو ابن سعيد ويحبى بن أبي إسحاق مولى الحضارمة البصري. 

والحديث يت اجر البخري انها في الجماد وني دیاع على شن ر ج 
الع يوقي اللباين عن تمي عو للضي ب سماد بن و «راعري للم ني 
المناسك عن زهير بن حرب وعن حميد بن مسعدة. وأحرجه النسائي ة ا 
والليلة عن عمران بن موسى. 

قوله: «مقفله»» بفتح الميم وسكون القاف وفتح الفاءء أي: مرجعه. قوله: «من 
عسفان»» بضم العين وسكون السين المهملة» وقد مر غير مرة أنه موضع على مرحلتين من 
مكة. وقال الحافظ الدمياطي: هذا وهمء وإنما هو عند مقفله من حيبر» لأن غزوة عسفان إلى 
بني لحيان كانت في سنة ست وغزوة خيبر كانت في سنة سيعء وإرداف رسول الل ل 
صفية ووقوعهما كان فيها. قوله: «فصرعا» أي: وقعا. قوله: «فاقحم»» من قحم في الأمر إذا 
رمى نفسه فيه من غير روية. قوله: «المرأة»» بالنصب أي: إلزم المرأة» ويروى: بالمرأة وهي 
صفية. قوله: وفقلب», أي : أبو طلحة قلب ثوبه على وجهه وأتاها أي: وأتى صفية. قوله: 
«رأصلح 5 أي: لبي يته وصفية. قوله: «فاكتفناء, أي: أحطنا بهء يقال: كنفت 
الرجل أي: حطته وصنته. قوله: «فلما أشرفنا على المدينة»» من أشرفت على الشيء إذا 
اطلعت عليه وأشرفت الشيء أي : علوته. 

وفي الحديث فوائد: فيه: إرداف المرأة حلف الرجل وسترها عن الناس. وفيه: ستر 
من لا تجوز رؤيته وستر الوجه عنه. وفيه: حدمة الإمام والعالم وحدمة أهل العلم. وفيه: 
اكتناف الإمام والاجتماع حوله عند دخول المدن. وفيه: حمد الله للمسافر عند إتيانه سالماً 
إلى أهله وسؤاله الله التوبة. وفيه: حجاب أمهات المؤمنين وإن كن كالأمهات. 

4 لل حدثنا عل حدّثنا شر بن المُفَضْلٍ قال حدّئئا يَختى بن أبي | 1 
عن أنْسٍ بن مالك رضي الله تعالى عنة أنه أْهلَ هو وأبو لحه ء مع الي يله ومع 
ڪھ صَفِيةُ مرها على رَاحِلَيِهِ فلّمًا انوا يض الطرِيقٍ عَتَرَتِ الاه قَصْرعَ ا 2 
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والمَرأةٌ وإِنَّ أبا طَلْحَة قال أحيك قال الْمَحَمَ عن بَعِيرِهِ فأتى رسول الله ر فقال 
0 فاك هَل أصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ قال لا ولكن عَلَيِكٌ بِالْمرأةِ مالْقَى أبو طلبحة تبه 
على وجهه فقَصَدَ قُضدها فألقى نَوبَهُ عليها ققاقتٍ الع عة لهم على رای زب 
فساڙوا حى إا كانوًا بِطَهْر الْمَدِيئةِ أؤ قال أَشْرَقُوا علّى المديئة قال قال التبئ عه يبون 
تائښو ن عابدُون لِرَبّتا حامِدون فلم يرل يَقُولُها حئّئ َمل المييئة. [انظر الحديث ۳۷١‏ 
وأطرافه]. 

هذا وجه آخر في الحديث المذكورء وهو في رواية الكشميهني وحده» وعلي هو ابن 
المديني» ويحيى هو ابن أبي إسحاق المذكور. قوله: «وآبو طلحة» هو: زيد بن سهل 
الأنصاري. 

قوله: «على راحلته» أي: ناقته. قوله: «والمرأة» بالرفع عطفاً على النبي يف 
ويجوز بالنصب على تقدير: مع المرأة. قوله: «أحسب» أي: أظن. قوله: «هل أصابك من 
شيء» كلمة: من زائدة. قوله: «عليك بالمرأة» أي: إلزم المرأة وانظر في أمرها. قوله: 
وفقصد قصدها» أي: نحا نحوها. قوله: «بظهر المدينة» أي : بظاهرهاء قوله: دأو قال: 
أشرفوا»» شك من الراوي. 


م 


۸ باب الصّلاةٍ إا قَدِمَ مِنْ سَمَرٍ 

أي: هذا باب في بيان الصلاة إذا قدم الغازي أو المسافر من سفره. 

7 سُلَّعْمَانُ ہن حوب قال حدّثنا سُعْبَةٌ 0 بن وان‎ EE 

مطابقته 00 ا دن الصلاة في: ياب الصصلاة إذا قدم 
من سفرء فإنه رواه هناك: عن حلاف بن يحيى عن مسعر عن محارب بن دثار... إلى أخيره. 

حذثنا 1 عاسم عي ابن بويج عن ابن واب کن علي الخد بين 
عبد الله ن كغب عن أبيهِ وعو عُبَيدٍ الله بن كشب عن كغب رضي الله تعالى عنة أن 
لبي کان إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ ضحي دحل العشجد َصَلَّى رَكُعَتَيٍ قَبلُ أن يَجلِسن. [انظر 
الحديث ۲۷٠١۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل البصري» وابن جريج هو 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى عن أبي عاصم به وعن محمود بن 
ا ع رك وك 
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عن عمرو بن علي عن ابي عاصم به وعن يوسف بن سعيد وفيه وفي الصلاة.عن سليمان بن 
داود. 
قوله: (ضحی» بالضم والقصرء قال ابن الأثير: الضحوة ارتفاع أول النهارء والضحى هو 
وفيه: أن الصلاة عند القدوم من السفر سنة وفضيلة فيها معنى الحمد لله على السلامة 
والتبرك بالصلاة أول ما يبدا في الحضر ونعم المفتاح إلى كل خير») وفيها يناجي العبد ريه 
وذلك هدي رسوله وسنته» ولنا فيه الأسوة. وفيه: الابتداء ببيثك انه تعالى قبل بیته» وجلوسه 
۹ - باب الطعام عند القُدُوم 
أي: هذا باب في بيان مشروعية اتخاذ الطعام عند القدوم من السفر. 
وكانَ ابن عُْمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَعْشَاهُ 
يقطر من الإفطار لا من التفطير. قوله: «لمن يغشاه» أي: لأجل من يقدم عليه وينزل 
لديه» وهذا التعليق رواه القاضي إسماعيل في (أحكامه) عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع 
عنه أنه كان: إذا كان مقيماً لم يفط وإذا كان مسافراً لم يصمء فإذا قدم أفطر أياماً لغاشيته 
ثم يصوم. 
46ل حدّئني مُحَمَدٌ أخبرنا وَكِيعٌ عن شُعْبَةٌ عن مُكَارِب بن دثارٍ عن 


بَقَرةٌ راد مُعاذ عن سُعْبَةَ عن مُحَارِب سَمع جار بن َب الله اشترى يئي اللي عله تميراً 
بوقيكين ودزهم أز دِرْعَمينٍ فلا قَدِمَ صَرَارَاً أمر بثَرةٍ ديحت فأكلُوا ينها فلا قَدِمَ المديئة 
أمَرّني أن أني الْمَسْجدَ فأصلي رَكعقين وَوَرَنَ لي تَمَنَ البمير. [انظر الحديث >٤١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد هو ابن ساام. 

والحديث أخرجه أبو داود في الأطعمة عن عثمان بن ابی شيبة عن وكيع. 

ووا ا مهلك زام ا ”عر معاد ن اة "المرة وفك زه 
مسلم. قوله: «بوقیتین» ويروى: بأوقيتين. قوله: «أو درهمين» شك من الراوي» وهذا الطعام 
يسمى النقيعة» بفتح النون وكسر القاف: مشتق من النقع» وهو الغبار لأن المسافر يأتي وعليه 
غبار السفر. وقال في (الموعب): النقيعة المحض من اللبن يبرد وقال السلمي: طعام الرجل 
ليلة يملك. وعن صاحب (العين): النقيعة العبيطة من الإبل» وهي جزور توفر أاعضاؤها وتنقع 
فى أشياء على حيالهاء وقد نقعوا نقيعة» ولا يقال: انقعوا. 

صِرَارٌ مَوْضِعٌ نَاحِيَةَ بِالْمَدِيئَةٍ 


صرار يكسر الصاد المهملة وتخفيف الراء الأولى: موضع قريب من المدينة على نحو 
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ثلاثة أميال من طريق العراق» وقيده الدارقطني بالمهملة: وعند الحموي وغيرة والمستملي 
وابن الحذاء: ضرار» بالضاد المعجمة. وقال أبن قرقول: وهر وهمء وكال بق عبيد البكري» 
وهي بكر قديمة تلقاء: حرة راقم» والله تعالى أعلم. 


بشم الله الرَخمن الرّحِيم 
لاه كتابُ الخفس 

أي: هذا كتاب في بيان حكم الخمسء وفي بعض النسخ: هذا متوج بالبسملة وبعده. 
-١‏ باب قزض الحُمُس 


أي: هذا باب في بيان فرض الخمس» وفي بعض النسخ أيضاً هكذا فرض الخمس 
بدوكت ذكر لفظ: باب. 


۱ ل ححذثنا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَِدُ الله أخبرنًا يوسش عن الْزّهْرِيّ قال أخبرني 
علي بن المحسين أن حصي بن علي عليهما الشلام أخبرة أن علا قال كانث لي شارف من 
نَصِيبي مِنَ ١‏ لتم توم بذ وكان الي له أغطاني شارفاً مئ اسمس فلا ارت أن بتي 
بقَاطِمَةَ بنتِ رسول الله عي واعذت رجلا سؤافا من ي فاع أن برتسل سبي اين 
ياذخر أَرَدْتُ أن أَبِيعَهُ الصَرَاغِينَ وأَسْتَعِينَ به في وِلَّيمَةٍ زيي فبيتا أنا أجمعٌ لِسْارِفَئَ متاعاً منّ 
الأفتاب والعَرَائرِ والحجالٍ وشارفاي مُناخانٍ إلى جنب څجرة رمل مِنَ الأنْصَارٍ رَجَعْتٌ جين 
جَمغتٌ ما جَمَعْتٌ فإذًا شارِفَايَ قد أجيّتُ أَسْيْمَتُهُمَا وبقرت حَوَاصِدُمُما وأجدّ من أكبَادهما 
فلم أعيك عي جين رأث ذلك المنظر يلما كفب عن فعلّ هذا ققالوا فعل حهزة بن عبد 
ا ا و ا 
وفنا ريد بن عارثة قعرف الین ع في زر بي ارايت لقال القن عليه ما لك 
فَقَلْتٌ يا رسول الله ما رأَئِتٌ كُ كالْيَوْمٍ قط عدا > عَهْرَةٌ على تاقعئَ فَأجَب أَسْيمَيُهُما وَبَقِرَ 
حَواصِرَهُمَا وها ُو ذا في ټيټ معَةٌ شَرْبٌ فدَعا لين عله يا فازتدَى م الان يي 
اا ع ان الْعَهِتَ الذي فيه حَهرَةٌ ناسعأدنَ فأُوِنُوا لَهُمْ فإذَا هُمْ 

نك فطق :رسول: اله َيه يلوم حهرّة فيما فَعَلّ فَإذًا عهرّة قذ َمل مُحمَرة يتاه فتظر 
EE‏ م صد النْظر فتطَرَ إلى كيه ثم صك النْظرَ هتظَرَ إلى شرت ثم 
شلة النار عر إلى وو فال عن عل اننم ۾ إلا عييڈ لأبي فعرفٌ رسولٌ الله عله أنه 

قَدْ َمِل فتكصٌ رشْرُلُ الله له عَلَى عَقَعَيِهِ الْقَهْمَرى وخَرججدا معَهُ. [انظر الحديث 
۹ ۰ "وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: أعطاني شارفاً من المخمس» وعبدان قد مر غير مرة وهو 
لقب عبد الله بن عثمان. وعبد الله هو ابن المباركء ويونس هو ابن يزيد الأيلي» وعلي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم يروي عن أبيه الحسين بن علي أنمو 
الحسن بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم. 

والحديث مر في كتاب الشرب في: باب بيع الحطب والكلاً فإنه أخرجه هناك: عن 
إبراهيم بن موسى عن هشام عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن 

٤ 
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أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب... إلى آخره» وبين المتنين بعض”"تفاوت بزيادة 
ونقصان. 

قوله: «شارف» بالشين المعجمة» وهو المسنة من النوقء» قوله: «أعطاني شارفاً من 
الخمس» يعني يوم بدرء ظاهره أن الخمس كان يوم بدرء قال ابن بطال: لم يختلف أهل 
السير أن الخمس لم يكن يوم بدر. قلت: فحينعذ يحتاج قول عليء رضي الله تعالى عنه» إلى 
تأويل لا يعارض قول أهل السيرء وهو أن معنى قول علي» رضي الله تعالى عنه: وكان التبي 
عله أعطاني شارفاً من الخمسء يعني من سرية عبد الله بن جحش» وكات قبل بدر الأولى 
في رجب من السنة الثانية وكان مه بعث عبد الله بن جحش رمعه ثمانية رهط من 
المهاجرين إلى نخلة بين مكة والطائف» فوجدوا بها عير قريش فقتلوهم وأحذوا العير فقال 
عبد الله لأصحابه: إن لرسول الله عله مما غنمنا الخمس» وذلك قبل أن يفرض الله الخمس 
من المغاتم» فعزل لرسول اش له حمس الغنيمة وقسم الباقي بين أصحابه» وقد روى أبو 
داود ما يدل على هذا المعنى» قال: كان لي شارف من تصيبي من المغتم يوم بدرء وأعطاني 
رسول اللهء علي شارفاً من الخمس يومكذء يعني: يوم بدرء وأراد به من الخمس الذي عزله 
عبد الله بن جحش لرسول اش عَم من العير التي أخذها كما ذكرنا. 

وقيل: أول يوم جعل فيه الخمس في غزوة بني قريظة حين حكم سعد: بأن تقعل 
المقاتلة وتسبى الذرية» وقيل: نزل بعد ذلك ولم يأتِ في ذلك من الحديث ما فيه بيان 
شاف وإنما جاء أمر الخمس يقيئاً في غنائم حنين وهي آخر غنيمة حضرها الشارع. قوله: 
«أن أبتني»: من الابتناء وهو الدخول بالزوجةء وكذلك البناء وقد ذكرنا أن أصل ذلك: أن 
الرجل كان إذا أراد تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيهاء فيقال: بنى الرجل على أهله. 
قوله: «من بني قينقاع»» بفعح القافين وضم النون وفتحها وكسرها منصرفاً وغير منصرف. 
قال الكرماني: هم قبيلة من اليهودء وقال الصاغاني: هم حي من اليهود. قلت: هو مركب 
من: قينء الذي هو الحدادء وقاعء اسم أطم من آطام المدينة. قوله: وبإذخره» بكسر الهمزة: 
حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشبء وهمزته زائدة وقد مر في كتاب 
الع قوله: ووليمة عرسي» الوليمة طعام ارده وقيل: اسم لكل طعامء والعرس» بالكسر: 
امرأة الرجل»ء وبالضم: طعام الوليمة» وينبغي أن يكون بالكسر وإلا يكون المعنى وليمة 
وليمتيء وهكذا لا يقال. وفي شر العرس بالضم: اسم» ومنه إذا دعي أحدكم إلى 
وليمة عرس فليجب» أي: إلى طعام عرس» وطعام الوليمة يسمى: عرساً ياسم سببه. 

قوله: ومن الأقتاب»» جمع قعب وهو معروف ووالغرائره: بالغين المعجمة وبالراء 
المكررة» ظرف التبن ونحوه» وهو جمع غرارة. قال الجوهري: أظنه معرباً. قوله: «وشارّفاي»» 
مبتدأ وخحبره قوله: «مناخان». أي: مبروكان» ويروى: مناختانء فالتذكير باعتبار لفظ: شارف» 
اه باعتبار معناه. قوله: «فإذاي كلمة مفاجأة. قوله: وقد اجتبت»» افتعل من: الجب» 

بفتح الجيم وتشديد الباء الموحدةء وهو القطع. قوله: «بقرات»» على صيغة اير من 


35 ۷ كياب الُفس / باب (1) 


لتر بالباء الموحدة والقاف» وهو الشق. قوله: «ولم أملك عيسي» أي: من :البكاءء وإنما كان 
بكاؤهء رضي الله تعالى عنه» خوفاً من توهم تقصيره في حق فاطمة رضي الله تغالى عنهاء أو 
في تأخير الابتعاء بسبب ما كان منه ما يستعان بهء لا لأجل فواتهماء لأن متاع الدنيا قليل؛ لا 
سيما عند أمثاله. قوله: : «في شرب»» بفتح اين ا ج شارب. قوله: : ابي 
أدخل». يجوز بالرفع والنصب. قوله: «ما رأيت كاليوم قط؛. أي: ما رأيت يوماً أفظع 
كاليوم. قوله: «فطفق». أي: جعل. قوله: «قد ثمل»» بفتح الثاء المثلثة وكسر الميم: أي : 
سكر. قوله: : وثم صعده» بفتح الصاد المهملة وتشديد العين المهملة المفتوحة أي: : جر النظر. 
قوله: ال عبيد»» أي: كعبيد» وغرضه أن عبد الله وأبا طالب كانا كأنهما عبدان لعيد 
المطلب في الخضوع لحرمتهء وأنه أقرب إليه منهما. قوله: «فنكص رسول اش لر 
القهقرى»»ء قال الأخفش: يعني رجع وراءه ووجهه إليه» والتكوص الرجوع إلى ورای يقال: 
نكص ينكص فهو ناكصء قال ابن الأثير: القهقرى مصدرء ومنه قولهم: رجع القهقرى» أي: 
رجع الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم. قلت: يكون القهقرى منصوياً على المصدرية من غير 
لفظه. كما في: قعدت جلوسء وقال الأزهري: القهقرى الارتداد عما كان عليهء وقد قهقر 
وتقهقرء وقيل: إنه مشتق من القهر. 

وقال الطبري: وفي حديث عليء رضي الله تعالى عنه. أن المسلمين كانوا يشريون 
الخمر ويسمعون الغناء في أول الإسلام حتى نهى الله عن ذلك بقوله: ا الخمر والميسر» 
[المائدة: ٠وع.‏ الاية. وإنما حرمت الخمر بعد غزوة أحده أحتقج ب بعض أهل العلم بهذا 
الحديث في إبطال أحكام السكرانء وقالوا: لو لزم السكران ما يكون منه في حال سكره كما 
يلزمه في حال صحوه لكان المخاطب رسول الله» َء بما استقيله حمزة كافراً مياح الدم 
قاله الخطابي» ثم قال: وقد ذهب على هذا القائل أن ذلك منه إنما كان قبل تحريم الخمر.. 
فإن قلت: إلى ما آل إليه أمر التاقتين؟ قلت: كان ضماتهما لازماً لحمزةء رضي الله تعالى 
عنه» لو كان طالبه علي» رضي الله تعالى عنه. ويمكن أن النبي َيه عوضهماء إذ العلماء لا 
يختلفون أن جنايات الأموال لا تسقط عن المجانين وغير المكلفين» ويلزمهم ضمانها في 
كل حال كالعقلاء. ومن شرب ليئاً أو أكل طعاماً أو تداوى بمباح فسكر فهو كالمجنون 
والمغمى عليه والصبي يسقط عنهم حد القذف وسائر الحدود غير إتلاف الأموال لرفع القلم 
عنهم» ومن سكر من حلال فحكمه حكم هؤلاء» وعن أبي عبد الله الدحال: أن من سكر من 
ذلك لا طلاق عليه. وحكى الطحاوي: أنه إجماع من العلماء؛ رحمهم الله تعالى. 


5 ہس حڈٹنا عبد العَزِيزٍ بی عب الله قال حدّثا إبراهبم بق شغد عن صَالِحٍ 

عن ابن شِهَابٍ قال أخبرني زوه بن الرُبهرِ أن عائْسَةٌ أم الْمُؤْمِدِينَ رضي الله تعالى عنها 

رنه أن عة علَّيِهَا الشلام ابْتةَ رسولٍ الله عه سألث أبا بكر الصّدّيقَ بَعْدَ وَقَاةٍ رَسُولٍ 

الله یھ أن يَْسِمَ لَهَا مِيراتها ما د E AE E‏ ۳ 
أطرافه في: ١‏ الال “.4 .4514. هالات]. 


لاه كاب الحُمْس / باب )١(‏ ف 


...۴ فقال لها و بَكرٍ إنَّ رشول الله لھ قال لا ورت ما ركنا صد 
فقث فايذة يلك رشول الله عله جر ابا بكر قلع َل مهابجوقة سی ونوت فیتاارعاشث 
بَعْدَ رشول الله ڪه سِئَهَ آم ْهْرٍ قات وكائث فايلمَةٌ أل أبا بكر تيمها مما ترك َشول الله 
َه من تيبر وك وصَدََْ بالْمييتة فى پو کر عَلَتِهَا ذّلِكَ وقال لَسْتُ تاركاً سَيْعاً كان 

رول الله يعمل ب به إلا غيت به فإئي أْقى إن ركت شيعا ِن أفره أن أريع فأمًا صَدَقَئُُ 
بالمَدِيتة قَدَفْعَها عر ای على و ي قا حير وفك فَأَمْسَكَهُمًا مر وقال هُمَا صَدَفَةُ رشولٍ 
الله یه كاتنا لِحْمُوقه الْيِي تغزوة ونَرَائبِهِ وأمرمُما إلى مَنْ ولي الأمر قال فَهُمَا علّى ذَلِكُ إلى 
اليؤم. [الحديث 5.91 أطرافه في: ۳۷۱۲ء ٦1۰۳ء‏ 4371543 .]1۷۲١‏ 


صَدَفَةَ 


قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمةء لأنه ليس فيه ذكر الخمسء وأجيب: بأن من 
جملة ما-سألت قاطمة ميرائها من خيب وقد ذكر الزهري أن بعض خيبر صلح وبعضها عنوة 
فجرى فيها الخمس» وقد جاء في بعض طرق الحديث في كتاب المغازي» وقالت عائشة: 
إن فاطمة جاءت تسأل نصيبها مما ترك رسول اللهء علي مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك» 
وما بقي من حمس خيب وإلى هذا أشار البخاري» واستغنى بشهرة الأمر عن إيراده مكشوفاً 
بلفظ الخمس في هذا الياب 


ذكر رجاله وهم ستة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى القرشي العامري 
الأويسي المديني» وهو من أفراده. الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف أبو إسحاق القرشي الزهري المديني. الغالث: صالح بن كيسان أبو محمد مؤدب ولد 
عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: عروة 
أبن الزبير ين العوام. السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 


والحديث أنحرجه اليخاري أيضاً في: باب غزوة خيبر» عن بن يكير عن الليث 
عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن فاطمة بنت النبي عه أرسلت إلى أبي 
بكر رضي لله تعالى عته... الحديث. 

ذكر معناه: قوله: «سألت أبا يكر الصديق» رضي الله تعالى عنهما» قال عياض: تأول 
قوم طلب فاطمة ميراثها من أبيها على أنها تأولت الحديث أن كان بلغهاء قولف عَكْم: إنا لا 
نورث على الأموال التي لها بال» فهو الذي لا يورث لا ما يتركون من طعام وأثاث وسلا 
قال: وهذا التأويل يرده قوله: مما أفاء الله عليه» وقوله: «مما ترك من خيبر وفدك وصدقته 
بالمدينة». وقيل: إن طلبها ذلك كان قبل أن تسمع الحديث الذي دل على خصوصية سيدنا 
رسول الله» عل بذلك وكانت متمسكة باية الوصية. : وك كانت واحدة فلها الننصف» 
[النساء: .]١١‏ وقال ابن التين: حكى ابن بطال أن طائفة من الشيعة تزعم أنه لا يورث» قالوا: 
ولم تطالب فاطمة بالميراث» وإنما طالبت بأن النبي عَم نحلها من غير علم أبي بكرء وأنكر 
هذاء وقالوا: ما ثبت أنه ڪل نحلها شيئاً ولا أنها طالبت به. 


۲۸ ۷ كتا الحُفس / باب )١(‏ 


فإن قلت: رووا أن فاطمة طلبت فدك؛ وذكرت أن رسول اللهء عة أقطمها إياها وشهد 
عليء رضي الله تعالى عنهء على ذلك فلم يقبل أبا بكر شهادته» لأنه زوجها قلت: هذا لا 
أصل له ولا يثبت به رواية أنها ادعت ذلك وإنما هو أمر مفتعل لا يثبت. قوله: «ما ترك» بيان 
أو بدل لميراثها. قوله: «مما أفاء الله عليه» من الفيء. وهو ما حصل له يك من أمنؤال 
الكفار من غير حرب ولا جهاد. قوله: دلا نورث»» قال القرطبي: جميع الرواه لهذه اللفظة 
يقولونها بالنون: لا نورث» يعني جماعة الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» كما في الرواية 
الأخرى: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. قوله: «ما تركنا» في محل الرفع على الابتداء. 
«وصدقة» بالرفع خبره» وقد صحف بعض الشيعة هذا وقال: لا يورث» بياء آخر الحروف» وما 
تركنا صدقةء بالنصب على أن يجعل: ماء مفعولا لما لم يسم فاعله» و: صدقة» تنصب على 
الحالء يكون معنى الكلام: أن ما نترك صدقة لا يورث» وهذا مخالف لما وقع في سائر 
الروايات» وإنما فعل الشيعة هذا واقتحموه لما يلزمهم على رواية الجمهور من فساد مذهبهي 
لأنهم يقولون: إن النبي عله يورث كما يورث غيره من المسلمين متمسكين بعموم الآية 
الكريمة. وقال الكرماني: لا نورث بفتح الراء» والمعنى على الكسر أيضاً صحيح. 

ثم الحكمة في سبب عدم ميراث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام أنه لا يظن بهم 
أنهم جمعوا المال لورثتهم» وقيل: كلا يخشى على وارثهم أن يتمنى لهم الموت فيقع في 
محذور عظيم. وقيل: لأنهم كالآباء لأمتهم» فما لهم لكل أولادهمى وهو معنى الصدقة. قوله: 
«فهجرت أبا بكر» قال المهلب: إنما كان هجرها انقباضاً عن لقائه وترك مواصلته» وليس هذا 

من الهجران المحرمء وأما المحرم من ذلك أنريلئقيا فلا يسم اديا على اج ولم يرو 

أحد أنهما التقيا وامتنعا من التسليمء ولو فعلا ذلك لم يكونا متهاجرين إلا أن تكون النفوس 
مظهرة للعداوة والهجرانء وإنما لازمت بيتها فعبر الراوي عن ذلك بالهجران. وقد ذكر في 
كتاب (الخمس) تأليف أبي حفص بن شاهين عن الشعبي: أن أيا Ss‏ 
رسول اللهء عه ما خير عيش حياة أعيشها وأنت علي ساخطة؟ فإن كان عندك من رسول 
انش لف في ذلك عهد فأنت الصادقة المصدقة المأمونة على ما قلت. قال: فما قام أبو 
بكر حتى رضيت ورضي. وروى البيهقي عن الشعبي قال: لما مرضت فاطمة» رضي الله 
تعالى عنهاء أتاها أبو بكر» رضي الله تعالى عنهء فاستأذن عليها فقال علي» رضي الله تعالى 
عنه: يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعمء فأذنت له 
قحل غليها يترضاعاء خقال:. والله .ما تر كت الداز والسال والأهل والفشيرة إلا ابعفاة مرضاة 
الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيت» ثم ترضاها حتى رضيت» وهذا قوي جيدء والظاهر 
أن الشعبي سمعه من علي» رضي الله تعالى عنه» أو ممن سمعه من علي. 

فإن قلت: روى أحمد وأبو داود عن أبي الطفيلء قال: لما قبض رسول الل عله 
أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: لأنت ورثت رسول اللهء عله أم أهله؟ فقال: لا بل أهله. قالت: 
فأين سهم رسول الله ؟ فقال أبو بكر: إني سمعت رسول اش ل يقول: إن الله تعالى 


لاه - كتابُ الحُمس / باب )١(‏ ۲۹ 
إذا أطعم نبياً طعمة ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده فرأيت أن أرده على المسلمين. 
قالت: فأنت وما سمعت من رسول اللهء مكل قلت: في لفظة غرابة ونكارة» وفي إشناده من 
يتشيع» وأحسن ما فيه قولها: أنت وما سمعت من رسول اش َء وهذا هو المظنوت ابهاء 
واللائق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها. قوله: ووفدك» بالفاء والدال المهملتين المفتوحتين 
منصرفاً وغير منصرف» بينها وبين مدينة الرسول مه مرحلتان» وقيل: ثلاث 

قوله: «وصدقته بالمدينة» أي: أملاكه التي بالمدينة التي صارت بعده عل صدقة» 
ويقال: صدقته بالمدينة أموال بني النضيرء وكانت قريبة من المدينة. وقال ابن الجوزي وهي 
مما أفاء الله على رسوله َيه مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب وقال عياض: 
الصدقات التي صارت إليه له: أحدها: من وصية مخيريق يوم أحدء وكانت سبع حوائط 
في بني النضير. قلت: مخيريق كان يهردياً فأعطى تلك الحوائط لرسول الل مَل عند 
إسلامه. الثاني: ما أعطاه الأنصار من أرضهمء وهو مما لا يبلغه الماء» وكان هذا ملكا له 
مقف ومنها حقه من الفيء من أموال بني النضيرء كانت له خاصة حين أجلاهم» وكذا 
نصف أرض فدكء صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها فكانت خالصة له وكذا 
ثلث أرض وادي القرى» أخذه في الصلح حين صالح اليهود» وكذا حصنان من حصون 
خيبر: الوطيح والسلالم أخذهما صلحاً. ومنها: سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة» 
فكانت هذه كلها ملكا لسيدنا رسول الله ي خاصة لا حمق لأحد فيهاء فكان يأحذ منها 
نفقته ونفقة أهله ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. وقال يَنُهِ: «ما تركت بعد نفقة 
نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة». وكان ابن عيينة يقول: أزواج النبي َيه في معنى 
المعتدّات لأنهن لا يجوز لهن النكاح أبدأ. فجرت عليهن النفقة وت ركت لهن حجرهن 
يسكتهاء وأراد بمؤونة العامل من يلي بعده. قوله: «لست تاركاً شيئاً عمله رسول الله رلته 
إلا عملته) يعني: أنه كان مع ما كان يعمل يخبر أنه لا يورث عنه. قاله الداودي. قوله: «أن 
أزيغ» من الزيغ بالزاي والغين المعجمة» وهو الميل يعني: أن أميل عن الحق. قوله: «فأما 
صدقته...) إلى آخره من كلام عائشة أيضا. 

قوله: «فدفعها» أي : دقع عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عند الصدقة المذكورة 
إلى علي بن أبي طالب وعباس عمه» َء ليتصرفا فيها وينتفعا منها بقدر حقهماء كما 
تصرف رسول الله عد لا على جهة تمليكه لهما. وقال القرطبي: لما ولي علي» رضي الله 
تعالى عنه» لم يغير هذه الصدقة عما كانت في أيام الشيخين» ثم كانت بعده بيد الحسن ثم 
بيد الحسين ثم بيد علي ب ين الحسين ثم بيد الحسن ب بن الحسن ثم بيد زيد بن الحسن ثم 
بيد عبد الله بن حسين ثم وليها بنو العباس على ما ذكره البرقاني في (صحيحه) ولم يرو عن 
أحد من هؤلاء أنه تملكها ولا ورثها ولا ورثت عنه. فلو كان ما يقوله الشيعة حقَاً لأحذها 
علي» رضي الله تعالى عنه» أو أحد من أهل بيته لما ولوها. قوله: «التي تعروه» أي: تنزل 
وتنتابه وتغشاه. قوله: «ونوائبه» النوائب جمع نائبةء وهي الحادثة التي تصيب الرجل. 
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قال أبو عند اله اغْمرَاك افْتعَلتَ من عَرَوْهُ فأصيئة ومنه ة يروه واغترَانِي 


أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: «اعتراك» أشار بهذا إلى المذكور فى قوله تعالى: 
«إاعتراك بعض آلهتنا بسوء» [هود: [o4‏ قوله افتعل» أراد به أنه من باب الافتعالة وأصله 
من: عروته إذا أصبته. وقال الجرهري: عراني هذا الآمر واعتراني إذا غشيك» وعروت الرجبل 
أعروه عرواً إذا ألممث به وأتيته طالباً فهو معروى وفلان تعروه الأضياف ويعتريه أي: تغشاة, 


٤/۳‏ ل حَدّثنا إشحاق بن محمد القَرَوِي قال حدّثنا مالك بن اس عن ابن 
شِهاب عن مالك بن أؤس بِنٍ'الحدَنَانِ وکا مڪ بن بير کر لي ذكراً ِن حيبي ديك 
فانطلَفْتُ حتّى أذشُلَ على مالك بن أؤسي فسألث عَن ذَلِكَ الحَدِيثِ فقالّ مالك بها أنا 
جالسق في اهي جين مقع التَهَارْ ذا رشول عر بن الطاب يأبيني فقال أجث أمِيرَ 
الْمْؤْمِدِينَ فَالْطَلَفُتُ مَعَهُ حى دمل على مر فإذًا هُوَ جالش على رتال سَريرٍ لجس بَيته 
وی فر متكي على وتادة من آم كسلعث عل 1 عليه م حلست فقال يا مالك لله يم ليا 

َوْمِكَ أهلُ أنيات وئذ أمزث فِيهم برضخ فاقيطة فافيمة ميته مَقُلْتُ يا أبير الْمُؤْمِيِونَ 
و نزت په غتري تا یط ھا له تیا نا جال عثقة اناه حاجية يرقا فقال هَلْ لَك في 
ُثْمَانَ وعبِدٍ الخطن بن عَؤف والدُبَهِرٍ وسَعدٍ بن أبي وقاص يَستَأذُون قال نَعَمْ فأَذِنَ لَهُمْ 
فدَحَلُوا سلوا وجلّشوا ثم جَلَس رفا يُسيرا ثم قال هَلْ لَك في علي وعَئاس قال نعم فأذِنَ 
هما مدلا سنا فلا فقال عبان يا أبيز يديك افض ثبي وين هنا وشعا تختيمان 
فيما أَقَاءَ الله على رسوله مَل من بد بي الضبر فقال الوط عُدْعَانُ وأضحَائة به يا ير الْمُؤِْينَ 
اقْض بَيْتَهُمَا وأرخ حدما ين الآتخر قال حمر تيدكّع نشد كم بالله الّذِي يإذنه تقوم الشماء 
ا ل ب ا يا و ايت 

نَفْسَهُ قال الوط قذ قال ذلك فَأقْجَلَ مر على عَلِيَ واس فقال نشد كما الله أَتَعْلَّمَانِ أن 

رَسُولٌ الله ينه كذ قال ذَّلِكَ قالاً قَدْ لاقل كلك فل خعو ولي أعذتكم عن هنا الأثر إن اله 
رھ كل بی هذا اتیب بشَيْءٍ لم غه أعداً عير ثم قرأ طإوما أفاءَ الله على 
رشوله منهُم» [الحشر: .]٦‏ إلى َوه ودين فکائت هله حالِصة إرشول لله ع والله ما 
احتاڙها ڈوتکم ولا اسار بها علّيكُم كذ أَعْطَاكُمُومًَا وها فيكم حى بي ينها هدا الال 
فَكانٌ رَسُولٌ الله لل ينين على أفيه تَمَقَهَ سَتِيِهع مِنْ هدا المَالٍ : م بأد ما بهي فيجعلة 
مَل مال الله فَعَمل عمل رسولٌ الله مهلل يِذَلِكَ عياتة أَنْشُدكم بالله هَل تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قالوا تَعَمْ 
م قال علي وعئاس أَنْسْدُحُما بالله عل َْلَمانِ ذَلِكَ قال مر ثُمْ تَوَقّى الله نيه عه فقال 
أو مر آنا ولي رشول لله عله فبضها أو بكر تعمل فيها بها عمل رشول لله عله وله 
تفل نه فيها لصادق باز راڌ تايغ للح م توفي لله ايا بكر كنك أنا ولي أبي تخر 
فمَبَطْدُهَا سَتَتَينِ مِن إمَارَدٍ تي أَعْمَلٌ فِيها ڪا عَمِلَ رشول الله لھ وما عيِلَ فيا أو كر والله 
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غلم إنّي فيها لَصادِقٌ بلا راش تابع لِلْحَقٌّ تم جشماني تُكَلْمَانِي كلكا وآحدَةٌ وأفركها 
واج جفتني يا عباس تاي نَصِيَكَ يِن ابن جيك وجاءني هذا يُرِيدُ عَلِيا بريد ٽَصِيبَ 
ريه م من ابيا كَقُلْتُ لَكُمَا إن رَد سول الله یھ قال لآ ورت ما رتا صَدَقَة ق َا بَدَا يي أن 
عه كما كلت إن شما ئها كما على أنَّ عليكما عه الله ا 
عمل رسو الله عه وتا عمل ذه أب بكر وا عملت فيها عند وليه كه َقُلتُمَا اذْنَعْهَا إِلَينا 
قَبذَّلِكَ نها إِلَيَكُما اشد كم بال هَل دَمَْدُ ِلَيْهِمَا بِذَيِكُ قال الوط نَعَمْ َه ٤‏ ثم أقجل عَلى 
علي وعجاس فقالَ أنشدتما بلله َل كن ِلَيَكُمَا يدَلِكَ قالاً َعَم قال كيان يئي قضاء 
غَيِرَ ذَلِكَ فَوَاله الّذِي بده قوم م السَمَاءٌ والأرضٌ لا أَقْضِي فيها قَضَاءً غَيِرَ ذَلِكَ فن عَجَرْتًا 
عَنْها فادْقّعَاها الي قاي أَكْفِيكُمَاها. [انظر الحديث 4 ۰ ۲۹ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: وإن الله قد خص رسوله» إلى قوله: «فكانت هذه 
خالصة لرسول الل يِه لا من جملة ما سألت فاطمةء رضي الله تعالى عنهاء ما بقي من 
خمس خيبر» وكات علي وعباس يختصمان في الفيء من أموال بني التضير كانت له خاصة 
حين أجلاهمء وكذا نصف أرض فدكء صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها فكانت 
خالصة له» وكذا ثلث أرض وادي القرى: أخذه في الصلح حين صالح اليهودء وكذا حصنان 
من حصون خيير: الوطيح والسلالمء أخذهما صلحاًء ومنها: سهمه من خمس خيبر وما افتتح 
منها عنوة فكان هذا ملكاً له خاصة لا حق لأحد قيها. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسحاق بن محمد الفروي» بفتح الفاء وسكون الراء 
وبالواو. وقال الغساني: وفي بعض النسخ: محمد بن إسحاق وهو خطأ. الثاني: مالك بن 
أنس. القالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: مالك بن أوسء بفتح الهمزة 
وسكون الواو ويالسين المهملة: اين الحدثانء بالمهملتين المفتوحتين وبالثاء المثلثة: ابن 
عوف بن ربيعة النصري من بني نصر بن معاوية» يكتى أيا سعيد» زعم أحمد بن صالح 
المصري وكان من جملة أهل هذا الشان: أن له صحيةء وقال سلمة بن وردان: رأيت جماعة 
من أصحاب رسول الله» ع فذكرهم وذكر فيهم مالك بن أوس بن الحدثان النصري» 
وقال أبو-عمر: لا أحفظ له صحبة أكثر مما ذكرتء ولا أعلم له رواية عن النبي بف وأما 
روايته عن عمرء رضي الله تعالى عنه» فأكثر من أن تذكرء وروى عن العشرة المهاجرين وعن 
العياس بن عبد. المطلب» روى عنه محمد بن جبير بن مطعم والزهري ومحمد بن المنكدر 
وأخروت» مات بالمديئة سنة ائنتين وتسعين وهو ابن أربع وتسعين سنة. الخامس: محمد بن ٠‏ 
جبير» بضم الجيم وفتح الباء الموحدة: ابن مطعم بن عدي بن نوفل :بن عدي بن عبد مناف 
القرشي المديني» مات بالمدينة زمن عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عته. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في النفقات عن سعيد بن 
عفير وفي الاعتصام عن عبد الله بن يوسف وفي الفرائض عن يحيى بن بكير» وأخرجه مسلم 
في المغازي عن عبد الله بن أسماء وعن إسحاق .بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. 
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السائ ي في اراش عن عمرو بن علي وني سم الذيء عن علي بن حجر وفي ادس عن 


ذكر معناه: قوله: «حتی أدخل»» يجوز فيه ضم اللام وفتحهاء فوجه الضم هر أن 
تكون: حتىء عاطفة والمعنى: انطلقت فدخلتء ووجه الفتح هو أن تكون: حتى» بمعنى: 
ع ومثله قوله تعالى: «إوزلزلوا حتی يقول الرسول» [البقرة: .]5١ ٤‏ قوله: (بينا»» قد مر 
غير مرة أن أصله: بين» فأشبعت فتحة النون بالألف وربما تراد فيه المي فيقال: بينماء وهما 
ظرفا زمان ويضافان إلى جملة إسمية وفعلية ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» وجوابه هو 
قوله: إذا رسول عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» والأفصح أن لا يكون في جوابهما إذ 
وإذا. قوله: «حين متع النهار» بالميم والتاء المثناة من فوق والعين المهملة المفتوحات» 
ومعتاه: حين ارتفع وطال ارتفاعه. وقال صاحب (العين): متع التهار متوعاء وذلك قبل الزوال» 
وقيل: معناه طال وعلاء وأمتع الشيء: طالت مدته» ومنه في الدعاء: أمتنعي الله بك» وقيل: 
معناه نفعني الله بكء وقال الداودي: متع صار قرب نصف النهار» وفي رواية أبي داود أرسل 
علي عمرء رضي الله تعالى عن حين تعالى النهان وفي رواية مسلم: أرسل إلي عمر بن 
الخطاب فجكته حين تعالى النهار. قوله: «على رمال سرير»» الرمال يكسر الراء وضمها ما 
ينسج من سعف التخل ليضطجع عليه» ويقال: رمل سريره وأرمله إذا رمل شريطاً أو غيره 
فجعله ظهراً. ول رغال السريزة ماما على اوج هه من كيرد وخريط ور وي روايه 
ني داود فجثته فوجدته في بيته جالساً على تیر مسا إن رمالى وفي رواية ميلم 
فوجدته في بيته جالساً على سريره مفضياً إلى رماله متكثاً على وسادة من أدم. قوله: «مفضيا 
إلى رماله», يعني: ليس بينه وبين رماله شيء؛ وإ وإنما قال هذا لأن العادة أن يكون فوق الرمال 
فراش أو نحوهء ومعنى قوله: ليس بينه وبينه أي: ليس بين عمر وبين الرمال فراش. قوله: ويا 
همال» أي: يا مالك» فرحمه» بحذف الكاف» ويجوز ضم اللام وكسرها على الوجهين في 
الترنحيم. 

قوله: «إنه قدم عليدا من قومك» وني رواية مسلم: إنه قد وفد أهل أبيات من قومك» 
وكذا في رواية أبي داود: دف من الدف وهو المشي بسرعة. قوله: : «برضخ»» بفتح الراء 
وسكون الضاد المعجمة وفي آخخره خاء معجمة وهي العطية القليلة غير المقدرة. قوله: «لو 
أمرت به غيري»» أي: لو أمرت بدفع الرضخ إليهم غيري» وفي رواية أبي داود: وقد أمرت 
فيهم بشيء فاقسم فيهم. قلت: لو أمرت غيري بذلك؟ فقال: خذه وفي رواية مسلم: لو 
أمرت بهذا غيري قال: حذه يا مال. قوله: «إقبضه أيها المرء» هو عزم عليه في قبضه. قوله: 
«يرفأ» هو مولى عمر وحاجبه» بفتح الياء آخر الحروف وسكون الراء وفتح الفاء مهموزاً وغير 
مهمون وهو الأشهرء وفي رواية البيهقي: اليرفأ بالألف واللام. قوله: «هل لك في عثمان؟» 
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أي: هل لك إذن في عثمان؟ وقال الكرماني: هل لك رغبة في دحولهم؟ قوله: 
«يستأذثون»جملة حالية. قوله: «إقض بيني وبين هذا؟ويعني: علي يداني طالب رفي رواية 
مسلم: إقض بيني وبين هذا الكاذب الاثم الغادر الخائن» يعني: الكاذب إن لم يتقيف»ء 
فحذف الجواب. وزعم المازري أن هذه اللفظة ننزه القائل والمقول فيه عنها وننسبها إلى أن 

بعض الرواة وهم فيهاء وقد أزالها بعض الناس من كتابه تورعاً» وإن لم يكن الحمل فيها على 
الرواة فأجود ما يحمل عليه أن العباس قالها إدلالاً عليف لأنه بمنزلة والده» ولعله أراد ردع علي 
عم يقد آنه خط ع ف وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعله عن قصدء وإن كان 
علي لا يراها موجبة لذلك في اعتقاده» ولا بد من هذا التأويل لأن هذه القضية جرت بحضرة 
عمر والسصحابةء رضي الله جال عنهني > ولم ينكر أحد منهم هذا الكلام مع تشددهم في 
إتكار المنكرء وما ذلك إلا أنهم فهموا بقرينة الحال أنه تكلم يا لا يعتقده. انتهى. قلت: كل 
هذا لا يفيد شيئأء بل يجب إزالة هذه اللفظة عن الكتاب» وحاشى من عباس أن يتلفظ بها 
ولا سيما بحضرة عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة» ولم يكن عمر ممن يسكت عن 
مغل هذا لصلابته في أمور الدين وعدم مبالاته من أحدء وفي ما قاله نسبة عمر إلى ترك 
المتكر وعجزه عن إقامة الحق» فاللائق لحال الكل إزالة هذه من الوسطء فلا يحتاج إلى 
تأويل غير طائل» فافهم. 

قوله: ووهما يختصمان») أي: العباس وعلي يختصمان» أي : يعجادلان ويتنازعانء والواو 
فيه للحال. قوله: «فيما أفاء الله على رسوله يث من مال بني النضير» وهو مما لم 
يوجف عليه المسلموت بخيل ولا ركاب وهو المال الذي بالمدينة وفدك وما بقي من 
حمس خيبر» وفي رواية عن الزهري: قرىء غربية فدك» وقال ابن عباس في قوله: «إوما أفاء 
الله على رسوله منهم» [الحشر: .]١‏ الآية هو من أموال الكفار وأهل القرى» وهم قريظة 
والتضير وهما بالمدينة» وفدك وخيبر وقرى غربية وينبع» كذا في (تفسير النسفي). قوله: 
«فقال الرهط»»ء وهم المذكورون فيما مضى» وهم عثمان وأصحابه فقوله: عثمانء خبر مبتدأ 
محذوف أي: هم عثمان وأصحابه المذكورون» ويجوز أن يكون بياناً أو بدلاً. قوله: «وأرح»» 
أمر من الإراحةء بالراء المهملة. وفي رواية مسلم: فاقض بينهم وأرحهم: فقال مالك بن أوس: 
يخيل إلي أنهم كانوا قدموهم لذلك» وفي رواية أبي داود: فقال العباس: يا أمير المؤمنين 
إقض بيني وبين عذا! يعني : علياء فقال يعضهم: أجل يا أمير المؤينين» فاقض بيتهما 
وأرحهما. قوله: «فقال عمر: تيد كم» بفتح التاء المثناة من فوق وكسرها وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الدال المهملة وضمهاء وهو اسم فعل: كرويدء أي: اصبروا وأمهلوا وعلى 
رسلكم» وقيل: إنه مصدر تأد يعد» وقال ابن الأثير: هو من التؤدة. كأنه قال: إلزموا تۇدتكى› 
يقال: تأد تأداً كأنه أراد أن يقول: تأد كم» فأبدل من الهمزة ياء يعني آخخر الحروف» هكذا 
ذكره أبو موسى» وفي رواية مسلم: اتكدواء أي: تأنوا واصبروا. 

قوله: «أنشدكم بالله. بضم الشينء أي: أسألكم بالل يقال: نشدتك الله وبالله. قوله: 

عمدة القاري/ ج١١‏ م۳ 
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دلا نورث» ما ت ركنا صدقة» قد مضى تفسیره» وأن الرواية بالنون. قال القرطبي: يعني جماعة 
الأبياءة عليهم الصلاة والسلام كما في رواية أخرى: نحن معاشر الأنبياء لا:نورث؛. روى أبو 
جر في ایب ابن ديت ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمرء رضي الله“تعالى عنه: 
إنا معشر الأنبياء ما تركناه صدقةء وهذا حجة على الحسن البصري في ذهابه إلى أن هذا 
حاص بنبيناء محمد یله دون غيره من الأنبیای فاستدل بقوله تعالى في قصة زكرياءء عليه 
السلام: «ؤيرثني ويرث من آل يعقوب# [مريم: 1]. وبقوله تعالى: «إوورث سليمان داود» 
[التمل: .]١١‏ وحمل جمهور العلماء الآيعين على ميراث العلم والنبوة والحكمة ومنطق الطير 
في حق-سليمان عليه السلام. قوله: وقد قال ذلك» أي: قوله عَهِ: لا نورث ما تركناه 
صدقة» وكذلك معنى قوله: قد قال ذلك» في الموضعين الآخرين. قوله: «ولم يعطه أحداً 
غيره» أي: لم يعط الفيء أحداً غير النبي يه لأند خصص الفيء كله له كما هو مذهب 
الجمهورء أو جلهء كما هو مذهب الشافعية. وقيل: أي حيث حلل الخنيمة له ولم تحل لسائر 
الأتبياى عليهم الصلاة والسلام. وقال القاضي: تخصيصه بالفيء إما كله أو بعضه»» وهل في 
الفيء حمس أم لا؟ قال ابن المنذر: لا تعلم أحداً قبل الشاقعي قال بالخمس. 


قوله: «ثم قرأ وما أفاء الله على رسول منهم»#» [الحشر: 1]. إلى قوله: «إقدير» 
[الحشر: [٦‏ وتام الاية: «إفما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على 
من يشاء والله على كل شيء قدير» [الحشر: 5]. أي: وما رد الله على رسوله ورجع إليه» 
ومنه في فيء الظلء والفيء كالعود والرجوع يستعمل بمعتى المصيرء وإن لم يتقدم ذلك قوله: 
فما أوجفتمء من الإيجاف من الوجيف» وهو السير السريع والمعنى: إنما جعل الله لرسوله من 
أموال بني النضير شيئاً لم تحصلوه بالقتال والغلبة» ولكن سلط الله ورسوله عليهم وعلى 
أموالهم كما كان يسلط رسله على أعدائهم» فالأمر فيه مفوض إليه يضعه حيث يشاء» وهو 
معنى قوله: فكانت هذه خالصة لرسول الله» E‏ ولا حق لأحد فيهاء فكان يأحذ متها نفقته 
وتقعة أهله ويصرف الباقي في مصالح المسلمين» وفي رواية مسلم: قال حمر رضي: الله 
تعالى عنه: إن الله حص رسوله بخاصة لم يخصص بها أحداً غيره. قال: فما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول» [الحشر: ۷]. ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا. 
قال: فقسم رسول الله عَم بينكم أموال بني النضيرء تراليه استائ عليك ولا ادها 
ردك حت بيني هذا الجال: وكان رسول الله» س يأخذ منه نفقته سنة ثم يجعل ما بقي 
أسسوة المال. انتهى. وهذا تفسير لرواية البخاري في نفس الأمر. فقوله: «والله ما احتازهام و 
ما جمعها دونك وهو بالحاء المهملة والزاي. قوله: دولا استأثر بها أي: ولا استبد بها 
وتخصص بها عليكم. قوله: «وبها فيكم). أي: فرقها عليكم. 

قوله: «نفقة سنتهم»» فإن قلت: كيف يجمع هذا مع ما ثب ثبت أن درعه حين وفاته 
كانت مرهونة على الشعير استدائة لأهله؟ قلت: كان يعزل تدان نتم مداق يف ذلك 
أيضاً في وجوه الخير إلى حين انقضاء السنة عليهم. قوله: «فجعل مال الله بفتح الميم وهو 
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موضع الجعل بأن يجعله في السلاح والكراع ومصالح المسلمين. قوله: «فلما بدا أي: 
ظهر وصح لي. قوله: «من ابن أخيك»» وهو رسول الله له لأن أخاه عبد الله والنبي عي 
ابن عبد الله. قوله: «يريد نصيب امرأته من أبيهاهء أي: يريد علي ين ان طالب نیب 
زوجته فاطمة الذي آل إليها من أبيهاء وهو رسول الله» َه قال الكرماني: إن كان الدفخ 
إليهما صواباً فلم لم يدفعه في أول الحال؟ وإلاً فلم دفعه في الآخر؟ وأجاب بأنه منع أولا: 
على الوجه الذي كانا يطلبانه من التملكء وثانياً: أعطاهما على وجه التصرف فيها كما 
تصرف رسول الله عله وصاحباه أبو بكر وعمس رضي الله تعالى عنهما. وقال الخطابي: 
هذه القصة مشكلة جد وذلك أنهما إذا كانا قد أحذا هذه الصدقة من عمر على الشريطة 
التي شرطها عليهم» وقد اعترفا بأنه قال عَْتهِ: ما تركنا صدقة» وقد شهد المهاجرون بذلك» 
فما الذي بدا لهما بعد حتى تخاصماء والمعنى في ذلك أنه كان يشق عليهما الشركة» فطلبا 
أن يقسم بينهما ليستبد كل واحد منهما بالتدبير والتصرف فيما يصير إليه فمنعهما عمر 
القسم ثلا يجري عليهما اسم الملك لان القسمة إنما تقع في الاموال ويتطاول الزمان» فتن 
به الملكية. وقال أبو داود: ولما صارت الخلافة إلى عليء رضي الله تعالى عنهء لم يغيرها 
عن كونها صدقة. قوله: «قضاء غير ذلك» أي: غير الذي قضى به» وفي رواية أبي داود: 
والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة. قوله: «فادفعاها إليّ»» وفي رواية أبي 
داود: فإن عجزتما عنها فرداها إلىّ. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن علياً والعباس اختصما في ما أفاء الله على رسوله من مال 
بني النضير ولم يتنازعا في الخمسء وإنما تنازعا فيما كان خاصاً للنبي عله وهو الفيء» 
فتركه صدقة بعد وفاته. وفيه: أنه يجب أن يولي أمر كل قبيلة سيدها لأنه أعرف باستحقاق 
كل رجل منهم لعلمه بهم. وفيه: الترخيم له ولا عار على المنادى بذلك ولا تقيصة. وفيه: 
استعفاؤه مما يوليه الإمام بألين الكلام تقول مالك رضي الله تعالى عتهُ حين أمره بقسمة 
المال بين قومه: لو أمرت به غيري. وفيه: الحجابة للإمام وأن لا يصل إليه شريف ولا غيره 
إلا بإذنه. وفيه: الجلوس بين يدي السلطان بغير إذنه. وفيه: الشفاعة عند الإمام في إنقاذ 
الحكم إذا تفاقمت الأمور وخشي الفساد بين المتخاصمين» لقول عثمان» رضي الله تعالى 
عنه: إقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر» وقد ذكر البخاري في المغازي: أن علياً والعباس 
استبًا يومعذ. وفيه: تعزير الإمام من يشهد له على قضائه وحكمه. وفيه: أنه لا بأس أن يدح 
الرجل نفسه ويطريها إذا قال الحق. وفيه: جواز إدخار الرجل لنفسه وأهله قوت سنة» وهو 
حلاف جهلة الصوفية المنكرين للإدخارء الزاعمين أن من ادخر لغد فقد أساء الظن بربه ولم 
يتوكل عليه حق توكله. وفيه: إباحة اتخاذ العقار التي يبتغي بها الفضل والمعاش. وفيه: أن 
الصديق» رضي الله تعالى عنه» قضى على العباس وفاطمة» رضي الله تعالى عنهماء بحديث: 
«لا نورث» ولم يحاكمهما في ذلك إلى أحد غيره» فكذلك الواجب أن يكون للحكام ' 
والأئمة الحكم بعلومهمء لأنفسهم كان ذلك أو لغيرهمء بعد أن يكون ما حكموا فيه بعلومهم 
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مما يعلم صحة أمره رعيتهم» قاله الطبري. 

وفيه: قبول خبر الواحد» فإن أبا بكرء رضي الله تعالى عنهء لم يستشهد بأحد كما 
استشهد عمرء بل أخبر بذلك عنه مله فقبل ذلك منه. وفيه: أنه لا ينكر أن يخقى على 
الفقيه والعالم بعض الأمور مما علمه غيره» كما خفي على فاطمة التخصيص في ذلك 
وكذلك يقال: إنه حفي على علي» رضي الله تعالى عنهء ذلك وكذلك على العباس حتئ 
طلبا الميراث» وقد يقال: لم يخف ذلك عليهماء وإنما كانا ذهلا ونسيا حتى ذكرهما أبو بكر 
فرجعا إليه» بدليل أن عمر نشدهما بالله: هل تعلمان ذلك؟ فقالا: نعم. وفيه: أن في طلب 
فاطمة ميراثها من أبيها وطلب العباس دليلاً على أن الأصل في الأحكام العموم وعدم 
حيث قال عله : من ترك ماللا فلأهله, وهذا قول أكثر أهل الاصول» عبلافا للحنايلة وابن خحويز 
منداد» وعند كثير من القائلين بالعموم: إن هذا الخطاب وسائر العمومات لا يدحل فيها 
سيدنا رسول الله » علق لأن الشرع ورد بالعفرقة قة بينه وبين أمتف ولو ثبت العموم لوجب 
تخصيصهاء وهذا الخبر وما في معناه يوجب تخصيص الآية: وران كانت واحدة فلها 
النصضف# [النساء: .]١ ١‏ وخبر الآحاد يخصصء فكيف ما كان هذا سبيله» وهو القطع 
بصحته؟ واه أعلم. 


؟ باب أَذَام الْخُمْس م مِنَ الين 

أي: هذا باب في بيان أن أداء الخمس شعبة من شعب الدين» ويجوز أن يكون لفظ 
باب مضافاً إلى لفظ أداء الخمس» ويجوز أن يقطع ويرتفع باب على أنه خبر مبتداً محذوف» 
كما قلناء ويكون أداء الخمس مبتدأء أو من الدين خبره» وقد ذكر في كتاب الإيمان: باب 
أداء الخمس من الإيمان؛ والجمع بين الترجمتين أن الإيمان إن قدر أنه قول وعمل دحل أداء 
الخمس في الإيمان» وإن قدر أنه تصديق دخحل في الدين والخمس يضم الخاء من حمست 
القوم أخحمسهم بالضم إذا أحذت منهم حمس أموالهم» وقد مر الكلام فيه هناك مستقصئ. 

| — حدّثنا أبر النُعْمَانِ قال حدّثئا حَمَادٌ عن أبي جَهْرَةَ الصُبَعِيْ قال سَمِعْتُ 
ارو كاين رحن ا تعالى عا تقول تدم ود عبد اليس فقالوا يا ر شرل ان إن هدًا 
الح مِنْ رَبيعة بيتدا وبتك كُفَّارُ مُضَرَ فلّشتا نَصِلْ إِلَيِكَ إل : في الهر الخحزام فنا باقر 
ناځد مئه وتَدعُو إِلَبه مَنْ وَرَاءَنا قال آمْوَكُمْ بأزتع َأنْهَاكُم 0 بع الإمَانٍ بالله سَهَادَةٍ أن لا 
إله إلا الله وعَقَدَ بيده ه وإقام الصَّلاةٍ وإيقاء الزّكَاةٍ وصيام رَمَضَانٌ وأنْ تودُوا لله حم ما 
غَيمَكُمْ وأَنْهَاكُم عن الدَبَاءِ والتّقير والحنتم وَالمُرَفْتِ. [انظر الحديث 7ه وأطرافه). 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وأن تؤدوا لله حمس ما غنمتم» وأبو النعمان محمد 
ابن الفضل السدوسيء وحماد هو ابن زيدء وأبو جمرة بالجيم والراء واسمه نصر بن عمران 
الضبعي» بضم الضاد المعجمة وقتح الباء الموحدة: من بني ضبيعة» مصغراء وهو بطن من 
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عبد القيس. 

والحديث قد مر في: باب أداء الخمس من الإيمان» في أواحر كتاب الإيمان» وقد 
استقصينا فيه الكلام» ولكن نذ کر بعض شيء لطول العهد يه. 
وعبد القيس أبو قبيلة» وربيعة هو ابن نزار بن معد بن عدنان» ومضرء بضم الميم وفتح الضاد 
المعجمة غير منصرف: وهو مضر بن نزار بن معد بن عدنان أخو ربيعة. قوله: «عقد بيده» 
أي: ثنى خنصره قاله الداودي» فإذا ثنى خنصره وعد الإيمان فهو خمسة بلا شك. قوله: 
«الدباعي» بتشديد الباء والمد: القرع» الواحدة دباءة» «والنقير» بفتح الحاء المهملة وسكون 
النون وفتح التاء المشناة من فوق» قال أبو هريرة: هي الجرار الخضرء وقال ابن عمر: هي 
يعشديد الفاء أي: المطلى بالزفت 

باب مق نساءِ التب علي بعد وقاته 


أي: هذا باب في بيان نفقة نساء النبي عي بعد موته. 


ض 


۵ س حدثقا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخبرتًا مالك عن أبي الزناد عن الأغرج 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن أَنَّ رسول الله یھ قال لا تَفُمَسِمُ ورَنَبَي دِيناراً ما 
تركب بَعْدَ نفَقَةِ نسائي ومَوتة عاملي فَهْوَ صَدَقَة. [انظر الحديث ۲۷۷١‏ وطرفه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو عبد الرحمن بن 
هرعز. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الوصايا عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى 
آخره نحوه متناً وسنداء وفي الفرائض عن إسماعيل. وأخرجه مسلم في المغازي عن يحيى بن 
يحيى. وأخرجه أبو داود في الجراح عن القعنبي. وأخرجه الترمذي في الشمائل عن محمد 
ابن بشان غو عي الرحمن ين مهدي عن سفياد الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة: لا تقتسم ورثتي ديناراً ولا درهماً. 

قولە: دلا تقتسمه من الاقتسام من باب الافتعال» ويروى: لا تقسم من القسم. قوله: 
«دينارا» التقييد به هو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» كقوله تعالى: لإومنهم من إن 
تأمنه بدينار»» [آل عمران: °[ 1 هو يمعنى الإخبار» ومعناه: لا تقسمون شيعاً لأ لا 
اوا اسلف نالا وإنما استثنى نفقة نسائه بعد موته» لأنهن محبوسات عليه» أو لعظم 
حقوقهن في بيت المال لفضلهن» وقدم هجرتهن وكونهن أمهات المؤمنين» ولذلك 
اختصصن بمساكنهن ولم يرث ورئتهن. 

واختلف في مؤونة العاملء فقيل: حافر قبره» ومتولي دفنه» وقيل: الخليفة بعده» وقيل: 
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عمال حوائطه»ء وجزم ابن بطال بأن المراد بالعامل عامل نخله فيما خصه الله ابه من الفيء في 
بذك و الي وت ر لج رجت غلية ل و له و 
ونفقة أهله» ويجعل سائر ه في نفع المسلمين» » وجرت النفقة بعده من ذلك على أزواجة_وعلى 
عمال الحوائط إلى أيام عمر» رضي الله تعالى عنى فخير عمر أزواجه بين أن يعمادين غلنی 
ذلك أو يقطع لهن قطائع» فاختارت عائشة وحفصة الثاني فقطع لهما بالغابة» وأحرجهما عن 
عضتهما عن لزه تلاك تاناكما انيما عمر ين ذلك إلى مانا لوورية. عنهينا. 

57 7 حدثفا عبد الله بن أبي شَّيْبَةَ قال حدّثنا أبو أُسَامَةٌ مه قال حدّئنا مشا عن 
ييو عن عاِضَة قالٽ توفي رشول لله عه وما في نيبي ين يء بال ُو كبد الأ شطر 
سير في رَفَ لِي فأكلتُ ينه حِنّى طال عَلَيَ فَكِلْتُهُ فَقَبِيَ. [الحديث ٠١۹۷‏ - طرفه في 
1 14]. 

مطابقته للترجمة من حيث أنها لم تذكر أنها أحذته في نصيبهاء إذ لو لم يكن لها 
النفقة مستحقة لكان الشعير الموجود لبيت المال أو مقسوماً بين الورثة» وهي إحداهنء وأبو 
أسامة حماد بن أسامة» وهشام هو ابن عروة بن الزبير. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق عن عبد الله بن أبي شيبة أيضاً. وأخرجه 
مسلم في آخر الكتاب عن أبي كريب. وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن أبي بكر بن أبي 
شيبة به. 

قوله: «ذو کبد» أي: حيوان أو إنسان. قوله: إل شطر شعير». قال الترمذي: الشطرء 
الشيء. وقال عياض: نصف وسقء وقال ابن الجوزي: أي جزء من شعير. قال: ويشبه أن 
يكون نصف شيء كالصاع ونحوه. قوله: «في رف». بفعح الراء وتشديد الفاء: شبه الطاق» 
وقال اين الأثير: الرف»: خشب يرفع عن الأرض ا ل يوقى به ما يوضع عليه 
وجمعه: رفوف ورفاف. قوله: «ففني» يعني: فرغ وقال ابن بطال: كان الشعير الذي عند 
عائشة غير مكيل فكانت البركة فيه من أجل جهلها بكيل وكانت تظن في كل يوم أنه 
سيفنى لقلة كانت تتوهمها فيه» فلذلك طال عليهاء > فلما كالته علمت مدة بقائه» ففني عند 
تمام ذلك الأمد. فإن قلت: روي عن المقدام بن معدي كرب «كيلو طعامكم يبارك لكم فيه». 
قلت: المراد بكيله أول تملكه إياه أو عند إخراج النفقة منه بشرط أن يبقى الباقي مجرلا 
ويكيل ما يخرجه لعلا يخرج أكثر من الحاجة أو أقل. 

وفيه: أن البركة أكثر ما يكون في المجهولات والمبهمات. 

۷ - حذثنا مُسَدَّدٌ قال 00 قال حدّئني أَبُو إشحاق قال 
م 0 قال ما ترك التي عر ل إلا سلاحة وَبَعْلََهُ الْبَيِضَاعَ وأرضًاً تر کھا 

قة. [انظر الحديث ۲۷۳۹ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وأرضاً تركها صدقة» وذلك لأن نفقة نسائه ع 


- كعاب الحخفس / باب (؛) ۳۹ 


بعد موته كانت مما حصه الله به من الفيء» ومنه فدك وسهمه من خيير» ويحيڻ هو القطان» 
وقال الجياني: وقع عند القابسي: حدثنا يحيى عن سفيان وهذا وهم» والصوابك: حدثنا 
مسدد حدثنا يحيى عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» إلى أجره» 
وقد مر الحديث في أول كتاب الوصايا بأتم منه» ومضى الكلام فيه هناك. 
باب ما جاءَ في بيو ت ازاج الي عه وما نسب من البيوت إِلَيْهِنٌ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من الأخبار في بيوت زوجات النبي عله وفي بيان ما 
نسب من البيوت إليهن. 
وقَوْلٍ اله تعَالى «وقزنَ فی بیویگن [الأحراب: [TT‏ 49 ا تَدخُلُوا بيو 

التي إلا أن يُؤْذَنَ لكُنْ4م [الأحراب: .]٠١‏ 

وقول الله بالجر عطفاً على قوله: في بيوت أزواج النبي عي والتقدير: وما جاء في 
قوله تعالى» وذكر بعض شيء من آيتين من القرآن مطابقاً لما في الترجمة. 

الآية الأولى: وهي قوله عز وجل: فإوقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله» [الأحزاب: “6#]. الآية قرأ نافع 
وعاصم: قرن» بفتح القاف» والباقون بكسرهاء فالفعح أصله: قررن» فحذفت الراء الأولى 
وألقيت ا على ما اوا ضار ثرت على ورد فلن رل من قار يقار إذا امع :قعل 
هذا أصله: قورنء قلبت الواو ألفاً لتح ر كها وانفتاح ما قبلهاء فصار قارن فالتقى ساكنان 
فحذفت الألف فصار قرن» ووجه كسر القاف هو أنه من: وقر يقر وقار والأمر منهء ق قراً 
قروا قرّى» قرا قرن» وأصله: أوقرن» فحذفت الواو لوقوعها بين الكسرتين واستغنيت عن الهمزة 
فحذفت فصار: قرن» على وزن: علن» وقيل: من قر يقر وأصله على هذا: قررن» تقلت حركة 
الراء إلى القاف ثم حذفت واستغنيت عن الهمزة فحذفت قصار: قرن» والمعنى على 
الوجهين: لا تخرجن من بيوتكن» ولا تبرجن من التبرج» قال قتادة: هو التبختر والتكسر 
والتفتح» وقيل: هو إظهار الزينة وإبراز المحاسن للرجال. قوله: «تبرج الجاهلية الأولى» 
وقال الشافعي: هي ما بين محمد وعيسىء عليهما الصلاة والسلام» وقال أبو العالية: ما بين 
داود وسلیمان» وقال الكلبي: الجاهلية الأولى هي الزمان الذي ولد فيه إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» وكانت المرأة من اهل ذلك الزمان تعخذ الدرع من اللۇلۇ فتلبسه ٹم تمشي وسط 
الطريق ليس عليها شيء غيره وتعرض نفسها على الرجال» فكان ذلك في زمن نرود والناس 
حينئذ كلهم كفار. 

الآية الغانية: هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخحلوا بيوت النبئ إلا أن يؤذت 
لكم إلى طعام غير ناظرين إن [الأحزاب: ٣هد].‏ الآيةء وفيها قضية الحجاب» المعنى: لا 
تدخلوا بيوت النبي ل وقت الإذن» ولا تدخلوها إلا غير ناظرين ع اناد أي: 0 وقت 
إدراكه ونضجه. قال ابن عياس: نزلت في ناس يتحينون طعام النبي» ا فيد خحلون عليه 


8 : ۷ ب-كتابُ امس / باب (4) 


قبل الطعام إلى أن يدركء ثم يأكلون ولا يخرجونء وكان النبي مله يعأذئ من ذلك؛ فتزلت 
#ولكن إذا دعيتم که [الأحزاب: "مع الآية. 

۸ س حَدّقنا بان بن و ومُحَمدٌ قالا أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعْمَتويُوئٌ 

عن الزُهْرِيٌ قال أخبرني عُهِدٌ الله بن عُتبة بن مَسعُودٍ أن عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنھا چ 


الب عه قالث لما مَل رسول الله عله اسْتأدنَ أَرْوَاجَهُ ان برض في بَيْتِي فاون لَهُ. [انظر 
الحديث ١98‏ وأطراقه]. 


مطابقته للترجمة في قولها: «في بيتي)ء حيث أسندت البيت إلى تفسهاء ووجه ذلك 
أن سيكت أرواج النبي عه في بيوت النبي عله من الخصائص» فلما استحققن النفقة 
لحبسهن استحققن قن السكنى ما بقين» فنبه اليخاري بسوق أحاديث هذا الباب وهي سبعة على 
أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاق سكناهن للبيوت ما بقين. 


وحبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: اين موسى أبو محمد السلمي 
المروزي» مات آحر سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» ومحمد الذي قرنه بحبان وذكره مجردا هو 
محمد بن مقاتل المروزي» مات سنة ست وعشرين ومائتين» قاله البخاري: وكلاهما من 
أفراده» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ومعمر هر اين راشدء ويونس هو ابن يزيد الأيلي. 

والحديث قد مر مطولاً في كتاب الصلاة في: باب حد المريض أن يشهد الجماعة 
فإنه أحرجه هناك عن إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري... إلى 
آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك. 

0/8 ل حدّثنا أبن أبي مرجم قال حدَّثنا نافع سَمِعْتٌ ابن أبي مُلَيِكَةَ قال قالث 
ا رضي اله تعالى عنهًا في الٿيي ڪاله في يي وفي زجي ونين سخري وتخري 
وجَمَمٌ الله بَيْنَ ريقي وَرِيقِهِ قال دشل عَبِدٌ الوحلمنِ بيواك فَضَعْفٌ الي ع عه عله فاده 
فَمَضَعْنةُ سنه به. [انظر الحديث ۸٩۰‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي أبو 
محمد المصري» وناقع هو ابن يزيد المصريء وابن أبي مليكة هو عبيد الله بن عبد الله بن 
أبي مليكة» وقد مر غير مرة. 

قوله: «وفي نوبتي)) يعني: يوم نوبتي على حساب الدور الذي كان قبل المرض. 
قوله: «عبد الرحمن»» هو ابن أبي بكر أخو عائشة» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «سحري» 

بفتح السين المهملة وسكون الحاء المهملة وهو الرئة. وقيل ما لحق بالحلقوم والنحر بالنون 
0 قوله: «ثم سددته به» أي: ثم سوكت النبي عب بسواك عبد الرحمن» وقال ابن الأثير: 
الاستنان استعمال السواك وهو افتعال من الإسنان أي: أن يمره عليهاء وأصل الحديث في 
كتاب الجمعة في: باب من تسوك بسواك غيره» فليرجع إليه. 


- كتابُ المخمس / باب (4) 4١‏ 


8/٠‏ ل حدّثنا سَعِيدُ بن عُمَيْرٍ قال عدي النّيِثُ قال سني عَعَدُ الأخلنِ بن 
الد عن ابن شِهَابٍ عن عَلِيّ بن حصي أَنَّ صَهِعٍ صَفَِيْة روج النبي عه أشبرقة ليث 
سول الله له وة وهو مُعْتَكفٌ في المشجدٍ في العشْر الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ م قات 
ملب فقا معَها رسولٌ الله ڪه حثى إذَا َع قربا مِنْ باب المشجدٍ عِنْدَ باب أمٌ سَلَمَةٌ 
رؤج اللي عله تو بهعا لان يي الأنصَارٍ فسلَّا على رشول الله عه نم قدا فقال لعا 
رشول الله ل على رِسْلِكُمَا قالاً شخان الله يا ر شون الله وكير علَيهما ذَلِكَ فقال إِنَّ 
الصَّيِطَانَ يَبِنُعُ مِنَ الإِنْسَانٍ َل الدّم واي حَشِيتُ أن يَقْذِفَ في فُلُوبِكمَا سَيعاً. [انظر 
الحديت ۲٠٣۳٥١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: عند باب أم سلمة» وذكر الباب يستلزم ذ كر البيت. 
والحديث بعين هذا المتن قد مر في الاعتكاف في: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى 
باب المسجد, غير أنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري وهو محمد بن 
مسلم ين شهاب إلى آحره» وهنا لفظة زائدة وهي قوله: ثم نفذاء أي: مضيا وتجاوزا. قولة: 
«تزوره» حال من صفية» وهو معتكف حال من النبي, عَيْ. قوله: «على رسلكما». بكسر 
الراء أي: تأنيا ولا تعجاوزا حتى تعرفا أنها صفية زوج النبي عَيلل. 

يدن س حذّثنا إِيْرَاهِيمْ بن المُنذِرٍ قال حدّثنا اتس بن عياض عن عُبَيِدٍ الله عن 
محمد بن يخختى بن ڪيا عن واسع بن عجان عن عَبْدٍ الله بن مر رضي الله تعالى عنهما 
قال ازتقَيتٌ قوق بيت حَفْصّة فرأئتُ الب مه يفضي حاجتة ممُشتدير الْقِبلَةِ مُتْتَمْبلَ السام 
[انظر الحديث ١ ٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «في بيت حفصة» وعبيد الله بن عمر العمري» وحبان» 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء الموحدة. والحديث مضى في كتاب الوضوء في: باب 
التبرز في البيوت» وفيه لفظة زائدة رهي قوله: لبعض حاجتى» بعد قوله: فوق ظهر بيت 
حفصة» والباقي نحو حديث الياأب مته متنا وسنداً. ١‏ 

6/5 ل حذثنا إبْرَاهِيمٌ بن بن المُئذِر قال حدّئنا اتش بن عياض عن هِشَامٍ عن أبيه 
ان عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتْ كان رسولٌ الله عله بلي الْعَضْرَ وَالشَّمِْسُ لم تحرج 

خجرتها. [انظر الحديث ۲۲ء وأطرافهع. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من حجرتها», لأن الحجرة بيت» والحديث مضى بعين 
هذا الإستاد والمتن في كتاب الصلاة في: باب وقت العصر. 

۳ ل حدثنا فرش بق إشفاعيل قال دنا خر تة عن نافع عن عَبِدٍ الله 
رضي الله تعالى عنه قال قام الي اله ديا فأشار تخو كن عابكة قال هتا الفثقةُ ثلانا 
مِنئْ حَيِتثُ حَيِثُ يَطْلَعٌ فَرْنُ الشيْطانٍ. [الحديث 5١١4‏ أطرافه في: ۳۲۷۹ 5811 5931م 
ا [YA‏ 


۲ له كتا الحُمْس / باب (ه) 

مطابقته للترجمة ني قوله: «نحو مسكن عائشة؛, لأن مسكنها بيها(قيل: لا مطابقة 
هنا ولا دلالة على الملك الذي أراده البخاري» لأن المستعير والمستأجر والمالك «يستوون في 
المسكن. وأجيب: بأن طائفة من العلماء قالوا: إنه مله إنما جعل لكل امرأة منهن الكميكن 
SS La‏ ا وملكت ذلك في حياته. فتوفي حين توفي وذلك لهاء يدل عليه 
أن المساكن لو لم تكن ملكهن كانت ديلت في ارات ولم تكن إلا على وجه الميرات 
عنه» وكان لكل واحدة منهن ما يخصها مشاعاً في جميعهاء وأقوى من ذلك أن العياس 
وفاطمة لم ينازعا معهن فيهاء وهذا دليل واضح على أن الأمر في ذلك كان كما ذكرنام» 
وقال آخرون: إنما تركهن في المساكن التي كن يسكنها في حياتى مء لأنها كانت 
مستثناة لهن ما كان بيده له أيام حياته كما استثنى نفقاتهن» ويدل على ذلك أنها ما 
ورئت بعدهن ولا طلبت ورئتهن» فلما مضين لسبيلهن جعلت زيادة في المسجد النبوي» 
وجويرية بن أسماء الضبعي البصريء وعبد الله هو ابن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنهما. «هنا الفتنة), أي: جانب المشرق» وهو العراق» وهذا مثار الفتنة. قوله: «قرن 
الشيطان» أي: طرف رأسه أي: يدني رأسه إلى الشمس في هذا الوقت فيكون الساجدون 
للشمس من الكفار كالساجدين له. وقيل: قرنه أمته وشيعته» ويروى: قرن الشمس. 

64 س حدائفا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر 
عن عَمْرَةَ اة عَبِدٍ الإخدن أن عائشّة وج الب ر کان عِنْدَهَا وأنّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ إنْسَان 
ES‏ ب ع 
عه أراة ملاناً لِعَمْ حفْصّة مِنَ الوَضَاعَةٍ وأنَّ الوَضَاعَةَ ثُحَرْم ما تُصَدِمْ الولادةٌ. [انظر الحديث 
45 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «في بيت حفصة» والحديث مضى في كتاب الشهادات 
: باب الشهادة على الأنساب والرضاع فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف أيضاً إلى 
ا نحوه» وهناك بعض زيادة. قوله: «تحره: من التحريم. قوله: دما تحرم الولادة» ويروى: 
ما يحرم من الولادة. 
ه ب باب ما ذُكرَ من دزع التي له وعصاة وسَيْفِهِ وقَدَحِهِ وخاتيه وما اسْتَعْمَل 
الْحُلَقَا َعْدَهُ مِنْ ذلك مما ل يُذْكَرُ قِسْمَيْهُ ومن سَعَرِه وغه وآنِيتهِ مما كبذك 
أضحابة وغَيْرْهُمْ بَعْدَ وفاته 


أي : هذا باب في بيان ما ذكر من درع النبي .. إلى آخره. قوله: «وما 
استعمل»» أي: وفي بيان ما استعمله الخلفاء بعده عه من ذلك» أي: من التي ذكرها. قوله: 
عا لمان كر لسعم بعلي على #طريقة مسد قسمة الصدقاتء إذ لا حفاء أن المراد منها هو قسمة 
التركات. قوله: «ومن شعره»؛ أي: وفي بين ما ذكر من شعر النبي مُه وهو بسكون العين 
وفتحها. قوله: «مما يتبرك»» من باب التفعل من البركة. 


۷ ب کتاب الحُمس / باب (ه) 4 


واعلم أن هذه الترجمة مشتملة على تسعة أجزاء» وفي ألباب ستة ااا الأول فيه 
ذكر السيف. والثاني: فيه ذكر النعل. والقالث: فيه ذكر الكساء الملبد. والرابغ: فيه ذكر 
القدح. والخامس: فيه ذكر السيف. والسادس: فيه ذكر الصدقة “حي كان ذكرها في 
الصحيفة ولم يذ كر فيه ما يطابق درعه ولا ما يطابق عصاه ولا ما يطابق 5 ل 
آنيته. أما الدرع فقد ذكره في كتاب الجهاد في: باب ما قيل في درع النبي يف وأما 
عصاه فقد ذكروا أنه كانت له مخصرة تسمى العرجون» وهي كالقضيب يستعملها الأشراف 
للتشاغل بها في أيديهم ويحكون بها ما بعد من البدن عن اليد» وكان له قضيب من شوحط 
يسمى الممشوق» وكان له عسيب من جريد النخل. وأما شعره ففي مسلم أن الحلاق لما 
حلق النبي لله بمنى جعل يعطيه الناس» وفي رواية أحمد عن أنسء قال: رأيت رسول الله 
ْلَه والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. وأما 
آنيته فكثيرة ذكرها أصحاب السيرء منها: قدر من حجارة يدعى المخضب يتوضاً فيه 
ومخضب آخر من شبه يكون فيه الحناء والكتم يضع على رأسه إذا وجد فيه حراء وكان له 
مغسل من صفرء وكانت له ركوة تسمى الصادرة» وكان له طست من نحاس» وقدح من 
زجاج» وكانت له جفنة عظيمة يطعم فيها الناس يحملها أربعة رجال تسمى الغراء» مذكور في 
(سنن أبي داود) وغير ذلك. 

حدّثكنا مُحَنَدٌ بن عبد الله الأنصَارِيُ قال حدثني 9 عن تُعَامَة عن 
0 تعالى عنة لما اسْعُحَلِف بعقة إلى البخرننٍ وكعب لَه هذا الكعات 

حَكَعَهُ وكات تَفْسٌ الحاتم ثَلانَةَ أشطر مُحَكدٌ سَطَْرْ ورسول سط والله سَطر. [انظر الحديث 
۸ وأطرافه]. ' 

مطابقته خزء من أجزاء الترجمة في قوله: «وخاته». ومحمد بن عبد الله بن المثتى 
ابن عبد الله بن أنس بن مالك أبو عبد الله الأنصاري البصري وثمامة بضم الثاء المثلثة 
وبالميمين وبينهما ألف ابن عبد الله بن أنس قاضي البصرة سمع جده أنس بن مالك رضي الله 

قوله: «لما استعخلف»., على صيغة المجهول. قوله: «إلى البحرين»» على تثنية 
اليحر: هو بلد مشهور بين البصرة وعمان؛ صالح أهله رسول الله َه وأمر عليهم العلاء بن 
الحضرمي. قوله: «بعثه»» فيه العفات من الغائب إلى ا وأصله: بعثني. قوله: «هذا 
الكتاب» أي: كتاب فريضة الصدقة» وصورة المكتوب قد تقدمت في كتاب الرزكاة في: 
باب زكاة الغنم» ولشهرته فيما بينهم أطلق وأشار إليه بهذا الكتاب» وأخرجه الترمذي عن 
محمد بن بشار ومحمد بن يحيى نحو رواية البخاري» غير أن في رواية محمد بن يحيى لم 
يقل: ثلاثة أسطرء وروى اين عدي في (الکامل) عن ابن عباس: أن النبي ڪي أراد أن يكتب 
إلى العجم كتاياً. .. فذكر الحديث» وفيه: فأمر بخاتم أخر مصاغ من ورق فجعله في إصبعه» 
فأقره جبريل» عليه الصلاة والسلامء وأمر النبي عله أن ينقش عليه: محمد رسول الله. 
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rw‏ ب حدّئني عبد الله بم مُكدٍ قال حدّثنا مُحَقدٌ بن عيب الله الأسَدِي 
قال حدّثنا عیسی بن طَهْمَانَ قال أخرج إِلَينا أئس تَعلَينٍ جزدازير ين لَهُما قبالاَنِ هُحَدَّنَبِي ثاب 
الاي بَعْدُ عن أئس أَنّْهُمَا تغلاً الي كله (الحديث 7. ۰ - طرفاه قي: »٥۸٩٩‏ 
[A2۸‏ 
مطابقته جزء الترجمة. وهو قوله: «ونعله» وعبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة» 
والحديث أشخرجه البخاري في اللباس عن محمد عن عبد الله. قلت: هو محمد بن 
مقاتل وعبد الله هو ابن المبارك. وأخرجه الترمذي في الشمائل عن أحمد بن منيع عن أبي 
قوله: 7 بالجيم تثنية جرداء مؤنك أجرد» أي : الخلق بحيث صار مجرداً 
عن الشعر؛ وهو بالواو لا غير نحو: الحمراوين» ويروى: جرداوتين» وهو مشكل أللهم إلا أن 
يقال: العاء زائدة للمبالغة؛ قاله الكرماني؛ وفيه نظ قوله: «قبالان»»› بكسر القاف تثنية: قبال» 
وهو ما يشك فيه الشسع» وقال الجوهري: هو الزمام الذي يكون بين الإصبع الوسعلى والتي 
تليها. قوله: وربعده, أي: بعد أن كان أنس أخرج إليئا نعلين. 
AW‏ — حدّئني EE‏ ہن ۾ شار قال انا عبد الوَمّابِ قال دا ايوب عن 
محعيد بن هلال عن أبي بود قال أرجت إِلَينَا عائِْضَةٌ رضي الله تعالى عنها كساء مَلَعْدَاً 
وقالَتُ في هذا تُرِعَ ذوخ التب عَيْله. [الحديث 71١8‏ - طرفه في: 5418]. 
مطابقته لجزء هن الترجمة يمكن أن تكون لقوله: وما استعمل الخلفاء بعده. وعبد 
الوهاب اللقفي› وأيوب السختياني» وأبو بردة بن أبى موسی الاشعري واسمه الحارث» ويقال: 
عامر» ويقال: أسمةه کنیته. 
والحديث أخرجه البخاري في اللباس أيضاً عن مسدد ومحمك. وأحرجه مسلم في 
اللباس عن شييان بن فروخ وعن علي بن حجر ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم وعن 
محمد بن رافع» وأخخر جه أبو داود فيه عن موسى عن حماد. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد 
ابن منيع» وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 
قوله: «كساه ملبداً» الكساء معروف لكن الظاهر أنه لا يطلق إلا على ما كان من 
لصوت 0 0 7 5 5 لبدت a‏ ألبده؛ e‏ رت بها 
بعض » ليسهء 8 المليد ب 0 للتواضع وترك 5 ویحتمل أن يكون لعدم 
وجود ما هو أرفع منهء ويحتمل أن يكون ذلك اتفاقاً عن قصد مندء بل كان يلبس ما وجد. 
والوجه الأول أقرب» وكان على موسېی» عليه الصلاة والسلام» وم کلمه ريه جبة وسراويل 
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وكساء وقلتسوة. 
وراد سُلَيْمَانٌ عڻ حُمَيْدٍ عن أبي بُوْدَةَ قال أخرجَتٌ الي عائْضَةٌ إزَاراً غَلِيظاً مما 
EY‏ يُضْنَعٌ باليَمَنِ وأكساءً مِنْ هَذِهِ الي تذعُوتها المُنَدَةَ 

سليمان هذا هو ابن المغيرة أبو سعيد القيسي البصري» أي: زاد سليمان على رواية 
أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة» قال: أرجت إلينا عائشة... إلى آخره وأسنده 
مسلمء وقال: حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد عن أبي بردق 
قال: دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزاراً غليظاً مما يصنع باليمن» وكساءً من التي 
تسمونها الملبدة» قال: فأقسمت بالله أن رسول الله عَنُهِ قبض في هذين الثوبين. 


4 ل حدذّثنا عبِدَاكٌ عن أبي حَمْرَةَ عن عاصم عن ابن سِيرينَ عن اتس بن 
مالك رضي الله تعالى عن أن كَدَح الب له الكسر فائَحد كان الشَّغبٍ سِلْيِلَةَ من فِضَّةٍ 
قال عاصِمٌ رايت القَدَح وَشَرِبْتُ فِيه. [الحديث 7١١9‏ طرفه في: 57174]. 

مطابقته لجزء الترجمة الذي هو قوله: «وقدحه». وعبدان لقب عبد الله بن عثمان» 
وقد مر غير مرةء وأبو حمزةء بالحاء المهملة والزاي: محمد بن ميمون اليشكري المروزي» 
وعاصم هو ابن سليمان الأحول» وابن سيرين هو محمد بن سيرين. قال 0 هذا 
حديث اختلف فيه على عاصم الأحول فرواه أبو حمزة محمد بن ميمون: عن عاصم عن 
سيرين عن أنس» وخالفه غيره فرواه: عن عاصم عن أنس» والصحيح الأول. وقال 0 
والذي عندي في هذا أن بعض الحديث رواه عاصم عن أنس» وروى بعضه عن ابن سيرين 
عن أنس» وهذا بين في حديث أبي عوانة عن عاصم المذكور عند البخاري» وفي آخره قال: 
وقال عاصم: قال ابن سيرين: إنه كانت فيه حلقة من فضةء فقال له أبو طلحة: لا تغيرن فيه 
شيعا صنعه رسول الله مَل فتركه. قال: كذا رواه أبو عوانة» وجوده ذكر أوله عن عاصم عن 
ان وآنحره: عن عاصم عن محمد عن أنس. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأشربة عن حسن بن مدرك. 

قوله: «الشعب»» بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة: الصدع والشق 
وإصلاحه أيضاء الشعب وقال البيهقي: هو قدح عريض من نضار» وروى أحمد من حديث 
حجاج بن حسان, قال: كنا عند أنس فدعا بإناء فيه ثلاث ضباب من حديد وحلقته من 
حديد» فأحرجه من غلاف أسود وهو دون الربع وفوق نصف الربع» وأمر أنس فجعلنا فيه ماء 
فأتانا به فشربتا وصببنا على رؤوسنا ووجوهنا وصلينا على النبي مَلله. 

8 ل حدذّثنا سَعِيدُ بن مُحَمَدٍ الجَرْمِئٌ قال حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيم .2 
حدَّئنا ابي اد الوَلِيدَ بن كثِير حَدّتَهُ عن محمد بن عَمرو بن حَلَْلَة الدُوَنِيَ قال حدَّئَهُ أنَّ 
فل سين بن علي رَحْمَةٌ الله عله لَقِيهُ المِسْورُ بن مَحْرَمَةَ فقال له هَل لَك إِلَيّ مِنْ حَاجَةٍ 
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م يم 


تأفزني بها مَقُلْتُ لَه لا قال لَه هَل أنت مغطي سيت رشول الله عه فاي حاف أن 

يَعْلِبكٌ القَوْمُ عَلَيْهِ علي واج له لين افيد ل مشاسل الهم أبن حلى يلع سي إن عل ين 
أبي طالب حَطَْت ابتة أبي جَهْلٍ على فاطمَة علَيها الشلام فصعت رسول الله له يطب 
اا في ذَلِكَ على بتر هذا وا يلختام نال إن فالمة مئي واا قوف أنالفقة فن 
في دينها لم ذْكْرَ صِهرا له ِن تبي عَبِدٍ سمس فآلتى ء عَلَيِهِ في مُصَامَرَتِهِ إِيَاهُ قال حدقي 
فصدقني ووعدڼي فَوَفَى لي وإئي لَشْتُ أَحَرُمُ خلالاً ولا أجل حراماً ولَكنْ وال لا 
تَجْتَمعٌ بنتُ رسو شول الله لھ وبنت عد عَدُرٌ اله أبدا. [انظر الحديث ۹۲۹ وأطراقه]. 

مطابقته لجزء الترجمة الذي هو قوله: «وسيفه» وسعيد بن محمد أبو عبد الله 
الجرمي» بفتح الجيم وإسكان الراء الكوفي ويعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف القرشي ا يكنى أبا يوسف» أصله مدني كان بالعراق يروي عن أبيه 
إبراهيم بن سعدء والوليد؛ بفتح الواو: ابن كثير ‏ ضد القليل ‏ المخزومي من أهل المدينة» 
ومحمد بن عمرو بن حلحلة» بفعح الحاءين المهملتين وسكون اللام الأولى: الدؤلي» بضم 
الدال وفتح الهمزة» ويروى بككسر الدال وسكون الياء آخر الحروف» وعلي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب زين العابدين» رضي الله تعالى عنهم. 

والحديث رواه مسلم في الفضائل عن أحمد بن حتبل» رحمه الله. 

قوله: «المدينة», أي: المدينة النبوية. قوله: «مقتل الحسين»ء كان ذلك في سنة 
إحدى وستين يوم عاشوراء» قوله: رر بن رة بكسر الميم في المسور وفتحها في 
مخرمة ولهما صحبة. قوله: «معطي» بضم الميم وسكون العين وكسر الطاء وتشديد الياء 
يعني: هل أنت معطي سيف رسول الله؛ ع إياي» وكون السيف عند آل علي» رضي الله 
تعالى عنهء يحتمل أن يكون النبي عله قد أعطاه لعلي» رضي الله تعالى عنه» في حياته انتقل 
إلى زين العابدين أو أعطاه أبر بكرء رضي الله تعالى عنه» ثم انتقل إلى آله» والظاهر أن هذا 
السيف هو ذو الفقار لأن سبط ابن الجوزي ذكر في (تاريخه) ولم يزل ذو الفقار عنده مَل 
حتی وهبه لعليء رضي الله تعالى عنه» قبل موته» ثم انتقل إلى آله وكانت له عشرة أسياف 
منها: ذو الققار» تنفله يوم بدر. قوله: «أن يغلبك القوم عليه» أي: يأخذونه منك بالقوة 
والاستيلاء: قوله: «لا يخلص». على صيغة المجهول معناه: لا يصل إليه أحد أبداً. قوله: 
«حتى تبلغ» بلفظ المجهول أي: حتى تقبض روحي. 

قوله: «أن علي بن أبي طالب»ء رضي الله تعالى عنه...» إلى آخره إنما ذكر المسور 
قصة خطبة علي بنت أبي جهل ليعلم علي بن الحسين زين العابدين بمحبته في فاطمة وفي 
نسلها لما سمع من رسول الله َل قوله: «وخطب ابنة أبي جهل»» واسمها جويرية - 
تصغير جارية ‏ بالجيمء »> وقيل: جميلة» بغت بفتح الميم. قوله: «فاطمة مني» أي: بضعة مني. 
قوله: «أن تفن في دينهاء» يريد أنها لا تصبر بسبب الغيرة. قوله: «صهراً له»» الصهر يطلق 
على الزوج وعلى أقاربه» وأقارب المرأة» وأراد أبا العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد 
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شر كان زوج زيتب بنت النبي عه وكان مناصقاً له ومصافياًء مرت قصته تفي كتاب 
الشروط. قوله: «وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراها» قد أعلم ت بذلك بإباخةرنكاح 
بدت أبي جهل لعلي» رضي الله تعالى عنه» ولكن نهى عن الجمع بينها وبين فاطمة ابنته 
لعلتين منصوصتين: إحداهما: أن ذلك يؤذينيء لان إيذاء فاطمة إيذائءًا لي. والأخرى: حوف 
الفتنة عليها بسبب الغيرة. 

وقالوا: في هذا الحديث: تحريم إيذاء النبي َء بكل حال وعلى كل وجه لأن 
تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحاً وهو في هذا بخلاف غيره. وقال النووي: ويحتمل أن 
المراد تحريم جمعهما ويكون معنى : لا أحرم للا أي: لا أقول شيعا يخالف حكم اننهء» 
فإذا أحل شيعاً لم أحرمه. وإذا حرمه لم أحله ولم أسكت على تحريمه. لأن سكوتي تحليل 
له» ويكون من جملة محرمات النكاح: الجمع بين بنت رسول الله عي وبنت عدو الله» 
والله أعلم. 

۴۳ ب حدثنا َة بن سَِيدٍ قال حدّثنا سُفْيانُ عن حك بن شوقّة عن مُنْذِرٍ 
عن ابن الحَفِية قال َو کان عَلِيّ رضي الله تعالى عنه دارآ مان رضي الله تعالى عن 
ذَكَرَهُ يَوْمَ جِاءَهُ ناسٌ فكوا شعاة عشمان فقال لي عَلِيْ اذهب عفان فأخبوة أَنّهَا دق 
رسول اش له كَمْو سْعَائَك يَعْمَلُونَ فِيهًا فَأَنَيثُهُ بها نقال أَغْيها عا فأنَيِتٌ بها علِياً فأخين 
فقال صَعْهَا عَيتٌ أَحَذْتها. [الحديث 8١١١‏ طرفه في: 81117]. 


مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: فأخيرته أنها صدقة رسول الله عة وأراد 
به الصحيفة التي كانت فيها أحكام الصدقات ويكون هذا مطابقاً لقوله في الترجمة. وما 
استعمل الخلفاء بعده. 

وسفيان هو ابن عيينة» ومحمد بن سوقة» بضم السين المهملة وسكون الواو وفتح 
القاف: أبو بكر الغدوي الكوفي» ومنذر ‏ بلفظ اسم الفاعل من الإنذار ‏ ابن يعلى الثوري 
الكوفي» وابن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالبء والحنفية أمهء واسمها خولة بنت 
جعفر بن قيس بن يربوع بن مسلمة بن ثعلبة بن يربوع بن تعلية بن الدؤل بن حنيفة» وكانت 
من سبي اليمامة. 

قوله: «ولو كان علي ذاكراً عشمان» أي: ما لا يليق ولا يحسن. قوله: «ذكرهه. 
جواب لو. قوله: ديوم جاءه). يوم» نصب على الظرف. قوله: «سعاة عثمان), + جمع ساع 
وهو العامل في الزكاة. قوله: «إذهب إلى عثمان وأخبره أنها صدقة رسول الل ده 
المعنى: أن 0 رضي الله تعالى عنه. أرسل إلى عثمان صحيفة فيها بيان أحكام الصدقات» 
وقال: مر سعاتك يعملون بهاء أي: بهذه الصحيفة» ويروى: يعملون فيهاء أي با فيها. قوله: 
«فأتيته بها» أي: قال ابن الحنفية: أتيت عثمان بتلك الصحيفة. قوله: «فقال»» أي: عثمان. 
قوله: «أغنها عنا» بقطع الهمزة أي: إصرفها عناء وقيل: كفها عناء وقال الخطابي: هي كلمة 
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معناها الترك والإعراضء وقال ابن الأنباري: ومنه قوله تعالى: #وتولوا واستغنى اله [التغابن: 
]. المعنى: تركهم: لأن كل من استغنى عن شيء ت رکه» وهو من الثلاثي من قولهم: غني 
فلان عن كذا فهو غانء مثل: علم فهو عالم. وقال الداودي: ويحتمل قوله: إغنها نا أن 
0 عنده علم من ذلك» وأنه أمر به وقال ابن بطال: رد الصحيفة» ويقال: كان عنده نظير 

منها ولم يجهلهاء لا أنه ردهاء ولا يبعد ذلك لأنه لا يجوز على عثمان غير هذاء وأما فعل 
مجان e e‏ حدثنا جرير عن مغيرة» قال: لما 
ولي عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه» جمع بني أمية فقال: إن النبي ڪه كانت له 
فدك وكان يأكل منها وينفق ويعود على فقراء بني هاشم ويزوج منها أيهم وأن فاطمة» 
رضي الله تعالى عنهاء سألته أن يجعلها لها فأبى» فكانت كذلك حياة رسول الله» یه حتى 
قبض» ثم ولي أبو بکر» رضي الله تعالى عنهء فكانت كذلك فعمل فيها بما عمل رسول اش 
كله ماله احتى مض یلت اولي عدا ري الله کال ج وحمل ا مثل الاك م 
ولي عثمان فأقطعها مروات» فجعل مروات ثلثها لعيد الملك و ل ا 
الملك ثلثه ثلثاً للوليدء وثلثاً لسليمان» وجعل عبد العزيز ثلفه لي» ثم ولى مروان فجعل ثلثه 
لي» فلم يكن لي مال أعود ولا أسد لحاجتي منهاء ثم وليت أنا فرأيت أن أمراً منعه رسول 
الل عَم فاطمة ابنته أنه ليس لي بحقء وأنا آشهد كم أني قد رددتها على ما كانت عليه 
في عهد رسول الث عله . 


۷.۰ لب قال الحَمَيْدِيٌ حدّثنا شمان قال حدّثنا محمد بن سُوقَة قال سيعت 
مُنذراً الكْوْرِيّ عن ابن الستفكئة قال أَرِسَلَّبِي ابي حڏ هذا الكِتَابت فادْمَتِ به إلى عمال فان 
2 فيه أَهرٌَ لبي له فى الصَّدَّقَةِ. [انظر الحديث .]"١١١‏ 


الحميدي هو عيد الله بن الزبير بن عيسىء ونسبته إلى أحد أجداده حميدء وهذا تعليق 
منه» وهو من مشايخ البخاري» وسفیان هو أبن عييئة. قوله: «في الصدقةى ويروئى: بالصدقة, 


5 باب الدّلِيلٍ على أنَّ الخُمّس لْتَوَائِبٍ رشولٍٍ e‏ 
التي ته أهلّ الصَّفَّةِ وَالأَرَامِلَ جين سألَثهُ فاطِمَةُ وسكت إِلَيْهِ الطخن والوخحى 
يُخْدمَها مِنَ الشښي فَرَكَلّهَا إلى الله 

أي: هذا باب في بيان الدليل على أن الخمس من المغنم لنوائب رسول الله طف 
وو ا وهي ما كانت تنو به أي: تنزل به من المهمات والحوادث. قوله: 
دوالمساكين». أي: ولأجل المساكين. قوله: «وإيغار النبي عه أي: ولأجل إيثاره أي: 
اختياره. قوله: «أهل الصفة»» بالنصب لأنه مفعول المصدر المضاف إلى فاعله» وهم الفقراء 
والمساكين الذين كانوا يسكدون صفة مسجد النبي عَيْكه. قوله: «والأرامل» بالنصب عطفاً 
على: أهل الصفة» وهو جمع أرملء والأرمل هو الرجل الذي لا امرأة له والأرملة المرأة التي 
لا زوج لهاء والأرامل المساكين من الرجال والنساء. قوله: «حين»» ظرف للإيثار. قوله: 
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«سألته» أي: سألت النبى مء ابنته فاطمة وشكت إلى النبي ما كانت تقاسيم من طحن 
الشعير ومن مقالبة الرحى. قوله: «أن يخدمها» بفعح: أنء لأنه مفعول ثان لقوله: سؤلت و: 
يخدمهاء بضم الياء من: الإخدام؛ أي: يعطي لها خادما من السبي الذي حضر عند على ما 
يجىء بيانه فى حديث الباب. قوله: «فوكلها إلى الله تعالى»» أي: فوض أمرها إلى الله 
ا 

اا — حدّئنا يدل بن الغحبر قال أخبرنا شُعجة قال أخجرني ي الحكم قال 

سمغت ابن أبي لَيِلَى قال حدثنا علِيّ أنَّ فاطِمَة علَيها الصَّلامُ ا مِنّ الى 
تا تکل مله أ رسول اک أي يسمي مات عا عدا م د فِقّدُ فد کرٹ 

شه فجاءَ اللي يِه قد رث ذَلِكَ عَائِغَةٌ لَهُ فأتانا وقد دَحَلْنا مضا جنا قَذَهَبَا نا لوم قال 
على تاتا علي چٹ بو قد على دري کال ال ادما على خير يتا اا 
ردا أَحَذْتا مَضَاجِعَكُمَا كيرا الله أزبَعاً وثَلهَئِينَ واحمَدا ثلاثاً ونَلائِينَ وسَبْحَا ثلاث وثَّلائِينَ 
فان َلك خی لَكُمَا ما سِألتْمَاةُ. [الحديث 70١+‏ أطرافه في: والالاء لكالامى 
كم .[ITIA‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه ّت اختار أهل الصفة على فاطمة» رضي الله تعالى 
عنهاء وإن لم يكن فيه ذكر الخمسء لكنه يفهم من معنى الحديث» وروی إسماعيل بن 
إسحاق من حديث ابن عيينة وحماد بن سلمة عن عطاء بن السائب ب عن أبيه عن علي» رضي 
الله تعالى عنه: أن التبى عا قال لعلي وفاطمة: لا أخدمكما وأدع أهل الصغة يطوون جوعاً 
لا أجد ما أنفق عليهم» ٠‏ لکن أيه فاته عليهم: 

وبدل» بفعح الياء الموحدة وفتح الدال المهملة وباللام: ابن المحبرء بضم الميم وفتح 
الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: مر في الصلاة؛ والحكم: بفتحتين ‏ هو ابن عيينة» 
وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن بن أبي ليلى» وقال ابن الأثير في (الجامع): إذا أطلق 
المحدثون: ابن أبي ليلى» يعنون: عبد الرحمن بن أبي ليلى» وإذا أطلقه الفقهاء يريدون ابنه 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضائل علي عن بندار عن غندر» وفي النفقات عن 
مسدد» وفي الدعوات عن سليمان بن حرب. وأخرجه مسلم في الدعوات عن محمد بن 
المثنى وبندار وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن عبد الله بن معاذ عن أبيه وعن محمد بن 
المثنى عن ابن أبي عدي. وأخرجه أبر داود في الأدب عن مسدد به وعن حفص بن عمر عن 
شعبة به. 

قوله: «ما تلقى من الرحى مما تطحن». وفي رواية مسلم: ما تلقى من الرحى في 
يدها. قوله: «أتى بسبي» السبي النهب» وأخخذ الاس عبيداً وإماء. قوله: «خادما» هو يطلق 
على العبد والجارية. قوله: «فلم توافقه»» أي: لم تصادفه ولم تجتمع به» وقي رواية مسلم: 

عمدة القاري/ ج5١‏ م 
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فلم تجده» ولقيت عائشة فأخبرتهاء فلما جاء النبي ميه أخبرته غائشة بمجئء.فاطمة إليها. 
قوله: «فأتانا» أي: النبي ع والحال أنا قد أحذنا مضاجعنا. قوله: «فذهبنا لنقوم») أي: لأن 
نقوم» وفي رواية مسلم؛ فذهبنا نقوم. قوله: «على مكانكماء. أي: لا تفارقا عن مکانكما 
والزماه» وفي رواية مسلم: على مكانكماء فقعد بننا. قوله: «حتى وجدت برد قدميه على 
صدري» وكلمة: حتى» غاية المقدر تقديره: فدخل هو في مضجعناء ولظهوره ترك وفي 

لفظ: وكانت ليلة باردة» وقد دخلت هي وعلي في اللحاف» فأرادا أن يليسا الثياب» وكان 
ذلك ليلأء وفي لفظ جابر: من عند رأسهماء وأنها أدحلت رأسها في اللفاع يعني: اللحاف: 
حياء من أبيها. نإل عي : حتی وجدت برد قدميه على صدري فسخنتهاء وروی مسلم من 
حديث أبي هريرة: أن فاطمة أنت النبي يلي تسأله حادماً وشكت العمل» فقال: ما ألفيته 
عندنا؟ قال: ألا أدلك على خير...؟ الحديث. وني (علل) الدارقطني: أن أم سلمة هي التي 
قالت لرسول اللهء مََيِتُهِ: إن ابنتي فاطمة جاءتك تلتمسك... الحديث» وروى أبو داود» وقال: 
حدثنا أحمد بن صالح» قال: حدثنا عبد الله ابن وهبء قال: حدثنا عياش بن عقبة الحضرمي 
عن الفضل بن حسن الضمري: أن أم الحكم - أو ضباعة ابنتي الزبير حدثته عن إحداهما. 
إنها قالت: أصاب رسول الله عله سبي فذهبت أنا وأختي فاطمة بدت رسول الله» مَل 
فشكونا إليه ما نحن فيه» وسألناه أن يأمر لنا بشىء من السبىء فقال رسول الله عاا: 
سبقكن يتامى بدر» ثم ذكر قصة التسبيح. قوله: «ألا أدلكما على خير مما سألتما؟» 
ويروى: سألعماه؟ بالضمير» وإثما أسند السؤال إليهما مع أن السائل هي فاطمة فقطء لأن سؤاله 
كان برضاه» فإن قلت: أين وجه الخيرية فى الدنيا أو الأخحرة أو فيهما؟ قلت: فائدة الذكر 
ثواب الآخخرةء وفائدة الجارية حدمة الطحن لصون والثواب أكثر وأبقى فهو خير. 
ا باب قول لى الله تعالى: فن لله سه ور سول (الأنفال: ]4١‏ يَعْيِي 

لِلؤسشولٍ قَسْمَ ذَّلِكَ قال رسؤلٌ الله :إا أنَا قاسم وخازِنٌ وال بُغطي 

أي: هذا باب في بیان معنى قول الله تعالى: «إفإن لله خمسه» [الأنفال: .]٤١‏ إلى 
آخرهء هذا اللفظ من قوله تعالى: «إواعلموا أنما غنمعم من شيء فإن لله حمسه وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» [الأنفال: ١4ع.‏ الآية» بين الله تعالى فيها إحلال 
الغنائم لهذه الأمة من بين سائر الأمم» والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل 
وال ركاب» والفيء ما أحذ منهم بغير ذلك كالأموال التي يصالحون عليهاء أو يتوفون عنها ولا 
وارث لهم والجزية والخراج ونحو ذلك قوله: «يعني للرسول قسم ذلك» هذا تفسير 
البخاري قوله تعالى: «إفإن لله خمسه وللرسول» [الأنفال: ١6ع.‏ قال الكرماني: يعني: 
للرسول قسمته» لا أن سهماً منه له» ثم قال: وقال شارح (التراجم): مقصود البخاري ترجيح 
قول من قال: إن النبي مه لم يملك حمس الخمسء وإنما كان إليه قسمته فقط. 

قلت: هذا الباب فيه اختلاف للمفسرين فقال بعضهم: لله نصيب يجعل في الكعبة» 
فعن أبي عالية الرياحي: كان رسول الله عله يؤتى بالغديمة فيقسمها على خحمسة» يكون 
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أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه» فيأحذ منه الذي قيض كفهء 
فيجعله للكعيةء وهو سهم لله تعالى» ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم فيكؤن: سهم 
للرسول» وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل. 

وقال آخرون: ذكر الله استفتاح كلام للتبرك وسهم للرسولء وعن ابن عباس: أن سهم 
الله وسهم الرسول واحد» وهكذا قال إبراهيم النخعي والحسن بن محمد بن الحنفية 
والحسن البصري والشعبي وعطاء بن أبي رباح وقتادة وآخحرون: إن سهم الله ورسوله واحد. 
ثم اختلف القائلون لهذا القول» فروى علي عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس» قال: كانت 
الغنيمة تقسم على خمسة أقسام فأربعة منها بين من قاتل عليهاء وخمس واحد يقسم على 
أربعة أحماس» فربع لله وللرسول» فما كان لله وللرسول فهو لقرابة رسول الله عي ولم 
يأخذ النبي يهى من الخمس شيئاًء وروى ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن بريدة في 
قوله: إواعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول4 [الأنفال: .]4١‏ قال: الذي 
لله فلنبيه» والذي للرسول فلأزواجه» وعن عطاء بن أبي رباح: حمس الله ورسوله واحدء 
يحمل منه ويصنع فيه ما شاءء يعني النبي عه وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام 
بالمصلحة للمسلمين كما يتصرف في مال الفيء» وهذا قول مالك وأكثر السلف. 

وقد احتلف أيضاً في الذي كان يناله النبي عله من الخمس ماذا يصنع به من بعده؟ 
فقالت طائفة: يكون لمن يلي الأمر من بعده» روي ذلك عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة» 
وقال آخرون: يصرف في مصالح المسلمين. وقال آخرون: بل هو مردود على بقية 
الأصناف ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيلء واختاره ابن جرير» وقيل: إن الخمس 
جميعه لذوي القربى» وقال الأعمش عن إبراهيم قال: كان أبو بكر وعمرء رضي الله تعالى 
عنهماء يجعلان سهم النبي عي في الكراع والسلاح. قلت لإبراهيم: ما كان علي» رضي الله 
تعالى عنهء يقول فيه؟ قال: كان أشدهم فيهء وهذا قول طائفة كثيرة من العلماءء وذكر ابن 
المناصف في كتاب الجهاد عن مالك: أن الفيء والخمس سواء يجعلان في بيت المال 
ويعطي الإمام أقارب سيدنا رسول الله عه بقدر اجتهاده» ولا يعطون من الزكاة لقوله عَيْه: 
لا تحل الصدقة لآل محمد وهم بنو هاشمء وقال في الخمس والفيء: هو حلال للأغنيايء 
ويوقف منه لبيت المال» بخلاف الزكاة. 

وقال عبد الملك: المال الذي أسى اللهء عز وجلء» فيه بين الأغنياء والفقراء مال 
الفيء» وما ضارع الفيء من ذلك أخحماس الغنائم وجزية أهل العتوة وأهل الصلح وخراج 
الأرض وما صولح عليه أهل الشرك في الهدنة وما أخذ عليه من تجار أهل الحرب إذا خرجوا 
لتجاراتهم إلى دار الإسلام» وما أخذ من أهل ذمتنا إذا اتجروا من بلد إلى بلد وخممس الركاز 
حيث ما وجد يبدأ عندهم في تفريق ذلك بالفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل» ثم 
يساوي بين الناس فيما بقي شريفهم ووضيعهم» ومنه يرزق والي المسلمين وقاضيهم» ويعطى 
غازيهم» ويسد ثغورهم ويبنى مساجدهم وقناطرهم ويفك أسيرهم.ء وما كان من كافة 


)۷( ۷ه 2 كتابٌ الحُمْس / باب‎ o۲ 


المسالج التي لا توضع فيها الصدقات فهذا أعم ف في المصرف من الصدقات؛ لأنه يجري في 
الأغنياء والفقراء وفيما يكون فيه مصرف الصدقة ا لا يكونء هذا قول مالك وأصحابه» 
ومن ذهب مذهبهم: أن الخمس والفيء مصرفهما واحد. وذهب الشافعي وأبوجنيفة 
وأصحابهما والأوزاعي وأبو ثور وداود وإسحاق والنسائي وعامة أصحاب الحديث والفقة إلى 
التفريق بين مصرف الفيء والخمسء فقالوا: بالخمس موضوع فيما عينه الله فيه من الأصناف 
المسمين في آية الخمس من سورة الأنفال لا يتعدى به إلى غيرهم» ولهم مع ذلك في توجيه ' 
قسمه عليهم بعد وفاة سيدنا رسول الله» ميه حلاف وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في 
مصرقه إلى الإمام بحسب المصلحة والاجتهاد. 

قوله: «قال رسول الل سل إنما أنا قاسم وخازن والله يعطي». احمج البخاري بهذا 
التعليق على ما ذهب إليه من الرد على من جعل لرسول اللهء ع حمس الخمس ملكا 
وأسند أبو داود هذا التعليق من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة» رضي 
الله تعالى عنه» بلفظ: إن آنا إلا خازن أضع حيث أمرت. والله أعلم. 

7 س حدّثنا أبُو الوَلِيدِ قال حدّثنا شُعْبَةٌ عن سُلَيِمَانَ ومَنْصور وقَتادَةَ اهم 
سَمِعُوا سام بن أبي الغ عن جابرٍ ب عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال ولد لجل مثا 
مِنَ الأَنْصَارٍ غلم فأرَاد أن يسمي محمد قال سَُعْبَةُ في حَدِيثٍ مَنْصُورٍ إِنَّ الأئْصَارِيٌ قال 
عبان على ي نيت به الثبئ مله وني حديث سُلَهِعانَ ؤل حلم فأراة أن يُسَمية 
مدا ل سَمُوا باشمي ولا تكَنا ينيبي فاي إا جلت قاسماً اقيم بَيتَكم. وقال 
حصن بُعِشْتٌ ايلك نينا اليم تمحر قال ڙو أخبرنًا سُعْبَةُ عن فاد دَةَ قال سيعت سالماً عن 
جاير أَرَادَ أن يُسَمْيَهُ سيه القاسم فقال البو عله سَمُوا باشمي ولا تكتنوا بكنيبي. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنما جعلت قاسماً أقسم بیدکم». وأبو الوليد هشام بن عبد 
الملك الطيالسي» وسليمان هو الاعمش» ومنصور هو ابن المعتمر. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في صفة السي عله عن محمد بن كثير وفي الأدب 
عن آدم. وأحرجه مسلم رحمه الله في الاسعيذان» كذا قاله المروزي ولم يخرجه إلا في 
الأدب عن جماعة كثيرة. 

قوله: «قال شعبة في حديث مدصور»» أشار بهذا إلى أن شعبة لما روى هذا الحديث 
عن هؤلاء الثلاثة وهم: سليمان ومنصور وقتادة» وهم سمعوا جابر قال: ولد لرجل منا - من 
الأنصار ‏ غلام» فأراد أن يسميه محمداًء قال: في حديث منصور أن الأنصاري قال: حملته 
على عنقي فأتيت به النبي 4ء وفي رواية مسلم عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن 
جابر بن عبد الله قال: ولد لرجل منا غلام فسماه محمداء فقال له قومه: لا ندعك تسمي 
باسم رسول اللهء عله فانطلق يابنه حامله على ظهره فأتى به النبي م فقال: يا رسول 
لله! ولد لي غلام فسميته محمداً فقال لي قومي: لا ندعك تسمي باسم رسول الله ي 


۷ - کتاب الحُمْس / باب (۷) or‏ 


فقال رسول الله ه: تسموا بإسمي ولا تكتنوا بكنيعي» فإئما أنا قاسم أقسم بيكم. وروى 
مسلم أيضاً من حديث شعبة عن قتادة ومنصور وسليمان وحصين بن عبد الرحمن» قالوا: 
سمعنا سالم بن أبي الجعد عن جابرء فزاد هنا حصين بن عبد الرحمن على هؤلاء الثلاثة 
المذكورين. قوله: «في حديث سليمان» أي: قال شعبة في حديث سليمان الأعمش: ولد 
له غلام... إلى آخره. قوله: «سموا»» بفتح السين وضم الميم المشددة: أمر من سمّى يسمي. 
قوله: «ولا تكشوا», من الاكتناء من باب الافتعال» ويروى: ولا تکدوا من: كنى يكني. وقال 
الجوهري: اكتنى فلان كذا وفلان يكنى بأبي عبد الله ولا تقل يكنى بعبد الله وکنیته أبا زيد 
وبأبي يزيد تكنية والكنية عند أهل العربية كل مركب إضافي في صدره أب أو آم كأبي بكر 
رام كلثوم: وهي من أقسام الأعلام. قوله: «إنما جعلت قاسماً أقسم بینکم» أي: أقسم الأموال 

في المواريث والغنائم وغيرهما عن الله تعالى» وليس ذلك لأحد إلا له قلا يطلق هذا الاسم 
ل وعلى هذا فيتخع البحنيه بذلك مطلقاء وهو مذهب محمد بن سيرين 
والشافعي وأهل الظاهر» سواء كان اسمه أحمد أو محمداً. وقال المتذري: اخعلف هل النهي 
عام أو حاص؟ فذهبت طائفة من السلف إلى أن التكني وحده بأبي القاسم ممنوع كيف كان 
الاسم» وذهب آخرون من السلف إلى منع التكني بأبي القاسم» وكذلك تسمية الولد بالقاسم 
لعلا يكون سبباً للعكنيةء لأن الشخص إذا سمي بالقاسم يلزم منه أن يكون أبوه أبا القاسم 
فيصير الأب مكنى بكنية رسول الله عَيِِ. وذهب آخرون إلى أن الممنوع الجمع بين 
التكنية والاسمء وأنه لا بأس بالتكني بأبي القاسم مجرداً ما لم يكن الاسم يندا أن عشت 
وذهب أخرون وشذوا إلى منع التسمية باسم النبي عي جملة كيف ما كان يكنى. وذهب 
آخرون إلى أن النهي في ذلك منسوخ» وحكى القرطبي عن جمهور السلف والخلف وفقهاء 
الأمصار جواز كل ذلك» والحديث إما منسوخ وإما حاص يه احعجاجاً بحديث علي» رضي 
الله تعالى عنه. رواه الترمذي وصححه»ء ولفظه: يا رسول الله! إن ولد لي يعدك غلام أسميه 
باسمك وأكنيه يكنيتك؟ قال: نعم. 


قوله: «وقال حصين» هو حصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن 
السلمي أبو الهذيل الكوفي. وهذا التعليق رواه مسلمء وقال: حدثنا هناد بن السري حدثنا 
جد عن حصي عن ی بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: ولد لرجل منا غلام 
فسماه محمداء فقلنا: لا نكنيك برسول الله. عي حتى تستأمره. قال: فأتاه فقال: إنه ولد لي 
غلام فسميته برسول الله له وإن قومي أبوا أن يكنوني به حتى تستأذن النبي ع ققال: 
سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي» فإنما بعلت قاسماً أقسم بيتكم. قوله: «قال عمرو» هو عمر 
ابن مرزوق أخبرنا شعبة عن قتادة... الحديث. 


۳ حدّثنا مید بن يُوشْفَ قال حدّثنا سيان عن الأغمش عن سام بن 
9 الجَعْدٍ عن جابر بن عَبِدٍ الله الأنْصَارِيٌ قال وُلِدَ لر جل هنا عُلامَ فَسَمّاهُ القَاسِمَ فقالَتِ 
الأنصَارُ لا كييك أبَا القَايِم ولا نيك عَياً فأتى ابي ال فقال يا رَسولٌ الله! وُلِدَ لي 


)۷( کاب الحُمْسٍ / باب‎ ۷ o4 


غلم سئي القايع نقآلتِ الأنُصَارُ لاً كييك أب القَاسِمُ ولا ليمك غَيناً.فقال النبي لله 
أخستت الْأنْصَارُ سه سَمُوا باشمي ولا تَكَنُوا بكُنيبي فما أنا قاسم. [انظر الحديث 8114 
وأطرافه]. 


هذا طريق آحر من حديث جابر المذ كور رواه عن محمد بن يوسف البخاري 
البيكندي عن سفيان بن عيينة عن سليمان الأعمش... إلى آخره. 


قوله: ولا نكنيك؛ بضم النون وفتح الكاف وكسر النون من التكنية» ويروى: لا 
تكنكء بفتح النون وسكون الكاف من: كنى يكنى. قوله: دولا نتعمك عينأ» أي: لا نقر 
عينك بذلك ولا نكرمك» تقول العرب في الكرامة وحسن القبول: نعم عين ونعمة عين ونعام 
عين» أما النعمة فمعناها: التنعم» يقال: كم من ذي نعمة لا نعمة له أي: لا تنعم له بالف 
والنعمة بفتح النون: الفرح والسرورء ونعمة العين بالضم قرتها. قوله: «فسموا»» ويروى: 
تسمواء بفتح السين وتشديد الميم. قوله: وولا تكنوا» من التكنية ويروى ولا تكتنوا من 
الإكتناء. 


وفيه: إباحة التسمي باسمه للبركة الموجودة منه» ولما في اسمه من الفأل الحسن من 
معنى الحمد ليكون محموداً من يسمي باسمه» ولهيه عن التكني بكنيته لما رواه ا نادى 
رجل: يا أبا القاسم! فالعقتٌ النبي علي فقال الرجل: لم أَعيِكٌ ونقل أيضاً عن اليهود أنها 
كانت تناديه بهاء فإذا التفت قالوا: لم نعنك» فحسم الذريعة بالنهي. فإن قلت: هل يمنع 
التسمية بمحمد؟ قلت: قد قيل به ولم يكن أحد من الصحابة يجترىء أن ينادي النبي عل 
باسمه لأن النداء بالاسم لا توقير فيه» بخلاف الكدية» وإنما كان يناديه باسمه الأعراب ممن 
لم يؤمن من منهم أو لم يرسخ الإيمان بقلبه» وقيل: إن النهي مخصوص بحياته» وقد ذهب إليه 

بعض اهل المي وكان عمر» رضي الله تعالى عن كتب إلى أهل الكوفة لا تسموا أحداً 
5 نبي» وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم المسمين بمحمد حتى ذكر له جماعة 
من الصحابه أنه علي أذن لهم في ذلك» فتركهم. 00 القرطبي: حديث النهي غير معروف 
عند أهل النقل» وعلى تسلميه فمقتضاه النهي عن لعن من تسمى بمحمد» وقيل: وإن سبب 
نهي عمر عن ذلك أنه سمع رجلا يقول لابن أخيه محمد بن زيد بن الخطاب: فعل الله بك 
"محفت فال : إن سنا رسول ال ل بست بف واه لا تذخو ميد اة 
وسماه عبد الرحمن. وقد تقرر الإجماع على إباحة التسمية بأسماء الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» وتسمى جماعة من الصحابة بأسماء الأنبيا» وكره بعض العلماء فيما حكاه عياض 
التسمى بأسماء الملائكة وهو قول الحارث بن مسكين» قال: وكره مالك التسمي بجيريل 
وإسرافيل وميكائيل ونحوها من أسماء الملائكة, وعن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه 
أنه قال: ما قنعتم بأسماء بني آدم حتى سميتم يأسماء الملائكة؟ 


5 


74 ل حدّثنا ان بن مُوسَى قال أشبرنا عبد الله عن بوس عن الرُهْرِيٌ عن 


لاه كتاب الهس / باب (۷) مه 


4 وه 


حُْمَيدٍ ابن عبد الوؤخطن أنه سَمِعَ مُعَا رت قال قال رشول الله لله م مَنْ برد الله به حيرا يُقَقَهُهُ 
ی الذي ول اتی و بع وول ا اتا این ع مَنْ خَالفَهُمْ حِشّى 
يأبى أ هر الله وهم ظَاهِرُونَ. [انظر الحديث 7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأنا قاسم». وحبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء 
الموحدة: ابن موسى أبو محمد المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس بن 
يزيد الأيلي. والحديث رواه البخاري في كتاب العلم في باب: «من يرد الله به خيراً يفقهه 
في الدين»» عن سعيد بن عفير عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهابء قال: قال حميد بن 
عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيباً يقول: سمعت النبي كم يقول: «من يرد الله به خيراً...» 
إلى آحره» نحوه» وقد مر الكلام فيه هناك. 

0 حدّثنا مكحكدٌ بن سِنانٍ قال حدّثها قُلَيْعْ قال حدَّثئنا هلال عن عبد 
الوحدن بن أبي عَهْرَة عن أبي هُرَيْرَةً رضي الله تعالى عنة أن رشول الله مله قال ما 
أغطيكم ولا أمتغكم أنا قاسم اصع 2 و حَيْتٌ أمزث. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنما أنا قاسم» ومحمد بن سنان» بكسر السين وبالنونين» 
وفليح» بضم الفاء وفتح اللام: اين سليمان بن المغيرةء وكان اسمه عبد الملك ولقبه فليح» 
فغلب على اسمه» وهلال هو ابن علي الفهري المديني. قوله: دما أعطيكم ولا أمنعكم» أي: 
الله هو المعطي في الحقيقة وهو المانع» وأنا أعطيكم بقدر ما يلهمني الله منه. 

7 كك حدّثنا عبد الله بن يريد قال حدَّثا سَمِيدُ بن أبي أَيُوبَ قال حدّثني أبو 
الاجر رد عن ابن أبي عياش واشمهُ نُعْمَانُ عن حول لمارا رضي الله تعالى عنهًا قَالَتْ 

سيعت الى له يول إن رجالا يتَخَرّصُونَ في مال الله بغَير عق قَلَهُمْ الثّارُ يَوْمَ القَيامة. 

لا مطابقة بين الحديث والترجمة بحسب الظاهرء 3 قال الكرماني: قوله: «بغير 
حق» أي: بغير قسمة حق» واللفظ ‏ وإن كان أعم من ذلك ولكن خحصصناه بالقسمة ليفهم 
مته الترجمة صريحا. 

وعبد الله بن يزيد من الزيادة أبو عبد الرحمن المقري مولى آل عمر بن الخطاب» 
وأصله من ناحية البصرة سكن مكة. روى عنه البخاري في غير موضع» وروى عن علي بن 
المديني عنه في الأحكام وعن محمد غير منسوب عنه في البيوع» وسعيد بن أبي أيوب 
الخزاعي المصري واسم أبي أيوب: مقلاصء وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» 
وابن أبي عياش اسمه نعمان» وأبو عياش» بالعين المهملة والياء آخر الحروف المشددة 
واسمه: زيد بن الصلت الزرقي الانصاري المديني» وخولة» بفعح الخاء المعجمة بنت قيس 
ابن فهد بن قيس بن ثعلبة الأنصارية ويقال لها: خويلة أم محمد وهي امرأة حمزة بن عبد 
المطلب» وقيل: إن امرأة حمزة خخولة بدت ثامر, بالثاء المثلثة: الخولانيةء وقيل: إن ثامر لقب 
لقيس بن فهدء قال علي بن المديني: خولة بدت قيس هي حولة بدت ثامر وقال الترمذي 


°٩‏ باه 2 کتاب الخُمس / ياب ی 


حانا حي جيك بر عن بيد I O NNE‏ 
وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب» تقول: سمعت رسول الله له يقول: إن هذا المال 
حضرة حلوةء من أصابه بحقه بورك فيه ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله 
ورسوله ليس له يوم القيامة إلا الكارء» هذا الحديك حسن صحيح. وأبو الوليد اسعه: ين 
سنوطا. قلت: وكذا أخرجه الطبراني من حديث جماعة عن المقبري» وأخرج الإسماعيلي 
ثامر» وقد ذكرنا أن كنية خحولة بنت قيس أم محمد وقال أبو نعيم: ويقال أم حبيبة) وصحف 
این متده: أم حبيية) بأم صبية. وتلك غير هذه تلك جهيئية وهذه أنصارية من أنفسهم» ووقع 
للكلاباذي أيضاً: أن كنيتها أم صبية. 

وقال الدارقطني: لم يرو عن خولة بنت ثامر سوى النعمان بن أبي عياش الزرقي» وذكر 
أبو عمر الحديث في خولة بنت قيس عن عبيد سنوطاء وبنت ثامر عن التعمان عنها. قوله: 
«یتخوضون)› من الخوض بالمعجمتين» وهو المشي في الماع وتحريكه ثم استعمل في 
وجهه كيف أمكن» وباب التفعل فيه التكلف. 

م باب قَوْلٍ الثبئ له أجلت لم العَتائم 

أي: هذا باب في ذكر قول النبي عَيلنْهِ: «أحلت لكم الغنائم أي ولم تحل لأحد 
غي كما 
وقال اش تعالى: وء عدم الله مَعَائم كَيِيرَة تأحُذُوتها فعَجل لَكُمْ هدو [الفعح: 

[۰ 

تمام الآية: فإو كف أيدي الئاس عنكم ولتكون آية للمۇمنین ويهديكمٍ صراطاً مستقيماً» 
[الفتح: ٠م‏ قوله: لإوعدكم الله مغاام كثيرة» [الفعح: .]٠١‏ هي ما أصابوها مع النبي 
عه وبعده إلى يوم القيامة. قوله: «فعجل لكم هذه»» يعني غنائم خميبر. قوله: «وكف أيدي 
الناس عنكم» أي: أيدي قريش كفهم الله بالصلح» وقال قتادة: أيدي اليهودء وقال مقاتل: 
إنهم أسد وغطفان حلفاء أهل خيبر جاءوا لينصروا أهل خيبر» فقذف الله في قلوبهم الرعب 

۷ كك حدّثنا مدد قال حدّئنا حالِد قال حدّثنا م حُصَينُ عن عامِر عن مزق 
التَارقِئ رضي الله تعالى عنه عن الي ع قال اليل مذ منرة فى تواضيها الخَيْرُ الأخرُ 
والمَفتم إلى يم القِيامَةٍ. [انظر الحديث ۲۸٠۰‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والمغنم» وخالد هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن الطحاتء 
وحصين» بضم الحاء المهملة وفقح الصاد المهملة: ابن عبد الرحمن ن السلمي» وعامر هو 
1 لشعبي» وعروة بن الجعد» ويقال: أبي الجعد البارقي» بالباء الموحدة وبالراء والقاف: 


- كتابُ الحُمْسٍ / باب (۸) لاه 


الأزدي. والحديث قد مر في كات الجهاد في: باب الخيل معقود ني نواضيها أل لخير إلى 
يوم القيامةء فإنه أخرجه هناك: عن حقص بن عمر عن شعبة عن حصين واين ن ابيا سفر عن 
الشعبى عن عروة بن الجعد عن النبى 2 وليس فيه لفظة: والمغنم» وأخرجه أيضا في: 
باب الجهاد ماض إلى يوم القيامة» وفيه: الأجر والمغنم. 

0 س حدّثنا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرنا سُعَوِبٌ قال حدّثنا أبو الزُنادِ عن الأغرج 

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أَنَّ رسول اله ا قال إذا هلك كشرى فلا کسری 

َعدَهُ واا هُلَكَ فَيِصَرْ فلا فَيْصَرَ بَعْدَهُ والَّذِي نفسِي بيده فمن كُُورَهُما في سَبِيلٍ الله. 
[انظر الحديث ۳١۲۷‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «لتنفقن كنوزهما في سبيل الله لأن كنوزهما 
كانت مغاام» وأبو اليمال الحكم بن نافع» وشعيب هو اين أب جمزة» وأيو الزناد» بالزاي 
والنون: عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. 

قوله: «فلا كسرى بعده» أي: ني العراق. دولا قيصر» أي: في الشام» وكلمة: لا 
هنا بمعنى: ئيس» فلا يلزم التكرير» وقال الخطابي: أما كسرى فقد قطع الله دابره وأنفقت 
كنوزه في سبيل الله وأما قيصر فكان الشام اة وبها بيت المقدس» وهو الذي اج 2 
للنصارى نسك إلا فيه» ولا يملك أحد على الروم من ملوكهم حتى يكون قد دخله سراً أو 
جهرأء وقد أجلى عنها وافتتحت غخزائته التي و 7 فيها ولم يخلفه أحد من القياصرة بعده إلى أن 
ينجز الله تمام وعده في فتح قسطنطينية في أخحر الزمان. 


76 حَدّثنا إِسْحَاقٌ سَمِعَ جريراً عن عَبي المَلِكِ عن جَايرٍ بن سَعْرَةَ رضي 
الله تعالى عنه قال قال رسولٌ الله عَم إِذَا هلك كشرى فلا كشرى بَعْدَهُ هُ وإذًا هَلَكُ قِيِصَرْ 
فلا قَيِصَرَ بَعْدَهُ والَّذِي نفسِي بيده لتقن كُتُورُمُما في سَبيل الله. [الحديث 7057١‏ - 
طرفاه في: 3519"ء 1358]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الذي قبله. وإسحاق هذا قال الجياني: لم أره منسوباً إلى 
أحدء ونشبه أبو نعيم إسحاق بن إبراهيم. قلت: ثلاثة أنفس كل واحد منهم يسمى: إسحاق 
أبن إبراهيم: وروى البخاري عن كل واحد منهم: فإسحاق بن إبراهيم من هؤلاء الثلاثة» 
وجرير بن عبد الحميدء وعبد. الملك هو أبن عمير الكوفي. 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً ني علامات النبوة عن قبيصة بن عقبة وفي الان 
والدذور عن موسى بن إسماعيل» وأحرجه مسلم في الفتن عن قتيبة عن جرير به. 

۳ 7 حداثنا محمد بن نان قالّ حدّئنا هُسَيِمْ قال أحبرئًا سَيَادٌ قال حدّئنا 

يزيد الَِْمرْ قال حدّشها جايو بن عبد الله رضي الله تعالى عدهُما قال قال رسؤل الله كله 
أجلّث لي التائ ُ. [انظر الحديث 76 وطرفه]. 


3 لاه كعاب الس / باب (۸) 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وهشیم؛ بضم الهاء: ابن بشير» بضم الباء الموحدة وفتح 
الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف الواسطي» وسيار» بفتح السين المنهملة وتشديد 
الياء آحر الحروف ابن أبي سيارء واسمه وردان أبو الحكم الواسطي» ويزيد من الزيادة ابن 
صهيب الكوفي المعروف بالفقير» قال الكرماني: الفقير ضد الغني. قلت: ليس كذلك: وإما 
هو من فقار الظهر لا من المالء وهو الذي ضيبت في فقار ظهره» وهو خحرزاته» الواخذة 
فقارة. 

والحديث قد مر في كتاب الطهارة في: باب أول التيممء بأتم منه عن محمد بن 
مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «وأحلت لي الغنائم» هي من خصائصهء فلم تحل لأحد غيره وغير أمتف على 
ما ذكرناه هناك. 

نلف س حذّثنا إِسْمَاعِيلٌ قال حدّثني مالك عن أبي الڙنادِ عن الأغرج عن ابي 
كل ات ارس اود ا جد 
يُخْرجة إلا الجهاڈ في سَبيله بيله وتَضدِيقٌ كَلِمَاتِهِ بان يُدْجِلَهُ الجَنّةَ أؤ يرج جِعَهُ إلى مَسْكيهِ 
الذي رج بلة مله مَةَ مغ أخر أل [انظر الحديث © وأطرافه]. 
ابن أنس» وقد تكرر ذكرف والحديث قد مضى في كتاب الإيمان في: باب الجهاد من 
الان فإنه أخخ رجه هناك يأتم منه عن حرمي بن حقص عن عبد الواحد إلى آخره. 

قوله: دأو پرجعه»» بقح الاي لأن رجع يتعدى بنفسه. قوله: دأو غنيمة»» يعني لا 
يخلو عن أحدهما مع جواز الاجتماع بينهماء » بخلاف: أو: التي في: أو يرجعه فانها تفيد 
متع الخلود ومنع الجمع كليهما. 

6 0ت ae‏ محمد بن العَلآءٍ قال حدّثنا ابن المُّبَارَكِ عن مَعْمَرٍ عن همام 
اين ممتڳه عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال رسولٌ الله له غَرَا تبي مِنَ الأنبياءِ 
TEE‏ رَجل مَك ضع امرأة وهو يرِيدُ أن يبي بها ولّمًا يبن بها ولا أحَد 

يوتا ولم يزفغ سَقُوفَهَا ولا أحدّ اشکری غتماً أؤ حَيِفَاتٍ و 
اليه صَلاة العَصر أؤ قَرِيباً من ذَلِكَ فقال لِلْشُمْس إِنْكِ مأمورة وأنا مأمُوز 
ايها عا غین على ج اذ عليه فنع الاي 0 
َطْعَمهَا فقال إن فيكم عُلُولاً فليبايغيي مِن كل قَبِيلَةٍ فلَرقث يد رَجْلٍ بِيَدِهِ فقال 
فيكم الْقُلُولُ يغبي بيلك فزت يذ علقي از تلاق ؛ بِيَدِهِ فقال فِيكُمْ الول فجاؤوا 
د ل ت الثاز فأكلتها م حل الله نا الفتايم رأى 
عفنا وعَجْرّنا عَجرَنا فَأَحَلَّهَا لنا. [الحديث "1١54‏ - طرفه في: .[e\eo¥‏ 


_ کاٹ الخُمس / ياب (۸) ۹ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم أحل الله لنا الغنائم». 

ومحمد بن الملاء أبو كريب الهمداني الكوفي: وابن المبارك هو عبد الله بن التمبارك 
المروزي. 

والحديث أخخرجه البخاري يض في النكاح» وأحرجه مسلم في المغازي عن ابي 
كريب أيضا عن ابن الميارك به. 

ذ“كر معناة: قوله: «غزا نبي هن الأنبياء» قال ابن إسحاق: هذا النبي هو يوشع بن 
نوك» ولم تحبس الشمس» إلا له له ولنبينا محمد عل صبيحة الإسراء حين انتظروا العير التي 
أخبر ميه بقدومها عند شروق الشمس في ذلك اليوم. وأصل ذلك أن النبي عب لما توجه 
من بيت المقدس بعد نزوله من الإسراء لقي عير بني فلان بضجنان» ولما دحل مكة أخبر 
بذلك وقال: الآن تصويب عيرهم من ثنية التنعيم البيضاء. يقدمها جمل أورق عليه غرارتان 
إحداهما سوداء والأخرى برقاء» قال: فايتدره القوم الثنية قوجدوا مثل ما أخبر. مل4. وعن 
السدي: أن الشمس كادت أن تغرب قبل أن يقدم ذلك العير فدعا الله عز وجل» فحبسها 
حتى قدموا كما وصف لهم قال: فلم 7 تحيس الشمس على أحد إلا عليه ذلك اليوم» وعلى 
يوشع بن نونء رواه البيهقي. قلت: حيبت أيضا فى ا حين شغلل عن صلاة العصر 
حتى غابت الشمس فصلاهاء ذكره عياض في (إكماله) وقال الطحاوي: رواته ثقات» ووقع 
لموسى» عليه الصلاة والسلام» تأخير طلوع الفجرء روى ابن إسحاق في المبتدأ من حديث 
يحيى بن عروة عن أبيه» أن الله عز وجل» أمر موسى» عليه الصلاة والسلام» بالمسير بني 
إسرائيل» وأمره بحمل تابوت يوسف ولم يدل عليه حتى كاد الفجر يطلع» وكان وعد بني 
إسرائيل أن يسير بهم إذا طلع الفجر, فدعا ربه أن يؤخر طلوعه حتى يفرغ من أمر يوسف 
ففعل الله» عز وجل» ذلك. 

وينحوه ذ كر الضحاك في (تفسيره الكبير) وقد وقع ذلك أيضاً للإمام عليء رضي الله 
تعالى عنه» أخرجه الحاكم عن أسماء بنت عميس أنه عي نام على فخذ علي» رضي الله 
تعالى عنه» حتى غابت الشمس» فلما استيقظ قال علي» رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله! 
إني لم أصل العصر! فقال 2َرَكْتّهِ: أللهم إن عبدك علياً احتبس بنفسه على نبيك» غرد عليه 
شرقها. قالت أسماء: فطلعت الشمس حتى وقعت على الجبال وعلى الارض» ثم قام علي 
فتوضاً وصلى العصرء وذلك بالصهباء وذكره الطحاوي في (مشكل الآثار)» قال: وكان 
أحمد بن صالح يقول: لا ينبغي لمن سبيله العلم أن يتخلف عن حفظ حديث.أسماء لأنه 
من أجل علامات النبوة. وقال: وهو حديث متصلء ورواته ثقات وإعلال ابن الجوزي هذا 
الحديث لا يلتفت إليه. 00 وقع لسليمانء عليه الصلاة والسلام» وروي عن ابن عياس 
أنه قال: سألت علي بن أب بي طالب» رضي الله تعالى عنه» عن هذه الآية 9#إني أحببت حب 
الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب» [ص: ۳۲]. فقال: ما بلغك في هذا يا ابن 
عباس؟ فقلت له: سمعت كعب الاحبار يقول: إن سليمان» عليه الصلاة والسلام اشتغل ذات 


5 لاه كاب الحُفس / باب (۸) 


يوم بعرض الأفراس والنظر إليها حتى توارت الشمس بالحجاب ردوها علي يعني الأفراس» 
وكانت أربعة عشرء فردوها عليه فأمر بضرب سوقها وأعناقها بالسيف» فقتلهاء أؤإن الله تعالى 
سلب ملكه أربعة عشر يوماً لأنه ظلم الخيل بقتلهاء فقال علي» رضي الله تعالى علة: كذب 
كعبء لکن سليمان اشتغل بعرض الأفراس ذات يوم لأنه أراد جهاد عدو حتى تؤارت 
بالحجابب فقال يأمر الله للملائكة الموكلين بالشمسء ردوها علي؛ ۾ يعني الشمسء فردوها 
عليه حتى صلى العصر في وقتهاء وأن أنبياء الله لا يظلمون ولا يأمرون ن بالظلم: ولا يرضون 
بالظلم لأنهم معصومون مطهرون. 

قوله: «ملك بضع امرأة». بضم الباءء وهو النكاح أي ملك عقدة نكاحهاء وهو أيضاً 
يقع على الجماع وعلى الفرج. قوله: «وهو يريد» الواو فيه للحال. قوله: «أن يبني بها» أي: 
يدل عليها وتزف إليه» ويروى: أن يبتني» من الابتناء من باب الافتعال. قوله: «ولما يبن 
بها» أي: والحال أنه لم يدحل عليها. قوله: «أو: حلفات»» جمع خلفة؛ بقتح الخاء 
٠‏ المعجمة وكسر اللام وفتح الفاء. وقال ابن فارس: هي الناقة الحامل» وقيل: جمعها مخاض 
على غير قياس» كما يقال لواحدة النساء: امرأة» وقيل: هي التي استكملت سنة بعد النتاج» 
ثم حمل عليها فلقحت» وقيل: الخلفة العي توهم أن بها حملا ثم لم تلقح. وقال 
الأصمعي: فلا تزال حلفة حتى تبلغ عشرة أشهرء وقال الجوهري الخلفة» بكسر اللام 
المخاض من النوق» الواحدة خخحلفة. وفي (المغيث): يقال: حلفت إذا حملت» واختلفت إذا 
حالت ولم تحمل. قوله: «فدنا من القرية»؛قيل: هي أريحا. وقال ابن إسحاق: لما مات 
موسى» عليه السلام» وانقضت الأربعون سئة بعث يوشع بن نون نبيأء فأخبر بني إسرائيل أنه 
5 الله وأن الله قد أمره بقعال الجبارين فصدقوه وبايعوه» فتوجه ببني إسرائيل إلى أريحا ومعه 
تابوت الميغاق» فأحاط بمديئة أريحا ستة أشهر فلما كان السابع نفخوا في القرون ضج الشعب 

ضجة واحدة» فسقط سور المدينةء فدخلوها وقتلوا الجبارين» - القتال يوم الجمعة» 
فبقيت منهم بقيةء وكادت الشمس تغرب وتدخحل ليلة السبت فخشي يوشع أن يعجزوا فقال: 
أللهم أردد الشمس عليء فقال لها: إنك في طاعة اث وأنا في طاعة الله» وهو معنى قوله: 
إنك مأمورة وأنا مأمور» يعني: إنك مأمورة بالغروب وأنا مأمور بالصلاة أو القتال قبل الغروب. 

قوله: «فلم تطعمهاء. أي: فلم تطعم النار الغنائمء وإثما قال: فلم تطعمها ولم يقل فلم 
تأكلها للمبالغة» إذ معناه: لم تذق طعمهاء كقوله تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني [البقرة: 
4:.] قوله: «إن فيكم غلولا. وهو الخيانة في المغنمء وكان من خصائص الأنبياء 
المتقدمين أن يجمعوا الغنائم في مريد فتأتي : نار من السماء فتحرقهاء فإن كان فيها غلول أو 
ما لا يحل لم تأكلهاء وكذلك كانوا يفعلون في قرابينهم كان المتقبل تأكله الناره وما لا 
يتقبل يبقى على حاله ولا تأکله» ففضل الله هة الآمة وتحدلها كتير آنه أعد دف اللفاس 
وأعطاهم ما لم يعط أحداً غيرهم» وأحل لهم الغنائم؛ ثم أشار إليه في ع بقوله: رأى 
ضعفنا وعجزناء فأحلها لنا رحمة من الله عليئاء وهي من خحصائص النبي عه . فإن قلت: ما 


- كتاث الحُْمْس / باب (ه) 11 


الحكمة في أكل النار غنائمهم والعحليل لنا؟ قلت: جعل هذا في حقهم حتی لا يكون 
قتالهم لأجل الغنيمة لقصورهم في الإخلاصء وأما تحليلها في حق هذه الأمة- فلكون 
الإخلاص غالباً عليهم» فلم يحتج إلى باعث آخر. 
8 ب باب القنيمة لن سهد الرَفْعة 

أي: هذا باب في بيان كون الغديمة لمن شهدء أي: حضر الوقعة أي: صدمة العدي 
وهذا قول عمر» رضي الله تعالى عنه» وعليه جماعة الفقهاء. فإن قلت: قسم النبي َه 
لجعفر بن أبي طالب» ولمن قدم في سفينة أبي موسى من غنائم خيبر لمن لم يشهدها؟ 
قلت: إنما فعل ذلك لشدة احتياجهم في بدء الإسلام فإنهم كانوا للأنصار تحت منح من 
الدخيل والمواشي لحاجتهم» فضاقت بذلك أحوال الأنصار» وكان المهاجرون في ذلك في 
شغل فلما فتح الله خيبر عوض الشارع المهاجرين ورد إلى الأنصار منائحهم» وقال الطحاوي: 
رحمه الله أنه عي استطاب أنفس أهل الغنيمة» وقد روي ذلك عن أبي هريرة كما يجيء عن 


قريب. 


۳ س حدّئنا صَدَقَةُ قال أخبرنا عبد الوحمن عن مالك عن زد بن أُسْلَّمَ عن 
أبيد قال قال مُمَرُ رضي الله تعالى عنة لَؤْلاً آحرُ الْمُسْلِمِينَ ما فتكت قَوِيَةٌ إل قَسَنْمْهَا ب 
اهلها كما قَسَم انين عي خَبر. [انظر الحديث 7874 وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إلاّ قسمتها بين أهلها» وصدقة بلفظ أت الزكاة 
ابن الفضل أبو الفضل المروزي» وهو من أفراده وعبد الرحمن هو ابن مهدي البصري» وأسلم 
مولى عمر بن الخطاب يكنى أيا الد كان من سبي اليمن 

قوله: دلولا آخر المسلمين». المعنى: لو قسمت كل قرية على الفاتحين لما بقي 
شيء لمن يجيء بعدهم من المسلمينء قال الكرماني: هو حقهم لم لا يقسم عليهم» فأجاب 
بأنه يسترضيهم بالبيع ونحوه ويوقفه على الكل» كما فعل بأرض العراق وغيرها. قوله: وكما 
قسم النبي ل خيبر»؛ ولم يكن قسم خيبر بككمالهاء ولكنه قسم منها طائفة وترك طائفة لم 
يقسمهاء والذي قسم» منها هو الشق والنطاءة» وترك سائرها فللإمام أن يفعل من ذلك ما رآه 
صلاحا واحتج عمرء رضي الله تعالى عنه» في ترك قسمة الأرض. بقوله تعالى: فإما أفاء الله 

على رسوله) [الحشر: ۷]. إلى قوله: «إوالذين جاؤوا من بعدهم» [الحشر: ۷]. الآية 
وقال عمر: هذه الآية قد استوعبت N aT‏ 

حتى الراعي بعدي» وقال أبو عبيد: وإلى هذه الآية ذهب علي ومعاذ. رضي الله تعالى عنهّماء 
وأشار عمر يإقرار الأرض لمن يأتي بعده. 

وقد إختلف العلماء في حكم الأرض» فقال أبو عبيدة ودنا الآثار عن سول اله 
عي والخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الأرض ثلاثة أحكام. أرض أسلم أهلها عليها فهي 
لهم ملك» وهي أرض عشر لا شيء فيها غيره. وأرض افتتحت صلحاً على خراج معلوم فهم 
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على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه. وأرض أخمذت عنوة وهي الي احعلف فيها 
المسلمون» فقال بعضهم: سبيلهم سبيل الغنيمة فيكون أربعة أخماسها حصضناً بين الذين 
افتتحوها حاصة» والخمس الباقي لمن سمى الله وقال ابن المنذر: وهذا قول الشافعي وأبي 
ثور» ويه أشار الزبير بن العوام على عمرو بن العاص حين افتتح مصرء قال أبو عبيد قال 
بعضهم: بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام إن رأى أن يجعلها غديمة فيخمسها ويقسمهاء 
كما فعل رسول اللهء عي فذلك له وإن رأى أن يجعلها موقوفة على المسلمين ما بقوا كما 
فعل عمر في السواد» فذلك له» وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه والثوري فيما حكاه الطحاوي 
وقال مالك: يجتهد فيها الإمام وقال في القنية: العمل في أرض العنوة على فعل عمر» رضي 
الله تعالى عنه: أن لا تقسم وتقر بحالهاء وقد ألح بلالء وأصحاب له على عمر في قسم 
الأرض بالشام» فقال: اللهم أكفتيهم فما أتى الحول وقد بقي منهم أحد. 
٠‏ ب باب من قال لِلْمَغْتَمٍ هَل ينص مِنْ أخره 

أي: هذا باب في بيان حال من تاتل لأجل حصول الغنيمة» هل ينقص أجره وجوابه 
أنه ليس له أجر فضلاً عن النقصان» لأن المجاهد الذي يجاهد في سييل الله هو الذي 
يجاهد لإعلاء كلمة الله. 


ميدي محمد بن يشَارٍ فا 1 حدّثنا و دنا ا عه عن مغرو 
تبي 7 الوجلٌ َيِل لِلْمَغْتَم والوجل تقايل لكر يقال هذْكر يقال هري 20 مر 
في سَبِيلٍ الله فقالٌ مَنْ قاتلّ لِتَكُونَ كَلِمَةٌ الله هئ الغلا فَهْوَ في سَبِيلٍ الله. i‏ 


١١+‏ وأطراقه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «الرجل يقاتل للمغنم» وغندر» بضم الغين وسكون النون 
لقب محمد بن جعفر» وعمروء بفتح «العين: هو.ابن مرةء وأبو وائل شقيق بن سلمة وأبو 


موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري. والحديث قد مضى في 
كتاب الجهاد في: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فإنه أخرجه هناك عن سليمان 
ابن حرب عن شعبة عن عمروء رضي الله تعالى عنه» إلى آخره نحوه غير أن هناك: جاء 
رجلء وهنا: جاء أعرابي. قوله: «ليذكر»» على صيغة المجهول أي: ليذكر بالشجاعة عند 
الناس. قوله: «ليرى» على صيغة المجهول أيضاً. قوله: : «مکانەم أي: مرتبته. قوله: دمن 
سبيل الله كلمة: من» للاستفهام.. 

١‏ بابُ قِسْمَةٍ الإمام ما يَقْدَمْ عَلَيْهِ ويَخْبَأ لِمَنْ لم يَحضّرةُ أؤ يَغِيبُ عله 

أي: هذا باب في بيان قسمة الإمام ما يقدم عليه من هدايا المشركين بين أصحابه. 
قوله: «ويخبأ», من نحبأت الشيء أخبؤه خبأً إذا أحفيته» والخبء والخبيء» والخبيئة الشيء 
المخبوء. قوله: دلمن لم يحضره» أي: لأجل من لم يحضر مجلسه أو يغيب عنه حاصل 
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المعنى» يقسم ما يقدم عليه بين الحاضرين والغائبين بأن يعطي شيئاً للحاضرين ويخبأ شيعا 


0 ل حذثنا عبد الله بن َد الوَعّابِ قال حدتما حَمّادُ بن ريد عن ايوب 
عن عَيِد الله بن أبي مُلَيكة أنَّ ابي له ديت له آفيية مِنْ ڊيڪاج عُرررة بالذعب 
فَقّسَمَهَا في اناس مِنْ أضكابهِ وَعَرَلَ ينها واحِداً لِمَحْرَمَةَ بن تَؤْفَلٍ هُجاءَ ومَعَهُ ابه ا 
بن رة فقام على الباب فقال اذه لي فسيع الي مله صز سوت فأ قبا تَلَقّاةٌ به 
فَاسْتَقْبلَهُ بِأرّارِهِ فقال يا أبا المِسْوّرٍ حَبَأتُ هَذَا لَك وكانَ في شُلْقِهِ شِدَة. [انظر الحديث 
۹ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعيد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري» 
وأيوب هو السختياني» وعبد الله بن أبي مليكة» بضم الميم التيمي الأحول القاضي على عهد 
ابن الزبير» وهو من التابعين وليست له صحية» وحديثه من مراسيل التابعين. 

وهذا الحديث قد مر مسنداً في كتاب الشهادات في: ياب شهادة الأعمى أخرجه: 
عن زياد بن يحيى عن حاتم بن وردان عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن 
مانرمة قال: «قدمت على النبي عه أقبية..» الحديث وهذا مسند, لأن المسور» بكسر 
الميم» وأياه مخرمة» بفتح الميمين كليهما صحابي» والأقبية جمع قباء» والديباج الثياب 
المتخذة من الإبريسم» وهو معرب وقد ذكر غير مرة. 

قوله: «مزررة» من زررت القميص إذا اتخذت له أزرار أو يروى مزردة من الزردء» وهو 
تداخحل حلق الدروع بعضها في بعض. قوله: «فقال: ادعه لي» أي: فقال مخرمة لابنه 
المسور: ادع النبي عي معناه: عرفه أني حضرت» فلما سمع النبي له صوته خرج فتلقاه 
بيع أي: بذلك الواحد من الأقبيةء وفي الحديث الماضي فخرج ومعه قباء وهو يريد ممحاسته. 
قوله: دفتلقاه به» فاسعقيله بأزراره وإنما استقبله بأزراره ليريه محاسته كما نص عليه في 
الحديث الماضي» وإنما فعل هذا ليرضيه لأنه كان شرس الخلق وأشار إليه في الحديث 
بقوله: و کان في خلقه شدة۔ 


ورَوَاةُ اب عمَلَيّةَ عن أيُوبَ ت- وقال ام بن وزدان قال حا رت هاي ابي 
مُلَيِكَة عن المشور ر قال قَدِمَثْ على التي عله أفبية 
أي: روى الحديث المذكور إسماعيل بن علية» بضم العين المهملة وفتح اللام 
وتشديد الياء آخر الحروف» وهو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي البصري» وعلية أمه وقد ذكر 
غير مرة» وأيوب هو السختياني وأسند البخاري رواية أيوب في: باب شهادة الأعمى» حيث 
قال: حدثنا زياد بن يحيىء حدثنا حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن 
المسور بن مخرمة... الحديث. 
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ا 


ابَعَهُ اللْيْتُ عن ابن أبي مُلَيكة 


أي: تابع أيوب الليث بن سعد عن عبد الله ن أبن مليكة» وقد اتد اليخاري هذه 
المتابعة في كتاب الهبة في: باب كيف يقبض المتاع» وقال: حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا 
الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة... الحديث. 

۲ بات كيف قسم الب مله قُرَيِظَةَ والنَضِيرَ وما أغطى من ذلك في توائبه 

أي: هذا باب في بيان كيفية قسمة النبي َء قريظة» بضم القاف والنضيرء بفتح 
النون: وهما قبيلتان من اليهود ولم يبين كيفية القسمة وهي الترجمة طلبا للاختصارء وقي 
بقية الحديث ما يدل عليها أو يجعل قوله: «وما أعطى من ذلك في نوائبه» كالعطف 
التفسيري لقوله: «كيف قسم» وأصل ذلك أن الأنصار كانوا يجعلون لرسول الله َه من 
عقارهم نخلات لتصرف في نوائبه» وهي المهمات الحادثةء وكذلك لما قدم المهاجرون 
قاسمهم الأنصار أموالهم؛ فلما وسع الله الفتوح عليه عي كان يرد عليهم نخلاتهم. 

سني حدّثفا عبد الله بن أبي الأسْوّدٍ قال حدّثنا مُعْتَمِرٌ عن أبيه قال سَمِعْتٌ 
نس بن مالك رضي الله تعالى عنة يَقُولُ كان الو جل جل لني له النخلآتِ جين امتح 
قُرَيْظة والئُضِيرَ فكانّ بَعْدَ ذَّلِكَ يرد عَلَيِهِمْ. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديثء وعبد الله بن أبي الأسود اسمه: حميد أبو 
بكرء ابن أخمت عبد الرحمن بن مهدي البصري الحافظ وهو من أفراده» ومعتمر» على وزن 
اسم الفاعل من الاعتمار: ابن سليمان بن طرخان التيمي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عبد الله بن أبي الأسودء وفيه: حدثني 
خليفة. وأحرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر وحامد بن عمر ومحمد بن عبد الأعلى. 

قوله: «كان الرجل» أي: من الأنصار. قوله: «حين افتحح قريظة»» أي: حين اقتتح 
حصناً كان لقريظة» وحين أجلى بني النضيرء لأن الافتتاح لا يصدق على القبيلتين. فإن قلت: 
بنو النضير أجلاهم رسول الله ع من المدينة» فما معنى الفتح فيه؟ قلت: هو من باب: 

و و ميت تتا زو اا 

بأن المراد القدر المشترك بين التعليف والسقيء وهو الإعطاء مثلاًء أو ثمة إضمار أي: 
وأجلى بني النضيرء أو الإجلاء مجاز عن الفتح؛ وهذا الذي كانوا يجعلونه للنبي بء وكان 
من باب الهدية لا من باب الصدقةء لأنها محرمة عليه وعلى آله أما المهاجرون فكانوا قد 
نزل كل واحد منهم على رجل من الأنصارء فواساه وقاسمه» فكانوا كذلك إلى أن فتح الله 
الفتوح على رسوله» فرد عليهم ثمارهم؛ فأول ذلك النضير كانت مما أقاء الله على رسوله» 
مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب» وانجلى عنها أهلها بالرعب فكانت خالصة لرسول 
اش عله دون سائر الناس» وأنزل الله فيهم: طإما أفاء الله على رسوله» [الحشر: ۷]. الآية 
فحبس منها رسول الله ييه لدوائبه وما يعروه وقسم أكثرها في المهاجرين خاصة دون 
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الأنصارء وذلك أن رسول الله له قال للأنصار: إن شععم قسمت أموال بن النضير بينم 
وبينهمه وأقمتم على مواساتهم في ثماركم وإن شتم أعطيتها المهاجرين دونكم وقطعتم 

فی نا كنم رھم من تجا ركم قالوا: بی ا دونتا ونقيم على مواساتهم قأعطی 
38 الله ثي المهاجرين دونه فاستغنى القوم جميعاً استغنى المهاجرون با أحذو» 
واستغنى الأنصار بما رجع إليهم من ثمارهم. 


١‏ ب باب بَرَكَةٍ القازي في ماله حيّاً وميا مع ابي عله وؤلاة الأمر 


أي: هذا باب في بيان بركة الغازي... إلى آخره. البركة» بالباء الموحدة مأخوذة في 
الأصل من: برك البعير إذا: ناخ في موضع» فلزمه ويطلق أيضاً على الزيادة وفي ديوان الأدب: 
البركة الزيادة والنمو» وتبرك به أي: تيمن» وقيل: صحقها بعضهم فقال: تر که الغازي» بالتاء 
المثناة من فوق قال عياض: وهو وإن كان متجهاً باعتبار أن في القصة ذكر ما خلقه الزبين 
رضي الله تعالى عن لکن قوله: «حيا وميتاً مع النبسي مله وولاة الأمر» يدل على أن 
الصواب ما وقع عند الجمهور بالياع الموحدة» وقيل: هذا يشبه أن يكون س باب القلبء» لأن 
الدي ينبغى أن يقال: باب بركة مال الغازي» قلت: لا حاجة إلى هذا لأن المعنى: باب 
البركة الحاصلة للغازي فى ماله. قوله: «حيأً»» نصب على الحال أي: في حال كونه حياً. 
وقوله: «ومیتا» عطف عليه أي: وفي حال موته قوله مع النبي en‏ يتعلق بقوله: الغازي» 
۷ ولام ل حدّثنا إشحاق بن إبراهيم قال فلت لأبي أُسَامة أَحَدّتُكُمْ عن هام بن 
ُو عن أبيه عن عه الله بن الرتجر قال لكا وقف ارت ر يوم الجمل ذعاني فقْعْتُ إلى جنب 
فقال يا بتك إِنّهُ لا فل الِيَوْمّ 0 ظالِم أؤ مَظلُوءٌ واي لا أرَاني رڈ سافتل الِهَوْمَّ مَظلُومَاً وإنّ 
ين ابر كي لادی أفقرى مني نتا ِن مالتا شيعا فقال با بتي بغ مالّنا فافض ذَنْنِي 
وأؤضي بات وناي لي يني عبد الله بن الاير يول تلت الت فإ فَضَلَ يِن مالتا مضل 
ل ل وو ال فجعل يُوصيني بِذَيْنِهِ 
وقول يا بتي إِنْ عجڙٽ علة في يء فاشتين عله عؤلاي قال وليه ما دَرَيْتُ ما اراڌ حتّى 
قلت يا اة من ولاك قال الله قال فَوَاَهُ ها وة قت في كربة ين ديه إل قُنْتُ يا مَْلَى الْرْيَدر 
افضٍ عله ته يفيه كير لمر ر رضي الله تعا! لى عنة ول يدخ ديناراً ولاً رهما إلا أَرضِينَ 
منها الغابَةٌ به وإخدّى عَشْرَةَ دارا بِالمَدِيئَة» ودارَين بِالبَضِرَةٍ ودَاراً بالكو ودَارَاً ضر قال وما 
كان دَيْنْهُ الي عَلَيِهِ أن الوَججلَ كان يأنيه بالْعَالٍ فيشتؤدغة إِاه فقول ایر لا ولكنّهُ سلف 
فاي فى عليه الصَّيْعَةَ وما ولي إِمَارَةٌ قط قط ولا جبايةً راج ولا سا إل أن يكونَ في غَزْرَةٍ 
عع التي مه أذ + مع أبي ټکړ وشمر ونان رضي الله تعالى عنهم. قال عبد الله بن م الْرْبَثْرِ 
فحسَيِتٌ ما عليه من الدَّئْنِ فَوَجَدْنُهُ ألمي أل ومان تي الب قال قلقي ڪيم بن جِرَامٍ عبد 
عمدة القاري/ ج١١1‏ م 
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له بن الزتير فقال يا ابن أي كم على أجِي يِن الدين فككمة فقال يان آلف فقال حكيع 
والله ما أَرَى أَمْوَالَكَم نص لِهذِهِ فقال لَهُ عَبِدُ الله أُقَرَأئَِكَ إن كانت ألمي لف ا أل 
قال ما راع طون هذ ف عم عن کيء بل شتا 0 

الغابَةٌ ة يڪين ويال أل قَباعَهَا عبد الله بن جغقر وكات له على اليب أزتغيا يل 
لِعَجْدٍ الله إن فته حقم ا ن د لا قال فان شفتة شفع جلثمرها فيمًا ؛ تُوْحَدُونَ إن 
اكرام فقا عب اله لا قال قال فافتغرا لي عة قال عبد اله لك من لهت إلى مهتا قال 
فباع مِنْهَا فقَضَى دَيْتَهُ فأؤفاة وتقي مِنْهَا أَربَعَةٌ اسهم وَنِضِفٌ َقَدِمَ على مُعَاريَة وَعِئْدَهُ شرو 
او اغلمان ر بن الَرِ وابن رَمْعة قال لَه مُعَارِيةُ كم مُوْعث الغابةٌ قال كل سهم ياه 
َلْميِ قال كم بهي قال أرَبَعَةٌ عة أشهُم ونضف قال امير ب الوُبيِرِ قَدْ أتحذت سَهْمَاً بان أَلْفٍ 
قال عغوو ب عم قذ أحذث تفع ال أل وقال اب ردعهقذ أشذث سما هال آل 
فَقالٌ مُعَاوِيَة كم بَقِيَ كقال سهم ونِضفٌ قال أُحَذْتُهُ يِحَمْسِينَ ومِاثَةِ أل قال وباع عَبِدُ اله 
ابن جَعْمَرٍ نِصِيبَهُ مِنْ معاوية ية أل قَلَمًا فرَعٌ ابن لبي مِنَ قَضاءٍ ديه قال بَنُو الدْبَدْر 
مم بيتنا يراتا قال لا والله لآ أُم بينم حى أنادِي بالمؤسم زح سيين ألاً من كان له 
على الربير ر دين كلأا تفصو قال فجكل كَل ستة يُتاوي بالعؤسم هلما مَصّى أَزْبَعُ سين 
قسم بيهم قال كان زير أَرْبَعُ نِسْرَةٍ ورَفْعَ الثُلْتَ فأصات كل ائرأة الف آلف ومائتا أي 
فَجَييع ماله حَهْشُونَ أل ألْفٍ ومائتا ألفٍ. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: دوما ولي إمارة» إلى قوله: «وعثمان رضي الله 
تعالى عنهه وذلك أن البركة العي كانت في مال الزبير من كونه غازياً مع النبي. يل ومع 
أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم» وكون البركة في حياته وبعد موته تظهر عند 
التأمل في قصته. 
١‏ ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد يعرف بابن راهويه 
الحنظلي المروزي. الثاني: ابو أسامة حماد بن أسامة الليثي. الغالث: هشام ین عروة بن 
الزبير بن العوام. الرابع: عروة بن الزبير. الخامس: عبد الله بن الزبير. السادس: الزبير بن 
العوام أحد العشرة المبشرة بالجنة» وحواري رسول الله؛ لله وابن عمته صفية بنت عبد 
المطلب شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله عي وهاجر الهجرتين وأسلم وهو ابن 
ست عشرة سنةء وهو أول من سل سيفا في سبيل الله. 
ايله أخوان ابنا الزبير بن العوام. 

ذكر رجال هذا الحديث: هذا من أفراد البخاري» وذكره أصحاب الأطراف في 
مسند الزبير» والأشبه أن يكون من مسند أبته عبد الل وكله موقوف غير قوله: دوما ولي 
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إمارة ولا جباية خراج ولا شيئاً إلا أن يكون في غزوة مع النبي لهه فهنذا المقدار في 
حكم المرفوع» ورواه الإسماعيلي عن جويرية: حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أَبْيِه عن عبد 
الله وروى الترمذي من حديث عروة» قال: أوصى الزبير إلى ابنه عبد الله صبيحة الغمل» 
فقال: ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول اللهء عو حتى انتهى ذلك إلى فرجه. ورواه اين 
سعد في (طبقاته) في قتل الزبيره ووصيته بدينه وثلث ماله عن أبي أسامة حماد بن أسامة لحو 
حديث البخاري» وطوله غير أنه خالفه في موضع واحدء وهو قوله: أصاب كل امرأة من نسائه 
ألف ألف ومائة ألن, لا كما في البخاري: مائتا ألف. وعلى هاتين الروايتين لا يصح قسمة 
حمسين ألف ألف ومائتي ألف على دينه ووصيته وورثته» وإنما يصح قسمتها أن لو كان لكل 
امرأة ألف ألف» فيكون الثمن أربعة آلاف ألف فتصح قسمة الورثة من اثئدين وثلاثين ألف 
ألف» ثم يضاف إليها الغلث: ستة عشرة ألف ألف» فتصير الجملتان: ثمانية وأربعين ألف 
ألف» ثم يضاف إليها الدين ألف ألف» ومنها تصح. ورواية ابن سعد تصح من: خمسة 
وحمسين ألف ألف» ورواية البخاري تصح من: تسعة وخمسين أو اثنين وخمسين ألف ألف 
ومائتي ألف» فهذه تركته عند موته» لا ما زاد عليها بعد موته من غلة الأرضين والدور في مدة 
أربع سنين قبل قسمة التركة» ويدل عليه ما زواه الواقدي عن أبي بكر بن سبرة عن هشام عن 
أبيه» قال: كان قيمة ما ترك الزبير أحداً وخمسين أو اثنين وخمسين ألف ألفء وروى ابن 
سعد عن القعنبي عن ابن عيينة» قال: قسم ميراث الزبير على أربعين لف ألف» وذكر الزبير 
ابن بكار عن عبد الله بن مصعب بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير في بني عدي عاتكة بنت 
زيد بن عمرو بن نفيل زوج الزبير أن عبد الله بن الزبير أرسل إليهما بشمانين ألف درهم 
وقبضتها وصالحت عليهاء قال الدمياطي: وبين قول الزبير بن بكار هذا وبين قول غيره بون 
بعيد: والعجب من الزبير مع سعة علمه فيهء وتنفيره عنه كيف خفي عليه وما تصدى لتحرير 
ذلك كما ينبغي. 


ذكر بيان قصة وقعة الجمل ملخصة مختصرة: كانت وقعة الجمل عام ستة وثلاثين 
من الهجرة» وكان قتل عثمان بن عفان سنة حمس وثلاثين وكانت عائشة بمكة» وكذلك 
أمهات المؤمنين قد حرجن إلى الحج في سنة حمس وثلاثين فراراً من الفتنة» ولما بلغ أهل 
مكة أن عثمان قد قتل أقمن بمكة. ثم لما بويع عليء رضي الله تعالى عنهء كان أحظى الناس 
عنده بحكم الحال» لا عن اختيار علي لذلك رؤوس أولعك الذين قتلوا عثمان» رضي الله 
تعالى عنه» وفر جماعة من بني أمية وغيرهم إلى مكة» وخرج طلحة والزبير في الاعتمار» 
وتبعهم خلق كثير وجمٌ غفير» وقدم إلى مكة أيضاً في هذه الأيام يعلى ابن أمية ومعه ستمائة 
ألف ألف درهم وستمائة بعير» فأناخ بالأبطح» وقيل: كان معه ستمائة ألف دينار» وقدم ابن 
عامر من البصرة بأكثر من ذلك فاجتمع بتو أمية بالأبطح» وقامت عائشة في الناس تحضهم 
على القيام بطلب دم عئماتن وطاوعوها في ذلك وخرجوا وتوجهوا نحو البصرة» وكانت 
عائشة تحمل في هودج على جسل اسمه عسكرء اشتراه يعلى بن أمية من رجل من عرينة 
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بمائتي دينارء وكان هذا هو الذي يدلهم على الطريق؛ وکانوا لا مرون لی ماء ولا واد إلا 
سألوه عنه حتى وصلوا إلى موضع يسمى «حوأب» بفتح الحاء المهملة وسكوان الواو وفتح 
الهمزة وفي آخره باء موحدة: وهو ماء قريب من البصرة فنبحت كلابه» فقالوا: أي (ماء هذا؟ 
قال الدليل: هذا ماء الحوأب» فحين سمعت عائشة بذلك صرحت بأعلى صوتها وضزبت 
عضد بعيرهاء فأناخته» فقالت: أنا والله صاحبة الحوأب» ردوني ردونيء تقول ذلك فأناخوا 
حولها وهم على ذلك» وهي تأبى المسير حتى إذا كانت الساعة التي أناحت فيها من الغد 
جاءها عبد الله بن الزبيرء فقال: النجاء النجاءء فقد أدرككم علي بن أبي طالب» فعند ذلك 
رحلوا. 

وأما حديث الحوأب فأخرجه أحمد في مسنده عن عائشة» قالت: إن رسول الله عل 
قال لي ذات يوم: كيف بإحداكن إذا نبحتها كلاب الحوأب؟ فعرفت الحال عند ذلك 
فأرادت الرجوع. 

وأما علي» رضي الله تعالى عنه» فإنه حرج في آخحر شهر ربيع الآخر في سنة ست 
وثلاثين من المديئة في تسعمائة مقاتل» وقيل: لما بلغ علياً مسير عائشة وطلحة وزبير إلى 
البصرة ة سار نحوهم في أربعة آلاف من أهل المدينة فيهم أربعمائة ممن بايعوا تحت الشجرة 
وثمانماثئة من الأنصار ورأيته مع ابنه محمد بن الحنفية وعلى ميمتته الحسن بن علي وعلى 
ميسرته الحسين بن علي» وعلى الخيل عمار بن ياسر وعلى الرجالة محمد بن أبي بكر 
المنديو: وعلن يعدي عبد الاين فاي اجا كا عند عضن نيد الله بن زياد 
ونزل الناس في كل ناحية: وقد اجتمع مع علي» رضي .الله تعالى عنه عشرون ألفأء والتفت 
على عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ومن معها نحو من ثلاثين ألفاً وقامت الحرب على 
ساقهاء فتصافوا وتصاولوا وتجاولواء وكان من جملة من يبارز الزبير وعمار» فحمل عمار 
نوه بالرمح والزبير كاف عنه لقول رسول الله عَيَْهِ: تقعلك الفعة الباغية» وقتل ناس كثير» 
ورجع الزبير عن القتال» وقال الواقدي: كان زمام الجمل بيد كعب بن سورء وما كان يأخحذ 
زمام الجمل إلا من هو معروف بالشجاعة» ما أخذه أحد إل قتل؛ وحمل عليه عدي ب بن حاتم 
ولم يبق إلا عفره ففقعت عين عديء واجتمع بنو ضبة عند الجمل» » وقاتلوا دونه قتالاً لم 
يسمع مثلهء فقطعت عدده ألف ياد وقئل عليه ألف رجل منهم» وقال ابن الزبير: جرحت على ش 
زمام الجمل سبعة وثلاثين جراحة» وما أحد أحذ برأسه إلا قتلء أخحذه عبد الرحمن بن عتاب 
فقتل» ثم أحذه الأسود بن البحتري فقتل» وعد جماعة» وغلب ابن الزبير من الجراحات فألقى 
نفسه بين القتلى» ثم وصلت النبال إلى هودج أم المؤمنرن» فجعلت تنادي: الله الله يا بني» 
اذكروا يوم الحساب. ورفعت يديها تدعو على أولئك القوم من قتلة عثمان» فضج الناس معها 
بالدعای وأولعك النفر لا يفلمون عن رشق هودجها بالنبال حتى بقي مثل القنقذ» فجعلت 
الحرب تأخذ وجي قتارة لأهل البصرة وتارة لأهل الكوفة» وقتل خلق كثير د تر وقعة أكثر 
من قطع الأيدي والأرجل فيها من هذه الوقعة» ثم حملت عليه السائبة» والأشتر تر يقدمها 
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ويل سير ين وج الى الكرقى وكقلم يطاته وره وط ثللابت قرا + عر به فرك 
ووقع الهودج على الارض» ووقف عليها علي» رضي الله تعالى عنه, فقال: السلام عليك يا 
أماه فقالت: وعليك السلام يا بني» فقال: يغفر الله لك» فقالت: ولك» وانهزم من كان( تحوله 
من الناس» وأمر علي» رضي الله تعالى عنه أن يحملوا الهودج من بين القتلى» وأمر محمد بن 
أبي بكر وعمار بن ياسر أن يضربا عليه قبة» ولما كان آخر الليل حرج محمد بعائشة فأدخلها 
البصرة وأنزلها في دار عبد الله بن خلف الخزاعي» وبكت عائشة بكاء شديداًء وقالت: وددت 
أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة» وجاء وجوه الناس من الأمراء والأعيان يسلمون عليهاء 
ثم أن علياً» رضي الله تعالى عنه» أقام بظاهر الكوفة ثلاثة أيام» وصلى على القتلى من 
الفريقين. 

وقال ابن الكلبي: قتل من أصحاب عائشة ثمانية آلاف» وقيل: ثلاثة عشر ألفأء من 
أصحاب علي ألف» وقيل: قتل من أهل البصرة عشرة آلاف ومن أهل الكوفة خمسة آلاف» 
ركان في جملة القعلى: طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة» ثم دحل علي 
البصرة يوم الإثنين ثم جهز عائشة أحسن الجهاز يكل شيء ينبغي لها من مركب وزاد ومتاع» 
وأحرج معها كل من نجا من الوقعة ممن حرج معهاء واختار لها أربعين امرأة من نساء أهل 
البصرة المعروفات» ووقف علي معها حتى ودعهاء وكان خروجها يوم السبت غرة رجب سنة 
ست وثلاثين» وشيعها علي أميالاً وسرح بنيه معها يوماً. وقال الواقدي: أمر على النساء اللآني 
خرجن مع عائشة بليس العمائم وتقليد السيوف» ثم قال لهن: لا تعلمنها أنكن نسوة وتلئمن 
مثل الرجال وكن حولها من بعيد ولا تقربنهاء وسارت عائشة على تلك الحالة حتى دخلت 
مكة: وأقامت حتى حجت واج جتمع إليها نساء أهل مكة يبكين وهي تبكي» وسكلت عن 
مسيرهاء فقالت: لقد أعطى علي فأكثر وبعث معي ا وبلغ النساء فأتينها وكشفن عن 
وجوههن» وعرفنها الحال فسجدتء وقالت: والله ما يزداد ابن أبي طالب إلا ا 

ذكر مقتل الزبير وبيان سيرته: لما انفصل الزبير» رضي الله تعالى عنه» من عسكر 
عائشة كما ذكرنا تبعه عمرو بن جرموز وفضالة بن حايس من غواة بني تميم» وأدركوه 
وتعاونوا عليه فقتلوه» ويقال: بل أدركه عمرو بن جرموزء فقال له: إن لي إليك حاجة. فقال: 
أدن» فقال مولى الزبير» واسمه عطية: إن معه سلاحاً فقال: وإن كانء فتقدم إليه فجعل يحدثه 
وكان وقت الصلاة» فقال له الزبير: الصلاة الصلاةء فقال: الصلاة قتقدم الزبير ليصلي بهماء 
فطعنه عمرو بن جرموز ققتله؛ ويقال: بل أدركه عمرو بوادي السباع وهو نائم في القائلة» 
فهجم عليه فقتل وهذا القول هو الأشهر وأحذ رأسه وذهب به إلى علي» فقيل لعلي: هذا 
ابن جرموز قد أتاك برأس الزبير» فقال: بشروا قاتل الزبير بالنار فقال عمرو: 


تيت عليا برأس الزسير رابجا و ق 


فيشر بالبار قبل العسيان فيس البشارة والتحفة 
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وسيّان عسدي قتل الزبير وضرطة عنزة بذي الجحفة 

وأما مسيرته فقد ذكرنا عن قريب أنه أحد العشرة المبشرة بالجنةء وأنه شهد جميع 
مشاهد النبي ع وكان عليه يوم بدر ملاءة صفراء فنزلت الملائكة على سيمائه» رثکت مع 
النبي مه يوم أحد وبايعه على الموت» وقال مصعب بن الزبير: قاتل أبي مع رسول انل 
كله وعمره اثنا عشر سنة» وقال الزبير بن بكار بإسناده عن الأوزاعي» قال: كان للزبير ألف 
مملوك يؤدون الضريبة لا يدل بيت ماله منها درهم» بل يتصدق بهاء وقال الزبير بن بكار 
بإسناده عن جويرية» قالت: باع الزبير داراً بستمائة ألف» فقيل له: غبدتء فقال: كلا وال 
لتعلمن أنني لم أغبن» هي في سبيل اللهء وروي عن هشام بن عروة» فقال: أوصى إلى الزبير 
جماعة من الصحاية) منهم: عثمان وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود والمقدادء وكان 
يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أولادهم من ماله وكان الزبير رجلاً ليس بالقصير ولا 
بالطويل إلى الخفة ما هو في اللحم ولحيته حفيفةء أسمر اللون أشعر» وحكى الواقدي عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: ربما أذت بالشعر على منکب 
الزبير وأنا غلام فأتعلق به على ظهرهء وحكى أبو اليقظان عن هشام بن عروة» قال: كان 
جدي الزبير إذا ركب تخط الأرض رجلاه؛ ولا يغير شيبه. واختلفوا في سنى حكى ابن سعد 
عن الواقدي بإسناده إلى عروة بن الزبير» قال: قتل أبي يوم الجمل» وقد زاد على السعين بأربع 
سنين» وحكى ابن الجوزي في (الصفوة) ثلاثة أقوال: أحدها: أنه قتل وهو ابن بضع وخحمسين 
سنة. والقاني: ابن ستين سنة. والثالث: ابن خمسة وستين. 

ذكر معاني الحديث قوله: «قلت لأبي أسامة: أحدئكم هشام بن عروة؟» لم يذ كر 
جواب الاستقهام؛ وقد ذكره في مسنده إسحاق بن إبراهيم بن راهويه بهذا الإستاد» وقال في 
آخره: نعم. قوله: «يوم الجمل» يعني: يوم وقعة كانت بين علي وعائشة» رضي الله تعالى 
عنهماء وهي في هودج على جمل» كما ذكرناه» وكانت الوقعة على باب البصرة في جمادي 
الأولى سنة ست وثلاثين» وإنما أضيفت الوقعة إلى الجمل لكو عائشة علي وهذا الحرب 
كان أول حرب وقعت بين المسلمين. قوله: ولا يقتل اليوم إل ظالم أو مظلوم»» قال ابن 
بطال: معتاه ظالم عند حصمه» مظلوم عند نقسهء لأن كلا الفريقين كان يتأول أنه على 
الصواب؛ وقال ابن التين: معناه أنهم إما صحابي متأول فهو مظلوم» وإما غير صحابي قاتل 
لأجل الدنيا فهو ظالم» وقال الكرماني: المراد ظالم أهل الإسلام, هذا لفظ الكرماني في 
(شرحه) وقال بعضهم: قال الكرماني: إن قيل جميع الحروب كذلك فالجواب إنها أول 
حرب وقعت بين المسلمين» م قال: قلت: ويحتمل أن يكون أي شلك من الراوي» وان 
الزبير إما قال: لا يقتل اليوم إل ظالمء» بمعنى أنه: ظن أن الله يعجل للظائم منهم العقوبةء أو لا 
يحل ا مظلوم بمعنى أنه ظن أنه يعجل له الشهادة» وظن على التقديرين أنه کان يقعل 
مظلوماً إما لاعتقاده أنه كان مصيباء وإما لأنه كان سمع من النبي ع ما سمع علي» رضي 
الله تعالى عند: وهو قوله لما جاءه قتلى الزبير: بشر قاتل اين صفية بالنار» ورفعه إلى النبي 
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یھ كما رواه أحمد وغيره من طريق زر بن حبيش عن علي يإسناد صحيح. اتنهى 

قلت: الأصل أن لا تكون: أو للشك» والاحتمال لا يغبت ذلك» وكلمة: أى على 
معناه للتقسيم ههناء لأن المقتول يومفذ لم يكن إلا من أحد القسمين: على ما ذكراكهن 
بطال. وأيضاً إنما أراد الزبير بقوله هذا: أن تقاتل الصحابة ليس كتقاتل أهل البغي والعصبية) 
لأن القائل والمقتول منهم ظالم» لقوله يه «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
في النار»» لأنه لا تأويل لواحد منهم يعذر به عند الله ولا شبهة له من الحق يتعلق بهاء فليس 
أحد منهم مظلوماً بل كلهم ظالم» وكان الزبير وطلحة وجماعة من كبار الصحابةء رضي الله 
تعالى عنهم» خرجوا مع عائشة لطلب قتلة عثمانء وإقامة الحد عليهم» ولم يخرجوا لقتال 
عليء لأنه لا حلاف بين الأمة أن علياً كان أحق بالإمامة من جميع أهل زمانه. وكان قتلة 
عثمان لجأوا إلى علي» رضي الله تعالى عنه» فرأى علي أنه لا ينبغي إسلامهم للقعل على هذا 
الوجه حتى ينفذ الأمور على ما أوجب الله عليه» فهذا وجه منع علي رضي الله تعالى عنه» 
المطلوبين بدم عشمان» فكان ما قدر الله مما جرى به القلم في الأمور التي وقعتء وقال 
الزبير لابنه ما قال لما رأى من شدة الأمرء وأنهم لا ينفصلون إلا عن تقاتل. فقال: لا أراني 
إلا سأقعل مظلوماًء لأنه لم ينو على قتال ولا عزم عليه: ولما التقى الجمعان فد فتبعه ابن 
جرموز فقتله في طريقه» كما ذكرنا. 

قوله: «وإني لأراني»» بضم الهمزة أي: لا أظن» ويجوز بفتح الهمزة بمعنى: لا أعتقد 
وقد تحقق ظنه فقتل مظلوماً. قوله: «لديني». اللام فيه مفتوحة للتأكيدء وهو خبر: أن» 
ومعتاه: ليس علي تبعة سوى ديني. قوله: «أفتُرَى؟» على صيغة المجهول بهمزة الاستفهام 
أي : أفتظن؟ قوله: «يبقي»» بضم الياء من الإبقاء وقوله: «دينناة بالرفع فاعلهء» «وشيئا» بالنصب 
مفعوله. قوله: «أوصى بالثلث» أي: بثلث ماله مطلقاً لمن شاء ولما شاء. قوله: «وثلثه لبنيه» 
أي : وبثلث الثلث لبني عبد الله خخاصة» وقد فسره بقوله: يعني بني عبد الله بن الزبير» وهم 
حفدة الزبير. قوله: «فإن فضل من مالناء فضل بعد قضاء الدين شيء فغلثه لولدك» قال 
المهلب: معناه ثلث ذلك الفضل الذي أوصى به للمساكين من الثلث لبنيه» وحكى الدمياطي 
عن بعض العلماء: إن قوله: فثلئه بتشديد اللأم على صيغة الأمر من التغليث يعني ثلث ذلك 
الفضل الذي أوصى به للمساكين من الثلث لبنيه» قال بعضهم: هذا أقرب» يعني من كلام 
المهلب» وقال الدمياطي: فيه نظرء يعني ثيما حكاه عن بعض العلماء. قوله: «قال هشام» 
هو اين عروة بن الزبير. قوله: «قد وازى». بالراي المعجمة» أي : ساوی» أي: حاذاهم في 
السن» وأنكر الجوهري استعمال هذا بالواوء فقال: يقال: آزیته أي: حازيته. ولا يقال: وازيته 
والذي جاء هنا حجة عليه. قوله: «خبيب» بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة 
وسكون الياء آخخر الحروف وفي آخره باء أخرى» روي مرفوعاً على أنه بدل أو بيان لقوله 
للبعض في قوله: «وكان بعض ولد عبد الله وروي مجروراً باعتبار الولدء وقال بعضهم: 
يجوز جره على أنه بيان للبعض. قلت: هذا غلظء لأن لفظ: بعض» في موضعين أحدهما وهو 
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الأول مرفوع» لأنه اسم كان؛ والآخر منصوب لأنه مفعول قوله: وازى. قوله: «وعباده بفعح 
العين وتشديد الباء الموحدة. : ْ 

قوله: «وله يومئذ»: قال الكرماني: أي: لعبد الله يوم وصية الزبير تسعة بنين أحدهم 
بيب وعباد. قلت: ليس كذلك» بل معنى قوله: ولهء أي: للزبير تسعة بنين وتسع بنات6 ولم 
يكن لعبد الله يومعذ إا خبيب وعباد بدا وثابت» وأما سائر ولده قولدوا بعد ذلك أا 
تسعة بنين فهم: عبد الله وعروة والمنذر أمهم أسماء بيت آي بكر الصديق» رضي اله تعالى 
عنه» وعمرو وخالد أمهما أم خالد بت خالد بن سعيد» ومصعب وحمزة أمهما الرباب بنت 
أنيف» وعبيدة وجعفر أمهما زيدب بدت بشرء وسائر ولد الزبير غير هؤلاء مانوا قبله. وأما 
التسع الإناث فهن: خديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة» أمهن أسماء بدت أبي بكر» وحبيبة 
وسودة وهند أمهن أم خالد, ورملة أمها الرباب» E)‏ أمها زينب» وزينب أمها أم كلثوم 
بدت عقبة. قوله: «منها الغابة»» بالغين المعجمة وتخفيف الباء الموحدةء قال الكرماني: اسم 
موضع ايان قلت: هذا ليس يتفسير ر ويها أرض عظيمة شهيرة من عوالي 
المدينة» وقال ياقوت؛ الغابة و بينه وبين المديدة أربعة أميال من ناححية الشام» والغابة أيضاً 
قرية بالبحرين» وقال في كتاب (الأمكنة والجبال) للزمخشري: الغابة يريد من المدينة بطريق 
الشامء وقال البكري: الغابة غابتان: العليا والسفلى» وقال الرشاطي: الغابة موضع عند المدينة» 
والغابة أيضاً في آخر الطريق من البصرة إلى اليمامة» وفي (المطالع): الغابة مال من أموال 
عوالي المدينة» وفي تركة الزبير كان اشتراها بسبعين ومائة ألف وبيعت في تركته بألف ألف 
وستمائة ألف» وقد صحفه بعض الناس فقال: الغايةء بالياء آخر الحروف» وذلك غلط فاحش» 
والغابة في اللغة: الشجر الملتف والأجم من الشجر وشبهها. 

قوله: «فيقول الزبير: لا» أي: لا يكون وديعة» ولكنه دين وهو معنى قوله: سلف» 
وكان غرضه بذلك أنه كان يخشى على المال أن يضيع فيظن به التقصير في حفظه» فرأى 
أن يجعله مضموناء وليكون أوثق لصاحب المال. وأبقى لمروءته؛ وقال ابن بطال: وليطيب له 
ربح ذلك المال. قوله: «رما ولي إمارة قط» بكسر الهمزةء قوله: «ولا جباية خحراج»» أي: 
ولا ولي أيضاً جباية خراج» ولا شيفاً أي: ولا ولي شيعاً من الأمور ال بتملق .يها تفيل 
المال» أراد أن كثرة ماله ليس من هذه الجهات التي يظن فيها السوء بأصحابهاء وإما كان 
كسبه من الغنائم مع النبي َيه ثم مع أبي بكرء ثم مع عمرء ثم مع عثمان» رضي الله تعالى 
عنهمء فبارك الله له في ماله لطيب أصله وربح أرباحاً بلغت ألوف الألوف. قوله: «قال عبد 
الله بن الزبير»» هو متضل بالإسداد المذكور. قوله: «فحسبت). بفعح السين من: حسبت 
الشيء أحسبه» بالضم عساباً وخسابة وسا وعنسباتاء بالظيم ا عددته. وأما حسبته» 
ا احسبه بالفتح محسبة بفتح السرن» ومحسبة بكسر السين وحسياناً بكسر الحاء أي: 


قوله: «فلقي حكيم بن حزام»» بالرفع على أنه فاعل لقي» وعبد الله بن الزبير بالنصب 
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مفعوله. قوله: ديا ابن أخي» إنما جعل الزبير أخاً له باعتبار أخوة الدين» قال الكرماني: أو 
باعتبار قرابة بيتهماء لأن الزبير بن العوام بن خويلد ابن عم حكيم. قلت: حكيم بن جزا 
بكسر الحاء المهملة وتخفيف الزاي: ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي 
الأسدي» يكنى أبا حالدء وهو ابن أخي خديجة بنت خويلد زوج التبي عي وهو من مسلمة 
الفتح» وعاش في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين سنة وتوفي بالمدينة في خلافة 
معاوية سنة أربع وخمسين وهو ابن مائة وعشرين سنة» والزبير بن العوام. بن حويلد بن أسد بن 
عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي» فعلى هذا فالعوام يكون أحا حزام» فيكون الزبير ابن عم 
حكيم. قوله: «فكتمه». يعني: كتم أصل الدين» فقال: مائة الف والأصل ألفا ألف ومائتا 
ألف» قال الكرماني: ما كذب إذ لم ينف الزائد على المائة» ومفهوم العدد لا اعتبار له. وفي 
(التوضيح): هذا ليس بكذب لأنه صدق في البعض وكتم بعضاً وللإنسان إذا سكل عن خبر 
أن يخبر عنه بما شاءء وله أن لا يخبر بشيء منه أصلاً. وقال ابن بطال: إنما قال له مائة ألف وكتم 
الباقي لكلا يستعظم حكيم ما استدانه» فيظن به عدم الحرم وبعبد الله عدم الوفاء بذلك» فينظر إليه 
بعين الاحتياج إليه فلما استعظم حكيم أمره بمائة ألف احتاج عبد الله أن يذكر له الجميع ويعرفه أنه 
قادر على وفائه. قوله: «تسع هذه أي : تكفي لوفاء مائة ألف. قوله: «فقال له عبد اله أي : 
فقال لحكيم عبد الله بن الزبير: أفرآيتك إن كانت ألفي ألف ومائتي ألف؟ 

قوله: «فليوافنا» أي: فليأتنا يقال: وافى فلان إذا اتی . قوله: وعيد الله بن جعقر»» أي: 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بحر الجود والكرم. قوله: «فقال لعبد الله» أي: فقال عبد الله 
ابن جعفر لعبد الله بن الزبير. قوله: «قال عبد الله: لا أي: قال عبد الله بن جعفر. قوله: 
٠‏ «فقدم على معاوية» أي: فقدم عبد الله بن الزبير على معاوية بن أبي سفيان» وهو في دمشق» 
وقال بعضهم: فقدم على معاوية أي: في خلاقته» وهذا فيه نظر لأنه ذكر أنه آخر القسمة أربع 
سنين استبراء للدين» كما سيأني» فيكون آخر الأربع في سنة أربعين» وذلك قبل أن يجتمع 
الناس على معاوية. انتهى. قلت: هذا النظر إنما يتوجه بقوله: أي في خلافته» فلا يحتاج إلى 
هذا لأنه قيد المطلق بغير وجه على أنه يجوز أن يكوت قدومه عليه قبل اجتماع كل الناس 
عليه. قوله: «عمرو بن عشمان»» بفتح العين في عمروء وهو عمرو بن عثمان بن عفان, 
والمنذر بلفظ اسم الفاعل من الإنذار» وهو التخويف» ابن الزبير بن العوام أخو عبد الله بن 
الزبيرء قوله: «وابن زمعة»» وهو عبد الله بن زمعة بالزاي والميم والعين المهملة المفتوحات» 
وقيل: بسكون الميم» وهو عبد الله بن زمعة بن قيس بن عبد شمس وهو أخخو سودة زوج 
النبي علي لأبيها. قوله: «كل سهم مائة ألف». بنصب المائة بنزع الخافض» أي: قومت 
الغابة» وكات كل سهم بمائة ألف. قوله: دقال: لا» أي: لا أقسم وألله. وقوله: دلا أقسم» بعد 
ذلك تفسير لما قبله, وت ا د وهو القسمة والتصرف في نصيبهء 
لأنه كان وصياًء ولعله ظن بقاء الدين فالقسمة لا تكون ل بعد وقاء الدين جميعه. 


قوله: «بالموسم»»› أي: موسم الحجء وسمي به لأنه معلم پجتمم الناس له والوسمة 
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العلامة. قوله: «أربع سنين»» فائدة تخصيص المناداة بأربع سنين هي أن الغالب أن المسافة 
التي بين مكة وأقطار الأرض تقطع بستتين» فأراد أن تصل الأخبار إلى الأقطار ثم تعود إليه أو 
لأن الأربع هي الغاية في الآحاد بحسب ما يمكن أن يت ركب منه العشرات» لأنه يضمن واحداً 
لا النين وثلاثة وأربعة» وهي عشرة. قوله: «أربع نسوةو أي : مات عنهن وهن: أم خخالد 
والرباب وزينب وعاتكة بنت زيد أحت سعيد بن زيد أحد العشرة الميشرة بالجنة» وأما أسماء 
وأم كلثوم فكان قد طلقهما. قوله: «ودفع الثلث»» أي: الذي أوصى به. قوله: «فجميع ماله 
خمسون ألف ألف ومائتا ألف ألف»»› قد مر في أول الحديث الكلام فيه ولكن الكرماني 
ذكر هنا ما يرفع الخباط في الحساب. فقال: فإن قلت: إذا كان الشمن أريعة آلاف ألف 
خمسون ألف ألف وتسعة آلاف ألف وثمائمائة ألف» فعلى التقادير: الحساب غير صحيح. 
قلت: لعل الجميع كان قبل وفائه هذا المقدار» فزاد من غلات أمواله في هذه الأربع سئين 
إلى سشين آلف ألف إل مائتي أل فيصح منه إخراج الدين والثلث» ويبقى المبلغ الذي منها 
لكل امرأة منه ألف ألف ومائعا ألف. 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: الوصية عند الحرب لأنة عن مخوف کر کوب البح 
واحتلف: لو تصدق حيثذ أو حرر هل يكون من الغلث أو من رأس المال. وفيه: أن للوصي 
تأخير قسمة الميراث حتى يوفى ديون الميت» وينفذ وصاياه إن كان له ثلث» ويؤخر القسمة 
بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده» ولكن إذا وقع العلم بوفاء الدين وصمم الورثة على القسمة 
ابت إليهاء فلا يتربص إلى أمر موهوم» فإذا ثبت بعد ذلك شيء يؤخحذ منهم. وفيه: جواز 
الوصية للأحفاد إذا كان من يحجہهم. وفيه: جوار شراء الوارث من التركة وكذدلك شراء 
الوصي إذا كان بالقيمة. وفيه: أن الهبة لا ملك إلا بالقبيض. وفيه: بيان جود عبد الله بن 
جعفرء فلذلك سمي : بحر الكرم. وفيه: إطلاق اللفظ المشترك لمن يظن به معرفة المراد 
والاستفهام لمن لم يتبين له لان الزبير قال لابنه: استعن عليه بمولاي» ولفظ المولى مشترك 
بين معان كثيرةء فظن عبد الله أنه يريد بعض عتقائه؛ فاستفهم فعرف مراده. وفيه: منزلة الزبير 
عند نفسهء وأنه في تلك الحالة كان في غاية الوثوق بالله» والإقبال عليه والرضا بحكمه 
والاستعانة به. وفيه: قوة نفس عبد الله بن الزبير لعدم قبوله ما سأله حكيم بن حزام من 
المعاونة. وفيه: كرم حكيم أيضاً وسماحة نفسه. وفيه: أن الدين إنما يكره لمن لا وفاء لف أو 
لمن يصرفه إلى غير وجهه. وفيه: النداء في ديون من يعرف بالدين» وفيه: التداء في 
المواسم» لأنها مجمع الناس. وفيه: طاعة بني الزبير لأخيهم في تأخير القسمة لأجل الدين 
المتوهم. وفيه: ما كان عليه الصحابة من اتخاد النساء. وفيه: أن أجل المفقودء والغائب أربع 
ل وفيه نظرء لا يخفى. 
١4‏ باب إذا بعت الإمامٌ رسولاً في حاجَةٍ أؤ أَمَرَهُ امقام مَل ينهم 
أي هنا باب يكر فيه إذا بجت .. إلى آحره. قوله: «بالمقام»ء أي: بالإقامة. قوله: 
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«هل يسهم لدي أي: من الغنيمة» أو لا يسهم وجواب إذا يغهم من حديتة البأب» وفيه 
خلاف ذكره في باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. 


E‏ حدثنا ا 9 حدّثنا أبو وا قال 2 شمان بن زي ڪن 
yT 00‏ من هد بذرَا وسَهَهَهُ. 
[الحديث ۳۰ _ أطرافه فى: cT ¥ + £ (۳1۹A‏ كدق ESED és cto\T‏ 
تق <¥[ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: دإن لك أجر رجل...» إلى آخره» ويه يحصل 
الجواب للترجمةء وموسى هو ابن إسماعيل المنقري المعروف بالتبوذ كي» وأبو عوانة» بقتح 
العين: اسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري» وعثمان بن موهب - على وزن جعفر ‏ هو عثمان 
ابن عبد الله بن موهب الأعرج الطليحي التيمي القرشي. 
والحديث أتحرجه البخاري مطولاً في المغازي عن عبدان» وفي فضل عثمان أيضاً عن 
موسى. وأخرجه الترمذي في المناقب عن صالح بن عبد الله الترمذي عن أبي عوانة. 
قوله: وعثمان بن موهب عن ابن عمر» قال أبو علي الجياني: وقع في نسخة أبي 
محمد عن ابي أحمد يعني : الأصيلي عن الجرجاني عمرو بن عبد الله» وهو غلط وصوايه: 
عثمان بن موهب. قوله: «إنما تغيب عثمان» أي: تكلف الغيبة» لأجل تمريض بدت رسول الله 
َل وعئمان تخلف لذلك» وطلحة بن عبيد الله كان بالشام قضرب له سهمه وأجره 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان بالشام أيضأء وأبو لبابة بشير بن عيد المنذر رده رسول 
الله ع من الروحاء حين بلغه حروج النفير من مكة فاستعمله على المدينة» والحارث بن 
حاطب بن عبيد رده أيضاً من الطريق» والحارث بن الصمة انكسر بالروحاء فرجع» وخوات 
اين جبير لم يحضر الوقعة» وأبو الصباح بن ثابت خرج مع رسول اش له قأصاب ساقه 
نصل حجر فرجع» وسعد بن مالك تجهز ليخرج فمات» وقيل: إنه مات في الروحاء فضرب 
: لكل واحد متهم سهمه وأجره. قوله: «كانت تحته» أي: تحت عثمان بتت رسول الث علا 
وهي رقية» توفيت ورسول الله عي في بدرء ثم زوجه أم كلثوم فتوفيت تحته سنة تسعء 
وهي التي غسلتها أم عطية . واحعج أبو حنيفة بهذا الحديث أن من بعثه الإمام لحاجة حتى 
غنم الإمام أنه يسهم له» وكذلك المدد يلحقون أرض الحرب» وهو قول الشعبي راي 
والثوري» والحكم بن عتيبة والأوزاعي» والحديث حجة على الليث والشافعي. .ومالك وأحمد ۰ 
حيث قالوا: لا يسهم من الغنيمة اا ر واحتجوا بخديث أبي هريرة أخرجه 
الطحاوي وأبو داود أنه عي بعث أبان بن سعيد على سرية من المدينة قبل نجدء فقدم أبان .. 
ورسول الله مُه بخيبر بعدما فتحها... الحديثء وفيه: اجلس يا أبان» فلم يقسم لهم شيعا ': 
وأجاب الطحاوي عنه بقوله: إنه عله وجه أبان إلى نجد قبل أن يتهيأ خروجه إلى خيب 
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فتوجه أبان في ذلك ثم حدث من خروج النبي عه إلى خيبر ما حدث فكان ما غاب فيه 
أبان من ذلك عن حضور خيبر ليس هو شغل شغله النبي عي عن حضورهاء وقال 
الجصاص: لا حجة فيه لان خيبر صارت دار الإسلام لظلهور النبي ا عليهاء وهذا له 
حلاف فيه. وقيل: كانت خيبر لأهل الحديبية خاصة شهدوها أو لم يشهدوها دون هن 
سواهمء لأن الله تعالى كان وعدهم إياها بقوله: إوأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها 
[الفئح: .]۲١‏ بعد قوله: #وعدكم الله مغاام كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه» [الفعح: 
٠٠م‏ فإن قالوا: إن أعطاه رسول الله ّي لعشمان وهو لم يحضر بدراً صوص له» قلنا: 
يحتاج إلى دليل الخصوصء فإن قالوا: أعطى عثمان من سهمه عه من الخمس. قلنا: 
كان ذلك يوم حنين حيث قال: ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» وهو مردود فيكم. 
قلنا* يحتاج إلى دليل على أن إعطاء عثمان وشن غاب أيضا من بدن انه كان من اول تتهمة 


بعد حنين. 


٥‏ س باب ومن الدّلِيلٍ على أنَّ الحم لتوائب المُشيِمِينَ ما سأل وازن النبيّ 
لله برَصَاعِه فيهم فتَحَلّلَ ن المُسيجين وما كان التي عله يهد الاس أن يُعْطِيهُمْ 
مِنَ الفَئْءٍ والأنَْالٍ مِنَ الحُمُس :وما أغطى الأُنْصَارَ وما أغطى جاپر بن عَبِدٍ الله هن 
ر خَيبر 
بانب» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا باب يذ كر فيه» ومن الدليل... 
إلى آخره. وقال بعضهم: ومن الدليل» عطف على الترجمة التي قبل ثمانية أبواب حيث قال: 
الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله يلل . وقال هنا: لنوائب المسلمين» وقال بعد 
باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام. انتهى. قلت: لا وجه لدعوى هذا العطف البعيد 
المتخال بين المعطوف والمعطوف عليه أبواب بأحاديثهاء فإن اضطر إلى القول بهذا لأجل 
'الواو فيقال له: هذه ليس بواو العطف» وإنما مثل هذا ياد يرا بدون أن يكون معطوقاً على 
شي فيقال: هذه واو الاستفتاح» وهو المسموع من ا الكبارء رلا دك ار ال 
لنوائب رسول ایل عله 0 لنوائب المسلمين؛ ثم ذكر أن الخمس للإمام فطريق التوفيق 
بيتها أن الخمس لرسول الله َيه ثم للإمام بعده يتولاه مغل ما كان عه يتولاه» وأما قوله 
هنا: لنوائب ب المسلمين» هو أنه لا يكون إلا مع تولي النبي ميم قسمته. وله أن يأخذ منه ما 
يحتاج إليه بقدر كفايته» وكذلك من يتولى بعده وقال بعضهم: وجوز الكرماني أن يكون 
كل ترجمة على وفق مذهب من المذاهب وفيه بعد لأن أحداً لم يقل: إن الخمس 
للمسلمين دون النبي مه ودون الإمام ولا للنبي مه دون المسلمين» وكذا للإمام. انتهى. 
قلت: عبارة الكرماني هكذا فإن قلت: ترجم هذه المسألة أولا بقوله: ومن الدليل على أن 
الخمس لنوائب سول اش تللق قاتا بقوله: ومن الذليل على أن الحم لنراتتت 
المسلمين. وثالقاً: إن الخمس للإمام» فما التلفيق بينها؟ قلت: المذاهب فيه مختلفة» فيوب 
لكل مذهب باباً وتزجم له. ولا تفاوت في المعنى إذ نوائب رسول الله عله هي نوائب 
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المسلمين» ولا شك أن التصرف فيه له ولمن يقوم مقامه. انتهی. قلت: قوله: ولا تفاوت في 
المعنى» ينبىء عن وجه التوفیق مثل ما ذكرناهء غير أنه قال: لكل مذهب باباً حلب النظر 
إلى الظاهرء وأما بالنظر إلى المعنى فما قاله» على أنا نقول: في هذا الباب مذاهب. وذكر 
ار رفي و تعالى: طإواعلموا أنما غنمتم من شيء قإن لله حمسه وللرسول [الأنفال: 
.١‏ قال أبو جعفر الرازي: عن الربيع عن أبي العالية الرياحي» قال: «كان رسول الله يف 
وى E REE E Ê‏ 
قيضرب بيده فيه» فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعية» وهو سهم الله» ثم يقسم ما 
بقي على خمسة أسهمء فيكون سهم للرسول» وسهم لذوي القربى؛ وسهم لليتامى وسهم 
للمساكين» وسهم لابن السبيل. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال: «كانت 
الغنيمة تقسم على خمسة أحماس فأربعة منها بين من قاتل عليهاء وخمس واحد على أربعة 
أخماس: فربع لله وللرسولء فما كان لله وللرسول فهو لقرابة رسول الله عزف ولم يأحذ 
النبي. ل من الخمس شيئاً. 


وروی ابن أبي حاتم بإسناده عن عبد الله بن بريدة في قوله: يإواعلموا غا غدمتم» 
[الأنفال: ١ئ[‏ الآية قال: الذي لله فلنبيهء والذي للرسول فلأزواجه. وروی أبو داود 
aS‏ أن رسول الله می صلی بهم إلى يعير من المغنم» 
فلما سلم أذ وبرة من ذلك البعير» ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس» 
والخمس مردود فيكم. وقال جماعة: إن الخمس: يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» 
كما يتصرف في مال الفيء. وقالت طائفة: يصرف في مصالح المسلمين. وقالت طائفة: بل 
هو مردود على بقية الأصناف: ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» وقال ابن جرير: 
وهو قول جماعة من أهل العراق» وقيل: إن الخمس جميعه لذوي القربى» كما رواه أبن 
جرير: حدثنا الحارث بن عبد العزيز حدثنا عبد الغفار حدثنا المنهال بن عمر سألت عبد الله 
اين محمد بن علي وعلي بن الحسين عن الخمسء فقالا: هو لنا. فقلت لعباس: إت الله 
يقول: واليتامى والمساكين وابن السبيل [الأنفال: .]4١‏ فقال: يتامانا ومساكيننا. قوله: 
«لتوائب المسلمين»» النوائب جمع تائبة» وقد فسرتاها بأنها ما ينوب الإنسان من الحوادث 
قوله: «ما سأل» في محل الرفع على الابتداء وخبرهء قوله: ومن الدليل. قوله: «هوازن» 
مرفوع لأنه فاعل سألء وهو أبو قبيلة» وهو هوازن بن منصور بن عكرمة بن قيس غيلان. قال 
الرشاطي: في هوازن بطون كثيرة وأفخاذ» وفي خزاعة أيضاً هوازن بن أسلم بن أفصى. قوله: 
«النبسي»» منصوب بقوله: سال قوله: «برضاعة فيهماء أي : بسبب رضاعه د فيهم» 
0 برضاعة» بلفظ المصدر والتنوين» وذلك أن حليمة يفتح الحاء المهملة: السعدية التي 
أرضعت النبي يله منهم إذ هي بنت أب بي ذؤيب» بضم الذال المعجمة: عبد الله بن الحارث 
اين شجنة» بكسر الشين المعجمة وسكون الجيم وقتح النون: ابن صابر بن رزام» بكسر الراء 
وتخفيف الزاي: أبن ناضرة» بالنون والضاد المعجمة والراء: ابن سعد بن بكر بن هوازت. 
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قوله: فتحلل من المسلمين». أي: استحل من الغانمين أقسامهم من هراز أو طلب النزول 
عن حقهمء وقد مر تحقيقه في كتاب العتق في: باب من ملك من العرب رقيقاً.قوله: «وما 
کان عطف على قوله: ما فال قوله: رفن الفيء والأنفال». الفيء: ها يحصل ص الكفار 
المصالح وهو الغنيمة» هذا في اصطلاح الفقهاء وأما في اللغة فقال الجوهري: الفيء الخراج 
والغنيمةء والنفل الغنيمة. يقال: نفلته تنفيلا أي أعطيته نفلا. قوله: دما أعطى الأنصار» 
عطف على قوله: وما كان. وقوله: دوما أعطى جابر بن عبد الله عطق على ما قبله. قوله: 
«من تمر خيبر»ء بالتاء المثناة سن قوق أو بالشاء المثلئة. 


و 


۹ كك يفل 8 س حدّثنا سَعِيدُ بن عُمَيِرٍ قال حدثني اللي قال حدّئني یل 
عن ابن شِهَابٍ قال ورَعَم غُروَةُ اد مَرْوَانَ بن الككم ومشور بنَ مَحْرَمَة 0 أن رسولٌ 
اش 3 قال جين جاءة وفْدٌ عَوَازِنَ مُسَلِمِين فسألوة أن تر لهم أغوَالَهُم وسَبيهُم فقال لَه 
سول الل عه أخحبُ الحَدِيث إِلَيَ أَضدَقةُ فاختازوا إخدّى الطائفكي ۳ ا وإمًا 
المال ومذ كنت اسْتَائيتُ بهم وذ كان رسول الله َه القطر رمع بضع عشرة َيل جين 
20 ِنَ الطَائِفٍ فَلَمًا تي لَهُعْ أن رسؤل لله َيه عير راد لت إل إخدى الطَائقننٍ قالوا فَإنًا 
تاز سینا سينا فقا رسول الله عه في الحشليين ذأنتى على الله : با هو أَهْلَهُ م قال أما بَعْدُ فإنٌ 
إخراتكم َولاءِ ف جاؤونا تائبین وإئي قَذ رايت أَنْ أزد الهم سَبِيَهُمْ من أحَبٌ أنْ يُْطيت 
فليفعل و من أحبٌ مِنْكُمْ أن يَكُونَ على حَظّهِ حى نغطية ياه من أوْلِ ما يُفِيءٌ الله علَينا 
فلْمفْعَلُ فقالَ الاس 3 قد ينا ولك يا رسول الله لهم فقال لهم رسرل الله َيه إا لا تذري من 
أذ نكم في ذلك ۽ مِمُنَ لَه ياذْنْ فازجوا حى تَزفع | إل | غرقاؤکم أمركم فر جح الئاس 
فَكَلّمَهُعْ عُرَفَاهِهُم تم رَجَعُوا إلى رسول الله عله فأخيروة أَنّهُمْ قَدْ طبيوا فأذئوا فَهَذَا ِي بلَعَنا 
عن سبي هَوَازِنَ. [انظر الجديئين ۲۳۲۰۷ و۲۳۰۸ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ومن الدليلء إلى قوله: قحلل من المسلمين. 

والحديث قد مر في كتاب العتق في: باب من ملك من العرب رقيقاء فإنه أخرجه 
هناك عن ابن أبي مريم عن الليث..: إلى آخره نحوهء وقد مر الكلام فيه مستقصئ. 

قوله: «استأنيت» أي: انتظرت» والعرفاء جمع عريف وهو القائم بأمور القوم المتعرف 
لأحوالهم. قوله: «فهذا الذي بلغنا» من كلام ابن شهاب» وهو تحمد بن مسلم الزهري. 

حت حذّثنا عبد اله بن الاب قال دشا خاد قال حدشا ا يوب عن 
أبي لابه قال وحدّئني القاسِمٌ بن عاصِم | شی وأنا لِحَدِيتِ القايم احق عن رَهْدَمٍ قال 
كنا عند أبي موسى فأئى وکر دجاججة وعِنْدَه َجُلُ ن تبي تيم اله أخمر كانه ِن المؤالي 
قَدَعَاهُ للِطعَام فقال إِنّي رأَئِئهُ يأل سيا مَقَذِوئُهُ فَحَلَفْتُ لا اكل فقالَ هَنُءْ لاأحدنكم عن 
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داك إِنّي نَت َهِتُ التبئ ل في فر مِنَ الأَشْعَرِيّينَ تَسْتَشْمِلُهُ فَقَال والله لا اكم وما عِنْدِي 


_ كتابٌ الحُْمْسٍ / باب (18) ۷۹ 
ما حيلم واي رسول الله َه يهب إبلٍ سال عا فقال أن ع الثمر الأَشْعَرِيُونَ فأمَر لَنا 


ع كي د ل O‏ عارك لتا فرجفتا ليد مفلا إا الاك أن 

تيلنا عت أن لا تخيلا أتكييث قال لَعث أنا ملاعم ولك الله عملكم الي را 
إن شاء الله لا أخلِث على بن فأری عَيْرَهَا تي يرا نها إلا اتيت الذي هُوَ حير يد وها 
[الحديث ۳۱۳۳ - أطرافه في: 8م49 441١8‏ 1۷> 0184م TTT‏ 164 
MIYA‏ مركت .[[¥Yoco YT AYIA AVIA‏ 

مطابقته للترجمة وهي قوله: وما كان النبي... إلى قوله: دمن الخمس» تؤخذ من 
قوله: «وأتی رسول الله ع ينهب إبل» إلى آخره. 

وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري» وحماة هو ابن زيدء وأيوب 
السختياني» وأبو قلابةء بكسر القاف: عبد الله بن زيد الجرمي البصريء والقاسم بن عاصم 
التميمي الكليبي ت :فيسوب إلى مصغر الكلب - البصري» وزهدمء بقح الراي وسكون الهاء 
وفتح الدال المهملة: ابن مضرب .. من التضريب بالضاد المعجمة ‏ الجرمي الأزدي البصري» 
وهؤلاء كلهم بصريون وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس. 

والحديث أخرجه البخاري في التوحيد عن عبد الله بن عبد الوهاب أيضاً وفي النذور 
عن قنيبة وفي الذبائح وفي النذور أيضاً عن أبي معمر وفي كفارات الأيمان عن علي بن حجر 
وفي المغازي عن أبي نعيم وفي الذبائح عن يحيى عن وكيع. وأحرجه مسلم في الأيمان 
والنذور عن أبي الربيع الزهراني وعن ابن أبي عمر وعن علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم 
ومسحمد بن عبد الله بن غير وعن ابن أبي عمر عن سفيان رقن شنان ابن رو وحن ا 
ابن إيراهيم وعن محمد بن عبد الأعلى. وأخرجه الترمذي في الأطعمة عن هناد ببعضه وعن 
زيد بن أحرم في الشمائل عن علي بن حجر. وأخرجه النسائي في الصيد عن علي بن حجر 
وعن محمد بن منصور وفي النذور عن قتيية. 

ذكر معناه: قوله: «وحدثسي القاسم», القائل هو أيوب» بين ذلك عبد الوهاب الثقفي 
عن أيوبء كما سيأتي في الأيمان والنذور. وقوله: «أحفظ»» يعني من أبي قلابة» وقال 
الكلاباذي: القاسم وأبو قلاية كلاهما حدثا عن زهدمء وروى أيوب عن القاسم مقرونا أ بأبي 
قلابة في الخمس. قوله: «فأتى ذكر دجاجة»» كذا في رواية أبي ذرء فأتى» بصيغة الماضي 
من الإتيانء ولفظ: ذكرء بكسر الذال وسكون الكاف» ودجاجة بالجر والتنوين على الإضافة» 
وكذا في رواية النسفي وفي رواية الأصيلي» فأتي» بصيغة المجهول و: ذكرء بفتحتين على 
صيغة الماضيء و: دجاجة بالنصب والتنوين على المفعولية. وفي التذور» فأنى بطعام فيه 
دجاج وفي روآية مسلم: فدعي بمائدة وعليها لحم دجاج: وني لفظ عن زهدم الجرمي: 
دخلت على أبي موسى وهو يأكل لحم ج وني رواية الترمذي عن زهدمء قال: دحلت 
على أبي موسى وهو يأكل دجاجة» فقال: أدنُ فكل فإني رأيت رسول الله عه يأكله 
وقال: هذا حديث حسن. والدجاجة» بفتح الدال وكسرهاء وهما لغتان مشهورتان؛ وحكى 


م لاه - کاب الحمْس / باب )1١(‏ 
فيه أيضاً ضمهاء وهي لغة ضعيفة. قال الداودي: اسم الدجاجة يقع على الذكن والأنثىء وقال 
صاحب (التوضيح): ولا أدري من أين أخذه. قلت: قاله أهل اللغة. والتاء فيه“ للفرق بين 
الجنس ومفرده. 

قوله: «وعنده رجل من بني تيم الله . وتيم اش يفتح التاء المشناة من فوق 0 
الياء آخر الحروف: وهو نسبة إلى بطن من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة» ومعنى: تيم الله 
عبد الله. قوله: «أحمر»» مقابل الأسود وهو صفة لرجل. قوله: «كأنه من الموالي». يعني 
من سبي الروم. قوله: «فقذرتهه. بالقاف والذال المعجمة والراءء قال ابن فارس: قذرثت 
الشيء: أي كرهته. قوله: «هلم» أي: تعال» وفيه لغتان فأهل الحجاز يطلقوثه على الواحد 
والإثبين والجمع والمؤنث بلفظ واحد مبني على الفتح» وبنو تميم تثنى وتجمع وتؤنث» 
فتقول: هلم هلما هلمواء هلمي هلما هلمن. قوله: «فلأحدثكم عن ذلك» يعني عن 
الحلف. قوله: «في نفر» النفر: رهط الإنسان وعشيرته وهو اسم جمع يقع على جماعة من 
الرجال خاصة ما بين الثلائة إلى العشرة ولا واحد له من لفظه؛ والرهط عشيرة الرجل وأهلهء 
والرهط من الرجال ما دون العشرة» وقيل: إلى الأربعين ولا يكون فيهم امرأة» ولا واحد له من 
لفظه» ويجمع على: أرهط وأرهاط وأراهط» جمع الجمع. قوله: «من الأشعريين» جمع 
أشعري نسبة إلى الأشعرء وهو نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان. 
قوله: «نستحمله»» أي: نسأل منه أن يحملناء يعني أرادوا ما يركبون عليه من الإبل ويحملون 
عليها. قوله: «وأتي رسول الله ّ» أي: على صيغة المجهول. 

قوله: «بنهب إبل» النهب الغنيمة. قوله: «ذود» بفتح الذال المعخجمة وسكون الواو 
وفي آخره دال مهملة» وهو من الإبل ما بين الفلاث إلى العشرة. قوله: «غر الذرى» الخرء 
بضم الغين المعجمة وتشديد الراء: جمع أغرء وهو الأبيضء و؛ الذرى» بضم الذال المعجمة 
وفتح الراء مقصورا» جمع ذروةء وذروة كل شيء أعلاه يريد: أنها ذوو الأسدمة البيض من 
سمنهن وكثرة شحومهن. قوله: «أفنسيت؟)الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: 
دولكن الله حملكم»ء قال الخطابي: هذا يحتمل وجوهاً: أن يريد به إزالة المنة عليهم. وإضافة 
النعمة فيها إلى الله تعالی» أو أنه نسي» والناسي بمنزلة المضطرء وفعله قد يضاف إلى الله 
تعالى» كما في الصائم إذا أكل ناسياً فإن الله أطعمه وسقاه» أو أن الله حملكم حين ساق هذا 
النهب ورزق هذه الغنيمة: أو أنه نوى في بير إل أن يرد عليه مال في ثاني الحال 
فيحملهم عليه. قوله: «وتبحللتها» من التحللء وهو التفضي من عهدة اليمين والخروج من 
حرمتها إلى ما يحل له منهاء وهو: إما بالاستشناء مع الاعتقادء وإما بالكفارة. 

وفي هذا الحديث: دلالة على أن من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث 
خيراً من التمادي على اليمين استحب له الحدثء وتلزمه الكفارة وهذا متفق عليه. وأجمعوا 
على أنه: لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث» وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث» وعلى أنه 
لا يجوز تقديمها قبل اليمين. واختلفوا في جوازها بعد اليمين» وقبل الحنث» فجوزها مالك 
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والأوزاعي والثوري والشافعي» واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال: لا يجوز قبل الحدث» 
وأما التكفير بالمال فيجوزء وقال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكي: لا يجوز تقديم 
الكفارة على الحنث يكل حال. وفيه: أنه لا بأس بدخول الرجل على الرجل في حال أكله 
لكن إنما يحسن ذلك إذا كان بينهما صداقة مؤكدة. وفيه: استدناء صاحب الطعام للداخل 
عليه في حال أكله ودعوته للطعام» وهو مشروع متأكد سواء كان الطعام قليلاً أو كثيرأء 
وطعام الواحد يكفي الإثنين» وطعام الاثنين يكفي الأريعة؛ وطعام الأريعة يكفي الثمانية, 
واجتماع الجماعة على الطعام مقعض لحصول البركة فيه. وفيه: جواز أكل الدجاجء وهو 
مجمع عليهء وإثما الخلاف في الجلالة منه: هل يكره أكلها أو يحرم؟ وروى ابن عدي في 
(الكامل) من حديث نافع عن ابن عمر: أن رسول اللهء عب كان إذا أراد أن يأكل دجاجة 
أمر بها فربطت أيامأ. ثم يأكلها بعد ذلك. 


د عدوها ل ا ان أرق قال أخخيرنا مالك عن نافع عن ابن حمر 
ED‏ بعت سرئة فيها عبد الله بن غر وجل جي فتيموا 
ابلا كثِيراً فكاتث سِهَائَهُمْ : تي عَشَر تعِيراً أو أَحَدّ عسَرَ تَعيراً وقلا تعيراً تعيراً. [الحديث 
۳٤‏ - طرفه في: {EFTTA‏ 

مطابقته للترجمة ني قوله: «ولوا» على صيغة المجهول من التنفيل وهو الإعطاء لةه 
وقال الخطابى: التنفيل عطية يخص بها الإمام من أبلى بلاءٌ حسناء وسعى سعياً جميلاً 
کالسلب إنما ل للقاتل كالقتالة وكفايته. قوله: «بعث سرية» وهي طائفة من الجيش يبلغ 
أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو. قوله: «فيها عبد اللهي» وهو عبد الله بن عمرء رضي الله 
تعالی عنهم» وصرح بذلك مسلم في روايته فإنه أرجه في المغازي عن يحيى بن يحيى. 
قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمرء «قال: بعث النبي عب سرية وأنا فيهم قعل 
نجدء فغنموا إبلاً كثيرة» فكانت سهامهم اثني عشر بعيرأء أو أحد عشر بعيرأء ونفلوا بعيراً 
بعيرأً». وأخرجه أبو داود في الجهاد عن القعنبي عن مالك وعن القعنبي وابن موهب كلاهما 
عن الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول اللهء عه بعبث سرية فيها عبد الله بن 
ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله عله بعث سرية فيها 
ابن بحب تمر غنائم كثيرة) فكانت غنائمهم لكل إنسان اثني عشر يعيرأ أو نفل كل إنسان 
منهم بعيراً بعيراً سوى ذلك. 

قوله: «قبل نحلي» نکن القافف وفتح الباء الموحدة: أي ناحية تجد وجهتهاء 
والنجد» بفتح النون وسكون الجيم: وهو اسم حاص لما دون الحجاز مما يلي العراق» 
وروي أن هذه السرية كانوا عشرة فغنموا مائة وخمسين بعيرأء فأحذ رسول اش ملي منها 
ثلاثين» وأخذوا هم عشرين وماثة» وأخذ كل واحد منها أثني عشر بعيرا ونفل بعيراً. قوله: 
«فغنموا إبلاً كفيرة؛ وفي رواية لمسلم: فأصبنا إبلاً وغنماً. قوله: «فکانت سهامهم». أي: 

عمدة القاري/ ه١1‏ م 
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أنصباؤهم أثني غر بغيراً وقال النووي: معناه أسهم لكل واحد منهم» وقد قيل: معناه سهمان 
جميع الغانمين إلني عكر بعيرأ وهذا غلطء وقد جاء في بعض روايات أبي داو وغيره: أن 
الإثني عشر بعيراً كانت سهمان كل واحد من الجيش والسرية» ونفل السرية سوى هذا بعيرا 
قوله: «أو أحد عشر» قال ابن عبد البر: اتفق جماعة رواة (الموطأ) على أن روايته بالشلك<لاً 
الوليد بن مسلم» فإنه رواه عن شعيب ومالك فلم يشك» وكأنه حمل رواية مالك على رواية 
شعيب» وكذا أخرج أبو داود عن القعنبي عن مالك والليث بغير شك وقال أبو عمر: قال 
سائر أصحاب نافع: إثني عشر بعيرا» بغير شك» ولم يقع الشك فيه. قوله: «وتُقْلواه على 
صيغة المجهول كما ذكرناء وفي رواية: فنفلوا بعيراء فلم يغيره رسول الله عي وفي رواية: 
ونفلنا رسول الله عه والجمع بين هذه الروايات: أن أمير السرية نفلهم فأجازه رسول الله» 
َيه فيجوز نسبته إلى كل منهما. 

واحتج بهذا الحديث سعيد بن المسيب والحسن البصري والأوزاعي وأحمد وإسحاق 
في جواز التنفيل بعد سهامهم, قالوا: هذا ابن عمر يخبر أنهم قد نفلوا بعد سهامهم بعيراً 
بعيرآ» فلم ينكر ذلك النبي 2َيلهِ. وقال النووي: واختلفوا في محل النفل» هل هو من أصل 
الغنيمة؟ أو من أربعة أخماسها؟ أم من حمس الخمس؟ وهي ثلاثة أقوال للشافعي» وبكل منها 
قال جماعة من الملماء والأصح عندنا أنه من حمس الخمس» وبه قال ابن المسيب ومالك 
وأبو حنيفة وآخرون. وممن قال: إنه من أصل الغنيمة الحسن البصري والأوزاعي وأحمد وأبو 
ثور وآخحرون» وأجاز النخعي أن تنفل السرية جميع ما غدمت دون باقي الجيش» وهو خلاف 
ما قاله العلماء كافة. 

۳٣٢‏ س حدّثنا يَحْتى بن پکیر قال أخبرا لمث عن عُمَهِلٍ عن ابن شِهَابِ عن 
سام عن ابن حمر رضي الله تعالى عنهما أن رسولّ الله له كات تئل بض عن ينغت يِن 
الشراتا أنْفْسِهِمْ خاصّةٌ سوى قشم عائة الجيش. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث أحرجه مسلم في المغازي عن عبد الملك عن شعيب بن الليث عن أبيه 
عن جده به. وأخحرجه أبو داود : قي الجهاد عن عيد انملك به وعن بمجاع إن آي يغوي شن 
حصين بن المثتى عن الليث به. 

وفيه: دليل على أن لا نفل إلا بعد الخ > ويؤيده ما رواه الطحاوي من حديث 
معن ابن يزيد السلمي قال: نن رر ا يفول الا تمل إلا معد الخسضة كال 1 
الطحاوي: معناه حتى يقسم الخمسء فإذا قسم الخمس انفرد حق المقاتلة وهي أربعة 
أحماس» فكان ذلك النفل الذي ينفله الإمام من بعد أن آثر أن يفعل ذلك من الخمس لا من 
الأربعة الأخماس التي هي حق المقاتلة. 


۳ س حدّئنا محمد بن العَلاءِ قال حدّثنا أبو أَسَامَةَ قال حدّثنا بريد بن عبد 
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الله عن أبي بُزدة عن أبي مُوسَى رضي الله تعالى عنه قال بعتا مخرج لني عه ونح 
بِالْمِمَنِ فَحَرَجنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيهِ أنا وأَحَوَانٍ لي أنا أَضْعَرْهُمْ أَحَدَهُمَا أبو رة والآخرُ أبو رغم إا 
قال في بضع وإنا قال في تة هين أو الي وتشيو رجلا من قُؤبي فركبتا سي 
فَالْقَمْنَا سَفِيئتنَا إلى النْجَاشِي بالحَبَسَةٍ ووَافَفْنَا جَعْفَرَ بنَ أبي طالب وأْصْصَابَهُ عِنْدَهُ فقال جَعْمَرٌ 
إِنَّ رَسولَ الله له بعتا لههّنا وأعرنا بالإقامَة فأقيمُوا مَعَنا فأقمنا مَعَهُ حتى قَدِمْنَا جمِيعاً قَوَائَمُنا 
الب له جين امتح فأسْهَع لتا أؤ قال فأغطانا نها وما قَسَع لأحدٍ غات عن فَنْح يبر 
ينها سما إل لِمَنْ سهد مَعَهُ إلا أضحاب سَفِيئنَا مَعَ جَعْمَرِ وأضكابه قَسَم لَهُمْ مَعَهُمْ. 
[الحديث 8١85‏ - أطرافه في: 20/5 ۲۳۰٤ء .]٤۲٣٣‏ 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فأسهم لنا» إلى آخره. وبريد» بضم الباء الموحدة: 
ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريء يكنى أبا بردة الكوفي يروي عن جده أبي 
بردة واسمه عامرء وقيل: الحارث وهو يروي عن أبيه أبي موسي عبد الله بن قيس. 

والحديث أخرجه البخاري مقطعاً في الخمس» وفي هجرة الحبشة وفي المغازي عن 
أبي كريب. وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي كريب وأبي عامر عبد الله بن برا كلاهما 
عن أبي أسامة عنه به. 

قوله: «مخرج النبي Ein‏ لفظ مخرج مصدر ميمي بمعنى الخروج مرفوع لأنه فاعل 
بلغناء وهو بفتح الغين» والواو في «ونحن باليمن» للحال. قوله: «مهاجرين»» نصب على 
الحال. قوله: «أبو بردة»» بضم الباء الموحدة واسمه عامر بن قيس الأشعري» وقال أبو عمر: 
حديثه عن النبي عن : أللهم إجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون. قوله: «أبو رهم»» بضم الراء 
أبن قيس الأشعري» وقال أبو عمر: كانوا أربع إخوة: أبو موسى وأبو بردة وأبو رهم ومجدي» 
وقيل: ابو رهم اسمه مجدي بئو قيس ابن سليم بن حضار بن حرب بن غنم بن عدي بن 
وائل بن ناجية بن جماهر بن الأشعر بن أدد بن زيد. 

۰ قالت العلماء: في معنى هذا الحديث تأويلات: أحدها: ما روي عن موسى بن عقبة 

أن رسول الله له استطاب قلوب الغائمين با أعطاهمء كما قعل في سبي هوازن. الثاني: 
غ أعطاهم مما لم يفتح بقتال. الغالث: إغا أعطاهم من الخمس الذي حكمه حكم الفيء» 
وله أن يضعه باجتهاده حيث شاءء وقال الكرماني: ميل البخاري إلى الأخير بدليل الترجمة 
وبدليل أنه لم ينقل أنه استأذن من المقاتلين. 

rv |4‏ — حدّثنا عَلِيَ قال حدّثنا سُفْياكُ قال حدّثنا مُحَكِدُ ين ع الْمْنْكَدرٍ قال 
سَمِعَ جابراً رضي الله تعالى عنهُ قال A‏ 
aS ae‏ يض الليئ َه فلّئا جاة مال البخوئن 
أبو كر مُتَادِيَاً فَئادّى مَنْ كان لَه عِنْدَ رشول الله 5-0 بن أو عذة فْلْيَأَبِا فأَيثهُ E‏ 
رسول لل مله قال لى عنَا وکنا حها لي لان وجخل دياك : تتو بكمَیهِ بجيِيعاً ثم قال لنَا 


06١ ۷ه د كتاكت الح / باب‎ Af 


دا قال لَنَا ابن الْمْنْكَدِرٍ وقال مره فأ يٺ أبا بكر فَسَألْت فلم غلبي ثم ساك كُلَمْ غلبي 
نكا أن ادي و اذ لكل ي قال قلت تيكل علي ما عك من عو إلا ونا أريد أن 
أغطيك. قال سْفْهَانُ وحدثنا عَمرو عن شڪګڍ بن عَلِيَ عن جار فُحَنًا في وقال عُدّمًا 
فَوَجَدْنُهَا حَعْسَمِائَةٍ قال فَحُذْ مِثْلّهَا مَوْتَيِ وقال يَعْنِي ابن الغنكدر واي داءِ اڏوا م من الفل. 
[انظر الحديث ۲۲۹۱ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: دمن كان له عند رسول الله عله دين أو عدة» وقد 
مر في الترجمة» وما كان النبي ع يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس. 

وعلي شيخه هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة. 

والحديث مر بالسند الأول بعينه في كتاب الهبة في: باب إذا وهب هبة أو وعد ثم 
مات» إلى قوله: فحثى لي ثلاثاء بدون الزيادة التي بعده» وتقدمت رواية سفيان عن عمرو هو 
ابن دينار عن محمد بن علي بن الحسين بن علي في كتاب الكفالة في: باب من تكفل عن 
ميت ديئأء وفي كتاب الشهادات في: باب من أمر بإنجاز الوعد» فإنه أخرجه هناك: عن 
إبراهيم بن موسى عن هشام عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن 
جابر... الحديث. 

قوله: «فلما جاء مال البحرين» أرسله العلاء بن الحضرمي. قوله: «أو عدة» أي: 
وعد. قوله: «منادياً» قيل: يحتمل أن يكورن بلالا رضي الله تعالى عنه. قوله: «فحثى لي 
ثلاث أي: ثلاث حثيات» من حثى يحثي» ومن حثا يحثوء لغتان» الحفية ما يملا الكف» 
والحفنة ما يملا الكفين» وذكر أبو عبيد أنهما بمعنى. قوله: «تبخل»» بفتح الخاء ويروى: 
تبخل» بتشديد الخاء أي: تسب إلى البخل. قوله: «عني» أي : من جهتي. قوله: «ما منعتك 
من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك»» فإن قلت: إذا كان يريد أن يعطيه فَلِمَ منعه؟ قلت: لعله 
منع الإعطاء في الحال لمانع أو لأمر أهم من ذلك أو لغلا يحرص على الطلبء أو لغلا 
يزدحم الناس عليه» ولم يرد به المنع الكلي على الإطلاق. قوله: «قال سفيان»» هو متصل 
بالستد ألمذكور. قوله: «أدوأ». قال القاضي عياض: رواه المحدئون غير مهموز من: دوى 
الرجل؛ إذا كان به مرض في جوفه» والصواب الهمز لأنه من الداء. 

16 حذّثنا مُسْلِمٌ بن إبْرَاهِيم م قال حدّثنا ره بن حَالِدٍ قال حدّئنا مرو بن 
دينارٍ عن جاب بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال بَيتما رسول الله عله شيم غَيمِعَة 
بالجغراتةٍ إِذْ قال لَه رمل اغدِلُ فَقَالَ لَهُ سَقِيتَ إِنْ لَمْ أغدل. 

لا يمكن توجيه وجه المطابقة بين حديث الباب وبين الترجمة إلا بأن يقال: لما كان 
العصرف في الفيء والأنفال والغنائم والأحماس للنبي يله وفي الحذيث ذكر قسمة 
الغنيمة» وفي الترجمة ما يدل على هذاء حصلت المطابقة من هذا الوجهء وإن كان فيه بعض 
التعسف. 


۷ه ۔ كناب الخُمُس / باب (15) ۰ Ao‏ 


وقرة» بضم القاف وتشديد الراء: هو ابن خالد أبو محمد السدوسي البضترزي» وقد مر 
تفسير الجعرانة» غير مرة أنه موضع قريب من مكة» وهي في الحل وميقات الإحرام» وهي 
بتسكين العين والعخفيف وقد تكسر وتشدد الراء» وكانت القسمة بالجعرانة قسمة غدائم 
هوازت» وكانت الغنيمة ستة آلاف من الذراري والنساء ومن الإبل والشاء ما لا يدرى عدت 
ويقال: عدة الإبل أربعة وعشرون ألف بعير» وده لدي أكثر من أربعين ألف شاأة» ومن الفضة 
أربعة آلاف أوقية» وقال الداودي: أصاب كلّ راجع أربعٌ من الإبل وأربعون شاةء وعن سفيان 
ابن عيينة عن رافع بن خحديج أن رسول الله» َه أعطى المؤلفة قلوبهم من سبي حنين مائة 

من الإبل» فأعطى أبا سفيان بن حرب مائةء وصفوان بن أمية مائة وعيينة بن حصين مائة» 
والأقرع ب بن حابس مائة» وعلقمة بن غلاثة مائة» ومالك بن عوف مائة» والعباس بن مرادس 
دون ألماثة» وقصتهم مشهورة. 

قوله: «إذ قال»» جواب: بيناء والرجل الذي قال له: إعدل» دو الخويصرة التميمي كما 
ذكره أبن إسحاق» رجل من بني غيم وفي رواية قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه اش 
وسيأني حديث أبي سعيد مطولاً قال: بينما نحن عند رسول اللهء عه وهو يقسم إذا أناه ذو 
الخويصرة» رجل من بني تيم» فقال: يا رسول الله إعدل.. الحديث. قوله: «فقال له»» أي: 
فقال رسول الله عله للرجل: شقيت إن لم أعدل» وشقيت» بضم التاء في رواية الأكثرين» 
ومعناه ظاهر ولا محذوف فيه» والشرط لا يستلزم الوقوع لأنه ليس ممن لا يعدل حتى 
يحصل له الشقاء بل هو عادل فلا يشقى» وحكى القاضي عياض فتح التاء على الخطاب» 
ورجحه النووي» والمعنى على هذا: لقد ضللت أنت أيها التابع حيث تقتدي بمن لا يعدلء أو 
حيث تعتقد ذلك في نبيك هذا القول الذي لا يصدر عن مؤمن» وقال الذهبي: ذو الخويصرة 
القائلء فقال: يا رسول الله إعدل» يقال هو: حرقرص بن زهير رأس الخوارج» قتل في 
الخوارج يوم التهر. 

o 1٦ 

أي: هذا باب في بيان ما منه النبي عت على الأسارى من غير تخميس» وأشار بهذه 
العرجمة إلى أنه هى له أن يتصرف في الغنيمة بما يراه مصلحةء فتارة ينفل من رأس 
الغنيمة» وتارة من الخمس» وتارة يمن بلا تخميس» يعني يغير فداء. 

1 7 حدّثنا إشْعَاقٌ ب مَنْصُورٍ قال أخبرنا عَبِدُ الَرَّاقٍ قال أُخيرنا مَعْمَوٌ عن 
لري عن مُڪڅڍ بن جبَيرٍ عن بيد رضي الله تعالى عنه أَنَّ الي إل قال في أُسَارى بذر 
لو كان المطْيم بن عَدِيّ حياً ثم كلَّمَبِي في هؤلاءٍ التتى ركهم لَهُ. 

اح الجر اوور وساي الحا وإسحاق بن منصور شيخ البخاري صرح 
أصحاب الأطراف إز نه إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب المروزي» وكذا ذكره 
في المغازي» فقال: حدثني إسحاق بن منضور حدثنا عبد الرزاق ورواه أبو نعيم عن الطبراني 


ا لاه كتا الحُمْس / باب )١9(‏ 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق» ولما رواه في المغازي» قال خدثنا محمد بن 
مكي حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا إسحاق بن متصور عن عبد الرزاق وكذا هو في 
يعض نسخ المغاربة أنه ابن منصورء وجبيرء بضم الجيم وفتح الباء الموحدة - مصغر الجبر - 
أسلم قبل الفتح ومات بالمدينةء وأبوه مطعم بلفظ اسم الفاعل من الإطعام ابن عدي بن نفل 
ابن عبد مناف القرشي» مات كافراً في صفر قبل بدر بنحو سبعة أشهرء وكان قد أحسن 
السعي في نقض الصحيفة التي كتبها قريش في أن لا يبايعوا الهاشمية والمطلبية؛ ولا 
يناكحوهم وحصروهم في الشعب ثلاث سدينء فأراد النبي عي أن يكافيه» وقيل: لما مات 
أبو طالب وخحديجة حرج رسول الشف ی إلى الطائف فلم يلق عندهم خيرأ ورجع إلى مكة 
في جوار المطعم. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن إسحاق بن منصورء وقال المزي: 
أخرجه في الخمس عن إسحاق ولم ينسبه» وأخرجه أبو داود في الجهاد عن محمد بن يحيى 
عن عبد الرزاق به. 

قوله: «في هؤلاء النتنى» قال الخطابي: النتتىء جمع النتن مثل الزمنى والزمن» يقال: 
أنن الشيء فهو منتن ونتن. 

وفيه: دلالة على أث“للإمام أن يمن على الأسارى بغير فداء خلافاً للبعض. وفيه: حجة 
لأبي حنيفة ومالك على أن الغنائم لا تستقر ملكا للغاتمين إلا بعد القسمة. وقال الشافعي: 
يملكون بنفس الغنيمة؛ وقال بعضهم: الجواب عن الحديث أنه محمول على أنه كان 
يستطيب أنفس الغائمين» وليس في الحديث ما ينع ذلك» فلا يصلح للاحتجاج. قلت: رد 
هذا بأن طيب قلوب الغاميم بذلك من العقود الاخفيارية» فيحتمل أن لا يذعن بعضهم. قوله: 
وليس في الحديث ما يمنع ذلك» فتقول كذلك: ليس في الجديث ما يقتضي ذلك وقال ابن 
قصار: لو ملكوا بنفس العقد لكان من له أب أو ولد أو ممن يعتق عليه إذا ملكه يجب أن 
يعتق عليه ويحاسب به من سهمه» وكان يجب لو تأحرت القسمة في العين والورق» ثم إن 
اسدت SS‏ خاة على A DD EL‏ 

عتقة ال تد القة ول بن سول ا اة إلا شن انوع حاز نصيبه بالقسمة» فدل هذا كله 
على أنها لا تملك بنفس الغنيمة» إذ لو ملكت بنفس الغتيمة لم يجب عليه الحد إذا وطىء 
جارية من المغنم. وقد أنكر الداودي ذخول التخميس في أسارى بد فقال: لم يقع فيهم 
غير أمرين: إما المن بغير فداءء وإما الفداء بمال» ومن لم يكن له علم أولاد الأنصار الكتابة» 
ورد بأنه لا يلزم من وقوع شيء أو شيكين مما خير فيه رفع التخييرء فافهم. 


۷ ل باب ومِنَ الدَّلِيلٍ على أنّ الحمْس لاقام وأنّهُ يُغطِي قرَابكه دُونَ بَعْضٍ ما 
قم الي مله لببي المُطلب وتي هاشم مِنْ حمس خير 


هذا باب یذ کر فيه: ومن الدليل» وقد عر توجیه هذا عند قوله: باب ومن الدليل على 


كتابٌ الحُشس / باب (۱۷) AY‏ 


أن الخمس لنوائب المسلمين. قوله: «للإمام» أراد به من كان نائب رسول الله عى لأن 
التصرف فيه له, علخ ولمن يقوم مقامه. قوله: «وأنه يعطي4. عطف على: أن الخمس» أي: 
وعلى أنه يعطي بعض قرابته دون بعض. قوله: دما قسم»» في محل الرفع على الابتداء و: 
ما» موصولة وخحبره قوله: ومن الدليل» مقدماً. قوله: «لبني المطلب». هذا المطلب هو عم 
عبد المطلب جد رسول اللهء عي وكان المطلب وهاشم وتوفل وعبد شمس كلهم أولاد 
اعد مناف» وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب أخوة لأم» وأمهم عاتكة بدت 
مرة» وكان نوفل أخخاهم لأبيهم» فقسم رسول الله 4ء لبني المطلب وبني هاشم وترك بني 
نوفل وبني عبد شمسء فهذا يدل على أن الخمس له» وله فيه الخيار يضعه حيث شاء. 


قال عُْمَرُ بن عبد العَزِيزٍ ا ۾ يَعُمّهُمْ بِذَلِكَ ولَّمْ يَخْصٌ قَرِيباً دُونَ مَنْ أخوَج إِلَيْهِ وإن 
كان الَّذِي أغطى لما يَشْكُوا اليو مِنَ الحَاجَةٍ وما مستْهُمْ في جنيو مِنْ قُوْمِهِمْ 


قوله: «لم یعمهم» أي : لم يعم قريشاً بذلك» أي: بما قسمه. قوله: «من أحوج إليه» 
أي: من أحوج هو إليه» قال ابن مالك: فيه حذف العائد على الموصول» وهو قليل» ومنه 
قراءة يحيى بن يعمر. 

دتماماً عل الّذِي أحسن» بضم النون أي: الذي هو أحسنء قال: وإذا طال الكلام فلا 
ضعف ومنه: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله» [الرخرف: .]۸٤‏ أي: وفي الأرض 
هو إله واحد. قلت: وقي بعض النسخ: دون من هو احوج إليهء فعلى هذا لا يحتاج إلى 
العكلف المذ كورء وأحوج من أحوجه إليه غیره» وأحوج أيضا بمعنى احتاج. قوله: «وإن کان»» 
شرط على سبيل المبالغة» ويروى بفتح: أن قاله الكرماني. قوله: «أعطي»على صيغة 
المجهول» وحاصل المعنى: وإن كان الذي أعطي أبعد قرابة ممن لم يُعط. قوله: «لما 
تشكو» تعليل لعطية الأبعد قرابة» وتشكو بتشديد الكاف من التشكي من باب التفعل» ويروى 
لما يشكو من شكا يشكو شكاية. قوله: «ولما مستهم» عمف على: لہا الأولى» ويروى: 
مسهمء بدون تاء التأنيث. قوله: «في جنبه»» أي: في جانبه. قوله: «وحلفائهم» بالحاء 
المهملةء أي: حلفاء قومهم يسبب الإسلام» وأشار بذلك إلى ما لقي النبي ية وأصحابه 

۷ ل حدّثنا عَبِدُ الله بن وشت قال حدّثنا اللّعِثُ عن عُقَيْلِ عن ابن شهاب 
عن ابن ١‏ لسكب عن بير بن مطعم قال مَمَيِتُْ أنا ونان بن عات إلى رسول الله عله 
فَقُلَْا يا رسول ايه أغطیت ټني المُطّلِب وتر تتا وحن وهُم مك رة واحدة فقال و 
لله مله إا بثو المُطَلِبٍ وبئو هاشم سَيْءَ واجد. [الحديث Tif.‏ - طرفاه في: 31 
[E4‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرةء ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث أخرجه البخاري أيضاً 


)1١7( لاه - کاب الحمس / باب‎ AA 


في مناقب قريش عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل وفي المغازي عن يحيى بن بكير 
عن الليث عن يونس. وأخرجه أبو داود في الخراج عن القواريري عن ابن المهدي وعن 
القواريري عن عثمان بن عمر؛ وعن مسدد عن هشيم وأخحرجه النسائي في قسم الميء عن 
معد بن المثنى وعن عبد الرحمن بن عبد الله. وأخرجه ابن ماجه في الجهاد عن يونس بن 
عبد الأعلى. : 

ذكر معناه: قوله: دوعن ابن المسيب»» في رواية أبي داود: أخيرني سعيد بن 
المسيب. قوله: وعن جبير بن مطعم». في رواية الببخاري في المغازي من رواية يونس عن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن جبير بن مطعم أخبره. قوله: «مشيت آنا وعثمان», 
وفي رواية أبي داود» قال: أخبرني جبير بن مطعم أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان 
رسول الله َه فيما قسم من الخمس في بني المطلبء فقلت: يا رسول الله قسمت 
لإخواننا في بني المطلب ولم تعطنا شيعأ وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة؟ ققال النبي مَيله: إنما 
بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قوله: «بمنزلة واحدة» لأن عثمان بن عفان بن أبي العاص 
أبن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» BR‏ ا ا 
فهما وبنو المطلب كلهم أولاد عم جده عَيْه. قوله: «شيء واحد»» بفتح الشين المعجمة 
وفي آخره همزة» قال عياض: روينا في البخاري هكذا بلا حلاف» 8 الخطابي: روى 
بعضهم: سي» بكسر السين المهملة وتشديد الياء آحر الحروف» ومعناه: سواء ومثل. قيل: 
هذا رواية الكشميهني هناء ورواية المستملي في المغازي ومناقب قريش» وكذا رواية 
الحموي ويحيى بن معين وحده وقال الخطابي: هو أجود في المعنى» وقال عياض: الصواب 
رواية العامة لرواية أبي داود: إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام» وإنما نحن وهم 
شيء واحدء وشبك بين أصابعه. انتهى. وهذا دليل على الاختلاف والامتراج كالشيء الواحدى 
لا على التمثيل والتنظير. قيل: وقع في رواية أبي زيد المروزي: شيء أحدء بغير الواو» فقيل: 
الواحد والأحد بمعنى واحدء وقيل: الأحد المنفرد بالمعنى» والواحد المنفرد بالذات» وقيل: 
الأحد لنفي ما يذكر معه من العددء والواحد اسم لمقتاح العددء وقيل: لا يقال: أحدء إلا لله 
تعالی . 


حدّئّبي يُونس وراد قال. قال اللَّيْثُ يت ججيڙ ولم يفيم الي يه ليبي عبد سّفس 
ولا لبي نوف 
هذا التعليق أسنده البخاري في المغازي عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس 
پشمامه. 
وقال 1 ن إشحَاقٌ عَبْدُ سمس وهاشم وَالمُطَلِبُ ا رة لام وأمْهُمْ عاتِكَةٌ بشت هُوة 
٠‏ وكانّ قل أحاهُم لأبيهم 
ابن إسحاق هر محمد بن إسحاق صاحب (المغاري). وهذا التعليق ذكره ابن جریر 


۷ه _ كتابٌ الحْمُس / باب (18) ۸4 


والزبير بن بكار ومحمد بن إسحاق» وقال ابن جرير: وكان هاشم توأم أخيه عبد شمس وأن 
هاشماً حرج ورجله ملتصقة برأس عبد شمس» فما تخلصت حتى سال بينهماء دم» فتفاول 
الناس بذلك أن يكون بين أولادهما حروب فكانت وقعة بني العباس مع بني أمية بَنَاغيد 
شمس سنة ثلاث وثلاثين ومائة من الهجرة. قوله: «وكان نوفل أخاهم لأبيهم» ولم يذ كن 
أمه» وهى: واقدة» بالقاف: بنت عمرو المازنية» وكان هؤلاء الأربعة قد سادوا قومهم بعد 
أبيهم وصارت إليهم الرياسة» فكان يقال لهم: المجبرون» وذلك لأنهم أخذوا لقومهم قريش 
الأمان من ملوك الأقاليم ليدخلوا في التجارات إلى بلدانهم فكان هاشم قد أخحذ أماناً من 
ملوك الشام والروم وغسان» وأخذ لهم عبد شمس من النجاشي الأكبر ملك الحبشةء وأخذ 
لهم نوفل من الأكاسرة» وأخذ لهم المطلب أماناً من ملوك حميرء وكانت إلى هاشم السقاية 
والرفادة بعد أبيهء وإليه وإلى أخيه المطلب نسب ذوي القربى» وقد كانوا شيعا واحداء وقال 
ابن كثير في (تفسيره): بئو المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية والإسلام ودخلوا معهم 
في الشعب غضباً لرسول الله َيه وحماية له مسلمهم طاعة لله ولرسوله» وكافرهم حمية 
للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالبء عم رسول الله عي وأما بنو عبد شمس وبنو توقل» وإن 
كانوا أبتاء عم قلع يزوافقرق على للك زيل ريوع برهم وأمالوا بطون قريش على 
حرب الرسول» ولهذا كان ذم أبي طالب لهم في قصيدته اللامية: 


حوس ره ا غد كسس ووا عقوبة شي عاجل غير أجل 
بميزان قسط لا يفيض شعيرةً له شاهد من نقسه حقٌ عادل 
نشد بغت اعلاق قوم يدوا بی لق ها انی 


ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل 

وهذه قصيدة طويلة مائة وعشرة أبيات» قد ذكرناها في (تاريخنا الكبير) وفسرنا لغاتها. 
قوله: «بني حلفي أراد رهط أمية بن حلف الجمحي. قوله: «قيضا أي: مقايضة, وهو 
الاستبدال» والغياطل: جمع غيطلة» وهي الشجرة. 

۸ باب من لم يُحمّس الأشلاب 

هذا باب یذ کر فيه من لم ير بتخميس الأسلاب» وأشار بهذا إلى خلاف فيه فقال 
الشافعي: كل شيء من الغنيمة يخمس إلا السلب فإنه لا يخمسء وبه قال أحمد وابن جرير. 
وجماعة من أهل الحديث» وعن مالك: أن الإمام مخير فيه إن شاء خمسه وإن شاء لم 
يخمسه» واختاره القاضي إسماعيل بن إسحاق. وفيه قول ثالث: أنها تخمسء إذا كثرت وهو 
مروي عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وبه قال إسحاق بن راهويه» وقال الثوري 
ومكحول والأوزاعي يخمسء وهو قول مالك ورواية من ابن عباسء وقال الزهري عن القاسم 
ابن محمد عن ابن عباس: السلب من النفلء والنفل يخمس» وقال ابن قدامة: السلب للقاتل 


٠ 5‏ ۷ كاب الحُفس / باب (۱۸) 


إذا قتل في كل حال إلا أن ينهزم العدوء وبه قال الشافعي وأبو ثورء وداود ؤابن المنذرء وقال 
مسروق: إذا التقى الزحفان فلا سلب لهء إنما النفل قبله أو بعده» ونحوه قول نافع. وقال 
الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو بكر بن أبي مريم: السلب للقاتل ما لم تمعد الصفوف 
بعضها إلى بعض» فإذا كان كذلك فلا سلب لأحد. وقال أبو حديفة وأبو يوسف ومخمد: 
السلب من غنيمة الجيش حكمه حكم سائر الغنيمة إلا أن يقول الإمام: من قتل قتيلاً قله 
سلبه» فحيكذ يكون له» وقال ابن قدامة: وبه قال مالكء وقال أحمد: لا يعجبني أن يأخحذ 
السلب إل بادت الإمامء وهو قول الأوزاعي. وقال ابن المنذر والشافعي: له أده بغير إذنه. 

قوله: «الأسلاب», جمع سلب بفتحتين على وزن فعل بمعنى مفعول» أي: مسلوب. وهو ما 
يأحذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرهاء 
وعن أحمد: لا تدخحل الدابق وعن الشافعي: : يختص بأداة الحرب. 


ومن قَعَلَ فميلا فلَهُ سَلَبْهُ مِنْ غَيْرٍ أن يُحَمّسَ وحكم الإمام فيه 

قوله: «ومن قتل قتيلاً فله سلبه» هذا المقدار أخرجه الطحاوي» وقال: حدثنا أبو بكرة 
وابن مرزوقء قالا: -حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن أنس: أن رسول اللهء عه قال يوم حنين: من قتل قتيلاً فله سلبهء فقتل أبو طلحة يومعذ 
عشرين رجلا فأحذ أسلايهم. وأبو بكرة: بكار القاضي» وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي. 
وأحرجه أبو داود أيضاً في (سنته) ولكن لفظه: من قتل كاقراً قله سلبه. قوله: وقتيلا» يعني : 
مشارفاً للقتلء لأن قعل القتيل لا يتصور. قوله: «من غير أن يخمس»» ليس من لفظ 
الحديث» وأراد به أن السلب لا يخمسء ويروى: من غير خمس بضمتين» وخمس بسكون 
الميم. قوله: «وحكم الإمام فيه»» عطف على قوله: من لم يخمسء فافهم. 

4 ل حذثنا مدد قال حدّثنا يُوسْفٌ بن الماجُِونٍ ع صالح بن إيْرَاجِيمَ 
إن علد الوعلان بن عوك عن ان حدم قال بَهْنَا أنا راق في الصف “3 وم بَدْرٍ فتَظوتٌ 
عَنْ يميني وشِعَالِي فإذًا أنا يِعُلامَيْنِ مِنَ الأنْضَارٍ حديئةٍ أُسْتَانهُمَا نٹ أنْ أكون ر بَينَ أَطْلَمَ | 
EG GC‏ لد جني 
قال شروت ا يشت سول اله Fem‏ الذي تفي بِيَدِهِ لين رأة ل يُغارِقٌ أحوادي سَوَادَةٌ 
حى یو وت الأغججل + نا فتعجبثُ لِذَلِك فَمَعَرَتي ار فقال لي كلها فلع انقب نشت أنْ نَظوتٌ 
ا هل : يَجُولٌ في الاس ُلْتُ ألا أن هذًا صِاجِبَكُُمَا الذي سألثمانيٍ فَابِتَدَهُ يسَيِنَيِهِما 
فضَرَباةٌ حتّى قتقلاه ثُمْ انْصَرَفا إلى رسشولٍ لله علد فأخبراة فقال أَيكُمَا قَعَلَهُ قال كَل وَاجِدٍ 
نما أنا فة فقال هَل قتخثما سَيفيكُما قلا فتطر في الشف فقال جلاتما كله سلب 
لِمُعاذٍ بن عَمْرِو ابن |١‏ جَمُوح وكانا مُعَادٌ بن عَفْرَاءَ ومُعادٌ بنَ عَمْرِو بن المجَمُوج. [الحديث 
۱ _ طرفاه في: 3551 ۳۹۸۸]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي مء لم يخمس سلب أبي جهل. 


لاه كتابُ الحُشس / باب (۱۸) ۹۱ 


ويوسف هو ابن يعقوب بن عبد الله بن سلمة» واسمه دينار العيمي القرشي» 
والماجشون هو يعقوب» وهو بالفارسية» تفسيره: المورد» وهو بكسر الجيم وفتخها وضم 
الشين المعجمة» وصالح بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن» وإبراهيم بن عبد 
الرحمن سمع أباه عبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه أيضاً في المغازي عن علي بن عبد الله وعن يعقوب بن إبراهيم. 
وأخرجه مسلم في المغازي عن يحبى بن يحبى عن يوسف بن الماجشون. 

قوله: «بينا ناه قد مر غير مرة أن أصله: بين» فأشبعت الفتحة فصار: بيناء ويضاف 
إلى جملة ويحتاج إلى جواب» فجوابه هو قوله: فإذا أنا بغلامين» وهما: معاذ بن عمرو ومعاذ 
أبن عقراءع. ويجيء ذكرهما عن قريب. قوله: «حديغة أسنانهما», صفة الغلامين» فلذلك جر 
لفظ: حديثةء و: أسنانهماء بالرقع لآأنه قاعل: حديثة. قوله: «بين أضلع)» بالضاد المعجمة 
والعين المهملة أي: بين أشد وأقوى متهماء أي: من الغلامين المذ كورين وهو على وزن أفعل 
من الضلاعةء وهي: القوة. يقال: اضطلع بحمله: أي: قوي عليه ونهض بهء وهذا هكذا رواة 
الأكثرين؛ ووقع في رواية الحموي وحده: بين أصلح منهماء بالصاد والحاء المهملتين» 
ونسب اين بطال هذه الرواية لمسدد شيخ البخاري» وقال: خالفه إبراهيم بن حمزة عند 
الطحاوي» وموسى بن إسماعيل عند ابن سنجرء وعفان عند ابن أبي شيبة» فكلهم رووا: 
أضلع؛ بالضاد المعجمة والعين المهملة» ورواية ثلائة حفاظ أولى من رواية واحد خالقهم» 
وقال القرطبي: الذي في مسلم: أضلعء ووقع في بعض رواياته: أصلح» والأول الصواب. 

قوله: «هل تعرف أبا جهل؟» هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي فرعون 
هذه الأمة. قوله: وأخبرت». بضم الهمزة على صيغة المجهول. قوله: ولا يفارق موادي 
سوادهيء يعني لا يقارف شخصي شخصه» وأصله أن الشخص يرى على البعد أسود. قوله: 
والأعجل مناء أي: الأقرب أجلا وهو كلام مستعمل يفهم منه أن يلازمه ولا يت ركه إلى وقع 
الموت بأحدهماء وصدور هذا الكلام في حال الغضب والانزعاج يدل على صحة العقل 
الوافر والنظر في العواقب» فإن مقتضى الغضب أن يقول: حتى أقتلهء لكن العاقبة مجهولة. 
قوله: «فلم أنشب». فلم ألبث» يقال: نشب بعضهم في بعض» أي: دخل وتعلق» ونشب في 
الشيء إذا وقع فيما لا مخلص له منهء ولم ينشب أن فعل كذاء أي: لم يليث» وحقيقته لم 
يتعلق بشيء غيره» ولا بسواه, ومادته: نون وشين معجمة وباء موحدة. قوله: «يجول في 
الناس»؛ بالجيم» وفي رواية مسلم: «يزول» هو بمعناه» أي: يضطرب في المواضع ولا يستقر 
على حال. قوله: «ألا», للتحضيض والتنبيه. قوله: «فابتداره»» أي: سبقاه مسرعين. قوله: 
«فنظر في السيفين» ليستدل بهما على حقيقة كيفية قتلهماء فعلم أن الجموح هو المشخن» 
وقال المهلب: نظره عه في السيفين ليرى ما بلغ الدم من سيفيهماء ومقدار عمق 
دخولهما في جسم المقتول ليحكم بالسيف لمن كان في ذلك أبلغ» ولذلك سألهما أولا: 
هل مسحتما سيفيكما؟ لأنهما لو مسحاهما لما بين المراد من ذلك. قوله: «فقال: كلاكما 


۹۲ ۷ه کاب الخُمس / باب (۱۸) 
قتله», إنما قال ذلك وإن كان أحدهما أو الذي أثخنه تطييباً لقلب الأخر:من حيث إن له 
کک قوله: «سلبه» أي: سلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن التجموح» وإنما 
حكم له مع أنهما اشت ركا في القعل لأن القعل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق اللب هو 
الإثخانء وهو إنما وجد منهء وقال الإسماعيلي: إن الأنصاريين ضرباه فأثخناه وبلغا به 0 
الذي يعلم أنه لا يجوز بقاؤه على تلك الحال إلاً قدر ما يطفأء فدل قوله: كلاكما قتله» على 
أن كلاً منهما وصل إلى قطع الحشوة وإبانتهاء وبه يعلم أن عمل كل من سيفيهما كعمل 
البرك جر و ب امي كو ولو ا 
الثاني فاشتركا في القعلء إلا أن أحدهما قتله وهو ممتدم والآخر قتله وهو مثبت» فلذلك قضى 
بالسلب للسابق إلى إثخانه. ولما روى الطحاوي هذا الحديث قال فيه: دليل على أن 
السلب لو كان واجباً للقاتل بقتله إياه لكان وجب سابه لهماء ولم يكن النبي عه ؛ ينتزعه 
عن انها دة إلى الآخر إلا رى أن الأمام ل قال هن قعل فيا قله سه وقل رجلان 
قتيلاً إن سلبه لهماء نصفانء وأنه ليس للإمام أن | يحرم أحدهما ويدفعه إلى الآخحر لأن كل 
واحد منهما له فيه من الحق مثل ما لصاحيهء وهما أولى به به من الإمام» فلما كان للنبي ف 
في سلب أبي جهل أن يجعله لأحدهما دون الآخر دل ذلك أنه كان أولى به به متهم لأنه لم 
يكن قال يومعذ: من قعل قتيلاً فله سلبه. وقال أيضاً: إن سلب المقتول لا يجب للقاتل بقعله 
ضاحبه إلا أن يجسل الإمام إياه له على ما فيه صلا المسلمين من التخريض. على قتان 
عدوهم. 


قوله: ووكانا» أي: الغلامان المذكوران من الأنصار: معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن 
الجموح. أما معاذ بن عفراء بفتح العين المهملة وسكون الفاء وبالراء وبالمد: وهي أمه عفراء 
بنت عبيد بن ثعلية بن غنم بن مالك بن النجار» وهو معاذ بن الحارث بن رفاعة بن سواد 
وهكذا قاله محمد بن إسحاق» وقال ابن هشام: هو معاذ بن الحارث بن عفراء بن سواد بن 
مالك بن النجارء وقال موسى بن عقبة: معاذ بن الحارث بن رفاعة ين الحارث» شهد بدراً 
هو وأخواه عوف ومعوذ بتو عفراء» وهم بنو الحارث بن رفاعة؛ وقال أبو عمر: ولمعاذ بن 
عفراء رواية عن النبي ع في النهي عن الصلاة بعد الصيح وبعد العصرء مات في خلاقة 
علي رضي الله تعالى عنه. وأما معاذ: بن عمرو بن الجموح» فالجموح ابن زيد بن حرام بن 
كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعيد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن 
الخزرج السلمي الخزرجي الأنصاري» شهد العقبة وبدراً هو وأبوه عجرن ول عمرو بن 
الجموح» رضي الله تعالى عنه يوم أحدء وذكر ابن هشام عن زياد عن ابن إسحاق: أنه الذي 
قطع رجل أبي جهل بن هشام وصرعه» وقال: وضرب ابنه عكرمة بن أبي جهل يد معاذ 
فطرحهاء ثم ضربه معوذ بن عفراء حتی أثبته وت رکه وبه رمق» ثم وقف عليه عبد الله بن 
مسعود واحتز رأسه حين أمره رسول الله؛ حي أن يلعمسه في القتلى» وفي (صحيح مسلم) 
إن ابني عفراء ضرباه حتى برد» بالدال: أي مات. وفي رواية: «حتى برك»» بالكاف أي: 
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سقط على الأرض» وكذا في البخاري في: باب قتل أبي جهلء وادعى العَرَظببي أنه وهم 
التبس على بعض الرواة معاذ بن الجموح بمعاذ بن عفراء» وقال ابن الجوزي: ابن الجموح 
ليس من ولد عفراء» ومعاذ بن عفراء ممن باشر قتل أبي جهلء» فلعل بعض إخوته حضرة أو 
أعمامه. أو يكون الحديث: ابن عفراء فغلط الراوي فقال: ابنا عفراء» وقال أبو عمر: أصح من 
هذا حديث أنس بن مالك: أن ابن عفراء قله وقال ابن التين: يحعمل أن يكونا أحوين لأم» 
أو يكون بينهما رضاع» وقال الداودي: ابنا عفراء: سهل وسهيلء ويقال: معوذ ومعاذ» وروی 
الحاكم في (إكليله) من حديث الشعبي عن عبد الرحمن بن عوف: حمل رجل كان مع أبي 
جهل على ابن عفراء فقتله» فحمل ابن عفراء الآخر على الذي قتل أخاه فقتلهء ومر ابن 
مسعود على ابي جهلء فقال: الحمد لله الذي أعر الإسلامء» فقال أبو جهل: تشتمني يا 
رويعي هذيل؟ فقال: نعم وال وأقتلك فحذفه أبو جهل بسيقهء وقال: دونك هذا إذأء فأخذه 
عبد الله فضربه حتى قتلهء وقال: يا رسول الله! قتلت أبا جهل! ققال: الله الذي لا إله إلا هى 
فحلف له» فأخده النبي عله بيده ثم انطلق معه حعى أراء إياه» فقام عند وقال: الحمد لله 
الذي أعز الإسلام وأهلهء ثلاث مرات» والتوفيق بين هذه الروايات: إثبات الاشتراك في قتل 
ابي جهل» وکو السات امت بلي ایت عل "ما عر قاقهم. 


امه 


قال مُحَمّدٌ سمح يُوسُفَ صالِحاً وَإِبَرَاهِيمَ أباهُ 


محمد هو اليخاري: أي سمع يوسف بن الماجشون صالح بن إبراهيم بن عيد الرحمن 
اين عوف المذ كور في الإإسنادى وسمع إبراهيم أيام وهذه الزيادة هنا لامي ذرء وأبى الوقت» 
وأراد بهذه دفع قول من يقول: إن بين يوسف وبين صالح بن إبراهيم ع رجل 
هو عيد الواحد بن ابي عوك» وهو رجل مشهور ثقة» فيكون الحذديث مقطا وقد ذكره 
البزار في روأيته عن محمد بن عبد الملك القريشي» وعلي بن مسلم قالا: حدئنا يوسف بن 
e‏ و e‏ 0 هذا الحديث 
الإستاى ووثق عبد الواحد فأشار 2 بهذه الزيادة أن سماع یو سف عن 57 ا 
إبراهيم عن أبيه ثابت» فالحديث متصل. 


۹ 7 حدّئنا عبد الله بن مَسْلَمَةٌ عن مالك عن يختى بن سَهِيدٍ عنٍ ابن أفلَعَ 
عن أبي مڪئڊ مَؤْلَى أبي اة عن أبي قتَادَةَ رضي الله تعالى عن قال حَرَجنَا مع رسول الله 
َيه عام متي هلما التَقَيتا كائث لِلْمْسْلِمِينَ جل فْرأَنتُ رَجُلاً مِنَ المُشركِينَ عَلا رجلا مِنَ 
الشسليين فاشكدوف ت حتّى أَنَيتُهُ مِنْ وَرَائْهِ حى ضَرَيْئُهُ بالسَئِفٍ على عل عاتقِهِ فأقْلَ عَلَىّ 
SP OE TE‏ 0 
الخطاب 9 ما بال الئاس قال أن الله ثم إن الئاس رَجعُوا وجَلّس التّبِئْ عله فقال مَنْ 


2 


فتل قتيلاً لَه عليه َة فلَهُ سَلَْيَهُ فَقُْنتُ ٿ من يَشْهَدُ لي ٿم حلست م قال من تل يلا 
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ل عليه بين فل عليه فق من شه لي فم جعت ثم قال افاقة عله هال دم ل صَدَقَ يا 
رسول الله وسَلَّبهُ عِنْدِي فأرضه عئي فقال أبو كر الصَّدَّيقُ رضي الله تعالى عننة 4 لاها الله إذاً 
يعمد إلى سد من أَسْدٍ الله يقال عن الله ررشوزه اھ يغيليكَ سل فقال الي َل صَدَقَ 
فأَعْطَاءُ فبعغتٌ الدّوع فَائْتَعتٌ به ۾ مَحُوفاً في بَنِي سلّعة فإنّهُ لأول مال HEHE‏ في الإشلام. 
[انظر الحديث 5١٠١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن السلب الذي أخذه أبو قتادة لم يخمس» وهذا الإسناد 
قد ذكر في كتاب البيوع في: باب بيع السلاح في الفتنة فإنه احرجه هناك مختصرا. 
00 وابن أفلح هو عمر بن كثير بن أفلح» وأبو محمد هو ناقع 
مولى أبي قتادةء وأبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري. 
وقد مر الكلام فيه هتاك» ومن أخرجه غيره» ولطائف إسناده. 
ذكر معناه: قوله: دعام حنين»» وكان في السنة الثامنة من الهجرةء وحنين واد بينه 
وبين مكة ثلاثة أميال» وهو منصرف. قوله: «جولة؛. أي: بالجيم أي: دوران واضطراب» من 
جال يجول إذا دار. قوله: «فاستدرت» من الدورانء هذه رواية الكشميهني وفي رواية 
الأكثرين: فاستديرت من الاستدبار. قوله: «علبى حبل عاتقه»» وهو موضع الرداء من العنق» 
وقيل: ما بين العنق والمنكبء وقيل: هو عرق أو عصب هناك. قوله: دما يال الناس؟» أي: 
ما حال الناس منهزمين. قوله: دقال: أمر الله أي: قال عمر: جاء أمر الله تعالى» ويقال: معناه 
ما حالهم بعد الانهزام؟ فقال: أمر الله غالب والعاقبة للمتقين. قوله: «رجعوا» أي: بعد 
الانهزام. قوله: «لاها الله إذأه, كذا الرواية بالتنوين» قال الخطابي: والصواب فيه: لاها الله ذل 
بغير ألف قبل الذال» ومعناه: لا والله يجعلون الهاء مكان الواو بمعنى: والله لا يكون ذا. وقال 
المازري: معناه: لاها الله ذا يني أو قسمي» وقال أبو زيد: ذا زائدة وفي هذا لغتان: المد 
والقصرء قالوا: ويلزم الجر بعدها كما يلزم بعد الواوء وقالوا: ولا يحور الع بينهماء فلا 
يقال: لاها والله. وقال أبو عثمان المازني: من قال: لاها الله إذاء فقد أخطأء إنما هو: لاها الله 
ذاء وقال الجوهري: هاء للتنبيه» وقد يقسم بها يقال: لاها الله ما فعلت» وقولهم: لاها الله ذا 
أن أصله: لا والله هذاء ففرقت بين: ها وذاء وتقديره: لا والله ما فعلت هذاء وقال الكرماني 
المعنى صحيح على لفظ: إذأء يعني بالتدوين جواباً وجزاءًء وتقديره: لا والله إذا صدق لا 
يكون أو لا یعمد» ويروى برفع: الث مبتداً و: هاء للتنبيه» و: لا يعمد» خبرف قوله: ويعمد» 
بالياء آخر الحروف وبالنون أيضاء وكذلك «يعطيك» بالياء والنون أي: لا يقصد رسول الله» 
له إلى رجل كالأسد يقاتل عن جهة الله ورسوله نصرة في الدين فيأخذ حقه. قوله: 
ويعطيك؟ أي: لا يعطيك أيها الرجل المسترضي حق أبي قتادة لا والله كيف وهو أسد أبله 5 
قوله: «إلى أَسَدٍ ھی انيد الى الأول بفتحتين مفرد» والغاني» بضم الهمزة وسكون السين 
جمع أسدء «فقال النبي لت صدق». أي: أبو بكر. قوله: «فأعطاه» أي: فأعطى التبي عله 


أبا قتادة الدرع, ومقتضى الظاهر أن يقول: فأعطاني» فعدل إلى الغيبة الحفاتاً أو تجريدا وهو 


- كتابُ الس / باب (۱۹) 40 
مفعول ثان» والأول محذوف» وإنما أعطاه بلا بينة لأنى عله لعله علم أنه القأتل بطريق من 
الطرق» ولا يقال: إن أبا قتادة استحق السلب بإقرار من هو في يده لأن المال كاك منسوياً 
إلى الجيش جميعهم فلا اعتبار لإقراره. قوله: «فابتعت به مخرفاًه» أي : اشتريت بالدرع» أي : 
بشمنه إن کان باعه» والمخرف» بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء بعدها فاي 
وهو البستان» وقيل: الحائط من النخل يخرف فيه الرطب» أي: يجتني . . قوله: : وفي بسي 
سلمة» بككسر اللام. قو دتأثلتدي, أي: جمعته» وهو من باب التفعل» فيه معنى العكلف 
مأحوذ من الأثلة» وهو الأصل» أي: اتخذته أصلاً للمال» ومادته: همزة وثاء مثلثة ولام» يقال: 
مال مؤثل ومجد مؤثل» أي : مجموع ذو أصل. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به من قال: إن السلب من رأس الغنيمة لا من الخمس» 
لأن إعطاءه يله أبا قتادة كان قبل القسمة لأنه نقل حين برد القعالء وأجاب أصحابنا ومالك 
عنه» فقال: هذا حجة لنا لأنه إتما قال ذلك بعد تقضي الحرب» وقد حيزت الخنائي وهذه 
حالة قد سبق فيها مقدار حق الغامين» وهو الأربعة الأحماس على ما أوجبها الله لهم فينبغي 
أن يكون من الخمس. وقال القرطبي: هذا الحديث أدل دليل على صحة مذهب مالك وأبي 
حتبفة» وزعم من خالفنا أن هذا الحديث منسوخ با قاله يوم حنين» وهو فاسد لوجهين. 
الأول: أن الجمع بينهما ممكنء فلا نسخ. الثاني: روى أهل السير وغيرهم أن النبي ف 
قال يوم بدر: من قتل قتيلاً فله سلبه» كما قاله يوم حتين» وغايته أن يكون من باب تخصيص 
العموم. وفيه: أن ولاها الى يمين» ولكنهم قالوا: إنه كناية» إن نوى بها اليمين كانت هيين 
رالا فلا. قلت: ظاهر الحديث يدل على أنه يمين. وفيه: جواز كلام الوزير ورد مسائل الأمير 
قبل أن يعلم جواب الأميرء كما فعله أبو بكرء رضي الله تعالى عنهء حين قال: ولاها اللهه. 
وفيه: إذا ادعى رجل أنه قتل رجلا بعينه» وادعى سلبه عل يعطى له؟ فقالت طائفة: لا بد من 
البينةء فإت أصاب أحداً فلا بد أت يحلف معه ويأخده» واحعجوا يظاهر هذا الحديث» ويه قال 
الليث والشافعي وجماعة من أهل الحديث» وقال الأوزاعي: لا يحتاج إليها ويعطى بقوله. 
ونيد عن اتدل باعل دول من لا شهي لد كي اعدم درل من قتل قتيلا» وعن الشافعي: 
لا يستحق السلب إلا من استحق السهم» وبه قال مالك لأنه إذا لم يستحق السهم فلأن لا 
يستحق السلب بالطريق الأولى» ورد بأن السهم علق على المظنةء والسلب يسعحق بالقعل 
فهو أولىء وهذا هو الأصح. وفيه: أن السلب مسعحق للقاتل الذي أثخنه بالقعل دون من 
وقف عليه. وفيه: أن السلب مستحق للقاتل من كل مقتول حتى لو كان المقتول امرأة» وبه 
قال أبو ثور وابن المنذرء وقال الجمهور: شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة» وقال ابن 
قدامة: ويجوز أن يسلب القتلى ويتركهم عراةء قاله الأوزاعي» وكرهه الثوري وابن المنذر. 


A > 0‏ د و GS‏ د 2< 
۹ 7 باب ما كان الي َيه يُغطِي المُؤلقة قلوئُهُخ وغَيْرَهُمْ مِنَ الخحُفس وتخوه 
أي: هذا باب في بيان ما كان النبي ل يعطي المؤلفة قلوبهم وهم ضعفاء النية في 
الإسلام وشرفاء يتوقع بإسلامهم إسلام نظرائهم. قوله: «وغيرهم» أي: المؤلفة قلوبهم ممن 
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يظهر له المصلحة في إعطائه. قوله: «ونحوه)؛ أي: ولحو الخمس» ؤهو مال الخراج 
والجزية والفيء. 


رَواهُ عبد الله بن رَد عن التي عله 

أي: روى ما ذكر في الترجمة عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني المذننيء 
وسيأتي حديثه الطويل موصولا في قصة حنين؛ إن شاء الله تعالى. 

MT or‏ — حدّثنا محمد بن يُسْفَ قال حدّثنا الأَوْرَاعِيْ عن الرُهْرِيٌ عن سَعِيدٍ 
ابن الشسكب عرو بن الرَئِرِ أن کیم بن جرام رضي الله تعالى عنهٌ قال سألْتُ رسول الله» 
عي نأغطاني تم اليه فأغطاني ؟ م قال لي يا حَكيمٌ إن هذا المال حطر حل فمن أَحَذَةٌ 
بِسَخَاوَةٍ نفس بورك فيه ومن اَذَه بااشراقٍ تفس لم ارك لَه فِيهِ وكا كَالذٍي يأل ولة 
يبع والهدٌ اليا حير من اليد الى قال عكمم شلك با رسول لله واي بتتلك لعي 
اس بدك سَيعاً حتى أفارق الدّنيَا فَكانَ أ بو بكر يعو يما إهغلية الغطاة فيأتى أ 

تة شا ثم إن عُمر دعاة ليغطية فأبى أن يبل فقال يا مَعْشَرَ المُشيمين إني ني إِغْرض عَلَيْهِ 

لدي نل ان ل هنا لسع E a‏ لقا ينه 
الب له حى تُوْقّيَ. [انظر الحديث ١475‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «سألت رسول الله ّي فأعطانيء ثم سألت فأعطاني» 
وحكيم' بن حزام كان من المؤلفة قلوبهم» وهو بقتح الحاء وكسر الكاف» وجزام بكسر 
لاء ال وين لزاني 

والحديث قد مضى في كتاب الزكاة في: باب الاستعفاف في المسألة» فإنه أخرجه 
هناك عن عبدات عن عبد الله عن يونس عن الزهري... إلى آخره نحوه» وتقدم الكلام فيه 
هناك مستوفى. قوله: «لا أرزأ»» بتقديم الراء على الزاي أي: لا آخذ من أحد شيعاً بعدك 
وأصله النقص. | 

| 5 حدّثنا أبُو اعمان قال حدَّثنا حَقَادٌ بن رَيِدٍ عن أَيُوبَ عن افع أن عُمَوَ 
ابن الطاب رضي الله تعالى عنه قال يا رَسُولَ الله إِنّهُ كان عَلَيَ اعيَكافٌ يَوْمٍ في الجاهلية 
نك أذ بون م ذال راسا قنز حكن عن مني علق فوا فى بض فر ا 
قل َم رسو الله قله :على سن ختين فصئلوا تشعزن في الشكلك. ثقال فز ب ف لل 
انظ ما هذا افقال م ن الله عله على الى قال اذْمَبْ فَأَرْسِلٍ البَارِيئيِ قال نافغ ولّمْ 
يَعْتَمِزْ رَسُولُ الله عله مِنَ الجغرائة ولو اعْقَمَرَ لم يَحَْفَ على عَبِدٍ الله. [انظر الحديث 
بام .ب وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ني قوله: «وأصاب عمر جاريتين من سبي حدين». وأبو النعمان هو 
محمد بن الفضل السدوسي» وهذا الحديث يشتمل على ثلاثة أحكام. الأول: في الاعتكاف 
أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف في: باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف» ثم أسلم 
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فإنه أخرتجه هناك عن عبيد بن إسماعيل إلى آخره» لكن رواه نافع هناك: عن ابن عمر أن 
عمرء وهنا: عن ناقع» أن عمرء هذا مرسل لأنه لم يدرك رسول الله عه ولا عمر بن 
الخطاب. رضي الله تعالى عنهء فکل ما رواه عنهماء نهو مرل ريدس الجا فيه الثاني: 

في المن على السبي» وهو قوله: قال: وأصاب عمر جاريتين» وهو أيضاً مرسلء وقال 
الدارقطني: روى سفيان بن عيينة عن أيوب حديت الجاريتيق i‏ عند ررم وأرسله عنه 
آخحرون. الثالث: في العمرة وهو أيضاً مرسل» ووصله مسلم» قال: حدثنا أحمد بن عدة 
الضبي حدثنا حماد بن زيد حدثتا أيوب عن نافع» قال: ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله 
من الجعرانة فقال لم يعتمر منها وليس في قول نافع حجة لأن ابن عمر ليس كل ما 
علمه حدث به نافعاً ولا كل ما حدث به حفظه نافع ولا كل ما علم ابن عمر لا ينساه 
والعمرة من الجعرانة أشهر من هذا وأظهر أن يشلك فيها. 

وڙاڌ جَرِيرُ بِنْ حازم عن أيُوبَ عن نافع عن ابن عُمَرَ قال مِنَ الخمس 

أراد بهذا أن حديث السبي في رواية جرير بن حازم موصول وأن الذي أصاب عمر 
جاريتين كان من الخمس قال الدارقطني حديث جرير موصول وحماد أثيت في أيوب من 
ترير. 

. ورّواة مَعْمَرٌ عن أيُوبَ عن نافع عن ابنِ عُمَرَ في النذرِ ولم يقل يَوْمْ 

أي روى حديث الاعتكاف معمر بفتح الميمين قيل اتفقت الروايات E‏ أنه بفتح 
الميمين ابن راشد وقال بعضهم وحكى بعض الشراح أنه معتمر بفتح الميم وبعد العين تاء مثناة 
من فوق وهو تصحيفء قلت: إن أراد به الكرماني فهو لم يقل هكذا وإنما عبارته معمر بفتح 
الميمين ابن راشد وفي بعضها معتمر بلفظ الفاعل من الاعتمار وكلاهما أدركا أيوب وسمعا منه 
والأول شه قوله: «في النذر»» أي في حديث النذر. قوله: «ولم يقل يوم»» يعني لم يذ كر 
لفظ يوم في قوله على اعتكاف يوم ويجوز في يوم الجر بالتنوين على طريق الحكاية ويجوز 
النصب على الظرفية. 

ا e‏ موسی بق اميل قال حدّثنا جَرِيرٌ بن حازم دشنا الحسن 
قال حدّئْسي ڙو بن ا تقلت علب رضي اله عنه قال أغطى رسول الله عل قؤماً ومتع آحَرِينَ 
فكاتهُم عَتبرا عتبرا عليه تقال إني أء قَؤْماً أحاف ظَلَعَهُمْ َجَرَعَهُمْ وأكل أثواماً إلي ما جقل الله 
ي فوخ من للم وف من عدر ب تيت فقا عرو بن تفلت ما أي أن لى 

يكلمَةٍ رسول الله ع حمر النّعم. 

مطابقته للترجمة في قوله «أعطى رسول الله عله قوما». والحسن هذا هو البصري 
وعمرو بالواو ابن تغلب بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الغين المعجمة وكسر اللام وفي آخره 
باء موحذة وقد مر الحديث في كتاب الجمعة في باب من قال في الخطبة بعد الثداء أما بعد 
فإنه أخرجه هناك عن محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم إلى آخره. 

عيدة القاري/ ج١١ e‏ 
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قوله: «كأنهم عتبوا عليه»» أي لاموا قال الخليل حقيقة العتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة 
الموجدة. قوله: «ظلعهم ليس هناك»» وإنما هناك لما اق في قلوبهم من الجزع والهلع والظلع 
بفتح الظاء المعجمة واللام وبالعين المهملة وهو الاعوجاج وأصل الظلع اليل وأطلق ههنا على 
مرض القلب وضعف اليقين. قوله: «وجزعهم». بالجيم رالزاي. قوله: «وأكل» أي أفوض. 
قوله: «من الغنى». بالكسر والقصر بلفظ ضد الفقر في رواية الكشميهني وفي رواية غيره من 
الغناء بفتح الغين المعجمة ثم نون ممدودة وهو الكفاية. قوله: «بكلمة رسول الله عَقلله», أي التي 
قالها في حقه وهي إدخاله في أهل افير والغنى ويقال المراد الكلمة التي قالها في حق غيره 
0 يكون لي حمر النعم بدلا من الكلمة المذكورة التي لي أو أن يكون لي 
تقال تلك الكلمة في حق غيري. قوله: «حمر النعم»: قال الجوهري النعم واحد الأتعام 
وهو 0 الراعية وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل والحمر بضم الحاء المهملة وسكون الميم. 


وزاة أو عاصم عن جَرِيرٍ قال سَمِعْتُ الحسنَ يقُول حدّثنا عفرو بن تغْلِتٍ أن رسول 
امه ل له أي يال أو بسبي فَقَسَمَهُ بهذا 

أبو عاصم هو الضحاك المشهور بالنبيل أحد مشايخ البخاري وهذا من المواضع التي علق 
البخاري عن بعض شيوخه ما بيته وبيته واسطة وساقه موصولاً في أواخر الجمعة وأدخل بينه 
وبين أبي عاصم واسطة حيث قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن 
حازم وقد ذكرناه الآن وهنا روى عنه بواسطة وتارة يروي بلا واسطة. قوله: «أو بسبي 04 بفتح 
السين المهملة وسكون الباء الموحدة» وفي رواية الكشميهني: بشيى بالشين المعجمة. وهو 
أشمل وأعم من ذلك. قوله: «بهذا»» أي: بهذا الذي ذكر في الحديث. 


1 — حذّثنا أو الوَلِيدٍ قال حدَّثنا سُعْبَةٌ عن اة عن نس رضي الله تعالى 
عنه قال قال التب له ني أغطي قُريْساً أتَألّمُهُمْ لأَنْهُمْ حدِيت عَهد بِجَامِلِيةِ. [الحديث 
TIE‏ أطراقه فنلي: eTYAYT CTYYA ToYA TILEY‏ 4+ 0 تضضقة 
[YEE IYTY coAT cETTY 5‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبر الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. وأخرج البخاري 
هذا الحديث مطولاً ومختصراً فأخرجه في مناقب قريش عن سليمان بن حرب وفي المغازي 
عن بندار عن غندر وفرق عن أبي الوليد وآدم على ما يجيء والحديث على وزن: فعيل» 
يستوي فيه المذكر والمؤنث والمثنى والجمع وإن كان بمعنى الفاعل. 
64 حدثنا أو اليمانٍ قال أخبرنا سُّعَيِتِ قال حدّئنا الزُهْرِي قال أخبرني 
أن بن مالك أنّ ناساً ين الأنْصَارٍ قالوا إرشول الله ع جين أفاء الله على رسو لد مله من 
انوا موان ما اء َع يغلي رجالا من قنش المانة مِنَ الإيلٍ فقالوا يعفر الله لِرَسُولٍ الله 
له يُخطي فريتاً ويَدَغنا وشو ا تعر مِنْ دِمَائِهم م قال ای معدت رسول لله بال تالوم 
فأَرْسَلَ إلى الأَنْصَارٍ فَحِمَعَهُمْ في فة من أَدَم ولم يَدْحٌ مَمَهُعِ أحداً غيرَمُع فَلَّعًا اجتمغر هوا 
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جاءمُم رسول الله عله فقال ما کان حَدِيتٌ بلقي عنم قال له انا 
E‏ ووا کا 8 آنا یئا حديكةٌ أسْتائعٌ هم قالوا تعفر الله لله عم يه 
0 يدك الْأَنْصَارَ وشيو كنا تفطز ِن داهم فقال رسول الله َه إنْي أغطي رجالا حَدِيتٌ 
عَهْدُهُ مم بر ما َْضَوْنَ أن يَذْهَبَ الاس بالأموال وتَرجِعُونَ إلى رِحَالِكُمْ بِرَسُولٍ الله له 
فوا ما تتقيبوة به حير مما يَْقلُِونَ به قالوا ّى يا رشو الله د رَضِينا كمال لهم نكم 
سَتَرَوْنَ بغي رة سَدِيدَةٌ فاطبرُوا حعى تَلْقَوًا الله ورسولة عه علّى الحَرْض قال انس 
فلم نَضْبرْ. [انظر الحديث ١45‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو اليمان الحكم بن نافع 

قوله: «فطقفق»» بعتى: أخحذ في القعل وجعل يفعلء وهو من أفعال المقاربة. قوله: «من 
الإبل» ذكر ابن إسحاق الذين أعطاهم رسول اب عي يومعذ مائة من الإبل» يتألفهم ويتألف 
بهم قومهم هم: أبو سفيان صخر ين حرب» وابنه معاوية» وحكيم بن حزام» والحارث بن 
الحارث بن كلدةء والحارث بن هشامء وسهل بن عمروء وحويطب بن عبد العزى» والعلاء 
ابن حارثة الثقفي» وعيينة بن حصنء وصفوان بن أمية» والأقرع بن حابس» ومالك بن عوف 
النصري» فهؤلاء أصحاب المعين» وأعطى دون المائة رجالا من قريش منهم: مخرمة ين نوفل 
الزهري» وعمير بن وهب الجمحيء وهشام بن عمر وأخو بتي عامر. قال ابن إسحاق: لا 
أحفظ ما أعطاهمء وقد عرفت أنها المائة وأعطى سعد بن يريوع بن عنكثة بن عامر بن 
مخزوم حمسين من الإبل» والسهمي كذلكء وقال ابن هشام: واسمه عدي بن قيس» وأعطى 
عباس بن مرداس أباعر قليلة» وقال اين التين: إنهم فوق الأربعين» وعد منهم: عكرمة بن أبي 
جهل. قوله: «فحدث رسول الله عَيِنَهَّه على صيغة المجهول أي: أخبر رسول اللهء عي ما 
قاله أناس من الأنصار. قوله: «فقهاؤهم» أي: أصحاب الفهم والعلم واشتقاق الفقه في 
الأصل من الفهمء وئيس المراد منه ما جعله العرف خاصاً بعلم الشريعة وتخصيصاً بعلم 
الفروع منها. قوله: «أما ذوو رأينا» أي: أما أصحاب رأينا الذين ترجع إليهم الأمور فلم يقولوا 
شيعا من ذلك. قوله: «حديخة أسنانهم» أرادوا بهم الشبان الجهال الذين ما تمكنوا من القول 
بالصواب. وقوله: «أسنانهم» مرفوع: بحديثه. قوله: «إلى رحالكم»» هو جمع الرحل» وهو 
مسكن الرجل وما يستصحبه من المتاع. قوله: «خير» أي: رسول الله: عله حير من المال» 
قوله: «أثرة» بفتح الهمزة والثاء المثلثة: وهو اسم من آثر يؤثر إيثاراً إذا أعطى يقال: استاً 
فلان بالشيء أي: استيد بهء وأراد استقلال الأمراء بالأموال وحرمانكم منهاء وهذا مر في 
کتاب الشرب. 


606 7 حدننا عبد العزيز بن عَبِدٍ الله الأوَيْسِيٌ قال حدّننا إبْرَاهِيمٌ ل 
صالح عن ابن شهاب قال أعمزتي عمو بن محئد بن بير بن مطيم أن مصكد بن بجر 
قال أخرني جبيڙ بن مطمم آنه بجنا هُوَ عَعَ رسول الله عل ومع الاس مُقْبلاً من متي 
علقت رسولٌ أنه لي الأغرّاث تشالوكة سے ا اة إلى مرو فَخَطِفَتٌ ردَاءَهُ فَوََفَ 
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رسول الله عه فقال اغطوني ردائي فَلَوْ كان عَدَدُ هَذهِ الهِضَاو تعماً لَقَسَميهُ بيتك كم ية 
تَجِدُوني بَخيلاً وله كذوباً 0 جانا [انظر الحديث ١585ع.‏ 

والحديث مر في كتاب الجهاد في: باب الشجاعة في الحرب والجين فإنه أخرجه 
هناك عن أبي أليمان عن شعيب عن الزهري عن عمر بن محمد... إلى آخره. 

قوله: «مقبلا» تسب على الحالء ووقع في رواية الكشميهني: مقفله أي: مرجعه. 
قوله: «إألى سم ر8)) بفتح السين المهملة وضم الميم: وهي شجرة طويلة متفر قة الرأس قليلة 
الظل صغيرة الورق والشوك صلبة الخشب. قوله: «فخطفت رداءة» أي : خطفت المسمرة ا 
سييل المجاز أو حطفت الأعراب. قوله: «العضاه» هو شجر الشوك كالطلح والعوسج 
والسدرء .واحدتها: عضة» كشفة وشفاه» وأصلها عضهة وشفهة فحذفت الهاء وقيل: واحدها 
عضاهة وقد مر تحقيق الكلام فيه هناك. 


7 لل حاثنا يَحْتَى بن كير قال حدّئنا مالك عن إشححاق بن عبد الله عن 
ئسي بن ماك رضي الله لله تعالى عنه قال كل أنشي مع اٿيي له وعلهد رڌ تخرتين خليظ 
الحاشية فأذركة أغرايك نَجَذَّبَهُ جذية سَّدِيدَةٌ حمّى نَظرْتُ إلى صَفْحة عاتي الي له قَذ 
ثرت به حاشِيَةُ الرڌاءِ مِنْ شد جِذْبَيِهِ ٿم قال مر لي من مال الله ِي 5 فَالْتَقَتٌ إِلَيَه 
فصحل ٤‏ ج مر لَه بِعَطاءِ. [الحديث a‏ في: 9١.٠ممق‏ 84 .]5١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه عله أعطى لهذا الأعرابي مع إساءته في حقه َه تألفاً 
له وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أبو يحيى الأتصاري. 

والحديث حر جه اليخاري أيضاً في اللباس عن إسماعيل ب ا اور وقي الأدب 
عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي. وأخرجه مسلم ف فى الزكاة عن عمرو بن محمد الناقد 
وعن يونس بن عبد الأعلى: وأخرجه ابن ماجه في اللباس عن يونس بن عبد الأعلى به 
ممختصراً. 

قوله: «وعليه برد نجراني» الواو فيه للحال» والبردى بضم الباء الموحدة: وهو نوع 

من الثياب معروف. والجمع أبراد وبرود» ونجراني : بالنون المفتوحة وسكون الجيم وبالراء: 
نسبة إلى نجران» بلد باليمن. قوله: ا ق النبسي لهه صفح كل شيء وجهه 
وناحيتفى والعاتق ما بين المنكب والعنق. قوله: و جذ بة»» الجذبة والجبذة كعنى واحد. 
وفيه: لطف رسول الله. عله وحلمه وکرمه» وأنه لعلى ملق عظيم. 


۷ لل حلثنا مان بن أبي سَبِبةَ قال حَدمنا جريڙ عن مَنْصُورٍ عن أبي وال 
عن عد الله رضي الله تعالى عنه قال لعا كا يَوْمُ متيل آثرَ ابن لله أناساً في القِسْعَةٍ 


لاه كتابٌ الحُمْس / باب )١5(‏ 1۰۱ 
فأغطَى الأفرعٌ ب حايس اة مِنَ الإبلٍ وأغطى عُْيَيِتَةَ مِنْلَ ذَلِكُ وأغطى t5‏ من أَشْرَافٍ 
الْعَرَب فاثرَمُم ۇمىد ني القِشمَةَ قال جل راه إن هَذِهِ القِسمّة ما غدل فيها وم ايد بها 
وة الله فَقُلْتٌ والله أبخيرنُ التّبيّ ليله نأئيئة نأخبرئة فمن غيل إا لَه يَعْدِلٍ الله ورضيلة 
رجحم الله موشى قد ا بأكْمَرَ مِنْ هَذَا قَصَيَرَ [الحديث ٠٠٠١‏ - أطرافه في: +٣٠٠١‏ 
MY r0q CEPT «ETO‏ للكت ITTT‏ 

مطابقته ر ظاهرة» وجرير - بفتح الجيم - ابن عيد الحميد» ومنصور هو ابن 
المعتمرء وأبو وائل شقيق بن سلمة. 

والحديث 76 البخاري في المغازي عن قتيية» وأخرجه مسلم في الزكاة عن زهير 


ابن حرب. 

قوله: «آثر» بالمد أي: اختار أناساً في القسمة بالزيادة» والأقرع بن حابسء بالحاء 
المهملة وكسر الباء الموحدة وقي أخحره سين مهملة: ابن عقال بن محمد فيد بن 
مجاشع التميمي المجاشعي الدارمي» أحد المؤلفة قلوبهم» وكان الأقرع وعيينة بن حصن 
شهدا مع رسول اث تر فح مكة وحنيناً والطائف» وقال الذهبي: قال اد دريد: اسمه 
فراش» ولمبه الأقرع لقرع برأسه» و کان أحد الأشراف واستعمله عبد الله بن عامر على جيش 
سيّره إلى خراسان فأصيب هو والجيش بجوازحازهء وعيينة» بضم العين المهملة وفتح الياء آخر 
الحروف الأولى وسكون الثانية أبو حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري من المؤلفةء قال 
الذهبي: وكان أحمق مطاعاً» دحل على النبي عه بغير إذن وأساء الأدب» فصبر النبي َيل 
على جفوقه وأعرابيته» وقد ارتد وآمن بطليحة ثم أسر قمنٌّ عليه الصديق؛ رضي الله تعالى 
عنه» ثم لم يزل مظهراً للإسلام» واسمه حذيفة ولقبه عيينة لشتر عينه. قوله: «فقال رجل»...(2 
قوله: «أو ما أريد فيهاه أي: في هذه القسمةء وكلمة: أو» شك من الراوي وفي مسلم بالواو 
عن غير شك. قوله: وفأخبرته», وفي رواية مسلم بعده: بما قال» قال: فتغير وجهه حتی كان 
كالصرف» بكسر الصاد المهملة وسكون الراء رفي اخره فا وهو صب أحمر هصبغ 5 
الجلود» وقال أبن دريد: وقد يسمى اتم صرفاً» وفي رواية أخرى له: قال: فأتيت النبي عي 
فا فف عزن ذلك عشبا ديد واحمك وجهه حتى OE O‏ أدكر له وقال 
القاضي عياض: حكم الشرع أن من سب النبي عي كفر وقتلء ولم يذكر في هذا الحديث 
أن الرجل قتل» وقال المازري: يحعمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في النبوة» وإما نسبه إلى 
ترك العدل في القسمة فلعله» عه لم يعاقب هذا الرجل لأنه لم يثبت عليه ذلك» وإنما نقله 
عنه واحد» وبشهادة الواحد لا يراق الدم. قوله: «أو ذي»» على صيغة المجهول. 

اند حدثنا مود بنُ ۾ ادن قال حدّئنا أو أُسَامَة قال حدَّثنا هعم قال 
ا أبي عن أشعَاءَ لَه أبي بكر رضي اله تعالى عدهما قال كنت نشل اوی من أ رض 
َير الي أَقْطِعَةُ رشول الله ڪه على راسي وهي ئي على ئي قَرسَخ. [الحديث "١61‏ 


۲ ۷ کاب الحُمْس / باب (15) 


.]٥۲۲ ٤ طرفه في:‎ - 

وجه المطابقة بينه وبين قوله ف في الترجمة: وغیرهم» أي : وغير المؤلفة» وفي قوله: 
وغيره أي: وغير الخمس يؤخذ من هذا وفيه دقة. 

وغيلان» بفتح الغين المعجمة»ء وأبو أسامة حماد بن أسامة وهشام هو ابن عروة يروي 
عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام. 

والحديث أحرجه البخاري مطولاً في النكاح ولم يذكر هنا إلا قصة التووي. وأخرجه 
عشرة التساء عن محمد بن عبد الله بن المبارك. 

قوله: «أقطعه» أي: أعطاه قطعة من الأراضي التي جعلت الأنصار لرسول الل عله 
حين قدم المدينة» أو من أراضي ب: بنى النضير» #خاني الجديية بعدة. قوله: «على رأسي»» 
يتعلق بقوله: أنقل. قوله: : (وهي 21 أي الأرض التي أقطعه 

وقال أَبُو صَمْرَةَ عن جشام عن أبيه أن النبِيّ له أقطع الزْبَيرَ 
أرْضّاً مِنْ أمْوَالٍ بَبي اللَضير 

أبو ضمرة بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء: اسمه أبن بن عياض» وهشام 
هو ابن عروة بن الزبير بن العوام. وأشار بهذا التعليق إلى أن أبا ضمرة خالف أسامة في وصله 
فأرضلة كما رئ وا بها ننه مين الارن المد كورة وأنها كانك ا افا الله الى علق 
رسوله مء من أموال بني النضير فأقطع الزبير منهاء وبهذا يجاب عن إشكال الخطابي 
حيث قال: لا أدري كيف أقطع النبي َء أرض المدينة وأهلها قد أسلموا راغبين في الدين 
ر أن يكون المراد ما وقع من الأتصار أنهم جعلوا للنبي» n‏ ما لا ييلغه الماء من أرضهم 
فأقطع النبي عي لمن شاء منه. 

/ ۲ د حذثني مد بن بن الْمِقَدَام قال حدّثنا الْمُضَيِلُ بن + شُلَّيِمَانَ قال حَدَثنا 
مُوسى بن عقْبَةَ قال أخبرنى ي نافغ عن ابن عر رضي الله تعالى عنهما أن ڪر بن الحُطاب 
جلى اهر و من ارش 0 78 رسول الله | عا هر على آمل خير 
وة رول ا مك أن تع على أ 0 العمل وله يضف التعر قال ر 
تل قرحم على ذلك ما تتا ذأَئوا حتى أجلاقع عُمَدْ في إمارَتِهِ إلى تَيماءَ وأريحا. [انظر 
الحديث ۲۲۸۵ وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة هنا لأنه ليس للعطاء فيه ذكر. وأجيب: بأن فيه 
جهات قد علم من مكان آخر أنها كانت جهات عطاى فبهذا الطريق يدخل تحت الترجمة. 

وأحمد بن المقدام بن سليمان العجلي البصري» والفضيل ‏ مصغر فضل - النميري 


- كتاب الحمْس / باب )٠١(‏ 1.۳ 


البصري. 

وقد مر الحديث في كتاب المزارعة في: باب إذا قال رب الأرض أقرك مما أقرك الله» 
فإنه أخرجه هناك مطولاً عن أحمد بن المقدام عن فضيل بن سليمان عن موسى عن نافع عن 
ابن عمر... إلى آخره» وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «أجلى اليهود والنصارى»» أي: أخرجهم من وطنهم يقال: أجليت القوم عن 
وطنهم وجلوتهم» وجلى القوم وأجلوا وجلواء وإثما فعل هذا عمر لقوله عَتَهُ: لا يبقين دينان 
بجزيرة العرب» والصديق اشتغل عنه بقتال أهل الردة» أو لم يبلغه الخبر, والله أعلم. قوله: 
«لليهود وللرسول وللمسلمين؛ هكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية ابن السكن: لما ظهر 
عليها لله وللرسول؛ قيل: هذا هو الصواب» وقال ابن أبي صفرة: والذي في الأصل صحيح 
أيضاًء قال: والمراد بقوله: دلما ظهر عليها»» أي: لما ظهر على فتح أكثرها قبل أن يسأله 
اليهود أن يصالحوه فكانت لليهود» فلما صالحهم على أن يسلموا له الأرض كانت لله 
وللرسول» ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أي: ثمرة الأرض» ويحتمل أن يكون المراد 
بالأرض ما هي أعم من المفتتحة وغير المفتتحة» والمراد بظهوره عليها: غلبته لهم فكانت 
حينئذ بعض الأرض لليهود وبعضها للرسول وللمسلمين. قوله: «نقرٌكم» من التقرير» هذه 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: نت رككم. قوله: «تيماء». بفتح التاء المثناة من فوق 
وسكون الياء أحر الحروف وبالمدء قال ابن قرقول هي من ا القرى على البحر من بلاد 
طيء» منها يخرج إلى الشام. وقال البكري: قال السكوني: ترتحل من المدينة وأنت تريد 
تيماء فتنزل الصهباء لأشجع. ثم تنزل الشمدى لأشجيى ثم ل العين ثم سلاج لبني عذرة» ثم 
تسير ثلاث ليال في الجناب ثم تنزل تيماءعء وهو لطي» قوله: دوأريحاء», بفتح الهمزة وكسر 
الراء وبالحاء المهملة» قال البكري: أريحا قرية بالشام وهي أرض سميت بأريحا بن لمك بن 
أرفخشد بن سام بن نوح» عليه السلام» والله تعالى أعلم. 


٠‏ ب بابُ ما يُصِيبُ مِنَ الطعام في أزض الحَرب 

أي: هذا باب في بيان حكم ما يصيب المجاهد من الطعام في دار الحرب هل يؤحذ 
منه الخمس أو هل يباح أكله للغزاة؟ وفيه خخلاف» قعند الجمهور: لا بأس بأكل الطعام في 
دار الحرب بغير إذن الإمام ما داموا فيها فيأكلوت منه قدر حاجتهم ولا بأس بذبح اليقر 
والخنم قبل أن يقع في المقاسم» هذا قول الليث والأربعة والأوزاعي وإسحاقء واتفقوا أيضاً 
على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال ماع حال الحرب» ورده يعد انقضاء 
الحرب» وقال الزهري: لا يأحذ شيعا من الطعام و بإذن الإمام» وقال سليمان بن 
موسى : : يأحذ ل أن ينهى اللإمام. 

۳/۰ ل حداثنا أو الوَلِيدٍ قال حدّثنا سُعْبَةُ عَنْ حُْمَيِدٍ بن هلال عن عد الله بن 


# 


تقل رضي ادي عا وان ا ی ا 


)۲١( لاه - كتابٌ الفس / باب‎ a 


فترَْتُ لآحُذَّهُ فالتمّتٌ فإِذًا التب مله فَاسْتَحْيَيِتٌ يئة. [الحديث ٠۳‏ - طرفاه في: 
5 لمعه 5 ]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي ع رآه ولم ینکر عليه. فإن قلت: قال: #فيزوت 
لآخذه» وليس فيه أنه أحذه حتى يتأنى عدم الإنكار. قلت: جاء في رواية سليمان بن اللمغيرة 
عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل» قال: أصبت جراباً من شحم يوم خميبرء قال؛ 
فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً. رواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن سليمان 
ابن المغيرة. 

وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسيء وعبد الله بن مغفل بالغين المعجمة والفاء. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي وفي الذبائح عن أبي الوليد وفي 
المغازي أيضاً عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم في المغازي عن بندار عن سليمان بن 
المغيرة» وأخرجه أبو داود في الجهاد عن موسى بن إسماعيل والقعنبي. وأحرجه النسائي في 
الذبائح عن يعقوب بن إبراهيم. 

قوله: «بجراب». هو: المزود» وقال القزاز: هو بفعح الجيم وهو وعاء من جلود» وفي 
(غرائب المدونة): هو بكسر الجيم وفتحها. وقال صاحب (المنتهى): الجراب» بالكسر 
والعامة تفتحه» وجمعه: أجربة ورب بإسكان الراء وفشسحها. قوله: «فئزوت». بالئون والزاي 
أي: وثبت مسرعاً. قوله: دفإذا البي ي أي: هناك ونحوه» لأن كلمة: إذاء التي للمفاجأة 
تقع بعدها الجملة. قوله: «فاستحييت منه»» أي: من النبي مله أراد أنه استحيى منه من 
فمل ذلك. 

وفيه: إشارة إلى ما كانوا عليه من توقير النبي مُه ومن الإعراض عن خوارم 
المروءة. وفيه: جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود» وكانت محرمة علهيم وكرهها 
مالك وعنه تحريمهاء وكذا عن أحمد» رضي الله تعالى عنه. 

1 ل حدثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا حا بن ريڍ عن أَيُوبَ عن نافع عن ابن عكر 
رضي الله تعالى عنهُما قال كنا نُصِيبُ فِي مكايا العصَلّ والمتت فتأكلة ولا رفغ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: «العسل» بالنصب مفعول: نصيب» وعند أبي نعيم من 
رواية يونس بن محمدء وعند الإسماعيلي من رواية أحمد بن إبراهيم» كلاهما عن حماد بن 
زيد فزاد فيه: والفواكه» وروى الإسماعيلي أيضاً من طريق ابن المبارك عن حماد بن زيد 
بلفظ: كنا نصيب العسل والسمن في المغازي فنأكلهء ومن طريق جرير بن حازم عن أيوب» 
بلفظ: أصبنا طعاماً وأغناماً يوم اليرموك» وهذا موقوف يوافق المرفوع» لأن يوم اليرموك كان 
بعد النبي عله قوله: دولا نرفعه»» أي: ولا نحمله للادخار. قيل: ويحتبمل أن يريد ولا 
ترفعه إلى متولي القسمة أو إلى النبي عَم لأجل الاستعذان» وفيه ما فيه. 

٣۵۵۳‏ ل حدقا مُوسَى ب إسْمَاعِيلَ قال حدّثنا عبد الوا قأل دشنا الشّياني 


كتابُ الحُْمْس / باب )۲١(‏ 00 


قال صيغٿ ابن أبي أؤقى رضي الل جال ا تو ل أصابئتا مججاعة عه مالي خَيْبلَ فلّكَا كان 
ؤم م يبر وقغتا في الحمر الأهْلئةِ فَانْتَحَوَنَاهَا فلَّمًا غَلَتِ القُدُودُ ناكى منادي رسول اش عله 
يوا الور قلا َطْعَموا مِنْ تُحُوم الحمر شَهاً: قال عَبِدُ الله فَقُلنَا إما هى الب ي لها 
لم تحمس قال وقال آحََدُونَ حَْمَهَا اله وسألْتٌ سَعِيدَ بن جُبَيرٍ فقال حَوّمَهَا البتة. [الحديث 
مه ؤ” ‏ أطرافه في: ۰ £۲› 245535 ۲£« [o1‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن عادتهم جرت بالإسراع إلى المأكولات» ولولا ذلك ما 
أقدموا بحضرة النبي عله على ذلك فلما أمروا بالإراقة كفوا. 

وعبد الواحد بن زياد العبدي البصريء والشيباني» بفتح الشين المعجمة وسكون الياء 
آخر الحروف وبالباء الموحدة والنون: هو سليمان بن أبي سليمان» واسمه فيروز الكوفي وابن 
أبي أوفى هو عبد الله بن أبي أوفى» واسم أبي أوفى: علقمة. 

وأخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن سعيد بن سليمان. وأخرجه مسلم في الذبائخ 
عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي كامل الجحدريء وأخرجه التسائي في الصيد عن محمد 
ابن عبد الله بن يزيد المقري. وأخرجه ابن ماجه في الذبائح عن سويد بن سعيد. 

قوله: «مجاعة» أي: جوع شديد. قوله: «اكفؤوا أي: إقلبواء من: كفأت القدر إذا 
كببتها لتفرغ ما فيهاء وكفأت الإناء وأكفأته إذا كببته وإذا أملته. قوله: دولا تطعمواه» أي: ولا 
تذوقوا. قوله: «قال عبد اللهه» هو عيد الله إن أبن أوفى الصحابي راوي الحديت, وبين ذلك 
في المغازي من وجه آخر عن الشيباني» بلفظ: قال ابن أبي أوفى: فتحدثنا... فذكر نحوف 
وفي رواية مسلم من طريق علي بن مسهر عن الشيباني» قال: فتحدثنا بينتا... أي: الصحابة» 
وهذه إشارة إلى أن الصحابة اختلفوا في علة النهي عن لحوم الحمر: هل هو لذاتها أو 
لعارض؟ فقال عبد الله: إنما نهى النبي مه لأنها لم تخمسء فهذا يدل على أنها إذا حمست 
تؤكل. وقال بعضهم: لأنها كانت تأكل القذرء وفي (كتاب الأطعمة) لعثمان بن سعيد 
الدارمي» بإسناده عن سعيد بن جبيرء قال: إنما نهى عنها لأنها كانت تأكل القذرء وقال 
آخخرون» منهم عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: إنما كرهت إبقاء على الظهر وخشية أن يفنى. 

قوله: «وقال آخحرون: حرمها البتة». أي: قال جماعة آخرون من الصحاية: حرمها البق 
يعني قطعاء وهو منصوب على المصدرية» يقال: بته البتة من البت» وهو القطع. قوله: 
«وسألت سعيد بن جبير»» السائل هو الشيباني» وللشيباني رواية عن سعيد بن جبير من غير 
هذا الحديث عند النسائي. فإن قلت: روى ابن شاهين في (ناسخه) استدلالا على نسخ 
التحريم بأسناد جيد عن البراء بن عازبء قال: أمرنا رسول اللهء له يوم خيبر أن نكفىء 
الحمر الأهلية نيشة ونضيجة» ثم أمر, . زلف بعد ذلك وروی أبو داود أيضاً من حديث غالب 
ابن أبجر أنه قال: يا رسول الله! لم يبق في مالي شيء أطعم أهلي إلا حمر لي! فقال: أطعم 


(1) هنا بياض في جميع النسخ الخطية. 


0 ۷ - كتاب الحُمس / باب )٠١(‏ 
أهلك من سمين مالك. قلت: الأحاديث الصحيحة الثابتة ترد ذلك كله ؤقال الخطابي: 
حديث غالب مختلف في إسناده فلا يثبت» والنهي ثابت» وقال عبد الحق: ليش“"هو يمتصل 
الإسناد» وقال السهيلي: ضعيف لا يعارض بمثله حديث النهي. 


بسم الله الرحهن الرحيم 
مه كناب الجزية وَالْمُوَادَعَةٍِ م 0 الدَّمَةِ ة والحزب 
أي : هذا كتاب في بيان أحكام الجزية إلى آحره» ولفظ: الكتاب» إنما وفع عند أبي 
نعيم وابن بطال وعند الأكثرين: باب الجزية» وأما البسملة فموجودة عند الكل إلا في رواية 
أبي ذرء والجزية من الجزاء: لأنها مال يؤخذ من أهل الكتاب جزاء الإسكان في دار الإسلام» 
وقيل: من جزأت الشيء إذا قسمته» ثم سهلت الهمزة» وهي عبارة عن المال الذي يعقد 
للكتابي عليه الذمة» وهي فعيلة من الجزاءء كأنها جزت عن قتله» والموادعة المتاركة, 
والمراد بها متاركة أهل الحرب مدة معينة لمصلحة»ء قيل: فيه لف ونشر مرتب لأن الجزية 
مع أهل الذمة والموادعة مع أهل الحرب. 
وقول الله تعالى «قاتلوا الْذِينَ لا يو يُؤْمُونَ بالل ولا بِالْيَوْم الجر ولا يُحَرمُون نّ ما حرم 
5 ورشولة ولا يَدِيئُونَ دِينَ الحَقٌّ هن الْذِينَ وتوا الكتابت حتی يُغطوا الجزيّة عن 
يد وهم صَاغْرُْونَ» زالتوبة: ۲۹]. 
وقول الله» بالجر عطفاً على قوله: الجزيةء أي: وفي بيان قول الله عز وجل. ومطابقة 
الآية الكريمة للترجمة في قوله: لإحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» [التوبة: ۲۹]. 
وهذه الآية أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخحل الناس في دين 
الله أفواجاً واستقامت جزيرة العرب» أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين: اليهود والتصارى» 
وكان ذلك في سئة تسع» ولهذا جهز رسول الله » ا لقتال الروم ودعا التاس إلى ذلك» 
ثلاثين ألما وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم» وکان 
ذلك في عام جدب ووقت قيظ وج وخحرج رسول الله» ا يريد الشام لقعال الروم. فبلغ 
تبوك فنزل بها وأقام على مائها قريباً من عشرين يوماً» ثم استخار الله تعالى: في ارتو فرح 
لضيق الحال وضعف الناس. قوله: إحتى يعطوا الجزيةي [العوبة: 5؟]. أي: إن لم 
يسلموا. قوله: «وعن يد» [العوبة: ۲۹]. أي: عن قهر وغلبة. #وهم صاغرون4 [التوبة: 
لع. أي: ذليلون حقيرون مهانون, فلهذا لا يجوز إعزازهم ولا رفعهم على المسلمين» بل 
أذلاء أشقياء. 
أذلام 
هذا تفسير البخاري لقوله تعالى: طووهم صاغرون [التوبة: ۲۹]. وذكر أبو عبيد في 
(المجاز): الصاغر الذليل الحقير. 


والْمَسكَتة قضدّر المشكين يُقال: أشكن مِنْ فُلانِ أخرَج ينه 
/ا. ١‏ 


۸ ۸ - اب الْجِرْيَة وَالْمْرَادَعَةٍ مه مع أَعْل الدئة والحوب / باب )١(‏ 
ولم يَذْهَبْ إلى الشكون 

وجه ذكر البخاري لفظ المسكنة هنا هو أن عادته أنه يذ كر ألفاظ القرآن التي لها أدنى 
مناسبة بينها وبين ما هو المقصود في الباب» ويفسرها. وقد ورد في حق أهل الكتانتك قوله 
تعالى: إوضربت عليهم الذلة والمسكنة [البقرة: .85١‏ فقال: والمسكنة مصدر المسكين. 
قلت: المسكنة الفقر المدقعء وقال ابن الأثير: المسكنة فقر النفسء فإن كان مراد البخاري 
من المصدر الاصطلاحي فلا يصح على ما لا يخفى» وإن كان مراده الموضع فكذلك لأنه 
لا يقال: المسكنة موضع صدور المسكين. قوله: «وأسكن من فلان أحوج منه), إشارة إلى أن 
المسكين يؤخذ من قولهم: فلان أسكن من فلانء أي: أحوج» وليس من السكون الذي هو 
قلة الحركة, وهذا الكلام فيه ما فيه أيضاًء لأن المسكنة والمسكين وما يشتق من ذلك في 
هذا الباب كلها من السكونء وقال بعضهم: والقائل: ولم يذهب إلى الكسون. قيل: هو 
الفربري الراوي عن البخاري. قلت: من قال ممن تصدى شرح البخاري أو من غيرهم إن قائل 
هذا هو الفربري» وهذا تخمين وحدس» ولفن سلمنا أن أحداً منهم ذكر هذا الإبهام فلا يفيد 
شيئاً. لأن المعصرف في مادة خارجاً عن القاعدة لا يؤحذ منه» وهذا مما لا نزاع فيه ولا 
مكايرة. 


وما جاءَ في أخذٍ الجزيَة مِنَ اليَهُودٍ والئصارى والمَجوس والعَجَم 

أي: وفي بيان ما جاء في أذ الجزية... إلى آخحره» وهذا من بقية ا قوله: 
«والعجم»» أعم من المعطوف عليه من وجه وأخص من وجه آخحرء وهذا الذي ذكره هو قول 
أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فإن عنده تؤحذ الجزية من جميع الأعاجمء سواء كانوا من 
أهل الكتاب أو من المشركين. وعند الشافعي وأحمد: لا يؤخذ إلا من أهل الكتاب» وعند 
مالك: يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي ووثني وغير ذلك إل 
من ارتدء ويه قال الأوزاعي وفقهاء الشام. 
وقال ابن غُيَيتَةَ عن ابن أبي تجح قلت لِمْجَاحِدٍ ما شأنٌ أهْل اشام علَيِهخ أَزْبَعَةٌ 

دَنَاتِيرَ وأهل اليَمَنِ علَيهم ديتار قال جُعِلٍ ذلك من قبل السار 

ابن عيينة هو سفيان» وابن أبي نجيح هو عبد الله وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عنه 
به» وزاد بعد قوله: أهل الشام من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية. قوله: «من قبل اليساره. 
أي: من جهة الغنى» وأشار بهذا إلى جواز التفاوت في الجزيةء وقد عرف ذلك في الفروع. 

۱ سل حدففا عَلِي بی عبد الله قال حدّئنا شفیانُ قال سَمِف5 سمغت عَفراً قال گنت 
جالساً مع جَابِرٍ بن ريد وغرو بن أؤس فحدَلهُما جا سنه سب عام عع ضعب بن 
الرُبَيْرٍ يأَهْلٍ الِضرَةٍ عِنْدَ درج رَمْرَمَ م قال ت كاتباً لجزء بن مُعاويَة عَم الأختفٍ فأتانا چ 
ل م يكن غم أَحدَ 

زية مِنَ الَجوس... 


۸ه - كعاب الْجِزَْة والْعوَادعَةٍ مع أل الذَّمةِ والحوب / باب (1) 1۰۹ 


- حقّى هد عبد الوؤخمن بن عَوْفٍ أ رَشول اله أَحَدَّها مِنْ 

مطابقته للترجمة في قوله: «والمسجوس». 

ذكر رجاله: الرجال المذكورون فيه أحد عشر نفساً. الأول: علي بن عبد الله 
المعروف بابن المديني. القاني: سفيان بن عيينة. الغالث: عمرو بن دينار. الرابع: جابر بن 
زيد أبو الشعثاء البصري. الخامس: عمرو بن أوس» بفتح الهمزة وسكون الواو وفي آخره سين 
مهملة: الثقفي المكي. السادس: بجالة» بفتح الباء الموحدة وتخفيف الجيم وباللام: ابن 
عبدةء بالمهملتين والباء الموحدة المفتوحات التميمي» وقد يقال: بجال بن عبد» بسكون الباء 
بلا هاءء وهو من التابعين الكبار المشهورين من أهل البصرة. السابع: مصعب بن الزبير بن 
العوام أبو عبد الله» من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة» وكان يجالس أبا هريرق 
وحكى عن عمر بن الخطاب» وروى عن أبيه الزبير بن العوام وسعد وأبي سعيد الخدري» 
وكان يقال له: النحل» لجوده. وكات جميلاً وسيماً شجاعاً» وولي العراق خمس سنين 
فأصاب ألف ألف وألف ألف وألف ألف» ففرقها في الناس» قتل يوم الخميس النصف من 
جمادي الأحرى سنة أثنتين وسبعين» وسته حمس وثلاثون سنةء وقيل: تسع وثلاثونء وقيل: 
أربعوت» وقيل: حمس وأربعون» وكان قتله عند دير الجائليق على شاطىء نهر يقال له: 
دجيل» وقبره معروف هناك وكان عبد الملك بن مروان سار في جنود هائلة من الشام فالتقى 
مصعباً في السنة المذكورة وعبد الملك في خخمسين ألفاً ومصعب في ثلاثين ألفأء فانهزم 
جيش مصعب لنفاق جماعة من عسكره وقتل منهم حلق كثير» وقتل مصعبء قتله زائدة بن 
قدامةء وقيل: يزيد بن الهبار القابسي» وكان من أصحاب مصعبء ونزل إليه عبيد الله بن 
ظبيان فحز رأسه وأتى به عبد الملك فأعطاه ألف دينار» وكان في هذه الأيام عبد الله بن 
الزبير يدعى له بالخلافة في أرض الحجازء وأخحوه مصعب كان عامله على البصرة والكوفة. 

الغامن: جزءء بفتح الجيم وسكون الزاي وفي آخحره همزة: ابن معاوية بن حصين» بضم 
الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة: التميمي السعدي» قال الدارقطني: بكسر الجيم وسكون 
الزاي وبالياء آخر الحروف, وقال ابن ماكولا: بفتح الجيم وكسر الزاي وبالياء» وقيل: بضم 
الجيم وفتح الزاي وتشديد الياء» وقيل: هذا تصحيفء وقال بعضهم: وهو معدود في 
الصحابة» وكان عامل عمر على الأهوازء وقال أيو عمر في (الاستيعاب): لا يصح له صحبة. 
التاسع: ,الأحنف ين قيس» واسمه الضحاك بن قيس» وقيل: صخر بن قيس بن معاوية بن 
حصين بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد 
مناة التميمي السعدي, قال أبو عمر: أدرك النبي يي ولم يره» وأسلم على عهد البي ى 
ركان أن الاجا السكماء الدهاة السلتاء العقلاءة يعد من كباز التايعين اضرف وماك 
بالكوفة في إمارة مصعب بن الزبير سنة سبع وستحين» ومشى مصعب في جنازته» وقال 
الذهبي: هو مخضرم. العاشر: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الحادي عشر: عبد 


)١( بُ الْجزْيَةِ والْمُوَادَعَةٍ مع هَل للم والخوب / باب‎ 1١ 


الرحمن بن عوف» أحد المبشرة بالجنة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: السماع في موضع. وفيه: القول في ثل'ثة مواضع. وفيه: عمرو بن دیتار ولئيس 
له هنا رواية لان بجالة لم يقصده بالعحديث» وإما حدث غيره فسمعه هذاء وهذا من وجوه 
التحمل بالاتفاقء ولكن اختلفوا: هل يسوغ أن يقول: حدثناء والجمهور على الجواز ومنع 
منه النسائي وطائفة قليلة» وقال البرقاني: يقول: سمعت فلاناً. وفيه: بجالة» وماله في البخاري 
سوى هذا الموضع»› وذكر المزي هذا الحديث في مسثدك عبد الرحمن بن عوف» رضي الله 


ذكر من أخرجه غيرة: آحرجه أبو داود أيضاً في الخراج عن مسدد عن سفيان بام 
منه. وأخرجه العرمذدي في السير عن أحمد بن منيع بقصة الجزية مختصرةء وعن ابن أبي 
عمر» وأحرجه النسائي فيه عن إساحاق بن إبراهيم بن راهوية عن سفيان به مختصراً. 

ذكر معناه: قوله: «سنة سبعين4. فيها حج مصعب بن الزبير وأخخوه يدعى له بالخلافة 
بالحجاز والعراق» وقدم بأموال عظيمة ودواب» وظهر ففرق الجميع في قومه وغيرهم» ونحر 
عند الكعبة ألف بدنة وعشرين ألف شاة» وأغنى ساكني مكة وعاد إلى الكوفة. قوله: «عدد 
درج زهزم» الدرج بفعحتين جمع درجة وهي: المرقاة» قاله الجوهري. وفي (المغرب): درج 
السلم رتب الواحدة: درجة. قوله: «قبل موته» أي: قبل موت عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنه. قوله: «فرقوا بني كل ذي محرم من المجوس»» قال الخطابي: أمر عمر» رضي 
الله تعالى عنه» بالتفرقة أي؛ بين الزوجين. المراد منه: أن بمنعوا من إظهاره للمسلمين والإشارة 
به في مجالسهم التي يجتمعون بها للأملاك واا فالسئّة أن لا يكشفوا عن بواطن أمورهم 
وعما يستحلون به من مذاهبهم في الأنكحة وغيرهاء وذلك كما يشترط على النصارى أن لا 
يظهروا صليبهم ولا يفشوا عقائدهم لغلا يفتتن به ضعفة المسلمين» ثم لا يكشف لهم عن 
شيء مما استحلوه من بواطن الأمورء وفي رواية مسدد وأبي يعلى بعد قوله: فرقوا بين كل 
زوجين من المجوس: اقتلوا كل ساحرء قال: فقتلنا في يوم ثلاث سواحرء وفرقتا بين المحارم 
منهم وصنع طعاماً فدعاه وعرض السيف على فخذيه فأكلوا بغير رمرمة. 

قوله: «ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس» لأنه كان يرى في زمانه أن 
الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب» إذ لو كان عاماً لما كان في توقفه في ذلك معنى. قوله: 
«حتى شهد عبد الرحمن بن عوف» يعني: إلى أن شهد, فلما شهد بذلك رجع إليه . وفي 
(الموطأ): عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ أن عمرء قال: لا أدري ما أصنع بالمجوس. فقال 
عبد الرحمن بن عوف: أشهد لقد سمعت رسول الله مه يقول: سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب. وهذا منقطم» ورجاله ثقاة» ورواه أبن المنذر والدارقطني في (الغرائب) من طريق أبي 

علي الحنفي عن مالك فزاد فيه: عن جده» وهذا أيضاً منقطع؛ » لأن جده علي بن الحسين 
لم يلحق عبد الرحمن بن عوف» ولا عمس وقال أبو عمر: هذا من العام الذي أريد به 


- كاب الْجِزيَة والْمرَادعَةٍ مع أل الذَّئةٍ والحؤب / باب )١(‏ ل 

الخاص. لأن المراد منه أهل الكتاب وأخحذ الجزية فقطء واستدل بقوله: سنة أل الكتاب 
على أنهم ليسوا أهل الكتاب» ورد هذا بأن قوله يله : سنوا بهم سئة أهل الكتاب» يعني في 
أحذ الجزية منهمء ومن ادعى الخصوص فعليه الدليل» وأيضا ا فإنه م كان يبعث أمرَاء 
اتراي فيقول لهم: إذا لشيتم العدو فادعوهم إلى الإسلام» فان أجابوا ولا فالجزيةء فإن أعطوا 
رإلاً قاتلوهم. ا E BE‏ بل عم جميعهم» لأن الكفر يجمعهم. ولما 
جاز أن يسترقهم جاز أن تۇ ل منهم الجزية» عكسه المرتد لما لم يج أن يسترق لم يجزأً 
أذ الجزية منه. فإن قلت: تدل الآية المذكورة على أن الجرية لا تؤحذ إلا من أهل الكتاب؟ 
قلت: لا تسلم» لأن الله تعالى لم ينه أن تؤحذ من غيرهم وللشارع أن يزيد في البيان ويقرض 
ما ليس بموجود ذكره في الكتاب» على أن الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما رووا بإسناد حسن 
عن علي» رضي الله تعالى عنه» كان المجوس آهل كتاب يقرؤونه وعلم یدرسونه فشرب 
أميرهم الخمر فوقع على أخته» فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم» وقال: إن آدم» عليه 
الصلاة والسلام» كان ينكح أولاده بناته فأطاعوه» فقتل من خالفه فأسري على كتابهم وعلى 
ما في قلوبهم فلم يبق عندهم شيء. قوله: «هجر بفتحتين؛ قالوا: المراد منه: هجر البحرين. 
قال الجوهري: هو اسم بلد مذكر مصروف» وقال الزجاجي: يذكر ويؤنث. وقال البكري: لا 
يدخحله الالف واللام. 

وفي الحديث: قبول خبر الواحد. 

۸/۲ — حدّثنا ابر اليمانٍ قال أَبرنا شُعَيِتْ عن الزُّمْرِي قال حدّثني غُروَة بن 
ازير عن المِسْورٍ بن مَخْرَمَةٌ أنه أحبرة أ مرو بن عر الأنصَارِيٌّ وهْوَ حَلِيفٌ لتني عايرٍ 
ابن لوي وكانّ سهد ذا ابره أن رسولٌ الله عله بعت أبا عُيدَةَ بن الجراح إلى البخرينٍ 

يأني يجزيتها وكات رسول الله عله هو صالخ أفل الببخرئن وار عَلَهِهِمْ العَلاءَ بن الحَضْرَمِيٌ 

قَقَدِمَ أو عُبَهْدَةَ ال من الجخريّن فسعت الأنْصَاد يدوم ات عُبَيِدَةَ فَوافتٌُ صَّلاة الصنح مع 
لني تله فما صلّى ۽ بهم الجر الْصَرف فتعوشوا له تتشم رسؤل الله َوه جين راهم وقال 
أظكم قذ سَمِعْثْمْ أنَّ أا عبَيْدَةَ قذ جاءَ بِضَيْءٍ قالوا أجل يا رسول الله قال فأنشروا وَأَمُلُوا ما 
شرم فوا لا الففر اتی علوم ولكن أشقى علوم أن تبط عَليكم اليا كما 
بُسِطْت على من كان بكم فتاقشوها كما تناقشرا وئهلككم كما أَهْلَكَتْهُمْ. [الحديث 
۳۱۸ - طرفاه في: © ١1١1»؛‏ 1558]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «بعث أبا عبيدة إلى البحرين» إلى قوله: «فقدم أبو 
عبيدة بمالٍ من البحرين» وكان أمل اليبحرين إذ ذاك موسا 
واب اليمان الحكم بن تالمع وشعيب بن آي حمزة الخمصي» والزهري هو محمد بن 


مسلمء وكل هؤلاء قد ذكرواء وعمرو بن عوف بالفاء في آخره الأنصاري» قال أبو عمر؛ 
عمرو بن عورف الانصاري» حليف لبتي عامر بن لؤي» شهد ندرا يقال له: غعمير» وقال ابن 
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إسحاق: هو مولى سهيل بن عمرو العامري» سكن المدينة» لا عقب له» روى عنه المسور بن 
مخرمة تحديعاً واحداً: أن رسول اش مله أحذ الجزية من مجوس البحرينء» قال)بعضهم: 
المعروف عند أهل المغازي أنه من المهاجرين» لأن قوله: وهو حليف لبني عامر يشعرّ بكونه 
من أهل مكة. قلت: لا يقطع به أنه من المهاجرين» ثم قال هذا القائل: ثم ظهر لي أن لفنظة 

الأنصاري وهم» وقد تفرد بها شعيب عن الزهري» ورواه أصحاب الزهري كلهم عنه بدونها 
في (الصحيحين) وغيرهما. قلت: هذا أيضاً لا يجزم به أنه من المهاجرين» وشعيب بن أبي 
حمزة ثقة لا يضر تفرده مل هذاء على أنه يحتمل أن يكون أصله من الأوس أو من المخزرج» 
وتزل مكة وحالف بعض أهلهاء فبهذا الاعتبار يطلق عليه أنه أنصاري مهاجري باعتبار الوجهين 
المذ كورين» ووقع عند موسى بن عقبة في المغازي أنه: عمير بن عوف» بالتصغيرء وقد ذكرنا 
عن قريب عن أبي عمر أنه يقال له: عمرء وقد فرق العسكري بين عمرو بن عوف وعمير بن 
عوف» والصواب ما قاله أبو عمر: إنهما واحد. 

قوله: «أبا عبيدة»» واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح أمين هذه الأمة. قوله: «وكان 
رسول اش عَللهِ, هو صالح أهل البحرين»» وكان ذلك في سنة الوفود سنة تسع من 
الهجرة. قوله: «وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي»» وهو صحابي مشهورء واسم الحضرمي: 
عبد الله بن مالك بن ربيعة» وكان من أهل حضرموتء» فقدم مكة فخالف بها بني مخزوم 
وأسلم العلاء قديمأء ومات أبو عبيدة والعلاء باليمن وعمرو بن عوف في خحلافة عمر» رضي 
الله تعالئ عنهمء » قوله: «أملوا»» من التأميل. قوله: ولا الفقر»» 'منصوب لأنه مفعول أخشى. 
قوله: «أن تبسط» كلمة: أن مصدرية في محل النصب على أنه مزل ولكن أحشى. 
قوله: «فتنافسوها»» من التنافس» وهو الرغبة في الشيء والانفراد به وهو من الشيء النفيس 
الجيد في نوعه ونافست في الشيء منافسة ونفاساً: إذا رغبت فيه. 

وفي الحديث: أن طلب العطاء من الإمام لا غضاضة فيه. وفيه: البشرى من الإمام 
لاتباعه وتوسيع أملهم منه. وفيه: من إعلام النبوة أخباره عله بما يفعح عليهم. وفيه: أن 
المنافسة في الدنيا قد تجر إلى هلاك الدين. 


۹/۲ عدئتا الْتَصْلٌ بن تفقوت قال حدَّننا عبد الله بن جَعْمَرٍ اليَقِيُ قال حدّثنا 
الْمُعْتَمِمْ بن سُلَّكِمَانَ قال حدئنا سَعِيدٌ بن مید الله امي قال حدّشا بكر ب عبد الله المرّنئ 
وزيا ابن بير عن مير بي عي قال بعك بعك مر الاس في أنْناء الأمصار بُقَاتَلُوَ اشر كين 
فأشلّع الْهُرمرَانَ قال إنّي شتير تشه ك في مكاي هذه قال عَم متها ومثل من فِيهَا مِنَ الاس 
من عََدّوٌ الْمُسَلِمِينَ ممل طائِرٍ آ له رأ ولَهُ جناحان وله و فان كسيد اغ الجتاحين 
َهَصَتَ الرجلانِ بجناح والوأش فان كير الجناح الأ ده لصت الاجلان واليَأسٌُ وإِنْ سخ 
الاس ذُهَبَتِ الرَجْلانٍ والججتاحانٍ والبِأسٌ فالوس کشری والججناح قَيْصَر والجتاع الأخر 
فارِسُ فَمْرٍ المُسْلِمِينٌ فَلْنْقرُوا إلى کشری. وقال ټکڙ وزيادٌ جييعاً عن مير بن حَيّةَ قال 
َتَدَيَئا عَمَر وَاسْتَعْمَلَ علَيتا اغمان بن مقون حى إِذَا ئا بأزض العَدُوٌ ورج علَينا عامل 
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كشرى في اين تين ألفاً قم رمان فقال لِيكلعيِي جل ينم فقال العهيرةٌ سل ما شِذت 
قال ما أذ شم قال تَخئ اناس ين العرب ئا في اء شڍيڊ وهلآء شبد ّم الجلد.والوى 

مِنَ الججموع وتَلْمِسُ الْوَبَرَ والمَّغْرَ وَتَعْهِدُ الجر والحجر فَبَينًا تحن كَذَلِكُ إذ بعت رب 
الراك ورب ج الأَرَضِين تعالى زره جلت عَظَمَبْهُ إِلَيْنَا بيا مِنْ م أنْفْسِتا عرب أبَاةُ وام 
فأمرنا تَِقِنَا رسولٌ الله یه أن ُقَاتِلَكُمْ حبّى تَعْبِدُوا الله وححدة أو تُودُوا الجزية وأخُبَرًنا تَبِينَا 
ع عن رسال ریا آنه من فيل م يئا صارَ إلى الجَنَةِ في ميم لَمْ يَرَ يلها قط ومن بَقِيَ يئا 
ملك رِقَابك. [الحديث ٠٠١۹‏ - طرفه في : [Yor‏ 


56 ب فقال التُعَمَانُ رجا أَشْهَدَكُ الله يلها مع النبي له فلع ندمك ولم رك 
ولكتي سَهِدْتُ الققالَ مَع رَسُولٍ الله له كان إِذَا لَمْ يقال في أؤل الئهار الْعَظَرَ عنّى تَهُبٌ 
الأَزوَاح وتَحصُرٌ الصّلْوَاتُ. 

مطابقته للترجمة في تأخير النعمان بن مقرن عن مقاتلة العدو وانتظاره هبوب الرياح 
وزوال الشمس» وهو معنى قوله في آخر الحديث: «انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر 
الصلوات» وفي رواية ابن أبي شيبة: حتى تزول الشمس» على ما نذكره» إن شاء الله تعالى» 
وهذه موادعة في هذا الزمان مع الإمكان للمصلحة:؛ والترجمة هي المواعدة مع أهل الحرب» 
وهي ترك قتالهم مع إمكانه قبل الظفر بهم 

ذكر رجاله: وهم ثمانية:الأول: الفضل بن يعقوب الرخامي البغدادي» وهو من أفراده» 
مر في البيع. الثاني: عبد الله بن جعفر بن غيلان أبو عبد الرحمن الرقي» بفتح الراء المشددة 
وكسر القاف المشددة: نسبة إلى الرقة» وكانت مدينة مشهورة على شرقي ضفة الفرات» 
ويقال لها: الرقة البيضاء وهي الرافقة أما الرقة فخربت وغلب اسم الرقة على الرافقة. الثالث: 
المعتمر بن سليمان» كذا وقع في جميع النسخ: بسكون العين المهملة وفتح التاء المثناة من 
فوق وكسر الميم» وكذا وقع في (مستخرج) الإسماعيلي وغيره في هذا الحديث» وزعم 
الدمياطي: أن الصواب: المعمر» بفتح العين المهملة وتشديد الميم المفتوحة وبالراء» قال: 
لأن عبد الله بن جعفر لا يروي عن المعتمر البصري» ورد بأن ذلك ليس بكافب في رد 
الروايات الصحيحة: لأن عدم دخول أحدهما بلد الآخر لا يستلزم عمد ملاقاتهما في سفر 
الحج ونحوه وقال بعضهم: وأغرب الكرماني» فحكى أنه قيل: الصواب في ا بن 
راشد» يعني: شيخ عبد الرزاق» ثم قال: قلت: وهذا هو الخطأ بعينه» فليست لعبد الله بن 
جعفر الرقي عن معمر بن راشد رواية أصلاً. انتهى. 

قلت: الكرماني لم يجزم فیه» بل حكى عن بعضهم؛ ولمن حكى عنه أن يقول: 
الدعوى بعدم رواية عبد الله بن جعفر الرقي عن معمر بن راشد يحتاج إلى اليل مره 
النفي غير كاف. الرابع: سعيد بن عبيد الله اللقفي» هو ابن جبير بن حية الذي پان الآن. 
الخامس: بكر بن عبد الله المزني البصري. السادس: زياد بن جبير بن حية الثقفي» روى 
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عن أبيه تجبير بن حية» وروى عنه سعيد بن عبيد الله الثقغي المذ كور آنفاً. السابع: جبير بن 
حية» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آحر الحروف: ابن مسعود» ابن معتب مئ .مالك بن 
عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفيء ولاه زياد أصبهان» ومات أيام عبد المللك بن 
مزوان» وقال ابن ماكولا: جبير بن حية الثقفي روئ عن المغيرة بن شعبة» هو رالد الجباين 
بالبصرة» وابنه زياد بن جبير. قلت: روى جبير بن حية أيضاً عن عمر ين الخطظاب» والتعمات 
أبن بشير. الغامن: عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

زاج بار يفصن هذا تيت فى درد عن اتفال بن ينقرك اا 

ذكر معناه: قوله: دفي أفناء الأمصار», قال صاحب (المطالع): قوله» في أفناء الناس» 
أي: جماعاتهم» والواحد فنو» وقيل: : أفناء الناس أخلاطهمء يقال للرجل إذا لم يعلم من أي 
قبيلة: هو من أفناء القبائل» وقيل: الأفناء أنزاع من القبائل من ههنا ومن ههناء حكى أبو حاتم 
أنه لا يقال في الواحد: هذا من أفناء الناس» إنما يقال في الجماعة هؤلاء من أفناء الناس» وقال 
الجوهري: يقال: هو من أفناء الناس» إذا لم يعلم ممن هوء وقال ابن الأثير: وفي الحديث: 
رجل من أفناء الناس أي: لم يعلم ممن هوء الواحد فنوء وقيل: هو من الفناء» وهو المتسع 
أمام الدار» ويجمع الفناء على أفنية» وقال الكرماني: قوله: أفناء الأنصار» يقال: هو من أفناء 
الناس إذا لم يعلم ممن هوء وفي بعضها: الأمصارء بالميم» وقال بعضهم «في أفناء 
الأمصارة: إنه في مجموع البلاد الكبار. قلت: هذا التفسير ليس على قانون اللغةء والذي 
ذكرناه هو التفسير. 

قوله: «فأسلم الهرمزان»» يضم الهاء وسكون الراء وضم الميم وتخفيف الزاي» وفي 
آخره نون و: هذا الموضع يقعضي بعض بسط الكلام حتى ينشرح صدر الناظر فيه لأن 
الراوي هنا أخل شيعا كثيرأء فنقول: وبالله التوفيق: أما الهرمزان فكان ملكا كبيراً من ملوك 
العجم» وكانت تحت يده كورة الأهوازء وكورة جندي سابور» وكورة السوس» وكورة 
السرق» وكورة نهر بين» وكورة نهر تيري» ومناذر» بفعح الميم والنون وبعد الألف ذال 
معجمة وفي آخره راءء وكان الهرمزان في الجيش الذين أرسلهم يزدجر إلى قتال المسلمين 
وهم على القادسية» وهي قرية على طريق الحاج على مرحلة من الكوفة» وأمير المسلمين 
يومكذ سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه» وكان رأس جيش العجم رستم في مائة ألف 
وعشرين ألفاً يتبعها ثمانون ألفاً» ومعهم ثلاثة وثلاثون فيلاً» وكان الهرمزان رأس الميمنة» 
وزعم ابن إسحاق أن المسلمين كانوا ما بين السبعة آلاف إلى الشمانية آلاف» ووقع بينهم 
قتال عظيم لم يعهد مثله. وأبلى في ذلك اليوم جماعة من الشجعان مثل طليحة الأسدي 
وعمرو بن معدي كرب والقعقاع بن عمرو وجرير بن عبد الله البجلي وضرار بن الخطاب 
وخالد بن عرفطة وأمثالهم» وكانت الوقعة بينهم يوم الاثنين مستهل المحرم عام أربع عشرة» 
وأرسل الله تعالى في ذلك اليوم ريحاً شديدة أرمت خيام الفرس من أماكنهاء وألقت سرير 
رستم مقدم الجيش» فركب بغلة وهرب» وأدركه المسلمون وقتلوه» وانهزمت الفرس وقتل 
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الوت متهم خلقاً كثيرأ» وكان فيهم المسلسلون ثلاثين ألفاً فقتلوا بكمالهم وقتل في 
المعركة عشرة آلاف» وقيل: قريب من ذلك ولم يزل المسلمون وراءهم إلى'أن_دخلوا 
مدينة الملك» وهي المدائن التي فيها إيوان كسرى» وكان الهرمران من جملة الهاربين» ثم 
وقعت بينه وبين المسلمين وقعة» ثم وقع الصلح بينه وبين المسلمين» ثم نقض الصلح ثم: 
جمع أبو موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنه» الجيش وحاصروا هرمزان في مدينة تستر» 
ولما اشتد عليه الأمر بعث إلى أبي موسى فسأل الأمان إلى أن يحمله إلى أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنه فأجابه إلى ذلك ووجه معه الخمس من غنائم المسلمين» 
فلما وصل إليه ووقع نظره عليه سجد لله تعالى» وجرى بينه وبين عمر محاورات» ثم بعد 
ذلك أسلم طائعاً غير مکره» وأسلم من كان معه من أهله وولده وحدمه» ثم قربه عمر وفرح 
بإسلامه» فهذه قصة إسلام هرمزان الذي قال في حديث الباب: فأسلم الهرمزان» وكان لا 
يفارق عمر حتى قتل عمر» رضي الله تعالى عنه» فاتهمه بعض التاس بممالأة أبي لؤلؤه فقتله 
عبيد الله بن عمر. 

قوله: «فقال: إني مستشيرك». أي: قال عمرء رضي الله تعالى عنه للهرمزان. قوله: 
«في مغازي»» بتشديد الباء» وقد بي ابن أبي شيبة ما قصده من ذلك» فروى من طريق معقل 
ابن يسار أن عمر شاور الهرمزان في فارس وأصبهان وأذربيجان أن بأيها يبدأء وإنما شاوره عمرء 
رضي الله تعالى عنه» في ذلك لأنه كان أعلم بأحوال تلك البلاد. قوله: «قال: نعم» أي: قال 
الهرمزان: نعم وهو حرف إيجاب» وقال الكرماني: إن صحت الرواية بلفظ فعل المدح 
فتقديره: نعم المثل مثلهاء والضمير في مثلها يرجم إلى الأرض التي يدل عليها السياق» 
وارتفاع: مثلهاء على الابتداء وخيره قوله: مثل طائر. قوله: «والجناج قيصر»» هو ملك الروم» 
قيل: فيه نظر لأن كسرى لم يكن رأساً للروم» ونوزع في هذا بأن كسرى رأس الكل لأنه لم 
يكن في زمانه ملك أكبر منه» لأن سائر ملوك البلاد كانوا يهابونه ويهادونه. قوله: «فلينفروا 
إلى کسری» إنما أشار بالنفير أولاً إلى كسرى لكونه رأساء فإذا فات الرأس قات الكل. 
وأشار إلى هذا المعنى بقوله: «وإن شدخ الرأس» أي: وإن كسرء من الشدخ بالشين المعجمة 
والدال المهملة والخاء المعجمة قال ابن الأثير: الشدخ كسر الشيء الأجوف» تقول: 
شدخت رأسه فانشدخ» فإن قلت: قال: فالرأس كسرى والمجناح قيصر والجتاح الآخر قارس» 
وما الرجلان؟ قلت: لقيصر الفريخ مثلا ولكسرى الهند مغل ولا شك أن الفريخ كانت في 
طرف من قيصر متصلين به» والهند كانت في طرف من كسرى متصلين به» وإنما لم يقل: 
وإن كسر الرجلان فكذاء اكتفاء للملم بحاله قياساً على الجناح» لا سيما وأنه بالنسبة إلى 
الظاهر أسهل حالاً من الجناح. فإن قلت: إذا انكسر الجناحان والرجلان جميعاً لا ينهض 
أيضاً؟ قلت: الغرض أن العضو الشريف هو الأصل فإذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد 
فسدء لاف العكس. 


قوله: «وقال بكر». هو بكر بن عبد الله المذكور. «وزیاد هو زياد بن جبير 
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المذكور. قوله: «فندبنا», بفتح الدال والباء على صيغة الماضي» أي : طلبنا“ؤدعانا وعزم علينا 
أن نجتمع للجهاد. قوله: «واستعمل علينا النعمان بن مقرن» أي : جعله أميراً عليناء وكان 
النعمان قدم على عمر» رضي الله تعالى عنه» بفعح القادسية التي ذكرناها عن قريب» وفي 
رواية ابن أبي شيبة: فدخل عمر المسجد فإذا هو بالنعمان يصلي» فقعد فلما فرغ قال* إني 
مستعملك! قال: أما جابياً فلاء ولكن غازياً. قال: فإنك غازء فخرج ومعه الزبير وحذيفة وابن 
عمر والأشعث وعمرو بن معدي كربء وفي رواية الطبراني: فأراد عمرء رضي الله تعالى عت 
أن يسير بنفسه ثم بعث النعمان ومعه ابن عمر وجماعة؛ وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن 
يسير بأهل البصرةء وإلى حذيفة أن يسير بأهل الكوفة حتى يجتمعوا بنهاوندء وإذا التقيتم 
فأمي ركم النعمان بن مقرن. بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة وبالنون: ابن عائذ 
ابن منجي بن هجير بن نصر بن حبشية بن كعب بن عبد بن تور بن هدمة بن الأطم بن 
عثمان. وهو مزينة بن عمرو بن أد بن طابخة المزني» قال أبو عمر: ويقال: النعمان بن عمرو 
ابن مقرن» يكنى أبا عمروء ويقال: أبا حكيم. قال مصعب: هاجر النعمان بن مقرن ومعه سبعة 
أخوة» وروى عنه أنه قال: قدمنا على رسول الله ميه في أربع ماثة من مزينة» ثم سكن 
البصرة وتحول عنها إلى الكوفة. 

قوله: «حتى إذا كنا بأرض العدو» وهي نهاوندء يضم النون وتخفيف الهاء وفتح الواو 
وسكون النونء وفي آخره دال مهملة» وضبط بعضهم: بفتح النون وليس كذلك بل بالضم 
لان الذي بناها نوح» عليه الصلاة والسلام» وكانت تسمى: نوح أوند» يعني : : عمرها نوح» 
عليه الصلاة والسلام فأبدلوا الحاء هاء وهي مدينة جنوبي همدان ولها أنهار وبساتين» وهي 
كثيرة الفواكه وتحمل فواكهها إلى العراق لجودتهاء منها إلى همدان أربعة عشر فرسخاء 
وهي من بلاد عراق العجم في حد بلاد الجيل. قوله: «وخرج علينا عامل كسرى في 
أربعين ألفأه, كان هؤلاء الأربعون ألفاً من أهل فارس وكرمان» وكان من أهل نهاوند عشرون 
ألفا ومن أهل أصبهان عشرون» ومن أهل قم وقاشان عشرون ومن أهل أذربيجان ثلاثون ألفاً 
ومن بلاد أخرى عشرون ألفاً فالجملة مائة ألف وخمسون ألفاً فرساناًء وكان عامل كسرى 
الذي على هؤلاء الجيش الغيرزان» ويقال: بندار» ويقال: ذو الحاجبين» وقال ابن الأثير في 
(كتاب الأذواء): ذو الحاجبين هو خرزاد بن هرمز من الفرس أحد الأمراء الأربعة الذين أمرتهم 
الأعاجم على كورة نهاوندء وكانت هذه الوقعة التي وقعت على نهاوند وقعة عظيمةء وكان 
المسلمون يسمونها فتح الفتوح. وقال ابن إسحاق والواقدي: كانت وقعة نهاوند في سنة 
إحدى وعشرين» وقال سيف: كانت في سنة سبع عشرةء وقيل: في باع عشرة» كانت 
هذه الواقعة أربع وقعات» وفي الوقعة الثانية قتل التعمان بن مقرن أمير الجيش وقام مقامه 
حجديفة بن اليمان» رضي أبله تعالى عنه, 


قوله: «فقام ترجمان»» بفتح التاع وضمها وضم الجيم والو جه الغالث فتمحهما تنجو 
الزعفران. قوله: «فقال المغيرة»» وهو المغيرة بن شعبة» وكان هو الترجمان, وكذلك كان 
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هو الترجمان بين الهرمزان وعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء في اللنديئة لما قدم 
الهرمزان إليه كما ذكرناه. قوله: «قال: ما أنتم؟» هكذا حاطب عامل كسرى الذي هو عينه 
على جيشه بصيغة من لا يعقل احتقاراً له. قوله: «قال: ناس من العرب» أي: قال المغيرة: 
نحن ناس من العرب... إلى آخر ما ذكره» وفي رواية ابن أبي شيبة» فقال: إنكم معشتر 
العرب» أصابكم ع وجهد نجنتم فإن شعتم مرناكم» بكسر الميم وسكون الراء أي: 
أعطيناكم الميرة» أي اراد ورج ولي رواية الطبري: إنكم معشر العرب أطول الناسٍ جوعاً 
وأبعد الناس من كل خير» وما منعني أن أمر هؤلاء الأساورة أن ينتظموكم بالنشاب إلا تقذراً 
لجيفكم. قال المغيرة: فحمدت الله وأثنيت عليه ثم قلت: ما أخطأت شيعا من صفتناء 
كذلك كنا حتی بعث الله إلينا رسوله. قوله: «نعرف أباه وأمه»» وزاد في رواية ابن 5 شيبة: 
في شرف منا أوسطنا حسباً وأصدقنا حديثاً. قوله: «فقال النعمان» يعني للمغيرة: ربما أشهدك 
الله أي أحضرك الله مثلهاء أي: مدل هذه الشدة منع رسول الله َد قوله: «قلم يندمك» 
بضم الياء من الإندام» يقال: أندمه الله فندم» والمعنى: لم يندمك فيما لقيت معه من الشدة. 


قوله: «ولم يخزك» من الإخزاء» يقال: خزيء بالكسر: إذا ذل وهان» ويروى: فلم 
يحزنك» بالحاء المهملة والنون» وهي رواية الأكثرين؛ والأولى رواية المستمليء وهي أوجه 
لوفاق ما قبله» كما في حديث وفد عبد القيس: غير خزايا ولا ندامى» وهذه المحاورة التي 
وقعت بين النعمان بن مقرن والمغيرة بن شعبة بسبب تأخمير النعمان القتالء فاعتذر النعمان 
بقوله: «ولكني شهدت القتال مع رسول الل طه...» إلى آخره؛ وقال الكرماني ما معنى 
الاستدراك؟ وأين توسطه بين كلامين متغايرين؟ قلت: كان المغيرة قصد الاشتغال بالقتال أول 
التهار يعد الفراغ من المكالمة مع الترجمان فقال النعمان: إنك شهدت القتال مع رسول الله» 
يلك لكنك ما ضبطت انتظاره للهبوبء وقال ابن بطال: قوله: «ولكني شهدت...) إلى آخخره 
كلام مستأنف وابتداء قصة أخرى. قلت: الذي قاله الكرماني هو الذي يقعضيه سياق الكلام» 
وسياقه على ما لا يخفي على المتأمل» وفي رواية الطبري: قد كان الله أشهدك أمثالهاء والله 
ما منعني أن أناجزهم 0 شيء شهدته من رسول الله. عه وهو قوله: كان إذا لم يقاتل أول 
النهار إلى آخره. قوله: «حتى تهب الأرواح» جمع ريح» وأصله: روح» قلبت الواو ياء 
لسكونها وانكسار ما قبلهاء والتصغير والتكسير يردان الأشياء إلى أصولها. وقد حكى اين جني 
مخ زيح على أرياح. قوله: «وتحضر كم بعد زوال الشمس» تذل غه زواية 
ابن أبي شيبة: وترول الشمس» وزاد في رواية الطبري: ويطيب القتال» وفي رواية ابن أبي 
شيبة: وينزل النصر. 

وفي الحديث من الفوائد: منقبة النعمان ومعرفة المغيرة بن شعية بالحرب وقوة نفسه 
وشهامته'وفصاحته وبلاغته واشتمال كلامه على بيان أحوالهم الدينية والدنياوية» وعلى بيان 
معجزات الرسول ع وأخباره عن المغيبات ووقوعها كما أخبر. وفيه: فضل المشورة وأن 
الكبير لا نقص عليه في مشاورة من هو دونه وأن المفضول قد يكون أميراً على الأفضل» 
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لأن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنه» کان في جيش عليه النعمات بن مقرن» والزبير 
أفضل منه اتفاقاً وفيه: ضرب المثل. وفيه: جودة تصور الهرمزان» وكذلك اسعشارة عمس 
رضي الله تعالى عنه. وفيه: الإرسال إلى الإمام بالبشارة. وفيه: فضل القتال بعد زوال)الشمس 
على ما قبله. 

؟ ب باب إا وادّع الإمَامُ مَلِكَ القَرية هل يون ذلك لبقيهم؟ 

أي: هذا باب يذ كر فيه إذا وادع الإمامء من الموادعة؛ وهي: المصالحة والمسالمة 
على ترك الحرب والأذى» وحقيقة الموادعة المتاركة أي: يدع كل واحد منهما ما هو فيه. 
قوله: «هل يكون ذلك؟؛ جواب: إذاء أي: هل يكون ما ذكر من الموادعة التى يدل عليه 
قوله: وادحٌ. قوله: «لبقيتهم» أي: لبقية أهل القرية» وجواب الاستفهام نخدذوف تقديره: 
يكون. 

64 7 حذثنا سَهْلٌ ؛ بی ټکار قال حدّثنا ومو يج عن عرو بن يخي عن عباس 
الشاعِڍيٰ عن أبي حُمَيِدٍ الشاعِڍيٰ قال غَرْؤْنًا 8 E‏ بوك وأغدى ميك أيِلَهُ سي 
ڪيل بعْلَةَ بَيِضَاءَ وكساة يردا وكتب له يبَخْرهِم. [انظر الحديث ١58١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن قبول هديته مؤذن بموادعته وكتابته بيحرهم مؤذن 
بدخولهم في الموادعةء لأن موادعة الملك موادعة لرعيتهء لأن قوتهم به ومصالحهم إليه 
معنى لاتغراده دونهم وانفرادهم دونه عند الإطلاق. وقال بعضهم: هذا القدر لا يكفي في 
مطابقة الحديث للترجمةء لان العادة بذلك معروفة من غير الحديث وإنما جرى البخاري على 
عادته في الإشارة إلى بعض طرق الحديث الذي يورده» وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في 
(السيرة) فقال: لما انتهى النبي عله إلى تبوك أتاه بحئة بن روبة صاحب أيلة فصالحه . 
وأعطاه الجرية, واكتب إليه رسول الل لتق كتاباً قهن غندعم يسم أله الرحمن ن الرحيم! هذه 
أمنة من الله ومحمد النبى رسول الله لبحنة بن روبة وأهل ا فذكره. قلت: هذا القائل 
ذكر الاكتفاء في موا ديد في المطابقة بوجه أدنى من الذي ذكرناف فما له يدعي هنا 
عدم الكفاية؟ وإثبات المطابقة بالوجه الذي ذكرناه أقوى وأوجه من الذي ذكره» لأن الذي 
ذكرناه من الداحل» والذي ذكره من الخارج؟ وهل علم أنه قصد ذلك أم لا؟ 

وسهل بن بكار أبو بشر الدارمي البصريء ووهيب ‏ مصغر وهب - بن خالد بن 
عجلان أبو بكر البصري صاحب الكرابيس» وعمرو بن يحيى بن عمارة المازني» وعباس ابن 
سهل الساعدي» وأبو حميد الساعدي اسمه عبد الرحمن» وقيل: المنذر ويقال: إنه عم عباس 
الساعدي. 

وهذا طرف حديث مضى في كتاب الزكاة مطولاً بعين هذا الإستاد في: باب خرص 
التمرء وقد مضى الكلام فيه. 

قوله: «أيلة» بضم الهمزة وسكون الياء آحر الحروف وفتح اللام وفي آخره ها وقال 
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1و 7 ا حي 
ابن قرقول: هي مدينة بالشام على النصف ما بين طريق مصر ومكة على شاطئء البحر من 
بلاد الشام. قوله: «وكساه: كذا هو بالواو: وفي رواية أب ذر بالفای قوله: «ببحرهم» أي: 
باب الوصاةٍ بِأَهْلٍ ذِمَةِ رسول الله ع 

أي: هذا باب في بيان الوصية بأهل الذمة وإنما أضاف الذمة إلى رسول الل ي لأن 
الذمة التي هي العهد عهد بينهم وبين رسول الل عل والوصاة اسم بمعنى الوصاية» بفتح 
الواو وتخفيف الصاد بمعنى: الوصية. وقال الجوهري: أوصيت له بشيء وأوصيت إليه: إذا 

جعلته وصيّكء والاسم: الوصاية بكسر الواو وفتحهاء وأوصيته ووصيته توصية» والاسم: 
الوصاة» وفي بعض التسخ: باب الوصايا. 

وَالذَّمَةُ العَهْدُ والإل القَرَابَُ 

فسر البخاري الذمة بالعهدء والذمة تجيء بمعنى العهد والأمات والضمان والحرمة 
والحق» وسمي أهل الذمة لدخولهم فيٍ عهد المسلمين وأمانهم. قوله: «والإل» بكسر الهمزة 
وتشديد اللام» وقد فصر بالقرابة» والإلّ أيضاً الله تعالى» قاله مجاهدء وأنكروا عليه» وقيل: 
الإل الأصل الجيد والأل بالفتح: الشدة واش تعالى أعلم. 


٤‏ باب ما فطع التي له مِنَ الجَخرَيِنِ وما وعد مِن مال البخرَيْنِ والجزيّة 
وَلِمَن يُقْسَمْ المَيْءُ والجزية 

أي: هذا باب في بيان ما أقطعٍ النبي له وأقطع من الإقطاع» بكسر الهمزة: وهو 
تسويغ الإمام شيعا من مال الله لمن براه أهلاً لذلك» وأكثر ما يستعمل في إقطاع الأرض» وهو 
أن يخرج منها شيئاً له يحوزه إما أن يملكه إياه فيعمره» أو يجعل له عليه مدة. وال ع 
يكون تمليكاً وغير تمليك» والأجناد يسمون مقطعين» > يتح الطاءء ويقال: مقتطعين أيضاً ومن 
البحرين» أراد به: منء مال البحرينء لأنها كانت صلحاء فلم يكن في أرضها شيء. قوله: 
دوما وعد» على: ما أقطع. قوله: «والجزية» من عطف الخاص على العام. قوله: «ولمن 
يقسم الفيء» وقد مر أن الفيء ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا 
جهاد. 

n ٥‏ هدّئنا أَحمَدُ بن يُونْسَ قال حدثنا زُهَيِرْ عن يَحْهى بنِ سَعِيدٍ قال 
سيوك سيعت أنساً رضي الله تعالى عنة قال دعا ابي عله الأنصَار ليكب لَهُْ ارين 00 
وله حت تقب لإخوایتا ِن فرش نها فقال داك لْهُمْ ما شاءَ الله على ذلك يَقُو 
قال فانم ستَرَوْنَ تغذي ره فاصبرٌوا حتّى تلقَوني. [انظر الحديث ۲٣۳۷٦۹‏ 000 

مطابقته للجزء الأول من الترجمةء لأن لها ثلاثة أجزاء: ففي الباب ثلاثة أحاديث 
فلكل جزء حديث يطابقه على الترتيب» فحديث أنس هذا يدل على أنه عي قد أشار بذلك 


)4( كاب الْجِزّية والْمْوَادَعَةٍ مع أل لذّكَةِ والحرب / باب‎ - ۸ ١ 


على الأتصار فلم يقبلوا فتركه مه فنزل البخاري ما بالقوة منزلة ما بالفعال» وهو في حقه 
َيه واضحء لاال باهر الا ا يرق هة 

وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس التميمي 
اليربوعي الكوفي» وزهير بن معاوية بن حديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري قاضي المدينة. 

والحديث قد مر في كتاب الشرب في: باب كتابة القطائع» فإنه أحرجه هناك معلقأء 
فقال: قال الليث: عن يحيى بن سعيد... إلى آخحره» وهناك لفظة: ليقطع لهم بالبحرين» وهنا 
ليكتب لهم البحرين أي: ليعين لكل منهم منها حصة على سبيل الإقطاع» والمراد بالحصة 
الحصة من الجزية والخراج لأن رقبتها لا تملك لأن أرض الصلح لا تقسم 

قوله: «وذاك لهم» أي: ذاك المال للمهاجرين ما شاء الله على ذلك. قوله: «يقولون 
له» أي: الأنصار يقولون لرسول الله. يله في شأنهم مصرين على ذلك حتى قال رسول اش 
عَهِ: إنكم ستروت أثرة وهي يفتح الهمزة والثاء المثلثة» الإسم من آثر إيثاراً إذا أعطى. قاله أبن 
الأثير: وفي (المطالع) بضم الهمزة وإسكان الثاء» ويروى: أثرةء بفعحهماء وبالوجهين قيده 
الجياني» ويقال أيضاً: إثرة بكسر الهمزة وسكون الثاءء قال الأزهري» وهو الاستيثار أي: 
يستأثر عليكم بأمور الدنيا ويفضل غيركم علیکم» ولا يجعل لكم ني الأمر نصيباً وعن أبي 
علي القالي: إن الإثرة الشدة» وبه كان يعأول الحديثء» والتفسير الأول أظهر وعليه الأكثر 
وسببه يشهد له وهو إيثار الأنصار المهاجرين على أنفسهي فأجابهم عي بهذا. قوله: 
«حتى تلقوني» ويروى: «على الحوض». ۰ 

0ل حدّثنا عَلِنْ بن عبد الله قال حدّئنا إشمَاعيل بن إْرَاهِيم قال أخبرني 
رَزځ بڻ القَاسِمٍ عن مُحَمْدٍ بن الْمُمكَدِرٍ عن جاير بن عَبِدِ الله رضي الله تغالى عنهما قال 
کان رسول الله عله قال لي لَوْ قَدْ جاءنا مال الخرَينِ قذ أَعْطَيتُكَ هَكَذَا وهكدًا وهكدًا 
ا ا وجا مال البخرَين فقال أبو کر هَن ع كائتٌ اده رول الله 

لھ عد لاني فأتَيثدُ فثَُلْتٌ إن رسول اللهء عله كد كان قال لِي لَوْ كَدْ جاتنا مال 

البخرئن لأغطَييِكَ هكَدًا ولهكدذًا وَهكَدًا فقال لي إحيه فَحَثَوْتُ حَنيةٌ فقال لي عُدَّها فَعَدَدْنُهَا 
فإِذًا هي حََعْشْمائَةٍ فأغطاني ألْفاً وحَمْسَياتَةِ. [انظر الحديث 75295 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني للتعرجمة؛ وقد بيناه عن قريب» وإسماعيل بن إبراهيم بن معمر 
الهذلي الهروي. سكن بغداد. وروح - بفتح الراء - ابن قاسم العنبري التميمي البصري. 
والحديث مر في الخمس في: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. قوله: 
«عدة» أي: وعد. قوله: «أحغه» يضم الهمزة وكسرهاء من: حثا يفو وا وحثئى يحلي 
حثياً» وقيل: الهاء فيه للسكت. 


۰ سب وقال إِيْرَاهِيمُ بن طهْمَانَ عن عَبي العزيز بن صُهَيِبِ عن انس قال اي 


۸ہ - کاب الْجَرية َالْمْوَادَعَةٍ م مَعَ أل الذّكة والخؤب / باب (ه) ۲١‏ 


التي ع بال مِنَ البخخريْن فقال انُْدُوهُ في المشجدٍ فكانّ أكثر مال 5 به کھرل الله عتم 
إذ جاه العَبَاسٌ فقال يا رَسُولَ الله أَعْطِبي إِنّي فَادَيْتٌ نَفْسِي وفادَئْتٌ عَقِيلاً قال ثد فَحَنَا 
في تَوْبِهِ تم ذَهَبَ يقِله فلم يسكطغ فقال أمُر بَعْضَّهُمْ يَرْهَعْهُ إلَيّ قال لا قال فارقغة انت علي 
قال لآ فر مِئْهُ مُمَ احْكَمَلَهُ علّى كاهِله ثم انْطَلَقَ هَمَا رَالَ يبِعْهُ بَصَرَهُ حتّى في عَليتا عَجَبَاً 
مِنْ جزصه فَما قا رسولٌ الله عه ونم نها دِرْهَمْ. [انظر الحديث 07١‏ وطرفه]. 

وقد مضى هذا التعليق بهذا الإسناد في كتاب الصلاة في: باب القسمة وتعليق القنو 
في المسجد. قوله: «عقيلاه, بفتح العين: ابن أبي طالب وقد قادى العباس لنفسه وله يوم 
بدر حين صارا أسيرين للمسلمين. قوله: ویقله»» بضم الياء وكسر القاف وتشديد اللام» أي: 
يحمله. قوله: وعلى کاهله»» وهو ما بين الكتفين. 


هباب إثم من كل معاهداً بير جزم 

أي: هذا باب في بيان إثم من قتل معاهداً أي ذمياً بغير جرمء أي: بغير ذنب أراد: إذا 
قتله بغير حق» وهذا القيد ليس في الحديث» ولكنه مستفاد من قواعد الشرع» ووقع منصوصاً 
عليه في رواية أبي معاوية التي يأتي ذكرها بلفظ: بغير حق» وروى النسائي وأبو داود من 
حديث أبي بكر بلفظ: من قتل نفساً معاهدة بغير حلهاء حرم الله عليه الجنة. 

07 لل حدّثنا فیس بن حفص قال حدّثنا عَبِدُ الواح قال حَدَّنَتَا الحَسَنُ بن 
مړو قال حدّثنا شجاهد عن عَيدٍ الله بن عَمرِو رضي الله تعالى عنهما عن ابي مله قال 
من قل مُعاهداً لَّمْ يَرَخ رَائِحَةَ الجَنَةٍ وإنَّ ريحها تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَربَعِينَ نَ عاماً. [الحديث 
٣‏ - طرفه في: 14] 

مطابقته للترجمة في قوله: «من قتل معاهدأه وقوله: «لم يرح» إلى آخخرهء يوضح ما 
أبهمه في الترجمة. وقيس بن حفص أبو محمد الدارمي البصري» وعبد الواحد بن زياد والحسن 
ابن عمرو الفقيمي التميمي الكوفي» والفقيمي» بضم الغاء ء وقح القاف نسبة: إلى فقيم بن دارم 
ابن مالك» والحسن بن عمس وهذا ليس له في البخاري إل هذا الحديث وآخر في الأدب. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات عن قيس بن حفص أيضاً وأخرجه ابن 
ماجه في الديات عن أبي كريبء قالوا: هذا الحديث منقطع فيما بين عبد الله بن عمرو 
ومجاهدء بين ذلك البرديحي في كتابه (المتصل والمرسل) بقوله: مجاهد عن ابن عمروء 
ولم يسمع منهء وقد رواه مروان بن معاوية الغزاري عن...“ حدثنا الحسن بن عمرو عن 
مجاهد عن جنادة بن أبي أمية عن عبد الله بن عمروء قال الدارقطني: هو الصواب. وأجيب: 
بأن سماع مجاهد عن ابن عمر وثابت وليس هو بمدلسء فيحتمل أن يكون مجاهد سمعه 
أولاً من جنادة ثم لقي عبد الله بن عمروء أو سمعاه معأ من ابن عمروء فحدث به مجاهد تارة 
عن ابن عمرو وتارة عن جنادةء وقالوا أيضاً: هذا الحديث من مسند عبد الله بن عرق إل أن 


(1) هنا بياض في جميع النسخ الخطية. 


1۲ ۸ - كتا الْجِرْبَةِ والْمُوَادَعَةٍ مع هلالد والحؤب / باب (8) 


الأصيلي رواه عن الجرجاني عن الفربري» فقال عبد الله بن عمر» يضم الغين بغير واو ورد 
بانه تصحيف. 

ذكر معناه: قوله: «معاهدا»» بكسر الهاء وفتحها وأراد به الذمي لأنه من أل العهد 
أي: الأمان» والعهد حيث وقع هو الميثاق. قوله: «لم يرح» بفتح الياء والراء وأصله: يراخ» 
قال الجوهري: راح فلان الشيء يراحه ويريحه إذا وجد ريحه؛ وأما في هذا الحديث فقذ 
جعله أبو عبيد من: راحه يراحه» وكان أبو عمرو يقول: إنه من راحه يريحه» والكسائي يقول: 
من راحه يريحهٍ ومعنى الثلاث واحد. قوله: «أربعين عام هكذا هو في رواية الجميع. 
«أربعين عاماً ا عبد الغفارء فقال: «سبعين عامأى وكذا جاء في رواية أبي هريرة عند 
الترمذدي مرفوعاً» ولفظه: وألا من قتل نفساً معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخخحفر بذمة الله 
فلا يراح رائحة الجنةء وأن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا». وروى النسائي أيضاً من 
حديث أبي بكرة بإسناد صحيح نحوه» وفي (الموطأ) حمسمائة قال ابن بطال: أما الأربعون 
فهي أقصى أشد العمر في قول الأكثرين» فإذا بلغها ابن آدم زاد عمله ويقينه واستحكمت 
بصيرته في الخشوع لله تعالى على الطاعة والندم على ما سلف» فهذا يجد ريح الجنة على 
مسيرة أربعين عامأء وأما السبعون فهي حد المعترك» ويعرض للمرء عندها من الخشية والندم 
لاقتراب أجله فيجد ريح الجنة من مسيرة سبغين عامأء وأما وجه الخمسمائة فهي فترة ما بين 
نبي ونبي» فيكون من جاء في آخر الفترة واهتدى باتباع النبي عله الذي كان قبل الفترة ولم 
يضره طولهاء فيجد ريح الجنة على خمسمائة عام. فإن قلت: المؤمن لا يخلد في النار؟ 
قلت: المراد لم يجد أول ما يجدها سائر المسلمين الذين لم يقترفوا الكبائر» وقال أحمد: 
أربعة أحاديث تدور على ألسنة الئاس ولا أصل لها عن رسول اللهء ّي من آذى ذمياً فأنا 
حصمه يوم القيامة. ومن بشر بخروج أذار بشر بالجنة. ويوم نحركم يوم فطركم. وللسائل 
حق وإن جاء على فرس. 

٦‏ باب إخراج الْيهُودٍ مِنْ جَزِيرَةٍ الدب 

أي: هذا باب في بيان إخراج اليهود من جزيرة العرب» وقد مضى تفسير جزيرة ة العرب 
في: : باب هل يستشفع إلى أهل الذمة. وقال الكرماني: جزيرة العرب هي ما بين عدن إلى 
ريف العراق طولاء ومن جدة إلى الشام عرضاء وقيل: هذا عام أريد به الخاص» وهو الحجاز. 


وقال مر عن التب عه أَقِدِكُم ما أَقَرَكُمْ الله به 
هذا قطعة من قصة أهل خيبرء وقد ذكرها البخاري موصولة في كتاب المزارعة في: 
باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله» ومضى الكلام فيه هناك. 


04 لس حدثنا عبد الله بن يوشت قال حدّثنا اللَيِثُ قال حدّئني سَمِيدُ المَقْيرِيٌ 
غِن بيه عن ازي: خزثرة رضي الله شال غنه قال ابا تع !في العشجو عرع الب عله 
قال الْطْلِقُوا إلى يهود فحَرَجْنًا حتّى فنا بَهْتَ المِدْرَاسٍ فقال أَسْلِمُوا دَشْلَّمُوا واعْلّمُوا أن 


۸ - كاب الْجزتةٍ والْموَادَعَةٍ مع أل الذُّةٍ والححوب / باب (ا) ۳ 


وض ض لله ورشوله وإئي أريد أن أجليكم من هذا الأزض فَمَنْ جذ ينم ماله بجا فلي 
وإلاً فَاغْلَّمُوا أن الأزض لله لله ورَسوله. [الحديث ۳۱۹۷ - طرفاه في: 2391515 .]¥۳٤۸‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي ع أراد أن يخرج اليهود لأنه كان يكرة أن 
يكون بأرض العرب غير المسلمين لأنه امعحن في استقبال القبلة حعى نزل: «إقد نرى تقلب 
وجهك في السماء» [البقرة: 5 ١ع.‏ الآية: وامتحن مع بني النضير حين أرادوا الغدر به وأن 
يلقوا عليه حرا فأمره الله ياجلاثهم وإخراججهم» وترك سائر اليهود» وكان يرجو أن يحقق الله 
رغبته في إبعاد اليهود عن جواره فلم يوج إليه في ذلك شيء إلى أن حضرته الوفاة» فأوحي 
إليه فيهء فقال: لا يبقين دينانت بأرض العرب» وأوصى بلك عبد بوه ذلا ,كان فى ی 
عمر» رضي الله تعالى عنهء قال: فن كان د زوه عير رج رارك اعقو لباك ب نال 
فإني مجليكم فأجلاهم. 

ورجال الحديث قد تكرر ذكرهمء وسعيد المقبري يروي هنا عن أبيه أبي سعيد 
واسمه: كيسان المدني هولى بني لببك. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الإكراه عن عبد العزيز بن عبد الله وفي الاعتصام 
عن قتيبة» وأخرجه مسلم في المغازي» وأبو داود في الخراج والنسائي في السير جميعاً عن 


فتمبك, 


ذكر معناه: قوله: وخرج», جواب: بينماء وقد ذكرنا أن الأفصح في جوايه أن يكون 
بلا إذ وإذا. قوله: «بيت المدارس». بكسر الميمء وهو البيت الذي يدرسون فيه. وقيل: 
المدراس: العالم التالي للكتاب» وقال بعضهم: الأول أرجح لأن في الرواية الأخرى: حتى 
اتی المدارس. قلت: ما ثم ترجيح لأن معنی اتی المدراسء» أي : جاء مكان دراستهم للتوراة 
ونحوها. قوله: «أسلموا»» بفعح الهمزة من الإسلام. قوله: «تسلموا» مجزوم لأنه جواب 
الأمرء وهو من السلامة وفيه الجناس الحسنء لسهولة لفظه وعدم كلفته ونظيره في كتاب 
هرقل: أسلم تسلم. قوله: «واعلموا» جملة ابتدائية كأنتهم قالوا في جواب قوله: أسلموا 
تسلموا: لِم قلت هذا وكررته؟ فقال: إعلموا أني أريد أن أجليكم فإن أسلمتم سلمتم. قوله: 
رعالدي, أي : بدل مالهء والباء للبدلية. قوله: افليبعه جواب: منء إن من كان له شيء مما 
لا يمكن تحويله فله أن يبيعه. قوله: دولا أي: وإن لم تسمعوا ما قلت لكم من ذلك 
فاعلموا أن الأرض للهء أي: تعلقت مشيعة الله بأن يورث أرضكم هذه للمسلمين ففارقوهاء 
وهذا كان بعد قتل بني قريظة وإجلاء بني النضير, لأن هذا كان قبل إسلام أبي هريرة» لأن 
أبا هريرة إنما جاء بعد فتح خبيبر. قوله: «ورسوله»» ويروي: «ولرسوله». 

۹ س حدذّثنا تُحَمّدٌ قال حدّثنا ابن ععُتيتَةَ عن سُلَيِمانَ بن أبي شسلم الأول 


قال شيخ ید بن + جُْبَدِر قال ت سَمِمَ ابن عباس رضي أله O OEE‏ وم لحيس وما 
ؤم الحميس تم کی گی بل دنفة مه الحصى قُلْتٌ يا ابن عباس ما بوم الحَمِيسٍ قال اشْتَدٌ 


154 کاب الجزية َالْمْوَادَعَةِ 7 مَعْ أهلّ اة مة والحؤب 1 ہاب :20 


يسول | اله عله وجَعُهُ فقال اُوني بكيِفٍ أكدث كم كتاباً لا تضلوا بَعْتَة أبَدَاً فَتَنارَعُوا وله 
يبي ۽ عد تبي ناځ فقالوا ماله اجر اسْتَفْهِمُوهُ فقال ذَرُونِي فالّذِي أنا فيه يما تدعُوني 
ليه 2 مَرَهُعْ بتلاثِ قال أخرجوا المُش رِكين مِنْ جَزِيرَةٍ الغرَب وأجيرُوا الوَفْدَ ا 
أجيژخم والقَالِة حير إما أن سكت عنها وشا أن فالا تييغها: قال سَمْيَانُ هدا مِنْقَولٍ 
سُلَكْمَانَ. [انظر الحديث ٠١١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «أخرجوا المشركين»؛ فإن قلت: الترجمة إخراج اليهود 
والمشرك أعم من اليهود. قلت: إنما ذكر اليهود في الترجمة لأن أكثرهم يوحدون الله تعالى» 
فإذا كان هؤلاء مستحقين الإخراج فغيرهم من الكفار أولى» ومحمد شيخ البخاري قال 
الجياني: لم ينسبه أحد من روات وقال بعضهم: هو محمد بن سلام» وقد ذكر في 00 

حدثنا ابن سلام حدثنا أبن عيينة. قلت: ا في الوضوء: حدثنا ابن سلام عن 

ب عن ابن عيينة» لأنه قال في عدة مواضع: 
يوسف البيكتدي عن ابن عيينة وروى کک هذا ا عن الحسن بن سفيان عن 
محمد بن خلاد الباهلي عن أين عي عيينة وهو سفيان بن عيينة 

والحديث مر في كتاب الجهاد في: باب هل ب أهل الذمة فإنه أخمرجه 
هناك عن قتيبة عن أبن عيينة... إلى آخره» وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «قال سفيان» أي : أبن عيينة» هذا من قول سليمات أي : الأحول المذكور قيه. 
وقال المهلب: إنما أمر يإخراجهم خوف التدليس منهم. وأنهم متى رأوا عدواً قوياً صاروا مع 
كما فعلوا برسول اللهء ا يوم الأحزاب. 

وقال الطبري: فيه: من الفقه: أن الشارع بي لأمته المؤمنين إخراج كل من دان بغير 
دين الإسلام من كل يلدة للمسلمين» سواء كانت تلك البلدة من البلاد التي أسلم أهلها 
عليها أو من بلاد العنوة إذا لم يكن للمسلمين بهم ضرورة إليهم» مئل كونهم عماراً 
لأراضيهم ونحو ذلك. فإن قلت: كان هذا خاصاً بمدينة رسول الله عه وسائر جزيرة 
العرب دون سائر بلاد الإسلام؛ إذ لو كان الكل في الحكم سواء لكانء ع4 بي ذلك. 
قلت: قد ذكرنا أنه إذا كان للمسلمين ضرورة إليهم لا يتعرض لهم ألا يرى أنه عه أقر 
يهود خيبر بعد قهر المسلمين إياهم لإعمار أرضها للضرورة؛ وكذلك فعل الصديق» رضي الله 
تعالى عنه» في يهود خيبر ونصارى نجران» وكذلك فعل عمرء رضي الله تعالى عنه» بنصارى 
اشام فإنه أقرهم للضرورة إليهم في عمارة الأرضين» إذ كان المسلمون مشغولين بالجهاد. 

۷ ل بابٌ إِذَا غدَرَ المُشْرٍكُونَ بالمُسْلِمينَ هَل يُعْمَى عَنْهُهْ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا غدر المشركون بالمسلمين؛ 0 والغدر: 
الخيانة» والغدر نقض العهد» ولم یذ کر جواب الاستفهام لأجل الاختلااف في معاقبة بة المرأة 
التي أهدت الشاة المسمومة. 


مه - كتاب الجرية والْمُرَادَعَة مَعَ عع أف الذَمة والحوب / باب (۷) 1 


حدٹفا عبد الله بن وشت 0 حدّئنا اللّهتُ قال حدّثني يڌ عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال لَكَا مُيِحَتْ تيبر يت لبي عله شاه فيها سم ققال التي 
توا إل مل كان هنا مل تار تسلا له قال لَهُم ئي سائلكم عن َيءِ فهَل 

نم صَادِقَي عَنة ُقالوا َعم قال لَه الي اة قن أَبُوَكُمْ قالوا لان قال كدَبكمْ ۾ ل أبوكغ 
لا ارا قت قا ھل اشم مادقي عن شوم إل سالك عل دقر تم ب ها 
وإِنْ کدنا عرفت كَذِيَتَا كما عر رَه في أبيتا فقال لَهُمْ من أَهْلُ الثَارِ قالوا تون فيها يسيراً ثم 
ُو فبها فقال اين لةه احسأوا فيها وا لا حلشم فيها أبدا ثم قال هل آم 

صادقي عن شَيْءٍ إن سأَلدكُمْ عله نقالوا نعم غ يا أبا القايم قال هَل جَعَلَثُمْ في هَذِهِ الشَّاةٍ 
شما قالوا ر َعَم قال ما حََمَلَكُمْ على ذلك قالوا ارتا ِن نت كاذباً تُشتريخ وان كنت لبها َم 
يوك [الحديث ۳۱۹۹ - طرفاه في: »٤۲٤۹‏ /الالاه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن المشركين من أهل خيبر غدروا بالنبي عي وأهدوا له 
على يد امرأة شاة مسمومة فعفا عنها أو قتلهاء فيه حلاف على ما نذكره الآن. 

و سعيد هو المقبري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عبد الله بن يوسف أيضاء وفي الطب 
عن قتيبة. وأخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن قتيبة به. وأخرجه مسلم عن أنس: أن امرأة 
يهودية أنت رسول الله» عله بشاة مسمومة فأكل منهاء فجيء بها إلى رسول اله عله 
فسألها عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك! فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلك قالء أو قال: 
علي. قال: قالوا: ألا نقعلها؟ قال: لاء قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله ل . 


ذكر معناه: قوله: «أهديت لبي ر شاة»» و کان الذي اتی بها امرأة يهودية» صرح 
بذلك في (صحيح مسلم) وقال النووي في (شرح مسلم): وهذه المرأة اليهودية الفاعلة للسم 
اسمها زينب ينت الحارث أخمت مرحب اليهودي. قلت كذا رواه الواقدي عن الزهري» وأنه 
عي قال لها: ما حملك على هذا؟ قالت: فتلت أبي وعمي وزوجي وأخي» قال محمد: 
الذي أنزل من الرف» وأخوها زبير» وزوجها سلام بن مشكم. قوله: سم )) بفحح السين 
وضمها وکسرها زلاث لغات ف أفصح» ۽ وجمعة: سمام وسموم. قوله: «صادقي» 
بتشديد الياء لأن أصله: صادقون» فلما أضيق لی ياء المتكلم وسقطت النون وقليت الواو 
ياء أدرغمت الياء في الياء. قوله: «ثم تخلفونا فيهايء أي : : في النار» وأصل تخلفونا: 
تخلفونناء فإسقاط النون من غير جازم ولا ناصب لغة, وهو من حلف يخلف إذا قام مقام 
غير واللخلف بتحريكٌ الام وسكونها كل من يجيء فف من فضي إل أنه بالتحريك في 
الخير» وبالسكون في الشرء يقال: خلف صدق» وخلف سوء. قوله: واسأوا». زجر لهم 
بالطرد والإبعاد أو دعام عليهم بذلك» ويقال لطرد الكلب: إخساً. 


»| ۸ - كاب الْجزيّة والْعْوَادعَةٍ مح أل الذمة والحوب / باب (۸) 


قال القاضي عياض: واختلفت الآثار والعلماء: هل قتلها النبي حه أم لا؟ فوقع في 
(مسلم): أنهم قالوا: آلا نقعلها؟ قال: لاء ومثله عن أبي هريرة وجابر» وعن جابرا من رواية أبي 
سلمة: أنه عَم قتلهاء وفي رواية ابن عباس: أنه عله دفعها إلى أولياء بشر بن اليراء بن 
معرور» وكان أكل منها فمات بها فقتلوهاء وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول 
الله » 2 قتلهاء وفي رواية أب داود. فأمر بها فقتلت»› وفي لفظ: قتلها وصلتها وفي (جامع 
معمر) عن الزهري: لما أسلمت تركها. قال معمر: كذا قال الزهري: أسلمتء والناس 
يقولون: قتلهاء وأنها لم تسلم. وقال السهيلي: قيل: إنه صفح عنها. قال القاضي: وجه الجمع 
بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها إلا حين اطلع على سحرهاء وقيل له: اقتلهاء فقال: 
ل فلما مات بشر بن البراء من ذلك سلمها لأوليائه فقعلوها قصاصاء فصح قولهم: لم يقتلها 
أي: في الحالء ويصح قولهم: قتلها أي: بعد ذلك والله أعلم. 

وفيه: أن الإمام مالكاً احتج به على أن القتل بالسم كالقعل بالسلاح الذي يوجب 
القصاصء وقال الكوفيون: لا قصاص فيه. وفيه: الدية على الماقلةء قالوا: ولو دسه في طعام 
أو شراب لم يكن عليه 7 ولا على عاقلتهء وقال الشافعي: إذا فعل ذلك وهو مكره ففيه 
قولان في وجوب القود أصحهما: لا. وفيه: معجزة ظاهرة لى عليه السلا حيث لم يؤثر فيه 
السمء والذي أكل معه مات. وفيه: أن السم لا يؤثر بذاته بل بإذن الرب» جل جلاله 
ومشيعته, ألا رى أن السبم أثر في بشر ولم يؤثر في النبي يَّه؟ فلو كان يؤثر بذاته لأثر 
فيهما في الحال» والله أعلم. 

4 ب باب الدعاءِ عَلَى هَن نكت عَهْدَاً 


أي: هذا باب في بيان جواز الدعاء على من نكثء أي: نقض عهداء أي: ميثاقاً. 

Ve N‏ س حدّثنا أبو النّعْمَانٍ قالّ حدّثنا ثابتٌ بن يريد قال حدّثنا عاص قال 
سالك أن رضي اله تعالى عدة عن قثوت قال قبل التموع تفلك إذ كاتا شم ك قلت 
َعْدَ الؤكوع فقال كدت ثم حدٌئتا عن الثبئ له آنه تت شَهرَاً بغ الذموع يَدْعُو على 
أعياء ون يني لهم قال بعك أزتعر أز هبي حك فيه ين ال إلى أالي من الششرجوة 
فعرضٌ لَهُْ طْؤُلاءٍ فُمَتلُومُع وكان بيهم وتي التب عله عفْدٌ كما رَأيثة وجَدَ علّى أحدٍ ما 
وَجَدَ علَيِهم. [انظر الحديث ٠٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسيء وثابت بن يزيد - 
بالياء آخر الحروف» ووهم من قال فيه: زيده بغير الياءء وعاصم هو ابن سليمان الأخول 
وهؤلاءء كلهم يصريون. 

والحديث قد مر في كتاب الوتر في: باب القنوت قبل الركوع وبعده فإنه أخرجه 
هناك: عن مسدد عن عيد الواحد عن عاصم عن أنس» رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «من القراء» متعلق بقوله: بعث. قوله: «وجد» يقال: وجد مطلويه يجده - من 


- كتا الْجزئة والْمُوَادَعَةٍ مع أهْلٍ الذَّةِ والحوب / باب (ه) 1۷ 
باب ضرب يضرب - وجودا ويجده بالضم لغة عامرية لا نظير لها في باب الثال» ووجد 
ضالته وجداناء ووجد عليه في الغضب موجدة ووجداناً أيضاًء حكاها بعضهم: ووجد في 
الحزن وجداً بالفتح» ووجد في المال وجداً ووجداً ووجدا وجدةء أي: استغنى» وكان. 
عل لا يدعو بالشر على أحد من الكفار ما دام يرجو لهم الرجوع والإقلاع عما هم عليه 
ألا ترى أنه» موه سكل أن يدعو على دوس فدعا لها بالهدى, وإنما دعا على بني سليم حين 
نكثوا العهد وغدروا لأنه أيس من رجوعهم عن ضلالتهم فأجاب الله بذلك دعوته وأظهر 
صدقه وبرهانه» وهذه القصة أصل في جواز الدعاء في الصلاة والخطية على عدو المسلمين 
ومن خالفهمء ومن نكث عهداً وشيهه. والله أعلم. 

48 باب أمان النْسَاءٍ وجوارِهنٌ 


أي: هذا باب في بيان حكم أمان التساء وجوارهنء کر الج وضمها أي: 
إجارتهن؛ قال الجوهري: الجار الذي يجاورك» تقول: جاورته مجاورة وجواراء بكسر الجيم 
وضمهاء والجار الذي أجرته من أن يظلمه ظالمء وأجرته بدون المد من الإجارة» ويقال: 
أجرت فلاناً على فلان إذا أعنته مته ومتعته. 


۲| — حدّثنا عبد الله بن يُوسفَ قال أَخُبرنا مالك عن أبي, التَضْرِ مَوْلى عُمَنَ 

ار هَانِىءٍ اة أبي طالب أ: بره آنه سَيع أ هانىء اة أبي 
تقول ذَمَعْتُ إلى رشول الله ل عام المَمْح فَوَجَدْنُهُ يَعْكَسِلٌ وقَاطِمَة انه تعره 

تلمك مله قل هه وا E‏ 
أي علي 5 هق ر كد عر لان انق مء 6 ARABE‏ 
يا أمّ هانىءٍ وذَلِكُ ضُحَئَ. [انظر الحديث ۲۸۰ وطرفيه]. 
وأسمة سالم بن أبي أمية مولى عمر ين عبيد الله بن معمر القرشي التيمي المدني. وأبو عرةء 
بصم الميم وتشديد الراء: واسمه يزيد بن عرة مولى عقيل بن ابي طالب» ويقال: مولى أم 
هانى ع وقال الداودي: كان عبدا لهما فأعتقاه فينسب مرة لهذا وعرة لهذا. 

والحديث مضى في أوائل كتاب 0 في: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً 
به» قإنه أخرجه هناك: عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك إلى آحره ومر الكلام فيه هناك. 

وفيه من الفقه: جواز أمان المرأة وأن من أمنته حرم قتله» وقد أجارت ينب بنت 
رسول اله عد أي العاص ابن الربيع» وعلى هذا جماعة الفعهاء بالحجاز والعراق منهم مالك 
وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق» وهو قول الثوري والأوزاعي وشل عيد الملك 
ابن الماجشون وسحنون عن الجماعة» فقالا: أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام» فان 
أجازه جاز» وان رده رد. 


3-5 مه - كتا الْجِزْيَة والْموَادعَةٍ مع أل اة والحؤب / باب )1١(‏ 
۰ س باب ذم مّةَ المُشلمينَ وجوارهُم واحدَة د شی بها أذناهُم 


أي: هذا باب يذ كر فيه ذمة المسلمين وجوارهم واحدة» فقوله: ذمة المتتلمين» مرفوع 
بالابتداع وجوارهم» عطف عليه وتحبره قوله: وأحدة» ومعناة: أن من انعقدت عليه ذمة من 
طائفة من المسلمين فإنها واحدة ف في الحكم له تختلف باحتلاف العاقدين» وحاصل ن 
أن كل من عقد ذمة يعنى أماناً لأحد من أهل الحرب جاز أمانه على جميع المسلمين دنها 
کان أو شريفاً عبداً كان أو را رجلا كان أو امرأةء وليس لهم يعد ذلك أن يعخفروه» واتفق 
مالك والثوري والأوزاعي والليث والشائبي وأبو : نور على جواز أمان العيد كاتل أو لم يقاتل» 
وقال أبو حنيفة وأيو يوسف: ٠‏ لا يجوز أمائه رگ أن يقاتل» وأجاز مالك أمان الصبي إذا عقل 
الإسلام» ومنع ذلك أبو حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاع, وقال اين المنذر: أجمع آهل العلم 
أن أمان الصبي غير جائز» والمجنون كذلك لا يصح أمانه بلا حلاف كالكافرء وقال 
الأوزاعي: إن غرا الذمي مع المسلمين فأمن أحداً فان شاء الإمام أمضاه ولا فيرده إلى مأمنه 
قوله: ووجوارهم)» أي: وجوار المسلمين» وقد مر تقسميرة عن قريب» وليس في بعص النسخ 
لفظ: جوارهم. قوله: «يسعى بها»» أي: بذمة المسلمين» أي: بأمانهم «أدناهم» أي: أقلهم 
عدداً فيدخل فيه الواحد وتدخل فيه المرأة أيضاًء ولا يدل فيه العبد عند أبي حنيفة لأنه 
ليس س آمل الجهاد فإذا قاتل يكون منهم» ولفظ: ذمة المسلمين واحدة يسعى يها أدناهى 
رواه أحمد في لإمستدة) وقال الترمذي: وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو عن 
النبي ل مشل رواية أحمدء ثم قال: معنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من 
المسلمين فهو جائز على كلهم. بويا م N GE‏ 
المسلموث کافاً دماۋهم وهم يد على من سواهمء يسعى بذعتهم أدناهم... ١‏ لحديث. 


هدذاثني محمد قال أخبرَنًا كي عن الأغش عن إِبْرَاهِيمَ التَّيِمِيَ عن 
أبيه e‏ تاب تَفْوَدُةُ إلا كتاث الله وما في هَذِهِ الصّحِيقَةٍِ فقال 


فِيهَا الجرّاحاثٌ وأسْتَان الإيلٍ والمَدٍ ين حرم ما بن عير إلى كذًا قَمنْ أحدَتٌ فيها حَدثا أذ 
آرى فيه شخیتا فمل عة ا والملتيكة واثاي أجعووة ين لا ينبل يئة مئه صرف ولا عَذْلٌ ومن 


غير تواليه فعليه يل ذلِكَ وذاة الْمُعَلِمِين وَاحِدَةٌ َمَنْ ؟؛ ا 


[انظر الحديث 1١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وذمة المسلمين واحدة» وأما قوله: يسعى بها أدناهم» 
ففي رواية أحمد» وقد ذکرناه الآن, ومتحمد شيخ البخاري هو محمد بن سلام» كذا نسيه 
ابن السكن» وقال الكلاباذي: روى محمد بن مقاتل ومحمد بن سلام ومحمد بن ثمير في 
(الجامع) عن وكيع بن الجرا » وإبراهيم التيمي يروي عن أبيه يزيد بن شريك التيمي تيم 
الرباب» مات إبراهيم في حبس الحجاج سنة أربع وتسعين. 

والحديث مضى في: باب حرم المدينة فاه رواه هناك: عن بشار عن عيد الرحمن عن 


كتاب الْجِزْيةِ والْمْوَادَعَةٍ مَعْ اهل الذمَة والحوب / باب )٠١(‏ 1۲۹ 


سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه... إلى آخره» وفيه: وهذه الضتحيفة عن النبي 
مَك وليس فيه: فقال فيها: الجراحات وأسنان الإبل... وتقدم الكلام فيه هناك. 

قوله: «حدثاه» بفعح الدال» وهو الأمر المنكر الذي ليس ممعتاد ولا معروف في اللسنق 
والمحدث» بكسر الدال» وهو الذي ينصر جانياً أو أواه وأجاره من حصمه وحال بينه وبين 
من يقتص منه» ويروى بفتح الدال» وهو الأمر المبتدع نفسه. قوله: «صرف» بفتح الصاد 
المهملة: وهو العوبةء وقيل: النافلةء والعدل: الفدية» وقيل: الفريضة. قوله: «فمن أخفر»» 
بالخاء المعجمة أي: ET‏ 

۹ باب إِذَا قالوا اتا ولم يُحْسِنُوا أُسْلَمتا 

أي: هذا باب في بيان قول المشركين حين يقاتلون إذا 0 صبأتاء وأرادوا به الإخبار 
باتهم أسلموا ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء وجواب: إذاء محذوف تقديره: هل يكون ذلك 
كافياً في رفع القتال عنهم أم لا؟ قيل: إن المقصود من الترجمة أن المقاصد تعتبر بأدلتها 
كيف ما كانت الأدلة» لفظية أو غير لفظية» تاي بأي لغة كانت» وصبأنا من صبأ فلان إذا 
خرج من دينه إلى دين غيره» من قولهم صبأ نات ایر إذا للع وصبأت النجوم إذا حرجت 
من مطالعهاء وكانت العرب تسمي النبي عَيتُه: الصابىء لأنه حرج من دين قريش إلى دين 
الإسلام. 

وقال ابق عُمَرَ فَجَعَلَ الد يقل فقال البئ عله أئرأ إِلَيِكَ هما صتع خاد 

أي: قال عيد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهما.. وهذا طرف من 
حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب المغازي في غزوة الفتح. وأصل القصة أن خالد بن 
الوليد بعثه النبي مله إلى بني جذية فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء 
فجعلوا يقولوت: صيأناء صبأناء فجعل خالد يقعل متهم بناء على ظاهر اللفظء قبلغ النبي ع 
ذلك فأنکره فدل على أنه يكتفي من كل قوم بما يعرف من لغتهمء » وقد عذر النبي عله 
خالداً في اجتهاده» ولذلك لم يقد منه. وقال ابن بطل: لا حلاف أن القاضي إا قي جور 
أو بخلاف قول اهل العلم فهو مردودى فإن كان على وجه الاجتهاد والتأويل, كما صتع خخالدء 
رضي الله تعالى عنهء فإن الإثم ساقط والضمان لازم عند عامة أهل العلمء ل أنهم اختلفوا في 
ضمان ذلك فإن كان في قتل أو جراح ففي بيت المال» وهذا قول الشوري وآبي حتيفة 
وأحمد وإسحاق. وقالت طائفة: على عاقلة الإمام أو الحاكمء وهذا قول الأوزاعي وأبي 
يوسف ومحمد والشافعي» وقال ابن الماجشوت: ليس على الحاكم شيء من الدية في ماله 
ولا على عاقلته ولا في بيت المال. فإن قلت: ليس فيه ولا في الحديث الذي يأني لفظ 
صبأناء فأين المطابقة؟ قلت: جرت عادته أنه يترجم ببعض ما ورد في الحديث الذي ا 


فيه 


وقال عْمَرْ إِذَا قال مَتْرَس فقد آمَتَهُ إِنَّ الله يغْلَمُْ الأليِتة كُلّها وقال تكلم لا بأسَ 
عمدة القاري/ جح١٠‏ م 


5 ۸ - كاب الجرئة والْمْرَادعَةٍ مغ أَهْل الذّمُةِ والحرب / باب )1١١(‏ 


أي: قال عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وهذا التعليق وضله عبد الرزاق من 
7 أبي وائل» قال: جاءنا كتاب عمر ونحن نحاصر قصر فارسء فقال: إذاجاصرتم قصراً 

تقولوا: إنزلوا على حكم الله فإنهم لا یدرون ما حكم الله ولكن أنزلوهم على وم 

0 فيهمء وإذا لقي الرجل الرجلّ فقال: لا تخفء فقد أمنه» وإذا قال: مترس» فقدا أمنه» 
إن الله يعلم الألسئة كلها ولفظة: مترس» كلمة فارسية ومعناها: لا تخفء» لأن لفظ: م» كلحة 
النفي عتدهم. ولفظ: ترسء بمعنى الخوف عندهم فإذا أرادوا أن يقولوا لواحد: لا تخف» 
يقولون بلسانهم: مترس» واختلفوا في ضيطهاء فضبطه الأصيلي: بفتح الميم والتاء وسكون 
الرايء وضبطه أبو ذر: بكسر الميم وسكون التاء» وضيطه بعضهم: بإسكان التاء وفتح الراء» 
وأهل خراسان كانوا يقولون ليحيى بن يحيى في (الموطأ): مطرسء قلت: الأصح ضبط 
الأصيلي لا غير. قوله: «قال: تكلم لا بأس» أي: قال عمر بن الخطاب للهرمزات حين أتوا أ په 
إليه» وقد تقدم في الجزية والموادعةء وأخرجه ابن أبي شيبة عن مروان بن معاوية عن حميد 
عن أنسء قال: حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه» فلما قدم عليه استعجم, فقال له عمر: تكلم لا بأس عليك» فكان ذلك عهداً وتأميناً من 
عمرء رضي الله تعالى عنه. 
١‏ - باب المُرَادَعَةٍ وَالْمْصَالَحَةٍ مَعَ المُضْرِكِينَ بالمال وغَيْرِهِ 
وإثم من لم يَف بِالْعَهْدٍ 

أي: هذا باب في بيان جواز الموادعة» وهي المسالمة على ترك الحرب والأذى» 
وحقيقة الموادعة المتاركة, أي: أن يدع كل واحد من الفريقين ما هو فيه. قوله: و غیره»» 
أي: وغير المال نحو الأسرى. قوله: «من لم يفٍ» ويروى: من لم يوفي. 

وقؤله: «إوإن جتخوا لِلشلم فاجتخ لها [الأنفال: .]٠١‏ الآية 

وقوله» بالجر عطف على قوله: الموادعةء أي: وفي بيات قوله تعالى: للإوإن جنحوا»ه 
[الأنفال: .]1١‏ الآية في مشروعية الصلح ومعنى: جنحواء أي: مالواء ويقال: أي طلبواء و 
السلمء بكسر السين الصلح. قوله: قاجنحء أمر من جتح يجنح أي: ِل لها أي: إليهاء أي: 
إلى المسالمة. واقبل منهم ذلك قال مجاهد: نزلت في بني قريظةء وفيه نظرء لأن السياق 
كله في وقعة بدرء وذكرها مكشف لهذا كله؛ وقول ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم 
وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة: إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة: 
«ؤقاتلوا الذين لا يؤمئون بالله ولا باليوم الآخر [التوية: ۲۹]. وقال ابن كثير في (تفسيره): 
فيه نظر أيضاء لأن آية براءة الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلكء فأما إذا كان العدو كثيفاً فإنه تجوز 
مهادنتهم» كما دلت عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبي عي يوم الحديبية» فلا منافاة 
ولا نسخ ولا تخصيص. 


57/85 ل حدئنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا شر هُوَ ابن المُمَضّلٍ قال حدّنّدا يَحْيى عن 


مه - كتاث الْجزية والْمُوَادَعَةِ مَعَ أل الذَّثةِ ة والحوب / باب (؟١) ١‏ 


تدترا يسار عن شيرق ی مسحيصية من مَسْعُودٍ بن 
ريڍ إلى حر وهي يَؤعهذٍ صلخ ففرا فأنى محَيِصَةٌ إلى عبد الله وهو يتشَحُط فيي دم قييلاً 

كه لع كيم العيقة ية فاق عبة الخلن بن حه وشخيصا وشوئضة اها غود إل لني 
له فدهب عبد الوخدن كلم فقال كهز تكجز وهو أححدتُ القّوم فصت فتَكَنّمَا ققال 
أتخلقو وتَستحِفُوتَ ايلم أؤ صاجمكم قالوا وت تخيف وم تضْهذ ولع َر قال جریکم 
يَهُودُ يِكَمْسِينَ فقالوا كيف ناخد امان قوم كار فعَمَلَهُ التي ر من عِنْدِهِ. [انظر الحديث 
۷۰۲ وأطرافه]. 
«فعقله النبي. عير من عنده»» لأنه مصالحة مع المشركين بالمال. 

ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: مسدد. الغاني: بشرء بكسر الباء الموحدة: ابن 
المفضل» > على صيغة اسم المة لمفعول من التفضيل بالضاد المعجمة: ابن لاحق أبو إسماعيل 
البصري. الغالث: يحيى بن سعيد الأنصاري. الرابع: بشير - بضصم الباء الموحدة مصغر بشر 
ابن يسار ضد اليمين - المدني» مولى الأنصار. الخامس: سهل بن أبي حثمة» بفتح الحاء 
المهملة وسكون الثاء المثلثة: واسمه عبد الله أبو محمد الأنصاري المدتى» فهؤلاء الخمسة 
رواة. السادس: عبد الله بن سهل بن زيد بن كعب الحارثي قتيل اليهود بخيبر» وهو أخو عبد 
الرحمن بن سهلء وابن احي حويصة ومحيصة. السابع: محيصة بطم الميم وفتح الجاء 
وهو ألحو حويصة بن مسعود» ويقال فيهما جميعاً بتشديد الياء وتخفيفهاء أسلم قبل أخيه 
حويصة» وكان حويصة أسن منه. الثامن: عبد الرحمن بن سهل بن زيد الأنصاري» أخو عبد 
وأمه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في (الصلح) عن مسدد 
وفي الأدب عن سليمان بن حرب وفي الديات عن أبي نعيم وفي الأحكام عن عبد الله بن 
يوسف وإسماعيل ب بن ابي أويس» وأحرجه مسلم في الحدود عن عبيد الله بن عمر عن حماد 
وعن عبيد الله أيضاً عن بشر بن المفضل وعن عمرو الناقد وعن محمد بن المثنى وعن قتيبة 
وعن يحبى بن يحيى وعن القعنبي عن سليمان بن بلال وعن محمد بن عبد الله بن نير وعن 
إسحاق بن منصور. وأخحرجه أبو داود في الديات عن القواريري ومحمد بن عبيد وعن أبي 
الطاهر بن السرح وعن الحسن بن محمد. وأحرجه الترمذي فى الديات أيضاً عن قتيبة به 
وعن الحسن بن علي الخلال. وأخخ رجه النسائي في القضاء وفي القسامة عن قتيبة به وعن 
أبي الطاهر بن السرح به وعن أحمد بن عيدة وعن محمد بن منصور وعن محمد بن بشار ١‏ 
إسماعيل في القضاء وحده وفيهما عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين وأحرجه ابن 


ضن - كاب الجؤّية والْمْرَادَعَةِ مع أَهْلٍ إلذكةٍ ةِ والصحؤب / باب (؟١)‏ 
طخ E r‏ 
ماجه في الديات عن يحبى بن حكيم. 
ذكر معناه: قوله: «انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة به مسعود إلى تخيبر» وكانا 
حرجا في أناس من أصحاب لهما يمتارون تمرأء فَوُجدٌ عبد الله بن سهل في عين قد سرت 
عنقه ثم طرح فيها فدفنوه» وقدموا على رسول الله ع فذكروا له شأنه» فحکم فيه 
بالقسامة» وبسببه كانت القسامة. قوله: «وهي يومئذ صلح»» أي: والحال أن خيبر يوم وقوع 
هذه القضية صلح يعني كانوا في مصالحة مع النبي مله قوله: «وهو يتشحط في دم»» أي 
عبد الله يضطرب في الدم قاله الخطابي وقال الداودي: المتشحط المختضب» ومادته: شين 
معجمة ا مهملة وطاء مهملة» قال ابن الأثير: معناه يتمخبط ني دمه ويضطرب ويتمرغ. 
قوله: «قتيله نصب على الحال. قوله: «كبر كبر أي: قدم الأسن يتكلم وهو أمر من 
التكبير كرره للمبالغة. قوله: «أتحلفون؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: 
«أو صاحبکم»» شك من الراوي. قوله: «تبرثكم )2 من الإبراءء أي: تبرأ إليكم من دعواكم 
بخمسين يميناً. قوله: وخمسين» هكذا وقع بغير مميزه» وتقديره: بخمسين بميئاً. قوله: «فعقله 
اللبي یه أي: أدى ديته. قوله: ومن عنده»» يحتمل وجهين: هو أن يكون من مال نفس 
والآخر: أن يكون من مال بيت المال المعد لمصالح المسلمينء وإأما عقله رسول اش لل 
قطعاً للنزاع وإصلاحاً وجبراً لخواطرهم وإلا فاستحقاقهم لم يثبت. 
ذكر ما يستفاد منه فيه: أدب وإرشاد إلى أن الأكبر أولى بالتقدمة في الكلام. واعلم 
أن حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد ال لرحمن لا حق فيها لابني عمه» وأنه عي أمر أن 
يتكلم الأكبر لأنه لم يكن المراد بکلامه حقيقة الدعوى» بل سماع صورة القصة وكيفيتهاء 
فإذا أراد حقيقتها تكلم صاحبهاء ويحتمل أن عبد الرحمن وكل الأكبر أو أمره بتوكيله فيها. 
وفيه: أن القوم إذا كان فيهم صغير ينبغي أن يتأدب الصغير ولا يتقدم عليهم بالكلام ونحوه» 
أشار إليه بقوله: وهو أحدث القوم» أي: عبد الرحمن أصغر القوم. وفيه: صحة الوكالةء أشار 
إليه بقوله: فتكلماء أي: فتكلم محيصة وحويصة وذلك لأن الحق لم يكن لهماء وإنما تكلما 
بطريق الوكالة. وفيه: أن حكم القسامة مخالفة لسائر الدعاوى من جهة أن اليمين على 
يمينا. فإن قلت: كيف عرضت اليمين على الثلاثة وإنما 
هي للوارث خخاصة وهو أعوه؟ قلت: كان معلوماً عندهم أن اليمين تختص بالوارث» فأطلق 
الخطاب لهم» والمراد من يختص به. وفيه: إثبات حكم القسامة خلافاً لجماعة روي عنهم 
إبطال القسامة» وأنه لا حكم فيها ولا عمل بهاء قال الكرماني: وفيه: من استدل على أن 
القسامة توجب القصاص بقوله: «تستحقون دم قاتلكم» منهم: مالك وقال النووي: معناه 
ثبت حقكم على من حلفتم عليه» وذلك الحق أعم من أن يكون قصاصاً أو ديةً. وفيه: كما 
ذكرنا: أن النبي يله وداه من عنده قطعاً للنراع واستئلافاً لليهود وطمعاً منه في دخولهم 
الإسلام» وليكف بذلك شرهم عن نفسه وعن المسلمين مع إشكال القضية بإباء أولياء القتيل 
من اليمين» وإبائهم أيضاً من قبول أيمان اليهود» فكاد الحكم أن يكون مطولاء ولكن أراد 


_ كتاث الْجرية والْمْوَادَعَةٍ مع أَغْلٍ الذمة والحوب / باب (۱۳) و )١ ٤(‏ 1 
النبي عة أن يوادع اليهود بالغرم عنهم لأن الدليل كان متوجهاً إلى اليهود قي القتل لعبد 


الله» وأراد أن يذهب ما بتفوس أوليائه من العداوة لليهود بأن غرم لهم الديةء إذ كان العرف 
جارياً أن من أخذ دية قتيله فقد انتصف. وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي عن موادعة 
إمام المسلمين أهل الحرب على فدية أو هدية يؤديها المسلمون إليهمء فقال: لا يصح ذلك 
لذ بضرورة وشغل من المسلمين عن حريهم من قتال عدوهم أو فتئة شملت المسلمين فإذا 
كان ذلك فلا بأس به. قال الوليد: وذكرت ذلك لسعيد بن عبد العزيز فقال: قد صالحهم 
معاوية أيام صفين» وصالحهم عبد الملك بن مروان لشغله بقتال ابن الزبيرء يؤدي عبد الملك 
إلى طاغية ملك الروم ني كل يوم ألف دينار» وإلى چ الروم وأنباط الشام في كل جمعة 
ألف دينار. وقال الشافعي: لا يعطيهم المسلمون شيغاً بحال إا أن يخافوا أن يصطلحوا لكثرة 
العدد لأنه من معاني الضرورات» أو برسل مسلم فلا يخلى إلا أ بفدية فلا بأس به لأنه عه 
فدى رجلا برجلين» وقال ابن بطال: ولم أجد لمالك وأصحابه ولا الكوفيين نا في هذه 
المسألة. قلت: مذهب أصحابنا أن للإمام أن يصالحهم مال يأتحذه منهم أو يدفعه إليهم إذا 
كان الصلح خيراً في حق المسلمينء لقوله تعالى: «وإن جنحوا للسلم فاجتح لهاي 
[الأنفال: .١‏ والمال الذي يؤخذ منهم بالصلح يصرف مصارف الجزية. 
۴۳ سبابث فَضْلٍ الوفاء بِالْعَهْدِ 
أي: هذا باب في بيان فضل الوفاء بالعهد أي: الميئاق. 


660 7 حذثفا شتی ب بكر قال حدّثنا الت عن بوتس عن ابن شِهَابٍ عن 
عبيد الله بن عَبْدٍ الله بن عمُئَْة أخيرة أن عَبدَ الله بن عَئاس أخبرة أن أَا سفْهَانَ بن حزب 
أخبره أن هِرقلَ أَرسَلَ اله َه في ركب يڻ قُريْضٍ كاثوا تجارأ بالشَّامٍ في المُدَّةٍ الي ماد فِيها 
رسولٌ الله مه أبا سيان في مار قري . [انظر الحديث 7 وأطرافه]. 

منائفة: فرشو دن aa ES‏ 
الرسل» وأن هرقل أراد أن يمتحن بذلك أعني يإرساله إلى أبي سفيان صدق رسول اللهء يه 
لأن من غدر ولم يف بعهده لا يجوز أن يكون نبيء والرسل أخبرت عن الله تعالى فضل من 
وفى بعهده. 

والحديث قطعة من حديث أبي سفيان قد مر في أوائل الكتاب. قوله: «ماد» أي 
المدة التي هادن رسول الله عله وعينها للصلح بينهماء ويقال: ماد الغريمان: إذا اتفقا على 
أجل الدين. 


٤‏ - باب هَل يُعْمَى عن الدَّمْيٌ إِذَا سَحَرَ 


أي: هذا باب یذ کر فيه: هل يعفى... إلى آنحره» وجواب الاستفهام يوضحه حديث 
الباب. 


£ تاب الجرتة وَالْمْوَادَعَةِ م م اهل آلذئة ة والحوؤب 1 باب (4 1( 


0 بون غن ابن بشهات شيل اعلتى من تين اف النهد 
قل قال بعتا أنَّ رسؤل الله تھ قَذ ضيح لَهُ ذَلِكَ فلَم يَفثل مَنْ صَتَعَهُ وكانَ مِنْ اهل 
الكتاب 

مطابقته للعرجمة ظاهرة وقال الكرماني: فإن قلت: الترجمة بلفظ الذمي» والسؤال 
بأهل العهدء والجواب بأهل الكتاب؟ قلت: المراد بأهل الكتاب: الذين لهم هد وال في 
حربي واجب القتل» والعهد والذمة بمعنى. انتهى. قلت: هذا تطويل بلا فائدة» وكان قوله: 
والعهد والذمة عبض فيو كنار وفيه إيضاح لجواب الترجمة. وابن وهب هو عبد الله بن 
وهب» ويونس هو ابن يزيد الأيلي. وهذا التعليق موصول في جامع ابن وهب. 

قوله: «سئل»» على صيغة المجهول. قوله: «أعلى؟»الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الاستخبار. قوله: وذلك))» 1 السحرء وحكم هذا الباب أنه لا يقتل ساحر أهل الكتاب عند 
مالك كقول ابن شهاب» ولكن يعاقب إلى أن يقر بسحره فيقتل أو يحدث حدثاً فيؤخذ منه 
يقدر ذلك وهو قول ابي حنيفة والشافعي» وروی ابن وهب وابن ع القاسم عن مالك أيضاً: أنه 
لا يقتل بسحره ضرراً على مسلم إن لم يعاهدوا عليهء فإذا فعلوا ذلك فقد نقضوا العهد فحل 
بذلك قتلهمء وعلى هذا القول» لا حجة لابن شهاب في أنه َيه لم يقعل اليهودي الذي 
سحره لوجوه الأول: أنه قد ثبت عنه أنه لا ينعقم لنفسه ولو عاقبه لكان حاكماً لنفسه. 
الغاني: أن ذلك السحر لم يضره لأنه لم يتغير عليه شيء من الوحي ولا دخلت عليه داخلة 
في الشريعة» وإنما اعتراه شيء من التخيل والوهمء ثم لم يتركه الله على ذلك بل تداركه 
بعصمته وأعلمه موضع السحر وأعلمه استخراجه وحله عنهء كما دفع الله عنه السم بكلام 
الذراع. الغالث: أن هذا السحر إنما تسلط على ظاهره لا على قلبه وعقله واعتقاده» والسحر 
مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه كأنواع الأمراض» فلا يقدح في نبوته ويجوز 
طروه عليه في أمر دنياه» وهو فيها عرضة للافات كسائر البشر. 

1 حس دفني محمد بن الْمتئى سنہ قال حدّثنا ر يَحْيَى قال حَدّثنا هشامٌ قال 
حدّثني ابي عن عائِسَّةَ ان ال ي شجر حك ا تخ سَيكاً ولم يَضْنَعْةُ. 
[الحديث ۳٣۷١‏ - أطرافه في: ۲٦۸‏ لكلاف مكلاف 077 م ITA)‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه عي سحره يهودي وعفا عنه» كما ذكرنا عن قريب. 
القطانء وهشام هو ابن عروة بن الزبير يروي عن أبيه عن عائشةء رضي الله تعالى عنها. 

قوله: «سحر» على صيغة المجهول» واسم اليهودي الذي سحره لبيد بن أعصم» ذكر 
في (تفسير النسفي) عن ابن عباس وعائشة» رضي اله تعالى عنهم» ۽ کان غلام من اليهود 
يخدم رسول الله ّل فدنت إليه اليهود فلم يزالوا به حعى أخمذ مشاطة رأس البي عه 
وعدة أسنان من مشطله فأعطاها اليهود فسحروه فيهاء وكان الذي تولى ذلك رجل منهمء 


۸ه - كقابُ الْجِرْبَة والْعْوَادعَةٍ مع أل الذّكْةِ والحزب / باب (15) o‏ 


يقال له: لبيد بن أعصمء ثم دسها في بعر لبني زريق يقال لها: ذروانء ويقال: آروان» فمرض 
رسول الله» عه وانعشر شعر رأسه ولبث ستة أشهر يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» وجعل 
يذوب ولا يدري ما عراه ويخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. فبينا هو تائم إذ أتاه ملكان 
فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليهء فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: ما بال 
الرجل؟ قال: طبء قال: وما طب؟ قال: سحر. قال: ومن سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم 
اليهودي» قال: ويم طبه؟ قال: بمشط وبمشاطة قال: وأين هو؟ قال: في جف طلعة تحت 
راعوفة في بغر ذروان. والجف: قشر الطلع» والراعوفة: صخرة تترك في أسفل البكر إذا حفرت» 
فإذا أرادوا تنقية أل لبعر جلس المنقي عليهاء فانتبه رسول الله مل فقال: يا عائشة! أما 
شعرتٍ أن الله تعالى أخبرني بدائي؟ ثم بعث رسول اله عي علياً والزبير وعمار بن ياس 
رضي الله تعالى عنهم, فنزحوا ماء تلك اليثرء وكأنه نقاعة الحناءء ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا 
الجف» فإذا فيه مشاطة رأسه وأستان من مشطه» وإذا وتر معقد فيه إحدى عشرة عقدة مغرزة 
بالإبر» فأنزل الله تعالى المعرذتين» فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة ووجد رسول الله عله 
حفة حين انحلت العقدة الأخيرة» فقام رسول الث حي كأنما نضط من عقال» وجعل جبريل» 
عليه الصلاة والسلام» يقول: بسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك من عين وحاسد وال 
يشفيك. فقالوا: يا رسول الله! أفلا تأخذ الخبيث فنقعله؟ فقال يه : أما أنا فقد شفانى الله 
وأكره أن أثير على الناس شر قالت عائشة: ما غضب رسول الله ّي غضباً يتتقم من أحد 
لنفسه قط إلا أن يكون شيعاً هو لله» فيغضب لله وينتق وسيأتي هذا في كتاب الطب عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنها. قوله: «يخيل إليه»» على صيغة المجهول. 


وقد اعترض بعض الملحدين على حديث عائشة., وقالوا: كيف يجوز السحر على 
رسول الله عل والسحر كفر وعمل من أعمال الشياطين» فكيف يصل ضرره إلى النبي ل 
مع حياطة الله له وتسديده إياه بملائكته» وصون الوحي عن الشياطين؟ وأجيب: بأن هذا 
اعتراض فاسد وعناد للقرآن» لأن الله تعالى قال لرسوله: للإقل أعوذ برب الفلق» [الفلق: .]١‏ 
إلى قوله: «إفي العقد» [الفلق: 4]ء والنفائات: السواحر في العقد» كما ينفث الراقي في 
الرقية حين سحرء وليس في جواز ذلك عليه ما يدل على أن ذلك يلزمه أبداً أو يدخل عليه 
داخلة في شيء من ذاته أو شريعته» وإنما كان له من ضرر السحر ما ينال المريض من ضرر 
الحمى واليرسام من ضعف الكلام وسوء التخيل» ثم زال ذلك عنه وأيطل الله كيد السحن 
وقد قام الإجماع على عصمته في الرسالة» والله الموفق. 


٠٠‏ بابُ ما يُحَذَّرُ مِنَ العَذرٍ 


أي: هذا باب في بيان ما يحذر من سوء الغدرء وهو ضد الوفاء» ونقض العهد يحذرء 
على صيغة المجهول من: حذر ويحذر حذراء ويروى: يحذرء بالتشديد من: التحذير. 


وقَوْلِهِ تغالى: «إوإن يُرِيدُوا أن يَحْدَعُوكَ فإنَّ حسبك ال [الأنفال: 7مع. الآية 


۱۳۹ ۸ - تاب الْجِزْية والْمرَادَعَةٍ مع أَهْلٍ الذمة والحزب / باب )١8(‏ 


وقوله» بالجر عطفاً على ما يحذرء لأنه مجرور بالإضافةء فد وفى بيان قوله 
تعالى: #وإن يريدوا» [الأنفال: 11[ أي : وإن يرد الكفار بالصلح حديعة ورا ويستعدوا 
«إفإن حسبك الله .[الأنفال: ۲]. أي: كافيك وحده وهذه الآية بعد قوله: «وإن جنحوا 
للسلم» [الأنفال: .]1١‏ وبعدها ذكر نعمة الله عليه بقوله: طإهو الذي أيدك بتضره 
وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم» [الأنفال: +5]. أي: جمعها على الإيمان بك وعلى طاعتك 
ومناصرتك. فإنك: ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم» [الأنفال: 
7].. 


ا حدثنا الحمَيْدِي قال حدَّئنا الوَلِيدٌ بن مسيم 3 حدّثنا عبد الله بن 

افده بن زر قال ًُ سَمِفْتٌ شر بن عُبَيْدٍ الله Hi‏ 7 شی أبا إذريى قال ت سَمِعتٌ عَوْفَ بن مَالِكِ 
قال أَتَيْثُ التي له في عزو رك وخر في لل من آدم عقال في ب دي الكاغة 
مزبي م ففخ بَيتٍ المَفيس فم مزتان يَأَحَدُ فيكم كفعاص القتم لم اشيفاطة ضَهَ المَالٍ 
حى يُعْطى الول ماله ينار فيظل ساعطأ ” لم فة لأ ى يث من العرب إلا دَحَلَة فم 
هدر هُْنةَ تَكُونٌ بَيتكُم وبين بسي الأضفَرٍ فَيَغْدِرُونَ فَيََنُونَكُمْ د تخت ثَمانِينَ غايّةَ حت كل 
اة إِنْنَا عَشَرَ ألْمَاً. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فيغدرون». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: الحميديء وهو عبد الله بن الزبير بن عيسى ونسبته 
إلى أحد أجداده. الثاني: الوليد بن مسلم القرشي أبو العباس. الثالث: عبد الله بن العلاء بن 
زبر» بفعح الزاي وسكون الباء الموحدة والراء: الربعي» بفتح الراء والباء الموحدة وبالعين 
المهملة. الرابع: بسر بضم الياء الموحدة وسكون السين المهملة وفي آخره راء: ابن عبيد 
الله الحضرمي. . الخامس: أبو إدريس عائذ الله بالعين المهملة والهمزة» بعد الأئف وبالذال 
المعجمة؛ وقال ابن الأثير: يشر الياع أغنر الحروف بعل الألف: الخولاني» بفتح الخاء 
المعجمة وسكون الواو وبالنون. السادس: عوف بن مالك الأشجعي» مات بالشام سنة ثلاث 
وسبعين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الماع 
في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن هؤلاء كلهم شاميون لاف 
البخاري» فإنه مكي. وفيه: عبد الله بن العلاء» سمحت بسر بن عبيد الله» ووقع في 75 
الطبراني من طريق دحيم عن الوليد عن عبد الله بن العلاء عن زيد بن وأقد: عن بسر بن عبيد 
الله: ولا يضر هذا رواية البخاري» فإن عبد الله بن العلاء صرح بالسماع عن بسرء وكذا في 
رواية أبي داود وابن ماجه وغيرهما مثل رواية البخاري ليس فيها زبد بن واقد. 

وأبو داود أخرجه في الأدب عن مؤمل بن الفضل وعن صفوان بن صالح. وأخرجه ابن 
ماجه في الفتن عن دحيم عن الوليد بن مسلم. 


۸ - كتاب الْجِرْيَة والْموَادعَة مع أغل الذَّمَةِ والحؤب / باب )١١(‏ 1۳۷ 


ذكر معناه: قوله: «في غزوة تبوكه» كانت فى سنة... 20 قوله: «وهو في قبة من أدم»» 
القبة: بضم القاف وتشديد الباء الموحدة: الخرقاهةء وكل بناء مدور فهو قبة» والجمع قباب 
وقبية» والأدم» بفتحتين اسم لجمع أدبم وهو الجلد المدبوغ المصلح بالدباغ. قوله: «ستاأ» أي: 
ست علامات لقيام القيامة. قوله: «ثم موتان» بضم الميم وسكون الواوء قال القزاز: هو الموت» 
وقال غيره: الموت الكثير الوقوع» ويقال بالضم لغة تميم وغيرهم يفتحونهاء ويقال: للبليد موتان 
القلب» بفتح الميم والسكونء وقال ابن الجوزي؛ رحمه الله تعالى: يغلط بعض المحدثين 
فيقول: بضم الميم والواوء وإنما ذاك اسم الأرض التي لم تحز بالزرع والإصلاح» ووقع في رواية 
ابن السكن: ثم موتتان» بلفظ التشنية ولا وجه له هنا. قوله: «كقعاص الغنم»» بضم القاف 
وتخفيف العين المهملة وبعد الألف صاد مهملةء وهو داء يأخذ الغنم فيسيل من أنوفها شيء 
فتموت فجاءة» وكذلك غيرها من الدواب. وقال ابن فارس: القعاص داء يأحذ في الصدر كأنه 
يكسر العنق» وقيل: هو الهلاك المعجل» وبعضهم ضبطه بتقديم العين على القاف» ولم أر ذلك في 
شرح من شروح البخاري» وما ذكره ابن الأثير واين قرقول وغيرهما إلا بتقديم القاف على العين. 

قوله: «ثم استفاضة المال». والاستفاضة من: فاض الماء والدمع وغيرهما: إذا كثر. 
قوله: «فيظل ساخحطاً أي: يبقى ساخطاً استقلالة للمبلغ وتحقيراً له. قوله: «ثم هدنة»» 
الهدنة بضم الهاء: الصلح» وأصل الهدنة السكونء يقال: هدن يهدن فسمى الصلح على ترك 
القعال هدنة ومهادنةء لأنه سكون عن القتال بعد التحرك فيه. قوله: «بني الأصفر» هم الروم. 
قوله: «غاية», بالغين المعجمة وبالياء آحر الحروف: الراية» وقال ابن الجوزي: رواه بعضهم 
بالباء الموحدة وهي الأجمة؛ وشبه كثرة الرماح للعسكر بهاء فاستعيرت له» يعني: يأتون قريباً 
من ألف ألف رجلء قاله الكرماني» وقال غيره: الجملة في الحساب تسعمائة ألف وستون 
ألفاً» وقال الخطابي: الغاية الغيضة» فاستعيرت للرايات ترفع لرؤساء الجيش. وقال الجواليقي: 
أغاية وراية واحد لأنها غاية المتبع» إذا وقفت وقف وإذا مشت تبعهاء وهذه الست المذكورة 
ظهرت منها الخمس: موت النبي عله وفتح بيت المقدس» والموتان كان في طاعون 
عمواس زمن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه مات فيه سبعون ألفاً في ثلاثة يا 
واستفاضة المال كانت في خلافة عثمان» رضي الله تعالى عنهء عند تلك الفتوح العظيمة 
والفتنة استمرت بعده» والسادسة لم تجىء بعد. 

وروى ابن دحية من حديث حذيفة مرفوعاً: أن الله تعالى يرسل ملك الروم» وهو 
الخامس من أولاد هرقلء يقال له: صمارة» فيرغب إلى المهدي في الصلح» وذلك لظهور 
المسلمين على المشركين» فيصالحه إلى سيعة أعوام» فيضع «إعليهم الجزية عن يد وهم 
صاغرون [التوبة: ۲۹]. ولا بيقى لرومي حرمة» ويكسر لهم الصليب» ثم يرجع المسلمون 
إلى دمشق فإذا هم كذلك إذا رجل من الروم قد التفت فرأى أبناء الروم وبناتهم في القيود. 
فرفع الصليب ورفع صوتهء وقال: ألآ من كان يعبد الصليب فلينصره» فيقوم إليه رجل من 


(1) بياض في بعض النسخ» وفي بعضها سنة تسع من الهجرة. 


. 0 5 , 
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المسلمين فيكسر الصليبء ويقول: الله أغلب وأعز» فحيشذ يغدرون وعم أولى بالغدرء 
فيجتمع عند ذلك ملوك الروم خحفية فيأتون إلى بلاد المسلمين» وهم على غفلة مقيمين على 
الصلح» فيأتون إلى أنطاكية في اثني عشر ألف راية» تحت كل راية اثني عشر ألقأ» فعند 
ذلك يبعث النهدي إلى أهل الشام والحجاز والكوفة والبصرة والعراق يستنصر بهم» فيبَعكِ 
إليه أهل الشرق: أنه قد جاءنا عدو من أهل خراسان شغلنا عنك» فيأني إليه بعض أهل الكوفة 
والبصرة» فيخرج بهم إلى دمشق وقد مكث الروم فيها أربعين يوماً يفسدون ويقتلون» فينزل 
الله صبره على المسلمين» فيخرجون إليهم فيشتد الحرب بينهم ويستشهد من المسلمين 
خلق كثيرء فيا لها من وقعة ومقعلة ما أعظمها وأعظم هولهاء ويرتد من العرب يومكذ أربع 
قبائل: سليم وفهد وغسان وطيء فيلحقون بالروم» ثم إن الله ينرل الصبر والنصر والظفر على 
المؤمنين» ويغضب على الكافرين» فعصابة المسلمين يومعذ خير خحلق الله تعالى والمخلصين 
ن عباده» ولیس فيهم مارد ولا مارق ولا شارد ولا مرتاب ولا منافق» ثم إن المسلمين 
يدخلون إلى بلاد الروم ويكبرون على المدائن والحصونء. فتقع أسوارها بقدرة الله تعالى» 
فيد خملوت المدائن والحضون ويعتموق الأموال ويسيوك السناء والأطفال: وتكون أيام المهدي 
أربعين سنة: عشر منها بالمغرب» والني عشر سنة بالمدينة» واثني عشر سنة بالكوفة» وستة 
بمكة وتكون منيته فجاءة. 
۱١‏ س باب كيف يبد إلى أهل العَهْدٍ 

أي: هذا باب يبين فيه كيف ينبذ؛ وهو على صيغة المجهول من النبد بالنون والباء 
الموحدة والذال المعجمة» وهو: الطرح» والمراد هنا نقض العهد. 
وقَوْلَهُ تقالى «وإمًا خافن مِنْ قوم خِيَانَة فانبد إلَيهِمْ على سَوَاءِ» [الأنفال: 

لممع. الآية 

وقوله» بالرفع على الابتداء وخبره محذوف تقديره: وقوله تعالى هو: «إوأما تخافن» 
[الأنفال: 6دع. الآية» والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها.قوله: «وأما تخافن» خطاب 
للنبي عل أي: من قوم من المشركين. قال الأزهري: معناه إذا هادنت قوماً فعلمت منهم 
النقض فلا تسرع إلى النقض حتى تلقى إليهم أنك نقضت العهد فيكونون في علم النقض 
مستوينء ثم أوقع بهم. وقال الكسائي: السواء العدلء وقال ابن عباس: المثل» وقيل: أعلمهم 
أنك قد جازيتهم حتى يصيروا مثلك في العلم. 

| — حدّثنا أبُو اليمان قال حبرا سُعَيِبٌ عن الرُّهْرِيٌ قال أخبرنا حمَيد بن 
عبد الؤخفن N.‏ تبي أبو بر رضي الله تعالى عنه يكن بوذن زم اللخ تى 

لا يج تعد العام مشر ل ولا طوف بالبيت غويان وَيَوْمُ م الح الأكبر يَوْمُ التّخر وا قِيلّ 

الأكبو ِن أجل لي اقاي الع الأضكز فد أو بر إلى الاي في كلك العام كلم تشع 
عام تة الؤداع الذي ج فيه النْبِيُ عله مُشْرِكُ. [انظر الحديث 74 وأطرافه]. 


۸ - كتاث الْجِرْبَة والْموَادَعَةٍ مع أَهْل الذَّمُةٍ والحوبٍ / باب )٠۷(‏ 1۳4 


مطابقته للترجمة في قوله: «فنبذ أبو بكر إلى الناس» وأبو اليمان التخكم بن نافع 
وهذا الإستاد قد تكرر ذكره. 

والحديث مضى في كتاب الحج في: باب لا يطوف بالبيت عريان ولا مشرك فإنه 
أحرجه هناك: عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد 
الرحمن: أن أيا هريرة أخبره أبا بكر الصديق بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله ع قبل 
حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 

قوله: «بعشني أبو بکره» كان بعثه إياه في الحجة التي أمره النبي لي قبل حجة 
الوداع» والأحاديث يفسر بعضها يعفرا قوله: دويوم الحج الأكبر يوم السحري هذا قول 
مالك وجماعة من الفقهاءء وقيل: عرفة؛ وإنما قيل له: الأكبرء لأجل قول الناس: الحج 
الأصغر. قال الداودي: يعني العمرة» وقيل: إنما قيل له: الأكبر لأن الئاس كانوا في الجاهلية 
يقفون بعرفة وتقف قريش بالمزدلفةء لأنهم كانوا يقولون: لا نخرج من الحرم فإذا كان صلاة 
الفجر يوم النحر وليلة النحر اجتمعوا كلهم بالمزدلفة» فقيل له: يوم الحج الأكبرء لأنه يوم 
الاجتماع الأكبر فيه. 


۷ باب إثم من عاهد ثُمْ عَدَرَ 

أي: هذا باب في بيان إثم من عاهد ثم غدرء أي: نقض العهد. 

PT 0 31 3‏ 2ه dg me ET‏ مو ”م 1 يا 
وقؤله تَحَالى: الذِينَ عاهذت مِنهم لم يَنْقَضون عَهْدَهُمْ في كل مَرّة وهم لا 
شون والأنفال: 5مع. 

وقوله, بالجر عطفاً على قوله: ائم أي: وفي بيان ما جاءِ في تحريم نقص العهد من 
قوله تعالى: «الذين عاهدت) [الأنفال: 0]. الآية» والغدر حرام باتفاق» سواء كان في حق 
التسلم أو لدعي ر ٠:‏ 

8 ل حدفنا يبه بِنُ سَعِيدٍ قال حدثنا جَرِيد عن الأَمّش عن عبد الله بن 
وة عن شروت عَنْ ڪڍ الله بن مړو رضي الله تعالى عنهما قال قال رشول الله عه أْيَعُ 
خلال مَنْ كن فِيهِ كان مُتافقا حالصا مَن إِذَا حَدّتَ كدب وإذًا وعد أخلف وإذًا عاهَدَ 
غَدَرَ وإذًا اصع فَجَرَ ومَنْ كائث فيه تحضلة مِنْهُنٌ كانث فيه حَضْلة مِنَ التاق حتّى 
يَدَعَهًا. [انظر الحديث 74 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإذا عاهد غدري ورجاله كلهم قد مروا غير مرة. 
والحديث أيضاً مر في كتاب الإيمان في باب علامة المنافق» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: 
«أربع خلال» أي: أربع خحصال» وهو جمع: خلةء وهي: الخصلة. 

حذّثفا فكد بن كثير قال أخيرنا سَفْيَانُ عن الأغمش عن إِبْرَاهِيمَ 


(۱) هنا بياض في جميع الأصول. 


4 8ه - كناب الْجِرْيَةِ والْمرَادَعةٍ مع أهْل' الْذَّمُةِ والحؤب / باب )١7(‏ 


الى جي عڻ أبيه عن علي رضي الله تعالى عنة قال ما گٿيا عن اللي َي إل لزان وما في 
هَذْهِ الصّحِيفَةِ قال لنب مله العديتة حرام ما تن عار إلى كذَا نَمَنْ أغدت ڌا او آوَى 


ا ر 


م تير قار إل ل N‏ كاي التو ين لا يبل ۾ يٿه عَدْلُ ولا صرف وؤقة د الغشلمين 
وَاحِدَةٌ يَسْعَى ھا اذام ف تمن قر يما فتلي لن اله والمَلائِكَةٍ الئاس أَجْمَعِنَ 0 


من صف ولا ذل ومن والَى قَوْمَاً ِغْيِرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فعليه لَعْنَةٌ الله والعلايكةٍ وانثاس 
لا يَمْبلٌ مِنهُ صرف ولا عَدْل. [انظر الحديث ١١١‏ وأطرافه], 

مطابقته للترجمة يكن أن تؤخذ من قوله: «فمن أحدث فيها حدثا إلى آخره, لأن 
في إحداث الحدث وإيواء المحدث والموالاة بغير إذن مواليه معنى الغدرء فلهذا استحق 
هؤلاء اللعئة المذكورة؛ وسفيان هو ابن عيينة» وإبراهيم التيمي يروي عن أبيه يزيد بن شريك 
التيمي. والحديث قد مر غير مرة عن قريب في: باب ذمة المسلمين وجوارهم وفي الحج 
أيضا. 

۳ ل قال أ 1 بو مُوسَى حدّننا هاشم بن القاسم قال دشا إشححاقٌ بن سَعِيدٍ عن 

بيه عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه قال كيف ألم م إذا لم تحجتييوا ديناراً و ا يي 
ا ری ذلك كائياً يا أبا رفز لال ِي واي تفس أبي رار بِيَدِهِ عن قول الصّادِق 

المَضدُوقٍ قالوا عَم داك قال نهك دة الله وذئة رشوله له فيش الله عر وجل فوب أهلٍ 
الذمة فيشتغون ما في ايْدِيهم. 

أبو موسى هو محمد بن المثنى شيخ البخاري هاشم بن القاسم أبو النضر التميمي» 
ويقال: الليئي الكداني: خراساني سكن بغداد» وإسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن 
العاص أخو خالد بن سعيد الأموي القرشي» يروي عن أبيه سعيد بن عمرو. 

وهذا التعليق كذا وقع في أكثر نسخ الصحيح» وقاله أيضاً أصحاب (الأطراف) 
والإسماعيلي والحميدي في جمعه وأبو نعيم؛ وفي بعض النسخ: حدثنا أبو موسى» والأول هو 
الصحيح» > ثم هذه الصيغة تحمل على السماع» فيه حلاف وقال الخطيب: لا تحمل على 
السماع إل ممن جرت عادته أن يستعملها فيه» ووصل أبو نعيم هذا في (مستخرجه) من 
طريق موسى بن عباس عن أبي موسى مثله. 

قوله: «إذا لم تجتبوا»» من الجباية» بالجيم والباء الموحدة وبعد الألف ياء آخر 
الحروف» يعني: إذا لم تأخذوا من الجزية والخراج. قوله: «عن قول الصادق المصدوق»» 
معنى الصادق ظاهرء والمصدوق هو الذي لم يفل له إا الصدق» يعني: : أن جبريل» عليه 
الصلاة والسلامء مثلاً لم يخبره إلا بالصدق. قال الكرماني: أو المصدقء بلفظ المفعول. 
قوله: «تتهاك». بضم أوله من الانتهاك: وانتهاك الحرمة تناولها بجا لا يحل من الجور والظلم. 
قوله: وفيمنعون ما في أيديهم»؛ أي: من الجزية» وقال الحميدي: أخرج مسلم معنى هذا 
الحديث من وجه آخر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» رفعه: منعت العراق درهمها 


تاب الْجزئة والْمْوَادعَةٍ مع أهْل الذّةٍ والخوب / باب (18) ا 
وقفيزها... الحديث» وساق الحديث بلفظ الماضي - والمراد ما يستقبل ‏ مبالغة في الإشارة 
إلى تحقق وقوعه» وروى مسلم أيضاً عن جابر» رضي الله تعالى عنه» مرفوعاً: يؤشك أهل 
العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم قالوا: مم ذاك؟ قال: من قبل العجم يمدعون ذلك. 
وفيه: علم من علامات ألنيوة. 


۸ س باب 
أي: هذا باب وقد وقع كذا بلا ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبلهء وقد مر 
مثل هذا .غير مرة. 
۳ مس حدّثنا عَبِدَانُ قال ابرا أبو حهْرَّة قال ب سَمِعْتُ الأغمَش قال سألتٌ أبا 


وائل شَهِدْتٌَ صِفَْينَ قال َعَم n‏ 
جَئْدَلٍ ولو أشتطيغ أنْ ار 2 لبي عله لَرَدَدْنْهُ وما وسَّغتا أشيافتا على عَوَاتِقِنَا ار يْمُظِعْنًا 
5 سنن بنا إلى مر ره غَيِرَ أمْرِنًا ا [الحديث 1 أطرافه في: لالما“ت قللمذاع» 
[VTA cEALE‏ 

تعلق هذا الحديث بالباب المترجم من حيث ما آل أمر قريش في نقضهم العهد من 
الغلبة عليهم والقهر بفتح مكة فإنه يوضح أن مال الغدر مذموم» ومقابل ذلك ممدوح. 

وعبدان قد مر غير مرة» وأبو حمزة» بالحاء المهملة وبالزاي: وهو محمد بن ميمون 
السكري» والأعمش هو سليمان» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وسهل بن حنيف بن واهب 
الأتصاري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن عبدان أيضاً وعن موسى بن 
إسماعيل» وفي الخمس عن الحسن بن إسحاق وفي التفسير عن أحمد بن سليمان. 

قوله: «صفين»» بكسر الصاد المهملة وتشديد الفاى وهو اسم موضع على الفرات وقع 
فيه الحرب بين علي ومعاوية وهي وقعة مشهورة. قوله: «اتهموا رأيكم»» قال ذلك يوم 
صفين» وكان مع علي» رضي الله تعالى عنه» يعني: اتهموا رأيكم في هذا القعال» يعظ 
الفريقين» لأن كل فريق منهما يقاتل على رأي يراه واجتهاد يجتهده» فقال لهم سهل: اتهموا 
رأيكم فإنما تقاتلون في الإسلام إخوانكم برأي رأيتموه» وكانوا يتهمون سهلاً بالتقصير في 
القتالء فقال: اتهموا رأيكم» فإني لا أقصرء وما كنت مقصراً في الجماعة كما في يوم 
الحديبية. قوله: «رأيتني»» أي: رأيت نفسي يوم اي جندل» بفتح الجيم وسكون النون» 
واسمه: العاص بن سهل وإما نسب اليوم إليه ولم يقل: يوم الحديبية» لأن رده إلى المشركين 
كان شاقاً على المسلمين: وكان ذلك أعظم عليهم من سار ما جرى عليهم من سائر الأمورء 
وكان أبو جندل جاء إلى النّبِي 4ء من مكة مسلماً وهو يجر قيوده» وكان قد عذب على 
الإسلام» فقال سهل والده: يا محمد! هذا أول ما أقاضيك عليه. فرد عليه أبا جندل وهو 
ينادي: أتردونني! إلى المشركين وأنا مسلم» وترون ما لقيت من العذاب في الله؟ فقام سهل 


14۲ ۸ - كاب الْجزتة والْموَاعَةٍ مَمْ أل النََّةِوالحوب / باب (۸) 


إلى ابنه بحجر فكسر قيده. فغارت نفوس المسلمين يومئذ حتى قال عمرء رضي الله تعالى 
عنه: ألسنا على الحق؟ فعلى ما نعطي الدنية؟ على وزن فعيلةء أي: النقيصة والخطة 
أستطيع أن أرد أمر البي عه أشار بهذا الكلام إلى جواب الذي اتهموه بالتقصير قي 
القتال يوم صفين» فقال: كيف تنسبونني إلى التقصير؟ فلو كان لي استطاعة على رد أمر النبي 
بء يوم الحديبية لرددته ولم يكن امتناعي عن القتال يومئذ ا وإنما كان لأجل أمر 
النبي يلك > بالصلح. قوله: «وما وضعنا أسيافنا. إلى آخرة. يعني: ما جردنا بوا في ا 
لامر او بالفاء الام المعجمة والعين الب 3 ابن فارس: فع انشع 
مح اه e E am‏ ا ٠ O‏ فتزع 
السيف أول من سله في الفتئة. 


e ۳‏ حدّثنا عبد الله بن مُحَمّدٍ قال حدّثنا يَختى ب بن آَم قال حدّثنا بريد بن 
عبد العرير عن أبمة قال دنا حرمت بن أبي لاي قال سني أب وای فال ئا فين 
فقامَ م سَهْلٌ بن ع حتف فقال أَيهَا الئاس انهه تهِموا ألْمُسكعْ فا كنا عع رد سول الله یھ يزم 
الخُدَيْبية ولّؤْ تَرّى تقال َمَايَلْنَا فَجاءَ عُمَدْ بن الحطاب فقال يا رشول الله أُلَشتا على الح 
وم علّى الباطل فقال بى نقالَ الس قثلآنا في الجمةِ ولاهم في الثارٍ قال بى قال مُعلّى 
ما تُغطي الدَّنِية في ديا جم ولما تخکم الله تتا ويام فقال: ابن الحطابٍ إني رشول 
الله ولَنْ يُضَيْعسي الله أَبَدَأ فَانْطَلَقَ عم عُمَرْ إلى أبي بكر فقال لَه مث ما قال لِلتَبِيَ عه فقال إن 
رشول الله ول بیع الله بدا فتذلك سودة المح فقَرَأَعَا رَسُولُ الله له على عُمَرَ إلى آخرها 
فقال عَم يا رفول انه أو نخ هُوَ قال لَعَم. [انظر الحديث ٣۱۸۱‏ وأطرافه]. 

تعلق هذا الحديث أيضاً بالباب المترجم مثل تعلق الحديث السابق, وعبد الله بن 
محمد بن عبد الله المعروف بالمسندي» ويزيد من الزيادة ابن عبد العزيز الكوفي» يروي عن 
أبيه سياف بكسر السين المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف وبالهاء وصلاً ووقفاً. منصرف 
وغير منصرف» والأصح الانصراف» وحبيب بن أبي ثابت واسمه دينار الكوفي» وأبو وائل 
شقيق بن سلمة. 

قوله: «فجاء عمر. رضي الله تعالى عنهه, قد مر هذا في كتاب الشروط في باب 
الشروط في الجهاد قوله: فدرلت سورة الفتح أي: سورة إإنا فتحنا لك قتحاً مبيناه [الفعح: 
.]١‏ والمراد بالفتح صلح الحديبية» وقيل: فتح مكة: وقيل: فتح الروم» وقيل: فتح الإسلام 
بالسيف والسنانء وقيل: الفتح الحكم والمختار من هذه الأقاويل: فتح مكة» وقيل: فتح 
الحديبية» وهو الصلح الذي وقع فيها بين النبي ميه وبين مشركي مكة» فإن قلت: كيف 
كان فتحاً وقد أحصروا فنحروا وحلقوا بالحديبية؟ قلت: كان ذلك قبل الهدنةء فلما تمت 
الهدنة كان فتحاً مبيناً. 


۸ه - كناب الْجِرْبَة والْموَادعَةِ م أهل الذَّمْةِ والحوب / باب (15) ١‏ 


۴ ل حذئنا ية ب سَعِيدٍ قال حدّثنا حاتم عن هشام بن عُرْوَةٌ عن أبيه عن 
عي ادا لساك ون لوي 

يش إذ عاهَدُوا رسول الله عه ومُدَّتِهِمْ عَم بيا فاسْتَفْتتُ رَسْولٌ الله يلي فقالت يا رول 
1 7 أمّي قَدِمَتٌ عَلَىُ ري رَاعْجَةٌ أَقَأصِلهَا قال د افا انظر الحديث ۲٠٦۲۰‏ 
وأطرافه]. 

تعلق هذا الحديث با قبله من حديث إن عدم الغدر اقتضى جواز صلة القريب ولو 
كان على غير دينه» وحاتم هو أبو إسماعيل ابن إسماعيل الكوفي. والحديث مضى في كتاب 
الهبة في: باب الهدنة للمشركين» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «قدمَث علىئ» بتشديد الياء. قوله: «أمي»» واسمها: قبيلة» بفتح القاف و 
الياء آخر الحروف» واسم أبيها: عبد العزى» وأسماء وعائشة أختان من جهة الأب فقط. قوله: 
«ومدتهم» أي: المدة التي كانت معينة للصلح بينهم وبين رسول الل 2َكِْةِ. قوله: «راغبة» 
أي : في أن تاذ مني بعض المال. 

۹ باب الْمُصَالَحَةٍ على ثلاث ام أو وَقْتِ مَعْلُوم 

أي: هذا باب في بيان المصالحة مع المش ر كين ا مدة ثلاثة أيام. قوله: أو وقت 
معلوم» أي: أو المصالحة على وقت معلوم سواء كان ثلاثة أيام أو أشهر أو نحو ذلك. 

060 7 حدّئنا أَحْمَدٌ بن عُتْمَانَ بن كيم قال حدّئنا سُرَثځ بن مَسْلَّمَةَ قال 
حدّثنا راهيم بن رشت بن أبي إشحاق قال حدّئيبي ا عن أبي إشعاق قال حدّثني البَرَامُ 
رضي الله تعالى عنه أنَّ النبي عله لما أرادَ أن يَعْتَمِرَ اسل إليّ َل م يَستَأذِنهُم يذل 
َة فاشترطوا عَلَيِهِ أن لا يقي : بها إلا لات لال ولا يَدْحُلَهَا إلا بُلَُّانٍ الشلاح ولا يذغو 
ينهم أحتاً قال فاد يئب الشّْط بيهم علي ب أبي طالب فكب عَدًا ما قاشى علَّيه 
مُحَكدٌ رَسُول الله فقالوا لَوَ عَلِمْنَا أك ر شول الله لَع تمتك ولباتغتالة ولكن امب هدا ما 
قاضّى عَلَيهِ مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الله فقال أنا والله مُعَمَّدُ بن عَبِدٍ الله وأنا والله رَشول الله قال 
وکات لآ يكف قال قال لِعَلِ امح رَشول الله فقال عَلِئْ والله لا أمحاه أيداً قال فأرنيه قال 
فأراةٌ إِيّاهُ فَمَحَاهُ اني لله بيده فلا دحل وقضى الأيّامُ أنَوا علياً فقالُوا مر صَاجبك فَلْيَوتحِلْ 
فد كر ذلك لِرَسْولٍ الله يله قال نَعَمْ ثم ارتكلّ. [انظر الحديث ١78١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: 0 لا يفيو إلا لات ال وأحمد ين عاو ين سكب 
ابن دينا ر ابو عيد أئله الأزدي الكوني» وشريح بن مسلمة بفتح الميم واللام الكوفي» وإبراهيم 
ابن يوسف الكوفي وأبوه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق الكوفي» وأبو إسحاق عمرو بن 
عبد الله الكوفي السبيعي. ومر الحديث في كتاب الصلح في: باب كيف يكتب» ومضى 
الكلام فيه. 

قوله: وجلبان». بضم الجيم وسكون اللام: شبه الجراب من الأدم يوضع فيه السيف 


44 ۸ - كاب الْجِرْبَة والْحْوَادعَة مَعَ أل اة والصَوَتكِ / باب (١؟0)‏ و (051) 


مخموداً. قوله: ولا أمحاة» ويروى: لا أمحوةء ويقال: محاه يمحوه ويمحاه يە ثلاث 
لغات. 


۹ ساباب المُوَادَعَةٍ من عير وَفْتِ 
أي: هذا باب في بيان الموادعة أي: المصالحة والمتاركة من غير تعيين وقت. 


وقول الثبئ لھ أؤؤكم ما أقَرَكُمْ الله به 

هذا طرف من حديث عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وقد مر في كتاب 
المزارعة في: باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله» وليس في أمر المهادنة حد عند 
أهل العلم لا يجوز غيره» وإنما ذلك على حسب الحاجة والاجتهاد في ذلك إلى الإمام وأهل 
الرأي. 

١‏ باب طزح جيف المُشركينَ في البثرٍ ولا يُؤْحَدُ لَهُمْ ثَمَنْ 

أي : هذا باب في بيان جواز طرح جيف المشركين في البعرء والجيف» بكسر الجيم 
وفتح الياء آحر الحروف جمع جيفة. قوله: «ولا يؤخذ لهم ثمن». أي: لا يجوز أخذ الفداء 
فيها من المشركين إذ كان أصحاب قليب بدر رؤساء مشركي مكة» ولو مكن أهلهم من 
إخراجهم من البثر ودفنهم لبذلوا في ذلك كثير المال؛ وإنما لا يجوز أحذ الشمن قيها لأنها ميتة 
لا يجوز تملكها ولا أخخذ عوض عنهاء وقد حرم الشارع ثمنها وثمن الأصنام في حديث جاب 
وفي الترمذي من حديث ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: أن المشركين 
أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى» عي أن ببيعهم إياه وقال أحمد: لا يحتج 
بحديث ابن أبي ليلىء وقال البخاري: وهو صدوق ولكن لا يعرف صحيح حديثه من 
سقيمه» وذكر ابن إسحاق في المغازي: أن المشركين سألوا النبي عه أن يبيعهم جسد نوفل 
ابن عبد الله بن المغيرة» وكان اقتحم الخندق فقال النبي مَِّْ: لا حاجة لبا بشمنه ولا 
جسدهء وقال ابن هشام: بلغني عن الزهري أنهم بذلوا فيه عشرة آلاف. 


7 ل حدّثنا عِبِدَانٌ بن عُثْمَانَ قال أخبرني أبي عن سُعْبَةَ عن ابي إسححاقٌ 
عن عَهْرو بن ميمونٍ عن عَبِدالله رضي الله تعالى عن قال بَينا رشول الله مله ساجدٌ و عله 
نا من فيش من الششركية إا جا في بن أبي متهي يعلى جر تقد على عفر الب 
َه فلع يَْفّعْ رأة حئى جاءث فاطلعةٌ عليه العلا فأَحَدَّثْ يِن طَهْرِهِ ودعت على مَنْ 
صَتَع ذَلِكْ فقالّ التب لله اللْهُمْ علَيِكَ الملا من قُرَيْشٍ | هم ليك أنا جه بن شام 
وعتبة بن وبيعة وعَيَْة بن زبيعة وغُفبة بن أبي مُعَيطٍ وأمبة بنَ حَلَفٍ أؤ أي بن خَلفٍ 
تقذ انهم ينوا يوم بذر هألقُوا في بفر عجر أعية أؤ أبي غائ كات رجلا شخما فلا جور 
تقلعت أُوْصَائهُ قبل أن يُلْقَى ة في البقر. [انظر الحديث ۲٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للعرجمة ظاهرة» وعبدان اسمه عبد الله بن عثمان» يروي عن أبيه عثئمان بن 


۸ه - كاب الْجِرْيَة والْمْوَادعَةٍ مع آمل الذَّكَةٍ والحوب / باب (۲۲) ١‏ 
ال ال يي ل لئسا ا وةئ احج ج صصص 


جبلة وأبو إسحاق مر عن قريبا. والحديث مضى بهذا الإسناد في كتاب الطهازة في: باب 
إذا ألقي على ظهر المصلي قذر إلى آحره. قوله: «سلا» بالسين المهملة وتخفيف اللام 
مقصوراً هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة والجزور المسحور من الإبل؛ قوؤله: 
«علياك الملا» أي: أتمدذ الجماعة وأهلكهم. 
۲ - باب إِثم الغَادِرٍ لبر والقاجر 

أي: “هذا باب في بيان إثم الغادر للرجل البر» بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء: الخيرء 
وسواء کان الغدر من بر لبر أو لفاجر» أو من قاجر لفاجر أو لبر والغادر هو الذي يواعد على 
أمر ولا يفي به» يقال: غدر يغد بكسر الدال في المضارع. 

۷ سب 8187 ب حدقا أبو الوَلِيدٍ قال حدثنا شُعْبَةُ عن سُلَيِمَانَ الأغمش عن 
03 5 4 ات سل 1 
أبي وائل عن عبد الله وعن ثابتٍ عن ئس عن النَبِي عب قال لكل غادر لِوَاءٌ يوم القِيَامَةٍ 
قال أحدهُما يُنْصَبُ. وقال الآخَرُ يُرَى يَوْمَ القِيَامَةٍ يُعْرَف به. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والوليد هشام بن عبد الملك الطيالسيء وعبد الله هو ابن 
مسعوت. قوله: «رعن ثابيت») قائل ذلك هو شعبة) وقال الكرماني: وعن ثابت» عطف على 
سليمان. 

قوله: «لواع». أي: علم. قوله: «قال أحدهما»» أي: أحد الراويين عن عبد الله ينصب 
أي: اللواء. وقال الآخر: يرى يوم القيامة» أي: يعرف به وإنما قال بلفظ: أحدهما لالتباسه 
علیه» ولا قدح بهذا اللفظ لأن كلتا الروايتين بشرط البخاري» واللواء أله يمسكه إلا صاحب 
جيش الحرب» ويكون الناس نيعا له ومعنى: لكل غادر لواع, أي: علامة يشتهر بها في 
التاس» لأن موضع اللواء شهرة مكان الرئيس. 

M/A‏ — حدّثنا سُلَيِمانُ بن حوب قال حدَّثنا كاد عن أُيُوبَ عن نافع عن ابن 
21 ب ا ت ااي 2-6 ا “د 
مُمرَ رضي الله تعالى عنهّما قال سمغت الب ميه يمول لكل غادر لِوَاءٌ يُنْصَبُ بِعَذْرَتِهِ. 
[الحديث ۳۱۸۸ - أطرافه في: 1۱۷۷ لكت ككقت ١١‏ الاع. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وحماد هو ابن زيد وأيوب هو السختيانى. والحديث أخم رجه 
البخاري أيضاً في الفتن عن سليمان بن حرب أيضاً. وأحرجه مسلم في المغازي عن أبي 
الربيع. 

قوله: «بغدرته)2 أي: سیب غدرته في الدنياء أو بقدر غدرته, وفي غلظ تحريم الغدر 
لا سيما من صاحب الولاية العامة» لان غدرته يتعدى ضرره إلى خلق كثير» لامع عضيل 
إلى الغدر لقدرته على الوفاء. وقال عياض: المشهور أن هذا الحديث ورد في ذم الإمام إذا 
غدر في عهده لرعيته أو لمقاتلته أو للإمامة التي تقلدها والتزم القيام بهاء فمتى خان فيها أو 

عمدة القاري/ ج١١‏ ل 


)۲۲( 8ه - كاب الْجِرْيَةِ والْمُوَادَعَةٍ مَمْ أل الم والحَوب / باب‎ 4٦ 


ترك الرفق فقد غدر بعهدمى وقيل: المراد نهي الرعية عن الغدر للإمام فلا تخرج عليه ولا 
تتعرض لمعصيته لما يترتب على ذلك من الفتنة, قال» والصحيح الاول. قلت: لاتمانعم من 
يحمل الخبر على أعم من 

48 ل حذثنا علي بن عَبدِ الله قال حدّثنا جريڙ عن مَنْصُورٍ عن مُجَاهِدٍ عن 
طاوْسٍ عن ابنه عباس رضي الله تعالى عدهما قال قال رشو الله عله يزم كقح مك لآ 
هخرَة ولّكن جهَادٌ ونيّةٌ وإذًا اشتنفِرم فائفُرُوا وقال زم ئح مَك إن هَذَا اليلد حرّمة ألله ؤم 
خَلَقَ الشفوات والأزضٌ فَهْرَ حَرَامَ بخرمّة الله إلى يوم القِهامةٍ ا و 
لأحد قلي ولم يَجِلّ لي إلا ساعَةٍ من نهار فَهْوَ حرام بخز مَةٍ الله إلى يَوْمِ الْقِيامَةٍ 
اشا کرد ول رد حول ولا قوط لش ونأ عن عله ولا کی غلا حال اش ا يا 
رسول الله ا الإذحر فإنهُ لِقَيِهم وَلِبِمُوتِهم قال ب الإذخر. [انظر الحديث ١١545‏ وأطراف]. 

وجه مطابقته للترجمة يمكن أخذه من قوله: «فانفروا» إذ معناه: لا تغدروهم ولا 
تخالفوهم» إذ إيجاب الوفاء بالخروج مستلزم لتحريم الغدر» ووجه آخر: هو أن النبي عي لم 
يغدر في استحلال القتال بمكة لأنه كان بإحلال الله تعالى له ساعة» ولولا ذلك لما جاز له 

ورجال الحديث كلهم قد مضوا غير مرة. والحديث مضى في كتاب الحج في: ياب 
لا يحل القتال بمكة, فإنه أخرجه هناك: عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور... إلى 
آخره. وأخخرجه أيعضاً في: باب لا ينفر صيد الحرم» ومضى الكلام فيه هناك. والله أعلم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۹ ل كتابٌ بذ الخَلْقٍ 
أي: هذا كتاب في بيان بدء الخلقء» البدء على وزن: فعل» بفتح الباء وسكون الدال 
وفي أخره همزة؛ من بدأت الشيء بدأ اببدات به. وفي (العباب): بدأت بالشيء فعلته ابتداء» 
وبدأ الله الخلق وأبداهم» بمعنى؛ والخلق بمعنى المخلوق» وهكذا وقع: كتاب بدء الخلق» 
بعد ذكر البسملة في رواية الأكثرين» وليس في رواية أبي ذر ذكر البسملة» ووقع في رواية 
النسفي ذكر بدء الخلق بدل: كتاب بدء الخلق. 


و بات ها جاء فس قؤل اه الى وهو الَّذِي يبدأ الق ثي هُ وشو 
أَهْرَنُ عَلَيْهِّ [الروم: ۲۷]. 

أي: هذا باب في بيان وما جاء في قول الله تعالى: فإوهو الذي يبدأ الخلق ثم 
يعيده» [الروم: ۲۷]. وتمام الآية: لإوله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز 
الحكيم» [الروم: ۲۷]. قوله: وهر الذي أي : وهو الذي يبدأ الخلق أي: ينشىء 
المخلوق ثم يعيده» أي: ثانياً للبعث. قوله: وهو أهون عليه» [الروم: ۲۷]. أي: الإعادة 
أهون عليه أي: أسهل» وقيل: ايسر وقيل: أسرع عليه وقال مجاهد وأبو العالية: الإعادة 
أهون عليه من البداية» وكل هين عليه. وقال الزمخشري: فإن قلت: لِمَ ذكر الضمير في قوله: 
وهو أهون عليه [الروم: 17 ؟]. والمراد به الإعادة؟ قلت: معناه: وأن يعيده أعون عليه. 
قوله: «إوله المغل الأعلى» [الروم: ۲۷]. أي: الصفة العليا: «إفي السموات والأرض وهو 


العزيزي في ملكه «الحكيم» في خلقه. 
وقالَ الرْبيعٌ ب خَيعم والحَسَن كل عليه هين مي 2 ويخ مدل لين ولي وقي 
وصَّيْقٍ وصَيّق. أفَعَيِيئَا أفأغيا علَيتا جين أَنْشَأكُمْ وأنشأ خلقكة. لفو بْ النْضَثُ ا 


طَوْرَاً كذًا وطورَاً كذًا عدا طوْرَهُ أي قَذْرَهُ 

الربيع» بفعح الراء - ضد الخريف - ابن خحيثم» بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة 
وسكون الياء آحر الحروف: ابن عائذ بن عبد الله النوري الكوفي من التابعين الكيار الورعين 
القانتين» مات سنة بضع وستين» والحسن هو البصري وهما فسرا قوله تعالى: هو أهون 
عليه [الروم: ۲۷]. بمعنى: كل عليه هين» فحملا لفظ: أهونء الذي هو أفعل التفضيل 
بمعنى: هين. وتعليق الربيع وصله الطبري من طريق منذر الثوري عنه نحوه» وتعليق الحسن 
وصله الطبري أيضاً من طريق قتادة عنه» ولفظه: وإعادته أهون عليه من بدئه» وكل على الله 
تعالى هين. قوله: طهين» بتشديد الياء وين بتخفيفهاء أشار بهذا إلى أنهما لغتان» كما 
جاء التشديد والتخفيف في الألفاظ التي ذكرهاء قال الكرماني: وغرضه من هذا أن أهون 
يبمعنى: هين أي: لا تفاوت عند الله بين الإبداء والإعادة كلاهما على السواء في السهولة. 
قوله: «أفعيينا», أشار به إلى قوله تعالى: ھۆأفعيينا بالخلق الأول رق: °]. وق بقوله: 
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أفأعيى عليناء يعني ما أعجزنا الخلق الأول حين أنشأناكم وأنشأنا حلقكم» وعدل عن التكلم 
إلى الغيبة التفاتاًء والظاهر أن لفظ: «حين أنشأكم وأنشأنا حلقكم» إشارة إلى آية ,أحرى» وإلى 
تفسيره وهو قوله تعالى: إإذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم)[النجم: 
i‏ وتقل اببخاري 00 حيث قال: حين 0 بدل: إذ 0 أو هو محذ وقح في 
قوله تعالى: لإأفميينا ا 4 [ق: ه ب 2 1 سین 8 حلقاً 
جديداً قشكوا في اليعث» وقال أهل اللعْة: عييت بالأمر إذا لم تعرف جهته» ومنه: العي في 
الكلام. قوله: لغوب» النصب أشار به إلى قوله تعالى: #ولقد حلقنا السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب#» [ق: .]٠١‏ قال الزمخشري: اللغوب الإعياء» 
قتادة: أكذب الله اليهود في زعمهم أنه استراح في اليوم السابم» قال: وما مسنا من لغوب 
أي: من إعياءء وغفل الداودي فظن أن النصب في كلام المصنف بسكون الصاد» وأنه أراد 
ضبط اللغوب» ثم اعترض عليه بقوله: لم أر أحداً نصب اللام أي: من الفعل» وإنما هو 
بالنصب الأحمق. قوله: «أطوارأه أشار به إلى ما في قوله: وقد حلقكم أطواراً ثم فسره بقوله: 
طوراً كذا وطورأ كنذا يعني طورا نطفة وطورا علقة وطورا مطة ونيجوها والاطوار: الأحوال 
المختلفة. وأحرج الطبري عن ابن عباس: أن المراد اختلاف أحوال الناس من صحة وسقم» 
وقيل: معداه أصنافاً في الألوان واللغات» وقال ابن الأثير: الأطوار التارات والحدود» واحدها 
طورء أي: مرة ملك ومرة هلك ومرة بؤس ومرة نعم. قوله: وعدا طوره»» فسره بقوله: قدره. 
يقال: فلان عدا طوره إذا جاوز قدره. 


0/1 ل حذثنا مُحَمدٌ ب بڻ كير قال أخهرًا سَفْهَانُ عن جاع بن سداد عن 
صَفْوَانَ بن مُخرز عن عِمْرَانَ بي حُصَين رضي الله تعالى عنهما قال جاء تقر مِنْ ټني كسم 
ا ل ا 
فقال يا أهلَ الَْمَنٍ اقبلُوا البشرى إذ لم يَفبلهَا بثر يم الوا لتا فأتحد التي لله شح 
بَدْءَ الحُلي وَالْعَوْشٍ نَجاءَ رج قال يا عِمْرَانُ راثك تفلم لَبتيي لَم أقُم. 
أطرافه في: ۰۳۱۹۱ .]۷٤۱۸ ۰٤۳۸٩ ٤۳٦١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «يحدث بدء الخلق» وسفيان هو الثوري» وجامع بن 
شداد بالعشديد أبو صخرة المحاربي الكوفي وصفوان بن محرزء بضم الميم على وزن 
الفاعل من الإحراز: المازني البصري. 

والحديث أخرجه البخاري في المغازي عن أبي نعيم وعن عمرو بن علي وفي بدء 
الخلق أيضاً عن عمرو بن حفص وفي التوحيد عن عبدان. وأخرجه الترمذي في المناقب عن 
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قوله: «جاء نفر» أي: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة» وكان قدومهم في سنة تسع. 
قوله: «أبشروأ». أمر بهمزة قطع من البشارة» وأراد بها ما يجازى به المسلمون وما يصير إليه 
عاقبتهم» ويقال: بشرهم با يقعضي دخول الجنة حيث عرفهم أصول العقائد التي هي التسبداً 
والمعاد وما بينهما. قوله: «قالوا يشرتنا فمن القائلين بهذا الأقرع بن حابس» كان فيه بعل 
أحلاق البادية. قوله: «فأعطنا»» أي: من المال. قوله: «فتغير وجهه»» أي: وجه النبي Een‏ 
إما للأسف عليهم كيف آثروا الدنياء وإما لكونه لم يحضره ما يعطيهم فيتألفهم به به. قوله: 
«فجاء أهل اليمن» هم الأشعريون قوم أبي موسى الأشعري» وقال ابن كثير: قدوم الأشعريين 
صحبة أبي موسى ري في صحبة جعفر بن أبي طالب وأصحابه من المهاجرين الذين 
كانوا بالحيشة حين فتح رسول الله عة خيب قوله: «اقبلوا البشرى»» حكى عياض: أن في 
رواية الأصيلي: اليسرىء بالياء آخر الحروف والسين المهملةء قال: والصواب الأول. قوله: 
«إذ لم يقبلها»» تملمة إذ» ظرف وهو اسم للزمن الماضي» ولها استعمالات أحدها أن تكون 
ظرفاً بمعنى الحين» وهو الغالبء وهنا كذلك. قوله: «فأخحذ النبي لل ». أي: شرع يحدث. 
قوله: «راحلتك». الراحلة الناقة التي تصلح لأن ترحل والم ركب أيضاً من الإبل ذكراً كان أو 
أنشى» ويجوز فيها الرفع والنصبء أما الرفع فعلى الابتداء» وأما النصب فعلى تقدير: أدرك 
راحلتك. قوله: «تفلتت» أي: تشردت وتشمرت. قوله: «ليتي لم أقم». أي: قال عمران: 
ليتني لم أقم من مجلس رسول اله َه حتى لم يفت مني سما كلامه. 

حدّثنا عُمَرُْ بن حَفْص بن غِياثِ قال حدّثنا أبي قال حدّثنا الأغمشُ قال 
حدّئنا جامِعٌ بن سداد عن صَفْوانَ بن مُخرز أَنّهُ حَدّتَهُ عن عِعْرَانَ بن حُصَّين رضي الله تعالى 
عنهُما قال دحل علي الي له وعَمَلْتُ ناي بالتاب فأناه ناس ِن يي تيم كقال افوا 
البُضْرَى يا بَبي تيم قالوا قَدْ يَشْرتَدا فأغطتا مركي تم دحل عَلَيِهِ ناس , مِنْ أل الْيَمَن فقال 
افوا البشرى يا أهَلّ الْيمنٍ إذ لم يلها بثو ميم قالوا قَد يلكا يا رشول الله قالوا جفتاك 
شالك عن هذًا الأمرٍ قال كان لله ولم يكن سَيْءٌ رة وكان عَرْسُْهُ على الماء وكقبَ 
في الذّكر كل شَيْءِ وخَلَقَ السَمَواتِ والأزض قنادی ا هَت ناك يا ابنَ الخصين 
فَالْطلَقتٌ فَإذًا مي يَمْطْعُ دُوتها الشراب قوالله لوَدِدْتٌُ ئي كنت تر گنها [انظلر الحديث 

۳1۹۰ وأطرافه]. 

هذا طريق آحر لحديث عمران بن الحصين مع زيادة فيه. قوله: «جغناك» بكاف 
الخطاب» هكذا رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني: جتناء بلا كاف. قوله: «نسألك عن 
هذا الأمرة أي: الحاضر الموجودء ولفظ: الأ يطلق ويراة ية المأمور ويزاه بيه انشأن» 
ا وكأنهم سألوا عن أحوال هذا العالم. قوله: «كان الله ولم يكن شيء غيره» وسيأتي 

في التوحيد: د يكن شيء قبله» وفي رواية غير البخاري» ولم يكن شيء معه» ووقع هذا 
المعذيت فى بعض المواضع : كان الله ولا شيء معه وهو الان على ما عليه كان» وهي زيادة 
ليست في شيء من كتب الحديث نبه عليه الإمام تقي الدين بن تيمية. قوله: «وكان عرشه 
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على الماء»» أي: لم يكن تحته إلا الماءء وفيه دليل على أن العرش والأغ كانا مخلوقين 
قبل السموات والأرض. فإن قلت: بين هذه الجملة وما قبلها منافاة ظاهرة لأن هذه الجملة 
تدل على وجود العرش؛ والجملة التي قبلها تدل على أنه لم يكن شيء. قلت: هوامن باب 
الإخبار عن حصول الجملتين مطلقاً. والواو بمعنى: ثم فإن قلت: ما الفرق بين كان في: كان 
الله» وبين كان في: وكان عرشه؟ قلت: كان الأول: بمعنى الكون الأزلي» وكان الثاني 
بمعنى الحدث. وفي قوله: وكان عرشه على الماء دلالة على أن الماء والعرش كانا مبدأ هذا 
العالم لكونهم خلقا قبل خلق السموات والأرض ولم يكن تحت العرش إذ ذاك إلا الماء. فإن 
قلت: إذا كان العرش والماء مخلوقين أولاً فأيهما سابق في الخلى؟ قلت؛ الماء لما روى 
أحمد والترمذي مصححاً من حديث أبي رزين العقيلي مرفوعاً: إن الماء تلق قبل العرش» 
وروى السدي في تفسيره بأسانيد متعددة: إن الله تعالى لم يخلق شيفاً مما حلق قبل الماء. 

فان قلت: روي اتد والتسرذي شتا من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً: أول 
ما حلق الله القلي ثم قال: أكتبء فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة» واختاره الحسن 
وعطاء ومجاهدء وإليه ذهب إبن جرير وابن الجوزي» وحكى ابن جرير عن محمد بن 
إسحاق أنه قال: أول ما خملق الله تعالى النور والظلمة» ثم ميز بينهما فجعل الظلمة ليلا أسود 
مظلماًء وجعل النور نهاراً أبيض مبصرأء وقيل: أول ما حلق الله تعالى نور محمد مله . قلت: 
التوفيق بين هذه الروايات بأن الأولية نسبي» وكل شيء قيل فيه إنه أول فهو بالنسبة إلى ما 
بعدها. قوله: «وكتب ا الذكر» أي: قدر كل الكائنات وأثبتها في الذكر أي: اللوح 
المحفوظ. قوله: «تقطع»» تفعا ل من التقطع وهو بلفظ الماضي وبلفظ المضارع من القطح. 
قوله: «السراب» بالرفع فاعله» والسراب هو الذي تراه نصف النهار كأنه ماي والمعنى: فإذا 
هي» انتهى السراب عندها. قوله: «لوددت»» أي: لأحببت أني لو تركتها علا يفوت منه 
سماع كلام رسول الله مء وقال المهلب: السؤال عن ميادىء الأشياء والبحث عنها جائز 
شرعاء وللعالم أن يجيب عنها با يعلم فإن خحشي من السائل إيهام شلك أو تقصير فلا يجيبه 
وينهاه عن ذلك. 

...| ل وواه عِيسى عن رَقَبِةَ عن قيس بن مُشلم عن طارِقٍ بن شِهاب قال 

سَمِعْتٌ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُ ية ل م ا امار 
حى دَحَلَ أل الجن مارم وأهلٌ اار متارلهم حفط كيك من عة ويي من نسي 

عيسى هو ابن موسى البخاري أبو أحمد العيمي مولاهم يلقب: غنجار» بضم الغين 
المعجمة وسكون النون وبالجيم وبعد الألف راء» لقب به لاحمرار حدیه» كان من أعبد 
ا مات سنة ة سبع أو ست وثمانين ومائة» ولیس له في البخاري لذ هذا الموضع» ورقبة. 

بفتح الراء والقاف والباء الموحدة: ابن مصقلة؛ بالصاد المهملة وبالقاف: العبدي الكوني 
واعلم أن رواية الأكثرين هكذا. عيسى عن رقبة» وقال الجياني: سقط بينه وبين رقبة 1 
حمزة السكري وهو محمد بن ميمون» وقال أبو مسعود الدمشقي: إنما رواه عيسى» يعني: ابن 
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موسى عن أبي حمزة السكري عن رقبة. 

وقد وصل الطبراني هذا الحديث من طريق عيسى المذ كور عن أبي حمزة عن رقبة 
ولم ينفرد به عيسى» فقد أخرجه أبو نعيم من طريق علي بن الحسين بن شقيق عن أبي حيزة 
ولكن في إسناده ضعف. 

قوله: «قام فينا اللبي Em‏ مقامأ» يعني: قام على المنبن بين ذلك ما رواه أحمد 
ومسلم من حديث أبي زيد الأنصاري» قال: صلى بنا رسول الله؛ عي صلاة الصبح وصعد 
المتبر فتخطبنا حتى حضرت الصلاة» ثم نزل فصلى بنا الظهر ثم صعد المنير فخطينا ثم 
العصر كذلك حتى غابت الشمس فحدثنا با كان وما هو كائن» فأعلمنا أحفظنا لفظ أحمد 
وأفاد هذا بيان المقام المذكور زماناً ومكاناًء وأنه كان على المنبر من أول النهار إلى أن 
غابت الشمس. قوله: «حتى دخل» كلمة: حتىء غاية للمبداً وللإخبار» أي: حتى أخبر عن 
دخول أهل الجنة؛ والغرض أنه أخبر عن المبدأ والمعاش والمعاد جميعاًء وإنما قال: دخل» 
بلفظ الماضي موضع المستقبل مبالغة للتحقق المستفاد من حبر الصادق. 

وفيه: دلالة على أنه أخبر في المجلس الواحد بجميع 0 المخلوقات من ابتدائها 
إلى انتهائهاء وفي إيراد ذلك كله في مجلس واحد أمر عظيم من خوارق العادة» وكيف وقد 
أعطي جوامع الكلم مع ذلك؟ 

e i A‏ عبد لله بن ابي شَيْبَةَ عن أبي أَحْمَدَ عن سْفْيَانَ عن أبي الرّنادٍ 
عن الأغرج عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن قال قال التّبِئُ عه أرَاة يمول اله ْتَمَبِي 
ابن آڌم وما ينهي لَه أن يَْتمبي وتَكَذَبَيِي وما ينهي لَه أما َنم فَقَْلهُ إنّ بي ولّداً وأا 
تَكَذِيئَهُ فَقَوْلُهُ لَيِسَ يُعِيدُنِي كما بَدَأنِي. [الحديث ۳۱۹۳ - طرفاه في: ٤۹۷٤ء .]٤٩۹۷٥‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ليس يعيدني كما بدأني» وهو قول منكري البعث من 
عباد الأوثان. 

وأبو أحمد اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأزدي» وقيل: 
الأسدي الزبيري» نسبة إلى جده» مات بالآهواز في جمادى الآولى سنة ثلاث ومائتين» وكان 
يصوم الدهرء وسفيان هو الثوري» وأبو الزنادء بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد 
الرحمن بن هرمز. 

قوله: «يشتمني»» بالفعل المضارع» ويروى: شتمني» بالماضي من الشعم زكر 
توصيف الشيء بما هو إزراء ونقص لا سيما فيما يتعلق بالغيرة وإثبات الولد كذلكء لأنه 
يستلزم الإمكان اللمتداعي للحدوث» قالوا: إن هذا الحديث كلام قدسي» أي: نص إلهي في 
الدرجة الثانيةء لأن الله تعالى أخبر نبيه عت معناه بإلهام وأحبر التبي ع عنه أمته بعبارة 
نفسه. قوله: «وتكذبسي»» من باب التفعل» ويروى: ويكذبئي بضم الياء من التكذيب. 


64 حدّثنا تَيب بن سَعِيدٍ قال حدّثنا مُِيرة بن عبد الوخطن القْرَشِيْ عن أبي 
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الرّنَادٍ عن الأغرج عن أبي هريره رضي الله تعالى عنهُ قال قال رشول الله لما قَضَى الله 
الخَلْقَ كب في كتابه فَهْوَ عند نه قوق العزش إن رَخمَيِي غَلَبَتْ غَضَبِي:[الحديث 
٤‏ ۳ - أطرافه في: £ ¥4 ¥41۲(« ادعلا [Yoo Yoo‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «لما قضى الله الخلق». ومغيرةء بضم الميم وكسرها. 

والحديث أحرجه مسلم في التوبة» والنسائي في النعوت كلهم عن قنيبة. 

قوله: «لما قضى الله الخلق»» قال الخطابي: يريد لما حلق الله الخلق كما في قوله 
تعالى: للإققضاهن سبع سموات» [فصلت: ؟١].‏ أي: خحلقهن» وقال ابن عرفة: قضاء الشيء 
إحكامه وإمضاؤه والفراغ من وبه سمي القاضي لأنه إذا حكم فقد فرغ مما بين الخصمين. 
قوله: وكتب في كتابه»» أي: أمر القلم أن يكتب في كتابه وهو اللوح المحفوظ» والمكتوب 
هو: أن رحمتي غلبت غضبي. قوله: «فهو غنده»» أي: الكتاب عنده. والعندية ليست مكانية 
بل هو إشارة إلى كمال كونه مكنوناً عن الخلق مرفوعاً عن حيز إدراكهم. قوله: «فوق 
العرش»» قال الخطابي: قال بعضهم: معناه دون العرش استعظاماً أن يكون شيء من الخلق 
فوق العرش كما في قوله تعالى: «إبعوضة فما فوقها [البقرة: 5]. أي: فما دوتها أي: 
أصغر منهاء وقال بعضهم: إن لفظ الفوق زائد كما في قوله تعالى: «إفإن كن نساء فوق 
اثنتين» [النساء: .]١١‏ إذ الثنتان يرثان الثلئين. 

قلت: في كل منهما نظر, أما الأول ففيه استعمال اللفظ في غير موضعه» وأما الثاني 
ففيه فساد المعنى» لأن معناه: يكون حيندذ: فهو عنده العرش» وهذا لا يصح والأحسن أن 
يقال معنى قوله: فهو عدده فوق العرش أي: علم ذلك عند الله فوق العرش لا ينسخ ولا يبدل» 
أو ذكر ذلك عند الله فوق العرش» ولا محذور من إضمار لفظ الملم أو الذكرء على أن 
العرش مخلوق ولا يستحيل أن يمسه كتاب مخلوق» فإن الملائكة حملة العرش حاملونه على 
كواهلهم» وفيه المماسة فلا محذور أن يكون كتابه فوق العرش. فإن قلت: ما وجه تخصيص 
هذا بالذكر على ما قلت» مع أن القلم كتب كل شيء؟ قلت: لما فيه من الرجاء الكامل 
وإظهار أن رحمته وسعت كل شي بخلاف غيره. قوله: «أن رحمتي»» بفتح أن على أنها 
بدل من: كتبء» وبكسرها ابتداء كلام يحمي مضمون الكتاب, 

قوله: «غلبت»» في رواية شعيب عن أبي الزناد في التوحيد: سبقت» بدل: غلبت» 
والمراد من الغضب معناه الغائي وهو لازمهء وهو إرادة لتقام مسن بقع علب الغضب والسيق 
والغلبة باعتبار التعلق أي: تعلق الرحمة سابق غالب على تعليق الغضبء لأن الرحمة مقتضى 
ذاته المقدسة وأما الغضب فإنه متوقف على سابقة عمل من العبد حادث» وبهذا يندفع 
إشكال من أورد وقوع العذاب قبل الرحمة في بعض المواضع كمن يدخل النار من 
الموحدين ثم يخرج بالشفاعة أو غيرهاء وقيل؛ الرحمة والغضب من صفات الفعل لا من 
صفات الذات فلا مانع من تقدم بعض الأفعال على بعضء وقال الطيبي في سبق الرحمة 


۹ ۔ كتابٌ بَذْءٍ الْكَلْقٍ / باب (۲) or‏ 
إشارة إلى أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم من الغضب» وأنها تنالهم مزر استحقاقء 
وأن الغضب لا ينالهم إل باستحقاق» فالرحمة تشمل الشخص جنيناً ورضيعاً وفطلا وناشعاً 
قبل أن يصدر مته شيء من الطاعة ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من التو ما 
يستححق معد ذلك» وائله تعالى أعلم. 


؟ باب ما جاءَ في سَبْع أَرَضينَ 


ا ا : 
وقول الله تعالى طألله الَّذِي على سَبِعَ سَلوات ومن الأزض مَفْلَهُنٌ رل الأهْرُ 
بَيْتَهُنٌ E ET‏ امد لقا الام عه 

الطلاق: ؟١1].‏ 

وقول الله بالجر عطفاً على قوله: في سبع أرضين. قوله: «الله» مبعداً. و: الذي خملقء 
خبره. قوله: «سبع سموات ومن الأرض متلهن» في العددء قيل: ما في القرآن آية تدل على 
أن الأرضين سبع: إلا هذه الآية. وقال الداودي: فيه دلالة على أن الأرضين بعضها فوق بعض 
مثل السغوات ئيس بينها فرجة» وحكى ابن التين عن بعضهم: أن الأرض واحدة» قال: وهو 
مردود بالقرآن والسنة. وروى البيهقي عن أبي الضحى عن مسلم عن ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهماء أنه قال: #الله الذي خملق سبع سموات ومن الأرض مثلهن» [الطلاق: .]١١‏ 
قال: سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم وآدم کآدمکم ونوح كنوحكم وإبراهيم 
كإبراهيمكم وعيسى كعيسىء ثم قال: إسناد هذا الحديث عن ابن عباس صحيح» وهو شاذ 
بمرة لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاً. وروی ابن أبي حاتم من طريق محمد عن مجاهد عن 
ابن عباس, قال: لو حدئتكم بعفسير هذه الآية لكفرتم» وكف ركم تکذیبکم بهاء وقد روى 
أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعاًء أن بين كل سماء وسماء حمسمائة عام» وأن 
سمك كل سماء كذلك» وأن بين كل أرض وأرض خمسمائة عام. وأخرجه إسحاق بن 
راهويه والبزار من حديث أبي ذر نحوه. فإن قلت: روى أبو داود والترمذي من حديث العباس 
ابن عبد المطلبب» رضي الله تعالى عنه» مرفوعاً: بين كل سماء وسماء إحدى أو اثنتان 
وسبعون سئة. قلت: يجمع بينهما بأن احعلاف المسافة بينهما باعتبار بظء السير وسرععه» 
وفي (تفسير النسفي): وقيل: إن المراد بقوله: سبع أرضين الأقاليم السبعة» والدعوة شاملة 
جميعهاء وقيل: إنها سبع أرضين متصلة بعضها ببعض والحائل بين كل أرض وأرض بحار لا 
يمكن قطعها ولا الوصول إلى الأرض الأخرى ولا تصل الدعرة إليهم. قوله: «لتعلموا» اللأم 
تتعلق بخلق» وقيل: بيتنزل» والأول أقربب وأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علماً لا يخفى 
عليه شيء؛ وعلماً مصدر من غير لفظ الفمل أي: قد علم كل شيء علماً. 

والشقف المَرْفوع السماءُ 
هذه حكاية عما في سورة الطور وهو: فإوالطور وكتاب مسطور في رق منشور 
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والبيت المعمور والسقف المرفوع [الطور: .]١‏ فقوله: والسقف المرفويع بالرفع مبعداً 
وقوله: «والسماء» [الطور: .]١‏ خبره وهو تفسيره» كذا فسره مجاهدء رواه ابن أبي حاتم 
وغيره من طريق ابن أبي نجيح عنه؛ ويجوز بالجر على طريق الحكاية عما في سورة الطور 
سمى السماء سقفاً لأنها للأرض كالسقف للبيت» وهو يقتضي الرد على من قال: إن التنماء 
كرية» لأن السقف في اللغة العربية لا يكون كرياًء وفيه نظر. 
سَمْكهَا بتاءها 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: رفع سمكها فسواها [النازعات: ۲۸]. في: 
والنازعات» وهنا: سمكهاء مرفوع على الابعداء وخبره قوله: بناؤهاء ويجوز بالنصب على 
الحكاية. وقوله: «ورفع سمكهاي [النازعات: ۲۸]. أي: بناءها يعني: رفع بنيانهاء والسمك» 
بفتح السين المهملة وسكون الميم» وهكذا فسره ابن عباس».رواه ابن أبي حاتم من طريق ابن 


الْحْبْك اسْيِوَاؤُهَا وخسثها 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى «إوالسماء ذات الحبلك [الذاريات: ۷]. ويجوز في 
الحبك الرفع على الابتداء وحبره: استواؤهاء ويجوز الجر على الحكاية؛ والتفسير الذي فسره 
رواه ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن السائب عن يزيد عن سعيد بن جبير عنه» والحبك - 
بضمتين - جع حبيكة كطرق جع طريقة» وزنا ومعنى. وقيل: واحدها حباك كمثال» 
وقيل: الحيك الطرائق التي تری في السماء من آثار الغيم» وروى الطبري عن الضخاك نحوه 
وقيل: هي النجوم أخرجه الطبري بإسناد حسن عن الحسنء وروى الطبري عن عبد الله بن 
غمرو: أن المراد بالسماء هنا السماء السابعة. 


وَأَؤِنَتُ سَمِعَث وأطاععتثٌ 
أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: إإذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقتي 
[الانشقاق: ١72ع.‏ ورواه هكذا ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: 
«9وأذنت لربها» أي: أطاعت» ومن طريق الضحاك: أي: سمعت» قال النسفي: وحقيقته من 
أذن الشيء إذا أصغى إليه أذنه للاستماع» والسماع يستعمل للإسعاف والإجابةء كذلك الإذن 
أي: أجابت لربها إلى الانشقاق وما أراده منها. 


ألْقَتْ أخرجَث ما فِيهًا مِنَ المزتى وتَخَلّْت عَنْهُمْ 
أشار إلى قوله تعالى بعد قوله: إوأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما 
فيها وتبخلت# [الانشقاق: 925ع. وحقت أي: حق لها أن تطيم» وألقت أي: طرحت ما 
فيهاء ومدت من مد الشيء فامتد وهو: أن تزول جبالها وأكامهاء وكل أمة فيها حتى تمتد 
وتنبسط ويستوي ظهرهاء وتخلت أي: خلت غاية الخلو حتى لا ييقى في بطنها شيء كأنها 


4ه كتابُ بدي الْخَلْقٍ / باب (؟) يل 


تكلفت أقصى جهدها في الخلو. 


طحَاهَا دحاها 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: #والأرض وما طحاهاء ونفس وما سواها» [الشمسل 
.]٩‏ وأراد بقوله: «دحاها»» تفسير قوله: لإطحاها»4 وهكذا فسره مجاهد» أخرجه عنه عبد 
ابن حميد وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس والسدي وغيرهما: لإدحاها» أي: 
بسطهاء من الدحو وهو البسط؛ يقال: دحا يدحو ويدحي» أي: بسط ووسع. 

بِالسَاهِرَةٍ وَجَْهُ الأزض كان فِيهَا الحَيَوَانٌ نَوْمُهُمْ وسَهَرُهُمْ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إفإذا هم بالساهرة» [النازعات: .]١4‏ أي: وجه 
الأرض» ولعله سمى بها لأن نوم الخلائق وسهرهم فيهاء هكذا فسره عكرمة» أخرجه ابن أبي 
حاتم» وأخرج أيضاً من طريق مصعب بن ثابت عن أبي حازم عن سهل بن سعد في قوله 
تعالى: «إفإذا هم بالساهرة» [النازعات: ١4‏ قال: أرض بيضاء عفراء كالخيزة» وعن ابن 
أبي حاتم: المراد بها أرض القيامة» وقال النسفي: قيل: هذه الساهرة جيل عند بيت المقدس» 
وقال أبر العالية: إفإذا هم بالساهرة [النازعات: 4 .]١‏ بالصقع الذي بين جبل حسيان وجيل 
أريحا 

وول ل حدّثفا عَلِيْ بن عبْدٍ الله قال أَخْبرَنًا ابن عَلِيْةَ عن عَلِيّ بن المُبارَكِ قال 

حدّثنا يختى بن أبي كير عن ڪڍ بن إنراجيم بن الڪارپ عن أبي سلَمَة بن عبد لوحن 
وكائّث بَينَهُ ومين أنّاس حُصُومَةٌ في أزض فَدَخَلَ على عائِسَةٌ كَذَكرَ لَهَا ذلك فقَالَتٌ يا ايا 
سلّعة الجقيب الأَرْضّ فد رشول الله که قال من طَلَعَ قِيدَ أ شِبرٍ طَوّقَةُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ. 
[انظر الحديث ماه ۲ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «من سبع أرضين». وعلي بن عبد الله هو اين المديني» 
وابن علية اسمه إسماعيل ين إبراهيمء وعلية اسم أمه وقد مر غير مرة. 

والحديث قد مضى في المظالم في: باب إثم من ظلم شيعا من الأرض» فإنه أخرجه 
هناك: عن أبي معمر عن عبد الوارث عن حسين عن يحبى بن أبي كثير إلى آخره. 

قوله: «قيد شبر»» بكسر القاف وسكون الياء آحر الحروف» وهو المقدار. قوله: 
«طوقه»» على صيغة المجهولء ومعنى التطويق أن يخسف الله به الأرض فتصير البقعة 
المغصوبة منها في عنقه يوم القيامة كالطوق» وقيل: هو أن يطوق حملها يوم القيامة» أي: 
يكلف» لا من طوق التقليد» بل من طوق التكليف. 


Sg aN‏ څقية عن حالم عن 


أبيه قال قال النبي عَم من خد شَيئاً مِنَ الأزض بير عَقهِ حف به يَوْمَ القيامة إلى سَبْع 
أرْضينَ. [انظر الحديث ۲٠٠١٤‏ وأطرافه]. 


16 وه - كتابُ بذ الخَلْق / باب (۲) 


مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وبشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الثتين؛المعجمة: ابن 
محمد المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزيء وسالم يروي عن أبيةاعيد الله بن 
المبارك. والحديث مضى في المظالم في: باب إثم من ظلمء فإنه أخرجه هناك عن مسلم 
ابن إبراهيم عن عبد الله بن المبارك. 

۷/۷ — حدّئنا محمد بن الْمُتَنّى قال حدّثبا عبد الوَمّاب قال حدثتا أيُوبُ 7 
محمد بنِ سِيرِينَ عن ابن أبي بره رضي الله ال ع ا ی ار او قد 
استداز كهَيتيه يَوْمَ مَخَلقَ المَمَواتٍ والأزض الستَة اتا عَشَرَ سَهراً مِنْهَا أزبعة حر م قلات 

مُكَوَالِياتٌ دو القَعْدَةٍ وذو الججة والْمُحَرْمُ ورَجَبُ مُْضْرَ الّذِي بَيْنَ جُمادي ر 
[انظر الحديث ۸۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تتأتى بالتعسف لأن الأحاديث المذكورة فيها التصريح بسبع أرضين» 
وهذا المذكور لفظ: الأرض فق ولكن المراد منه سبع أرضين أيضاً. وعبد الوهاب الثقفي» 
وأيوب السختياني» وابن أبي بكرة عبد الرحمن؛ وأبو بكرة ة نفيع بن الحارثٍ النقفي» وقد 
مضى في كتاب العلم عن أبي بكرة» وفي الحج أيضاً من هذا الوجهء ولكن يأني تحوه بأتم 
منه في آخر المغاري. 

قوله: «الزمان» اسم لقليل الوقت وكثيره وأراد به هنا السئةء وذلك أن قوله: «الستة 
إثني عشر شهراً...» إلى آخره» جمل مستأنفة مبينة للجملة الأولى. فالمعنى أن الزمان في 
انقسامه إلى الأعوام» والأعوام إلى الأشهر عاد إلى أصل الحساب والوضع الذي اختاره الله 
ووضعه يوم خلق السموات والأرض. قوله: «استدار»» يقال: دار یدور» واستدار يستدير بمعنى: 
إذا طاف حول الشيء وإذا عاد إلى الموضع الذي ابتدأ منه» ومعنى الحديث: أن العرب كانوا 
يؤخرون المحرم إلى صفر وهو النسيء المذكور في قوله تعالى: «إإنما النسيء زيادة في 
الكفر [التوبة: ۳۷]. وذلك ليقاتلوا فيه» ويفعلون ذلك كل سنة بعد سنة فينتقل المحرم من 
٠‏ شهر إلى شهر حتى جعلوه في جميع شهور السنةء فلما كانت تلك الستة قد عاد إلى زمنه 
. المخصوص به» قيل: دارت السنة كهيئتها الأولى» وقال بعضهم: إنما أخر التبي عله الحج 
مع الإمكان ليوافق أصل الحساب فيحج فيه حجة الوداع. ا وكهيئته)». الكاف صفة 
مصدر محذوف أي: استدار استدارة مثل حالته يوم خلق السموات والأرض. قوله: وثلاث 
متواليات» إنما حذف التاء من العدد باعتبار أن الشهر واحد الأشهر بمعنى الليالي» فاعتير لذلك 
تأنيئه. ويقال: ذلك باعتبار الغرة أو الليلة» مع أن العدد الذي لم يذكر معه المميز جاز فيه 
التذكير والتأنيث» ويروى: «ثلاثة»» على الأصل. قوله: «ذو القعدة» مرفوع على أنه خبر مبتداً 
محذوف أي: هي ذو القعدة؛ أو: أولها ذو القعدة وما بعده عطف عليه. قوله: «ورجب 
مضمره عطف على قوله: «ثلاث»» وليس بعطف على قوله: والمحرمء وإنما أضافه إلى مضر 
لأنها كانت تحافظ على تحريمه أشد من محافظة سائر العرب» ولم يكن يستحله أحد من 
العرب. قوله: «بين جمادي وشعبان»»› ذكره تأكيداً وإزاحة للريب الحادث فيه من النسيء. 
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قال الزمخشري: النسيء تأخير حرمة شهر إلى شهر آخرء كانوا يحلون الشهر الخزام ويحرمون 
مكانه شهراً آخر حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم» فكانوا يحرمون من شهور العام أربعة 
أشهر مطلقاًء وربما زادوا في الأشهر فيجعلونها ثلاثة عشرء أو أربعة عشرء قال: والمعنى: 
رجعت الأشهر إلى ما كانت عليه وعاد الحج إلى ذي الحجة وبطل النسيء الذي كان في 
الجاهلية» وقد وافقت حجة الوداع ذا الحجة» فكانت حجة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه 
قبلها في ذي القعدة. 

۸ لب حدئني بيد بن [شماعيل قال حدّئنا أو بو اام عن شام عن أ بيه عن 

سيد بن ريد د بن عرو بن لقي آله حاضعتة أزؤى في حب زعم أله القصَة لها إلى عزو 

ل مذ ل ف بن م كا لهذ لمك زرد اد عل يمول من أحََذَّ سِبراً مِنَ 
الأزض ظَلماً نه يطَوقَهُ يَوْمَ لقِيَامَةٍ من سبع أؤضين. [انظر الحديث ٤٠۲‏ ۲]. 

مطابقته للترجمة 00 وعبيد» يضم العين: واسمه في الأصل عبد الله الهباري 
القرشي الكوفي» وأبو أسامة حماد بن أسامة» وهشام بن عروة بن الزبير يروي عن أبيه عروة» 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» بضم النون وفتح الفاء: العدوي أحد العشرة المبشرة» 
رضي الله تعالى عنهم. 

والحديث من قوله: ولسمعت رسول الله 1208 إلى آنحره» قد مر في المظالم في 
باب إثم من ظلم شيعا من الأرض. 

قوله: «زعمت»» أي: ادعت أنه أي : أن سعيد بن زيد انتقصهء أي: انتقصها من حقها 
في أرض. قوله: «إلى مروان»» يتعلق بقوله: خحاصمته» أي: ترافعا إلى مروان» وهو كان يومئذ 
رقي ا وف هيد او ليا ردغ ع فاشتكاب اله ا ا مرك 
القصة في المظالم. 

قال ابن الزّنادٍ عن هشام عن أبيهِ قال قال لي سَِيدٌ بنُ زَيْدِ 

اہن ا الزنادء بكسر الزاي وبالنوت: هو عيد الرحمن بن عيد الله مفتي بغداد» وأراد 
البخاري بهذا التعليق بيان لقاء عروة سعيداً وتصريح سماعه منه الحديث المذكورء وقال 
بعضهم: وقد لقي عروة من هو أقدم من سعيد كوالده الزبير وعلي وغيرهماء قلت: لا يلزم 
من ذلك ملاقاته سعيداً من هذا الوجه. 


* ب باب في التُجُوم 
أي: هذا باب 9 بيان ما جاء في النجوم. 
وقال قَتَادَةٌ ة و[ لقذ زر نّا الشماءَ الذَّنها بمَصَابيعٌ» [الملك: مع]. أخلقَ هَذِهٍ التُجُومُ 
لقلاث حَعَلَها زيتة إلشماء ورجومَاً لِلْصَّياطِينَ وعلامات يُهْتَدَى بها فمن تأوّل فيها بير 
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هذا التعليق وصله عبد بن حميد في تفسيره عن يونس عن سفيان عنه وزاد في آخره: 
وأن ناساً جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة من غرس بنجم كذا كان كذاء 
ومن سائر ينهم ا کان كذاء E E‏ ويولد به الطويل وال یر 
الا یر والأبيض والحسن والدميم» وقال الداودي: قول قتادة ف في التجوم من ال قولهة 
أخطأ وأضاع نصيبه؛ فإنه قصر في ذلك بل قائل ذلك كافر. النهى: ورد عليه بأنه لم يتعين 
الكفر في ذلك إلا في حق من نسب الاختراع إلى النجوم وفي (ذم النجوم) للخطيب 
البغدادي من حديث إسماعيل بن عياش عن البحتري بن عبيد الله عن أبيه عن أبي ذر عن 
عمر مرفوعاً: لا تسألوا عن الدجوم. ومن حديث عبد الله Es‏ 
نوفل بن عيد الملك عن أبيه عن عليء رضي الله تعالى عنه: نهاني رسول الله یف عن 
النظر في النجوم. وعن أبي هريرة وابن مسعود وعائشة واين عباس نحوه. وعن الحسن: أن 
قيصر سأل قس بن ساعدة الأيادي: هل نظرت في النجوم؟ قال: نعم نظرت فيما يراد به 
الهداية ولم أنظر فيما يراد به الكهانة. وفي (كتاب الأنواع) لأبي حنيفة: المنكر في الذم من 
النجوم نسبة الأمر إلى الكواكب وأنها هى المؤثرة» وأما من نسب التأثير إلى شالقها وزعم أنه 
نصيها أعلاماً وصيرها آثارأ. لما يحدثه فلا جاح عليه 


وقال ابن عباس هَشِيما متغيّرا 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: إقأصبح هشيماً تذروه الرياح» [الكهف: .]٤١‏ 
وفسر اين عياس: هشيماء بقوله: متغيرأ ذكره إسماعيل بن أبي زياد في تفشيره عن ابن 
عباس» وقد جرت عادة البخاري أنه إذا ذكر آية أو حديغاً في الترجمة وتحوها يذكر أيضاً 
بالتبعية على سبيل الاستطراد ما له أدنى ملابسة يها تكثيراً للفائدة. 

والأبٌ ما اكل الْأَنْعَامُ 

0 بهذا إلى ما في قوله ا 7 ا وأا [عبس: .]7165٠‏ 
عنه قال 5007 الأرض مما تأكله ا ولا اک اناس eS‏ 
الأب كل شىء ينبت على وجه الأرض وزاد الضحاك إلا الفاكهة. 

والأنام الک لخَلَْقُ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «والأرض وضعها للأنام» الخ ٠‏ رالانا 
بقوله الخلق وهذا تفسير ابن عباس أيضاً رواه ابن بي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه 
في الآية المذكورة» والمراد بالخلق: المخلوق» SS‏ 
الأنام التاس» ومن طريق الحسن ٠‏ قال: الجن والإنس. وقال الشعبي: هو كل ذي رفح 
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بورح حاجبث 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إبينهما برزخ لا يبغيان» [الرحطن: :]5٠١‏ _فسره 
بقوله: حاجب يعني: حاجب بين البحرين لا يختلطان» وهذا أيضاً تفسير ابن عباس» 
وحاجب: بالباء الموحدة في قول الا كثرينء وفي رواية المستملي والكشميهني حاجزه بالزاي 
موضيع الباءء من حجز بين الشيثين إذا حال بينهما. 

وقال مُجَاجِدٌ ألفافاً مُلْتَفَة. والغُلبٌ المُلتَقَةٌ 

أشار بهذا إلى ما روي عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: «إوجنات ألفافا4 [التباً: 
1 أي : ملتفة؛ وصله عنه عبد بن حميد من طريق أبن أبي نجيح» ومعنى ملتفة أي: ملتفة 
بعضها على بعض» وألفاف جمع لف» وقيل: جمع لفيف» وحكى الكسائي أنه جمع الجمي* 
وقال الطبري: اختلف أهل اللغة في واحد الألفاف» فقال بعض نحاة البصرة: لفء وقال بعض 
نحاة الكوفة: لف ولفيفء وقال الطبري: إن كان الألفاف جمعاً فواحده جمع أيضأء تقول: 
جنة لف وجنات لف. قوله: «والغلب الملتفة» إشارة إلى ما في قوله تعالى: #وحدائق غلبا 
[عبس: .]۳١‏ وفسر الغلب بقوله: الملتفة» وروى ابن أبي حاتم من طريق عاصم بن كليب 
عن أبيه عن ابن عباس: الحدائق ما التفت» والغلب ما غلظ؛ وروى من طريق عكرمة عنه: 
الغلب شجر بالجبل لا يحمل يستظل به. 

فراشاً [البقرة: ۲۲]. مِهَاداً كقؤله رکم في الأزض مُشتقَر [البقرة: .]۳١‏ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إوهو الذي جعل لكم الأرض فراشاً [البقرة: 
5 وفسره بقوله: مهاداً» وبه فسر قتادة والربيع بن أنس وصله الطبري عنهما. قوله: 
«كقوله:ؤولكم في الأرض مستقر» [البقرة: “7]. أي: كما في قوله تعالى: «وولكم في 
الأرض مستقر» [البقرة: 55]. أي: موضع قرار» وهو بمعنى المهاد. 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إوالذي خحبث لا يخرج إلا نكدا» [الأعراف: .]٨۸‏ 
وفسر النكد بقوله: قليل وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي» قال: لا يخرج رک 
نکد [الأعراف: ۸]. قال: النكد: الشيء القليل الذي لا ينفع. وأخرج ابن أبي حاتم أيضاً 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهء قال: هذا مثل ضرب 
للكافرء كالبلد السبخة المالحة التي لا تخرج منها البركة. 

۽ س باب صِفَةٍ الشّمْسٍ والقمَرٍ بحسبان 
أي: هذا باب في بيان تفسير صفة الشمس والقمر بحسيان. 
قال مُجَاهِدٌ كخشبان الخحى 
يعني الشمس والقمر يجريان بحسبان» يعني: بحساب معلوم كجري الرحى» يعني 


11۰ ۹ - كتابُ بَذْءٍ الْخَلْق / باب (4) 
على حساب الحركة الرحوية الدورية وعلى وضعهاء والحسبان قد کون تدر تقول: 
حسبت حساباً وحسبائاًء مثل: الغفران والكفران والرجحان والنقصان والبرهان» وقد يكون 
جم الحساب مغل: الشهبات والرركبان والقضبان والرهبان» وقول مجاهد وصله الفزيابى في 
(تفسيره) من طريق أبن أبي نجيح عنه. 
وقال غَيْرْهُ بجسَاب وقتازل لا يَعْذُوَانِهَا 

أي: قال غير مجاهد في تفسير الآية المذكورة: إن معناها يجريان بحسبانء أي: بقدر 
محلوم» ويجريان في منازل لا يعدوانها أي : لا يعجاوزات المنازل» روى ذلك الطبري عن ابن 
عباس پاستاد صحیح» وروی عيد بن حميد أيضاً من طريق أبي مالك الغفاري مثله. 

حشبانٌ جَمَاعَةٌ جساب مل شهاب وشهبانِ 
قد ذكرنا الآن أن لفظ حسبان قد يكون جمعاء وقد يكون مصدراً. 


ظ صُحَاهَا صَرْؤُها 

أشار بهذا إلى قوله تعالى: #والشمس وضحاها» [الشمس: .]١‏ وفسر الضحى 
بالضوءء وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: «إوالشمس 
وضحاها» [الشمس: .]١‏ قال: ضوؤهاء وقال الإسماعيلي: يريد أن الضحى تقع في صدر 
النها وعنده تشتد إضاءة الشمسء وروى ابن أبي حاتم من طريق قتادة والضحاك وقال: 
ضحاها النهار» وفي (تفسير التسفي).. إوالشمس وضحاها» [الشمس: .]١‏ إذا أشرقت وقام 
سلطانهاء ولذلك قيل: وقت الضحىء وكان وجهه شمس الضحىء وقيل: الضحوة ارتفاع 
النهارء والضحى فوق ذلك. 
أن تُذْرِك القَمَرَ لآ يَسْثّرْ ضَوْءُ أحدِهِما صَوْءَْ الآخَر ولا يَنبَغِي لَهُما ذلك سَابقُ التَهَارٍ 

قطان حيِيقان تَسْلّحُ تُخرخ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ وجري كل واجِدٍ مِنْهُمَا 

أشار بهذا إلى قوله تعالى: إلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق التهار» 
يسن 6٠‏ قال الضحاك: أي: لا يزول الليل من قبل مجيء النهارء وقال الداودي: أي: لا 
يأني الليل في غير وقته. قوله: دولا الليل سابق النهار» أي: يتطالبان حفيئان» أي: سريعان» 
وقال تعالى: يطلبه حثيفاً أي: سريعاً. قوله: «نسلخ منه النهار» أي: نسلخ من الليل التهارء 
والسلخ الإخراج. ويقال: سلخت الشاة من الإهاب» والشاة مسلوخحة؛ والمعنى: أخرجنا النهار من 
الليل إخراجاً لم يبق معَهُ شيء؛ فاستعير السلخ لإزالة الضوء وكشفه عن مكان الليل وملقى ظله. 
قوله: «ونجري» بالنون من الإجراء. قوله: وكل واحد منهما؛؛ أي : من الليل والتهار» ولما 
كان السلخ إخراج النهار من الليل وبالعكس أيضاً كذلك» عمم البخاري فقال بلفظ أحدهما. 

واهِيَةٌ ويها تَعَقُقُهَا 
أشار بهذا إلى قوله تعالى: #وانشقت السماء فهي يومثذ واهية) [الحاقة: .]١‏ وفسر 


8 کاب بَذْءٍ الَلْقٍ / باب (4) 1۱ 


الوهي بالتشقيق» وهذا قول الفراء» وروى الطبري عن ابن عباس: واهية متمزقة ضعيفة. 
أزْجَائها ما لَه ينق منها فَهِي على حافقيه كقؤلك على أَزْجَاءِ البثْرٍ 
أشار بهذا إلى قوله تعالى: إوالملك على أرجائها» [الحاقة: 17]. وهو جمع الرجاء 
مقصورأء وهو ناحية البثرء والرجوان حافتا البعر» ووقع في رواية غير الكشميهني: فهو على 
حافتيهاء وكأنه أفرد الضمير باعتبار لفظ الملك وجيمع باعتبار الجبسء وروى عن قتادة في 
قوله: «إوالملك على أرجائها» [الحاقة: .]1١‏ أي: على حافات السماءء وروى الطبري 
عن سعيد بن المسيب مثله» وعن سعيد بن جبير؛ على حافاة الدنياء وعن ابن عياس قال: 
والملك على حافات السماء حين تشقق. 


2 


رطش وج أَظلَّمَ 
أشار بقوله: أغطش إلى قوله تعالى: أغطش ليلها» [النازعات: ۲۹]. وبقوله: وجن»› 
إلى قوله تعالى: «إفلمًا جن عليه الليل» [الأنعام: 5/]. وفسرهما بقوله: أظلمء فالأول: 
تفسير قتادة أخرجه عبد بن حميد من طريقه» والقاني: تفسير أبي عبيدة. 


وقال الحَسَنُ كَرَّرَتُ تُكورْ حتّى يَذْمَبَ صَوْءُهَا 
أشار بهذا إلى قوله تعالى: «إإذا الشمس كورت#4 [التكوير: .]١‏ قال. الحسن البصري: 
معنى : كورت» تكور حتى يذهب ضوؤهاء ومعنى تكور تلف» تقول: كورت العمامة تكويرا 
إذا لففتهل والتكوير أيضا الجمع» تقول: كورته إذا سحمهته) وقد احرج الطبري من طريق علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس: «إإذا الشمس كورت# [التكوير: .]١‏ يقول: أظلمت» ومن 
طريق الربيع بن خثيم» قال: كورت» اي: رمى بهاء ومن طريق أبي يحيى عن مجاهد: 
كورتء» قال: اضمحلت. 
001 2 ا “م 
والليل وما وسَقَ جَمَعَ مِنْ ذَابَهِ 
وصله عبد بن حميد من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن نحوه. 
انْسَقّ اسْتَوّى 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوالقمر إذا اتسق [الانشقاق: .]١8‏ فسره بقوله: استوى. 
وصله عبد بن مید أيضاً من ظريق منضور اعنه» وأصل اتسق أو تسق قلبت الواو تأء وأدغمت 
التاء في التاء أي: تجمع ضوؤه» وذلك في الليالي البيض. 
و ٤ r f‏ 4 
روجا متازل الشفس والقَمَرٍ 
أشار به إلى قولِه تعانّى: طاتبارك الذي جعل في السماء بروجاي [الفرقان: .]1١‏ وفسر 


البروج بالمنازل أي : متازل الشمس والقمر. وروى الطبري من طريق مجاهدء قال: البروج 
عمدة القاري/ ج١١‏ م1 
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الكواكب» ومن طريق أبي صالح قال: هي النجوم الكبار» وقيل: هي قصون في السماء رواه 
عبد بن حميد من طريق يحيى بن رافع» ومن طريق قتادة قال: هي قصور علئ:أبواب السماء 
فيها الحرس» وعند أهل الهيئة: البروج غير المنازل» فالبروج اثنا عشرء والمتازل ثمانية 
وعشرون» فكل برج عبارة عن منزلتين» وثلث منهاء ويهذا يحصل الجواب عما قيل: كيف 
يفسر البروج بالمنازل والبروج اثنا عشر والمنازل ثمانية وعشرون؟ أو المراد بالمنازل معتَاهًا 
اللغوي لا التي عليه هل التدجيم. 
الحَرُوزٌ بالتهارِ مَحَ الشمْس 

أشار بهذا إلى قوله تعالى: «إولا الظل ولا الحرور [فاطر: .]۲١‏ وفسر الحرور بأنه 
يكون بالنهار مع الشمسء كذا روي عن أبي عبيدة» وقال الفراء: الحرور الحر الدائم ليلا 
كان أو نهاراً» والسموم بالنهار خاصة. 

وقال ابن عَباس: الحَرُورُ بالليلٍ والسَمُومُ بالتهار 

رؤبة بضم الراء اين العجاج» اسمه عبد الله بن رؤية بن لبيد بن صخر بن كثيف بن 
عميرة بن حيي بن ربيعة بن سعد بن مالك بن سعد التميمي السعدي من سعد تيم البصري 
هو وأبوه راجزان مشهوران عالمان باللغة» وهما من الطبقة التاسعة من رجال الإسم» وتفسير 
رؤبة هذا ذكره أبو عبيد عنه في (المجاز) وقال السدي: المراد بالل والحرور في الآية 
الجنة والنار أخرجه ابن أبي حاتم عنه. 

يقال ولځ نکر 

شار به إلى قوله تعالى: طإيولج الليل في الدهار» [الحج: ۲٦۱‏ لقمان: 75 فاطر: 
۳ الحديد: 5]. وفسره بقوله: يكورء وقال بعضهم: يكور كذ يعني بالراء في رواية 5 
ذر ورأيت في رواية ابن شبويه: يكون» بئون وهو الأشبه. قلت: الأشبه بالراء لأن معنى يكور 
يلف النهار في الليل. وقال أبو عبيدة: يولج أي ينقص من الليل فيزيد في النهار» وكذلك 
النهار, وروى عبد ين حميد من طريق مجاهد قال: ما نقص من أحدهما دخل في الآخر 
يتقاصان ذلك في الساعات. 


ولِيجَة کل ضَيْءٍ أَذْخَلْتَهُ في شَيْءٍ 
أشار بهذا إلى لفظ: وليجة» المذكور في قوله تعالى: إأم حسبتم أن تتركوا ولما 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يعتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة» 
[التوبة: .]١١‏ وقد فسر وليجة بقوله: وكل شيء أدخلته في شيء». قوله: «إأن تت ركوا) 
[التوبة: .]١١‏ أي: أم حسبتم أيها المؤمنون أن نترككم مهملين ولا نختب ركم بأمور يظهر فيها 
أهل العزم والصدق من الكاذب؟ ولهذا قال: ظولما يعلم الله [التوبة: .)١5‏ إلى قوله: 
إوليجة» [التوبة: .]١١‏ أي: بطانة ودخيلة» بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله 
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ولرسوله» فاكتفى بأحد القسمين عن الآخر. وقال المفسرون: الوليجة التخيانة» وقيل: 
الخديعةء وقيل: البطانة من غير المسلمين وهو أن يحخذ الرجل من المسلمين ذتعيلاً من 
المشركين يفشون إليهم أسرارهمء وقال ابن قتيبة: كل شيء أدخلته في شيء ليس مته فإنه 
وليجة. 
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۹ ل حدثنا محمد بن يُوسْفَ قال حدّثنا سَُفْيَاكُ عن الأغمش عن إبراهِيم 
ِي عن أييه عن أبي َّرَ رضي الله تعالى عنةٌ قال قال الي ڪيه لأبي در جين عربت 
اسمس أتذري أيِنَ ع تَذْهَبٌ فلت الله ورشولًة أَعَلّمْ قال فإلّهَا تَذَهَبُ حٌى تسجد تخت 
العش فَتَسَْأُدْنَ فيد لَه ويُوشِكُ أن مځ فلا قبل منها وتَسْتَأؤِنَ فلا بوذن لھا يقال 
ها ازجهي من عد حَيبٌ جنتٍ فَتطَلْعُ مِن مغرب فَذَلِكُ قَوْلُهُ تعالى: «وَالشّمُسُ تخر ي لمسشتقر 
لها َلك تَقْدِيرٌ الغزيز اليم ريس: 14 

مطابقته للترجمة من حيث إن المذ كور فيه من جملة صفات الشمس التي تعرض 
عليهاء وزعم بعضهم أن وجه المطابقة هو سير الشمس في كل يوم وليلة» وليس ذلك بوجه 
والدليل على وجه ما قلنا أن في بعض التسخ ذكر هذا: باب صفة الشمس» ثم ذكر الحديث 
المذكورء والألفاظ التي ذكرها من قوله: قال مجاهد: كحسبان الرحىء إلى هذا الحديث 
ليس بموجودة في بعض النسخ. 

ورجال هذا الحديث كلهم مضوا عن قريب» وإبراهيم التيمي عن أبيه يزيد - من 
الزيادة ابن شريك ابن طارق التيمي الكوفي» وهو يروي عن أبي ذر واسمه جندب بن 
جتادة» وقد اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً أشهرها ما ذكرناه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن الحميدي وعن أبي نعيم وفي التوحيد 
عن عياش عن يحبى بن جعفر. وأخرجه مسلم في الإيمات عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي 
. كريب وعن إسحاق ين إبراهيم وأبي سعيد الأشج عن إسحاق ويحيى بن أيوب وعن عبد 
الحميد. وأخرجه أبو داود في الحروف عن عخمان والقواريري. وأخرجه الترمذي في الفتن 
وقي التفسير عن هناد وأخرجه الترمذي في الفتن وفي التفسير عن هناد. وأخخرجه النسائي في 
التفسير عن إسحاق” بن إيراهيم. 

ذكر معناه: قرله: وأتدري؟» الغرض من هذا الاستفهام إعلامه بذلك. قوله: «حتى 
تسجد تحت العرش»» فإن قلت: ما المراد بالسجود إذ لا جبهة لهاء والانقياد حاصل دائما؟ 
قلت: الغرض تشبيهها بالساجد عند الغروب. فإن قلت: يرى أنها تغيب في الأرضنع وقد أخبر 
الله تعالى أنها تغرب في عين حمقةء فأين هي من العرش؟ قلت: الأرضون السبع في ضرب 
المثال كقطب الرحىء والعرش لعظم ذاته كالرحى» فأيئما سجدت الشمس سجدت تحت 
العرش» وذلك مستقرها. فإن قلت: أصحاب الهيئة قالوا: الشمس مرصعة قبي الفلك فإنه 
يقتضي أن الذي يسير هو الفلك», وظاهر الحديث أنها هي التي تسير وتجري؟ عل أما اول 
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فلا اعتبار لقول أهل الهيعة عند مصادمة كلام الرسول» يلي وكلام الرسؤلء مُه هو الحق 
لا مرية فيه» وكلامهم حدس وتخمين» ولا مانع في قدرة الله تعالى أن تخرج الشمس من 
مجراها وتذهب إلى تحت العرش فتسجد ثم ترجع.فإن قلت: قال الله تعالى: فو ىكل في 
فلك يسبحون» [الأنبياء: 7 يس: ٠‏ 4]. أي: يدورون.قلت: دوران الشمس في فلكتها لا 
يستلزم منع سجودها في أي موضع أراده الله تعالى» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المرّاذ 
بالسجود من هو موكل بها من الملائكة. قلت: هذا الاحتمال غير ناشىء عن دليل فلا يعتبر 
به وهو أيضاً مخالف لظاهر الحديث؛ وعدول عن حقيقعه» وقيل: المراد من قوله: تحت 
العرشء أي: تحت القهر والسلطان قلت: لماذا الهروب من ظاهر الكلام وحقيقته؟ على أنا 
نقول: السموات والأرضون وغيرهما من جميع العالم تحت العرش» فإذا سجدت الشمس في 
أي موضع قدره الله تعالى يصح أن يقال: سجدت تحت العرش» وقال اين العربي: وقد أنكر 
قوم سجود الشمس وهو صحيح ممكن. قلت: هؤلاء قوم من الملاحدة لأنهم أنكروا ما أخير 
به النبي ره وثبت عنه بوجه صحيح: ولا مانع من قدرة الله سال أن یکی كل شیامن 
الحيوان والجمادات أن يسحدك له 

قوله: «فتستأذن»» يدل على أنها تعقلء وكذلك قوله: وتسجده. قال الكرماني: فإن 
قلت: فيم تستأذن؟ قلت: الظاهر أنه في الطلوع من المشرق» والله أعلم بحقيقة الحال. 
انتهى. قلت: لا حاجة إلى القيد بقوله: الظاهر لأنه لا شك أن اسكذانها هذا لأجل الطلوع 
من المشرق على عادتهاء فيؤذن لهاء ثم إذا قرب يوم القيامة تستأذن في ذلك فلا يؤذن لها 
كما في الحديث المذكور. قوله: «ويوشك أن تسجد» لفظ: يوشكء من أفعال المقاربة» 
وهي على أنواع: منها ما وضع للدلالة على قرب الخبرء وهو ثلاثة: كاد وكرب وأوشك» 
كنا عر فى انوكت ی معي ويوشك أن تسجدء ويقرب أن تسجدء وقد علم أن 
أفعال المقاربة ملازمة لصيغة الماضي إلا أربعة ألفاظ فاستعمل لها مضارع منها: أوشك. 
قوله: «فلا يقبل منها» يعني: لا يؤذن لها حتى تسجد. قوله: «وتستأذن فلا يؤذن لها», 
يعني: تستأذن بالسير إلى مطلعها فلا يؤذن لها. فذلك قوله تعالى: «إوالشمس تجري لمستقر 
لها [يس: .]٤١‏ أشار بقوله» فذلك إلى ما تضمن قوله: فإنها تذهب إلى آخره. قوله: 
«لمستقر لها» يعني: إلى مستقر لها. قال ابن عباس: لا يبلغ مستقرها حتى ترجع إلى متازلها. 
قال قتادة: إلى وقت وأجل لها لا تعدوه» وقيل: إلى انتهاء أمرها عند انقضاء الدنياء وقيل: 
إلى أبعد منازلها في الغروب» وقيل: لحد لها من مسيرها كل يوم في مرأى عيوننا وهر 
المغرب» وقيل: مستقرها أجلها الذي أقر الله عليه أمرها في جريها فاستقرت عليه وهو آخر 
السئة. 


وعن أبن عباس: إنه قرأ لا مستقر لها وهي قراءة ابن مسعود» أي: لا قرار لها فهي 
جارية أبداً «إذلك» [يس: 4]. الجري على ذلك التقدير والحساب الدقيق الذي یگل 
الفطن عن استخراجه وتتحير الأفهم في الا ا ةل إتقدير العزيزي» [يس: 437]. 


وه کاب بَذْءِ الحَلْقِ / باب (4) ۱1٥‏ 


الغالب بقدرته على كل مقدور #العليم» [يس: .]٤١‏ المحيط علماً بكل مغلم فإن قلت: 
روى مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول اللهء عه عن قول الله تعالى: إوالشمش تجري 
لمستقر لهاي [يس: 5ع. قال: مستقرها تحت العرش. قلت: لا ينكر أن يكون لها اللتتقرار 
تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده وإنما أخبر عن غيب فلا نكذبه ولا نكيفه إن 
علمتا لا يحيط به. 


/ ۰ ل حدّثنا مُسَدَّدْ قال حدّئنا عبد العَزِيزٍ بن الْمْحْكَارٍ قال حدّئنا عبد المَتّاح 
الاج قال حدّئني أبو سلّعَة بي عَبِدٍ الوَلنٍ عن أبي هُرَنْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن التي 
ات ۳ ار دست al) <a‏ 0 1 
عه قال الشَمْس والقمَرٌ مُكَوٌرَانٍ يَرْمَ القِيَامَةٍ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأن تكور الشمس والقمر من صفاتهما. وعبد الله هو ابن 
فيروز الداناج» بالدال المهملة وتخفيف النون وفي .آخره جيم» ويقال: بدون الجيم أيضأء وهو 
معرب» ومعناه: العالم وهو بصري. 

قوله: «مكوران» أي: مطويان ذاهبا الضوءء وقال ابن الأثير: أي: يلفان ويجمعان. وفي 
رواية كحب الأحبار: يجاء بالشمس والقمر ثورين يكوران في النار يوم القيامة» أي: يلفان 
ويلقيان في النار» والرواية: ثورين؛ بالثاء المئلثة كأنهما يمسخان» وقال ابن الأثير: وقد روي 
بالنون وهو تصحيف» وقال الطبري بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس: تكذيب كعب في 
قوله: هذه يهودية يريد إدخالها في الإسلام» الله أكرم وأجل من أن يعذب على طاعتهء ألم تر 
إلى قوله تعالى: #وسخر لكم الشمس والقمر دائبين» [إبراهيم: .]۳١‏ يعني: دوامهما في 
طاعته» فكيف يعذب عبدین أثنى الله عليهما؟ انتهى. 

قلت: قد روي عن أبي هريرة وأنس أيضاً مثل ما روي عن كعب. أما حديث أبي 
هريرة فقد قال الخطابي: وروي في هذا الحديث زيادة لم يذكرها أبو عبد الله الداناج: 
شهدت أبا سلمة» حدثنا أبو هريرة عن رسول الله» ي أنه قال: «إن الشمس والقمر ئوران 
يكوران في الدار يوم القيامة). قال الحسن: وما ذنبهما؟ قال أيو سلمة: أنا أحدثك عن رسول 
الل عله وأنت تقول ما ذنيهما؟ فسكت الحسن. وأما ما روي عن أنس فقد رواه أبو داود 
الطيالسي في (مسنده): عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً: «أن الشمس والقمر ثوران عقيران 
في النار». وذكره أيو مسعود الدمشقي في بعض نسخ لأطرافه) موهماً أن ذلك في الصحيحء 
وذكر ابن وهب في (كتاب الأموال): عن عطاء بن يسار أنه تلا هذه الآية: وجمع #الشمس 
والقمره [إبراهيم: *]. قال: يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في النار فيكونان في نار الله 
رن ودن طایح ی ارد رسا في ای یت کی را کے لا 
لكات يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلة. وقيل: إنهما خخلقا من الثّار 
فأعيدا ها زيرد هدا القول ما روي عن ابن مسعود مرفوعاً: «تكلم ربنا بكلمتين صير 
إحداهما شمساً والأخرى قمراً وكلاهما من النور ويعادان يوم القيامة إلى الجنة». وقال 
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الإسماعيلي: لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهماء فإن لله في التار ملاك وغيرها لتكون 
لأهل النار عذاباً وآلة من آلات العذاب. 


a e‏ يَحْتَى ب سُلَهِمَانَ قال حدّثي ابن وَهْبٍ قال أخبرني عَمْوو أن 
عبد الكخمن ن بن القايم قال اة عن أببه عن عد الله بن عر رضي الله تعالى عنهما ا 
كان تخو عن الب لله قال يوا لياه 
ولَكِنهُمَا آيتانِ مِنْ آيَاتِ الله فإذًا را أيكْمُوهُمَا فَصَلُوا. رانظر الحديث .]٠٠٤١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن 0 الذي يعرض للشمس والخسوف الذي يعرض 

ويحيى بن سليمان بن يحيى أبو سعيد الجعفي الكوفي» سكن مصر ومات بها سئة 
سبع وثلاثين ومائتين» وهو من افراده وابن وهب هو عبد الله بن وهب السصري» وعمرو هو 
الصديق» رضي اله تعالی عنه. 

وهذا الحديث قد مضى في أول أبواب الكسوف فإنه أخرجه هناك: عن أصيغ عن 
أبن وهب إلى أخيرة تحوه» وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: «فصلوا» أي: صلاة الكسوف. 

۲۲ س حدّئنا إسْمَاعِيلُ بن أبي أُوَيْسٍ قال حدّثني مالك عن زَيْدِ بن ن أَسْلَمَ عن 
عَطَاءِ بن تسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال الت عله إن اسمس 
والقَمَرَ آيتان مِن آيَاتٍِ الله لا يَحْسِفَانٍِ لِمَوْتٍ أحَدٍ ولاً لِحََاتهِ فَإِذًا رأَئكُم ذلك فاذْكُوُوا 
الله. [انظر الحديث ۲۹ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث السابق. والحديث مضى بأتم وأطول منه 
فى: باب صلاة الكسوف» فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن مسلمة عن مالك... إلى أخيره. 

۴ کن ين بی بکیر قال حدّثنا الوب عن عُقَيِلٍ عن ابن هاب قال 
أربي ووه أنَّ عائِشَة رضي الله تعالى عنها احبر اسول لله لله يزم حسمت الشَّعْسُ 
قام كر وقراً قراءة طَوِيلة م رَكُعَ ركوعاً طريلاً ثم رقع رأة فقال سَمِع الله لمن حَمِدهُ 
وقام كما هو فقَراً قِرَاءَة طويلَة وهي أذْنَى م مِنّ القَرَاءَة الأولى تع ˆ وشو أذنى 

من الوَكعَةٍ الأولى ثم سخحد تعد جردا طرياا ر ثم فل في الوَكعَةٍ الآخرَةٍ ثل ثل م سل وقد 

تسل القن شع فاق فقال في كشوف الشّْمْسِ ا 
يَحْسِمَانِ لِمَوْتِ أحَدٍ ولا لِحَيَاتِهِ فإِذَا رََيْثُمُوهُمَا فافْرَعُوا إلى الصلاة. رانظر الحديث 
غ١٠١‏ وأطرافه]. 

مكابيك ارح E‏ بقة ما قبله. والحديث مضى في: باب هل يقول: كسفت 
الشمس أو تحسقت؟ قانه أخرجه هناك: عن سعيد بن عفير عن الليث... إلى أخخرة تمحوه. 


وه كتابُ بء الحْلْي / باب (ه) 11۷ 
قوله: «فافزعوا» أي: العجئوا إلى الصلاة وذكر الله. 

05 لس حدننا محمد بن الفقنّى قال حدّئنا حى عن إشماعِيل قال جدّئني 
قيش عن أبي مشفود رضي الله تعالى عنة عن الي يِل قال الشف وَالقَمَرُ لا يَنَكسِقَانٍ 
لِمَوْتِ أحدٍ ولا لِحَيَاتِهِ ولَكتهُمَا آيَتانٍ من آيَاتٍ الله فإِذًا رََنتْمُوهُ هُما فَصَلُوا. [انظر الحدي 
٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى هو ابن سعيد القطان؛ وإسماعيل هو ابن أبي خالد 
وأيو مسعود اسمه: عقبة بن عمرو اليدري. وقال الكرماني: وفي بعضها ابن مسعودے أي : عبد 
اله وهذا وإن كان صحيصاً من جهة أن قيس ب بن أبي حازم بالزاي يروي عنه أيضأء لکن 
الروايات متعاضدة» على أن الحديث ني مسانيد عقبة لا عبد الله. والحديث مضى في: باب 
لا ينكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته» والله أعلم. 
ه ‏ بابُ ما جاءَ في قَوْلِهِ تعالى «إوهوّ الذي يريل الرټاح لرا بَينَ يَدَيْ 

رَحُمَته خمته [الأعراف: .[o¥‏ 
أي: هذا باب في بيان ما جاء... إلى 7 


قاصفاً َة تَقْصِفٌ كل شَيْءِ 

أشار به إلى تفسير لفظ: قاصفاًء في 5 تعالى: «إفيرسل عليكم قاصفاً من الريح» 
[الإسراء: 1۹]. وفسره بقوله: تقصف كل شيء» يعني تأتي عليه.. وقال أبو عبيدة: هي التي 
تقصف كل شيء أي: تحطمء وروى الطبري من طريق ابن جريج» قال: قال ابن عباس: 
القاصف التي تفرق» هكذا رواه متقطعاًء لأن ابن جريج لم يدرك ابن عباس. 

أشار به إلى لفظ: لواقحء في قوله تعالى: «إوأرسلنا الرياح لواقتحم» [الحج: 67]. 
وفسر اللواقح بالملاقح جمع ملقحةء وهو من النوادرء يقال: ألقح الفحل الناقة والريح 
السحاب ورياح لواقح» وقال ابن السكيت: اللواقح الحوامل. وعن أبي عبيدة: الملاقح 
جمع ملقحة وملقح» مثل ما قال البخاري» وأنكره غيره» فقال: جمع لاقحة ولاقح على 
النسب» أي: ذات اللقاح» والعرب تقول للجنوب: لاقح وحامل» وللشمال حائل وعقيم. 
وقال ابن مسعود: لواقح تحمل الريح الماء فتلقح السحاب وتمر به فيدر كما تدر اللقحة 
ثم يمطرء وقال ابن عباس: تلقح الرياح والشجر والسحاب وتمر به» وقال عبد الله بن 
عمر: الرياح ثمانية: أربع عذاب وأربع رحمة فالرحمة: التاشرات والذاريات والمرسلات 
والمبشرات» وأما العذاب: فالعاصف والقاصف» وهما في البحر ‏ والصرصر والعقيمء 
وهما في البر. 


134 وه كتابُ بء الْكَلْقٍ / باب (ه) 


إِغْصَارٌ ريخ عاصف تَهْبُ مِنَ الأزض إلى الشمَاءِ كعَمُود فيه نار 

أشارَ بهذا إلى تفسير لفظ: إعصار في قوله تعالى: «إفأصابها إعصار فيه نار [البقرة: 
5. وعن ابن عباس: هي الريح الشديدةء وقيل: ريح عاصف فيها سموم» وقيل: همي التي 
يسميها الناس الزوبعة» وعن الضحاك: الإعصار ريح فيها برد شديد والذي قاله البخاري أظهر 
لقوله تعالى: «إفيه نار» [البقرة: 77؟]. وهو تفسير أبي عبيدة. 

صر بد 

أشار به إلى تفسير لفظ: صرء في قوله تعالى: ريح فيها صر [آل عمران: /ا١١].‏ 

قال أبو عبيدة: الصر شدة اليرد. 


فسر: نشرأء الذي في قوله تعالى: «9وهو الذي يرسل الرياح نشراً بين يدي رحمته» 
زآل عمران: .]١١‏ الذي وصفه برحمة بقوله: متفرقة» وهو جمع نشورهء وعن عاصمء كأنه 
جمع نشرء وعن محمد اليماني: هو المطر. 

| — حدّثنا آدَمُ قال حدثنا سَُعْبَةُ عن الحكم عن مُجَاهِدٍ عن ابن عَبَاسٍِ 
رضي الله تعالى عنهُما عن النْبِيّ لھ قال صرت بالصّبا وأغلكك عاد بالدّبُور. [انظر 
الحديث ه١١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يتضمن ريح الرحمة. والحكم بفتحتين هو ابن عتيبة» 
والحديث مضى في الاستسقاء في: باب قول النبيّ : نصرت بالصياء فإنه أخرجه هناك: 
عن مسلم عن شعبة إلى آخره. 

۳ س حذثنا کی بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّتنا اب ججرَيْجٍ عن عطاءِ عن عائِشَّةٌ 
رضي الله تعالى عنها قَالَتْ كان البئ عه إذا رأى مَخِيلَة في الكماء أَقْبَل وأذبر ودَحَلٌ 
و وتَغْورَ وجهة فإذًا أمْطْرَتِ الشماء شري عله فونه عائِشَة ذَلِكَ فقال النبئ عي ما 
أذري لَعَلّهُ كما قال قَوْعٌ فلا رَأؤْهُ عارِضًاً مُسْتَقْيِلَ أزدييه [الأحقاف: .]۲٤١‏ الآية. 
[الحديث ۳۲۰۹٢‏ - طرفه في: 44075]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه مشعمل على ذكر الريح والمطر الذي يأتي به الريح. وسكي 
بن إبراهيم بن بشر بن فرقد الحنظلي البلخي؛ ولفظ: مكي» على صورة النسية؛ اسمه وليس هو 
منسوباً إلى مكة» وقد وهم الكرماني» فقال: مكي» نسبة إلى مكة وقال في موضع آخر: 
كالمنسوب إلى مكة: وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وعطاء هو ابن أبي رباح. 

والحديث أحرجه الترمذي في التفسير عن عبد الرحمن بن الأسود البصري. وأحرجه 
لتسائي فيه عن محمد بن يحيبى بن 3 المروزي. 

قوله: «مخيلة» بفعح الميم وكسر الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف» وهي 


وه - تاب بدي الحَلْق / باب ١‏ 154 


السحاية التى يخال فيها المطر. قوله: «وتغير وجهه» حوفاً أن تصيب أمته عقوية)ذنب العامة 
کہا ا لإقالوا: هذا عارض ممطرنا» [الأنفال: 08. الآية. فإن قلت: كيش يلتعم 
هذا مع قوله: «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» [الأنفال: .]٣٣‏ قلت: الآية نزلت بعد 
هذه القصةء وهذه كرامة لرسول الله عة ورفع لدرجته حيث لا يعذب أمته وهو فيهمء ولا 
يعذبهم أيضاً وهم يستغفرون بعد ذهابه مَل واستتبطت الصوفية من ذلك: أن الإيمان الذي 
في القلوب أيضاً ينع من تعذيب أبدانهم كما كان وجوده فيهم مانعاً منه. قوله: «فإذا 
أمطرت السماء» قد مر الكلام في أمطر ومطر في: باب الاستسقاءء وفي رواية أبي ذر بدون 
الألف. قوله: «سري عنهه. على صيغة المجهول أي: كشف عنه ما خالطه من الوجل» يقال: 
سررت الثوب وسريته إذا أخلقته. وسريت الجل عن الفرس إذا نزعته عنهء والتشديد للمبالغة. 
قوله: «فعرفته عائشة» من التعريف أي: عرفت النبي لما كان عرض له. قوله: «عارضا» 
وهو السحاب الذي يعترض في أفق السماء. 
« س باب ور المَلبكَةٍ صَلواث الله علَيهم 

أي: هذا باب في ذكر الملائكة» وهو جمع ملك» وقال ابن سيده: هو مخفف عن 
ملك كالشمائل جمع شمأل وإلحاق العاء لعأنيث الجمع وت ركت الهمزة في المفرد 
للاستفقال. وقال القزاز: هو مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة» وقيل: هو مأخوذ من الملك 
بفتح الميم وسكون اللام: وهو الأخذ بقوة» وقيل: من الملك» بالكسر لأن الله تعالى قد 
جعل لكل ملك ملكاً قملك ملك الموت قبض الأرواح» وملك إسرافيل الصورء وكذا 
سائرهم» ويفسد هذا قولهم: ملائكة بالهمزة ولا أصل له على هذا القول في الهمزة» وقد جاء 
الملك جمعاً كما في قوله تعالى: #إوالملك على أرجائها» [الحاقة: .]١١‏ والملائكة أجسام 
لطيفة هوائية تقدر على التشكل بأشكال مختلفة مسكنها السموات ويقال جوهر بسيط ذو 
نطق وعقل مقدس عن ظلمة الشهرة وكدورة الغضب ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» [التحريم: 1]. طعامهم التسبيح وشرابهم التقديس وأنسهم بذكر الله تعالى نخلقرا 
على صور مختلفة وأقدار متفاوتة لإصلاح مصنوعاته وإسكان سمواته. 
وقال أنسن: قال عبد الله بق سَلآم لبي عَقْلَهِ: إن جبريل علَّيِهِ السَلامُ عَدُوٌ اليَهُودٍ 

هذا التعليق قطعة من حديث وصله البخاري في كتاب الهجرة عن محمد بن سلام 
عن مروان بن معاوية عن حميد عن أنسء وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. 

وقالَ ابن عباس إا خن الصَّافُونَ المَلابَكةُ 

هذا التعليق رواه الطبراني مرفوعاً عن عائشة بلفظ: ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا 
عليه ملك ساجد أو قائ فذلك قوله: «إوإنا لنحن الصافون» [الصافات: .]٠٠١‏ وروى 
أيضاً عن محمد بن سعد حدثني أبي قال: حدثني عميء قال: حدثني أبي عن أبيه عن ابن 


1۷۰ 5ه كتانتيَذْءٍ اللي / باب (3) 
عباس بزيادة: الملاتكة صافون تسبح لله عز وجل. 


17 ل حدقا عَذَيَةُ بن حَالِدٍ قال حدّثئا مَكَامْ عن كارع وقال لي َلِيقَةٌ 
قال حدَّثنا یرید بُ رُرَيْع قال حدَّثنا سَعيدٌ وشام قالا حدّثنا فاده الال عذنا الس بن تيم 
عن مالك بن هة رضي اھ نعلي عنهبا قال دل النبئ چ بها آنا علد انيت بن 
e‏ بين الوججلين فَأَتِيتُ 0 وإياناً 

يِن الگخر إلى مَراقٌ المطن د م يل البعلن اء َم كم شىء : سكع واعاناً ريك بت0 
ا دُونَ الَمْلٍ وقَوْقَ الجمار البرَاق َالطْلَفْتُ مع جبريلٌ حتّى نينا الشماء الدنْهَا قِيلَّ مئ 
ذا قال جهرل هيل وق عك قبل شح فيل وذ ِل إل قال تمع ۾ قِيلَ مَرْحجَاً ولَيعْم 
الْمَجِيءٌ جاء فايب على أدّ م قَسَلّعْتٌ عَلَيِهِ فقال مَوحهاً يك يِن ابن ويي فأتيتا الشمَاء الثَّانِية 
قیلّ مَنئ هَذَا قال جبريل قِيلَ م من مَك قال مححقدٌ ڪاله يل أَرْسِلّ لَه قال َعَم قِيلَ مزحباً به 
وليغمَ المجيءُ جاء فَأَنَيِتُ نيك على یحی ری نقالا مزكباً رك بن أج وني اجا الشعاء 
الَالَِةٌ َيل ه من هذا قِيِلَ جبريل قبل من مَعَلكَ قال مُحَمْدٌ قِيلَ وقد أَرْسِلَ ليه قال ؟ نْعَمْ قل 
مَوحباً به ولّنغم النجيءُ جاءَ فَأَتَعِتٌ تهت يُوشف فسَلَّعتُ عليه قال مزعباً بك مِنْ أخ ويي فأئينا 
الشماء الرَابعةٌ َيل من هذا قل جنريل قِيل من مَعَكٌ قِيلّ محمد له ميل وقد أَرْسِلَ إِلَيْهِ قال 

0 2 - 0 09 
َعَم يل معا به وشم المج يي جاء فأنيث على إذريس فسعت عَلَيِهِ فقال مزعباً يك من 
أخ ونب فأتا الاساء الحايسة وَين عن هلا قال جيل قبل ومن معك فيل محمد قل وقذ 
اسل لَه قال َعَم فيل موحباً په ولَيعُمَ المَجيءُ م جاء فأئيتا على هَرُونَ ُسلّعْتُ عليه فقال 
مزحباً ك يِن أخ ويي فأنينا على السْمَاءٍ الشادسة قِيلَ من لهذًا قبل جبريل قبل + مَنْ مَك قِيلَ 
محمد َه قيل وقذ أزسِلَ إِلَِهِ مزحباً به وغم المجيء جاء فأتيثُ على موسى فسلفث 
ا ع ل ا ا سه ارس 


عن ها تال تیل قل e I‏ جاءَ 
توت على إِبرَاهية هيع دك علي قال تعب ي من ان ولي رفع ل ليث الغفرز 
ا جبريل فقا فقال هذا الْبَيِتٌ EE‏ وڙ يِصَلّي فيه كل يَؤم ت سود آلف مَلّكِ إا جوا لم 


يَعُودُوا إِلَيْهِ آجر ما E‏ وفعت لي سِدُرَةٌ التقهىٍ فإذًا مها ا لال هَجَرٍ ووَرَقُها كأنثهُ 
آذَانُ القُيُولِ في أَسْلِهَا أَعةٌ ألْهَارٍ تَهْرَانِ باطِتَانٍ ر هران ظاهِرَانِ فسألْتٌ جبريلٌ فقال أا 
الباطتان كفي الجَنَةِ وأا الظَاهِرَانٍ اليل والْقْرَاتُ ثي ثم فضت علي شون صَلاةٌ فأقبَلْتُ حتَّى 


جفث مُوسَى فقال ما صغ قُلْث فُرِضَتْ علي + هرت اة قال أن قم الاي مث 
عالت بي إشرائيل اك عة وة أعك ليق ويخ وى وا نعل يعدت فاه 
جلها أزتمين فم مغل م لاي فم مله فجعل ء عِشْرِينَ ثم ْلَه فَجَعَل عَضْرَاً فَأَتَهْتُ مُوسَى 


فقالٌ مِثْلَهُ مَجَعَلْهَا َمْسا فاتَهث ن O OT‏ 
سَلّعتٌ بير مودي ٽي قڏ مض اي RT‏ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن فيه ذكر جبريل صريحاً وهو من الكروتيئين وهم سادة 
الملائكة, 

ذكر رجاله: وهم تسمعة: الأول: همدب بضم الهاء وسكون الدال وبالباء الموحدة: اين 
خحالد بن ای الأسود القيسي اليصري» ويقال: هداب. الخاتي: همام بن يحيى بن دیناز 
العوذي»ء بقتح العين المهملة وسكون الواو وبالذال المعجمة. الثالث: قتادة بن دعامة. الرايع: 
حليقة بن خياط ايو مرو العصقري. الخامس: يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي البصري ‏ 
السادس: سعيد ين أبي عروية واسمه مهران اليشكري. السابع: هشام بن أبي عبد الله 
الدستوائي. الغامن: أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. التاسع: مالك بن صعصعة 
الأنصاري» رضي الله تعالى عته. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري مقطعا في أربعة مواضع بعضها 
في بدء الخلق عن هدية وخليفة» وبعضها في الأنبياء عن هدبة أيضاً وفي بعض التسخ عن 
عباد بن أبي يعلى. وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي موسى عن ابن أبي عدي وعن آبي 
عوسى عن معاد وأخخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن بشار وابن ابي عدي وأخرجه 
النسائي في الصلاة عن يعشويب بن إبراهيم الدورقي وعن إسماعيل بن مسجو د وغيرهم. 

ذكر معناه: قوله: «عن قتادة (ح) وقال لي خليفة» كلمة (-) إشارة إلى التحويل من 
إسناد إلى آخر قبل ذكر الحديث»ء وقيل إلى الحائل بين السندين» وما قال: قال لى خايفةء 
ولم يقل؛ حدثني» إشعاراً بأنه سمع منه عند المذاكرة لا على طريق التحميل والتبليغ. قوله: 
وعتل اميت أي: الكعية. وقذ مر في أول كتاب الصلاة في روأية ابی ذر أنه قال: فرج عن 
سقف بيتي» والتوفيق بينهما هو أن الأصح كان له عه معراجان» أو دحل بيته ثم عرج بين 
النائم واليقظات» وظاهر حديث أبي ذر الذي مضى فى أول كتاب الصلاة: أنه كان فى 
اليقظة رآه بعينهء والتوفيق بينهما بأن يقال: إن كان الإسراء مرتين أو أكثر فلا إشكال فيهء وإن 
كان واحداً فالحق أنه کان في اليقظة بجسده» لأنه قد أنكرته قريش» وإنما ینکر إن كان فى 
اليقظةء إذ الرؤيا لا تتكر ولو بأبعد منه. 

وقال القاضي عياض: اختلفوا في الإسراء إلى السموات» فميل: إنه فى المنا والحق 
الذي عليه الجمهور أنه أسري بجسده. قلت: احتلفوا فيه على ثلاث قالات: فذهيت طائفة 
إلى أنه كان في المنام هم اتقاقهم أن رۋيا الاتبياع, عليهم الصلاة والسلام وحى وحق وإلى 
هذا ذهب معاوية. وحكي عن الحسن» والمشهور عته خلاقف واحتسو! في ذلك بما روي عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ما فقد جسد رسول الله عه وبقوله: بنا أنا نائم» ويقول 
أنس: وهو نائم في الخسد الحرام» وذكر المصة وقال في أشرها: قا يقت واا بالمسجد 
الحرام. وذهب معظم السلا إلى أنه كان يجسدهة وفي اليقظة. وهذا در الحقء وهو قول اين 
عياس فيما صححه الحاكم وعدد في (الشقاء) عشرين نفساً قال بذلك. من الصحابة والتابعين 
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وأتباعهم» وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين والمتكلمين. وذهبت 
طائفة إلى أن الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح» والصبجيح أنه 
أسري بالجسد والروح في القصة كلهاء وعليه يدل قوله تعالى: «إسبحان الذي أسرى يدهي 
[الإسراء: .]١‏ إذ لو كات مناناً لقال هيده ولا يغدل عن الظاهر والعقيقة إلى التاوي هله 
عند الاستحالة» وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة» وقال ابن عباس: هي رؤيا 
عين رآها لا رؤيا منام. وأما قول عائشة: ما فقد جسده» فلم يحدث عن مشاهدة لأنها لم 
تكن حينئذ زوجة ولا في سن من يضبط ولعلها لم تكن ولدتء فإذا كان كذلك تكون قد 
حدثت بذلك عن غيرهاء فلا يرجح خبرها على خير غيرهاء وقال الحافظ عبد الحق في 
(الجمع بين الصحيحين): وما روى شريك عن أنس أنه كان نائماء فهو زيادة مجهولةء وقد 
روى الحفاظ المعقنون والأئمة المشهورون كابن شهاب وثابت البناني وقتادة عن أنس» ولم 
يأت أحد منهم بهاء وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث. 


قوله: «وذكره أي: رسول اللهء عْلْلَه. قوله: «فأتايت» على صيغة المجهولء قوله: 
وبطست» الطست مؤنئة وجمعها طسوس وجاء بكسر الطاءء ويقال: طس بتشديد السين. 
قوله: «ملىء؛ على صيغة المجهول من الماضي والتذكير باععبار الإناء» وفي رواية 
الكشميهني: ملآى» وفي رواية غيره: ملآن» فالحاصل أن فيه ثلاث روايات. قوله: «حكمة 
وإيهانأه قال الكرماني: هما معنيات» والإفراغ صفة الأجسام. قلت: كان في الطست شيء 
يحصل به كمال الإيمان والحكمة وزيادتهماء فسمي إياناً وحكمة؛ لكونه سبباً لهما. وقال 
الطيبي: لعله من باب التمثيل أو تمثل له المعاني كما تمثل له أرواح الأنبياء الدارجة بالصور 
التي كانوا عليها. قوله: «فشق من النحر إلى مراق البطن» النحر الصدر ومراق» بفتح الميم 
وتخفيف الراء وتشديد القاف: وهو ما سفل من البطن ورق من جلده» وأصله مراقق» وسميت 
بذلك لأنها موضع رقة الجلدء وقال الطيبي: ما ذكر من شق الصدر واستخراج القلب وما 
يجري مجراهء فإن السبيل في ذلك العسليم دون التعرض بصرفه إلى وجه يتقوله معكلف 
ادعاء للتوفيق بين المنقول والمعقول تبروءاً مما يتوهم أنه محال» ونحن بحمد الله لا نرى 
العدول عن الحقيقة إلى المجاز في حبر الصادق عن الأمر المحال به على القدرة. واعلم أن 
هذا الشق غير الشى الذي كان في زمن صغره فعلم أن الشق كان مرتين. قوله: «وأتيت 
بدابة أبيض» إغاقال: أبيض» ولم يقل: بيضاءء لأنه أعاده على المعنى أي: بمركوب أو براق. 

قوله: «البراق» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: هو براق» ويجوز بالجر على 
أنه بدل من دابة» والبراق اسم للدابة التي ركبها عه تلك الليلة. وقال ابن دريد: اشتقاقه من 
البرق» إن شاء اللهء لسرعته. وقيل: سمي به لشدة صفائه وتلألؤ لونه» ويقال: شاة برقاء إذا 
كان خلال صوفها طاقات سود» فيحتمل التسمية به لكونه ذا لونين» وذكر ابن أبي خالد في 
كتاب (الاحتفال في أسماء الخيل وصفاتها): أن البراق ليس بذكر ولا أنثى» ووجهه كوجه 
الإنسان وجسده كجسد الفرسء وقوائمه كقوائم الثور» وذئبه كذنب الغرزال» وقال ابن 
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إسحاق: البراق دابة أبيض وفي فخذيه جناحان يحفز بهما رجليه. يصع ر في منتهى 
طرفه» وقال الزبيدي في (مختصر العين) وصاحب (التحرير): هي دابة كانت الأنبياء وعليهم 
الصلاة والسلام» يركبونها. وقال الطيبي: وهذا الذي قالاه يحتاج إلى نقل صحیح» ثم قال: 
لعلهم حسبوا ذلك في قوله في حديث آخر: فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء البراق؛ 
وأظهر منه حديث أنس في حديث آخر: قول جبريل» عليه الصلاة والسلام» للبراق: فما 
ركبك أحد أكرم على الله منه. وعن قتادة: أن رسول الله عَم لما أراد الركوب على البراق 
شمس فوضع جبريل» عليه الصلاة والسلام يده على مفرقته ثم قال: ألا تتشئحي يا براق مما 
تصنع؟ ل E‏ قال: فاستحيى حتى ارفض 
عرقأً. ثم قر حتى ركبه. وقال اين بطال في سبب ثفرة البراق بعد عهد بالأنبياءء عليهم 
الصلاة والسلام» وطول الفترة بين عيسى ومحمدء عليهما الصلاة والسلام. وقال غيره: قال 
جبريل؛ عليه الصلاة والسلام لمحمد عه حين شمس به البراق: لعلك يا محمد مسست 
الصفراء اليوم - يعنى: الذهب - فأخبر النبي يانه ما مسها إلا أنه مر بها فقال: تباً لمن 
بدك عو ورك اله وما شمس إلا لذلك» ذكره السهيلي. وسمع العبد الضعيف من بعض 
مشايخه الثقات أنه إنما شمس ليعد له الرسول مه بالركوب عليه يوم القيامة» فلما وعد له 
ذلك قر. 

وفي (صحيح ابن حبان): أن جبرائيل» عليه الصلاة والسلام» حمله عي على البراق 
رديفاً له ثم رجعا ولم يصل فيه أي: في بيت المقدس» ولو صلى لكانت سنة» وهو من 
أظرف ما يستدل به على الإرداف. وفي حديث أنس وغيره أنه صلى» وأنكر ذلك حذيفة» 
وقال: والله ما زالا عن ظهر البراق حتى رجعا. وأخرج البيهقي حديث الإسراء من حديث 
شداد بن أوس وفيه: أنه صلى تلك الليلة ببيت لحم. قوله: «حتى أتينا السماء الدنيا» لم 
يذ كر فيه مجيئه إلى القدسء وقد قال الله تعالى: #إسبحان الذي أسرى يعبده6» [لإسراء: .]١‏ 
الآية» ذكر أهل السيرء والمفسرون أنه لما ركب البراق أتى إلى بيت المقدس» ومعه جبريل» 
عليه الصلاة والسلام» ولما فرغ أمره فيه نصب له المعراج» وهو السلم» فصعد فيه إلى 
السماء ولم يكن الصعود على البراق كما يتوهمه بعض الناس» بل كان البراق مربوطاً على 
باب مسجد بيت المقدس حتى يرجع عليه إلى مكة. قوله: «قيل من هذا؟» وفي رواية أبي 
ذر التي مضت في أول الكتاب: فلما جعت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازت السماء: 
إفتح. فهذا يدل على أن للسموات أبواباً وحفظة موكلين بها. وفيه: إثبات الإستيذان وأنه 
ينبغي أن يقول: أنا زيد. مثلاً. 

قوله: «قال: جبريل» يعني: قال: أنا جيريل. قوله: «قال: محمد» أي : قال جيريل: 
معي محمد والظاهر أن القائل في قوله: قيل» وفي رواية أخرى: وقد بعث إليه للإسراء 
وصعود السموات؟ قال الطيبي: وليس مراده الاستفهام عن أصل البعئة والرسالة» فإن ذلك لا 
يخفى عليه إلى هذه المدةء هذا هو الصحيح» وقيل: معناه أوحى إليه وبعث نبياً والأول 
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أظهرء لأن أمر نبوته کان مشهوراً ف في الملكوت لا يكاد يخفى على ران السموات 
وحراسهاء وأوقف للاستفتاح والإمعيناك؛ وقيل: كان سؤالهم للاستعجاب با أنعم الله عليه 
أو للاستبشار بعروجه» إذ كان من البيّن أن أحداً من البشر لا يترقى إلى أسباب السموّات من 
غير أن يأذن الله ل ويأمر ملائكته بإصعاده وأن جبريلء: عليه الصلاة والسلام لا يصعد بمن<لا 
يرسل إليه ولا يفعح له أبواب السماء. قوله: «مرحبا به» أي: بمحمدء ومعنام لقي رحبا وسعة: 
وقيل: معناه رحب الله به مرحباً فجعل» مرحباً موضع الترحيبء فعلى الأول انتصابه على 
المفعولية» وعلى الثاني: على المصدرية. قوله: دولتعم المجيء جاء» المخصوص بالمدح 
محذوف» وقيه تقديم وتأخير» تقديره: جاء فلتعم المجيء مجيئه. قال المالكي: فيد: شاهد 
على الاستغتاء بالصلة عن الموصول والصفة عن الموصوف في باب: نعم لأنها تحتاج إلى 
فاعل هو المجيء وإلى مخصوص بعناهاء وهو مبتداً مخبر عنه بنعم وفاعلهاء وهو في هذا 
الكلام وشبهه موصول أو موصوف يجاءء والتقدير: نعم المجيء الذي جاء أو: نعم المجيء 
جاىء وكونه موصولاً أجود لأنه مخبر عنه» وكون المخبر عنه معرفة أولى من كونه نكرة. 


قوله: «فأتيت على آدم فسلمت عليهه. وفي رواية: وأمر بالتسليم عليهم أي: على 
الأنبياء الذين لقيهم في السموات وعلى خزان السموات وحراسهاء لأنه كان عابراً عليه 
وكان في حكم رم وكانوا في حكم القعودء والقائم يسلم على القاعدء وإن كان أفضل 
منه. قوله: من ابن ونبي كل واحد من البنوة والنبوة ظاهرء وهو من قوله: «هذا» إلى قوله: 
فرفع لي كله ظاهر ! ب بعض الألفاظ نفسرهاء فقوله: «فأتيت على إدريس» وكان في السماء 
الرابعة. قيل: هذا معنى قوله: إورفعناه مكاناً علياً» [مريم: هع. قاله أيو سعيد الخدري؛ 
رضي الله تعالى عنه: وقيل: رفعناه فى المنزلة والرتبةء وقيل: المراد من قوله: «وورفعناه مكاناً 
علياً» [مريم: .]٥۷‏ الجنة. فإن قلت: إذا كان في الجنة فكيف لقيه في السماء الرابعة؟ 
قلت: قيل: إنه لما أخبر بعروجه» يلي إلى السموات وما فوقها استأذن ريه في ملاقاتهء 
فاستقيله فكان اجتماعه به في السماء الرابعة اتفاقاً لا قصداً. قوله: «مرحباً من أخ ونبي». فإن 
قلت: كيف قال إدريس» عليه الصلاة والسلام: من أخ» وهو جد لنوح» عليه الصلاة والسلام» 
فكان المناسب أن يقول: من ابن. قلت: لعله قاله تلطفاً وتأدباً والأنبياء أخوة. 


قوله: «فلما جاوزت بكى». قالوا: كان بكاؤه عي لأجل الرقة لقومه والشفقة عليهم 
حيث لم ينتفعوا ممتابعته انتفاع هذه الأمة بمتابعة نبيهم» ولم يبلغ سوادهم مبلغ سوادهم ولا 
ينبغي إلا أن يحمل على هذا الوجه أو ما يضاهي ذلك» فإن الحسد في ذلك العالم منزوع 
عن عوام المؤمنين» فضلاً عمن اختاره الله لرسالته واصطفاه لمكالمته. قوله: ديا رب هذا 
الغلام»» لم يرد موسى» عليه الصلاة والسلام» بذلك استقصار شائفى فإن الغلام قد يطلق ويراد 
به القوي الطري الشاب» والمراد منه استقصار مدته مع استكثار فضائله وأمته آم سواداً من 
أمته. وقال الخطابي. قوله: «الغلام»» ليس على معنى الإزراء والاستصغار لشأنه إنما هو على 
تعظيم منة الله تعالى عليه مما أناله من النعمة وأتحفه من الكرائم من غير طول عمر أفناه 
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مجتهداً في طاعته وقد تسمي العرب الرجل المستجمع السن غلاماً ما دام فيه بقية من القوة» 
وذلك في لغتهم مشهورة. قوله: «فأتيت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام»» هذا في 
السماء السابعة» وذكر في حديث أبي ذر في أول كتاب الصلاة أنه في السادسة, قيل: قي 
التوفيق بينهما: بأن قال: لعله وجد في السادسة ثم ارتقى هو أيضاً إلى السابعة» وكذلك 
احتلف في موسى عَوْكُهِ: هل هو في السادسة أو السابعة؟ والكلام فيه مثل ما مر الآن. قوله: 
«فرفع لي البيت المعمور» أي: كشف لي وقرب مني» والرفع التقريب والعرضء وقال 
التوربشتي: الرفع تقريبك الشيء. وقد قيل في قوله: «إوفرش مرفوعة» [الواقعة: 74]. أي: 
مقرية لهمء وكأنه أراد أن البيت المعمور ظهر له كل الظهورء وكذلك سدرة المنتهى 
استبينت له كل الاستبانة حتى اطلع عليها كل الاطلاعء عمثابة الشيء المقرب إليهء وفي 
معناه: رفع لي بيت المقدسء والبيت المعمور بيت في السماء حيال الكعية) اسمه: الضراح» 
بضم الضاد المعجمة وتخفيف الراء وبالحاء المهملةء وعمرانه كثرة غاشيته من الملائكة. 
قوله: «لم يعودوا»» ويروى: لم يعتدوا قوله: «آخر ما عليهم»» بالرفع والنتصبء فالنصب 
على الظرفء والرفع على تقدير: ذلك آخر ما عليهم من دخوله. قال صاحب (المطالع): 
الرفع أجود. 

قوله: «ورقعت لي سدرة المنتهى» قد ذكرنا الآن معتى الرقع» ويروى: السدرة 
المتتهى بالألف واللام» والسدرة شجرة النبق» وسميت بها لأن علم الملائكة يتتهى إليها ولم 
نجاوزها لحد إلا رسول ال عه وحكي عن عيد الله بن نسعوده رضي الله تعالى عنهء إا 
سميت بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى. 
قوله: «فإذا نبقها» كلمة: إذاء للمقاجأة. و: النبق» بفتح النوت وكسر الياء: حمل السدرء 
ويخفف أيضاء الواحدة نبقة ونبقة. قوله: وقلال هجر» القلال جمع قلةء وقال ابن التين: القلة 
ماثتا رطل وحمسون رطلاً بالرطل البغدادي» والأصح عند الشافعية حمسمائة رطلء وقال 
الخطابي: القلال الجرارء وهي معروفة عند المخاطبين معلومة القدرء وقال ابن فارس: العلة ما 
أقله الإنسان من جرة أو جبء قال: وليس في ذلك عند أهل اللغة حد محدود إلا أن يأتي 
في الحديث تفسير فيجب أن يسلمء وعبارة الهروي: القلة: ما يأخذ مزادة من الماءء سميت 
بذلك لأنها تقل أي: ترف و: هجرء بفتح الهاء والجيم وفي آخره راء: بلدة لا تتصرف 
للتعريف والتأنيث» وفي (المطالع): هجر مدينة باليمن هي قاعدة البحرين بينها وبين البحرين 
عشر مراحل» ويقال: الهج أيضاً بالألف واللام. قوله: «كأذان الفيول» وهو جمع: فيل» 
وهو الحيوان المعروف. قوله: وأنهار», جمع نهر يسكون الهاء وفتحها. قوله: «نهران باطنان» 
قال مقاتل: هما السلسبيل والكوثر. قوله: «ونهران ظاهران» وقد بينهما في الحديث بقوله: 
اليل والفرات يخرجان من أصلها ثم يسيران حيث أراد الله تعالى» ثم يخرجان من الأرض 
ويجريان فيها. 


وعن ابن عياس» رضي الله تعالى عنهما: إن جميع المياه من تحت صخرة بيت 
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المقدس ومن هناك يتفرق في الدنيا. أما السيل: فمبدؤه من جبال القمرء بضني القاف وسكون 
الميم» وقيل: بفعح الميم» تشبيهاً بالقمر في بياضه» وقيل: ينبع من اثني عشرءعيناً هناف 
ويجري في ثلاثة أشهر في القفار وثلائة أشهر في العمران إلى أن يجيء إلى مصر فيفترق 
فرقعين عند قرية يقال لها: شطنوف» فيمر الغربي منه على رشيد وينصب في البحر الملاخ» 
وأما الشرقي فيفترق أيضاً فرقتين عند جوجر فيفترق فرقتين أيضاً فعمر الغربية منهما على 
دمياط من غربيهاء وينصب في البحر الملحء والشرقية منهما تمر على أشمون طناح فينصب 
هناك في بحيرة شرقي دمياط يقال لها بحيرة تنيس وبحيرة دمياط. وأما الفرات: فأصله من 
أطراف أرمينية قريب من قاليقلاء ثم يمر على بلاد الروم ثم يمر بأرض ملطية ثم على شمشاط 
وقلعة الروم والبيرة وجسر منيح وبالس وجعبر والرقة والرحبة وقرقيسا وعانات والحديئة وهيت 
والأنبار ثم يمر بالطفوف ثم بالحلة ثم بالكوفة وينتهي إلى البطائح وينصب في البحر الشرقي. 
قالوا: ومقدار جريانها على وجه الأرض أربعمائة فرسخ. 


قوله: «عالجت بني إسرائيل» أي : مارستهم ولقيت منهم الشدة فيما أردت منهم من 
الطاعة» والمعالجة مثل المزاولة والمجادلة. قوله: «فسله»» أصله فاسأله» لأنه أمر من السؤال» 
فنقلت حركة الهمزة إلى السين فحذفت تخفيفاً واستغنى عن همزة الوصل فحذقت فصار: 
فسله» على وزن: فلهء قوله: «فارجع إلى ربك أي: إلى الموضع الذي ناجيت ربك فيه. 
قوله: «فرجعت» أي: إلى موضع مناجاتي. قوله: «فسألته» أي: فسألت الله التخفيف. قوله: 
«فجعلها» أي: فجعل الفريضة التي قدرها أربعين صلاة. قوله: دم عله أي: ثم قال موسى 
ع2 مثلهء قوله: وثم ثلائين»» أي: ثم جعلها ثلاثين صلاة. قوله: «ثم مغله»» أي: ثم قال 
موسی ا مثله. قوله: «فجعله عشرین»» أي: عشرين صلاة. قوله: وثم مغله»» أي: ثم قال 
موسى ي مغله. قوله: «فجعل عشراً» أي: عشر صلوات. قوله: «فأتيت موسى هه أي: 
في الموضع الذي لقيته في نقال موسى أيضاً مثلهء قوله: «فجعلها خمسأء أي: خمس 
صلوات. قوله: «فقال: ما صنعت؟» أي: فقال موسى عَرْيُْه: ماذا صنعت فيما رجعت؟ وهذه 
هي المراجعة الأخيرة. قوله: «قلت: جعلها خمساً أي: حمس صلوات. قوله: «فقال: 
سلمت بخير» أي: فقال النبي َه لموسى ا : سلمت» بتشديد اللام من التسليم يعني: 
سلمت له ما جعله من خمس صلوات» فلم يبق لي مراجعة لاني استحييت من ربي» كما 
مضى في حديث أبي ذر في أول كتاب الصلاة من قوله: «إرجع إلى ربك. قلت: استحييت 
من ربي» يعني: من تعدد المراجعة. قوله: «فنودي». أي: فجاء النداء من قبل الله تعالى: 
دإني قد أمضيت فريضتي» أي: أنفذت فريضتي بخمس صلوات وخففت عن عبادي من 
خمسين إلى حمس» وأجزي الحسنة عشراً فيحصل ثواب حمسين صلاة لكل صلاة ثواب 
عشر صلوات. فإن قلت: كيف جازت هذه المراجعة في باب الصلاة من رسولنا محمد 
وموسىء عليهما الصلاة والسلام؟ قلت: لأنهما عرفا أن الأمر الأول غير واجب قطعاً لا يقبل 
التخفيف. 


- کاب بدي الْخَلْق / باب (3) يفن 
وفيه: جواز النسخ قبل وقوعه. 
وقال هَمَامٌ عن قَتَادَةَ عن الحَسَن عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن النَّبِيّ 


َيه في البَيِْتِ المَعْمُورٍ 
أي : قال همام بن يحبى الذي مضى في رواة الحديث المذكور الذي روى عنه هدبة 
في السند الأول» وأشار يهذا إلى أن هماماً فصل في سياقة قصة قصة البيت المعمور عن قصة 


الإسراء» وووى أصل الحديث عن قتادة عن أنس» وقصة البيت المعمور عن قتادة عن الحسن 
البصري عن أبي هريرة» وأما سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي اللذان مضيا في الطريق 
الثاني للحديث المذكور فإنهما قد أدرجا قصة البيت المعمور في حديث أنسء وقال 
بعضهم: رواية همام موصولة هنا عن هدبة عنه» ووهم من زعم أنها معلقة» فقد روى الحسن 
عن سفيان في (مسنده) الحديث يطوله عن هدبةء فاقتصر الحديث إلى قوله: فرفع لي البيت 
المعمورء قال قتادة: حدثنا الحسن عن أبي هريرة: أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك ولا يعودون فيه وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان وأبي يعلى 
والبغوي وغير واحد كلهم عن هدبة مفصلاً. انتهى. 

قلت: ظاهره التعليق وإخراج غيره إياه موصولاً لا يستلزم أن يكون ما أحرجه البخاري 
بصورة الععليق أن يكون سورلا وهذا ظاهر لا يخفى. قوله: «عن الحسن عن أبي 
هريرة؛» قال يحيى بن معين: لم يصح للحسن سماع من أبي هريرة» فقيل ليحيى: قد جاء 
في بعض الأحاديث: قال: حدثنا أيو هريرة. قال: ليس بشيء» وقال الكرماني: الحسن ههنا 
روى عته بلفظ: عن» فيحتمل أن يكون بالواسطة. 

79014 حت حدقا الحَسَنْ بن الربيع قال حدّثنا أَبُو الأخو خوَصٍ عن الأغتش عن رَيْدِ 
اي وب قال عبد الله حدَّثنا رسول الل عل رحد الحادف المَضْدُوِقٌ قال إن أحَدَكم يُجْمَعُ يُجَْمَهُ 
خَلْقَهُ ف في بَطْنٍ امه زتعن يَؤْمَاً ؛ م يَكُونٌ عَلَقَةَ مغل ذَلِكَ ؛ م كوم عة مكل ذلك فم 
ب يَتِعَتٌ الله ا فَيؤْمَدِ بأزتع كَلِمَاتٍ ويْقَالُ لَه اکن عَمَلَهُ ورزقه هُ وأجَلَهُ وسقي أَوْ سَعيد د 

فيه فيه الرُوخ فان الرَجلَ نكم لَيعمَلُ حى ما يَكُونَ e‏ 
: كال بعل لفل قار دقفل خطى ما رن ني وجا ثرإلا راع يعن عذج 
ا فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أل الجَنَّةٍ. [الحديث 5٠.‏ أطرافه في: 25589 256914 

.]5* 


مطابقته للترجمة في قوله: e‏ الله ملكا لأن في الحديث ذكر الملك» وفي 
الترجمة ذكر الملائكة والملائكة أنواع لا يعخحصي عددهم ا اله تعالى» وسادانهم الأكابر 
أربعة: جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل. ومنهم: الروح؛ قال الله تعالى: لإيوم يقوم الروح» 
[التبأ: ۳۸]. ومنهم الحفظة. ومنهم الملائكة الم وكلون بالقطر والنبات والرياح والسحاب. 
ومنهم ملائكة القبور. ومنهم سياحون في الأرض يبتغون مجالس الذكر. ومنهم كروبيون 
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وروحانيون وحافون ومقربون. ومنهم ملائكة تقذف الشياطين بالشهاب. ومنهم حملة العرش 
ومنهم موكلون بصخرة بيت المقدس. ومنهم موكلون بالمدينة. ومنهم مو كلوك يتصوير 
النطف. ومنهم ملائكة يبلغون السلام إلى النبي عه من أمته. ومتهم من يشهد الحروتب مع 
المجاهدين. ومنهم حزان أبواب السماء. ومنهم الموكلون بالنار. ومنهم ملائكة يسمون 
الزبانية. ومنهم من يغرسون أشجار الجنة. ومنهم من يصوغون حلى أهل الجنة. ومنهم خدم 
أمل الجنة. ومنهم من نصفه ثلج ونصفه نارء وقد ذكر البخاري في أحاديث الباب متهم 
جماعة كما ترجمه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحسن بن الربيع - ضد الخريف - ابن سليمان 
البجلي الكوفي» يعرف بالبورانيء بضم الباء الموحدة وسكون الواو وبالراء. قال أبو حاتم: 
كنت أحسب الحسن مكسور العنق لانحنائه حتى قيل: إنه لا ينظر إلى السماء حياء من الله 
تعالى. الثاني: أبو الأحوص سلام ‏ بالتشديد ‏ اين سليم الحنفي» مولى بني حنيقة الكوفي. 
الغالث: سليمان الأعمش. الرابع: زيد بن وهب أبو سليمان الهمداني الكوفي» حرج إلى 
النبي مَك فقبض النبي رة وهو في الطريق. الخامس: عبد الله بن مسعود. وهؤلاء كلهم 
كوفيون. 

وقيل هذا الحديث رواه جماعةء منهم: سفيان بن عيينة عن الأعمش إلى قوله: شقي 
أو سعید كلام رسول اللهء ع وما بعده كلام ابن مسعودء وقد رواه عبد الرحمن بن حميد 
الرواسي عن الأعمش فاقتصر من المتن على المرفوع فحسبء ورواه بطوله سلمة بن كهيل 
عن زيد ين وهب ففصل كلام إين مسعود من كلام رسول الله» َيه ثم قال بعد ذكر 
الشقاوة والسعادة: «قال عبد الله: والذي نفسي بيده إن الرجل ليعمل يعمل أهل الجنة...» 
الحديث. وأخرجه مسلم من حدايث الأعمش عن زيد ين وهب عن عبد الله قال: حدثنا 
رسول الله » < ع -. إلى ١‏ أغبره لمحو غير أن بعد قوله: رشقي أو سعيد: «فوالذي لا إله غيره 
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بيكة و 00 فيسيق عليه الكعاب» 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حت حتى ما يككون بيته وبینها 
إل فراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيد خلها». انتهى. والحديث رواه 
البخاري أيضاً في القدر عن أبي الوليد وفي التوحيد عن آدم. وأخرجه مسلم في القدر عن 
ابن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن مير وعن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم 
وعن أبي سعيد الأشج وعن عبد الله بن معاذ وأخرجه أبو داود عن حفص بن عمرو ومحمد 
ابن كثير. وأخرجه الترمذي في القدر عن هناد وعن محمد بن بشار وعن علي بن حجر. 
وأخرجه ابن ماجه في السنة عن علي ين محمد عن وكيع ومحمد بن فضيل وأبي معاوية 
وعن علي بن ميمون» وأنكر عمرو بن عبيد هذا الحديث وكان من زهاد القدرية ولا اعتبار 
لإنكاره. 

ذكر معناه: قوله: «وهو الصادق المصدوق» أي: الصادق في قوله وفيما يأتيه من 
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الوحي» والمصدوق أن الله تعالى صدقه في وعده. وقال الكرماني: المصدوق أي: من جهة 
جبريلء عليه الصلاة والسلام» أو المصدق يعني بتشديد الدال المفتوحة. وقال الطيبي: 
الأولى أن تجعل هذه الجملة اعتراضية لا حالية فتعم الأحوال كلهاء وأن يكون من عاداته 
ودأبه ذلك فما أحسن موقعه هنا. قوله: ويجمع ا على صيغة المجهول» قالوا: بمعنى الجمئع 
أن النطفة إذا وقعت في الرحم وأراد الله أن يخلق منها بشراً طارت في أطراف المرأة تحت 
كل شعرة وظفر فتمكث أربعين ليلة ثم تنزل دماً في الرحمء فذلك جمعها. قوله: «أربعين 
يوم هذه الأربعون الأولى النطفة فيها تجري في أطراف المرأة ثم تصير دماً. قوله: «ثم 
تكون علقة» وهو الدم الغليظ الجامد وهذا في الأربعين الثاني» أشار إليه بقوله: «مثل ذلك» 
أي: مثل الأول أربعين يوماً. قوله: «ثم تكون مضغة». وهي قطعة من اللحم قدر ما يمضغء 
وهذا في الأربعين الثالث» أشار إليه بقوله: «مثل ذلك» يعني مثل الثاني أربعين يوماً. فإن قلت: 
إن الله قادر على أن يخلقه في لمحةء فما الحكمة في هذا المقدار؟ قلت: فيه حكم وفوائد. 
هنها: أنه لو حلقه دفعة واحدة لشق على الأم لأنها لم تكن معتادة بذلك» وريا تهلك فجعل 
أولاً نطفة لتعتاد بها مدة ثم تكون علقة وهلم جرا... إلى الولادة. ومنها: إظهار قدرة الله 
تعالى ونعمته ليعيدوه ويشكروا له حيث قلبهم في تلك الأطوار إلى كونهم إنساناً حسن 
الصورة متحليا بالعقل والشهامة مزينا بالقهم والفطانة. ومنها: إرشاد التاس وتتبيههم على 
كمال قدرته على الحشر والتشرء لأن من قدر على خلق الإنسان من ماء مهين ثم من علقة 
ومضغة مهيأة لنفخ الروح فيه» يقدر على صيرورته تراباً ونقخ الروح فيه وحشره في المحشر 
للحساب والجزاء. قوله: «ثم يبعث الله ملكأ» أي: بعد انتهاء الأربعين الثالعة يبعث الله ملكا 
«فيؤمر بأربع كلمات» يكتبها وهي: قوله: «ويقال له»ء أي: للملك المرسل: «أكتب عمله 
ورزقه وأجله وشقي أو سعيد» وكل ذلك بما اقتضت حكمته وسبقت كلمته. قوله: «وشقي 
أو سعيد». كان من حق الظاهر أن يقال: يكتب سعادته وشقاوته» فعدل حكاية لصورة ما 
يكتيه لأنه يكتب شقي أو سعيد. قوله: دثم ينفخ فيه الروح», أي: يعد كتاية الملك هذه 
الأربعة ينفخ فيه الروح. 


ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح 
ويؤمر بأربع كلمات... الحديث: فهذا يدل على أن کب هذه الأربعة بعد نفخ الروح» ولفظ 
البخاري يدل على أن ذلك قبل نفخ الروح» لآن في لفظة: «ثم ينفخ فيه الروح» وكلمة: ٹم 
تقتضي تأخر كتب الملك هذه الأمور إلى ما بعد الأربعين الثالثة. وقال النووي: والأحاديث 
الباقية تقتضي الكتب عقيب الأربعين الأولى» ثم أجاب عن ذلك يقوله: إن قوله: ثم يبعث 
إليه الملك» فيؤذن له فيكتب معطوف على قوله: «يجمع في بطن أمه» ومتعلقاته لا ا قبل 
وهو قوله: ثم يكون مضغة مثله» ويكون قوله: ثم يكون علقة مثله» ثم يكون مضغة مثلهء 
معترضاً بين المعطوف والمعطوف عليه» وذلك جائز موجود في القرآن والحديث الصحيح 


232) تات بَذْءِ ۽ اللي / باب‎ A 


وفي چ العرب. وقال القاضير وغيره: والمراد بإرسال الملك' فى هذه الأشياء أمره بها 
والتصرف فيها بهذه الأفعالء E‏ فقد صرح في الحديث يأنه موكل بالرحمء وأنه يقول: يا 
رب هذه نطفة يا رب هذه علقة. وقال القاضي: وقوله في الحديث الذي روي عن أنطن: وإذا 
اراد أن يخلق خلقاً قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ لا يخالف ما قدمناه» ولا يلزم 
منه أن يقول ذلك يعد المضغة؛ بل هو ابتداء كلام وإخبار عن حالة أخرى» فأخبر أولاً بحال 
الملك مع النطغةء ثم أحبر أن الله تعالى إذا أراد أن يخلق النطفة علقة كان كذا وكذا. فإن 
قلت: في رواية يرسل الملك بعد مائة وعشرين يومأء وفي رواية: ثم يدخل الملك على 
النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو حمسة وأربعين ليلة» فيقول: يا رب أشقي آم سعيد؟ 
وفي رواية: إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً فصورها وخلق سمعها 
وبصرها وجلدهاء وفي رواية حذيفة بن أسيد: أن النطفة تقح ذ في الرحم أربعين ليلة» ثم يتسور 
عليها الملك وفي رواية: أن ملكاً موكلا بالرحم إِذا أراد الله 0 يخلق شيعاً يأذن له لبضع 
وأربعين ليلة» وذكر الحديث» وفي رواية أنس» رضي الله تعالى عنه: أن الله قد وكل بالرحم 
ملكا فيقول: أي رب نطفةء أي رب علقة, أي رب مضغة:؛ فما الجمع بين هذه الروايات؟ 
قلت: للملك مراعاة الحال النطفةء وأنه يقول: يا رب هذه نطفة» هذه علقةء هذه مضغة في 
أوقاتهاء وكل وقت يقول فيه ما صارت إليه» ولتصرفه وكلامه أوقات: أحدها حين يخلقها الله 
نطفة ثم ينقلها علقة وهو أول علم الملك بأنه ولدء لأنه ليس كل نطفة تصير ولدأء وذلك 
عقيب الأربعين الأرلى» فحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» ثم للملك تصرف 
آخر في وقت آخر» وهو تصويره وحلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظمه وكونه ذكراً أو 
آشی» وذلك إنما يكون في الأربعين الثالثة؛ وهي م مدة المضغةء وقبل انقضاء مدة هذه الأربعين» 
وقبل نفخ الروح فيهء لأن نفخ الروح لا يكون لک بعد تمام صورته. 

فإن قلت: روي: إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق 
سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء 
ويكتب الملك» ثم يقول: يا رب أجله؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك. وذكر رزقه؟ 
قلت: ليس هذا على ظاهره ولا يصح حمله على ظاهرهء بل المراد بتصورها وخلق سمعها 
إلى آخره أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آحرء لأن التصوير عقيب الأربعين الأولى غير 
موجود في العادة» وإثما يقع في الأربعين الثالثة وهي مدة المضغة كما قال الله تعالى: «إولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة من طين» [المؤمنون: 8]. إلى قوله: #لحما» [المؤمنون: ۸]. ثم 
يكون للملك فيه تصرف آخر وهو وقت نفخ الروح عقيب الأربعين الثالئة حتى يكمل له أريعة 
أشهر. 

قوله: «حتى ما يكون»» حتى» هي الناصبة و: ما نافية ولفظة: يكون» منصوب بحتى 
وما غير كافة لها من العمل. قوله: الا ذراع» المراد بالذراع التمثيل والقرب إلى الدخعول» 
أي: ایی ناويك أن تاا كمعن ھی ب رون عرض من الارض داع قوله: 


۹ _ كتاث يذ الخْلّق / باب (3) 1۸۱ 


«فيسبق عليه الفاء للتعقيب تدل على حصول السبق بلا مهلة» ضمن يسبق معتي: يغلب» 
أي: يغلب عليه الكتاب» وما قدر عليه سيقاً بلا مهلة فعند ذلك يعمل بعمل أهل الجنة أو 
أهل النار. قوله: «فيعمل بعمل أهل النار»» وفيه حذف تقديره. فيدخلهاء وكذلك بعد قوله: 
«بعمل أهل الجنة فيدخلها». 

وقال الخطابي: فيه: أن ظاهر الأعمال من الحسنات والسيئات أمارات وليست 
جوجبات وأن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سيق به القضاء وجرى القدرء وروى ابن حبان 
ني (صحیحه) من حديث أبي الدرداء مرفوعاً: فرغ الله إلى كل عبد من خمس: من رزقه 
وأجله وعمله وأثره ومضجعه. يعني قبره» فإنه مضجعه على الدوام #وما تدري نفس بأي 
أرض توت [لقمان: 714]. 

8 كك حدّثنا محَمِدٌ بن ع سَلام قال آحبرنا مَحَلَّدٌ قال أُخُبرنا ابن جرج قال 

خجرني مُوسى بن عُقْبَةَ عن ناقِع قال قال أبو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن التي عله 

0 بو عَاصِم عن ابن ميج قال أخمرني موسى بن عُفيَة عن نافع عن أبي هُرَيْرَةً عن 
الي عله قال إا أب الله العَبِدَ ناڌی جبرِيل إن الله يجب قُلاناً فأخببة هُ فيجبة فَينادِي 
جبريل في هَل الشماءٍ إِنَّ الله يُحِبٌ فلاناً فأجئوة فَيحِئِهُ أل السْمَاءٍ ويُوضَعْ ا لَه القَهُولٌ في 
الأزض. [الحديث 6 ا 7 على [YEA‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «نادى جبريل: عليه الصلاة والسلام. ومحمد بن سلامء باللام 
المشددة: ومخلدء» بفتح الميم واللام وسكون الخاء المعجمة: ابن يزيد من الزيادة ‏ مر في 
الجمعةء وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ين جريج» وأبو عاصم الضحاك بن مخلد التبيل. 

وأورد البخاري هذا الحديث من طريقين: أحدهما: موصول وهو إلى قوله: وتايعه. 
والثاني: معلق وهو من قوله: وتابعه بو عاصم... إلى آخره وقد وصله في الأدب عن عمرو 
ابن علي عن أبي عاصم وساقه على لفظه هناكء قيلٍ هو أحد المواط ضع التي يستدل بها على 
أنه قد يعلق عن بعض مشايخه ما هو عنده بواسطةء لأن أبا عاصم من شيوخه يروي عنه كثيراً 
في الكتاب. وقال الطوفي: ذكر البخاري الحب في كتابه ولم يذكر البغضء وهو في رواية 
غير وإذا أبغض عبداً نادى جبريل» عليه الصلاة والسلام: إني أبغض فلاناً فأبغضه» قال: 
فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: أن الله يبغض فلاناً فأبغضوه فيبغضونه» ثم يوضع 
له البغض في الأرض. قلت: هذا أخرجه الإسماعيلي من طريق روح بن عيادة عن ابن جريج. 

قوله: «ويوضع له القبول في الأرض»» يعني: عند أكثر من يعرفه من المؤمنين» ويبقى 
له ذكر صالح» ويقال معناه: يلقي في قلوب اهلها محبته مادحين مثنين عليه. 

وفيه: أن كل من هو محبوب القلوب فهو محبوب الله» بحكم عكس القضية. 

٠‏ ل حدقا مُحَمد قال حدّثنا أبن أبي رج قال أخبرنا اللَيْثُ قال حدّثنا ابن 
أبي جعْفَرَ عن مُحَمَدٍ بن عبد الرَخْلنٍ عن عُرْوَةَ بنِ الرُبَيْرٍ عن عائِسَّةَ رضي الله تعالى عنهًا 


1A۲‏ ۹ ۔ گناب بذ لحل / باب (ه) 


رؤج لبي س آنا قال سيعت رَسول الله جه يَقُولُ إن الملايكة تنل في العَنَانِ وهو 
السَحابٌ فَتَذكُرْ الأفر فضي في السماءٍ فَعَسَْرِقٌ الشَيَاطِينَ الشمْعَ فَتَسْمَعْهُ قعُوجيه إلى 
الْكَهّانِ فَيَكُذْبُونَ مَعَهًا ما كَذْبَةِ من عِنْدِ أنْْسِهم. [الحديث ۲۲۱۰ - أطرافه في 8:7 الا 
كلاف لاذكثت أكدل]. 


مطابقته للعرجمة في قوله: الملائكة» ومحمد هو الذي ذكر مجرداً هو محمد بن 
يحيى الذهليء قاله الغساني» وقال أبو ذر بعد أن ساقه: محمد هذا هو البخاري» وقال 
بعضهم: هذا هو الأرجح عنديء فإن الإسماعيلي وأبا نعيم لم يجدا الحديث من غير رواية 
البخاري فأخرجاه عنه» ولو كان عند غير البخاري لما ضاق مخرجه عليهما. انتهى. قلت: 
عدم وجدان الإسماعيلي وأبي نعيم الحديث لا يستلزم أن يكون محمد هنا البخاري» وهذا 
ظاهر لا يخفى على أحد ولم يجر للبخاري العادة بأن يذكر اسمه قبل ذاكر شيخه بقوله: 
حدثنا محمد» وذكر في (رجال الصحيحين): محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن قارس 
ابن ذؤيب أيو عبد الله الذهلي النيسابوري في فصل: أفراد اليخاري» فيمن اسمه محمد 
وقال: روى عنه البخاري في قريب من ثلاثين موضعاً ولم يقل: حدثنا محمد بن يحيى 
الذهليمصبرتحاء: ويقول: خدثنا محمد ولا يزيد علي ويقول؛ محمد بن عبد الله اينسبه' إلى 
جد ويقول: حدثنا محمد بن حالد» ينسميه إلى تخ ابه والسبب في ذلك أن البخاري لما 
فل تاور سئي عليه سد و يجى الاخلي فى ماله علي الل وكات فف متم ننه 
فلم يترك الرواية عنه ولم يصرح باسمه. وابن أبي مرم هو سعيد بن محمد بن الحكمء وابن 
أبي مرم بن أبي جعفر هو عبيد الله بن أبي جعفرء واسمه يسار القرشي» ومحمد بن عبد 
الرحمن أبو الأسود. 

والنصف الأول من هذا الإسناد بصريونء والنصف الثاني مدنيون» وأوله هو محمد بن 
عبد الرحمن 


قوله: «العنان», بفعح العين المهملة وتخفيف النون الأولى: السحاب. قوله: «فتذكر» 
أي: الملائكة الأمر الذي قضي في السماء وجوده وعدمه. قوله: «فتسترق»» تفتعل من 
0 ة» أي: تستمع سرقة» يقال: استرق السمع أي: استرق مستخفياً. قوله: «إلى الكهان» 

بضم الكاف وتشديد الهاء» جمع: كاهن وهو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في مستقيل 
ا ويدعي معرفة الأسرار» وفي (المغرب): لما بعت النبي عه وحرست السماء بطلت 
الكهانة. 

58 - حدثنا أحمَدٌ بن يُونْسَ قال حدّثنا إِيْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ قال حدّثنا ابن 
شِهَابِ عن أبي سلّعَة والأعَرْ عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عن قال قال النبئ لر إذَا 
كان يَوْمُ الْجُمْعَة كان عَلَى کل بَاب من واب المَسْجِدٍ ملابكة کون الأوّل فَالأوٌل 
فإذًا 08 امام طَرَوًا الصّحف ازا يَسْتَمِعَونَ الذّكْر. [انظر الحديث ۹‘ 


- كتاب بذ اللي / باب (3) A۳‏ 


مطابقته للعرجمة في قوله: «ملائكة». وأحمد بن يونس هو ابن عبد الل بن يونس 
اليربوعي الكوفي» وإبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري: القرشي 
المديني» وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» 
والأغرء بفتح الهمزة والغين المعجمة وتشديد الراء: اسمه سلمان أبو عبد الله الجهني مولاهم 
المدني: كذا وقع في رواية الأكثرين: الأغرء ووقع في رواية الكشميهني: الأعرج» بالعين 
المهبيلة وبالجيم في آخرهء والأول أشهر. وأخرج النسائي من وجه آحر عن الزهري عن 
الاعرج وحده. 
والحديث مر في كتاب الجمعة في: باب الاستماع إلى الخطية بأتم منه فإنه أخرجه 
هتاك: عن أدم عن أبن أن ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الاغر عن أبي هريرة» الحديث» 
ومضى الكلام فيه هناك. 
7 حذثنا علي ب بن عبد الله قال حَدَّكَنا سُفْجَانُ قال حدقا الزْعْرِيٌ عن 
جيل ل ل م ا ا 


عم 


خو يو يق م لتقت إلى أبي خرف تقال للش باك اعبت رسول لل يلك 


أجت ئي أللْهُمْ ايده برح القُدْسٍِ قال نَعَمْ. [انظر الحديث >٥١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «بروح القدس» فإنه جبريل» عليه الصلاة والسلام» وسفيان 
هو ابن عيينة. 


قوله: «في المسجد» أي: النبوي: والواو في «وحسان»» للحالء وكذا الواو في 
«وفيه من هو خير هنك». وقد مضى في: باب الشعر في المسجد عن أبي متلتية بن ا 
الرحمن: أنه سمع حسان بن ثابت يستشهد أبا هريرة: أتشدك الله! هل سمعت النبي عي 
يقول: يا حسان أجب عن رسول الله! أللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. قوله: 
«أسمعت؟؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «أجب عنية» أي: قل جواب 
هجو الكفار عن جهتي . 

٣ ٣‏ ل حدّثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ قال حدّثنا سُعْبَةُ عن عَدِيٍّ بن نَابتٍ عن الْبرَاءِ 
رضي الله تحالى عنة قال قال الَبِئْ له لِحَسَانَ اهُجُهُم أؤ هاجهم وجبريل مَعَكُ. 
[الحديث 7١١+‏ أطرافه في: 241177 41714 6187ع. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وجبريل معك» والحديث أخرجه البخاري أيضاً غي الأدب 
عن سليمان بن حرب وفي المغازي عن حجاج بن منهال. وأخرجه مسلم في الفضائل عن 
عبيد الله بن معاذ وعن زهير وعن أبي بكر بن نافع وعن بندار عن غندر. وأخرجه النسائي في 
القضاء عن حميد بن مسعدة وفي المناقب عن أحمد بن حفص. 

قوله: «أهجهم», أمر من: هجا يهجو هجوا وهو تقيض المدح. قوله: «أو هاجهم:. 
شك من الراوي من المهاجاة؛ ومعناه: جازهم بهاجوهم. قوله: «وجبريل معك»؛ يعني: يؤيدك 
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Pe Yé‏ س حذّثنا مُوشى بن إشماعِيل قال حدّثنا جَرِيرٌ (ح) وحدّثنا شاق قال 
أخيرنا وشب بن جمرير قال حدّئنا أبي قال سَمِعتُ E Ee‏ سَمِغتُ ميد بن هلاي عن ئس بن ماللقزضي 
اله تعالى عن قال كاي ار إلى تيار سالع في سكة تبي ثم راڌ موسى کب چټر ا 
[الحديث 7714 طرفه في: 4118]. 

مطابقته للترجمة ني قوله: «موكب جبريل» عليه الصلاة والسلام» وموسى بن 
إسماعيل التبوذ كي» وجرير هو ابن حازم أبو النصر الأزدي البصري» وإسحاق هو ابن راهويه» 
ووهب بن جرير يروي عن أبيه جرير بن حازم المذكورء وروى هذا الحديث من طريقين. 
الأول: عن موسى عن جرير عن حميد عن أنس. والثاني: عن إسحاق عن وهب بن جرير 
عن أبيه عن حميد ين هلال بن هبيرة العدوي أبو نصر البصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن موسى بن إسماعيل أيضاً. 

ا سكة بني السكة السين 0 وتشديد الكاف: e‏ و 
97 ال منهم | 7 الأنصاري ا وقال بعضهم: ووهم من زعم أن المراد هنا 
ببني غنم حي من بني تغلب بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الغين المعجمة» فإن أولفك 
لم يكونوا يوممذ بالمدينة. انتهى. قلت: أراد بهذا الحط على الكرماني» فإن القائل به هو 
الكرماني. قوله: وزاد موا سى )+ هو موسى, بن إسماعيل المذكور. وأراد بهذا أن موسی زاد في 
المتن هذه الزيادة» وقد أوصلها البخاري في المغازي عنه. قوله: «موكب جبريل»» عليه 
الصلاة والسلام. قال الكرماني: هو منصوب بنزع الخافض. قلت: الأولى أن يقال: منصوب 
بفعل محذوف تقديره: أنظر مو کب جبريل» ونحو ذلك» ويجوز أن يرقع على أنه خير مبتداً 
محذوف تقديره: هذا م وكب جبريل» وقال ابن العين: الا أن يكون رورا على آنه 
بدل من لفظ: غيار» وقال الكرماني: ويروى: وموكب جبريل» بالواو والموكب نوع من 
السيرء ويقال للقوم ال ركوب على الإبل للزيئة: مو کب» وكذلك جماعة الفرسان. وقال ابن 
الأثير: الموكب جماعة من ركاب يسيرون برفق» وهم أيضا: القوم ال ركوب للزينة والتتزه 
وذكره في: باب ووكب» فدل على أن الميم زائدةء وكذلك ذكره الجوهري في: باب 
وکب. 

60 حدثنا قَرْوَةُ قال حدّئنا علي ب مُشهرِ عن شام بن عُرْوَةَ عن أبيه عن 
عائِشَةٌ رضي لله تمالی عنها أذ العارت بن جکام قل سال ایی أله تين باك لوحي 
قال كل اك يبي المَلّكُ أخياثاً في مث صَلْصَلَةٍ الجرس فَُفْصُمْ عَئي وفذ وَعَيْتُ ما 
قال و هو أسَدُهُ علي ويَعَمَكّلُ لي المَلَكُ أخياتاً رجلا قَِيكَلْمْبِي فأعِي ما يَفُول. [انظر 
الحديث ل[ 
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مطابقته للترجمة في قوله: «الملك» في الموضعين. وفروةء بفتح القاء وسيكون الراء: 
ابن أبي المغراء أبو القاسم الكندي الكوفي وهو من أفراده. د مر فى أول الكثاب فإنه 
أحرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ...لي 
آخره. قوله: «فيفصم). بالفاء أي: يقطع. 

للا حذثنا آدَمُ قال حدٌّئئا سَيْبَانُ قال حدّئنا يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلّمَة عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنة قال يشت مث اي عله 1 يرل من أنققَ رجي في 
سبيل الله دعن رة الجئة أي فل هلم تقال أب اك الذي لا تى علَيه قال التي 
عله أزجُو أن تَكُونَ مِنْهُم. [انظر الحديث ۱۸۹۷ وطرفها]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «خزنة الجنة» فإنهم الملائكة. والحديث مضى في كتاب 
0 انیل ات وا ارج عاك عن بعد بن تقض عن تبان عن بحص عن 
أبي سلمة... إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «زوجین»» أي: درهمين أو دینارین. قوله: «أي فل» أي: يا فلان. قوله: «لا توى» 
بفتح التاء المثناة من فوق أي: لا هلاك, 

1 حدّثنا عَبِدُ الله بن محمد قال حدَّئنا هِشَامٌ قال أخخبرئًا مَعْمَدٍ‎ — V/V 
الزّهْرِيّ عن أبي سَلَّمَةَ عن عَائِشَةَ رضي الله الى عنها أن اي له قال لها يا عابقة هذا‎ 
جبريل يَفْرَؤُ علِيِكِ السَلامَ قَقالّث وعَلَيْهِ السام ورَحْمَةٌ الله وبركاثة تى ما لا أزى بريد ال‎ 
إل رالحديث ۲۲۱۷ - أطرافه في: لات 1۲۰۱ ۹٤1۲ء "مالع‎ 

مطابقته للترجمة في قوله: «هذا جبريل». وهشام هو ابن يوسف الصنعائي اليماني 
قاضيهاء ومعمر» بفتح الميمين: هو ابن راشد. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستعذان عن محمد بن مقاتل وفي الأدب وفي 
الرقاق عن أبي اليمان وفي فضل عائشة عن يحيى بن بكير. وأخمرجه مسلم في الفضائل عن 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. وأخحرجه الترمذي في المناقب عن سويد بن نصر. وأحرجه 
السائي في عشرة الام وني البوغ:والليلة عن عمو بن تور وعن معنت بن حا وون 
أحمد بن يحبى. 

قوله: ديا عائشة؛؛ وروي: يا عائش» بالترخيم فيجوز في الشين الضم والفتح. قوله: 
«يقرأ» من الثلاثي» ويروى: يقرئك» بضم الياء من المزيد فيه وفيه: منقبة عظيمة لعائشة 
رضي الله تعالى عنها. 

فإن قلت: هلا واجهها جبريل كما واجه مريم عليها السلام؟ قلت: وجه ذلك أنه لما 
قدر وجود عيسى» عليه السلام, لا من أب نصب جبريل ليعلمها بكونه قبل كونه لتعلم أنه 
يكون بالقدرة فتسكن في زمن الحمل» ثم بعث إليها عند الولادة لكونها في وحدة فقال: 
فلا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً» [مريم: 4 1]. فكان خخطاب الملك لها في الحالتين 
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لعسكن ولا تنزعج. وجواب آخر: أن مريم كانت خالية من زوج فواجهها بالخطاب» وأم 
المؤمنين احترمت لمكان سيد الأمة كما احترم الشارع قصر عمرء رضي الله تعالنى عنه» الذي 
رآه في المنام خوفاً من الخيرة» وهذا أبلغ في فضل عائشة لأنها إذا احترمها جبريل» عليه 
الصلاة والسلام» الذي لا شهوة له حفظاً لقلب زوجها سيد الأمةء كان عما قيل فيها.في 
الإفك أبعد. وجواب آخر: أنه حاطب مريم لكونها نبية على قول» وعائشة لم يذكر عنها 
ذلك. وفيه: أن النبي ميه يرى الملك ولا يراه من معه. وفيه: زيادة عائشة في الرد على 
سلام جبريل» عليه الصلاة والسلام» بقولها: ورحمة الله وبركاتهء وهي سنة. قاله ابن عباس: 
وكان ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء يقول في ابعداء السلام وفي رده سواء: السلام 
عليكم. وفيه: جواز سلام الأجنبي على الأجنبية إذا لم يخش» ترتب مفسدة والأولى تركه 
في هذا الزمان. 


0 س حدّقنا أب ڪيم قال حدّثنا عُمَرُ ب ذَرَ ح وحدّئني يَحْيَى بن جَعْمَر 
قال حدّثنا وَكية عن شت بن فر عن أو عن تعد بن تر عن أن بي رضي الله تال 
عنهما قال قال رسولٌ الله مَل لِجبرِيلَ ألا ترُورْنَا أكثَر مما تَرُووْنَا فتَرلّث: وما مرل إلا 
بأثر رَبك لَهُ ما بِينَ ايديا وما حََلْمَتاك»ك [مري: 14ع. الآية. [الحديث 709١8‏ طرفاه في 
.[Yftoo EY‏ 


مطابقته للترجمة في قوله لجبريل» عليه الصلاة والسلام. وأبو نعيم» بضم النون: 
الفضل ابن دكرن» وعمرو بن ذر» بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء وتقدم في التيمم 
ويحيى بن جعفر بن أعين أبو زكريا البخاري البيكندي» وهو من أفراده» وعمر بن ذر يروي 
عن أبيه ذر ابن عبد الله الهمداني الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن أبي نعيم أيضاً وفي التوحيد عن حلاد 
ابن يحيئ وفي بدء الخلق أيضاً عن يحيى عن وكيع. وأخرجه الترمذي في التفسير عن 
الحسين ابن حريث وعن عبد بن حميد. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن إسماعيل وعن 
إبراهيم بن الحسنء وقال الترمذي: حديث حسن. 

قوله: «حدثنا عمر»» بصيغة الجمع وكلمة: «ح»» بعده للتحويل. قوله: «وحدئسي»» 
بصيغة الإفراد وساق الحديث على لفظ وكيع. قوله: «ألا تزورنا؟» كلمة: ألا هنا للعرض 
والتحضيضء ويجوز أن تكون للتمني. قوله: «فعزلت» أي: نزلت الآية التي أولها «وما نتنزل 
إا يأمر ربك [مريم: 15]. إلى آخره. 

4/۹ ل حذثنا ِسْمَاعِيلٌ قال حدّثني سْلَيِمَانُ عن يولس عن ابن شِهّاب عن 
بي الله بن عَبدِ الله بن ٿبة بن وڊ عن اين عَبّاسٍ رضي الله تعاليج عرزل الله 
له قال أفرأني جَبرِيلٌ على حرف فَلَعْ أزَلْ أستزِيدة حى الكهى إلى سَبِعَةٍ أخرْفٍ. 
[الحديث ۲۲۱۹ - طرفه في: ۹٩۱‏ ؛]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «جبريل» عليه الصلاة والسلام. وإسماعيل بن أبي أويس» 
وسليمان بن بلال» ويونس ابن يزيدء وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضائل القرآن عن سعيد بن عفير. وأخرجه ملم 
في الصلاة عن حرملة عن عبد بن حميد. 

قوله: «على حرف» أي: على لغةء وقيل: الحرف الإعراب» وقيل: الكيفيات. قوله: 
«فلم أزل أستزيده»؛ أي: أطلب مه الزيادة على حرف واحدء وفي رواية: وكان ميكائيل عن 
شماله. فنظر َيه إلى ميكائيل كالمستشيرء فلم يزل يشير إليه: استزده. حعى قال: «سبعة 
أحرف» كلها شاب كافيء فلهذا قيل: إن المراء في القرآن كفرء وأنه لا ينبغي أن يقول أحد 
لبعض القرآن ليس هو هكذاء ولا يقال: إن بعض القرآن حير من بعض. قوله: «إلى سبعة 
أحرف» أي: سبعة لغات من لغة العرب» يعني: أنها مفرقة م في القرآن» فبعضه بلغة قريش» 
وبعضه بلغة هذيل؛ وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة اليمن» وليس معناه أن يكون في الحرف 
الواحد سبعة أوجه» على أنه قد جاء في القرآن ما قد قرىء بسبعة وعشرة» كقولة: مؤمالك 
يوم الدين» «ووعبد الطاغوت# [المائدة: .]٠٠‏ ومما يبين ذلك قول ابن مسعود: إني قد 
سمعت القراء فوجدتهم متقاربين» فاقرأوا كما علمتم إنما هو كقول أحدكم: هلم وتعال 
وأقبل. وفيه أقوال غير ذلك هذا أحسنها. 

1011 حدّئنا مُحَمَدُ بن مُقَاتَلٍ قال أَخجرنًا عد الله قال أخبرنا يُونْسُ عن 
لوا جروا اموق ا بام كا ل ال اي 

سول الله ع ا الاس وكانّ اجرد ما کون في رَمَضانٌ جين يَلْقَاهُ جبريل وكات جبريل 

يذه لي ل ل ليلة مِنْ رَمَضَانَ فيارد سه الْقَوْانَ فلرشول الله عت حن يَلْقَاهُ جِبِريلٌ أَجْوَدُ 
بِالَْيِرٍ من اليح الغزسلة. [انظر الحديث 1 وطرفد]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «جبريل» في الموضعين» وعبد الله هو ابن المبارك. 
والحديث قد مر في أول الكتاب فإنه أحرجه هناك عن عبدان عن عبد الله عن يونس إلى 
آخره. 

وعن عبد الله قال حدَّثئا مَعْمَدْ بهذا الإِسْتادٍ نَخْرَةُ 

عبد الله هو ابن المبارك هو موصول عن محمد بن مقاتل» وكان ابن المبارك قصد فيه 
الرواية عن شيخيه أحدهما: يونس والآخر: معمر. 
وروی أبُو هُرَيْرَةَ وفَاطظِمَةُ رضي الله تعالى عنهُما عن النَِيْ لله أنّ جبريل كان 

يُعَارِضٌهٌ الْقُرآنَ 

أما رواية أبي هريرة فوصلها البخاري في فضائل القرآن. وسيأتي إن شاء الله تعالى» وأما 

رواية فاطمة فوصلها في علامات النبوة» وسيأتي إن شاء الله تعالى. 
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س حدالنا فی قال ا ائ قي بن عمد العزيرٍ 

تمر العضر يما فقال له عزو ؛ أما إن جبريل كد رل مُصلّى أعام وب شول الله حل تقال شر عم 

غلم ما تذول يا غؤرة قال ی ممت ټشیر بن ابي مَسْعُودٍ د يَقُولُ سَمِغتٌ أبا مشو يمول 

سمغت رَسُولَ الله عله يه عر ترن ججريل فاي فتلت EO‏ 
مع م صَلْيِتُ معَهُ مه يَحْسبُ يَحْسْبُ بِأصَابِعِهِ حمس صَلَرَاتِ. [انظر الحديث ١۲د‏ وطرف]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «نزل جبريل». وبشيرء بفتح الباء الموحدة وكسر الشين 
المعجمة: يروي عن ابيه أبي مسعود واسمه: عقبة بن عمرو البدري. وهذا الحديث قد تقدم 
في: باب مواقيت الصلاة» ولكن بعبارة مختلفة؛ وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 

قوله: «فصلى أمام رسول الله له أي: قدّامه. وحكى ابن مالك أنه روى بالكسر 

بمعنى: الإمام الذي يؤم الناس» وقال بعضهم: واستشكل بأن الأمام معرفة والموضع موضع 
الحالء فوجب جعله نكرة بالتأويل. قلت: لا يحتاج إلى هذا التعسفء لأن لفظ: أمام» الذي 
بمعنى: قدام» ظرف وهو منصوب على الظرفية. 
٠‏ ۳ حدائنا كد بن بار قال شا ابن أبي عَدِيٍ عن شُعْبةٌ عن عيبب 
ابن أبي ثاب عن رَد بن وهب عن أبي در رضي الله تعالى عن قال قال التب عله قال 
لي جبربلٌ من مات من ميك لا بغر بلله طيناً دحل الجئة أز َم يذل الثّارَ قال وإ 
ر إن سَرَق قال وإن. [انظر الحديث ٠۲۳۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «جبريل» عليه الصلاة والسلام. وابن أبي عدي هو محمد 
ابن أبي عدي القسملي» وقد مر غير مرة. والحديث مضى في كتاب الاستعذان في: باب 
أداء الديون مضموناً إلى شيء آخرء ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «دخل الجنة» قال الخطابي: فيه إثبات دخول» ونفي دخول» وكل واحد 
منهما متميز عن الآخر بوصف أو وقت» والمعنى: إن مات على التوحيد فإن مصيره إلى 
الجنة» وإن ناله قبل ذلك من العقوبة ما ناله وأما لفظ: لم يدخل النار» فمعناه: لم يدخل 
دخولاً تخليدياً» ويجب التأويل بمثله جمعاً بين الآيات والأحاديث. قوله: «وإن...»أي: وإن 
زنى وإن سرق» فيه دليل على جواز حذف ا والا كتفاء بحرقه. 

A‏ ا E‏ أو اليِمَانٍ قال أخبرنا شيب قال حدّثنا أبُو الزّناهٍ عن الأخرّج 
عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال الثيئ يِه الملايكة يتعاقبونَ ملايكَةٌ باللّيْلٍ 
وملائكة بالهار ويَجْتَمِعُونَ في صَلاةٍ القفخر والعضر لم د غج اليه الْذِينَ بائوا فيكم 
فيدالَهُم وخر أَعْلَمُ فقول كيف ترم عِباڍي فيَفُولُونَ تراش يُصَلُونَ وآقيتاهُم يُصَلُونَ. 
٠‏ [انظر الحديث ههه وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «الملائكة» وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو الزناد» بالزاي 
والنون: عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 
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قوله: «الملائكة» مبتدأ و ديتعاقبون» خبره أي: يأني بعضهم عقيب بعض بحيث إذا 
نزلت طائفة صدرت الأخرى. قوله: «ملائكة بالليل وملائكة بالنهاره. يوضح معنئ7التعاقب. 
قوله: «يصلون؛. ويروى: وهم يصلون, والجملة حالية في الوجهينء» وكذا الكلام في: 
يصلون الثاني وقد استوفينا الكلام فيه في: باب فضل صلاة العص لأنه أخرج الحديث 
هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. .. إلى آخره. 
۷ س باب ذا قال أحد كم آمِينَ والمَلائِكَةٌ في الشماء ۽ فَواففَتٌ إخخداهُمَا الأخرى 

عفر لَه ما تَقَدَّمَ من َنِه 

أي: هذا باب يذ كر فيه إذا قال الإمام... إلى آخره» قالوا: ليس لذ كر هذا الباب هنا 
وجهء لأن جميع أحاديث هذا الباب في ذكر الملائكة وهو متصل بالياب السايق» ولهذا لا 
يوجد هذا في كثير من النسخ» وكذا لم يقع في رواية أبي ذر ذكر هذا الباب. 

قوله: «أهين) مقصور وممدود» ومعناه: ا قوله: «فوافقت إحداهما» أي: إحدى 
كلمتي: آمين» وأخذ هذه الترجمة من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: أن رسول اللهء 
عه قال: «إذا قال الإمام: #إغير المغضوب عليهم ولا الضالين» [الفاتحة: ٠‏ - ۷] فقولوا: 
آمين» فإنه ما وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري من حديث أبي 
صالح عنه» وروی ابن ماجه من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن رسول انلف 
ف قال: «إذا امن الإمام فَأمَتُواء فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأميته تأمين الملائكة غفر له 
ما تقدم من ذنيه». 

| حذئنا مُحَكَدٌ قال أشبرنا مَحَلَدٌ قال أحبرنا ابن جُرَنِجٍ عن اشماعِيلٌ 
SS‏ 
حَشَوْتُ لشي عه وساد ةٌ فيها ثيل كأئها رة قجاء كام بَينَ اباي وجعل عير وجهۀ 
ا قال ما بال هذه الوسَادَة قالَتْ وضادة جغكها لك اق ليخ عَليها 
قال أمَا عَبِمْتٍ أن الملائكة لآ دل بَا فيه صُورَةٌ وأنَّ من صتّع الصُوزة يُعَذَّبُ يَوْمَ 
القِيَامَةٍ يَقُولُ أخيُوا ما خََلَقْتُمْ. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة أعنى: باب ذكر الملائكة في قوله: دأن الملائكة» وكذا المطابعة 
بين أحاديث هذا الباب كلهاء وبين هذه الترجمة في ذكر الملائكة. 

ومحمد هذا هو محمد بن سلام» ومخلد هو ابن يزيدء وابن جريج عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج وعن قريب مضى هكذا هؤلاء الثلاثة على نسق واحد وإسماعيل بن 
أمية» بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء أخر الحروف: ا ا ل 
الأموي القرشي المكي» والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه 

والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب التجارة فيما يكره ليسه للرجال والساءء 
فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن 
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عائشة.. إلى آخره. 

قوله: «وسادة» بكسر الواو وهي المخدة وجمعها: وسائد؛ و: البائيل جي التمثال» 
وهو وإن كان في الأصل للصورة المطلقة فالمراد منه هنا صورة الحيوان. قولة: «كأنها 
نمرقة»» ورا سموا الطنفسة التي قوق الرحل تمرقة» عن أبي عبيد» ويجمع على: نمارق. قوله: 
«فقام بين البابين» ويروى: بين الناس. قوله: «وجعل» من أفعال المقارية» وهي على ثلاثة 
أقسام منها ما وضع للدلالة على الشروع» وهي: طفق وجعل وعلق وأخذ» ويعمل عمل كان 
إلا أنه يجب أن يكون خبره جملةء وههنا كذلك. قوله: «فقلت: ما لنا» ويروى: فقالت: ما 
لنا؟ يعني: ما فعلنا حتى تغير وجهك؟ قوله: دما بال هذه التمرقة» أي: ما شأنها فيها تماثيل؟ 
قوله: «قال: أما علمت» أي: قال رسول ایل مله قوله: ديقول» أي: يقول الله» ويروى: 
فيقال. قوله: «أحيوا» بفتح الهمزة» وباقي الكلام مر هناك. 

6 حذئنا ابر بن مُقَاتِلٍ قال أخيرنًا عبد الله قال أخبرنا مَعْمَدٍ عن الزُّمْرِي عن 
بيد الله بن عبد الله نه َي ابن عڳاس رضي الله تال عنقا يفول فيفك آنا اة 
يفول سمغت رشولٌ الله ل يمُولُ لا تذْحُلٌ الملابِكةٌ بَيعاً فيه كلب ولا صُورَةٌ تماثيل. 
اا ۵ _ أطرافه في: ۳۲۲۹ ۳۳۲۲ 4.0.25, ۹4۹ ۸ ۹]. 

وجه مطابقة هذا إلى آخر الباب قد ذكرناه» وابن مقاتل هو محمد بن مقاتل المروزي 
المجاور بمكة» وهو من أفراده» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ومعمر ‏ بفتح الميمين - 
هو ابن راشد» وأبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري. وقال الدارقطني: وافق معمر هنا عن 
الزهري جماعة وخالفهم الأوزاعي فرواه عن الزهري عن عبيد الله عن أبي طلحةء ولم يذ كر 
ابن عباس» ورواه سالم أبو النضر عن عبيد الله نحو رواية الأوزاعي» وفي النسائي عن معقل 
عن الأوزاعي كرواية الجماعة؛ وقال: هذا هو الصواب» وحديث الوليد خطأء ثم رواه من 
حديث الوليد عن الأوز زاعي عن الزهري عن عبيد الله قال: حدثني أبو طلحة... فذكرهء 
وروى الترمذي من حديث إسحاق بن موسى الأتصاري: حدثنا معن حدثنا مالك عن ابي 
E USES‏ أنه دحل على أبي طلحة الأنصاري يعوده» فوجد 

عنده سهل بن حنيف» قال: فدعا أبو طلحة إنساناً ينزع نمطاً تحته» فقال له سهل: ا 
قال: لأن فيه تصاوير. وقال فيها النبي ميه ما قد كذ تسم قال تسيل ١‏ الله يناهلا مات 
رقماً في ثوب؟ فقال: بلى» ولكنه أطيب لنفسي. هذا حديث حسن صحيح. قلت: في رواية 
مالك هذه ما يقتضي الاتصال بين عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وبيني أبي طلحة» فإنه دخل 
على أبي طلحة طلحة وسمعه منه» وهكذا في رواية محمد بن إسحاق عن سالم أبي النضر عنه 
عند النساثي » وفي رواية الستةء ما حلا أبا داود» ومن رواية الزهري أيضاً إدخال ابن عباس بين 
عبيد الله بن عبد الله وبين أبي طلحة؛ فهل الحكم للرواية الزائدة أو للرواية الناقصة؟ فاحتار 
ابن الصلاح الحكم للناقصة لأنه يصرح فيها بالاتصال» وانحتار النسائي الزائدة لأنه روى 
كلتيهما ورجح الزائدة. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخخر جه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في بدء الوملى عن علي 
ابن عبد الله وفي المغازي عن إبراهيم بن موسى» وعن إسماعيل بن أبي أويس وقي اللباس 
عن آدم. وأخرجه مسلم في اللباس عن يحيى بن يحيى وعن عمرو الناقد وأبي بكر بن أبي 
شيبة وإسحاق بن إبراهيمٍ وعن أبي الطاهر بن السرح وحرملة بن يحيى وعن إسحاق بن 
إبراهيم وعبد بن حميد. وأخرجه الترمذي في الاسكذان عن سلمة بن شيبة والحسن بن علي 
وعبد بن حميد. وأخرجه النسائي في الصيد عن قتيبة وإسحاق بن منصورء وقي الزينة عن 
وهب بن بيان وعن محمد بن عبد الملك وعن يزيد بن محمد وأخرجه ابن ماجه في 
اللباس عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «فيه كلب» قال ابن التين: يريد كلب دارء قال: وأراد بالملائكة غير 
الحفظةء وكذا قال التووي: إن هؤلاء هم الذين يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفان 
بخلاف الحفظةء وقال الخطابي: إنما لم يدحل في بيت إذا كان فيه شيء من هذه مما 
يحرم اقتناؤه من الكلاب والصورء وأما ما ليس بحرام من كلب الصيد أو الزرع أو الماشية 
والصورة التي تمتهن في البسط والوسائد وغيرهما فلا يمتنع دخول الملائكة بسيبه. وقال 
النووي: الأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة. ثم قيل: سبب المنع من دخول الملائكة 
كونها معصية فاحشة» وكونها مضاهاة لخلق الله» زا بايد ن جود الله والجاعهم من 
الدخول في بيت فيه كلب لكثرة أكله النجاسات» ولأن بعضها يسمى شيطاناء والملائكة 
ضد لهمء ولقبح رائحة الكلب» والملائكة يكرهون الرائحة الكريهة ولأنها ينهى عن اتخاذها 
مما لم يؤذن فيه فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه» واستغفارها له 
وتبريكها عليه ودفعها أذى الشيطان. قلت: كل هذه ذ في الكلب لا يشفي العليل ولا يروي 
الغليلء وهذا الخنزير أسوأ حالاً من الكلب» مع أنه ما ورد فيه شيء وفيٍ النجاسة هو أنجس 
منه» لأته نجس العين بالنص بخلاف الكلب قإن في نجاسة عينه خلافاً. قوله: دولا صورة 
تماثيل» من إضافة العام إلى الخاص. 

471 لل حدّثنا أَحَمَدُ قال حدّثنا اب وب قال أخبرنا عمو أنَّ بُكَيْرَ بن 
الأسَجّ حَدَّنَهُ أن سر بن سَهِيدٍ حَدّنُُ أن رَد ب خالِدٍ الجُهَيِيّ رضي الله تعالى عنة حَدَّنَةُ 
ومع مشر بن سَهِيدٍ عبد الله الحَولَأبيُ الذي كان في حجر ميموئة رضي الله تعالى عتها 
رزج النِّيَ َيه قال حدَئَهُما رند بن حال أن أنا طَلْحَةَ قال حدَّنَهُ أن التّبىَ عب قال له 
1 فِيهِ ضور قال پر كُمَرضٌ رَيْدُ بن حَالِدِ َعدْناهُ فإدًا نحن في بيه 

فيه تَصاوير فَقُلْتُ لبيد الله الخؤلانيّ ألم يُحَدُنْنا في التُصَاوِيرٍ فقال إِنّهُ قال إلا رفم في 
عه مه قُلْتُّ لا قال بلى قذ ذَكرَهُ. [انظر الحديث ۳۲۲٠١‏ وأطرافه]. 

أحمد هو أبو صالح المصري» وجزم به أبو نعيم» وقال الكرماني: أحمد بن صالح» أو 
ابن عيسى التستري» وذكره في (رجال الصحيحين): أحمد. غير منسوب» يحدث عن عبد 
لله بن وهب المصري حدث عنه البخاري في غير موضع من (الجامع) واختلفوا في أحمد 


0 
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هذاء فقال قوم: إنه أحمد بن عبد الرحمن ابن أحي ابن وهبء وقال آخزؤن: إنه أحمد بن 
صالح أو أحمد بن عيسى وقال أبو أحمد الحافظ النيسابوري: أحمد عن ابن 'ؤهب هو ابن 
أخمي ابن وهبء وقال أبو عبد الله بن منده: كلما قال البخاري ني (الجامع): حَدَثنا أحمد 
عن ابن وهب فهو ابن صالح المصري» ولم يخرج البخاري عن أحمد بن عبد الرحمن في 
(الصحيح) شيئاً وإذا حدث عن أحمد بن عيسى نسبه» وابن وهب هو عبد الله بن وهب 
المصري» وعمرو - بقتح العين ‏ هو ابن الحارث المصريء وبكيرء يضم الباء الموحدة: 
مصغر بكر بن الأشجء بالشين المعجمة وبعشديد الجيم» وقد مر في الوضوء»ء وبسر» بضم 
الياء الموحدة وسكون السين المهملة: ابن سعيد مولى الحضرمي من أهل المدينة» وزيد بن 
خحالد الجهني من مشاهير الصحاية» وعبيد الله الخولاني هو عبيد الله بن الأسود. ويقال: ابن 
الأسد الخولاني ربيب ميمونة زوج التبي . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن قتيبة عن الليث. وأخرجه مسلم في 
اللباس عن قتيبة به. وعن إسحاق بن إبرأهيم. وأخرجه أبو داود فيه عن قتيبة به وعن عكمان 
ابن أبي شيبة وعن وهب بن بقية. وأخرجه الدسائي في الزينة عن إسحاق بن إبراهيم وعن 
عيسى بن حماد. 

قوله: «الأرقم» أصل الرقم الكتابة والصورة غير الرقم» وقال اين الأثير: الرقم النقش 
والوشم. قوله: ألا سمعته؟» كلمة: ألآء بفتح الهمزة واللام المخففة» ومعناها ههنا الاستفهام 

عن النفي. قوله: «قلت: لا» أي: لم أسمعه قال: بلى» سمعته قد ذكره أي: الحديث. 


۷ ل هذائنا يختى یخی بن سُلَيِمَانَ قال حدثني ابن وهب قال حدّئني عَغْوّو 


عڻ سالِم عن أ بيه قال وعد التب له جبريل تقال إا لا تَدْل بجا فيه صُورَةٌ ولا كلْبٌ. 
والسنديث با" طرفه في: .]555١‏ 


يحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي الكوفي» سكن مصرء وعمروء بفتح العين وبالوار 
كذا وقع في بزواية رن وظن بعضهم أنه عمرو بن الحارثء وهو خطأ لأنه لم يدرك 
سالماًء والصواب: عم بضم العين وبغير وأو» وهو: عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم وكذا ثبت في رواية الكشميهني» وكذا وقع في 
اللباس عن يحيى بن سليمان بهذا الإسناد. قوله: «وعد النبي» بالنصب» وجبريل بالرفع قاعله 
يعني وعد النبي يف أن ينزل فلم ينزلء فسأله رسول الله 4ء عن السبب فقال: إنا لا 
ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب. 

> حدثنا سْعَاعِيلٌ قال حدّثني مالف عن سمي شعي عن يي صالح عن أبي 
هُرَيِرة رضي الله تعالى عنه أذ رشول الله ع قال إذا قال الإمامُ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ 
فووا اللّهُمْ ربا لَلكَ الحَمْد فَإنّهُ م مَنْ افق قول ا 00 [انظر 
الحديث 955ل9]. 
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إسماعيل بن أبي ا وسمي» بضم السين المهملة وفتح الميم وتشنديد الياء آخر 
الحروف: مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة» وأبو الح عبد 
الله بن ذكوان» والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب قضل اللهم ربنا ولك الععمدء 
وقد مر الكلام فيه هناك. 

۹ ل حدذّثفا إِيْرَاهِيمٌ ب بن الْمْنذِرِ قال حدّثنا محمد بن ن فُلَبِج قال حدّئنا أبي 
عن هلال بن علي عن عَبدٍ الرحهنِ بن أبي عَهْرَة عنْ عن أبي عُرَيرةَ رضي الله تعالى عن عن 
ابي م لله قال إِنَّ أحدكُم في صلاةٍ ما دامَتِ الصَّلاةٌ تخبشة والمَلائكة تَقُولُ اللْهُمّ اغفر 
لَهُ وارْحَمْهُ ما لَمْ يَقُمْ مِن صَلاتِهِ أ يُحث. [انظر الحديث ١7‏ وأطرافه]. 

محمد بن فليح يروي عن أبيه فليح ين سليمان» وكان اسمه: عبد الملك» غلب عليه 
لقبه فليح. والحديث مر في كتاب الصلاة في: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاق 
وفي: باب الحدث في المسجد. قوله: «ما لم يقم من صلاته» أي: من موضع صلاته الذي 
صلى فيه. قوله: «أو يحدث» أي : أو ما لم يحدث؟ 

750 ل حدٹنا عَلِيٌ بن عبد الله قال حدّثنا سُمْيانُ عن عرو عن عَطاءٍ عن 

صَفْوَانَ بن يَْلّى عن أبيهِ رضي الله تعالى عه قال ب سيعت ال عله ي على المثر وز 
يا مالك قال سعْيَانُ في قِرَاءَةٍ عبد الله ونادَرا 28 [الحديث ۲۲۳۰ - طرفاه فى 
TEA TY‏ 

سفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو اين دينار» وعطاء هو ابن أبي رباح» وصفوان يروي 
عن أبيه يعلى» بفتح الياء آحر الحروف وسكون العين المهملة وفتح 35 بالقصر: ابن أمية 
التميمبي» ويعرف بابن منية»ء وهي آمه» ويقال: جدته. 

رو ا ای انها عي چ النار عن ينة ردي ET‏ 
المنهال. وأخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم 
وأخرجه أبو داود في د عن أحمد بن حنبل وأحمد بن عيدة. وأخرجه النسائي فيه وفي 
التفسير عن قنيبة» وفي التفسير أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم. 

قوله: ديا مالك»› وهو اسم حازن الناں قوله: «قال سفيان». أي: قال سفيان وهو ابن 
عيينة الراوي. قوله: «في قراءة عبد اللهه, هو عبد الله بن مسعود. قوله: «يا مال»» مرحم 
حذف الكاف منه» ويجوز في اللام الضم والكسر. 

1 هدنت عبد الله بن يُوسْفَ قال أخيرنا ابن وَهُْب قال أخبرَني يُونْسُ عن 
ابن شِهّابٍ قال حدّئني عرْوَةٌ أن عائشة رضي الله تعالي عنهًا زَرْجَّ التُبيٌ ع تفه أنّها 
اي ا 
لَقِيتُ وكان أشَدُ ما لَقِيثُ مِنْهُمْ يَزم الْعقَبة إذ عَرَضتُ تفسي على ابن عَبِدٍ اليل بن عَبِدٍ 
كُلالٍ فلم يُجبسي إلى ما أَرَدْتُ فَالْطَلَفْتُ وأنا مَهْمُومٌ على وَجهي فلم أسْتَفِقٍ إلا وأنا 


عمدة القاري/ ج٥۱‏ م 


00 وه - تاب بدي الجلْت / باب (۷) 


بقَرنٍ شالب ر راسي فإِذًا أنا بسَحابَةٍ قذ قذ أظلنيٍ فنظزت فإذا يها جبريل فادابي 
ا سبع قؤل قَوْمِكَ لَك وما روا علَيِكَ وقذ عت إِلَيِكَ ملك البجبال لتأمرَ 
شنت نت فيهغ كاذني ملك الجبال فطلم علي لم قال با شئ فال ذلك فين يفت شنت 

اة جنك أن ايق عليه الأقهي جين فقال التب عه بل أز IY‏ الي 
مَنْ يَعْبْد الله وخدَهُ لا بُ يرك به يا [الحديث ۲۲۳۲۱ - طرفه في: ۷۳۸۹]۔ 

الحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن عبد الله بن يوسف أيضاً. وأخرجه 
مسلم في المغازي عن أبي الطاهر بن السرح وحرملة بن يحيى وعمرو بن سواد. وأخرجه 
النسائي في النعوت عن أبي الطاهر به. 

قوله: «يوم أحد» هو يوم غزوة أحدء كانت في سنة ثلاث من الهجرة. قوله: «يوم 
العقبةه هي التي تنسب إليها جمرة العقبة وهي بمنئ. قوله: «إذ عرضت نفسي» أي: حين 
عرضت نفسي» كان ذلك في شوال في سنة عشر من المبعثء وأنه كان بعد موت أبي 
طالب وخديجة» رضي الله تعالى عنهاء وذكر موسى بن عقبة في (المغازي): عن ابن شهاب: 
أن النبي عل لما مات أبو طالب توجه إلى الطائف رجاء أن يؤووه فعمد إلى ثلاثة نفر من 
ثقيف وهم ساداتهم» وهم أخوة: عبد ياليل وحبيب ومسعود بنو عمروء فعرض عليهم نفسه 
وشكا إليهم ما انتهك منه قومه» فردوا عليه أقبح رد. قوله: «على ابن عبد ياليل»» بالياء آخخر 
الحروف و کسر اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آنحره لام: ابن غيل کلال» بضم الكاف 
وتخحفيف اللام وفي آخره لام واأسم عيد ياليل: كنانة, ويقال: مسعود. وفي (الجسهرة) 
للكلبي: عبد ياليل بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن عفرة بن عوف بن ثقيف» 
والمذكور هنا: أنه َو عرض نفسه على ابن عبد ياليل والذي في (المغازي): أن الذي 
كلمه هو عبد ياليل نفسه؛ وعند أهل النسب أن عبد كلال أخوه لا أبوه» وكان ابن عبد ياليل 
من أكابر أهل الطائف من ثقيف» وقد روى عبد بن حميد في (تفسيره): من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: «إعلى رجل. من القريتين عظيم [الزحرف: 6١‏ قال: 
نزلت في عتبة بن ربيعة وابن عبد ياليل الثقفي؛ وعن ابن سعد: كانت إقامة النبي عة في 
الطائف عشرة أيام» وذكر ابن إسحاق وابن عقبة: أن كنانة بن عبد يا ليل وفد مع وفد 
الطائف سنة عشر فأسلمواء وذكر أبو عمر في (الصحابة) كذلك» وذكر المدايني: أن الوفد 

قوله: «على وجهي؛: متعلق بقوله: انطلقت» أي على الجهة المواجهة لي. قوله: 
«بقرن التعالب6 جمع اللعلب الحيوان المشهورء وهو موضع بقرب مكة» وقال النووي: هو 
ميقات أهل نجدء ويقال له: قرن المنازل» بفتح الميمء ويقال: هو على مرحلتين من مكة» 
وأصل القرن كل جبل صغير منقطع من جبل كبيرء وقال عياض: يقال فيه: قرن» غير مضاف 
على يوم وليلة من مكة» قال: ورواه بعضهم بيخ الرام وهو غلط وقال القابسي: من سكن 
الراء أراد الجبل المشرف على الموضع» ومن فتحها أراد الطريق الذي يتفرق منه» فإنه موضع 
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فيه طرق متفرقة. قوله: وملك الجبال». أي: بعث الله إليك ملك الجبال» وهو الملك الذي 
سخر الله له الجبال وجعل أمرها بيده. قوله: «ذلك»» مبتداً وخبره محذوف أي:' ذلك كما 
قال جبريل» أو كما سمعت منهء أو المبعداً محذوف. أي: الأمر ذلك. قوله: «فيما شفت؟» 
كلمة ماء فيه استفهامية وجزاء قوله: وإن شثت» مقدر أي: إن شعت لفعلت. قوله: «ذلك 
فيما شتت إن شئت» كذا هو في رواية أبي ذر عن شيخه» وروي عن الكشمسهني مله إلا 
أنه قال: فما شفت» وروى الطبراني عن مقدام بن داود عن عبد الله بن يوسف 3 البخاري 
فقال: يا محمد إن الله بعثني إليك وأنا ملك الجبال لتأمرني بأمرك فما شعت شعت إن شعت. 

قوله: «أن أطبق» أي: بأن أطبق» و: أن» مصدرية تقديره: لفعلت بإطباق 50 
عليهم» والأخشبان . بالخاء والشين المعجمتين ‏ هما جبلا مكة: أبو قبيس والذي يمابله 
قيقعان» وقال الصغاني: بل هو الجبل الأحمر الذي يشرف على قيقعان» ووهم من قال: ثور. 
قلت: الذي قال: الأخشبان: أبو قبيس وثورء هو الكرماني: وسميا بذلك لصلابعهما وغلظ 
حجارتهماء يقال: رجل أخحشب إذا كان صلب العظام عاري اللحمء والمراد من قوله: أن 
أطبق عليهم: أن يلتقيا على من بمكة فيصيرات كطيق واحد عليهم. قوله: «بل أرجوه كذا هو 
في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: أنا ارو قوله: وأن يخرج الله بضم الياء من 
الإحراج. قوله: «من يعبد الله» في محل التصب لأنه مفعول: يخرج. قوله: «يعبد الله» أي: 
يوحده. قوله: دلا يشرك به شيئأ» تفسيره. 


8/5 - حدّئنا فة قال حدّئنا أبو عَوَائَةَ قال حدّئنا أو إشحاق المَّيعانِئْ قال 
ساك زك بن حبش عن مول الله تعالى و قاب قُوْسَيْنِ أؤ أذتى فأؤخى إلى عَبِدِهِ ما 


خی ا ع 1]. قال حدّئنا ابن مود أنه رأى يريل لَهُ سِتمِائَةِ جناح. [الحديث 
۲ _ طرقاه في: ٩٥4۸ء .]٤۸٥۷‏ 
اپو عوانة - بفعح العين - الوضاح بن عبد الله اليشكري» وأبو إسحاق الشيباني اسمه 


سليمان بن أبي 0 واسمه فيروز الكوفي» وزرء بكسر الزاي وتشديد الراء: ابن حبيش» 
يضم الحاء المهملة وفتح الياء الموحدة وسكون الياء أخر الحروف وفي آخره شين معجمة: 
الأسدي الكوفي مات سنة اثنين وثمانين. قوله: ودقاب قوسين» [النجم: .٩‏ أي: قدر 
كوسين. قوله: وحدثنا ابن مسعود» أي: عبد الله بن مسعود» ويروى: قال ی أبن مسعود. 
قوله: دان أي: النبي E‏ وسيأتي الكلام في سورة: النجم» مپسوطاًء إن شاء الله تعالى. 

٣ ۳‏ ل حدٹنا حفص بن عمَرَ قال حدّثنا سیه عن الأغمَشِ عن إِيْرَاهِيمَ عن 
عَلْمَمَةَ عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنة ظلَّقَدْ رَأى مِنْ آياتٍ رَه رب الْكبِرى» [النجم: 1۸] 
قال رأى.رَفْركَاً أخضّر سد أقْقَ الشماء. [الحديث 787 طرفه في: 488/8]. 


الأعمش هو سليمان. وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة بن يزيد» وعبد الله بن مسعود. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن قبيصة عن سفيان. وأحرجه النسائي في 


ككل ۹ ۔ كتابُ بء الل / باب (۷) 


التفسير عن عمرو بن علي عن يحبى وعن عمرو بن علي عن ابن مهدي. 

قوله: «رفرفأه» هو ثياب خحضر تبسط قال الكرماني: ويحتمل أن يكوت المراد من 
الرفرف: أجنحة جبريل: عليه الصلاة والسلام» بسطها كما تبسط القشياب. قلت: هلدا قول 
الخطابي وأفق السماء: أطرافها. 

4 سس حذٹفا مد بن عب الله بن إشتاعيل قال حدّثنا مُحَمَدُ بن عَبدٍ الله 
الأنصَارِيٌ عنٍ ابن عون أنْبَأنًا الْفَاسِمُ عن عائِضَةَ رضي الله تعالى عنهًا قال من رَعَمَ أن 
محقداً رأى رب فقذ أَعْظَع ولَكِن قذ رأى جبريلَ في صُورَتِهِ وَحََلْقِهِ ساداً ما بَينَ الأقق. 
[الحديث TE‏ - أطرافه ني: مع اا YTA“ cEAce (E11‏ الماع 


محمد بن عبد الله شيخه من أفراده» ومحمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن 
أنس بن مالك الأنصاري البصري» وابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان يو عون المزني 
البصري» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: «فقد أعظم» أي: دحل في أمر عظيمء » ومفعوله محذوف. قوله: «في صورته» 
أي: .فى هة ويحقيققة: . قوله: وجلل أي : فيه الح خيلق اا قوله: «ساداً؛ تنصب 
على الحال من جبريل أي: مطيقاً بين أفق السماء. وقال أحمد بإستاده عن أبي وائل عن ابن 
مسعود» قال: رأى رسول الله عة جبريل في صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد 
سد الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم» والتهاويل: الألوان 
المختلفة. وقال إبن الكلبي: سأل رسول الله بء جبريل أن يأتيه في صورته التي خملقه الله 
عليهاء فقال له: لا تستطيع أن تبت تثبت» فقال: بلى» فظهر له في ستمائة جناح سد الأفق جناح 
منهاء فشاهد رسول الله 4ء أمراً عظيماً فصعقء وذلك معنى قوله تعالى: إولقد رآه نزلة 
أخرى ]4 [النجم: 118]. وقد ثبت أن جبريل» عليه الصلاة والسلام كان يأتي الئبي اند في 
صورة دحية الكلبي» وتارة كان يأنيه في صورة أعرابي» وأتاه مرتين في صورته التي خلق 
عليهاء مرة منهيطاً من السماءء ومرة عند سدرة المنتهى» وجبريل هو أمين الوحي وخازن 
القدس» ويقال له: الروح الأمين» وروح القدسء والناموس الأكيرء وطاووس الملائكة. ومعنى: 
جبر: عبدء وأيل: اسم من أسماء الله تعالى» ومعتاه: عبد الله وفيه أربعة عشر لغة ذكرتها في 
(التاريخ الكبير) في: فضل خلق الملائكة. 

ثم اعلم أن إنكار عائشة» رضي الله تعالى عنهاء الرؤية لم تذكرها رواية» إذ لو كان 
معها رواية فيه لذكرته» وإنما اعتمدت على الاستنباط من الآيات» وهو مشهور قول ابن 
مسعود» .وعن أبي هريرة مثلهاء وعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما؛ أنه رآه بعينه» روي 
ذلك عنه بطرق» وروی ابن مردويه في (تفسيره) عن الضحاك وعكرمة عنه في حديث طويل» 
وفيه: فلما أكرمني ربي برؤيته بأن أثبت بصري في قلبي أجد بصري لنوره نور العرش» وروی 
اللالكائي من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: رأيت ربي» 


- تاب بَدْءِ الْخَلْق / باب (۷) 14۷ 


عز وجل» ومن حديث أبي هريرة» قال: رأيت ربي» عز وجل... الحديث. وذ كرابن إسحاق: 
أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس يسأله: هل رأى رسول اله يه ربه؟ فقال: نعم والأشهر 
عنه أنه رآه بعينيه؛ وروي عنه: أن الله تعالى اختص موسىء عليه الصلاة والسلام بالكلام 
وإبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فرآه محمد مرتين» وكلمه موسى مرتين» وحكى أبو الفح 
الرازي وأبو الليث السمرقندي هذه الحكاية عن كعب وحكى عبد الرزاق عن الحسن أنه 
كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربه» وحكى النقاش عن أحمد: أنا اقول بحديث ابن عباس: 

بعينه رآه حتى انقطع نفس أحمد. وقال الأشعري وجماعة من أصحابه: أنه رآه ببصره وعيني 
اه وقال: كل آية أوتيها نبي من الأنبياء فقد أوتي مثلها نبينا مله وحص من بينهم 
بتفضيل الرؤية 

فإن قلت: قال الله تعالى: لا تد رکه الأبصار» [الأنعام : .]٠١‏ وقال: «ولن تراني که 
[الأعراف: 47 .]١‏ قلت: المراد بالإدراك الإحاطة ونفي الإحاطة لا يستلزم نفي نفس الرؤيةء 
وعن ابن عباس: لا يحيط به» ونحن نقول بهء وقيل: لا تدركه أبصار الكفارء وقيل: لا 
تدر كه الأبصار» وإنما يد ركه المبصرون» وليس في الشرع دليل قاطع على استحالة الرؤية ولا 
امتناعهاء إذ كل موجود فرؤيته جائزة غير مستحيلة. وأما قوله: «إلن تراي» [الأعراف: 
.]١ ۳‏ فمعناه: في الدنياء وذكر القاضي أبو بكر أن موسى» عليه الصلاة والسلام» رأى ريه 
فلذلك صعقء وأن الجبل رأى ريه فلذلك صار دكأ استنبطه من قوله: «ولكن انظر إلى 
الجبل فإن استقر مکانه فسوف تراني» [الأعراف: 5 .]١‏ ثم قال: يفلا تجلى ربه 
للجبل جعله د کا وخر موسى صعقاً» [الأعراف: 47 .]١‏ فرآه الجبل فصار دکاء ورآه موسى» 
عليه الصلاة والسلام» فصعق. 

0 ل حذئفي تُحَمَدُ بن يُوسُفَ قال حدّثنا أو أُسَامَةٌ قال حدّئنا زكرا ر‎ ٥ 
أبي رَائِدَةَ عن ابن الاد شْوَعٍ عن الشّعْبِيٌ عن موقي قال قُلْتٌ لِعَائِسَةَ رضي الله تعالى عنها‎ 
فأَئِنَ فونه ائم دنا فتَدَلّى کات قات قُوْسَينٍ أؤ أذتى» [النجمز ۸ - 4]. قالّث ذاك جبريل‎ 
كان أيه في صُورَةٍ الومجل وإِنّهُ أتاةُ هذِهٍ المَوَةَ في صُورَتهِ يي هي صُوررَثُةُ فَسَدّ الأَقُوَ.‎ 
[انظر الحديث 7+4 وأطراقه].‎ 

محمد بن يوسف هذا هو أبو أحمد البخاري البيكندي» وقد جزم به أبو علي الجياني» 
وأبو أسامة حماد بن أسامة» وابن الأشوع» بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الواو 
وفي آخحره عين مهملة: واسمه سعيد بن عمرو بن أشوع نسب إلى جده» والشعبي عامر بن 
شراحيل» ومسروق بن الأجدع. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي أسامة 
نحوه. 

قوله: «فأين قوله» ومعنى الفاء هنا: إذا أذكرت رؤيته فما معنى قوله: «إثم دنا فتدلى» 


۱۹۸ وه كتا بَدْءِ الكَلْق / باب (۷) 


[النجم: 4- 3 فقالت: المراد به قريه من جبريل» عليه الصلاة والسلام: فإك قلت: ملاقاة 
جبريل» عليه الصلاة والسلام كانت دائمة. قلت: لجبريل صورة خاصة خملق ليها لم يره 
رسول اللهء عه في تقاف الضورة التخلفية ل هذه نرف ومرة اج وقد ذكرناه عن 


قريب. 


4 حدّثنا ثولى قال حدّثنا ريد قال حدّثنا اپو رَجَاءٍ عن سر ره قال قال 
الب يله رايت الل جلي أتيانِي قالاً الذي وقد الكارَ مالك خازِنٌ الا وَأنَا 'جبريل وهذًا 
ميكائيلٌ. [انظر الحديث 846 وأطرافه]۔ 

موسى هو ابن إسماعيل التبوذكيء وجرير - يفتح الجيم ‏ هو ابن حازم بن زيد أبو 
النصر الأزدي البصري» وأبو رجاء اسمه عمران بن ملحان» ويقال: ابن تيم» ويقال: ابن عبد 
الله العطاردي البصريء أدرك زمن النبي َه ولم يره وأسلم بعد الفتح» وأتى عليه مائة 
وعشرون سنة. وقيل: أكثر من ذلك. والحديث مضى في كتاب الجنائز في باب مجرد بعد: 
باب ما قيل في أولاد المشركين» ا بعين هذا الإسناد. 

ا حدثنا مُسَدّدٌ تال حدّثنا بو عَوَانَة عن الأغمَش عن آي حازم عن 
أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهٌ قال قال رسول الله ع إذا دعا الو جل امْرَأَتَهُ إلى فرَاشه 
فَأَبَتْ قَباتَ عَصْبانَ عَلَيْها لَعَتَنْهَا المَلائِكَةٌ حمّى تَُضْبح. [الحديث ۳۲۳۷ - طرفاه في 
ce‏ 91۹4[ 

أبو عوانة الوضاح مضى عن قريب» والأعمش ليان واب دازم د باليعاء الجهة 
والزاي - سلمان الأشجعي» والحديث لحر جه أيضاً في النكاح عن محمد بن بشار. وأخرجه 
مسلم في النكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كريب وعن أبي سعيد الأشج وعن زهير 
ابن حرب. وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن عمرو الرازي. وأخرجه في الملائكة عن 
محمد بن العلاء. : 

ش تابَعَهُ شُعْبَةٌ وأو حَنْرَة وابنٌ داو وأو مُعَاو يَهَ عن الأغمقش 

أي: تابع أبو عوانة شعيةٌ بن الحجاج فوصل هذه المتابعة البخاري في النكاح في: باب 
إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء فقال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن 
شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة... إلى آخرهء نحوه سواء. قوله: «وأبو حمزة» 
أي: وتابعه أبو حمزة» وهو محمد بن ميمون السكري. قوله: دوابن داود أي: وتايعه ابن 
داود وهو عبد الله الخريبي» بالخاء المعجمة وبالراء» ووصل متابعته مسدد في (مسنده 
الكبير): قوله: «وأبو معاوية» أي: وتابعه أبو معاوية وهو محمد بن خازم - بالمعجمتين - 
ووصل متابعته مسلم فقال: حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية 
وحدثني أبو سعيد الأشجء قال: حدثني وكيع وحدثني زهير بن حربء واللفظ 0 00 
عا رین كله كن الاش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّهء لله : إذا 
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دعا الرجل امرأته... إلى آخره نحوه غير أن في قوله: فلم تأنه موضع: فأبثء في رواية 
البخاري» رحمه اللّه. 

ونا سس حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرتا الت قال حدّثني عقيل عن 
ابن شهاب قال ب سيعت أبا سلَمَةٌ قال أخبرني جايو ب عَبِد الله رضي الله تعالى عدهما أله 
سم صب لي له يفون لم فرعي الزخي كظرة بها نا أنهي سيقت عزنا مِنّ السّماءَ 
فرَفَعْتُ بَصَري قِبِلَ الكماء فإِذًا الملَكُ الّذِي جاغني بِجرَاءٍ قاع على كرسي بي الشماء 
والأزض فَجيفتُ مِنهُ حى هَوَْتُ إلى الأزض فَجِفْتُ اهي فقت رَمْلُونِي زَمُلونِي فار 
الله تعالى: يا ئها المدّئّر)» إلى قله طوالرجِرَ فاهْجر» [المدثر: .]٠ - ١‏ قال أو سَلَّمَةً 
وَالْوِجِرٌ الأَوْتَانُ. [انظر الحديث 5 وأطراف]. 

رواة هذا الحديث قد مروا غير مرة على نسق واحد ومفترقين أيضاً. والحديث قد مر 
بشرحه في أول الكتاب. قوله: «فجئغت منه»» على صيغة المجهول من ألجأت بالجيم 
والهمزة وبالثاء المثلثة» أي: رعبت» وفيه لغة أخرى: جثقت» بثاءين مثلثتين ومعناه: هويت» 
أي: سقطت. قوله: «والرجز: الأوثان» تفسير منه بأن المراد من: الرجزء في قوله: #والرجز 
فاهجر [المدثر: 5]. الأوثات وهو جمع وثن» وهو ما له جثة من حشب أو حجر أو فضة أو 
جواهرء وكانت العرب تتصبها وتعيدها 

65 7 حداثنا مُحَمَدُ بن بَشَّارٍ قال حدّثنا عُنْدَرٌ قال حدَّثنا شُعْبَةٌ عن قُتادَةٌ 
وقال لي حَلِمقَةُ حدّثنا ريد بن رع قال حدّثنا سيد عن كاد عن آبي العالبة قال حش 
ابن عَم كم تبي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الي له قال رأث لله ري 
بي موی رجلا آم طُوَالاً جَغدَاً كأنّهُ من رجال طَنُوءَة ورَأئْتُ عِيلى رجلا مزوعاً مَزبُوع 
الخَلْقٍ إلى الحُمْرَة والْبَياض سَبْط الرَّأسِ ورَأَيْتُ مالكاً خازنَ الثّارٍ والدّجَالَ في آياتِ 
اراهن الله إا فلا تكن في مرت ةِ مِنْ لقاته. [الحديث ۳۲۳۹ - طرفه في: 895م]. 

غندر» يضم الغين المعجمة وسكون النون: لقب محمد بن ج جعفر أبي عبد الله البصري 
صاحب الكرابيس. قوله: «وقال لي خليفة» هو ابن خياط هو شيخ البخاري» وأشار بهذا 
إلى أنه جمع بين روايتي شعبة بن الحجاج عن قتادة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة» أيضاًء 
وساق الحديث على لفظ سعيد بن أبن عروية وأبو العاليةء بالعين المهملة» اسمه: رفيع» 
بضم الراء وقتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره عين مهملة - الرياحي» بكسر الراء 
وتخفيف الياء آحر الحروف وبالحاء المهملة: البصري» وأبو العالية الآخر يروي أيضاً عن ابن 
عباس: واسمه مختلف فيه» وشهرته بالبراء» بفمح الباء الموحدة وتشديد الراء» وكان يبري 
التبل» وهو أيضاً بصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» عن ابن 
بشار عن غندر عن شعبة نحو الأول: وأخرجه مسلم في الإيمان عن محمد بن المثنى وعن 


0 وه كتا بء الحَلْت / باب (۸) 


محمد بن بشارء کلاهما عن غندر به وعن عبد بن حميد عن يونس بن متحمد عن شيبان 
عن قتادق أتم من الأول. 
ذكر معناه: قوله: «آدم»» من الأدمة وهي في الناس السمرة الشديدة وقيل: هو من 
أدمة الأرض» وهي: لونهاء وبه سمي آدم» عليه الصلاة والسلام؛ والأدمة في الإبل البياض اشع 
سواد المقلتين» يقال: بعير آدم بي الأدمة» وناقة أدماء. قوله: «طوال»» بضم الطاء المهملة 
وتخفيف الواو ومعناه: شديد الأسر والخلق؛ أو يكون جعد الشعر وهو ضد السبط؛ لأن 
السبوطة أكثرها في شعور العجم» وأما الذم: فهو القصير المتردد الخلق. وقال الداودي: لا 
أرى جعداً محفوظاً. لأن الطوال لا يوصف بالجعودة» وقال ابن التين: هذا كلام غير صحيح» 
لأن الطول لا ينافيه بل يكون الطويل جعداً وسبطاً. قوله: «شنوءة»» بفعح الشين المعجمة 
وضم النون وسكون الواو وفتح الهمزةء قيل: هو من قحطان» وقال الكرماني: شنوءة اسم 
قبيلة بطن من الأزد طوال القامات» وقال ابن هشام: شئوءة هو عبد الله بن كعب بن عبد الله 
ابن مالك بن نضر بن الأزدء وإنما قيل: أزد شنوءة» لشنكان كان بينهم وهو: البغض» والنسبة 
إليه شنوي» وجه تشبيه موسى» عليه الصلاة والسلام» برجال شنوءة في الطول والسمرة. قوله: 
«مربوعاً» أي: لا قصيراً ولا طويلاً. قوله: «مربوع الخلق»» بفتح الخاء أي: معتدل الخلقة 
مائلاً إلى الحمرة. قوله: «سبط الرأس»» بكسر الباء الموحدة وسكونهاء ومعناه: مسترسل 
الشعر» وقال النووي: فتحها وكسرها لغتان مشهورتان» ويجوز إسكانها مع كسر السين ومع 
فتحها على التخفيف» كما في الكتف» وقال: وأما الجعد في صفة موسى» عليه الصلاة 
والسلام» فالأولى أن يحمل على جعودة الجسمء وهي اكتنازه واجتماعه لا جعودة الشعر» 
لأنه جاء في رواية أبي هريرة: أنه رجل الشعر. قوله: «والدجال»» بالنصب أي: ورأيت 
الدجال. قوله: «في آيات» أي: في آيات أرى دأراهن الله إياه» أي: النبي م . قوله: دفلا 
تكن في مرية»» بكسر الميم» وهو: الشك. قال النووي: هذا استشهاد من بعض الرواة على 
أنه ميته لقي موسى» عليه الصلاة والسلام» وقال الكرماني: الظاهر أنه كلام رسول الله عي 
والضمير راجع إلى الدجال؛ والخطاب لكل واحد من المسلمين. 
قال أن وأبو بَكْرَةَ عن الب عله تخس المَلائِكَةُ المديتة مِنَ الدَّجْالٍ 
٠‏ تعليق أنس» رضي الله تعالى عنه» وصله البخاري في أواخخر الحج في قضل المدينة 
فن باب لا يدخل الدجال المدينة» فإنه أخرجه هناك: عن إبراهيم بن المنذر عن الوليد عن 
عمرو عن إسحاق عن أنس... الحديث» وتعليق أبي بكرة نفيع ابن الحارث وصله أيضاً في 
هذا الباب عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة عن 
النبي عَي... إلى آخره. 
لم بابُ ما جاءَ في صِقَةٍ الجئة وأَنّهَا مَحلُوقَة 


أي: هذا باب في بيان ما جاء من الأخبار في صفة الجنة» في بيان أنها مخلوقة 
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وموجودة الاق وق ردغ اکر حي کل اھا لا جه إلا يرم اا لكي لعا قالرا 
في النار: إنها تخلق يوم القيامة» والجنة: البستان من الشجر المتكائف المظلل بالنفاف 
أغصانه. والتركيب دائر على معنى السترء وكأنها لتكائفها وتظللها سميت بالجنة التي هي 
المرة من مصدر جنه إذا ستره كأنها سترة واحدة لفرط التفافهاء وسميت دار الثواب جنة لما 
فيها من الجنان. 
قال أبُو العَالِية مُطَهّرَةٌ مِنَ الحَيض والْبَوْلٍ والْبَرَاقٍِ 

أبو العالية هر رفيع الرياحي» وقد ذكر في الباب الذي قبله» وأشار بذلك إلى تفسير 
لفظ: مطهرةء في قوله تعالى: «إولهم فيها زواج مطهرة [البقرة: ه۲ النساء: ا ووصله 
ابن أبي حاتم من رواية مجاهدء وزاد: من المني والولدء وفي رواية قتادة من: الاذى والإثم. 
قوله: «والبزاق»» ويقال بالصاد: بصاق» أيضا. 
كلما ززفوا» أُوُوا بِشَيْءٍ ثم أووا باحر إقانُوا هذا الّدِي ؤزفتا مِنْ قبل [البقرة: 

5. أَوْتِيا مِنْ قبل 

أشار بقوله: كلما رزقوا إلى قوله تعالى: لإكلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا 
الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها) [البقرة: 15] قوله: «أوتوا بآخره أي: بثمر آخره 
واستفيد التكرار من لفظ: كلما فإذا أوتوا بآخر قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل» وفسره بقوله: 
أوتينا من قبل» قال ابن العين: هو من أوتيته إذا أعطيتهء وهكذا رواية الأكثرين» وفي رواية 
الكشميهني: أتينا من أتيته بالقصرء يعني: جعته. وقال ابن التين: والأول: اا وفي 
القبلية وجهان: أحدهما ما رواه السدي في (تفسيره) عن مالك وعن يي صالح عن ابن 
عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحاية: «إقالوا هذا الذي رزقنا من قبل» 
[البقرة: .]۲١‏ قالوا: إنهم أوتوا بالشمرة في الجنةء فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من 
قبل في دار الدنياء وهكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. والآخر: ما قاله عكرمة: 
«إقالوا هذا الذي رزقنا من قبل [البقرة: 5 ؟]. قال: معناه مثل الذي كان بالأمس» وهكذا 
قال الربيع اين أنس» قال مجاهد: يقولون: ما أشبهه بهء وقال اين جرير: وقال آخرون: بل 
تأويل ذلك: هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذه الشدة يشابه بعضها بعضاً لقوله 
تعالى: إوأوتوا به متشابهاعه [البقرة: .]١‏ 

وأونُوا به مُتَسَابِهَاً يُشْبِهُ بَعضّهُ بَعْضَاً ويَحْتَلِفُ في الطفوم 

فسر قوله تعالى: #وأوتوا به 0 [البقرة: © 7]. بقوله: يشبه بعضه بعضأء وهكذا 
قال أيو + جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية, ولكنه قال: في الطعم بالإفراد» وهو 
أيضاً رواية في الكتاب. وقال ابن أ حاتم: حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عامر 
ابن يساف عن يحيى بن أبي كثيرء قال: عشب الجنة الزعفران» وكثباتها المسك ويطوف 
عليهم الولدان بالفواكه ويأكلونها ثم يؤتون بمثلهاء فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذي آتيتمونا 
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آنفاً به» فيقول لهم الولدان: كلو فإن اللون واحد والطعم مختلف» وهو قولة اتعالى: #وأوتوا 
به متشابهاً» [البقرة: 5؟ع. وقال ابن جرير في (تفسيره) بإسناده عن السدي عن .أبي مالك 
وعن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: متشابهاء يعني: في اللون والمرأىء» وليس يشبه في 
الطعم وقال عكرمة: «إوأوتوا به متشابهاً» [البقرة: .]۲١‏ يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر اللجنة 
أطيب» وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أبن عباس: لا يشبه شيء مما في 
الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماى وفي رواية: ليس في الدنيا مما في الجنئة ر الأسماءء 
رواه ابن جرير من رواية الثوري» وابن أبي حاتم من رواية أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به. 
وها يفون كيت لخاؤوا. دانية قربية 

أشار بهذا إلى تفسير قوله تعالى: «إقطوفها دانية» [الحاقة: +7]. وفسر قطوفها بقوله: 
يقطفون كيف شاؤواء قال الكرماني: كيف فسر القطوف بيقطفون؟ قلت: جعل «إقطوفها 
دانية& [الحاقة: ۲۳]. جملة حاليق وأخذ لازمها. وروى عبيد بن حميد من طريق إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن البراء قال في قوله: «إقطوفها دانية) [الحاقة: 177]. يتناول منها حيث 
شاءء وروى ابن أبي حاتم من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن البراء أيضاً» ومن طريق قتادة 
قال: دنت فلا يرد أيديهم عنها يُعد ولا شوك. 

الأَرَائِكُ السَوَرُ 

أشار به إلى الأرائك ني قوله: «متكئين فيها على الأرائك» [الكهف: >٠١‏ 
الإنسان: [3T‏ وقسرها بقوله: السررء وكذا فسره عبد بن حميد من طريق حصين عن 
مجاهد عن ابن عباس» قال: الأرائك: السرر في الحجال» والأرائك جمع أريكةق قال ابن 
قازس: الحجلة على السرير لا تكون ر ككذاء ون تعب الأريكة الآ کون إل سريراً متخذاً 
في قبة عليه شوار ومسخدة. قلت: الشوارء بضم الشين المعجمة وتحميف الواو: متاع البيت» 
والحجلة بالتحريك بيت له قبة يستر بالفياب ويكون له أزرار كبار. 

وقال الحَسَنُ التَضْرَةُ في الؤجوه. والشروز في الْقَلَْبٍِ 

أشار يتفسير الحسن اليصري إلى ما في قوله: «إولقًاهم نضرة وسروراًي [الإنسان: 
.١‏ وأوله: «إفوقاهم الله شر ذلك اليوم» [الإنسان: .]١١‏ أي: فوقى الله الأبرار شر ذلك 
اليوم الذي يخافونه من شدائده» ولقّاهم أي: أعطاهم بدل عبوس الفجار وحزنهم نضرة في 
الوجوف وهو أثر النعمة وحسن اللون والبهای وسوا في القلوب وأثر الحسن» رواه عبد بن 
حميد من طريق مبارك بن فضالة عنه. 

وقال مُجاهِدٌ سَلْسَبِيلاً حَدِيدَةٌ الجزية 


أشار بتعليق مجاهد وتفسير هذا إلى ما في قوله تعالى: «إعيناً فيها تسمى سلسبيلاً» 
[الإنسان: ۱۸]. قوله: «عیناًه» بدل من قوله: زنجبیلاً فيما قبله.قوله: «فيها»» أي: في الجنة. 
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وقال الزجاج: أي: يسقون عيناً فيها تسمى سلسبيلاً لسلامة انحدارها في الخلق وسهولة 
مساغها. وقال أبو العالية ومقاتل بن حيان: سميت سلسبيلاً لأنها تسيل عليهم في الطريق» 
وفي منازلهم تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الجتانء والسلسبيل في اللغة وَضَفٍ 
لما كان في غاية السلاسةء يقال: شراب سلسبيل وسلسل وسلسالء وقد زيدت الياء ف 
حتى صار خحماسياً» ودل على غاية السلاسةء وتعليق مجاهد وصله سعيد بن منصور وعبد بن 
حميد بإسنادهما عنه. قوله: وحديدة»., بالحاء والدالين المهملات أي : شديدة الجرية أي : 
الجريان. وقال عياض: رواها القابسي: جريدةء بالجيم والراء بدل: الدال الأولى» وفسرها 
باللينة» ورد عليه بأن ما قاله لا يعرف. 


غؤل وَجَعُ البطن 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: طلا فيها غول ولا هم عنها ينزفوت» [الصافات: 47]. 
وفسر الغول بوججع البطن» وهذا التفسير مروي عن مجاهد وعن ابن عباس وقتادة: صداع. 


مھ 


ره ا 2 


رفون لا تَذْهَبُ عُقُولُهُمْ 
فسر: ينزفون» بقوله: لا تذهب عقولهم عند شرب خمر الجنة» وهذا التفسير مروي عن 
ابن عباس وغيره» وقرىء: ينزفون» بكسر الزاي وفيه قولان: أحدهما من أنزف الرجل إذا نفد 
شرابه؛ والآخحر: يقال أنزف» إذا سكرء وأما: نرف إذا ذهب عقله من الشرب فمشهور 
مسموع. 
وقال ابنُ عباس دقاقاً مُمْتَلِاً 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: #وكأساً دهاقاً» [النباً: .]۳١‏ وفسر الدهاق بقوله: 
ممتاكاًء ووصله الطبري عن أبي كريب: حدثنا مروان بن يحبى عن مسلم بن نسطاس قال ابن 
عباس لغلامه: إسقني دهاقاء قال: فجاء بها الغلام ملأى» فقال ابن عباس: هذا دهاق» وروى 
أيضاً عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: <إكأساً دهاقا» [النباً: .]٣ ٤‏ قال: ملأى. 
كَوَاعِبَ تَوَاجِدَ 
أشارَ به إلى ما في قوله تعالى: #وكواعب أتراباً» [النبأ: ۳۳]. فسر كواعب بقوله: 
نواهدء وهذا التفسير عن ابن عباس» ورواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه» 
والنواهد جمع ناهد» وهي التي بدا نهدهاء يقال: نهد الثدي إذا ارتفع عن الصدرء وصار له 
حجم» والأتراب جمع ترب» بالكسر وهو: القرن. 
الزجيق الخفو 
ار ب إتى ماقي فو مف و خو اتن فقن الاك ر ارق 
بالخمرء وهذا التفسير وصله الطبري عن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 
تعالى: «ورحيق مختوم» [المطففين: 15]. قال: الخمر خعم بالمسك» وقيل: الرحيق 
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الخالص من كل شيء» وقال مجاهد يشربها أهل الجنة صرفاًء وقال سعيد بن جبير وإبراهيم 


اكد يم يَعْلُو سَرَابَ اهل الجَنة 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إومزاجه من تسنيم [المطففين: ۲۷]. وفسره بقولة: 

وا ا يد اا ارو خاو ا د 
ختامة طِينْهُ مسك 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إرحيق مختوم» [المطففين: 6؟]. وفسر المختوم 
بقوله: ختامه طينه مسك» وهذا وصله ابن ابي حاتم من طريق مجاهد في قوله: ختامه مسك» 
قال: طينه مسك وني طريق أبي الدرداء في قوله: ختامه مسك» قال هو شراب أبيض مثل 
الفضة يختمون به أخخر شرابهم. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: #إفيهما عينان نضاختان [الرحمن: 17]. وقسر 
النضاختان بقوله: فياضتان» روي ذلك عن ابن عباس وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن 

يقال : مَوْصُونَةٌ م مَنْشوجَة. ومنة: وَضِينَ التاق 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إعلى سرر موضونة [الواقعة: .]٠١‏ وفسر الموضونة 
عكرمة. وروي أيضاً من طريق الضحاك في قوله: موضونة:؛ قال: الوضين التشبيك والنسيج 
يقول: وسطها مشبك منسوج. قوله: «ومده»» أي : ومن هذا وضين الناقة: وهو البطان إذا تسج 

اکر ما لَه ولا وة والأباريقٌ دراب الآذان وَالْعْرَا 

أشار به إلى تفسير ما في قوله تعالى: «إبأكواب وأباريق [الواقعة: .]١8‏ والأكواب 
جمع كوب» وفسره بقوله: والكوب ما لا أذن له ولا عروة» وقيل: الكوب المستدير لا عرىٌ 
له» ويجمع على أكواب» ويجمع الأكواب على: أكاويب» وروى عبد بن حميد من طريق 
قشادةء قال: الكوب دون الإبريق ليس له عروة» والأباريق جمع إبريق على وزن إفعيل أو 
زيا مُتَقَلَهَ واجدُهَا مِكْلّ صَبُورٍ يُسَميهَا أَهْلُ مَك العَربَة وغل المديتة العْيجَة وأغلٌ 

المراقي الشَّكِلَة 
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أشار به إلى ما في قوله تعالى: إفجعلتاهن أبكاراً عرباً أترابا [الواقعة:-77] وفسر: 
عرباء بقوم مثقلة أي: مضمومة الراءء قيل: مرادهم بالتثقيل الضم وبالتخفيف الإسكان. قلت: 
ليت شعري هذا اصطلاح من أهل الأدبية. قوله: «واحدتها» أي: واحدة العرب بضم الراء: 
عروب»؟ مثل: صبور في المفردء وصبر بضم الباء في الجمع» وذكر النسفي في (تفسيره) في 
قوله تعالى: لإفجعلناهن ابكار [الواقعة: 87]. عذارى عرباً عواشق محببات إلى أزواجهن 
جمع عروب» وقال الحسن: العروب الملقة» وقال عكرمة: غنجة» وقال ابن زيد: شكلة بلغة 
مكةء مغنوجة بلغة المدينةء وعن زيد بن حارئة: حسان الكلام وقيل: حسنة الفعل» وجزم 
القراء: بأن العروب الغنجة. قوله: «العربة». بفتح الین و كسر الراء وفتح الباءء وأخرج الطبري 
من طريق تميم بن حدلم في قوله تعالى: ر [الواقعة: .]۳١‏ قال: العرية الحسنة التبعلء 
كانت العرب تة تقول إِذا كانت المرأة حسنة التبعل: إنها لعرية» ومن طريق عبد الله بن عبيد ين 
عمير المكي» قال- العربة التي تشتهي زوجها. قوله: «الغبجةي, يفعح الغين المعحمة و کسر 
النون وبالجيم: من الغدج, وهو التكسر والعدئل في المرأة» وقد غنحت وتعنجت. قوله: 
«الشكلة» بفتح الشين المعجمة وكسر الكاف ذات الدل. 

وقال مُجاهِدٌ روځ جَنَةَ ورَحَاءٌ والرَيِحَانٌ الرزق 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: إفروح وريحان وجنة تعيم [الواقعة: 89]. وفسر 
ممجاهد: روحاً بجنة ورخحاءء وفسر الريحان بالرزق. وقال الفريابي: حدثتا ورقاء عن ابن أن 
ليخ عن مجاهد في قوله- «فروح» قال جتة «ؤوريحات» [الواقعة: 89]. قال: رزق. 
وأحرجه البيهقي في (الشعب) من طريق آدم عن ورقاء بسنده بلفظ: «إفروح وريحان» 
[الواقعة: 85]. قال: الروح جنة ورخحاءء» والريحان الرزق. وروى عبد بن حميد في (تفسيره): 
حدثنا شيابة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: «إفروح وريحان# [الواقعة: ۸۹]. قال: رزق» 
وحدثنا أيو 7 عن عبد 2 بن حرب عن ليث عن مسجاهده قال: م الفرح؛ ا 
موت 8 وعن ا a‏ ا هذا 

والمَنْصُودُ المَزْرُ والمَخْضُودُ المُوقَرُ حملا ويُقَالُ أيضاً لا سَوْكَ 

أشار به إلى ما في كوله تعالى: في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء 
مسكوب 4# [الواقعة: ۲۸ - .]۳١‏ الاآية وفسر قوله: #وطلح منضود» [الواقعة: لم؟ ‏ ١٣]۔‏ 
بأنه: الموزء وقال عياض: وقع هنا تخليط والصواب: والطلح الموز. والمنضود: الموقر 
حملا الذي نضد بعضه على بعض هن كثرة حملة واستصوب بعضهم ما قاله البخاري» وفي 
ضمنه رد على عياضء والصواب ما قاله عياض لأن المنضود ليس اسم الموز وإنما هو صفة 
الطلح. وقال النسفي في (تفسیره): طلح شجر موز وعن السدي: شجر يشبه طلح الدنيا 
ولكن له ثمر أحلى من العسل» وقال النسفي أيضاً: حكي أن رجلا قرأ عند علي» رضي الله 
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تعالى عنه: #وطلح منضود [الواقعة: ۲۸ - .]۳١‏ فقال علي: وما شأن الطلح؟ إنما هو: 
طلع منضودء ثم قرأ. #طلعها هضيم» [الشعراء: 54 .]١‏ فقيل: إنها في المصحجفب بالحاء 
أفلا نحولها؟ فقال: إن القرآن لا يهاج اليوم ولا يحول» وعن الحسن: ليس الطلح بالموز 
ولكنه شجر له ظل بادر طيب» وقال الفراء وأبو عبيدة: الطلح عند العرب شجر عظام الها 
شوك وقيل: هو شجر أم غيلان وله نوار كفير طيب الرائحة ة. قفلت: وعلى كل تقدير في 

معنى الطلح فالمنضود صفة وليس باسم ومعناه: متراكم قد نضد بالحمل من أسفله إلى 
أعلاه» وليست له ساق بارزة. وقال مسروق: أشجار الجنة من عروقها إلى أفنائها ثمر كله. 
قوله: «والمخضود» بالمعجمتين: صفة للسدر كما نطق به القرآن. 

والعُرْبٌ المُحَيَاتُ إلى أَزْوَاجهِنٌ 


قد ذكر: الغرب» عن قريب وفسرها بقوله: مثقلة» وقال: واحدتها عروب» وقد مر 
الكلام فيه يما فيه الكفاية, 


ويُقَالٌ: مشكُوبٌ جار 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: طزوماء مسكوب4 [الواقعة: .]۳١‏ وفسره بقوله: جار» 
وأراد به أنه قوي الجري كأنه يسكب سكياً. 
وفوش مَرْفُوعَةٍ بَغصّهَا قوق خض 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: فإوفرش مرفوعة#» [الواقعة: .]۳٤ - ٠۲‏ بعد قوله: 
«وفاكهّة كثيرة لا مقطوعة ولا ممدوعة [الواقعة: .]۳٤ - ٠١‏ وقال أبو عبيدة: المرفوعة 
العالية» يقال بناء مرفوع أي: عال» وروى ابن حبان والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري 
في قوله: #وفرش مرفوعة؟ [الواقعة: 7١‏ 4 *]. قال: ارتفاعها خمسمائة عام. 
لَفوَاُ باطِلاً تأِيماً كذِباً ٠‏ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: إلا يسمعون فيها لغوأ ولا تأثيماً» [الواقعة: .]۲١‏ 
وفسر اللغو بالباطل والتأثيم بالكذب» وكذا رواه الفريابي عن مجاهد. 
آفنان أغصانٌ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: طإذواتا أفناني [الرحطن: 48]. وفسر الأفنان 
بالأغصان» وكذا فسره عكرمة. وفي (تفسير النسفي): الأفنان جمع فنن وهو من قولهم: أفئن 
فلان في حديثه إذا أخذ في فنون» وعن مجاهد: أفنان أغصان واحدها فنن» وعن عكرمة: ظل 
الأغصان ا الحيطان» وعن الحسن: ذواتا أفنان ذواتا ظلال» وحص الأفنان بالذكر 7 
الغصنة التي تتشعب من فروع الشجرة لأنها التي تورق وتثمرء فمنها تمد الظلال ومنها تجتنى 
الثمار. 


كاحت ا 1¥ 


«وجلى لجَتقين دان [الرحلمن: ع ه]. ها يُجْتَلى منها 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إمتكثين على فرش بطائنها من إستيرق. وجنى التجدتين 
دان [الرحشفن: 04]. وفسر: جنى» بما يجتنى» ودانٍ بقوله: قريب منها. وفي (تفسير 
النسفي): وجنى الجتتين ثمرها دان قريب يناله القائم والقاعد والنائم. 

مُدْهَامَُكَانِ سَوْدَاوَانٍ مِنَ الرَّيٌ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ومن دونهما جنتان فيأي آلاء ربكما تكذبان: 
مدهامتات» [الرحلمن: 77 - 14]. يعني: ومن دون الجنتين الأوليين الموعودتين: «ؤلمن 
حاف مقام ربه جنتان» [الرحمن: 57 - 14]. أخريان: إمدهامتان» [الرحطن: 517 - 54]. 
وقسرها بقوله: سوداوان من الري» وكذا روي E‏ وفي (تفسير التسفي): مدهامتان 
ناعمتان سوداوتان من ريهما وشدة حضرتهماء لان الخضرة إذا اشتدت قربت إلى السواد 
والدهمة السواد الغالب. 

/ س# حدائنا امد رتنس قال حا اف بن سَعَدٍ عن نافع عن عَبدٍ 
الله بن عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله مكل إذَا مات دكم فَإنّهُ يُعْرَض 
ليد معد بالقداة والْعدِي فإن كان من أل الجن من أفل الج وإن كان من أل 
الار فَمِنْ هل الثّار. [انظر الحديث ٠۳۷۹‏ وطرفه]. 

شرع اليخاري يذ كر في هذا الباب خمسة عشر حديثاً مطايقات كلها للترجمة في 
ذكر الجنة» وفي بعضها وصفهاء فلا يحتاج إلى ذكر المطابقة بعد هذا في أول كل حديث» 
وهذا الحديث قد تقدم في كتاب الجتائز في: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي» فإنه أخرجه هناك: عن إسماعيل عن مالك عن نافع عن ابن عمر» رضي الله تعالى 
عنهم» ومضى الكلام فيه هتاك. 

060 حدففا أَبُو الوَلِيدِ قال حدّثنا سَلْمُ بن زَرِيرٍ قال حدّثنا ُو رَجَاءٍ عنْ عِخْرَانَ بنٍ 
حص مضي عن التي لل قال اطلَعْتُ في الجَنَةِ فَرَأْنتٌ أَكْكَرَ أهلها القُقَرَاءَ واطْلَعْتُ في الَّارٍ 
فَرَأَيْتٌُ أكثر اهلها التساء. [الحديث ۳۲۲۱ - أطرافه في: 928١م‏ ۹٤٤1ء‏ 1245]. 

أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وسلم» بفتح السين المهملة وسكون اللام: 
ابن زرير» بفمح الزاي وكسر الراء الأولى وسكون الياء آخر الحروف: العطاردي البصريء وأبو 
رجاء عمران بن ملحان العطاردي البصري» أدرك زمان النبي له وأسلم بعد فتح مكة ولم 
ایی عه ولم يهاجر إليه» بلغ مائة وثلائين سنة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق عن أبي الوليد أيضاً عن سلم بن زرير وفي 
النكاح عن عثمان بن الهيشم. وأخترجه الترمذي في صفة جهنم عن اين بشار. وأخرجه النسائي 
في عشرة الدساء وفي الرقاق عن قتيبة وعن بشر بن هلال وعمران بن موسى» وفيه الاختلاف 
على أبي رجاء فإن مسلماً رواه من حديث الثقفي عن أيوب عن أبي رجاء عن ابن عياس» 
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ومن حديث أبي الأشهب عن أبي رجاء عن ابن عياس» ومن حديث ابن أبي عروبة عن أبي 
رجاء عن ابن عباس» قال الترمذي: وكلا الإسنادين ليس فيهما مقال» يحتمل أن“يكون أبو 
رجاء سمع منهما جميعاً. ورواه البخاري في التكاح من حديث عوف عن أبي رجاءةوقال 
الترمذي: وقد روى غير عوف أيضاً هذا الحديث عن أبي رجاء عن عمران بن حصينء وراه 
ع ORG‏ ا 
ولفظه: «أقل ساکني الجدة النساء»؛ وفي لفظة: فرعا أهل النار النساءة» وفي النسائي من 
حديث عمرو بن العاص مرفوعاً: لا تدحل النساء إلا كعدد هذا الغراب E‏ الغربات» وفي 
(الأخبا) للألكائي من حديث عبد الرحمن بن شبل مرفوعاً: وزن الفساق هم آهل التاره»» ثم 
فسرهم بالنساءء قالوا: يا رسول الله ألسن أمهاتنا وأحواتنا وبتاتنا؟ قال: بلى» «ولكن إذا أعطين 
لم يشكرن وإذا ابعلين لم يصيرن». وقال المهلب: إنما تسعحق النساء النار لكفرهن العشير. 
وقال القرطبي: إنما كان النساء أقل ساكني الجنة لما يغلب عليهن الهرى والميل إلى عاجل 
زيئة الحياة الدنياء ولنقصان عقولهن» فيضعفن عن عمل الآخرة والتأهب لها لميلهن إلى 
الدنيا والتزين بهاء وأكثرهن معرضات عن الآخرة سريعات الانخداع لراغبيهن من المعرضين 
عن الدين» عسيرات الاستجاية لمن يدعوهن إلى الآخرة وأعمالهاء وأما الفقراء فلما كانوا 
فاقدي المال الذي يتوسل به إلى المعاصي فازوا بالسبق. فإن قلت: فقد ظهر فضل الفقر فلم 
استعاذ النبي له منه؟ قلت: إنما استعاذ من شر فتنته كما استعاذ من شر فتنة الغنى. فإن 
قلت: ليس في الجنة عزب ولكل رجل زوجان» فكيف يكون وصفهن بالقلة في الجنة 
وبالكثرة في النار؟ قلت: ذكر الحكيم الترمذي وغيره أن الإكثار بكون النساء أكثر أهل النار 
كان قبل الشفاعة فيهن» فعلى كون زوجين لكل رجل يكن أكثر أهل الجنة. 

۲/۲ ل حدّئنا سمي بن أبي مرج قال حدّثنا النّمثُ قال حدّشي عُمَيل عن ابن 
ع ع ب ا الا ا لو ل د 

ل الله عه إذ قال با أنا ناتم راي في الجَنَةِ فإِذًا امْرَأةٌ تَكَوَضّأ إلى جانب قضر 
فك لعن هذا القضز فقوا إختر بن الخطاب فذرث كبرق وليت ذا فيكى غر 
وقالٌ أَعَلَيِْكَ أغَارُ یا رشول الله. [الحديث ۳۲۶۲۲ - أطرافه في: ۳۹۸۰ ٥۲۲۷‏ ۷۰۲۲۳ 
.(Y.Y°‏ 

أخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في فضل عمرء رضي الله تعالى عنه» عن سعيد بن 
ابي مرم أيضاً وأخخ رجه ابن ماجه عن محمد بن الحارث المصري عن الليث» وقال الترمذي 
عن أبي هريرة: إن النبي عي قال: «رأيت في الجنة قصرأ من ذهب» فقلت: لمن هذا؟ قال: 
لعمر بن الخطاب». قال: ومعتى هذا الحديث: أني دخلت البارحة الجنة» يعني: : رأيت في 
المنام كأني دخلت الجنة» هكذا روي في بعض هذا الحديث ويروى عن ابن عباس أنه قال: 
«رؤيا الأنبياء حق» وقد روى أحمد من ححديث معاذ؛ رضي الله تعالى عنه قال: «إن عمر من 
أهل الجنة»» وذلك أن النبي ّي كان ما رأى في يقظته ومنامه سواءء وأنه قال: «بينا أنا في 
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الجنة إذ رأيت فيها جارية» فقلت: لمن هذه؟ فقيل: لعمر بن الخطاب». 

قوله: «رأيتسي»» أي: رأيت نقسي . قوله: «فإذا امرأة», كلمة: إذاء للمفاجأة اقوله: 
«تتوضأ»: قال الكرماني: تتوضأ من الوضاءة» وهي الحسن والنظافة» ويحتمل أن يكون من 
الوضوء» وقال الخطابي: فإذا امرأة شوهاء وإغا ا الكاتب منه بعض الحروف فصار: 
يتوضاً لالقباس ذلك في الخط لأنه لا عمل في الجنة لا وضوء ولا غيره» والشوهاء بالشين 
المعجمة. قال أبو عبيد: هي المرأة الحسناء» والشوهاء واسعة الفم والصغيرة الفم» وقال ابن 
الأعرابى : الشوهاء القبيحة» وقال الجوهري: فرس شوهاء صفة محمودةء ويقال: يراد بها سعة 
أشداقهاء ورد عليه القرطبي» وقال: الرواية الصحيحة: «تتوضاً»» ووضوء هذه المرأة إماهو 
لتزداد حسئاً وئوراً لا أنها تزيل وسخاً ولا قذراًء إذ الجدة منزهة عن القذرء وقال ابن التين: 
وذكر عن الشيخ أبي الحسن أنه قال: هذا فيه أن الوضوء موصل إلى هذا القصر والنعيم. 
قوله: «فذكرت غيرته»» بالفعح مصدر قولك: غار الرجل على أهله من فلان؛ وهي الحمية 
والأنفةء يقال: رجل غيور» وامرأة غيور» وجاء امرأة غيراءه وصيغة غيور للمبالغة. 

ع ir‏ س حدّثنا حَجَّاجٌ بن مِنْهَالٍ قال حدَّثنا همام قال سَمِعْتٌ أبَا عِمْرَانَ 
لين خت عن أبي بكر بن عبد اله بن قيس الال شْعَرِي عن أبيه أن الي عل قال 
الحَيْمَةُ دُدَةَ مُ مُجَرقة طولة في السْمَاءٍ َلانُونَ + ميلا في كل راون نها لِلْمؤْمِنٍ أل لآ 
يَرَاهُمْ الآخَرُونَ. قال أبُو عَبِدٍ المد والخَارِثُ بن عُبَيِدٍ عن أبي عِهْرَان سِكُونَ ميلا 
[الحديث ۲۲٤۳‏ ۔ طرفه في: .]٤۸۷۹‏ 


همام» بتشديد الميم: أبن يحيى أبي ديتار البصري وأبو عمران عبد الملك بن حبيب 
الجوني» بفتح الجيم وسكون الواو وبالدون؛ وأبو بكر اسمه عمرو بن عبد الله بن قيس بن 
سليم الأشعري مات في ولاية خالد بن عبد الله وكان أكبر من أخيه ابن بردة. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن محمد بن المثنى. وأخرجه مسلم في 
صفة الجنة عن سعيد بن منصور وعن أبي غسان وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه 
الترمذي فيه عن بندار. وأخرجه النسائي في التفسير عن بندار به مختصراً. 
قوله: «والخيمة»» بيت مربع من بيوت الأعراب. قوله: «درة مجوفة» كذا في رواية 
الأكثرين وفي رواية السرخسيء والمستملي: «در مجوف طوله»» ويروى: «من لؤلؤةهء 
ومجوفة بالفاى د رواية السمرقندي: بالباء الموحدة وهي: المثقوية التي قطع داخلها. 
قوله: وثلاثون ميلا » والميل ثلث الفرسخ» وروي عن ابن عباس: «الخيمة درة مجوفة فرسخ 
في يت لها أربعة آلاف مصراع من ذهب»» وعن أبي الدرداء: «الخيمة لؤلؤة واحدة لها 
سبعون بابأ». وقال القرطبي: يعلم من هذا الحديث أن نوع النساء المشعمل على الحور 
والآدميات في الجنة أكثر من نوع رجال بني آدم. قوله: «قال أبو عبد الصمده., واسمه عبد 
العزيز بن عبد الصمد العمي البصري» مات سئة سبع وثمانين ومائة. قوله: «والحارث بن 
عمدة القاري/ ج١٠‏ م14١‏ 
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عبيديى ابو قدأمة» بضم القافف: الأيادي» ب بفتح الهمزة وتخفيف الياء أخر الجر وف وبالدال 
المهملةء يعني: روى هذان الإثنان هذا eT‏ بهذا الإسناد فقالا: وستون ميلا بدل قول 
همام: ثلاثون» وتعليق أبي عبد الصمد وصله البخاري في تفسير سورة الرحمن عن تمجمد 
ابن المثنى عنه» وتعليق الحارث وصله مسلم ولفظه: إن للعبد في الجنة لخيمة من لُؤلؤة 
مجوفة طولها ستون ميلاً. 
8 4 حعدّثنا الحَمَيِدِيٌ قال حدّئنا سُفْيَانُ قال حدّثنا أبُو الرّنَادٍ عن الأغرج 
عن ابي هُرَيْوَةٌ رضي الله ای عنه قال قال ا الله 33 قال الله أعغدّذثٌ لِعِبَادِي 
الصَّالِحِينَ ما لا عَيْنَ رأث ولا ُن سَمِعَتْ ولا خَطَرَ على فلب ب بَشَرٍ فاقرَؤوا إِنْ شم فلا 
تَغْلَّمُ تفس ما أخفي لَهُمْ من فة أغين [السجدة: .]١۷‏ [الحديث ٤‏ - أطرافه في: 
CEVA CEY‏ كضمذةةل]. 


الحميدي تكرر ذکره» وهو: عبد الله بن الزبير بن عيسى» وسفيان بن عيينة» وأبو 
الزناد - بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في ادير عن علي بن عبد الله. وأخرجه مسلم في 
صغة الجنة عن سعيد ين عمرو. وأحرجه الترمذي ف في التفسير عن ابن أبي عمر. وهذا 
الحديث يدل على وجود الجنة لأن الإعداد غالباً لا إا لشيء حاصل. 

قوله: «ما لا عين رأتى ما: هنا إنا موصولة أو موصوفة» و: عين» وقعت فی سياق 
النفي. قاماة الاسسعراقء قنع نيا راك المينؤن كلوق ولا طن رادو مووي وااو ف 
باب قوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع) [غاقر: 1 تيمل على لدي 
الرؤية والعين معأء أو نفي الرؤية فحسبء أي: لا رؤية ولا عين» أو لا رؤية. وعلى الأول: 
الغرض منه نفي العين» وإنما ضمت إليه الرؤية ليؤذن بأن انتفاء الموصوف أمر محقق لا نزاع 
فيهء وبلغ في تحققه عن إلى لمعا a‏ نفي الصفة وعكسه. قوله: «ولا حطر على 
قلب بشره» هو من باب قوله تعالى: «ؤيوم لا انين معذرتهم» [غافر: 07]. وقوله: 

لا ب يله تس دي بمن اه : 

أي: لا قلب ولا حطر أو لا خطورة» فعلى الأول: ليس لهم خطرء فجعل انتفاء الصفة 
دليلاً على انتفاء الذات أي: إذا لم يحصل ثمرة القلب وهو الإخطار فلا قلب» كقوله تعالى: 
طإإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع» [ق: ۷]. فإن قلت: لم حص 
البشر هنا دون القرينتين السابقتين؟ قلت: لأنهم هم الذين ينتفعون با أعد لهم ويهتمون بشأنه 
ويخطرونه ببالهم. بخلاف الملائكة» والحديث كالتفصيل للاية» فإنها نفت العلم» والحديث 
نفى طرق حصوله. قوله: «فاقرأوا إن شتتم» قال الداودي: هو من قول أبي هريرة ورد عليه 
ابن التين وقال: الظاهر خلافهء وأنه من قوله: «قرة أعين» قال الزمخشري: قوله تعالى: «إأفلا 
تعلم نفس ما أحفي لهم [السجدة: .]١7‏ لا تعلم النفوس كلهن ولا نقس واحدة منهن ولا 
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ملك مقرب ولا نبي مرسلٍ أي نوع عظيم من الثواب ادخره الله تعالى لأولك وأخفاه عن 
بصميع عد يعلعه ا عو مما راه جر ولا رین على عتم الد رو اهما سح 
وراءها. انتهى . ويقال: أقر الله عينك» ومعناه: أبرد الله تعالى دمعتها: لأن دمعة اشح بازدة» 
حكاه الأصمعي» وقال غيره: معناه بلك الله أمنيتك حتى ترضى به نفسك فلا 7 تستشرف إلى 
غيره. 


٥‏ س حدّثنا محمد بن مُمَاتِلٍ قال أخبرنا عبد الله قال أخيرنًا مغر عن هام 
ابن بن مو عن أبي ري رضي الله تعالى عنة قال قال رسول لله عله أل رة تلخ الجئة 
صَورَتهُمْ على صُررَة القَمرٍ لَيلَةَ ادر لا ت يشو فيا ولا تجخطوت ولأ لوطو يمع فيا 
ا شاط مِنَ الذمَب والْفِضّةٍ ومَسجَامِدْهُمْ الأَلدَةٌ ورَشْحْحَهُمْ | لمك ولِكلٌ واج د مهم 
زَوْجَمَانٍ يُرَى مح سُوقهما مِنْ رَرَاءِ الحم يي الحسن لا ايلات بتهُع ولا تباعُض فُلُويهُمْ 
قلت واحدٌ يبود الله كد وعَشِكًاً. [الحديث ۲۲۲٠١‏ _ أطرافه في: ۳۲٤٦١‏ 584ل 
[YY‏ 
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عبد الله هو ابن المبارك. والحديث أحرجه الترمذي في صفة الجنة أيضاً عن سويد بن 
نصر عن اين المبارك أيضاء وقال: حديث صحيح. 

قوله: دأول زمرة» أي: جماعة. قوله: وتسج». أي : تدخحل من: ولج يلج ولوجاً. قوله: 
«صورتهم على صورة القمر ليلة البدره أي: في الإضاءة وسيأتي في الرقاق بلفظ: يدخحل 
الجنة من أمتي سبعون ألفاً تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدرء ويجيء هنا في الرواية 
الغانية» والذين على آثارهم كأشد كوكب إضاءة. قوله: ولا يبصقون». من البصاق دولا 
يمسخطون» من المخاط «ولا يتغوطون» من الغائط وهو كناية عن الخارج من السييلين 
ياء وزاد في صغة آدم: لا يبولوت ولا يتفلون» ويأتي و في الرواية الثانية: ولا يسقمون» وفي 
روأية مسلم من حديث جابر: يأكل أعل الجنة ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون طعامهم 
ذلك جشاء كريح المسك» وفي رواية النسائي من حديث زيد بن أرقم» قال: جاء رجل من 
أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم! ! تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون! قال: نعم إن أحد كم 
ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع» قال: الذي يأكل ويشرب تكون له 
الحاجةء وليس في الجنة أذى؟ قال: تكون حاجة أحدهم رشنا يفيض من جلودهم كرشح 
المسك. وقال الطبري: الال لب بن الحارث. قوله: «آنيتهم الذهب». وفي الرواية التي 
اي والفضة. وقال في الأمشاط عكس ذلك» فكأنه اكتفى في الموضعين يذكر أحدهما عن 
الآحر. قوله: «أمشاطهم» جمع مشط وهو مثلث المي والأفصح ضمها. قوله: 
«ومجامرهم»» جمع مجمرة وهي 00 سميت مجمرة لأنها يوضع فيها الجمر ليفوح به 
“اايوضع فان الجر وجار مبتدأ و: الألوة خبره» ويفهم منه نفس العود» ولكن في 
الرواية الثانية: وقود مجامرهم الألوة» فعلى هذا يكون المضاف هنا محذوفاً. وقال الكرماني: 
في الجنة نفس المجمرة هي العود. قلت: فعلى هذا يكون المعنى : وعودهم الألرةء قإذا كان 
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الألوة عوداً يكون الحمل غير صحيح» لأن المحمول يكون غير الموضوع» وقال الطيبي: 
المجامر جمع مجمرة بكسر الميم» وهو الذي يوضع الدار فيه للبخورء وبالضم هو الذي 
يتبخر به وأعد له الجمرء ثم قال: والمراد في الحديث هر الأول» وفائدة الإضافة أن الألوة 
هي الوقود نفسه بخلاف المتعارف» فإن وقودهم غير الألوة وقيل: المجامر جمع؛ والألوة 
مغرد» فلا مطابقة بين المبعدا والخبر. وأجيب: بأن الألوة جنس» وهو بضم الهمزة وفتحها 
وضم اللام وتشديد الواو» وهو: العود الذي يتبخر به وروي بكسر اللام أيضاًء وهو معرب» 
وحكى ابن التين كسر الهمزة وتخفيف الواو والهمزة أصلية» وقيل: زائدة. فإن قلت: إن 
رائحة العود إثما تفوح بوضعه في النار والجنة لا نار فيها. قلت: يحتمل أن يشتعل بغير نارء 
ويحتمل أن يكون بنار لا ضرر فيها ولا إحراق ولا دخان» وقيل: تفوح بغير إشعال» ويشابه 
ذلك ما رواه الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعاً: أن الرجل في الجنة ليشتهي الطير فيخر 
بين يديه مشوياً. فإن قلت: أي: حاجة لهم إلى المشط وهم مرد وشعورهم لا تتسخ؟ وأي 
حاجة لهم إلى البخور وريحهم أطيب من المسك؟ قلت: نعيم أهل الجنة من أكل وشرب 
وكسوة وطيب ليس عن ألم جوع أو ظمأء أو عري أو نتن» وإما هي لذات مترادفة ونعم 
متوالية» والحكمة في ذلك أنهم ينعمون بنوع ما كانوا يتنعمون به في دار الدنيا. وقال 
النووي: مذهب أهل السنة أن تنعم أهل الجنة على هيعة تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من 
التفاضل في الئذة؛ ودل الكتاب والسنة على أن نعيمهم لا انقطاع له. قوله: «ورشحهم 
المسك» أي: عرتهم كالمسك في طيب الرائحة. قوله: «زوجتان»: أي: من نساء الدنياء 
ويؤيد هذا ما رواه أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً في صفة ة أدنى أهل الجنة منزلة: 
وأن له من الحور العين ثنعين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنياء وقال الطيبي: الظاهر أن 
التثنية يعني في قوله: زوجتان» للعكرير لا للتحديد كقوله تعالى: طإفأرجع البصر كرتين» 
[الملك: 5ع. لأنه قد جاء أن للواحد من أهل الجنة العدد الكثير من الحور العين. 
قلت: فيه نظر لا یخفی» وقيل: يجوز أن يكون يراد به نحو: لبيك وسعديكء فإن 
المراد تلبية بعد تلبية» وليس المراد نفس التئديةء أو يكون باعتبار الصنفين نحو: زوجه طويلة 
والأخرى قصيرة: أو إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة» قيل: استدل أبو هريرة بهذا الإسناد 
على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال. فإن قلت: يعارضه قوله مله في حديث الكسوف: 
«رأيتكن أكثر أهل النار؛ قلت: أجيب بأنه لا يلرم من أكثريتهن في الثار نه نفي أكثريتهن في 
الجنة. فإن قلت: يشكل على هذا قوله ل في الحديث الآخر: اطلعت نفي الجنة فرأيت 
أقل ساكنيها النساء؟ قلت: :قد ذكرنا فيما مضى عن قريب أن هذا كان قبل الشفاعة» ثم 
قوله: زرا بالجاء وهي لغة كثرت في الحديث» والأشهر خلاقهاء وبه جاء القران وهو 
الأنصح» مع أن الأصمعي كان ينكر التاء» ولكن رد عليه أبو حاتم السجستاني بشواهد 
ذكرها. 
قوله: دبُرى مخ سوقهما من وراء اللحم» المخ» بضم الميم وتشديد الخاء 
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المعجمة: ما في داخل العظم لا يستتر بالعظم واللحم والجلد» وفي رواية الترفذي: ليرى 
بياض ساقها من وراء سيعين حلة» حتى يرى مخها. وفي رواية أحمد من رواية أبي-سعيد: 
ينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة» وسوق» بضم السين جمع: ساق. وكلمة: من» في: 
من الحسن» يجوز أن تكون للتعليل و: أن» تكون بيانية. قوله: ولا اختلاف بينهم)ء أي : بين 
أهل الجنة دولا تباغض» لصقاء قلويهم ونظافتها من الكدورات. قوله: «قلوبهم؛» مرفوع على 
الابتداء وخخيره: قلب واحدء بالإضافة في رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي: واحد» مرفوع 
على أنه صفة لقلب» وأصله على العشبيه حذفت أداته أي: كقلب رجل واحد. قوله: 
«إيسبحون الله بكرة وعشياً» [الملك: 6]. هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام» وقد فسره 
جابر في حديثه عند مسلم بقوله: يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس» ووجه التشبيه 
أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيد ولا بد له من فجعل تنفسهم تسبيحاً وسببه أن قلوبهم 
تدورت بمعرفة الرب سبحانه وتعالى» وامتلأت بحبه» ومن أحب شيئاً أكثر من ذكره. فإن 
قلت: لا بكرة ولا عشيةء إذ لا طلوع ولا غروب. قلت: المراد منه مقدارهما أو دائماً 
يعلذذون بهء قاله الكرماني. قلت: إذا تلذذوا به دائماً يبقى. قوله: «بكرة وعشيأً» بلا فائدة» 
والظاهر أن تسبيحهم يكون في هذين الوقنين. فإن قلت: كيف ايعرفون هذين الوقتين بلا ليل 
ولا نهار؟ قلت: قد قيل: إن تحت العرش ستارة معلقة تطوى وتنشر على يد ملك فإذا طواها 
يعلمون أنهم لو كانوا في الدنياء كان هذا نهار وإذا أسبلها يعلمون أنهم لو كانوا في الدنيا 
كان ليلا وانتصاب: «بكرة وعشيأ» على الظرفية. 


1/01 حدّئنا أبو اليَمَانِ قال أخبرنا شَعَيبٌ قال حدّئنا أَبُو الرنادِ عن الأغررج 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ أن رشول الله عل قال و0 زُمرَةٍ َذمل الجَنَّةَ على 
صُورَةٍ القَمَرِ لَيلَة الذرِ والّذِينَ على رهم کاس كزكب إِضَاءَة ة فُلُوبهُمْ ۾ على قَلب ر جل 
واجدٍ لآ اختلآف بَيتَهُمْ ولا تباعض كل امْرىءٍ مِنهُمْ رَؤجتان كل وَاجِدَة منْهُمَا يُرَى شخ 
ساقها من وَرَاءٍ لَحْمِهَا مِنَ الځشن ي يحون الله بَكرَةٌ ويا لا َسْقَمُوِنَ ولا ْكَخطون ولا 
يصقو ن انيهم الذهَبُْ والفِصّةٌ وَأَنْعَاطهُمْ الذهَبُ قود مَجَامرهم الأَلوَةُ. قال أَبُو اليَمَان 
يَعْنِي الود ورَشْحهُم المشك. [انظر الحديث ٠۳۲ ٤١‏ وطرفيه]. 

هذا طريق آخحر لحديث أبي هريرة ورواته على هذا النسق قد مروا غير مرة. وأبو اليمان 
الحكم بن نافع وأبو الزناد عبد الله ين ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

قوله: «على إثرهم» بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلئة وبفتحها أيضاًء أي: الذين 
يدخلون الجنة عقيب الأولين» والذين يدخلون بعدهم كأشد كوكب إضاءة وإئما أفرد 
المضاف إليه ليفيد الاستغراق في هذا النوع من الك وكب» يعني: إذا انقضت كوكباً كوكباً 
رأيعهم كأشد إضاءة. فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين العركيب السابق؟ قلت: كلاهما 
مشبهان إلا أن الوجه في الثاني هو الإضاءة فقطء وفي الأول الهيئة والحسن والضوءء كما إذا 
قلت: إن زيدا ليس بإنسان بل هو في صورة الأسد وشجاعته وجراءته. وهذا التشبيه قريب 
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من الاستعارة المكنية. قوله: «آنيتهم الذهب والفضة»» وفي الحديث السابق قال: أنيتهم 
الذهب» وهنا زاد: الفضة» وفي الأمشاط ذكر بعكس ذلك فكأنه اكتفى في الموضعين بذكر 
أحدهما كما ذكرنا هناك» كما في قوله: «والّذِين يكنزون الذهب 0 ولا ينفقونها في 
سبيل اله [التوبة: 84]. وخصص الذهب لأنه لعله أكثر من الفضة كنزاء أو لأن الدهبٍ 
أشرف» أو أن حال الزمرة الأولى خاصة؛ فآنيتهم كلها من الذهب لشرفهم وهذا أعم منهم» 
فتفاوت الأواني بحسب تفاوت أصحابهاء وأما الأمشاط فلا تفاوت بينهم فيهاء فلم يذكر 
الفضة هناء ولما علم ئمة أن في أنية الزمرة الأولى قد تكون الفضة فغيرهم بالطريق الأولى» 
وة هله الأشرال لا معي لذ اه مال 
وقالَ مُجَاهِدٌ الإنِكَارُ أرَلُ الجر والعَشِئ مَيِلُ الشُمْس إِلَى أن أَرَاهُ تَغْربَ 
قوله: وأرام» أي: أظنهء وهي جملة معترضة بين قوله: وإلسى أن» وقوله: «تغرب» وكان 
البخاري ظن في آخخر العشي يعني مبداً العشي معلوم وآخره مظنون» و: تغرب» منصوب بأن» 
وتعليق مجاهد وصله عبد بن حميد والطبري وغيرهما من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
بلفظ: إلى أن تغيب» وقال: الإبكار» مصدر تقول: أبكر فلان في حاجته يبكر إبكاراً إذا خرج 
من بين طلوع الفجر إلى وقت الفجرء وأما العشي فمن بعد الزوال» قال الشاعر: 
فلا الظل من برد الضتحى يستطيعه ولا الفيء من برد العشي يذوق 
قال» والفيء يكون عند زوال الشمس. ويتداهى بمغيبها. 
YEY | 0¥‏ — حدّثنا محمد بن ي أبي بكر المْقَدُمِيُ قال حَدّئنًا فيل بن سُلَيِمَانَ عن 
أبي حازم عڻ سَهْلٍ بن سَعْدٍ رضي اله تعالى عدة عن الي مه قال لَحدْحلَنَ من امي 
مم سَبِعُونَ ألما أو و سَبِعُمِانَةٍ ألفٍ لا يذل أُوْلْهُمْ حى يَدْحْل اعِرْهُم وَجُوهُهُمْ على صُورَةٍ 
القمر ليل البذر. [الحديث ۳۲٤۲۷‏ - طرفاه في: ۳٤٠٠ء‏ 1584]. 
أبو حازم بالحاء المهملة والزاي: اسمه سلمة. قوله: «ليدخلن». اللأم فيه مفتوحة 
للتأكيدء وهو أيضاً مؤكد بالنون الثقيلة» وسبعون ألفاً فاعله. قوله: «أو سبعمائة ألف»» شك 
من الراوي» كذا قاله ابن التين» وفي حديث مسلم عن عمران بن حصين مرفوعاً: «يدخل 
الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب». ٠‏ وفي حديث الترمذي عن أبي أمامة مرفوعاً: 
«وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب» مع كل 
ألف سبعون ألفاً وثلاث حثيات من حثيات ربي» عز وجل» وقال: غريب. وفي حديث البزار 
من دهت انس بالفقل: دمع كل واحد من السبعين ألفاً سبعون ألفأه. وفي كتاب (الشفاعة) 
للقاضي إسماعيل من حديث نس مرفوعاً: «إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمني أربعمائة 
ألف»» فقال أبو بكر: زدناء فقال: وهكذاء فقال عمر» رضي الله تعالى عنه: حسبك يا أيا 
بكر فقال: وار ا ا إن شاء الله أدحل 
نحلقه الجنة بحفية واحدة» فقال مَرلِتَِ: صدق عمرء وروى الكلاباذي من حديث عبد العزيز 
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هو في مشربة يصلي فرأيت على رأسه ثلاثة أنوار» فلما قضى صلاتهء قال: من هذه؟ قلت: 
عائشة» فقال: هل رأيت الأنوار؟ قلت: نعمء قال: «إن آت أتاني من ربي» عز وجلء فبشرني 
أن الله تعالى يدخحل الجنة من افق سبعين ألفاً بغير حسابء ولا عذاب» ثم أتاني في اليوم 
شيعي الفا يقير عباتن ولا عذاب» انی فى اليوم الثالث آث من ربى فبشرنى أن الله 
e‏ فقلت: يا ربي لا تبلغ هذه أمتي. قال: يكملون من الأعراب ممن لا يصوم ولا 
يصلي». ثم قال الكلاباذي: اختلف الناس في الأمة من هم؟ فقال قوم: أهل الملةء وقال 
آخرون: کل ا إليه ولزمته الحجة بالدعوة» وهؤلاء يختلف أحوالهم فمنهم من بعث إليه 
ودعي فلم يجب كأهل الأديان من أهل الكتاب وسائر المشركين فهؤلاء لا يدحلون الجنة 
إلى ما دعى إليه من التو حيد والرسالة, وإن لم يستعمل ما أمر به تشاغلاً عنه وخلاعة وتجوزاً 
فهؤلاء من أمة الدعوة» والإجابة وليسوا من أمة الاتباع» ومنهم من أجاب إلى ما دعي 
واستعمل ما أمر به فهؤلاء من أمة الدعوة والإجابة والاتباع» وهؤلاء الأعراب يجوز أن يكونوا 
من أمة محمد يله من طريق الإجابة إيماناً بالله وبرسولهء ولم يستعملوا ما تزمهم بالإجابة 
قهؤلاء ليسوا من أمته على معتى الإتياع, ومعتى: يكملون من الاعراب» »۽ يعني: من هؤلاء 
الذين آمنوا بايله ورسوله ولم UG‏ باللإجابة . قوله: ولا يدخل أولهم حتى 
يد حل آخرهم»ء معناأه: لا يدخل أخرهم حتی يدخل ارلهې ولا لب ۽ يدحل الآخر آخرا 
ا الدور وهذا 0 لأنه دور معية» والممنوع دور والغرض ٠‏ نةك 
1 

واو 


ل حدثنا عبد الله بن محمد الجُعْفِيُ قال حدّثنا پوش بن مُحَمّدٍ قال 

حدَّئنا سَيْبَانُ عن قَكَادَةَ قال حدَّثنا اتسن رضي الله تعالى عنة قال أُهْدِيّ لِلْبِئ عله جه 0 

شندس وكان يَنْهَى عن الخرير فَعَحبَ الاس مِنْهَا فقال وَالَّذِي تفش مُحَمّدٍ بيده ناوين 
سَعْدٍ بن مُعاذٍ في الجَبَةِ لسن عن هذا [انظر الحديث 751١8‏ وطرقه]. 


عبد الله بن محمد الجعفي هو المعروف بالمسندي» وهو من أفراده» ويونس بن 
محمد أبو محمد المؤدب البغدادي مات في سنة ثمان ومائتين» وشيبان بن عبد الرحمن 
النحوي. وكان مؤدباً لبني داود بن علي أصله بصري وسكن الكوفة. والحديث مضى في 
كتاب الهبة في: باب قبول الهدية من المشركين» ومر الكلام فيه هناك. 


۹ - حدّئنا علي بن عَبِدٍ الله قال حَدَّثََا سَفْيَانُ عن ابي حازم عَنْ سَهلٍ بن 
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سَعْدٍ الشَاعِدِيٌّ قال قال رشول الله له مَوْضِعْ سَرْطٍ في الجَئة حير مِنَ الدّنَْا وما فيها. 
[انظر الحديث ٤‏ ۲۷۹ وطرفيه]. 

علي بن عبد الله هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة وأبو حازم سلمة بنأدينار. 
قوله: وخير من الدنيا وما فيهات› قال الداودي: يعني في الحسن والبهجة» وقال غيره: يعني 
أنه داك ثم لا يفنى» فكان أفضل مما يفنى. فإن قلت: GS SE‏ لذن هن 
شأن الراكب إذا أراد الترول في منزل أن يلقي سوطه قبل أن ينزل معلماً بذلك المكان الذي 
يريده لعلا يسبقه إليه أحد. 


¥ لني س حذثنا روځ بن عَبْدِ الْمَؤّمِنِ قال حدّثنا يَزِيدٌ ن زُرَئِعِ قال حَدَّنتا سَعِيدٌ 
عن قَتَادَةَ قال حدَّئًا انس ش بن مالك رضي الل تعالى عنة عن ابي تله قال إِنّ في الجَئَّةٍ 
لَشَجرَة يم سير الؤاكبُ في ظِلّهَا ماله عام لا يَقْطَعُهَا. 

روجح» بفتح بفتح الراء: ابن عبد المؤمن أبو الحسن البصري المقري. وهو من أفراده وليس 
له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد» ويزيد من الزيادة» وسعيد هو ابن أبي عروبة. 

والحديث من أفراده وأخرجه العرمذي من طريق معمر عن قتادةء وزاد في أخخره: وإن 
شعتم فاقرأوا: طإوظل ممدود» [الواقعة: .]7٠١‏ 

۲۷ كك حدّثنا مُحَكد بن سان قال حدّثنا یځ بن م سُلَجَمَانَ قال حدَّئنا هلال 
ابن علي عن عَجڍِ اللي بن ابي عَهْرَةَ عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن الب ع 
قال إِنَّ في الجَنَةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الؤاكبُ في ظِلْهَا مانَةَ سَنَةٍ واقْرَؤُوا إن شنم «إوظل 
مَمْدود4 [الواقعة: .]7٠‏ ا ۲ - طرفه في: .]488١‏ 

۳ # ولقاب قوس أحدكم في الجَنّةِ حيو مما طَلَعَتُ عَلَيِهِ السَّمْسُ أو تَعْوْبُ 
[انظر الحديث 797 ؟]. 

صدر هذا الحديث مثل حديث أنس المذكور قبله. وفيه الزيادة» وهي قوله: واقرأوا... 
إلى آحره» وقال الخطابي: الشجرة المذكورة يقال: إنها طوبى» وروى ابن عبد البر من 
حديث عتبة بن عبد السلمي مرفوعاً: و(شجرة طوبى تشبه الجوزة»ء قال رجل: يا رسول الله ! 
ما عظم أصلها؟ قال: «لو رحلت جذعة ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرماً؛» وروى 
ابن وهب من حديث شهر بن حوشب عن ابي أمامة» قال: «شجرة طوبى في الجنة ليس فيها 
دار إلا وفيها غصن منهاء لا طير حسن ولا ثمرةء إلا وهي فيها). قوله: «في ظلها» أي: 
راحتها ونعيمها من قولهم عن ظليل؛ وقيل: معناه دارها وناحيتهاء كما يقال: أنا في ظلك 
أي: في كنفك» وإنما احتيج إلى هذا التأويل لأن الظل المتعارف إنما هو وقاية حر الشمس 
وأذاهاء وليس في الجنة شمس وإما هي أنوار متوالية لا حر فيها ولا قر» بل لذات متوالية 
ونعم متتابعة. قوله: «لقاب قوس» اللأم فيه مفتوحة للتأكيدء القاب والقيب كالقاد والقيد 
يبمعنى القدر» وعينه: واو. 
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oY‏ — حدئنا إبْرَاهيم بن م الْمئذِر قال حدّثنا محمد بن ن ليج قال حدّثنا آي 
عن هلال عن عَبِدٍ الؤحلنِ بن ابي عَغْرَةَ عن عن أبي زتره رضي الله تعالى عدة عن اي عل 
قال أُوَلُ زُهْرَةٍ تَدْخُلُ الجَنَهَ على صورة القَمَرِ ليله الْدرِ والّذِينَ على آنَارِهِمْ كأخسنٍ 
كؤكب دري ي في السَمَاءٍ إِضَاءَةَ قُلُوئِهُمْ م على قَلْبٍ رَجُل واحَدٍ د لأ قباغُض بَيتَهُمْ ولا 
تحاسد لكل افرىء رَوْجَنَانِ + مِنَ الځور العين يُرَى مُحُ سُوقِهِنٌ مِنْ وَرَاءِ العظم واللّخم. 
[انظر الحديث ٤٥١‏ ۳۲ وطرفيه]. 

هذا أحد الطرق الثلائة فى حديث أبى هريرة المذكورة في هذا الباب. الأول: رواه 
عن محمد بن مقاتل. والثاني: رواه عن أبى إليمان» وهذا هو القالث: رواه عن إبراهيم بن 
المنذر أني إسحاق الحزامي عن محمد بن فليح عن أبيه فليح بن سليمان ابن أبي المغيرة 
عن هلال بن علي. قوله: «دري»» فيه لغات: ضم الدال وتشديد الراء وبالياء آخر الحروف 
بلا همز والثانية بالهمزء والثالئة بكسر الدال مهموزاً أيضاً. وهو: الكوكب العظيم البراق» 
وسمي به ليياضه کالدر» وقيل: لضوئف وقيل: أشبهه بالدر في كوته أرفع النجوم كما أن 
الدر أرفع الجواهر. 

ات حدّثنا عَجّاحٌ بن مِنْهَالٍ قال حدّثنا سُعْيَةٌ قال عَدِيٍّ ين ثايتِ أخبرني 

سَمِعْتٌ البَرَاءَ رضي الله تعالى عنةٌ عن التي عل قال نَم مات إِبْرَاهِيمٌ قال إِنَّ لَه 

زعا في الجن 1 [انظر الحديث +178 وطرفه]. 
«مرضعاً» نما ê‏ ر ولم 0 مرضعة لأن المراد ان من 8 الإرضاع ا من أن 
يكون في حالة الإرضاع. 

6 س حدثنا عبد العَزِيز بن عَبِدٍ الله قال حدّثني مالك بن اس عن صَقْوَانَ 
ابن شيم عن عَطاءِ بن تسار عن أبي حَهِيدٍ الحُْرِي رضي الله تعالى عنة عن اللي چ 
قال إن هل الجَنةِ يَكرَاءَيُونَ أَهلّ القُرَفِ مِن فَوْقِهِمْ كما يَكَرَاءَيُونَ الْكَوْكَتَ الدّرَيٌ الغَابِرَ 
في اولأقُي ي مِنَ المَشْرقٍ أو المَغْرب لِتَفَاصُلٍ ما بَيْنَهُمْ قالوا يا رسول الله يَلّكَ مَنازِلُ الأنبِيَاء 
لا يها رُم قال لى والَّذِي تفْسِي بيده رجَالٌ آ منوا بالله وصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ. ا[لحديث 
١1‏ طرقه في: 1585]. 
وصفوان بن سليم» بضم السين وقتح اللام: المدني» وعطاء بن يسار ضد اليمين. 

والحديث أخرجه مسلم في صفة الجنة أيضاً عن عبد الله بن جعفر وعن هارون بن 
سعيد كلاهما عن مالك. 

قوله: دعن صفوان». وفي رواية مسلم: «أحبرني صفوان»» ووهم أيوب بن سويد 
فرواه: عن مالك عن زيد بن أسلم بدل صفوان» ذكره الدارقطني في (الغرائب). قوله: «عن 
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أبي سعيد»» وفي رواية فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي»هريرة» أخرجه 
الترمذي وصححه ابن خرية» ونقل الدارقطني في (الغرائب) عن الذهلي أنه قال لست أرفع 
حديث فليحء يجوز أن يكون عطاء بن يسار حدث به عن أبي سعيد وعن أبي هربرة) قوله: 
«يتراءيون»على وزن: يتفاعلون» من باب التفاعل أي: يرون ويتظرون» وفيه معنى التكلف ”كما 
في قول أبي البختري: تراءينا الهلال أي: تكلفنا النظر إليه هل نراه أم لاء وفي رواية مسلم: 
يرونء وهذا يدل على أن باب التفاعل هنا ليس على بابه. قوله: «الغرف» بضم الغين وفتح 
الراء جمع: غرفة» وهي الحعليةء قوله: «الغابر». بالغين المعجمة والباء الموحدة كذا هو في 
رواية الأكثرين» وفي رواية (الموطأ) الغاير بالياء آخر الحروف» ومعناه الداخل في الغروب» 
ومعنى الغابر بالباء الموحدة الذاهب» وهو من الأضداد؛ يقال: غبر بمعنى: ذهبء وبمعنى: بقي 
وفي رواية الأصيلي: العازب بالعين المهملة والزاي» ومعتاه البعيده وفي رواية الترمدي: العارب 
بالعين المهملة والراء. قوله: «في الأفق»» قال بعضهم: المراد من الأفق السماء. قلت: الأفق 
أطراف السماء. وقال الطيبي: 

فإن قلت: ما فائدة تقييد الكواكب بالدري» ثم ا في الأفق؟ قلت: للإيذان بأنه 
من ياب التمثيل الذي وجهه متتزع من عدة أمور متوهمة في المشبه شبه رؤية الرائي في 
الجنة صاحب الغرفة برؤية الرائي الكوكب المستضيء الباقي في جانب الشرق أو الغرب في ذ 
الاستضاءة مع البعدء فلو قيل: ا لم يصح لأن الإشراق يفوت عند الغروب اللهم ا 0 
يقدر المستشرف على الغروب كقوله تعالى: «إفإذا بلغن أجلهن [البقرة: ١١۲۳ء‏ الطلاق: 
؟]. لكن لا يصح هذا المعنى في الجانب الشرقي» نعم على هذا التقدير كقوله: 


. 


معقلدا سي فقفاورمه۹جا وعلفعهتتياً وما بارداً 


أي: طالعاً في الأفق من المشرق وغابراً في المغرب» فإن قلت: ما فائدة ذكر الشرق 
والغربء وهلا قيل: في السماء أي في كيدها؟ 0 لو قيل: في السماءء لكان القصد الأول 
بيان الرفعة» ويلزم مئه البعد» وقي ذكر المشرق أو المغرب القصد الأول البعدء ويلزم منه 
الرفعة. قوله: «قال بلى». وفي رواية أبن ذر: بل؛ التي للإضراب. وقال القرطبي: هكذا وقع 
هذا الحرف: بلى» التي أصلها حرف جواب وتصديق» وليس هذا موضعهاء لأنهم لم 
يستفهموا وإتما أخبروا أن تلك المنازل للأنبياء, عليهم السلام» لا غيرهم» فجواب هذا يقتضي 
| أن تكون: بل» التي للإضراب عن الأول وإيجاب المعنى للثاني» فكأنه تسومح فيهاء 
فوضعت: بلىء e‏ بل. قوله: «رجال»» مرف على أنه خبر مبعداً محذوف أي: هم 
رجال آمنوا بالله» أي: حق إيماته» وصدقوا المرسلين أي : حق تصديقهم» لا فكل من يدخل 
الجنة آمن بالله وصدق رسله. 


٩‏ باب صفة أَنْوَاب الحَنَةٍ 
أي: هذا باب في بيان صفة أبواب الجنة. قال بعضهم: هكذا ترجم بالصفة ولعله أراد 
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بالعسفة العدد أو التسمية. قلت: هذا تخمين لأنه لا وجه لما ذكره» أما ذ 0(5ابصفة وإرادة 
العدد ففيه ما فيه لأن العدد أسم. قال الجوهري: عددت الشيء عدا احصیته والاشتم العدد 
والعديد» والصفة خارجة عن ذات الشيءء وأما ذكر الصفة وإرادة التسمية فتعسف جداً لأنه لا 
نكتة فيه حتى يعدل عن التسمية إلى ذكر الصفة» والذي يظهر أن ذكره أبواب الجنة واقع في 
محله. لأن في الباب ذكر ثمانية أبواب فيطابق الترجمة» وذكر الصفة إشارة إلى قوله: الريان» 
لأنه صفة للباب الذي يدخل منه الصائمون. فإن قلت: المذكور في الحديث يسمى الريان. 
قلت: في الحقيقة صفة لذلك الباب لأن الصائمين الذين كابدوا العطش في الدنيا إذا دخلوا 
من هذا الباب إلى الجنة يشربون من النهر الذي فيه فيروون» فلا يحصل لهم الظمأ بعد ذلك 
أبداً» فغلبت الإسمية على الصفة» كما في العباس والحارث ونحوهما. 
وقال الي عي مَن أَنْققَ رُوْجَيْن دعي مِنْ باب الجَنّة 
روى هذا التعليق مسدداً مرصولاً في كتاب الصيام في: باب الريان للصائمين» فإنه 
أخرجه هناك: عن إبراهيم بن المنذر عن معن عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد 
الرحمن عن أبي هريرة: أن رسول الله عي قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من 
أبواب الجنة»... الحديث» ومضى الكلام فيه هناك وفي الجهاد أيضاً من حديث أبي 
هريرة» وفيه: «فمن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد»... الحديث. 


فيه عُادَةُ عن التب عله 
أي : في هذا الباب روى عن عبادة بن الصامت» رضي الله تعالى عنه وأشار به إلى ما 
رواه في ذ کر عیسی من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» عن حنادة ي آي أمية عن عبادة بن 
الصامت عن النبي ع قال: من شهد أن لا إلّه إلا الله. .. الحديث» وفيه: أدخمله الله من 
أيواب الجنة الثمانية أيها شاي وروی الطبراني في (معجمه) من حديث ابن سللام: عن ابي 
أمامة عن عبادة بن الصامت ولفظه: عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة» 
يُذْهِبُ الله به الهم والمَمٌ. 


ما 0۷ — حدّثنا سَعِيدٌ بن ي أبي س مَرْيّمَّ قال حدّثنا محمد ن شطءفي قال حدثني 
ُو حازم عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ رضي له عالى عن عن اين مله قال إن في الجَنَّة ثَمَائِيَة 
ناب فيهَا باب يُسَمّى الوَيّانَ لا يحل إلا الصَّائِمُونَ. [انظر الحديث .]۱۸۹١‏ 

مطابقته للعرجمة في قوله: ثمانية أبواب» ومحمد بن مطرف» بضم الميم وفتح الطاء 
المهملة وكسر الراء المشددة» وأبو حازم سلمة بن دينار» والحديث من أفراده» قال الداودي: 
هذا الحديث يبين قوله تعالى: «إوفتحت أبوابها» [الزمر: +7]. لأن الواو إنما تأني بعد سبعة. 
وقال الكوفيون: الواو زائدة» وهو خخطأ عند البصريين» لأن الواو تفيد معنى العطف. فلا يجوز 
أن تزاد. قوله: «الريان»» أصله: الرويات» اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون 
فأبدلت الواو ياء ثم أدغمت الياء في الياء» والريان ضد العطشان» من: رويت من الماء 
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بالكسر أروى ريا وريأء وروي أيضاً مثل: رضيء ورويت الحديثء بالفتح رواية. قوله: «لا 
يدخله إل الصائمون» مجازاة لهم لما كان يصيبهم من العطش من صيامهم» وائلة أعلم. 
٠‏ باب صِفَة الثارٍ وأنهَا مخلوقة 

أي: هذا باب في بيان صفة الدار» يعني: نار جهنم وفي بيان أنها مخلوقة موجودة 
وفيه رد على المعتزلة» وقد ذكرناه في: باب صفة الجنة؛ وقال الكرماني ما ملخصه: إن 
النسفي لم يرو من أول الباب إلى أول حديث الباب اللغات المذكورة» ولم يوجد في نسخته 
شيء من ذلك» وأمئال هذه مما سمعه الفربري عن البخاري عند سماع الكتاب فألحقها هو 
به» والأولى بوضع هذا الجامع فقدانها لا وجدانهاء إذ موضوعه رسول الله عي من جهة 

أقواله وأفعاله وأحواله» فينيغي أن لا يتجاوز البحث عن ذلك. 
عسَاقَاً يقال عَْسَقَتُ عيئة ويَفْسِقُ الجزح وكأنٌ العَسَاقّ والعَسَقَ واحِدٌّ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إإلاً حميماً غشاقا [النباً: ©1]. قوله: «يقال: غسقت 
عينه» إذا سال منها الماء الباردء وقال الجوهري: غسقت عينه إذا أظلمت» وغسق الجرح إذا 
سال منه ماء أصغفرء ويقال: الغساق الماء البارد المنتن يخفف ويشدد وقرأ أبو عمرو 
بالتشديد» والكسائي بالتخفيف» وقيل: الغساق قبح غليظء قاله عبد الله بن عمروء وقال ابن 
دريد: هو صديدهم تصهرهم النار فيجتمع صديدهم في حياض فيسقوتهء وقال ابن فارس: 
الغساق ما يقطر من جلود أهل النارء وقيل: بارد يحرق كما تحرق النارء وقال أبو عبيدة في 
قوله تعالى: إلا حميماً غساقا [النبأً: .]۲١‏ الحميم: الماء الحار» والغساق ما همي وسال. 
وفي حديث الترمذي والحاكم عن ا سعید مرفوعاً: ولو أن دلواً من غساق يهراق إلى الدنيا 
لأنعن أهل الدنيا». قوله: «كأن الغساق والغسق واحد» هكذا في رواية الأكثرين: الغسق» 
بفتحتين وفي رواية ا ذر: الغسيق على وزن: فعيل: وقد تردد الببخاري في كون الغساق 
والغسق واحدآء وليس بواحد. فإن الغساق ما ذكرناه من المعاني, والغسق: الظلمةء يقال: 
غسق يغسق غسوقاً فهو غاسق: إذا أظلم وأغسق مثله. 

غِسْلِين کل سَيْءٍ عَسَلْهُ فرج من شَيْء فهر غِسْلِينْ فغلين 
من العَسْلٍ مِنّ الْجْرْج والدَّبَرٍ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إولا طعام إلا من غسلين» [الحاقة: .]٠١‏ وقد فسره 
بقوله: كل شيء... إلى آخحره» وهكذا قال أبو عبيدة» وقد روى الطبري من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس» قال: الغسلين صديد أهل النار. قوله: «فعلين»» أي: وزن غسلين 
فعلين» والنون والياء فيه زائدتان. قوله: «والدبرهء بفتح الباء الموحدة» وهو ما يصيب الإبل 

من الجراحات. فإن قلت: بين هذه الآيةء وبين قوله تعالى: طإوليس لهم طعام إل من ضري عه 

[الغاشية: .]٦‏ معارضة ظاهراً. قلت: جمع بينهما بأن الضريع من الغسلين » أو هم طائفتان: 
غطائفة يجازون بالطعام من غسلين بحسب استحقاقهم لذلك» وطائفة يجازون بالطعام من 
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ضريم» كذلكء والله أعلم. 
وقالَ عِكْرِمَةُ حصب جَهَئَمَ حَطَْبٌ بِالحَبَشِيةِ: وقال غَيرْهُ حاصِباً الريحٌ الْعاصِفٌ 
والحاصِبٌ ما قزمي به اربخ ومنهُ حصب جَهَنم بُزقى به في جَهكم هم حصبها 

ويُقَالُ حصب في الأزض ذب والحخصَّبٌ مُشكق من حَطباء الخجَارَة 

ی ع وصله ف أربي سم عن طريق فيد الك ين أبجر: سمعت عكرمة 
بهذا... وأخرجه ابن أبي عاصم عن ابني سعيد الأشج: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد 
الملك بن أبجر سمعت عكرمةء وقال ابن عرفة: إن كان أراد بها حبشية الأصل سمعتها 
العرب فتكلمت بها فصارت حيتعذ عربية» وإلاً فليس في القرآن غير العربيةء وقال الخليل: 
حصب ما هيء للوقود من الحطبء فإن لم يهيأ لذلك فليس بحصب» وروى الفراء عن علي 
وعائشة» رضي الله تعالى عنهماء أنهما قرآها: «حطب»» بالطاء وروى الطبري عن ابن عباس 
أنه قرأها بالضاد المعجمة» قال: وكأنه أراد أنهم الذين تسجر بهم التار» لأن كل شيء هيجت 
به التار فهو حصي. قوله: «وقال غیره»» أي : غير عكرمة: خاضياء أي: في قوله تعالى: «أو 
يرسل عليكم حاصباً [الإسراء: 1۸]. هو الريح العاصف الشديدء كذا فسره أبو عبيدة. 
قوله: «والحاصب» ما ترمى به الريح» لان الحصب الرمي» ومته: حصب جهنم يرمى به 
فيهاء ويقال: الحاصب العذاب. قوله: وهم حصبها»» أي: اهل التار حصب جهنم» وهو 
مشتق من حصباء الحجارةء وهي الحصى. قال الجوهري: الحصباء الحصى وحصبت الرجل 
أحصبه بالکسس أي: رميته الس 


صَدِيدٌ قَيْحٌ ودمّ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: #ويسقى ما ماء صديد [إبراهيم: .]١١‏ وفسره: 

بالقيح والدې» و کذا فسره أبو عبيدة. 
َس طَفِدَث 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: كلما خبت# [الإسراء: ۹۷]. وفسره بقوله: طفعت» 
بفتح الطاء وكسر الفاءء يقال: طفعت النار تطفأ طفأء وهو من پاب: علم يعلم من المهموزء 
وانطفأت» وأنا أطفأتها. وقال أبو عبيدة: يقولوت للتار إذا سكن لهبها وعلا الجمر رماد: خخبت» 
فإن طفىء معظم الجمر يقال: حمدت» وإن 0 كله يقال: عمدت. 

ورون تسْتخُرِججُون: | وُوَيْثٌ يت أَؤْقَدْتُ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: #إأفرأيتم النا 53 تورون» [الواقعة: .]۷١‏ وفسرها 

بقوله: تستخرجون» وأصله من: ورى الزتد» باسح يري ورياً: إذا حرجت ناره» وفيه لغة 


أخرى: وري الزند يري» بالكسر فيهماء وأوريته أناء وكذلك: وريته تورية» وأصل تورون: 
توريوكت» نقلت ضمة الياء إلى الراء وحذفت الياء لالتقاء الساكنين» فصار: توروث على وزن: 
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أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إتذكرة ومتاعاً للمقوين) [الواقع: 27 وفسر 
المقوين بقوله المسافرين» واشتقاقه من: أقوى الرجل إذا نزل المنزل القواءء وهو الموظيع 
الذي لا أحد فيه. وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال: للمقوين 
للمسافرين» ومن طريق الضحاك وقتادة مثلى ومن طريق مجاهد قال: للمقوين» أي: 
المستحقين» أي: المسافر والحاضرء ويقال: المقوين من لا زاد لهء وقيل: المقوي الذي له 
مال» وقيل: المقوي الذي اانه وإيله أقوياى وقيل: هو من معه دابة. قوله: دوالقي». 
بكسر القاف وتشديد الياءء وفسره بقوله: «القفر» بفتح القاف وسكون الفاء وفي أحره راي 
وهو: مفازة لا تبات فيها ولا ماءء ويجمع على: قفار. 


وقال ابن عَبَاسِ: صِرَاطٌ الجَحيمُ: سَوَاءُ الججيم و وَوَسَط سط الججيم 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: #إقاهدوهم إلى صراط الجحيم# [الصافات: ؟١].‏ 
وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: «إفاطلع فرأه في 
سواء الجحيم» [الصافات: ]. قال: في وسط الجحيم» ومن طريق قتادة والحسن الى 
لَشَوْباً من حَمِيم حلط طَعَاه مُهُمْ ويُساط بالحَيِيم 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم [الصافات: .]١۷‏ 
وفسره بقوله: يخلط... إلى أخحره» والشوب الخلط. قال أبو عبيدة: تقول العرب: كل شيء 
خلطته بغيره فهو شوب. قوله: «یساط»» على صيغة المجهول أي: يخلطء ومنه: المسواط 
زَفِيرٌ وشَّهِيقٌ صَوْت طَديدٌ وصَوْتٌ صَعِيف 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إففي النار لهم فيها زفير وشهيق» [هود: .]٠١5‏ 
وفسر الزفير بالصوت الشديد والشهيق بالصوت الضعيف» وهكذا فسره ابن عباس» أخرجه 
الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ومن طريق أبي العالية 
قال: الزفير في الحلق والشهيق في الصدرء ومن طريق قتادة: هو. كصوت الحمار أوله زفير 
وآحره شهيق. وقال الداودي: الشهيق هو الذي يبقى بعد الصوت الشديد من الحمار. 
وزداً عطاشاً 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «وونسوق المجرمين إلى جهنم ورد [مرم: كم]. 
وفسر الورد بالعطاش »> وكذا روي عن ابن عیاس» وروي عن مجاهد: ورداً متنقطعة أعناقهم قال 
أهل اللغة: الورد مصدر: وردء والتقدير عندهم» ذوي ورد» ويحكى أنه يقال للواردين الماء: 
وردء ويقال: وردء أي: ورادء كما يقال: قوم زور أي زوار. فإن قلت: الذي يرد الماء ينافي 
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العطش. قلت: لا يلزم من الورود إلى الماء تناوله منهء وقد جاء في حديث"الشفاعة أنهم 
يشكون العطش فترفع لهم جهنم سراب ماي فيقال: ألا تردون؟ فيردونها فيتساقطون قيها. 
عا ی ان 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: إفسوق يلقون غياه [مريم: 59]. وفسر الغي 
يالخسران» وعن أبن مسعود: الني: واد في جهنم والمعتى فسوق يلقون حر الي » وعنه: واد 
في جهنم بعيد القعر حبيث الطعم. 

وقال مُجَاهد: : سرون وقد بهم الثّارُ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: ثم في النار يسج رون » [غافر: ۷۲]. وفسره يقوله: 
توقد بهم التار كأنهم يصيروث وقود النان وفي رواية الا كثرين: توقد لهم وفي روأية أبي ذر: 
بهم بالياء. 

ونْحَاسٍ الصّفْرُ يُضَبٌ على رُؤُوسِهمْ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: لإيرسل عليكما شواظ من تار وتحاس [الرحمن: 
5. وفسر النحاس بالصفر يصب على رؤوس أهل النار من الكفار» وأخرج عبد بن حميد 
من طريق منصور عن مجاهد في قوله تعالى: «إيرسل عليكما شواظ من نار) [الرحمن: 
دمع]. قال: قطعة من نار حمراءء و: تحاس» قال: يذاب الصقر فيصب على رؤوسهم. قلت: 
الصفر ‏ بالضم ‏ التحاس الجيد الذي يعمل منه الآنية. 

ذُوقُوا باشِرُوا وجَحرّبُوا ولیس هذًا من دوق القم 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: إوذوقوا عذاب الحريق» الأتفال: © والحج: 
[YY‏ وفسره بقوله: باشروا... ا آحره وغرضه أن الذوق هتا بلعنى المباشرة والعجرية يه 
بمعنى ذوق الف وهذا من المجاز أن يستعمل الذوق وهو مما بالأجسام في المعاني 
كما في قوله تعالى أيضاً: «إفداقوا وبال أمرهم» [الحشر: ه 
م ع لمن ار رع ابرا ا ع رهم علي عب مرب 

أشار 70 0 إلى 5 في قوله 0 20 الجان من مارج من [الرحممن: 
.]٥‏ ثم قسره بقوله: حالص من النارء وروی الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
- في قوله 0 طإوخاق الجان من مارج من 3 [ارحمن: ]ا من عالط انار 
الذي بكو في طرنها ن الت قوله: امرج الأمر رعيته يعني : sS‏ 
بعضاً. قوله: «مريج» أشار به إلى ما في قوله تعالى: طإفي أمر مريج» [ق: .]١‏ وفسره 2 
ملتبس» ع ومته قولهم: : مرج أمر الناس» بكسيو الراءء إذا انحتلط» وأما مرج بالفتح فمعناه: ترك 
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وخحلي ومنه قوله تعالى: «إمرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان[الرحمن: ۱۹ - 
٠مع.‏ أي: خخلاهما لا يلتبس أحدهما بالآخرء وفي (تفسير التسفي): مرج البحرين» يعني 
أرسل البحرين العذب والملح متجاورين يلتقيان لا فضل بين الماءين في مرأى العين» بينهما 
برزخ حاجز وحائل من قدرة الله تعالى» وحكمته لا يبغيان لا يتجاوان حديهماء ولااييغي 
أحدهما على الآخر بالممازجةء ولا يختاطان ولا a‏ وقال قتادة: بحر قارس والروغخ 
بينهما برزخ: وهي الجزائرء وقال مجاهد والضحاك: يعني بحر السماء وبحر الأرض يلتقيان 
كل عام. قوله: «مرجت دابت» بقعح الراء معناه: تركتها. وفي (الصحاح): مرجت الدابة 
أمرجها ‏ بالضم - مرجاً: إذا أرساعها ترعى. 

اعت حدّثنا أبو الوَلِيدٍ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن مُهاجر أبي الحَسَن قال سيعت 
ريد بن وَهْبٍ يفول صقت سيعت أبا ذَرَ رضي الله تعالى عن رل كات الي يه في عقر قال 
أبْرِذْ ُعْ قال أَبْردُ حى فاء الْمَئْءُ يعي لرل ثم قال أُبْرِدُوا بالصلاة فإنٌ سِدَّةَ الحَرٌ من 
فيح جَهَنم. [انظر الحديث ه”اه وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من فيح جهنم وأبو'الوليد عطام بن عبد الماك 
الطيالسي» و: مهاجرء بلفظ اسم الفاعل من هاجر: أبو الحسن الصائغ يعد في الكوفيين» وزيد 
ابن وهب أبو سليمان الهمدان ني الكوفي» خرج إلى النبي مَل فقبض النبي تله وهو في 
الطريق» وأبو ذر جندب بن جنادة» والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب الإبراد بالظهر 
في شدة الحر. قوله: «حتى فاء الفيء» يعني: حتى وقع الظل تحت التلول. 

7 حدّثنا قحد بن يُوشف كت قال دا سَفْيَانٌ عن الأعمش عن‎ E 

عن أبي سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنه قال قال النبي عة أبْرِدُوا بالصّلاة فن شِدَّةَ الحَرُ من 

ئ [أنظر الحديث 578 1]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «من فيح جهنم» وسفيأن بن عيينة عيينة» والأعمش بن سليمان» 
والحديث مر في الصلاة في الباب الذي ذكرناه. 


ا ل أو الْهِمَانِ قال أخبرنا سَُعَدٍ سُعَهبٌ عن الزّهْرِيٌ قال حدّئني أو سلّعة 
ابن عبد الوخطن آنه سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه يَقولٌ ا لمتكت 


لئاز إلى ربا فقالّث يا َب اكل بَغضِي تغضاً فان لها بتفسينٍ تقس في الَعاءِ ونفس 
في الصَّيِْفٍِ فأ نا تدر فى انحر واف نا تجدرن من الزنهرير. [انظر الحديث 
لالام], 


مطابقته للترجمة في قوله: النار» فإن المراد منه جهنم وليس المراد نفس النارء لأن 
جهنم فيها النار وفيها الزمهرير وهو البرد الشدید والضدان له يجتمعان» ولفظ جهنم 
يشملساء وعلى غير ذلك من أنواع العذاب أعاذنا اه من ذلك بر حمته ج ورجاله على هذا 
النسق قد ذكروا غير مرة. والحديث قد مضى في الصلاة في الباب المذكور آئفاً. وفيه: 


دلالة على أن الله تعالى يخلق فيها أدراكاًء وقيل: إن الجنة والنار أسمع المتخلوقات؛ وأن 
الجنة إذا سألها عبد أمنت على دعائه» والتار إذا استجار متها أحد أمنت على دعائه: 


SN‏ كدي عبد اہ بن محمد ُحَمَّدٍ قال حدّئنا أبو عار هو العَقَدِيٌ دا 
علخ عل الى عندرة اله 0 احا با ا I‏ 
نك يَاءِ رَمْرمَ قان زول الله عو عله قال الْحُمّى مِنْ فَيْح جَهَنَمَ فأبْرِدُوهَا بالمَاءٍ أؤ قال ياء 
زَمْرَمَ سك هَمَام. 

ع ES‏ ا ا i‏ 
Î‏ وأبو جحمرة ا 0 0 الضبعي. 
لا يشك في حصول الشفاء به وكلام الحكيم الذي يخالف هذا وأمثاله لغو فلا يلعفت إليه. 

ال Cees‏ نور ہن اي 0 حدّثنا عبد لني ن قال حدّثنا ا 
YY NT OT‏ 0 ديق 

مطابقته للترجمة في قوله: دمن فور جهنم» وعمرو بن عباس» بالباء الموحدة 
المشددة: أبو عثمان البصري» وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان هو الثوري يروي عن أبيه 
سعيد ين مسروق» وعباية: بفتح العين المهملة وبالباء الموحدة المخققة وبعد الأألف ياء حر ٠‏ 
لاد ابن 2 يكسر الراء وتخشفيف ا وبالعين مي وا اين خديج»2 

والحديث أخرجه و ا وأخرجه مسلم في الطب عن 
وأخرجه الترمذدي والنسائي فيه عن هناد به وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن عبيد الله. 

قوله: «من فور جهنم» أي : من شدة حرهاء و: فار» أي : جاش. 

0 ل حذثنا مُسَدَّدٌ عن + يَختى عن عُبَيِدِ الله قال حدّثني نافِعٌ عنِ ابن كر 
رضي الله تعالى عنهُما عن التْبِيَ له قال الحمّى مِن فيح جَهَنمَ فَأبْرِدُوها بِالْمَاءٍ. 
[الحديث 77514 طرقه في: .]٥۷۲۳‏ 

والحديث أخرجه مسلم في الطب عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى» وفي هذا 
الباب روى أبو تعيم من حديث ابي عبيدة بن حذيفة عن عمته فاطمةء قالت: عدت رسول 

عمدة القاري/ ج6١‏ م5١‏ 
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لله ع وقد حم» فأمر بسقاء يعلق على شجر ثم اضطجع بجنبه» فجعل يقطر الماء على 
فؤاده» فقلت: ادع الله أن يشف عنك. فقال: 9 أشد الناس بلاءَ الأنبياء ثم الذين يلونهم. 
وعن طارق بن شهاب: سمعت أسامة يقول: قال لي رسول الل 2001 ائتني في وجه امح 
بماء أصبه علي لعلي أجد خفافاً فأخرج إلى الصلاة» وروى الأنصاري من حديث إسماعيل بن 
الجن ال عن الحسن عن سمرة مرقوعاً: «الحمى قطعة من النار»» إذا حم دعا بغرفة مْنٌ 
ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل» وصححه الحاكمء وروی ابن ماجه من حديث الحسن عن 
أبي هريرة مرفوعاً: الخد كير من كير جهنم فنحوها عنكم بالماء الباردء وروى الطحاوي 
من حديث أنس مرقوعاً: «إذا حم أحدكم فليستق عليه الماء البارد من ر ثلاثاف 
وججه الحاكم. 


07 # حدائنا سْمَاعِيلٌ بن أبي أن قال حدّثني مالك عن أبي الرّنادٍ عن 
الأغرج عن أبي عُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن رَسُولَ الله عله قال ناكم جُڙءَ من سَبِعِينَ 
مزع بن فر هكم لعل ا رول لله له حانث لكاي تال فكلك عليها يوشعة وبقية زه 
هن مدل حَرّها. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان. والأعرج عبد الرحمن بن 
هرر 

قوله: «نارکم» مبتداً. وقوله: «جزء من سبعين جزءأه خبره» وكلمة: من» في «من نار 
جهنم» للتبيين» وفي معنى التبعيض أيضاًء وفي رواية مسلم: «نا ركم جزء واحد من سبعين 
جزءاف» وفي روأية أحمد: ومن نار جهنم» ولولا أنها أطفعت بالماء مرتين ما انتفحتم بها وأتها 
لتدعو ااه عز وجل» أن لا يعيدها فيها». وذكر أبن عيينة في (جامعه) من حديك ابن عباس: 
وهذه التار قد 0 د مرات» ولول ذا ذلك ما تيع 0-0 5 3 مسعود: 
مم خحلقت؟ قال: من نار جهدم» EN EE‏ انا 
من نار جهنم ع ومعنى قوله: جزء من سبعين جزءاًء أنه لو جمع كل ما في الوجود من النار 
التي يوقدها الآدميون لكانت جزءا من أجزاء نار جهنم المذ كورةء بيائه: لو جمع حطب الدنيا 
وأوقد كله حتى صارت ناراً لكان الجزء الواحد من أجزاء نار جهنم الذي هو من سبعين جزءاً 1 
أشد منه. قوله: «إن كانت لكافية): كلمة: إنء هذه مخففة من الثقيلة عند البصريين» وهذه 
اللأم هي المفرقة بين إن النافية» وأن» المخففة من الفقيلة» والمعنى: إن نار الدنيا كانت 
كافية لتعذيب الجهنميين»› وهي عند الكوفيين بمعنى: ماء واللام بمعنى: إلا تقديره عندهم: ما 
كانت إلا كأفية. 


أي: على نار الدنياء ويروى: عليهن» كما فضلت عليها في المقدار والعدد بتسعة وستين 
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جزءاً فضلت عليها في الحر بتسعة وستين جزءاً. وقال الطيبي: فإن قلت: كيف طابق لفظ 
فضلت وعليهن جواياء وقد علم هنا التفضيل من کلامه السابق؟ قلت: معناه: المنع من 
الكفاية أي: لا بد من التفضيل ليتميز عذاب الله من عذاب الخلق» وروى ابن المبارك !عن 
معمر عن محمد بن المنذر قال لما خحلقت النار فزعت الملائكة وطارت أفتدتهم ولما خلق 
آدم عليه الصلاة والسلام سكن ذلك عنهم») وقال سبو بن مهرات: لما حلق ايله جهنم أمرها 
ررح زكرة فلم ببق في المنغرات ليع ملك إلا حر على وجههء فقال لهم الرب: إرفعوا 
رؤوسكم أما علمتم أني خلقتكم للطاعة وهذه خلقتها لأهل المعصية؟ قالوا: رينا لا تأمنها 
حتى نرى أهلهاء غذلك قوله تعالى: #وهم من خشية ربهم مشفقون [المؤمنون: /ا5] 
وعن عبد الله بن عمر مرفوعاً: «إن تحت اليحر نارا)ء قال عبد الله: البحر طبق جهنم ذكره 
ابن عبد البر وضعفه» وفي (تفسير ابن النقيب) في قوله تعالى: طيوم تبدل الأرض) [إبراهيم: 
.]٤۸‏ تجعل الارض جهتمء 0 الجنة. 


EE Tae‏ بل على ف 
[انظر الحديث ۰ ۲ وأطرافه] 


ذكره هذا هنا مع أنه ذكره في: باب ذكر الملائكةء لمطابقة قوله: يا مالك للترجمة 
المذ كورة»ء لذن المراد من: مالك» هو تحازت جهنمء > وهناك أخخ رجه : عن علي بن عيد 5 عن 
سفيات عن عمرو إلى آخحره» وقد ذكر هناك وقال سفيات- وقال في قراءة عيد الله: يا مال» 
بالترخيمء كما ذكرناه. 
e‏ عَلِيَ قال حدَّثنا سُمْيَانُ عن الأَعَمَشٍ عن آپي وائ قال قِيل 
مَه لو انت لاتا تكلعنة قال نكم لترؤ الي لا أله إلا أعيشكم إئي أله ني 
أن أفكح بابا اله و کو که ولا اقول لر جل أن كان علي أميرا نه خر 
اقاس بغ َء سمغ بن رشول الله يله الوا وكا عة E‏ تقول ال 
بالؤجل يو يَوْمَ ؤم القامةٍ فيلقى في الثَارِ فَتَندَِقٌ فاب به في لار دور تما يَدُورٌ الحِمَارٌ بر 
تم فِيَجْحَمِعٌ أل الثار عَلَيِهِ فيقُولُونَ أيْ قُلأَنُ ما َأْنُكَ ليس كُنت تأفرتا E‏ 00 
عن الخلگر قال لك أفرم بِالْمَعْدوفٍ ولا آتيه وأنْهَاكُم عن ال مُذْكر وآتيه. [الحديث 
۷ د طرفه في:548١7].‏ 
مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذ كر النار التي هي جهنمء وعلي هو ابن عبد الله 
المعروف بابن المديني» وسفيان هو ابن عييتة» والأعمش هو سليمات» وأبو وائل هو شقیق 
ابن سلمةق وأسامة هو ابن زيد بن حارثة حب النبي . 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن بشر بن خالد» وأخرجه مسلم في آخر 
الكتاب عن يحيى بن يحيى وأبي بكر وابن نير وإسحاق وأبي كريب» خحمستهم عن أبي 
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معاوية وعن عثمأن عن جرير. 

ذكر معناه: قوله: «فکلمته» أي: فيما يقع من القتنة بين الناس والسغي- في إطفاء 
نائرتهاء قاله الكرماني» وفي (التوضيح: أراد أن يكلمه في شأن أيه لأمه: الوليد بل عتبةء 
لما شهد عليه با شهد» فقيل لأسامة ذلك لكونه كان من خحواص عدمان. قوله: «إنكم لترؤن 
أني لا أكلمه؟» أي: إنكم لتظنون أني لا أكلمه؟ قوله: وألا أسمعكم؟: أي: إني لا أكلمة 
إلا بحضو ركم وأنتم تسمعون» وأسمعكم بض بضم الهمزة بن اربوا ريروى: أل يسمعكمء 
بصيغة المصدر. قوله: «إني أكلمه سرا 0 : في السر دون أن أفتح باباً من أبواب الفتن» 
حاصله: أكلمه طلباً للمصلحة لا تهييجاً للفتنةء لأن المجاهرة على الأمراء بالإنكار يكون 
فيه نوع القيام عليه لأن فيه تشنيعاً عليهم يؤدي إلى افتراق الكلمة وتشتيت الجماعة. 
قوله: «لا أكون أول من فتحهه أي: أول من فتح باباً من أبواب الفتنة. قوله: «أن كان» 
بفصح الهمزة أي: لأن كان. قوله: «فسدلق أقتابه»» أي: تنصب أمعاؤه من جوفه وتخرج من 
دبره» والاندلاق بالدال المهملة والقاف: الخروج بالسرعة, ومنه دلق السيف واندلق إذا حرج 
من غير سلء والأقتاب جمع قتب بالكسرء وهي الأمعاء» والقتب مؤنثة» وتصغيره: قتيبة» ومنه 
سمي الرجلء قتيبة. قوله: «أي فلان»» يعني: يا فلان «ما شأنك» أي: ما حالك التي أنت 
فيها. قوله: «ألست» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «بالمعروف»» وهو 
اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله» عز وجل» والتقرب إليه والإحسات إلى الناسء وكل ما 
ندب إليه الشرع» ونهى عنه من المحسنات والمقيحات» وهو من الصفات الغالبة أي: أمر 
معروف بين الئاس لا ينكرونه» والمنكر ضد المعروف» وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه 
فهو منكر فيه الأدب مع الأمراء واللطف بهمء ووعظهم سراً وتبليغهم قول الناس فيهمء ليكفوا 
عن هذا كله إذا أمكن, فإن لم يمكن الوعظ سراً فليجعله علانية» لثلا يضيع الحق. لما روى 
طارق بن شهابء قال: قال رسول الث 2َيتَةَ: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر». 
وأخرجه الترمذي من حديث آبي سعيد بإسناد حسنء قال الطيري: معناه إذا آمن على تفس 
أو أن يلحقه من البلاء ما لا قِجَلَّ له بده روي ذلك عن ابن مسعود وحذيفةق وهو مذهب 
اا وقال اعروت الزاج على من رای گرا عن دی سلطا أن بكر عة كيت 
أمكنه» روي ذلك عن عمر وأبي بن كعب» رضي الله تعالى عنهما. وقال آخرون: الواجب أن 
يتكر بقليه, وينبغي لمن أمز بمعروف أن يكون كامل الخير لا رصم فيه وقد قال شعيب» 
عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالقكم إلى ما أنهاكم عنه إلا أنه يجب عند الجماعة أن 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من لا يفعل ذينك. وقال جماعة من الناس: يجب على 
متعاطي الكأس أن ينهى جماعة الجلاس. 


وفيه: وصف جهنم بأمر عظيم؛ روى مسلم عن ابن مسعود مرفوعاً: «يؤتى بجهنم يوم 
القيامة لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها»» ولابن وهب عن زيد 
ابن أسلم عن علي» رضي الله تعالى عنه» مرفوعا: «فبينما هم يجرونها إذ شردت عليهم 
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شردةء فلولا أنهم أدركوها ارقت ن في الجمع». 
أي: روى الحديث المذ كور غندرء وهو محمد بن جعفر عن شعبة عن شتليمان 
الأعمشء وهذا التمليق وصله البخاري في كتاب الفتن. 


١‏ باب صِفَة إِنِليس وجُثوده 
أي: هذا باب في بيان صفة إبليس» وفي بيان جنوده. والكلام في صفته 
وحقيقة أمره على أتواع: 
الأول في اسمه: هل هو مشتق أو لا؟ فقال جماعة: هو اسم أعجمي» ولهذا منع من 
الصرف للعلمية والعجمة؛ وقال ابن الأنباري: لو كان عربياً لصرف كإكليل» وقال الطبري: 
إنما لم يصرف وإن كان عربياً لقلة نظيره في كلام العرب» فشبهوه بالعجمي» وهذا فيه نظ 
لأن كون قلة نظيره في كلام العرب ليس علة من العلل المانعة لاسم من الصرفء وقال قوم: 
هو اسم عربي مشتق من: أبلس» إذا يفس. وقال الجوهري: أبلس من رحمة الله إذا يئسء ومنه 
سمي إبليس» وكان اسمه: عزازیل» قيل: من ادعى أنه عربي فقد غلط ووجهه ما ذكرناف 
ولكن روى الطبري عن ابن أبي الدنيا عن ابن عباس قال: كان اسم إبليس حيث كان عند 
الملائكة عزازيل» ثم أبلس بعد, وهذا يؤيد قول من ادعى أنه عربي» وعن ابن عباس: أن 
اسمه الحارث. وأما كنيتهء فقيل: كانت كنيته أبا مرة» وقيل: أبو العمرء وقيل: أبو كردوس 


الدوع الغاني: في بيان أصل خلقه روى الطيري من حديث حجاج عن ابن جريج 
عن صالح مولى التؤمة وشريك عن ابن عباس قال: إن من الملائكة قبيلة من الجن» وكان 
إبليس منهاء وعن أبن عياس: سمي قبيلة الجن لأنهم خزان الجنة» وعن ابن عباس» قال: 
إبليس حي من أحياء الملائكة» يقال لهم: الجن» خلقوا من نار السموم» وخلقت الملائكة 
كلهم من النور غير هذا الحي. وعن الحسن البصري: إنه من الشياطين» ولم يكن من 
الملائكة قط واحتج بقوله تعالى: را إبليس كان من الجن [الكهف: 0١5ع.‏ وقال 
مقاتل: لا من الملائكة ولا من الجن» بل هو لق منفرداً من النار كما حلق آدم» عليه 
الصلاة والسلام» من الطين. وقال شهر بن حوشب: كان إبليس من الجن الذين يعملون في 
الأرض الفسادي فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماءء ويقال: كان نوع من الجن 
سكان الأرض» وكان فيهم الملك والنبوة والدين والشريعةء فاستمروا على ذلك مدة» ثم طخو 
وأفسدوا وجحدوا الربوبية وسفكوا الدماء» فأرسل الله إليهم جنداً من السماء فقاتلوا معهم قتالاً 
شديداً فطردهم إلى جزائر البحرء وأسروا منهم حلقاً كثيرً» وكان فيمن أسر: عزازيل» وهو إذ 
ذاك صبي» ونشأ مع الملائكة وتكلم يكلامهم وتعلم من علمهم» » وأخذ يسوسهم وطالكت 
أيامه حتی ضار رئيساً فيهم حتى أراد الله تعالى خملق آدم» واتقق له ما انفق. وروی عكرمة. 
عن ابن عياس» أنه قال: إبليس أصل الجان والشياطين» وهو أبو الكل» وروى مجاهد عنه أنه 
قال: الجان أبو الجن كلهمء كما أن آدم أبو البشر. 
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النوع الغالث: في حده وصفته: أما حده: فما ذكره الماوردي في (تفسيره) هو 
شخص روحاني خحلق من نار السموم» وهو أبو الشياطين» وقد ركبت فيهم الشهوات» مشتق 
من الإبلاس وهو اليأس من الخير. وأما صفته: فما قاله الطبري: كان الله قد حسسن خلقه 
وشرفه وكرمه وملكه على سماء الدنيا والأرض» وجعله مع ذلك من خزائن الجنة» فاستكبر 
على ایل تعالى وادعی الريوبية» ودعا من كان تحت يده إلى طاعته وعبادته» فمسخه الله 
شيطاناً زيما وشوه حلقه وسليه ما كان حوله» ولعنه وطرده عن سماواته ف في العاجلء ثم 
جعل مسكته ومسكن شيعته وأتباعه في الآخرة نار جهنم. انتهى. وكان يقال له: ا 
الملائكة لحسنه. ثم مسخه الله تعالى. وقال عبد الملك ين أحمد بإسناده عن اين عباس» 
قال: كان إبليس يأنتي يحبى بن زكرياء عليهما الصلاة والسلام» طمعاً أن يفتنه» وعرف ذلك 
يحيى منهء وكان يأتيه في صور شتىء فقال له: أحب أن تأتيني في صورتك التي أنت 
عليهاء فأتاه 2 فإذا هو مشوه الخلق كريه المنظر» جسده جسد ختزير ووجهه وجه قرد 
وعيناه مشقوقتان طولاً وأسنانه كلها عظم واحد وليس له لحية ويداه في منكبيه وله يدان 
آخران في جانبيه وأصابعه خلقة واحدة وعليه لباس المجوس واليهود والنصارى» وفي وسطه 
منطقة من جلود السياع» فيها كيزان معلقة وعليه جلاجل؛ وفي يده جرس عظيم وعلى رأسه 
بيضة من حديدة معوجة کالخطاف) فقال یحیی : ويحك ما الذي شوه ححلقتك؟ فقال: 
كنت طاوس الملائكة فعضيت الله فمسخني في أخس صورة» وهي ما ترى. قال: فما هذه 
الكيزان؟ قال: شهوات بني آدم. قال: فما هذه الجرس؟ قال: صوت المعازف والنوح» قال: 
فما هذه الخطاطيف؟ قال: أخطف بها عقولهم. قال: فأين تسكن؟ قال: في صدورهم وأجري 
في عروقهم» م فما الذي يعصمهم منك؟ قال: يغعض الدنيا وحب الآخرة. 


النوع الرابع: في أولاده وجنوده. وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: بلغنا أن 
لإبليس أولاداً كثيرين؛ واعتماده على خمسة منهم: شبر والأعور ومسوط وداسم وزلنبورء 
وقال مقاتل: لإبليس ألف ولد ينكح نفسه ويلد ويبيض كل يوم ما أراد» ومن أولاده: 
المذهب وخنزب وهفاف ومرة والولهان والمتقاضي» وجعل كل واحد منهم على أمر ذكرته 
في (تاريخي الكبير) ومن ذريته: الأقنص وهامة بن الأقنص ويلزون وهو الموكل بالأسواق 
وأمه طرطيةء ويقال: بل هي حاضنتهم» ذكره النقاش» قالوا: باضت ثلاثين بيضة: عشرة 
بالشرق» وعشرة بالمغرب وعشرة في وسط الأرض» وأنه خرج من كل بيض جنس من 
الشياطين كالعفاريت والغيلان والحيات وأسماؤهم مختلفة كلهم عدو لبني آدمء أعاذنا 
الله من شرهم» وله جنود يرسلهم إلى إضلال بني آدم» وقد روى أبن حبان والحاكم 
والطيراني من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاء قال: إذا أصبح إبليس يبعث جنوده» 
فيقول: من أضل مسلماً ألبسته التاج الحديث» وروى مسلم من حديث جابر: سمعت 
رسول الله مله يقول: عرش إبليس على البحر» فيبعث سراياه فيفتنون الناسء فأعظمهم 
عنده أعظمهم فتنة, ' ش 
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وقال ممجَاهد يُقذفون يُرْمَوْنَ: ذحورًا مَطرُودِينَ 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: طإويقذفون من كل جاتب دحوراً ولهم عذاب 
واصب» [الصافات: حم 4]. وفسر يقذفون بقوله: يرهوت. ودحوراً بقوله: مطرودين» كانه 


جعل المصدر ؟ بمعنى المفعول جمعاً وقد فسره عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد كذلك' 
واصب دانم 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إولهم عذاب واصب4 [الصافات: 4]. وقسر 

الواصب بقوله: دائم» وقد ذكره البخاري وما بعده اتفاقاً واستطراداً. 
وقال ابن عباس مد حورا مَطُودًا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإفتلقى في جهتم ملوماً مدحوراًه [الإسراء: .]٠۹‏ 
ووصل هذا التعليق الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه» والمدحور مفعول من الدحرء 
وهو الدفع والإبعاد من قولك: دحرته أدحره دحرا ودحورا. وفي (تفسمير عبد بن حمید): عن 
قتادة: دحوراً: قذفاً في النار, 

يقال مريداً مُكَمَرْدَاً 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: هوان يدعون إلا شيطاناً مريدا» [النساء: .]۱١۷‏ وفسر 
مريداً بقوله: متمرداً. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: إولامرنهُمٍ فليبتكن آدان الأنعام» [النساء: .]١١5‏ 
أي: ليقطعن» وفسر: بتكه» بمعنى: قطعه وقال قتادة: يعني البحيرة. وهي إذا نتجت خمسة أبطن» 
وكان آخرها ذكراً شقوا أذنهاء ولم ينتفعوا بهاء والتقدير: ولآمرنهم بتبتيك آذانهن» وليبتكنها. 
وَاسْتَفْرَز اشكخِفٌ بيلك الفُرْسَانٌ وَالوْجِلُ الوْجَانّةٌ واجدها رَاجِلّ مِئْلُ صاجب 

وصخب وتاجرٍ وتجر 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: #واستفزز من استطعت منهم بصوتكء» واجلب عليهم ش 
بخيلك ورجلك» [الإسراء: 114]. وفسر قوله: استفززء بقوله: أستخف» ويريد بالصوت الغتاء 
والمزاميرء وفسر الخيل بالفرسان» وفسر الرجل بفتح الراء وسكون الجيم بالرجالة بفتح الراء 
وتشديد الجيم» ثم قال واحد الرجالة راجل» ومثله بقوله: صاحب وصحب» فإن الصحب 
جمع صاحب والتجرء بفتح التاء المثناة من فوق: جمع تاجرء وقال ابن عباس: كل خيل 
سارت في معصية» وكل رجل مشت فيها وكل ما أصيب من حرام فهو للشيطان» وقال غيره: 
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أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: 006 ذريته إلا قلیاد» [الإسراء: 1۴]. وفسر: 
لأحتنكن» بقوله: لأستأصلنٌ من الاسفصال. 

رن سَيِطانٌ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: طإفهر له قرين# [الزخرف: 77]. وفسر القرين 
بالشيطان» وفسره مجاهد كذلك. 

0 — حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى قال أخبرنا عِيسَى عن هشام عن أبِيهِ عن 
عائِشَّةَ رضي الله تعالى عنها قالّث شجر الب ييه وقال الت كقب إلَيّ مام أله سيه سَمِعََهُ 
ووعَاهُ عن أبيه عن عائِمَةٌ قالّث سجر الثبئ له حثى كان ييل لَه أله يفل يفْعَلّ الشّيْءَ وما 
عله حتّى کان دات يوم ودّعا ثم قال أَسَعَوْتٍ أن ل ال أنَانِي رَجلان 
َقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رأيسي ا رِجْلَىَ فقال أَحَدُهُمَا لِلآحَْرٍ ما وَج الل قال مَطيُوبٌ 
قال وم بن طقال أبيذ بن الأغضم قال فيا ذا قال في مذي وشتاقة وحمت عة عر قال 
فَأَيْنَ و قال في يف كاك فوع إلا ها التب َه م رجح نقال اة جين رَجع تخْلها 
كأنهَا رووس الشَياطِين فَقُلْتُ اسْتَكْرَجِثةُ فقال لا أما أنَا فَقَدْ شَفَانِي الله وَخَشِيِتٌ أن ير 


ذَّلِكَ على الئاس سوا ئم ذُفِتتِ البفر. [انظر الحديث ٠٠۷١‏ وأطرافه]. 

وجه مطابقته للترجمة من حيث إن السحر إنما يتم باستعانة الشيطان على ذلك» وهي 
من جملة صفاته القبيحة. وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي» يعرف 
بالصغير» وعيسى هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وهشام هو ابن عروة بن الزبير بن 
العوام» يروي عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين. 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً في الطب عن إبراهيم بن موسى عن عيسى. وأخرجه 
النسائي في الطب عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس نحوه. 

ذكر معداه: قوله: «وقال الليث». هو الليث بن سعد رحمه الله هذا التعليق وصله 
ابو بكر عبد الله بن داود عن عيسى بن حماد النجيبي المصري عن الليث. قوله: «ووعاهي 
أي : حفظه. قوله: «يخيل»» على صيغة المجهول من تخيل الشيء كذا وليس كذلك» وأصله 
الظن. قوله: «ذات يوم؛ إثما لم يتصرف لأن إضاقتها من قبيل إضافة المسمى إلى الاسم» لأن 
معنى: كان ذات يوم قطعة من الزمان ذات يوم» أي: صاحبة هذا الإسم. قوله: «أشعرت» أي: 
أعلمت. قوله: التي » ويروى : أنبأني» أي: أخبرني. قرله: «مطبوب» أي: مسحورء 
والطلب جاء بمعنى: السحر. قوله: دمن طبه؟؛ أي: من سحره؟ قوله: «في مشط ومشاقة» 
المشط فيه لغات: ضم الميم وإسكان الشين وضمها أيضاً وكسر الميم بإسكان الشينء 
والمشاقة: بضم الميم وتخفيف الشين المعجمة والقاف وقال الكرماني: ما يغزل من الكتان. 
قلت: المشاقة ما يخرج من الكتاب حين يمشق» والمشق: جذب الشيء ليمتد ويطول. قوله: 
دوجف طلعة ذكر»» الجف بضم الجيم وتشديد الفاء: وهو وعاء طلع النخل»ء وهو الغشاء 
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الذي يكون عليه ويطلق على الذكر والأنئى» ولهذا قيده بقوله: ذكرء وهو الذي يدعى 
بالكفري» وقال ابن فارس: جف الطلع» وعاؤهاء يقال: إنه شيء ينثر من جذوع النخيلء. وقال 
الهروي: ويروى في مشط ومشاقة في جف طلعة» قال: المشاطة الشعر الذي يسقط من 
الرأس واللحية عند التسريح بالمشط قال: وجف طلعة أي: في جوفها. وقوله: «ذكر»+ 
الد كر من النخل الذي يؤخذ طلعه فيجعل منه في طلع النخلة المثمرة فيصير بذلك تمر ولو 
لم يجعل فيه لكان شيصاً لا توى فيه ولا يكاد يساغ. 

قوله: «في بكر ذروان»» بفتح الذال المعجمة وسكون الراء» ويروى: ذي أروان» 
وكلاهما صحيح مشهورء والأول أصح» وهي بغر بالمدينة في بستان بني زريق» بضم الزاي' 
وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالقاف» من اليهود. قوله: «كأنها رؤوس الشياطين» 
قال الخطابي: فيه قولان: أحدهما: أنها مستدقة كرؤوس الحيات» والحية يقال لها: 
الشيطان. والآخر: أنها وحشية المنظر سمجة الأشكالء وهو مثل في يت صورتها وهول 
منظرها كصورة الشياطين. قوله: «أن يقير ذلك على الناس شرأ» يريد في إظهاره» وقيل: إغا 
امع CL‏ ا ار قوله: 
«ثم دفنت البثر»» على صيفغة المجهول. 

وفيه: أن آثار الفعل الحرام يجب إزالتهاء وقد مر البحث في هذا مستوفئ في: باب 
هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟ ف في أواخر الجهاد 

7 ل حذثنا إِسْمَاعِيلٌ بن أبي سق قال حدّئني جي : عن سُلْيِمَانَ بن بلألٍ 
عن يَحْيى ابن سَعِيدٍ عن سَهِيدٍ بن المُسَيّبٍ عن أبي هُرَيْرَةً رضي الله تعالى عنة أن رسُولٌ 
يو TO‏ 
کل عُفْدَ فة مكانها علَيِكَ َيل طَرِيلٌ فازقد فإن استيقظ فَذَكَرَ الله الحَلْتْ عُفْدَةٌ فإن تو 
الْحَنَتْ عُقْدَة فإن صَلَّى الْحَلَّت عُقَدُهُ كلها فأضبح هيدا يت اي ولا شيع خوية 
التفس كشلانَ. [انظر الحديث .]١١٤‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن عقد الشيطان على قافية رأس أحد من أفعال الشيطان 
وصفاته القبيحة. والحديث مضى في كتاب التهجد بالليل في: باب عقد. الشيطان على قافية 
الرأس» فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن ابی 
هريرة» وهنا أخرجه عن إسماعيل بن أبي أويس» واسمه عبد الله المدني ابن أحت مالك بن 
أنس» وهو يروي عن أخيه عبد الحميدء وقد مر الكلام فيه هناك ومعنى: يعقد» يتكلم عليه 
والقافية: مؤخر الرأس» ومنه قافية الشعر. قوله: «انحلت عقده»» وهو جمع عقدة ولهذا 
أكده بقوله: كلها. 
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ذَاكَ رَججْلٌ بال الشّيِطَانُ في دنه أؤ قال في أُذّنهِ. [انظر الحديث .]١١٤٤‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن بول الشيطان في أذن الرجل النائم كل ليلة من صفاته 
القبيحة وأبو وائل شفيق» وعبد الله هو ابن مسعود. ومضى الحديث في كتاب التهجد في: 
باب إذا نام ولم بل بال الشيطان في أذنه» فاته أحرجه هناك عن مسدد عن ابي الأحرل 
عن منصور عن أبي وائل... ات أخرة. 

۸ حدئفا مُوشى بن إِسْمَاعِيلٌ قال حدّثنا همام عن مَنْصُورٍ عن سام بن 
بي الد عن كنب عن اين عكاي رضي ال تعالي عدها عن اللي م قال اما إن 
اعدم إذَا اتی أَهُْلَهُ وقال بشم الله اللَّهُمْ جنب الشَّيِطَانَ وجَتب الشيْطَانَ ما رَرَقَتَا فقا 
ولَدَاً لم يره الصيِْطَانٌ. [انظر المعلايف 1 وأطرافه]. 

مطابقعه للترجمة ظاهرة لأن من صفات | لشيطات ضښرره العام للمۇمنين› وهو من صفاته 
الذميمة القبيحة. ورجاله قد مروا غير مرة. والحديث قد مضى في كتاب الطهارة في: باب 
التسمية على كل حال» وعند الوقاع» فإنه أخرجه هناك: عن علي بن عبد الله عن جرير عن 
منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب... الحديث» ومضى الكلام فيه هناك. 

76 لب حذثنا محمد قال أخبرنا عَبْدَةٌ عن همام بن عُرْوَةَ عن أبيه عن ابن 
مر رضي الله تعالى عنهُما قال قال رشول الله عه إذا طُلَعَ حاجبُ الشّمْس فَدَعُوا الصَّلاةَ 
حتّی رر وإِذًا غاب حاجبث الشّمْس دوا الصّلاة حتّى تغيت. [انظر الحديث .]٥۸۳‏ 

ام ولا تڪيئوا بِصَلايَكُمْ طلوْعٌ الشُمس ولا عُرُوبها فإنها تطلُع َيْنَ قري 
َيْطانِ أو الشيِطَانِ لا أذري أي َلك قال هشام. [انظر الحديث ۸۲ء وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإنها تطلع بين قرني الشيطان». محمد هو ابن سلام» 
قاله أبو نعيم» وأبو علي وعبدة» بفعح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: ابن سليمان. 
والحديث مبى في كتاب مواقيت الصلاة في: باب الصلاة بعل الفجر حتى ترتفع الشمس» 
ومضى الكلام فيه هناك. 1 

قوله: وحصى تبرزاء أي: حتى تظهر. قوله: دولا تححينواة من التحين» وهو طلب وقت 
معلوم «وقرنا الشيطان؟ جانبا رأسه. قوله: دلا أدري أي ذلك قال هشام»» القائل بهذا هو 
عبدة بن سليمان» وهشام هو ابن عروة. 

6 ل حدّثنا ابو مَعْمَرٍ قال حدّثنا عبِدُ الوَارثِ حدّثنا يوش عن ي ي 
هلال عن أبي صالِح عن ابي سَهِيدٍ قال قال الي يله إذَا مر بين يدي أحَدكُمْ سئي 
يُصَلْي فَلْيَمْتَعْهُ فإنْ ن¿ أتى فَلْيَمْتفهُ فإن أتى فَلْيعَاتَلهُ فإمًا هَوَ سَيطَانٌ. [انظر الحديث 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإنما هو شيطان»» وأبو معمر ‏ بفتح الميمين ‏ عبد الله بن 
١‏ عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعد» وعبد الوارث بن سعيد» ويونس هو اين عبد الله 


- كتابٌ بدي الخَلْقِ / باب o )١١(‏ 


العبدي البصري» وأبو صالح ذكوان الزيات. والحديث قد مر في كتاب الصلاة في: باب يرد 
المصلي »من مر بين يديه. 

6 ل وقال عُتْمَانُ بر بن اله حدّلتا عؤف عن متك بن سيرين عن أبي هي 
رضي | الله تعالى عتهُ قال وكلنِي ل اله عل بجفظ ركاة رَمَضانَ فأتاني آتِ فجعل تخو 
ف العام فأَحَذْثهُ مَقْلْتُ لأزْمَعئكَ إلى رَسْولٍ الله لھ مد کر الحَدِيتٌ فقال إِذَا أَوَنْتٌ إلى 
فِرَاشِكُ فاقوا أيه لكي لك تال 9 الله حافظ ولا يَتْرَبْكَ سان حتّى تُضبح فقال التبِيْ 
له صَدَقَكَ وهو كَدُوبٌ داك الصَّيِطَانُ. [انظر الحديث 781١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ذاك القيطان»» وعثمان بن الهيثم» به بفتح بفعح الهاء وسكون 
الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة: مؤذن اليصرة» وعوف الأعرابي. والحديث عضى في 
كتاب الوكالة في: باب إذا وكل رجلاً بعين ما ذكره هناء قال: وقال عثمان بن الهيشم.. إلى 
آخره» مطولةٌ ومضى الكلام فيه هناك. 

حت هدتنا ب بن 2 كر حدّئنا المت عن عملي عن ابن شِهَابٍ قال 
أربي روه ين بن الرْبَيْرٍ قال أبُو مُرَيْرَةَ رضي الله َك عنة 0 رسؤلٌ الله عله يأبِي 


الشيِطَانُ أحَدَكُمْ فَيَقُولُ من حَلَقَ كذ م مَنْ خَلَّقَ كذًا حتّى من لق رَبَكَ فإذًا بَلْعَهُ 
فَلْحِسْحِذٍ بالله وليئته. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن عبد الملك بن شعيب وعن زهير بن حرب 
وعبد بن حميد وعن هارون بن معروف ومحمد بن عباد وعن محمود بن غيلان. وأخرجه أبو 
داود في السنة عن هاروت بن معروف. به» وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن 
منصورء وعن أحمد بن سعيد وعن هارون بن سعيد. 

قوله: «من خلق كذا»» وفي رواية مسلم: «لا يزال الناس يسألون حتى يقولوا: هذا 
خحلق اللهء فمن خلق الله؟» قوله: وقليستعذ بالل وفي رواية مسلم: «فليقل آمنت بالله). 
ولأبي داود: «فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد الله الصمد الآية» ثم ليتفل عن يساره ثلاثاً 
وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم». ومعنى: فليستعذ» أي: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء 
من الأعراض والشبهات الواهية الشيطانية. قوله: «ولينته»» أي: عن الاسترسال معه في ذلك 
يإثبات البراهين القاطعة الحقانية» على أن لا خالق له بإبطال التسلسل» ونحوه. وقال الطيبى: 
ليتته أي: ليترك التفكر في هذا الخاطرء وليستعذ يالله من وسوسة الشيطان» فإن لم يزل 
التفكر بالاستعاذة فليقم وليشتغل بأمر آخر» وإنما أمره بذلك ولم يأمره بالتأمل والاحتجاج لأن 
العلم باستغنائه عن الموجد أمر ضروري لا يقبل المناظرة له وعليهٍ ولأت السيب في مثله 
إحساس المرء في عالم الحس» وما دام هو كذلك لا يزيد EE‏ رَيَغاً عن الحق» ومن 
كان هذا حاله فلا علاج له لا اللجاء إلى الله تعالى والاعتصام بحوله وقوته. وقال المازري: 


)1١( ذه كتانة شدي الكل / باب‎ ۳٦ 


الخواطر على قسمين؛ فلتي لا تستقر ولا تجلبها شبهة هي التي تدفع بالأعراض عنهاء وعلى 
هذا ينزل الحديثء وعلى معلها يطلق اسم الوسوسة. وأما الخوأطر المستقرة الباشفة عن 
الشبهة فهي لا تندفع إلا بالنظر والاستدلال. 
VY [AY‏ حدّثنا تخختى ب بكير حدّئنا اللّهِتُ قال حدلني عقيل عن ابن شِهَابَ 
قال حدّثني أ أبي ستول يي أن أَبَاهُ حَدّتَة أنه سَيع أَا هُرَبرةً رضي الله تعالى عنة 
يَقُوِلٌ قال رشول الله كلل إِذَا قحل رَمَضَانُ فُتَحَت أَْوَابُ الجَنَةٍ وَعُلّقَتْ أَئْوَابُ جهنم 
وسُلْسِلّتِ الشَّياطِينُ. [انظر الحديث ۱۸۹۸ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وسلسلت الشياطين» وابن أبي أنس اسمه نافع بن مالك 


أبو سهيل التيمي. والحديث مر في كتاب الصوم في: باب هل يقال رمضان أو شهر 
رمضان.؟ 


۳ ۷۸ س جا حدشا الْحَمَيِدِيٌ حَدَّنَنَا سيان حدَّثنا عمو قال أخبر ني سَعِيدٌ بن بير 
قال قُلْتُ لإيْنٍ عباس فقال حدّئنا أي بن كغب أنه م یع رشول الله تال تقول إن موسی قال 
لِفَتاةُ آتتا عَدَاءَنَا قال أَرَأَئْتَ إِذْ أُوَنِئا إلى الصَّخْرَةٍ فإني سیت ث الخوت وما أَنْسَانِيهُ إل 
الشَيْطَانٌ أن أذكرة ولم يَجذ مُوسَى الئصَّبَ حَتّى جاور المَكَانَ الذي أمَرَ الله به. [انظر 
الحديث ۷٤١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وما أنسانيه إلا الشيطان» والحميدي بن عبد الله بن 
الزبير اين عيسىء وسفيان بن عيينة» وعمرو بن دينار. والحديث مضى في كتاب العلم في 
ثلاثة مواضعء وفي غيره أيضاً وقد ذكرناه هناك. 

4 7 حدّثنا عَبِدُ الله ب عة عن مالك عن عبد الله بن ييار عَنْ عَجڍ 
الله بن کر رضي الله 00 رَسْولَ الله مله يُشِيدْ إِلَى المَشْرقٍ فقال ها 
إنّ الفثتة هَهَْا إِنّ الفثتة هَهْنَا مِن حَيْتٌ يَطلُعُ قَرْنُ الشَّيِطَانِ. رانظر الحديث ٠٠١٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من حيث يطلع قرن الشيطان» وهذا الحديث من أفراده. 
قوله: «ها»» قال الكرماني: هاء حرف ولم یزد على هذا شيئاً. قلت: هو حرف من حروف 
المعجمء ومن حروف الزيادة وهي حرف تنبيه. قولە: «من حيث يطلع قرن الشيطان»» نسب 
الطلوع إلى قرن الشيطان مع أن الطلوع للشمس لكوته مقارناً لطلوع ات والغرض أن 
منشأ الفعن هو جهة المشرق» وقد كان كما أخبر عي 

۰/۵ — حدّئنا تخت بن جعقر قال حدّئنا مُحَكَدُ ب عَبِدٍ الله الأنْصَارِي حدّثنا 
ابن ريج قال أخبرني عَطاءٌ عن ابر رضي الله تعالى عنة عن الي َه قال إذا اشتلجخ 
اليل آز كان مجن اللّيلٍ فَكُفُوا صِبياتكم فان الشْيَاطِيَ تنتشِر حيتيذٍ فإذًا ذب ساعة من 
العَضَاءٍ فَخَلُوهُمْ وأغْلِق باك واذكر اشم الله له وأطفىغ مضبَاحك واذكر اشم م الله وأؤك 


- کاب بَذْءٍ الكُلْق / باب (11) Y۷‏ 


سِقَاءَكَ واذكرٍ اشم الله وخر إِنَاءَكَ واذْكر اشم الله وَلَوْ تَعْرْضُ عَلَيْهِ سَيْكَا (الحديث 
۰ - أطرافه في: 6.4" لسن لاتحم لحف موكت كواتع, 


مطابقته للترجمة في قوله: «فإن الشياطين تنتشر». ويحيى بن جعفر بن أعين أبو زكريا 
البخاري البيكندي» وهو من أفراده» ومحمد بن عبد الله الأنصاري من شيوخ البخاري» وروى 
عنه هنا بواسطة» وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز» وعطاء بن أبي رباح. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأشرية عن إسحاق بن منصور. وأخرجه مسلم 
في الأشربة عن إسحاق بن منصور وعن أحمد بن عثمان. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن 
حنبل. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن أحمد بن عثمان وعن عمرو بن علي وعن عمرو 
ابن دينار عن جابر. 

ذكر معناه: قوله: وإذا استتجح» أي: إذا أظلمء ومادته: جيم ونون وحاءء وقال ابن 
سيده: جنح الليل يجنح جنوحاً وجنصاً إذا أظلم» ويقال: إذا أقبل ظلامه. والجنح» بضم 
الجيم وكسرها لغتان: وهو ظلام الليلء وأصل الجنح الميل. وقيل: جنح الليل أول ما يظلم. 
قوله: «أو كان جمح الليل» وفي رواية الكشميهني: أو قال: كان جنح الليل» وحكى عياض 
أنه وقع في رواية أبي ذر: اسعجنع, بالعين المهملة بدل الحاء وهو تصحيف» وعند 
الأصيلي؛ وأول الليل بدل: قوله: إذا كان ج جنح الليل» وكان هذه تامة بمعنى وجد أو حصل. 
قوله: «فكفوا صبيائكم»» أي: ضموهم وامنعوهم من الانتشار» وفي رواية: فاكفتواء ومادته: 
كاف وفاء وتاء مثناة من فوق» ومعناه: ضموهم إليكم وکل من ضممته إلى شيء فقد كفته, 
وفي رواية: ولا ترسلوا صبيانكم. وقال أبن الجوزي: إغا خيف على الصبيان في ذلك الوقت 
لأن النجاسة التي يلوذ بها الشياطين موجودة معهم غالباً. والذكر الذي يستعصم به معدوم 
عندهم» والشياطين عند انتشارهم يتعلقون بما يمكنهم التعلق به» فلذلك خيف على الصبيان في 
ذلك الوقت والحكمة في انتشارهم حينعذ أن حركتهم في الليل أمكن منها لهم ف في النهارء 
لأن الظلام أجمع لهم من غيره» وكذلك كل سواد» ويقال: إن الشياطين تستعين بالظلمة. 
وتكره النور وتشأم به. قوله: «فخلوهم»» بفتح الخاء المعجمة» هكذا في رواية الأكثرين» 
وفي رواية السرحسيء بضم الحاء المهملة. قوله: «وأغلق» من الإغلاق» فلهذا يقال: الباب 
مغلق» ولا يقال: مغلوق» وإنما قال: فكفواء بصيغة الجمع» وقال: أغلق بصيغة الإفراد لأن 
المراد بقوله: أغلق لكل واحد» وهو عام بحسب المعنى» أو هو في معنى المفرد إذ مقابلة 
الجمع بالجمع تفيد التوزيع» فكأنه قال: كف أنت صبياك» كذا قاله الكرماني» وقال 
بعضهم: : ولا شك أن مقابلة المفرد بالمفرد تفيد التوزيع. قلت: ليس كذلكء بل الصواب ما 
قاله الكرماني. قوله: «وأطفىء» أمر من الإطفاء إنما أمر بذلك لأنه جاء في (الصحيح): أن 
الفويسقة جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت» وهو عام يدخل فيه السراج وغيره» وأما القناديل 
المعلقة فإن خيف حريق بسببها دحلت في الأمر بالإطفاءء وإن أمن ذلك كما هو من الغالب 
فالظاهر أنه لا بأس بها لانتفاء العلة» وسيب ذلك أنه» يله صلى على خحمرة فجرت الفتيلة 


۳۸ ش * وه كتايد اللي / باب (011) ' 


الفأرة فأحرقت من الخمرة مقدار الدرهم» فقال النبيء مله ذلك نبه عليه ابن العربي وفي 
(سان أبي داود) عن ابن عباس» قال: جاءث فأرة فأحذت 7 تجر الفتيلة» فجاءت بها وألقعها 
بين يدي رسول اللهء مه على الخمرة التي كان قاعداً يا فأحرقت منها موضعادرهم. 
: قوله: «وأوك» أمر من الإيكاءء وهو الشدء والوكاء: اسم ما يشد به فم القربة» وهو ممذود 
مهموزء والسقاء بكسر السين: اللبن» والماء؛ والوطب للبن حاصة» والنحي للسمنء والقربة 
للماء. قوله: «وحمّره» أمر من التخمير وهو التغطية» وللتخمير فوائد: صيانة من الشياطين 
والنجاسات والحشرات وغيرهاء ومن الوباء الذي ينزل في ليلة من السنةء وفي رواية أن في 
السنة لليلة وفي رواية يوماً أ يتزل وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو شيء ليس عليه وكاء إلا 
نزل فيه ذلك الوباء. قال الليث بن سعد: والأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول. قوله: «ولو 
تعرض عليه شيئأه بضم الراء وكسرهاء ومعتاه: إن لم تقدر أن تغطي فلا أقل من أن تعرض 
عليه عوداً» أي: تعرضه عليه بالعرض وتمده عليه عرضاًء أي: حلاف الطول. قوله: «شيئأ»» 
وفي رواية: عودا» هذا مطلق في الآنية التي فيها شراب أو طعام. 
قلت: روى مسلم من حديث جابر بن عبد اللهء رضي الله تعالى عنه» يقول: أخبرني 
- أبو حميد الساعدي» قال: أتيت ت النبي م بقدح لين من النقيع ليس مخمراً. قال: ألا حمرتهء 
ولو تعرض عليه عوداً قال أبو حميد: إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلاً 
انتهى. فهذا أبو حميد قيد الإيكاء والإغلاق بالليل. قلت: قال النووي: ليس في الحديث ما 
يدل عليه» والمختار عند الأصوليين» وهو مذهب الشافعي» رضي الله تعالى عنه» أن تفسير 
الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجةء ولا يلزم غيره من المجتهدين موافقته على 
تفسيره. وأما إذا كان في ظاهر الحديث ما يخالفه فإن كان مجملاً مرجع إلى تأويله» ويجت 
الحمل عليه لأنه إذا کان مجملاً لا يخل له حمله على شيء إلا بتوقيف» وكذا لا يجوز 
تخصيص العموم بمذهب الراوي عندناء بل يعمسك بالعموم» وقد يقال: أبو حميد قال: أمرناء 
وهذا رواية لا تفسيرء وهو برو على المختار» ولا تنافي بين رواية بي حميد والرواية 
الأخرى في يوم؛ إذ ليس في أحدهما نفي للآخر وهما ثابتان. فإن قلت: ما حكم أوامر هذا 
الباب؟ قلت: جميعها من باب الإرشاد إلى المصلحة الدنيوية» كقوله تعالى: : «وأشهدوا إذا 
تبايعثم» [البقرة: ۲ . ولیس على الإيجاب» وغايته أن يكون من باب الندب» بل قد جعله ٠‏ 
كثير من الأصوليين قسماً منفرداً بنفسه عن الوجوب والندب» وينبغي للمرء أن يمتثل أمرهء 
فمن امتثل أمره سلم من الضرر بحول الله وقوته» ومتى - والعياذ بالله ‏ حالف إن كان عناداً 
علد فاعله في التار» وإن كان عن خطأ أو غلط فلا يحرم شرب ما في الإناء أو أكله؛ والله 
أعلم. 
ا لي — حدئني تَحْمُودُ بن م غَيْلاَنَ قال حدّئنا عد الورّاقٍ قال أخبرنا مَعْمَرٌ 
عن الرُهْرِيّ عن علي بن الحسين عَنْ ٍ َي اة ين قالث كات رشو اله مك فتكت 
فأ أَرُورَةُ ليلا فداه َه م تمت هالْمَلَتُ فام مهي لِتَمْلِتنِي وكانَ تشكثها في ذَارٍ أسَامَةَ بن 


8 - كتاب بء اللي / باب )١١(‏ ۳4 


رَه همه رَجلانِ مِنَ الأنْصَارٍ فَلَعًا مما َأيا التي أسْرَعا قال ابي عله على رَسْلِكُعَا ِنْهَا صمي 
2 بن حصي فالا شیحان لله يا رشول الله قال إِنَّ الشيِطَانَ ب يَجْرِي مِنَ الإنْسَانٍ جر الدّم ش 
وإنّي حَشِيتُ ُ أن يَقْذِف في قُلوبِكُمَا سُوءَاً أو قال ضَيكاً. [انظر الحديث ۲٠٠٠١‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن الشيطان». وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنهم. 

والحديث مر في كتاب الاعتكاف في: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب 
المسجد, فإنه أحرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري... إلى آخره نحوه» ومر 
الكلام فيه هناك. 

قوله: دفانقلبت». من الانقلاب» وهو الرجوع مطلقاًء والمعنى هنا فرجعت فقام النبي . 
عه معي ليقلبني» أي: لأرجع إلى بيتي. فقام معي بصحبتي. قوله: «علی رسلکما»» بكسر . 
الراء أي: على هيشتكماء فما هنا شيء تكرهانه. قوله: إن الشيطان يجري»» قيل: هو على 
ظاهره أن الله جعل له قوة وقدرة على الجري في باطن الإنسان مجرى الدم» وقيل: استعارة 
لكثرة وسوسته فكأنه لا يفارقه» كما لا يفارق دمهء وقيل: إنه يلقي وسوسته في مسام لطيفة 
من البدن بحيث يصل إلى القلب. 

وفيه: التحرز عن سوء الظن بالناس. وفيه: كمال شفقته ّي على أمتهء لأنه حاف أن 
يلقي الشيطان في قلبهما شيعا فيهلكان» فإن ظن السوء بالأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» 
كفر. 


40 حدّثنا عَبِدَانُ عن ابي عهْرّةَ عن الأغمش عن عَدِيٌ بن نَابتٍ عنْ 
سُلَّهِمَانَ بن صُرَدٍ قال كنت جالساً مع البي مزه ورَججلآنٍ يَسْكَبانٍ فأَعَدُهُمَا احم وجهُة 
والتفكحث أؤدا مجه فقال التبِى له إئي لأغلّمْ كَلِمَة لو قالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ ما يَجِدُ لو قال 
اغود بالله من الَيِطَانِ ذَهَبٍ عَنْهُ ما يَجدُ فقاو لَه اد التب له قال تَعَّدْ بالله مِنَ الشَّيْطَاتٍ 
قال وهَلُ بي ُنُونٌ. 

مطابقعه للترجمة ظاهرة وغيدان تكرر ذكره: وأبو حمزةة بالحاء المهملة والزاي: 
اسمه محمد بن ميمون السكري المروزي» والأعمش سليمان» وسليمان بن صرد» بضم 
الصاد المهملة وفتح الراء وفي آخره دال مهملة: الخزاعي وقد مر في الغسل.. 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً في الأدب عن عمر بن حفص وعن عثمان بن أمي 
شيبة. وأخرجه مسلم في الأدب عن يحبى بن يحيى وأبي كريب وعن نصر بن علي وعن 
أبي بكر بن أبي EE‏ وأشمرجه أبو داود فيه عن أبي بكر بن أبي بشينة: وأحرجه :النسائي في 
اليوم والليلة عن هناد وعن محدد بن عبد العزيز. 

قوله: «يستبان» أي: يتشاتمان. قوله: «أوداجه» جمع: ودج بفتحتين وهو عرق في ` 
الحلق في المذبح» .وانتفاخ الأوداج كتاية عن شدة الغضب. فإن قلت: لكل أحد ودجات وهنا 
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ذكر الأوداج بالجمم؟ قلت: هذا من قبيل قوله تعالى: فإ وكئًا لحكمهم شاهدين» [الأنبياء: 
8. أو لأن كل قطعة من الودج يسمى ودجاً كما جاء في الحديث: أزج الحواجب. قوله: 
«ها يجدي من وجد يجد وجدا وموجدة: إذا غضب» ووجد يجد وجدانا: إذا لقي ماايطلبه. 
قوله: «هل بي جنون؟» قال النووي: رحمه الله تعالى: هذا كلام من لم يتفقه في دين الله 
ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة وتوهم أن الإستعاذة مختصة بالمجانين ولم يعلم أن 
الغضب من نزغات الشيطان؛ ويحتمل أنه كان من المنافقين أو من جفاة الأعراب. انتهى. 
والاستعاذة من الشيطان تذهب الغضبء وهو أقوى السلاح على دفع كيده. وفي حديث 
عطية: «الغضب من الشيطان فإن الشيطان حلق من النارء وإنما تطفأ النار بالماي فإذا عضب 
أحدكم فليتوضأ». وعن أبي الدرداء: «أقرب ما يكون العبد من غضب الله إذا غضب». وقال 
بكر بن عبد الله: «أطفئوا نار الغضب بذكر نار جهنم»ء وفي بعض الكتب قال الله تعالى: 
«ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت»» وروى الجوزي في (ترغيبه): عن معاوية بن 
قرة» قال: قال إبليس: أنا جمرة في جوف ابن آدم إذا غضب حميتهء وإذا رضي منيته. 

۸ ل حدّثنا أدَمُ حدّثنا شُعْبَةٌ حدّثا مَنُصُورٌ عن سام بن بي الجَعْدٍ عن 
كريب عن ابن ڳاس قال قال التي له لز أن اعدم إذا أتى أله قال اللْهُمْ حي تد 
الشَيْطانَ وجَشُب الشَّيِْطانَ ما رَرَفتَبِي فإن كان بَيْنَهُمَا ولد لم يَضصُرَهُ الشيِطَانٌ HN‏ 
عَلَيْهِ. [انظر الحديث ١4١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مر عن قريب في هذا الباب فإنه أخرجه: عن 
موسى بن إسماعيل عن همام بن منصور إلى آخره. قوله: «لم يضره» يعني: لم يسلط عليه 
بالكلية وإلا فلا يخلو من الوسوسة. 

قال وحدثا الأغمش عن سام عن كريب عن ابن عباس مله 

أي: قال شعبة: وحدثنا سليمان الأعمش عن سالم بن أبي الجعدء وأشار بهذا إلى أن 
لشعبة شيخان فيه. 

۹ — حذّثنا مود حدّثنا سُعْبَةٌ عن محمد بن زياد عن أبي هُرَيْرَة رضي 
لله تعالى عن عن ابي عي آنه َه صلّى صَلاةٌ فقال إِنٌ الشِّطْانَ عرض إِي فَمَدٌ علي يَفْطمُ 
الصّلاة علي فأنكتبي الله مِنْهُ قد كرة. [انظر الحديث 45١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ ومحمود هو ابن غيلان المروزي» وشبابة» بفتح الشين 
المعجمة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف ياء أخرئ مفعوحة: ابن سوار الفزاري المروزيء 
. والحديث مر في كتاب الصلاة في: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجدء فإنه أخرجه 
هناك عن إسحاق بن إبراهيم عن روح ومحمد بن جعفرء كلاهما عن شعبة عن محمد بن 
زياد عن أبي هريرة عن النبي 4ء قال: إن عفريعاً من الجن تفلت علي البارحةء أو كلمة 
نحوهاء ليقطع علي الصلاة ة فأمكنني الله منهء وأردت أن أربطه إلى سارية من. سواري 
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المسجد حتی تصبحوا وتنظروا إليه کلکم» قذاكرت قول أخمي سليمان» غليه الصلاة 
والسلام: ورب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي » [ص: ه"”ع. قال روح: 
فرده خخامعاً. قوله: «فذ كره»» أي: فذ كر الحديث بتمامه وهو الذي ذكرناه. 


٣۸‏ ل حدئتا مححكد بن يوشت حدّئا الأَاعِيُ عن يخمى بن أبي كثير عن 
أبعي سَلَعَةَ عن ابي ُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال قال لبي عه إِذا ودي بالصّلاةٍ أذْبَرَ 
ايعان وله صُرَاط فإذًا فضي أفيل فإذًا ثوب بها أذبِرَ فإذا ق فضي أقبل حمّى يَحْطِرَ بين 2 
الإنْصَانٍ وَقَلْبهِ فيَقُولُ اذْكز ذا وكَذًا حٌى لآ يَدْرِي أئلاثاً ص أ أزبعاً فإِذًا لم ب 
تلاا أ صلی أو أرْبَعَاً سَجَدَ سَجْدَتَي السَهُو. [انظر الحديث 1٠۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والأوزاعي عبد الرحمن بن عمروء والحديث قد مر في أواخر 
كتاب الصلاة في: باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة» فإته أحرجه هناك: عن يحيى بن بكير 
عن الليث عن جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة» قال رسول اش عَيلْهُ: إذا أذن بالصلاة أدبر 
الشيطان. .. إلى آخحره. 

46 ل حدّثنا أبو اليَمَانِ أخيرنا شُعَيِبٌ عن أبي الرَنادٍ عن الأغرج عن ابي 
عُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال قال الي ت كل بي آذم يم 7 م الصَيِطَانٌ في جَنْبَيْهِ 
بِأصْبَعِهِ جين يُولَدُ غَيِرَ عِيسَى بن مَرْجّ ذَْهَبَ يَطْعْنْ فَطْعَنَ في الحجاب. [الحديث ٣۲۸٦۹‏ 
- طرفاه قي: 255701 ٤۸‏ 55]. 

المطابقة في هذا وفي بقية الأحاديث بينها وبين الترجمة ظاهرة. وهؤلاء الرواة قد 
تكرر ذكرهم 

قوله: ويطعن»» بضم العين» يقال: طعن بالرمح وما أشيهه يطعن» بضم العين من باب 
نصر ينصرء وطعن في العرض والنسب يطعنء بقتح العين فيهما على المشهور. وقيل: 
باللغتين فيهما. قوله: «في جبيه» بالتشنية في رواية أبي در والجرجاني؛ وفي رواية الأكثرين 
في جتبهء بالإفراد. وحكى عياض أن في كتابه من رواية الأصيلي: من تحته» الذي هو ضد 
فوق» قال: وهو تصحيف. قوله: «بإصبعه» بالإفراد أو بالتثنية أيضاً عن اختلاف الروايتين في 
الجنب. قوله: «في الحجاب»» هو الجلدة التي فيها الجنين» وتسمى المشيمة: قاله ابن 
الجوزي. وقيل: الحجاب. الثوب الذي يلف فيه المولود. 

وفيه: فضيلة ظاهرة لعيسى وأمه عليهما الصلاة والسلام» وأراد الشيطان التمكن من 
أمه فمنعه الله منها بيركة أمها حنة بنت فاقوذ بن ماثان حيث قالت: #وإني أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان: الرجيم [آل عمرات: .]۳١‏ وروى عبد الرزاق في (تفسيره): عن المنذر 
ابن التعمان الأفطس: سمع وهب بن منبه يقول: لما ولد عيسى» عليه الصلاة والسلام» أتت 
الشياطين إبليس فقالوا: أصبحت الأصنام منكسةء فقال: هذا حادث مكانكم. وطار حتى بلغ 
خافقي الارض فلم يجد شيئاء ثم جاء البحار فلم يقدر على شيءء ثم طار فوجد عيسى قد 
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ولد عند مذود حمارء وإذا الملائكة قد حفت به» فرجع إليهم نقال: إن نبياً قب ولد البارحة 
ولا حملت أنثى ولا وضعت قط إل وأنا بحضرتها 0 هذه» فأيسوا من أن الأصنام في 
هذه البلدة وفي لفظ: بعد هذه الليلةء ولكن اثتوا بني آدم بالخفة والعنخلة: قو له: هذه 
يخالف ما في (الصحيح): E‏ أن يؤول» وأشار القاضي إلى أن جميع الأنبيا» 2 المثلاة 
والسلامء يشا رکون عيسى »© عليه الصلاة والسلام» في ذلك. وقال القرطبي: هو وقول قتادة» 
ذلك فقد عصمهم آلله بقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» [الحجر: cé‏ والإسراء: 
[1e‏ 


ون اويا س حدذثئنا مالك بن ن إسْمَاعِيلٌ حدثنا إِسْرَائيلٌ عن المهيرة عن إبْرَاهِيمَ عن 
عَلْقَّمَةَ قال تَدِمَتٌ الام هَمُلْتُ من هنا قانُوا أو الدَّرْدَاءَ قال أفِيكم الذي أجارة الله مِنَ 
الشَّيِطَانٍ على لحان تبیه مله [الحديث ۲۲۸۷ - أطرافه في: ۲٤۳۷ء‏ 48 لالز الالال 
LAE‏ ا لا 

مالك بن إسماعيل بن زياد أبو غسان النهدي الكوفيء وإسرائيل بن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي» والمغيرة بن مقسم الضبي» وإيراهيم النخعي وعلقمة بن فيس النخعي 
الكوفي» واسم اس الدرداء عویر بن مالك الانصاري الخزرجي. 

والحديث أخرجه البخاري هنا مختصراً جدأء وأحرجه بأتم منه في فضل عمار وحذيفة 
عن مالك بن إسماعيل أيضاء وأخرجه أيضاً عن سليمان بن حرب على ما يجيء عن قريب 
في هذا الباب. وفي الاستئذان عن أبي الوليد وعن يحيى بن جعفر وعن يزيد بن هارون وفي 
مناقب اين مسعود عن موسى بن إسماعيل وأخرجه النسائي في المناقب وفي التفسير عن 
أحمد بن سليمان. قوله: «أفيكم؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبارء أي: أفي 
العراق؟ قوله: و«الذي أجارة الى أي: متعه وحماه من الشيطان» وهو عمار بن ياسرء» رضي 
قاله أبو الدرداء لقوله. عَلَهِ: «يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النارهء أو يكون شهد له: أن الله 
أجاره من الشيطان. 
۲۔ حدّٹا سُلَيِمَانٌ بن حدشنا e‏ عن مير ةوقال الذي أجازة الله على 

بهذا بين البخاري أن 5 اد e‏ 0 6 أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان؟ 
أنه عمار بن ياسر الذي هو من السابقين ف في الإسلام المنزل فيه: ا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان» [النحل: a ٠5‏ ر قال» 2 ب بالطيب المطيب. 
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الأسشوّدٍ أَخْيرَهُ عرْوَةُ عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنهًا عن الي عه قال e‏ 
في الْعَنَاتِ و الْمَمَامُ بالأمر 0 في الأؤْض فتَسْمَعٌ الشّعَاطِينٌ الْكَلِعَة فتَمُوهَا في 5 
الكاهِن کیا مو الْقَارُورَةٌ ريدو مَعَها مِاتَهَ كذِبة. [انظر الحديث u ٠۲٠١‏ 

أورد هذا التعليق في: باب ذكر الملائكة, قال: حدثنا محمد حدثدا ابن أبي مريم 
أخبرنا الليث حدثنا ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة» 
زوج النبي مب يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في 
' السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند 
أنفسهمء فانظر بينهما إلى التفاوت في الإسناد والمتن» وأبو الأسود في الرواة هو محمد بن 
عبد الرحمن. 

قوله: «بالأمر» يتعلق بقوله: وتتحدث». وقوله: «والعنان الغمام», جملة معترضة بين 
المتعلّق والتتملى: قوله: «يكون»» جملة وقعت حالاً من قوله: دبالأمر». قوله: «فتقرهاي» 
بضم القاف وتشديد الراء» وهو الصحيح قال ابن التين: لما تقرر من أن كل فعل مضاعف 
متعد يكون بالضم اک أحرف شواذ ليس هذا منهاء وقال الخطابي: يقال: قررت الكلام في 
أذن الأصم إذا وضعت فمك على صماخه فتلقيه فيه. وقال الهروي: إنه ترديد الكلام في أذ 
الأبكم حتى يفهم. قوله: «كما تقر القارورة»» يريد به تطبيق رأس القارورة برأس الوعاء الذي 
يفرغ منها فيه. وقال القابسي: معناه يكون لما يلقيه الكاهن حس كحس القارورة عند 
تحريكها مع اليد أو على الصفاء وفي التوضيح: ويقال: بالزاي» وهو ما يسمع من حس 
الزجاجة حين يحك بها على شيء. وقال الكرماني: فتقرهاء يروى من الإقرار» ونال الداودي: 
يلقيا كما يستقر الشيء في قراره. ش 

۴ بت هددن عاصِمٌ بن علي حدّثنا ابن أبي ئب عن سَعِيدٍ لذبي عن 
أبيه عن أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عن عن النبي مله قال الاب مِنَ الشَّيْطَانٍ فإِذًا تَاءَبَ 
َحَدكُمْ قَلْيَرْدهُ ما اسَطاع فان أَحَدَكُمْ إِذا قال ها صح السَيْطَانٌ. [الحديث ۲۲۸۹ - 
طرفاه في: 255151 .]٦۲۲۹٣‏ 


عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب أبو الحسين مولى قريبة بنت محمد بن أبي بكر 
الصديق من أهل واسطء وروى البخاري عنه في مواضع» وروی عن محمد بن عبد الله عنه 
في الحدود. قال: مات سنة إحدى وعشرين أو عشرين ومائتين. وقال ابن سعد: مات بواسط. 
قلت: هو من الأفراد» وروى عنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن . 
أبيه كيسان عن أبي هريرة. 

وقال المزي في (الأطراف): حديث: التثاؤب من الشيطان» ثم علم علامة البخاري 
حرف رج ثم قال فى نة إبليس: عن عام بن على عند يهاقم علم علؤنة الان رس 
ثم قال في اليوم والليلة: عن أحمد بن حرب إلى آخره» ثم قال: ورواه غير واحد عن ابن أبي ` 


4 وه كناب بَذْءٍ الحُلْقِ / باب )1١1(‏ 


ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة) وسيأني. ثم قال بعد ذلك: لما وعده محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبي ذثب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرةء حديث: إن الله 
يحب العطاس ويكره التثاژب (خ)» وفي الأدب عن آدم» وفيه وقي بدء الخلق عن عاصم بن 
علي (د) في الأدب (ت) في الاستيذان جميعاً عن الحسن بن علي (س) في اليوم والليلة 
عن عمرو بن علي» ثم قال: قال الترمذي: هذا أصح من حديث ابن عجلان» يعني: عن 
سعيد عن أبي هريرة» وكذلك رواه القاسم بن يزيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي 
هريرة. ش 

قوله: «الخاؤب»؛: مصدر من تثاوب يتثاءب» والاسم النؤباء. قوله: «من الشيطان»» ونما 
جعله من الشيطان كراهة له لأنه إنما يكون مع ثقل البدن وامتلائه وميله إلى الكسل والنوم» 
وأضافه إلى الشيعلان لأنه هو الذي يدعو إلى إعطاء النفس شهواتهاء وأراد به التحذير من 
السبب الذي يتولد منهء وهو التوسع في المطعم والشبع» فيثئقل عن الطاعات ويكسل عن 
الخيرات. قوله: «فإذا تثاءب» هو فعل ماضي من باب تفاعل» وأصله من: الثأب» ومادته: ثاء 
مشلثة وهمزة وباء موحدة؛ وتئاءب بالمد والتخفيف» ويروى بالواو: تثاوب» وقيل: لا يقال: 
تشاءب» مخففاً بل تثأبء بالتشديد في الهمزة. وقال الجوهري: لا يقال: تثاوب» بالواو. وأما 
حديث التثاوب فهو النفس الذي ينفتح منه الفم لدفع البخارات المختنقة في عضلات الفلك» 
وهو إنما ينشأ من امتلاء المعدة وثقل البدن ويورث الكسل وسوء الفهم والغفلة. قوله: 
«فليرده» أي: ليكظم وليضع يده على الفم لثلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته ودخول 
فمه وضحكه منه. قوله: «إذا قال ها»» كلمة: هاء حكاية صوت المتفاوب» فإذا قال: هاء 
يعني: إذا بالغ في التفاؤب» ضحاك الشيطان فرحاً بذلك ولذلك قالوا: لم يتشاءب نبي قط. 
وقال الداودي: إن فتح فاه ولم يضمه بصق فيه وقال: هاء ضحك منه. 


4 سب حدّثنا رَكَرِيَاءُ ب يحتَى حا أبو أُسَاعَةَ قال هام أخبرنًا عن أبيه عن 

عاي رضي الله تعالي عنها اك لها كان بم أحد هرم الغفر كود قصاع إتليس أي عب 

الله أخراكم فر جت أُولَاهُم فَاجِتَلَدَتْ هي وأخرَاهم فتظر ححدَيْقَة فإِذًا هو بأبيه اليما فقال 

أي عِبَادَ الله أبى أبي قَوَابيُه ما احقجرُوا حى قَتَلُوهُ قال َدَيْقَة غَفَرَ الله لَكُمْ قال عُوْوَةٌ قَمَا 

رَالْتْ في حُحدَيْفَةَ منه مِنهُ بَقِيّهُ حير حَنَّى لَحِقّ بالله. [الحديث ۳۲۹۰ - أطرافه في: 278515 
متلق ‘AAs AAT ITA‏ 


زكرياء بن يحيى بن عمر أبي السكن الطائي الكوفي» وهو من أفراده» وأبو أسامة حماد 
اين أسامة» وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن أم المؤمدين عائشة: رضي الله 
تعالى عنها. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات عن إسحاق وفي المغازي عن عبيد الله 
ابن سعيد كلاهما عن أبي أسامة أيضاً. 


وه كتاب بَذْءٍ الكَلْقٍ / باب Y4 )١١(‏ 


قوله: «أي عباد الله»» يعني: يا عباد الله. قوله: «أخراكم» أي: الطائفة البتأحرة أي: 
يا عباد الله احذروا الذين من ورائكم متأخرين عنكم, أو اقتلوهم. والخطاب للمسلمين» أراد 
إبليس تغليطهم ليقاتل المسلمون بعضهم بعضاً. فرجعت الطائفة المتقدمة قاصدين لقتال 
الأحرى ظانين أنهم من المشركين. قوله: «فاجتلدت هي»» أي: الطائفة المتقدمة والطائفة 
الأخرى» أي تضاربت الطائفتان. ويحتمل أن يكون الخطاب للكافرين» أي : اقتلوا أخراكم» 
فرجعت أولاهم فتجالد أولى الكفارء وأخرى المسلمين. قوله: «فنظر حذيفة بن اليمان» فإذا 
هو بأبيه يعني: اليمان» بعخفيف الياء آخر الحروف وبالنون بلا ياء بعدهاء وهو لقب واسمه: 
حسيل» مصغر الحسل بالمهملتين: ابن جابر العبسي» بالباء الموحدة بين المهملتين» أسلم مع 
حذيفة وهاجر إلى المدينة وشهد أحداً وأصابه المسلمون في المعركة فقتلوه يظنونه من 
المشركين» وحذيفة يصيح ويقول: هو أبي لا تقتلوه» ولم يُسمع منه. قوله: دما احتجزوا»» 
أي: ما امتنعوا منه. ويقال لكل من ترك شيعاً: انحجز عنه. قوله: وغفر الله لکم» دعا لمن 
قتلوه من غير علم, لأنه عذرهم وتصدق حذيفة بديته على من أصابه» ويقال: إن الذي قتله 
هو عقبة بن مسعود فعفى عنه. قوله: «بقية خير بقية دعاء واستغفار لقاتل اليمان حتى 
مات» وقال التيمي: معناه: ما زال في حذيفة بقية حزن على أبيه من قتل المسلمين. 


0 ¬ حدّئنا الحَسَنُ بن الربيع حدثنا أو الأخوّص عن أَشْعَتٌ عن أبيهِ عن 
شوق قال قات عَائِشَةٌ رضي الله تعالى عنهًا سألتٌ الكبئ لله عن الات الوجل في 
الصّلاةٍ فقال هُوَ اخيلاس يَحْتَلِشْهُ السَّيِْطَانُ من صلاة أحدكم. [انظر الحديث ١١د۷].‏ 


الحسن بن الربيع بن سليمان البجلي الكوفي» يعرف بالبوراني» وأبو الأحوص سلام 
ابن سليم الكوفي» وأشعثء بالشين المعجمة والعين المهملة والثاء المثلثة: ابن آي الشعثاي 
مؤنث الأاشعث المذكورء وقد مضى الحديث في كتاب الصلاة في: باب الالعفات في 
الصلاة, فإنه أخرجه هناك: عن مسدد عن أبي الأحوص إلى آخره. ومضى الكلام فيه هناك. 


7 ل حدّثنا أو المغِيرَةٍ حدّثنا الأوْرَاعِيُ قال حدّثني يَختى بن أبي كيير عن 
عبد الله بن أبي تاد عن أيه عن النَبِيَ له (و) حدّئني سُلَيْمَاكُ بن عَبِدٍ الوخلن حدّثنا 
اليد حدّثنا الأؤرَاعي قال حدّئني يَختى بن أبي كثير قال حدَّثني عد الله بي أبي فاده عن 
أبيه قال قال التي ع الرُؤْيَا الصالِحَةٌ مِنَ الله والْحلْم مِنَ الشَيْطًان فإذًا حلم أحذكم 
لما يَحَافُهُ فُليَيصٌقْ عن يَسَارِهِ ولْيَتَعَودْ بالله من سَرُهِمَا فَإِنّهَا لآ تَصُرَه. [الحديث ۳۲۹۲ 
- أطرافه في: £۷ 0› ۰1۹۸4 14۸7 144 1441 ملا لاء [YE6‏ 


أخرج هذا الحديث من طريقين: الأول: عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج» مر 
في: باب تزويج ج المحرم عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد 
الله 50 قتادة الحارث ين الربعي الأنصاري عن النبي ع الثاني: عن سليمان بن عبد 
الرحمن عن ابنه شرحبيل بن أيوب الدمشقي عن الوليد بن مسلم الدمشقي عن الأوزاعي... 
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إلى آخرهء فالطريق الأولى أعلى» ولكن في الثانية التصريح بتحديث عبت الله بن أبي قتادة 
في اليوم والليلة عن إسحاق بن منصور. 


ذكر معناه: قوله: «الرؤيا الصالحة» الرؤيا على وزن: فعلى» بلا تنوين» وجمعها: 
رؤىٌ» مشل: رعئ» يقال: رأى في منامه رؤياء وفي اليقظة رأى رؤية» قيل: إن الرؤيا أيضاً 
تكون ن في اليقظةء وعليه تفسير الجمهور في قوله سبحانه وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي 
5 إلا فتتة ة للناس» [الإسراء: ٠5ع.‏ إن الرؤيا ههنا في اليقظةء وقال الزمخشري: الرؤيا 

بمعنى: الرؤية إلا أنها مختصة بما كان منها في المنام دون اليقظة» فلا جرم» فرق بينهما 
بحرف التأنيث. وقال الواحدي:, الرؤيا مصدر كالهشرىء إلا أنه لما صار اسماً لهذا المتخيل 
في المنام جرى مجرى الأسماء» وقيل: يجوز ترك همزها تخفيفاً. وقوله: الصالحة» إما صفة 
موضحة للرؤياء» لأن غير الصالحة تسمى: بالحلم» أو مخصصة»ء والصلاح إما باعتبار صورتهاء 
وإما باعتبار تعبيرهاء ويقال لها: الرؤيا الصادقة والرؤيا الحسنة. وقال الطيبي: معنى الصالحة 
الحسنة: ويحتمل أن تجري على ظاهرهاء وأن تجري على الصادقة؛ والمراد بها صحتها 
وتفسير رسول الله ييه المبشرات على الأول ظاهرء لأن البشارة كل خبر صدق يتغير به 
بشرة الوجه» واستعمالها في الخير أكثرء وعلى الثاني مؤول» أما على التغليب أو يحمل على 
أصل اللغة وإضافتها إلى الله تعالى إضافة اختصاص وإكرام لسلامتها من التخليط وطهارتها 
عن حضور الشيطان. قوله: «والحلم من ن الشيطان» أي: الرؤيا الغير الصالحة أي: الكاذبةء أو 
السيغة» وإنما نسبت إلى الشيطان لأن الرؤيا الكاذية يريد بها الشيطان ليسيء ظنه ويحزنه ويقل 
حظه من شكر الله ولهذا أمره بالبصق عن يساره. وعن ابن الجوزي: الرؤيا والحلم بمعنى 
واحد, لأن الحلم ما يراه الإنسان في نومه» غير أن صاحب الشرع حص الخير باسم الرؤيا 
والشر باسم الحلم. قوله: «فإذا حلم أحدكم»» بفتح اللام» قال ابن التين: وحلمء ‏ بضم 
اللام - عنه بمعنى: عفى عنه» وحلم بالكسرء يقال: حلم الأديم إذا شب قبل أن يدبخ. قوله: 
«حلماه» مصدر بضم اللأم وسكونها: ويجمع على: أحلام في القلة: وحلوم» في الكثرة» وإفا 
جمع وإن کان مسرا لاختلاف أنواعه» وهو في الأصل عبارة عما يراه الرائي في مثامه سحستاً 
كان أو مكروهاً. قوله: ديخافه» جملة في محل النصب لأنها صفة لقوله: حلماً. قوله: 
«فليبصق»» دحراً للشيطان بذلك كرمي الجمار» كما يتفل عند الشيء القذر يراه ولا شيء 
أقذر من الشيطان» وذكر الشمال لأن العرب عندها إتيان الشر كله من قبل الشمالء ولذلك 
سمتها الشؤميء وكانوا يتشاءمون بما جاء من قبلها من الطيرء وأيضاً ليس فيها كثير عمل ولا 
بطش ولا أكل ولا شرب. قوله: «فإنها» أي: فإن الحلم وإنما أنث الضمير باعتبار أن الحلم 

هو الرؤيا السيئة الكاذبة المكروهة؛ والرؤيا المكروهة هي التي تكون عن حديث النفس 
وشهواتهاء وكذلك رؤيا التهويل والعخويف يدخله الشيطان على الإنسان ليشوش عليه في 
اليقظة» وهذا النوع هر المأمور بالاستعاذة منه» لأنه من تخيلاته» فإذا فعل المأمور به صادقاً 
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أذهب الله عنه ما أصابه من ذلك. 


۷ س حدّئنا عبد الله بن يُوشفٍ أخبرنا مالك عن شک م تولى أبي يكن عن 
ایی سالج عن أب زقة رضي الله تعالى عدا ا رشول الله كله قال قن قال لا له إلا 
وخدةُ لآ شَرِيِك لَه لَه الْمُلْك ولَهُ الحم وغو علي كل سَيْءِ قَدِيرَ في يذ زم مال مر 


وا 


کانٹ له ذل عفر قاب يت لَه ماق عص وشجيث علة ماق س وكائت له جزذا 
مِن الشَّيِطَانٍ يَوْمَة َلك حمّى سي ولم يَأتِ أحَدّ بافصَلَ مما جَاءَ به إلا أحدٌ عَمِلَ أكثر 
مِنْ ذَلِكَ. [الحديث 57517 طرفه في: .]٦٤ ٠۳‏ 

سمي» يضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء: مولى أبي بكر بن عبد الرحمن 

والحديث أخرجه البخاري في الدعوات أيضاً. وأخرجه مسلم في الدعوات عن يحبى 
اين يحيى. وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق ين موسى. وأخرجه اين ماجه في ثواب التسبيح 
عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «عدل»» بفتح العينء أي: مغل ثواب إعتاق عشر رقاب. قوله: «حرزا»» بكسر 
الجاع المهملة وهو الموضع الحصين ويسمى التعويذ أيضاً حرزاً. قوله: «يومهه» تصب على 
الظرف. قوله: «ذلك»» إشارة إلى اليوم الذي دعا فيه بهذا الكلام المشتمل على الاعتراف 
يالوحدانيةء وعلى الشكر لله والإقرار بقدرته على كل شيءع. قوله: «عمل». في محل الرفع 1 
لأته صفة لقوله: أحد. قوله: ومن ذلك»» أي: من العمل الذي عمله الأول 


e: 


4 حدّئنا علي بن عَبِدٍ الله حدّئنا َعْقُوبُ بن إبرَاهِيم حدّثنا أبي عن 
صالِح عن اين شِهَابٍ قال أخبرني عبد الحميدٍ بن عَبِدٍ الوَخدن بن ريد أنَّ محمد بن سَعْدٍ 
ابن أبي داص آخبرة أ نا صغ ب أبي راص قال اسْكََونَ غڪؤ علّى ر ES‏ 
وعِنْدَهُ يِسامٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلّمْتَهُ ويَسْعَكَيِوْئَهٌ عالِيَةٌ أَصْوَائّهَنٌ فلَّكًا اسْعَأُدنَ عم قُمْنَ يَبْتَدِ 
لجات اد 4 رشرل اله ل ورشرل الله عله شك فتان معو أضعك اه يلك ب 
ول الله قال عَحِبِتُ يِن لاء اللاي كُنْ عنڍي فلَمًا سين صَرْئَكَ ايتَدَوْكَ الحجَابَ قال 
مو فأنْتَ يا رسول الله كنت أحقّ أن يَهَيْنَ ٿم قال أي عَدُوَّاتٍِ أَلْفُسِهِن أُتَهَبتَبِي ولا تَهَبنَ 
رشول الله ڪھ قُلْنَ َعَم , آلت اف وال ين ز شول لله عله قال رشول الله عله واي 
تفي يميه ما يك الشيطان قط سايكا جا رلا سل جا غير قجلة. [الحديث ۳۲۹٤‏ 


کا بے 


- طرفاه في: #8175 086 5]. 
علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم 
أبن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» رضي انه تعالى عنهف وصالح هو ابن كيسان» 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل عمر عن عبد العزيز بن عبد الله وإسماعيل 


)011( وه كتاذ اللي / باب‎ A 
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قوله: «یکلمنه»» أي: يكلمن رسول اللهء للھ. قوله: «ويستكثرنه». أي: يطلبن كثيزاً 

من كلامه وجوابه» ويحتمل أن يكون ا ويؤيده أنه ورد في رواية أنهن يردن النفقة. 7 
قوله: «عالية أصواتهن», هذه الجملة وقعت سالا من الشتدين الذي في: يكلمنه» وأصواتهن» 
بالرفع لأن اسم الفاعل يعمل عمله فعله» وعلو أصواتهن يحمل على أنه كان قبل النهي عن 
رفع الصوت» أو يحمل على أنه لاجتماعهن» حصل لغط من كلامهن أو يكون فيهن من هي 
جهيرة الصوت أو يحمل على أنهن لما علمن عفوه وصفحه سمحن في رفع الصوت. قوله:. 
«يبتدرون»» أي: يتسارعن» والجملة حال من الضمير الذي في: قلن. قوله: «ورسول الله 
يله يضحك» جملة حالية. قوله: «أضحك الله سدك»» ليس دعاء بكثرة الضحك حتى 
يعارضه قوله تعالى: إفليضحكوا قليلاً [العوبة: ؟8]. بل المراد لازمه وهو السرورء أو الآية 
ليست عامة شاملة له عله قاله الكرماني. وفيه نظرء والوجه هر الأول. 


قوله: «يهبن» بفتح الهاء من: الهيبة. قوله: «أي: عدوات»» أي: يا عدوات. قوله: 
«أفظ وأغلظ». والفظاظة والغلظ بمعنى واحدء هي عبارة عن شدة الخلق وحشونة الجانب. 
فإن قلت: الأفظ والأغلظ يقعضي الشركة ة في أصل الفعلء فيلزم أن یکوت رسول اله لھ 
فظاً غليظأًء وقد نفى الله عنه ذلك بقوله: رار ا ع لت ا تراد 
[ال عمران: .]٠١۹‏ قلت: لا يلزم سيه إلا تفس الفظاظة والغاظ وهو أعم من كونه فظاً 
غليظاً» لأنهما صفة مشبهة يدلان على الثبوت والعام لا يستلزم الخاص أو الأفضل ليس بمعنى 
الزيادة» لقوله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض» [النجم: ۳۲]. هذا كله كلام 
الكرماني» وفي النفس منه قلق» والأوجه أن يقال: إنه على المفاضلة؛ وإن القدر الذي بينهما 
في رسول الله» مله هو ما كان إغلاظه على الكفار والمنافقين» قال الله تعالى: لإجاهد 
الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم» [التوبة: "الا والتحريم: 9]. قوله: «فجاً» بفتح الفاء 
وتشديد الجيم هو: الطريق الواسع» وقيل: هو الطريق بين الجبلين» وقال عياض: يحتمل أنه 
٠‏ ضرب مثلاً لبعد الشيطان وأعوانه من عمرء رضي الله تعالى عنه؛ وأنه لا سبيل لهم عليه 
أي: إنك إذا سلكت في أمر بمعروف أو نهي عن منكر تنفذ فيه ولا تت ركه ف فييأس الشيطان من 
أن يوسوس فيه فتع رکه وتسلك غيره» ليش الاد به الطريق على الحقيقة لأن الله تعالى: 
«إإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم» [الأعراف: [YY‏ فلا يخافه إِذاً في فج لأنه لا 
يراه. وقال الكرماني: فإن قلت: فيلزم من ذلك أن يكون عمر أفضل من أيوب ابي ف إذ 
قال: #مسني الشيطان ينصب وعذاب) ت[ص: .]14١‏ قلت: ل إذ الت ركيب لا يدل إل على 
الزمان الماضي وذلك أيضاً مخصوص بحال من الإسلام» فليس على ظاهره» وأيضاً هو مقيد 
بحال سلوك الطريق» فجاز أن يلقاه في غير تلك الحالة. انتهى. قلت: الجواب الأخير موجه 
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والذي ذكرناه آنفاً أوجه من الكل والله أعلم. 
وفيه: لا ينبغي الدخول على أحد إل بعد الاسكذان. 


۹ حذّئني إِبْرَاهِيمُ بق حهرَّة قال حدّثني اہن أي حارم عن يزيد عن 
ڪڍ بن إإراهيم عن عيتى بن لڪ عن أبى هُرَنَْةَ رضي الله تعالى عنه عن لبي له 
قال إِذَّا اسْتَيِقَظٌ ارا هُ دك مِن مَنَامِه فَتَوَضَّأ فَلْهَسْمَنْئِرْ تلاا فإِن الصَّيِطانَ يث عَلَى 
خَيِشُومِهِ. 


إبراهيم بن حمزة» بالحاء المهملة والزاي: أبو إسحاق الزبيزي الأسدي المديني» وابن 
أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم واسمه ثعلبة بن دينار» ويزيدء بالياء آخر الحروف في أوله: 
هو يزيد بن الهادء والهاد أحد أجداده لأن يزيد هذا هو ابن عبد الله بن أسامة بن الهادء 
ويقال: يزيد بن عبد الله بن شداد بن أسامة بن عمروء وهو الهاد بن عبد الله ومحمد بن 
إيراهيم بن الحارث أبو عبد الله التيمي القرشي المديني» مات سنة عشرين ومائة» وغيسى بن 
طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي» مات في زمن عمر بن عبد العزيز» رضي الله 

والحديث أخرجه مسلم في الطهارة عن بشر بن الحكم. وأخرجه النسائي فيه عن 
محمد بن زنبور المكي. 

قوله: «أراه» أي: أظنه. قوله: asa‏ أمر من الاستتثار» وهو نثر ما في الأنف 
بنفس. قاله الجوهريء وقيل: أن يستنشق الماء ثم يستخرج ما فيه من أذىٌ أو مخاط› 
وكذلك الاسعشار» وقيل: فليستنثر أكثر فائدة من قوله: فليستنشق, لأن الاستنثار يقع على 
الاستنشاق بغير عكس» فقد يستدشق ولا يستتثرء والاستنثار من تمام فائدة الاستنشاق» اد 

حقيقة الاستنشاق. جذب الماء بريح الأنف إلى أقصاهء والاستنثار إخراج ذلك الماء. قلت 

ا يدل على أن الاستنثار غير الاستنشاق ما روي أنه تى قال: إذا توضاً أ أحدكم 
فليجعل الماء في أنفه ثم ليستغر رواه أبو هريرة» وروى: أنه عله كان يستدشق ثلاثاً في 
كل مرة يستنثرء وقد مر في كتاب الطهارة في: باب الاستنثار في الوضوء حديث أبي هريرة 
من رواية أبي إدريس عنه عن النبي ميه أنه قال: من توضأ فليستتشرء ومن استجمر فليوتر» 
وفي: باب الاستجمار أيضاً من رواية الأعرج عنه: أن رسول الل عله قال: «إذا توضأ 
أحد كم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر..» الحديث» ومرت زيادة الكلام فيه هناك. قوله: 
«على خيشومه»» بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء أخر الحروف وضم المعجمة» قال 
الكرماني: هو أقصى الأنف» وفي (التوضيح): هو الأنف. وقال الداودي: هو المنخران والياء 
فيه زائدة» يقال: رجل أحشم إذا لم يجد رائحة الطيب» وقيل: الأخشم منتن الخيشوم وقيل: 
الأخشم الذي لا يجد ريح الشيء أصللاً وهو الخشام» والخشم ما يسيل من الخيشوم ثم 
ظاهر الحديث يقتضي أن هذا يقع لكل نائمء ولكن يكن أن يقال: ل 
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الشيطان بشيء من الذكرء فإنه روي من حديث أبي هريرة: أن في ذكر الله حرزاً من 
الشيطان. 
باب ذكر الجِنٌ وتَرَابِهِمْ وعِقَابِهِمْ 

أي: هذا باب في بيان وجود الجن» وفي بياك أنهم يثابون بالخير ويعاقبون بالشر) 
والكلام فيه على أنواع: 

الأول: في وجود الجن: نقال الشيخ أبو العباس بن تيمية» رحمه الله: لم يخالف 
' أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن» وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن وإن 
وجد فيهم من ينكر ذلك فكما يوجد في بعض طوائف المسلمين: كالجهمية والمعتزلة» من 
ينكر ذلك وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك» وهذا لأن وجود الجن قد تواترت 
به أخبار الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» تواتراً معلوماً بالاضطرارء وقال إمام الحرمين في 
كتابه (الشامل): اعلمواء رحمكم الله» إن كثيراً من الفلاسفة وجماهير لغار وكافة الزنادقة 
أنكروا الشياطين والجن رأساء ولا يبعد لو أنكر ذلك من لا يتدين ولا يتشبث بالشريعة» وإنما 
العجب من إنكار القدرية مع نصوص القرآن وتواتر الأخبار واستفاضة الآثار. وقال أبو القاسم 
الأنصاري في(شرح الإرشاد): وقد أنكرهم معظم المعتزلة ودل إنكارهم إياهم على قلة 
مبالاتهم وركاكة ديانتهم» فليس في إثباتهم مستحيل عقلي» وقد دلت نصوص الكتابه 
والسنة على إثباتهم. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: وكثير من القدرية يثبتون وجود الجن 
قديماء وينفون وجودهم الآن» ومنهم من يقر بوجودهم ويزعم أنهم لا يُرون لرقة أجسامهم 
ونفوذ الشعام فيهاء ومنهم من قال: إنما لا رون لأنهم لا ألوان لهم. وقال عبد الجبار 
المعتزلي: الدليل على إثباتهم السمع دون العقل إذ لا طريق إلى إثبات اعم غائبةء لأن 
الشيء لا يدل على غيره من غير أن يكون بينهما تعلق. 

النوع الثاني في بيان ابتداء خلق الجن: قال أبو حذيفة إسحاق بن بشر القرشي 
في (المبتدأ): حدثنا عثمان بن الأعمش عن بكير بن الأخنس عن عبد الرحمن بن سليط 
القرشي عن ابن عباس عن عمرو بن العاص» قال: خلق الله الجن قبل آدم بألفي سنةء ويقال: 
عمروا الأرض ألفي سنة» وعن ابن عباس: كان الجن سكان الأرض والملائكة سكان السماء 
وهم عمارها. وقال إسحاق بن بشر: حدثني جويبر وعثمان بإسنادهما أن أيه تعالى حلق 
الجن وأمرهم بعمارة الأرض» فكانوا يعبدون الله تعالى» فطال بهم الأمد فعصوا الله 0 
الدماءء وكان فيهم ملك يقال له: يوسفء» فقتلوه فأرسل الله عليهم جنداً من الملائكة كانوا 
في السماء الدنيا كان فيهم إبليس» وكانوا أربعة آلافء فهبطوا فنفوا بني الجان وأجلوهم 
عنها وألحقوهم بجزائر البحرء وسكن إبليس والجند الذين كانوا معه الأرض فهان عليهم 
العمل وأحبوا المكث فيها. 

التوع الثالث في بيان خلقهم مماذا؟ قال الله تعالى: #وخلق الجان من مارج 
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من نار [الرحمن: .]٠١‏ وروی مسلم من حديث عائشة» قالت: قال رسول الله» علا : 
«حلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخخلق آدم مما وصف لكمء فلبت 
أن أصل الجن النا كما أن أصل الإنس الطين. وحكى الله تعالى في القرآن عن قوله: 
«وخلقسي من نار [الأعراف: ١١‏ وص: 75]. فهذا أيضاً يدل على أن أصل الجن النار: 
فإن قلت: يجوز أن يكذب في ذلك أو يظنه ولا يكون له علم به. قلت: لو لم يكن الأمر 
على ما قاله لأنزل الله تعالى تكذيبهء لأن عدم تكذيب الكاذب »من لا يجوز عليه الخوف 
والجهل قبيح. فإن قلت: في النار من اليبس ما لا يصح وجود الحياة فيها والحياة في 
وجودها يحتاج إلى رطوبة. قلت: فالله قادر على أن يفعل رطوبة في تلك النار بمقدار ما يصح 
وجود الحياة فيهاء مع أن أبا هاشم جوز وجود الحياة مع عدم التنفس» ويقول: إن آهل النار 
لا يتنفسون. 

النوع الرابع: في أنهم أجسام وأنهم على صور مختلفةء قال القاضي أبو يعلى محمد 
ابن المحسين بن الفراء الحنبلي: الجن أجسام مؤلفة وأشخاص ممثلة» ويجوز أن تكون رقيقة 
وأن تكون كثيفة خلافاً للمعتزلة في قولهم: إنهم أجسام رقيقة ولرقتها لا نراهم. قلنا: الرقة 
ليس بمائعة عن الرؤية في باب الرؤية» ويجوز أن تكون الأجسام الكثيفة موجودة ولا نراها إذا 
لم يخلق الله فينا الإدراك» وحكى أبو القاسم الأنصاري عن القاضي أبي بكر: نحن نقول إنما 
رآهم من رآهم لأن الله حلق لهم الرؤية» وأن من لم يخلق له الرؤية لا يراهم وأنهم أجساد 
مؤلفة وجفثء وقال كثير من المعتزلة: إنهم أجساد رقيقة بسيطة. وقال القاضي عبد الجبار: 
أجسام الجن رقيقة ولضعف أبصارنا لا نراهم لا لعلة أخرى» ولو قوى الله أبصارنا أو كثف 
أجسامهم لرأيناهم. وقال السهيلي: الجن ثلاثة أصناف» كما جاء في حديث: صنف على 
صور الحيات» وصنف على صورة كلاب سودء وصنف ريح طيارة. أو قال: هفافة ذو 
أجنحة» وهم يتصورون في صور الحيات والعقارب» وفي صور الإبل والبقر والغنم والخيل 
والبغال والحمير» وفي صور الطيرء وفي صور بني أدم. وقال القاضي أبو يعلى: ولا قدرة 
للشياطين على تغيير خخلقهم والانتقال في الصورء وإنما يجوز أن يعلمهم الله كلمات وضرباً. 
من ضروب الأفعال» إذا فعله وتكلم به نقله من صورة إلى صور أخرى. وأما أن يصور نفسه 
فذاك محال. 

النوع الخامس: في أن الجن على أنواع منهم: الغول» وهو العفريتء قالوا: إن 
الغول حيوان لم تحكمه الطبيعة وأنه لما حرج متفرداً توحش ولم يستأنس وطلب القفان 
ويتلون في ضروب من الصور ويتراءى في الليل وفي أوقات الخلوات لمن كان مسافراً وحده 
فيتوهم أنه إنسان ويضل المسافر عن الطريق» ومنهم: السعلاة» وهي مغايرة للغول» وأكثر ما 
يوجد في الفيافي إذا ظفرت بإنسان ترقصه وتلعب به كما تلعب السنور بالفأر» ومنهم: 
الغدار» وهو يوجد بأكناف اليمن وربما يوجد في أرض مصر إذا عاينه الإنسان حر مغشياً 
عليه. ومنهم: الولهان» يوجد في جزائر البحر وهو في صورة إنسان راكب على نعامة يأكل 
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الناس الذين يقذفهم البحرء ومنهم: الشق» كنصف آدمي بالطول زعموا أن:النسناس مركبه 
يظلهر للئاس ني أسفارهم. ومنهم: من يأنس بالآدميين ولا يؤذيهم. ومنهم: من يختطف النساء 
الأبكار. ومنهم: من هو في صورة الوزغ. ومنهم: من هو على صورة الكلاب. 

النوع السادس: في وجه تسمية الجن بهذا الإسم: قال ابن دريد: الجن حلاف 
الإنس» يقال: جنه الليل وأجنه وجن عليه وغطاه في معنى واحد: إذا ستره» وكل شيء استتر 
عنك فقد جن عنك» وبه سميت الجن» وكان أهل الجاهلية يسمون الملائكة جنا لاستتارهم 
عن العيون» والجن والجنة واحد» والجنة ما واراك من سلاح» قال: والحن - بالحاء المهملة 
- ضرب من الجن قال الراجز: 

بلعينأحولي من حن وحن 

وقال أبو عمير الزاهد: الحن كلاب الجن وسفلتهمء ووقع في كلام السهيلي: في 
النتائج أن الجن يشمل الملائكة وغيرهم مما اجتن عن الأبصار. 

النوع السابع: في بيان أن الجن هل يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتوالدون؟ وللناس 
فيه أقوال: الأول: أن جميع الجن لا يأكلون ولا يشربونء وهذا قول ساقط. الثاني: أن صنفاً 
منهم يأكلون ويشربون وصنفاً لا يأكلون ولا يشربون. الثالث: أن جميعهم يأكلون ويشربون. 
واحتلفوا في صفة أكلهم وشربهم» فقال بعضهم: أكلهم وشربهم تشمم واسترواح لا مضغ 
ولا بلع» وهذا قول لا يدل عليه دليل؛ وقال آخحرون: أكلهم وشربهم مضغ وبلع» ويدل عليه 
ما رواه أبو داود من حديث أمية بن محشيء وفيه: ما زال الشيطان يأكل معه» فلما ذكر الله 
تعالى استقى ما في بطنه. وسئل وهب بن منبه عن الجن: ما هم؟ وهل يأكلون ويشربون 
ويتناكحون ويتوالدون ويموتون؟ فقال: هم أجناس» فأما حالص الجن فهم ريح لا يأكلون ولا 
يشربون ولا يتناكحون ولا یتوالدون» ومنهم أجناس يأكلون ويشربون ويتتاكحون ويتوالدون 
منهم: السعالي والغول والقطرب وغير ذلك» رواه أبو عمر يإسناده عنه. 

النوع الغامن: في بيان تكليف الجن: قال أبو عمر؛ الجن عند الجماعة مكلفون 
مخاطبون. لقوله تعالى: فيا معشر الجن والإنس [الأنعام: ٠١١‏ والرحمن: 7"]. وذكر 
عن الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعالهم وأنهم ليسوا بمكلفين» وعلى القول بتكليفهم: هل 
لهم ثواب وعليهم عقاب أم لا؟ واختلف العلماء فيه على قولين: فقيل: لا ثواب لهم إلا 
النجاة من النارء ثم يقال لهم: كونوا تراباً مثل البهائم» وهو قول أبي حنيفة» حكاه ابن حزم 
وغيره عنه» وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا داود عن عمر والضبي حدثنا عفيف بن سالم عن 
سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم» قال: ثواب الجن أن يجاروا من النار» ثم يقال لهم: 
كونوا تراباً. القول الغاني: أنهم يثابون على الطاعة ويعاقبون على المعصية» وهو قول ابن أبي 
ليلى ومالك والأوزاعي وأبي يوسف ومحمدء ونقل أيضاً عن الشافعي وأحمد» وسكل ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء فقال: نعم» لهم ثواب وعليهم عقاب. واتفق العلماء على أن 


وه كتاث يَذْءٍ الكَلْق / باب (17) or‏ 


كافر الجن يعذب في الآخرة لقوله تعالى: «طالنار مشواكم» [الأنعام: :]١7‏ واختلفوا في 
مؤمني الجن» هل يدخلون الجنة؟ على أربعة أقوال: والجمهور على أنهم يدخلونهاء حكاه 
ابن حزم في (الملل) عن ابن أبي ليلى» وأبي يوسف وجمهور الناس. قال: وبه نقول) ثم 
اختلفوا هل يأكلون ويشريون؟ فروى سفيان الثوري في (تفسيره) عن جويير عن الضحاك أنهم 
يأكلون ویشربون» وعن مجاهد أنهم يدخلونها ولكن لا يأكلون ولا يشربون ويلهمون من 
التسبيح والتقديس ما يجده أهل الجنة من لذة الطعام والشراب» وذهب الحارث المحاسبي 
إلى أنهم يدخلون الجنة. نراهم يوم القيامة ولا يروننا عكس ما كانوا عليه في الدنيا. 

القول الثاني: إنهم لا يدخلون الجنة بل يكونون في ربضها يراهم الإنس من حيث 
لا يرونهم» وهذا القول مأثور عن مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد» حكاه ابن 
تيمية» وهو خلاف ما حكاه ابن حزم. القول الثالث: أنهم على الأعراف. القول الرابع: 
الوقف. وروى الحافظ أبو سعيد عن عبد الرحمن محمد بن الكنجرودي في (أماليه) بإسناده 
إلى الحسن عن أنس» رضي الله تعالى عنه» عن النبي عي قال: «إن مؤمني الجن لهم 
ثواب وعليهم عقاب». فسألنا عن ثوابهم» فقال: على الأعراف» وليسوا في الجنة. فقالوا: ما 
الأعراف؟ قال: حائط الجنة تجري منه الأنهار وتنبت فيه الأشجار والغمار» وقال الحافظ 
الذهبي: هذا حديث منكر جداًء ثم إن مؤمني الجن إذا دحلوا الجنة هل يرون الله تعالى؟ 
فقد وقع في كلام عبد السلام في (القواعد الصغرى) ما يدل على أنهم لا يرون الله تعالى. 
وأن الرؤية مخصوصة بمؤمني البشر فإنه صرح بأن الملائكة لا يرون الله تعالى في الجنةت 
ومقتضى هذا أن الجن لا يرونه. 

النوع التاسع: هل كان فيهم نبي منهم أو لا؟ فروى الطبري من طريق الضحاك بن 
مزاحم» إثبات ذلك» وجمهور العلماء سلفاً وخلفاً على أنه لم يكن من الجن نبي قط ولا 
رسول» ولم تكن الرسل إلا من الإنس» ونقل هذا عن ابن عباس وابن جريج ومجاهد والكلبي 
وأبي عبيد والواحدي» وذ كر إسحاق بن بشر في (المبتداً): عن ابن عباس أن الجن قتلوا نبياً 
لهم قبل آدم» عليه الصلاة والسلام» اسمه يوسفء وأن الله تعالى بعث إليهم رسولاً وأمرهم 
بطاعته. ومن ذهب إلى قول الضحاك يستدل أيضاً بقوله تعالى: «إيا معشر الجن والإنس ألم 
يأتكم رسل منكم... [الأنعام: .]١7١‏ الآية. 

النوع العاشر: في بيان فرق الجن قد أخبر الله تعالى عن الجن أنهم قالوا: #وأنا ما 
الصالحون ومنًا دون ذلك كنا طرائق قدداً» [الجن: .]١١‏ أي: مذاهب شتى مسلمون 
ويهود» وكان جن نصيبين يهوداً. وقال الإمام أحمد في (كتاب الناسخ والمنسوخ): حدثنا 
مطلب بن زياد عن السدي» قال: في الجن قدرية ومرجئة وشيعة» وحكى السدي أيضاً عن 
أشياخه أن في الجن المؤمن والكافر والمعتزلة والجهمية وجميع الفرق. 

فوائد: قال الحسن البصري: الشياطين أولاد إبليس لا يموتون إلا معهء والجن يموتون 
قبله. وقال إسحاق: قال أبو روق عن عكرمة عن ابن عباس» قال: لما خخلق الله شوما أبا 


)١؟( وه - كباتك بَدْءِ الصَلْقٍ / باب‎ ۰ e 


الجن؛ وهو الذي خلق من مارج من ثارء فقال تبارك وتعالی: تمن. فقال: ممت أن ترى ولا 
رى» وأن عيب في العرى» وأن يصير كهلنا شاباً. فأعطي ذلك» فهم يرون او يروت وإذا 
مأتوا غيبوا ٠‏ في الثرى ولا يموت كهلهم حتى يعود شاباء يعني: مثل مثل الصبي ثم يرد إلى أرذل 
العمر. ل ل ل ا «هل تصح الصلاة حلفهم؟ قال: 'نغمء 
لأنهم مكلفون, والنبي َد أرسل إليهم». 
لِقَوْلِهِ تعالى «يَا مَعْشَرَ الجن والإنس ألم ټأتکم رل نکم يصو نَ عَليکم آياتسي» 
إلى قَوْلِهِ طعَمًا يَعْمَلُون) [الأنعام: ١٠7١ع.‏ 
اللام في: لقوله» للتعليل للترجمة لأجل الاستدلال بهء وجه الاستدلال إن قوله تعالى: 
ينذرونكمء يدل على العقاب, وقوله: #ولكل درجات مما عملوا» [الأنمام: FY‏ 
والأحقاف: 1۹ يدل على الثواب» وتمام الآية, 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: الإفمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً [الجن: [r‏ 
فسر البخس بقوله: «نقصا» قال الفراء: البخس: النقصء والرهق: الظلم» فدلت الآية أن من 
يكفر يخاف؛ والخوف یدل على كون الجن مكلفين لأن الآية فيهم. 
وقالَ مُجَاجِدٌ طوجِعَلُوا بَيتَهُ وَين الجِنةٍ تحبا [الصافات: .]١58‏ قال مار قُرَنْشِ 
المَلاَيِكَةٌ نات الله وأقهائهُة نات سَرَوَاتِ الجن قال الله: وو تقد e‏ الجِنَّةٌ 
إِنهُدْ نهم لَمْخْضَرُونَ» [الصافات: مه .]١‏ سْخصّر للجساب «ججئد * مُخْصَرُونَ» 

[يس: .]۷١‏ عند الجستاب 

. أي: قال مجاهد في تفسير قوله تعال: لإوجعلوا بينه وبين الجنة نسب أن كفار قريش 
قالوا: إن الملائكة بئات الله وأمهات الملائكة هن بئات سروات الجن أي: ساداتهم» 
والسروات جمع سراة جمع سري وهو نادر شا لأن فعلات لا يجمع على قعلة» كذا قاله 
صاحب (التوضيح)» وليس كذلك» والصواب ما قاله الجوهري: السرو سخاء في مروعة» 
يقال: سرا يسرو سري باکر شري روا قيؤماء وترو يمرو ساو أي: مار سرياء 
وجمع السري: سراة» وهو جمع عزيز أن يجمع فعيل على فعلة» ولا يعرف غيره» وجمع 
السراة سراواة» وأثر مجاهد المعلق أخرجه ابن جرير من حديث ابن أبي نجيح عنه بزيادة» 
فقال أبو بكر: فمن أمهاتهن؟ فقالوا: بنات سروات الجن» يحسبون أنهم حلقوا مما حلق منه 
إبليس» لعنه الله. انتهى. ووقع ههنا أمهاتهن؛ والصواب: أمهاتهم» مثل ما وقع في رواية 
اليخاري: قوله قال الله تعالى: #ولقد علمت الجنة إنهم لمحضررن» [الصافات: م6 1]. 
وقبله: فإوجعلوا بينه وبين الجنة تساي [الصافات: .]٠١۸‏ : أي: عل مش ركو مكة ابينه آي: 
بين الله وبين الجنة نميا وهو زعمهم أن الملائكة بئات الله سموا الملائكة جنة لاجتنانهم 
عن الأبصارء والمعنى: جعلوا بما قالوه نسبة بين الله وبين الملائكة» وأثيتوا بذلك جنسية 


کتاب بد الخَلْقِ / باب (AY)‏ مه؟ 


جامعة لله وللملائكةء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» وقال الكلبي: قالوا - لمهم الله - 
ذلك وقال الحسن: أشركوا الشيطان في عبادة الله فهو النسب الذي جعلوه. 

قوله: «ولقد علمت الجنة إنهم» [الصافات: 58 ١ع.‏ أي: إن قائلي هذا القول 
#لمحضرون»# [الصافات: 58 ١ع.‏ في النارء وإذا فسرت الجنة بالشياطين يجوز أن يكون 
الضمير في: إنهمء للشياطين, والمعنى: ولقد علمت الشياطين إنهم لمحضروت يعني : أن لله 
يمحضرهم في النار ويعذيهم. قوله: #جند محضرون» ريس - دلا]. را في آخخر سورة يس » 
ولا تعلق له بالجن» لكن ذكر لمناسبة الإحضار للحساب» وأول الآية #واتخذوا من دون الله 
آلهة لعلهم ينصروت لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون» [يس: ه]. أشار الله 
تعالى بهذه الآية إلى زيادة ضلالهم ونهايتهاء فإنه كان الواجب عليهم عبادة الله شكرا لأنعمه 
فكفروهال وأقبلوا على عبادة من لا يضرهم ولا ينفعهم لعلهم ينصرونء أي: ليمتعهم من 
عذاب اللهء ولا يكون ذلك ولا يستطيعون نصرهمء أي: خاب أملهمء والأمر على خلاف ما 
توهموا وتوقعواء وهم لهم جند محضرون لعذابهم لأنهم مح أوثانهم في النارء فلا يدقع 
بعضهم عن بعض النار لآنهم يجعلون وقود التار. وقال الكرماني: ويحتمل أن يقال: لفظ: 
آلهة» في الآية متناول للجن لأنهم أيضاً اتخذوهم معابيد» والله أعلم. قلت: كأنه أشار بهذا 
إلى وجه مناسبة ذكر قوله: لإجند محضرون» زيس: دلاع. ههنا با ذكره هي وقال 
بعضهم: وقع في رواية الكشميهني: «جند محضر»» بالإفراد. قلت: الصواب: محضرون, لأن 
القرآن هكذا. 


553/٠‏ ل حدّثنا َة عن مَالِكِ عن عبد الؤخان بن أبي صَعْصّعَةَ الأنْصَارِيٌ 
عن أبيه آنه أخبرة أن أبَا سَعِيدِ الحُدْرِيّ رضي الله تعالى عنه قال ته إئي أركة ثحب القتم 
والباديّة فإذًا كنت في عَتَمِكُ وبادِيتكُ فأدْنْتٍ بالصّلاةٍ فازقغ صَوْتَكٌ بِالئدَاءٍ فإنّهُ لآ مَسَمَعٌ 


مى صَوْتٍ الْمْوَذّن جن ولا إن ولاً َء إلا سهد لَه يَؤم القِيامَةِ قال أو سَعِيدٍ سَمِعْتُةٌ مِنْ 
رَسُولٍ الله یھ . [انظر الحديث ٠١۹‏ وطرفه]. 


ذلك وقد مر الكلام فيه عن قريب مستقصئ. 

وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ب بن أبي صعصعة الأنصاري» وأبو صعصعة 
عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار» وكان لأبي صعصعة 
أربعة أولاد: الحارث وجابر وقيس وأبو كلاب كلهم أصحاب» فالحارث قتل يوم اليمامةء 
وقتل جابر وأبو كلاب يوم موتة شهيدينء وقيس كان على الساقة يوم بدر وشهدا أحدا قال 
أبى عم لا يوقف له على وقت وفاته. بالجواس ا كلو بي باب رقع 
الصوت بالنداء. 
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١‏ ' باب قول الله جل وعَرٌ: ورذ صَرَفْتا إِلَيِكَ نَقَرَا م مِنَ البَخِنٌ» إلى قَوْلِهِ 
«أُولَيِك في صَلاَلٍ مين [الأحقاف: ۲۹ - ۳۲]. 


أي: هذا باب في بیان تفسير قوله تعالى: طإوإذ صرننا» [الأحقاف: ۲۹ - 57].فعن 

قريب نذكر تفسير: صرفناء وتام الآية وما بعدها إلى قوله: «أولنك في ضلال مبين» 
[الأحقاف: ۲۹ - ۳۲]. هو قوله تعالى: إيستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصعوا فلما 
قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين 
يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من 
ذنويكم ويج رکم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له 
من دونه أولياء أولعك في ضلال مبين» [الأحقاف: ۲۹ - ۳۲]. وما ذكر بعض هذه الآية 
ثم قال إلى قوله أولعك في ضلال مبين إشارة إلى أمور: الأول فيه دلالة على وجود الجن. 
0 أشار به إلى أن في الجن مؤمنين. الثالث: أشار به إلى أن المؤمنين منهم لهم الثواب 
والكافرين متهم عليهم العقاب. قوله: «وإذ صرفنا»» العامل في: وإذء محذوف تقديره: واذكر 
حين صرفنا إليك» ونذكر معنى: صرفداء حين ذكره البخاري عن قريب قال المفسرون: لما 
بين الله تعالى أن الإنس منهم من امن ومنهم من كفرء بين أن الجن أيضأ منهم من آمن 
ومنهم من كف وأن مؤمنهم معرض للثواب وأن كافرهم معرض للعقاب. قوله: «نفرأه 
مفعول: صرفناء والنفر دون العشرة» وملاقاة هؤلاء الجن مع النبي عي حين انصرف من 
الطائف راجعاً إلى مكة حين يعس من خير ثقيف» حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل 
يصلي» فمر به نفر من ج جن أهل نصيبين» وكان سبب ذلك أن الجن كانت تسترق السمع» 
فلما حرست السماء ورجموا بالشهبء قال إبليس: إن هذا الذي حدث في السماء لشيء 
حدث في الأرض. فبعٹ سرايا ليعرف الخبر فكان أول بعث ركب من أهل نصيبين» وهم 
أشراف الجن وساداتهم» فبعثهم إلى تهامة فاندفعوا حتى بلغوا وادي نخلة فوجدوا رسول الله 
ل يصلي صلاة الغداة ويتلو القرآن. فاجتمعوا إليه قالوا: أنصتوا يعني: اصغوا إلى قراءته. 
قوله: «فلما قضى» أي: فلما فرغ ومنها: من تلاوت ولوا أي: رجعوا إلى قومهم منذرين؛ 
أي: محذرين عذاب الله إن لم يؤمنوا. قوله: «قالوا: يا قومناء يعني: قالوا لهم إنا سمعنا كتاباً 
أنزل من بعد موسى» ذهب بعضهم إلى أنهم كانوا يهود» ولهذا قالوا: من بعد موسى» وعن 
ابن عباس: كانت الجن لم تسمع بأمر عیسی: عليه الصلاة والسلام» فلذلك قالوا: من بعد 
موسى. . قوله: «مصدقا» صفة لقوله: كتابا» يعني: مصدقاً لما بين يديه من الكتب. قوله: 
«يهدي إلى الحق»» صفة للكتاب بعد صفة» وكذلك قوله: إلى طريق مستقيم» قوله: 
«قالوا»› يعن يعني: قالوا لقومهم أجيبوا داعي ابله» أي : النبي es‏ قوله: دويجزكم من عذاب 
أليم» 00 : من عذاب النار» وقالوا أيضاً: ومن لا يجب داعي الله أي: الرسول» ولم يؤمن به. 
قوله: «فليس بمعجز في الأرض» أي: لا ينجي منه مهرب ولا يسبق قضاءه سابق. قوله: 
«أونياء» أي: أنصار يمنعونه منه» وعن ابن عباس أن هؤلاء الجن كانوا سبعة من جن نصيبين 


۹ ۔ کاب بد اللي / باب 15 To¥‏ 


فجعلهم رسول الله عله رسلا إلى قومهم» وقيل: كانوا تسعة» وقيل: كانوا اثني عشر ألفاً. 
والسورة انين كان رسول اش عل يقرؤها سورة اقرا باسم ربك [العلق: ١]::وذكر‏ ابن 
دريد من أسماء هؤلاء الجن لخمسة وهم: سامر ومامر ومنسی وماسي رالأحقبخ وذكز ابن 
سلام في (تفسيره) عن أبن مسعود: : ومنهم: عمرو بن جابر» وذکر اب بن أبي الدنيا: زوبعق 
ومنهم: سرق» وفي (تفسير عبد بن حميد): كانوا من نينوى» وأتوه بنخلة وقيل: بشعب 
الحجوت. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: رك يجدوا عنها مصرفاً» [الكهف: 7ه]. وفسره 
بقوله: معدل وبه فسر أبو عبيدة. 

أشار به إلى ما فى الآية المذكورة من قوله: «إوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن» 
[الأحقاف: ۲۹]. وفسر: صرفناء يقوله: وجهناء وقيل: معناه أملنا إليك» وقيل: أقبلنا بهم 
نحوكء وقيل ألجأناهم. وقيل: وفقناهم بصرفنا إياهم عن بلادهم إليك والله أعلم. 

.]154 باب قول الله تعالى وبَتٌ فِيهَا من كَل ذَابَة4 [البقرة:‎ ١ 

أي: هذا باب في بيان قول الله تعالى: «ؤوبث فيها من كل دابة» [البقرة: 1714]. 

قال ابن عَباس: التُمْبَانُ الحَيّةٌ الذَّكر مِنْهَا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإفإذا هي ثعبان مبين» [الأعراف: 2٠١0‏ والشعراء: 
۲]. وهذا التعليق أخرجه الطبري في (تفسيره) من حديث شهر بن حوشب عنه» حيث قال 
في قوله تعالى: «إفإذا هي ثعبان مبين» [الأعراف: ۷١٠١ء‏ والشعراء: 77]. وفسر الثعبان بأنه 
الحية الذ كر وقيد بقوله: الذ كر لآن لفظ الحية يقع على الذ كر والانثى» وليست التأء فيه 
للتأنيث» وإنما هي كتاء تمرة ودجاجة» وقد روي عن العرب: رایت يا على حية) أي: ذكراً 
على أنثى. 

يُقَالُ: الحَحيّاثٌ أجتاس الجِتَانُ والأفَاعِي والأساوذ 

هذا من كلام البخاري» وفي رواية الأصيلي: الجنان أجناس» وقال عياض: والصواب 
هو الاول» والجنان» بكسر الجيم وتشديد النون وبعد الآلف نون أيضاء وقال ابن الأثير: 
الجنان تكون في البيوت واحدها جان وهو الدقيق الخفيف» والجان: الشيطان أيضاً. قوله: 
«والأفاعي» جمع أفعى» وهو صرب من الحيات» وأهل الحجاز يفولوة: أفعو وجاء في 
حديث ابن عياس: لا بأس بقعل الأفعى أراد: الأفعى, وقلب ألفها واوا في الوقف» ومنهم من . 
يقلب الألف ياء في الوقف» وبعضهم يشدد الواو والياء وهمزته زائدة» E‏ بالضم: 
ذكر الأفاعي» وكنية الأفعى أبو حيات» وأبو يعحيى لأنه يعيش ألف سشة وهو الشجاع الأموة 

عمدة القاري/ ج9١1‏ ين 


مه ؟ 5 - كتابٌ بَذْءِ الكَلْقِ / باب )١14(‏ 


الذي يوائب الإنسان» ومن صفة الأفعى إذا فقعت عينها عادت ولا تغمض تخدقتها البتة. قوله: 
«والاساوده جمع الأسودء وهو العظيم من الحيات وفيه سوادء ويقال: هو أعخبيث الحيات» 
ويقال له: أسود سالخ لأنه يسلخ جلده كل عام وفي (سنن أبي داود والنسائي): .عن ابن 
عمر مرفوعاً: «أعوذ بالل من أسد وأسودة» وقيل: الأسود: حية رقشاء دقيقة العنق عريضة 
الرأس» وربما كان ذا قرنين. وقال ابن خالويه: ليس في كلام العرب أسماء الجنان وصفاتها إلا 
ما أذكره. وعد لها نحواً من سبعين إسماً منها: الشجاع الأرقم الأسود الأقعى الأبتر الأعيرج 
الأصلة الصل الجان الجنان والجرارة والرتيلاي وذكر الجاحظ أيضاً أنواعهاء منها: المكللة 
الرآس» طولها شيران أو ثلاثة إن حاذئ جخرها طائر سقط ولا يخس بها حيوان إلا هرب فإن 
قرب منها حدر ولم يتحرك وتقتل بصغيرهاء ومن وقع عليه نظرها مات» ومن نهشته ذاب في 
الحالء ومات كل من قرب من ذلك الميت من الحيوان» فإن مسها بعصا هلك بواسطة 
العصاء وقيل: إن رجلا طعنها برمح فمات هو ودابته في ساعة واحدة قال: وهذا الجنس كثير 
ببلاد الترك. 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: «وما ا داب إل هو آخذ بناصیتهاه [هود: 51]. أي: 
في ملكه وسلطانه» وقال أبو عبيدة: أي: في قبضته وملكه وسلطانه» وحص الناصية بالذكر 
على او تقول: ناصية فلان في يد فلانء إذا كان في طاعته» ومن ثمة 
كانوا يجزون ناصية الأسير إذا أطلقوه. 

0 قال صَافَاتِ بُسط أجْيِحَتَهْنٌ يفطن يَصْرِبْنَ بأجيڪيهن 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن) [الملك: 
1۹ أي: باسطات أجنحتهن ضاربات بهاء وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد في قوله تعالی: لإصافات#» قال: بسط اجنحتهن. 

۷| ۹۷ كك حدّكنا عَيِدُ الله بن خمد حدّثنا هسام بن يُوسشف حدّثنا مَعْسَرٌ عن 
الزُغْرِيّ عن سالِم عنٍ ابنٍ عر رضي الله تعالى عنهما له شيع النبي لله يَخْطْبْ على 
المثجر ي مول اقْكُنُوا الحَيَاتٍ وافْيُنُوا ذا الطفيكين والأَبْترَ فإِنْهُمَا يَطْمِسَانٍ البَصَرَ ويَسْقِطَانِ 
الحجل. [الحديث ۳۲۹۷ _ أطرافه في: ۳۳۱۰؛ 9119 .]٤١٠١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن ذا الطفيتين من جملة ما يطلق عليه اسم الدابة» وعيد 
الله بن محمد هو المعروف بالمسندي» والحديث أخرجه مسلم في الحيوان عن عيد بن 
حمید. 

قوله: «ذا الطفيتين»» بضم الطاء وسكون الفاء: هو ضرب من الحيات في ظهره 
حطان أبيضان؛ والطفية أصلها خوص المقل» فشبه الخط الذي على ظهر هذه الحية به 
وربما قيل: لهذه الحيةء طفية على معنى: ذات طفية» وقد يسمى الشيء باسم ما يجاور 


اج يتاصيتها في مله وسُلْطائِ 


وه كتابُ بد الكَلْقِ / باب )١ ٤(‏ ۹ 


ا هما نقطان» حكاه القاضي» قال الخليل: وهي حية خبيثة. قوله: «والأبتر» هو مقطوع 
الذنب. وقال النضر بن شميل: هو أزرق اللون لا تنظر إليه حامل إلاً ألقت» وقيل: الأبتر الحية 
القصيرة الذنب. قال الداودي: هو الأفعى التي تكون قدر شبر أو أكثر قليلاً. قوله: ويطفسان 
البصر»» يمحوان نورهء وفي رواية ابن أبي مليكة عن ابن عمر: ويذهب البصرء وفي حديث 
عائشة: فإنه يلتمس البصر. قوله: «ويسقطان الحبل» بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة» 
وهو الجئين» وفي رواية ابن أبي مليكة التي تأتي بعد أحاديث: فإنه يسقط الولدء وفي رواية 
عن عائشة ستأتي بعد أحاديث: وتصيب الحبل» وفي رواية أخحرى عنها: تذهب الحبل» 
والكل بمعنى واحد» وإنما أمر بقتلها لأن الجن لا تتمثل بهاء ولهذا أدخل البخاري حديث ابن 
عمر في الباب ونهى عن قتل ذوات البيوت» لأن الجن تتمثل بهاء قاله الداودي. 

۸ # قَالَ عَبدُ الله يتا أنا أطارة عة ألا اداني أبو لبابة لا تقلا فقت إنَّ 
رَسُولَ الله م كذ أمرَ بِمَمْلِ الحياتٍ قال اله هى بَعْدَ ذَلِكَ عن ذَوَاتِ البيوتٍ وهي العَوَامِدُ. 
[الحديث ۳۲۹۸ أطرافه في: #11١‏ ۳۳۱۳ /5030]. 

أي : قال عبد الله بن عمرء» رضي الله تعالى عنهماء قوله: «أطارد حية»ء أي: أطلبها 
وأتبعها لأقتلهاء أي: لأن أقتلها. قوله: «فناداني أبو لبابة»» بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة 
الأولى واسمه: رفاعة» بكسر الراء وتخفيف الفاء على الأصح: ابن عبد المنذر الأوسي 
النقيب» قاله الكرماني. وفي (التوضيح): اسمه بشيرء بفتح الياء وكسر الشين المعجمة: ابن 
عبد المنذر بن رفاعة بن زنبور بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
مالك بن أوس» رده رسول الله ع من الروحاء حين خرج إلى بدر» واستعمله على المدينة 
وضرب له بسهم وأجره» وتوفي بعد قتل عثمان» رضي الله تعالى عنه» وأخوه ميشر بن عبد 
المنذر شهد بدراً وقتل بهاء وأحوهما رفاعة بن عبد المنذر شهد العقبة وبدراً وقتل بأحدء 
ولیس له عقب» ذكره كله ابن سعد في (الطبقات). وقال أبو عمر: بشير بن عبد المنذر أبو 
لبابة الأنصاري» غلبت عليه كنيته» واختلف في اسمه. فقيل: رفاعة بن عبد المنذر» كذا قاله 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب» وكذا قال ابن هشام وخليفة» وقال أحمد بن زهير: سمعت 
أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان: أبو لبابة اسمه رفاعة بن عبد المنذرء وقال ابن 
إسحاق: كان نقيباً شهد العقبة وشهد بدراء وزعم قوم أنه والحارث بن حاطب خرجا مع 
رسول الله عه إلى بدر فرجعهماء وأئر أبا لبابة على المدينة وضرب له بسهم مع أصحاب 
بدرء قال ابن هشام: ردهما من الروحاءء وقال أبو عمر: قد استخلف رسول اللهء علي أبا لبابة 
على المدينة أيضاً حين خرج إلى غزوة السويق» وشهد مع رسول اللهء عي أحداً وما بعدها 
من المشاهدء وكانت معه راية بني درو بن عو في غزوة الفتح» مات في خحلافة علي » 
رضي الله تعالى عنه. قلت: ليس له و في الصحيح إلا هذا الحديث. 

قوله: «قال: إنه نهى بعد ذلك»» أي: قال أبو لبابة: إن التبي om‏ نهى بعد أمره بقتل 
الحيات عن قتل ذوات البيوت» أي: الساكنات فيهاء ويقال لها: الجنان» وهي حيات طوال 


5 ۹ - كتاث بَدْءٍ الكَلْقٍ / باب )٠٤(‏ 


بيض قلما تضرء وفي رواية الترمذي عن ابن المبارك: إنها الحية التي تكو كأنها فضة ولا 
تلتوي في مشيتها. قوله: دوهي العوامر»؛ قيل: إنه من كلام الزهري مدرج في'الخبر» وقد 
بينه معمر في روايته عن الرهري» فساق الحديث وقال في آخخره» وقال: وهي العوامر ميت 
بها لطول عمرهاء وقال الجوهري: عمار البيوت سكانها من الجن؛ وقيل: سميت بها لظول 
لبشهن في البيوت» مأخوذ ين العموا- افق دور لول اا وروي لم من حديت آي 
سعید مرفوعاً: أن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيعا فخرجوا عليه لاا فإن ذهب ولا 
فاقتلوه» ومعنى: فحرجوا عليه أن يقال له: أنت في حرج» أي: ضيق إن لبشت عندناء أو 
ظهرت لناء أو عدت إليناء ومعنى ثلائأء أي: ثلاث مرات» وقيل: ثلاثة أيام» وإن كانت في 
الصحارى والأودية تقعل من غير إيذان لعموم قوله عله «حمس من الفواسق يقتلن في الحل 
والحرم» فذكر منهن الحيةء» وجاء في حديث أخر: «من تركهن مخافة شرهن فليس منا». ثم 
اعلم أن ظاهر الحديث التعميم في البيوت» وعن مالك تخصيصه ببيوت أهل المدينة» وقيل: 
يختص ببيوت المدن دون غيرها. 


6648 وقال عَبِْدٌ الرّزَاقٍ عن © معد مَغْمر قَرَآنِي أبو لَبَابَة أؤْ رث ِد ب الخَطّاب 


عبد الرزاق بن همام الصتعاني» ومعمر هو ابن راشد» أراد بهذا أن معمراً روى الحديث 
عن الزهري بهذا الإسناد على الشك في اسم الذي لقي عبد الله بن عمر: أبو لبابة أو زيد بن 
الخطاب. هو أخو عمر بن الخطاب لأبيه, وله في (الصحيح) هذا الحديث» استشهد 
باليمامة» ورواية عيد الرزاق هذه رواها مسلم ولم يسق لفظهاء وساقه خد والطبراني من 
طاريق 

وتَابَعَهُ يُونْسُ وابنٌ عييتة وإاسحاقٌ الْكَلبِيُ والرْبَيِدِيُ 

أي: تابع معمراً يونس بن يزيد على الشك في اسم الذي لقي عبد الله بن عمر: هل 
هو أبو لبابة أو زيد بن الخطابب» وهذه المتابعة وصلها مسلم ولم يسق تلفظهاء وساقه أبو 
عوانة. قوله: ووابن عيينة) أي: تابع معمراً أيضاً في الشاك سفيان بن عيينة) وهذه المتابعة 
وصلها مسلم» وقال: حدئني عمرو بن محمد الداقد» حدثئنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن 
سالم عن أييه عن النبي َيه : «اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يستسقطان 
الحبل ويلتمسان البصر» قال: فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدهاء فأبصره أبو لبابة بن 
عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية» فقال: إنه قد نهى عن ذوات البيوت. قوله: 
«وإسحاق الكلبي» أي: تابع معمراً أيضاً في الشك إسحاق بن يحيى الكلبي الحمصي. 
قوله: «والزبيدي» أي: تابع معمراً أيضاً في الشك محمد بن الوليد الزبيدي» بضم الزاي 
الرهري» قال: 0 لكات بن علد إن عن GES‏ قال سطس سول له E‏ يأمر 


- كتابٌ بذ الصَلّق / باب (ه٠)‏ ل 


بقعل الكلاب» يقول: «اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإتهدما يلتمسان 
البصر...» الحديث» وفيه: بينا أنا أطارد حية يوماً من ذوات البيوت مر بي زيد بن اليخطاب 
أن ابو لباب ر إلى أخيره: 
وقال صَائِحٌ وابنُ ن أبي حفْصَة وابنُ مُجَمُع عن الزّهْرِيّ عن سالِم عن ابن عَمَرَ 
رَآَنِي أبُو ابه وزد بن م الطاب 

صالح هو ابن كيسان الهذلي» ۽ وابن ن أبي حقصة اسمه محمد بن أبي حقصةء واسم 
e‏ و ا ا 
00 ع يي ل لد ا اا لطر 
وهؤلاء الثلاثة رووا الحديث عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عيد الله بن عمروء وفي 
روايتهم: رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب» بواو الجمع بلا شلك. أما تعليق صالح فوصله 
مسلم من حديثه عن أبي صالح عن الزهري بهذا الإسناد. وأشار به إلى الإسناد الذي قبله» ثم 
قال: غير أن صالحاً قال: حتى رأني أبو لبابة بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب فقالا: إنه قد 

باب حَيْرُ مال الْمُشلم عتم ينيغ بها سَعَفَ الجبال 

أي: هذا باب في بيان أن خير مال المسلم غت وهو اسم مؤنث موضوع للجنس 
يقع على الذكور وعلى الإناث وعليهما جميعاء فإذا صغرتها ألحقتها الهاء» فقلت: غديمة 
لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث فيها لازم. 
قوله: وشعف الجبال). بفتح الشين المعجمة وفتح العين المهملة وبالفاء: جمع سعقة 
وشعفة كل شي ء أعلامء و يمجمع 7 شعاف 0 والمراد به هنا 0 الحبال. 
عد ل بن د لعشي من آي سخصكة عل أب ع بي عمد شري رضي له ي 0 
عنهُ قال قال رشول لله إل يُوشِكُ أن يَكُونَ خير مال لجل غتم يَبعْ بها شعَفَ شعفٌ الجبَالٍ 

ومَوَاقعَ القَطر يَفِرُ بدينه من الفان. [انظر الحديث ١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة» والحديث مضى في كتاب الإيمان 
في: باب من الدين الفرار من القتن» فإنه أحرجه هناك عن عبد الله بن مسلمة عن مالك... 
إلى آخره نحوه» وقال الكرماني: روي بنصب خير ورفع غني» وبرفعهما وبرفع الخير وتصب 
الغدم: ولم يذ کر وجه ذلك» فوجهه أن في الأول: نصب لأنه خبر يكون مقدما ورفع غنم 
لأنه اسمه» وفي الثاني: يكون تامة وفي الثالث: رع خير لأنه اسم يكون ونصب غنم لأنه 
خخبرة. . قوله: «ومواقع القطر» أي: المطرء » يعني الأودية والصحاري» وقد مصى الكلام فيه 
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مستوفی هناك . 


0" حدقا عبد الله بن وشت قال ابرا مَالِكُ عن أبي ارتا عن الأغرج 

عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ أن رشول الله عله قال راس الكفْر ‏ تخو الْمَشْرِقِ 

وَالْمَخْدْ والحُيلاء في أهْلٍ الخَيْلٍ والإبلٍ والْقَدَادِينَ مِن أَهُلٍ الوَبَرٍ والشكيتة في اَهَل 
القَتم. [الحديث "6.١‏ أطرافه في: 27595 .]٤١۹۰ 257854 ۰٤۳۸۸‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: في الغدم. وأبو الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان» 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن يحيى بن يحيى عن مالك. 

قوله: «رأس الكفر نحو المشرق» وفي رواية الكشميهني: «قبل المشرق»» بكسر 
القاف وفتح الباءء أي: من جهتهء يريد أنه كان في عهده حين قال ذلك. وفيه: إشارة إلى 
شدة كفر المجوسء لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق 
بالنسية إلى المدينةء وكانوا في غاية القوة والكثرة والتجير» حتى إن ملكهم مزق كتاب 
رسول اش لف والدجال أيضاً يأني من المشرق من قرية تسمى رستاباذ» فيما ذكره 
الطبري» ومن شدة أكثر أهل المشرق كفراً وطغياناً أنهم كانوا يعيدون التار؛ وأن نارهم ما 
انطفأت ألف سنة؛ وكان الذين يخدمونهاء ‏ وهم السدنة - خمسة وعشرون ألف رجل. قوله: 
ووالفخر». بالخاء المعجمة» مشهورء ومنه: إعجاب النفس. قوله: «والخيلاء؛» بضم الخاء 
المعجمة وفتح ألياء آخحر جروج متي وال الكبر واحتقار غيره. قوله: «والفدادين»» 
قال الخطابي: الفدادون: يفسر على وجهين: أن يكون جمعاً للفداد» وهو الشديد الصوت من 
الفديد» وذلك من داب أصحاب الإبل إذا رويته يتشديد الدال من: فدء إذا رفع صوته. والوجه 
الآخر: أنه جمع الفدان» وهو آلة الحرب» وذلك إذا رويته بالتخفيفء يريد أهل الحرثء» وقال 
القزاز: الغدادونء بتشديد الدال جمع فدادء وهو من بلغت إبله مائتين وألفاء إلى أكثرء وقال 
أبو عبيدة نحوهء وهم المكثرون من الإيل جفاة» وأهل خخيلاء» وقال أبو العباس: هم الجمالون 
والرعيان والبقارون والحمالون» وقال الأصمعي: هم الذين تعلو أصواتهم في حروئهم وأموالهم 
ومواشيهم . قال: والفديد الصوت الشديد» وقال أبو عمرو الشيباني: هو بالتخفيف بجع فداد 
بالتشديدء وهو عبارة عن البقر التي يحرث عليهاء وأهلها أهل جفاء لبعدهم» حكاه أبو عبيدة» 
وأنكر عیه» وعلى هذا المراد بذلك أصحابها بحذف مضاف» وقال القرطبي: أما الحديث 
فليس فيه 0 رواية التشديد» وهو الصحيح على ما قاله الأصمعي وغیره» وقال ابن فارس في 
الحديث: الجفاء والقسوة في الفدادين» قال: يريد أصحاب الحروث والمواشي. قال: 
فديدهم أصواتهم وجلبتهم» وقال الخطابي: إا ذم هؤلاء لاشتغالهم بمعالجة ما هم عليه عن 
أمور دينهم وتلهيهم عن أمر الآخرة» وتكون منها قساوة القلب ونحوها. قوله: «من أهل 
الوبر»)» بفتح الواو والباء الموحدة: هو بيان الفدادين» والمراد مئه - ضد أهل المدر ‏ فهو 
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كتاية عن سكان الصحارى» قال الكرماني: فإن أريد الوجه الأول من الوجهين ب يعني اللذين 
ذكرهما الخطابي . فهو تعميم بعد تخصيصء واستشكل بعضهم ذكر: الوبر) بعد ذكر؛ 
الخيل» وقال: لأن الخيل لا وبر لها وأجيب: بأنه لا إشكال فيهء لأن قوله: «من أهل الوبر» 
بيان الفدادين» كما ذكرناه. قوله: «السكينة في الغنم», أي: السكون والطمأنينة والوقان 
والتواضع» وقال ابن خالويه: السكينة مصدر سكن سكينة» وليس في المصادر له شبيه إلا 
قولهم: عليه ضريبة» أي: خراج معلوم. 


Prr fpr‏ س حدّثنا مدد قال حدثنا د یخی عن إسْعَاعِيلٌ قال ي فس عن 
فة بن عرو أبي مغر قال ار رشول اله 8 يده نحو الْعِمَنٍ كَمَالَ الإيمان مان هَهْنَا 
ألا إن الْقَسْوَةٌ وَغْلَظَ الْعُلُوبٍِ في الْمَدّادينَ عند أَصُولٍ اناب الإيلٍ حَيتٌ حَيتٌ يطل قَمِنَا الْشّيِطانِ 
في رَبِيَعَةَ وَمُضَرَ. [الحديث 58.١5‏ أطرافه في: 74548 .]٥۳۰۳ »٤۳۸۷‏ 


هذا الحديث وما بعده من الأحاديث التى ليس بينها وبين الترجمة المذكورة مطابقة 
ولا مناسية» وها كان اللائق أن تكون هذه الترجمة لحديث ابن مسعود وأبي هريرة فقط لأن 
فيهما ذكر الغنم» والبقية كان ينبغي أن تكون في الترجمة التي هي: باب قول الله تعالى: 
«#وبث قيها من كل دابة& [البقرة: ١54‏ لوجود المطابقة فيهاء قيل: ولهذا سقطت هذه 
الترجمة من رواية النسفيء ولم يذكرها أيضاً الإسماعيلي. 

ذكر رجال الحديث: يحيى هو ابن سعيد القطانء وإسماعيل بن أبي خالد» وقيس بن 
أبي حازم البجلي» وعقبة بن عمرو الأنصاري البدري» وكنيته أبو مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً قي الطلاق عن ابن المثنى عن يحيى» وفي متاقب 
قريش عن علي بن عبد الله وفي المغازي عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم في الإيمان 
عن أبي بكر عن أبي أسامة وعن محمد بن عبد الله بن تمير وعن أبي كريب وعن يحيى بن 

ذكر معناه: قوله: «أشار رسول الله عي بيده نحو اليمن» لأنه كان بتبوك وقال 
هذا القول وأشار إلى ناحية اليمن؛ وهو يريد مكة والمدينة يومكذ بينه وبين اليمن» وقيل: قال 
عَم هذا القول وكان بالمدينة لأن كونها هو الغالب عليه» وعلى هذا تكون الإشارة إلى 
سياق أهل اليمن» وقال النووي: أشار إلى اليمن وهو يريد مكة والمدينة» ونسبهما إلى اليمن 
لكونهما من ناحيته. قوله: «الإيمان يمان». إنما قال ذلك لأن الإيمان بدأ من مكة» وهي من 
تهامة وتهامة من أرض اليمن» ولهذا يقال: الكعبة اليمانية» وقيل: إنما قال هذا القول للأنصار 
لأنهم يمانيون» وهم نصروا الإيمان والمؤمنين وآووهم فتسب الإيمان إليهم. وهذا غريب» 
وأغرب منه قول الحكيم الترمذي: إنه إشارة إلى أويس القرني» وقيل: سبب الثناء على أهل 
اليمن إسراعهم إلى الإيمان وحسن قبولهم للبشرى حين لم يقبلها بدو تميم» وفي رواية: أتاكم 
أهل اليمن ألين قلوباً وأرق أفعدة يزيد بلين القلوب سرعة حلوص الإيمان في قلوبهم ويقال: 
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الفؤاد غشاء القلب والقلب جنته وسويداؤه فإذا رق الغشاء أسرع نفوذ الشيء إلى ما وراءه» 
وقال أبو عبيد: إنما بدأ الإيمان من مكة لأنها مولده ومبعثه. ثم هاجر إلى المديثة» ويقال: إن 
مكة من أرض تهامة» وتهامة من أرض اليمن» ولهذا سمي مكة وما وليها من أرض اليمن: 
تهائم» قمكة على هذا يمانية. فإن قلت: الإيمان يمان, مبتدأ وخخبرء فكيف يصح حمل اليّمان 
عليه؟ قلت: أصله الإيمان يماني» بياء النسبة» فحذفوا الياء للعخفيف كما قالوا: تهامون 
وأشعرون وسعدون. 

قوله: «إلا أن القسوة وغلظ القلوب»» قال السهيلي: إنهما لمسعى واحد. كقوله: 
وما أشكو بغي وحزني إلى الله» [يوسف: 87]. البث هو الحزن» وقال القرطبي: القسوة 
يراد بها أن تلك القلوب لا تلين ولا تخشع لموعظة» وغلظها عدم فهمهاء وقد مضى في 
تفسير الفدادين. قوله: «عند أصول أذناب الإبل» أي: أنهم يبعدون عن الأمصار فيجهلوت 
معالم دينهم قاله الداودي. قوله: «حيث يطلع قرنا الشيطان» أي: جانبا رأسهء وقال الخطابي: 
ضرب المثل بقزني الشيطاتن فيما لا يحمد من الأمور» والمراد بذلك اختصاص المشرق 
بمريد تسلط من الشيطان ومن الكفر. قوله: «في ربيعة ومضراء يتعلق بقوله: في الفدادينء 
أي: المصوتين عند أذناب الإبل» وهو في جهة المشرق حيث هو مسكن هاتين القبيلتين: 
ربيعة ومضرء قال الكرماني: يحتمل أن يكون: في ربيعة ومضرء بدلا من: الفدادين» وعبر عن 
المشرق. بقوله: حيث يطلع قرنا الشيطان» وذلك أن الشيطان ينتصب في محاذاة مطلع 
الشمس حتى إذا طلعت كانت بين قرني رأسه» أي: جانبيف فتقع السجدة حين تسجد عبدة 
الشمس لها. 

ا حدّثتا كُعَيِبَةٌ قال حدثنا اللّعِتٌ عن جَعْمَرٍ بن َيِيعَةَ عن 0 عن 
أيي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن الي ل قال إذا سَمِعْكُمْ صاع الدّيَكة قاسألوا الله من 
فَضْلِهِ فإِنْهَا رأث مَلكاً وإذًا سَمِعْكُمْ نَهِيقَ ن الجمار فتَعَودُوا بالله من الصَّيِطَانِ فإنّهُ رى 00 


جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة القرشي و مصرء يروي عن عبد الرحمن 
ابن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. 

وهذا الحديث أخرجه الأئمة الخمسة عن شيخ واحد وهر قتيبة بن سعيدء فالبخاري 
هنا عن قتيبة عن الليث بن سعد ومسلم عنه في الدعرات» وأبو داود عنه في الأدب» 
والترمذي عنه في الدعوات» والدسائي عنه في التفسير وفي اليوم والليلةء الكل عن قتيبة عن 
الليث. 

قوله: «الديكة»» بكسر الدال المهملة وفتح الياء آخر الحروف: جمع ديك» ويجمع 
في القلة على: أدياك وني الكثرة على: ديوك وديكة» وأرض مداكة ومديكة: كثيرة الديوك 
وقال ابن: سيده: الديك ذكر الدجاج» وعن الداودي: وقد يسمى الديك دجاجة والدجاجة تقع 
على الذكر والأنئى. قوله: «فإنها رأت ملكأ بفتح اللام» فلذلك أمر بالدعاء عند صياحها 
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لتؤمن الملائكة على ذلك وتستغفر له وتشهد له بالتضرع والإخلاصء» فيوافق الدعوات» فتقع 
الإجابة» ومنه يؤخحذ استحباب الدعاء عند حضور الصالحين. وفي (صحيح ابن حبات): ولا 
تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة) . رواية !١‏ ليزار: صرخ ديك قريب من رسول الله pi‏ 
فقال' رجل: أللهم العنهء ققال النبي عيكة له دمه! 5 إنه يدعو إلى الصلاة». وللديك خحاصية 
ليس لغيره من معرفة الوقت الليلي» فإنه يتتمنل أصتوائه فیا تنسيظا لا ركاه يخطىء ويوالي 
صياحه قبل الفجر وبعده سراء طال الليل أو قصر. وفيه: دلالة أن الله تعالى جعل للديك 
إدراكء وكذلك جعل للحمير وإن كل نوع من الملائكة والشياطين موجرد قطعاً. قوله: 
«نهيق الحمار»ء وهو صوته المنكر وإنما أمر بالتعوذ عنده لحضور الشيطان فيخاف من شره 
فيتعوذ منه» وروى أبو موسى الأصبهاني في (ترغيبه) من حديث أبي رافع» قال: قال رسول 
اش عَْينَةِ: «لا ينهق الحمار حتى يرى شيطاناً أو يمئل له شيطان, فإذا كان كذلك 
فاذكروا الله تعالى وصلوا علي». 

فائدة: قال الداودي: ينبغي أن يتعلم من الديك خمسة أشياء: حسن الصوت. والقيام 
بالسحر. والسخاء. والغيرة. وكثرة النكاح. 

٥‏ ل حدّثنا إشطاق قال أَخَْرَنًا رؤخ قال أخبرنًا ابن جرَيْج قال أخبرني 

ء سَمِعَ جاپڙ ن عَټڍ الله رضي الله ان عهنا يان رترت 1 E‏ 

اللْيْلٍ و ز أفسيشم فَكُقُوا صِبِيَاَكُمْ فن الشّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ جيتيِذٍ فإِذًا ذَهَبَ ساعَةٌ من اللْيلٍ 
فَحْلوهُمْ وأَعْلِقُوا الأنوات وَاذْكُرُوا اسم الله فإنّ الطَّيِطَانَ له يَفْتَحُ بابَاً مُغْلَقاً. قال وأخبرني 
تمر بن يتا سَمِعَ جابر بن عبد الله خر ما أخجرني غطاءً ولم يَذْكو واذْكوا اشم الله. 
[انظر الحديث ۳۲۸۰ وأطرافه]. 


إسحاق هذا هو ابن راهويه» كما عند أبي نعيم» وقال الكرماني: هو إسحاق بن 
عنغصور. قلت: هو ابن منصور بن كوسج أبو يعقوب المروزي» وقد حدث كل من إسحاق 
ابن راهويه وإسحاق بن منصور عن روح بن عبادة» فيحتمل أن يكون إسحاق هذا الذي ذكره 
جردا جا .ين زاهزيةة أو يكون إسحاف بو مضو والظاع أنه تحاف ين مشه لان 
اليخاري قال في: بانب در الجن وتفسير البقرة والر قاق: -«جدثتا إسحاق حدثنا روح» وحدث 
في الصلاة في موضعين وفي الأشربة في غير موضع عن إسحاق بن منصور عن روح»؛ 
وحدث في تفسير سورة الأحزاب وسورة (ص) عن إسحاق ين إبراهيم عن روح؛ وهو إسحاق 
ابن رأهويه» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وعطاء هو ابن أبي رباح. 

والحديث قد مر عن قريب في: باب صفة إبليس من وجه أخرء فإنه رواه: عن يحيى 
ابن جعفر عن محمد بن عبد الله الانصاري عن ابن جريج... إلى آخره» وبين متنيهما مغايرة 
بزيادة ونقصان» وقد مر الكلام فيه هناك. 


قوله: «قال وأخبرني عمرو بن دینار» أي: قال أبن جريج: وأخبرني عمرو بن دينار 
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بهذا الحديث عن جابر بن عبد الل ولم يذكر فيه: واذكروا اسم ابلهء كما “ذكر عطاء في 
روايته عن جاب رضي الله تعالى خنه. 


67 س حذثنا مُوسَى بی إشماعِيل حدّثنا و ويب عن خالد عن مُحَكد عَنْ 
أب مرثرة رضي اله تمالى عنة عن الي لله قال قث أكة من يي ٳشرائيل ولا يُدْرَى 
ما فَعَلَتْ وإئي له أَرَاهَا إل الفأر إِذَا وضع لَّهَا ألْبَانٌ الإبلٍ لم تغرب وَإِذا وْضِعَ لها الان 
لي لي اه يَقُولُهُ قُلْتُ د َعَم قال لي هِرَارَاً قَقُلْتُ 


0 gere 


وطيب 5-5 بالتصغير - هو ابن حالد» وخالد هو الحذاءعء ومحمد هو اين سير بن وهؤلاء 
كلهم بصريوت. 


والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى 
ومحمد بن عبد الله الازدي. 

قوله: «فقدت أمة»ء أي: طائفة منهم فقدوا لا يدرى ما رقع لهم. قوله: «وإني لا 
أراها» أي: لا أظنها مسخها الله إلا الفأره وهو جمع فأرة. قوله: «وإذا وضع لها» إلى قوله: 
«شربت». دليل على أن التي مسخت هي الفأر أن بني إسرائيل لم يكونوا يشربون ألبان 
الإبل» والغأر أيضاً لا يشربهاء وقال الترمذي في تفسير سورة يوسف بإسناده: قال اليهود 
لرسول الله؛ عَيُهِ: أخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه! قال: اشتكى عرق النساء فلم يجد 
شيعا يلائمه إلا لحوم الإبل وأبانهاء فلذلك حرمهما. قالوا: صدقت. قوله: 20 
قوله: فحدثت كعباء وهو كعب بن ماتع» بكسر التاء المثناة من فوق المشهور بكعب 
الأحبان قال الكرماني: أسلم في خحلافة الصديق ومات في خلافة عثمانء رضي الله ا 
عنهما. قلت: كعب بن مانع الحميري أبو إسحاق من آل ذي رعينء ويقال: من ذي الكلاع» 
ثم من بني ميتمء وهو من مسلمة أهل الكناب أدرك النبي ميه وأسلم في خلافة عمر بن 
الخطاب» ويقال: في خلافة أبي بكر» ويقال: أدرك الجاهلية وروى عن النبي عي مرسلاً. 
وقال ابن سعد: وكان على دين يهود فأسلم» وقدم المدينة ثم حرج إلى الشام فسكن حمص 
کی ترق ا تحن و ن في و مجان رضي الله تعالى عنه. قوله: «یقول» 
جملة حالية أي: يقول الدبي يلل قوله: «قال لي مرارأ». . يعني: قال كعب مراراً: أنت 
سمعت النبي عَِهِ. قوله: «قلت». القائل هو أبو هريرة: «أفأقرأ التوراة؟» الهمزة للاستفهام 
على سبيل الإنكار. 

وق تفريض لكي الأخبار باته كان على دين اليهود قبل الإسلام» والحاصل أن أبا 
هريرة قال: أنا أقرأ التوراة حتى أنقل منهاء ولا أقول إلا من السماع عن رسول الله» تبه وفي 
سكوت كعب عن الرد على أبي هريرة دليل على تورعه» وروى مسلم فقال: حدثني أبو 
كريب محمد بن العلاى» قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: 
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الفأرة مسخء وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا 
تذوقه. قال له كعب: أسمعت هذا من رسول الله َلَهِ؟ قال: أفأنزلت علي التورأة؟ انتهى. 
فدل هذا صريحاً على أن الفأرة مسخء ولم يكن قبل ذلك» وكذا كل حيوان قيل فيه إنه 
مسخ» وإن ما كان متها بعد المسخ توالد منها. فإن قلت: جاء في حديث أبي سعيدء قال: 
وذكر عند النبي عه القردة والخنازيرء فقال: إن الله تعالى لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقباء 
وقد كانت القردة والختازير قبل ذلك. قلت: أبو هريرة وكعب لم يبلغهما هذا الحديث» فدل 
على أن المسوخ كانت قبل ما وقع من ذلك» ولهذا قال ابن قتيبة: أنا أظن أن القردة 
والخنازير هي المسوخ بأعيانها توالدت إل أن يصح هذا الحديث» وأراد به حديث أبي سعید 
المذكور» وهو صحيح» والظاهر أنه ّي قال الذي قاله أولاً + لم أعلم بعد با رواه أبو سعيد, 
ولهذا قالء ييه: لا أراها إلا الفأرء فكأنه كان يظن ذلك» ثم أعلم بأنها ليست هي هي. 

e A‏ دكا سَعِيدٌ بن عُمَيْرٍ عن ابن وهب قال حدثني وئس عن ابن 
شِهَابٍ عن عُرْوَةَ يُحَدَّتُ عن عائِشَةٌ ا ل 
ولم أُسْمَغة أُمر بِمَثْلِهِ ورَعَم سَعْدُ بن أبي وَقّاصٍِ أن الئبى عله أمر بِقَثْلِه زانظر الحديت 
۳۱ وأطرافه] 

ابن وهب هو عبد الله بن وهبء ويونس هو ابن يزيد» وابن شهاب هو محمد بن 
مسلم. والحديث مضى في كتاب الحج في: باب ما يقتل المحرم من الدواب» فإنه أخرجه 
هناك: عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن ابن شهاب.. إلى آخره. 

قوله: «ولم أسمعه أمر بقتله»» قول عائشةء رضي الله تعالى عنهاء قال ابن التين: لا 
حجة فيه» إذ لا يلزم من عدم سماعها عدم الوقوع وقد حفظه غيرها. وقد جاء عن عائشة من 
وجه آخر عند أحمد: أنه كان في بيتها رمح موضوع» فسكلتء فقالت: نقتل به الوزغ» فان 
التي ع أخبر أن إبراهيمء عليه الصلاة والسلام» لما ألقي في النار ولم يكن في الأرض 
دابة إلا أطفأت عنه التار إلا الوزغء فإنها كانت تنفخ عليه التارء فأمر النبي عه بقتلها. قوله: 
«وزعم سعد بن أي وقاص». قائل ذلك في الظاهر عروة» وزعم بمعنى: قال» ويحتمل أن 
يكون عائشة» رضي الله تعالى عنهاء هذا أقرب من حيثية ما يقتضيه التركيب. 


ين تة عن سعيد بن الشسهب أن أم ريك أشجرثة أن لبي عله أمرها يفل الأزتاغ. 
[الحديث ۲۳۰۷ - طرفه في: 969؟5]. 

صدقة بن الفضلء وابن عيينة هو سفيان» وأم شريك اسمها غزية» بضم الغين المعجمة 
وفتح الزاي مصغر وقيل: غزيلة» وهي عامرية قرشية» وقيل: أنصارية؛ 0 دوسية. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» عن عبيد 
الله بن موسى وأبن سلام» وأخرجه مسلم في الحيوان عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد 


بن س حدّثنا صَدَقَةُ بن الفَضْلٍ أخبرتا اس عة حدَّثنا عَبْدٌ الحَمِيدٍ بن جُبَيْرٍ 
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وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمرء أربعتهم عن ابن عيينة وعن أبي الطاشر ين السرح وعن 
محمد بن أحمد وعن عبد بن حميد. وأخخرجه النسائي في الحج عن محمد بن عبد الله بن 
يزيد بن العزيزء وأخرجه ابن ماجه في الصيد عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

0/0 حذّثنا عُبَيِدُ بن إِسْمَاعِيل حدّثنا أب بو أُسَامَة عن هسام عن أبيهِ عن 
عائْشَةٌ رضي الله تعالى عنها قالّث قال التبين مله افوا ا الطُفْيَعَينٍ فإنّهُ يَطْمِسُ البَصر 

ويُصِيبُ الحبل. 

أبو أسامة حماد بن أسامة. قوله: «قال النبي»» ويروى: قال رسول الله مل وقد 
ا م 

بَعَهُ خاد بن سَلَمَةَ أخبرتا أَسَامَةٌ 

أي: ل وقد وصل أحمد هذه 
المتابعة عن عفان عنه. 

۹ س حدئنا مُسَدَّدٌ حدّثنا ټخټی عن شام قال حدّثني أبي عن عائِشَةَ قالْتْ 
مر التب َب بقَثلٍ الأبثر وقالّ إِنَّهُ يُصِيبٌ البَصَر ويْذهب الحَبَلّ. [انظر الحديث .]۳١١۸‏ 

يحيى هو القطان» وهشام يروي عن أبيه عروة عن عائشة» وقد مر تفسير الأبعر عن 
قريب. 

١1‏ — حذثني عَمْرْر بن م علي حدثنا ابن عَڍي عن أبي پوئ المُشَيِرِيٌ ف 
ابن أبي مُليكة ا ابن مر كان يَفْقْلٌ الحَيات نم ر تھی قال إن الي لله هَدَمَ حائطا لَه 
فَوَجَدَ فِيهِ سِلْخَ حَيَةِ فقال انْظدوا أَيِنَ هُوَ 0 فقال اقْيُلُوهُ فكئتُ لها لِذَّيِكَ. [انظر 
الحديث 5١9‏ وطرفيه]. 

rn‏ س هَلَقِيتْ أا باب فأخبرني أن الي عَم قال لا تفُْلُوا | لجئانَ إلا كل أبثر 
ذِي طفيتين فة يُسْقِطُ الوَلَدَ ويُذْحِبُ البَصَرَ فاقثلوة. [انظر الحديث ۳۲۹۸ وطرفيه]. 

ف حفص الصيرفي البصري» وابن أبي عدي هو محمد بن 
إبراهيم ن أب عدي وآبو يونس حاتم بن مسلم البصري القشيري» بضم القاف وفتح الشين 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء: نسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة» قبيلة كبيرة» 
وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. 

قوله: «سلخ حية»» أي: جلدها يقال: انسلخ الشهر من سنته والحية من قشرهاء وهو 
بكسر الشين. قوله: «أبا لبابة»» قد مر الكلام فيه» وفي معنى حديث ابن عمر الذي روي من 
وجوه. قوله: «الجنان»» بكسر الجيم وتشديد النون: ج جان» وهو الحية البيضاء أو 
الصغيرة أو الرقيقةء وقد مر الكلام فيه أيضاً. قوله: «إل كل أبتر ذي طفيتين» فإن قلت: 
تقدم عن قريب: اقتلوا ذا الطفيتين والأيترء بالواو إشارة إلى أنهما صنفان. وهذا دل على أنه 
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صظ واحد. قلت: قال الكرماني: الواو للجمع بين الوصفين لد بين الذاتين: قمعناه: اقتلوا 
الحية الجامعة بين وصف الابترية وكونها ذات الطفيتين» كقولهم: مررت بالرجل الكريم 
والنسمة المياركةق وأيضاً: لا منافاة بين أن يرد الأمر بقتل ما اتصف ياحدى الصغتين» وبقتل 
ما اتصف بهما معأ لأن الصفتين قد تجتمعان فيها وقد تفترقان. 
rrw/w‏ س حدثفا مالك بن إشمَاعيل حدّثنا جريڙ بن حازم عن نافع عن اين عُمَرَ 
ايه كان 0 الخبات. ا الحديث ۳۲۹۷ وطرفيه]. 


۳ ل هَحَدَقَهُ أبو لبابة أن النَبِىَ عه نَهَى عن كتل جناب البِيُوث فأمْسَك عَنْهَا. 
[انظر الحديث ۳۲۹۸ م 

مر الكلام فيه مستوفئ فليراجع 

ا باب خمس م مِنَ الدَّوَابٌ فَرَاسِقُ يقتلن في الحرم 

أي: هذا باب يذكر فيه حمس من الدواب» وهو جمع دابة من دب على الأرض يدب 
دبيباًء وكل ماش على الأرض دابة» ودبيب» والدابة التي تركبء ودابة الأرض أحد أشراط 
الساعة. قوله: «خمس»» مرفوع بالابتداء» وفواسق صفته» وقوله: يقعلن» خيره على صيغة 
المجهول. قوله: دفي الحرم»» يعلم مته أن جواز قتلها في غير الحرم بالطريق الأول 

rr‏ حدّئنا مُسَدَّدٌ حدّثنا زیڈ بن َع حدّثنا مَعْمَرٌ عن الزُهْريٌ عن غزوَة 
عن غات رضي الله تعالى عنها عن التي َه قال 1 حفن فَوَاسِقْ يفن في الحرم الفاأرَة 
وَالعَقْرَبُ والخديًا وَالْعْرَابُ وَالكلبُ الْعَقُورُ. [انظر الحديث 14155]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مر في كتاب الحج في: باب ما يقتل المحرم من 
الدذواب» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «والحدياي» بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء مقصورة: وهو تصخير حدأة 
على وزن عنبة وقياسه: الحدية» فزيد فيه الألف للإشباع» وقد أنكر بعضهم صيغة التصغيرء 
ولا وجه لإنكاره لما ذكرنا من وجه ذلكء أو يقال: إنه موضوع على صيغة التصغيرء وقال 
الجوهري: الحدأة مثال عنية» وجمعها: حداء مثل عنب» ولا يقال: حدأة» ووقع في حديث 
أبن عمر الآني: الحدأة. 

5 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن مَسْلّمَة أخبرنا مالك عن عَبْدٍ الله بن دينار عن عَيِدٍ 
الله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما أن سول لله عه قال حفس من الدواب من قَتَلَمُنَ 
وهو مُخرمٌ قلا جناح عَلَيْهِ الْعَفْرَبُ والفَأَرَةٌ والكلْبٌ العَقُورُ والعُرَابُ والجذأة. [انظر 
الحديث 1875]. 

قد مر في كتاب الحج في: باب ما يقعل المحرم من الدواب» حديث ابن عمر 
أخرجه عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الل عه قال: (اتصمس 
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۷ حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا حَمادُ بن ريڍ عن كير عن عَطاءٍ عن جاير 
ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهّما رَفَّعَهُ قال مروا الآنِيَةَ وأؤكوا الأشقِيّة وأجِيمُرا الأؤات 
واكفثوا صِبْيَائكُمَ عِنْدَ عِنْدَ العِشَاءِ فان لِلْحِنٌ الْعِشَاراً وحَطمَةٌ وَاطِفوؤُوا المصابيع ء عند الْدِقَادٍ فان 
الْفوَيِسِقَةَ يما الجتوتٍ الفَميلهَ فأخرَقَتٌ أَهْلَ الْبِيتِ. [انظر الحديث ۳۲۸١‏ وأطرافه]. 


قد مر هذا الحديث في: باب صفة إبليس عن قريب. قوله: «رفعه» أي: إلى رسول 
اش له لأنه أعم من أن يكون بالواسطة أو بدونهاء وأن يكون الرفع مقارناً لرواية الحديث 
أولء فأشار إل ليه. «وكشيره - ضد القليل - ابن شنظيرء بكسر الشين المعجمة وسكون النون 
وكسر الظاء ا سكين الياء آخر الحروف وفي آخره راء: أبو قرة الأزدي البصري» 
وقال ابن معين فيه: ليس بشي وقال الحاكم: مراده بذلك أنه ليس له من الحديث ما 
يشتغل به وقد قال فيه ابن معين مرة: صالح» وكذا قال أحمدء وقال ابن عدي: أرجو أن 
تكون أحاديئه مستقيمة» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. 

قوله: «وأجيفوا»» بالجيم والفاء من الإجافة» يقال: أجفت الباب» أي: رددته. وقال 
القراز: تقول جفأت الباب, أغلقته» وقال ابن العين: لم أر من ذكره هكذا غيره» وفيه نظرء فان 
أجيفوا لامه فا وجفأت لامه همزة. قلت: معنى جفأت» مهموز اللام: فرغت» يقال: جفأت 
القدر إذا فرغته. وفي حديث جبير: أنه حرم الحمر الأهلية فجفأوا القدور: أي فرغوها 
وقلبوهاء وروى: فأجنئواء قال ابن الأثير: وهي لغة فيه قليلة. وقال الجوهري: جفأت القدر إذا 
كفأتها أو أملتها فصببت ما فيهاء ولا تقل: أجفأتهاء وأما الذي في حديث: فأجفأووا قدورهم 
ما فيهاء فهي لغة مجهولة. انتهى» والذي في الحديث ذكره ابن الأثير في: باب أجوف معتل 
العين بالواو» ثم قال: وفي حديث الحج أنه دعل البيت وأجاف الباب أي: رده عليه» ومنه 
الحديث: ا أبوابكم» أي: ردوها. قوله: «واكفتواه بهمزة الوصل أي: ضموا صبیاتکم 
عند العشاء وامنعوهم من الحركة في ذلك الوقت»ء من كفت الشيء أكفته كفعاً من باب 
ضرب يضرب إذا ضممته إلى 2 قوله: «عند العشاء»» ويروى: «عند المساء»» وفي 
الرواية المعقدمة: «إذا جنح الليل - أو إذا أمسيتم - فكفوا صبيانكم». قوله: «وخطفة»» بفتح 
الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة وبالفاء: وهو استلاب الشيء وأخذه بسرعة» يقال: 
حطف الشيء يخطفه من باب علم» وكذا اخحتطفه يختطفه: ويقال فيه: خطف يخطف من 
باب ضرب يضربء وهو قليل. قوله: «عدد الرقاد» أي: عند النوم. قوله: «فإن الفويسقة» 
أي: الفأرة. قوله: «اجترت»» بالجيم وتشديد الراء» وفي رواية الإسماعيلي: ربجا جرت وبقية 
الكلام فيه مرت في: باب صفة الشيطان. 

قال ابن جُرَنِج وحبيبٌ عن عَطَاءٍ فإنّ للشَّئِطَانٍ 


أي: قال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وحبيب بن أبي قريبة أبو محمد المعلم 


وه كتاث بَدْءٍ الخَلّق / باب (15) 4د 


الف آله أنهها راشا الخ عن فط من أشن رياح كلما فى ورا ا إلا 
أنهما قالا: فإن للشيطان» بدل قول كثير بن شنظير: فإن للجن. والتوفيق بين 'الرُوايتين 
بأن يقال: لا محذور في القول بانعشار الصنفين» وقيل: هما حقيقة واحدة يختلقان 
بالصفات. 

أما تعليق ابن جريج فقد وصله البخاري في أول هذا الباب. وأما تعليق حبيب فقد 
وصله أحمد وأو يعلى من رواية حماد بن سلمة عن حبيب المذكور. 


7 لس دنا عَبِدَةٌ بن عبد الله قال أشمبرنا يَيى بن آدَمَ عن إشرائيل عن 
مَنْصُورٍ عن إنراميم عن عَلْفَعَةَ عن عبد الله قال كنا + ع تسول اله عله في غار تراك 
طوَالمِرْسَلاتٍ غرف [المرسلات E‏ َنَتلَفَامَا من فيه إِذْ حَرَجَت حَيَةٌ مِنْ جخرمَا 
فابْعَدَْنَاها لِتَفُْلّها فَسَبَقَئنا َدَحَلَتْ جخرها فَقالٌ رسول الله له وُقَِتْ ركم كما وُقِيتُمْ 
شَدَهَا. [انظر الحديث ۱۸۳١۰‏ وأطرافه]. 


عبدة - ضد الحرة - ابن عبد الله أبو سهل الصفار الخزاعي البصري» ويحيى بن أدم 
ابن سليمان القرشي المخزومي الكوفي صاحب الثوريء وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي» ومنصور بن المعتمرء وإبراهيم النخعي: وعلقمة بن قيس النخعي عم الأسود بن يزيد 
وعم ام إبراهيم» وعبد الله هو أبن مسعود» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه البخاري ي أيضاً في التفسير عن محمود بن عبيد الله بن موسى عن 
إسرائيل به. وأخمرجه النسائي في التفسير عن أحمد بن سليمان عن يحيى بن آدم به» وقد مر 
في كتاب الحج في: باب ما يقتل المحرم من الدواب فإئه أخرجه هناك: عن عمر بن حفص 
عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم.. 

قوله: «وقيت»» على صيغة المجهول من: وقى يقي وقاية. إذا حفظ. فإن قلت: كان 
قتلهم لها خيراً لأنه مأمور به. قلت: هو شر بالنسبة إليهاء والخيور والشرور من الأمور 


الإضافية. 
وعَن إسْرَائِيلَ عنٍ الأغمش عن إِنرَاهِيمَ عن عَلْقَمَةَ عن عَبِدٍ | لله مِْلَهُ قال وإنًا لتَكلَقَاهَا 


مَنْ فيه رَطَبَةَ 
أشار بهذا إلى أن إسرائيل المذكورء كما روى الحديث عن منصور عن إبراهيم» 
فكذلك رواه عن سليمان الأعمش عن إبراهيم» ولم يختلف عليه أنه من رواية إبراهيم. قوله: 
«من فيه أي : من فمه. «رطبة»» أي: غضة طرية في اول ما تلاهاء ووصفت التلاوة 
بالرطوبة لسهرلتها ويحتمل أن يكون المراد من الرطوبة رطوبة فمه» يعني: أنهم أحذوها عنه 
قبل أن يجف ريقه من تلاوتهاء كذا قاله الشراح. قلت: هذا كناية عن سرعة أخذهم على 
ا ی وهو يقرأ من غير تأخمير ولا توانٍ. 


فى ۹ - كتا يي الحُلْق / باب (11) 


وتابَةُ أو عَرَانَةَ عن مُِيرَةَ 

أي: تابع إسرائيل أبو عوانة الوضاح اليشكري في روايته عن المغيرة بن قشم عن 

إبراهيم» ومتابعة أبي عوانة تأتي في تفسير المرسلات. 
قال حفص وأبُو مُعاويَة وسُلَيمَانُ بن قزم عن الأغمش 
عن إنرَاهيم عن الْأسْوَدٍ عن عبد الله 

حفص هو ابن غياث» وأبو معاوية محمد الضريرء وسليمان بن قرم» بفتح القاف وسكون 
الراء وفي آخخره ميم: الضبي» والأعمش سليمان» أراد أن هؤلاء الثلاثة حالفو إسرائيل فجعلوا 
الأسود بن يزيد بدل علقمة بن قيس. أما رواية حفص فوصلها البخاري في الحج» وأما رواية أبي 
معاوية فوصلها مسلم من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله» 
قال: «كنا مع رسول الله» عه في غار...» وأما رواية سليمان بن قرم فعلى الفتوح. 

7 لس دنا َر بن عَلي قال أخبرنا عبد الأغلى قال حدّلَنا ميد الله بن عُمَرَ 
عن نافع عن ابن تمر رضي الله تعالى عدهُما عن النْبِي ميه قال دَحَلْتِ امْرَأة لار في هزه 
رَتطنها فلم تطعمها ولم تَدَعْهَا تأكل مِنْ خشاش لى الأزض. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وأطراف]. 

نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي الأزدي البصري» طبه المستعين للقضاء ثم 
جاؤوا بعهدة القضاء فقال: أخروها إلى العشي» فلما خرج إلى صلاة الظهر عاودوه» وقال: 
سألتكم إلى العشي وعسى أن يكفي الله. قالوا: ثم دحل إلى منزله فصلى ركعتين وسجد. 
وسأل انه أن يقبضه إليه فمات وهو ساجل» رحمه الله تعالى) سنة حمس ومائتين» وعبد 

والحديث مضى في كتاب الشرب في: باب فضل سقي الماءء فإنه أخرجه هناك: عن 
إسماعيل عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر... إلى آخره. 

قوله: «امرأة» لم يدر اسمهاء ووقع في رواية: أنها حميرية سوداء طويلة» وفي رواية 
أحرى: امرأة من بني إسرائيل تعذب في النار» وفي أحرى لم يقل: من بني إسرائيل» ولا 
تنافي بينهماء لأن طائفة من حمير كانوا من بني إسرائيل. وفي (التوضيح): يجوز أن تكون 
هذه المرأة كافرة» لكن ظاهر الحديث إسلامهاء وعذبت على إصرارها على ذلك وليس في 
الحديث تخليدهاء وروى الحافظ أبو نعيم في (تاريخ أصبهان): أنها كانت كافرة» وكذلك 
رواه البيهقي في البعث والتشور عن عائشة» فيكون من جملة استحقاقها النار حيس الهرة. 
وعن القاضي: فيه احتمال. قوله: دفي هرة»» كلمة: في» للتعليل» » أي: لأجل هرة» وفي 
رواية مسل جن أب هريرة من جراء هرة» بغت بفتح الجيم وتشديد الراء بالقصر والمد. أي: من 
أجل هرة» والهرة أنثى» والهر والستور الذكر» ويجمع غلى: هررة كقرد وقردة» والهرة على 
هرر كقربة وقرب. قوله: «من حشاش الأرض» بفعح الخاء وكسرها وضمها وبالشين 


8 كتابُ بَذْءِ الخَلْق / باب YT (OY‏ 


المعجمتين وهي الحشرات. 

وفيه: جواز اتخاذ الهرة ورباطها إذا لم يهمل إطعامها وسقيهاء ويلحق بها غَيرهاامما 
في معناهاء وإنما يجب إطعامها على من حبسهاء قاله القرطبي. قال النووي: وفيه: وجوت 
نفقة الحيوان على مالكهء قال بعضهم: فيه نظرء لأنه ليس في الخبر أنها ملكها. قلت: في 
قوله: هرة لهاء يدل على ما قاله النووي» ويدل أيضاً على أن الهرة تملك خلافاً لهذا القائلء 
فإنه قال: الهرة لا غلك لأن اللام في: هرة لهاء تدل على التمليك» ويرد على هذا القائل. 
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قال و حدقا عْبَيِدُ الله عن سَعِيدٍ المَقْبْرِيّ عن أبي هُرَيْرَةَ عن البِي عه مثلة 

أ ي: قال عيد الأعلى: حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن 
افج لت مغل الحديث المذكورء وأحرجه مسلم هكذاء وقال: حدثني نصر بن علي 
الجهضمي حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة عن النبي ييه بمثل معناه. 

Ub‏ د حدّكنا إشماعيل ن أبي ازن قال حدّثني مالك عن ابي الرّنادٍ عن 
الأغرج عن أبي هريره رضي الله تعالى عنة أنَّ رول الله يه قال َل نَبِيّ مِنَ الأنبياءِ 
تخت شَجَرَةٍ فِلَدَغَتَهُ عله فأمرَ بهازهِ فأغرج من تَحْبَهَا فم أمَرَ يها فأخرق بالئار فأؤحي 
الله إِلَيْهِ فَهَلاً لَه واجدة. رانظر الحديث .]۳١٠۹‏ 

هؤلاء الرواة قد تكرر ذكرهم. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد في: باب 
إذا أحرق المشرك المسلم عن أبي هريرة بغير هذا الطريق» ولفظه: «قرصت تملة نبياً من 
الأنبياء...) الحديث. 

قوله: «نزل نبي من الأنبياء»» قيل: هذا التبي هو عزير عي وروى الحكيم الترمذي 
في (النوادر): أنه موسى» عليه الصلاة والسلام» وبذلك جزم الكلاباذي في (معاني الأخبار) 
والقرطبي في (التفسير). قوله: «فلدغته نملة»ء بالدال المهملة والغين المعجمة: أي فر صته» 
ولنعقه ان ا وا التي مان ألم هي ول انمض هونا إل على الو 
والنملة واحدة المل» وجمع الجمع: نمال» والتمل أعظم الحيوان حيلة في طلب الرزق» وعن 
عجيب أمره أنه إذا وجد شيئاء ولو قل - أنذر الباقين» ويحتكر في زمن الصيف للشتاءء وإذا 
حاف العفن على الحب أخرجه إلى ظاهر الأرضء وإذا حفر مكانه اتخذها تعاريج قلا يجري 
إليها ماء المطر» وليس في الحيوان ما يحمل أثقل منه غير ويحكى: أن سليمان َه سأل 
نملة ما يكفيك من الأكل في سنة واحدة؟ قالت: حبة من القمح» فأمر بها فحبست في 
قارورة ووضع معها حبة قمح» فتركوها سئة فطلبها ففتح فم القارورة» فإذا فيها الدملة ولم 
تأكل إلا نصفهاء فقال لها: ما قلت مأكولي حبة قمح في سنة؟ فقالت: يا نبي الله ولكن 
أنت ملك عظيم الشأن مشتغل بالأمور الكثيرة» فخفت أن تنساني سنتين» فأكلت تصف 
القمحة وادخرت نصفها للسنة الأخرى» فتعجب سليمان عي من أمرها وإدراكهاء وليس هذا 
عمدة القارى/ ۱۵ ۱۸۶ 


¥4 ۹ - كباب يذ لحي / باب (107) 


ببدع منهاء فانظر ما أخبر الله عنها في سورة النمل. قوله: «فأمر بجهازه»» قاله النروي: بكسر 
الجيم وفتحها ومعناه: أمر بتهيفة أمره في تلك النملةء فأخرج أي: الجهاز من تحتهاء أي: من 
تحت الشجرة. قوله: «ببيتها) أي: ب ببيت تلك الدملةء وفي رواية الزهري التي مضت في 
كتاب الجهاد: فأمر بقرية الدمل ا وقرية النمل موضع اجتماعهاء والعرب تفرق في 
الأوطان فتقول: لمسكن الإنسان وطنء وللأسد عرين وغابة؛ وللإبل عطنء وللظبي كناسء 
وللذئب وجارء وللطائر عشء وللزنبور كور ولليربوع نافقاءء وللدمل قرية. قوله: «فأحرق»» 
أي : بيتها. 

قوله: «فهلا نملة واحدة» أي: فهلا أحرقت نملة واحدة لأنها هي التي أذتك» ولم 
يصدر من غيرها جناية؟ قال النووي: هذا الحديث محمول على أنه كان جائزاً في شرع ذلك 
التبي جواز قتل النمل وجواز التعذيب بالنار» فإنه لم يقع عليه العتب في أصل القتل ولا في 
الإحراق. بل في الزيادة على النملة الواحدة» وأما في شرعتا: فلا يجوز إحراق الحيوان 0 
وشرع من قبلنا إنما يجوز العمل به إذا لم يقص الله لنا بالإنكارء ولا يجوز قتل النمل لما روى 
أصحاب (الستن) من حديث ابن عباس: أن النبي عي نهى عن قتل النملة والنحلةء وقال 
الخطابي: النهي عن قتل الدمل السليماني» وقال البغوي: الدمل الصغير الذي يقال له: الذرء 
يجوز قتله. 

وقال عياض: في هذا الحديث دلالة على جواز قعل كل مؤذء وقال القرطبي: ظاهر 
هذا الحديث أن هذا النبي ع إنما عاتبه الله حيث انتقم لنفسه بإهلاك جمع آذاه واحدٌ 
منهم» وكان الأولى به الصبر والصفح» وكأنه وقع له أن هذا النوع مؤذٍ لبني آدم» وحرمة بني 
آدم أعظم من حرمة الحيوان» فلو انفرد هذا النظر ولم ينضم إليه التشفي لم يعاتب والذي 
يؤيد هذا التمسك بأصل عصمة الأنبيا» عليهم الصلاة والسلام من النقائص» وهم أعلم بالل 
وبأحكامه من غيرهم» وأشدهم له نحشية. 

۷ باب إِذَا وقح الاب في سَرَابِ أحَدكم ف فَليَعْمِسْهُ فان في إخدّى جَتَاحَيِهِ 
دَاءُ وفي الأُخْرَى شِفَاءْ ٠‏ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا وقع الذباب... إلى آخرهء وترجم هذا الباب بنص الحديث 
الذي ساقه في هذا الباب» وما وقع هنا في رواية أبي ذر عن بعض شيوخه» وحذف عند 
الباقين» وحذفه أولىء لأن الأحاديث التي تأني بعد هذا الحديث لا تعلق لها يذلك ولا 
مطابقة بينها وبين هذه الترجمةء كما تراه. 

5870 سلب حدّثنا حَالِدُ بن مَخلّد حدّثنا سُلَيِمَاكُ بن يلآلٍ قال حدّثبي عة بن 
شيم قال أخهرني ڪُبهڎ بن خترن قال سيعت ايا هْرَْرةَ رضي الله تعالى عنه يَقُولُ قال الي 
4 ذا وقح الذْبَابُ في شراب أحڍكم فَلْيَفْمِسَهُ م لينزِغة فان في إخدّى جناحيد دَاء 
والأخرى شِفَاءً. [الحديث ۲۳۲۰ - طرفه في: .]٠۷۸۲‏ 


وه كتابٌ بء الكُلْقٍ / باب (۱۷) Yo‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرةء فإنه لا فرق بينهماء غير أنه لم يذكر في الترجامة لفظ «ثم 
لينزعه». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: خحالد بن مكلك بفتح الميم واللأم وسكون النحاء 
المعجمة وفي آخره دال: أبو الهيشم البجلي الكوفي. الغاسي: سليمان بن بلال أبو أيوب 
القرشي التيمي. الغالثك: عتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق» وفتح الباء 
الموحدة: ابن مسلم مولی بني ميم المديني. الرابع: عبيد بن حنين, كلاهما بالتصغيرء و: 
حنين» بضم الحاء المهملة وفتح النون الأولى: أبو عبد الله مولى زيد بن الخطاب القرشي 
العدوي. الخامس: ابو هريرة. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن قتيبة عن 
إسماعيل بن جعفرء وأخرجه ابن ماجه في الطبء قال: حدثنا سويد بن سعيدء قال: حدثنا 
مسلم بن خحالد عن عتبة بن مسلم عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة عن النبي َك قال: 
«إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فيه ثم ليطرحه: فإن في أحد جناححيه ذاء 
وفي الآخر شفاء». وأخرجه عن أبي سعيد أيضاًء وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا 
يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن أبي سلمة» قال: حدثني أبو سعيد: 
أن رسول اللهء عله قال: «أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاءء فإذا وقع في الطعام 
فامقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء». وأخرجه التسائي مختصراأء وروى الدارقطني من 
حديث سعيد بن المسيب عن سليمان نحوه» ومن حديث أنس بإسناد ضعيف» وروى أبو 
داود أيضاً من حديث المقبري عن أبي هريرةء قال: قال رسول اللهء عَيل: «إذا وقع الذباب 
في إناء أحدكم فليغمسه. فإن في أحد جناحيه داء والآخر شفاء وإنه يتقى بجناحه 
الذي فيه الداء فيفمسه کله». ويروى؛ فليغمسه كله. 

ذكر معباه: قوله: «إذا وقع الذباب» الذباب جمع ذبابةء قاله ابن التين وفي 
(المنتهى): الذب بالضم الذباب» وجمع الذباب: ذبان, ولا تقل: ذبانة» والجمع القليل: أذبة» 
كغراب وأغربة وغربان» وقال أبو هلال العسكري: الذباب واحد والجمع ذبان» والعامة تقول: 
ذبانة للواحد والذبان للجمع» وهو خخطأء وقال أبو حاتم السجستاني: تقول: هذا ذباب للواحد 
وذبابان في التغنية» ولا يقال ذبابة ولا ذبانة» وقال ابن سيده في (المحكم): لا يقال: ذبابة» 
إلا أن أيا عبيدة رواه عن الأحمرء والصواب ذباب» وفي التنزيل: «إوإن يسلبهم الذباب شيعا 
[الحج: “ا/]. فسروه بالواحد» وحكى سيبويه عن العرب: ذب» في جمع ذباب» وقال 
الجوهري: الذباب معروف» الواحدة ذبابة» ولا تقل: ذبانة» وجمع القلة: أذبة» والكثرة: ذبان. 
وقال أبو عبيد: أرض مذبة» ذات ذباب. وقال الفراء: أراض مذبوبة» كما يقال: موحوشة من 
الوحش» والمذبة ما يذب به الذباب» وقال الجاحظ: عمر الذباب أربعون يوماً وهو في النارء 
وليس تعذيباً له» وإما يعذب به أهل النار توقوعه عليهم فإنه لا شيء أضر على المكلوم من 
وقوعه على كلمه. قوله: دفي شراب أحدكم»» الشراب هنا يدل فيه كل المائعات» قال 


۷1 وه كناب بذ الصَلْق / باب (107) 


تعالى: #يخرج من بطونها شراب [النحل: .]1۹٩‏ قلت: قد ذكرنا آنقاً أن في رواية أبي 
داود: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم, والإناء يكون فيه كل شيء من المأكولات 
والمشروبات. 

قوله: «فليغمسه»» من غمسه في الماء إذا غطه فيه وأدحله» وفي رواية ابن ماجه: 
فامقلوه فيه» من المقل - بالقاف ‏ وهو الغمس. قال أبو عبيد: أي اغمسوه في الطعام أو 
الشراب ليخرج الشفاء كما أخحرج الداءء وذلك بإلهام الله تعالى» وفي (المغرب): في 
الحديث: إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فامقلوه» فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر 
شفاىئ هكذا في الأصولء وأما: فامقلوه» ثم انقلوه فمصنوع. قلت: في غالب كتب أصحابنا 
وقع مثل ما قالء والصحيح: فامقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء» كما في رواية ابن 
ماجه وغيره» وليس فيه: ثم انقلره» نعم في رواية البخاري: ثم لينزعه. وهو يؤدي معنى: 
فانقلوه. قوله: «فإن في إحدى جناحيه»» الجناج حقيقة للطائرء وإذا استعمل في غيره يكون 
بطريق الاستعارة» قال الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل [الإسراء: 4 ؟ع. وفي غالب 
النسخ: فإن في أحد جناحيه داء والآخر شفاءء بتذكير؛ أحدء ووجه تأنيقها باعتبار أن جناح 
الطائر يدهع والتأنيث باعتبار اليد. قوله: «والأخری شفاءهء الثابت في کشیر من النسخ» وفي 
الأحرى» يإعادة حرف الجر وتركها يدل على جواز العطف على عاملينء وهو رأي الأخعفش 
والكوفيين» فحينعذ تكون: الأخرى؛ مجروراً عطفاً على: في إحدى» ويكون نصب: شفاءء 
مثل نصب: داءء والعامل في: إحدى» حرف الجر الذي هو لفظ: في» والعامل في: دا 
كلمة: إن» فقد شركت الواو في العطف على العاملين اللذين هما: في وإنء وسيبويه لا يجوز 
ذلك» يؤيده رواية إثبات حرف الجر في قوله: وفي الأخرى» وقيل: يروى شفاء بالرفع» فعلى 
هذا يخرج الكلام عن العطف على عاملين» ولكنه على هذا يحتاج إلى حذف مضاف 
تقديره: ذو شقفاف لان لفظ الأحر أو الأحرى يكون مبتداء وشفاء جره ولعدم حه الحمل 
يقدر المضاف. 

وقال أبو محمد المالقي في (جامعه): ذباب الناس يتولد من الزيل» فإن أخذ الذباب 
الكبير وقطعت رؤوسها ويحك بجسدها الشعرة التي في الأجفان حكاً شديداً فإنه يبرئه» وإن 
سحق الذباب بصفرة البيض سحقاً ناعماً وضمدت بها العين التي فيها اللحم الأحمر من 
الخطابي ما ملخصه: قال بعض الجهلة المعاندين: كيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي 
الذباب؟ وكيف تعلم الذباب ذلك من نفسها حتى تقدم الداء وتؤخر الدواء؟ وما أداها إلى 
ذلك؟ ورد عليهم: بأن عامة الحيوان جمعت فيها بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة في 
أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت لولا تأليف الله لهاء والذي ألهم النحلة وشبهها من الحيوان 
إلى بناء البيوت وادخار القوت هو الملهم للذباب ما تراه في الكتاب. 

/ 50 ل دقفا الحَسَنٌ بن الصاح حدَّئئا إشكاق الأزرق حَدَّئنا عَوْفٌ عن 


كتا بء الكَلْقٍ / باب (10) يفف 
الحسنِ وابن سِيرينَ عن أبي هُرَبرة رضي الله تعالى عنه عن رشول الله مزه قال غْفِرَ لإفر رأة 
مُومِصَةٍ مَوْتُ بِكُلْبٍ عَلَى راس ري يَلْهَتُ قال كاد قله العش فترَّعَت حُفَها فأؤتقتهُ 
بخمَارها فترَعَث لَه مِنَ المَاءِ فعُفِرَ لَهَا بذَّلِكَ. [الحديث ۳۳۲١‏ - طرفه في: ٤1۷‏ ۳]. 


لا تتأ تى المطايقة هنا إلا بينه وبين التريعمة المتقدمة» وليس له مطابقة بهذه الترجمة 
أصلا وقد ذكرنا: أن هذه الترجمة ساقطة عند غير أبي ذر والحسن بن الصباحء بتشديد الباء 
البزار أبو علي الواسطي» وإسحاق بن يوسف الأزرق الواسطي» وعوف المشهور بالأعرابي» 
والحسن البصري ومحمد ين سيرين. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الإيمانت عن أحمد بن عبد الله المنجوفي» وأخرجه 
النسائي فيه عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام. وفي الجنائز عن محمد بن بشارء وقال 
صاحب (التوضيك): هذا الحديث سلف في الشرب من حديث أبي هريرة: أن رجلاً فعل 
ذلك وكذا ذكره في الطهارة في: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» فلعلهما قضيتان. 
كلف هذا اد : في المرأة المومسة» والحديثان المذكوران في البابين المذكورين في 
الرجل» روى كليهما أبو صالح عن أبي هريرة» وكل منهما حديث مستقل بذاته» فلا وجه 
لقوله: هذا الحديث سلفء ولا لقوله: لعلهما قضيتان» بل هما قضيتان قطعاًء فإن نظرنا إلى 
الظاهر فهي ثلاث قضايا. 

قوله: «مومسة»» أي: زانية ويجمع على: مومسات وميامس وموامس» وأصحاب 
الحديث يقولون: مياميس» ولا يصح إلا على إشباع الكسرة لتصير: ياءء وقد اختلف في أصل 
هذه اللفظة » فعضهم يجعله من الهمزةء وبعضهم يجعله من الواوء وقال ابن الأثير: کل متھما 
تكلف له اشتقاقاً فيه بُغد» فذكرناها في حرف الميم لظاهر لفظهاء ولاختلافهم في أصلها. 
قلت: قال في باب الميم: مومسء ثم ذكر ما ذكرناه» وقال ابن قرقول: المياميس 
والمومسات: المجاهرات بالفجورء والواحدة مومسة» وذكره أصحاب العربية في الواو والميم 
والسين» ورواه ابن الوليد عن ابن السماك: المآميس» بالهمزة فإن صح بالهمز فهو من مأس 
الرجل إذا لم يلتفت إلى موعظة» ومأس بين القوم أفسد. انتهى. قلت: إذا كان لفظ: مومسة» 
من مأسء يأتي إسم الفاعل المؤنث: مائسة» ولا يأني من هذا الباب: مومسة» والذي يظهر 
لي أنه من: مومس» مثل: وسوسء والفاعل منه للمذكر مومس» وللمؤنث مومسة. قوله: 
ور کي فح الراء وكسر الكاف وتشديد الياء: هو البعر» ويجمع على: ركايا. قوله: 
«بذلك»» أي: بسبب ما فعلت من السقي. 

وفيه: دليل على قبول عمل المرتكب للكبائر من المسلمين» وأن الله تعالى يتجاوز 
عن الكبيرة بالعمل اليسير من الخير تفضلا منه. 


۷ ل حدّئنا عَلِيٌ بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا سَفْيَانُ قال حَفِظْتُةُ مِنَ الزْهْرِيٌ 
كما أَنْكَ هَهُنَا قال أخبرني عُبَيدُ الله عن ابن عَبَّاسٍ عن أبي طَلْحَةَ رضي الله تعالى عنَهُمْ 


)017( وه كنات بذ الكَلْقٍ / باب‎ YA 


عن التي لھ قال لا تذل الملائِكَةٌ بَيعاً فيه كَلْبٌ ولا صُورَةٌ. [انظر الحديث 8776 
وأطرافه]. 


علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وسغيان بن عيينة» وعبيد الله بن غبت الل 
وأبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري» والحديث مضى عن قريب في: باب إذا قال أحد كم: 
آمين» فإنه أخرجه هناك: عن ابن مقاتل عن عبد الله عن معمر عن الزهري إلى آخره. قوله: 
كما أنك ههنا»» يعني: كما لا شك في كونك في هذا المكان» كذلك لا شك في 
حفظي له. 

۳/۲ لل حدّثقا عبد الله بن يُوسفٌ قال أخُبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن 
مر رضي الله تعالى عنهّما أن 'رشولَ الله عله مر قَمْلٍ الكلاب. 1 


الحديث أخرجه مسلم أيضاً في البيوع عن يحيى بن يحيى عن مالك. وأخرجه 
الباق الى a‏ نالك وألجرحه aR E‏ عن مالي 
وأخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلا ما استثني منهاء ولم يروا الأمر 
بقتل ما عدا المستثنى منسوخاًء بل محكماً. وقال الإجماع على قتل العقور منهاء واختلفوا 
في اقل ما لا سرن فقال إمام الحرمين أمر الشارع أولاً بقتلها كلهاء ثم نسخ خ ذلك ونهى 
عن قتلها إل الأسود البهيم» 2 ثم استقر الشرع على النهي عن كل جميعها إلا الأسودء لحديث 
ا 0 0 الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلهاء رواه أصحاب 
(السئن) الأربعة. . ومعتى: البهيم» E‏ قريب من المضرة» وهذه أمور لا 
تدرك بنظرء ولا يوصل إليها بقياسء وإنما ينت ينتهي إلى ما جاء عن الشارعء وقد روى ابن عيد 
البر عن ابن عباس: أن ال DI‏ وهي ضعفة الجن» وفي لفظ: السود متها جن» 
والبقع منها جن» وقال ابن الأعرابي: مو ا الجن وضعفاؤهم» وقال ابن عديس: يقال: 
كلت تيه وروي عن الحسن وإبراهيم أنهما يكرهان صيد الكلب الأسود البهيم» وإليه 
ذهب أحمد وبعض الشافعية» وقالوا: لا يحل الصيد إذا قتله. وعند أبي حنيفة ومالك 
والشافعي: يحل. وقال أبو عمر: الذي تختاره أن لا يقعل منها شيء إذا لم يضرء لنهيه أن 
یحخذ فيه روح غرضاء ولحديث: الذي سقى الكلب» ولقوله: في كل كيد حر اجر وترك 
قتلها في كل الأمصارء وفيها العلماء ومن لا يسامح في شيء من المنكر والمعاصي الظاهرة» 
وما علمت فقيهاً من فقهاء المسلمين جعل اتخاذ الكلاب جرحة» ولا رد قاض شهادة 
متخذهاء ومذهب الشافعي تحريم اقتناء الكلب لغير حاجة. 1 

وقال ابو ضير فی الأمر بقعل الكلاب دلالة على عدم أكلهاء ألا ترى إلى الذي جاء 
عن عمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهماء في ذبح الحمام وقتل الكلاب؟ وفيه: دلالة على 
راق كم ما یڑکل وما لا يؤكل» لأنه ما جار ذيحه وأكله لم مجر الأمربقعهه ومن ذهب 
إلى الأسود منها بأنه شيطان فلا حجة في لأن الله لله تعالى قد سمى من غلب عليه الشر من 


۹ كتابٌ بَدْءٍ الكَلْقٍ / باب (۱۷) 1۷۹ 


الإنس شيطاناًء ولم يجب بذلك قتله» وقد جاء مرفوعاً: في الحمام شيطان يتبع شيطانه 
وليس في ذلك ما يدل على أنهما مسخا من الجن» ولا أن الحمامة مسخت من الجن ولا 
أن ذلك واجب قتلهء وقال ابن العربي في حديث سقي الكلب: يحتمل أن يكون قبل التهي 
عن قتلها ويحتمل بعدهاء فإن كان الأول فليس بنسخ له» لأنه لما أمر بقتل الكلاب لم يأمر 
إلا بقعل كلاب المدينة لا بقعل كلاب البوادي» وهو الذي نسخ» وكلاب البوادي لم يرد 
فيها قتل ولا نسخ» وظاهر الحديث يدل عليه؛ ولانه لو وجب قتله لما وجب سقيه ولا 
يجمع عليه حر العطش والموت» كما لا يفعل بالكافر العاصيء فكيف بالكلب الذي لم 
يعص؟ وفي الحديث الصحيح أنه 4ء لما أمر بقعل يهود شكوا العطشء فقال: لا 
تجمعوا عليهم حر السيف والعطش» فشقوا ثم قُيتلوا. 

۳ س عالقا مُوسَى بن إشماعِيل قال دشا هَكَامٌ عن يَحَْيَى قال حدثني 
أبو سلّمَة أن أبا مُرَئْرةَ رضي الله تعالى عنة حَدَّلَه ل ل 0 ل علا 
يَنقُْصُ من عَمَلِهِ کل يزم قِيرَاط إلا كلب حرث أؤ كلب ماشية. [انظر الحديث .]۲٠۲۲‏ 


يحيى هو ابن أبي كثيرء والحديث مر في كتاب المزارعة في: باب اقتناء الكلب 
للحرثء ومر الكلام فيه مستوفي» وقد ذكرنا أن القيراط له أصل لمقدار معلوم عند الله 
تعالى» والمراد نقص جزء من أجزاء عمله. وأما التعوفيق بين قيراط في هذا الحديث» وبين 
قيراطين في رواية أخري فباعتبار التغليظ في القيراطين لما لم ينته الناس» أو باعتبار كثرة 
الأذى من الكلب وقلته» أو باختلاف المواضع الفيراطان في المدينة النبوية لريادة فضلها 
والقيراط في غيرهاء أو القيراطان في المدينة والقيراط في البوادي» وقال الروياني: اختلفوا في 
المراد با ينقص منه» فقيل: ينقص مما مضى من عمله» وقيل: من مستقيله. واختلفوا في 
محل نقصانهاء فقيل: قيراط من عمل النهار» وقيراط من عمل الليل» وقيل: 0 
الفرض وقيراط من النفل» وقال القرطبي: أقرب ما قيل في ذلك قولان: أحدهما: أن جميع ما 
عمله من عمل ينقص لمن اتخذ ما نهى عنه من الكلاب» بإزاء كل يوم يمسكه جزآن من 
أجزاء ذلك العملء > وقيل: من عمل ذلك اليوم الذي يمسكه فيه. الثاني: خط من يله 
عملان: أو من عمل يوم إمساكه» عقوبة له على ما اققحم من النهي. قوله: «إلاً كلب حرث» 
وهو الزرع» والماشية اسم يقع على جميع الإبل والبقر والغنم» وأكثر ما يستعمل في الغتم. 

56+ س حدّئنا عبد الله بن مشلّعَة قال حدّثنا سُلَّيِمَاكُ قال - يَزِيدٌ بن 
ححصَفَةَ قال أ: خجرني السَايْبُ ب بن يريد مع فيان بن ابي رُهَير الشنعي, نه سَمِعَ رَسُول الله 

د له ا REA‏ ؤم قراط نقال 
الشائث أنْتَّ سمغت ذا من رَسُولٍ الله ل قال إِيْ ودب علو اة انظ انيت 
{YTYY‏ 


الحديث مر في كتاب المزارعة في: باب أقتداء الكلب للزراعة. وسليمان هو أبن بلال 


0 ۹ - كتاب َد الْخَلْقٍ / باب (107) 


أبو أيوب» ويزيد ‏ من الزيادة - ابن حصيفة» بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة 
وسكون الياء آخر الحروف وبالفاء؛ وقد مر فيما مضىء والسائب - من السيب تابن يزيد - 
من الزيادة - مر في الوضوء «والشنغي»» بفتح الشين المعجمة وبالنون والهمزة: نسبة إلى 

شنوءة. 

قوله: «إي:»» بكسر الهمزة وسكون الياء حرف: جواب بمعنى: نعم فيكون لتصديق 
الخبر والإعلام المستخبر ولوعد الطالب» وزعم ابن الحاجب أنها إنما تقع بعد الاستفهامء 
واتفق الجميع على أنها لا ڌ تقع إلا قبل القسمء » كما وقع هنا قبل قوله: DG‏ 
وقال الكرماني: فإن قلت: لا تعلق لبعض هذه الأحاديث بترجمة الباب؟ قلت: هذا آخر 
كتاب البدي» فذكر فيه ما ثبت عنده مما يتعلق بالمخلوقات» وذ کر صاحب (التوضيح) أن 
ذكر أحاديث الكلب هنا لما أتي عن ابن عباس وغيره: أنها من الجن» والترجمة قريبة من 
الجن. انتهى. 

قلت: أما ما ذكره الكرماني فبعيد جد لأنه لا تعلق لها أصلاً بالترجمة» وكونها مما 
يتعلق بالمخلوقات لا يقتضي المناسبة لذكرها في هذه الترجمة» وهذا بعيد جدأء وأما ما 
ذكره صاحب (التوضيح) فأبعد منه جداء لأن كونها من الجن يقتضي ذكرها في: باب 
الجن» وكيف يكون 0 هذه من: باب ذكر الجنء وبينه وبين الترجمة المذكورة ثلاثة 
أبواب؟ وبل هذا لا تقع المطا بقة. والجواب الموجه ما ذكرناه» وهو: أن هذه الترجمة» وهي 
قوله: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم... إلى آخره» ليس تموجود عند الأكثرين من 
الرواةء فحيكذ تقع المطابقة بين هذه الأحاديث الأربعة المذكورة في هذا الباب وبين الترجمة 
السابقة عليه» وهي قوله: باب قول الله تعالى: «وويث فيها من كل دابة» [البقرة: .]١71‏ 
وقوله: «باب حير مال المسلم»» و: باب وخمس من الدواب» داحلان في: باب قول الله 
تعالى: #وبث فيها من كل دابة [البقرة: .]١514‏ فإن قلت: فعلى هذا حديث الذباب لا 
يبقى له شيء من المطايقة لشيء من الأبواب؟ قلت: قيل: مطابقته لقوله: باب إذا وقع 
الذباب» ظاهرة جدأء لكن يتوجه الجواب في ذلك» على من لا يرى وجود هذا الباب» وأما 
أبو ذر الذي روى عن مشايخه وجود هذا ا فقد قالوا: لم يقع هذا إل قي آخر الأبواب 
المتقدمة كلهاء فإن ضح هذا أنه وقع في حر الأبواب كلها باباً مستقلاء فلا كلام فيه فإنه 
باب مترجم بشيء يطابق حديثه إياه» والله أعلم. 


بسم الله الرحلن الرَّجِيم 
۰ س كتابُ 6 الأنِياءٍ عَلَيْهِمُ الصَّلأةٌ والشلامُ 

أي: هذا كتاب في بيان أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» كذا وقع في رواية 
كريمة» وفي بعض النسخ» وكذا وقع في رواية أبي علي بن شبويه نحوهء وقدم الآية التي تأتي 
في العرجمة على الباب» وفي بعض النسخ: کتاب الانيياع, عليهم الصلاة والسلام» وفي 
بعض النسّخ: باب خملق آدم عله من غير ذكر شيء غيره. وأما عدد الأنبياء. عليهم الصلاة 
والسلام» فإن أبا ذر» رضي الله تعالى عنهء قال: قلت: يا رسول الله! كم أرسل منهم؟ قال: 
ثلاثمائة وثلاثة عشرء جم غفير... الحديث, رواه ابن حباك في (صحيحه) وابن مردويه في 
(تفسيره): وعن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله يَيّه: بعت على 
أثر ثمانية آلاف نبي» منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل» رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي. 

٠‏ بابُ حلت آدَمَ صَلَرَاتُ الله عليه ودره 

أي: هذا باب في بيان خلت آدمء عليه الصلاة والسلام. قوله: «وذريته», وإنما سمي آدم 
لأنه خلق من أدمة الأرض» وهي لونهاء والأدمة في الئاس السمرة الشديدة» وروى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس: أن أدم خلق من أديم الأرض» وهو وجههاء وروی مجاهد عنه أيضاً أنه 
مشتق من الأدمة. وقال أبو إسحاق الشعلبي: التراب بلسان العبرية: آدام» فسمي آدم به 
وحذفت الألف الغانية. وقيل: إنه اسم سرياني. وقال الجوهري: إنه اسم عربي وليسٍ 
بعجمي. وذاكر أبو منصور الجواليقي في كتاب (المعرب): اسنا الأنبياء كلها أعجمية إل 
أربعة وهي: آدم وصالح وشعيب ومحمدء عليهم الصلاة والسلام» والمشهور أن كنيته: أبو 
البشر» وروى الوالبي عن ابن عباس أن كنيته: أبو محمدء وقال قتادة: لا يكنى في الجنة إل 
آدم يقال له: يا أبا محمد إظهاراً لشرف نبيئا َء ولا ينصرف آدم لأنه على وزن: أفعل» 
وهو معرفة» وذكره الله تعالى في القرآن في سبعةٍ وعشرين موضعاً. وأما الذرية فأصلها من ذرا 
الله الخلق يذرؤهم ذرءاً: حلقهم. قال الجوهري: الذرية نسل الثقلينء إلا أن العرب تركت 
همزتها والجمع: الذراري» وفي (المغرب): ذرية الرجل أولاده. ويكون واحداً وجمعاًء ومنه 
قوله تعالى: #فهب لي من لدنك ذرية طيبة» [آل عمران: ۳۸]. 

شار بقوله: صلصالء إلى ما في قوله تعالى: «إخلق الإنسان من صلصال [الرحمن: 
4]. ثم فسر الصلصال بقوله: طين» حلط برمل» وحقيقة الصلصال: الطين اليابس 
المصوت. قوله: «فصلصل» أي : صوات» وهو فعل ماض» ويصلصل مضارعه» ومصدره 
صلصلة وصلصالء بالكسرء وعن ابن عباس: الصلصال هو الماء يقع على الأرض فتنشق 
وتجف ويصير له صوت. قوله: «الفخاره» بفتح الفاء وتشديد الخاء وهو ضرب من الخزف 
يعمل منه الجرار والكيزان وغيرها. 


YA! 


)( ۔ كتابث أَحَادِيثِ الأنْبياءٍ عَلَبَهِمْ الصّلامٌ والكلام / باب‎ +٠ YAY 


قال نتن يُرِيدُونَ به صل كما يقال 00 وصَرْصَرَ عِنْدَ الإغلآق مكل كبكبثة 
أراد بهذا أنه جاء في اللغة: ان بمعنى : مدان ومنه: صل اللحم يصل صبلولاً أي: 
ئت طبرا كان ار نيا واشان قر يدون دضلا إلى اأص خا الا رميق 
0 صل» فضوعف فاء الفعل فصار صلصلء كما يقال: صر الباب إذا صوت عتا 
الإغلاق» فضوعف فيه كذلك» فقيل: صرصر كما يقال: كبكبته في كببته بتضعيف الكاف» 
يقال كبيت الإناء أي: قلبته. 


فَمَدْتُ به اَمَو بها الحمل فأمّنهُ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت به» 
[الأعراف: 8م وفسرها بقوله: استمر بها الحمل حتى وضعته. والفسمير في قول فمرت 
به» يرجع إلى حواء عليها الصلاة والسلام» وسيأتي هذا في تفسير سورة الأعراف. 

أن لا تسد أن تشسجد 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ما منعك ألا تسجدي [الأعراف: .]١١‏ ثم نبه على 
أن كلمة: لاء صلة كذلك فسره بقوله: أن تسجد» وقيل: فيه حذف تقديره: ما منعك من 
السجود فأحوجك أن لا تسجد إذا أمرتك. 
بابُ قؤل الله تعالى: ظوإِذْ قال رَبك لِلْمَلابكة إني جاعِل في الأزض خَلِيفَة)4م 

]٣ ١ [البقرة:‎ 

أي: هذا باب في بيان قوله تعالى: «إوإذ قال ربك...» إلى آخره» يعني: أذكر يا 
محمد حين قال ربك للملائكة... الآيةء أخبر الله تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذ كرهم 
في الملا الأعلى قبل إيجادهم بقوله: «إوإذ قال ربك وحكى ابن حزم عن أبي عبيدة أنه 
زعم أن: إذء ههنا زائدة وأن تقدير الكلام: وقال ربك» ورد عليه ابن جرير: قال القرطبي: 
وكذا رده جميع المفسرين حتى قال الزجاج هذا اجتراء من أبي عبيدة. قوله: «إني جاعل 
في الأرض خليفة»» أي: قوماً يخلف بعضهم بعضأء قرنا بعد قرن وجيلاً بعد جيل» كما 
قال تعالي: وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض» [الأنعام: 6 وفاطر: ۲۹]. قال أكثر 
المفسرين: وليس المراد هنا بالخليفة آدم» عليه الصلاة والسلامء فقط كما قاله طائفة إذ لو 
كان المراد آدم عيناً لما حسن قول الملائكة: #أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» 
[البقرة: .]١‏ وقولهم: إأتجعل فيها من يفسد فيها [البقرة: .]٠١‏ ليس على وجه 
الاعتراض» ولا على وجه الحسدء وما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك 
مع أن فيهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماءء فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح 
بحمدك ونقدس لكء أي: نصليء ولا يصدر منا شيء حلاف ذلك» فقال الله تعالى: إن 
أعلم ما لا تعلمون» [البقرة: .]۳١‏ أي: إني أعلم بالمصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف 


+ - كتاث أحاديث الأنبياء عَلَيِهِمْ الصّلاةٌ والكلام / باب YAY )١(‏ 


على المفاسد التي ذكرتموهاء فإني سأجعل فيهم الأنبياء والرسلء ويوجد فيه الصديقون 
والشهداء والصالحون والعيّاد والزهاد والأولياء والابرار المقربون والعلماء العاملون والتخاشعون 
والمتبعون رسلهء وفي هذا المقام مقال كثير ليس هذا الكتاب موضعهء وإنما ذكرنا نبدةمنه 
لأجل الترجمة. 
قال ابن عباس لكا عَلَيِهَا حافظ» [الطارق: 6].إلاً عليها حافظ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ [الطارق: 4]. ثم 
فسن بان :الما هنا مح إل التي هي حرف الاستثناء واختلف القراء في تشديد: لماء 
وتخفیفه فقراً ابن عامر وحمزة والكسائي بالتشديد على أن تكون: إنء نافيةء وتكون: لما 
بمعنى 5 وهي لغة هذيل» يقولون نشدتك الله لما قمت» يعنون: إلا قمت» والمعنى: ما نفس 
r RY‏ سيلة ترا e E‏ 
أي: إن كل نفس لعليها حافظ من ربها يحفظ عملها ويحصي عليّها ما تكتسب من خير أو 
شر. وعن أين عباس: هم الحفظة من الملائكة» وقال قتادة: هم حفظة يحفظون عملك 
ورزقك وأجلك» وقيل: هو الله رقيب عليها. 

في كَبَدٍ في شسِدَةٍ حلي 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: إلقد خلقنا الإنسان في كبد» [البلد: .]4٠‏ ثم فسر 
الكبد بقوله: في شدة خلق. وهكذا رواه ابن عييئة في (تفسيره): وأحرجه الحاكم في 
(مستد ركه). 

ورياشاً المالٌ وقال غَيرْهُ لراش والوّيشٌ واجِدٌ وهُوَ ما طَهَرَ مِنَ الاس 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إقد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم ورياشاً» 
[الأعراف: 5*]. وفسر الرياش: بالمال» وهو قول ابن عباس» ورواه ابن أبي حاتم عنه من 
طريق علي بن أبي طلحة. قوله: «وقال غيره» أي: غير ابن عباس... إلى آحره» قول أبي 
عبيدة» وقيل: الريش الجمال والهيئةء وقيل: المعاش. 

ما تون النْطْقَةُ في أزحام اليساء 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإأفرأيتم ما تمنون» [الواقعة: .]٥۸‏ ثم فسره بقوله: 
النطفة في أرحام النساءء وهذا قول الفراء» ويقال: مَنّى الرجل وأشتى 

وقال مجَاجِدٌ طإنّهُ على رَجْعِدِ لَقَادِرَ» [الطارق: +]. النْطْفَةُ في الإخبيل 

يعني: قادر على رجع النطفة إلى الإحليل» وهذا التعليق وصله اين جرير من حديث 
عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن أبي بكر عن مجاهد وفي لفظ: الماء» بدل: النطفةء 
وفي رواية: إن شعت رددته من الكبر إلى الشباب ومن الصبا إلى القطيعة. وقال أبن زيد: إنه 
على حبس ذلك الماء لقادر» وعن قتادة معتاه: أن الله قادر على بعثه وإعادته. 


)١( كتابُ أحاديث الألبياء عَلَيهِمْ آلَصّلِاَةٌ والشلامٌ / باب‎ - ٠ YA 


کل سَيْءٍ خَلَقَهُ فَهْرَ سَفْعْ الشماءً َف والوثر الله عر وَجَلّ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإومن كل شيء خلقنا زوجين» [الذاريات:457]. أي: 
كل شيء حلقه الله تعالى فهو شفع. قوله: «السماء مشفع»» معناه أنه شفع للأأرضء كما أن 
. الحار شفع للبارد مكل وبهذا يندفع وهم من يتوهم أن السموات سبع فكيف يقول شفلع؟ 
وهذا الذي قاله هو قول مجاهد الذي وصله الطبري» ولفظه: كل شيء حلقه الله شفع: 
السماء والأرض والبحر والبر والجن والإنس والشمس والقمرء ونحو هذا شفع» والوتر الله 


وسحده. 


في أخسنٍ قفوم في اخس حَلق 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إلقد لقنا الإنسان في أحسن تقوم [التين: .]٤‏ ثم 
فسره بقوله: في أحسن خلق» وقيل: أحسن تعديل بشكله وصورته وتسوية الأعضاء» وقيل: 
في أحسن تقوم في أعدل قامة وأحسن a‏ وذلك أنه خلق كل شيء منكساً على وجهه 
إلا الإنسبان. وقال أبو بكر بن الطاهر: مريناً بالعقل مؤدباً بالأمر مهذباً بالتمييز مديد القامة 
يتناول مأكوله بيمينه. 


أُسْفَلَ سافِلِينَ إلا من آم 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا» [التين: © - 
5]. معناه: أن الإنسان يكون عاقبة أمره» إذا لم يشكر نعمة تلك الخلقة الحسنة القويمة 
السويةء أن رددناه أسفل من سفل خلقاً وت ركيباًء يعني: أقبح من قبح صورة وأشوهه خحلقة» 
وهم أصحاب النار» فعلى هذا التفسير الاستثناء وهو ن N:‏ الذين آمنوا [التين: ه - 
1]. متصل ظاهر الاتصال» وقيل: السافلون الضعفى والهرقى والزمتى» لأن ذاك التقويم يزول 
عنهم ويتبدل حلقهم فعلى هذا الاستثناء منقطع» فالمعنى: لكن الذين كانوا صالحين من 
الهرمى «إفلهم أجريه [التين: © - 1]. دائم «إغير ممنون» [التين: ه ‏ 1]. أي: غير مقطوع 
على طاعتهم وصبرهم على ابتلاء الله بالشيخوخة والهرم» وعلى مقاساة المشاق والقيام 
بالعبادة» فيكتب لهم في حال حرمهم وخرفهم مثل الذين كانوا يعملون في حال شبابهم 
و صعحتهم . 

مشر ضَلالٌ م اشطلى إلا من آمن 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإإن الإنسان لفي خحسر) [العصر: ؟]. ثم فسر الخسر 

بالضلال» ثم استشنى الله تعالى من آهل الخسر «إالذين آمنوا وعملوا الصالحات# [العصر: ]. 
لزب لازم 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إإنا حلقناهم من طين لازب» [الصافات: .]١١‏ 

أي: لازم» وهكذا روي عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 
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أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: فإوندشفكم فيما لا تعلمون» [الواقعة: .]8١‏ ثم فسر 
ذلك بقوله: في أي خلق نشاء. 


Ek‏ بِحَمْدِكَ يُعظمل 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: #ونحن نسبح بحمدك€ [البقرة: .]7٠‏ ثم فسر ذلك 
بقوله: نعظمك» وكذا روي عن مجاهد. 
وقال أَبُو العالِية «فتلَقَى آَم مِنْ رَبّهِ كَلِمَاتٍ) [البقرة: ۳۷]. فَهْرَ قَوْلُهُ ربا ظلَمنا 

أنْفُسَنا» [الأعراف: ۲۳]. 

أبو العالية اسمه رفيع بن مهران الرياحي» أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت النبي ف 
بسنتين ود سحل على أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وصلى خملف عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنه» وروى عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. وقد فسر أبو 
العالية الكلمات في قوله تعالى: «إفتلقى آدم من ربه كلمات» [البقرة: ۳۷]. بقوله تعالى: 
فؤربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) [الأعراف: .]۲١‏ وروي 
ذلك أيضاً عن مجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري والربيع بن أنس وقتادة ومحمد بن 
كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال أبو 
إسحاق السبيعي: عن رجل من بني تميم» قال: أتيت ابن عباس فسألته: ما الكلمات التي 
تلقى آدم» عليه الصلاة والسلام» من ربه؟ قال: علم آدم شأن الحج 

فَأرَلْهُمَا فاسْتَلَهُمَا 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «9فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه 
[البقرة: ۳۸]. ثم فسره بقوله: فاستزلهماء أي: دعاهما إلى الزلة. وفي (تفسير ابن كثير): 
يصح أن يكون الضمير عائداً إلى الجنة» فيكون المعنى كما قرأ حمزة وعاصم فأزالهماء أي: 
نحّاهما ويصح أن يكون عائداً على أقرب المذكورين وهو الشجرة» فيكون المعنى كما قال 
الحسن وقتادة» فأزلهماء أي: من قبل الزلل» فيكون تقدير الكلام: فأزلهما الشيطان عنها أي 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إفانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه» [البقرة: 
. أي: لم يتغيرء وأشار بقوله: أسن إلى ما في قوله تعالى: «إفيها أنهار من ماء غير 
آسن» [محمد: .]٠١‏ أي: غير متغير» وأشار بقوله: والمسنون» إلى ما في قوله تعالى: إمن 
حمأ مستون» [الحجر: 255 و78 و#). أي: من طين متغيرء وكل هذه من مادة واحدة. 
وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه تعلقه بقصة آدم عليه السلام؟ قلت: ذكر بتبعية المسنون 
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لأنه قد يقال باشتقاقه منه. انتهى. قلت: الداعي إلى هذا السؤال والجواتث,هو أن جميع ما 
ذكره من الألفاظ من أول الباب إلى الحديث الذي يأني متعلق بآدم وأحواله. غير قوله: 
يتسنهء فإنه متعلق بقضية عزيرء عليه السلا وغير قوله: آسن» فإنه متعلق بالماءء فلذلك سأل 
وأجاب» ومع هذا قال: وأمثال هذه تكثير لحجم الكتاب لا تكثير للفوائد. والله تعالئ أعلم 
بمقصوده. قلت: لا يخلو عن زيادة فائدة» ولكن كتابه موضوع لبيان الأحاديث لا لبيان 
اللغات لألفاظ القرآن. 


جَمْعٌ 2 > CTE 3ã‏ الط 0 مد 

أخاز بهذا إلى ما فى 1 0 طإمن حم مسنون» [الحجر: 2377 258 ۳۳]. 
وقال: الحماً جمع حمأة» ثم فسره بقوله: وهو الطين المتغير» وكذا خسره أبو عبيدة. 
يَحْصِفَانِ أحَذَا الخِصَاف من ورقٍ الجَنَةِ يُوْلْقَانِ الوَرَقّ ويَحْصِمَانٍ بَعْضَهُ إلى تغض 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة» [طه: ١؟1].‏ ثم فسر: يخصفان بقوله: أخذاء أي آدم وحواءء عليهما السلام» 
الخصاف» وهر ہکسر المخاء المعجمة وتخفيف الصاد المهملة: جمع خصفة بالتحريكٌ 
«يؤلفان 8 أي: ورق الشجرء ع يعني : rk E‏ ہبعض 55 به ا 
وكذلك الإستصاف» ومنه قرأ الحسن: يخصفان» بالتشديد إل أله أدغم العاء في الصاد. وعن 
مجاهد في (تفسيرع) قوله: «یخصفان»» أي: يرقعان كهيثة الثوب» وتقول العرب: حصفت 
النعل أي: خحرزتها. 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: فإبدت لهما سوآنهما» [طه: ١7١ع.‏ ثم فسر السوأة 
بأنها كناية عن الفرج» وكذا فسره أبو عبيدة» وفرجهما بالإفراد» ويروى: وفرجيهماء بالتشنية 
والضمير يرجع إلى آدم وحواء. ش 
ومتاعٌ إلى جين ههّنا إلى يَْمِ الْقِيَامَةٍ والجِينٌ عِنْدَ الْعَرَب مِنْ ساعَةٍ إلى ما لا 

يُخصَى دده 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» [البقرة: 
۳ والأعراف: [Y4‏ م فسر الحين بأنه إلى يوم القيامةء وكذا رواه الطبري پإسناده عن ابن 
عباس » وأشار بقوله: «والحين لل 0 . إلى أن لفظ: الحين» عد كثيرة› 
والحاصل أن الحين في ا ا 


أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إإنه يراكم هو وقبيله» [الأعراف: ۲۷]. ثم فسر 
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قبيله» أي: قبيل الشيطان بأنه جيله» بكسر الجيم» أي: جماعته الذين هو أي الشيطان منهمء 
وروى الطبري عن مجاهد في قوله: وقبيله» قال: الجن والشياطين 

1 حذثني عبد الله بن حي حدُئنا عبد الاق عن E‏ عن 
أبي هُرَنرَة رضي الله تعالى عنه عن الي عه قال خَملق الله آَدَمَ وطولّةُ سِيُونَ ذِرَاعاً ثم قال 
إِذْهَب فَسَلَُمْ على أَُولَيِكَ مِنَ الملايكة فاشتمغ ما يُحَيُونَكَ جيك وجي ذُرْئِِكَ فقال 
السَلامُ عَلَيَكُمْ فقالوا السلا عَلَيِكَ ورَحْمَة الله فزَادُوه ورَحْمَةُ اله كل م 0 
على صُورَةٍ آَم فلم يرل الخَلْقُ يَنْفُْصُ حئى الآنّ. [الحديث 77055 - طرفه في 
[YY‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لا سيما إذا كان المراد من الخليفة في الآية المذكورة هو 
آدم» عليه الصلاة والسلام» وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

وعبد الله بن محمد هو المعروف بالمسندي» وعبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني» 
وهمام بن منبه الأتباري الصنعاني أخو وهب بن منبه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستعذان عن يحيى بن جعفرء وأخرجه مسلم في 
صفة الجنة عن محمد بن رافع. 

قوله: «وطوله»» الواو فيه للحال. قوله: «ستون ذراعا», قال ابن الثين: المراد ذراعناء 
لأن ذراع كل أحد مثل ربعه» ولو كانت بذراعه لکانت يده قصيرة في جنب طول جسمه 
كالإصبع والظفرء وقيل: يحتمل أن يكون بذراع نفسه؛ والأول أشهر. وقال القرطبي: إن الله 
تعالى يعيد أهل الجنة إلى خخلقه أصلهم الذي هو آدم؛ عليه الصلاة والسلام» وعلى صفته 
وطوله الذي خلقه الله عليه في الجنة» وكان طوله فيها ستين ذراعا في الارتفاع بذارع نفسه» 
قال: ويحتمل أن يكون هذا الذراع مقدراً بأذرعتنا المتعارفة عندناء وقيل: إنه كان يقارب 
أعلاه السماءء؛ وأن الملائكة كانت تتأذى بئفّسِهء فخفضه الله إلى ستين ذراعاً» وظاهر 
الحديث خلافه. وروى ابن جرير من حديث عطاء بن أبي رباح» قال: لما خلق الله آدم في 
الجنة كان رجلاه في الأرض ورأسه في السماء يسمع كلام أهل السماء ودعاءهم ويأئس 
إليهم» فهابته الملائكة حتى شكت إلى الله ذلك في دعائهاء فخفضه الله إلى الأرض» وقاله 
قتادة وأبو صالح عن ابن عباس وأبو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس. وأخرجه ابن 
أبي شيبة في (كتاب العرش) من حديث طلحة بن عمرو الحضرمي عن ابن عباس. وروى 
أحمد من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً: وكان طول آدم ستين ذراعاً في 
سبعة أذرع ع رضأ وروى ابن أبي جام بإسناد حسن عن أبي بن كهبء رضي لله تعالى 
عنه: أن الله ا رجلا طوالاً كثير ث5 شعر الرأس كأنه نخلة سحوق. 

قوله: «إِذْهَبْ فسلّمه هو أول مشروعية السلام» وهو دال على أن تأكده وإفشاءه 
سبب للمحبة الدينية ودخحول الجنة العليةء وقد قيل بوجوبه. حكاه القرطبي» ويؤخذ منه أن 
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الوارد على جلوس يسلم عليهم» والأفضل تعريفه. فإن نكره جاز وفيه اليادة في الرد على 
الابتداي ولا يشترط في الرد والإتيان بالواو. قوله: دما يحيونك»» من العححيةء ويروى: ما 
يجيبونك» من الإجابة. قوله: «تسحيتك» بالرفع على أنه خبر ميتدأ محذوفء أي: هذه تحيتك 
وتحية ذريتك من بعدك. قوله: «فكل من يدحل الجنة على صورة آدم مء أي: كل من 
يرزقه الله تعالى دول الجنة يدحلها وهو على صورة أدم في الحسن والجمالء ولا يدل 
على صورته التي كان عليها من السواد إن كان من آهل الدنيا السود» ولا يدخل أيضاً على 
صورته التي كان عليها بوصف من العاهات والنقائص. قوله: «فلم يزل الخلق ينقص». أي : 
من طولهء أراد أن كل قرن يكون وجوده أقصر من القرن الذي قبلهء قانتهى تناقص الطول إلى 
هذه الأمة واستقر الأمر على ذلك» وهو معنى قوله: «حتى الآن». ٠‏ 


157 عت a‏ هبه بن سَهِمادٍ حدّثنا جريڙ عن هار عن أبي رُرْغَةَ عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال رسُولٌ الله قله إن أوَلَ رُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الجَنَةَ على 
صُورةٍ القَمرِ لَه البذر ثم الِْينَ وهم على اشد كؤكب در تي في الشماءِ لا يبُولُونَ ولاً 
7 ت ولا يلون ولا ْكَخطونٌ أشتاطهم الذَّفَتُْ ورَشْحهُمْ الميشكُ ومَجَامِرُهُمْ ۾ الأَلوَة 
الأنجوخ غود الطيب وأزرَاجهُم الخو الي علّى حلي رَجِلٍ واج على ضورة أبيهم 
آَم سِتُونَ نّ ذْرَاعَاً في السمَاء. [انظر الحديث ٠۲٤٠١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ني قوله: «على صورة أبيهم». وجريرء بفتح الجيم: هو ابن عبد 
الحميد» وعمارة» بضم العين: هو ابن القعقاع» وأبو زرعة» بضم الزاي وسكون الراء: واسمه 
هرم» وقيل: عبيد الله» وقيل: عبد الرحمن البجلي الكوفي. 

ومضى البجديثك في: باب ما جاء في صفة أهل الجنة» » فإثه أحرجه هناك من طريقين: 
أحدهما: عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة والآخر: عن 
إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عن أبي عمرة 
عن أبي هريرة. . وفي حديث الباب: ولا يتفلون» فوخ ولا يبصقون» في الحديث الماضي» 
وفيه الزيادة» وهي قوله: والأنجوج عود الطيب» الأنجوجء بفتح الهمزة وسكون النون وضم 
الجيم وفي آخره جيم آحر» وفي رواية أبي ذر: ويقال: الألنجوج؛ بفتح الهمزة وفتح اللام 
وسكون النون والباقي مثله. وقال الكرماني: وفيه لغتان أحريان: اجج ويانجج» فلفظ 
الأنجوج تفسير الألوة. وقوله: «عود الطيب» تفسير الأنجوج» فيكون هو تفسير التفسير» وقد 
ذكرنا: أن الألوةء بفتح الهمزة وضمها وضم اللاأم وتشديد الواو المفتوحة. قوله: «على خخلق 
رجل واحد»» بضم م الخاء وفتحهاء وهو خبر مبتداً محذوف» أي: هم على خلق رجل واحد. 
قوله: «على صورة أبيهم آدم» قال في الأول: على صورة القمرء والتوفيق بينهما بأن يقال: 
الكل على صورة م في الطول والخلقة وبعضهم في الحسن كصورة القمر نوراً وإشراقاً. 
قوله: «في السماء» أي: في العلو والارتفاع» ويسمى كل ما علاك سماء. 
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00/1 دق دد حدّثنا ر يخيى عن هسام بن عُروَةٌ عن أ بية عن زَيْتَبَ بلتِ 
أبي سلّعَة عن آم سلّمَة د ام شم الك ما رشرل لل ا ال لأ يي من الحقٌّ فهّل 
على المَزأة الغسل إِذَا احمَلَمَت قال نَعَمْ إِذَا رأث المَاءَ فَضَحِكَت ام سَلَمَةَ فقالّ ت تَحْكَلِمُ 
الْمَوأةٌ فقال رَشول الله عه قبما يُشْبِهُ الوَلدُ. [انظر الحديث ١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دفبما يشبه الولد». ويحيى هو ابن سعيد القطان» واسم أمه 
سلمة: هند بنت أبي أمية وفي ي اسم أم سليم أقوال قد ذكرناهاء وهي: أم أنس بن مالك. 
والحديث مضى في كتاب الغسل فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة» وهناك: نعم إذا رأت الما 
وقوله: «فقالت تحتلم...» إلى أخره من الزيادة هنا. قوله: «فبما يشبه الولد»» ويروى: فبم» 
بدون الألف أي : لولا أن لها نطفة وماء فبأي سبب يشبهها ولدها. 


6 حدّثنا مُحَمّدُ بن سلام أخيرنا القَراريٰ عن حَُمَيِدٍ عن انس رضي الله 
تعالى عنة قال با عبد الله .بن لام عفدم 7 شرل الله له المديتة فأناهُ فقال إني سَائِلكَ 
: عن تلاث لا يَعْلّمْهُنَ إلا ت يي قال ما اول شراط الشَاعَةٍ وما اول طعام اكه هل الجَنّةٍ ومن 
أي شَيْءٍ يَنزِجٌ الود إلى أبيه ومن أي شَيْءٍ ينز إلى أخواله تقال رشول الله له حبري 
بهن آنفاً جبريل قال فَقالٌ عَبِدٌ الله ذَّاكَ عَدُّرٌ اليَهُودِ مِنَ المَلائِكة فقال رشول الله ر أا 
اول شر راط الشاةٍ تاز تحشر الا مى المشرق إلى المغرب وائا ؤل طعام يأكلة 
اهل الجَنَةٍ فَزِيَادَةُ كد حوتِ وأمًا الّبَهُ في الول فإنّ الوَجلَ إذَا عشي غَِيَ الْمَزاة فَسَبَقَهَا 
اة كان اله له وا سبق مازعا كان الشَّه لها قال هه أ رشرل له لله م قال يا 
رسول الله إِنَّ اليَهُود قوم بُهْتٌ إن عَلِسُوا ياشلايي قبل أن تَسألهُع بهنو هوني عِنْدَكُ فَجَاءَتِ اليَهُودٌ 
ودَخَلٌ عَبِدُ الله البيْت فَقال ر شول الله مھ أي جل فيكم عبد الله بن سَلامٍ قانُوا أغلّمنا 
وابن أغليتا وأَحيدنًا وابنٌ أخيرنًا فقال رشول لله عله أقرأثم أن أَسْلّم عَبِدُ الله انوا اذَه الله 
يِن ذلك فَخَرَج عَبْدُ الله الهم فقال أَسْهَدُ أن لا إل إلا الله وَأََْهَدُ أن مُحكْداً رَسولُ الله فقانُوا 
سرا واب شرّنًا ووَقَعُوا فيه 
[الحديث 7855 أطرافه في: 32911 9184 .]458٠‏ 
مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وأما الشبه...» إلى قوله: «كان الشبه لها لأنه في 
الذرية والترجمة في خلق آدم وذريته. وسلام بتخفيف اللام» والفزاري» بفتح الفاء وتخفيف 
الزاي وبالراء: وهو مروان بن معاوية. 
قوله: «بلغ عبد الله مقدم رسول الله ل المدينةه عبد الله منصوب بقوله: مقدم» 
وهو مرفوع على الفاعلية» والمقدم مصدر ميمي بمعنى: القدوم» و: المدينة نصب على 
الظرفية. قوله: «عن ثلاث»» أي: عن ثلاث مسائل. قوله: «أشراط الساعةي. أي: علاماتهاء 
وهو جمع: شرط بفتح الراء وبه سميت: شرط السلطان» لأنهم جعلوا لأتفسهم علامات 
عمدة القاري/ ج6١‏ م9١‏ 


4۰ ۰ - كتاث أحاديث الأبياءِ عَلَبِهمٌ الصّلأهُ والكلامٌ / باب (1) 


يعلمون بها» هكذا قال أبو عبيد» وحكى الخطابي عن بعض أهل اللغة: أنة:أنكر هذا التفسي 
وقال: «أشراط الساعة» ما ينكره الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم الساعة؛ وشرط السلطان 
7 أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من جنده» وقال ابن الأعرابي: هم الشرظاء: والنسبة 

شرطي والشرطة والنسبة إليهم شرطي. وفي (دلائل النبوة) للبيهقي. سأله عن جراد 
ا بدل وأشراط الساعة» وفي آخره: لما قالت اليهود ما قالوا في ابن سلام ثانياً 
بعد الأولى» فقال عَيِمِ: أجرأنا الشهادة الأولىء وأما هذه فلا. قوله: «ينرع إلى أبيه» 
أي: يشبه أياه ويذهب إليه. قوله: «فزيادة كبد حوت» زيادة لكي عي a‏ المتفردة 
المتعلقة بالكيدء وهى أطيبهاء > وهي في غاية اللذة. وقيل: هي أهنؤٌ طعام وأمرؤه قوله: «إذا 

غشي المرأة»» أي: إذا جامعها. قوله: «بهت» بضم الياء الموحدة وضم الهاء وسكونها: 
جمع بهوت» وهو كثير البهتان» ويقال: بهت» أي: كذابون وممارون لا يرجعون إلى الحق. 
قوله: «أخبرنا»» أفعل التفضيل من الخيرء وهذا دليل من قال: إن أفعل التفضيل بلفظ الأخير 
مستعمل» ويقال: يروى: أخبرناء بالياء الموحدة من الخبرة. 

6 7 حذئنا شر بن مُحَمّدٍ أخبرنا عَبِدُ الله e‏ 
هره رحني الل لله تعالى عنه عن الي عب تخوّة يَغيي لَؤلاً بثو إشرائيلَ لَمْ يخير الحم ولؤلاً 
عَوَّاءُ لغ تحن انی رَوْجَهًا. [الحديث "8*٠.‏ طرفه في: ۳۳۹۹]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تكون من حيث إن خلق حواء مضاف إلى خلق آدم عله 

بشرء يكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن محمد أبو محمد المروزي» وعبد 
اط هو ابن المبارك المروزي. 

قوله: «نحوه»» قال بعضهم: قي ل ا و و جراد E‏ 
فكأنه يشير إلى أن اللفظ الذي حدثه به شيخه فهو بعنى اللفظ الذي ساقه. قلت: هذا ما فيه 
كفاية للمقصود ولا له العام من جهة الت ركيب» لأن الذي يذوق دقائق التراكيب ما يرضى 
بهذا الذي ذ كر بل الظاهر أن ههنا وقع سقط جملة؛ لأن لفظة: نحوه» أو: مثله 0 
إلا إذا مضى احذيك بسند ومتن» ثم إذا أريد إعادته بذ کر سند أخمر- يذ كر سنده ويذكر عقيبة 
لفظ: تحوف أو: مثله. أي : نحو المذكورء ولا يعاد ذكر المتن اكتفاء بذ كر السند فقط» لن 
لفظ: نحو ينبىء عن ذلك والذي يظهر لي بالحدس أن البخاري روى قبل هذا: عن 
محمد بن راقع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن رسول الله عَييْهِ: «لولا 

بدو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم, ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر». 
ثم رواه عن بشر بن محمد عن عبد الله عن معمر عن همام عن أبي هريرة» رضي الله تعالى 
عنف عن النبي عله ثم قال: نحوف أي: نحو الحديث المذكور» ثم فسر ذلك بقوله: 
«يعني: لولا بدو إسرائيل...» إلى آخره وإنما ذكر لفظ: يعني» إشارة إلى أن المتن الذي ذكره 
عبد الله ين المبارك عن معمر يغاير المتن الذي رواه عبد الرزاق عن معمر ببعض زيادة وهو 
قوله: لم يخيبث الطعام» وفي آنحره لفظ: الدذهرء؛ والبخاري روى عن محمد بن رافع بن أبي 


۰ - كعات أحاديث الألبياء عليه الصّلاةٌ والعلام / باب را ۳۹۱ 
كتاب الححاديث الا نبياءِ عليه والشارم )0( 


زيد النيسابوري» وروی عنه مسلم أيضاً. والحديث الذي ذكرناه هو بعينه رؤاية مسلم» ولا 
مانع أن يتفقا على الرواية عن محمد بن رافع هذا الحديثء فهذا الذي ظهر لا ؤالله أعلم. 
و «لم يخير اللحم»» بالخاء المعجمة وفتح التون وبالزاي» أي : لم ينتن» ويقال أيضاً: 

خنزء بکسر النون یخنز بفتحها من باب علم یعلم والأول من باب ضرب يضربء ويقال 
7 خرن يخزن على القلب مثل: جيذ وجذب. وقال ابن سيده: خر اللحم والعمر والجوز 
خحنوزاً فهو خحنز إذا فسدء وعن قتادة: كان المن والسلوى يسقط على بني إسرائيل من طلوع 
القجر إلى طلوع الشمس كسقوط الثلج» فيؤخذ مته بقدر ما يغني ذلك اليوم إلا نوم الجمعة 
فإنهم يأذحون له وللسبت. فإن تعدوا إلى أكثر من ذلك فسد ما ادخرواء فكان ادخارهم 
فساداً للأطعمة عليهم وعلى غيرهم. وقال بعضهم: لما نزلت المائنة عليهم أمروا أن لا 
يدخروا فادخرواء وقيل: يحتمل أن يكون من اعتدائهم في السبت» وقيل: كان سييه أنهم 
أمروا بترك ادخار السلوى فادخروه حتى أنتن» فاستمر نتن اللحوم من ذلك الوقت» أو لما صار 
الماء في أفواههم دماً وأنتنوا يذلك سرى ذلك النتن إلى اللحم وغيره عقوبة لهم. وفي 
(الحلية) لأبي نعيم: عن وهب بن منبه» قال: وجدت في بعض الكتب عن الله تعالى: لولا 
أني كتبت الفناء على الميت لحبسه أهله في بيوتهم» ولولا أني كتبت الفساد على الطعام 
لخزنته الأغنياء عن الفقراء. قوله: «ولولا حواءء عليها الصلاة والسلام»» حواء بالمدء 
سميت بذلك لأنها أم كل شيء أو لأنها علقت من ضلع آدم عل القصيري اليسرى» وهو 
حي قبل دخوله الجنة. وقيل: فيها. ومعنى: خحلقت» أخرجت كما تخرج النخلة من النواة» 
ومعنى: «لولا حواء لم تخن أنثى زوجها» أنها دعت آدم إلى الأكل من تلك الشجرةء وذكر 
الماوردي أنها: البرء وقيل: التين» وقيل: الكافورء وقيل: الكرم» وقيل: شجرة الخلد التي 
كانت الملائكة تأكل منها. 


71 7 حذثنا أو كُرَيْبٍ ومُوشى بن ن حرام قال حدّئنا څسين بن علي عن 
رَائْدَةَ عن مُيِسَرَة الأشجيئ ع أي حازم عن أبي رة رضي الله تعالى عنه 4 تال قال ول 
الله هھ استؤضوا | بالنّساءِ فان ْمَأ حُلقث من صِلَع ون أغرَج سَيء ف في الصّلْع أغلاة 
فإن ذَّهَبِتَ تُقِيمُهُ كسَرْتهُ وإن تركتهُ لَم يَرَل أغوّج فا سْتَوْصُوا بِالنَّسَاءٍ. رالحديث ۳۳۲۱ - 
طرفاه في: 5١85‏ 0185]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن يقال: إنه لما كان مشتملاً على بعض أحوال النساء» وهي 
من ذرية آدم. والترجمة مشتملة على الذرية أيضاً. وهذا ‏ وإن كان فيه تعسف - فلا يخلو 
عن وجهء وهذا المقدار كافي. 

ذكر رجاله: وهم سيعة: الأول: أبو كريب» بضم الكاف بصيغة التصغير: واسمه 
محمد بن العلاء. الثاني: موسى بن حزام» بكسر الحاء المهملة وتخفيف الزاي: أبو عمران 
الترمذي العابد. الغالث: حسين بن علي بن الوليد أبو عبد الله الجعفي. الرابع: زائدة بن 
قدامة» بضم القاف وتخفيف الدال المهملة: أبو الصلت الثقفي. الخامس: ميسرة - ضد 


+٠ 1۹۲‏ - كتاب أحادِيثٍ الأنْبياءِ عَلَبِهمْ إلصّلاةٌ والشلام / باب (1) 
الميمنة - ابن عمار الأشجعي. السادس: أبو حازم» بالحاء المهملة وبالزاي: واسمه سلمان 
الأشجعي الغطفاني. السايع: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة اج في موضعين. وفيه: العتعنة في 
أربعة مواضع» وليه القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن موسي بن حرام من أفراد البخاري» 
وروي غڼه مقروناً بأبي کریب» وقد وثقه النسائي وغيره؛ وما له في البخاري إلا هذا الموضع 
وفيه: ميسرة وما له في البخاري إلا هذا الحديث» وآخر في سورة آل عمران» وحديث الباب 
ذكره في النكاح من وجه آخر. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون ماخلا موسى بن حزام فإنه 
ترمذي نزل بلخ. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن إسحاق بن نصرء وأخرجه مسلم في 
النكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن القاسم بن زكريا. 

ذكر معناه: قوله: «استوصواء. أي: تواصوا أيها الرجال في حق النساء بالخير» ويجوز 
أن تكون الباء للتعدية والاستفعال بمعنى الإفعال» نحو الاستجابة» قال تعالى: «إفليستجيبوا 
لي [البقرة: .]1۸١‏ #ويستجيب الذين آمنوا» [الشورى: 85]. وقال البيضاوي: 
الإستيصاء: قبول الوصيةء أي: أوصيكم بهن خيراً فاقبلوا وصيتي فيهن» وقال الطيبي: السين 
للطلب مبالغة أي: اطليو! الوصية من أنفسكم في حقهن بخير» وقال غيره» استفعل على أصلهء 
وهو طلب الفعل فيكون معناه: اطلبوا الوصية من المريض للنساءء لأن عائد المريض يستحب 
له أن يحث المريض على الوصية» وحص النساء بالذكر لضعفهن واحتياجهن إلى من يقوم 
بأمرهن» يعني: إقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها واصبرو! عليهن وارققوا بهن وأحسنوا إليهن. 
قوله: «فإن المرأة» إلى أخره هذا تعليل لما قبله» وفائدته بيان أنها خلقت من الضلع الأعوج 
هو الذي. في أعلى الضلع: أو بيان أنها لا تقبل الإقامة لأن الأصل في التقويم هو أعلى الضلع 
لا أسفله وهو في غاية الإعوجاج» والضلعء بكسر الضاد وفتح اللام: مفرد تك وتسكين 
اللام جائز. 

وقوله: وخلقت من 0 هر أن أنه تعالى لما أسكن آدم الجنة أقام مدة الع 
فشكا إلى الله الوحدة» فنام فرأى في منامه امرأة حسناء ثم انتبه فوجدها جالسة عندهء ققال 
من أنت؟ فقالت: حواء لقني الله لتسكن إلي وأسكن إليك. قال عطاء عن ابن عياس: 
خلقت من ضلع آدم» ويقال لها: القصيري. وقال الجوهري: هو الضلع التي يلي الشاكلة. 
ويسمى: الواهنة. وقال مجاهد: إنما سميت المرأة مرأة لأنها حلقت من المرء وهو آدم. وقال 
مقاتل بن سليمان: نام آدم نومة في الجنة فخلقت حواء من قصيراه من شقه الأيمن من غير أن 
يتألم» ولو تألم لم يعطف رجل على امرأة أبداً. وقال ابن عباس: لأم الله تعالنى موضع الضلع 
لحماًء ولما رآها آدم قال: أثاثا بالثاء المثلثة وهو بالسريانية وتفسيره بالعربية: مرأة. وقال 
الربيع بن أنس: حواء من طينة آدم واحتج بقوله تعالى: «إهو الذي خلقكم من طين» 
[الأنعام: .]۲١‏ والأول أصح لقوله تعالى: وهو الذي خلقكم من نفس واحدة [الأعراف: 


4۳ )١( كاب أحاديث الأنْبياءٍ عَلَيهِمُ الصلاة والسلامُ / باب‎ - ١ 


9م قوله: «وإن ذهبت تقيمه كسرته»» قيل: هو ضرب مثل للطلاق» أي: إن أردت منها 
أن تترك اعوجاجها أفضى الأمر إلى طلاقهاء ويؤيده قوله في رواية الأعرج عن أبي-هريرة» 
رضي الله تعالى. عت عند مسلم: إن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وقيل: الحديث 
لم يذ كر فيه النساء ا بالتمطيل بالضلع والاعوجاج الذي في أخلاقهن من لأن للضلع عوجاً 
فلا يتهيأ الانتفاع بهن إل بالصبر على اعوجاجهنء» وقيل: الصواب في أعلاه وفي تقيمه وني 
كسرته وفي تركته التأنيث لأن الضلع مؤنئة» وكذا يقال: لم تزل عوجاءء ولهذا جاء في رواية 
مسلم المذكورة بهاء التأنيث وأجيب بأن التذكير يجوز في المؤنث الذي ليس بزوج. 


ر 


7 حذثنا ْمَرُ بن حفص دیا أبي حدثنا الأغمش ڪا رَيْدُ ب وَهُب 
م شول الله يلل وو الصاف المضثوق إن َل أحدكم يُجمغ في 
طن امه أُرَبَمِينَ يَؤْماً یکر عل مل ی ثم کون عطق مل ذلك م تبعت لله لله 
ملک بارج کلِمَاتِ عَمَلّهُ وأجله ورزقُةُ و وسقي أؤ سَهِيدٌ ثم ينفح فيه الؤوح فان الو جل 
ْمَل بعَمَل أل الثارِ حتّى ما یون , ی وبيتها إلا راع فوعيق عليه الكتاب فيغمل يعمل 
أل الجََةِ فذحل الججنّةَ وإ الو جل لمل يعمل أَهل الجن 3 لی ما یکرت بی وتکها ا 
راع فیشبق عَلَيْهِ الكتاثُ فِيعْمَلٌ بِعَمَلِ اهل الثّارِ يڏل التَارُ. [انظر الحديث ٣۲١۰۸‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه بيان كيفية خلق بني آدم» وهم ذريته. والترجمة في 
خلق آدم وذریته» وعمر بن حفص بن غياث» اا سليمان» وزيد بن وهب الجهني 
هاجر إلى رسول ان ع ولم يد رکه مات سنة ست وتسعين» وعبد الله هو أبن مسعود. 

ومن لطائقف إسناد هذا الحديث أن فيه: صيغة التحديث بالجمع في الكل حتى 
قال: حدثنا رسول الله ع وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: رواية التابعى عن التابعى عن 
الصحابي. ١ ١‏ 

والحديث مضى في: باب ذكر الملائكة عن قريب فإنه أخرجه هناك: عن الحسن بن 
الربيع عن أبي الأحوص عن الأعمش... إلى آخره. وقال الكرماني: والحديث مر في الحيض 
قلت: ليس كذلك» والذي مر في الحيض: عن أنس بغير هذا الوجه» والآن يأني» ومر الكلام 
فيه هناك. 

04 7 حدّثنا ایو الغا حدّئنا حمَادُ بن رَيْدٍ عن عبد الله بن أبي بكر بن 
آئس عن اتس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن التَبِيّ ع قال إن الله وکل بالرّجم ملكا 
َيقُولٌ يا رب نُطفةٌ يا رَبَ عَلَقَة يا َب مُضعَة فإدا راد أن يَخلْقها قال يا رَبٌ أذْكرَ َم 
أنقّى يا رَبّ َي أم سَعِيدٌ فما الرّرْقُ قَمَا الأَجَلْ فَيِكْتبُ كَذَلِكَ في بَطن أمَهِ. [انظر 
الحديث 5١8‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. وأبو النعمان محمد بن الفضل 
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السدوسي. والحديث مضى في كتاب الحيض في: باب «مخلقة وغير مخلقة» فإنه أخرجه 
هناك: عن مسدد عن حماد بن زيد... إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «یخلقها» 
أي: يصورها ولم يذكر في هذه الرواية العمل لأنه يعلم التزاماً من ذكر السعادة والشقاوة 
قوله: «فيكتب كذلك» الكتابة لإظهار الله ذلك للملك ولإنفاذ أمرهء وإن كان قضاء الله أزلياً 
لا يحتاج إلى الكتابة. 

۹ س حذثنا قيس بن حفص حدّئنا الد بن الحارثِ حدثنا سُعْبَةٌ شَعْبَةُ عن أبي 
ران الجَونِيٌ عن انس وغه أن الله مول لأَهْوَنِ أخل الثَارٍ عَدَاباً َو أن لَك ما في الأرض 
اكت تأي GSS‏ 
لاد ترك بي فأبَهِتَ إلا الشوك. [الحديث 5854 طرفاه في: 2367748 .]٠٠١۷‏ 

مطارقط اللترحمة من يت :إن انمت كور افيه من به يجري على آمل ان وهم 
من ذرية آدم» عليه الصلاة والسلام» وقيس بن حفص أبو محمد الدارمي البصري» مات سنة 
سبع وعشرين ومائتين» وهو من أفراده» وخالد بن الحارث بن سليم أبو عثمان الهجيمي 
البصري. وأبو عمران عبد الملك بن حبيب الجرني» بفتح الجيم وسكون الراء وبالنون. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في صفة التار عن بندار. وأحرجه مسلم في التوبة عن 
عبد الله بن معاذ وعن بددار. 

قوله: «يرفعه» أي: يرفع أنس الحديث إلى رسول اللهء ع وهي لفظة يستعملها 
المحدئون في موضع: قال رسول الله م ونحو ذلك. قوله: «لأهون أهل النار عذاباً» 
أي: لأيسر أهلها من حيث العذاب» يقال: إنه أبو طالب. قوله: «أكنت؟؟» الهمزة فيه 
للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «تفتدى به»» من الافتداء وهو حلاص نفسه من الذي 
وقع فيه بدفع ما يملكه. قوله: وما هو أهون» كلمة: ماء موصولة؛ والواو في: وأنت» للحال. 
قوله: «فأبيت». أي: امتنعت إلا الشرك أتيت 

0 حدثنا عُمَدْ بن حَمُصٍ بن غِياثِ حدّثنا أبي حدّثنا الأغمش قال 
حدّثئي عَبِدُ الله بن مره عن مَشرُوقٍ عن عبد الله رضي الله تعالى عنةٌ قال قال رشول الله 
لھ لا قعل فن ظُلْمَاً إلأ كان على ابن آم الأرلِ فل مِن مها لأنّهُ ؤل من م س 
القثل. [الحديث ۲٣٣١‏ ۔ طرفاه في: ٦۸٦۷‏ ۷۳۲۱]. 

مطابقته .للترجمة من حيث إن القاتل فيه وهو قابيل» كما نذكره هو ابن آدم من صلبه 
وهو داحل في لفظ الذرية في الترجمة. وعبد. الله هو اين مسعود, رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات: عن قبيصة عن سفيان الثوري وفي 
الاعتصام عن الحميدي عن سفيان بن عيينة. وأخرجه مسلم في الحدود عن أبي بكر بن أبي 
شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وعن عثمان بن أبي شيبة وعن ابن أبي عمر. وأخرجه 
الترمذي في العلم عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي في التفسير عن علي بن حشرم 
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وفي المحاربة عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه في الديات عن هشام بن عمار. 

قوله: دلا تقل نفس 64 على صيغة المجهول»› والمراد بالنفس: نفس ابن آدم» و 
ظلماً» نصب على التمييز. قوله: «إلا كان على ابن آدم الأول» والمراد من الابن هنهو 
قابيل» وآدم الأول هو آدم النبي ّى أبو قابيل» وقد قتل هو أخحاه هابيل وكان عمره عشرين 
سنة وعمر قابيل خمسة وعشرين سنة» وقال الطبري: وأهل العلم مختلفون في اسم القاتل» 
فبعضهم.يقول: هو قين بن آدم» وبعضهم يقول هو: قاين بن آدې وبعضهم يقول: هو قابیلء 
واحتلفوا أيضاً في سبب قتله هابيل» فقال عبد الله بن عمرو: إن الله تعالى أمر بني آدم أن 
يقربا قربانا» وأن صاحب الغنم قرب أكرم غنمه» وصاحب الحرث قرب شر حرئه» فقبل الله 
قربان الأول» وقال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين 
يتصدق عليه؛ وإنما كان القربان يقربه الرجل» فبينما هما قاعدان إذ قالا: لو قربنا؟ فقريا قرباناً 
فتقبل من أحدهما. 

قلت: حكى السدي عن أشياخه عن مجافد ونعيد بن حير وعطاء وعيرهم عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهم» قالوا: كانت حواء تلد توأماً في كل بطن غلاماً وجارية إلا 
شيعاً فإنها ولدته مفرداً» فلما كان بعد مائة سنة من هبوط آدم» عليه الصلاة والسلام» إلى 
الدنيا ولدت قابيل وتوأمته أقليماء ثم هابيل وتوأمته ليوذاء وكان ابن آدم يزوج ابنه أخبته التي 
لم تكن توأمته. فلما بلغ قابيل وهابيلء أمر الله تعالى آدم» عليه الصلاة والسلام أن يزوج 
قابيل ليوذا أحت هابيل» ويزوج هابيل إقليما أخت قابيل» وكانت من أجمل النساء قامة 
وأجملهن وأحستهن صورة» فلم يرضٌ قابيل. وقال: أنا أحق بأختي أنا وأختي من أولاد الجنة 
وهابيل وأخخته من أولاد الدنياء فقال آدم: قربا قرباناً» وكان قابيل صاحب زرع وهابيل 
صاحب غنمء فقرب قابيل صبرة من طعام من أردى زرعه» وأضمر في نفسه. وقال: ما أبالي 
أتقبل مني أم لا بعد أن يتزوج هابيل أختي» وقرب فال کا مھا عن شيار هد وا 
وزبداً وأضمر في نفسه الرضا بالله تعالى» وكان القربان إذا قبل تنزل من السماء نار بيضاء. 
فتأكله» فنزلت نار فأكلت قربان هابيل ولم تأكل من قربان قابيل شيعا وأخذ قابيل في نفسه 
حتى قتل هابيل. 

وعن ابن عباس: لم يزل الكبش يرعى في الجنة حتى فدى به إسماعيل» عليه الصلاة 
والسلام. واختلفوا في أي موضع كان القربان؟ فعامة العلماء على أنه كان بالهند. واختلفوا 
أيضاً في كيفية قتله؟ فقال ابن جريج: إنه أتاه وهو نائم فلم يدر كيف يقتلهء فأتاه الشيطان 
متمثلاً فأخذ طيراً فوضع رأسه على حجر ثم شدخ رأسه بحجر آخرء وقابيل ينظر إليه» ففعل 
بهابيل كذلك. وعن ابن عباس: رماه بحجر فقتله. وروى مجاهد عنه: أنه رضخ رأسه 
بصخرة» وعن الربيع: أنه اغتاله فقتله» وقيل: خنقهء وقيل: ضربه بحديدة فقتله. واختلفوا أيضاً 
في موضع مصرعه؟ فعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنه: على جبل ثورء وعن جعفر 
الصادق: بالبصرة مكان الجامع: وعن الطبري: على عقبة حراءء وعن المسعودي: قتله 
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بدمشق» وكذا قاله الحافظ ابن عساكر في (تاريخ دمشق)» فقال: كان قابيل يسكن خارج 
باب الجابية وأنه قتل أخاه على جبل قاسيون عند مغارة الدم وقال كعب: الام الذي على 
قاسيون هو دم أبن آدم. وقال سبط ابن الجوزي: والعجب من هذه الأقوال» وقد اتفق أرباب 
السير أن الواقعة كانت بالهندء وأن قابيل اغتدم غيبة أبيه بمكة» فما الذي أتى به إلى جبل ثور 
وحراء وهما بمكة؟ وما الذي أن به إلى البصرة ولم تكن أسسث؟ وأين الهند ودمشق 

e 2‏ ا 
قلت: روي عن ابن عباس: أنه قتله على جبل نوذ بالهند وهذا هو الصحيح» وحكى التعلببي 
عن معاوية بن عمار: سألت الصادق أكان آدم يزوج اينته من ابنه؟ فمّال: معاذ الله وإنغا هو 
لما أهبط إلى الأرض ولدت حواءء عليها الصلاة والسلام» بنتاً فسماها عناقاً» وهي أول من 
بغى على وجه الأرضء فسلط الله عليها من قتلها. فولد له على إثرها قابيل» فلما أدرك أظهر 
الله له جنية يقال لها: حمامةء فأوحى الله إليه أن زوجها منهء فلما أدرك هابيل أهبط الله إليه 
من الجنة حوراء اسمها: بذلةء فأوحى الله إليه أن زوجها منه» فأعتب قابيل على أبيهء وقال: 
أنا أسن منه وكنت أحق بها. قال: يا بني إن الله تعالى أوحى إلي بذلك» فقربا قرباناً. قوله: 
«كفل»» بكسر الكاف وإسكان الفاء: وهو النصيب والجزءء وقال الخليل: الكفل من الاجر 
والإثم هو الضعف. وفي التدزيل: لمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع 
شفاعة سيئة يكن له كفل منها» [النساء: 8]. وأما قوله تعالى: «ؤيؤتكم كفلين من رحمته» 
[الحديد: ۲۸]. فلعله من تغليب الخير. قوله: «لأنه»» أي: لأن ابن آدم الأول أول من سن 
القعلء أي على وجه الأرض من بني آدم» فإن قيل: قال الله تعالى: «إولا تزر وازرة وزر 
أحریچ [الأنعام: ٤‏ الإسراء: هاء فاطر: ۱۸ الزمر: لاء النجم: [A‏ أجيب: بأن هذا 
جزاء تأسيس فهو فعل سنةء والله أعلم. 

Hr و‎ 


؟ س باب الأزواخ جود مُجَندَةٌ 


أي: هذا باب یذ کر فيه: الأرواح جنود مجندة والآن يأنتي تفسیره» ووجه ذكر هذه 
الترجمة عقيب ترجمة: حلق آدم الإشارة إلى أن بني آدم مركبة من الأجسام والارواح. 

بمم0 ب قال وقال اللي عن يَحْتى بن سيد عن عَمْرَةَ عن عائِشَةَ رضي الله تعالى 
عنها الت سمغت التي له يفول الأزوّاخ جُنُودٌ مُجَنْدَة فما تعارّف منها التلف وما تنا كر 
منها اختلف. 

مطابقته للترجمة من جهة أن الترجمة جزء منهء أي: قال البخاري: وقال الليث بن 
سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بدت عبد الرحمن» هذا التعليق وصله البخاري 
في (الأدب المفرد): عن عبد ايله بن صالح عن الليث» ووصله الإسماعيلي من طريق سعيد 
ابن أن مرم عن يحبى بن أيوب. وفي الحديث قصة ذكرها أبو يعلى وغيره» وهي: أن عمرة 
قالت: كانت بمكة امرأة مرّاحة؛ فنزلت على امرأة مثلهاء فبلغ ذلك عائشة» رضي الله تعالى 
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عنهاء فقالت: صدق رسول الله ا يقول: «الأرواح جنود مجندة...» الحديث: 

والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» فقال: سلاا قتيبة 
ابن سعيد حدثنا عبد العزيز» يعني: ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول 
ار ns‏ قال: «الأرواح جنود مجندة...٠‏ إلى أخره نحوه. 

قوله: «الأرواح» جمع روح» وهو الذي يقوم به الجسد ويكون به الحياة. قوله: 
«جنود مجندة» أي: جموع مجتمعة وأنواع مختلفة» وقيل: أجناس مجنسة» وفي هذا دليل 
على أن الأرواح ليست بأعراض فإنها كانت موجودة قبل الأجساد وأنها تبقى بعد فناء 
الأجساد ويؤيده: «إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضره. قوله: «فما تعاوف منهاه تعارفها 
موافقة صفاتها التي خلقها الله عليهاء وتناسبها في أخلاقهاء وقيل: لأنها خلقت مجتمعة ثم 
فرقت في أجسادهاء فمن وافق قسيمه ألفه» ومن باعده نافره. وقال الخطابي: فيه وجهان: 
أحدهما: أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشرء وأن الخير من الناس يحن إلى 
شكله» والشرير يميل إلى نظيره» والأرواح إنما تتعارف بضرائب طباعها التي جبلت عليها من 
الخير والشرء فإذا اتفقت الأشكال تعارفت وتآلفتء وإذا اختلفت تنافرت وتناكرت. والآخر: 
أنه روى أن الله تعالى خملق الأرواح قبل الأجساد وكانت تلتقي» فلما التبست بالأجساد 
تعارفت بالدٌ كر الأول فصار كل واحد منها إنما يعرف وينكر على ما سبق له من العهد 
المتقدم. وقال القرطبي: إذا وجد أحد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح يفتش عن 
الموجب لها فإنه ينكشف له فيتعين عليه أن يسعى في إزالة ذلك حتى يتخلص من ذلك 
الوصف المذموم» وكذلك القول إذا وجد في نفسه ميلا إلى من فيه شر وشبهة» وشاع في 
كلام الناس قولهم: المناسبة تؤلف بين الأشخاصء والشخص يؤلف بين شكله. ولما نزل 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه الكوفة قال: يا أهل الكوفة قد علمنا خي ركم من 
شريركم: فقالوا: لِم ذلك؟ قال: كان معنا ناس من الأخبار فنزلوا عند ناس من الأخيار فعلمنا 
أنهم من الأخيار» وكان معنا ناس من الأشرار فنزلوا عند ناس» فعلمنا أنهم من الأشرارء وكان 
كما قال الشاعر: 

عن المرء لا تسل» وسل عن قرينه فكل قرينٍ بالمقارن يقتدي 
وقال يختى بن أيُوبَ حدّشي يَحْتى بن سَهِيدٍ بهذا 

يحيى بن أيوب الغافقي المصري» ويحيى بن سعيد هو الذي مضى عن قريب. قوله: 
«مثله». أي: مثل الذي قبله» وقد وصله الإسماعيلي من طريق سعيد بن أبي مريم عن يحبى بن 
ايوب به. 

۴ س بابُ قول الله عر وجَلّ ولذ أرْسَلْنا نُوحاً إِلَى قرم [هود: .]۲١‏ 

أي: هذا باب معقود في قول الله عز وجل: لإولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» [هود: 
و" وهو نوح بن لمك بفتح اللام وسكون الميم وقيل: لمك يفتحتين» وقيل: لامك 
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بفتح الميم وكسرها. وقال ابن هشام: بالعبرانية لامخ» بفتح الميم وفي آخرة/خاء معجمة 
وال لملك» وبالسريانية: لمخ وتفسيره: : متواضع» ويقال: لمكان» ويقال: ملكان بتقدم 
الميم على اللام. وقال السهيلي: ولمك هو أول من اتخذ العود للغناء» واتخذ مصانعالماء 
وهو ابن متوشلخ» بفتح الميم وضم التاء المثناة من فوق المشددة وسكون الواو وفتح الشين 
المعجمة واللام وفي آخخره خاء معجمة» كذا ضبطه ابن المصري» وضبطه أبو العباس عبد الله 
ابن محمد الفاسي في قصيدة يدح بها رسول الله» عَْتَه وهي طويلة ذكرتها في أول (معاني 
الاخبا) في: رجال معاني الاثار» بضم الميم وفتح التاء والواو وسكون الشين وكسر اللام 
وبالخاء المعجمة. وقال السهيلي: بضم الميم وفتح التاء وسكون إلواو» ومنهم من ضبط في 
آخره بالحاء المهملة ومعناه في 0 مات الرسول» لأن أباه كان ا وهو خنوخ» بفتح 
الخاء المعجمة وضم النون وسكون الواو» وفي آحره معجمة أخحرى» ويقال بالحاء المهملة 
في أولهء ويقال: بالمهملتين ويقال: أخنوخ بزيادة همزة في أوله» ويقال: أخنخ بإسقاط الواوء 
ويقال أهنخ بالهاء بعد الهمزة» ومعناه على الاختلاف بالعربية: إدريس» عليه الصلاة والسلام» 
سمي بذلك لكثرة درسه الكتب» وصحف أدم وشيث» وأمه أشوت» وأدرك من حياة ادم 
ثلاثمائة سنة وثمان سنن وهو ابن يارد بالياء آخر الحروف وفتح الراء» كذ! ضبطه أبو عمر» 
وكذا ضبطه النسابة الجواني را أنه قال: بالذال المعجمةء وقيل: يرد بفتح الياء وسكون 
الراءء قال ابن هشام: اسمه في التوراة يارد وهو عبراني» وتفسيره: ضابط واسمه في 
الإنجيل ار یرد» وتفسيره بالعربي: ضبط» وقيل: اسمه رائد ولم يثبتء» وهو ابن 
مهلاثيل» بفتح الميم وسكون الهاء وبالهمر» وقد يقال بالياء بلا همزء ومعناه ا 


وقال ابن هشام: مهليل بفتح الميم وسكون الهاء وکسر اللام» وهو اسم عبراني» 
واسمه بالعربية: ممدوح» وقال السهيلي: واسمه بالسريانية في الالجيل: نابلء بالنون وبالباء 
الموحدة وتفسيره بالعربية: مسيح الله» وفي زمنه كان بدء عبادة الأصنامء وهو ابن قيتان بفتح 
القاف وسكون الياء آخر الحروف وبالنونين بينهما ألف» ومعناه المستولي وجاء فيه: قينين 
وقاين» واسمه في الإنجيل: ماقيان» وتفسيره بالعربي: عيسى» وهو ابن أنوش» بفتح الهمزة 
الممدودة وضم النون» وفي آخره شين معجمة:؛ ومعناه: الصادق» ويقال: إيناش» بكسر 
الهمزة» وهو في اللغة العبرانية وتفسيره بالعربية: إنسان» ويقال: يانش» بالياء آخر الحروف» 
ومعناه المستوي» وهو ابن شيث» بكسر الشين المعجمة وسكون الياء آخحر الحروف» وفي 
آخحره ثاء مثلثة ومعناه: هبة اللهء ويقال: عطية الل وهذا اسمه بالعيرانية» وبالسريانية: شاث» 
بالألف موضع الياء وتوفي شيث وعمره تسعمائة سنة والني عشر سئة» ودفن مع أبويه آدم 
وحواء في غار أبي قبيسء وهو الذي بنى الكعبة بالطين والحجارة وكانت هناك خيمة لاآدم 
عليه الصلاة والسلام» وضعها الله له من الجنةء وكان أَبَوَا نوح. عليه الصلاة والسلام» 
مؤمتين» واسم أمه قيئوش بنث بركاييل ابن مخواييل بن أخنوح» وذكر الزمخشري: أن اسم أم 
نوح شمحا بنت آنوش» وأرسل الله نوحأء عليه الصلاة والسلامءإلى ولد قابيل ومن تابعهم من 
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ولد شيث وهو ابن نحمسين سنة» وقيل: ابن ثلائمائة وخمسين ستةء وقئل: ابن ثمانين 
وأربعمائة سنة» واختلفوا في مقامه على قولين: أحدهما: بالهندء قاله مجاهد. والثاتي: بأرض 
بابل والكوفةء قاله الحسن البصري» وقال ابن جرير: كان مولده بعد وفاة آدم بماثة سئة (وسبت 
وعشرين سنة» وقال مقاتل: بينه وبين آدم ألف سنةء وبينه وبين إدريس ماثة سنة. وهو أول نبي 
بعد إدريس» عليه الصلاة والسلام وقال مقاتل: اسمه السكنء وقيل: الساكنء وقال السدي: 
إنما سمي سكناً لأن الأرض سكدت به. وقيل: اسمه عبد الخفارء ذكره الطبري» وسمي وا 
لكثرة نوحه وبكائهء وقيل: إن الله تعالى أوحى إليه: لِم تَتُوح؟ لكثرة بكائه» فسمي نوحاً 
ويقال: إنه نظر يومأ إلى كلب قبيح المنظرء فقال: ما أقبح صورة هذا الكلبء فأنطقه الله عز 
وجل وقال: يا مسكين على من عبت؟ على النقش أو على النقاش؟ فإن كان على النقش فلو 
كان خلقي بيدي حستته؟ وإن كان على النقاش فالعيب عليه اعتراض في ملكه. فعلم أن الله 
تعالى أنطقه. فناح على نفسه وبكى أربعين سنةء قاله السدي عن أشياخه» ومات نوح وعمره 
ألف سنة وأربعمائة سدة؛ قاله ابن الجوزي في كتاب (أعمار الأعيان) وقيل: ألف وثلائمائة 
سنةء وقيل: ألف وسبعمائة وثمانين سنة» قيل: إنه مات بقرية القمانين» وهي القرية التي بناها 
عند الجودي الذي أرسيت عليه السفينة» وهو بقرب موصل بالشرق» حكاه هارون بن 
المأمون» وقال ابن إسحاق: مات بالهند على جبل نوذ» وقيل: بمكة» وقال عبد الرحمن بن 
ساباط: قبر هود وصالح وشعيب ونوح» عليهم الصلاة والسلامء بين زمزم وال ركن والمقام» 
وقيل: مات ببابل» وقيل: ببلد بعلبك في البقاع» قرية يقال لها: الكرك فيها قبر يقال له: قبر 
نوح» ويعرف الآن: بكرك نوح ع وقال ابن كثير: وأما قبره فروى ابن جرير والأزرقي: أنه 
في المسجد الحرام» وهذا أقوى وأثبت من الذي ذكره كثير من المتأخرين من أنه ببلدة 
بالبقاع تعرف بكرك نوح عي وقالوا: ذكره الله في القرآن في مواضعء فقيل: في ثمانية 
وعشرين موضعاًء منها ما ذكره البخاري من قوله: باب قول الله عز وجل: «إولقد أرسلنا نوحاً 
إلى قومه» [هود: 05ع. وتام الآية: فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره «وإني أخماف 
عليكم عذاب يوم اليم [هود: .]۲١‏ لما ذكر الله تعالى قصة إدم في أول السورة» وهي 
سورة الأعراف» وما يتعلق بذلك شرع في ذكر قصص الأنبياء» عليهم الصلاة والسلامء الأول 
فالأول» فابتداً بذكر نوح» عليه الصلاة والسلام فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد 
آد عليه الصلاة والسلام» وقال ابن إسحاق: لم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوح عله 
إلا نبي قتل. 
قال اب عباس بادِىءٍ الرّأي ما ظَهَرَ لَنا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً 
مغلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باديّ الرأي [هود: ۲۷]. ثم فسر باديء الرأي 
بقوله: ما ظهر لنا. وقرىء باديء بالهمزة وتركهاء قال الزمخشري: انعصابه على الظرف» 
والأراذل: جمع الأرذل» وهو الدون من كل شيء» وقال الزجاج: الأراذل الحاكة. 
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أفيهي آشيکي 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: ليا سماء أقلعي [هود: 44]. وفسر أقلعي» بقوله: 
أمسكي » وكذا رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنه. وأقلعي مر من 
الإقلاع» وإقلاع الأمر الكف عنه. 5 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإحتى إذا جاء أمرنا وفار التنور» [هود: .]٠١‏ وفسر: 
فارء بقوله: نبع الماءء وفار من القور وهو الغليان» والفوارة ما يقنور من القدرء والتئور اسم 
غربي وعجمي» وعنه أله تلور الملةع وقال الحسن: کان من حجارة ويه قال ابن محاهد وابن 
مقاتل»› واختلفوا في موضعه» فقال مجاهد: كان في ناحية الكوفة» وقال مقاتل: کان تنور 
آدم» وإنما كان بالشام بموضع يقال له: عين وردة» وعن عكرمة: فار التنور بالهند. 

وقال عكرقة وجه الأزض 

أي: قال عكرمة مولى ابن عباس: التنور وجه الارض» كذا رواه ابن جرير من طريق 

أبي إسحاق الشيباني عن عكرمة. 
وقال مُجَامِدٌ الجودِيٰ جَبَلٌ بالجزِيرَةٍ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إواستوت على الجودي) [هود: 44]. أي: السفينة 
استقرت على الجبل الذي يسمى بالجودي» وهو جبل بجزيرة ابن عمر في الشرق ما بين 

دأبٌ مل ڪال 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إمثئل دأب قوم نوح [غائر: 1”ع. وفسر الدأب: 
بالحال» وهو العادة أيضا. 

4 باب قول الله تعالى «إنا أَرْسَلْتَا تُوحاً إلى قَوْمِهِ أن أنذز قَوْمَكَ من قبل أن 
يَأْتَيَهُمْ عَذَابٌ اليم [نوح: .]١‏ إلى آخر السُورَةٍ 

أي : هذا ياب فى ذكر سورة نوح عليه السلام» وهی اثنتان وعشرون أيق ومائتان وأربع 
وعشرون كلمة وتسعمائة وتسعوك حرفا وهذه الترجمة وقعت هكذا بعد قوڵه: باب قول الله 
عز وجل: «ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه» [نوح: .]١‏ وهو رواية الا كثرين ولم يقع في رواية 
أبي ذر إلا باب قول الله: #ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» [هود: .]۲١‏ قوله: «أن أنذره» أي: 
بأن أنذره حذف الجار والمعنى: إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه بأن قلنا له: أنذرء أي: أرسلناه 
بالأمر بالإنذار» ويجوز أن تكون: آن» مفسرة لأن الإرسال فيه معنى القول. قوله: «من قبل أن 
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يأتيهم عذاب»» قيل: عذاب الآخرة» وقيل: عذاب الطوفان والغرقء. وإنما قال... إلى آخر 
السورة» إشارة إلى أن هذه السورة كلها في قضية نوح مع قومه. 
«وائل علَيِهم تبأ وح إِذْ قال لِقَوْمِهِ يا قوم ِن كان كبر علَيْكُمْ مقامي وتَذْكيري 
بآياتٍ اش إلى قوله: من ع المُشلمين» [يونس: 7-901 ل/ا]. 
هذه الآية بموجودة 03 الكتاب عند أكثر الرواة؛ وتمام لاد مر بواقوله تعالى: 
ولا تنظروت فإن 2 فما سألعكم من أجر إن ا على ا الله 5 7 أكون من 
المسلمين [يونس: 7-7١‏ 7]. 


010ل حدّثنا عَبْدَانٌ أخبرتا عَبِدٌ الله عن يُونْسَ عن الرُّهْرِي قال سَالِمٌ وقال 
ابن ڪر رضي الله تعالى عنهُما قام رسول الله يله في الاس فأثتى على الله لخر اهل 
EL‏ الدّجَالٍ فقال إئي لَمُنذِرْكمُوةُ وما من نبي إلا أنذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَذَ آنذَرَ وج قَوْمَهُ 
ولَكئي اقول لَكُمْ فيه قزلا لَغ يَقُلْهُ تبي لِقَوْمِهِ تَغْلَمُونَ أنه أغوَر وأنّ الله لَْسَ بأغوَر. 
[اتظر الحديث ٣٠٥۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: لقد أنذر نوح قوم وعيدان هو لقب عيد الله بن عثمان» 
وقد تكرر ذكرهء وعبد الله هو ابن المبارك ويونس هو ابن يزيدء وسالم هو ابن عبد الله بن 
عمرو. والحديث أخحرجه البخاري في كتاب الجنائز في: باب إذا أسلم الصبي... مطولا بهذا 
الإسناد بعينه» ولكن قوله: «ثم ذكر الدجال» إلى آخره ليس هناك. فقوله: «ثم ذكر الدجال» 
يعني: بعد الفراغ من خطبتىف والدجال فعال من أبنية المبالغة لكثرة الكذب فيهء وهو من 
الدجلء وهو الخلط والتلبيس والتمويه. قوله: «إني لمنذركموه» من الإنذارء وهو التخويف. 
وقد أكدت هذه الجملة بمؤكدات بكلمة: إنء واللام» وكوت الجملة إسمية. قوله: ولقد أنذر 
نوح قومه»» إنما خصصه بعد التعميم لأنه أول نبي أنذر قومه وهددهم بخلاف من سبق عليه 
فإنهم كانوا في الإرشاد وتربية الآباء للأولادء ولأنه أول الرسل المشرعين: شرع لكم من 
الدين ما وصى به نوحاڳه والشورى: اعد أو لانة أبو اليشر الثاني» وذريته هم الياقون في 
الدنيا لا غيرهم. قوله: «أنه أعور». وقد ورد فيه كلمات متنافرةء ورد: أنه أعرن وفي رواية: 
أنها طافية وفي أخرى: أنه جاحظ العين كأنها کو کب وفي آخحری: أنها ليست بباقية؛ وفي 
أخرى: أنه أعور عين اليمنى» وفي أخرى: أعور عين اليسرى» وفي حديث حذيفة: أنه 
ممسوح العين عليها ظفرة غليظةء ووجه الجمع بين هذه الأوصاف المتناقرة أن يقدر فيها أن 
إحدى عينيه ذاهبة» والأخرى معيبة» فيصح أن يقال: لكل واحدة عوراء إذ الأصل في العور 
العيب. قوله: «وأن الله ليس بأعوره. للتنزيه سبحانه وتعالى. 


5 حدثنا أب نُعَدِمٍ حدّثنا سيان عن يَحْتي یی عن أبى سَلَمَةَ سَيِعْتٌ ابا 


مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن قال قال رشول الله له ألا أحَدّتُكُمْ عن الدَّجَالِ ما حدّتٌ به 
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بي قَرْمَهُ اله أغوَرُ وإنّْهُ َجيءُ مَعَهُ َالِ الجئة والثار الي يول إنهَا ا عي الكاز 
وإنّي انرم كما أندَرَ به وح عليه الشلامُ قْقهُ. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «كما أنذر نوح عليه السلام قرم وأبو نعيم» بض البون: 
الفضل بن د كين» وشيبان ابن عبد الرحمن التحوي» ويحبى هو ابن أبي كثير. 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن محمد بن رافع. 

قوله: «بمثال الجدة»» أي: بمثلها ويروى: تمثال الجنةء أي: : صورة ة الجنة. قوله: وكما 
أثذرو وجه الشبه فيه الإنذار المقيد بمجيء المثال في س بالا ولتار الا بخص ا 


ر 


rrra/‏ س حدّثنا مُولى بن إِسْمَاعِيلَ حدّثا عَبِدُ الوَاحِدٍ بن زياد حدثتا الأغعمش 
عن أبي صالح عن أبي سبد تال قال رسو لله به يحي وخ وأئث فقول لله تعالي 
َل ت فقول : َعَم أي َب فيقُول أيه هل بََدَكمْ فيقُولون لآ ما جاءنا من نبي فيقول 
لوح مَن يَشْهَدُ َد بق لك فول خمد عله وأمئهُ فُتشْهَدُ آله قذ بَلْحَ وهو قَوْلَهُ جل ذكرة: 
كلك جَعَلْنَاكُمْ اة وا لِتَكُونُوا د شُهَدَاءَ على الئّاس# [البقرة: 4 ١ع.‏ والوسط 
العَذل. [الحديث ۲۳۳۹ - طرقاه في: [VTE CEEAY‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «يجيء نوح وأمته» والأعمش سليمان» وأبو صالح ذكوان 
الزيات وأبو سعيد سعد بن مالك الخدري الأنصاري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن يوسف بن 2 وفي الاعتصام عن 
إسحاق بن منصور وأحرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن بشارء وغندر» وعبد بن حميد 
وعن أحمد بن منيع. وأخرجه التسائي فيه عن محمد بن آدم وعن محمد بن المثنى. وأخرجه 
ابن ماجه في الزهد عن أبي كريب وأحمد بن سنان وأوله: يجيء التبي ومعه الرجل. 

قوله: «أي رب» يعني: يا ربي. قوله: دلا ما جاءنا من تبي»» فان قلت: قال الله 
تعالى: #اليوم نختم على أفواههم» زيس: .]٦١‏ فكيف یتکلمون بذلك؟ قلت: في يوم 
القيامة مواطن: موطن يتكلمون فيهء وموطن يسكعون.. قوله: «فيقول محمد أي: يشهد 
محمد وأمته. قوله: «فدشهد» ينون المتكلم مع الغير. قوله: «أنه» أي: أن نوجاً ق قد يلغ إليهم 
ما أمر به. وباقي الحديث عند غيرهم؛ قال: فيشولوت: كيف تشهد علينا أمة محمد ونحن 
أول الأمم وهم آخرهم فيقولون: نشهد أن الله بعث إلينا رسولاً وأنزل عليه الكتاب» قكان 
فيما أتزل علينا خب ر کې » قوله: «والوسط العدل» ويقال: وسطاً حياراً أ وهي صفة بالإسم الذي 
هو وسط الشيء؛ ولذلك استوى فيه الواحد والجمع والمذ كر والمؤنث. 

| لس حدنني اشاق ين ل ضر حدّئنا محمد بن عبَِيِدِ حدّثنا أبو حَكِانَ عن 
أبي رُرْعَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله ا و 0 
الذّرَاعُ وكائث تغجية فتهس ينها نَهْسة وقال اتا سيد الئاس يو يَوْمَْ لقا َة هل تَذوُون ين 
يَجْمَعُ ايه الأَوّلِينَ والآخَرِينَ في 2 صَعِيدِ واحد فصرم ف يُسْمِعْهُمْ الداعي وتذئو 
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نهم الشَّمْسُ فيَقُولٌ تغمر ود إلى ما لمكم ألا َنظرُونَ إلى 
ن يَشْمَعُ لَكُمْ إلى رب بَغضٌ الئاس آبوکم آڌم فيأثوته فيقُولون يا آم ألْتَ أبو 
البَضَرٍ خَلَقَكَ الله بيده من رُوجِهِ وأَمَرَ المَلائكة بر لَك وأشتكٌ الجَنَة 
آلا كشقع لتا إلى ن بك ألا ترى ما تحن فيه وما لعا قَيفُول ري عضب غَصَباً لم 
يَعْضَبٍ قَبلَة مِكْلَهُ ولا يَعْضَّبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وتاي عن الشجَرةٍ قعصي تفي افقو إلى 
يري افعپوا إلى ُوح فَيانونَ وا ففُولُونَ يا : نوخ أنْتَ أو الوْسْلٍ إلى أل الأزض 
وسَماك الله عبد بدا شکوراً أا ری إِلَى ما ر تخن فيه الا تر إلى ٠ا‏ بلغا ألا تشفغ لتا إلى 
بك فيقُول وبي عضب الهزم عَصَباً لَم يَفْضَبْ قَبِلَهُ مله ولا يََضَبٍ قَبِلَهُ مِثْلَهُ ولآ تفضبٌ 
َغْدَه ِفْلهُ في تفي انوا قرا الي مه فياثوبي فأشجة تخت القزش قَيْقَالُ يا شح 
ازقغ راسك 2 تُشَمْعْ وسل تغطة: :كال عفد ب جج لآ أحقظ: مائ واتحديتف 
۰ - طرفاه في: 57551 .]٤۷۱۲‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض». 
وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو إبراهيم السعدي البخاري» وكان ينزل 
بالمدينة باب سعد فالبخاري تارة يقول: حدثنا إسحاق بن نصر فينسبه إلى جدهء وتارة يقول 
حدثنا: إسحاق بن إبراهيم بن نصر فينسبه إلى أبيه وهو من أفراده» ومحمد بن عبيد 
الطنافسي الحدفي الإيادي الأحدي الكوفي» وأبو حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء 
آخر الحروف: يحيى بن سعيد بن حيان التيمي» وأبو زرعة» يضم الزاي وسكون الراء وبالعين 
المهملة: واسمه هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن محمد بن مقاتلء وهنا عن إسحاق بن 
نصر عن أبي أسامةء وأحرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن تمير. وأخرجه 
الترمذي في الزهد عن سويد بن روفي الأطعمة عن وإصل بن عبد الأعلى. وأخرجه 
النسائي ف في الوليمة عن واصل بن عيد الأعلى مختصراء وفي التفسير بطوله عن يعقوب بن 
إبراهيم. وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن علي ين محمد. 

قوله: «في دعوة»» بفعح الدال: أي: في ضيافة: وبكسرها: في النسبء وبضمها في 
المحرب. قوله: : «فرفع إليه الذراع»» قال ابن التين: والصواب: رفعت» وكذا في الأصول: 
رتت أنه جاء في المؤنث الذي لا فرج له: أنه يجوز تذكيره» والذراع مؤنئة» ولذلك 
قال: وكانت تعجبه. قال: وهذا على ما في بعض النسخ بضم الذراع» وأما بنصبها فبين» 
ويكون رسول الله عي هو رافعها. قوله: «تعجبه»» أي: كانت الذراع تعجب رسول الله» 
عه وكان إعجابه لها ومحبته لها لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها 
وبعدها عن مواضع الأذى. قولد: «فنهس». أكثر الرواة على إهمالهاء وفي رواية ابن ماهان 
وأبي ذر بالإعجام» وكلاهما صحيح» فالنهس - بالمهملة ‏ الأخمذ بأطراف الأسنان» 
وبالمعجمة الأحذ بالأضراس» وقال القزاز: النهس أخذ اللحم بالأسئان بالفم» وقيل: هو 
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القبض على اللحم ونثره عند أكله. وقال الأصمعي: هما واحد وهو: أذ اللحم بالفم» 
0 أبو زيد فذ كر ما ذكرناه. قوله: «أنا سيد القوم يوم القيامة», أي: الذي يفؤق قومه 
ويفزع ! ليه في الشدائد» وخمص يوم القيامة لارتفاع سؤدده وتسليم جميعهم له ولكؤن أدم 
وجميع ولده تحت لوائهء ذكره عياض. وقال الكرماني: : وتقييد سيادته بيوم القيامة ا 
السيادة في الدنياء وإئما خصه به لأن هذه القصة قصة يوم القيامة» قلت: إذا كان هو سيدا يوم 
القيامة» :وهو أعظم من الدنيا أيضاً. فإن قلت: قال عَيْلَِ:ِ لا تخيروا بين الأنبياء» وقال: لا 
تفضلوني على يونسء عليه الصلاة والسلام. قلت: أجيب كان هذا قبل إعلامه بسيادة ولد 
آدم والفضائل لا تنسخ إجماعاً فبقيت القّتلية» أو الذي قال في يونس من: باب التواضع. وقد 
قيل: إن المنع في ذات النبوة والرسالة» فإن الانبياء فيها على حد واحد إذ هي شيء واحد 
لا تتفاضلء وإما التفاضل في زيادة الأحوال والكرامات والرتب والألطاف. قوله: «في صعيد 
واحد» أي: أرض واسعة مسعوية. قوله: «فيبصرهم الناظر» أي: يحيط بهم بصر الناظر لا 
يخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرض وعدم الحجاب» ويررى: لفلف البصر» بفتح الياء 
وبالذال المعجمة على الأكثرين» ويروى بضم الياء» وقال أبو عبيدة: معناه ينفذهم بصر 
الرحمن حتى يأتي عليهم كلهم. قلت: هو كناية عن استيعابهم بالعلم» والله لا يخفى عليه 
شيء» والصواب قول من قال: فيبصرهم الناظر من الخلق» وعن أبي حاتم: إنما هو بدال 
مهملةء أي: يبلغ أولهم وآخرهم. وقال اين الأثير: والصحيح فتح الياء مع الإعجام. قوله: 
(ويسمعهم) بضم الياء من الإسماع. 


قوله: وإلى ما بلغکم»» بدل من قوله: «إلى ما م فيه» قوله: «ألا تنظرون؟» كلمة: 
ألا في الموضعين للعرض والتحضيضء» وهي بغعح بفتح الهمزة وتخفيف اللام. قوله: «من 
روحه»ء الإضافة إلى الله لتعظيم المضاف وتشريفه» كقولهم: عبد الخليفة كذا. قوله: ووما 
بلغنايء بفتح الغين المعجمة هو الصحيح لأنه ا ما بلغکم» ولو كان بسكون الغين لقال: 
بلغهمء وقيل بالسكون وله وجه. قوله: دربي غضب» المراد من الغضب لازمه وهو إرادة 
إيصال العذاب» وقال النووي: المراد من غضب الله ما يظهر من انتقامه فيمن عصاهء وما 
يشاهده أهل الجمع من الأهوال التي لم تكن ولا يكون مثلهاء ولا شك أنه لم يقع قبل ذلك 
اليوم مثله ولا يكون بعده مثله. قوله: «نفسي نفسي»» أي: نفسي هي التي تسعحق أن يشفع 
لهاء إذ المبتداً والخبر إذا كانا معحدين فالمراد بعض لوازمه» أو قوله: نفسي ميعدا والخبر 
محذوف. قوله: وإذهبوا إلى نوح» بیان لقوله: «إذهبوا إلى غيري». قوله: «أنت أول 
الرسل». إنما قالوا له ذلك لأ آدم الغاني» أو لأنه أول رسول هلك قومه» أ لان آدم ونحوه 
حرج بقوله: إلى أهل الأرض لأنها 2 تكن لها أهل حينعذ» أو لأن رسالته كانت بمنزلة التربية 
للأولاد. وفي (العوضيحح): قولهم: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» هو الصحيح؛ » قاله 
الداودي» وروى أن آدم» عليه الصلاة والسلام» مرسل»ء وروي في ذلك» حديثٌ عن رسول 
الله ي وقيل: هو نبي ولیس برسول» وقيل: رسول ولیس نبياً. انتهى. 
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وقال ابن بطال: آدم ليس برسولء نقله عته الكرماني. قلت: الصحيح أنه نبي ورسول» 
وقد نزل عليه جبريل وأنزل عليه صحفاً وعلم أولاده الشرائع» وقول ابن بطال غير جحيح» 
وأما قول من قال: إنه رسول وليس بتبي» فظاهر الفساد» لأن كل رسول نبيء ومن لازم 
الرسالة النبوة. قوله: «أما ترى؟» بفتح الهمزة وتخفيف الميم وهي حرف استفتاح بمنزلة: ألا 
وكلمة: أ بعدها للعرض والتحضيض. قوله: «ائتوا النبي En‏ هو نبينا محمد مل بين 
ذلك بقوله:. «فيأتوني» أصله: فيأتونني» وحذف نون الجمع بلا جازم ولا ناصب لغة. قوله: 
«تشفع»»› على صيغة المجهول من التشفيع» وهو قبول الشفاعة. قوله: «قال محمد بن 
عبيد: لا أحفظ سائره». أي: سائر الحديث» أي: باقيه: لأنه مطول علم من سائر الروايات» 
وقد بينها غيره وحفظها حتى قال ابن التين: وقول نوح: ائتوا النبي» وهمء إنما دلهم على 
إبراهيمء عليه الصلاة والسلام» وإبراهيم دلهم على موسىء عليه الصلاة والسلام» وموسى دلهم 
على عيسى» عليه الصلاة والسلام» سيط عاو يبا بكي ب ود کر الغرالي: 
رحمه الله: أن بين إتيانهم من آدم إلى توح ألف سنةء وكذا إلى كل نبي حتى يأتوا نيينا 
محمداً عَيِْ. قال: والرسل يوم القيامة على منابر» والعلماء العاملوت على كراسي» وهم رؤساء 
أهل المحشرء ومن يشفع للناس منهم رؤساء أتباع الرسل» وأول الشفعاء يوم القيامة نبينا 
محمد ية . فإن قلت: روى أبو الزعراء عن اين مسعودء رضي الله تعالى عنه: تبيكم رابع 
أربعة: جيريل. ثم إبراهيم ثم موسى أو عيسى. ثم تبيكم. قلت: قال البخاري: أبو الزعراء لا 
يتابع عليه» والمشهورالمعروف أن نبينا محمداً عَم أول شافع. 


0 ل حدّفنا نَضْدٌ بن عَلِيٌ بنِ ضر أخبرنا بُو أَحْمَدَ عن سُفْيَانَ عن أبي 
إشحاق عن الأشر ود بن بريد عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنة أن رشول الله لَه قرأ نَمل 
من شذكر» [القمر: ١۱ء‏ ۵۷ كىن ۳۲ ١٤ء‏ وادح. مل قِرَاءَةِ العامّة. [الحديث ٠۳٤١١‏ 
أطراقه في: مع لل الالالال CELATA‏ علاضق الاق الاضق cCELAVT‏ 5 لالىمة]. 


وجه ذكر هذا هنا لمناسبة بينه وبين قوله ق في الترجمة في الآية الثانية: وتذ كيري بايات 
اش وأصل: مد كرء من الذاكر كما تبينه عن قريب. 
ونصر بن علي بن تصر بن علي الجهضمي الأزدي البصري» يكنى أبا عم وأبو 
أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الزبيري» وسفيان هو الثوري» وأبو 
إسحاق عمرو بن عبد ألنّه السبيعي» والاسود بن يزيد من الزيادة - النخعي» وعبد ابه ابن 
مسعود» رضي الله تعالى عنه. 
والحديث أحرجه البخاري أيضا في التفسير عن حفص بن عمر وعن مسدد عن يحيى 
وخ عبد الله عن آبيه وعن محمد عن شد أريطيف عن هة و احاديت الأصياء آيضا 
عن محمود بن غيلان وعن خالد بن يزيد عن إسرائيل وعن أبي نعيم عن زهير وفي التفسير 
أيضاً عن يحيى عن وكيع. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أحمد بن يونس وعن ابن المثنى. 
. عمدة القارى/ ره ١‏ م٠۲‏ 
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وأحرجه أبو داود ذ في الحروف عن حفص بن عمر به. وأحرجه الترمذي في القرلات عن 
محمود بن غيلان به. وأخرجه النسائي في التفسير عن عمرو بن علي. 

قوله: #فهل من مد کر [القمر: ۱٠١‏ ۱۷ء 2.505 #98 2.4٠‏ ١مع.‏ وأوله قوله تعالى: 
#ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر [القمر: ۱١‏ ۱۷ 7ل ۳۲ج 
٠‏ ١دع.‏ أي: ولقد تركنا السفينة آية عبرة حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة نظراق 
سفينة كانت بعدها صارت رماداًء وقال قتادة: ألقاها الله تعالى بأرض الجزيرة» وقيل: على 
الجودي دهراً طويلاً حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة فهل من مدكر متعظ معتبر وخائف 
عقوبتهم؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ أي: إنذاري» استفهام تعظيم لما مضى وتخويف لمن لا 
يؤمن بمحمد عله قوله: «مغل قراءة العامة»» يعني قرأ رسول الله عب بالإدغام وإهمال 
الدال كما هو القراءة المشهورة التي يقرؤها السبعة؛ لا يفك الإدغام ولا بالمعجمة» كما قرأ 
الشواذ. قلت: أصل مدكرء الذي هر بضم الميم وتشديد الدال المهملة وكسر الكاف: 
مذتكر, لأنه من الذكر بالذال المعجمة» فنقل ذكر إلى باب افتعل فصار: اذتكرء واسم الفاعل 
منه: مذتكرء فقلبت التاء دالا مهملة فصار: مذدكرء بالذال المعجمة ثم بالمهملةء فأبدلت 
اة دال ية ثم أدغمت الدال في الدال فصار: مدكراً. وقال الفراء: حدثني الكسائي 
عن إسرائيل والعزرمي عن أبي إسحاق عن الأسود» فقال: قلنا لعبد الله: فهل من مد كرء أو 
مذكر؟ يعني بالدال المهملة أو بالذال المعجمة؟ فقال: أقرأني رسول الله عي بالدال» يعني 
بالمهملة. 


ه ‏ باب ورن إا لياس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إذ قال لِقَوْمِهِ ألا تمو ن أتدْعُونَ بَغلاً 
وتَذَّرُونَ أخسَن ع الخَالقين الله رتك ورب ب آبائکم ا لَمْحَْصَوُونَ 
إل عباد الله المُخُلِصِينَ وتركنا عَلَيه في الآخِرِينَ» [الصافات: 59-1 ١اع.‏ 0 
ابن عَبّاسٍِ يُذْكَرُ بخَيْرٍ تلام على اليَاسِينَ ِنَا كَذَِكَ تَجْرِي الْمخسِيين إِنهُ 
عِبَادِنًا الْمُؤْمِنِينَ4 [الصافات: 189-1١٠١‏ 

أي: هذا باب معقود فيه قوله تعالى: طإوإن الياس...» [الصافات: .]١٠١-٠۲۳‏ إلى 
آخره» إلياس هو ابن نسبي بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران» قاله إبن إسحاق» وعن 
ابن عباس: إلياس بن ياسين بن العيزار بن هارون؛ وبه قال مقائتل» وحكى الثعلبي عن ابن . 
مسعود: إن إلياس هو إدريس» كما أن يعقوب هو إسرائيل؛ قال عكرمة: وكذا في مصحف 
ابن مسعود: وأن إدريس لمن المرسلين» وقيل: هو نبي من أنبياء بني إسرائيل» وعن ابن 
عباس: هو عم ليسع» وقال آخرون: بعثه الله إلى بني إسرائيل بعد مهلك حزقيل؛ وقال وهب: 
إن الله لما قبض حزقيل وعظم في بني إسرائيل الأحداث ونسوا ما كان من عهد الله إليهم 
حتى نصبوا الأوثان وعبدوهاء فبعث الله إليهم إلياس رسولاء وكات إلياس مع ملك من ملوك 
بني إسرائيل اسمه: جاب» وله امرأة اسمها أزبيل» وكان يسمع منه ويصدقهء وكان بنو 
إسرائيل قد اتخذوا صنماً يقال له: بعل» وقال ابن إسحاق: سمعت بعض أهل العلم يقول: ما 


۰ - كاب أحَادِيث الأنْبياءِ عَلَيْهِمْ الصّلاةُ والعلام / باب (ه) ۳.۷ 


كان بعل إل امرأة يعبدونها من دون الله فجمل إلياس يدعوهم إلى الله وهم لا:يسمعون فد 
شيكاً إلأ ما كان من ذلك الملك» ثم إنه قال يوماً لإلياس: وال ما أرى ما ولیه إلا 
باطلاًء والله ما أدري فلاناً وفلاناً» فعدد ملوكاً مثله من ملوك بني إسرائيل متفرقين بالشام 
يعبدوث الأرثانء إلا على مثل ما نحن عليه: يأكلون ويشربون ما ينقص دنياهم فيزعمون آ9 
إلياس استرجع ثم رفضه» وخرج عنه وفعل ذلك الملك ما فعل أصحابه من عيادة الأوثان» 
فقال إلياس: أللهم إن بني ! إسرائيل قد أبوا إلاً الكفر فذكر لي أنه أوحى إليه أنا جعلنا أمر 
أرزاقهم بيدك حتى تكون أنت الذي تأذن لهم في ذلك» فقال إلياس: أللهم أمسك عنهم 
السطن قبس عده كلاق سين ند لكت المواشي والهوام والشجرء ؤلما دعا غليهم 
استخفى شفقة على نفسه منهمء فكان حيث ما كان وضع له رزق» وکانوا إذا وجدوا ريح 
الخبز في مكان قالوا: لقد دخل إلياس هذا المكان فيطلبونه ويلقى أهل ذلك المنزل متهم 
شرأء ثم إنه استأذن الله في الدعاء لهم» فأدن له فجاءهم فقال: إن كنعم تجيبون أن الذي 
أدعوكم إليه هو الحق وأنكم على ياطل فأخرجوا أوثانكم وما تعبدون واجأروا إليهمء فإن 
استجابوا لكم فهو كما تقولون» وإن هي لم تفعل علمتم أنكم على باطلء وأدعو الله تعالى 
إلى أت يفرج عنكم ما أنتم فيه. قالوا: أنصفت» فخرجوا بأوثانهم فدعوها فلم تستجب لهم» 
فعرفوا ما هم عليه من الضلالة» ثم سألوا إلياس الدعاء فدعا ريه» قال: فمطروا بساعتهم 
فحسنت بلادهم فلم يبرجوا ولم يرجعوا وأقاموا على أخبث ما كاتوا عليهء فدعا الله تعالى أن 
يقبضه» فكساه الريش وألبسه التور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب» فكان إنسياً ملكياً أرضياً 
سماوياً يطير مع الملائكة» وذكر الحاكم عن أنس مصححا: أنه اجتمع مع سيدنا رسول الله 
َه في بعض السفرات» وخالفه ابن الجوزي في تصحيحه. 

قوله: «إذ قال» أي : اذكر حين قال إلياس لقومه ألا 7 تتقون عذاب الله بالإيمان به؟ 
قوله: «أتدعرن بعلا», أي: أتعيدوت بعلا وهو اسم لصنم كان لهم يعيدونه فلذلك سميت 
مدينتهم: بعليك» وقال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: البعل الرب يلغة أهل اليمن» وهي 
رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس» وكان من ذهبء طوله عشرون ذراعاً وله أربعة أوجه فتنوا 
به وعظموه» وله أربعمائة سادن جعلوهم أنيياء» فكان إبليس - لعنه الله تعالى ‏ يذخحل في 
جوفه ويتكلم بشريعة الضلالة والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس وهم أهل يعلبك من بلاد 
الشام. قوله: «وتذرون» أي: تتركون «الله أحسن الخالقين» فلا تعبدون الله ربكي قرأ حمزة 
والكسائي وخلف ويعقوب: الله بالنصب وينصيون: ربكم ورب آبائکم» على البدل» والباقون 
يرفعها على الاستعناف. قوله: «فكذبوه» أي: إلياس. قوله: «فإنهم لمحضرون» في العذاب 
والنار إلا عباد الله المخلصين من قومه فإنهم نجوا من العذاب. 


قوله: لإسلام على الياسين4 [الصافات: .]١١١‏ قرأ ابن عامر ونافع ويعقوب: آل 
ياسين» بالمد والباقون إلياسين بالقطع والقطر فمن قراأً: آل ياسين» بالمد فإنه أراد آل محمد 
عل وقيل: أراد الياس وهو أليق بسياق الآية» ومن قرأً: الياسين» فقد قيل: إنها لغة في إلياس 


٠ ۳۸‏ - كتاب أححادِيث الأنْبياءِ عَلْبِهمْ الصلاة والشلام / باب (3) 


مثل: إسماعيل وإسماعين وميكائيل وميكائين» وقال الزمخشري: قرىء على : إلياسين وإدريسين 
وإدراسين على أنها لغات في إلياس وإدريس» ولعل لزيادة الياء والنون في السريانية معنى» 
وعن بعضهم أنه قرىء: الياس» بترك الهمزة في ألف: إلياس» ويجعل الألف واللام داحلين 
على: ياسع للتعريف ويقولون كان اسمه: ياس فدخلت عليه الالف واللام. 
ويڏ کر عن ابن مَسْعُودٍ وابن عباس أن إليَاسّ هُوَ إذريش 
ذكره معلقاً بصيغة العمريض» ووصل تعليق عبد الله بن مسعود: عبد بن حميد وابن 
ابي حاتم عنهء وتعليق ابن عباس وصله جرير في (تفسيره) عن الضحاك عن واستدل بهذا 
ابن العربي: أن إدريس لم يكن جدا لنوح؛ عليه السلام؛ وإنما هو من بني إسرائيل» لان إلياس 
قد ورد أنه من بني إسرائيل» واستدل على ذلك أيضاً بقوله عليه السلام لابي سيل ليلة 
المعراج: مرحباً بالتبي الصالح» والأخ الصالح» ولو كان من أحد أجداده لقال ل كما قال له 
آدم وإبراهيم» عليهما السلام: بالابن الصالح. قيل: يمكن أنه قال ذلك على سبيل التواضع 
والتلطف» وقك ذكرنا عن قريب كيف ساق ابن إسحاق نسية الكري» وفيه إدريس وهو: 
خنوخء وهو المشهور عند الجمهورء والله سبحاته وتعالى أعلم. 
٦‏ س باب وکر إفريس علَيِهٍ الشلآمُ 
أي: هذا باب في بيان ذكر إدريس» عليه الصلاة والسلام وقد سقط هذا الباب في 
رواية أبي ذر. 
وهو جد أبي ٿو ويال ج نوج عَلَيهمَا الشلام 
أي: إدريس جد أبي نوح» لأن نوحاً ابن لمك بن متوشلخ بن خنوخ وهو إدريس. 
قوله: «ويقال جد نوح»» هذا ليس بشي لأن جد نوح هو متوشلخ. أللهم إلا إذا أطلق على 
جد أبي نوح» فإنه جد توح مجازاء وهذا ليس بموجود في غالب النسخ. 
وقَوْلٍ الله تعالى ورَقغتاة مكاناً عَلِيا زمريم: .]٠۷‏ 
وقول الله» مجرور عطفاً على: ذكر إدريس» أي: وفي بيان ذكر قول الله تعالى: 
«إورفعناه مکاتاً علياً» [مريم: لاهع. أي: رفعنا إدريس مكاناً عليأ وهو السماء الرابعةء 
واستشکل بعضهم بأن غيره من الأنبياء رفع مكاناً منه» وهذا الااستشكال ليس بشي ء» لأنه لم 
يذ كر أنه أعلى من كل أحد. وأجاب بعضهم: بأن المراد منه أنه لم يرفع إلى السماء من هو 
حي غیره» ورد بان عیسی» عليه الصلاة والسلام» أيضاً قد رفع وهو حي؟ قلت: هذا الرد 
موجه على القول الصحيح بأنه رفع وهو حي وأما على قول من يأحذ بظاهر قوله تعالى: 
«إني متوفيك ورافعك إليّ» [آل عمران: .]٠١‏ لا يرد الرد المذكور. 
73 لس قَالَ عَمِدَانُ أخبرنًا عبد الله أُخبرنًا بوش عن الزُهْرِيٍّ ح حدّثنا أُحْمَدٌُ 
ابن نصالح حدثنا عَنْجَسَةٌ حدتا يوش عن ابن شِهَابٍ قال قال أنسٌ كان أبُو در رضي الله 


- كاب أحاديث الأنْبيَاءِ عليه الصَّلاَةٌ والكلامٌ / باب (5) نا 


تعالى عن يُحدّتُ أن رشول الله عه قال فرج سَفْفُ يي وأنا َة فترَلَ جنريل فرع 
صَذرِي تم غَسَلَهُ اء رَفرَمَ تم جاءَ بطشتٍ هن ذهب مُمتلىء غ كيا وإيماتا فأفْرَعْهَا في 
صَذْرِي تم أطبقَه تم ۾ اد E‏ بي إلى السّماءٍ فلّمًا جاءَ إلى السَمَاءِ الدّنيَا قال 
جبريل لِحَازِنٍ 0 افْقَخ قال مَنْ هذا قال هَذَا جبريل قال مَعَكُ أحَد قال مهي مُحَمدٌ 
قال أَرْسِلَ إِلَّيْهِ قال د َع فالخ فخا علزتا الشماء إذَا جل عن كبنه أشودة وعن ساره 
أسوةٌ فإذًا نر قِبَلَ يه صَحَكَ ودا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ كى فقال مرعباً بالنِّيّ الاج 
0 «الشائح فلت رمن هذا يا جربل قال هذا ئ زعا اتر عن ي رن تنهال 
تي ب بيه فأهل اليَمِين + نه منْهُم أل الجَنَة والأشودة يي عن شال هل التار فإذًا نَظر قبل 
ب ارا نر فيل E N‏ ر عَرَجَ بي جبريل حتّى أتى الشَمَاءَ الثَّانِيَةَ فقال 
لِخَازِنِهَا افكخ فقال لَه خازئها غل ما قال الأرل فَفَمَحَ قال أن نذّكر أله وَج في 
السَنوَاتٍ آدَمَ وإذْریس رمُوسى وعِيسى وإبراهيم ولم يث لي کیت َنازِلَهُمْ عير أنه مذ د كر 
نه وجَد آَم في الشماء الدّنْيا وإئراهيم في الشاوسة: وقال انش فَلَمًا مو ججريل بإذريس قال 
مزحباً بالنِّيّ الصاح والأخ الصَّالِحِ فَقُلْتُ مَنْ مدا قال هذا إذريس نَم مَرَرْتُ وى فقال 
محا بابي ر ا ف قال هدا مولی فم مَرَزتُ پویتی فقال موا 
بالتِيّ الصاح والأخ الالح قُلْتُ من هذا قال یی نم مر رت بانراهيم فقال تؤحباً الي 
الصالج والین الصالج قُلْتُ مَنْ من هدا قال هَذًا إيراهيم قال وأخبرني اب حرم أ ابن عباس وبا 
َيِه الأنصَارِيٌ كاتا ب مولن قال الي باه فم غرج بي حشى طَهَرْتُ لفشقزى أشمغ 
صَرِيفٌ الأقلام: قال ابڻ حزم وئس بن ماك رضي الله تعالى عنهما قال الئبِي يه فَفَرَضٌ 
الله علي خحَنْسِينَ : مسين صَلاةَ فرغب بِذَلِكَ حكى أمرّ ر وى فقال لي مُوسى ما الَذِي قُرِضَ 
على آمك قلت رض عليه فيي صلاة قال فرَاجغ رك فان أمكك لا ليق ذلك 
فَرَجَدْ ب جغْث فَرَاجَعْتُ ري فوع شَطَرَهَا فَرجَعْتُ إلى مُوسى فقال راج رَبك فذّكر مله 
و شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إلى مُوسَى فَأْخْبَرْتُهُ فقال رَاجِغ رَبَكَ فإنَّ متك لا فيليق ذلك 
فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبي فقال هي خض وهي حَمْسْونَ لا يبدل الْقّزل لَدَيّ فرَجَغْتٌُ تك إلى 
مُوسَى فقال راجغ رَبك فَقُلْتُ قد اسَْمَخْيِيتُ بن رَئي نَم الطلّق حمّى أتى السَذرَةٌ 
المنكهى فَمَِيهَا ألْوَانَ لا أذري ما هي فم أجلت فَإِدًا فيا جناب ازلو وإذًا تُرَابَهَا 
المشك. [انظر الحديث 845 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فلما مر جبريل بإدريس» وكذلك في قوله: «وجد في 
السموات إدريس». وهذا الحديث أحرجه البخاري في أول كتاب الصلاة من طريق واحد 
عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالكء قال: كان أيو ذر 
يحدث... إلى آخره؛ وهنا أخر جه من طريقين: الأول: عن عبدان» ولكنه قال: قال عبداتن» 
بالتعليق هكذا وقع في أكثر الروايات» ووقع في رواية أبي ذر: حدثنا عبدان» وهو لقب عبد 
الله بن عشمان» وقد مر غير مرة عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن محمد بن 


لفن ٠‏ - كعاب أحادِيث الأنْبياءِ عَلَيِمَ الصّلاة راللام / باب (۷) 


مسلم الزهري. الطريق القاني: عن أحمد بن صالح بالتحديثء وهو أحمد بن صالح أبو 
جعفر المصري عن عتبسة» بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الباء الموتحدة وبالسين 
المهملة: أبن تحالل سمع عمه يونس بن يزيد الايلي عن ابن شهاب الزهري... إلى آحره. 
ومر الكلام فيه هناك مستوفئ. قوله: (أسودة»» جميع السواد»ء وهو الشخص. قوله: ونسم 
نيه4 اللسم» به بفتح النون والسين المهملة: جمح نسمة وهي النفس. 

واين حزم» بفتتح الحاء المهملة وسكون الزاي: هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم الأنصاريء وأ حية 10 الجاء aa‏ وتشديد الباءع E‏ وهو e‏ وقال 
فقيل: فقال أبو زرعة: عامرء ل عمروء وقيل: ثابتء وقال الواقدي: مالك. قوله: 
«لمستویه ویروی: (ممستوی)» بفتح الواو أي: مصعدا, قوله: «وحتى اتی السدرة»» 
ويروى: احتی اتی بي السدرة»» ویروی: (حئی أتى إلى السدرة). قوله: وثم أدخلت» على 
صيغة المجهول» أي : أدخلت الحنة وروی «بأظهار الجنةق وألله أعلم. 
۷ س باب قَوْلٍ الله تعالى «إوإلى عاد أخحاهُم هُوداً قال يا قوم اعْبِدُوا الله [هود: 

2۰[ .الآية 

أي: هذا باب في يذكر قول الله تعالى في بيان إرسال هودء عليه الصلاة والسلام» إلى 
قوم عاد. وهود هو ابن عبد الله بن رباح بن خلود بن عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوحء 
عليه السلام» قاله قتادة وقال مجاهد: هود بن بن عابر بن شالخ بن إرفخشذ بن سام بن نوحء 
وقيل: هود بن عبد ابه بن جاوك... إلى أخرة مشل الأول» وقال ابن هشام: هود سمه عابر 
ويقال: عبير بن إرفخشك» ويقال: الفخشذ بن سام بن نوح» وكان هود أشيه ولد آدم يآدم خملا 
يوسف» وكانت عاد ثلاث عشرة قبيلة ينزلون الرمل بالدور والدهناء وعالج ووبار ويبرين 
وعمان إلى حضسرموتكت إلى اليمن» وكانت ديارهم أحصب البلادء نلما سخط الله عليهم 
جعلها مفاوزء وكان هود من قبيلة يقال لها: عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» عليه 
السلام» وهم عاد الأولى» وكانوا عربا يسكنون في المواضع المذكورة» وأرسل الله تعالى 
هوداً إليهم وهو قوله تعالى: لإوإلى عاد أحاهم هوداي [هود: .]٠١‏ أي: وأرسلنا إلى عاد 
أخماهم هوداً. قال الرمخشري: أحاهم واحداً مدهم» وقال مقاتل: أخموهم في النسب لا في 
الدين» وكان عاد الذي تسمت القبيلة به ملكهم وكان يعبد القمر وطال عمره» فرأى من 
صلبه أربعة آلاف ولد وتزوج ألف امراة وهو اول من مللك الأرشض بعد نوح عليه الصلاة 
والسلام» وعاش ألف سنة, ومائتي سنةء ولما مات انتقل الملك إلى أكبر ولده وهو: شديد 
ابن عادء فأقام خمسمائة سنة وثمانين سنةء ثم مات فانتقل الملك إلى أخيه شداد بن عاد وهو 
الذي بنى إرم ذات العمادء وكانت قبائل عاد التي تسمت به قد ملكوا الأرض بقوتهم 
وافتخروا «إوقالوا: من اشد ما فة [فصلت: .]٥‏ فلما كثر طغيانهم بعث الله إليهم هوداً 
وهو قوله تعالى: «9وإلى عاد أحاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم E‏ 


۰ _ كتاب أحاديث الأنْبياءِ عَلَبِهِمْ الصلاةٌ والشلام / باب (۷) ۳۱۹ 


مفترون) [فصلت: .]١١‏ يعني: تفترون على الله الكذب باتخاذ کم الأوثان له شركاء. 
وقَولِهِ «إإذ اندر قَوْمَهُ بالأحقاف إلى قَوْلِهِ «كذَلِكَ تخري القزم المجرمين» 


[o-۱ [الأحقاف:‎ 

وقوله» بالجر عطف على قوله: قول الله تعالى» وأوله: «إواذكر أحا عاد إذ أنذر قومه 
بالأحقاف وقد حلت النذر من بين يديه ومن نحلفه ألا تعيدوا إلا الله إني أحاف عليكم 
عذاب يوم عظيم. قالوا أجعتنا لتأفكنا عن الهتنا فاا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما 
العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوماً تجهلون فلما رأوه عارضاً مستقبل 
أوديتهم قانوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيه عذاب أليم تدمر كل شيء 
بأمر زبها فأصبسيوا لا رن :اله مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين» [الأحقاف: 5١‏ - 
.٠‏ قوله: «واذكره يعني: يا محمد. قوله: «أخا عاد» أي: في النسب لا في الدين. قوله: 
وبالأحقاف» جمع حقف» بكسر الحاء: وهو رمل مستطيل مرتفع فيه اعوجاج» من احقوقف 
الشيء إذا اعوجٌ» وعن ابن عباس: الأحقاف واد بين عمان ومهرة» وعن مقاتل: كان منازل 
عاد باليمن في حضرموت بموضع يقال لها مهرة» إليها تنسب الجمال المهرية» وعن 
الضحاك: الأحقاف جبال بالشام» وعن مجاهد: هي أرض حسمى» وعن قتادة: ذكر لنا أن 
عاداً كانوا حياً باليمن أهل رمال مشرفين على البحر بأرض من بلاد اليمن يقال لها: الشحر» 
وعن الخليل: هي الرمال العظام» وعن الكلبي: أحقاف الجبل ما نصب عليه الماء زمان 

الغرق كان ينضب الماء ويبقى أثره. قوله: «النذر»» جمع نذير بمعنى منذر. 


قوله: «من بين يديه ومن خملفه المعنى: مضت المنذرون من بين يدي أي: من 
قبل هود ومن خلفه» والمعنى: أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين بعثوا في زمانه والذين 
يبعثون بعده كلهم منذرون نحو إنذاره. قوله: «ألا تعبدوا». يعني: إنذارهم بقولهم ألا تعبدو 
إلا الله وحده لا شريك له. قوله: «إني أحاف...» إلى آخر الآية كلام هود. قوله: «قالوا» 
أي: قوم هود. قوله: «لتأفكنا» أي: لتصرفنا عن آلهتنا إلى دينك وهذا لا يكون. قوله: «فأتناه» 
0 لهود أي: هات لدا من العذاب الذي توعدنا به على الشرك إن كنت من الصادقين 
تقول. قوله: «قال»» أي: هود إنما العلم عند الله يوقت مجيء العذاب لا عندي» 
0 ما أرسلت به أي: الذي أمرت بتبليغه إليكم وليس فيه تعيين وقت العذاب» ولكنكم 
جاهلون لا تعلمون أن الرسل ن مرا منذرين لا معترضين» ولا سائلين غير ما أذن لهم 
فيه. 
قوله: «فلما رأوه» أي: فلما رأوا ما يوعدون به قالوا: هذا عارض» أي: سحاب عرض 
في أفق السماء بمطر لنا منه» قال هود: بل هو ما استعجلتم به» هي ريح فيها عذاب أليم 
تدمرء أي: تهلك كل شيء من نفوس عاد وأموالهم بإذن ربها. قوله: «فأصبحوا لا ثرى» قرأ 
عاصم وحمزة ويعقوب: ترى» بضم التاء ورفع: مساكنهم» قال الكسائي: معناه: لا ترى شيء 


٠ 1‏ - تاب أَُحَادِيثٍ الأنْبياءٍ عَلَيِهِمْ الصَّلاة والكلامٌ / باب (۷) 


إل مساكنهم: > وقال الفراء: لا ترى الئاس لأنهم كانوا تحت الرملء وإنما ترئ مبساكنهم لأنها 
قائمة. وقراً الباقون بفتح التاء ونصب: مساكنهم؛ » على معنى: لا ترى يا محمد إلتتهساكنهم. 
قوله: «كذلك نجزي المجرمين» أي: من أجرم مثل جرمهم, وهذا تحذير لمشركي العرب. 

ومختصر قصة هود: أله» عليه الصلاة والسلام» لما دعا على تومه أرسل الله الريخ 
عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً أي: متتابعة» أي ابعدأت غدوة الأربعاء وسكدت في آخحر 
الثامن» واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة لا يصيبهم منها إل ما يلين الجلود وتلذ 
النفوس» وعن مجاهد: كان قد آمن معه أربعة آلاف» فذلك قوله تعالى: إولما جاء أمرنا 
نسجينا هوداً والذين أمنوا م4 [هود: 8ه]. فكانت الريح تقلع الشجر وتهدم البيوت ومن لم 
يكن منهم في بيته أهلكته في البراري والجبال. وقال السدي: لما رأوا أن الإبل والرجال تطير 
بين السماء والأرض ذ في الهواء تبادروا إلى البيوت فلما دخلواها دخلت الريح وراءهم 
e‏ > ثم أرسل الله عليهم طيرأ سوداً فنقلتهم إلى البحر فألقتهم فيه. ثم 
إن هوداء عليه الصلاة والسلام بقي بعد هلاك قومه ما شاء الله ثم مات وعمره مائة 
وخمسون سنة» وحكى الخطيب عن ابن عباس أنه عاش أربعمائة وستين سنة» وكان بينه وبين 


واختلفوأ: في أي مكان توفي؟ فقيل: بأرض الشحر من بلاد حضرموت وقبره ظاهر 
هناك ذكره أبن سعد في (الطبقات)» وعن عبد الرحمن بن ساباط: بين الركن والمقام وزمزم 
قبر تسعة وتسعين E‏ وأن 4 هود وشعيب وصالح وإسماعيل» عليهم الصلاة والسلام» في 


تلك البقعة» وقيل: بجامع دمشق في حائط القبلة؛ يزعم بعض الئاس أنه قبر هود» والله أعلم. 
وقال ابن الكلبي: لم يكن بين نوح وإبراهيم من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» أ هود 
وصالح. ْ 


فيه عن عَطَاءٍ وسُلَيْمَانَ عن عَائِضَةَ عن الي مله 
أي: في هذا الباب روي عن عطاء بن ابي رباح» ووصل هذا التعليق البخاري في: 
باب ما جاء في قوله تعالى: وهو الذي أرسل الرياح» [الفرقان: .]٤۸‏ عن مكي بن إبراهيم 
عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة» قالت: كان النبي عَيُهِ... الحديث. قوله: «وسليمان» 
أي: وعن سليمات بن يسار عن عائشة, ووصل هذا التعليق في تفسير سورة ة الأحقاف وقال: 
حدثنا أحمد بن وهب أخبرنا عمرو أن أبا النضير حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج 
النبي لھ قالت: ما رأيت رسول الله مل ضاحكاً حتى أرى منه لهواته... الحديث. 


۷م باب قول الله عر وجل «إوأمًا عاذ فَأُمْلكرا بريج صَرْضَرٍ» شَدِيدَةٍ غاي 
[الحاقة: ۸]. قال ابن عُيَيتةَ قث على الخُرَانٍ سَحُرَهَا علَيِهم سَبِعَ لال وتَمَانِية 
أيّامِ محسوعاً متتابعة فترى القَومَ فِيها صَرْعَى كأنْهُمْ أغجاز تخل غَاريَةٍ تة أصُونُّها فَهلْ 


ترى لَهُمْ مِن بَاقِيَةٍ بَقِيَةِ 


۰ تاب أحاديث الألبياء عَلَّيْهِمْ الصَّلأَةُ والشلام / باب (۷) 1۳ 


أي: هذا باب في بيان تفسير قول الله تعالى: إوأما عاد فأهلكوا بريح ضرصر عاتية. 
سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل 
حاوية فهل ترى لهم من باقية4 [الحاقة: ۸ - ١٠ع.‏ قوله: «وأما عاد» عطف على مااقبله. 
وهو قوله: إفأما ثمود فأهلكوا بالطاغية» [الحاقة: ۷]. وقصة عاد مرت في الباب السابقة 
وقد فسر البخاري: الصرصر بقوله: شديدة عاتية» وعاتية من عتا يعتو عتواً إذا اي 
الشيء» ومنه العاتي: وهو الذي جاوز الحد في الاستكبار. قوله: «قال ابن عيينة» أي: سفيان 
ابن عييتة.“ عنت أي الريح على الخزانء بضم الخاء جمع خازن وهم الملائكة الموكلون 
بالريح» يعني: عقت عليهم فلم تطعهم وجاوزت المقدار» وقيل: عتت على خزاتها فخرجت 
بلا كيل ولا وزنء وعن عباس: قال رسول الله عَلقَه: «ما أرسل الله تعالى نسمة من ريح إلا 
بمكيالء ولا قطرة من مطر إلا بمكيال إلا يوم عاد ويوم توح طغت على الخزان فلم يكن لهم 
عليها سبيل» وقيل: الصرصر شديد الصوت لها صرصرة؛ وقيل: ريح صرصر باردة من الصر 
كأنها التي كرر فيها البرد وكثر فهي تحرق بشدة بردها. قوله: «سخرهاي يعني أرسلها 
وسلطها عليهم» والتسخير استعمال الشيء بالاقتدار. قوله: «حسوماً)ء فسره البخاري يقوله: 
متتابعة» وكذا فسره أبو عبيدةء وقال الضحاك: كاملة لم تفتر عنهم حتى أفنتهمء وقال عطية: 
حسوماً كأنها حسمت الخير عن أهلها. وقال الخليل: قطعاً لدابرهي والحسم القطع والمنع» 
ومته حسم الرضاع» وقال النضر بن شميل: حسمهم قطمهم» وانتصاب حسوماً على الحال» 
قال الزمخشري: الحسوم إما جمع حاسم كشهود جمع شاهدء وإما مصدر كالكفور 
والشكورء فإن كان جمعاً يكون حالاً يعني: حاسمةء وإن كان مصدراً يكون منصوباً بفعل 
مضمر أي: يسم سوم بمعنى يستأصل استتصالةٌ أو يكون صفة كقولك: ذات حسوم أو 
يكون ا ل أي: سخرها عليهم للاستصال. 

قوله: «فترى القوم فيها» أي: في تلك الأيام والليالي» وقيل: في الريح» وقيل: في 
بيوتهم. قوله: اصرغى)) جمع: صريع» يعني: ساقطة. قوله: «كأنهم أعجاز تخل أي: 
جذوع نخل» وقيل: أصول نخل» وهو ما يبقى على المكان بعد قطع الجذع. قوله: 
وخاوية», أي: ساقطة» وشيههم بأعجاز تخل لعظم أجسامهم» قيل: كان طولهم اثني عشر 
ذراعاًء وقال أبو حمزة: طول كل رجل منهم كان سبعين ذراعاء وعن ابن عياس: ثمانين 
ذراعاً. وقال ابن الكلبي: كان أطولهم مائة ذراع وأقصرهم ستين ذراعاً. وقال وهب بن منبه: 
كان رأس أحدهم مثل القبة العظيمة» وكان عين الرجل تفرخ فيها السباع» وكذلك متأخرهم» 
وقيل: خحاوية خالية الأصوات من الحياة» وقيل: خاوية من الأحشاء لأن الريح أخرجت ما في 
بطونهم. قوله: «فهل ترى لهم من باقية» أي: من بقية أو من نفس باقية؟ وقيل: الباقية 
مصدر كالعاقبة أي: فهل ترى لهم من بقاء؟. 


۷ مب حدائني كاد بڻ عرعرة دنا سُعبَةُ عن الحكم عَن هِدِ عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهّما عن التي عله قال تُصِرْتُ بالصّبا a‏ عاد 1 


١ 14‏ - كتابٌ أحاديث الأنْبياءٍ عَلْئِهِمْالضَّلاةُ والكلام / باب (۷) 
[انظر الحديث ٠٠٠١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد بن عرعرة بن البرند التاجي السامي البصري» مات 
سنة ثلاث عشرة ومائتين»ء والحكم - بفعحتين . ابن عتيبة - مصغر عتبة الباب - والتحديث 
مضى في كتاب الاستسقاء في: باب قول النبي عَهِ: مرو لم فإنه أخرجه هناك: إغن 
مسلم عن شعبة عن الحكم. .. إلى آخره نحوه.. 


٤‏ مب قال وقال ابن كثِير عن سُفْيانَ عن أبيه عن ابن أبي ثُغم عن أبي سَعِيدٍ 
رضي الله تعالى عنه قال بَعَتٌ عك عَلِيَ رضي الله تعالى عنة عنة إلى اللي عه يَدُعيعَةٍ فقسمها بين 
الأرْبَعَة الأفرع بن حايس الحَنظَلِيٌ 4 ثم المَجَاشِمِيّ وعيَيِتَةَ بن يَذْرِ الفرارِي ورج الطائي م ٍَ 
آل بَبِي نَبْهَانَ وعَلْفَعَةَ بن علا الڪايري ٿم أعد يني كلاب فَمَضِعتْ فرش ا 7 
يُعْطِي صَنادِيدَ كن تجو ريدم قال ل ناه فأقجل ر جل غَائِرُ العَيين مُشَرف الوجتكين 
ناقىء الجبينٍ كب اللخية مَحْلُوفٌ فقال انق الله يا مُحَمّد فقال من ع له ا عصهة 

أشي الله على أل الأزض ملا تأتثوني فسألة وجل كنل أخسية حال بن الوليد فعتعة فمََعَهُ فلّمًا 
ودی قال إِنَّ من يحي هذا از في عقب هدا قوم م يَفْرَأون لدان لآ يُجَاوِرُ انرقم دقن 
مِنَ الدّينِ مُرُوفَ الهم ٠‏ مِن الْوَمِئِة يلون اهل الإشلام يَدَتمْونَ أَهْلّ الأَوْتَانٍ لن أنا أَذْرَكتُهُمْ 
لأَنثلَتَهُمْ قَعْلَ عادٍ. [الحديث ٤‏ -_ أطرافه في: 1۱۰ ۳› ۱١۳٤ء‏ 4351 رمدم 
NP‏ للحن VETY AAFP‏ لحملل 
مطابقته للترجمة في قوله: «لأقتلنهم قتل عاده. فإن قلت: كيف المطابقة وعاد أهلكوا 
بريح صرصر؟ قلت: التقدير: كقتل عاد والتشبيه لا عموم له والغرض منه استعصالهم بالكلية 
كاستفصال عاد لأن الإضافة فى قتل عاد إلى المفعول. فإن قلت: إذا كان من الإضافة إلى 
الفاعل يُكون المراد القعل الشديد القوي» لأنهم كانوا مشهورين بالشدة والقوةء وعلى 
التقديرين المراد استتصالهم بأي وجه كان وليس المراد التعيين بشيء. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: ابن كثير - ضد القليل - وهو محمد بن كثير أبو 
عبد الله العبدي البصري. الثاني: سفيان الثوري. الثالث: أبوه سعيد بن مسروق بن حبيب 
الثوري الكوفي . الرابع: ابن أبي نعمء بضم النون وسكون العين المهملة: البجلي» واسم الاين 
عبد الرحمن أبو الحكم البجلي الكرني العابد» وكان من عياد أهل الكوفة ممن يصبر على 
الجوع الدائم» آنحذه الحجاج لي ليقعله وأدخيله بيقاً ظلماً وسد الباب خمسة عشر يوم ثم أمر 
بالباب ففعح ليخرج ويدفن فدخملوا عليه فإذا هو قائم يصلي فقال له الحجاج: سر حيث 
شعت» وأما اسم أبي نعم فما وقفت عليه. ااي أبو سعيد الخدري» واسمه: سعيد بن 
مالك بن سنان ا 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في التفسير عن محمد بن 
كثير مختصراء وفي التوحيد بتمامه عن قبيصة بن عقبة وفي التوحيد ايضا عن إسحاق بن 


۰ _ كتاث أَحَادِيث الأنْبياءٍ عَلَبهم الصَّلاةٌ والشلام / باب (۷) P10‏ 


نصر وفي المغازي عن قتيبة. وأخرجه مسلم في الزكاة عن قتيبة يه وعن هناد:ين السري 
وعن عثمات بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن عير. وأحرجه أبو داود في السنة عن 
محمد بن كثير به. وأخرجه النسائي في الزكاة وفي التفسير عن هناد به وفي المحاربة تمن 
محمود بن غيلان. 

ذكر معناه: قوله: «قال:. وقال ابن كثير: أي: قال البخاري: وقال محمد بن كشير 
كذا روي هنا معلقاء ورواه في تفسير سورة براءة بقوله: حدثنا محمد بن كثير» فوصله لکنه 
لم يسقه بتمامه» وإنما اقتصر على طرف من أوله» وابن كثير هذا هو أحد مشايخ البخاري» 
روى عنه في الكتاب في مواضع» وروی مسلم عن عبد الله الدارمي عنه عن أخحيه حديثاً في 
الرؤيا. قوله: «بذهيبة» بالتصغير, قال الخطابي: إنما أنشها على نية القطعة من الذهبء وقد 
يؤنث الذهب في بعض اللغات, وقال ابن الأثير: قيل: هو تصغير على اللفظ» وفي رواية 
مسلم: بعث علي» رضي الله تعالى عنه» وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله عي 
وقال النووي: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: بذهبة» بفتح الذال» وكذا نقله القاضي عن 
جميع رواة مسلم عن الجلودي قال: وفي رواية ابن ماهان: بذهيبةء على التصغير. وقال ابن 
قرقول: قوله: بعث بذهب» كذا الرواية عن مسلم عند أكثر شيوخناء ويقال الذهب يؤنث 
والمؤنث الثلاثي إذا صغر ألحق في تصغيره الهاء نحو: فريسة وشميسة. قوله: «فقسمها بين 
الأربعة». أي: بين أربعة أنفس» وفي رواية مسلم: فقسمها رسول الله عله بين أربعة نفر. 

قوله: «الأقرع بن حابس»» يجوز بالرفع والجرء أما الرفع قعلى أنه خبر مبتداً محذوف 
أي: أحدهم الأقرع» وأما الجر فعلى أنه وما بعده من المعطوف بدل من: الأربعة» أو بيان» 
والأقرع بفتح الهمزة وسكزن القاف وبالراء وبالعين المهملة: ابن حابس بالحاء المهملة 
وكسر الباء الموحدة وبالسين المهملة: ابن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع المجاشعي 
الدارمي» أحد المؤلفة قلوبهم قال إبن إسحاق الأقرع بن حابس العميمي قدم على رسول الله 
َه مع عطارد بن حاجب في أشراف بني تيم بعد فتح مكة) وقد كان الأقرع بن حابس 
وعيينة بن حصن شهدا مع رسول اللهء عه فئح مكة وحنيناً والطائف» وقال ابن دريد: اسم 
الأقرع فراس. وفي (التوضيح) بخط منصور بن عثمان الخابوري: الصواب حصينء وقال أبو 
عمر في باب الفاء من (الاستيعاب): فراس بن حابس» أظنه من بني العتبر» قدم على رسول 
الل عله في وفد بني تميم. وفي (التوضيح) في كتاب (لطائف المعارف) لأبي يوسف: 
كان الأقرع أصم مع قرعه وعوره. وفي (الكامل): كان فى صدر الإسلام سيد حندف» وكان 
محله فيها محل عييئة بن حصن في قيسء وقال المرزباني: هو أول من حرم القمارء وكان 
يحكم في كل موسم. وقال الجاحظ في كتاب (العرجان): إنه كان من أشراقهم وأحد 
الفرسان الأشراف» ساير رسول الل عله مرجعه من فتح مكةء وقال أبو عبيدة: كان أعرج 
الّجل اليسرىء قتل باليرموك سنة ثلاث عشرة مع عشرة من بنيدء وقال ابن دريد: استعمله 
عبد الله بن عامر بن كريز على جيش أنفذه إلى خراسان فأصيب بالجوزجان. 
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قوله: «الحنظلي ثم المجاشعي؛ الحنظلي: نسبة إلى حنظل بن مالك بن زيد مناة 
ابن تميم» والمجاشعي: ن نسبة إلى مجاشع بن دام بن مالك :بن حنظلة بن مالك بر مناة بن 
تميم. قوله: «وعيينة بن بدر»» أي: الثاني من الأربعة: عيينة - مصغر عينة - ابن بار وفي 
مسلم: عيينة بن حصن. قلت: بدر جده وحصن أبوه» ففي رواية البخاري ذكره منسوباً إلى 
جده» وفي رواية مسلم ذكره منسوباً إلى أبيه حصن بن بدر بن عمرو بن حويرئة بن لوذان بن 
تعلبة ابن عدي بن فزارة بن ذبيان بن بغيض ابن ريث ابن غطفان. قوله: «الفزاري»» بفعح 
الفاء وتخفيف الزاي وبالراء: نسبة إلى فزارة المذكورة في نسبه. وفي (التوضيح): عيينة اسمه 
حذيفة بن حصن بن حذيفة بن بدرء ولقب عيينة لأنه طعن في عينه؛ وكنيته أبو مالك» أسلم 
قبل الفتح وارتد مع طليحة بن خويلد» وقاتل معه وتزوج عثمان بابنته» وهو عريق في الرياسة» 
وهو المقول فيه: الأحمق المطاع. قوله: «وزيد الطائي» وفي مسلم: وزيد الخير الطائي ثم 
أحد بني نبهانء قال النووي: قال في هذه الرواية: زيد الخير الطائي» كذا هو في سبع 
النسخ: الخيرء بالراء» وقال في رواية: زيد الخيل؛ باللام وكلاهما صحيح» يقال بالوجهين 
كان يقال له في الجاهلية: زيد الخيل» فسماه رسول اللهء عَيُهِ: زيد الخير» لأنه لم يكن في 
العرب أكثر من نخيله؛ وقال أبو عبيد: وكان له شعر وخطابة وشجاعة وكرم توفي لما 
انصرف من عند رسول الله له بالحمى» وقيل: توفي في آخر خلافة عمرء رضي الله تعالى 
عنه» وقال أبو عمر: زيد الخيل هو زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي» قدم على رسول 
اله ي سنة تسعء کک رسول الله عَّهِ: زيد الخيرء وأقطع له أرضين في ناحیته» يكنى 
أبا منذر. وفي كتاب أ بي الفرج: توفي بماء الحرم يقال له فردة» وقيل: الول على ردول 
ا ل داكا ا ايك ا كي ردول اله ی فرده فأعاده ثلاثاء 
وعلمه دعوات كان يدعو بها فيعرف بها الإجابة ويستسقي فيسقى؛ وقال: يا رسول اله ! 
أعطني مائة فارس أغزو بهم على الروم؛ فلم يلبث بعد انصرافه إلا قليلاً حتى * حم ومات» 
وكان في الجاهلية أسر عامر بن الطفيل وجز ناصيته ثم أعتقه» وقال ابن دريد: وكان لا 
يدخعل مكة إلا معنكاً من خيغة النساء عليه 


قوله: وم أحد بني نبهان» بفتح النون وسكون الباء الموحدة؛ ونبهان هو ابن أسودان 
ابن عمرو بن الغوث بن طي» قال الرشاطي: من بني نبهان من أصحاب النبي ماه زيد بن 
مهلهل بن زيد بن منهب بن عبد أحنا بن محيلس ابن ثوب بن مالك بن نابل بن أسودان بن 
نبهان» كان من أجمل الئاس وأتمهم ولما قدم على رسول اللهء ميه قال له: من أنت؟ قال: 
أنا زيد الخيل. قال: أنت زيد الخير. قوله: «وعلقمة بن علالة»» بضم العين المهملة وتخفيف 
اللأم وبالغاء المثلثة ابن عوف بن الأحوص بن جعفر ابن كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة, كان من أشراف قومه حليماً عاقلاًء ولم يكن فيه ذلك الكرم» وارتد لما رجع 
رسول الث م إلى الطائف ثم أسلم أيام الصديقء رضي الله تعالى عنه» وحسن إسلامه» 
واستعمله عمر» رضي الله تعالى عتهء على حوران فمات بها. قوله: «العامري»: نسية إلى عامر 
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ابن صعصعة بن مالك بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيش بن غيلان. 
قوله: وم أحد بني كلاب» هذا هو المذكور الآن: هو كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن... إلى آخر ما ذكرناه. قوله: «فغضبت قري 
والأنصار» وليس في رواية مسلم: والأنصار. قوله: «صناديد»؛ وفي رواية مسلم: أتعطي 
صتاديد نجد وتدعنا؟ بتاء الخطاب في الموضعيرن» والهمزة في: أتعطي» للاستفهام على سبيل 
الإنکارء ومعنى: تدعنا: تتركتاء والنجد بفتح النونت وسكون الجيم: وهو ما بين الحجاز إلى 
الشام إلى العذيب فالطائف من نجدء والمدينة من نجد وأرض اليمامة والبحرين إلى عمان 
إلى العروض» وقال ابن دريد: نجد يلد للعرب» ونما سمي نجداً لعلوه عن انخفاض تهامة. 
5 «إنغا أتألفهم» من التألّف وهو المداراة والإيناس ليثبتوا على الإسلام رغبة فيما يصل 
من المال. قوله: «فأقبل رجل»ء وفي رواية مسلم: فجاء رجل؛ هذا الرجل من بني تيم 
7 له ذو الخويصرة» واسمه: حرقوص بن زهيرء قيل: ولقبه ذو الشديةء وقال ابن الأثير في 
كتاب (الأذواء): ذو الغدية أحد الخوارج الذين قتلهم علي بن من طالب» رضي أله تعالى 
عنه بحروراء من جانب الكوفة» وهو الذي قال فيه النبي : وآية ذلك أن فيهم رجلاً أسود 
إحدى عضديه مثل ثدي المرأة ومثل البضعة يذّردء أو يقال له: ذو الشدي أيضاً. وذو الغدية 
وهو حبشي واسمه: نافع. قوله: «غائر العينين» أي: غارت عيناه فدخخلتاء وهو ضد الجاحظ 
وقال الكرماني: غاثر العينين أي: داخلتين في الرأس لاصقتين بقعر الحدقة. 
قوله: «مشرف الوجنعين» أي: غليظهماء ويقال: أي: ليس بسهل الخد وقد أشرفت 
وجنتاه أي علتاء وأصله من الشرف» وهو العلو والوجنتان العظمان المشرفان على الخدين؛ 
وقيل: لحم الجلدء وكل واحدة وجنة؛ فإذا عظمتا فهو موجن والوجنة مثلثة الواو حكاها 
يعقوب وبالألف بدل الواو» فهذه أربع لغات وقال ابن جني: أرى الرابعة على البدل» وفي 
الجيم لغتان فتحها وكسرها حكاهما في (البارع) عن كراع» والإسكان هو الشائع فصار 
ثلاث لغات ني الجيمء وقال ثايت: هما فوق الخدين إذا وضعت يدك وجدت حجم العظم 
تحتهاء وحجمه نتؤهء وقال أبو حاتم: هو ما نتىء من لحم الخدين بين الصدغين وكنفي 
الأنف. قوله: «ناتىء الجبين». أي : مرتفعه» وقيل: مرتقع على ما حوله. وقال النووي: 
الجبين جانب الجبهة ولكل إنسان جبينان يكتنفان الجبهة. قوله: وكث اللحية»» يعني: كثير 
شعرها غير مسبلةء والكث بفتح الكاف» وقال ابن الأثير: الكثاثة في اللحية أن تكون غير 
دقيقة ولا طويلة وفيها كثافة» يقال: رجل كث اللحيةء بقتح الكاف» وهوم: : كثه بالضم. 
قوله: «محلوق»» وفي ملم محلوق الرأس» وفي (الكامل) للميرد: رجل مضطرب الخلق 
سود وأنه يكون لهذا ولأصضابة 6 وي (التوضيح): : وفي الحديث أنه لا يدل النار من 
شهد بدراً ولا الحديبية حاشا رجلاً معروفاً منهم» قيل: هو حرقوص» ذكره شيخنا العمري. 
وفي التعليق: أنه أصول الخوارج. 


قوله: دمن يطع الله إذا عصيت؟» أي : إذا عصيته؟. وفي مسلم: من يطع الله إن 
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عصيته؟ قوله: «فسأله رجل قتله»» أي: فسأل النبي عله رجل قتل هذا القائل. قوله: «أحسبه» 
أي: أظن أن هذا السائل هو خالد بن الوليد» كذا جاء على الحسبان» وجاء في الصحيح: أنه 
خالد عن عر صجياه وفي رواية أحرى: أنه عمر بن الخطاب» ولا تنافي في هذا لأنهما 
كأتهما سألا ينغا قوله: «فمنعه»› أي: متع خالداً عن القتل؛ وذلك كلا يتحدث الناتن أنه 
يقتل أصحابه فهذه هي العلة» وسلك معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذين أذوه وسمع 
منهم في غير موطن ما کرهه» ولكنه صبر استبقاءَ لانقيادهم وتأليفاً لغيرهم حتى لا ينفروا. 
قوله: «من ضتضئي»» بكسر الضادين المعجمتين وسكون الهمزة الأولى» وهو الأصل» 
والعقب» وحكي إهمالهما عن بعض رواة مسلم فيما حكاه القاضي» وهو شائع في اللغة» وقال 
ابن سيده: الضعضئي وألضصۇضۇ: الأصل» وقيل: هو كثرة النسل» وقال في المهملة: الصغصعي 
والسئصكي» كلاهم: الأصل عن يعقوب» وحكى بعضهم صتصنينء بوزن: قنديل» حكاه ابن 
الأثير» وقال التووي: قالوا: لأصل الشيء أسماء كثيرة» منها: الضعضفي بالمعجمتين 
والمهملتين» والنجار بكسر النون؛ والنتحاس» والستخ بكسر السين وإسكان التون وبخاء معجمة» 
والعيص» والأرومة. قوله: وحناجرهم)» جمع: حنجرة» هي رأس العلصمة حيث تراه كا من 
خارج الحلق. وقال ابن العين: معناه: لا يرفع في الأعمال الصالحة وقال عياض: لا تفقه 
قلوبهم ولا ينتفعون با يتلو منه ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم» وقيل: معنأه: لا يصعد لهم 
عمل ولا تلاوة ولا تتقبل. ۰ 

قوله: ويمرقون من الدين»» وفي رواية: من الإسلام» أي: يخرجون منه خروج السهم 
إذا تفذ من الصيد من جهة أخحرى» ولم يتعلق بالسهم من دمه شيء وبهذا سميت الخوارج: 
المكاق» والدين هنا: الطاعة يريد أنهم يخرجون من طاعة الأئمة كخروج السهم من الرمية» 
والرمية - بفعح الراء على وزن فعيلة من الرمي - بمعنى مفعوله؛ فقال الداودي: الرمية الصيد 
المرمي» وهذا الذي ذكره صفات الخوارج الذين لا يدينون للأئمة ويخرجون عليهم. فول 
«يقتلون أهل اللإسلام»» كذلك فعل الخوارج. قوله: «ويدعون»., أي: يت ركون أعل الأوثان 
وهو جمع وثن» وهو كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة 
كصورة الآدمي» يعمل وينصب فيعيد» وهذا بخلاف الصنم فإته الصورة بلا جثةء ومنهم من 
لم.يفرق بينهما. قيل: لما حرج إليهم عبد الله بن خياب رسولاً من عند علي» رضي الله 
تعالى عنهء» فجعل يعظهم» » فمر أحدهم بتمرة لمعاهد فجعلها في فيه» فقال بعض أصحابه: 
م لوي ره ار اا E‏ أنا أدلكم على ما هو أعظم حرمة» 
رجل مسلم - يعني نقسه ‏ فقتلوه فأرسل ! علي» رضي الله تعالی عند أن أقيدونا به» 
فقالوا: كيف نقيدك به وكلنا قتله؟ نقاتلهم علي فقتل أكثرهم» قيل؛ كانوا خمسة آلاف» 
وقيل: كانوا عشرة آلاف. 


قوله: دلئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عادا» قد ذكرنا معناه عند ذكر المطابقة بي 
الحديث والترجمة» ويروى: قعل ثمود. فإن قلت: أليس قال: لفن أدركتهم؟ وكيف ولم يدع 
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خالداًء رضي الله تعالى عنه» أن يقعله وقد أدركه؟ قلت: إنما أراد إدراك زماك روجهم إذا 
كثروا وامتنعوا بالسلاح واعترضوا الناس بالسيف» ولم تكن هذه المعاني مجتتغة إذ ذاك 
فيوجد الشرط الذي علق به الحكمء وإنما أنذر ميل أن يكون في الزمان المستقبل» وقد كان 
كما قال َء فأول ما يحم هو في أيام علي» رضي الله تعالى عنه. فإن قلت: المال الذي 
أعطى رسول اللهء مي أولعك المؤلفة قلوبهم من أي مال كان؟ قلت: قال بعضهم: من 
حمس الحُمس» ورد بأنه ملكه. وقيل: من رأس الغنيمة» وأنه حاص به لقوله تعالى: قل 
الأنفال لله والرسول» [الأنفال: '.]١‏ ورد بأن الآية منسوخة, وذلك أن الأنصار لما انهزموا يوم 
حنين فأيد الله رسوله وأمده بالملائكة فلم يرجعوا حتى كان الفتحء رد الله الغنائم إلى رسوله 
من أجل ذلك فلم يعطهم منها شيعاً» وطيب نفوسهم بقوله: وترجعون برسول الله إلى 
رحالکم» بعدما فعل ما أمر به» واخحتيار أبي عبيدة: أنه كان من الخُمس لا من شُمس الخمس 
ولا من رأس الغنيمةء وأنه جائز للإمام أن يصرف الأصئاف المذكورة في آية الخمس حيث يرى 
ا لش لي ل 
خيبر ولا من الخمس وقد فرقها كلها. 
E‏ حدثنا حالد بن يريد حدّثنا إشرائيل ن ا إشحاق عن الأسْوّد قال 


عبد الله قال سيعت التْبئ لل : يغراً قل من مد کر [القمر: هانق ۵۷ ۲۲ 
۲ ١٤ء‏ وادع. [انظر الحديث ٠۳٤١١‏ وأطراف]. 


قد مضى هذا في آخر: باب قوله تعالی: إإنا أرسلنا نوحاً إلى قومه» [نوح: .]١‏ فإنه 
أخرجه هناك: عن نصر بن علي عن أبي أحمد عن سفيان عن أبي إسحاق. .. إلى آخره» وهنا 
أخرجه: عن خالد بن يزيد بن الهيشم المقرىء الكاهلي الكوفي عن إسرائيل بن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله والله أعلم. 


۸ ل باب قِضّةٍ ياجو جوج ومأجوج 


أي: هذا باب في بيان قصة يأجوج ومأجوج. يأجوج رجل ومأجوج كذلك ابنا يافث 
ابن نوحء عليه الصلاة والسلام» كذا ذكره عياض مشتقان من تأجج التارء وهي حرارتهاء 
وسموا بذلك لكثرتهم, وشدتهمء وهذا على قراءة من همزء وقيل من: الاجاج» وهو الماء 
الشديد الملوحة» وقيل: هما إسمات أعجميان غير مشتقين. رفي (المنتهى): من همزهما جعل 
وزن يأجوج يفعولاً من أجيج النار أو الظليم وغيرهماء ومأجوج مفعولاً. ومن لم يهمزهما 
جعلهما عجميين» وقال الأخفش: امن مرا جل الهمزة أصلية اومن لم ی ردا يمل 
الألفين زائدتين بجعل يأجوج فاعلاً من: يججت › ومأجوج فاعولاً من: مججت الشيء في 
. وقال الزممخشري: يأجوج ومأجوج إسمان أعجميان بدليل منع الصرف. قلت: ا 
منع الصرف المجمة والعلمية, وهم من ذرية آدم بلا لاف ولکن احتلفواء فقيل: إنهم من 
ولد يافث بن نوح» عليه الصلاة والسلام» قاله مجاهد وقيل: إنهم جيل من الترك قاله 


۳۲ + - كعاب أحاويث الألبياء عَلَّيِيِمْ الصّلاهُ والشلام / باب (۸) 


الضحاك. وقيل يأجوج من الترك ومأجحوج من الجيل والديلم» ذكره الرخشري. وقيل: هم 

من الترك مغل المغول» وهم أشد بأساً وأكثر فساداً من هؤلاء» وقيل: هم من آدم» ولكن من 
غير حواء لأن آدم نام فاحتلم فامتزجت نطفته بالتراب» فلما انتبه أسف على ذلك الفاء الذي 
حرج متف فخلق الله من ذلك الماء يأجوج ومأجوج» و متعلقونت ہنا من جهه ة الأب دوت 
الأم» حكاه التعلبي عن كعب الأحبار» وحكاه النووي أيضاً في (شرح مسلم) وغيره» ولک 
العلماء ضعفوة؛ وقال ابن كثير: وهو جدير بذلك إذ لا دليل عليه بل هو مخالف لما ذكروا 
من أن جمیع إلناس اليوم من ذرية نوحء عليه الصلاة والسلام, بنص القرآن. 

قلت: جاع اف الحديث أيضاً 7 00 على الأنبيايء 00 الصلاة 00 

عشروت ا يأجوج ا ا والغيلانين اد 0 سين وهو 
الذي يلتحف أذنيه 5 والقريطيين والكنعانيين والدفراني والجاجونين والأنطارنين واليعاسين» 
ورؤوسهم رۋوس الکلاب» وعن عبد أنه بن عمر بإسناد جید: الإنس عشرة أجزاء تسعة 
أجزاء: يأجوج ومأجوج» وسار الئاس جزء واحد. وعن عطية ین حسات:* أنهم أمتان» في كل 
أمة أربعمائة ألف أمة ليس فيها أمة تشبه الأحرى» وذكر القرطبي مرفوعاً: يأجوج أمة لها 
أربعمائة 0 ولت a‏ صنق منهم طوله مائة ئة وعشروكت ذراعاًء ويروى: أنهم يأكلون 

ات في العام الواحد ناض تداعي لاز ويعووث عواء الكلاب: ومنهم من له قرت 
وذنب وأنياب بارزة يأكلون اللحم النية. وقال ابن عبد البر في (كتاب الأمم): هم أمة لا 
is‏ على استقصاء ذكرهم لكثرتهم چ العامر مائة وعشرون سنة» وأن تسعين 
من مشيه وشب» N O‏ ومنهم من لا يتكلم إلا همهمة» ومنهم مشوهوث» 
وفيهم شد وبأس» وأكثر طعامهم الصيد» وربما أكل بعضهم بعضاً. 

وذكر الباجي: عن تعب الرحمن بن ثابت» قال: الأرض تحمسمائة ئة عام منها زلاثمائة 

بحور ومائة وتسعون ليأجوج ومأجوج وسبع للحبشة وثلاث لسائر الناس. وروى ابن مردويه 
في (تفسبيره): : عن أحمد بن كامل حدثنا محمد بن سعد العوفي حدثنا أبي حدثنا عمي 
حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس عن أبي سعيد الخدري: قال نبي الله که وذكر يأجوج 
ومأجوج: لا يموت الرجل منهم حتی يولد لصلبه ألف رجل» اي عن حذيفة مزقوعا: 
يأجوج أمة ومأجوج أربعمائة أمةء كل أمة أربعماثة ألف رجل لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى 
ألف رجل من صلبه كلهم قد حملوا السلاح. . الحديث» وذكر أبو نعيم أن صنفاً منهم أربعة 
أذرع عرضاً يألون مشائم نسائهم. وعن علي» رضي الله تعالى عنه: صنف منهم في طول شبر 
له مخاليب وأنياب السباع راس الحمام وعواء الذئب وشعور تقيهم الحر والبرد وآذان 
عظام أحدهماً فروة يشتون فيها والأحرى جلدة يصيفون فيهاء وفي (العذكرة): وصئف منهم 
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کالارز طولهم مائة وعشرون ذراعاء وصنف منهم يفترش أذته ويلتحف بالأعخرى ويأكلون من 
مات منهم. وعن كمب الأحبار: إن التنين إذا آذى أهل الأرض نقله الله تعالئ إلى يأجوج 
ومأجوج فجعله رزقاً لهمء فيجزرونها كما يجزرون الإبل والبقرء ذكره نعم بن ختهاد في 
(كتاب الفتن) وروى مقاتل بن حيان عن عكرمة مرفوعاً: «بعثني الله ليلة أسرى بي إلى 
يأجوج ومأجوج فدعوتهم إلى دين الله تعالى فأبرا أن يجيبرني فهم في النار مع من عصى من 
ولد أدم وولد إبليس». 
وقول الله تعالى إقالوا يا ذا القَرْتَينٍ إنّ يَأَجُوجٍ ومأجوجٍ مُفْسِدُونَ في الأزض» 
رالكهيف: 54]. 

وقول اللهء بالجر عطفا على لفظ: قصة يأجوج ومأجوج. وذو القرنين المذكور في 
القرآن المذكور في ألسنة الناس بالإسكندر ليس الإسكندر اليوناني» فإنه مشرك ووزيره 
أرسطاطاليس» والإسكندر المؤمن الذي ذكره الله في القرآن اسمه: عبد الله بن الضحاك بن 
معد قاله اين عياس» ونسب هذا القول أيضاً إلى علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه 
وقيل: مصعب بن عيد الله بن قنان بن منصور بن عبد الله بن الأزد بن عون بن نبت بن مالك 
اين زيد بن 'كهلان بون ”عدبا بن قحطان» وقد جاء في حديث: أنه من حمير وأمه رومية» وأنه 
كات يقال له ابن الفيلسوف لعقله. وذكر ابن هشام: أن اسمه الصعب بن مرائد وهو ول 
التبايعة وقال مقاتل من حمير وفد أبوه إلى الروم فتزوج امرأة من غسان فوندت له ذا القرنين 
عبداً صالحاء وقال وهب ين منيه: اسمه الاسكندر. قلت: ومن هنا يشارك الإسكندر اليوناني 
في الاسمء وكثير من الناس يخطؤون في هذا ويزعمون أن الإسكندر المذكور في القرآن هو 
الإسكندر اليوناني» وهذا زعم فاسدء لأن ا اليوناني الذي بنى الإسكندرية كافر 
مشرك وذو القرنين عبد صائح ملح الأرض شرقاً وغرباً. حتى ذهب جماعة إلى نبوته منهم: 
الضحاك وعيد الله بن عمرء وقيل: كان رسولاء وقال الثعلبي: والصحيح: إن شاء اللهء كان 
نبياً غير مرسل» ووزيره الخضرء عليه الصلاة والسلامء فأَنّى يتساويان. 

واختلفوا في زماته؟ فقيل: في القرن الأول من ولد يافث بن نوح» عليه الصلاة 
والسلام» قاله علي» رضي الله تعالى عنف وأنه ولد بأرض الرومء وقيل: كان بعد مرودء لعته 
اللهء قاله الحسنء وقيل: إنه من ولد إسحاق من ذرية العيص» قاله مقاتل» وقيل: كان في 
القترة بين موسى وعيسى» عليهما الصلاة والسلام» وقيل: في الفترة بين عيسى ومحمد» 
عليهما الصلاة والسلام والأصح أنه كان في أيام إبراهيم الخليل» عليه السلام» واجتمع به 
في اله وقيل: بمكة» ولما فاته عين الحياة وحظي بها الخضرء عليه السلام» اغتم غماً 
شديداً فأيقن بالموت فمات بدومة الجندل» وكان منزله» هكذا روي عن علي» رضي الله 
تعالى عنه» وقيل: بشهر زور» وقيل: بأرض بابل وكان قد ترك الدنيا وتزهدء وهو الأصحء 
وقيل مات بالقدس» ذكره في (فضائل القدس) لائ بكر الواسطي الخطيبء وكان عدد ما 
سار في الأرض في البلاد مدذ يوم بعثه الله تعالى إلى أن قبض خخمسمائة عام» وقال مجاهد: 

عمدة القاري/ ج5١‏ م1 
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عاش ألف سنة مثل آدم» عليه الصلاة والسلام» وقال اين عساكر: بلغني أنه عاش سعاً وثلاثين 
سنةء وقيل: ثنتين وثلاثين سئة. 


واختلف لم سمي: ذا القرنين» فعن علي» رضي الله تعالى عنهء لما دعا قرعة ضربوه 
على قرنه الأيمهن فمات» ثم بعث ثم دعاهم فضربوه على الأيسر قمات ثم بعث. وقيل: لأنه 
بلغ قطري الأرض المشرق والمغرب» وقيل: لأنه ملك فارس والرومء وقيل: كان ذا ضغيرتين 
من شعرء والعرب ب تسمي الخصلة من الشعر قرنأء وقيل: كانت له ذوّابتان» وقيل: كان لتاجه 
قرناتء وعن يايد كانت صفحتا رأسه من نحاس» وقيل: كان في رأسه شبه القرنين» 
وقيل: لأنه سلك الظلمة والضوءء قاله الربيعء وقيل: لأنه أعطى علم الظاهر والباطن» حكاه 
الثعلبي . 


وقَوْلٍ الله تعائى: «إويشألوتك عن ذي القَرْئَينٍ قل سأئلو علَيكم مِئةُ ذِكْرَاً نا مَكَنًا 
لَهُ في الأزض وآتيتاةُ من کل شَيْءٍ سباً فأئبع سَبَبا4 الكهف: ۳ و٤‏ ۸]. إلى 
قوله: بائوي وُبَرَ الحَدِيدِ» [الكهف: 85]. 


وقول الله تعالى» بالجر عطفاً على قول الله الأول» وفي بعض النسخ: باب قول الله 
تعالى. . إلى خرف ورواية نئي ذر إلى قوله: سبباء وساق غيره الآيةء ثم اتفقوا إلى قوله: 
«(أتوني زبر الحديد» [الكهف: 57]. وبعد قوله: سيباء هو قوله: «إقأتبع سيباً حتى إذا بلغ 
مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عنده قوماً قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب 
وإما أن تتخذ فيهم حستاً قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً + 
وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسراً ثم أتبع سبياً » حتى 
إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم يجعل لهم من دونها سترأ كذلك وقد أحطنا 
ما لديه خبراً » ثم أتبع سيا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون 
قولاً قالوا يا ذا ألقرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك عرجاً على أن 
تجعل بيننا وبينهم سداً » قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً 
+ أتوتي زبر الجديده حت ذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله ناراً قال آتوني 
أفرغ عليه قطراً » فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً)ه [الكهف: ۸۵ - ۹۷]. قوله: 
«يسألونكه» السائلون هم اليهود سألوا النبي مل على جهة الامتحانء وقيل: سأله 3 جهل 
وأشياعه. ْ 


قوله: «قل»» خطاب للنبي عله. قوله: «سأتلو عليكم»» قال ET‏ الخطاب 
لأحد الفريقين. قوله: «منه ذكرأ» أي: من أخباره. قوله: إلا مكنا له في الأرض وآتيناه من 
كل شيءه أي : من أسباب كل شيء أراده من أغراضه ومقاصده في ملکه» ويقال: سهلنا 
عليه الأمر في السير في الأرض حتى بلغ مشارقها ومغاربها. قال علي» رضي الله تعالى عنه: 
سخر الله له السحاب فحمل عليه» وبسط له النور فكان الليل والنهار عليه سواء. قوله: 
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«وآتيناه من كل شيء اه أي: علماً يتسبب به إلى ما یرید قاله ابن عباتن» وقيل: علماً 
بالطرق والمسالك فسخرنا له أقطار الأرض كما سخر الريح لسليمانء عليه السلام» وقيل: 
جعل له في كل أمة سلطاناً وهيبة» وقيل: ما يستعين به على لقاء العدوء ووقع في برخ 
البخاري بعد قوله: سبباً: طريقاً. قوله: دفي عين حمئة» أي : ذات حمق ومن قراً: حاهنية 
فمعتاه مثلهء وقيل: حارة» ويجوز أن تكون حارة» وهي ذات حمأة. قوله: «ووجد عددها 
قوما» أي: عند العين أو عند نهاية العمارة قوماً لباسهم جلود السباع» وليس لهم طعام إل ما 
أحرقته الشمس من الدواب إذا غربت نحوهاء وما لفظت العين من الحيتان إذا وقعت» وعن 
اين السائب:؛ هناك قوم مؤمنون وقوم كافرون. 
قوله: «قلنا يا ذا القرنين»» من قال إنه نبي قال: هذا القول وحي» ومن منع قال: إنه 

إلهام. قوله: «إما أن تعذب وإما أن تهخ فيهم حسناه قال الزمخشري: كانوا كفرة فخيره 
الله تعالى بين أن يعذبهم بالقعل وأن يدعوهم إلى الإسلام فاخعار الدعوة والاجتهاد في 
استمالتهم» فقال: أما من دعوته فأبى إل اليقاء على على الظلم العظيم الذي هو الشرك فذلك هو 
المعذب في الدارين. قوله: «أما من ظلم» أي: أشرك. قوله: «فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه 
فيعذبه عذاباً نكراً» أي: منكراً. وقال الحسن: کان يطيخهم فی افدر قوله: «وأما من آمن؛ 
أي : ترك الكفر وعمل صالحاً في إيانه فله جزاء الحسنى أي : الجنة. قوله: «يسرأ» أي: قول 
جميلدٌ قوله: «ثم أتبع سببأ» أي: طريقاً آخر يوصله إلى المشرق. قوله: «لم نجعل لهم من 
دونها» أي: من دون الشمس سعراً لأنهم كانوا في مكان لا يستقر عليه البناء» وكانوا في 
أسراب لهم حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى معايشهم وحروئهم. وقال الحسن: كانت 
أرضهم على شاطىء البحر على الماء لا يحتمل البناء» فإذا طلعت عليهم الشمس دخلوا في 
المايى وإذا ارتفعت عنهم خرجوا. قوله: وذ لي أي: كما وجد قوماً مويه 
وحكم فيهم» وجد قوماً عند مطلعها وحكم فيهم كذلك. قوله: «وقد أحطنا ا لديه» أي: 

من الجنود والآلات وأسباب الملك. قوله: «خبرا» قال الزمخشري: تكثير وقال ابن الأثير: 
الخير النصيب. قوله: دثم أتبع سبباً» أي: طريقاً بين المشرق والمغرب. قوله: «حتى إذا بلغ 
بين السدّين» أي : الجيلين» دوجد من دونهما قوما» يعني » أمام السدء قال الزمخشري: القوم 
الترك. قوله: ولا يكادون يفقهون قرلا لأنهم لا يعرفون غير لغتهم» ثم نذكر بقية التفسير في 
ألفاظ البخاري. 


واحدها رُبْرَة وهي الْقِطمُ 
أي: واحد الزبر: زُبرة» وهي القطعء وهكذا فسره أبو عبيد فقال: زبر الحديد. أي: 
قطع الحديد. 1 
حتّى إِذَا سارى بَيْنَ الْصَدَفَيْن: يُقَالُ عن ابن اس الجَبَلَينِ والسَدَّيْنِ الجبلين 
قرأ أبان: حتى إذا سؤی» بتشديد الواو يدف الالف: وقال أبو عبيدة: قوله: وبين 
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الصدفين». أي: ما بين الناحيتين من الجبلين» والصدفين» بضمتين وفتحتين وضمة وسكون 
وفتحة وضمة. قوله: «يقال عن ابن عباس»» تعليق بصيغة التمريض ووصله ابن أي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» والسدين» بضم السين وفتحها بمعنى والجدء قاله 
الكسائي» وقال أبو عمرو بن العلاء: ما كان من صنع الله فبالضم» وما كان بصنع الآدمي 
فبالفعح» وقيل: بالفعح ما رأيته. وبالضم ما توارى عنك. 
حَوْجاً أخراً 
أشار به إلى لفظ جرا تم یه ووه أجرء وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عياس: خرجاًء قال: أجراً عظيماً. 
قال الفُحُوا حى إذَا جَعَلَهُ نارَأً قال آثوني فرغ عَلَيِهِ قِطْرَاً أضبتٍ ب عليه رَصاصاً 
ويُقالُ الحَدِيدُ ويُقالٌ الصُفْرْ: وقال ابن عباس التحَاسٌ 
قال المفسرون: حشى ما بين الجبلين بالحديدء ونسجٍ بين ات اة اتات 
والفحمء ووضع عليها المنافيج. دقال ار حتى إذا جعله تارأ» أي : كالنار من او «قال: 
أتوني» أي: أعطوني «أفرغ عليه قطراً» »> وفسر البخاري قوله: أفرغء بقوله: أصيب» من: 
صب يصب إذا سكب» وذكره بفك الإدغام لأن المثلين إذا اجتمعا في كلمة واحدة يجوز 
فيه الإدغام والغك» والإدغام أكثر» وفسر قطراً بقوله: رصاصاًء وهو بكسر الراء وفتحها. قوله: 
«ويقال: الحديد» أي: القطر هو الحديد «ويقال: الصفر» أي: الصفر» يضم الصاد وكسرهاء 
وفي(المغرب): الصفر النحاس الجيد الذي تعمل منه الآنية. قوله: «وقال ابن عباس: 
النحاس» أي: القطر هو التحاس» وكذا قاله السدي 
فَمَا اشطاغُوا أنْ يظهروُة يَعْلْو َعْلُوهُ اشطآع اسْتَفْعَلَ مِنْ أطفتٌ ا لَه فَبِدَلِكَ فُهِحَ أشطاع 
يَسْطِيعٌ وقال بَعْضُهُمُْ اشتطآع يَسْتَطِيعٌ وما اسْتَطَاعُوا لَه تفا 
قوله: «فما اسطاعوا» أي: فما قدروا أن يظهروه أي: يعلو. من قولهم: ظلهرت فوق 
الجبل إذا علوته» وهكذا فسره أبو عبيدة. قوله: «اسطاع استفعل» أشار به إلى أن: فما 
اسطاعوا الذي هو بفتح الهمزة وسكون السين بلا تاء مثناة من فوق» جمع مفرده: اسطاع» 
وزنه في الأصل: استفعل» لأنه من: طعت» يضم الطاء وسكون العين, لأنه من باب فعل يفعل 
مثل نصر ينصرء ولكنه أجوف واوي لأنه من الطوع» يقال: طاع له وطعت له» مثل قال له 
وقلت له» ولما نقل طاع إلى باب الاستفعال صار: استطاع, على وزن: استفعل» ثم حذقت 
لاء للتخفيف بعد نقل حركتها إلى الهمزة فصار: اسطاع» بفتح الهمزة وسكون السين» 
وأشار إلى هذا بقوله: فلذك فتح: اسطاعء أي: فلأجل حذف التاء ونقل حركتها إلى الهمزة» 
قيل: اسطاع يسطيع» بفتح الهمزة ف ل وفتح الياء في المستقبل» ولكن بعضهم قال 
في المستقبل بضم اليا فمن فتح الياء ف في المستقبل جعله من: طاع يطيع» ومن ضمها 
جعله من: طاع يطوع» يقال: أطاعه يطيعه فهو مطيع» ال ل طائع» أي: 
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أذعن له وانقاد» والاسم: الطاعة, والاستطاعة القدرة على الشيء. قوله: «وما استطاعوا له 
نقباً» وهو من قوله تعالى بعد قوله: «فما اسطاعوا أن يظهروه»: ذكره إشارة إلى أن التصرف 
المذكور كان في قوله: «فما اسطاعوا أن يظهروه» وأما قوله: «وما استطاعوا له نقبأ» قعلى 
الأصل من باب الاستفعال. قوله: «نقباً» يعني: لم يعمكنوا أن ينقبوا السد من أسفله لشدتة 
وصلابته ولم أر شارحاً حرر هذا الموضع كما ينبغي» فالحمد لله على ما أولانا من نعمه. 
قال: هذا رَحْمَةٌ من ري فإِذًا جاءَ وَعْدُ ري جَعَلَهُ اء ألْرَقَهُ بالأزض وناقَةٌ دَكاء له 
َتام لها والدّكُدَاكُ مِنَ الأْضٍ مله حى صَلْبَ مِنَ الأزض وتَلَبِدَ وكان وغ ئي 

هذا إشارة إلى السد أي: هذا السد رحمة من الله على عباده ونعمة عظيمةء قال 
الزمخشري: أي هذا الإقدار والتمكين من تسويته. قوله: دفإذا جاء وعد ربي»» يعني: فإذا دنا 
يوم القيامة وشارف أن يأتي جعله دكأء أي ألزقه بالأرض» يعني: جعله مدكوكاً مستوياً 
بالأرض مبسوطاًء وكل ما انبسط بعد الارتفاع فقد اندك: وقرىء: دكاءء بالمد أي: أرضاً 
مستوية. قوله: «وناقة دكاء», أي: لا ستام لهاء وكذلك يقال: جمل أدك إذا كان متبسط 
السنام. قوله: «والدكداك من الأرض مغله» أي: الملزق بالأرض المسعوي بهاء وقال 
الجوهري: والدكداك من الرمل ما تلبد منه بالأرض ولم يرتفع. قوله: «وكان وعد ربي حقاه 
هذا آحر حكاية قول ذي القرنين. قوله: «وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض». ابتداء كلام 
آخر أي: وتركنا بعض الخلق يوم القيامة يموج أي: يضطرب ويختلط بعضهم في بعض وهم 
حيارى من شدة يوم القيامة» ويجوز أن يكون الضمير في: بعضهم» ليأجوج ومأجوج: وأنهم 
يموجون حين يخرجون مما وراء السد مزدحمين في البلاد. وروي: أنهم يأتون البحر ويشربون 
ماءه ويأكلون دوابه ثم يأكلون الشجر ومن ظفروا به ممن لم يتحصن من الناس» ولا يأتون 
مكة والمدينة وبيت المقدس» هكذا ذكره الزمخشري في هذه الآية» وروى الترمذي من 
حديث السدي عن أبي هريرة» وفيه: فيخرجون على الئاس فيستقون المياه» وفي (تفسير 
مقاتل): فإذا خرجوا فيشرب أولهم دجلة والفرات حتى يمر آخرهم فيقول: قد كان ههنا ماء. 

حتى ذا فسحث يأجوځ وجوج وهم ِن كل حدّب يشي لون 
قال قَتَادَةُ: حدّبٌ: أكَمَة 

وفي بعض النسخ قبل هذا: ياب حتى إذا فتحت إلى أخرف كلمة: حتى»؛ حرف ابتداء 
بسبب إذاء لأنها تقتضي جواباً هو المقصود ذكره قيل: جوابه: إواقترب الوعد الحق» 
[الأنبياء: ۹۷]. والواو زائدة نظيره: لإحتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها» [الزمر: ۷١‏ - ۷۲]. 
وقيل: جوابه في قوله: يا ويلنا بعده» التقدير: «إقالوا يا ويلنا» [الأنبياء: 2١6‏ يس: 3619 
الصافات: ۲۲١‏ والقلم: .]۳١‏ وليست الواو زائدة» وقيل: الجواب في قوله: فإذا هي 
شاخصة. وقرا ابن عامر: فعحت» بالتشديد والباقون بالتخقيف» والمعنى: حتى إذا فتحت سد 
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يأجوج ومأجوج يخرجون حين يفتح السد ومن كل جد أي: نشر 9 الأرض» وفسره 
قتادة بقوله: حدب أكمة. قوله: «ينسلون» أي : يسرعون» 4 عن زعو مار ىرع 
00 الذئب إذا بدرء والعسلان بالعين المهملة»؛ مثله 


جل لي عا رأث اند مثل ارد الم حبر قال رأَئعة 


2 ري‎ oT 
أنه قال للنبي عَْيْلَهِ: يا رسول الله! قد رأيت سد يأجوج ومأجوج! قال: كيف رأيته؟ قال: مثل‎ 
الإرد المحر طريقة حمراء وطريقة سوداى قال: قد رأيته؟ ورواه الطبراني من طريق سعيد عن‎ 
قتادة عن رجلين عن أبي بكرة: أن رجلا أتى النبي مي فقال» فذكر نحوه» وأخرجه البزار‎ 
من طريق يوسف بن أبي مريم الحنفي عن أبي بكرة: أن رجلاً رأى السد.. فساقه مطولاً.‎ 
وأخمرجه ابن مردويه ايضا فى (تفسيره) عن سليمان بن أحمد:.حنثنا أحمد ين محمد ين‎ 
يحيى حدٹتا أبو الجماهير حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة. عن رجلين عن أبي بكرة الثقفي: أن‎ 
رجلاً أتى رسول الله عي فقال: يا رسول الله إني قدا رأيته» يعني السدء فقال: كيف هو؟‎ 
قال: كالبرد المحكر. قال: قد رأيته؟ قال: وحدثنا قتادة أنه قال: طريقة حمراء من نحاس‎ 
وطريقة سوداء من حديد. قوله: «مثل البرد» بضم الباء: هو نوع .من الثياب معروف»‎ 
والجمع: أيراد وبرودء والبردة: الشملة المخططة. قوله: «المحبر»» بضم الميم وبالحاء‎ 
المهملة وتشديد الباء الموحدة المفتوحة: وهو حط أييض وخط أسود أو أحمر. قوله: «قال:‎ 
رأيته؟» أي: رأيته صحيحاً وأنت صادق في ذلك؟ وقال نعيم بن حماد في (كتاب الفقن):‎ 
حدثنا مسلمة بن علي حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال رجل: يا رسول الله! قد رأيت‎ 
الردم» وأن الناس يكذبونني. فقال: كيف رأيعه؟ قال: رأيته كالبرد المحبر. قال: صدقت»‎ 
والذي نفسي بيده لقد رأيته ليلة الإسراء» لينة من ذهب ولينة من رصاص. وقال الحوقي في‎ 
(تفسيره): بُعْد ما بين الجبلين مائة فرسخ» فلما أخذ ذو القرنين في عمله حفر له أساساً حتى‎ 
يلغ الما وجعل عرضه خمسين فرسخاء وجمل حشوه الصخور وطينه النحاس المذاب‎ 
فبقي كأنه عرق من جبل تحت الأرض» ثم علاه وشرفه بزير الحديد والتحاس المذاب»‎ 
وجمز خلال عرقاً من تاش ل ا‎ 
س حداننا تختى ب بك وجا رك را دا‎ 69 


عرْوَة بن الرُمَِرٍ أنَّ رتب اة أبي سلَمَة حن عن ام حبيتة ينت أبي سُفْهاكَ عن رنب اب 
جخ رضي الله تعالى عدؤئ أذ الب له كشل عليها قرعا ت رل لا إله إلا لله ويل 
الب بن خر قد ادرب قبع لزه من وام ا هَذْهِ وَحَلّقَ بإصْبَعِهِ 
الإنهام ولي لبها قالّث رتب بْب ابتة جد جخش فَمْلْتُ يا رسول الله هلك وذ فيتا الصَالِحُونَ قال 
نت َعَم إذا كَثْرَ الخُبِثٌ. 00 دعسم - أطرافه في: ةم 0۹4:¥ ES‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 
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ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن بکیر ابو 
زكريا المخزومي. الثاني: الليث بن سعد رضي الله تعالى عنه. الثالث: عقيلء بطم العين: 
ابن خالد مولى عثمان بن عفان. الرايع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. المكاه. 
عروة بن الزبير بن العوام. السادس: زيتب بتت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي» 
ربيبة النبي مُه أحت عمر بن أبي سلمة وأمهما أم سلمة زوج النبي عله السابع: أم 
حبيبة» واسمها: رملة بدت أبي سفيان» واسمه: صخر بن حرب بن أمية» زوج النبي عل 
الثامن: زينب ابنة جحش بن رباب أم المؤمنين زوج النبي عَيْه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في خمسة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه 
والليث مصريان وأن عقيلاً أيلي والبقية مدنيوت. وفيه: ثلاث صحابيات يروي بعضهن عن 
بعض وهو نادرء وأندر منه ما في إحدى روايات مسلم أربع من الصحابيات» وهو أنه روى 
و وقال: حدثني عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عييتة عن الزهري عن عروة عن زيتب يتت 
أم سلمة عن أم حبيبة عن زيدب بنت جحش أن النبي ج استيقظ من نومه وهو يقول: لا 
إله إلا اللهء ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجرج ومأجوج مثل هذهء وعقد 
سفيان بيده عشرة... الحديث. ثم روى» وقال: حدثنا أبو بكر بن !في شيبة وسعيد بن عمرو 
الأشعثي وزهير بن حرب وابن أبي عمرء قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإستادء وزادوا 
في الإستاد: عن سفيان» فقالوا: عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيية عن زيدب 

وأخرجه الترمذي أيضاء وقال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحفى 
قالوا: حدثنا سقيان عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة 
عن زنب بنت جحشء قالت: استيقظ رسول اللهء عه من نومه محمراً وجههء وهو يقول: 
لا إله إلا الله يرددها ثلاث مرات» وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من 
ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد عشراء الحديث. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي 
شيبة عن سفيان بن عيينة عن الزهري... إلى آخره نحوهء وفيه: وعقد بيده عشرة» وقال 
الترمذي: قال الحميدي» عن سفيان بن عيينة: حفظت من الزهري في هذا الإسناد أريع 
نسوة: زيتب بدت أبي سلمة عن حبيبة وهما ربيبتا النبي عله عن أم حبيبة عن زينب بنت 
جحش زوجتي النبي عه وقال الترمذي أيضاً: وروى معمر هذا الحديث عن الزهري ولم 
يذكر فيه: عن حبيبة» قلت: ذكر أبو عمر في (الاستيعاب) في كتاب النساءء فقال: حبيبة 
بنت أبي سفيان» وقال أبان بن صمغة: سمع محمد بن سيرين يقول: حلي ا ان 
سفيان: سمعت التبي عله يقول: من مات له ثلاثة من الولد» لم يرو عنها غي محمد بن 
سيرين» ولا يعرف لأبي سفيات اينة يقال لها: حبيبة» والذي أظنها: حبيبة بنت أم حبيبة أبنة 
أبي سفيانء ثم ذكر أبو عمر الحديث الذي رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة تأكيداً لما 
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قاله: إن حبيبة بنت أم حبيبة أم المؤمنين» وليست بنت أبي سفيانء وقال النووي: وحبيبة 
ا ھی بعت یی م ازو أبي سبوا ولدتها من رووا ا ن عش 
الذي كانت عنده قبل قبل النبي ع 

وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في كتاب الفتن: حدثنا مالك بن إسماعيل خدثنا 
ابن عيينة أنه سمع الزغري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب ابنة 

جحش انها قالت: اسعيقظ النبي له من النوم محمراً وجهه» وهو يقول: لا إله إلا الله ويل 
ارب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وعقد سفيان تسعين 
أو مائة... الحديث. ا أيضاً في آخر كتاب الفتن عن أبي اليمان إلى آخره» وليس 
فيهما ذكر: حبيبة» وكذلك أخرجه في علامات التبوة عن أبي اليمان. 

ذكر معناه: قوله: ودخل علیها»» أي: على زينب بنت جحش. قوله: «فزعاً»» زصب 
على الحال» وإنما دحل عليها على هذه الحالة خشية أن يد ركه وقتهم لما فيه من الهرج 
وهلاك امن قوله: «ويل للعرب»» كلمة: ويل» للحزن والهلاك والمشقة من العذاب» وكل 
من وقع في الهلكة دعا بالويل» وإنما حص العرب لاحتمال أنه أراد ما وقع من قعل عثمان 
بيتهم؛ وقيل: يحتمل أنه أراد ما سيقع من مفسدة يأجوج ومأجوج؛ ويحتمل أنه أراد ما وقع 

من الترك من المفاسد العظيمة في بلاد المسلمين» وهم من نسل يأجوج ومأجوج . قوله: وقد 

اقترب» جملة في محل الجر لأنه صفة لقوله: من شر. قوله: «من ردم» أي: من سد يأجوج 
ومأجوج. يقال: ردمت الثلمةء أي: سددتها الاسم والمصدر سواى وذلك انهم يحتروة كل 
يوم حتی لا يبقى بينهم وبين أن يخرقوا اقب إلا يسيراً تيقولوة: غدا تأتي فتفرغ منه» فيأتون 
بعد الصباح فيجدونه عاد كهيشته» فإذا جاء الوقت قالوا عند المساء: غداً ‏ إن شاء الله - نأتي 
فنفرغ منه» فيتقبونه ويخرجون. اه أبن مردويه في (تفسيره) من حديث بی هريرة» 
وحذيفة» وفي (تفسير مقاتل): يغدون إليه في كل يوم فيعالجون حتى يولد فيهم رجل 
مسلم» فإذا غدوا عليه قال لهم المسلم: قولوا باسم الله» فيعالجونه حتى هت ركونه رقيقاً كقشر 
البيض» ويرى: ضوء الشمسء فيقول المسلم: قولوا بسم الله غداً ترجع ‏ إن شاء الله تعالى - 


فنفتحه... الحديث. 

قوله: ووحلق بإصبعه الإبهام والشي تليها»» يعني : : جعل الإصبع السبابة في أصل 
الإبهام وضمها حتى لم يبق بينهما إلا حلل بسي وهو من تواضعات الحساب» وظاهر هذا 
يدل على أن الذي فعل هذا هر النبي مَل وقد مر في حديث مسلم من طريق سفيان بن 
عيينة: وعقد سفيان بيده عشرة» وفي رواية البخاري أيضاً في كتاب الفتن: وعقد سفيان 
تسعين أو مائة. ويأني عن قريب في حديث زيدب أيضاً: :انتج اليوم امن ردم يأجوج ومأجوج 
بزاع وحلق إصبعيه والتي تليها... الحديث» ولم يذكر شيعاً غير هذاء ويأني أيضاً في 
حديث أبي هريرة. قال: فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذاء وعقد بيده تسعين» وظاهر 
هذا أيضاً أن الذي عقد هر النبي مء وجاء ني رواية مسلم عن أبي هريرة» من طريق 
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وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عنه» وفيه: وعقد وهيب بيده تسعين: وهذه الرواية 
تصرح بأن العاقد هو وهيبء وههنا ثلاثة أشياء: الأول: في احتلاف العاقد. والثانني: في 
احعلاف العدد. والغالث: أن هذا الحديث يعارضه قوله عَيْلهِ: «إنا أمة أمية لا نكعب"ولا 
نحسب» فالجواب عن الأول با أشار إليه كلام ابن العربي: أن تفس العقد مدرج وليس من 
قوله عب وإنما الرواة عبروا عن الإشارة التي في قوله عه مثل هذه في حديث الباب 
وغيره» وذلك لأنهم شاهدوا تلك الإشارة. والجواب عن الثاني ما قاله عياض: المراد أن 
التقريب بالتمثيل لا حقيقة الححديد. والجواب عن الثالث: أن قوله عله «إنا أمة.. 
الحديثء لبيان صورة خاصة معينة. قوله: «أنهلك؟» بالنون وكسر اللام على م 
ويروى بالضم. قوله: «الخبث». قال الكرماني: الخبث» يفتح الخاء والباء الموحدة» وفسره 
الجمهور: بالفسوق والفجورء. وقيل: المراد الزنا خاصة» وقيل: أولاد الزناء والظاهر أنه 
المعاصي مطلقاء وأن الخبث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام وإن كان هناك صالحون. 
انتهى. 

حداقنا مُشَلِمٌ بی إثراهيم حدّثنا َيب حدّثنا ابن طاؤس عن أبيه عن 
آي هُرَيرَة رضي أن لله تعالى عنهٌ عن اللي مله قال فكح الله من رذم تأبجوج ومأجوج مغل 
هذا وعَقَدَ بيده تَسْعِينَ. [الحديث ۳۳١۷‏ - طرفه في: .]۷٠١١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ووهيب - مصغر وهب - ابن خالد البصري» يروي عن عبد 
الله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن. وأحرجه 

٣‏ 4 حدّثني إسْحَاقٌ بن نَصْرٍ حدّتنا أبو أُسَامَةٌ عن الأعمش حدّثنا أبو 
صالج عن أبي ت يد سيا الحُدْرِيٌ رضي الله تعالى عن عن التب مه قال مول الله تعالى يا 
أَدَمُ فيَقُولٌ لَك وسَعْدَئِكٌ وَالحََيِمُ في يدك فيَقُولُ أخرج بعك الثّار رِ قال وما بَعْتٌ الثّارٍ قال 
ِن كل أَلْفٍ يَسْعَمائَةِ ويِسعَةٌ وسين قَعِندَهُ يَشِيبُ الصّمِيرُ وضع كل ات حملي عئلها 
وتّری الئاس شکاری و مم پشکاری ولكنٌ عدَّاب الله سَدِيدٌ قَالُوا يا رسول الله َلك 
الوَاحِدٌُ قال, أنشؤوا فد نكم ر جل ومن و ومأبجوج لت د ۽ قال والَّذِي نَفْسِي بيد 
اجو ان تَكونُوا رز رع بع أهلٍ الجنّة فَكَبْوْنَا فقال أز مجو أنْ Es‏ ُت أَعْلٍ الجَنّة 00 0 
أزجو أن تَكُوبُوا نِضفٌ ُهل الجَنّةِ فككونا فقال ما في الاس له كالشّعَرَةٍ والؤدَاءٍ في 
جلد تور بض أؤ كَسَعْرَةٍ بَيِضَاءَ في جِلَدٍ نَوْرٍ أسوّد. [الحديث 5048 - أطرافه في 
[YAT Mor. EVE‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «من يأجوج ومأجوج»» وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن 
إبراهيم بن نصر البخاري. وأبو أسامة حماد بن أسامةء والأعمش سليمان» وأبو صالح ذكوان 
الزيات» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في تفسير سور الحج. 
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قوله: «لبيك»» مضى تفسيره في التلبية في الحج. قوله: «وسعديكه» أي: ساعدت 
طاعتك مساعدة بعد مساعدة» وإسعاداً بعد إسعادء ولهذا أثنى» وهو من المصادن المنصوبة 
بفعل لا يظهر في الاستعمال. وقال الجرمي: لم يسمع سعديك مغرداً. قوله: «والخير في 
يديك»» أي: ليس لأحد معك فيه شركة. قوله: «أخرج»» بفتح الهمزةء أمر من الإحراج. 
قوله: «بعث الدار. بالنصب مفعوله» وهو بفتح الباء الموحدة وبالثاء المثلثة, يعني : المبعوت» 
ويقال: بعث النار حزيهاء وهو إخبار أن ذلك العدد من ولده يصيرون إلى النار. قوله: 
«تسعمائة»» قال الكرماني: بالنصب والرفع. قلت: وجه النصب على التمييزء ووجه الرفع على 
أنه خبر مبتدأ محذوف» وفي حديث أبي هريرة: من كل مائة تسعة وتسعين» وفي الترمذي 
مثله عن عمران» وصححه وعن أنس كذلك أخرجه ابن حبان في (صحيحه) وأكثر أئمة 
البصرة على أن الحسن سمع من عمران» وعن أبي موسى نحوه» رواه ابن مردويه من حديث 
الأشعث نحوه» وعن جابر نحوه رواه أبو العباس في (مقامات التنزيل) رفي حديث عمران: 
إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا أكثر أهل الجنة. 

قوله: «فعدده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها». أي: فمند قول الله تعالى 
عز وجل لآدم» عليه الصلاة والسلام: أخحرج بعث النار يشيب الصغير من الهول والشدة. فإن 
قلت: يوم القيامة ليس فيه حمل ولا وضع؟ قلت: اختلفوا في ذلك الوقت» فقيل: هو عند 
زلزلة الساعة قبل نحروجهم من الدنياء فهو حقيقة» وقيل: هو مجاز عن الهول والشدة يعني: 
لو تصورت الحوامل هناك لوضعن حملهنء كما تقول العرب أصابنا أمر يشيب منه الولدان. 
قوله: «رجل»» روي» بالرفع والنصب: أما النصب فظاهرء وأما الرفع فعلى أنه مبعدأ مؤخر» 
وتقدر ضمير الشأن محذوفاًء والتقدير: فإنه منكم رجلء وكذا الكلام في ألف وألفاً. قوله: 
«فكبرنا». أي: عظمنا ذلك وقلنا: الله أكبرء للسرور بهذه البشارة العظيمة» وإنما ذكر الربع أولا 
لأنه أوقع في النفس وأبلغ في الإكرام» فإن تكرار الإعطاء مرة بعد أحرى دال على الملاحظة 
والاعتناء به. وفيه: أيضاً حملهم على تجديد شكر الله وتكبيره وحمده على كثرة نعمه. 
قوله: «أو كشعرة». تنويع من رسول اللهء َء أو شك من الراوي» وجاء فيه تسكين العين 
وفتحها. فإن قلت: إذا كانوا كشعرة» فكيف يكونون نصف أهل الجنة؟ قلت: فيه: دلالة 
على كثرة أهل النار كثرة لا نسبة لها إلى أهل الجنةء والله تعالى أعلم. 

ه ‏ بابُ قَوْلٍ الله تعالى طوائَحَدَ الله إِبْرَاهِيمَ ليلاي [التساء: .]٠٠١‏ 

أي: هذا باب في بيان فضل إبراهيم الخليل؛ عليه الصلاة والسلام» كما في قوله 
تعالى: #واتخذ الله إبراهيم خليلاً» وتام الآية هو قوله تعالى: فإومن أحسن ديناً ممن أسلم 
وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم ليلا [النساء: .]٠١١‏ 
وسبب تسميته خليلاً ما ذكره ابن جرير في (تفسيره): عن بعضهم أنه إما سماه الله خليلاً 
من أجل أنه أصاب أهل ناحية جدبء فأرسل إلى خليل له من أهل الموصلء وقيل: من أهل 
مص ليمتار طعاماً لأهله من قبله» فلم يصب عنده حاجتهء فلما قرب من أهله مر بمفازة ذات 
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رمال فقال: لو ملأت غرائري من هذا الرمل لعلا أغم أهلي برجوعي إليهم بغير ثميرة» وليظنوا 
إني أتيتهم با يحبون» ففعل ذلك» فتحول ما في غرائره من الرمل دقيقاًء فلما صار إلى منزله 
نام وقام أهله ففتحوا الغرائر فوجدوا دقيقاً نقيأ فعجنوا منه وخبزوه فاستيقظ فسألهم عن 
الدقيق الذي خبزوا منهء فقالوا: من الدقيق الذي جتنا به من عند خحليلك فقال: نعم هو من 
خليلي الله فسماه الله تعالى بذلك خخليلاً. وقيل: إنما سمي خخليلاً لشدة محبة ربه عز وجل 
لما قام له من الطاعة التي يحبها ويرضاهاء وقيل: جاء من طريق جندب بن عبد الله البجلي» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنهم عن النبي عه أن 
الله اتخذني خليلاً كما اتخذ الله إبراهيم خليلاً. وقال ابن أبي حاتم» يإستاده إلى عبد الله بن 
عمير» قال: كان إبرهيم» عليه الصلاة والسلام» يضيف الناس» فخرج يوماً يلعمس إنساتاً 
يضيفه فلم يجد أحداً يضيفه فرجع إلى داره فوجد فيها رجلا قائماًء فقال: يا عبد الله! ما 
أدخلك داري بغير إذني؟ فقال: دخلتها يإذن ربهاء قال: ومن أنت» قال: ملك الموت أرسلني 
ربي إلى عبد من عباده أبشره بأن الله قد اتخذه خليلاء قال: من هو؟ فوالله إن أخبرتني به 
ثم كان بأقصى البلاد لآنيته ثم لا ابرح له جاراً حتى يفرق بيتنا الموت» قال: ذلك العبد أنت 
قال: تعم! قال: ي اتخذني ريي خلياد؟ قال: إتلك تعطي التاس ولا تسألهم. 


واختلفوا في نسيه؟ فقيل: إنه إبراهيم بن تارح بن ناحور بن ساروح بن راعو بن قالح 
ابن عابر بن شالخ بن قيتان بن أرفخشذ بن سام بن توح عله حكاه السدي عن أشيانحه 
وقد أسقط ذكر: قينان» من عمود النسب بسبب أنه كان ساحراء وقيل: إبراهيم بن تارخ بن 
أسوع بن أرغو بن قالغ بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن توح ع وقيل: ا 
الناجر بن سارغ بن والغ بن القاسم» الذي قسم الأرض - ابن عبير بن شالخ بن واقد بن 
فل وهو سام. وقيل: آزر بن صاروج بن راغو بن فالغ بن إرفخشذ. وقال الثعلبي : كان اسم 
أب إبراهيم الذي سماه أبوه: تارخ» قلما صار مع تمرود قيماً على خزانة آلهته سماه: آزر 
وقيل: آزر اسم صتمء وقال اين إسحاق: إنه لقب له عيب بهء ومعناه: معوج» وقيل: هو 
بالقبطية الشيخ الهرم» وقال الجوهري: آزر اسم أعجميء وقال البلاذري عن الشرقي بن 
القطامي: إن معنى آزر: السيد المعينء وقال وهب: إسم أم إبراهيم نونا بنت كرنبا من بني 
سام بن نوح» وقال هشام: لم يكن بين نوح وإبراهيم» عليهما الصلاة والسلام» إل هود 
وصالح» عليهما الصلاة والسلام» وكان بين إبراهيم وهود ستمائة سنة وثلاثون سنةء وبين نوح 
وإبراهيم» عليهما الصلاة والسلام» آلف ومائة وثلاثة وأربعون سنة. وقال التعلبي: وكان بين 
مولد إبراهيم وبين الطوفان ألف سنة ومائتا سنة وثلاث وستون سنة» وذلك بعد خلق آدم بثلاثة 
آلاف سنة وثلاثمائة سنة وسبع وثلاثون سنة» وكان مولد إبراهيم في زمن تمرود بن كنعان, 
لعنه الله تعالى» ولكن اختلفوا في أي مكان ولد؟ فقيل: ببابل من أرض السواد مدينة نمرودء 
قاله ابن عباس» وعن مجاهد: بكوئا محلة بكوفة» وعن عكرمة: بالسوس» وعن السدي: بين 
البصرة والكوفة» وعن الربيع بن أنس: بكسكر ثم نقله أبوه إلى كوثاء وعن وهب: بحران» 
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والصحيح الأول» وقال محمد بن سعد في (الطبقات) كنية إبراهيم أبو الأضياف» وقد سماه 
الله بأسماء كثيرة منها: الأواه والحليم والمنيب» قال الله تعالى: «إإن إبراهيم لحليم أواه 
منيب» [هود: .]۷١‏ ومنها: الحنيف وهو المائل إلى الدين الحقء ومنها: القانت والشاكر 
إلى غير ذلك. قلت: هذه أوصاف له في الحقيقة» وسات إبراهيم وعمره مائتي سنة» اوهو 
الأصح. ويقال: مائة وخحمسة وسبعون سنة, قاله الكلبي» وقال مقاتل: مائة وتسعون سنة» ودفن 
بالمغارة التي في جبرون وهي الآن تسمى ممدينة الخليل» ومعنى: إبراهيم: أب رحيم» لرحمته 
الأطفال» ولذلك جعل هو وسارة كافلين لأطفال المؤمنين الذين يموتون إلى يوم القيامة» 
وسيأتي عن قريب» وقال الجواليقي: إبراهيم وأبرهم وإبراهم وإبراهام. 

وقَوْلِهِ إن إنراهيم كان امد قاتا [النحل: ..٠۲١‏ وقوه «إإنّ إِبْرَاهِيم لارا حلي 

.]١١ ٤ [التوبة:‎ 

وقوله» عطف على المجرور في: باب قول الله تعالى, الأواه» على وزن: فعال» 
للمبالغة فيمن يقول أو وهو المتأوه المتضرع» وقيل: هو الكثير البكاء وقيل: هو الكثير 
الدعاء. وفي الحديث: لأللهم اجعلني لك مخبعاً أؤاهاً منييأه وعن مجاهد: الأؤاه المنيب: 
الفقير الموفق» وعن الشعبي: الأواه المسبح» وعن كعب الأحبار: كان إذا ذكر النار قال: أواه 
من عذاب الله تعالى. 

وقال ايو مَيْسَرَةَ مَيْسَرَةَ الرّجيم پلسان الحَبَضَةَ 

أبو ميسرة ‏ ضد الميمنة - واسمه: عمرو بن شرحبيل الهمداني الوادعي الكوفي» سمع 
ابن مسعود» وعنه أبو وائل شقيق بن سلمة» مات قيل أبي جحيفة في ولاية عبيد الله بن 
زياد» وهذا الأثر المعلق وصله وكيع في تفسيره من طريق أبي إسحاق عنه. 

TAY‏ — حدّثنا محمد بن ے كير أخبرتا سَفْيانٌ حدّثنا المُغِيرَةٌ بن التّعْمَانِ قال 
حدٿني سَمِبدٌ بن جير عن ابن عَبَاسِ رضي الله تعالى عدهُما عن الي له قال اكم 
مَحْشُورونَ حُفَاةً عرَاة عُزلا ثم قرا كما بَدَأنا اول حلي ميد وَعْدَأً ليا إن كنا فَاعِلِينَ» 
والأنياء: ٠٠6‏ وازل من تكسن د ؤم القيامة إإراهِيم واد اسا ِن أضحابي ۇد هم دات 
السَّمَالٍ قافول أضكابي أضكابي فيقال إِنْهُمْ لم يراوا مُرْئَدينَ على مايه مُئِذُ فارَكتَهُمْ 

اقول كما قال العبدُ ل 0 نت فيه إلى وله «الحكيم» 
[المائدة: ۱۱۷]. [الحديث ۳٠٣٠۹‏ - أطرافه في: ۷٤٤۳ء‏ 451058 41۲١‏ ١٤۷٤ء‏ 
55 هت 16555 )]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وأول من يُكسى يوم القيامة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام؛ 
وسفيان هو الثوري؛ والمغيرة بن النعمان الدخعي الكوفي. 

والحديث ار جه البخاري أيضاً في .التفسير عن أبي الوليد وسليمان بن حرب رقا 
وفي الرقاق عن بندار عن غندر» وفي أحاديث الأنبياء عن محمد بن يوسف. وفيه أيضاً عن 
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محمد بن كثير. وأخرجه مسلم في صفة القيامة عن أبي موسى وبدار وعن ابي .بكر بن أبي 
شيبة وعن عبيد الله بن معاذ. وأخرجه الترمذي في الزهد عن أبي موسى ويندارتيه وعن 
محمود بن غيلان وفي التفسير عن محمود بن غيلان أيضاً. وأخرجه النسائي في الجنائز عن 
محمود بن غيلان وعن محمد بن المثنى وفي التفسير عن سليمان بن عبيد الله. 

ذكر معناه: قوله: «إنكم محشورون»» جمع محشور من الحشرء وهو الجمي» وفي 
رواية مسلم: إنكم تحشرون» بتاء المضارعة على صيغة المجهول. قوله: «حفاة» جمع 
حافي» وهو حلاف الفاعل» SN RB‏ 
من كثرة المشي إذا ارقت قدمه فهو حفء من: الحفاء مقصور. قوله: وعراة» جمع عار من 
الثياب. قوله: «غرلا» بضم الغين جمع: أغرل» وهو الأقلف» وهو الذي لم يختن» وبقيت 
معه غرلته» وهي قلفته» وهي الجلدة التي لم تقطع في الختان. قال الأزهري وغيره: هو 
الأغرك؛ والأرغل والأغلف» بالغين المعجمة في الثلاثة» والأقلف والأعرم بالعين المهملة 
وجمعه: غرل ورغل وغلف وقلف وعرم» والغرلة: ما يقطع من ذكر الصبي وهو القلفة وبطولها 
يعرف نجابة الصبي. وقال أبو هلال العسكري: لا تلتقي الراء مع اللام في العربية إلا في أربع 
كلمات: أرل اسم جبلء وورل اسم دابة» وجرل هو اسم للحجارة» والغرلة. وقال صاحب 
(التوضيح): أهمل أربع كلمات أخرى: برل الديك» وهو الريش الذي يستدير بعنقه. وعيش 
أغرل: أي واسع» ورجل غرل: مسترخي الخلق والهرل: ولد.. 20 قاله القالي: قلت: لغة 
العرب واسعة واستقصاء هذه المادة متعسره والورل» بفتحتين: دابة مثل الضب» والجمع 
ورلان» والجرل» بفتح الجيم وفتح الراء وكذلك الجرول والواو للإلحاق بجعفر وبرل 
الديك» بضم الباء الموحدة» وقال الجوهري: برائل الديك عفرته» وهو الريش الذي يستدير 
في عنقه» ولم يذكر برلا وقد برأل الديك برألة: إذا نفش برائله» وعيش ش أغرل بالغين 
المعحمة» ورجل غرل» ہفتح الغين المعجمة وكسر الراء: مستر خی الخلق بالخاء المعجمة. 
فإن قلت: ما فائدة الغلفة يوم القيامة؟ قلت: المقصود أنهم يحشرون كما خلقوا لا شيء 
معهم ولا يفقد منهم شيء: حعى الغرلة تكون معهم. وقال ابن الجوزي: لذة جماع الأقلف 
تزيد على لذة جماع المختون» وقال ابن عقيل: بشرة حشفة الأقلف موقاة بالقلفة فتكون 
بشرتها أرق وموضع الحس كلما رق كان الحس أصدق كراحة الكفء إذا كانت موقاة من 
الأعمال صلحت للحسء وإذا كانت يد قصار أو نجار خفي فيها الحس» ؛ فلما أبانوا في 
الناتيًا خلت البطيية لاج أعادها الله ليذيقها من حلاوة فضلهء قال: والسر في الختان» مع أن 
القلفة معفو عن ما تحتها من التجس» أنه سنة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. 

فإن قلت: روى أبو داود من حديث س سعید: أنه لما حضره الموت دعا بشياب جدد 
فلبسهاء ثم قال: سمعت رسول الله مف يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيهاء 
ورواه ابن حبان أيضاً وصححه» وروی الترمذي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدهء 


(1) هنا بياض في الأصل. 
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قال: سمعت رسول الله عله يقول: إنكم تحشرون رجالا وركباناً وتجرون على وجوهكمء 
ففيها معارضة لحديث الباب ظاهراً. قلت: أجيب بأنهم يبعثون من قبورهم في ثيابهم التي 
يموتون فيهاء ثم عند الحشر تتناثر عنهم ثيابهم فيحشرون عراة أو بعضهم يأتون إلى موقف 
الحساب عراة ثم يكسون من ثياب الجنة» وبعضهم حمل قوله: يبعئون في ثيابهء علق 
الأعمالء أي: في أعماله التي يموت فيها من خير أو شر. قال تعالى: «إولباس التقوى ذلك 
خير» [الأعراف: .]۲١‏ وقال تعالى: (إوثيابك فطهر» [المدثر: 7]. أي: عملك أخلصه 
وروی مسلم عن جابر» رضي الله تعالى عنه» مرفوعاً: يبعث كل عبد على ما مات عليه 
وحمله بعضهم على الشهداء الذين أمر ميه بأن يزملوا في ثيابهم ويدفنوا بهاء ولا يغير شيء 
من حالهم» وقالوا: يحتمل أن يكون أبو سعيد سمع الحديث في الشهداء فتأوله على العموم» 
وقال بعضهم: ومما يدل على خديث الباب قوله تعالى: #ولقد جكتمونا فرادى كما خلقناكم 
أول مرة.» [الأنعام: .]٩ ٤‏ وقوله تعالى: كما بدأاكم تعودون» [الأعراف: ۹[ 
ولا ملابس يومغذ ر في الجنة» وذهب الغزالي إلى حديث أبي سعيد واحتج بقوله 
عَتيلَهِ: بالغوا في أكفان موتاكم فإن أمعي تحشر في أكفانهاء وسائر الأمم عراة» رواه أبو 
سفيان مسدداً. وأجيب: غنه» على تقدير صحته: إنه محمول على أمتي و ا 
الغزالي أيضاً بما رواه أبو نصر الوائلي في (الإبانة): من حديث أبي الزبير عن جابر مرفوعاً: 
أحسنوا أكفان موتاكم» > قأنهم يتباهون بها ويتزاورون في قبورهم. وأجيب: بأن ذلك ایکون في 
البرزخ» كما في نفس الحديث» فإذا قاموا خرجواء كما في حدیٹ ابن عباس: ر الشهداء. 
قوله: ثم قرأ قوله تعالى: #كما بدأنا أول حلق نعيده» [الأنبياء: 4 .]٠١‏ الآية» وأولها هو 
قوله: «إيوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب [الأنبياء: 4 .]٠١‏ أي: يوم نطوي السماء 
طياً كطي السجل الصحيفة للكتاب المكتوب» وعن علي وابن عمر» رضي الله تعالى عنهم: 
السجل ملك يطوي كتب ابن آدم إذا رفعت إليه» وعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: 
السجل كاتب لرسول الله مف وعنه أيضاً السجل يعني: الرجل» فعلى هذه الأقوال: الكتاب 
أ الصحيفة المكتوب فيها. قوله: #أول خحلق) [الأنبياء: 4 .٠١‏ مفعول لقوله: نعيده 
الذي يفسره: نعيده» الذي بعده» والكاف مكفوفة بماء والمعنى: نعيد أول حلق كما بدأنامء 
تشبيهاً للإعادة بالإبداء في تناول القدرة لهما على السواء» وقيل: كما بدأناهم في بطوب 
أمهاتهم حفاة عراة غر كذلك نعيدهم يوم القيامة نظيرها. 
قوله: «وعداً» مصدر مۇ كد لأن قوله: نعيده» عدة للإعادة, قوله: إلا كا فاعلين» 
أي: قادرين على ما نشاء أن نفعلء وقيل: معناه: إنا كنا فاعلين ما وعدناه. قوله: «وأول من 
ش يكسى يوم القيامة إبراهيم». فيه منقبة» ظاهره له فضيلة عظيمة وخصوصية:» كما حص 
موسىء عليه الصلاة والسلام بأنه تله يجده متعلقاً بساق العرش» مع أن سيد الأمة أول من 
تنشق عنه الأرضن» ولا يلزم من هذا أن يكون أفضل منه» بل هو أفضل من في القيامة ولا 
يلرم من اختصاص الشخص بفضيلة كونه أفضل مطلقاًء أو المراد غير المتكلم بذلك لأن 
قوماً من أهل الأصول ذكروا أن المتكلم لا يدحل تحت عموم خحطابهء» وروى ابن المبارك 
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في (رقائقه): من حديث عبد الله بن الحارث عن علي» رضي الله تعالى عنه: ول من يكسى 
خخليل الله قبطيتين» ثم يكسى محمد حلة حبرة عن يون العرش. وفي (منهاج الحليمي): من 
حديث عباد بن كثير عن أبي الزبير عن جابر» رضي الله تعالى عنه: أول من يكسى من لل 
الجنة إبراهيم» ثم محمد ثم التّبيون» ثم قال: إذا أ بمحمد أتي بحلة لا يقوم لها البشر 
لنفاسة الكسوة فكأنه كسي مع إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وروی ابو نعيم من حديث ابن 
مسعود فيه: فيكون اول من يكسى إبراهيم؛ فيقول: ربنا عز وجل إكسوا خليلي» فيؤتى 
EASE‏ ا ية مل ارين ثم يؤتى بكسوتي فألبسها فأقوم عن 
يمينه مقاماً يغبطني فيه الأولون والآخرون. . وفي (الأسماء والصفات) للبيهقي: من حديث ابن 

8 مزفوعاً: أول من يكسى إبراهيم حلة من الجنة» ويؤتى بكرسي فيطرح عن يرن العرش 
ويؤتى بي فأكسى حلة لا يقوم لها البشر. والحكمة في خحصوصية إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» بذلك لكونه ألقي في النار عرياناً» وقيل: لأنه أول من لبس السراويل مبالغة في 
السترء ولا سيما في الصلاة» فلما فمل ذلك جوزي بأن يكون أول من يستر يوم القيامة. 

قوله: «وإن أناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال». بكسر الشين - ضد اليمين 
- ويراد بها جهة اليسار. قوله: «فأقول: أصحابي أصحابي» الأول» خير مبعدأ محذوف 
تقديره: هؤلاء أصحابي» وأصحابي الثاني تأكيد له» ويروى: أصيحابي أصيحابي» ووجه 
التصغير فيه إشارة إلى قلة عدد من هذا وصفهم. قوله: «لن يزالوا» ويروى: لم يزالواء 
رواية مسلم؛ ا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: يا 
أصحابي. قوله: «لن يزالوا مرتدين على أعقابهم مدل فارقتهم»» وفي رواية مسلم: 1 
ولا تدري ما أحدثوا بعدك»» وتال المخطابي: لرا هنا التأحير عن الحقوق اللازمة والتقصير 
فيهاء قيل: هو مردودء لأن ظاهر الإرتداد يقتضي الكفر لقوله تعالى: #أفإن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم» زآل عمران: .]١44‏ 0 : رجعتم إلى الكفر والتنازع» ولهذا قال: بعداً 
لهم وسحقء وهذا لا يقال للمسلمين فإن شفاعته للمذنبين. فإن قلت: ي عليه 
حالهم مع إخباره بعرض أمته عليه؟ قلت: ليسوا من أمته» وإنما يعرض عليه أعمال الموحدين 
لا المرتدين والمنافقين» وقال ابن التين: يحتمل أن يكونوا منافقين أو مرتكبي الكبائر من أمته ٠‏ 
قال: ولم يرتد أحد من أمته» ولذلك قال: على أعقابهم» لأن الذي يعقل من قوله: المرتدين 
الكفار إذا أطلق من غير تقييد» وقيل: هم قوم من جفاة العرب دخلوا في الإسلام أيام حياته 
رغبة ورهبة: كعيينة بن حصينء جاء به أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» 853 والأشعث بن 
قيس» فلم يقتلهما ولم يسترقهماء فعادوا الإسلام. 

وقال النووي: المراد به المنافقون والمرتدون» وقيل: المراد من كان في زمنه مسلماً 
ثم ارتد بعدهء فيناديه لما كان يعرفه في حال حياته من إسلامهم,؛ فيقال: ارتدوا بعدك. فإن 
قلت: يشكل عليه بعرض الأعمال؟ قلت: قد ذكرنا أن الذي يعرض عليه أعمال الموحدين لا 
المرتدين ولا المنافقين. وقال أبو عمر: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن 
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الحوض: كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواءء وكذلك الظْلَّمة المسرقون في الجور 
وطمس الحق والمعلنون بالكبائر. قوله: «فأقول كما قال العبد الصالح» وهو: عيسى بن 
مرم» صلوات الله عليهما. قوله: #وكنت عليهم شهيداً» [المائدة: 0١1ع.‏ وتام هذا 
الكلام من قوله: إوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس» [المائدة: .]١١١‏ إلى 
قوله: «إفإنك أنت العزيز الحكيم» [المائدة: .]١١١‏ ومعنى قوله: «إوكنت عليهم 
شهيداً» [المائدة: .]١١۷‏ أي: كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم؛ فلما 
توفيتني كنت أنت الرقيب أي: الحفيظ عليهم» والمراقبة في الأصل المراعاة» وقيل: أنت 
العالم بهم وأنت على كل شيء شهيد أي: شاهد لما حضر وغاب» وقيل: على من عصى 
وأطاع. قوله: «إأن تعذبهم» [المائدة: ١١7‏ ذكر ذلك على وجه الاستعطاف والتسليم 
لأمره» وإن تغفر لهم فبتوبة كانت منهم لأنهم عبادك وأنت العادل فيهم» وأنت في مخفرتك 
عزيز لا بمتنع عليك ما تريد» حكيم في ذلك. 
ro‘ |r‏ — حدّتنا إِسْمَاعِيلٌ بن عَبِدٍ الله قال أخبرني أخي عَبِدُ الْحَمِيدٍ عن ابن 
أبي ذِنْبٍ عن سيد الْمَفبرِيُ عن أبي هُررة رضي الله تعالى عنه عن ابي له قال يمى 
إْرَاهِيمٌ أباه رر يَوْمَ القَهامَةٍ وعلى وجو آزْرَ قََرةٌ وغبَرةٌ يفول لَه إبرَامِيع ألم آفُل لَك لا 
تصني فَيَقُولُ بره فالْيؤم لا أَصِيكٌ هيَقُولُ إبراهِيم يا رَبٌ إِنكَ وعذتيي أن لا ُخرتيي ت 
5 


يعون في زي أخْى ين أبي الأبعد فيقُولُ الله تعالى إِنّي حوغث الجن على الكافري 

قال يا إبراهيم 17 OR IL‏ رجليلة فيثظله فإذًا بيخ مط 8 يود بِقَوَائِمِهُ IEF‏ في الثّار. 
مطابقته للترجمة في ذكر إبراهيم» عليه الصلاة والسلامء وإسماعيل بن عبد الله هو 

إسماعيل بن أبي أويس» وأسم أبي أويس عيك الله وأخوه عبد الحميد بن أب أويس» يكنى أبا 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن إسماعيل بن عبد الله. 


قوله: «قترة» أي: سواد الدخانء «وغيرة» أي: غبار» ولا يروى أوحش من اجتماع 
الغيرة والسواد في الوجه. قال تعالى: «ؤوجوه يومثذ عليها غبرة ترهقها قترة» [عبس: +٠‏ - 
..١‏ ويقال: القترة الظلمة: وفسر ابن التين: القترة بالغبرة» فعلى هذا يكون من باب الترادف» 
قال: وقيل: القترة ما يغشى الوجه من كرب» وقال الزجاج: القترة الغبرة معها سواد كالدحانء 
وعن مقاتل: سواد وكآبة. قوله: «أن لا تخزيني» من الإخزاء وثلائيه: خزاه يخزوه خزواً 
يعني : ساسه وقهره» وخزى يخزي من باب علم يعلم خخزياً بالكسر أي: ذل وهان» وقال ابن 
السكيت: معناه وقع في بلية وخزي أيضاً يخزي خزاية أي: استحيى فهو حزيان» وقوم خزايا 
وامرأة خزياء. قوله: «الأبعد» أي: الأبعد من رحمة الله» وإنما قال بأفعل التفضيل لأن الفاسق 
بعيد والكافر أبعد» وقيل: هو بمعنى الباعد أي: الهالك من بعد بفتح العين إذا هلك» وعلى 
المعنيين المضاف محذوف أي: من خري أبي الأبعد. قوله: «فإذا» كلمة مفاجأة. قوله: 


۰ - كتا أحاديثِ الأنْبهءٍ عَلَيِهمْ الصّلآهُ والشلام / باب (4) rrv‏ 


«بذيخ», بكسر الذال المعجمة وسكون الياء آخر الحروف قوله وبالخاء المعجمة:(ذكر الضبع 
الكثير الشعرء وقال ابن سيده: والجمع أذياخ وذموخ» وذيخة والجمع ذيخات: قوله: 
«متلطخ»؛ بالرجيع أو بالطين أو بالدم. وحملت إبراهيم يم الرأفة على أن يشفع فيه» فأري له على 
حلاف منظره ليتبرأ منه» وفي رواية أخرى: يوجد بحجرة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» 
فانتزع منه إبراهيم عليه السلام. 


Prof.‏ حذثنا تخي بن سُلَيْمَانَ قال حدَّئئي ابن وَهْبٍ قال أخبرني عرو أن 
پکیراً حدَنّهُ ۾ عن کرپ َلّى ابن ڪڳامي عن اين عباس رضي الله ای ضهنا قال دتمل 
الي َيه الْبِيتَ وَجَدَ فيه صُورَةً ِبْرَاهِيمَ وصُورَةٌ ا م ققال أمّا هُمْ َقَدْ سيفوا أنَّ المَلأبِكَة 
لآ تَدحُلٌ با فيه صُورَةٌ هذًا إِيْرَاهِيمُ مُصَوَرٌ فما لَه يَسْمَفْسِمْ. [انظر الحديث ۳۹۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: إبراهيم» في الموضعين» ويحيى بن سليمات أيو سعيد 
الجعفي الكوفي» تزل مصر وهو من أفراد اليخاريء وابن وهب هو عبد الله بن وهب 
المصريء وعمرو هو ابن الحارث المصريء وبكير - مصغر بكر اين عبد الله بن الأشج. 

والحديث أخرجه النسائي و في الزينة عن وهب بن بيانء وقد مضى أيضاً في كتاب 
الحج في: باب من كبر في تواحي 52 فإنه أحرجه هتاك من حديث أيوب عن عكرمة عن 
اين عباس» وقد مضى الكلام فيه هتاك. 

قوله: «البيت»» أي: الكعبة. قوله: «أما»ء بالتشدید. قوله: وهمه. أي: قريش» وقسيم: 
إماء هو قوله: هذا إبراهيم» أو قسيمه ممحذوف تحو: وأما صورة مرم فكذا. قوله: «هذا 
إبراهيم»» أي: هذا صورة إبراهيم قوله: دفماله يستسقم؟» إبعاد منه ني حق إبراهيم لأنه 
معصوم منه» والاستقسام طلب معرفة ما قسم له مما لم يقسم به بالأزلام» وهي القداح» 
وفيل: ا بالأزلام هو الميسرء وقسمتهم الجزور على الأنصباء المعلومة وإنما حرم 
ذلك لانه دخول في علم الغيب. 

وفيه: اعتقاد أنه طريق إلى الحق. وفيه: اقتراء على الله إذ لم يأمر يذلك. 


j Yo‏ نين سل حدّثنا راهيم ب مُوسى أخبرنًا شام عن مَعْمَرٍ عن أَيُوبَ عن يكْرِمَةَ 
GS‏ اله تعالى عنقا أن اين ع أعا رأى الور في امیت لع ذز 

حتّى أُمَرَ بها فعُحِيَت ورأى إتراجيم وَإسْمَاعِيلٌ علَيهما الشلام بأَئْدِيهمَا الأزلمٌ فقال قائَلّهُمْ 
الله والله إن اسْتَفْسَمَا بالأزلام 58 [انظر الحديث ۳۹۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: إبراهيم: وهذا طريق آخر في حديث ابن عباس أخرجه عن 
إبراهيم بن موسى الفراء أبي إسحاق الرازي المعروف بالصغير عن هشام بن يوسف الصتعاني 
اليماني عن معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة. 

قوله: «فمحيت» من المحو. وهو الإزالةء وهو على صيغة او قوله: «قاتلهم 
الى أي: لعنهم الله. قوله: وإن استقسماء أي: ما استقسماء وكلمة: إن» بكسر الهمزة 

عمدة القاري/ ج9١ ۲۲٢‏ 


٠ PTA‏ - كاب أحادِيث الأنْبياءِ عَلَيهم آلضّلاةُ والعلام / باب ر 
وسكون النون: نافية. 

107 ل حدثنا ع بن عَبْدٍ الله حدّثنا يَحْتى بن سَعِيدٍ حدّئا عُبَقِدُ الله قال 
حدئني سڃيڈ بن أبي سَهِيدٍ عن أ بيه عن أبي هُرَيرَة رضي الله تعالى عنهُ قِيل يا رضول الله 
مَنْ أَكرَم الئاس قال أنقاهُم فقالوا 1 عن هَذَا تَسألّكُ قال فَيُوسُفٌ لبي الله ابن بي ال 
Ra‏ امس سالك قال فَعَنْ معادن العرب تَسْألون 
خِيارْهُمْ في الإشلام إذا فُقَهُوا. [الحديث ۲۳٠۳‏ - أطرافه في: ۳۳۷۲ء ۳۳۸۳ ووس 
[6A4‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «خليل اللهه وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني» 
ويحيى بن سعيد القطان» وعبيد الله - بتصغير العبد ‏ هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب» وسعيد هو المقبري يروي عن أبيه كيسان عن أبي هريرة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً هنا عن صدقة بن الفضل وفي مناقب قريش عن 
محمد بن بشار. وأخرجه مسلم في المناقب عن محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد 
الله بن عمر. وأخرجه النسائي في التفسير عن غمر بن علي. 

قوله: «أتقاهم»» يعني: أشدهم تقوىء قال الله تعالى: إإن أكرمكم عند الله أتقاكم» 
[الحجرات: .]١7‏ قوله: «فيوسف نسي الله أي: فيوسف نبي الله أشرفهم» لأن معتى الكرم 
هنا الشرف» وذلك من اتقى ربه عز وجل شرف لأن التقوى تحمله على أسباب العز لأنها 
تبعده عن الطمع في كثير من المباح» فضلاً عن غيره ومن الماثمى وما ذاك إلا من أسره 
هوا وأدعى القرطبي: أنه يخرج من هذا الحديث أن أحوة يوسف ليسوا ابيا إذ لو كانوا 
كذلك لشاركوه في هذه المنقية» وفيه نظرء لأنه ذكره لكونه أفضلهم لا سيما على من ادعى 
رسالته. قوله: «ابن نبي الله»هو يعقوبٌ «ابن نبي الله» هو إسحاق «ابن خليل الله» هو 
إبراهيم» عليهم الصلاة ا قوله: «فعن معادن العرب»» أي: أصولهم التي ينسبون إليها 
ويتفاخرون بهاء وإما جعلت معادن لما فيها من الاستعدادات المتفاوتة. فمنها: قابلة لفيض 
الله على مراتب المعدنيات» ومنها: غير قابلة له» وشبههم بالمعادن لأنهم أوعية للعلومء كما 
أن المعادن أوعية للجواهر النفيسةء وإنما قيد بقوله: «إذا فقهوا» والحال أن كل من أسلم 
وكان شريفاً في الجاهلية فهو خير من الذي لم يكن له الشرف فيهاء لأن المعنى ليس على 
ذلك» فإن الوضيع العالم حير من الشريف الجاهلء؛ والعلم يرفع كل من لم يرفع» وقوله: 
«فقهوا»» بكسر القاف معناه: إذا فهموا وعلمواء وهو من باب علم يعلم أعني: بكسر القاف 
في الماضي وبفتحها في المستقبل» وأما: فقه» بضم القاف: يفقهء كذلك فمعناه: صار فقيهاً 
عالماً» والفقه في العرف خاص بعلم الشريعة ويختص بعلم الفروع. 

قال أبو أَسَامَةَ ومُغْتِمِرٌ عن بيد الله عن سَعِيدٍ مید سَعِيدٍ عن أبي هْرَنْرَةَ عي البِي عله 
أشار بهذا التعليق عن أبي أسامة حماد بن أسامة وعن معتمر بن سليمان بن طرخان 


۹ كتابُ أعاديث الأنْبياءِ عَلَيهُمْ الصّلاةٌ والعلام / باب (ه)‎ - ٠ 


إلى أنهما خالفا يحيى بن سعيد القطان في الإسناد حيث لم يرويا إلا عن سيد عن أبي 
هريرة» ولم يذكرا الأب بخلاف يحيى فإنه قال: عن سعيد عن أبي هريرة. أما تعليق أبي 
أسامة فإن البخاري وصله في قصة يوسف عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة حماد ين 
أسامة. وأما تعليق معتمر فوصله في قصة يعقوب عن إسحاق بن إبراهيم عن المعتمر بن 
سليمان عن عييك الله. 

rrot / ¥‏ س حدّئنا مُوََلٌ حدّئنا إسْمَاعِيلٌ حدّثنا عَوْفٌ حدّئنا أبو رَجِاءٍ حدّثنا 
مہ سَهْرَةُ قال قال رشول لله عه آقابي اللَيِلَة آبانٍ فأتيا على رَجلٍ طُوِيلٍ لا أكادُ أزى 
رأ طُوْلاً في الشماءِ وإنه نه إنراهيم ل. [انظر الحديث ۸٤١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإنه إبراهيم» والحديث مضى في آخر شتاب الجنائز 
مطولاً عن موسى بن إسماعيل عن جرير بن نئي حازم عن أبي رجاء عن سمرة» وهنا أخرجه: 
عن مؤمل - بلفظ اسم المفعول من التأميل ‏ ابن هشام البصري» ختن إسماعيل بن علية» 
والراوي عنه عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء عمران العطاردي عن سمرة بن جندب. قوله: 
«فأتينا» أي: فذهبا بي حتى أتينا. 

۷م / ۳٣۵۵‏ س حدثني بيان بن عَمْرِو حدتتا انض أخبرنا ابن عَوْنْ عن مُجَاهِدٍ أنه 
سَمِعَ ابنّ عباس رضي الله تعالى عنهُما E‏ لَه الدَّجَالَ بيني َيه 59-4 كافِد أؤ ك 
ف ر قال لَمْ أُسْمَعْدُ ولك قال أب إبْرَاهِيمُ يم فائظروا إلى صاجیکم وأا مُوسَى فَبَعْدٌ آدَمٌ على 
جَمَلٍ أخمر محُطوم بُِلْبَةٍ كأئي أنظر إلَيِهِ الْحَدَرَ في الوَادِي بكبر. [انظر الحديث ٠٠١١‏ 
وطرفه]. ١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «أما إبراهيم. عليه الصلاة والسلام» وبيان» بفتح الباء 
الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن عمرء وأبو محمد البخاري وهر من أفراده 
والنضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن شميل» وابن عون هو عبد الله بن عون. 

والحديث مضى في كتاب الحج في: باب التلبية إذا انحدر من الوادي» وهنا أتم. 

قوله: دوذكروا له الدجال..» إلى «قال»» جمل معترضة. قوله: «أو: ك ف ره» وهذه 
الحروف إشارة إلى الكفرء والصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرهاء 
ابا تيه جلها الى رخال لدي ASS‏ قير 
کاتب» قوله: «صاحبکمه. يريد به رسول الل Een‏ نفسه. قوله: «فجعد». بقتح الجيم 
وسكون العين المهملةء قال الكرماني ناقلاً عن صاحب (التحرير): هذا يحتمل معنيين: 
أحدهما أن يراد به جعودة الشعر ضد السبوطةء والقاني: جمودة الجسم» وهو اجتماعه 
واكتنازه» وهذا أصح لأنه في بعض الروايات: أنه رجل الشعر. قوله: «آدم»» من الأدمة وهو 
السمرة. قوله: «مخطوم»»ء أي: مزموم بالخلبة» بضم الخاء المعجمة وسكون اللام وضمها 
وفتح الباء الموحدة وهي الليفة. قوله: «انحدره؛ فعل ماض من الانحدار وهو الهبوط. قوله: 


)9( كتاث أحادِيث الأنْبياءِ عَلَيهِمْ الصلاة والعلام / باب‎ - ٠ e 
ويكبر»: جملة فعلية مضارعية وقعت حالاً من موسى» عليه الصلاة والسلام.‎ 


E 01‏ َيه بن سَعِيدٍ حدّثنا مُغِيرَةُ بن عبد الرإخلنٍ القُرَشِيح .عن أبي 
الرَنَادِ عن الأغرج عن أبي هُرَيْرَةٌ رضي الله تعالى عن قال قال رسولٌ الله عت خسن إِبْرَاهِيمُ 
عليه ۾ الكلامٌ وهو ابن كَمَانِينَ سَنَةَ سَتة بِالْقدُوم. [الحديث ۲۳۰۹ - طرفه في: .]٦۲۹۸‏ 

عطابقته للترجمة في قوله: «إبراهيم» عليه الصلاة والسلام». وأبو الزناد عبد الله بن 
ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستعذان عن قتيبة أيضاً. وأخرجه مسلم في 
أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» عن قتيبة به. 

قوله: «وهو ابن لمانين سنة»» جملة حاليةء قال عياض: جاء هذا الحديث من رواية 
مالك والأوزاعي» وهو ابن مائة وعشرين سدة» وعاش بعد ذلك ثمانين سئة إلا أن مالكاً ومن 
تبعه وقفوه على أبي هريرة» وقال الدروي: وهو متأول أو مردود. قلت: قد أخخرجه ابن حبان 
في (صحيحه) مرفوعاً» وحكى الماوردي أنه احتتن وهو ابن سبعين سنةء وقال ابن قتيبة: عاش 
مائة وسبعين سنة» وقد ذكرنا الخلاف فيه فيما مضى عن قريب. قوله: «بالقدوم»» في رواية 
الأصيلي والقابسي بالتشديد» وقال الكرماني: روى بتخفيف الدال وتشديدهاء فقيل آلة 
النجار» يقال لها: القدومء بالتخفيف لا غير» وأما القدوم الذي هو مكان بالشام ففيه التشديد 
والتخفيف» فمن رواه بالتشديد أراد القرية» ومن روى بالتخفيف فيحتمل القرية والألة» 
والأكثرون على التخفيف وإرادة الآلة» ونستقصي الكلام فيه عن قريب» ولما اخختقن إبراهيم 
صار الختان سنة معمولاً بها في ذريته» وهو حكم التوراة على بني إسرائيل كلهمء ولم يزالوا 
يختتنون إلى زمن عيسىء عليه الصلاة والسلام» غيرت طائفة من النصارى ما جاء في التوراة 
من ذلكء» وقالوا: المقصود غلفة القلب لا غلفة الذكرء فتركوا المشروع من الختان بضرب 
من الهذيان» وهو عند الشافعي واجب» وعند أكثر العلماء سنة؛ وإنما يجب بعد البلوغ» 
ويستحب في السابع» ومحله الفروع. 

حدّثنا أبو اليَمَانٍ أخبرنا سُعَيِبٍ حدثا أبو الرْنادِ بالقدُوم HE‏ 


أبو اليمان الحكم بن نافع ا وشعيب بن أبي حمزة الحمصي» وأبو الزناد عبد 
الله بن ذكوات. 

قوله: «بالقدوم», يعني ٠‏ روكا أبو الزناد بالقدوم حال كوتها مشففة الدال» وقال 
القرطبي: الذي عليه أكثر الرواة بالتخفيف يعني به الآلة» وهو قول أكثر أهل اللغة في الآلة» 
قال يعقوب: الآلة لا تشدد» واعلم أن قوله: حدثنا أبو اليمان إلى قوله: مخففة» وقع في غير 
نسخة من رواية أبي الوقت وغيره بعد قوله: ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة وفي 
نسهختدا: وقع مثل ما ترأه» فلذلك جعلنا متابعة عبد الرحمن بن إسحاق ومتابعة عجلان ورواية 
محمد بن عمرو لشعيب الذي روى عنه أبو اليمان بالتخفيف» وأما على تلك النسخ فتكون 
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المتابعتان لقتيبة بن سعيد في کون عمر إبراهيم» عليه السلام في ثمانين سئة“فيكون اتفاق 
هذه الروايات تدل على أن عمره عند احتعانه كان ثمانين سنة» وينبغي التنبيه في هذا الموضع 
تابَعَهُ عبد الدخلن بن إشحاق عن أبي الزناد 

أي: تابع شعيباً عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله الثقفي المدني فيه مقال استشهد 
به البخاري؛ وروى له في الأدب وهذه المتابعة وصلها مسدد في (مسنده) عن بشير بن 
وقال النووي: لم يختلف الرواة عند مسلم بالتخفيف. 

وتاب عَجِلانُ عن أبي فرئرة 

أي : تابع شعيباً أو عبد الرحمن بن إسحاق عجلات مولى فاطمة بست عتبة بن ربيعة 
القرشي» والد محمد بن عجلاث» يعني : في التخفيف» وهذه المتابعة وصلها ألحمد عن یحی 
القطان عن محمد بن عجلان عن أبيه عجلان عن أبي هريرة. 

0 محمد بن عَمْرو عن أبي سلَمَة 

عوف» ووس هلا ا ر الوجهء و احير رهن على أي 
ثمانين سنة. واحتلف ف في المراد بالقدوم» فقيل: ل وقيل: هي قرية 
بالشام» وقال الحازمي: المخفف قرية كانت عند حلب» وقيل: هو اسم مجلس إبراهيم هيم 
بحلب» وقال تعلب: هو أسم موضع» وقال أبن وضاح: هو جيل بالمدينة» وقال ابن دريك: 
قدومء بالفعح والتخفيف: ثنية بالشراةء وكذا قال البكري» وحكى البكري عن محمد بن 
جتعفر اللغوي: أن المكان مشدد لا يدخله الألف واللام» ومن رواه في حدیٹ إبراهيم 
بالتخفيف فإنما عبى الآلة» وقال القرطبي: الذي عليه أكثر الرواة بالتخقيف يعني به: الآلة 
وهو قول أكثر أهل إللغة. وقال الجوهري: القدوم الذي يلمحت به متففء ولا تقول: قدوم. 
بالتشديد» وقال اين السكيت: والجمع قدوم. 


5 


٣۴۵۷‏ ب حدّفنا شعیڈ بن ليد الرْعيبي أخبرنا ابِنُ وهب قال أخبرني جَرِيدُ بن 
حازم عن يوب عن ڪڍ عن ابي هُريرَةَ رضي الله تعالى عن قال قال ر شول الله عه له 
كدت ِبْرَاهِيمٌ عليه الشلام إلا تلاا [انظر الحديث ۷ وأطرافه]. 


۰ س وحذّئنا محمد بڻ خرب حدثنا ماد بن ريڍ عن ايوب عن 
محمد عن أبي عُريرَةَ رضي الله تعالى عن قال لَمْ يَحُذْبٍ إنراجيم علد العلا إلا لات 
كدَبَاتِ تین ب ا مِنْهُنٌُ في ذَاتٍ ائلّه ا وجل گر ٳٽي سَقِيم وقوه بل عله كَبِيرْهُمْ هَذَا وقال 
تا مُوَ ذَاتَ يَؤم وسارَةٌ إذ أتى علّى جبَارٍ مِنَ الججابرة فقيل له ِن هتا رجلا مَعَهُ امْرَأةٌ من 
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حسمن الاي فأزصل إلَِه فصا عنها فال من هذه قال أي فأئى سارَة قال يا سارَةُ لس 
0 وَجْدِ الأزض مُوْمِنٌ خَيرِي وغيرك ون عَذَا سألّبي فأخبرئةُ أَنْكِ أشي مد 0 
E‏ هب يتالا هده فاد فقَالَ اذعي الله لي ول صْدِك 
َع عَتْ الله فاطق + م تاولا ااي اَذ يلها أو أن تقال اذعي الله لي ولا أصْوَكِ فدعك 
ا قَدَعا بض حَجبيهِ فقال اكم لم تأثوني ِإِنْسَانٍ إِنَنَا اتيشموني بَيطانِ قَأَخْدَمَهَا هاج 
وهو قَائِعٍ نع بلي فأومأ بِيَدِهِ مهيا قالّث رَد اله کید الکافر أو القَاجر في تخْرو وأَخْدمَ هاجر 
قال أَبُو هُرَيْرَةَ فيلك كم يا بني ماءٍ الشماءٍ. [انظر الحديث ۲۲۱۷ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لم يكذب إبراهيم» وما المقصود إلا ذكر إبراهيم فقط. 

وأخرجه من طريقين: الأول: عن سعيد بن تليد» بفتح التاء المثناة من فوق وكسر 
اللام وسكون الياء آحر الحروف وفي آخره دال مهملة: وهو سعيد بن عيسى بن تليد أبو 
عشمان الرعيني المصري» وهو من أفراده» يروي عن عبد الله بن وهب المصزي عن جرير بن 
حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. والغاني: عن محمد بن. 
محبوب ‏ ضد مبغوض - أبي عبد الله البصري إلى آخره.. وهذا الطريق غير مرفوع. 
والحديث في الأصل مرفوع كما في رواية جرير بن حازم» وكذا عند التسائي والبزار وابن 
حبان مرفوع من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين؛ وابن سيرين كان غالياً لا يصرح 
برفع كثير من حديثه. وأخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن سعيد المذكور مرفوعاً. وأخرجه 
مسلم في الفضائل عن أبي الطاهر بن السرح. وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في كتاب 
البيوع في: باب شراء المملوك من الحربي عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة... إلى آخره» وليس فيه قضية الكذب» وباقي القضية فيه على اختلاف 
في المتن بزيادة ونقصان. 

قوله: دإلاً تلاا أي: إل ثلاث كذبات» كما في الطريق الثاني» وقيل: الجيد أن 
يقال: بفتح الذال في الجمع لأنه جمع كذبة بسكون الذال وهو اسم لا صفة لأنك تقو 
كذب كذبة كما تقول ركب ركبة» ولو كان صفة لسكن في الجمع» وقد اسعشكل بعضهم 
هذا الحصر في ثلاث لأنه جاء في رواية مسلم من حديث أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي 
هربرة» قال: أتي رسول الله» عل يوماً بلحم فرفع إليه الذراع... الحديث» وهو حديث طويل 
في الشفاعة: وفيه: إذهبوا إلى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام.. . الحديث» وفيه: وذكر 
كذياته... الحديث» وفيه: وزاد في قصة إبراميم قال: وذكر قوله ف في الكوكب: هذا ربي» 
وقوله لآلهتهم: «بل فعله كبيرهم هذا»» وقوله: فإإني e‏ [الصافات: ۸۹]. وجه 
' الاستشكال أن ذكر الك وكب يقتضي أن كذباته أربع» وهو يعارض الحصر في حديث الباب. 
وقال بعضهم في معرض الجواب: الذي يظهر أنه وهم من بعض الرواة» فإنه ذكر قوله في 
الكوكب بدل قوله في سارة» والذي اتفقت عليه الطرق في ذكر سارة دون الكوكب. انتهى. 

قلت: لا يحتاج إلى نسبة أحد إلى الوهمء لأن قوله في الكوكب لا يخلو إما أنه كان 
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وهو طفل كما قاله اين إسحاقء وإما أنه كان بعد البلوغء فإن كان الأول فلا يعد هذا شيعاً. 
لأن الطفولية.ليست بمحل للتكليف» وإن كان الثاني فإنه إنما قال ذلك على طريق الالجعجاج 
على قومه تنبيهاً على أن الذي يتغير لا يصلح للربوبية» أو قاله توبيخاً أو تهكماً بهمء وكل 
ذلك لا يطلق عليه الكذبء وأما وجه إطلاق الكذب على الأمور الثلاثة فهو ما قالة 
الماوردي: أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله عز وجل فالأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» 
معصومون عنه» وأما في غيره فالصحيح امتناعه. فيؤول ذلك بأنه كذب بالنسبة إلى فهم 
السامعين» أما في نفس الأمر فلاء إذ معنى سقيم إني سأسقم لأن الإنسان عرضة للأسقام أو 
سقيم بما قدر عليه من الموت أو كانت تأخذه الحمى في ذلك الوقت. وأما: فعله كبيرهم» 
فيؤول بأنه أسند إليه لأنه هو السبب لذلك أو هو مشروط بقوله: إن كانوا ينطقون أو يوقف 
عند لفظ: فعلهء أي: فعله فاعله» وكبيرهم هو ابتداء لخم وأما سارة فهي أخمته بالإسلام» 
واتفق الفقهاء على أن الكذب جائز بل واجب في بعض بعض المقامات» كما أنه لو طلب ظالم 
وديعة ليأحذها غصباً وجب على المودع عنده أن يكذب بمثل: أنه لا يعلم موضعهاء بل 
قوله: وثنعين منهن»»› أي : كذبتين من هذه الكذبات الفلاث كانتا في ذات الله تعالى» 
أي: لأجله. وإنما حص هاتين الثنتين لأنهما في ذات الله لأن قصة سارة وإن كانت أيضاً في 
ذات الله لأنها سبب لدفع كافر ظالم عن مواقعة فاحشة عظيمة» لكنها تضمدت حظاً لنفسه 
ونفعاً له بخلاف الثنتين المذكورتين» لأنهما كانتا في ذات الله محضأء وقد وقع في رواية 
هشام بن حسان: أن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات» كل ذلك في ذات الله تعالى» 
وعد أحين من حديت ابن اس والك إن ادل بهن إلا خن الله قوله: یا هو أ 
إبراهيم وسارة معه. قوله: إذ أتى» جواب: بينا إذ أتى إبراهيم. قوله: على جبار» يعني: مر على 
جبار من الجبابرةء وفي رواية مسلم: وواحدة في شأن سارة» أي: حصلة واحدة من الثلاث 
المذكورةء فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة» وكانت أحسن الناس» واسم هذا الجبار: عمرو 
: ابن امرىء القيس بن سبأء وكان على مصرء ذكره السهيلي» وهو قول ابن هشام في 
(التيجان) وقيل: اسمه صادوف» بالفاء حكاه ابن قتيبةء وأنه كان على الأردن» وقيل: سفيان 
. ابن علوان بن عبيد بن عويج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح ميث حكاه الطبري ويقال: 
إنه أخو الضحاك الذي ملك الأقاليم» وقيل: إنه ملك حران. وقال علماء السير: أقام إبراهيم 
والح عم E‏ فسار إلى مصر ومعه سارة. وكان بها فرعون» وهو اول الفراعنة» 
عاش دهراً طويلةٌ فأتى إ لي ليه رجل» وقال: إنه قدم رجل ومعة امرأة من احسن الناس» وجرى له 
معه ما ذكره في الحديث. 


قوله: «فأرسل إليه» أي: أرسل هذا الجبار إلى إبراهيم. قوله: «فقال من هذه؟» أي: 
فقال الجبار: من هذه المرأة؟ قال: أخحتي» وفي رواية مسلم: فأرسل إليها فأنى بهاء فهذا يدل 
على أنه أتى بها حين أرسل إليه الجبارء ورواية البخاري تدل على أنه أرسل إليه أولاً وسأل 
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عنهاء ثم أتى إبراهيم إليهاء وقال لها ما ذكره في الحديث» ثم أرسلها إليه. قوله: «فقال: يا 
سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك»» قيل: يشكل عليه كون لو طَمَعه. وأجاب 
بعضهم بأن مراده بالأرض: الأرض التي وقع له بها ما وقع» ولم يكن لوط معه» إذ ذَاكَ.. فإن 
قلت: ذكر أهل السير أن إبراهيم سار إلى مصر ومعه سارة ولوط. قلت: يمكن أنه سار معه إل 
مصر ولم يدخلها معه» فأتى الجواب المذكور كما ذكره» وال أعلم. قوله: «فأخبرته أنك 
امي ف فلا تكذبينيٍ 7 عادة هذا الجر أن لا يتعرض ا إلى ذوات الأزواج» فلذلك 
دخلت 0-00 أي. فلما دحلت بجا ملي لجار قوله: اح e‏ أي : 

ختنق حتی ركض برجله كأنه ع وفي رواية مسلم: فأرسل إليها فأني بها قام إبراهيم 
وب اج لقا اا و E‏ 
السير: فلما دخلت عليه ورآها أهوى إليها فتناولها بيده فيبست إلى صدره. قوله: والفانية»؛ , 
ويروى: ثانية» بدون الألف واللام» وعند أهل السير: فعل ذلك ثلاث مرات. 


قوله: «فدعت»» وكان دعاؤها: أللهم إن كنت تعلم ني أمنت بك وبرسولك 
وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. قوله: «فدعا بعض حجبته»» بفتح 
الجيم والباء الموحدة جمع حاجب» وفي رواية مسلم: «ودعا الذي جاء بها». قوله: دإنكم 
لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان»» وفي رواية الأعرج: اما أرسلتم الي ع إلا شيطاناء 
أرجعوها إلى إبراهيم». وفي رواية مسلم: «فقال: إنما جتني بشيطان ولم تأتني بإنسان» 
قأحرجها من أرضي وأعطها هاجره. والمراد من الشيطان: المتمرد من الجنء وكانوا قبل 
الإسلام يعظمون أمر الجن جد ويرون كل ما يقع من الخوارق من فعلهم وتصرفهم. قوله: 
«فأخدمها هاجر» أي: وهب لها خادماً اسمها هاجرء ويقال: آجرء بالهمز بدل الهاءء وهي أم 
' إسماعيلء عليه الصلاة والسلام» وهو اسم سرياني» ويقال: إن أباها كان من ملوك القبطء 
وأصلها من قرية بأرض مصر تدعى: حفن» بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء. قوله: «فأتته»» 
' أي: فأتت هاجر إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» والحال أنه يصلي. قوله: «فأوماً بيده»» أي: 
أشار بيده. قوله: «مهیا»» بفتح الميم وسكون الهاء وتخفيف الياء آخر الحروف مقصوراء 
وهذه رواية المستملي» وفي رواية ابن السكن: «مهين»» بالنون في آخره» وفي رواية الأكثرين: 
«مهيم»» بالميم في آخره» والكل بمعنى واحد وهو أنها كلمة يستفهم بها معناها: ما حالك؟ 
وما شأنك؟ ويقال: إن إبراهيم أول من قال هذه الكلمة. قوله: «رد الله كيد الكافر في 
نحردى هذا مثل تقوله العرب لمن أراد أمراً باطلاً فلم يصل إليهء وفي رواية مسلم: «كف 
الله يد الفاجر وأحدم خادما». وفي رواية الأعرج: «أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة» 
أي: جارية للخدمةء ومعنى: كبت: رده الله حاسماً. قوله: «قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا 
' بني ماء السماء» أراد بهم العرب» لأنهم يعيشون بالمطر ويتبعون مواقع القطر في البوادي 
لأجل المواشي 
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وفيه: حجة لمن يدعي أن العرب كلهم من ولد إسماعيل» ويقال: أراة به: ماء زمزم 
إذ أنبطها. الله تعالى لهاجر فعاشوا بها فصاروا كأنهم أولادهاء وقال ابن حبان في (ضحيحه): 
كل من كان له من ولد إسماعيل يقال له: ابن ماء السماءء لأن إسماعيل ولد هاجر وقدذ)ربي 
بماء زمزم وهي من ماء السماءء وقيل: سموا بذلك لخلوص نسبه وصفائه فأشيه ماء السماء 
وقال عياض: والأظهر عندي أنه أراد بذلك الأنصارء نسبهم إلى جدهم عامر ماء السماء بن 
حارثة القعلريف بن امريء القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن 
مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» وعامر هذا هو جد الأوس 
والخزرج ابنا حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو بن مزيقيا بن عامر ماء السماء. وقال صاحب 
(التوضيح): وما ذكره | 4 يأني على الشاذ أن العرب جميعها من ولد إسماعيل» عليه الصلاة 
والسلام إلا قبائل استشنيت» أما الأنصار فليسوا من ولد إسماعيل بن هاجرء ولا يعلم لها ولد 
غيره. قلت: قال الرشاطي: إن إن الأنصار جران: الأوس والخزرج أخحوان رفعتا نسبهما في: باب 
الأنصارء فذكرناها كما ذكرهما الآنء وأمهما: قيلة بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة» وقيل: 
قيلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد بن قضاعةء حكى ذلك ابن الكلبي والهمداني» 
وسنستقصي الكلام في هذا الباب» إن شاء الله تعالى» عند انتهائنا إلى باب ذكره البخاري 
بقوله: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عي والله أعلم. 

ذكر ها يستفاد من الحديث المذكور: فيه: مشروعية أن يقال: أخي في غير 
التسب» ويراد به الآأحوة في الإسلام. وفيه: قبول صلة الملك الظالم وقبول هدية المشرك. 
وفيه: إجابة الدعاء بإأخلاص النية وكفاية الرب لمن أخلص في الدعاء بالعمل الصالح. وفيه: 
أن من نابه أمر مهم من الكرب ينبخي له أن يفزع إلى الصلاة. وفيه: أن الوضوء كان مشروعاً 
للأمم قب قبلنا وليس فويض بهذه الأمة ولا بالأنبياى عليهم الصلاة والسلام» لثبوت ذلك عن 
سارة» وذهب بعضهم إلى نبوة سارة» والجمهور على أنها ليست بنبية. 


اليد بن بير عن سوي مید a e‏ 
عله أمر بقل بقَْلٍ الوَرّغ وقال كان يَنْقْحُ على إبراهِيم عليه الشلام. [انظر الحديث .]۳۳١١۷‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «على إبراهيم» وعبيد الله بن موسى بن باذام أبو محمد 
العبسي الكوفي» وهو من أكبر مشايخ البخاري وكأنه شك في سماعه هذا الحديث منه 
وتحقق أنه سمعه من محمد بن سلام» فأورده على هذا الوجه» وقد وقع له نظير هذا في 
أماكن» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» وعبد الحميد بن جبير - 
مصغر الجبر ضد الكسر ‏ ابن شيبة بن عثمان الحجبي المعدود في أهل الحجازء وأم شريك 
اسمها غزية أو غزيلة. 


والحديث مر في كتاب بدء الخلق في: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف 
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الجبال» وقد مر الكلام فيه هناك. 


قوله: كن أم شريك»» وفي رواية أبي e‏ ت نساء بني عامر بن لؤي» ولفظ 
المتن: أنها استأمرت النبي عله في قعل الوزغات فأمر بة بقتلهن؛ ولم يذ كر الزيادة» والوزغات 
بالفتح جمع وزغة بالفتح أيضاًء وذكر بعض الحكماء: أن الوزغ أصم أبرص وأنه لا يدخل 
بيا فيه زعقران» وأنه يلقح بغيه وأنه يض » ويقال لكبارها: سام أبرص تشديد الميم» ويج 
في الإناء فيئال الإنسان من ذلك مكروه عظيم» وإذا تمكن من الملح تمرغ فيه» ويصير ذلك 
مادة لتولد البرص» ويدحجز في الشتاء أربعة أشهر لا يأكل شيئاً كالحية» وبينه وبين الحية إلفة 
كإلفة العقارب والخنافس. 


۲ حذثنا غم بن ل حفص بن غياث حدثنا الأغعش قال حدّثني 0 
عن عَلْقَعَة عن عد الله رضي الله تعالى عنه قال لما َرَت الّذِينَ آ توا ولم يليشوا اتهم 
NS‏ ل 0 کک 

هم بط [الأنعام :۲ يشوك ولم د تَسْمَعُوا إلى قول ُقْمَانَ له یا بت م لا د شرك با 
ا الشوك لَظلْع عظيم [لقمان:7١ع.‏ [انظر الحديث ۳۲ وأطرافه]. 


اعترض الإسماعيلي فقال: لا أعلم في الحديث شيعا من قصة إبراهيم» وقال بعضهم 
نصرة للبخاري: وخفي عليه أنه حكاية عن قول إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام» لأنه سبحانه 
لما فرغ من حكاية قول إبراهيم ف في الكوكب والقمر والشمس» ذكر محاجة قومه له ثم 
حكى أنه قال لهم: وكيف اا افر ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به 
عليكم سلطاناً؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ فهذا كله عن إبراهيجٌ. انتهئ. قلت: قد سبق 
صاحب (التوضيح) بهذا الجواب» وقال الكرماني: مناسبة هذا الحديث بقصة إبراهيم اتصال 
هذه الآية بقوله: #وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه» [الأنعام: «8]. وكل هذا لا 
يجدي شيئاء والكلام في مطابقة الحديث للترجمة:؛ والترجمة هي قوله: باب «إواتخذ الله 
إبراهيم خليلاً [النساء: .]١70‏ فأين المطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة؟ واعتراض 
الإسماعيلي باقيء وقول القائل المذكور: وخخفي عليه.. إلى آخره» غير موجه أصلا بل هو 
الذي خفي عليه أنه أثبت المطابقة بالجر الثقيل: وأبعد منه ما قاله الكرماني: والمقصود من 
المطابقة أن يكون فيه شيء من ألفاظ العرجمة» ولو كان شيعا يسيراء وهذه الأحاديث 
المذكورة كلها لا تخلو عن ذكر إبراهيم» كما هو مذكور في الترجمة؛ ويستأنس في 
المطابقة من حديث رواه الحاكم عن علي» رضي الله تعالى عنه» أنه قرأ هذه الآية: الذين 
آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم [الأنعام: .]۸٠‏ قال: هذه في إبراهيم وأصحابه وليست في 
هذه الأمة. 

وهذا الحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب ظلم دون ظلم» وأخرجه هناك من 
طريقين: أحدهما: عن أبي الوليد عن شعبة. والآخر: عن بشر بن خالد عن محمد عن شعبة 
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عن سليمان الأعمش عن إبرا هيم النخعي عن علقمة ب بن الأسود عن عبد الله بن مشعودء رضي 
الله تعالى: عنهء وائله أعلم بالصواب. 
٠‏ بابٌ يَزِفُونَ النّسَلآنُ في الم 

أي : هذا باب» ولم يذكر له ترجمة» وهو كالفصل من باب قول الله تعالى: #واتخذ 
الله إبراهيم ليلاي [النساء: .]١7©‏ وقوله: يزفون النسلان في المشيء إنما ذكر في رواية 
الحموي والكشميهتي» وفي رواية المستملي والباقين: باب» بغير ترجمة» وفي رواية النسفي: 
لم يذكر: باب» وفي شرح الكرماني: باب قال الله تعالى: إفأقبلوا إليه يزفون» [الصافات: 
4 وقال بعضهم: والذي يظهر ترتجيخ ما وقع عمد المستملي»:ووعم من وقع عند باب 
يزقون التسلات» فاته كلام لا معتى له قلت: بل له معتى جيدء لان قوله ياب: كالفصل كما 
ذكرنا فلا يحتاج إلى الترجمة لأنه من الباب السابقء وقوله: «يزفون» أشار به إلى ما في قوله 
تعالى: «إفأقبلوا إليه يزقون» [الصافات: 044 لأنه من جملة قصة إبراهيم مع قومه حين كسر 
أصتامهمء قال الله تعالى: فأقيلوا إليه أي أقبلوا إلى إبراهيم» يزفون أي: يسرعونء ثم أشار 
يقوله: النسلان قي المشي إلى المعتى الحاصل من قوله: يزفون» وهو من زف في مشيه إذا 
أسرعء وكذلك النسلان هو الإسراع في المشي» يقال: نسل ينسل من باب ضرب يضرب 
تسلا ونسلاتاً. - وفي حديث لقمات: وإذا سعى القوم تسل أي: إذا عدو الغارة أو مخافة أسرع 
هوء قال ابن الأثير: النسلان دون السعي. قلت: ومادته: نوت وسين مهملة ولام. 


NY‏ — حدّثنا إشحاف بن إِبْرَاهِيمَ بن تَر حدّثنا أبو سام م عن أبي ڪيانَ عن 
أبي رُرْعَةَ عن أبي عُرَئْرَةَ رضي اله تعالى عنة قال أي الي عي يَؤماً يلخم فقال إن الله 
يَجْمَعُ زم القَيَامة الأَولِينَ والآخرِينَ في صَعِيدٍ واحد فيُسمِمْهُخ الذاعي ويتْفذُهُمَ ابر 
وتذنوا الشّمْسُ نهم كر حديت الشُمَاعَة فيَأتُونَ إثرَاجِيم فيفُولُونَ انت نبي الله وخَلِيلهُ 
هن الأزض اشْفَغ 5 إِلَى رَبك فيَقُول فد کر كَدَبَاته فيي تفي اذْهَبُوا إلى مُوسشى. [انظر 
الحديث 584٠‏ وطرفيه]. 

مطابقته لياب «واتخذ الله إبراهيم خليلاً» [النساء: .]٠٠١‏ في قوله: «أنت نبي الله 
وخليله في الأرض» وأبو أسامة حماد بن أسامة» وأبو حيانء بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الياء آحر الحروف يحيى بن سعيد التيمي » تيم الرباب» الكوفي. وأبو زرعة» بضم الزاي 
وسكون الراء: اسمه هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي. 

والحديث قد مضى في: باب قول الله تعالى: «إإنا أرسلنا نوحاً إلى قومه» [نوح: .]١‏ 
عن قريب. قوله: : «وينفذهم». رواه اللأكثرون بے الياء وبعضهم بالضمء يقال: نفذني بصره: 
إذا بلخني» وتجاوزء ويقال: أنفذت القوم إذا أخذتهم» ومعناه أنه يحيط بهم بصر الناظر لا 
يخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرض. وقال أبو حاتم: أصحاب الحديث يروونه بالذال 
المعجمةء وإغا هو بالمهملة أي: يبلغ أولهم وآخرهم حتى يراهم كلهم ويستوعبهم من 
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نفدت الشيء أنفده وأنفدته. قوله: «فذ كر كذباته» تفسير قوله: فيقول. 
تَابَعَهُ أت عن الي عله 
أي: تابع أبا هريرة قي رواية الحديث المذكور أنس بن مالك» بي البخاري هذه 
المتابعة في التوحيد وغيره من حديث قتادة عن نتن أن النبي عار قال: : يجح ال 
المؤمنين يوم القيامة كذلكء فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا...» 
الحديث. 


0-4 


4 7 حدّئفي أَحْمَدٌ بن 0 الله حدّئئا وهب بن جرير عن أبيه 
عن ايوب عن عَبڍ الله بن سَعِيدٍ بن جُجيرٍ عن أ بيه عن ابن عَيِاسٍ رضي الله تعالى عنهُما عن 

لي عله قال هذ ترح حم الله آم إشمَاعِيل لزلا انها عَجِلَت لكان زمزم عد عَيتاً مَعِيناً. [انظر الحديث 

مطابقته للباب الذي تقدم ظاهرة لأنه في قضية إبراهيم» عليه السلام» وحديث اين 
عباس هذا أخرجه البخاري من ثلاث طرق: وهذا هو الأول. 

ورجاله سبعة: الأول: أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبو عبد الله المروزي المعروف 
بالرباطي. الغاني: ر وهب بن جرير الأزدي البصري 0 الغالث: أبوه جریں - 
ا 20 208 5 اوه سعيد بن جممر بن شام الأ 
الفققيه الورع. السابع: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهّما 

ذكر الاختلاف الواقع في هذا الإسناد: هذا الحديث رواه ابن السكن والإسماعيلي 
من طريق حجاج بن الشاعر عن وهب بن جرير عن أبيه عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن 
جبير عن أبيه عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي ف وزاد في روايتهما: أبي بن 
کعب» ۽ رضي الله تعالى عنه. ورواة النسائي عن أحمد بن سعيد شيخ البخاري المذكور عن 
وهب بن جرير عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب... إلى آخحره» 
فأسقط غبد الله بن سعيد بن جبير» وزاد ابي بن كعب. ورواه النسائي أيضاً عن أبي داود 
سليمان بن سعيد عن علي بن المديني عن وهب بهء وفيه: قلت لأبي حماد: لا تذكر أبي 
ابن کعب» ولا ترفعه» وقال: انا أحفظ كذ وكذا حد ثني به ايوب .قال وهب وحدثنا حماد 
ابن زيد عن أيوب عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن ابن عباس نحوه» ولم يذكر أبي بن 

کعب» ولم يرفعه» قال وهب: : فأنيت سلام بن أبي مطيع فحدثني بهذا الحديث عن حماد 
اريف عن اندب عق عي ا ی فرد ذلك ردا شديداً + ثم قال لي: فأبوك ما يقول؟ 
قلت: أبي يقول: أيوب عن سعيد. فقال: العجب! وابله ما يزال الرجل من أصحابناء اللحافظ 
قد غلطء إنما هو أيوب عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير. وال أو خود ریت 
جماعة اختلفوا على وهب بن جرير في هذا الإسناد. قال الجياني: لم يذكر أبو مسعود إل 
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هذا وأنا أذكر ما انتهى إلي من الخلاف على وهب وعلى غيره في هذا الإسناة» فرواه عن 
حجاج عن وهب به بزيادة أبي بن كعبء ثم رواه من طريق البخاري بإسقاطه؛ ورواه علي بن 
المديني عنه بإثباته» ورواه حماد بن زيد عن أيوب فلم يذكره ولا رسول الث عله ورواه 
أبن علية عن أيوب» فقال: نبعت عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء قال أول من سعى بين 
الصفا والمروة.. الحديث بطوله» نحواً مما رواه معمر عن أيوب عن سعيد وفيه قصة زمزم» 
ورواه سلام بن أبي مطيع عن أيوب عن عكرمة بن خالد ولم يذكر ابن جبيرء قال أبو علي: 
وكيف يصح هذا وفيه من الخلاف ما عرفت؟ فتقول: إذا ميزه الداظر ميز منه ما ميزه البخاري 
وحكم بصحته وعلم أن الخلاف الظاهر فيه إتما يعود إلى وقاق» > وأنه لا يدفع بعضه يعضاأء 
والاخعلاف إذا كان دائراً على ثقات ا ب لا يلثفت إلى عيب الإسجاعيلي علق 
البخاري إخحراجه رواية أيوب لاضطرابهاء ولا يلعفت أيضاً إلى إنكا ر سلام بن أبي مطيع على 
كون مخرج الحديث عن سعيد رواه عن عكرمة لأنه ليس من حمال المحابر. 

ذكر معناه: قوله: إرحم الله أم إسماعيل» هي: هاجر وقصتها ملخصة ما ذكره 
السدي: أن سارة زوج إبراهيم» عليهما الصلاة والسلام» حلفت أن لا تساكن هاجن فحملها 
إبراهيم وإسماعيل معها إلى مكة على البراق» ومكة إذ ذاك عضاه وسلم وسمرء وموضع 
البيت يومثذ ربوة» فوضعهما موضع الحجر ثم انصرفء فاتبعته هاجرء فقالت: إلى من تكلنا؟ 
فايله أمرك بهذا؟ قال: نعم» فقالت: إذن لا يضيعناء ثم انصرف راجعاً إلى الشامء وكان مع 
هاجر شنة ماء وقد نفد فعطشت وعطش الصبي» فقامت وصعدت الصفا فتسمعت هل تسمع 
صوتاً أو ترى إنساتاً فلم تسمع صوتاً ولم تر أحدأًء ثم ذهبت إلى المروة OE‏ 
وفعلت مثل ذلك فلم تزل تسع بينهما حتى سعت سبع مرات. وأصل السعي من هذاء ثم 
سمعت صوتاً فجعلت تدعو: اسمع أيل - يعني: : إسمع يا الله - قد هلكت وهلك من معي» 
فإذا هي بجبريل» عليه السلام فقال لها: من أنت؟ قالت: سرية إبرأهيم ت ركني وابني عهنا. 
قال: إلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله تعالى» قال: وكلكما إلى كافيء ثم جاء بهما إلى 
موضعء زمزم فضرب بعقبه ففارت عينأء فلذلك يقال لزمزم» ركضة جبريلء عليه السلام» فلما 
نيع الماء أخيذت هاجر شنتها وجعلت تستقي فيها تدخره» وهي تفورء فقال رسول الل ملل 
ایر حم الله أم إسماعيل» لولا أنها عجلت لكانت زمزم عيناً معنا وهو بفتتح الميم أي سائلاً 
جارياً على وجه الأرض» يقال: عين معين» أي ذات عين جاريةء والقياس أن يقال: معينة» 
والتذكير إما حملاً على اللفظء أو لوهم أنه فعيل بمعنى مفعول» أو على تقدير ذات معين» وهو 
الماء يجري على وجه الأرض 


۳ لس وقال 00 حدّئنا ابن ريج اما كثِيرُ بن كير فخدّئني قال إنْي 
وغفمان بن أبي شلیمان مجلوسٌ م E‏ ا ل 


أل إِبْرَاهِيم ياشماعيل وأْمّهِ علَيهم الصَلاَمُ وي تُوْضِعْهُ مَعها سَنَه لَمْ رغه ده ثي جاءَ بها إِبْرَاهِيمْ 
ايها إشماعيل. [انظر الحديث ۲۳٠۸‏ وأطرافه]. 
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هذا طريق ثان أخرجه معلقاً عن الأنصاري» وهو محمد بن عبد الله بن المثتى بن عبد 
الله بن أنس مات سنة أربع عشرة أو حمس عشرة e‏ عن عبد الملك بن عيب العزيز بن 
جریج» قال: أما كشير بن كثير - ضد القليل - في الإثنين» ابن المطلب بعشديد الطاء 
العوملة وک اللا ان أبي وداعة» بفتح الواو وتخفيف الدال المهملة: السهمي» مرافي 
كتاب الشرب وعثمان بن أي سليمان بن جبير بن مطعم القرشي. قوله: «جلوس» أي: 
جالسان. قوله: «وأمه», يعني: هاجر. والواو في: وهي ترضعهء للحال. قوله: «شدة»» بفتح 
الشين المعجمة وتشديد النون: وهي القربة اليابسة. قوله: «لم يرفعه» أي: الحديث» وهذا 
التعليق وصله أبو نعيم في (المستسخرج): عن فاروق بن عبد الكبير حدثنا أبو حالد عبد العزيز 
ابن معاوية القرشي عن الأنصاري» ولكنه أورذه مختصراً. 


و N‏ بن محمد حدّئنا عبد الوَراقٍ أخبرنا مَعْمَرٌ عنْ 
ايوب الك لسَحْهِياني وكثِير بن ير بن المُطلِب بن أبي وَدَاعَةَ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا على الآخَرٍ عن 
سويد بن مر فال ابن عاس أل ما اند النساء المنطق ين قبل أم إسماعِيلَ ادت 
مِنْطْفَاً لعفي أترها على ساره و م جاء بها إيْرَاهِيمٌ وبائيها إِسْعَاعِيلٍ وهي تُرْضِعْهُ حتّى وضَعَهُما 
نة لبي عند قزعة َر ززم في أغلى الخشجي وله كه تؤتهل عد ولیس بها ماه 
فْوَضَعَهُمَا مُتَالِكَ روصع عِنْدَهُعَا جرا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم كَّى إنراهيم منطلقا فبِعَئةُ أَمْ 
إِسْماعِيل فُقالث يا إِبْرَاعِيمُ ۾ اين تَذْعَتْ وتَثِد كنا بهذا الوَادِي الْذِي لَيِسَ فيه إِنْسٌّ ول شَيْء 
فقَالّت لَه ذَلِكَ مِرَارَاً وجعَلَ لآ يَلتَيِتٌ إِليِهَا فقالث لَه الله الّذِي أُمَرَكَ بِهَذَا قال نعم ۾ قالٿ إِذَّنْ 
لا يُضَيْعَنا ذم رَجَعَتْ الطَلَق إنراهيم حتّى إا كان عند التي عت عيب لا يَرَؤْتُ اشتقبل يوجهه 
البِيت تم دَعَا بهؤلاءِ الكَلِمَاتِ ورَفَعَ يديه فقال ظرَبٌ آي أشكئْتٌ من دري بوادٍ غير ذي 
ززع عند بيك الفح حثى بل «إيشكورت» [ابراهیم:۳۷] وجَعَلَّتْ آم إسشماعيل تُرَضِعٌ 
إسماعِيل و تَشْرَبُ ين ذَلِكُ المَاءِ حتّى إذَا نفد ما في الشقاءِ عَطِسَتْ وعطش الْنْهَا وجَعَلَتْ 
تنظ إِلَيهِ يتلّوى ى أؤ قال يعلط فالطَلَقَتْ كراهية أن تنظ اليه فوججدث الصُمًا أثْربَ جيل في 
الأذض تَليها فقامث عليه م استفْآتٍ الوادي تنظز هَل ترى أعذاً فلم ثر ر أحداً فط من 
الصّفًا حثى إا بلَقّتِ الوَادِي رقعث طرف ورعه َم E‏ سَعت سغي الإنْسَانٍ المَجهُود حبى 
جاوَرَت إلوادي د ۾ نٿ المَرو و فقاقت عَلَهْهَا وتَظَرَتْ هَل ترى أَحَدَأ فلم ٥‏ م أحدَا فَمَعَلَتْ 
ذَّلِكَ سَيْعَ مَواتٍ. قال اب بنْ عاي قال الي مهه ذلك سي الاس بَينَهُمَا فلا أَشْرَفَتْ على 
المَووَةٍ سَمِعَتٌ صَوْئاً فقالّث صَّه تُرِيدُ نَنْسَهَا تم تَسفعث فَسَمِعَتْ ٿ أيضاً فقَالَت قَدْ أشمغت 
ن كان عند عُوَاتٌ فلا جي بالملكِ عند مَؤضع رَمرَمَ فبحت يقبو از قال يجناحه حى 
ظَهَرَ المَاءُ فَجَعَلَتُ تُحَوَّصّهُ ا N‏ 
فور بغ ما ترف قال اين عباس قال النبي ماه تح الله آَم إسْمَاعِيلَ لو رٹ رَمْرَم أؤ 
قال لَولَع تغرف ين الحا أكائث رمرم عا مهيا قال فشر َرَت وأرْضَعَتٌ ولدَهَا فقال لَهَا 
المَلّكُ لآ تخافرا الضَّيْعَةَ فإ هْهُنَا بَيِتَ E‏ وان الله لا يُضَيْعُ أَهْلَهُ 
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وکا الوت من فعا ِن الأأزض كالوايةة تأنيه الشهول فتأَحُدُ عن ينه وشعاله فكائث تَذَلِكَ 
حلى ڪرت به فق من مرکم أو أهل تيت من جرم غقولمة بن طربق گتال فتَوُوا في 
اسل مَك فرَأُوَا طائراً عائقًاً فقانُوا إن هذًا الطائ ر ليور علّى ماءٍ لَعَهْدّنَا بِهَدَا الوَادِي وما'فيهِ 
مام فأَرْسَلُوا جريا ا أؤ ريي فإذًا مم بالماء فرَجَهُوا فأُيروهُم بالمَاءٍ فأقَبَلُوا قال وأمُ إشماعيل 
عند الماءِ فَقَالُوا انين لا أَنْ تثرل عِندَكٍ فقالث نعم ولكن لآ عن كم في المَاءٍ قاُوا تع َع 
قال ابن عيابي قال الثيئ عله فالقى لكأم إشعاباً يل وي جب الاق ورا أرما الى 
أخلييم فتَرَلوا مَمَهُءِ مَعَهُمْ حتّى إذَا كان بھا أهل أبياتِ مِنْهُمْ وسَّبٌ العام وتَعلّمٍ العربية مهم EEE‏ 
وَأنْفَسَهُمْ 00 جين شب فَلَّكًا ارك روجو 5 مِنْهُمْ وماتّت أمّ إِسْمَاعِيلَ فَُجاءَ اف 
يغد ما ترَوْجَ إسْمَاعِيلٌ يُطَالِعُ تركتة فلم جذ إِسْماعِيلَ مسأل ائرأت عَنْهُ فقالث خرج يتفي نا 
ثم سألهَا عن يهم وَمَيعتهم فقالث نحن پر تحن في ضِيي وة مَشَكَتْ إِلَّهِ قال فا 
جاءَ وجل فافرئي عليه الشلام وفولي له يُمَيْدِ عَمَبَةَ بابهِ فلّعًا جاء إِسْمَاعِيلٌ كانه انس سا 
فقال َل جاءَكُم يِن أحدٍ تالت نَعَمْ جاءنا سيخ كذًا وكذًا فسألا عَئك فأخبزثة وسألّبي 
كيت عيشتا فأخهزئة آنا في جَهْدٍ وشِدة قال َهَلْ E‏ 
علَيِكَ الشلام وقول عَير عَعَمَةَ بابكَ قال ذَاكَ أبي وقذ أربي أن أُنَارقَكِ الحَقِي بالك 
تطلقها توج ينهم أخرى فلك عَنْهُمْ إبراهيم ما شاء الله فم اهم تعد فلع جذ مَدَحَلَ 
على امرأبه فَسَأْلَّهَا عَنۀُ فقا لٺ حرج ببتيي لا قال كيف اشم نشم وسألَهَا عن عيشهم وعَيقيهم 
فقالّث نحن بِحَيرٍ وسِعَةٍ وا أ لنٹ على الله فقال ما طعافگم قات الحم قال فما شرانگم 
قات اال قل المع بك لمع في لخم والماء قال لليئ مله ركم تكن هم بو عي 

ولو كان لَهُمْ دَعَا لهم و فيه قال هما لأ يلو عَلّيهما أحدٌ يمير مَك إلا لم 0 
جاءَ ر مجك فاقرئي عَلَيِهِ الكلأم ومريه يٺ عَتَبَةٌ باپه فلا جاء إِسْمَاعِيلٌ قال هَل ناكم مِنْ 
أحي قات تمم أتانا سيخ حسئ المي انث ثنث عليه نسألبي نك فأخبرثة فسألني کين عيشت 
فأخبرئة أا بير قال فَأُوْصَاكِ ضَيْءٍ قال َعَم هُوَ يَقْرَأْ عَلَيِكَ الشلام ويأموك أن ثبت عَتَبةَ 
بيك قال ذال أبي وآنت اليا مربي أن ايکب م لي لمع ما شاء الله م جاه هغ 
لِك واشڪاعيل يري له ثبلا تحت دزڪة قربا ِن رمرم هلما رآ قام اليه نضتعا كما َضتغ 
الوَاِدُ بالوَلَدٍ والولّدُ بالوَالِدٍ تم قال يا إِسْمَاعِيلٌ إِنَّ الله مربي بأمر قال فاضتغ ما أُمَرَكُ رَبك 
قال وني قال واي قال ف لله ري أذ أي ههت يا دا وى اة تفع على 
ما حَوْلّهَا قال فَعِْدَ ذلك رقْعَا القَوَاعدَ من بيت فجَعَلّ إسماعِيلٌ يأتِي بالحجارةٍ رة واْراهِيم 


تبي حى إا القع البِتَاعٌ جاءَ بهذا 20 ضع لَه فَقَامَ عَليِهِ وهو ييي وَإسْمَاعِيلٌ يُنَاولَة 
الحجَارَة وهُمَا يَقُولانَ ارتا تقَبِلُ يِا نك أذ و 4 [البقرة: 1۲۷] قال قَجعَلةً 
بيان حتّى يَدُورَا حول البِهِتِ 0 تقولا «رَبْتا قبل يئا نك أنْتَ الشييغ الْعَلِيمْ4 


[البقرة:۲۷١].‏ [انظر الحديث ۲۳۹۸ وأطرافه]. 


هذا من تتمة الحديث الأول» لأن الحديث الأول جزء يسير منه» وهذا يوضح القصة 
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اا اناا ی س 
كما ينبغي» وعيد اله بن محمد المعروف بالمسندي» وعبد الرزاق بن همام ومعمر بن 
راشد. 


ذكر معناه: قوله: «المنطق»» بكسر الميم ما يشد به الوسط أي: اتخذت أم اسماعيل 
منطقاًء وكان أو ل الإتخاذ من جهتهاء ومعناه: أنها تزيت بزي الخدم إشعاراً بأنها خادنهاء 
يعني: نخادم سارة لتستميل خاطرها وتجبر قلبهاء وفي رواية ابن جريج: النطق» بضم النون 
والطاءء وهو جمع: منطق» وكان السبب في ذلك أن سارة كانت وهبت هاجر لإبراهيم 
فحملت منه يإسماعيل» فلما ولدته غارت منهاء فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاءء فاتخذت 
هاجر منطقاً فشدت به وسطها وجرت ذيلها لعخفي أثرها على سارة» وهو معنى قوله: 
«لتعفضي أثرهاء, أي: لأن تعفي» يقال عفا على ما كان منه: إذا أصلح بعد الفسادء ويقال: إن 
إبراهيم شفع فيهاء وقال لسارة: حللي يينك بأن تثقبي أذنيها وتخفضيهاء فكانت أول من 
فعل ذلك» ووقع في رواية ابن علية عند الإسماعيلي: أول ما أحدث العرب جر الذيول عن أم 
إسماعيل. قوله: «ئم جاء بها إبراهيم» قيل: كان على البراق» وقيل: كان تطوى له الأرض. 
قوله: دوهي ترضعه»» الواو فيه للحال» أي : هاجر ترضع إسماعيل» قوله: «عند البيت» أي: 
عند موضع البيت» لأنه لم يكن في ذلك الوقت بيت ولا بناء. قوله: «فوضعهماه عند البيت» 
هكذا في رواية الکشميهني» وفي رواية غيره: حتى وضعهما. قوله: «عدد دوحة»» بفتح الدال 
والحاء المهملتين؛ وهي الشجرة العظيمة. قوله: «فوق زمزم»» هكذا هو في رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: فوق الزمزم. قوله: «وفي أعلى المسجد» أي: في أعلى 
مكان المسجدء لأنه لم يكن حينعذ بنى المسجد. قوله: «جرابا»» بكسر الجيم» وهو الذي 
يعخذ من الجلد يوضع فيه الزوادة. قوله: «وسقاء» بالنصب» عطف على: جراباء وهو بكسر 
السين» وهو قربة صغيرة» وفي رواية تأني: شنة» بفتح الشين المعجمة وتشديد النون» وهي 
القربة العتيقة اليابسة. قوله: دثم قفی»» بفتح القاف وتشديد الفاء من التقفية» وهي الإعراض» 
والتولي. وقال الهروي: معنى فى ولّى» يعني: ولّى راجعاً إلى الشام» وفي رواية إبن إسحاق: 
فانصرف إبراهيم» عليه السلام؛ إلى أهله بالشام وترك إسماعيل وأمه عند البيت. قوله: 
«منطلقا» نصب على الحال. قوله: دفتبعته أم إسماعيل» وفي رواية ابن إسحاق: «فاتبعته» 
وفي رواية ابن جريج: «فأدركعه بكذاء. قوله: «إذن لا يضيعنا»» وفي رواية عطاء: «لن 
يضيعناة» وفي رواية ابن جريج: «حسبي»» وفي رواية إبراهيم بن نافع عن كثيرء فقالت: 
«رضيت بابثه». قوله: «عند الكئية)» بفتح القاء المثلئة وكسر النون وتشديد الياء آخر 
الحروف» وهو في الجبل كالعقبةء وقيل: هو الطريق العالي فيه» وقيل: أعلى المسيل في 
رأسه. قوله: «رب»» يعني: يا رب» ويروى: «ربي)؛ بالياء هكذا رواية الكشميهني: «راب» 
وني رواية غيره: «ربنا»» كما في القرآن» وهو قوله تعالى: طإربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ 
غير دي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفغدة من الناس تهوي إليهم 
وارزقهم من الشمرات لعلهم يشكرون© [إبراهيم: ۳۷]. 
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قوله: «بواد غير ذي زرع»» هو مكة. قوله: «المحرم»» وصف البيت<بالمحرم لأن 
الله تعالى حرم التعرض له والتهاون به, ولأنه حرم على الطوفات» أي: منع منه. قوله: 
«ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم» يتعلق بقوله: أسكدت أي: ما أسكنتهم بهذا الؤادي 
الخلاء البلقع إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم. قوله: «فاجعل أفئدة من الناس» أي: من 
أفئدة الناس» وهي جمع فؤاد» وهي القلوب» وقد يعبر عن القلب بالفؤاد» وقيل: جمع: وفود 
من الئاس ولو قال: أفعدة للناسء لحجت اليهود والنصارى والمجوسء قاله سعيد بن جبير. 
قوله: «تهوي إليهم»» أي: تقصدهم وتسكن إليهم. قوله: «وارزقهم من الثمرات»» أي: التي 
تكون في بلاد الريف حتى يحبهم الناس. فقبل الله دعاءه» وأنبت لهم بالطائف سائر الأشجار 
لعلهم يشكرون النعمة. قوله: «حتى إذا نفد ما في السقاء» أي: حتى إذا فرغ الماء الذي 
في السقاء. قوله: «وعطش ابنها» أي : إسماعيل» بكسر الطاء في الموضعين؛ قيل: كان عمره 
في ذلك الوقت سنتينء وقيل: كان لبنها انقطع. قوله: «يتلوى» أي: يتمرغ وينقلب ظهراً 
لبطن ويميناً وشمالاء واللوى: وجع في البطن. قوله: «وقال: يتلبط» بالباء الموحدة قبل الطاء 
المهملة أي: يتمرغ ويضرب بنفسه الأرضء وقال الداودي: هو أن يحرك لسانه وشفتيه كأنه 
يحوت. قال الخليل: لبط فلان بفلان الأرض إذا صرعه صرعاً عنيفاًء وقال ابن دريد: اللبط 
باليد والخبط بالرجل» وفي رواية عطاء بن الساثب» فلما ظمىء إسماعيل جمل يضرب 
الأرض بعقبيه» وفي رواية معمر والكشميهني يتلمظ بالميم والظاء المعجمة. 

قوله: «ثم استقبلت الوادي»ء وفي رواية عطاء بن الساثب» والوادي يومكذ عميق. 
قوله: «تنظر»» جملة وقعت حالاً. قوله: «فهبطت» بفتح الباء. قوله: «ثم سعت سعي الإنسان 
المجهود» أي: الذي أصابه الجهدء وهو الأمر المشق. قوله: «سبع مرات»» وفي حديث 
أبي جهم: وكان ذلك أول من سعى بين الصفا والمروة. قوله: «فقالت: صه» بفتح الصاد 
المهملة وسكون الهاء وبكسرها مئونة» والمعنى: لما سمعت الصوت قالت لنفسها: صه. أي: 
اسكتي. وفي رواية إبراهيم بن نافع وابن جريج: فقالت: أغدني إن كان عددك خير. قوله: «ثم 
تسمعت»» أي: تكلفت في السماع واجتهدت فيه» وهو من باب التفعل ومعناه التكلف. 
قوله: «قد أسمعت» بفتح التاء من الإسماع. قوله: «غواث»» بفتح الغين المعجمة في رواية 
الأكثرين وتخفيف الواو وفي آخره ثاء مثلئة» قيل: وليس في الأصوات: فعال» بفتح أوله 
غيره» وحكى ابن الأنباري ضم أوله» وحكى ابن قرقول كسر أوله أيضاًء وفي رواية أبي ذر. 
الضم» والفتح للأصيلي» وضبطه الدمياطي بالضم» وضبطه ابن التين بالفتح» وعلى كل حال 
هو مشتق من الغوث» وجزاء الشرط محذوف تقديره: إن كان عندك غواث أغئني. قوله: 
دفإذا هي بالملك»» كلمة: إذاء للمفاجأة» وفي رواية إبراهيم بن نافع وابن جريج: فإذا 
جبريل» وفي حديث علي عند الطبري پإسناد حسن: فناداها جبريلء فقال: من أنت؟ قالت: 
أنا هاجر أم ولد إبراهيم» قال: فإلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله. قال: وكلكما إلى كافي. 


قوله: «فبحث بعقبه»» البحث طلب الشيء في التراب وكأنه حفر بطرف رجله. قوله: 
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وأو قال بجناحه»» شك من الراوي» قال الكرماني: ومعنى: قال» بجناجه» أشار به وفي رواية 
إبراهيم بن نافع فقال: بعقبه هكذاء وغمز عقبه على الأرض» وفي رواية ابن جريج: فركض 
جبريل برجله» وفي حديث علي: ففحص الأرض بإصبعه فنبعت زمزم. قوله: #حَتني ظهر 
الماعي وفي رواية ابن جريج: ففاض الماع وفي رواية ابن قانع: قائية نبغق أي: تفجر. قوله: 
«وجعلت تحوضه)» أي: تجعله كالحوض ثلا يذهب المايی وفي رواية أبن قانع: فدهشت 
أم إسماعيل فجعلت تحفر» وفي رواية الكشميهئي من رواية ابن نافع: تحفنء بالنون بدل 
الراى والأول أصوب» وفي رواية عطاء بن السائب: فجعلت تفحص الأرض بيدها. قوله: 
«وتقول بيدها»» هكذا هو حكاية فعلهاء وهذا من إطلاق القول على الفعل. قوله: «عيناً 
معيئأ», قد مر تفسيره عن قريب» وفي رواية ابن قانع: كان الماء ظاهراً. قوله: ولا تخافوا 
الضيعة» أي: الهلاك» ويروى: لا تخافيء وفير حديثك أبي جهم: لا تخافي أن ينغد الما 
ويروى: لا تخافي على آهل هذا الوادي ظماً وأنها عين : تشرب بها ضيفان أنه وزاد في 
حديث أبي جهم: فقالت: بشرك الله بخير. وفيه: أن الملك يتكلم مع غير الأنبياء» عليهم 
السلام. قوله: ويبشي هذا الغلام»» كذا هو بغير ذكر المفعولء وفي رواية الإسماعيلي: 
«يبنيه»ء بإظهار المفعول. قوله: «كالرابية»» وهو المكان المرتفع. 


قوله: «رفقة»» بضم الراء وسكون الفاء وفتح القاف» وهي: الجماعة الممختلطون سواء 
كانوا في سفرهم أو لا. قوله: «من جرهم»» بضم الجيم والهاء حي من اليمن وهو ابن 
قحطان بن عابر بن شالخ بن إرفخشذ بن سام بن نوح» عليه السلام» وكان: جرهم وأخوه 
قطورا أول من تكلم بالعربية عند تبلبل الألسن» وكان رئيس جرهم مضاض بن عمرو» ورئيس 
قطورا السميدع» ويطلق على الجميع: جرهم» وقيل: إن أصلهم من العمالقة» وفي رواية عطاء 
ابن السائب: وكانت جرهم يومعذ بوادٍ قريب من مكة. قوله: «أو أهل بيت من جرهم»» شك 
من الراوي. قوله: «مقبلين»» حال من الإقبال» وهو التوجه إلى الشيء. قوله: «من طريق 
كداء»» بفتح الكاف وبالمد وكذا هو في جميع الروايات» واعترض بعضهم بأن كداء بالفتح 
0 محل في أعلى مكة وأما الذي في أسفلها يضم الكاف والقصرء والصواب هنا هذا: 

يعني: بالضم والقصرء > ورد بأنه: لا مانع من أن يدخخلوها من الجهة العليا وينزلوا من الجهة 
u‏ قوله: «عائفاه» بالعين المهملة وبالفاء. وهو الذي يتردد على الماء ويحوم حوله ولا 
يمضي عنه. قاله الخليل. والعائف: الرجل الذي يعرف مواضع الماء من الأرض. قوله: 
«لعهدنا»» اللام فيه مفتوحة للتأكيد. قوله: «بهذا الوادي» ظرف مستقر لا لغو. قوله: «وما 
فيه ماءهء الواو فيه للحال. قوله: «فأرسلوا جريأه» بفتح الجيم وكسر الراء وتشديد الياء آخر 
الحروف» وهو الرسول» ويطلق على الوكيل والأجيرء وسمي بذلك لأنه يجري مجرى مرسله 
أو موکلهء أو لأنه يجري مسرعاً في حوائجه. 

قوله: «أو جريينه» شك من الراوي» هل أرسلوا واحداً أو اثنين؟ وفي رواية إبراهيم بن 
نافع: «فأرسلوا زور قوله: «فإذ! هم بالماء» كلمة إذا للمفاجأة. فإن قلت: المذكور: 
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جرىء بالإفراد أو جريين بالتثنية» فما وجه الجمع؟ قلت: يحتمل كون ناس آخرين مع الجري 
من الخدم والأتباع. قوله: «فأقبلوا», أي: جرهم أقبلوا إلى جهة الماء. قوله: «وأم إسماعيل 
عند الماء»» جملة حالية أي : كائنة عند الماء مستقرة. قوله: «فقالو», أي : جرهم قالوا يعد 
حضورهم عند أم إسماعيل. قوله: «فقالت: نعم»» أي: قالت أم إسماعيل: نعم أذنت لكم 
بالنزول. قوله: «فألفى ذلك». بالفاء أي: وجد. قال الكرماني: أي : وجد ذلك الجرهمي أم 
إسماعيل محبة للمؤانسة بالناس» وقال بعضهم: فألفى ذلك: أي وجد. وأم إسماعيلء بالنصب 
على المفعولية» ولم بين فاعل: وجدء من هو كأنه خفي عليه» وكذلك خفي على الكرماني 
حتى جعل فاعل: ألفى» الجرهميء والفاعل لقوله: فألفى هو قوله: ذلك؛ وأم إسماعيل 
مفعولهء زذلك إشارة إلى اسعذان جرهم والمعتى: فأتى استثذان جرهم بالنزول أم إسماعيل» 
والحال أنها تحت الأنس لأنها كانت وحدها وإسماعيل صغير والوحشة متمكنةء ونظير ما 
ذكرنا من هذا نظير ما في قول عائشة» رضي الله تعالى عته» ما ألقاه الشحر عندي إلا نائما 
وفسره ابن الأثير وغيره: آي ما اتی عليه الشحر إلا وهو 0 يعني : بعد صلاة الليلء والفعل 
فيه للسحر. قوله: «الأنس» بضم الهمزة ويجوز بالكسر أيضاً لأن الإنس بالكسر جتسها. 
قوله: «وشب الغلام»» أي: إسماعيلء عليه الصلاة والسلام» وقي حديث أبي جهم: ونشأ 
إسماعيل بين ولدانهم» أي ولدان جرهم. 


قوله: «وتعلم العربية منهم» أي: من جرهم وقال بعضهم: وفيه تضعيف لقول من 
روى: أنه أول من تكلم بالعربية» وقع ذلك عند الحاكم من حديث ابن عباس يلفظ: «أول 
من تطق بالعريية إسماعيل». قلت: ليس فيه تضعيف ذلك لأن المعنى: أول من تكلم بالعربية 
من أولاد إبراهيم إسماعيل» عليهما الصلاة والسلام لأت إبراهيم وأهله كلهم لم يكونوا 
يتكلمون بالعربية قالأولية أمر نسبيء فبالنسبة إليهم هو أول من تكلم بالعربية لا بالنسبة إلى 
جرهم. قوله: «وأنفسهم». قال الكرماني: أنفسهم» بلفظ الماضي أي: رغبهم فيه وفي 
مصاهرتهء يقال: أنفسني قلان في كذاء أي : رغبني فيه «وأعجبهم» أي : أعجبهم في نفاسته» 
وقال بعضِهم: أنفسهمء بفعح الفاء بلفظ أفعل العفضيل: من النفاسة أي: كثرت رغبتهم فيه 
انتهى. قلت: قوله: أفعل التفضيل» غلط وما هو إلا فعل ماضٍ من الإنفاس» 0 
إسماعيل» وهو عطف على: تعلم. وقال اين الأثير في (التهاية): .وحديث إسماعيل؛ عليه 
الصلاة والسلام: أنه تعلم العربية وأنفسهم أي: رغبهم وأعجبهم وصار عندهم نفيساً يقال: 
أنفسني في كذا: أي: رغبني فيه. قوله: «زوجوه إمرأة منهم»» قال السهيلي: اسمها جداء 
بشنت سعد. وعن إبن إسحاق: أن اسمها عمارة بنت سعد بن أسامة وفي حديث أبي جهم 
أنها بنت صدي» ولم يسمهاء وقال عمر بن شبة: اسمها حية بنت أسعد بن عملق» ات 
إسحاق: أن إسماعيل خطيها إلى أبيها فزوجها منه. قوله: «وماتت أم إسماعيل» يعني: في 
خلال ذلك وفي رواية عطاء بن السائب: فقدم إبراهيم وقد ماتت هاجرء عليها السلام» وكان 
عمرها تسعين سنةء فدفنها إسماعيلء عليه الصلاة والسلام» في الحجر. 
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قوله: «يطالع تركته». بكسر الراء أي: يتفقد حال ما تركه هناك والتزكة» بكسر الراء 
وسكونها: بمعنى المتروكةء والمراد بها أهله. والمطالعة النظر في الأمورء وقال ابن.التين: هذا 
يشعر بأن الذبيح إسحاقء لأن المأمور بذبحه كان عندما بلغ السعيء وقد قال في هذا 
الحديث: إن إبراهيم ت ركه رضيعاً وعاد إليه وهو متزوج» فلو كان هو المأمور بذبحه لذ كرفي 
الحديث أنه عاد إليه في خلال ذلك بين زمان الرضاع والترويج» وأجاب الكرماني: بأنه ليس 
فيه نفي مجيثه مرة أحرى قبل موتها وتزوجه. قلت: بل ليس فيه نفي المجيء أصلآء بل فيه 
المجيء مرات» فإنه جاء فيخبر أبي جهم: كان إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» يزور هاجر 
كل شهر على البراق» يغدو غدوة فيأتي مكة ثم يرجع فيقيل في منزله بالشام. قوله: «خرج 
يبتغي لاء أي: يطلب لنا الرزق» وفي رواية ابن جريج: وكان عيش إسماعيل الصيدء يخرج 
فيتصيد» وفي حديث أبي جهم: ولكن إسماعيل يرعى ماشية ويخرج متنكباً قوسه فيرمي 
الصيد. قوله: «ثم سألها عن عيشهمء. وزاد في رواية عطاء بن السائب» وقال: هل عندك من 
ضيافة؟ قوله: وفقالت: نحن في ضيق وشدة» وفي حديث أبي جهم: فقال لها: هل من 
منزل؟ فقالت: لاها الله إذاً. قال: فكيف عيشكم؟ قال: فذكرت جهداًء فقالت: أما الطعام فلا 
طعا :وأا الحا فلا تحلت إلا المض أي الشخب وآما الماع فعلى ما قر من الغلظ: 
الشخب: بفتح الشين وسكون الخاء المعجمتين وبباء موحدة: السيلان. 


قوله: «يغير عتبة بابه»» العتبة بفتح العين المهملة من فوق والباء الموحدة: وهي أسكفة 
الباب» وهي ههنا كتاية عن المرأة. قوله: «جاءنا شيخ كذا وكذاى وفي رواية عطاء بن 
السائب: كالمستخف بشأنه. قوله: «فسألنا عدك». بفتح اللام. قوله: «ذاك أبي» أي: ذاك 
الذي هو أبي إيرأهيم. قوله: «وتزوج منهم أخرى»: أي: تزوج من جرهم امرأة أخرى» ذكر 
الواقدي: أن اسمها سامة بنت مهلهلء وقيل: اسمها عاتكة» وقيل: بشامة» بفتح الباء الموحدة 
وبشين معجمة خفيفة: بنت مهلهل بن سعد بن عوف» وقيل: اسمها نجدة بنت الحارث بن 
مضاض» وحكى أبن سعد عن إبن إسحاق: أن اسمها رعلة بنت يشجب بن يعرب بن يوذان 
ابن جرهمء وذكر الدارقطني: أن اسمها سيدة بنت مضاضء وقال الجواني: اسمها هالة بدت 
الحارث بن مضاضء ويقال: سلمىء ويقال: الحنفاء. قوله: «نحن بخير وسعة). وفي 
حديث أبي جهم: نحن في خير عيش بحمد الله» ونحن في لبن كثير ولحم كثير وماء 
طيب. قوله: «أللهم بارك لهم في اللحم والماءه. وفي رواية إبراهيم بن نافع: أللهم بارك 
لهم في طعامهم وشرابهم. قوله: «فهما لا يخلوان عليهماء أي: فاللحم والماء لا يعتمد 
عليهما أحد ت لم يوافقاه؛ والغرض: أن المداومة على اللحم والماء لا يوافق 
الأمرجة وينحرف المزاج عا ني مكة فإنهما يوائقانه: وَهذا من ججملة بركاتها وأئز :دعام 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وفي رواية الكشميهني: لا يخلوان» بصيغة التشضية» يقال: 
حلوت بالشيء واختليت: إذا لم تخلظ به غيره» ويقال: أحلى الرجل اللبن إذا غيره» وفي 
عدي ال حهي: ليس أحد يخلو على اللحم والماء يلين فكة إلا اشک بط قوله: «هل 
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أتاكم من أحد؟» وفي رواية عطاء بن السائب: فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه» فقال 
لامرأنه: هل جاءك أحد؟ قالت: نعم شيخ أحسن الناس وجهاً وأطيب ريحاً. قوله:“دأن قبت 
عتبة بابك» وفي حديث أبي جهم: فإنها فلاح المتزل. 

قوله: «أن أمسكك» زاد في حديث بي جهم: ولقد كنت علي كرمع ولقد ازددت 
علي كرامة» فولدت لإسماعيل عشرة ذكورء قلت: ولدت اثني عشر رجلا وهم: نابت 
وقيدار وإذميل وميشى ومسمع وذوما وماش وآزر وفطور وناقش وظميا وقيدماء وكانت له ابنة 
تسمى: نسمة. قوله: «يبري» بفتح الياء وسكون الباء الموحدة «والنبل» بقتح التون وسكون 
الباء الموحدة: السهمء قبل أن يركب فيه نصله وريشهء وهو السهم العربي. قوله: ودوحة»ء 
وهي التي نزل إسماعيل وأمه تحتها أول قدومهماء ووقع في رواية إبراهيم بن تاقع» من رواء 
زمزم. قوله: وكما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد»» يعني من الاعتناق والمصافحة وتقبيل 
اليد. قوله: «إن الله أمرني بأمر» قيل: کان عمر إبرأهيم في ذلك الوقت مائة سنة» وعمر 
إسماعيل ثلاثين سنة. قوله: «وتعينشي؟؟ قال: وأعينك. وفي رواية الكشميهني: فأعينك» بالفاء 
وفي رواية إبراهيم بن نافع: إن الله قد أمرني أن تعينني عليه» قال: إذن أفعل. بالنصب. قوله: 
«أكمة» بفتحين» وهي: الرابية. قوله: وعلى ما حولها», يتعلق بقوله: ابني. 

قوله: درفعا القواعد» جمع قاعدة» وفي رواية أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب عن سعيد عن ابن عباس: القواعد التي رفعها إبراهيم كانت قواعد البيت قيل ذلك» 
وفي رواية مجاهد عند ابن أبي حاتم: : أن القواعد كانت في الأرض السابعة» وفي حديث أبي 
جهم: : فبلغ إبراهيم من الأساس أس آدمء عليه الصلاة والسلام» وجعل طوله في السماء تسعة 
فوع وعرضه في الأرض» يعني: دوره ثلاثين ذراعاًء كان ذلك بذراعهم» زاد أبو جهم: 
وأدحل الحجر في البيت» وكان قبل ذلك زرياً لغنم إسماعيلء وإنما بناه بحجارة بعضها على 
بعض ولم يجعل له سقفاً» وجعل له باباً وحفر له بثراً عند بابه خزانة للبيت يلقي فيها ما 
يهدي للبيت» وفي حديثه أيضاً: أن الله أوحى إلى إبراهيم أن اتبع السكينة» فحلقت على 
موضع البيت كأنها سحابة فحفراه: يريد أن أساس آدم الأول. 


وقال أن جر .حيس هناد ين الب عدن أن الأحوسن عن مساك عن اله ين 
عرعرة: أن رجلا قام إلى علي» رضي الله تعالى عنهء فقال: ألا تخيرني عن البيت أهو أول 
بيت وضع في الأرض؟ فقال: لاء ولكنه أول بيت وضع للبركة مقام إبراهيم؛ ومن دخله كان 
آمناء وإن شفت أنبأتك كيف بني: : إن الله تعالى أوحى إلى إيراهيم أن ابن لبي بيعاً في الأرض. 
قال: فضاق إبراهيم بذلك ذرعاء فأرسل الله السكينة» وهي ريح حجوج ولها رأسان» فاتيع 
أحدهما صاحبه حتى انتهت إلى مكة فتطوت على موضع البيت كطي الجحفة» وأمر 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» أن يبني حيث تستقر السكينة» فينى إبراهيم وبقي حجرء فقال 
إبراهيم لإسماعيل: إئتني حجراً كما أمرك الله. قال: فانطلق الغلام يلعمس له حجراء فأتاه به 
فوجده قد ركب الحجر الأسود في مكانه» فقال: يا أبت» من أتاك بهذا الحجر؟ قال: أتاني 
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به من لا يتكل على بنائك» جاء به جبريل» عليه الصلاة والسلام» من السماء فأتماه. 


وفي رواية السدي: لما بنيا القواعد فبلغا مكان الركنء قال إبراهيم لإسماعيل: يا بني 
أطلب لي حجراً حسناً أضعه ههنا. قال: يا أبتٍ إني كسلان. قال: علي ذلك» فانطلق يللب 
له حجرأء» وجاء جبريل بالحجر الأسود من الهتد» وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل الثغامة) 
وكان آدم» عليه الصلاة والسلام هبط به من الجنة فاسوةدٌ من نحطايا الناس» فجاءه إسماعيل 
بحجر فوجده عند الركنء فقال: يا أبت! من جاءك بهذا؟ قال: جاء به من هو أنشط منك» 
فبينما هما يدعوان الكلمات التي ابتلي إبراهيم ربه فقال: #ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العليم» [البقرة: .]١71‏ وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عمرو بن راقع حدثنا عبد 
الوهاب بن معاوية عن عبد الربحمن بن خالد عن عليان بن أحمر: أن ذا القرنين قدم مكة 
فوجد إبراهيم وإسماعيل بنيا قواعد البيت من خمسة أجبل» فقال: ما لكما ولأرضي؟ فقالا: 
نحن عبدان مأموران؛ أمرنا ببناء هذه الكعبة» قال: فهاتا البينة على ما تدعيان» فقامت تخحمسة 
أ كبش» فقلن: نحن تشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران, أمرا بيناء هذه الكعيةء فقال: 
قد رضيت وسلمت» ثم مضى. وذكر الأزرقي في (تاريخ مكة): أن ذا القرنين طاف مع 
إبراهيم بالبيت. قلت: ريح حجوج أي: شديدة المرور في غير استواء. قوله: «فتطوت»» وفي 
رواية: «فتطوقت». قوله: «مثل التغامة», بفعح الثاء المثلثة والغين المعجمةء وهي طير أبيض 

قوله: «من خمسة أجبل»» وعند ابن أبي حاتم: يناه من حمسة أجبل: حراء وثبير ولبنان 
وجبل الطور وجبل الخمرء قال ابن أبي حاتم: جيل الخمر يعني: بفتح الخاء المعجمة هو: 
جبل بيت المقدسء وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج عن عطاء: أن آدم بناه من حمسة أجبل: 
حراء وطور زيتا وطور سينا والجودي وليئان» وكان ربضه من حراء» ومن طريق محمد بن 
طلحة التيهمي: قال: سمعت أنه أسس البيت من ستة أجبل: من أبي قبيس ومن الطور ومن 
قدس ومن ورقان ومن رضوى ومن أحد. قلت: حراءء بكسر الحاء المهملة والمد وهو جيل 
من جبال مكة معروف» وثبيرء يقح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة جبل من جبال مكة؛ و: 
لبنان» بضم اللأم وسكون الباء الموحدة: جيل بالشام من أعظم الجبال وأصله ممتد من 
الحجاز إلى الروم» و: جبل الطور» على مسيرة سبعة أيام من مصر وهو الجبل الذي كلم الله 
تعالى موسىء عليه الصلاة والسلام .عليه. و: طور زينا: جبل بالقدس» و: الجودي» جيل 
مطل على جزيرة ابن عمر على دجلة فوق الموصلء و: طور سيناء اختلف فيه» فقيل: هو 
جبل بقرب أيلة» وقيل: هو جبل بالشامء و: قدس» بفتح القاف إثنان: قدس الأبيض وقدس 
الأسودء وهما جبلان عند ورقان» وورقان على وزن قطران: جبل أسود بين العرج والرويئة 
على يمين المار من المدينة إلى مكة. و: العرج؛ بفتح العين المهملة وسكون الراء وفي آخره 
جيم: قرية جامعة من أعمال الفرع على أيام من المدينة النبوية. و: الرويثةء بضم الراء وفتح 
الواو وسكون الياء آخر الحروف وقتح الثاء المثلثة: وهي قرية جامعة بينها وبين المدينة سبعة 
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عشر فرسخاًء و: رضوى» من جبل تهامة بينه وبين المدينة سبع مراحل وهو شن الينيع على 
يوم. قوله: «جاء بهذا الحجر» أراد به الحجر المشهور بمقام إبراهيم» عليه الصلاة. والسلام» 
وفي رواية إبراهيم بن نافع: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة» فقام على 
حجر المقام» وزاد في حديث عثمان: ونزل عليه الركن والمقام» فكان إيراهيم يقوم على 
المقام يبني عليه ويرفعه له إسماعيل» عليه السلام» فلما بلغ الموضع الذي فيه الركن وضعه 
يومعذ موضعه»ء وأخذ المقام فجعله لاصقاً بالبيت. قوله: دحتي يدورا» من الدوران» ويروى: 
«حتی يدورا»» من التدوير. 

71 لس حذّثفا عبد الله بن مُحَمدٍ حدّثنا أبو عابر عَبِدُ المَلِكِ بن عَئرِو قال 
حدثنا إنراهِيم بڻ نافع عن كير بن كثمر عن سويد بن جټير عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنما قال لَكًا كان ب َي راهيم وبَيْنَ أَهْلِهِ ما كان حرج بإشماعيل. وأمّ إشَاعيل ومَعَهُمْ سه 
فيها ام فعلث أ إشعاعيل تَضْربُ ين الست كيدو لها على صَبِيِهَا حتى يم مك 
فَوَضّعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ ثُمْ رَجَمَْ 00 إلى أُمْلِهِ فَاتَبَمتَهُ ام إِسْمَاعِيل حى لما بَلَعُوا كدَاءَ نادثهُ 
من وَرَائْهِ يا إِبْرَاهِيمُ إلى مَنْ تَتْدكنا قال إلى الله قَالَّتُ رَضِيتٌ بالل قال فَرَجَعَتٌْ فَجَعَلَتْ 
تَشْرَبُ بث من الل وقد انها على صَبئهَا حى لما كني السك قالث لو دك نقرف علي 
او أا قال هَذَّهَبِتُ فصَّعِدَتٍ الصّفا فَتَظرتُ وتر هَل * تح أحداً فلع جس أحداً 
فلا بَلَمْتِ الوَادِي سَعَث وأنتٍ المَروَة فَفَعَلَتْ ذلك أسْوَاطاً ثم الت لو ذُهَيِبُ فَتَظَوتُ ما 
عل قبي الصبئ فذمث تقر فا هو على حاله كاه تلق لِلْمَوْتِ فلم تُقِدَهَا نَفْشْها 
فقاّث لؤ عبت فتظرث لعل اجس أحدآ فذَعث مُصَهِدَتٍ الصُنًا فتظرث وطرث فلع 
تح أعداً جى ام سهماً ثم ااك لو تبث 'فتطوث ما قعل فلا من يِصِوتٍ كمالك 
اغف إن كانّ عِنْدَكُ + حيو فاا جبريل قال قال بعقِبهٍ هَكَدًا وعَمَرٌ عَقِبَهُ علّى الأزض قال 

نُبَمَقَ المَاءُ فدَهشث 1 إسْمَاعِيلٌ فَجَعَلَتْ تَخفر قال فقال أبو القاسم له َو تركئة كان 
e a‏ ب من لاء وير لها على صَِيهَا قال قر ناش من رشم 
یجن الوّادِي فإذًا م بطير کا ْم أنكروا َلك وقالوا ما يَكُونُ الطهد ل على ماءٍ فْبَعَتُوا 
رَسُولَهُمْ فتَظَرَ فإِدًا هُمْ بالمَاءٍ فأتاهُم فأخبرحُم فأتوا إِلَيْهَا فقالو ايا 1 إشَاعيل أَتأذّنِينَ لَنَا أن 
كود عك أو تسكن عك فبلعَ ابّهَا تكح فيه امرأة قال أ ئم نه بدا لإنراجيم عله فقال 
لاله ئي مُطَلِعٌ ركني قال قَجاءَ فسَلَّمَ فقالَ أن إِسْمَاعِيلٌ فقالّتِ اثْرأنُ ذَّهَبَ يَصِيدُ قال 
قُولِي لَهُ إا جاءَ عَتَبَةَ بابك فلا جاءَ أخبرئ قال أُنْتِ داك فاذْمَيي إلى املك قال ثم إِنهُ 
بَدَا ثرا هيم فقال لا له إنّي مطل ترِكتِي قال فَجاءَ فقال أن تن إِسْمَاعِيلُ فقالتٍِ راه 0 
يَصِيدٌ فقالَث آلآ تر فقطعم وتشْربَ فقال وما طعَاشكم وما شرام قالث طَعَامُنا الحم 
وشَّرَابْتَا المام قال الف 0 لَهُعْ في طَعَابِهمْ وسَّرَابهِمْ م قال فقالٍ 0 بو القَايِعٍ عله بركة 
بدغرة إنراهيم عه قال فم إن بدا لإنراهيم َه فقال لأمْله إني طلغ تر کي فَجاءَ فَوَائَقَ 
إشمَاعِيل مِنْ ورَاءِ رَمْرَمَ يُصْلِحُ تبلا لَهُ فقال يا إِسْمَاعِيلٌ إن رَبك أمَرَنِي أن ابي لَه بيا قال 
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أطغ رَبك قال إِنَّهُ أَمَرَنِي أن تُعيتبى علَّيهُ قال إِذَنْ أفقل أؤْ كما قال قال فقاها فجَعَلَ إِبْرَاهِيمُْ 


تبي وَإِسْمَاعِيلٌ تُتَاولُهُ الججارَة ويَقُولاتِ رتا تقَمَلْ ينا إنّكَ أنْتَ الشمِيمٌ العَلِيغ» [البقرة: 
7".. قال حى ارْتَقَعَ البتاه وضَعْفَ اشح على تقل الحِجَارَةٍ فقامَ على حجر المقام فجعل 
يُاوِلُةُ الحجارَةٌ ويَقُولانِ ريا تَقَعِلْ يئا نك أت الشميغ العَليم) [البقرة: 507 ١ع.‏ [اتظر 
الحديث ۲۳۹۸ وأطرافه]. 

هذا طريق ثالث لحديث ابن عباس» وعبد الله بن نحمد اليخاري المعروف 
بالمستدي» وأبو عامر هو العقدي, وإبراهيم بن نافع المخزومي المكي. 

قوله: «وبين أهله»» يعني: سارة لما ولدت هاجر إسماعيل» وقد تقدمت قصتها. قوله: 
دما کان»» أي: من جنس اللخصومة التي هي معتادة بين الضرائر. قوله: «لما بلغوا». أي: 
نادته حين البلوغ. قوله: «كداء», قد مر الكلام فيه مع الخلاف.في ضبطه. قوله: «كأنه 
يدشغ»»› بالدون والشين والغين المعجمتين: وهو الشهيق من الصدر حتى كاد يبلغ به الغشي» 
أي: يعلو نفسه كأنه شهيق من شدة ما يرد عليه. قوله: «فلم تقرها نفسها»» من الإقرار في 
المكان» و: نفسهاء مرفوع بأنه فاعله. قوله: «فقال بعقبه»» أي : أشار به» وهذا من المواضع 
الي يستعمل فيها: قال» في غير معناه. قوله: «فانبشق»» أي: انخرق وتفجرء ومادته باء موحدة 
وثاء مثلثة وقاف. قوله: «وتحفر». بالراء» ويروى: تحفن بالنون أي: تملا الكفين. قوله: 
«فبلغه» الفاء فيه فصيحة أي: فأذنت فكان .كذا فبلغ. قوله: وبداء». أي: ظهر لإبراهيم التوجه 
إلى هاجر. قوله: «بركة»» مرفوع على أله حبر مبتدأ محذوف أي: هي بركة» أو بالعكس» 
أي: زمزم بركة أو في طعام مكة وشرابها بركة» وسياق الكلام يدل عليه. قوله: «عتبة بابك» 
ويروى: «بينك». قوله: «على نقل الحجارة»؛ ويروى: دعن نقل الحجارة». 

۹ ساباب 


۷ ل حدّثنا مُوسَى ب إسْمَاعِيلَ حدّئنا عبد الوَاحِدٍ حدّثنا الأغمش حدئنا 
إبرَاهيم التَيِمِئ عن أبيه قال سَمِعْتٌ أبا ڏُڙ رضي الله تعالى عنه قال قُلْتٌ يا رشول الله أي 
عَشْجِدٍ وضع في الأزض أل قال المَسْجدُ الحرم قال قُلْتُ تم أي قال المشجدُ الأَقْصَى 
ْلب کم كات بَيِتَهُمَا قال أَزيغُونَ سك ثم أنتما أذركنك الصّلاةٌ بعد مَصَلَّه فان المَصْلَ فيه. 
[الحديث 755" طرفه في: 7458]. ش 

مطابقته للترجمة في قوله: «المسجد الحرام» لأنه بناء إبراهيم الخليل» عليه الصلاة 
والسلام» والمراد بالترجمة التي في قوله: باب قول الله تعالى: إواتخهذ الله إبراهيم ليلاي 
[النساء: ° ]. والباب المجرد الذي بعده قد قلنا: إنه كالفصل» فالاعتبار للباب المترجم 
دون المجرد. 

وعبد الواحد هو ابن زياد» والأعمش سليمان وإبراهيم التيمي هو ابن يزيد يروي عن 
أبيه يزيد بن شريك بن طارق التيمي عداده في أهل الكوفة. 


۳۹۱ )١١( كعاب أحاديث الأياءِ عَلَبِهمْ الصّلاةٌ والشلام / باب‎ - ٠ 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن عمر بن حفص بن غياث في: باب قول الله 
تعالى: فإووهبنا لداود سليمان» [ص: .]۳١‏ وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي كامل وعن 
أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وعن علي بن حجرء وأخرجه النسائي فيه عن بشراين 
خالد وفيه وفي التفسير عن علي بن حجرء وأخرجه إين ماجه في الصلاة عن علي بن محمد 
وعن علي بن ميمون. 

قوله: «أول»» بضم اللأم ضمة بناء لقطعه عن الإضافة مثل: قبل وبعد» ويجوز فتحها 
إذا كان غير منصرف» ويجوز بالتصب إذا كان منصرفاًء والمعنى: أي: مسجد وضع أولا 
للصلاة؟ قوله: «ئم آي»» بالتنوين» أي: ثم أي مسجد بني بعد المسجد الحرام؟ قوله: «قال»» 
أي: النبي عه بني بعده المسجد الأقصىء قيل له: الأقصى لبعد المسافة بينه وبين الكعبة. 
وقيل: لأنه لم يكن وراءه موضع عبادة وقيل: لبعده عن الأقذار والخبائث فإنه مقدس أي: 
مطهر. قوله: كم بينهما؟» أي: بين بئاء المسجد الحرام ويناء المسجد الأقصى. قوله: 
«أربعون سنة»» أي: بينهما أربعون سنة. وقال ابن الجوزي: فيه إشكال لأن إبراهيم بنى 
الكعبة وسليمان, عليه الصلاة والسلام» بنى بيت المقدس» وبينهما أكثر من ألف سنة 
والجواب عنه ما قاله القرطبي: إن الآية الكريمة والحديث لا يدلان على أن إبراهيم وسليمات» 
عليهما الصلاة والسلام» ابتدآ وضعهماء بل كان تجديداً لما أسس غيرهماء وقد روي أن أول 
من بنى البيت آدم» وعلى هذا فيجوز أن یکون غيره من ولده رقع بیت المقدس بعده بأربعين 
عاماً» ويوضحه من ذكره ابن هشام في كتابه (التيجان): إن آدم لما بنى البيت أمره جبريل» 
عليه الصلاة والسلام بالمسير إلى بيت المقدس» وأن يبنيه فبئاه ونسك فيهء وقال اين كثير: 
أول ما جعله مسجداً إسرائيل عله وإنما أمر سليمان تجديده وإحكامه. لا أنه أول من بنى. 


وذكر الشعلبي: أن داود عله أمر بني إسرائيل أن يتخذوا مسجداً في صعيد بيت 
المقدس» فأخذوا في بنائه لإحدى عشرة سنة مضت من ملك داودء وكان داود ينقل لهم 
الحجارة على عاتقه» فأوحى الله إلى داود: إنك لست بانيه ولكن للك ابن أملكه بعدك اسمه 
سليمان فأقضي إتمامه على يديهء وروي عن كعب الأحبار: أن سليمان بنى بيت المقدس 
على أساس قديم كان أسسه سام بن نوح يلف وذكر أبو محمد بن أحمد الواسطي في 
(تاريخ بيت المقدس): أن سليمان اشترى أرضه بسبعة قناطير ذهبأة وقال الخطابي: يشبه أن 
يكون المسجد الأقصى أول ما وضع بناءه بعض أولياء الله تعالى قبل داود وسليمان» ثم يناه 
داود وسليمان فزادا فيه ووسعاه فأضيف إليهما بناؤه» قال: وقد ينسب هذا المسجد إلى إيلياء 
فيحتمل أن يكون هو بانيه أو غيره» ولست أحقق لِم أضيف إليه. وفي قوله: فيحتمل أن 
بكرت هر بانيه نظلرة لأن إيليا اسم اليلدة فاضيق إلن التمسجد كما يقال مجك المديئة 
ومسجد مكةء وقال أبو عبيد في (معجم البلدان): إيلياء مدينة بيت المقدس فيها ثلاث 
لغات: مد آحره وقصره وحذف الياء الأولى. قوله: وبعد). بضم الدالء أي: بعد إدراك وقت 
الصلاة. قوله: «فصله». الهاء فيه للسكت» وفي رواية الكشميهني: فصلء بلا هاء. قوله: 


٠ ۹1‏ - كناب أحاديث الأَلِياءِ عَلَيهم الصَّاةُ والعلام / باب )11١(‏ 
«فإن الفضل فيه» أي: في فعل الصلاة إذا حضر وقتها. 

٣۷/٣۸‏ س حذثنا عبد الله بن مساح عن مالك عن خرو بن أبي عرو مؤلى 
الغطلب عن أئس بن مالك رضي الله ure‏ لَهُ أحد فقال هذا 
جَجَلٌ بحا ونّحِيْهُ الهم إن إنرَاهِيم > حرم مكة وإئي أَحَرُمُ ما بَيْنَ لاأَبكيها. [انظر الحديت 
۳Y۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن إبراهيم؛ وعمرو بن أبي عمروء واسم أبي عمرو ميسرة 
مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب القرشي المخزومي أبو عشمان المدني. والحديث مضى 
في كتاب الجهاد في آخر حديث مطول في: باب من غرًا بصبي للخدمة. قوله: «طلع له 
أي: ظهر له جبل أحد. قوله: «يحبنا» أما حقيقة وإما مجازأًء أو من باب الإضمارء أي: يحبنا 
أهله. قوله: «لابتيها» تثنية لابة بتخفيف الباء الموحدق وهي: الحرق. وقد تقدم الكلام فيه 
هناك. 


رَوَاهُ عَبِدُ الله بن رَد عن الب لله 

أي: روى الحديث المذ كور عبد الله بن زيد الأنصاري» وأخرجه البخاري موصولاً في 
كتاب البيوع في: باب بركة صاع النبي عة عن موسى عن وهيب عن عمرو بن يحيى عن 
عباد بن تيم الأنصاري عن عبد الله بن يزيد عن النبي هل .. إلى آخره. 

pA‏ جما س حدشفا عبد الله ب يوشت أُخْبَرنًا مالك عن ابن شهاب عن سالم 
ابن عبد الله أنَّ ابن أبي بكر أبر عَبد الله بن عُمَرَ عن عَائِضَةَ رضي الله تعالى عنهُم رؤج 
الئبئ مه أن د شول الله له قال ألم تَرَيْ أن قَوْمَكِ بتؤا الكغبة الْتَصَرُوا عن قَوَاعِدٍ 
اناهيج فَقُلْتُ يا رسول الله الا تَدِدُهَا على قَوَاعِدَ اهم فقال لَولاً جذتانٌ قَوْمك ملك بالکفر فقال 


عبد الله بن حر ین كانّث عائِشَةُ سَمعث هدا ين رد لله عق آي : سول الله عَم 
رك اشام الوكتين اللَذَين يلِيانِ الحجر إلا أن اليك لم يكم عَلَى قَوَاعِدِ إتراهيم. [انظر 


الحديث ١١5‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة على الوجه المذكور في الحديث السابق» .وابن أبي بكر هو عبد الله 
ابن محمد بن أبي بكر أخو القاسم قتل بالحرة. والحديث مضى في كتاب الحج في: باب 
فضل مكة وينيانهاء فإنه أحرجه هناك: عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب.... 
إلى آخحره» وقد مضى الكلام فيه هناك. 

وقَالٌ إِسْمَاعِيلُ عَبِدُ الله بن مُحَمّدٍ بن أبي بكر 

إسماعيل بن أبي أويس واسمه عبد الله إبن أخمت مالك بن أنسء أشار بهذا إلى أن 
إسماعيل روى هذا الحديث وبين أن ابن أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» الذي فيه هو عبد 
الله بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وأخرج البخاري حديث إسماعيل 
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في التفسير. 

5/09 حدّثنا عبد الله بن يُوسْفَ أخبرئًا مالك بن أنّس عن عبد الله بن ابي 
ټکر بن مُححد بن ڪرو بن ڪزم عر أيه بيه عن عخرو بن سُلَهِمٍ ارقي قال أخمرني أبُو ححَمَيدٍ 
الشاعڍي رضي الله تعالى عنة انهم م قالوا يا رسولٌ لله كيف تُصَلّي علَيِكَ مال زول أنه 
عله قُولُوا الهم صل على معد وأزوَاجه ودره كما صَلْيتَ على آلٍ إبْرَاهِيمَ وبارك 
عَلَى مُحَمْدٍ وأَرْوَاجه ودُرَئهِ كمَا بَارَكُتَ على آل إِنْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجيد. [الحديث 
۹ _ طرفه في: 3150]. 


مطابقته للترجمة المذكورة في قوله: «كما صليت على إبراهيم» وعمرو بن سليم 
بضم السين: الزرقي» يضم الزاي وفتح الراء وبالقاق» وأبو حمید» بضسم الجام عبد الرحمن 
الساعدي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن القعنبي. وأحرجه مسلم في 
الصلوات عن محمد بن عبد الله بن تمير وعن إسحاق ين إبراهيم. وأخحرجه أبو داود فيه عن 
التفسير عن محمد ين سلمة. وأخرجه اين ماجه في الصلاة عن عمار بن طالوت. 

قوله: «أللهم صل على محمد» معناه: عظمه في الدنيا يإعلاء ذكره وإظهار دعوته 
وإيقاء شريعتة وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وتضعيف اجره ومثويته وقيل: لما أمرنا انه 
بالصلاة عليه ولم نيلغ قدر الواجب في ذلك أحلنا على الله وقلنا: أللهم صل على محمد. 
قوله: «کما صليت على إبراهيم» 0 إلحاق ا بالكامل» بل من باب 
تعالى: رحمة له بد كانه عارك امل ال سياق الكلام يقتضي أن 
يقال: على إبراهيم» بدون لفظ الالء وأجيب: أن لفظ الآل مقحم. قوله: ا 
محمد أي: أثبت له وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة وهو من برك البعير إذا ناخ من 
مو ضع ولزمهء وتطلق اليركة أيضاً على الزيادق والأصل الأول. 


:707/4 سب حڈٹنا فیس بن حفص ومُوسى بن إِسْمَاعِيلٌ قالا حدّئنا عبد الْوَاحِدٍ بن 
راذنا a‏ الهستني ي قال حدّثيي َد الله بن عيسى سَمِعٌ عَبِدَ 
الأحلن بن أبي لَيِلَى قال لَقِبي كَعْبُ بن عُجرة فقالّ ألا اهدي لَك عَرِيّةٌ يها سَمِعُْهَا مِنَ النُبِيّ 
ته فلك لى فأفيمًا لي فقال سانا رسُولُ لله ملك فدلا با رسول الله كيف الشلء؛ 
ليم أل المت فاد لله كذ عَلّمََا كيت نلُم قال ولوا أللّهُمْ صل عَلَى مُعَمَدٍ وعلّى 
آل مُحَمْدٍ كما صِلَّيِتَ على إنرَاهِيم وعلّى آل إنراجِيم إِنَْ حَمِيدٌ مَحِيدَ الهم تارك على 
مُحَمَّدٍ مُحَمّدٍ وعلى آل مُحَمْدٍ كما باركت على إِبْرَاهِيمَ وعلّى آل إنْرَاِيمَ الك حَمِيدٌ مَجيد. 
[الحديث 707١‏ طرفاه في: 4۷۹۷ء /5181]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «على إبراهيم» في أربعة مواضع» وقيسش!بن حفص أبو 
محمد الدارمي البصري» وموسى بن إسماعيل أبو سلمة البصري التبوذكي» وعيد الله بن 
عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» واسمه يسار» وكعب بن عجرة» بضم العين المتهملة 
وسكون الجيم وبالراء: البلوي» حليف الأنصار شهد بيعة الرضوانء مات سنة نعون وحمشين 
بالمدينة وله حمس وسبعون سنة. 

والحديث أحرجه الببخاري أيضاً في الدعوات عن آدم» وفي التغسير عن سعيد بن 
يحيى» وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى محمد بن المثتى وعن بندار وعن زهير بن 
حرب وعن محمد بن بكار. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمرو عن مسدد وعن 
محمد بن العلاء. وأخرجه الترمذي فيه عن محمود بن غيلان» وأخرجه النسائي فيه عن قاسم 
ابن زكرياء وعن سويد بن نصر» وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد وعن بندار وقد 
عزى الحافظ المزي حديث كعب بن عجرة هذا إلى الصلاة وهو وهم منه وليس له ذكر في 
الصلاة» واغتر بذلك صاحب (التلويح) وتبعه فيه وتبع صاحب (التلويح) صاحب (التوضيح) 
أيضاً وقد مر تفسير الحديث فيما قبله. 

قوله: «أهل البيت»» منصوب على الاختصاص. قوله: «فإن الله قد علمنا»» يعني: في 
التشهد» وهو قول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 


1 لس حدثتا عفان بن أبي شَّيبَةَ هِب حدّئنا جريد عن مَنْصُور عن المِثْهَالٍ عن 
عِيدٍ سعِيدٍ بن جير عن اين عباس رضي الله لی عضا هل م اي جه ا س 

والحسين ود مول إن أباكما كان عرد بها إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ أَعْردُ بِكَلِمَاتٍ الله الام 
کل سَيِطَانٍ اة ومن كَل عبن لامةِ. 

مطابقته للترجمة ني قوله: وإن أباكما» وهو إبراهيم» عليه السلام» وجرير بن عبد 
ا ومتصور بن المعتمرء. والمنهال» بكسر الميم وسكون النون وباللام» ابن عمرو 
الأسديء وإلى هنا كلهم كوفيون. 

والحديث أخرجه أبو داود في السنة عن عثمان'بن أبي شيبة أيضاً. وأخرجه الترمذي 
في الطب عن محمود بن غيلان وعن الحسن بن علي. وأخرجه النسائي في النعوت وقي 
اليوم والليلة عن محمد بن قدامة وعن محمد بن بشار وعن زكريا بن يحبى عن إسحاق بن 
إبراهيم عن جرير عن الأعمش عن المنهال عن عبد الله بن الحارث. قال: «كان النبي عله 
يعوذ) مرسل. وأخحرجه ابن ماجه في الطب عن أبي بكر بن خلاد وعن محمد بن سليمان. 

ذكر معناه: قوله: «كان النبي له يعرذ» إخبار ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء 
بقوله: كان» يدل على أنه Fe‏ كان يكثر التعويذ بقوله: أعوذ بكلمات الله التامة... إلى 
آخره. قوله: «يعوف من التعويذ» يقال: عذت به أعوذ عوذاً وعياذاً ومعاذاً أي: لجأت إليه 
فالتعوذ والاستعاذة والتعويذ كلها بمعنى واحدء يعني: كان النبي عله يعوذ الحسن والحسين 
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بقوله: أعوذ بكلمات الله التامة إلى آخره» ويقول لهما: إن أباكما كان يعوذ"بهاء أي: بهذه 
الكلمات إسماعيل وإسحاق ابنيه» وبين هذه الكلمات بقوله: أعوذ يكلمات الله... إلى آخره. 
قوله: دإن أباكماه أراد به إبراهيم كما ذكرناء وأضيف إليهما لأنهما من نسله. قوله: 
«بكلمات الله إما باقية على عمومها فالمقصود ههنا: كل كلمة لله وإما ممخصوصة بندخو 
المعوذتينء وقال الهروي: القران. والتامة: صفة لازمةء إذ كل كلماته تامة؛ وقيل: المراد 
بالعامة الكاملة» وقيل: النافعة» وقيل: الشافية» وقيل: المباركة» وقيل: القاضية التي تمضي 
وتستمر ولا يردها شيء ولا يدخلها نقص ولا عيب» وقال ابن التين: التام فضلها وبركاتها. 
قوله: «من كل شيطان» قال الداودي: يدحل فيه شياطين الإنس والجن. 

قوله: «وهامة» بتشديد الميم واحدة الهوام ذوات السمومء وقيل: كل ما له سم يقتل» 
وأما ما لا يقتل فيقال لها: سوام» وقيل: المراد كل نسمة تهم بسوءء وقال ابن فارس: الهوام 
حشرات الأرض. وقال الهروي: الهوام الحيات وكل ذي سم يقتل» وقد تقع الهامة على ما 
يدب من الحيوان» ومنه. قوله يِه لكعمب بن عجرة: أيؤذيك هوام رأسلك» أراد القمل» سماها 
هوام لأنها تهم في الرأس وتدب. قوله: «لامة». العين اللأمة هي التي تصيب بسو وقيل: 
اللاأمة الملمة» ونما أتى بها على فاعلة للمزاوجة» ويجوز أن تكون على ظاهرها بمعنى: جامعة 
للشر على المعيون» من لمه إذا جمعه» وقال أبو عبيد: أصلها من ألممت إلماماً بالشيء: 
نزلت به» ولم يقل: ملمةء كأنه أراد بها ذات لممء وقال الخطابي: اللامة ذات اللمم» وهي 
كل داء مرء وآفة تلم بالإنسان من جنون وخبل ونحوه وقال الداودي: هي كل عين تصيب 
الإنسان إذا حلت به. 
۲ بابٌ قَوْلُهُ عر وَجَلٌّ: دوتَبِئهُمْ عن صَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ يع إِذْ لوا علَيه..» 

[الحجر: ١دع.‏ الآية: لا تؤجل لا َف 

أي: هذا باب في بيان قوله تعالى: #ونبئهم عن ضيف إبراهيم...» [الحجر: .]5١‏ 
الآية وأشار به إلى قصة من قصص إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهي: دحول الملائكة 
قوله: الذين أرسلوا إلى هلاك قوم لوط مله عليه حتى حصل له الوجل منهم» وذلك 
لامتناعهم من الأكل» وقيل لأنهم دلوا بغير وقت وبغير إذنء وتمام الآية قوله: #قالوا لا 
توجل إنا نبشرك بغلام عليم» [الحجر: .]0١‏ قوله: «ونبئهم»» أي: نبىء عبادي عن ضيف 
إبراهيم وقصته أن الله تعالى أرسل لوطاً إلى قومه ينهاهم عما يرتكبون من المعاصي والفواحش 
فلم ينتهوا بل ازدادوا عتواً وفساداً» وقالوا: اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين» فسأل لوط 
ربه أن يتصره عليهم فأجاب الله دعاءه وبعث أربعة من الملائكة: جبريل وميكائيل وإسرافيل 
ودردائيل» ‏ وقيل: رفائيل لإهلاكهى وبشارة إبراهيم بالولد» فأقبلوا مشأة في صورة رجال 
مرد حسان حتى نزلوا على إبراهيم عا وكان الضيف قد حبس عنه خمس عشرة ليلة حتى 
شق ذلك عليهء وكان لا يأكل إلا مع الضيف مهما أمكنه» فلما رآهم شر بهم لأنه رأى ضيفاً 
لم يضف مثلهم حسناً وجمالاًء فقال: لا يخدم هؤلاى إلا أنا فخرج إلى أهله فجاء بعجل 
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حنيذ» وهو المشوي بالحجارة» .فقربه إليهم فأمسكوا أيديهم: ھۆقال: إنا متکم وجلون» أي: 
خائفون لإقالوا: لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم» [الحجر: .]5١‏ أي: يكون عليماً بالدين. 
وفسر البخاري قوله: ولا توجل» بقوله: ولا تخف» من وجل ييجل ويوجل فهو وجلء أي: 
خائف فزعء وقرأ الحسن: لا توجل» بضم التاء من: أوجله يوجله إذا أخافه» وقرىء لا تأجل 
ولا تواجل. من واجله بمعنى أوجله. 
«ولكن لِيَطْمَيْنْ قبي [البقرة: 

وفي بعض الدسخ: «إوإذ قال إبراهيم رب أرني كيف اتحبي ا قال أُولَمْ تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمكن قلبي » [البقرة: .]۲٠٠١‏ وهذه رواية أت ذرء ووقع في رواية كريمة: 
#ولكن ليطمئن قلبي » [البقرة: [YT‏ فقط وسقط كل ذلك للنسفي» فحديث أن هريرة 
عند تكملة الباب الذي قبله» وأما'الكرماني فإنه كذلك لم يذكر منه شيع لا لفظ الباب ولا 
لفظ الترجمة. 

قوله: #وإذ قال إبراهيم [البقرة: .]۲٠١‏ يعني: أذ كر يا محمد حين: قال إبراهيم 
رب أرني كيف تحيي الموتى؟...» [البقرة: .]۲٠١‏ الآية وذ كر المفسرون لسؤال إبراهيم 
عليه السلام أسباباً: منها: أنه لما قال لنمرود - لعنه الله - ربي الذي يحيي ويميت أحب أن 
یعرقی من علم اليقين إلي عين اليقين» وأن يرى ذلك مشاهدة ال #رب أرني كيف 

تحيي الموتى) [البقرة: .]۲٠١‏ كما أن الإنسان يعلم يعلم الشيء ويتيقنه يتيقنه ولكن يحب أن يراه 
عياناً. ومنها: كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تفريقها واتصال الأعصاب والجلود بعد تمزيقهاء 
فأراد أن يجمع بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ومنها: ما روي عن قتادة أنه قال: 
ذكر لنا أن إبرأهيم أتى على دابة توزعتها الدواب والسباع» فقال: «ورب ارقن كيف تحيي 
الموتى» [البقرة: .]87٠‏ ليشاهد ذلك» لأن النفوس متشوقة إلى المعاينة» يصدقه الحديث: 
ليس الخبر كالمعاينة. ومنها: ما قاله ابن دريد: مر إبراهيم بحوت نصفه في البر ونصفه في 
البحرء والذي في البحر تأكله دواب البحرء والذي في البر تأكله دواب البرء فقال إبليس 
الخبيث: يا إبراهيم! متى يجمعم الله هذا من بطون 0 فقال #رب أرني كيف تحيي 
الموتى» [البقرة: .]۲٠١‏ #ليطمئن قلبي [البقرة: .]۲٠١‏ ليسكن ويهتدي باليقين الذي 
يستيقنه» وقال أبن الحصار في (شرح القصيدة): إنما سأل الله أن يحيي الموتى على يديه يدل 
على ذلك قوله تعالى: إفصرهن إليك# [البقرة: .]۲٠١‏ فأجابه على تحو ما سألء وعلم أن 
أحداً لا يقعرح على الله مثل هذا فيجيبه بعين مطلوبه إلا عن رضا واصطفاه بقوله: أو لم 
تؤمن» [البقرة: .]۲٠٠‏ بأنا اصطفيناك واتخذئاك خليلاً؟ قال: بلى. قوله: كيف تحيي 
الموتى» لفظ: كيفء اسم لدخول الجار عليه بلا تأويل نحو قولهم: على كيف تبيع ‏ 
الأ ويستعمل على وجهين: أحدهما: أن يكون شرطاً نحو: كيف تصنع أصنع» 
والآخر: وهو الغالب: أن يكون استفهاماء وهنا كذلك» وقال ابن عطية: السؤال: بكيف؟ إغا 
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الإحياءء وهو معقرر. قوله: «إقال أو لم تؤمن» [البقرة: .]۲٠١‏ يعني: بإحياء 'التموتى؟ ونما 
قال: أو لم تؤمن؟ مع علمه بأنه أثبت الناس إيماناً ليجيب با أجاب به لما فيه من الفائدة 
الجليلة تلسامعين. قوله: قال بلىء أي: بلى آمنت» و: بلى» إب- يجاب لما بعد النفي. قوله: 
«ولكن ليطمئن قلبي» [البقرة: .]۲٠١‏ أي: ليزيد سكوناً وطمأنينة بمضامة علم الضرورة 
علم الاستدلال, لأن ظاهر الأدلة أسكن للقلوب وأزيد للبصيرة واليقين» وعن ابن عباس 
والحسن وآخرين: ليطمئن قلبي للمشاهدةء كأن نقسه طالبته برؤية ذلك» فإذا رآه اطمأن» وقد 
يعلم المرء الشيء من جهة ثم يطلب أن يعلمه من غيرهاء وقيل: المعنى: ليطمعن قلبي لأني 
إذا سألعك أجبتني» وقيل: كان سؤاله على طريق الدب يعني: أقدرني غل ياء العوتئن 
ليطمئن قلبي عن هذه الأمنيةء فأجايه الله إلى سؤاله» وقال: فخذ أربعة من الطير وهي : 
العزمرق والطاروس والديك :والجماية كذا روي عن ابن عباس» وعنه: أنه أذ وزاً ورلا 
وهو فرخ النعامة ‏ وديكاً وطاووساً. وقال مجاهد وعكرمة: كانت حمامة وديكاً وطاووساً 
وغرابا. وروی متجاعد عن ابن عباس أن الطيور كانت طاووسا وسرا وغرابا وستماماً. 


وفيه: إشارة إلى أحوال الدنيا: فالطاووس من الزينة» والنسر من امتداد الأمل» والغراب 
من الغربة» والحمام من النياحة. وقيل: موضع التسر: البط» وموضع الحمام: الديك؛ 
والحكمة في احتيار هذه الأربعة هي: : أن الطاووس خان آدم ع في النخةة والبعل شان 
يونس ع حين قطع يقطينه» والغراب خان نوحاً عه حين أرسله ليكشف حال الماء الذي 
عم الأرض فاشتغل بالجيفة» والديك خان إلياس فسلب ثوبهء فلا جرم أن الله تعالى غير 
صوت الطاووس بدعاء آدم يلي وسلب السكون على البط بدعاء يونس مء وجعل رزق 
الغراب الجيفة بدعاء نوح له وألقى العداوة بين الديك بدعاء الياس عي ولما أحذ 
إبراهيم هذه الطيور الأربعة» قال الله تعالى له: فصرهن إليك» أي: قطعهنء كذا رواه مجاهد 
عن ابن عباس» ثم حلطهن ثم اجعلها أربعة أجزاءء ثم اجعل على كل جيل منهن جزءاء ففعل 
إبراهيم مثل ما أمر به» ثم أمره الله أن يدعوهن» فدعاهن فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى 
الريش» والدم إلى الدمء واللحم إلى اللحم والأجرّاء من كل طير يقصد بعضها بعضاً حتى 
قام كل طير على حدته وأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ في الرؤية التي سألها. قال ابن عباس: 
وكان إبراهيم قد أخذ رؤوسهن بيده وجعل كل طير يجيء ليأخذ رأسه من يد إبراهيم» فإذا 
قدّم إبراهيم غير رأسه يأباه وإذا قدّم رأسه تركب مع بقية جنتهء بحول الله تعالى وقوتهء ولهذا 
قال الله: واعلم أن الله عزيز لا يغلبه شي ولا يمتنع منه شيء» حكيم في أقواله وأفعاله. 


فإن قلت: لِمَ حص الطير من بين سائر الحيوانات؟ قلت: لأن للطير ما لسائر 
الحيوانات» وله زيادة: الطيران» ولأن الطير هوائي ومائي وأرضيء فكانت الأعجوبة في إحيائه , 
أكثرء ولذا قال عيسى عَْهِ: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير» فاختار الخفاش 
لاخحتصاصه بأشياء ليست في الطيور. الحيض والحبل والطيران في الظلمة وعدم الرؤية بالنهار ' 
وله أسنان. فإن قلت: لم حص أربعة من الطير؟ قلت: لأجل الإسطقسات الأربع التي بها قوام 
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العالم. والجبال كانت أربعة من جبال الشامء وقيل: جبل لبنان وسينين وطوى سينين وطور 
زينا. 


5 س دنا أحمد بن صَالِح حدّثنا اب وَهْبٍ قال أَخْبَرني يوش عن ابن 
يك 1 بي مت ر تو ووی رسا ا َهِيدٍ بن المُسَيِب عن أبي هُرنرَة رضي الله تعالئ 
عنه أن رشول الله عله قال تحن ع احق بالمّكُ مِنْ إِنْرَاهِيمَ إذ قال «ِرَبٌ أربي كيف 
تُخيي المَؤْتئ قال وَلَّمْ تُؤْمِ من قال لى ولكن لِيَظمَينْ قلبي» [البقرة: :]۲٠١‏ ويَرْحَم 
ال لوطأ تقذ كات يأري إلى دن كيد وز لبك في الجن طول ما يك ُوش 
لأجَبْتُ الداعي. [الحديث ۳۳۷۲ - أطرافه في: هلالا لم21 40۷ £146 
144۲ 


مطابقته للترجمة الأصلية ظاهرة» وأحمد بن صالح أبو جعفر المصري» وابن وهب هو 
عبد الله بن وهب المصري» ويونس هو ابن يزيد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم 
الزهري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن أحمد بن صالح وعن سعيد بن تليد» 
وأحرجه مسلم في الإيمان وفي الفضائل عن حرملة بن يحيى. وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن 
حرملة بن يحيى ويونئس بن عبد الأعلى. 

ذكر معناه: قوله: «نحن أحق بالشلك»» وسقط في بعض الروايات لفظ: الشك» 
ومعناه: نحن أحق بالشك في كيفية الإحياء لا في نفس الإحياء» وعن الشافعي وغيره: أن 
الشك مستحيل في حق إبراهيم» يِه ولو كان الشك متطرقاً إلى الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلامء لكنت أنا أحق به من إبراهيم عه وقد علمتم أن إبراهيم لم يشك» فإذا لم أشلك أنا 
ولم ارتب في القدرة على الإحياء فإبراهيم أولى بذلك» وقيل: معناه أن هذا الذي تظنونه شكاً 
فليس جلف فلو كات فخا لکت آنا أولى يه ولک ليس بسك ولكنه تطلب لمزيد اليقين 
وقال عياض: يحتمل أنه أراد أمته الذين يجوز عليهم الشكء أو أنه قاله تواضعاً مع إبراهيم. 
قوله: «إذ قال» أي: حين قال. قوله: «ويرحم الله لوطأ». ولوط َيِه هو ابن هارن ابن آزر 
وهو خي إبراهيم e‏ وكان ممن آمن بإبراهيم وهاجر معه إلى مصر ثم عاد معه إلى الشام 
فنزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلسطين ونزل لوط الأردن ثم أرسله الله إلى أهل سدوم» 
وهي عدة قرى» وقال مقاتل: وبلادهم ما بين الشام والحجاز بناحية زغرء وكانت اثنتي عشرة 
قرية وتسمى المؤتفكات من الإفك» وكانوا يعبدون الأوثان ويأتون التواش ويسافة بم 
بعضاً على الطريق» وغير ذلك من المفاسد وذكر الله لوطا في القرآن في سبعة عشر موضعاً 
وهو اسم أعجمي وفيه العلمية والعجمة ولكنه صرف لسكون ومطف ورتير المرزعرني من 
لاط لأن حبه لاط بقلب إبراهيم له أي: تعلق ولصق. قوله: ولقد كان يأوي إلى ركن 
شديد»» وهو إشارة إلى الآية الكريمة وهي قوله تعالى: طقال لو أن لي بكم قوة أو أوى إلى 
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ركن شديد» (هود: .]6١‏ وقال الطيبي: قال رسول الله عه ذلك لأن كلامه يدل على 
إقناط كلي ويأس شديد من أن يكون له نصر ينصرهء وكأنه 4ء استغرب ذلك القوّل.وعده 
نادراً من إذ لا ركن أشد من الركن الذي كان يأوي إليه. وقال الزمخشري: معناه إلى قوي 
أستدد إليه وأمتنع به فيحميني منكم» شبه القوي العزيز بالركن من الجبل في شدته ومنعتة) 
وقال النووي» رحمه الله تعالى: يجوز أنه نسي الالتجاء إلى الله في حمايته الأضياف» أو أنه 
الجأ إلى الله فيما بينه وبين الله وأظهر للأضياف العذر وضيق الصدر قوله: «ولو لبشت في 
السجن مأ لبث يوسف» وقد لبث سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات. قوله: 
ولأجبت الداعي» يعني: لأسرعت إلى الإجابة إلى الخروج من السجن ولما قدمت 0 
قال الله تعالى: «إفلما جاءه الرسول قال إرجع إلى ربك [يوسف: ٠دع.‏ الآية... 

رسول اش به بالصبر حيث لم يبادر إلى الخروجء وإفما قال عي ذلك تواضعاء ا كان 
في الأمر منه مبادرة وعجلة لو كان مكان يوسفء والتواضع لا يصغر كبيراء بل يزيده إجلالاً 
وقدرأء وقيل: هو من جنس قوله: لا تفضلوني على يونسء وقيل: إنه كان قبل أن يعلم أنه 


أفضل من الجميع. والله أعلم وأحكم. 
۴۳ باب قول الله تعالى واذْكز في الكتاب إِسْمَاعِيلَ إِنَهُ كان صادِق الوغدي 


.]٥* ٤ [مريم:‎ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في حق إسماعيل من قوله عز وجل: «إواذكر في الكتاب» 
الآية» وتمام الآية بإ وكان رسولاً بيا [مرم: [o٤‏ قوله: دواذكره أي: 25 بج ولي 
الكتاب) أي: 5 القرآن فإإسماعيل إنه كان صادق الوعد» قال المفسروت: كان بينه وبين 
رجل ميعاد فأقام ينتظره مدة» واحتلغوا في تلك المدة» فقيل: حولاً حعى أتاه جبريل ى 
وقال: إن الفاجر الذي وعدته بالقعود إبليس» عليه اللعنة. قوله: «إرسولا» أي: إلى جرهم. 

۷۳/۳ لس حدثنا ُعَيْبَةٌ ب سَعِيدٍ حدّئنا حاتم عن يَِيدَ بن بن أبي عبَكِدِ عن سلّعة 
ان الأخوع رضي الله تعالى عدة قال مر النيئ اله على تقر بن أشلم يَتضُِود فقال رشولٌ 
الله ل ازمُوا بد تيبي إشمَاعيل فان ن بام كان رَامِيَاً وأنا مع بي فُلانِ قال فأمسك أححد 
المَرِيقَينِ بأنديهخ فقال رول لله عله ما لَكُمْ لا ترون الوا ا وول الله كيت تزمي وأنْتَ 
مِعَهُمْ قال ازْمُوا وأنا مَعَكُمْ كلكم. [انظر الحديث ۲۸۹۹ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بني إسماعيل» وحاتم بالحاء المهملة وكسر التاء المثناة 
من فوق: : أبن إسماعيل الكرفي» مر في الوضوع» ويزيد - من ا لزيادة - ابن أبي عبيد مولى 
سلمة بن الأكوع: والحديث قد مر في كتاب الجهاد في: باب التحريض على الرمي» ومر 
الكلام فيه هناكء والله أعلم بالصواب. 

١4‏ ل باب قِضَّةٍ إشحاق بن إِنْرَاهِيمَ علَيْهِمَا السلآمُ 
أي: هذا باب في بيان ذكر قصة إسحاق بن إبراهيم الخليل؛ وعن إبن إسحاق» بشر 


٠ 3527‏ - كتاث أعاديث الأنْبياءٍ عَلَيهِمْ الصّلاةٌ والشلامٌ / باب (16) 


الله إبراهيم بإسحاق من سارة فحملت وكانت بدت تسعين سنة؛ وإبراههم از مائة وعشرين 
سنة» وقد كانت هاجر حملت بإسماعيل فوضعتا معأء وشب الغلامان. ونقل ابن كثير عن 
أهل الكتاب أن هاجر ولدت إسماعيل ولإبراهيم من العمر ست وثلاثو ن سنة قبل مولد إسُبحاق 
بعلاث عشرة سنة؛ وقال ابن الجوزي في (أعمار الأعيان): إن إسحاق عاش مائة وثمانين سنة 
وفي قول وهب بن منبه: عاش مائة وخمسة وثمانين سنة» ودفن عند قبر أبيه إبراهيم في 
مزرعة حبروت. 
فيه ابن عُمَرَ وأبو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُم عن الي عله 

قال الكرماني: فيه أي في الياب»: يعني : ؛ روى ابن عمر في حق إسحاق وقصته حديقاً 
فأشار البخاري إليه إجمالاً ولم يذكره بعینه» لأنه لم یکن بشرطه» وقال ابن التين: لم يقف 
البخاري على سنده فأرسله» وقال بعضهم: هذا كلام من لم يفهم مقاصد البخاري ونحوه 
قول الكرماني» قلت: هذه مناقشة باردة لأن كل من له أدنى فهم يفهم أن ما قاله ابن التين 
والكرماني هو الكلام الواقع في محله؛ وهذا الذي ذكره أوجه من كلامه الذي ذكره بالشك ' 
والتردد حيث قال: كأنه يشير بحديث ابن عمر إلى ما سيأتي في قصة يوسفء وبحديث أبي 
هريرة إلى الحديث المذكور في الباب الذي يليه فلينظر المتأمل الحاذق في حديث ابن عمر 
الذي في قصة يوسف: هل يجد لما ذكره من الإشارة إليه وجهاً قريباً أو بعيداً وكذلك في 
حديث ابي هريرة. 


٥‏ باب ام كنم شُهَدَاءَ إذْ ضر يَعْقُوبَ المَرْتُ» إلى قَوْلِهِ «إونخن لَهُ 
مسلون [البقرة: .]١«‏ 

أي: هذا باب يذ كر فيه: #أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما 
تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلا واحداً ونحن له 
مسلمون [البقرة: .]١7‏ ذكر الله تعالى وصية إبراهيم لبنيه بقوله: [ووصى بها إبراهيم 
بنيه» [البقرة: ؟7١.‏ أي: بهذه الملةء وهي الإسلام ووصى يعقوب أيضاً بها ثم قال محتجاً 
على المشركين من العرب أبناء إسماعيل وعلى الكفار من بني إسرائيل: إن يعقوب لما 
حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله تعالى وحده لا شريك لهء فقال لهم: ما تعيدون من 
بعدي؟ فأخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: نعبد إلهك... والآية هذه من باب التغليب لأن 
ایل جم ربو الفرطبي أن العرب 7 تسمي العم ابا وقد استدل بهذه الآية من 
جعل الشجد أب وحجب به الأخوة وهو قول الصديق: وإليه ذهيت عائشة أم المژمنين» وبه 
يقول الحسن البصري وطاوس وعطاءء وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من علماء السلف 
والخلف. وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه: إنه يقاسم الإخوة» وحكى مالك 
عن عمرو وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت» وبه قال أبو يوشف ومحمد بن الحسنء 
رحمهم الله» وقال الزمخشري: دأم کنتم شهداء» هي: : ¢ المنقطعة ومعنى الهمزة فيها 


۰ تاك أحاديث الأنْبياءٍ عَلَيهم الصلاةٌ والكلامٌ / باب )٠١(‏ ۳۷۱ 


الإنكار» والشهداء: جمع شهيد» يعني الحاضر: أي: ما كنتم حاضرين يعقوب إذ حضره 
الموت أي: حين احتضرء والخطاب للمؤمنين بمعنى: ما شهدتم ذلك وإنما حصل لكم العلم 
به من طريق الوحي» وقيل: الخطاب لليهود لأنهم كانوا يقولون: ما مات نبي إلا على 
اليهودية. وقال الزمخشري أيضاً: لكن الوجه أن تكون: أم» معصلة على أن يقدر قبلهمًا 
محذوف كأنه قيل: أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت» 
يعني أن أوائلكم من بني إسرائيل كانوا مشاهدين له إذ أراد بيه على التوحيد وملة الإسلام» 
وقد علمتم ذلك» فما لكم تدعون على الأنبياء ما هم منه يراء؟. 


5 7 حدثنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمٌ سَمِعَ سَمِع الْمُعْقَمِرَ عن عُبَيِدِ الله عن سَعِيدِ بن 
أبي سَهِيدٍ المَمْبرِيٌ عن ابي هُرَبرة رضي الله تعالى عتا قال قیل لي عه ت مَنْ ارم الئاس 
قال أكرمُهُم أَنْقَاهُمْ قالوا يا تَبِىْ الله لس عن هدا تساك قال فأكْرَمُ الاس يُوسْفٌ تبي الله 
اب يي اله ابن قبي اله ابن ایل ا قارا يسن ع عن هدا تساك قال فَعَنْ مَعَادِنٍ العرب 
تشألوني قالُوا نَعمَمْ قال فَخِيَا رکم في الجَاهِلِيةِ خياركغ في الإشلام إِذَا فَْقِهُوا. [انظر 
الحديث E ٣٣٣۳‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث موافق للآية في سياق نسب يوسفء والآية 
تضمنت أن يعقوب خاطب أولاده عند موته بالوصية المذ كورة آنفاً. ومن جملة أولاد يعقوب: 
يوسف» وليس في الأنبياء على نسق نسب يوسف فإنه نبي الله ابن نبي الله يعقوب ابن نبي 
الله إسحاق ابن نبي الله إبراهيم» وإسحاق اين إبراهيم الراوي هو ابن راهويه» والمعتمر هو ابن 
سليمان بن طرخان» وعبيد الله - مصغراً ‏ ابن عمر بن حقص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب» والحديث مر في: باب أوائل قول الله: #واتخذ الله إبراميم خليلا [النساء: 
8م ومر الكلام فيه مستقصّى. 


1 باب «ولوطاً إذ قال لِقَوْمِهِ تون الْقَاجِعَة وأنشم تُبِصِرُونَ أيِنَكُمْ لانو 
الرّجَال مَهْوَةَ ضَهْوَة مِنْ دون الْنْسَاءِ ء تل انم قو تَجهَلُونَ فُما كان جَواب قَوْمِهٍ 1 5 
قانُوا أخرِجُوا آل لوط من قَرْيَيِكُمْ إلْهُمٍ تاس يَحَطْهُرُونَ فأنجَيتاة وأهْلَّهُ إلا امْرَآتَهُ 
قَدَرْنَاهَا من الْغَابِرِينَ وأمطزًا عَلَيِهِمْ مَطَرَاً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ4 [لوط: ۸4 - ۸۸]. 
أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: «ولوطاً إذ قال لقومه إلى آخره» و: لوطأء 
منصوب بعقدير واذكر لوطأء أو بعقدير: أرسلنا لوطا بدلالة قوله فيما قبله: #ولقد أرسلنا إلى 
ثمود أخاهم صالحاً» [لوط: .]۸٣‏ وكلمة: إذء بدل على الأول ظرف على الثاني. قوله: 
«أتأتون الفاحشة» أي: الفعلة القبيحة الشنيعة وهي اللواطة. قوله: «إوأنتم تبصروني أي: 
والحال أنكم تعلمون أنها فاحشة لم تسبقوا إليهاء وتبصرون من بصر القلب والله تعالى إنما 
خلق الأنثى للذكر ولم يخلق الذكر للذكر ولا الأنثى للأنثى. وقيل؛ وأنتم تبصرون أي: يبصر 
بعضكم بعضاً لأنهم كانوا في ناديهم يرتكبونها مجاهرين بها لا يستعرون عتواً منهم وتمرداً 


فق ٠‏ - کاب أحادِيث الأنْبياءٍ عَلَتِهِمْ الضَّلاةُ والسلام / باب (107) 


وخلاعة ومجانة. قوله: «أئنكم لتأتون الرجال؟» الهمزة فيه للاستفهام على»سبيل الإنكار. 
قوله: «شهوة» أي: لأجل الشهرة. قوله: «تجهلون» أي: عاقبة العصيان ويوم الجزاء وقيل: 
تجهلون موضع قضاء الشهوة» قال الزمخشري: فإن قلت: فسرت: تبصرون» بالعلم وبعده: بل 
أنكم قوم تجهلونء فكيف يكونون علماء جهلاء؟ قلت: أراد: تفعلون فعل الجاهلين أنهنا 
فاحشة مع علمكم بذلك» واجتمعت الغيبة لاط في قوله تعالى: «إبل أنتم قوم 
تجهلون» فغلبت المخاطبة» فقيل: تجهلونٍ لأن المخاطبة أقوى وأرسخ أصلاً من الغيبة. 
قوله: «فما كان جواب قومه» أي: قوم لوط إلا أن قالواء كلمة: أن» مصدرية أي: إلا قولهم. 
قوله: «يتطهرون» من أدبار الرجال, يقولونه استهزاء بهم وتهكما. قوله: «فأنجيداه»» أي: أنجينا 
لوطاً من العذاب وأنجينا أهله إلا امرأته قدرناها أي: جعلناها بتقديرنا وقضائنا عليها من 
الغابرين أي: الباقين في العذاب. قوله: «وأمطرنا عليهم مطرأ أي: الحجارة» فساء مطر 
المنذرين الذين أنذروا بالعذاب» وقال الداودي: أينما كان المطر في كتاب الله فهو العقاب» 
والمذكور في التفسير أنه يقال: أمطر في العذاب» ومطر في الرحمة» وأهل اللغة يقولون: 
مطرت السماء وأمطرت. 

0و حدذثفا أبو اليَمَانِ أخبرنا شُعَيِبٌ حدّثنا أبُو الرناد عن الأغرج عن أبي 


َو رضي الله تعالى عنه أن الثبئ َه قال يَغْفِرْ الله لِلُوط إن كان يوي إلى ركن 
شديد. [انظر الحديث اام وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب ابن أبي حمزة» وأبو 
الزناد. بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان» والاعرج عبد الرحمن بن هرمن وهؤلاء على هذا 
النسق مروا مرارأ كثيرة. والحديث مضى عن قريب في: باب قوله عز وجل «إونئئهم عن 
ضيف إبراهيم [الحجر: ١دع.‏ قوله: وإن كان» كلمة: إنء هذه مخففة من المثقلة أي: إنه 
كان. قوله: «إلى ركن شديد» أي: إلى الله سبحانه وتعالى ويشير بذلك إلى قوله تعالى: 
لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد» [هود: .]۸٠‏ أي: إلى عشيرته لكنه لم يأو 
إليهم ولكنه آوى إلى الله» وقال الدووي: يجوز أنه لما اندهش بحال الأضياف قال ذلك» أو 
أنه التجأ إلى الله تعالى في باطنهء وأظهر هذا القول للأضياف اعتذاراً وسمى العشيرة ركنا 
لأن الركن يستند إليه ويتنع به فشبههم بال ركن من الجبل لشدتهم ومنعتهم. 


۷ س باب فما جاءَ آل لوط المُوْسَلُونَ قال نكم قر قوم 
مُنكرون [الحجر: ؟1]. 
أي: هذا باب یذ کر فيه قوله تعالى: #فلما جاء [الحجر: [1Y‏ إلى آخرة» وفاعل 
جاء هو قوله: المرسلون»ء وهم الملائكة المرسلون من.عند الله لهلاك قوم لوط. قوله: «آل 
لوطه بالنصب مفعول: جاء. قوله: «قال» أي: لوطء عليه الصلاة والسلام. قوله: «إنكم قوم 
منکرون» أي: لا أعرفكم؛ قالوا: بل جفناك بالحق» أي: اليقين» وإنا لصادقون في قولناء ثم 


۰ - كعاب أَحَادِيثٍ الأنْبياءٍ عَلَيِهمْ الصّلاةٌ والشلام / باب YY )٠۷(‏ 
ها ممم 
حكى الله نعل بقية القصةء بقوله: فأسر بأهلك... إلى آخخرها. 
بريه من : مَعَه مَعَهُ لأنَهُم فونه 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفتولى بركنه وقال ساحراً أو مجنون [الذاريات: 
۹. وأول الآية «إوفي موسي إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركته [الذاريات: 
.]۳۹٣ - ٨۸‏ قوله: «وفي موسى» عطف على قوله: رفي الأرض آيات» [الذاريات: 
°( قوله: وب ركندي» يعني : : يقومه ومن معه يعني : : المنعة والعشير» وقال المُورج بجانيه وجميع 
بدنه وهو كناية عن الميالغة عن الإعراض والإتكار وال ركن ما ركن إليه الإنسان من مال 
وجند وقوة. قوله: «وقال ساحر أو مجنون» [الذاريات: ۳۹]. أي : وقال فرعون: موسى 
ساحر أو مجئون. وهذا الذي ذكره البخاري ههنا لا وجه له» لأنه في قصة موسى» والترجمة 
في قصة لوطء عليها الصلاة والسلام» ومع هذا إن العفاسير التي ذكرها هنا لم تود إلا قي 
رواية المستملي وحدة. 

ترحئوا یلوا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «ؤولا تركنوا إلى الذين ظلموا» [هود: +الع. أي: لا 
تميلوا إليهم وهذا أيضاً لا تعلق له بقصة لوط وقيل: كأنه ذكره هناك لوجود مادة: ركن. 
قلت: هذا بعيد» حيث لم يذكره بمعية ما وقع في قصة لوط. 

فأنكرَهُم وتَكِرَهُمْ واشتتكرَهُم واجِد 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إقلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم» [هود: .]7١‏ 
وهذا أيضاً لا وجه له لأن هذا الإنكار في الآية من إبراهيمء عليه الصلاة والسلام» وهو غير 
إنكار لوط عليه الصلاة والسلام وذلك لأن الملائكة الأريعة الذين ذكرناهم عن قريب» لما 
دخلوا على إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» في صور مرد حساك جاع إليهم بعجل حينقذد 
فأمسكوا أيديهمء «إفلما رأى أيديهم لا تصل إليه يه نكرهم وأوجس منهم خحيفة قالوا لا تخف 
إنا أرسلنا إلى قوم لوط» [هود: .]۷١‏ وأما إنكار لوط ففي مجيء قومه إليهم كماهو 
المذ كور في قصته . 

يُهْرَعُونَ يُسْرِعُونَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: إوجاءه قومه يهرعون إليه» [هود: ۷۸]. أي: جاء 
لوطا قومه يهرعون» أي: يسرعون ويهرولون» وذلك أن امرأة لرط هي التي أخبرتهم بمجيء 
هؤلاء الملائكة في صورة الرجال المردان» وقصته مشهورة. 

اير آخر 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «ووتضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطلوع» 

[الحجر: 1م أي : أخرهم مقطوع مستأصل. 


بام ٠‏ - كتاث أحاديثِ الأنْيياءٍ عَلْيِهِمْ الصَّلاةٌ والكلام / باب (18) 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: فان كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون4 [يس: 
۹ وهذا أيضاً لا وجه له ههنا لأن هذه الآية لا تعلق لها بقصة لوط. 
ِلْمُعَوَسّمِينَ 0 بن 
وفسره بقوله: للناظرين» وهكذا فسره الضحاك وقال مجاهد: معتاه aT‏ ال 00 
وقال أبو عبيدة: للمتبصرين» وحقيقته من توسمت الشيء: نظرته نظر تثبت 2 


ص E‏ سور 


٠‏ أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوإنها لبسبيل مقيم» [الحجر: 7/]. وفسر السبيل 
بالطريق» وكذا فسره أبو عبيدة» والضمير في قوله: وإنهاء يرجع إلى: مدائن ٿن قوم لوط ولق 
وقيل: إلى الآيات. 

471 لب حدثتا مَحْحُودٌ حَدَّنّنا أو أُحْمَدَ حدّثنا سُفْيَانُ عن ابي إشحاق عن 
الأسوّدٍ عن عَبِدٍ الله رضي الله عنه قال قرأ الب عله : هَل من مد کر [القمر: 
دل ۷ ۲ ۳۲ د وادع. [انظر الحديث 584١‏ وأطرافه]. 

هذا قد مر في: باب قوله عرز وجل: وأا عاد فأهلكوا بريح صرصر #» [الحاقة: 1]. 
ووجه مناسبة ذكره هنا هو أنه ذكر في قصة لوطء وهي قوله تعالى: «إكذبت قوم لوط 
إولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذّكريه [القمر: ١ه].‏ وكذلك ذكر عقيب قصة عاد 
قصة ثمود أيضاء وكلها في سورة القمر. قوله: «إفهل من مد كر بالدال المهملة المشددق 
ومر الكلام فيه هناك ومحمود هو ابن غيلات» بالغين المعجمة وأبو أحمد هو محمد بن عبد 
الله الزربيري» وسفيات هو التوري وأبو إسحاق السبيعي عمرو) لاود این يزيد وبك الله هو 
أبن مسعود. 1 

۸ - باب قزل الله تعالى «وإلى تَمُودَ أحاهُم صالحا) [الأعراف: .]۷٣‏ 

أي: هذا باب يذكر فيه بيان قول الله عز وجل: «إوالى تمود» أي: أرسلنا إلى ثمود 
أخاهم صالحاً» [الأعراف: 7]. وإنما قال: أخاهمء لأن صالحاًء عليه السلام» كان من 
وكذلك قال الفراء: سميت بذلك لقلة مائهم» وقال الزجاج: الشمد الماء القليل الذي لا مادة 
له» وقيل: ثمود اسم رجلء وقال عكرمة: هو ثمود بن جابر بن إرم بن سام بن نوح» وقال 
الكلبي: وكانت هذه القبيلة تنزل في وادي القرى إلى البحر والسواحل وأطراف الشام 


۰ - كتاث أحادِيث الأنبِياءٍ عَلَبِهِمْ اللا والشلام / باب )١8(‏ 00 


وكانت أعمارهم al‏ وكانوا یبنون البنيان والمساكن» فتنهدم» فلما طال “ذلك عليهم 
اتخذوا من الجبال بيوتاً ينحتونها وعملوها على هيئة الدور» ويقال: كانت منازلهم أؤلاً بأرض 
كوش من بلاد عالج ثم انتقلوا إلى الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى» وخالفوا أمر 
الله وعبدوا غيره» وأفسدوا في الأرض فبعث الله إليهم صالحاً نبياً فدعاهم إلى الله تعالى 
حتى شمط ولم يتبعه منهم إلا قليل يستضعفون» وصالح هو ابن عبيد بن جاثر بن إرم بن 
سام بن نوح» عليه الصلاة والسلام» وقيل: صالح بن عبيد بن أنيف بن ماشخ بن جادر بن 
جائر بن ثمودء قاله مقاتل» وقيل: صالح بن كانوه» قاله الربيع؛ وقيل: صالح بن عبيد بن 
يوسف بن شالخ بن عبيد بن جاثر بن ثمود» قاله مجاهد. قال مجاهد: كان بينه وبين ثمود 
مائة سنة وكان في قومه بقايا من قوم عاد على طولهم وهيشاتهم» وكان لهم صنم من حديد 
يدخل فيه الشيطان في السنة مرة واحدة ويكلمهم وكان أبو صالح سادنه فغار عة وهم 
بكسره» فناداهم الصئم: اقتلوا كانوه» فقتلوه» ورموه في مغارة» فبكت عليه امرأته مدة» فجاءها 
ملك فقال لها: إن زوجك في المغارة الفلانية» فجاءت إليه وهو ميت فأحياه الله تعالى» فقام 
إليها فوطعها في الحال فعلقت بصالح من ساعتهاء وعاد كانوه ميتاً بإذن الله» ولما شب 
صالح بعفه الله إلى قومه قبل البلوغ. ولكنه قد راهق» قاله وهب. 
وقال ابن عباس: لما تم له أربعون سنة أرسله إليهم وذكره الله تعالى في القرآن في 
حمسة مواضع» وبين قصته مع قومه» فلما أهلك الله قومه نزل صالح بفلسطين وأقام بالرملة» 
وقال السدي: أتى صالح ومن معه من المؤمنين إلى مكة وأقاموا يتعبدون حتى ماتوا فقبورهم 
غربي الكعبة بين دار الندوة والحجرء وقال ابن قتيبة: أقام صالح في قومه عشرين سنة ومات 
وهو ابن مائة وثمان وحمسين سنةء وقيل: ابن ثلاثمائة وست وثلاثين سنة» وحكاه الخطيب 
عن ابن عباس» وهو الأظهرء ويقال: إن صالحاً مات في اليمن وقبره بموضع يقال له الشبوه» 
وذكر الفربري: أن صالحاً حرج مع المؤمنين إلى الشام فسكنوا فلسطين ومات بهاء وكان بين 
صالح وبين هود مائة سنة» وبين صالح وبين إبراهيم ستمائة سنة وثلاثون سنة. 
9كَدَّب أضحاب الجخر4 [الحجر: .]۸٠‏ الججر وضع لَمُوة. وأمًّا رٹ حجر 
ڪرام وکل قوع فهر جڄڙ تجوز والججڙ كل بناءِ بت يه وما حجرت عَلَيْهِ مِنَ 
9 شاي عطبم البيتِ ججرا کاله شعن من مخطوم مكل ييل 
مَقَعُولٍ ويُقال لذت بن الول اهو ونال لعل جو وجي وأتا جز حجر 
ليمامةٍ ف فَهْرَ مَنْزِل 
قوله: وكذب أصحاب الحجن به إلى قوله تعالى: #ولقد كذب أصحاب 
الحجر المرسلين [الحجر: رف الس عولد رقع مرد وعو با يان السدينة 
والشام» وأراد بالمرسلين صالحاء وهو وإن كان واحداً ‏ فالمراد هو ومن معه من المؤمنين» 
كما قالوا الخبيبيون في ابن الزبير وأصحابه» وقيل: كل من كذب واحداً من الرسل فكأكما 
كذبهم جميعاً. قوله: ووأما حرث حجر حرام» أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوقالوا هذه 
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أنعام وحرث حجري [الأنعام: .]١78‏ وفسر الحجر بقوله: حرام» وكذا فسره أبو عبيدة 
وحذف البخاري الفاء من جواب: أماء وهو قوله: حرام» وهو جائز. قوله: «وكل بمنوع فهو 
حجر صحجور» أي: كل شيء ينع فهو حجر أي: حرام» ومنه: حجر محجورء وأشار به إلى 
ما في قوله تعالى: #ويقولون حجراً محجوراً» [الفرقان: ؟؟]. وقال أبو عبيدة: أي حَرائاً 
مححرماً. قوله: «والحجر كل بناء بنيته»ء بتاء الخطاب في آنحره» ويروي: (تبنيه4» بتاء 
الخطاب في أوله. قوله: وفهو حجر»» إنما دخلت الفاء فيه لأن قوله: «وما حجرت عليه 
يتضمن معنى الشرط. قوله: «ومنه سمي الحطيم»ء أي: ومن قبيل هذه المادة سمي حطيم 
البيت أي الكعبة حجرأء وهو الحائط المستدير إلى جانب الكعبة. 


قوله: وكأنه مشتق من محطوم مكل قتيل من مقتول». أراد: أن الحطيم بمعنى 
المحطوم» كما أن القتيل بمعنى المقتول يعني فعيل؛ ولكنه بمعنى مفعول؛ وليس فيه اشتقاق 
اصطلاحي» ومعنى: محطوم» مکسور» وكأن الحطيم سمي بدلا کان في الأصل داحل 
الكعبة فاتكسر يإخراجه عنها. قوله: «ويقال للأنثى من الخيل الحجر»ويجمع على حجورة. 
قوله: «ويقال للعقل حجر»» كما في قوله تعالى: «إهل في ذلك قسم لذي حجر [الفجر: 
°[ أي: لدي عقل؛» لأنه يمنع صاحيه من الوقوع في المهالك. قوله: «(وحجى») يكسر الحاء 
وفتح الجيم مقصورء وهو أيضأمن أسماء العقل؛ ومنه: الحجى بمعنى الست وفي الحديث: 
«من بات على ظهر بيت ليس عليه حجى فقد برئت منه الذمة» شبهه بالحجى العقل» لان 
العقل ينع الإنسان من الفساد ويحفظه من التعرض للهلاك؛ فكذلك الستر الذي على السطح 
يمنع الإنسان من التردي والسقوط. قوله: دوأما حجر اليمامة فهو منزل)) يعني: أما حجر 
اليمامةء بفعح الحاء: فهو اسم منزل ثمود بناحية الشام عند وادي القرى» وهذا ليس له تعلق 
يما قيلة من الألفاظ السعة» ولكنه ذكره استطرادا» ومن مكسور الحاء غير ما ذكرة حجر 
القميص» وفيه جاء الكسر والفتح أفصح ومنه حجر الإنسان, قال ابن فارس: فيه لغتان ويجمع 
على حجورء وجاء في الحجر الذي بمعنى الحرام الكسر والضم والفتح. وقال الجوهري: 
الكسر أفصح» والحجر بفعحتين معروف» وهو اسم رجل أيضأء ومنه أوس بن حجر الشاعر 
والحجر بفتح الحاء وسكون الجيم مصدر حجر القاضي عليه إذا منعه من التصرف في ماله 
وحجر بضم الحاء وسكون الجيم: نبت مر واسم رجل أيضاً وهو حجر الكندي الذي يقال 
له: آكل المرارء وحجر بن عدي الذي يقال له: الأدير. 

واعلم أن في يعض النسخ وقع هذا الباب عقيب قوله: باب قول الله تعالى: #وإلى 
عاد أخاهم هوداي [الأعراف: .]۷۳١‏ وقال بعضهم: الصواب إثباته هناء يعني: عقيب 2 
را لى عاد أخاهم هوداً» [الأعراف: ۷۳]. ثم أيد كلامه با حكاه أبو الوليد الباجي عن 
أبي ذر الهروي: أن نسخة الأصل من البخاري ا ورقاً غير محبوك فريما وجدث الورقة 
في غير موضعها فنسخت على ما وجدت فوقع في بعض التراجم إشكال بحسب ذلك» وال 
فقد وقع في القرآن ما يدل على أن ثمود كانوا بعد عاد كما أن عاداً بعد قوم نوح» عليه 
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الصلاة والسلام قلت: الاعتماد على هذا الكلام مما يستلزم سوء الترتيب بين الأبواب وعدم 
المطابقة بين الأحاديث والتراجم مع الاعتناء الشديد في كتب البخاري على ترتيب اما وضعه 
المصنف في تلك الأيام» ولا يستلزم وقوع قصة ثمود بعد قصة عاد في القرآن لزوم زغاية 
الترتيب فيه. 

EA‏ ا الْحْمَيْدِيٌ حدثنا سيان حدّثنا ه هشام بن عروَة عن أبيه عن 
عبد الله بن ر مْعَهَ نة قال سيعت الي َيه ودَكر الَّذِي عقر الاق فقال اندب لها رل ڏو عر 
ومَنَعَةَ في َة كأبي رَمْعَة. [الحدیث ۳۳۷۷ _ أطرافه في: £۲ £۹ ۰£ 0۲› £۲ + 


مطابقته للترجمة ظاهرة, لأن عقر الناقة في قصة صالح» عليه الصلاة والسلام» 
والحميدي» بضم الحاء المهملة: عبد الله بن الزبير بن عيسى وقد مر غير مرةء وسفيان هو 
ابن عيينة» وعبيد الله بن زمعةء بفتح الزاي وسكون الميم وفتحها: ابن الأسود بن المطلب 
ابن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي» أمه قريبة بنت أبي أمية ابئة أم سلمة أم 
المؤمنين» وكان من أشراف قريش» وكان يأذن على النبي عي يعد في أهل المدينة» وزمعة 
وأحوه عقيل قتلا يوم بدر كافرين» وأبوهما الأسود كان من المستهزئين» ذكروا أن جيريل» 
عليه الصلاة والسلام» ضرب في وجهه بورقة فعمي» وكان لعبد الله ابن يسمى: يزيدء قتله 
مسرف بن عقبة صبراً يوم الحرة» وقتل له بنون أيضاً يوم الحرة» وليس لعبد الله بن زمعة في 
البخاري غير هذا الحديث» وقال أبو عمر وروى عنه عروة ثلاثة أحاديث: أحدها: أن رسول 
الل يت قال: يضرب أحدكم المرأة ضرب العبد ثم يضاجعها من آخر يومه. والثاني: أنه 
ذ كر الضرطة فوعظهم فيهاء فقال: لِم يضحك أحدكم مما يفعل؟ والثالث: حديث الباب» 
وقد جمع عروة الثلاثة المذ كورة في حديث واحدء كما يجيء بيانه عن قريب . 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في التفسير أيضاً عن موسى بن 
إسماعيل وفي الأدب عن ي .بن عبد الله وفي كام عن محمد بن يوسف. وأخرجه 
البخاري .هنا بحديث عقر الناقة وفي الأدب بالحديث الأول والحديث الثاني» وفي النكاح 
بالحديث الأول» وأخرجه مسلم في صفة النار عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب. 
وأخرجه الترمذي في التفسير عن هارون بن إسحاق وعن عبدة بن سليمان» وأخرجه النسائي 
في التفسير أيضاً عن محمد بن رافع وهارون بن إسحاق بحديث الباب وفي عشرة النساء 
بالحديث الأول. وأحرجه أبن ماجه في النكاح عن أبي بكر ابن أبي شيبة بالحديث الأول. 

ذكر معداد: قوله: «دوذكر الذي عقر الناقة». أي : ناقة قة صالح» » عليه الصلاة والسلام؛ 
وقصتها هي: أن صالحاً لما دعا قومه إلى الله تعالى اقترحوا عليه ناقة لأنهم كانوا أصحاب 
إبل وكانت النوق ا عزيزةء فقالوا: لتكن الناقة سوداء حالكة عشراء ذات عرف وناصية 
ووبرء فسأل الله فأوحى إليه: أخرج بهم إلى فضاء من الأرض» فخرجوا فقال: من أين 
تريدونهاء فأشاروا إلى صخرة فقالوا: من هذه فأشار إليها صالح» عليه الصلاة والسلام» فقال: 
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أحرجي بإذن الله» فتمخضت تمخض الحامل وانفجرت عن ناقة كما طلبواة ثم تلاها فصيل 
لهاء فآمن خخلق ممن حضر منهم ملكهم جندع بن عمرو ورهط من قومه» وأراذا:أشراف ثمود 
أن يؤمنوا فنهاهم دؤاب بن عمرو وصاحب أوثانهم ورئاب بن ضمعرء وكان من أشراف ثمود 
وفي (تاريخ الفربري): قالوا لصالح» عليه الصلاة والسلام: لن نؤمن لك حتى تخرج لناا'من 
هذه الصخرة ناقة ذات ألوان من أحمر ناصع وأصفر فاقع وأسود حالك وأبيض يقق» ويكون 
نظرها كالبرق الخاطف ورغاؤها كالرعد القاصضف» ويكون طولها مائة ذراع وعرضها كذلك» 
ذات ضروع أربعة فنحلب منها ماء وعسلاً ولبناً وحمراء ويكون لها تبيع على صفتهاء وليكن 
حتيتها بتوحيد إلهك والإقرار بنبوتك» فخرجت مثل ما قالواء فآمن الملك وكذب بعضهم 
وكذب أخو الملك صلحاً وملكه ممن لم يؤمن به منهم» والقصة طويلةء فآخر الأمر قالوا: قد 
ضايقتنا هذه الناقة في الماء والكلاًء فأجمَعوا على عقرها كما نذكره. 

قوله: «انتدب لها رجل»» من ندبه لأمر فانتدب أي: دعا له فأجاب. قوله: «ذو عز 
ومنعةي بفتح الميم والتون وبالعين المهملةء وقيل: يسكون النون: وهي القوة وما يمتع به 
الخصم. قوله: «في قوةه» كذا هر في رواية الكشميهني والسرحسي وفي رواية الأكثرين في 
قومه. قوله: «كأبي زمعة»» وهو الأسود بن المطلب وكان ذا عز ومنعة في قومه كعاقر التاقة» 
والتشبيه في هذاء وعاقر الناقة هو قدار بن سالفء وذكر السهيلي: أنه كان ولد زنا وهو أحمر 
ثمود الذي يضرب به المثل في الشؤم» وكات أحمر أشقر أزرق سناطاً قصيرا وقال التعلبي: 
اسمه قديرة» وقال الجوهري: اسمه قدار ‏ بالدال المهملة - وهو الأصح وقال وهب: وكان 
في المدينة ثمانية رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون فانضاف إليهم قدار فصاروا تسعة 
وقال وهب: وكانت الثمانية حاكة وكان الذي تولى عقرها قدار بن سالف» ورماها مصدع 
ابن مهرج» وذكرهم ابن دريد في (الوشاح)» فقال: قدار بن سالف بن جدع. ومصدع بن 
مهرج بن هزيل بن المحيا. وهزيل بن عنز بن غنم بن ميلع. وسبيع بن مكيف بن سيحان. 
وعرام بن نهبى ين لقيط. ومهرب بن زهير بن سبيع. وسبيع بن رغام بن ملدع» وعريد بن 
جد بن مهاتء ورعين بن عمر ين داعر. 

۸ 7 حدّثنا مُحَمَدُ بن ميشكين أبو الْحَسَنٍ حدّثنا يَحْيَى بن شان 3 
حَيِانَ ابو زکرئاءَ حدّئنا سلَهْمَانٌ عن عَبِدِ الله بن دِينارٍ عن ابن مغر رضي الله تعالى عنهما 
أن رشول الله عقي لها نَيَلَ الججر في غَرْوَةٍ توك رم أن لا يروا من يرك ولا يَسْتَقُوا 
متها فقانُوا قَدْ عَجئا ينها واشْتَفَيتا فأمَرَهُع أن يَطْرَحُوا لك الحَجينَ ويُهَرِيقُوا ذلك الماء 
[الحديث ۳۳۷۸ - طرفه في: [TTY‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن مسكين اليماني شيخ الشيخين» ويحيى بن حسان 
منصرفاً وغير منصرف ابن حيانء بفتح الحاء المهملة وتشديد 0 آخحر الحروف» التنيسي مر 
في الجنائرء وسليمان هو ابن بلال أبو أيوب مولى القاسم بن محمد بن أبي يم 
رضي ايله تعالى عنهء وكان ا 


- كتاث أحاديث الأنِْياءٍ عَلَيِهِمْ الصَّلاةُ والشلامٌ / باب (18) ۳۷۹ 


قوله: «لما نزل الحجر» أي: منازل ثمود. قوله: «ويهريقوا»» أي: ويريقوا:من الإراقة» 
والهاء زائدة» وإما أمرهم أن لا يشربوا من مائها خوفاً أن يورثهم قسوة أو شيئاً يضرهم. 

ويُرْوَى عن سَبْرَةَ بن مَغْبَدِ وأبي الشمُوس أن الى عي أمَرَ بإلقَاءِ الطقام 

سبرة» بفعح السين المهملة وسكون الباء الموحدة وبالراء: اين معبد, بفتح الميم 
وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة. وقال أبو عمر: سبرة بن معبد الجهني» ويقال: ابن 
عوسجة بن حرملة بن سبرة بن خديج بن مالك بن عمرو الجهني» يكنى أبا ثرية» بفتح الثاء 
المثلثة وكسر الراء وتشديد الياء آخر الحروف» وقال أبو عمر: الصواب ضم الثاء» - يعدي 
المثلثة - وفتح الراء سكن المدينة وله بها دار ثم انتقل إلى مرو وليس له في البخاري إلا 
هذا الحديث» ووصل حديثه أحمد والطبراني من طريق عبد العزيز أبن سبرة بن معبد عن أبيه 
عن جده سبرةء قال: قال رسول الله» مَل لأصحابه حين راح من الحجر: «من كان عجن 
منكم من هذا الماء عجينة أو حاس به حيساً فليلقه»» وأبو الشموس» بفتح الشين المعجمة 
وضم الميم وفي آخره سين مهملة: البلوي» بفتح الباء الموحدة واللام» ولا يعرف له اسي 
ووصل حديثه البخاري في (الأدب المفرد) والطبراني وابن منده من طريق سليم بن مطير عن 
أبيه عنهء قال: كنا مع رسول الله» عله في غزوة تبوك... فذكر الحديثء وفيه: فألقى ذو 
العجين عجينة وذو الحيس حيسه» ورواه ابن أبي عاصم من هذا الوجه» وزاد: فقلت: يا 
رسول الله! قد حست حيسة أفألقمها راحلتي؟ قال: نعم. 

وقال او در عن التب يه من اعْتَجَنَ مَائِهِ 

أبو ذر اسمه جندب بن جنادة. قوله: «من اعتجن بمائه», أي: أمر من اعتجن بائه 
بالإلقاء» ووصله البزار من طريق عبد الله بن قدامة عنه: أنهم كانوا مع النبي عَيَلنُه في غزوة 
تبوك» فأتوا على وادء فقال لهم البي عَلهِ: إنكم بوادٍ ملعون فأسرعواء وقال: من اعتجن 
عجينة أو طبخ قدراً فليكبها... الحديث» وقال: لا نعلمه إلا بهذا الإستاد. 

4 حدّثنا إبْرَاهِيمٌ بن المُنِذِرٍ حدَّثنا اتش بن عِيَاض عن عُبَيِدٍ الله عن 
نافع أن عَبِدَ الله بن عَُمَرَ رضي الله تعالى عنهّما أَخْبَرَهُ أن النّاسَ نَرَنُوا مَعَ رَسُولٍ الله مله 
أَوْضٌ قَمُود الججر فَاسْتَقُوا مِنْ بغرا واعْتَجَنُوا به فَأْمَرَهُعْ رشولٌ الله ميه أن مُهَرِيقُوا ما 
اشتقؤا مِنْ يرما وأنْ يَعْلِمُوا اليل الحَجِينَ وأْمرَمُم أن يسوا مِنَ البقر الي کات برها الثاقَُ. 
[انظر الحديث ۳۳۷۸]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبيد الله هو ابن عمر ين حقص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن إسحاق بن موسى الأنصاري. 

قوله: والحجره. بالنصب على أنه بدل من أرض ثمود. قوله: «وأن يعلفوا»» بفتح 
الياء من: علفت الدابة علفاًء قيل: أمر في الحديث الماضي بالطرح» وههنا قال بالتعليف. 
وأجيب: بأن المراد بالطرح ترك الأكل أو الطرح عند الدواب. قوله: «التي كانت» هكذا 


)18( كاب أحاديث الألبياء عَلَيِهمْ الصَلاةٌ والكلام / باب‎ - ٠ A۰ 


رواية الكشميهني وفي رواية غيره التي كان. 
وفيه: كراهة الاستقاء من آبار ثمود» قيل: ويلحق بها نظائرها من الآبار والعيون التي 
كانت لمن هلك بتعذيب الله تعالى على کفره» واحتلف ني الكراهة المذ كورة؛“فقيل: 
للتحريم؛ وقيل: للتتزيه» وعلى التحريم هل يمتنع صحة التطهر من ذلك الماء أم لا؟ والظاغر لا 
تاعة أَسَامَةُ عن نافع 


أي: تابع عبيد الله أسامة بن زيد بن حارثة الليثي عن نافعء يعني روى عن نافع عن 
ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء ووصل هذه المتابعة حرملة بن يحيى أبو حفص التجيبي 
المصري عن عبد الله بن وهب المصريء قال: أخبرني أسامة بن زيد فذكر مغل حديث عبيد 
اللهء وفي آخره: فأمرهم أن ينزلوا على بعر ناقة صالح عي فيسعقوا منها. 


| ۸۰ — حذئني محمد أحبرا عبد الله عن مَغْمر عن الرُهْرِي قال أحبرني 
سام بڻ عَجڍ الله عن أبيه رضي الله تعالى نه عنهم أ البي مله لعا E‏ 
تَدْخْلُوا مساکن الْذِينَ ظَلَّمُوا إل أَنْ تكُونُوا باكين أنْ يُصِيبَكُمْ ها أصَابَهُمْ ثم تَقَتّمَ برذائه 
٠‏ وهو عَلَى الوخل. [انظر الحديث 47 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة, ومحمد هو ابن مقاتل»ء وعبد الله هو ابن المبارك» والحديث 
أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عبد الله بن محمد الجعفي. وأخخرجه النسائي في 
التفسير عن سويد بن نصر. 

قوله: وله تدخلوا مساكن الذين ظلمرا» وزاد في رواية: أنفسهم. وقوله: مساكن» 
أعم من أن يكون: مساكن ثمود وغيرهم» ممن هو كصفتهم؛ وإن كان السبب ورد في 
تُمود. قوله: وبا کین وفي رواية القابسي: باكيين» بياءين. قال ابن التين: وليس بصحيح لان 
الياء الأولى مكسورة فى الأصل فاسثقلت وحذفت إحدى اليائين لالتقاء الساكنين. قوله: 
«الذين ظلموا»: ثمود ومن في معناهم مز سائر الأمم الذين نزلت بهم المثلات. قوله: «أن 
يصيبكم» ۾ أي: حذر أن يصيبكمء كقولك: لا تقر ب الأسد أن يفترسك» و: أن مصدرية أي: 
كراهة الإصابة» وهذا التقدير عند البصريين» كك عند الكوفيين: لغلا يصيبكم ما أصابهمء 
وهذا خمطأ عند البصريين لأنهم لا يجوزون إضمار: ا قوله: وتم تقتّع», أي تسمتر. قوله: 
وعلى الرحل»» وهو رحل البعير. 


708 ل حداثفمي عبد اله بن محمد حدننا وهب حدّثنا أبي سَيغتٌ پوس عن 


الزُمْرِيّ عن سالم أن ابن َر رضي الله تعالی عنهُما قال قال رشول الله ل لا تذخلرا 
مساكن الَّذِينَ طَلَمُوا أَلْفْسَهُمْ إلا أن تَكُونُوا باكينَ أنْ يُصِيبَكُمْ مل ما أَصَابَهُمْ. [انظر 
: الحديث ٤٠۳‏ وأطرافه]. 


۰ - كتاث أحاديث الأنْبياءٍ عَلَيِهِمْ الصّلاَةُ والكلام / باب (15) ۳۸۱ 


عبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» ووهب هو ابن جرير يروي عن أبيه جرير بن 
حرملة عن ابن وهب» وقد مر في كتاب الصلاة في: باب الصلاة في مواضع الخستف 
حديث ابن عمر من وجه آخر رواه عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك عن عبد الله بن دينان 
عن عبد الله بن عمر: أن رسول اش عله قال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن 
تكونوا ياكينء فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لملا يصيبكم ما أصابهم». والله أعلم. 

5 باب ام كنم شُهَدَاءَ 5 حَصّرَ يَعْقُوب المَوْتٌ »4 [البقرة: 113 1]. 

أي: هذا باب یذ کر فيه قوله تعالى: ام کنتم شهداء» [البقرة: .]١77‏ ثبعت هذه 
الترجمة هنا وهي مكررة ذكرت قبل بثلاثة لقم 


7 س احذائفا إشحاق بن مَنْصِورِ أُبِرَنًا َد الصَّمَدٍ حذثنا عيذ لخدن بن 
عَبِدٍ الله عن أبِيهِ عنٍ ابن مر رضي الله تعالى عنهما عن التي عله أنه قال الْكَرِيمْ ابن 
الكَريم ابن الكَري ابن الكريم يُوسُف بن يَعْقُوبَ بن إشحاقَ بن إنْرَاهِيمَ علَيِهِمُ الصلاة 
والسَلآمُ. [الحديث ۲ _ طرفاه في: .]٤۹۸۸ 355-٠١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن يوسف بال :في وښ يعقوب حين حضره الموت» 
وإسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج المروزي الحافظ أبو يعقوب» سكن نيسابور ومات سنة 
إحدى وخحمسين ومائتين» وروى له الجماعة إل أبا داود ولهم: إسحاق بن منصور السلولي 
الكوفي روى له الجماعة؛ ولهم ثالث: إسحاق بن منصور بن حيان الأسدي الكوفي روى له 
الجماعةء وعبد الصمد بن عبد الوارث أبو سهل التنوري الحافظ الحجة» وروى له الجماعةء 
ولهم: عبد الصمد بن حبيب العوادي روى له أبو داود. وقال البخاري: لين» وعبد الصمد بن 
سليمان البلخي الحافظ روى عنه الترمذي وابن خمزيمة مات في سنة ست وأربعين ومائتين» 
وعبد الرحمن بن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن دينار. 

والحديث أخرجه البخاري في آحر هذا الباب أيضاً عن عبدة بن عبد الله الصفار. 
وأخرجه في التفسير أيضا. وقال عبد الله. 

قوله: «يوسف»» مرفوع لأنه خبر مبتدأ وهو قوله: «الكريم». ضد اللثيم وكل نفس كريم 
هو متناول للصالح الجيد ديئاً ودنيا. وقال النووي: وأصل الكرم كثرة الخير وقد جمع 
يوسف» عليه الصلاة والسلام» مكارم الأعلاق مع شرف النبوة» وكونه ابنأ لثلاثة ا 
متناسلين ومع شرف رياسة الدنيا ملكها بالعدل والإحسانء وكون قوله ع «الكريم ابن 
الكري...؟ إلى آخره موزوناً مقفى لا ينافي: وما علمناه الشعرة [يس: 14]. إذ لم يكن 
هذا بالقصد بل وقع بالاتفاق» أو المراد به صنعة الشعرء وفي رواية الطبراني من طريق أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود: «يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله). وله من حديث ابن 
عباس: «قيل: يا رسول الله! من السيد؟ قال: يوسف بن يعقوبء» قال: فما في أمتك سيد؟ 


)۲۰( لاكتابكث أُحَادِيث الألبياء عَلَيهِمْ الصَلامٌ والشلامُ / باب‎ ٥۵ TAY 


قال: رجل أعطى مالاً حلالاً ورزق سماحةه» وإستاده ضعيف. 


[يوسف: 1 

أي: هذا باب في بيان تفسير قوله تعالى: «لقد كان في يوسف# [يوسف:١/]:‏ 
ويوسف فيه ستة أوجه: ضم السين وكسرها وفتحها مع الهمز وتركه. واختلفوا فيه: هل هو 
أعجمى أو عربي؟ فالأ كثرون على أنه أعجمي» ولهذا لم ينصرف. وقيل: عربي مأخوذ من 
الأسفت وهو الحزن؛ أو الأسيف وهو العبد» وقد اجتمعا في يوسف, عليه الصلاة والسلام» 
فسمي به. وقال مقاتل: ذكر الله يوسف في القرآن في سبعة وعشرين موضعاً. قوله: 
«واخوتهي, أي: : في حبرهم. . قوله: «آيات»» أي: عبر. قوله: «للسائلين» قيل: اليهود» وقيل: 
آيات أي علامات ودلائل على قدرة الله تعالى وحكمته في كل شيء للسائلين: يعني لمن 
سأل عن قصتهم» وقيل: آيات على نبوة محمد عه للذين سألوه من اليهود عنها فأخبرهم 
بالصحة من غير سماع من أحد ولا قراءة كتاب» وقال الزمخشري: وقرىء: لآية» وفي بعض 
المصاحف: عبرة. 

وأما أسماء أحوة يوسف: فروبيل» بضم الراء وسكون الواو وكسر الباء الموحدة 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره لام» وهو أكبرهم» وشمعونء ولاويء ويهوداء 
ورويالون. ويسخر ويقال: أي ساخر. وأمهم ليا بدت لايان» وهو خال يعقوب» عليه الصلاة 
والسلام» ودانيء ويفتالي» وجاد» وآشرء وهؤلاء من سريتين» ثم توفيت ليا فتزوج يعقوب 
أختها راحيل؛ فولدت له يوسف وبنيامين فالكل إثنا عشر نفرا. 

rS‏ غجيد بن إِسْمَاعِيل عن أَسَاعَةٌ مَةَ عن عُبَيِدٍ الله قال أخجرني 
سَعِيدُ بن ابي سَعِيدٍ سَعِيدٍ عن أبي هُرَيْرَةٌ رضي الله تعالى عنة سيل رشول الله ع من أَكْرَمْ الاس 
قال أَْقَاهُم لله قالوا لس عن هذا تَسْأنّكَ قال فأكرَم الاس يُوسْفٌ بي الله ابن نبي الله ابن 

نبي الله ابن ليل الله قانُوا لیس عن هذا تساك قال فَعَنْ مَعَادِنِ الب تشألوني الاس 

0 خيَازهم في الجَاهِلِيّة خيازه هُمْ في الإشلام إا فَمُّهُوا. [انظر الحديث ٣٣٥١٣‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أكرم الناس يوسف نبي الله»» وعبيد الله بضم العين: ابن 
إسماعيل واسمه فني الأصل: عبد الله أبو محمد الهباري الكوفي» وهو من أفراده وأبو أسامة 
ماد بن أسامة» وعبيد الله بن عمر العمري» والحديث مضى عن قريب في: باب ام كنتم 
شهداء إذ حضر يعقوب الموت» [البقرة: .]١‏ قال العلماء: لما سألوا عن أكرم الناس 
أبر بأكرم الكرام؛ فقال: أتقاهيء لأن المتقي كبير في الآخرةء فلما قالوا لا نسألك عنه 
فقال: يوسفء نبي الله الذي جمع بين الدنيا والآخرة» فلما قالوا ما قالوا فهم أن مرادهم قبائل 
العرب وأصولهم. قوله: «فقهوا»» بضم القاف وحكي كسرها. 


TAT )۲۰[( يناث أحادِيث الأنْيعاءٍ عَلَيْهِمْ الصّلاةٌ والكلامُ / باب‎ ٠ 


4ه ل حدَّنَبِي مُحَمّدُ بن سَلآم أخبرنًا عَبْدَةُ عن عُبَيِدٍ الله عن سَعَيدٍ عن أبي 
هْرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن النبي عله بهذا 
هذا وجه آحر للحديث المذكورء قال: حدلني - ويروى: أخبرني - محمد بن ملام 
أخبرنا عبدة ‏ ويروى: أخبرني - عبدة بفتح العين وسكون الباء الموحدة: ابن سليمان عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري» وقال صاحب (التوضيح): لعله المقبري» وشنع عليه بعض من 
عاصره» لا شك أن سعيداً هو المقبري بلا حرف ترج» ومثل هذا كيف يتصدى لشرح 
البخاري؟ قوله: «بهذا» أي: بهذا الحديث. 


0ه لس احدّثنا دل ب ابر أخبرنا غه عن سعد بي انراجيع قال سَمِعْتٌ 
عزوة بن الربَِر عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أن لبن مَل قال ها ري أبا تر يني 
ا مودو رق فَعَادَتُ قال سُعْبَةٌ فقالٌ في الثَالِئَةٍ أو الوابعةٍ 

ع صَرَاحِبْ يُوسَفَ مروا ابا بَكر. [انظر الحديث ۱۹۸ وأطرافهح. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوسف» . وبدلء بفتح الباء الموحدة والدال المهملة 
وباللام: ابن المحبرء بضم الميم وفتح الحاء المهملة والياء الموحدة المشددة وبالراء: 
اليربوعي البصري» ويقال: الواسطي» وهو من أفراده. 

والحديث قد مضى في كتاب الصلاة في: باب من أسمع الناس تكبير الإمام وفي 
الباب الذي يليه وفي: باب إذا بكى الإمام في الصّلاة. 1 

قرله: وهري». أمر من: أمر يأمر وأصله: اؤمري» فحذفت الهمزة الثانية تخفيفاً واستغنى 
عن همزة الوصل فحذفت» فصارء مري» على وزن: علي. قوله: «أسيف» وفي رواية زائدة 
بعدها: رقيق القلب سريع البكاء والحزن. قوله: «رق»» أي: يحصل له الرقة. قوله: «فعاد», 
أي: فعاد رسول الله عي إلى كلامه بأن قال ومري».قوله: «فعادت» أي: عائشة إلى 
كلامها الأول بأن قالت: إنه رجل أسيف» وبقية الكلام مرت هناك. 


دهم / ۳۳۸۵ ل حدثنا الْوْبِيمٌ بن يَحُيَى العِصَرِيٌ حدّننا رَائِدَةٌ عن عَيْدٍ المَلك بې 
مير عن أبي بزكةً بن أبي مُولى عن أبيه قال عرض الي لله فال مُروا أبا ر فيصل 
اع مُرُوةُ فلكي صَوَاجِبُ يُوشفَ فام ير بكر في 
يَاةٍ رَشول الله لھ فقال سي عن رَائِدةَ رمل رَقِيقٌ. [انظر الحديث 1۷۸ وأطرافه). 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوسف». وزائدة بن قدامة وأبو برد بضم الياء الموحدة: 
أسمة عاس وأبو موسى عيد الله بن قيس الأشعري. 

والحديث مر في كتاب الصلاة في: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. 

قوله: «فقالت»» أي: عائشة. قوله: «فقال مثله»» أي: قال النبي ع مثل ما قال في 
الحديث السابق. قوله: «فقالت مثله». أي: فقالت عائشة مثل ما قالت في الحديث السابق. 


)٠٠( كتابُ أحاديثٍ الألبياء عليه الصَّلاةُ والشلام / باب‎ - ٠ At 


قوله: «فقال حسين»» والحسين هو ابن علي الجعفي وهو المذ كور في التفديث الذي في: 
باب أهل العلم الذي ذكرنا آئفاً» وهو الراوي عن زائدة فيه. 

07 ل حدّثنا أو المَمَاتِ أخبرنا عيب حدتتا أبُو الراِ عن الأغررج كن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن قال قال رشول الله مل الهم أنج عياش بن ابي رَبيعَة ت الهم 
أنج سلمّة بن هَِام أ هم ألج الوليد بن الوَلِيدٍ أللَّهُمْ أنج الْمُسْتَطْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِبِينَ 
الهم اشْدُذْ وطَأتَكَ عَلَى مُصَرَ الهم اجَعَلْهًا سين كيسني يُوسُفٌ. [انظر الحديث ۷۹۷ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كسني يوسف» وهذا الإسناد بعينه على هذا الدسق قد مر 
غير مرة» ومضى الحديث في كتاب الصلاة مطولاً في: باب يهري بالتكبير حين يسجدء ومر 
الكلام فيه هناك. 

۷ 787 ل حدّثنا عد الله بن محمد بن أشمَاءَ ابن أي جُوَئْرِيَة حدّثنا جُوَيرِيَه 
ابن أُسْمَاءَ عن مالِكِ عن الرُهْرِيٌ أن سَعِيدَ بن المُسيّب واا غبيڍ ابراه عن أبي هُرَيْرَةَ رضي 
الله تعالى عنه قال قال رشول الله عله برخم الله لوطأ لد كان يَأرِي إلى ركن ضَدِيدٍ ولو 
بت في السَجْن ما لَبِثَ يُوسُفٌ نم أثاني الذَّاعِي لأَجَبْهُ. [انظر الحديث 1077 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ما لبث يوسف» وعبد الله بن محمد بن أسماءء مات سنة 
إحدى وثلاثين ومائتين» وجويرية - مصغر جارية - وهو من الأعلام المشتركة بين الذكور 
والإناث: ابن أسماء ‏ بوزن حمراء ‏ الضبعي. والحديث مضى عن قريب في: باب قوله عر 
وجل: «إونبعهم عن ضيف إبراهيم» [الحجر: .]5١‏ ومر الكلام فيه هناك. 

۸ س حذثنا خد بن شلام أُشْبونا ابن مُضَيْلٍ حدننا حصي عن شَّقِيقٍ 
عق عشزوق قال سات أ وماك وغي أ عة عا قبل بها ما قبل قلت يتما أنا مع 
عَائِصَةَ جالستان إِذْ ولجث عَليتا امرأةٌ من الأنضار وهي تقول فَعَلَ الله بمُلاَنِ وفعَلَ قالث 
تَقُنْتُ لِم الث إِنَهُ مى ذِكر الحديث فَقَالَتُ عائِشَةُ أي حَدِيثِ ا 
بكر ورشول الله مه قالث َعَم نَحَوتْ مَفْشِهاً عَلَيِهَا فما أَقَانَت إلا وعَلَيِهَا حى ينافض 
َجاء الب له فقال ما لِهَذْهِ ثُلْثُ كى أَحَذّنْها ي E‏ 
فقالَتُ والله لين حَلَفْتٌ لا نُصَدُكُونيٍ وين اغْتدَّوْتُ لآ تَعذِرُوني ملي ومتكم مئل يَعْفُوب 
وتنيه فالله الْمُسْتَعَانُ علّى ما تَصِفُونَ فَانْصَرَفٌ ابن عله فَأَئْرَلَ الله ما أنرَل فأخبرما فقالث 


ا 


بحم الله لا بحندٍ أحدٍ. [الحديث ۳۳۸۸ - أطرافه في: 24551١4147‏ 61لا4]. 
مطابقته للترجمة تؤحذ من قولها: «فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه» فإن فيه 
يوسف أيضاء وسيأتي في قصة الإفك في سورة النور عن عائشة بلفظ: والتمست اسم يعقوب 
فلم أجدهء فقلت: ما أحد لي ولكم مثلاًء إلا أبا يوسف. 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن سلام البخاري البيكندي وهو من أفراده. 


۰ - کاب أعادِيثٍ الأنْبياءٍ عَلَيِهِمْ الصّلاةٌ الام / باب )٠١(‏ 32 


الثاني: محمد بن فضيل ‏ مصغر فضل - ابن غزوان الكوفي. الثالث: حصينء :يضم الحاء 
المهملة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف: ابن عبد الرحمن الهلالي: الرابع 
شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي. الخامس: مسروق بن الأجدع الهمداني الوادعي 
أبو عائشة الكوفي. السادس: أم رومان» بضم الراء» وقيل: بفتحها بنت عامر بن عوير بن عبد 
شمس بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة» قال أبو 
عمر: هكذا نسيها مصعب» وخالفه غيرهء والخلاف من أبيها إلى كنانة كثير جداء وأجمعوا 
أنها من بني غنم بن مالك بن كنانة» امرأة أبي بكر الصديق وأم عائشة وعبد الرحمن ابني أبي 
بكرء وذكر في (التوضيح): أم رومان دعدء ويقال: زينب بنت عمير بن عامرء وقيل: بنت 
عامر ين عويمر. 

ذکز ما قيل في هذا السند اختلف فيه» فقيل: إنه منقطع. قال أبو عمر: رواية 
مسروق غن أم رومان مرسلة؛ ولعله سمع ذلك من 0 رضي الله تعالى عنهاء وقال ابن 
سعد وأبو حسان الزيادي: أم رومان مانت في حياة رسول الله 7-3 سنة ست» ونزل رسول 
الله عه في قبرهاء زاد الزبير: في ذي الحجة» وقال أبو عمر: سنة أربع» وقيل: سنة خمس» 
فعلى هذا لا يتجه سماع مسروق منهاء ويكون حديثه منقطعاًء وقال آخرون: الحديث متصل» 
فقال أبو إسحاق الحربي في (تاريخه) و(علله): سأل مسروق أم رومان وله حمس عشرة سنق 
ومات وله ثمان وسبعون سنة» وهي أقدم من حدث عنه مسروق» وقد صلى خلف أبي بكر 
وعمر» رضي الله تعالى عنهماء وقال أبو نعيم الحافظ: بقيت بعد رسول الل مله دهراً 
طويلاًء فعلى هذا الحديث متصلء وقال الخطيب: العجب من الحربي كيف خفى عليه 
استحالة سؤال مسروق لها مع علو قدره في العلم» وأحسب العلة التي دحلت عليه اتصال 
السند وثقة رجاله» ولم يتفكر فيما وراء ذلك» فهي العلة التي دلت على البخاري حتى 
خرجه؛ أما مسلم فلم يخرجه؛ ورجاله على شرطه» وأحسبه فطن لاستحالته فردّه» وقول 
الحربي: سألها وله حمس عشرة سنةء فعلى هذا لو كان له وقت وفاة رسول الله له بضع 
عشرة سنة» فما الذي منعه أن يسمع من رسول الل عَنه؟ 

ولقد انتصر بعضهم للبخاري: بأنه لما ذكر رواية علي بن زيد بن. جدعان عن القاسم: 
ماتت آم رومان زمن رسول الله» عه قال: فيه نظرء لضعف علي وانقطاع حديث القاسم. 
وحديث مسروق أسندء وقال أيضا: الذي رواه ابن سعد أصله من الواقدي وفيه مقال» ورد 
عليه بأن الحميدي قال: كان بعض من لقينا من البغداديين الحفاظ يقولون: الإرسال في هذا 
الحديث بيِن. وقال الخطيب: وقع في كتاب في رواية: رواه مسروق عن أبي مسعود عن أم 
رومان» قال: وهو الأشبه» وكذا قاله ناصر السلامي» وقال الخطيب أيضاً: الصواب أن يقال: 
سكلت أم رومان على صيغة المجهول من الماضي وهذا أشبه بالصحةء لأن من الناس من 
يكتب الهمزة ألفاأ في > جميع أحوالها الرفع والنصب والخفض» ؛ لعل بض ل كنب حدر 
صورة سألت بالألف ودون عليه ورواه؟ وقال الكرماني: لا ينفعه هذا العذر لما جاء في 

عمدة القاري/ ج6١‏ م10 


)٠١( كيتاب أَحَادِيتٍ الأنْبِياءٍ عَلَيهِمْ الصّلاهُ والشلام / باب‎ ٦۱ A 


حديث الإفك من المغازية قال مسروق: حدثتني أم رومان قلت: قیل: إنه وهم فیه» وقال 
الداودي: افيه هن الوهم أن أم مسطح من قريش» وقالت: ولت علينا امرأة من الأتصارء وقال 
الخطيب: الراوي عن شقيق عن مسروق هو حصين» وحصين قد اختلط في آخر عمرم فلعله 
روى الحديث في حال اختلاظه؟ قال الخطيب أيضاً: وفي رواية عن مسروق: سكلت آم 
رومان وهنا هو الأشبه بالصحة» والله أعلم. ش 

ذكر معناه: قوله: وعما قيل فيها» أي: في عائشة:؛ ما قيل من الإفك. قوله: «إذا 
ولجت» أي: 'دخلت. قوله: «فعل الله بفلان وفعل»» أرادت الأنصارية المذكورة بفلان: 

مسطحاً» بكسر الميم» وهو مسطح بن أثائة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي 

القرشي المطلبيء »> يككنى أبا عباد» وقال أبو عمر: اسمه عوف لا احتلاف في ذلك» وغلب 
عليه مسطح» وأمه سلمى ينث صخر بن غامر بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة» وهي ابنة 
خالة آبي بكرء رضي الله تعالى عنه» وقيل: آم مطح سلمى بدت صخر بن عامرة خالة أبي 
بكر الصديق» شهد: مسطح بدراً ومات سنة أربع وثلاثين وهو ابن ست وخمسين سنة» وقد 
قيل: إنه شهد صفين مع علي رضي الله تعالى عنهء وهو الأكثرء ولما خاض في الإفك على 
عائشة ونزلت براءتها جلده رسول الله: مء فيمن جلد في ذلك وكان أبو بكر ينفق عليه 
لقرابعه وفقره فعأنّىئ أن لا ينفق عليه» فغزلت: رلا يأل أولو الفضل منكم والسعة...» 
[النور: ؟5ع. الآيةء فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة 
التي كان ينفق عليه» وقال: والله لا أنزعهنا عنه أبداً. قوله: وإنه می بعشديد الميم من 
الثنمية» وهي رفع الخبر» يقال: ميت الحديث أفيه: إذا بلغعه على وجه الإصلاح وطلب 
الخير فإذا بلّغته على وجه الإفساد والدميمة؛ قلت: نميته» بالتشديدء كذا قاله أبو عبيد وابن 
قتيبة وغيرهها من العلماءء وقال الحربي: نمى» مشددة وأكثر المحدثين يقولونها مخغفة» قال 
اين الأثير: وهذا لا يجوز» يعني ههنا. وفي (المطالع): وفي رواية آي ذر بالتخفيف. 

قوله: دبنافض»» أي: ملتبسة بارتعادء والنافض. من الحمى هو ذات الرعدة» والنفض 
التحريك. قوله: ومن أجل حديث»» وهو حديث الإنك. قوله: «تحدث به»» على صيغة 
المجهول صفة لحديث. قوله: «ومخلي» أي: صفتي كصفة يعقوبء عليه الصلاة والسلام» 
حيث ضبر ضبراً جميلاً. وقال: #والله المستعان» [يوسف: ۱۸]. قوله: «ها أنزل»: وهو قوله 
تعالى: إن الذين جاؤوا بالإفنك عصبة منكم...» [النور؛ .]١١‏ العشر الآيات» فقال لها النبي 
عه : .ا أعائشة أما الله فقد برأكء. فقالت أمها: قومي إليه» فقالت: والله لا أفرم إليه فإني ولا 
أحمد إل انث عر وجل» وهو معني قولها: «بخمد الله لا بحمد أحد». 


0 ۹ ل حدقا تی ټی بن كير حدّئنا اللّيثُ عن عُقَيْلٍ عن ابن شِهَابٍ قال 
أخمرني عرو أنه سأل عائِشّة رضي الله تعالى عنها روج ابي عله أرأيتِ قَوْلَهُ «حئّي إذَا 
اشَعَهأس e‏ 11 أؤ وا قالّث بَلْ كَدَّيَهُمْ م قؤمهم فَقُلتُ 
والله لَقَدِ اسْتَيْمَتُوا أن قَوْءَ ومهم بوهم وما هُوَ بالظنٌ فقالث يا عر لَقَدْ اشكيقئو ١‏ بلك كُلتُ 


۰ _ كنابٌ أحاديث الأنبياءِ عَلَيِهِمْ الصّلاةٌ والشلام / باب YAY )۲١(‏ 


لَعَلًّا ر كُذِبُوا قالّتٌ مَعَادَ الله َم كن الاشل تَظنٌ ذلك رَبْهَا وأا هذه اليه قالث E‏ 
الؤشل الّذِينَ آمُوا برهم وصَدَقُومُمْ وطال عَلَيِهم العلا وَاسْتَأَخَرَ نه عَنْهُمْ الضر > حَمى إا 
اشكيأسث مگن ديهم مِنْ قَؤْيِهِمْ وظَنُوا أذ أَنْمَاعَهُمْ كَدَيُومُمْ جاعمم ضر الله . [الحديث 
۹ - أطراقه ة في: 15۲٥‏ 4596 5555]. 


ما ریت أحداً ذكر وجه مطابقة هذا RT‏ للترجمةء ولكن ل له ا لذن 
السابق من حيث مجيء النصر في حق كل ممن ذكر فيها بعد اليأس» فيكون هذا مطابقاً 
للحديث السابق من هذا الوجهء ثم نقول: المطابق للمطابق للشيء مطابق لذلك الشيء. 
ورجاله ذكروا غير مرة. 


قوله: «أرأيت» أي: أخبريني. قوله: «وقوله» أي: قول الله ا ا .إذا استيأس 
الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا [يوسف: .]١٠١‏ وتمام الآية: إجاءهم نصرنا فنجى من نشاء 
ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين# [يوسف: .]١٠١‏ قوله: وإذا استيأس الرسل» من اليأس 
وهو القنوط ونذكر بقية الكلام فيه عن قريب. قوله: «وظنوا» أي: الرسل ظنوا أنهم كذبواء 
وفهم عروة من ظاهر الكلام: أن نسبة الظن بالتكذيب لا يليق في حق الرسلء فقالت له 
عائشة: ليس كما زعمت» بل معناه ما أشارت إليه بقوله بكلمة الإضراب: بل كذبهم قومهمء 
في وعد العذاب» وقريب منه ما روي عن ابن عباس: وظنوا حين ضعفوا وغليوا أنهم قد 
أخلفوا ما وعدهم الله من النصرء وقال الزمخشري: وظنوا أنهم قد كذبواء أي: كذبتهم 
أنفسهم حين -حدثتهم بأنهم ينصرون. قوله: «فقلت». القائل هو عروةء فكأنه أشكل عليه قوله: 
وظنوا لأنهم تيقنواء وما ظنواء فقال: والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهمء فردت عليه عائشة 
بقولها يا عرية لقد استيقنوا بذلك» وأشارت بذلك أن القن هنا معدي لعن كما في قوله 
تعالى: لإوظنوا أن لا ملجأ من الله إل إليه» [العوبة: .]١١8‏ أي: تيقنواء ثم عاد عروة إليها 
فقال: أو كذبواء بالتخفيفء ولفظ القرآن على لفظ الفاعل على معنى: وظن الرسل أنهم قد 
كذبوا فيما حدثوا به قومهمء فأجابت عائشة بقولها: معاذ اللهء لم تكن الرسل تظن ذلك 
بريهاء وأشارت بذلك إلى ما فهمه عروة منه» ولما لم ترض عائشة با قاله في الموضعين 
خاطبته بقولها: يا عرية ‏ بالتصغير ‏ ولكنه تصغير الشفقة والمحبة والدلالء وليس تصغير 
التحقيرء وأصلها: عريوةء اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء 
وأدغمت الياء في الياء. قوله: «وأما هذه الآية»» جواب: أما محذوف تقديره: فالمراد من 
الظانين فيها هم أتباع الرسل... إلى آخره. 

قال أبُو عَبْدِ الله اسْعَيأْسُوا الْتَعَلُوا من يوشت مه ِن بوش 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: «افتعلوا» يعني: TE‏ افتعلوا لين 
كذلكء بل وزنه: استفعلوا والسين والعاء فيه زائدتان للمبالغة. وقال الكرماني: استيأسوا 
استفعلواء وفي بعض النسخ: اقتعلواء وغرضه بيان المعنى» وأن الطلب ليس مقصوداً فيه ولا 


)51( كناب أحاديث الأنْبياءٍ عَلَئِهِمْ الصَّلآهُ والشلام / باب‎ - ٠ AA 


بيان الوزن والاشتقاق. قلت: قال بعضهم في كثير من الروايات: افتعلواء وقوله: إن الطلب 
ليس مقصوداً منه» كلام واو لان من قال: إن السين فيه للطلبء قال: ليس إلا للتتبائغة كما 
ذكرناهء نص الزمخشري عليه في قوله تعالى: طإفلما استيأسوا منه خلصوا نجيا» [يوصف: 
م]. قوله: ولا بيان الوزن» أيضاً كلام واه لأنه إذا لم يكن مراده بيان الوزن لِم قالَ: 
استيأسوا افتعلوا؟ وهذا عين بيان الوزن والظاهر أن مثل هذا من قصور اليد في علم 
التصريف. ْ 


طلا تَيأسُوا مِنْ رَوْح الله& [يوسف: ۸۷]. مَعْناةُ الوّجاءً 

أشار بهذا إلى أن الروح في قوله تعالى: إلا تيأسوا من روح الله [يوسف: ۸۷]. 
بمعنى: الرجاى وعن قتادة: أي لا کیا من رحمة ايله كذا رواه ابن ابي حاتم من طريق 

عومسم اخبرّني عَيِدَةٌ حدّثئنا عد الصمَد عن عبد الو خفن 0 1 بيه عن أبن 
عكر رضي الله تعالى عنهُما عن اللي َه قال لاس E‏ 
يُوسْفٌ بن م يَعْقُوبَ بن أشحاق اين إنْرَاهِيمَ عَليهم السّلامُ. [انظر الحديث ۳۳۸۲ وطرفه]. 

عبد بفتح العين المهملة وسكون الياء الموحدة: اين عيد الله أبو سهل الصقار 
الخزاعي البصري»حات يالاهواز سنة ثمان وخخمسين ومائتين وهو من أفرادف وفي بعض 
النسخ: حدثنا عبدة» وفي الستة: عبدة بن سليمات الكلابي» وعيدة اين أبي لبابة تابي كوفي 
نزل دعشق» زوق له الجماعة ما شولا أبا داو وعبدة بن سليماث المروزي نزل المصيصة 
صاحب ابن المبارك. روى عنه أبو اوفع وقيل: روي عنه البخاري أيضأء ذكره اين عدي ولم 
یذ کر غيرة» وعبدة بن عبد الرحيم المروزي روئ له الترمذي. مات بدمشق سنه ة أربع وأربعين 
ومائد ثعين» وعبد الصمد بن عبد الوارث البصري» وعبد الرحمن ين عبد الله. والحديث قد مر 
عن قريب في: باب وام كنتم شهداء إذ حطر يعقوبف الموت» [البقرة: [TT‏ 
۹ باب قول الله تعالى عر وجَل طوأيُوبٍ إِذْ نادى رَبّهُ أي مكيي الضُرٌ وأنْتَ 

احم الراجمين [الأنبياء: 8]. 

أي: هذا باب في بيان ما ذكر في حال أيؤب في قول الله تعالى عز وجل: «إوأيوب. 
إذ نادى ربه» [الأنبياء: ۸۳]. الآية. وأيوب: اسم أعجمي لا يدصرف للعجمة والعلمية» ذكره 
ايله في القرآن في خمسة و وقوله: وأيوب عطف على ما قيله: «إوداود وسليمان إذ 
يحكمان في الحرث#» [الأنبياء: [YA‏ والتقدير: واذ كر أيوب» كما أن التقدير في قوله: 
وداود: اذ کر أيوب. واحتلقوا في لسبه. فقيل: ايوب ابن أموص ین رزاح بن روم بن عيصو بن 
إسحاق بن إبراهيم» عليهما السلام» نقل هذا عن كعب وابن إسحاق. وقيل: أيوب بن أموص 
ابن زيرح بن رعويل بن عيصو. وقيل: أيوب بن ساري بن رغوال بن عيصوء والمشهور الأول. 
وقيل: کان أبوه ممن آمن بإبراهيم» عليه الصلاة والسلام يوم ألقي في النارء والمشهور أنه 


كاب الصُلْح / باب (ه) ۳۸۹ 


لا يلزمهم ذلك؛ لأن النفي ليس من الحد حتى يستعملوه فيما يمكنهم. وإنما مر من باب 
التعزير. وقالوا أيضاً: النص جعل الحد مائة» والزيادة على مطلق النص تسخ» وما رووه منسوخ 
بحديث ماعز. قلت: هذا إذا ثبت تأمر أمر ماعز عنه» ولأن في التغريب تعريضاً لها للفسادء 
ولهذا قال علي» رضي الله تعالى عنه: كفى بالنفي فتنة» وعمر» رضي الله تعالى عنه. نفى 
شخصاً فارتد ولحق بدار الحرب» فحلف أن لا ينفي بعده أبدأء وبهذا عرف أن نفيهم كان 
بطريق السياسة والتعزير لا بطريق الحدء لأن مثل عمر لا يحلف أن لا يقيم الحدود فافهم. 

وفيه: أن أولى الناس بالقضاء الخليفة إذا كان عالماً بوجوه القضاء. وفيه: أن المدعي 
أولى بالقول» والطالب أحق أن يتقدم بالكلام» وإن بدأ المطلوب. وفيه: أن الباطل من القضاء 
مردودء وما حالف السنة الواضحة من ذلك فباطل. وفيه: أن قبض من قضي له بما قضي له به 
إذا كان خطأ وجوراً وخلافاً للسنة, لا يدخله قبضه في ملكه. ولا يصح ذلك له» وعليه رده. 
وفيه: أن للعالم أن يفتي في مصر فيه من هو أعلم منه إذا أفتى بعلم. وفيه: أنه لم تقع الفرقة 
بينهما بالزنى. وفيه: أنه لا يجب على الإمام حضور المرجوم بنفسه. وفيه: دليل على وجوب 
قبول تحبر الواحد. وفيه: أدب السائل في طلب الإذن. وفيه: أن الرجم لا يجب إلا على 
المحصن وهذا لا حلاف فيه. ولا يلتفت إلى ما يحكى عن الخوارج» وقد خالفوا السنن. 
وفيه: أنه لم يجعل قاذفاً بقوله: زنى بامرأته. وفيه: أنه لم ي يشترط في الاعتراف التكرار» وهو 
حجة على الشافعي» وقال ابن أبي لیل وأحمد لا يجب ل بالاعتراف أربع مرات. وفيه: أن 
للإمام أن يسأل المقذوف» فإن اعترف حكم عليه بالواجبء وإن لم يعترف وطالب القاذف 
أحذ له بحقه» وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء فقال مالك: لا يحد الإمام القاذف حتى 
يطالبه المقذوف إل أن يكون الإمام سمعه فيحده إن كان معه شهود غيره عدولء وقال أبو 
حنيفة وصاحباه والأوزاعي والشافعي: لا يسد القاذف إلا بمطالبة المقذوف. وقال ابن أبي 
ليلى: يحده الإمام» وإن لم يطلبه المقذوف. 


وفيه: أنه لم يسأله عن كيفية الزنى» لأنه مبين في قضية ماعزء وهذا صحيح» إن ثبت 
تأخير هذا الخبر عن خبر ماعز» فيحمل على أن الابن كان بكرا وعلى أنه اعترف» وإلا فإقرار 
الأب عليه غير مقبول» أو يكون هذا إفتاءء أي: إن كان كذا فكذا. وفيه: سقوط الجلد مع 
الرجم خلافاً لمسروق وأهل الظاهر في إيجابهم الجمع بينهما. قلنا: لو كان واجباً لأمر به. 
وفيه: استدلال للظاهرية على أن المقَدٌ بالزنى لا يقبل رجوعه عنه» وليس في الحديث 
التعريض للرجوع» وقال مالك وأصحابه: يقبل منه إن رجع إلى شبهةء وإن رجع إلى غيرها فيه 
خلاف. وفيه: إقامة الحاكم الحكم بمجرد إقرار المحدود من غير شهادة عليه وهو أحد 
قولي الشافعي وأبي ثوره ولا يجوز ذلك عند مالك إلا بعد اهاد عليه وقال للقرطبي: هذا 
كله مبني على أن أنيساً كان حاكماً» ويحتمل أن يكون رسولاً ليستفصلهاء ويعضد هذا 
التأويل قوله في آخر الحديث في بعض الروايات: فاعترفت فأمر بها رسول اللهء عله 
فرجمت» فهذا يدل على أن أنيساً إنما سمع إقرارهاء وأن تنفيذ الحكم كان من النبيء ملل . 


۳۹۰ كاب الصُلْح / باب (ه) 


قال: وحینعذ يتوجه إشكال آحر. وهو أن يقال: فكيف اكتفى في ذلك بشاهد واحد؟ 
وقد اختلف في الشهادة على الإقرار بالزنى: هل يكتفي بشهادة شاهدين؟ أو لاجد من أربعة؟ 
على قولين لعلمائناء ولم يذهب أحد من المسلمين إلى الاكتفاء بشهادة واحد؟ فالجواب: أن 
هذا اللفظ الذي قال فيه: فاعترفت فأمر بها فرجمتء هو من رواية الليث عن الزهري» ورواه 
عن الزهري مالك بلفظ: فاعترفت فرجمهاء لم يذكر فأمر بها النبي؛ َيه فرجمت. وعند 
التعارض» فحديث مالك أولى لما يعلم من حفظ مالك وضبطه وخصوصاً في حديث 
الزهري» فإنه من أعرف الناس به» والظاهر أن أنيساً كان حاكماً فيزول الإشكالء ولو سلمنا 
أنه كان رسولاً فليس في الحديث ما ينص على انفراده بالشهادة» ويكون غيره قد شهد عليها 
عند النبيء ملل بذلك. ويعضد هذا أن القضية اشتهرت وانتشرت فيبعد أن ينفرد بها واحد» 
سلمناء لكنه خبر وليس بشهادة فلا يشترط العدد فيه» وحينئذ يستدل بها على قبول أخبار 
الآحاد والعمل بها في الدماء وغيرها.. قال القرطبي: وفيه: أن زئى المرأة لا يفسخ نكاحها من 
زوجها. وفيه: أن الحدود التي هي محضة لحق الله لا يصح الصاح فيها. 

واختلف في حد القذف: هل يصح الصلح فيه أم لا؟ ولم يختلف في كراهته لأنه 
ثمن عرض» ولا حلاف في جوازه قبل رفعه» وأما حقوق الأبدان من الجراح» وحقوق 
الأموال» فلا حلاف في جوازه مع الإقرار» واختلف في الصلح على الإنكار؛ فأجازه مالك 
وأبو حنيفة ومنعه الشنافعي. 


۷ ل حذّثنا يَعْقربُ قال حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ عن أبيه عن القَايِم بن 
مُحكدٍ عن عائِضَةَ رضي الله تعالى عنها قالث قال رسول الله مه مَنْ أخدت في أَمْرِنًا 
هذا ما لت فيه هو رڏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن من اصطلح على صلح جور فهو داخل في معنى قوله 
َيه «من أحدث في أمرنا...» الحديث. ويعقوب شيخ البخاري» قيل: هو يعقوب بن 
إبراهيم الدورقي» وقيل: يعقوب بن إبراهيم بن سعدء وقيل: يعقوب بن حميد بن كاسب» 
وقيل: يعقوب بن محمد بن الزهري. كذا ذكره ابن السكن وأنكره الحاكمء وزعم أبو نعيم 
أنه يعقوب بن إبراهيمء وذكر الكلاباذي والحاكم أنه يعقوب بن حميد» والذي وقع في رواية 
الأكثرين يعقوب» كذا غير مدسوب» وانفرد ابن السكن بقوله: يعقوب بن محمدء وكذا وقع 
في المغازي في: باب فضل من شهد بدرأء قال البخاري: حدثنا يعقوب حدثنا إبراهيم بن 
سعد فوقع عند ابن السكن: يعقوب بن محمد أي: الزهري» وعند الأكثرين غير منسوب» 
ولكن قال أبو ذر في روايته في المغازي: يعقوب بن إبراهيم» أي الدورقي. قوله: «عن أبيه» 
هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» ووقع منسوباء كذلك في مسلم وقال في 
روايته: أي والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي المديني؟ 

والحديث أخرجه مسلم في الأقضية عن محمد بن الصباح البزار» وعيد الله بن عرف 


+ه ‏ کاب الصلح / باب (5) ۳۹۱ 


المخزاز وعن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميدء وأخرجه أبو داود في السئة عن محمد بن 
الصباح به وعن محمد بن عیسی» وأحرجه ابن ماجه فيه عن أبي مروان محمد بن عثمات. 
قوله: دمن أحدث في أمرنا هذا الإحداث في أمر النبي » عه هو اختراع شيءَ قي 
دينه بما ليس فيه مما لا يوجد في الكتاب والسنة. قوله: «فهو رده أي : مردود» ومن ياب 
فللان» أي: منسوجه» وحاصل معتاه: أله باطل غير معتد به. 
وفيه: رد المحدثات وأنها لست من الدين لاله ليس عليها مره E‏ والمراد به أمر 
الدير: 
تن * 


رواة عبد الله ب جَعْفْرٍ المَخْرَمِيَ وعَبِدُ الواجدٍ بن أبي عَرْنِ عن سَعْدٍ بن إيْرَاهِيمَ 
ونسيه المخرمي إلى جده الأعلى» معخرمة» بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراع» 
وعبد الواحد ا عون الدوسي من أنفسهم» وئقه ابن معين» مات سنة أربع وأربعين ومائق 
أما رواية عبد الله بن جعفر فوصلها مسلم» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن 
أبي عامر» قال عبد: حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن 
قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد» ثم قال: أخبرتني عائشة أن رسول الله كه قال: 
دمن عمل عملا ليس عليه أمرنا.فهو رد»» وأما رواية عبد الواحد بن أبي عون فوصلها 
الدارقطني من طريق عبد العزيز بن محمد عنه بلفظ؛ «من فعل أمراً ليس عليه أمرنا فهو رد»» 
وليس لعبد الواحد في البخاري سوى هذا الموضع» وكذلك لعبد الله بن جعفر. 
5 ا و 7ت و و و ا e‏ 
5 باب كيف يُكتّبٌ هذا ما صالح فلان ابن فلانٍ وفلانٌ ابن فلانٍ وإن لم 
يبه إلى لبه أو قبيله 
أي: هذا باب يذ كر فيه: كيف يكتب كتاب الصلح» يكتب: هذا ما صالح فلان بن 
فلان وفلان بن فلانء فيكتفى بهذا المقدار إذا كان مشهوراً معروفاً بين الناس» ولا يحعاج أن 
ينسب في الكتاب إلى نسبه أو إلى قبیلته» وأما الذي يكتبه أهل الوثائق ويذ كرون فيه اسمه 
واسم جده» ويذ كرون نسبته إلى شيء من الأشياء فهو احتياط لخوف اللبس والاشتباه» فإذا 
أمن من ذلك تكون الكتابة بذلك على سبيل الاستحباب: ألآ يَرَى أن النبي له اقتصر في 
كتاب المقاضاة مع المشركين على أن كتب: محمد بن عبد الله» ولم يزد عليه لما أمن 
الالتباس فيه لأنه لم يكن هذا الاسم لأحد غير النبي عَيَللُهُ ولكن الفقهاء استحبوا أن يكتب 
اسمه واسم أبيه وجده ونسبه» لرفع الإشكال. وقل ما يقع مع ذكر هذه الأربعة اشتباه في 
اسمه» ولا التباس في أمره. 


4 ۳ لكاب اصح / باب (0) 


4 حذثنا مُحَكدُ بن يَشَّارٍ قال حدّثئا عدر قال حدتتالشغبة سُعْبَةٌ عن أبي 
إشحاق قال سَمِعْتٌ البرَاة بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال لما صالخ 0 اش عله 
أل الخدئيية كقب علي بيت كتاباً فكب محمد رسول لله تله فقال المش رون لا 
تثب محم رسول الله لو ئك رسولاً لم تايلك فقال لعي امحة فقال علي ما أنا الذي 
أفحاة قَمِحَاءٌ رسول الله ع بدو وصَالحَهُمْ على أن يَدْخْلَ هُوَ و ثلانة يام ولا 
يدلو إلا لكان الشلآح نَسألُوهُ ما لبان الشلاح فقال القِرَابُ بَا فيه. [انظر الحديث 
۱۸۱ وأطرافد]. 


مطابقته للترجمة في قوله: : «فكتب: : محمد رسول الله»» حيث لم يذكر اسم أبيه ولا 
اسم جده» لأنه لم يكن هذا الإسم إل له كما ذكرناه عن قريب» وغندر هو محمد بن 
جعفرء وأبو إسحاق عمرو بن عبد ايله السبيعي الهمداني الكوفي. 


والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن أبي موسى وبندار كلاهما وعن غندر وعن 
عبيد الله بن معاذ عن أبيهء وأخرجه أبو داود في الحج عن أحمد بن حنبل عن غتدر. 


قوله: «إمحه»» أمر بفتح الحاء وضمهاء يقال: محوت الشيء أمحوه وأمحاهء» وقول 
علي» رضي الله تعالى عنه: ما أنا بالذي أمحاه» ليس بمخالفة لأمر رسول اش عَم لأنه علم 
بالقرينة أن الأمر ليس للإيجاب. قوله: «إلا بجلئان السلاح»» بضم الجيم واللام وتشديد الباء 
الموحدة؛ كذا ضبطه ابن قتيبة» وبعض المحدثين» قال: وهو أوعية السلاح با فيهاء قال: وما 
أراه سمي به إل بجفائهء ولذلك قيل للمرأة الجافية الغليظة: جلبانة» وقد فسر في الحديث 
بأنها القراب» بكسر القاف وتخفيف الراء وفي آخره باء موحدةء وهو شيء يخرز من الجلد 
يضع فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه ويعلقه في الرحل» وقال الأزهري: القراب غمد السيف» 
والجلبان - من الجلبة ‏ وهي: الجلدة التي تجعل على القتب» والجلدة التي تغشى التميمة 
لأنها كالغشاء للقراب. قال الخطابي: الجلبان يشبه الجراب من الأدم» يضع الراكب فيه 
سيفه بقرابه» ويضع فيه سوطه يعلقه الراكب من وسط رحله أو من آخره» ويحتمل أن تكون 
اللام ساكنة» وهو جلب» بضم الجيم واللام وتشديد الباء» ودليله قوله في رواية مؤمل عن 
سفيان: إلا جلت السلاح» كجلب الرحل نفس عيبته؛ كأله يراد به نفس السلاح» وهو 
السيف خاصة من غير أن يكون معه من أدواتٍ الحرب من لامة ورمح وجحفة ونحوهاء 
ليكون علامة للأمن» والعرب لا تضع السلاح إل في الأمن» قال: وقد جاء: جربان السيف» 
في هذا المعنى» وقال الأصمعي: الجربان: قراب السيف» فلا ينكر أن يكون ذلك من باب 
تعاقب اللام والراءء والذي ضبطه في أكثر الكتب بجلب - السلاح» بضم الراء وتشديد الباء» 
وقال ابن فارس: جربان السيف: قرابهء وقيل: حده» قوله: والقراب بما فيه تفسير الجلبانء 
وو بالسيف والقوس ونحوه. وفي رواية: لا يدل مكة سلاحاً إلا و في القراب» وفي 

لفظ: ولا يحمل سلاحاً إلا سيوقاً. 


+ه - کاب الصُلّح / باب 59) وم 


۹ كك حدّثنا عُبِيِدٌ الله بن مُولى عن إشرائيل عن عن أبي | إشححاق غ البرَاءة رضي 
الله تعالى عنه قال أاعْمَمَرَ النبئ يه فى ذي القِعْدَةٍ فأبَى اهل مكة أنْ يَدَعُو يلايل مكة 


E 


حتى قاضاهُع على أن يُقيم يها تة أيام فلا تختهوا الكعاب كعهوا هذا ما قاطى عليه 
محمد رسول الله له نقالوا لا قو بها فلو تغلغ أنْكَ رَسَوْلُ الله ما متغتاكٌ لكن أن 3 
مُحَمّدُ بن عد الله قال أنا رسولٌ الله وأنا مُحَمَدُ بن عَبِدٍ الله تم قال لِعَلِئَ امح ف وول الله 
قال لا ولله لا أشوك أبتأ اعد رسو لله له الكتات دكت هنا ما قاطي عليه شععة 
ابن عَبِدٍ الله لا يذل مكة سلا إلاً في القراب وأن لا يخرج ين أغلها بأد إِنْ اراد أن 
يَتَبِعَهُ وأنْ لا يمْتعَ أحداً م أضشكحابه أراد أن يُقِيمَ بها فلَّعًا دَخَلَهَا زفي الأجل أَنَوا وا علا 
ع نقذ مَطى الأجل فرج النبئ ع فتبِعَتَهُمْ ابتهُ حهرّة يا عَم 

َم قَتتَاوَلُها علي فأخحد بِيَدِهَا وقال لِفَاطِمَةَ علَيِهَا الكلامٌ دوك انه تك حَمَلَئْها فاختَصَمَ 
ها عل ا فق قل علي أن اع بها وهي انأ كي ال عقر اا ني وسكا 
تخي وقال زي ابتهُ أي فَقطى بها النبئ علي لَِالَيَهَا وقال الْحَالَةُ نْرِلَةِ الأ وقال لعي 
أنْتَ مئي وأا ملك وقال إجغقر أشْبهْتَ ححلقي وَخُلُقِي. وقال لِرَئْدٍ أنتَ أحُونا ومؤلانا. 
[انظر الحديث ١78١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ولفظ المقاضاة يدل عليهاء وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي» يروي عن جده. والحديث أخرجه الترمذي أيضاً. 

قوله: «في ذي القعدة», بكسر القاف وسكرن العين. قوله: «أن يَدَعُوهه, أي: أن 
يتركوه. قوله: «حشى قاضاهم»» معنى قاضىء فاضلء وأمضى أمرهما عليه» وهو بمعنى صالحء 
ومنه: قضى القاضي إذا فصل الحكم وأمضاه. قوله: «هذا»» إشارة إلى ما في الذهن» مبعداً 
وخحبره قوله: ما قاضى» ومقوله: «لا نقر بها»» قوله: أي بالرسالة. قوله: «فلو نعلم»» اعلم أن لو 
للماضي» وإنما عدل هنا إلى المضارع ليدل على الاستمرار» أي: استمر عدم علمنا برسالتك» 
كما في قوله تعالى» قوله: «إلو يطيعكم في كثير من الأمر لعيِثّم» [الحجرات: ۷]. قوله: 
«فأخذ رسول الل له الكتاب فكتب». أي: أمر علي رضي الله تعالى عن فکتب 
كقولك: ضرب الأميرء أي: أمر به. وقال الشيخ أبو الحسن: ما رأيت هذا اللفظ: فكتبء إلا 
في هذا الموضع» وقيل: إنه مختص بهذا الموضعء وقيل: إنه كالرسمء لأن بعض من لا 
بکتب يرم اسه هيده لتكرارة عليه زقیل: بز کب وأما'قولة: طإوما كنت نلوا من قبله من 
كتاب 4 [العتكبوت: 4۸ع الآية: لأنه ثلا بعد وأما قوله: وإنا آمة أمية لا تكب ولا 
نحسب» لأنه كان فيهم من يكتب» لكن عادة العرب يسمون الجملة باسم أكثرهاء فلذلك 
كان أكثر أمره أن لا يحسنء فكتب مرة. وقيل: لما أخذ القلم أوحى الله إليه فكتب» وقيل: 
ما مات حتى كتب» وقيل: كتب على الاتفاق من غير قصدء ووقع في بعض نسخ أطراف 
أبي مسعود أنه ّي أخذ الكتاب» ولم يحسن أن يكتبء فكتب مكان رسول الله: محمد 
وكتب: «هذا ما قاضى عليه محمد» والثابت ما ذكرناه أنه أمر علياً فكتب. وفي رواية: 


44 ١ه‏ 2 یاب الصُلْح / باب (5) 


تأخد الات ون جسن بك وان من مجاه أنه يعسن من وه ي رق الماد 
وقال به أبو ذر الهروي وأبو الفتح الديسابوري وأبو الوليد الباجي» وصنف فيه وأنكر عليه 
وقال السهيلي: وكتب على ذلك اليوم نسختين إحداهما مع رسول الله مل والأُخري مع 
سهيل» وشهد فيهما أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبليدة 
ابن الجراح ومحمد بن مسلمة ومكرز بن حفص وهو يومئذ مشرك وحويطب بن عبد العزى. 
قوله: «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله: لا يدخل مكة» هذا إشارة إلى ما في الذهن 
مبتدا وقوله: ما قاضىء سخحبرهء ومفسر له. وقوله: لا يدخلء تفسير للتفسير. قوله: «وأن لا 
يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه» لا يخرج» بضم الياء من الإخراج من أهلهاء أي: من 
أهل مكة. فإن قلت: خرجت بئنت حمزة ومضت معه؟ قلت: النساء لم يدخحلن في العهد. 
والشرط إا وقع في الرجال فقط» وقد بينه البخاري ني كتاب الشبروط بعد هذا وفي بعض 
طرقه: فقال سهيل: وعلى أن لا يأتيك منًا رجل هو على دينك إلا رددته إليناء ولم يذكر 
النساءء فصح بهذا أن أنحذه لاببة حمزة» رضي الله تعالى عنهماء كان لهذه العلة. أل تراه رد 
أبا جندل إلى أبيه» وهو العاقد لهذه المقاضاة؟ وقال البخاري» فيما سيأتى: قول الله تعالى: 
«إإذا جاءك المؤمنات» [الممعحنة: .]٠١‏ فيه نسخ السنة بالقرآن» وهذا على أحد القولين 
فإن هذا العهد كان يقتضي أن لا يأنيه مسلم إلا رده» فنسخ الله تعالى ذلك في النساء 
خاصة؛ على أن لفظ المقاضاة: لا يأتيك رجل» وغو إحراج النساء وقال السهيلي: وفي قول 
سهيل: لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته» منسوخ عند أبي حنيفة يحديث 
سرية خالدء رضي الله تعالى عنه» حين وجهه النبي عله إلى حثعم» وفيهم ناس مسلمون» 
فاعتصموا بالسجود. فقتلهم خالد. رضي الله تعالى عن فوداهم النبي عي نصف الديةء 
وقال: أنا بريء من كل مسلم بين مش ركين. 


قوله: «فلما دخلهاي» أي: مكة في العام المقبل» «ومضى الأجل» أي: قرب انقضاء 
الأجل» كقوله تعالى: #فإذا بلغن أجلهن» [البقرة: 774 والطلاق: ۲]. ولا بد من هذا 
التأويل لعلا يلزم عدم الوفاء بالشرط. قوله: «فتبعتهم ابنة حمزة»» وهي أمامة. وقيل: عمارة» 
وأمها سلمى بدت عميس. قوله: «یا عم» مرتين إن قالت لرسول الث عي فهو عمها من 
الرضاعة» وإن قالته لريد فكان مصافياً لحمزة ومؤاخياً له. قوله: «دونك»» يعني: خذيهاء وهو 
من أسماء الأفعال» وفي رواية: أن زيداً أتى بهاء واحتج حين حاصم فيها لأنه تجشم الخروج 
بهاء قال ابن التين: إما أن يكون في إحدى الروايتين» وهم» أو يكون خرج مرة فلم يأت بها 
وسعت إليه في هذه المرة نأتى بها دفتشاولها علي» رضي الله تعالى عنه. وقال الداودي: 
وفيه: يتناول غير ذات المحرم عند الاضطرار إليه» والصحيح أنها الآن Masa‏ لأن 
فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء أختها من الرضاعة» وهي تحت عليء فهي ذات محر إلا أنها 
غير مؤبدة التحرم. قوله: «حملتهاں بلفظ الماضي»› ولعل الفاء فيه محذوفة. ويروى: 
إحمليهاء وفي رواية: احتمليها. قوله: «فقال زيد: ابنة أحي» أي: قال زيد بن حارثة: هي ابنة 


۳ - كتَاث الصُلْح / باب (۷) 4 


أخي » وليسست بابنة أيه فإن ابا زيد م حارثة» وأبا حمزة هو عبد المطلب» وأم تجمزة هالةء 
وأم زيد سعدی» ولا رضاع بينهماء لأن زيداً كان ابن ثمان سنين لما دحل مكةدوجالط 
قريشاء وإنما آخمى رسول اللهء عله بين زيد وبين حمزة؛ فقال ذلك باعتبار هذه المؤاخاة, 
قوله: «فقضى بها»» أي: بابنة حمزة «لخالتها». وفيها: دلالة أن للخالة حقاً في الحضانةق 
فقال عة : الخالة بمنزلة الأم. قوله: «وقال لعلي» رضي الله تعالى عنه: وأنت مني » أي: 
متصل بيء و: منء هذه تسمى اتصالية» فطيب رسول الله عي قلوب الكل ينوع من 
التشريف على ما يليق بالحال. وفيه: منقبة عظيمة جليلة لعلي» رضي الله تعالى عنه» وأعظم 
من قوله: «أنت هني» قوله: «وأنا منك». قوله: «أشبهت خحلقي وخحلقي» الأول بفعح الخاء 
والعاني بضمها. قوله: «أنت أخوناء أي باعتبار أخوة الإسلام» والمراد بقوله: «ومولاناي» 
المولى الأسفل لأنه أصابه سباء فاشتري لخديجة» رضي الله تعالى عنهاء فوهيته للنبي» يله 
وهو صبي فأعتقه وتيناه» 5000 مكنا تدعو إلا ريدي شيب کی درل 
«إادعوهم لأبائهم »4 [الأحزاب: .[o‏ وأخى ا بينه وبين حمرة ون عائشة» رضي الله 
تعالی عنهاء ما بعث رسول الل ع زد بن حارئة في سرية إلا مره عليهم» ولو بقي 
لاستخلقى قتل بوؤتة» رضي أله تعالى عنه. 


۷ ل باب الح م مَعَ المُشْرِكينَ 
أي: هذا باب في بيان حكم الصلح مع المشركين 5 
أي: في هذا الباب شيء يروى عن أبي سفيان» يعني: في» باب الصلح مع المشركين 
مثل الذي مر في شأن هرقلء وهو أن هرقل أرسل إليه به في رركت انان فر في ال التي 


ماد فيها رسول الشهء یه كفار قريش.. ب السدية مطولاً في أول الكتاب وفيه: ونحن في 
مدة لا تدري ما هو صانع فيهاء وهي مدة الصلح بينهم 


وقال عرف بن مالك عن النبي, عله تم تون هُذنة بكم وبين بي الأضفرٍ 
هذا التعليق طرف من حديث وصله البخاري بتمامه في الجزية من طريق أبي إدريس 
الخولاني» وعوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني أبو عبد الله شهد فتح مكة مع 
رسول الله. عه ثم نزل الشام وسكن دمشق ومات بحمص سنة ائنين وسبعين. قوله: «ثم 
لتكون هدنة»» يضم الهاء وهو الصلح» وفيه المطابقة للترجمة. وبتو الأصفر: الروم» وقال ابن 
الأنباري: سموا به لأن جيشاً من الحبشة غلب على بلادهم في وقتء فوطىء نساءهم 
فولدت أولاداً صفراً بين سواد الحبشة وبياض الروم. 


)۷( +ه اب الصُلح / باب‎ ۳۹٦ 


أي: وفي الباب روي عن سهل بن حتيف بن واهب الأنصاري الأوسي ابو ثابت» 
ويروى: وفيه سهل بن حنيف» بدون كلمة: عن» وهذا التعليق أيضاً طرف من حديث وضله 
البخاري في آخر الجزيةء قال: حدثنا عبدان أخبرنا أبو حمزة» قال: سمعت الأعمشء قال: 
سألت أبو وائل: شهدت صفين؟ قال: نعم» فسمعت سهل بن حديف يقول: «أتهموا رأيك 
رأيحتي يوم أبي جندل» فلو أستطيع أن أرد أمر النبي» على لرددته...» الحديث. وسهل بن 
حنيف شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله يله مات بالكوفة سنة ثمان وثلاثين» 
وصلى عليه علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. وكثر سِمًاً. ووقع في رواية أبي ذر 
والأصيلي: كذاء وفيه عن سهل بن حنيف «لقد رأيتنا يوم أبي جندل». ولم يقع هذا في رواية 
غيرهما. وأو جندل: اسمه العاص بن سهيل بن عمروء قتل مع أبيه بالشام» وقال المدائني: قتل 
سهيل بن عمرو باليرموك» وقيل: مات في طاعون عمواس. قوله: «أتهموا رأيكم»» يخاطب به 
سهل بن حنيف أبا وائل» ومعناه: أنتم أفسدتم رأيكم حيث تركتم رأي علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالی عنه» يوم صفين حتی جرى ما جرى. قوله: «رأيتني» أي: رأيت نفسي يوم 
أبي جندل» وهو اليوم الذي حضر أبو جندل إلى النبي عه في يوم كان يكتب هو وسهيل 
بن عمرو كتاب الصلح. وكان قد حضر أبو جندل» وهو يرسف في الحديدء وكان قد أسلم 
بمكة وأيوه حبسه وقيدهء فهرب فجاء إلى النبي عي فلما رآه أبو سهيل أخذ بتلبيبه ويجره ليرده 
إلى قريش» وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته؛ يا معشر المسلمين! أرَدُ إلى المشركين 
يفتنوني في ديئي؟ فقال رسول الله مَيُهِ: ويا أبا جندل! إصبر واحتسبء فإن الله عز وجل 
جاعل لك ولمن معك من المستضعفين بمكة فرجاً ومخرجأء وإنا قد عقدنا بيننا وبينهم صلحاً 
وعهدا فإنا لا نغدر بهم»» وقيل: إنما رد أبا جندل لأنه كان يأمن عليه القتل لحرمة أبيه سهيل 
بن عمروء ومعنى قول سهل ين حنيف: فلو استطعت لرددته» وأراد بأمره هذا هو عقده الصلح 
معهم» ولما وقع الصلح تأخر كل من كان في قلبه القعال امالا لأمر النبي ملل . 

وأَسْمَاءُ والمِسْوَرُ عن التي ره 

أي : وفي الباب أيضاً عن أاسماء بت أبي بكر الصديقء وعن المسور بن مخرمة» 
ويجوز في أسماء والمسور الرفع على أن يكون عطفاً على قوله: وفيه سهلٌ بن حنيف على 
رواية سهل بالرفع بدون كلمة: من» على ما ذكرناه. قوله: دعن النبيء ل أي: في ذكر 
الصلح. أما حديث أسماء فكأنه أشار به إلى حديثها الذي مضى في الهبة في: باب هدية 
المش ركين: حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بدت أبي 
بكر رضي الله تعالى عنهماء قالت: «وقدمت علي أمي وهي مشركة...») والحديث فإن فيه 
معنى الصلح» على ما لا يخفى. وأما حديث المسور بن مخرمة فسيأتي في أول كتاب 
الشروط يعد سبعة أيواب. 


+ه ‏ کاب الصُلْح / باب (۷) ۳4¥ 


ST OL EES 
عن البرَاءِ بن عازب رضي الله تعالى عنهُما قال صالخ السَيْ عي المشركين يوم الخدنبية‎ 
على فَلانَةِ أَضْهاءَ على أنَّ من أتاء مِن الْمشْرِكين ره إلَعِِمْ ومن أتامع مِنَ الغسييٍئلَّم‎ 
يَددُوهُ وعلى أنْ يَدْتْملّها مِنْ قابل ويقيم بها لاله ة أيَام ولا يَدْخُلّها إلا بِجُنْبَانِ الشلاح الشيي‎ 
٠۷۸١ والقّؤس ونخوو قَجاءَ أو مُجَئْدَلٍ يخجل في قُيْودِهِ فَرَدَهُ إِلَيِهِمْ. [انظر الحديث‎ 
ْ وأطرافة]ن‎ 
موسى بن مسعود أيو حذيفة النهديء مر في: باب العتق وسفيان هو الثوري» وأبو‎ 
إسحاق هو السبيعي» وقد مر عن قريب» وهذه الطريقة أخرجها البيهقي» رضي الله تعالى عنه»‎ 
وغيره. قوله: «من قابل» أي: من عام قابل. قوله: «يحجل»» بفتح الياء وسكون الحاء المهملة‎ 
وضم الجيمء أي: يشي مشي الحجلةء الطير المعروفء وقيل: أي يمشي مشية المقيدء‎ 
والأصل فيه أن يرفع رجلاً ويقوم على أخرى» وذلك أن المقيد لا يمكنه أن يتقل رجليه معا‎ 
وقيل: هو أن يقارب ححطوه» وهو مشية المقيد» وقيل: فلان يحجل في مشيته أي: يتبختر‎ 
وروي يجلجل في قيوده. قوله: «فرده إلهيم4» يريد رده إلى أبيه سهيل بن عمرو.‎ 
قال أبو عَبِدُ الله لَمْ يَذْكْر ممل عن سُفْيَانَ أبَا جَندَلٍ وقال إلا بلب الشلاح‎ 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه أراد أن مؤمل بن إسماعيل تابح موسى بن مسعود في‎ 
رواية هذا الحديث عن ران الثوري» لكته لم يذ كر قصة أبي جندل. وقال: لا يجلبٌ‎ 
السلاح» بدل قوله: لا يجلبّان السلاح»» والجلبّء بضم بضم الجيم واللام وتشديد الياء‎ 


الموحدة وقد ذكرناه عن قرييء» وقال الخطابي بتخفيف اليائى مجميع. : جلبة» وطريق مؤمل 
هنا حر جه انمد في (مستدة) ل عمف 


۲۷ ل حدّثنا مُحَمدٌ بن رافع قال حدّننا سْرَيْجُ بن اغمان قال حدّثنا فلخ عن 
نافع عنٍ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن رشول الله عل حرج مه بعلن بان 
َيِه وين لبت فتحَر َيه وحلَقٌ رأْسَهُ بالحدَييية وقاضاهُم على أنْ يعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ ولا 
يَخْمِل سلاحاً عَلَيْهِمْ إل شيوفاً ولا يُقِيمٌ بِهَا إلا ما أ٤‏ رن 
كما كان صالَحھُم فلّمًا اقام بها تلاثاً أمزوهُ أن يحرج فرج [الحديث ۲۷۰۱ - طراه في 
[YoY‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وقاضاهم» لأن في المقاضاة معنى الصلح» ومحمد بن 
رافع» بالقاء والعين المهملة: ابن أبي زيد القشيري النيسابوري» ومات سنة حمس وأريعين 
ومائتين» وسريج» بضم السين المهملة وبالجيم: بو الحسين البغدادي الجوهري روى عنه 
البخاري» وروی عن محمد بن رافع عنه هناء وروی عن محمد غير منسوب عنه في الحج» 
وفليح» بضم الفاء وفتح اللام وفي آخره حاء مهملة: ابن سليمان بن المغيرة» وكان أسمه: 
عبد الملك» ولقبه: فليح» فاشتهر بهء يكنى أبا يحمى الخزاعي. 


۳۹۸ ٠ه‏ تاب الصُلْح / باب (۷) 

قوله: «معتمرأه حال. قوله: «فحال كفار قريش»: أي: منعوا بينه وبين البیت. قوله: 
«وقاضاهم»» أي: صالحهمء وهذه المصالحة ترتبت عليها المصلحة العظيمة» وهي ما ظهر 
من ثمراتها: فح مكةء ودخول الئاس في ا أفواجاً» وذلك أنهم كانوا قبل الصاح لم 
يكونوا يختلطون بالمسلمين ولا يعرفون طريقة الرسول مله مفصلةء فلما حصل الصا 
واخحتلطوا بهم وعرفوا أحواله من المعجزات الباهرة وحسن السيرة وجميل الطريقة» تألفت 
نفوسهم إلى الإسلام فأسلموا قبل الفمح كثيرء ويوم الفعح كلهم» وكانت العرب في البوادي 
ينتظرون إسلام أهل مكةء فلما أسلموا أسلم العرب كلهم والحمد لله. 


۷ 7 حدّئنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا شر قال حدّئنا يى عن شير بن يسار عن 
سهلٍ بن أبي عفعة قال الطلق عب الله بن سَهل وشحخصةٌ بن مشُود بن رند إلى حير وي 
يَوئئِذٍ صُلْح. [الحدیث ۲۷۰۲ - أطرافه في: ۳۱۷۳ ٤۳‏ ات 1۸۹۸ ۷۱۹۲]. 


مطابقته للترجمة في قوله: دوهي يومئذ صلح» يعني: مصالحة أهلها اليهود مع 
المسلمين» وبشر» يكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن المفضلء» وقد مر في 
العلم» ویحیی هو ابن سعيد الأتصاري» وبشير» بصم الباء الموحدة وقح الشين المعجمة - 
مصغر بشر - : أبن 1 5 مولي 0 وسهل + بن أب حكمة) > بقح 
الحارثي المدني الصحابي» وعبد الله بن 00 0 ا - الذي قتله اليهود بخيبر 
- ابن حى محيصة» بضم الميم وفتح الجاء المهملة وتشضديدك الياء آخر الحروف مكسورة 
وتخفيفها وبالصاد المهملة: ابن مسعود بن كعب ٻن عامر بن عدي اي ووقع هنا عند 
البخاري: و بن زید وعتد جميع أصحاب الكعب كاين عبد البر وابن الأثير وغيرهما لم 
يذكروا إلا مسعود بن كعب. 

وهذا الحديث أخرجه اليخاري أيضاً و في الجزية عن مسدد أيضاء وفي الأدب عن 
سليمان بن حرب وفي الديات أ ازور a‏ بن يوسف وإسماعيل 
ابن چ أويس» كلاهما عن مالك. وأحرجه مسلم في الحدود عن عبد الله بن عمر القواريري 
عن حماد وعن القواريري عن بشر بن المفضل به» وعن عمرو بن الناقد وعن محمد بن 
ا وعن يحهى O O‏ امبو 
ا ا الطاهر ب ل ون السو بن بشي لفنلا 
وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة, وأخ رجه النسائي في القضاء رفي القسامة عن قتيبة وعن أبي 
الطاهر وعن أحمد بن عبدة وعن محمد بن منصور وعن محمد بن بشار وعن إسماعيل بن 
مسعود وعن عمرو بن علي وعن احمد بن سليمان وعن محمد بن إسماعيل وعن الحارث 
ابن مسکين» وأخرجه ابن ماجه في الديات عن يحبى بن حكيم. 


٠ه‏ كتَابُ الصُلْح / باب (۸) ۳44 


قوله: دوهي يومد صلح»» ويروى! وهم يومعذ صلح. أي : آهل خيبر يؤامعذ قي صلح 


۸ باب الصّلْح في اة 

أي: هذا باب في بيان أحكام الصلح ك الدية بأن وجب قصاص ووقع على مال 
معين» والدية أصلها: ودية» لأنه من: ودی يدي» يقال: وديت القتيل أديه دية: إذا أعطيت 
ديتهء وادتديت إذا أحذت ديته» والهاء فيه عوض عن الواو المحذوفة. 

SE‏ حدّئنا محمد بن عبد الله الأنْصَارِيُ قال حدّئني حمَيد أن أتسأً 

نهم أن الدِبَيِعَ وهي ابه الْضر كسرث تي جارِيةٍ فطلبوا الأرْش وطلبوا العَفْرَ فأَبَؤا فأتوا 
فأُمرَهُمٍ بالقصاص فقال انش بن النّضْرِ أَنُكْسَر نة الوبيع يا رسول آله لا ولي 
بعك بالق لا تكسو ها قال يا أن كتابُ الله القصاص مرضي القؤم وعفزا فقال المي 
لھ إن من عاد الله من لَوْ اقم على الله لأر هُ زاد القَرَارِيُ عن حُمَيدٍ عن أنس تم رضي 
القَوْمٌ وقَبِلُوا الأزش. [الحديث ۲۷۰۳ - أطرافه في: 5815 4455 40.۰« SII‏ 
[A44‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم رضي القوم وقبلوا الأرش» لأن قبول الأرش عرض 
اف کا بالصلحء فإن قلت: قوله: «فرضي القوم وعفوا» يدل على أن لا صلح 
فيه فمن أين المطابقة؟ قلت: رواية الفزاري تدل على أن معنى: عفواء يعني: عن القصاص» 
وفيه الجمع بين الروايتين فافهم. والحديث من ثلاثيات البخاري» وهي العاشرة منها. 

ومحمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري» ولي قضاء 
البصرة ثم قصاء بغداد أيام الرشيدء وولد سنة ثماني عشرة وماثة» ومات سنة حمس عشرة 
ومائتين» وحميد هو الطويل» وقد تكرر ذكره. 

والحديث أخرجه البخاري في التفسير وفي الديات عن الأنصاري تارة مطولاً وتارة 
مختصراء وفي (صحيح مسلم) من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: أن أحت الربيع 
أم حارثة جرحت إنسائء وفيه: فقالت أم الربيع: والله لا تكسر ثنيتهاء وكذا هو في (سان 
النسائي) فرجح جماعة من العلماء رواية البخاري» وقرر النووي فجعلهما قضيتين» فينظرء لأن 
الأول رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة في آخخرين. 

ذكر معناه: قوله: «أن الرَبَيْعَ»» بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر 
الحروف المكسورة وفي آخره عين مهملة: بئت النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: 
ابن ضضم بن زيد بن حرام بن حبيب بن عامر بن غنم بن عدي ابن النجار الأنصارية» وهي 
عمة أنس بن مالك خادم رسول اللهء مَل قوله: «ثنية جارية»» الثنية مقدم الأسئان» 
والجارية المرأة الشابة لا الأمة هناء ليتصور القصاص بينهما. قوله: «فطلبوا الأرش» أي: 
فطلب قوم الربيع من قوم الجارية أخذ الأرش. قوله: «وطلبوا العفو»ء يعني: قالوا: خمذوا 


للع ۳ تاب الصُلْح / باب ر 


الأرش أو اعفوا عن هذه فأبواء يعني: قوم الجارية امتنعوا فلا رضوا بأخذ آلأزش ولا بالعفي 
فعند ذلك أتوا النبي مه وتخاصموا بين يديه» فأمرهم النبي» مَك بالقصاص“ قوله: فقال 
أنس بن النضرء وهو عم أنس بن مالك قتل يوم أحد شهيداً ووجد به بضعة وثمانون من 
ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم» وفيه نزلت: #إرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضى نحبه» [الأحزاب: ”]. قوله: «أتكسر؟» الهمزة فيه للاستفهام وتكسر 
على صيغة المجهولء ولم ينكر أنس حكم الشرع» والظاهر أن ذلك كان منه قبل أن يعرف 
أن «كتاب الله القصاص» وظن التخيير لهم بين القصاص والديةء أو كان مراده الاستشفاع من 
رسول الله عله أو قال ذلك توقعاً ورجاء من فضل الله تعالى أن يرضي حصمها ويلقي في 
قلبه أن يعفو عنها. وقال الطيبي: كلمة: لاء في قوله: دلا ولله»؛ ليس رداً للحكم بل نفي 
لوقوعه. ولفظ: «لا ُكسر» إخبار عن عدم الوقوع» وذلك با كان له عند الله من الثقة بفضل 
الله ولطفه في حقه أنه لا يخيبه» بل يلهمهم العفوء ولذلك قال رسول الل عي «إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه»» حيث يعلمه من جملة عباد الله المخلصين. قوله: 
«كتاب الله القصاص». أي: حكم كتاب الله القصاص على حذف مضافء وهو إشارة إلى 
قوله تعالى: «إوالجروح قصاص# [المائدة: ه4]. أو إلى قوله تعالى: «إوالسن بالسن» 
[المائدة: .]٠١‏ أو إلى قوله تعالى: «وإن عاقبتم فعاقبوا بمدل ما عوقيتم به [النحل: .]١١١‏ 
أو الكتاب بمعنى الفرض والإيجاب. قوله: «لأبره» أي: صدقهء يقال بر الله قسمه وأبره. قوله: 
«زاد الفزاري»» بفمح الفاء وتخفيف الزاي والراء» وهو مروان بن معاوية بن الحارث الكوفي 
سكن مكة. شرفها الله» والفزاري ينسب إلى فزارة بن ذبيان بن بغيص بن ريث بن غطفان» 
وتعليق الفزاري أسنده البخاري في تفسير سورة المائدة» فقال: حدثنا محمد بن سلام عن 
مروان بن معاوية الفزاري» فذ كره» والله أعلم. 


ذكر ما يستفاد هنه: فيه: وجوب القصاص في السن» قال النووي: وهو مجمع عليه 
إذا قلعها كلهاء وفي كسر بعضهاء وفي كسر العظام حلاف مشهور بين العلماء» والأكثرون 
على أنه: لا قصاص قال القرطبي: وذهب مالك إلى أن القصاص في ذلك كله إذا أمكدت 
الممائلة» وما لم يكن مخوفاً كعظم الفخذ والصلب أخذاً بقوله تعالى: «إفمن اعتدى عليكم 
اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكمه [البقرة: .]١514‏ وبقوله تعالى: فووالسن بالسن» [المائدة: 
هع. وذهب الكوفيون والليث والشافعي إلى أنه: لا قَوَدَ في كسر العظام ما حلا السن لعدم 
الثقة بالممائلة؛ وقال أبو داود: قيل لأحمد: كيف يقتص من السن؟ قال يبرد. وذكر ابن رشد 
في (القواعد) أن ابن عباس روى عنه دأن لا قصاص في عظم»» وكذا عن ابن عمره قال: 
وروي عن رسول اللهء له: «لم يقد من العظم المقطوع في غير المفصل» إلا أنه ليس 
بالقوي. وفيه: جواز الحلف فيما يظنه الإنسان. وفيه: جواز الثناء على من لا يخاف عليه 
الفتنة بذلك. وفيه: دلالة على كرامات الأولياء. وفيه: استحباب العفو عن القصاص والشفاعة 
فيه. وفيه: إثبات القصاص بين النساء وفي الأسنان. وفيه: فضيلة أنس. وفيه: أن الخيرة في 
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4 باب قَوْلٍ المي َه للْحَسَنٍ بن عَلِيَ رضي الله تعالى عنهما ابي هذا 
ميد ول اله أن يُضلع به تبن تين يكين 


أي: هذا باب في ذكر قول النبي» عه للحسن بن علي بن أبي طالب» رضي الله 
تعالى عنهما إلى آخرهء قوله: «ابسي هذا» جملة إسمية. لان قوله: ابني» خبر عن قوله: هذاء 
قوله: «سيد). حبر بعد خيرء والسيد الرئيس» قال كراع: وجمعه سادةء قيل: سادة جمع: 
سائدء وهو عن السؤددء وهو الشرف» وقال ابن سيده: وقد يهمز السؤدد وتضمء وقد سادهم 
سوداً وسؤدداً وسيادة وسيدودة واا کسادهم» وسوده هي وذكر الزبيدي في كعابه 
(طبقات النحويين): أن أبا محمد الأعرابي قال لإبراهيم بن الحجاج الثائر بأشبيلية: بالله أيها 
الأمير ما يدنك العرب إل بحقك» يقولها بالياء» فلما أنكر عليه» قال: السواد السخام» وأصر 
على أن الصواب معه» ومالأه على ذلك الأمير لعظم منزلته في العلم. وقيل: اشتقاق السيد 
من السواد أي: الذي يلي السواد العظيم من الناس. قوله: «ولعل ای استعمل: لعل» 
استعمال: عسى» لاشتراكهما في: الرجاء. قوله: «فئتين عظيمتين» ووصفهما بالعظيمتين لأن 
المسلمين كانوا يومئذ فرقتين: فرقة مع الحسنء رضي الله تعالى عنه وفرقة مع معاويةء وهذه 
معجزة عظيمة من النبي» عي حيث أخبر بهذا فوقع مثل ما أخبر. 

وأصل القضية أن علي بن أبي طالب» لما ضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادي يوم 
الجمعة ثلاث عشرة بقيت من رمضان من سنة أريعين من الهجرةء قاله ابن الجوزي. وقال 
ابن الهيئم: ضربه في ليلة سبعة وعشرين من رمضان» وقال أبو اليقظان: في الليلة السابعة 
عشر من رمضان» وقال الحسن: كانت ليلة القدرء الليلة التي عرج فيها بعيسى» عليه الصلاة 
والسلام» ونبىء فيها رسول اله ع ومات فيها موسى ويوشع بن نونء عليهما السلا 
مكث يوم الجمعة وليلة السبت وتوفي ليلة الأحد الإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة 
أربعين من الهجرةء وبويع لابنه الحسن بالخلافة في شهر رمضان من هذه السنة» فقيل: في 
اليوم الذي اسعشهد فيه علي» قاله الواقدي» وقيل: في الليلة التي دفن فيهاء وقيل: بعد وفاته 
بيومينء وقال هشام: وأقام الحسن أياماً مفكرا ة في أمره ثم رأى اختلاف الناس فرقة من جهته 
وفرقة من جهة معاوية ولا يستقيم الأ ورأى النظر في إصلاح المسلمين وحقن دمائهم 
أولى من النظر في حقه» سلّم الخلافة لمعاوية في الخامس من ربيع الأول من سنة إحدى 
وأريعين» وقيل: من ربيع الآخرء وقيل: في غرة جمادي الأولى» وكانت خلافته ستة أشهر إلا 
أياماً. وسمي هذا العام عام الجماعة. وهذا الذي أخبر به النبيء َيل «لعل الله أن يصلح به 
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وقؤلهِ جل ذكرة طفَأضْلِحُوا بَيْتَهُمَاك [الحجرات: ۹]. 
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وقوله» بالجر عطفاً على قوله: قول النبي عله وأشار بذ كر هذه القطعة من الآية 
الكريمة: «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قأصلحوا بينهما» [الحجرات: ۹]. إلى أن الصلح 


امر مشروع ومندوب إليه. 


۳ لس حذائنا عبد الله بن مامد قال حدّئدا سَفْيَانٌ عن أبي شوسی قال 
سَمِعْتُ الحسَنّ قول استقْيلَ والله الحسن بن علي معاوية يكتايت ب أَمْمَالٍ الجبالٍ فقال عَمْرُو 
بن العاص إِنّى لأرى كَتَائْتَ يت لا تولي حتّى تفل أقْرَاتها فقال [ لَهُ مُعَاوِيَةٌ وكات والله حير 
الدَجُلَينَ أي عَمْدو إن فل عَؤُلاءِ هَوْلاءٍ 8 مؤلاءِ من لِي بأمور الئاس مَنْ ِي ينسائهغ من 
لي بِضَيِعَيهِمْ هبعت إل رَجُلَينِ مِنْ قن نل من كني بون عبد الدخلن بن ین وعد 
اله بن عامِرٍ بن كرئز فقال اذّهَبَا إلى هَدَا الومجلٍ فارضًا عَلَيِهِ وقُولاً لَهُ واطلْبَا إِلَيِهِ فأَنَياهُ 
نَدَخَلا عَلَيْهِ كما وقالا ا لك معدا لجو مهال لهعاء شمن يق على إلا نو عَبِدٍ المُطلِبٍ قد 
أْصَبْنَا من المَالٍ وإنَّ هذه الْأَمَةَ كَهَ قد عانّتُ في دمائها فالا فإلهُ تغرش عَلَهِكَ كتا وتنا 
ردك لوك رب اشييال لحن لي هنا قار دن للضي نجل سوا ينا ا الا يد 
ك به فصَاعة فقال البحسئ وآقذ فك أ رة ُو رأنث رسول اء عله على الجثير 
والحَسَنٌ بن علي إلى جليه ومو يفيل على الئاس عَرَةٌ 3 عليه أخرّى و كرك ا انق كنا يد 
ولَعلَّ الله أن يُصْلِع به بين تين عَظِيمََينِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ا[لحديث 77١4‏ - أطرافه في 
TYE T14‏ كحدالاع]. 1 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها مأخوذة من الحديث» وعبد الله بن محمد ين عبد الله 
أبو جعفر البخاري المعروف بالمسندي وسفيان هو ابن عيينة» وأبو موسى هو إسرائيل بن 
موسى البصري» نزل الهندء والحسن هو البصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل الحسنء رضي الله تعالى عنه عن صدقة بن 
الفضل وفي الفتن عن علي بن عبد الله وفي علامات التبوة عن عبد الله بن محمد وأخرجه 
أبو داود في السنة عن مسدد ومسلم بن إبراهيم وعن محمد بن المثنى. وأخرجه الترمذي في 
المناقب عن بندار. وأحرجه النسائي فيه عن أبي قدامة السرخسي وفي الصلاة عن محمد بن 
منصور وفي اليوم والليلة عن قتيبة بن سعيد وعن محمد بن عبد الأعلى وعن أحمد بن 
سليمان مرسل. 

ذكر معناه: قوله: «الحسن بن علي» فاعل قوله: استقبل» ولفظة: واللّه» معترضة 
بينهماء ومعاوية» بالنصب مفعوله. قوله: «بكتائب» جمع كتيبة» وهي: الجيش» ويقال: الكتبية 
ما جمح بعضها إلى بعضء ومنه قيل للقطعة المجتمعة من الجيش: كتيبة» قال الداودي: 
سميت بذلك لأنه كتب اسم كل طائفة من كتاب فلزمها هذا الإسم. قوله: «أمغال الجبال» 
أي: لا یری لها طرف لكثرتهاء كما لا يرى من قابل الجبل طرفيهء وكانت ملاقاة الحسن 
مع معاوية بمنزلة من أرض الكوفة» وكان الحسن لما مات علي رضي الله تعالى عنه» بايعه 
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أهل الكوفة» وبايع أهل الشام معاوية؛ فالتقيا في الموضع المذكورء وبعد كلام طويل 
ومحاورات جرت بينهما سلم الحسن الأمر إلى معاوية وصالحه وبايعه على الأز والطاعة 
على إقامة كتاب الله وسنة نبيه مه ثم رحل الحسن إلى الكوفة فأحذ معاوية البيعة التفسه 
على أهل العراقين» فكانت تلك السنة سنة الجماعة لاجتماع الناس واتفاقهم؛ وانقطاعغ 
الحرب: وبايع معاوية كل من كان معتزلاً عنه, وبايعه سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر 
ومحمد بن مسلمة» وتباشر الئاس بذلك» وأجاز معاوية الحسن بن علي بثلاثمائة ألف وألف 
ثوب وثلاثين عبد ومائة جمل» ثم انصرف الحسن إلى المدينة وولى معاوية الكوفة المغيرة 
ابن شعبة» وولى اليصرة عبد الله بن عامس وانصرف إلى دمشق واتخذها دار عملكته. 

قوله: «فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي»» أراد عمرو بهذا الكلام 
تحريض معاوية على القتال مع الحسن» رضي الله تعالى عنه» و: لا تولي» من التولية» وهي 
الإديار أي: إن تولت بغير حملة غلبت لكثرتها. قوله: «أقرانهاي بفتح الهمزة جمع: قرن» 
بكسر القاف وهو الكفؤ والنظير في الشجاعة والحرب. قوله: «فقال له معاوية» أي: قال 
لعمرو بن العاص معاوية جواباً عن قوله: «إنى لأرى كتائب...» إلى آخره. قوله: «أي عمرو!» 
مقول قول معاوية: أي: يا عمرو «وإن قتل هؤلاء هؤلاء...» إلى آحره. قوله: «وكان والله خير 
الرجلين»» من كلام الحسن البصري» وقح معترضاً بين قوله: دقال له معاويةقى وبين قوله: 
«أي عمرو». 

وقوله: «والله أيضأ» معترض بين: كان وخبره» وأراد بالرجلين: معاوية وعمراء وأراد 
بخيرهما معاوية» وإنما قال ذلك لأنه كان يعلم أن خلاف عمرو على الحسن بن علي كان 
أشد من حلاف معاوية إياهء لأنه كان يحرض معاوية على القتال معه ومعاوية كان يتوقع 
الصلح ويريد أن يرد الحسن بدون القتال» وأنه يبايعه ويأخذ منه ما يريده ويذهب إلى 
المدينة وهكذا وقع في آخر الأمر. وإثبات الحسن البصري الخيريةء لمعاوية بالنسبة إلى عمرو 
لا بالنسبة إلى غيره» لأنه لم يشلك هو ولا غيره أن الحسن بن علي كان خير الناس كلهم في 
ذلك الزمان. قوله: وإن قعل هؤلاء هؤلاء». أي: إن قتل عسكر الحسن عسكرنا أو عسكرنا 
عسكره فهؤلاء الأول في محل الرفع على الفاعلية» والثاني النصب على المفعولية في 
الموضعين. قوله: ومن لي؟» جواب الشرط أعني. قوله: «إن قتل»» أي: من يتكفل لي امور 
الناس؟ يعني: على كلا التقديرين أنا المطالب عند الله فإذا وقع الصلح فأكون أنا أول من 
يسلم في الدنيا والآخرة» وهذا يدل على نظر معاوية في العواقب ورغبته في دفع الحرب. 
قوله: دمن لي بضيعتهم»» هكذا هو في كثير من النسخ» والضيعة» بفتح الضاد المعجمة 
وسكون الياء آخر الحروف وبالعين المهملة: والمراد به ههنا: العقار» ويروى: «بصبيتهماء 
وعلى هذه الرواية فسرها الكرماني بقوله: «والصبية)» المراد بها الأطفال والضعفاء لأنهم لو 
تركوا بحالهم لضاعوا لعدم استقلالهم بالمعاش. 


قوله: «عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب») ضد العدو ‏ ابن عبد شمس القرشي - 
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أسلم يوم الفعح» وهو الذي فتح سجستان ومات باليصرة أو بمرو سنة إحدى وجمسين» وعبد 
الله بن عامر بن كريزء بضم الكاف وفتح الراء وسكون الياء آخمر الحروف وبالزاي» مات 
رسول الله عب وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وقد افتمح خراسان وأصبهان وكرماث» وقعل 
كسرى في ولايته» وقيل: أحرم من تيسابور شكراً لله تعالى» ومات سنة تسع وتحمسين. قوله: 
دواطلبا إليه». أي: يكون مطلوبكما مفوضاً إليه وطلبكما منتهياً إليه» أي: التزما مطالبه. قوله: 
«إنا ينو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال». معناه إنا ينو عبد المطلب المجيولوت على 
الكرم والتوسع لمن حواليتا من الأهل والموالي» وقد أصبنا من هذا المال بالخلافة ما صارت 
لتا به عادة إنفاق وأفضال على الأهل والحاشيةء فإن تخليت من هذا الأمر قطعنا العادة وإن 
هذه الآأمة قد عاثت في دمائهاء قعل بعضها ا فلا يكفون إلا بالمال» فأراد أن يسكن 
الغتنة ويفرق المال فيما لا يرضيه غير المال» فقال عبد الرحمن وعبد الله: نفرض لك من 
المال في كل عام كذاء ومن الأقوات والثياب ما تحتاج إليه لكل ما ذكرت» فصالحاه على 
ذلك» فقبل منهما لعلمه أن معاوية لا يخالفهماء واشترط شروطأء وسلم الأمر إلى معاوية. 
قوله: «قالا: فإنه يعرض عليك» أي: قال عبد الرحمن وعبد الله: فإن معاوية يعرض عليك. 
قوله: «قال: فمن لي بهذا؟» أي: قال الحسن: فمن يكفل لي بالذي تذكرانه؟ «قالا: نحن 
لك به» أي: نحن نكفل لك بالذي ذكرنا. قوله: «فما سألهما شيئأه أي: فما سأل الحسن 
عبد الرحمن وعبد الله شيقاً من الأشياء. إل قالا: نحن للك به أي: نحن نكفل لك يه. 
قوله: «فصالحه» أي: فلما فرغت هذه المحاورات بينهما وبين الحسن صالح الحسن 
معاوية. قوله: «فقال الحسن» أي: الحسن البصري. قوله: «أبا بكرة»» هو نفيع بن الحارث 
الثقفيء والواو في قوله: «والحسن» وفي قوله: «وهو يقبل» للحال. قوله: «فتتين)» تئية فضة 
الفعة: الفرقة مأحوذة من: : فأوت رأسه بالسيف» وفأيت: إذا شققته» اوت ألفعة فعات وفئون» 
وقال ابن الاٹیں رحمه الله تعالى: الفئة الجماعة من الئاس في الأصلء والطائفة التي تقيم 
وراء الجيش» فإن كان عليهم حوف أو هزية العجأوا إليهم» ومعنى: عظيمتين» قد مر في أول 
الات 


وفيه: فضيلة الحسنء رضى الله تعالى عنهء دعاه ورعه إلى ترك الملك والدنيا رغبة 
فيا عند الله تعالى :نولم يكن ذلك لقلة ولا الذلة نولا لع وقد باي على الوت أريعوث 
ألفاًء فصالحه رعاية لمصلحة دينه ومصلحة الأمة» وكفى به شرفاً وفضلاً» فلا أسيّد ممن 
سماه رسول اللهء عه سيداً. وفيه: أن قتال المسلم المسلم لا يخرجه عن الإسلام إذا كان 
على تأويل. وقوله عَيْهُ: «إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في ره 
المراد به تأكيد الوعيد عليهم» وقال المهلب: الحديث يدل على أن السيادة إا يستحقها من 
يتتفع به الناس» لأنه. عه علق السيادة بالإصلاح بين الناس. 
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باب قول الله تعالّى ووا وَاعَذَنا مُوسَى لابين ليله وأتمَمناها ۽ عع ِعَشْر فَتَمْ ِيقاتُ رَه َيه 

أزْبَجِينَ لَهِلَةَ ٠‏ وقال مُوسَى لأخِيهٍ هرون ن ألفيي في فيي وأضيخ ولا تقب تبي 

الْمُفيِدين ولَّمًا جاء وى لِمِيقَاتَِا وكَلّمَهُ ريه ُه قال رب أرِني أنظر اليك قال لن 

تابي ولكن انز إلى اليل فإ اسْتقَدُ مكاتة فسؤف ترَانِي فلّمًا تَجَلّى رَبْهُ ِلْجَبَلٍ 

جِعَلَهُ دكا وخ مو سَى صقا فلَمًا أقَاقَ قال سْبِحَاتَكَ تبت إِلَيِكَ وأنا أل الْمُؤْسينَ» 
[الأعراف: .]١ 417 - ١47‏ 

ساق في رواية كريمة هاتين الآيعين بتمامهما. قوله: «وواعدنا موسى ثلاثين ليلةه» 
وروي أن موسى» عليه الصلاة والسلام» وعد بني إسرائيل وهو بمصر أن أهلك الله عدوهم 
أتاهم بكتاب من عند الله فيه بیان ما یأتون وما يذرون» فلما هلك فرعون سأل موسى ربه 
الكتاب فأمره بصوم ثلاثين يوماً وهو شهر ذي القعدة» فلما أتم الثلاثين أنكر خلوف فيه 
فتسوك» فقالت الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المساك فأفسدتها بالسواك» فأمره الله أن 
يزيد عليها عشرة أيام من ذي الحجة لذلك» وهو معنى قوله: وأتممناها بعشرء قوله: «فتم 
ميقات ربه أربعين ليلة» وميقات ربه: ما وقت له من الوقت وضربه له» والفرق بين الميقات 
والوقت» ‏ وإن كانا من جنس واحد ‏ أن الميقات ما قدر لعمل» والوقت قد لا يقدر لعمل. 
قوله: «أربعين ليلة» نصب على الحال أي: تم بالغاً هذا العدد. قوله: «هارون»» عطف بيان 
لأخيه. قوله: واخلفني في قومي»» يعني: كن خليفة عني. قوله: «وأصلح ولا تتبع سبيل 
المفسدين»: يعني: إرفق بهم وأحسن إليهم» » وهذا تنبيه وتذكير. وإلاً فهارون» عليه 00 
نبي شريف كريم على الله له وجاهة وجلالة. قوله: «لميقاتنا» أي: الوقت الذي وقتناه له 
وحددناه. قوله: «وكلمه ربه» أي: من غير واسطة أحذه الشوق حتى «ؤقال: رب أرني أنظر 
إليك» فطلب الزيادة لما رأى من لطفه تعالى به. قوله: «لن تراني»» يعني: أعطى جوابه 
بقوله: لن تراني» يعني: في الدنياء SCan‏ لي هنا على کے و اناس ا 
موضوعة لنفي التأييد» فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخخرة؛ وهذا أضعف 
الأقوال لأنه قد تواترت الأحاديث عن النبي ی ر أن المؤمنين يرونه في دار الآخرة» وقيل: 
إنها لنفي التأييد في الدنيا جمعاً بين هذه وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار 
الآحرة. قوله: «فإن استقر» أي: الجبل مكانه. وهو أعظم جبل لمدينء قاله الكلبي» يقال له: 
زبير» والمعنى: إجعل بيني وبينك علماً هو أقوى منك» يعني: الجبل» فإن استقر مكانه 
وسكن ولم يتضعضع فسوف تراني» وإن لم يستقر فلن تطيق «فلما تجلى ربه للجبل أشار 
باصبعه فجعله دكا» وفي إسناده رجل لم يسمء وروى أيضاً عن أنس» قال: قرأ رسول الله» 
عه «فلما تجلى ربه للجبل جعله دكأه قال وضع الإبهام قريباً من طرف خنصرهء قال: 
فساخ الجبل» > وهكذا في رواية أحمد. وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباس: ما تجلى إلا 
قدر الخنصر جعله دكا قال تراب وخر موسى صعقاً قال: مغشياً عليه» وقال قتادة: وقع ميتأء 
وقال سفيان الثوري: ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب معه» وعن أبي 
بكر الهذلي: جعله دكاً انعقد فدخل تحت الأرض فلا يظهر إلى يوم القيامةء وفي (تفسير ابن 
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كثير). وجاء في بعض الأخبار أنه ساخ في الأرض فهو بهري فيها إلى يوم القيامة» رواه ابن 
مردويه» وقال ابن أبي حاتم يإسناده عن أبي مالك عن النبي عه قال: لما تجلى الله للجبل 
طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة, فالتي بالمدينة: أحد وورقان 
ورضوى» ووقع بمكة حراء وثبير وثورء قال ابن كثير: هذا حديث غریب بل منكرء وقال ابن 
أبي حاتم: ذكر عن عروة بن رويم» قال: كانت الجبال قبل أن يتجلى الله لموسى صماء 
ملساء فلما تجلى تفطرت الجبال فصارت الشقوق والكهوف. قوله: «فلما أفاق»» يعني: من 
غشيته) وعلى قول مقاتل: ردت عليه روحه» قال: سبحانك ثبت إليلك» أي من الإقدام على 
المسألة قبل الإذن. وقيل: المراد من التوبة الرجوع إلى الله تعالى لا عن ذنب سبقء وقيل: 
إنما قال ذلك على جهة التسبيح» وهو عادة المؤمنين عند ظهور الآيات الدالة على عظم 
قدرته. قوله: «وأنا أول المؤمدين» أي: بأنك لا ترى في الدنياء وقيل: من بني إسرائيل» 
وقيل: ممن يذم باستعظام سؤاله الرؤية. 
يقال ذكة رَه 

ذكر هذا لقوله تعالى: «وجعله دكأيك, وفسره بقوله: زلزله, والدك مصدر جعل صفة» 

يقال: ناقة د كاي أي: ذاهبة السنام مستو ظهرها. 
دتا دكن جَعَلَ الجبَالَ كالرَاحِدَةٍ 

أشار بقوله: إفدكتا» إلى ما في قوله تعالى #وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة 
واحدة» [المحاقة: [١ ٤‏ وكان القياس أن يقال: فد ككن» بالجمع لان الجبال جمع والأرض 
في حكم الجمع» ولكن جعل كل جمع منهما كواحدة) فلذلك قيل: دكتا بالتثدية. 
كما قال الله عَرٌّ وجَلٌ إن السَمْوَاتٍ والأزض كاتا رثقا [الأنبياء: .]٠‏ ولَم يَقُلُ 

كن رَنْقا مُلتَصِقَكين 

قال بعضهم: ذكر هذا استطرادأء إذ لا تعلق له بقصة موسى» عليه الصلاة والسلام. 
قلت: ليس كذلكء بل ذكره تنظيراً لما قبله. ولهذا قال: بكاف التشبیه أراد أن نظير: دكتاء 
التي هي التثنية والقياس: د ككن» كما ذكره من وجهه: «إكانت رتقاً» [الأنبياء: ٠‏ ]0 فإن 
القياس أن يقال فيه كن رتقأء لگن السموات جمح ولارن في حكم الجمعء ولكنه جعل 
كل واحد مثهما كواحدة) فقيل: کانتاء بلفظ التثنية ولم يقل: كن بلفظط الجمع. قوله: 
«ملتصقتين»» حال من الضمير الذي في كانتا. . 

شرا ؤب مَسَرْبْ مضبوغٌ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوأشربوا في قلوبهم العجل» [البقرة: ۹۳]. وأشار 


بقوله: ثوب مشرب» أي: مصبوغ» إلى أن معنى أشربوا ليس من شرب الماء» بل معناه مثل . 
معنى قولهم: ثوب مشرب أي: مصبوغ» يعني: اختلط بقلبهم حب العجل كما يختلط الصبغ 
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بالئوب» ويجوز أن يكون المعنى: إن حب العجل حل محل الشراب في قلويهمء وعلى کل 
تقدر المراد المبالغة في حبهم العجلء وقوله: إوأشريوا في قلوبهم العجل» [البقزة: 33]. 
فيه الحذف أي: حب العجل. 


قال أبن باس الْبَحسَتث نتجسَث الْفجَرَتٌ 

أي: قال عبد الله بن عباس: معنى قوله تعالى: لإفانبجست منه اتتا عشرة عب 
[الأعراف: 11°[ انفعجرت واثشقت وقيله: «9#وأوحينا إلى موسی إذ استسقاه قومه أن اضرب 
بعصاك الحجر فانبجست» [الاعراف: °( وفي سورة اليقرة: واد استسقى موسی لقومه 
فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجر منه انتا عشرة عيئاً) [البقرة: .]5٠١‏ والفاء فيه متعلقة 
بمحذوف تقديره: فضرب فائيجست»ء فضرب فاتقجرت» وهذه الفاء تسمى فاء الفصيحة لد 
EE‏ 

واد ْنَا الجبل رَفَعْنا 

أشار به إلى ما في قوله تمالى: #وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظله ي الأعراف: ۷1[ 
الآية. وفسر: ثتقناء بقوله: رفعناء ويقال: معناه قلعناه ورفعناه فوقهم»› كما في قوله: إورفعنا 
فوقهم الطوره [النساء: 4 5١ع.‏ كأنه ظلةء وهو كل ما أظلك من سقيفة أو سحاب. وقصته: 
أن موسى» عليه الصلاة ة والسلام» لما رجع إلى قومه وقد أتاهم بالتوراة أبوا أن يقبلوها ويعملوا 
بما فيها من الآصار والأثقال» وكانت شريعة ثقيلة» فأمر الله تعالى جبريل» عليه الصلاة 
والسلام قلع جبل قدر عسكرهم» وکان فرسخاً في ر ورفعه فوق رۋوسهم مقدار قامة 
الرجل» وكانوا ستمائة ألف وقال لهم: إن لم تقبلوها ا ألقيت عليكم هذا الجبل. وعن ابن 
عباس: رفع الله فوقهم الطور وبعث ناراً من قبل وجوههم وأتاهم البحر الملح من خلفهم. 

7 ل حدثفا مُحَمدُ بن يُوسُفَ حَدّثنا سُفْيَانُ عن عَمْرِو بن يَحيى عن أبيه 
عن أبي سَڃِيڍِ رضي الله تعالى عنه عن الي عه قال الاس يُصْعَقُونَ يَرْمَ القِيَامَةٍ فأكُونُ 
ول من يُفِيقُ فإذًا أنَا بموسَى آخذٌ ِقَائْمَةٍ مِنْ قَوَائِم القزش فلا أذري أفاق قبي أمْ جوزي 

سَعْقَة بِصَعْقَةٍ الطور. [انظر الحديث 7417 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمةا في قوله: «فإذا أنا يموسى ». 

ومحمد بن يوسف أبو أحمد البخاري البيكندي وهو من أفراده» وسفيان هو ابن عيينة 
وعمرو بن يحيى يروي عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني الأنصاري وهو يروي 
عن أبي سعيدك الخدري» رضي انه تعالى عنه. 

والحديث مضى مطولاً في الأشخاص» ومضى الكلام فيه هناك ونتكلم ببعض شيء 
لبعد العهد. 

فقوله: «يصعقون» من صعق الرجل إذا غشي عليه» قال التووي: الصعق والصعقة 
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الهلاك والموت» ويقال منه: صعق الإنسان وصعقء بفتح الصاد وضمهاء وأنكز بعضهم الضمء 
وصعقتهم الصاعقة بفتح الصاد والعين وأصعقتهم» وينو تميم يقولون: الصاقعة» قدي القاف 
على العين» وقال القاضي: وهذا الحديث من أشكل الأحاديث لأن موسى» عليه الصلاة 
والسلام» قد مات فكيف تد ركه الصعقة؟ وإنما تصعق الأحياءء ويحتمل أن هذه الصعقة ضحقة 
فزع بعد الفزع حين تنشق شر السموات والأرض» ويؤيده لفظ: يفيق وأفاق» لأنه إنغا يقال: أفاق من 
الغشيء وأما الموت فيقال: بعث منه» وصعقة الطور لم تكن موتاً. وأما قوله عَم «فلا أدري أفاق 
قبي فحتمل آنه عي قاله قبل أن يعلم أنه أول. من تدش شق عنه الأرض إن كان هذا اللفظ 
على ظاهره» وأن نبينا عه أول شخص ممن تنشق عنهم الأرض فيكون موسى» عليه الصلاة 
والسلام» من زمرة الأنيياء» عليهم الصلاة والسلام انتهى» حاصل الكلام أن الإفاقة غير 
الانشقاق» والصعقة تكون حين ينفخ في الصور النفخة الأولى» وقال الداودي: قوله: فأكون 
أول من يفيق ليس بمحفوظ»؛ واضطربت الرواة في هذا الحديث؛ وقل من يسلم معه منهم من 
الوهم» والصحيح: فأكون أول من تنشق عنه الارض» والانشقاق غير الإفاقة كما ذكرناء 

۷ س حدائضي عبد الله ب مُحَمّدٍ الجغفِئ حدننا عبد الرراق أخحبرنًا مَغمه 
ع خا عدبي كن رضي الله تعالى عن قال قال الب عل للا : EEE‏ 
اللَّحُمْ ولّؤلا حَوَّاءُ لَمْ تحن ألقى زَوْجَهَا الدّهْرَ. [انظر الحديث .]"٠٠١‏ 

هذا الحديث مضى في: باب قول الله تعالى: «إوإذ قال ربك للملائكة أني جاعل في 
الأرض خخليفة» [البقرة: ]7٠١‏ 

77 بابُ طوفانٍ مِنَ السَيْلٍ 

أي: هذا باب يذ كر فيه طوفان من السيل» وليس قوله: طوفان من السيل» بترجمة له» وإنما 
هو.مجرد عن الترجمة» وإأما هو كالفصل للباب المتقدم وسقط جميعه من رواية اللسفي. قوله: 
«طوقان»» أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم آيات مفصلات [الأعراف: .]١١۳‏ الآية. أما الطوفان فقد اختلفوا فيه» فقال البخاري: 
هو من السيل يكون من المطر الغالب» وعن ابن عباس: الطوفان كثرة الأمطار المغرقة المتلفة 
للزروع والشمارء وبه قال الضحاك وعنه كثرة الموت» وبه قال عطاءء وقال مجاهد: الطوفان 
الماء والطاعون؛ وروى ابن جرير بإسناده عن عائشة»ء قالت: قال رسول الله َه : الطوفات 
الموت» وكذا رواه ابن مردويه» وعن ابن عباس في رواية أخرى: هو أمر من الله طاف بهم. 


يقال لِلْمَوْتٍ الكَيِيرٍ طوقَانٌ 


أراد به الموت المتتابع. 
القُمُلُ الْحَمْنانٌ يُعْبهُ يُشْبهُ صقار الخلم 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «والقمل» [الأعراف: .]١١۳١‏ المذكور في الآية» 
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وفسرها بقوله: الحمنات» بفعح الحاء المهملة وسكون الميم وبالنونين: قراد:يشبه صغار 
الحلمء بفتح الحاء المهملة واللام» وهو جمع الحلمة وهو القراد العظيم» وواحد الحمنان: 
حمنانة. وعن ابن عباس: القمل السوس الذي يخرج من الحنطة, وعنه أنه الدباء وهو التجراد 
الصغار الذي لا أجنحة له وبه قال عكرمة وقتادة» وعن الحسن وسعيد بن جبير: القمل دوات 
سود صغارء وقال عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم: القمل البراغيث وقال ابن جرير: القمل 
جمع واحده قملة» وهي دابة تشبه القمل تأكلها الإبل فيما بلغني. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: تین عل [الأعراف: 0 وفسره بقوله: حق» 
وقال أبو عبيدة في تفسيره: «مجازه حق علي أن لا أقول على الله إا الحق»» هذا على قراءة 
التشديد في علئء ومن خففه فمعنى: حقيق محق» وقال أبو عبيدة: حريص. 

سقط كل من نَدَِ فَقَد سُقِعلٌ ذ له 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: #ولما سقط في أيديهم 4 [الأعراف: 8 .]١‏ وفسر 

قوله: سقطء بقوله: كل من ندم فقد سقط في يده» وسقط على صيغة المجهول. 
۸ باب 
أي: هذا باب وهو كالفصل لما قبله وليس بموجود في بعض التسخ. 
حَدِيثِ الحخَضِرٍ مَع مُوسى عَليهما الشلآمُ 

أي: هذا حديث الخضر مع موسى» عليهما السلام» فارتفاع: حديثٌ» على الخبرية» 
ويجوز أن يكون مجروراً بإضافة لفظ: باب إليه ويكون التقدير: هذا باب في بيان حديث 
الخضر مع موسى» عليهما الصلاة والسلام. 

4 ل حدتفا عَمْرو بن مُحَمّدٍ حدّثنا يَعْقّبُ بن إبراهيم قال حدّثني أبي عن 
سالج عن این هاب ان شید ا بی عبد ا أخيرَةٌ عن ابن عباس أله تمَارَى هُوَ والحو بن 

قي القَراري في صاجپ مول قال ابن ڪپاي مو حَضِر فو بها اي ب كفب ڪا 
1 عباس فقال إِنّي ممَارَيْتٌ أنَا وصاحبي هذًا في صاجب مولى الي سأل الشبيلٌ إلى لُقِبْهِ 

2 سمغت رسول الله لھ يذ کر ائه قال تم َعَعْ سي سيف رسول الله َه بول یتما وى 

في عل من بد يي إشزائيلَ جاءة رَجلٌ فقال هَل تفل اعدا أغلّع بنك قال لآ فأؤعى الله 
إلى مُو سی بی عَبدُنا حر فسان مُوسَى لبيل إِلَيْهِ فَجْمِلَ لَه الحوتُ آي ول أ 
ققدت الخوت فازجغ فنك سَتَلْقَاهُ كان نبغ الحوت في البخيرٍ فقال لمُوسَى 
أرَأَيْتَ إذ أوَيْنَا إلى ألصخْرة فزي َيب الحوت وما أنُسانيه إلا الصَّيِطَانُ أن أذكرة ۳ 
مُوشى ذلك ما كنا بغي فازتدًا على آنارِهِمَا قَصّصاً فَجدَا خضراً فَكانَ من شَأَنِهمَا الذي 
فص الله في كتابه. [انظر الحديث 74 وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وعمروء بفتح العين: ابن محمد بن بكي التاقد أبو عشمان 
البغدادي مات بها سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبية إبراهيم بن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدنيء كان إبراهيم بالعراق قاضياً 
يروي عن صالح بن كيسان عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبن الله 
ابن قتيبة. والحديث بعينه مر في كتاب العلم في: باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر 
إلى الخضرء فإنه أخرجه هناك عن محمد بن عزير الزهري عن يعقوب بن إبراهيم إلى آخره» 
ومر الكلام فيه مستوفى. قوله: «تمارىهء أي: تجادل. 


ا ag‏ ا ال حدّثنا سُفْيَانُ حدّئئا شرو بن دينار قال 
أخبرني سَعيدٌ بن + جُبيرٍ قال قُلْتُ لابن عباس إن تؤفا اليكاليٰ يرم أن شوى صاحِب الحَضِرٍ 
لیس مو مُوسَى بي إشرائِيلَ إا ُو مُوسى آعَمر فقالَ كدب عد الله دشنا أي بن غب 

عن الي عله أن شوسى قام يبا في تني إشرائيل فشهل أي الاس غلم فقال أنَا فعَقَبَ 
الله عَلَيِهِ إِذ لم يرد العم فقال لَهُ بَلَى لي عَبِدٌ مجع البخرَين مُوَ أعْلّمْ مِنكَ قال أيْ رب 
ومن لي يه ويا قال سفْهاكُ آي رب وکت ِي بد قال تاد خوتة فتجعلة في مئل حيثما 
فَقَدْتَ الخوتٌ فَهْرَ تم ورا قال فهر تمه وڪڌ ځوتا فجعلة في يڪل م الْطُلَىَ هُوَ وفتاهُ 
وشغ بن تون حى أنها الصّخْرَةَ وضّعَا رُؤُوَسَهُمَا فَرَقَدَ مُوسَى واضْطَرَب الحوث فَحْرَجَ 
ناما ل حل والحد ج رز اضر LS‏ اكور در O‏ تعبات وال 
الطاق فقال عَكَدًا بعل الطاقٍ فَانْطلَعًا يان بَقِيْةَ لَهِلَيَهُمَا و يَوْمَهُمَا سی ذا كان مِن الغَّدِ 
ال لقا آنا عا ليا ن عفرت هذا ضا ولم جذ ولى الت سی جاور عي 
أمرةٌ الله قال لَه قَتاهُ أَرَأَبْتَ إِذْ أُوَيْنَا إلى الصحرَة فاي نَسِيتٌ الحوت وما أَنْسَانيه إلا السّيِطانُ 
أن أذْكُرَهُ وانَّحَذَ سَبِيلَهُ في التخر عَجبا فكانّ لِلْحُوتِ سَرَيَا ولَهُمَا عَجَجَاً قال لَه مُوسَى ذَلِكُ 
ا کا لب ا على ریا فما نجنا بماد ترت کی ج إلى اضر لذ 
جل شسځی يقؤبٍ فلم مولى قر عليه فقال وای برضت الشلامٌ قال أنَا موشى قال 
مولى بي إِسْرَائِيلَ قال َعَم م أتيثك لمُعلْمَنِي يما عُلّعْتُ رَسَدَاً قال يا مُوشى إِنّي على عِلْمٍ 
ين عِلْمٍ الله علَميیه الله لا تغل وأنك على عِلْمِ يِن عم الله علّمَكَة الله لآ أغلّغة قال كل 
بعك قال إِنّكَ لن تشقطيع عي صَبراً وكيت تَضْيد على ما لم تحط به حبرا إلى قَولِهِ إغراً 
ائطَلقا بیان على سال البخرٍ فمرث بِهمَا سفيئة كلَّمُومُم أن يَحْمِلُوهُمْ فعرئوا الحَضِرَ 
بعر كُؤل فما ركبا في السَفِيئةِ جاءً عُضفُورٌ فَوَمَعَ على حرف السَقِيئَة قر في 
البخر : ؤ فر قال ل اضر يا ممولى ما تقص عِليي وعِلْسُكَ ين عم الله إلا مل 
ما نَقَصٌ هذا الغضفوؤ مِقَارِه من البخر إذ عد القن فترع لوحا قال قََمْ يَفْججأ شوصى إلا 
وذ قلع لحا بِالقَدُومٍ فقال لَهُ شوسى ما صَتَعْتٌ ؤم حَمُلُوَا بعر نَل عَمَدْتَ إلى سَفِيئيهمٍ 
فَخَرَكْتها لِتْثْرِق ق هلها لَقَدْ جفت يئا إمراً قال ألم أقل إِنّكَ لن تستطبع ِي صَبرَاً قال لآ 
ُوَاجِذْنِي جا سيت ولا تُرِْفْنِي يِن أئري عُشْراً مَكانَتِ الأولّى من مولى نشياناً فما حرجا 


00 
6 پیر 
ا نَقْرَة أ 
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اراب ایی ع شيا عه ال 5 غرطى الت لما وجا ير في لبيك کا 
كرا قال ألم قل لَك إِنْكَ لَنْ تشتليع م مهي صَبْرَاً قال إن سالك عن شَيْءِ بَعْدَهَا قلا 
تُصَاحِبئِي ٤‏ قذ بلغت من لي غذراً فاطلا حت إا أنها أخل كر ية اسْتَطعما اهلها فَأَبَوَا أن 


مور ره 


يُضَيِفُوهُمَا قَوَجَدَا فِيهَا جِدَارَاً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَض مايل ؤم يبيو ذا وار شيا كاله ئه يسح 
شیا إلى قوق فلع أشمع فان يَذْكُرْ مالا إلأ م رة قال قوم أََيَاهُمْ كَلَمْ يُطمِمُوتًا ولخ 
يُضَيْفُونًا عَمَدْتَ إلى حايطهم لو َو شِعْتَ لانَخَذْتَ عَلَيْهِ أخرأ قال هذا فِرَافٌ بي وبَيْتكَ 
سأك بتأويل ما لم تشقطغ عليه صَبراً قال الب َوه وَدِدْنَا أن مُوسَى کان صَبَرَ فقَصٌ الله 
علا من حَبرِهِمَا قال سُفْهانٌ قال الي ع يَرْحَمْ الله مُوسى لو كان صبر بق عَلَيتا من 
أمْرهِمَا. قرأ اب عاي أُمامهُمْ مَك مَلِكُ بأد كل سَفِيئَةٍ صالحة غَصْبَاً وأمًا الغُلأمٌ كان كافراً 
وکا ابوا م مُؤمئينٍ ثُمْ قال لي سُفْهَانُ سَمِغْئة مِنةُ وين ن وحَفِظَئةُ مِنْهُ قِيلَ لِسفْيَانَ حَفِظْتَهُ قبل 
TS‏ ل م يكن أتحنظة. وروا أحد عن عرو عَيري 
سَمِعْتهُ مئه موت و ثَلاكاً وَحَفِظَيُةُ مِئهُ. [انظر الحديث ۷٤١‏ وأطرافه]., 


هذا طريق آخر في حديث ابن عباس أخرجه عن علي بن عبد الله بن المديني عن 
سفيان بن عيينة.. إلى آخره» وقد مر هذا أيضاً في كتاب العلم في: باب ما يستحب للعالم 
إذا سثل... إلى آعره وآحرجه عن عبد الله بود الس ا بن عيينة عن 
عمرو... إلى آخرهء ومر الكلام فيه هناك ونوف - بفتح النون منصرف وغير منصرف ل 
البكالي» بكسر الباء الموحدة وتخفيف الكاف وباللام وهو المشهورء وقد يقال بفتح الباء 
وتشديد الكاف نسبة إلى: بكال بن دعمي بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن 
سدد بن زرعة بن ا 

قوله: «كذب عدو الله إنما قال ذلك على سبيل التغليظ لا على قصد إرادة الحقيقة. 
قوله: «ومن لي بهه. أي: ومن يتكفل لي برؤيته. قوله: «في مكتل»» بكسر الميم وهو 
الزنبيل. قوله: «فهو ثم»» بفتح الثاء المثلثة. اسم يشار به إلى المكات البعيد» ؤهو ظرف لا 
يتصرف. قوله: «ثمة» أي: بالتاء المثناة من فوق كما يقال: رب وربة. قوله: «مسجى» أي: 
مغطى. قوله: «وأئى» هو للاستفهام» أي: من أين سلام في هذه الأرض العي أنت فيها إذ 
أهلها لا يعرفون السلام؟ قوله: «بغير نول» أي: بغير أجرة. قوله: «إلاً مغل ما نقص» تشبيه في 
الحقارة والقلة لا المماثلة من كل الوجوهء وقيل: هذا تشبيه على التقزيب إلى الإفهام لا 
على التحقيق. قوله: «فلم يفجأ» بالجيم. قوله: وبغلام». اسمه جيسون» بفتح الجيم وسكون 
الياء آحر الحروف وضم السين المهملة وبالنون» وقال الدارقطني بالراء بدل النون. قوله: 
«مللك4 اسمه: هدد» بفتح الهاء المهملة: ابن بدد. بفتح الياء الموحدة وبفتح الدالين 
المهملتين» وقيل بضم الهاء وضم الباء. قوله: «أمامهم»» أي: وراءهم قوله: «أو تحفظته؟» 
شك من علي بن عبد الله» يعني: قيل لسفيان: حفظته أو تحفظته من إنسان قبل أن تسمعه 
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من عمر؟ وقوله: «ورواة» أي : أرواه؟ وهمزة الاستفهام فيه محذوفة. 


۷ ل حذّثنا محمد بن سَعِيدٍ الأَصْبَهَانَِي أخيرنًا ابن الْعْبَارَكِ عن مَعْمَرٍ عن 
قري ا ل ل ا شي الحَصِنَ أنه 
جلّس على فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ فإذًا هي تهر من خَلْفِهِ حَضْرَاء. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الخضر مذ كور فيه» ومحمد بن سعيد أبو جعفر يقال له 
حمدان الإصبهاني» بكسر الهمزة وفتحها وبالباء الموحدة» وفي بعض النسخ بالفاء» مات سنة 
عشرين ومائتین وهو من أفراده» وابن المبارك هو عبد الله. 

قوله: : «أنهن أي : أن خضراً ويروى: لأنه. قوله: «على فروة, بفتح الفاء قيل: هي 
جلدة وجه الأرض جلس عليها الخضر فأنبتت وصارت خضراء بعد أن كانت جرداء» وقيل: 
أراد به الهشيم من نبات الأرض أخحضر بعد يبسه وبيأاضه» ولما حرج عبد الرزاق هذا 
الحديث في (مصنفه) بهذا الإسنادء زاد: الفروة الحشيش الأبيض وما أشبهه» وقال عبد الله 
ابن أحمدء بعد أن رواه عن أبيه عن عبد الرزاق: أظن أن هذا تفسير من عبد الرزاق» وجزم 
بذلك عياض» وعن مجاهد: أنه قيل له: الخضرء لأنه إذا كان صلى احضو ما حوله. 

والكلام فيه على أنواع. الأول في اسمف ثقال مجاهد: اسمه أليسع بن ع ملكان بن 
فالغ بن عابر بن شالخ بن إرفخشذ بن سام بن نوح» عليه الصلاة والسلام» وقال مقاتل: بلياء 
بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وبالياء آخر الحروف: ابن ملكان بن يقطن بن فالغ... إلى 
آخره وقيل: إيليا بن ملكان... إلى آخره» وقيل: خحضرون بن عماييل بن ليفر بن العيص بن 
إسحاق بن إبراهيم» عليهم السلام» قاله كعبء وقال إبن إسحاق: إرميا بن حلقيا من سبط 
هارون بن عمران» وأنكره الطبري: وقال: إرميا كان في زمن بخت نصرء وبين بخت نصر 
وموسى زمان طويلء وقيل: حضرون بن قابيل بن آدم ذكره أبو حاتم السجستاني» وقال 
إسماعيل بن أبي أويس: معمر بن عبد الله بن نصر بن الأزد. الدوع الثاني في نسبه: فقال 
الطبري: الخضر هو الرابع من ولد إبراهيم لصلبه. وقال مجاهد: هو من ولد يافث وكان وزير 
ذي القرنين» وقيل: هو من ولد رجل من أهل بابل ممن آمن بالخليل وهاجبر عه وقیل: إنه 
كان ابن فرعون صاحب موسى ملك مصر» وهذا غريب جداء وقيل: هو أخحو إلياس» عليهما 
الصلاة والسلام» وروى الحافظ بن عساكر بإسناده إلى السدي: أن الخضر وإلياس كانا 
أخوين وكان أبوهما ملكأء وقال أيضاً: يقال: إنه الخضر بن آدم لصلبه» وروى الدارقطني من 
حديث ابن عباس» قال: الخضر بن آدم لصلبه ونسىء له في أجله حتى يكذب الدجال» وهو 
منقطع غريب» وروى الحافظ ابن عساكر أيضاً عن سعيد بن المسيب: أن أم الخضر رومية 
وأباه فارسي» وقيل: كنيته أبو العباس. النوع الثالث في نبوته» فالجمهور على أنه نبي» وهو 
الصحيح» لأن أشياء في قصته تدل على نبوته» وروی مجاهد عن ابن عباس أنه كان نبي 
وقيل: كان وليأء وعن عليء رضي الله تعالى عنه» أنه كان عبداً صالحاًء وقيل: كان ملكا 
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بفتح اللام وهذا غريب جداً. النوع الرابع: في حياتهء فالجمهور» خصرصاً مشايخ الطريقة 
والحقيقة وأرباب المجاهدات والمكاشفات» أنه حي يرزق ويشاهد في الفلوات» ورآه عمر 
ابن عبد العزيز وإبراهيم بن أدهم وبشر الحافي ومعروف الكرحي وسري السقطي ونيد 
وإبراهيم الخواص وغيرهم» رضي الله تعالى عنهم» وفيه دلائل وحجج تدل على حياتة 
ذكرناها في (تاريخنا الكبير). وقال البخاري وإبراهيم الحربي وابن الجوزي وأبو الحسين 
المنادي: إنه مات» واحتجوا بقوله تعالى: «إوما جعلنا لبشر من قيلك الخلد» [الأنبياء: 
.]٤‏ وما روى أحمد في (مسنده) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عه قبل 
موته بقليل أو بشهر: ما من نفس منفوسة - أو: ما منكم أليوم من نفس منفوسة ‏ يأتي عليها 
مائة سنة وهي يومعذ حية. وأجاب الجمهور عن الآية بأنا ما ادعينا أنه يخلد» وإنما يبقى إلى 
انقضاء الدنياء فإذا نفخ في الصور ماتء لقوله تعالى: كل نفس ذائقة ثقة الموت» آل عمران: 
٥‏ الأتبياء: ٠١‏ العدكيوت: 7ه]. وعن جابر بأنه معروك الظاهر لأن جماعة عاشوا أكثر 
من مائة سئة» منهم سلمان الفارسيء فإنه عاش ثلاثمائة سنة, وقد شاهد رسول الث عل 
وحكيم بن حزام عاش مائة وعشرين سنة» وغيرهماء وإنما أشارء عي إلى ذلك الزمان لا إلى 
ما و الساعة» ومو الأليق بهء على أنه قد عاش بعد ذلك الزمان خلق كثير أكثر من مائة 
سنق وأجاب بعضهم: بأن خضرا عليه السلام» كان حيعذ على وجه البحرء وقيل: هو 
مخصوص من الحديث كما حص منه إبليس بالاتفاق. 
قال الحَمُوِيٌ قال مُحَمّدٌ ب يُوسْفَ بن مَطر الفَرَبْرِيُ حدّثنا علي بن خُشْرَمَ عن 
سُفَيَانَ بطوله 

هذا وقع في رواية أبي ذر عن المستملي خاصة عن الفربري. قوله: «قال الحموي»» هو 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه؛ قال محمد بن يوسف بن عظر: ا علي بن جرم إن 
عبد الرحمن ع أيو الحسن المروزي حدثنا سفيان بن غويلةة فد رالد ال كور موللا 


۹ باب 


أي : هذا باب وقع كذا بغير ترجمة في رواية أبي ذرء وقد مر نحو هذا غير مرق وهو 
7م س حذئني إسْححاقٍ بن صر حَدَّنَنا عبد الوَرّاقٍ عن مَعْمَرٍ عن همام بن 
مته متب أنه شيع أبا هُرَيْرة رضي الله تعالى عنة يه مول قال رشول الله لله قيل لني شرائيل 
ار البابَ شجْداً وقُولُوا حِطَةٌ فبَدّنُوا فدَخلوا يَرْحَفُونَ على أستاههم وقالُوا حَبَةٌ في 
شغرة. ة. [الحديث 8106© طرفاه فى: 59 [MEY‏ 
وجه مطابقته للترجمة يكن أن تكون من حيث إنه في قضية بني إسرائيل» وموسی» 
عليه الصلاة والسلام نبيهم 


٠ 14‏ کاب أحادِيثٍ الأنْبياءٍ عَلَيهِمْ الصَّلآةٌ والشلام / باب (55) 


وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم. بن نصر السعدي البخاري. والحديث أخرجه 
البخاري أيضاً في التفسير عن إسحاق. وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن مححد بن رافع. 
وأخرجه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد. 

قوله: «الباب». أراد به باب القرية التي ذكرها الله تعالى في قوله: «إوإذ قلنا ادخلوا 
هذه القرية) [البقرة: .]١۸‏ وعن عكرمة عن ابن عباس: كان الباب قبل القبلةء وعن مجاهد 
والسدي وقتادة والضحاك: هو باب الحطة من باب إيليا من بيت المقدسء وقال ابن العربي: 
إن القرية في الآية بيت المقدس» وقال السهيلي: هي أريحاء وقيل: مصرء وقيل: يلقاءء 
وقيل: الرملة. والباب الذي أمروا بد خوله مو الباب الثامن من جهة القيلة. قوله: وسجدأى قال 
أبن عباس: منحنين ركوعاً. وقيل: خضوعاً وشكراً لتيسير الدخول؛ وانتصاب: سجداً على 
الحال وليس المراد مده حقيقة السجدة وإنما معناه ما ذكرناه. قوله: «وقولوا: حطة» أي: 
مغفرة قاله ابن عباسء أو: لا إله إل الله قاله عكرمة» أو: حط عنا ذتويناء قاله الحسن. أو: 
أخمطأنا فاعترفنا. فإن قلت: بماذا ارتفاع حطة؟ قلت: خبر مبتدأ محذوف» تقديره: أمرنا حطة 
اعا ب 

قوله: «فبدلوا»» أي: غيروا لفظة حطة بأن قالوا: حنطاً سمقاتأء أي: حنطة حمراء 
استخفافاً بأمر الله. قوله: «يزحفون على أستاههم»» وهو جمع: الأستء يعني: دخلوا من 
قبل استاههم» وفي رواية للنسائي: قدخلوا يزحفون على أوراكهم أي: منحرفين. قوله: 
«وقالوا حبة في شعرة»» الحبة» بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة» وهذا كلام 
مهمل وغرضهم فيه مخالف ما أمروا به من الكلام المستارم للاستغفار وطلب حطة العقوبة 
عنهمء فلما عصوا عاقبهم الله بالزجر وهو الطاعوت» هلك منهم سبعون آلا في ساعة واحدة. 


Pot ay‏ س حدثني إشحاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ حَدَّنتا روځ بن عُبَادَةَ حدّئنا عَوِفٌ عن 
الحَسَن ومُحَمدٍ وَخِلاس عن أبي رة رضي الله تعالى عنه قال قال رشول الله له إنَّ 
مُوسَى كان رجلا حيكاً سِتَيراً لا رى من جِلْدِهِ شَيءَ انيخياءًا بئهُ فآذَاهُ مَنْ آذاةُ من تبي 
إشرائيل فقالوا ما شت هذا اع إلا من عيب جلد إثا برض واما أَرة وا َة إن ال 
اراد أنْ يُبَرْنَه مما قالوا لِمُوسَى فَخَلا يَؤْما وخدهُ ُ فوَضصَعَ بِيَابَهُ على الحَجَرٍ فم اسل 
نما فوع أل إلى بابد مادعا وإ الحجر تا يي فأ موسى غصاة ولب 
الحَجَرّ فَجَعَلَ يقو ل تبي حجر قبي حجر حتّى الْعَهَى إِلَى مَلاءٍ من تبي إشرائيل فَرَأوة 
زيا اسن ما خملق اله وأبراة ما ولون وقام الجر فاح زا قبع وطفق بالجر 
َرْبَا بعضَاء فال إن بالخجو لتدباً ِن مر زيه فلات أز أزتعا أؤ تحضتا ذلك قَرلة «إيا 
يها الّذِينَ آمَنْو نوا لآ تَكُونُوا كَالَِّينَ آذَوْا مُوسَى فبَرأهُ الله مِكًا قالوا وكانَ عِنْدَ الله وجيهاًي. 
[الأحزاب: 8. [انظر الحديث ۲۷۸ وطرقه]. 


5 کناب أحاديث الأنيياءِ عَلَيْهِمْ الصّلاةٌ والحلامٌ / باب (5؟)‎ - ٠ 


يؤل الوجته لذاكره في الترجسة الم ل كورة». وإستحاق بن إبراهيم هو ابن راهوياق وروخ يج 
الراء: ابن عبادة» بضم 0 ابو محمد البصري» وعوف بن أبي جميلة المعروف بالأعرابي 
وليس نيا والحسن هو البصري» ومحمد هو ابن سيرين» وخلاس» بكسر العخاء 
المعجمة وتخفيف اللام وفي آخره سين مهملة: ابن عمرو الهجري البصري. 

اید كاب الغسل فإنه أخرجه هناك عن إسحاق بن نصر عن عبد 
الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري أيضاً في العفسير عن 
إسحاق. وأخرجه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد» وقد مضى الكلام فيه هناك. 

وأما الكلام في الرواة» فنقول: أما محمد بن سيرين فإن سماعه من أبي هريرة ثابت. 
وأما الحسن فلم يسمع من أبي هريرة عند المحققين من الحفاظء ويقولون: ما وقع في 

بعض الروايات من سماعه عنه فهو وهم. وأما البخاري فإنه أخرجه عنه عن أبي هريرة» رضي 
الله تعالى عنه هنا مقروناً بغيره وما له في الكتاب إل هذا وله حديث آخر في: بدء الخلق» 
مقروناً بابن سيرين أيضاً. وأما خلاس ففي سماعه عن أبي هريرة حلاف» فقال أبو داود عن 
أحمد: لم يسمع حلاس من أبي هريرةء ويقال: إنه كان على شرطة علي» رضي الله تعالى 
عنه» وحديثه عنه في الترمذي والنسائي» وجزم يحيى القطان أن روايته عنه من صحيفة» وقال 
ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: كان يحيى القطان يقول: روايته عن علي من كتاب» وقد سمع 
من عمار وعائشة وأين عياس» رضي الله تعالى عنهم» قيل: إذا ثبت سماعه من عمار وكان 
على شرطة علي» فكيف يتنع سماعه من علي» رضي الله تعالى عنه؟ وقال أبو حاتم: يقال: 
وقعت عنده صحيقة علي» رضي الله تعالى عنه وليس بقوي» يعني في علي» ووثقه بقية 
الأئمة وما له في البخاري سوى هذا الحديث فإنه أخرجه له مقروناً بغيره» وأعاده سنداً ومتناً 
في تفسير سورة الأحزاب» وله حديث آخر أخخرجه في الأيمان والنذور مقروناً بمحمد بن 
سيرين عن أبي هريرة. 

قوله: وحيياً»» أي: كثير الحياء. قوله: «ستيراء على وزن فعيل بمعنى فاعل أي: من 
شأنه وإرادته حب الستر والصون. قوله: «أدرة» بضم الهمزة وسكون الدال على المشهورء 
وحكى الطحاوي» رحمه الله» عن بعض مشايخه» بفعح الهمزة والدال» وقال ابن الأثير 
الأدرة» بالضم نفخة في الخصيةء يقال: رجل آدر بين الأدرء بفمح الهمزة والدال وهي التي 
تسميها الناس الإقليط. قوله: «وإما آفة» من قبيل عطف العام على الخاص. قوله: دعدا بثوبه» 
بالعين المهملة أي: مضى به مسرعاً. قوله: «ثوبي حجر»» يعني رد ثوبي يا حجر. قوله: 
«ضرباً» أي: يضرب ضرباً. قوله: «لندبأ»» بفعح النون والدال وهو أثر الجرح إذا لم يرتفع عن 
الجلد. قوله: دفوال إن بالحجر لندبا», لهره أنه بقية الحديث. . وقد بين في رواية همام في 
الغسل أنه قول أبي هريرة. قوله: «ثلاثاً أو أربعاً أو خمسا» . وفي رواية همام ا 
أو سبعة؛ ووقع عند أبن مردويه من رواية حبيب بن سالم عن أبي هريرة: الجزم بست 
ضربات. قوله: «فذلك قوله تعالی»› أي: ما ذكر من أذى بني إسرائيل موسىء نزل فيه قوله 


٠ 1‏ - كتاث أحاديث الأنْيَاءِ عَلَيهم الصّلاةٌ والشلام / باب (0) 


تعالى: فيا أيها الذين آمنوا» [الأحراب: 1۹]. خطاب لأهل المدينة.. قوله: «لا تكونوا 
كالذين آذوا موسى» [الأحراب: 9 فأظهر الله براءته مما قالوه فيه من أنه أدر» وقيل: 
كان إيذاؤهم إياه ادعاؤهم عليه قعل أحیه هارون عَرْنَ. قوله: «وكان أي موسى عد الله 
وجيهاً» أي: ذا جاه ومنزلة» وقيل: وجيهاً لم يسأل شيعاً إلا أعطاهء وقرىء شاذاً: وكان عد 
اللهء بالباء الموحدة» وفي الحديث: إن اغتسال بني إسرائيل عراة بمحضر منهم كان جائزاً في 
شرعهم» وكان اغتسال موسى» عر وحده لكونه حيياً يحب الاستتار. 

وفيه: جواز الي عرياناً للضرورة. وفيه: جواز النظر إلى العورة عند الضرورة للمداواة 
ونحوها. وفيه: أن الأنبياء» صلى الله تعالى عليهم وسلم» منزهون عن النقائص والعيوب 
الظاهرة والباطئة. وفيه: أن من نسب نبياً من الأنبياء إلى نقص في خلقه فقد آذاه ويخشى 
عليه الكفر. وفيه: معجزة ظاهرة لموسى» عليه الصلاة والسلام» ولا سيما تأثير ضربه بالعصا 
على الحجر مع علمه بأنه ما سار ثوبه إلا بأمر من الله تعالى. 

هكم / ۳4۰0 س حدّئفا أبُو الوَلِيدِ حدّثنا سُعْبَةٌ عن الأغمش الات وَائِلٍ 
سَمِعْتُ عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قُسَم ابي مله قشماً نقال + ١‏ َك ت لیا 
ما أرة به وه له ادك ال عل ذاشهزلة فت حلى رايت القشب في ويه أ 
َال يَدْجَمُ الله مُوسى قذ ل اوي باكر من هذا فصَبَرَ. [انظر الحديث ٠٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يرحم الله موسى»» وبينه وبين الحديث السابق مناسبة 
أيضاً على ما لا يخفى» وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» والأعمش سليمان» وأبو وائل شقيق 
:ابن سلمة» وعبد الله هو ابن مسعود. والحديث قد مضى في كتاب الجهاد في: باب ما كان 
النبي يعطي المؤلفة قلوبهم» فإنه أخرجه هناك عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور 
عن أبي وائل عن عبد الله... إلى آحره» وقد مضى الكلام فيه هناك. 

۰ سل باب طيَعْكِفُونَ عَلَى أضتام لهم [الأعراف: ۱۳۸]. 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: «إيعكفون على أصنام لهم [الأعراف: .]١78‏ 
وقبله: «إوجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم...) [الأعراف: 
۸.. الآية» وذكرها ولم يفسرها. قوله: «على قوم» قال بعض المفسرين: على قوم من 
الكنمانيين» وقيل: كانوا من لخمء وقال ابن جرير: وكانوا يعبدون أصناماً على صورة البقر. 
قوله: يعكفون» من عكف يعكف عكوفاً وهو الإقامة على الشيء والمكان ولزومهماء ويقال: 
عكف يعكف من باب ضرب يضربء وعكف يعكف من باب نصر ينصرء والفاعل عاكف 
ومنه قيل لمن لازم المسجد وأقام على العبادة فيه: عاكف ومعتكف. 


Lr 


متیر حُحسْرَانٌ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: ظإإِنَّ هؤلاء متبِد ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون» 
[الأعراف: 8ع وفسر: لام َير بقوله: خحسران» ومتبر اسم مفعول من التتبير وهر الإهلاكف 


۰ - كتاث أحاديث الأنْبْياءٍ عَلَيِهمْ الصّلأه راللام / باب )٠١(‏ 1¥ 


يقال: تبره تتبيراً إذا 0 وأهلكه. ومنه التبار وهو الهلاك؛ وقال الكزماني' قوله متبر أي: 
خاسرء وقد قسر معنى المفعول بمعنى الفاعل» وهو بعيد» وكذلك تفسير البخاري بالمصدر 
وتفسيره الموجه متبر: مهلك وباطل ما كانوا يعملون. 

وليتيدوا يُدَمّوُوا ما عَلَوْا ما عُلِيُوا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوليتبروا ما علوا تتبيرً» [الإسراء: ۷]. وفسر: ليتبرواء 
بقوله: يدمرٌوا من التدمير من الدمار وهو الهلاك. يقال: دمره تدميرا ودمر عليه بمعنى» وفسر 
قوله: ما علواء يقوله: غلبواء وذكر هذا بطريق الإستطراد. 

E‏ عام ټخیی بی كير حدّثنا اللْيِتُ عن يُونْسَ عن ابن شْهَابٍ عن 
أبي سَلَّعَةَ بن عبد الوخطنٍ أن جاير بنّ عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهُما قال ئا مع رَسُولٍ 
لله َي تجبي الات واد ر شرل الله عله قال عَلَيكمْ بالأشرَد نه فال أطي قالوا كنت 
رى المَتم قال وَهَلْ مِنْ لبي إلا وقّذ رعَاهًا. [الحديث ۲۲۰٦‏ - طرفه في: ٤٥۳‏ 5]. 

قال بعضهم: متاسبته للترجمة غير ظاهرة. وقال آخر: لا مناسبة أصلاء وقال صاحب 
(التوضيح): مناسبته ظاهرة لدحول موسى» عليه الصلاة والسلام» فيو وین الغنم. وقال 
الكرماني: لعل المنامية من حيك إن بكي إسرائيل كانوا مستضعفين جهالاً ففضلهم الله على 
العالمين» 9 سياق الآية يدل عليه أي فيما يتعلق يبني إسرائيل > فكذلك الأنبياء» عليهم السلام» 
کانوا اول مستضعفين بحيث إنهم كانوا يرعون الغنم. انتهى. قلت: فيه تعسف وتكلف 
وتوجيه غير طائل» ويمكن أن توجد له المطابقة وإن كان لا يخلو أيضاً عن بعض تكلف من 
حيث إن هذا الباب كان من غير ترجمةء وكذلك وقع في رواية التسفيء» وهو كالفصل 
للياب المترجمء كما أن الأبواب الثلاثة التي قبل هذا الباب كذلك بلا تراجم كالقصول» 
فتوجد المطابقة بين حديث جابر وبين الياب المترجم» وهو قوله باب قول الله تعالی: 
#وواعدنا موسى ثلاثين ليلة» (الأعراف: ؟4١ع.‏ لأن فيه بيان حالة من حالات موسى 
وموسى يدخحل في عموم قوله. قوله: «ما من نبي إلا رعاها»» فمن هذه الحيثية توجد 
المطابقة» على أنه وقع التصريح برعي موسى الخدم في رواية النسائي أخرجه من طريق أبي 
إسحاق عن نصر بن حزن قال: افتخر أهل الإبل والشاء فقال النبي 2َلهِ: بعث موسى راعي 
غنم . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً ني الأطعمة عن سعيد بن عشیر. وأحرجه مسلم في 
الأطعمة عن أبي الطاهر بن السرح. وأخرجه النسائي في الوليمة عن هارون بن عبد الله. 

قوله: «كنا مع رسول الله لاء هذه الكينونة كانت بر الظهران» كذا جاء في بعض 
الروايات» قوله: : (نجنلي))؛ من: جنى يجني جني وهو أذ الغمر من الشجر. قوله: 
والكباث», بفتح الكاف وفتح الباء الموحدة وبعد الألف ثاء مثلغة» وهو ثمر الأراك ويقال 
ذلك للنضيج منه» كذا نقله النووي عن أهل اللغةء وقال أبو عبيدة: هو ثمر الاراك إذا يبس 

عمدة القاري/ ج6١‏ م۲۷ 


1۸ ۰ - كاب أحاديث الأنْبياءِ عَلَيِهِمْ الصلام والشلام / باب )۳١(‏ 


وليس له عجم» وقال القزاز: هو الغض من ثمر الأراك هو الخمط وقال أبوأزياد: الكباث 
يشبه العين يأكله الناس والإبل والغدم. وفيه حرارة» وفي (المحكم) هو حمل ثم الأراك إذا 
كان متفرقأء واحده كباثة» وقال أبو حنيفةء وهو فوق حب الكزبرة وعنقوده يملا الكفين» وإذا 
العقمه البعير فضل عن لقمته» والنضيج منه يقال له: المرد. وقال صاحب (المطالع): عو 
حصرءه. قوله: «قالوا: كست ترعى الغدم؟», أي: قالت الصحابة لرسول اللهء عي هل كدت 
ترعى الغنم؟ وإنما قالوا ذلك لأن قوله لهم: «عليكم بالأسود منه»» دال على تمييزه بين أنواعه» 
والذي يميز بين أنواع ثمر الأراك غالياً من يلازم رعي الغنم على ما ألفوه. فإن قلت: ما 
الحكمة في هذا؟ قلت: قال الخطابي: أراد أن الله تعالى لم يضع النبوة في أبناء الدنيا 
والمترفين منهم» وإنما جعلها في رعاء الشاء وأهل التواضع من أصحاب الحرف» كما روي أن 
أيوب» عليه الصلاة والسلامء كان خياطأء وزكرياء كان نجاراً: إوالله أعلم حيث يجعل 
رسالتهه [الأنعام: 4١١ع.‏ وقال النووي: الحكمة فيه أن يأخذوا لأنفسهم بالتواضع ويصفوا 
قلويهم بالخلوة وينتقلوا من سياستها إلى سياسة أممهم» وقد مر بعض الكلام من هذا القبيل 
في أوائل كتاب الإجارة. 
باب وإ قال مُوسى لِقَوْمِهِ إن الله يَأَمْرَكُمْ أن تَذْبَحُوا بَقَرَة) [البقرة: 20]. 
أي: هذا باب يذكر فيه: «إوإذ قال موسى لقومه» [البقرة: 1۷]. الآية» ولم يذكر في 
هذا الباب غير بعض تفسير ألفاظ تتعلق بقصة موسى التي وقعت في القرآن من بعض قصصه. 
عليه الصلاة والسلام. قوله: «وإذ قال»» أي: اذ کر يا محمد حين قال موسى لقومه: «إإن الله 
يأمركم أن تذبحوا بقرة» [البقرة: 1۷]. وقصة البقرة ما ذكره ابن أبي حاتم فقال: حدثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين عن عبيدة السلماني» قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيماً لا یولد له ؤكان له مال 
كثير وكان أبن یه وارثه فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم» ثم أصبح يدعيه 
عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعضء فقال ذو الرأي منهم: على ما يقتل بعضكم 
بعضاً وهذا رسول الله فيكم؟ فأتوا موسى» عليه الصلاة والسلام» فذكروا ذلك له فقال: إن 
الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا: أتعخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» [البقرة: 
۷]. قال: فلو لم يعترضوا لأجرأات عنهم أدنى بقرة» ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم حتى 
انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها ققال: والله لا 
أنقصها من ملء جلدها ذهياً فأحذوها بملء جلدها ذهباً نذكوها وضربوه ببعضها فقام» فقالوا: 
من قتلك؟ قال هذاء لابن أحيهء ثم مال ميتاً فلم يعط من ماله شيعا فلم يورث قاتل بعده. 
ورواه ابن جرير من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة بنحو ذلك» ورواه آدم بن 
أبي إياس في (تفسيره) من وجه آخرء وملخصه: کان رجل من بني إسرائيل غنياً ولم يكن له 
ولد وكان له قريب وهو وارثه فقتله ليرئه ثم ألقاه على مجمع الطريقء وأتى موسى» عليه 
الصلاة والسلام» فقال له: إن قرسي قتل» ونادى موسى في الناس: من كان عنده في هذا علم 


.+ - كتاث أحَادِيث الأنبِياء عَلَْهم الصَّلاةٌ والشلاًم / باب 051 1۹ 
ا وه دام 


يبينه لنا؟ فلم يكن عندهم علمء » وقال القاتل: أنت نبي اللهء سل لنا ربك أن ينين لنا. . فسأل 
ربهء فأوحى الله إليه إن الله يأمركم أن تذيحوا بقرة... [البقرة: 1۷]. الأيات» وفيه: أنهم 
أعطوا صاحب البقرة وزنها عشر مرات ذهباً فذبحوها وضربوه بالبضعة التي بين الكتفين» 
فعاش فسألوه فبون القاتل» ورواه بسند من وجه آخر عن محمد بن كعب القرظي ومحمد ب 
قيس أن سبطاً من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس بنوا مدينة فاعتزلوا شرور الناس 
فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحداً منهم خارج المدينة إل أدخلوه» فإذا أصبحوا قام رئيسهم 
فنظر وتشوف فإذا لم ير شيا فتح المدينة فكانوا مع التاس حتى يسوا قال: وكان رجل من 
ا E‏ 
فوضعه على باب المدينةء ثم كمن هو وأصحابه: قال: فتشوف رئيس المديدة على باب 
المدينة فنظر فلم ير شيعا ففتح الباب فلما رأى القتيل 5 الباب» فناداه أخو المقتول 
وأصحابه: هيهاتء قتلتموه ثم تردوت الباب؟ وكاد أن يكون بين أ أخ المقتول وبين أهل المدينة 
قتال حتى لبسوا السلاح» ثم كف بعضهم عن بعضء فأتوا موسى فشكوا له شأنهمء فأوحى 
الله إليه أن يذبحوا بقرة.. القصة. وقال ابن كثير: الروايات فيها مختلفة» والظاهر أنها مأخوذة 
من كتب بني إسرائيل» وهو مما يجوز نقلهاء لكن لا يصدق ولا يكذب فلهذا لا يعتمد 
عليها إلا ما وافق الحق. 
قال أبو العَالِيَة الْعَوَانُ الئَضَفْ 3 َي البكر وَالْمَرمَةٍ 

أبو العالية» بالعين المهملة: رفيع بن مهران الرياحي, بالياء آخر الحروف» وهو فسر 
العوات في قوله تعالى: إإنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك [البقرة: 1۸]. ورواه 
القرطبي عن سلمة عن ابن إسحاق عن الزهري عنه. قوله: لا فارض ولا بكر [البقرة: 
4]. يعني: لا هرمة ولا صغيرة إعوان بين ذلك [البقرة: 1۸]. أي: صف بين البكر 
والهرمةء والنصفء بفتح النون والصاد. 

فاق صاقف 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: فإصفراء فاقع لونها تسر الناظرين [البقرة: 1۹]. وهذه 
الجملة صفة لتلك البقرة المأمور بذبحها ولونها مرفوع بفاقع» وعن سعيد بن جبير: صفراء 
فاقع صافية اللون» وكذا عن قتادة والحسن ونحوهء وقال العوقفي في (تفسيره): عن ١‏ 
عباس» رضي الله تعالى عنه» فاقع لونها شديد. الصفرة تكاد صفرتها تبيض» وعن ابن عمر 
كانت صفراء الظلف» وعن سعيد بن جبير: كانت صفراء القرن والظلف» قال ابن أبي حاتم: 
حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو رجاء عن الحسن» في قوله: لإصفراء فاقع لونها» 
[البقرة: 39ج. قال: سوداء شديدة السواد» وهذا غريب. قوله: إتسر الناظرين) [البقرة: 
5]. أي: تعجبهم. 


٠ 4‏ - كتابُ أحادِيث الأنبهاءٍ عَلْيْهِمْ الضَّلاُ رالشلام / باب (67) 


لآ لول لم يلها العمل ير الأزض لَيسَث بِدَلُولٍ عير الأزض 
ولا تغمل في الحزثِ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «لا ذلول تشير الأرض ولا تسقي الحرث [البقرة: 
الاع. أي: هذه لا ذلول» يعني: ليست مذللة بالحرث ولا معدة للسقي في الثانية» بل هي 
مكرمة حسناء صبيحة. قوله: دلم يذلها». بضم الياء من الإذلالء والعمل مرفوع به. قوله: 
«تتیر الأرض» يعني : ليست بذلول فتغير الأرض. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «ومسلمة» [البقرة: .]۷١‏ الآية وفسرها بقوله: من 
العيوب» وقال عطاء الخراساني: مسلمة القوائم والخلق. 

لآ شِية بَياض 

فسر الشية التي هي اللون بقوله: بياضء يعني: لا بياض فيهاء قال أبو العالية والربعي 
والحسن وقتادة: ليس فيها بياض» وقال عطاء الخراساني: لونها وا حد» وروی عن عطية 
ووهب بن منبه نحو ذلك» وقال السدي: فطلا شية فيها [البقرة: .]۷١‏ من بياض ولا سواد 
ولا جمرة. 

صَفْرَاءُ إن شنت سَوْدَاءُ ويُقَالٌ صَفْرَاءُ كَقَولِهِ جمالآث ضفر 

غرضه من هذا الكلام أن الصفرة يحتمل حملها على معناها المشهور» وعلى معنى 
السواد» كما في قوله تعالى: «إجمالات صفر» [المرسلات: 7]. فإنه فسر بسواد يضرب 
إلى الصفرة فاحمل على أيهما شعت. قوله: «جمالات»جمع الجمع لأنه جمع: جمالة» 
والجمالة ج جمل وفسرها مجاهد بسودء ويقال للجمل الأسود: أصغر لاله لا يوجد 
جمل أسود إلا وهو مشرب بصفرة. 

فدارم اختلفكم 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوإذ قتلعم نفساً نادَارَآتم فيها» [اليقرة: .]۷١‏ وفسر 
بقوله: اختلفتم» وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي حذيفة عن شبل 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: أنه قال في قوله تعالى: «إوإذ قتلتم نفساً فا5ارآم فيها» 
[البقرة: ۲]. اختلفشم» وقال عطاء الخراساني والضحاك: اختصمتم فيهاء وقال ابو عبيدة» 
وهو من التداري» وهو التدافع» والله أعلم. 

9“ ب بابُ وفاةٍ مُوشى وؤذْكرُةُ بَعْدُ 

أي: هذا باب فى بيان وفاة موسى» عليه الصلاة والسلام» ولیس في رواية أبي ذر ذكر ‏ 

لفظ: باب» وإثما المذ كور عندمة: وفاة مو سی عليه الصلاة والسلام. قوله: «وذکره بهلي 


۰ - كتابُ أحادِيث الأنبِياءٍ عَلَيهِمْ الصّلاةٌ والشلام / باب (۳۲) ۱ 
لمحي ان ا ا عور الس 1 ڪڪ 


بطسم الدال لأنه مبني عليه لكونه قطع عن الإضافة والتقدير: وفي بيان ذكره بعد ذلك وفاته» 
عليه الصلاة والسلام. 


ا ل حدّئفا يَحْيَى بن مُوسَى حدّئنا عبد الوَزَاقٍ ا مَعْمَرٌ عن اين 
طاؤس عن أبيه عن أبي هُرَئْةَ رضي الله تعالى عنة قال لي ملك انعد إلى مُوسَى 
عَلَّيِهِمَا السَلامُ 0 سني إلى عو لأ بريد لمك قال 
ازجع اله قل له يط يَضْعْ يَدَهُ عَلَى من ؤر قَلَّهُ : ا عط هذه ب ا Ey‏ 
مادا قال ٤ي‏ نَم المَوْتٌ 4 قال فالآنَ قال فَسَأَلَ الله أن يُذْنِيهِ مِنَ الأزض المُقَدَّسَة. رَمْيَةَ ميه يحَجَرٍ قال 
2 بال ول ا عقف الو کے كه کے قير نی ب الطريق لخت تخت الكبيب 
الأخمَر. [انظر الحديث .]١778‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى بن موسى ين عبد ربه أبو ز كرياء السختياني البلخي» 
يقال له: حت» بفتح الخاء المعجمة وتشديد التاء المثناة من فوق» وابن طاوس هو عبد الله. 

وهذا الحديث رواه البخاري أولاً موقوفاً من طريق طاوس عنهء ثم أورده عتيبة برواية 
همام عنه مرفوعاً وهو المشهور عن عيد الرزاق» والحديث مر في كتاب الجنائز في: باب 
من أحب الدفن في الأرض المقدسة. 

قوله: «صكه»» أي: ضربه» وفي رواية مسلم: جاء ملك الموت إلى موسى» عليه 
الصلاة والسلامء فقال: أجب ربكء فلطم موسى عين ملك الموت ففقأهاء وفي رواية أحمد: 
كان ملك الموت يأ تي الناس عیاناًء فأتى موسى فلطمه ففقأ عينه. قوله: دلا يريد الموت»» 
وفي رواية همام» وقد فقأ عيني فرد الله عيته» وفي رواية عمار» فقال: يا رب عبدك موسى فقأ 

عيني » ولولا كرامته عليك لشققت عليه قوله: «فقل له»» أي : ا يضع يدهء وقي روأية 

7 يوسف: فقل له: الحياةً تريد؟ فإن كدت تريد الحياة ف يدك. قوله: «علی متن ثور 
هكذا رواية الكشميهنيء وني رواية غيره: ما غطى. قوله: «أي رب»» يعني: ۾ يارب. قوله: 
وأن يدنيه) بضم الياء من الإدناء أي: يقربه» ووجه سؤاله الإدناء من الأرض المقدسة هو 
شرفها وفضيلة ما فيها من المدفونين من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» وغيرهم فإن قلت: 
سأل الإدناء فلع لَمْ يسأل نفس بيت المقدس؟ قلت: لأنه حاف أن يكون قبره مشهوراً 
عندهم فيفتتن به الناس. وفيه: قدر رمية كائنة بحجر. قوله: «وإلى جانب الطريق» هكذا 
رواية المستملي والكشميهني» وفي رواية غيرهما: من جانب الطريق. قوله: «الكثيب» بالثاء 
المثلثة وفي آخخره باء موحدة: وهو الرمل الكثير المجتمع. 

واختلف أهل اراي موضع قبره فقيل: بأرض التيه وهارون كذلك. ولم يدحل 
موسى الأرض المقدسة اة حجرء رواه الضحاك عن ابن عباس» وقال: لا يعرف قبرف 
ورسول اللف َيه أبهم ذلك بقوله: إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمرء ولو أراد بيانه 
لبي صريحاء وقال ابن عباس: لو علمت اليهود قبر موسى وهارون لاتخذوهما إلهين من دون 


٠ 3‏ - كناب أحاديث الأنبياءٍ عَلَيِهِمْ الصلاف رالشلام / باب (۴۲) 


اللهء وقيل: بباب لد بالبيت المقدس» وقيل: قبره بين عالية وعويلة عند كنيسة توماء» وقيل: 
بالوادي في أرض ماء بين يُصرى والبلقاءء وقيل: قبره بدمشق» ذكره ابن عساکر عن کعب 
الأحبارء والأصح أنه بالتيه قدر رمية حجر من الأرض المقدسة» وعن وهب: أن الملائكة 
تولوا دفنه والصلاة عليه وأنه عاش مائة وعشرين سنةء وقال وهب: وصلى عليه جبريل» عليه 
الصلاة والسلام» وكان موته بعد موت هارون بأحد عشر شهراء وكان بين وفاة إيراهيم ومولد 
موسى مائتان وخمسون سنةء وقد مضت بقية الكلام في كتاب الجنائز. 


قال وأخبرّنا مَعْمَرْ عن هَمّام قال حدّشنا أبو هُرَيْرَةَ عن التي عل نَخْرَهٌ 

أي: قال عيد الرزاق: أخبرنا معمر بن راشد عن همام ين منبه نحو الحديث المذ كور 
وقال بعضهم: رهد موصول بالإستاد وقد وهم من قال: إنه معلق قلت: صورته صورة تعليق» 
وکو موصولاً بالإسناد الأول محتملء ولا يلزم من [خراج غيره هذا مرضولا أن يكون هذا 
أيضاً موصولاً وهو في صورة التعليق؛ فافهم. 

۷ - حدثنا أبو اليماب أخبوّنا 530 سْعَيِبٌ عن الزُّهْرِيٌ قال أخبرني أو سلَحة بن 
جد الع لن وسعيةُ بن الشڪيب أذ أب مو رضي الله تعالى عدة قال اشع شك رجل دق 
المُسْلِمِينَ ورجل مِنّ المَهُودٍ فقال الْمُسْلِمٌ والذي اضطفَى محقداً له على العَالَمِينَ في 
فيم به فقال الَهُودِي والّذِي اصْططْفَى مُوسَى على العَالمِينَ فرُع اْمْسَلِم عِنْدَ 97 

َه لطم الِيَهُودِيٌ هَدَّمَب المَهُودِيُ إلى الي عه فأخبرهُ الذي كان ِن أمْرِهِ وار الْمُسْلِمٍ 
فقال ل تُخَيْرونِي على مُوسَى فان الئاس يَضْعَقُونَ فأكونٌ اول من يُفِيقُ فإذًا مُوسَى باطش 
بانب العش فلا أذري أكان فِيمَنْ صَعِقَ فأقَاقَ قَبِلِي أؤ كانّ مِكْنْ اشتفتى الله. [انظر 
الحديث ١‏ ۲ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأخير للترجمةء وهو قوله: وذكره بعدء وقد تكرر ذكر رجاله على هذا 
النسق. والمخاديت ی : في الخصومات في: باب ما يذكر في الأشخاص» ومضى الكلام 
فيه مستوقى. 

۲ .ہہ ذاقنا عبد العزيز بن جد الله حدّثنا راهيم بن سد عن ابن سْهَابِ 
ع ميد بن عبد الوْحْمّنٍ أن أبا هُرَْرَةَ قال قال قال رشول الله عله احقَجٌ آم وَمُوسَى 
فقال لَه مُوسَى أنت آم الَذِي أخْرَجَنِكَ حَطِيكُكَ مِنَ الجَئة فقال لَهُ آَم أنْتَ مُوسَى الَذِي 
اضطفَاكَ الله بِرِسَالَِهِ وبكلامه د م تلوميي عَلَى أمر قُدْرَ علي قَبِلَ أن أخلقَّ فقال ل اوه 
لار ف فححجٌ آدَمْ مُوسَى مَوَنَينَ. [الحديث 74.05 - أطرافه في: ١1۷۳ء‏ ۷۳۸٤ء‏ 5534 
.[vo1°‏ 
المديني» وهو من أفراده وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
القرشي المديني» كان على قضاء بغداد. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً ذ في التوحيد عن يحيى بن بكير. وأحرجه مسلم أيضا 
E OT‏ 

قوله: «واحتيج موسى وآدم» أي: تحابجًا. إما أن تكون أرواحهما تحاجت» أوايككوت 
ذلك يوم القيامة» والأول أظهر. وقال القاضي عياض: E E‏ 
اجتمعا بأشخاصهما. وقد ثبت ثبت في حديث الإسراء إن ی اجتمع بالأنبیای عليهم الصلاة 
والسلامء : في السموات وفي بيت المقدس وصلى بهم ولا ببعد أن الله أحياهم كما أحيا الشهداء» 
ويحتمل أن يكون جرى ذلك في حياة موسى» سأل الله تعالى أن يريه آدمء عليه الصلاة والسلام» 
فيحاجه. قوله: : وخطيئتك» آي: الأكل من الشجرة ة المنهي عنها بقوله: O o‏ 
[البقرة: هلا» الأعراف: 4 وجاز في مثله: آحرجتك وأخر جته بالخطاب والغيبة نحو 


أنا الذي سمتني أمي حيدره. 

أي : سمته قوله: : «الذي اصطفاك اشى أي : جعلك خخالصاً صافياً عن شائبة ئة ما لا يليق 
يك. وفيه تلميح إلى قوله تعالى: «إوكلم الله موسى تكليما» [النساء: 1714ع قوله: وتم 
تلومني» كلمة: ثم» يالغاء المثلثة والميم المشددة في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي 
الاي بم» يكسر الباء الموحدة وفتح الميم المخففة. قوله: وفحج آدمه بالرفع باتفاق 
الرواة أي: غلبه بالحجة وظهر عليه بهاء وقال الطيبي: أي غلب بالحجة» بأن ألزمه أن جملة 
ما صدر عنه لم یکن هو مستقلاً بها متمكناً من تركهاء بل كان أمراً مقضياً. قوله: «مرترن»»› 
متعلق وله قالع وقال الخطابي: إغا حجه آدم في رقع اللوم إذ ليس لحد من الآدميين أن 
يلوم أحداً به وأما الحكم الذي تنازعاه فما هما في ذلك سواء إذ لا يقدر أحد أن يسقط 
الأصل الذي هو القدرء ولا أن يبطل الذي هو السبب» ومن قعل واحداً منهما خرج عن 
القصد إلى أحد الطرفين» مذهب القدر أو الجبرء وفي قول آدم استقصار لعلم موسى أي: إذا 
جعلك الله بالصفة التي أنت عليها من الاصطفاء بالرسالة والكلام» فكيف يسعك أن تلومني 
على القذر الذي لا مدفع له؟ وحقيقته أنه دفع حجة موسى التي ألزمه بها اللوم وذلك أن 
الاعتراض والابتداء كان من عوسى» وعارضه يأمر دقع به اللوم» فكان هو الغالب»ء وقال 
النووي: معناه أنك تعلم أنه مقدر قلا تلمني» وأيضاً اللوم شرعي لا عقليء وإذا تاب الله عليه 
وغفر له زال عنه اللوم» فمن لامه كان محجوجاً بالشرع» فإن قيل: فالعاصي منّا لو قال: هذه 
المعصية كانت بتقدير الله تعالى لم تسقط عنه الملامة قلنا هو باقي في دار التكليف جار 
عليه أحكام المكلفين» وفي لومه زجر له ولغيره» وأما آدم فميت خارج عن هذه الدار وعن 
الحاجة إلى الزجرء فلم يكن في هذا القول فائدة سوى التخجيل ونحوهء وقال التوربشتي: 
ليس من معنى قول آدم» عليه الصلاة والسلام» كتب الله علي» ألزمه إياي وأوجبه علي» فلم 
يكن لي في تناول الشجرة كسب واغعتيارء وإنما المعنى أثبته في أم الكتاب قبل كوني» 
وحكم بأن ذلك كائن لا محالة لعلمه السابق» فهل يمكن أن يصدر عني خلاف علم الله 
فكيف تغفل عن العلم السابق؟ وتذكر الكسب الذي هو السيب وتنسى الأصل الذي هو 
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الأستار؟‎ 


e ار‎ 


©5007 لس حذثنا مُسَدَّدٌ عالدا ھی بن ر بعد عسو بن غيل وی 
7 سَعِيدٍ ابن مجر عنٍ ابنٍ عڳاي رضي الله تعالى عنهما قال < حرج عَلَيتا ابن عله يَرْمَاُ قال 
فرطت هان الأ ورايت سَوَادَاً ديرا س الأ يل هذا : راك فى رت [الحديث 
"١ 0‏ أطراقه ة في: هللاف ادلاف لوت [Nef‏ 

مطابقته للترجمة للجزء الأخير منهاء وحصين» بضم الحاء وفئح الصاد المهملتين: ابن 
تمير: - مصغر التمر الحيوان المشهور ‏ أبو محسن الواسطي» وشيخه حصين كذلك اين عبد 
الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً مطولاً في الطب عن مسدد أيضاً وفي الرقاق عن 
عمران بن ميسرة وعن أسيد بن زيد مقروناً بحديث عمران بن ميسرة وفي الرقاق أيضاً عن 
إسحاق. وأخرجه مسلم في الإيمان عن سعيد بن منصور وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه 
العرمذي في الزهد عن أبي حصين عبد الله بن أحمد بطوله: وأخرجه النسائي في الطب عن 
ابي حصين به. 

قوله: «سوادا» وهو الذي يعبر به عن الجماعة الكثيرة. قوله: وسد الأفق», والأفق 
بالضمتين واحد آفاق السماء والأرض» وهي نواحيهما. وقال ابن الأثير: ويجوز أن يكون الأفق 
اجا وخا كالفلكء وقال ابن التين: والذي يدل عليه الحديث أن أمة موسى أكثر الأمم 
بعد أمة النبي مَيَيه. قلت: ظاهر الحديث يدل صريحاً على كثرة أمة موسى» عليه الصلاة 


والسلام» واه أعلم. 


۳ باب قَوْلٍ الله تعالّى ظوضَرَبَ الله مَثَلا لِنّذِينَ آمئوا امْرَأةٌ فُرَعَوْنَ) إلى قوله: 
«إوكاتت من الْقَانِيينَ» [العحرعم: .]١١‏ 

أي: : هذا باب في بيان أسية بنت مزاحم أمرأة فرعون التي ذكرها الله تعالى في قوله: 
#وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة 
ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ٠‏ ومريم ابنة عمران التي أحصنت 
فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين» [التحريم: 
.]١١‏ قوله: ا الله مغلا إلى آخره» مثّل حال المؤمنين في أن وصلة الكافرين لا تضرهم 
ولا تنقص شيئاً من وابهم وزلفاهم عند الله بحال امرأة فرعون ومنزلتها عند الله مع كونها 
امرأة أعدى أعداء الله الناطق بالكلمة العظمىء وأراد بامرأة فرعون: آسية بنت مزاحمء لما 
غلب موسى سحرة فرعون: أمنت» فلما تبين إيمانها لفرعون وثبعت عليه أوتد يديها ورجليها 
بأربعة أوتاد وألقاها في الشمس وأمر بصخرة عظيمة فتلقى عليهاء فلما أتوا بالصخرة قالت: 
زفت ابن لي عندك بيتاً في الجنة! فأبصرت بيتها في الجنة من درة بيضاءء وانتزع الله روحها 
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فألقيت الصخرة عليها وليس في جسدها روح» فلم تجد ألمأ من عذاب فرعون. وعن 
الحسن وابن كيسان: رفع الله امرأة فرعون إلى الجنة فهي فيها تأكل وتشرب. قوله: «ومريم 
أبنة عمران» عطف على: امرأة فرعون» أي : وضرب الله مثلاً للذين آمنوا مرم ابنة عمران وما 
أوتيت من الكرامة من كرامات الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين مع أن قومها 
كانوا كفاراً. قوله: «وكانت من القانتين» أي: من القوم القانتين» ولذلك لم يقل: من 
القانتات» وأسية هي بنت مزاحم ابنة عم فرعون. وقيل: إنها من العماليق» وقيل من بني 
إسرائيل من سبط موسى» وقال السهيلي: هي عمة موسى وكانت لها فراسة حين قالت: قرة 
عين لي ولك» وما ذكر الآية المتضمنة لقضية مريم لكونها مذكورة مع أسية.. وليس مقصوده 
رن ]لك نة إلا ذكر آسية. 


1 


4 سب حذثنا يَحتى بن جَعْفَر حدّننا وكيم عن سُعْبَةَ عن عَمْرِو بن موه عن 
A TE‏ 

كيز ولم يَكمُل مِنَ النّسَاءٍ إلا آسِيَهُ امرَأة فِرْعَوْنَ ومَرْتمٌ بنْتُ عِمْرَانَ وإِن فطل عائِشَة 
على النَّمَاءٍ كفَضل التَّرِيد على سائر الطعام. [الحديث 541١‏ - أطرافه في: ۳٤٣۳‏ 
مكلا لوم 


مطابقته للترجمة ظاهرة جداً لأن المراد من قوله: «امرأة فرعون» هي آسية. ٠‏ ويحبى بن 
جعفر بن أعين أبو زكريا البخاري البيكددي وهو من أفراده» مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين 
وعمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الراء: المرادي الأعمى الكوفي» مر في كتاب الصلاق 
ومرة الهمداني هو مرة بن شراحيل الكوفي كان ياي كل يوم ألف ركعة» ولما كبر كان له 
وتد يعتمد عليه» وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل عائشة عن عمرو بن مرزوق وفي الأطعمة 
عن يندار عن غندرء وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي بكر وأبي كريب وعن محمد بن 
المثنى وابن بشار وعن عبيد الله بن معاذ. وأحرجه الترمذي في الأطعمة عن محمد بن المثنى 
به وأخرجه النسائي في المناقب وفي عشرة النساء عن قتيبة بقصة مريم وآسية وعن عمرو بن 
علي كذلك وعن إسماعيل بن مسعود بقصة فضل عائشة. وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن 
محمد بن بشار بتمامه. 


ذكر معناه: قوله: «كمل»» بضم الميم وفتحها وكسرهاء ثلاث لغات» والمراد من 
الكمال:.التناهي في جميع فضائل الرجالء قوله: «ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة 
فرعون ومريم بدت عمران». وقد استدل بعضهم بهذا على أن آسية ومريم نبيتان» لأن أكمل 
النوع الإنساني الأنبياء ثم الأولياء والصديقون والشهداء فلو كانتا غير نبيتين للزم أن لا يكون 
في النساء ولية ولا صديقة ولا شهيدة» وفي نفس الأمر إن هذه الصفات موجودة في كثير 
منهن فكأنه قال: لم تنبأ من النساء إلا فلانة وفلانة. ومنع بأنه لا يلزم من لفظها الكمال 
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نبوتهما إذ هو يطلق على إتمام الشيء وتناهيه في بابه» فالمراد تناهيهما في ابجميع الفضائل 
التي للنساءء وقال الكرماني: وكذانقل الإجماع علي عدر البوة للنساء. قلت: وقد نقل عن 
الأشعري أن من النساء من تبىء وهن ست: حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية ومريم» وقد 
ثبت مجيء الملك لبعضهن في القرآنء وقد قال الله تعالى بعد أن ذكر مريم والأنبياء بعذها: 
للأواتئك الذين أنعم الله عليهم من التبيين؟» [مريم: .]٥۸‏ فدحلت في عمومه» وقال القرطبي: 
الصحيح أن مريم نبية لأن الله أوحى إليها بواسطة الملك وأما آسية فلم يرد ما يدل على 
نبوتها. قوله: «وإن فضل عائشة, رضي الله تعالى عنهاء على الدساء» أي: على نساء هذه 
الأمة في الفضيلة وليس فيه ما يدل على الأقضلية؛ لأنه» مره شبه فضلها بفضل الثريد على 
غيره من الطعام لما فيه من تيسير المؤونة وسهولة الإساغة» وكان أجل أطعمتهم يومغذ» وكل 
هذه الخصال لا تستلرم الأفضلية لها من كل وجه. 


وقد ورد من طريق صحيح ما يقتضي أنضلية خديجةء رضي الله تعالى عنهاء على 
غيرهاء زر ما روي من ديت علي» رضي اله تعالى عنه: اا خديجق وسيأني إن 
شاء الله تعالى. وورد أيضاً ما يقعضي أفضلية خديجة وفاطمة» رضي الله تعالى عنهماء فيما 
أخرجه أحمد وابن حبان وأبو يعلى والطبراني وأبو داود في كتاب الزهد والحاكم» كلهم من 
طريق موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله» 
عله : «أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محهد ومريم ابئة عمران 
وآسية امرأة فرعون». وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الطبراني في (الأوسط) وأحمد في 
(مسنده) من حديث أبي سعيد رفعه: فاظمة سيدة نساء أهل الجة إلا ما كان من مرثم بت 
عمران. وعن أنسء رضي الله تعالى عتهء قال: قال رسول الله له: وحسبك من نساء 
العالمين بأربع: مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بت خويلد وفاطمة بنت 
محمد». 1 أحمد والترمذي واين عساكر. وعن ابن عباس» قال: «وخط رسول اث علق 
في الأرض أربعة خحطوطء فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله 
: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بدت عمران 
وآسية بدت مزاحم امرأة فرعون». رواه النسائي وأبو يعلى وابن عساكرء وروى الإمام أحمد 
من حديث أبي سعيدء قال: قال رسول اللهء عه: رفاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما 
كان من مر بدت عمران». وهذا يدل على أن فاطمة ومريم أفضل هذه الأربع» ثم يحتمل 
الاستثناء أن تكون مرم أفضل من فاطمة» ويحتمل أن تكونا على السواء في الفضيلة» لكن 
ورد حدينث» إن صح عين الاحتمال الأول» وهو ما روي: أن ابن عياس قال: قال رسول الله» 
2 «سيدة نساء أهل الجنة مريم ببت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية امرأة 
فرعون». رواه ابن عساكرء فإن كان هذا اللفظ محفوظاً: : بشم التي للترتيب فهو مبين لأحد 
الإحتمالين للدي دل عليهما الاستثناء» ويقدم على ما تقدم من الألفاظ التي وردت: بواو 
العطف العي لا تقتضي نى الترتيب ولا تنفيه» وقد روى هذا الحديث أبو حاتم الرازي يإسناده إلى 
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اين عباس مرفوعاً» وذكره: بواو العطف لا بشم التي للترتيب فخالفه إسناداً ومتنا. 

قوله: وكفصل التريد) هو من ثردت الخبز ثرداً إذا كسرته فهو ثريد ومثرودء والاسم: 
الغردة» بالضم والقريت غالبا لا كوت إل باللحم وقال ابن الأثير: في قولهعلل.: «فضل 
عائشة على النساء, .. الحديث قيل: لم يرد عين الثريد» وإما أراد الطعام المعخذ من اللحم 
والثريد معاًء لأن العريد غالباً لا يكون إلا من اللحمء والعرب قلما تجد طبيخاً ولا سيما بلحم. 

٤‏ باب إن قَارُونَ كانّ من قزم مُوسَى» [القصص: .]۷٦‏ الآية 

أي: هذا باب يذكر فيه: فإإن قارون کان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من 
الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب 
الفرحين؟» [القصص: .]۷٦‏ قارون: إسم أعجمي مثل هارون غير منصرف للعلمية والعجمة» 
ولو كان وزنه فاعولاً لانصرف. قوله: «من قوم موسى» أي: من عشيرته» وفي نسبه إلى 
موسى ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان ابن عمهء قاله سعيد بن جبير عن ابن عباسء» وبه قال ابن 
جريج وعبد الله بن الحارث. والثاني: ابن خالته» رواه عطاء عن ابن عباس. والثالث: أنه عم 
موسى 4 قاله ابن إسحاق» وقيل: معنى كونه من قومه أنه آمن به» وكان أقرأ بني إسرائيل 
للتوراة» ولكنه نافق كما نافق السامري» قال: إذا كانت التبوة لموسى والذبح والقربان لهارون» 
فمالي؟ فبغى عليه. قال ابن عباس: بغيه عليه هو قذفه موسى ببغية جعل لها جعلاء وقال 
الضحاك: بغيه عليه هو كفره بالله» وقال قتادة: هو كبره» وقال عطاء: هو أنه زاد في طول 
ثيابه شبرا: قوله: «وآتيناه من الكدوز» أي: الأموال المدخحرة. قوله: دما إن مفاتحدي كلمة: 
ماء موصولة. قوله: «لتتوه»» خبر: إن» والمفاتح» جمع مفتاح أي : مفاتح خزائنه لتنوء أي: 
لتقل بالعصبة وتميل بهم إذا حملوهاء والعصبة: الجماعة الكثيرة» وقيل: العصبة عشرة» وقيل: 
عة عفن ويل أريعرة: وقيل: من عشرة إلى أربعين. قوله: «لتنوء» اللأم فيه للتأكيد. 
وتنوء فعل مضارع من ناء نوءاً إذا نهض به مثقلاء وروي أن مفاتح خزائن قارون كانت وقر 
ستين بغلاً غراً محجلة لكل خزانة مفتاح ولا يزيد المفتاح على إصبع وكانت من جلود 
الإبلء ويقال: كانت من الحديدء فثقلت عليه فجعلها من حشبء فثقلت عليه فجعلها من 
جلود البقر» وكانت خزائنه تحمل معه حيث ما ذهب. قوله: «أولي القوة»» صفة العصبة. 
قوله: وإذ قال له 00 يعني: حين قال له قومه» وكلمة: إذء منصوب بقوله: لتنوىء قوله: 
ولا تفرح». يعني لا تبطر إن الله لا يحب البطرين وقيل: معناه لا تقسد إن الله لا يحب 
المفسدين» وقيل: إن الله لا يحب المرحين. 


لتثوغ قل 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: فما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة» [القصص: .]۷١‏ 
وفسره بقوله: لتنقلء كما ذكرناه الآن. 
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قال اہن عَبّاسٍِ أولي القُرّةِ لا يَرْفَعُهَا الغضبَةٌ مِنَ الرْجَالٍ 

أي: قال عبد الله بن عباس في تفسير: أولي القوةء لا يرفعها العصبة من الرّجال» وقد 

مر الكلام في تفسيره الآن. 
يقال الفَرِحِينَ المَرِحِينَ 

أشار به إلى تفسير قوله تعالى: «إإن الله لا يحب الفرحين [القتصص: 75]. أن معناه: 

المرحين» وهو تفسير ابن عباس» أورده ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 
ويكأنّ الله مل ألم تر أن الله 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «ويِكانٌ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر 
لولا أن من الله علينا لخسف بنا وكأئة لا يفاح الكافرون [القصص: ۸۲]. قلت: قال 
الخليل: وي» وحدها و: كأن. للعحقيقء وقال أبو الحسن: وي إسم فعل» والكاف» حرف 
خطاب و: أن؛ على إضمار اللام» والمعنى أعجب: لأن الله. قال البخاري: إن قوله: إويكأن 
الله [القصص: ۸۲] مثل: ألم تر أن الله [ابراهيم: 5١ع‏ وهكذا قال المفسرونء أراد أن 
معناه مثل معتى قوله: ألم تر أن الله . وفي (تفسير النسفي): وي» مفصولة عن: کان 
وهي كلمة تنبيه على الخطأ والتندم» وحكى الفراء أن أعرابية قالت لزوجها: أين ابنك؟ فقال: 
ويكأنه وراء البيتِ يعني: أما ترينه وراء البيت؟ 

«تدشط الَْزْقَ لِمَنْ يَشاءُ ويفدز4 رسبأ:. .]٣١‏ 

هذا في آية أخرى وأولها: «إقل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» [سبا: .]۳١‏ 
وذكرها لأن فيها مثل ما في الآية الأولى» وهو قوله: «إيبسط الرزق لمن يشاء من عباده 
ويقدر» [سبأ: ۳۹]. ثم فسر قوله: يبسط ويقدر بقوله: 

وَس عليه ويُضَيّقٌ 

قوله: «یوسع»» هو معنى قوله: ييسطء وقوله: ویضیق» معنى قوله: ويقدرء وهو كما في 
قوله تعالى: «9ومن قدر عليه رزقه» [الطلاق: ۷]. أي: ضاق» ويقال: قدر على عياله قدراً 
مثل قتر وقدر على الإنسان رزقه قدراً مثل قتر» ولم يذ كر البخاري في هذا الباب ر هذه 
الآثار المذ كورةء ولم يثبت هذا رک ني رواية المستملي والكشميهني. 
هم اباب قزل الله تعالى #وإلى مَدَيَ ين أَحَامغ شعَيجَا4 [الأعراف: ٥‏ هود: 

دي والعنكبوت: 5 

أي: هذا باب في بيان قول الله تعالى: إوإلى مدين أحاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره» [الأعراف: ۸٥‏ هود: ۸٤‏ والعنكبوت: .]۳١‏ الآية. وشعيب: اسم 
عربي» وقال مقاتل: ذكره الله في القرآن في تسعة مواضع» وهو شعيب بن بويب بن رعول بن 
غيفا بن مدين بن إبراهيمء علا وقال وهب بن منبه: شعيب بن غيفان بن بويب بن مدين» 
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وقال التعلبي: شعيب بن بحروك بن بويب بن مدين» وقال ابن إسحاق: شعيب بن ميكيل بن 
يشجر بن لاوي بن يعقوب. وقيل: شعيب بن نويل بن رعويل بن يويب بن غيفا بن 'متتاين بن 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. وقيل: شعيب بن ضيفون بن غيفا بن ثابت بن مديڻ0ڳن 
00 ويقال: جدته 2 أمة _ بنت لوط وكات ممن آمن بإبراهيم وهاجر معه ودخل 

مشق. قوله: «وإلسى مدين» [الأعراف: ۸٥‏ هود: 84, والعنكبوت: 055. أي: وإلى أهل 
مدين وكانوا قوماً عرباً يقطعون الطريق ويخيقون المارة وييخسون المكاييل والموازين» وكانوا 
مكاسين لا يدعون شيعا إلا مكسوه وأرسله الله إليهم فقال: «إيا قوم اعبدوا انه [الأعراف: 
٥‏ هود: 2854 والعنكبوت: .]۳٦‏ أي: وحدوه» وقد قص الله قصته في القرآن» وقال علماء 
السير: أقام شعيب مدة بعد هلاك قومه ووصل إليه موسى وزوجته بنته. وقال أبن الجوزي: ثم 
حرج إلى مكة ومات بها وعمره مائة وأربعون سنة ودفن في المسجد الحرام حيال الحجر 
الأسود. وقال سبطه: وعند طيرية بالساحل قرية يقال لها: حطين فيها قبر يقال أنه قير شعيب» 
عليه الصلاة والسلام وقال أبو المقاخرء إبراهيم بن جبريل في (تاريخه) إن شعيباً كان عمره 
ستمائة سنة وخمسين سنة. 


إلى أهْل مَذَيَنِ لأنَّ مَذَيَنَ بَلَدٌ ومغلة «وَاسْألٍ القَرْيَةِ4 [يوسف: ۸۲]. ظوَاسألٍ 
العير) ييي أل القَرْيَةِ وأهلّ العِيرٍ 

أشار بهذا إلى أن معنى قوله: «إلى مدين» إلى أهل مدينء لأن مدين بلد وهي مدينة 
شعيب على بحر القلزم محاذية لتبوك على نحو ست مراحل متهاء وبها البثر التي استسقى 
منها موسى» عليه الصلاة والسلام» لسائمة شعيبء عليه الصلاة والسلام وهي الان خراب» 
وأشار بقوله: #إواسأل القرية& [يوسف: ۸۲]. إلى أن نظير قوله تعالى: #وإلى مدين أخاهم 
شعيباً» [يوسف: ۸۲]. هو قوله: #وامأل القرية4 [يوسف: 87]. في أن المضاف فيهما 
محذوف وهو لفظ: أهلء وكذلك قوله: واسأل العيرء أي: أهل العيرء لأن القرية والعير لا 

يصح السؤال منهما. 


وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيَاً نَم تلتفثوا إِلَيْه ه ويُقال إذَا لم تقض حاجَمَهُ ظَهَوتَ حاجيِي وجعَلَشِي 
ظِهْرِيَاً قال الظهْرِيٌ أن تأحدَ مِعَكٌ ابه د أؤ وعَاءَ تَسْتَظهرٌ به 


أشار بقوله: إوراءكم ظهريا» [هود: 47]. إلى ما في قوله تعالى: إواتخذتموه 
وراءكم ظهريا» [هود: ۹۲]. ثم فسره بقوله: لم تلتفتوا إليه» والظهري منسوب إلى الظهرء 
وكسر الظاء من تغييرات النسب كما تقول في أمسى» إمسى بكسر الهمزة. قوله: «ويقال: 
إذا لم تقض حاجته»» يعني: إذا لم تقض حاجة من سألك بها تقول: ظهرت حاجتي» أي : 
جعلتها وراء ظهرك» وقال الجوهري: وقولهم: ظهر فلان بحاجتي إذا استخف بها. قوله: 
«وجعلسي ظهرياً»» يعني : يقال أيضاً إذا لم يلتفت إليه ولا قضى حاجته: جعلتني ظهرياء أي: 
جعلتني وراء ظهرك. قوله: «قال الظهري» الظاهر أن الضمير في: قال» يرجع إلى البخاري» 
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وأشار به إلى أن الظهري بصورة النسبة يقال أيضاً لمن يأحدذ معه دابة أو وغاء يستظهر به 
أي: يتعوى به. 
مَكاتئهُم وَمَكَانُهُمَ واجد 
هذا فيه نظي لأن في قصة شعيب هكذا: ظإويا قوم اعملوا على مكانتكم» [الأنعام: 
٥‏ هود: ٩۳‏ والزمر: ۳۹]. بمعنى: مکانکې وأما مكانتهم ففي سورة يس وهو قوله: 
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم 4ه زيس: .]٦۷‏ وفي العفسير: المكائة والمكان والحل» 
يَعْتَوَا يَعِيشُوا 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «كأن لم يغنوا فيها» [هود: 258 19]. ثم فسره 
بقوله: يعيشواء لأنه لما ذكر يغنوا بدوت: لمء فسر: يعيشوا أيضاً بدون: لمء والأصل» كأن لم 
يغنوا فيهاء أي: لم يعيشوأ ولم يقيموا يها. 
تأ تَحَْرَنٌ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: فلا تأس على القوم الفاسقين [المائدة: 57؟]. وفسر 
تأس بقوله: ؛ تحزتث» ولم يذكر لفظ: لاء فيها وذكر هذا ليس في محله لأنه في قصة موسى» 
عليه الصلاة والسلام. ش 
آسَى أخْرَّنُ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: إفكيف آسى على قوم كافرين [الأعراف: .]۹١‏ 
وفسر: آسی»› بقوله: إحزن» والمعنى: كيف أحزن وأتندم وأتوجع؟ 
وقال الحَسَنٌ فإك لأنت الحَليم الرُشِيدُ» [هود: ۸۷]. يَسْتَهْزِوُونَ به 
أي: قال الحسن البصري في قوله تعالى: «إإنك لأنت الحليم الرشيد [هود: ۸۷]. 
EG e :‏ ا 
وقال مجاه لَيِكَةٌ الأيكةٌ 
اشا و ما في قوله تعالى: لإكذب أصحاب الأيكة المرسلين» [الشعراء: .]١۷١‏ 
قرأ بعضهم: : ليكة؛ باللأم على وزك: ليلةء نقال ممجاهد: هو نفس الأيكق وقال الرشاطي: 
الأيكة كانت منازل قوم شعيب» عليه الصلاة والسلام من سنال اليحر إلى مدين» وكان 
شجرهم المقل والأيكة عند أهل اللغة الشجر الملتف» وكاتوا أصحاب شجر ملتفء ويقال: 
الأيكة الغيضة:؛ وليكة اسم البلد حولهاء كما قيل مكة: بكة» وقال أبو جعفر النحاس: ولا 
يعلم ليكة اسم بلد 
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يَرْمَ الظُلَّةِ ِظْلاَلُ القمام العَذَّاب عَلَيِهِمْ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: ظفأخدهم عذاب يوم الظلة» [الشعراء: ]١85‏ يروى 
أنه حبس عنهم الهواء وسلط عليهم الحر قأخذ بأنفاسهم فاضطروا إلى أن و إلى البريّة, 
فأظلتهم ستحابة جوا لها برداً ونسيمأء فاجتمعوا تحتهاء قأمطرت عليه ناراً فاحترقوا. فكان 
شعيب» عليه الصلاة والسلام» عبغرثا إل ايعان سين و ااب الأيئة: اهلك .عدي 
بصيحة جبريل» عليه الصلاة والسلام» وأصحاب الأيكة بعذاب يوم الظلة. 


e‏ ل ع لت المذ كورة فيهء ولم يقع 
بعون الله 0 وحسن توفيقه قد م ا الخامس عشر من (عمدة العاري شرح 
صحيح البخاري) رضي 50 تعالى عت للعلامة اليدر العيني » أمذه أنه بروج من عنده وأسكنه 
فسيح جنته» ويليه الجزء السادس عشر وأوله باب قول الله تعالى: لإوإن يونس لمن 
المرسلين [الصافات: 179ح. أعاننا الله على إتمام طبعه وجعله تافعاً لعباده» إنه على ما يشاء 
قدير» وبالإجابة جدير. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۷ ل باب قول الله تغالى: وان وس لَمِنَ المُرْسَلِينَ» إلى قَوْلِهِ رخو 
مُلِيم » [الصاقات: ۱۳۹ - 175١ع.‏ 

أي: هذا باب في بيان قوله تعالى: إوإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى القلك 
المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم» [الصافات: ١9‏ - 
]١ 5‏ ويونس بن معى» بفتح الميم وتشديد التاء المثناة من فوق مقصورء وقيل: عتى أمه 
ولم يشتهر بي يأمه غير يونس والمسيح» عليهما الصلاة والسلام وروی عبد الوزاق: إن متی 
ذكر فقام إلى العين التي اغتسل فيها أيوب» عليه الصلاة والسلام» فاغتسل هو وزوجته منها 
وصليا ودعوا الله تعالى أن يرزقهما ولداً مباركاء فييعثه ابله في بني إسرائيل» قاستجاب أله 
دعاءهما ورزقهما يونس» وتوفي متى ويونس في بطن أمه وله أربعة أشهرء وقد قيل: إنه من 
بني إسرائيل وإنه من سبط بنيامين» وكان من أهل قرية من قرى الموصل يقال لها: نينوى» 
وكان قومه يعبدون الأصنام فبعثه الله إليهم. 

قال مُجاهد مُذَْيِبتَ 

هو تفسير قوله: مليم» هكذا رواه الطبري من طريق مجاهد من ألام الرجل إذا أتى بما 
يلام عليه» وفي (تفسير النسفي): وهو مليم داخل في الملامة» يقال: رب لاثم ملي أي: 
يلوم غيره وهو احق منه باللوم» وعن الطبري: المليم هو المكتسب اللوم. 

الْمَشْحُونُ المُرَقَرْ 

أشار به إلى تفسير قوله تعالى: إلى القلك المشحون» [الصافات: .]١ 5٠‏ هكذا 
رواه اين أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد والموقر بضم الميم وفتح القاف 
المملوء وقيل معتاه المشحون المحمل المجهز. 

فلولا أنه كانّ مِنَ المُسبجين [الصافات: .]١ ٤١‏ الآية 

يعني أتم الآية أو أقرأ الآية» وهو قوله: «للبث في بطنه إلى يوم ييعثون) [الصافات: 
14م يعني: فلولا أن يونس كان من المسبحين؛ أي: المنزهين الذاكرين الله تعالى قبل 
ذلك في الرخخاء بالتسبيح والتقديس للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون» يعني إلى يوم 
القيامة. وفي (تفسير النسفي): الظاهر لبثه حيا إلى يوم القيامة» وعن قتادة: لكان بطن الحوت 
قبراً له إلى يوم القيامةء وقال الكلبي: كان لبثه في بطن الحوت أربعين يومأء وقال الضحاك: 
عشرين يوماً. وقال عطاء: سبعة أيام» وقيل: ثلكثة أيام» وعن الحسن البصري: لم يلبث إل 
قليلاً ثم أخرج من بطنه بعيد الوقت الذي التقم فيه. 


3 


٠ 3‏ - كتاث أحادِيث الأنْبياء عَلّيهِمْ اللا والشلامٌ / باب )٣۷(‏ 


«فتبذْناة بالعرَاءِ» يرجه الأزض وهر سَقِِيمْ» [الصافات: :48 .]١‏ 

أي: فطرحناه» وفسر العراء: بوجه الأرض» ومكدا فسره الكلبي, وقال مقاتل: هو ظهر 
الأرض» وقال مقاتل بن ع سليمان: هو البراز من الأرض» وقال الأخفش: هو الفضاء» وقال 
السدي: هو الساحلء ويقال: العراء الأرض الخالية من الشجر والنئيات» ومنه قيل للمتجرد: 
عريان. قوله: 0 أي: عليل مما حل به. 
«وأنبتتا عَلَيهِ ت سَجَرَةَ مِن يَفْطِينِ4 [الصافات: 55 .]١‏ من عير دات أضل الدَّبًا 

وتخوه 

قوله: «عليه»ا ي: له وقيل: عنده» واليقطين: القرع» وعن ابن عباس والحسن ومقاتل: 
كل نبت يد ويتبسط على وجه الأرض وليس له ساق نحو القثاء والبطيخ والقرع والحنظل» 
وقال سعيد بن جبير: هو كل نبت ينبت ثم يموت في عامه» وقيل: هو يفعيل من: قطن 
بالمكان إذا أقام به إقامة زائل لا إقامة ثابت» وقيل: هو الدباء. وفائدة الدباء: أن الذباب لا 
يجتمع عنده» وقيل: لرسول اش له: إنك لعحب القرع؟ قال: أجل» هي شجرة أخي 
يونس» وقيل: هي التين» وقيل: هي شجرة الموز يغطي بورقها ويستظل بأغصانها ويفطر على 
ثمارهاء وقال مقاتل بن حيان: كان يستظل بالشجرة. وكانت وعلة تختلف إليه فيشرب من 
لبتها. قوله: «من غير ذات أصل»» صفة يقطين أي: لويسط ا و 
قوله: «الدباء»» بالجر بدل من: يقطين» أو بيان وليس جو إليه. قافهم. قوله: 
دوتحوهو أي: ونحو اليقطين: القثاء والبطيخ. 

ظوأَزْسَلْناهُ إلى مائَة الف أؤ يَزِيدُونَ» [الصافات: 50 .]١‏ 

أي: وأرسلنا يونس. وفي (تفسير النسفي): يجوز أن يكون قبل حبسه في بطن 
الحوت» وهو ما سبق من إرساله إلى قومه من آهل نيتوى» وقيل: هو إرسال ثان بعدما جرى 
عليه في الأولين» والغرض من قوله: «إإلى مائة ألف أو يزيدرن [الصافات: .]١407‏ 
الكثرةء وقال مقاتل: معناه بل يزيدون» وعن اين عباس: معناه ويزيدون» وعنه ميلغ الزيادة على 
مائة ألف عشرون ألفاً» وعن الحسن والربيع» بضع وثلاثون ألفاء وعن ابن حبان: سيعون ألفاً. 

«ۆفامئوا فَمَتَعْتَاهُمْ آلف جين [الصافات: 48 .]١‏ 

يعنبى: فأمن قوم يونس عند معايئة العذاب. قوله: «فمتعناهم إلى حین» أي: إلى أجل 
مسمى إلى حين انقضاء آجالهم. ا 
2 وَل تكن كصاحجِب الخرت إِذْ تَادى وَهْوَ تكظوة» (القلم: 4ع كظِيمٌ وهو 

وة 

الخطاب للنبيء مب أي: لا تكن يا محمد كصاحب الحوت وهو يونس في 

الضجر والغضب والعجلة. قوله: «إذ نادي أي: حين دعا ربه في بطن الحوت وهو كظيمء 


° )٣۷( كتابُ أحادِيث الأنْبياءٍ عَلَيِهِمْ الصّلاَةُ والكلام / باب‎ - ٠ 


أي: مملوء غيظاًء من كظم السقاء إذا ملأه. وأشار بقوله: كظيم, إلى أن مكظوم على وزن 
مفعول. ولکنه بمعنى: كظيم على وزن فعيل» وفسره بقوله: وهو مغموم وقيل: محبوس عن 
التصرف. 

00> حدفنا مُسَدَّدٌ حدّئنا يَحْتى عن سُفْيَانَ قال حدّئني الامش ح حدثنا 
أو نمم حدّئنا فيان عن الأغعّشٍ عن أبي وَائلٍ عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن الي 
لھ قال لا يَقُوآَنَ أحدكم ئي + خی من پوئ راد شمد5 بوس بن مَتّى. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخمرجه من طريقين: أحدهما: عن مسدد عن يحيى القطان 
عن سفيان الثوري عن سليمان الاعمش. والآخر: عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان 
البخاري أيضاً في التفسير: عن أبي نعيم وعن مسدد عن قتيبة أيضاً. وأخعرجه النسائي في 
التفسير عن محمود بن غيلانء قال العلماء: إغا قال ف »> لما خشي على من سمع قصته 
أن يقع في نفسه تنقيص لهء فذكره لسد هذه الذريعة. 


7 س حدّثقا حفص بن عمَرَ حدّئنا ية عن اة دة عن أبي العَالِية عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما عن الي ڪه قال ما ينبي لِعَبدٍ أن يفول إي خير من وئم 
ابن مَتَى ونَسَبَهُ إلى أبيه. [انظر الحديث ۲۲٣۹۰١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو العالية رفيع بن مهران. والحديث قد مضى في: بانب 
قول أله تعالى: وهل أتاك حديث موسى 8 [طه: 8]. ومضى الكلام فيه هناك. 


۷ سل حدئنا تخيى بن يكير عنٍ الل عن عبد العزيز بن أبي سلّعَة عن 
ا ا ا ا ر 
سِلعَعَةُ عة أغطي بها شيعا كرعَة فقال لا والّذِي اضطفى مُوسَى على الِضَرٍ فسيعة ر جل من 
الأنْصَارٍ ام فلَطعَ وججهة وقال تَقُولُ والّذِي اضطفى مُوسَى على البَشَّرٍ والنبئ عله بن 
أظهُرنا مَدَمَبَ إِلَهِ فقال أبا القايم إن ِي ذمة وعَهداً نما بال لان لم وهي فقال !ِم 
لطعت وجټۀ َذَكَرهُ عضب المي عه حى ئي في ولجهد 5 م قال لا تُفَصّلُوا ب بَيْنَ أنبياءٍ الله 
إن نفخ في الصّرَرِ فَمَضْعَقُ مَن قن في الشموات ومن في الأزض إلا عن كاء ا م بقع 

فيه أحرى فَأَكُونُ ؤل مَنْ بحت فإدًا مو O A E‏ 
الطور أمْ بعت بعت قَبِلِي. [انظر الحديث 741١‏ وأطرافه]. 


ولا اقول إن احداً افضَل مِن يوشم بن مَنّى. [الحديث ٣٤١١‏ - 
أطرافه في: 29515 45٠514‏ 4581 4.5 


والحديث مضى عن قريب في: پاب وفاة موسی» عليه الصلاة والسلام. 


3 ۰ - كتاب أعاويث الأنْبياءٍ عَلَيِهِمْ ألصّلاةٌ والكلامُ / باب (08) 


ااممسسسسس ا بيس بيب سبببِاهاإ--لسس--بِب ناي د 


قوله: «یعرض»؛ أي: يبرز متاعه للناس ليرغبوا في شرائه فأعطى له به مدا ببخساً. قوله: 
وأظهرناة, مقحمء وقد يوجه عدم إقحامه وهو أنه جمع ظهرء ومعناه: أنه بيبهم على سبيل 
الاستظهار كان ظهراً منه قدامه وظهراً وراءه» فهو مكنون من جانبيه» إذا قيل: بين ظهزانيهم» 
ومن جوانبه إذا قيل: بين أظهرهم. قوله: «ذمة وعهدأ». يعني: مع المسلمينء فلم أخفر ذمتني 
ونقض عهدي باللطم. قوله: «لا تفضلوا بين أنبياء الله»؛ معناه: لا تفضلو! بعضاً بحيث يلزم 
منه نقص المفضولء أو يؤدي إلى الخصومة والنزاع» أو: لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل» 
وإن كان رسول الله: مله أفضل منهم مطلقاًء إذ الإمام أفضل من المؤذن مطلقأء وإن كان 
فضيلة التأذين غير موجودة فيه أو: لا تفضلوا من تلقاء أنفسكم وأهوائكم. فإن قلت: نهى 
ل عن التفضيل وقد فضل هو بنفسه موسىء عليه الصلاة والسلام؟ قلت: لم يفضلء إذ 
معناه: وأنا لا أدري أن هذا البعث فضيلة له أم لا؟ وأجاز له ما لم يجز لغيره. فإن قلت: 
السياق يقتضي تفضيل موسى على سيدنا رسول الله؛ له قلت: لفن سلمنا لا يقعضي إلا 
تفضيله بهذا الوجه وهذا لا ينافي كونه أفضل مطلقاً من موسى. قوله: «بصعقته يوم الطور», 
وهو في قوله تعالى: إفلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقاً» [الأعراف: 
7+ ١ع.‏ فإن قلت: إن موسى قد مات» فكيف تد ركه الصعقة؟ وأيضاً قد ورد النص وأجمعوا 
أيضحاً على أن رسول الله» مَل هو أول من تدشق عنه الأرض يوم القيامة؟ 

فإن قلت: المراد من البعث الإفاقة بقرينة الروايات الأحر حيث قال: أفاق قبلي» وهذه 
الصعقة هي 'غشية بعد البعث عند نفخة الفزع الأكبر. قوله: دولا أقول...» إلى آخرء أي: لا 
أقول من عند نفسي أو قاله مه تواضعاً وهضماً لنفسه. 

۸ - حذّثنا أبو الوليدٍ حدّثنا سُعْبَةُ عن سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيم قال سيعت حُمَيدَ 
ابن عبد الوحمن عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه عن النبئ عَم قال لآ تبي لِعَبِدٍ أن يَقُولَ أنا 
یر من يونس بن قتّى. [انظر الحديث 54١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» وقد مر الكلام فيه عن 
قريب» والله أعلم. ش 

۴۸ بابٌ ظواسألَهُمْ عن القَرْيَةٍ الي كاتث حاصِرَةً البخر إِذْ يَعْدُونَ في 
1 السشبتٍ» 7الأعراف: 51 .]١‏ 

أي: هذا باب يذكر فيه قول الله تعالى: «إواسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر 
إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم أشرعاً ويوم لا يسبتونت لا تأتيهم کذلك 
نبلوهم مما کانوا يفسقون» [الأعراف: .]١ ٠۳‏ قوله: «واسألهم»ء أي: اسأل يا محمد هؤلاء 
اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله ففاجأتهم نقمته على صنيعهم 
واعتدائهم واحتيالهم في المخالفةء وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهم 
لعلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم. قوله: «عن القرية» أي: يعتدون فيه ويخالفون فيه 


۷ )٠۸( كتابُ أحاديث الأنْبياءِ عَلْيِهِمْ الصلاة والشلام / باب‎ - ٠ 


أمر الله وهو اصطيادهم في يوم السبت وقد نهوا عنهء وإذ يعدون بدل من القرية بدل 
الاشتمال» ويجوز أن يكون منصوياً بقوله: كانت» أو بقوله: حاضرة. قوله: «إذ تأتيهنم» كلمة: 
إذ منصوب بقوله: يعدون. قوله: «شرعاًه أي: ظاهرة على الماء, كاله ابن عباس قوله: 
وكذلك تبلوهم» أي : نختبرهم باظهار السمك لهم على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم 
صيدة. 
يَعْدُونَ يتَعَدَّوْنَ يَتَجَاوَرُونَ في السَبتٍ «إإذ تأيه حِيتَاتهُمْ يَوْمَ سَبِيِهِمَ مُرَعَاي 
[الأعراف: 1717]. شَوَارعَ 

فسر قوله تعالى: «إإذ يعدون» بقوله: يتعدون يتجاوزون» وقد فسرناه» وقد فسر شرعاً 
بقوله: شوارع» وقيه نظرء لأن الشرع جمع شارعء والشوارع جمع شارعة» ومادته تدل على 
الظهور ومنه شرع الدين: إذا بينه وأظهره. 

إلى قله #كوثوا قَرَدَةَ خاسِئِين) [الأعراف: .]١١۷ - ١8‏ 

إلى: متعلق بقوله: شرعا وليس هو بتعلق تحوي» وإتما معناه: إقراً بعد قوله: شرع إلى 
قوله م کونوا قردة خحاسئين ېه وهو قوله: وؤويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك لبثوهم جا کانوا 
يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا 
معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون قلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء 
وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم 
کونوا قردة خاستين» [الأعراف: 1Y‏ _الاكاع. قوله: أمة منهم» أي : جماعة من أصحاب 
الضيت وكاتوا ثلاث فرق فرقة ارتكبت المحذور واحتالوا على صيد الشعلك يوم الشنت: 
وفرقة تبت عن ذلك وأنكرت واعتزلتهم. وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنى ولكنهم قالوا 
للمتكرة : لِم تَعِظونَ قوماً الله مهلكهم؟ قوله: «معذرة»» قرىء بالرفع على تقدير: هذا معذرة, 
وبالتصب على تقدير: تفعل ذلك معذرة إلى لی ربكم أي فا اعد علا تالاس بالمعروفه 
والنهي عن المتكن ولملهم يتقون أي: لعلهم بهذا الإنكار يتقون ماهم فيه ويتر كوته وير جعون 
إلى الله تعالى تائبين» فإذا تابوا تاب الله عليهم. قوله: وفلما نسوا ما ذكروا ب44 أي : فلما 
أبى الفاعلون المنكر قبول النصيحة «أنجينا الذين ينهون غن السوء وأخذنا الذين ظلمواه 
أي : ارتكيوا المعصية. قوله: وفلما عتوان أي : فلما تكبروا. قوله: «قردة»» جمع قرد قوله: 
«خاستين» أي: ذليلين حقيرين مهاتين» وروی ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس: صار 
شباتهم قردة وشيوخهم ختازير. 

هكذا فسره أبو عبيدة» وهكذا فسره الزمخشري يقال: بوس يبؤس بأساً: إذا اشعد فهو 
بئيس» وقرىء: بكس» يوزن حذر ويشس على تخفيف العين ونقل حركتها إلى الفاي» كما 
يقال: كبد في كبد» وبيس على قلب الهمزة ياء: كذيب» في ذئب وبیئس على وزن فيعل 


۸ ۰ - كناب أحادِيثٍ الأنْبياءِ عَلَبِهِمُ اللا والشلاًم / باب .)٠۹(‏ 


بكسر الهمزة وفتحهاء وبيس على وزن ريس وبيس على وزن هين في هين: 

ولم يذكر البخاري في هذا الباب حدياً. 

۹ ب باب قول الله تعالَى «إوآتيتا داؤة زور4 [النساء: ١٠۳‏ الإسراء: 68ع. 

أي: هذا باب في بیان قوله تعالى: وآنينا داود زبوراً» [الأعراف: ۱۹۳ - :]١١۷‏ 
وقبله: طإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إيراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا) 
[النساء: ۳٣٣١ء‏ والإسراء: همع. وداود اسم أعجمي » وعن ابن عياس: هو بالعبرانية القصير 
العمرء ويقال: سمي به لأنه داوئ جراحات القلوب» وقال مقاتل: ذكره الله في القرآن في 
اثني فك وا وهو داود بن إيشاء بكسر الهمزة وسكون الياء ار الحروف وبالشين 
المعجمة: اين عوبد» بفتيح العين المهملة وسككون الواو وفتح الباء الموحدة. على وزت جعفر: 
اين باعرء بباء موحدة وعين مهملة مفتوحة: ابن سلمون بن يارب» بياء آخر الحروف وفي 
آخره باع موحدة: اين رام بن حضروت» بحاء مهملة وضاد معجمة: ابن فارص» بفاء وفي آخره 
باد مهملة ابن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق ين إبراهيم» عليهم الصلاة والسلام. ومنهم من 
زاد بعد سلمون: يحشون بن عمينا ابن داب بن رام» وقيل: ارم. قوله: «زبورا»» هو اسم 
الكتاب الذي أنزل الله عليه» وروى أبو صالح عن ابن عباسء قال: أنزل الله الزيور على داود» 
عليه الصلاة والسلام مائة وخمسين سورة بالعبرانية» في تحمسين منها ما يلقونه من بخت 
نصر» وفي خحمسین ما يلقونه من الروم» وفي خمسين مواعظ وحكمء ولم يكن فيه حلال ولا 

الرثڙ الْكُقْبُ واجِدها زَبُورُ. رث بث 

الزبرء بصم الراي والباء: جح زبور» قال الكسائي: يعني المزيورء يعني : المكتوب» 
يقال: زبرت الورق فهو مزبور أي: كتبتهء فهو مكتوب» وقرأ حمزة: زبور» بضم الزاي وغيره 
من القراء بفشحها. 

«وَلَقَدْ ايتا داو ما فَصْلاً يا جبال اُڙيي مَعَهُ4 [سباً: .]١١ - ٠١‏ 

فضلاً أي: نبوة وكتاباً هو الزبور وصوتاً بديعاً وقوة وقدرة وتسخير الجبال والطيرء 
قوله: ديا جبال»» بدل من قوله: «فضلا» بتقدير قولنا: يا جبال» أو هو بدل من قوله تعالى: 
آتيناء؛ بتقدير: قلنا يا جبال. : 

_قال جاڏ سَبْحي مَعَهُ 


هو تفسير قوله تعالى «أرّبي معه: يعني: يا جبال سبحي مع داود» وأوبي أمر من 
. التأويب أي: رجعي معه التسبيح أو رجعي معه في التسبيح كلما رجع فيه لأنه إذا رجعه فقد 
: رجع وقيل: سيدحي هاه إذا سبح؟» وقيل: هي بلساث الحبشةق» وقيل: نواحي فعة والطير 


0 )89( کناٹ أحاديث الأنْبياءٍ عَلَيِهِمُ الصَّلاةٌ والسَلامٌ / باب‎ - ٠ 


تساعدك على ذلك وكان إذا نادى بالنياحة أجابعه الجبال بصداها وعكفت عليه الطير من 
والطير 
هو منصوب بالعطف على محل الجبال» وقيل: منصو ب على أنه مفعول مسف وقيل: 
منصوب بالغطف على: فضلاًء يعني: وسخرنا له الطير. 
«وألنًا لَهُ الحديد4 [سياً: ]٠‏ 
أي: ألا لداود الحديد فصار في يده مغل الشمع؛ وكان سأل الله أن يسيب له سبباً 
يستغني به عن بيت المال فيتقوت منه ويطعم عيالهء فألان الله له الحديد. 


أن اغْمَل سابقَاتٍ» (سبأ: ]1١‏ الدرُوع 
كلمة: أن» هذه مفسرة بمنزلة: أي» كما في قوله تعالى: «إفأوحينا إليه أن اصنع 
ال لغلك» [المؤمئون: ¥[ وسابغات» منصوب بقوله: اعمل» وفسره بقوله: الدروع» وكذا 
فسر أبو عبيدة السابغات بالدروع؛ وقال أهل التفسير: أي كوامل واسعات» وقرىء: صابغات» 
بالصاد. 


«وقَدز ف في السَرِدِ)» [سباً: 11[ السار والحلي ولا دق المشْمَاز فيَتَسَلْسَلَ ولا 

فسر السرد يقوله: المسامير والحلق» قال المفسرون معنى قوله: «إوقدر في السرد» 
[سبأ: ١١ع.‏ أي: لا تجعل المسامير دقاقأء ولا غلاظاًء وأشار البخاري إلى ذلك بقوله: ولا 
تدق بالدال المهملة» من التدقيق» ويدل عليه ما روى إبرا هيم الحربي في (غريب الحديث): 
من طريق مجاهد في قوله: #وقدر في السرد» [سبأ: .]١١‏ لا تدق المساميرء فيتسلل ولا 
تغلظها فيفصمهاء وقيل: ولا ترق» بالراء من الرقة وهو أيضاً يؤدي ذلك المعنى. قوله: 
«فيتسلسل».؛ ويروى: فيتسلل» ويروى: فيسلسء والكل يرجع إلى معنى واحدٍء يقال: شيء 
سلس» أي: سهل» ورجل سلس أي: لين منقاد بين السلس والسلاسة. قوله: «ولا تعظم» أي: 
المسمان فيفصم» من الفصم: وهو القطع. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إربنا أفرغ علينا صبرأً [البقرة: .]٠٠٠١‏ وفسر أفرغ 
بقوله: أنزل من الإنزال» قال المفسرون» معنى قوله: إأفرغ علينا صبرأً أي: أنزل علينا 
صيراً من عندك» وهذا في قصة 00 وفيها قضية داود عليه الصلاة والسلام فكأنه 3 
ههنا لأن قضيتهما واحدة» وقال بعضهم: أفرغ أنزل لم أعرف المراد من هذه الكلمة هنا! 
قلت: ليس هذا الموضع من المواضع العي يدعى فيها العجزة والوجه فيه من المعنى 
والمناسبة ما ذكرتاه, 


)28( تاب أحاديث الأنْبهاءٍ عَلَيهِمْ الصّلاَمُ والكلأمٌ / باب‎ - ٠ ٠ 


بَسطةً زِيادَةٌ وقضلا 
أشار إلى ما في قوله تعالى «إإن الله اصطفاه عليكم وزاده مبسطة في العلم والجسم [البقرة: 
E‏ وهذا أيضاً في قصة طالوت فيه ما ذكرناه وقد فسر البخاري بسطة بقوله زيادة 
وفضلاً أي زيادة في ألقوة وفضلاً في المال وفي علم الخروب وهذا والذي قبله لم يقعا إلا في؛ 
رواية الكشميهني وحده. 
إواغمَلوا صالحاً إني ما تَعْمَلُونَ بَصِيرْ)» رسبأ: .]١١‏ 

فأجازيكم عليه أحسن جزاء وأتمه. ش 

۹ — حدّثنا عبد الله بن م مكاي حدّثنا عبد العَرّاقٍ ايرد مَعْمَرٌ عن هام 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن عن اللي تله قال حُقْفَ على قاوة عليه السلا 
الْقَرَآنُ فكانّ يأمز بِدَوَابهِ سرج فيفرأ القُرَآنَ قبل أن تُشرج دَوَابَهُ به ولا يكل إلا مِنْ عَمَلٍ 
يَدِهِ. [انظر الحديث ۲٠۷۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث أحرجه البخاري أيضاً 
في التفسير عن إسحاق بن نصر. 

قوله: وخفف». على صيغة المجهول من التخفيف. قوله: «القرآن»» وفي رواية 
الكشميهني: القراءة» وقال الكرماني: القرآن أي التوراة أو الزبور» وقال التوربشتي: وإنما أطلق 
القرآن لأنه قصد به إعجازه من طريق القراءة. وقال صاحب (النهاية): الأصل في هذه اللفظة 
الجمع» وكل شيء جمعته فقد قرأته» وسمى القرآن قرآنا لأنه جمع الأمر والنهي وغيرهماء وقد 
يطلق القرآن على القراءة» وقرآن كل نبي يطلق على كتابه الذي أوحي إليهء قوله: «فكان» 
أي: داود يأمر بدوابه» وفي روايته ف في التفسير: بدابته بالإفراد» ويحمل الإفراد على مركوبه 
حاصةء وبالجمع مركوبه ومراكيب أتباعه. قوله: «قبل أن تسرج»» وفي رواية موسى: فلا 
تسرج حعى يقرأ القرآن» والأول أبلغ. وفيه: الدلالة على أن الله تعالى يطوي الزمان لمن يشاء 
من عباده كما يطوي المكان» وهذا لا سبيل إلى إدراكه إلا بالفيض الرباني» وجاء في 
الحديث: إن البركة قد تقع في الزمن اليسير حعى يقع فيه العمل الكثيره وقال النووي: أكثر 
ما بلغنا من ذلك من كان يقرأ أربع خعمات بالليل وأربعاً بالنهار. انتهى» ولقد رأيت رجلا 
حافظاً قرأ ثلاث ختمات في الوتر في كل ركعة ختمة في ليلة القدر. قوله: دولا يأكل إلا 
من عمل يده»» وهو من ثمن ما كان يعمل من الدروع من الحديد بلا نار ولا مطرقة ولا 
سندان» وهو أول من عمل الدروع من زردء وكانت قبل ذلك صفائح. 


رَوَاةُ مُوسَى بن عُقبة عن صَفْوانَ عن عطاءِ بِنٍ يَسَارٍ 
أي: روى الحديث المذكور موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار 


١ )40( كتاث أحادِيثٍ الأنْبياءٍ عَلَبهم الصّلاةُ والكلآم / باب‎ - ٠ 


عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» ووصله الإسماعيلي من حديث إبراهيم بن طهمان عن 
موسى بن عقبة» ووصله البخاري أيضاً في كتاب خلق أفعال العباد عن أحمد بن أبي عمرو 
عن أبيه» وهو حفص بن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة. 

۸۰ س حدثفا بک نختى بن يكير حدثنا ال عن قيلي عن ابن هاب أن عوية 
اب المسهب أخبره وأا سلَّمَةٌ بن عَبدِ الوخلن أن عد الله بن عَمْرِو رضي الله تعالى عنهما 
قال أخبر رَشول الله عه آي أقول والله أضوتي التهَارَ ولأقُومَنٌ الليلَ ما عشت فقال لَه 
رشول الله عله انت الذي تقُولُ ولله لأضوقئ الها ولأقُومن للل ما عضث فلت كذ مئه 
قَالَ: إِنْكَ لا قشتطيغ ذَلِكَ قَصُمْ وأفطز وق وتم وصغ مِنَ الشّهَرٍ َلانة أيام فان الحستَة 
بعر تالا وذَلِكَ مكل صِيام الدّهْرٍ ر قلت إنّي أي فصل من ذَلِكَ يا رسولٌ الله قال قَصْمْ 
وما وأفطز يزين قال فلت الي أَطِيقٌ أمْضَّلَ ِن ذَلِكَ قال فَصّمْ يَؤماً وأفطز يَؤماً وذلِكَ صِيَامْ 
اود وهو عَذْلُ الصّيام قُلْتُ إني أطي أَفْضَلّ نة يا رسولّ الله قال لا أَفْضَلَ مِنْ دَلِكٌ. [انظر 
الحديث ٠٠۳١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «صيام داود» عليه الصلاة والسلام»» والحديث قد مر في 
كتاب الصوم في: باب صوم الدهرء ومر الكلام فيه هناك. 

۷ ب حذثنا یلاڈ بن يَحْيَى حدّثنا مِسْعَد حدّثنا بيب بن نُ أبي ثابتِ عن 

أبي الاس عن عه الله بن عفرو بن العا قال قال لي رشول الله عله آم أا اك تقر 

الليل وتَصُومُ التْهارَ قَقُلْتٌ لَه َعَم فقال فنك إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكُ هج هَجَمَتٍ العَيْنُ ونَفِهَتٍ النئفْسُ صم 
بن كل هر تة اام ذلك صر اهر أ صز الدغرٍ فلت إلي اد بي :تال معز شع 
يغبي فُوْةٌ قال فص صَوْمَ دَاوْدَ عله السَلامٌ وكانّ يَصُومُ يؤماً ويُفْطِدْ يَؤماً ولا يَف 5 إذا لأقى. 
[انظر الحديث ١١75‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ني قوله: «صوم داود مَْهِ. ومسعرء بكسر الميم وسكون السين 
المهملة وفتح العين المهملة وفي آخره راء: ابن كدامء وأبو العياس اسمه السائب ‏ من 
السيب ‏ المشهور بالشاعر. والحديث قد مضى في كتاب الصوم في: باب حق الأهل في 
الصوم» وفي كتاب التهجد في: باب مجرد من الترجمة. 

قرله: رمجمت». أي: غارت» قال الأصمعي: هجمت ما في الضرع إذا حلبت كل ما 
فيه. قوله: «نفهت»» بفتح النون وكسر الفاء أي: ضعفت. قوله: «ولا يفر إذا لاقى» وجه 
اتصاله بما قبله هو بيان أن صومه ما كان يضعفه عن الحرب. 
۰ س باب أحبٌ الضّلاةٍ إلى الله ضَلاةُ ذَاوْد عل وأححبٌ الصيام إلى الله صِيامُ 
ل ل ص ا دن يَؤْماً قال عَلِيْ 

هْوَ قَوْلُ عائِمَة ما ألْقَاهُ الشحر عِنْدِي إلا نائماً 


أي: هذا باب 0 فيه أحب الصلاة... إلى أخحره. قوله: «قال علي». الظاهر أنه علي 
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ابن المديني أحد مشايخه. قوله: «وهو قول عائشة»» أي: قوله: «وينام سلاسه» أي: السدان 
الأخير موافق لقول عائشة: (ما ألفاه الشخر» بالفاء أي: ما وجده السحر عددي إل نائماً» أي: 
إل حال كوته نائماً» والسحر» مرفوع لأنه فاعل ألفاه» والضمير المنصوب فيه يرجع إلى النبي 
ي وقد مر هذا الحديث في كتاب التهجد في: باب من نام عند السحرء قال: حدثيا 
موسي .ين [سماعيل تحدثنا إبراعيم :بن سعد قال: ذكر أبي عن أبي سلمة عن عائشةء قالت: ما 
ألغاه السحر عندي إلا نائماً يعني النبي ِء وقد مر الكلام فيه هناك. 


ل حداثفا يبد بن سَعِيدٍ حدّئنا سيان عن عرو بن دِينارٍ عن عَمْرِو بن 
أؤ اَي سمع عبد لله بن هرو قال قال لي رشولٌ لله مإ حب الضهام إلى الله 
صِيامٌ ر كان يَصُومٌ OT‏ ويُفْطِرُ يو ها وأحبُ الصّلاةٍ إلى الله صَلدةٌ داؤة كان يَنامُ نف 
اللَيْلٍ ويَقُومُ م ثُلَنَهُ ويام سُدّسَةُ. [انظر الحديث ١١1‏ وأطرافه]. 


الحديث والترجمة شيء واحد غير أن فيهما تقديماً وتأخيراً. والحديث مضى في 
كتاب التهجد في: باب من نام عند السحرء فإنه رواه عن علي بن عبد الله عن سفيان عن 
غمرو بن دينار إلى آخحره» وقد مر الكلام فيه هناك. 
۱ بابٌ «إواذكز عَيِدَنا داو ذا الأَيْدٍ إِنّهُ أوَابَ» إلى قَوْلِهِ «إوفضلٍ 
الخطاب4 [ص: .]٠١ - ١٠7‏ 
أي: هذا باب یذ کر فيه قوله تعالى: لإواذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا 
الجيال معه يسيحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه 
الحكمة وفصل الخطاب» [ص: .]۲١ ١7‏ قوله: «واذكر عبدنا» عطف على ما قبله وهو 
قوله: «إإصبر على ما يقولون» [ص: ۱۷]. حاطب الله تعالى نبيه بقوله: إصبر على ما 
يقولون أي : الکفاں واذكر عبدنا داود في صبره على العبادة والطاعة. قوله: وذا الأيد» أي: 
القوة إنه أواب أي: راجع عن كل ما يكرهه الله تعالى. قوله: «بالعشي». أي: بآحر النهار 
والإشراق أوله. قوله: «والطيره» أي: وسخرنا له الطير محشورة أي: مجموعة. قوله: «كل له» 
أي: كل واحد من الجبال والطير له أي: لداود أواب» أي : مطيع. قوله: «وشددنا ملکه»» 
أي: ملك ا وعن ابن عباس: كان داود أشد ملوك الأرض سلطانا كان يحرس محرابه كل 
ليلة ثلاثة وثلاثون ألف رجل» وعنه: ستة وثلاثون ألف رجلء فإذا أصبحوا قيل: إرجعوا فقد 
رضي نبي الله مدكمء وقيل: ثلاثة وثلاثون ألف رجل» وعنه: ستة وثلاثون ألفاً من بني 
إسرائيل ثم يأتي عوضهم قال قتادة: فكأن جملة حرسه مائتان وثلاثون ألف حرس. قوله: 
«وآتيناه الحكمة» يعني: النبوة والزبور وعلم الشرائع والإصابة في الأمر. قوله: «فصل 
الخطاب». الفصل: التمييز بين الشيغين وقيل: الكلام البين» والفصل بمعنى المفصولء وقيل: 
الفصل بمعنى الفاصلء والفاصل من الخطاب الذي يفصل بين الحق والباطل والصحيح 
والفاسد» وقيل: فصل الخطاب هو قوله: أما بعد فإنه أول من قالها. 


۰ - كناب أَحادِيثِ الألبياءِ عَلَِهِمْ الصّلاةٌ والشلام / باب (41) 1۳ 


قال مُجَاهِدٌ الْقَهُمَ في القَضاءٍ 

أي: قال مجاهد: فصل الخطاب هو الفهم في القضاء. وروى ابن ا حاتم من طريق 
أبى بشر عن مجاهد قال: الحكمة الصواب» ومن طريق ليث عن مجاهد: فصل الخلطابب: 
إصابة القضاء وفهمه 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: #إفاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء 
الصراط » [ص: ۲۲]. وفسر: لا تشططء بقوله: لا تسرف. قال بعضهم: كذا وقع هنا. قلت: 
فکأنه استبعد هذا التفسير» وقد فسره السدي هکذا وفسره E‏ يقوله: لا حف وقال 
الفراء: معناة لا تج وروی ابن جرير من طريق قعادة في قوله: ولا تشطط أي: للا مل وعن 
المؤرج: لا تفرط والشطط مجاوزة الحد. وأصل الكلمة من قولهم: شطت الدار وأشطت إذا 
بعدت. 

بإواهدتا إلى سَواءٍ الصّرَاطِ) [ص: ؟؟] 
هو بعد قوله: ولا بذ طط ومعتاه: واهدنا إلى وسط الطريق. 


إن هَذَا أن جي لَهُ شغ وتشْعُون تة رص: ۲۳ - ٤‏ ۲]. 

نذ كر الآية يتمامها ثم نذ كر ما ذكره البخاري من ألفاظ هذه الآية وتمامها: «إولي نعجة 
- فقال E‏ وعزني في 07 لصخ YY‏ 1 وبعد هذه الآية: 0 لقد 
آمنوا 2 ااا وليل ماهم ر داود أنما فتناه ا ربه ونه راكعاً 20 
[ص: ۲۳ - ٤‏ ۲]. قوله: وإن هذا أخي» أي: في الدين» أو المراد: أحوة الصداقة والألفة 
وأخوة الش ركةء والمراد من النعجة المرأة» وهذا من أحسن التعريض حيث كنى بالنعاج عن 
النساء» والعرب تفعل هذا كثيراء توري عن النساء بالظباء والشاء والبقر. 

يقال لِلْمَوْأةٍ تَعجَةٌ ويُقالٌ لَهَا أيضاً ساةٌ 

هذا كثير فاش في أشعارهم. وقال ا هذا تعريض للتنبيه والتفهيم 
لأنه لم يكن هناك نعاج» وما هذا مثل قول الناس: ما ضرب زيد عمرا وما كان هناك 
ضرب. 
«ولي َغجة واجدّة فقال أكفِليبيهَا»4 [ص: ۲۳]. مغل «وكَمفَلهَا زَكرِيَاءُ4 زآل 

عمراث: [TY‏ ضَِمَّها 

أشار به إلى أن معنى الكفل الضم» فلذلك قال: إكقلديها مثل «إوكفلها زكريا» [آل 
عمرات: .]٣۳۷‏ أي: ضم زكرياء مريم بنت عمران إلى نفسه» وعن أبى العالية معنى: إكفلنيها 
ضمها إلي أكفلها. وقال ابن كيسان: إجعلها كفلي» أي: نصيبي. 


٠ 1‏ - كعاب أعاويث الأنْبهاءٍ عَلَيِهِمْ الصَّلاةُ والكلام / باب (41) 
وعَرْنِي غلبي صار أعَرٌ متي أغرَزتُهُ جَعَلتُهُ عزيزاً في الطاب 

قال أبو عبيدة في قوله: «وعزني في الخطاب»» أي: صار أعر مني فيه ويقال: 

عزني في الخطاب أي المحاورة» وعن قتادة معناه: ظلمني وقهرني. 
يقال الْمْحَاوَرَةُ 
أي: الخطاب» يقال: المصاورة» بالحاء المهملة. 
ۋقال لَقَذ ظَلْمَكُ بشۇالي تَعْجك إلى ناجه [صض: ٤‏ ۲]. 

آي: قال داود» وفي (تفسير النسفي): لقد ظلمك: جواب قسم مسحذوف» وفي ذلك 
استتكار لفعل خليطه وتهجين لطمعه. قوله: «بسؤال نعجتك4 [ص: ٤‏ ۲]. مصدر مضاف 
إلى المفعول. 


«وإنٌ كيرا مِنَ الخُلَطاءِ» أي الشْرَكَاءٍ بغي 
إلى قله اما قاف رص: 04]. 

فسر الخلطاء بالشر كاي وهكذا فسره المفسرون وهو جصميع خليط. قوله: «ليبځي» 
أي: ليظلم. قوله: إلى قوله: «إنما فتناه» [ص: 4 ؟ع. قد ذكرنا الآن تمام الآية. 

قال ابن عبئاس: اتبَوْنَاةٌ 

أي: قال عبد الله بن عباس: معنى فتناه اختبرناه» وهذا وصله ابن أبي حاتم من طريق 

ورا مر: شاه يتضِيدٍ القاء 

هذه قراءة شاذة ونقلت هذه القراءة أيضاً عن الحسن البصري وأبي رجاء العطاردي. 

«فَاسْتَفْفَرَ رَبْهُ وخر رَاكعَا وأنات© [ص: .]۲٤‏ 

خر راكعاء أي: حال كوثه راكماً ساجداء وعبر عن السجود بالركوع لأنهما بمعنى 
الانحناء. قوله: «وأناب» أي: رجع إلى الله بالتوبة» من الإنابة وهو الرجوع إلى الله بالتوبة» 
يقال: أناب ينيب إنابة فهو منيب إذا أقبل ورجع. 

۲ ل حدقا محمد حدّثنا سَهْلُ بن يُوسفَ قال سَمِعْتُ الْعَوّامَ عن مُجَاجِدٍ 
قال قُلْتُ لابن عباس أتسجد في «إص فَمَرَأ رمن ريه دَاوْدَ وسْلَيِمَانَ4 حئى أنَى 
طقَبِهُدَاهُمْ افعيةي [الأنعام: .]٠١ - ۸٤‏ فقال بكم له مكل أَمِرَ أن يَمْتَدِيَ بهم. 
[الحديث ۳۲۲۱ - أطرافه في: 245595 .]٤۸۰۷ 48٠05‏ ش 

مطابقته للترجمة في قوله: «ومن ذريته داود». ومحمد شيخه هو ابن سلام» كذا جزم 
به بعضهم» وقال الكرماني: هو إما محمد بن سلام وإما ابن المثنى» وإما ابن بشار على ما 
اختلفوا فيه. انتهى. وقيل: يقال إنه أبو موسى الرين وهو محمد بن المثنى البصري» وسهل 


۰ - كتاب أحاويثِ الأنْبيَاءٍ عَلَيهِمْ الصّلاةُ والشلام / باب 1٥ )٤۲(‏ 


ابن يوسف أبو عبد أيه الأماطي البصري» والعوام» بفتح العين المهملة وتشديد الواو: ابن 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن محمد بن عبد الله وعن بندار عن 

قوله: وأنسجد؟) بهمزة الاستفهام وبنون المتكلم مع الغيرء وفي رواية المستملي 
والكشميهني: آأسجذ» بهمزتين الأولى للاستفهام والثانية للمعكلم وحدة قوله: دفقرأ», أي: 
اين عباس قوله تعالى: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك 
نجزي المحستين» [الأنعام: ٤‏ ۸]. وقراً بعده حمس آيات أخرى حتى قرأ بعدها: اوفك 
الذين هدى الله فيهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو ! إل ذكرى للعالمين» [الأنعام: 
۰ ]. قوله: «فقال نبيكم» أي: فقال ابن عباس» وفي بعض الروايات: فقال ابن عباس. قوله: 
«صسمن أمر», على صيغة المجهول. قوله: «أن يُقتدى بهم» أي: بهؤلاء الرسل المذ كورين في 
هذه الآيات المذكورة وهم سبعة عشر تیا قوله: «ومن ذريته) أي: ومن ذرية نوح» عليه 
الصلاة والسلام», لأن قبله: #ووهينا لها إنحاف ورب كلد هدينا ورا هدا ن قبل ورن 
ذريته داود»ه [الأنعام: 5. وإغا قلنا: الضمير يرجع إلى نوح لأنه اقرب المذ كورين وهو 
اختيار ابن جرير أيضاً. وقال آخرون: إن الضمير يرجع إلى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» لأنه 
الذي سيق الكلام من أجل لكن يشكل على هذا ذكر لوط عليه الصلاة والسلام» فإنه ليس 
من ذرية إيراهيم» عليه الصلاة والسلام بل هو ابن أخيه هاران بن آزر أللهم زا أن يقال: إنه 
دخل في الذرية تغليباً. 

وفي ذكر عيسى» عليه الصلاة والسلام» في ذرية إبراهيم أو نوح على القول الآخر 
دلالة على دخول ولد الينات في ذرية الرجل» لان عيسدى » عليه الصلاة والسلام» بامه مرې» 
عليها السلام فإنه لا أب له. 

YY AY‏ كك حدّثنا مُوسَى بن إِسْماعِيل حدّثنا وُمَهِبِ حدّئنا أَيُوبُ عن عكْرمَةَ 
ابن عَڳاس رضي الله تعالى عنهُما قال لَيِسَ ص مِنْ راشم الشجود ورَأئْتُ الى 5 
يَسْجدٌ فِيهًا. [انظر الحديث .]١١59‏ 

وج كر عدا ا رف لقعي الد الس عون مر عت إن كلذ متا م 
ذكر السجود في «إص ووهيب ‏ مصغر وهب - ابن خالد البصريء وأيوب هو 
الكلام فيه هتاك والله أعلم. 

9 باب قزل الله تعالى 
«ووهَبتا لِدَاوْدَ سُلَهِمَانَ تِعُمَ لعب إنَهُ اواب [ص: ۰]. 
أي: هذا باب في بيان ما ذكر في قول الله تعالى طإووهبنا...» إلى آخره وليس في 


1 ۰ - کاب أحاديث الأنْبهاءٍ عَلَيِهِمْ الضصّلاةٌ والشلام / باب (47) 


بعض النسخ لفظ: باب» بل المذكور: قول الله تعالى ووهبنا... إلى آخره. قوله: «نعم العبد». 
المخصوص بالمدح محذوف. قوله: وإنه أواب» تعليل لكونه ممدوحاً لكونه أُوَآَاً أي رجّاعاً 
إليه بالعوبة أو مسبحاً مؤوباً للتسبيح ومرجعاً له» لأن كل مؤوب أواب. 


الْوّاجِعٌ 


هذا تفسير الأواب» وفسره بأنه ا والمنيب من الإنابة وهي الرجوع 

إلى الله بكل طاعة. 
وقَوْلِهِ هټ ن لي ملكا لا ينبغي لأحَدٍ من تغِي4 [ص: ممم 

وقوله» بالجر عطف على: قول الله» في قوله: باب قول الثه. قوله: «هب لي» أي: 
أعطني ملكا لا يتبغي لأحد من بعدي» يعني: من دوني» وقال ابن كيسان: لا يكون لأحد 
من بعدي» وقال يزيد بن وهب: هب لي ملكا لا أسلبه في باقي عمري كما سلبته في ماضي 
عمري» وقال مقاتل بن حيان: كان سلیمان ملكأ ولكنه اراد بقوله: لا ينبغي لأحد من بعدي 

تسخير الرياح والطيرء وقيل: إنما سأل ذلك ليكون له علماً على المغفرة وقبول التوبة حيث 
أجاب الله دعاءه» ورد عليه ملكه وزاد فيه. 


قَولِهِ ایوا ما وا السّياطِينٌ على ملك م [البقرة: .]٠١*‏ 

وقوله؛ بالجر أيضاً عطف على قوله: هب لي ملكاً. قوله: «واتبعوا» أي : اليهودء ما 
تعلو الشياطين أي: ما ترويه وتخبره وتحدثه الشياطين. قوله: «على ملك سليمان» وعداه: 
بعلى» لأنه ضمن معنى: تتلوا تكذب» وقال اين جرير: على» هنا بمعنى: في» أي: في ملك 
سليمان» ونقله عن ابن جريج وابن إسحاق. قلت: التضمين أولى وأحسنء وقال السدي ما 
خف رن اتشان كاترا ريعصداوت إلى :السماة ميصمكرن من التلاكة ها بكرن في الارن 
ناروت الكينة تدروو بد کک الكونة انين اجر كنا فو رادت نکی ديه غر 
فزادوا مع كل كلمة سبعين» كلمة» فاكتعب التاس ذلكء وفشى في بني إسرائيل أن الجن 
تعلم الغيب» فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب وجعلها قي صندوق ثم دفتها تحت 
کرسيه» ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدلو جد كرسي ل احترق» فلما مات 
سليمان تمثل شيطان في صورة آدمي وأتى نفراً من بني إسرائيل فدلهم على تلك الكتب 
فأخرجوها. فقال لهم الشيطان: إن سليمان كان يضبط الإنس والجن والطير بهذا السحرء ثم 
طار وذهب وفشى في الناس أن سليمان كان ساحراً فاتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب» فلما 
جاء النبي مه خاصموه بهاء فأنزل الله 3 هذه الآية: «إواتبعوا ما تتلوا الشياطين على 
ملك سليمان وما كفر سليمان) [البقرة: ١‏ ١٠١ع.‏ الآية. 


طوَلِسْلَيمَانَ الزيخ عُدُوُهَا سَهْرٌ ورَوَاحهَا هر4 [سبأً: ١١ع.‏ 
أي: وسحخرنا لسليمان ارد 3 0 في أية أخرى: لإفسخرنا له الريح تجري بأمره 


۰ - كتاب أحَاويث الألبياء عَلَْهم الصّلأةُ والشلام / باب (47) 1۷ 
رخاء» [ص:٠۳].‏ أي: حيث أراد. قوله: «غدوها» أي: غدو الريح» شهر: يعني: مسير الريح 
شهر في غدوته وشهر في روحته» وقال مجاهد: كان سليمان يغدو من دمشق.فيقيل 
باصطخرء ويروح من إصطخر فيقيل بكابل» وكان بين إصطخر وكابل مسيرة شهرء وما بين 
دمشق وإصطخر مسيرة شهر 
«وأرسَلنا لَه عَيْنَ عَيْنَ القطر» [سبأً: ١١ع.‏ اذا لَه عَيْنَ الخديد 

أسلنا من الإسالةء وفسره بقوله: أذبنا له من الإذابة» وفسر عين القطر بالحديد» وقال 
قتادة: عين من نحاس كانت باليمن» وقال الأعمش: سيلت له كما يسال الماى وقيل: لم 
يذب للئاس لأحد قبله. 

«ومِن الجن مَن يَعْمَلُ بين يدب إلى قَوْلِهِ من قخاريب4 [سبأً: ؟١].‏ 

أي: وسخرنا له طؤومن الجن من يعمل بين يديه ياذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه 
من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتاثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات 
اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور» [سبأ: ۱۲ - ۱۳]. قوله: «ومن يزغ» أي: 
ومن يمل من الجن عن أمرنا نذقه من عذاب السعير في الآخرةء وقيل: في الدنياء وذلك أن 
الله تعالى وکل بهم ملكاً بيده سوط من نار فمن زاغ عن أمره ضربه ضربة أحرقته. 

قال مُجَاهِدٌ: بيان ما دون القُصُورٍ 

فسر مجاهد المحاريب بقوله: بنيان ما دون القصورهء وقال أبو عبيدة: المحاريب 

جمع محراب وهو مقدم كل بيت» وهو أيضاً المسجد والمصلى. 
وقائيل 

جمع: تمثالء وهي الصورء وكان عمل الصور في الجدران وغيرها سائغاً في شريعتهم. 

«وجقان كالجواب) [سباً: ؟1]. كالجياض لِلْإبل, وقال ابن عَباس: كالْجَوْبَةٍ مِنَ 
الازض 

الجفان جمع جفنة» وهي القصعة الكبيرة شبهت بالجوابي وشبهت الجوابي بالحياض 

التي يجبى فيها الماء أي: يجمع» واحدها: جابيةء قال الأعشى: 
تروح على آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق 

ويقال: كان يقعد على جفنة واحدة من جفان سليمان ألف رجل يأكلون بين يديه. 
قوله: «وقال ابن عباس: كالجوبة» أي: الجفان كالجوبةء بفعح الجيم وسكون الواو والباء 
الموحدة: وهي موضع يتكشف في الحرة وينقطع عنها. 

«وقدور رَاسِيَاتِ؟» إلى 3 قؤلهِ «الشكوز» [سباأً: .]١١‏ 
راسيات: أي: ثابتات لا يحولن ولا يحركن من أماكنهن لعظمهن» وفي (تفسير 
عمدة القاري /ج١١‏ /م؟* 


٠ ۸‏ كتاب أحاديث الأنبياءٍ عَلَيِهِمْ الضلاةُ والكلامٌ / باب (47)' 


النسفي): وكانت باليمن» ومنه قيل للجبال: رواسي. قوله: «إلى قوله: الشكور»»بعني» إقرأ 
إلى قوله: الشكورء وهو قوله: #اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور» [سباً: 
٣۳‏ . قال النسفي: أي: وقلنا: إعملوا شكرأء يعني: إعملوا بطاعة إلله يا آل داود شكرَاً على 
نعمه» وشكراً في محل المصدر على تقدير: اشكروا شكرأ. لأن إعملوا فيه معنى: 7 
حيث أن معنى العمل فيه للمنعم شكر له» وقيل: انتصب: ا 
اعملوا لله واعبدوه» على وجه الشكر لتعمائه» وقيل: انتصب على الحال» أي: شاكرين» 
وقيل: يجوز أن ينتصب: باعملواء مفعولاً ب معناه: إنا سخرنا لكم الجن يعملون لكم ما 
شكتم فاعملوا أنتم شكراً» على طريق المشاكلة. قوله: «الشكور»» المتوفر على أداء الشكر 
الباذل وسعه فيهء قد شغل به قليه ولسانه وجوارحه اعتقاداً واعترافاً. وعن اين عباس: الشكور 
من يشكر على أحواله كلهاء وقال السدي: هو من يشكر على الشكرء وقيل: من يرى عجزه 
عن الشكر. 
«فلمًا قَضَيْنَا عَلَيْهِ المَوْتَ ما دَلَّهُمْ على َر مَوْتَهِ إلا دَابَةٌ الأزض». الأَرَصَهُ #تأكلٌ 
مِنسَأتَهُ» عصاة «إفلمًا خَرَ» إلى َولِهِ «المهينِ» رسبه 1 ٤‏ ]۔ 

أي: فلما حكمنا على سليمان بالموت ما دل الجن على موته إل دابة الأرض وهى 
الأرضةء وهي دويبة تأكل الخشب. قوله: «مدسأته» أي: عصاه. قوله: «فلما خر»» أي: 5 
سليمان ميعاً. قوله: وإلى قوله: المهين»» يعني: اقرأ إلى قوله: المهين» وهو قوله تعالى: 
الإتبيدت الجن أن لو كانوا يعلموت الغيب ما ليوا في العذاب المهين» [سبأً: .]١4 - ١١‏ 
قوله: «تبينت الجن» جواب: لما أي: لما علمت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب وكانوا 
يدعون أنهم يعلمون الغيب. قوله: «في العذاب المهين»: أي: في العذاب الذي يهين 
المعذبء يعني : ما عملوا مسخرين وهو ميت وهم يغلتونه حیا. 

حُبُ الخَيْرٍ عن ذكرٍ رَبّي4 [ص: ]٣٣‏ مِنْ ذِكْرٍ رَبي 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ري حتى 
توارت بالحجاب [ص: ۳۲]. قوله: «حب الخير». قال الفراء: الخيل والخير بمعنى في 
كلام العرب» والنبي عه سمى زيد الخيل: زيد الخيرء والخير: المال أيضاً. قوله: «عن ذكر 
ربي»» قال قتادة: عن صلاة العصر. قوله: «حشى توارت») يعني: الشمس» أي: غابت 
بالحجاب وهو جبل دون القاف بمسيرة سنة تغرب الشمس من ورائه؛ قيل: معناه حتى 
استترت الشمس بما'يحجبها عن الأبصار؛ والإضمار قبل الذكر يجوز إذا جرى ذكر الشيء أو 
دتيل الذكرء وقد جرى هناء وهو قوله: بالعشي» وهو ما بعد الزوال. 

«فَطَفِقَ قشكاً بالشوق والأعناق» دص: ]2١‏ سخ أغْرَاف الخَيلٍ وعَرَاقِيبَهَا 


أول الآية: إردوها علي [ص: .]۳١‏ وهي المذكورة قبله بقوله: إذ عرض عليه 
بالعشي الصافنات الجياد» [ص:٠۳].‏ وكان سليمان» عليه الصلاة والسلام» صلى الصلاة 


13 )٤۲( كاب أحادِيث الأنْبياءٍ عَلَيِهِمْ الصّلاةُ والشلامٌ / باب‎ - ٠ 


وكات سليمان غزا دمشق ونصيبين فاصاب منها الف فرس» وقال مقاتل: ورث سليمان عن 
أبيه داود ألف فرس» وكان أبوه أصابها من العمالقة» وقال الحسن: بلغني أنها كانت نيلا 
حرجت من البحر لها أجنحةء وقبل أن ا العرض غربت الشمس ففاتته صلاة العصر ولم 
يعدم بذلك انم لذلك» فقال: علي فطفق مسح [ص: 1" : فأقبل 
غ قوله: ف ا ت و لرا جمع عرقوب» وهو اا 
والأضمَادِ الئاق 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: #وآخحرين مقرنين في الأصفادي [ص: 8؟]. وفسر 
الأصفاد بالوثاق» وروى ابن جرير من طريق السديء قال: مقرنين في الأصقاد: أن تجمع 
اليدان إلى العنق بالأغلال» وقال أبو عبيدة: الأصفاد والأغلال واحدها صفد ويقال للعطاء 
أيضاً: صفد. قوله: #وآخرين» [ص: ۳۸]. عطف على قوله: «الشياطين4 [ص: ۳۸]۔ 
أي: سخرنا له الشياطين وسخرنا له آخرين» يعنى: مردة الشياطين مقرنين فى الأصفاد. يقال: 
قال مُجَاجِدٌ الصَافِتَاتٌ صَفَنَ المَّرَس رَقَحَ إخدى رِجْلَيْهِ ی تكون على طرف 
الخافرء الجيَاد الشرّاع 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إإذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد» ا 
.]١‏ أن الصافنات من صفن الفرس إلى آخره يعني: مشتق منه وهو جمع صافنة» وقال 
التسفي: الصافن من الخيل القائم على ثلاث قوائم» وقد أقام الرابعة على طرف الحاقن 
والصفون لا يكاد يكون في الهجن وإنما فون العراب الخلصء ووصل الفريابي إلى مجاهد 
ما قاله» لکن في روايته: يذديه» والموجود ف في أصل البخاري: رجليه» وصوب القاضي عياض 
ما عند الغريابي. قوله: «الجياد السراع» اه المهملةق وفي التفسير: الجياد المسرعة 
في الجري جمع جوادء وقيل: جح جيل جح لها بين وصفين محمودين. 
جسداً شَيطاتاً 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: #وألقينا على كرسيه جسداً» [ص: 74]. وفسر 
جچسدا بقوله: شيطانال وقال الفريابي: حدثتا ورقاء عن ابن أبي نجيح في قوله تعالى: «إوألقينا 
على كرسيه جسداً» [ص: 74]. قال: شيطاناً يقال له آصف» قال له سليمان» غليه الصلاة 
والسلام» كيف تفتن التاس؟ قال: أرني خاتمك أخبرك فأعطاه فنبدذه آصف في البحر فساخ» 
سليمان» عليه الصلاة والسلام» يستطعم ويعرفهم بنفسه فيكذبونه حتی أعطته امرأة حوتاً 


)15( كعاب أحنادِيث الأنبياء عَلَئِهمْ :الضصّلاةُ والشلام / باب‎ - ٠ ٠ 


فطب بطنه فوجد خاتمه في بطنه» فرد الله إليه ملكه» وفر أصف قدحل البتحر. ورواه ابن جرير 
من وجه آخر عن مجاهد: أن اسمه آصرء آخحره راء» ومن طريق علي بن أبي ظلحة عن ابن 
عباس: أن اسم الجن: صخر ومن طريق السدي كذلك. انتهى. 

قلت: في هذا نظر من وجوه: الأول: أنه يبعد من سليمان أن يناول خاتمه لغيره لياه 
مع علمه أن ملكه قائم به. والغاني: لا يليق أن يقعد شيطان على كرسي نبي مرسل الذي 
أعطي ما لا يعطى غيره من الملك العظيم. والثالث: أن آصفء بالفاء في آخره: هو معلم 
سليمان وكاتبه في أيام ملكهء والذي أظن أن الصحيح أن سليمان لما افتتن بسبب ابنة ملك 
صيدون واصطفى ابئة ملكها لنفسه وأحيها صورت في بيتها صورة أبيهاء وكان سليمان» 
عليه الصلاة والسلام؛ إذا حرج من بيتها كانت هي وجواريها يعبدون هذه الصورة حتى أتى 
على ذلك أربعون يوماًء وبلغ ذلك آصف بن برخياء فعتب على سليمان» عليه الصلاة 
والسلام» بسبب ذلك فعند ذلك سقط الخاتم من يده وكان كلما أعاده كان يسقطء فقال 
له آصف: إنك مفتونء ففر إلى الله تائباً من ذلك وأنا أقوم مقامك وأسير في عيالك وأهل 
بيتك بسيرك إلى أن يتوب الله عليك ويردك إلى ملككء ففر سليمان هارياً إلى الله تعالى» 
وأخذ آصف الخاتم فوضعه في يده فثبت وغاب مدة أربعين يومأء ثم أن الله تعالى لما قبل 
تويته رجع إلى منزله قرد الله إليه ملكه وأعاد الخاتم في يده. وقيل: e IS‏ ابتف 
وذلك أنه لما ولد له قالت الشياطين: نقعله وإلاً لا نعيش معه بعدهء ولما علم سليمان ذلك 
أمر السحاب حتى حملت ابنه وعدى في السحاب خوفاً من مضرة الشياطين» فعاتبه الله 
لذلكء ومات الولد فألقى ميتاً على كرسيه فهو الجسد الذي قال الله تعالى: «إوألقينا على 
كرسيه جسدأً» [ص: 84]. وهذا هو الأنسب والأليق من غيره» ويؤيده ما قاله الخليل: لا 
يقال الجسد لغير الإنسان من تعلق الأرض» وقال ابن إسحاق: وكان الخاتم من ياقوتة خضراء 
أناه بها جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» من الجنة مكتوب عليها: لا إله إل الله محمد رسول 
انلّهء» وهو الخاتم الذي أليسه انه آدم في الجنة. 


راء طَيبِةَ حي أصابّ حَيِتٌ شَاعءَ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: و له ات تجري يأمره رخاء» [ص: 71]. 
وفسر رخاء بقوله: طيبة» ويروى طيباًء بالتذكيرء وفسر قوله: حيث أصابء بقوله: حيث شاي 
أول الآية: «هذا عطاؤنا فامتن أو أمسك بغير حساب) [ص: ۳۹]. وفسر قوله: فامنن» 
بقوله: أعط»› والعرب تقول: من علي برغيف» أي: أعطانیه وفسر قوله: بغير حساب» بقوله: 


بن خرج» وقال. اين البصري. رحمه الله: إن الله لم يعط أحداً عطية إل جعل فيها حساباً 
إن سليمان» فان الله أعطاه عطاء هنيع فقال: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب» قال: 


۳۹ )17( كتابُ أحاديث الأنْبياءِ عَلَيهم الصَّلاٌ والشلام / باب‎ - ٠ 


إن أعطي أجرء وإن لم يعط لم يكن عليه تبعة. وقال مقاتل: هو في أمر الشياظين» أي: حل 
من شعت منهم وأوثق من شعت في وثاقك ولا تبعة عليك فيما تتعاطاه. 


٠. 


+ ل حدّئني محمد بن بَشّارٍ حدّننا مُحمْدُ بن جَغْفَرٍ حدّثنا سُعْبَةُ عن 
E‏ د عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنهُ عن الب عه إن عِفْرِيعاً ِن الجن نفلت 

ا د ة مِنْ سَواري 
لعجي عت تقوو | َه کم هَذَكوتُ دغْوَة أي سُلَيمَان رب مٽ لِي ملكا لا تنبخي 
لاد من بَعْدِي َرَدَدْتُةٌُ خايعاً. [انظر الحديث 451١‏ وأطرافه].م 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث مضى في كتاب الصلاة 
ف ناج ار راي ا ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «تفلّت»: بتشديد اللا أي : تعرض لي فلتة أي: بغتة» وفي قوله: رف كرت 
دعوة أخي سليمان. إلى اه دلا على أنه عكر كان يقدر على دل إلا أنه ر که 
رعاية لسليمان» عليه الصلاة والسلام. 


عِفْرِيتٌ مُتَمَرْدٌ مِنْ إنس أؤ جانّ مل زَنبيَةِ جْمَاعَتُهَا الزَبَانِيةُ 

قسر: عفريتا بقوله: متمرد» سواء كان من انس أو من جان» واشتقاقه من: العفرء وقال 
الزمخشري: العفر والعفرية والعفارية والعفريت: القوي المتشيطن الذي يعفر قرنه» والياء في 
عفرية وعفارية للإلحاق بشرذمة وعذافرة» والهاء فيهما للميالغة» والتاء فى: عفريت» للإلحاق 
بقنديل» وفي الحديث: أن الله تعالى يبغض العفرية النفرية» قال 8 الأثير: هو الداهي 
الخبيث الشرير» ومنه العفريت. قوله: «مثل زبنية»» بكسر الزاي وسكون الباء الموحدة وكسر 
النون وفتح الياء آحر الحروف» وفي آخحره هاء» ويجمع على: زبانية. وفي قوله: «عفريت» 
مثل زينية» نظرء لأن مثل الزبنية العفرية لا العفريت» وقال بعضهم: مراد المصتف بقوله: مثل 
زبنية» إنه قيل في عفريت: عفرية» وهي قراءة جاءت شاذة عن أبي بكر الصديق وأبي رجاء 
العطاردي» وأبي السمال» بالسين المهملة وباللام. انتهى. قلت: قد تقدم من قول الزمخشري 
أن عفرية لغة مستقلة وليست هي وعفرية لغة واحدة» والزبانية في الأصل إسم أصحاب 
الشرطة واشتقاقها من الزبن وهو الدفع» وأطلق ذلك على ملائكة النار لأنهم يدفعون الكفار 
إلى النار» ويقال واحد الزبانية زبني» ويقال: زابن» وقيل: زباني» والكل لا يخلو عن نظر. 

Sa‏ حالِدُ ب مَحْلَدٍ حدّئا مُعِيرَةٌ بن عَبِدٍ الوخمن عن أبي الرَّنادٍ 
عن الأغرج عن أبي هُرَيْرة رضي الله 4 نه عن الي عه قال قال سُلَيْمَانُ بن دَاوْدَ 
عليهما السلام لأطُوفَنٌ لَه علّى سب سَبعِينَ ارَأة حمل كل امرأةٍ فارتاً يجاهد في ميل 
ال ع ال ل كل ل ولع تمل چا إل وا سا إشدى د شِقَّيْهِ فقال 
الت عه لو قالّهًا لَحَامَدُوا في سَبِيلٍ الله. قال شُعَيْب وابن أبي الرّناد شين وهو أَصَحٌ. 
زانظر الحديث ۲۸١‏ وأطرافه]. 


٠ ۲‏ - كتاث أحاديث الألبياء عَلَِهِمَ الصّلاةٌ والشلام / باب (437) 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وخالد بن مخلد» بفتح الميم البجلي رفي وأبو الزنادء 
بكسر الزاي وتخفيف النون: عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن 
هرمز. قوله: «لأطوفن»» وفي رواية الحموي والمستملي: لأطيفن» وهما لغتان: طافث بالشيء 
وأطاف به إذا دار حلفه وتكرر عليهء والطواف هنا كناية عن الجماع واللام فيه جواب“قسم 
محذوف تقديره: والله لأطوفن. قوله: «الليلة)» نصب على الظرفية. قوله: وعلى سبعين 
امرأة»» ومضى الحديث في كتاب الجهاد في: باب من طلب الولدء وفيه لأطوفن الليلة على 
مائة امرأة أو تسع وتسعين» وفي رواية شعيب في الأيمان والنذور» فقال: تسعين» وفي رواية 
مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان» فقال: سبعين» وفي رواية البخاري في التوحيد من رواية 
أيوب عن أبن سيرين عن أبي هريرة: كان لسليمان ستون امراق وفي رواية أحمد وأبي عوانة 
من طريق هشام عن ابن سيرين» فقال: مائة امرأةء وكذا عند ابن مردويه من رواية عمران بن 
حالد عن ابن سيرينء وقد مر وجه الجمع بين هذه الروايات في كتاب الجهادء وقيل: إن 
الستين كن حرائر وما زاد عليهن كن سراري» أو بالعكس» وعن وهب: كان لسليمان آلف 
امرأة ثلاثمائة مهيرة وسبعمائة سرية» وروى الحاكم في (مستد ركه) من طريق أبي معشر عن 
محمد بن كعب قال: بلغنا أنه كان لسليمان یه ألف بيت من قوارين على الخشبء منها 
ثلاثمائة صريحة وسبعمائة سرية. قوله: «فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله تعالى»ء وفي رواية 
معمر عن طاوس» على ما سيأني» فقال له الملك» وفي رواية هشام بن حجير: فقال له 
صاحبه. قال سفيان: يعني الملك هذا يدل على أن تفسير صاحبه بالملك ليس بمرفوعء ووقح 
في (مسند الحميدي): عن سفيان: فقال له صاحيه أو الملكء بالشكء» ومثلها في مسلم 
وبهذا كله يرد قول من يقول بأئه هو الذي عنده علم من الكتاب» وهو: أصف بن برنحياء 
وأبعد من هذا من قال: المراد بالملك خاطره» وقال النووي: قيل: المراد بصاحبه الملك وهو 
الظاهر من لفظهء وقيل: القرين» وقيل: صاحب له آدمي. 0 دالا واحداً ساقطاً شقه»» وفي 
رواية شعيب: فلم تحمل متهن إل امرأة واحدة جاءت بشق رجلء وفي رواية أيوب عن ابن 
سيرين: شق غلام» وفي رواية هشام عنه. نصف إنسات» وفي زواية معمر: حكى النقاش في 
(تفسيره): أن الشق المذكور هو الجسد الذي ألقي على كرسيه. قوله: دلو قالها» أي: لو 
قال سليمات: إن شاء اللهء لجاهدوا في سبيل الله» وقي 0 شعيب: لو قال: إن شاء الله 
وزاد في آحره: فرساثاً أجمعون» وفي رواية ابن سيرين: : لو استثنى لحملت كل امرأة منهن 
فولدت فارساً يقاتل في سبيل الله» وفي رواية طاوس: لو قال: إن شاء الله» لم يحدث وكان 
دركاً لحاجته» أي: كان يحصل له ما طلب» وفي رواية البخاري من طريق معمر: وكان 
أرجى لحاجته. قوله: «قال شعيب»» هو شعيب بن أبي حمزة الحمصيء وابن أبي الزناد هو 
عبد الله بن ذكوان» وهما قالا في روايتهما: تسعين» على ما سيأتي في الأيمان والنذور. قوله: 
«وهو الأصح». أي: ما روياه من تسعين هو الأصح. 


06 7 حذئني عُمَرْ بن حَفْص حدّثنا أبي حدتنا الأغمش إِبْرَاهِيمُ التِيمِئْ عن 


۰ _ كتابُ أحاديث الأنْبياءِ عَلَيِهِمْ الصّلاةُ والشلآمٌ / ياب )٤١(‏ ۳ 


1 بي عن أبي َر رضي الله تعالى عنه قال قُلْتُ يا رشول الله أي مشجبدٍ رطع م اول قال 
المَسْجدُ الحَرَامٌ كُْتُ ثُمْ ُي قال م المشجد الأقْصَى فُلْثُ كم كات بَيتهُمَا قال أَؤْبعُونَ 
ثم قال حَيِكُما أذركثك الصلاة قصل والأزْض لَك مشجدٌ. [انظر الحديث 5777]. 

مطابقته للترجمة تستأنس من قوله: «ثم المسجد الأقصى». لأن سليمان َه هو 
الذي بناه» وإبراهيم التيمي يروي عن أبيه يزيد بن شريك عن أبي ذر الغفاري. والحديث 
مضى في: باب قول الله تعالى: إواتخذ الله إبراهيم خليلاً# [النساء: 5؟١ع.‏ فإنه روى 
هناك عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم التيمي... إلى آخره 
ومر الكلام فيه هناك. قوله: «قال: أربعون» أي: أريعون سنةء وقد صرح به هتاك والمطلق 
يحمل على المقيد. 

و الاح a‏ أبُو العَمَانِ أخبرتا سُعَيِتَ حدّئنا أبو الرّناد عن عَبِدٍ الوخلن 

حَدَّتَهُ أنه سَمِعٌَ أبَا هُرَيْوَة رضي الله تعالى عنة آنه سَيِعَ رشول اله ِل بول عقي ومقل 
الاس كمَقّل رَجل اسْتَوْقَدَ نارَاً فجعَلَ القَرَاسُ وهَذِهِ الدَّوَابٌ تمَعُ في الثَار [الحديث 
e“‏ ا في: 5480]. 

FEV].‏ س وفَالَ كانت امْرَأتَانٍ مَعَهُماٍ اناف جاع الذقك فذحت باين إخدَيْهعا 

فقالت صَاحِتَيُهَا ما ذَهَبَ باتك وقالّتِ الأخرى إمَا ذَهَبَ باك فتَحَاكما إلى داؤة مَقَضَى 

كبرى فكرَجعا علّى شعاد بن كاد فأخيرتاة قال اكر: نِي بالشكين ُه بَِتهُمَا هَقَالَتِ 
الشكوى لا تفع توعكلك الله هو ابثهَا َقَصّى به للْصّغْرَى. ال أو هُرَيْرَةَ والله إن سَمِعْتُ 
بالشكين إل يَوْعَعِذٍ وما ل إل العُديَهُ يه [الحديث 5551 طرفه في: .]1۷٦۹‏ 

مطابقته للترجمة فى قوله: «وقال كانت امرأتان...» إلى آخره» فإن فيه ذكر سليمان» 
وأما تعليق الحديث الأول ديت الترجمة فهو أن الراوي ذكره معه كمأ سمعه معهء وقال 
الكرماني: متابعة الأنبياء موجية للخلاص» كما أن في هذا التحاكم خلاص الكبرى من 
تلبسها بالباطل ووباله في الآخرة» وخلاص الصغرى من ألم فراق ولدهاء وخلاص الابن من 
القتلء وتمام الحديث الأول هو قوله: فجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فذلك مثلي 
ومثلكم أنا آحذ بحج ركم عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها. وأبو اليمان الحكم بن ا 
وعبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفرائض عن أبي اليمان أيضاً. وأخرجه السالي 
في القضاء عن عمران بن بكار وعن المغيرة بن عبد الرحمن. 1 

ذكر معناه: قوله: «مثلي ومغل الناس». بفتح الميم أي: صفتي وحالي وشأني في 
دعائهم إلى الإسلام المنقذ لهم من النا ومثل ما تزين لهم أنفسهم من التمادي على الباطل 
كمثل رجل.. إلى آخره» وهذا من تمثيل الجملة بالجملة» والمراد من ضرب المثل الزيادة في 
الكشف والتنبيه للبيان. قوله: «اأستوقد ناراي أي: أوقد ناراء يؤيده ما وقع في رواية مسلم 


٠ 0‏ - كتاث أحاديث الأنْبياءِ عَلّيهمْ الضّلاة والشلام / باب (49) 


وأحمد من حديث جابر: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارأء وقال بعضلهم: زيادة السين 
والتاء للإشارة إلى أنه عالج إيقادها وسعى في تحصيل آلاتها. قلت: معنى الاستفعال الطلب» 
ولكن قد يكون صريحاً نحو: استكتيته» أي: طلبت منه الكتابة» وقد يكون تقديراً نحو 
استبخرجت الوتد من الحائط وليس فيه طلب صريح» واستوقد ههنا من هذا القبيلء 'والنار 
جوهر لطيف مضيء محرق حار والنور ضوؤها. قوله: «الفراش»» بفعح الفاء وتخفيف الراء 
وفي آخره شين محجمة» قال الخليل: يطير كالبعوض» وقيل: هو كصغار البقء وقال الفراء: 
هو غوغاء الجراد الذي يتفرش ويتراكم ويتهافت في النار. قوله: «وهذه الدواب»» عطف 
على الفراشء وهو جمع دابةء وأراد بها هنا مثل البرغش والبعوض والجندب ونحوها. قوله: 
«تقع في النار» خير: جعل» لأن جعل» من أفعال المقاربة يعمل عمل: كان» في اقتضائه 
الاسم والخبر. وقال النووي: إنه عله شبه المخالفين له بالفراش وتساقطهم في نار الأحرة 
بتساقط الفراش في نار الدنيا مع حرصهم على الوقوع في ذلك ومنعه إياهم» والجامع بينهما 
اتباع الهوى وضغف التمييز وحرص كل من الطائفتين على هلاك نفسه؛ وقال ابن العربي: 
هذا مغل كثير المعاني» والمقصود: أن الخلق لا يأتون ما يجرهم إلى النار على قصد الهلكة» 
وإنما يأنونه على قصد المنفعة واتباع الشهوةء كما أن الفراش يقتحم النار لا ليهلك فيها بل 
لما يصحبه من الضياءء وقد قيل: إنها لا-تبصر بحال وهو بعيد جداً. قوله: «وقال كانت 
امرأتان»» ليس فيه تصريح برفعه وهو مرفوع في نسخة شعيب عند الطبراني وغيره» وفي 
رواية النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب: حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن 
الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول اللهء عل قال: بينا امرأتان. قوله: 
«فتحاكما» وفي رواية الكشميهني: فتحاكماء وفي نسخة شعيب: فاختصما. قوله: «فقضى 
به للكبرى». أي: للمرأة الكبرى» قيل: إن ذلك كان على سبيل الفتيا منهما لا الحكم 
فلذلك ساغ لسليمان أن ينقضه» ورده القرطبي بأن فتيا النبي عه كحكمه وهما سواء في 
التتفيذ. فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك» فكيف جاز لسليمان تقض حكم داود؟ قلت: إن 
كان حكمهما بالوحي فحكم سليمان ناسخ لحكم داودء وإن كان بالاجتهاد فاجتهاده كان 
أقوى لأنه بالحيلة اللطيفة أظهر ما في نفس الأمرء وقال الواقدي: إنما كان بينهما على سييل 
المشاورة» فوضح لداود صحة رأي سليمان فأمضاه» وقيل: إن من شرع داودء عليه الصلاة 
والسلام» الحكم للكبرى من حيث هي كبرى. ورد بأن هذا غلطء لأن الكبرى والصغرى 
وصف طردي محض لا يوجب شيء من ذلك ترجيحاً لأحد المتداعيين حتى يحكم له أو 
عليه» وكذلك الطول والقصر والسواد والبياض» وقال النووي: إن سليمان فعل ذلك تحيلاً 
على إظهار الحق فلما أقرت به الصغرى عمل بإقرارها وإن كان الحكم قد نقذ كما لو 
اعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحق لخصمه وقال ابن الجوزي: وإنما حكما بالاجتهاد 
إذ لو كان بنص لما ساغ خلافه» وهو دال على أن القطنة والفهم موهبة من الله تعالى ولا 
العفات لقول من يقول: إن الاجتهاد إنما يسوغ عند فقد النص» والأنبياء» عليهم الصلاة 


۰ _ كتاب أحاويث الأنْبياء عَلَوهم الصَّلأَةُ والكلام / باب (45) ۲o‏ 


والسلام» له يفقدوت ألنص» فإنهم معمكنون من استطلاع الوحي وانتظارف والفرق: بينهم وبين 
غيرهم قيام العصمة بهم عن الخطاً وعن التقصير في الاجتهادء بخلاف غيرهم. 

قوله: «لا تفعل يرحمك اللهه. ووقع في رواية مسلم والإسماعيلي من طريق ورقاء عن 
أبي الزناد: لا يرحمك الله قال القرطبي: ينبغي أن يكون على هذه الرواية أن يقف على: لا 
دقيقة حتى يتبين للسامع أن ما بعده كلام مستأنف» لأنه إذا وصل با بعده: يتوه للشامخ 
أنه دعاء عليه وإنما هو دعاء له. قوله: «قال أبو هريرة» صورته تعليق: لکن ادعی بعضهم أنه 
موصول بالإسناد الأول» وفيه تأمل. قوله: «إن سمعت»» كلمة: إن بكسر الهمزة وسكون 

£ م6 

النون كلمة نفي. أي: والله ما سمعت بلفظ السكين إلا يومفذ. قوله: «المدية» بضم المي 
وقيل: الميم مثلثةء سمي السكين بها لأنها تقطع مدى حياة الحيوان» وسمي السكين سكيناً 
لته يسكن حراكة الحيوات» وهو یذ كر ويؤنث. 


 4«‏ بابُ قَوْلٍ الله تعالّى طولقَذ آئيتا لُقْمَانَ الحِكمَة أن اشكر ع إلى قَرْلهِ 
«إنَّ الله لا ثحب كل مُخْكَالٍ فَخُورِ) [لقمان: ۱۲ - ۱۸]. 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في قول الله تعالى: #ولقد آتينا لقمان الحكمة أن 
أشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد» [لقمان: 151 .]١18-‏ 

قوله: «إلى قوله» أي: إقرأ إلى قوله: «إن الله لا يحب كل مختال فخور» [لقمان: 
۲ - ۱۸]. ومن قوله: #غني حميد» إلى قوله: #فخور» ست آيات. قوله: «الحكمة» 
أي: العقل والعلم والعمل به والإصابة في الأمور. قوله: «أن اشكر»؛ قيل: لأن تشكر الله 
ويجوز أن تكون: أن» مفسرة أي: اشكر اش والتقدير: قلنا له: اشكر الله. وقيل: بدل من 
الحكمة. قوله: «مختال»» من الاختيال وهو أن يرى لتفسه طولاً على غيره فيشمخ بأئفه. 
قوله: «فخوري يعدد مناقبه تطاولا. 

ولقمان بن باعور بن ناخور بن تارخ وهو آزر أب إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» كذا 
قاله اين إسحاق» وقال مقاتل: لقمان بن عنقا بن سدون. ويقال: لقمان بن ثاران» حكاه 
السهيلي عن ابن جرير والقعنبي» وقال وهب بن منبه: لقمان بن عبقر بن مرئد بن صادق بن 
التوت من أهل أيلة» ولد على عشر سنين حلت من أيام داودء عليه الصلاة والسلام» وقال 
مقاتل: كان ابن أحت أيوب» عليه الصلاة والسلام» وقيل: ابن خالهء وقال إبن إسحاق ثم 
عاش ألف سنة وأدرك داود» عليه الصلاة والسلام» وأخخل عنه العلم. وحكى التعلبي عن ابن 
المسيب: أنه كان عبداً أسود عظيم الشفتينين مشقق القدمين من سودان مصر ذا مشافرء وقال 
الربيع: كان عبداً نوبياً اشتراه رجل من بني إسرائيل بثلاثين ديناراً ونصف دينار» وقال 
السهيلي: كان نوبياً من أيلة» وعن ابن عباس: كان عبداً حبشياً نجارأء وقيل: كان خياطاًء 
وقيل: كان راعيا وقيل: كان يحتطب لمولاه حزمة حطب» وروي أنه كان عبداً لقصاب. 
وقال الواقدي: كان قاضياً لبني إسرائيل فكان يسكن ببلدة أيلة ومدين» وقال مقاتل: كان اسم 


٠ 3-3‏ - كاب أحاويث الألبياء عليه الصلاة والكلام / باب )٤٣(‏ 


أمه: تاراث» وفي (تفسير النسفي): واتفق العلماء أنه كان حكيماً ولم إن نبياً إل عكرمة 
فإنه كان يقول: إنه كان نبياً. قال الواقدي والسدي: مات بأيلةء وقال قنادة: بالزّملة. 


ولا ُصَعَرْ الإغرَاض بالوَجْهِ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: ولا تصعر حدك للناس [لقمان: .]١8‏ وفلشر: 
تصعرء بقوله: الإعراض بالوجهء وكأنه جعل الإعراض بمعنى التصعير المستفاد من: لا تصعرة 
وهذا فسره عكرمة» أورده عنه الطبري» وقال الطبري: أصل الصعر داء يأخذ الإبل في أعناقها 
حتى تلفت أعناقها عن رؤوسها فيشبه به الرجل المعرض عن الناس المتكبرء وقراءة عاصم 
وابن كثير: ولا تصعرء وقراءة الباقون: ولا تصاغرء وقال الطبري: القراءتان مشهورتان ومعناهما 
۷ لب حذّئنا ابو الوليدٍ حدّثنا سُعْبَةٌ عن الأغمَش عن إبراهيم عن عَلْفَعَةَ عن 
عبد الله قال لَّعَا نَرَلَتِ دين 2 عثوا وم ليرا | ات هم يظلم» [الأنعام: ۲ قال أَصْحَابٌ 


الثبئ لھ إئتا َم أبس يانه يلم فتر لٿ مولا تشر شرك بالله إن الكّوِكٌ للم عَظِيع4 [لقمان: 
۳ [انظر الحديث ٠۲‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله تعالى: لا تشرك بالله...» إلى آخرهء لأن الله تعالى 
قال حكاية عن لقمان: 1 قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالل إن الشرك لظلم 
عظيم» [لقمان: .]١١‏ وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» وإبراهيم هو النخعي» والحديث 
مضى في كتاب الإيمان في: باب ظلم دون ظلمء ومر الكلام فيه. 

۸ 7 حدّئني إِسْحَاقٌ أخبرنا عِيسَى بن بوس حدّثنا الأعمش عن إيْرَاهِيمَ 
عن عَلْقَعَةَ عن عبد الله رضي الله تعالى عن قال لخا رلت لين آمئوا ولخ يليشوا إاتهُم 
بظلم [الأنعام: .[AY‏ كق َلك على المُسلِمينٌ نقالوا يا رسؤل الله أينا لأ طم فة قال 
ليس وَلِكَ إا هو الشَرْكُ ألم تسمَغوا ما قال لمان لاني وهو بط يا ب بى لا تُشْرِكُ باد 
إن الشوك لظم عَطيعٍ چ [لقمان: ١ع‏ [انظر الحديث ۳۲ وأطراف]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسحاق هو ابن راهريه» وعبد الله هو ابن مسعودء وهذا 
طريق آخمر في الحديث المذكور. ش 

قوله: «إنما هو الشرك»» أي: الظلم المذ كور ني تلك الآية هو الشرك» والظلم لفظ 
عام يعم الشرك وغیره» وقد حص في الآية بالشرك. ومعنى: الاحتلاط الإيمان» هو أن الإيان 
التصديق بالله وهو لا ينافي جعل الأصنام آلهة قال الله تعالى: «إوما يؤمن أكثرهم باك إل 
وهم مشركرن» [يوسف: .]۱۰٦‏ قوله: دما قال لقمان لابنه»» اسم ابنه: باران» بالباء 
الموحدة وبالراءء» وكذا قاله الطبري والعتبي» وقال الثعليي: اسمه أنعم» وقال الكلبي: أشكم. 
قوله: دوهو يعظه» جملة حالية» والله أعلم. 


۲۷ )45( كتابُ أعاديث الألبياء عَلَيِهِمُ الصلاة والشلام / باب (٤؛) و‎ _ ٠ 


٤‏ باب «واطرث لَهُمْ ملا أضحَاب القزيةي ريس: ٠.٠١‏ الآية 

أي: هذا باب يذ كر فيه قوله تعالى: #واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ..جاءها 
المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا يثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون) [يس: ۳؟]. 
قوله: «واضرب لهم مثلاًه أي: لأجلهم وقيل: واضرب لأجل نفسك أصحاب القرية مغلا 
وحاصل المعنى: أذكر لهم قصة عجيبة» يعني: قصة أصحاب القريةء وهي أنطاكية: إإذ 
جاءها المرسلون» [يس: .]١١‏ أي: رسل عيسىء: وكلمة إذء بدل من أصحاب القرية» وكان 
إرسال عيسى» عليه الصلاة والسلام» رسله في أيام ملوك الطوائف. 

واختلفوا في اسم الرسولين اللذين أرسلا أولاًء فقال ابن إسحاق: قاروص وماروص» 
وقال وهب: يحبى ویونس» وقال مقاتل: تومان ومالوس» وقال كعب: صادق وصدوق» واسم 
الرسول الثالث: شمعون الصفا رأس الحواريين» وهو قول أكثر المفسرين؛ وقال كعب: أسمه 
شلوم» وقال مقاتل: سمعان» وقيل: بولص» ولم يذ كر البخاري في هذا الباب حديثاً مرفوعاء 
وقد روى الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً: السبق ثلاثة: يوشع إلى موسى» وصاحب 
يس إلى عيسى» وعلي إلى محمد له وفي إسناده حسين بن الحسن الأشقر وهو ضعيف» 
واسم صاحب يس: حبيب النجار» وعن السدي: كان قصاراء وقيل: كان إسكافاء وكان اسم 
ملك أنطاكية أنطيخس بن أنطيخس وكان يعبد الأصتام. 

فَعَرزْنا.. قال مُجَاهِدٌ سَدّدْنَا 

أشار به إلى تفسير قوله تعالى : «فعززنا» [يس: .]١‏ وحكي عن مجاهد أنه قال: 

معناه: شددناء يعني: قوينا الرسولين الاولين برسول ثالث وعلى يده كان الخلاص. 
قال ابن عباس طَائِرَكُمْ مَضَائِئَكُمْ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إقالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون» 
[يس: .]١54‏ ووصل ابن أبي حاتم قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة عنه به. قوله: 
لإطائ رکم وفسره ابن عباس بقوله: مصائبکې ولما قالوا: إا تطيرنا بكم» [یس: ۱۸]۔ 
يعني: تشاءمنا بكمء قالوا: طائركمء أي: شؤمكم معکم» وهو كفرهم. 
٥‏ باب قول الله تعالى «كهَيقصٌ كر رَحْمَةَ رَبك عَبْدَهُ رَكَرِياءَ إِذّْ نادى رَبَهُ 
نِڌاءَ حَفِيًاً قال رَبٌ إِني ون الْعَظُمْ مني وَاسْتَعَلَ الوَأسُ سباي إلى قوله ل 

تجعل لَه من قبل سيا [مرم: ۳ - ۷]. 

أي: هذا باب في بیان قول الله تعالى: و كهيعحص ذكر رحمة ربك عبده زكرياه 
[مرم: ٣‏ - 7]. إلى آخره. قوله: «إلى قوله»» أي: إقرأ إلى قوله: «إلم نجعل له من قبل 
سميا» [مريم: 7 - ۷]. وهو قوله: طإولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي 
من ورائي وكانت امرأني عاقرأً فهب لي من لدنك ولياً يرئدي ويرث من آل يعقوب 
واجعله رب رضياً ه يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا» 


٠ ۲۸‏ كتاث أحادِيثٍ الأنْبياءٍ عَلَيِهمْ الصلاة والشلام / باب (10) 


' [مريم: © - ۷ 

قوله: «ذكر»؛ مرفوع بأنه خبر لقوله: «كهيعص#» وقيل: خبر مبتداً ميحذوف أي: 
هذا القول الذي نتلو عليك ذكر رحمة ربك وقيل: مرفوع بالابعداء والخبر مقدن تقديره 
فيما أوحي إليك ذكر رحمة رباك» و: ذكر مصدر مضاف إلى الرحمة» وهي فاعله» و: غزلئفق 
مفعولها. قوله: وخفياه أي : حافياً يخفى ذلك في نفسه لم يطلع عليه إلا الله. قوله: «وهن»٤‏ 
يقال: وهن يهن وهناء فهو واهنء وقال الفراء: وهن العظم, بالفمح والكسر في الهاء: أراد أن 
قوة عظامه ذهبت لكبر سنه» وإنما نحص العظم لأنه الأصل في الت ركيب» وقال قتادة: شكى 
ذهاب أضراسه. قوله: وواشتعل الرأس شيبا» أي: من حيث الشيب شيه الشيب بشواظ النار 
في بياضه وإنارته وانتشاره في الشعر وفشوه فيه وأخذه كل مأخذ باشتعال النار ثم أخرجه 
مخرج الاستعارة» ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس» وأخرج الشيب مميزاً 
ولم يضف الرأس» يعني لم يقل: رأسيء اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا عل فمن ثم 
قصحت هذه الجملة وشهد لها بالبلاغة. 

قوله: «ولم أكن بدعائك رب شقياً أي: بدعائي إياك شقياً أي: خائباً. قوله: 
الموالي» وهم الذين يلونه في النسبء وهم: بنو العم والعصبةء وكان عمه وعصبته شرار بني 
إسرائيل فخافهم على الدين أن يغيروه ويبدلوه وأن لا يحسنوا للخلافة على أمعه» فطلب عقباً 
من صلبه صالحاً يُقتدى به في إحياء الدين. قوله: دعاقرأ» أي: عقّيماً لا تلد. قوله: «ولياً»» 
أي : ولداً صالحاً يحمل أمر الدين بعدي. قوله: «يرثني)» أي: يرث النبوة وقيل: العلم» وقيل: 
يرئهما. قوله: «ويرث من آل يعقوب»» قال ابن عباس: يرثي مالي ويرث من آل يعقوب 
التبوةء وعنه: يرثي العلم ويرث من آل يعقوب الملكء» قأجابه الله إلى وراثة العلم دوت 
الملك. قوله: «لم نجعل له من قبل سمي يعني: لم يسم أحد قبله بيحيى. فإن قلت: ما 
وجه المدحة باسم لم يسم أحد قبله ونرى كثيراً من الأسماء لم يسيبق إليها؟ قلت: لأن الله 
تعالى تولى تسميته ولم يكل ذلك إلى أبويه فسماه باسم لم يسبق إليه 

واعلم أن في زكريا أربع لغات: المد والقصر وحذف الألف مع إبقاء الباء مشددة 
وتخفيف اليا فإن مددت أو قصرت لم تصرف» وإن حذفت الألف مع إبقاء الياء مشددة 
صرفته. وزكريا بن آدن بن مسلم بن صدوق بن نخشان بن داود بن سليمان بن مسلم بن 
صديقة بن ناخور بن شلوم بن بهفاشاط بن أسا بن أفيا بن رحيم بن سليمان بن داود» عليهما 
الصلاة والسلام» كذا ذكره التعلبي» وقال ابن عساكر في (تاريخه): زكريا بن برخياء ويقال: 
زكريا بن دانء ويقال: ابن أدن... إلى آخخرهء وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله له 
وكان زكريا نجارأ». أنفرد ياخراجه مسلم وابنه يحيى من الحياة؛ وقال الزمخشري: كان 
يحيى أعجمياً وهو الظاهرء فمنع صرفه للتعريف والعجمة: كموسى وعيسىء وإن كان عربياً 
فللتعريف ووزن الفعل» واختلفوا فيه لِم سمي يحبى؟ فقال ابن عباس: لأن الله تعالى أحيى به 
عقر أمه» وقال قتادة: لأن الله تعالى أحيى قلبه بالإيمان والنبوة» وقيل: أحياه بالطاعة حتى لم 


۲۹ كتاب أحَاِيثِ الأنْاءٍ عَلَبِهمْ الصّلاةُ والعلام / باب (هي)‎ _ ٠ 


يعص أصلاً ولم يهم بمعصيةء واسم أم يحيى: أشياع بنت فاقوذا أحت حنة أم عرّنم» صلى الله 
تعالى عليهما وسلم» وقال ابن إسحاق: كان زكريا وابنه يحيى» صلی الله تعالئ. عليهم 
وسلم» آخر من بعث في بني إسرائيل من أتبيائهم. 

قال ابن عباس ملا 


أي: قال عبد الله بن عباس: معنى: سمياًء مثلاً في قوله تعالى: #هل تعلم له سمياً» 

[مرم: 1]. 
يُقَال: رَضِياً مَرْضِياً 

أشار به إلى تفسير: رضياً في قوله: إواجعله رب رضيا) [مريم: 1]. يأنه بمعنى: 
مرضياً. وقال الطبري: مرضيا ترضاه أنت وعبادك. 

آشار به إلى ما في قوله تعالى: وقد بلغت 8 عتياً» [مريم: ۸]. وفسره بقوله: 

عصيا وذكره بالصاد المهملة والصواب بالسين المهملة؛ء وروى الطيري وت د 
أبن عباس» قال: ما أدري أكان رسول اش له يقرأ عتياً أو عسياً؟ يقال: قرأ مجاهد: عسياً 
بالسين» وقال الجوهري: عتا الشيخ يعتو عتياًء يضم العين وكسرها: كبر وولى» وقال 
الأصمعي: عسا الشيخ يعسو عسياًء ولى وكبر مثل: عتاء وقال قتادة: العتو نحول العظمء 
قاد ملك عالت بإقاذ كان كاببي القليه غير لزيا رع أب عبيدة: "كل اسالع في رشن أو کر 
فقد عتا وعساء ويقال: عتا العود وعسا من أجل الكبر والطعن فى السن العالية» وقرأ حمزة 
والكسائي: «إوقد بلغت من الكبر عتياً» [مريم: ۸]. بكسر العين والباقون بضمها. قوله: وعتا 
يعتو» أشار به إلى أنه من باب فعل يفعل» مثل: غزا يغزوء من معتل اللام الواوي. 
«قال رَبّ أنَى يَكُونَ لي غلا إلى قَوْلِهِ تلات ليا سوي [مرم: ۸ -١٠6ح.‏ 

ال خا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «ؤقال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراً 
وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو على هين وقد خخلقتك من قبل ولم تك 
شيعاً قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوبا [مريم: ۰-۸ 
قوله: «قال رب» أي: قال زكريا: يا رب انی يكون لي غلام؟ أي: من أين يكون لي غلام؟ 
وكيف يكون لي غلام والحال أن امرأتي عاقر وأنا قد بلغت من الكبر عتياً؟ قوله: «قال 
كذلك»» أي: قال جبريل عَرْلْهِ: إن الأمر كذلك كما قيل لك من هية الولد على الكبر. قوله: 
«هو علي هي»» أي: خلقه على هين بأن أرد عليك قوتك حتى تقوى على الجما ٠‏ وأفتق 
رحم امرأتك. قوله: «قد خلقتك من قبل» أي: أوجدتك من قبل يحيى ولم تك شيعا لان 
المعدوم ليس بشيء أو شيئاً لا يعتد به. قوله: «قال: رب»» أي: قال زكريا: يا رب إجعل لي 


+٠ 3‏ - كتاث أعاديث الأنْبياءِ عَلَِهِمَ الصّلاةٌ والعلام / باب ره؛) 


آية أي: علامة على حمل امرأتي. قوله: «قال آيتك» أي: قال اللهء عز وجّل: علامعك أن لا 
تكلم الئاس ثلاث ليال سوياً متصوب على الصالء أي: وأنت صحيح سليم:الجوارح عن 
سوء الخلق ما بك خرس ولا بكم» ودل ذكر الليالي هنا والأيام في آل عمرات) على أن 
لحري ر ولياليهن. 
«فخرجٍ على قَوْمِهِ مه مِنَ المخراب فأزحى إِلَيِهِه أن سَبْحُوا بُكْرَةٌ وعَشِياً [مرم: 
.]1١١‏ فأؤحى فأشارَ 

أي: فخرج زكريا وكان الناس من وراء المحراب ينعظرون أنه يفتح لهم الباب 
فيدخلون ويصلونء إذ خرج إليهم زكريا متغير اللون فأنكروهء فقالوا له: د مالك؟ 
قأوحى إليهمء أي: أشار إليهم بيده ورأسه. قاله مجاهد: وعن ابن عباس: فكتب فكتب إليهم في 
کتاب» وقيل: على الارض: قوله: «أن سبحوا»» وكلمة: أن» هي المفسرة أي: صلوا لله بكرة 
وعشياء وهذا في صبيحة الليلة التي حملت امرأتهء فلما حملت 04 أمرهم بالصلاة إشارة. 


يا يَحى حُذٍ الكتات فة إلى قول «إوتؤم نيعت ناه زمرم: .]1١ - ١١‏ 

أي : إقراً الآية إلى قوله: «ويوم يبعث حياً». وهو: «إوآنيناه الحكم صبياً وحناناً من لدنا 
وزکاتاً وكان تقياً وبراً يوالديه ولم يكن جباراً عصياً وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم 
يبعث حي [مرم: ۲ - 188]. قوله: ايا يحيى»» التقدير: قوهينا له يحبى وقلنا له: يا يحيى 
حذ الكتاب» أي: العوراة» وكان مأموراً بالتمسك بها. قوله: «الحكم. أي: الحكمة وهي 
الفهم للتوراة والفقه في الدين» صبياًء أي: حال كوته صبياء وعن اين عباس عن النبي لار 
أنه سبع سنين» وعن قتادة ومقاتل: ثلاث سنین وكان ذلك معجزة به. قوله: «وحناناًه قال 
الزجاج: وآتيناه حناناًء وقيل: وجعلناه حتاناً لأهل زمانف أي: رحمة لأبويه وغيرهماء وتعطفاً 
وشفقة . قوله: «وزكاة)», أي : رياد في احير على ما رصي وقيل: طهارة من الذنوبء 
9 عملا صالحاً. قوله: «تقيأًه» يعني: ستليا ضا مها قوله: دوبرَأ» أي: وباراً 
بوالديهء لطيفاً بهماء محسناً إليهماء ولم يكن جباراً معكبراً. قوله: «عصياً» أي: عاصياً لربه. 
قوله: «وسلام عليه أي: سلام من الله عليه في هذه الأيام» وإنما حص التسليم والسلام بهذه 
الأحوال لأنها أصعب الأوقات وأوحشها. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: -" e‏ امرم: 40]. وفسر: حفياًء 
بقوله: لليف وقال أبو عبيدة: أي محتفياً. 


عاقِرَاً الذَّكَرْ والأثقى سَوَاءٌ 


د لور تعالى: کک امرأني عار e‏ 0 ىف وقال: الذكر 


۳١ )٤١( كتاب أعاديث الألبياء عَلَيهِمْ الصّلاةُ والشلام / باب‎ - ١ 


ل كك حدّئتا هُدْبَةٌ بن الد انا همام بن يَحيَى حدنا فاده عن تس بن 
مالك عن مالك بن صخصعة أن لبي الله َيه حدَئَهم عن ليله أخري به ثم صي ى أي 
الماع الاي فاشتفقخ فيل عن ع هذا | قال ڇټړيل قل ون معلك قال شحعد فيل وق زيل 
لَه قال نعم فَلَّعًا حَلَصْتٌ فإِذًا يَحْيَى وعِيسى وهُا انتا خالَةٍ قال هذا تى وعيسى فشلّم. 
عَلَيْهِمَا 570 قَرَدًا 1 قال عا بالأخ الصّالِح والتبيّ الصّالِح. ل الحديث ٣۲١۷‏ 
وطرقيه]. 1 1 ١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن يحيى مذكور في قصة زكرياء وهذه قطعة من حديث 
مطول قد مضى في! باب ذكر الملائكة» ومر الكلام فيه. قوله: «فلما خعلصت» أي: 
للصعود إلى السماء الثانية ووصلت إليها. قوله: «وهما» أي: يحبى وعيسى» ولعل القرابة التي 
كانت بينهما كانت سبباً لكونهما في سماء واحد مجتمعين. 

45 باب قَوْلٍ الله تعالى «واذكز في الكتاب مَرْتمٌ إِذ الْتَعَدَثْ من أمْلِهَا مَكاناً 
شَوْقِيَا سَرْقِياً)4 [مريم: .]١1‏ 

أي: هذا باب في بیان قول الله تعالى: «وواذكر...# إلى آخحره» يعني: إذكر يا محمد 
في الكتاب ‏ أي: في القرآن ‏ مريم بست عمران بن ماثان. قوله: «إذ انتبذت». كلمة: إذ 
بدل من: مرب بدل الاشتمال, انتبذت أي: اعتزلت وانفردت وجلست وتخلت للعبادة من 
أهلها مكاناً أي: في مكان شرقياً مما يلي شرقي المقدس» أو شرقياً من دارهاء وقيل: قعدت 
في مشرقة للاغتسال من الحيض» وعن الحسن البصري: اتخذت التصارى المشرق قبلة لأن 
مرم انتبدت مكاناً شرقياً. 

«إذ قالّتِ الملابكةٌ يا مرم إِنّ الله شرك بكيمة4 [آل عمران: .]4٠‏ 

قال الزمخشري: إذ قالت» بدل من ر قالت الملائكة يا مرم إن الله اصطفاك 
وطهرك#» [آل عمران: 47]. ويجوز أن يبدل من: إذ» يختصمون» على أن الاعتصام والبشارة 
وقعا في زمان. قوله: «بكلمة منه»» أي: بولد 9 وجوده بكلمة من الله أي: بقوله: كن 
فيكون اسمه المسيح عيسى ابن مريم. يعني : يكون مشهوراً بهذا في الدنيا يغرفه المؤمئنون 
بذلك. 
طن الله اضطفى آدَمَ ونوعاً وآل إِبْرَاهِيمَ وآل عِمْرَانَ على العَالَمِينَ4 إلى قَوْلِهِ 

ررق من يَشَاءْ بير جساب [آل عمران: «"]. 

يخبر تعالى أنه اصطفى آدم أي: اختار آدم لأنه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد 
له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه جنته واصطفى نوحاً عه وجعله أول رسول بعثه 
إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان» واصطفى آل إبراهيم ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء 
محمد ي ومنهم آل عمران والد مريم بنت عمران أم عيسى ابن مریم» صلوات الله عليهم. 
قوله: «إلى قوله...» أي: إقرأ إلى قوله: «يرزق من يشاء»» وهو: #ذرية بعضها من بعض 


٠ ۳۲‏ - كتاث أحاويث الأنبياءٍ عَلَبِهَمْ ألصَّلاةُ والشلام / باب )٤۷(‏ 


والله سميع عليم#» وبعده ثلاث آيات أخرى آخرها: لإبغير حساب© [آل'عمران: ۳۳]. 
قال ابن عباس وآ عِمْرَانَ الْمُؤْمِنُونَ من آل PE‏ وال عِمْرَانَ وآل يَاسِينْ وال 
محمد عله يقو ل إن أوْنَى الاس بإنْرَاهِيم للد 0 ين ابوه زآل عمران: ۸ وهم 
الخُؤيئون ‏ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: فإوآل إبراهيم وآل عمران» عام وأريد به 
دوآل ياسين»» المراد منهم الذين في قوله تعالى: «إوإن إلياس لمن المرسلين [آل عمران: 
[TA‏ وقيل: إدريس» وقيل؛ غيره. قوله: «يقول إن أولى الناس بإبراهيم...) إلى حرف أي: 
والذين لم يتبعوه له يعدون من الآلء وحاصل هذا التأكيد بأن المراد من هذا العموم 
الخصوص كما ذكرنا. 

ويُقَالُ آل يعوب اَهَل يَعْقُوبَ فإذًا صَهْوُوا آل ثُمْ رَدُوَةُ إلى الأضل قالوا هَل 

أشار بهذا إلى أن أصل: آل» اهل ألا ترى 9 إذا أرادوا أن يصغروه يقولون: أهيلء» 
لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولهاء ولكن فيه خلاف» والذي ذكرناه هو قول سيبويه 
الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. 

a‏ ننا أبُو اليَمَانِ e‏ شعت عيب عن الأخري قال ني سَعِيِدُ بن 
آم مي مولو إلا بتک الشيطان جين يولك قیشتهل ضارعا ين م تسل الان َر مر زج وانيها كم 2 

يفول أبو هُرَيْرَةَ «وإئي أَعِيدُهَا بك ودُْيْتهَا مِنَ الشْيِطَاتٍ الجيم» [آل عمران: 57]. 

الحديث ٣۲۸٦۹‏ وطرفه]: 

مطابقته للعرجمة ظاهرة ا ی يك اتسين ارتي ن 
أبي اليمان به» وقد مضى نحوه في: : باب صفة إبليس» عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قوله: «ثم يقول أبو هريرة...» إلى آخره» موقوف عليه. 

۷ سس باب 

هو كالفصل لما قبله» فلذلك جرد عن الترجمة. 
واد قالَتِ المَلاَيِكَةٌ يا مَرْتمْ إن الله اضطفَاكِ وطهّرَكِ واضطمًاك على نِسَاءٍ العَالَهِينَ 
يا مَرْتِمّ افْئيسي رَبك EY‏ وازكجي مع الرّاكمينَ لِك مِنْ ألباءِ اليب تُوحِيهِ 
إئيك وما كنت ديهم إذ يُلقُونَ افلامهم | أَيْهُمْ يَكْفَلُ مَرْتَ وما كنت لَدَيْهِمْ إذ 

يَحْتَصِمُونَ»4 [آل عمران: 47]. 


r )47( كتابُ أحادِيثِ الأنبياءِ عَلَيِهِمْ الصّلاةٌ واللام / باب‎ - ٠ 


هذا إخبار من الله بما حاطبت به الملائكة مريمء عليها السلا عن أمر الله لهم بذلك. 
قوله: «اصطفاك» أي: اختارك وطهرك من الأكدار والوساوس واصطفاك ثانياً مزّة بعد مرة 
على نساء العالمين. قوله: «اقنتي» أمر من القنوت وهو الطاعةء واسجدي واركعيء آلواو لا 

تقعضي الترتيب» وقيل: معناه استعملي السجود في حالة والركوع في حالة» وقيل: علق 
حالة, وكان السجود مقدماً على الركوع في شرعهم. . قوله: #واركعي مع الراكعين» أي : 
لتكن صلاتك مع الجماعة» وقال: مع الراكعين» لأنه أعم من الراكعات لوقوعه على الرجال 
والنساء. قوله: «ذلك»» إشارة إلى ما سبق من نبأ زكريا ويحمى ومريم وعيسى» يعني: أن ذلك 
من الغيوب ال لع جريا إل بالوحي. قوله: «نوحيه إليك» أي: نقصه عليك. قوله: «وما 
كدت لديهم» أي: lh E‏ قوله: «إذ يلقون أقلامهم» أي : حين يلقون» 
أي: يطرحون أقلامهم وهي أقداحهم التي طرحوها في النهر مقترعين» وقيل: هي الأقلام التي 
كانوا یکتبون بها التوراةء اختاروها للقرعة تب ركا بها. قوله: «إذ يختصمون»» في شأنها تنافساً 
في التكفل بها لرغبتهم في الأجر. 
يُقال: يَكَفُلُ يضم كلها صَمهَا مُحَفَقَةُ لس من حَفالةٍ الديُونٍ وضَبِههَا 


أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «أيهم يكفل مرع. ۰ إلى قوله #وكمّلها زكريا» 
J3‏ عمرات: [TY‏ يعني : ضم عرع إلى نفسه وما ذاك إلا أنها كانت يتيمة» قاله اين إسحاق» 
وقال غيره: إن بني إسرائيل أصابتهم سنة جدب فكفل زكريا مرم لذلك» ولا منافاة بين 
القولين. قوله: «مخففة أي : حال كون كلمة: کفلهاء تحقيف القای وفي قوله: وليس من 
كفالة الديون» نظ لأن في كفالة الديون أيضاً معتى الضمء لأن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة 
في المطالبة وقراءة التخفيف قراءة الجمهورء وقراءة الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي 
بالتثقيل. وقرأ الباقون وهم نافع وابن كثير وأيو عمرو وابن ن عامر بالتخفيف في: كفغلهال 
وعلى التشديت فيتتصب زكريا على المقعولية» وقال أبو عبيدة: يقال في: كقلها زكرياء 
يفتح القاء وكسرهاء وبالكسر قرأ بعض التابعين. 

١‏ س حدثني خمد ب أبي رَجَاعٍ حدّئنا النَضْرُ عن عِشَامٍ قال أخبرني أبي 
قال سَمِعْتُ عبد الله بِنَ جَعْمَرٍ قال سيعت سَمِعْتٌ عَلِيَاً رضي الله تعالى عنهُ يَقول E‏ 
عله يمر ارد خا إساتها نزخ ايا متران ودر ماقا در رح ل ماري يا 
[الحديث 5475 طرفه في: .]۳۸٠١‏ 

. مطابقته للباب المترجم في قوله: «ابنة عمران». 

وکر رجانه E‏ الأول: ادن ابي 0 RS‏ ان 
اا الراب أبوه عروة بن ار E‏ الا 0 
السادس: 0 طالب» رضي الله تعالى عته. 

عمدة القاري /ج١١‏ مم٠‏ 


)٤۸( كاب أحاديث الأليياء عَلَيهم الصّلاَةُ والشلام / باب‎ _ ٠ ۳٤ 


ذكر لطائف إسناده: فيه: حدثني أحمد» وفي بعض النسخ: حدثناة:يصيغة الجمع. 
وفيه: التحديث أيضاً بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضح واحد. وفيه: 
السماع في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: الدارقطني: رواه صاب هشام بن 
عروة عتى هكذا وخالفهم ابن جريج وابن إسحاق فروياه عن هشام عن أبيه عن عبد اللة:ين 
الزبير عن عبد الله بن جعفرء وقد زاد في الإإسناد: عبد الله بن الزبيرء» والصواب الأول. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في فضل خديجة وصدقة 
ابن الفضل. وأعرجه مسلم في الفضائل عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي كريب وعن 
إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه الترمذي في المناقب عن إسحاق بن هارون. وأخرجه النسائي 


ذكر معناه: قوله: «خير نسائها», أي: خير نساء أهل الدنيا في زمانهاء وليس المراد أن 
رع ير ساني لأنه يصير كقولهم» يوسف أحسن إخوته» وقد منعه النحاة» وعن وكيع: آي 
خير تساء الأرض في عصرهاء وقال القاضي: أي من خير تساء الأرض. وقال الكرماني: 
يحتمل أن يراد بقوله: خير نسائها مرب نساء بني إسرائيل» وبقوله: حير نسائها خحديجة» نساء 
العرب أو تلك الأمةء وهذه الأمة وفي رواية النسائي من حديث ابن عياس: أفضل نساء أهل 
الجنة حديجة ينت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة 
فرعون» ورواه أبو يعلى أيضاًء وقد مر الكلام فيه مسقصئ في: باب قول الله تعالى: «ووضرب 
الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون» [التحريم: ١‏ 

۸ باب قؤله تعالی «إذ قالّتِ المَلايَكَةُ يا مزب إن الله يَشْرْكِ َكلِمَةٍ من هة اسْمُة 
المَسِيح عِيسى ابن مرج إلى قؤله طفإتًا يَقُو َون لَهُ كن فَيكونَ» [آل عمران: 48 - 
[fA‏ 

أي: هذا باب في بيان قوله تعالى: «9إذ قانت الملائكة...) [آل عمران: 45ع. إلى 
آحره» وفي بعض النسخ: باب قول الله تعالى» وليس في بعضها إلى قوله إلى أخرهء وقد مر 
الكلام في هذه الترجمة فى الباب الذي قبل الباب المجرد الذي قبل هذا الباب. قوله: «إلى 
قوله»» أي: إقرأ إلى قوله: إفإنما يقول له كن فيكون» [آل عمران: .]٤۸‏ وهو قوله: 
«إوجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن 
الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء 
إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون» [45 - .]٤۸‏ قوله: «وجيهاًه» أي: شريفاً ذا جاه 
وقدر. قوله: ذومن المقربين»» أي : عند الله بالثواب والكرامة. قوله: «ویکلم النامن قي 
المهد» يعني: صغيراً في حجر مه وقيل: في الموضع الذي مهد للنوم» روي عنها أنها 
قالت: كنت إذا حلوت به أحادثه ويحادثني فإذا شغلني عنه إنسان يسبح في بطني وأنا 
أسمع. واختلفوا: هل كان نبياً في وقت كلامه؟ فقيل: نعم لظهور المعجمزة وقيل: لاء وإنما 


)48( كتاب أحاديث الأنبياءٍ عَلَيهِمْ الصَّلاةٌ والكلام / باب‎ - ٠ 


جعل, ذلك تاا لنبوته. قوله: دوكهلا, 0 الزرمخشري: في المهدء نصبة غلى الحال» و 
كهلاء عطف عليه بمعنى: ويكلم الناس طة طفلاً وكهلاً؛ يعني: يكلم في هاتين الخالتين بكلام 
الانيا » عليهم الصلاة والسلام. قوله: #ومن الصالحين» زآل عمران: ٤٥‏ - 48. أي: ني 
قوله وعمله. قوله: #ولم يمسسني بشر» أي: لم يصبني رجل. قوله: ذا قضى مرا 
أي: إذا أراد تكوينه فعا يقول له کن فیکونه» لا يتأخر من وقته بل يوجد عقيب الأمر بلا 
ديل 


شرك شرك ويَتِشُرِكِ واحد 
الأول: من باب نصر ينهسر» وهو قراءة حمزة والكسائي» والثاني: عبات التفعيل من 
التبشينك > والبشير هو الذي يخير المرء بما يسره من خير ولا يستعمل في الشر إلا تهكماً. 


وجيهاً شَرِيفاً 

فسر وجيهاً الذي في قوله تعالى: «وجيهاً في الدنيا والآخرة» [آل عمران: 48). 

يقوله: شريفاء وقد مر تفسيره عن قريب وانتصابه على الحال. 
وقال إِبْرَاهِيمٌ المَسيځ الصَّديقُ 

أي : قال إبراهيم النخعي المسيح الصديق» وكذا فسره سفيان الثوري يإسناده إلى 
إبراهيم» وفيه معان أخر تذكرها الآنء فإن قلت: الدجال أيضاً سمي بالمسيح؟ قلت: أما معتاه 
في عيسى» عليه الصلاة والسلام ففيه أقوال تبلغ ثلاثة وعشرين قولاً ذكرناها في كتابتاإزين 
المجالس). منها: ما قيل إن أصله المسيح على وزت مقعل» فأسكنت الياء ونقلت حركتها 
إلى السين طلياً للخفة» وعن اين عياس: کان لا مسح ذا عاهة إلا برىء ولا ميتاً إلا حيى» 
وعنه: لأثه كان أمسح الرجل ليس لها أحمص» والأخمص من لا يمس الأرض من باطن 
الرجل» وعن أبي عبيدة: أظن أن هذه الكلمة: مشيخاًء بالشين المعجمة فعربت» وكذا تنطق 
به اليهود» وقيل: لأنه حرج من بطن أمه كأنه ممسوح بالدهنء وقيل: لأن زكرياء عليه 
الصلاة i i‏ وقيل: لحسن وجهه إذ المسيح في اللغة جميل الوجه لأنه كان 
يسح الأرض لأنه قد يكون تارة في البلدان وتارة في المفاوز والفلوات» وقال الداودي: لأنه 
كان يليس المسوح- وأما معناه في الدجالء فقيل: لأنه كان يسح الأرض أي يقطعها. فإن 
قلت: : قد ذكرت هذا المعنى في عيسىء عليه الصلاة والسلام؟. قلت: إنه كان في هذا 
الوجه اشتراك بحسب الظاهر لأن المسيح في عيسى بمعنى الممسوح عن الأنام وعن كل 
شيء فيه قبح» فعيل بمعنى مفعول» وفي الدجال: فعيل بمعنى فاعل» لأنه مسح الأرض» وقيل: 
لأنه لا عين له ولا حاجب» وقال ابن فارس: مسيح أحد شقي وجهه ممسوح لا عين له ولا 
حاجب» فلذلك سمي به. وقيل: المسيح الكذاب وهو مختص به لأنه أكذب البش فلذلك 
حصه الله بالشوه والعور» وقيل: المسيح المارد الخبيث وهو أيضاً مختص به بهذا المعنى» 
ويقال فيه: مسيخ» بالخاء المعجمة لأنه مشوه مثل الممسوخ» ويقال فيه: مسيح ‏ بكسر 


)٤۸( كعاب أُحَادِيثٍ الأنْبهاءِ عَلَيهِمْ الصّلاةُ والشلام / باب‎ _ + ۳٦ 
الميم وتشديد السين 5 للفرق بينه وبين المسيح ابن مریم عليه الصلاة والسللام.‎ 
وقالَ مُجَاهِدٌ الْكَهْلُ الحَلِيمُ‎ 

كذا قاله مجاهد في قوله: «وكهلاً ومن الصالحين» [آل عمران: 5 وقال ابو 
جعفر التحاس: هذا لا یعرف في اللغةء وإما الكهل عندهم من ناهز الأريعين أو قاربهاء وقيل: 
من جاوز الثلاثين» وقيل: الكهل ابن ثلاث وثلاثين. 
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والأكمَةُ مَنْ يُنِصِرُ بِالنّهَارٍ ولا يُنِصِرُ بالليِلِ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى حكاية عن عيسىء عليه الصلاة والسلام: «(وأبرىء 
الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن اله [آل عمران: 45]. وقيل بعكسه» وقيل: هو 
الأعشى» وقيل: الأعمش. 


عم 


وقال غَيرُةُ من يُولَدُ أغلهى 

أي: قال غير مجاهد: الأكمه هو الذي يولد أعمى» وهو الأشبه لأنه أبلغ في المعجزة 
وأقوى في التحدي. 

ل كك حدّثنا آدَمُ حدَّننا سَّعْبَةٌ عن عَمرو بن مُرَةَ قال سمغت مُرَةَ الْهَمْدَانَيَ 
ل و ا 

لنساءِ كفضل القْرِيدٍ على سائر العام كَمَلْ يِن الرّجالٍ كير ولم يمل مِن النساءٍ إلا 
رتم بنتُ عَمْرَانَ وآسِيَةٌ ارأةٌ فِْعَؤْنَ. [انظر الحديث 7411١‏ وطرفيه]. 

مضى هذا الحديث عن قريب في: باب قول الله تعالى: «إوضرب الله مثلاً للذين 
آمنوائ» [العحريم: ١١ع.‏ فإنه أحرجه هناك عن يحيى بن جعفر عن وكيع عن شعبة... إلى 
أخخرة. 

E‏ س وقال اب وَهُبٍ أخبرني يُونْسُ عن ابن شِهَابٍِ قال حدّنيبي سَعِيدٌ بن 
الُسيب أن يا هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عن قال سيعت رشول الله عله يفول نساء قُرَيْشٍ 
راء رکب الإبل أختا على طفل وأزعاهُ على رذج في ذاتِ يله E‏ أو هُرَيْرَةَ على 
إثْر ذلك ول تَوككث مر ئت مراد بعيراً قط. [الحديث ٤‏ _ طرفاه في: ٥۰۸۲‏ 
58 ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولم تركب مريم بنت عمران». واين وهب هو عبد الله 
ابن وهب المصري» ويونس هو ابن يزيد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» 
وهذا التعليق وصله مسلم عن حرملة عن ابن وهب إلى أخره. 

قوله: «نساء قريش» كلام إضافي مبتدأء وقوله: «خير نساء ركبن الإبل» خبره» وهو 
كناية عن نساء العرب. قوله: وأحناه على طفل» يعني أشفقه وأعطفهء وكان القياس أن 
يقال: أحناهن» لكن قالوا: العرب لا تعكلم في مثله إلا مفرداً. وقال ابن الاير انما .وعد 
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الضمير ذهاياً إلى المعنى تقديره: أحنى من وجد أو خلق أو من هناك ومثلة قوله: أحسن 
الناس وجهاً وأحسته خخلقاء يريد: أحسنهم خحلقاً» وهو كثير في العربية» ومن أفصَخ إلكلام: 
وأحنى على وزن أفعل التفضيل من: حنى يحنوء أو حنى يحني» ومنه الحانية: وهي التي تقيم 
على ولدها ولا تتزوج شفقة وعطفا ويقال: حنت المرأة على ولدها تحنو: ET‏ 
أييهم. . وفي (التوضيح): وفي بعض الكتب: أحناه» بعشديد النون» وقال ابن التين: ولعله 
مأخوذ من الحتان وهو الرحمةء ومنه: حنين المرأة وهو نزاعها إلى ولدها وإن لم يكن لها 
صوت خد ذلك ,وقد يكوت حنينها جوا على ما جاء فى اديت من جن اددع 
والأصل فيه ترجيع الناقة صوتها على إثر ولدها. قوله: «رأرعاه» كذلك أفعل التفضيل من 
رعى يرعى رعايةء والكلام فيه مثل الكلام في: أحناه. قوله: دفي ذات يدهي أي في ماله 
المضاف إليه. وفيه: فضيلة نساء قريش» وفضل هذه الخصال وهي: الحنو على الأولاد 
والشفقة عليهم وحسن تربيتهم ومراعاة حق الزوج في ماله وحفظه والأمانة فيه وحسن تدبيره 
في النفقة. قوله: «على إثر ذلك» أي: على عقيه: «ولم تركب مرم بدت عمران بعيراً قط» 
يريد به: أن مريم لم تدخخل في النساء المذكورات با ذكرن» لأنه قيده بركوب الإبل ومريم 
لم تكن ممن يركب الإبل. وقال صاحب (التوضيح): يؤخذ من قول أبي هريرة هذاء ومِنْ 
ذكر البخاري له في قصة مريم» تفضيلها على حديجة وفاطمة لأنهما من العرب المخصوصين 
بركوب الإبل. 
تابَعَهُ ابن أجي الزّهْرِيُ وَإِسْحَاقٌ الْكَلْبِيّ عن الزُهْرِيَ 

أي : تابع يونس اين أخي الزهري هو أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مسلم بن 
عبيد الله الزهري القرشي المدني أبن أخي محمد بن مسلم الزهري قال الواقدي: قتله 
غلمانه بأمر ابته» وكان سفيهاً شاطراً للميراث في آخر خلافة أبي جعفر, فوٹب غلمانه بعد 
سنين فقتلوه أيضاً. قوله: «وإسحاق»» أي: وتابعه أيضاً إسحاق بن يحيى الكلبي الحمصي» 
روى له البخاري مستشهداً في مواضع» أما متابعة ابن ع أحي الزهري فوصلها أبو أحمد بن 
عدي في (الكامل) من طريق الدراوردي عنه. 


۹ باب قَوْلٍ الله تعالى يا أل الكتاب لا تغنُوا في دييكم ولا تقُولُوا على الله | 
إلا الحَق إا المَسِيح عيسلى بن مَريم رسُولٌ الله ركلعة القاها إلى مزج وؤرع ينه 
ETE‏ الله إلة واجدٌ سُبِحَاتَةٌ أنْ يَكُونَ لَهُ 
له ما في السَمْوَاتِ وما في الأزض وكفى بالله و كيلا [النساء: i‏ 

أي: هذا باب في بيان قول الله تعالى: فيا أهل الكتاب...» إلى آخره. وقال عياض: 
وقع في رواية الأصيلي: «إقل يا أهل الكتاب » ولغيره بحجدذف: قلع وهو الصواب قلت: تعم» 
الصواب جذ قلء هنا لأن القراءة قرشت بلفظ:؛ قل» في الآية الأخرى أعني في سورة 
المائدة: «إقل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق» [المائدة: ۷۷]. الآية» وهنا من 
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سورة النساءء وليس فيه لفظ. قل: قوله: ولا تغلوا» من الغلو وهو الإفراط ومجاوزة المحك 
ومنه: غلا السعر» وغلو النصارى قول بعضهم في عيسى: هو الله» وهم اليعقوبية أو: ابن الله 
وهم النسطوريةء أو ثالث ثلائة وحم المرقوسيةء وغلو اليهود فيه قولهم: إنه ليس برشيد. قوله: 
«ولا تقولوا على الله إلا الحق» أي إلا القول الحقء أي: لا تفترو! عليه وتجعلوا له صناحية 
وولداً» ثم أخبر عن عيسى» عليه الصلاة والسلام فقال: «إإفا المسيح عيسى ابن مريم رسول 
الله 46 فكيف يكون إلها؟ قوله: «المسيح؛. مبتدأء و:«غيسى» بدل منه أو عطف بيان 
«ورسول الله خيره. ووكلمته؛ عطف عليه. قوله: «ألقاها» في موضع الحال. قوله: «وروح 
مته أي: عبد من عباد الله ولق من خحلقه» قال له: كن فکانء ورسول من رسله وأضيف 
الوح إا علي رج التشريف» كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله. قوله: «فآمنوا بالله ورسله» 
أي: آمنوا بهم جميعاً ولا تجعلوا عيسى إلهاً ولا إينا ولا ثالث ثلاثة. قوله: «انتهوا» أي: عن 
هذه المقالة الفاحشة. قوله: «خيراً لکم»» أي: اقصدوا خيراً لكم. قوله: «وكفى بالله وكيلا» 
أي: مفوضاً إليه القيام بعدبير العالم. 


قال أو عُبيِدٍ كَلِمَيْهُ كن فَكان 


ايو عييدة هو القاسم بن سلام أراد أن أبا عبيد فسر قوله: وكلمته» بقوله: كن فكان» 

وعن قتادة مثله روأه عبد الرزاق عن معمر عته. 
وقال غیره وژوځ مته هُ أحياة فجَعَلَهُ وُوحاً 

أي: وقال غير ابي عبيد: الظاهر أنه أبو عبيدة معمر بن المثنى» يعني: معنى وروح 

منة) أحياة فجعله روحاء وقال مجاهد: وروح هنه: أي رسول معنف وقيل: مرحية منه. 
ولا تَقُونُوا قلاقة 

أي: ولا تقولوا في حق الله وعيسى وأمه ثلاثة آلهةء بل اللهء إله واحد منزه عن الولد 

Fero jar‏ س حدّثنا صَدَفَةُ بِنُ الفَضْلٍ حدّثا الوليةٌ عن الأؤزَاعِيَ قال حدّئبي عُمَيْرْ 
ابن هانىء قال حدّثني تاد بن أبي امه عن عُبَادةَ رضي ل الى عه عن اي عله دل 
من شَهِدَ أن لا إله إلا الله وحدة ا حي ل راق E‏ قاد ور سُولَهُ وان عِيسَى عَبِْدُ 
الله و وكَلِمَتْهُ َلْمَاهَا إلى َر مَرْتم وزو خ مله والجَنةُ حَق ادحل اا الجَنَّةَ على ما كان 

هن العمل. ْ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والوليد هو ابن مسلم الدمشقيء والأوزاعي هو عبد الرحمن 
ابن عمرو. 

والحديث أحرجه e‏ في الإيمان عن داود ین ا عن الوليد وعن أحمد بن 
إبراهيمء وأخرحعه النسائي في التفسير وفي اليوم والليلة عن محمود بن خالد وفي اليوم والليلة 
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عن عمر بن عبد الواحد وعن عمرو بن منصور. 

قوله: وعن عبادة»., وفي رواية ابن المديني: حدڻني عبادةء وفي رواية مشلم: عن 
جنادة حدثنا عبادة. قوله: وأدخله الله الجنة). جواب: من» وظاهره يقتضي دخوله مخ أي 
باب شاء من أبواب ألجثة. فان قلت: قد مضى حديث ابی هريرة فى بدع الخلق: أن لک 
داحل الجنة باياً معيناً يدخل منه. قلت: إنه فى الأصل مدخير يظاهر حدیث الباب». ولكنه یری 
أن الذي يختص به أفضل في حقه فيختاره فيدخله مختاراً لا مجيوراً ولا ممنوعاً من الدخول 
من غيرهء وقال القرطبي: المقصود من هذا الحديث التنييه على ما وقح من النصارى من 
الضلال والفساد في عيسى وأمهء عليهما الصلاة والسلام. 
قال الوَلِيدُ حدّشي ابن جَاير عن عُمَيْر عن جُنادة وراد من أنواب الجَئّة الكَمَانِيَةَ 

يها شاءَ 

الوليد هو ابن مسلم المذكورء وهو موصول بالإسناد المذكور وابن جابر هو عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي أخو يزيد بن يزيد» مات سنة ثلاث وخمسين ومائة. وعمير 
هو ابن هانىء المذ كورء وبهذه الزيادة القرجه مسلم» ولفظه؛ أدخخله اله تعالى من أي أبواب 
الجنة الثمانية شاء. 
٠ه‏ ل بابُ قَوْلٍ الله تعالى إواذكز في الكتاب مرت إذ التبدّث من أهلها) مرء: 

٦ 

أي: هذا باب في بيان حال مريمء عليها الصلاة والسلام» في قوله تعالى: واذ کر فر 

الكتاب مرجم .- # [مرم: .]١1‏ الأيق وهذه الترجمة يعيئها قد تقدمت قبل هذا الباب ببابين» 
تبذتاة ألقيتاهُ اعتزلث صَرْقِياً مما يلي الشَّرْقَ 

لفظ: نبذناه» في قصة يونسء وهو قوله تعالى: إفنيذناه بالعراء وهو ستيب 
[الصافات: .]٠٠١‏ وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهماء في قوله تعالى: «إفتبذتاه» قال: ألقيناف وليس لذ كره ههنا متاسبة: ار 
المذ كور في قصة مريم. عليها الصلاة والسلاې لفظ: انتبذدت» ومعنی: انتبذت» غير معنى: 
فنيذناه. على مالا يخفى» وأشار إلى معنى: انتبذت» بقوله: «فاعتزلت شرقياً مما يلي 
الشرق» أي: اعتزلت وانفردت وتخلت للعيادة في مكان شرقي مما يلي شرقي بيت 
المقدس» أو مكان شرقي من دارهاء وقد مر هذا التفسير عن قريب. 

فأجاءَهَا أفْعَلتُ من جِنْتُ يقال الْجَأهَا اضْطَرَهًا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفإجاءها المخاض إلى جذع النخلة [مريم: 7ع 

وأشار بقوله: أفعلت من جعت إلى أن لفظ أجالى مزيد: جاءء تقول: جل إذا أخبرت عن 
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نفسكء ثم إذا أردت أن تعدي به إلى غيرك تقول: أجأت زيدأء وهنا كلك بالتعدية لأن 
الضمير في أجاءها يرجع إلى مربي وفاعل: أجاءء هو قوله: المخاضء أي: الظلق» إلى جذع 
النخلة أي : ساقها كانت نخخلة يابسة في الصحراء ليس لها رأس ولا ثمر ولا خحضرة 
وقصتها مشهورة. قوله: «ويقال ألجأها: اضطرها» إشارة إلى أن بعضهم قال: إن مُغنى 
فأجاءها ألجأهاء يعني: : ألجأها المخاض إلى جذع التخلةء وقال الزمخشري: إن أجاء منقوّل 
من: جاءء إلا أن استعماله تغير بعد النقل إلى معنى الإلجاء. 


تشاقط تشقّط 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: طإوهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جديا 
[مريم: .[Yo‏ وفسر: تساقط› بقوله: تسقط» قرأ حمزة بفعح العاء وتخفيف السين. وقرأ حفص 
عن عاصم بضم التاء ورا وقراً الباقون بتشديد السين» أصله: تتساقطء أدغمت التاء 
في السين. قوله: درطب تمييز جنياً غضاً طرياً. 
قَصِيَاً قاصياً 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفحملته فانتبذت به مكانا | قصيا [مريم: 27]. وفسر 
فيا بقوله- قاضياء وسكذا فشره مجاهدء وقال أبو عبيدة: قصياً أي بعيداً. قال ابن عباس: 
أقصى وادى بيت ليسم فراراً من قومها أن يعيروا ولادتها من غير زوج» وقرأ ابن مسعود وابن 
أبي عبلة: قاضيا. وقال الفراء: القاصي والقصي بمعنى. قلت : أصله من القصو وهو البعدء 
والأقصى الأبعد. 
قَرياً عَظِر 2 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: طإقالوا يا مرم لقد جعت شيعاً فريأ» [مرم: ¥[ 
وفسر: فرياء بقوله: عظيماء وفي (تفسير الدسفي): لقد ج جعت شيئاً فرياً بدیعاًء وقال أبو عبيدة: 
كل فائی تى من عجب أو عمل فهو فري وقيل: الفرى» من الولد من الزنا كالشيء ء المفترى»: 
ونال قطرب: الغرى الجلد التجعديك ”من الأسقية: أي : جعت بأمر عجيب أو أمر جديد لم 
قال ابن عباس نيا لَمْ أن سَيَاً وقال غَيَدْهُ النّشَئ الحَقِيهُ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى حكاية عن مريم: : طإقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت 
نسياً مدسياً» ار 8 وتر ابن فاش وله نسياء بقوله: لم أكن شيعا وروى الطبري 
من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس؛ في قوله: : «نسياً منسيا»» أي: لم أخلق ولم أك 
شيعاً. قوله: دوقال غیره» أي : غير ابن عباس: النسي» الحقيرء وهو قول السدي» وقراً ابن 
كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر الكسائي وأبو بكر عن عاصم: نسيأء بكسر النون» وقرأ حمزة 
وتنفصض عن عا بفعح النون وهما لغتان» وقال أبو علي الفارسي: الكسر أعلى اللغتين» وقال 
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ابن الأنباري من كسر التون» قال التسي اسم لما ينسى بمنزلة البعض» الما يبعض» 
والنسيء بالفتح إسم لما ينسى أيضاً على أنه مصدر ناب عن الإسم» وقيل: تسيأة“لم أذكر 
فيما بقي. 

وقال أبو وال عَلِمَتْ مزج أن الَقِيّ ذُو نَهْيَةٍ حِينَ قالّث إن كنت قيا 

أبو وائل شقيق بن سلمةء وذكر هذا في قوله تعالى حكاية عن مريم: «إقالت إني أعوذ 
بالرحمن منك إن كنت تقيّاك [مريم: 4. وإنما قالت مريم هذا حين رأت جبريل» عليه 
الصلاة والسلام» يعني : إن كنت تقياً فانته عني. وعن ابن عباس: أنه كان في انها عر 
يقال له: تقي» وكان فاجرأء فظنته أياه» وقيل: كان تقي رجلا من أمثل الناس في ذلك 
الزمانء فقالت: إن كنت في الصلاح مثل التقي» فإني أعوذ بالرحمن منك» كيف يكون رجل 
أجنبي وأمرأة أجنبية في حجاب واحد؟ قوله: «ذو نهية»» بضم الدون وسكون الهاء أي: ذو 
عقل وانتهاء عن فعل القبيح. 

قال وكيځ عن إسرائيل عن أبي إسْحَاق عن البراءِ سَرِياً هر هر ضير بالشزيانية 
وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي» وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق يروي عن 
جده إسحاق السبيعي واسمه عمروء وهو يروي عن البراء بن عازب: أن السري في قوله 
تعالى: لإفناداها من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً» [مريم: 4 ؟]. هو: النهر 
الصغير بالسريانية» وكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق الثوري» والطبري من طريق شعيب 
كلاهما عن أبي إسحاق عن البراء موقوفآء وعن ابن جريج: هو الجدول بالسريانية» وقيل: هر 
نهر صغير. 

4 ل حذثتا مسل بن إِبْرَاهِيمَ حدَّثنا جَرِيرٌ بن ححازم عن مُحَمّدٍ بن سير ين 
عن أبي هُرَيرة عن ابن مال قال لع يتكلم في انعفد لا ا مستى دكا في تي 
اشرائیل جل يقال لَه ريخ كان يُصَلّي جاءتة أَمَهُ هَدَعَنْهُ فقال أجيئهًا أو ؤ أَصَلَّي فقالّث أَللّهُمٌ 
لا نة حّى ثُرِيَةُ وجوة اعرا وكان جرټج في صَوْمَعٍَ 

فَأنَتْ رَاعِياً فشكتت م وير فَوَلّدَتُ غُلاماً قال مِنْ جُرَيْج فاته فَكَسووا صَوْمَعَقَةٌ وأنْرَلَوةُ 
وسَبُوهٌ فتَوَضّأ وصلّى تم کی العُّلاَمَ فقال من ابوك يا عُلامْ قال الؤاعي قالوا تبي وىك 
ا ا لخ ف ب ا بها د 
رَاكت دو شَارَةٍ فَقَالّتِ الم على اني مِثْلّهُ فرك تَذْيَهَا وأقْبلَ على الرًاكب فقال ا 5 
تخعلي به م بل على كذ يها َه قال ابو هُرَيْرةَ كأني أنظر إلى الي مزل ينص إضيخة 
ع اة فقا الُم ل مجعل اتبي يِل هليه فرك َذيها فقال الهم اجعاد مِثْلَهًا فَقَالتْ 
لم 5 فقال الواكبٌ جڳاڙ مِنَ الججابرة وهذه الأمَةُ يَقُونُونَ سَرَْتِ رَنَيِتٍ ولَمْ تَفْعَلْ. [انظر 
الحديث ٠۲١٠١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة يمكن أن توجد من حيث إن الترجمة في قضية مريم وفيها التعرض 


مَعَْيَه فصت لَه مراد وكلَّعَتْهُ فى 
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لميلاد عیسی ا وأنه کان یکلم التاس وهو في المهد صبي ») والصبي زضيع» والصبي 
الذي في قضية جريج كذلك؛ وكذلك کان صبي المرأة الحرةء وصبي الأمة ودر 
الحديث الذي يشتمل على قضمة جريج قد مر في المظالم في: باب إذا هدم حائظاً فليبن 
مثلف بعيين هذا الإسناد عن مسلم بن إيراهيم» وهر أيضاً في أواآخر كتاب الصلاة في: بائث إذا 
e‏ ولدها في الصلاة وقد مر الكلام فيه هناك ولتشرح الذي ما شرح ونكرر ما 
شرح أيضا في بعض المواضع لطول العهد به. 

قوله: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة»» قال القرطبي: في هذا الحصر نظر. قلت: 
ليس من الأدب أن يقال: في كلام النبي عي نظرء بل الذي يقال فيه: أنه َيه ذكر 
دة قبل أن يعلم باراد عليهاء » فكان المعنى لم يتكلم إلا ثلائة على ما أوحي إليه» وال 
فقد تكلم من الأطفال سبعة. . منهم: شاهد يوسف وَل رواه أحمد والبزار والحاكم وابن 
حبان مرا ن عحديث ابن عباس: لم يتكلم في المهد إلا أربعة, فذكر منها شاهد يوسف يك 
ومنهم: الصبي الرضيع الذي قال لأمه» وهي ماشطة بنث فرعونء لما أراد فرعون إلقاء أمه في 
إلناي: إصبري يا أماه فأنا على الحق. حرج الحاكم نحوه من حديك اع هريرة. ومنهم: 
لصببي الرضيع في قصة أصحاب الأحدود: أن امرأة جيء بها لثلقى في النارء فتقاعست فقال 
نها: يا أماه اصبري فإنك على الحق. ومنهم: يحيى متي أخرج اللعلبي في (تفسيره): عن 
الضحاك أن يعحيى عله تكلم في و المهد. قوله: وجاءته أهدى وفي رواية الكشميهني» فحاءته 
مه وفي رواية مسلم من حدیٹ أبي رافع: کان جراج يتعبد ني صومعته فأثته امه وفي 
رواية لأحمد: روى الحديث عمران بن حصين مع أبي هريرةء ولفظه: كانت أمه تأتيه فتناديه 
فيشرف عليها فيكلمهاء فأنته يوماً وهو في صلاته» وفي رواية لأحمد من حديث أبي رافع: 
تنه أمه ذات يوم فنادته» فقالت: أي جريج أشرف علي أكلمك أنا أمك.. قوله: «أجيبها أو 
أصلي»: وفي رواية أبي رافع» فصادفته يصلي فوضعت يدها على حاجبها فقالت: يا جريج. 
فقال: يا رب أمي وصلاتي؟ فاختار صلاته» ورجعت ثم أتته فصادفته يصلي» » فقالت: يا جريج 
SS‏ ولي خعديبة ا#عرانة إن عا رضي الله 0 انها جات ثلاث 
ا أوثر صلاني على أمي؟ فإن قلت: : الكلام في الصلاة E‏ 
كان الكلام مباحاً في الصلاة في شرعهمء وكذلك كان في صدر الإسلام» وقيل: إنه 
محمول على أنه قاله في نفسهء لا أنه نطق به. 


قوله: «حتی تريه وجوه المومسات»» وفي رواية الأعرج: حتى تنظر في وجوه 
المياميس» وفي روأية أبي رافع: حتى ثريه المومسة؛» بالإغراه, وني حديث عمران: فخضبت 
نقالت: أللهم لا يموتن جريج حتى ينظر في وجوه المومسات» وهي جمع عومسة وهي 
الزانية:» وفي رواية الأعرج: فقالت: أبيت أن تطلع علي وجهك؟ لا أماتك الله حتى تنظر في 
و جهلف زواني المدينة» فتعرضت له امرأة فكلمته فأبى» فأنتت ت راعيا أ فأمكنته من نفسها. . وقي 


رواية وهب بن جريج بن حازم عن أبيه: فذكر بنو إسرائيل عبادة جريج» فقالت بغي منهم: إن 
شععم لأفتدنه» قالوا: قد شهعناء فأتته فتعرضت له فلم يلتفت إليهاء فأمكنت نفسها من راء كان 
يؤوي غنمه إلى صل صومهة جريج» وفي حديث عمران بن حصين: أنها كانت بنت شلك 
القرية» وفي رواية الأعرج: وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنمء وفي رراية أبي سلمة: 
وكان عند صومعته راعي ضأن وراعية معزي فولدت غلاماء فيه حذفب تقديره: فحمدت حتی 
انقضت أيامها فولدت. قوله: «من جريج» فيه حذف أيضاً تقديره: فسكلت ممن هذا؟ فقالت: 
هن حعريج» وفي رواية أبي رافع فقيل لها: مسن هذا؟ فقالت: هو عن صاحب الديرء وزاد في 
رواية أحمد: فأخذت وكان من زنا منهم قتل» فقيل لها: ممن هذا؟ قالت: هو من صاحب 
الصومعة. وزاد الأعرج: نزل إلي فأصابنيء وزاد أبو سلمة لي في روايته: فذهبوا إلى الملك 
فأخبروه فقال أدركوه فائتوني به قوله وكسروا صومعته. وفي رواية أبي رافع فأقبلوا بفؤوسهم 
ومساحيهم إلى الدير فنادوه فلم یکلمهم» فأقبلوا يهدمون ديره» وفي حديث عمراك: فما شعر 
حتى سمع بالفؤوس في أصل صومعته» فجعل يسألهم: ويلكم ما لكم؟ فلم يجيبوهء فلما رأى 
ذلك أحذ الحيل فتدلى. قوله: (قسبوه»»› وقي رواية أحمد عن وهبه بن جرير: وضريبود. 
فقال: ما شأنكم؟ قالوا: إنك زنيت بهذه» وفي رواية أبي رافع عنه: فقالو!: أي جريج إئر 
فأبى وأحذ يقبل على صلاتهء فأخذوا في هدم صومعته» فلما رأى ذلك تول» فجعلوا في عند 
وعنقها 000 فجعلوا يطوفون بهما في الناس» وفي رواية أبي سلمة: فقال له الملك: ويحلت 
يا جريج! كنا تراك خير الناس فأحبلت هذه؟ اذهبوا به فاصلبوه 1 وفي حديث عمران: فجعلو! 
يضربونه ويقولون: مراع تخادع الناس يبعملك؟ وفي رواية الأعرج: فلما مروا به نحو بيت 
الزواني خحرجن ينظرن» فتبسمء فقالوا: لم يضحك حتى مر بالزواني. قوله: «وتوضاً وصلى». 
وفي رواية وهب بن جرير: فقام وصلى ودعاء وفي حديث عمران: قال: فتولوا عني» فتولو! 
عله فصلى ركعتين ثم اتی الغلا أي : ثم اتی جريج الغلا فقال له: م. ن أبوك يا غلام؟ قال 
أنا ابن الراعي» وفي رواية أبي رافع: ثم مسح رأس الصبي» فقال: من أبوك؟ قال: راعي 
الضأثت وفي رواية عند أحمد: : قوضيع إصبعه على بطنهاء وفي رواية أي سلمةة فأنى بالمرأة 
والصبي وفمه في ثديهاء فقال له جريج ج: يا غلام من أبوك؟ فنزع الغلام فاه من الثدي» وقال: أبي 
راعي الضأن» وفي رواية الأعرج: فلما ادحل على ملكهم قال جريج این الصبي الذي ولدته؟ 
فأتي به» فقال له: من أبوك؟ قال: فلان» وسمى أباه» وقد مضى في أواخخر الصلاة بلفظ: قال: 
يابابوس.. . ومر سر حه هناك. وقال الداودي: هذا اسم الغلا وفي حديث عمران: ثم أنتهى إلى 
شجرة فأخذ منها غصنا ثم أتى الغلام وهو في مهده. فضربه بذلك الغصن» فقال: م ن أبوك؟ 
فإن قلت: ما وجه الجمع بين اختلاف هذه الروايات؟ قلت: لا مانع من وقوع الكلء فكل 
روى بجا سمع وما قيل بتعدد القصة فيعيد. قوله: «نبني صومعتك من ذهب» قال: لا إلا من 
طين». وفي روأية وهب بن جرير: «إينوها من طين كما كانت)»» وفي رواية أي رافع: «تبني 
ما هدمناة من ديرك بالذهب والفضة قال: لا ولكن أعيدوه كما کان ففعلوا». 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه إيثار إجابة الأم على صلاة التطوعء لأن إتجابة الأم واجبة فلا 
تعرك لأجل النافلة» وقد جاء في حديث يزيد بن حوشب عن أبيه: أن النبي عَم قال: «لو 
كان جريج فقيهاً لعلم أن إجابة أمه أولى من عبادة ربه»» أخرجه الحسن بلي نمان. 
قلت: قال الذهبي: حوشب بن يزيد الفهري مجهولء روى عنه ابنه يزيد في ذكر ججرييج 
الراهب؛ وتمسك بعض الشافعية بظاهر الحديث في جواز قطع الصلاة لإجابة الأ سواء كانت 
فرضاً أو نفلا والأصح عندهم: أنه على التفصيلء وهو أن الصلاة إن كانت تفلا وعلم تأذي 
الوالد أو الوالدة وجبت الإجابة» وإن كانت فرضاً وضاق الوقت لم تجب الإجابة» وإن لم 
يضق وجبت عند إمام الحرمين» وخالفه غيره لأنها تلزم بالشروع» وعند المالكية: إن إجابة 
الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيهاء وحكى القاضي أبو الوليد: أن ذلك يختص بالأم 
دون الأب» وبه قال مكحولء وقيل: لم يقل به من السلف غيره. وفيه: قوة يقين جريج 
وصحة رجائه لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق» ولولا صحة رجائه بنطقه لما 
استنطقه» وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون جريج كان نبياً فعكون معجزة. وفيه: عظم بر 
الوالدين وإجابة دعائهماء ولو كان الولد معذوراً لكن يختلف الحال في ذلك بحسب 
التعاضن: وقي جرا الاد بالأشد في العبادة لمن يعلم من نفسه قوة على ذلك. . وفيه: أن 
الوضوء لا يختص بهذه الأمةت خلافاً لمن زعم ذلك وإنما الذي يختقص بهذه الأمة الغرة 
والتحجيل في الآخرة. وفيه: أن مرتكب الفاحشة لا تبقى له حرمة. وفيه: أن الفزع في الأمور 
المهمة إلى الله تعالى يكون بالتوجه إليه في الصلاة» واستدل بعضهم بهذا الحديث على أن 
من شرع بني إسرائيل أن المرأة اند ليا بلحي ف ا ارت ويلحق به الولب 
وأنه لا ينع الرجل جحد ذلك إلا بحجة تدفع قولها. 


قوله: «وكانت أمرأة. 4 إلى أخخره» قضية أخرى تشبه قضية جريج ووامرأة» بالرفع 
فاعل: كانت وهي تامة. قوله: «فمر بها رجل» ويروى: إذ مر بها راكب جمل» وفي رواية 
أحمد بن خلاس عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: فارس متكبر. قوله: «ذو شارة»» بالشين 
المعجمة وبالراء المخففة أي: ذو حسن وجمال» وقيل: صاحب هيئة وملبس حسن يتعجب 
منه ويشار إليه؛ وفي رواية خحلاس: «ذو شارة حسنة». قوله: «قال أبو هريرة»» رضي الله تعالى 
عنه» هو موصول بالإسناد المذكور وفيه المبالغة في إيضاح الخبر بتمشيله بالفعل. قوله: وثم 
مر بأمة»» بضم الميم وتشديد الراء على بناء المجهولء وفي رواية أحمد عن وهب بن جرير: 
«بأمة تضرب»» وفي رواية الأعرج عن أبي هريرة الآتية في ذكر بني إسرائيل: «تجرر ويلعب 
بها)» وتجرر بجيم مفتوحة بعدها راء مشددة ثم راء أخرى: وفي رواية حلاس: «أنها كانت 
حيشية أو زنجية وأنها ماتت» نجروها حتى ألقوها». قوله: «فقالت: لِم ذلك؟» أي: قالت 
الأم لابنها: لم قلت هكذا؟ حاصله أنها سألت منه عن سبب ذلك. قوله: «فقال»» أي: الإبن: 
«الراكب جبار» وفي رواية أحمدء فقال: يا أمعاه! أما الراكب ذو الشارة فجبار من الجيابرة» 
وفي رواية الأعرج: فإنه كان جباراً» قوله: «سرقتٍ زنیټ»» يجوز فيه الوجهان أحدهما بكسر 
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التاء لخطاب المؤنث» والآخر بسكونها على الخبرء وفي رواية أحمد: «يقولؤن سرقت ولم 
تسرق» وزنيت ولم تزنٍء وهي تقول: حسبي الله» وفي رواية الأعرج: «يقولون لها: تزني؟ 
وتقول: حسبي الله ويقولون لها: تسرقي؟ وتقول: حسبي الله». قوله: «ولم تفعل): تجملة 
حالية أي : والحال أنها لم تسرق ولم تزن. 


۷/60 — حدذثني إبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى أخبَرَنًا EE‏ عن لطر حدّثني مخمود 
حدّئنا عد العرّاق أحبونا م و ين الرهُريٰ قال أخبرني ن ن #الغشيب عن أبي هُرَيْرَةٌ 
رضي الله تعالى عنه قال قال رشول و الي 
رجل حسيثة قال مُطْطربٌ رَحِلُ الوأس كائ مِنْ رجال سَبْوءَة قال وَلَقِيتُ فنَعََهُ التب 
له فقال رَبَعَةَ اتر كلها حرج ين هاس تغنى العم وؤنت إنزاهيم واا أية وده بد 
ال 0 بإِنَاءَيْنِ أَحَدُّهُمَا َب والآحَر فيه حمر فيل لي مذ أيّهُمَا شِنت فاخذث الل 

به فقيل لي هُدِيتَ الفِطرَة أو أْصَيِتَ الفِطْرَةً اما الك لَوْ أحَذْتَ الخَهْرَ غَوَتْ أَمتْكُ. 
3 الحديث ٣۳۹ ٤۲‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيها التعرض لعيسى» عليه الصلاة والسلام» وهنا صرح 
بذ كر عيسى» عليه الصلاة والسلام. 

والحديث مضى عن قريب في: باب قول الله تعالى: «إوهل أتاك حديث موسى» 
[طه: 4» النازعات: .]٠١‏ فإنه إحرجه هناك عن إبراهيم بن موسى أيضاً. وأخرجه ههنا من 
طريقين. أحدهما: عن إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن معمر. والآخر: عن محمود 
اين غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن مسلم الزهري... إلى آخره. 

قوله: «فنعته». أي: وصفه. قوله: وحسبته» القائل حسيته هو عبد الرزاق. قوله: 
«مضطرب»» أي: طويل غير الشديد. وقيل: الخفيف اللحمء وقد تقدم في رواية هشام بلفظ: 
ضري وقتر بالخفيق ولا متافاة بينهساء وقال أبن العين: عدا الوضصف مغار لقوله بعد :هدا 
إنه جسيم» قال: والذي وقع نعته بأنه جسيم إنما هو الدجال؛ وقال عياض: رواية من قال: 
ضرب» أصح من رواية من قال: مضطربء لما فيها من الشك» قال: وقد وقع في رواية 
أحری على ما يأتى الآن: : جسيم» هو هنك الضبرت إل أن يراد بالجسيم الزيادة في الطولء 
وقال التيمي: لل حكن لفطل هذا الخدت دحل في بعض لأن الجسيم ورد في صفة الدجال 
لا في صفة موسىء عليه الصلاة والسلام. قوله: «ربعة»» بفتح الراء وسكون الباء الموحدة. 
ويجوز فتحهاء وهو المربوع والمراد أنه وسط لا طويل ولا قصير. 


7 لل حدّثنا محمد بن كثير أخبرنا إِسْرَائِيلٌ أحيرنا عُنْمَانُ بن الْمَغِيرَةِ عن 
مجاه عن ابن مر رضي الله تعالى عنهما قال قال الي لله رأيْتُ عيشي ومُوسَى 
وإبْرَاهِيمَ فأمًّا عيسَى فأخمَر مَرُ جَعْدٌ تريضٌُ الصَّذْرٍ وأمًا مُوسَى فام جيسيم سَبط كأنَّهُ من 
رجَالٍ الط 


15 تاب أحادِيثٍ الألبياء عَلَيِهِمْ الْصّلاةٌ والشلام / باب )٠١(‏ 


مطابقته للترجمة في ذكر لفظ عيسى» عليه الصلاة والسلام» وإسرائيل هز ابن يونس 
ابن أبي إسحاق السبيعي؛ وعشمان هو ابن المغيرة الثقفي الكوفي الأعشىء ويقال“له: عثمان 
ابن أبي زرعة» وأبو زرعة هو كنية المغيرة» وهو من أفراد البخاري من صغار التابعين» وليس له 
في البخاري سوى هذا الحديث الواحد» وهو يروي عن مجاهد عن عبد الله بن عمر» رضي 
الله تعالى عنهماء وقال أبو مسعود الحافظ: أخطأ البخاري في قوله: مجاهد عن ابن عمر» 
وإنما رواه محمد بن كثير وإسحاق بن منصور السلولي وابن أبي زائدة ويحيى بن آدم وغيرهم 
عن إسرائيل عن عثمان عن مجاهد عن ابن عباس» وقال الغساني: أخطأ البخاري فيما قال: 
عن مجاهد عن أبن عمرء والصواب: عن مجاهد عن ابن عياس» وقال التيمي: قال بعضهم: 
لا أدري أهكذا حدث به اليخاري أو غلط فيه الفريري» لأن المحفوظ رواية ابن كثير عن 
مجاهد عن ابن عباس قلت: أراد التيمي من قوله: قال بعضهم» أبا در ا رأيت في جميع 
الطرق عن محمد بن كثير وغيره عن مجاهد عن ابن عباس» رالذي يظهر من كلامهم أن 
الصواب: مجاهد عن ابن عباس» وكذا قال أبن منده بعد أن أخرج الحديث المذكورء 
والصواب: عن اين عباس» وقال يعضهم: ويقع في خاطري أن الوهم فيه من غير البخاري فإن 
الإسماعيلي أخرجه من طريق نصر بن علي عن أبي أحمدء وقال فيه: عن ابن عباس ولم يتبه 
على أن البخاري قال فيه: عن ابن عمرء فلو كان وقع له كذلك لنبه عليه كعادته. انتهى. 
قلت: لا يلزم من عدم تنبيهة على هذا أن يكون الوهم فيه من غير البخاري» إذ البخاري غير ` 
معصوم. قوله: «جعد»» أي: جعد الشعر وهو ضد السبط لأن السبط أكثر ما في شعور 
العجم. قوله: «آدم» أي: أسمر. قوله: وجسيم»», وقد مر فيما مضى: أنه ضرب» أي: خحقيف 
اللحم وأنه مضطرب» فهذا يضاد قوله: جسيم» ولهذا قال التيمي: كأن بعض لفظ الحديث 
دحل في بعض» لأن الجسيم إنما ورد في صفة الدجال» والجواب عنه: أن الجسامة كما 
تكون في الشخص باعتبار السمن تكون فيه أيضاً باعتبار الطول» ولهذا قال: «كأنه من رجال 
الرطه لأن الزطء بضم الزاي وتشديد الطاء المهملة: جنس من السودان طوال 


۷ س حذثنا إنْرَاهِيمٌ بن الْمتدِرٍ حدّثنا ابو ضَهِْرَةٌ حدّثنا موس عن نافع قال 
عبد الله ذكرّ التيي لھ يوا بي ظهري الئاس المسيح الدَّجَالَ فقال إِنَّ الله ليس باغو أل 
إن الْمَسِيمٌ الد جال أَعنّ وَرُ العَين الْهِمْتَى كأ عَيِنَدُ عة طافيّة. [انظر الحديث ٠٠١۷‏ 
وأطرافه]. ْ 

۰ -س وأرَاني الله عند الكغبة في الْمنام فاا رَجْلٌ آَدَمْ کأخسن ما یری مِنْ 
َم الرَجَالٍ تَضربُ لح 7 92 لد الع ادل رع ا على دي 
َجُلَينِ وهو يَطوفٌ بِالبَهتِ فَقُلْتُ من هذا نقالوا هذا المسيخ ب مرج ثم يت رجلا ورا 
جَعْدَاً قططاً غور عَيْنِ الیھتی کأشبه مَن رَأنِتٌ ت بابنِ قطنٍ واضعاً يدنه ۾ على نكمي رل يلوف 
بالْمِهتِ فَقُلْتُ مَن هذا قالوا المَسِيخ الدَّجَالُ. [الحديث "44٠‏ - أطراقه في: 25414١‏ 
Ve YT 144۹۹ ce.‏ ل ؟ الاع]. 


۷ كتابُ أحادِيث الأنبياء عَلَبِهِمْ الصّلاةٌ والشلام / باب (0ه)‎ - ٠ 
مطابقته للترجمة ظاهرة على ما ذكرنا. وأبو ضمرة» بفتح الضاد المعجمة وسكون‎ 
الميم: وأسمة انس بن عياض» وموسى هو ابن عقبة.‎ 


والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن المسيبي عن أنس بن عياض» وفي الفتن عن 
محمد بن عماد. 


قوله: «بين ظري الناس»» ويروى: ظهراني الناس - بزيادة النون ‏ أي: جالساً في 
وسط الناس» والمراد أنه جلس بينهم مستظهراً لا مستخفياًء وقد مر تفسير هذا غير مرة» 
ويقال: إن هذه اللفظة زائدة. قوله: «آلا أن المسيح»» كلمة ألا للتنبيه ينبه السامعين ليكونوا 
على ضبط من سماع كلامه. قوله: «أعور العين اليمنى»؛ عين الجنة أو الجهة اليمنى» وفي 
رواية ابن ماجه عن حذيفة» قال: قال رسول اللهء ته الدجال أعور عين اليسرى» والجمع 
بينهما أن يقدر فيها أن إحدى عينيه ذاهية والأخرى معيبة» فيصح أن يقال لكل واحدة: 
عوراء» إذ الأصل في العور العيب. قوله: «كأن عينه عنبة طافية». الطافية الناتئة عن حد 
أحتها من الطفوء وهو أن يعلو الماء ما وقع فيه ويقال: طافةء بالهمز أي: ذاهب ضووّهاء 
وبدون الهمز: أي ناتعة بارزة» وفال الخطابي: العنبة الطافية هي الحبة الكبيرة التي خرجت 
عن حد أخواتها. قلت: طافية ‏ بلا همز ‏ من طفا الشيء يطفو من باب معتل اللام الواوي 
وبالهمزة: من طفأ يطفأ من باب علم يعلمء يقال: طففت النار تطفأ طفؤاء وأطفأتها أنا. فإن 
قلت: جاء في رواية: أنه جاحظ العين كأنها كوكب.ء وفي أخرى: أنها ليست بناتقة ولا 
حجراءء بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم» قال الهروي: كانت اللفظة محفوظة فمعناها أنها 
ليست بصلبة متحجرة» وقد رويت: جحراى بتقديم الجيمء أي: غائرة متجحرة في نقرتهاء 
وقال الأزهري: هي بالخاء المعجمة دون الحاءء وبالجيم في أوله» ومعناها: الضيقة التي لها 
غمص ورمص» وفي رواية أبي داود الطيالسي من حديث أبي بن كعب: إحدى عينيه كأنها 
زجاجة خضراءء وعن ابن عمر: إحدى عينيه مطموسة والأخرى ممزوجة بالدم كأنها الزهرة. 
قلت: التوفيق بينهما بأن يقال: إن اختلاف الأوصاف بحسب اختلاف العينين. قوله: 
«وأر اني» بغت بفتح الهمزةء أي: أرى نفسي الليلةء أي: في الليلة. قوله: «آدم»ء بالمد لأنه أقعل 
من الأدمة وهي السمرة الشديدة. قوله: «ومن أدم الرجال». بضم بضم الهمزة ق جمع: أدم. قوله: 
«لمته»» بكسر اللام: وهي الشعر إذا جاوز شحم الأذنين» سميت بذلك لأنها ألمت 
بالمنكبين فإذا بلغت المنكبين فهي جمة» وإذا قصرت عنهما فهي وفرة. قوله: «رجل الشعره. 
بكسر الجيم بمعنى: منظف الشعر ومسرحه. ومحسنه» وهو من الترجيل وهو تسريح الشعر 
وتنظيفه» وفي رواية مالك: له لمة قد رجلها فهي تقطر ماء. قوله: «تقطر رأسه ماء»» وهو 
العاء الذئ ر جلها بلب ترقيلهة أو هو اسعغارة من اتضارتة وكشاله: قرول ودا قد 
ذكرنا أن الجعودة تحتمل الذم واج بحسب الاستسمال» وهو في صفة عيسبى مدخ وفي 
صفة الدجال ذم. . قوله: «قططأ». بفتح القاف والطاء المهملتين وقد تكسر الطاء الأولى» 
والمراد به: شدة جعودة الشعر. قوله: «أعور عين اليمنى» من باب إضافة الموصوف إلى 


٠ 13‏ 2 تاب أحاديثٍ الأنْبياءٍ عَلَبِهِمْ الْصّلاةُ والشلام / باب (0ه) 


صفته» وهو عند الكوفيين ظاهرء وعند البصريين تقديره: عين صفحة وجهة اليمنى. قوله: 
«كأشبه من رأيت»» بضم التاء وفتحها. قوله: «بابن قطن»» بفتح القاف والطاء: 'واسمه عبد 
العزى بن قطن بن عمرو الجاهلي الخزاعي» وأمه هالة بدت حويلد حت خديجة بنت اجويلد؛ 
وكانت عند الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس فولدت له أبا العاص» ثم حلف عليها بعده 
أخوه ربيعة بن عبد العزى» ثم حلف عليها وهب بن عبد فولدت له أولاد» ثم خلف عليها 
قطن بن عمرو بن حبيب بن سعد بن عائذ بن مالك بن جذيمة - وهو المصطلق - فولدت له 
عبد العزى بن قطن. قوله: «واضعاً يديه»» نصب على الحال. 

أي: تابع موسى بن عقبة عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر» ووصل هذه 
المتابعة مسلم من طريق أبي أسامة ومحمد بن يشر جميعاً عن عبيد الله بن عمر في ذكر 
الدجال فقط إلى قوله: عنبة طافيةء ولم يذ كر ما بعده. 

4 كك حدّثنا أَحَمَدٌ بن مُحئدٍ المكن قال سَمِعْتٌ إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدٍ قال 
حدثبي الرُفْرِيٌ عن سالِم عن أبيه قال لا والله ما قال انين عله لِعِيسى حمر ولَكنْ قال 
يتما أن تائم أطُوفٌ بالْكَعْبَةٍ قدا رَلٌ آم سبط الشَّعْرٍ يُهَادَى بين رَجُلَنَ يَنْطْفُ رأة ماء أؤ 
هراق رأشةٌ ماءَ فَقُلْتُ من هدا قانُوا ابن مرج هَذَّهَبِتٌ لعفت فإذًا جل مد جَسِيع جَعْدُ الوس أغورُ 
عيب اليمتى كان غيتَهُ عة طَافِيَة فلت عَنْ هذا قالوا هذًا الدَّجَالُ وأمْربُ الاس به سَبَهَاً ابن قَطَنٍ قال . 
لحري رَجُلٌ يِن شْرَاعَة هَلَكَ في الْجَاهِلِية. [انظر الحديث ٠١٠١‏ وأطرافه]. ۰ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ابن مريم». وأحمد بخ محمد ين الوليدا آبو متحمك الأزرقي 
المكي وهو من أفراده؛ وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وسالم هو ابن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم» يروي عن أبيه عبد الله بن عمر. وهذا 
الحديث من أفراده. 

قوله: «قال»» أي: قال عبد الله بن عمر. قوله: دلا والله ما قال النسي عله أي: ليس 
الأمر كما زعمتم أنه مى قال في صفة عيسىء عليه الصلاة والسلام: أحمرء ولكن قال... 
إلى آخخره. وفيه: جواز اليمين على غلية الظنء لأن ابن عمر ظن أن الوصف اشتيه على 
. الراوي» وأن الموصوف بكونه أحمر إنما هو الدجال لا عيسى» عليه الصلاة والسلام» وقرب 
ذلك أن كلا منهما يقال له: المسيح» وهي صفة مدح في حق عيسى» عليه الصلاة والسلام» 
وصفة ذم في حق الدجال كما ذكرء وكأن ابن عمر قد تحقق سمعه في وصف عيسى بأنه 
آدم فجوز الحلف على غلبة الظن» وأن من وصفه بأنه أحمر قد وهم فيه. قوله: «بينا أنا 
ناتم قد ذكرنا غير مرة أن أصل: بيناء بين فأشبعت الفتحة ألفأء» وأنه ظرف مضاف إلى 
جملة؛ وهذا يدل على أن رؤيحهء له في هذه المرة غير رؤيته التي ذكر في حديث أبي 
هريرة الذي مضى عن قريب في هذا الباب» فإن تلك كانت ليلة الإسراء. فإن قلت: التي 


4۹ )٠ ١ر كناث أحاديث الأنْبياءٍ عَلَيهِمْ الصّلاةٌ والشلام / باب‎ _ ٠ 


كانت في الإسراء على الا حلاف ت اللإسراء: هل كان ني النوم أو في اليفظة؟ قلت: 
قيل: إنه كان في المنام» ولكن الصحيح أن الإسراء كان في اليقظة» وأن رؤيته u‏ 
عليهم الصلاة والسلا» كانت في ليلة الإسراءء كانت بالأشخاص» وإن زعم بعضهم أنها 
كانت بالأرواح. فإن قلت: إذا كانت الرؤية في المنام فلا إشكال؛ وإذا كانت في اليقظة ففيه 
إشكال» ويزيد الإشكال ما رواه مجاهد عن ابن عباس: «أما موسى فرجل آذم جعد على جمل 
أحمر مخطوم بخلبة كاي أنظر إليه إذا انحدر في الرادي» وقد تقدم في الحج» وكذلك 
رؤيته ع موسى ليلة المعراج وهو يصلي في قبره. 


قلت: لا إشكال في هذا أصلاً وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل من 
الشهداء والشهداء أحياء عند ريهم» قالأنبياء بالطريق الأولى» ولا سيما في حديث ابن عباس 
عند مسلم» قال له: كأني أنظر إلى موسى» وكأني أنظر إلى يونس» فإذا كان الأمر كذلك 
قلا يبعد أن يصلوا ويحجوا ويتقربوا إلى الله تعالى بما استطاعوا ما دامت الدنيا - وهي دار 
التكليف - باقية. قوله: «يهادّى بين رجلين» أي: يشي بينهما مائلاً إلى أحد الطرفين معكعاً 
عليهما. قوله: «ينطف». بكسر الطاء وضمها أي: يقطر «ورأسه» بالرفع فاعل له» وقوله: 
«ماء»» يصب على التمييز. قوله: «أو يهراق»» شك من الراوي» وهو بضم الياء وفتح الهاء 
وسكونها. قوله: «أعور عينه اليمنى»» ياضافة أعور إلى عينه من إضافة الموصوف إلى صفته 
كما ذكرناه عن قريب» وارتفاع: أعور» على أنه صفة لقوله: رجل بعد صفة» وروى الأصيلي 
برفع: عيته» بقطع إضافة أعور عنه» وذكر بعضهم وجه ذلك بقوله: كأنه وقف على وصفه بأنه 
أعور» وايتدأ الخبر عن صفة عينه» فقال: عينه كأنها كذ وأبرز الضميرء وفيه نظ والذي 
يقال فيه - على ما ذهب إليه الأصيلي - أن تكون: عينه» بالرفع بدل من قوله: أعور» ويجوز 
أن يكون ارتفاعه على أنه مبتدأ وخبره محذوف تقديره: عينه اليمنى عوراءء وتكون هذه 
الجملة صفة كاشفة لقوله: أعور. قوله: «كأن عينه عنبة طافية»» هذا على رواية الأكثرين 
على أن عينه منصوية على أنه اسم: كان. وقوله: عدية» خبره» وهو بكسر العين وفتح النون 
والباء الموحدة» و: طافية» صفتهاء أي: مرتفعة» وعند الأصيلي: كأن عينه طافية» ويروى: 
كأن عنبة طافية؛ بالنصب على أنه اسم: كأنء والخبر محذوف تقديره: كأن في وجهه عنبة 
طافية» والخبر مقدم على الإسم. قوله: «هذا الدجال». فإن قلت: كيف هذا ويحرم على 
الدجال دخول مكة؟ قلت: ذاك في زمن خمروجه على الناس» وأيضاً لفظ الحديث أنه: لا 
يدعل مكة» وليس فيه نفي الدخحول في الماضي. قوله: «قال الزهري»» هو محمد بن 
مسلمء وهو بالإسناد المذكور. قوله: «رجل»؛ أي: ابن قطن رجل من خزاعة هلك في 
الجاهلية» و: خزاعة» بضم الخاء المعجمة وتخفيف الزاي وبالعين المهملة هو: ربيعة» وربيعة 
هو لحي بن جار بن عسو بن مويقيااين عا ماع الشماء ين جارتة اريف بن امرئء 
القيس بن ثعلبة بن مازت بن الأزد» وقيل لهم: خزاعة لأنهم تخزعوا من بني مازن بن الأزد 
في إقبالهم معهم من اليمن» أي: انقطعوا عنهم. قوله: «جاهلي»» نسبة إلى الجاهلية» وهي 
عمدة القاري ج١١‏ /م4) 


الحالة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع:الدين والمفاخرة 
بالأنساب والكبر والعجبر وغير ذلك. ئ 
ttt /4۹‏ ل حدّثنا أَبُو اليِمَانٍ أُخبرئا شُعَيِبٌ عن الزّهْرِيٌ قال أخبرني أبو سَلَمَةَ أن 


أبا ري رضي الله تعالى عنة قال معت رسول الله عله : ر اتا زی الئاس بابن ازج 
والأنبِياءً أؤلادٌ عَلأتٍ ليس بَييي وبَيهُ نَبيّ. [الحديث 5447 طرفه في: 147 .]۳٤‏ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: وبابن هريم». ورجاله بهذا النسق قد ذكروا غير مرةء 
وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. والحديث من أفراده. 

قوله: «أنا أولى الناس بابن مريم» أي: بعيسى ابن مرب أي: أحص الناس به وأقريهم 
إليه لأنه بشر بأنه يأتي من .يعدي رسول انمه امد وقیل؟ لآنه لا نبي بيتهماء فكأنهما كانا 
في زمن واحد» وفيه نظرء وقال الكرماني: فإن قلت: ما التوفيق بينه وبين قوله تعالى: إن 
أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي» [آل عمران: 1۸]. قلت: الحديث وارد في 
كونه له متبوعاًء والقرآن في كونه تابعاً» وله الفضل تابعاً ومتبوعاً. انتهى. وقال بعضهم 
مساق الحديث كمساق الآيةء فلا دليل على هذه التفرقةء والحق أنه لا منافاة ليحتاج إلى 
الجمع» فكما أنه أولى الناس بإبراهيم» كذلك هو أولى التاس بعيسى» وذلك من جهة قوة 
الاقتداء به» وهذا من جهة قرب العهد به. انتهى. قلت:...2'0 قوله: «علات»» بفتح العين 
المهملة وتشديد اللام وفي آخره تاء مثناة من فوق وهم الأحوة لأب من أمهات شتى» كما 
أن الأحوة من الأم فقط أولاد أعياف» والأحوة من الأبوين أولاد أعيان» ومعناه: أن أصولهم 
واحدة وفروعهم مختلفة يعني: أنهم متفقون فيما يتعلق بالاعتقاديات المسماة بأصول الديانات 
كالتوحيد وسائر مسائل علم الكلام» مختلفون فيما يتعلق بالعمليات وهي الفقهيات» ويقال: 
سميت أولاد الرجل من نسوة شعى: أخوة علاتء لأنهم أولاد ضرائر والعلات الضرائر 
وقيل: لأن التي تزوجها على الأولى كانت قبلها ثم عل من هذه والعلل الشرب الثاني» 
يقال: علل بعد نهل» وفي (التهذيب): هما أخوان من علةء وهما ابنا علةء وهم بنو علة» وهم 
من علا. وفي (المحكم): جمع العلة العلائل. قوله: «ليس بيني وبينه نبي» أي: وبين ابن 
ت وفي رواية عبد الرحمن بن آدم: وأنا أولى الناس بعيسىء لأنه لم يكن بيني وبينه نبي» 
وبه استدل قوم على أنه لم يأت نبي بعد عيسىء عليه الصلاة والسلام» إلا نبينا تى وليس 
الاستدلال به قوياء لأنه قد جاء بين عيسى ونبينا َي جرجيس وخالد بن ستان وكانا نبيين» 
فعلى هذا معنى الحديث: ليس بيني وبينه نبي بشريعة مستقلة» وقيل: ما ورد من خبر 
جرجيس وخالد لم يثبت» والحديث الصحيح يرذه. 


6 لس حدثنا مُحَمدُ بن سِتانٍ حدّثئا فلح بن سُلَيِمَانَ حدّئنا هلال بن عَلِيَ 


(1) هنا بياض في الأصل. 


۰ - كتابٌ أَحَادِيثٍ الأنْبياءٍ عَلَيهِمْ الصّلاةٌ والعلام / باب )٠٠(‏ ١ه‏ 


عن عَبِدٍ الوخلنٍ بي ابي عَهرَةً عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال رشول الله كته آنا أؤلى الاس 
بعيسى بن مَرْيمَ في الذّنْها والآخحرة والألبيَاءً إِخْرَةٌ لعلأتِ أُمْهَائُهُمْ نم بعد شتى ودِينْهُم واحد. 
زانظر الحديث .]"٤ ٤۲‏ 

هذا طريق آخحر في حديث أبي هريرة السابق أخرجه عن محمد بن سئان بن أبي بكر 
الباهلي البصري الأعمى عن فليح» بضم الفاء: ابن سليمات» وفليح لقبه واسمه: عبد الملك 
عن هلال بن علي بن أسامة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» واسم أبي عمرة: بشير بن عمرو 
اين محصن» قتل مع علي» رضي الله تعالى عنه» يوم صفين وله صحية. 

قوله: «ودينهم واحد»» أي: التوحيد دون الفروع للاختلاف فيهاء قال تعالى: لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» [المائدة: 48]. ويقال: دينهم أي: أصول الدين وأصول 
الطاعات واحدء والكيفيات والكميات في الطاعة مختلفة. 


وقال راهيم بن طهْحَانَ عن مُوسَى بن عُفْيَةَ عن صَفْوَانَ بن سُلَهِمِ عن عَطاءِ بن 
يسار عن أبي هُرَيْرَةِ رضي الله تعالى عنهُ قال: قال رسولُ الله عقتو 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة» وهو معلق وصله التسائي عن أحمد بن حفص 
أبن عبد الله التيسابوري أبي عبد الله عن إبراهيم بن طهمان» وأحمد هذا من شيوخ البخاري. 

E/N‏ — وحذثنا عَبِدُ الله بن محمد حدّئنا عد الوراقٍ أَخَبَرَنًا مع مَعْمَرٌ عن هام 
عن أبي هُرَيرَةَ عن الي عله قال رَأى عِيسى ابن مزج رجلا شرق فقال لَهُ سَرَقتَ قال 
كلا والله الّذِي لا إِلَهَ إلا هُْوَ فقال عيسى آمَنْتُ بالله وكَدّنتُ عَيبِي. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» وهمام يتشديد 
الميم: اين عنبه. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن محمد بن راقع. 

قوله: «سرقت»» قال القرطبي: ظاهر هذا أنه خبر جازم عما فعل الرجل من السرقة» 
ل يحعمل أن يكون مستفهماً له عن تحقيق ذلك» 
فحذف همزة الاستفهام. قلت: رأيت في بعض ا الصحيحة: أسرقت؟ بهمزة #الاستفهام؛ 
ورد بأنه بعيد مع جزم النبي ڪپ > بان عيسى رأى رجلاً يسرق» وقيل: يحتمل حل الأخذ 
لهذا الرجل بوجه من الوجوه» ورد بالجزم المذكور. قوله: وکلاي» نفي للسرقة» ثم أكده 
بقوله: دوالله الذي لا إله إلا هر هكذا رواية الكشميهني: إلا هو > وفي رواية غيره: إلا الله» 
وفي رواية ابن طهمان عند النسائي. قال: لا والذي لا إله إلا هر قوله: «آمنت بالله» أي: 
صدقت من حلف بال وكذبت ما ظهر لي من كون الأحذ المذكور سرقة» فإنه يحتمل أن 
يكون الرجل أخذ ماله فيه حق أو ما أذن له صاحبه في أحذه» أو أخذه ليقلبه وينظر فيه» ولم 
يقصد الغصب والاستيلاء. قوله: وو کذبت عيني4» وفي روأية مسلم: وكذبت نفسي» وفي 
رواية ابن طهمان: وكذبت بصري» وقال ابن التين: قال عيسى ذلك على المبالغة في تصديق 


5 + - كاب أحاديث الألبياءِ عَلَيِهِمْ:الَصّلاةٌ والشلام / باب (00) 


ع * 4 
الحالف» وقيل: أراد بالتصديق والتكذيب ظاهر الحكم لا باطن الأمرء وإلا فالمشاهدة أعلى 
اليقين» فكيف يصدق عينه أو يكذب قول المدعي؟. 

وفيه: دليل على درء الحد بالشبهة وعلى منع القضاء بالعلم. والراجح عند البمالكية 
والحنابلة منعه مطلقاًء وعند الشافعية جوازه إل في الحدود. 

STA‏ ل حدثنا الخميدي حدّثنا شمان قال تَ سَمِعْتُ الرهُري : بول أخبرز 
ا ا E‏ تعالى عنة يد ا 

سمغت ابي م ية قول لا تُطْرُونِي كما أطرتٍ التصارَى ابن َر فعا اتا عَبِدُهُ فَقُونُوا عَبَدُ 
الله 0 [انظر الحديث 5457 وأطرافه]. 

مطابقته a ae‏ دابن مريم» عليه السلام. والحميدي عبد الله بن الزبير بن 
عيسى ونسبتة إلى أحد أجدادف وسفيات هو 0 عييئة) وعبيد الله بن عتية بن عسعود. 
منيح وسعيد بن عبد الرحمن وغيرهماء كلهم عن سفيان بن عيينة 

قوله: ولا تطروني»» بضم العاء» من الإطراء وهو المديح بالباطل» a‏ تقول: أطريت قلاناء 
مدحته فأفرطت في مدحه. وقيل: الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. قوله: «كما 
أطرت النصارى»» أي: في دعواهم في عيسى بالإلهية وغير ذلك. قوله: «فإغا آنا عبده...» 
إلى آخره من هضمه نقسه وإظهاره التواضع 

حذثنا محمد بر بن قال أََيَرَنًا عبد الله أحبرنا صالخ بش حي أن 
رجلا من اهل شراساد قال شغي فقال الشّعْبِيُ أُخُبرني بو رده عن أبي مُوسَى الأشْعَري 
0 الله تعالى عتهُ قال قال رشول الله يلل إا أدّبَ الول أمتهُ فأخسَنَ تأدِيبهَا وعَلَّمَهَا 

فأخسن تغليمها د م أَغتقها و ا أن ی © ی يي ا 

وَالعَئِدُ إِذَا اتقى رَبَهُ وأطاع مَوَالِيَهُ فلَهُ أَجْرَانِ. [انظر الحديث 407 وأطرافم. 

مطابقته للترجمة في 7 دوإذا آمن بعيسى». . وعيد الله هو ابن المبارك» وصالح بن 
حي بن صالح ہن مسلم الهمداني» راي جو بن شراحيل» وأبو برد بضم الياء 
الموحدة: أسمه الحارث» وقيل غير ذلك» وأبو موسی الأشعري عبد الله بن قيس. 

والحديث قد مر في كتاب العلم ني: باب تعليم الرجل مته وني العتق وفي الجهاد» 
ومضى الكلام فيه مستوفئ. 

قوله: دمن أهل خراسان»» وهو الإقليم العظيم المعروف بموطن الككير من علماء 
المسلمين. قوله: «قال للشعبيء فقال الشعبي» فيه السؤال محذوف وقد بينه في رواية ابن 
حبان بن موسى عن ابن المبارك؛ فقال: إن رجلاً من أهل خحراسان قال للشعبي: إنا نقول عندنا: إن 
الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تروجها فهو كالراكب بدنته» فقال الشعبي... فذ كر الحديث. 


۰ - كاب أحاديث الأنْبياءِ عَلَيِهمْ الصلاةٌ راللام / باب (1ه) o‏ 


E‏ حدّثنا مُحَكدٌ بن يُوسْفَ حدّئنا سُفْيَانُ عن المُهِيرَةِ بن اغمان عن 
سَعِيدٍ بن جټير عن ابن عَڳاي رضي اله تعالى عنهما قال قال رسول الله َه خر 
حُحفاة 79 زلا كم قرأ كما بَدَأنَا أل حلي مده وغداً غلبت إن كا فجي (الأنء: 
ال ا او برجالٍ مِنْ أضحابي ذاتٌ اليَمِينِ وذَاتَ الشُّمالٍ 
فأَقُولُ أضحابي فيقال ات نهم لم يَرَا مَُْدينَ علّى أغقَابِهم مُندُ فارَفْتهُمْ فأقُولُ كما قال 
لبذ الشابخ جملى من توج ولك لیخ ونا ماك ُ نت فِيهِم فلا تَوَفْيتِي كنت 
أنت الرُقِيبَ عَلْيِهُمْ وأنْتَ عَلَى کل شَيْءٍ شهيد) إلى قَْلِهِ طالعَزِيرٌ الحكيم». [المائدة: 
۹ - ۱۱۸]۔ [انظر الحديث 845" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «عيسى ابن مريمه. والحديث مر عن قريب في: باب قول 
الله تعالى: #واتخذ الله إبراهيم خليلاً» [النساء: .]٠٠١‏ فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن 
كثير عن سفيان... إلى آخره نحوهء ومضى الكلام فيه. هناك. 
قال مُحَمّدُ بن يُوسُفٌ الفِرَرِي ذُكرَ عن أبي عَبدٍ الله عن قَبِيصَة قال: :فم 

الْمُرْتَدُونَ الّذِينَ ازْتَدُوا على عَهْدِ أبي بكر فَقَائَلهُمْ أبو ڪر رضي الله تعالى عنه 

محمد بن يوسف هو الفربري. وأبو عبد الله هو البخاري نفسه» وقبيصة هو ابن عقبة 
أحد مشايخ البخاري» وهذا التعليق أسنده الإسماعيلي عن إبراهيم بن موسى الجرجاني عن 
إسحاق عن قييصة عن سفيان الثوري عن المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس... 
الحديث» والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم بالصواب. 

۹ ب بابُ نُرُولٍ عيلى ابن مَرْتم عَلَيِهِمَا السَلامُ 

أي : هذا باب في بيان نزول عيسى بن مريم» عليهما الصلاة والسلام يعني : في آخحر 
الزمانء وكذا هو بلفظ: باب» في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر بغير لفظ: ياب. 

۸/٥‏ سس حدّثناة إشحاق أَخْبرَنًا يَعْقُوتُ ب بن راهيم ح دنا أبي عن صَالِحٍ عن ابن 
شهاب أن شعي بن الغسئب مع أبا رة رضي الله تعانى عن قال فال رول الله َك 
الذي تفي يبده ليون أن يا شرل كم ابن مرم حكماً عَذلاً فيكيرَ الصَّلِيبٍ ويف 
الخنزير ويَضَعَ الجزية يه وتفيض الال حى لا يَفْبَلَهُ أحَدٌ حى تَكُونَ السَجِدَةٌ الوَاجِدَةٌ خَيراً مِنَ 
الدّنْيا وما فِيهَا ْم يَقُولُ أبُو 0 رضي الله تعالى عنة واقْرَوُوا إن شِتْكُمْ «إوإن مِن أخْل الكتاب 
إلا لهؤت به قبل مَؤتِهِ وتؤع القهامةٍ يَكونُ عَلَيهِمْ شَهِيدَأ» [النساء: .]٠١۹‏ [انظر الحديث 
۲ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسحاق هو ابن راهويه وعن أبي علي الجياني: إسحاق إما 
ابن راهويه وإما ابن منصرء ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف يروي عن أبيه إبراهيم هو ابن سعد بن إبراهيم المذكورء وصالح هو ابن كيسان مؤدب 
ولد عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عته. 


4ه ٠‏ - كتاث أحادِيثٍ الأنبياء عَلَيِهمْ الصلاة والشلام / باب (01) 


والحديث مر في أواخخر البيوع في: باب قل الخنرير... إلى قوله: حى لا يقبله أحد» 
ومر الكلام فيه ولنشرح ما بقي منه. 

قوله: «والذي نفسي بيده». فيه الحلف في الخير مبالغة في تأكيدة قوله: 
«ليوشكن». بكسر الشين المعجمة وهو من أفعال المقاربة ومعناه: ليقربن سريعاً. قولة: 
«فيكم»» خطاب لهذه الأمة. قوله: «حكما»» أي: حاكماً بهذه الشريعةء فإن شريعة النبي 
لله لا ننسخء وفي رواية الليث بن سعد عند مسلم: حكماً مقسطاًء وله في رواية: إماماً 
مقسطأء أي: عادلاء والقاسط الجائر. قوله: «ويقعل الخنزير». ووقع في رواية: الطبراني» 
ويقعل الخنزير والقردة. قوله: «ويضع الجزية»؛ هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: 
ويضع الحرب» والمعنى: أن الدين يصير واحداًء لأن عيسىء عليه الصلاة ولد لا يقبل 
إلا الإسلام. فإن قلت: وضع الجزية مشروع في هذه الأمة فلم لا يكون المعنى: 5 تقرر الجزية 
على الكفار من غير محاباةء فلذلك يكثر المال؟ قلت: مشروعية الجزية مقيدة بنزول عيسى» 
عليه الصلاة والسلام» للحاجة إلى المال بخلاف زمن عيسىء عليه الصلاة والسلام فإنه لا 
يحتاج فيه إلى المالء فإن المال يكثر حتى لا يقبله أحد. قوله: «ويفيض المال»» بفتح الياء 
وكسر الفاء وبالضاد المعجمة»ء أي: يكثر» وأصله من فاض الماء وفي رواية عطاء بن مينا: 
وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد» وسببه كثرة المال ونزول البركات وتوالي الخيرات بسبب 
العدل وعدم الظلمء وحيعذ تخرج الأرض كنوزها وتقل الرغبات في اقتناء المال لعلمهم 
بقرب الساعة. قوله: «حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيهاه لأنهم حيعذ 
لا يغربوت إلى :اله إلا باليادات لا بالتصدق بالمال. فإ قلت: السجدة الوالخدة ذائماً خير من 
الدنيا وما فيهاء لأن الآخرة حير وأبقى. قلت: الغرض أنها حير من كل مال الدنياء إذ حيقذ 
لا يمكن التقرب إلى الله تعالى بالمال» وقال التوريشتي: يعني أن الناس يرغيون عن الدنيا 
حتى تكون السجدة الواحدة أحب إليهم من الدنيا وما فيها. قوله: وثم يقول أبو هريرة...» 
إلى آخرهء موصول بالإسناد المذكور. قوله: دواقرؤوا إن شئتم» قال ابن الجوزي: إنما أتى 
بذكر هذه الآية للإشارة إلى مناسبتها لقوله: «حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا 
وها فيها». فإنه يشير بذلك إلى صلاح الناس وشدة إيمانهم وإقبالهم على الخيرء فهم لذلك 
يؤثرون الركعة الواحدة على جميع الدنياء والسجدة تذكر ويراد بها الركعة. وقال القرطبي: 
معنى الحديث أن الصلاة حيئئذ تكون أفضل من الصدقة لكثرة المال إذ ذاك؛ وعدم ام 
به حتى لا يقبله أحد. قوله: وان من اقل تاه عة إن» نافية» يعني: ما من أهل 
الكتاب من اليهود والتصارى إل ليؤمئن به. 

واختلف أهل التفسير في مرجع الضمير في قوله تعالى: به. فروى ابن جرير من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: إنه يرجع إلى عيسى» عليه الصلاة 
والسلام» وكذا روي من طريق أبي رجاء عن الحسن» قال: قبل موت عيسى: والله إنه لحي» 
ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون» وذهب إليه أكثر أهل العلمء ورجحه ابن جرير وأيو هريرة 


كناب أَُحَادِيتٍ الأنبِياءِ عَلَيْهمْ الصَّلاةٌ والشلام / باب (01) مه 


أيضاً صار إليه فقراءته هذه الآية الكريمة تدل عليه» وقيل: يعود الضمير إلى الثهء وقيل: إلى 
النبي هف والضمير في قوله: «قبل موته» يرجع إلى أهل الكتاب عند الأكثرين لما روى ابن 
جرير من طريق عكرمة عن اين عباس: «لا يموت يهودي ولا نصراني حتى يؤمن بعيسى»/فقال 
له عكرمة: أرأيت إن حر من بيت أو احعرق أو أكلة السبع؟ قال: لا يموت جى يحرك شلا 
بالإيمان بعيسى ,2 وفي إستاده: خصيف» وفيه تضشعش »> ورجح جماعة هذا المذهب لقراءة أب 
ابن كعبء رضي الله تعالی عنه» إلا ليؤمئن به قبل موتهې» أي: قبل موت أهل الكتاب» وقيل: 
يرجع إلى عيسى» أي: إلا ليؤمنن به قبل موت عيسى» عليه الصلاة والسلام» ولكن لا ينفع 
هذا الإيمان في تلك الحالة. ! 
فإن قلت: ما الحكمة في نزول عيسىء عليه الصلاة والسلام» والخصوصية به؟ قلت: 
فيه وجوه. الأول: للرد على اليهود في زعمهم الباطل أنهم قتلوه وصلبوه» فبين أبله تعالى 
كذبهم وأنه هو الذي يقتلهم. الثاني: لأجل دنو أجله ليدفن في الأرض» إذ ليس لمخلوق 
من التراب أن يموت في غير التراب. الثالث: لأنه دعا الله تعالى لما رأى صفة محمد عه 
وأمته أن يجعله منهم فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حياً حتى ينزل في آخر الزمان ويجدد أمر 
الإسلام» فيوافق خروج الدجال فيقتله. الرايع: لتكذيب النصارى وإظهار زيفهم في دعواهم 
الأباطيل وقتله إياهم. الخامس: أن خصوصيته بالأمور المذكورة لقوله يَرِلهِ: أنا أولى الناس 
بابن مريم ليس بيني وبينه نبي»» وهو أقرب إليه من غيره في الزمان» وهو أولى بذلك. 


— حذّثنا ابن يكير حدّثنا اللَّيِتُ عن يوسش عن ابن شِهاب عن نافع 
مَوْلَى ابي قَعَادَةَ الأنْصَارِيٌ أن أبا هُرَيْرَةَ قال قال رشول الله علد كيت نم إِذا نرَل ابن متم 


فيكم وإمامْكُم مِنكم. [انظر الحديث ۲۲۲۲ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن بكير هو يحبى بن عبد الله بن بكير أبو زكريا المخزومي 
المصري. والليث بن سعد ویونس ابن يزيد» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» 
ونافع مولى أي قتادة الانصاري هو أبو محمد بن عياش الأقرع قال ابن حبان: هو مولى امرأة 
من غفارء وقيل له: مولى أبي قتادة لملازمته لهه وليس له عن أبي هريرة في (الصحيح) سوی 
هذا الحديث الواحد. 
والحديث ث أخرجه مسلم في الإيمان: عن حرملة وعن محمد بن حاتم وعن زهير بن 
حجر سا : 

قوله: وإذا نزل ابن مريعم». أي: عيسى أبن مرم» ولفظ: فيكم سقط من رواية أبي ذرء 
وكيفية تزوله أنه ينزل وعليه ثوبان ممصراتن» كذا رواه أحمد وأبو ذر عن أبي هريرة مرفوعاً. 
والممصر من الثياب التي فيها صفرة حفيفة. وفي وكتاب الفتن) لبي : نعيم: (ينزل عند 
القنطرة البيضاء على باب دمشق الشرقي تحمله غمامة واضعاً يديه على متكبي ملكين» عليه 
ريطتان إذا كب رأسه يقطر منه كالجمانء فيأتيه اليهود فيقولون: نحن أصحابك. فيقول: 


)01( كتاث أحاديثٍ الأنْبياء عَلَئِهِمُْ الصّلاةُ والكلآم / باب‎ - ٠ ٦ 


كذبعم» والنصارى كذلك» وإنما أصحابي المهاجرون بقية أصحاب الملحمة)»فيجد خليفتهم 
يصلي بهم فيتأخر فيقول له: صلء فقد رضي الله عنك» فإني إنما بعشت وزيز ولم أبعث 
أميرأه. قال: وبخروجه تنقطع الإمارة. وفيه أيضاً عن كعب: «يحاصر الدجال المؤمنين ببيت 
المقدس فيصيبهم جوع شديد حتى يأكلوا أوتار قسيهم» فبينما هم كذلك إذ سمعوا ضوتاً 
في الغلس» فإذا عيسى» عليه الصلاة والسلامء وتقام الصلاة فيرجع إمام المسلمين فيقول 
عيسى» عليه الضلاة والسلام: تقدم فلك أقيمت الصلاة» فيصلي بهم ذلك الرجل تلك 
الصلاةء ثم يكون عيسى الإمام بعد). وفيه من حديث أن هريرة: «وينزل بين أذانين»» وعن 
ابن عمر مرفوعاً: «المحاصرون ببيت المقدس إذ ذاك مائة ألف امرأة وائنان وعشرون ألفاً 
مقاتلون» إذ غشيتهم ضبابة من غمام إذ تدنكشف عنهم مع الصبح» فإذا عيسى بين ظهرانيهما. 
وروی مسلم من حديث ابن عمر: «في مدة إقامة. عيسى: عليه الصلاة والسلام» بالارض بعد. 
نزوله أنها سبع سنین». وروی أبو نعيم في (كتاب الفتن) من حديث ابن عباس: «أن عيسى إذ 
ذاك يتزوج في الأرض فيقيم بها تسع عشرة سنة). ويإسناده فيه منهم عن أبي هريرة: «يقيم 
بها أربعين سنة»» وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح من طريق عبد الرحمن بن آدم عن أبي 
هريرة مرفوعاً مثله» وعن كعب: «يمكث فيهم عيسى أربعاً وعشرين سنةء منها عشر حجيج 
يبشر المؤمنين بدرجاتهم في الجنة»» وفي لفظ: «أربعين سئة)» وعن ابن عباس: «يتزوج من 
قوم شعيب» وهو ختن موسى» عليه الصلاة والسلام» وهم جذام فيولد له فيهم ويقيم تسع 
عشرة سنة لا يكون أميراً ولا شرطياً ولا ملكاً». وعن يزيد بن أبي حبيب: «يتزوج امرأة من 
الأزد ليعلم الناس أنه ليس يإله». وقيل: يتزوج ويولد له ويمكث خممساً وأربعين سنة» ويدفن 
مع النبي مل في قبره» وقيل: يدفن في الأرض المقدسة» وهو غريب. وفي حديث عبد الله 
ابن عمر: يمكث في الأرض سبعاًء ویولد له ولدان: محمد وموسىء وليس في أيامه إمام ولا 
قاض ولا مفت» وقد قيض الله العلم وخلا الناس عتهى الور عا بأو اله في لسارت 
يحتاج إليه من علم هذه الشريعة للحكم بين الناس والعمل فيه في نفسه» فيجعمع المؤمنون 
ويحكمونه على أنفسهم إذ لا يصلح لذلك غيره. وقد ذهب قوم إلى أن بنزوله يرتفع التكليف 
لعلا يكون رسولاً إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم وينهاهم؛ وهو مردودء لأنه لا يدزل بشريعة 
متجددة بل ينزل على شريعة نبينا محمد مي ويكون من أتباعه. 


قوله: «وإمامكم مدكم» يعني: يحكم بينكم بالقرآن لا بالإنجيل» قاله الكرماني قلت 
الإنجيل ليس فيه حكم فلا حاجة إلى قوله: لا بالإنجيل» وقيل: معناه يصلي معكم بالجماعة 
والإمام من هذه الأمة» وقيل: وضع المظهر موضع المضمر تعظيماً له وتربية للمهابة» يعني 
هو منکې» والغرض أنه خخليفتكم: وهو على دينكم» كما تقول لولد زيد: والدك يأمرك 55 
٠‏ ولا تقول: هو أو فلان يأمرك» وقال الطيبي: أي يؤمكم عيسى حال كونه في دینکم. قيل: 
يدكر عليه كرله في و مسيم «فيقال له: صل لناء فيقول: لاء إن بعضکم على بعض 
أمراء»» تكرمة لهذه الأمةء وقال ابن الجوزي: لو تقدم عيسى» عليه الصلاة والسلام إماماً 


۰ - كعاب أَحَادِيث الأنْبياءِ عَلَبِهمٌ الصَّلاَةُ والشلام / باب (07) لاه 


لوقع في النفس إشكالء ولقيل: أتراه تقدم نائباً أو مبتدثاً شرعاء فصلى مأموماً لغلا يتدنس 
بغبار الشبهة وجه قوله علد : ولا نبي بعدي». انتهى. وفي صلاة عيسى» عليه الصلاة 
والسلام» حلف رجل من هذه الأمة مع كونه في آخر الزمان وقرب قيام الساعةإدلالة 
للصحيح من الأقوال: إن الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجة. 
تابَعَهُ عُقَيِلٌ والأوْرَّاعِيُ 

أي تابع يونس عقيل بن خالد» وعبد الرحمن بن عمرو والأوزاعي» كلاهما عن ابن 
شهاب في هذا الحديث. فمتابعة عقيل وصلها ابن منده في كتاب الإيمان من طريق الليث 
عنه» ولفظه مثل رواية أبي ذر. ومتابعة الأوزاعي وصلها ابن منده أيضاً وابن حبان والبيهقي 
في البعث» وابن الأعرابي من طريقه عنه» ولفظه مثل رواية يونسء والله أعلم بالصواب. 

7ه باب ما کر عن بي إِسْرَائِيلٌ 

أي : هذا باب في بيان ما ذكر عن بتي إسرائيل» أي : عا ةعاس E O‏ 
والغرائب. وإسرائيل هو يعقوب» عليه الصلاة والسلام. وأصل سبب تسمية يعقوب يإسرائيل ما 
ذكره السدي: أن إسحاق ‏ أب يعقوب - كان قد تزوج رفقا بنت بثويل بن ناحور بن آزر بن 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فولدت لإسحاق عيصو ويعقوب بعدما مضى من عمره ستون 
سنةء ولها قصة عجيبة» وهي أنه: لما قربت ولادتهما اقتتلا في بطن أمهماء فأراد يعقوب أن 
يخرج أولاً قبل عيصوء فقال عيصو: والله لعن حرجت قبلي لأعترضن في بطن أمي لأقتلهاء 
قتأخر يعقوب وخرج عيصو قبله» فسمي عيصو لأنه عصى» وسمي يعقوب لأنه خرج آخراً 
بعقب عيصوء وكان يعقوب أكيرهما في البطن» ولكن عيصو خرج قبله» فلما كبرا كان 
عيصو أحبهما إلى أبيه» وكات يعقوب أحبهما إلى أمه» فوقع بينهما ما يقع بين الأخوين في 
مثل ذلك فخافت أمه عليه من عيصو أن يوقع به فعلاء فقالت: يا ابني إلحق بخالك فاكمن 
عندهء خشية أن يقتله عيصوء فانطلق يعقوب إلى خاله فكان يسري بالليل ويكمن بالنهارء 
فلذلك سمي: إسرائيل» وهو اول من سرى بالليل» فأتى خاله لابات ييابل» وقيل: بحران. 

۷ ل حدفتا مُولى بن إِسْمَاعِيلَ حدّثنا أبُو عَوانة حدّثنا عَبِدُ المَلِكِ بن 
تبر عن رمي بن جتاشي قال قال ا و عَمرِو لِحُذَيْمَة ألا تُحَدّئنا ما سمغت مِنْ رَسُولٍ 
الله َه قال ني سَمِعْتُهُ سَمِعئٌة : و إن مَعَ الدّجالٍ إا حرج ما وناراً فأمًا الذي ياى الاس أنّها 
الثَارٌ فُماءَ بار وأمًا الذي یری 0 أنّهُ ماءٌ باد قناز خرف فَمَنْ أذرَك ذَلِكُ مِنگم ليقع 
في الَّذِي تر ی آنا ناز فإِنّهُ عَذْبَ بَارِدُ. E‏ ۰ - طرفه في: ۷۱۳۰]. 

#7 قال حُدَّيْفَةٌ وسَمِعْتهُ يَمُولُ إِنَّ رجلا كان فين كان َبلَكُمْ أتاةٌ المَلَّكُ 

فض رُوَحَهُ فيز له ل عت من عدر قال ما أغلم قبل ؟ له انظ قال ما ألم سيا غير 
ا كُنتُ ایغ الاس في ادنيا فَأَجَازِيهِمْ فألظد الوسر وأَتجاوَرٌ عن المُغير فَأَدْحَلَهُ الله 
الجَنّة. [انظر الحديث ۲١۷۷‏ وطرفيه]. 


o۸‏ ۰ ۔ يناث احادیٹ الأنبياء عَلَيهم الصَّلاةٌ والشلام / باب (7ه) 


۰| فال وسيفثة يَقُولُ إِنَّ رمجلا حَضَّرَهُ العؤتٌ فلا ميس مِنَ الححياةٍ 
أؤْطى أُهْلَهُ إذَا أن شك فاجعلا لي علا حر أَؤْقدُوا فيه تار > على إذا جلك لخبي 
حت إلى عَظمِي فاققَحَشث ث فحذوها فاطحَئُوهَا د٤‏ ثم انْظروا يز مأ راحاً فاذْرُوَةُافي اليم 
فَتَعَلُوا فَجَمَعَهُ تَحَمَعَهُ الله فقال ا له لِم فَعَلْتَ ذَلِكَ قال مِنْ شيك فَمَقَرَ الله ا َهُ: قال عُقْبَةٌ بن شرو 
وأا سَمِعْتةُ يه يمول ذَئِكَ وکات نكاساً. [الحديث ۳٤٥۲‏ - طرفاه في: ۷۹٤۳ء .]1٤۸۰‏ 


هذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحاديث: الأو ل: حديث الدجال. والثاني والثالث: 
في رجلين كل واحد في رجلء والمطابقة للترجمة في الثاني والثالث والحديث الثاني قد 
مضى في كتاب البيوع في: باب من أنظر موسرأء فإنه أخرجه هناك: عن أحمد بن يونس عن 
زهير عن منصور عن ربعي بن خراش... إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك وهنا أخرج 
الثلالة: عن موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي عن أبي عوانة الوضاح بن عيد الله 
اليشكري وعن عبد الملك بن عمير الكوفي عن ربعي» بكسر الراء وسكون الباء الموحدة 
وكسر العين المهملة: ابن حراش» بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وفي آخحره شين 
معجمة: الغطفاني» وكان من العباد يقال: إنه تكلم بعد الموتء وعقبة بن عمرو الأنصاري 
المعروف بالبدري» وحذيفة بن اليمان» رضي الله تعالى عنهماء ثم إن البخاري روى هذا 
الحديث عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة كما رأيته» وهو الصواب» كما قال أبو ذر لا 
كما وقع في بعض نسخه: حدثنا مسدد» ووقع في كلام الجياني: أنه ساقه أولاً بكماله عن 
مسدد» ثم ساق الخلاف في لفظه من المتن عن موسى» والذي في الأصول ما ذكره سياقة 
واحدة. لا كما قالى وهذا الموضع موضع تنيه وتيقظ. 

قوله: «ماء»» منصوب لأنه أسم: إن و: تار عطف عليه. قوله: ويرى» بفتح الياء 
وضمهاء هذا من جملة فتنته امتحن الله بها عباده فيحق الحق ويبطل الياطل» ثم يفضحه 
ويظهر للناس عجزه. قوله: «قال حذيفةه» شروع في الحديث الثاني. قوله: «وسمعته يقول». 
أي: سمعت النبي َه يقول. قوله: «فأجازيهم»» أي: أتقاضاهم الحق» والمجازي 
المتقاضي» يقال: تجازيت ديني عن فلان إذا تقاضيته» وحاصله أخذ منهم وأعطى» ووقع في 
رواية الإسماعيلي: وأجازفهم: من المجازفة: ووقع في أحری: وأحاربهم» بالحاء المهملة 
والراء وكلاهما تصحيف. قوله: «فقال» وسمعتهه. شروع في الحديث الثالث» ويروى: 
وقال» بالواو. قوله: «وخلصت» فح اللام أي: وصلت. قوله: «فامتحشت». أي: احترقت» 
وهو لى ضيغة بناء الفاعل» كذا ضبطه الكرماني» وضبطه بعضهم على بناء صيغة المجهول» 
وله وجه وهو من الامتيحاش اا ميم وححاء مهملة وشين معجمة» والمحش: احتراق الجلد 
وظهور العظم. قوله: «يوماً راحاً» أي: يوماً شديد الريح» وإذا كان طيب الريح يقال: يوم ريّح» 
بالعشديد» وقال الخطابي: يوم راح أي: ذو ريح» كما يقال: رجل مال» أي: ذو مال. قوله: 
«فاذروه» أمر من الإذراء» يقال: ذرته الريح وأذرته تذروه وتذريه أي: أطارته. قوله: «قال عقبة 
ابن عمروهء وهو أبو مسعود البدري «وأنا سمعته» يعني النبي حه وظاهر الكلام يقتضي أن 


۰ - كتاب أعاديث الأنْبياءٍ عَلَيِهِمْ الصّلاةُ والكلآم / ياب )٠۲(‏ ۹ 


الذي سمعه أبو مسعود هو الحديث الأخير فقط» لكن رواية شعبة عن عبد ابلك بن عمير . 
نبت أنه سمع الجميع» فإنه أورده في الفتن في قصة الذي كان يبايع الناس لن حديث 
حذيفةء وقال في آخخره: قال أبو مسعود وأنا سمعتهء وكذلك في حديث الذي أوصى"بنيه. 
كما ستقف عليه في حديث في أواخر هذا الباب. قوله: «وكان نباشأ» ظاهره أنه من زيادة 
أبي مسعود في الحديث» لكن أورده ابن حبان من طريق ربعي عن حذيفة» قال: توفي رجل 
كان نباشأء فقال لأولاده: أحرقوني» فدل على أن قوله: «وكان نباشأ» من رواية حذيفة وأبي 
مسعودء معاً والله أعلم. 

۳۸ ل 56404 س حدقفي يشر بن مُحَكدٍ أخبرنا عبد الله أخجرني مَعْمَرٌ 
ويُونْسُ عن الزُهْرِي قال أخبرني عُبَيِدُ الله بن عد الله أنّ عائِضَة وابن عباس رضي الله تعالى 
عنهّم قالاً لَمّا برل برسول الله عله طَفِقَ يطرخ حَحِيصَةً على وجهه فإذًا اغْتَمٌ كمَفَهَا عن 
وهه فقال وهو كذَّلِكٌ لَعْتَةُ الله علّى اليَهُودٍ والتَصَارَى انحَدُوا قُبُورَ ألبيائهغ مَسَاجِدَ 
يُحَذْرٌ ما صَّتَعُوا. [انظر الحدشين ٤٠١‏ و4985 وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «لعنة الله على اليهود» لأنهم من بني 
إسرائيل» وهم أقدم من النصارى. ويشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن 
محمد السختياني المروزي» وهو من أفراده» وعبد الله هو ابن المبارك المروزيء وعبيد الله 
أبن عبد الله بن عتبة. والحديث مضى في كتاب الصلاة في باب مجرد عقيب: باب الصلاة 
في البيعة» ومضى الكلام فيه قوله: «لما نزل برسول الل َيه يعني: الموت. 

6 ل حدّئفي مُحَمدُ بن يَشَّارٍ حدثنا مُحَمّدُ بن جَعْفَرٍ حدّئنا سُعْبَةٌ عن 
قُرَاتِ القَّرّازٍ قال سَمِعْتٌ أبَا حازم قال قاعَدْتٌ أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ تحمس سِنِينَ 
وإنّهُ لا بي بَغدِي وسَيَكُونُ حُلَفَاءْ فَيَكْتْوُونَ قانُوا َا تأمرتا قال قُوا بِبَيعَةٍ الأول الأول 
أَغطوهُغ حَقَهُمْ فن الله سائلُّهُم عَما اسْتَرْعَاهُم. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة ومحمد بن بشار هو بندار» ومحمد بن جعقر هو غندرء 
وفرات» بضم الفاء وتخفيف الراء وفي آخره تاء مشناة من فوق: ابن أبي عبد الرحمن القزان. 
بفتح القاف وتشديد الزاي الأولى اليصري ثم الكوفيء وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي: 
اسمه سلمان الأشجعي. 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن محمد بن بشار به وعن أبي بكر بن أبي 
شيبة وعبد الله ابن براد. وأخر جه أين ماڃه في الجهاد عن أبن بكر ين أبي E‏ 

قوله: «قاعدت أبا هريرة» إنما ذكره يباب المفاعلة ليدل على قعوده متعلقاً بأبي هريرة 
ولأجل تعلقه بالآخر جاء متعدياًء لأن أصله لازم كما في قولك: كارمت زيدة فإن أصله لازم 
نحوه قوله: «تسوسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أي: تعولى أمورهم: كما تفعل 


٠ 1.‏ - كناب أحادِيثٍ الألبياء عليه الصلاة والسلام / باب (5ه) 


الأمراء والولاة بالرعية» والسياسة القيام على الشيء با يصلحه وذلك لأنهمكانوا إذا أظهروا 
القساد بعث الله نبياً يزيل الفساد عنهم ويقيم لهم أمرهم ويزيل ما غيروا من أنجكم التوراة. 

قوله: وخلفه نبي بغ بفتح بفتح اللام الع يعني : يقوم مقام الأول والخلف» > تفج اللام 
وسكونها: کل کی خر بعد كر می إلا آنا بالدحريك في الخيرء وبالسكون في الشر-“قال 
الله تعالى: #فخلف من يعدهم خلف أضاعوا الصلاة» [الأعراف: 8م قوله: ولا نبي 
بعد ي24) يعني : لا يجيء بعدي نبي فيفعل ما يفعلون. قوله: وخلفاء», جمع خليفة. قوله: 

«فيكشرون»» بالثاء المثلثة من الكثرة» وحكى عياض عن بعضهم بالياء الموحدة وهو 
تصحيفء ووجه بأن المراد إكبار قبايح فعلهم. قوله: «فوا» بالضم أمر لجماعة من: وفى 
يفيء والأمر منه: فيء فيا فواء وأصله: أوفواء وأصله أوفيواء نقلت حركة إلياء إلى ما قبلهاء 
فالتقى ساكتان فحذفت الياء فصار أوفواء ثم حذفت الواو اتباعاً لحذفها في المضارع 
لوقوعها بين الياء والكسرة» فصار: أفواء ثم حذفت الهمزة للاستغناء عنهاء فصار: فواء على 
وزن: عوا. قوله: «بيعة الأول فالأول» معناه: إذا بويع لخليفة بعد خليفة قبيعة الأول 
صحيحة يجب الوفاء بهاء وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها سواء عقدوا للثاني عالمين بعقد 
الأول أو جاهلين» وسواء كانا في بلدين أو أكثر. وسواء كان أحدهما في يلد الإمام المنفصل 
أم ل ولم يبين حكم الغاني في هذاء وهو مبين في رواية أخرى : فاضربوا عنقهء وفي رواية 
أخرى: فاضريوه بالسيف كائناً من كان. قوله: «أعطوهم حقم» أي: أطيعوهم وعاشروهم 
بالسمع والطاع» فإن الله يحاسبهم بالخير والشر عن حال رعيتهم. 


501/1١‏ سب حدثفا سيد بن أبي مر م حدّئنا ابو سان قال حدّئني رند ب اش 
عن عَطاءِ بن يسار عن أبي سَعيدٍ رضي الله ا 
قَبِلَكُمْ شِبرَاً بر وؤرَاعا أ بذراع حتى لَوْ سلَكوا جخر صت لسَلَكُتمُوهُ كُلْنا يا رشولٌ الله 
الِيَهُودَ والتٌصَارَى قال فَمَنْ. [الحديث E ٣٤٥١١‏ في: ۷۳۲۰]. 


وجه المطابقة بين حديث الباب O‏ حذ من قوله: «ستن مَنْ 
َبلّكم» لأنه يشمل بني إسرائيل وغيرهم. yy‏ 
ابن أبي مرم المصري» وأبو غسانء بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وبالنون: 

واسمه محمد بن مطرف» مر في الصلاةء وأبو سعيد سعد بن مالك الخدري. 

والحديث أخرجه البخاري في الاعتصام: عن مدعف يرن جا الخزير: وأخرجه مسلم 
في القذن عن سويد بن سعيت وهذا من الأحاديث المقطوعة في مسلم لأنه قال في كتاب 
القدر: وحدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم الذي أخرجه البخاري عنف ووصله 
عنه راوي كتابه إبراهيم بن سفيانء فقال: حدثنا محمد بن يحبى حدثنا ابن أبي مريم. 


قوله: «لتتبعن»» بضم العين وتشديد النون. قوله: «سنن من قبلكم». أي: طريق الذين 
کانوا قبلکم» والستن - يفتح السين -:السبيل والمنهاجء وقال الكرماني: ويروى بالضم. قوله: 


۰ _ كتاث أَحَادِيثٍ الأبياء عَلَيِهمْ الصّلاةٌ والسلام / باب (7ه) 1۱ 


«شبراً بشبره» نصب بنزع الخافض تقديره: لتتبعن سان من قبلكم اتباعاً بشين“ملعيس بشبر 
وذراع ملتبس بذراع» وهذا كناية عن شدة الموافقة لهم في المخالفات والمعاضئ» لا في 
الكفرء وكذلك قوله: «لو سلكوا جحر ضب». بضم الجيم وسكون الحاءء والضب: ذؤيبة 
تشبه الورن تأكله الأعراب» والأنشى ضبة» وتقول العرب: هو قاضي الطير والبهائم» يقولون: 
اجتمعت إليه أول ما خخلق الله الإنسات فوصفعه لهء فقال الضب: تصفين حلقاً ينزل الطير من 
السماء ويخرج الحوت من الماءء فمن كان له جناح فليطر» ومن كان ذا مخلب فليحتفرء 
ووجه التخصيص: بجحر الضبء» لشدة ضيقه ورداءته» ومع ذلك فإنهم لاقتفائهم آثارهم 
واتباعهم طرائقهم لو دخلوا في مثل هذا الضيق الرديء لرافقوهم. قوله: «اليهوده يعني: 
قالوا: يا رسول الله! هم اليهود والتصارى. قوله: «فمن قال؟» أي: قال رسول الل :فمن 
غيرهمء وهذا استفهام على وجه الإنكار» أي: ليس المراد غيرهم. 

85070 مس حتفا عِمْرَانٌ بن مَيِسَرَةَ حدَّئنا عبد الوارث حدّثنا حَالِدٌ عن أبي قلدبَة 
ع أنبي رضي الله تعالى عنهُ قال ذَكَوُوا الثّارَ والتّاقُوسَ فد كرا اليَهُودٌ وَالتّضصَارَى فَأْمِرَ يلال 

أن يَشَْعْ الأَذَانَ وأنْ يُوتِرَ الإقَامَة. [انظر الحديث ٠٠۳‏ وأطراقه]. 

ذكر هذا الحديث هنا يكن أن يكون لأجل ذكر اليهود فيه» وهم من بني إسرائيل» 
وقد مضى هذا الحديث في كتاب الصلاة في: باب بدء الأذانين بعين هذا الإسناد والمتن 
عن عمران بن ميسرة» وكذلك مضى مختصراً من غير هذا الطريق عن أنس في: باب الآذان 
مثنى مشنى» وباب الإقامة واحدةء و: عبد الوارث الثقفي. وخالد هو ابن مهرات الحذاء وأبو 
قلابة» - يكسر القاف - عبد الله بن زيد. 

ف حت حدثنا محمد بن يوشت حدّئنا سُفْيَانُ عن الأغمش عن أبي الصّحَى 
عن عَسْرُوقٍ عن عائْشَة ة رضي الله تعالى عنها أنّها كانت تَكْرَهُ أن يَجْعَلَ يَدَهُ في خاصرته 
وقول إِنَّ اليَهُودَ تَفْعَلَهُ. 

وجه ذكر هذا هنا هو الوجه المذكور في الحديث السابق» وسقيان بن عيينة 
والأعمش بن سليمان وأبو الضحى» بضم الضاد المعجمة مقصور: هو مسلم بن صبيح. 

قوله: «أن يجعل»» أي: المصليء وهذا مطلق ولكنه مقيد بحال الصلاة؛ والدليل عليه 
ما رواه أبو نعيم من طريق أحمد بن الفرات عن محمد بن يوسف شيخ البخاري فيه بلفظ: 
أنها كرهت الاختصار في الصلاة؛ والدليل عليه ما رواه أبو نعيم من طريق أحمد بن الفرات 
عن محمد بن يوسف شيخ البخاري فيه بلفظ: أنها كرهت الاختصار في الصلاةء وقالت: إنما 
يفعل ذلك اليهود. وفي رواية الإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون عن سفيات هو الثوري 
بهذا الإسنادء يعني: وضع اليد على الخاصرةء وهو في الصلاةء والخاصرة الشاكلة» ويقال 
هو: فعل الجبابرة» ويقال: من استراحة اهل النار» ويقال هو فعل من دهته مصيبة» ويقال: لما 
طرد الشيطان نزل إلى الأرض مختصراً. 


3 ۰ _ جاب أحادِيثٍ الأنْبياءٍ عَلَيهِمْ الصَّلاةٌ والكلآم / باب (؟1ه) 


تابَعةُ شُعْبَةُ عن الْأَعمَش 

أي: تابع سفيان شعبة في رواية هذا الحديث عن سليمان الأعمش ووصل هذه 
ا ا 
تعالی عنهُما عن ر TT‏ كل لمم فى مر علي الأول له بَينَ صَلاَةٍ 
القضر إلى مغرب القّْمْسٍ وأا مكلَكُمْ ومَلُ اليَهُودٍ والنٌصَارَى كرجلي اسْتعْمَلٌ غالا فقال 
من َمل لي إلى ضفب اهار على قِيرَاطٍ قِيرَاط عملت الوذ إلى ضف اهار على 
قِيرَاط قِيرَاطٍ فم قال مَنْ يَعْمَلُ لي مِنْ نضفي اهار إلى صَلاَةٍ القضر على قَيرَاط قراط 
فعَملّتِ النصَارَى مِنْ يضف النّهَارِ إلى صَلاةٍ العضرٍ على قِيرَاط قِيرَاط ثُمْ قال مَن يَعْمَل 
لي من صَلاَةٍ القضر إلى عفرب الهس على قِبِرَاطٍ قِِرَاطَينٍ قال ألا فأنكم ۾ الَّذِينَ 
تَعْمَلُونَ مِنْ صَلآةٍ العضر إلى مغرب الس على قراط قيرَاطرن الا لَكُمْ الأخرٍ مَرتين 
ع ال ا a‏ عو سي 
O‏ طيه هَن شثْتٌ. [انظر الحديث ٠٥٠١۷‏ وأطرافه]. 
RTT ke‏ ا ER‏ 
مسلم بن عبد الله عن أبيه. قوله: دمن خلا أي: من مضى. . قوله: دعمالاى بضم العين: 

جمع عامل. 

65 هدثفا عَلِيْ بن عَبِدٍ الله دنا سفْيانُ عن عرو عن طاؤس عن ابن 
عباس قال سيعت عر رضي الله تعالى عنة بَُولُ قال اله لان ألم غلم أن ابي مله قال 
لْعَنَ الله اليَهُود حرمت مث عَلَيهم الشحُومُ فَجَمَلُوها قْبَاعُوهَا. [انظر الحديث ۲۲۲۳]. 

وجه المطابقة في ذكر اليهود. وعلي بن عبد الله ا وسفيان هو ابن 
الميتة» فإنه أحرجه هناك: عن الحميدي عن سفيان. .. إلى ره رن الكلام فيه هناك. 
قوله: «قاتل الل أي: لعن الله. قوله: «فجملوها»» بالجيم أي: أذابوها. 

تابَعَهُ جايرٌ وأبو هْرَئْرَةَ عن ابي عله 

أي: تابع أبن عباس جابر ين عبد الله. ووصل هذه المتابعة البخاري أيضاً في أواخر 
البيوع في: باب بيع الميتة والأصيام. قوله: دوأبو هريرة», أي : وتابعه أبو هريرة ايض ووصل 
هذه المتابعة البخاري أيضاً في: باب لا يذاب شحم الميتةء فإنه أحرجه عن عبدان عن عبد 
الله بن يونس إلى آخره. 


مام ۷ لس حدّثنا أبُو عاصم الصحاك بن مَحُلَدٍ أخبرنا الأؤرَاعِيٍ حدّئنا حعان بن 


۰ - كتاث أعاديث الأبياء عَلَيِهمْ الصّلأةٌ رالشلام / باب )٠٠۲(‏ 1۳ 


- 


LF‏ ڪا 
ية وحدثوا 


ا ل مر مدر و EN‏ ولآ 
عَنْ بي إِسْرَائيلَ وله حَرَحَ ومن كدب علي مُتَعَْمَدَاً فَلِيتبوَآ مَفْعَدَهُ من 0 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والأوزاعي عيد الرحمن بن عمرقء أب كبشة: السلولي انمه 
ثاببت. 

وقوله: «ولو آية»› أي : علامة ظاهرة فهو تتميم ومبالغة» أي : ولو کان الميلغ فعلاً أو 
إشارة ونحوهاء قال القاضي البيضاوي: إنما قال: آيةء أي: من القرآن» ولم يقل: حديثاء فإن 
الآيات مع تكفل الله بحفظها واجبة التبليغ» فتبليغ الحديث يفهم منه بالطريق الأولى» وقيل: 
إنما قال: آيةء ليسارع كل سامع إلى تبليغ ما وقع له من الآي» ولو قل ليشمل بذلك نقل 
جمیع ما جاء به عا قوله: «وحدثوا عن بني إسرائيل» يعني: مما وقع لهم من الأمور 
العجيبة والغريبق وقيل- المراد بني إسرائيل أولاد إسرائيل تقسه» وهم أولاد یعقوبب» والمراد: 
حدثوأ عنهم بقصتهم مع أحيهم يوسف» وهذا بعيد وفيه تضييق. وقال مالك: المراد جواز 
التحديث عنهم بما كان من أمر حسن» وأما ما غلم كذبه فلا. وقيل: المعنى حدثوا عنهم 
0-0 في القرات E E‏ ل 0 جواز المت وات صورة 
فإن الأصل في التحديث بها الاتصال ولا يتعذر ذلك لقرب العهد. قوله: دولا حرج» 0 
عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم» ثم حصل التوسع في ذلك» وكان النهي قبل استقرار 
الأحكام الشرعية والقواعد الدينية حشية الفتنةء ثم لمازال المحذور وقع الإذن ن في ذلك لما 
في ذلك من الاعتيار عند سماع الأخيار التي وقعت في زمانهم. وقيل: أ حرج أي: لذ 
في أن له تمحدثو[ عنهمء لان قوله أولا: -حدثواء صيغة أمر يفتضى الوجوب» فأشار إلى عدم 
الوجوبه» وان الأمر فيه للاباحةق بقوله: ولا حرج أي : في ترك المحديث عنهم. وقيل: 
المراد رفع الحرج عن حاكي ذلك لما في أخبارهم من الألفاظ المستبشعة» نحو قولهم: 
«إذهب أنت وربك فقاتلا» [المائدة: ۲]. وقولهم: «إإجعل لنا إلا [الأعراف: ۱۳۸]. 
قوله: صيغة أمر يقتضي الوجوب» ! ليس ذلك على إطلاقه وإنما الأمر إنما يقتضي الوجوب 
بصيغته إذا تجرد عن القرائن» وهنا قوله: ولا حرج» قرينة على أنه ليس بواجب ولا هو 
للندب» وقال الكرماني: الأمر للإباحة إذ لا وجوب ولا ندب فيه بالإجماع. قوله: «ومن 
كذب علي. ٠‏ إلى أخره» قد مر نحوه في كتاب العلم في: باب إثم من كذب على على النبي 
e‏ فإن البخاري روى في هذا الباب عن خحمسة من الصحابة» وهم: علي ين أبي طالب» 
رضي ايله تعالى نه والزبير بن العوام» وأنس بن مالك وسلمة ب بن الأكوعء وات هريرة. 


٠ 3‏ - كتابُ أحاديث الأنبياء عَلَيِهِمْ الصلاة والشلامٌ / باب (؟0) 


وروى أيضاً في الجدائر في: باب ما يكره من النياحة عن المغيرة» وروک أيضاً ههنا عن عيد 
الله بن عمروء وقد تكلمنا هناك با فيه الكفاية. قوله: دفليتبوأه بكس راللام هو الأصل 
وبالسكوت هو المشهور وهو أمر من التبوؤ وهو اتسخاذ المباءة» أي: المنزل. وقال العجرهري: 
تبوأت منزلا أي: نزلته. 


7 ل حدثنا عيد العزيز بن عَيِدٍ الله قال حدّثني ِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ عن صالح 
عن ابن شِهابٍ قال قال أبو سَلَمَةٌ بن عبد الوحلن إن أا مُرئَْةَ رضي الله تعالى عنة قال إن 

رشول الله ل قال إِنَّ اليَهُودَ والتّصارَى لا يَضْبِعُونَ فَخَالِفُوهُمْ. [الحديث 5457 - طرفه 
في: 58465]. 

مطابقته للترجمة في قوله: واليهود». وصالح هو ابن كيساتن. والحديت أخرجه 
النسائي في الزينة عن عبيد الله ين سعد بن إبراهيم. 

قوله: ولا يصبغون»» أي: شيب الشعر» وهو مندوب إليه لأنه َيه أمر بمخالفتهم. فإن 
قلت: ورد النهي عن إزالة الشيب؟ قلت: لا تعارض بينهما هنا لأن الصبغ لا يقعضي الإزالة. 
وقيل: المراد بالإزالة النعف»ء وسفل مالك عن النعف؟ فقال: ما أعلمه حراماً وتركه أحب إليء 
والإذن فيه مقيد بغير السوادء لما روى مسلم من حديث جابر أنه عه قال: غيروه وجنبوه 
السواد. وروى أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعاً: «يكون قوم في آخر الزمان يخضبون 
كحواصل الحمام لا يجدون ريح الجنة». ورواه الحاكم أيضاً وصححه. والحديث صحيح» 
ولكن الكلام في رفعه ووقفه وعلى تقديره ترجيح وقفه, فمثله لا يدرك بالرأي» فحكمه الرفع 
ولهذا اختار التووي أن الصبغ بالسواد يكره كراهة تحريم. وعن الحليمي: أن الكراهة خاصة 
بالرجال دون النساءء فيجوز ذلك للمرأة لأجل زوجها. وقال مالك: الحناء والكتم واسع 
والصبغ بغير السواد أحب إلي» ويستنى من ذلك المجاهد اتفاقا. 

وقد اختلف: هل كانء هى يصبغ؟ فقال ابن عمر في الموطأ: أما الصفرة فرأيت 
رسول اش له يصبغ بهاء وأنا أحب أن أصبغ» وقيل: كان يصفر لحيته» وقيل: راد بالصفرة 
في حديث ابن عمر صفرة الثياب» وقيل: صبغ مرة» وقال مالك: لم يصبغ» يِه ولا علي 
ولا أبي بن كعب ولا ابن المسيب» ولا السائب بن يزيد ولا ابن شهاب. قال: والدليل على 
أنه َيه لم يصبغ أن عائشة قالت: كان ایو بکر» رضي الله تعالى عنه» يصبغ؛ فلو كان صبغ 
لبدأت به. وقال مالك: والصبغ بالسواد ما سمعت فيه شيئاء وغيره من الصبغ أحب إلي» 
والصبغ بالحناء والكتم واسع 

۷ س حذانني مُحكدٌ قال حدثني عماج ددا جَرِيرٌ عن الحَسَنٍ حدّثنا 
جُنْدٌبٌ ب عبد الله في هدا المشجي وما تيتا لذ ئد حدئنا وما خی أن يَكُونَ مجنب 
عَدَّبَ ْول الله تاھ قال قال رشول لله عه کان فين كان فلکم رَجلُ به مزخ 
فجرع فأعَد سكين ا فَحَرٌ بها يَدَهُ فَما رَقاً الدّمْ حتّى مات قال الله تعالى بادرّضي عَبِدِي 


3 )ه٣( كاب أَحَادِيثٍ الأنْبياءِ عَلَبهِمْ الصّلاةُ والشلامٌ / باب‎ - ٠ 


بتفيه حَرَهْتُ عليه الجَّنّةَ. [انظر الحديث .]١87514‏ 

ا is‏ دكان فيمن كان قبلکم» لأنه أعم من أن ايكون من 
بني إسرائيل أو من غيرهم» ومحمد شيخ البخاريء قال ابن السكن: هو محمد بن معْمر بن 
ربعي القيسي البصري» وعليه الأكثر كذا نقله عن الفربري» وقال أبو عبد الله الحاكم: هو 
محمد بن يحبى الذهلي» وحجاج هو اين منهال؛ وجرير هو ابن حازم» والحسن هو البصري. 

والحديث مضى في الجنائز في: باب ما جاء في قاتل نفسهء بأتم منه». ومضى الكلام 
فيه هناك. 

قوله: «في هذا المسجد» أراد به: مسجد البصرة. قوله: «منذ حدثنا» بفعح الدال, 
وأشار به إلى تحققه تحققه لما حدث به. قوله: «وما نخشى أن يكون جنددب كذب»» فيه إشارة 
إلى أن الصحابة عدول» وأن الكذب مأمون من قبلهم» ولا سيما على النبي عَيْيَه. قوله: «به 
جرع بضم الجيم وسكون الراء» وتقدم في الجنائز بلفظ: به جراح» ووقع في رواية مسلم: 
أن رجا حرجت به قرحة» بفتح القاف وسكون الراءء وهي: حبة تخرج في البدت» وكأنه 
كان به جرح ثم صار قرحة» أو كان كلاهماء قوله: «فجزع»» أي: لم يصبر على الام 
قوله: «فحزه» بالحاء المهملة وتشديد الزاي» أي: قطع. قوله: وفما رقأى بالقاف والهمن 
أي: لم يتقطع الدم» يقال: رقا أي: سکن وانقطع. قوله: «بادرني عبدي بنفسه» كناية عن 
استعجاله الموت. قوله: «حرمت عليه الجنةه» تغليظء أو كان استحل فكفرء أو المراد جنة 
معينة كالفردوس مثلاء أو المعنى: حرمت عليه الجئة إن شعت استمرار ذلك. 


۳ باب حدِيتُ ابرض وفرع وأَعَمى في بتي إِسْرَائِيلَ 

أي: هذا باب في بيان حديث أبرص وأقرع» وهو الذي ذهب شعر رأسه من آفة. قوله: 
«في بني إسرائيل»؛ أي: الكائئين في بني إسرائيل» وفي بعض النسخ: باب حديث مض 
ا ا 

| س حنني الخد ين د حدّثنا عَمْرُو بن عاصِم حدّثنا كام حدّثنا 
إشحاق بن عبد الله قال حدّثني عبد الوحلن حفن بن أبي عَمرة أن أبا هرنرة ئة أنه سمع ابي 
عله ح. وسقئيي شد مشا عبد الله بئ رجاو أخيزنًا عام عن إشحاق بن حهد الله قال 
أخبرني عبد الؤخلنِ بن أبي عَهْرَةٌ أن أبَا هرر بره رضي الله تعالى عنة حَدّلهُ أنه سيمع ر سول 
الله یھ ر يقل إن تلا في بَبي إِسْرَائِيل أبْرَصٌ وأفْرَعَ وأغمى با لل أن يَبْتِلِيَهُمْ فبعت 
الهم ملكا فأئى الأنرص فقال أي شَيءٍ حب إِلَيِكَ قال لَوْنْ حسن قد قَذرَنِي الاس قال 
فمسكة فذحب عَنة فأغي أَؤناً حصنا وجلا حسَاً فقال أي المَالٍ أحبٌ اليك قال الإبل 
أؤ قال البََرُ هُوَ َك في ذَلِكَ أن الأبْرَصٌ والأفْرَعَ قال أَحَدُهُمَا الإبلُ وقال الآخز البقرُ 
000 ناقة شرا فقال يَُارَكُ لَك فِيها وأتى الأفوع فقال أي سَيءٍ أحبُ لَك فال شَغرَ 
حَسَن و هَبُ عَئي هذا قذ قَذِرَِي الاس قال فَمَسَحَهُ هذهب وأَعْطِي ب سَعَرَا حسَئاً فاي 


عمدة القاري ج١١‏ أمه 


515 ۰ - كتاث أحاديث الأنبِياءٍ عَلَيهمَ الصّلاةٌ والشلام / باب (7ه) 


امال أب إلَِكَ قال البق قال فأغطاة رة حابلاً رقال عارك لَك فيها وأنى الأغقى 
فقال أي شَيْءٍ أحبٌ إِلَيِكَ قال ير د الله إلَيَّ بَصَرِي فأَبْصِرٌ به الاس فمسحة فردٌ 1 إلَيه 
بَصَرَهُ قال فاي المال أَحَبُ 28 قال قال القت فأَغْطَاهُ شاةً والداً فأَليج هدا وولّدَ هذا 
کان لهذا واد من إبل ولِهَذًا واد مِئْ ب قر ولهدًا وا من الغتم فم انه ئى الأبْرضَ في 
ضورته وبي فقا رجحل يكين تقَطّعَثْ بين الحبال في سَفرِي فلا لاع اليم إلا بالله 
ْم بك أسألك بالَّذِي أغطاك اللؤنَ الحَسَنَ والجلْدَ الحَسَن والمال تعيراً الع علَهدِ في 

سَفري فال لَه إن الشقوق عَثِيرَةٌ فقال لَه كاي أغرِفُكَ ألم تكن انرص يَقْذَوْكَ الاس 
يرا فأغطاك الل فقال لَقَد ورنْتُ كابر عن كابر فقال إن كنت كاذيا فصَيْرَكَ اله إلى ما 
كنت وأتى الأقْرَعَ في صُورَتَهٍ ويتيه فقال لَه مغل ما قال لِهَذَا فر عليه مغل ما رَد عليه 
هَذَا فقالَ إن كنت كاذباً فصَيْرَكَ الله إلى ما كنت وأتى الأغمى في صُورته ۾ فقال رَجُل 
مشكي وابنُ سيل وتقَطّعتْ بي الجبَالٌ في سَفَرِي فلا بلا الحم إلا باذ م م بك 
أَسْأنّكَ بِالّذِي رَد عَلَيِكَ ب بَصَرَكَ سا اقا بها في قري فقال قذ تلت اغى فز ال 
ضري وِقَقِيرَاً فَقَذ أغتاني فَحُذْ ما شِفْتَ د شنت قَرَاهُ لآ أجهذك اليَوْمَ بِشَيْءٍ أَحَذَتهُ لله فقال 
أفسِك مالك فإمًا اليم فُقَدْ رضي الله تعالى عنك وسَخِطٌ على صاجبيك. [الحديث 
544 - طرفه في: 11581]ع. 

مطابقته للترجمة تو حذ من لفظ الحديث. وأحرجه من طريقين. 

ورجاله ثمانية الأول: أحمد بن إسحاق بن الحصين أبو إسحاق السلمي السرماري» 
بضم السين المهملة وتشديد الراء المفتوحة» وقيل بسكونها نسبة إلى: سرمارة» قرية من قرى 
بخاری» وهو من أقران البخاري وأقراده» مات يوم الإثنين لست ليالٍ بقين من شهر ربيع 
الآخر سنة اثنعين وأريعين ومائتينء الثاني: عمروء بفتح العين المهملة: ابن عاصم بن عبيد الله 
القيسي الكلابي البصري. الثالث: همام بن يحيى العوذي الأزدي البصري. الرابع: إسحاق 
ابن عبد الله بن أبي طلحةء واسمه: زيد بن سهل الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك» مات 
سنة أربع وثلاثين ومائة ئة وليس له في البخاري عن عبد الرحمن بن أبي عمرة سوى هذا 
الحديث وآخر في التوحيد. الخامس: عبد الرحمن بن أبي عمرة» واسمه: عمرو بن محصن 
الأنصاري النجاري» قاضي أهل المدينة. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. السابع: 
في السند القاني: محمدء كذا مجرداًء قال الجياني: لعله محمد بن يحيى الذهلي» ويقال: 
إنه البخاري نفسه» والدليل عليه أنه روى عن عبد الله بن رجاء رهن دا روى عنه 
في اللقطة وغيرها بلا واسطة. الثامن: عبد الله بن رجاء بن المثنى البصري أبو عمرء ومات 
سنة تسع عشرة ومائتين 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأيمان والنذور وقال: عن عمرو ين عاصمء 
وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن شيبان بن فروخ. 

ذكر معناه: قوله: «بدا للهوجتخفيف الدال المهملة بغير همزة كذا ضبطه بعضهم ثم 


1۷ كتابُ أحاديث الأنْبياء عَلَبِهِمْ الصّلاةٌ والشلامٌ / باب (7ه)‎ - ٠ 


قال: أي سبق في علم الله فأراد إظهاره» وليس المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافياًء لأن 
ذلك محال في حق الله تعالى» وقال الكرماني: وقد روى بعضهم: بدا ابلّهء» وهو غلط وقال 
صاحب (المطالع): ضبطناه على متقني شيوخنا بالهمزة» أي: ابتدأ الله أن يبتليهمء قال ورواه 
كثير من الشيوخ بغير همز وهو خخطأء وقال الخطابي: معناه: قضى الله أن يبتليهمء لأن 
القضاء سابقء وفي رواية مسلم عن شيبان بن فروخ عن همام بهذا الإسناد بلفظ: أراد الله أن 
یبتلیهم» » أي: : يختبرهم. ويروى: يبليهم بإسقاط التاء المثناة من فوق. , قوله: وقد قدرني 
الناس» يكسر الذال المعجمة أي: كرهني الناس» ويروى: قذروني الناس من باب: أكلوني 
البراغيث» كذا قاله الكرماني. قوله: «فمسحه» أي: مسح على جسمه. قوله: «فأعطي» على 
صيغة المجهول. قوله: «فقال وأي المال؟» وفي رواية الكتتمتهضي: أي المال؟ بلا واو. 
قوله: وأو قال البقره شك في ذلك» وصرح في رواية مسلم أن الذي شك هو إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة راوي الحديث. قوله: «فأعطي ناقة» أي : الذي تمنى الإبل أعطي ناقة 
عشراء بضم العين المهملة وفتح الشين المعحمة ممدودا وهي : الحامل التي أتى عليها في 
حملها عشرة أشهر من يوم طرقها الفحل» وقيل: يقال لها ذلك إلى أن تلدء وبعدما تضع وهي 

من أنفس المال. قوله: «يبارك لك فيهاي كذا وتع جح الياء وقي رواية * شيبان: بارك الله 
بلفظ الفعل الماضي وإظهار الفاعلء قوله: «فمسحه» أي: فمسح على عينيه. قوله: وشاة 
والدي أي : ذات ولدء وقال الجوهري: شاة والدى أي: حامل» والشاة تذكر, وتؤنث» وفلان 
كثير الشاة وهو في معنى الجمع. قوله: «فأنشج هذان» أي: صاحب الإبل والبقرء كذا ن 
سج وهي لغة قليلةء والفصيح عند أعل اللغة: تعجت الناقةء بضم النون» ونتج الرجل الناقة 
أي: حمل عليها الفحل» وقد سمع: أنتجث الفرس» أي ولدت فهو نتوج» ولا يقال: منقج. 
قوله: «وولد هذاه بتشدید اللام e‏ أي: صاحب الشاة» وراعى عرف الاستعمال حيث 
قال في ابل والبقر: نې وني الغنم: ولد. قوله: «من الغنم». ويروى: من غنم قوله: «في 
صورتهه أي: في الصورة التي كان عليها لما اجتمع به وهو أبرص» قوله: «رجل مسكين» زاد 
شيبان: وابن سبيل» قال ابن التين: قوله: الملك له رجل مسكين... إلى آخرهء أراد: أنك 
كنت هكذاء وهو من المعاريض» والمراد به ضرب المثل ليتيقظ المخاطب. 


قوله: «الحبال» بكسر الحاء المهملة وبعدها باء موحدة ملخفقة: جمع حبل» أراد به 
الأسياب: التي يقطعها في طلب الرزق وقيل: العقبات قال الكرماني: ويروى بالجيم» وقيل: 
هر تصحيف وفي (التوضيح): ويروى الحيل جمع حيلة» يعني: لم ببق لي حيلة. قوله: «أتبلغ 
عليه» وفي رواية الكشميهني: أتبلغ به» وهو بالغين المعجمة من: البلغةء وهي الكفايةء 
والمعنى: أتوصل به إلى مرادي. يقال: تبلغ بكذاء أي: اكتفى به. قوله: «يقذرك الناس» بفتح 
الذال المعجمة لأنه من ياب علم يعلم. قوله: «فقيرأًه» نصب على الحال. قوله: وكايراً عن 
كابر». هكذا رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: لكابر عن كابرء وفي رواية شيبان: إنما 
ورثت هذا المال كابراً عن كاير قال د بعضهم: أي: كبيراً عن كبير في العز والشرف. قلت: 


1۸ - كِتَابُ أَحَادِيثٍ الأنْبياءِ عَلْيهِمْ الصَّلاةُ والشلام / باب (04) 


أحذه من كلام الكرمانيء وليس كذلك» وإما المعنى: ورئت هذا المال عن آبائي وأجدادي 
حال کون كل واحد منهم كابراً عن كابرء أي: كبيراً ورث عن كبير. قوله: «فصيرك الى 
وإنما أورده بلفظ الفعل الماضي لإرادة المبالغة في الدعاء عليه» ونما أدحلت الفاءإفيه لأنه 
دعاء. قوله: دفوالله لا أجهدك اليوم» بالجيم والهاءء كذا في رواية كريمة, وأكثر رواّات 
مسلم أي: لا أشق عليك في رد شيء تطلبه مني أو تأخذه. وقال عياض: رواية البخاري لم 
تختلفء أنه: لا أحمدك بالحاء المهملة والميم» يعني: : لا أحمدك على ترك شيء تحتاج 
ليه من مالي. وقوله: رواية البخاري لم تختلف» ليس كذلكء فإن رواية الا بالجيم 

0 كما ذكرناه؛ وقال عياض: لم يتضح هذا المعنى ليعض الناس» فقال: لعله: لا أحدك» 
بالحاء المهملة وتشديد الدال بغير عيم» أي: لا أمتعك. قال: وهذا تكلف» وقال الكرماني ما 
حاصله: إنه يحتمل أن يكون قوله: لا أحمدك بتشديد الميم أي: لا أطلب منك الحمد 
فيكون من قولهم: فلان يتحمد علي» أي: يمتن» ويكون المعتى هنا: لا أمتن عليك» يقال: 
من أتفق ماله على نفسه فلا يتحمد به على الناس. 

قوله: «إنما ابتليتم» أي: إنما امتحنتم. قوله: «فقد رضي الله عنك...» إلى آخحره 
ويروى: ورضي عنك» على بناء المجهول» وكذلك سخط مغله وكان الأعمى خير الثلاثة. 
قال الكرماني» ع الله: ولا شك أن مزاجه كان أقرب إلى السلامة من مزاجهماء لأن 
ال ا من فساد المزاج وخلل في الطبيعةء وكذلك ذهاب الشعر أيضاء 
بخلاف العمى فإنه لا يستلزم فساده فقد يكون من أمر حارجي. 

4ه ب بابٌ ام حيبت أن أضخابَ الكَهْفٍ والرقِيم» [الكهف: 4]. 

أي : هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: #أم حسبت... إلى آخره» ولم يذكر في الباب 
إلا تفسير بعض ما وقع في قصة أصحاب الكهف» وليس في رواية أبي ذر عن المستملي 
والكشميهني لفظ: باب» وليس في رواية النسفي لا باب ولا غيره من الترجمةء وهذا هو 
الصواب» لأن الكتاب في الحديث لا في التفسير. 

الكَهْفٌ القَفحُ في الجَبَلٍ 

هو قول الضحاك أخرجه عنه ابن بي حاتم» واختلف في مكان الكهف» » فقيل: بين أيلة 
وفلسطين» وقيل: بالقرب من أيلة» وقيل: بأرض نيتوىء وقيل؛ بالبلقاءء والأنعبار التي تكاثرت 
أنه ببلاد الروم» وهو الصحيح» » فقيل: بالقرب من طرسوس» وقيل: بالقرب من إيلستين» وكان 
اسم مدينتهم إفسوس» واسم ملكهم: دقيانوس» وقال السهيلي: مدينتهم يقال إنها على ستة 
فراسخ من القسطنطينية» وكانت قصتهم قبل غلبة الروم على يونان» وأنهم منيحجون البيت 
إذا نزل عيسى ابن مريمء عليهما الصلاة والسلام. وذكر ابن مردويه في (تفسيره): من حديث 
حجاج بن أرطأة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن اين عباسء رضي الله تعالى عنهما 
مرفوعاً: أصحاب الكهف أعوان المهدي» وذكر مقاتل في (تفسيره) اسم الكهف: 5 


1۹ كتابُ أخاديث الأنِْياءِ عَلَيهم الصلاةٌ والكلامٌ / باب (14ه)‎ - ٠ 
والرقيم الكتابٌ مَرقوم مكثوبٌ مِنَ الرقم‎ 

أشار به إلى تفسير الرقيم» فالذي فسره منقول عن ابن عباس» رضي الله تعالى»عنهماء 
رواه الطبراني من حديث علي بن أبي طلحة عنه. قوله: «من الرقم» أشار به إلى أن اشتقاق 
الرقيم والمرقوم من الرقم» وهو الكتابة» وفي الرقيم أقوال أخر. فعن أبي عبيدة: الرقيم 0 
الذي فيه الكهف» وعن كعب الأحبار: اسم القرية» رواه الطبري» وعن أنس: أن الرقيم 
الكلب» رواه ابن أبي حاتم وكذا روي عن سعيد بن جبيرء» وقيل: الرقيم أسم الصحخرة 2 
أطبقت على الوادي الذي فيه الكهف» وقيل: هو الغار» وعن ابن عباس: الرقيم لوح من 
رصاص كتبت فيه أسماء أصحاب الكهف لما توجهوا عن قومهم ولم يدروا أين توجهوا. 

رطا على قلوبهم» [الكهف: .]١ ١‏ أَلْهَمَْاهُمْ صَبْرَأ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات 

والارض# [الكهف: .]١ ٤‏ وفسر: ربطناء يقوله: الهمناهم صبراء وهكذا فسره أبو عبيدة. 
طعا إفراعا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إلن ندعوا من دونه إلهاً لقد قلنا إذاً شططاً [الكهف: 
£[ قوله: «وشططا. منصوب على أنه صفة مصدر محذوف تقديره: لقد قلنا إذاً قرلا 
شططا أي : د شطل وهر الإفراط ف في الظلم والإيعادى من شط إذا بعلدع» وعن أبي عبيدة: 
شططاً أي جوراً وغلواً. 

الوَصِيدُ الفاء وجَمْغةُ وصَائِدُ ووُضدٌ ويُقالٌ الوَصِيدُ البابُ 


مُوْصَدَةٌ مطبَقَة أصَدَ الباب وأَؤْصَدَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «ووكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد» [الكهف: .]١8‏ 
وفسر الوصيد بقوله: الفناءء بكسر الفاء والمد وهكذا فسره ابن عباس» وكذا روي عن سعيد 
ابن جبير» وقال الزمخشري: الوصيد الفناء» وقيل: العتبة» وقيل: الباب. قوله: «وجمعه» أي: 
وجمع الوصيد وصائد ووصد» بضم الواو وسكون الصادء ويقال: الأصيد كالوصيدء روى ابن 
جرير عن أبي عمرو بن العلاء أن أهل اليمن وتهامة يقولون: الوصيدء وأهل نجد يقولون: 
الأصيد. قوله: «مؤصدة» إشارة إلى ما في قوله تعالى: إنار مؤصدة» [البلد: .]٠١‏ وفسره 
بقوله: مطبقة» وهذا ذكره استطراداً لأنه ليس في سورة الكهفء ولكنه لما كان الاشتقاق 
بينهما من واد واحدٍ ذكره هناء والذي ذكره هو المنقول عن أبي عبيدة. قوله: «أصد 
الباب». أي: أغلقة» ويقال فيه: أوصد أيضاً بمعنى يقال بالثلاثي وبالمزيد. 

َعَْنَاهُمْ أَحْيَيْتَاهُمْ 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: هۋ وكذلك بعشتاهم ليتساءلوا بينهم» [الكهف: .]١۹‏ 
الآية وفسره يقوله: أحييناهم» وهكذا فسره أبو عبيدة. 


7 .+ - كاب أحادِيثٍ الأنْبِيَاءٍ عَلَبِهِمْ الضّلاة والشلام / باب (00) 


6 5 0 
أزكى اتر رَنْعا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه» 

[الكهف: 55 فصر أن كن بقوله: أكثر ريعاء قال الرمسخشري: أيهاء أي أي : أهلهاء كما في 
فَصَرَبَ الله عَلَى آذَانِهِمْ قَنامُوا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: فإفضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً»ه 
[الكهف: .]١١‏ وفي الحقيقة أذ لازم القرآن» وفسره بلازمه: إذ ليس الذي ذكره لفظ 
القرآن ولا ذلك معناه» قال الزمخشري: أي: ضربنا عليها حجاباً من أن تسمع» يعني: أمناهم 
إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات. ش 

«رجماً بالقيب» [الكهف: ۲۲]. لم سكين 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: #سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خحمسة 
سادسهم كلبهم رجما بالغيب» [الكهف: ۲۲]. وفسر الرجم بالغيب بقوله: لم يستبن» وعن 
قعادة معناه: قذفاً بالظن» رواه عيد الرزاق عن معمر عنه وقال أبو عبيدة: الرجم ما لم تستيقنه 
من الظن. 

وقال مجاه تَفْرِصُهُمْ ركهم 

أي: قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: «تقرضهم»» في قوله تعالى: «إوترى الشمس 
إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال...» [الكهف: 
7اع. الآيق وفسر: تقرضهم بقوله: تع ركهم» وأصل القرض القطع والتفرقة من قولك قرضته 
بالمقراض أي: قطعته» والمعنى هنا: تعدل عنهم وتت ر کهم» قاله الاخمفش والزجاج» وقيل: 
الشمس اليسير من شعاعهاء وقيل: معناه تحاذيهم» وهو قول الكسائي والفراء. 

هده باب ديت الَارٍ 

أي: هذا بيان حديث الغار الذي آوى إليه ثلاثة نفر ممن كانوا قبلناء قيل: وجه 
المناسبة في ذكر حديث الغار عقيب حديث أبرص وأقرع وأعمى هو أنه ورد أن الرقيم 
المذكور في قوله تعالى: ام حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم» [الكهف: 3]. هو الغار 
الذي أوى إليه الثلاثة المذ كورون» وذلك فيما رواه البزار والطبراني بإسناد حسن عن النعمات 
ابن بشير أنه سمع النبي ب يذ كر الرقيم؛ قال: إنطلق ثلاثة فكانوا في كهف فوقع الجبل 
على باب الكهف فأوصد عليهم... الحديث. قلت: يحتمل أنه ذكر هذا عقيب ذاك لأت. 
هؤلاء العلائة كانوا في زمن بني إسرائيلء يدل عليه ما رواه الطبراني عن عقبة بن عامر: أن 
ثلاثة نفر من بني إسرائيل» الحديث» ذكره في الدعاء. 


٠٠‏ كتابث أُحَادِيثٍِ الأنبياء عَلَيهِمْ الصّلاةٌ والكلامٌ / باب (مه) لوا 


68 لس حذثنا اشماعيل ب خَلِيلٍ أخبرنًا علي ب ممشهرٍ عن عُبيدٍ الله بن 
مر عن افع عن اين تعر رضئ الله الى ع آذ سول الله لھ قال يتما كلانه تمر 
سكن كان بكم كْهُون إذ أصَابهْعْ عكر فأززا إلى عار فائطيق عليهم فقال تغطهع #غض 
اله وا يا هؤلاء لا دجيكم إلا الضذقٌ ليدع كل رَجْلٍ نكم يا يَعلَم أنه قَد صَدَقَ فيه 
ققال واحند منهع ا للْهُمْ إن كُنت تَغلَم أله كان لي آجيڙ عمل لي عَلَى فرق من اؤڙ 
فذَهَبَ وترّكة وني عَمَدْتُ إلى دبك القرَقٍ فَرَرَعْهُ ةُ فصار مِنْ أمْرِهِ آئي اشْتَرَيْتُ مئه بَقَرَآ 
وأنّهُ أتانِي يَطْْبُ أخْرَهُ فقت له اغهذ إلى يَلْك ابقر فشفها ققال لي إا لي عِنْدَكَ فرق 
ب ا ع ا ا ا e‏ 
فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ حَشْيَيكَ فَمَرْجْ عَنا فانْسلّحَت عنهُمُ الصَّخْرَةُ فقالَ الآحَرُ اللّهُمْ إن كنت 
فلع أنه كا لي انان شخان كبمزان كنك اببهم مل وبي غ لي فأنقاث 
N SE‏ 
يَشْرَبَ أَبَوَايّ فكرهتٌ أن أوقظهُمَا وكرفتُ أن أَدَعَهُمَا فيستكتًا لِسَرتِيهِمَا فلم أل أنقَظز 
حى طَلَع الجر فإن كنت تَعلَمٌ أي فعلتُ ذَلِكَ من * فييك فرج عَنَا فالْملّحَث عَنْهُْ 
الضخرة حتى تَطَرُوا إلى الشماءِ فقال الآحَر الهم إن كنت نعم أله كان لي اة عَم من 
أحبٌ الئاس إلَيّ وإئي رَارَذئها عن نَفْسِها فأبَث إلا أن آبيها مانَةٍ دينار فطأبثها حى 
سياه وم ا ES EK‏ 
اله ولا قفص الحا إلا بحقه وتركت الجائة ديار فان كنت تغلّم أني فَعَْتُ ذَلِكَ 


2 ضوع 


من شيك ففَرخ ل ع ري [انظر الحديث ۲۲٠١‏ وأطرافه]. 


وجه المطابقة قد ذكر الآن. وإسماعيل بن خليل أبو عبد الله الخزاعي الكوفي» وقد 
مضى هذا الحديث في الإجارة في: باب من استأجر أجيراً فعرك أجرهء أخرجه عن أبي 
اليمان عن شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله ين عمرء ومضى أيضاً في 
البيوع في: باب إذا اشترى شيثاً لغيره عن يعقوب بن إبراهيم عن أبي عاصم عن ابن جريج 
عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرء ومضى أيضاً في البيوع في: باب إذا زرع بمال قوم 
عن إبراهيم بن المنذر عن أبي ضمرة عن موسى ابن عقبة عن ناقع عن عبد الله بن عمرء ولم 
يخرج البخاري هذا الحديث إلا من رواية ابن عمرء وكذلك مسلمء وفي الباب عن أنس عند 
الطبراني وعن أبي هريرة عند ابن حبان» وعن النعمان بن بشير عند أحمد وعن علي وعقبة بن 
عامر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أوفى عند الطبراني» وقد ذكرنا في كل 
موضع بما فتح الله تعالى» ونذكر هنا بعض شيء وما علينا إن وقع بعض تكرارء فإن التكرير 
يفيد تكرار المسك عند التضوع. 

قوله: «ممن كان قبلكم»» يعني من بني إسرائيل كما في رواية الطبراني التي ذكرناها 
آنفاً. قوله: ويهشون» في محل الرفع لأنه حبر مبتدأء وهو قوله: ثلاثة نف 0 : بينما إلى 
هذه الجملة. وقوله: «إذا أصابهم» جواب: بينما. قوله: «فآووا إلى غار» بقصر الهمزة 


0 

ٍ 

00 
خشتك 


+٠ 03‏ كتاث أححاديث الأنبياءِ عَلْئِهِمُ لصبلا والشلامٌ / باب (هه) 


يقال: آوى بنفسه مقصورء وأويته أنا بالمد» وقيل: يجوز هنا القصر والمذء“ؤفي رواية أحمد 
والطبراني وأبي يعلى والبزار: فدخلوا غاراً فسقط عليهم حجر يتجافى حت ما يرون منه» 
وفي رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عند البخاري: حتى أواهم المبيث6'ينصب 

المبيت على المفعولية» ووجهوه بأن دخول الغار من فعلهم فحسن أن ينسب الإيواء إل 

وفي رواية مسلم من هذا الوجه: فآواهم المبيثٌ برفع المبيت على الفاعلية. قوله: e‏ 
علیهم»» أي: باب الغار» ومضى في المزارعة: فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل 
فانطبقت عليهم» وفي رواية سالم: فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغارء 
وفي رواية الطبراني من حديث النعمان بن بشير: إذ وقع الحجر من الجبل مما يهبط من 
حشية أيه حتى سد فم الغار. قوله: «إنه» أي: الشأن. قوله: «فليدع كل رجل منكم»» وفي 
رواية مؤسى بن عقبة: أنظروا أعمالاً عملعموها صالحة لله ومثله في رواية مسلم وفي البيوع: 
ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه» وفي رواية بعالم أنه لا يم ل أن تدعوا الله بصالح 
أعمالكم. وقي ديك أبي هريرة وأنس جميعاًء فقال بعضهم: عفى الأثر ووقع الحجر ولا 
يعلم بمكانكم إلا اللهء ادعوا الله بأوثق أعمالكم. وفي حديث النعمان بن بشير إنكم لن تجدوا 
شيا خيراً لكم من أن يدعو كل امرىء منكم بخير عمل عمله قط. قوله: «فقال واحد 
هنهم»» وفي رواية أ ذر وأبي الوقت والنسفي: وقال: أللهم, بدون ذكر لفظ: واحد منهم. 
قوله: «إن كنت تعلم»»› على خلاف مقتضى الظاهر لأنهم كانوا جازمين بأن الله عالم بذلك 
فلا مجال لحرف الشك فيه وأجيب: بأنهم لم يكونوا عالمين بأن لأعمالهم اعتباراً عند ايش 
ولا جازمين» فقالوا: إن كنت تعلم لها اعتباراً ففرّج عنا. قوله: «على فرق»» بفتح الفاء والراء 
بعدها قاف» وقد تسكن الراء و: هو مكيال يسع ثلاثة ة أصع. قوله: مارو بت نا 
قد ذكرناها فيما مضى. قوله: «عمدت» أي: قصدت. قوله: «اشتر يت منه بقراه» قال 
الكرماني: فإن قلت: فيه صحة بيع الفضولي؟ قلت: عا سروس اناري لبس ناه 
الفرق كان مسین ولم يكن في الذمة وقبضه الأجير ودحل في ملكه» بل كان هذا تبرعاً منه 
له. انتهى. قلت: لا حاجة أصلاً إلى هذا السؤالء لأن بيع الفضولي يجوز إذا أجازه صاحب 
المتاع» فلا يقال من أول الأمر: إن البيع غير صحيح. قوله: «فانساخت» أي: انشقت» وأذكره 
الخطابي لأن معنى: أنساخء بالمعجمة ويقال: انصاخ بالصاد المهملة بدل السين أي: انشق 
من قبل نفسه. قال: والصواب: انساحت» بالحاء المهملة أي: اتسعت» ومنه: ساحة الدار. 
قال: وانصاح» بالصاد المهملة بدل السين أي: تصدع يقال للبرق» قيل؛ الرواية بالخاء 
المعجمة صحيحة. وهي بمعنى: : انشقت» وإن كان أصله بالصاد فالصاد قد قلبت سيئاء ولا 
سيما مع الخاء المعجمة: كالصخر والسخرء ووقع في حديث سالم: : فانفرجت شيعا لا 
يستطيعون الخروج» وفي حديث النعمان بن بشير: فانصدع الجبل حتى رأوا الضوء» وفي 
حديث علي: فانصدع الجبل حتى طمعوا في الخروج ولم يستطيعواء وفي حديث آبي هريرة 
وأنس فزال ثلث الحجرء » قوله: «أللهم إن كنت تعلم أنه كان لي»؛ كذا في رواية الأكثرين 


Y۳ كتابُ أحاديث الأنيياء عَلَيِهِمْ الصَّلاَةٌ والشلام / باب (هه)‎ - ٠ 


وفي رواية أبي ذر بحذف: أنه» قوله: «أبوان»» من باب التغليب والمراد الأب والأم» وصرح 
بذلك في حديث ابن أبي أوفى. قوله: «شيخان كبيران»» وزاد في رواية أبي ضسمرة عن 
موسى بن عقبة: ولي صبية صغار فكنت أرعى عليهم» وفي حديث علي: أبوان ضعيفان 
فقيران ليس لهما خادم ولا راع ولا ولي غيري فكنت أرعى لهما بالنهار وآوي إليهما بالليل. 


قوله: «فأبطات عنهما ليلة»: وفي رواية سالم: فنأى بي طلب شيء يوماً فلم أرح 
عليهما حتى ناماء والشيء لم يفسر ما هو في هذه الرواية» وقد بين في روايه مسلم من طريق 
أبي ضمرةء ولفظه: وأنه نأى بي ذات يوم الشجرء والمراد أنه بعد عن مكانه الذي يرعى فيه 
على العادة لأجل الكائ فلذلك أبطاًء ويقسره أيضاً حديث علي: فإن الكل تناءى علي: أي: 
تباعد» والكلا: العشب الذي يرعى الغنم منه. قوله: «وأهلي» مبتدأ ووعيالي» عطف عليه 
وخبره: «یتضاغون» بضاد وغين معجمتون من الضغاء بالمد وهو الصياح. وقال الداودي: يريد 
بالأهل والعيال: الزوجة والأولاد والرقيق والدواب» واعترض عليه ابن التين» فقال: لا معنى 
للدواب هنا. قلت: تدخل الدواب في العيال بالنظر إلى المعنى اللغويء لان معنى قولهم: 
عال فلانء أي: أنفق عليه وجاء في رواية سالم: وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاً. فهذا 
يقوي ما ذكرناه. قوله: «من الجوع؛. أي: يسبب الجوع. وفيه: رد على ما قال: لعل 
صياحهم كان يسبب أخر غير الجوع. قوله: «فكرهت أن أوقظهماء». وفي حديث علي: ثم 
جلست عند رؤوسهما بإنائي كراهية أن أوقظهما أو أؤذيهماء وفي حديث اص كراهية أن 
أرد وسنهماء وفي حديث ابن أبي أوفى: وكرهت أن أوقظهما من نومهماء : فيشق ذلك 
عليهما. قوله: «ليستكتناه من الاستكانة ‏ أي: ليضعنا ‏ لأنه عشاؤهما ا 
قوله: ولشربتهماه. أي: لأجل عدم شربهماء وقال الكرماني: ويروى: ليستكناء يعني بتشديد 
النون» أي: يلبئا في كنهما منتظرين لشربهما. قوله: «فأبت»» أي: امتنعت» وفي رواية موسى 
ابن عقبة: فقالت: لا تنال ذلك منهاء حتى قوله: «ممائة دينار» وفي رواية سالم: فأعطيتها 
عشرين ومائة دينار وطلب المائة ئة منها والزيادة من قبل نفسه أو الراوي الذي لم يذكر الزيادة 
طرحهاء وفي حديث ابن أبي أوفى: نالا يا قوله: «فلما قعدت بين رجلیها»» وفي 
حديث ابن أبي أوفى: وجلست منها مجلس الرجل من المرأة. قوله: ولا تفض». بالفاء 
والضاد المعجمة أي: لا تكسر «والخاتم» كناية عن عذرتها وكأنها كانت بكراً. فإن قلت: 
في حديث النعمان ما يدل على أنها لم تكن بكراً. قلت: يحمل على أنها أرادت بالخاتم 
الفرجء والألف واللأم في: الخاتم عوض عن الياء أي : خاتمي. قوله: إلا بحقه» أي : 
الحلال» أرادت أنها لا تتحل له إلا بتزويج صحیح» ووقع في حديث علي: فقالت: أذكرك 
الله أن لا ترتكب مني ما حرم ايله عليك. قال: أنا أحق أن أخحاف ربيء وفي حديث النعمات 
أبن بشير: فلما أمكنتني من نفسهاء بكت» فقلت: ما يبكيك؟ قالت: فعلت هذا من الحاجة 
فقلت: إنطلقي. وفي حديث ابن أبي أوفى: فلما جلست منها مجلس الرجل من المرأة 
ذكرت النارء فقمت عنها. 


7 + كناث أحاويث الأَنْياءِ عَلَيِهِمْ الضّلاةُ وَالسَلامُ / باب (05) 


5ه باب 

أي: هذا باب» وهو كالفصل لما قبله» وليس في أكثر النسخ لفظ: باب. 

j‏ 4 ل حدّثنا أبو اليَمَانِ أخيرئا سُّعَيِبِ حدّثنا أبو الرّناد عن عبد الوَعْشِنٍ 
يكن ا شي أب هُرَيَْة رضي الله تعالى عنه أله سَمِع رشول الله مله قول تيتا امرأة ترضح 
تھا إِذْ مر بها راكب وهي رض فقالّتِ اللَهُع لا يث ابي حتى يكون مِكْلَ هدا فقال 
الهم لا تجعليي يله تم رَجع في الثّذي وم بغرا تُجَوْرُ ويْلْعبُ يها فقالّث اللّْهُمْ لا تَجَعَلٍ 
اي لها فقال الذّهُعَ علبي يلها فقالّ أما الؤاكث فاه افو وأا المرأةٌ انهم يَفُونُونَ لَهَا 
تَزْني وتقولُ خشيي الله وَيَقُولونَ تَسْرِفٌ وقول حشبي الله. [انظر الحديث ١١١5‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن وقوع هذا كان في أيام بني إسرائيل» وأبو اليمان الحكم 
ابن ناقعء» وعبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرجء ومضى الحديث في: باب «إواذكر في الكتاب 
مرم [مريم: 5 عن قريب ومر الكلام فيه هناك. قوله: «مرى بلفظ المجهول. قوله: 
«تجرر)ء بالراء. : 

FIV‏ حدّثفنا سعيدُ بن تَليدٍ حدّثنا ابن وَهْبٍ قال أخبرني جرير اين حازم 
عن أَيُوب عن مُحَكَدٍ بن سِيرِينَ عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنة قال قال التي ميه 
يتما كلب يُطِيفُ بركيةٍ كاذ يَفثْلُ القطش إِذْ رأثة بَعّ من بَعَايَا تبي إشرائيل فنزعث موقها 
فَسَقَتْهُ فَعْفِرَ لها به. [انظر الحديث .]۳۳۲١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وسعيد هو سعيد بن عيسى بن سعيد بن تليدء يفتح التاء 
المثناة من فوق وكسر اللام: أبو عثمان الرعيني المصري وهو من أفراده» واين وهب هو عبد 
الله بن وهب المصري. والحديث أخرجه مسلم في الحيوان. 

قوله: «يطيف» بضم أوله من أطاف يطيف بمعنى: طاف يطوف طوف وهو الدوران 
حول الشيء. قوله: «ب ركية» بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد الياء آخر الحروف: وهي البثر 
مطوية كانت أو غير مطوية» وغير المطوية يقال لها: جبء وقليب» وقيل: الركيء البغر قبل 
أن تطوىء فإذا طويت فهي الطوى. قوله: «بغي» يفتح الباء الموحدة وكسر الغين المعجمة 
وتشديد الياء: وهي الزانية» وتجمع على: بغاياء قوله: «موقها» بضم الميم وسكون الواو وفي 
آخره قاف» قال بعضهم: هو الخف. قلت: لا بل الموق هو الذي يلبس فوق الخف ويقال 
له: الجرموق أيضاً وهو فارسي معرب «به» في رواية الكشميهني» وليس هو في رواية غيره» 
وقد مضى في كتاب الشرب عن أبي هريرة نحو هذاء ولكن القضية للرجل» وكذا وقع في 
الطهارة في شأن الرجل. قال بعضهم: يحعمل تعدد القضية. قلت: بل يقطع بأنه قضيعان: 
إحداهما للرجل؛ الأخرى: للمرأة» وإنما يقال: يحعمل تعدد القضية أن لو كانت لواحدى 
فافهم. 

54/1 س حدذّثنا عبد الله ب عَسْلَّعَةَ عن مالك عن ابن شهاب عن محميڍ بن 


۰ كتاب أحَادِيث الأنْبِيَاءِ عَلَبِهِمْ الضّلاةٌ والكلام / باب (3ه) Yo‏ 


عَبْدٍ الوخلن أنه سَمِعَ مُعاوِيّة بن أبي سُفْيانَ عام + ال 1 
کات في كذ رسي قال ب انل معد أن لمم م سيعت الى عله لى 

مول إا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرائِيلَ حينَ اتُحَدّهَا الك ۳1۸ E‏ 3 
ل 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنما هلكت بنو إسرائيل». 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن إسماعيل. وأخرجه مسلم في اللباس 
عن يحبى بن يحي عن مالك وعن ابن أبي عمرو عن حرملة بن يحبى وعن عبد بن حميد. 
وأخرجه ابو داود ة في الترجل عن القعنبي يه. وأخرجه كا ا ا 
نصر. وأخرجه النسائي ة في الزينة عن قتيبة عن سفيان به ٠‏ 

ذكر معناه: قوله: وعام حج»» وفي رواية للبخاري عن سعيد بن المسيب: آخر قدمة 
قدامهاء وكان ذلك في ستة إحدى وخمسين وهي آخر حجة حجها معاوية في خلافته. قوله: 
«على المتبرى حال من معاوية» والمراد به: مثبر رسول اه ع قوله: «قصة». بضم 
العاف وتشديد الصاد المهملة: وهي شعر الرأس من جهة الناصية. وهنا المراد منه قطعةء من: 
قصصت الشعر أي: قطعته. قوله: «حرصي» منسوب إلى الحراس أحد الحرس وهم الذين 
يحرسون السلطان. قال الكرماني: اوا حرسي لان ف ان إت يسن فج ليى ولا 
تقل حارس إلا أن تذهب به إلى معنى الحراسة دون الجنس» زاي السرسي ويراد به 
الجندي. قوله: «فقال: أهل المدينة» أي: يا أهل المدينة. وفي أكثر النسخ لفظ: ياء غير 
محذوفة. قوله: «أين علماؤكم؟» قال بعضهم: فيه إشارة إلى أن العلماء إذ ذاك فيهم كانوا 
قليلاً وهو كذلك لأن غالب الصحابة يومغذ كانوا قد ماتوا وكان رأي جهال عوامهم صنعوا 
ذلك» فأراد أن يذكر علماءهم ويؤنيهم جا تركوه من الإتكار ني ذلك. قلت: إن كان غالب 
الصحابة ماتوا في ذلك الوقت فقد قام مقامهم أكثر منهم جماعة من التابعين الكبار والصغار 
وأتباعهم» E i‏ المعنى الذي ذكره هذا القائل» وإنما كان قصده الإنكار 
عليهم بإهمالهم إنكا ر مثل هذا المنكر وغفلتهم عن تغييرف وفي هذا إعتناء الولاة بإزالة 
المنكرات وتوبيخ من أهملها. قوله: «ويقول»» عطف على قوله: «وينهى» أي: يقول النبي 
عن قوله: «إما هلكت بدو إسرائيل حين اتخذهاء أي: حين اتىخذ القصة نساؤهمء وكان 
هذا سبباً لهلاكهم» فدل على أن ذلك كان حراماً عليه فلما فعلوه ه مع ما انضم إلى ذلك 
مما ارتكبوا من المعاصي هلكوا. وفيه: معاقبة العامة بظهور المنكر. 

۳ م حلاثنا عبد العغزيز بن عَثِدٍ الله حدّثنا إِْرَاهِيمُْ بن سَعْدٍ عن أبيه عن 
بي _سلّعة عن أبي هُرثرة رضي الله تعالى عن عن الثبي عله قال إن قَدْ كان فِيمَا قى 
َبلَكُمْ مِنَ الأقم مُحَدَّنُو ُو وإنّهُ إن كان في أُمْعِي هَذه مِنْهُم فاه عُمَرْ بن الحُطاب. 
[الحديث  *1475‏ طرفه في: 5585]. 


۷٦‏ _ ناث أحاديث الألبياء عَلَيهم الطتلاةٌ والكلامٌ / باب (1ه) 
ر س و > 


مطابقته للعرجمة في قوله: «فيما مضى قبلكم من الأمم». وعبد العزيز.ين عبد الله بن 
يحيى القرشي الأويسي المديني وهو من أفراده» وإبراهيم بن سعد يروي عن أبثيه سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وسعد يروي عن عمه أبي سلمة بن عبد الرحخمن بن 
عوشه. 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً في فضل عمرء رضي الله تعالى عنه» عن يحيى بن 
قزعة. وأخرجه النسائي في المناقب عن محمد بن رافع والحسن بن محمد. 

قوله: وإنه» أي: إن الشأن قد كان فيما م قبلكم من الأمم» أراد: بني إسرائيل. 
قوله: «محدئون»» بفتح الدال المهملة المشددة جمع: محدثء قال الخطابي: المحدث 
الملهم الذي يلقي الشيء في روعه فكأنه قد حدث به يظن فيصيب» ويخطر الشيء يباله 
فيكون» وهي منزلة جليلة من منازل الأولياء» وقيل: المحدث هو من يجري الصواب على 
لسانه» وقيل: من تكلمه الملائكة. وقال الترمذي: أخبرنا بعض أصحاب أبي عيينةء قال: 
محدثون» يعني: مفهمون. وقال ابن وهب: ملهمون, وقال ابن قتيبة: يصييوت إذا ظنوا 
وحدثوا. وقال ابن التين: يعني متفرسون. وقال التووي حاكياً عن البخاري: يجري الصواب 
على ألستعهمء وهذه المعاني متقاربة. قوله: دوإنه» أي: وإن الشأن إن كان في أمعي منهمء 
أي: من المحدثين فإنه عمر بن الخطاب قال ع ذلك على سييل التوقعء وقد وقع ذلك 
بمحمد الله تعالى. 

وفيه: كرامة الأولياء وأنها لا تنقطع إلى يوم الدين. 

4 لس حدشنا مُحَمدُ بن بَشَّارٍ حدّثنا محمد بن ابي عَدِيٌ عن شُعْبَةَ عن 
اة عن أبي الصُدّيي التّاجي عن أبي سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنة عن التب عب قال كان 
في بني إِسْرَائِيلَ ر جل قتل يَسْعَةً وتشهين إنساناً م ترج يأل فأتى رَاهِبَاً فسألَهُ فقال لَه ل 
من تَوْيَةٍ قال لآ فَقَعَلَهُ فجعل شال فقال لَهُ رَمجَلٌ انت قَرْيَة دا وكذًا فأذركة المؤثُ فناء 
ر و رها اَمَك مَلأَيِكَةٌ الوخمة ومَلائِكَةٌ العذَّاب تأؤحى الله إلى هذه أن تَمَرْبِي 
وأذزعى الله إلى هَذِهٍ أن تباي وقال قِيسوا ما يها فج إلى هَل أثْرت يشر فر له. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الصديق» بكسر المهملتين وتشديد الثانية: واسمه بكر بن 
قيسء أو: بكر بن عمرو الناجي» بالبون وتخفيف الجيم وتشديد الياء نسبة إلى: ناجية بنت 
غزوان أحت عتبة بن لؤي وهي قبيلة كبيرة: وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. 

والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن بندار به وعن عبيد الله بن معاذ وعن أبي 
موسى . وأخرجه ابن ماجه في الديات عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «ثم حرج يسأل»» أي: عن التوبة والاستغفارء وفي رواية مسلم من طريق هشام 
عن قتادة» يسأل عن أعلم أهل الأرض؟ فدل على راهب. قوله: «فأتى راهبا»» الراهب واحد 
رهبان النصارى وهو الخائف والمتعبد. قيل: فيه إشعار بأن ذلك كان بعد رفع عيسى» عليه 


5 )05( تاب أُحَادِيثٍ الأنبياء عَلَيْهِمْ الصّلاةُ والكلام / باب‎ - ٠ 


الصلاة والسلام لأن الرهبانية إنما ابتدعها أتباعه كما نص عليه في القرآن. قوله: «فقال له: 
هل من توبة؟» يعني: فقال للراهب: هل من توبة لي؟ وفي بعض النسخ فقال: له توبة؟ وقال 
بعض شراحه: حذف أداة الإستقهام, وفيه تجريد لأن حق القياس أن يقول: ألي توبة؟(قلت: 
ليس هذا بتجريد, وإنما هو التفات. وقوله: لأن حق القياس» غير موجه لأنه لا قياس هناء وإتنا 
يقال في مثل هذا: لأن مقعضى الظاهر أن يقال كذا. قوله: «فقتله» أي: قتل الراهب الذي 
سأله وأجابه بلا. قوله: «فجعل يسأل» أي: من الناس ليدلوه على من يأني إليه فيسأله عن 
التوبة. قوله: «فقال له رجل: انتٍ قرية كذا وكذا»» وزاد في رواية هشام فإن بها أناساً 
يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سواءء فانطلق حتى إذا كان 
نصف الطريق تاه الموت. قوله: «فأدركه الموت». أي: في الطريق» والفاء فيه فصيحة 
تقديره: فذهب إلى تلك القرية فأدركه الموت» والمراد إدراك أمارات الموت. قوله: «فناء» 
بنون ومد وبعد الألف همزةء أي: مال بصدره إلى ناحية تلك القرية التي توجه إليها للتوبة 
والعبادة وقيل: فنى» على وزن سعى بغير مد أي بعد فعلى هذا المعنى بَعْدَ عن الأرض التي 
حرج منها. وقيل: قوله فناء بصدره مدرج» والدليل عليه أنه قال قي آخر الحديث: قال قتادة: 
قال الحسن: ذكر لتا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره. قوله: «فاختصمت فيه»» وزاد في رواية 
هشام. فقالت ملائكة الرحمة: جاءنا تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: 
إنه لم يعمل خيراً قط فأناهم ملك في صورة آدمي فجعاره ه حكماً بينهم فقال: قيسوا ما بين 
الأرضين» قإلى أيهما كان أدنى فهو لها. قوله: «فأوحى الله إلى هذه» أي: إلى القرية المتوجه 
إليها «أن تقربي» كلمة أن. تفسيرية قوله: «وأوحى إلى هذه» أي : إلى القرية ارد 
«أن تباعدي». قوله: «قيسوا ما بينهماه أي: ما بين القريتين» وقال بعضهم متعجباً: وقعت لي 
تسمية القريتين المذ كورتين من حديث عبد الله بن عمر بن العاص في (الكبير) للطيراتي» 
قال: فيه أن اسم القرية الصالحة نصرة واسم القرية الآخرة كفرة. قلت: هذا ليس محل 
التعجب والاستغراب فإن اسمها مذكور في مواضع كثيرة» وقد ذكرها أبو الليث السمرقندي 
في (تنبيه الغافلين). قوله: «فوجد إلى هذه»» أي: إلى القرية التي توجه إليها. قوله: «فغفر 
له» أي: غفر الله له. فإن قيل: حقوق الادميين لا تسقط بالتوبة بل لا بد من الاسترض ل 
وأجيب: يأن الله تعالى إذا قيل توبة عبده يرضى خصمه. 


وفي الحديث: مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل النفس» وقال القاضي: 
مذهب 0 السنة أن التوبة تكفر القعل كسائر الذنوب» وما روي عن بعضهم من تشديد في 
الزجر وتقنيط عن التوبة» فإنما روي ذلك لعلا تجترىء الناس على الدمای قال الله تعالى: «9إن 
ا يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [الدساء: 8 و١١ع.‏ فكل ما دون 
الشرك يجوز أن يغقر له. وأما قوله تعالى: #إومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم [النساء: 
۳]. فمعناه: جزاؤه إن جازاه وقد لا يجازى بل يعفو عنه. وإذا استحل قتله بغير حق ولا 
تأويل فهو كافر يخلد في النار إجماعاً. وفيه: فضل العالم على العايد. لأن الذي أفتاه أولا 


۷۸ ۰ ا كتاث أعاديث الأنبياءِ عَلْيِهِمْ اللا اا / باب (03) 


بأن لا توبة له غلبت عليه العبادة» فاستعظم وقوع ما وقع من ذلك القاتل تي اسعجرائه على 
قتل هذا ا الكثير» وأما الثاني فغلب عليه العلم فأفتاه بالصواب ودله على طريق النجاة. 
وفيه: حجة من أجاز الحكيم وأن المحكمان إذا رضيا جاز عليهما الحكم. وفيه: أن 
للحاكم» إذا تعارضت عنده الأحوال وتعذرت البينات» أن يستدل بالقرائن على الترجيح. 
وفيه: من جواز الاستدلال على أن في بني آدم من يصلح للحكم بين الملائكة. وفيه: رجاء 
عظيم لأصحاب العظائم. 


PEV / o‏ حدشقا عَلِنْ بن عبد الله حدانا سُفْيَانُ حدّثنا أبُو الوْنَادٍ عن الأغرج عن 
آبي سلَّمَةَ عن أبي هُرَبرَةَ رضي الله تعالى عن قال صَلَّى ر سول الله مه صلا البح تم 
آل حلى اقاس كال با ويل تشرق تقرة إل رقا فشرتها فدات إا لع تخلق لهذ ا 
شُلِمْتَا لِلْحَوثِ فقال الئاس ی شُبِحان الله رة تَكَلُمْ فإنّي أُومِنُ بِهَذَا آنا وأو بكر وعْمَرُ وما هُما 
قم وبيتعا ل في عتم إذ عتا الَف دعَب ينها بها فطلب حكى كال ادا مئة 
فقال لَه الدَّنْتُ هَذًَا اشتتقڈئها ئي قَمن لها ؤم السب َم ل راعي غَيْرِي فقال الاس شبَحَان 
الله َنْب كلم قال فإِئّي أُومِنٌ بهذا اتا وأو بكر ومر وما سما تع. [انظر الحديث ۲۳۲٤۲‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بينا ل راتما رجل» لأنهما من بني إسرائيل. وعلي 
ابن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عييئة» وأبو الزناد عبد الله بن ذكوانء والأعرج 
عبد الرحمن بن هرمز يروي عن أبي سلمة بن عبد اا بن عوف وهو من رواية الأقران» 
وك بل مسعره أن اا اة مف یو رواية على بی يد اه وذكر خلف وغيره أنه لم 

والحدايث مضى في المزارعة في: باب استعمال البقر للحرائة عن محمد بن بشار عن 
ا 0 وليس فيه الأعرج» وقد مضى الكلام 
فيه 1 
قوله: «إذ رکبها» جواب: بينا. قوله: «وما هما ثم»ء أي: ليس أبو بكر وعمر حاضرين 
هناك. قوله: «هذا» أي: هذا الذئب «استنقذتها» ويروى: انتنقذهاء ويكون المعنى: هذا 
الرجل. قوله: «من لها يوم السبع؟»» أي: من لها يوم الفتن حين يتركها الناس هملاً لا راعي 


لها نهبة فيبقى السبع راعياً لها؟ وقد مضى بقية الكلام في المزارعة. 
وعذها علي عقا ا عن ر عن حف بن اراج عن ابي ا عن ني 
هُرَيرَةَ عن الي لله يله 
هذا طريق ن آخر أشار به إلى أنه سمعه من شبحخه علي بن عيد اله فرق ولسفيان فيه 
شيخان أحدهما: : أبو الزئاد عن الأعرج. والأخر: عن مسعرء بكسر الميم: ابن دام عن سعد 
ابن إبراهيمء كلاهما عن أبي سلمة وفي كل من الإسنادين رواية القرمن عن قرينهء لأن الأعرج 


۰ - كتابٌُ أعادیٹ الأنْيياء عَلَيهِمُ الصَّلاةٌ والكلامٌ / باب (5ه) 4 


قرين أبي سلمةء لأنه شا ركه في أكثر شيوخهء وسفيان بن عيينة قرين مسعر لأنّه شا ركه في 
أكثر شیوخحه» وإث کان مسعر أكبر سنا من سفیان. 

1 حدّثنا إشحاق بن ضر أخبرئًا عَبِدُ الوِرّاقٍ عن مَعْمَ ا 
أب رفز رضي الله تعالى عن قال قال الثبئ عه اشمرى رمل من رجي عقارا له فَوَجَدَ 
الول الذي اذ شترى العَقَارَ في عَمَارِه رة فِيها دعَب فقال لَهُ الَذِي اشتری العَقَارَ خد ذَهَبَكُ 
مٿي َا اشترټث يٺ مئك الأوْضّ ولم أَبْتغ منك الذَّمَبَ هَبَ وقال الي لَهُ الأرض إا بعك الأوض 
وما فيها مَتَحَاكَمَا إلى رَجُل فقال الَّذِي تَحاكمًا إِلَيْهِ ألَكُمَا ولد قال أَحَدُمُمَا بِى عُلام وقال 
الآخَرُ لي جاريَةٌ قال الْكححوا الغلآم الجارية وأَنْفِقُوا على أنْميِهما مِنْهُ وتَصَدًّا. 


مطابقته للترجمة من حيث إن الرجلين المذ كورين فيه من بني إسرائيل. وإسحاق بن 
نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي الببخاري. 

والحديث أخرجه مسلم في القضاء عن محمد بن رافع. 

قوله: «عقارأ»: العقار أصل المال من الأرض وما يتصل بهاء وعقر الشيء أصله؛ ومنه 
عقر الأرض بفتح العين وضمها. وقيل: العقار المنزل والضيعة» وخصه بعضهم بالنخل وقال 
أبن التين: العقار الضياعء وعقار الرجل ضيعته. قوله: «جرة» وهي من الفخار ما يصنع من 
المدر. قوله: «ولم أبتغ منك» أي: ولم أشتر منك الذهب. قوله: «فتحاكما إلى رجل» 
ظاهره أنهما حكما ذلك الرجل لكن في حديث إسحاق بن بشير التصريح بأنه كان حاكماً 
منصوباً للناس. قوله: «ألكما ولد؟» بفتح الواو واللام والمراد به جنس الولدء لأنه يستحيل أن 
يكون للرجلين جميعاً ولد واحد» والمعنى: ألكل واحد منكما ولد؟ ويجوز بضم الواو وسكون 
اللام وهو صيغة جمع؛ فيكون المعنى ألكما أولاد؟ ويجوز كسر الواو أيضاً. فإن قلت: جاء: 
أنفقوا وأنكحوا بصيغة الجمع. وقوله: «تصدقا» بصيغة التثنية. قلت: لأن العقد لا بد فيه من 
شاهدين فيكونان مع الرجلين أربعة وهو جمع» والنفقة قد يحتاج فيها إلى المعين كالوكيل 
فيكون أيضاً جمعاً. وأما وجه التثنية في الصدقة فلأن الزوجين مخصوصان بذلك. 

وفي الحديث: إشارة إلى جواز التحكيم» وفي هذا الباب خلاف, فقال أبو حنيفة: 
إن وافق رأي 0-0 رأي قاضي البلد نفد وإلاٌ فلاء وأجازه مالك والشافعي بشرط أن يكون 
فيه أهلية الحكم وأن يحكم بينهما بالحق سواء وافق ذلك رأي قاضي البلد أم لا. وقال 
القرطبي: هذا الرجل الذي تحاكما إليه لم يصدر منه حكم على أحد منهماء وإنما أصلح 
بوبنا نما هو له من وا وحن الي ولما ارتجى من طيتب تسلهاما وضلاح 
ذريتهما. وی المازري حلاف عندهم فيما إذا ابناع أرضاً فوجد فيها شيعاً مدفوتء هل يكون 
ذلك للبائع ر للبضتري؟ فإن كان من انوع الأرض: لجار لي 0 


وو اي امود ل امقر 1 


)00( تاب أححاديث الألبياء عَلَيِهمْ الله والشلام / باب‎ - ۰ A. 


فيه وإلاً صرف إلى الفقراء والمساكين وفيما يستعان به على أمور الدين» وفيما أمكن من 
مصالح المسلمين. وقال ابن التين: فإن كان من دفائن الإسلام فهو لقطة» وإن كان من دفائن 
الجاهلية؛ فقال مالك: هو للباثى» وحالفه ابن القاسم فقال: إن ما في داخلها بمنزلة-ما فى 
خارجهاء وقول مالك أحسن لأن من ملك أرضاً باختطاط ملك ما في باطنهاء وليس جهله!نه 
حين البيع يسقط ملكه فيه. 


۷| ۷۲ سس حدثفا عبد العَزِيزٍ بن عبد الله قال حدّثني مالك عن ف بن 
المنكير وعن أبي الط مَؤْلّى عُمَرَ بي ڪُڍ الله عن عار بن سَعْدٍ بن يي وقّاصٍ عن أبيه 
آله ية بعال أسناعة أبن ريد مادا سيعت من رَسُولٍ الله م في الطَاعُونٍ فَقال أَسَامَةٌ قال 
رشول الله عل الطَاعُونٌ رجش ن زيل على طائقةِ من تبي إشرائيل أز على هَن كان ن یکم 
فَإذًا سمغ سَمِعْتُمْ په بأزض فلا تَقْدَمُوا عَلَيِهِ وإذا وقَعَ بأزض وشم بها فلا تخوجوا فِرَارَاً ملهُ. 

قال أبنو اضر ل ٹر جک رک فِرَارَاً مِنْهُ. [الحديث +47" طرفاه في: ۷۲۸ه» 
1<4[ 

مطابقته للترجمة في قوله: وعاسى طائفة من ب بسي إسرائيل». وأبو النض بسكون الضاد 
المعجمة: ا عض م سس اضين 
المدني. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في ترك الحيل عن أبي اليمان عن شعيب عن 
الزهري. وأخرجه مسلم في الطب عن يحيى بن يحيى عن مالك به وعن جماعة آخرين. 
وأحرجه الترمذي في الجنائز عن قتيبة وأخرجه اساي ر في الطب عن قتيية وعن الحارث بن 
مسكين عن أبي القاسم عن مالك. 

قول في الطاعون» أي: في حال الطاعون وشأنه وهو على وزن: فاعولء» من الطعن 
غير أله عدل عن أمله ووضيع دالا على اموت العام المسمى بالوباء وقال “الكخليل: 'الوباء هو 
الطاعون» وقيل: هو كل مرض عام يقع بكثير من الناس نوعاً واحدأء بخلاف سائر الأوقات» 
إن أمراضهم فيها مسختلفة. فقالوا: كل طاعون وياءء وليس كل وباء طاعوناء وقيل: الطاعون 

هو الموت الكثير. وقيل: بثر وورم مؤلم جدا أ يخرج مع لهيب ویسود ما حول أو يخضر 

ويحصل معه خفقان القلب والقيء ويخرج في المراق والآباط. قوله: «رجز»» أي: عذاب 
كائن على من كان قبلناء وهو رحمة لهذه الأمة كما صرح به في حديث آخر. قوله: دفلا 
تقدموا»» بفتح الدال عليه أي: على الطاعون الذي وقع بأرض» وذلك لأن المقام بالموضع 
الذي لا طاعون فيه أسكن للقلوب. قوله: دفراراً هنه) أي: لأجل الفرار من الطاعون. 

وذكر أبن جرير الخلاف عن السلف في الفرار منه» وذكر عن أبي موسى الأشعري 
أنه: كان يبعث بنيه إلى الأعراب من الطاعون» وعن الأسود بن هلال ومسروقء أنهما كانا 
يفران منه» وعن عمرو بن العاص» أنه قال: تفرقوا في هذا الرجز في الشعاب والأودية ورؤؤس 


۸1 )05( كتاث أحاويث الأنْبياءِ عَلَِهم الصلاةُ والشلام / باب‎ - ٠ 


الجبالء فبلغ معاذاً فأنكره. وقال: بل هو شهادة ورحمة ودعوة نبيكم وكان بالكوفة طاعون 
فخرج المغيرة منهاء فلما كان في حضار بني عوف طعن فمات. وأما عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنه» فإنه رجع من سرع ولم يقدم عليه حين قدم الشام وذلك لدفع الأوهام 
المشوشة لنفس الإنسانء وتأول من فر أنه لم ينة عن الدخول أو الخروج مخافة أن يصيبه غير 
المقدرء ولكن مخافة الفتنة أن يظنوا أن هلال القادم إنما حصل بقدومهء وسلامة الفار إنما 
كانت بفراره» وهذا من نحو النهي عن الطيرة. وعن ابن مسعود: هو فتنة على المقيم والفارء 
وأما الفار فيقول: فررت فنجوتء وأما المقيم فيقول: أقمت فمت وإما فر من لم يأتِ أجله. 
وأقام من حضر أجله. وقالت عائشة؛ رضي الله تعالى عنها. «الفرار منه كالفرار من الزحف». 
ويقال: قلما فر أحد من الوباء فسلم. ويكفي في ذلك موعظة قوله تعالى: ألم تر إلى الذين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت... [اليقرة: 47 ۲]. الآية» قال الحسن: خرجوا 
حذراً من الطاعون فأماتهم الله في ساعة واحدة» وهم أربعون ألفاً. وذكر أبو الفرج الأصبهاني 
في كتابه: كانت العرب تقول إذا دحل أحد بلدا وفيها وباء فإنه ينهق نهيق الحمار قبل 
دخوله فيها إذا فعل أمن من الوباء. فإن قلت: عدم القدوم عليه تأديب وتعليم» وعدم الخروج 
إثبات التوكل والتسليم: وهما ضدان يؤمر وينهى عنه. قلت: قال ابن الجوزي: إنه لم يؤعن 
على القادم عليه أن يظن إذا أصابه أن ذلك على سبيل العدوى التي لا صنع للعذر فيما نهي 
عن ذلك فكلا الأمرين مراد لإثبات العذر وترك التعرض لما فيه من تزلزل الباطن. وقال 
بعضهم: إنما نهى عن الخروج لأنه إذا حرج الأصحاء وهلك المرضى فلا يبقى من يقوم 
بأمرهم. 

قوله: «قال أبو النفير: لا يخرجكم إل فراراً هنه»» كذا هو بالنصب» ٠‏ ويجوز رقعف 
واستشكلهما القرطبي لأنه يفيد بحكم ظاهره أنه لا يجوز لأحد أن يخرج من الوباء ال 
أجل الفرار» وهذا محال» وهو نقيض المقصود من الحديثء فلا جرم قيده بعض رواة لعي 
بكسر الهمزة وسكون الفاءء ورد هذا بأنه لا يقال: أفر إفرارء وما يقال: فر فراراً وقيل: ألا 
ههنا غلط من الراوي؟ والصواب حذفهاء وقيل: إنها زائدة كما في قوله تعالى: #ما منعك أن 
لا تسجد4 [الأعراف: 7١ع.‏ أي: ما منعك أن تسجد؟ ووجه طائفة النصب على الحال» 
وجعلوا: ألا للإيجاب لا للاستثناء وتقديره: لا تخرجوا إذا لم يكن خروجكم إلا فراراً من 
فأباح الخروج لغرض آخر كالشجارة ونحوها. 

۸ ل حذثقا مُولى بن إسْماعِيل حدّثنا دَاوْدُ بن أبي القُرَاتٍ حدّثنا عبد الله 
Gs‏ تعالى عنها رؤج الي عله قال سالك 

سُولَ الله مه عن الطاغون فأشيرة أنه عَذَاب يَبِعَنْهُ الله علّى مَنْ يَشَاءٌ وأنَّ الله جَعَلَّهُ 
رَحْمَةٌ للْمؤميين ليس يِن أحد ب يمه مع الطائغونٌ نَيِنَكُتُ في بَلَدِهِ 0 
يُصِيبْهُ إلا ما كب الله لَهُ إلا كات لَه مِثْلُ أجر شَهِيدٍ. [الحديث 74174 طرفاه في 
لات 11۹[ 


عمدة القارى رس۱ اه . 


{2) كناب أحاديث الأنبياء عَلَبِهِمْ الْصَلاة والْسَلامٌ 1 باب‎ 5 AY 


هذا الحديث من جنس الحديث السابقء قلذلك ذكره عقيبه فتقع المطابقة بينه وبين 
الترجمة من حيث أنه مطابق للمطابق والمطابق للمطابق للشيء مطابق لذلك الشيء. 

وداود بن أبي الغرات» يضم الفاء وتخفيف الراء وبالتاء المثناة من فوق: المروزي ثم 
البصري مات سنة سبع وستين وماثئةء وعبد الله بن بريدةء بضم الباء الموحدة مصغر بردة: ابن 
التحصيب - بالمهملتين ‏ قاضي مروء تقدم في الحيض» »> ويحيى بن يعمرء يفشح الياء آخر 
الحروف وسكون العين المهملة وفتح الميم وبالراء: البصري النحوي القاضي أيضاً يمرو 
التابعي الجليل. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن موسى بن إسماعيل أيضاً وفي الطب 
عن إسحاق عن حبان بن هلال وفي القدر عن إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل؛ 
وأخرجه التسائي في الطب عن العباس بن محمد وعن إبراهيم بن يونس. 

قوله: «ليس من أحد» كلمة: من زائدة. قوله: «فيمكث في بلده» أي: يستقر فيه 
ولا يخرج. قوله: وصابرأ», حال وكذا قوله: «محتسباً) إما من الأحوال المترادقة أو 
المتداخلة, وكذلك قوله: «يعلم» حال. قوله: دلا كان له»» استشناء من قوله: أحد. 

وفيه: بيان عناية الله تعالى بهذه الأمة المكرمة حيث جعل ما وعد عذاباً لغيرهم رحمة 
لهم. 

۷۹ حدّثنا فة بن سَعِيدٍ حدّثدا يٽ عن اين شهاب عن غُروة رَه عن 
عائْشَةَ رضي الله تعالى عنها أنَّ قُرَئْشَاً أَمَمَهُمْ شأنُ الَأ الْمَحرُومِيَة التي سرَفَّتٌ فقال ومن 
کلم فیا رشو ال له فقوا ومن تختري عل ا غاا مه ب ريڍ جب رشول الله عي 
َكَلْعَهُ أصامة فقال رشول اله إل أنَشْمَعْ E‏ ۾ قال 
نما لَك انّذِينَ قَبِلَكُمْ أنْهُمْ كائوا إا سَرَقَ فيهم الشُرِيفٌ ثَرَ هة وإذًا سرَقَ فيهم 
اميف اء مُوا عَلَيْهِ الحَدّ وأ الله لَؤ أن فاطِمَة ابتة مُحَمّدٍ سَرَفَتْ لَقَطْعْتٌ يَدَهَا. [انظر 
الحديث ۲٠۹٤۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنغا أهلك الذين من قبلكيم» لأن e‏ 
والدليل عليه قوله في بعض طرقه: إن بني إسرائيل كانوا. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل أسامة عن قتيبة وفي الحدود راي 
الوليد. وأخرجه ملم في التتلنود عن تة رمج بن لح وأرجه أبو داود فيه عن يزيد 
أبن خالد وقتيبة. وأنخرجه الترمذي فيه والنسائي في القطع جميعاً عن قتيبة. وأخرجه أبن ماجه 
في الحدود عن محمد بن رمح. 

قوله: «أهمهم»» أي: أحزنهم. قوله: «شأن المرأة»» أي: حال المرأة المخزومية» وهي 
فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بنت أي أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد وكانت سرقت 

ا الفتح. وقعل أبوها كافراً يوم بدر» وكان حلف ليكسرن حوض ٠‏ 


AY )03( كاب أحادِيث الألبياء عَلَيِهِمْ الصّلاةٌ والكلامٌ / باب‎ _ ٠ 


رسول الله له فقاتل حتى وصل إليه فأد ركه حمزة» رضي الله تعالى عنة E.‏ 
فقتله. فانختلط دمه بالماء. قوله: «فقالواو. أي: قريش. قوله: «فيها»» أي: ا في المرأة 
المخزومية أي: لأجلها. قوله: «ومن يجترىء عليه؟» أي: ومن يعجاسر عليه؟ بظريق 
الإدلال. قوله: وحب رسول الله لهه بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: أي 
محبوب رسول الل عه قوله: «أتشفع»» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: 
«أنهم» بفعح الهمزة. قوله: «وأم الله اختلف في همزته: هل هي للوصل أو للقطع؟ وهو من 
ألقاظ القسم نحو: لعمر اللهء وعهد اللهء وفيه لغات كثيرة وتفتح همزته وتكسر. وقال ابن 
الأثير: وهمزتها همزة وصلء وقد. تقطعء وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنه جمع يمين» 
وغيرهم يقول: هو اسم موضوع للقسم. 

وفيه: النهي عن الشفاعة في الحدود ولكن ذلك بعد بلوغه إلى الإمام. وفيه: منقبة 
ظاهرة لأسامةء رضي الله تعالى عنه. 


مع أَدَمُ حدثنا شمه حدَّثنا عد المَلِك بن مسر مهِسَرَةٌ مَيِسَرَةَ قال سيعت 


التّزّال بن سَيِْرَةٌ الهلألِئّ عن بن مَسَعُودٍ رضي أنه عا E E‏ سمغت رجلا قرا وَسَمِعْتٌ 
دي كا حو تبات ب لي انی فَعَرَقْتٌ في و مهه الكَرَاهِيَة وقال 
كلاكُمَا شُحُسِنٌ وَل تَحْكَلِقُوا فان مَنْ كان قَبِلَكُمْ اختلقُوا فَهَلَكُوا. لطر لدي مايه 
وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فإن من كان قبلكم اختلفواه. وآدم هو ابن أبي إياس» 
وعبد الملك ميسرة ضد الميمنة» والنزال» بفتح النوت وتشديد الزراي وباللام» سيق مع 
الحديث في كتاب الخصومات فإنه أخرج هذا الحديث هناك عن أبي الوليد عن شعبة عن 
عيد الملك بن ميسرة. .. إلى آخخره. قوله: دقرأن ويروى: قرأ آيةع وقد مر الكلام فيه هناك. 


ال حدثنا عُمَرْ بن حَقْصِ حدّئنا أبي حا الأعمش قال حَدَئّنِي شَقِيقٌ 
قال عَبِدُ الله كأني نر إلى انين له تخكي ييا مِنَ الأنبيَاءٍ ضَرَيَهُ قَومُهُ فَأَدمُوهُ وهو يځ 
الد عن و وَجَههِ يم وا اللْهُمْ اغْفِرْ لِقَوْمِي فإِنّهُمْ EST‏ [الحديث ۷ - طرفه في 
٠ [14‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «نبياً من الأنبياء» والظاهر أنه من أنبياء بني إسرائيل. وقال 
النووي: هذا النبي الذي حكى النبي عه ما جرى له من المتقدمين» وقال بعضهم: يحتمل 
أن يكون هو نوح» عليه الصلاة والسلام» فان قومه کانوا ييطشون به فيخنقونه حتى يغشى 
عليه» فإذا أفاق قال: أللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قلت: على قوله: لا مطابقة 
وبين الترجمةء فإن الترجمة في بني إسرائيل ونوح» عليه الصلاة والسلام» قبل بني إسرائيل 
بمدة متطاولة. وقال القرطبي: إن النبي عه هو الحاكي والمحكي. قلت: هذا أيضاً نحوه. 
وعمر بن حفص شيخ البخاري» يروي عن أبيه حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفي 


)00( كعاب أحادِيثٍ الأنْبِياءٍ عَلَيهم الصّلاةٌ والشلام / باب‎ - ١ A4 


قاضيهاء وهو يروي عن سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله ين مسعود» رضي 
الله تعالى عنه. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في استتابة المرتدين» وأخرجه مسلم في 
المغازي عن محمد بن نير وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن ابن 
غير به. 

4 س حَدّثنا أب الوَلِيدٍ حدّثما أبُو عَوانَة عن قَتَادَةَ عن عَقْبَةَ بن َد الغافِرٍ 

عن أبي سَعِيدٍ سوي رضي الله تعالى عن عن التي عه أنّ رجلا كان یکم رع الله مالاً فقال 

ل ا ا ا 
فأخرقوني فم اشحثوني تم ذَرُوبِي في بوم عاص فقوا فَحَمَعَةُ فََمَعَةُ ت غك وغل فال ما 
حَمَلَكَ قال مَحَْاقَتَلكٌُ فَتَلَمّاءُ برځمټه. [الحديث TEYA‏ - طرفاه في: TEA!‏ لكرمهلا]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وأن رجلاً كان قبلكم». وأبو الوليد هو هشام بن عبد 
الأزدي الكوفي وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر مضى في الوكالة. 

أوالحديتث أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق عن موسى بن إسماعيل وفي التوحيد عن 
عبد الله بن أبي الأسودء وأخرجه مسلم في التوبة عن عبيد الله بن معاذ وعن يحبى بن حبيب 
وعن أبي موسى وعن ابن أبي شيبة. 

قوله: «رغسه الله»» بفتح الراء والغين المعجمة والسين المهملةء أي: أعطاه اللهء وقيل: 
أي أكثر ماله وبارك فيه» وهو من الرغس وهو البركة والنماء والخيرء ورجل مرغوس كثير 
المال والخي وقيل: رعس كل شيء أصلى فكأنه جعل له اصالا من المال. وقيل: يروى: 
رأسه ايه مالا بالسين المهملة. وقال ابن التين» هذا غلط فان صح فهو بشين معجمة عن 
الريش والرياش وهو المال. قلت: في رواية مسلم: راشه أللهء بالراء والشين المعجمة عن 
الريش وهو المال. قوله: لما حضره. على صيغة المجهول أي: لما حضره الموت. قوله: 
«في يوم عاصف»» أي: عاصف ريحه أي: شديد. قوله: وما حملك؟؛ أي: أي شيء حملك 
على هذه الوصية؟ قوله: «مخافتك» أي: حملتني مخافتك» أي: لأجل الخوف منك فيكون 
ارتفاع مخافتك بالفعل المحذوف» وقال الكرماني: ارتفاعه بأنه مبتداً محذوف الخبرء أو 
بالعکس» ويروى بالنصب على نزع الخافض أي: لأجل مخافتك. قلت: الذي ذكرناه أوجه 
وأنسب على ما لا يخفى على المعرب. قوله: وفتلقاة», بالقاف عند أبي ذر أي: استقبله 
بر حمته» وقال أبن التين: لا أعلم للفاء وجهاً إلا أن يكون أصله: نتلففه رحمته فلما اجتمعت 
الفاات الغلدث أبدلت اللأخيرة ألفاً فصار: تلفاه» ویروی: فتلافاه وهي رواية 00 


وقال شعاد حدتا سُعْبَةُ عن قَتَادَةَ قال سَمِعْتُ عُفبَة بن عَبدٍ العَافِرٍ سَمِغتُ سَمِعْتٌ أبا سَعِيدٍ 
الخُذْرِيٌ عن الي عله 


2 اين رسال ف و ا ا 
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عن قنادة سبع عقبة بن عبد الغائر: يقول: سمعت أبا سعيد الخدري يحدث عن البي عيكه: 
وأن رجلا فيمن كان بلحم راشه الله تعالى مالا وولداء فقال لولده: لتفعلن ما آمزكم به أو 
لأولين ميراثي غي ركم إذا أنا مت» فأحرقوني» وأكبر ظني أنه قال ثم اسحقوني واذروني في 
الريح» فإني لم ابتهر عند الله حيرأ وإن الله يقدر على أن يعذبني» قال: فأحذ منهم ميثاقاً 
ففعلوا ذلك به وذري» فقال الله تعالى: ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك» قال: فما 
تلافاه غيرها». 

ا حذثنا مُسَدَّدٌ حدثنا أو عَوَانَةَ عن عَبِدٍ الملِكِ بن عُمَيْرٍ عن رنعِيٌ بن 

ش قال قال عَقْبَةٌ إِحَذَّيِمَةَ ألا تُكدَثنا ماس سمغت يِن الي تله قال ب سَيفثة يفول إن 
18 حَصَّرَةُ المَؤْتُ لما أيس مِنَ الحَيَاة أُؤْصّى أَمْلَّهُ إِذّا ِب فاجمغو الي حخطباً كبيراً تم 
أؤژوا نارَاً حتّى إذا أكَلّتُ لخمي وحَلَصث إلى عَطْمِي تَحُدُومَا ناطحئُوما كَذَرُونِي في 7 
في يزم حار آز راح فة الله فقال لِم فَعَلْتَ قال حَشْيَيِكُ فَثَفَرَ لَه قال عُقْيَةٌ ونا سَمِعْئةُ 

يَقُولُ. [انظر الحديث 7407 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وأن رجلاً حضره الموت» وهذا الحديث مضى في أول: 
باب ما ذكر عن بني إسرائيل» بأتم منه» فإنه أخرجه هناك: عن موسى بن إسماعيل عن أبي 
عوانة عن عبد الله بن عمير عن ربعي بن حراش... إلى آخره» وهنا أخرجه: عن مسدد عن 
أبي عوانة الوضاح» وهذا هكذا رواية الكشميهني» وأبو ذر صوب رواية الأكثرين» وهي: عن 
موسى بن إسماعيل التبوذ كي» وذكر أبو نعيم في (المستخرج): أنه عن موسى ومسدد جميعاً 
لأنهما قد سمعا من أبي عوانت وقد ذكرنا هناك ما تيسر لنا من لطف الله وفضلهء فلئذكر هنا 
ما يجلب من الفوائد أحسنها وأحصرها. 

فقوله: «قال عقبة» هو عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري» لا عقبة بن عبد الغافر 
المذكور آنفاً. ولا يلتبس عليك. قوله: وألاً تحدثنا»» كلمة: ألاء هنا للعرض والتحضيض» 
ومعناهما طلب الشيء؛ ولكن العرض طلب بلين والتحضيض طلب بحث وإلاً هذه تختص 
بالفعلية. قوله: «قال سمعته» أي: قال عقبة: سمعت حذيفةء يقول: قال النبي عه قوله: 
«أوصى إلى أهله» ويروى «أوصى أهله» قوله: «ثم أوروا» أمر للجمع بفتح الهمزة من أورى 
يوري إيراء» يقال: ورى الزند يري: إذا حرجت ناره» وأوراه غيره إذا استخرج ناره. قوله: 
«وإذا خلصت» بفعح اللأم أي: وصلت. قوله: «فذروني»» بضم الذال وتشديد الراء من 
ذروت الشيء أذروه ذرواً: إذا فرقته. قوله: دفي اليم»» أي: في البحر. قوله: «في يوم حار 
أو راح» هذا على الشك في رواية النسفي» وعند أبي الهيشم: حار فقط بالراء أي: شديد 
الحر. قال الجوهري: حر النهار فيه لغتان تقول: حررت يا يوم بالفتح وحررت بالكسر وأحر 
النهار لغة فيه سمعها الكسائي. قوله: «أو راح»» أي : ذي ريح شديدة» وفي رواية المروزي: 
حاز» بحاء مهملة وزاي مشددة ومعناه: يحز ببرده أو حره» وكذا قيده الأصيلي وأبو ذر» وفي 
رواية القابسي: في يوم حان» بالدون» واقتصر ابن العين على هذه الرواية» ثم نقل عن ابن 
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فارس: الحون ريح يحن كحنين الإبلء قال: فعلى هذا يقرً: في يوم حان بتشديد النون» يريد 
حان ريحه. وفي (التوضيح): وتبعه بعض شيوخنا فاقتصر عليه في شرحه وأهمل الباقي. قوله: 
«فجمعه الله أي: جمع جسده لأن التحريق والتفريق إنما وقع عليه وهو الذي يجمع ويعاد 
عند البعث» وفي حديث سلمان الفارسي عند أبي عوانة في (صحيحه): فقال الله كن 
فكان كأسرع من طرف العين. قوله: «فقال: لِمَ فعلت» أي: فقال الله تعالى لذلك الرجل: لِم 
فعلت هذا؟ «قال: من خشيتك». أي: من أجل خشيتي منك. 

قوله: «فغفر له» فإن قلت: إن كان هذا الرجل مؤمناً فم شك في قدرة الله تعالی؟ 
حيث قال؛ فوالله لعن قدر علي ربي ليعذبني عناباً ما عذبه أحدأء على ما يأتي عن قريب في 
حديث أبي هريرة» رضي لله تعالى عنهء وإن لم یکن فكيف غفر له؟ قلت: كان مؤمناً 
بدليل الخشية» ومعنى: قدرء مخفا ومشدداً: حكم وقضى» أو ضيق. وقال النووي: قيل: 
أيضاً: إنه على ظاهره» ولكن قاله غير ضابط لنفسه وقاصد لمعناه» بل قاله في حالة غلب 
عليه فيها الدهش والخوف بحيث ذهب تدبره فيما يقوله» فصار كالغافل والناسي لا يؤاحذ 
عليهماء أو أنه كان في زمان ينفعه مجرد التوحيد» أو كان في شرعهم جواز العفو عن الكافر. 
وقال الخطابي: فإن قلت: كيف يغفر له وهو منكر للقدرة على الإحياء؟ قلت: ليس ممنكر 
إما هو رجل جاهل ظن أنه إذا صنع به هذا الصنيع ترك فلم ينشر ولم يعذب» وحيث قال: 
من نحشيتك» علم أنه رجل. مؤمن فعل ما فعل من خخشية الله ولجهله حسب أن هذه الحيلة 
تنجيه. قوله: «وقال عقبة»» أي: عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري: «وأنا سمعته يقول» أي: 

حدّئا مُوسَى حدثنا أبُو عَوَانَةَ حدّنا عَبِدُ المَلِكِ وقال في يَوْمِ راج 

أشار بهذا إلى أن موسى بن إسماعيل التبوذكي خالف مسدداً في لفظه من الحديث 

المذكورء وهي قوله: في يوم راح» لأن في رواية مسدد: في يوم حارء على ما مر عن قريب. 


484 ل حلائنا عب الْعَرِيرٍ بن عبد الله حَدَّثتا !: برَاهِيمُ بن سَعْدِ عنٍ ابنِ شِهاب 
عن مجن لله بن عبد الله بن نبة عن أبي لمرئرة أن رشو الله َه قال كان الل يداي 
الئاس فكان يَقُولُ لِقَمَاهُ إذا ايت را هجار هنا لغل اف أن يجاوز الال التي اله 
فتَجَاوَرٌ عَنْهُ. [انظر الحديث ۲۰۷۸]. 

مطابقته للترجمة في أول الحديث» وقد مضى هذا الحديث في البيوع في: باب من 
أنظر معسرأء فإنه أخرجه هناك عن هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن الزبيدي عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله... إلى آخره نحوه» غير أن فيه: كان تاجرا يداين الناس. 

6 7 حدّئفي عبد الله ؛ بن محمد حدَّننا هام أخبرتًا غم عن الزّمْرِي عن 
ف م ل م0 
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روني في الرّيح قرا يِن قَدَرَ علي رٿي لَيعَذيئي عَدَابَاً ما عَذَبَهُ أخداً فا مات فمل 
بد ذلك فأمر اه الأزش ففال ممعي ما فيك من ملت فإذا ؛ هُرَ قَائِمٌ فقال ما حَمَلَكَ 


على ما صَتَعْتَ قال يا َب حَشَيْتُكُ فَعَفَرَ لَهُ وقال غَيْرَةُ مَخاقَتُكَ يا رَبٌّ. [الحديث ٣٤۸۱‏ 
طرقه في: كنولع]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دفكان رجل مسرف على نفسه». وعيد الله بن محمد هو 
المعروف بالمسندي» وهشام هو ابن يوسف الصتعاتي» وكان قاضيها. قوله: وثم ذروني»» 
بفتح الذال وتخفيف الراء أي: ات ركوني» وهو أمر من: يذر» والعرب أماتوا ماضيه» وفي رواية 
الكشميهني: ثم أذروني» بفتح الهمزة في أوله من: أذرت الريح الشيء: إذا فرقته يهبوبها. 
قوله: دفوالل لعن قدر علي» قد مضبى ا عن قريب. قوله: «فعل به ذلك» أي: الذي 
أوصى به الرجل. قوله: «وقال غيره» المراد من لفظ: الغير» هو عبد الرزاق» فإن هشاماً روى 
عن معمر عن الزهري يلفظ: خحشيتك» وروى عبد الرزاق عن معمر بلفظ: مخافعك بدل 
خحشيتك» ومعناهما واحدء وبقية معاني ألفاظ الحديث قد مرت عن قريب. 


5 748 لس حدشتني عبد الله ب مُحَمدٍ بن أَسْمَاءَ حدّثنا ج ونرد بن أُسْمَاءَ عن 
نافع عن عَبْدِ الله بن عر رضي الله تعالى عتهما أن رَسُولَ الله له قال عُذَبَثْ امرَأةٌ في 
ج ته حلى ماك فلك ها قار ل مي فته ولا جي لها ته ول 

هي تركتها تأكلُ من حَشَاسُ الأزض. [انظر الحديث ۲۳٠١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء لأن وضع الحديث هنا يدل على أن تلك المرأة من ی 
إسرائيل وعبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد بن مخراق الضبعي البصري ابن أخي جويرية 
اين انتما وهو شيخ مسلم أيضأء وجويرية مصغر جارية بالجيم انق اسان بن عبيد ابن 
مخراق الضيعي اليصري» والحديث مر في أواخحر بدء الخلق في: باب حمس من الدواب» 
ومر أيضاً نحوه في الصلاة في: باب ما يقرأ بعد التكبير. وأخرجه مسلم في الحيوان وفي 
هرةء وقد تجيء كلمة: في» للسببية كما في نحو: في النقس المؤمنة مائة إبل. قوله: 
وخشاش الأرض» بالمعجمات وفتح الخاى وهي: حشرات الأرض وهوامها. 

۴/۷ سب حذاثقا خمد ن يونس عن زُهَيْرٍ حدّثنا مَنْصُورٌ عن ربعي بن حراش 
دا ابو عَسْعُودٍ عُقْبَةٌ قال قال النّبِئن له إن مما أَذْرَكُ الاس من ن كلام التُبِوّةٍ إذَا لَمْ 
سمحي فافعَل ما شِنْتَ. [الحديث ٣٤۸۳‏ - طرفاه في: [NY cTEAE‏ 

مطابقته للترجمة يكن أن تؤخذ من أول الحديث لأن المراد من الئاس الأوائل» وهو 
يشمل بني إسرائيل وغيرهم فافهم. وأحمد أبن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربرعي 
الكوفي» وزهير هو ابن معاوية الكوفي» ومتصور هو ابن المعتمر الكوفي» وربعي بن حراش مر 
عن قريب وابو عمسعود عقبة بن عمرر البدري» وهذا هو المحفوظ وحكى الدارقطني في 
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(العلل) رواية إبراهيم بن سعد عن منصور عن عبد الملك فقال: عن ربعي حل حذيغةء ورواه 
أيضاً أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة. قيل: لا يبعد أن يكون ريعي سمعه 
من أبي مسعود ومن حذيفة غا 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن أحمد بن يونس. وأخرجه أبو داود في 
الأدب عن القعنبي. وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن عمرو بن رافع. ١‏ 

قوله: «إن مما أدرك التاس» بالرفع والنصبء أي: مما أدركه الناس أو مما بلغ الناس. 
قوله: «من كلام التبوة» أي: مما اتفق عليه الأنبياء» أي: إنه مما ندب إليه الأنبياء ولم ينسخ 
فيما نسخ من شرائعهم. لأنه أمر أطبقت عليه العقول. وفي رواية أبي داود وأحمد وغيرهما: 
من كلام النبوة الأولى؛ وفي بعض نسخ البخاري هكذا أيضاً. قوله: «فافعل ما شئت» 
ويروى: فاصنع ما شعت 

وفيه: أوجه: أحدها: إذا لم تستح من العمب ولم تخش العار فافعل ما تحدثك به 
نفسك» حسناً كان أو قبيحاء ولفظه أمر ومعناه توبيخ. الثاني: أن يحمل الأمر على يابه 
تقول: إذا كنت آمناً في فعلك أن تسعحي منه لجريك فيه على الصواب وليس من الأفعال 
التي يستحي منها فاصئع ما شعت شعت. الثالث: معناه الوعيد أي: إفعل ما شعت تجازى به. كقوله 
عر وجل: «اعملوا ما شعتم [فصلت: .]11.٠‏ الرابع: لا يمتعك الحياء من فعل الخير. 
الخامس: هو على طريق المبالغة في الم أي : تر كلك الحياء أعظم مما تفعله واعلم أن 
الجملة ‏ أعني قوله: إذا لم تستح - إسم: ات على تقدير القول؛ أو حبره على تأويل من 
التبعيضية بلفظ البعض» ولفظ: إصنع» أمر ۽ بمعنى الخبر أو أمر تهديدي» أي: إصنع ما شعت 
فإن الله يجريك. 

e۸‏ — حدّثنا بشو بن محمد أحبرنا عُبَيِد الله ا يونس عن الزُغرِيٌ 
أخبرني سام 9 ابن مر حه ن الب عله قال يتما وجل يم جر إزارة من الخلا 
حسف به فَهْوَ يَتََ جل في الأزض إلى يَوْم الْقِيَامَة 3 اي ٥‏ - طرفه في 
١ [04۰‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من لفظ الحديثء لأن الرجل الذي فيه من الأوائل وهو يشمل 
بني إسرائيل وغيرهم» وقيل: هذا الرجل هو قارون وهو من بني إسرائيل. وبشر. بكسر الباء 
الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن محمد أبو محمد الاي المروزي وهو من أفراده» 
وعبد الله هو ابن المبارك المروزيء ويونس هو ابن يزيد الأيلي» والزهري هو محمد بن 
مسلمء وسالم هو ابن عبد الله بن عمر. والحديث أخرجه النسائي ف في الزينة عن وهب بن 
بيان. 

قوله: «بيدما» ظرف مضاف إلى جملة فيحتاج إلى جواب» وجوابه هر قوله: «خسف 
به». قوله: «من الخيلاء» هو التكبر والتبختر مع الإعجاب. قوله: «يتجلجل» أي: يتحرك 


44 كاب أحادِيث الأنبياء عَلَيهِمْ الصّلاةٌ والكلام / باب (5ه)‎ - ٠ 
في الأرض» والجلجلة الحركة مع صوتء وقال ابن دريد: كل شيء حلط يعضه ببعض‎ 
فقد جلجاته. وعن ابن فارس: هو أن يسيخ في الأرض مع اضطراب شديد وتداقع من شق‎ 
إلى شر‎ 


تابعَهُ عَبِدُ الرُحمنٍ بن حَالِدٍ عن الزّهْرِيٌ 

أي : تابع يونس عبدٌ الرحمن بن خالد في روايته عن محمد بن مسلم الزهري» وعيك 
الرحمن هذا هو أبو تحالد الفهمي مولى الليث بن سعد ين عوف» روى عنه الليث وكان 
والياً لهشام على مصر سنة ثمان عشرة ومائة» وعزل سنة تسع عشرة» وتوفي سنة سبع 
وعشرين ومائة ووصل هذه المتابعة الذهلي في (الرهريات) عن ابي صالح عن الليث عن 
عبد الرحمن. 
أبيه عن أبي هُرَيَْة رضي الله 0 تحن الآجرون افر م 
القيامة بيد كل أَمةٍ ورا الات بن قك ,أرب ن تديجم فهذا ليزم الذي اخْتَلَهُوا فيه 
فَعَدَاٌ لِلْيَهُودِ وغد غد ب لِلتَصَارَى. [انظر الحديث 778 وأطرافه]. 


...07 على كل مُسْلِمِ في كَل سَبْعَةٍ ايام يَوْمّ عسل راسَة وجَسَدَةُ. 

[انظر الحديث ۸۹۷ وطرف]. ٠‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أوتوا الكتاب من قبلنا» لأنهم من بني إسرائيل 
وغيرهم. وأين طاوس هو عبد الله بروي عن أبيه طاوس. 

والحديث مضى في أول كتاب اة دار ان أخرجه هناك: عن أبي 
اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج أنه: سمع أبا هريرة... إلى آخره» وهنا زيادة على 
ذلك» وهو قوله: على كل مسلم... إلى آخره. 

قوله: «نحن الآخرون» أي : في الدنيا «السايقون» في الآخرة. قوله: «بيد» بفتح الباء 
الموحدة وسكون الياء أخر الحروف وفتح الدال المهملة. ومعناه: غيرء يقال فلان كثير 
المال بيد أنه بخيلء ويجيء بمعنى: 51 وبمعنى: لكنء وقال المالكي: المختار عندي في: 
بيد أن يجعل حرف استشناء بمعنى: لکن لأن معنى إلا مفهوم منهاء ولا دليل على إسميتها. 
والمشهور استعمالها متلوة بأن كما في الحديث» والأصل فيه: بيد أن كل أمة.. . فحدذف 
أن» وبطل عملها. قال أبو عبيد: وفيه لغة أحرى: ميد» بالميم وجاء في الحديث: أنا أفصح 
العرب ميد أني من قريش» وقال الطيبي: قيل: معنى: بيد» على أنه» وعن المزني: سمعت 
الشافعي يقول بيد من أجل قوله اختلفوا في معنى الاختلاف فيه أنه فرض يوم للجمع 
للعبادة» ووكل إلى اختيارهم فمالت اليهود إلى السبت والنصارى إلى الأحدء وهدانا الله إلى 
يوم الجمعة الذي هو أفضل الأيام. قوله: «على كل مسلم...» إلى آخره. المراد به: يوم 
الجمعةء لأنه في كل سبعة أيام يوم» وأشار بقوله: «يغسل رأسه وجسده» إلى الاغتسال يوم 


.۹ + - كتابُ أحاديث الأنْبياءٍ عَلَيِهِمْ ألصّلاةُ والكلآم / باب (00) 


الجمعة فإن له فضلاً عظيماً حتى صرح في الحديث الصحيح أنه واج وإليه ذهب مالك 
وأخرون. ش 

a RS‏ آَم حدّثنا فة حدّئدا مرو بن مُكةٌ سيمت لَعِيدَ بن 
الْمْسَيِبٍ قال قَدِم مُعاويَةٌ بن أبي سُفْيَانَ المديتة ڃر قَدْمَةٍ ا كيعها کا فاش للكاي: 
شَعَرٍ فقال ما تُُنْتُ أرى أنَّ أعداً يَفْعَلُ هذا غَيِرَ الهَهُودٍ وإنَّ ن الب مله سَمَاهُ الرُورَ يَعْيِئ 
الوصَالٌ في الشَّعَرَ. [انظر الحديث ۳١٠۸‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اليهود» لأنهم من بني إسرائيل وقد مر نحوه من حديث 
معاوية عن قريب في هذا الباب» غير أنه من وجه آخر. قوله: «قدمة»» بفحح القاف وكان 
ذلك في سنة إحدى وخمسين. قوله: «كبة)» بضم الكاف وتشديد الباء الموحدة من الغزل» 
وقال الجوهري: الكبة الجر وهو من الغزل» 3 تقول منه: كبيت الغزل» أي: جعلته كبيآء وفي 
الحديث الذي مضى قصة من شعر. قوله: «سماه الزور»» الزور الكذب والتزيين بالباطل ولا 
شك أن وصل الشعر منه وفيه طهارة شعر الآدمي. 

تابّعة ند 5 عن سُعْبَةَ 

أي: تابع آدَمَ شيخ البخاري غندر» بضم الغين المعجمة وسكون النون وقتح الدال وفي 
آخره راءء وهو لقب محمد بن جعفر في رواية الحديث المذكور عن شعبة» ووصل مسلم 
هذه المتابعة وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة وحدثنا ابن المثنى وابن 
بشارء قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيبٍ 
«قال: قدم معاوية المدينة فخطيئا وأخرج كبة من شس فقال: ما كنت أرىق أن أحداً يقعله ر 
اليهودء إن رسول الله عله بلغه فسماه الزور». وقال مسلم: وجاء رجل بعصا على رأسها 
خحرقة» قال معاوية: وهذا الزور» قال قتادة: يعني ما يكثر التساء أشعارهن من الخرقء والله 
تعالى أعلم بالصواب. 


بسم الله الرخمن الرجيم 
0 كتابٌ المناقب 


أي: هذا كتاب في بيان المناقب» وهو جمع المنقبة» وهي ضد المثلبة,» ووقع في 
بعض النسخ: باب المناقب» والأول أولى» لأن الكتاب يجمع الأبواب وفيه أبواب كثيّرة 
لق بأشياء كثيرة على ما لا يخفى. 


١ ١‏ هاب فول الله تعالی يا ها الئاس إا حَلَقْاكُمْ مِن ذَكَرٍ وألقى وجعلتاکم 

شُعُوبَاً وقبائلَ لتعارفُوا إن أكرَمَكُمْ عِندَ عند الله أنقائحم» [الحجرات: اع. وَقَولُهِ 

راتا الله الذي تَسَاءَنُونَ به به الأزحام إن الله كان عَلَيكم رقياي رالساء: ١ع.‏ 

أي: هذا باب في ذكر قول الله تعالى: فيا أيها الناس...» [الحجرات: .]١١‏ إلى 
آخحره» ذكر هذا ليبني عليه تفسير الشعوب والقبائل وما يتعلق بهاء واعلم أن هذه الآية الكريمة 
نزلت في ثابت بن قيس» وقوله للرجل الذي لم يفسح له: ابن فلانة» فقال رسول الله عَإله: 
من الذاكر فلانة؟ فقام ثابت بن قيس. فقال: أنا يا رسول الله! قال: أنظر في وجره القومء 
فنظر إليها. فقال رسول الله مله ما رأيت با ثابت؟ قال: رأيت أبيض وأسود وأحمرء قال: 
فإنك لا تفضلهم إلا ف في الدين والتقوىء فأنزل الله في ثابت هذه الآية. 

a‏ ادم عليه a‏ «وأنشى»» حواءء عليها السلام» وقيل: خلقنا كل 
واحد منكم من أب وأم فما منكم أحد إلا وهو يدلي ما يدلي به الآخر سواء بسواء فلا وجه 
للتفاعر والتفاضل في النسب. قوله: «وجعلناكم شعوباً»» وهي رؤوس القبائل وجمهورهاء 
قيل: ربيعة ومضر والأوس والخزرج» واحدها: شعبء بفتح الشينء والشعب الطبقة الأولى 

من الطبقات الست التي عليها العرب» وهي: الشعب والقبيلة والممارة والبطن والفخذ 
والفصيلة. فالشعب يجمع القبائل» والقبائل تجمع العمائر» والعمائر تجمع البطون» والبطن 
تجمم الأفخاف والفخذ تجمع الفصائل. نحزيمة شعبء وكنائة قبيلةء وقريش عمارة وقصي 
بطن» وهاشم فخذء والعباس فصيلة» وسميت الشعوب: شعوباً لأن القبائل تعشعب منها. وقال 
صاحب (المنتهى): ما تشعب من قبائل العرب والعجم. والشعوب الأمم المختلفة» فالعرب 
شعب وفارس شعب والروم شعب والترك شعب. وفي (الموعب): الشعب مثال كعب وعن 
ابن الكلبي: بالكسرء وفي (نوادر الهجري): لم يسمع فصيحاً بكسر الشين» وفي (المحكم): 
الشعب هو القبيلة نفسها وقد غلبت الشعوب بلفظ الجمع على جيل العجم» > وفي (تهذيب) 
الأزهري: أخحذت القبائل من قبائل الرأس لاجتماعهاء وفي (الصحاح) قبائل الرأس هي القطع 
المشعوب بعضها إلى بعض تصل بها الشؤون, وقال الرزجاج: القبيلة من ولد إسماعيل» عليه 
الصلاة والسلام» كالسبط من ولد إسحاق» عليه الصلاة والسلام: سموا بذلك ليفرق بينهماء 
ومعنى: القبيلة من ولد إسماعيل معنى الجماعة؛ يقال: لكل جماعة من واحد: قبيلة» ويقال 
لكل جمع على شيء واحد: قبيل» أخذ من قبائل الشجرة وهي أغصانهاء وذكر ابن الهبارية 


۹۹ 


١ ۹۲‏ كتابٌ المناقب / باب )١(‏ 


في كتابة تلك العماني: أن القبائلٍ من ولد عدنان مائتان رشح وأربعون قَبِْيلة والبطون من 
ولده مائتان وأربعة وأربعون بطناً والأفخاذ خحمسة عشر فخذاً غير أولاد أبي طالك. وذكر أمل 
اللغة: أن الشعوب مثل مضر وربيعة» والغبائن دون ذلك مثل قريش وتميم» لم العمائر جمع 
عميرة» ثم البطون جمع بطن» ثم الأفخاذ جمع فخذء وقسم الجواني العرب إلى عشر 
طبقات: الجذم د لم الجمهور ثم الشعب ثم القبيلة ثم العمارة : ثم البطن ثم الفخذ '؛ ثم العشيزة 

ثم الفصيلة ثم الرهط. قوله: «لتعارفوا»» أي: ليعرف بعضكم بعضاً في قرب النسب وبعده؛ 
فلا يعتري إلى غير آبائه لا أن يتفاخخروا بالآباء والأجداد» ويدّعوا التفاضل والعفاوت في 
الأنساب» كم بي الفضيلة التي نها ينضل السات على غير يكت الشرف والكرم: عند 
الله تعالى فقال: إإن أكرمكم عند الله أتقاكم»# [الحجرات: ]١١‏ وقال مجاهد: «لتعارفوا» 
ليقال فلان ابن فلان» وقرأ ابن عباس: لتعرفواء وأنكره بعض أهل اللغة. قوله: «وقوله تعالى: 
طإواتقوا الله الذي [النساء: .]١‏ إلى آخره أي: اتقوا الله بطاعتكم إياه. قال إبراهيم ومجاهد 
واللحسن والضحاك والربيع وغير واحد: الذي تساءلون به أي: كما يقال: أسألك باب 
وبالرحم» وعن الضحاك: واتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون» واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء. 
ولكن زوروها وصلوهاء والأرحام ج م وقرأ عبد الله بن يزيد المقريء و: الأرحامٌ 
بالضم على الابتداء والخبر محذوف أي: الأرحامٌ مما يتقى به» والجمهور على النصب على 
تقدير: واتقوأ ل رحام» وقرىء بالجر أيضاً عطفاً على قوله: به» وفيه حلاف فأجازه الكوفيون 
ومنعه البصريون لأنه لا يجوز عندهم العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار. قوله: 

«إن الله كان كه [التساء: .]١‏ أي: مراقباً لجميع أعمالكم وأحوالكم. 

يُنْهَى عن ذَعْوَى الجاهليّة 


عطف على قوله: ل الله الذي هو عطف على قول الله المجرور يإضافة الباب إليه» 
أي: باب فيما ينهى عن دعوى الجاهلية» وهي الندبة على الميت والنياحة» وقيل: قولهم: يا 
لفلانء وقيل: الانتساب إلى غير أبيه» وقد عقد له ياباً عن قريب يأني» إن شاء الله تعالى. 

الشّعُوبُ الدْسَبُ البعِيدُ: والقََائلُ دُونَ ذَلِكَ 

أراد بالنسب البعيد مثل مضر وربيعة» هذا قول مجاهد والضحاك. قوله: «والقبائل دون 
ذلك»» مثل قريش وقیم. 

ا خاد بن تريد عسي 0 
اغوب القَبائلُ الام والقَبائِلُ البطوث. 

مطابقته للآية التي هي الترجمة ظاهرةء لأن المذ كور فيها الشعوب والقبائل» وقد فسر 
ابن عباس الشعوب بالغبائل ا وفسر اال بالبطون» وذلك لان الشعوب 7 > تجمع القبائل» 
وذكر عن ابن عباس أيضاً: أن القبائل الأفخاذء فعلى هذا أن القبائل التي فسرها بالبطون 


۱ - كتابٌ المناقب / باب (1) ۹۳ 


تجمع الأفخاذ. وخالد بن يزيد أبو الهيشم المقرىء الكاهلي الكوفيء وهو من أفراده» 
والكاهلي نسبة إلى كاهل» بكسر الهاء: ابن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة 
ابن إلياس بن مضرء بطن من هذيلء والظاهر أنه منسوب إلى كاهل بن أسد بن خخزيمة بن 
مدركة لآن جماعة كثيرة من أهل الكوفة ينعسبون إليه» وأبو بكر هو ابن عياش بن ام 
الأسدي الكوفي الحناط» بالتون وفي أسمة أقوال كثيرة) والأصح أن اسمه کنیته وأبو 
حصين» بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين: اسمه عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي 
الكوفي. 

اا سحن د و SIS GS‏ سَعِيدٍ عن عُبَيِدٍ الله قال حدّئني 
سَعِيدُ بن أبي سَعِيدٍ سَهِيدٍ عن أبيه عن أبي ڪُرټرة رضي الله تعالى عنةٌ قال قِيل يا رسول الله مَنْ 
کرم الاس قال أَنْقَاهُمْ قالوا لَّيْسَ عن هذًَا سالك قال فهُوسْفٌ َي الله. (انظر ا 
۳۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قال أتقاهم». ويحيى بن سعيد القطان» وعبيد الله هو اين 
عمر العمري» وسعيد يروي عن أبيه أبي سعيد كيسان المقبري. والحديث مر في: باب إأم 
كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت [البقرة: .]١7‏ فإنه أحرجه هناك بأتم مته» ومر الكلام 
فيه هناك وإنما أطلق على يوسف: أكرم الناس لكوته رابع نبي في تسق واحد ولا يعلم غيره 
بذلك. 


۳ ل حدذثفا قَيْسُ بن حفص حدثنا جد الوَاحدٍ حدّثنا لیت پن نّ وَائِلٍ قال 
حدّننني رَبِيبةُ الي عله زد رَيِتَبُ ابْتةٌ أبي سلَمَةَ قال قُلْتٌ لَهَا أَرَأَئِتِ التب ل أكان من 
مر قالّث كين كاد إلا من عضر من يبي اشر بن كتائة. [الحديث 01" طرفه 
في: ٤۹٩۲‏ ۳]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إلا من مضر» فإنه من الشعوب» وقيس بن حفص أيو 
محمل الدارمي البصري» وعيد الواحد هو ابن زياد وكليب مصخر كلب ابن وائل بالهمن 
تابعي وسط كوفي» وأصله من المدينة» وليس له في البخاري غير هذا الحديث. 

قوله: «أرأيت» أي: أخبريني . قوله: «أکان من هضر؟ه الهمزة فيه للاستفهام. قوله: 
«قممن كان؟» بالفاء رواية 0 ورواية غيره بلا فاء» ويجيء تفسيره عن قريب. 

ست ا حدّئنا عَبِدُ الوَاحِدٍ حدشا ليب دبي بی الثبي عله 

افوا ر قات كين رشول اله يه عن الدّبَاءِ والحثتم وَالْمْقَيرٍ والمرّقْت وقُلْتٌ لَهَا 
أخبريني الثين له من كان مِنْ مُضَرَ کان قالّث فمن كان إلا مِنْ مُضّرَ كان من ولَّدِ 
اضر بن كتَانّة. [انظر الحديث .]*491١‏ 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور. وموسى بن إسماعيل التبوذ كي. 
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قوله: «وأظنها زيدب». الظاهر أن قائله موسى» لأن قيس بن حفص في الرواية السابقة 
قد جزم بأنها زيدب وشيخهما واحد. فإن قلت: قد أخرج الإسماعيلي هذا الحذيث من رواية 

حبان بن هلال عن عبد الواحد؛ قال: ولا أعلمها إلا زينب. قلت: فعلى هذا الشاك فيه من 
شيخه عبد الواحد كان يجزم بها تارة ويشك فيها أحرى. قوله: «قالت نهى البي ية إا 
ذكرت النهي عن هذه الأشياء هنا لأنها روت الحديث على هذه الصورة. قوله: والدباء»» 
بضم الدال وتشديد الباء الموحدة وبالمد: القرع واحدها دباءة و «الحنتم» بفتح الحاء 
المهملة ؤُسكون النون وفتح التاء المثناة من فوق وفي آخره ميم: وهي جرار مدهونة خضر 
كانت تحمل فيها الخمر إلى المدينةء واحدها حتتمة «رالمقير» المطلي بالقارء وهو الزفت» 
وعن أبي ذر صوابه: التقيرء بالنون وكسر القاف. 

قوله: «أخبريني؛ طات م کل ب. قوله: «النبيئي؛ مبتداً وحبره» هو قوله: 
وممن کان؟» يعني: من أي قبيلة؟ قوله: «من مضر» كأن همزة الاستفهام فيه مقدرة أي: من 
مضر كان؟ ومضرء بضم الميم وفتح الضاد المعجمة: هو ابن نزار بن معد بن عدتات» 
رای مضر من المضيرة وهو شيء يصنع من اللبن سمي به لبياض لونه» والعرب تسمي 
الأبيض: أحمرء فلذلك سميت مضر الحمراء. وقال ابن سيده: سمي مضر لأنه کان 
بشرب اللبن الماضرء أي: الحامض» وهو أول من سن للعرب الحداء للإبل لأنه كان حسن 
الشركة تمقف نوما من ب فزت يده فل شرل و يداه وأ يداه» فأعنقت له الإيل» وأمه 
سودة بدت عك» وقيل: حبيبة بتت علكء وكان على دين إسماعيلء عليه الصلاة والسلام. 
وقال ابن حييب: حدثنا أبو جعفر عن أبي جريج عن عطاء عن ابن عباس» قال: مات أدد والد 
عدنان وعدنان ومعد وربيعة ومضر وقيس غيلان وتميم وأسد وضبة على الإسلام على ملة 
إيرأهيم» عليه الصلاة والسلام فلا تذكروهم إل كما يذ کر به السمعلموت» وعن سعيد بن 
المسنب: أفرصول الله جه قال: لا تسبوا مضر فإنه كان مسلماً على ملة إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام. وعند الزبير بن بكار من حديث ميمون ابن مهران عن ابن عباس 
يرفعه: لا تسبوا مضر ولا ربيعة فإنهما كانا مسلمين. وقال رسول اش : إذا اختلف 
الناس فالحق مع مضرء وروي أنه مَل قال: إن الله عز وجل, اختار هذا الحي من مضر.. 

قوله: «فممن كان إلا من مضر؟» كلمة: إلا استئناء متقطع أي: لكن كان من مضرء 
أو الاستثناء من محذوف أي : لم لذ من مضرء والهمزة محذوفة من كانء وممن كان» 
كلمة مستقلة: أو الاستفهام للإنكار. قوله: «كان من ولد التضره النضر بفتح النون وسكون 
الضاد المعجمة ابن أكبانة يكسر الكاف أبن حزية بن مد ركة بلفظ اسم الفاعل ابن إلياس بن 
مضرء وهذا بيان له لأن مضر قبائل وهذا بطن متف والنضر أسمه: بن سبي بالنضر ارا 
وجماله وإشراق وجههء والنضر هو الذهب الأحمر وهو النضان وأمه برة بدت مر بن أد بن 
طابخة» وكنية: النضر أبو يخلدء كني بابنه يخلد. 


وعلم من هذه: أن معرفة الأنساب لا يستغنى عنهاء وقد جا الأمر ليها وهو ما 
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رواه أبو نعيم من حديث العلاء بن خارجة المدنيء قال رسول الل له «تعلموا من 
أنسابكم ما تصلون به أرحامكم»» وروى أبو هريرة عن النبي علي مثله» وصححة. وقال أبو 
عمر: روي عن النبي عه أنه قال: «كفر بالله ادعاء نسب لا يعرف» وكفر بالله تبۇ من 
نسب وإن دق». وروي عن أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» مثله. وقال عَيْيُْهِ: «من ادعى إلى 
غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله»» وقد روي من الوجوه الصحاح عن رسول 
اللهء له ما يدل على معرفته بأنساب العرب» وروى الترمذي مصححاً من حديث عبد الله 
ابن عمرو: حرج رسول الله» عله وفي يده اليمنى كتاب وفي اليسرى كتاب» فقال: هذا 
كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم. وقال أبو محمد 
الرشاطي: الحض على معرفة الأنساب ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وبالغ ابن حزم 
في ذلك» وقال: لذ نكر عق مرف التب إلا جاه أو معائد: 

وفرض أن يعلم المرء أن سيدنا رسول الله. عل هو: محمد بن عبد الله القريشي 
الهاشمي الذي كان بمكة ورحل منها إلى المدينة» فمن يشك فيه أهو قريشي أو يماني أو 
تميمي أو أعجمبي فهو كافر غير عارف بدينه إلا أن 0 
ذلك» ويلزم من بحضرته تعليمه» ومن الفرض في علم النسب أن يعرف المرء أن الخلافة لا 
تجوز إلا من ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة وأن يعرف كل من يلقاه بتسب في رحم 
محرمه ليجتنب ما حرم عليه» وأن يعرف كل من يتصل به برحم يوجب ميراثاً أو صلة أو 
نفقة أو عقداً أو حكمآء فمن جهل هذا فقد أضاع فرضاً واجباً عليه لازماً له من دينه.وأما 
الذي يكون معرفته من النسب فضلاً في الجميع وفرضاً على الكفاية: فمعرفة أسماء أمهات 
المؤمنين» وأكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين حبهم فرض» فقد صح أنه ل 
قال: آية الإيمان حب الأنصارء وآية المنافق بغض الأنصار. 


0 ل حدّئني إشْحاقٌ بن إنرَاهيم أخبرنًا جريڙ عن عُمَارَةَ عن أبي رُرْعَةَ عن 
ی عُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن رَشول الله ع قال تَجِدُونَ الئاس مَعَادِنَ خِيارُهُمْ في 
الجَاجِلِيةِ خَيَارُهُمْ في الإشلامَ. [الحديث ١447‏ طرفاه في: 351495 .]۳١۸۸‏ 


SE‏ جارهم في الإشلام إِذًا هوا وتَجِدُونَ خير الاس في هدا السَّأتِ 

أسَدهُم ل کراهیة وتَحِدُونَ د سو الئاس د الرّجهين جهن ي الي يأټي هؤلاء يجه ويأتي هۇلاءِ بو 
[الحديث ۳٤۹٤‏ - طرفاه في: ۰٠۰٥۸‏ 11۷۹ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه» وجرير هو ابن عبد 
الحميد. وعمارق بضم العين المهملة وتخفيف الميم: ابن القعقاع, وأبو زرعة أاسمه هرم 
وقيل: عبد الرحمن» وقيل: عمرو. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل بتمامه وفي الأدب بقصة ذي الوجهين. 

قوله: «معادن». أي: كمعادن» والحديث الآخر يوضحه: الئاس معادن كمعادن الذهب 
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والفضة؛ ووجه التشبيه اشتمال المعادن عللى جواهر ممختلفة نشیس و نحسیس»› كذلك 
الناس من كان شريفاً في الجاهلية لم يزده الإسلام إل شرف فإن تفقه 'وصل إلى غاية 
الشرف؛ وكانت لهم أصول في الجاهلية يستدكفون عن كثير من الفواحش:«قوله: «إذا 
فقهوا» يعني : : إذا فهموا أمور الدين» والفقه في الأصل الفهم؛ يقال: فقه الرجل» بكسر القاف. 

يفقه. يفتحها إذا فهم وعلم» وفقه يفقه يضم القاف فيهما: إذا صار فقيهاً عالماء وقد جعله 
العرف نخاصاً بعلم الشريعة وتخصيصاً بعلم الفروع منهما. قوله: «تجدون خير الناس في 
هذا الشأن» أي: في الخلافة أو في الإمارة. قوله: «أشدهم» بالنصب على أنه مفعول ثان: 
لعجدون. قوله: «له» أي: لهذا الشأن. قوله: «كراهية»» نصب على العمييز ويروى: كراهة. 
فإن قلت: كيف يصير خير جميع الناس بمجرد كراهته لذلك؟ قلت: المراد إذا تساووا في 
سائر الفضائل» أو يراد من الناس الخلفاء أو الأمراءء أو معتاه من خيرهم بقرينة الحديث الذي 
بعد فإن فيه تجدون من خير الئاس بزيادة كلمة: منء كأنه قال: تجدون أكره الداس في 
هذا الأمر من خحیارهم» والكراهة بسبب علمه بصعوبة العدل فيهاء والمطالبة في الآخرة» وهذا 
في الذي ينال الخلافة أو الإمارة من غير مسألة فإذا نالها بمسألة فأمره أعظم لأنه لا يعان 
عليهاء وهذا القسم أكثر في هذا الزمان. قوله: «ذا الوجهين» مفعول ثان لقوله: «تجدون شر 
الناس» وذو الوجهين: هو المنافق وهو الذي عشي بين الطائفتين بوجهين يأني لإحذاهما بوجه 
ويأني للأخرى بخلاف ذلكء وقال الله تعالى: «إمذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء» [النساء: "4 اع. قال المفسرون: مذبذبين» يعني: المنافقين متحيرين بين الإيمان 
والكفر فلا هم مع المؤمنين ظاهراً وباطناًء بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين» 
ومنهم من يعتريه الشك» فتارة ييل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى هؤلاء؛ وروى مسلم من حديث 
عبد الله بن عمر عن النبي 4ء قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الخنمين تعير إلى 
هذه مرة وإلى هذه مرةء لا تدري أيتهما تتبع 


2. 


1 حدّثنا تُدَيبَةٌ بن سَعِيدٍ حدّثنا المُغِيرَةٌ عن أبي الرناِ عن الأغرج عن أبي 
هُرَيْرَة رضي الله تعالى عه أن 0 َه قال الئاس تَبَعٌ لِْفْرَيْشُ في هَذًا الشأن مُسْلِمُهُمْ 
تبغ لِمُسْلِمِهم وكافِرُهُمْ تبغ لِكَافِرِهم. 

es‏ 5" ہے والئاس مَعَادِنُ بازع ف في الجَاهِلِيةٍ جیاژم في الإشلآم إذَا فَقَهُوا 
تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ الئاس أسَّدٌ الئاس کرامیة لِهَذَا الشَّأنِ حتّى يَقَعَ فِيه. [انظر الحديث 451" 
وطرفه]. 

هذا طريق آحر لحديث أبي هريرة المد كور» زو فا وو والمغيرة هو اين 
عبد الرحمن الحزامي المديتي»› وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن 
هرمز. 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن القعنبي» وفيه وفي الفضائل عن قتيبة. قوله: 
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«الناس تبع لقريش» قال الخطابي؛ يريد بقوله: تبع لقريش» تفضيلهم على سائر العرب 
وتقديمهم في الإمارة. وبقوله: «مسلمهم تبع لمسلمهم» الأمر بطاعتهم أي: من كان مسلماً 
فليتبعهم ولا يخرج عليهم» وأما معنى «كافرهم تبع لكافرهم». فهو إخبار عن خالهم في 
متقدم الزمان» يعني: أنهم لم يزالوا متبوعين في زمان الكفرء وكانت العرب تقدم قَريْشاً 
وتعظمهم وكانت دارهم موسماًء ولهم السدانة والسقاية والرفادة يسقون الحجيج ويطعمونهم 
فحازوا به الشرف والرياسة عليهم» ويريد بقوله؛ «خيارهم إذا فقهوا» أن من كانت له مأثرة 
وشرف في الجاهلية وأسلم وفقه في الدين فقد أحرز مأثرته القديمة وشرفه الغابت إلى ما 
استفاده من المزية بحق الدين» ومن لم يسلم فقد هدم شرفه وضيع قديمه, ثم أحبر أن خيار 
الناس هم الذين يجدون الإمارة ويكرهون الولاية حتى يقعوا فيهاء وهذا يحتمل وجهين: 
أحدهما: أنهم إذا وقعوا فيها عن رغبة وحرص زالت عنهم محاسن الأخيارء أي: صفة 
الخيرية» كقوله: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. والآخر: أن حيار الناس هم الذين 
يكرهون الإمارة حتى يقعوا فيهاء فإذا وقعرا فيها وتقلدوها زال معنى الكراهة» فلم يجز لهم أن 
يكرهوها ولم يقوموا بالواجب من أمورهاء أي: إذا وقعوا فيها فعليهم أن يجتهدوا في القيام 
بحقها فغل الراغب فيها غير كاره لها. 


ل 


باب 
أي : هذا باب وهو كالفصل لما قبله. 


7 ذقنا مدد حدّئنا يَحْهَى عن شغبة حَدُّنَبي َد العَلِكِ عن طاوس 
عن ابن عاس رضي الله تعالى عنهّما لا الموَدّةٌ القرتى» [الشورى: ۲۳]. قال فقالَ سَهِيدُ 
ابن مجمير رت مكائد مڳل فقال إن اللبئ عله َم تكن بطق ن فريس إلا وفيه قرابة فل 
عَلَيِدِ إلا آن تضلوا قَوَابَةَ ةَ نيبي وتيئكم» [الشورى: 77]. [الحديث 54517 طرفه في: 
‘[EAIA‏ 

وجه ذكر هذه عقيب الحديث السابق أن المذكور فيه أن الناس تبع لقريش» وفيه 
تفضيلهم على غيرهم؛ والمذكور في هذا أنه لم يكن بطن من قريش إلا وللنبي َيه فيه 
قرابة» فيقتضي هذا تفضيله على الكل» > ويححيى هو القطان» وعبد الملك هو ابن ميسرة ة أبو زيد 
الزراد. 

وهذا الحديث ذكره في التفسير في #إحم عسق [الشورى: .]١‏ حدثنا محمد بن 
بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرةء قال: سمعت طاوساً عن 
ابن عباس أنه سكل عن قوله: «إلاً المودة في القربى» (الشورى: 1 فقال سعيد بن 
جبير: قربى آل محمد فقال ابن عباس: عجلت» إن النبي مله لم يكن بطن من قريش إل 
ا فقال: 0 0 من القرابة. ا اراي عابي 

عمنة القاري اج إملا 
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عن غندر به. 

قوله: «إإلاً المودة في القربى [الشورى: ۲۳]. وقبله: طقل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
المودة في القربى [الشورى: ۲۳]. لما أوحى الله تعالى إلى النبي عي هنذا الكتاب 
الشريف» قال: قل لهم يا محمد: لا أسألكم عليه أي: لا أطلب من هذا التبليغ المال والِجاه 
ولا نفعاً عاجلاً ولا مطلوباً حاضراً لعلا يعوهم أنه له يطلب من هذا التبليغ حظاً من 
الحظوظ وعن قتادة اعنمع ال كر في بجع م فقال بعضهم لبعض: أترون أن 
محمداً يسأل على ما يتعاطاه أجرأ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية يحثهم على مودته ومودة 
أقربائه. قوله: إلا المودة في القربى» [الشورى: ۲۳]. يجوز أن يكون اسعثناءً متصلا 
أي : لا أسألكم أجراً إلا هذه وهو أن لا تؤذوا أهل قرابتي ولم يكن هذا أجراً في الحقيقة. 
لأن قرابته قرابتهم» وكانت صلتهم لازمة لهم في المودة» ويجوز أن يكون استفناء منقطعاء 
أي: لا أسألكم أجراً قط ولكن أسألكم أن تودوا قرابتي الذين هم قرابتكم ولا تؤذوهم. 

واختلف المفسرون في ذلك على أقوال: أحدها: محبة قرابة رسول الله Eon‏ وهم: 
أهل بيته من آل هاشم فمن بعدهم من أهل البيت. والثاني: مودة قريش. الثالث: المراد علي 
وفاطمة وولداهاء ذكر في ذلك عن رسول الله َيه وبه قال ابن عباس. والرابع: قاله 
عكرمة: كانت قريش تصل الرحم» فلما بعث محمد سء وبه قطعته. فقال: «صلوني كما 
تفعلون»» فالمعنى لكن أذ كر كم قرابتي. والخامس: مودة من يتقرب إلى الله عز وجلء وهو 
رأي الصوفية. 

قوله: إلا أن تصلوا» أي : إلا صلة الأرحام. قوله: «فدزرلت عليه» أي: على النبي» 
ل . فإن قلت: هذا لم ينزل؟ قلت: نزل معناه وهو قوله تعالى: إلا المودة في القربى)» 
[الشورى: 7؟]. وتقديره: ا المودة ثابتة في أهل القربى» وقيل: الضمير في نزلت راجع إلى 
الآية التي فيها إلا المودة في ا ار ا 0 دإلاً أن دوا 


0 الماك وعِلْظٌ اقلوب 
في الَدَّادِينَ أل الوَبَرٍ عِنْدَ أُصُولٍ أذناب الإبل والبَقَرٍ في رَبِيعَةَ ومُضَرَ. [انظر الحديث 
۳۰۲ وطرفيه]. ش 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤحذ من قوله: في ربيعة ومضرء فإنهما قبيلتان» ولما فسر 
الكرماتي هذا الحديث والذي بعده قال: فإن قلت: ما وجه مناسبتهما بالترجمة؟ قلت: 
ضرورة أن الناس باعتبار الصفات كالقبائل؛ وكون الأتقى منهم فيها أكرم» وفي القلب منه ما 
لا يخفى على الفطن. 

وعلي بن عبد الله وان الاي وسفيات هو ابن عيينة» وإسماعيل هو ابن أبي 
خالدء وقيس هو أبي حازم البجلي» وأبواشتعود هر عفية بن عمرؤ الأتضاري البدري» 


۹۹ 00: ۔ كتابث المَناقِب / باب‎ ١ 


قوله: «يبلغ به النبي E‏ أ5 قال كذلك لأنه أعم من أنه: سمع من النبي عله أو 
من غيره عنه. قوله: «نحو المشرق» هو بيان أو بدل لقوله: ههنا. قوله: «في 'الفدادين» 
بالتشديدت وهم الذين تعلوا أصواتهم في حروثهم ومواشيهمء > وبالتخقيف: : هي البقرة التي 
تبحرث» واحدها: فدان مشدداً. وقال ابن الألير ثير: يقال: فدا الرجل يفد فديداً إذا اشتد صوتف 
وقيل: الفدادون هم المكثرون من الإبل» وقيل: هم الجمالون والبقارون والحمارون والرعيان. 
قوله: «أهل الوبره أي: آهل البوادي» والوبر» بقعح الواو والياء الموحدة وفي آخخره راء: هو وبر 
الإبل سمي بذلك لأنهم يتخذون بيوتهم منه. قوله: «عند أصول أذناب الإبل»» هو عبارة عن 
جلبتهم عند سوقها. قوله: «قي ربيعة وهضره. بدل من الفدادين. 


معنن أبو اليَمَانِ أَخْبرنًا شْعَيِبٌ عن الزّهْرِيٌ قال أخبرني أب تلع بن 
عبد التخلن أن أا مُريْرةَ رضي الله تعالى عنةٌ قال سيت رشول الله له 7 يَقُولُ الفَحْرْ 
والحُيلاءٌ في المَدَّادِينَ أهْلٍ الوَبَرِ والشكيتة في هل الغتم والإعانٌ تان والحكمَةٌ تمانِية. 
[انظر الحديث ٣٣١۰١‏ وأطرافه]. 


مر الكلام في وجه المطابقة في أول الحديث السابق» وأبو اليمان الحكم بن نافع. 
والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن عبد الله ين عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان. 

قوله: «والخيلاء» يضم الخاء وكسرها: الكبر والعجبء يقال: فيه خيلاء ومخيلة أي: 
كبر» ومنه اختال فهو مختال. وقال الداودي: قوله: «والفخر والخيلاء في الفدادين». وهمعء 
وإنما نسب إليهم الجقاء وهما في أصحاب الخيل. قوله: «والسكينة». هو السكوت والوقار. 
قوله: «يمان», أصله: يمني» حذف إحدى الياعين وعوض منهما الآلف فصار: يان» وهي اللغة 
الفصحىء ثم: يمتى» ثم يماني يزيادة الألف» ذكرها سيبويه» وحكى الجوهري وصاحب 
(المطالع) وغيرهما عن سيبويه أنه حكى عن بعض العرب أنهم يقولون: اليماني؛ بالياء 
المشددة. وقال القاضي وغيره: قد صرفوا قوله: الإيمان يمان» عن ظاهره من حيث إن ميداً 
الإيان من مكةء ثم من المدينة. 

وحكى أبو عبيد فيه أقوالاً: أحدها: أنه أراد بذلك مكةء فإنه يقال: إن مكة من تهامة 
وتهامة من أرض اليمن. والغاني: المراد مكة والمدينة فإنه يروى ما في الحديث أنه عل 
قال هذا الكلام وهو بتبوك» ومكة ومدينة حينعذ بينه وبين اليمن» فأشار إلى ناحية اليمن وهو 
يريد مكة والمدينةء فقال: الإيمان يمان ونسبها إلى اليمن لكونها حيتئذ من ناحية اليمن» كما 
قالوا: الركن اليماني وهو بمكة لكونه إلى ناحية اليمن. والثالث: ما ذهب إليه كثير من الناس 
- وهو أحسنها ‏ أن المراد بذلك الأنصار لأنهم يمانيون في الأصل» فنسب الإيمان إليهم 
لكونهم أنصاره. واعترض عليه الشيخ أبو عمر وابن الصلاح» فقال ‏ ما ملخصه -: إنه لو نظر 
إلى طرق الأحاديث لما ترك ظاهر الحديث. هنها: قوله عليه السلام: «أتاكم أهل اليمن» 
والأنصار من جملة المخاطبين بذلك فهم إذاً غيرهم. ومنها: قوله عليه السلام: «جاء أهل 


ا ۱ يتاب المناقِب / باب (5) 


اليمن»» وإفا جاء حيكذ غير الأنصار» فحيشذ لا مانع من إجراء الكلام على اظاهره» وحمله 
على الحقيقة لان من أتصف يشيء وقوي قيامه به تسب ذلك الشيء إليه إشعازا بتمييزه به 
وكمال حاله فيه» وهكذا كان حال أهل اليمن حيثذ في الإيمان» وليس في ذلك نفي'له عن 
غيرهم: فلا منافاة بينه وبين قوله مَْلهِ: دإن الإيمان ليأزر إلى الحجاز». ويروى: «الإيمان قي 
أهل الحجازهء لأن المراد بذلك الموجود منهم حينفذ لا كل أهل اليمن في كل زمانء فإن 
اللفظ لا يقتضيه. 

قوله: «والحكمة يمانية؛ الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشعمل على 
المعرقة بالل عر وجل - المصحوب بنفاذ البصيرة وتهدذيب النقس وتحقيق الحق والعمل به 
والصد عن اتباع الهوى والباطل؛ والحكيم من له ذلك» وقال ابن دريد: كل كلمة وعظتك أو 

E‏ ل ل رن قسن وحكم ومنه قوله يلاه : ون 
00070 ا شيت الههن للها عن بين الغبة اشام عن يسار الب 
وَالْمَسْأْمَةٌ ةٌ المَيِسَرَةٌ واليَدَ اليسوّى الشُؤْمَى والجانب الاسر الأَشْأمُ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه؛ وليس هذا اللفظ بمذكور في بعض النسخ. قوله: 
«سمیت اليمن»»› لانها عن يمين الكعبة هذا قول الجمهور. وقال الرشاطي: سمي بذلك قبل 
أن تعرف الكعبة لأنه عن يمين الشمسء وقيل: سمي بيمن بن قحطان» وقيل: سمي بيعرب 
ابن قحطان» لأن يعرب اسمه يمنء فلذلك قيل: أرض ين. قوله: «والشأم» أي: سميت الشام 
لأنها عن يسار الكعبة» وقيل: سمي بشامات هناك حمر وسود» وقيل: سمي بسام بن نوح» 
عليه الصلاة والسلام» لأنه أول من اختطه وكان اسم سام: شام بالشين المعجمة» فعرب 
فقيل: سام بالسين المهملة. وقيل: شام إسم أعجمي من لغة بني حام» وتفسيره بالعربي : حير 

عليب. وقال البكري: الشام مهموز وقد لا يهمز؛ في (المطالع): قال أبو الحسين بن سراج: 
الشام» بهمزة ممدود وأباه أكثرهم فيه إلا في النسب» أعني: : فتح الهمزة» كما احتلف في 
إثيات ا 3 0 010 فأجازه سيبويه ومنعه غيرف لأن 000 عوض 00 ياء النسب» 
لعن 5 لأن اشتقاقهما 8 على اة | ر ا e‏ قال 0 
المشأمة الميسرةق وكذلك الشأمة والشؤم نقيض اليمن. قوله: «واليد اليسرى»» يعني 
تسمى بالشۇمى› قأله أبو عبيدة» وكذلك قال للجانب الأيسر الأشأم» ومادة الكل من الشوّم 
وهو نقيض اليمن» كما ذكرتاه. 

؟ ب باب مناقب فرش 
أي: هذا باب في بیان مناقب قريش والكلام فيه على أنواع. 
الأول من هو الذي تسمى بقريش من أجداد النبي عَيْهِ؟ فقال الزبير: قالوا: قريش 


١ كتابٌ المناقب / باب (؟)‎ - ١ 


اسم فهر بن مالك وما لم يلد فهر فليس من قريش» قال الزبير: قال عمي: فهر هو قريش 
اسمه وفهر لقبه» وعن ابن شهاب اسم فهر الذي سمته أمه قریش» وما نبذته بهذا کیا يسمى 
الصبي: غرارة وشملة وأشباه ذلك» وقال ابن دريد: الفهر الحجر الأملس يملا الكف» أوهو 
مؤنث» وقال أبو ذر الهروي: يذكر ويؤنث» وقال السهيلي: الفهر من الحجارة الطويل» وكنية 
فهر أبو غالب وهو جماع قريش» وقال ابن هشام: النضر هو قريش» فمن كان من ولده فهر 
قريشي» ومن لم يكن من ولده فليس بقريشي» وهذا قول الجمهور لحديث الأشعث بن قيس 
أنه قال: أتيت رسول الله. عله في وفد من كندةء قال: فقلت: E‏ 
منا! قال: فقال رسول الله :نحن بدو النضر بن كنانة لا نقفوا منا ولا ننتفي من 
أبيتا». قال: فقال الأشعث بن قيس: او A‏ 
جلدته الحد. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. قوله: «لا نقفوا مناه من قولهم: قفوت الرجل إذا 
قذفته صريحاًء وقفوت الرجل أقفوه قفواً إذا رميته باسم قبيح» وقيل: قصي هو قريشء وقال 
عبد المللك بن روان سمعت أن قصياً كان يقال له قريش» ولم يسم أحد قريشاً قبل 
والقولان الأولان حكاهما غير واحد من أئمة علم النسب كأبي عمر بن عبد الله والزبير بن 
بكار ومصعب وأبي عبيدة» والصحيح الذي عليه الجمهور: هو النضرء وقيل الصحيح: هو 
فهر. 

النوع الثانسي: في وجه التسمية بقريش, وفب اة عر قولا. الأول: أنه من 
التقرش وهو التكسب والتجارة» وكانت قريس يتقرشون في البياعات» وهذا قاله ابن هشام. 
الغاني: ما قاله ابن إسحاق: إنما سميت قريش قريشاً لتجمعها من تفرقهاء يقال للتجمع: 
التقرش. الثالث: ما قاله ابن الكلبي: كان النضر يسمى قريشاً لأنه كان يقرش عن خلة الناس 
وحاجاتهم فيسدهاء وكان بئوه يقرشون أهل الموسم» أي: : يفتشون عن حاجاتهم فيرقدونهم 
یا يبلغهم إلى بلادهم. الرابع: أن لفظ قريش تصغير قرش» وهواداية في البخر ل عو ينيع 
من الغث وا أكلت قاله : اين عباس» رواه البيهقي. الخامس: أنه جاء النضر بن كنانة 
في ثوب له مجتمعاء قالوا: قد تقر. ش في لوبه. السادس: أنه جاء إلى قومه فقالوا: كأنه جمل 
قريش» أي: شديد. الان e‏ إنه HEEE‏ بقريش» كما ذكرناه. الثامن: قاله 
الزبير: سمي نضر قريشاً برجل يقال له: قريش بن بدر بن مخلد بن النضرء كان دليل بني 
كنانة في تجاراتهم . التاسع: CE‏ قرحا E‏ 
العاشر: SE a‏ ل الحادي عشر: من تقرش الرجل إذا تنزه 
عن دان الامو . الثاني عشر: من تقارشت الرماح إذا تداحلت في الحرب. الثالث عشر: 
من أقرش به إذا سعى به ووقع فيه. الرابع عشر: من أقر. شت شت الشجة إذا صدعت العظم ولم 
تهشمه. الخامس عشر: من تقرش فلان الشيء إذا أخذه أو فأولا. 


النوع الثالث: : فيما جاء فيهم فروي عن سعد بن أبي وقاص؛ رضي الله تعالى عنه» 
عن النبي ع أنه قال: «من يريد هوان قريش أهانه الله4» وعن وائلة بن الأسقع قال: قال 


١ ۰۲‏ اب المناقب / باب (5) 


رسول اث طل: دإن الله اصطفى كنائة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة 
واصطفى هاشماً من قريش». رواه مسلم وكانت لقريش في الجاهلية مكارم منها: السقاية 
والعمارة. والر فادة والعقاب والحجابة والندوة واللواء والمشورة والأشناق والقبة والأعنة والسفارة 
والأيسار والحكومة والأموال المحجرة: وكانوا يسمون: آل الله وجيران الله» 000 إلى 
قريش: قريشي» وعن الخليل: قرشي أيضاًء فإن أردت بقريش الحي صرفته» وإن أردت به 
القبيلة لم تصرفه. 

50 سس حتفا أَبُو امان أخبرنا شُعَيِبٌ عن الزُهْرِيّ قال كان محمد بن جُبَيْرٍ 
ابن مُطيم يُحَدّتُ أَنّهُ بلع مُعارِية وهو عِنْدَهُ في ود مِن فُريْشٍ أن عبت لله ب شرو بن 
العاص يُحدّتُ ائه سيكونُ ميك من قَحطات فعضب بُعارية فقام فأثلى على الله ما شق ُو ال 
ثم ال أنا بعد فإنّة لبي أن رجالا نکم يخود أحَاديتٌ ليمث في کتاب الله ولا تئر 
عن رَشول الله عه فأوليك جهاكم يام والأمَانِي الي نُضِل ل أهْلَهَا ا سمغت ت رشو 
ا ع : قول إن هذا الأفر في فرش لا يُعَادِيهِم أحَدّ إلا به الله علَى رجهو جهه ما أقامُوا 
الدّينَ. [الحديث ۳٠۰۰‏ - طرفه في: .]١59‏ 

مطابقته للعرجمة ظاهرة» ورجاله قد تكرر ذكرهم مع بيانهم» والحديث أخرجه 
البخاري أيضاً في الأحكام عن أبي اليمان أيضاً. وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن 
خالف بن حلى. 

قوله: ووهو عندهو, حال من محمد بن جبير. قوله: «في وفد من قريش» أيضاً حال. 
قوله: «أن عبد الله», بفعح أن, والعامل فيه قوله: بلغ» قوله: «من قحطان» هو ابن عامر بن 
شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح» عليه الصلاة والسلام» واسمه: مهزمء قاله أبن ماكولاء 
وقیل: قحطان بن هود» عليه الصلاة والسلام» وقيل: هو هود» وقيل: أخوهء وقيل: من ذريته» 
وقيل: هو من سلالة إسماعيل» عليه الصلاة والسلام» حكاه ابن إسحاق وغيره» وقال بعضهم: 
هو قحطان بن الهميسع بن تيمن بن قيذار بن نبت بن إسماعيلء عليه الصلاة والسلام. وبنو 
قحطان هم العرب العاربة» وعرب اليمن - وهم حمير ‏ المشهور أنهم من قحطان» والعرب 
ثلاثة فرق: عرب عاربة» وعرب 0 وعرب مستعربة» فأما العرب العاربة فهم تسع قبائل من 
ولد إرم بن سام بن توح: عاد وثمود وأميم وعبيل وطسم وجديس وعمليق وجرهم ووبار. وأما 
العرب المتعربة فهم: بتو قحطان» والعرب المستعربة هم بنو إسماعيلء عليه الصلاة والسلام. 
وزعمت العرب أن قحطان ولد يعرب» وإنما سميت العرب به إذ هو أول من تكلم بالعربية 
ونزل أرض اليمن» وأول من قيل له: أبيت اللعن» وأول من قبل له: عم صباحاً. قوله: «ولا 

تؤثر» أي: ولا تروى. قوله: «رالأماني» جمع أمنية. وقال ابن الجوزي: الأماني بمعنى التلاوة 
كأن المعنى: إياكم وقراءة ما في الصحف التي تؤثر عن أهل الكتاب ما لم يأت به الرسول» 
َيه وكان ابن عمرو قرأ التوراة. ويحكي: عن أهلها إلا أنه حدث به عن سيدنا رسول الله 
يله إذ لو حدث عنه لما استطاع أحد رده» لأنه لم يكن متهماً. وقال ابن التين: إنكار 


1۳ كتاب المناقب / باب (؟)‎ ١ 


معاوية عليه لأنه حمل حديثه على ظاهره وقد يخرج القحطاني في ناحية عن نواحي الإسلام 
ويحمل حديث معاوية على الأكثر. قوله: «إن هذا الأمر في قريش» أراد بَهالخلافة. قال 
الكرماني: فإن قلت: فما قولك في زماننا حيث ليس الحكومة لقريش؟ قلت: في بلا العرب 
الخلاقة فيهم» وكذا في مصر ححليفة. انتهى . قلت: هذا الذي ذكره لیس بشيء» فم قال: 
إن في بلاد العرب خلافة» ومن هو هذا الخليفة؟ وليس في مصر إلا من يسمى خليفة 
يالام ولس له جل ولا ريظه ون سلما دة ها فال خيارم مته تعن الخلاقة فلا يجوز 
إلا خليقة وأحد» لأن الشارع أمر ببيعة الإمام والوقاء ببيعته ثم من تأزعه أمر بضرب عنقه. 
وروی الإمامع أحمد وأبو داود والعرمذي والنسائي عن سقينة مولى رسول اله » ع قال: 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكأء وفي رواية: ثم يؤتي الله ملكه من يشاى وهكذا 
وقع. فإن خخلافة أبن بكرء رضي الله تعالى عنه سنتات وأريعة أشهر إل عشر ليال» وخلافة 
عمر» رضي الله ا عنه» عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام» خلافة عثمان» رضي الله عا 
عنه إثنا عشر سنة إلا اثني عشر يوماً وخلافة علي» رضي الله تعالى عنه حمس سنين إلا 
شهرين» وتكملة الثلائين بخلافة الحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهُما نحواً من ستة أشهر 
حتى نزل عنها لمعاوية عام أربعين من الهجرة. فإن قلت: يعارض حديث سفينة ما رواه مسلم 
من حديث جابر بن سمرة: لا يزال هذا الدين قائماً ما كان اثني عشرة ة خحليفةء كلهم من 
قريش.. .. الحديث. قلت: قيل: إن الذين لم يزل قائماً حتى ولي اثني عشر خليفة كلهم من 
فريش» وأراد بهذا خلافة التبوة ولم يرد أنه لا يوجد غيرهم» وقيل: هذا الحديث فيه إشارة 
بوجود إثني عشر خليفة عادلين من قريش» وإث لم يوجدوا على الولاء وإنما اتفق وقوع 
الخلدد المكايية يغ النووة عي تون i o‏ خلفاء راشدون منهم: عمر 
أبن عبد العزيزء ومنهم المهتدي بأمر لله العباسي » ومنهم المهدي الميشر بوجوده في آخر 
الزمات. قوله: إل كيد اء وهذا الفعل من الشواذ. لأن الفعل يتعدي بالهمزة› وهذا الفعل 
ثلاثيه متحد ورباعيه لازم قال الله تعالى: #أفمن مشي مكباً على وجهه» [الملك: [YY‏ 
قوله: وها أقاموا الدين» أي : مده إقامتهم الدين» ويحتمل أن يكون معداة: أنهم إن لم يقيمو 
فلا تسمع لهم وقيل: يحتمل أن لا يقام عليهمء وإن كان لا يجوز بقاؤّهم. وقد أجمعوا على 
أنه إذا دعا إلى كفر أو بدعة يقام عليهء وإن غصب الأموال وانتهك الحرم فاختلف فيه: هل 
يقام عليه؟ فقال الأشعري مرة: نعم وهرة: لا 

1 حدقا أَبُو الوَلِيدِ حدّثنا عَاصِمْ بن مُحَمَّدٍ قال سَمِعْتٌ أبي عن ابن 7 
رضي الله تعالى عنهُما عن الي مله قال لا يرال هدا الأمرُ ر في قُرَيْش ما بهي مهم 
أثتان. [الحديث ۰۱ - طرفه في: ٤۰‏ ۷۱]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة لأن فيه منقبة لقريش. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» 
وعاضم .بن محمد يروي عن أيه تعمد ين ريد بن عبد الله بن حمر ين الخطاب العدوئ 
قرشي 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأحكام عن أحمد بن يونس. وأخخ رجه مسلم في 
المغازي عن أحمد بن يوئس. 

قوله: دهذا الأمر» أي: الخلافة. قوله: وما بقي منهم»» وفي رواية مسلم: ما يقي من 
الناس» ولما كان الئاس تبعاً لقريش في الجاهلية ورؤساء العرب كانوا أيضاً تيعاً لهم.في 
الإسلام» وهم أصحاب الخلافةء وهي مستمرة لهم إلى آخر الدنيا ما بقي من الناس اثنات؛ 
وقد ظهر ما قاله ّل فمن زمنه إلى الآن الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم فيهاء وإن 
كان المتغلبون ملكوا البلاد» ولكتهم معترفون أن الخلافة في قريش» فاسم الخلافة باقٍ ولو 
كان مجرد التسمية. 

۳ ل حدائنا تخت بن ٹکیر حدّثنا اللّيِثُ عن عُقَيْلٍ عن ابن شِهَابِ عن ابن 
الْمَْيِبٍ عن جُبير بن مُطعم قال مَعَيْتُ أنَا عفان بن عَنّانَ فقال يا رشول الله أغطيت يني 
الطب وَتَرَكْتتًا وا نحن ومُع منك مَنْرلَةٍ واحِدَةٍ فقال لني عله إا بثو هاشم وتثو 
المُطلِب شَيْءً وَاحِدُ. [انظر الحديث ٠٠٠١‏ وطرفه]. 

هذا الحديث بعينه قد مضى في الخمس في: باب ومن الدليل» على أن الخمس 
للإمام غير أنه أخمرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن الليث بن سعد»ء وهنا: عن يحيى بن 
بكير عن الليث» وقد مر الكلام فيه وزاد فيه: وقال الليث: وحدثني يونس وزاد قال جبير: 
ولم يقسم النبي َيه لبني عبد شمس ولا لبني نوقل... إلى آخره. 

۳ ب وقال الل حدثني أبُو الأسْوّدٍ مُحَمَدٌ عن عُرْوَةَ بن الرُبَيْرِ قال ذَّهَبَ عبد 
الله بن الأبَِر مع ناس يِن بي رُهْرَةٌ إنى عَائِسَةَ وكائث أرق شَّيْءٍ لِقَرابَعهِمْ مِنْ رَسُولٍ الله 
. [الحديث ۳ - طرفاه في:ه ٠١‏ هل [Yr‏ ۰ 

هذا التعليق مختصر من حديث يأني بعد حديث واحد ذكره متصلا فقال: حدثنا عبد 
الله بن يوسف حدثنا الليث قال: حدثني أبو الأسود.. إلى آخره» وأحرجه أبو نعيم أيضاً عن 
أبي أحمد عن قتيبة بن سعيد حدثنا الليث فذكره. 

قوله: «من بني زهرة»» بضم الاي وسكون الهاء: واسمه المغيرة بن كلاب بن مرة 
فيما ذكره ابن الكلبي» ووقع في (الصحاح) و(معارف قتيبة): أن زهرة امرأة نسب إليها. ولدها 
دون الأب» وهو غريب لإجماع أهل النسب على خلافه وقال ابن دريد: وزهرة» فعلة من 
الزهر وهو زهر الأرض وما أشبهه» ويكون من الشيء الزاهر المضيء من قولهم: أزهر النهار إذا 
أضاء. قوله: «وكانت» أي: عائشة «أرق شيء لقرابتهم» أي: لقرابة بني زهرة «من رسول 
الل له وذلك:من جهة أن آم كانت منهم لأنها بدت وهب بن عبد مناف بن زهرة» 
وسيتضح معنى هذا الحديث في الحديث الذي يأتي بعد حديث واحد في هذا الباب. 


4 
م م 


3 حدّثنا أبو نُعَهِم حدّثنا سَفْيَانُ عن سَعْدٍ ح قال يَعَقُربُ بن إِيْرَاهِيم 
حدّثنا أبي عن أبيه قال حدّثني عبد الوخطكن بن هُرْمْرٌ الأغرج عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى 
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عنهُ قال قال رشول الله عله قُرنْشُ والأنْصَارُ وجهيتةٌ وريت وأْلّمُ وأسْججغ وَعِارُ مَوَالِيَ 
نيس لَهُمْ مؤْلّى دُونَ الله ورَسُولِه. [الحديث 50٠05‏ طرفه في: .]"٠٠۲‏ 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن د كين» وسفيان هو الثوري» وسعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني» ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه 
إبراهيم بن سعدء وإبراهيم يروي عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وقال ابن 
مسعود الدمشقي: رواية يعقوب بن إبراهيم لهذا الحديث تخالف رواية سفيات الثوري في 
المتن والإسنادء لأن الثوري يرويه عن سعد بن إبراهيم عن الأعرج عن أبي هريرة ويعقوب 
يرويه عن أبيه إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الأعرج باللفظ الذي يأتي بعد هذه 
الترجمة» ولا يرويه عن أبيه عن جده سعد عن إبراهيم عن الأعرج كما رواه البخاري عقيب 
حديث الثوري» وفيه نظرء لأن إبراهيم بن سعد والد يعقوب معروف بالرواية عن صالح بن 
كيسان وعن الأعرجء فيحتمل أنه رواه عن هذا تارة كما رواه البخاري» وعن هذا تارة كما 
رواه مسلم في (صحيحة). 

قوله: «وقال يعقوب». وقع في بعض النسح قبل هذا: قال أبو عبد الله: قال يعقوب» 
وأبو عبد الله هو البخاري نقسه معلقاً. قوله: «قريش». قد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: 
«والأنصاره» يريد بالأنصار: الأوس والخزرج ابني حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عامر ماء السماء 
ابن حارثة الغطريف ابن أمرىء القيس البطريق بن ثعلية بن مازن» وهو جماع غسان بن الأزد 
اين الغوث ين نبت بن مالك بن أدد بن زيد بن كهلان ين سباء بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان» واسم الأزد: دراء» بكسر الدال وبالمد والقصر وقد تفتح الدال من قولهم أزدي إليه 
دراء يدا وكان معطاء فكثر استعمالهم إياه حتى جعلوه إسماء والأصل: أسدي فقلبوا السين: 
زايا ليطابق الدال في الجهر. وعن يعقوب وأبي عبيد: أسد أفصح من الأزدء وقال يحبى بن 
معين: هما سواء وهي جرثومة من جراثيم قحطان وبابهم واسع وفيهم قبائل وعمائر وبطون 
وأفخاذ لخزاعة وغسان وبارق والعتيك وغامد وشبهها. قوله: «وجهينة»» بضم الجيم وفتح 
الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الئون: ابن زيد بن ليث بن سودء بضم السين المهملة 
وسكون الواو وبالدال المهملة: ابن أسلم» بضم اللام؛ ابن ألحاف وقال الحافي بن قضاعت 
واسمه: عمرو بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير بن سبأ وقال ابن دريد: 
جهينة من الجهن وهو الغلظ في الوجه والجسمء وبه سمي جهينة. قوله: «ومزينةه» بضم 
الميم وفتح الزاي وسكون الياء أخر الحروف وفتح النون: هي بنت كلب بن وبرة بن تغلب 
ابن حلوان بن عمران بن الحاني بن قضاعة؛ وهي أم عثمان وأوس بن عمرو بن أد بن طابخة 
ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانء وأولادهما ينسبون إلى مزينة. وقال ابن دريد: 
مزينة تصغير مزنة وهي السحابة البيضاء والجمع: مزن. قوله: «وأسلم في خزاعة»» وهو ابن 
أفصىٍ وهو خزاعة بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن 
ابن الأزد. وفي مذحج: أسلم بن أوس الله بن سعد العشيرة بن مذحج. وفي بجيلة: أسلم بن 
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عمرو بن لؤي بن رهم بن معاوية بن أسلم بن أحمس بن الغوثء والله أعلم مين أراد النبي 
َيه بقوله هذا. قوله: «وأشجع»» هو ابن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن غيلان بن 
من وأشجع من الشجع وهو الطولء يقال: رجل أشجع وامرأة شجعاءء والأشجع العقد 
الثاني من الأصابع» والجمع أشاجع. قوله: «وغفار»» بكسر الغين المعجمة وتخفيف القاء 
وفي آخره راء: هو ابن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناف بن كنانة. وأما الحكم بن عرو 
الغفاري الصحابي فهو من ولد نفيلة بن مكيل أخي غفار فنسب إلى حي جد وكثيراً تصنع 
العرب ذلك إذا كان أشهر من جده» وقال ابن دريد: هو من غفر إذا ستر» ومنه قولهم: يغفر 
الله لك. قوله: «موالي» حبر المبعدأ أعني قوله: «قريش» وما بعد قريش عطف عليه أي: 
أنصاري والمختصون بي» 2 3 الحسن: روي بالعشديد والعخفيف» وقال ابن التين:. 
والتخفيف إما أن ايكون بغير ياء أو يضيفهم إلى نفسه بتشديد الياءء وقال الداودي: أراد من 
أُسِرَ من هذه القَبائِلَ لم ير عليه رق ولا ولاء» وقيل: قوله موالي» لأنهم ممن بادروا إلى 
الإسلام ولم يسيوا فيرقوا كغيرهم من قبائل العرب. وقال يونس: أي: هم أولياء الله مثلآء وإن 
الكافرين لا مولى لهم أي: لا ناصر لهم قوله: «ليس لهم مولى درن الله ورسوله»» أي: 
غير الله ورسولهء والمولى» وإن كان له معان كغِيرة» لكن المناسب هنا: الناصرء والولي 
والمتكفل بمصالحهم والمتولي لأمورهم. 

4 ل حدّثنا عبد الله بن يُوسَّفَ حدّثنا الت قال حدَّثيي ابو الأسْوَّدٍ عن 
عرو ابن الرّبَيرِ قال کان عبد الله بن الْرْبَير ر أب البَشَرٍ إلى عائْشَة رضي الله تعالى عنها بغ 
ثبي َه وأبي بكر وكات أبئ الئاس بها وكاتث لأ يك عا كا جاتها من رذق الله 
تَصَدَّقَتٌ فقال ابن الرُبَيْرٍ يَنتغي أن يؤْتحد علّى يَدَيْهَا الت أُيُوْحَدُ على يدي علي ا 
كلّعهُ فَاسْتَسْمَعَ ِلَهِهَا بر جال مِنْ قُرَيْشٍ وبأځرال رَسْولٍ الله عه حاصة فائتتعث فقال لَه 
الرُمْرِيُونَ أخوَال التي اه هنهم عبد المخلنٍ بن ن الأشود بن عَبِدٍ يعوب والمِسْوَرٌ بن مَحْرَعَة 
5 اشائ فاه جم الججاب فقعل فاأرسل إلا به يشر رقاب فافتقتهع ثم لم رل عَم حتى 
بَلَعَتٌ أَرْبَعِينَ م فقالّت ودِذتٌ اي جَعَلتُ - عي علقت عَمَلا أغْمَلَهُ فأمْرعٌ مِئْهُ. [انظر الحديث 
۲۳ وطرقه]. 

هذا الحديث المتصل يوضح الحديث المعلق المذكور قبل الحديث السابق على هذا 
الحديث» وهو قوله: وقال الليث: : حدثني أبو الأسود محمد عن عروة بن الزبير:. . إلى آخره» 
وقد ذكرنا هناك بقولنا: وسيتضح معنى هذا الحديث في الحديث الذي يأني بعد حديث 
واحد في هذا الباب. وتوضيحه من الخارج: : أن عبد الله بن الزبير بن العوام هو أبن خت 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء لأن أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهما 
وأما أم العرى قيلة أو قتيلة بنت عبد العزى» وأم عائشة أم رومان بنت عامرء فأسماء أعمت 
عائشة من الأب» وكانت عائشة تحب عبد الله بن الزبير غاية المحبة» وكان أحب ا 
إليها بعد النبي عله وبعد أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء وكان عبد الله يبر إليها. كثيرأ 
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وكانت عائشة كريمة جداً لا تمسك شيعاً. وبلغها أن عبد الله قال: والله'لتنجبهين عائشة أو 
لأحجرن عليهاء فقالت: علي نذر إن کلمته» وبقية الكلام تظهر من تفسير الحدايث. 


قوله: «أبو الأسود» هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود بن نوفل بن الأسود 
ابن خويلد بن امد بن عبد العزى القرشي الأسدي المديني يتيم عروة بن الزبير لأن أباه 
أوصى به إليه فقيل له: يتيم عروة لذلك. قوله: «ينبغي أن يؤخذ على يديهاو., أي : تمنع من 
الإعطاء ويحجر عليهاء وفي رواية للبخاري تأتي في الأدب: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن 
عليها. قوله: «فقالت: أيؤخذ على يدي؟»» فيه حذف تقديره: ولما بلغ عائشة ما قاله عبد 
الله بن الزبير من الحجر عليهاء قالت: أيؤخذ على يدي؟ يعني: أيحجر عبد الله علي؟ 
فغضبت من ذلك» فقالت: «علي نذر إن كلمته» قوله: «فاستشفع» أي: عبد الله إليهاء أي: 
إلى عائشة» وفيه حذف أيضاً تقديره: ولما بلغ عبد الله بن الزبير غضبُ عائشّة من كلام عبد 
الله وبلغه نذرها بترك الكلام له خاف على نفسه من غضبها فاستشفع إليها لترضى عليه 
فامتئعت عائشة ولم ترض بذلك. 

قوله: «فقال له الزهريون»؛ أي: فلما امتنعت عائشة عن قبول الشفاعة قال لعيد الله 
الجماعة الزهريون» وهم المنسوبون إلى زهرة» واسمه: المغيرة بن كلاب» وقد ذكرناه عن 
قريب. قوله: «أخحوال البي علو لأن امه عليه السلام» كانت من بني زهرة» لأنها بدت 
وهب بن عبد مناف بن زهرة. قوله: «هنهم»» أي: من الزهريين «عبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد يغوث» بن وهب بن عبد مناف القرشي الزهري» وأمه آمنة بت نوفل بن أهيب بن عبد 
مناف بن زهرة. وهو ابن خال النبي عيله: أدرك النبي مله ولا تصح له رؤية ولا صحبة» 
ذكره ابن حبان في (الثقات). قوله: «والمسور بن مخرمة»» بكسر الميم في الإبن وبفتحها 
في الأب: ابن نوفل بن أهيب بن عبد مناف “بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري» له ولأبيه 
صحبة. قوله: «إذا استاذنا»» يعني إذا استأذنا على عائشة في الدخول عليها فاقتحم الباب» 
أي: إرم نفسك فيه من غير استعذان ولا روية» يقأل: اقمحم الإنسان الأمر العظيم وتقحمه إذا 
رمى نفسه فيه من غير تثبت ولا روية» وأراد بالحجاب الستارة التي تضرب بين عائشة وبين 
المستأذنين للدخول عليها. قوله: «ففعل»» أي: فعل عبد الله بن الزبير ما قاله الزهريون من 
اقتحام الباب. قوله: «فأرسل إليها بعشر رقاب» فيه حذف تقديره: لما شفع الزهريون في 
عبد الله عند عائشة رضيت عليه» ثم أرسل عبد الله بعشر عبيد وجوار إليها لأجل أن تعتق ما 
أرادت منهم كفارة ليميتهاء فأعتقت عائشة جميعهم» ثم لم تزل عائشة تعتق حتى بلغ عتقها 
أربعين رقبة للإحتياط في نذرها. 

قوله: «فقالت. وددت...» إلى آخره» معناه: إني نذرت مبهماً. وهو يحتمل أن يطلق 
على أكثر مما فعلت» فلو كنت نذرت نذراً معيناً لكنت تيقنت بأني أديته وبرئت ذمتي» 
وحاصل المعنى: أنها تمنت لو كان بدل قولها: علي نذرء علي إعتاق رقبة أو صوم شهر 
ونحوه من الأعمال المعيئة حتى تكون كفارتها معلومة معينة وتفرغ منها بالإتيان به» بخلاف 
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لفظ: علي نذرء فإنه مبهم لم يطمعن قلبها بإعتاق رقبة أو رقيعين وأراذتالزيادة عليه في 
کفارته» وذكر الكرماني هنا وجهين آحرين: أحدهما أن عائشة تمدت أن يدوم لها العمل الذي 
عملته للكفارة: يعني يكون دائماً ممن أعتق العبد لها. والآخر: 0 قالت: يا ليتني كفرت 
حين حلفت ولم تقع الهجرة والمفارقة في هذه المدة. وقال بعضهم: أبعد من قال هذين 
الوجهين. قلت: O ET‏ 6 هذا 
بالنسبة إلى قوة دين عائشة وغاية ورعها على ما لا يخفى. قوله: «أعمله» صفة لقوله: «عملا 
قوله: «فأفرغ منه» يجوز بالرفع أي: فأنا أفرغ منه» ويجوز بالنصب أي: فأن أفرغ منه. 

واختلف العلماء في النذر المبهم المجهولء فذهب مالك إلى أنه: يتعقد ويلزم به 
كفارة يمينء وقال الشافعي مرة: يلزمه أقل ما يقع عليه الإسمء وقال مرة: لا ينعقد هذا اليمين» 
وصحح في مسلم: كفارة النذر كفارة يمينء وفي لفظ له: من نذر نذراً ولم يسمه فعليه 
كفارة عين» ا رضي الله تعالى عنهاء لم يبلغها هذا الحديثء ولو كان بلغها لم 
تقل هكذاء ولم تع تعش أربعين رقبةء أو تأولت. وقال ابن التين: ويحتمل أن يكون هذا قبل تمام 
العلاث: أي: ثلاثة أيام من الهجرء وكيف وقع الحنث عليها بمجرد دخول عبد الله بن الزبير 
دون الكلام إلا أن يكون لما سلم الزهريون عليها ردت السلام» وعبد الله في جملتهم» فوقع 
الحدث قبل أن اقتحم الحجاب» قيل: فيه نظر لأنه كان يجوز لها رد السلام عليهم إذا نوت 
إخراج عبد الله فلا تحنث بذلك. 

م # باب نَرَّلَ القُرْآنُ بِلِسانٍ فرش 

أي: هذا باب يذكر فيه أنه نزل القرآن بلسان قريش» أي: بلغتهم. 

n 0801/6‏ جد العزيز بن عد الله حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ عن ابن جا 
عن آئس أن مُمْمَانَ عا رڌ ب ايت وعَبِدَ الله بن ازير وسمید بن العاص وعَبد الْيَحْمِنٍ 
الخرب بن هسام ترما في المَصَّاجِفٍ. وقال عْمَانُ لوط القُرَسْيِينَ الَلمنَةِ ذا اغتللاع 
اشم وزټد بن ًابت في شَيْءٍ مِنَ القُرْآنِ فا وة بِلِسَانٍ هُرَيْشٍ فا نَرَلّ بِلِسَاتِهم فَمَعَلُوا ذَلِك. 
(الحدیث ۲۰۰۹ - طرفاه في: .]٤۹۸۷ ۰٤۹۸٤‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى القرشي الأويسي المدني» 
وهو من أفراده وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. : 

والحديث أخخرجه البخاري أيضاً في فضائل القرآن عن موسى بن إسماعيل وعن أبي 
اليمان عن شعيب وأخرجه الترمذي في التفسير عن بندار عن ابن مهدي» وأخرجه النسائي في 
فضائل القرآن عن الهيئم بن أيوب. 

قوله: «وسعيد بن العاص» بن أحيحة القرشي الأموي المديني قال ابن سعد: قبض 
النبي ي وهو ابن تسع سدين؛ وقال سعيد بن عبد العزيز: إن عربية القرآن أقيمت على 
لسانه» وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
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ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي» وقال الواقدي:, كان ابن عشر ٠‏ 
سنين حين قيض النبي عله قوله: دفنسخوهاه الضمير المنصوب فيه يرجع إلى الصحف 
التي كانت عند حقصة بنت عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهماء ولا يقال: إنه-إضمار 
قبل الذ كر لأن هذا الحديث قطعة من حديث آخر طويل أخرجه البخاري في الفضائلء 
وفيه: قأرسل عثمات إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف نتسخها في المصاحف» ثم نردها 
إليك فأرسلت بها حفصة إلى عدمان» فأمر زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن الزبير وسعيد بن 
العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف.. الحديث, 
والمصاحفق: جمع مصحفء والمصحف الكراسة وحقيقتها: مجمع الصحف. قوله: 
«للرهط القرشيين» هم عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث. وأما 
زيد بن ثابت فهو ليس بقرشي بل هو أنصاري خزرجي. قوله: وإذا اختلفتم أنتم وزيد بن 
ثابت». قال الداودي: يعني إذا اختلفتم فيه من الهجاء ليس من الإعراب» وقال أبو الحسن: 
أراد: إذا اختلفتم في إعرابه» ولا يبعد أنه أراد بالوجهين» ألا ترى أن لغة أهل الحجاز ما هذا 
بشراً»ه [يوسف: ]7١‏ ولغة تميم «بشر». قوله: «فاكتبوه» أي: فاكتبوا الذي اخحتلفتم فيه بلسان 
قریش» لقوله تعالى: وما آرسلتا من رسول إلا بلسان قومه» [إبراهيم: .]٤‏ وقوم النبي ف 
قريش فيكتعب بيلسانهم. قوله: «فإنما نزل بلسانهم». أي : قإن القرآن إنما نزل بلسان قريش. 
وقال الداودي: ولما احتلفوا في التابوت» فقال زيد بن ثابت التابوه» وقال أولعك الثلاثة 
التابوت» أمرهم عثمانء رضي الله تعالى عنةء أن يكتبوه بلسان قريش: التابوت. قوله: «ففعلوا 
ذلك» أي: ما أمرهم به عثمان» رضي الله تعالى عنه. 


4 باب نشبّة اليمَن إلى إِسْمَاعِيلٌ عل 

أي: هذا باب في بيان نسبة أهل اليمن إلى إسماعيل بن إبراهيم خليل الله عليهما 
السلام» ونسبة ربيعة ومضر إلى إسماعيل» عليه السلام» متفق عليهاء وأما اليمن فجماع 
نسبتهم تنتهي إلى قحطان» وقد مر الكلام في قحطان عن قريب. 

نهم أَسْلَمُ بن حارثئة بن عَمْرِو بنِ عار من خُرَاعَة 

أي : من أهل اليمن اسل بفتح اللام: ابن أقفصى» بفتح الهمزة وسكون الفاء بعدها 
صاد مهملة مقصورة» قيل: وقع في رواية الجرجاني: أفعى» بعين مهملة بدل الصاد وهو 
تصحيف ابن حارثة بالحاء المهملة والئاءع المثلثة: ابن عمرو بفتح العين: ابن عامر بن حارثة 
ابن امرىء القيس ين ثعلية بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن ملكان بن زيد بن كهلان 
اين سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» وقال الرشاطي: يقال الأزد بالزاي» والأسد بالسين. 
قوله: «من خزاعة» في محل النصب على الحال من أسلم بن أفصىء وأفصى هو خزاعة, 
وبهذا احترز عن أسلم الذي في مذحج. وفي بجيلة. وقال الرشاطي: أسلمء بفتح اللام ابن 
أفصى» وهو خزاعة بن حارثة» وساقه مثل ما ذكرنا الآنء أما الذي في مذحج فهو أسلم بن 
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أوس الله بن سعد العشيرة ابن مذحج. وأما الذي في بجيلة فهو: أسلم بن مرو بن لؤي بن 
رهم بن معاوية ين أسلم بن أحمس بن الغوث بن بجيلة. 

7 سس حدفا شسدڈ حدثنا ټخټی تختى عن بريد بن أبي ميڊ حدثنا سلّمَة رضي 
الله تعالى عنهُ قال حرج رشول الله عله علّى قزم + ِن أسْلّعَ يتَتَاضَنُونَ بالشوق فقال ازمُوا 
يبي إسْمَاعِيلَ فان أباكم كان رايا يا وأنا مع تبي فُلآنِ لأحد المَرِيقينٍ ن فأمسكُوا أيهم فقال 
ما لَهُمْ قالُوا ويف تَرْمِي وأنْت مَعَ بني قُلانٍ قال ازمُوا وأتا عم كُلكُم. [انظر الحديث 


۹ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى هو القطان» ويزيد - من الزيادة - ابن أبي عبيد مولى 
سلمة بن الأكوع يروي عن مولاه جلدة والحدايك! معبى في : بابي قول الله تعالى «إواذ كر 


في الكتاب إسماعيل [مريم: 4 5]. فإنه أخرجه هناك عن قتيبة بن سعيد عن حاتم عن يزيد 
إلى آخره. قوله: يتناضلون» أي: يترامون. 
٥‏ باب 

a‏ أو مَعْمَر حدّثنا عبد الْوَارثِ عن الحسين عن عبد الله بن بُرَيْدَة 
قال حدّثني يَحْتَى بن يمر أن ها الود التي حدق عن بي ر رضي الله تعالى عنة أن 
ي سَيع الثبئ عله يمول يس ين وجلل اذْعى لقب أبيه وهو غلم إلا قر ومن اغى قَوْما 
لَيسنَ لَه فِيهخ فَلْيبَا مَفْعدَهُ مِنَ الثار. [الحديث ۳٠۰۸‏ - طرفه في: 48 .]٠۰‏ 

مطابقته للباب المترجم من حيث التضاد والمقابلة لأن: بالضد تتبين الأشيا لأن. 
في الحديث ذكر النسب الحقيقي الصحيح» وفي هذا ذكر التنسب الباطل» وفيه زجر وتوبيخ 
لمدعيةف وأبو معمر» بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعد» وعيد 
الواردث بن سعيك والحسين هو ابن الواقد المعلم وعبک الله ین بريدة» بضم الباء الموحدة وفتح 
الراء وسكون الياء آخخر الحروف» ویحیی بن يعسرء» بفتح الياء آتحر الحروف وسكون العين 
المهملة وضم الميم وفتحها وفي أخخرة راع وأيق:الأسوة ظالم بن عمروءه ويقال: عرو بن 
ظالمء وقال الواقدي: اسمه عوعر بن ظويلم» وقيل غير ذلك» قاضي البصرة 6 وهو أول عن 
تكلم في النحوء والديلي بكسر الدال 00 وسكون ألياء آخر الحروف» وبفتح الهمزة» 
وبضم الدال وإسكان 27 وبفتح الهمرة» أربع لفات» وأبو ذر جناب بن جنادة الغفاري. 
الإيمان عن زهير بن حرب. 

قوله: «عن الحسين» وفي رواية مسلم: حدثنا حسین المعلم. قوله: دعن ابي ذره 


لغ * 
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وفي رواية الإسماعيلي: :دي أبو ذر. قوله: «ليس من رجل» كلمة من ازائدة وذكر 
الرجل باعتبار الغالب» وإلا فالمرأة كذلك. قوله: «ادعى» أي: انتسب لغير أبيه ويرزؤى: «إلى 
غير أبيه». قوله: «وهو يعلمه»» جملة حالية أي: والحال أنه يعلم أنه غير أبيه» وإنما قيد بُذلك 
لأن الإئم يتبع المل» وفي بعض النسخ: «إلاأً كفر بالله»» رلم تقع هذه اللفظة في رواية مسلم 
ولا في غير رواية أبي ذرء فالوجه على عدم هذه اللفظة أن ا بالكفر: كقران النعمة أو لا 
يراد ظاهر اللفظء وإتما المراد المبالغة في الزجر والتوبيخ» أو المراد أنه فعل فعلةٌ يشيه فعل 
آهل الكفرء والوجه على تقدير وجود هذه اللفظة فهو أن يحمل على أنه إن كان مستحلاً مع 
علمه بالتحريم. قوله: «ومن ادعى قومأه أي: ومن انتسب إلى قوم. قوله: «ليس له فيهم 
نسب»» أي: ليس لهذا المدعي في هذا القوم نسبء أي: قرابة» وليس في رواية الكشميهني 
لفظة: نسب» وفي رواية مسلم: «ومن ادعى ما ليس له فليس مناه» وهذه أعم من رواية 
البخاري» ولكن يحتاج فيها إلى تقدير» وأولى ما يقدر فيه لفظ: نسبء لوجوده في بعض 
الروايات. قوله: «فليتبواً مقعده»» أي: لينزل منزله «من النار» أو فليتخذ منزلاً بهاء وهو إما 
دعاء وإما حبر بلفظ الأمر» ومعناه: هذا جزاژه» وقد يجازى وقد يعفى عنه. وقد يتوب فيسقط 
عنه هذا في الآخرة» أما في الدنيا فإن جماعة قالوا: إذا كذب على النبي عب لا تقبل توبته. 
منهم أحمد بن حنبل وعبد الله بن الزبير الحميدي وأبو بكر الصيرفي وأبو المظفر السمعاني. 

وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره. وفيه: لا بد من 
العلم للبحث فيما يرتكبه الرجل من النفي أو الإثبات. وفيه: جواز إطلاق لفظ الكفر على 
المعاصي لأجل الزجر والتغليظ. 

0/4 کے عدت علي 3 ل عیاش حدّثنا عريرٌ قال حدّنَبِي عبد الوَاجِدٍ بن عَبِدِ الله 
التَضْرِيّ قال سَمِعَْتٌ واثِلَّةَ بن الاس عمد ستول قال سول اش عله إن من أغظم الفِرى أنْ 
حي الود لوقي أب ۾ أز يري يته ما لع قر ؤب تقُولُ على رسُولٍ الله له ما لم 


وجه المطابقة فيه مثل الوجه الذي ذكرناه على رأس الحديث الماضيء وعلي بن 
عياش» بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة: الألهاني الحمصي» وهو من أفراده» 
وحريزء بفتح الحاء المهملة وكسر الراء: ابن عدمان الحمصي من صغار التابعين» وعبد الواحد 
ابن عبد الله الدمشقي النصري» بفعح النون وسكون الصاد المهملة: منسوب إلى نصر بن 
معاوية بن بكر بن هوازن وهو أيضاً من صغار التابعين. وليس له في البخاري سرى هذا 
الحديث الواحده وجده كمب بن عميرء ويقال: بشر بن كعب» وعبد الواحد هذا ولي إمرة 
الطائف لعمر بن عبد العزيز» ثم ولي إمرة المدينة ليزيد بن عبد الملك وكان محمود السيرة 
ومات وعمره مائة وبضع سنين. 


ومن لطائف هذا الإسناد أنه: من عوالي البخاري» وأن فيه رواية القرين عن القرين من 
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التابعين» وأنه من أفراد البخاري. 

قوله: «الفرا» بكسر الفاء مقصور وممدودء جمع: فرية وهي الكذب والبهبت» تقو 
فرى ‏ بفتح الراء ‏ فلان كذا إذا احتلق» يفري» بفتح أوله فرىٌ بالفعحء وافترى اخختلق:“قوله: 
«أن يدعي الرجل». أي: أن ينتسب إلى غير أبيه. قوله: دأو يري عينه»» بضم الياء وكشر 
الراء من: الإراءوةء وعينه منصوبة به. قوله: ادها لم ترّه مفعول ثان وضمير ير المنصوب فيه 
محذوف تقديره: ما لم تره» وحاصل المعنى: أن يدعي أن عينيه رأتا في المنام شيعا وما 
رأتاه» وقي رواية أحمد وابن حبان والحاكم من وجه آخر عن واثلة: 2 يفتري الرجل على 
عينيه فيقول: رأيت» ولم ثُرِهِ في المنام شيعاً . فإن قلت: إن كذبه في المنام لا يزيد على 
كذبه في اليقظة» فلم زادت عقوبته؟ قلت: لأن الرؤيا جزء من ا والنيوة لا تكون د 
وحياً» والكاذب في الرؤيا يدعي أن الله أراه ما لم يره وأعطاه جزءاً من النبوة ولم يعطهء 
والكاذب على الله أعظم فرية ممن كذب على غيره. قوله: «أو يقول»» من مضارع: قال» 
وفي رواية المسثملي «أو تقول»» على وزن: تفعل» بفتح القاف وتشديد الواو المفتوحة 
ومعناه: افترى. قوله: وما لم يقل ». مقعول: يقول أي : ما لم يقل الرسول. 

وفي الحديث: تشديد الكذب في هذه الأمور الثلاثة. 


ت 2 عه 


6 - حذائنا مُسَدّدٌ حدثنا ماد عن أبي جَهْرَةَ قال سَمِعْتٌ ابنَ عَبَاسٍِ رضي 
الله تعالى عنهُما قول قيم وقد عبد اليس على رشول لله هله قارا يا رشول لله إِنا من 
هذا الكره مِنْ رببعة قد حالث ټيتنا,ٍ وبَيْلكَ كما م N‏ 
حرام هلو اموا بأمر ناح عك وة عَن ورانا قال آم کم باز تع وأَنْهَاكُم عن أز ع الإيمَان 
بل ها أن ل له إلا وقام الشلاة راء الحا وان اوأر ررح لل جف نا فطلم 
وأنْهَاكُم عن الدّبَاءِ ء والخلتم والثقير وَالمُرَفْتِ. [انظر الحديث ١ء‏ وأطراف]. 

ليس فيه مطابقة ة للترجمة إلا أن يستأنس في ذلك بذكر ربيعة ومضرء فإن تسبتهما إلى 
إسماعيل لا كلام فيها. والحديث مر في كتاب الإيمان في: باب أداء الخمس من الإيمان» 
فإنه أخرجه هناك: عن علي بن الجعد عن شعبة عن أبي جمرة وهو بالجيم والراء: واسمه 
تضر بن عمران الضبعي. 

6/6 ل حذئنا بو الَمَانِ أتحبرنا شُعَهْتٌ شَعَيِبٌ عن الزْعْرِيٌ عن تالم بن عَبَدٍ الله أن 
عد الله بن عمَرَ رضي الله تعالى عنهّما قال سَمِعْتٌ سمغت رول الله مه تقول وهو على الجثتر 
آلآ إن الفثتة ههُنا يشير إلى المشرقٍ من عَيِتُ يلَع قَرْنُ الشِطانٍ. [انظر الحديث 71١١5‏ 
وأطرافه]. 

ليس لذكر هذا الحديث هنا مناسبة» وأبو اليمان الحكم بن نافع» وقد تكرر ذكره 
وكذلك شعيب بن أبي حمزة» وكلاهما حمصيان» والحديث مر عن قريب في: باب صفة 
إبليس, عليه اللعن. 
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٠. 
عم‎ 


5 باب ذكر أسْلَّع وَعَفَارَ ومُرَنتة وجهيئة وأسْججع 

أي:رهذا اباب فى بيلك دكرز سل إلى آخره. وهذه حمس قبائل كانت قي 
الجاهلية في القوة والمكانة دون غيرها من القبائلء فلما جاء الإسلام كانوا أسرع دخولاً فيه» 
فصار الشرف إليهم يسبب ذلك» وقد مر الكلام فيهم عن قريب. 

ror/n‏ — حدذّثنا ابو نعم حدَّئنا سُغْيَانُ عن سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيمَ عن عَبِدٍ الوخلنٍ بن 
مزر عن أبي مربرة رضي الله تعالى عنة قال قال الب م فرش والأنضاؤ وجهية ومزيتة 
وأَسْلَّمُ وغقاز وأَشْجَعُ مَوَائِي ليس لَهُمْ مَوْلَى دُونَ الله ورسُوله. [انظر الحديث .]"٠٠4‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة أبو نعيم الفضل بن دكينء وسفيان هو الثوري» وسعد هو ابن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وعيد الرحمن بن هرمز هو الأعرج. والحديث مضى في: 
باب مناقب قريش» ومر الكلام فيه هناك مستوقى. 

9018/7 ل حدّئفي مُحَمدٌ بن عُرَيْرٍ لوعي حدَّثنا يَمْقُوبُ بن إتراهيم عن أبيه عن 
صَالِح حدّثنا نافع أن عَجد الله أخبرة أن رشول الله له قال علّى المنبر غفاز غَفَرَ الله لَهَا 
وأَسْلَّمُ سالّمها الله وعْصَيّهُ عضت الله ورشولة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن غريرء يضم الغين المعجمة وبتكرار الراء: اين 
الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني وهو من أفراد البخاري» 
ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن 
صالح بن كيسان عن نافع مولى اين عمر. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل: عن زير بن حرب. 

قوله: «غفار» بكسر الخرن المعجمة: يصرف باعتبار الحي ولا يصرف باعتبار القبيلة. 
قوله: «غفر الله تها» إما أن يراد به الدعاء. وإما على بابه خبر. قوله: «وأسلم سالمها اش 
من المسالمة وترك الحربء أو هو دعاء بأن الله يصنع بهم ما يوافقهم» أو سالمها بمعنى: 
سلمها الله نحو: قاتله الله بمعنى: قتله اللهء وفيهما من جناس الاشتقاق ما يلذ على السمع 
لسهولته وهو من الاتفاقات اللطيفة: وقال الخطابي: يقال: إن النبي عي دعا لهاتين القبيلتين 
لأن دخولهما في الإسلام كان من غير حرب وكانت غفار تتهم بسرقة الحاج» فأحب رسول 
الله عله أن يمحو عنهم تلك المسبةء وأن يعلم أن ما سلف منهم مغفور لهم. قوله: 
«وعصية» بضم العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: وهي قبيلة» ولكنه: ابن خفاف» 
بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء وفي آخره فاء أخرى ابن امرىء القيس بن بهثة» يضم 
الباء الموحدة وسكون الهاء وبالثاء المثلثة: ابن سليم بضم السين» وما قال َيه وعصت الله 
ورسوله» لأنهم الذين قتلوا القراء ببعر معونة» بعشهم رسول الله. له سرية فقتلوهم وكان 
يقنت عليهم في صلاته ويلعن رعلاً وذكوان» ويقول: «عصية عصت الله ورسوله». 

ش ش عمدة القارى /ج57١‏ إمم 
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۳ - هحذثني مُحَمدٌ أخبرنا عد الوَمابٍ التٌّمَفِنْ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله 
تعالى عنه عن ابي مله قال ألم سالمها الله وغِقَارُ غفرَ الله لَهَا. 


مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد هو ابن السلام» كذا ثبت عند أبي علي بن الستكن 
في غير هذا الحديث. وفي (التلويح): قيل: هو ابن سلامء وقيل: ابن يحيى الذهلي» قيل 
قوله: ابن يحيى» وهم لان الذهلي لم يدرك عبد الوهاب الثقفي. قلت: هذا نفي يحتاج إلى 
بيان. وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين. وأخرجه مسلم في الفضائل عن محمد 
ابن المثنى وغيره. 

04 لس حذئنا قَِيصَةٌ حدّثنا سِفْيَانُ. ٠‏ وحدئسي محمد بن شار حدّئنا ابن 
مهدي عن سُفْيَانَ عن عَبِدٍ المَلِكِ بن عُمَير عن عَبِدٍ الوخهن من بن أبي بكرَة عن أبيهِ قال 
الثبئ عله أَرََنتُمْ م إن كان جيه ومرِْةُ وأسْلّمْ وعِفَارُ حيرا من بي تيم وتبي أسَِ ومن 
تمي عَبْدٍ الله بن غَطَفَانَ ومن بَبِي عامِرٍ بن صَعْصَعَة. [الحديث ۲٠۱۰‏ _ طرفاه في 
[To (0۱‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن قبيصة بن 
عقبة عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير بن سويد بن حارثة الكوفي» كان على 
قضاء الكوفة بعد الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبي بكرة نفيع بن الحارث 
ابن كلدة. والثاني: عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري... 
إلى آخره. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في هذا الباب عن بندار عن غندر وفي النذور عن 
عبد الله بن محمد عن وهب بن جرير. وأحرجه مسلم في الفضائل عن أبي بكرة وابن 
المثنى وآخرين. وأخرجه الترمذي في المناقب عن محمود بن غيلان. 

قوله: «أرأيتم» أي: أخبروني» والخطاب للأقرع بن حابس على ما يأني عقيب هذا 
الحديث. قوله: «من بني تقيم»» هو ابن مرء بضم الميم وتشديد الراء: ابن أد» بضم الهمزة 
و ابن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وفيهم بعلون كثيرة 
جداً. قوله: «وبسي أسد»» هو ابن خحزية بن مدركة بن إلیاس ن مسن وكانوا عدوا كديرا 
اندو و الى چ عه ا ی وارتد بنو تميم أيضاً مع سجاح التي ادعت ٠‏ 
النبوة. قوله: «ومن بني عبد الله بن غطفان»» بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة وتخفيف 
الفاء» وهو أبن سعد بن قيس غيلان بن مضرء ا بن غطفان في الجاهلية: 
عبد العزى: فصيره البي 20 عبد اللّه؛ وبنوه يعرفون ببني المحولة. قوله: «ومن بني عامر 
ابن صعصعة» بن معاوية بن بكر بن هوازت بن منصور بن عكرمة بن خحصفةء بفتح الخاء 
المعجمة والصاد المهملة والغاء: ابن قيس غيلان» وقال ابن دريد: هوازن ضرب من الطير 
وفيه بطون كثيرة وأفخاذ. قوله: «فقال رجل». هو الأقرع بن حابس التميمي. قوله: «فقال: 
هم خيره» أي: فقال النبي مله : هم مير أي: جهينة ومزينة وأسلم وغفار خير من بني 
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تميم... إلى آخرهء وخيريتهم بسبقهم إلى الإسلام وبما كان فيهم من مكارم الأخلاق ورقة 
القلوب. 

١‏ احاح مض e‏ م شار حدّثنا غندر حدّئدا شَعْبَةُ عن مُحَئدٍ بابي 
يَعْقُوبَ قال سيعت عَبِدَ الأحلنِ ن بن أبي #كرة عن أ أن الأفوع بن حايس فال لي عل 
نما بايَعَكَ شواق الحجيج من أسلّع وَغِقَارَ ومرئتة وأَخيِبة وجهيتة: ابن أبي يَثقُوت سك قال 
التب لله ارايت إن كان أسْلَّمُ وغفاز ومرّتة وأخسبة وهي ةُ يرا ص تبي تيم وتي 
عامر وأسَدٍ وعَطْفَانَ خابوا ويروا قال َعَم قال والَّذِي تفيي بيده إِنْهُمْ لخَيْرٌ مِنهُم. 
[انظر الحديث ٠٠١٠١‏ وطرفه]. 

هذا طريق أخر في الحديث المذكور عن محمد بن بشار عن غندر وهو محمد بن 
جعفر عن شعبة عن محمد بن أبي يعقوب وهو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب» نسب 
إلى جده الضبي البصري من بني تميم. 

قوله: «إتما بايعك». بالباء الموحدة وبعد الألف ياء أخر الحروف» ويروى: تابعك» 
بالتاء المثناة من فوق وبعد الألف باء موحدة. قوله: «ابن أبي يعقوب شك» هو مقول 
شعبة» أي: محمد بن أبي يعقوب المذكوب هو الذي شك في قوله: وجهينة» فظهر من هذا 
أن الرواية الأولى بلا شلكء وأن ذلك ثابت في الخبر. قوله: «أرأيت». أي: أخبرنيء 
والخطاب للأقرع بن حابس. قوله: «إن كان أسلسم» خبر: إن» هو قوله: خحابوا وتمسرواء 
ولكن همزة الاستفهام فيه مقدرة» تقديره: أحابوا وحسروا؟ كذا هو في رواية مسلم بهمزة 
الاستفهام. قوله: «قال: نعمه أي: الأقرع: نعم خابوا وخسروا. قوله: «قال»» أي: النبي عَإلله: 
«والذي نفسي بيده إنهم» أي: إن أسلم وغفار ومزينة وجهينة «لخير منهم» أي: من بني 
تميم وبني عامر وأسد وغطفان. قوله: «لخير منهم»» وفي رواية: لأحير منهم» على وزن أفمل 
التفضيل وهي لغة قليلة» والمشهور: لخير» وكذا في رواية الترمذي» وفي رواية مسلم: والذي 
نفسي بيده إنهم خير منهم» بدون لام التأكيد, ولفظ: خير» على أصله بدون نقله إلى أفعل 
التفضيل» ولم أرَ أحداً من شراح البخاري حرر هذا الموضع كما ينبغي» فمنهم من ترك حل 
التركيب أصلا وطاف من بعيد ومنهم من كاد أن يخبط فلله الحمد والمنة على ما اتضح لنا 
منه المراد. 

01 لل حدففا سُلَيِمَانُ بن حوب حدّثنا حَمادٌ عن أيُوبَ عن محمد ب عن ا 
هُرَيرَة رضي الله تعالى عنه قال قال أشلَّم وَغِمَارُ وي ۾ مِنْ مُريِتة ومجهيتة أؤ قال شَيْءٌ يِن ٠‏ 
ية أؤ مُرَيْتَةَ حير عِنْدَ الله أؤ قال يَوْمَ | ليا ين أعب وكيم وعوازة وحَطْقَاد. 

هذا طريق موقوف على أبي هريرة. 

وأخرجه مسلم مرفوعاً فقال: حدثني زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قالا: حدثنا 
إسماعيل ‏ يعنيان: أبن علية ‏ حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 


111 ۱ن كتابُ المتاقب / باب (۷) 


عه : لأسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة أو شيء من جهينة أو مرينةنخير عند الله - قال: 
احسبه قال: يوم القيامة تّ من أسد وغطفان وهوازن وكيم. انتهى. 

وحماد هو ابن زيد» وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين. 

قوله: «قال: قال أسلم» الظاهر أن فاعل: قالء الأول أبو هريرة» وفاعل: قال» الثاني 
هو التبي عي ولكن لم يذ كره أبو هريرة» فلأجل هذا جاء في صورة الموقوف» وقال الخطيب 
وابن الصلاح: اصطلاح محمد بن سيرين إذا قال عن أبي هريرة: قال قال» ولم يسم فاعل: قال» 
الثاني» فالمراد به النبي بء فحيتعذ يكون الحديث مرفوعاء كما في رواية مسلمء فإنه صرح في 
روايته يفاعل: قال» الثاني كما ذكر. قوله: «أسلم» مبتدأء وما بعذدة عمف عليه. وقوله: «خير 
عند الله خبره. قوله: «وشيء عن مزيدة وجهينة» يعني: بعضاً منهم؛ وهذا تقييد لما أطلق في 
حديث أبي بكرة الماضي قبله. قوله: «أو قال شيء من جهينة أو مزينة» شك من الراوي» 
يعني » قال: شيء منهماء أو قال: شيء إما من هذاء وإما من ذلك» يعني: شك في أنه جمع 
بينهما أو اقتصر على أحدهما. قوله: دأو قال: يوم القيامة» شك من الراوي: هل قال: خير 
عند الله؟ أو قال: حير يوم القيامة؟ وهذا أيضاً تقييد لما أطلق في حديث أبي بكرةء لأن 
ظهور الخيرية إنما يكون يوم القيامة. قوله: «من أسد» يتعلق بقوله: لحیر» لأن اسععمال لفظ: 
ختيرء بكلمة: منء في أكثر المواضع كما عرف في مو ضعه» فافهم. 

۷ باب ابق أخت القَوْم ومَؤْلَى القَوْم مِنْهُمْ 

أي: هذا باب في بيان أن ابن حت القوم ومولى القوم منهم» قال بعضهم: أي : فيما 
يرجع إلى المناصرة والتعاون ونحو ذلكء وأما بالنسبة إلى الميراث ففيه نزاع» انتهى. قلت: 
ظاهر الكلام مطلق يتناول الكل وهذا الباب وقع ههنا ني رواية كريمة وغيرهاء وكذا في 
نسختنا المعتمد عليهاء ووقع عند أبي ذر قبل: باب قصة الحبش. 

ش ۷ ل حداثفا سُلَيِمَانُ بڻ حب حدّئنا سُعْبَةُ عن فَعَادَةَ عن أنس رضي الله 
تعالى عن قال دَعَا الي عي الأنصَارَ فقال هل فيكم أحدّ ِن عيرم تاوا لآ إلا ابن حت 
لتا فقال رشول الله عله ابن أت القَْم مِنْهُم. [انظر الحديث 5١45‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول من الترجمة ظاهرةء ولم يذ كر احديثك: مولى القوم تيم مح 
ذكره ف في الترجمة» فقيل: لأنه لم يقع له حديث على شرطه» ورد على هذا القائل بأنه قد 
أو ي اقرا من و انس ولفظه: مولى القوم من أنفسهم» والعرادضيه لجراي الأسفل 
لا الأعلى» فيكون عدم ذكره إياه هنا اكتفاعٌ بجا ذاكره هناك. 

ورواة الحديث المذ كور قد مضوا غير مرة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن بندار عن غندر وعن آدم عن شعبة 
عن قتادة. واس ا ا ا عن أبي موسى وبندار. وأخرجه الترمذي في المناقب عن 
بندار به. وأخرجه النسائي في الزكاة عن إسحاق بن إبرأهيم. 


١‏ - كتابٌ التناقب / باب (۸) و )٩(‏ يكذ 


قوله: «دعا النبي له الأنصاره. ويروى: الأنصار خاصة. قوله: «إلأً ابن أحت لنا» 
وهو النعمان بن مقرن» كما أخرجه أحمد من طريق شعبة عن معاوية بن قرة في خديث أنس 
هذا. قوله: «ابن أخحت القوم منهم», استدلت به الحنفية في توريث الخال وذوي الأرخام إذا 
لم يكن عصبة ولا صاحب فرض مسمىء وبه قال أحمد أيضاء وهو حجة على مالك 
والشافعي في تحريمهما الخال وذوي الأرحام. 

وللحنفية أحاديث أخر: منها: ما أخرجه الطبراني من حديث عتبة بن غزوان: أن النبي 
يله قال يوماً لقريش: «هل فيكم من ليس منكم؟ قالوا: لا إلا ابن أخعنا عتبة بن غزوان» 
فققال: ابن أحت القوم متهمة. ومنها: ما خر جه الطبراني أيضاً من حديث عمرو بن عوفا: أن 
النبي ل ددعل بيته قال: امجازا لايرول حل على لد ريشي فقال لهم: هل معكم 
أحد غيركم؟ قالوا: معنا ابن الأحت والمولى. قال: حليف القوم منهمء ومولى القوم منهم». 
وأخرج أحمد نحوه من حديث أبي موسى» والطيراني نحوه من حديث أبي جا اومتها 
حديث عائشة: والخال وارث من لا وارث له». أحرجه البخاري» وفي الباب أيضا حديث 
المقدام ين معدي كرب» رضي الله تعالى عته. 

م باب قصة إِسْلامٌ أبي ذَرّء رضي الله تعالى عن 
4 بابٌ قصة زمْرّم 

أي: هذا باب في ذكر قصة زمزم» وقي ذكر إسلام أبي ذرء رضي الله تعالى عنه 
وهذا الباب وقع هنا في رواية كريمة وغيرهاء ووقع عند أبي ذر قبل: باب قصة الحبش. 

6ك عونك 1 د هو ابن أغرَم قال أو قتي صلم بن فت حدئبي مئ بن 

سَعِيدٍ القَصِيرُ قال حدّثني أبُو جَهْرَةَ قال قال لَنا اب عَڳاس آلا يد كم بإشلام أبي دَرَ قال 
ا الى قال قال کو كد دك وجلا من جفار ات ويلا كذ شوج ةزعم ل تبي 

oT‏ ووم 
فقال والله لَقَدْ رايت ملا تأر بالحَهر وَئهى عن الشْرْ قَقُلْتُ لَه لَمْ 5خ تَشْفِنِي مِنَ الخبر 
فأتحذثُ راتا وععصاً ع أُقْبَلْتُ إلى که فِجَعَلُْتُ لا أغرقةُ وأكرَه أن اال ع علد واشر ت عن 
تم واو في المحجد قال مو بي علي قال کان الول کربب قال فلك تمم فال 
فانْطَلِقْ إلى المثرل قال فائْطَلَفْتُ ععَةُ لا يَشألبي عن سىء ولا أُخيرةٌ فلا أضبختٌ عَدَوْتُ 
و ل 
وجل يَعْرِفٌ مَنزِلَهُ له بغ قال قُلْتُ لا قال انْطلِق م مي قال فقال ما امك وما أَقْدَمَكَ هَذِهِ 
البَلْدَة قال كلك له إن ن مت على أ اشر نال يي لعل قال علت لت لَهُ بِلَمَنا أنه كَدْ حَرَجَ 
هتا رجز زعم أله بي تارسك آي لکلا رع م ولعي شغي د ار اروت أن القاد 
فقال ل له أما نك مذ رَشِذت هذا وجهي ليه فائبغيي اذل ود عت ا للد أحداً 
أا عك دث إلى العايد كني أشلخ تفلي راض آلت فتى وتشيدك عة حلى 


١ 118‏ كتاب المناقب / باب (۹) 


دحل ودَحَلْتُ مع عَلَى الي عله قلت له اغرض علي الإشلام فعرض 4 فأشلّعث مكاني 
فقال لي يا أا َر أكمْع هذا الأئر وازجغ إلى بَلَدِكَ فا بَلَمَكَ ظهوزنا فأقيل:ذ فَقُلْبُ والّذِي 
مَك بالححقٌّ لاد شعن بها بر أظهرهم فجاء إلى العدجرٍ ومُوَشٌ فيه فقال يا قر مني 
ني 0 أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عَبِدُهُ ورَسْولَهُ فقالوا قُومُوا إلى دا الصّبايىء 
فقاموا فصر بث لأثوت فأذ ريي العجاسش فأكبٌ علي 0 لَك تفلو رجلا 
من فار وتشڪ ۾ ومموكع على جِقارٍ فأقلوا عَنّي فما أن قم 
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سشبخك الْقَدَ وَجَعْتُ فَقُلْتْ 
مل ما قُلْتُ بالأشس فقالوا قُومُوا إلى هَذَا الصَّابِىءٍ فيع ى 01 ما صب يع بالأنس وأَذْرَكنِي. 
العَئَاسُ فأك علي وقال ينل مقَالته بالأشس قال فُكانَ هَذَا ول إشلام د رَحَمَهُ الله. 

مطابقعه للترجمة ظاهرة أما قصة زمزم فلأن فيه ذكر زمزم» واكتفى أبو ذر به في 
المدة التي أقام فيها بمكة» وأما قصة إسلامه فظاهرة من هذا الباب» هكذا وقع في رواية 
الأكثرين» ووقع في رواية أبي ذر عن الحموي وحده: ذكر قصة إسلام أبي بكر فقطء ووقع 
هذا الباب أيضاً عند أبي ذر بعد قصة حزاعة. 

ذكر رجاله: وهم نحمسة: الأول: زيد بن أنحزم» بسکون الخاء المعجمة وفتح الزاي: 
00 الطائي الحافظ البصريء قتلته الزنج زمان خروجهم في البصرة سنة سبع وخحمسين 

ثتين» وهو من أفراد اليخاري. الثاني: سلمء بفتح السين المهملة وسكون اللام: ابن قتيبة 

1 بفصح القاف والعاء المثناة من فوق والياء الموحدة: أبو قتيبة الشعيري 
الخراساني» سكن بصرة ومات بها في حدود المائتين. الثالث: مثنى . ضد المفرد ‏ ابن 
سعيد القصير ‏ ضد الطويل - القسام الضبعي» يضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة 
وبالعين المهملة: البصري. الرايع: أبو جمرة» بفتح الجيم: واسمه نصر بن عمران الضبعي 
البصري. الخامس: عبد الله بن عباس. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن عمرو بن العباس عن ابن مهدي. وأخرجه مسلم 
في الفضائل عن إبراهيم بن محمد بن عرعرة. 

ذكر معناه: قوله: «ألا أخب ركم» كلمة: ألآء للتنبيه على شيء يقال. قوله: «من غقاره 
قد ذكرنا أنه إذا أريد به الحي ينصرف» وإذا أريد به القبيلة لا ينصرف. قوله: «فبلغنا أن رجلا 
قد خرج بمكة» وفي رواية مسلم: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي مي بمكة. قال لأخيه... 
الحديث. قوله: «يزعم أنه نبي». حال من: رجلا لا يقال: إنه نكرة. فلا يقع الحال من 
لأنا نقول: قد تخصص بالصفةء وهو قوله: قد حرج بمكة. قوله: «فقلت لأخي: إنطلق إلى 
هذا الرجل» وفي رواية مسلم: قال لأخيه: : إركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل 
الذي يزعم أنه يأنيه الخبر من السماءء واسمع قوله ثم ائتني. واسم أخيه: أنيس. قوله: 
ا د تقديره: فإذا رأيته واجتمعتٌ به كلمه واتني بخبره» وفي رواية مسلم: 
واسمع قوله ثم ائتني. قوله: «فانطلق» ويروى: فانطلق الأخ» وفي رواية الكشميهني: فانطلق 
الآخر» ا قال عياض: ووقع عند بعضهم فانطلق الأخ الاح والصواب 


ا 
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الاقتصار على أحدهما فإته لا يعرف لاي دن إلا أخ واحد وهو أنيس. قوله: «قلقيه» أي: 
فلقي النبي .مه ثم رجع إلى أخيه وفي ارواية مسلم: فانطلق الآخر حتى قدم مكة»رسمع 
من قوله ثم رجع إلى أبي ذر. قوله: «رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر». وفي رواية 
مساك رأيته يأمر بمكارم الأحلاق وكلاماً ما هو بالشعر. قوله: «فقلت له» أي: لأخي: «لم 
تشفني من الخبر» من الشفاء أي: لم تجشني بجواب يشفيني من مرض الجهل. قوله: 
«فأخذت جرابا» بالجيم «وعصا» وفي رواية مسلم: ما شفيتني فيما أردت» فتزود وحمل شنة 
له فيها ماء حتى قدم مكة. قوله: «ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه», يعني: لا تدري به 
قريش فيؤذوه» وفي رواية مسلم: فأتى المسجد فالتمس النبي َيه ولا يعرفه وكره أن يسأل 
عنه حتى أدركه, يعني الليل فاضطجع. قوله: «قمر سي علي». رضي الله تعالى عنه» وهو: 
علي بن أبي طالب «فقال: كأن الرجل غريب» وفي رواية مسلم: فرآه علي فعرف أنه 
غريب. قوله: «قال: فانطلق إلى المنزل»» أي: قال علي له: انطلق معي إلى منرلناء قال أبو 
ذر: «فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره» وفي رواية مسلم: فلما رآه تبعه فلم 
يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح. قوله: «فلما أصبحت غدوت إلى 
المسجد لأسأل عنه»ء أي: عن النبي َه «وليس أحد يخبرني عنه بشيء» وفي رواية 
مسلم بعد قوله: حتى أصبح» ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد فظل ذلك اليوم ولا يرى 
النبي له حتى أمسىء فعاد إلى مضجعه» قوله: «قال فمر بي علي» رضي الله تعالى عنهء 
فقال: أما نال للرجل يعرف منزله؟» يقال: نال له إذا آن له» ويروى: ما أنى» وفي رواية 
مسلم: ما آن أن يعلم منزله» ويروى بدون همزة الاستفهام في اللفظةء أي: ما جاء الوقت 
الذي يعرف به منزل الرجل بأن يكون له مسكن معين يسكنه؟ ويروى: يعرف» بلفظ المبني 
للفاعل» ويحتمل أن يريد علي» رضي الله تعالى عنه» بهذا القول دعوته إلى بيته للضيافةء 
ويكون إضافة المنزل إليه بملابسة إضافته له في كما قال الشاعر: 
ذريني» قلت باالله حلفة لعفني عني ذا أن بك أجمعا 

أو يريد إرشاده إلى ما قدم له وقصده يعني: أما جاء وقت إظهار المقصود والاشتغال 
به كالاجتماع برسول الله ع مثلاً وكالدخول في منزله ونحوه؟ وما قال: لاء في قوله: 
قلت: لاء على التقدير الأول إذ لم يكن قصده التوطن ثمة» وعلى الثاني إذ كان عنده أمر 
أهم من ذلك» وهو العفتيش عن مقصوده» وعلى الثالث: إذ حاف من الإظهار. وقال 
الكرماني: ماذا فاعل نال؟ قلت: يعرف في تقدير المصدر نحو: تسمع بالمعيدي خير من أن 
ترا قلت: التقدير: أن تسمع بالمعيدي» أي: سماعك بالمعيدي خير من رؤيتهء وهنا التقدير: 
ما نال للرجل أن يعرف مدزله؟ قوله: ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ وفي رواية مسلم: ألا 
تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قوله: «إن كتمت علي أخبرتك»» وفي رواية مسلم: إن 
أعطيتني عهداً وميثاقاً لترشدني فعلت. قوله: «قال: فاشني أفعل»» أي : قال علي: فإني أفعل ما 
ذكرته. وفي رواية مسلم: ففعل. قوله: وقد رشدت»؛ من: رشد يرشد من باب علم يعلم 
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ردا بفتحتين» ورشد پرشد من باب نصر ينصر رَشْدَاً بذ بضم الراء وسكون الشين» وأرشدته أناء 
والرشد حلاف الغي. قوله: دهذا وجهي إليه»» أي هذا توجهي إلى رسول اش عله 
فاتبعني» وفي رواية مسلم: فقال: إنه حق» وهو رسول الله فإذا أصبحت فاتبعني: -قوله: 
وأدخل حيث أدخل» آم وأدتغل مضارع. قوله: «قمت إلى الحائط كأني أصلح تلاي 
وامض أنْتَه, وفي رواية مسلمء فإني إن رأيت شيئاً أحاف عليك قمت كأني أريق الماء. 
فان مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. قوله: «فمضى»» أي: علي» رضي الله تعالى عنه. 
«فمضيت معه حتى دخل» أي: علي» رضي الله تعالى عنه. قوله: «بين ظهورهم»» وفي 
رواية مسلم: بين ظهرانيهم. قوله: «وقریش» فيه حال أي : لاجد قوله: «إلى هذا 
الصابىء؛ من صبأ يصبؤ إذا انتقل من شيء إلى شيء وكانوا يسمون من أسلم صابئاً. قوله: 
«فضربت»» على صيغة المجهرل قوله: ولأموت» أي: لأن أموت؛ يعني: :.ضربوه ضرب 
الموت» وفي رواية مسلم: فضربوه ع0 قوله: دفأاكب علي» أي: رمى نفسه 
علي» > قوله: «فأقلعوا» أي : كفوا عني : 

وفي الحديث: دلالة على تقدم إسلام أبي ذر» ولكن الظاهر أنه بعد البعث بمدة طويلة 
لمافيه من الحكاية عن علي» رضي الله تعالى عنه. من مخاطبته لأبي ذر وتضيفه إياء 
والأصح أن سنه حين البعث كان عشر سنين» وقيل: أقل من ذلك» فظهر من ذلك أن إسلام 
أبي ذر بعد البعث بمدة بأكثر من سنتين بحيث يتهيأ لعلي ما فعله» وروى عبد الله بن 
الصامت إسلام أبي ذر عن نفس أبي ذر» أعرجه مسلم مطولاً جد وفيه مغايرة كثيرة لسياق 
ابن عباس» ولكن الجمع بينهما ممكن باعتبار ان ابن عباس» رضي الله تعالى عنهء اقتصر في 
حكايته عن ذلك» والله أعلم. 

٠‏ باب ذكر فَخطانَ 

أي: هذا باب في بيان ذكر قحطان مجرداً عن الكلام فيه: هل هو من ذرية إسماعيل 
عليه الصلاة والسلام أم لا؟ وعن ذكر نسبه» وقد مضى الكلام فيه فيما مضى عن قريب. 

۹ ل حدّثنا عبد العزيز بن عَبْدٍ الله قال حدَّثبي سلما بن يلال عن الور 
بن رنڊ عن أبي القت عن أبي رئزة رضي الله تعالى عدة عن الي عله قال لا قفوم 
الساعةٌ حى يَخْرْجَ نى ج رَجُلٌ مِنْ قخطانَ شو ق الام بِعَضَاة. 

مطابقته للترجمة في ذكر اسم قحطان» وثور ‏ بلفظ الحيوان المعروف - ابن زيد 
الديلي المدنيء مر في الجمعة: وأبو الغيث. وهو المطر ‏ اسمه سالم مولى عبد الله بن 
مطيع الأسود القرشي العدوي المدني. 

والحديث أخرجه كاري اا في فن هن طبه ال اتا وأخرجه مسلم في 
الفتن عن قتيبة. 

قوله: عبرا اجام كتين قرطي جزم أنه: جهجاه؛ الذي وقع 
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ذكره في (ضحيح مسلم) من طريق آخر عن أبي هريرة بلفظ: «لا تذهب الأيام.والليالي حتى 
يملك رجل يقال له: الجهجاه»» وأخرجه عقيب حديث القحطاني. قوله: «ويسوق الناس 
بعصاه» كناية عن تسخير الناس واسترعائهم كسوق الراعي الغنم بعصاهء وفي «(التوضبيح): 
حديث القحطان يدل على أنه خليفة ولكنه يحمل على تغلبه وروی نعيم بن حماد فى 
(الفتن): عن أرطأة بن المنذر أحد التابعين من أهل الشام: أن القحطاني يخرج بعد المهدي 
ويسير على سيرة المهدي» وأخرح أيضاً من طريق عبد الرحمن بن قيس بن جابر الصدفي عن 
أبيه عن جذه مرفوعاً: يكون بعد المهدي القحطاني» والذي يعثني بالحق ما هو دونه. قيل: 
هذا الثاني» مع كونه مرفوعاء ضعيف الإسنادء والأول مع كوته موقوفاً أصلح إسناداً منه فإن 
يت ذلك فهو في زمن عيسى ابن مريمء عليهما السلا لان عيسىء عليه الشلام إذا نزل 
يجد المهدي إمام المسلمين. انتهى. قلت: إذا كان القحطاني في زمن عيسى» كيف يسوق 
الناس بعصاه وكيف يلك مع وجود عيسى» عليه الصلاة والسلام؟ على أن في رواية أرطأة 
ابن المنذر: أن القحطاني يعيش في الملك عشرين سنة. 


١‏ بابُ ما يُنْهَى عن ذَعْوَى الجاهِلية 


أي : هذا باب في بيان ذم ما ينهى من دعوى الجاهليةء وكلمة: ما يجوز أن تكون 
موصولة» ويجوز أن تكون مصدرية» وينهى على صيغة المجهول» ودعوى الجاهلية هي 
الاستغاثة عند إرادة الحرب» کانوا يقولون: يا آل فلانء يا آل قلانء فيجتمعون وينصرون 
القاتل ولو كان ظالمء فجاء الإسلام بالنهي عن ذلك. 


ار كد E a‏ ئا ابن رج قال أخبرني 
عفرو بن ديار أنه سَمِعَ جابراً رضي الله تعالى عنة مو ع عزنا مع ال عله وقذ تاب مع 
RE EE‏ ب كسع أَنْصَارِيًاً فعضب 
الأنْضَارِيٌ غصِّجاً شَدِيدَاً حتّى تدَاعَوًا وقالٌ الأنْصَارِيٌ يا لَلاَنصَار ر وقال الْمُْهَاجِرِيٌ يا 
َلْمْهَاجِرِينَ َرَج اب له قال ّما بال دَعْوَى أهْلٍ الجاهلية ُي ئم قال ما ائه أخبر 
بكشعة الْمْهَاجِرِي الأَنْصَارِيٌ قال فقال الب لله دَعُوهًا فنا حَبِيكَة وقال عبد الله بن أي 
اب لول قد تدَاعَوا علَيَا وين رَجَعْنَا إلى المَدِيئَةٍ يرجن ع الأعَرُ مِنْهَا الاد [المنافقون: 
۸[ . فقا عمو ألا تفل با رول الله هذا الحَبِيتَ لِعبدٍ الله فقال الكبي لله لا يَعَحَدتُ 
الاس أنه كان نّ يَقَثْلُ أضكابة. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ما بال دعوى الجاهلية». 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: ES 115 E‏ تادرو اند تيع 
الرواق وقال أبو نعيم: هو محمد بن سلام نص عليه في (المستخرج) وكذا قاله أبو علي 
الجيانيء وجزم به الدمياطي أيضاً. الفاني: مخلدء يفتح الميم واللام: ابن يزيد من الزيادة - 
أبو الحسن الحراني الجزري» مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. القالث: عبد الملك ين عبد 
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العزيز بن جريج المكي» وقد تكرر ذكره. الرابع: عمرو بن ديئار القرشي الأثرم المكي. 
الخامس: جابر بن عبد الله الأتصاري» رضي الله تعالى عنهّما. والحديث من أقراده. 

قوله: «غزونا», هذه الغزوة هي غزوة المريسيع وفي مسلم: قال سفيان: يروو أن هذه 
الغزوة غزوة بني المصطلقء وهي غزوة المريسيع» وكانت في سنة ست من الهجرة:_قوله: 
«ثاب»» بالثاء المثلثة: قال الكرماني: أي اجتمع معه ناسء وقال الداودي: معناه حرج» والذي 
عليه أهل اللغة أن معنى: ثاب رجع. قوله: «لعاب»» قيل: معناه مطال» وقيل: كان يلعب 
بالحراب كما تصنع الحبشةء وقيل: مزاحء واسمه: جهجاه بن قيس الغقاري» وكات أجير 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. قوله: «فكسع»» بفتح الكاف والسين المهملة والعين 
'المهملة: من الكسع؛ وهو أن تضرب بيدك أو برجلك دبر إنسان» ويقال: هو أن تضرب عجز 
إنسان بقدمك» وقيل: هو ضريك بالسيف على مؤخره. وفي (الموعب): كسعته ما ساءه: إذا 
تكلم فرميته على إثر قوله بكلمة تسوؤه بها. قوله: «أنصاريا», أي: رجلا أنصارياً وهو: سنان 
ابن وبرة» حليف بني سالم الخزرجي. 

قوله: «حتى تداعوا» أي : حتى استغاثوا بالقبائل يستنصرون بهم في ذلك والدعوى 
الانتماء» وكان أهل الجاهلية ينتمون بالاستغاثة إلى الآباى وتداعواء بصيغة الجمع وعن أبي 
ذر: تداعوا: بالتثنية. قال بعضهم: والمشهور في هذا: تداعياً بالياء عوض الواو. قلت: الذي 
قال بالواو أخرجه على الأصل. قوله: ديا للأنصار»» ويروى: يا آل الأنصار. قال النووي: كذا 
في معظم نسخ البخاري بلام مفصولة في الموضعين» وفي بعضها يوصلهاء وفي بعضها: يا 
آل؛ بهمزة ثم لام مفصولة واللام في الجميع مفتوحة وهي لام الاستغاثة» قال: والصحيح بلام 
موصولة» ومعناه: أدعو المهاجرين وأستغيث ' بهم. قوله: دما بال دعوى الجاهلية؟» يعني : لا 
تداعوا بالقبائل بل تداعوا بدعوة واحدة بالإسلام» ثم قال: ما شأنهم؟ أي: ما جرى لهم وما 
الموجب فى ذلك؟ قوله: «دعوها»». أي: دعوا د المقالةء أي: اتركوها أو: دعوا هذه 
الدعوى» ا حكمة الترك يقوله: «فإنها خخبيثة) أي: فإن هذه الدعوة خحبيئة أي قبيحة 
منكرة كريهة مؤذية لأنها تثير الغضب على غير النحقء والتقاتل على الباطل؛ وتؤدي إلى النار. 
كما جاء في الحنديث:* امن دعا بدغوى الجاهلية فليس منا وليتيواً مقعده من المار»» 
وتسميتها: دعوى الجاهليةء لأنها كانت من شعارهم وكانت تأخذ حقها بالعصبية فجاء 
الإسلام بإبطال ذلك وفصل القضاء بالأحكام الشرعية إذا تعدى إنسان على أخر حكم 
الحاكم بينهما وألزم كلا ما لزمه. 

وقال السهيلي: من دعا بدعوى الجاهلية يتوجه للفقهاء فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يجلد 
من استجاب لها بالسلاح خمسين سوطأء اقتداء پاب موسى الأشعري» رضي ابله تعالى عن 
في جلده التابغة الجعدي خمسين سوطاً حين سمع: يا لعامر.. الثاني: فيه الجلد دون العشرة 
أسواط لنهيه مله أن يجلد أحد فوق عشرة أسواط. الثالث: يوكل إلى اجتهاد الإمام على 
حسب ما يراه من سد الذريعة وإغلاق باب الشرء إما بالوعيد» وإما بالسجن» وإما بالجلد 
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قيل: في القول الأول الذي ذكره السهيلي فيه نظرء لأن أبا الفرج الأصبهاني وغيره ذكروا أن 
النابغة لما سمع: يا لعامرء أخذ عصاه وجاء مغيثاًء والعصا لا تعد سلاحاً يقتل. قؤله: وقال 
عبد الله بن أبي سلول... إلى آحره إما قال ذلك عبد الله لأنه كان مع عمر بن الخطاب 
ا ا ا 
الحوض إذ أقبل رجل من الأنصار يقال له وبرة بن سنان الجهني؛ وسماه أبو عمر: سنان بن 
ی وكان حليفاً لعبد الله بن أبيء فقاتله» فتداعيا بقبائلهماء فقال عبد الله بن أبي 0 
تداعوا علينا؟ لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل [المنائقين: ۸]. 8 قوله 
تعالى في سورة المنافقين: «إيقولون لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» 
[المنافقين: ۸]. ققد قال الدسفي في (تفسيره): يقولون» أي: المنافقون عبد الله بن أبي 
وأصحابه: والله لفن رجعنا من غزاة بني لحيان ثم بني المصطلق؛ وهو حي من هذيل» إلى 
المدينة ليخرجن الأعز - عنى به نفسه ‏ متها: من المدينة» الأذل: يعني محمداًء ي ولقد 
كذب عدو الله. قوله: «فقال عمر؛ رضي الله تعالى عب آلا تقعل؟»). بالنون» ويروى بالتاء 
المثناة من فوق. قوله: ذهذا الخبيث؛» أراد به عيد الله ابن أب وقد بيته بقوله لعبد ايف 
واللام فيه يتعلق بقوله: قال عمرء أي: قال تأجل عيذ اللهء وقال الكرماني أو اللأم للبيانء 
نحو: هيت لك وفي بعضها يعني: عبد اللهء وقال بعضهم: اللام بمعنى: عن قلت: قال هذا 
بعضهم في قوله: «وقال الذين كفروا للذين آمنوا د خيراً ما سبقونا إليه» 
[الأحقاف: ١١ع.‏ ورده ابن مالك وغيره. وقالوا: اللام» هنا للتعليل؛ وقيل غير ذلك. قوله: 
«فقال النبي عََيْه: لا أي: لا نقتل. قوله: «يتحدث الناس...» إلى آحره كلام مستقل 
وليس له تعلق: بكلمة: لا فافهم. قوله: «أنه» أي: النبي ع «کان يقتل أصحابه» ويعنفر 
الناس عن الدخول في الإسلام» ويقول بعضهم لبعض: ما يؤمنكم إذا دحلم في دينه أن 
يدعي عليكم كفر الباطن فيستبيح بذلك دماءكم وأموالكم؟ فلا تسلموا أنفسكم إليه للهلاك, 
فيكون ذلك سبيلاً لتفور الناس عن الدين. 

ل حذّقنا اث بن محمد حدّثنا سيان عن الأغمش عن عبد الله بن موه 
عن مَشرُوقٍ عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهٌ عن ابی عيله. [انظر الحديث ٠۲۹٤‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وثابت بن محمد ابو إسماعيل العايد الشيباني الكوفي» وهو 

من أفراد البخاري» وسفيان هو الثوري. 


والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب ليس منا من ضرب الحدود» فإنه أخرجه 
هناك عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن عن سفيان... إلى آخره؛ ومضى الكلام فيه هناك. 
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وعن سُفْيانَ عن ربد عن إِراهِيم عن شوق عن عبد الله عن لني َه قال ليس يئا 
مَنْ ضَرَبَ الحُدُودَ وَسَّق الجيورب ودَعَا بدَغرّى الجَاهِلِية 

هذا معطوف على قوله: حدثنا سفيان عن الأعمشء في الحديث السابق» فيكون 
موصولاً وليس بمعلق وزبيد» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخمر الحروفتٍ 
وبالدال المهملة: ابن الحارث بن عبد الكريم اليامي بالياء آحر الحروف: الكوفيء وإبراهيم 
ْ هو التخعي» مسروق هو ابن الأجدع: وعيد اله هو ابن مسعود. 

والحديث أخمرجه البخاري في كتاب الجنائز في: باب ليس منا من س شق الجيوب» 
حدثنا أيو نعيم حدئنا سفيان قال: بيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله... إلى 
أخره. 

١‏ باب قِصَّةَ حرَاعَة 

أي: هذا باب في بيان قصة حزاعة» بضم الخاء المعجمة وبالزاي المخففة وفتح العين 
المهملة. قال الرشاطي: خزاعة هو عمرو بن ربيعة» وربيعة هذا هو لحي بن حارثة بن عمرو 
مزيقيا عاب ماء اليماب إن سارل a a‏ تررم لمعن ب ا E‏ بن الا 
ربيعة بن قمعة» ويحتج بحديث رواه أبو هريرة: أن النبي مه قال لأكثم بن آأبئ الجون 
الخزاعي: «رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في الناره وجمع بعضهم بين 
القولين» أعني نسبة خزاعة إلى اليمن وإلى مضرء فزعم أن حارثة بن عمرو لما مات قمعة بن 
خندف كانت امرأته حاملاً بلحي فولدته وهي عند حارثة فتبناه فنسب إليه» فعلى هذا هو من 
مضر بالولادة ومن اليمن بالتبني » وقال صاحب (الموعب): تحراعة اسمه عمرو بن لحي» 
ولحي اسمه: ربيعة» سمي خزاعة لأنه انخزع فلم يتبع عمرو بن عامر حين ظعن عن اليمن 
بولده» وسمي عمرو: مزيقياء لأثه مزق الأزد في البلادء وقيل: لأنه كان مزق كل يوم حلة. 
وفي (التيجان) لابن هشام: انخزعت حزاعة في أيام ثعابة العنقاء بن عمرو بعد وفاة عمرء 
وفي «التلويح): قيل لهم ذلك لأنهيم تخرعوا من بني مازن بن الأزد في إقبالهم معهم أيام 
سيل العرم لما صاروا إلى الحجان فافترقواء فصار قوم إلى عمانث وآنحرون إلى الشام» قال 
حسان بن ثابت» رصي ألله تعالى عنه: 

فلما قطعنا بطن مر تخزعت خحزاعة منافي جموع كراكر 

و 2 بو أفصى بن 00 بن عرز وأفصى هو عم عمرو بن e‏ وقال 

سبع el‏ ل لعي لطر 


من قومهم فنزلوا مكق ثم أقبل بو أسلم وملك وملكان بنو أفصى بن حارثة فان خزعوا أيضاء 
فسموا حزاعة» وتفرق سائر الأزد» وأول من سماهم هذا الاسم: جدع بن سنان الذي يقال 
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فيه: : حذ من جدع ما أعطاك, وذلك أنه لما رآهم قد تفرقوا قال: أيها الناس إن كنتم كلما 
أعجبتكم بلدة أقامت منكم طائفة كيفما انخزعت خراعتكم هذه أوشكتم أن يأكلكم أقل حي 
وأذل قبيل. 

۳ حبدائضي [سحاقٌ بی إنراهيم حدّئنا يَخهى بن آم أخبرنا إشرائِيلٌ عن 
بي خصين ا لو ا ا تا 
ڙو ب لْحَيّ بن فمَعَة بن ينف ابو خر عة 

مطابقته للترجمة ظاهرة, وإسحاق بن إبراهيم هو مشهور بابن راهویه» ويحيى بن ادم 
ابن سليمان اا ادي الكوفي صاحب الثوري» وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي» وأبو حصين.» بقتح الحاء وكسر الصاد المهملتين» واسمه: عثمان بن عاصم 
الأسدي. وأبو صالح ذكوان الزيات. 

والحديث من أفراده. 

قوله: «عمرو بن لحي»› مبعداً وخبره قوله: «أبو خزاعة». ولحي» بصم اللام وفتح 
وقيل: بكسر القاف وتشديد الميم بفتحها وكسرهاء وقيل: بفتحها مع سكون الميم. قوله: 
«ابن خندف»» بكسر الخاء المعجمة وسكون النون كسس الدال المهملة وفتحها وبالفاء, 
وهي أم القبيلة فلا تنصرفء وقمعة» منسوب إلى الام وإلا فأبوه أسمه: الياس بن مضر. قال 
قائلهم: 

واسم حندف: ليلى بنت حلوان بن عمران بن ألحاف من قضاعةء لقبت بخندف 
لمشيتها بالخندفة اوعي الهرولة واشتهر بنوها بالنسية إليها دون o‏ قوله: وأبو خزاعة» 
أي: هو حي من الأزد. 

r e E‏ أبو اليماك أحبرنا شُعَقْتٌ سيب عن الزْهْرِيٌ قال سَمِعْتٌ سَعِيدٌ ن 
التي قال التحيرَةٌ اي ؛ َتَُ ينح دَرُهَا لِطَّواغِيتٍ ولا خلمها اعد من الثّاس: والشائجه ية يي 
كاثوا يُسَيبُونَهًَا لالِهَيِهِمْ يعمل علَيهَّا شَيْءٌ قال وقال أبُو هُرَيْرَةَ قال التي رَأيِْتُ 
عفرو بن عامر بن لحي الخُرَاعِيُ ي تحر قُضْبَهُ في الثّار وكانَ أُوَلَ مَنْ سه سَيْب السْوَايت 

أول هذا الحديث موقوف على سعيد بن المسيب رواه ا اليمان 
الحكم بن نافع الحمصي عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي عن محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب» وآخره عنه عن أبي هريرة عن النبي ل على ما نذكر 

أما البحيرة ذ فهي التي يمنع درها أي : لبنها للطواغيت» أي: لأجلهاء وهي جمع: 
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طاغوت» وهو الشيطان وكل رأس في الضلال: وكان أهل الجاهلية إذا أنتجت الناقة خمسة 
أبطن آخرها ذكر بحروا أذنهاء أي: شقوا وحرموا ركوبها ودرها فلا تطرد عن ماء ولا عن 
مرعيئ لتعظيم الطواغيت» وتسمى تلك الناقة البحيرة. وأما السائبة فهي: أن الرجل متهم كان 
يقول: إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة» وجعلها كالبحيرة في تحريم 
الانتفاع بهاء هذا هو المشهررء وقد خصصه البخاري بقوله: والسائبة التي كانوا يسيبونها 
لآلهتهم أي: لأصنامهم التي كانوا يعبدونهاء وبعد ذلك لا يحمل عليها شيء. وفي 
(التلويح): والسائبة هي الأننى من أولاد الأنعام كلهاء كان الرجل يسيب لآلهته ما شاء من إبله 
وبقره وغنمه ولا يسيب إلا أنثى» فظهورها وأولادها وأصوافها وأوبارها للآلهة» وألبانها ومنافعها 
للرجال دون النساءء قاله مقاتل. وقيل: هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناثاً لم يركب ظهرها 
ولم يجز وبرها ولم يشرب لبها ' إلا ضيف» فما دجت بعد ذلك من أنثى شق أذتها ثم حلي 
سبيلها مع أمها في الإبل فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف كما 
فعل بأمهاء فهي البحيرة بنت السائبة. وقال ابن عباسء رضي الله تعالى عنهما: هي أنهم کانوا 
إذا تعجت الناقة خمسة أبطن» فإن كان الخامس ذكراً نحروه وأكله الرجال والنساء جميعاء 
وإن كانت أنثى شقوا أذنها وتلك البحيرة لا يجز لها وبر ولا يذكر عليها اسم اللهء عز وجل» 
إن ركبت ولا إن حمل عليهاء وحرمت على الناس فلا يذوقن من لبنها شيئاء ولا ينتفعن بهاء 
وكان لبنها ومنافعها حاصة للرجال دون النساء حتى تموت» فإذا ماتت اشترك الرجال والنساء 


في أكلها. 


قوله: «قال: وقال أبو هريرة» أي: قال سعيد بن المسيب: وقال أبو هريرة: قال التبي 
ع... إلى آخره. وهو موصول بالإسناد الأول. قوله: «يجر قصبه»» بضم القاف وسكون 
الصاد المهملة» وهي: الأمعاء. وقال ابن الأثير: القصب بالضم المعاء وجمعه أقصاب» وقيل: 
القصب اسم للأمعاء كلهاء وقيل: هو ما كان أسفل البطن من الأمعاء. قوله: «وكان»» أي: 
عمرو بن عامر «أول من سيب السوائب»» وهو جمع» وروى محمد بن إسحاق بسند 
صحيح: عن محمد بن إبراهيم التيمي: أن أبا صالح السمان حدثه أنه سمع أبا هريرة: سمعت 
رسول الله عه يقول لأكتم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار» إنه أول من غير دين 
إسماعيل» عليه الصلاة والسلام» فنصب الأوثان وسيب السائبة وبحر البحيرة ووصل الوصيلة 
وحمى الحامي قال: وحدثني بعض أعل العلم: أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشامء» 
قلما قدم مآب من أرض البلقاء وبها يومغذ العماليق» فرآهم يعبدون الأصنام فقال لهم: ما هذه 
الأصنام التى أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه نعبدها ونستمطر بها فتمطرناء ونستنصرها قتتصرناء 
فقال لپ أفلا تعطوني منها صنماً فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صنماً يقال له: 
عبلء فقدم به مكة فنصبه وأمر الئاس بعبادته وتعظيمه. ويقال: كان عمرو بن لحي حين 
غلبت خزاعة على البيت ونفت جرهم عن مكة» جعلته العرب رباً لا يبتدع لهم بدعة إلا 
اتخذوها شرعةء لأنه كان يطعم الناس ويكسو في المواسم» فربما نحر في الموسم عشرة 
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آلاف بدنة وكسا عشرة الا خيلة حعي إله اللات الذي يلت السويق للحجيج على صخرة 
معروفة تسمى صحخرة ة اللأت» ويقال: إن اللأت کان من ثقيف» فلما مات قال لهم عمرو: إنه 
لم يمت ولكته دحل في الصخرة» ثم أمرهم بعبادتها وأن يبنوا عليها بيتاً يسمى اللات ودام 
أمر عمرو وأمر ولده على هذا بمكة للاثمائة سنة: وذكر أبو الوليد الأزرقي في (أخبار مكة): 
أن عمراً فقأ عين عشرين بعيراً وكانوا من بلغت إبله ألفاً فقأ عين بعير» وإذا بلغت ألفين فقا 
العين الأخرى» قال الراجز: 
وكان شكر القوم عند المنن 5 الصحيحات وفقاً الأعين 

وهو الذي زاد في التلبية: :9 شريكاً هو لك تملکه وملك» وذلك أن الشيطان تمئل في 
صورة شيخ يلبي معه» فقال عمرو: لبيك لا شريك لك قال الشيخ: إلا شريكاً هو لك» فأنكر 
ذلك عمرو بن لحيء فقال: ما هذا؟ فقال الشيخ: تملكه وما ملك فإنه لا بأس بهء فقالها 
عمرو فدانت بها العرب. 

وأما تفسير الوصيلة في رواية ابن إسحاق: فهي الشاة إذا ولدت سبعة أبطن» فإن كان 
السابع ذكراً ذبحوه وأهدوه للآلهة, وإن كانت انثى استحيوهاء وإن كانت ذكراً وأنثى 
استحيوا الذكر من أجل الأنثى. وقالوا: وصلت أخاهاء فلم يذبحوهما. وقال مقاتل: وكانت 
المنفعة للرجال دون الدساء فإن وضعت ميتاً اشترك في أكله الرجال والنساء قال الله تعالى: 
«إوإن يكن ميتة فهم فيه شركاء» [الأنعام: 9١ع.‏ وأما الحام: فهو الفحل إذا ركب ولد 
ولده فبلغ ذلك عشرة أو أقل من ذلك قيل: حمي ظهره» فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع 
من ماء ولا مرعى ولا ينحر أبداً إلى أن يموت فتأكله الرجال والتساء. 


۳ باب قِصّة رَمْرَمَ وجهل العَرّب 


أي: هذا باب في قصة زمزم وجهل العرب» هكذا وقع ۴ ذرء رفي رواية غيره ما 
وقع إلا: باب جهل العرب» فقط E‏ لأنه لم يذكر فيه أصلاً زمزم وما يتعلق به 
وقد وقع في بعض السسخ: باب قصة إسلام أب بي ذر قبل هذا الباب. 


74 ل حدفتا أبُو التْعَمَانٍ حدّثنا أبو عَوَالَةٌ عن أبي شر عَنْ ت سيد بن بير 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنما قال إا سك أن تقلع جل لغرب ناقا م وق 
العلابينَ رمال في سُورَةٍ الأنعام قد خير الَّذِينَ َعَلُوا أؤلادَمُم سَفَهَاً بعر عل [الأنعام: 
مع إلى قله قذ لوا وما کائوا مُهْتَدِينَ» [الأنعام: .]١ ٤١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «جهل العرب» وأما الجزء الأول منها فلا ذكر له هنا أصلاً 
كما ذكرنا آنفاً. وأبو التعمان محمد بن الفضل السدوسي وأبو عوانة» بفتح العين المهملة: 
الوضاح اليشكري» وأبو بشرء يكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: واسمه جعفر بن 
أبي وحشية واسمه إياس اليشكري البصري. 
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والحديث من أفراد البخاري» ورواه ابن مردويه في (تفسيره): احدثنا محمد بن أحمد 
ابن إبراهيم حدثنا محمد بن أيوب حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا'أبي عوانة عن أبي 
بشر عن سعيد بن جبير عن أبن عباس نحوه. 

قوله: «إذا سرك». من سره الأمر سروراء إذا فرح به. قوله: قد حسر الذين قتلوا 
أولادهم سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراءً على الله قد ضلوا وما كانوا 
مهتد ين ]64 وقد أخبر الله تعالى: أن الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم» [الأنعام: .]١ 4١‏ 
أي: من غير علم أتاهم في ذلك #وحرموا ما رزقهم الله الأنعام: .]١ 4٠‏ من الأنعام 
والحرث N‏ الأنعام: 4٠‏ ١ع.‏ حيث قالوا: إن الله أمركم بهذا قد ضلوا في 
ذلك وخسروا في الدنيا والآخرة. وأما في الدنيا: فخسروا أولادهم بقتلهم وضيقوا عليهم في 
أموالهم وحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم. وأما في الآحرة: فيصيرون إلى شر المنازل 
بکذبهم على الله وافترائهم» وعن ابن عباس: نزلت هذه الآية في ربيعة ومضر والذين كانوا 
يدفنون بناتهم أحياء في الجاهلية من العرب» قال قتادة: كان أهل الجاهلية يقتلون بناتهم 
مخافة السبي عليهم والفاقة إلا ما كان من بني كنانة فإنهم كانوا لا يفعلون ذلك. 

١#‏ باب مَن الْتَسَبَ إلى آبائِهِ في الإشلام أؤْ الجاهليّة 

أي: هذا باب في بيان جواز انتساب من انتسب إلى آبائه الذين مضوا في الإسلام أو 
في الجاهلية» وكره بعضهم ذلك مطلقاً» ومحل الكراهة إنما كان إذا ذكره على طريق 
المفاخرة والمشاجرة» وقد روى الإمام أحمد وأبو يعلى في (مسنديهما) بإسناد حسن من 
حديث أبي ريحانة رفعه: من انتسب إلى تسعة آباء كفارء يزيدهم عزاً وكرامة فهو عاشرهم 
في النار. 
وقال ابن عر وأبو هْرَنْرَة عن النبي عله إن الك ابن الكريم ابن الكرِيم ابن الكرم 

يُوسفٌ بن يَعْقُوبَ بن إشحاق بن إِبْرَاهِيمَ ليل الله 

مطابقته للجرء الأول من الترجمة» وهو قولە: دفي الإسلامو» ظاهره لأنه» عد لما 
نسب يوسف إلى آبائه کان ذلك دليلاً على جوازه لغيره في مثل ذلك وأما تعليق عبد الله 
أبن عمرو أبي هريرة فقد مر كلاهما في أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام. 

وقال البرَاء عن التي تله أنا ابق عَبِدٍ المُطْلِبِ 

مطابقته للجرء الثاني للترجمة» من حيث إنه مه انتسب إلى جده عبد المطلب» 
وتعليق البراء قطعة من حديث مضى مطولاً موصولاً في كتاب الجهاد في: باب من صف 
أصحابه عند الهزعة. 


نيه نانك — حدّثنا عُمَدُ بن خفص حدثنا أبي حدثنا الأغمش حدّثنا عفرو بن مره 
عن سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن بير عن ابن عَباسٍِ رضي الله تعالى عنما قال لما تَرلَثْ وأئێز عشِيرك 
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رييت (الشعراء: .]1١4‏ جل الي عله يادي يا تي فهر يا تبي عدي علو قري 
[انظر الحديث ١۳۹٤‏ ا 

مطابقته للترجمة من حيث ذكر النبي يلي عشيرته بدسبة كل قبيلة إلى آبائها. 
سليمات بن مهران. 
وعن 6 2 es‏ معاوية. ا د ا جاه 
وأحمد بن منيع؛ وأخحرجه النسائي فيه عن هناد وعن إبراهيم بن يعقوب 5 وفي اليوم والليلة 

عن أب كريت. 

قوله: ديا بني فهر»» بكسر الفاء وسكون الهاء: ابن مالك ابن النضر بن كنانة» بطن 
من قريش» وكذا: بنو عدي» بفتح العين المهملة: ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر رهط 
عمر بن الخطاب» رضي ايله تعالی نه قوله: «ببطون قریش»»› وفي رواية الكشميهني: 
لبعلون قريش» باللام» وقد أمر الله تعالى نبيه» عي بإنذار الأقرب فالأقرب من قومه» وبدأ في 
ذلك بمن هو أولى بالبدء» ثم بمن يليه» وأن يقدم إنذارهم على إنذار غيرهم وهذا الحديث 
من مرسلات ابن عباس لأن الآية نزلت في مكة وابن عباس ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث 
سناو والله أعلم. 

7 لس وان لا فَِيصَةٌ أخبرنا سيان عن عبيبٍ بن أبي ثايتِ عن - سَعِيكٍ بن بير 
عن اي لیا و انیز عَشرئكَ الأفريون» [الشعراء: .]۲١ ٤‏ بعل ال اله 
المذاكرة. وقبيصة لقح القاف: هو ابن عقبة وقد 5 ذكرى ونيا هو الثوري» وحبيب 
ابن أبي ثابت اسمه قيس بن دينار أبو يحيى الكوفي. والحديث أخرجه النسائي في التفسير 
عن أحمد بن سليمان وفي اليوم والليلة عن محمود بن غيلان. قوله: ويد عوهم» أي: يدعو 
عشيرته. «قبائل قبائل» بأن قال: يا بني فلان» يا بني فلان, با يعرف به كل قبيلة» كما يأتي 
توضيحه في الحديث الآمن: 

7 سس حدندا أو المانٍ أحبربًا سُعَهِبٌ أحبرنا أَبُو الرّنَادٍ عن الأغرج عن أبن 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أَنَّ اي لَه قال با تبي عبد ناف اطتڙوا ألْفُسَكمْ من ع الله يا 
تبي عَبدِ المُطَلِب اشتررا أنفسكم من الل يا ام الرّبَِرِ بن العؤام عَمَة عَم رسول الله يا فاطِمَةٌ 
بن محمد اد شتريا أَنفُسَكُمَا من الله لآ أك لَكُمَا ِن اله سَيكاً سَلدَبِي يِن مالي ما يِتكما. 
[انظر الحديث ٣د۲۷‏ وأطراقه]. 

عمدة القاري ]ج١٠١‏ /م۹ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو الزناد - الاي والنون - عبد 
الله بن ذكوان؛ والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. والحديث من أفراده. 

قوله: «اشتروا» إا قال: اشتروا أنفسكمء نم البائعون» قال الله تعالى: إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم [التوبة: .]١١١‏ لأنهم مشترون أنفسهم باعتبار التخليص!من 
العذاب» بائعون باعتبار تحصيل الثواب. قوله: «عمة رسول الله» عطف بيان من قوله: أ 
الزبير» واسمها: صفية بشت عبد المطلب. 


وفيه: أن قريشاً كلهم من الأقربين. وفيه: بداءته َه بقومه. فإذا قامت حجة عليهم 
قامت على من سواهم ممن أمر بتبليغه. وفيه: فضل صفية» رضي الله تعالى عنها. وفيه: 
تكنية المرأة حيث قال: يا أم الزبير بن العوام. 

ه؟ ‏ باب قصّةَ الحبش 

أي: هذا باب في بيان قصة الحبشء ولم يذكر فيه إلا شيعاً نزراً من قصة الحبشة 
وذكر ابن إسحاق قصتهم مطولة» فمن أراد الوقوف عليها فليرجع إلى كتابه» والحيش 
والحيشة جنس من السودان» والجمع: الحبشان مثل حمل وحملانء قاله الجوهري وهم من 
أولاد حام بن نوح» عليه الصلاة والسلام» وكاتوا سيع أخوة: السند والهند والرئج والقبط 
والحيش والنوية وكنعان» والحبش على أنواع: الدهلك وناصع والزيلع والكوكر والفافور 
واللابة والقوماطين ودرقلة والقرنة» والحبش بن كوش بن حام وهم مجاورون لاهل اليمن 
يقطع بينهم البسحر» وقد غليوا على اليمن قبل الإسلام وقصتهم مشهورة. 

۰ وقَوْلٍ الي عله يا تبي أزفِدَة 

وقول» مجرور لأنه عطف على: قوله قصة الحبش» وأرفدة» بفتح الهمزة وسكون الراء 
وكسر الفاء: اسم جدٍ لهم وقيل: أرفدة» اسم أمه» وقد مضى هذا اللفظ في حديث طويل 
في كتاب العيدين ‏ في: باب يراب والدرق يوم العيدء وفيه: وكان يوم عيد يلعب فيه 
السودان» فإما سألت - يعني: عائشة ‏ رسول الله عل وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: 
تعم» فأقامني وراءه حدي على حده» وهو يقول: دونكم يا يني أرفدة» حتى إذا مللت» قال: 
حسبك! قلت: تعمء قال: فاذهبي ‏ 


۷ سح حذثنا تخبى بن پیر حدکنا اللي عن مُقَيْلٍ عن ابنٍ شِهَابٍ عن 
وة عن عاش يْمَةَ أن أبَا بكر رضي الله تعالى عن دحل علَيِهَا وعِنْدَهَا جاريعانِ في أام منى 
تُكَتّيَاٍ وتُدَفْمَانٍ وربا والب عله مکش يزيد فَالْتهَرَهُعَا أبو بكر فكشَف التْبِْ عله عن 

جهه فقال ذَعْهُمَا يا اا بكر فإنّهَا أيّامُ عَيدٍ وتِلْكٌ الأيّامُ ايام مِئى. [انظر الحديث 4145 
ا 


mon Tor‏ وقالَث عاش رأثت الي ا يَسْتَوْنِي واا أنظر إلى 1 حبشة . هُم يَلْعَبُونَ 


۳۱ )1١( تاب المَناقب / باب‎ - ١ 


في المشجدٍ فَرَجَرَهُمْ غم فقال الئبن عله دَعْجُ غهُم أفناً ي أَزفِدَةً يغبي هَن الأمن. [انظر 
الحديث ٤٥٤‏ 0 

مطابقته للترجمة الأولى في قوله: «إلى الحبشة» وفي الثانية في قوله: دبي أرفدة» 
ورجاله قد تكرر ذكرهمء وهذا الحديث قد مضى في العيدين في: باب الحراب والدرق يوم 
العيدء ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «في أيام منىئ تغنيان؛ ويروى: في أيام منئ تدففان وتضربان» وليس فيه: 
تغنيان. قوله: وفإنها» أي: فإن أيام عن دأيام عيد» أيام فرح وسرور» وقيل: هذا يدل على أن 
أيام العيد أربعة أيام» ورد بأنه يحتمل أن يكون ذلك اليوم ثاني يوم العيد أو ثالئه. فإذا كان 
كذلك فهو من أيام منىّ» ولا يقال: إنه على عمومه. لأن دعوى العموم في الأفعال غير 
صحيحة عند الا لا كثرين لأنها مب ن قرولاو رورو مي والاكل معت وايعق 
من قولهم: تغشى» أي: تغطى يثربه. قوله: «فزجرهم» أي: فرجر أبو بكر الحبشة الذين 
يلعبون. قوله: «دعهم» أي : أت ركهم آمنين» ويجوز أن يكون: وأمنأ» دولا مظنه) أى: 2 
أمناً ليس لأحد أن يمنعكم ونحوه. قوله: «بني أرفدة» أي: يا بني أرفدة. قوله: «يعني من 
الأمن» والغرض من ذكر لفظ: يعني» بيان أنه مشعق من الأمن الذي هو ضد الخوف» 0 
الإعان. 


ف 


أي: هذا باب في بيان من أحب أن لا ي a‏ أهل نسيه. 


۸ س حذئني مات بن أبي َة حدّثنا عَبِدَةٌ عن هِشَامٍ عن أ بيه عن 
عائِشَّة رض ضي الله تعالى عنها قات اشعأ حساك الثيئ يِه في هجاء الشغركين فقَالَ 
كيف يتسبي فقال حشانٌ لأشلك مِنْهُم كما فمل الشَّعَرَةُ من ع العجين. [الحديث ٠٠۳١‏ _ 
طرفاه في : 44558 [No‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فقال: كيف بنسبسي؟» فإنه عو لم يرد أن يهجى 
نسبه مع هجو الكفارء وعبدة هو ابن سليمان» وهشام يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن 
عائشةء رضي الله تعالى عنها. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عثمان بن أبي شيبة أيضاً وفي 
الأدب عن محمد بن سلام. وأخرجه مسلم ة في الفضائل عن عشمان بن أبي شيبة. 

قوله: « كيف بنسبي؟» أي: كيف بنسبي مجتمعاً بنسيهم؟ يعني : : كيف تهجو قريشاً 
خ ااي معهم في النسب؟ وفي هذا إشارة إلى أن معظم طرق الهجو التقص من الاباء. 
قوله: «لأسلئك منهم» أي: لأخاصنٌ نسبك منهم» أي: من نسبهم» بحيث يختص الهجو بهم 
دونك؛ وقال الكرماني: أي: لأتلطفن في تخليص نسبك من هجوهم بحيث لا يبقى جزء 
من نسبك فيما ناله الهجو. قوله: وكما تسل الشعرة»ء ويروى: «الشعر»؛ وإنما عين الشعر 


۲ ۱ كياب المناقب / باب (۷ا) 


والعجين لأنه إذا سل من العجين لا يتعلق به شيء ولا ينقطع لنعومته» بخلاف ما إذا سل من 
شيء صلب فإنه ربما ينقطع ويبقى منه بقية» وروى أنه: لما استأذن النبي عله > في هجاء 
المش ركين قال له: إت نت أبا بكر فإنه أعلم قريش بأنسابها حتى يخلص لك نسبي» فأناه حسان 
ثم رجع فقال له: قد حلص لي نسبلك. 


وعن أبيه قال ذَهَبِتُ أسشبُ حَسَانَ عند عائِشَة 
فقالَتٌ لا سيه فإِنّهُ كان افخ عن التي عه 
أي: وعن أبي هشام وهو عروة بن الزبير وهذا موصول بالإسناد المذكور إلى عروة 
وليس بمعلق وقد أخخرجه البخاري في الأدب عن محمد بن سلام عن عبد الله بهذا الإسناد 
وقال فيه وعن هشام عن أبيه و E e‏ 2 قول وكان 
ويقال تقاست ا إذا رمحت لعا ونفحه اا إذا له 
بالمهملة الضرب وفیل للعطاء نفح كأن المعطي یضرب السائل به. 
۷ باب ما جاءَ في أسْمَاءٍ النَبي عي 
أي : هذا باب في بيان ما جاء من أسماء النبي له وفي بعض النسخ: في أسماء 


رسول الله عَيه . 


وقول الله تعالى خمد ر رول الله والَّذِينَ معَهُ أَسِدَاءْ على الكُقَارٍ»م [الفمح: ۹ 
وقوله و بَعْدِيَ اسْمُهُ أَحْمَدَ») [الصف: ١]۔‏ 

وقول الله؛ بالجر عطف على قوله: ما جاءء وقوله: «وقوله: من بعدي اسمه أحمد» 
بالجر أيضاً عطفاً على: قول الله وكأنه أشار با ذكر من بعض الآيتين إلى أن أشهر أسماء 
النبي يل محمد وأحمد» فمحمد من باب التفعيل للمبالغةء وأحمد من باب التفضيل» 
وقيل: معناهما إذا حمدني أحد فأنت أحمد» وإذا حمدت أحد فأتت محمد وقال عياض: 
كان رسول اش ّي أحمد قبل أن يكون محمداًء كما وقع في الوجود» لأن تسميته أحمد 
وقعت في الكتب السالفة» وتسميته محمداً وقعت في القرآن العظيم» وذلك أنه حمد ربه قبل 
أن يحمده التاس» وكذلك في الآخرة يحمد ربه فيشفعه فيحمده حابن وقد خص: بسورة 
الحمذء ولواء الحمدء وبالمقام المحمود» وشرع له الحمد بعد الأكل وبعد الشرف ويعد 
الدعاء وبعد القدوم من السفر» وسميت أمته: الحمادين» فجمعت له معاني الحمد وأنواعه» 
وقيل: اسمه في السموات أحمد وني الارن محمودء وفي الفا معد ول لاناك 
كلهم حمادون لله تعالى وتبينا امن أي: أكثر حمداً 5 منهم» وقيل: الأنبياة كليم 
محمودون ونبينا أحمدء أي: أكثر مناقباً» وأجمع للفضائل. 


قوله: «محمد رسول الله»» محمد» إما خبر مبتدأ محذوف أي : هو محمد لتقدم 


۱ - كتابٌ المناقب / باب )١07(‏ ۴۴ 


قوله: #هو الذي أرسل رسوله» [التوبة: ۳۳ الفعح: ۰۲۸ والصف: 4]. وما مبتدأء ورسول 
الله عطف بيان «إوالذين معه» أي: أصحابه عطف على المبتداً. وقوله: #أشدداء» خبر عن 
الجميع» ويجوز أن يكون استفنافاً: محمد مبتدأ ورسول الله خبره والذين معه ميدأ وأشداء 
خبره» ويجوز أن يكون: والذين معه في محل الجر عطقا على قوله: بالله» في قوله: 
وكفى بال [الفعح: 8؟ع. والجمهور على أن المراد من قوله: والذين معه رسل الله 
فيحسن الوقف على: معه. قوله: «أشداء جمع شديد ومعناه: يغلظون على الكفار وعلى 
من خالف دينهم» وإث كانوا آباءهم أو آيتاءهم. قوله: «من بعدي اسمه أحمد»» وقبله: 
«إومبشراً برسول يأني من يعدي اسمه أحمد»ه [الصف: .]١‏ وعن کعب: أن الحواريين قالوا 
لعيسىء عا : يا روح الله! فهل بعدنا من أمة؟ قال: نعم أمة محمدء حكاه علماء أبرار أتقياء. 


٩‏ ل حدذثني إِيْرَامِيمٌ جيم بن م المُنْذِرٍ قال حدّثني مَعْنٌ عن مالك عن ابن 
شِهابِ عن مُحَمدٍ بن لجر بن مطمِم عن أ بيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول اله عله 
لي حَمْسَةٌ أسْمَاءٍ أنَا محَمَّدٌ وَأَحْمَدٌ وأنا الماجي الذي يځو ا 5 الكَفْر وأتا الخاشز 
الذي يُحْشَرْ الئاس على قَدَمِي وأنا العَاقبُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومعن» يفتح الميم وسكون العين المهملة وفي آخخره نون: ابن 
عيسى القزاز» مر في الوضوء. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن أبي اليمان عن شعيب» وأخرجه مسلم 
٤ 1 i‏ 1 
في فضائل النبي عيظف » عن زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن ن أبي عمرو عن حرملة بن 
E EI N E‏ 0 
OTE‏ 


قوله: «عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه»» كذا وقع موصولاً عند معن بن 
عيسى عن مالك» وقال الأكثرون: عن مالك عن الزهري عن محمد بن جبير مرسلاً» ووافق 
أمعتاه على وصله عن مالك: جويرية ابن أسماء عند الإسماعيلي ومحمد بن المبارك وعبد الله 
أبن نافع عند أبي عوانة وأحرجه الدارقطتي في (الغرائب) عن أخحرين عن مالك وقال: إن 
أكثر أصحاب مالك أرسلوهء ورواه مسلم موصولاً من رواية يونس بن يزيد وعقيل ومعمر 
ورواه البخاري أيضاً ا في التفسبير من رواية شعبة» ورواه الترمذي أيضاً e‏ 
رواية ابن a‏ قوله: «لي خمسة أسماء»» فيه سؤالان: الأول: إنه قصر 
أسماءة على خمسة 0 أكثر من ذلك؟ وقد قال أبو بكر بن العربي في (شرح 
الترمذي): عن بعضهم: إن لله تعالى ألف اسم وكذا للرسول. والغاني: أن قوله: الماحي. 
ونحوه صفة لا اسم. ا عن الأول: أن مفهوم العدد لا اعتبار لهء فلا ينفي الزيادة, 
وقيل: إنما اقتصر عليها لأنها موجودة في الكتب القدية ومعلومة للأمم السالفة» وزعم بعضهم 


)۱۷( تاب الهناقب / باب‎ ۱ ١4 


أن العدد ليس من قول النبي عَييّه وإنما ذكره الراوي بالمعنى ورد عليه لتطريجه في الحديث 
بذلك» وقيل: معناه: ولي خحمسة أسماء لم يسم بها أحد من قبلي» ٠‏ وقيل: مناه أن معظم 
أسمائي خمسة. والجواب عن الثاني: : أن الصفة قد يطلق عليها الإسم كثيراً. 


قوله: «أنا محمد هذا هو الأول من الخمسة؛ وقال السهيلي في (الروض) :لا 
يعرف في العرب من تسمى محمداً قبل النبي ت إل ثلاثة: محمد بن سفيان بن مجاشعة ا 
كع كا ا و لوو OR‏ 
ثم قال: ولا سابع لهم ٥‏ ف يهم فلك كم و وزاد عليهم: مهد بره 
i‏ ا حسمت ا ية ال لار ومخمد بن 'براء البكري» ورد عليه أيضا 
بجماعة تسموأ بمحملء وهم: محمد بن عدي ابن ربيعة السعدي» روى حديثه البغوي وابن 
مدا كتاهين وغیرهم» ومحمد بن اليحمد الأزدي» ذكره الب الي في اب 
(المنقذ): ومحمد بن خولي الهمداني ذكره ابن دريدء ومحمد بن حرماز» ذكره أبو موسى 
في (الزيل) ومحمد بن عمرو بن مغقل» > بضم الميم وسكون إلغين المعجمة وكسر الفاء 
وباللام» ومحمد الأسيدي» ومحمد الفقيمي» ومحمد بن يزيد بن ربيعة» ومحمد بن أسنافة؛ 
ومحمد بن عثمانء ومحمود بن عتوارة الليثي. قوله: «وأنا أحمد»» هذا هو الثاني من 
الخمسة» ويروى: وأنا محمد وأحمدء بغير لفظة: وأنا. قوله: «وأنا الماحي» هذا هو الثالث 
من الخمسة»ء قيل: أراد بمَروله: «الذي يمحو الله بي الكفر» من جزيرة العرب» وقال 
الكرماني: محو الكفر إما من بلاد العرب ونحوهاء وفيه نظرء لأنه رقع في رواية عقيل 
ومعمر: يحو الله بي الكفرة» وفي رواية نافع بن جهير: وأنا الماحي» فإن الله يمحو به سيعات 
من اتبعه. قلت: قوله هذا عام يتناول كفر كل أحد في كل أرض. قوله: «وأنا الحاشر»؛ هذا 
هو الرابع من الخمسة»ء وقد فسره بقوله: «الذي يحشر الناس على قدمي» أي: على إثري 
أي : إنه يحشر قبل الناس ويوافق هذا لقوله في الرواية الأخمرى: ا 
ويقال: معناه على زماني» ووقت قيامي على القدم بظهور علامات الحشرء ويقال: معناه لا 
نبي يعدي. 


قوله: «قدمي»» ضيطوه بعخفيف الياء وتشديدها مفرداً ومثنى. قوله:. «وأنا العاقب»» 
هذا موان وزاد يونس ين يزيد في روايته عن الزهري: الذي ليس بعده أحدء وقد 
سماه الله رؤوفاً ریما وقال البيهقي في (الدلائل) قوله: «وقد سماه الله. .. إلى آخحره» 
مدرج من قول الزهري وفي (دلائل البيهقي): العافب بي الخاتمء وفي لفظ: الماحي 
والخاتم» وفي لفظ: فأنا حاشرء فبعثت مع الساعة نذيراً لكم بين يدي عذاب شديدء وعند 
يكلم في دي أبي موسى الأشعري: ونبي التوبة ونبي الملحمة» وعن أي صالح» 
قال عه : «إغا أنا رحمة مهداة». وقال أبو زكريا العثبري: لنبينا محمد» عن خمسة أسماء 
في القرآن العظيم» قال الله عز وجل: #محمد رسول الله [الفتح: ۲۹]. وقال: «إومبشراً 
برشؤال يأتي من بعدي اة أحمد4 [الصف: 5ع. وقال «وإنه لما قام عبد الله» يعني: النبي 
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عي ليلة الجن. وقال: «إطه» وقال: «إيسي» يعني: يا إنسان» والإنسان هنا العاقل وهو 
محمد عل وقال البيهقي: وزاد عبدة: وسماه في 0 زيول كنبا أمنا ,ا «إشاهداً 
ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرآه [الأحزاب: 47]. وسماه: مذكراً ورحمة 
وجعله نعمة وهادياً وعن كعبء قال الله عز وجل لمحمد عَّهِ: عبدي المتوكل المختازء 
وعن حذيفة بسنك صحيحء يرفعه: «أنا المقفي ونبي الرحمةقيى 

وعن مجاهد قال عَْلّه: «أنا رسول الرحمةء أنا رسول الله الملحمة بعت بالحصاد ولم 
أبعث بالزراع». وفي كتاب (الشفاء): وأنا رسول الراحة ورسول الملاحم وأنا قثم والقثم 
الجامع الكامل» وفي القرآن: المزمل والمدثر والنور والمنذر والبشير والشاهد والشهيد والحق 
والمبين والأمين وقدم الصدق ونعمة الله والعروة الوثقى والصراط المستقيم والنجم الثاقب 
والكريم وداعي الله والمصطفى والمجتبى والحبيب ورسول رب العالمين والشفعي والمشفع 
والمتقي والمصلح والظاهر والصادق والمصدوق والهادي وسيد ولد آدم وسيد المرسلين 
وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وحبيب الله وخليل الرحمن وصاحب الحوض المورود 
والشفاعة والمقام المحمود وصاحب الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وصاحب التاج 
والمعراج واللواء والقضيب وراكب البراق والناقة والتجيب وصاحب الحجة والسلطان 
والعلامة والبرهان وصاحب الهراوة والتعلين والمختار ومقيم السنة والمقدس وروح القدس 
وروح الحقء وهو معنى البارقليط في الإنجيل. وقال ثعلب: البارقليط الذي يفرق بين الحق 
والباطل» وماذ ماذ: معناه طيب طيب» والبرقليطس بالرومية» وقال ثتعلب: الخاتم الذي خحتم 
الأنبياء والخاتم أحسن الأنبياء تلقاً وتُحلقاً ويسمى بالسريانية: مشفح والمنحمناء وفي التوراة: 
أحيد ذكره ابن دحية بمد الأئف وكسر الحاء ومعناه ايد متي عن النار. وقيل: معناه 
الواحد» وقال عياض: ومعناه صاحب القضيب أي: السيف. وفي (الدر المنظم) للعرقي: من 
أسمائه المصدق المسلم الإمام المهاجر العامل إذن خير الآمر الناهي المحلل المحرم الواضع 
الراقع المجيرء وقال ابن دحية: أسماؤه وصقاته إذا بحث عنها تزيد على الثلاثمائة» وقد ذكرنا 
عن ابن العربي: أن أسماءه بلغت ألفاً» كأسماء الله تعالى. 

/5007 سس حدثنا لی بن عبد الله -حدثنا سُمْيانُ عن ابي الْرّتادٍ عن الأغرج عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله ا عنهُ قال قال رسول الله ع ألا تَعْجَبُونَ كيف يضرف اله عَنّي 
َعم قُريْشٍ وِلَعْتَهع يَفْيِمُونَ مُدَمْماً ولون مُدَمُماً ونا مُحَمَد. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأنا محمد»» وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني» 
وسفيان بن عيينة وأبو الزنادء بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوانء والأعرج عبد الرحمن بن 
هرمز. 

قوله: آلا تعجبون؟» كلمة ألا للتنبيه» وكان الكفار من قريش من شدة كراهتهم في 
النبي له لا يسمونه باسمه الدال على المدح فيعدلون إلى ضده فيقولوا: مذمم ومذمي 
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ليس باسمه» ولا يعرف به فکان الذي يقع منهم في ذلك برو فا إلى خیره) وأنا. اسمي 
محمد كثير الخصال الحميدة» وألهم الله أهله أن يسموه به لما علم من حمید اضفاته» وفى 
المثل المشهور: الألقاب تنزل من السماءء وقال ابن العين: استدل بهذا الحديث مو أسقط 
حد القذف بالتعريض» وهم الأكثرون خلافاً لمالك» وأجاب بأنه لم يقع في الحديث أنه: الا 
شيء عليهم في ذلك» بل الواقع أنهم عوقبوا على ذلك» ورد عليه بأنه لا يدل على النفي ولا 
على الإثبات» فلا يتم الاستدلال به. 
۸ باب حاتم النبهينَ 
أي : هذا باب في بيان معنى الخاتم من اء أنه حاتم النبيين. 


1 ل حذّثنا محمد بن سناب حدّثنا سيم حدّثنا سَهِيدُ بن مِيناَ عن جابر 
٠‏ ابن عښده الله رضي الله تمالي عنهما قال قال الي عله مقلي ومتل الأنبياءِ كمقل رَجُلٍ بتى 
دار أ فاكملهَا وأخنستها إلا مَوْضِعَ لَبتةٍ فجعَل النّاسَ يَدْلوتها ويتَعَجْبُونَ ويقولون لؤلا 
مَؤْضع اللبتة. 

مطابقته للترجمة توخذ من معناه» لأن في طريق من طرق الحديث عند الإسماعيلي 
من رواية عئمان عن سليم بن حيان: فأنا موضع اللبنة جعت فختمت الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام. 

ومحمد بن سنان» بكسر السين المهملة وتخفيف النون وبعد الألف نون أخرى: أبو 
بكر العوفي الباهلي الأعمى: وهو من أفراده» وسليم» بفتم السين المهملة وكسر اللأم: ابن 
حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء أخر الحروف» وسعيد بن ميناء» بكسر الميم 
وسكون الياء آخر الحروف وبالنون: ممدوداً ومقصوراً. 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي عله عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد 
ابن حاتم. وأحرجه الترمذي في الأمغال عن محمد بن إسماعيل البخاري به» وقال: صحيح 
غریب من هذا الوجه. 

قوله: «مثلي»» مبتدأ «ومثل الأنبياء» عطف عليه. وقوله: «كمثل رجله حبره والمثل 
ما يضرب به الأمعال» وفي (الجمهرة): المثئل النظير والمشبه هنا واحد والمشبه به متعدد 
فكيف يصح التشبيه؟ ووجهه أنه جعل الأنبياء كلهم كواحد فيما قصد في العشبيه؛ وهو أن 
المقصود وام و عا إل باعتبار الكلء فكذلك الدار لم يعم إلا بجميع اللبنات» ويقال: 
إن التشبيه هنا ليس من باب تشبيه المفرد بالمفرد بل هو تشبيه تمثيلي» فيؤخذ وصف من 
جميع أحوال المشبه ويشبه بمثله من أحوال المشبه به» فيقال: شبه الأنبياء وما بعثوا به من 
إرشاد الناس إلى مكارم الأخلاق بدار أسس قواعده ورفع بنيانه وبقي منه موضع لبئة» فنبينا 
عه بعث لتتميم مكارم الأحلاق كأنه هو تلك اللبنة التي بها إصلاح ما بقي من الدار» قوله: 
دلا موضع لبنة)» يفتح انلام وكسر الباء الموحدة وجاز إسكانها مع فتح اللام وكسرهاء وهي 
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القطعة من الطين تعجن وتيبس ويبنى بها بناء» فإذا أحرقت تسمى آجرّة. قؤله: «لولا موضع 
اللبنةه بالرفع على أنه مبعداً وخحبره محذوف أي : لولا موضح اللبنة يوهم التق لكان بناء 
لر كان کا ےو را ی لكان کی و حير أن 
تكون: لول تخصيصبية لا امتناعيق وفعله محذوف أي: لولا ترك موضع اللبئة أو سوئ 
ويجوز موضع بالنصب أي: لولا تركت أيها الرجل موضعها ونحو ذلك» ووقع في رواية همام 
عدد أحمد.. ألا وضعت ههنا لبنة فيتم بنيانك؟ 

٣۳/٢‏ ل حدقا یب بن سمي حدَّئنا إسْماعِيل بن جَعْمَرٍ عن عبد الله بن دينار 
عن أبي صالح عن ابي مُرَيْرَةَ رضي الله اتعالى عنة أن رشول الله عه قال إن مَقَلِي ومكَل 
ا الي مل زخل بتى ديكا فا راا ار مَوْضِع لَبنةٍ من زَاوبَةٍ فَجَعَلَ 
النّاسَ يَطُوفُونَ په ويَعْجَبُونَ لَهُ ويَقُولُونَ هلا وُضِعَتْ ae:‏ اللّبَةُ قال فأنا الْنَه وأنا حاتم 
المِيّينَ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو صالح ذكوان الزيات. 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي عه عن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن 
حجر. EO‏ ا ل ا E‏ 
لبنة من زاوية من زواياها اكوا المراد أنها مكملة سحسنة وإ لسارم أن بكرن الأمر 
الأكمل بالنسبة إلى ا المحمدية مع ما حص به من الشرائع. 

وفيه: ضرب الأمثال للعقريب للأفهام» وفضل النبي مله على سائر الأتبياء. وأن الله 
حم به المرسلين واكمل به شرائع الدين. 

۹ باب وفاةٍ الثبئ عله 
أي : هذا باب في بيان وفاة النببي عل هكذا وقعت هذه الترجمة عند أبي ذرء» 
س حدّثنا عبڈ الله بن يُوسْفَ حدّثنا اللّهِتُ عن عُقَيِلٍ عن ابن شِهَاب 
ر او 3 ا 

عنْ عرْوَةَ بنِ الرُبَيْرٍ عن عائْشَةَ رضي لله تعالى عنها أن الي له تُوْفْي وغو اب ثلاث 
وسين E‏ ابن شِهَاب وأخبرني سید بن م المُسَيّب مِعْلَهُ. [الحديث كران طرفه في: 
ESS‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن عبد الملك بن 
شعيب بن الليث عن أبيه عن جده به. 

قوله: «توفي وهو ابن ثلاث وستينهة. هذا هو الأصح في ستهء وقد ذكره البخاري 
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في آخر الغزوات» وترجم عليه هذه الترجمة أيضاًء وروى أيضاً هذا عن ابن عباس ومعاوية 
وقال البيهقي: وهو قول سعيد بن المسيب والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي وإحدى 
الروايتين عن أنس» وروي عن أنس: «أنه توفي على رأس الستين»» وصححه الحاكم في 
(الإكليل) وأسنده ابن سعد من طريقين عنه» وبه قال عروة ويحيى بن جعدة والنخعي» ورو 
مسلم من حديث عمار بن أبي عامر عن ابن عباس: أنه توفي وهو ابن خمس وستين» 
وصححه أبو حاتم الرازي أيضاً في (تاريخه). وأما البخاري فذكره في (تاريخه الصغير): عن 
عمارء ثم قال: ولا يتابع عليه» وكان شعبة يتكلم في عمار وفيه نظر من حيث إن ابن أبي 
حيشمة ذكره أيضاً من حديث علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس» ورواه أيضاً 
ابن سعد عن سعيد بن سليمان ف هشيم حدثنا علي... فذكرهء ولو أعله البخاري ما ذكره 
البيهقي من حديث حماد عن عمار عن ابن عباس» لكان صواباًء لأن شعبة؛ ‏ وإن تكلم فيه - 
فقد أثنى عليه غير واحد. وفي (تازيخ ابن غسباكن؛ ثنعان وستون سنة ونصف» وفي. كتاب 
عمر بن شعبة: إحدى أو نتان لا أراه بلغ ثلاثاً وستين. وروى البزار من حديث ابن مسعوفى 
رضي الله تعالى عنه: توفي في إحدى وعشرين من رمضان» ولما ذكر الطبري قول الكلبي 
وأبي محيف: أنه» مء توفي في امن ربيع الأول» قال هذا القول: وإن كان حلاف قول 
الجمهور فإنه لا يبعد أن كانت الثعلحاثة الأشهر التي قبله كانت تسعة وعشرين يومأء وفي 
(التوضيح): وهذا قول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ومحمد بن عمرو الأسلمي 
والمعتمر بن سليمان عن أبيه وأبي معشر عن محمد بن قيسء قالوا ذلك أيضأء حكاه 
البيهقي والقاضي أبو بكر بن كامل في (البرهان). وقال السهيلي في (الروض): اتفقوا أنه 
توفي مله يوم الائنين» وقالوا كلهم: في ربيع الأول غير أنهم قالواء أو قال أكثرهم: في 
الثاني عشر من الشهر أو الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عش لإجماع المسلمين 
على أن وقفة عرفة في حجة الوداع كانت يوم الجمعةء وهو التاسع من ذي الحجة» فدخل 
ذو الحجة يوم الخميس» فكان المحرم إما الجمعة وإما السبت وإما الأحد فإن كان الجمعة 
فقد كان صفر إما السبت وإما الأحدء فإن كان السبت فقد كان الربيع إما الأحد وإما 
الاثنين» وكيف ما دارت الحال على هذا الحساب فلم يكن الثاني عشر من ربيع الأول يوم 
الاثنين بوجه» وعن الخوارزمي: توفي مله في أول يوم من ربيع الأول» قال: وهذا أقرب إلى 
القياس» وعن المعتمر بن سليمان عن أبيه: أن رسول الله عله «مرض يوم السبت لاثنين 
وعشرين ليلة من صفرء بدأ به وجعه عند وليدته ريحانة» وتوفى في اليوم العاشر»» وعند أبي 
معشر عن محمد بن قي قيس: اشتكى له يوم الأربعاء لإحدى عشرة بقيت من صفر في بيت 
زینب بنت جحش» 0 ثلاثة عشر يوماً. وعند الواقدي: عن أم سلمة زوج النبي عَِه: 
وأنه بدىء به ا وجعه في بيت ميمونة زوجته»» وقال آهل الصحيح ياجماع: إنه توفي يوم 
الاثنين» قال أهل السير: مثل الوقت الذي دخل فيه المدينةء وذلك حين ارتفع الضحى» وقال 
الواقدي: كانت مدة علته اثني عشر يومأء وقيل: أربعة عشر يوماً. قوله: «وقال ابن شهاب», 
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وهو محمد بن مسلم الزهري «وأخبرني سعيد بن المسيب مثله» أي: مغل ما أجبر عروة عن 
عائشة» وهو موصول بالإسناد الأول المذكور, وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق :موسى بن 
عقبة عن ابن شهاب بالإسنادين معاً مفرقاً وهو من مرسل سعيد بن المسيب» ويحتمل أن 
يكون سعيد أيضاً سمعه من عائشةء رضي الله تعالى عنهاء والله تعالى أعلم. 
٠‏ باب كُنية التي عله 

أي: هذا باب في بيان كنية النبي يه الكنيةء بضم الكاف وسكون النون: مأخحوذ 
من الككناية» تقول: كنيت عن الأمر بكذا إذا ذكرته بغير ما يستدل به عليه صريحاًء وقد 
شاعت الكنى بين العرب وبعضها يغلب على الإسم: كأبي طالب وأبي لهب ونحوهاء وقد 
يكنى واحد بكنية واحدة فأكثر ومنهم من يشتهر باسمه وكنيته ما فالكنية والاسم 
واللقب كلها من الأعلام» ولكن الكنية ما يصدر بأب أو أم» واللقب ما يشعر بمدح أو ذم 
وكان النبي ميه يكنى: بأبي القاسم وهو أكبر أولاده» وعن ابن دحية: كني رسول الشف عله 
بأبي القاسم لأنه يقسم الجنة بين الخلق يوم القيامة» ويكنى أيضاً بأبي إبراهيم» باسم ولده 
إبراهيم الذي ولد في المدينة من مارية القبطية» وروى البيهقي من حديث أنس: أنه لما ولد 
إبراهيم بن رسول الله» ّل من مارية جاريته كاد يقع في نفس رسول الله له منه حتى 
أتاه جبريل» عليه الصلاة والسلامء فقال: السلام عليك أبا إبراهيم» وفي رواية يا أبا إبراهيم» 
وذكره ابن سعد أيضاً. وفي (التوضيح): وله كنية ثالثة وهو: أبو الأرامل. 

۴۳۷/٤‏ س حدّثنا حفص بی عُمَرَ حدّثنا ت سُعْبَةٌ عن حُمَيِدٍ عن اس رضي الله 
لی عنة ال کان این لله في العرق فقا وغل با ا لقم قات اتی له فقال 

سَمُوا باشمي ولا تكتثوا بكنيجي. [انظر الحديث ۰ ۲٠۲‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا الحديث مضى في كتاب البيوع في: باب ما ذكر في 


الأسواق» أخخرجه من طريقين: أحدهما: : عن آدم بن مالك. والآخر: عن إسماعيل» ومضى 
الكلام فيه هناك. 


6 7 حذثنا مد بن كَثِيرٍ أخبرنا سُعْهَةٌ عن مَنْصُورٍ عن سالِم عن جابر 
رضي الله تعالى عنۀ عن الي ڪھ قال سُا باشمي ولا تڪتڻوا بكنيبي. [انظر العنديك 
٤‏ وآطرافه] . 

مطابقته للحرجمة ظاهرة. ومنصور هو ابن المعتمن » وسالم هو ابن أبي الجعدى 
والحديث مضى بأتم منه في الخمس في: باب قول الله عز وجل: #إفإن لله حمسه» 
الأنفال: .١‏ فإنه أخرجه هناك من طريقين: أحدهما: عن أبي الوليد عن شعبة؛ والآخر: 
عن محمد أبن يوسف عن سفيان. 


7 ل حدّثنا علي بن عبد الله حدّئنا سُفْيانُ عن أيُوبَ عن ابن سِيرينَ قال 
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سَمِعْتٌ أيَا هدر يط رل قال أيو القايم له سَمُوا باشمي ولا تكتئوا بككنيمِي. [انظر 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث أحرجه في الأديههن 
علي بن عبد الله أيضاً. وأخرجه مسلم في الاستعذان عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن 
حرب وعمرو الثاقد ومحمد بن عبد الله بن غير. وأخرجه أبو داود في الأدب عن مسدد وأبي 
بكر بن أبي شيبة. قوله: «قال أبو القاسم»» وفيه نكتة لطيفة على ما لا يخفى على الفطن. 
قوله: «سموا باسمي»› بفتح السين وتشديد الميم المضمومة أمر للجماعة من التسمية» وال 
أعلم. 

۹ باب 

أي: هذا يابء إذا قدرنا هكذا يكون معرباً وإلا فلاء لأن الإعراب لا يكون إلا في 
الت ركيب» وهذا وقع كذا بغير ترجمة. وقال بعضهم: هذا لا يصلح أن كرة عمل بن الذي 
قبله» بل هو طرف من الحديث الذي بعده» ولعل هذا من تصرف الرواة. انتهى. قلت: لا 
نسلم أنه لا يصلح أن يكون فصلاً من الذي قبله» بل هو صالح جيد لذلكء لأن الألفاظ التي 
كات النبي مُه يخاطب بها: يا محمد يا أبا القاس يا رسول اللهء والأدب بل الأحسن أن 
يخاطب: بيا رسول الله وهذا الحديث يتضمن هذا فله تعلق بما قبله من هذا الوجه؛ وقال 
هذا القائل أيضاً: نعم وجهه بعض شيوخنا فإنه أشار إلى أن النبي عه وإن كان ذا أسماء 
وكنية» لكن لا ينبغي أن ينادى بشيء منهاء يقال له: يا رسول اللهء كما خحاطبته خالة السائب 
لما أتث به إليهء ولا يخفى تكلفه. انتهى. قلت: أراد ببعض شيوحه: صاحب: (التوضيح): 
الشيخ سراج الدين بن الملقن» وقوله: ولا يخفى تكلفهء تكلف بل هو قريب مما ذكرناء وهو 
توجيه حسن» وهذا أحسن من نسبته إلى تصرف الرواة. 

i‏ سس a‏ إشحاق بن إِبْرَاهِيع أخبرنا المَضْلُ بن مُوسَى عن الجَعَيِدٍ بن 
عد الأ حفن رايت الشاثب بن برب بن أزتع وتشهِين جلا مغقيلاً فقال مذ علعث ما مغك 
په سي وري إلا بدُعَاءٍ رشول الله عله إن حاليي ذَهَجث بي إِلَيْهِ فقالّث يا رشول الله 
إن ابي ابي شاك فَادْعٌ الله قال فَدَعا ي عله [انظر الحديث ٠۹۰‏ وأطرافه].. 

وجه المطابقة بينه وبين الباب المترجم قبله بما ذكرنا الآن. وإسحاق هو ابن إبراهيم 
المعروف بابن راهويه. والفضل بن موسى الشيباني» وشيبان قرية من قرى مروء - المروزي - 
والجعيد» بضم الجيم وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي أخره دال مهملة: 
أبن عبد الرحمن» ويقال: الجعد أيضاً الكندي المدنيء والسائب بن يزيد من الزيادة - ابن 
سعد الكندي» ويقال: الأسديء ويقال: الليئي» ويقال: الهذلي؛ وقال الزهري: هو من الأزد. 
عداده في كبانة له ولأبيه صحبة» توفي بالمدينة سنة إحدى وتسعين وهو ابن ست وتسعين» 
وفي الحديث المذكور عن إسحاق لم يذكر إلا هنا فقط بخلاف الحديث الآتي على ما 
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نلبيئة) إن شاء أنه تعالى. 

قوله: «ابن أربع وتسعين» هذا يدل على أنه رآه في سنة اثنتين وتسعين» فيكون عاش 
بعد ذلك ستتين) وهو الاشهر. وأبعد من قال: إنه مات قبل التسعين. وقال ابن ابي داود؛ وهو 
قوله: «معتدلاه أي: معتدل القامة مع كونه معمراً. قوله: دما متعت به»» على صيغة 
المجهول. قوله: «سمعي» بدل من الضمير الذي في: به «وبصري» عطف عليه. قوله: 
«شاك؛ فاعل من الشكوى وهو المرض. قوله: دفادع الله أي: أدع الله له وهكذا يروى 
أيضأء وقال عطاء بن السائب: كان مقدم رأسه أسود وهو خو الآنه ما مسیحه» وأمه علية 

۲ باب حاتم الوه 

أي: هذا باب في بيان صفة حاتم النبوة» وهو الذي كان بين كتفي النبي سيه وكان 
من علاماته التي كان أهل الكتاب يعرفونه بها. 

لور ا مسي و عي حدّثنا 0 
ان أي وق تمع رأبي وا لي اة و فشر ت 1 
ظَهْرِهِ تَطدتٌ ِلَى حاتم 0 تمه [انظر الحديث ١۹۰‏ 0 
بالتصغير ‏ أبو ثابت المدني» مشهور بكنيته» وهو من أقراده» وحاتم» بالحاء المهملة وبالتاء 
المثناة من فوق المكسورة بعد الألف: ابن إسماعيل أبو إسماعيل الكوفي» سكن المدينة. 

والحديث مضى في كعاب الطهارة في: ہاب استعمال فضل وضوء الناس» وقد مر 
الكلام فيه هناك. «وقع»» بفتح الواو وكسر القاف» أي: وجع وقد مضى في كتاب الطهارة 
بلفظ : وجعء وقيل: يشتكي رجله ويروى بلفظ الماضي. 
قال ابن عُبَيِدٍ الله الحَُجْلَةُ من جل المَرسٍ الَّذِي بَيْنَ عَيتيه. قال إنراهيم بن حَمْرَة 

مل زر الحجلةٍ 

اہن عبيد الله هو شيخه محمد بن عبيد الله المذكور آنفاًء وأشار يه إلى أنه فسر 
الحجلة التي وقع في هذا الحديث لان فيه: فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة» 
على ما يأثي في: باب الدعاء للصبيان» من كتاب الدعاء. فإن قلت: لم تقع هذه اللفظة هنا 
في الحديث المذكور» فما وجه تفسيرها هنا؟ قلت: الظاهر أنه لما روى هذا الحديث عن 
شيخه محمد بن عبيد الله وقع السؤال في المجلس عن كيفية الخاتم؟ فقال هو: أعني ابن 
عبيد الله» أو غيره وهو مثل زر الحجلة» فسغل هو عن معنى الحجلة» فقال: من حجل 
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الفرس الذي بين عينيه» وهذا هو الوجه في هذا وليس مثل ما قال بعضهم: هكذا وقع» وكأنه 
سقط منه شيء لأنه يبعد من شيخه محمد بن عبيد الله أن يفسر الحجلة ولم يقع لها في 
سياقه ذكرء وكأنه كان فيه مثل زر الحجلة ثم فسرها كذلك. انتهى. | 

قلت: قوله: كأثه سقط ليبس موضع الشف أن هذه اللفظة موجحودة في نفس سحل يننا 
السائب بن يزيدء ولكنها ليست بمذكورة ههناء وهي مذ كورة فيه في الطريق الآخر الذي 
أخخر جه في كتاب الدعوات في: باب الدعاء للصبيانء فلا معنى لقوله: وكأنه كان فيه مثل زر 
الححلة لأنه لد محل للشك» والوجه فيه ما ذکرناه» قافهم. ومح هذا تفسيره: من حجل 
الفرس الذي بين عينيه بمعنى البياض» فيه نظرء لآن المعروف الذي بين عيني الفرس إتما هو 
غرة» والذي في قوائمه هو التحجيل؛ ولعن سلمنا أن يكون هذا التفسير صحيحاً فليس له 
معنى إن أراد البياض» لأنه لا یبقی فائدة لذكر الزر. قوله: «وقال إبراهيم بن حمزة» هو أبو 
إسحاق الزبيري الأسدي المديني» وهو أيضاً من مشايخ البخاري» روى عنه في غير موضعء 
مات سنة ثلاثين ومائتين» وأشار بهذا التعليق إلى أنه روى هذا الحديث كما رواه محمد بن 
عبيد الله المذكورء إلا أنه حالفه في هذه اللفظةء فقال: «مثل زر الحجلة» مثل ما وقع في 
نفس الحديث» وسيأنتي عنه موصولاً في كتاب الطب» إن شاع ايه تعالى» :وقد امسا في هذا 
الباب الكلام في كتاب الطهارة» فليرجع إليه هناك من أراد الوقوف عليه والله ,أعلم. 

۳ ب باب صِفَة التي عله 

أي: هذا باب في بيان صفة النبي عه يعني: في حلقه وشخلقه. 

68 ل حدّثنا او عاصم عن عُمَرَ بن سَعِيدٍ بن ابي مسي عنِ ابن أبي 
مُلَيْكَةَ عن عُقْبَةَ بن الحارث قال صَلَى أبُو بكر رضي الله تعالى عنة العَضرّ ثم ترج نشي 
فرأى الحَسَن يَلْعَبُ مَعَ الصَّبِيَانِ فَحَمَلَهُ علّى عاتِقِهِ وقال بأبي شَبِيةٌ بِالنِيْ لا شْبية بعلي 
وَعَلِيٌ EIEN‏ [الحديث ؟4ه“ ‏ طرفه في: ٠08؟].‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن أبا بكر شبه الحسن بالنبي في حلقه» بالفتح وهي صفته 

.ذكر رجاله: وهم لحمسة: الأول: أبو عاصم | لضحاك بن مخلد المشهور بالنبيل. 
الميم. الرابع: عقبة بن الحارث بن عامر القرشي النوفلي أبو سروعة المكي.. ... 

ذكر تلطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع ني موضع. وفيه: العثعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو بصري والبقية كلهم مكيون. 
وقيه: عن ابن أبي مليكة وفي رواية الإسماعيلي: أخبرني ابن أبي مليكة وفي أخرى: 


)١(‏ هنا بياض في الأصل» والخامس هو أبو بكر. 
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حدثني. وفيه: عن عقبة بن الحارث» وفي رواية الإسماعيلي: أخبرني عقبة بن“الحارث. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل الحسنء رضي الله تعالى عنه؛ عن عبدان 
عن ابن المبارك» وأخرجه النسائي في المناقب عن محمد بن عبد الله المخرمي. 

ذكر معناه: قوله: «ثم خرج يشي وزاد الإسماعيلي في رواية: بعد وفاة النبي عة 
بليالي» وعلي» رضي لله بای عنه يمشي إلى جانبه. قوله: دوقال بابي»» أي : قال أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه: بابي » اي: أفديه بأبي» أو: هو مفدى بأبي » وقال الكرماني: بأبي قسم» 
وفيه نظر. قوله: «شبيه بالنبي»» أي: .هو شبيه بالنبي يله ولا شبيه بعلي» يعني: أباه ابن 
أبي طالب. قوله: «وعلي يضحك» جملة حالية» وضحكه يدل على أنه وافق أبا بكر رضي 
الله تعالى عنهء على أن الحسن كان يشبه النبي عَويلهِ. وقال أبو عم رضي الله تعالى عنه: 
کان المشبهون برسول الله ns‏ المخحمسة »> وهم: جعفر بن أبي طالب» والحسن بن علي» وقثم 
ابن العباس» وأبو سفيان بن الحارث» والسائب بن عبيد» رضي الله تعالى عنهم» وقد قيل في 
ذلك شعر: 

بجعفر وابن عم المصطفى قشم وسائب وأبي سفيان والحسن 

وفي (عيون الأثر): وممن كان يشبهه عَيهِ: عبد الله بن عامر بن كعب بن ربيعة بن 
حبيب بن عبد شمسء رآه رسول الله» عل صغيراء فقال: هذا يشبهناء وذكر في (المرآة): منهم 
مسلم بن معتب» وأنس بن ربيعة بن مالك البياضي البصري من بني أسامة بن لؤي» وكان أشيه 
التاس برسول الله مه في خلقه وخلقه» وكان أنس بن مالك إذا رآه عانقه و » وقال: من أراد 
أن ينظر إلى رسول الله مه فلينظر إلى هذا وبلغ معاوية بن أبي سفيان خبره فاستقدمه» فلما دل 
ادي ا و 
ا ل r e‏ 8 
محمول على ما يليق لمثله في ذلك الزمان من الأشياء المباحة» بل يحمل على ما فيه تمرين 
وتدشيط ونحو ذلك. 

7048/6 ل حدّثنا أحمَدٌ بن يونس حدّئنا هير حدّئنا إشماعِيلُ عن أبي جُحيفَة 
رضي الله تعالى عنة قال رأَنِتٌ النْبِئ مله وكا الحَسَنٌ يُشْبِهُهُ. [الحديث ٠٠٤۳‏ _ طرفه 
في: .]٣٣ ٤٤‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وزهير هو ابن معاوية وإسماعيل هو ابن أي خحالد الأحمسي 
البجلي الكوفي» وأبو بححيفة» بضم الجيم وفتح الحاء المهملة: واسمه وهب بن عبد الله 
السوائي» بضم السين المهملة وبالواو وبالهمزة بعد الألف: نسيه إلى بني سواءة بن عامر. 
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والحديث أخرجه مسلم في صفة النبي له وني فضائله عن واضن بن عبد الأعلى 
وعن سعيد بن منصور وعن محمد بن عبد الله» وأخرجه الترمذي في الاستفذان عن واصل 
ابن عبد الأعلى به وعن محمد بن بشار مختصراً. وأخرجه النسائي في المناقب عنّاغمرو بن 
علي عن يحبى به. 

٤/١‏ حدّثني هرو ب علي حدّثنا ابن فُضَيِلٍ حدّثنا إشماعِيل بن أبي خالِدٍ 
قال سَمِعْتٌ أبَا مجحَيفَة رضي الله تعالى عنة قال رأنِتٌ النْبي مه وكات الحَسَنٌ بن عَلي 
علَيِهِمَا الشلام يُنْبِهُهُ قُلْتُ لأبي جُحَيْفَةَ صِنْهُ لي قال کان أَبِيَضٌ قَذَ شيط وأمَرَ لتا التي 
لله يلات عَشْرَةَ كَنُوصاً قال فقبض الب بكي قبل أن نَفْيِضَهًا. [انظر الحديث .]٠٠٤١‏ 

هذا طريق آحر في الحديث المذكور بأتم منه أحرجه عن عمرو بن علي بن بحر بن 
أبي حفص الباهلي البصري الصيرفي عن محمد بن فضيل بالتصغير إلى أخره. 

قوله: «قد شمط»» بفتح الشين المعجمة وكسر الميم: أي صار شعر رأسه السواد 
مخالطاً بالبياض. قوله: «فأمر لنا» أي: له ولقومه من بني سواءة» وكان أمر لهم بذلك على 
سبيل جائزة الوفد. قوله: «بغلاث عشرة» ويروى بثلاثة عش وقال ابن التين: وكان حقه أن 
يقول: ثلاث عشرة» وهو ظاهر قوله: «قلوصاً» بفتح القاف وضم اللامء وهي الأنثى من الإبلء 
وقيل: هي الطويلة القرائم» وقال الداودي: هي الثنية من الإبل. قوله: «فقبض النبي عله قبل 
أن نقبضها» أي : قبل أن نقبض تلك القلائص. 

وفيه: إشعار أن ذلك كان قرب وفاة النبي عَيُهِ؟ قلت: نعم» روى الإسماعيلي من 
طريق محمد بن الفضيل بالإسناد المذكور: فذهبنا نقبضها فأتانا موته فلم يعطونا شيفاًء فلما 
قام أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» قال: من كانت له عند رسول الله م عِدَةٌ فليجىء» 
فقمت إليه فأحبرته فأمر لنا بها. 


۳۵/۲ ل حدّثنا عبد الله ب رَجاءٍ حدّثنا إشرائيل عن أبي إشحاق عن وهب 
أبي مجحَيِقَة الشوائئ قال ريت الب له ورأيث بَياضًاً من تخت سمه الشفلى العلقَقَة. | 

هذا طريق آخر عن عبد الله بن رجاء بن المشنى الفداني البصري عن إسرائيل بن يونس 
عن جده أبي إسحاق السبيعي» واسمه عمرو بن عبد الله الكوفي. 

قوله: «العنفقة»» بالجر على أنه بدل من: الشفةء ويجوز بالنصب على أن يكون بدلاً 
من قوله: «بياضأ». قال ابن سيده في (المخصص): هي ما بين الذقن وطرف الشفة السفلى 
كان عليها شعر أو لم يكن» وقيل: هو ما كان نبت على الشفة السفلى من الشعر؛ وقال 
القزار: هي تلك الهمزة التي بين الشفة السفلى والذقن» وقال الخليل: هي الشعيرات بينهماء 
.ولذلك يقولون في التحلية: نقي العنفقةء وقال أبو بكر: العنفقة خفة الشيء وقلته» ومنه 
اشتقاق: العنفقة» فدل هذا على أن العنفقة الشعرء وأنه سمي بذلك لقلته وخحفته» وفي هذا 
الحديث بي موضع البياض والشمط. 
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۳۹/۳ سب حدّئا ضام ب خالِدٍ حدّثنا حَرِيدٌ بن عُنْمَانَ أنه سال عبد الله بن 
بسر صاحت التب له قال أَرَأنِتَ التب له كان سَيحًاً قال كان في عئفقاه سَعَرَات 
يس 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وعصامء بكسر العين المهملة: ابن خالد أبو إسحاق الحمصي 
الحضرمي» مات سئة بضع عشرة ومائتين» من كبار شيوخ البخاري وليس له عنه في 
(الصحيح) غيره» وهو من أفراد البخاري» و: حريز» بفعح الحاء المهملة وكسر الراء وسكون 
الياء حر الحروف وفي آخحره زاي: ابن عفثمان السامي» مات سدة ثلاث وستين ومائة» وعيد 
الله بن بسرء بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وفي آخره راء. 

والحديث من ثلاثيات البخاري» الثالث عشر منهاء ومن أفراده أيضاً. 

قوله: «أرأيت النبي» يجوز فيه وجهان: أحدهما: أن يكون أرأيت بمعنى أخبرني» 
ويكون لفظ: النبي ؛ مرفوعاً على الابتداء. وقوله: «أكان شيخ خبره على تأويل: هل يقال 
فيه: كان شيخاً؟ وأعربه بعضهم بأن النبي مرفوع على أنه اسم: کان» وفيه ما فيهء والوجه 
الآخر: أن يكون: أرأيت؟ استفهاماً تقديره: هل رأيت النبي أكان شيخا؟ فيكون التبي منصوباً 
على المفعولية» ويؤيد هذا ما رواه الإسماعيلي من وجه 7 عن حريز بن عشمان» قال: رأيت 
عبد الله بن بسر صاحب النبي ع بحمص والناس يسألونه» فدنوت منه وأنا غلام» فقلت: 
أنت رأيت رسول اللهء مَله؟ قال: نعم» قلت: أشيخ كان رسول الله م أم شاب؟ قال: 
فتبسم. وفي رواية له: فقلت له: أكان رسول اللهء عله يصبغ؟ قال: يا ابن أحي» لم يبلغ 
ذلك. قوله: «شعرات بيض». الشعرات جمع شعرة» والبيض بكسر الباء الموحدة جمع 
أبيض» وقال الكرماني: شعرات جمع قلة فلا يكون زائداً على عشرة. قلت: سمعت بعد 
الأساتذة الكبار: أن عدد الشعرات البيض التي كانت على عنفقته سبعة عشر شعرة» والله 
أعلم. 

٤۷ /‏ سسب حداشني ابن بُكَيْرٍ قال حدّئني اللّيِثُ عن خالِدٍ عن سَعيدِ بن أبي 
هلال عن رَبِيعَةَ بنِ أبي عبد لطن ¿ قال سَمِغْثُ اتس بِنّ مالك ٤‏ صف ابي لله قال كان 
رَبْعَةَ مِنَ الهم لَهِس بالطويلٍ ولا بالَْصِيرَ أز عر لون ليسي بابض أمهق ولا آم س بِججغْدٍ 
طط ولا سبط ر جل أل عله وغو ابن زيي : لبت َة عضر سيو َل عليه وبالمديكة 
عَشْرَ سِيينَ ولس في رأ سِهِ وَلْخييه عزون شمر عر بَِضًاء قال رَبِيَةٌ فرأيت شڪراً ِن ڪڪره 
فَإِذًا هُوَ حمر كَسَأُلْتٌ فقيل امد يِن الطيب. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن بكير هو يحيى بن بكير - تصغير بكرة - وهو منسوب 
إلى جده لأنه يحبى بن عبد الله بن بكير أبو زكريا المخزومي المصريء والليث هو اين سعد 
المصري. وخالد هو ابن يزيد الجمحي الإسكندراني أبو عبد الرحيم الفقيه المفتي» وسعيد 
ابن أبي هلال الليقي المدني» ال ا الفقيه المدني المعروف 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن عبد الله بن يوسف عن مالك وفي لباك ن 
إسماعيل عن مالك. وأحرجه مسلم في فضائل النبي عرف عن يحيى بن يحيى عن مالك 
وعن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر وعن القاسم بن زكرياء. وأاحرجه الترمذي(في 
المناقب عن قتيبة عن مالك وعن إسحاق بن موسى عن معن عن مالك. وأخرجه النسائي في 


ذكر معناه: قوله: وكان ربعة»» بفتح الراء وسكون الباء الموحدة أي: مريوعاء والتأنيث 
باعتبار النفس» يقال: رجل ربعة وامرأة ربعة. قوله: «ليس بالطويل ولا بالقصير» تفسير ربعة» 
أي: ليس بالطويل الباين المفرط في الطول مع اضطراب القامة» قال الأخفش: هو عيب في 
الرجال والنساءء وسيأتي في حديث البراء عن قريب أنه كان مربوعأء ووقع في حديث أبي 
هريرة عند الذهلي في (الزهريات) بإسناد حسن: كان ربعة وهو إلى الطول أقرب. قوله: 
«أزهر اللون» أي: أبيض مشرب بحمرة» وقد وقح ذلك صريحاً ني مسلم من حديث أنس 
من وجه آخرء قال: كان اللبي ينه أبيض مشرباً بياضه بحمرة» وقيل: الأزهر أبيض اللون 
ناصماً. قوله: «ليس بأبيض أمهق»» كذا وقع في الأصول» ووقع عند الداودي تبعاً لرواية 
المروزي: أمهق ليس بأبيضء وقال الكرماني: أمهق أبيض لا في الغاية» وهو معنى ليس 
بأبيض. وقال رؤبة: المهق خضرة الماء» ولم يوجد في لفظ بأمهق» في بعض النسخ وهو 
الأظهر. وفي(الموعب): الأمهق البياض الجصي» وكذلك الأمقه» وقيل: هو بياض في زرقة» 
وامرأة مهقاء ومقهاء» وقال بعضهم: هما الشديدا البياض» وعن ابن دريد: هو بياض سمج لا 
يخالطه حمرة ولا صفرة. وفي (العهذيب): بياض ليس بنير. وفي (الجامع): بياض شديد 
مفتح» وقيل: هو شدة الخضرة. وقال عياض: من روى أنه ليس بالأبيض ولا الآدم فقد وهمء 
وين بصواب» ورد عليه بأن المراد أنه ليس بالأبيض الشديد البياض» ولا بالآدم الشديد 
الأدمة» وإنما يخالط بياضه الحمرة» والعرب قد تطلق على من كان كذلك أسمرء ولهذا جاء 
في حديث أنس أخرجه أحمد والبزار وابن منده بإسئاد صحيح: أن النبي ا وكان أسمر)» 
وفي روايات كثيرة مختلفة» فعند النظر يظهر من مجموعها أن المراد بالسمرة: الحمرة التي 
تخالط البياض» وأن المراد بالبياض المثيت ما يخالط الحمرة» والمنفي ما لا يخالطه» وهو 
الذي تكرهه العرب وتسميه أمهق» وبهذا يظهر أن رواية المروزي: أمهق» ليس بأبيض» مقلوبة 
على أنه يمكن توجيهه بما ذكرناه عن الكرماني آنفاً. قوله: «ليس بجعد قطط»» الجعدء بفتح 
الجيم وسكون العين المهملة» والقطط بفعحتين والجعودة في الشعر أن لا يعكسر ولا 
يسترسل» والقطط شديدة الجعودة. وفي (التلويح): الشعر القطط شبيه بشعر السودان. قوله: 
دولا سبط» بفحح السين المهملة وكسر الباء الموحدة: من السبوطة وهي ضد الجعودة 
والحاصل أنه: وسط بين الجعودة والسبوطة؛ ويقال: يعني شعره ليس بهاتين الصفتين وإنما فيه 
جعدة بصقلة. 
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قوله: «رجل»» بفتح الراء وكسر الجيم وقيل بفتحها وقيل بسكونهاء وهو مرفوع على 
أنه ug‏ 2 أي: a‏ أي: سردل وقيل: وقي س مذي 
عند ار رجل» يالجر. فز إنه وهم 5 توججيهه أنه ETE‏ وعروىق في 
بعض الروايات: رجل» بف بفتح اللام وتشديد الجيم» على أنه فعل ماض فان صحت هذه 
الرواية فلا يظهر وجه وقوعه مكذا ا بتعسف ‏ قوله: «أنزل عليهو, يعني م يعني: الوحي» وفي رواية 
مالك: بعخه الله . قوله: ډوهو أبن أربعين سنةق جملة حالية يعني : وعمره أربعون سنة» وهو 
قول الأكثرين» وقيل: أنزل عليه الوحي بعد أربعين سنة وعشرة أيام, وقيل: وشهرين» وذلك 
يوم الاثنين لسبع عشرة حلت من شهر رمضات» وقيل: لسبح» وقيل: لأربع وعشرين ليلة من 
فيما ذكره ابن عساكرء وعن أبي-قلابة: نزل عليه الوحي لثمان عشرة ليلة حلت من رمضان» 
وعتد المسعودي: يوم الإئنين لعشر خلون من ربيع الأول» وعند ابن إسحاق: : ابعدأ بالتنزيل 
يوم الجمعة من رمضان بعْحَةء وعمره أربعون سنة وعشرون يومأء وهو تاسع شباط لسيعمائة 
وأربعة وعشرين عاماً من سني دي القرنين وقال ابن عيد ألَبر: يوم الاثنين لمان خلون من 
ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من الفيل. 


وقيل: في أول ربيع» وفي (تاريخ يعقوب بن سفيان الفسوي): على رأس خمس عشرة 
سئة من بنيان الكعبة» وعن مكحول: أوحي إليه بعد اثنتين وأربعين سنةء وقال الواقدي: وابن 
أبي عاصم والدولابي في (تاريخه): نزل عليه القرآن وهو ابن ثلاث وأربعين سنة. وفي (تاريخ 
أبي عبد الرحمن العتقي): وهو ابن حمس وأربعين سنة لسبع وعشرين من رجبء قاله الحسين 
ابن علي بن أي طالب» رضي ائله تعالى عنهماء وبع بين هذه الأقوال» والأول بأن ذلك 
حين حمي الوحي وتتابع» وعند الحاكم مصححاً: أن إسرافيل» عليه السلام» وكل به ثلاث 
ستين» قبل جيريل عه وأنكر ذلك الواقدي» وقال: أهل العلم ببلدنا يتكرون أن يكون وکل 
به غير جبريل عل وزعم ي إن إسرافيل يه وكل به عه تدرياً وتدريجاً لجبريل 
كما كان أول نبوته الرؤيا الصادقة. قوله: «فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه» أي: الوحي؛ 
وهذا يقتضي أنه عاش ستين سنة» وأخرج مسلم من وجه آخر عن أنس أنه يَكل: عاش ثلاثاً 
وستين سنة» وهو موافق لحديث عائشة الذي مضى عن قريب» وبه قال الجمهورء والله أعلم. 
قوله: «ولیس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء»» يعني: دون ذلك. فإن قلت: روى 
ابن إسحاق بن راهويه وابن حبان والبيهقي من حديث ابن عمر: «کان شيب رسول الله يل 
نحواً من عشرين شعرة بيضاء في مقدمه»» فهذا وحديث أنس يقتضي أن يكون أكثر من 
عشرة إلى ما دون عشرين» وحديث عبد الله بن بسر الماضي يدل على أنها كانت عشرة» 
لأنه قال: عشر شعرات بصيغة جمع القلةء وقد ذكرنا عن قريب أن جمع القلة لا يزيد على 
عشرة. قلت: التوفيق بين هذا أن حديث ابن بسر في شعرات عتفقته» وما زاد على ذلك 
يكون في صدغيهء كما في حديث البراء» رضي الله تعالى عنه. 
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فإن قلت: روى ابن سعد بإسناد صحيح عن حميد عن أنس في أثناءَ تحديث» قال: لم 
يبلغ ما في لحيته من الشعر عشرين شعرة» قال حميد: وأومأ إلى عنفقته سبع عشبرة» وروی 
أيضاً بإسئاد صحيح عن ثابت عن أنس» قال: وما كان في رأس النبي عله ولحيته إلا سبع 
عشرة أو ثمان عشرة»» وروى ابن أبي خيفمة من حديث حميد عن أنس: لم يكن في اللخخية 
رسول الله له عشرون شعرة بيضاءى قال حميد: كن سبع عشرة» وروى الحاكم في 
(المستدرك) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن أنسء قال: لو عددت ما أقبل من 
شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن على إحدى عشرة. قلت: هذه أربع روايات عن أنس 
كلها تدل على أن شعراته البيض لم تبلغ عشرين شعرة» والرواية الثانية توضح بأن ما دون 
العشرين كان سبع عشرة أو ثمان عشرة» فيكون كما ذكرنا العشرة على عنفقته والزائد عليها 
يكون في بقية لحيته؛ لأنه قال في الرواية الثالثة: لم يكن في لحية رسول الله عل عشرون 
شعرة بيضاءئء واللحية تشمل العنفقة وغيرهاء وكون العشرة على العنفقة بحديث عبد الله بن 
بسر والبقية بالأحاديث الأخر في بقية لحيته» وكون حميد أشار إلى عنفقته سبع عشرة ليس 
يفهم ذلك من نفس الحديث» والحديث لا يدل إلا على ما ذكرنا من العوفيق» وأما الرواية 
الرابعة التي رواها الحاكم فلا تنافي كون العشرة على العنفقة والواحد على غيرهاء وهذا 
الموضع موضع تأمل. قوله: «قال ربيعة»» هو موصول بالإسناد المذكور. قوله: وفسألت»» 
قيل: يمكن أن يكون المسؤول عنه أنساً» ويدل عليه ما رواه محمد بن عقيل: أن عمر بن 
عبد العزيز قال لأنس: هل خضب النبي عه فإني رأيت شعراً من شعره قد لون؟ فقال: إنما 
هذا الأثر قد لون من الطيب الذي كان يطيب به شعر رسول اللهء عله فهو الذي غير لونه 
فيحتمل أن يكوت ربيعة سأل أنساً عن ذلك فأجابه بقوله: أحمر من الطيب» يعني لم 
يخضبء والله أعلم. 


۳/0 حدذّثنا عَيِدُ الله بن يوشت أحبرتا مالك بن انس عن رَبِيعَةَ بن أبي 
عد التخلن عن اتس بن مالك رضي الله تعالى عنة أنه سَمِعَهُ يمول كان رشول الله عله 
وس بالطويل البائن ولا بالقَصِير ولا بالأنيض الأَمْهَقٍ ولس بالآم ولَهِس بِالجَغدٍ القطط ولاً 


بالعجط بَعَتَهُ الله على رأس أَرْبَعِينَ سَنَةَ فأقام بمكة عَشْرَ سِنينَ وبالمديتة عَشْرِ سِنينَ قرفا الله 
ولس في رَأسه وليه عِضْدُونَ شَعْرَةٌ بَيِضَاءَ. [انظر الحديث ٠٠٤۷‏ وطرقه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا طريق آخر في حديث أنس من رواية ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن. والكلام فيه قد مر عن قريب» وهذا الحديث يقعضي أنه عاش ستين سنة» وروى 
مسلم من وجه آخر عن أنس: أنه عاش ثلاثاً وسعين سنة» وهذا موافق لحديث عائشة» رضي 
ابله تعالى عنهًا الماضي عن قريب. وهذا قول الجمهورء وقال الإسماعيلي: لا بد أن يكون 
الصحيح أحدهما قلت: كلاهما صحيح» ويحمل رواية الستين على إلغاء الكسر. 


۹ — حدّثنا أَحْمَدُ بن سَعِيدٍ أبو عبد الله حدّثنا إشحاقٌ بن مَنْصُورٍ حدقا 
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ا و عن ا عن أبي إشحاق قال سمحت البَرَاء يفول كان ركتول الله عق 
خسن الاس وجهاً وأخستة تحلقاً لقا ليس بالطويلٍ البائن ولا بالقصير. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وأحمد بن سعيد بن إبراهيم أبو عبد الله المروزي المعروفٍ 
بالرباطي» مات يوم عاشوراء أو النصف من محرم سنة ست وأربعين ومائتين» وروى عنه مسلم 
أيضاً وإسحاق بن منصور أبو عبد الله السلولي الكوفي وإبراهيم بن يوسف بن إسحاق يروي 
عن أبيه يوسف بن إسحاق» ويوسف يروي عن جده أبي إسحاق السبيعي» واسمه: عمرو بن 
عبد الث لأن إسحاق يقال: إنه مات قبل أبيه ابي اانا 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي عله عن أبي كريب. 

قوله: «وأحسنه خخلقاً»؛ بفعح الخاء المعجمة وفي رواية الأكثرين» وضبطه ابن التين 
بضم أوله» واستشهد بقوله تعالى: فإوإنك لعلى نخلق عظيم) [القلم: 4]. ووقع في رواية 
الإسماعيلي: «وأحسنه خلقاً وتحلقاً). قوله: «البائن», بالباء الموحدة من: بانء أي: ظهر على 
غيره أو فارق من سواه. 

re o‏ — حدّثنا أو َعَم حدّئنا هام عن قَتَادَةَ قال سألتٌ أنْسَأً هَل حصب 
الكبئ لل قال لآ إا کان شَيْءٌ في صُدْغَيِْهِ. [الحديث ٠٠٠۰‏ _ طرفاه في: 58914 
6م ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة, وأبو نعيم الفضل بن د كرن» وهمام بن يحبى العوذي البصري. 

والحديث أخرجه الترمذي في الشمائل عن بندار. وأخر به الاي في الزينة عن أبي 
موسی. . قوله: دشيء4) أي : من الشيب» يريد أنه لم يبلغ الخضاب لأنه لم يكن له شيء من 
الشيب إلا قليلاً في صدغيه لم يحتج إلى التخضيب. قوله: «في صدغيه»» الصدغ ما بين 
الأذن والعين» ويسمى أيضاً الشعر المتدلي عليه صدغاً. فإن قلت: روى ابن عمر في 
(الصحيحين): أنه رأى البي عي » يصبغ من الصفرة. قلت: صبغ في وقت وتركه في معظم 
الأوقات» فأخبر كل بما رأى» وكلاهما صادقان. فإن قلت: هذا الحديث يدل على أن بعض 
الشيب كان في صدغيهء وفي حديث عبد الله بن بسر: كان على عنفقته؟ قلت: يجمع 
بينهما بما رواه مسلم من طريق سعيد عن قتادة عن أنس» قال: «(لم یخضب رسول الله عله 
وإنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذء أي: متفرق»» فإن قلت: أخرج 
الحاكم من حديث عائشة أنها قالت: دما شانه الله ببيضاء». قلت: هذا محمول على أن تلك 
الشعرات البيض لم يتغير بها شيء من حسنه مَك 

۸ لل حذّثنا حفص بن عكر حدّثئا شُعْبَةُ عن أبي إشحاق عن البَرَاءٍ بن 


عر رضي الله تغالى عنهها ان كان لي َيه + E‏ ا اا لاد لَهُ سَغو يَِلُمُ 


سَحمَة أذُنه بقلي عوسي ل ار SL‏ 
أبيه إلى مَنْكبَيه. [الحديث ٠١١‏ _ طرفاه في: 2884/8 .)6901١‏ 
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مطابقته للترجمة ظاهرةء وأبو إسحاق مر الآنء والحديث أخرجه البخاري أيضاً في 
اللباس عن أبي الوليد مختصرا. 

وأحرجه مسلم في الفضائل عن أبي موسى وبندار. وأخرجه أبو داود في اللبان عن 
حفص بن عمر به. وأخرجه الترمذي في الاستعذان والأدب عن بندار ببعضهء وفي الشمائل 
عن بندار بعمامه وعن أحمد بن منيع. وأخرجه النسائي في الزينة عن علي بن الحسين وعن 
يعقوب بن إبرأهيم الدورتي. 

قوله: «مربوعا» وهو معنى قوله: «ربعة» في الأحاديث السابقة. قوله: «بعيد ها بين 
المدكبين»» أي عريض أعلى الظهرء ووقع في حديث أبي هريرة عند ابن سعد: رحب 
الصدر. قوله: «أذنه» بالإفراد» وفي رواية الكشميهني: وأذنيه) بالتشنيةء» وفي رواية واي 
تكاد جمته تصيب شحمة أذنيه. قوله: «قال يوسف بن بي إسحاق» نسبه إلى جده لأنه 
ذكر الأب وأراد الجد مجازاء وقال الكرماني: الضمير في أبيه يرجع إلى إسحاق لا إلى 
يوسف» لأن يوست لا يروي لو عن الجد. قوله: «إلى منكبيه)». أي: يبلغ الجمة إلى 
منكبيه» وهذا التعليق أسنده قبل عن أحمد بن سعد عن إسحاق بن منصور: حدثنا إبراهيم بن 
يوسف حدثنا أبي عن أبي إسحاق عن البراءء ولكنه احتصره» وقال الداودي: قوله «يبلغ 
شحمة أذنيه» مغاير لقوله: منكبيه» ورد بأن المراد أن معظم شعره كان عند شحمة أذنه» وما 
استرسل منه متصل إلى المنكب» أو يحمل على حالتين. 

۲۹ ل حذثنا او تيو حدّثنا زُهَيْهِ عن أبي إشحاق قال شيل البَرَامُ أكانَ وجه 
ابي مهلي مِثْلَ اليف قال لا بَلْ ينل الْفَعَر. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو الفضل بن د كين» وزهير هو ابن معاويةء وأبو إسحاق 
عمرو بن عبد الله السبيعي . 

والحديث أخرجه الترمذي في المناقب عن سفيان بن وكيع. 

قوله: «أكان؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «مخل السيف»» 
يحتمل أنه أراد: مثل السيف في الطول» قال البراء: لا بل مثل القمر في التدوير» ويحتمل أنه 
أراد مغل السيف في اللمعان والصقال» فقال البراء: لا بل مثل القمر الذي فوق السيف في 
ذلكء لأن القمر يشمل التدوير واللمعان» بل العشبيه به أبلغ لأن التشبيه بالقمر لوجه 
ا » وكذا پالشمس» وقد أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة: أن رجلا 
قال له: أكان وجه رسول الله ت مثل السيف؟ قال: لا بل مثل الشمس والقمر مسعديره 
وقد أشار بقوله: مستديراء إلى أنه جمع التدوير مع كونه مثل الشمس والقمر في الإشراق 
واللمعان والصقال» فكأنه نبه في حديئه أنه جمع الحسن والاستدارة» وهذا د يؤيد 
الأتمالين المد كوزين: 


٣۵۵۳/۲‏ س حدّثنا الحَسَنٌ بن مَنْصُورٍ أو عي حدّئنا جاح بن محمد الأغود 
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بالمَصِّيصَّةَ حدثنا شد as‏ د E‏ يد 
بالهاججرة إلى البطحاءِ ۽ فتَوَضّأ ت صلی الظَهْرَ رکه ين والعضر رَكُعَقِينِ وبين يديه رَه وراد 
فيه عون عن أبيه عن أبي جُكَيفَة مجحيقة قال كان بو مِن وراثا العارةٌ وقام اش فوا يدون 
يَدَيْهِ فَيَمْسَححونَ بها و وهم قال فَأْحَذْتٌ بيده فوَضَعْتْهَا على رجهي فا هي ايرد مِن الح 
وأطْيَبُ راثِحة مِنَ المشك. [انظر الحديث ۱۸۷ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسن بن متصور أبو علي الصوفي البغدادي» وهو من 
أفراده» ولم يخرج عنه غير هذا الحديث» والحكم» بفتحتين: ابن عتيبة» بضم العين المهملة 
وفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء أحر الحروف وفتح الباء الموحدة. وقد مر غير مرةء 
وهذا الحديث مر في كتاب الطهارة في: باب استعمال فضل وضوء الناس» فإنه أخرجه هناك 
عن آدم عن شعبة إلى آخره. ومر أيضاً في كتاب الصلاة في: باب الصلاة إلى العنزة فإنه 
أخرجه هناك عن آدم عن شعبة» قال: حدثدا عون بن أبي جحيفة» قال سمعت أبي قال: 
«خرج علينا رسول اللهء ْلَه ..؛ الحديثء وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «بالمصيصة» بكسر الميم وتشديد الصاد المهملة وكسرها وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الصاد الثانية وفي آخرها هاء: وهي مديئة مشهورة بناها أبو ‏ حار e‏ 
على نهر جيحان وهو الذي تسميه القوم جاهان. وقال البكري: ثغر من ثغور الشام. قلت 
رأيتها في سفرتي إلى بلاد الروم وغالبها خحراب» وهي في بلاد الأرمن بالقرب من مدينة 
تسمى أذنة» وما قال: بالمصيصة» لأن حجاج بن محمد سكن المضيصة وأصله ترمذي 
ومات ببغداد سئة ست ومائتين. قوله: «بالهاجرة»» وهي: نصف النهار عند اشتداد الحر. 
قوله: «إلى البطحاء»» وهو المسيل الواسع الذي فيه دقاق الحصى. قوله: «عنزة». بفعح 
النون: أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيه زج. قوله: «قال شعبة»» هو متصل بالإسناد 
المذكور. قوله: «وزاد فيه عون». أي : زاد الحكم في إسناد الحديث: حدثنا عون عن أبيه 
عن ابي قف ويأني هذا في آخر الباب. وقال الكرماني: وما وقع في بعض النسخ: عون 
عن أبيه عن أبي جحيفة» سهو لأن عوناً هو ابن أبي جحيفة» والصواب نقص الأب. قلت: 
في كتاب الصلاة الذي ذكرناه الآن قال: حدثنا شعبة» قال: حدثنا عون بن أبي جحيفة عن 
أبيه قال: سمعت أبي» قال: حرج علينا رسول ايش عله .. الحديث؛ وهنا عون عن أبيه عن 
ا جحيفة فلفظ: عن أبية حشو لا طائل تحتهء والصواب ترك هذه اللفظة. قوله: «فإذا 
هي»» أي: يده أبرد من العلج؛ والحكمة فيه أن برودة يده تدل على سلامة جسده من العلل 
والعوارض. قوله: «وأطيب رائحة من المسلك» قالت العلماء: كانت هذه الريح الطيبة 
صفته» م وإن لم يمس طباً» ومع هذا فكان يستعمل الطيب في كثير من الأوقات مبالغة 
في طيب ريحه لملاقاة الملاثكة وآخذ الوحي الكريم ومجالسة المسلمين» وروى أحمد في 
(مسنده) من حديث وائل بن حجر: «أني رسول الله ڪه بدلو من ماء فشرب منه ثم مج في 
الدلو ثم في البثرء ففاح منها ريح المسك». وروى أبو يعلى والبزار يإاسناد صحيح عن أنس» 
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رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله» مَْلهُ: دإذا مر في طريق من طرق المدينة وجد منه 
رائحة المسلكء فيقال: مر رسول الله علي من هذه الطريق». 

ل حدّثنا عَبِدَانٌ حدّئنا عبد الله أخبرتا يُونْسُ عن الزُهْرِيٌّ قال حَدّئني 
عبد الله بی عد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهُما قال کان التب ع أجود الئاس 
وأجرَدُ ما يكونُ في رمَضَانَ جين يلْقَاهُ جبريل وكان جبريل عليه الشلام يَلْقَاهُ في كل لَيْلَةٍ 
من رَعَضَانَ فيدَارِسْهُ لقُن فلرَسُولُ الله مه اجرد بِالكَثرٍ مِنَ الريح المرْسَلَةِ. [انظر الحديث 
١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في كونه مه موصوفاً بالجود. وعبدان هو عبد الله بن عثمان بن 
جبلة المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي؛ ويونس هو ابن يزيد الأيلي» والزهري 
محمد بن مسلم» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعةء وهذا 
الحديث مر في أوائل: باب كيف كان بدء الوحي» فإنه أحرجه هناك من طريقين: أحدهما 
عن عبدان أيضاً إلى آخره» لمحوة, والآخر: عن بشر بن محمد عن عبد الله... إلى أخخرةء وقد 
مر الكلام فيه مستقصئ. وأخرجه أيضاً في كتاب الصيام في: باب أجود ما يكون النبي وله 
شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس... إلى آخره. قوله: «أجود الناس» 
أي: أعطاهم وأكرمهم. قوله: دمن الريح المرسلة» أي: المبعوثة لنفع الناس. 

7 ل حدّئنا يَحْيى عدّنّا عبد الورْاقٍ حدّثنا ابن جُرَيْج قال أخبرني ابن 
ep » 5‏ 0 ع5 3 5 5 05 اھ 2 ” 1 7 
شهاب عن عرْوَةَ عن عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنهًا أن رشول الله عه دل عليهًا مورا 
ترق أَسَارِيدُ وجهه فقال أَلَّمْ تَشمَمي ما قال المُدْلِجيُ لِرَئْدٍ وأسَامَة ورأى أقَدَامَهُمَا إن 
تعض هْذهٍ الأقدَام مِنْ بَغض. [الحديث ٠٠٠١‏ - أطرافه في: .]1۷۷١ »1۷۷۰ »۳۷۳١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «تبرق أسارير وجهه» فإن هذا من جملة صفاته عله 
المعجمة وتشديد التاء المثناة من فوق» وإما یحی بن جعفر ابن أعين البيكندي» وكلاهما من 
أفراد الببخاري» وكلاهما رويا عن عبد الرزاق بن همام عن عبد الملك بن عبد العزيز بن 
ہچ : 

قوله: «مسرورأ» حال» أي: فرحان. قوله: «تبرق» بضم الراءء أي: تضيء وتستنير من 
الفرح» قوله: «أسارير وجهه» الاسارير جمع الاسرارء وهر جمع السرر: وهي الخطوط التي 
تكون في الجبين» وبرقانها يكون عند الفرح. قوله: «ألم تسمعي» أي: قال النبي ا 
لعائشة: ألم تسمعي ما قال المدلجي؟ بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر اللام 
وبالجيم» وأسمه: مجزز» بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاي الآولى المشددة» ونسبته إلى 
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مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة» بطن من كنانة كبير مشهور بالقيافة» والقائف هو من 
يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه» والجمع: القافةء يقال: فلان يقوق الأثر 
ويقتافه قيافة» مثل: قفا الأثر واقتفاه» وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة بن زيد لَكوْنه 
سود وزيد أبيض» فمر بهما مجزز وهما تحت قطيفة قد بدت أقدامهما من تحتهاء فقال: إن 
هذه الأقدام بعضها من بعض» فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبهء وكانت العرب تعتمد 
قول القائف ويعترفون بحقية القيافة» فرح رسول الله ی لكونه زجراً لهم عن الطعن في 
النسب وکاتت أم أسامة بركة حبشية سوداء» وكان اسا بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن 
كعب بن عبد العزى» وأمه أم أيمن حاضنة النبي ميف وكان يسمى حب النبي عَزلله. 
واختلفوا فى العمل بقول القائف: فأئبته الخنافمي واستدل بهذا الحديثء والمشهور عن مالك 
إثباته في الإماء ونفيه في الحرائره ونفاه أبو حنيفة مطلقاً لقوله تعالى: «إولا تقف ما ليس لك 
به علم» [الإسراء: 5"]. ولیس في حديث المدلجي دليل على وجوب الحكم بقول القافة 
لأن أسامة كان نسبه ثابتاً من زيد قبل ذلك» ولم يحتج النبي حه في ذلك إلى قول أبحدء 
وإنما تعجب النبي عليه من إصابة مجزز كما يتعجب من ظن الرجل الذي يصيب ظنه حقيقة 
الشيء الذي ظنه» ولا يثبت الحكم بذلك. وترك رسول اه عه الإنكار عليه لأنه لم يتعاطّ 
في ذلك إثيات ما لم يكن ثابتاً. 

7 س حلدائفا يَخى بن يكير حدّئنا الت عن عُقَيِلٍ عن ابن شِهاب عن 
عيب الدخفن ۾ بن عَبڍ الله بن كغب أن عبد الله بن ع كغب قال سمغت كفت بن مالك 
ا ا ل 0 
۱ زور وكات وَشول الله مھ إذا شر اشتتار وجه حتّى كأنُّ مَطعَةُ قَمَرٍ وكئا تغرف ذلك 
مِنْهُ. [انظر الحديث ۲۷٠١۷‏ وأطراف]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «استنار وجهه» إلى آخره. وعبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك الأنصاري السلمي المديني؛ يكنى أبا الخطاب» عبد الله بن كعب بن مالك 
الأنصاري روئ عن آبيه كسب ين مالك ر بن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد ين غنم 
ابن كعب بن سلمة الخزرجي الأنصاري المدني. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موشعين, ونيد السماع ني موعيع 
واحد. وفيه: أذ كيه يديع ب را وعقيلاً أيلي» والبقية مدنمون. وفيه: ثلاثة من 
التابعين على نسق واحد وهم: محمد بن مسلم بن شهاب» وعبد الرحمن بن عبد الله» وعبد 
الله بن كعب. وفيه: رواية الابن عن الأب عن الجد. 

وحديث كهب هذا قطعة من توبته» وسيأتي بطوله في المغازي. وأخر جه في مواطيع 
مختصراً ومطولا فقي الماضي أخرج في الوصايا قطعة وفي الجهاد قطعة» وفي الذي يأني 
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في وفود الأنصار وفي موضعين من المغازي وفي أربعة مواضع من افير وني الأحكام 
مطولاً ومختصراً وأخرجه مسلم في التوبة عن أبي الطاهر وعن محمد بن راقع. وأخرجه أبو 
داود في الطلاق عن أبي الطاهر. وأخرجه النسائي فيه عن سليمان وعن محمك بن جبلة 
ومحمد بن يحبى ومحمد بن معدان. 

قوله: «فلما سلمت». وجوابه محذوف تقديره: قال رسول اللهء م كذا وكذنا: 
وقوله: «وهو يبرق وجهه»» جملة حالية ومعنى: يبرق» يلمع. قوله: «إذا سره» على صيغة 
المجهول من السرور. قوله: «استنار»» أي: أضاء وتنور» قوله: «كأنه قطعة قمر», أي: كأن 
الموضع الذي تبين فيه السرور» وهو جبينه قطعة قمر. 

6004 ل حلاثنا تیب بن سَعِيدٍ حلا تفقو يَعْقُوبُ بن عَبِدٍ الوخطن عن عفرو عن 
سَعِيدٍ المَمَبِرِيٌ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنۀ أن ن رشول الله یھ قال بُمِدْتٌ من حير 
ُرونِ يي آدَمَ كنا قرا حى كنت من القَرنِ الي كنت فيه. 

مطابقته للترجمة في كونه من خير قرون» وهو صفة من صفاته» ويعقوب بن عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري من القارة حليف بني زهرة أصله مدني سكن 
الإسكندرية» وعمرو هو ابن أبي عمروء واسمه: ميسرة مولى المطلب. والحديث لم يخرجه 
إلا هو. 

قوله: «قرون» جمع قرن وهو: الئاس المجتمعون في عصر واحد» وقيل: مائة سنة» 
وقيل: سبعون سنةء وقيل: ثلاثرن سنة. قوله: «قرناً فقرئ»» أي: نقيت من خير القرون أو 
أفضلهاء واعتبرت قرناً فقرناً من أوله إلى. آخرهء فهو حال للتفضيل» فخير القرون قرنه ثم قرن 
الصحابة ثم قرن التابعين. قوله: وكدت فیه»» ويروى: كنت معه. 

حذثنا يَحْيَى بن ی يكير حدّئنا GN‏ عن يُونْسَ عن ابن شِهَابِ قال 
أخبرني عُبِيدُ الله بن عجڍ الله عن ابن عڳاسي رضي الله تعالى عنهما أن رِسُولَ الله عه كان 
دل مَعْرَهُ وكانّ الْمْشْرِكُونٌ يَفْرِقُونَ رُوُرسَهُمْ فَكانّ أمُلُ الكتاب يسلود رُؤُوسَهُمْ وكانَ 
رشول ال لھ جحت مُوائَقَة أفل الْكتاب نيما لَمْ ومر فيه بِشَئْءٍ د ثم فرق رشول الله لر 
رأسَة. [الحديث ٣٥١۸‏ ۔ طرفاه في: [oY TA‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه في الأخيرة فرق رأسه» وهو صفة من صفاته» ورجاله 
مروأ عن قريب. ش 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الهجرة عن عبدان عن عبد الله بن المبارك وفي 
اللباس عن أحمد بن يونس. وأخمرجه مداع في الفضائل عن منصور بن أبي مزاحم ومحمد 
ابن جعفرء وعن أبي الطاهر. وأحرجه أبو داود في العرجل عن موسى بن إسماعيل» وأخرجه 
ل e‏ في الزينة عن محمد بن سلمة 
وعن الحارث بن مسكين. وأخرجه ابن ماجه في اللباس عن أبي بكر بن أبي شيبة. 
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قوله: «يسدل شعره»» بفتح الياء وسكون السين المهملة وكسر الدال؛“ؤيجوز ضمها 
أي: يترك شعر ناصيته على جبينه. وقال النووي: قال العلماء: المراد إرساله عدن الجبين 
واتخاذه كالقصة » بضم القاف وبالصاد المهملة. قوله: «وكان المشركون يفرقون»» انضم 
الراء وكسرهاء أي: يلقون شعر رأسهم إلى جانبيه ولا یت رکون منه شيئاً على جبهتهم. قوله: 
«يحب موافقة أهل الكتاب» لأنهم أقرب إلى الحق من المشركين عبدة الأوثان» وقيل: لأنه 
كان مأموراً باتباع شريعتهم فيما لم يوح إليه فيه شيء» وقال الكرماني: احتج به بعضهم على 
أن شرع من قيلتا شرع لتاء وهو ضعيف لأنه قال: كان يحب من المحبة» ولو كان شرعهم 
شرعه لكانت الموافقة واجبة. انتهى. قلت: الذي قاله ضعيف» لأن المحققين من العلماء 
قالوا: شرع من قبلتا يلزمنا إلا إذا قصه الله بالإنكار. قوله: «ٹم فرق رسول الله عله رأسه» 
أي: شعر رأسه» يعني ألقاه إلى جانبي رأسه فلم يترك منه شيا على جبهته. وقد روى ابن 
اماو عن متحجة ين جعفر ين عروة عن عائشية: قالت: «أنا فرقت لرسول اش عاتم 
رأسه. .6 أي: شعر رأسه على يافوخه. 


71 سس حدثنا عدا عن أبي حَهْرَة عن الع عن أبي د عن عَسروق 
عن ڪڍ الله بن تمغرو رضي الله تعالى عنهُما قال لم يكن يكن التي علي فاجِسَأ ولا مُتفحشاً 
وکات و ن من يا رکم أعستكم أخلاقاً. [الحديث ٠۹‏ _ أطراقه في: كه بحلل 
عت ioe‏ 


مطابقته للعرجمة ظاهرة, وعيدان هو عبد الله بن عثمان المروزي. وأبو حمزة بالحاء 
المهملة والزاي: أسمة محمد بن ميموث السكري المروزي» والأعمش سليمات وأبو وائل 
شقيق سلمق ومسروق بن الأجدع. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن حفص بن عمر وعن قتيبة وعن عمر 
ابن حفص. وأخرج حديث حفص بن عمر في مناقب عبد الله بن مسعود. وأخرجه مسلم 
في الفضائل عن زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد 
ابن عبد الله بن نمير وعن أبي سعيد الأشج. وأخرجه الترمذي في البر عن محمود بن غيلان. 
قوله: «لم يكن النبي له فاحشا» من الفحشء وأصله الزيادة بالخروج عن الحد. 
قوله: دولا متفحشأه أي: ولا متكلفاً في الفحشء» »> حاصله أنه لم يكن الفحش له لا جبلياً ولا 
EE‏ وروى الترمذي من طريق أبي عبد الله الجدلي» قال: سألت عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء عن خلق.النبي عله فقالت: «لم يكن فاحشاً ولا متفحشاء ولا سخاباً في الأسواق» 
ولا يجزىء بالسيكة السيعةء ولكن يعفو ويصفح. قوله: «أحسنكم أخلاقاي, وفي رواية مسلم: 
وأحاستكم)» وحسن الخلق اختيار الفضائل فيه وترك الرذائل» وهو صفة الأنبياء عليهم 
الصلاة ة والسلام» والاولياق رضي الله تعالى عنهم» وعند مسلم من حديث عائشة وكان: 
خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه». 
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17 س عذائنا عبد الله بن يُوسفَ أخهرنا مالك عن ابن a‏ عن عرْوَةٌ بن بن 
ازير عن عائِسَة رضي الله تعالى عنهًا انها قَالتُ ما حير رشول الله عله بيد ین إلا اد 
أيسرَهُما ما لَمْ ا فإن كات إلْمَاً كات أَبْعَدَ الاس مئه وما الْتَمَمْ ر الله وذ 
إلا أن نهك خُرمَةٌ الله فينفَقِعَ لله يهًا. [الحديث ٠٠٠١‏ - أطرافه في: ١11۲ء‏ 2809/43 
[Aer‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة جداً. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن القعنبي. 
وأخرجه مسلم في الفضائل عن يحيى بن يحيى وقتيبة. وأخرجه أبو داود في الأدب عن 
القعنبي به مختصراً. 

قوله: «ما خير»» على صيغة المجهول . قوله: «بين أمرين»» أي: من أمور الدنياء يدل 
عليه قوله: دما لم يكن إثمأ»» لأن أمور الدين لا إثم فيها. قوله: «أيسرهما»» أي: أسهلهما.. 
قوله: «ما لم يكن إثماً» أي: ما لم يكن الأسهل إثماء فإنه حيشذ يختار الأشق ل 
الكرماني: فإن قلت: كيف يخير رسول الله به في أمرين أحدهما إثم؟ قلت: التخيير إن 
كان من الكفار فظاهرء وإن كان من الله والمسلمين فمعناه: ما لم يؤد إلى إثم» كالتخيير في 
المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيهاء فإن المجاهدة بحيث ينجر إلى الهلاك لا تجوز. قوله: 
«وما انتقم لنفسه»» أي: حاصة. فإن قلت: أمر بقتل عقبة بن أبي معيط وعيد الله بن نحطل 
وغيرهما ممن كان يؤذيه؟ قلت: كانوا مع أذاهم لرسول ایل مَك كانوا ينتهكون حرمات الله 
تعالى» وقيل: أراد أنه لا ينتقم إذا أوذي في غير السبب الذي يخرج إلى الكف» كما عفا عن 
ذلك الأعرابي الذي جفا في رفع صوته علیه» وعن ذاك الآخحر الذي جبذ بردائه حتى أثر في 
کتفه» وحمل الداودي عدم الانتقام على ما يختص بالمال» قال: وأما العرض فقد اقتص ممن 
نال منه. قوله: «إلاً أن تنتهاك»» هذا استثناء منقطع» أي: لكن إذا انتهكت حرمة الله انتصر لله 
تعالى وانتقم ممن ارتكب ذلك» وأخرج الطبراني في (الأوسط) من حديث أنس» رضي الله 
ا :ووه اک نت إلا أن تنك کے رین ان کک خر اھ كان اد 
الناس غضبا لله تعالى». 

وفي الحديث: الأحذ بالأسهل والحث على العفو والانتصار للدين وأنه يستحب 
للحكام الخلق بهذا الخلق الكريم فلا ينتقم لنفسه ولا يهمل حق الله تعالى. 

NY‏ — حدّثنا سُلَيِمَانٌ بن حورب حدَّئّدا ماد عن ثابتِ عن انس رضي الله 
تعالى عن قال ما ميت عريراً ولا ياجأ لين + ين كف ابي عله ولا شيعت ريحاً ة 8 
أؤ عقا قط أَطْيَبُ يِن ريح أز عَوْفٍ النّبِيَ مله [انظر الحديث ١١4١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن المذ كور فيه من صفاته» عله وحماد هو ابن زيدء وفي 
بعض النسخ وقع هكذاء والحديث من أفراده» وأخرجه مسلم بمعناه من رواية سليمان بن 
المغيرة عن ثابت عنه. 
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قوله: «ما مسست». بسيدين مهملتين الأولى مكسورة ويجوز فتحها والثانية ساكنة 
وكذا الكلام فى «شممت». قوله: دولا دیباجاً» وفي (المغرب): الديياج القثوب' الذي سداه 
رتست ريي وعدم اسم ال ولج درا قلت کی هنا يكرة جنك اهل 
الحرير من عطف الخاص على العام. قوله: «ألين من كف النبي لوه أي: أنعم. فإت 
قلت: هذا يعارضه ما روي من حديث هند بن أبي هالة الذي أخرجه الترمذي في صفة النبي 
En‏ فإن فيه أنه كان ب شش الكفين والقدمين» أي: غليظهما في خحشونة. قلت: قيل: اللين 
في الجلد والغلظ في العظام فيجتمع له نعومة البدن مع القوة» ويؤيد ما رواه الطبراني والبزار 
من حديث معاذء رضي الله تعالى عنه: «أردفني النبي عله خلفه في سفر فما مسست شيئاً 
قط ألين من جلده . قوله: دأو عرفاً» هو شك من الراوي» لأن العرف» بفتح العين 
وسكون الراء بعدها فاء: هو الريح أيضاً. قوله: «من ريح أو عرف النبي وء وهذا أيضاً 
شك من الراوي. وقوله: «من ريح»» بكسر الحاء بلا تنوين لأنه في حكم المضافء تقديره: 
من ريح النبي عي أو من عرفه» وهذا كما في قول الشاعر: 

بنحين ور ج و م الآ ن 

تقديره: بين ذراعي الأسد وجبهته» فقد أدخمل بين المضاف والمضاف إليه شيعا 
والأصل عدمه. قيل: ووقع في بعض النسخ: أو عرق بفعح الراء وبالقاف» وكلمة: أي وعلى 
هذا تكون للتنويع دون الشك» والمعروف من الرواية هي الأولى: 

75 حدّثنا مُسَدّدٌ حدّننا يَحْيى عن سُعْبَةَ عن كَتَادَةٌ عن عَبِدٍ الله بن أبي 
مُتبَةَ عن أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ رضي الله تعالى عنة قال كان التب ل أُمَدّ عياءَ مِنَ العَذْرَاءٍ 
في جد رها [الحديث ۲ _ طرفاه في: 2537١1‏ 1119]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه صفة من صفاته العظيمة. ويحبى هو القطان؛ وعبد الله 
ابن أبي عتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق: مولى أنس بن مالك» مر في 
الحج. 

والحديث أخم رجه البخاري أيضا عن بعدار عن یخی زاین مهدي وفي الأدب عن علي 
ابن أبي الجعد وعن عبدات عن عبيد الله. وأخرجه مسلم في فضائل النبي تيل عن عبيد الله 
ابن معاذ وعن زهير بن حرب رج اين اني وأحمد بن سنان. وأخرجه الترمذي في 
الشمائل عن محمود بن غيلان. وأحرجه اين ماجه في الزهد عن بندار. 

قوله: «حياء»؛ نصب على التمييز وهو تغير وانكسار عند خوف ما يعاب أو يذم 
«والعذراء» البكر لأن عذرتها وهي : جلدة اليكارة باقية. قوله: «في خدرها»» بكسر الخاء 
المعجمة وسكون الدال المهملة: أي: في سترهاء ويقال: الخدر ستر يجعل للبكر في جنب 
البيت. فإن قلت: مبنى أمر العذراء على الست فما فائدة قوله: «في خدرها؟» قلت: هذا من 
باب التعميم للمبالغة لأن العذراء في الخلوة يشتد حياؤها أكثر مما تكون خارجة عن الخدر 
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ی = 
لكون الخلوة مظنة وقوع الفعل بهاء ثم محل الحياء فيه حه في غير حدود الله ولهذا قال 
للذي اعترف بالزنا: أنكتها؟ ولم يكن. 

+ حدلنا مُحَمّدُ بن بقار حدّثنا يَحْيَى وابَنْ مَهْدِيٌ قالة حدّثنا شُعْبَةٌ مِثْلَهُ 

وإذا ل 

ل ا شعية. قوله: «هٹلهي» أي : a‏ 
المذ كور سنداً ومتناً. وأخرجه الإسماعيلي من رواية ني موسى محمد بن المثنى عن عبد 
الرحمن بن مهدي بسند وقال فيه: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول: سانا عنصي 
الخدري يقول... إلخ.. قوله: بوذا كرديتها ورت یار هذه زيادة محمد بن بشار 
على رواية مسدد المذكورة؛ ومعثى: عرف في وجههء أنه لا يواجه أحداً بما يكرهه بل يتغير 
وجهه فيعرف أضخانة كراهته لذلك. 

018" ب حدّئني عَلِيْ بن الْجَعْدٍ أخبرنا سُغيةُ عن الأغمش عن أبي جازم عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال ما عات ب ابی ل طماماً قط إن ااه كله وإلا لا برک 
[الحديث ۲۰۹۳ . طرفه في: 2105]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن المذكور فيه من جملة صفاته الحسنة. وأبو حازم 
بالحاء المهملة والزاي: واسمه سلمان الأشجعي وليس هو أيا حازم سلمة بن دينار صاحب 
سهل ين سعد 

والحديث ارق كني ا کو كن وأحرجه مسلم في 
الأطعمة عن أحمد بن يونس وعن أبي كريب وابن المثنى وعن يحيى بن يحيى وزهير بن 
حجر نيا . وإسحاق بن إبراهيم وعن عبد بن حميدء وأخرجه أبو داود فيه:عن محمد بن كثير به. 
وأحرجه الترمذي في البر عن أحمد بن محمد. . وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن محمد بن 
بشار. 

قوله: دوالأ» أي: وإن E‏ «ت ر که» خحصاله الشريفة. 
عن عبد الله بن مالك ٠‏ بن إبعيقة بحيتة ية لأعيي قال كان 0 157 5 ع 97 ب ب يديه 

مطابقته 5 فى قوله: ا ا لأن هذا أيضاً من صفاته الجميلة. والأعرج 
او رك ونه ومضى الحديث في كتاب الصلاة في: باب يبدي ضيعيه ويجافي 

في السجود. 
قوله: «مالك»» بالتنوين. قوله: ان كه كه اند لل اكه بحينة يضم 


10۹ )۲٣( ۔ كتابٌ المناقب / باب‎ ١ 


الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون: وهو اسم أم عبد الله فجمع في نسبه 
بين الأب والأم. قوله: «الأسدي». بسكون السين ويقال فيه: الأزدي بالزاي الساكنةء وهذا 
مشهور في هذه النسبةء يقال: بالزاي وبالسين. قوله: «فرج بين يديه يعني : فتح ولم يضم 
مرفقيه إليه» وهذه سنة السجود. قوله: «حتى نرى» بنون المتكلم مع الغير. قوله: «وقال ابن 
بكيره: وهو يحيى بن عبد الله بن بكيرء قال بالإسناد المذكور. قوله: «بکر»» هو بكر بن 
مضر المذكورء أراد أن يحيى بن بكير زاد لفظة: بياض» على لفظة: إبطيه» وفي رواية قتيبة: 
حتى نرى إبطيه» بدون لفظة: بياضء قيل: المراد بوصف إبطيه بالبياض أنه لم يكن تحتهما 
شعر فكانا كلون جسده» وقيل: لدوام تعاهده له لا يبقى فيه شعر. فإن قلت: في رواية 
مسلم: حتى رأينا عفرة إبطيه؟ قلت: لا تنافي بينهما لأن العفرة هي البياض ليس بالناصع» 
وهذا شأن المغابن يكون لونها في البياض دون لون بقية الجسد. 

۷ س حداققا عښد د الأغلى بن ماو حذثنا يزيد بن رُرَيْع حدّثنا سَعِيدٌ عن 
تاد أن اتسا رضي الله تعالى عنة حَدُتَهُمْ أن رسو الله ڳل كان لا برغ تيو في طَيْمٍ 
من ايه إل في الاسْيِسْقَاءٍ فة كان يَرْفَعُ يديه حى يُرَي بياض | إِيْطِيِه. [انظر الحديث 
۱ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حتى يرى بياض إبطيه» وسعيد هو ابن أبي عروية. 
والحديث قد مر في كتاب الاسسقاء قي: باب رفع الإمام يده في الاستسمقاء. 

قوله: «كان لا يرفع...»» ظاهره أنه لم يرفع إلا في الاستسقاء» وليس كذلك» بل ثبت 
الرفع في الدعاء في مواطن فيؤول على أنه لم يرفع الرفع البليغ في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاء» فإنه كان يرفع الرقع البليغ حتى ثُرى بياض إبطيه. 

وقال أبُو مُوشى دعا التي عي ورَقَعَ يَدَيْهِ ورَأَئْتٌ بَياض إِبطيه 

أبو موسى هو محمد بن المثنى يعرف بالزمن العنيري شيخ البخاري ومسلمء وهذا 
طرف علقه من حديث سيأتي و في المتاقب في ترجمة ة أبي عامر الأشعري. 

ا س حدقفا الحَسَنٌ بن ن الهاج حدّثنا محمد 3 ي سايق حدّثنا مالك بن 
مِعُْوَلِ قال سَمِعْتٌ حينقت ون انو ميف ر عن أبيهِ قال د فغث إلى الثبئ عله وخر 
بالأنطح في َة َة كات بالْهَاجرَة حرج بلال فناذى بالصلاة 5 نع دعل 0 َل وَضُوءٍ رَسُولٍ 
الله ع مومع 0 عَلَيِهِ يأحدُونَ مِئهُ م ئم دتمل فأخرج العَترَةَ ورج رَسُولُ الله له كأني 
أنظر إلى وَبيص سائَيِهِ فرَكرٌ العَترَةَ فم صَلَّى الظَهْرَ رَكْعَكَينٍ والعضر رَكُعَمَينٍ ُو بَيْنَ يَذَيْهِ 
الجحماز والرأة. [انظر انو ۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كأني أنظر إلى وبيض ساقيه» بفتح الواو وكسر الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره صاد مهملة: وهو البريق وزناً ومعنى. والحسن 
ابن الصباح» بتشديد الباء الموحدة» وفي بعض النسخ: الحسن ابن الصباح البزار» بتقديم الزاي 


١ 1‏ کاب المناقب / باب (7؟) 


فلن الراى وهو واسطي سكن يغداد» ومحمد بن سابق أيضاً ص شيوخ البتخازري روى عنه هنا 
بالواسطةء وروی عنه بدوث الواسطة في الوصايا حيث قال: حدثنا محمد بن شابق أو الفضل 
ابن يعقوب عنه» ومالك بن مغول بكسر الميم وسكون الغين المعجمة: ابن عاصم أبوعبد الله 
البجلي الكوفيء وأيو جحيفة اسمه وهب وقد مر عن قريب وقد مر الحديث في كناب 
الوضوء في: ياب استعمال فضل وضوء التاس. 

قوله: «دفعت إلى النبي عه على صيغة المجهول» يعني: وصلت إليه من غير 
قصد. قوله: «وهو بالأبطح» جملة حالية» والأبطح أبطح مكة وهو مسيل واديها ويجمع على 
البطاح والأباطح. قوله: دفي قبة» أيضاً حال. قوله: «بالهاجرة» وهو نصف النهار عند اشتداد 
الحر. قوله: «فأخرج» من الإخراج. قوله: «فضل وضوء الغبيء ٠‏ عه يمح الواق وهو الماء 
الذي يتوضأ به. قوله: «فأخرج العنزة» وهو مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاً. وفيها ستان مثل 
سنان الرمح» والعكازة قريب متها. 


07۷/۷0 — حذئني الحَسَنٌ ين 2 المَرَّارُ حدّئنًا سَفْيَانُ عن الزّهْرِي عن عوْوَةٌ 
عن عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها أنَّ التي له كان يُحَدِّتُ عبيقاً لو عَدّه العا لأخصاة. 
[الحديث ۳٦۷‏ - طرفه في: .]"١٦۹۸‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن من صفات النبي عى أن الذي سمع كلامه لو أراد أن 
يعد كلماته أو مفرداته أو حروفه لعدهاء والمراد بذلك المبالغة في الترتيل والتفهيم. 

والحسن بن الصباح هذا هو الذي مضى في الحديث السابق؛ وقيل: لا بل غيرهء لأن 
الحسن بن الصباح الذي قبله هو الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» نسبة إلى جد 

والحديث أخرجه أبو داود في العلم عن محمد بن منصور الطوسي تحوه وذكر فيه 
قصة أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

قوله: دلو عد العادي» لو عد العاد حدق أي: كلمات حديثى لعذدة أي: لقدر على 
عدهء قالشرط والجزاء معحدان ظاهراً ولكنه من قبيل قوله: إوإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها» و ¥4 0 ۸]. وقد فسر: بلا 0 عدها 0 آخرها. ٠‏ 
کک د ا حجرتي بذك عن 

ل الله عله يُشيغبيٍ ذلك وك اوه سب فام َبِلَ أن أَقْضِي سْبِحَبِي ولو أذركتة لرَدذتُ 

0 رشول الله عله لم 04 يشرد الحَدِيثٌ کس دگم. [انظر الحديث .]"١١۷‏ 
هذا التعليق وصله الذهلي في (الزهريات) عن أبي صالح عن الليث. 
قوله: «أبو فلان» كذا ني رواية كريمة والأصيلي» وفي رواية الأكثرين: أيا فلان» أما 


۱ - كتابٌ المناقب / باب )۲٤(‏ 1531 


الرواية الأولى فلا إشكال فيهاء وأما الثانية فعلى لغة من قال: «لا ولو رماه بِأَبْا قبيس»» قيل: 
المراد به أبو هريرة» يدل عليه ما رواه الإسماعيلي من حديث ابن وهب عن يؤنس: ألا 
يعجبك أبو هريرة جاع فجلس... ووقع في رواية YEN‏ ومسلم وأبي داود من هذا الوججحة: ألا 
أعجبك من أبي هريرة ووقع للقابسي : اتی فلان فأنى» فعل ماضص من الإتيان. وفلان قاعلةع 
وهو تصحيف قاله بعضهم ثم علل بقوله: لأنه تبين أنه بصيغة الكنية. قلت: فيه نظر لا 
يخفى . كول دوكنت أسبح) يجوز أن يكون على ظاهره من التسبيح الذي هو الذ کر ويجرز 
أن یکون مجازاً عن صلاة العطوع. قوله: «لم يكن يسرد» أي: لم يكن يتابع الحديث 
استعجالاء أي: كان يتكلم بكلام متتابع مفهوم واضح على سبيل التأني لعلا يلتبس على 
المستمع» وقی رواية الإسماعيلي عن ابن المبارك عن يونس: إا كان حديث.رسول أله 
له فصلا يفهمه القلوب» واعتذر عن أبي هريرة بأنه كان واسع الرواية كثير المحفوظ 
فكان لا يتمكن من المهل عند إرادة التحديث» كما قال بعض البلغاء: أريد أن أقتصر فتزدحم 
القوافي علي. 
4لا باب 

أي: هذا يابء وهو كالقصل لما قيله. 
کان ابي يھ َتام عَيْنْهُ ولا يتام قَلْبْهُ رَوَاهُ سَعِيدُ بن ميتاة عن جابرٍ عن التي عله 

هذا وصله البخاري عن محمد بن عبادة عن يزيد بن هارون عن سليم بن حيان عن 
سعید بن ميناء عن جابر في كتاب الاعتصام. وسعيد بن هيتاى بكسر الميم وسكون الياء آخر 
الحروف وبالتون ممدودة: أبو الوليد المكي. 

قوله: وتنام عينة») وفي رواية الكشميهني: تتام عیناه» بالتكتية وقد مر الكلام فيه في 
كتاب التهجد في: باب قيام النبي عه بالليل» في حديث عائشة ثشة مطولاً. وفيه: «فقلت: يا 
رسول الله علها: أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة! إن عيني تنامان ولا ينام قلبي». 

اح و ب ا و ا O‏ 
ا من أنه سال عائضَةَ رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلا رسول الله 
له ني رم جا ل ان E‏ رمات واد و بور على وكات شرك قال 
لي أزبع ركعاتٍ قلا سال عن + سيه وطولِهِنٌ ٿم يُصَلّي أَزتَعاً قلا تشأل عن سيه 
وظُولِهيٌ نع يُصَنّي قلاثا فعُلْتُ يا رسو الله َنام قَبِلَ أنْ نوير قال تنام عيبي ولا يَنامُ 
قلبِي.[انظر الحديث ¥ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن نوم عينه وعدم نوم قلبه من الصفات العظيمة والخصال 


ذكرناه الآن. 
عمدة القاري ج١١‏ /م١١‏ 


١ 11۲‏ ركاب المناقب / باب (580) 


۷ سس حلائنا [شاعيل قال حدّثني اي عن سُلَيِمَانَ عن شَرِيكِ بن عَبدٍ الله 
ابن أبي ير سَمِعْتٌ انس بن مالك يُحَدَُنا عن ليله أي باثي عله من جي الكَعبَةٍ جاء 
ثلانَهٌ تَمَرِ قَبلَ أن ولح إل وهو نام م في شد الكحرام فقال ولمع أتمخ مو فقال أَوْسَطهم 
هو يوشم وقال جرهم شُدُوا حيرم فكائث يلك فلم يَرَهُمْ حتّى جاؤوا لل أغزتايما 
ترى فلب وبي ع نائمة عَبناة ولا ينام قله وديك الأنبياء تنام آغينهُم ولا تتام لوبهم 
مولا جبريلٌ ثم عرج به إلى الضماء. [الحديث ٠٠۷۰‏ - أطرافه في: ٤41٤ء‏ ١٠٦ه»›‏ 
.[Ye1¥ eA!‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأخوه ابو بكر بن عبد الحميد. 
وسليمان هو ابن بلال» والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن هارون بن مبعيك الآيلي. 

قوله: «ثلاثة نفره هم الملائكة؛ عليهم الصلاة والسلام. قلت: الذي يظهر لي أن 
هؤلاء الثلائة كانوا: جبريل وميكائيل وإسرافيل. لأني رأيت في كتب كثيرة مخصوصة 
بالمعراج أنهم نزلوا عليه والبراق معهم. قوله: «قبل أن يوحى إليه»» قيل: ليس في أكثر 
الروايات هذه اللفظةء وأن تلك محفوظة فلم يانه عقيب تلك الليلةء بل بعدها بستتين» لأنه 
إنما أسري به قبل الهجرة بثلاثة سنين» ٠‏ وقمل: بسنتين» وقيل: بسنة. قوله: «أيهم هو»» أي: 
الثلالة محمد» وكان يله نائماً بين اثنين أو أكثرء وقد قيل: كان نائماً بين عمه حمزة وابن 
عمه جعفر بن أبي طالب. قوله: ا هو النبي على وكان نائماً بينهما. قوله: 
وخدذوا خیرهم» أي : لأجل أن يعرج به إلى السماء. قوله: «فكانت تلك» أي: كانت القصة 
تلك الحكاية لم يقع شيء آخر. قوله: «فيما يرى قلبه» أي: بين النائم واليقظات. فإن قلت: 
ثيت في الروايات الأحرى أنه في اليقظة. قلت: إن قلنا يتعدده فظاهرء وإن قلنا باتحاده 
فيمكن أن يقال: كان ذلك أول وصول الملك ! ليه» ولیس فيه ما يدل على كونه نائماً في 
القصة كلهاء والله سيخانه وتعالى أعلم. 

ه؟ ‏ باب غلآماتٍ ابوه في الإشلام 

أي: هذا باب في بيان علامات النبوة؛ والعلامات جمع علامق إنما لم يقل: معجزات 
النبوة لأن العلامة أعم منهاء ومن الكرامة» والفرق بينهما ظاهرء لأن المعجزة لا تكون الا عند 
التحدي بخلاف الكرامة. قوله: «في الإأسلامه» أي: في زمن الإسلام. 


8 س حدّثنا أبُو الوَلِيدِ حدّثنا سَلُمْ بن رَرير سَمِعَتُ أيَا رَجاء قال حدّثنا 
عِمْرَانُ بن حص حصب أنَهُْ كانوا مع الي تاه في عسير فأذلجرا لاهم > کی إا كان وَجْهُ 


الد عوشرا نابم أخيلهن ت حى ازتقعت العش کان ول عن انتيقط من عابو و بكر 
رکا لا موق رشول الله عه من عتامه حكى #شتيقظ فاشتيقط غعر فَمَّعَدَ أ و 


رَأسِهِ فجَعَلٌ كبر تفع صَتَةُ عى اشتيقظ الي عه فتر ل وصَلّى با العَدَاةَ فاغرل ر 
ين اَم لم صل عتا لها اْصَرفٌ قال يا لان ما تقك أن صل معنا قال أصّائئبي 


۹۳ ("٥) ل‎ 


جسابّة فَأَمَرَهُ أ يَتَيَكُمَ بالصّعِيدٍ ثم 1 صلی صَلّى وجعَلنِي رشرل e‏ وقد 
انا غلك شد ونا نحل تر نع م بامْرأَةٍ ساولّة رِجْلَيِهَا بين مَرَادْتِينٍ هَقُلَْا لَهَا 


أَئِنَ المَاءُ فقَالّتٌ إيه لا مَاءَ بَينَ هلك وبَينَ المَاءٍ قالّتْ يزم ر 8 4 آل 
رشو له ت تنك رقا شرل له فلع له م ارك و الجا عداو 
نه ل الذي دتا غير أَنهَا دنه لها مز مه فأمَر مَرَادَنَيِهَا م في العزلاوَيْن فَشَرئْتا 


عِطاشاً أرْبَعِينَ رَجْلاً حتّى رَريتا فتلأنا كل قر َو مَعَنَا وإِدَارَةِ عير أنه لم تسق بعيراً هي کاڈ 
تل ا له قال مارا ما لدم يع ها ين الكعر اشر عثي أ أَغْلَّهًا قالث 
لَقِيتٌ اشڪر الئاس أؤ هُوَ لبي كما رَعَمُوا فَهَذْى الله ذَلِكُ الصّومَ بيلك الموأة فأشلَمَت 
وأسْلَّمُوا. [انظر الحديث 744 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في تكثير الماء القليل ببركته عله وأبو الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي» وسلم» بفتح السين المهملة وسكون اللام: ابن زريرء بفتح الزاي وكسر الراء 
الأولى» وقد مر في بده الخلق وأبو رجاء - ضد الخوف ‏ عمران بن منحات المطاردي 
البصريء» أدرك زمان النبي مله وأسلم بعد الفتح ولم ير النبي عَيدُه ولم يهاجر إليه. 

والحديث مر في كتاب التيمم في: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم بأتم منه 
وأطول» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «فأدلجواء. من الإدلاج يقال: أدلج القوم إذا ساروا أول الليل» وإذا ساروا في 
آخر الليل يقال: أدلجواء بتشديد الدال. قوله: «عرسوا»» من التعريس وهو: نزول القوم آخر 
الليل يقفون فيه وقفة للاستراحة. قوله: «فجعل يكبر» أي: فجعل أبو بكر يكبر رافعاً صوته» 
وقد تقدم في كتاب التيمم: أن عمر» رضي الله تعالى عنه» هو الذي كان يكير ويرفع صوته 
حتى استيقظ النبي ف وكذا وقع في مسلم في الصلاة من حديث عوف الأعرابي عن 
أبي رجاء: أن عمر كان رجلاً جلیداء فكبر ورفع صوته بالعكبير حتى استیقظ رسول الله 
َيه ولا منافاة» إذ لا منع للجمع بينهما لاحتمال أن كلاً منهما فعل ذلك. قوله: «في 
رکوب» بالضم جع راكب» وبفتحها: ما يركب. قوله: «سادلة»» أي: مرسلة رجليهاء 
يقال: سدل ثوبه إذا أرتحاه. قوله: ومزادتين». تثئية مزادة) بفعح الميم وتخفيف الزاي وهي: 
الراوية» وسميت بها لأنها يزاد فيها جلد آأخر من غيرهاء ولهذا قيل: إنها أكبر من القربة. 
قوله: «إيه»» بلفظ الحروف المشبهة بالفعل ويروي؛ أيهاء وقال الجوهري: ومن العرب من 
يقول: أيهاء بفتح الهمزة بمعنى: هيهات» ويروى: أيهات» على وزن: هيهات» ومعناه. قوله: 
«ھۇتمة»› ا المرأة إذا صار أولادها أيتاماً فهي مؤتمة» بكسر التائ ويروى بفتحها. 
قوله: «فمسح في العزلاوين» هكذا في رواية الكشميهني؛ وفي رواية غيره: فمسح 
بالعزلاوين» وهي تثدية: عزلاء» بسكون الزاي وبالمد» وهو: فم القربةء قاله بعصو قلت: 
العزلاء فم المزادة الأسفل. قوله: «فشربنا عطاشاًا» ويروى: أربعون» بالرفع أي: ونحن أربعون 
نفساً. قوله: «حتى روينا»» بفتح الراء وكسر الواو: من الري. قوله: «تبض»» بكسر الباء 
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الموحدة بعدها الضاد المعجمة المثقلة: أي تسيل وقال ابن التين: تبض"أي: تنشق فيخرج 
منه الماءء يقال: بض الماء من العين إذا نبع» وحكى القاضي عياض عن بعطن الرواة بالصاد 
المهملة: من البصيصء وهو اللمعان» وفيه بعد ويروى: تنض» بالنون عرض الباء:البموحدة 
وروى أبو ذر عن الكشميهني: تنصبء من الانصباب» ويروى: تنضرجء من الضرج بالضاد 
المعجمة والراء والجيم» وهو: الشقء ويروى: تيص بتاء مثناة من فوق مفتوحة بعدها ياء آخخر 
الحروف ساكنة وصاد مهملة وراء» ذكر الشيخ أبو الحسن: أن معناه تدشق. قال: ومنه: صير 
الياب» أي: شقهء ورده ابن التين وهو أجدر بالرد لأن فيه تكلفاً من جهة الصرف» وغير 
موجود في شيء من الروايات. قوله: «ذلك الصرم»» بكسر الصاد المهملة وسكون الراء: وهو 
أبيات مجتمعة نزول على الماء. 


3 


۹ - حذئني جد بن ع شار حدّئنا اين أبي عَدِي عن سَعِيدٍ عن فاده 
عن اس رضي الله تعالى عنة قال أي بي ابي تر ِإِنَاءِ وهو بِالرٌؤْرَاءِ فوَضعَ تَدَهُ في الإِنَاءِ 
فجَمّل المَاءٌ يَنْيْعُ مِنْ بي أصابمِه فَتَوَضَّأ الْقَوْمُ قال قَتَادَ أك لأني حم مقع قال قاليات از 
زُّهاءٍ تلاثمائّة. [انظر الحديث ١59‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وابن أبي عدي هو محمد پاي عدي. وأسمه إبراهيم 
البصري وسعيد هو ابن أبي عروبة. والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي هى عن أبي 
موسى . 

قوله: دوهو بالزوراء»» جملة حالية» والزوراء بفتح الزاي وسكون الواو وبالراء وبالمد: 
موضع بسوق المدينة» ووقع في رواية د عن أنس: «شهدت النبي عي مع 
أصحابه عند الزوراء وعند بيوت المدينة». أخرجه أبو نعيم» وعند أبي نعيم من رواية شريك 
ابن أبي نمر عن أنس: أنه هو الذي أحضر الماء وأنه أحضره إلى النبي عه من بيت أم 
سلمق وأنه ركه بد a‏ إلى أم سلمة. قوله: ووالماء ينبع»ء إما أنه يخرج من نقس 
الإإصبع وينيع من ذاتهاء وإما أنه يكثر في ذاته فيفور من بين أصابعه» وهو أعظم في الإعجاز 
من تبعه من المحجر» > لأن خخروج الماء من الحجارة معهود بخلاف خروجه من بين اللحم 
والدم» ويجوز في باء: ينبع» الضم والفعح والكسر. قوله: «زهاء»» بضم الزاي ممدودا: 
المقدار. 

۸۰ ۷۳ ل دشنا عَِدُ الله بن مَسْلّمةٌ عن مالك عن إشحاق بن عب الله بن أبي 
طَلْحَةٌ عن أنْسٍ بن مالك رضي الله تعالى عنة آله قال رأ ا ا 
العضر فايس الوَصُوعٌ فلم يجوة فأبِي رَسُولُ الله لل بِوَضُوءٍ فوضَعَ رشول الله عه يَدَ 
في ذَلِكَ الإنَاءِ فام الئاس أن يَتَوَضُوُوا مِنْهُ فرَأَيْتُ ث الماء ينع من تحت أَصَابِعِهِ فكوضّأ 3 
حى ووا مِنْ عِنڍ آخڃرهم. [انظر الحديث ١59‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آحر في حديث أنس. وقد مضى هذا في كتاب الطهارة في: باب التماس 
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الوضوء إذا حانت الصلاةء فإنه أحرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك... إلى آنحره 
نحوه. قوله: ومن عند آخرهم» كلمة: منء ههنا بمعنى: إلى» وهي لغة. وقال الكوافيون: يجوز 
مطلقا وضع حروف الجر بعضها عقام بعض. 

41 لل حدثنا عَبِدُ الأ حفن بن مُبَارَكِ حدّثنا حزم قال سمغت الحَسَنّ قال 
ها أن يڻ مالي رضي الله تمل عه قال حرج اليئ عله في فض تباجو ومغة تاس 
مِنْ أُصْحَابه فَانْطِلَقُوا يَسِيدِونَ فَحَصَّرَتِ الصّلاةٌ ةُ فلم جوا مام د 3 يعَوَضُؤُونَ فَانْطَلَقّ ل 
القَوْمٍ فججاء بتع ين با يبر باعل الي عله فوشأ كم د أصَابما م 
قال قُومُوا فوووا نوَضّأْ الْقَوْمُ حَشّى بَلَمُوا فيا يُرِيدُونَ مِنّ الوَصُوءٍ وكاتوا سين أؤ نَخْوَة. 
[انظر الحديث ١59‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث لأنس أيضاً من وجه آخر عن عبد الرحمن بن المبارك بن عبد الله 
العيسي » وهو من أفراده» ويروي عن حزم» بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي: ابن أبي حزم 
وأسمه مهرات» مات سدنة حمس وسبعين ومائة. وهو يروي عن الحسن البصري» رضي الله 
تعالى عنه. والحديث من أفراده. 

قوله: «خترج النببي عه في بعض مخارجه) أراد به بعض أسفاره. قوله: (ومهدع, الواو 
فيه للحال. 


۲ ۷۵ س حذّثنا عبد الله ا و a‏ أنه 
تعالى عنهُ قال حَضّرَتٍ الصّلاةٌ فقامَّ م من كان قَرِيب الذَّارٍ مِنَ المشجدٍ يَتَوَضَّأْ وبقي قَوْمٌ فاي 
لبن مك خضب ين ينطق فيو من نو كن ا نے أذ يدا ور حل 
صم أَصَابِعَهُ فوَضَعَهَا في المِحُضّبٍ فتوَضّأ الْقَوْمُ كُنْهُعْ جبيعاً قُلْتُّ کم کائوا قال كَمَانُونَ 
رَجلاً. [انظر الحديث ١59‏ وأطرافه]. 


هذا طريق رابع في حديث أنس الأول عن قتادة» والثاني عن إسحاق» والثالث عن 
الحسن» والرابع عن حميد» ففيها مغايرة واضحة في المتن وتعيين المكان وعدد من حضر 
وغير ذلك فدل هذا كله على تعدد القضية. وقال القرطبي: قصة نبع الماء من أصابعه عل 
تكررت منه في عدة مواضع في مشاهد عظيمة» ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها. 
العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي» قال: ولم يسمع بمثل هذه المعجزة من غير نبينا 
ع حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه. 

وعبد الله بن منير» بضم الميم وكسر النون: المروزي» ويزيد - من الزيادة - ابن هارون 
ابن زادان أبو خالد الواسطي» والحديث من أفراده. 

قوله: «بمخضب». يكسر الميم وبالمعجمتين: المركن» وهو إناء من حجارة يغسل 
فيه الاب ست الاجا ايا ش 
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۳ حذثنا موشی بن إِسْمَاعِيلٌ حدشا عبد العريز بش مُشلم حدّثنا حصن حصن 
عن سالم بن أبي الجَغدٍ عن مجاير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال طشن الا تم 
الخدنيية والب عله بين يَدَ ر ا نَحْوَهُ فقال ما كم كَالْوا لس 


e‏ : فی ادكو جل دا يكرد وي 
أَصَابِعِهِ كأمَْالٍ العُيُونٍ فشر ل 38 مِائَةَ آلف لکقاتا كنا خسن 


عَشْرَةَ مِاَة. [الحديث o‏ في: cf\loY‏ "ماف CEA fot‏ 2155]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد العزيز بن مسلم أبو زيد القسملي المروزي» سكن 
البصرة» وحصين» بضم الحاء وفتيح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي» 
وسالم بن ا الجعد» بفشح الجيم وسكون العين المهملة: واسمه رافع الأشجعي الكوفي. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن يوسف بن عيسى. وأخرجه مسلم 
في المغازي عن أبي بكر بن ابي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وعن رفاعة بن الهيئم وعن 
ابي موسى وبندار وعن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. وأخرجه النسائي في الطهارة 
عن إسحاق بن إبراهيم وفي التفسير عن علي بن الحسين. 

قوله: يوم الحديبية): وهي غزوة الحديبية وكانت في ذي القعدة سنة ست بلا 
خلاف» والحدي ت شنم اا ااا - مثال دويهية - وهي بعر على مرحلة من مكة مما 
يلي المدينة. وقال الخطابي: سميت الحديبية بشجرة حدباء كانت هباك» وقال ابن إسحاق: 
حرج رسول الله ته ني ذي القعدة معتمراً لا يريد حرباً» وخرج معه ناس من المهاجرين 
ا ومن لحق به من العرب» وكان معه من الهدي سبعون بدنة» وكانوا خمس عشرة 

- على ما ذكره جابر -. وعن البراء: كنا مع النبي عب أربع عشرة مائة» رواه البخاري 
له الآن. وقال ابن إسحاق: كانوا سبعمائة» وإنما قال كذلك تفقهاً من تلقاء 
نفسه من حيث إن البدن كانت سبعين بدنة. قوله: «بين يديه ركوة» بفتح الراء وهي: إناء 
صغير من جلد يشرب منها الماء» والجمع: ركا. قوله: «فجهش الناس4 ينتج الحم والهاء 
بعدها شين معجمة» وهو فعل ماض» والناس فاعله» ومعناه: أسرعوا إلى أذ الماء والفاء في 
أوله رواية الكشميهني» وفي رواية غيره بدون الفاء. وقال الكرماني: وجهش من الجهش وهو 
أن يفرع الإنسان إلى غيره ويريد البكاءء كالصبي يفزع إلى أمه وقد تهيأ للبكاء. قوله: «يثور». 
بالثاء المثلثة في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: يفورء بالفاء موضع الثاء» وهما بمعنى 
واحد. 


At‏ | الام حدثنا مالك بن إسْمَاعِيلَ عتتا إشرائيل عن أبي إشكاق عن البرَاءِ 
رضي الله تعالی عنه قال کا َر م الحَُدَيْبيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مائَةٌ والحدَئِييةٌ + باه بك فترختاها حئى لم 
توك فيا قر جلي الي عله عل شَفِيرٍ البثْرٍ فدَعَا ياء فنعضعَضٌ وت في اليف فمكتا 
غير بَعِيدِ تم اسْتَقَينَا حتّى رَوِيتا ورَوِيِثْ أؤ صَدَرَتُ ركابتا. [الحديث لالاه” - طرفاه في 
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مطابقته للترجمة ظاهرة وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق يروي عن جده أبي 
إسحاق عمرو بن عبد الله عن البراء بن عازب» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث من أفراده. 

قوله: «أربع عشرة مائة» كان القياس أن يقال: ألفاً وأربعمائة» لكن قد يستعمل بترك 
الألف واعتبار المعات أيضاً. وكذلك الكلام في رواية جابر: كنا حمس عشرة مائة» والقياس 
أن يقال: ألفاً وخحمسمائةء وكذلك الكلام في رواية مسلم من حديث إياس بن سلمة عن 
أبيه. قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله مله ونحن أربع عشرة مائة» وفي (التوضيح) في 
قول جابر: كنا حمس عشرة مائةء قال ابن المسيب: هذا وهمء وكانوا أربع عشرة مائق» 
وعلى هذا مالك وأكثر الرواة. وقيل: كانوا ثلاث عشرة مائة فإذا كان أكثر الرواة على أربع 
عشرة مائة يحمل قول من يزيد على هذا مائة أو ينقص مائة على عدد من انضم إلى 
المهاجرين والأنصار من العرب» فمنهم من جعل المضافين ال مات رنب من جيل 
المهاجرين والأنصار ثلاث عشرة مائة» ولم يعدوا المضافين إليهم لكونهم أتباعاً. قوله: «على 

شفير البكره أي: حده وطرفه. قوله: «ورويت» بكسر الواو. قوله: وأو صدرت» أي : رجعت. 
قوله: «ركابنا» بكسر الراء أي: الإبل التي تحمل القوم. 


6 لل حدثنا عَبِدُ الله بق يوشت أخبرنا مالك عن إشكاق بن عَمِدٍ الله بن 
أبي طلكة أنه سَمِعَ تسى بن مالك يَقُولُ قال أبُو طَلْحَة لام شلعم لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولٍ 
لله عله ضميفاً غرف فيه الجوع فهل عنڌكِ ِن شَيْءٍ الث نعم فأشرجث أفراضاً من َير 
م أرجت جماراً لَهَا فلّمتٍ الخبِرٌ يبغضه نم دَسْئْهُ تخت يدي ولا تبي يبغضه تم أَرسَلئبي 
إلى د شو الله عل قال كَدََحِتُ يو فوجثف رشو الله مله في المسجدٍ ومعة الال 

َقْعتُ علَيِهمْ فقال لي ر سول الله مَل أرسَلَكَ أب طَلْحَةً فَقُلْتُ نَعَمْ قال بطَعام هَقُلْتُ نعم 
فقا رشول اله ِل لعن معة قُوئوا فاطق وللت تي ديهم حكى شف اها لع 
فأخيرئة فقال بو طلحة يا ام سيم قذ جاء رشول الله له بالئاس ولس ندا ما يمهم 
فقالَتِ الله ورسُولة َعَم فَانْطَلَقَ أبو ُو طلْحَة حتّى لَقِي رسُول اله ل فأقبل رشول الله ر 
وأو طلحة تعة فقال رول اله عه هلع با آم لدم ما ند فا بذك الخيز انر بد 
رشول الله عله منت وعصرث أم صلم كه فأذعثة م قال رشو لله ماله فيد ما شاء لله 
أن يَقُولَ ثم قال انْذِنْ لِعَضَّرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فأكَنُوا حى ا ا N‏ 
فاق لمع فاگلوا حثى كيغوا م وچوا م قال قن لعكرة فاون لهم ناكار + خی شَبِعُوا ثم 
حَرَججُوا فم قال ن لعشرة فأكل لقم لهم حى شيغرا والقَم سبغرة أؤ تعائرة زجلا" 
[انظر الحديث 477 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم والدة ' 
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أنسء وقد اتفقت الطرق على أن الحديث المذ كور من مسند أنسء رضي الله تعالى عنه. 
وأخرجه البخاري أيضاً في الأطعمة عن إسماعيل وفي النذور عن قتيبة. وأخرجة.مسلم في 
الأطعمة عن يحيى بن يحبى. وأخرجه الترمذي في المناقب عن إسحاق بن موسى. اؤأحرجه 
النسائي في الوليمة عن قتيبة. ١‏ 

ذكر معناة: قوله: وضعيفاً أعرفف فيه الجوع» فيه العمل بالقرائن» وفي رواية احم 
عن أنس: أن أبا طلحة رأى رسول الله» مه طاوياً» وفي رواية أبي يعلى عن أنس: أن أبا 
طلحة بلغه أنه ليس عند رسول الله عله طعام» فذهب فأجر نفسه بصاع من شعير» فعمل 
بقية يومه ذلك ثم جاء به. وفي رواية مسلم عن أنسء قال: رأى أبو طلحة رسول الله عله 
مضطجعاً يتقلب ظهراً لبطن» وفي رواية لمسلم عن أنسء قال: جعت رسول الله عي 
فوجدته جالساً مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة» فسألت بعض أصحابه فقالوا: 
من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة فأخبرته» فدحل على أم سليم فقال: هل من شيء... 
الحديث» وفي رواية أبي نعيم عن محمد بن كعب عن أنس: جاء أبو طلحة إلى أم سليم 
فقال: أعندك شيء فإني مررت على رسول الله» عله وهو يقرىء أصحاب الصفة سورة النساء 
وقد ربط على بطنه حجرأ من الجوع. قوله: «فأحرجت أقراصاً من شعير». وعند أحمد من 
رواية محمد بن سيرين عن أنس قال: عمدت أم سليم إلى نصف مد من شعير فطحنته. وفي 
رواية للبخاري تأني عن أنس: أن أمه ‏ أم سليم - عمدت إلى مد من شعير جرشته ثم عملته» 
وفي رواية لأحمد ومسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس: أتى أبو طلحة 
بمدين من شعير فأمر به فصنع طعاماً. فإن قلت: ما وجه هذا الاحتلاف؟ قلت: لا منافاة 
لاحتمال تعدد القصة: أو أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخرء وقيل: يمكن أن يكون 
الشعير من الأصل كان صاعاً فأفردت بعضه لعياله وبعضه لبي ل. 

قوله: «ولائسي»؛ من الإلعياث» وهو الالتفات؛ ومنه: لاث العمامة على رأسه أي: 
عصبها وأصله من: اللوثء بالثاء المثلثة وهو اللف ومنه: لاث به الناس إذا استداروا حوله» 
والحاصل أنها لفت بعضه على رأسه وبعضه على إبطه» وفي الأطعمة للبخاري: عن إسماعيل 
ابن أويس عن مالك في هذا الحديث: فلفت الخبز ببعضه ودست الخيز تحت ثوبي وردتني 
ببعضهء يقال: دس الشيء يدسه دساً إذا أدحله في الشيء بقهر وقرة. قوله: «قال: فذهبت 
بدي أي: قال أنس: فذهبت بالخبز الذي أرسله أبو طلحة وأم سليم. قوله: وأرسلك أبو 
طلحة). بهمزة ممدودة للاستفهام على وجه الاستخبار. قوله: «فقال رسول الله ع لمن 
معه) أي : من الصحابة: «قوموا» ظاهر هذا أنه عر فهم أن أبا طلحة استدعاه إلى منزله 
فلذلك قال لمن معه: قوموا. فإن قلت: أول الكلام يقتضي أن أبا طلحة وأم سليم أرسلا 
الخبز مع أنس. قلت: يجمع بينهما بأنهما أرادا بإرسال الخبز مع أنس أن يأحذه النبي َيه 
فيأكله. فلما وصل انس ورأى كثرة الناس حول النبي مل استحيى وظهر له أن يدعو النبي 
له ليقوم معه وحده إلى المنزل. وهنا وجه آخرء وهو أنه: يحتمل أن يكون ذلك على رأي 
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من أرسله عهد إليه أنه إذا رأى كثيرة الناس أن يستدعي النبي مي وتخده خحشية أن لا 
يكفيهم ذلك الشيء وقد عرفوا إيثار النبي عه وأنه لا يأكل وحده وروايّاتِ مسلم 
تقعضي: أن أبا طلحة استدعى النبي عه في هذه الواقعة» ففي رواية سعد بن سحيد عن 
أنس: بعشني أبو طلحة إلى النبي له لأدعوه» وقد جعل له طعامء وفي رواية عبد الرحم يهن 
أبي ليلى عن أنس: أمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع للنبي عه لنفسه خاصة» ثم أرسلتني 
الب وقي رواية يعقوي: إن غبد الله من أي طلسية عن أددن: فدخل أبو طلحة على أمي» 
فقال: عل عن جي فقالت: نعم عندي کسر من خبزء فان جاءنا رسول الث یي وحده 
أشبعناه» وإن جاء أحد معه قل عنهم. وروی أبو نعيم من حديث يعقوب بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن أنسء قال لي أبو طلحة: يا أنس إذهب فقم قريباً من رسول الل عله فإذا قام 
فدعه حتى يتفرق أصحابه ثم اتبعه حتى إذا قام على عتبة بايه» فقل له: إن أبي يدعوك. وروی 
أحمد من حديث النضر بن أنس عن أبيه» قالت لي أم سليم: إذهب إلى رسول اش عل 
فقل له: إن رأيت أن تغدى عندنا فافعل» وفي رواية محمد بن كعبء فقال: «يا بني! إذهب 
إلى رسول اله Een‏ فادعه ولا تدع معه غيره ولا تفضحني». 


قوله: «وليس عندنا ما نطعمهم». أي: قدر ما يكفيهم. قوله: «فقالت: الله ورسوله 
أعلم» كأنها عرفت أنه فعل ذلك عمداً لتظهر الكرامة في تكثير ذلك الطعام» ودل ذلك على 
قطنة أم سليم ورجحان عقلها. قوله: «فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله عه رفي 
رواية ميارك بن فضالة: فاستقبله أيو طلحة. فقال: «يا رسول الله أ ما عندنا إلا قرص عملته أم 
سليم». فقال أبو طلحة: إنما هو قرص. فقال: إن الله سيبارك فيه. وفي رواية يعقوب. فقال أبو 
طلحة: يا رسول الله! إنما أرسلت أنساً يدعوك وحدك ولم يكن عندنا ما يشبع من أرى. فقال: 
أدخل» فإن الله سيبارك فيما عندك. وفي رواية النضر بن أنس عن أبيه: قدخلت علي أم سليم 
ونا متدهش» وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن أيا طلحة قال: يا أنس فضحتنا. 
وللطبراني في (الأوسط): فجعل يرميني بالحجارة. قوله: «هلمي يا أم سلیم»» كذا في 
رواية أبي ذر عن الكشميهني» وفي رواية: هلم» وهي لغة حجازيةء فإن عندهم لا يؤنث ولا 
يثنى ولا يجمع: ومنه قوله تعالى: «إوالقائلين لإخوانهم هلم إلينا» [الأحزاب: .)١8‏ والمراد 
بذلك طلب ما عندها. قوله: «عكةي بضم العين المهملة وتشديد الكاف: إناء من جلد 
مستدير يجعل فيه السمن غالياً والعسل» وفي رواية مبارك بن فضالة: فقال: هل من سمن؟ 
فقال أبو طلحة: قد كان في العكة شيىء فجاء بها فجعلا يعصرانها حتى خرج» ثم مسح 
رسول الله َه سبابته ثم مسح القرص فانتفخ وقال: ب بسم اش فلم يزل يصنع ذلك 
والقرص ينعفخ حتى رأيت العرض كي الج ع رلك دفأدمتهي», أي : جعلته أداماً 
للمفتوت تقول: أدم فلان الخبز باللحم يأدمه» بالكسرء وقال افاي أدمته» أي: أصلحته 
بالأدام. قوله: «إئذن لعشرة». أي: إئذن بالدحول لعشرة أنفسء إنما أذن لعشرة عشرة ليكون 
أرفق بهم» فهنا يدل على أنه له دخل منزل أبي طلحة وحده وجاء بذلك صريحاً في 
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رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ وله فلما انتهى رسول الث عه إلى الاب فقال لهم: 
اقعدواء ودخل. فإن قلت: في روأية يعقوب: أدخل علي ثمانيةء فما زال حتى :غيل عليه 
ثمانون رجلاًء ثم دعاني ودعا أمي ودعا أيا طلحة فأكلنا حتى شبعنا. قلت: هذا يحمل على 
تعدد القصةء وأكثر الروايات: عضرة عشرة» سوى هذه فإله أدخلهم ثمانية ثمانية» والله أعلم: 
قوله: «فأكلواه. وفي رواية مبارك بن فضالة: فوضع يده في الف ى ال ار 
اللهء فأكلوا من حوالي القصعة حتى شبعواء وفي رواية بكر بن عبد الله: فقال لهم: كلوا من 
بين أصابعي. قوله: «والقوم سبعون أو ثمانون». كذا وقع بالشك» وفي غير هذا الموضع 
الجرم بالشمانينء وفي رواية مبارك بن فضالة: حتى أكل مته بضعة وثمانون رجلاًء وفي رواية 
لأحمد: كائوا نيفاً وثمانين» وفي رواية مسلم من حديث عبد الله بن أبي طلحة: وأفضلوا ما 
بلغوا جيراتهم» وفي رواية عمرو بن عبد الله: وفضلت فضلة فأهدينا لجيرانناء وفي رواية لسعد 
ابن أبي سعيد: ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة فعاد كما كان. 


1 7 حدّثني مُحَمَدُ بن الْمتَئى حدّثنا أو أَحمَد الؤْيَيِريُ حدّثنا إشرائيل 
ل ل لاطا 
تَحُويفاً كنا م مع رشولٍ الله عله في سقر قَقَنّ العاغ فقال اطلهوا مَضْلَةٌ من ماءِ مُجاؤوا ياء 
ل ع د لا م قال عي على الطَهُورٍ الْممَارَكِ والمَكةٌ مِنَ الله فلَقَدْ 
ت العاء تيغ ين مين ضايع وشو اله عل ولَقَدْ كنا سمغ تشبيخ يخ العام وهو يو كل. 


مطابقته للترجمة في نبع الماء من بين أصابعه وفي تسبيح الطعام بين يديه وهم 
يسمعوته وأبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري الأسدي الكوفي» وقد مر غير مرةء 
وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» ومتصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو 
النخعي» وعلقمة هو ابن القيسء وعبد الله هو اين مسعودء رضي الله تعالى عنه. 
والحديث أخرجه الترمذي أيضاً في المناقب عن محمد بن بشار. 
قوله: «كنا نعد الآيات» وهي الأمور الخارقة للعادة. قوله: «وأنتم تعدونها تخويفاأه 
ي: لأجل التخويف» فكأن اين مسعود أنكر عليهم عد جميع الآيات تخويفاء فإن بعضها 
يقتضي بركة من الله: كشبع الخلق الكثير من الطعام القليل» وبعضها يقتضي تخويفاً من الله: 
حي ب ا في سفره» جزم البيهقي أنه في الحديبية يبية» لكن لم يخرج 
ما يصرح بف وعند أبي نعيم في (الدلائل): أن ذلك کان في غزوة حیبر» فأخرج من طريق 
يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن إبراهيم في هذا الحديثء قال: : كنا مع رسول الله 
َه في غزوة خيبر» فأصاب الناس عطش شديد» فقال: يا عبد الله إلعمس لي ماءٌء فأتيته 
بفضل ماءٍ في إداوة. قوله: «حي على الطهوره أي: هلموا إلى الطهور» وهو بفتح الطاء» . 
والمراد به الماءء ويجوز ضمها ويراد الفعل» أي: تطهروا. قوله: ووالبركة», مرفوع بالابتداء 
وحبره. قوله: دمن الله» وهو إشارة إلى أن الإيجاد من الله تعالى. قوله: «لقد كنا نسمع 
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تسبيح الطعام وهو يؤكل»» أي: في حالة الأكل» وذلك في عهد رسول ايش له 

۷ س حدّئنا أو نعي حدثنا ا قال حدّثني عايِرٌ قال حدّثني جاب 
رضي الله تعالى عنه أن أباةُ ُي عله دين كَيِتُ اني عله ملت إن أبي ترك علنةوجننا 
ولس يني إلا ما يُخرج 5 م متي سَتكينٍ ما عَلَيهِ فالْطَلِق معي لكيلاً نجش 
على اوي عر بَِدَرٍ مِنْ بيار الشّمرِ فدَعَا تم اتر ا ثم جَلّْس عليه فقال الرغوة 
فأَؤْقَاهُمْ الذي لَهُمْ و بي مل ما أَعْطَاهُمْ. [انظر الحديث ۲٠۲۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته ا من حيث حصول البركة الزائدة بمشيه حول البيادر حتى بلغ ما أخرج 
نخله ما عليه» وفضل مثل ذلك» وهذه أيضاً من معجزاتف علللك. 

وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين» وزكرياء هو ابن أبي زائدة» وعامر هو 
الشعبي . 

والحديث مضى مطولاً ومختصراً في مواضع في الاستقراض وفي الجهاد وفي 
الشروط وفي يوع وفي الوصايا ومر الكلام في الجميع. 

قوله: إل ما يخرج نخله» من الإحراج» وكذلك قوله: دولا يبلغ ما يخرج» من 
الإخراج. قوله: «سنتين»» أي: في مدة سنتين» وهي تثنية سنة» ويروى بصيغة الجمع. قوله: 
دما عليه»» مفعول قوله: «ولا يبلغ» أي: ما على أبي من الدين. قوله: «لكيلا يفحش»» من 
الإفحاش. قوله: «علي» بتشديد الياء. قوله: «الغرماء»» بالرفع فاعل يفحش. قوله: «فمشى 
حول بيدره. فيه حذف تقديره: فقال: نعم» فانطلق فوصل إلى الحائط فمشى حول بيدرء 
بفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الدال المهملة: كالجرن للحب. قوله: 
«فدعا»» أي: في ثمره بالبركة. قوله: «ثم آخبر» أي: ثم مشى حول بيدر آخر فدعا. قوله: 
«فقال: انزعوه» أي: إنزعوه من البيدر. قوله: «وبقي مثل ما أعطاهم», أي: مثل ما أعطى 
أصحاب الديون» وفي رواية مغيرة: وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء ووقع في رواية 
وهب بن كيسان: فأوفاهم ثلاثين وسقاً وفضلت له سبعة عشر وسقاً. وحمل بالخمل على 
تعدد الغرماء فكأن أصل الدين كان منه لليهودي ثلاثون وسقاً من صنف واحد فأوفاه وفضل 
من ذلك البيدر سبعة عشر وسقآء وكان منه لغير ذلك اليهودي أشياء أحر من أصناف أخرى: 
فأوفاهم وفضل من المجموع قدر الدين الذي أوفاه. 

0/1 — حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلٌ حدّثنا مُْتَمِرٌ عن أبيه حدّثنا أبُو فما أنه 
حَدّتَهُ عبد الإحطن بن ن أأبي كر رشي الله تعالى عنهّما 71 أضڪاب الصّقَةٍ كائوا أَنَاسَاً فقَرَاءَ 
وأ الب ل قال موه من كان عِنْدَهُ مام انتيل ليذه يثَالِثِ ومَنْ كان عِنْدَهُ 10 أرْبَعةٍ 
َلْيَدُهَتَ بِحَامِسٍ أؤ ساس اؤ كما قال وان أا بَكرٍ جاءَ ِعَلاانَةٍ اطق التب به بعَشَر 
وأو بَكرٍ وتَلاتّةٍ قال هَهْوَ أنا وأبي واي ولآ أذري هَل قال اغرأنيٍ وخادمي بَيْنَ بيا وين 
ِت أبي ټڪر وائ أها ڪر تَعشّى عِنْدَ الي اه ثم ليك حى صَلَّى المِمَاء م ريمع فبك 
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حكّى تَعَشّى رشول اله له نججاء بَغدما مضّى مِن للل ما اء الله قالّث لَه رأة ما 
حَبِسَك عن أَضْافِكَ أز صَيفِكَ قال أو عَشْييِهِمْ قات بز زا ڪئى تجِيء كد عَرَضُوَا علَيهِمْ 
فَمَلَبْوهُمْ قَدَهَعْتُ فاشتبأث فقال يا عنم فَجَدّعٌ وس وقال لوا 0 لا أطعَمة أَبَدَأْ قال وام 
الله ما کا ناخد ن اللْفْمَةٍ إلا ر رَبَا يِن أُسْفَلِهَا اتر مِنْهَا حتّى شَبِعْوا وصارَث اکر مكنا 
كانت قَبِلٌ فتظَرَ أبو کر ا کی أ قو ال لاز ما شت كني فنا ا 
ييي لهي الآنَ اکر ڪا قبل بتلاث وات فل ينها أبر بكي وتال ما كان لشَّيِطانُ يعي 
بين اک ينها ل ثم عماها إلى ی چ اي ف تة وكات قا وبق قزم عه 
فمضّى الأَجَل فقوفتا اننا عَشَرَ رمجلا مع كل ر مهم اناس الله أغْلّم تع + مَعَ کل رَجلٍ 
عير أنه بَعتَ مَعَهُمْ قال أَكَنُوا ينها أَجْمَعُونَ أو يها قال. [انظر الحديث ”50 وطرفيه]. 

قیل: لا مطابقة بينه وبين الترجمة هناء لأن الترجمة في علامات النبوة» والحديث في 
كرامة الصديق. وأجيب: بأنه يجوز أن تظهر المعجزة على يد الغيرء أو أستفيد الإعجاز من 
آخره حيث قال: أكلوا منها أجمعون. 

ومعتمر يروي عن أبيه سليمان بن طرخان وهو من صغار التابعين» وفي رواية أبي 
النعمان التي مضت في كتاب الصلاة: حدثنا معتمر بن سليمان حدثنا أبي وأبو عثمان هو 
عبد الرحمن بن مل النهدي» بفعح الدون. 

والحديث مضى في أواخر كتاب مواقيت الصلاة في: باب السمر مع الأهل والضيف. 

قوله: «إن أصحاب الصفة» هي مكان في مؤخر المسجد النبوي مظلل أعد لنرول 
الغرباء فيه ممن لا مأوى له ولا أهل؛ وكانوا يكثرون فيه ويقلون بحسب من يتزوج منهم أو 
يموت أو يسافر. قوله: «فليذهب بثالث»» أي: من أهل الصفةء وفي رواية مسلم: فليذهب 
بثلائةء قال عياض: وهو غلط والصواب رواية البخاري لموافقتها لسياق باقي الحديث. وقال 
القرطبي: إن حمل على ظاهره فسد المعنى لأن الذي عنده طعام إثنين إذا ذهب معه بثلاثة 
لزم أن يأكله في خمسة وحيهذ لا يكفيهم ولا يسد رمقهمء بخلاف ما إذا ذهب معه بواحد 
فإنه حينعذ يأكله من ثلاثة» وأجاب النووي عنه: بأن التقدير فليذهب بمن يتم من عنده ثلاثة 
أو فليذهب بتمام ثلاثة. قوله: «وأبو بكر وثلاثة» أي: وانطلق أبو بكر وثلاثة مع وإنما كرر 
بغلائة لأن الغرض من الأول الإحبار بأن أبا بكر كان من المكثرين ممن عنده طعام أربعة 
فأكثرء وأما الثاني فهو مما يقتضي سوق الكلام على ترتيب القصةء ذكره. قوله: «قال» أي: 
قال عبد الرحمن بن أبي بكر. قوله: «فهو أنا» أي: الشأن أنا وأبي وأمي في الدار» والمقصود 
منه بيان أن في منزله هؤلاء. فلا بد أن يكون عنده طعامهم» وأم عبد الرحمن هي أم رومان 

مشهورة بكنيتها واسمها زيدب» وقيل: وعلة بنت عامر بن عويمر كانت تحت الحارث بن 
و ا ا 0 مكة وخحلق منها ابنه الطفيلء رها أبن كن ولت 0 
عبد الرحمن وعائشة» وأسلمت أم رومان قديماً وهاجرت وعائشة معهاء وأما عبد الرحمن 
فتأخر إسلامه وهجرته إلى هدنة الحديبية يبية» فقدم في سنة سبع أو أول سنة ثمان» واش امرأته 


بد 
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أميمة بنت عدي بن قيس السهمية» وهي والدة أكبر أولاد عبد الرحمن أبي 'عتيق محمد 
رضي الله تعالى عنهم. قوله: «ولا أدري هل قال» القائل هو أبو عشمان الراوي عن عبد 
الرحمن» كأنه شك في ذلك. قوله: «وخادمي» بالإضافة» وفي رواية الكشميهني: بغير إضافة. 
قوله: وبين بيتها وبيت ابي بكر» يعني : حدمتها مشتركة بين بيتنا وبيت أبي بكر. وقولة: 
«بين» طرف للخادم. قوله: دإن أبا بكر تعشى عند النبي 21 وفي مسلم» قال: وإن أبا 
بكر أي: قال عبد الرحمن: وإن أا بكر تعشى عند التبي عه قوله: «ثم لبٹ»» أي: مكث 
عند النبي ل حتى صلى العشاء وفيما تقدم في: باب السمر مع الأهل: ثم ليث حتى 
صليت العشاء الآخرة وكذا في رواية مسلم. 


قوله: «ثم رجع» ثم رجع أبو بكر إلى منزله» هذا الذي يفهم من ظاهر الرواية» والرواة 
ما اتفقوا على هذاء لأن في رواية الإسماعيلي: ثم ركم بالكافء» أي: ثم صلى النافلة 
والحاصل على هذا أن أبا بكر مكث عند النبي عل حتى صلى العشاء ثم صلى الناقلة فلبث 
أبو بكر عنده حتى تعشى أو حتى نعس» يعني أخذ في النوم على ما نذكره الآن. قوله: 
«قلت» معناه: فليث عند التبي لف بعد أن رجع إليه حتى تعشى رسول الله عه وفي 
رواية مسلم: ثم رجع فليث حتى نعس رسول الله يت من التعاس الذي هو مقدمة التوم» 
وقال بعضهم: شرح الكرماني: يعني هذا الموضع يأن المراد: أنه لما جاء بالثلاثة إلى متزله 
لبث في منزله إلى وقت صلاة العشاءء ثم رجع إلى النبي عي فليث عنده حتى تعشى النبي 
عه وهذا لا يصح» لأنه يخالف صريح قوله في حديث الباب: وإن ابا بكر تعشى عند النبي 
َي انتهى. قلت: لم يقل الكرماني هذا مثل الذي ذكره. وإنها قال فإن قلت: هذا يشعر بأن 
التعشي عند النبي عات كان بعد الرجوع إليه وما تقدم بأنه كان بعده قلت: الأول: بيان حال 
أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء في عدم احتياجه إلى الطعام عند أهلهء والقاني: هو سوق 
القصة على الترتيب الواقع. أو الأول: تعشى الصديق والثاني تعشى الرسولء عه أو الأول: 
من العشاءء بكسر العين» والثاني: منه بفتحها. انتهى. هذا لفظ الكرماني فلينظر المتأمل هل 
نسبة هذا القائل عدم الصحة إلى الكرماني صحيحة أم لا؟ وحل وک الحديث يحتاج 
إلى دقة نظر وتأمل كثير. 

قوله: «أو ضيفك». شك من الراوي» وعلى هذا فالضيف كانوا ثلائة فكيف قال 
بالإفراد؟ فكأنه أشار إلى أن الضيف اسم جنس يطلق على القليل والكثيرء وقال الكرماني: أو 
الضيف» مصدر يتناول المثنى والجمع. قلت: لا يصح هذا لفساد المعنى. قوله: 
«أوَعشيتهم؟) وفي رواية الكشميهني: أو ما عشيتهم؟ بزيادة: ما النافية» وكذا في رواية مسلم 
والإسماعيليء والهمزة للاستفهام» والواو للعطف على مقدر بعد الهمزة» ويروى: أوعشيتهم 
بالياء الساكنة بعد تاء الخطاب. قوله: «قالت: أبوا»» أي: امتنعوا إلى أن تجيء رفقاً به لظنهم 
أنه للا يجد عشاء فصبرو! حتى يأكل معهم. قوله: وقد عرضواي» بقح العين أي: قد عرض 
الأهل والخدم. قوله: «فغلبوهم»» أي: إن آل بكر» رضي الله تعالى عنه» عرضوا على 
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الأضياف العشاء فامتنعواء فعالجوهم فامتنعوا حتى غلبوهم» وبقية الكلام مرت في: باب 
السمر مع الأهل. قوله: «فذهبت» أي: قال عبد الرحمن: فذهبت»؛ وفي رواية فسلم: قال: 
فذهبت آنا قوله: وفاختبأت», أي: أحتفيت حوفاً منه. قوله: «فقال: يا غنشره. بطح الغين 
المعجمة وسكون النون وفتح الثاء. المثلثة وفي آخره راء: معناه الجاهل» وقيل: غثثر الذباب» 
وأراد به التغليظ عليه حيث خاطبه بشيء فيه التحقيرء وقد مر في الصلاة كلام كثير فية 
فليرجع إليه هناك. قوله: «فجدع» أي: جدع أبو بكر؛ بفتح الجيم وتشديد الدال المهملة 
وقي آخره عين مهملة: أي: دعا بالجدع» وهر قطع الأنف والأذن ونحو ذلك. قوله: 
«وسب»» أي: شتم ظناً منه أن عبد الرحمن فرط في حق الأضياف. 


قوله: «وقال: كلوا»» أي: قال أبو بكر: كلواء وفي رواية الصلاة: كلوا لا هنيئء وكذا 
في رواية مسلمء إنما قاله لما حصل له من الحرج والغيظ بتركهم العشاء بسيبه» وقيل: إنه 
ليس بدعاء إنما هو خبر أي: لم تهتوا به في وقته. قوله: «فقال: لا أطعمه أبدأه. وقال 
القرطبي: كل ذلك من أبي بكر على ابنه ظناً منه أنه فرط في حق الأضياف» فلما تبين له أن 
ذلك كان من الأضياف أدبهم. بقوله: كلوا لا هنيئأ. وحلف أن لا يطعمه» وفي رواية 
الجريري» فقال: إنما انتظرتموني؟ والله لا أطعمه أبداً فقال الآخرون: والله لا نطعمه أبداً حتى 
تطعمهء وفي رواية أبي داود من هذا الوجه: فقال أبو بكر: فما منعكم؟ قالوا: مكانك. قال: 
والله لا أطعمه بدا ثم اتققاء فقال: لم أر من الشر كالليلة» ويلكم؟ ما أنتم؟ لم لا تقبلون عتا 
قراكم؟. هات طعامك. فوضع فقال: بسم الله» الأولى من الشيطان فأكل وأكلوا. قوله: الأولى 
من الشيطان» أراد به يمينه. قال القاضي: وقيل: معناه اللقمة الأولى من أجل قمع الشيطان 
وإرغامه ومخالفته في مراده باليمين» وقال التووي: فيه أن من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيراً متها فعل ذلك وكفر عن يمينه» كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. قوله: «وأم الله 
أي: قال عبد الرحمن: وأم اللهء هذا من ألفاظ اليمين وهو مبتداً وخبره محذوف» أي: وأم 
الله قسمي» وهمزته همزة وصل لا يجوز قطعه عند الأكثرين» وقد أطلنا الكلام فيه في التيمم 
في: باب الصعيد الطيب. قوله: «إلاً ربا من أسفلهاء, أي: زاد من أسفلهاء أي: من الموضع 
الذي أحذت منه. قوله: «فإذا شيء. أي: فإذا هو شيء كما كان أو كش ويروى لها: فإذا 
هي شيء» أي البقية أو الأطعمة. 

قوله: «قال لامرأته» أي: قال أبو بكرء رضي الله تعالى عنه لأمرأته: ويا أحت بني 
فراس» قال النووي: معناه: يا من هي من بني فراسء بكسر الفاء وتخقيف الراء وفي آخخره 
سين مهملة» قال القاضي: فراس هو ابن غنم ابن مالك بن كنانة» وقد تقدم أن أم رومان من 
ذرية الحارث بن غنم» وهو أخو فراس بن غنم فلعل أبا بكر نسبها إلى بني فراس لكونهم 
أشهر من بني الحارث» وقد يقع مثل هذا كثيرأء وقيل: المعنى: يا أخمت القوم المنتسبين إلى ٠‏ 
بغي فراس. قوله: «قالت: لا وقرة عيني»» كلمة: لاء زائدة للتأكيد» ويحتمل أن تكون 
نافية» وثمة محذوف أي: لا شيء غير ما أقول» وهو قولها: وقرة عيني» والواو فيه للقسم» 
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وقرة الحين» بضم القاف وتشديد الراء: يعبر بها عن المسرة ورؤية ما يحبا الإنسانء» وقد 
طولنا الكلام فيه في كتاب الصلاة في: باب السمر مع الأهل والضيف. قوله:“فلهي الآن 
أكفر»ه, بالغاء المعلثة» وقيل بالباء الموحدة. قوله: «ثلاث مرات» وقيل: ثلاث مرار:(قوله: 
«فأكل منهاء أي: من الأطممة. قوله: وإنما كان الشيطان» يعني: إنما كان الشيطان الحامل 
يميته التي حلفها وهي قوله: ووالله لا أطعمه» وفي روأية اي إنما كان ذلك من 
الشيطان» يعني : يمينه» وهذا أقرب. قوله: «فأصبحت عنده» أي: أصبحت الأطعمة التي في 
OE ETE‏ وإنما لم يأكلوا منها في الليل لكون ذلك وقع بعد أن 
مضى من الليل مدة طويلة. قوله: «عهد»» أي: عهد مهادنة» ويروى: وكانت بينناء والتأنيث 
باعتبار المهادنة. 
قوله: «فمضى العهد» أي: مضت مدة العهد. قوله: «ففرقنا» من التفريق» فالراء فيه 
مفتوحة والضمير المرفوع فيه يرجع إلى النبي عي وكلمة: ناء مفعولهء و: الفا فيه فاء 
الفصيحة أي: فجاؤوا إلى المدينة» أي: جعل كل رجل مع اثني عشرة فرقةء وفي رواية 
مسلم: فعرفنا: بالعين المهملة والراء المشددة أي: جعلنا عرفاء نقباء على قومهم. وفيه: دليل 
لجواز تعريف العرفاء على العساكر ونحوهاء وفي (ستن أبي داود): العرافة حق» ولما فيه من 
مصلحة التاس وليعيسر ضبط الجيوش على الإمام ونحوها باتخاذ العرفاء. فإن قلت: جاء في 
الحديث: العرفاء في النار. قلت: هو محمول على العرفاء المقصرين في ولايتهم المرتكيين 
فيها ما لا يجوز وقال الكرماتي: وفي بعض الروايات: فقريناء بقاف وراء وياء أخحر الحروف» 
من القرى» وهي: الضيافة. وقال بعضهم: ولم أقف على ذلك. قلت: لا يلزم من عدم وقوفه 
على ذلك الإنكار عليه» لأن من لم يقف على شيء أكثر ممن وقف عليه. قوله: «اثنا عشر 
رجلا وفي رواية مسلم: اثني عشرء بالنصب وهو ظاهرء وأما رواية الرفع فعلى لغة من يجعل 
المثتى بالألف في الأحوال الثلاث, ومته قوله تعالى: «إإن هذان لساحران» [طه: *5]. قوله: 
«غير أنه بعث» أي: غير أن النبي عت بعٹ معهم نصيب أصحابهم إليهم. قوله: وأو كما 
قال»» شك من أبي عثمانء والمعنى: أن جميع الجيش أكلوا من تلك الأطعمة التي أرسلها 
أبو بكر إلى النبي عله في الجفنةء فظهر بذلك أن تمام البركة فيها كانت عند النبي ف 
والذي وقع في بيت أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» كان ظهور أوائل البركة فيهاء والفوائد 
التي استفيدت من الحديث المذكور ذكرناها في: باب السمر مع الأهل والضيف. 
ار ا ڪڪ حدّئنا مُسَدّدٌ حَدّثنا حَمادٌ عن عَبْدِ العَزِيزٍ عن نس وعنٌ يونس عن 


ثبت عن اسي رضي الله تعالى عنه قال أصاب أَهْلَ المديتة خط على عَهد رشول الله عله 
با ُو حصب زم مجفعة إذ قام َيل فقال يا رشولَ الله لكت الكراع هَلَكُتٍ الشَّامُ فاذحٌ 


الله أن يَسْقِيا فَمَدٌ يَدَيْهِ ودَعَا قال أَنَسٌ وإنَّ الكمَاءَ کیل ا ريح 0 
سَحاباً ع ثم الجتمع ثم أرْسَلَتِ الشَمَاءُ عَرَالِيَهًا َخَرَجْنَا تَحُوضٌ المَاءَ حَتّى انيا تازا فلّغ تر 


نط إلى الْجْمْعَةِ الأخرى فقام إِلَيْهِ ذَلِك الر جل أؤ غَيْرْهُ فقال ي بارشو الله تَهَدَّمَتِ البوتُ 
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فاع الله يشيسة تتشم ثم قال عَوَالَينَا ولا عَلَهتا فتظوتٌ إلى الشحاب تدع حول العديئة 
كأنّهُ إكليل. [انظر الحديث 977 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرج هذا الحديث في كتاب الاستسقاء مطولاً وملختصراً 
من عشرة وجوه. الأول: عن محمد عن أبي ضمرة عن شريك بن عبد الله بن أبي رعق 
أنس بن مالك. والثاني: عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس. والثالث: عن 
مسدة عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس. والرابع: عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن 
شريك عن أنس. والخامس: عن إسماعيل عن مالك عن شريك عن أنس. والسادس: عن 
الحسن بن بشر عن معافى بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن 
أنس. والسابع: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن شريك عن أنس. والثامن: عن محمد 
ابن أبي بكر عن معدمر عن عبيد الله بن ثابت عن أنس. والتاسع: عن أيوب بن سليمان» 
معلقاً عن أبي بكر بن أبي اويس عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس. 
والعاشر: عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي طلحة عن أنس. والوجه الحادي عشر: أخرجه في كتاب الجمعة عن إبراهيم بن 
المنذر عن الوليد بر مسلم عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس. والثاني عشر: 
أحرجه في الجمعة أيضاً من طريقين» كما أخرجه ههنا نحوه من طريقين: أحدهما: عن 
مسدد عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس» رضي الله تعالى عنه. والآخر 
عن مسدد عن حماد بن زيد عن يونس بن عبيد البصري عن ثابت عن آنس» والحاصل أن 
لحماد إسنادين: أحدهما عالء والآخر نازل» وذكر البزار أن حماداً تفرد بطريق يونس بن 
عبيد» فالطريقان احرجهما ابو داود في الصلاة عن مسدد بإسناده نحوه. 

قوله: «قحط»» أي: جدب» يقال: قحط المطر وقحط بكسر الحاء وفتحها: إذا 
احتبس وانقطع» وأقحط الناس إذا لم يمطروا. قوله: «على عهد رسول الل عي أي: على 
زمنه وأيامه. قوله: «إذا قام»» جواب بينا. قوله: «رجل»» قيل: هو خارحجة بن حصن الفزاري. 
قوله: «الكراع»» بضم الكاف» وحكي عن رواية الأصيلي كسرهاء وخمطىء. والمراد به: 
الخيل هنا لأنه عطف عليه. «وهلكت الشاء» وقد يطلق على غيرهاء والشاء جمع شاة» 
وأصل الشات شاهة فحذفت لامهاء وقال ابن الأثير: جمع الشاة شاء وشياه وشوئ. قوله: 
«وكمثل الرجاجة». أي: في شدة الصفاء اليس فيه شيء من السحاب» ومن الكدورات. قوله: 
«فهاجت»» أي: ثارت ريح أنشأت سحاباً. وفي (التوضيح): فيه نظ إنما يقال: نشأ السحاب 
إذا ارتفع» وأنشأه الله» ومنه يدشىء السحاب الثقال أي: يبديها. قوله: «عزاليها»» جمع: 
رام يمجع العين المهملة وسكون الزاي» وهو فم الراوية من أسفلهاء وفي الجمع: يجوز 
كسر اللأم وفتحها كما في الصحارىء وقد مر عن قريب. قوله: «منازلنا»» ويروى: منزلنا 
بالإفراد. قوله: «فلم تزل تمطره» بضم العاء أي: لم تزل المماء فر ويجورٌ أن بكرن لم 
نزل» بئون المتكلم وكذلك: نمطرء ولكن على صيغة المجهول. قوله: دأو غيره»» أي: أو 
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غير ذلك الرجل الذي قام في تلك الجمعةء شك فيه أنس» وتارة يجزم بذلكًالرجل. وبقية 
الكلام مرت في كتاب الاستسقاء. قوله: «تصدع»» وفي رواية الأصيلي: تتصدع وهو الأصل» 
ولكن حذفت منه إحدى التاءين. قوله: «إكليل»» بكسر الهمزة» وهو شبه عصابةهمزينة 
بالجواهرء وهو التاج» وكانت ملوك الفرس تستعملها. 

/ 08#" ل هدثفا مُحَكَدُ بن المْتَنّى حدّثنا يَحْتَى بن كثير أو شاد حدّثنا ابو 
حفص واشمة عكر بن العَلاءٍ أحُو أبي عفرو بن العلآءٍ قال سَمِعْتُ يفك بادا عن ابر شعن ري 
الله تعالى عنهُما كا الب مَل حط إلى جذع فَلَعا انَحَدَّ المثبر تَكَوْلَ اله فَحَنٌ 
الحِذعٌ فأتاةُ فمسخ يَدَهُ عليه ۰ 

مطابقته للترجمة في حنين الجذع. ويحيى بن كثير ‏ ضد القليل ‏ ابن درهم أبو 
غسان» بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة: العتبري» بسكون النون: البصري» مات 
بعد 5 وأبو حفص - بالمهملتين - عمر بن العلاء بن عمارة البصري المازني» وقال 
صاحب (الكاشف): الأصح أنه معاذ بن العلاء لا عر وقيل: لم تقع تسمية أبي حفص يعمر 
ابن العلاء إلا في رواية البخاري والظاهر أنه هو الذي سماه» وقد أخرجه الإسماعيلي من 
طريق بندار عن يحيى بن كثيرء فقال: حدثنا أبو حفص بن العلاء فذكر الحديث ولم يسمه 
وذ كر الحاكم أبو أحمد في ترجمة أبي حفص في (الكنى) فساقه من طريق عبد الله بن رجاء 
الفداني حدثنا أبو حفص بن العلاء فذكر حديث الباب ولم يقل اسمه عمرء ثم ساقه من 
طريق عثمان بن عمر عن معاذ بن العلاء به» ثم أخرج من طريق معتمر بن سليمان عن معاذ 
ابن العلاء أبي غسان» قال: وكذا ذكر البخاري في (التاريخ): أن معاذ بن العلاء يكنى أبا 
غسان» قال الحاكم: ألله أعلم أهما أخوان أحدهما يسمى عمرو والآخر يسمى معاذاً وحدثا 
معاً عن نافع بحديث الجذعء أو إحدى الطريقين غير محفوظ لأن المشهور أن العلاء أبو 
عمروء صاحب القراآت وأبو سفيان ومعاذء فأما أبو حفص عمر فلا أعرفه إلا في هذا الحديث 
المذكورء وقيل: ليس لمعاذ ولا لعمر في البخاري ذكر في هذا الموضع؛ وأما أبو عمرو بن 
العلاء فهو أشهر الأخوة ة وأجلهمء وهو إمام القرآآت بالبصرة وشيخ العربية بها وليس له في 
البخاري أيضاً رواية ولا ذكر ! إل في هذا ا واختلف في إسمه اختلافاً كثيرا والأظهر 
أن اسمه كنيته» وأما أخوه أبو سفيان بن العلاء فأخرج حديثه الترمذي» وحديث الباب أخرجه 
الترمذي في الصلاة عن عمرو بن علي الفلاس عن عثمان بن عمر ويحيى بن كثير أبي غسان 
العنبري» كلاهما عن معاذ بن العلاء به. وقال المزي: وقيل: إن قوله: عمر بن العلاء» وهم 
والصواب: معاذ بن العلاءء» كما وقع في رواية الترمذي. 

قوله: «إلى جذع» أي: مستنداً إليه. قوله: «فأتاه» أي: فأتى النبي عه الجذع 
فمسح يده عليه» وفي رواية الإسماعيلي: فأتاه فاحتضنه فسكن» وقال: لو لم أفعل لما سكن. 
وفي حديث ابن عباس عند الدارمي بلفظ: ولو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة»» وفي 
حديث أنس عند أبي عوانة وابن خخزيمة وأبي نعيم: «والذي نفسي بيده لو لم ألترمه لما زال 
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هكذا إلى يوم القيامة حزناً على رسول الله عه ثم أمر به فدفن». وفي حجديث أبي سعيد 
عند الدارمي: «فأمر به أن يحفر له ويدفن0. فإن قلت: وفي حديث أبي بن كعب: «فأحذ أبي 
٠‏ ابن كعب ذلك الجذع لما هدم المسجد» فلم يزل عنده حتى بلي وعاد رفاتأ». . فلت هذا لا 
ينافي ما تقدم من دفته» لأنه يحتمل أنه ظهر بعد الهدم عند التنظيف» فأحذه أبي بن كعب. 
وقال عَبِدُ الحَمِيدٍ أخبرنا عُهْمَانٌ ب عُمَرَ أخبرنًا معاد ب العلآءِ عن نافع بهذا 

هذا التعليق أخخر جه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في (مسنده) مج ن بن عمر 
بهذا الإسنادء وعبد الحميد ما ترجم له أحد من رجال البخاري» ولكن المزي ومن تبعه 
جزموا بأنه: عبد بن حميد الحافظ المشهورء وقالوا: كان اسمه عبد الحميد» وإنما قيل له: 
عبد» بغير إضافة لأجل التخفيف» وعثمان بن عمر بن فارس البصريء ومعاذ» بضم الميم: ابن 
العلاء ‏ بالمد - المازني أخو أبي عمرو بن العلاء. 

وروا ابو عاصم عن ابن راڊ عن ابن عُمَرَ عن الثّبي عله 

أي: روى الحديث المذكور أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل أحد مشايخ البخاري 
الكبار عن عبد العزيز بن أبي روادء بفمح الراء وتشديد الواو» واسمه: ميمون المروزي» وهذا 
التعليق وصله البيهقي من طريق سعيد بن عمرو عن أبي عاصم مطولاًء وأخرجه أبو داود عن 
الحسن بن علي عن أبي عاصم مختصراً. 

8/91 ب حدّثنا ابر نُعَهِم حدّئنا عبد الوَاحِدٍ بن أمَنَ قال سَمِعْتٌ أبي عن 
جابر بن عَبِدِ الله رضي الله تعالى عنهما آذ لبي لله كان يموم ؤم الجمعة إلى شَجَرَةٍ أؤ 
تَحْلَةَ فقالَتِ هراق مِنَ الأنْصَارٍ أؤ ر جل يا رشول الله ألا تَجْعَل لَك منرًا قال إن شفثم 
فجعَلوا لَه مثبراً فلَعًا كان يم المجمعة فع إلى المثْبرٍ فصاحتٍ حت التَْلَةٌ صياء ع الصّبئ لم رل 
الب عه نَضَعَهُ الي ن أَنِينَ الصّبيه ِي مڪ قال كائث تبي على ما كانّث تشغ 

ين الد كر عِنْدَهَا. [انظر الخد ۹ وأطرافه], 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين وعبد الواحد بن 
أن - ضد الأيسر - المخزومي مولى أبي عمرو أو مولى ابن أبي عمرو المكيء يروي عن 
أبيه أيمن الحبشي عند الببخاري وحده., 

والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب العجارء فإنه أخرجه هناك: عن خلاد بن 
يحبى عن عبد الواحد بن أيمن إلى آخره. 

قوله: «إلى شجرة أو نخلة: شك من الراوي وأحرجه الإسماعيلي من طريق وكيع 
عن عبد الواحدء فقال: إلى نخلة؛ ولم يشك. قوله: «امرأة من الأنصار أو رجل» شك من 
الراوي» وقد مضى الكلام فيه في الجمعة. وقال مالك: غلام لرجل من الأنصارء وهو غلام 
سعد بن عبادة» وقال غيره: غلام لامرأة من الأنصارء أو للعباس» وكان ذلك سنة سبع. وقيل: 
ثمان. قوله: «فلما كان يوم الجمعة» أي: وقت الخطبة. قوله: «دفع» بضم الدال» وفي. 
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رواية الكشميهني بضم الراء. قوله: «فضمه إليه» أي: الجذعء وذكر الضمير باعتبار الجذعي 
وفي رواية الكشميهني: فضمهاء أي : الشجرة أو النخلة. قوله: «يسكن» على صيغة 
المجهول من التسكين. 

۲ س حدّثنا إسْمَاعِيلٌ قال حدّثني آڃي عن ليما بن يلاَلِ عن يَحْهَى بن 
سَعِيدٍ قال أخجرني عفص بڻ بيد الله : بن انس بن مالك أنه سَمِعَ جاير بن عَبِدٍِ الله رضي 
لله تعالى عنهما يَقُولُ كان الحهجدُ عشئوقاً على ُذُوعٍ ين تخل كاد لبي اه إا 


خَطْب ي َقُومُ إلى جذع ينها فلا صيِعَ له المِتْترُ وكا عليه فسيغتا لِذْلِكَ الجذع صَوئَاً 
اليا E ENC‏ [انظر الحديث 6445 


هذا طريق آخر في حديث جابر» رضي الله تعالى عنهء أخرجه عن إسماعيل بن أبي 
أويس عن أخيه أبي بكر عبد الحميد عن سليمان بن بلال القرشي التيمي عن يحبى بن سعيد 
الأتصاري عن حفص بن عبيد الله» وروايته عنه من رواية الأقران لأنه في طبقته. 

وفيه: رواية تابعي عن تابعي عن صحابي. 

والحديث أخرجه في الجمعة في: باب الخطية على المنبر عن سعيد بن أبي عريم عن 
محمد بن جعفر بن أبي كثير عن يحيى بن سعيد عن ابن أنس: أنه سمع جابر بن عبد الله 
ولم يسمه» وذكر أبو مسعود أن البخاري إا قال في حديث محمد بن جعفر عن يحيى عن 
ابن انس ولم يسمه لأت محمد ين جعفر يقول فيه: عن يحيى عن عييد الله بن حفص بن 
أنس» فقال البخاري: عن ابن أنس ليكون أقرب إلى الصواب. 

قوله: وكان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل» أراد: أن الجذوع كانت له 
كالأعمدة. قوله: «إلى جذع عنهاه أي: من تلك الجذوع» وكات إذا خطب يسصد إلى جذع 
منها. قوله: وكصوت العشار»» بكسر العين المهملة وبالشين المعجمة» وهو جمع: عشراء. 
وهي الناقة التي أتت عليها من يوم أرسل عليها الفحل عشرة أشهرء وفي حديث جابر عند 
النسائي من (الكبرى): اضطربت تلك السارية كحنين الناقة الحلوج. انتهى. والحلوج بقمح 
الحاء المهملة وضم اللام الخفيفة, وآخره جيم: الناقة التي انتزع منها ولدها. وفي حديث. 
أنس عند ابن خزيمة فحنت الخشبة حنين الوالدة» وفي روايته الأخرى عند الدارمي: خار ذلك 
الجذع كخوار الثورء وفي حديث أبي بن كعب عند أحمد والدارمي وابن ماجه: فلما جاوزه 
خار الجذع حتى تصدع وانشق» وروى الدارمي من حديث بريدة: أن النبي به قال له: 
اختر أغرسك في المكان الذي كنت فيه كما كنت؟ يعني: قبل أن تصير جذعاًء وإن شعت 
أن أغرساك في الجنة فتشرب من أنهارها فيحسن نبتك وتثمرء فتأكل منك أولياء الله تعالى» 
فقال للنبي عه أختار أن تغرسني في الجنة. 


۳ ل هذئنا محمد ب ب يَشَّارٍ حدّئنا ابن أبي عَڍي عن شُعْبَةَ وحدّثني شر 
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ابن حَالِد حدّئنا مُحَمْدٌ عن شُعْبَة عن سُلَيِمَانَ سَمِعْتُ ف أبا رائ يُحَدَّتُ عن حُدَئِفَةَ اد عُمَرَ 
ابی الطاب رضي الله تعالی عنة قال يكم حفط قول ر 0 
َذَيْفَةُ أا أمظ كما قال قال هات إِنّكَ لَجَرِيءٌ قال رشول الله فتتة الو جل في أله 
وماله وجاره تُكَْرْمَا الصّلاةٌ والصّدَقَةُ والأمر بالمغروفٍ والنَهْي عن الغلكر قال لصت هذه 
ولكن الِي وج كمؤج البخر قال يا أبير الغؤييوة لا تمن ى عَلَيِكَ مِنْهَا إِنَّ بيتك ويها باب 
شُغْلَقَاً قال يُفْمَحُ الباث أو یسو قال لا بل سو قال داك أخبرى أنْ لآ يُغْلَوَ فلا عَم اباب 
قال تَعَمْ م كما أن دُونَ عَد اللّلَهَ إنّي حَدَّنْتُهُ حديئاً لَهِس بالأغَالِيظٍ فبا أن نَسَألّهُ وأمَرنا 
مشروقاً فا فقال من البابٌ قال عُمَدُ. [انظر الحديث ٠۲١‏ وأطرافه)]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إخباراً عن النبي ي عن الأمور الآنية بعده» وهذا 
أيضاً معجزة من معجزاته. ١‏ 

وأحرجه من طريقين: الأول: عن محمد بن بشار وابن أبي عدي وهو محمد بن 
إبراهيم بن أبي عدي أبو عمرو البصري» واسم أبي عدي إبراهيم عن شعبة. والثاني: عن 
بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن خالد أبو محمد العسكري الفرائشي 
عن محمد بن جعقر الذي يقال له غندر عن شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل شقيق 
اين سلمة عن حذيفة بن اليمان العبسي. والحديث مر في أول كتاب مواقيت الصلاة في: 
باب الصلاة كفارة» عن مسدد عن يحيى بن سعيد» وفي الزكاة عن قتيبة ومضى الكلام فيه 
هناك فلئذ كر بعض شيء. 

قوله: «في الفتنةو. المراد بالفتنة ما يعرض للإنسان من الشر أو أن يأتي لأجل الئاس 
بما لا يحل له أو يخل بما يجب عليه. قوله: وهات». تقول: هات يا رجل بكسر العاءء أي: 
0 > وللاثنين: هاتيا مثل: آتياء وللجمع: هاتواء وللمرأة: هاتي» وللمرأتين: هاتياء وللنساء: 

تين» مثل: عاطين. قال الخليل: أصل هات من: آتى يؤتىء فقلبت الألف: هاء. قوله: 
الجريء» من الجراءة: وهو الإقدام على الشيء من غير تخوف. قوله: «فتنة الرجل في 
أهله»» بالميل إليهن أو عليهن في القسمة والإيثار. قوله: «وماله»» أي: وفي ماله بالاشتغال به 
عن العبادة وبحبسه عن إخراج حق الله تعالى. قوله: «وجاره»» أي: وفي جاره بالحسد 
والمفاخرة والمزاحمة في الحقوق. وإنما حص الرجل بالذكر لأنه في الغالب صاحب الحكم 
في كاز وام فالنساء شقائق الرجال في الحكمء وذكر هنا ثلاثة أشياء ثم إنه ذكر ثلائة 
أشياء تكفرهاء فذكر من عبادة الأفعال: الصلاة والصيام» ومن عبادة المال الصدقة» ومن عبادة 
الأقوال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قوله: «ليست هذه»» أي: ليست الفتنة التي 
أريدها هذه ولكن أريد الفتنة التي تموج كموج البحر, وموج البحر يكون عند اضطرابه 
وهیجانه وكنى بذلك عن شدة المخاصمة وكثرة المنازعة وما ينشأ عن ذلك من المشائمة 
والمقاتلة. وقوله: «الفتنة» منصوب بلفظ أريد المقدر. قوله: «يا أمير المؤمنين» أي: قال 
حذيفة لعمرء رضي الله تعالى عنى يا أمير المؤمنين: دلا بأس عليك منها, أي: من هذه 
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الفتنة التي تموج كموج البحر. قوله: «إن بينك وبينها» أي: وبين هذه الفعنة بآبا أمغلقء يعني: 
لا يخرج منها شيء في حياتك» وفيه تمثيل الفتن بالدار» وحياة عمر بالياب الذي لها مغلق 
وموته بفتح ذلك الباب» فما دامت حياة عمر موجودة فالباب مغلق لا يخرج منها شيء؛ أفإذا 
مات فقد انقتح الباب فخرج ما في تلك الدار. قوله: «قال: لا بل يكسره. أي: قال حذيفة: 
لا يفتح» بل: يكسر. قوله: «قال ذلك؛» أي: قال عمر: ذلك أحرى. أي: أجدرء قال ابن 
بطال: إنما قال ذلك لأن العادة أن الغلق إنما يقع في الصحيح فأما ما انكسر فلا يتصور غلقه 
حتى يجبر. انتهى. وقيل: إنما قال عمر ذلك اعتماداً على ما عنده من النصوص الصريحة في 
وقوع الفتن في هذه الأمة ووقوع البأس بينهم إلى يوم القيامة» وقد وافق حذيفة على روايته 
هذه أبو ذر» فروى الطبراني يإسناد رجاله ثقات أنه: لقي عمر فأخذ بيده فغمزهاء فقال له أبو 
ذر: أرسل يدي يا قفل الفتئة» وفيه: أن أبا ذر. قال: لا تصيبكم فتنة ما دام فيكم» وأشار إلى 
عمر» رضي الله تعالى عنه. قوله: «إني حدثتهه. من بقية كلام حذيفة. قوله: «بالأغاليط». 
جمع أغلوطة وهو ما يغالط بد يعني : حدثته حديئاً صدقاً محققاً من كلام النبي يلل لا عن 
اجتهاد. ولا عن رأي. قوله: «فهبا أن نسأله». من كلام أبي وائلء أي: حفنا أن نسأل حذيفة 
وأمرنا مسروق بن الأجدع فسأله أي: فسأل مسروقٌ حذيفة» ومسروق من كبار التابعين ومن 
أحصاء أصحاب حذيفةء وعبد الله بن مسعود وغيرهما من كيار الصحابة وفي ذلك ما يدل 
على حسن تأدبهم مع كبارهم. 

087/4 ل حدّئنا ابو اليّمانِ أخبرنًا سُعَيِبٌ حدّئنا أو الرنادِ عن الأغررج عن أبي 
هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنة عن الثيئ عله قال لا فوم السَاعَةُ حى تُقَاتِلُوا قزماً نِعَالُهُمْ 
الشُعَرُ وى ثُقَاتنُوا ارك صِعَارَ الأغينٍ حمر الؤجوه ذُلْفَ الأثوف كأنّ وُجوهَهُمْ المَجَانٌ 
المُطْرَقَةُ. [انظر الحديث ۲۹۲۸ وأطرافه]. 


م2 


۸ بل ود تجدون من خير الئاس أسَدَّهُمْ كرَاهيَة لهذا الأفر حتّى يَقَمَ فيه 
والتَّاسُ مَعادِنُ خَيَارُهُم في الجَاهِلِيةِ خيَارهُم في الإشلامٌ. [انظر الحديث ٠٣٤۹۳‏ 
وأطرافه]. 

۹ م ولسيّاتقين عَلَى احَدِکم رمان لأن َراي أب إلنه 4ه من ان يَكُونَ لَه 
مش أغله وماله. 

مطابقته للترجمة ظاهرة, لأن فيه إخباراً عن النبي ع عن الأمور الآنية بعدهء فوقعت 
من ذلك أشياء وستقع ألعرئن. 

وأبو اليمان» بفتح الياء آخر الحروف: الحكم بن ناقع» وأبو الزنادء بالزاي والنوت: عبد 
الله بن ذکوان»› والأعرج عبد الرحمن. 

وهذا الحديث يتضصمن أربعة أحاديث أولها: كتال الترك» أورده من وججهين: أحدهما: 
قوله: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر». والآخر: قوله: «وحتى تقاتلوا الترك 
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صغار الأعين حمر الوجوه» إلى قوله: «المطرقة»! وقد مر هذان في كتانب الجهاد في: باب 
قتال الترك» و: باب الذين ينتعلون الشعر. الشاني: هو قوله: «وتجدون» إلى قوله: «فيه». 
قوله: «لهذا الأمر» أي: الإمارة والحكومة. الفالث: قوله: «والناس معادن» إلى قوله: «في 
الإسلام»» وقد مر هذا في: باب المناقب عن أبي هريرة عن إسحاق بن إبراهيم عن جزيزعن 
عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة. الرابع: هو قوله: «وليأتين...» إلخ. ولنتكلم في بعضن 
ألفاظه وإن كان مكرراً لزيادة الفائدة. 

قوله: في الحديث الأول: «تقاتلوا قوماً نعالهم الشعره» وفي الثاني: «تقاتلوا الترك» 
وهما جنسان من الترك كثيران» وقيل: المراد من القوم الأكرادء فوصف الأول بأن نعالهم 
الشعر» وقيل: المراد تطول شعورهم حتى تصير أطرافها في أرجلهم موضع النعال» وقيل: 
المراد أن نعالهم من شعر: بأن يجعلوها من شعر مضفورء وفي رواية لمسلم ويلبسون الشعور» 
وزعم ابن دحية: أن المراد القندس الذي يلبسونه في الشرابيش» قال: وهو جلد كلب الماء» 
ووصف الثاني بصغر العيون كأنها مثل خرق المسلة» وبحمرة الوجه كأن وجوههم مطلية 
بالصبغ الأحمرء وبذلافة الأنوف» فقال: «ذلف الأنوف» والذلفء بضم الذال المعجمة: جمع 
أذلش» وروي بالمهملة أيضاً وهو: صغر الأنف مستوى الأرنبةء وقيل: الذلافة تشمير. الأنف 
عن الشفة العلياء وجاء: فطس الأنوف» والفطاس انفراش الأنف. قوله: رکالمجان» وهو 
جمع: مجن» وهو الترس والمطرقة» بضم الميم وسكون الطاء وفتح الراء» وقال عياض: 
الصواب فيه المطرقةء بتشديد الراء» وذكر ابن دحية عن شيخه أبي إسحاق: أن الصواب 
سكون الطاء وفتح الراء» وهي التي أطرقت بالعقب أي: ألبست حتى غلظت فكأنها ترس 
على ترس» ومنه: طارقت النعل إذا ركبت جلداً على جلد وخرزته. 


0 اندي ټخټی حدّئنا عَبِدُ الوزَاقِ عن مَغْمَرٍ عن ڪام عن أبي عُرَيْرة 
رضي الله تعالى عنة أن اني ص قالّ لآ قُوم الاعَةٌ حئى تُقَايئُوا حوزاً وكَرْمَانَ من 
الأعاجم حمر الوجوه قُطْس الأَنُوفٍ صِمَارَ الأغيٍ كأنَّ رُجُومَهُمْ المَجَانٌ المُطَرَقَةُ نِعَالهُمْ 
الشُعَرُ. [انظر الحديث ۲۹۲۸ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر من وجه آخر في حديث أبي هريرة» أخرجه عن يحيى بن موسى الذي 
يقال له: حتء أو هو يحيى بن جعفر البيكندي عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد 
عن همام بتشديد الميم: ابن متبه عن أبي هريرة. 

قوله: «خوز» بضم الخاء المعجمة وبالراي قال الكرماني: خحوز بلاد الأهوازء وتسترء 
«وكرمان» بفتح الكاف وكسرهاء وهو المستعمل عند أهلها: هو بين خراسان وبحر الهند 
وبين عراق ام وسجستان» والمعنى: ل تقوم الساعة حتى تقاتلوا أهل خوز وأعل كرمان. 
قوله: دمن الأعاجم» يعني: هؤلاء الصدفين من الأعاجم» قيل: فيه إشكال لأن هؤلاء ليسوا 
من العرك» ورد بأنه: لا إشكال فيه لأن هذا الحديث غير حديث قتال العركع ولا مانع من 
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اشتراك الصنفين في الصفات المذكورة مع اختلاف الجنس. وقال الكرماني: هذان الإقليمان 
ليسوا على هذه الصفاتء ثم قال: إما أن بعضهم كانوا بهذه الأوصاف في ذلك الوقت أو 
سيصيرون كذلك فيما بعد وإما أنهم بالنسبة إلى العرب كالتوابع للعرك وقيل: إن يلاذهم 
فيها موضعء يقال له: كرمان» وقيل ذلك لأنهم يتوجهون من هذين الموضعين. وقال الطيبي: 
لعل المراد بهما صدفان من الترك فإن أحد أصول أحدهما من خخوزء وأحد أصول الآخر من 
كرمان. وقال ابن دحية: حوز» قيدناه في البخاري بالزاي» وقيده الجرجاني: خور كرمان 
بالراء المهملة مضاف إلى كرمان» وصوبه الدارقطني بالراء مع الإضافة» وحكاه عن الإمام 
أحمد وقال غيره: تصحيف» وقيل: إذا أضيف خورء فبالمهملة لا غير وإذا عطفت كرمان 
عليه فبالزاي لا غير. وفي (التلويح): هما جنسان من التركء وكان أول روج هذا الجنس 
متغلباً في جمادى الأولى سنة سبع عشرة وستمائة فعاثوا في البلاد وأظهروا في الأرض 
الفساد» وخخحربوا جميع المدائن حتى بغداد» وربطوا خيولهم إلى سواري الجوامع» كما في 
الحديث» وعيروا الفرات وملكوا أرض الشام في مدة يسيرة» وعزموا على دخولهم إلى مص 
فخرج إليهم ملكها قطز المظفرء فالتقوا بعين جالوت فكان له عليهم من النصر والظفر كما 
كان لطالوت» فانجلوا عن الشام منهزمين» ورأوا ما لم يشاهدوه منذ زمان ولا حين» وراحوا 
حاسرين أذلاء صاغرين» والحمد لله رب العالمين. 


ثم إنهم في سنة ثمان وتسعين ملك عليهم رجل يسمى غازان» زعم أنه من أهل 
الإعان» ملك جملة من بلاد الشام وعاث جيشه فيها عيث عباد الاأصنامء فخرج إليهم الملك 
الناصر محمد فكسرهم كسراً ليس معه انجبار» وتفلل جيش التتار» وذهب معظمهم إلى التار 
وبئس القرار. انتهى كلام صاحب (التلويح): قلت: هذا الذي ذكره ليس على الأصل والوجه 
لأن هؤلاء الذين ذكرهم ليسوا من خوز ولا من كرمانء وإنما هؤلاء من أولاد جنكز نحان» 
وكان ابتداء ملكه في سنة تسع وتسعين وحمسمائة ولم يزل في الترقي إلى أن صار يركب 
في نحو ثمان مائة مقاتل: وأفسد في البلاد وكان قد استولى على سمرقند وبخارى وخوارزم 
الذي كرسيها تبريزء والري وهمدان» ولم يكن هو دخل بغدادء وإنما حرب بغداد وقتل 
الخليفة هلاون بن طلوخان بن خرخان المذكورء وقتل الخليفة المستعصم بالله» وقتل من 
أهله وقرابته خلق كثير» وشعر بنصب الخلافة بعده» وكان قتله في سنة ست وخحمسين 
وستمائة» ثم بعد ذلك توجه هلاون إلى حلب في سنة سبع وخمسين وستمائة ودحلها في 
أوائل سنة ثمان وخمسين وستمائة» وبقي السيف مبذولاً ودم الإسلام ممطولاً سبعة أيام 
ولياليهاء وقتلوا من أهلها خخلقاً لا يحصون وسبوا من النساء والذراري زهاء مائة ألفء ثم 
رحل هلاون من حلب ونزل على حمص وأرسل أكبر نوابه كتيعانو مع إثني عشر طومان» 
كل طومان عشرة آلاف إلى مصر ليأحذهاء وكان صاحب مصر حيقذ الملك المظفرء 
فعجهز وخرج ومعه مقدار اثني عشر ألف نفس مقاتلين في سبيل الله فتلاقوا على عين 
جالوت» فنصره الله تعالى على التتار وهزمهم بعون الله ونصرته يوم الجمعة الخامس والعشرين 
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من شهر رمضان من سنة لمان وحمسين وستمائةء وقتل كتيعانو د في المعراكة, وقتل غالب من 
معه» والذين هربوا قتلهم العرب في البراري والمفاوز. 

وقال صاحب (التوضيح) تابعاً لصاحب (التلويح): إنه في سنة ثمانمائة وتسعين» ويسمى 
غازان إلى آخر ما ذكرناه عن قريب. قلت: هذا أيضا كلام فيه حباط» وهذا غازان» بالغين 
والزاي المعجمتين: يسمى أيضاً قازان» بالقاف موضع الغين» واسمه محمود» تولى مملكة 
جنكزخان في العراقين وما والاهما بعد بيدوش طرغاي بن هلاون» وكان قتل لسوء سيرته» 
وقازان بن أرغون بن أبغا بن هلاون مات في سنة ثلاث وسبعمائة» والملك الناصر محمد بن 
قلاو لم يجتمع بقازان ولا حصلت بينهما الملاقاة ولا وقع بينهما حرب» نعم خرج الملك 
الناصر لأجل حركة قازان في سنة سبعمائة» ثم عاد لأجل الغلاء والشتاء المفرط والبرد 
الشديد الذي قتل غالب الغلمان والأنباع» ثم حرج في سنة ثنتين وسبعمائة لأجل حركة 
التعار» وحصل القتال بينه وبين قطلوشاه من أكبر أمراء قازان» فنصر الله تعالى الناصر» وانهزم 
التتار وعاد عسكر المسلمين منصوراًء قوله: «فطس الأنوف» بضم الفايء جمع: أفطس» وقد 
فسرناه عن قريب. 

تابعة غْيدةُ هُ عَنْهُ عن عبد الوَزّاقٍ 

أي: تابع غير يحبى شيخ البخاري في روايته عنه عن عبد الرزاق بن هنام وأخرج هذه 
المتابعة إسحاق بن راهويه. 

7 ل حدّثنا عَلِن بن عبد الله حدّثنا سيان قال قال إِسْمَاعِيل أخبرني فيش 
قال آتجا أنا غرفرة رضي الله تعالى عنه فقال صجبث رشول لله َه تلاك سيين لغ أن 
في طَيْءٍ أخرصٌ على أن أعِي الحَدِيت يئي فيه سمغ سَمِعْتُهُ يه يمول وقال عَكدًا بده ټين يدي 
الشاعة تُقَائَلُونَ قَؤماً ِعالّهُمْ المَّعَدِ وهو هدا البارز. وقالٌ سيان مَدة وهم هل البازّر. [انظر 
الحديث ۲۹۲۸ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر من حديث أبي هريرة أخرجه عن علي بن عبد الله بن المديني عن 
سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة.. 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن أبي كريب عن أبي أسامة ووكيع كلاهما عن 
إسماعيل نحوه. 

قوله: «ثلاث سبين»» كذا وقع في النسخ: فيه نظرء لأن أبا هريرة قدم في خيبر سنة 
سبع وكانت خخيبر في صفرء ومات النبي لف ني ربيع الأول سنة إحدى عشرةء فتكون 
المدة أربع سنين رزيادةء ويؤكد هذا با قال حميد بن عبد الرحمن: صحبت رجلاً صحب 
اس عله أربع ستين كما صحبه أبو هريرة. أخرجه أحمد وغيره» ووجه ما ذكره البخاري 
بوجوه: الأول: كأنه اعتبر المدة التي لازم فيها النبي لي الملازمة الشديدةء ولم يعتبر الأيام 
التي وقع فيها سفر النبي ميه من غزوة وحجة وعمرة» لأن ملازمته فيها ليست كملازمته له 
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في المدينة. الثاني: اعتبر المدة التي وقع له فيها الحرص الشديد من السماع والضبط» وما 
عداها لم يكن فيها هكذا. والغالث: أنه وقع له الحرص في مدة أربع سنين وزيادة» ولكن 
أقواه وأشده كان في ثلاث سنينء والله أعلم. 

قوله: «لم أكن في شيء»» بفتح الشين المعجمة وسكون الياء وفي آخره همزة 
واحد الأشياء وهذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: لم أكن في سني» بكسر السين 
المهملة وكسر النونء على إضافة جمع السنة إلى ياء المتكلم» وأراد: في مدة عمري. قوله: 
«أحرص»ء أفعل التفضيلء والمفضل عليه والمقضل كلاهما هو أبو هريرةء فهو مفضل باعتبار 
الثلائة» ومفضل عليه باعتبار باقي سني عمره. قوله: «علی أن أعي»؛ أي : أحفظ. قوله: «بين 
يدي الساعة» أي : قبلها مثل #مصدقاً لما بين يدي من التوراة» [آل عمران: ٠١‏ الصف: 
.]١‏ قوله: «وهو هذا البارز». بفعح الراء بعدها زاي هكذا قيده الأصيلي في الموضعينء 
ووافقه ابن السكن وغيرهء ومنهم من ضبطه بكسر الراء. قال القابسي: معناه: البارزون لقتال 
أهل الإسلامء أي: الظاهرون في براز ل الكرماني: قيل: المراد بالبارز أرض 
فارس» وقيل: أهل البارز هم الأكراد الذين يسكنون في البارزء أي: الصحراءء ويحتمل أن يراد 
به الجبل لأنه بارز عن وجه الأرض. وقيل: هم الديالمة. قوله: «وقال سفيان»» أي: ابن 
عيينة» وهم أهل البازرء بفتح الزاي بعدها الراء» قيل: هو السوق بلغتهم. قلت: البازرء بالزاي 
أولاً ثم الراء: اسم السوق بلغة العجم والترك أيضاً. وقال ابن كثير: قول سفيان المشهور من 
الرواية تقديم الراء على الزاي وعكسه تصحيف كأنه لحي ارحس ارو رم اجرف 


۷ س حدّثنا سَلَیمَان بن e‏ جرير بن ڪام ت سَمِعْتٌ الحَسَن يفَو 
حدّنها عمو بن تلب قال سمغت رشول الله 3 ا ا 


يَنتعِلُونَ الشَّعَرَ وتُقَاَلُونَ قَْمَاً كان وُجوهَهُمُ المَجانٌ المُطَرَقَةُ. رانظر الحديث ۲۹۲۷]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إخبار النبي عه عن القتال مع قومين قبل أن يقع» 
وشيء من ذلك وقع» وشيء سيقع. 

وهذا الحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب قتال التركء عن أبي النعمان عن 
جرير بن حازم... إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 

a‏ حذثنا الحكم بن افع أخبرنا شُعَقِتٌ شيب عن لري قال أخبرني سايم 


عبد الله أن عد الله بن مر رضي الله تعالى عنهما قال ب سمغت رشول الله لھ تقول 
eT‏ ن علّيهم م يفول الحجَر يا مسيم هَذَا د ردي ورَائِي فالكلةُ. [انظر 
الحديث ۲۹۲۰]. 


د د ا O‏ 
علامات نبوته َه ؛ وقد مضى نحوه في الجهاد في: باب قتال اليهود من حديث مالك عن 
نافع عن عبد الله بن عمر. والحكى يفتح الكاف: : هو أبو اليمان. قوله: وثم يقول ا 
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وروى: حتى يقول الحجر. قوله: دورائي»» أي: اخحتفى حلفي . 


0 


8 ل حدثنا ُتَيْبَه بن سَعِيدِ حدّثنا سيان عن عهرو عن جاب عن ابي سَعِيدٍ مید 
رضي لله تعالى عنة عن الكين مَل قال يأيي علّى الئاس رمان يَغُْونَ فيقال فيكم قن 
صَحبَ الؤشول لله فِيفُولُونَ َعم فيفك علَيهم ثُمْ يَفرُونَ فيقال لَهُمْ هَل فيكم من 
صَحبَ هَنْ صَحب الرْسُول لھ فِيفُولُونَ َعَم فيفتځ لَهُمْ. [انظر الحديث ۲۸۹۷ وطرفة]: 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق» وسفيان هو اين عيينة» وعمرو هو ابن 
دينار» وجابر هو اين عبد الله الصحابي ابن الصحابي» E‏ بن مالك 
الخدري. والحديث مضى في الجهاد في: ياب من استعان بالضعفاء والصالحين في 
الحرب» ومضى الكلام فيه هناك. 1 ١‏ 


7 حدثني محمد قي الحكم أحيرنا لض أَخْبِرَنًا إشرائيل أخبرنًا سَعْدٌ 
الَا أخبزنا محل ب ئة عن عَدِي بن حالم قال تا آنا عند اي له إذ ته رجل 
فشكا إِلَيِهِ القَاقَةَ تم ااه آحَر مَشَكا إِلَيهِ قط الكبيل فقال يا عَدِيُ هل رَأَئْتَ الجيرة قُلْتُ لم 
أرقا وقد بث علها ال فان الث بك عة رقن ال َل من الجيرة حلى تلوت 
بالكغة لآ نكا أعتاً إلا الله قلت فيما تخي وبين تفي فأئن دعا طتىءٍ الذِينَ قَدْ سَعَروا 
ب ا ل ل ل 

مر ولي طالّث بك عياة رن ئ الل برج مل ٿه ِن ذهب أ صّةٍ يطلب عن 1 
ب لابج أعذا يفبة بت ين لله أحذكم يزع بلقا ولس بيه و بَعِنَهُ يته جما يرجم له 

َنّ ألم أبعث إليك ر شرلا يي نيفو بى فول أل يلك مالا رأثي عي 
یرل لی متو عن کی قلا ری إل هتم جهنم قال عدي سمغ e‏ 0 توا التاز 
وآ بشِغَةٍ رة فمن لم جذ شفة وة رة فبكلِمَةٍ طيية قال عدي فرأقث حل مِنّ 
الجيرة > م ا و ا هوشر وين 
طَالّتٌ بكم حَياةٌ هَ لَتَرَوْنٌ ما قال التي أَيُو الام عه حرج مِلْءَ كه [انظر الحديث ١11‏ 
وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرتا في مطابقة الح ال رخ ب الح لا 
المهملة والكاف المفتوحتين أبو عبد الله المروزي الأحول» وهر من أفراده» والتضرء بفتح 
النون وسكون الضاد المعجمة: ابن شميل بن حراشة ابوالسناى المازدي مات ا 
ومائتين» وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي: وسعد أبو مجاهد الطائي وهو من أفراد 
البخاري» ومحل» بضم الميم وكسر الحاء المهملة وتشديد اللام: ابن خليفة الطائي. 

في هذا السند: التحديث بصيغة الجمع في هوضع والعنعنة في موضع. والباقي كله: 
أخبرناء وإلى الان لم يقع مثل هذا. 

والحديث مضى في الزكاة في: باب الصدقة قبل الرد. 
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قوله: «الفاقة» أي: الفقر. قوله: والحيرة» بكسر الحاء المهملة وسكؤن الياء آخر 
الحروف وفتح الراء: بلد معروف قدياً مجاور الكوفة. قوله: «أنبئت»؛ على صيغة الشجهول» 
أي : أخبرت. قوله: والظعينة» بالظاء المعجمة: المرأة في الهودجء وهو في الأصل اسم 
الهودج. قوله: وحتى تطوف بالكعبة» وفي رواية 0 من غير جوار أحد. قوله: «فأين 
دغار طيءه» بضم الدال المهملة وتشديد العين المهملة: جمع داعرء وهو الشاطر الخبيث 
المفسد الفاسق» والمراد: قطاع الطريق. وقال الجواليقي: والعامة يقولون بالذال الج 
والمعروف بالمهملة» وطيء: قبيلة مشهورة واسمه: جلهمة بن أدد بن زيد بن يشجب بن 
عريب ین زيد بن كهلان بن سباً. قوله: «قد سعروا البلاده أي: أوقدوا نار الفتنة في البلا 
وهو مستعار من: سعرت النار: إذا أوقدتها. قوله: «لتفتحن» على صيغة المجهول وبفتح اللام 
وتشديد النون. قوله: «كسرى» بكسر الكاف وفتحها: علم من ملك الفرس. قوله: «كسرى 
ابن هرمز» أي: قال عدي مستفهماً عند وإنما قال ذلك لعظمة كسرى في نفسه في ذلك 
الوقت. وقوله َه بذلك كان في زمنه. قوله: «لترين» على صيغة المعلوم باللام المفتوحة 
والنون المشددةء وهو حطاب لعدي: «والرجل» منصوب به قوله: «يخرج» بضم الياء من 
الإحراج. قوله: «فلا يجد أحداً يقبله» لعدم الفقراء في ذلك الزمان» قيل: يكون ذلك في زمن 
عيسى» عليه الصلاة والسلام» وقيل: يحتمل أن 7 هذا إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن 
عبد العزيزء رضي الله تعالى عنهء لما رواه البيهقي في (الدلائل) من طريق يعقوب بن سفيان 
بسنده إلى عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الأخطاب قال: إنما ولي عمر بن عبد 
العزيز ثلاثين شهراء لا والله ما مات حعى جعل الرجل يأتينا بالمال المظيم» فيقول: إجعلوا 
هذا حيث ترون في الفقراء» فما نبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه فيه فلا يجدهى قد 
أغنى عمر الناس. وقال البيهقي: فيه تصديق ما روينا في حديث عدي بن حاتم» رضي الله 
تعالى عنه. انتهى. قيل: هذا أرجح من الأول لقوله في الحديث: ولعن طالت بك حياة. قوله: 
ووليلقين» يفصح الياء آخر الحروف وباللام المفتوحة والتون المشددة ولفظة: الله منصوبة به 
و: أحدكم» بالرفع فاعله. قوله: «وأفضل عليك» من الإفضال أي: ولم أفضل عليك منه. 
قوله: اه تمرة» بكسر الشين هذا رواية المستملي: بشقة» بالتاء في الموضعين» وقي 
رواية غيره» بشق تمرة» بدون التاء في: شق» وهو النصف. قوله: «ولكن طالت لكم...» إلى 
أخخرف من كلام عدي بن حاتم. 


٠ ١‏ حدّثني عَبِدُ الله بن محمد حدّئنا أبُو عاصِم أخبرتا سَعْدَانُ بن بشر حدّثنا 
أو مُجَاحِدٍ حدّثنا مُجِلّ بن حَيِيقة سمغت عَدِياً كنث عند الثبي ع 
عبد الله هو أبن محمد المعروف بالمسددي» وأبو عاصم الضحاك بن مخلد أحد 
مشايخ البخاري» روى عنه هنا بالواسطةء وسعدان بن بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون 
الشين المعجمة: يقال اسمه سعيد وسعدان لقب وهو الجهني الكوفي» وليس له في البخاري 
ولا لشيخه ولا لشيخ شيخه غير هذا الحديث» وهو من أفراده. وهذا السند بهؤلاء الرجال 
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وتحديثه قد مر في الزكاة في: باب الصدفة قبل الرد. 


٣‏ مس حڏڻدي سيد ب شُرْحمِيلٍ حدّثتا لي عن يزيد عن بي الحُير عن 
عب ابن عاير أن ابي عله حرج يَؤماً فصَلّى على أهلٍ أنحدٍ صلائة على الت فم 
الْصَرَفْ إلى المثبر فقال إِنْي فرطکم وأنا شهيد د عليكم إني والله لأنظر إلى حَوْضِي الآنّ 
وني قذ قذ أَغيلِيتُ مَفَاتِيحَ حَرَائْنٍ الأْضٍ وإني والله ما أحاف بَغْدِي أن ُشركوا ولكن 
أحاف أن تَتافَسُوا فيها. [انظر الحديث ١١414‏ وأطرافه]. 


مطابقده للعرجمة تؤخيذ من ثلاثة مواضع: من قوله: : «إني والله لأنظر إلى حوضي» 
إلى أخره» ولا يخفى على الفطن ذلك» وسعيد بن شر حبيل» > بضم الشين المعجمة وفتح الراء 
وسكون الحاءع المهملة وکسر الباء الموحدة وسكون الياء أخخر الحروف وباللام: الكندي 
مات سنة ثنتي عمشرة ومائتين» ويزيد هو من الزيادة - وهو أبن ابي سحبيسب ) وأبو الخير وهو 
مرثد بن عبد الله ورجال هذا الحديث كلهم مصريون. 

وهذا الحديث قد مر في كتاب الجنائز في: باب الصلاة على الشهداء فإنه أخرجه 
هتاك : عن عبد الله بن يوسف عن الليت: إلى آخره لمحوة. 

قوله: «إن الئبي مل حرج يوما»» وفي بعض النسخ: عن عقبة بن عامر عن النبي 
عله حرج يومأء قيل: حذف فيه لفظ: إنه. قلت: يكون تقديره عن النبي ع أنه حرج 
وقيل: هذه اللفظة تحذف كثيراً من الخطء ولا بد من التلفظ بهاء قوله: «فرطكم»» بفتح 
0 وهو الذي يتقدم الواردة فيهيء لهم الإرشاد والدلاء ونحوها. قوله: «أعطيت u‏ 

ثن الأرض». وقال الكرماني: وفي بعضها: خزائن مفاتيح الأرض» والأول أظهر. قوله: 
7 تدافسوا» أصله: أن تتنافسواء» فحذفت إحدى التائين من التنافس» وهو الرغبة في الشيء 
والانفراد به وكذلك المنافسة. 

oY fF‏ — حدّثنا أبو عَم حدّثنا ابن عُيَبْتَهَ عن الزُهْرِي عن عُرْوَةَ عن أُسَامَةَ 
رضي الله 0 لبي اله على طم يِن الآطام فقال هَلْ تَرَؤْنَ ما أرَى إِنْي 
أرَى الفتن تَقَعٌ خلا بيُوتَكُهْ مَوَاقِعَ القطر. [انظر الحديث ۱۸۷۸ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه [خجار عن أمر مغيب على الناس» وأبو : نعيم الفضل 
ابن د كين وأبن عيينة هو سفيان بن عيينة 2 

والحديث قد مضى في أواخر الحج في: باب آطام المديئة: فإنه أحرجه هناك: عن 
علي عن سفيان إلى آخره. 

قوله: وعلى أطم)ء الأطمء يحقف ويفقل» والجمع: أطامء وهو: خصو لأهل المدينة» 
والعشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم أي: أنها لكثيرة وتعم الئاس لا تختص بها طائفة. قال 

الكرماني: وهذأا إشارة إلى الحروب الحادثة فيها كوقعة الحرة وغيرها. 
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j‏ د بُو العِمانٍ أَخْبرنًا د سْعَيِْبٌٍ عن الزّهْرِيٌ قال څې وة 
الرَُئرِ أن ر نت يلت ابي سلعة حدق أن م عيبي يدت آي شما سانا عن ر رتب بنك 
جد معن أن اللي عله دسل عليها رئا مرل لا إله إلا الل ويل لِْعَرَبِ من َر قد اقرب 

فيح الهؤم من رذم يبوج ومأنجوج مل هذا ولق بإضْبَعِهِ ربانّسي تيه فقالّث رَيْتَبُْ 
قلت يا رشول .الله اهنك وفيا الصَّالِحُونَ قال َعَم إِذَا كَثْرَ الحَسَتُ. رانظر الحديث ٣۳٣۹‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إخباراً عن أمر مغيب عن الناس» وقد شاهده هي 
َيه وأبو اليمان الحكم بن نافع. 

وفيه: ثلاث صحابيات» وهي : : زيسب بدت أبي سلمة ربيبة الدبي عي واسم أبي 
سلمة عبد الرحمن بن عبد الأسدء وأم حبيبة زوج النبي عله واسمها رملة بنت أل سفيات» 
وزيتب بنت جحش زوج النبي عَيْيّهِ. وني مسلم: روى الحديث: زينب عن حبيبة عن أمها 
عن زينب» فاجتمعت فيه أربع صحابيات» وقد مضى الحديث في أحاديث الأنبياء في: باب 
قصة ة ياجو ومَأجوج» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «فزعا» أي: عائفاً مما أخبر به أنه يصيب أمته. قوله: «ويل»» كلمة تقال لمن 
رتغ فی خلكة ولا رجو فعا و ويح» كلمة تقال لمن وقع في هلكة يترحم عليه. قوله: 
«للعرب»» يعني: للمسلمين. لأن أكقر المسلمين العرب ومواليهم. قوله: «من ردم يأجوج 
ومأجوج». أي: من سدهم. قوله: وبإصبعهع أي: الإيهام, وقد صرح به في كتاب الأنبياء في: 
باب «#ويسألونك عن ذي القرنين» [الكهف: ۸۳]. قوله: «أنهلك وفينا الصالحون؟» 
أرادت: أيقع الهلاك بقوم وفيهم من لا يستحق ذلك؟ «قال: نعم إذا كثر الخبث» أي: الزناء 
وقيل: إذا عز الأشرار وذل الصالحون. 

۹ م وعن الرهْريٰ حد ني هند ئت الحارث 3 1 سلَمَة قالَتِ اسْتَيقّظط الي 
عله فقال سُبِحَانَ الله ماذًا نل مِنَ الْخَرَائِنٍ وماذًا رل مِنَ الفِت. [انظر الحديث ١١١‏ 
وطرفيه]. 

هو عطف على الزهري في الحديث السابق متصل به في الإسنادء وأورده مختصراء 
وتمامه يأتي في الفتن عن أبي اليمان المذكور آنفاً. قوله: «ماذا أنزل من الخزائن؟» قال 
الداودي: الخزائن الكدوزء والفتن ههنا: القعال الذي يكون بين المسلمين» وقيل: خحزائن الله: 
علم غيوبه التي لا يعلمها إلا هو. 

6 ل حذثنا أبو نُعَيم حدّئا عب العَريزٍ بن أبي سَلَعَةٌ بن الماجشُونٍ عن 
عبد امن بن أبي صَعْصعَة صَعْصَعَةٌ عن أببه عن أبي سَعيدٍ الحُدْرِيّ رضي الله لم0 
لي إني اراك تُب العم وتَتَُخِذُعًا فأضيشها وأضيخ رُعَامَها قاي سَيِعْتُ النْبِيَ عله يقر 
يأتي على الاس رمان تَكُونُ القَتَم ذ فيه خير مال الْمُنلم يع بها شَعَفَ الجبالٍ أؤ سَعَفَ حف 
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الجبالٍ. في مَو مواقع القَطرٍ يقر بدِيبه مِنَ الف [انظر الحديث ٠۹‏ وأطرافة]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «يأتي على الناس زمان...٠‏ إلى آخره وأبو نعيم 

الفضل ابن دكين وعبد العزيز بن أبي سلمة هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سشهق واسم 
أي :سلمة دنار والماجشون» بكسر الجيم وفتحها وضمهاء قال الكرماني: وقي بعض"النسخ 
عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون» بزيادة لفظة: ابن» بعد: ۳ سلمة» والصواب عدمف 
وجاز فيه ضم النون لأنه صفة لعبد العزيزء ويجوز كسرها لأنه صفة لأبي سلمة. قلت: وقال 
ابن سعد: يعقوب بن أبي سلمة هو الماجشون» فسمي بذلك رور فيعرقون RE‏ 
بالماجشون» وسمي بذلك لأن وجتنيه كانتا حمراوان: فسمي بالفارسية: الما يكون فيه مر 
شبه وجنتاه بالخمر» فعربه أهل المدينة» فقالوا: الماجشون» ويعقوب بن أبي سلمة: هو عم 
عبد العزيز المذكور» وعبد الرحمل بن أبي صعصعة هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي 
صعصعة» ينسب إلى جده» وروايته لهذا الحديث عن أبيه لا عن أبي صعصعة. فافهم. 

وأول الحديث مضى في: باب ذكر الجن وثوابهم فإنه أخرجه هناك: عن قتيبة عن 
مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة... إلى أخر ومضى الكلام فيه هناك. 

وقوله: «يأتي على الئاس زمان...» إلى آحره» في: باب خير مال المسلم غنم» ولكن 
فيها بعض زيادة ونقص في ,المتن يعرف عند النظر. وقوله: ارعاعياء حم اراد و تجليت 
العين المهملة» وهو: المخاط يقال: شاة رعوم بها ماء: يسيل من أنفهاء الرعام» أي: نح 
الرعام منهاء ويروى: رعاتهاء جمع جمع الراعي» نحو نحو: القضاة ة والقاضي. قوله: «شعف الجبال» 
بالشين المعجمة. قوله: «أو سعف الجبال» بالسين المهملة» شك من الراوي» وهو جمع 
سعفة في رأس الجبل» والشك إما في حركة العين وسكونهاء وإما في السين المهملة أو 
المعجمة وهي غصن النخلء » وقال ابن الأثير: الوا متف ري بالسين 
المهملة لق ا شطبة» والشعف بالشين المعجمة رأس جبل من الجبال» ومنه 
قيل لأعلى شعر الرأس: شعفة 


7 حدّثنا عبد العزيز الأوَييسي حدتّنا إِْرَاهِيمُ عن صالح بنِ كيسان عن 
ابن شهاب عن ابن المُسيب وأبي سلّعَةٌ بن عَبِدٍ الوحلن أن أا هُرَئْرةَ رضي الله تعالى عن 
قال قال رشول الله ته سَمَكُونُ ف الْقَاعِدْ فيها خير ِن القائم والْقَائِمُ ۾ فيها خير مِنَ 
الاي والماشي فيا عير ين السشايي ومن يُشرف َا تشتشْرقُهُ ومن وَجَدَ مَلجَأ أؤ 
مَعاذًا فَليَعُذْ به. [الحديث ۳٠۰۱‏ - طرفاه في: ۷۰۸١‏ ۷۰۸۲]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إخبارآً عن فتن ستقع» وات النبوة» وعبد 
العزيز: هو ابن عبد أله بن يحيى أبو القاسم القرشي الأويسي» ب بضم بضم الهمزة وفتح الواو وسكون 
الياء آخر الحروف» وفي أخجرة سين مهملة نسمية ة إلى اویش أحد أجدادف وهو من أفراده. 
وإبراهيم هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 
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وفيه: ثلاثة من التابعين إثنان منهم مذ كوران بالابن» والثالث بالكنية. والحديث أخرجه 
ع ظ 

قوله: «فتن»» بكسر الفاء: جمع فتنة. قوله: «ومن يشرف»» بضم الياء آخر الحزوف» 
من: الإشراف» وهو الانتصاب للشيء والتطلع إليه والتعرض له» ويروى: من تشرف على ون 
تفعل من الماضي» وكذا في رواية مسلم. قوله: «تستشرفه»» أي : تغلبه وتصرعه» وقيل: هو 
من الإشراف على الهلاك أي: تستهلكه. وقيل: من طلع لها بشخصه طالعته بشرفها. قوله: 
«ملجأ» أي: موضعاً يلتجىء إليه فليعذ به» وهو أمر للغائب من عاذ به. قوله: دأو معاذأ», 
شك من الراوي» وهو بمعنى ملجاً أيضاً. 

وفيه: الحث على تجنب الفتن والهرب منهاء وأن شرها يكون بحسب التعلق بها. 


۲ ل وَعَنْ ن أبن شِهَابِ حدئبي أ بُو بكر بن عَبِدٍ الوخمن ي بن الكمارثك عن عجر 

الوؤخمن ار ل اليد أبي هُرَيْرَةَ هَذَا إلا أن أا بكر 
يِن الصّلاةٍ صَلاةٌ مَن مَائَْهُ فكأمًا وتر أله ومَالهُ. ٠‏ 

هو بإسناد حديث أبي هريرة إلى الزهري» وشيخ الزهري هو أبو بكر بن عبد الرحمن 
أبن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي المدني ا 
ويقال له: راهب قريش لكثرة صلاته» ويقال: اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن» وعبد 
الرحمن بن مطيع بن الأسود بن حارثة يكنى أبا عبد الله» وعبد الرحمن هذا تابعي على 
الصحيح وذكره ابن حبان وابن منده في الصحابة» وأخوه عبد الله بن مطيع الذي ولي الكوفة 
مذ كور في الصحابة» وعبد الرحمن هذا ليس له في البخاري إلا هذا الحديث؛ ونوفل بن 
معاوية بن عروة الكناني الديلي وهو من مسلمة الفعح. عاش إلى خلافة يزيد بن معاويت 
ويقال: إنه جاوز المائة» وليس له في البخاري غير هذا الحديث» وهو حال عبد الرحمن بن 
مطيع الراوي عنه. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً عن عمرو الناقد والحسن الحلواني وغبد بن حميد. 

قوله: «مثل حديث أبي هريرة هذاك. أشار به إلى الحديث السابق الذي رواه أبو 
هريرة. قوله: إلا أن أبا بكر» » أي: شيخ الزهري. قوله: «يزيد من الصلاة...» إلى آخره» 
قيل: يحتمل أن يكون زاده مرسلاء ويحتمل أن يكون بالإسناد المذكور عن عبد الرحمن بن 
مطيع. قوله: «من الصلاة» المراد بها صلاة العصرء وقد صرح بذلك النسائي في روايته.. 
قوله: «أهله وماله»» بالنصب فيهما وهو من وَثَرَهُ حقه أي: نقصه. 

00/10 ل حدّثفا مُحَكَدٌُ بي ب كير نبرا سُفْيَانُ عن الأعْمَشِ عن ر ڍ بن وشي 
عن ابي حارو عن لبن عق تال موو أ ة اموز تُْكرُوتَهَا قالوا يا رشو ل اله قما اشرت 

تُؤدُونَ الحَقّ الْذِي علَيكم وَتَسْأَلُونَ الله الّذِي لَكم. 0 6 طرفه في: 
للع 
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مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إخباراً عن الأمور التي ستقع» ورجاله قد ذكروا غير 
مرة» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن مسدد» وأحرجه مسلم في المغازي عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي سعيد الأشج وعن أبي كريب ومحمد بن عبد الله بن ير 
وعن عشمان بن أبي شيبة» الكل عن الأعمش. وأخرجه الترمذي في الفتن عن محمد بن بشار 
عن يحبى بن سعيك به. 

قوله: «أثرة»» بفتح الهمزة وفتح الثاء المثلثة» وبضم الهمزة وسكون الثاء أي: استبداد 
واختصاص بالأموال فيما حقه الاشتراك. قوله: «تؤدون الحق الذي عليكم»» قيل: المراد 
بالحق السمع والطاعة للأئمة ولا يخرج عليهم. قوله: «وتسألون الله الذي لكم..».... 


۸ ل حذثني محمد بن عَبدٍ الْحِيم حدّثنا أَبُو مَعْمَر إِسْمَاعِيلٌ بن راهيم 
حدّثتا أبُو أسَامة حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي الاح عن أبي رُرْعَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى 
عنهُ قال قال رسُولُ. الله عله يُهْلِكُ الئاس هَذَا الحَين مِنْ قُرَيْشٍ قانُوا فَعَا تأمرنًا قال لَوْ أن 
الاس اعَْرّلُوهُمْ. [الحديث 5.04" طرفاه في: 25568 .]۷٠١۸‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إخباراً عن المغيبات» ومحمد بن عيد الرحيم 
الملقب بصاعقة مر في الوضوء وأبو معمر - بفتح الميمين - اسمه إسماعيل بن إبراهيم 
الهذلى الهروي اليغدادي مات سنة ست وثلاثين ومائتين» وهو أحد مشايخ البخاري ومسلم» 
وروى البخاري عنه ههنا بواسطةء وهو صاعقة وليس له في البخاري سوى هذا الحديثء» وأبو 
أسامة حماد بن أسامة» وأبو التياح» بفتح التاء المشناة من فوق وتشديد الياء أخر الحروف: واسمه 
يزيد بن حميد الضبعي مات سنة ثمان وعشرين وماثة وأبو التياح لقبه وكنيته أيو حمادء وأو زرعة, 
بضم الزاي وسكون الراء: اسمه هرم بن عمرو بن حريز بن عبد الله البجلي. 
الدورقي. 

قوله: «يهلك»» بضم الياء من الإعهلاك «والناس» بالتصب مفعوله. وقوله: «هذا 
الحيه بالرفع فاعله» يعني: بسبب وقوع الفتن والحروب بينهم يتخبط أحوال الناس. قوله: 
ولو أن الناس»ء جزاؤه محذوف تقديره: لكان خيراء وتحو ذلك» ويجوز أن تكون: لوء 
للتمني فلا تحتاج إلى جواب. 

قال مَحْمُوةٌ حدقا أبو دَارْدَ أَخْبَرنا سُعْيَةُ عن أبي الشياح سَمِعْتٌ أبَا زُرْعَةَ 

ل مخقود حدتنا ابو داود احبر به عن ابي التياح سمغت اب زر 


م غيلان هو أحد مشايخ البخاري المشهورين؛ وأبو داود سليمان الطيالسي» 
ولم يخرج له البخاري إلا استشهادا وأراد بذلك تصزيح ابي التياح بسماعه من ابي زرعة. 


(1) هنا بياض في الأصل. 


14۲ {5(7 كتابث المناقب / باب‎ 6١ 


6 7 حذثنا أَحَمَدٌ بن شح العَكي حدتّتا ڙو بن 'يتتبهي بن سَعِيدِ 
لأمَِي عن جد قال كُنتُ مع عَرْوَانَ دأبي هُرَيْرَةَ فشمشت أبَا هُرَيْرَةَ َه ول شمف الشابة 
يرل هلاك امي على يَدَيْ عِلْمَةٍ من فرش فقال مزوان عة قال أب هُرْيدَةَ | 

شت أن أُسَمْيَهُمْ بي قلأن وبي قَلاَنِ. [انظر الحديث ٠٠١ ٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن محمد بن الوليد أبو محمد الأزرقي المكيء 
ويقال: الزرقتي المكي» وعمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أبو أمية 
القرشي» سمح جده سعيد بن عمرو أبا عثمان القرشى ي الككوقي» وروی له مسلم أيضاً إلا أن 
ابن ابنه عمرو من أفراد البخاري» وكذلك أحمد بن محمد من أفراده. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن موسى بن إسماعيل. 

قوله: «الصادق في نفسه», والمصدوق من عند الله والمصدق من عند الناس. قوله: 
«غلمة»» بكسر الغين: جمع غلام جمع قلةء والغلام الطارٌ الشارب» وقال بعضهم: قال الكرماني: 
تعجب مروان من وقوع ذلك من غلمة» فأجابه أبو هريرة: إن شعت صرحت بأسمائهم. أنتهى. 
وكأنه غفل عن الطريق المذ كورة في الفتن فإنها ظاهرة في أن مروان لم يوردها مورد التعجبء فإن 
لفظه هناك فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة» فظهر أن في هذه الطريق اخختصاراً. انتهى. قلت: لا 
مانع من تعجبه من ذلك مع لعنه عليهم» فلا وجه لنسبته إلى التغفل. قوله: «إن شكت». 
خطاب لمروان» ويروى: إن شتم» خحطاب له ولمن كان معه» أو يكون له للتعظيم. 


0/1 ل حدقا ټخیی بن مولی حدّثني اليد قال حذثبي الوَلِيدُ قال أحدثني 
ابن جَابِرٍ قال حڏڻني يُشرٌ ب بيد الل الحضريي ع قال حدّئني ابو إِذْريسّ ن الحؤلاني أله سي 
حَدَيْفَةَ بن اليَمَانِ يَقُولُ كان الئاس يَسْألُونَ رشول الله عل عن الكَيْرٍ وكنتٌ أشألهُ عن لسر 
مَحَاقَة أن يُذرکيي فقت تَا ر شول الله إا كنا في جاهلية وسر فجاعتا الله بهذا الحَيرٍ مُهَل 
مدر ع لص ل لوس ل ار 
I‏ ل ل 
قال َعَم دُعاةٌ إلى اواپ جهنم من أجا هم إِنَيِهًا قَذَّفُوهُ فِيهَا كُلْتُ يا رول اه ملقم ت 
فقال هُم مِنْ جِلْدَتِنَا ويد ل ار مني إن ار کي ذَلِكَ قال ترم َم 
الْعُسْلِْمِينَ ا ل الو ار 
أن تعض بأضل شَّجَرَةٍ حى بذ رك المَتٌ وأنْتَ على ذَلِكَ. [الحديث 74.5 طرفاه 
في: ۳1۰۷ ۰۸4 ۷]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» مثل الذي ذكرناه فيما قبل. ویحیی بن موسی بن عبد ربه 
السسختياني البلخي الذي يقال له: خحت» بفتح الخاء المعجمة وتشديد التاء المثناة من فوق» 
والوليد هو ابن مسلم القرشي الأموي أبو العباس الدمشقيء وابن جابر هو عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر مر في الصلاة» ويسرء بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة: ابن عبيد 
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سيب لاس ب يبب — 


ابّهء بصم العين مصضغر» الحضرمي بفتح الحاء المهملة وسكوت الضاد العامة وأبو إدريس 
اسمه عائذ الله بالعين المهملة ويالذال المعجمة: من العوذ ابن عبد الله المخؤلاني» وهؤلاء 
الأريعة شاميوت. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن أبي موسى محمد بن المشنىإبه. 
وأخرجه مسل قال المزي في الفتن: وليس كذلك» وإنما أحرجه في كتاب الإمارة والجماعة 
عن محمد بن المشى به. وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن علي بن محمد يبعضه. 

قوله: «مخافة»» نصب على التعليل وكلمة: أن مصدرية. قوله: «دخن». بفتح الدال 
المهملة والخاء المعجمة: وهو الدخان» والمعنى: ليس خيراً خالصاء ولكن يكون معه شوب 
وكدورة بمنزلة الدخان في النارء وقيل: الدحن الأمور المكروهةء قاله ابن فارس» وقال صاحب 
(العين): الدحن الحقدء وقال أبو عبيد: تفسيره في الحديث الأنحرء وهو قوله: لا ترجع قلوب 
قوم على ما كانت عليه» وفي (الجامع): هو فساد في القلب وهو مثل الدغل؛ وقال التووي: 
المراد من الدنخن أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض ولا ترجع إلى ما كانت عليه من الصفاء. 
قوله: «بغير هدي». بالتدوین» ويروى بغير هدى» بضم الهاء وتدوين الدال» ويروى: بغير هديي» 
بإضافة الهدي إلى ياء المتكلم. قوله: «تعرف هنهم وتنكر»» قال القاضي عياض: الخير بعد 
الشر أيام عمر بن عبد العزيزء والذي يعرف منهم وينكر الأمراء بعده» ومنهم من يدعو إلى 
بدعة أو ضلالة كالخوارج وتحوهم. . قوله: «دعاة»: بضم الدال: جمع داع. قوله: «من 
جلدتنا»» قال الكرماني: أي من العرب» وقال الخطابي: أي من أنفسنا ورا والجلد غشاء 
البدن واللون إنما يظهر فيه» وقال الداودي: من بني آدم» وقال الشيخ أبو الحسن: أراد أنهم في 
الظاهر مثلنا معناء وفي الباطن مخالفون لنا في أمورهم» وجلدة الشيء ظاهره. قوله: «ولو أن 
تعض» أي: ولو كان الاعتزال بأن تعض يأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك 
العض بالأسنان» وهو من باب عضض يعضض مثل: مس يمسء ومنه قوله تعالى: فإويوم 

يعض الظالم على يديه» [الفرقان: ۲۷]. فأدغمت الضاد في الضادء فصار: عض يعضء» 
0 القزاز ضم العين في المضارع مثل: شد يشد. قوله: «وأنت على ذلك»» الواو فيه 
للحال. 

1 ل حدّثني مَحَمّدُ بن الْمْتَنى قال حدّثني يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن إِسْمَاعِيل 
دد نيى فيش عن دة رضي الله تعالى عنة قال تُعلّمَ أضكابي الجر و و [انغار 
الكندية ٦‏ ۰ ۳۹ وطرقه]. 


هذا طريق آخر من حديث حذيفة أخرجه محمد بن المثنى عن يحبى بن سعيد القطان 
عن إسماعيل بن أبي خالد البجلي الكوفي عن قيس بن أبي حازم عنه. 


و «تعلّم» على وزن ES‏ ت من وا فاعله يا 
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كانوا يسألون عن أبواب الخير ويتعلمون الخيرء وأنا كنت أحاف على نفسي من إدراك الشرء‎ 
وتعلمت من ذلك ما يجلب الخير ويدفع الشر.‎ 
س حتفنا الحكم بن نافع حدّئنا سُعَيِبٌ عن الرُهْرِيٌ قال أخيرّني أبو‎ ۷ 
تعالى عنۀ قال قال رشول الله ملل لا تقوم م‎ E OT 
لكاعَة حئی يفل فِتتانٍ دَعُوَاهُمَا واحدة. [انظر الحديث د۸ وأطرافه).‎ 
مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه إخياراً عن الغيب.‎ 


قوله: «فتتان»» يكسر الفاء بعدها همزة مفتوحة تثنية: فثةء وهي الجماعة. قال بعضهم: 
المراد بهما من كان مع علي ومعاوية لما تحاربا بصفين. اقوله: «دعواهما» أي: ديتهما 
واحدء لأن كلا مِنْهُمَا كان يتسمى بالإسلام أو المراد: أن كلا منهما کان يدعي أنه المحق» 
وذلك أن علي رضي الله تعالى عنهء كان إذ ذاك إمام المسلمين وأفضلهم يومعذ باتفاق آهل 
السنةء ولأن أهل الحل والعقد بايعوه بعد قتل عشمان» رضي الله تعالى عنه» وتخلف عن بيعته 
أهل الشام» وقال الكرماني: دعواهما واحدةء أي: يدعي كل منهما أنه على الحق وخصمه 
مبطل» ولا بد أن يكون أحدهما مصيباً والآخر مخطعاً» كما كان بين على ومعاويةء وكان 
عليء رضي الله تعالى عتهء هو المصيب ومخالفه مخطىء معذور في الخطأ لأنه بالاجتهادء 
والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه» وقال مَيْلَهِ: «إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجن. 
انتهى. وفيه نظرء وهو موضع التأمل» بل الأحسن السكوت عن ذلك. 

3 س حدّئني عَبِدُ الله بن مُحَمِدٍ حدّئا عَبِدُ 3 أخبرنًا مَْمَرٌ عن ام 
عن أبي هُرََْةَ رضي الله تعالى عن عن الي له لا تَقُومْ الساعَةٌ حى يفيل نان فيكون 
0 دَعْوَاهُما واحدَةٌ ولا تَقُومُ الَاعَةٌ حشّى ثبعت ثبعت دَجالُونَ كذَّابُونَ قَرِيباً مِنْ 

نين كلهم يزعم ان رشو الله. [انظر الحديث ۸١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آحر في حديث أبي هريرة المذ كور وفيه زيادة وهي قوله: «تكون بينهما 
مقتلة عظيمة». وقوله: «ولا تقوم الساعة حتى ببعث...» إلى آخره. 

قوله: او و ا ا ا ا فإن كان 
المراد من الفثتين فة علي وفئة معاوية» كما زعمواء فقد قتل بينهما بينهما. وحكى ابن الجوزي في 
(المنتظم) عن أبي الحسن البرای قال: قتل بصفين سبعون ألفاً: خحمسة وعشرون ألفاً من أهل 
العراق» وحمسة وأربعون ألفاً من أمل الشام» فمن أصحاب أمير المؤمنين علي خمسة 
وعشرون بدرياء وكان المقام بصفين مائة يوم وعشرة أيام» وكانت فيه تسعون وقعة» وحكى 
عن ابن سيف أنه قال: أقاموا بصفين تسعة أو سبعة أشهرء وكان القتال بيتهم سبعين زحفاً 
قال: وقال الزهري: بلغني أنه كان يدفن فى القبر الواحد خحمسون رجلا قوله: «حتی يبعث» 
على صيغة المجهول أي: حتى يخرج 5007 وليس المراد بالبعث الإرسال المقارن للنبوةء 
بل هو كقوله تعالى: «إإنا أرسلنا الشياطين على الكافرين) [مريم: 87]. قوله: «دجالون» 
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جمع: دجال» واشتقاقه من الدجل» وهو التخليط والتمويه؛ ويطلق على الكذب» فعلى هذا 
قوله: كذابون تأكيد. قوله: «قريبأ», نصب على الحال من النكرة الموصوفة» ووقع في رواية 
أحمد: قريب» بالرفع على أنه صفة بعد صفة. . قوله: دمن ثلاثين» أي: ثلاثين نفساً كل واحد 
منهم يزعم أنه رسول ايل وعد منهم عبد الله بن الزبير ثلاثةء وهم: مسيليَة والأسوة لحني 
امعان روات يي ف اس ل O N O‏ تقو 
الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً منهم: مسيلمة والعنسي والمختار. قلت: ومنهم طليحة بن 
حويلد» وسجاح التميميةه و الكذاب» وجماعة في خلافة بني العباس»ء وليس المراد 
بالحديث: من ادعى النبوة مطلقاً فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم من ع نشأة جنون أو 
سوداء غالبةء وإنما المراد من كانت له شوكة وسوّل لهم الشيطان بشبهة. قلت: حرج مسيلمة 
باليمامة والأسود باليمن في آخر زمن النبي َيه وقتل الأسود قبل أن يوت النبي عه وقئل 
ا ا اهما بن علد أي ره 
ثم تاب ومات على الإسلام على الصحيح في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه. وقيل: إن 
سجاح تابت» والمختار بن عبيد الله التقفي غلب على الكوفة في أول خحلافة ابن الزبير ثم 
أدعى التبوة وزعم أن جبريل» عليه الصلاة والسلام» يأتيه, وقتل في سنة بضع وستين» 
والحارث خرج في خلافة عبد الملك بن مروانء فقتل. 


15 ل حذاثنا أو اليَمَانِ أخبرئًا سُعَيِبٌ عن الرُهْرِيٌ قال أُخبرني اپو سلَّمَة بن 
عبد لخن أن أنا هبد الحْري رضي الله تعالى عدة قال بَيتما خن ند شر رشول الله عام 
وغو يفم كَسَعاً إذ أناة ذو الحُوَنْصِرَةٍ وهو جل من يني تيم فقال تا ر سول الله اعْدِلْ فقال 
وك ومن يفل إا لم أغيل ذ عبت وسرت إن لم أن أغدل فقال مز بار ينول 
اله فلن لي فيه فأطرب غق يمه فَقَال دَعْهُ فان له ْحَاباً يَحْقِرُ أحَدّكُمْ صَلاَئَُ مع صَلاَتِهْ 
وصِيَامَهُ مَعَ صِيامِهم روون ل تَراقِيَهُمْ ِرْقُونَ مِنَ الدين كما رق الْسَهُمْ 

ي الؤقية ينظ إلى يطل فلا بود شَيْءٌ فم نظ إلى رِصَافِهِ فما يُوجَدُ فيه شَيْءٍ ثم 
لكو إلى طم وهو قذعة فلا وعد فيه ية لم ينو إلى قدو قلا نوج فيه فيه شَيْءٌ قد 
سَبَقَ القَوتٌ والدة اينه نهم رَجُلُ أسْوَّدُ إخدى عَّدَيْهِ مل تَذي المَرأة أؤ مِثْلُ الْبَضْعَة تَدَرْدَرْ 
ويَخْرَجُونَ عَلَى جين قُرْقَةٍ مِنَ النّاس. قال أو سَهِيدٍ فَأَشْهَدُ ئي سَمِعْتُ هذا الحديت يِن 
رول الله عه واهْهدٌ أن علي بن أبى طالب الهم و عا عَعَهُ فأمَرَ يذَلِكَ المَجُلٍ فالس فاي 
په حَتّى انَظَوْتٌ إِلَيْه ۽ على تَغتٍ الب عله الذي مته َه [انظر الحديث 4 784 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن عبد الرحمن 
ابن إبراهيم دحيم وفي استتابة المرتدين عن عبد الله بن محمد وفي فضائل القرآن عن عبد 
الله بن يوسف. وأخرجه مسلم في الزكاة عن محمد بن المثنى به وعن أبي الطاهر بن السرح 
E‏ عاد ارين وأخرجه النسائي في فضائل القرآن عن محمد بن 
سلمة والحارث بن مسكين وفي التفسير عن محمد بن عبد الأعلى. . وأحرجه اين ماجه في 
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ذكر معناة: الكلام في: بينماء قد مر غير مرة. قوله: «وهو يقسم» الواو فيه للحال. 
قوله: وأتاه ذو الخريصرة» بضم الخاء المعجمة وفتح الواو وسكون الياء آخر الخروف 
وكسر الصاد المهملة وبالراء وفي (تفسير الثعلبي): بينا رسول الله ع يقسم غنائم 
هوازن» جاءه ذو الخويصرة التميمي أصل الخوارج ققال: إعدل. قال: هذا غير ذي 
الخويصرة اليماني الذي بال في المسجدء وقال ابن الأثير في (كتاب الأدواء): ذو الخويصرة 
رجل صحابي من بني تميم» وهو الذي قال للنبي عه في قسم قسمه: اعدل. انتهى. ولما 
ذكره السهيلي عقبه بقوله: ويذكر عن الواقدي: أنه حرقوص بن زهير الكعبي من سعد تي 
وكان لحرقوص هذا مشاهد كثيرة مشهورة محمودة في حرب العراق مع الفرس أيام عمرء 
رضي الله تعالى عت ثم صار تاجيا قال: وليس ذو الخويصرة هذا هو ذو الثدية الذي قتله 
علي» رضي الله تعالى عن بالنهروان» ذاك اسمه تافع» ذكره أبو داودء وقيل: المعروف أن ذا 
التدية اسمه حرقرص» وهو الذي حمل على علي» رضي ألله تعالى عنهء ليقتله فقعله علي» 
رضي الله تعالى عنه. قوله: وقد خبت»» بلفظ المتكلم وبالخطاب أي: عبت أنت لكونك 
تابعاً ومقعدياً لمن لا يعدل» والفتح أشهر وأوجه. 

قوله: «فقال عمر». أي: ابن الخطاب» وقال في موضع آخخرء فقال خالد ب بن الوليد: 
إئذن لي في قتله» ولا مانع أن يكون كل منهما استأذن في ذلك. قوله: «فإن له أصحابأ» 
الفاء فيه ليس للتعليل في ترك القعل في كون الأصحاب له وإن استحق القتل» لتعقيب 
الأخبار أي: الا لو متب بقل محقم وغاية نای الاب أن کے حك کد ش 
وكان رسول الله. علي لا يقعلهم لغلا يقال: إن محمدا عي يقعل أصحابه. قوله: دلا يجاوز 
تراقيهم» التراقي جمع ترقوة» وهو عظم واصل ما بين ثغرة النحر والعاتق» وفي رواية: ولا 
يجاوز حناجرهم». قوله: ويمرقون». من المروق وهو الخروجء وإن كان المراد بالدين الإسلام 
فهو حجة لمن يكفر الخوارج» وإن كان المراد الطاعة لا يكون فيه حجة, وإلى هذا مال 
الخطابي. قوله: «من الرمية»» على وزن فعيلة بمعنى مفعولة وهو الصيد المرمي» شبه مروقهم 
من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه من شدة سرعة خروجه لقوة 
الرامي» لا يعلق من جسد الصيد بشيء. قوله: وإلى نصله»» وهو حديدة السهم. قوله: «إلى 
رصافه»» يكسر الراء وبالصاد المهملة ثم بالفاء: وهو العصب الذي يلوى فوق مدخل النصل» 
والرصاف جمع رصفة بالحركات الثلاث. قوله: «إلى نضيه»» بفتح النون وحكي ضمها 
وبكسر الضاد المعجمة وتشديد الياء أخحر الحروف» وقد فسره في الحديث: بالقدح. بكسر 
القاف وسكون الدال المهملة: وهو عود السهم قبل أن يراش وينصلء وقيل: جوا بين الريش 
والنصل» قاله الخطابي» كل ابن فارس: سمي بذلك لأنه يروى حتى عاد نضواً أي : هريل 
وحكى الجوهري عن ب يعض أهلٍ اللغة: أن النضي النصل» والأول أولى. قوله: «إلى قذذم. 
بضم القاف وبذالين معجمتين الأولى مفتوحة» وهو جمع قذة وهي واحدة الريش ش الذي على 
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السهم يقال: أشبه به من القذة بالقذةء لأنها تحذى على مثال واحد. 

قوله: «قد سبق الفرث»» أي: قد سبق السهم بحيث لم يتعلق به شيء من الفرث 
والدم ولم يظهر أثرهما فيه» والغرث E‏ في الكرشء ويقال: الفرث ما يخ في 
الكروش مما تأكله ذوات الكروشء وقال القاضي: + يعني نفذ السهم ف في الصيد من جهة کي 
ولم ياق شيم منه به. . قوله: «أيتهم». أي: علامتهم. قوله: اعفد بفتح الباع 
الموحدة أي: مثل قطعة اللحم. قوله: «تدردر» بدالين وراءين مهملات» أي: تضطرب» وهو 
فعل مضارع من الدردرة» وهو صوت إذا اندقع سمع له اختلاط. وقيل: تدردر تجيء 
وتذهب» ومنه دردر الماء. قوله: وعلى خير فرقة», 0 المعحمة وسكون الياء آخر 
الحروف وقي أخره راء: أي: على أفضل فرقة» أي: طائقة» وهذه رواية الكشميهني» وفي 
رواية غيره: على حين فرقة» بكسر» الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف ثم نون» وفرقةء 
بضم الفاء على هذه الرواية أي: على زمان فرقة أي: افتراق» وقال القاضي: حير فرقة) أي: 
أفضل طائفة هم علي. رضي الله تعالى عنه» وأصحابه» وخير القرون وهو الصدر الأول. قوله: 
«فالتمس»» على صيغة المجهول أي: فطلب قوله: «على نعت النبي يته أي: وصفه الذي 
وصفهء والفرق بين الصفة والنعت هو أن النعت يكون بالحلية» نحو: الطويل والقصيرء 
والصفة بالأفعال نحو؛ خارج وضاب» فعلى هذا لا يقال: الله متعوت» بل يقال: موصوف» 
وقيل: النعت ما كان لشيء حاص: كالعرج والعمى والعورء لأن ذلك يخص موضعاً من 
الجسدء والصفة ما لم تكن لشيء مخصوص: كالعظيم والكريم. قلت: فلذلك قال أبو سعيدء 
رحمه الله تعالى» هنا: على نعت النبي يتف فاقهم» فان فيه دقة. 


106 سل حدقا مُحَمدُ بن كَثِيرٍ أخبرنا فيان عن الأغَمَش عن حيكَمَة عنْ 
سو شود بن عل ال قال علي رضي الله الى ع لذ عاام عن وشول لطر تله قلاق أب 
أحتُ إل و أَكذِت عَلَيْهِ ودا 0 وټيكم فإن الحوت 
خَدْعَةٌ سَمِعْتٌ رشول الله يَقُولُ يأتي في آڃر الرّمَانِ كز ۾ الأشتانِ سُمَهَاءُ 

رود م خم ول امل رلوك من الحا عا ف الهم من اوی ل عاو ماهم 
حتاجرهُم دتما لَقِيثُمُوهُمْ ۾ فَاكُْلُوهُمْ إن كتلَهُعْ أجو لِمن َلَهُم يَوْم القِيامة. [الحديث 751١‏ 
_ طرفاه في : ‘NT. ceroy‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وسفيان هو ابن عيينة» والأعمش هو سليمان» وخيثمة» بفتح 
الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة: اين عبد الرحمن الجعفي 
الكوفي» ورث مائتي ألف وأنفقها على أهل العلم» وسويد» بضم السين المهملة وفتح الواو 
وسكون الياء آخر الحروف: ابن غفلة» يفتح الغين المعجمة والفاء» وقد مر في أول كتاب 
اللقطة. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضائل القرآن عن محمد بن كثير عن سفيان 
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أيضاً وفي استتابة المرتدين عن عمر بن حفص» وأخرجه مسلم ذ في الزكاة عن محمد بن عبد 
الله بن نير وأبي سعيد الأشج وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عثمان بن أبي شيبة وأني بكر بن 
أبي كريب وزهير وعن أبي بكر بن نافع ومحمد بن أبي بكر» الكل عن الأعمش عن أخيشمة 
وأخرجه أبو داود في السنة عن محمد بن كثير. وأخرجه النسائي في المحاربة عن محمد بن 
بشارء ولم يذ كر صدر الحديث. 


قوله: «قاإن أخر» من الخرور وهو الوقوع والسقوط: قوله: «خدعةه بقتح الخاء 
المعجمة وضمها وكسرهاء والظاهر إباحة الكذب في الحرب» لكن الاقتصار على التعريض 
أقضل. قوله: «حدثاء الأسنان؛ أي: الصغارء وقد يعبر عن السن بالعمرء والحدثاء جمع: 
حديث السن» وكذا يقال: غلمان حدثان بالضم» قوله: «سفهاء الأحلام» أي : ضعفاء العقول» 
والسفهاء جمع سفيه وهو خخحفيف العقل. قوله: «يقولون من قول خير البرية» أي: من السنةت 
وهو قول محمد عل حير الخليقة: قال الكرماني: ويروى: من خير قول البرية» أي: من 
القرآن» ويحتمل أن تكون الإضافة من باب ما يكون المضاف داحلا في المضاف 0 
وحيككذ يراد به السنة لا القرآنء هو كما قال الخوارج: لا حكم إلا لله» في قضية التحكيمء 
وكانت كلمة حق ولكن أرادوا بها باطلاً. قوله: «يمرقون» أي: يخرجون وقد مر عن قريب. 
قوله: وحناجرهم» جمع حنجرة وهي رامن الغلصمة حيث تراه ناتعاً من حارج الحلق. قوله: 
«فإن قتلهم أجر لمن قتلهم» هذا هكذا رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: فان في قتلهم 
أجراً لمن قتلهمء وإنما كان الأجر في قتلهم لأنهم يشغلون عن الجهاد ويسعون بالفساد 
لافتراق كلمة المسلمين. 


الت حدّئني محمد بن المُتَنَّى حدّثنا ټختی عن إشماعِيل حدّننا فیس عن 
کاب بن الا زت قال گرا إلى رشول لله ل وځو ڪون ار له في عل هة فا ل 
ألا تستتصر U‏ غو الله لتا قال كان الرجل فیکن قَبلكُم یح ُحْفَرُ لَه في الأزضِ فَيجِعَل 
فيه فَيجاء بالينقار فَيُوضَعٌ على رَأِهِ فَيمَنُ بات وما يَصْدُ يَصّدهُ ذلك عن ديبه ويقْضَط 
بأمْشَاطٍ الحَدِيدٍ ما دون لَحْمِهٍ من عَظم أؤ عَصَب صب وما يَصُدَهُ ذلك عن دينه وا لمن 


هذا الأفر حى يسير الراك ين ضنقاة إلى حَضْرقز ت لا يَحَافُ إلا الله أو الذّنْتَ نب على 

عَتَمِهِ ولككُمْ تَسْتَغجِلُونَ. [الحديث 551١١‏ طرفاه في: 89م" ٤٩۳‏ 1۹]. 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة. ويحيى هو القطان وإسماعيل بن أبي عالت وقيس بن أبي 
حازم البجلي» وخباب» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى: ابن الأرت. بفعح 
الهمزة والراء وبالتاء المثناة من فوق» كان سادس ستة في الإسلام مات بالكوفة رضي الله 
تعالى عنه, 

والحديث أخ رجه البخاري أيضاً في الإاكرام عن مسدد وفي مبعث النبي عل » عن 
الحميدي. وأخخ رجه أبو داود ١‏ في الجهاد عن عمرو بن عون وعن خالد بن عبد الله , وأخرجه 
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ات ا وجج ا ا 
النسائي في العلم عن عبدة بن عبد الرحمن وفي الزينة عن يعقوب بن إبراهيم وابن المثنى 

قوله: «وهو متوسد» والواو فيه للحال «وبردة» منصوبة به وهي نوع من الشياب 
معروف» وكذلك البرد. قوله: دألا تستتصر» أي: ألا تطلب النصرة من الله لنا على الكقان 
وهذا بيان لقوله: شكوناء وكلمة: 0 في الموضعين للحث والتحريض. قوله: «بالمدشار» 
بكسر الميم وسكون النون: وهو آلة نشر الخشبء ويقال أيضاً: الميشارء بالياء آخر الحروف 
الساكنة موضع النون» من نشرت الخشبة إذا قطعتها. قوله: «ما دون لحمه»» أي: تحت 
لحمه أو عتد لحمة, قوله: «ليتمن») بفتح اللام وبالتون الققيلة. قوله: رمن صنعاع إلى 
حضرموت». قال الكرماني: وصتعاء بفتح الصاد المهملة» وسكون النون وبالمد: قاعدة اليمن 
ومدينته العظمى» و: حضرموت» بفتح الحاء المهملة وسكوت المعجمة وفتح الراء والميم: 
بلدة أيضاً باليمن» وجاز في مثله بناء الإسمين وبناء الأول وإعراب الثاني. فإن قلت: لا مبالغة 
فيه لأنهما بلدان معقاربان. قلت: الغرض بيان انتفاء الخوف من الكفار على المسلمين» 
ويحتمل أن يراد بها صنعاء الروم أو صنعاء دمشق: قرية في جانبها الغربي في ناحية الربوة. 
قال الجوهري: حضرموت اسم قبيلة أيضاً. انتهى كلامه. قلت: قال ياقوت في (المشترك): 
صنعاء اليمن أعظم مدنها وأجلها تشبه دمشق في كثرة البساتين والمياه» وضنعاء قرية على 
باب دمشق من ناحية باب الفراديس واتصلت حيطائها بالعقبية وهي محلة في ظاهر دمشق. 
قلت: قوله لأنهما بلدان متقاربات» وليس كذلكء لآن بين عدن وصنعاء ثلاث مراحل» وبين 
ر ت و اکر أريقة اا ر ور عدن ماف ف فلن هدا يكوه يون ناء 
وحضرموت أكثر من أربعة أيام. قوله: «أو الذئب» عطف على الاسم الأعظم» وإن احتمل أن 
يعطف على المستنى منه المقدر. قوله: «ولكنكم تستعجلون» وحاصل المعنى: لا تستعجلوا 
فإن من كان قبلكم قاسوا ما ذكرنا فصبرواء وأخبرهم الشارع بذلك ليقوى صبرهم على 
الأذى. 

۷ ۳ ل حدثفا علي بم عد الله حدّثنا اهر بن سعد حدّثنا ابن عَوْنٍ قال 
أتأنا مُوسَى بن اتس عن أنّس بن مالك رضي الله تعالى عنة أن الَبِئ عه افتَمَدَ ثابت بن 
قيس فقال رل يا رول الله أنا أعْلّمٌ لَك عِلْمَهُ فاه فوَجَدَهُ جالساً في بَيِيِهِ متكا رأْسَةُ 
فقال ما انك فقال مد كات بویع صو قزق صَرْتٍ ابي عله فقذ خبط عَعَلهُ وهو ِن 
أل الثَارِ فأئى الول نَأُخيرَه أنه قال كذًا فقال مُوسَى بن انس فرجع المَوة الآخرَة بِيِشَارَةٍ 
عظيعة فقال ادْمَثْ إِلَيِهُ فقُلْ لَه إنْكَ لست ين أل الثَارٍ ولكن يِن هل الجنّةِ. [الحديث 
۳ - طرفه في: 48145]. 

مطابقته للترجمة تؤخمذ من قوله: «لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة» لأن 
هذا أمر لا يطلع عليه إلا النبي ملل وأخبر النبي عل أنه يعيش عميداً وموت شهيداء فلما 
كان يوم اليمامة ثبت حتى قتل» وروى ابن أبي حاتم في (تفسيره): من طريق سليمان بن 
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المغيرة عن ثابت عن أنس» وفي قصة ثابت بن قيس» فقال في آخرها: قال أنس: قلنا: نراه 
يشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنةء فلما كان يوم اليمامة كان في بعضنا بعض 
الانكشاف» فأقبل وقد تكفن وتحنط فقاتل حتى قتل. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: علي بن عبد اله المعروف بابن المديني. وز بفتح 
الهمزة وسكون الزاي: ابن سعد الباهلي السمان اليصري مات سنة ثلاث ومائتين. وابن عون 
هو عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون المزني البصري. وموسى, بن بن أنس بن مالك قاضي 
البصرق وأنس بن مالك» رضي الله تعالى نك 

ذكر معناه: قوله: «أنبأنا موسى بن أنس»» ووقع في رواية ابي عوانة عيد الله ين أحمد 
عن ابن عون عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بدل موسى بن انسء وأخرجه ابو نعيم عن 
الطبراني عنه» وقال: لا دري ممن الوهم. وأخرجه الإسماعيلي من طريق ابن الميارك عن ابن 
عون عن موسى ين انس قال: لما نزلت: هيا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
ابي [الحجرات: 7]ء فقعد ایت بن قيس في بيته _ الحديث» وهذا صورته مرسل إا أنه 
يقوي أن الحديث LC E‏ قوله: وافتقد ثابت بن قيس»» وقيس 
بن شماس بن زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك» وهو الاغر بن ثعلبة بن كعب ابن 
الخزرج» وكان خطيب الأنصار وخطيب النبي عي وقد ذكرنا أنه قتل باليمامة شهيداً. 

قوله: «فقال رجل»» قيل: هو سعد بن معافء لما روى مسلم من وجه آخر من طريق 
حماد عن ثابت عن أنس» فسأل النبي عش سعد بن معاذء فقال: يا أبا عمرو ما شأن ثابت؟ 
سد ؟ فقال سعد: إنه لجاري وما علمت له شكوى, فإن قلت: الآية المذكورة نزلت في 
سنة الوفود بسيب الأقرع بن حابس وغيره» وكان ذلك في سئة تسعء وسعد ين معاذ مات 
قيل ذلك في بني قريظةء وذلك في سئة حمس؟ قلت: أجيب عن ذلك بأن الذي نزل في 
قصة ثابت مجرد رفع الصوتء والذي نزل في قصة الأقرع أول السورة» وهو قوله: «إلا 
تقدموا بين يدي الله ورسوله» [الحجرات: .]١‏ وقيل: الرجل المذ كور هو سعد بن عبادة 
لما روى اين المنذر في (تفسيره) من طريق سعيد بن بشر عن قتادة . عن أنس في هذه القصةء 
أبن عبادة من قبيلة ثابت بن قيسء فهو أشبه أن يكون جاره من سعد بن معاذ لأنه من قبيلة 
آخری. قوله: واا أعلم لكو مكذا رواية اللأكثرين وقال اران كلمة ألا للتنبيه أو 
تكون الهمزة في: آلا للاستفهام وفي بعضها: أنا أعلم. قلت: كأن النسخ التي وقعت عتدهم 
ألا أعل موضع: أنا أعلم» فلذلك قال كلمة: ألاء للتنبيه» أو تكون الهمزة في ألا للاستفهام» 
ثم أشار إلى رواية الأكثرين» وهي: أنا أعلم؛ بقوله: وفي بعضها أنا أعلم. قوله: «لك» أي: 
لأجلك. قوله: «علمه» أي: خبره. 

قوله: وفأتاه» أي : فأنى الرجل المذ كور ثابت بن قيس فوجده جالساً في بيته. وقوله: 
«جالساً ومدكسا حالان مترادفان أو متداحلان. «ورأسه» منصوب بقوله: منكساً. قوله: دما 
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شأنك» أي: ما حالك؟ قوله: «فقال: شر» أي: فقال ثابت حالي شر. قوله: «كان يرفع 
صوته» هذا التفات ومقتضى الحال أن يقول: كنت أرفع صوتيء ولكنه التفت من الحاضر 
إلى الغائبء قوله: «فقد حبط عمله» أي: بطلء وكان القياس فيه أيضاً أن يقول؛ فق بحبط 
حملي > وكذا قوله: «وهو من أهل النار» والقياس فيه: وأنا من أهل النار. قوله: «فأتى الرجل 
فأخبره» أي: فأتى الرجل النبي مله فأحبره أنه قال كذا وكذاء وكان ثابت لما نزلت جلا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي © [الحجرات: ۲]. جلس في بيته وقال: آنا من آمل التارء 
وفي رواية لمسلم: فقال ثابت: أنزلت هذه الآية» ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتاً. قوله: 
«فقال موسى بن أنس». وهو الراوي المذكور عن أبيه أنس. قوله: «فرجع المرة الآخرة» 
آي: فوج الرجل المذكورء ويروى: المرة الأخرى؛ قوله: «ببشارة» بضم الباء وكسرها 
والكسر أشهرء وهي: الخير السار سميت بذلك لأنها تظهر طلاقة الإنسان وفرحه. قوله: 
«فقال: إذهب إليه» بيان البشارة أي: فقال النبي َيه للرجل المذكورء إذهب إلى ثابت بن 
قيس فقل له... إلى آخره. فإن قلت: فيه زيادة العدد على المبشرين بالجنة. قلت: التخصيص 
بالعدد لا ينافي الزائد» أو المراد بالعشرة الذين بشروا بها دفعة واحدق أو بلقظ اليشارة» 
وكيف لا والحسن والحسين وأزواج النبي به من أهل الجنة قطعاً؟ ونحوهم. 


۸ - حدئني مد بن شار حدّثنا ُندَڙ حدّنتا شُغبۀ عن أبي اشاق 
E,‏ سيعت البرَاة بنَ عازب رضي الله CT‏ 
فسَلّع اذا ضَبابةٌ أو سَحابةٌ به عَشِئْهُ نذَكَرَهُ لِلتّبئ عله فقال افْرَأ لان فإنّها الشكيتة نَرَلَتْ 
لقُن أو تتَرّلَت لْفُرَآن. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إخباره عله عن نزول السكينة عند قراءة القرآن. 
وغندر هو محمد بن جعفرء وأبو إسحاق عمرو بن عيد الله السبيعي. 


والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى ويتدار كلاهما عن غندر» وعن 
أبي موسى عن عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود» وأخرجه الترمذي في فضائل القرآن عن 
محمود بن غيلات. 

قوله: «قرأ رجل» هو أسيد بن حضير. قوله: «الكهف» أي: سورة الكهف. قوله: 
«تنفره» بكسر الفاء: من النفرة. قوله: وفسلم)». أي : دعا بالسلامة» كما يقال: أللهم سلم أو 
فوض الأمر إلى الله ورضي بحكمه أو قال: سلام عليك. قوله: «ضبابة» هي سحابة تغشى 
الأرض كالدخات؛ وقال ابن فارس الضبابة: كل شيء كالغبار» وقال الداودي: قريب من 
السحاب وهو الغمام الذي لا يكون فيه مطر. قوله: «أو سحابةه» شك من الراوي قوله: 
وغشيته» أي: أحاطت به. قوله: «فلان» أي: يا فلان: معناه: كان ينبغي أن تستمر على القران 
وتغتدم ما حصل لك من نزول الرحمة وتستكثر من القراءة. قوله: «فإنها» أي: فإن الضبابة 
المذكورة هي السكينة. وانختلفوا في معناهاء فقيل: هي ريح هفافة ولها وجه كوجه الإنسان» 
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وقيل: هي الملائكة وعليهم السكينةء والمختار: أنها شيء من مخلوقات الله تعالى فيه 
طمأنينة ورحمة وهه ملايكة يستمعود القرآن. 


018/06 کے عدا بن نوست حدّئنا خمد بی بريد بن إنتاجيع ا بُو الخَمَنِ 
الخراني حدثنا زُهَيْدْ بن مُعَاوِيَةَ حدّثنا 0 سَمِعْتٌ البرَاء بن عازب يفول جنات أبُو بكر 


ار e‏ 0 ا الك ي 
E e‏ ل وخخلة 


الطريقٌ لا يم فيه أذ ذَرَفِعَتْ ل د ل ا له َتَرَلْتَا عِنْدَهُ 
ب نك للئبي عله مكاناً بجوي ينام علَهِدِ ويطك فيه روه وقُلتُ تم يا رشول الله وأنا 
اقش لَك ما ولك قَنامٌ وخَرَجْتٌُ بت أَنْقْضٌ ما حول فإدًا أنا براع مُقْيلٍ بِعَتمِهُ إلى الصَّحْرَةٍ 
ري ينها مكل الذي أرَذنا فقت لِمَن آنك يا عُلام فقال لرل يِن أل المديكةٍ أؤ مَكَة كلت 
أي عَتَمِكٌ ل قال 1 a a E‏ 
والشّعَرٍ والقَدَى قال فرأنتُ الراء يَضْرِبُ إحدَى :يَدَ پو على الأخرى يتفض فكلَّب في قب 

تي مِن لي وععي إدَاوَةٌ ڪملها لي له ري ينها من كرب وتوا نايت رن چ 
فَكَرهْتٌ أن أرق فراققثة جين اسْعيقّط فصبيث بى المَاءِ على الي حى برد أعفَلة فلك 
اشرب يا رشول الله قال مقرب حئى رَضِيتُ فم قال ألم ين نويل قْتُ لى قال مَارتَعلْتا 
يَعْدَ ما مالَّتٍ الشَّمْسٌ واتبعتا سْرَاقَةٌ بن مالك فَقُلْتٌ أبِيتا يا رشُول الله فقال لا تَْرَنُ إِنَّ الله 
معنا فتعا عله الث َه فازطعث يه فرشة إلى تطنها أري في جلد ين الأزض كلك ير 
فقال إِنّي أرَاكما قَدْ َعَوّْما علي فاذعوا ِي فالله كما أن ار عنما الطْلَبَ فعا لَه التي 
کل فتجا كَجَعلَ لا لی أعذاً إلأ قال كَمَيكْكُم ما متا فلا يَْقَى أحداً إلا ركه قال وى 
ََا. [انظر الحديث ۲٠٠۹‏ وأطراف]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه معجزة ظاهرة لا تخفى على متأمل. 

ذكر رجاله: وهم الخمسة: الأول: محمد بن يوسف أبو خن البخاري البيكندي» 
سکن ا من أفراده وصغار شيوخه» وشيخه الآخر محمد بن يوسف الفريابي أكبر من 
هذا وأقدم سماعاء وقد أكثر البخاري عنه. الثاني: أحمد بن يزيد - من الزيادة - ابن إبراهيم 
أبو الحسن الحراني» يعرف بالورتنيسي» بفقح الواو وسكون الراء وفتح المثناة من فوق 
وتشديد النون المكسورة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة ثم سين مهملة. قلت: الورتنيس أحد 
أجداده وهو إبراهيم أبو أحمد الحاكم اسم الورتنيس إبراهيم. الثالث: زهير بن معاوية أبو 
خيئمة الجعفي. الرابع: أبو إسحاق عمرو بن عيد الله السبيعي. الخامس: البراء بن عازب» 
رضي الله تعالى عنهم 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع وفي رواية: أخبرنا 
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أحمد بن يزيد. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن أحنند بن يزيد انغرد 
به البخاري دون الخمسة. وفيه: أن زهير بن حرب هو الذي روى هذا الحديث تامأ عن ابي 
إسحاق وأبوه ديج وإسرائيل وروى شعبة منه قصة اللبن خاصة:؛ وقد رواه عن أبي إسحاق 
مطولاً أيضاً حفيده يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق وهو في: باب الهجرة إلى الملاينة» 
لكنه لم يذكر منه قصة سراقة» وزاد فيه قصة غيرها. 
ذكر معناه: قوله: وجاء أبو بکر» أي: الصديق» رضي الله تعالى عنه. قوله: «إلى 
أبي» هو عازب بن الحارث بن عدي الأوسي من قدماء الأنصار. قوله: «فاشترى منه رحلا : 
بفتح الراء وسكون الحاء المهملةء وهو للناقة كالسرج للفرس» وقيل: الرحل أصغر من القتب» 
وا بعلاثة عشر درهماً. قوله: «فقال لعازب إبعث ابنك يحمله» أي: يحمل الرحل معي. 
قوله: «قال: فحملت معه» أي: قال البراء: فحملت الرحل معهء وفي رواية إسرائيل التي تأتي 
في فضل أبي بكرء رضي الله تعالى عنه: أن عازياً امتنع من رسال اينه مع أبي بكر حتى 
يحدثه أيو بكر بالحديث» وهي زيادة ثقة مقيولة. قوله: «وخرج ج أبي ينتقد ثمنه» أي: 
يستوفيه. قوله: «حین سريت» ندرا :و أصرئ لغتان بمعنى: السير في الليل» قال الله تعالى: 
«إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا [الإسراء: .]١‏ وقال: طإوالليل إذا يسر [الفجر: .]٤‏ 
قوله: «أسرينا ليلتنا» يعني: سرينا ليلاء وذلك حين حرجا من الغار وكانا لبئا في الغار ثلاث 
ليال ثم خرجا. قوله: «ومن الغد» أي: بعض الغد والعطف فيه كما في قوله: 
لوحتتس و حي وا ق ها جما ارو 
إذ الإسراء إتما يكون بالليل. قوله: «حتى قام قائم الظهيرة» أي: نصف النهار» وهو 
اسعواء حالة الشمس» وسمي: قائماًى لأن الظل لا يظهر حيتعذ فكأنه قائم واقفء وفي رواية 
إسرائيل: أسرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرناء أي: دخلنا في وقت الظهيرة. قوله: «وخلا الطريق» 
هذا يدل على أنه كان في زمن الحرء وقيل في قوله: على حين غفلة من أهلهاء أي: نصف 
من النهار. قوله: «فرفعت لنا صخرة» أي: ظهرت لأبصارناء ورفعت على صيغة المجهول. 
قوله: «وبسطت فيه فروة» وهو الجلد الذي يليس وقيل: المراد بها قطعة حشيش مجتمعةق 
ويقوي المعنى الأول ما في رواية أبي يوسف بن أبي إسحاق: ففرشت له فروة معي. قوله: 
«وأنا أنفض لك ما حولك» يعني: من الغبار ونحو ذلك حتى لا يثيره عليه الريح» وقيل: 
معنى النفض هنا الحراسة؛ يقال: نفضت المكان إذا نظرت جميع ما فيه» ويؤيده قوله: في 
رواية إسرائيل: ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدأء والنفضة: قوم يبعثون في 
الأرض ينظرون هل بها عدو أو حوف. قوله: «لرجل من أهل المدينة أو مكة» هذا شك من 
الراوي وهو أحمد بن يزيدء فإن مسلماً أخرجه من طريق الحسن بن محمد بن عين عن زهير 
فقال فيه لرجل من أهل المدينة» ولم يشك» ووقع في رواية خحديج: : فسمى رجلا من أهل 
مكة ولم يشكء فإن قلت: كيف وجه هذا؟ م قلت: المراد من المدينة في رواية مسلم: هي 
مكةق ولم يرد به المدينئة النبوية» لأنها جنع لم تكن تسمى المدينة» وإغا كان يقال لها: 
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يثرب» وأيضاً فلم تجر العادة للرعاء أن يبعدوا في المراعي هذه المسافة البعيدة» ووقع في 
رواية إسرائيل: فقال لرجل من قريش» سماه فعرفته» وهذا يؤيد هذا الوجه لأن قريشاً لم يكونوا 
يسكنون المدينة النبوية إذ ذاك. قوله: «أفي غنمك لبن؟ه بفتح اللام والباء الموحدة» وجكى 
عياض أن في رواية: لبن» بضم اللام وتشديد الباء الموحدة جمع: لابن» أي: هل في غدملك 
ذوات لبن. قوله: «أفتحلب؟ قال: نعم» أي: أحلب. وأراد بهذا الاستفهام: أمعك إذن من 
صاحب الغنم في الحلب لمن يمر بها على سبيل الضيافة؟ فبهذا يندفع إشكال من يقول: 
كيف استجاز أبو بكر أخذ اللبن من الراعي بغير إذن مالك الغنم؟ وأجيب: هنا بجواب آخرء 
وهو: أن أبا بكر عرف مالك الغنم وعرف رضاه بذلك لصداقته له أو لإذنه العام بذلك. وقيل: 
كان الغنم لحربي لا أمان له. وقيل: كانوا مضطرين. قوله: «إنفض الضرع» أي: ثدي الشاة. 
قوله: «والقذى»» بفتح القاف وفعح الذال المعجمة مقصوراًء وهو الذي يقع في العين» يقال: 
قذت عينه إذا وقع فيها القذى» كأنه شبه ما يصير في الضرع من الأوساخ بالقذى في العين. 
قوله: «في قعب». هو القدح من الخشب. قوله: «كثبةه. بضم الكاف وسكون الثاء المثلثة 
وفتح الباء الموحدة: أي: قطعة من لبن قدر ملء القدحء وقيل: قدر حلبة خفيفة» وقال 
الهروي والقزاز: كل ما جمعته من طعام أو لبن أو غيرهما فهي كثبة. قال الهروي: بعد أن 
يكون قليلاً. قوله: «إداوة»» بكسر الهمزة» وهي تعمل من جلد يستصحبه المسافر. 


قوله: «يرتوي منها» أي: يستقي. قوله: «ويشرب». حال قوله: وفوافقته حتى 
استيقظ». أي: وافق إتياني وقت استيقاظه: ويروى: حتى تأنيت به حتى استيقظ. قوله: 
«حتى برد بفتح الراء» وقال الجوهري بضمها. قوله: «حتى رضيت» أي: طابت نفسي 
لكثرة ما شرب. قوله: «ألم يان للرحيل؟». أي: قال النبي َي لأبي بكرء رضي الله تعالى 
عنه: ألم يأنِ وقت الارتحال؟ قوله: «واتبعنا سراقة بن مالك بن جعشم» واتبعناء بفتح العين 
فاعل ومفعول» و: سراقةء بالرفع فاعله» وفي رواية إسرائيل: فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم 
يد ركنا غير سراقة. قوله: «أتينا» بضم الهمزة على صيغة المجهول قوله: «فارتطمت به» أي: 
بسراقة فرسه» ومعنى: ارتطمت: غاصت قوائمها في تلك الأرض الصلبة» وارتطم في الوحل 
أي: دحل فيه واحتبس» ورطمت الشيء إذا أدخلته فارتطم. قوله: «أرى» بضم الهمزة أي: 
أظن؛ وهو لفظ زهير الراوي» وی رااان زهي يعني: هل قال هذه اللفظة أم 
لا؟ قوله: «في جلد» بفتح الجيم واللام» وهو الصلب من الأرض المستوي. قوله: «فقال: 
اني أراكما». أي: قال سراقة للنبي ا و بكر: إني أراكما «قد دعوتما علي فادعوا 
لي فالله لكما». قوله: «فالله) بالرفع مبتداً وقوله: «لكما» خبره أي: ناصر لكما. قوله: «أن أرد 
عنکما» أي : أدعو لأن أرد فهو علة للدعاء. ويروى بنصب لفظة: الله أي : فأشهد الله 
لأجلكما أن أرد عتكما الطلب» وقيل: بالجر أيضاً بنزع الخافض والتقدير: أقسم بالله لكما 
بن أرد الطلب» وهو جمع طالبء. وفي (شرح السنة): أقسم بالله لكما على الرد. قوله: 
«فشجا» أي: من الارتطام. قوله: رألا قال: كفيتكم». ويروى: كفيتم. قوله: دما هنا 
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يعني ما هنا الذي تطلبونه. قوله: دفلا يلقى أحداً إلا رده»» بيان قوله: ما هتا قوله: «ووفى 
لا أي : وفى سراقة بما وعده من رد الطلب. 


وفي هذا الحديث معجزة لرسول الله مء وفضيلة لأبي بكرء رضي الله تعالى 
عنه. وفيه: لحدمة التايع للمتبوع واستصحاب الركوة ذ في السفرء وفضل الت و كل على انه 
تعالى» وان الرجل الجليل إذا نام يدافع عئه. وقال م استدل به بعض شيوخ السوء من 
المحدثين على الأخذ في الحديثء لأن عازباً لم يحمل الرحل حتى يحدثه أبو بكر بالقصة» 
وليس الاستدلال صحيحاء لأن هؤلاء اتخذوا الحديث بضاعة يبيعونها ويأخذون عليها أجراً 
وأما ما التمسه أبو بكر من تحميل الرحل فهو من باب المعروف والعادة المقررة أن تلامذة 
التجار يحملون الأثقال إلى بيت المشتري» ولو لم يكن ذلك لكان لا يمنعه إفادة القصةء قال 
تعالى: «اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون» [يس: .]5١‏ 

۳ ل حدّثنا مُعَلّى بن بم أَسَدِ حدّنما عبد العزيزٍ بن مُخْمَارٍ حدّثنا خَالِدٌ عن 
عِكُرِمَة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن اللي ميه دحل على أغرابي يود قال 
وكان الب مزل إذَا دحل على ريض يَعُودُهُ قال لا باس طَهُورْ إِنْ شاءَ الله فقال لَه لا بَأسَ 
طْهُورٌ إن شَاءَ الله قال كُلْتَ هور كلا بل هي حى فو أ ثور على سيخ كير تربره الور 
فقال الب مه عم ذا الحديث ۳۹۱۹ - أطرافه في: .]۷٤۷۰ ء٥٦٦۲ ٥٦٥٦‏ 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فنعم إذأو من حيث إن الأعرابي لما رد على النبي 
َه قوله: دلا بأس طهورء إن شاء الله مات على وفق ما قاله؛ عتم وهذا من معجزاته» 
م وقال بعضهم: ووجه دخوله في هذا الباب أن في بعض طرقه زيادة تقعضي إيراده في 
علامات النيوة أخرجه الطبراني وغيره من رواية شرحبيل» والد عبد الرحمن» فذكر نحو 
حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» وفي آخر: فقال النبي 2َقْلّهِ: أما إذا أبيت فهي كما 
تقول» وقضاء الله كائن» فما أمسى من الغد إلا ميعاً. انتهى. قلت: الذي ذكرنا أوجه لأن 
الذي ذكره هو حاصل قوله: «فنعم إذأه وتوجيه المطابقة من نفس الحديث أوجه من 
:توجيهها من حديث آخرء هل البخاري وقف عليه أم لا؟ وهل هو على شرطه أم لا؟ وعبد 
العزيز بن المختار» بالخاء المعجمة: الأنصاري الدباغ» مر في الصلاةء وخالد هو ابن مهران 
الحذاء. 


والحديث أخخرجه البخاري أيضاً في الطب عن إسحاق عن خالد» وفي التوحيد عن 
محمد بن عبد الله. وأخرجه النسائي في الطب وفي اليوم والليلة عن سوار بن عبد الله. 

قوله: «على أعرابي» قال الزمخشري في (ربيع الأبرار): اسم هذا الأعرابي» قيس» 
فقال في: باب الأمراض والعلل: دحل النبي تله على قيس بن أبي حازم یعوده» فذكر 
القصة» وقال بعضهم: لم أر تسميته لغيره فهذا إن كان محفوظاً فهو غير قيس بن أبي حازم 
أحد المخضرمين لأن صاحب القصة مات في زمن النبي عله وقيس لمم ير النبي عه في 
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حياته انتهى قلت: عدم رؤيته ذلك لا ينافي رؤية غيره مع أن بعضهم قال إنهزأى النبي جلت 
يخطب. قوله: «يعوده في الموضعين» جملة حالية. قوله: «إن شاء الله بمعنى الناعاء. قوله: 
«قال: قلت» أي: قال الأعرابي مخاطباً للنبي له قلت: طهور. قوله: «كلا» أي ليس 
بطهور. فأبى وسخط فلا جرم» أماته الله. قوله: «أو تغوره» بالثاء المثلثة شك من الراوي قولة: 
«تزيره»» بضم التاء المثناة من فوق من أزاره إذا حمله على الزيارة. قوله: «فنعم إذام أي: نعم 
بإزارة القبور حينعذء ويجوز أن يكون الشارع قد علم أنه سيموت من مرضه. فقوله: «طهور إن 
شاء الله دعاء له بتكفير ذنوبه» ويجوز أن يکوت احبر بذلك قبل موته بعد قوله. 

وقال صاحب (التوضيح): في قوله: ولا بأس طهور» فيه دلالة على أن الطهور هو 
المطهر خلافاً لأبي حنيفة في قوله: الطهور هو الطاهر. قلت: ليت شعري من نقل هذا عن 
أبي حنيفة» وكيف يقول ذلك والطهور صيغة مبالغة فإذا كان بمعنى طاهر يفوت المقصود. 

۷ ل حذثنا ل و مَعْمَرٍ حدّثنا عبد الوَارث حدّثنا عد العَزِيزٍ عن نس رضي 
الله تعالى عنه قال: كان َجْلٌ تَصْرَانِاً فأُسْلَّمَ ورا البَقَرَةً وآل عِمْرَانٌ فَكان يَكثْث لبي 0 
فَعادَ تَصْرَانِيَاً فَكانٌ يَقُولُ ما يدري محمد إل ما كث لَه فأماتة الله هَدَكَنُومُ فاع وقد 
لَمَطَيْهُ الأدض فقالوا هذا فغل مُحَمدٍ وأضكابه لَمَا كرب مِنْهُمْ ن نف نشوا عن صَاحِيئًا فالْقَؤْهُ 
فَحَفَّرُوا لَه فَأَعَمَمُوا فأضبَح وقذ لَمَطَيْهُ الأرش فقانُوا هدا فِعْلُ مُحَمَدٍ وأضكابه نشوا عن 
صاحِيئًا لكا عَرَب متهم فلَْوْهُ خارج القَئْرٍ فَحَقَدُوا لَهُ وأغمَمُوا لَه في الأزض ما اسْقَطَاعُوا 

فأضجخ قد لفظتة الأدض فعَلِموا أنه ليس من الاس فالْمَوْهُ. 

مطابقته للترجمة من حيث ظهرت معجزة النبي عي في لفظ الأرض إياه مراتء لأنه 
لما ارتد عاقبه الله تعالى بذلك لتقوم الحجة على من يراه ويدل على صدق الشارع. 

وأبو معمرء بفتح الميمين: اسمه عيد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعد 
البصري» وعبد الوارث بن سعيد البصريء وعبد العزيز بن صحيب أبو حمزة البصري» وهؤلاء 
كلهم بصريون. 

والحديث من أفراده. 

قوله: «نصرانیا» متصوب على أنه خبر: كانء ويروى: نصراني» بالرفع على أن: 
كان تامة ولم يدر اسمه» لكنه في رواية مسلم من طريق ثابت عن أنس: كان منا رجل من 
بني النجار. قوله: دفعاد نصرانيأء, في رواية ثابت» فانطلق هارياً حتى لحق بأهل الكتاب 
فرفعوه. قوله: «فكان يقول» أي: : فكان هذا النصراني «يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت 
له» وفي رواية الإسماعيلي: كان يقول: EE e EI‏ وروى 
ابن حبان عن أبي هريرة نحوه. قوله: «فأماته اللهه. وفي رواية ثابت: «فما ليث أن قصم الله 
عنقه فيهم». قوله: «وقد لفظته الأرض» أي: رمته من القبر إلى الخارج» ولفظته» بكسر القاء 
وبفتحها. وقال القزاز في (جامعه): كل ما طرحته من يدك فقد لفظتهء ولا يقال: بكسر الفاءء 


١ ۰۸‏ - کاب المناقب / باب )۲١(‏ 
وإنما يقال: بالفعح. 


75 حدئضي تختى بن پکبر حدّثنا اللِّتُ عن بوق عن ابن شِهَابِ قال 
وأخبرني ابن المُسَيبٍ عن أبي شُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عته أَنهُ ته قال قال رشول الله هى إا 
لَك كشرَى قلا كشرى بَعْدَهُ وإذا هلك قَيِصَرٌ فلا فَيصَرَ بَعدهُ وَالّذِي نفس مُعَمُدٍ بيده 
فقن كُنُورَهُمَا في سَبِيِلٍ الله. [انظر الحديث ۳۲۷ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة جدا. والحديث أخرجه مسلم ذ فى الفتن عن حرملة بن يحيى» 
والحديث قد مر ذ في الخمس من وجه آخر عن أبي هريرة في: باب قول النبي عد «أخحلت 
لكم الغنائم»» وقد مر في أوائل الكتاب الكلام في كسرى وقيصرء والمعنى: لا يبقى كسرى 
بالعراق وقيصر بالشام» ولما فقتحت عراق والشام في أيام عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
SS‏ 

۳ ب احلائا قَمِيصَة قَبِيضَةٌ حدّثنا سُفيانُ عن عَبْدٍ المَلِكِ بن عُمَيْرٍ عن جايرٍ بن 
رة رَعةُ قال إا هلك كشرى كلا بكشرى بغتة ولا عَلَّكَ قعص فلا يضر بَعدَهُ ودكَرَ 
وقال فمن كُتُورُهُمَا في سيل الله. [انظر الحديث 8١١١‏ وطرفه]. 

قبيصة هو أبن عقبة» وسفيان هو الثوري. والحديث قد مضى في الخمس عن إسحاق 
ابن إبراهيم عن جرير عن عيد الملك عن جابر بن سمرة. 

قوله: «رفعه»» ويروى: «یرفعه» أي: يرفع الحديث إلى التبي ا قوله: «إذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعده» هذا المقدار هو في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر بعده: «وإذا 
هلك قيصر فلا قيصر بعده» قوله: «وذكر» أي: وذكر بعد قوله: وإذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعده»» وقال: «لتنفقن كنوزهما في سبيل الله» أي: في أيواب البر والطاعات. 

4 ل حذثنا بُو اليما أخبرنا شُعَيِبٌ عن عَيْدٍ الله بن يي حُسَيْنِ حدّثنا 
افع بن هر عن ابن عباس رضي الله تعالى عدههما قال كيم مُسَيْلمةٌ الكَذَابُ على عَهِدٍ 

رَسُولٍ الله له فجَعَلَ يَقُولُ إن جَعَلَ لي محئ الأثر من بَعْدِو يغه تيغ وئيعټا في يشر كير 
من توي تين لله ررك أن علق و مَعَه عه ایت ن یں گا زق بد رشو الله لھ 
ع رید حلى وق على شعيلعة ني آضڪايه قال لوال ع اقتا ما أمطيئكها 
ولَن تعدو أمر الله فِيكٌ ولَين أَذْيَرت لَيَعْقَرَئكَ الله وإِنّي لأرَاك الذي ا فیا :ما رايت 
[الحديث ا في: £۲۳« [YEY «YF «11YA‏ 


6ت فاخي او هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن وَسُولٌ الله عله قال بيتما آنا 
نائ رأَئِتٌ في يدي رار ٿن من ذهب فأمَميي 1 ار ي إل في المَتام أن الْفُحْهُمَا 
فَتَمَحتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَلْتُهُمَا كَذَائينْ يحْيجَانٍ بَغدي نَكانَ 0 العثسيع والآتحز مُسَيْلَمَة 
الكَذَّابَ صاحِب اليَمَامَةٍ. [الحديث 7508١‏ أطرافه في: 4/4 4*8 4۳۷۹» 


۱ كتابٌ المَناقب / باب (ه۲) ۹ 


[VY «V.F 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فأولتهما كذابين...» إلى آخره» لأن فيه إخباراً عنه 
عه بأمر قد وقع بعضه في أيامه وبعضه بعد فإن العدسي قتل في أيامه ومسيلمة قتل بعده 
في وقعة اليمامة, قتله وحشي قاتل حمزةء رضي الله تعالى عنه. قإن قلت: قال: يخرجان 
شدي ومسيلمة خخرج بعده» وأما العنسي فإنه حرج في أيامه؟ قلت: معنى قوله بعدي: يعني 
بعد ثيوت تبوتي » أو يعد دعواي النبوة. 

وأبو اليمان الحكم بن ناقع» وشعيب بن أبي حمزة الحمصيء وعيد الله بن أبي حسين 
هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي» مر في البيع» ونافع بن جبير بن مطعم مر 
في الوضوء. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن أبي اليمان أيضاً. وأخرجه مسلم في 
الرؤيا عن محمد بن سهل عن أبي اليمان به. وأحرجه الترمذي فيه عن إبراهيم بن سعيد 
المدرخري عن ابي اا بک ریا درو فة ية وال ر رار چ الاي هيه 
عن عمرو بن متصور عن أبي اليمان. 

ذكر معناه: قوله: «قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله هه أي: على 
زمنه» و کان قدومه في َة تسح من الهجرة» وهي سنة الوفودات» قال إبن اسحاق: قدم على 
رسول الله ع وفد نبي حنيفة فيهم مسيلمة بن حبيب» وقال ابن هشام: هو مسيلمة بن 
ثمامة ويكنى أبا ثمامةء وقال السهيلي: هو مسيلمة بن ثمامة بن كيير ابن حبيب بن الحارث 
ابن عبد الحارث بن همان بن ذهل بن الدول بن حتيفةء ويكتى: أبا ثمامةء وقيل: أبا هارون» 
وكان قد تي بال مان و كان يقال ل رمان العامة وكات يعرف رانا من ارجات 
فكان يدخل البيضة في القارورة» وهو أول من فعل ذلك» وكان يقص جناح الطير ثم يصله 
ويدعي أن ظبية تأنيه من الجبل فيحلب لبنها. قال الواقدي: وكان وفد بني حنيفة بضعة عشر 
رجلاً عليهم سلمى ين حنظلة وفيهم طلق بن علي وعلي بن سنات ومسيلمة بن حبيب 
الكذاب» فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث وأجريت عليهم الضيافة» فكانوا يؤتون بغداء 
وعشاء مرة خيزاً ولحماً ومرة خبزاً ولبناً ومرة خبزاً وسمناً ومرة تمراً ينشر لهم قلما قدموا 
المسجد وأسلموا وقد خلفوا مسيلمة في رحالهم ولما أردوا الانصراف أعطاهم جوائزهم 
حمس أواق من فضة» وأمر لمسيلمة بمثل ما أعطاهم لما ذكروا أنه في رحالهمء فقال: إما أنه 
ليس بش ركم مكاتأء فلما رجعوا إليه أخبروه بما قال عنه, قال: إنما قال ذلك لأنه عرف أن 
الأمر لي من بعده» وبهذه الكلمة تشبث - قبحه الله حتى ادعى النبوة» وقال ابن إسحاق: 
ثم انصرفوا عن رسول الله» ع ولما انتهوا إلى اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ وتكذب لهم 
وقال: إني اشتركت معه في الأمرء ثم جعل يسجع لهم السجعات مضاهياً للقرآن» فأصعقت 
على ذلك بنو حنيفة» وقتل في أيام أبي بكر الصديق في وقعة اليمامة» قتله وحشيء قاتل 
حمزة كما ذكرناه» وكان عمره حين قتل مائة وخمسين سنة. 

عمدة القاري /ج١١‏ /م٤ ١‏ 


١ 1۰‏ تاب المناقب / باب )۲١(‏ 


قوله: «فأقبل إليه رسول اله هه تألفاً له ولقومه رجاء إسلامهم وليبلغ ما أنزل 
ليه» وقال القاضي عياض: يحتمل أن سبب مجيئه أن مسيلمة قصده من بلده للقائه فجاءه 
0 قال: وكان مسيلمة حينعذ يظهر الإسلام وإنما ظهر كفره بعد ذلك. قولة: «ومعه 
ثابت بن قيس بن شماس» خطيب رسول الله عل وكان يجاوب الوفود عن خخطيهم. 
قوله: دوفي يد رسول الله ّمه الواو فيه للحال. قوله: «لن تعدو أمر الله فيك» أي: 
يبتك فيما أملته من النبوة وهلاكك دون ملككء أو فيما سبق من قضاء الله تعالى وقدره 
في شقاوتك» ويروى: لن تعد بحذف الواو للجزم» والجزم: بلن» لغة حكاها الكسائي. قوله: 
«ولتن أدبرت» أي: عن طاعتي «ليعقرنك الله» أي: ليقتلنك ويهلكك» وأصله من عقر الإبل 
ضرب قوائمها بالسيف وجرحهاء وكان كذلك قتله الله - عز وجل - يوم اليمامة. قوله: 
«وإني لأراك» بضم الهمزة أي: لأظنك الشخص الذي رأيت في المنام في حقك ما رأيته. 


قوله: «فأخبرني أبو هريرة» أي: قال ابن عباس: أخير ني أبو هريرة» أن رسول انلف 
له ... إلى آخرهء وفي مسلم: وإني لأراك الذي أريت قبل ما أريتء وهذا ثابت يجيبك 
عني ثم انصرف عنه» فقال اين عياس: فسألت عن قول رسول اله زه وإني لأراك الذي 
أريت» فأخبرني أبو هريرة: أن النبي عله قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين... 
الحديث» وا كيه عن ا هريرة دون ابن عباس» فلذلك ذكره الحافظ المزي في 
مسند أبي هريرة. قوله: «سوارين من ذهب» بضم السين وكسرهاء وقال النووي: قال أهل 
اللغة: أسوار أيضاً بضم الهمزة وفيه ثلاث لغات. وفي (التوضيح): قوله: من ذهب للتأكيد, 
لأن السوار لا يكون ل رن دنب فإن كان من فضة فهو: قلبء قوله: 538 شأنهما» 
أي: أحزنني أمرهما. قوله: «أن أنفخهما» أي: أنفخ السوارين» وهو مر من التفخ؛ فلما أمر 
بالنفخ نفخهماء وتأويل نفخهما أنهما قتلا بريحه. أي: أن الأسود ومسيلمة قتلا بريحه» 
والذهب زخرف يدل على زخرفهماء ودلا بلفظهما على ملكين لأن الأساورة هم الملوكء 
وفي النفخ دليل على اضمحلال أمرهماء وكان كذلك. قوله: «فأولتهما» أي: السوارين. 
قوله: «يخرجان بعدي» قال النووي: أي: يظهران شوكتهما ومحاربتهما ودعواهما النبوة» وإلاً 
فقد كانا في زمنه. انتهى. وقد ذكرنا أن المراد بعد دعواي النبوة» أو بعد ثبوت نبوتي۔ 


قوله: وفكان أحدهما» أي: أحد السوارين في التأويل: العنسي» بقح العين المهملة 
وسكون النون وبالسين المهملةء وهو ثسبة ة الأسود الصنعاني الذي ادعى النيوة» وقيل: اسمه 
عبلة» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة ابن كعب» وكان يقال له: ذو الخمار لأنه 
زعم أن الذي يأنيه ذو الخمار قتله فيروز الصحابي الديلي بصنعاء, دخل عليه فحطم عتقه, 
وهذا كان في حياة رسول الله ع في مرضه الذي توفي فيه على الأصح والمشهورء وبشر 
رسول الله يا الصحابة بذلك» ثم بعده حمل رأسه إليه» وقيل: كان ذلك في زمن 
الصديق» رضي الله تعالى عنه» والعنسي نسبة إلى عنسء قال الرشاطي: اسمه زيد بن مالك 
ابن أدد ومالك هو جماع مذحج» قال ابن دريد: العنس الناقة الصلبة. قوله: ووالآخر» أي: 


11 )؟١( كتابٌ المتاقب / باب‎ - ١ 


السوار الآخر في التأويل مسيلمة الكذاب. قوله: «اليمامة» بفتح الياء أخر الحروف وتخفيف 
الميمين: وهي مديئة باليمن على أربع مراحل من مكة؛ شرفها الله» ومرحلتين من الطائف» 
قيل: سميت بذلك باسم جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام» يقال هو 
أبصر من زرقاء اليمامة» فسميت اليمامة لكثرة ما أضيف إليهاء والنسبة إليها: يمامي. 


0 7 حدائني محمد بن العَلاع حدّثنا سماد بن أُسَامَةَ عن بريد بن عبد الله 
ابي رة عن جد أبي ارده عن ابي مُوسى را عن ابي عله قال رأثت في المنام أي 
اهاج يِن مَكة إلى اض بها تخل َذَهَبَ بي إلى آنا العامة أو هجر فإدًا هي المديتة 
یترب ورايت في رُؤْيَايَ هَذِهِ أي هَرَرْتُ 0 فانمَطْعَ صَدرهُ فإِذًا هُوَ مَا أصِيبَ مِن الْمُؤْمِيِينَ 

بوم أحد ثم رزه بأغری ماڌ سن ما کان فإذا و ما جاء الله به ن الح وامجهماج 
الْمُؤْمِنِينَ ورَأَئْتٌ فِيها قرا والله تير فإِذًا هم الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أمحدٍ وإذًا الحيِرُ ما جاءَ الله به مِنَ 
الخَيْرِ وراب الصذق الّذِي آنَانَا الله بَعْدَ يوم بذر. [الحديث 5255 - أطرافه في: 99410ء 


[Yt Yao cf الى‎ 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إخباراً عن رؤياه الصدق ووقوعها مثل ما عبرها به» 
وبريد» بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف ثم دال مهملة: ابن عبد الله 
اين أي بردة» بضم الياء الموحدة» يروي عن جده أن بردة واسمه الحارث» وقيل: عامس 
وقيل: اسمه كنيته ابن أبي موسى الأشعري» واسمه عبد الله بن قيس. 

والحديث أخرجه البخاري مقطعاً في غير موضع من المغازي وعلامات النبوة والتعبير 
عن أبي كريب محمد بن العلاء. وأخرجه مسلم في الرؤيا عن أبي كريب وعبد الله بن براد. 
وأحرجه النسائي فيه عن موسى بن عبد الرحمن. وأحرجه ابن ماجه فيه عن محمود بن 
غيلان» أربعتهم عن أبي أسامة عنه به, 

قوله: «أراه» بضم الهمزة أي: أظنه. قوله: «وهلي» بفتح الهاء يعني: وهمي واعتقادي» 
ويجوز فيه إسكان الهاء مثل نهر ونهرء يقال: وهلت إلى الشيء إذا ذهب وهملك إليه» يقال: 
وهل يهل وهلاً. وعن أبي زيد: وهلت في الشيء. وعنه أهل وهلاً: إذا نسيت وغلطت فيه 
وضبطه بكسر الهاء. قوله: دأو الهجر»» بفتح الجيم» وهي مدينة باليمن وهي قاعدة البحرين» 
ويقال بدون الألف واللام؛ بينها وبين البحرين عشر مراحل. قوله: «فإذا هي المدينة» كلمة: 
إذاء للمفاجأة وهي ترجع إلى أرض بها نخلء و؛ هوء مبتدأء و: المدينة» بالرفع خبرهء قوله:. 
«يشرب» بالرفع أيضاً عطف بيان بفتح الياء آخر الحروف وسكون الثاء المثلئة وكسر الراء ثم 
باء موحدة» والنهي الذي ورد عن تسمية المديئة بيشرب إنما كان للعنزيه, وإنما جمع بين 
الإسمين هنا لأجل خطاب من لا يعرفهاء وفي (التوضيح): وقد نهى عن التسمية بيثرب حتى 
قيل: من قالها وهو عالم كتبت عليه خطيئة» وسببه ما فيه من معنى التثريب» والشارع من 
شأنه تغيير الأسماء القبيحة إلى الحسنة» ويجوز أن يكون هذا قبل النهي» كما أنه سماها في 
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القرآن إخباراً به عن تسمية الكفار لها قبل أن ينزل تسميتها. قوله: ووثواب الفصح.. أراد 
بالفتح فتح مكة» أو هو مجاز عن اجتماع المؤمنين وإصلاح حالهم. قوله: «بقرأ» قال 
الدووي: قد جاء في بعض الروايات هكذا: رأيت بقراً تدحرء وبهذه الزيادة يتم تأويلَ الرؤيا إذ 
تحر البقر هو قتل الصحابة بأحد. قوله: «والله خير» قال القاضي: ضبطناءء والله حير برفع 
الهاء والراء على المبتدأ والخبرء قيل معناه ثواب الله خير أي: صنع الله بالمقتولين خير لهم 
من مقامهم في الدنياء والأولى قول من قال: إنه من جملة الرؤياء فإنها كلمة سمعها في 
الرؤيا عند رؤياه البقر بدليل تأويله لها بقوله عَيْلَهِ: «فإذا السخير ما جاء الله به» قوله: «وثواب 
الصدق...٠‏ إلى آخحره» يريد به بعد أحد ولا يريدها كان قبل أحد. قوله: «بعد يوم بدر» قال 
القاضي» بضم دال» بعدء وبنتصب: يوم» قال: وروي بنصب الدال ومعناه: ما جاء الله به بعد 
بدر الثانية من تثبيت قلوب المؤمنين لأن الئاس جمعوا لهم وحوفوهم فزادهم ذلك إيماناً: 
«إقالوا حسينا الله ونعم ال وكيل [آل عمران: .]١7‏ وتفرق البدو عنهم هيبة لهم. 


77 سب حدشتا أبو ليم حدّشنا زَكرِياءٌ عن فِرّاس عن عامِرٍ عن مشْرُوق عن 
عَايعَة رضي الله تعالى عنها قالّث أمْبلّث فايلمة يي كان مغيتها مذي الي عله فقال 
الب ته مزعباً بانتبي تم ألّسهَا عن ييه أؤ ء م ا 
ها لم تبكين م سر #إلبها يردا E‏ بترا رابك كالبره فرعا ال من + 

سألْتهَا عا قال فقاّث ما كلث لأَفْشِي سو رشول الله مَل > على أبس الین جك فسالا“ 
[الحديث ۳۹۲۳ - أطرافه في: ۳5۲°« "لال [A EET‏ 


4 فَقَالَتْ أْسَرٌ إِلَيّ 3 جبريل كان يُعَارضنِي ف في المُرانّ في كل سَنَة مَوَةٌ وإِنّهُ 
عارَضَّبِي العام مَوْنَنِ ی ولا ارا إلا صر أجلي ونك اول اهل ييي لحاقاً بي فَبَكَيِتُ فقال 
أا قَرْصَينَ أن تكوني سَيْدَةَ نساءٍ أهلي الجَنةٍ أؤ نساءِ الْمُؤْمِيِينَ فسَجكث لِدَيِك. 
[الحديث ۲٦۲٤‏ - أطرافه في: ٦۳۹۲ء ۳۷۱٦‏ ٤۳٤٤ء‏ 5585]. 

مطابقته للترجمة من حيث أنه أخبر عن حضور أجله. ومن حيث إنه أخير أن فاطمة 
سيدة نساء أهل الجنة. وأبو نعيم الفضل بن دكينء وزكرياء هو ابن أبي زائدة» وفراس» بكسر 
الفاء وتخفيف الراء وبعد الألف سين مهملة: ابن يحيى المكتبء مر في الزكاةء وعامر هو 
الشعبي» وفي بعض النسخ لفظ الشعبي مذكورء ومسروق بن الأجدع. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستفذان عن موسى بن إسماعيل وفي فضائل 
القرآن. وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي كامل الجحدري وعن أبي بكر بن أبي شيبة 
وعن محمد بن عبد الله بن نمير. وأعرجه النسائي في الوفاة عن محمد بن معمر وفي 
المناقب عن علي بن حجر وفي أوله زيادة. . 

قوله: «كأن مشيعها» بكسر الميم» لأن الفعلة بالكسر للحالة وبالفتح للمرة. قوله: 
«مشي النبي يي بالرفع لأنه خبر: کأن» بالتشديدء وكان لے إذا مشى كأنه ينحدر من 
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صبب أي: من موضع منحدر. قوله: «أو شماله» شك من الراوي. قوله: «يعارضني القرآن» 
من المعارضة: وهي المقابلة» ومته: عارضت الكتاب بالكتاب أي : قابلت به. قوله: ما رأيت 
كاليوم فرحاً أقرب من حزن» أي: كان الفرح قريب الحزن. قوله: «لأفشي» من الإفشاء/وهو 
الإظهار. قوله: «حتى قبض» متعلق ممحذوف أي: لم يقل حتى قبض. قوله: «ولا أراه إلا 
حضر أجلي» بضم الهمزة أي: ولا أظلنه إلا أن موتي قرب» وبكاؤها في هذه الرواية كان من 
أجل قر كك " ما أراه إل حضر أجلي > وضحكها كان لأجل إخباره لها أنها سيدة نساء 
أهل الجنة: أو سيدة نساء المسلمين» وأما بكاؤها في الرواية التي تأني الآن كان لأجل قوله: 
إنه يقيض في وجعه الذي توفي فيه وضحكها كان لأجل أنه قال: فأحبرني ان أول أهل 
بيته أتبعه» وماتت فاطمة بعد أبيها بستة أشهر, قالت عائشة: وذلك فى رمضان عن خمس 
وعشرين سنة» وقيل: مانت بعده بثلاثة أشهر. ١‏ 
وفيه: أن المرء لا يحب البقاء بعد محبوبه» قال ابن عمر في عاصم: 
فليت المتايا كن تلقن عاضما قفن جسيهاار هن ينا فعا 
وفيه: أن فاطمة سيدة نساء أهل الجتةء قال الكرماني: نهي أفضل من خديجة وعائشةء 
رضي الله تعالى عنهماء قلت: المسألة مختلف فيهاء ولكن اللازم من الحديث ذلك إا أن 
يقال: إن الرواية بالشك» والمتبادر إلى الذهن من لفظ المؤمنين غير النبي عي عرفأء ودخول 
المتكلم في عموم كلامه مختلف فيه عند الأصوليين. 

٣٣ ۷‏ ل حدّثني يشبى بن قَرَعَةَ حدّثنا ٳبراهيم بن سَعْدِ عن أبيه عن عُرْوَةَ عن 
عائْضَّةَ رضي الله تعالى عنها أنها قالّث دعا الل مله فاطمة انتكة في شَّكَوَاهُ الذي قيض فيه 
َسَارَهَا بِشَيْءٍ فكت نم َعاها فسارّهًا نضَحكث قلت فسَألَتُهَا عن ذَلِكَ. [انظر الحديث 
+0 وأطراقه]. 

rr‏ و 1 به ١‏ الع ار لاسي 
فكت نے ني فأشجرني س ول أهل بيه أنبغه فصجحت. [انظر الحديث ۲٠٦۲۶٤‏ 
7 

هذا طريق آحر من وجه أخخر في حديث عائشة المذكورء أخحرجه عن يحيى بن قزعة» 
بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات: الحجازي» وهو من أفراده» يروي عن إبراهيم بن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وإبراهيم يروي عن أبيه سعد المذكور عن عروة 
ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهًا. 

وأخرجه اليخاري أيضاً في المغازي عن بسرة بنت صفوان عن إبراهيم بن سعد 
وأخرجه مسلم في فضائل فاطمة؛ رضي الله تعالى عنهاء عن منصور بن أبي مزاحم عن 
إبراهيم بن سعد المذكورء وعن زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه به. 
وأخرجه النسائي في المناقب عن محمد بن رافع عن سليمان بن داود الهاشمي عن إبراهيم 
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ابن سعد به. 

قوله: «في شكواه» أي: في مرضه: وبقية الكلام مرت في الحديث السابق, 

~m ۸‏ حجنا مید بن عَرْعَرَةٌ حدّثا سْعْبَة سُعَْةٌ عن أبي يشر عن سَهِيْدٍ بن 
جير عن ابن عباس قال كان شمر بن الحطَابٍ رضي الله تعالى عنه يُدْنِي ابن عباس فقال 

له عبد الرَخمن بن عَوْفِ إن لَنا ابنأ مله فقال إِنّهُ من حَيِتٌ تَعْلَم فسأل عُمَر ابنَ عباس عن 
هذه الآيَةِ إإذا جاء ضر الله والقنخ [الفعح: .]١‏ فقال أجل رَسُولٍ الله عه أعْلَمَة اه 
قال ما أغْلَم ئها إلا ما تَعْلَّمُ. [الحديث ۳۹۲۷ - أطرافه في: 24417٠ ۰٤۲۹٤‏ 24959 
64¥[ 
مطابقته للترجمة تؤحذ مع قوله: وأعلمه إياه» أي: أعلم النبي ڪا ابن عباس أن هذه 
السورة في أجل رسول الله م وهذا إخبار قبل وقوعه» ووقع الأمر كذلك» وأبو بشرء 
بكسر الباء الموحدة؛ واسمه جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري البصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن أبي النعمان وفي التفسير عن موسى 
ابن إسماعيل وفي المغازي أيضاً عن محمد بن عرعرة أيضاً. وأخرجه الترمذي في التفسير 
عن محمد بن بشار عن غندر وعن عبد بن حميدء وقال: حسن صحيح. 

قوله: «يدني» أي! يقرب وفيه التفات. قوله: «إن لنا إبناً مثله» أي: مثل ابن عباس في 
العمر» وغرضه: أننا شيوخ وهو شاب فلم تقدمه علينا وتقربه من نفسك؟ قال: أقربه وأقدمه 
من جهة علمه. 

والسع سلسم يرفع كل منلميرفنع 

قوله: «من حيث تعلم» أي: من أجل أنك تعلم أنه عالم» وكان ذلك ببركة دعائه 
عَْيهِ: أللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قوله: «أجل رسول الله. مله» أي: مجيء النصر 
والفعح ودخول الناس في الدين علامة وفاة النبي مه أخبر الله رسوله بذلك. 

65 حدّثنا أو عم حدّثنا عبد الرخلنٍ هن بن سُلَهِمانَ بن حَئْظَلَة بن الفُسِيلٍ 
حدّثنا کر عن ابن ڪَڳابي رضي الله تعالى عنهما قال حرج رشول الله لله في مرَضِهٍ 
الي مات فيه ملْحَفَةٍ قَدْ عَصّبَ ب بِعِصَابَةٍ دسماء حى لس علّى المِنبرٍ قحد الله وأنتى 
عليه ن قال أمّا بَعْدُ فإنّ الا س يڙون تقل الأنصَارُ حى يَكُونُوا في النّاس يمل المح 
في الطعام فَمَنْ وَلِيَ هنكم ها ير فِيه قَؤْماً ويَقَعُ فيه آخَرِينَ فَلْيَقْبَل من مُحْسِيهِم 
ويَتَجَاوَرْ عن مُسِيئِهِمْ نكانّ آجر ذلك مجلس جَلَّس به الب عله [انظر الحديث ۹۲۷ 
وطرقه]. 

مطابقته للترجمة من حيث أنه أخبر بكثرة الناس وقلة الأنصار بعده» وأن منهم من 
يتولى أمور الناس وأنه وصى إليهم بما ذكر فيه. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وعبد الرحمن بن 
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سليمان بن حنظلة» بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الظاء المعجمة وتاللام: ابن أبي 
عامر الراهب» قد مر في الجمعة. قوله: «ابن الغسيل» ويروى: حنظلة الغسيل بدؤن لفظ: 
الابن» وكلاهما صحيح» ولكن بشرط أن يرفع الإبن على أنه صفة لعبد الرحمنء قافهم؛ 
وحنظلة من سادات الصحابة وهو معروف بغسيل الملائكةء فسألوا امرأته فقالت: سمع الهيعة 
وهو جنب فلم يتأخر للاغتسال» وكان يوم أحد فقالت حتى قتل» قتله أبو سفيان بن حرب» 
وقال: حنظلة بحنظلة يعني بابنه حنظلة المقتول ببدرء فلما قعل شهيداً أخبر رسول الله» ميه 
بأن الملاثكة غسلتهء فسمي حنظلة الغسيل. 

والحديث أخرجه في الجمعة عن إسماعيل بن أبان عن ابن الغسيل» وقد مر الكلام فيه 
هناك. 


قوله: «بعصابة دسماء» قال الخطابي: أي بعصابة سوداء. قوله: و«بمنزلة الملح»» وجه 
التشبيه الإصلاح بالقليل دون الإفساد بالكثير» كما في قولهم: النحو في الكلام كالملح في 
الطعامء أو كونه قليلاً بالنسبة إلى سائر أجزاء الطعام. قوله: «فكان ذلك آخر مجلس...» إلى 
جره من كلام ابن عياس» قوله: وجلس به4) ويروى: جلس فيه. 

س حدشني عبد الله بن مُحكَدٍ حدّثنا يَحْيَى بن آدَمَ حدّثنا سين 
الح ا فر ع ل 0 تعالى عنة قال أخخرج ابيع 
عكه 1 ٤‏ ا لطي 

N yT 
بين الفئتين من المسلمين» وقد وقع مثل ما أخبر فإنه ترك الخلافة لمعاوية وارتفع النزاع بين‎ 
الطائفتين.‎ 

وعلي بن عبد الله المعروف بالمستدي» ويحيى بن آدم بن سليمان الكوفي صاحب 
الثوري» وحسين بن علي بن الوليد الجعفي» ب بضم الجيم وسكون العين المهملة ويالفاء: سيه 
إلى جعفى ابن سعد العشيرة من مذحج» قال الجوهري: أبو قبيلة من اليمن والنسية إليه 
كذلك» وأبو موسى إسرائيل بن موسى البصري نزل الهندء والحسن هو البصري وأبو بكرة 
نقيع بن الحارث الثقفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الصلح» وقد مضى الكلام فيه هناك. 

قوله: وذات يوم» معناه: قطعة من الزمان ذات يوم. قوله: وابنية دليل على أن ابن 


قوله: «فسين» أي: طائفتين 
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كك حدّثنا سُلَيِمَانُ بن حورب حدّئنا عاد بن ريد عن أيُوبت عن مهد 
ابن هلال عن أَنَسٍ بن مالك رضي الله تعالى عنة أن اللي مله عى جغفراً ورَيداً قبل أن 
يَجِيءَ حيرهم وعَيْنَاهُ تَذْرِفَاتِ. [انظر الحديث ١١45‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث أنه عله أخبر بقعل جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة» 
بمؤتة قبل أن يجيء خبرهماء وهذا من علامات النبوة» وسيأتي بيان ذلك في غزوة مؤتة 
مفصلاٌ إن شاء الله تعالى. 

وأيوب هو السختياني» وحمید» بضم الحاء المهملة: ابن هلال بن هبيرة أبو نصر 
البصري. 

قوله: «خبرهم) 2 ويروى: جيرهماء أي : خير جعقر وزید» والضمير في الرواية الآأولى 
يرجع إليهما وإلى من قتل معهماء أو المراد أهل مؤتة وما جرى بينهم. قوله: «وعيناه» الواو 
فيه للحال» أي: وعينا رسول الل لله را بالذال المعجمة والراء ! رة» يعني 
تسيللاث دمعاً. 


۳ ب حدّثنا عَمْرُو بن عباس حدّئنا ابن مهدي حدّثنا سُفْيَانُ عن مُحَمَّدٍ بن 
اكير عن جاب رضي الله تعالي عن قال قال الي َيه مَل كم ِن آماط قلت وى 
يَكُونُ لتا الأمَاط قال أمَا إِنَّهُ سَهَكُونُ کم الأفاط فأنا اقول لَهَا يَعْبِي امْرَأتهُ ري عي 
ماك فَتَقُولٌ ألم يَقْلٍ التب عله إِنهَا ستَكُونُ كم الأقَاطٌ فأدَعَهَا. 

مطابقته للعرجمة من حيث إنه عل أخبر بأنه سيكون لهم الأنماط» وقد كان ذلك 
وهي جمع: غمطء بفتحات وهو: بساط له حمل رقيق. 

وعمرو بن عباس» بالباء الموحدة المشددة: أبو عفمان البصري من أفراده» يروي عن 
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان الأزدي البصري» يروي عن سفيان الثوري. 

والحديث أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير وعن محمد بن المثنئى. 
وأخرجه الترمذي في الاسجذان عن محمد بن بشار. 

قوله: «هل لكم من أنماط؟» إغا قال النبي ع ذلك لجابر لما تزوج. قوله: «وأنّى 
يكون؟» أي: ومن أين يكون لنا الأعاط؟ قوله: «أما»» بفعح الهمزة وتخفيف الميم» وهي: من 
مقدمات اليمين وطلائعه كقول الشاعر: 

أا ري لا يتئم الف ير 

ولما ذكر ابن هشام: ألاء بفتح الهمزة والتخفيف» وذكر أنواعها قال: وأختها: أما من 
مقدمات اليمين وطلائعه. قوله: «فأنا أقول لها»ء أي: قال جابر: أنا أقول لها يعني لامراته» 
قوله: «فتقول» أي: امرأته. قوله: «فأدعها» أي: اتركها بحالها مفروشة 
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۳ ل حدّثني أَحْمَدُ بن إشعاق حدّثنا بيد الله بی موسى أخدّننا إشرائيل 
عن أبي شاق عن مرو بن يمون عن ڪَبڍ الله بن شود رضي الله تعالى عنة قال الْطَلَقَ 
e‏ ا BU e‏ 
للت قلت تیا حعة برف 5 ار عل فقا م عن هذا الذي يشوف بالکابة فقال سعد 
أا سَعْدٌ فقال أبُو جَهْلٍ تطوف بالكغيَة أمئأ وقد اريشم مُحكداً وأضحَابة فقال َعَم قَتَلاحَيَا 
هما فقال أ ليسغد لا تزغ صؤتك على أبي الحكم فل سهد أغل القادي كم قال سَعْدٌ 
والله لین مَتَغتنى أن طوف بالبِيتٍ لأقْطعَئ مه ل 0 
رق صَوْتَكَ وجَعَلَ يكة فنَضِب سَفدٌ فقال دغنا عَنكَ فإنّي سمغت محهداً عله يعم أ 
قاتّلك قال إيّايّ قال نَم عع قال وال ما ذب مهد كا حدّت فرجع إلى امرأنه تقال أنا 
تَعلَمِينَ ما قال لي أي الَثربي قالْث وَمَا قال قال زعم أنّهُ سيع مُحَكذدأً يزعم أنه قتي 
قالتٌ رال ما حب مُحقدٌ قال فَلّكًا عر جوا إلى بَدْرٍ وجاءً الصّرِيحٌ قالْثْ لَه امْرَأنّهُ اما 
ذَكَوْتَ ما قال لَك خوك اليَثْرِبِيُ قال فَأَرَادٌ أنْ لا يحرج فقال لَه أو جَهْلٍ انك مِنْ أشرافٍ 
الوَادِي ىيىز يَوْمَا أؤ يَوْمَينِ فسَارٌ يَوْمَينِ مَعَهُمْ فَقَّمَلَهُ الله. [الحديث 55" طرفه في: 
40۰[ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه م أخبر بقتل أمية بن خحلف فقتل في وقعة بدرء قتله 
رجل من الأنصار من بني مازنء وقال ابن هشام: قتله معاذ بن عفراء» وخارجة بن زيد 
وخبيب بن أساف اشتركوا فيه» وهو أمية بن حلف بن وهب بن حذافة بن جمح. 

ذكر وجاله: وهم ستة: الأول: أحمد بن إسحاق بن الحصين بن جابر أبو إسحاق 
السلمي السرماري؛ وسرمار قرية من قرى بخارى. الثاني: عبيد الله بن موسى بن باذام أبو 
محمد العبسي الكوفي» وهو أحد مشايخ البخاري. الثالث: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي. الرابع: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. الخامس: عمرو بن ميمون الأزدي 
الكوفي» أدرك الجاهلية. السادس: عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه. 

وقد أحرج البخاري هذا الحديث أيضاً في أول المغازي في: باب ذكر النبي يله من 
يقتل بیدر. 


ذكر معناه: قوله: «سعد بن معاذ» بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل 
أبن جشم بن الحارث بن الخزرج بن النبيت» وهو عمرو بن مالك الأوس الأنصاري 
الأشهليء يكنى أبا عمرو» وأسلم بالمدينة بين العقبة الأولى والغانية على يدي مصعب بن 
عمیر» وشهد بدراً وأحداً والخددق» فرمي يوم الختدق بسسهم فعاش شهراً ثم انتفض جر حه 
فمات منه. قوله: «معتمراً) نصب على الحال وكانوا يعتمرون من المدينة قبل أن يعتمر رسول 
اش ع . قوله: «فنزل» أي: سعد بن معاذ حين دحل مكة لأجل العمرة «على أمية بن 
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خحلف» بن وهب يكنى بأبي صفوان من كبار المشركين. قوله: «وكان أفية إذا انطلق إلى 
الشام»» يعني: لأجل التجارة. «فمر بالمديئة: لأنها على طريقهء فنزل علئ :سعد بن معاد 
رضى الله تعالى عنهء وكان مؤاخياً معه. قوله: «وقال أمية لسعد: إنتظر حقى إذا انتصف 
النهار وغفل الناس» لأنه وقت غفلة وقائلة «انطلقت فطفت» بالتاء المفعوحة فِيهيّنا لأنه 
حطاب أمية لسعد» وفي رواية البخاري في: أول المغازي: فلما قدم رسول الله عل المدينة 
انطلق سعد معتمراً فنزل على أمية بمكةء فقال لأمية: أنظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف 
بالبيت» فخرج به قريباً من نصف النهار. قوله: «فبيدما سعد يطوف إذا أبو جهل» يعني: قد 
حضر»؛ وفي رواية المغازي: فإذا به» أي: فخرج أبو أمية بسعد قريباً من نصف النهار فلقيهما 
أبو جهل» فقال: يا أبا صفوانء يعنى: يقول لأمية من هذا معك؟ قال: فقال: هذا سعدء فقال 
أبو جهل» يعني لسعد: ألا أراك تطوف بمكة آمنا؟ يعني: حال كونك آمنا؟ وقد أويعم الصبأة» 
وزعمتم أنكم تنصرونهم وتغيثونهمء أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك 
سالماء قوله «الصبأة» يضم الصاد المهملة وتخفيف الباء الموحدة جمع: صابىء» مثل قضاة 
جمع قاض» وكانوا يسمون النبي يِه وأصحابه الذين هاجروا إلى المدينة: صبأة من صبأ إذا 
مال عن دينه. قوله: «فتلاحیا» أي : تخاصما وتنازعاء وقيل: تسابا يعني : سعد بن معاذ وأبو 
جهل. قوله: «على أبي الحكم»» بفتحتين: هو عدو الله أبو جهل» واسمه: عمرو بن هشام 
المخزومي وكناه رسول الله عله : بأبي جهل. قوله: «فإنه سيد أهل الوادي» أي: فإن أبا 
جهل سيد أهل الوادي» أراد به: أهل مكة. قوله: «كم قال سعد» أي : لأبي جهل: «والله لغن 
منعتسي من أن أطوف» أي: من طواف البيت. «لأقطعن منجرك بالشام» أي: تجارتك وفي 
رواية المغازي: أما والله لفن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه» طريقك على 
المدينة. قوله: «قال: دعنا عنك» أي: فقال سعد لأمية بن خملفء دعنا عنك» أي: 0 ترك 
محاماتك لأبي جهل» فإني سمعت محمداً يزعم أنه قاتلك» والخطاب لأميةء وفي المغازي: 
دعنا عنك يا أمية» فوالله لقد سمعت رسول اللهء عي يقول: «أنه قاتلك»» وفي رواية: «إنهم 
قاتلوك». قال: بمكة؟ قال: لا أدري. 


قوله: «قال: إياي؟» أي: قال أمية: إياي؟ قال سعد: نعم إياك. قوله: «فرجع إلى 
امرأته»» أي: فرجع أمية إلى امرأته» وفي رواية المغازي» ففزع لذلك أمية فزعاً شديداء فلما 
رجع إلى أهله قال: يا أم صفوان: ألم تري ما قال لي سعد؟ وهنا قال لها: أتعلمين ما قال لي 
أخمي اليثربي؟ أراد به سعداء فنسبه إلى يشرب مدينة الرسول عل وإنما قال له: أخي» يعني : 
في المصاحبة دون النسب ولا ا قوله: «قال: فراله ما يكذب محمد آي: قال أمية: 
ما يكذب محمدء لأنه كان وا عندهم بالصدق والامانة وإن كانوا لا يصدقونه. قوله: 
«فلما حرجوا»» أي: أهل مكة إلى بدرء وجاء الصريخ. قال في (التوضيح): فيه تقديم 
وتأخيرء وهو أن الصريخ جاءهم فخرجوا إلى بدرء أخبرهم أنه مه وأصحابه خرجوا إلى عير 
أب سفيان» فخرجت قريش أشرين بطرين موقنين عند أنفسهم أنهم غالبون» فكانوا ينحرون 
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يوماً عشرة من الأبلء ويوما تسعة» والصريخ: قعيل من الصراخ» وهو صوت المستصرخ أي: 
المستغيث. 


قوله: دفأراد أن لا يخرج». أي: أراد أمية أن لا يخرج من مكة مع قريش إلى ټدر» 
وفي المغازي: فقال أمية: والله لا أخرج من مكةء فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل النانن 
فقال: أدركوا عي ركم فكره أمية أن يخرج فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان! إنك متى يراك 
الناس قد تخلفت وأنت سيد SS‏ 
غلبتني فوالله لأشتر ين أجود بعير بمكة» ثم قال أمية: يا أم. صفوان! جهزيني. فقالت له: 4 
صفوان! أونسيت ما قال لك أخموك اليثربي؟ قال: لاء ما أريد أن اجوز معهم إلا قريبء فلما 
حرج أمية جعل لا ينزل منزلاً إلا عقل بعيره» فلم يزل بذلك حتى قتله الله» عز وجل» يبد 
وإنما سقت ما في المغازي لأنه كالشرح لما هناء وقد ذكر الكرماني هنا شيئاً بغير نظر ولا 
تأملء حتى نسب بذلك إلى التغفل عند بعض الشراحء وهو أنه قال: فإن قلت: أين ما أخبر به 
سعد من كون أبي جهل قاتله أي قاتل أمية؟ قلت: أبو جهل كان السبب في خروجه» فكأئه 
قتلهء إذ القتل كما يكون مباشرة قد يكون تسببا. انتهى. وإنما حمله على هذا الآمر العجيب 
لأنه فهم أن قول سعد لأمية: إنه قاتلك» أي: إن أبا جهل قاتلك. وليس كذلكء وإما أراد 
سعد: أن النبي عله هو الذي يقعل أميةء فلما فهم هذا الفهم استشكل ذلك بكون أبي جهل 
على دين أمية» ثم تعسف بالجواب كذلك. 

۳/٣‏ ل حدّئني عبد الوخلن بن سَّيْبَةَ حدّئنا عب الرخطن بن الْمُغِيرَةِ عن 
ابيد عن شوى بن عُفَْةٌ عن الم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن وسُولَ 
الله يكم قال رَأَئِتُ النّاسّ مُجْتَمِعِينَ في 2 صَعيدٍ فقام أبُو بكر فترَعَ ذَُوباً أو ذُنُوبَينِ وفي 
عض نَرْعِهِ ضَعْفٌ والله يَعفِرُ لَه د م اذا مز فاشكخالث بيده غزبا فم أ َبقرِياً في 
الاس يفري ريه حى صَرَب الاس بِعَطْنٍ وقال هَمَامٌ عن أبي هريره عن التي عله فترَعَ أو 
کر ذَنُوبَين. [الحديث ۳٣۲۳‏ - أطرافه في: TY‏ لس ¥14( [VY‏ 


مطابقته للترجمة من حيث أنه عي أخبر عما رآه في المنام في أمر خلافة الشيخين, 
وقد وقع مثل ما قال على ما تذكره ورؤيا الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» حق بلا حلاف. 

وعبد الرحلمن بن شيبة هو عبد الرحمن بن عبد الملك بن محمد بن شيبة أبو بكر 
الخوارزمي القرشي مولاهم المدني وهو من أفرادى وعبد الرحمن بن المغيرة بضم الميم 
و كسر الغين المعجمة: ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام بن خمويلد أبو القاسم 
الحرامي المديني) يروي عن أبيه المغيرة بن عبد الرحمن؛ وهو يروي عن موسى بن عقبة بن 
أبي عياش الأسدي المديني الإمام» وهو يروي عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمرء 
رضي الله تعالى عنهما 
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الفضائل عن أحمد بن يونس به. وأخرجه الترمذي في الرؤيا عن محمداجن بشار. وأخرجه 


قوله: «في صعيد»» هو في اللغة وجه الأرض. قوله: وذنوبأ»» بفمح الذال المتعجمة 
وهو الدلو الممتلىء ماءء وقال ابن فارس: هو الدلو العظيم. قوله: «أو ذنوسين»» شك هن 
الراوي. قوله: «وفي بعض نزعه»» أي: في استقائه. قوله: «ضعف»» بفتح الضاد المعجمة 
وضمها لغتان» وليس فيه حط من فضيلة أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء وإنما هو 
إخبار عن حال ولايته» فإنه اشتغل بقتال أهل الردة فلم يتفرغ لفتح الأمصار وجباية الأموال» 
ولقصر مدته فإنها سنعان وثلاثة أشهر وعشرون يومأء وكذلك قوله: «والله يغفر له» ليس فيه 
تنقيص له ولا إشارة إلى ذنب» ونما هي كلمة يدعمون بها كلامهم» ونعمت الدعامة. قوله: 
دثم أخدها» أي: الذنوب» وقال الداودي: أي فأخذ الخلافة. قلت: لفظ الخلافة غير مذ كورء 
وإنما الذنوب التي استحالت غربا كناية عن خخلافة عمر» رضي الله تعالى عنه. قوله: 
«فاستحالت بيده غربأ»» أي : تحولت من الصغر إلى الكبرء والغرب بفتح الغين المعجمة 
وسكون الراء: الدلو العظيم يسقى به البعير» فهي أكبر من الذنوب» وهذه الحالة إنما حصلت 
له لطول أيامه وما فتح الله له من البلاد والأموال والغنائم في عهده وأنه مضّر الأمصار» ودوّن 
الدواوينء وقال الئووي: هذا المنام مئال لما جرى للخليفتين من ظهور آثارهما وانتفاع الناس 
بهماء وكل ذلك مأخوذ من النبي عله إذ هو صاحب الأمرء فقام به أكمل قيام وقرر 
القواعد. ثم خلفه أبو بكر» رضي الله تعالى عنه» سنتين فقاتل أهل الردة وقطع دابرهمء ثم 
حلفه عمرء رضي الله تعالى عنه» فاتسع الإسلام في زمنه» فقد شبه أمر المسلمين بقليب فيه 
الماء الذي به حياتهم وصلاحهم» وسقيهما قيامهما بمصالحهم» وسقيه هو قيامه بمصالحهم» 
قوله: «عبقرياً»» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة وفتح القاف وكسر الراء وتشديد. 
الياء آخر الحروف» والعبقري: هو الحاذق في عمله» وهذا عبقري قومه أي سيدهمء وقيل: 
أصل هذا من عبقر وهي أرض يسكنها الجن» فصار مثلاً لكل منسوب إلى شيء غريب في 
جودة صنعته وكمال رفعتهء وقيل: عبقر قرية يعمل فيها الثياب الحسنة فينسب إليها كل 
شيء جيد. وقال الخطابي: العبقري كل شيء يبلغ النهاية في الخير والشر. قوله: «يفري 
فريه»» يفري: بكسر الراء» و: فريه» بفتح الفاء وسكون الراء وتخفيف الياء أتمر الحروف» 
ويروى: فريهء بفتح الفاء وكسر الراء وتشديد الياء أي: يعمل عملاً مصلحاً ويقطع قطعة 
مجيداً. يقال: فلانء يفري فريه» إذا كان يأتي بالعجب في عمله» وقال الخليل: يقال في 
الشجاع: ما يفري أحد فريه» مخففة الياء ومن شدد أخطأء يقال: معناه ما كل أحد يفري 
على عمله. قوله: «حتى ضرب الناس بعطن»» والعطن مبرك الإبل حول موردها لتشرب عللاً 
بعد نهلء وتستريح منه. وقال القاضي: ظاهر لفظ: «حتى ضرب الناس» أنه عائد إلى خلافة 
عم رضي الله تعالى عنه» وقيل: يعود إلى خلافتهماء لأن بتدبيرهما وقيامهما بمصالح 
المسلمين تم هذا الأمر لأن أبا يكر جمع شملهم وابتدأ الفتوح وتكامل في زمن عمر» رضي 
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الله تعالى عند قوله: «وقال همام أي: همام بن منبه «عن أبي هريرة غن:النبي عله 

ذنوبين» يعني : من غير ششّك» وهذا تعليق وصله البخاري في التعبير من هذا الوجه من غيره. 
٥‏ ل حدّئني عباس بن الوَلِيدَ الرس حدّئتا مغكير قال سَمِعْتُ أبي حدّثنا 

أو مُنْمَانَ قال أَنْيِقْتُ أن جبريلٌ عله السلا اى ابن له ول أ علعا تعمل تحط 

م قام فقال التي عَم لام سلَحَة من ع هذا أؤ كما قال قال قَانَتُ هذا ية قَالت أمٌّ سلَمَةَ 

ثم الله ما يه إلا 85 حثى سَمِعْتُ طب نب الله عله بجر جبريلَ أذ كما قال قال 

فَقُلتُ لأبي عُثمانَ + مِكَنْ سَمِعْتٌ هَذَا قال م مِنْ أَسَامَةَ بن رَنْدِ. 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذكر جبريل» عليه الصلاة والسلام» وهو الذي كان 
يخبر التبى ا بالمغيبات» فكان علماً من اعلام نيوت وعباس» يتشديد الياء الموحدة: ابن 
الوليد أو رند الرقام البصبرئ» وغو خ أنرادى مات ا فدات رفن ومان والترسي» 
بفعح النون وسكون الراء ويالسين المهملة: قال الكلاباذي: نرس لقب أحد أجداد عباس 
المذكورء وكان اسمه: نصرء فقال له بعض النبط: ترس» يدل نصر فبقي لقبا عليه ومعتمر 
هو ابن سليمان التيمي وكان رأساً في العلم والعبادة كأبيه» مات يز وثمانين ومائةء 
وأبوه سليمان بن طرخان التيمي من السادة تابعي» مات سنة ثلاث 2 ومائةء وأيو عقمان 
اسمه عبد الرحمن بن مل النهدي» بفتح التون» ولد في زمن النبي عة 


وهذا الحديث يأني في فضائل القرآن. وأخرجه مسلم في فضائل أم سلمةء رضي الله 
تعالى عنها. 

قوله: «أثبئت» على صيغة المجهول» أي : أخبورت» وهذا مرسل لكنه صار مسنداً 
متصلاً حيث قال في آخر الحديث: سمعته من أسامة ين زيد. قوله: «وعدده أم سلمة جملة 
حالية؛ هند بنت ات أمية إحدى زوجات النبي يد قوله: «فجعل» أي: جبريل 
يحدث النبي n‏ ثم قام. قوله: «أو كما قال» أي: النبي عَي. قوله: «قال: قالت» أي: 
قال أبو عثمان: قالت أم سلمة: هذا دحية» بكسر الدال المهملة وفتحها: ابن خليفة الكلبي 
الصحابي» وكان من أجمل الناس وكان جيريل» عليه الصلاة والسلام يأني رسول الله عه 
على صورته ويظهر لغيره يِه على صورته» وربما لا يراه إلا رسول الله ل قوله: «بخبر 
جبريل عليه الصلاة والسلام» بفعح الخاء المعجمة والباء الموحدة» ويروي: يخبر جبريل» 
على لفظ المضارع من أخبر» ويروي أيضاً: خبر جبريل» بدون ياء الجر. قوله: «قال: فقلت 
لأبي عثمان» أي: قال سليمات بن طرخحان والد معتمر المذ كور لابي عثمان عبد الرحمن 
المذكور «وممن سمعت هذاة أي : هذا الحديث قال: سمعته زمن أسامة بن زيد بن 
حارثة» وأمه أم أن حاضنة النبي عقف وكان يسمى: حب النبي عي واستعمله النبي ع 
وهو ابن ثمان عشرة سنة» وتوفي في آخحر أيام معاوية سنة شان أن تكن وخمسين اا 
رضي اله تعالى عنه. 


قف 5 _كتابٌ المناقب / باب (15) 
بسم الله الرخهن الرّحيم 
5 باب قول الله تعالى ظيَعْرِقُوتَهُ كما يَعرِقُونَ أبتاءَهُم وإنّ فرِيقاً هنهم يمون 
ك 7 i‏ 5 
الحق وَهُمَ يَعْلمُونَ؟ [البقرة: .]١ ٤٠١‏ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من ذكر قول الله تعالى: «يعرفونه» [البقرة: .]١415‏ 
الآية وأول الآية «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه» [البقرة: 45 ١ع.‏ الآيةء أخبر الله تعالى أن 
علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول عي كما يعرف أحدهم ولده» والعرب 
كانت تضرب المثل في صحة الشيء ء بهذاء قال القرطبي: ویروی أن يمره رضي أنه تعالى 
عته» قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمداً كما تعرف ابنك؟ قال: نعم وكش نزل الأمين من 
السماء بنعته فعرفته» وإنني لا أدري ما كان من أمه. وقيل: يعرفون محمداً كما يعرفون 


أبناعهم من بين أبناء الناس» لا يشلك أحد ولا يتمادى في معرفة ابنه إذا رآه من بين أبناء الئاس 
كلهى ثم أخبر الله تعالى أنهم مع هذا العحقق والإيقان العلمي طليكتمون الحق» أي: 
ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي عَله. وهم يعلمون» أي: والحال أنهم 
يعلمون الحق. فإن قلت: ما وجه دخول هذا الباب المترجم في أبواب علامات النبوة 
الل كورةة قلت: من جهة أنه أشار في الحديث إلى حكم التوراة» والنبي عه ال عما 

في التوراة في حكم من زنى» والحال أنه لم يقرأ التوراة ولا وقف عليها قبل ذلك» فظهر 
ل كما أشار إليه» وهو أيضاً من أعظم علامات النبوة. 


7 حدّثنا عبد الله بن يُوشف أخبرنا مالك بي اسي عن نافع عن عَمِدٍ 
الله بن ُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما أن اليَهُودَ جاؤُوا إلى رسولٍ الله لھ هذَكَروا لَه أن رمجلا 
ينهم 2 فقال لَهُمٍ رشولٌ الله عله ما تَجِدُونَ في التٌزرَاةٍ في أن ارجم فقال 
تَفْضَححهُعْ ويُجِلَدُونَ فقال عَبدُ الله بن سَلام كدَيتم إن فيها الأجم فنا بالعّوْرَاةٍ فتَشَرُوهَا فَوَضَمْ 
اذم تة على آية ة الوم فَقَراً ما قَبلّها وما بَعْدَهَا فقال ل له عبد الله بن سلا ازغ يَدَكُ رفع 
يَدَهُ فَإِذًا فِيهَا أَيَةٌ ية الؤجم فقالوا صَدَقَ يا محم فيها آية الؤجم فأمرَ يهما رشول الله لله 
فوجما. قال عَبِدُ الله فَرَأئِثُ الول يَحتَاً عَلَى المَرأةٍ يَقِمهَا الحِجَارة ه. [انظر الحديث 
١5‏ وأطرافه]. 

وجه المطابقة قد ذكرناه الآن. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المحاربين عن 
إسماعيل بن أبي أويس» وأخرجه مسلم في الحدود عن أبي الطاهرء وأخرجه أبو ذاود فيه عن 
القعنبي عن مالك به. وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق بن موسى عن معمر عنه به مختصرا. 
وأخرجه النسائي في الرجم عن قتيبة عنه بتمامه. 

قوله: «فذكروا له» أي: للنبي م قوله: «أن رجلاً منهم؛ أي: من اليهود «وامرأة 
زنیا» وفي رواية مسلم عن ابن عمر: أن رسول الله مُه رجم في الزنا يهوديين: رجل وامرأة 
زنياء فأنت اليهود إلى رسول الله عه بهما... الحديث. قوله: «ما تجدون في التوراة؟» 


_ کناب المناقب / باب (53) ش ۳ 


هذا السؤال ليس لتقليدهم» ولا لمعرفة الحكم منهم. وإنما هو لإلزامهم با “يعتقدونه في 
كتابهم» ولعله مه قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يقيروه كما 
غيروا أشياء» أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهمء ولذلك لم يخف عليه حين كتموه. قوله: 
«في شأن الرجم» أي: في أمره وحكمه. قوله: «فقالوا: نفضحهم» أي: نكشف مساويهم 
والاسم الفضيحة من: فضح فلان فلانا إذا كشف مساويهء وبينها للناس» وفي رواية مسلم: 
ونسوّد وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما». قوله: «ونحملهما» 
بالحاء واللأم في أكثر الروايات» وفي بعضها: «نجملهما» بالجيم المفتوحة» وفي بعضها: 
انحممهما بميمين وكله متقارب» فمعنى: نحملهما يعني على الجمل» ومعنى الثاني: 
نجعلهما جميعاً على الجمل» ومعنى الثالث: نسود وجوههما بالحمم» بضم الحاء وفتح 
الميم وهو: الفحم. قوله: وفقال عبد الله بن سلام»» بعخفيف اللأم: ابن الحارث وهو 
إسرائيلي من بني قينقاع وهو من ولد يوسف الصديق وكان اسمه في الجاهلية الحصين 
فغيروه» وكان حليف الأنصارء مات سنة ثلاث وأربعين في ولاية معاوية بالمدينة» شهد له 
الشارع بالجنة. قوله: «أن فيها» أي: أن في التوراة «الرجم على الزاني» قوله: «فوضع 
3 أي اعد اليهوة هو هبد الله ابن صوريا الأغزرء وقال المتقري: إلة ابن صوري: 
قيده بعضهم بكسر الصاد. قوله: ويحتأه. بفتح الياء آخر الحروف وسكون الحاء المهملة 
5 النون وبالهمزة ف فى آخره» قال الخطابي: من حنيت الشيء أحنيه إذا غطيتهء والمحفوظ 
بالجيم وال جا الرجل على الشيء يجنأ إذا أكب عليه» قيل: فيه سبع روايات كلها 
راجعة إلى الوقاية. قوله: «يقيها»» من وقى يقي وقاية» وهو الحفظ من وصول الحجارة إليها. 


ذكر ما يستفاد منه: فمنه: أن الشافعي وأحمد احتجا به أن الإسلام ليس بشرط في 
الإحصانء ويه قال أبو يوسف وعند أبي حنيفة ومحمد: من شروط الإحصان الإسلام لقوله 
َيه : «من أشرك بالله فليس يمحصن» والجواب عن الحديث أن ذلك كان بحكم التوراة 
قبل نزول آية الجلد في أول ما دخل عل المدينة» فصار منسوخاً بها. ومنه: أن الكفار إذا 
تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعناء قاله النووي. قلت: اختلف العلماء في: 
الحكم بينهم إذا ارتفعوا إلينا أواجب علينا أم نحن فيه مخيرون؟ فقالت جماعة من فقهاء 
الحجاز والعراق: إن الإمام أو الحاكم مخير إن شاء حكم بينهم إذا تحاكموا إليه بحكم 
الإسلام» وإن شاء أعرض عنهم» وممن قال ذلك مالك والشافعي في أحد قوليه» وهو قول 
عطاء والشعبي والنخعيء وروي عن ابن عباس في قوله: «وفإن جاؤوك» [المائدة: 47]. 
قال: نزلت في بني قريظة» وهي محكمة: قال عامر والنخعي: إن شاء حكم وإن شاء لم 
يحكمء وقال ابن القاسم: إن تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين ورضي الخصمان به 
جميعاً فلا يحكم بينهما إلاً برضا من أساقفهماء فان كره ذلك أساقفهم؛ فلا يحكم بينهم» 
وكذلك إن رضي الأساقفة ولم يرض الخصمان أو أحدهما لم يحكم بينهماء وقال الزهري: 
مضت السنة أن يرد أهل الذمة في حقوقهم ومعاملاتهم ومواريثهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتوا 


4 ۱ كتابٌ المناقب / باب (7؟5) 


راغبين في حكمنا فتحکم بينهم بكتاب الله تعالى. وقال آحرون: واب على الحاكم أن 
يحكم بينهم إذا تحاكموا إليه بحكم الله تعالى» وزعموا أن قوله تعالى: «إوَأن. احكم بينهم 
ما أنزل الله [المائدة: 45]. ناسخ للتخيير في الحكم بينهم في الآية التي قبل هذه. روي 
ذلك عن ابن عباس من حديث سفيان بن حسين» والحكم عن مجاهد عنه» ومنهم من ایرویه 
عن سفيان والحكم عن مجاهدء قوله: وهو ضيح عن:مجاهد وعكرمة وبه قال الزهري 
وعمر بن عبد العزير والسدي» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه» وهو أحد قولي الشافعي» ا 
أن أبا حنيفةء قال إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدلء وإن جاءت المرأة 
وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم؛ وقال صاحباه: يحكمء وكذا اختلف أصحاب مالك. 

۷ باب سؤال المُشركين أن يُريَهْم الب له فَأرَاهُمُ الْشِقَاقَ القَمَرِ 

أي: هذا باب في بيان سؤال المشركين من أهل مكة أن يريهم النبي عي آية» أي: 
معجزة خارقة للعادة» فأراهم النبي عي انشقاق القمرء وهي معجزة عظيمة محسوسة خارجة 
عن عادة المعجزات؛ وقال الخطابي: انشقاق القمر آية عظيمة لا يعادلها شيء من آيات 
الأنبياى لأنه ظهر ني ملكوت السماءء والخطب فيه أعظم والبرهان به أظهر لأنه حارج عن 
جملة طباع ما في هذا العالم من العناصر. 


اس ماس 


۷ ل حدّثفنا صَدَقَة ب المَضْلٍ أخبرنا ابن عُييِئَةَ عن ابن تجيح عن ميا 
عن أبي مغ ال SE‏ ا 
الله ا شَقَعَينِ فقال التب عله اشْهَدُوا. [الحديث ۳۹۳۹ - أطرافه في: 97879 ۳۸۷۰» 
O‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة, وذلك أن كفار مكة سألوا رسول اله يي أن يريهم آية. 
فأراهم انشقاق القمرء وفي لفظ: فقال القوم: هذا سحر ابن أبي كبشة» فاسألوا السفار يقدمون 
0 فإن كان مثل ما رأيتم فقد صدق» ول فهو س فقدم السفار فسألوهم فقالوا: رأيناه 
قد انشق 

وصدقة بن الفضل أبو الفضل المروزي يروي عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي 
نجيح» بفتح الدون وكسر الجيم: وهو عبد الله بن يسار المكي صاحب التفسير عن مجاهد 
عن أبي معمرء بفتح الميمين: واسمه عبد الله ابن سخيرة الأزدي الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن علي بن عبد الله وعن الحميدي» وفي 
العفسير أيضاً عن مسدد وفي انشقاق القمر عن عبدان وعن عمر بن حفص بن غياث. 
وأحرجه مسلم في التوبة عن عمرو الناقد وزهير بن حرب وعن أبي بكر بن أبي شيبة» 
وإسحاق بن إبراهيم وعن عمر بن حفص بن غياث وعن منجاب بن الحارث وعن عبيد الله 
ابن معاذ وعن بشر بن خالد وعن محمد بن بشار. وأخرجه الترمذي في التفسير عن علي بن 
حجر وعن إين أبي عمر. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى وعن عبيد الله بن 


- كتابٌ المَناقب / باب (/ا؟) Yo‏ 


سعيد وروى الترمذي أيضاً من حديث عبد الله بن مسعودء قال: بيئما نحناميع رسول اللهء 
ر بمنئ فانشر نشق القمر فلقتين: فلقة من وراء الجبل» وفلقة دونه فقال لنا رسول أبلى علد : 
إشهدواء «ؤاقتريت الساعة وانشق القمر» [الإنشقا نشقاق: .]١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

قوله: وعلى عهد رسول الله جيم أي: على زمنه وفي أيامه. قوله: «شقعين». بکطز 
الشين وفتجحهل ويروى: شقين. قوله: وإشهدوا» من الشهادةء إغا قال ذلك لكونه معجزة 
عظيمة محسوسة خارجة عن المعجزات ولا يلتفت إلى اعتراض مخذول بأنه: لو كان هذا لم 
يخف عابى أهل الأرض لأمرين: أحدهما: قد ذكرنا صحة قول السفار برؤية ذلك. والآخر: 
لم ينقل لنا عن أهل الأرض أنهم رصدوه تلك الليلة فلم يروه انشق» ولو نقل إلينا عمن لا 
أهل الأرض» فقد يطلع على قوم قبل أن يطلع على آخرين» وقد يكون من قوم بضد ما هو 
من مقابليهم من أقطار الارض» أو يحول بين قوم وبينه سحاب او جبال» ولهذا لحد 
الكسوفات في بعض البلاد دون بعض» وفي بعضها جزئية» وفي بعضها كلية وفي بعضها لا 
ب المدعون لعلمهاء لإذلك تقدير العزيز العليم» [الأنعام: 47» يس: 2*8 فصلت: 
۲[ 


£ 


۸ 7 حدّئفي عبد الله بن محمد حدّئنا ونش حدّئنا سان عن قَتَادَةَ عن 
ئس بن مالِك. E‏ ووم واي ير 
ماك رضي الله تعالى عنة أنه حَدَّتَهُمْ م أن أهلّ مَكَةٌ سأنوا رشول الله عله أن يريم آي 
فأرَاهُم انْشِقَاقَ القَمَرٍ. [الحديث ۳۹۳۷ - أطرافه في: 7814 ۸1۷٤ء‏ 44374]. 

أخرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن عبد الله بن محمد هو المعروف 
بالمسندي عن يونس هو ابن محمد المؤدب البغدادي عن شيبان هو ابن عبد الرحمن 
النحوي عن قتادة عن أنس. والثاني: عن خحليغة بن حياط عن يزيد من الزيادة - ابن زريع» 

بعد ا ي وف ارا العيشي البصري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنسء. 
والسديد ا في التفسير عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم في التوبة 
عن زهير بن حرب وعبد بن حميد. قوله: «إن أهل مكة» أراد به: الكفار من قريش. 

۹ س حدّئفي لف بن حال المُرشي حدّثنا بكر ب مُضَّرَ عن جَعْفَرٍ بن 
ربيقة عن وراك بعالك عن غود اله بن مدل الله بن غود عن ابن عاي رضي الله 


تعالى عنهما أن القَمَرَ الق في رَمانٍ النَبِيّ عله [الحديث 7778 طرفاه في: ۸۷۰٠ء‏ 
[A1‏ 


حلف بن خالد القرشى ي المصري يروي عن بكر بن مضر بن محمد القرشى المصري 
ثم الكناني المدني» وناو عن وين ربيف بن کر ون ب ارقي المصريي يرزي: : 


. عمدة القاري ج١١‏ /مه ١‏ 
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العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدة: ابن منود أحد الفقهاء 
السبعة» يروي عن عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن يحبى بن بكير وفي انشقاق القمر عن 
عشمان بن صالح. وأخرجه مسلم في التوبة عن موسى بن قريش» وهذا كما رأيت أخخرج 
البخاري في انشقاق القمر هنا عن ثلائة من الصحابة: أحدهم: عبد الله بن مسعود وقد أخرج 
البخاري حديئه مختصراً وليس فيه التصريح بحضور ذلك؛ وأورده في التفسير من طريق 
إبراهيم عن أبي معمر بتمامه وفيه: فقال النبي مه اشهدواء وروى أبو نعيم في (الدلائل) من 
طريق عتية بن عبد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود: فلقد رأيت أحد شقيه 
على الجبل الذي متي ونحن بمكة. والغاني: أنس بن مالك فإنه لم يحضر ذلك لأنه كان 
بمكة قبل الهجرة بنحو حمس سنين» وكان أنس إذ ذاك ابن أربع أو حمس سنن بالمدينة. 
والثالث: ابن عباس» وهو أيضاً لم يحضر ذلك لأنه إذ ذاك لم يكن ولد. 

وفي الياب عن جماعة من الصحابة: منهم: عبد الله بن عمس أحرج حديئه الترمذدي 
من حديث مجاهد عنه» قال: «انفلق القمر على عهد رسول الله عه وقال رسول الله 
عله : «اشهدوا». وقال: هذا حديث حسن صحيح ومنتهم: جبير بن مطعم» > أخرج حديثه 
الترمذي أيضاً من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: انشق ق القمر على عهد 
رسول الله» مُه حتى صار فرقتين على هذا الجبل وعلى هذا الجبل» فقالوا: سحرنا محمدء 
فقال بعضهم لبعض: لعن كان سحرنا ما يستطيع أن يسحر الناس كلهم وعند عياض: وذلك 
ئی فرأيت الجبل بين فرجتي القمرء ومنهم: علي بن أ طالب» رضي ألله تعالى عنهء قال: 
انشق القمر ونحن مع النبي م . ومنهم: حذيفة بن اليمان» روى عنه أيضاً كذلك. 

8 سبابتث 

أي: هذا باب كذا وقع في الأصول: باب» بغير ترجمة وهو كالفصل لما قبله» وقال 
بعضهم: كان حق هذا الباب أن يكون قبل كل من البابين اللذين قبله. قلت: لا يحقاج إلى 
هذا الكلام ولا الاعتذار عنه» لأن البابين اللذين قبله من علامات التبوة أيضاء وهذا الباب 
المجرد في نفس الأمر ملحق با ألحق به البايان اللذان قبله. 

نيد هنا س حذثني محمد بن المتثى حدّئنا مُعاذٌ قال حدّئني أبي عن قَتَادَةَ 
حدّئنا تش رضي الله تعالى عنة أن ئ رَجْلَينِ مِنْ أضحاب النبي ڪه حرجا من عِنْدٍ النبي 
ڪه في لَيلة مظلِمز ومَعَهُمَا مكل المضياعين ُضِيآنِ بين أنِيهما قلعا اترا صار حع كل 
وَاحِدٍ مِْهُمَا واجِدٌ حى أنَى أَهْلَهُ. [انظر الحديث 458 وطرفه]. 

كرامة أحد من الصحابة وممن كان بعدهم من معجزات النبي له ويلحق بها. 
ومحمد بن المثنى يروي عن معاذ بن هشام وهو يروي عن أبيه هشام بن أبي غت الله 
الدستوائيء واسم أبي عبد الله سنبرء وهو يروي عن قتادة. والحديث بعينه سندا ومتنا مر في 
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باب مجرد بين أبواب المساجد» ومثل هذا هو المكرر حقيقة» وهو قليل» وقد مر الكلام 
فيه» والرجلات في الحديث: أسيد بن حضيرء وعباد بن بشر. 

— حَدّثنا عبد الله بن أبي الأشودٍ حدثنا خت عن إِسْمَاعِيلَ حدَّثنا قيش 
سمغت الْمُغِيرَة بر بن ُغبة عن الي َه قال لآ يََالُ نام م بن أَمْبِي ظاهرين حى أيه 
أمْرْ الله وهُمْ ظاهِرُونَ. [الحديث 554٠‏ طرفاه في: ۰۷۳۱۱ 8459]. 

هذا ملحق بأبواب علامات النبوة» وفيه معجزة ظاهرة» فإن هذا الوصف ما زال بحمد 
الله تعالى في زمن النبي عله إلى الآنء ولا يزول حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديث. 

وعبد الله بن أبي الأسود واسم آبي الأسود خميد ين الأسود البضرية ويحيى 
القطان» وإسماعيل بن أبي خالد البجلي الكوفي» وقيس بن أبي حازم. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن عبيد الله بن موسى» وفي التوحيد 
عن شهاب بن عباد» وأخرجه مسلم في الجهاد عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن 
عبد الله بن مير وعن ابن أبي عمر. 

قوله: وظاهرين» من ظهرت أي: علوتء والواو في قوله: «وهم ظاهرون» للحالء 
واحتجت به الحنابلة على أنه لا يجوز خلو الزمان عن المجتهد. قوله: «حتى يأتيهم أمر 
الله» قال النووي: هو الريح الذي يأني فيأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة» ويروى: حعى تقوم 
الساعة أي: تقرب الساعةء وهو خروج الريح» ويروى: لا تزال طائفة من أمتي» وهو في مسلم 
كذلك» قال البخاري: وأما هذه الطائفة قهم أهل العلم وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا 
أهل الحديث فلا أدري من هم قال القاضي: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة» ومن يعتقد 
مذهب أهل الحق. وقال النووي: يحتمل أن هذه الطائقة مفرقة من أنواع المؤمنين» فمنهم 
شجعان مقاتلوت» ومنهم فقهاء ومنهم محدثونء ومنهم زهاد» ومنهم آمرون بالمعروف 
وناهون عن المتكرء ومنهم أتواع أخرى من أهل الخيرء ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد 
يكونوا متفرقين في أقطار الأرض. قال: وفيه دليل لكون الإجماع حجةء وهو أصح ما يستدل 
به من الحديث ‏ وأما حديث: ولا تجتمع أمتي على ضلالة» فضعيف. 

65+ ل حدثنا الْحُمَيِدِيٌ حدتما الوَلِيدٌ قال حدّثني ابن بن جايرٍ قال حدّثبي مير 
اب هانىء اه شع معارية يمول سيغث لبي عله ول لآ يرال من أي ئة قائمة بغر 
الله لا يَصُرْهُمْ من خَذَلَهُمْ ول ة من خالفَهُمْ حثى يأبِيهُم أفز الله وهم على ذَلِك. قال عمف 
فقال مالك بن يُحََامِرَ قال مُعادً وشم بالشَّم فقال مُعاويَةٌ هَذّا مالك يزعم أنه سَمِعَ مُعاداً يَقُولُ 
وهم بالشَّأم. [انظر الحديث ۷١‏ وأطرافه]. 

الكلام في مطابقته للترجمة مثل الكلام في الحديث الماضي» والحميدي» بضم 
الحاء: عبيد الله اي نسبة إلى حميد أحد أجداده والوليد موان م 
القرشي الأموي الدمشقي» وا بن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد - من الزيادة - ابن جابر الأزدي 
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الشامي» عبر د م هرر ن حا بالنون بعد الألناة الشاي نامحد 
ومعاوية بن أبي سفيان الأموي. 

والحديث احرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن الحميدي عن الوليد» وأخرجيد مسلم 
في الجهاد عن منصور بن أبي مزاحم 

قوله: «عمير» هو ابن هانىء الراوي. قوله: «فقال مالك بن يخامر» بضم الياء آحر 
العرزوتوبالكاء التفجمة الشفيفة وبعد الال ميم مكسورة: الشامي من كبار التايعين» 
وقيل: إن له صحبة وليس بصحيح». وماله في البخاري ا هذا الحديث. قوله: «قال معاذ» 
هو معاذ بن جبل. قوله: (وهم بالشام» هذا مقول معاذ أي: الأمة القائمة بأمر الله مستقرون 
بالشام. قوله: «فقال معاوية» هو ابن أبي سفياتن. قوله: «هذا مالك» هو مالك بن يخامر 
المذكور. قوله: «سمع معاذا» يعني ابن جبل» وحديث مالك هذا غير مرفوع. 

اراك اح Sa‏ علي ا عبد الله رتا سَفْيَانُ حدّثنا شیب بن 
- قال سَمِعْتٌ الح يُحَدُونَ عن غُرْوَةَ أن ن الي ميه أغطاة ديناراً يَشَْرِي لَه به شاه 

شتوّى ل به شَاتَينَ غ قبا إِحَْدَاهُمَا بديتار وجاءَهُ بدينار وشاة هَدّعَا لَهُ بالتركة في عه و کان 


بدك 


7 اشترى الثرات لبح فِيه قال سمْيَانُ كان الحَسَن بن عُمَارَة جانا بهذا الخو عَنْهُ قال 


سی ع م 


و ا ا ا و سَمِعْتٌ الحيّ 
يُخْبِوُوئَهُ عله ولكن سَمِغْةُ سَيغئة يَقُولُ سيعت انب هله يقر ل الحَيْر مَعْقُودٌ بتوّاصِي لر إلى 


ؤم القِيامَة ة قال وقد رابت في داره سي فرتاً: E‏ ا 
[انظر الحديث ۲۸۰۰ وطرفيه]. 

فيه من علامات النبوة ما في قوله: «فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى 
التراب لربح فيه» يظهر ذلك عند التأمل. 

ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: علي بن عبد الله المعروف باين المديني. الثاني: 
سفيان بن عيينة. الثالث: شبيب» بفتح الشين المعجمة وكسر الياء الموحدة وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخخره باء موحدة أخرى: ابن غرقدة» بفتح الغين المعجمة وسكون الراء 
وفتح القاف: السلمي الكوفي من صغار التابعين الثقات وماله في البخاري غير هذا الحديث. 
الرابع: عروة بن الجعد أو ابن أبي الجعد البارقي» بالباء الموحدة: نسبة إلى بارق جيل 
باليمن» الصحابيء قال الشعبي: أول من قضى على الكوفة عروة بن الجعد البارقي» ويقال: 
إن عمرء رضي الله تعالى عله ال ع ا ل رضي الله تعالى 
عنه. الخامس: الحسن بن عمارة» بضم العين المهملة و تخفيف الميم: ابن المضرب البجلي 
الكوفي الفقيه» كان على قضاء بغداد في خلافة ابي جعفر المنصورء مات سنة ثلاث 
وحمسين ومائة» وقال بعضهم: الحسن بن عمارة أحد الفقهاء المتفق على ضعف حديثهم. 
قلت: سفيان الثوري من أقرانه» وروي عنه أيضاً سفيان بن عيينة وعيد الرزاق بن همام وأبو 
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يو سف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى بن سعيد القطان وآخزون من أكاير 
المحدئين» وفي (التهذيب): قال عيسى بن يونس الرملي الفاخحوري: سمعت أيوبل ربن سويد 
يقول: كنت عند سفيان الثوري فذكر الحسن بن عمارة فغمزه» فقلت له: يا أبا عبد أيثة! هو 
عندي خير منك. وقال: وكيف ذاك؟ قلت: جلست منه غير مرة فيجري ذ كرك فما يذ کا 
الا بين قال أيوب: الو كر فيان من و عا ند ذلك إلا كير كس فار وقال 
الطحاوي: حدثنا احمد بن عد المومن المروزي» فال: سمعت علي بن يونس المروزي 
يقول: سمعت جرير بن عبد الحميد» يقول: ما ظتنت أني أعيش إلى دهر يحدث فيه عن 
محمد بن إسحاق») ويسكت فيه عن الحسن ين عمارة. 

ذكر من أخرجه غيرة: أخرجه أبو داود في البيوع عن مسدد وعن الحسن بن الصباح. 
وفي الخمس وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به. 

ذكر معتأة: قوله: (سمعت الحي». أي: قبيلته المنسويين إلى بارق» نزله بنو سعد ين 
عدي بن حارئة بن عمرو بن عامر مزيقاى وهذه العيارة تقتضي أن يكون سمعه من جماعة 
وأقلهم ثلاثة. وقال الخطابي والبيهقي وآخرون: هذا الحديث غير متصل لأن أحداً من الحي 
لم يسمء وفي (التوضيح): وفيه جهالة الحي كما ترى» فهو غير متصل» والشافعي توقف فيه 
في: بيع الفضوليء وقال: إن صح قلت بهء كذا في البويطي» وحكى المزني عن الشافعي أنه 
حديث ليس يثابت عنده» قال البيهقي: وإنما ضعفه الشافعي لأن شبيب بن غرقدة رواه عن 
الحي وهم غير معروفين» وفي موضع آخر: إنما قال الشافعي لما في إسناده من الإرسال» وهو 
أن شييب بن غرقدة لم يسمعه من عروة البارقي» إا سمعه من الحي يخبرونه عن وقال فى 
موضع آخر: الحي الذي أخبر شبيب بن غرقدة عن عروة لا تعرفهم» وليس هذا من شرط 
أصحاب الحديث في قبول الأخبارء وقال المنذري في (اختصاره للسنن): تخريج البخاري 
لهذا الحديث في صدر حديث: «الخير معقود في نواصي الخيل»» يحتمل أن يكون سمعه 
عروة حديث الشات اله رقا ست من امتح فن روه ا مامح من 2 قوله عق . «الخير 
معقود بنواصي الخيل»» ويشيه أن الحديث لو كانت على شرطه لأرجه في البيوع وال وكالة 
كما جرت عادته في الحديث الذي يشتمل على أحكام أن يذ كره في الأبواب التي تصلح 
له ولم يەخر جه إلا هناء وذ كر بعده حديث الخيل من رواية ابن عمر وأنس وأبي هريرة») رضي 

لله تعالى عنهم» فدل ذلك على أن مراده حديث الخيل فقط إذ هو على شرطه. وقد أخرج 

GE r‏ ولم يذ كر حديث الشاة. 
انتھی. 

قلت: قوله: فدل ذلك أن مراده حديث الخيل فقطء إذ هو على شرطه» فيه نظ لأنه 
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لو أن الأمر كما ذكره يعكر عليه ذكره بين أبواب علامات النبوة لعدم المناشية من كل وجه» 
وقال الكرماني فإن قلت: فالحديث من رواية المجاهيل إذ الحي مجهول. قلث: إذا علم أن 
شبيباً لا يروي إلا عن عدل فلا بأس بهء أو لما كان ذلك ثابتاً بالطريق المعين الْمَعْلوْمٍ اعتمد 
على ذلك فلم يبال بهذا الإبهام, اراارا تكله يرجه أكد, إذ فيه إشعار بأنه لم يسمع من“رجل 
واحد فط بل من جماعة تدده را ب يفيد خبرهم القطع به. انتهى. قلت: كلامه يدل على 
أن الحديث المذكور متصل عندهء وأن الجهالة بهذا الوجه غير مائعة من القول بالاتصال» 
وأن الراوي إذا كان معروفاً عتدهم بأنه لا يروي إلا عن عدل فإذا روى عن مجهول لا يضره 
ذلك» وأن الروأية عن جماعة مجهولين ليست كالرواية عن مجهول واأحد. قوله: «أعطاه 
دينارأ» أي: أعطى النبي يف لعروة ديناراً ليشعري له به شا وفي رواية أحمد وغيره عن 
عروة بن الجعدء قال: عرض للنبي عه جلبٌ فأعطاني ديناراء فقال: أي عروة ائت الجلب 
فاشتر لنا شاة» قال: فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار. 9 وفدعا 
ع يه وفي رواية أحمدء فقال: وأللهم بارك له في صفقته». قوله: «وكان لو 
ى التراب لربح فيه». وفي رواية أحمدء قال: «لقد رأيحي أقف بكتاسة الكوفة فأربح 

د ألفاً قبل أن أصل إلى أهلي» قال: وكان يشتري الجواري ويبيح. 


قوله: «قال سفيان»» يعني: ابن عييتة» وهو موصول بالإسناد المذكور. فإ وكان 
الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الجا ياف أي: الحديث المذ كور عنه أي: عن شبیب FH‏ 
غرقدة» وقد ذ كرتا عن قريب ترجمة الحسن وما للحسن في البخاري إلا هذا الموضع. قوله: 
وقال»» أي: الحسن بن عمارة سمعه شبيب عن عروة. قوله: وفأتيتهو, أي: قال سفشيان: تیت 
شبيباً» فلما جاء سأله قال شبيب: إني لم أسمعه أي: الحديث من عروة» قال: أي عروة» 

بعد دي ا ب E‏ 0 ايد البجاري 
ا ا . انتهى. قلت: لم تجر 
عادة البخاري أن يذ كر في (صحيحه) حديثاً ضعيفاً ثم يشير إليه ل 
ضعقه لاكتفى بحديث الخيل كما اكتفى به به مسلم في (صحیحه) والكلام في سماعه من 
الحي قد مر عن قريب» على أنه قد وجد له متابع من رواية أحمد وأبي داود والترمذي وابن 
ماجه من طريق سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد» قال: حدئني عروة البارقي» 
قال: «دفع إلي رسول الله» ميتم ديناراً لأشتري له شاق فاشتريت له شاتينء فبعت إحداهما 
يدينار وجكت بالشاة والدينار إلى النبي هه فذكر له ما كان من أمره فقال له: «بارك الله لك 
فى صفقة يمينك» الحديث. 


فان قلت: سعيد بن زيد ضعيف ضعفه يحيى القطان» وأبو الوليد ليس بمعروف 
العدالة. قلت: سعيد بن زيد من رجال مسل واستشهد په البخاري؛ ووثقه جماعةء وأبو لك 
أسمه لمازة» بم اللام: ابن زيار بفتج الراء وتشديد الباء الموحدة؛ وقد ذكره ابن سعد فى 
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الطبقة الثانية. وقال: سمع من علي وكان ثقةء وقال أحمد: صالح الحديث وأثنى عليه ثناء 
حستاً. وقال الكرماني: فإن قلت: الحسن بن عمارة كاذب يكذب» فكيف جاز النقل عنه؟ ما 
LE‏ بتاء على ظنه! انتهى. قلت قد 
أبشع في العبارة فلم يكن من دأب العلم أن يذ كر شخصاً عالماً باتفاقهم فقيهاً متقدماً في 
زمانه علماً ورئاسة بهذه العبارة الفاحشة» ولكن الداعي في ذلك له ولأمثاله أريحية التعصب 
بالباطل» وقد ذكرنا عن قريب ما قاله جرير بن عبد الحميد من الثناء عليه. قوله: «قال 
سفيان: يشتري له شاة» أي: قال سفيان بن عيينة أيضاء وهو أيضاً موصول بالإسناد الأول. 
قوله: «في داره» أي: في دار عروة» والقائل بالرؤية هو شبيب. قوله: «له»» أي: لرسول لاا . 
قوله: وكأنها أضحية»» الظاهر أن هذه اللفظة مدرجة من سفيانء وقد احتج 
بالحديث المذكور وأبو حنيقة وإسحاق ومالك في المشهور عنه على جواز بيع الفضولي» 
لأن عروة ل یکن وکیل إلا في الشراءء وقال الكرماني: والجواب عنه احتمال أن يكون 
وكيلاً مطلقاً في البيع والشراء. اتتهى. قلت: هذا عجيب يترك الظاهر حقيقة ويعمل 
بالاحتمال» وعن الشافعي قولان في بيع الفضولي» وقد ذكرناه عن قريب. وفي (التوضيح): 
واختلف قول المالكية فيما إذا أمر بشراء سلعة يكذا فوجد سلعتين في صفة ما أمر بهء 
وثمتهما ما أمر أن يشتري به واحدة» وقد رضي بشراء واحدة به فقال اين القاسم: الآمر مخير 
إن شاء أخذ واحدة بحصتها من الثمن ويرجع ببقية الثمن على المأمورء وإن شاء أخذهما 
جميعاء وقال إصبغ: عند اين حبيب تلزمان الآمر جميعاً وقال عبد الملك في (مبسوطه) إن 
شاء الآمر أخذهّما جميعاً أو تركهما جميعاً. 

4 7 حدقفا مسد حدّثنا د يَحْيَى عن عبَيْدٍ الله قال أخبرني نافِمٌ عن ابن 
عْمَرٌ رضي الله تعالى عنهما أَنَّ رشول الله َك قال الخَيْلُ َع مَعْقَودٌ في تواصِيهًا الخَيْرُ إلى 
يَوْم القَيَامَة. [انظر الحديث .]۲۸٤۹‏ 

مطابقته للترجمة كما قبله من أن فيه علامة من علامات النبوة» وهو إخباره عن أمر 

مستمر إلى يوم القيامة» ويحيى هو ابن سعيد القطانء وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب. والحديث مر في الجهاد في: ياب الخيل معقود في نواصيها 
الخير» فإنه أخرجه هناك: : عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع. .. إلى آخره نحوهء وقد 
مر الكلام فيه هناك. 

ا حدذثنا قيش بن حفص حدّئنا خالِدُ بن الخارثِ حدّئنا سُعْبَهُ عن أبي 
الاح قال سمغت أَنَسَأ عن الي ل قال الْخَيْلُ قر في ا يد [انظر 
الحديث .]۲۸٥۱‏ 

مطابقته لما قبله ظاهرة» وقيس بن حفص أبو محمد الدارمي البصري» وهو من أفراده. 
وخالد بن الحارث أبو عشمان الهجيمي البصري» وأبو التياح» بفتح التاء المثناة من فوق 
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وتشديد الياء آخر الحروف وبعد الألف حاء مهملة: واسمه يزيد بن حميكاهوقد مر الحديث 
في الجهاد فإنه أخرجه هناك: عن مسدد عن يحيى عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن 
مالكء قال: قال رسول اللهء مَُْهِ: «البركة في نواصي الخيل»ء وقد مر الكلام فيه: 

57 - حدقا عبد اله بن َة عن مالك عن رَد بن عل عن آبي 
مالع امان عن ابي هرا رضي الله تعالى عنة عن الي له قال اليل لِقلاَةٍ جلي 
أجْرٌ ولِرَجُلٍ سِثْرٌ وعلّى رَجُلٍ وزز فأمًا الّذِي لَهُ أجڙ فرجل زتطها في سَبِيلٍ الله فأطال لَهَا 
في قزج أؤ وَوْضٍَ وما أصايّث في يلها ن المزج أو الؤْضةٍ جد كافك له ستكانت وار ايا 
قطعَٺ طيلَهَا فاسْدّتٌ سَرَفَاً أو َرَفَيْنِ کائث أَزْوَائهَا حصا وؤ انها مر ٺ بتَهْرٍ فشَرِبَتْ 
ولم برذ أن يها كان ذلك حسساتٍ لَه ورجل وه ها فنا ورا وتَعفقاً ولّم ين حى 
الله في رقابها وظَهُورِهَا فَفِيَ لَه كلك سئڙ وجل وَبَطهَا فَخْرَاً اورياءً ونوا لألٍ الإشلام 
َي وزو وشيل اليئ لله عن الخعر فال ما أل علي فيها إل ذه لان يه الْجَامِعَةٌ الْفاذةٌ 
فمن يَعْمَلْ مِثْقَالَ َة حيرا يَرَهُ ومن يعمل مِفْقَالَ دة سرا يره [الزلزلة: ۷ - ۸]. [انظر 
الحديث ۲۳۷١‏ وأطرافد]. 

وجه المطابقة فى ذكره عقيب أبواب علامات النبوة يمكن أن يقال فيه: إن فيه من 
جملة ما أخير به ما وقع كما أخبر» وقد مضى هذا الحديث بعين هذا الإسناد عن عبد الله بن 
مسلمة عن مالك ويعين هذا المتن في الجهاد في: باب الخيل لثلاثة, وهذا هو المكرر 
الحقيقي» وقد مضى الكلام فيه مستوفئء والمرج» بالجيم الموضع الذي يرعى فيها الدواب» 
والطيل بكسر الطاء المهملة وفتح الياء آخر الحروف: الحبل الذي يطول للدابة ترعى فيه 
والاستنان العدو والشرف الشوط وأصله المكان العالي. قوله: «أرواثها». وفي كتاب الشرب 
آثارهاء وفي الجهاد جمع بيتهماء » والنواء» بكسر التون وبالمد: المتاوأة وهي العداوة» والحمرء 
بضم الحاء المهملة جمع الحمارء قال الكرماني: وكثيراً يصحفون بالخمر بالمعجمة أي: 
في صدقة العخمر. 

PEV EY‏ ل حدّثنا عَلِنْ بی عَبِدٍ الله حدّثنا سَُفْيَانُ حدّثنا أَيُوبٌ عن محمد 
مالم يي ا تعالى عنة ول بح رشو لله عه حيو رة وكذ 
تحر جوا بالقساجي فلمًا أؤهُ قانُوا محمد والحييش وأڪالوا إلى الحِصٌّن يَسْعَوْنَ فَرَفَعَ التْبئُ 
عله يديه وقال ال نبو حَريث خير إن إِذَا رتا يِسَاحَةٍ قوم فسَاءً صَيَاح المُنْذَرِينَ. [انظر 
الحديث ۲۷١‏ وأطرافه]. 

ال لوي لق ول وعلي بن 
عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وأيوب هو السختياني» ومحمد هو 
اين سيرين. 

والحديث مضى في الجهاد في: باب التكبير عند الحرب فإنه أخرجه هناك عن عبد 
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الله بن محمد عن سفيان... إلى آخره. 

قوله: «والخميس». أي : الجيش وسمي به أنه ية أقسام: الميمنة والميسرة 
والمقدمة والساقة والقلب. قوله: «وأحالوا». بالحاء المهملة أي: أقبلواء وقيل: تحولوا قال 
أبو عبد الله: يقال: أحال الرجل إلى مكان كذا تحول إليه» وقال الخطابي: حلت عن المكان 
تحولت عنه» ورواه بعضهم عن أبي ذر بالجيم» قال في (التوضيح): وليس بشيء وقال 
الكرماني: وأحالواء بالحاء المهملة: أقيلواء وبالجيم من الجولان. قوله: «يسعون». حال. 
قوله: «فرفع البي عي يديه»» قال الكرماني: قال البخاري: لفظ «فرفع النبي له يديه» 
غريب أخشى أن يكون محفوظاً. قوله: «خربت خيبر» أي: ستخرب في توجهنا إليها. 

4 "ب حدّئفي إِبرَاهِيمٌ بن الْمُنْذِرٍ حدّثنا ابن أبي القُدَيِكِ عن ابن أبي ذَِنْبٍ 
عن المَقْبْرِيٌ عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال قُلْتُ يا رشول الله إنّي سَمِعْتُ ينك 
حديثاً كيرا فأنساة قال مه ايشط ردَاءَك فط فَمَرفٌ بيده فيه تم قال صم فَضَمَعْيُهُ كما 
نَيِيتٌ عديئاً بَعْدُ. [انظر الحديث 1١8‏ وأطرافه]. 

وجه المطابقة فيه أن فيه علامة من علامات النبوة على ما لا يخفى. وإبراهيم بن 
المنذر أو إسحاق الحزامي المديني» وابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيلء واسم أبي 
فديك» بضم الفاء: دينار الديلمي المديني» وابن أبي ذئب» يكسر الذال المعجمة وسكون 
الياء آخر الحروف: هو محمد بن عبد الرحمن ين المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب» واسمه 
هشام المدني» والمقبري» بفتح الميم وسكون القاف وضم الباء الموحدة: 0 سعيد بن أبي 
سعيد» واسم أبيه كيسان المديني» وهؤلاء كلهم مدنيوت» والحديث قد مضى في كتاب 
العلم في: باب من حفظ العلم عن أبي مصعب عن أحمد بن أبي بكر عن محمد بن إبراهيم 
عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. قوله: «فما نسيت حدياً بعده» وهتاك: 
«قما نسيت شيثا بعده). 


يسم الله الرحمن ن الرحيم 
۴ كتاب فضائل الصحابة 
١‏ باب في قصال أضحاب ابي عه 

أي: هذا باب في بيان فضائل أصحاب النبي عه والفضائل جمع الفضيلة وهي 
حلاف النقيصةء كما أن الفضل خلاف النقصء والفضل في اللغة الزيادة من: فضل يفضل 
من باب نصر ينصرء وفيه لغة أخرى: فضل يفضلء من باب علم يعلم» حكاها ابن السكيت» 
وفيه لغة مركبة منهما: فضل بالكسر يفضّل بالضمء وهو شادٌ لا نظير لهء وقال سيبويه: هذا 
عند أصحابنا إغا يجيء على لغتين» وفي بعض النسخ: باب فضل أصحاب النبي عي وفي 
رواية أبي ذر وحده: فضائل أصحاب النبي عي هكذا بدون لفظة: باب» والمراد a‏ 
الخصال الحميدة والخلال المرضية المشكورة» والأصحاب جمع صحب مثل فرخ وأفراخ» 
قاله الجوهري: والصحابة» بالفتح: الأصحاب وهي في الأصل مصدر وجمع الأصحاب 
أصاحيب من صحبه يصحبه صحيةء بالضم وصحابة بالفتح» وجمع الصاحب صحبء مثل: 
راكب و ركب» وصحبة بالضم مثل: فاره وفرهة» وصحاب مثل: جائع وجياع»؛ وصحبان مثل: 
شاب وشبان. 1 

وَمَنْ صَحبت الي له أؤ رَآهُ مِنَ المُسْلِمين فَهْرَ مِنْ أضحَابهِ 

أشار بهذا إلى تعريف الصاحبء وفيه أقوال: 

الأول: ما أشار إليه البخاري بقوله: من صحب النبي يله أو رآه من المسلمين 
فهو من أصحابه وقال الكرماني: يعني الصحابي مسلم صحب ألتبي عه أو رآ 
وضمير المفعول للنبي به والفاعل للمسلم على المشهور الصحيح» ويحتمل العكس 
لأنهما متلازمان عرفاً. فإن قلت: الترديد ينافي التعريف. قلت: الترديد في أقسام المحدود 
يعني الصحابي: وم E‏ فإن قلت: إذا صحبه فقد رآه. قلت: لا يلزم» إذ 
عبد الله بن أم مكتوم صحابي اتفاقاً مع أ نه لم يره. انتهى. قلت: منء في محل الرفع على 
الابعداء وهي مؤصولة» و: صحب» صلتهاء وقوله: أو رآه» عطف عليه أو رأى النبي لله 
الصاحب ويحتمل العكس» كما قاله الكرماني» لكن الأول أولى ليدخل فيه مثل ابن أم 
0 وقوله: «قهو من أصحابه» جملة في محل الرفع على أنها خبر المبتدأً» ودخول 

لفاء لتضصمن المبتداً الشرط. وقوله: «من المسلمين» قيد ليخرج به من صحبه أو رأه 
من الكفارء فإنه لا يسمى ضحابياًء قيل: في كلام البخاري نقص ما يحتاج إلى ذكره 
وهو: ثم مات على الإسلامء والعبارة السالمة من الاعتراض أن يقال: الصحابي من 
لقي النبي عه ثم مات على الإسلا» ليخرج من ارتد ومات كافراً: كاين خطل 
وربيعة بن أمية ومقيس بن صبابة ونحوهم» ومنهم من اشترط في ذلك أن يكون حين 


4 
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اجتماعه به بالغاً» وهو مردود لأنه يخرج مثل الحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهماء ونحوه 
من أحداث الصحابة. 

القول الثاني: إنه من طالت صحبته له وكثرت مجالسته مع طريق التبع له والأنعيذ 
عن هكذا حكاه أبو المظفر السمعاني عن الأصوليين» وقال: إن اسم الصحابي يقع على 
ذلك من حيث اللغة» والظاهر قال: وأصحاب الحديث يطلقون إسم الصحابة على كل من 
روى عنه حديثاً أو كلمة يتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة ومن ارتد ثم عاد 
إلى الإسلام لكن لم يره ثانياً بعد عوده» فالصحيح أنه معدود في الصحابة لإطباق المحدثين 
على عد الأشعث بن قيس ونحوه ممن وقع له ذلك» وإحراجهم أحاديثهم في المسائيد 
وقال الآمدي: الأشبه أن الصحابي من رآه وحكاه عن أحمد وأكثر أصحاب الشافعي» واختاره 
ابن الحاجب أيضاًء لأن الصحبة تعم القليل والكثير» وفي كلام أبي زرعة الراري وأبي داود 
ما يقتضي أن الصحية أخص من الرؤيةء فإنهما قالا في طارق بن شهاب: له رؤية وليست له 
صحبة قال شيخنا: ويدل على ذلك ما رواه محمد بن سعد في (الطبقات): عن علي بن 
محمد عن شعبة عن موسى السيناني قال: أتيت أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه» فقلت: 
أنت آخر من بقي من أصحاب رسول الله م قال: قد بقي قوم من الأعراب» فأما من 
أصحابه فأنا آخر من بقي» قال ابن الصلاح: إسناده جيد. 

القول الثالث: ما روي عن سعيد بن المسيب أنه لا يعد الصحابي إلا من أقام مع 
رسول الله» َه سنة أو سنتين» وغزا معه غزوة أو غزوتين» وهذا فيه ضيق يوجب أن لا يعد 
من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي ومن شاركه في فقد ظاهر ما اشترطه فيهم ممن لا 
نعلم خلافاً في عده من الصحابة؛ قال شيخنا: هذا عن ابن المسيب لا يصح» لأن في إسناده 
محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف في اللحديث. 

القول الرابع: إنه يشترط مع طول الصحية الأخذ عنه» حكاه الآمدي عن عمرو بن 
بحر أبي عثمان الجاحظ من أئمة المعتزلة» قال فيه ثعلب: إنه غير ثقة ولا مأمون. ولا يوجد 
هذا القول لغيره. 

القول الخامس: أنه من رآه مسلماً بالغآ عاقلاً حكاه الواقدي عن أهل العلم والتقييد 
بالبلوغ شاذ وقد مر عن قريب. 

القول السادس: إنه من أدرك زمنه عب وهو مسلم وإن لم یره وهو قول يحيى بن 
عشمان المصري» فإنه قال فيمن دفن أي بمصر ‏ من أصحاب رسول الله َيه ممن أدركه 
ولم يسمع منه أبو تميم الجيشاني» واسمه عبد الله بن مالك. انتهى. وإنما هاجر أبو تميم إلى 
المدينة في خلافة عمر» رضي الله تعالى عنه باتفاق أهل السير» وممن حكى هذا القول من 
الأصوليين: القرافي في (شرح التنقيح) وكذلكء إن كان صغيراً محكوماً بإسلامه تبعاً لأحد 
أبويه. 


هرق كتاب فضبائل الصحابة / باب )١(‏ 


فائدة: وتعرف الصحبة إما بالتواتر: كأبي بكر وعمر وبقية العشرة وتلق منهم» وإما 
بالإستفاضة والشهرة القاصرة عن التواتر: كعكاشة بن محصن وضمام بن علبة وغترهماء وإما 
بإخبار بعض الصحابة عنه أنه صحابي: كحميمة بن أبي حميمة الدوسي الذي مات بأصبهان 
مبطوناً» فشهد له أبو موسى الأشعري أنه سمع النبي كه وحكم له بالشهادةء ذكر ذلك أبو 
نعيم في (تاريخ أصبهان)» وإما بإخباره عن نفسه أنه صحابي بعد ثبوت عدالته قبل إخبارة 
بذلك» هكذا أطلق ابن الصلاح تبعاً للخطيبء وقال شيخنا: لا بد من تقييد ما أطلق من 
ذلك بأن يكون ادعاؤه لذلك يقتضيه الظاهرء أما لو ادعاه بعد مضي مائة سنة من حين وفاته» 
عي فإنه لا يقبل» وإن كان قد ثب ثبعت عدالته قبل ذلك لقوله» مله في الحديث الصحيح: 
أرأيتم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة سنة لا يبقى أحد ممن على وجه الأرض» يريد اتخرام 
ذلك القرن» فإن ذلك في سنة وفاته؛ 4ء وقد اشترط الأصوليون في قبول ذلك منه أن 
يكون عرفت معاصرته للنبي» مء قال الآمدي: فلو قال من عاصره: أنا صحابي مع إسلامه 
وعدالتهء فالظاهر صدقه. 


۹ لس حذثنا علي بن عبد الله حدّثنا سَُفْيانُ عن عفرو قال سَمِعْتُ جابرٌ بن 
عبد الله رضي الله تعالى عتهما يقُولٌ حدّثنا ُو سَهِيِدٍ الحَدْرِيّ قال قال رول الله ع 
يأيٍ على الاس رمان فيغڙو فام من الاس فيَقُوُونَ أفِيكُمْ من صاحب رسُول الله عله 
فيقولون لهم نعم فيفقخ لَهُمْ فم يأبي علّى الئاس رمان فيفزو فقا من الاس فيقال قل 
فِيكُمْ مَنْ صاحبٌ ب أضحاب رشول الله م فيَقُولُونَ ل َعَم فيفخ لَهُمْ ثم يأتِي على النّاس 
رمان قيفرو فام ن الثاس فيقال هَل فيكم م صاحبٌ قن صاعَبَ أضحَاب رشو الله 
ب فيقُولُونَ َعَم فيفقخ لَهُ. [انظر الحديث ۲۸۹۷ وطرف]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني وسفيان هو ابن 
عيينة» وعمرو هو اين دينئارء وفيه رواية الصحابي عن الصحابي» والحديث مضى في الجهاد 
م باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن 
محمد عن سفيان عن عمرو إلى آخرهء» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: دفتام», بكسر الفاء: الجماعة من الناس .لا واحد له من لفظهء والعامة تقول: 
فيام بلا همرة. 


0/١‏ تحن حدئني إشحَاقٌ دتا الد أَخْبَرَنًا شُعْبَة عن أبي رة سيقت 
رَهْدَمَ بن مُضَّرٌبِ قال سيعت سو متران إن رو رضي الله ليع عل نان مرك اي 
كه عير أثيبي زيي فم ادبن وهم د م الذِينَ ينهم : قال مرا قلا أثري أَذْكْرَ بعد قو ۰ 
رتو أو تاتا ثم هد بَعْدَكُمْ قَوْماً يَهْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ ويَحُوئُون ولا يُؤْمَُونَ وون 
ولا يَهُونَ ويَظِهَرُ فِيهُمْ السَْمَنُ. [انظر الحديث ۲٠١١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هر ابن راهویه› وبذلك جزم ابن السكن وأبو تعيم 


۲ - كتاب فضائل الصحابة / باب (1) YY‏ 


في (المستخرج) وقال الكرماني: إسحاق إما ابن إبراهيم وإما ابن منصورء والنض بفتح النون 
0 الضاد المعجمة: ابن شميل ‏ مصغر الشمل - بالمعجمة» مر في الوضوءء وأبّو جمرة» 

بفتح الجيم وبالراء: نضر بن عمران صاحب ابن عباس» وزهدم بفتح الزاي وسكون إلهاء 
وفتح الدال المهملة وفي آخره ميم: اين مضرب بلفظ اسم الفاعل من التضريب بالضاد 
المعجمة: الجرمي» يفتح الجيم. 

والحديث مضى في كتاب الشهادات في: باب لا يشهد على جورء ومضى الكلام 
فيه هناك. 

قوله: وخير أمتي قرني» أي: أهل قرني» وهم الصحابيء» والقرن أهل زمان واحد 
متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة واختلف في القرن من عشرة إلى مائة وعشرين» 
والأكثرون على 7 ثلاثون سنة. قوله: «ثم الذين يلونهم» أي: القرن الذي بعدهي وهم 
التابعرن. قوله: «فلا أدري» شك عمران بعد قرنه: هل ذكر قرنين أو ذكر ثلاثة؟ وجاء أكثر 
طرق هذا الحديث بغير شك» وروى مسلم من حديث عائشة: قال رجل: يا رسول الله! أي 
الناس حير؟ قال: «القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث»: وروى الطيالسي من حديث 
عمر يرقعه: (< خير أمتي القرن الذي آنا فيه والثاني ثم العالث» ا اد 
هبيرة» ورواه ابن أبي شيبة والطيراني إثبات القرن الرابع» ولفظه: «خير الناس قرني ثم ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم 3 ثم الذين 627 0 ثم الآخرون اُردی»» ورجاله ثقات ل أن جعدة بن 

هبيرة مختلف في صحبته. فإن قلت: روى ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير أحد التابعين بإسناد حسنء قال: قال رسول اللهء له: «ليدركن المسيح أقواماً إنهم 
لمثلكم أو خير ثلاث ولن يخزي الله أمة أنا أونها والمسيح آخرها»؛ وروى ابن عبد البر 
من حديث عمرء رضي الله تعالى عته» رفعه: «أفضل الخلق إيماناً قوم في أصلاب الرجال 
يؤمنون بي ولم يروني». قلت: لا يقاوم المسند الصحيح والثاني ضعيف. قوله: «ثم إن من 
بعد كم قومأه بنضب قوماً عند الأكثرين» ويروى: قوم» بالرفع قال بعضهم: يحتمل أن يكون 
من الناسخ على طريقة من لا يكتب الألف في المنصوب» ويحتمل أن يكون: إن تقريرية 
بمعنى: نعمء وفيه بعد وتكلف. انتهى. قلت: الاحتمال الأول أبعد من الثاني» والوجه فيه أن 
يكون ارتفاع قوم على تقدير صحة الرواية بفعل محذوف تقديره: إن بعد كم يجيء قوم» قوله: 
«يشهدون ولا يستشهدون؛ معناه: يظهر فيهم شهادة الزور. قوله: «ويخونون ولا يؤتمنون» 
قيل: يطلبون الأمانة» ثم يخونون فيهاء وقيل: ليسوا ممن يوثق بهم. قوله: «وينذرون» بضم 
الذال وكسرها. قوله: «ويظهر فيهم السمن» بكسر السين وفتح الميم» قيل: معناه يكثرون بجا 
ليس فيهم من الشرف» وقيل: يجمعون الأموال من أي وجه كان» وقيل:.يغفلون عن أمر 
الدين ويقللون الاهتمام به لأن الغالب على السمين أن لا يهتم بالرياضة» والظاهر أنه حقيقة 
في معناه وقالوا: المذموم منه ما يتكسبهء وأما الخلقي فلا. 


00 ب حدّثنا مُحَمّدُ بن كثير أَخْيرَنًا سَفْيَانُ عن مَنْصُورٍ عن إِبْرَاهِيمَ عن 


۳۸ ۲ کتاب فطتائل العيمحابة / باب زهة 


عَييدَةٌ عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عن أ الثبئ تله قال خير الئاس قَرْنِي تم الّذِينَ 
يَنُونَهُمْ ثُمْ الْذِينَ يَلْونَهُمْ تم يَجيءَ قَرْمْ تسبق شَهَادَةٌ أحدِهم ييتة ويهيئة سَهَادَتَهُ. قال إِبرَاهِيم 
وكاثوا يَضْرِيُونَا علّى الشّهَادَةٍ والعَهْدٍ وحن صِغَارٌ. [انظر الحديث ۲٠٠۲‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وسفيان هو أبن عيينة» ومنصور هو ابن المعتمرء» وإبراهيم هو 
الدسخعي » وعبيدة» بفتح العين وكسر ألياء الموحدة: ابن قيس بن عمرو السلماني» بفتح السين 
وسكون اللام: المرادي» قال العجلي: هو جاهلي أسلم قبل وفاة النبي عة بسنتين وكان 
أعور. 

والحديث يعينه بهذا الإستاد والمتن مضى في الشهادات في: باب لا يشهد على 
شهادة جور» وهذا مكرر حقيقة. غير أن هنا لفظ: وتحن صغارء ليس هتاك. 

قوله: «ويمينه شهادته» أي : ويسيق بمينه شهادته» قيل: هذا دور وأجيب بأن المراد 
بيان حر صهم على الشهادة وترويجها يحلفوت على ما يشهدون به فتارة يحلفون قبل أن يأتوا 
بالشهادة وتارة يعكسون» أو هو مثل في سرعة الشهادة واليمين وحرص الرجل عليهما حتى لا 
يدري بأيهما ييبتدىى فكأنهما يتسابقان لقلة مبالاته في الدين. قوله: «يضربونا» وروى 
يضربونناء أي: على الجمع بين اليمين والشهادة» والمراد من العهد هنا اليمين. 

ل بابُ قناقب الْمُهَاجِرِينَ وَفَضْلِهِمْ 

أي: هذا باب فى بيان مناقب المهاجرين» والمناقب جمع منقبة» وهو ضد المثلية 
والمهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة إلى الله تعالى» وقيل: المراد بالمهاجرين 
من عدا الأتصارء ومن أسلم يوم الفتح وهلم جرأء فالصحابة من هذه الحيثية ثلاثة أصئاف 
والأنصار هم الأوس والخزرج وحلفاؤهم ومواليهم» وسقط لفظ: باب في رواية أبي ذر. 

مهم أبو كر عَبِدُ الله بن أبي قُحَاقَةَ انيمي رضي الله تعالى عنه 

أي: من المهاجرين ومن سادتهم أبو بكر» رضي الله تعالى عنهء وجزم البخاري بأن 
. اسمة: عبد الى وهو المشهون وفي (التلويح): كان اسمه في الجاهلية: عبد الكعبةء وسمي 
في الإسلام: عبد اللهء وكانت أمه تقول: 


يارب عبدالكعبة امع به ياريه 
وصخر اسم أبي أمه» واسمها: سلمى بنت صخر بن مالك بن عامر بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب وكانت تكنى آم الخير. قوله: 
«ابن ابي قحافة», بضم القاف وتخفيف الحاء المهملة ويعد الألف فاءء واسمه عثمان بن 
عامر بن عمرو بن كعب» والباقي ذكرناه الآن يلعقي مع رسول انل َيه في مرة ابن کعب» 
أسلم أبواه وأمه أيضاً هاجرت» وذلك معدود من مناقبه لأنه انتظم إسلام أبويه وجميع أولاده» 


Î كتاب فضائل الصحابة / باب (؟)‎ _ ٢ 


وسمي أيضاً الصديق في الإسلام لتصديقه النبي مل وذ كر ابن سعد أن النبي مَه: «لما 
أسري به قال لجبريل عليه الصلاة والسلام: إن قومي لا يصدقوني» فقال له جيريل: يصدقك 
ابو بک وهو الصديق4. وعن إبراهيم يم اللخعي كان يسمى الأَوام وكان يسمى أيطاعتيقاً 
لقدمه في الإسلام وفي الخيرء وقيل لحسنه وجماله» وسكل أبو طلحة لِم شمي أبو بكز 
عتيقاً» فقال: كانت أمه لا يعيش لها ولدء فلما ولدته استقبلت به البيت» ثم قالت: اللهم إن 
هذا عتيقك من الموت فهيه لي» وقال ابن المعلى» فكانت أمه إذا نقزته» قالت: 
ء۶ يق ماعتيقّ دوا لون الأننيق 
رت 2 ت م تەریق كالزرنب ال عم تيعق 
وقيل: سمي بالعتيق لأنه عتيق من النار» وفي (ربيع الأبرار) للزمخشري: قالت عائشة 
رضي الله تعالى عنها: كان لأبي قحافة ثلاثة من الولد أسماؤهم عتيق ومعتق ومعيتق» وفي 
(الوشاح) لابن دريد: كان يلقب ذو الخلال لعباءة كان يخلها على صدرهء وقال السهيلي: 
وكان يلقب أمير الشاكرين» وأجمع المۇرخحون وغيرهم على أنه يلقب خليفة رسول الله 
ع حاشى ابن خالويه فإنه قال في كتاب (ليس): الفرق بين الخليفة والخالفة أن الخالفة 
الذي يكون بعد الرئيس الأولء قالوا لأبي بكر: أنت خحليفة رسول الله ي قال: إني لست 
خليفة» ولكني خلیفته» كنت بعده أي بقيت بعده واستخلفت فلاناً جعلته خليفتي» وقد 
بدواعلية 5 وولي أبو بكر اللخلاقة بعد رسو الله ع سنتين ونصفاًء وقيل: سنتين 
وأرسة کی عشر ليال» وقيل: ثلائة أشهر إل خمسٍ ليال» وقيل: ثلاثة أشهر وسيع ليال» 
وقيل: ثلائة أشهر واثني عشر يومآء وقيل: عشرين شهرا» واستكمل بخلافته سن النبي ف 
فمات وهو اين ثلاث وستين سنة وصلى عليه عمر بن الخطاب في المسجد ودفن ليلا في 
بيت عائشة مع رسول الله» ع ونزل في قبره عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وطلحة 
ابن عبيد الله وابنه عبد الرحمن بن أبي بكرء وتوفي يوم الإثتين» وقيل: ليلة الثلاثاء لمان 
وقيل: لثلاث بقين من جمادى الاولى سنة ثلاث عشرة من الهجرة. 


وقول الله تعالى: لفقَرَاءٍ المهاجرين الّذِينَ أخرجوا مِن دِيَارِهِمْ وأموالِهم يَبتَغُونَ 
قلا مِنَ الله ورضواناً ويَنْصُرُونَ لله ورَسُولَهُ ألَيِك هم الصَّادِقُونَ4 [الحشر: ۸]. 5 
الله تعالى: إلا تَنْصْرُوةُ فَقَدَ نَصَرَهُ اله إلى قَوْلِهِ إن الله معتا [التوبة: . 

وقول اللهء بالجر عطفاً على قوله: مناقب المهاجرين» المجرور بإضافة الباب 3 
وعلى قول أبي ذر زقول الله بالرفع لأنه عطف على لفظ: مناقب المرفوع على أنه خبر مبتداً 
محذوف» أي: هذه مناقب المهاجرين» قوله تعالى: للفقراء المهاجرين قال الزمخشري: 
للفقراء» بدل من قوله: لذي القربى» والمعطوف وهو قوله: جما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول ولذي القربى) [الحشر: ۷]. قوله: «الذين أخرجوا» أي: أخرجهم 
كفار مكة من ديارهم. قوله: «يبتغون فضلا» أي: يطلبون بهجرتهم فضل الله وغفرانه. قوله: 
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«وينصرون اللي أي: دين الله وشرع نبيه. قوله: وأولئك هم الصادقون» أي حققوا أقوا 
بأفعالهم إذ هجروا ديارهم لجهاد أعداء الله تعالى. قوله تعالى: له تنصروا» بى إلا 
تنصروا رسوله فان الله ناصره ومؤيده وحافظه وکافیه» كما تولى نصره إذ أحرجه الذين 
كفروا. قوله: «إلى قوله: إن الله معدا»» في رواية الأصيلي وكريةء هكذا: إلى قوله: إن الله 
معناء ويروي الآية» وتمامها: «إإذ أحرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين 
كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم» [التوبة: ٠‏ 4]. قوله: «إذ أخرجه». 
أي: حين أخرج النبي مي القوم الذين كفرواء وهم أهل مكة من كفار قريش. قوله: «ثاني 
اثنين» حال من الضمير المنصوب في إذ أخرجه الذين كفرواء يقال: ثاني اثنين» يعني أحد 
الإثنين» وهما: رسول الله َه وأبو بكر الصديق ويروى أن جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» 
لما أمره بالخروج قال: من يخرج معي؟ قال: أبو بكر وقرىء: ثاني اثنين» بالسكون «إذ هما 
بدل من قوله: إذ أخرجه والغار نقب في أعلى ثور جبل من جبال مكة على مسيرة ساعة . 
قوله: «إذ يقول»» بدل ثان» وصاحبه: هو أبو بكرء وقالوا: من أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر 
لإنكاره كلام اللهء وليس ذلك لسائر الصحابة. قوله: «فأنزل الله سكينته» أي: تأييده ونصره 
عليه» أي: على رسول اللهء عي في أشهر القولين» وقيل: على أبي بكرء روي عن ابن عباس 
ويره قالواء. لاك الرسيول ل تزل معه سكينة» وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك 
الحال. قوله: «وأيده بجنود» أي: الملائكة. قوله: «وجعل كلمة الذين كفروا السفلى» قال 
ابن عباس: أراد بكلمة الذين كفروا: الشركء وأراد بكلمة الله: لا اله إلا الله. «إوالله عزيز»ه 
في انتقامه من الكافرين: و حكيم 4 في تل بيره. 
الت عَائِشَةٌ وأو سَعِيدٍ وابنُ عباس رضي الله تعالى عنهُم 
وكانٌ ابو بک ر قح الي عه في الغَارٍ 

أما قول عائشة فسيأتي طول ف باب الهجرة إلى المدينة» وفيه: ثم لحق رسول الله 
َه بغار في جبل ثور» وأما قول أبي سعيد فقد أخرجه ابن حبان من طريق أبي عوانة عن 
الأعمش عن أبي صالح عنه في قصة بعث أبي بكر إلى الحج؛ وفيه: فقال له رسول الله 
ّي أنت أي وصاحبي في الغاره وأما قول ابن عباس؛ فقد أخرجه أحمد والحاكم من 
طريق عمرو بن ميمون عنه» قال: كان المشركون يرمون علياً وهم يظنون أنه البي عَيل... 
الحديثء» وفيه: فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار. 


00 حدّقنا عد الله ب رججاء حدّثها إشرائيل عن أبي إشكحاقٌ عن الرَاءِ 
قال اشْقَرَى أو بكر رضي الله ا ع E‏ نما ندال ألو يحي 
لعازب مر البَرَاءَ لحيل ليل إلى الي فقال عازِبٌ لآ > ی تُحَدّننا کیت صَتَقْتٌ أت وَوَسُولُ 
لله عله جن جما من عَكة والمشر؟ ل 
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َتنا وتؤعتا حتّى أَظْهَنا وقام قايِم الظهيَةِ فر فرَمَيِتٌ يتِصّري هَل أرى من ظِلّ فى إِلَيْهِ فإذًا 

وة اھا ترك تقب يل لها فصوا فم رشك للتبي عله فيه ثم كلت لَه اشطجغ يا 
بن الله فاشطجع ابي قله أع الث آل ما عزلي حل أرى بن اب أعداً ف أن 
براعي عتم شوق عتم إلى الصُخْرَةٍ يرِيدٌ مِئهَا الّذِي أَرَذنا فساة فَقُلْتُ لَه لمن أنْتَ يا عُلمْ 
قال لر جل مِنْ قُرَيْشِ se‏ 
حالِب لَبَنا قال : نعم فأمرة فاغتقلَ شاةٌ ِن عتيه تم أمزثةُ أن ينمض صَرْعَها ين اعبار م أمر ت 
لا مخض وال عكبا ورت ری نيه بالأشرى قصلت لي ةم لبي ركذ 
جَعَلْتُ لرشول الله له إِدَاوَةَ على قَمِهَا خِرقَةٌ فصعت على اللي حى برد أشمَله فائْطَلَفْتٌُ 
به إلى التب عله فوافئة قد اشتيمّط فلت لَهُ اشرب يا ر عل لخر م e‏ 
قُلْتُ د آن الول يا رشول الله قال لى فارتحا الوم ا 


سْرَاقَة بن مالك بن غم على فرس لَه نَقُلْثْ هذا الطَلَبُ كد لَحِقّنا يا 0 
رن إن الله مَعنَاء 07 الحديث ١485‏ وأطراف]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من حيث إن فيه فضيلة أبي بكرء رضي الله تعالى عنة. وعيد 
الله بن رجاءء بالجيم والمد: ابن المثنى الفداني أبو عمرو البصريء وإسرائيل بن يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي» يروي عن جده أبي إسحاق» واسمه عمرو بن عبد الله الكوفي» والبراء 
ابن عازب بن الحارث الأنصاري الخزرجي الأوسي 

والحديث مضى عن قريب في: باب علامات النبوة» ومضى الكلام فيه هناكء ولنذكر 
هنا ما يحتاج إليه 

قوله: «أو سرينا» شك من الراوي» من: السرى» وهو المشي في الليل. قوله: «حتى 
أظهرنا» كذا عند أبي ذر بالألف» وأسقطها غيره والصواب الأول» أي: صرنا في وقت الظهر. 
قوله: «قلت: قد آن الرحيل» أي: دخل وقته» وقد تقدم فى علامات النبوة أن رسول الله 
تلل قال: ألم أن الّحيل؟ ولا منافاة لجواز اجتماعهما. قوله: «هذا الطلب» جمع الطالب. 
قوله: «إن الله معنا» اقتصر فيه على هذا المقدارء وقد روى الإسماعيلي هذا الحديث عن أبي 
خليفة عن عبد الله بن رجاء شيخ البخاري فزاد فيه في آخره: ومضى رسول الله م وأنا 
معه حتى أتينا المدينة ليلا فتنازع القوم أيهم ينزل عليه. فذكر القصة مطولة. 

تُرِيحُون بِالْعَشِيّ وتَسْرَحُونَ بِالغَدَاةٍ 

هذا إشارة إلى تفسير قوله: «ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون» 
[النحل: 1]. ولا مناسبة لذكره هنا أصلاً إلا أنه ذكر في رواية الكشميهني وحدهء والصواب 
أن يذ كر هذا عند حديث عائشة في قصة الهجرة: فإن فيه: ويرعى عليها عامر بن فهيرة 
ويريحها عليهاء ولا مناسبة له في حديث البراى لأنه لم يذكر فيه هذه اللفظة. 

٣‏ ۴ س حذثنا محمد بی سان حدّننا هَمَامٌ عن ثايتٍ البتَانئ عن أنَس عن 
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أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال و لت يلتبي عه وأنا في الغار لَوْ أ أَحَدَهُمْ ۾ نظر تحت 
قَدَمَيِهِ لار بِصَرّنا فقال ما َك يا أبَا كر بِالْتيٍْ الله تالكُهُمَا. ا[لحديث ۳٦٠۳‏ _ طرفاه في: 
«AYY‏ 50195 1]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه متقبة أبي بكرء رضى الله تعالى عنه ومتحمداين 

سنان» بكسر السين المهملة وبالنونين بينهما ألف: أبو بكر العوفي الباهلي الأعمى» وهو مخ 
أفرادهء وهما ‏ بالتشديد ‏ هو ابن يحيى بن ديتار الشيباني البصريء وثابت هو ابن أسلم 
البصري أبو محمد البتاني. 

والحديث أخخحرجه البخاري أيضاً في الهجرة عن موسى بن إسماعيل وفي التفسير عن 
عبد الله بن محمد. وأحرجه مسلم ة E‏ 
ابن عبد الرحمن الدارمي. وأحرجه الترمذي في التفسير عن زياد بن أيوب. 

قوله: «عن ثابت»). في رواية حبان بن هلال ف في التفسير عن همام: حدثنا ثايت. قوله: 
وعن أنس عن أبي بكره في رواية حبان بن هلال: حدثنا انس حدثني أبو بكر. قوله: وقلت 
للنبي e‏ وأنا في الغار» وفي رواية حباكن المذ كورة) فرأيت آثار المش ركين» وفي رواية 
موسى بن إسماعيل عن همام» فرفعت رأسي فإذا آنا بأقدام القرم. قوله: دما ظدلك باثئين الله 
ثالغهما؟» أراد النبى ل4: بالاثنين نفسه وأبا بكرء ومعنى ثالثهما: بالقدرة والنصرة والإعانةء 
وفي رواية موسى بن أسماءء فقال: أسكت يا أيا بكر: إثنان الله ثالشهماء فقوله: إئنان» خبر 
مبتدأ محذوف تقديره: نحن اثنانء الله ناصرهما ومعينهماء والله تعالى أعلم. 

+« باب قول اللي مه شدوا الأنوات إلا بات أبي بكر 
قالّهُ ابن عباس عن التي عه 

أي: هذا باب في بيان قول النبي عَوْيهِ... إلى آخرهء هذا وصله البخاري في الصلاة 
بلفظ: عدوا ع كل جرحي ی وهذا هنا نقل بالمعنى» ولفظه: في الصلاة في: 
باب الخوخة والممر في المسجد. وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن محمد بن سنان» 
ولفظه: لوكين ف الس يات إلا نشد إلا باب اي بک والتاني: عن عبد الله بن محمد 
الجعفي ولفظه: سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر ومر الكلام فيه 
هناك . 

e‏ عر عَِدُ الله بن محم حدّئنا أو عامر حدّثتا فُلَيحَ قال حدّئني 
سام أببو النُضْرٍ عن يشر ي سیپ عن أبي عل لغری ري لله تعالى س فال ست 
زول Eu‏ 8 إن الله َير عَبِدَاً بيْنَ الدّنيَا م العَبِدُ ما 

علد ا قال فبك أثو بكر نچا کال أذ غور رشول الله عله عن عبد شير فکان رَسُولَ 
اله مله مر المحَهِر وكا أبو ټک أعْلّما به فقال رشول الله عله إن م من أن لثاس علي 
في صخبیه ومالِه أبا ټكر ولّؤ كنت کلت مدا ليلا غَيْرَ رب بي لانّحَذْتٌ أبا بكر خيلا 
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وس ي ادى tA * ITT PONTE‏ 
وأكن أحُرَةٌ الإشلام ومَوَدَئة لآ يَبِمَيَ في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي يكر. [انظر 
الحديث 475 وطرفه]. 

هذا الحديث قد مضى في كتاب الصلاة في: باب الخوخة والممر في المسجدء 
وقد أخرجه عن محمد بن سنان كما ذكرناه الآن» وهو يروى عن فليح» وهنا أخرجه: عن 
عيد الله ين محمد بن عبد الله بن جعفر أبو جعفر الجعفي البخاري المعروف بالمسندي عن 
أبي عامر العقدي» واسمه عبد الملك بن عمرو البصري عن فليحء يضم الفاء: ابن سليمات 
الخزاعي وكان اسمه عبد الله وفليح لمَبه»ء وهو يروي عن سالم ابي إالنضرء بفتح النون 
وسكون الضاد المعجمة: القرشي التيمي المدني عن بسر بضم البام الموحدة وسكون السين 
فيه هتاك. 


قوله: وبين الدتيا وبين ها عنده»» وقي لفظ: وبين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء 
وبين ما عنده». قوله: «وكان أبو بكر أعلمنا به» أي: بالنبي ظَِلَهِ. قوله: وإن من أمنّ 
الناس»» ويروي: «إن أمن الناس». قوله: «أبا بكر بالنصب في رواية الأكثرين» وروي: أبو 
بكرء بالرفع وتكلم الشراح في وجه الرفع بالتعسفات فلا يحتاج إلى ذلك بل وجه الرفع إن 
صح على رواية: فإت أمن الناس»» بدون لفظة: منء ولفظ: أمن» أفعل تفضيل من المن وهو 
العطاء واليذلء والمعنى: إن أيذل الناس لنفسه وماله» لا من المنة. وروى الترمذي من حديث 
أبي هريرة بلفظ: وما لأحد عندنا يد إلا كافأناه عليها ما خلا أبا بكر فان له عندثا يدا يكافعه 
الله تعالى يوم القيامة». وروى الطبراني من حديث ابن عباس: «ما أحد أعظم مني يدا من أبي 
یکر واساني بنفسه وماله» وأنكحني ابنتهه. وفي حديث مالك بن دينار عن انس رق إن 
أعظم الناس علينا متاً أبو بكرء زوجني اينته وواساني تة ون کر ابس امن مالا ا بوكر 
أعتق بادلا وحملني إلى دار الهجرة. أخخرجه ابن عساكرء وجاء عن عائشة مقدار المال الذي 
أنفقه أبو بكر رضي الله تعالى عنه» فروى اين حبان من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة» قالت: أنفق أبو بكر على النبي ع أربعين ألف 0 وروي عن الزبير ين بڪار عن 
عروة عن عائشة»ء أته: لما مات أبو بكر ما ترك ديناراً ولا درهماً. 

قوله: «ولو كنت متخذاً خليلا» قال الداودي: لا ينافي هذا قول أبي هريرة وأبي ذر 
وغيرهما: أخبرني خليلي له لأن ذلك جائز لهم ولا يجوز لأحد منهم أن يقول: أنا 
ليل النبي ت ولهذا يقول: إبراهيم خليل الله ولا يقال: الله خليل إبراهيم. واختلف في 
معنى الخلة واشتقاقهاء فقيل: الخليل المنقطع إلى الله تعالى الذي ليس في انقطاعه إليه 
ومحبته له اختلافء وقيل: الخليل المختصء واختار هذا القول غير واحدء وقيل: أصل 
الخلة الاستصفاءء وسمي إبراهيم خليل الله لأنه يوالي فيه ويعادي فيه وخلة الله له نصرهء 
وجعله إماماً لمن بعده» وقيل: الخليل أصله الفقير المحتاج المنقطع» مأخوذ من الخلة وهي 
الحاجة» فسمي إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» خليلاً لأنه قصر حاجته على ربه وانقطع إليه 
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بهمه» ولم يجعله قبل غيره. وقال أبو بكر بن فورك: الخلة صفاء المودة التي توجب 
الاختصاص بتخال الأسرار» وقيل: أصل الخلة المحبةء ومعناها: الإسعاف والإلطاف» وقيل: 
الخليل من لا يتسع قلبه لسواه. 

واحتلف العلماء أرباب القلوب أيهما أرفع درجة: درجة الخلة أو درجة ة المحبة؟ 
فجعلهما بعضهم سواء. كلك كاي إل ليلق لأتيكون اع ا اک 
خص إبراهيم بالخلة ومحمدء عليهما السلام» بيالمحبةء وبعضهم قال: درجة الخلة أرفع» 
واحمج بقوله. عَلُهُ: لو كدت متخذاً حليلاً غير ربي» فلم يتخذه وقد أطلق؛ عي المحبة 
لفاطمة وابنيها وأسامة وغيرهم. وأكثرهم جعل المحبة أرفع من الخلة لأن درجة الحبيب تبينا 
أرفع من درجة الخليلء عليهما السلام» وأصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب» ولكن 
هذا في حق من يصح الميل منه والانتفاع بالوفق وهي درجة المخلوق» وأما الخالق ‏ عز 
وجل فمنزه عن الأعراض فمحبته لعبده تمكينه من سعادته وعصمته وتوفيقه وتهيئة أسباب 
القرب وإفاضة رحمته عليه» وقصواها كشف الحجاب عن قلبه حتى يراه بقلبه وينظر إليه 
بيصيرتهء فيكون كما قال في الحديث: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به» ولسانه الذي ينطق به»» ولا ينبغي أن يفهم من هذا سوى التجرد لله تعالى 
والانقطاع إليه والإعراض عن غيره» وصفاء القلب وإخلاص الحركات له. ونقل ابن فورك عن 
بعض المتكلمين كلاماً في الفرق بين المحبة والخلة بكلام طويل ملخصه: الخليل يصل 
بالواسطة من قوله: «#وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض» [الأنعام: بح 
والحبيب يصل لحبيبه به من قوله: إفكان قاب قوسين أو أدنى» [النجم: 9]. والخليل 
الذي تكون مغفرته في حد الطمع من قوله: #والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم 
الدين [الشعراء: +8]. والحبيب الذي مغفرته في حد اليقين من قوله عز وجل: «9ليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخري [الفتح: ؟]. والخليل» قال: ولا تخزني يوم يبعثون» 
[الشعراء: ۸۷]. والحبيب قيل له: يوم لا يخزي الله النبي» فابعداً بالبشارة قبل السؤال» 
والخليل قال في المحبة: حسبي الله» والحييب قيل له: فيا أيها النبي حسيك الله» 
[الأنفال: 14]. والخليل قال: «إواجعل لي لسان صدق» [الشعراء: ۸۷]. والحبيب قيل له: 
طورفعنا لك ذكرك» [الشرح: .]٤‏ أعطي بلا سؤال. والخليل قال: لإواجنيني وبنيّ أن نعيد 
الأصنام» [إبراهيم: .]٥‏ والحبيب قيل له: «إما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت» [الأحراب: #امع]. 


قوله: «ولكن أخوة الإسلام» أخوة الإسلام مبتدأً وخبره محذوف» نحو؛ أفضل من 
كل أحوة» ومودة لغير الإسلام. وقيل: وقع في بعض الروايات: ولكن خوة الإسلام» بغير 
الألف» فقال ابن بطال: لا أعرف معنى هذه الكلمة ولم أجد خوة بمعنى خملة في كلام 
العرب» ولكن وجدت في بعض الروايات: ولكن حلة الإسلام» وهو الصواب. وقال ابن التين: 
لعل الألف سقطت من الكاتب فإن الألف ثابعة في سائر الروايات» وقال ابن مالك في 


؟ - كتاب فضائل الصحابة / باب () to‏ 


توجيهه: نقلت حركة الهمزة إلى النون فحذفت الألفء وجوز مع حذفها طلونون: لكن» 
وسكونهاء ولا يجوز مع إثبات الهمزة إل سكون النون فقط. انتهى. قلت: هذا توجيب بعيد لا 
يوافق الأصول. قوله: «لا يبقين»» بفتح أوله وبنون التأكيدء وروي بالضم وإضافة النهي إلى 
الباب: تجوز لأن عدم بقائه لازم للنهي عن إبقائه ئهء فكان المعدى: لا تبقوه حتى لا تبقئ 
1 إل شدّه» على صيغة المجهول. قوله: وال باب أبي بكره. استثناء مفرغ. ومعناه: لا 
ا ف و باب ات بكر فار كو معيو تيده وفي رواية الطبراني من حديث 
معاوية في آخر هذا الحديث: فإني رأيت عليه نوراً. فإن قلت: روى النسائي من حديث سعد 
ابن أبي وقاص قال: «أمر رسول الله علي بسد الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب علي 
رضي الله تعالى عنه». وإسناده قوي» وفي رواية الطبراني في (الأوسط) زيادة وهي: فقالوا يا 
رسول الله!. سدت أبوابنا؟ فقال: ما انا سددتها ولكن الله سدها. ونحوه عن زيد بن أرقم 
أحرجه أحمد عن أبن عباس» فهذا يخالف حديث الباب. قلت: جمع بينهما بأن المراد 
بالباب في حديث علي الباب الحقيقي. والذي في حديث أبي بكر يراد به الخوخة» كما 
صرح به في بعض طرقه. وقال الطحاوي في (مشكل الآثار): بيت أبي بكر كان له باب من 
خارج المسجد وخوخة إلى داخلهء وبيت علي لم يكن له باب إلا من دال الي 
قلت: فلذلك لم يأذن النبي ف لأحد أن فر من النسجحة وهو جعي إلا لعلى. بن 
طالب» رضي الله تعالى عنه لأن بيته كان في المسجدء رواه إسماعيل القاضي في 0 
القرآن) وقال الخطابي وابن بطال وغيرهما: في هذا الحديث اختصاص ظاهر لأبي بكر 
رضي الله تعالى عته. 


وفيه: إشارة قوية إلى استحقاقه للخلافة ولا سيما وقد ثبت أن ذلك كان في آنخر حياة 
النبي يي في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمهم إا أبو بكرء وقد ادعى بعضهم أن الباب 
كناية عن الخلافةء والأمر بالبتك كناية عن طلبهاء كأنه قال- لا يطلين أحد الخلافة ا أبا 
بكي فإنه لا حرج عليه في طلبهاء وإلى هذا مال ابن حيان» فقال بعد أن أخرج هذا 
الحديث. وفيه: دليل على أن الخلافة له بعد النبي عله لأنه حسم بقوله: سدوا عني كل 
خوخة في المسجد أطماع الناس كلهم عن أن يكونوا خلفاء بعده» وعن أنس» 5 الله 
تعالى عنه» قال: «جاء رسول الله عه فدخل بسعاناً وجاء آت فدق الباب» فقال: يا أنس! 
إفتح له وبشره بالجنة وبشره بالخلافة بعدي» قال فقلت: يا رسول الله! أعلمه؟ قال: أعلمف 
فإذا أبو بكر. فقلت: أبشر بالجنة وبالخلافة من بعد النبي ثي قال: ثم جاء أت فقال: يا 
أنس إفتح له وبشره بالجنة وبالخلافة من بعد أبي بكر. قلت: أعلمه؟ قال: نعم. قال: 
فخرجت فإذا عمر» رضي الله تعالى عن فيشرته. ثم جاء آت فقال: يا أنس! إفتح له وبشره 
بالجنة وبشره بالخلافة من بعد عمرء وإنه مقترل» قال: فخرجت فإذا عشمان» قال: فدخحل إلى 
النبي مله فقال: إني والله ما نسيت ولا تمديت ولا مسست ذكري بيد بايعتك قال: هو 
ذاكء رواه بو يعلى الموصلي من حديث المختار بن فلفل عن أنس» وقال: هذا حديث 


£1 ۲ - كتاب فضائل الضحابة / باب (1) و (ه) 


۽ باب قطلٍ أبي کر تغد ابي عله 

أي: هذا باب في بيان فضل أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء بعد فضل النبي َِلهِ. 
وليس المراد البعدية الزمانية» لأن فضل أبي بكر كان ثابتاً في حياته مَل 

ا i‏ حدّئنا سُلَيِمَانٌ عن يَحْتَى بن سَعِيدٍ عن 
نافع عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما قال كنا تخیر بن الئاس في رمن الب عله حير 
أبا بكر ؟ نع مَمَرَ بن الخَطَابٍ تم عُفْمَانَ بن عَقّانَ رضي الله تعالى عنهم. [الحديث ٠٠٠١‏ - 
طرفه في:/575591]. 1 

مطابقته للترجمة من حيث إن فضل أبي بكر ثبت في أيام النبي مله بعد فضل النبي 
له وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي العامري الأويسي الخلايني» بود 
من أفراده» وسليمان هو ابن بلال أبو أيوب القرشي التميمي» ويحبى بن سعيد الأنصاري. 

والحديث من أفراده» ورجال إسناده كلهم مدنيون. 

قوله: «نخير» أي: كنا نقول: فلان خير من فلان» وفلان خير من فلانء في زمن النبي 
عي » وبعده. كنأ نقول: أبو بكر خير الناس» ثم عمر ثم عثمان» وفي رواية عبيد الله بن عمر 
عن نافع الاتية في مناقب عثمان: كنا لا نعدل بأبي بكر أي: لا تجعل له مغلا وفي رواية 
الترمذي: «كنا نقول - ورسول | الله عله حي - أبو يكر وعمر وعشمانه» وقال: حديث 


صحيح غريب: وروأة الطبراني بلفظ: و كنا نقول» - ورسول اللهء يله حي - أفضل هذه الأمة 
أبو بكر وعمر وعثمات:» دن رسول الله ّي فلا ینکره)؛» وعلى هذا آهل السنة 
والجماعة. 


ه ‏ باب قول ابي تله َو تحنث مدا ليلا قالهُ أو سمي 

أي: هذا باب في بيان قول النبي ب وأشار بهذا إلى حديث أبي سعيد الخدري 
الذي سبق قبل باب فراجع إليه. 

671+ حذاثقا ششلم بن إنراهيم حدّثنا َيب حدّئنا أَيُوبُ عن عِكرِمَة 
ES‏ الله تعالى عنهّما عن ابي م قال خلت جد يڻ رو 

تحَدْتُ أبَا بكر ولكن أخي وصاجبي. [انظر الحديث 57+ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب البصري» ووهيب تصغير 
وهب بن خالد البصري» وأيوب هو السختياني. 

قوله: «لاتخذت أبا بكره. عدم اتخاذه أبا بكر خليلاً لعدم اتخاذه خليلاً من الناس» 
نهذا الحديث وغيره دل على نفي الشلة من النبي د لأحد من الناس. فان قلت: أحرج أبو 
الحسن الحربي في (فوائده): عن أبي بن كعبء رضي الله تعالى عند قال: إن أحدث 


۲ - كتاب فضائل الصحابة / باب (ه) /741 


عهدي بنبيكم قبل موته بخمسء دخلت عليه وهو يقول: «إنه لم يكن نبي إلأ:وقد اتخذ من 
أمته خليلكٌ وإن خليلي أبو بكر ألاً وإن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم تخليلا». . فإن 
قلت: هذا لا يقاوم الذي في (الصحيع) ولا يعارضه» على أنه يعارضه ما رواه مسلم من 
حديث جندب: أنه سمع النبي مله يقول قبل أن يموت بخمس: «إني أبرأ إلى الله تعالى ”أن 
يكون لي منكم خليل». فإن قلت: إن ثبت حديث أبي بن كعبء > فما التوفيق بينه وبين 
حديث جندب؟ قلت: يحمل على أنه بريء من ذلك تراضعاً لربه وإعظاماً لى ثم أذن الله له 
في ذلك اليوم لما رآه من تشوفه إليه وإكراماً لأبي بكر بذلك فلا يتنافى الخبران. قوله: 
«ولكن أخي وصاحبي». أي: ولكن هو أخي في الدين وصاحبي في السراء والضراء والحضر 
والسفرء وفي رواية خيئمة في فضائل الصحابة عن أحمد بن أبي الأسود عن مسلم بن إبراهيم 
شيخ البخاري فيه: ولكن أخي وصاحبي في الله تعالى. 


0 مُعَلّى بن ۾ أْسَدٍ ومُوسَى قال حدئنا وَُهَيِبٌ هيب عن ابوب وقال لو 
كنت مقّجِذَاً خَبيلاً لاتَخْذْنةُ ليلا ولكن أو رة الإسلام أَفْضَلُ. [انظر الحديث 419 
وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عباس» أخرجه عن معلى بن أسد وموسى بن إسماعيل 
التبوذ كي... إلى آخحره» وكذا في أكثر الروايات التبوذكي, وهو الصواب» ووقع في رواية أبي 
ذر وحده: التنوحي» وهو تصحيف . 

قوله: «ولكن أخوة الإسلام أفضل». قال الداودي: لا أراه محفوظأء وإن كان محفوظاً 
فمعناه: إن أحوة الإسلام دون المخاللة أفضل من المخاللة دون أخوة الإسلام» وإن لم يكن 
قوله: لو كنت معخذاً خليلاً غير ربي صتخا لم يجز أن يقال: أحوة الإسلام أقضل» وليس 
يقضي في هذا بأخبار الآحاد. 


- 2 


حدّنا فَعَيبَةٌ حدّشا عَبِدُ الراب عن أيُوب مَلَهُ 
هذا طريق آخر فى حديث ابن عباس» أحرجه عن قتيية بن سعيد عن عبد الوهاب 
الثقفي عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس مثل الحديث المذكورء وهذه الطرق 
الثلاثة من أفراده. 


۸ ل حدثنا سُلَهِمانٌ بن حر ب أخخبرنًا حَادُ بن رَڼڊ عن ايوب عن عبِدٍ 
الله بن أبي مُلَيكَة قال کیت أل الكُوقَة إلى 0 الرُبَئْرِ 0 0 ا الذي قال رول 
الله ل نو كنت مدا ين هَذِو الأكةٍ حَلِيلاً لانْحَذْئهُ أ أله أب يغبي ايا بَكر. 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه: ا بكر حيث أجاب بأن الجد كالأب في 
استحقاق الميراث. وابن أبي مليكة» بضم الميم: هو عبد الله بن عبيد الله بن مليكةء وقد مر 
عن قريب. والحديث من أفراده. 


YEA‏ . كتاب قضائل الصحابة / باب (ه) 


قوله: «كتب أهل الكوفة» أي: بعض أهلهاء وهو عبد الله بن عتبة بن مسعود» وكان 
ابن الزبير جعله على قضاء الكوفة. قوله: «في الجده أي: في مسألة الجد 'ؤميراثه. قوله: 
«أما الذي»»ء جوابء أماء هو قوله: أنزلهء والفاء فيه محذوفةء أي: أنزل أبو بكر الجد منرلة 
الأب في الإرث. وحاصله أنه قال في جوابهم: أما الذي قال رسول الله عل في حقه: .ولو 
كنت متخذاً خليلاً لاتخذته»» جعل الجد كالب وأنزله منزلته في استحقاق الميراث: 
يريد أنه يرث وحده دون الأحوة کالاب وهو مذهب أبي حنيفة» وعند الشافعي ومالك أنه 
يقاسم اللإخوة ما لم ينقصه ذلك عن الثلث»ء وهو قول زيد. 


لما 


باب 
أي: هذا باب وهذا كالفصل لما قبله. 


8 7104 سل حداثقا الحْمَيِدِيٌ ومُحَمَدُ بن عَبَدٍ الله قال حدّثنا إيْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ عن 


ليه 


ع 


يڊ عن شڪڪڍ بن جُجير بن مطهم عن أيه قال أت ت انرأة التي ڪيه فأمرَهَا أن نجع ! 
قانّت آرآيت إن جعت ولم أجذك انها تقول المَؤتٌ قال عَلَيهِ الشلآمُ إِنْ لَمْ تجديبي فأتِي 
یا ټکر. [الحديث 7585 طرفاه في: ۷۲۲۰» .]۷۳٠٣۰‏ 

مطابقته للعرجمة من حيث إن قيه إشارة إلى فضله. وفيه: إشارة أيضاً إلى أنه هو 
الخليفة من بعده» وأصرح من هذا دلالة على أنه هو الخليفة من بعده» ما رواه الطبراني من 
حديث عصمة بن مالكء» قال: قلنا: يا رسول الله إلى من ندفع صدقات أموالنا بعدك؟ قال: 
إلى أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء وفيه ضعفء وروى الإسماعيلي في (معجمه) من 
حديث سهل بن أبي حثمةء قال: بايع النبي حي أعرابيأء فسأله إن أتى عليه أجله من يقضيه؟ 
فقال: أبو بكر ثم سأله من يقضيه بعده؟ قال: عمرء رضي الله تعالى عنه... الحديث. 

والحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى» ومحمد بن عبد الله بن محمد بن زيد 
القرشي الأموي. وكلاهما من أفراده» وإبراهيم بن سعد يروي عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأحكام عن عيد العزيز بن عبد الله وفي الاعتصام 
عن عبيد الله بن سعد وأحرجه مسلم في الفضائل عن عباد بن موسى وعن حجاج بن 
الشاعر. وأخرجه الترمذي في المناقب عن عبد بن حميد. 

قوله: «أرأيت» أي: أخبرني. قوله: «إن جثت ولم أجدك» كأنها كنت عن موت 
رسول الله ل ومرادها: إن جعت فوجدتك قد مت» ماذا أعمل؟ وفي رواية الإسماعيلي: 
فإن رجعت فلم أجدك؟ تعرض بالموت. وفي رواية الحميدي في (الأحكام) كأنها تعني 
الموت.. 

5 س حدقي أحمد بن أبي الطَيِبٍ حدَّئنا [سْمَاعِيل بن مُجَالِدٍ حدّثنا بيان 


۲ - كتاب فضائل الصحابة / باب (ه) 541 


لت ما كسس ب ون 
مَعَدُ إلا حَفْعةٌ أغبد وامْرَتَانٍ وأبُو بكر [الحديث "55٠06‏ طرفه في: /53861]: 


مطابقته للترجمة من حيث إن في أبي بكر فضيلة خاصة لسبقه في الإسلام حيث ألم 
يسلم أحد قبله من الرجال الأحرارء وأحمد بن أبي الطيب» اسمه سليمان المروزي البغدادي 
روى غنه البخاري هذا الحديث» اجان بن مجالد - بالجيم ‏ ابن عمير الهمداني 
الكوفي» وليشس له عند البخاري إلا هذا الحديث الواحدى وبيان» بفتح البام الموحدة 
وتخفيف الياء آحر الحروف وبعد الألف وك ابن بشر» بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 
المعجمة: المعلم الأحمسى - بالمهملتين - التابعي» ووبرة؛ بفتح الواو وسكون الياء الموحدة 
وفتحها ابن عبد الرحمن الحارثيء وهمام بن الحارث التخعي الكوفي مر في الصلاة. وفيه 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في إسلام أبي بكر عن عبد الله عن يحيى بن معين. 

قوله: «وما معه» أي: ممن أسلم. قوله: دالا حمسة أعبده» وهم: بلال» وزيد بن 
حارثةء وعامر بن فهيرة مولى أنئ بكر فإنه أسلم قديماً مع أبي بكر وأبو فكيهة مولى صفوان 
ابن أمية بن حلف» ذكر ابن إسحاق أنه أسلم حين أسلم بلال فعذبه أمية فاشتراه أبو بكر 
داود أن النبي عه «ورثه من أبيه هو وأم أيمن». وفي (التلويح): هم: عمار» وزيد بن حارثة» 
وبلال» وعامر بن فهيرة» وشقران والمرأتان خديجة وأم الفضل زوج العباس» رضي الله تعالى 
سمية بنت حياط» و كان هر وأبوه يعذبون في الله «فمر بهم النبي له وهم يعذبون» وقال 
صبراً آل ياس فإن موعد كم الجنة)» وشقران» بضم الشين المعجمة وسكون القاف: لقب 
واسمه صالح بن عدي الحبشي» وقيل: أوس» وقيل: هرمز؛ ورثه التبي ع عن امه وقيل: 


رت 


1 لس حدذثني هسام بن گار حدّثنا صِدَقَة ب خالِدٍ حدّئنا رَيْدُ بن واقِدِ عن 

ل ا NEE‏ ا 
ماما بنذ انين مكل إا قبل ر بغر ينا بطرفٍ تؤب ئی أندى عن ركُبيهِ فقال الب 
EC NE‏ 
فأشرغث إِلَيه ع تيغ فسأة أن يَمْفِرَ لي فأتى علي نبت الك فقال يَعْفر الله لَك يا أبا 
بَكْر ثلا م ئم إن غر يم فأثى مړل أبي بكر فسأل الم اثر بكر نقانُوا لا فأئى إلى النبِيٌ 
مھ فسلم عَلَيهِ فجعل وجه الي سه تمر مقر حى أَشْفَقَ أبو بر قينا على ز بتي فقال با 
رَسُولَ الله واه آنا كنت أظلع مرت نال الي لله إن ال با بعقيي إِلَيَكُم فَفلكم كَدَنْتَ 
وقالَ أبو بكر صَدَقَ وؤاساني بتفسه ومال هل اشم ارو بي صاجبي مرش نما أوذ 
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بَعْدَّهًا. [الحديث 55031" طرفه في: .]٤٠٤١‏ 


مطابقته للعرجمة ظاهرة» وهشام بن عمار بن نصير أبو الوليد السلمي اللامشقي. 
وصدقة بن خالد أبو العباس مولى أم البنين بنت أبي سفيان بن حرب أحت معاوية» وزيا بن 
واقدء بكسر القاف الدمشقي: ثقة قليل الحديث,؛ وليس له في البخاري غير هذا الحديث» 
ويسرء بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة الحضرمي الشاميء وعائذ الل بالذال. 
المعجمة من العوذ: ابن عبد الله الخولاني بفتح الخاء المعجمة وبالتون» وكنيته أبو إدريس 
وهؤلاء كلهم شاميون. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن عبد الله قيل: إنه حماد الأيلي وهو 
من أفراده. 


قوله: «عن بسر بن عبيد الله»» وفي رواية عبد الله بن العلاء عند البخاري في التفسير: 
حدثني بسر بن عبيد الله حدثني أبو إدريس سألت أبا الدرداء. قوله: «أما صاحبكم»» وفي 
رواية الكشميهني: أما صاحبكء بالإفراد. قوله: «فقد غامره. بالغين المعجمة أي: خاصم 
ولابس الخصومة ونحوها من الأمور» يقال: دحل في غمرة الخصومة وهي معظمهاء وغمر 
الحرب ونحوهاء والمغامر الذي يرمي بنفسه في الأمور والحروب» وقيل: من المعاجلة أي: 
سارع. قوله: «فسلم»» بتشديد اللام من السلام» ووقع عند أبي نعيم في (الحلية): حتى سلم 
على رسول الله عه ولم يذكر الردء وهو مما يحذف للعلم به وقسيم: إما محذوف 
نحوه» وإما غيره فلا أعلمه. قوله: «أنَّمْ؟), بفتح الثاء المثلثة وتشديد الميم والهمزة للاستفهام 
أي : اهنا ایو بكر؟ قوله: «شيء)»2 وفي رواية التفسير: بيني وبيته محاورة» بالحاء المهملة أي : 
مراجعة. قوله: «ندمت»» زاد محمد بن المبارك: على ما كان. قوله: «فسألته أن يغفر لي» 
وفي رواية التفسير: أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه. فو «فأبى علي»» 
زاد محمد بن المبارك: فتبعته إلى البقيع حتى حرج من داره. قوله: وثلاا»» أي: أعاد هذه 
الكلمة ثلاث مرات. قوله: «يتمعر»؛ بالعين المهملة المشددة أي : تذهب نضارته من الغضب» 
وأصله من المعرء وهو: الجدب» يقال: أمعر. المكان إذا أجدب» ويقال: معناه يتغير لونه من 
الضج ويقال: ذهب روئقه حتى صار كالمكان الأمعر. قوله: وحتسى أشفق أبو بكر» أي: 
حتى حاف أبو بكر أن يكون من رسول الله عب إلى عمر ما يكره. قوله: «فجاه» بالجيم 
والغاء المثلثة أي: برك على ركبعيه. قوله: «أنا كنت أظلم» أي: من عمر في القصة 
المذكورة» وإنما قال ذلك لأنه كان البادي. قوله: «مرتين» أي: قال ذلك القول مرتين» وقال 
الكرماني: مرتین» ظرف لقال. أو لقوله: كنت. قوله: «وواساني» وفي رواية الكشميهدي 
وحده: وأوساني» والأول أوجه لأنه من المواساة. قوله: «تاركو لي صاحبي)». وفي رواية 
التفسير «تاركون لي»» على الأصل. قوله: «لي» فصل بين المضاف والمضاف إليه بالجار 
والمجرور عناية بتقديم لفظ الاختصاص» وذلك جائز كقول الشاعر: 
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رقي بير لا أكوتن ومفهفي كنات د يونا نة عضيل 

قلت: رشني: أمر من راش يريش» يقال: رشت قلاتاً: أصلحت حاله والواو في: 
ومدحتي للمصاحبة» أي: مع مدحتي والاستشهاد فيه في قوله: ومان فإنه ظرف فصل بين 
المضاف وهو قوله: كناحتء» وبين المضاف إليه وهو: صخرة» والتقدير: كناحت صخرة يوما 
بعسيلي» بفتح العين المهملة وكسر السين المهملة: وهو قضيب الفيلء قاله الجوهري» وبهذا 
يرد على أبي البقاء حيث يقول إن حذف النون من خحطأ الرواة» لأن الكلمة: ليست مضافة 
ولا فيها ألف ولام وإنما يجوز في هذين الموضعين» ولا وجه لإنكاره لوقوع مثل هذه كثيراً 
في الأشعار وفي القران أيضاً في قراءة ابن عامرء وكذلك زين لكثير من المشركين قعل 
أولادهم ش ركائهم» بتصب أولادهم, وجر ش ركائهم. قوله: «فما أوذي بعدها» أي : فما أوذي 
أبو بكر بعد هذه القضية لأجل ما أظهره النبي َه لهم من تعظيمه أبا بكرء رضي الله تعالى 
عنه. 

وفي هذا الحديث فوائد: الدلالة على فضل أبي بكر على جميع الصحابة» وليس 
يتبغي للفاضل أن يغاضب من هو أفضل منهء وجواز مدح الرجل في وجهه ومحله: إذا أمن 
عليه الافتتان والاغترار. وفيه: ما طبع عليه الإنسان من البشرية حتى يحمله الغضب على 
ارتكاب خلاف الأولى. لكن الفاضل في الدين يسرع الرجوع إلى الأول لقوله تعالى: إن 
الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا» [الأعراف: .]٠١١‏ وفيه: أن غير النبي 
َل ولو بلغ في الفضل الغاية» فليس بمعصوم. وفيه: استحباب سؤال الاستغفار والتحلل من 
المظلوم. وفيه: أن من غضب على صاحبه نسبه إلى أبيه أوجده ولم يسمه باسمه» وذلك من 
قول أبي بكر لما جاء وهو غضبان من عمر: كان بيني وبين ابن الخطاب» فلم يذكره 
باسمهء ونظيره قوله :ألا إن كان ابن أبي طالب يريد أن ينكح ابنتهم. وفيه: أن الركبة 
ليست بعورة. 

۳ ل حدّثنا مُعَلّى بن أُسَدٍ حدّئنا عَبِدُ العزيز ب المُحْمَارٍ قال خالِدٌ الْحَدَاءُ 
حدٌّئئا عن أبي مان قال دشي عفرو ب العا رضي الله تعالى عنة أن ابي عله بعت 
عَلَى جَيْشٍ دات الشلاسِل فاأتيثة مَمَلْتُ أي الئاس أحبٌ إِلَيِكُ قال عائِضَةٌ فَقُّلْتٌ مِنَ الرَجَالٍ 
فقال أَبُوهَا قُلْتُ تم مَنْ قال ثم عُمَرُ بن الخَطاب فَعَلّ رجالا. [الحديث ۳٠٦۲‏ - طرفه في 
4ه ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وذلك لأن كون أحب الناس إلى النبي عله أبا بكرء يدل 
على أن له فضلاً كثيراً وأنه أفضل الناس بعد النبي مََلله. 

وعبد العزيز بن المختار أبو إسماعيل الأنصاري الدباغ. وخالد هو ابن مهران الحذاءء 


وأو عثمان هو عبد الرحمن بن مل النهدي» بالنونء ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون إلاً 
المسحابي. 
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والحديث أحرجه البخاري أيضاً في المغازي عن إسحاق بن شاهين وأخرجه مسلم في 
ا عي إن بحي ا الترمذي في المناقب عن إبراهيم بن قوب وبندار. 

ل «خالد الحذاء حدثنا» هو من تقديم 9 على الصفة؛ وقد استعملوه كيرا 
تقدير الكلام: حدلنا عبد العزيز» قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان. قوله: «ذات 
السلاسل» بسينين مهملتين والمشهور فتح الأولى على لفظ جمع السلسلة» وضبطه كذلك 
أبو عبيد البكري» وضبطها ابن الاثير بالضم ثم فسره بمعنی : السلسالء أي: السهل» وفسره ابو 
عبيد: بأنه اسم مكان سمي بذلك لانهم كانوا مبعوثين إلى أرض بها رمل ينعقد بعضه على 
بعض كالسلسلة» وكانت غزوة ذات السلاسل سنة سبع» كذا صححه ابن أبي خالد في 
(تاريخه). وقال ابن سعد والحاكم: في سنة ثمان في جمادي الآخرةء وذكر ابن إسحاق: أن 
بذلك حى إذا كان على ماء بأرض حذام يقال له: السلاسل» وبه سميت تلك الت ذات 
السلاسل؛ على ما يأني الباقي في المغازي. وقال ابن التين: سميت ذات السلاسل لأن 
المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفرواء وعن يونس عن ابن شهاب» قال: هي 
مشارق الشام إلى بلي وسعد الله ومن يليهم من مضاعة وكندة وبلقين وصحنات وكفار 
العرب» ويقال لها: بدر الآخرة» وقال ابن سعد وهي وادي القرى بينها وبين المدينة عشرة 
أيام. قوله: «فقلت: أي الئاس أحب إليك؟؟» هذا السؤال من عمس وإنما كان لما وقع في 
نفسه حين أمره على الجيش وفيهم أبو بكر وعمر أنه مقدم عنده في المنزلة عليهم» فسأله 
لذلك. قوله: رفعد رجالا ويروى: فعدد رجالا يحعمل أن يكون منهم أبو عبيدة بن الجراح» 
على ما أحرجه الترمذي من حديث عييد الله بن شقيق. قال: قلت لعائشة: أي أصحاب 
رسول الل یت كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكرء قلت: ثم من؟ قالت: عمرء قلت: الوم 
قالت: أبو عبيدة بن الجراح. قلت: ثم من؟ فسكتت» قيل: يحتمل أن يفسر بعض الرجال 
الذين أبهموا في حديث الباب بأبي عبيدة. 

۳ س حدائنا أو اليماب أخبرئا عيب عن الزُّهْرِيٌ قال أخبرني أبُو سلَمَةٌ بن 
عبد الخدي بن غوف أن أبا هُرَئِرَةَ رضي الله تعالی عن قال مك سمغت رشو الله اله بول 
ا ْب فاع نها شاة فطلب الؤاي فالتقت اليه الذفب 

مَنْ لَهَا يَوْمَ الي َم ليس لَهَا راع غَيِرِي وتيا ر جل يَسُوقٌ بَقَرَةَ قذ > عَلَيها 
افكت ليد فكلْمغة فقالث إني نع أتملق لهذا ولكثي حلفت يجرت قال الث 
سبحا ن الله فقال الئْبيٌ له فإني ا بلك وأو كر وعُمَرُ بن الطاب رضي الله 
تعالى عنهُما. [انظر الحديث ۲٠۲۶١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للعرجمة ظاهرة ورجال إسناده على هذا النسق قد تكرر ذكرهم جذاً. 
والحديث قد مر في: باب ما ذكر عن بني إسرائيل في» باب مجرد بعد حديث الغاں فإنه 
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رواه عن أبي هريرة بغير هذا الطريق» وفيه تقديم وتأخير» وقد مر الكلام في: بيدما وبيناء غير 
مرة. قوله: «راع»» مرفوع بالابتداء متصف. بقوله: «في غنمه» وخحبره هر قوله: :وعدا عليه 
الذئب». قوله: «يوم السبع»» بضم الباء الموحدة» ويروى بالسكون وبقية الكلام قدإمرت 
هناك. 

6 ل حدّثنا عَبِدَانُ أخبرنا عبد الله عن بوس عن الزُهْرِيُ قال أخبرّني ابن 
المُسَيْبٍ سَمِعَ أا هُرَيْرةٌ رضي الله تعالى عنة قال سيعت النِي عله يمول بيا أنَا نائم 
رأنثي على قليب عَلَبهَا دَلوَ فتَرَّغْتٌ مِنْهًا ما شاءَ الله 5 م أخدّهَا ابن أبي قُحاقَة فترّعَ بها 
ذُنوباً ا أو نوين وفي لَرْعِهِ ۾ ضَغْفٌ وال يَعْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ تم اسْتَحَالّث عَرْبَاً فَأَحَدَهَا ابن 
الحَطَابٍ فلع أ عجرا من الئاس ينزغ زع عُمَر حى صرب الئاس بعَطنِ. [الحديث 
عن - أطرافه د ئي ¥0۲۱ [YY (Y۲‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يث رآه في المنام وهو ينزع من القليب» وذكره قبل 
عمر وهو يدل على سبق أبي بكر على عمر» وأن عمر من بعده» وأما ضعفه في النزع فلا 
يدل على النقص لأن أيامه كانت قصيرة على ما ذكرنا. وعبدان هر عبد الله بن عثمان 
وشيخه عبد الله بن المبارك. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن حرملة بن يحيى» وقد مر نظيره في علامات 
النبوة عن عبد الله بن عمر» ومر الكلام فيه هناك مستوقى. والقليب: بعر يحفر فيقلب ترابها 
قبل أن تطوى» والغرب: الدلو أكبر من الذنوب» والعبقري: كل شيء يبلغ النهاية به» والعطن: 
مناخ الإيل. 

70 ل حدثنا محمد بن مُقَاتلٍِ أخبرنًا عبد الله أخبرنا مُولى بن عُقْمَةَ عن 
ص ارو م دسي 
جو تَوْيَهُ ؤب شهلا لم ينظر الله إليه تو مَةِ فقال ار ٿو بكر إن أحد شِمّ تبي يزجي إلا أن 
أتَعَاعَدَ ذَلِكَ مئه فقال ر رةه كه لذ لمث تلت د عل مل قَأْتُ لِسالِم 
اد کر عَبِدُ الله ن جر إِزَارَةُ فقال لم أَسْمَعْهُ کر إلا و يَهُ. [الحديث 11o‏ - أطرافه في: 
«0V4 soVAE coVAYT‏ 13¥[ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله» عَيْدهِ: «إنك لست تصنع ذلك خيلاء» وفيه: فضيلة 
لأي بكر حيث شهد النبي عه له بما ينافي ما يكره» وعبد الله شيخ شيخ البخاري هو ابن 
الميارك. 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً في اللباس عن أحمد بن يونس وفي الأدب عن علي 
ابن عبد الله عن سفيان. وأخرجه أبو داود في اللياس عن النفيلي عن زهير. وأنحرجه النسائي 

في الزينة عن علي بن حجر. 
قوله: وخيلاء), أي: > كبرا وتبختراً وما مقعول له أي: لأجل الخيلاء. 


ot‏ ؟ ‏ كتاب فضائل الصحاية / باب (ه) 


قوله: «لم ينظر الله إليه» أي: لا يرحمه» فالنظر هنا مجاز عن الرحمة؛:وأما إذا استعمل في 
المخلوق يقال: لا ينظر إليه زيدء فهر كناية. قوله: «يسترخي» لعل عادته أنه عبد المشي ييل 
إلى أحد الطرفين إلا أن يحفظ نفسه عن ذلك. قوله: «فقلت لسالم» القائل هى موسى بن 

عقبة. قوله: «أذكر؟» فعل ماض دحلت عليه همزة الاستفهام. «وعبد اللهه فاعلة قوله: 
«فقال»» أي. فقال سالم: لم أسمع عبد الله ذكر في حديثه إلا ثوبه. 


7+ حدثنا أبو اليَمَانِ حدّثنا شُعَيِبٌ عن الزُهْرِيُ قال حبري حُحمَيدٌ بن 
عَِدٍ الوَخْلنٍ بن عَوْفٍ أن أبَا هُرَْرَةَ رضي الله تعالى عن قال عبقت غت رشول الله لھ يقول 
من آئققَ زوجي من شَيْءٍ مِنَ الأشْياءٍ في سَبِيلٍ الله دعي مِن أَنْوَابٍ يَعْيِي الجَنَةَ يا عَبِدَ 
الله هذا خير فَمَنْ کان م من أَهلٍ الصَّلاةِ ذُعِيَ مِنْ باب الصّلاة و مَنْ کان مِن أَهلٍ الجهَادٍ 
دعن ِن باب الجِهادِ ومن كان تمن أخل الصّدَقَة دجي عن باب الصَدَقَةِ ومن كان قن اقل 
الصَيَام دُعِيَ مِن باب الصّيَامٌ وباب الرَيان فقال أبو بكر ما عَلَى هذًا الَّذِي يُدْعَى مِن يَلْك 
الأيْوَاب مِنْ ضَرُورَةٍ وقالّ مَل يُدّعى نها كُلّهَا أحدّ يا رشو الله قال َعَم وأزججو أن تَكُونَ 
متهم يا أا بَكر. [انظر الحديث ۱۸۹۷ وأطرافم]. 


مطابقته للترجمة ني قوله: «وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكره ورجاء النبي عله واقع 
محقق. وفيه: أقوى دليل على فضيلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وأبو اليمان الحكم بن 
اقم : 


قوله: «في سسبيل الله» أي: في طلب ثواب اللهء وهو أعم من الجهاد وغيره. قوله: 
وهذا خير)) يعني: : فاضل لا بمعنئ أفضلء وإن كان اللفظ يحتمل ذلك. قوله: وباب الريان» 
بدل أو بيان عما قبله» وذكر هنا أريعة أبواب من أبواب الجتة. وقال بعضهم: وتقدم في أوائل 
الجهاد أن أبواب الجنة ثمانية» وبقي من الأركان الحج فله ياب بلا شك وأما الثلائة 
الأخحرى. فمنها: باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس» رر أحمد عن روح بن عبادة عن 
الأشعف عن الس :مرضلة: إن لله باباً في الجنة لا يدخله إلا من عفا عن مظلمة. . ومنها: 
الباي الأيمن وهو: باب المتوكلين الذي يدخل مته من لا حساب عليه ولا عذاب. وأما 
الغالث فلعله باب الذكرء فإن عند الترمذي ما يومىء إليه» ويحتمل أن يكون باب العلم. 
انتهى. قلت: ما فيه من طريق الظن ا ولا تنحصر الأبواب التي أعدت للدخول متها 
لأصحاب الأعمال الصالحة من أنواع شتی » وليس المراد مته الأبوا اب القمانية التي دل القرآن 
على أربعة منهاء والحديث على أربعة أحرى» وإنما المراد من تلك الأبواب هي الأبواب التي 
هي في داخحل الأبواب الثمانية. قوله: دما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب» أي: من 
أحد تلك الأيواب» وفيه إضمار وهو من توزيع الأقراد على الأفراد» لان الجمع والموصول 


۲ - كتاب فضائل الصحابة / باب (ه) oo‏ 


كلاهما عائان وكلمة: ماء للنفي. قوله: «من ضرورة» أي: من ضررء والمتُقنصود دخول 
الجنة» فلا ضرر لمن دخمل من أي باب دخلها. فإن قلت: زوع ملع مق ا یر من 
توضأء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله... الحديث.. فتحت له أبواب الجنة يدعلها يي 
شاء. ا لا منافاة بينه وبين ما تقدم» وإن كان ظاهره المعارضةء لأنه يفتح له أبواب الجنة 
على سبيل القكرم» ثم عند دخوله لا يدخبل إلا من باب العمل الذي يكون أغلب عليه» والله 
أعلم. 

۷ ل حدّثنا إسْمَاعِيلٌ بن عبد الله حدّثنا سُلَيِمَانُ بن بلا عن هِشَامٍ بن 
عرْوَةَ عن عُرْوَةَ بن الرّبَهِرٍ عن عائِشَّة 6 الله تعالى عنها رزج النبي عله أن رسول الله 
َه مات وأبو یکر بالشئج قال إسْمَاعِيل يه َغنِي بِالْعَالِة فقا حُمَرُ بول والله ما مات ر كول 
لله لھ قالث وقال عْمَرُ والله ما كان : بقع في تبي إلا د ولبتعقة لل لطن ني 
رجا وأرْجْلَهُ: َجاء و کر فكشَفَ عَنْ ر رَسْولٍ الله عه عة قال بأبي أَنْتَ وقي ڪلت 
حا وميقاً والله لذي نَفْسِي بِيَدِهِ ل يذِيقُكٌ الله الموتتين أَبَدَاً 9 خر فقال أيّهَا الحالف 
على شلك فَلَمًا تكلم أبو بكر جلّس عُمَر. (انظر الحديث ۱ وأطرافه]. 


1 


4 قوف الله ابو کر وأنتى علَيِهِ وقال ألا مَنْ كان يَعْبِدُ مُححُداً له فإنَّ 
دكا کاله قذ مات ومن كاذ يعد لك فإ لله حي لأ موث وقال لاك ميث والفع 
یون [الزمر: ٠‏ *] وقال وما نكاد إلا رشو ل قد حلت من كله الوس أفإِنُ مات أؤ فيل 
اقلم على أغقابكم ومن يليت على عقهيه فلن َه الله شياً وسيجزي اله الشَّاكرِينَ» 
آل عمران :4 اع قال فتشَّج الئاس كود قال وَاجفَمَعَتِ الأنصاذ إلى سَعْدٍ بن عُبَاقَةَ في 
سَقِيفَةِ بَبِي ساعد نقالوا ئا امير ومِتْكُم مير فذََبَ إلَيْهِمْ أبو بكر الصَدُيقُ ومر بن 
الکطاب وأو عبَيِدَةَ بن الجراحج فدهب تمعز يتكلم فأشكتةُ بُو بكر وکال مر قول والله ما 
أرذث بِدَنِكَ إلا آئي مذ اث لاما َذْ أفبجيبي حشيت أن لا تعلة أبو کر ثم تكلم أو 
بكر فَكَلُمَ س الاس فقال في كلامه تحن الأمَرَاء وأَنْتُمْ الورَرَاءُ فقال جاب بن الْمُنْذِرٍ لآ 
والله لا َفْعَل و مِنا اميه وينم امي فقال ابر بكر لا ولكنًا الأَمَراء وأنعْم الوُرَرَاءٌ هُمْ أوؤسَط 
العرّب دارا وأَعْرَبهُمْ أخشاباً قََايعُوا عُمَرَ أؤ أبَا عُبَيِدَةَ فقال عمَر بَلْ تُبايعُكَ أنْتَ فأنت سَهْدُنَا 
وحََيدنا وأحبتا إلى رشول الله عه فَأَحَدَ عُمَر بيده هَبِايَعَهُ وبايَعَهُ الاس فقال قال قَعَلْتُم سَعْدَ 
ابی با5 فقال عمَدِ فََلَهُ الله. [انظر الحديث ١747‏ وأطراف]. 


سصضشقة 


6 ب وقال عبد الله ب سالج عن الرُبَيِدِيٌ قال عَبْد الكَحممّن ن بن القَايم أخبرني 
الام أن عائِمَةَ رضي الله تعالى عنها قاّث شَحَضٌ صز ز الب تله م قال في الؤفيتي 
الأغلى تلاا وص الحديت قات عاق قما كائث يِن شطبيهما ن طب إل َع الله بها 


لَقَدْ وف غم الاس واد فيه ليفاقاً َرَدّهُمْ انه بڌلك. [انظر الحديث ١۲٤١١‏ وأطراقه]. 


۷ ل فم لقف بضر أو بكر اناس الْهُدَى وعَوَفَهُمْ الح الّذِي عَلَيِهِمْ ور جوا به 


0٦‏ - كتابفضائل الصحاية / باب (ه) 


يَعْلُونَ وما محمد إلا رَسُولٌ قذ حَلَّث ين قَبِلِهِ الوس إلى الئاكرين) [آل 
عمران: 4 .]١ ٤‏ [انظر الحديث ٠۲٤١۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه فضيلة أبي بكر على سائر الصحابة حيث دم على 
الكل فصار خخليفة رسول الل عة 

ذكر رجال الحديث: وهم حمسة: الأول: إسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن أبي 
أويس واسمه عبد الله ابن أحت مالك بن أنس. الثاني: سليمان بن بلال أبو أيوب القرشي 
التيمي. الغالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة أم 
المؤمنين. 

ذكر الرجال الذين فيه: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهما. 
وسعد بن عبادة بن دلهم ابن حارثة الأنصاري الساعدي» وكات نقيب بني ساعدة عند 
جميعهم وشهد بدراً عند البعض ولم يبايع أبا بكر و وسار إلى الشام فأقام بحوران إلى 
أن مات سنة خمس عشرةء ولم يختلفوا أنه وجد ميت على مختسله» قيل: إن قبره بالمنيحة» 
قرية من غوطة دمشق» وهو مشهور يزار إلى اليوم. وأبو عبيدة بن الجراح واسمه عامر بن عبد 
الله بن الجراحء مات سنة ثمان عشرة في طاعون عمواس» وقبره بغور بيسان عند قرية تسمى 
عميا. وحباب» بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف باء أخرى: ابن 
المنذر بن الجموح الأنصاري السلميء وهو القائل يوم السقيفة: أنا جديلها المحنك» 
وعذيقها المرجبء منا أمير ومنكم أمير. مات في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه وعبد الله 
ابن سالم أبو يوسف الأشعري الشامي» مات سنة تسع وسبعين ومائة. والزبيدي» بضم الزاي 
وفتقح الباء الموحدة وسكون الياء آحر الحروف وبالدال المهملة: واسمه محمد بن الوليد بن 
عامر أبو الهذيل الشامي الحمصي الزبيدي» وقال ابن سعد: مات سنة ثمان وأربعين ومائة وهو 
ابن سبعين سنة. وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عنهء وهذا الحديث من أفراده. 

ذكر معناه: قوله: دوأبو يكر بالسنح»» بضم السين المهملة وسكون النون بعدها حاء 
مهملة» وضبطه أبو عبيد البكري بضم النون» وقال: إنه منازل بني الحارث بن الخزرج 
بالعوالي؛ بينه وبين المسجد النبوي ميل» وبه ولد عبد الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهماء 
وكان أبو بكر نازلاً به ومعه أسماء ابنته» وسكن هناك أبو بكر لما تزوج ابنة خارجة الأنصارية. 
قوله: «قال إسماعيل»» هو شيخ البخاري المذكور وهو ابن بي أويس. قوله: «يعني: 
بالعالية» أراد تفسير قول عائشة: بالسنح» العاليةء والعوالي أماكن بأعلى أراضي المدينة. 
وأدناها من المدينة على أربعة أميال وأبعدها من جهة نجد ثمانية» والنسبة إليها علوي على 
غير قياس. قوله: «والله ما مات رسول الله عه إنما حلف عمرء رضي الله تعالى عنه» على 
هذا بناء على ظنه حيث أدى اجتهاده إليه. قوله: «قالت» أي: عائشةء رضي الله تعالى عنها. 


قوله: «ذلك» أي: عدم الموت. قوله: «وليبعشسه الله أي: ليبعثن الله محمداً في الدنيا 


۲ - كتاب فضائل الصحابة / باب (ه) Yo¥‏ 


فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم وهم الذين قالوا بموته. قوله: «فجاء أبو بكره أي؛ من السنح» 
فكشف عن وجه رسول الله. عه فقبله» وقد مر في أول الجنائزء قالت عائشة: أقبل أبو بكر 
لكوك الود لج او هر الور ل 
فتيمم النبي» يل وهو مسجی واضا د لج د بع الي e‏ 
7 5 «بأبي أنت وأمي» أي : أنت مفدى بأبي وأمي. قوله: وحياً وميتأ» أي: في حالة 
حياتك وحالة موتك. قوله: «لا يذيقك الله الموتتين»» بضم الياء من الإذاقةء وأراد 
ولت نالرت في الها وزارت للقي جه المتركاة اترو فاد ايرا 
فلذلك ذ كرهما بالتعريف» وهما الموتتان الواقععان لكل أحد غير الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» فإنهم لا يموتون في قبورهم» بل هم أحياء» وأما سائر الخلق فإنهم يموتون في القبور 
ثم يحيون يوم القيامة. ومذهب أهل السنة والجماعة: أن في القبر حياة وموتاً فلا بد من ذوق 
الموتتين لكل أحد غير الأنبياء. وقد تمسك بقوله: ولا يذيقك الله الموتتين» من أنكر الحياة 
في القبرء وهم المعتزلة ومن نحا نحوهمء وأجاب أهل السنة عن ذلك بأن المراد به تفي 
الحياة اللازم من الذي أثبته عمر» رضي الله تعالى عنهء بقوله: ليبعثنه الله في الدنيا ليقطع 
أيدي القائلين بموتهء فليس فيه من نفي موت عالم البرزخ. 


قوله: «ثم خرچ أي : ثم حرج ايو بكر من عند النبي عل قوله: وعلى رسلك». 
بكسر الراء وسكون السين المهملة» أي: اتئد في الحلف أو كن على رسلك أي: التؤدة لا 
تستعجل. قوله: دألا من كان»» كلمة أل هنا للتنبيه على شيء يأتي أو يقوله. قوله: «فنشج 
الناس», بفتح النون وكسر الشين المعجمة بعدها جيم يقال: نشج الباكي إذا غص في حلقه 
اليكاى وقيل: النشيج بكاء معه صوت» تقله الخطابي» وقيل: هو بكاء بترجيعء كما یردد 
الصيي بكاءه في صدره وقال ابن فارس: نشج الباكي غص بالبكاء في حلقه من غير 
اتتحاب» والتحيب يكاء صوت. قوله: «في سقيفة بني ساعدة» وهو موضع سقف 
كالسياط کان ي الأنصار ودار ندوتهم» وساعدة هو ابن كعب بن الخزرجء وقال ابن 
دريد: ساعدة اسم من أسماء الأسد. قوله: وفقالوا». أي: الأنصار ومنا أمير ومنكم أمير» إا 
قانوا ذلك ينئاء على عادة العرب أن لا يسود القبيلة إلا رجل متهم: ولم يعلموا حيقذ أن 
حكم الإسلام بخلاف ذلكء فلما سمعوا أنه يله قال: «الخلافة في قريش» أذعنوا لذلك 
وبايعوا الصديق. قوله: وخشيت أن لا يبلغه أبو بكره خشيتء بالخاء المعجمة من الخشية 
وهو الخوف». ويروى: «حسبت)» بالحاء والسين المهملتين من الحسبان» وفي رواية ابن 
عباس: «قد كنت زورت»» أي: هيأت وحسنت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي 
بكرء وكنت أداري مته بعض الحدء أي: الحدة فقال: على رسلك» فكرهت أن أغضبه. 

قوله: «فتكلم أبلغ الناس». بنصب أبلغ على الحال» وأبلغ أفعل التفضيل والبلاغة في 
الكلام مطايقته لمقتضى الحال مع فصاحة الكلام, فالحال في الاصطلاح هي الأمور الداعية 
إلى المتكلم على الوجه المخصوص.. . ويجوز الرفع على الفاعليةء كذا قاله بعض الشراحء 


عمدة القاري ج١١‏ /م/ا١‏ 


2) كتاب-فضائل الصحابة / ياب‎ - ۲ 9A۸ 


وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أولىء فالتقدير: فتكلم أبو بكر وم بلغ الناس» وقال 
السهيلي: النصب أوجه ليكون تأكيداً لمدحه وصرف الوهم عن أن يكون أحداموصوفاً بذلك 
غيرهة وفي رواية ابن عباس: قال عمرء رضي الله تعالى عنه: ما ترك كلمة أعتجبتني في 
تزويري إا قالها في بديهته وأفضل حتى سكت. قوله: «فقال فى اكوك أي: فقال برا بكر 
في جملة كلامه: «نحن الأمراء وأنتم الوزراءه كأنه أراد بهذا أن الإمارةء أعني: الخلافة لا 
تكون بک في المهاجرين» وأراد بقوله: «أنتم الوزراء» أنتم المستشارون في الأمور تابعون 
للمهاجرين» لأن مقام الوزارة الإعانة والمشورة. والاتباع «فقال حباب بن المنذر: لا والله لا 
نفعل»» يعني: : لا نرضى أن تكون الإمارة فيكم بل «هنا أمير ومنكم أمير» أراد أن يكوت أمير 

من المهاجرين وأمير من الأنصارء فلم يرض أبو بكر بذلك» وهر معنى قوله: «فقال أبو بكر: 
لاه يعني: لا نرضى با تقول: «لكنا نحن الأمراء وأنتم الوزراء» ثم بين وجه خصوصية 
المهاجرين بالإمارة. بقوله: «هم أوسط العرب دارآ أي: قريش أوسط العرب داراً أي: من 
جهة الدارء وأراد بها مكةء وقال الخطابي: أراد بالدار أهل الدارء وأراد بالأوسط الأخير 
والأشرف» ومنه يقال: فلان من أوسط الناس. أي: من أشرفهم وأحسبهم ويقال: هو من 
أوسط قوس أي: خيارهم. 


قوله: وأعربهم أحساباً بالباء الموحدة في: أعريهمء أي: أشبه شمائل وأفعالاً بالعرب» 
ویروی «أعرقهم» بالقاف موضع الباء: من العراقة» وهي الأصالة في الحسبء وكذا يقال في 
النسب والأحساب - بفتح الهمزة - جمع حسب وهو الأقعال» > وهو مأخوذ من الحساب 
يعني : : إذا حسبوا مناقبهم فمن كان يعد لنفسه ولأبيه مناقب أكثر كان أحسب. .. قوله: «فبايغوا 
عمره هذا قول أبي بكرء يقول للمهاجرين والأنصار: بايعوا عمر أو بايعوا أبا عبيدة إنما قال. 
هذا الكلام حتى لا يتوهموا أن له غرضاً في الخلافة وأضاف إلى عمر أبا عبيدة حتى لا 
يظنوا أنه يحابي عم فلما قال أبو بكر هذه المقالة قال عمرء رضي الله تعالى عنه: بل 
نبايعك أنت» فقام وبايعه وبايع الناس. قوله: «فقال قائل» أي : من الأتضار: «قتلتم سعدا 
يعني سعد بن عبادة» وقال الكرماني: هو كناية عن الإعراض والخذلان لا حقيقة حقيقة القتلء وقال 
بعضهم: يرد هذا ما وقع في رواية موسى ابن عقبة عن ابن شهاب» فقال قاكل من الأنصار: 
اتقوا سعد بن عيادة لا تطؤمء فقال عمر: اقتلوه قعله الله. انشهى. قلت: لا وجه قط للرد 
المذ كور لأنه ليس المراد من قول عمر: اقتلوه» حقيقة القعل» بل المراد منه أيضاً الإعراض 
عنه وخذلاته كما في الأول ومعنى قول عمر دقتله الله دعاء عليه لعدم نصرته للحق 
ومخالفته للجماعة؛ لأنه تخلف عن البيعة وخرج من المدينة ولم ينصرف إليها إلى أن مات 
بالشام كما ذكرناه عن قريب. 

قوله: «وقال عبد الله بن سالم» قد ذكرناهء وهذا تعليق لم يذكره 500 
غير تام وقد وصله الطبراني :في (مستد الشاميين). قوله: «(شخص بصر بصر البي عي من 
الشخوص وهو ارتفاع الأجفان إلى فوق وتحديد النظر وانزعاجه. قوله: «في الرفيق 
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الأعلى»» أي: الجنةء قاله صاحب (التوضيح) قلت: الرفيق جماعة الأنبياء تمليهم الصلاة 
والسلام الذين يسكنون أعلى عليين» وهو اسم جاء على فعيل وهو الجماعة: كالصديق 
والخليط يقع على الواحد والجمع ومنه قوله تعالى: إوحسن أولئك رفيقاًي [النساءة:59]. 
فإن قلت: ما متعلق: في الرفيق الأعلى؟ قلت: محذوف يدل عليه السياق نحو: أدخلوتق 
فيهم» وذلك قاله حين خير بين الموت والحياة فاختار الموت. قوله: «وقص الحديث» أي: 
قص القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء وأراد بالحديث ما قاله عمر من قوله: إنه لم 
يمت ولن يموت حتى يقطع أيادي رجال المنافقين وأرجلهم» وما قال أبو بكر من قوله: إنه 
مات وتلا الآيتين» كما مضى. قوله: «قالت» أي: عائشةء رضي الله تعالى عنها. قوله: «من 
خطبتهما»» أي: من خطبة أبي بكر وعمر» وكلمة: منء للتبعيض ومن الأخرى في قوله: 
«ومن خطبة» زائدة. قوله: «لقد خوف عمر...» إلى آخحره بيان الخطية التي نفع الله بها. 
قوله: «وإن فيهم لنفاقأ», أي: أن في بعضهم لمناققين» وهم الذين عرض بهم عمرء رضي 
الله تعالى عنه» في قوله الذي سبق عن قريب. قيل: وقع في رواية الحميدي في (الجمع بين 
الصحيحين): وأن فيهم لتقي» فقيل: إنه من إصلاحه فإنه ظن أن قوله: «رإن فيهم لنفاقأه 
تصحيف فصيره: لتقي» كأنه استعظم أن يكون في المذكورين نفاق. وقال القاضي عياض: لا 
أدري هو إصلاح منه أو رواية» فعلى الأول قلا استعظام» فقد ظهر من أهل الردة ذلك ولا 
سيما عند الحادث العظيم الذي أذهل عقول الأكابر »> فكيف بضعفاء الإيمان؟ فالصواب ما في 
النسخ» والله أعلم. 

۸ س حدّثفا مُحَمدُ بن كثير أخيرنًا سَفْيانُ حدّئنا جامِمٌ بن أبي رَاشِدٍ 
حدّثنا يو يَعْلّى عن مكحي بن الحَتَقيئةِ قال قُلْتُ لأبي أي الئاس حير بعد رشول الله عل 
قال أَبُو بكر فلت ثُمْ مَنْ قال ثم عُمَرَ وخشيتٌ أن مول مُتْمَانُ قُلْتُ تع أَنْتَ قال ما آنا إلا 
يكل وق الجا 


مطابقعه للترجمة ظاهرة» وسفيات عو الثوري» وجامصع هو این ابي راشد الصيرفى 
اسمه منذر ‏ من الإنذار ‏ بلفظ اسم الفاعل ‏ ضد الإيشار ‏ ابن يعلى الثوري الكوفىء 
وهي من سبي اليمامة» واسمها: خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة ين ثعلية بن يربوع بن 
تعلبة ابن دؤل بن حنيفة» مات سنة إحدى وثمانين وهو أبن خمس وستين برضوی» ودفن 
بالبقيع» ورضوى جبل بالمدينة. 

والحديث أخرجه أبو داود في السنة عن شيخ البخاري... إلى آخره نحوه. 


علي: قلت لأبي: يا أبي! من خي الناس بعد رسول اش عَْه؟ قال: أوما تعلم يا ابني؟ قلت: 
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لاء قال: أبو بكر. قوله: «وخشیت»» قيل: لِم تحشي من الحق؟ وأجيب بأبه لعل عنده بناء 
على ظنه أن علياً خير منه» وحاف أن علياً يقول: عشمان خير مني. قوله: دما" أنا. إلا رجل من 
المسلمين». وهذا القول منه على سبيل الهضم والتواضع 

وفيه: حلاف بين أهل السنة والجماعة» فمنهم من فضل علياً على عثمان» والأكثزون 
بالعكس» ومالك توقف فيه. 

77/8 ب حدّثنا ية بن سَعِيدٍ عن مالِكِ عن عَبِدٍ الؤحلن بن القاسِم عن أبيه 
عن عاش رضي الله تعالى عنها الها قث حرجنا عع رشول ال له في تفش حار 

حتّى إِذَا كنا بِالبَيِدَاءٍ أؤ بِدَاتٍ الجيش الْقَطْعَ عمد لي فأقامَ رسُولٌ الله عه على الْعِمَاسِهِ 
وأَقَامَ الاس مَعَهُ وَلَيَسُوا علّى ماءٍ ولَّيِسَ معَهُم ماءٌ فأتى التَامر س ابا بكر فقانُوا أل تَوَى ما 
صتَعت عائْضَةُ أقاقث بِرَشُولٍ له له وباس م ولغوا على ماي ولي عه مام مجع 

أبو کر ورشول الله َه واضِع رأعة علّى فجي ذ نام فقالَ عشت حبست رشول الله عه 

ولتاس ولَّهِسُوا على ماءٍ ولَيِسَ مَعَهُمْ مام قالّتْ قعاتبتي وقالَ ما شاء الله أن يَقَولَ وجَعَل 
بط بي يده في خامرتي فلا نبي بن اود إلا سكا رشول لله لله على تخي قم 

شول الله عه حى أضبح ح على غَيِرٍ ماءٍ فأنرّل الله آي ة التّمَهُمٍ فَتَيَمَّعُوا فقال أَسَيِدٌ بن 
خير ما هي يأل تيع ما كل أبي ر نالك ميته کڪ ابعر الذي تت عليه 
فَوَجَدْنًا العِمْدَ تَحْمَهُ. [انظر الحديث ٠۳١‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر» والحديث قد 
مر في كتاب العيمم في أوله» فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك» وهنا 
أخرجه عن قتيية عن مالك» ومر الكلام فيه هناك والبيداء: يفتح الباء الموحدة وسكون الياء 
آخر الحروف: اسم للمفازة في الأصل» والمراد بها هنا موضع خاص قريب من المدينة؛ 
وكذلك: ذات الجيش» بالجيم والياء آحر الحروف والشين المعجمةء وأسيد» بضم الهمزة - 
مصغر أسد ‏ وحضيرء يضم الحاء المهملة - مصغر حضر - ضد السفر. 


يذ ۳ ل حدذّثنا آَم بن أبي إياس حدّئئا سُعْبَةٌ عن الأغمّش قال سمغت 
كران دت عن أبي سَعيدٍ الحُدْرِي رضي الله تعالى عنه قال قال الب عله لا تَشبُوا 
أضحابي فلَؤ أن أَحَدَكم أثققَ مل أَحَدٍ ذَهَباً ما بغ م مد أحَدِهم ولا نَصِيفَهُ. 

هذا لا يدل على فضل أبي بكر على الخصوصء وإما يدل على فضل الصحابة كلهم 
على غيرهم» فلا مطابقة بينه وبين الترجمة. إل أنه لما دل على حرمة سب الصحابة كلهم 
فدلالته على الحرمة في حق أبي بكر أقوى واكدء لأنه قد تقرر أنه أفضل الصحابة كلهم 
وأنه أفضل الناس بعد النبي ا فمن هذه اللحيثية يمكن أن يؤخذ وجه المطابقة للترجمة. 

والأعمش هو سليمان وذكوان» بالذال المعجمة» أبو صالح الزيات السمان. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن .عثمان بن أبي شيبة وعن أبي سعيد الأشج 
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وعن ا كريب وعن أبي موسى وبتدار وعن عبيد الله بن معاذ. وأخحرجه اب ذاود في السنة: 
عن مسدد. وأخرجه الترمذي في المناقب عن الحسن بن علي الخلال وعن للحمود بن 
غيلان. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن هشام. وأخرجه أبن ماجه في السنة عن محمد بن 
الصباح وعن علي بن محمد وعن أبي كريب. 
قوله: دلا تسبوا أصحابي»» خطاب لغير الصحابة من المسلمين المفروضين في 
العقل» جعل من سيوجد كالموجود» ووجودهم المترقب كالحاضر» هكذا قرره الكرماني» 
ورد عليه بعضهم وتسبه إلى التغفل بأنه وقع التصريح في نفس الخبر بأن المخاطب بذلك 
خالد بن الوليد. وهو من الصحابة الموجودين إذ ذاك بالاتفاق. قلت: نعم» روى مسلم: 
حدثنا عثمان ابن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: كان 
بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن شي فسبه خالدء فقال رسول اللهء عَ: «لا تسبوا 
أحداً من أصحابي...» الحديث» ولكن الحديث لا يدل على أن المخاطب بذلك خالد 
والخطاب للجماعة؛ ولا ييعد أن يكون الخطاب لغير: الصحابة, كما قاله الكرماني: ويدحل 
فيه الد ايسا لأنها حن سني على قدي أن يكر عتالد إذ بذاك ابا لدجو بأنه کان 
من الصحابة الموجودين إذ ذاك بالاتفاق يحتاج إلى دليل» ولا يظهر ذلك إلا من التاريخ. 
قوله: «أنفق مغل أحد ذهبا» أي: مشل جبل أحد الذي بالمدينة» زاد البرقاني في المصافحة 
من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش: كل يوم. قوله: «ما بلغ مد أحدهم» أي: المد من 
كل شيء» وهو بضم الميم في الأصل: ريع الصاعء وهو رطل وثلث بالعراقي عند الشافعي 
وأهل الحجاز» وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق» وقيل: أصل المد مقدر بأن يمد 
الرجل يديه فيملاً كفيه طعاماء وإنما قدره به لأنه أقل ما كانوا يتصدقون به فى العادة» وقال 
الخطابي: يعني أن المد من التمر الذي يتصدق به الواحد من الصحابة مع الحاجة إليه أفضل 
من الكثير الذي ينفقه غيرهم من السعة» وقد يروى: مد أحدهمء بف بفتح الميم» يريد: الفضل 
والطول» وقال القاضي: وسبب تفضيل نفقتهم أن إنفاقهم إا كان في وقت الضرورة وضيق 
الحال» بخلاف غيرهي ولأن إنفاقهم كان في نصرته ع وحمايته وذلك محدوم بعده» 
وكذا جهادهم وسائر طاعاتهم. قوله: دولا نصيفه» فيه أربع لغات: نصف بكسر النون 
وبضمها وبفتحهاء ونصيف بزيادة الياء» مثل العشر والعشير والشمن والثمين» وقيل: النصف هنا 
مكيال يكال به. 


تابعَهُ جَرِيرُ وعبد الله بن ذَاوْدَ وأبُو مُعَاوِيَةَ ومُحَاضِرٌ عن الأغمش . 
أي : تابع شعبة جرير بن عبد الحميد في روايته عن سليمان الأعمش عن أبي سعيد 
الخدري» وحديث جرير عن الأفسق قد ذكرناه عن قريب وعبد الله بن داود أي: وتابعه 
أيضاً عبد الله بن داود بن عامر ب بن الربيع الهمداني أبو عبد الرحمن المعروف بالخريبي» 
سكن الخريبة محلة بالبصرة وهي بضم الخاء المعجمة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف 
وفتيح الباء الموحدة» وحديئه عن الأعمش» روآه مسدد في مسنده» رواه عنه. قوله: «وأبو 
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معاوية» أي : تايعه أبو معاوية بن محمد بن غازم بالممجعتين - am‏ وحديثه عن 
الأعمش عن أحمد في (مسنده) هكذا رواه مسلم عن أبي معاوية عن الاعليني عن ي 
صالح: هو ذكوان ولكن عن أبي هريرة: قوله: «ومحاضر» أي: وتابعه محاضرء بطم الميم 
وبالحاء المهملة وبالضاد المعجمةء» على وزن مجاهد: ابن المورع؛ بالراء ١‏ ورة» مزافي 
آحر الحج» وحديثه عند أي الفتح الحداد في (فوائده) من طريق أحمد بن يونس الضبي عن 
محاضرء فذكره مثل رواية جريرء لن قال: بين خالد بن الوليد وبين أبي بكر بدل عبد 
الرحمن بن عوف. وقول جرير أصح. 


1 مس حدائنا ملك بن يشكين او الحسنِ حدّثنا يَختى بن حَسَانَ حدّئنا 
سُلْيْمَانٌ عن شيك بن أبي كير عن م مید سَعِيدٍ بن المسيّب قال أخبرّني بو ممولى الأشْعَرِيٌ نه 

شا في بجيو : تم رج َقُلْتُ لألْرَمَنّ رشولَ الله لله ولأكْرتَنَ مَعَهُ مَعَهُ ييي هذا قال فَجاءَ 
ا عن الي مله فقالوا حرج وو مهنا فرت على إثره أسأل عله عئى 
َل يثر أربي فجلهك عند الباب وباتها من رید حكى آشی رشرل اھ ا حاجقة 
فقوضّا كَمُعْتُ ليه فإذًا هر جالِس على بغر أريس وتَوَسْط مها وكشَفَ عن ساقي ودَلاهُمًا 

في افر فسعت عليه ثم انضرف فلّسث عند اباب كفك لأغوئ بات رشول الله عل 
ليزم اء أبو بعر فقع لباب هدلت : من هذا فقال أبو بكر قلت على رِسْلِك ثم ذَهَدتُ 
قلت يا رشولّ الله هذا ابو بكر ساون فقال ادن لَه ويَسُدْه بالجئة فيلت حى كُلْتُ لأبي 
بكر اذل ورشول الله مزه شرك بالجئة فدكبل أبو بكر فلس عن كيين رسول الله َيه 
َعَهُ في القُفُ ودلّى ليه في ابر كما صتع ابن تل وكش عن سائيه م رجفت 
ملست وقد تَرَكتُ أخي وص ويلْحَقْيِي كَقُلتْ إِنْ برد الله يلان + حيرا ريد أحَاهُ أت به 
ذا سان يمو ابات لك عن ذا فقال شمر ابن الخطاب فلت على رسك كم نت 
ل ا 0 a‏ 
بالجَنَةٍ نَحِفْتٌ فَقُلْتُ لَه اذل ويشر رَسُولٌ الله عله بِالجَنّةِ فقُلْتٌ إن برد الله يقلانٍ خير 
ا ب شه عاك لعز اب لك عن عل ال لعا م عة لك على عي 
تجفث إلى رشولٍ الله َه فأخرثة فقال ادن له وز ر بالجَئّةِ على بَلْوَى تُصِيئبَهُ فَجِنتهُ 
قَقُلْتٌ له اذل وټشږ شرك َسُولُ الله له بالجنّةِ على بلَوى تُصِيبِكَ دعل فود لقف كذ 
مُلىء فجلسّ ن وجاقة ين الق الآشر. قال شَرِيكُ قال سيد بل الشسيب دَوَلتُهَا قُبُورَمُع. 
[الحديث "٤‏ _ أطراقه في: ونس مهنكل 1۲17 .(YYIY cYrAV‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه العصريح بفضيلة هؤلاء الثلاثة: أبو بكر وعمر 
وعثمان» وأن أبا بكر أفضلهم لسبقه بالبشارة بالجنةء ولجلوسه على يمين النبي ل والغرض 
من إيراده في مناقب أبي بكر خاصة الإشارة إلى هذا الوجه. 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن مسكين بن تميلة اليمامي» يكنى أبا الحسن 


۲ - كتاب فضائل الصحابة / باب (ه) 1 


وهو شيخ يلم اشا الثاني: يحيى بن حسان بن حبان أبو زكرياء التنيسي»جكى البخاري 
عن حسن بن عبد العزيز أنه مات سنة ثمان ومائتين. الثالث: سليمان بن بلال أبؤ'أيوب وأبو 
محمد القرشي التيمي» مولى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وكان بربرياً مالك سنة 
سبع وسبعين ومائة. الرابع: شريك بن عيد الله بن أبي نمر بلفظ الحيوان المشهورء أبو عبد 
الله القرشي» ويقال: الليئي من أنفسهم مات سنة أربعين ومائة وهو منسوب إلى جده. 
السادس: أبو موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنه» واسمه عبد الله بن قيس. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن سعيد بن أبي مريم» وأخرجه مسلم في 
الفضائل عن محمد بن مسكين به وعن الحسن بن علي الحلواني وأبي بكر بن ابي إسحاق. 

ذكر معناه: قوله: «لألزمن» باللام المفتوحة وبالنون الثقيلة للتأكيدء وكذلك قوله: 
اکر قوله: «وجه»» بفتح الواو وتشديد الجيم على لفظ الماضيء هكذا! في رواية 
الأكثرين» ومعناه: توجه أو وجه نفسهء وفي رواية الكشميهني يسكون الجيم بلفظ الاسم 
مضافاً إلى الظرف» أي: جهة كذاء وقال الكرماني» وفي بعضها أي: في يعض الرواية: 
وجهته» يعني بالرفع» وهو ميتداً وههنا خبره. قوله: «أريس» بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون 
الياء اخحر الحروف بعدها سين مهملة» وهو بستان بالمدينة معروف قريب من قيا. وفي هذا 
البئر سقط حاتم النبي َيه من إصبع عثمان» رضي الله تعالى عنه» وهو منصرف» وإن جعلته 
إسماً لتلك البقعة يكون غير منصرف للعلمية والتأنيث. قوله: «وتوسط قفها» أي: صار فى 
رظ تقهلة والقف». يكن القاف وتعتذيف القلى قال التووي» هو ساف البفن وأصيلة اشد 
المرتفع من الأرضء وقال غيره: القف الدكة التي جعلت حول البغر والجمع: قفافء ويقال: 
القف اليابس» ويحتمل أن يكون سمي به لأن ما ارتفع حول البثر يكون يابساً دون غيره غالب 
قوله: «فدلاهما»» أي: أرسلهما 

قوله: «فقلت: لأكونن بواباً للنبي بء ظاهره أنه احتار ذلك وفعله من تلقاء نفسه» 
وقد صرح بذلك في رواية محمد بن جعفر عن شريك في الأدب» وزاد فيه: ولم يأمرتي به 
وقال ابن التين» فيه أن المرء يكون بواباً للإمام» وإن لم يأمره. فإن قلت: وقع في رواية أبي 
عثمان التي تأني في مناقب عفمان: عن أبي موسىء أن النبي عي دحل حائطاً وأمره بحفظ 
باب الحائط وأخرج أبو عوانة في (صحيحه): من رواية عبد الرحمن ين حرملة عن سعيد بن 
المسيب في هذا الحديث» فقال: يا أبا موسى أملِك علي هذا الباب» فانطلق فقضى حاجته 
وتوضأء ثم جاء فقعد على قف البكر» وروى الترمذي من طريق أبي عثمان عن أبي موسىء 
وقال لي: يا أبا موسى أملك علي الباب فلا يدخملن علي أحد. قلت: وجه الجمع بينهما بأنه 
لما حدث نفسه بذلك صادف أمر النبي عي بأن يحفظ عليه الباب. فإن قلت: يعارض هذا 
قول أنس رضي الله تعالى عنه: لم يكن له بواب» وقد سبق في كتاب الجنائز؟ قلت: مراد 
أنس أنه لم يكن له بواب مستمر مرتب لذلك على الدوام. قوله: «على رسلك» بكسر الراء: 
على هينتكء» وهو من أسماء الأفعال» ومعناه: اتعدىء قوله: «وقد تركت أخي يعوضاً 


YE‏ كتاب فقبائل الصحابة / باب (ه) 


ويلحقني» کان اى موسى أخوان: أبو رهم وأبو بردةء ويقال: إن له أسا کی اسمه: محمد 
وأشهرهم أبو بردة واسمه ام وقد أخرج أحمد في (مسنده) عنه حديئاً. قوله::«فإذا إنسان 
يحرك الباب» فيه حسن الدب في الاستعذانء وقال ابن العين: يحتمل أن يكون هذالاقبل أن 
ينزل قوله تعالى: لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا [النور: ۲۷]. واعترض نليه 
باستبعاد ما قاله» وذلك لأنه وقع في رواية عبد الرحمن بن حرملة: فجاء رجل فاستأذن» فعرف 
من هذل إن معنى قوله: يحرك الباب» يعني: مستاذناً لا دافعاً. قوله: «يبشرك بالجنة» زاد أبو 
عثمان في روايته: فحمد الله تعالى. قوله: «فقال: عثمان...» إلى قوله: دفقال: إئذن له» وفي 
رواية أبي عثمان: ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة؛ ثم قال: إئذن له. قوله: «على بلوى 
تصيبك» وهي البلية التي لتى صار بها شهيد الدارء ٠‏ وقي رواية : عثمان: فحمد الله ثم قال: الله 
المستعان» وفي ا عند أحمد: فجعل يقول: أللهم صبراًء حتى جلس. «فجلس 
وجاهه» بضم الواو وكسرها. أي: مقابله. قوله: «قتل شريك»» هو شريك بن أبي ثمر الراوي» 
وهو موصول بالإسناد الماضي. قوله: «فأولتها قبورهم): أي : أولت هؤلاء الثلائة الجالسين 
على الهيئة المذكورة بقبورهم» والتأويل بالقبور من جهة كون الشيخين مصاحيين له عند 
الحفرة المباركة» لا من جهة أن أحدهما في اليمين والآخر في اليسارء وأما عثمان فهو في 
البقيع مقابلاً لهمء وهذا من الفراسة الصادقة. 


i‏ سه ms‏ محمد بُ ار حدّثنا خی عن سَعِيدٍ عن قعادَةَ أن انس 
ابن مالِكِ رضي الله تعالى عنةٌ ۾ حدنهُم أن الب ميه صَعِدَ أحداً وأبو کر وغُمَرَ وعُثْمَانُ 
فَرَجَفٌ بهم فقال انث خد فا عَلَيِكُ ني وصِدْيقٌ وَشَهِيدَانٍ. [الحديث ۳٦۷٥١‏ - طرقاه 
في: 985 555"]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وصديق» على ما لا يخفى» ويحيى هو ابن سعيد 
القطان» وسعيد هو ابن أبي عروية. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل عمره رضي الله تعالى عنهء عن مسدد. 
وأخرجه أبو داود في السئة عن مسدد أيضاً. وأخحرجه العرسذي في المتاقب عن بندار به. 
وأخرجه النسائي فيه عن أبي قدامة عن يحيى به وعن عمرو بن علي عن يحبى ويزيد بن زريع 
به. 

قوله: وصعد أحدا» هو: الجبل المعروف بالمدينة. فإن قلت: وقع لبي يعلى من وجه 
آخخر: عن سعيد حراء جبل بمكةء قال بعضهم: والأول أصح» ولولا اتحاد المخرج لجوزت 
تعدد القصة. قلت: الاختلاف فيه من سعيد» فإن في (مسند الحارث بن أسامة): عن روح بن 
عبادة عن سعيدء فقال: أحد أو حراء؟ بالشك» ولكن لا شك في تعدد القصة فإن أحمد رواه 
من طريق بريدة بلفظ: حرا وإسداده صحيح. وأا يعلى رواه من حديث سهل بن سعد بلفظ: 
اجن وإسناده صحیح. وأحرجه مسلم من حديث ا هريرة فذكر أنه کان على حراء ومعه 


۲ _ كتاب فضائل الصحابة / باب (ه) ۲۹۵ 


ايو بكر وعمر وعثمان وغيرهمء فهذا كله يدل على تعدد القصة. قوله: «وأبؤ بكري عطف 
على الضمير المرفوع الذي في صعد» وهذا لا حلاف فيه لوجود قوله: «أحدا» وهو الحائل 
وأما إذا كان بغير الحائل ففيه حلاف بين الكوفيين والبصريين» وقد ذكرناه فيما مضى 2 قوله: 
«فرجف» أي: اضطرب أحدٌّ بهم. قوله: «إثبت» أمر من ثبت. قوله: «أحد» بضم الدال 
منادى قد حذف حرف ندائهء تقديره: يا أحد. قوله: وصديق» هو: أبو بكر. قوله: 
«وشهيدان» هما: عمر وعثمان 

۳ ل حدّثفي أَحمَدُ بن سَعِيدٍ أبُو عبد الله حدّئنا وهب بن جرير حدّثنا 
صخو عن نافع أن عبد الله بن مر رضي الله تعالى عنما قال قال رسُولٌ الله َه يتما أنا 
عَلَى بغر أنْرعٌ منها جاءني أو تر وعم فأخدَ اپو بكر اللو شرع ثوب 0 
زعو ضَغْفٌ وال يَغْفِرْ لَهُ ثم أَحَذَهَا ابن الخَطَابٍ مِن يَدٍ أبي بكر فَاسْتَحَالَت في يَدِهِ 
RTS‏ الاس بعَطن. قال وهب لطن 
ميرك الإيل تمو ل عتّى رَوِيِتِ الإبل فَأَنَاحَتُ [انظر الحديث ۳٦۳۳‏ وأطرافه]. 

وجه المطابقة بينه وبين الترجمة من حيث إن فيه إشارة إلى أن الخلافة بعدم عله 
لأبي بكرء رضي الله تعالى عنهء وتقديمه على عمر وغيره يدل على أنه أفضل منه. 

وأحمد بن سعيد بن إبراهيم أبو عبد الله المروزي المعروف بالرباطي»» مات يوم عاشوراء 
أو النصف من محرم سنة ست وأربعين ومائتين» وروى عنه مسلم أيضاً رصخرء بفتح الصاد 
المهملة وسكون الخاء المعجمة: ابن جويرية» بالجيم: أبو رافع الدميري» يعد في البصريين. 

والحديث مضى قبل: باب قول الله تعالى: «يعرفونه كما يعرقون أبناءهم...4 [البقرة: 
.]١ ٤١‏ الحديث في أواخر علامات النبوة. 

قوله: «بينا أنا على بثره أي: في المنامء وقال البيضاوي: البثر إشارة إلى الدين الذي 
هو منيع ماء حياة النفوس. قوله: «رويت» يكسر الواو يعني: أن معنى قوله: «#حتى ضرب 
الناس بعطن» حتى رويت الإبل فأتاخحت. 

Wt‏ | حذثني الوَلِيدٌ ب صالِح حدثنا عِيسَى بن وئس حدّثنا عمو بن 

جي سيد بن الحسين لمكي عن ابن أبي مُلَيكَةَ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إِنّي 

لَوَاقِنْ في قَوْمٍ فَدَعَوًا لله لحر بن الحَطابٍ وقد وضع على سريره إا رَجْلُ مِنْ خَلْفِي كذ 
وضع فة على منكبي : يَقُولُ رَحِمَككٌ الله إن كنت لأ جو أن يَجْعَلك الله مع صَاحِبَيِكَ 
لأنّي كَبِيراً معا كنت أسنغ ر شو لله يل مرل كنت وأو نكر وغعو وفعلث وو خر 
وعْمَرُ وانْطْلَفْتُ ا كُنْتُ لأزمجو أنْ يَجْعَلَكُ الله مَعَهُمَا فالتَقَتُ بدا هو علي 
اہن أن طالب. [الحديث ۳۹۷۷ - طرفه في: .]۳٦۸١‏ 

وجه المطابقة بينه وبين الترجمة من حيث إنه يدل على فضل الشيخين» ولكن الغرض 
منه منقبة أبي بكر لفضله على عمر وغيره لتقدمه في كل شيء حتى في ذكره له 


3 57 - كتاب فضائل الصحابة / باب (5) 


والوليد بن صالح الفلسطيني النخاس» بالنون والخاء المعجمة: الضبي مولاهم 
البغدادي» فيه كلام لأن أحمد لم يكتب عنه» قيل: لأنه كان من أصحاب ٣‏ الرأي» فرآه 
يصلي فلم تعجبه صلاته وليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحدء وعيشى بن 
يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي» وعمرء بضم العين: ابن سعيد ابن اي 
حسين النوفلي القرشي المكي. وابن أبي مليكة بضم الميم: هو عبد الله بن عبيد الله بن 
أبي مليكة المكي. 

قوله: «لواقف» اللام فيه للتأكيد مفتوحة. قوله: «وقد وضع الواو فيه للحال. قوله: 
ورحمك الله» الخطاب فيه لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عته قوله: «لأرجو» اللام فيه 
هى الفارقة بين أن المخففة والنافية. قوله: «وأبو بكره عطف على الضمير المتصل بدون 
اا ده لوف رين لسرن کی کد بد على ای درن کاک 


0+ حدشني محمد بن يَزِيدَ الْكوفِي حدَّثنا الوَلِيدُ عن الأورَاعِيٌ عن 
يَختى بن أبي كتير عن محمد بن إِنْرَاهِيمَ عن عُمرْوَةَ بن الرَبَيِرٍ قال سألْتُ عَبَدَ الله بن عفرو 
عن اشد ما صتع الْمضْرِكين يرشولٍ الله عط قال رايت عَفبة بن أبي معيط جاء إلى التي 
له وغو مسي فوشع وله في شلقه فختقة ب ا ديد کجاء أو بغر حلى د ع 
لھ فقال: طْأْتَفثلَُ رجلا ان يَقُولَ ري الله وقد جاءَ کم بالْبيتاتِ من ربک [غافر: 18]. 
[الحديث ۳۹۷۸ - طرقاه في: كهماء .]٤۸۱١‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه...» إلى آخره. 

ومحمد بن يزيد - من الزيادة - البزاز» بتشديد الزاي الأولى: الكوفي» كذا قاله 
الكرماني» رحمه اللهء وقال بعضهم: قيل: هو أبو هاشم الرفاعي وهو مشهور بكنيته» وقال 
الحاكم والكلاباذي: هو غيرة ور ی رواية ابن السكن عن الفربري: محمد بن كثير» 
وهو وهم تبه عليه أبو علي الجياني» لأن محمد بن كثير لا تعرف له رواية عن الوليد» 
وهو الوليد ابن مسلمء وقال أبو علي: هكذا هذا الإسناد في رواية أبي زيد وأبي أحمد 
عن الفربري محمد بن يزيد والقول قول أبي زيد ومن تابعه والأوزاعي عبد الرحمن بن 
عمرو ويحيى بن أبي كثير اليمامي الطائي واسم أبي كثير صالح من أهل البصرة سكن 
اليمامة» ومحمد بن إبراهيم بن الحارث أبو عبد الله التيمي القرشي المديني مات سنة 
عشرين ومائة. 

والحديث يأني في: احاح مي طروي روي بك وبر ير 

عن الؤليد بن مله 

قوله: «عقبة بن أبي معيط»» بضم الميم وفتح العين المهملة: الأموي» قتل يوم بدر 
کافراً بعد انصرافه له منه بيوم. 

وفيه: منقبة عظيمة لآب بكرء رضي الله تعالى عنه. 


۲ - كتاب فضائل الصحابة / باب (5) نض 


بابُ قناقب عُمَرَ بن الححطاب أبي حَفْصٍ القُرَشِيٌ العَدَوِيٍّ رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب في بيان مناقب عمر بن الخطاب» وفي غالب النسخ ليست فيه لفظ: 
باب» هكذا مناقب عمر بن الخطاب أي: هذا مناقب عمر بن الخطاب» والمناقب جمع 
منقبةء وقد مر بيانهاء وعمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن رزاح 
ابن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين» وأمه حنتمة» 
بفتح الحاء المهملة وسكون النونء ويقال: خيثمة؛ بالخاء المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الثاء المثلثة ثم بالميم» وهو الأشهرء والأول أصح» وهي بنت هاشم ذي 
الرمحين ابن المغيرة بن عبيد الله بن عمر بن مخزوم, والنبي حي هو الذي كناه بأبي حفص 
وكانت حفصة أكبر أولاده» ولقبه: الفاروق. بالاتفاق قيل: أول من لقبه به النبي يله رواه 
ابن سعد من حديث عائشة» وقيل: أهل الكتاب. حر جه ابن سعد عن الزهري وقيل: جبريل» 
عليه الصلاة والسلام» ذكره البغوي. 

7 لل حدّثنا حَجاج بن يلهال حدّئنا عبد العَزِيزٍ الْماجِشُونُ حدّثنا مُحَمَدُ 
ابن الْمُنْكَدِرٍ عن جايرٍ بن عبد الله رضي الله تعالى عنهُما قال قال النَبِئ عله رَأَيْشِي 
دَخَلْتُ الجِنةَ فإذًا أنا بِالرَمَيِضَاءٍ امرَأةٍ أبي طلحة وسَمِعْتُ حَشَفَدَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فقال هَذَا 
بلال ورأيْتُ قَضراً بفتائه جاريةٌ فَقُْتُ لِمَنْ هَذَا فقالٌ لِعْمَرَ فأرَدتُ أن أَذْخُلَهُ فأنْظر اله 
فَذَكَرْتُ غَترَتَكَ فقال مُمَرُ بأمّي وأبي يا رَسُولَ الله أعَلَيِكَ أَغَارْ. [الحديث ۳٦۷۹‏ - طرفاه 
في: 55م .]۷۰۲٤‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ورأيت قصراً» إلى آخره. وحجاج بن منهال» بكسر الميم 
وسكون النون: السلمي الأنماطي البصري وعبد العزيز هو ابن عبد الله بن أبي سلمة» وفي 
رواية أبي ذر: عبد العزيز بن الماجشون بزيادة لفظ: ابن» وقد مر تفسير الماجشون وهو لقب 
جدهء ويلقب به أولاده. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن محمد بن الفرج. وأخرجه النسائي في 
المناقب عن نصير بن الغرج. 

قوله: «رأينسي», أي: رأيت نفسي ودخلت الجنة جملة حالية. قوله: «فإذا» كلمة: إذا 
للمفاجأة. قوله: «بالرميصاء» وهو مصغر الرمصاء. مؤنث الأرمصء بالراء والصاد المهملة. 
ولقيت بها لرمص كان بعينهاء واسمها: سهلة. وقيل: رميلة» وقيل: غير ذلك» وقيل: هو 
اسمهاء ويقال فيه بالغين المعجمة بدل الراى وهي بنت ملحان» بكس السميم وبالحاء 
المهملة: ابن خخالد بن زيد الأنصارية زوجة أي طلحة زيد بن سهل الأنصاري وهي أم أنس 
ابن مالك» حالة رسول الله مه من الرضاعة» وهي أحت أم حرام بنت ملحان؛ وقال أبو 
داود: هو اسم أحت آم سليم من الرضاعة» وجوز ابن التين أن يكون المراد امرأة أخرى لأبي 
طلحة. قوله: وخشفة». بفتح المعجمتين والفاء أي: حركة وزناً ومعنّى, قاله بعضهم. وفي 
(التوضيح): هو بفتح الخاء وسكون الشين وحكى شمر فتحها أيضاًء وقال الكرماني: بفتح 
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الخاء وسكون الشين: الحس والحركة؛ وقال أبو عبيد: الخشفة الصوت ليس أبالشديدء يقال: 
خشف يخشف خشفاً إذا سمعت له صوتاً أو حركة» وقيل: وأصله صوت دبيس الحيات» 
وقال الفراء: الخشفة الصوت للواحدء والخشفة الحركة إذا وقع السيف على اللحمء ومعنى 
الحديث هنا: ما يسمع من حس وقع القدم. قوله: «فقال: هذا بلال» القائل يحتمل أن 
يكون جبريل» عليه الصلاة والسلام أو ملكا من الملائكة» ويحتمل أن يكون بلالا نفسه. 
قوله: «بفنائه»» بكسر الفاء وبالمد ما امعد مع القصر من جوائبه من خارجء؛ وقال الداودي: قد 
يقال للقصر نفسه: فناء. قوله: «فقال لعمر». وفي رواية الكشميهني: «فقالواي القائل: إما 
جبريل كما قلناء والقائلون جمع من الملائكة» ويروى: فقالت أي: الجارية. قوله: «بأبي 
وأمي» أي: أنت مفدّى بهماء أو أفديك بهما. قوله: وأعليك أغار؟»» هذا من القلب لأن 
الأصل أعليها أغار منك؟ وقال الكرماني: والأصل أن يقال: أمنك أغار عليها؟ ثم أجاب بأن 
لفظ: عليك. ليس متعلقاً بقوله: أغار» بل معناه: أمستعلياً عليك أغار عليها؟ مع أن كون 
الأصل ذلك ممنوع» فلا محظور فيه. 

۷ ل حدّثنا سيد بن أبي مز موت أخبرنًا للب قال حدّئَي عُقَيِلُ عن ابن 
هاب قال أخزني ية بن الشميب أن رار رضي له تعالى عن قال بيا نَحْنُ عند 
رشول الله تله إِذْ قال بيا أنا تائم رأثي في الجئة فإذًا امرأة موصأ إلى جانب قَضر كَقُلْتُ 
لمعن هذا القَصْدٍ فقالُوا لمر فد كرت غَيِرَئَهُ فوَلَهِتُ مُذْيراً فهكى عَم وقال أُعلَيِكٌ أَغَادُ يا 
رول الله. [انظر الحديث ٠۲۲۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعقيل» بضم العين. والحديث قد 
مضى في: باب ما جاء في صفة الجنة بهذا الإسناد والمتن» ومضى الكلام فيه هناك. 


۸ ل حذثني مسد بن الصّلْتِ ابر + جَعْرٍ الكوفئ حدّثتا ابن المُجارَكِ عن 
ولق عن الخري قال أخجرني حَهْرَةُ عن أبيه أن رشول 0 نائج 0 شَرِيْتُ 

غي الل حتّى أنظر إلى الويّ يجري في ظفُرٍي أؤ في أظقَارِي ثم الت عُمَرَ فقالوا قُما 
e‏ يا رشولٌ الله قال العِلْمَ. [انظر الحديث ۸۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن الصلت» بفتح الصاد المهملة وسكون اللام 
وبالتاء المثناة من فوق: الأسدي الكوفي» مات سنة سبع عشرة ومائتين» وابن المبارك هو عبد 
أزله» وحمزة بالمهملة 0 ابن عبد الله بن ا 
ال اي د 0 و 
فيه هباك. ْ 

۹ ب دقفا شڈ بن عبد الله بن تمر حدّئنا محمد بن پر حدّثا عمد 
الله قال حدثني أبُو بكر بن سام عن سالِم عن عَبدٍ الله بن شمر رضي الله تعالى عنهما أن 
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الي عي قال أربت في الحتام أني انزع بدأو رة على قيب قجاء أو بكر فتزع ذثونا 
أؤ دوين ترْعَا ضَهِيفاً. وال يَْفِوْ له ُمْ جاءَ عُمَرْ بنْ الْحَطَابٍ فاسْعَحَالَت غَرْتَاً فلم ار 
عَبقَرِياً يَفْرِي فَرِيّهُ حَشَّى رَوِيَ الاس وصَرَبُوا بقطن. [انظر الحديث ۳٠۳۳‏ وأطرافه). 

مطابقته E‏ ظاهرة» وعبيد الله ا وأبو بكر بن سالم هو ابن 
ا وهو أك الققهاء السبعت ويس لأبي NS‏ 
الموضعء وثقه العجلي ولا يعرف له راو إلا عبيد الله بن عمر المذكورء وإنما أحرج له 
البخاري في المتابعات. 


والحديث مضى من طريق الزهري عن سالم. ومضى في فضل أبي بكر من طريق 
صخر عن نافع عن ابن عمر ومضى فيه أيضاً من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة نحوه. 

قوله: «بدلو بكرة» بإضافة الدلو إلى البكرة بإسكان الكاف وحكي فتحهاء وقيل: 
بكرة» مثلثة الباءء قلت: البكرة يإسكان الكاف على أن المراد نسبة الدلو إلى الأنثى من الإبل» 
وهي: الشابة أي: الدلو التي يستقي بهاء وأما بتحريك الكاف فالمراد: الخشبة المستديرة 
التي تعلق فيها الدلو. 
قال ابن جُبَيْرٍ العَبَِرِيُ عِتاقٌ ا وقال يَحْيَى الراب الطنافسش لَهَا حَمْلٌ رَقِيقٌ 

مبثونةٌ كثيرة 

ابن جبير» هو سعيد بن جبير» وهذا تعليق وصله عبد بن حميد من طريقه. قوله: 
«عتاق الزرابي»» أي: جماد و عتيق وهو الكريم الرائع من كل شيء» ووقع 
في رواية الأصيلي وكريمة وبعض ض الدسخ عن أبي در هتا: قال ابن تمير» والمراد به محمد بن 
عبد الله بن تميرء شيخ البخاري فيه» وقال الكرماني: هو أولى إذ هو الراوي له. قوله: «وقال 
يحيى» قال الكرماني: أي: القطان إذ هو أيضاً راوي هذا الحديثء ومر آنفاً في مناقب أبي 
بكر وقال بعضهم: هو يحيى بن زياد الفراء» ذكر ذلك في (كتاب معاني القرأن) له» وظن 
الكرماني أنه يحيى بن سعيد القطان فجزم بذلك» واستند إلى كون الحديث ورد في روايته 
كما تقدم في مناقب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قلت: استناد الكرماني أقوى» ولا يلزم من 
ذكر الفراء: الزرابي» في كتابه أن يكون يحيى المذكور هنا هو الفراء» بل الأقرب ما قاله 
الكرماني» لأن كثيراً من الرواة يفسرون ما وقع في ألفاظ الأحاديث التي يروونها. قوله: 
«الطنافس» جمع طنفسة بكسر الطاء والفاء ويضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء البساط الذي له 
حمل رقيق» والخمل بفتح الخاء المعجمة والميم بعدها لام: الأهداب. قوله: «رقيق» أي: 
غير غليظة. قوله: «مبغوثة» أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوزرابي مبثوثة» [الغاشية: .]١١‏ 
وفسرها بقوله: «كثيرة» وقال بعضهم: هو بقية كلام يحيى بن زياد المذكور. قلت: هذه 
دعوى بلا دليل» بل الظاهر أنه من كلام البخاري» ولهذا قال: هوء ثم استطرد المصنف 
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كعادته فذ كر معنى صفة الزرابي الواردة في القرآن في قوله تعالى #وزرابي مبشوثة [الغاشية: 
م.. وكلامه هذا یدل :على أنه من كلام البخاري» وأنه برد عليه نسبته إلى يحيى.. فافهم. 


5788/1 ل حدّثفا عَلِیٰ بی عَبِدِ الله حدّئنا يَعْقُوبُ بن إِبراهيعَ قال حدثني أبي 
عن صالح عن ابن شهاب أخبرني عَبِدُ الحمِيدٍ أن محمد بن سَعْدٍ أخرةُ أن أَبَاهُ قال حدّنني 
عبد العزيز ب عبد الله حدثتا إيْرَاهِيمٌ بن سعد عن صالِح عن ابنٍ شهاب عن عبد الححبيدٍ بي 
عَبِدٍ الۇحلنِ بن يڊ عن ڪڍ بن سَعْدٍ بن أبي وفاصِ عن أبيه قال اشعأذد عُمَرُ بن 
0 لله ع وعِندَةُ نِشوةٌ من ريش بكلمتة وتشتكيزتة عالِية أَصْوَائهُنٌ على 
سَوْتِهِ فلا اسْتأدّنَ مممَدٍ بن الحطاب فُعنَ فَبَادَرْنَ الحججابٌ فاون لَه رشول الله له دسل 
ع وتشول اله لله تاك فقال معز أشعلك لله يثك با رشرلٌ لله نقال الثيئ ع 
جب بن ولا اللابي كُنْ عنڍي فما مغر E ER EE‏ 
اح أن يه هب يا رَسُول الله م قال ڪر يا عَدُوَاتِ ألْقُسِهِنٌ أهجتيي ولا َه رشول الله عه 
َمُلْنَ نَع E‏ شول الله ماله فقال رشول لله اله إنها يا اف ي الحُطاب 
وَانَّذِي نَفْسِي بِيَدِهٍ ما لَقِيَكَ الشَّيِطَانُ سالا فَجا قط إل سلَكَ فخا غَيرَ فَجْكَ. [انظر 
الحديث ۳۲۹٤‏ وطرقه], 

مطابقته للترجمة في قوله: «والذي نفسي بيدة» إلى أخيره. 

وأحرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن علي بن عبد الله عن يعقوب بن 
إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن كيسان 
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب كان والياً لعمر بن عبد العزيز على الكوفة» يروي عن محمد بن سعد بن أبي 
وقاص» وكلهم مدنيون. وفيه: أربعة من التابعين على نسقء وهم: صالح وابن شهاب وهما 
قريبان وعبد الحميد ومحمد بن سعد وهما قريبان» وقد مر الحديث بهذا الطريق في: باب 
صفة إبليس وجنوده. والطريق الآخر: عن عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي المدني 
عن إبراهيم بن سعد المذكور عن صالح بن كيسان إلى آخره. 

قوله: «وعدده نسوة من قريش» هن من أزواجه؛ ويحتمل أن يكون معهن من غيرهن؛ 
لكن قرينة كونهن يستكثرنه يؤيد الأول» والمراد أنهن يطلبن منه أكثر مما يعطيهن» كذا قاله 
بعضهم: وقال النووي: يستكثرنه» أي: يطلين كثيراً من كلامه وجوابه لجوابهن. وفي 
(التوضيح): يستكثرنه يردن العطائ وقد أبان في موضع آخر ذلك: أنهن يردن النفقة» وقال 
الداودي: المراد أنهن يكثرن الكلام عنده» وقال بعضهم: هو مردود بما وقع التصريح به في 
حديث جابر عند مسلم: أنهن يطلبن النفقة. قلت: الذي قاله النووي أظهر لأن الضمير 
المنصوب في: يستكثرنهء يرجع إلى الكلام الذي يدل عليه: يكلمنه» وثمة قرينة تؤيد هذا 
وهو أن عمرء رضي الله تعالى عنه» لم يكن يرى بالخطاب لأزواج النبي يل بقوله: أي 
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عدوات أنفسهن» في حضرة النبي عه بل الظاهر أنهن غير أزواج النبي ع جعن لأجل 
حوائجهن كما قاله النوويء وأكثرت الكلام كما قاله الداودي» ورد كلامه ليس أله وجه ولا 
يصلح أن يكون حديث جابر مؤيداً لما ذهب إليه هذا القائل» لأن حديث سعيد غير 'حديث 
جاب ولكن سلمنا أن يكون معناهما واحداً فلا يلزم من قوله: يطلين النفقة» أن تكون تلك 
النسوة أزواج النبي جلي لاحتمال أن تكون أزواج تلك النسوة غائبين ولم يكن عندهن شيء» 
فجن إلى النبي م وطلين منه النفقةء وأيضاً لففظ النفقة غير مخصوص بنفقة الزوجات 
على ما لا يخفى. قوله: «عالية»» بالنصب على الحال» ويجوز بالرفع على أن يكون صفة 
لنسوةء وأما علو أصواتهن فإما أنه كان قبل نزول قوله تعالى: ولا ترفعوا أصواتكم» 
[الحجرات: ۲]. وإما أنه كان باعتبار اجتماع أصواتهن, لا أن كلام كل واحدة منهن 
بانفرادها أعلى من صوته يَْلِت. قوله: «فبادرن»» أي: أسرعن, قوله: «أضحك الله سنك»» لم 
يرد به الدعاء بكثرة الضحك» بل أراد لازمه وهو السرور والفرح. قوله: «يهبنني»» بفتح الهاي 
أي: يُوقرنني ولا يوقرن رسول الله ه4. 


قوله: «أفظ وأغلظ»» من الفظاظة والغلاظة» وهما من أفعل التفضيل» وهو يقتضي 
الشركة في أصل الفعل. فإن قلت: كيف ذاك في النبي يَْيلهِ؟ قلت: باعتبار القدر الذي في 
النبي ع > من إغلاظه على الكفار وعلى المنتهكين لحرمات الله تعالى. فإن قلت: يعارض 
هذا قوله تعالى: #ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك» [آل عمران: 7]. قلت: 
الذي في الآية يقتضي أن لا يكون ذلك صفة لازمة فلا يستلزم ما في الحديث ذلك بل 
يوجد ذلك عند الإنكار على الكفار كما ذكرناه. وقال بعضهم: وجوز بعضهم أن يكون 
الأفظ هنا بمعنى الفظ وفيه نظر للتصريح بالترجيح المقتضي لكون أفعل على بابه. قلت: أراد 
البعض الكرماني» فإنه قال هكذاء وليس بمحل للنظر فيهء لأن هذا الباب واسع في كلام 
العرن. قولة: وإيهاه بكر القمزة وسكون الام أخمر الخروف: وبالهاء المفعوسة 'المنونةء 
وروي إن بكس الهم ركس اليك اله والقرق ا أن معي الأول لا دة 
بحديث ومعنى الثاني: زردنا حديثاً ماء وفيه لغة أحرى» وهي: إيهء بكسر الهمزة والهاء بغير 
تنوين» ومعناه: زدنا مما عهدنا. وقال الجوهري: إيه» يعني بكسر الهمزة والهاء بغير تنوين: 
اسم يسمى به الفعل» لأن معناه الأمر تقول للرجل إذا استزدته من حديث أو عمل: إيه» بكسر 
الهاء» وقال ابن السكيت: فإن وصلت نونت» فقلت: إيه حديثاً. رقال الجوهري أيضاً: وإن 
أردت التبعيد قلت: إيهاً بفتح الهمزة بمعنى: هيهات» وقال ابن الأثير؛ إيه» كلمة يراد بها 
الاستزادة» وهي مبنية على الكسرء فإذا وصلت نونت. فقلت إيه حديثاء وإذا قلت: إيهاً 
بالنصب فما يراد بها: نأمره بالسكوت. وقال الطيبي: الأمر بتوقير رسول الله َء مطلوب 
لذاته تحمد الزيادة منه» فكأن توله َه إيه» استزادة منه في طلب توقيره وتعظيم جانبه 
فلذلك عقبه بقوله: «والذي نفسي بيده...» إلى آخره» قإنه يشعر بأنه رضي مقالته وحمد 
فعاله. قوله: دفجا أي: طريقاً واسعاً. 
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وفيه: فضيلة عظيمة لعمر» رض ضي الله تعالى عنهء لأن هذا الكلام للقي أن لا سبيل 
للشيطان عليه إلا أن ذلك لا يقعضي وجوب العصمة : إذ ليس فيه إلا قرار اللجطان من أن 
EE‏ ولا ينع ذلك من وسوسته له بحسب ما تصل إليه قدرتة» هكذا 

ره بعضهم. قلت: هذا موضع التأمل» لأن عدم سلوكه الطريق الذي يسلك فيه عمر» رضي 
له تمالی عنه: إا كان لأجل خوفه لا لأجل معنى آحرء والدليل عليه ما رواه الطبراني في 
(الأوسط) من حديث حفصة بلفظ: إن الشيطان لا يلقى عمر منذ أسلم إلا حر لوجهه. 
انتهى. فالذي يكون حاله مع عبس هكد كي ا بتع من الوصول إليه لأجل الوسوسة؟ 
وتمكن الشيطان من وسوسة بني آدم ما هو إلا بأنه يجري في عروق بني آدم مثل ما يجري 
الدې فالذي يهرب منه ويخر على وجهه إذا راه كيك يجن طا اله :وما ذاك إل اة يد 
وضعها الله فيهء فضلاً من وكرماء وبهذا لا ندعي العصمة لأنها من خواص الأتبياءه عة 
الصلاة والسلام. 

۰ ل حدّئنا تُحَمّدُ بن المُتَنى حدئنا يَحْيَى عن إِسْمَاعِيل حدَّئنا قيش قال 
قال عبد الله ما لتا أعِرّة مُنذُ أشْلَّم شمر رضي الله تعالى عنه. [الحديث 5784 - طرفه في 
[TAY‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى هو أبن سعيد القطان» وإسماعيل هو ابن أبي نحالد 
وقيس هو ابن أبي حازم وعبد الله هو ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه. وأخرجه البخاري 
أيضاً في إسلام عمر» رضي الله تعالى عنه» عن محمد بن كثير عن سفيان. 

قوله: «ها زلنا أعزة...» إلى آحره لما فيه من الجلد والقوة في أمر الله تعالى» وروى 
ابن أبي شيبة والطبراني من طريق القاسم بن عبد الرحمنء قال: قال عبد الله بن مسعود: كان 
ام ر وهجرته صر وإمارته رحمة؛ والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين 

حتى أسلم عمر» رضي الله تعالى عنه. 

41 س حدائنا كدان ابرا عَيِدُ الله حدّئنا معن بن سَهِيدٍ عن ابن أبي ملّيكة 
ئه سمح ابن عڳاس يمول وضع عمو على سَرِيره كمه الاس يَدْعُونَ ومِصَلُونَ قبل أن يرقم 
ال ا E‏ 00 
E‏ لهم نك وام الله إن كنت لأَظُنْ أن جلك الله مع صاجبيك 

يجت آي كنت كثيراً شمه سمغ التب عله يَقُولُ ذُهَبِتٌ أنا وأو كر وعْمَدْ ودحَلْتُ أنَا وأو 
ll‏ ورج أنا وأو بكر وعُمَر. [انظر الحديث .]۳٠٣۷۷‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: وذهبت أنا وأبو بكر وعمر...» إلى آخره. وعبدان لقب 
عبد الله بن عشمان بن جبلة» وعبد الله هو ابن المبارك» وعمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي 
القرشي المكي» وابن أبي مليكة. بضم الميم: عبد الله بن أبي مليكةء وقد مر هؤلاء غير مرة. 

والحديث مر عن قريب في مناقب أبي بك فإنه أحرجه هتاك: عن الوليد بن صالح 
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عن عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد إلى آخره» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «وضع عمر على سريره»» يعني: لأجل الغسل. قوله: «فتكنفه الا بالنون 
والفاءء أي: اخاطرايه فن جم جرا والأكناف النواحي. قوله: «فلم يرُعني» بضم الراي 
أي: لم يخوفني ولم يفجأني. قوله: «آخذ» على وزن فاعل» وفي رواية ال أحنة 
بلفظ الفعل الماضي. قوله: دفإذا علي» أي: فإذا هو علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عنه» وكلمة: إذا للمفاجأة. قوله: «أحب»» بالنصب والرفع» قاله الكرماني وغيره» ولم يذكر 
أحد وجههما. قلت: أما النصب فعلى أنه صفة لأحدء وأما الرفع فعلى أنه يكون خبر مبتداً 
محذوف. قوله: «وأيم الله أي: يمين الله. قوله: «مع صاحبيك». اراد بهما: النبي عله وأبا 
بكر. قوله: «وحسبت أني»» يجوز بفتح الهمزة وكسرهاء وأما الفعح فعلى أنه مفعول: 
حسبت» وأما الكسر فعلى الاستقناف التعليلي» أي: كان في حسابي لأجل سماعي قول 


رسول الله عل 
۲ ہہ دشنا مُسَدَّدٌ حدّثنا ريد بن رع حدّئنا سَعِيدٌ قال وقال لي ََلِيقَةُ 
حدئنا محمد بن جوا و کی .بل الملهال. قلا سنا عد عن فقلاة عق ان ن مالك 


رضي اله تعالى عنه قال شبية لين مك إلى أ وه مَعَهُ أو بكر ومر ومان فرجفَ بهم 
فضَرَبَهُ برجله قال الْهِتْ أحد قما عَلَيك إلا نبي أؤ صِدَيقٌ أؤ شَّهِيدَانِ. [انظر الحديث 
۷٥‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في ذكر عمر وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن مسدد بن مسرهد 
عن يزيد بن زريع» بضم الزاي وفمح الراء» عن سعيد بن أبي عروية عن قتادة عن أنس. 
والآخر: بطريق المذاكرة عن خليفة بن خياط أحد شيوخه عن محمد بن سواءء بفعح السين 
المهملة وتخفيف الواو وبالمد: الضريرء السدوسي مات سنة سبع وثمانين 70 يروي هو 
وكهمس بن المنهال كلاهما عن سعيد بن أبي عروية عن قتادة عن أنس» وليس لكهمس في 
البخاري غير هذا الموضع» وسقط جميع ذلك من رواية أبي ذر» واقتصر فيه على طريق يزيد 
ابن زريع. 

وقد مر الحديث في مناقب أبي بكر فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن بشار عن يحيى 
عن سعيد عن قتادة. 

قوله: «إثبت أخد» يعني: يا أحد. قوله: «أو شهيد»» كان مقتضى الظاهر أن يقول: 
شهيدانء ولكن معناه: ما عليك عجرا الأجناس» أي: لا يخلو عتهم» وقيل: شهيد» فعيل 
يستوي فيه المثنى والجمع» ويروى إلا نبي وصديق بالواو أو شهيد» بأو لأن فيه تغيير 
الأسلوب للإشعار بمغايرة حالهماء لأن التبوة والصديقية حاصلتان حينعذ» بخلاف الشهادة 
والأولان حقيقة والثاني مجازء ويروى بلفظ: أو 55 كما في المتن هناء وقيل: أو» بمعنى 
الواو. 


عمدة القاري /ج١١‏ /۱۸ 
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۳ ۷ س حدّئنا حدّثنا ټخیی بن سُلَيِمانَ قال حدثني ابن وهب قال حدّثني 
غمڑ هو ابن محمد أن رند بن أسلّع حذّلة له عن أبيه قال سأيي ابن عُمَر عر قغض شأنه 
و U‏ ك اعدا قط بغد رشول الله له من جين فيض كان جد 
وأَجْوَد حَبّى اْتَهَى مِن عُمَرَ بن الخطاب.. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ما رأيت أحداً...» إلى آخره. 

ويحيى بن سليمان» أبو سعيد الجعفي سكن مصرء وابن وهب هو عبد الله بن وهب 
المصري» وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 
وزيد بن أسلم أبو أسامة يروي عن أبيه مولى عمر بن الخاب» يكنى أبا خالد كان من سبي 
اليمن. قال الواقدي: أبو زيد الحبشي البجاوي» بفتح الباء الموحدة وتخفيف الجيم وبالواو: 
من بجاوة من سبي اليمن» اشتراه عمر بن الخطاب بمكة سنة إحدى عشرة لما بعثه أبو بكر 
الصديق ليقيم للناس الحج» مات قبل مروان بن الحكم وهو صلى عليه» وهو ابن أربع عشرة 
ومائة سنة. 

قوله: «عن بعض شأنه» أي عن بعض شأن عمرء قوله: «فقال»» أي: ابن عمر. قوله: 
«بعد رسول الله يله أي: بعده في هذه الخصال» أو بعد موته. قوله: «أحد» يفتح الجيم 
وتشديد الدال» أفعل العفضيل من: جدء إذا اجتهد يعني: أجد في الأمور. قوله: «وأجود» 
أفعل أيضاً من الجود» يعني: ولا أجود في الأموال. قوله: «حتى انتهى من عمر بن 
الخطاب» يعني: لو E‏ 
مدة لحلافته., 


hê i‏ با حدثنا سْلَيِمَانُ بن حوب حدّثئنا عاد بن زَيْدِ عن ابي عن نس 
رضي الله تعالى عنه أن رجلا سألّ ابي َه عن الصَاعَةٍ فقال مَقَى السَاعَةٌ قال وماذا 
أَغدَدْتَ لها قال لا سَيْءَ إل أل اك اور ع يقال أنْتَ مَعَ مَنْ أخببت قال انس 
َا رځتا يشَّيءٍ فرحنا بقَوْلٍ ل الب عه أنك مع من أخيبت قال أتسق فأنا أب اين عله 
وأبَا بكر وَعْمَرَ وأزجو أن أكون مَمَهُعْ بحي إِيّاهُمْ وإ لَمْ َمل مل أغمَالِهة. [الحديث 
5584 - أطرافه في: ۰1171۷ ۰1۱۷۱ كه الاع. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قول أنس» فإنه قرن أبا بكر وعمر بالنبي َه في العمل. 

قوله: «أن رجلاه» قيل: هذا الرجل هو ذو الخويصرة اليماني» وزعم ابن بشكوال أنه 
أبو موسی الأشعري أو أبو ذرء وسيأتي في الأدب من طريق آخر عن أنس: أن السائل هنا 
أعرابي» ووقع عند الدارقطني من حديث ابن مسعود أن الأعرابي الذي بال في المسجد قال: 
يا محمد! متى الساعة وما أعددت لها؟ قال بعضهم: فدل على أن السائل في حديث أنس 
هو الأعرانئ الذي بال في المسجد. قلت: لا دليل واضح هنا لاحتمال تعدد السائلين. قوله: 
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«فما فرحناو, بكسر الراء بصيغة الفعل الماضي. قوله: «فرحنا؟, بفتح الراء والحاء مصدر أي: 
كفرحناء وانتصابه بتزع الخافض. قوله: «معهم»» أي: مع النبي له وأبي بكر وعمر. فإن 
قلت: الدرجات متفاوتة» فكيف يكون أنس في درجة النبي عه ومعه؟ قلت: المراد التمعية 
في الجنة, أي: أرجو أن أكون في دار الثواب لا العقاب» ونحن أيضاً تحبهم ونرجو ذلك من 
الله الكريم. 


16 حدّثنا يَختى بن قَرَعَدَ حدّئنا إِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ عن أبيه عن أبي سلَمَة 

عڻ ابي عُرَئْرَةٌ رضي اه الى 2 الم قال رشول الله عله قّذ كان فِيما قَبَِكُمْ من الأقم 

مُحَدَنُونَ فإن يك في أَمْيِي أحدٌ فَإنّهُ عُمَر. رَادَ رَكرياءُ بن بي زان عؤسنه عن أبي 

ملعة عن أبي مرَرةٌ رضي الله تعالى عنه قال قال النبي عه لَقَدْ كانَ فِيمَن كان قبا م من 

تبي إِسرَائِيلَ جال يُكَلْمُونَ مِنْ غير أن يووا ألبياء فان يكن من أي مِنْهُمْ أحدّ فَعُمَرُ 
ا الحديث 14395"؟]. 


مطابقته للترجمة ظاهرةء وإبراهيم بن سعد بن إيراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يروي 
عن أبيه سعد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه» ومضى هذا 
في: باب :ما ذ کر عن بني إسراد » قإته أحرجه هناك: عن عبد العزيز بن عبد الله عن إيراهيم 
ابن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة... إلى آخره» وأصحاب إبراهيم بن سعد 
كلهم رووا بهذا الإستاد عن أبي ر عند الله نين وهب قإنه الهم > فقال: عن إبراهيم 
ابن سعد» بهذا الإستاد عن أبي سلمة عن عائشة:؛ قال أبو مسعود: لا أعلم أحداً تابع ابن 
وهب على هذاء والمعروف: عن أبي هريرة» لا: عن عائشة. وزكرياء بن أبي زائدة» ذكره 
كما ذكره البخاري كما يأتي الآن. فإن قلت: قال محمد بن عجلان: عن سعيد بن إبراهيم 
عن أبي سلمة عن عائشة» أخرجه مسلم والترمذي رالسائي؟ كليت: قال أبو مسعود: وهو 
مشهور عن ابن عجلان, فكان أيا سلمة سمعه من عائشة ومن ن¿ أبي هريرة جميعاً. قوله: «زاد 
زکریاء» إلى أخره» معلق» وفي روايته زيادتان: إحداهما: بيان كونهم من بني إسرائيل. 
والأخرى: تفسير المراد بالمحدث في رواية غيره» فإنه قال: بدلها: يكلمون من غير أن 
يكونوا أنبياء» وتعليق زكرياء وصله الإسماعيلي وأبو نعيم في (مستخرجيهما). 

قوله: «محدٹون»» ويروى: ناس محدثون» وقد مر تفسير: محدثون» هناك. قوله: «لقد 
كان قبلکمه» ويروى: لقد كان فيمن كان قبلکم. قوله: «یکلمون»» قال الكرماني: يعني 
الملائكة تكلمهم» فعلى هذا يكلمون على صيغة المجهول. قوله: EAE‏ 
ويروى: في أمتي. قوله: «أحد» وفي رواية الكشميهني: من أحدٍ. قوله: «فعمره» أي: فهو 
عمرء وكلمة: إن» ليست للشلكء» فإن أمته أفضل الأمم, فإذا کان ووا فبالأولى أن يكون 
في هذه الأمة» بل للتأكيدء كقول الأجير: إن عملت لك فوفني حقي. 


قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهُما ما مِنْ تبي ولا مُحَدّثٍ 
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أشار بهذا إلى قراءة ابن عباس في قوله تعالى: #وما أرسلنا من قبلك, من رسول ولا 


نبي إلا إذا تم تمئى...& [الحج: ؟مع. الآية فإنه زاد فيها: ولا محدث» وأخرجه عيد بن حميد 
من حديث م قال: كان ابن عباس يقراً: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي نبي 
ولا محدث. 


٦‏ ل حدّثنا عبد الله ب يُوسْفَ حدّئنا الت حَدَّنّنا مُقَيلُ عن ابن شِهَابٍ 
عن سيك بن المصيّب وأبي سلَّمَة ب عد الإخلن من قالاً سَمِعْتا أبَا ُرَئْرَةَ رضي الله ا 
مول قال رشولٌ الله له يتما راع لي عنمو ف ل ا ينها بحا ف على 
اسْعَنْقَذَهَا فَالْتَقَتَ إليه الذَّنْبُ فقال لَه مَنْ لَهَا يَوْمَ | شد ليس لها راع غيړي فقال الئاس 
سُيْحَانَ الله فقال اين له فاي أُومِنْ به وأبُو تر وغڪر وما تم ابو اکر وغڪر [انظر 
الحديث ۲٠۲٤۲‏ وطرفيه]. 

هذا الحديث مضى في مناقب أبي بكر فإنه أحرجه هتاك: عن أبي اليمان عن شعيب 
عن الزعري... إلى آخره» وذكر فيه قصة البقرة» ومضى الكلام فيه هناك. 

۷ ل حدذئفا يَحيَى بن م يكير حدثنا للت عن غُقَيِلٍ عن ابن شِهَابِ قال 
أخجرنِي أبو امام بي سَهْلٍ بن ختيفٍ عن أبي ت ميد ییاد ادر رضي الله 0 
سيعت رشول الله عه يَقُولُ بَينا أنا نائ ِم رأَنتُ الناسّ عْرِصُوا علي وعلَيهم قفص 
م ل افد ي وينه ما يلغ دون ذلك وعُرض عَلَيٌ عُمَرُ و ل 

سول الله قال الدينَ. [انظر الحديث 717 وأطراف]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه فضيلة عمرء رضي الله تعالى عنه. والحديث مضى 
في كتاب الإيمان في: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» فإنه أحرجه هناك عن محمد بن 
عبيد الله عن إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب... إلى أخره» ومضى الكلام فيه 
هناك. 

قوله: «قمص». بضم الميم وسكونها: جمع قميص. قوله: والثدي»» بضم لاء ا 
وكسر الدال وتشديد الياء جمع: ثدي. قوله: «اجعره»» يعني يسحبه لطوله. قوله: «قالوا» أي: 
الحاضرون من الصحابة: وسيأتي في التعبير: أن السائل في ذلك أبو بكرء رضي الله تعالى 
عنهء فإن قلت: يلزم منه أن يكون عمر أفضل من أبي بكر؟ قلت: حص أبو بكر من عموم 
قوله: عرض علي الناس» ويحتمل أن أيا بكر لم يكن في الذين عرضواء والله أعلم. 

1 7 حذثنا ا بن حي حدّثنا إشماعول بن إِبْراهِي حدَّئنا أَيُوبُ 

عن ابن أبي ية عن المشوَرٍ بن خر 0 عمد جَعَلٌ ألم فقال لَه ابن عبّاس 


وكأ جرع أيه اميد أن كا 45 أقذ د صجبت رشول الله مه فأخسئت ضخبة 
م فَارَفْتَهُ وهو عك راض تم صَجبت صت أب كر فأ E‏ أن رك رعو ا ل 


م 


صَيِحِِتٌ صَحَبَتَهُخْ فَأَْحْسَنتٌ مدع د ا ا ا كال لقره 


۲ - كتاب فضائل الصحابة / باب (5) يفف 


کوت من صُحْبَةٍ َسُولٍ الله له ورضاه فما َلك ء عن من الله تعالى عَنّ به علي وأا ما 
کرت ي صُحْمةٍ أبي کر ورضَاهُ فا داك م ن ن الله جل کر من پو علي وأتزيما ترى 
مِن جرعي َهْوَ مِنْ اجيلك وأجل أصْحَايك ولله و أن لي يلاع الأزضٍ دعا لأفَدَيْتُ بين 
عڌاب الله عر عر وجل قبل أن أرَاهُ قال حا بن ريد حدّثتا ثوب عن ابن أبي مُلَيْكَةٌ عن ابن 
ڳاس تملك عَلَى عمَرَ بِهَذًَا. 

مطابقته للعرجمة تؤحذ من قوله: «لقد صحبت رسول الله عليه إلى قوله: «أما ما 
ذكرت من صحبة رسول الله له وذلك أن له فضلاً عظيماً من حيث إنه صحب رسول 
الله عله وفارقه وهو عنه راض» وكذلك مع أبي بكر وبقية الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. 

والصلت» بفعح الصاد المهملة وسكون اللام وبالتاء المثناة من فوق: ابن محمد بن 
عبد الرحمن أبو همام الخاركي» بالخاء المعجمة وبالراء: البصري» وهو من أقراده» وإسماعيل 
ابن إبراهيم هو إسماعيل بن علية» وعلية بضم العين أمه. وقد مرت غير مرة» وأيوب هو 
السختياني» وابن أبي مليكة. بضم الميم: هو عبد الله» والمسور بن مخرمة» بكسر الميم في 
الإبن وقدحها في الأب» ولهما صحية. والحديث من أفراده. 

قوله: «لما طعن عمر»» طعنه أبو لؤلؤة عبد المغيرة بن شعبة» ضربه في خاصرته وهو 
في صلاة الصيح يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين. قوله: «وكأنه 
يجزعه»» أي: وكأن ابن عباس يجزعه» بضم الياء وفتح الجيم وتشديد الزاي» أي: ينسيه إلى 
الجزع ويلومه» وقيل: معناه يزيل عنه الجزع» كما في قوله تعالى: «إحتى إذا فُرّعَ عن 
لوه زسبأ: ۲۳]. أي: أزيل عنهم الفزع. قوله: «ولئن كان ذاك», هكذا في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني ولا كل ذلك أي: لا تبالغ في الجزع فيما أنت فيه» وقال 
الكرماني: ولا كان ذلك؛ هكذا قالهء ثم قال: هذا دعاي أي: لا يكون ما تخاف منه من 
العذاب ونحوهء أو لا يكون الموت بهذه الطعنة. قوله: «ثم فارقته», أي: ثم فارقت رسول 
الل ي هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره. ثم فارقت» بحذف الضمير المنصوب. 
قوله: دوهو عبلك راض»» الواو فيه للحال. قوله: 0 صحبت صحبتهم»» بفتح الصاد والحاء 
وهو جمع: صاحبء وأراد به أصحاب النبي وأبي بكر قال بعضهم: هذا في رواية 
بعضهم» وفيه نظر للإنيان بصيغة الجمع في موضع التثنية. قلت: لا يتوجه النظر فيه أصلء 
بل الموضع موضع ذكر الجمع لأن المراد أصحاب النبي عله وأبو بكرء وقال عياض: 
يحتمل أن يكون الأصل: ثم صحبتهم فزيد فيه صحبة الذي هو الجمع. قوله: «فإن ذلك 
مَنّ) بفتح الميم وتشديد النون أي: عطاءء وفي رواية الكشميهنيء فإنما ذلك. قوله: «فهو 
من أجلك»» أي: جزعي من أجلك وأجل أصحابك. قال ذلك لما شعر من فتن تقع بعد 
وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي: أصيحابك» بالتصغير. قوله: «طلاع الأرض» 
بكسر الطاء المهملة وتخفيف اللام أي: ملء الأرضء قال الهروي: أي: ما علا الأرض حتى 
يطلع ويسيل» وقال ابن سيده: طلاع الأرض ما طلعت عليه الشمس» وكذا قاله ابن فارس» 


5-7 - كتاب فضائل الصحابة / باب (۷) 


وقال الخطابي: طلاعها ملؤهاء أي: ما يطلع عليها ويشرق فوقها من الذهباء قوله: «قبل أن . 
أراه» أي: العذاب. إنما قال ذلك لغلبة الخوف الذي وقع له في ذلك الوقت.من خحشية 
التقصير فيما يجب عليه من حقوق الرعية. قوله: «قال حماد بن زيد...» إلى آخره» معلق 
ووصله الإسماعيلي من رواية القواريري عن حماد بن زيد. 


تا هدنت يُوسْفَ بن مُوسَى حدّثنا أو أُسَامَةٌ د قال حدّثبي عفان بن 
غياث حدّثنا أ E‏ م و 
يله في حائط مِنْ حيطانٍ المديئة فَجَاءَ رَجْلُ فاشتفتح فقال التب له افخ ل له وره 
بالجََة ففخت ا قز و بكر مُه با قال الثبئ عي نيد الله م جا رَجل فاشتفقع 
حال ين عه فخ لا راكوا العا + ففَتَحتٌ لَه فإذًا هو عُمَرْ فَأُخْيَرتةُ : ا قال ال جه 
قحم الله ١‏ م اشتفقح رجحل فقال بي افخ لَه ويَشُرْةُ بِالجَمةٍ على بَلْرَى تُصِييْهُ فإدًا عُنْمَانُ 
ا ار رشول الله که محمد الله ثم قال الله المُسْعَعَانُ. [انظر الحديث ٣٣۷٤‏ 
وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي» سكن بغداد 
ومات بها سنة النتين وخمسين وماثتين» وعراس نادم وأبو أسامة حماد بن أسامة الليثي 
وعثمان بن غياث» بكسر الغين المعجمة وتخفيف الياء وبعد الألف ثاء مثلثة: الراسبي» 
ويقال: الباهلي من أهل التصرة» وأبو عثمان الود بفشح النون: عيد الرحمن بن مل. 
والحديث مضى عن قريب في مناقب أبي بكرء رضي الله تعالى عته» عن أبي موسى 
الأشعري مطولاً من غير هذا الوجه» ومر الكلام فيه مستوقّى. قوله: «المستعان» اسم مفعول 
يقال: استعان به واستعان إياه. 


۰ ل حدّفها يَختى بن سُلَيِمَانَ قال حدّثئي ابن وَهْبٍ قال أخبرني عَيوةٌ قال 
حدثني او عقيل زُهْرَةٌ ب مغد أنه سمع جَدَهُ عبد الله بن مِسَامٍ قال كنا 2 
وغو اذ بيد عُمَرَ بن ع الخطاب. [الحدیث ٤‏ ۳۹۹ - طرقاه في: .]٦1۳۲ 1۲٦٤‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن أخذ اليد دليل على غاية المحبةء وكمال المودة 
والاتحادء ولولا أن في عمر فضلاً عظيماً لما أخذ النبي مه يده. 

ويحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي الكوفي» سكن مصر وتوفي بها سنة ثمان أو 
سبع وثلاثين وماثتين» وابن وهب هو عيد الله بن وهب المصريء وحيوة» بفتح الحاء 
المهملة ا ياء ساكنة آخر الحروف ابن شريح» بضم الشين المحجمةء أبو زرعة 
الحضرمي المصري الفقيه العابد الزاهد. مات سنة ثلاث وخمسين ومائة» وأبو عقيل» بفتح 
العين المهملة وكسر القاف: زهرةء بضم الزاي على المشهور وقيل: بفتحها وإسكان الهاء 
ابن معبد» بفتح الميم: القرشي المصري» وجده عبد الله بن هشام بن زهرة بن عثمان» وهو 
من أفراد البخاري. وأخرجه أيضاً في النذور عن يحبى بن سليمان أيضاً بأتم منه. 


كتاب فضائل الصحابة / باب (۷) ۷۹ 


75 ر و 2 2 1 
7 باب اقب عُثْمَانَ بن عَفَانَ أبي عَمْرو القَرَشِيَ رضي الله تعالنى عنه 

أي: هذا باب في بيان مناقب عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس 
ابن عبد مناف» يجتمع مع النبي له في عبد مناف» وكنيته أبو عمرو الذي استقر عليه المي 
وفيه قولان. أيضاً: أبو عبد الله وأبو ليلى» وعن الزهري: أنه كان يكنى أبا عبد الله بابنه عبد الله 
رزقه الله من رقية بنت رسول اللهء مه وحكى ابن قتيبة: أن بعض من ينتقصه يكنيه: أبي ليلى 
يشير إلى لين جانبه» وقد اشتهر أن لقبه: ذو التورين» وقيل للمهلب بن أبي صفرة: لم قيل 
(الفضائل) والدارقطني في (الأفراد) من حديث علي» رضي الله تعالى عنه: أنه ذكر عثمان» 
فقال: ذاك امرأ يدعى في السماء ذو النورين» وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة أبن حييب بن عبد 
شمس بن عبد مناف» وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله عة . 

وقال التبي له عَنْ يَحَفِرُ بر زُومَة قَلَهُ الجَنةُ فَحَفَرَهَا عُثْمَانُ 

هذا التعليق مضى في الوقف في: ياب إذا وقف أرضاًء أو يكرأ عن عبدان عن أبيه عن 
شعية. .. إلى آخحره ووصله الدارقطني والإسماعيلي وغيرهما من طريق القاسم بن محمد 
المروزي عن عيدانء ولفظ اليخاري عنه: أن عثمان» رضي الله تعالى عنهء قال: وألستم 
تعلموت أن رسول اللهء ّل قال: من حفر يعر رومة قله الجنة؟ فحقرتها...» الحديث» وقد 
مضى الكلام فيه هناك مستقصّى. 

وقال مَنْ جَهّرَ جيش الغدرة قله الجَنَهُ فَجَهرَهُ عُنْمَا 

أي: وقال النبي عه إلى آخره قد مر في الباب المذكور آنفاً 0 الحديث المذكور 
فيه: «وجيش العسرة» هو غروة تبوك, وسميت بها لأنها كانت في زمان شدة الحر وجداب 
اليلاد وفي شقة بعيدة وعدو كثير. قوله: «فجهز عثمان» أي : جهز جيش العسرة» وكال 
الكرماني: فجدهزه بتسعمائة وتحدمسين بعيرا ولحمسين فرساء وجاء إلى النبي n‏ بألف دينار. 

19 مها ل حدقا سُلَيِمَانُ بی عرب حدّثنا ماڌ عن ايوب عن أبي مُنْمَانَ عن 
بي مُوسّى رضي الله 3 عنه أن التي عي كل حائطاً وأُمَرَنِي بجفظ باب الحائط قَجاء 
َل يَسْعََذْنٌ فقال ادن لَه وشو بالججئة فإذًا أو بكر ؛ ن ۽ جاع خو ا فُقال اكَذَْنْ لَهُ 
سره بالجَنَةِ و عُمَرُ ئم جاءَ خو شعاود فسَككتٌ هُتَهِهَةَ ثم قال ادن لَه وبَشُرْهُ بالجَنّة 
ن بَلْوَى سَتُصِيبَةُ فإذًا عُثْمَاكُ بن عَفَانَ. [انظر الحديث ٠٠۷٤‏ وأطرافه]. 

مطائقة ا ظاهرة» وحماد هو ابن زيد» وفي بعض النسخ مذكور. وأيوب هو 
السختياني وأبو عثمان عيد الرحمن ن ابن ملء وأبو موسى عبد انه بن فيس الأشهرئ: 
والحديث مضى عن قريب في آحر الباب الذي قبله. قوله: «هنيهة» بالتصغير وأصلها من: 
الهنةء كناية عن الشيء من نحو الزمان وغيره» وأصلها: هنوة» وتصغيرها: هنيةء وقد تبدل من 
الياء الثانية: هاءء فيقال: هنيهة أي : شيء قليل. 


)۷( كتاب:فضائل الصحابة / باب‎  "؟‎ A 


قال حَمّادٌ وحدّثنا عاصِمٌ الأخوَلُ وَعَلِيّ بن الحكم سَيعَا أا عُثْمَانَ يُحَدّتُ عن أبي 
موشی بتخوه وراد فيه عاصع أن اسي عله کان فاجذاً في تكان فيه ماء قد 
الْكَضَفَ عن بيه أؤ زه فلَّمًا دحل عُنْمَانُ عَطَامًا 


حماد هذا هو ابن زيد عند الأكثرين» ووقع في رواية أبي ذر وحدهء وقال حماد بن 
سلمة: حدثنا عاصم إلى آخمره» والأول هو الأصوبء وقوله: «قال حماده متصل بالإسناد 
الأول» وبقية منه» فلذلك ذكره: وحدثنا عاصم بالواو. وعلي بن الحكم بفتحتين: أبو 
الحكم البتاني البصري» مات سنة إحدى وثلاثين ومائة» وقد مر في الإجارة في: باب عسب 
الفحلء ولما أخرج الطبراني هذا الحديث. قال في آخره: قال حماد: فحدثني علي بن 
الحكم وعاصم أنهما سمعا أبا عثمان يحدث عن أبي موسى نحواً من هذا وأما.حديث حماد 
اين سلمة فقد أخرجه ابن أبي حثمة في (تاريخه): لكن عن علي بن الحكم وحده. وأخرجه 
عن موسى اين إسماعيل» وكذا أخرجه الطبراني من طريق حجاج بن منهال. كلهم عن حماد 
ابن سلمة عن علي بن الحكم وحده به» وليست فيه هذه الزيادة. 


قوله: دأو كته شك من الراوي» ووهم الداودي هذه الرواية» فقال: هذه الرواية 
وهمء وقد أدخل بعض الرواة حديثاً في حديث إنما أتى أبو بكر إلى رسول الله مَك وهو في 
بيته منکشف فخذهء فجلس ابو بكر ثم أتى عمر كذلك» ثم استأذن عثمان فغطى النبي عله 
فخذه» فقيل له في ذلك فقال: إن عثمان رجل حيي» فإن وجدني على تلك الحالة لم يبلغ 
حاجته» وأيضاً فإن عثمان أولى بالاستحياء لكونه ختنه» فزوج البنت أكثر حياء من أبي 
الزوجة؛ يوضحه إرسال علي» رضي الله تعالى عنه» ليسأل عن حكم المذي. 


٣‏ ب حدّثني أُححمَدُ بن سبي قال حدثني أبي عن وئس قال ابن شِهَابِ 
أخجرني روةُ أن مُبهدَ الله بن عَدِيّ بن الحخجارٍ أخبرة أن المِشْوّر بن مَخْرمَة وعد الوخطن 
ابن الأشوَدِ بن عَبِدٍ يَعُوثْ قالاً ما غلك أن تكلم عات لأخيه الوَلِيدٍ مَقَدْ أكمَرَ التَّاسٌ فيه 
قَصَدْتُ لغنمان حئى حرج إلى اللاو قلت إن ِي إِلَيِكَ حاجة ري نَصِيحة لَك قال يا 
ها المَرُ قال مَعْمَت أَرَاهُ قال اعود بالله مِئْلكُ فَانْصَرَفُتٌ رجت إِلَتهِمْ إذ جاء رشول عُفْمَانَ 
َيه فقا ما نَصِيحَمْكَ قلت إن الله شبحاتة بعك مككداً یھ بالق و رل عَلَيْهِ الكتات 
وكنت يِن اسْتجَاب لله لله ولِرسشوله جك تماعوت رای رجت شرن اللا كله ورات 
ا ا ا E‏ 

: م ع ل ل ري بحت محكدَاً مه بالكقٌّ 
1ك يکي اشكبجاث لله وإرشوله مله وأعلث جا يت به وهابحزث الهجرئين كما كُلتَ 
ا ول ل الله عل وباتغئة قَوَاريْهِ ما ع عضي ول عط على تَوقَاهُ الله تم اپو بكر مله 
ئم خعو يثلة ثم اعخيفك تلوس لي ين لحن مل اي لهم فلك تى قال فعا هذه 
الأحَادِيتُ الي تبي نکم أما ما دكت يِن شأن الوَلِيدٍ فستأحد فِيهِ بالق إن سَاءَ الله 
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E: 


م دَعَا علِياً فأمَرَهُ أن يَجْلِدَهُ فَجَلَدَهُ تَمانينَ. [الحديث ۳1۹٦‏ - طرفاةافي: ۳۸۷۲» 
[TAY‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ثم دعا علياً رضي الله تعالى عنه...» إلى آتجرهء 
من حيث إنه أقام الحد على أخيه, فهذا فيه: دلالة على مراعاة الحق. وفيه: منقبة من متاقية: 

وأحمد بن شبيب بن سعيد أبو عبد الله الحبطي البصري» وأبوه شبيب بن سعيد» 
يروي عن يونس بن يزيدء روى عنه ابنه هنا وني الاستقراض مفرداً» وفي غير موضع مقروناً. 
وعروة بن الزبير» وعبيد الله بن عدي» بفتح العين المهملة وكسر الدال المهملة: أبن الخيار 
النوفلي الفقيه» والمسور بن مخرمة» بقتح الميم في الاب وكسرها في الإبن» وقد مرا عن 
قريب» وعبد الرحمن بن الآسود بن عيد يغوثء بفتح الياء آخر الحروف وضم الغين 
المعجمة: وفي آخحره ثاء مثلثة: القرشي الزهري المديني» وهو من أفراد البخاري. 

قوله: وما يمنعك» الخطاب لعبيد الله بن عدي» وفي رواية معمر عن الزهري التي ان 
في هجرة الحيشة» قالا: ما يمنعك أن تكلم خالك؟ لأن عبيد الله هذا هو ابن أخمت عثمان 
ابن عفان. قوله: «لأخيه» أي: لأجل أخيه» وفي رواية الكشميهني: في أخيه الوليد بن عقبة» 
وصرح بذلك في رواية معمرء وكان الوليد هذا أا عثمان لأمه» وعقبة هو ابن معيط بن أبي 
عمرو بن أمية بن عبد شمس» وكان عثمان» رضي الله تعالى عته» ولى الوليد الكوفة» وكان 
عاملاً بالجزيرة على عربهاء وكان على الكوفة سعد بن أبي وقاص» وكان عثمان ولاه لما 
ولي الخلافة بوصية من عمر» رضي الله تعالى عنه» وكان عمر قد عزله عن الكوفة كما 
ذكرنا. ثم عزل عثمان سعداً عن الكوفة» وولى الوليد عليها وكان سبب العزل: أن عبد الله 
ابن مسعود كان على بيت المال في الكوفة» فاقترض منه سعد مالا فجاء يتقاضاه فاختصماء 
فبلغ عثمان فغضب عليهما وعزل سعداً واستحضر الوليد من الجزيرة وولاه الكوفة. قوله: 
«فقد أكثر الناس فيه»» أي: في الوليدء يعني: أكثروا فيه من الكلام في حقه بسيب ما صدر 
منه» وكان قد صلى بأهل الكوفة صلاة الصبح أربع ركعات» ثم التفت إليهم فقال: أزيدكم؟ 
وكان سكراناء وبلغ الخبر بذلك إلى عنمان» وترك إقامة الحد عليه» فتكلموا بذلك فيه 
وأنكروا أيضاً عن عثمان عزل سعد بن أبي وقاص مع كونه أحد العشرةء ومن أهل الشورى» 
واجتمع له من الفضل والسن والعلم والدين والسبق إلى الإسلام ما لم يتفق منه شيء للوليد 
ابن عقبة» ثم لما ظاهر لعثمان سوء سيرته عزله» ولكن أخر إقامة الحد عليه ليكشف عن حال 
من يشهد عليه بذلك» فلما ظهر له الأمر أمر يإقامة الحد عليه» كما نذكره» وروى المدايني 
من طريق الشعبي: أن عثمان لما شهدوا عنده على الوليد حبسه. 

قوله: «فقصدت»» القائل هو عبيد الله بن عدي» حاصل المعنى: أنه قصد الحضور 
عند عثمان حتى خرج إلى الصلاة» وفي رواية الكشميهني: حين خرجء والمعنى على هذه 
الرواية صادف عبيد الله وقت خروج عثمان إلى الصلاة» وعلى الرواية الأولى أنه جعل قصده 
منتظراً خروج عثمان. قوله: «وهي نصيحة لك» الواو فيه للحالء ولفظه: هي ترجع إلى 
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الحاجة. قوله: «قال»ء أي: قال عثمان: يا أيها المرء منك» يخاطب بالك عبيد الله بن 
عدي» تقديره: أعوذ بالل منك؟ وقد صرح معمر بذلك في روايته في هجرة النخبشة على ما 
يأتي» وأشار إليه ههنا. بقوله: «قال معمر: أراه قال: أعوذ بالله منك» أي: قال معمرابن راشد 
البصري» وكان قد سكن اليمن. قوله: وأراه» أي: أظنه قال: أيها المرء أعوذ بالله منك وقال 
ابن التين: إنما استعاذ منه حشية أن يكلمه بشيء يقعضي الإنكار عليه» وهو في ذلك معذوز 
فيضيق بذلك صدره. قوله: «فانصرفت» أي: من عند عثمان, رضي الله تعالى عنه. قوله: 
«فرجعت إليهم» أي: إلى المسور بن مخرمة وعيد الرحمن بن الأسود ومن كان عندهماء 
وفي رواية معمر: فانصرفت فحدئتهماء أي: المسور وعبد الرحمن بن الأسود ومن كان 
عندهماء بالذي قلت لعثمان فقالا قد قضيت الذي عليك. قوله: وإذ جاء رسول عثمان» 
كلمة: إذ للمفاجأة» وفي رواية معمر: فبينما أنا جالس معهما إذ جاء رسول عثمان» فقال 
ليع قد ابعلاك اش فانطلقت. قوله: «فأتيته) أي : فأتيت عثمان «فقال: ما نصيحتك؟» أراد 
اا قوله: الما جاء إليدة وقال له و اإلنك اة رهي تا قولة: 
«فقلت» أشار به إلى تفسير تلك النصيحة بالفاء التفسيرية» وهي من قوله: أن الله 
سبحانه...» إلى قوله: «أدركت رسول الل ع قوله: «وكنت»» يفتح تاء الخطاب 
يخاطب به عثمان» وكذا بفعح التاء في قوله: «هاجرت» «ورأيت» وأراد بالهجرتن الهجرة إلى 
الحيشة والهجرة إلى المديئة. قوله: «ورأيت هدیه»» بفتح الهاء وسكون الدال: أي: رأيت 
طريقته. 


قوله: «وقد أكثر الناس في شأن الوليد»» أي: أكثروا فيه الكلام يسبب شربه الخمر 
وسوء سيرته» وزاد معمر في روايته عقيب هذا الكلام: وحق عليك أن تقيم عليه الحد. قوله: 
«قال: أدركت رسول الل َيِه أي: قال عثمان لعبيد الله بن عدي يخاطب بقوله: أدركت 
رسول الله مء وفي رواية معمر: فقال لي: يا ابن أحتي» وفي رواية صالح بن الأخضر عن 
الزهري عند عمر بن شبه: هل رأيت رسول الله علا قال: لاء ومراده بالإدراك إدراك السماع 
والأحذ عنه» وبالرؤية رؤية المميز له» ولم يرد نفي الإدراك بالعينء فإنه ولد في حياة النبي 
يد وقال ابن ماكولا: ولد على عهد النبي عَييَهِء وقتل أبوه يوم بدر كافرآء وقال ابن سعد . 
في طبقة الفتحيين» والمدائني وعمر بن شبة في (أخبار المدينة): إن هذه القصة المحكية 
ههنا وقعت لعدي بن الخيار نفسه مع عثمان» رضي الله تعالى عنه» والله أعلم. قوله: «قلت: 
لاه أي: ما رأيته» ولكن أدركت زمانه. قوله: وخلص» بفتح اللام» يقال: حلص فلان إلى 
فلان أي: وصل إليه وضبطه بعضهم بضم اللام» وأنه غير صحيح» وفي حديث المعراج؛ فلما 
حلصت لمستوئ» أي: وصلت وبلغت» وقد ضبط بفتح اللام. قوله: «إلى العذراء»» وهي 
البكرء وأراد عبيد الله بن عدي بهذا الكلام: أن علم النبي بء لم يكن مكتوماً ولا خاصاء 
بل كان شائعاً ذائعاً حتى وصل إلى العذراء المخدرة في بيتهاء فوصوله إليه مع حرصه عليه 
بالطريق الأولى. قوله: وكما قلت»» بفتح التاء حطاب لعبيد الله بن عدي» وجه التشييه فيه 
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بيان حال وصول علم رسول الله مه يعني: كما وصل علم الشريعةاإليها من وراء 
الخجات» قوضولة إليه بالظريق الأخرى. قوله: «ثم أبو بكر مثلهه. أراد: لم صحبك أبا بک 
رضي الله تعالى عنه وما عصيته وما غششته مثل ما فعلت مع النبي عله قوله: وثم:عمر 
مثله), يعني: ثم صحبت عمر أيضاًء فما فعلت شيقاً من ذلك. قوله: «ثم استخلفت». علي 
صيغة المجهول. قوله: «أفليس لي؟؛ الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبارء أي: 
أفليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لهم علي؟ قوله: «قلت: بلى»» القائل هو عبيد 
الله بن عدي. قوله: «فما هذه الأحاديث؟» جمع: أحدوثة» وهي ما يتحدث بهء وهي التي 
كانوا يتكلمون بها من تأخيره إقامة الحد على الوليد. قوله: «ثم دعا عليا»» هو: علي بن 
أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. «فأمره أن يجلده» أي: فأمر عثمان علياً أن يجلد الوليد بن 
عقبة» ويجلده بالضمير المنصوب في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: أن یجلد بلا 
ضميره. قوله: «فجلده ثمانين»: وفي رواية معمر: فجلد الوليد أربعين جلدةء قيل: هذه الرواية 
أصح من رواية يونس» والوهم فيه من الراوي عنه شبيب بن سعيد» والمرجح لرواية معمر ما 
رواه مسلم من طريق أبي ساسان» قال: شهدت عثمان أتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين» 
ثم قال: أزيدكم» فشهد عليه رجلان. أحدهما: حمران» يعني مولى عثمان بن عفان: أنه قد 
شرب الخمرء فقال عفمان: قم يا علي فاجلدهء فقال علي: قم يا حسن» فاجلده» فقال 
الحسن: ول حارها من تولى قارهاء فكأنه وجد عليه؛ فقال: يا عبد الله بن جعفرء قم فاجلده» 
فجلده» وعلي يعد حتى بلغ أربعين» فقال أمسِكء ثم قال: جلد النبي عي أربعين» وأبو بكر 
أربعين» وعمر ثمانين» وکل سئة وهذا أحب إلي. انتهى. 


فإن قلت: من الشاهد الآخر الذي لم يسم في هذه الرواية؟ قلت: قيل: هو الصعب 
ابن جثامة الصحابي المشهورء رواه يعقوب بن سفيان في (تاريخه)ء وعند الطبري من طريق 
سيف في (الغتوح): أن الذي شهد عليه ولد الصعب واسمه جثامة» كاسم جد وفي رواية 
أخرى: أن ممن شهد عليه أبا زيلب بن عوف الأزدي» وأبا مورع الأسدي ا زیتب» أسمه: 
زهير بن الحارث بن عوف بن كاسي الحجرء وقال أبو عمر: من ذكره في الصحابة فقد 
أخطأء ليس له شيء يدل على ذلك» وأبو المورع... ”. وذكر المسعودي في (المروج): أن 
عفمان قال للذين شهدوا: ما يدريكم أنه شرب الخمر؟ قالوا: هي التي كنا نشربها في 
الجاهلية» وذكر الطبري: أن الوليد ولي الكوفة حمس سنين» قالوا: وكات جواداء فولّى عثمان 
بعده سعيد بن العاص» فسار فيهم سيرة عادلة» وكانت تولية عثمان سعيد بن العاص الكوفة 
في سنة ثلاثين من الهجرة وفتح سعيد هذا طبرستان في هذه السنةء وقال الواقدي: لما ولى 
عثمانٌ سعيد بنَ العاص الكوفة وَقَدِمَهَا قال: لا أصعد المنبر حتى تغسلوه من آثار الوليد 
الفاسق فإنه نجس» فاغسلوه» ثم ظهرت بعد ذلك من سعيد بن العاص هنات. 


)0( هنا بياض م في الأصل. 
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واحعج أصحابنا بهذا الحديث: أن حد السكران من شرب الخمر وغيرهاامن الأنبذة ثمانون 
جلدةء وقال الشافعي: أربعون جلدة» وبه قال أحمد في روايةء لأن النبي عل ِب في الخمر 
بالجريد والنعال» وضرب أبو بكر أربعين» قلنا: ما رواه كان بجريدتين والنعلين» فكأن كل ضربة 
بضربتين» والذي يدل على هذا قول أبي سعيد: جلد على عهد رسول الله ع في التخمر 
بنعلين: فلما كان في زمن عمرء رضي الله تعالى عنه» جعل بدل كل نعل سوطأء رواه أحمد. 

۳ ۷ سسب علقي محمد بن عاتم بن بَزِيع حدّثنا شْاذَّانٌ حدّئنا عبد لعزي بن 
أبي سلَمَة الماجشونُ عن بيد الله عن نافع عن ابنٍ حمر رضي الله ا 
في رن الثيئ ڪاله لأ تغيل بابي بكر اتا ٿم غمر ٿم عنما َه تك أضكاب التب عله 
ل تُفَاضِل ت بَيْنَهُمْ بَيْنَهُمْ. [انظر الحديث ٣٣٣١‏ وأطرافه], 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على أن عدمان أفضل الناس بعد الشيخين. ومحمد 
ابن حاتم بالحاء المهملة وكسر التاء المثناة من فوق: ابن بزيع» يفتح الباء الموحدة وكسر 
الزاي وسكون الياء آخر الحروف وفي آخحره عين مهملة: أبو سعيد مات ببغداد في رمضان 
سنة تسع وأربعين ومائتين» وشاذانء بالشين المعجمة والذال المعجمة وفي أخره نون» واسمه: 
الأسود بن عامرء ويلقب: بشاذان» أصله شامي سكن بغداد, وعبد العزيز بن أبي سلمة 
الاجر بكسر الجيم وفتحهاء وهو بضم النون صفة لعبد العزيز» وبكسرها صفة لأبي 
سلمة» لان كلا منهما يلقب بهء وعبيد الله هو ابن عمر العمري. 

والحديث حر جه أبو داود في السئة عن عثمان بن أبي شيبة عن الأسود ين عامر به. 

قوله: دلا نعدل بأبي بكر أحداً» أي: لا نجعل أحداً مثلاً له ثم عمر كذلك ثم 
عثمان كذلك. قوله: «ثم نعرك أصحاب الدبي عه أرادوا أنهم بعد تفضيل الشيخين 
وعشمان لا يتعرض لأصحاب النبي د بعدهم» بالتفضيل وعدمه وذلك لأتهم كانوا 
يجتهدون في التفضيل فيظهر لهم فضائل هؤلاء الثلائة ظهوراً بيناً فيجرمون به. قوله: «لا 
تفاضل» أي: في نفس الأمرء تفسير قوله: الم نترك) يعدي : لا نحكم بعدهم بتفضيل أحد 
على أحد. ونسكت عنهم. وقال اليطابي: وجه هذا أنه أريد به الشيوخ وذوو الأسنانء وهم 
الذين كان رسول الله عه إذا حزنه أمر شاورهمء وكان علي» رضي الله تعالى عنه» في 
زمانه مى حديث السن» ولم ير ابن عمر الإزدراء بعلي» رضي الله تعالى عنه ولا تأخيره عن 
اللا رسن شتا لان تكله ج کو أبن اعم ولا ن من الصخابة. قلت: وقد 
تقرر عند أهل السنة قاطبة من تقديم علي بعد عثمان» ومن تقديم بقية العشرة المبشرة على 
غيرهم» ومن تقديم أهل بدر على من لم يشهدهاء وقال الكرماني ما ملخصه: لا حجة في 
قوله: «كنا نعرك» لأن الأصوليين اختلفوا في صيغة: كنا نفعل» لا في صيغة: كنا لا نفعل» 
لتصور تقرير !! لوال في الأول دون الثاني» وعلى تقدير أن يكون حجة فما هو من العمليات 
حتی يكفي فيه الظن؟ ولكن سلمنا فقد عارضه ما هو أقوى منهء لم قال: ويحتمل أن يكون 
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ابن عمر أراد أن ذلك كان وقع له في بعض أزمنة النبي مء فلا يمنع ذلك أن يظهر يعد ذلك» ولكن 
سلمنا عمومه لكن انعقد الإجماع على أفضلية علي بعد عثمان. انتهى. قلت: في دعام الإجماع 
نظرء لأن جماعة من أهل السنة يقدمون علياً على عثمان» رضي الله تعالى عنهما. 

تابَعَهُ عبد الله بن صالح عن عبد العزيز 

أي: تابع شاذان عبد الله بن صالح كاتب الليث الجهني المصري» وقيل: عبد الله بن 
صالح بن مسلم العجلي الكوفي في روايته عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون بإستاده 
المذكورء وكلاهما من مشايخ البخاري. 

779854 ل حدّثنا مُوسى بن إِسْمَاعِيلَ حدّثنا أو عَوَانَةَ حدّثنا مُفْمَانُ هُوَ ابن 
تؤهب قال جاء رَجلُ من أَهْلٍ يضر ححجٌ البِيت قَرأى قَْماً مجلُوساً فقال مَن هؤلاءِ القَومُ قال 
هولاءِ ريش قال قَمَنٍ الشَّيِحُ فِبِهِم قالُوا عب الله بن عُمَرَ قال يا ابن مر إئي سائِلُكَ عن 
عَيْءِ فَحَدَّئْبِي عَنْهُ َل تَعلَع أن عُثْمَانَ مو يوم أَمحدٍ قال نعم فقال تَعْلَع ائه يِب عن بذر 
ولم يَشْهَدْ قال نعم قال هَل تَعْلَمُ أنه تَعَيْبَ عن بَيْعَةِ الوْصْوانٍ فلم يَسْهَدْهَا قال نعم قال الله 
اکب قال اب عُمَرَ تعال أَبَْ لَك أمًا وراه يَوْمَ أحدٍ فَأَشْهَدُ أن الله عمًا عَنْهُ وَغَفَرَ لَه وأمًا تَمَئِيِهُ 
عن بَدْرٍ فَإنهُ كانت تخت نت رشول الله لھ وكائّث مَرِيضّةً فقال رَسُولُ الله له إن لَك 
أخر رَجُلٍ ممن سهد بذراً وسهعة وأا تَيب عن بيع الوضوَانِ فلو کان أعدٌ أَعَّ بطي مَك 
مِنْ عْثْمَانَ لَبَعَنَهُ مكائة فَعتٌ رشول الله ل عُنْمَانَ وكائث بَيْعَةُ الوْضُوَانِ بَغد ما ذَّهَبَ 
تمان إلى مک فقال رشول الله كله بيده البعلى هذه د ممما فضَّرَبٌ يها على بيه فقال 
هذه لِعُثْمَانَ فقال له ابن عُمَرَ اذْمَبِ بها الآن معَكُ. [انظر الحديث ۳٠٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه فضيلة عظيمة لعثمان. وهي أن الله عفا عنه وغفر له 
وحصل له السهم والأجر وهو غائب» ولم يحصل ذلك لغيرهء وأشار النبي َه إلى يده 
اليمنى» وقال: هذه يد عثمان» وهذا فضل عظيم أعطاه الله إياه. 

وأبو عوانةء بفتح العين المهملة: الوضاح بن عبد الله اليشكري» وعثمان هو ابن عبد 
الله بن موهب» بفتح الميم وسكون الوأو» وضبطه بعضهم كسرها وبعدها باء موحدة: تابعي 
وسط من طبقة الحسن اليصريء وهو ثقة باتفاقهم» وفي الرواة أخخر يقال له: عثمان بن 
موهب» تابعي أيضاً بصري» لكنه أصغر منه» روى عن أنس وروى عنه زيد الحياب وحده 
أخرج له النسائي. 

قوله: وجلوساأ» أي: جالسين. قوله: «قال: قريش» أي: هم قريش» ويروى: قالوا: 
قريشء بصيغة الجمعء فعلى الأول قال: واحد من القوم الذين كانوا هناك. قوله: «فمن 
الشيخ» أي: الكبير الذي يرجعون إليه في قوله؟ قوله: «قالوا: عبد الله بن عمر» أي: كبيرهم 
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «هل تعلم...٠‏ إلى آخحره» 
بقل علق تلات حال سال ابن عسن عة والذي بطي أنه كان شا على عبان 
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رضي الله تعالى عنهء فلذلك قال: الله أكبرء مستحسناً ولكن أراد أن يبن معتقده فيه لما 
أجاب عبد الله بن عمر عن كل واحدة منها بجواب حسن مطابق لما كان في نفس الأمر. 
قوله: «فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له إنما قال ابن عمر هذه المقالة أحذاً من قولم تعالى: 
«وإن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عقا الله 
عنهم إن الله غفور حليم [آل عمران: 55١ع.‏ قوله: «إيوم التقى الجمعان [آل عمران: 
٥‏ هو يوم أحدء والجمعان النبي عل مع أصحابه؛ وأبو سفيان بن حرب مع كفار 
قريش. قوله طببعض ما كسبوا» أي: ببعض ذنوبهم السالفة. قوله: طولقد عفا الله عنهم» 
وآل عمران: هم هلع. أي : عما كان منهم من الفرار. وروی البيهقي في (دلاثل النبوة) من 
حديث عمار بن غزية عن أبي الزبير عن جابر قال: انهزم الناس عن رسول الله عه يوم 
أحد وبقي معه أحد عشر رجلا من الأنصارء وطلحة بن عبيد الله وهو يصعد في الجبل» 
الحديثء وقال ابن سعد: وثبت رسول الله عي يعني يوم أحدء ما زال يرمي عن قوسه 
حتى صارت شظايا. وثبت معه عصابة من أصحابه: أربعة عشر رجلا سبعة من المهاجرين 
فيهم أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وسيعة من الأنصار» حتى تحاجزوا. وقال 
البخاري: لم يبق مع رسول ال بأ انا عشر رجلا على ما يأتي إن شاء. الله تعالى» 
وقال البلاذري: ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد 
ابن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح؛ رضي الله تعالى 
عنهمء ومن الأنضار: الستاب بن السدلار وأبى:دجانة وعاممم بن تات :ابن أبن الأفلج 
والحارث بن الصمة وأسيد بن حضير وسعد بن معاذء وقيل: سعد بن حنيف. قوله: «تحته 
بست رسول اله عل وهي رقية» وروى الحاكم في (المستدرك) من طريق حماد بن سلمة: 
عن هشام بن عروة عن أبيه قال: حلف النبي مه عثمان وأسامة بن زيد على رقية في 
مرضها لما حرج إلى بدرء فماتت رقية حين وصل زيد بن ثابت بالبشارة» وكان عر زقية 
لما ماثتت عشرين سنة. قوله: : ومکانهي» أي : : مكان عثمان. قوله: «هذه يد علمان») أي : بدلها, 
قوله: «علی يده» أي : اليسرى. قوله: «فقال هذه)». أي: البيعة لعثماك» أي:. عن عشمان. 
قوله: «إذهب بها الآن معك»» أي: إقرن هذا العذر بالجواب حتى لا يبقى لك فيما أجبتك 
به حجة على ما كنت تعتقده من غيبة عثمان. رضي الله تعالى عنه. وقال الطيبي: قاله أبن 
عمر تهكماً به» أي: توجه با تمسكت بهء فإنه لا ينفعك بعد ما بينت للك. 

e EAN‏ مدد حدّثما د يَحْيَى عن سَعِيدٍ عن نَتَادَةَ أن أنسَاً رضي الله 
تعالي عنهُ حَدَّنَهُمْ م قال صد الكبئ عله دا ومعة أبُو بكر وحممرُ وعُفْمَانٌ فرجحفٌ وقال 
شك اعد أله صَرَبَهُ برجله فيس عَلَيِكَ إلا تبي وصِدَيقْ وسَهِيدَانٍ. [انظر الحديث 
۷۵٥‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: وشهيدان» لأن أحدهما هو عثمان» رضي الله تعالى 
عنه» وهذا الحديث وقع هنا عند الأكثرين» ووقع في رواية أبي ذر والخطيب قبل حديث 
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محمد بن حاتم بن بزيع عن شاذان في هذا الباب» ومر في مناقب أبي بكرء زضي الله تعالى 
عنه» فإنه أخرجه هناك عن محمد بن بشار عن يحيى عن سعيد عن قتادة» ومضئ:الكلام فيه 
هناك. 

قوله: «فرجض»» أي: اضطرب أحدء وقال: ويروى فقالء بالفاء أي: فقال النّبي ا 
قوله: «أحد»» بضم الدال لأنه متادى مفرد وحذف منه حرف النداء وروي: حراءء فإن 
صحت رواية أنس بلفظ حراء فالتوفيق بينهما يكون بالحمل على التعددء ووقع لفظ حراء في 
حديث أبي هريرة أخرجه مسلمء قال: کان رسول الله َيه على حراء هو وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وطلحة والزبير» فتح ركت الصخرة ققال عله إهدأ فما عليك إلا نبي وصدّيق 
وشهيدء وفي رواية له: وسعد. 
م باب قِصَّةٍ الْبَيِعَةٍ والاتّفاقٍ علّى عُثْمَانَ بن عَفَانَ رضي الله تعالى عنهُ وفيه 

مَقْتَلُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب في بيان قصة البيعة بعد عمر بن الخطاب» واتفاق الصحابة على تقديم 
عثمان بن عفان في الخلافة. قوله: «وفيه مقتل عمر بن الخطاب». لم يوجد إلا في رواية 
السرحسيء والبيعة» بفتح الباء الموحدة عبارة عن المعاقدة عليه والمعاهدةء فإن كل واحد 
متهما باع ما عنده من صاحيه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. 


ا م بن إِسْمَاعِيلٌ حدّثنا أو ا 
َيِمُونٍ قال رأيِتٌ مر بن الطاب رضي الله تعالى عن قبل أنْ يُصَاب يباام با لْمَدِيئَةٍ وَهَم 
على شت بن العا قلعا بن متي قل كين صقا كان لذ تعن قذ ل 
الأرْضّ مالا يُطِيقُ قالا تاها أثراً هي لهُ طق ما يها كَبيو فَضْلٍ قال الْطُرَا أن تَكُونا 
عا الأ مالا يلي قال تلا ل فال شع كن لبي اله لأف َال أل الهزاقي لا 


یخی إلى ر يَعْدِي أَبَدَأُ قال فما أَنَتْ تا ررض حتى ابت I‏ ِم ما 
بهي وَبَئْتَهُ إل ع عَبِدٌ لله بن عاس غَذدَاةَ اف وکا إِذَا مَيَ بن الصٌّمّينِ قال اسْعَوُوا حتّى إا 


لم بر فيه خللاً تم فر ورتا قرأ شوزة يوشت أو اغ أ خر E‏ 
الأولّى حَتّى يجتمع الاي قَمَا هُوَ إلا أن كبر فُسيغئة ڪي يفول ققَلَيي أز أكَلَيِي الكَلْبُ جين 
طلعته َطار الهج سكين ذاتِ رفن لأ يد على أحدٍ كينا ولا مالا إلا طْعنَُ حى لق 
So‏ رأى ذَلِكُ رل مِنَ المُسْلِيِينَ طرع عَلَيِهِ رسا فلا 
ی الل آله مأُودٌ ڪر نفص وتتاول عُمَز : يد عبد الحم بن عَوْفِ فَمَدّمَهُ قَمَنْ يلي شُمَر 
تقذ رَأى الّذِي أزى وأا تواجي المسجد فَإنْهُمْ لا يذزونَ عر أنّهُمْ قذ فَمَدُوا صَوْتٌ مممر 
وشم يَقُولُونَ سُبِحَانَ الله شبحانَ الله مَصَلَّى بهم عَبِدُ لحل صلا 5 حَفِيفَةٌ فلّمًا انْصَرَهُوا قال 
يا ابن عاي الْظْ من قَتلّني هُجالَ ساعةً ثم جاء فقال عُلامُ الْمغِرَةِ قال الصَّتَعُ قال نعم قا 
قال الله مذ أت به مغروئاً الحمدٌ لل الّذِي لَمْ يَجِعَلْ ميتي بيد رَجُلٍ يدعي الإشلام قَدْ 
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كنت أنْتَ وأبوك تبان أن تحر الْغلُوج بالمَدٍ ية وكانٌ اعباس أكترهُم رَقِبقَا فقال إن شغت 
لك أي إن يقت قتا قال گذات يما كلها عنم ولو كم ر چوا جک 
فاخثمل إلى بيه فانطلفتا مَعَهُ SS‏ تەن ابل يفولا بأ 
وقائِلٌ يفول أحمافٌ عَلَيْهِ فاي يبيل فَطَرِيَهُ فرج من جز فو َم ع آي بلي قر نعركامن 
جوجه فَعَلِعُوا أنه مَيِبٌ فَدَخَلْتَا عَلَيْهِ وجاءَ الئاس تكرة رجا مز كاك فال ا 
امير المْوْمِنينَ ينشرى الله لك من شخية رشول الله تله وتم في الإشلام ما قذ علعت كم 
وَلِيْتَ فَعَدَلْتَ تم شَهادَةٌ قال وڌٿ ائ ذَلِكَ کفاف لآ علي ولا ِي فلا اڏبر إِذًا إزَارَهُ بش 
لض قال زكرا علي المحم قال ابن أي اذقغ وبك فل أنقى إقزبك وألقى لِرَيِّكُ يا عَبِدَ 
الله بن عُمَر انْظر ما عَلَىَ مِن الذَّيْن لَحَسَبوهُ هُ فَوَجَدُوهُ سِبَّدٌ وتَمَانِينَ ألا أؤ نَحْوَهٌ قال إن وَفى 
لمال آل عمد فاد من ١ه‏ فوالوم وإلأ قصل في بي عَڍِيٰ بن گغب فن لم تَنٍ أ: موَالَهُمْ 
فصل في كُريْشٍ ولا تغذهُم إلى عَيرهم فأدٌّ عَئي هَذَا المال الْطَلِقْ إلى عاِمَة آم المُميينَ 
فَقُلُ يَفْرَاً عَلَيِكِ غر السلا ولا َمل أميد المُؤْمِنينَ فاي لَسْتٌ اليَؤمَ لِلْعْؤْمِيِينَ أميراً ول 
يتاذ غر بن الطاب أَنْ ذفن َع صَاحبَيِهِ فلم واسْتأدنَ 4 م دحل علَيْهًا فْوَجَدَها قَاعِدَةٌ 
يکي فقال برا ليك غر بن الحُطَابٍ الشلام ويَسعأذن أن يدن مَعْ صاجبيه فقالث كنت 
أرية لتفسي ولأرثرئ به اليؤم على تشيي فلا أقبل قبل هذا عب الله ؛ بن عُمَرَ قد جاءَ قال 
اؤقغوني فأشتَدَه رَجُلّ إِلَيِهِ فقال ما لَدَيِكَ قال الذي ثحب تا أميرَ المؤييين ِنَت قال الحَمْد 
له ما کان ن شَْء آم إلَيّ يِن ذلك فإدًا أنا قَضَعِتُ فاخولوني ي م سلُم قل سأي عُمَر 
ابن الطاب فان وت لي فأڏخڃِلونِي وان ردني رُدُونِي إلى وم ٿ ام 
المؤْمِديَ حَفْصَةٌ والثصاء تسیو مَعها فلا رأيتاها متا تَولَحَتْ عَلَِهِ فيكت عِندَ عِنْدَهُ ساعة 
واشَأدَنَ الوْجَالٌ فْوَلَحَتْ ارد ا ا ًالوا رص يا امير المُؤّمِنينَ 
اسلف قال ما أجد أحقٌ بِهَذَا الأئر من عَوْلآءٍ التَمْرٍ أو الط الَّذِينَ ؤي رشول لله ره 
وغو عَنْهُمْ راض فصمّى عيبا وماد وَالدُبيِرَ وطلعة وسَعْدَاً وعَبِدَ الوُحْمن وقال شهدم 
عبدُ الله بن مر ولس لَه من الأمر شَيْءٌ عَمَيةٍ القغرتة لَه فن أُصَايَت تِ الإمرَةٌ سَفتاً قَهْوَ ذَاكُ 
ولا تين به يكم ما أ فإئي لم أغرل عن عجر ولا جبائة وقال أُوصِي الكليقة من 
بَعدِي بالمْهَاجِرِين الأَوَلِينَ أن يَغْرف لَهُعْ َقَهُم وتخفظ لَهُمْ رتهم وأوصيه بالأنصار حميراً 
ادبن تا لتر والإمات من بيهم أن يفيل من مخسبوخ وأ بخقى عن يدوخ وأو 


باعل الأمصَارٍ ر حيرا فإِنْهُمْ ۾ رِذْءٌ و 00 0 وغَيِظ العَدُرٌ وأنْ لآ يود عد ينهم إل 

قَضْلُهُمْ عن رِضَاهُمْ وأوص صِيهِ بالأغراب حيرا هم أضل العررب ومادَةٌ الإشلام أن يُؤْخَدٌ من 
حَوَاسَى اله وره على قاين 0 بِذِمّة 50 وذِعة ر شول الله عي أن 3 
ل يولكلا إل قتع فلع ين ڪرجت به اشا قي 


00 الجقمع لاء اط فقال عبد الإخطلن ن انوا مرحم إلى تلامة 


۲ _ كتاب قضائل الصحابة / باب (۸) A۹‏ 


نكم فقال اتير قذ جلك أدري إلى علي فقال طلحة كذ بمعلت أفري كني معان وقال 
سَعْدٌ كذ جَعَلتُ إقري إلى عبد الو دن بن عزف فقال عبد الرخلي ن ٹکیا توا لجر هذا الأثر 
فتَجِْعَلُهُ إِلَيْهِ والله عَلَيْهِ والإشلام يرن أفْضَلْهُمْ في فيه فأشکت الشَّهِحَانِ فَقَالَ عبد 
التخلمن ن أمتججعلوتة لي والله علي أنْ لا آل عن أُنُضَلِكُعْ قالاً َعم م فأتحذ بيد أحدهما فقال 
لَك قَرَابَةٌ من رَسُولٍ الله مه والقِدَمٌ في الإشلآم ما قَدْ عَيِنت فالله عَلَيِكٌ لين امرك 
َعَغْدِلَىٌ ونين وف عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنٌ ربعن أ ٿھ حلا بالآحر فقال لَه مل ذَلِكَ لما أحدّ 
الميثاق قال ارْقَمْ يدك يا عُفْمَان قَبايَعَهُ فايع لَه 1 ووَلَج أَهْل الدَّارٍ فبَايعُوةُ. [انظر الحديث 
۳۹۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن الحديث يشتمل على جميع ما في الترجمة» وموسى بن 
إسماعيل أبو سلمة المنقري البصري الذي يقال له: التبوذ كي» وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله 
اليشكري» وحصين» بضم الحاء وفتح الصاد بالمهملتين وبالنون: ابن عبد الرحمن الكوفي» 
وعمرو بن ميمون الأودي أبو عبد الله الكوفي أدرك الجاهلية وروى عن جماعة من الصحابة 
وكان بالشام ثم سكن الكوفة. 

وقد مضى قطعة من هذا الحديث في كتاب الجنائز في: باب ما جاء في قبر النبي 

ذكر معناه: قوله: «قبل أن يصاب»» أي: قبل أن يقتل بأيام أي: أربعة لما سيأتي. 
قوله: «حذيفة بن اليمان» وهو حذيفة بن حسيل» ويقال: أحسل بن جابر أبو عبد الله العبسي 
حليف بني الأشهل صاحب سر رسول الله ع واليمان: لقب حسيل» زاغا لقنت بره اند 
حالف اليمانية. قوله: «وعشمان بن حنيف»» بضم الحاء المهملة وفمح النون وسكون الياء 
آخخر الحروف وفي آخره فاء: ابن واهب الأنصاري الأوسي الصحابي» وهو أحد من تولى 
مساحة سواد العراق بأمر عمر بن الخطاب» وولاه أيضاً السواد مع حذيفة بن اليمان. قوله: 
«قال: كيف فعلتما» أي: قال عمر لحذيفة وعثمان: كيف فعلتما فى أرض سواد العراق 
توليتما مسحها؟ قوله: «أتخافان أن تكونا حملتما الأرض؟» أي: هل تخافان بأن تكونا أي: 
من كونكماء قد حفلعما الأرض أي أرض العراق ما لا تطيق حملهء وذلك لأنه كان بعئهما 
يضربان الخراج عليها والجزية على أهلهاء فسألهما: هل فعلا ذلك أم لا؟ فأجابا وقالا: 
حملناها أمراً هي : أي الأرض المذكورة و: هوء في محل الرقع على الابتداء. قوله: وله» أي: 
لما حملناها مطيقة» خبر المبتدأ يعني: ما حملناها شيئاً فوق طاقتها. وروی ابن أبي شيبة عن 
محمد بن فضيل عن حصين بهذا الإسنادء فقال حذيفة: لو شعت لأضعفت» أي: جعلت 
خراجها ضعفين» وروى من طريق الحكم عن عمرو بن ميمون: أن عمرء أي: رضي الله تعالى 
عنه. قال لعثمان ين حديف: لعن زدت على كل رأس درهمين» وغيلى كل ريه د هنما 
وقفيزاً من طعام لأطاقوا ذلك» قال: نعم وقال الكرماني: ويروى: أتخافا؟ بحذف النون 
تخفيفاء وذلك جائر بلا ناصب ولا جازم. 

عمدة القاري /ج5١١‏ /م9١‏ 


4۰ ۲ _ كتابتإفضائل الصحابة / باب (۸) 


قوله: «قال: انظرا»» أي: قال عمر: انظرا في التحميل» ويجوز أن پکون .هذا كناية 
عن الحذر لأنه مستلزم للنظر. قوله: «قال: قالا: ل أي: قال عمرو بن ميموك؛ قال: حذيفة 
وعثمان: ما حملنا الأرض فوق طاقتها. قوله: «فما أتت عايه»» أي: على عمرء ازضي الله 
تعالى عنه: إلا رابعة» أي: ضبيحة رابعة» ويرؤئ: إل أربعة: أي: أربعة أيام «حتى أضيب» 
أي: حتى طعن بالسكينء قوله: «قال: إني لقائم», أي: قال عمرو بن ميمون: إني لقائم فئْ 
العف تنعظن جيلاة الج قوله: دما بيني وبينه» أي: ليس بيني وبين عمرء رضي الله 
تعالى عتفى إل عبد الله بن عباس» وفي رواية أبي إسحاق إل رجلان. قوله: «غدأة) نصب 
على الظرف مضاف إلى الجملة أي: صبيحة الطعن. قوله: «فيهن» أي في الصفوف وفي 
رواية الكشميهني: فيهم أي: في هل الصفوف. قوله: أو النحل» شك من الراوي أي: أو 
سورة النحل. قوله: «وأكلني الكلب؟» شك من الراوي وأراد بالكلب العلج الذي طعنه وهو 
غلام المغيرة بن شعبة. ويكنى: أبو لؤلؤة» واسمه: فيروز. قوله: «حتى طعنه» يعني: طعنه 
ثلاث مرات. وفي رواية أبي إسحاق: فعرض له أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة ثم طعنه 
ثلاث طعدات» فرأيت عمر يقول: دونكم الكلب فقد قتلني» وروی ابن سعد بإسناد صحيح 
إلى الزهري» قال: كان عمرء رضي الله تعالى عنه؛ لا يأذن لسبي قد احتلم من دخول 
المدينة حتى كتب المغيرة بن شعبة» وهو على الكوفة يذكر له غلاماً عدده صبعاً ويستأذنه أن 
يدخله المدينة» ويقول: إن عنده أعمالاً ينتفع به الناس» إنه حداد نقاش نجارء فأذن له فضرب 
عليه المغيرة كل شهر مائةء فشكى إلى عمر شدة الخراج فقال له: ما خراجك بكثير من 
جنب ما تعمل؟ فانصرف ساخطأء فلبث عمر ليالي فمر به العيدء فقال: ألم أحدث أنك 
تقول: لو أشاء لصنعت رَحَى تطحن بالريح؟ فالعفت إليه عابسأء فقال: لأصنعن لك رحى 
يتحدث الناس بهاء فأقبل عمر» رضي الله تعالى عنه» على من معه فقال: توعدني العبد» فلبث 
ليالي ثم اشتمل على خنجر ذي رأسين نصابه وسطه» فكمن في زاوية في زوايا المسجد في 
الغلس حتى حرج عمر يوقظ الناس: الصلاة الصلاة» فلما دنا عمر منه وثب عليه وطعنه ثلاث 
طعنات إحداهن تحت السرة» قد خرقت الصفاق» وهي التي قتلته» وروی مسلم من طريقٍ 
مهران بن آبي طلحة: أن عمر خطب فقال: رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات ولا أراه ل 
حضور أجلي. قوله: «فطار العلج» بكسر العين المهملة وسكون اللام وفي آخره جيم» وهو 
الرجل من كفار العجمء وهذه القصة كانت في أربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث 
وعشرين. قوله: «حتى طعن ثلاث عشر رجلا وفي رواية أبي إسحاق: إثني عشر رجلا معه 
وهو ثالث عشرء ومنهم: كليب بن البكير الليفي وله ولأخوته عاقل وعامر وإياس صحبة. 


قوله: «مات منهم سبعة» أي: سبعة أنفس» وعاش الباقون. قوله: «فلما رأى ذلك 
رجل» قيل: هو من المهاجرين يقال له: حطان التيمي اليربوعي. قوله: «برنسأ» يضم الباء 
الموحدة وسكون الراء وضم النون: وهن. قلنسوة و وقيل: كساء يجعله الرجل في رأسهء 
وفي رواية ابن سعد يإسناد ضعيف منقطع؛ » قال: فطعن أبو لؤلؤة نفراء فأخذ أبا لؤلؤة رهط من 


۲ - كتاب فضائل الصحابة / باب (م) ۲۹۱ 


قريش منهم عبد الله بن عوف وهاشم بن عتبة الزهريان ورجل من بني سهم:ؤطرح عليه عبد 
الله بن عوف خخميصة كانت عليه» فإن ثبت هذا يحمل على أن الكل اشتركؤا في ذلك 
وروی ابن سعد عن الواقدي يإسناد آخر: أن عبد الله بن عوف المذكور احتز رأس أبي' لؤلؤة.. 
قوله: «فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه» وقال الكرماني: رمى رجل من أهل العَرّاق 
برنسه عليه وبرك على رأسه» فلما علم أنه لا يستطيع أن يتحرك قتل نفسه. قوله: «فقدمهة 
أي: فقدم عمر عبد الرحمن بن عوف للصلاة بالناس» وقد كان ذلك بعد أن كبر عمر وقال 
مالك: قبل أن يدل في الصلاة. قوله: «صلاة خفيفة» في رواية إبن إسحاق: بأقصر سورتين 
من القرآن: إنا أعطيناك» وإذا جاء نصر الله والفتح. قوله: «قال: يا ابن عباس أنظر من قتلسي» 
وفي رواية ابن إسحاق: فقال عمس رضي الله تعالى عنه: يا عبد الله ابن عباس أخحرج فنادٍ في 
الناس! أعن ملاءٍ منكم كان هذا؟ فقالوا: معاذ الله ما علمنا ولا اطلعنا. قوله: «قال: الصنع!» 
أي: قال عمر: أهو الصنع؟ بفتح الصاد المهملة وفتح النون أي: الصانع» وفي رواية ابن أبي 
شيبة وابن سعد: الصناع» بعخفيف النون» وقال في (الفصيح): رجل صنع اليد واللسان» 
وامرأة صناع اليد» وفي (نوادر أبي زيد): الصناع يقع على الرجل والمرأة» وكذلك الصنع» 
وكان هذا الغلام نجار وقيل: نحاتاً للأحجارء وكان مجوسياًء وقيل: كان نصرانياً. قوله: 
«منيقتي)» بفتح الميم وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف: أي موتي» هذه رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: ميتتي» بكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف بعدها تاء مثناة 
من فوق أي: قتلتي على هذا النوع» فإن الميتة على وزن: الفعلة» بكسر الفاء» وقد علم أن 
الفعلة بالكسر للدوع وبالفتح للمرة. قوله: «رجل يدعي الإسلام» وفي رواية ابن شهاب: 
فقال: الحمد لله الذي لم يجمل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها له قطء ويستفاد من 
هذا: أن المسلم إذا قتل متعمداً يرجى له المغفرة» خلافاً لمن قال من المعتزلة وغيرهم: إنه لا 
يغفر له أبداً. قوله: «قد كنت أنت وأبوك» خطاب لابن عباس» وفي رواية ابن سعد من طريق 
محمد بن سيرين عن ابن عباس» فقال عمر: هذا من عمل أصحابك» كنت أريد أن لا 
يدحلها علج من السبي» فغلبتموني. 


قوله: «فقال: إن شكت فعلت» أي: فقال ابن عباس: إن شكتّ! يخاطب به عمر» و: 
فعلتٌ» يضم التاء» وقد فسره بقوله: أي: إن شعت قتلتا. وقال ابن التين: إنما قال له ذلك لعلمه 
بأن عمر» رضي الله تعالى عته؛ لا يأمره بقتلهم. قوله: «کذبت» هو حطاب من عمر لابن 
عباس» وهذا على ما ألفوا من شدة عمر في الدين» وكان لا يبالي من مثل هذا الخطاب» 
وأهل الحجاز يقولون: كذبت في موضع أخطأت. قلت: هنا قرينة في استعمال كذيت 
موضع أخطأت غير موجه. قوله: «فاحتمل إلى بيته» قال عمرو بن ميمون: فبعد ذلك احتمل 
عمر إلى بيته. قوله: وفأتى بنبيذ فشرب» المراد بالنبيذ هنا: تمرات كانوا ينبذونها في ماءٍ 
أي: ينقعونها لاستعذاب الماء من غير اشتداد ولا إسكار. قوله: «فخرج من جوفه» أي: من 
جرحه» وهكذا رواية الكشميهني» وهي الصواب وفي رواية ابن شهاب: فأخبرني سالم قال: 


1۹۲ ۲ . كتاب: فضائل الصحابة / باب (۸) 


سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال عمر: أرسلوا إلى طبيب ينظر إلى جربحني» قال: فأرسلوا 
. إلى طبيب من العرب فسقاه نبيذاً فشبب النبيذ بالدم حين حرج من الطعنة التي تحت السرة» 
قال: فدعوت طبيباً آخر من الأنصارء فسقاه لبناً فخرج اللبن من الطعن أبيض» فقال:.إعهد يا 
أمير المؤمنين: فقال عمر: صدقبي» ولو قال غير ذلك لكذبته. قوله: «وجاء الئاس يثدون 
عليه» وفي رواية الكشميهني: فجعلوا يثدون عليه؛ وفي رواية ابن سعد من طريق جويرية بن 
قدامة: فدخل عليه الصحابة ثم أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق» فكلما دحل عليه 
قوم بكوا وأثنوا عليه» وأناه كعب أي: كعب الأحبار» فقال: ألم أقل لك إنك لا تموت إلا 
شهيداً وأنت تقول: من أين وأنّى في جزيرة العرب؟ قوله: «وجاء رجل شاب» وفي رواية 
كتاب الجنائز التي تقدمت: وولج عليه شاب من الأنصار. قوله: «وقدم» بفتح القاف أي: 
فضل» وجاء بكسر القاف أيضاً بمعنى: سبق في الإسلام» ويقال: معناه بالفتح سابقة» ويقال 
لفلان قدم صدق أي: إثرة حسنة. وقال الجوهري: القدم السابقة في الأمر. قوله: «قد 
علمت» في محل الرفع على الابتداء وخبره مقدماً هو قوله: «لك». قوله: دثم شهادة» بالرقع 
عطفاً على ما قد علمت» ويجوز بالجر أيضاً عطفاً على قوله: دمن صحبة» قال الكرماني: 
ويجوز بالنصب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف. قلت: تقديره: ثم استشهدت شهادة» 
ويجوز أن يكون منصوباً على أنه مفعول به تقديره: ثم رزقت شهادة. قوله: «وددت» أي: 
أحببت أو تمديت. قوله: «أن ذلك كفاف» أي: أن الذي جرى كفاف» بفتح الكاف: وهو 
الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه» ويقال: معناه أن ذلك مكفوف عني 
شرهاء وقيل: معناه لا ينال مني ولا أنال منه. وقوله: دلا علي ولا لي» أي: رضيت سواء 
بسواء بحيث يكف الشر عني لا عقابه علي ولا ثوابه لي. قوله: «إذا إزاره»» كلمة: إذاء 
للمفاجأة. 


قوله: «أبقى لثوبلك» بالباء الموحدة من البقاءء هذه رواية الكشميهني وفي رواية 
غيره: أنقى» بالتون بدل الباء. قوله: دابن أخي » آي يا ابن خي في الإسلام. قوله: «مال آل 
عمر» أفظة:آل» مقحمة أي: مال عمرء ويحتمل أن يريد رهطه»ء قوله: «في بني عدي»» 
بفتح العين وكسر الدال المهملتين؛ وهو الجد الأعلى لعمرء رضي الله تعالى عنه» أبو قبيلته ‏ 
وهم العدويون. قوله: دولا تعدهم» بسكون العين أي: لا تعجاوزهم. فإن قلت: روى عمرو بن 
شبة في (كتاب المدينة) بإسناد صحيح: أن نافعاً مولى ابن عمر قال: من أين يكون على عمر 
دين وقد باع رجل من ورثته ميرائه بمائة ألف؟ قلت؛ : قيل: هذا لا ينفي أن يكون عند موته 
عليه دين» فقد يكون الشخص كثير المال ولا يستلزم نفي الدين عنه. قوله: دولا تقل أمير 
المؤمنين فإني لست اليوم أمير المؤمنين» قال ابن العين: إنما قال ذلك عندما أيقن 
بالموت» إشارة بذلك إلى عائشة حتى لا تحابيه لكونه أمير المؤمدين. قوله: «دولأوثرن به 
على نفسي» أي: أخصه با سأله من الدفن عند النبي مء وأترك نفسيء قيل: فيه دليل 
على أنها كانت تملك البيتء ورد بأنها كانت تملك السكن إلى أن توفيت» ولا يلزم منه 
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التملك بطريق الإرثء لأن أمهات المؤمنين محبوسات بعد وفاته» علي لا يتزوجن إلى أن 
يمتن» فهن كالمعتدات في ذلك» وكان الناس يصلون الجمعة في حجر أزواجةه وروي عن 
عائشة في حديث لا يثيت: أنها استأذنت النبي ع إن عاشت بعده أن تدفن إلى جانبه 
فقال لها: E‏ وليس في ذلك الموضع إلا قري لس 
مريم؟ قوله: «إرفعوني» أي: من الأرض كأنه كان مضطجعاً فأمرهم أن يقعدوه. 

قوله: «فأسنده رجل إليه» أي: أستد عمر رجل إليه» قيل: يحتمل أن يكون هذا ابن 
عباس قلت: إن كان مستند هذا القائل في الاحتمال المذكور كوت ابن عباس في القضية 
فلغيره أن يقول: يحتمل أن يكون عمرو بن میمون» لقوله فيما مضى: فانطلقنا معى قوله: 
«أذنت» أي: عائشة. قوله: «فقل: يستأذن» هذا الإستعذان بعد الإذن في الاستعذان الأول 
لاحتمال أن يكون الإذن في الاستعذان الأول في حياته حياء منه» وأن ترجع عن ذلك بعد 
موته» فأراد عمر أن لا يكرهها في ذلك. قوله: «حفصة» هي بنت عمر بن الخطاب. قوله: 
«فولجت عليه» أي: دخلت على عمرء رضي الله تعالى عنهء «فیکت» من البكاى هذه رواية 
الكشميهني» ورواية غيره: فلبفت أي: فمكفت. قوله: «فولجت داخيلة لهم» أي: فدحلت 
حقصة داحلا لهم على وزن: فاعل» أي : مدلا كان لأعلها. قوله: «من الداخل» أي: من 
الشخص الداحل. قوله: «وسعدا» هو سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه. قإن قلت: 
سعيد وأبو عبيدة أيضاً من العشرة الميشرة» وتوفي رسول الله مَل وهو عنهما راض؟ قلت: 
أما سعيد فهو أبن عم عمرء رضي الله تعالى عنهء فلعله لم يذكره لذلكء أو لأنه لم يره أهلاً 
لها يسبب من الأسباب» وأما عبيدة فمات قبل ذلك. قوله: «يشهدكم عبد الله بن عمر» 
أعي : يحض ركم. «ولكن ليس له من الأمر شيء» وإنما قال هذا مع أهليته لأنه رأى غيره أولى 
منك , 

قوله: «كهيئة التعزية» قال الكرماني: هذا من كلام الراوي لا من كلام عمس رضي 
الله تعالى عنهء وقال بعضهم: فلم أعرف من أين تهيأ له الجزم بذلك مع الاحتمال؟ قلت: لم 
يبين وجه الاحتمال ما هي ولا ثمة في كلامه ما يدل على الجزم. قوله: «فإن أصابت 
الإمرة»» بكسر الهمزة» وفي رواية الكشميهني: الإمارة. قوله: وسعدأة هو سعد بن أبي 
وقاصء رضي الله تعالى عنه. قوله: «فهو ذاك» يعني: هو محله وأهل له. قوله: «وإلأه» أي: 
وإن لم تصب الإمرة دا و وفليستعن به» أي : بسعد. قوله: «أيكم فاعل فليستعن!)» 
قوله: دما أمّْره أي: ما دام أميراء وأمر على صيغة المجهول من التأمير. قوله: «فإني لم 
أعزله» أي: لم أعزل سعدأء يعني عن الكوفة عن عجن أي: عن ارت ولا عن يانه حي 
المال. قوله: «وقال» أي : عمر «أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين» قال 
الشعبي: هم من أدرك بيعة الرضوات» وقال سعيد بن المسيب: من صلى القبلتين. قوله: «أن 
يعرف» أي: يأن يعرف. قوله: «ويحفظ» بالنصب عطفاً على: أن يعرف. قوله: «الذين تبوأوا 
الدار» أي: سكنوا المدينة قبل الهجرةء وقال المفسرون: المراد بالدار دار الهجرةء نزلها 
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الأنصار قبل المهاجرين وابتنوا المساجد قبل قدوم النبي سي بستتين. 
قوله: «والإيمان» فيه إضمارء أي: وآثروا الإيمان من باب: علفتها تبناً وماخ بارداً. لأن 
الإيمان ليس بمكان فيعبواً فيه. والتبوء العمكن والاستقرار وليس المراد: أن الأنصار آمتوا قبل 
المهاجرين؛ بل قبل مجيء النبي مه إليهم. قوله: «ردء الإسلام» بكسر الراءء أي: عون 
الإسلام الذي يدفع عنه. . قوله: «وجباة الأموال» بضم الجيم وتخفيف الباء جمع جابي» 
كالقضاة جمع قاضي» وهم الذين كانوا يجبون الأموال أي: يجمعونها. قوله: «وغيظ العدو» 
أي: يغيظون العدو بكثرتهم وقوتهم. . قوله: إلا فضلهم» أي: إل ما قفضل عنهمء وفي رواية 
الكشميهني: ويؤخذ منهم» والأول هو الصواب. قوله: «من حواشي أموالهم» أي :التي 
ليست بخيار ولا كرام. قوله: «بذمة الله» المراد به: أهل الذمة. قوله: «وأن يقاتل من 
ورائهم»» يعني: إذا قصدهم عدو لهم يقاتلون لدفعهم عنهم» وقد استوفى عمر» رضي الله 
تعالى عتى في وحصسيته جميع الطوائف» أن التاس إما مسلم وإما كافرء فالكافر إما حربي ولا 
يوصى بهء وإما ذمي وقد ذ كرف والمسلم إما مهاجري أو.أنصاري أو غيرهماء وكلهم إما 
بدوي وإما حضري» وقد بين الجميع. قوله: دولا يكلفرهم إِلاً طاقتهم؛ أي: من الجزية. 
قوله: «فائطلقنا»» وفي رواية الكشميهني: فانقلبناء أي: رجهنا. قوله: «فسلم عبد الله ابن 
ر أي: على عائشة» رضي الله تعالى عنها. قوله: «فقالت» أي: عائشة. قوله: «أدخلوه»» 
بفتح الهمزة من الإدخال. قوله: «فأدخل»» على صيغة المجهولء وكذلك: «فوضع». قوله: 
8 أي: في بيت عائشة عند قبر النبي عه وقبر أبي بكرء رضي الله تعالى عن وهو 
معنى قوله: «مع صاحبيه» واختلف في صفة القبور الغلاثة المكرمق فالأكثرون على أن قبر 
أبي بكر وراء قبر رسول الله عه وقبر عمر وراء قبر أبي بكر. وقيل: إن قبره عل مقدم 
إلى القبلة» وقبر أبي بكر حذاء منكبه» وقبر عمر حذاء منكبي أبي بكر. وقيل: قبر أبي بكر 
عند رأس النبي ذب وقبر عمر عند رجليه . وقيل: قبر أبي بكر عند رجل النبي عي وقبر 
عمر عند رجل أبي بكر وقيل غير ذلك. ق «إلى ثلاثة منكم»» أي: في الاختيار؛ ليقل 
الاحتلاف. 


قوله: «قال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان»ء هذا يصرح بأن طلحة قد كان 
حاضراً. فان قلت: قد تقدم أنه كان غائباً عند وصية عمر. قلت: لعله حضر بعد أن مات» 
وقبل أن يستمر أمر الشورى» وهذا أصح مما رواه المدايدي: أنه لم يحضر إلا بعد أن بويع 
عثمان. قوله: «والله عليه والإسلام» بالرفع فيهماء لأن لفظة: الله ميتدأ وقوله: عليه» خبره 
ومتعلقه محذوف أي: والله رقيب عليه» والإسلام عطف عليه والمعنى: والإسلام كذلك. 
قوله: «لينظرن» بلفظ الأمر للغائب. قوله: «أفضلهم في نفسه» بلفظ اللام أي: ليتفكر كل 
واحد منهما في نفسه أيهما أفضل؟ ويروى بفتح اللام جواباً للقسم المقدر. قوله: «فأسكت 
الشيخان» بفتح الهمزة بمعنى: : سككث» ويروى بضم الهمزة على صيغة المجهول» والمراد 
بالشيخين: علي وعثمان. قوله: «أفتجعلونه؟» أي: أمر الولاية. قوله: «والله» بالرفع على أنه 
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مبتداً وخبره هو قوله: «علي» الله رقيب» أي: شاهد علي. قوله: «أن لا آلو» أي: بان لا آلو 
بأن لا أقصر عن أفضلكم. قوله: وفأخذ بيد أحدهما» هو علي» رضي الله تعالیعنهء يدل 
عليه بقية الكلام. قوله: «والقدم» بكسر القاف ونتحهاء قوله: دما قد علمت» صفة أو بدل 
عن القدم. قوله: «فالله عليك» أي: فالله رقيب عليك. قوله: ولئن أمرتك» بتشديد الميم. 
قوله: «وإن أمرت» بتشديد الميم. قوله: «ثم خلا بالآخر)» وهو الزبير» رضي الله تعالى عنه. 
أيضاً. قوله: «وولج أهل الدار» أي: ودخل أهل المدينة. 

وفي هذا الحديث فوائد فيه: شفقة عمس رضي الله تعالى عنه» على المسلمين 
وعلى أهل الذمة أيضاً. وفيه: اهعمامه بأمور الدين بأكثر من اهتمامه بأمر نفسه. وفيه: الوصية 
بأداء الدين. وفيه: الاعتناء بالدفن عند أهل الخير. وفيه: المشورة في تصب الإمام» وأن 
الإمامة تنعقد بالبيعة. وفيه: جواز تولية المفضول مع وجود الأفضل منهء قاله ابن بطال» ثم 
علله بقوله: لأنه لو لم يجز لهم لم يجعل عمرء رضي الله تعالى عنه» الأمر شورى بين ستة 
أنفس» مع علمه بأن بعضهم أفضل من بعض. وفيه: الملازمة بالأمر بالمعروف على كل 
حال. وفيه: إقامة السنة في تسوية الصفوف. وفيه: الاحتراز من تفقيل الخراج والجزية وترك 
ما لا يطاق. 

4ه باب متاقب عَلِيَ بن أبي طالب 


الْقْرَشْيْ الْهَاشِمِيَ أبي الحَسَن رضي الله تعالى عنة 

أي: هذا باب في بيان مناقب علي بن أبي طالب بن عبد المطلب المكنى بأبي 
الحسن» كناه بذلك أهله» وكناه رسول اللهء عله بأبي تراب لما رآه في المسجد نائماً 
ووجد رداءه قد سقط عن ظهره» وحلص إليه التراب» كما رواه البخاري من حديث سهل بن 
سعد في: أبواب المساجدء وهنا أيضاً يأتي عن قريب» وروى ابن إسحاق أنه» مه قال له 
ذلك في غزوة العسيرة» وصححه الحاكمء وقال ابن إسحاق: حدثني بعض أهل العلم أنه 
لَه إنما سماه بذلك لأنه كان إذا عاتب علي فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء في شيء يأحذ 
تراباً فيضعه على رأسه» فكان مء إذا رأى التراب عرف أنه عاتب على فاطمة» فيقول: ما 
لك يا أبا تراب؟ وأم علي» رضي الله تعالى عنهء فاطمة بنت أسد بن هاشم» وهي أول هاشمية 
ولدت هاشمياء أسلمت وصارت من كبار الصحابيات وماتت في زمن النبي عله 


وقال التي لله لعي أنْت مني وأتا مِنكَ 
هذا التعليق طرف من حديث البراء بن عازب أخرجه مطولاً في: باب عمرة القضاى 
على ما سيأتي» إن شاء الله تعالى» وفيه قال لعلي: أنت مني وأنا منك وقال لجعفر: أشبهت 
حلقي وحلقي» وقال لزيد: أنت أحونا ومولانا. قوله: «أنت») مبتداء «وهني) خبره» ومتعلق 
الخير خاصء وكلمة: مني» هذه تسمى: بمن» الاتصالية ومعناه: أنت متصل بي» وليس 
المراد به اتصاله من جهة النبوة» بل من جهة العلم والقرب والنسبء وكان أب النبي له 
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شقيق أبي علي» رضي الله تعالى عنهء وكذلك الكلام في قوله: «وأنا متلك» وفي حديث 
آخر: «أنت مني بنزلة هارون من موسى» ومعناه: أنت معصل بي ونازل مني منزلة هارون من 
موسى» وفيه تشبيه» ووجه التشبيه عبهم» وبينه بقوله: : إل أنه لا نبي بعديء يعني: أن اتصاله 
ليس من جهة النبوة» فيقي الاتصال من جهة الخلافة لأنها تلي النبوة في المرتبة» م ثم أنهاء 
OT‏ ال ااي ال ل ا 
السلام» فتبين أن يكون في حياته عند مسيره إلى غزوة تبوك» لأن هذا القول من النبي يه 
كان مخرجه إلى غزوة تبوكء وقد حلف علياً على أهله وأمره بالإقامة فيهمء وهذا الحديث 
أحرجه الترمذي من حديث عمران بن حصين بلفظ: إن علياً مني وأنا منه» وهو ولي كل 
مؤمن بعدي. ثم قال: حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان» وأخرجه أبو 
افاعم E‏ بن سحت بن إبراهيم يم البصري في فضائل الصحابة من حديث بريدة مدر 
قال النبي يه لي: لا 7 تقع في علي فإن علياً مني وأنا منه» ومن حديث الحكم بن عطية 
ا لي ب بن ساب أذ غ وار اراز بارا ر 
اش م «فقال: أما أنت يا جعفر فأشبه حلقك خلقي» » وأما أنت يا علي فأنت مني وأنا 
منك» وفي حديث أبي رافع» فقال جبريل» عليه الصلاة والسلام: وأنا منككما يا رسول الله. 


وقال عُمَرْ تفي رَسُولُ الله مله وهوّ عَنْهُ راض 

هذا التعليق تقدم قربا في وفاة عمرء رضي الله تعالى عن مسنداً عند قوله: ما أحد 
أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر - أو الرهط ‏ الذين توفي رسول الله عله وهو عنهم راضٍ» 
فسمى علياً... الحديث. 

۷ ل حلئنا َة بن سيد حدشنا عبد العريزٍ عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن 
سَعْدٍ رضي الله تعالى عنة أن رول الله له قال لأعطِينٌ الوايَة يَهَ غدَاً رَجْلاً يفخ الله على 
يديه قال بات الاس توكو لهم أيهم يُعْطَاهَا فلا أضبح الاس غعَدَوْا على رَسُولٍ الله 
عه هع برجو أن يُعطَاها فقال أبن ع علي بن أبي طالب قَقانُوا متكي عَيَهِ يا رشول الله 
قال فأَزِسِلُوا إِلَيِهِ فأثوني به فلَّما جاء بَصَقَّ ني تیه يته ودَعَا لَه مرا حئى كأن لم يكن به 
وَجعْ فأغطاة الرَايَةَ فقال عَلِيٌّ يا ر سول الله أُقَاتِلْهُمْ حَتّى يَكُنُوا نتا فقال انْقُدْ على شيك 


حمّى تنزل بساعتهم يهم ته م اذه إلى الإشلام وأخيزع يا َب عَلَجهم من ع حبق الله فيه 
رال لأَنْ يَهْدِي الله بك رجلا واجداً + حَيد لَك من أن يَكُونَ لَك حمر الّعم. [انظر الحديث 
1 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يدل على فضيلة علي» رضي الله تعالى عنهء وشجاعته. 
وفيه: معجزة النبي مء حيث أخبر بفتح خيبر على يد من يعطي له الراية. 

وعبد العزيز هو ابن أبي حازم سلمة بن ديناره سمع آباه أبا حازم. 

والحديث مر في كتاب الجهاد في: باب فضل من أسلم على يديه رجلء فإنه أخرجه 
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هناك: عن قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري 
عن أبي حازم عن سهل بن سعد... إلى آحره» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «كلهم يرجو؛ ويروى: يرجون. قوله: «يدوكون». بالدال المهملة وبالكاف أي: 
يخوضون من الدوكة وهو الاحتلاط والخوضء يقال؛ بات القوم يدوكون دوكا: إذا باتوا في 
اختلاط ودوران» وقيل: يخوضون ويتحدثون في ذلكء» ويروى: يذ كرون بالذال المعجمة من 
الذكر. قوله: «فأرسلواي» على صيغة الماضي المبني للفاعل. قوله: «فأتي پهه» على صيغة 
المجهول» والضمير في: به» يرجع إلى علي» رضي الله تعالى عنه» ويروى: قأرسلواء على 
صيغة الأمر من الإرسال» فأتوني به» على صيغة الأمر أيضاً من الإنيان. قوله: «ودعا له» 
ويروى: فدعا لهء بالفاء. قوله: «فأعطاه»» ويروى: وأعطاه» بالواو» ويروى: فأعطي على صيغة 
المجهول» والراية: العلم. قوله: وأنفذ» يضم الفاء: أي: إمض. قوله: «على رسلك» أي: 
على هينتك. قوله: وحمر النعم» بضم الحاء وسكون الميمء والتعم بفعحتين» والإبل الحمر 
هي أحسن أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشي وليس عندهم شيء أعظم منه» 
وتقييه أمور الأغر بأعراض'الدانيا إعا حو للعقريك إلى الفهي ولا قذرة من الآخرة عير من 
الدنيا وما فيها بأسرها وأمثالها معها. 

وفي (التلويح): ومن خواصه أي: خواص علي» رضي الله تعالى عنهء فيما ذكره أبو 
الشاء: أنه كان أقضى الصحابة» وأن رسول ابل عَيِْتَهَ تخلف عن أصحابه لأجله وأنه باب 
مدينة العلم؛ وأنه لما أراد كسر الأصنام التي في الكعبة المشرفة أصعده النبي عله برجليه 
على منكبيه» وأنه حاز سهم جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» بتبوك فقيل فيه: 


علي حوى سهمين من غير أن غزرا غزاة تيوك» حيذا سهم مسهم 
وأن النظر إلى وجهه عبادة» روته عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وأنه أحب الخلق إلى 
الله بعد رسول الله عي رواه أنس في حديث الطاثرء وسماه النبي : يعسوب الدين؛ 
وسماه أيضاً: رز الأرض» وقد رويت هذه اللفظة مهموزة والمينة» ولكل واحد منهما معنى» 
فمن: همز أراد الصوت» والصوت جمال الإنسان» فكأنه قال: أنت جمال الأرضء والملين 
هو المنقرد الوحيد» كأنه قال: أنت وحيد الارض "وقول رززؤات السكين إذا رسخته في 
الأرضن بالوقدة فكانه قال أنت وتك الارض: وكل ذلك محتملء وهو مدح ووصفء وأن 
النبي 4ء تولى تسميته وتغديته أياماً بريقه المبارك حين وضعه. 


4 ا" حدقا فيب حدّثنا حاتم عن يَزِيدَ بن أبي يد عن سَلَمَةَ قال كان 
علي ڏ خلت عن الي عه في حبر وکان په رمڏ فقال أنا نَل عن ر خوك الله 
عبت ترج علي فلجق بلي عله لعا كان عساء الي الي تكڪها لله في سَبايها قال 
رشول الله مله لأغطِينٌ الراية أؤ لَيأَحَدَنٌ الرَايَةَ غَدَأَ رجلا يُحِئْهُ الله ورسُولُهُ أ قال يحت 
له ورشولة لقح اله جه ذإذا تحن بعلي وما ترجو توا ذا علي نأشطاة رشرل الله 7ك 


۹۸ ۲ - كتاب فطتائل الصصابة / باب (ه) 


فَفَتَحَ اله عَلَيِهِ. [انظر الحديث ۲۹۷۰ وأطرافه]. 
هذا طريق آخر في الحديث السابق من حيث المعنى» أخرجه أيضاً عن قتينة ين سعيد 
عن 4 بالحاء المهملة وبالتاء المثناة من فوق: ابن إسماعيل الكوفي» سكن المديتة عن 
يزيد من الزيادة - ابن عبيد مولى سلمة بن الأكوع .عن مولاه سلمة بن الأكوع. 
والحديث مر في الجهاد في: باب ما قيل في لواء النبي عَيُْهِ فإنه أخرجه هناك 
بهؤلاء الرواة بعينهم» وبعين هذا المتن» وقد مر الكلام فيه هناك وفي (الإكليل) للحاكم: أن 
رسول الث عي بعث أبا بكر إلى بعض حصون خيبرء فقاتل وجهد ولم يك فتح» فبعث 
عمرء رضي الله تعالى عنه» فلم يك فتح فأعطاه علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» 
2 رواه جماعة من الصحاية غير سهل: أبو هريرة وعلي وسعد بن أبي وقاص والزبير بن 
لعوام والحسن بن علي وابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدزي 
18 بن الأكوع وعمران بن حصنن وأبو ليلى الأنصاري وبريدة وعامر بن أبي وقاص 
وآخرون. 
قوله: «أو ليأخذن» شك من الراوي» وكذا قوله: «أو قال: يحب الله ورسوله» وفي 
الحديث الماضي: بصق في عينيه ولم يذكر هنا في حديث سلمة» ويروى: قال علي: 
فوضع رأسي في حجره ثم بصق في ألية راحتيه ثم دلك بها عيني» ” ثم قال: أللهم لا يشتكي 
حرا ولا قرأ قال علي: EEL‏ دعا له 
بست دعوات: أللهم أعنه واستعن به» وارحمه وارحم به» وانصره وانصر بهء أللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه. قوله: وفأعطاه رسول الل 2 أي: رايتهء وقال ابن عياس: فكانت 
راية رسول الله 2 بعد ذلك في المواطن كلها مع عليء رضي الله تعالى عنه» وفي 
حديث جابر بن سمرة «قالوا يا رسول الله! من يحمل رايتك يوم القيامة؟ قال: من عسى أن 
يحملها يوم القيامة إل من كان يحملها في الدتيا؟ علي بن أبي طالب؟» وفي كتاب أبي 
الاسم البصري من حديث قيس بن الربيع عن أبي هارون العيدي عن أبي سعيد: أن التبي 
عله قال: لأعطين الراية رجلا كراراً غير فرار» فقال -حسان: يا رسول الله! أتأذن لي أن أقول 
في علي شعراً؟ قال: قل» قال: 
وكان علي أمد العين يبتخغي رواء قلما لم يحسن مداويا 
حباه رسول الله منه بتفلة فبورك مرقياً وبورك راقيا 
وقال سأعطي الراية اليوم صارماً ‏ فذاك مسحب للرسول مواتيا 
بحب النبيء والإلة يحيه فيفتح هاتيك الحصون التواليا 
فأقضي بها دون البرية كلها علياًء وسماه: الوزير المواحيا 


۹ ہہ حدّثنا عبد الله بن مَسْلَّمَةَ حدّئنا عَبِدُ العَرير بن أبي حازم عن أبيه Hi‏ 


۲ . كتاب فضائل الصحابة / باب (9) 14۹4 


رَجلاً جاة إلي سَهْلٍ بن سعد فقال هذا فُلآن لأمِيرٍ المَدِيَةِ يَدْعُو ء عَلِياً عند المِْبَرٍ قال 
م ول 0 وال ما سكة إلا اي اله وا ان ل لش 
ايلمة تم حو شطع في المعجد فقا الین لله ين E ١‏ 
نخرج إلهِ فوج ردا هذ سقط عن ظهره وَحَلْص الثراث إلى ظفرء فجعل يسح الراب عن 
ظهْره فقول إجلسن يا أبَا تراب مَرتّين. [انظر الحديث 44١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه دلالة على فضيلة علي» رضي الله تعالى عنه. وعلو 
منزلته نل التبي ا وذلك لأنه مشي إليه ودحل المسحجد ومسح التراب عن ظهره 
واسترضاه تلطفاً به. لأنه كان وقع بين علي وفاطمة شيءء فلذلك خرج إلى المسجد 
واضطجع فيه صرح بذلك في رواية البخاري التي مضت في كتاب الصلاة. حيث قال النبي 
َيه لفاطمة: «أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج» ولم يقل... 
الحديث. 

وأبو حازم أسمه سلمة بن دیدار» وقد مر عن قريب» والحديث مضى في كتاب الصلاة 
في: باب نوم الرجال في المسجد فإنه أخرجه هناك: عن قتيبة عن عبد العزيز... إلى آخره. 

قوله: «هذا فلان لأمير المدينة؛ أي: كنى بفلان عن أمير المدينةء والاسم يراد بالكنية 
وتطلق العسمية على العكدية» ووقع في رواية الإسماعيلي» هذا فلان بن فلان. قوله: «يدعو 
علي أراد أنه يذكر علياً بشيء غير هرضي . قوله: «قال: فيقول: ماذا قال؟» أي : قال أبو 
حازم: فيقول سهل بن سعد: ماذا قال فلان الذي كنى به عن أمير المدينة؟ قوله: «قال: يقول 
لهه أي: قال أبو حازم: يقول فلان لعلي: «أبو تراب. فضحك» أي: سهل «وقال: والله...» 
إلى آخحره. قوله: «فاستطعمت الحديث سهلاة أي: سألت من سهل الحديث» وإعام القصة 
وفيه استعارة الاستطعام للتحدث» والجامع بينهما حصول الذوق»› فمن الطعام الذوق الحسي» 
ومن التحدث الذوق المعنوي. قوله: «يا أبا عباس».: بتشديد الباء الموحدة والسين المهملة» 
وهو كنية سهل بن سعد ويروي: يا أبا العباس» بالألف واللام. قوله: ووخغلص التراب» أي : 
وصل إلى ظهره. قوله: «فجعل» أي: النبي ا مسح التراب عن ظهره» أي: عن ظهر 
علي» رضي الله تعالى عنه. قوله: «ومرتين» ظرف لقوله: «فيقول إجلس». 

وفيه: *: جواز النوم في المسجد, واستلطاف الغضبان» وتواضع النبي َء ومنزلة علي» 

۷/۰ ل حذائنا مُحَحكدٌ بن راع حدّئتا ححسَينٌ عن زَائْدَةَ عن ابي حخصين عن 
سغڍ بن حُبهدَةٌ قال جاء جل إلى ابن ڪر فسألَةُ عن فعا فذَكرَ عن مَحَاسِنٍ عَمَلِهِ قال 
لَعَلّ داك يَسَويِكَ ك قال نَعَمْ قال فأزْعُم الله بانفك * ٿم سَألَهُ عن علي فڏ کر مَحاسِن عَمَلِهِ قال 
هُوَ داك بَيْمّهُ أَوْسَطُ 7 بوت الب عله م قال لَعَلَّ داك يشو يك قال أجل قال فَأْرْعَعَ الله 


٢ 0>‏ - كتاب“فضائل الصحابة / باب (9) 
نفك قال انْطَلِقْ فاجهذ عي جَهْدَككُ. [انظر الحديث ۳٠۳١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: ثم سأله عن علي فذكر محاسن عملة).فإن عبد 
الله بن عمر مدحه يأوصافه الحميدة» فيدل على أن له فضلاً وفضيلة. 


ومحمد بن رافح بن آي زيد القشيري النيسابوري شيخ مسلم أيضاء وحسين هو ابن 
علي بن الوليد الجعفي الكوفي» وزائدة هو ابن قدامة وأبو حصین) بفتح الحاء وكسر الصاد 
المهملتين واسمه: عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي» وسعد بن عبيدة أبو حمزة الكوفي. 
السلمي. 


والحديث من أفراده. 


قوله: «فذ كر محاسن عمله» أي: عمل عثمانء والمحاسن جمع: حسنء على غير 
القياس» كأنه جمع محسنء وكأنه ذكر للرجل إنفاق عثمان في جيش العسرة وتسبيله بثر 
رومة وغير ذلك من محاسنه. قوله: «لعل ذاك يسوءك» أي: لعل ما ذكرت من محاسنه لا 
يطيب لكء. ويصعب عليك. قال: نعم يسوءني. . قوله: «فأرغم الله بأنفك» الباء فيه زائدة 
يقال: أرغم الله أنفهء أي: ألصقه بالرغام» أي: أذله وأهانه» والرغام في الأصل التراب» فكأنه 
يقول: أسقطك الله على الأرض فيلصق وجهك بالرغام. قوله: «ثم سأله عن علي» أي: ثم 
سأل ذلك الرجل عبد الله بن عمر عن علي بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنه ع 
الله محاسن عمله من شهوده بدراً وغيرهاء وفتح خيبر على يديه وقتله مرحباً اليهودي» وغير 
ذلك. قوله: «قال: هو ذاك بيته» أي: قال عبد الله: هيو أي: علي الذي بيته كان أوسط 
بيوت النبي َه يشير بذلك إلى أن لعلي منزلة عند النبي عله من حيث أن بيته أوسط 
بيوت النبي لله وقيل: أحسنها بناء. قوله: «ثم قال» أي: عبد الله: «لعل ذاك يسوءك» قال 
الرجل: أجل» أي: نعم يسوءني؛ ثم رد عليه عبد الله بقوله: «أرغم الله بأنفك» مغل ما قال في 
الأول» لم «قال: انطلق» أي : إذهب من عندي (فاجهد علي» بتشديد الياء «جهدك» أي: 
ابلغ غايتك في هذا الأمر واعمل في حقي ما تستطيع وتقدرء فإني قلت حقا وقائل الحق لا 
يبالي بما يقال في حقه من الأباطيل» وفي رواية عطاء بن السائب عن سعد بن عبيد في هذا 
الحديث: فقال الرجل: فإني أبغضه. قال ابن عمر: أبغضك الله. 


س حدائفي مكدكئة بن شار حدّثنا عند دشا شع E‏ 
ابن أبي فَيْلَى قال حدّثنا لين أن فاطمة عليه الشلامُ مک ما تَلْقَى من اتر العا فأنّى 
الت لله سبي فانطلقث فلم تجذة فوبحدث عالِقَة فا ها لكا جاه لين عله أخبر خبرثةُ 
عائِشَةُ بمَجيءِ نايلمة مجاء الثبئ مزه إلينا وقد ادنا مَضاجِعَتا فَذَهَهِتُ لا قُومَ فقال عَلَى 
تكانكها فنا د بَيتنا حنّى وَجََدْتٌ 2 و تيو على سذري رتل الآ دما غير مئ 
سألثماني إا اذا مَصاجِعَكُمَا تُكَبِرَا أزتعاً ودَلائِينَ ونُسبحًا ثلاثاً وقلائينَ وتخبدًا لال 


وثَلائِينَ فَهْوَ َير لَكُمَا مِنْ خادم. [انظر الحديث 1۳ وأطرافه]. 


5 _ كتاب فضائل الصحاية / باب (9) لمكن 


مطابقته للترجمة من حيث إنه کي دحل بين علي وفاطمة في الفراش: فأمرهما بعدم 
القيامء» وهذا يدل على أن لعلي منزلة عظيمة عند . 

وغندرء بضم الغين المعجمة هو محمد بن جعفر وقد تكرر ذ كرف والحكم يفتتحتين: 
هو ابن عتيبة» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق - تصغير عتبة - وابن أب 
ليلى هو عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ واسم أبي ليلى: يسار ضد اليمين - وقيل: بلال» وقال 
ابن أبي ليلى» وإذا أطلقه الفقهاء يعنون يه عبد الرحمن. 

والحديث قد مر في الخمس في: ياب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الل 
ع 

قوله: وعلى مکانکما» أي: إلزما مكانكما ولا تفارقاه. قوله: «فقعد» من كلام عليء 
أي: فقعد النبي ا بينتا. قوله: دالا بفتح الهمزة وتخفيف اللام» كلمة للحث 
والتحضيض. قوله: «تكبر» بلفظ المضارع وترك النون وحذفت إما للتخقيف وإما على لغة 
من قال: إنء كلمة جازمة وهي لغة شاذق ويروى: فكبراء على صيغة الأمرء وبقية الكلام 

ا EG SS‏ سُعْيَةٌ عن سَعْدٍ قال 
سَمِغْتٌ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدٍ عن أبيه قال قال التي عله لعل أمَا تَرْضصَى أنْ تَكُونَ مني مَنزِلَة 
هَارُونَ من مُوشى. [الحديث كدبام - طرفه في: [f‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وسعد هو ابن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص» رضي الله 
لاتيم عن عبد عن کو عن ضعد بن اراھ د به ا وابن 
ماجه في السنة جميعاً عن بندار به. قال الخطابي: هذا إثما قاله لعلي حين خرج !! لى تبوك ولم 
يست تس حبه)2 فقمال: أتخلفنى مع الذرية؟ فقال: أما ترضى ... إلى آحره» فضرب له المثل 
باستخلاف موسى هارون على بني إسرائيل حين حرج إلى الطورء ولم يرد به الخلافة يعد 
الموت»ء فإن المشبه به وهو: هارون كانت وفاته قبل وفاة موسى» عليه الصلاة والسلام» وإما 
كان خليفته في حياته في وقت خاص» فليكن كذلك الأمر فيمن ضرب المثل به. 

قوله: «أن تكون مني» أي : نازلا مني منزلته» والتاء زائدة» وهذا تعلق يه الرافضة في 
خلافة علي» وقد مر تحقيق الكلام فيه عند قوله عه لعلي: أنت مني وأنا منك في أول 
الياب. 

۳| ۷۷ س احدذّئنا علي بن الجغدٍ قال أخيزنا شع عن ازب غن اين یری عن 
عَبِيدَةَ عن عَلِي رضي الله تعالى عنه قال اقضوا كما گنو َه تَفْصُونَ فاٽي أكرَهُ الاحيلاف 


م ۲ - كتاب فضائل_الصصابة / باب )١١(‏ 


کی يکود لِلئّاسٍِ جماغة أؤ اموت كما مات أضكابي فَكانّ ابن سِيرينَ يري أنَّ عائة ما 
يُْوَى عَلَى عَلِيَ الكذِبُ. 

هذا الحديث مقدم على حديث سعد المذكور في رواية أبي ذرء ومؤحر فيارواية 
الباقين» والأمر في ذلك سهل» وأيوب هو السختياني» وابن سيرين هو محمد بن سيرين» 
وعبيدة - يفتح العين وكسر الباء الموحدة: - السلماني. 

والحديث من أفراده. 


قوله: «قال: إقضوا كما كنتم تقضون»: أي: قال علي لأهل العراق: إقضوا اليوم كما 
كنتم تقضون قبل هذا. وسبب ذلك أن علياً لما قدم إلى العراق قال: كنت رأيت مع عمر أن 
تعتق أمهات الأولاد» وقد رأيت الآن أن يسترققن» فقال عبيدة: رأيك يومعذ في الجماعة 
أحب إلي من رأيك اليوم في الفرقة» فقال: اقضوا كما كنعم تقضون» وخشي ما وقع فيه من 
تأويل أهل العراق» ويروى: اقضوا على ما كنتم تقضون. قوله: «فإني أكره الاختلاف» يعني: 
أن يخالف أبا بكر وعمر» رضي الله تعالى عنهماء وقال الكرماني: اختلاف الأمة رحمة فلم 
كرهه؟ قلت: المكروه الاحتلاف الذي يؤدي إلى التزاع والفعنة قوله: «حتى تكون للناس 
جماعة أو أموت» إا قال: أو أموت: بكلمة: أوء مع أن الأمرين كلاهما مطلوبانء لأنه لا 
ينافي الجمع بيئهما. قوله: وفکان ابن سيرين» أي: محمد بن سيرين. قوله: «إن عامة ما 
يروى على علي» ويروى: عن علي» وهو الأوجه. قوله: «وعامة ما يروى» مبتدأ وخبره هو 
قوله: «الكذب» وإنما قال ذلك لأن كثيراً من أهل الكوفة الذين يروون عنه ليس لهم ذلك» 
ولا سيما الرافضة منهم» فإن عامة ما يروون- عنه كذب واحتلاق. قوله: «أو أموت» يجوز 
بالنتصب عطفاً على: حتى یکون» ويجوز بالرفع على أن يكون خبر مبعدأ محذوفء والتقدير: 
أو أنا أموت» وفي بيع أمهات الاولاد اختلاف في الصدر الآول» فروي عن علي وابن عياس 
وابن الزبيرء رضي الله تعالى عنهم إباحة بيعهن» وإليه ذهب داود وبشر بن غياث» وهو قول 
قديم للشافعي» ورواية عن أحمد» وقد صح عن علي» رضي الله تعالى عنه» الميل إلى قول 
٠‏ الجماعة» وروي عن أبن عباس أنه عليه الصلاة والسلام» قال: من وطىء أمة فولدت فهي 
معحقّة عن دبر منه» رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني . 
من الهجرةء وكنيته: أبو عبد الله الطيار ذو الجناحين وذو الهجرتين الشجاع الجوادء كان 
متقدم الإسلام» هاجر إلى الحبشة وكان هو سبب إسلام النجاشي» ثم هاجر إلى المديئة ثم 
أمره رسول اللهء عله على جيش غزوة مؤتة» على ما يجي ء بیانه» ولما قطعت يداه في غزوة 
مؤتة جعل الله له جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة؛ رضي الله تعالى عنه» ولفظة: 
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باب» هنا وفيما بعده من الأبواب كلها سقطت في رواية أبي ذرء وثبتت في رؤاية الباقين.‎ 


وقال ابي عله أشبهت خَلْقِي وَخُلْقِي 

هذا التعليق رواه البخاري موصولاً مطولاً في: باب عمرة القضاءء من حديث البراف» 
ومر الكلام في أول مناقب علي» رضي الله تعالى عنهء في قوله: «أنت مني وأنا منك». 

1/14 مشت حدّثنا أَحْمَدُ بن أبي بكر حدّئنا مُحَمّدُ بن إِبْرَاهِيمَ بن ديتار أبُو َب 
الله الجهيي عن ابن أبي ڍٿي عن جد الْمَمرِي عن أبي عُرَيْرة رضي الله تعالى عن ا 
النّاسَ كاثُوا يَقُولُونَ أكقر أبُو هُرَنرة وإئي كنت ألْرَمْ رَسُولَ الله ف بشع بطي گی لا اکل 
الحَمِيرَ ولآ ألْمِسُ الحَبِيرَ وَلاً يَخُدُمبي قُلانٌ ولا قُلانَةٌ وكنث ألْصِقُ طني بالحضباء يِن 
الججوع وإ كنت لأسْتفْرى؛ الول الآيةَ هي معي کي يَنْقَيِت بي فِيُطْعِمَنِي وکا اير 
الاس لَلمشكينٍ عفر بن أبي طالب كانّ يَقْلِبُ ينا فيطومنا ما كان في > ۾ حى إن كان 
يخر إلجتا الفكة الي ليس فِمهَا سي يءَ كَتَشّقهَا فتلْعَقُ ما فِيهًا. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان آخیر الثّاس...) إلى آخحره لأن هذا منقية حسنة. 

وأحمد بن أبي بكر واسمه قاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن 
عوف أبو مصعب القرشي الزهري» ومحمد بن إبراهيم بن دينار» يروي عن محمد ين عبد 
الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري» وهؤلاء كلهم مدنيون. 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً في الأطعمة عن عبد الرحمن بن أبي شيبة عن ابن 
أبي فديك. 

قوله: «أكثر أبو هريرة» أي: في رواية الحديث. قوله: ويشبع» أي: بسبب شيع بطني 
وفي رواية الكشميهني: لشبع بطني» أي: لأجل شبع بطني» بكسر الشين وفتح الباء. قوله: 
«حتى لا آكل» هذه رواية الكشميهني وفي رواية غيره: حين لا آكلء وهو الأوجه. قوله: 
الخمير» بفعح الخاء المعجمة وكسر الميمء وهو الخبز الذي خمر وجعل في عجينه 
الخميرة» ويروى: الخبيزء بكسر الباء الموحدة وفي آخره زاي» وهو الخبز المأدوم» والخبزة 
بضم المعجمة وسكون الباء الموحدة وبالزاي: الأدم. قوله: ولا أليس الحييرء بفتح الحاء 
المهملة وكسر الباء الموحدة وبالراء في آخره: الجديد والحسنء وقيل: الثوب المحبر 
كالبرود اليمانية» وقال الهروي: الحبير ثياب تصبغ ياليمن» ويروى: ولا آلبس الحرير. قوله:: 
«فلان وفلانة» أراد به من يخدم من الذكور والإناث. قوله: «وكنت ألصق بطني» 0 
إلصاق البطن: بالحصباء إنكسار حرارة شدة السرم وقوله: «وإن كنت لأستقرىء الر+ 
قال بعضهم: أي اطلب منه القرى» فيظن أني أطلب منه القراءة» قال؛ ووقع بيان 0 
رواية لأبي نعيم في (الحلية): حن أبي هريرة 2 وجد عمر فقال: أقريني» فظن أنه من القراءة» 
فأحذ يقرئه القرآن ولم يطعمهء قال: وإنما أردت منه الطعام. انتهى. قلت: هذا الذي قاله غير 
صحيح» ويظهر فساده من قوله: كنت لأستقرىء الرجل الآية هي معي. أي: والحال أن تلك 
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الآية معي » وهي جملة إسمية وقعت ال بغير واو. قال الكرماني: أي: الآية معي . أي: كنت 
أحفظهاء والحاصل أن أبا هريرة يقول لواحد من الناس: إني أطلب قراءة آية .وون القرآنء 
والحال أنه يحفظهاء ولكن يتدخيل في قصده من هذا أن يؤديه إلى بيته فيطعمه شيعاء وهو 
معتی قوله: دكي ينقلب بي» أي: يرجع بي إلى منزله فيطعمني شيعا والدليل على هذاجهنا 
رواه العرمذي من حديت أبي هريرة: : إن كنت لأسأل الرجل عن الآيةء وأنا أعلم بها منه» ما 
أسأله إلا ليطعمني شيعاً. واستدلال هذا القائل على المعنى الذي فسره بما رواه أبو نعيم لا 
يفيده أصلاٌ لأنه قضية أخرى مخصوصة با وقع بينه وبين عمرء رضي الله تعالى عنهء والذي 
هنا أعم من ذلك. 

قوله: «وكان أخير الناس» على وزن أفعل التفضيل» وفي رواية الكشميهني: وكان 
حير الناس» لغتان فصيحتان مستعملتان. قوله: «للمساكين»؛ وفي رواية الكشميهني: 
للمسكين» بالإفراد وهو جنس يتناول المساكين» وكان جعفر يسمى بأبي المساكين. وكان 
النبي 2 يكنيه بهذا. قوله: دما کان في بیته» في محل النصب لأنه مفعول ئان: 
ليطعمنا. قوله: وحتى إن كانى كلمة: إن هذه مخففة من المثقلة. قوله: «ليخرج»: بضم 
الياء» من الإخراجء و: العكة بالنصب مفعوله: وهي بضم العين المهملة وتشديد الكاف: 
وعاء السمن. قوله: «فنلعق»» بنون المتكلم مع الغير» من لعق يلعق من ياب علم يعلمء لعقا 
بفتح اللأم وهو: اللحس. فإن قلت: ل وليس فيها شيء» وبين قوله: «فتلعق» منافاة 
ظاهراً. قلت: لا منافاةء لأن معنى قوله: وليس فيها شيء» يعني: يمكن إخراجه منها يغير 
قطعهاء ومعنى قوله: «فتلعق» يعني: بعد الشق نلعق مما ييقى في جوانبها. فافهم. 


8 حص دي عمڙو بن عَلِيٌّ. حدّثنا زیڈ بن ارود أشخبرنا إشماعيل بن أبي 
خالِدٍ عن الشَّعْ بي أن ابن عُْمَرَ رضي الله تعالى عنهّما كان إا سلَّم علّى ابن جَعْمَّرٍ قال 
اكلام علَّيِكَ يا ابن ذي الجناعين. [الحديث ۳۷٠۰۹‏ - طرفه في: 45114]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن إطلاق ذي الجتاحين على جعفر منقبة عظيمة» وقد 
روى الطيراني بإسناد حسن من حديث عبد الله بن جعفرء قال: قال رسول اللهء له: هنيئاً 
لك أبوك يطير مع الملائكة في السماء وعن أبي هريرة: أن رسول اللهء ع قال: رأيت 
جعفر بن أبي طالب يطير مع الملائكةء رواه الترمذي والحاكمء وعن أبي هريرة عن التبي 
عله قال: مر بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم؛ 
رجه الترمذي والحاكم بإسناد على شرط مسلم. وأخرجاه أيضاً ع ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهماء مرفوعاً: دلت البارحة الجنة فرأيت فيها جعفراً يطير مع الملائكة» وفي طريق 
آخر عنه: أن جعفراً يطير مع جبريل وميكائيل له جناحان» عوضه ف 


وحديث ابن عمر هذا أخرجه البخاري عن عمرو بن علي بن بحر أبي حفص الباهلي 
البصري الصيرفي» وهو شيخ مسلم أيضاً عن يزيد من الزيادة - ابن هارون الواسطي عن 
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إسماعيل بن أبي خالدء واسم أبي حالد سعدء ويقال: كثير الكوفي عن عامر لهمي عن عبد 
الله بن عمرء وأخخر جه البخاري أيضاً في المغازي عن محمد بن ابي بكر المقدمي» وأخ رجه 
النسائي في المناقب عن أحمد بن سليمان عن يزيد بن هاروك. 
5-5 8 2 ل 5 
قال أبُو عَبْدٍ الله الجتاخان كل تاحيكين 
أبو عبد الله: هو البخاري نفسهء وهذا وقع في رواية النسفي وحدهء وأشار بهذا إلى أن 
الجناحين يطلقان لكل ناحيتين يعني: لكل جنبين» ومنه يقال: جنح الطريق جانبه» وجنح 
القوم ناحیتهم»؛ وقال الجوهري: وجناح الطير يده 
8 9 : 
ذِْكْرُ الغاس بن عَبِدٍ المُطلِب رضي الله تعالى عتة 
أي: ذا گر عباس عبد لطت ای ع وكان أسن من النبي عله 
ٻستتين أو یثلاث وكان إسلامةه على المشهور يعد فح مكة وقيل: قبل ذلك» وهذه الثرجمة 
مع حديثها سقط من رواية أبي ذر والتسفي» والله أعلم. 
ا حدثنا aS‏ بن مُكَكَدٍ حدّثنا محمد ب عبد الله 00 2 
الاب گان إِذَا قخطوا اشکشقّی الغاس ب بن عبد ,الطب فقال الهم نا و3 كل ات 
بتبيتا ل تيتا وإ وسل إِلَيِكُ بِعَمٌ نينا فاستتا قال هَيِسْمَو 
مطابقته لهذه الترجمة ظاهرة. والحسن بن محمد بن اح أبو علي الزعفراني 
يوم الاثنين لثمان بقين من رمضان ستة ستين ومائتين» وهو من أفراده» ومحمد بن عبك الله 
الأنصاري يروي عن أبيه عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك وهو يروي عن عمه 
ثمامة» بضم الغاء المثلئة وتخفيف الميم: ابن عبد الله بن أنس» وهذا الحديث بعين هذا 
الإسناد والمتن قد مر في كعاي الاستسقاء في: باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء» وقد مر 
الكلام فيه هناك. 
۹ باب عناقب قَرَابَةٍ رشول الله عيكه 
ومَنْقَبَة فاطمَة علَيهَا السلامٌُ بنت التي عله 
أي: هذا باب .في كات مناقب قرابة رسول الله لت وقرابة رسول الث عه »> من 
ET‏ عبد المطلب - ممن صحب النبي مه منهم أو رأه من 
ذكرٍ أو نثى» وهم: علي وأولاده: الحسن والحسين وممحسن وأم a‏ عن a‏ وجعفر 
وأولاده: عيد الله وعون ومحمد ويعال: كأن لجعفر بن أبي طالب ابن اسمه أحمدء وعقيل 
ابن أبي طالب وولده مسلم بن عقيل» وحمزة بن عيد المطلب وأولاده: يعلى وعمارة وأمامةء 
والعباس بن عبد المطلب» وأولاده الذ كور المشرة» وهم: الفضل وعد ار وقثم وعييد اله 
والحارث ومعيد وعبد الرحمن وكثير وعون وتمام وفيه يقول العباس: 
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تموا بتكام فصاروا عشرهة يارب فاجعلهم كتراماً بررة 
ويقال: إن لكل منهم رؤيةء وكان له من الإناث: أم حبيب وآمنة وصفيةء وأكثرهم من 
العباس» وعبك أبله بن الزبير بن عبد المطلب» وأخحته ضباعة وكانثت زوج المقداد بن الأسود 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفرء وتوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
وابناه: المغيرة والحارث ولعيد الله بن الحارث هذا رؤية وكات يلقب: بيه بباءين موحدثين 
الغانية ثقيلةء وأميمة وأروى وعاتكة وصفية بئات عبد المطلبء» أسلمت صفية وصحيت» 
وقى الباقيات حلاف. 

قوله: «ومنقبة فاطمة»» بالجر عطفاً على المناقب وهي ‏ ضد المثلبة ‏ وقال الطيبي: 
المنقبة يق دلي الحا واستعير للفعل الكري إما لكونه تأثيراً له أو لكونه منهجاً في 
رفعه. قلت: لم يقع في رواية أبي ذر هذه اللفظة أعني منقبة فاطمة بنت رسول الل ةف 
وفي (التوضيح): فاطمة تكنى» يأم أبيهاء أنكحها علياً بعد وقعة أحدء وهي بنت حمس عشرة 
وخمسة أشهر ونصف, وكان سن علي» رضي الله تعالى عنه» يومغذ إحدى وعشرين سنة 

وقال التَّبِئْ ل فاطِمَةٌ سَيْدَةُ نِساءٍ أَهْلٍ الجَنّةٍ 

هذا التعليق مر موصولاً في أواخر: باب علامات النبوة» فليرجع إليه. 

۷ ل حدّئنا أبُو الهَمَانٍ أخبرنا سُعَيِبٌ عن الزّهْرِيٍ قال حدّئني عُرْوَةُ بن 
الربَيِرِ عن عائِشَة أنَّ فاطِمَة علَيِهًا الكلامُ فلك اد 5 كر تال مِِرَانَهَا من التي عله 
فيا أَقَاءَ الله على ر شوله يله َنْب صدئَة الي مله الي بالعديئة ِنَةِ وفدّكِ وما بَقِيَ مِنْ 
مس يبر [انظر الحديث ٠١۹۲‏ وأطرافه]. 


متاح ف ا ر شول الله لھ قال لا ورت ما تَركتا كَهُوَ صَدَفَةٌ إا 
يكل آل محمد يِن هذا المَالٍ يعي مال اله ليس لهم أن زيوا على العا كل واي والله لا 
يد قيا من ساكب اٿين عل البي كانث عليه فى عه التب مله وَلأَعمَلنٌ فيها يا 
عمل فیا رول الله ماله سهد علي م قال إن Ms‏ للك را ل 
ين رشول الله له وحَفْهُع نكلم أ بو بكر فقال الذي نَفْسِي بيده لقَرَابَةُ رول الله ر 
أحك إِلَيّ أن أصِل من قَرَائتِي. [انظر الحديث ٠٠۹۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تستأنس من قوله: «لقرابة النبي مهه إلى آخره. وأبو اليمان بفتح 
الياء آخر الحروف: الحكم بن نافع وهذا الإسناد بعينه قد مر غير مرة. والحديث مر بأتم من 
هذا في أول كتاب الخمس. 

قوله: «تطلب صدقة النبي َيه إن قيل: كيف تطلب الصدقة وهي لجميع 
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المؤمنين؟ يقال: إن معناه تطلب ما هي صدقة في الواقع ملك لرسول الله مُه بحسب 
اعتقادهاء قال الكرماني: فلفظ الصدقة هو لفظ الراوي. قوله: ولا نورث»»: قيل: إن أفاطمة لم 
تكن علمت هذا. قوله: «لا نورث». 

وفيه: أن خيبر خمست. وفيه: أنه كان له في الخمس حظ. وفيه: أن لبني هاشم حقاً 
في مال الله» وهو من الفيء والخمس والجزية وشبه ذلك ليتنزهوا عن الصدقة. 

قوله: وفتشهد علي» قال صاحب (التوضيح): وهذا إلى أخره ليس من هذا الحديث» 
غ كان ذلك بعد موت فاطمةء وقد أتى به في موضع آخر. قوله: «فتكلم أبو بكر .. إلى 
أا قال علق سبيل الأخذار عن ندمه لاساد له منه مق رکا البي کک 

۸ ۳ س اخبرني عبد الله بن عبد الوَمّاب حدثنا حالد حدثنا شُعبَة عن واقدٍ 
OS‏ 1 د SE‏ عنهم قال اربوا مُحَعدًاً 
مله في أمْلٍ بَيبهد. [الحديث ۳۷۱۳ - طرفه في: .]"۷١١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري وهو 

من أفراده» وحالد هو ابن الحارث بن سليم بن الهجيمي البصري» وواقد بكسر القاف وبالدال 

ا ان ميد بي زبد ين عبد الها إن شي بوي عن أيه مجلا عن عبط له أن :مدر 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل الحسن والحسين» رضي الله تعالى عنهماء 
عن يحيى بن معين وصدقة بن الفضل. 

قوله: دإرقبوا», أمر للناس» يعني : : إحفظوا مادا 5 في أهل بيتهء فلا تؤذوهم ولا 
تسبوهم» وأهل بيته هم فاطمة والحسن والحسين» لأنه ی لف عليهم کساء» وقال: هؤلاء 
أهل بيتي» أو هم مع أزواجه» لأنه هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق. 

حذفنا أو الوَلِيدٍ حدّثنا ابر بن ية عن عَهرو بن دينارٍ عن اين أبي 
مُلَبِكَةَ عن المِسْوَرٍ بن مَخْرَعَة أن رَسُولَ الله له قال فاطِمَةُ بضعةٌ مِئي فَمَنْ أَغطْبَهَا 
أَغْضْببي. [انظر الحديث 995 وأطرافهع. 

eas‏ وم ا خخا بن عبد ااك EE‏ ال در 
وقد مر غير مرة» رن 02 2 97 مخرمة» 55 وقد مر عن قريب. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن قتيبة» وفي الطلاق عن أبي الوليد. 
وأخرجه مسلم في الفضائل عن أحمد بن يونس وقتيبة عن أبي معمر. وأخرجه أبو داود في 
النكاح عن أحمد بن يونس وقتيبة. وأخحرجه الترمذي في المناقب عن قتيبة. وأحرجه النسائي 
عن قتيبة وعن الحارث بن مسكين. وأخرجه ابن ماجه في التكاح عن عيسى بن حماد. 
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قوله: «بضعة» بفشح الباء» وهي: القطعة من الشيء. 


م 1 


۴۷٢‏ ل حدّثنا يَحتى بن قَرَعَةَ حدّثنا إِنْرَاهِيمٌ بن سعد عن أبيه عن عُْوَةَ عن 
عائِضَة رضي الله تعالى عنها قالث عا الي مله فايلمة ابتك في كر الذي فيص يها 
فسادهًا بِشَيْءٍ فبك ا دَعَاهَا فسارَهًا فضَحِكَتْ قالث فسألتها عن ذَلِكَ. [انظر الحذيك 
© وأطرافه]. 


7 ل فَقَالَْ ساو ني الليي عي فأعمرني أله ي 2 ِفْمضُ في وَجَهِهِ الذي وُي فيه 
فَْبَكَيِتٌُ ,ُ ثم ساڙني EET‏ إل أَوْلُ أهل بَبِيِه أَنْمَعَهُ مه نضَّحِكُتُ. [انظر الحديث 
٤‏ ۳۲ وأطرافه]. 
علامات النبوقف وهذا تكرار بلا زيادة فائدة ولهذا لم يقع فى رواية أن ذر ولم يذ كره 
النسفي أيضأء وكذلك الحديث الذي قبله لم يقع في روايتيهماء لأنه يأني مطولاً كما 
ذكرنا. 
۲ باب متاقب الزْبَيِرٍ بن العَوّام رضي الله تعالى عنه 
أي : هذا باب في بيان مناقب الزبير بن العوام بن خحويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الأسديء أبو عبد الله» يجتمع 
مع النبي عله > في قصي» وعدد ما بينهما من الآباء سوا وأمه صفية بنت عبد المطلب 
عمة النبي عن وهو أحد العشرة المبشرة المشهود لهم بالجنة» شهد بدراً والمشاهد كلها 
مع رسول الله عر وهاجر الهجرتين» وأسلم وهو ابن ستة عشر سنة» وروى الحاكم بإسناد 
صحيح عن عروة قال: أسلم الزبير وهو ابن ثمان سنين» قتل يوم الجمل في جمادى الأولى 
سنة ست وثلاثينء وقبره يوادي السباع ناحية البصرق قتله عمرو بن جرموز. 
وقال ابنُ عَبَاسِ 7 هو حواري الب ع 
هذه قطعة من حديث سيأني في تفسير براءة من طريق ابن أبي مليكة. قوله: 
«والحواري». بقشح الحاء والواو الميخففة وتشديد الياع, وهو لفظ. مفرد ومعتاة: الاق رواه 
الترمذي عن سفيان بن عييئة» وقال الزبير عن محمد بن سلام: سألت يونس بن حبيب عن 
الحواري» قال: الخالص» وعن ابن الكلبي: الحواري الخليل» وقيل الصافي. فإن قلت: 
الصحابة كلهم أنصار رسول الله؛ ي خلصاءء فما وجه التخصيص به؟ قلنا: هذا قاله حين 
قال يوم 0 3 يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أناء ثم قال: من يأتيني بخبر القرم؟ 
فقال: أناء وهكذا مر ثالغة, ولا شك أنه في ذلك الوقت نصر نصرة زائدة على غيره. 
وسْمْيَ الحَوَارِيُونَ لاض ثيابهم 
هذا من كلام البخاري» أراد به حواري عيسىء عليه الصلاة والسلام. ووصله ابن أبي 
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حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس به» وقال أبو أرطأة: كانوا قصّارين فسموا بذلك 
لأنهم كانوا يحورون الثياب» أي: يبيضونهاء وقال الضحاك: سموا حواريين لصفاء قلوبهم» 
وقال عبد الله بن المبارك: سموا بذلك لأنهم كانوا نورانيين» عليهم أثر العبادة وتورها 
وبهاؤهاء وأصل الحوار عند العرب البيض» ومنه: الأحور والحوراء» ودقيق حواري» وقال 
قتادة: هم الذين تصلح لهم الخلافة وقال النضر بن شميل: الحواري خاصة الرجل الذي 
يستعين به فيما ينوبه» وقيل: الحواريون كانوا صيادين يصطادون السمك» وقيل: كانوا 
صباغين» وقال التعلبي: كانوا أصفياء عيسى وأولياءه وأنصاره ووزراءه» وكانوا اثني عشر رجلا 
وأسماؤهم: بطرس ويعقوبس ويحنس واندرابيس وقبيلس وابرثلما ومنتا وأتوماس ويعقوب بن 
خلقانا ونشيمس وقنانيا ويوذس» فهؤلاء حواريو عيسىء عليه الصلاة والسلام» وأما حواريو 
هذه الأمة فقال قتادة: إن الحواريين كلهم من قريش: أبو بكر وعمر وعشمان وعلي وحمزة 
وجعفر وأبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن مظعون وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي 
وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنهم 


۷ ل حذّثنا حال بن مَحلَدٍ حدَئَنا علي بن شه ور عن خضاء .ين رو عن 
أبِيهِ قال أخبرني َرْوَانُ بن الحكم قال أصاب مان بن عَقَانَ ا نَدِيدٌ سَنَةَ الوعاف 
ی ی ب ل رای فل علَيِهِ جل مِنْ قُرَيِشٍ قال اسْتَحُلِفٌ قال وقالُوهُ قال 

َعَم قال ون نكت فل ون ل آمو خيب العارث فال اتَعَشيف فقال عفان 
وقالوا فقال نعم ۾ قال ومن هُوَ فسكت قال فلَعلّهُمْ قانُوا الرُبَيِرَ قال نَعَمْ قال أمَا رالد نجي 
بيده إِنَهُ لَحَيْدهُمْ ما عَلِمْتٌ وإِنْ کان لأعه مهم إلى رشول الله عله . [الحديث ا 
في: .]7071١4‏ 


مطابقته للترجمة تؤوحذ من قوله: وأما والذي نفسي بيده...» إلى أخمره. وخالد بن 
مخلد» بفتح الميم واللام وسكون الخاء المعجمة بينهما: البجلي القطواني الكوفي» وعلي 
ابن مسهرء يضم الميم على لفظ اسم الفاعل من الإسهار بالسين المهملة. 

وهذا الحديث ذكره الحافظ المزي في مسند عثمان» رضي الله تعالى عنه. وأخرجه 
النسائي في المناقب عن معاوية بن صالح. 

قوله: «رعاف» بالرفع لأنه فاعل: صاب وعثمان بالنصب مفعوله. قوله: «سنة 
الرعاف» كان ذلك سنة إحدى وثلاثين» وكان للناس فيها رعاف كثير. قوله: «استخلف» 
أي : إجعل لك خليفة من بعدك. قوله: «قال وقالوه» أي : قال عشمان وقال الناس هذا القول» 
قال الرجل: نعم قالوه. قوله: «قال: ومن» أي: قال عثمان: ومن استخلفه؟ فسكت الرجل. 
قوله: «فدخل عليه» أي: على عثمان. قوله: «الحارث» يعني ابن الحكم وهو أخمو مروان 
راوي الخبر. قوله: «فقال: استخلف» أي: فقال الحارث لعثمان: استخلف. قوله: «قال 
وقالوا» أي: وقال عثمان وقال الناس هذا. قوله: «فقال: نعم» أي: فقال الحارث: نعم قالوا 
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: هذا القول. قوله: «قال: ومن هو؟»أي: قال عثمان: من هو الخليفة الذي قالوا إني استخلفه؟ 
قوله: «فسكت» أي: الحارث. قوله: «قال: فلعلهم قالوا: الزبير؟ةأي: قال عشماتء رضي الله 
تعالى عنه» فلحل هؤلاء قالوا: هو الزبير بن العوام. قوله: «قال: نعم» أي: قال الحازت: قالوا 
هو الزبير بن العوام. قوله: «قال: أما والذي»» أي: قال عفمان: أما وحق الله الذي نفسي بيده 
«إنه» أي: الزبير لخيرهم» أي: لخير هؤلاء. قوله: دما علمت» يجوز أن تكون: ما» مصدرية 
أي: في علميء ويجوز أن تكون موصولة» ويكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو الذي 
علمت» والضمير المنصوب الذي يرجع إلى الموصول محذوف تقديره: علمته. قال 
الداودي: يحتمل أن يكون المراد من الخيرية في شيء مخصوص: كحسن الخلق وإن 
حمل على ظاهره ففيه ما يبين أن قول ابن عمر: ثم نترك أصحاب رسول الله» عله لا نفاضل 
بينهم» لم برد به جميع الصحابة» فإن بعضهم قد وقع منه تفضيل على بعض» وهو عثمان في 
حق الزبير» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «وإن كان» كلمة: إنء مخففة من الثقيلة تقديره: 
وإنه كان لأحبهم» أي: لأحب هؤلاء الذين أشاروا على عثمان بالاستخلافء ويروى بدون 
اللام الفارقة وهو لغة. 

AY‏ — حدثني عبد بن إِسْمَاعِيلٌ حدّثنا أبو َسَامَةً م عن هِشَامٍ أخبرني أب 
سَمِعْتٌ مروَانَ بن الحكم كنت علد لما أنَاهُ جل فقال استَحَلِفٌ قال وقِيلَ ذَاكَ قال نَعَمْ 
ابید قال أمَا وَالله إئكم لتشلّمون إِنّهُ حَيدكع ّلاثاً. [انظر الحديث .]"۷١۷‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنه خيركم» وعبيد بن إسماعيل أبو محمد الهباري 
القرشي الكوفي واسمه في الأصل: عبد الله وهو من أفراد البخاري» وأبو أسامة يروي عن 
هشام وهو يروي عن أبيه عروة وهو يروي عن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية. 

قوله: «قال: وقيل ذلك؟» أي: قال عفمان أو قيل ذلك؟ أشار به إلى الاستخلاف 
الذي يدل عليه قوله: «استخلف» ويروى: ذاك» بدون اللام وهمزة الاستفهام مقدرة قبل واو: 
وقيل. قوله: «الزبير» أي: الذي قيل بأن يستخلف هو الزبير بن العوام. قوله: «أما», بفحح 
الهمزة وتخفيف الميم وهي كلمة استفتاح بمنزلة ألا وتكثر قبل القسم. قوله: «نلاناً»» أي: 
قالها ثلاث مرات. 

7 حدفنا مالك بق إشماعيل تنا عد العزيز هُوَ ابن أبي سلَّمَةَ عن 
حي بن الْمُنْكَدِرٍ عن جابر رضي الله تعالى عن قال قال التي َه إن لکل بي حواري 
وإِنَ حواري الزْبَيْرُ بن العوّام. [انظر الحديث ۲۸٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث من أفراده ومر تفسير: 
الحواري» عن قريب. 

4 س حدّئنا أحمَد بن محم أحبرنًا عَبِدُ الله أبرئا هشام بن غُوْرَةَ عن 
أبيه عن عَبِدٍ الله بن الرير رضي الله تعالى عنهما قال كنت يوم الأخرّاب جلث أنا وغمَر 
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بن أبي سدَعَةٌ في النّساءِ فتظزتُ فإذًا أنا بِالربهِرٍ على فَرَسِهِ يختلف ت إلى تبي ريغ مَوتّونٍ‎ 
ا ت راثك ختل قال أو عل راي يا بي قُلْتُ نَعَمْ ر‎ 0 
رَسُولٌ الله عله قال عن يأت يي قُرنظة ا ا ی ايان‎ 

رشول الله ڪه ابوه فقال فاك أبي وأمي. 


مطابقته للترجمة في قوله: «جمع لي رسول الله عله...» إلى آخره. فان قوله عي 
للزبير: فداك أبي وأمي » منقية عظيمة له. 


وأحمد بن محمد بن موسى أيو العياس يقال له مردويه السمسار المروزي» وعبد الله 
هو ابن المبارك المروزي. 

والحديث أرجه مسلم حدئنا إسماعيل بن خليل وسويد بن سید كلاهما عن علي 
ابن مسهرء قال إسماعيل: اا على ون ھر کن مم بن رو عن ايه اعن ی الله ان 
الزبير» قال: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الختدق مع النسوة في أطم حسات» وكان 
يطأطىء لي مرة فأنظر وأطأطىء له مرة فينظرء فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح 
إلى بني قريظةء قال: وأحبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير» قال: فذكرت ذلك 
لأبي» فقال: ورأيحي يا بني؟ قلت: نعم. قال: أما والله لقد جمع لي رسول الله ع يومعذ 
أيويه» فقال: فداك أبي وأمي » وحدثنا أبو كريب حدقا ايو أسامة عن هشام عن أبيه عن عبد 
الله بن الزبيرء قال: لما كان يوم الختدق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطم الذي فيه 
النسوةء يعني نسوة النبي يى وساق الحديث... يعني حديث ابن مسهر في هذا الإستادء 
ولم يذ كر عبد الله بن عروة في هذا الحديث» ولكن أدرج القصة في حديث هشام عن أبيه 
عن ابن الزبير. 

قوله: «يوم الأحزاب»» هو يوم الخندق لما حاصر قريش ومن معهم المسلمين 
بالمدينة وحفر الخندق بسيب ذلك. قوله: «جعلت»»ء على صيغة المجهول. قوله: «وعمر بن 
آي سلمة» واسم أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد القرشي المخزومي أبو حفص المدني 
ربيب رسول ا ا قوله: دفي التساءة أي: بين التساع. قوله: ويختلف») أي : يجي ء 
ويذهب» وفي رواية الإسماعيلي» مرتين أو ثلاثاً. قوله: «وهل رأيتني يا بني؟) قال: نعم» فيه 
صحة سماع الصغيرء وإنه لا يتوقف على أريع أو حمس» لأن ابن الزبير كان يومكذ ابن ستتين 
وأشهر. أو ثلاث وأشهر. وقد مر الكلام فيه في كتاب العلم في: باب ما يصح سماع 
الصغيرء قوله: فداك أبي وأمي. 

ا ا حدثنا علي بن حَفْصٍ حدَّئنا ابن المُبَارَكِ أخيرنًا هشاع بن عُرْوَةَ عن 
أبيه أن أضحات شین عله ا لتر هزم وف الروك ألا سد فتشْدٌ عك مُحَمَل عَلَجهم 
فَضَرَبُوةٌ ضَرْيَئَنِ على 2 بَقِهِ بِئِنَهُمَا ضَرْيَةٌ ضرِيَهَا يو يوم بَدْرِ: قال وة 9 اذل أَصَابِعِي 
في يَِلْكَ الضَرَباتٍ أَلْعَبُ وأا صَغِيدٌ [الحديث ۳۷۲۱ طرفاه في: ۳۹۷۲۳» 9376 7], 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن حفص المروزي سكن عسقلان وان المبارك هو 
علي بن المبارك الهنائي البصري. 


قوله: «يوم اليرموك» بفتح الياء آحر الحروف وسكون الراء وضم الميم وسكونهالواو 
وفي آحره كاف: قال الصاغاني في (العباب): اليرموك موضوع بناحية الشام وهو يفعؤل؛ 
قلت: هو موضع بين أذرعات ودمشقء وقال سيف بن عمر: كانت وقعة اليرموك في سنة 
ثلاث عشرة من الهجرة قبل فتح دمشقء وتيعه على ذلك ابن جرير الطيري» وقال محمد بن 
إسحاق: كانت في رجب سنة حمس عشرة» وكذا نقل ابن عساكر عن أبي عبيد والوليد 
وابن لهيعة والليث وأبي معشر: أنها كانت في سنة خمس عشرة بعد فتح دمشق» وقال ابن 
الكلبي» كانت وقعة اليرموك يوم الإثنين لخمس مضين من رجب سنة حمس عشرة وقال 
ابن عساكر: وهذا هو المحفوظء وكانت أعظم فتوح المسلمين» وكان رأس عسكر هرقل 
ماهان الأرمني» ورأس عسكر المسلمين أبا عبيدة بن الجراح» رضي الله تعالى عنه» وكائت 
بيتهم حمس وقعات عظيمة» فآخر الأمر نصر الله المسلمين وقتلوا منهم مائة ألف وخمسة 
آلاف نفس» وأسروا أربعين ألفاً ويل من المسلمين أربعة آلاف. تم الله لهم بالشهادة» وقتل 
ماهان على دمشق وبعث أبو عبيدة الكتاب والبشارة إلى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عن بحذيفة بن اليمان مع عشرة من المهاجرين والأنصار» وغدم المسلمون غنيمة عظيمة 
حتى أصاب الفارس أربعة وعشرين ألف مثقال من الذهب» وكذلك من الفضة» وكان 
المسلمون خمسة وأربعين ألفأء وقيل: ستة وستين ألفأء وقد ذكرنا أن القعلى منهم أربعة 
آلاف» وكانت الروم في تسعمائة ألف» وكان جبلة بن الأيهم مع عرب غسان في ستين ألفاء 
والله أعلم. قوله: «ألاً تشد» كلمة: أله للتحضيض والحث: وتشد» بضم الشين المعجمة 
أي: ألا تشد على المشركين» فلله در الزبير بن العوام فيما فعل في هذه الوقعة» وكذلك 
خالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنهء والشد في الحرب الحملة والجولة. قوله: «فحمل 
عليهم؛ أي: فحمل الزبير على الروم» والقريئة دالة عليه. قوله: «فضربوه» أي: فضرب الرومٌ 
الزبير» رضي الله تعالى عنه. قوله: «بينهما» أي: بين الضربتين. قوله: «ضربها» على صيغة 
المجهول. 


۳ ب باب اقب طلحّة بن عُبَيِدٍ الله رضي الله تعالى عنه 


أى: هذا باب ف بيان مناقب طلحة بن عبيد الله» وفى بعض السخ: باب ذكر طلحة 
1 في بن وفي بعض 
ابن عبيد الله وفي رواية ذر: مناقب طلحة» بدون لفلة باب. 


وعبيد الله هو ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب» 
يجتمع مع رسول الله له في مرة بن كعب» ومع أبي بكر الصديق في تيم بن مرة» وعدد 
ما بينهم من الآباء سواء» ويكنى طلحة أيا محمد واسم أمه الصعبة بنت الحضرمي أحت 
العلاء بن الحضرمي» أسلمت وهاجرث وعاشت يعد ابنها قليلاً» وروى الطبري من طريق ابن 
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عباس قال: أسلمت أم أبي بكر وأم عثمان وأم طلحة وأم عبد الرحمن بن عوفة؛ وقتل طلحة 
يوم الجمل سنة ست وثلاثين» رمي بسهم. وروي من طرق كثيرة: أن مروان بن التحكم رماه 
فأصاب ركبته فلم يزل يتزف الدم منها حتى مات» وكان يومكذ أول قتيل. واختلف في مره 
فالا كثرون على أنه كان تخمساً وسبعين» وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الثمانية 
الذين سبقوا إلى الإسلام. وأحد الخمسة الذين أسلموا على يدي أبي بكر الصديق» وأحد 
الستة أصحاب الشورى الذين توفى رسول الله» َه وهو عنهم راض. 

وقال عُمَر تُوْفْيٍ التب له وهو عَنْهُ راض 

قد مر هذا التعليق عن قريب في قصة البيعة» وفيه: مقتل عمرء رضي الله تعالى عنه» 
مطولاً ومسئداً وهو قول عمر: ما أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي 
رسول الله ع وهو عنهم راض» فسمى: علياً وعشمان والزبير وطلحة وسعداً وعبد 
الرحمن. 

87 ۳۷۲۳ س جلثي ُد بن أبي کر المُمدّمِي حا مُعَْمِوٌ عن أبيه 
عن ابي شمان قال لَمْ ي عق مع التي عد في بَغض ِلك الأئام الي قائَلَ فر فين رشول الله 
له غية طلحة وسغدٍ عن حَدِيئِهِمَا. [الحديث ۲ _ طرفه ٠‏ في: ۰٦۰‏ 4[ [الحديث 
۲۳ _ طرفه في: 4051]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن طلحة بقي مع رسول الله ع يوم الحرب عند فرار 
الناس عنه» وفيه منقبة عظيمة له. ومعتمر هو ابن سليمان التيمي» يروي عن أبيه سليمان عن 
أبي عثمان عبد الرحمن النهدي. قوله: «في بعض تلك الأيام» أراد به يوم أحد. قوله: «غير 
طلحة» بالرفع لأنه فاعل. قوله: «لم يبق»» قوله: «عن حديثهما» يعني: يروي أبو عثمان هذا 
من حديث طلحة وسعد» أراد أنهما حدثاه بذلك. 

۷ ل حدّفنا مُسَدَّدٌ حدّئنا خالِدٌ حدّثنا ابن أبي خالِدٍ عن فيس بن ابي 
حازم قال رأَيِْتُ يد طلْكة الي وقَّى يها الب له ذ سَلّث. [الحديث #0784 طرفه 
في 1٠٣:‏ °[ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وخالد هو ابن عبد الله الواسطي» وابن أبي خالد هو 
إسماعيل» واسم أبي خخالد سعد ويقال: هرمز الأحمسي البجلي» وقيس بن أبي حازمء بالحاء 
المهملة والزاي: واسمه عوف الأحمسي البجلي» قدم المدينة بعد ما قبض النبي َيل 

قوله: «التي وقى بهاه يعني: يوم أحد. وقد صرح بذلك علي بن مسهر عن إسماعيل 
عند الإسماعيلي» وروى الطبري من طريق موسى بن طلحة عن أبيه: أنه أصابه في يده سهمء 
ومن حديث أنسء رضي الله تعالى عنه: أنه وقى رسول الله له لما أراد بعض المشركين 
أن يضربه» وفي (مسند الطيالسي) من حديث عائشة عر ن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عنهماء قال: لم اا طن ب بتي ہی ابه ۔ فوجدنا به بضعاً وسبعين جراحةء وإذا هو قد 
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قطعت إصبعه. وفي (الجهاد) لابن المبارك من طريق موسى بن طللخة: إن إصبعه التي 
أصيبت هي التي تلي الإبهام. قوله: وقد شلت» بفتح الشين تشل» ذكزة تعلب» قال 
الشتتمري: هو بطلان في اليد أو الرجل من آفة 7 تعتريهاء ولیس معناه: قطعت» كما ذكره ابن 
سيده. قال الزمخشري: إذا استرخحت» وقال كراع: هو تقبض في الكف» وأصله: شللت على 
وزن: فعلت» بكسر العين» وقال ابن درستويه: والعامة تقول: شلت يده بالضم» وهو خطا: 
وقال اللحياني: ومنهم من يقول: شلت» يعني: بالضم» وهو قليل» وعن ابن الأعرابي: لا 
يقال: علحه ی بلطم إلا في لغة رديكة. ٠‏ وفي (العويص) لابن سيده: أشللت يده 
بالألف» وقال أبو الشاء: ومن خواص طلحة بن عبيد الله أن رسول الله عي إذا لم يره قال: 
مالي لا أرى المليح الفصيح؟ ولقبه: بالفياض» وطلحة الخير وطلحة الجود» ولم يثبت 
يوم أحد غيره» وعن المبرد: كان يقال لطلحة بن عبيد الله: طلحة الطلحات» وخلف مالا 
جزيلاً: ثلائين ألف ألف» وفي الصحابة من اسمه طلحة نحو العشرين. 
4 ل باب قناقب سَعْدٍ بن أبي وقاص الزُّهْرِيٍّ رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب في بيان مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري أحد العشرة ويكنى أبا 
إسحاق» وكان يقال له: فارس الإسلام وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله» وكان مجاب 
الدعوة» وكان سابع سبعة في الإسلام» وهو الذي كوف الكوفة ونفى الأعاجم وفتح الله على 
يديه أكثر فارس» مات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة» وحمل على رقاب 
الناس إلى المدينة ودفن بالبقيع» وصلى عليه مروان ا وهو آخخر العشرة وفاة في سنة 
حمس وتحمسين وهو المشهور وعمره يوم مات ثلاث وثمانون» وقيل: ثلاث وسبعون» والله 
أعلم. 

وبثو زُهْرَةَ أخوال الي عله 
لأن أم النبي بي آمنة منهم وأقارب الأم أخوال. 
وهو سَعْدُ بن مالك 

أشار به إلى أن اسم أبي وقاص والد سعد هو: مالك بن وهب ويقال: وهيب» ويقال: 
أهيب بن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب بن مرة» يجتمع مع النبي عله في كلاب بن مرت 
وعدد ما بينهما من الآباء متفاوت» وأمه حمنة بنت سفيان ابن أمية بن عبد شمس: لم تُسَلِم. 

۸ 7 حدئني كد بن انى حدّثنا عبد الومّابِ قال سَمِعْتٌ ا 
فقت شعي بن الكشيب: قال شيطق سغذاً وقول + بجمع لي الب له أبرند يم أمحد 
[الحديث هالا؟ ‏ أطرافه في: 4.88 5ه١4» .]٤٠١۷‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد النقفي. ويحيى هو ابن 
سعيد القطان. 
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والحديث حر جه البخاري أيضاً في المغازي عن مسدد وعن قتيبة. وجه مسلم في 
الفضائل عن محمد بن المثنى به وعن قتيبة ومحمد بن رمح عن القعنبي. وأخخرجخه الترمذي 
ف الابقنات فى الا عن هة ور الا في اة ن ی بن ريع ن 
هشام بن عمار. قوله: «جمع ليه أي: في التفدية بأن قال: فداك أبي وأمي. 

A‏ حدثنا مک ب بن إثراهيع حدّئنا هَاشِمُ ب هاشِم عن عايِرٍ بن سَعْدٍ عن 
أبيه قال لَقَدْ رأئثبي وأنا ثل الإشلام. [الحديث ۲۷۲۹ - طرفاه في: لا الالاء .]۳۸٣۸‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه كان ثلث الإسلام» وهو منقية عظيمة. وهشام بن هاشم 
ابن عتبة بن أبي وقاص الزهري يعد في أهل المدينة وهو يروي عن عامر بن سعد وابن أبي 
وقاص يروي عن أبيه سعد. 

قوله: «لقد رأيتسي» أي: رأيت نفسي والحال «وأنا ثلث الإسلام» أراد به أنه ثالث من 
أسلم أولء وأراد بالإثنين» أبا بكر وحديجة أو النبي ع وأبا بكرء والظاهر أنه أراد الرجال 
الأجران أن أبا عمر ذكر في الاستيعاب أنه سابع مبيعة في الإسلامء» وقد تقدم في ترجمة 
الصديق حديث عمار: رأيت التبي يك وما امم إلا تة اعد واو يكز فهة لآء َة ویکوت 
هو السابع بهذا الاععبارء أو قال ذلك بحسب اطلاعهء والسيب فيه أن من كان أسلم في 
ابتداء الأمر كان يخفي إسلامهء قبهذا الاعتبار قال: وأنا ثلث الإسلام. 


WV‏ — حدّئني إنراهيم بن موی آخیرنا ابن أبي رَائِدَةَ حدَّئنا هاشم بن 
هاشِم بن عُثْمَةَ بن يي وقاص قال ت يقت ج بو الف 0 
وقّاص دك ما أُسْلَّمَ أحَدٌ إل في الهؤم الذي أُشلَّعتٌ فيه وَلَقَّدْ مَكنْتٌ سَبْعَةَ سَبعَة أيَام الى كلتف 
الإشلام. [انظر الحديث ۳۷۲١‏ وطرفه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وإيراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الفراء أبو إسحاق يعرف 
بالصغيرء يروي عن يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة» واسمه ميمون» ويقال: خالد الهمداني 
الكوفي القاضي. 

قوله: وما أسلم أحد» ظاهره أنه لم يسلم أحد قبلهء وهذا مشكل لأنه قد أسلم قبله 
جماعة ولكن يحمل هذا على مقتضى ما کان اتصل بعلمه حيقئذ وقد روى این منده في 
المعرفة من طريق أبي بدر عن هاشم بلفظ: ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت قيه: وهذا 
لا إشكال فيه لأنه لا مانع أن لا يشاركه أحد في الإسلام يوم أسلم ولا ينافي هذا إسلام 
جماعة قبل يوم إسلامه فافهم. قوله: «ولقد مكقت...) إلى آخره هذا أيضاً على مقعضى 
اطلاعه. كما ذكرنا عن قريب. 


تابعَة أب أُسَامَةَ حدّثنا هاشِمٌ 


أي: تابع ابن ابي زائدة أبو أسامة حماد بن أسامة عن هاشم» وأسند البخاري هذه 
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المتابعة في إسلام سعد» رضي الله تعالى عنه» على ما يأتي ‏ إن شاء الله تعالى - ويروى: أبو 
أسامة حدثنا هاشم. 

e hê bl‏ عَمْرُو بن عون حدّثنا الد بن عَبِدِ الله عن إِسْمَاغِيلَ عن 
فيس قال سَمِعْتُ سَعْدَاً رضي الله تعالى عنة يقُولُ إنّي لأَوْلُ العب ‏ ر کی يسه في سل 
له ونا قثو مع ابن له وما أن طعا إل ور الجر حثى إن أعذنا َع كما ع 
المي أو السا ما لَهُ ا أضبحث بثو أسڍ عَرني على الإشلام لَقَدْ حِبتُ إا ل 
عملي وكاثوا وسوا به ف إلى عْمَرَ قانُوا ل يسن لي [الحديث ۲۷۲۸ ۔ طرقاه فى 
[Lo cof‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله وفيه 
منقبة عظيمة له. 

وعمروء يفتح العين: ابن عون» بفتح العين ويالنوت» مر في الصلاة» روى عته اليخاري 
هنا بلا واسطةء وفي بعض المواضع يروي عنه بواسطة عبد الله بن محمد المسندي» وخالد 
ابن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان الواسطي يروي عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي 
البجلي عن قيس بن أبي حازم عن سعد بن أبي وقاص. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأطعمة عن عبد الله بن محمد وفي الرقاق عن 
مسدد. وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن يحيى بن حبيب وعن محمد بن عبد الله بن مير 
وعن يحيى عن وكيع. وأخرجه الترمذي في الزهد عن محمد بن بشار وعن عمرو بن 
إسماعيل. وأخرجه النسائي في المناقب عن محمد بن المثنى. وفي الرقائق عن قتيبة. 
وأخرجه ابن ماجه في السنة عن علي بن محمد. 

قوله: «إني لأول العرب رمى» كان ذلك في سرية عبيدة بن الحارث بن عيد 
المطلب» وكان القتال فيها أول حرب وقعت بين المشركين والمسلمين» وكانت هي أول 
سرية بعئها رسول الله عله في السنة الأولى من الهجرة؛ بعث ناساً من المسلمين إلى رابغ 
ليلقوا عيراً لقريش فتراموا بالسهام ولم يكن بينهم مسايفة» أي: مضاربة ومحاربة» وكان سعد 
أول من رمى» وكانوا ستين راكباً من المهاجرين وفيهم سعدء وعقد له اللواء» وهو أول لواء 
عقده رسول الث ي فالتقى عبيدة وأبو سفيان الأموي وكان هو على المشركين؛ وهذا 
أول قتال جرى في الإسلام» وأول من رمى إليهم هو سعد» وفيه قال: 


ألا هَل جساء رسول الله اي حميت صحابي يصدور نيلي 


قوله: كما يضع»» أي: يضع عند قضاء الحاجة أي: يخرج منهم مثل البعر ليبسه 
وعدم الغذاء المألوف. قوله: دما له خلط» بكسر الخاء المعجمة أي: لا يختلط بعضه ببعض 


۲ _ كتاب فضائل الصحابة / باب ((إها) 1¥ 
لجفافه. قوله: «تعزرني على الإسلام» أي : تؤذيني» والمعنى: تعلمني الصلاة وتعيرني بأني 
لا أحسنها. قوله: ولقد خحبت» من الخيبة أي: إن كنت محتاجاً إلى تعليمهمافقد ضل 
عملي فيما مضى خاسعاً من ذلك قوله: «وكانوا» أي: بنو أسد. قوله: «وشوا به» بالشين 
المعجمة أي: سعوا به» أي : بسمك يقال: وشى به وشاية إذا م عليه وسعى به فهو واشل» 
وجمعه وشاة وأصله: استخراج الحديث باللطف والسؤال» وقد مرت قصته صخ الذين زعموا 
أنه لا يحسن يصلي في: صفة الصلاة. 
١‏ بابُ ذِكْرٍ أضهار التي عله 

أي: هذا باب في بيان ذكر أصهار النبي عي وفي بعض التسخ: ذكر أصهار رسول 
اللهء عله وليس فيه ذكر لفظ: باب. وأصهاره هم الذين تزوجوا إليه» والصهر يطلق على 
جميع أقارب المرأق ومتهم من يخصه وقال الجوهري: الأصهار أهل بيت المرأة وعن 
الخليل قال: ومن العرب من يجعل الصهر من الأخماء والأختانء والأختان جمع ختن وهو 
كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ» وهم الأحتات» هكذا عند العرب» وأما عند 
العامة فختن الرجل: زوج ابنته. 
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مِنْهُمْ أبُو العاص بن الرّبيع 

أي: من أصهار التبي عه : أبو العاص واسمه: لقيط» مقسمء بكسر الميمء وقيل: 
هشيم» ويلقب: جرو البطحاء ابن الربيع بن الربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس بن عيد 
متاف» ويقال بإسقاط الربيعة» وهو مشهور بكنيته» وأمه هالة بنت خويلد حت خديجةء وكان 
ابن خالتها وتزوج زينب بنت رسول اش يه قبل البعثة» وهي أكبر بدات رسول الله عر 
وقد أسر أبو العاص ببدر مع المشركين وفدته زينب» فشرط عليه النبي عب أن يرسلها إليهء 
فوفى له بذلك فهذا معنى قوله في آخر الحديث: ووعدني فوفى لي» ثم أسر أبو العاص مرة 
أخرى فأجارته زيتب فأسلم فردها النبي عه إلى نكاحه» وقال أبو عمر: وكان الذي أسر أبا 
العاص عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري» فلما بعث أهل مكة في فدى أساراهم قدم في 
فداه أخوه عمرو بن الربيع بمال دفعته إليه زيضب بنت رسول ال عي من ذلك قلادة لها 
كانت لخديجة أمها قد أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليهاء ثم هاجرت زينب 
مسلمة وتركته على شركه فلم يزل كذلك مقيماً على الشرك حتى كان قبيل الفعح» خرج 
بتجارة إلى الشام ومعه أموال من أموال قريش» فلما انصرف قافلاً لقيته سرية لرسول الله 
علي أميرهم زيد بن حارئة» وكان أبو العاص في جماعة عير قريش» وكان زيد في نحو 
سبعين ومائة راكب» فأخذوا ما في تلك العير من الثقل وأسروا ناساً منهم وأفلتهم أبو العاص 
هرباء ثم أقبل من الليل حتى دخحل على زينب فاستجار بها فأجارته» ودخل رسول الله لف 
على زينب وقال: أكرمي مثواه» ثم ردوا عليه ما أحذوا منه فلم يفقد منه شيعأء فاحتمل إلى 
مكة فأدى إلى كل أحد ماله ثم حرج حتى قدم على رسول الله عه مسلماً وحسن 


١ 


۳۹۸ ۲ - كتا تت ,فضائل الصحابة / باب (ه٠)‏ 


إسلامه» ورد رسول الله مه ابنته عليه فقيل: ردها عليه على النكاح الأؤل» قاله ابن عباس 
وروي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ميه ردذها عليه بدكاح 
جديد» وبه قال الشعبي» وولدت له أمامة التي كان النبي يد يحملها وهو يصليء وولدت 
له أيضاً ابناً اسمه: علي» كان في زمن النبي يَف مراهقاء ويقال: إنه مات قبل وقاة'النبي 
َه واستشهد أبو العاص في وقعة اليمامة. 
#1 حدّثنا أبو الِيِمَانِ أشبرئًا سُعَيِبٌ عن الرْهْرِيٰ قال حدّئني عل بن 
سين أن المسْوّر ل كرفا عطيد ينك ی يل شيك فسَيِعَتٌ ذلك فاطِمَةٌ 
فأنت رشول اله لله فقاّث تزعم ؤفك أك لأ تب لتايك وكذا علي ناكع بنك أبي 
جَهْلٍ فقام رشول الله َه فُسَمِغْئة جين تشهد قول أثا تخد فإئي آنكخك أبا العاس بن 
00 وصَدَئَِي وإ فاط بضْعَةٌ مئي واي أكرة أن يَشوءها والله لآ قَجْتَيع بنتٌ بست 
شول الله عه ويئثُ عَدُرٌ الله عِنْدَ رَجلٍ واحِد فَتَرَكٌ علي الخطبَةً. [انظر الحديث 475 
ا 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عنهم» مات في سنة أربع أو حمس وتسعين. والحديث مضى في الخمس في: باب ما ذكر 
عن درع التبي ل 
قوله: «بنت أبي جهل» اسمها: جويرية بالجيم» وقيل: الجميلةء وقيل: العوراءء وكان 
علي» رضي ايله تعالى عنه» قد أخذ بعموم الجوازء فلما أنكره النبي عله أعرض عن الخطية» 
فيقال: تزوجها عتاب بن أسيد وإنما خطب النبي عله ليشيع الحكم المذكور بين الناس 
ويأخذوا به إما على سييل الإيجاب وإما على سبيل الأولوية. وادعى الشريف المرتضى 
الموسوي في (غرره): أن خطبة علي لابنة أبي جهل بوضوع فلا يستوي سماعه ورد عليه 
بأنه ثبت في (الصحيح) في حديث المسور بن مخرمة» وأحرجه الترمذي عن عبد الله بن 
ا وصححه. قوله: «وهذا علي ناكح بنت أبي جهل» وفي رواية الطبراني عن أبي زرعة 
عن أبي اليمان: وهذا علي ناكحاً بالنصب على الحال المنتظرة» وإطلاق اسع الناكح عليه 
مجاز باعتبار ما كان قصد إليه. قوله: «فحدثني وصدقني» كأنه أراد بذلك أنه كان شرط 
على أبي العاص أن لا يتزوج على زينب» فثبت على شرطه» فلذلك شكره النبي عي بالثناء 
عليه بالوفاء والصدق. قوله: «وصدقئي» بتخفيف الدال المفتوحة. قوله: «بضعة» بفتح الباء 
الموحلدة» وفي رواية للحاكم: مضغة مني» بالميم يغيظني ما يغيظها ويبسطني ما يبسطهاء 
وقال: صحيح الإسناد. 


وڙاڌ مححِدُ بن عرو بن علحلة عن ابن شهاب عن عَلِيَ عن مور يفت سمغت التبيّ 
ينه وذكر صِهْرًا له من بي عبد شمفس سمس فألتى علَيهِ في مصَاهَرَته إِيّاهُ فأسَنَ قال 


۲ _ كتاب فضائل الصحابة / باب )١5(‏ ۳1۹ 


8 وان ا 55007 2 
حدثئي فصَدقبِي ووَعَدَنِي فرّفى لي 
هذه الزيادة قد تقدمت في كتاب الخمس مطولاً أخرجها عن سعيد بن محمد 
الجرمي عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن الوليد بن كثير عن محمد ين عمرو بن مب لحلة 
الديلي عن ابن شهاب عن علي بن الحسين... إلى آخره» وقد تقدم الكلام فيه هناك. 
بابُ مناقب زَيْدِ بن حارتّةَ مَوْنَى ابي عل 
أي: هذا باب في بيان مناقب زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى 
الكلبي» اسر ز زيد في الجاهلية e‏ ي 0 لعمته حديجة» فاستوهبه النبي ف 
ووقدوا 8 سوق عکاظ فعرضوه ا دم بن حزام - بالزاي - لخديجة. 
بأربعمائة درهمء فلما تزوجها رسول انه عي وهيته له ثم إن خبره اتصل بأهله» وتبتاه 
رسول ايله عاد وزوجه حاضتته أم أن - ضد الأيسر - قولدت له أسامة. ومن فضائله: أن 
الله سماه في القرآنء وهو أول من أسلم من الموالي فأسلم من أول يوم تشرف برؤية النبي 
عل وكات من الأمراء الشهداء ومن ع الرماة المذ كورين» وله حديئان» وقال ابن عمر: ما كنا 
تلعوه ر زيد بن محمد حتى, نزلت وادعوهم لآبائهم» [الأحزاب: °[ وذ کر اين منذة في 
(معرفة الصحابة) عن آل بيت زيد بن حارثة: أن حارثة أسلم يومثذ أعني يوم جاء أبوه يأحذه 
بالفداء. 


وقال البَرَاءُ عن التي عي نت أخونا ومَؤلات 
هذا قطعة من حديث البراء أخرجه مطولاً في كتاب الصلح في: باب كيف يكتب: 
هذا ما صالح...؟ إلى آخره. 
Y/Y‏ — حدذثنا خالك ب بن مَحْلَد حا سْلَيِمَانُ قال حدثني عبد الله بن 00 
عن عبد الله او د رقي اله 0 بعت التي عي بَغْثاً وأمَرَ عَلَيهم أَسَامَة 
رَيْدِ فطْحَنَ بَغط غص الاي في إتارتد فقال ابن ل أن هلوا في إتازته فق حم تعلو 


في إقازة أبيه من قبل وام الل إن كان لَحبِيقاً بلإقازة وإن ¿ كان لَمِنْ أحَبٌ الئاس إِلَيّ 
بَعْدَةُ. [الحديث ۳۷۳۰ - أطرافه في: 4789+ 24454 414359 01۲۷ لام الا]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة جداً. وسليمان هو ابن بلال. والحديث من أفراده. 


قوله: «بعشأه بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة وفي آخره ثاء مثلشةء وهو 
السرية. قوله: «وأمّر» بتشديد الميم. قوله: «فطعن»» يقال: طعن بالرمح وباليد: يطعن بالضمء 
وطعن في العرض والنسب: يطعن بالفتح» وقيل: هما لغتان فيهما. قوله: «بعض الناس» منهم 
عياش بن أبي ربيعة المخزومي. قوله: «في إمارته» بكسر الهمزة. قوله: «في إمارة أبيه»» 
وهي: إمارة زيد بن حارثة في غزوة مؤتة. قوله: «إن كان لخليقا أي : إن زيداً كان عمليقاً 


)١( كتابيا فضائل الصحابة / باب‎ - ١ PY. 


بالإمارة» يعني: أنهم طعنوا في إمارة زيد وظهر لهم في الآحر أنه كات رجديراً لائقاً بهاء 
فكذلك حال أسامة. 
وفيه: جواز إمارة الموالي» وتولية الصغار على الکباں والمفضول علي الفاضل 
للمصلحة. وقال الكرماني: لاحب معنى المحبوب. قلت: ما ظهر لي وجه العدول عن 
معنى التفضيل» > ومع هذا ذكره بكلمة : من التبعيضية. 


rr 


4 ل حدفا يَحْتى بن قَرَعَةَ حدثدا راهيم بن سَعْدٍ عن الرهُري عن عُرْوَةٌ 
عن عائِشَةَ رضي الله لله تعالى عنها قالْث قحل علي قاف والتّبئ عله شاه وأْسَامَةٌ بن رَيْدٍ 
وريد بن حار مُضْطَحجِعَانٍ فقال إن هَذِهِ الأقدَامَ بَعْضّهَا من عض قال فشو بِذَنِكُ الي عله 

وأْعْجبَهُ جه فأخير به عائِْشَة رضي الله تعالى عنهًا. [انظر الحديث ههه؟ وطرقيه]. 

مطابقته للترجمة تستأنس من قوله: «فسر بذلك النبي عله ..» إلى آخره. والحديث 
أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن منصور بن أبي مزاحم. 

قوله: «قائف» هو الذي يلحق الفروع بالأصولء بالشبه والعلامات» ويراد به ههدا: 
مجززء بالجيم وتشديد الزاي الأولى المدلجيء وأبعد من قال بالحاء المهملة وحكى فتح 
الزاي الأولى» والصواب الكسر لأنه جز نواصي القت ري ان الأعوو ي "ده بن مهاد 
اين عتوارة بن عمر بن مدلج الكناني المدلجي» ودخوله على عائشة إما قبل نزول الحجاب 
أو بعدهء وكان من وراء حجاب. قوله: «فأعجبه وأخبر به عائشة» لعله لم يعلم أنها علمت 
ذلك» أو أخبرها وإن كان علم بعلمها تأكيداً للخبرء أو نسي أنها علمت ذلك وشاهدته مع 
وقد مر الكلام في حكم القائف في: باب صفة النبي ع في الحديث الذي أحرجه: عن 
يحيى عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن رسول الله عة 
دعل ليها ر نرق آ چو ب لخدي 

۷ باب وکر أْسَامَةٌ زَيْدِ 

أي: هذا باب في ذكر أسامة بن زيدء قال الكر. 4 قال ذكر أسامة» 5 يقل: مناقب 

أسامةء» كما قال فيما تقدم» لأن المذكور في الباب أعم من المناقب»ء كالحديث ااي 


0/06 # حذظنا تیا بن عبد حدشا لت عن الرهْرِي عن غزقة عن عايقة 
رضي الله تعالى عنها أن قُرَيْشَاً امهم شأن المخُزوميّة م4 فُانُوا من يَمجترىء عليه إلا أَسَامَةُ بي 
َي پد حك رسول الله َه انظر الحديث ۲۹٤۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دمن يجترىء عليه...» إلى آخره. والحديث مر بأتم منه 
في: باب ما ذكر في بني إسرائيل» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «شأن المخزومية» أي: أمرها وحالها واسمها: انت موف 3 عبد اللأسد 
ابن هلال بن عبد الله بن عمر بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. قوله: 


۲ _ كتاب فضائل الصحابة / باب )١8(‏ ۳۹ 


«حب»» الحب بكسر الحاء بمعنى المحيوب. 

.+50 ل وحَدّثنا عَلِيَ حدّئئا سُفْيَانُ قال ذَمَِتُ أشألْ الزُهْرِيٌ عنْ'حَدِيثِ 
الْمَحْرُومِيَةِ فصاع بي فلت لشفيات فلع تختياً تخقيلة عن أحَدٍ قال وجه في كتاب كان كيه 
يوب بن مُوسَى عن الزُهْرِيّ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَة َة رضي الله تعالى عنهًا أن امرأةٍ ِن يي 
خروم سَرَقَت فَقالُوا من ي ع نيها التي عله فم يخترى: أحدّ أن يكلم مله أسام م 
رند فقال إِنَّ سي إِسْرَائِيلَ كان إِذَا سرَق فِيهمُ الشّرِيفُ تركوة وإذًا سرّقَ فِيهمُ الصيف 
قَطْعُوهٌ لَوْ كانتٌ فاطِمَة لَقَطْعْتٌ يَدَهَا. رانظر الحديث ۲٠٤١۸‏ وأطرافه] 


هذا طريق آخحر في حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أحرجه عن علي بن عبد الله 
المعروف بابن المديني عن سفيان بن عيينة إلى آخخره. 
قوله: وقال: و جد ته) أي: قال سفيان: وجدت هذا الحديث فى كتاب كتبه أيوب بن 
على كتاب بخط شيخ فيه أحاديث ليس له رواية ما فيهاء فله أن يقول: وجدتء أو قرأت 
بخط فلان؛ أو في كتاب فلان بخطه: حدثنا فلان» ويسوق باقي الإسناد والمتن» وقد استمر 
العمل عليه قدياً وحديئاً وهو من باب المرسل وفيه شوب من الاتصال. قوله: «تركوه» يعنى: 
أحدثوا ذلك بعد أنبيائهم. قوله: ولو كانت»» يعني: لو كانت السارقة «فاطمة لقطعت يدها». ٠‏ 
١‏ باب 
أي: هذا باب وهو كالفصل لما قبله» وليس هذا في كثير من النسخ بموجود. 
35 سس حدّئضي الحَْسَنٌ بن مُحَمّدٍ حدّثنا ابر عَبَادٍ حى بن عَبَادٍ حدقا 
الماجشُونُ أخبرنا عَبِدُ الله بن دِينارٍ قال نَظْرَ ابن عُمَرَ يَوْماً زر فی اجا ری جل 
EE‏ يسكب يأب في نا 5 ناحهةٍ من المشجدٍ فقال الظز مَنْ ع هذًا ليت هَذَا عِنْدِي قال لَهُ إِنْسَان ما 
ر لد ة قال قَطأطأ ابن عُمَرَ رأْسَةُ وَثَقّرَ بِيِدَيْهِ في 
5 ا بطريق الإلحاق. والحسن بن محمد بين الصباح ابو علي الزعفراني 
وهو من کک ويحيى بن عباد» a‏ الباء 0 0 عاد ا السمصري» 
ا «وهو في المسجد» الواو فيه للحال. ا ايسحب...» ٩‏ قوله: وليت هذا 
عند ي» أي: قريباً مني حتى أنصحه وأعظهء وقد روي: عبدي» بالباء ال وكأنه على 


)١(‏ هنا بياض في الأصل. 
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هذا كان أسود اللون مثل العبيد السود. قوله: «له إنسان؛؛ أي: قال لعبد الجن عمر شخص: 
أما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن؟ وهو كنية عبد الله بن عمر. قوله: «محمدابن أسامة»» 
أي: أسامة بن زيد. قوله: «فطأطأ ابن عمر» أي: طأطأ رأسه أي خفضه. قوله: «لأحنه», إنما 
قال ذلك لما كان يعلم من محبة رسول الله ميتي لأسامة ولأبيه زيد بن حارثة ولذريتهتفاء 
فإنه قاس محمداً المذكور على أبيه وعلى جده حيث كانا محبويين لرسول الله» عة 

۷ ل حدّثنا مُولى بن إِسْمَاعِيل حدَّئنا مغ مُعْعمِرٌ قال سَمِعْتُ أبي حدننا ابو 
فعا عن أساقة بن رضي لله تعالى عدفما حت عن ال اله ل حال باهرالل 
فَيقُولُ اللّهُمٌ أحِبَهُمَا فاي أَحيهما. [الحديث ۲۷۳۰١‏ _ طرفاه في: 3/4137 .]٦۰۰۳‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومعتمر هو ابن سليمان يروي عن أبيه» وأبو عثمان هو عبد 
الرحمن النهدي. 

والحديث حر جه البخاري أيضاً في فضائل الحسن عن مسدد وفي الأدب عن عبد 
الله بن محمد وعن علي بن المديني. وأخرجه النسائي» رحمه الله» في المناقب عن أبي 
قدامة وعن الحسن بن قزعة وعن قتيبة وعن سوار بن عبد الله. 

قوله: «والحسن» هو ابن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهما. قوله: 
«أحبهما»» بفعح الهمزة وكسر الحاء وقتح الباء المشددة. قوله: «أحيهما» بضم الهمزة وضم 
الباء» وفيه: متقبة عظيمة لأسامة بن زيد والحسن بن علي. 

وميم وقال تُعَيمٌْ عن اين المبارك أخبرنا مَعْمَدٍ عن الزُهْرِيٌ أخيرني مُوْلَى لأْسَامَة 
ان رند أن الحجّجاج ب بن أيمَنَ بن م 3 وکال اَن ب بن أ امن أا أُسَامَةَ بن رَئِدٍ لأَمّهِ وهو 

02 الأنصار راه اين عمد لآ بم يم رَكُوعَةُ ولا شجودۂ فقال أَعِدْ. [الحديث ۳۷۳١‏ _- 
07 في ۳۷٤۷:‏ ۰۳ 5]. 

۷ قال أو عبد الله وحدّثني سُلَيِمَانُ بن عبد لحان حدّئنا الولِيدٌ ب مُشلم 
حدّثا عبد الؤحلن بن تير عن الزُهْرِيٌ حدّئبي عرملة مَؤْلّى أسَاعة َه بن رد أنه يتما هُعَا مَعَ 
عد الله بن عكر إِذْ ككل الجا بن اين هَلَّمْ يه يم وكوعَة ولا جود فقال أَعِدْ فَلَمًا ولّى 
قال لي ابق عُمَر مَنْ هذًا قُلْتُ الحجاج ب این ا این فال ابن شع آو رای هل 
رشول الله عل لأحبهُ قد كر حب وما ولَدَنْهُ 3 اين قال أؤ رَادَنِي غص أضحابي عن سلما 
وكائّثُ حاضتة الي عََيلهِ. [انظر الحديث .]"۷٠١‏ | 

نعيم» بضم التون هو: ل ا 
الخزاعي المروزي الأعور الرقاء الفارض» أك شيوخ البخاري» وفي (التهذيب): روى عنه 
البخاري مقروناً بغيره» سكن مصرء ومات بسر من رأى مسجوناً في محنة سنة ثمان وعشرين 
ومائتین. قاله أبو داود. وقال إبراهيم بن محمد نقطويه: کان مقيداً فجر بأقياده وألقي في 
حفرة لم يكفن ولم يصِلَّ عليه فعل ذلك به صاحب ابن أبي داود. وفي (التهذيب): خرج 
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نعيم إلى مصر فأقام بها نيفاً وأربعين سنة ثم حمل إلى العراق في امتحان القرآن مع البويطي ٠‏ 
مقيدينء فمات نعيم بالعسكر بسامرة» وابن المبارك هو عبد الله» ومعمر - بفتخ|الميمين - هو 
ابن راشد يروي عن محمد بن مسلم الزهري» ومولى أسامة بن زيد هو حرملة» بقح الحاء 
المهملة وسكون الراء وقتح الميم» سمع أسامة وعلي بن أبي طالب» روى عنه أبو لجمقر 
محمد بن علي والزهري في مواضع» والحجاج بن أيمن بن عبيد بن عمرو بن هلال 
الأنصاري الخزرجي» وقيل: الحبشيء من موالي الخزرج ابن أم أن حاضنة رسول الله ف 
وأحو أسامة لأمه. قال ابن إسحاق: استشهد يوم حنين وله ابن اسمه حجاج» وذكره الذهبي 
أيضاً في (تجريد الصحابة) وتزوج أم أيمن قبل زيد بن حارثة فولدت له أيمن» ونسب أيمن إلى 
أمه لشرفها على أبيه وشهرتها عند أهل البيت النبوي» وتزوج زيد بن حارثة أم أيمن» وكانت 
حاضنة النبي ّف ورثها من أبيه فولدت له أسامة بن زيدء وعاشت أم أيمن بعد النبي ميف 
قليلء واسمها: بركة بفتح الباء الموحدة, أعتقها أبو النبي َه وأسلمت قديماء وقال أبو 
عير زر كة زجنت ل ين مرق بن سين بن عالت بن لبه بن :عرو بن التعماناء وحي: أم 
أيمن» غلبت عليها كنيتهاء هاجرت الهجرتين إلى أرض الحيشة وإلى المدينة جميعاء وقال 
الواقدي: كانت بركة لعبد الله بن عبد المطلب وصارت للنبي مَرتّهِ وقال أبو عمر بإسناده 
إلى سليمان بن أبي شيخ: كانت بركة لأم رسول اله به وكان مه يقول: أم أيمن أمي 
بعد أمي» وكان رسول الله عه يزورهاء وكان أبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء 
يزورانها في منزلهاء كما كان التبي عي يزورها.. 


ذكر معناه: قوله: «وهو رجل» أي: أيمن رجل من الأنصارء وقد ذكرناه الآن. قوله: 
«فرآه ابن عمر»» رأى معطوف على شيء مقدر وهو خبر: أن الحجاج بن أيمن رآه عبد الله 
ابن عمرء فرأه يقصر في صلاته وهو معنى قوله: «لا يتم ركوعه ولا سجوده». قوله: «فقال: 
أعد» أي: قال عبد الله بن عمر للحجاج: أعد صلاتك» وفي رواية الإسماعيلي» فقال: يا ابن 
أخمي : أتحسب أنك قد صليت؟ إنك لم تصلٍ فأعد صلاتك. 


قوله: «قال أبو عبد انهو هو البخاري نفسه «حدثسي سليمان بن عبد الرحمن» ابن 
ابنة شرحبيل بن أيوب الدمشقيء عن الوليد بن مسلم القرشي الأموي الدمشقي عن عبد 
الرحمن بن ثمرء يفتح النون وكسر الميم: اليحصبي» بلفظ مضارع حصبء الدمشقي عن 
محمد ين مسلم الزهري عن حرملة... إلى آخره. قوله: «بينما هوه قيل: فيه تجريدء كأن ` 
حرملة قال: بينما أناء فجرد من نفسه شخصاً فقال: بينما هوء وقيل: فيه التفات من الحاضر 
إلى الغائب. قوله: «فلما ولّى» أي: الحجاج. قوله: «قال لي ابن عمر:» يا حرملة! «من 
هذا؟ قلت: الحجاج بن أيمن». قوله: «لأحبه» يعني : لمحيته أن وأمه أم أيمن ولأسامة بن 
زيد. قوله: «وما ولدته أمه»» كذا ثبت في رواية أبي ذر بواو العطف والضمير على هذا ٠‏ 
لأسامة في قوله: «فذكر حبه» أي: ميله إلى أيمن» يعني: حبه إياه وفي رواية غير أبي ذر: ٠‏ 
فذكر حبه ما ولدته أم أيمن» فعلى هذا فالضمير للنبي عي وما ولدته هو المفعول» والمراد: 
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بجا ولدته أم أعن: ما ولدته من ذكر وأنثى. قال الكرماني: فڏ کر حبه أي: حب أيمن وأولاد أم 
أيمن» والفاعل محذوف» أي: رسول الله مزل أو حب رسول اللهء مَل لها مقروناً بأولادهاء 
فهو مضاف إلى الفاعل. قوله: «رزادني بعض أصحابي»» أي: قال البخاري: وزاڌئي بعض 
أصحابي على ما مرء قيل: هو إما يعقوب بن سفيان فإنه رواه في (تاريخه): عن سليمَان,بن 
عبد الرحمن بالإسناد المذكور وزاد فيه: وكانت أم أن حاضنة النبي َيه وإما الذهلي فإنه 
أخخ رجه في (الزهريات) عن سليمان أيضاًء وكأن هذا القدر لم يسمعه البخاري من سليمان 
فحمله عن بعض أصحابه. فبين ما سمعه مما لم يسمعه. فلله دره ما أدق تحريره وما أشد 


تحعحبير ۵ . 

8 بابُ متاقب عَبْدٍ الله بن عُمَرَ بن الطاب رضي الله تعالى عنهّما 

أي: هذا باب في بيان مناقب أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب المكي 
المدني» أسلم قدياً مع أبيه قبل أن يبلغ الحلم وهو أحد العبادلة وفقهاء الصحابة والمكثرين 

ن» للجميع صحبة مات بمكة في سنة ثلاث وسبعين وعمره ست وثمانون سنة» وقيل: 
كان سبب موته أن الحجاج دس عليه من مس رجله بحربة مسمومة فمرض بها إلى أن مات. 

7/88 سب حدّئنا إشحاق بن ضر حدّثنا عبد الورَّاقِ عن مَعْمَرٍ عن الزُهْرِيّ عن 
سام عن ابن عكر رضي الله تعالى عنهما قال كان الول في عياة الي عله إا َأى ز دوي 
قَصَّهَا عَلَى النَّبِيَ مه فتَمَئيِتُ أن أرَى زؤتا أَقُضُها على الكيي عله ولت لاما ارت 
وكات الم فى اجا على علد ال کے فاك فر العا کا لح جني اب 
بي إلى الثَارٍ فإِذا هي مَطويّة كط البق ودا لَهَا قَرْنَانٍ كَفَرْنَي افر وَإِذًا فِيهًا ناس قد عَرَفتهُمْ 
فَحَعَلْتُ أُقُولُ غود بالله من الثار أثموذٌ بالله مِنَ الثَار فلَقِيَهُعَا ملك آحد فقال لي لن ترع. 
[انظر الحديث 42٠‏ وأطرافه]. 

9 هَقصَصْنهَا على حَفْصَةً على اللي عب فقال د غم الومجلٌ عَيِدُ 
ا ا E‏ [انظر 
الحديث ٠١۲۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله» : «نعم الرجل عبد الله وقول الملك الثالث: «لن 
ينزل مدينة بخارى يباب بني سعد ووقع في رواية أبي ذر وحده هكذا: حدثنا محمد حدثنا 
إسحاق بن نضر» وأراد بمحمد البخاري نفسه» وقد مر في كتاب الصلاة في: باب فضل من 
تعار من الليل من حديث نافع عن ابن عمر مطولاء وفيه قصة رؤية الملكين بمعنى ما في 
ذلك. 

:قوله: «رؤيا»» بدون التنوين يختص بالمنامء كالرؤية باليقظة» فرقوا بينهما بحرفي 
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التأنيث أي: الألف المقصور والتاء. قوله: «أعزب» وهو الذي لا أهل له ويروى: عزبا 
قوله: «وإذا لها قرنان»» كلمة: إذاء للمفاجأة والقرنان تثنية قرن وأراد بهما الظرّافين. قوله: 
ولن ترع بالجزم»» كذا في رواية القابسي» وقال ابن التين: هي لغة قليلة» يعني: الجو يلن» 
وقال القزاز: ولا أحفظ له شاهداًء وفي رواية الأكثرين بلفظ: لن تراعء» قال بعضهم: وَهَو 
الوجه. قلت: لن ترع أيضاً الوجه, لأن الجزم بلن لغة حكاها الكسائي» ومعناه: لا تخف. 

۹ ۳۷۹ سس حدّثقا يَحْيَى بن سُلَيِمَانَ حدَّثنا ابن وَهْبٍ عن بوس عن 
الزّهْرِيّ عن سالِم عن ابن عُمَرَ عن أيه حفْصّة أن النبيّ يله قال لَهَا إن عبد الله ربل 
صالخ. [انظر اليك ۲ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن قول النبي يله4: «إن عبد الله رجل صالح» منقبة عظيمة 
له. ويحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي الكوفي» سكن مصرء يروي عن عبد الله بن وهب 
المصري عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم الزهري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. 
وفيه: رواية الصحابي عن الصحابية» وهو أيضاً رواية الأخ عن أخته. 

۰ بابُ مناقب عَمارٍ وحُذَيْفَةَ رضي الله تعالى عنهما 

أي: هذا باب في بيان مناقب عمار بن ياسرء وحذيفة بن اليمان» ويكنى عمار بأبي 
اليقظان العنسي بالنون» وأمه سمية» بضم السين المهملة مصغرء أسلم هو وأبوه قدياً وعذبوا 
لأجل الإسلام» وقتل أبو جهل أمه فكانت أول شهيدة في الإسلام» ومات أبوه قديمء وعاش 
عمار إلى أن قتل في وقعة صفين» وكان مع علي بن أبي طالب مع الفئة العادلة» وحذيفة بن 
اليمات بن جابر ابن عمرو العبسي ‏ بالباء الموحدة - حليف بني عبد الأشهل من الأنصارء 
وأسلم هو وأبوه اليمان» ومات بعد قتل عثمان» رضي الله تعالى عنه» وقيل: إنما جمع البخاري 
بين عمار وحذيفة في الترجمة لوقوع الثناء عليهما من أبي الدرداء في حديث واحد. 

ver /‏ س حدّثنا مالك بن إسْمَاعِيل حدّئنا إشرائيل عن المَغِيرَةٍ عن ازاجم عن 
عَلْقَمَةَ قال قَدِفْتٌ الام فصليت ر تن ثم فت اللّْهُمْ يسر gS‏ وما 
فجَلَعت الهم فإِذًا سي قڏ جاءَ ڪي ڪس إِلَى جَنْبِي كُلْتُ مَنْ هذا قالوا ابو الدرْدَاءِ مُمَلّتُ 
ّي تع الله أذ تشر لي جليعاً صايحا فشر لي قال , عن انك قُلْتُ ين أي الكوقة 
قال أُوَلَيِسَ عِنْدَ كم ابن أمّ عَبِدٍ صاحب الَغْلِينِ والوسادٍ وَالْمطهَرَةٍ وفِيكُم الذي أجَارَةٌ الله مِنَ 
العا على لان بيه ل أو بی فيكم ساجب مو ابن ع الذي لا بعلم أعد رة 
م قال كيف يَقْرَأْ عَبِدُ الله والنولٍ إذَا يَعْشَى» [الليل: ١ع‏ كََرَأْتُ علَيْهِ «والئيلٍ إِذَا يَعْسَى 
وهار إا تَجَلّى» وطالذّكرٍ والأنقى» [الليل: 7-١‏ قال والله لم ریا سول الله ع 

مِنْ فيه إِلَى فِيَ. [انظر الحديث ۳۲۸۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان» لأن المراد به هو 

عمار بن ياسرء وفي قوله: «أوليس فيكم صاحب سر النبي لهه لأن المراد به حذيفة بن 
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اليمان». رضي لله تعالى عنه. 


ومالك بن إسماعيل بن زياد أبو غسان النهدي الكوفي» وروى عنه ملم بواسطةء 
وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» والمغيرة هو ابن مقسم أبو هشام الضبي 
الكوفي» وإبراهيم النخعي وعلقمة بن قيس النخعي. 

قوله: «فجلست إليهم» أي حتى انتهى جلوسي إليهم. قوله: «فإذا شيخ» كلمة: إذاء 
للمفاجأة. قوله: «قالوا يا أبا الدرداء»» واسمه: عويمر بن عامر الأنصاري الخزرجي الفقيه 
الحكيم» مات بدمشق سنة اثنتين وثلاثين. قوله: «قال: ممن أنت؟» ويروى: فقال» بفاء 
العطف. قوله: وأو يس عند كم ابن أم عبد؟) أراد به عبد الله بن عسعود» لأن أمه أم عبد 
بنت عبدود بن سواء مات ابن مسعود بالمدينة» وقيل: بالكوفة. - والأول أثبت - سنة النتين 
وثلاثين» وقيل: كان مراد أبي الدرداء من هذا السؤال أنه فهم من علقمة أنه قدم دمشق لطلب 
العلم. > فقال: أُوَئيس عند كم من العلشاة. ين لا يحتاج إلى تغيرة ونستقاد منة؟ إن الشخص لا 
برحل عن بلده لأجل طلب العلم إلا إِذًا َم يَجد أحداً يعلمه. قوله: «صاحب النعلين» أي: 

نعلي النبي عله وكان ابن مسعود هو الذي كان يحمل نعلي النبي عي ويتعاهدهما. قوله: 
«والوساد» وفي رواية شعبة: صاحب السواك؛ بالكاف» أو السواد بالدال» ووقع في رواية 
الكشميهني : والوسادة» ورواية: السوادء وجه لأن السواد السرارء براءين بكسر السين فيهماء 
والوساد: المخدة. وقال الحو السواد السررء تقول: وسادته مساودة وسوادا أي: 
ساررتهء وأصله: إدناء سوادك من سواده وهو الشخص. قوله: «دوالمطهرة», بكسر الميم: 
الإداوة وكل إناء يتطهر به» وفي رواية السرخسي: والمطهرء بغير هاء وکان النبي عي 
خصص ابن مسعود بنفسه اختصاصاً شديداًء كان لا يحجبه رسول الله عه إذا جاء ولا 
يخفي عنه سره» وكان يلج عليه ويلبسه نعليه ويستره إذا اغتسل ويوقظه إذا نام» وكان يعرف 
في الصحابة بصاحب السواد والسواك؛ وكان عله يقول: إذنك علي أن ترفع الحجاب 
وتسمع سوادي حتى أنهاك. قوله: «وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان؟؛ كذا هو بواو 
العطف في رواية الكشميهئيء وفي رواية غيره: أفيكم؟ بهمزة الاستفهام» وفي رواية شعبة: 
ليس فيكم أو منکم؟ بالشك» ومعنى قوله: «الذي أجاره الله من الشيطان» يعني على لسان 
نبيه» وفي رواية شعبة: أجاره الله على لسان نبیه» وزاد في روايته يعني عماراء وأراد به قوله 
مل : ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى التار» وذلك حين أكرهوه على الكفر بسب 
يكل قيل: ويحتمل أن :كرون الماك تلك ديك عاضفه ترفرعا: نا كور عار بين آرت إل 
اختار أشدهما رواه الترمذي. قوله: «وليس فيكم» الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «صاحب سر 
النبي ه» أراد به حذيفة» فإنه عله أعلمه أموراً من أخوال المتافقو:» وامورا من الذي 
نزي ن عة الأمه شما بده وجل ذلك سرا بيك وة قزل الذي لا يغلي عدا عو 
في رواية الأكثرين بحذف الضمير المنصوب في: يعلم» وفي رواية الكشميهني: الذي لا 
یعلمه» و کان عم رضي ايله تعالى عنه» إذا مات واحد يتبع حذيفة» فإن صلی عليه هو 


۲ _ كتاب فضائل الصحابة / باب YY )۲١(‏ 


صلى عليه أيضاً عمرء وإلاً فلا. قوله: «كيف يقرأ عبد الله» يعني: ابن مسعود؟قوله: «والذ كر 
والأنثى» أي: وكان يقرأ بدون: وما حلق» وهذه حلاف القراءة المتواتر: ة المشهؤرة» ويقال: | 
قرأ عبد أيه : والذكر والأنثى» أنرل كذلك ثم أنزل» وما حلق» فلم يسمعه عبد الله ذلا أبو 
الدرداء» وسمعه سائر الناس وأثبتوه» وهذا كظن عبد الله: أن المعوذتين ليستا من القرآن» والله 
أعلم. 

ST‏ حدثنا سُلَيِمَانٌ بن کوب حدّثنا شُعْبَة عن مُغِيرَةٌ عن 0 عن إِبْرَاهِمَ قال 
ذَهَب علْمَمَةٌ إلى الضَّأمٍ فَلَعَا دسل المَشجد قال أ هم شر لي جييعاً فجلّس إلى آبي 
الدَرْدَاءٍ فقال أَبُو الدَّرْدَاءٍ يمن أت قال مِنْ اَهَل الكوقَة قال أَلَيِسَ یکم أو نکم صاحِبٌ 
السو الذي لا يَعلّمة غَيرهُ يتَغيي حدَيقَة قال قُلْتُ بى قال ألَّيِس فيكم أؤ نكم الي أجارة 
لله على سان لَه َيه يغبي من الشيِطَانٍ يغبي عَكارا قل بى قال أل فيكم أذ منكم 
صاحِبُ الشواك أو الشرار قال بی قال كيت كان عبد الله يَقْرَأْ يفا واللّلٍ إِذَا يَعْشَى والتهار إِذَا 
تَجَلّى فلت والذكر والأنقّى قال ما رال بي هْؤْلاءٍ حٌى كادُوا ي ټشتٽرلوني عن شَيْءِ سَمِعْتُهُ 
مِنْ رَسُولٍ لله ع [انظر الحديث ۳۲۸۷ وأطرافه]. 

هذا طريق أخر في الحديث المذكور من طريق سليمان بن حرب» وهو في نفس الامر 
يفسر بعضه بعض الحديث السابق. قوله: «قال: ممن أنت» ويروى: فقال لي: ممن أنت؟ 
قوله: «من الشيطان على لسان نبيه» ويروى: من الشيطان» يعني على لسان نبيه. قوله: «أو 
السراره شك من الراوي. قوله: «يسسزلوني» ويروي: يستنزلونني. قوله: «من رسول الله» 
ويروى: من نبي الله عه والله أعلم. 

>5١‏ ب بابُ متاقِب أبي عُبَيَدَةَ بن الجَرّاح رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب فی بيان مناقب أبي عبيدة واسمه: عامر بن عبد أنه بن الجراح بن 
هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهرء يجتمع مع النبي ع في فهر بن مالك وعدد 
ما بيتهما من الاباء متفاوت عدا تة نا فيكون أبو عبيدة من حيث العدد في درجة: 
عيد مناف» ومنهم من أدخمل في نسبه بين الجراح وهلال: ربيعة» فيكون على هذا في 
درجة: هاشم» وأمه أم غنم بنت جابر بن عبد الله بن العلاء بن عامر بن عميرة بن الوديعة بن 
الحارث بن فهرء ويقال: أميمة بنت جابر بن عبد العزى» ومن بني الحارث بن فهرء وهو أمين 
هده الآامةع وقتل أبوه يوم بدر کافراًء ويقال: إنه هو الذي قتله» ومات أبو عبيدة وهو أمير على 
الشام من قبل عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» مات سنة ثمان عشرة في طاعون 
عمواس» وقبره بغور بيسان عند قرية تسمى : عمتاء وصلى عليه معاذ بن جبل. 

۷/۷ حددا عرو بن علي حدّثنا عبد الأعلّى حدّثنا حال عن أ قَلابَ 
ی ن بن مالك أب رشو الله قال إن ِكَل أَنَةٍ أميناً وإنَّ أميتا أَيَنُهَا الم أبُو 
ُبَيْدَة بن الجَرّاح. [الحديث ۳۷٤۲٤‏ - طرفاه في: .]۷۲٠١ »٤۳۸۲‏ 


5 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن علي بن بحر أبو حفص الباهلي الننضري الصيرفي» 
وهو شيخ مسلم أيضاًء وعبد الأعلى أبو محمد السامي البصري» وحالد هودابن مهران 
الحذاء» وأبو قلابة» بكسر القاف وتخفيف اللام واسمه عبد الله بن زيد الجرمي 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً في المغازي عن أبي الوليد وفي خبر الواحد عن 
سليمان بن حرب. وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي بكر وزهير. وأخرجه النسائي في 
المناقب عن حميد بن مسعدة. 

قوله: «أميننا», الأمين الثقة الرضا. قوله: «أيتها الأمة»: صورته صورة النداء لكن المراد 
منه الاختصاصء أي: أميننا مخصوصين من بين الأمم أبو عبيدة» فعلى هذا يكون منصوباً 
على الاختصاص» وقال القاضي: هو بالرفع على النداءء والأفصح أن يكون متصوباً على 
الاحتصاص» والأمانة مشت ركة بين ابي عبيدة وغيره من الصحابة» لكن المقصود بيان زيادتها 
في أبي عبيدة والنبي عه حص كل واحد من كبار الصحابة بفضيلة واحدة وصفه بهاء 
فأشعر بقدر زائد فيها على غيره» يوضح ذلك ما رواه الترمذي من حديث قتادة عن أنس بن 
مالك» رضي الله تعالى عند قال: قال رسول الله. مَرْقّهُ: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء 
وأشدهم في أمر الله عمر» وأصدقهم حياء عثمان: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل» وأفرضهم زيد بن ثابت» وأقرؤهم أبي بن كعب» ولكل أمة أمينء وأمين هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح». ورواه ابن حبان أيضاً. 

7 حذئنا مُشلم بن إِبْرَاهِيمَ - حا شُعْبَةٌ عن أبي إشحاقٌ عن صِلَة‎ — Yo TT 
حَدَيْقَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال النبئ عه لال تَجْرَانَ لأَبْعدة بعتن يمني ڪَلَيڪم يغبي يَعْنِي‎ 
00 ٠۷٤١ حَقٌ أمين فَأَشْرَفٌ أضحابة فبَعت أبَا عُبَيْدَةَ رضي الله تعالى عنة. [الحديث‎ 
.]۷ ۳4 4۳۸۱ 494٠ في:‎ 


مطابقته للترجمة في قوله: «حق أمين». وأبو إسحاق عمر بن عبد الله السبيعي» وصلة» 
بكسر الصاد المهملة وتخفيف اللام: هو ابن زفر العبسي الكوفي» مات في زمن مصعب بن 
الزبير. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في خبر الواحد عن سليمان بن حرب وفي المغازي 
عن بندار وعن العباس بن سهيل» وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي موسى وبندار عن 
إسحاق بن إبراهيم» وأحرجه الترمذي في المناقب عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي 
فيه عن إسحاق بن إبراهيم به وعن نصر بن علي وإسماعيل بن مسعود. وأخرجه ابن ماجه في 
السئة عن بندار به وعن علي بن محمد. 

قوله: «عن حذيفة»» قال أبو مسعود الدمشقي: هكذا قال يحيى بن آدم فيه: 1 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة» ويحيى إمام» وقال غيره: عن إسرائيل عن 
إسحاق عن صلة عن ابن مسعود وحذيفة أصح. قوله: «لأهل نجران» بفتح النون 00 
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الجيم وبالراء: بلد باليمن وأهلها العاقب واسمه عبد المسيح والسيد وأبو الخازث بن علقمة 
وأخموه كرز وأوس وزيد بن قيس وشيبة وخمويلد وعمرو وعبيد ابش وكان وفد نجران سنة 
تسح كما ذکره أبن سعد» وکانوا أربعة عشر رجلا من أشرافهم» وكانوا نصارى ولم يسايموا 
إذ ذاك» ثم لم يلبث السيد والعاقب إلا يسيراً حتى أنيا إلى النبي له فأسلماء وقال أبن 
إسحاق: قدم وفد نصارى نجران ستون راكباًء منهم أربعة وعشرون رجلاً من أشرافهم وثلاثة 
منهم يؤول إليهم أمرهم وهم: العاقد والسيد وابو حارثة ‏ أحد بتي بكر بن وائل - 

صلاة العصرء فقاموا يصلون إلى المشرق» فقال رسول الله عة دعوهي وكان المتكلم أبا 
حارئة والسيد والعاقب وسألوه أن يرسل معهم أميئاً. فبعثث معهم أبا عبيدة بن الجراحء وكان 
أبو حارثة يعرف أمر رسول الله؛ ع ولكن صده الشرف والجاه عن اتباع الحق. قوله: 
الأبعفن»» أي : لما سألوا أن يرسل إليهم أميناً قال: لابعثن أميناً حق أمين. قوله: ديعني: 
علیکم» يعني: أمينا» رواية الا کثرین؛ وقي رواية أبي ذر: لابعثن حق أمين» وفي رواية مسلم: 
لأبعئن إليكم رجلا أميناً حق أمين. قوله: «فأشرف أصحابه»» أي: تطلعوا إلى الولاية ورغبوا 
فيها حرصاً على أن يكون هو الأمين الموعود في الحديث لا حرصاً على الولاية من حيث 
هي» وفي رواية مسلم: فاستشرف لها أصحاب رسول الث عه قوله: «فبعث أبا عبيدةه» 


۲ باب مَتاقِبٍ مُضْعَبٍ بن عُمَيْر 


أي: هذا باب في بيان مناقب مصعب. ذكر مناقب مصعب بن عمير ولم يذكر فيه 
شيعا وكأنه لم يجد شيئاً على شرطه وبيض له» وفي بعض النسخ: ذكر مصعب بن عمير 
ليمن إلا. ومصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري» 
يكنى أيا عبد الله» كان من أجلة الصحابة وقضلائهمء وكان رسول الله عله قد بعثه إلى 
المدينة قبل الهجرة بعد العقبة الثانية يقرثهم القرآن ويمقههم في الدين» وكات يدعى القارىء 
والمقرىء» ويقال: إنه أول من جمع الجمعة بالمدينة قبل الهجرة» وقتل يوم أحد شهيداًء قتله 
ابن قمية الليثي فيما قال ابن إسحاق وهو يومعذ ابن أربعين سنةء أو أزيد شيعا وأسلم بعد 
دحول رسول الله. له دار الأرقم» وكات بلغه أن رسول اء عله يدعو إلى الإسلام في 
دار الأرقم» فدخل وأسلم وكتم إسلامه خوفاً من أمه وقومهء وكان يختلف إلى رسول الله» 
َل سراً فبصر به عثمان بن طلحة يصلي فأخبر به قومه وأمه فأخذوه فحبسوه» فلم يزل 
محبوساً ص رج إلى أرض الحبشة وهاجر إلى أرض الحبشة في أول من هاجر إليها ثم 
هد يرا 


*؟ ب باب مَناقِب الحَسّن والْحْسَينِ رضي الله تعالى عنهما 
أي: هذا باب في بيان مناقب أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين,» رضي الله 
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تعالى عنهماء وفضائلهما لا تعد ومناقبهما لا تحد. وترك الحسن الخلافة به تعالى لا لعلة 
ولا لذلة ولا لقلةء و کان ذلك تحقيقاً لمعجزة جده رسول الله » عله حيث قال: يضح الله 
به بين طائقة ثفتين؛ وهما طائفته وطائفة ة معاوية» ماثت بالمدينة مسموماً سنة تسع وأربعين ولم 
يكن بين ولادته وحمل الحسين إلا طهر واحد وأما الحسين فقعله سنان» بككسر الاين 
المهملة وبالنونين: ابن أنس النمخعي يوم الجمعة يوم عاشوراء سنة إحدى وستين بكربلاء من 
أرض الحراق» ويقال كان مولد الحسن في رمضان سنة ثلاث من الهجرة عند الأكثرين» 
وقيل: بعد ذلك» ومولد الحسين في شعبان سنة أريع من الهجرة في قول الأكثرين 
قال نافع بن جُجير عن أبي هُرَئْرَةَ عَائَقَ التي عي الحسن 

نافع بن جيير بن مطعم مر في الوضوعء وهذا التعليق قد مضى موصولا مطولا في 

كتاب البيوع في: باب ما ذكر في الأسواق. 


سان 


77454 ل حدقا صَدَكَةُ حَدَّنََا ابن عُيَيتَةَ حدتتا أبُو مُوشى ن ي أ 
رة يقت اين بال على المثر والععسن إلى + جه ينظ ينظ إلى الئاس مر هٌ وله موه ويَقُولٌ 
ابي هذا سيد لعل له أن ضح به مين فتكي من الشيمين. [انظر الحديث Vet‏ 

مطابقته للترجمة فى قوله: «هذا سيد». 


ذكر رجاله: وهم خمسة: صدقة بن الفضل أبو الفضل المروزي وهو من أفراده» وابن 
عيينة هو سقيان بن عيينة» وأبو موسى إسرائيل بن موسى من أهل اليصرة نزل الهند لم يروه 
عن الحسن غيره» والحسن هو البصري» وأبو يكرة اسمه نفيع» بضم النون وفتح القاء: ابن 
الحارث بن كلدة الثقمفي. 
والحديث مضى في الصلح في: ل 
تعالى عنهما... إلى أخره» ومضى الكلام فيه هناك. 
ا ل حدّثنا مُسَدَّدٌ حدّثنا الْمْعْقِمِوْ قال سَمِعْتٌ أبي قال حدّثنا أو 0-0 
عن سام بن رند رضي الله تعالى عنهما عن الي بل آله كان بأد والحسن وتو 
اللْهُمْ إني أَجِبْهُمَا فَأَحِبِهُمَا أؤ كما قال. [انظر الحديث ٠۷٠١‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. والمعتمر يروي عن أبيه سليمان عن ابي عثمان بن عبد 
الرحمن بن مل النهدي» ووقع في الأدب من وجه آخحر عن معتمر عن أبيه: سمعت أبا تميمة 
يحدث عن أبي عثمان» وقال الإسماعيلي: كان سليمان سمعه من أبي تميمة عن أبي عثمان» 
ثم لقي أبا عثمان فسمعه منه» قيل: بل هما حديثان» فإن لفظ سليمان عن أبي عثمان: أللهم 
اق أحبهماء ولفظ سليمان عن أبي تميمة: إن كان رسول الله علي ليأحذني على 
فخذه ويضع على الفخذ الأخرى الحسن بن علي» ثم يضمهما ثم يقول: أللهم إرحمهما 
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قوله: «أنه كان» أي: النبي ملف كان يأخذه. أي: يأخذه أسامة» فيه العفات أو 
تجريك. قوله: ووالحسن» أي: ويأخمل الحسنء ويجوز أن تكون الواو بمعنى : مع. قوله: دأو 
كما قال», شك من الراوي. 


NT‏ س حدثفي مُحَمْدٌ بن الحْسَينٍ بن إِبرَاهِيمَ قال حدّثني خسن بن 
لي للا E N‏ تعالى عت أي عمد الله بن زياد 

س الحسين بن عَلِي عَلْيِهِ الشلامُ جيل في طَستٍ فجعل يكت وقال في ځشيو شيا 
1 نس كان أَشْبَهُهُمْ برشول الله له وكات مَحْصُوياً بِالوسْمَة. 

مطابقته للترجمة في قوله: وكان أشبههم برسول الل عََله). 

ومحمد بن الحسين بن إبراهيم بن الحر أخو أبي الحسن علي بن أشكاب العامري 
البيغدادي» مات يوم الثلاثاء يوم عاشوراء سنة إحدى وستين ومائتين بيغداد» وهو من أفرادى 
والحسين بن محمد بن بهرام أبو أحمد التميمي المروزي المعلم» تزل يبغدادء مات سنة أربع 
عشرة ومائتين» وجرير ابن حازم» ومحمد هو ابن سيرين. 

والحديث من أفراده. 

قوله: «أتي» بضم الهمرة على صيغة المجهول. «وعبيد اله بن زياد بن أبي سفيان 
وزياد بكسر الزاي وتحفيف الياء آخر الحروف هو الذي ادعاه معاوية أحاً لأبيه أي سفيان 
فالحقه ينسبه» وهو الذي يقال له: زياد اين ابه ويقال له: زياد بن سميةء بضم السين 
المهملةء وهي أمة كانت للحارث والد أبي بكرة نقيع» بضم التون وفتح الفاء. وقال ابن 
معين: ويقال لعبيد الله بن مرجانة وهي أمه» وقال غيره: وكانت مجوسية» وقال البخاري: 
وكانت مرجانة سبية من أصفهات» وكان زياد من أصحاب علي» رضي الله تعالى عنهء فلما 
استلحقه معاوية صار من أشد الناس بغضاً لعلي بن أبي طالب وأولاده» وعبيد الله ابنه هو 
الذي سير الجيش لقتال الحسين» رضي الله تعالى عنهء وهو يومعذ أمير الكوفة ليزيد بن معاوية 
ابن ابي سفیان» و کان جيشه ألف فارس» ورأسهم الحر بن يزيد العميمي وعلى مقدمتهم 
الحصين بن مير الكوفي» ثم جرى ما جرى فآحر الأمر قعل الحسين. 

واختلفوا في قاتله» فقيل: الحصين بن نمير» وقيل: مهاجر بن أوس التميمي» وقيل: 
كثير بن عبد الله الشعبي» وقيل: شمر بن ذي الجوشنء وقيل: سنان بن أبي أوس بن عمرو 
النخعي» وهو الأشهرء فأخذ رأس الحسين ودفعه إلى خولي بن يزيدء وكان سنان طعنه فوقع» 
ثم قال لخولي: احتز رأسه» فأراد أن يفعل فأرعد وضعفء فقال له سنان: فت الله عضدك 
وأبان يديك فنزل إليه فذبحه» وكان ذلك يوم الجمعة يوم عاشوراء سنة إحدى وستين» ثم 
حملوا رأس الحسين ورؤوس القتلى من أصحابه إلى عبيد الله بن زياد وهو بالكوفةء وكانت 
الرؤوس اثنين وسبعين رأساً حمل خولي بن يزيد رأس الحسين» وحملت كندة ثلاثة عشر 
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رأساً» وهوازن عشرين» وبنو تميم عشرين» وينو أسد سبعة» ومذحج أحد خشر» وكان مع 
الرؤوس والسبايا شمر بن ذي الجوشن» وقيس بن الأشعث وعمرو بن الحجاجوعروة بن 
قيس. فأقبلوا حتى قدموا بها على عبيد الله بن زياد» ثم نذكر الآن ما جرى بعد أن قدموا 
برأس الحسين على هذا اللعين عبيد الله بن زياد. 


قوله: «فجعل»» على صيغة المجهول أي: جعل رأس الحسين» رضي الله تعالى عنه 
في طستء يفتح الطاء المهملة وسكون السين المهملةء قال الجوهري: الطست الطس بلغة 
طي أيدل من إحدى السينين تاء للاستثقال» وفي (المغرب) بالشين المعجمة: الطشت مؤنكة 
وهي أعجمية» والطس تعريبهاء والجمع طشاش وطشوشء وقد يقال: الطشوت. قوله: «فجعل 
ينکت»» أي: فجعل عبيد الله بن زياد ينكت أي: يضرب بقضيب على الأرض فيؤثر فيهاء 
وهو بالتاء المثناة من فوق» وفي رواية الترمذي وابن حبان من طريق حفصة بنت سيرين عن 
أنس: فجعل يقول بقضيب له في أنفه» وفي رواية الطبراني من حديث زيد بن أرقم: فجعل 
يجعل قضيباً في يده في عينيه وأنفه» فقلت: ارقع قضيبك فقد رأيت في فم رسول الله مكل 
في ر . قوله: فقال في حسنه شيئاً. وقي زواية'الترمدي» رمه الله: ما رأيت مثل هذا 
حستاء لم يذكرء فقال أنس: كان أشبههم برسول الله عه أي: أشبه أهل البيت» وزاد البزار 
من وجه آحر عن أنس» قال: فقلت له: إني رأيت رسول الل ع يلثم حيث يقع قضيبك» 
قال: فانقبض. انتهى. وقال سبط ابن الجوزي: أما كان لرسول الل ع على أنس من 
الحقوق أن ينكر على ابن زياد فعله ويقبح له ما وقع من قرع ثنايا الحسين بالقضيب؟ لكن 
الفحل زيد بن أرقم فإنه أنكر عليه» فروى الطبري عن أبي محدف عن سليمان بن أبي راشد 
عن حميد بن مسلمء قال: شهدت ابن زياد وهو ينكث بقضيب بين ثنيتيه ساعة» فلما رأه 
زيد بن أرقم لاهجه عن نكغه بالقضيبء فقال له: أعل بهذا القضيب عن هاتين الشفتين» 
والذي 9 ا نقد رايت نی رول الله ا على هاتين الشفتين يقبلهماء ثم انفضح 
الشيخ يبكي. فقال له ابن زياد: أبكى الله عينيك» فوالله لولا أنك شيخ قد خخرفت وذهب 
عقلك تضربت عنقك» فنام رحج ت ات ف والله لقد قال زيد ب بن أرقم قولاً لو 
سمعه ابن زياد لقتله» فقلت: ما الذي قال؟ قال: مر بنا وهو يقول: أنتم يا معاشر العرب عبيد 
بعد اليوم» قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانة فهو يقتل خياركم ويستعبد شرا ركم قبعداً لمن 
رضي بالذل والعار. قلت: فلله در زيد بن أرقم الأنصاري الخزرجي من أعيان الصحابة» غزا 
مع النبي عله سبع عشرة غزوة» وشهد صفين مع علي بن أبي طالب وكان من خحواص 
أصحابه» ومات بالكوفة سنة ست وستينء وقيل: ثمان وستين؛ ثم إن الله تعالى جازى هذا 
الفاسق الظالم عبيد الله بن زياد بأن جعل قتله على يدي إبراهيم بن الأشتر يوم السبت لثمان 
بقين من ذي الحجة سئة ست وستين على أرض يقال لها: الجازر» بينها وبين الموصل 
خمسة فراسخ» وكان المختار بن أبي عبيدة الثقفي أرسله لقتال ابن زياد» ولما قتل ابن زياد 
جيء برأسه وبرؤوس أصحابه وطرحت بين يدي المختار» وجاءت حية دقيقة تخللت الرؤؤوس 
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حتى دخلت في فم ابن مرجانة د ھی این زياد ور من ا ودی في انبكر 
وخرجت من فيه» وجعلت تدخحل وتخرج من رأسه بين الرؤوس» ثم إن المختار بعث بوأى 
ابن زياد ورؤوس الذين قتلوا معه إلى مكة إلى محمد بن الحنفيةء وقيل: إلى عبد الله بن 
الزبير» فنصبها يمكة وأحرق ابن الأشتر جثة ابن زياد وجشث الباقين. قوله: «وکان» 9 
الحسين «مخضوبا بالوسمة») بفتح الواو وسكون السين المهملق وجاء فتحها وهو نبت 
يختضب به يميل إلى سواد. 

ا حدّثنا 0 E‏ حدّثنا شُعْبَةٌ أخبرني مدي 0 

لحر قو وة ف لكان ةر عن أبي بكر بن نافع 
وبندار. وأحرجه الترمذي في المناقب عن بندار به وعن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي 
مرزوق عن شعية الحسن أو الحسين بالشك» ثم ذكر أن أكثر أصحاب شعبة رووه» فقالوا: 
الحسن» بغير شك. قوله: وعلى عاتقه» وهو إسم 55 بين المنكب والعنق. قوله: «يقول» 
جملة حالية. قوله: «إني أحبه) يضم الهمزة وكسر الحاء. قوله: «فأحبه» بفتح الهمزة لأنه 

7/04" ل حدّثفا عَبِدَانُ أخبرنا عَبِد الله قال أخبرنيٍ عم بن سَمِيدٍ بن أبي 
محسين عن ابن أبي مُليكة : عر ا بي التعارتك فال رانك أها بكر ومني الله تخالى ا 
وغل الكَسَن وشو يمول بابي سبي بالتَبِئ ليس سيه بعلي وعَلي يَضْحَكُ. [انظر الحديث 
[Tot‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وحمل الحسن..» إلى آخره. وعبدان هو عبد الله لقب 
لعبدان» وقد تكرر ذكره» وعبد الله هو ابن المبارك وعمر بن سعيد بن ابي سعيد حسين 
القرشي النوفلي» ويروي عن عبد الله بن أبي مليكة؛ بضم الميم وعقبة بضم العين وسكون 
القاف: ابن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف أبو سروعة القرشي المكي» سمع النبي 
َيِه وهو من أفراده. 

قوله: «وحمل الحسن» الواو فيه للحال» وكذا الواو في قوله: «وهو يقول» قوله: 
«بأبي شبيه» وقد مر هذا في أول: باب صفة النبي عله من حديث عقبة بن الحارث 
ومعنى: بابي مفدى أي : هو مفدى بأبي» قوله: (شسية) مرفوع لاله حبر مبتدأ محذوف 
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تقديره: هو شبيه بالنبي» قوله: وليس شبيه» روي بالرفع وبالنصب» فوجه الرفع على أن:: 
ليس» بمعنى: لاء العاطفة يعني: لا شبيه بعلي» وقال ابن مالك: أصله ليس شبيه» ويكون شبيه 
أمسم: ليس» وخبرها الضمير المتصل المحذوف استغناء عن تلفظه بنيته» ووجه النصب“ على 
أن يكون اسم ليس هو الضمير الذي فيه وخبرها. قوله: «شبيها». فإن قلت: هذا يعارض قول 
علي» رضي الله تعالى عنه» في صفة النبي يه لم أر قبله ولا بعده مثله. قلت: يحمل 
المنفي على عموم الشبه. والمثبت على معظمه. 

ولا" ل حدّئني يَحْيَى بن مُِينٍ وصَدَقةٌ قالا أخبرنا محمد بن جَعْمَر 7 
شع ية عن وافدٍ ين حاقل عن آپيو عن ابن تر رضي الله تعالى عنهما قال قال أو , 
ازقوا محمّداً مله في أهْل بَتنه. [انظر الحديث .]۳۷١۳‏ 

هذا الحديث مر عن قري في باب مناقب قرابة رسول الله مله فإنه أخرجه هناك عن 
عبد الله بن عبد الوهاب عن حالد عن شعبة عن واقد بكسر القاف ابن محمد بن زيد بن 


١و‏ و 


0005 حب جني ِبْرَاهِيمُ بث مُوسَى أخبرنا هشام بڻ يُوشْفٌ عن عقف عن 
الزْهْرِيٌ عن اتس وقال عبد الوزّاقٍ أخبرنًا مَعْمَدْ عن الزّهْرِيٌ أخبرني أن قال نَم يكن اَعَد 
أَشْبَة بابي له مِنَ الحَسَنٍ بن عَلِيَ رضي الله تعالى عنهُما. 
منقبة عظيمة وفضل ظاهر» وإبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الفراء أبو إسحاق الرازي» وقد 
مر في مواضع» وهشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني يروي عن معمر بن راشد عن 
محمد بن مسلم الزهري عن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

وأحرج هذا مستا الم أخرجه معلقاً فقال: وقال عبد الرزاق... إلى آخحره وأخرجه 
الترمذي في المناقب عن محمد بن يحيى الذهلي عن عبد الرزاق به وقال: حسن صحيح. 
قيل: إنما قصد البخاري بهذا التعليق بيان سماع الزهري له من أنس» وقيل: هذا يعارض ما 
رواه محمد بن سيرين عن أنس» وقد مضى عن قريب» ولفظه: كان» أي: الحسن أشبههم 
برسول الله مله ووفق بينهما بأن الذي وقع في رواية الزهري هنا في حياة النبي. ع لأنه 
يومعذ كان شد شبهاً بالنبي مه من أخيه الحسين» > والذي وقع في رواية ابن سيرين كان بعد 
ذلك وقيل: إن المراد أن كلا منهما كان أشد شبهاً في بعض أعضائه فقد روى الترمذي 
وابن حبان من طريق هانىء بن هانىء عن علي» قال: كان الحسن أشبه برسول اللهء َي ما 
بين الرأس إلى الصدر والحسين أشبه بالنبي مب ما كان أسفل في ذلك. 

41 ۷۳ ل حدّئني شح بن شار حدّئنا عدر دشا شع عن فكي بن أبي 
وتحفت ابن أبي لهم يقت عبد له بن شعو وسالة عي اشيم قال سُعْبَةُ أخيبة 


قشل الدبات فغال أل العراق يُسَالوت عن الذټاب وقد قَقَلُوا ابن اة رَسُولٍ الله عله وقال 
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الب مَل هُمَا ريحانكايٍ من الدُّنَا. [الحديث ۳۷٠۳‏ _ طرفه في: 059914: 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يعضمن فضل الحسين ظاهرأء وغندر هوا محمد بن 
جعفرء ومحمد بن أبي يعقوب هو محمد بن أبي عبد الله بن أبي يعقوب الضبي البتصري» 
وينسب إلى جده وابن أبي نعم» بضم النون وسكون العين المهملة: الترمذي اسمه عبد 
الرحمن» يكنى أبا الحكم البجلي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه الترمذي 
في المناقب عن عقبة بن مكرم العمي الضبي. 

قوله: «عن المحرم» أي : بالحج والعمرة» يعني: سأل رجل ابن عمر عن حال 
المحرم يقعل الذباب حالة الإحرام. وفي الأدب في رواية مهدي بن ميمون عن ابن ابي ٠‏ 
يعقوب» وسأله رجل» وقيل في رواية أبي ذر: فسألعه» ورد هذا بأن في رواية الترمذي: أن 
رجلاً من أهل العراق سأل. قوله: «قال شعبة: أحسبه يقعل الذباب» أي: أظنه سأل عن 
المحرم يقتل الذباب» ووقع في رواية أبي داود الطيالسي: عن شعبة بغير شك. فإن قلت: وقع 
في رواية مهدي بن ميمون في الأدب: سثل ابن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب؟ قلت: 
يحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين. قوله: وفقال أهل العراق» أي: قال عبد الله بن 
عمر... إلى آخره» إنما قال متعجباً حيث يسألون عن قشل الذباب ويتفكرون فيه» وقد كانوا 
اجترأوا على قعل الحسين بن علي وابن بنت رسول الله بء وهذا شيء عجيب» يسألون 
عن الشيء اليسير ويفرطون في الشيء الخطر العظيم. قوله: «هما» أي: الحسن والحسين 
«ريحانتاي» كذا في رواية الأكثرين بالتشنية» وفي رواية أبي ذر بالإفراد والتذكير» أعني» هما 
ريحاني» وجه التشبيه أن الولد يشم ويقبل فكأنهم من جملة الرياحين» وقال الكرماني: 
الريحان الرزق أو المشموم. قلت: لا وجه هنا أن يكون بمعنى الرزق على ما لا يخفى» وروى 
الترمذي من حديث أنس: أن النبي ميل كان يدعو الحسن والحسين فيشمهما ويضمهما 
إليه» وروى الطبراني في (الأوسط) من طريق أبي أيوب» قال: «دخلت على رسول الله 
ى والحسن والحسين يلعبان بين يديه» فقلت: أتحبهما يا رسول الله؟ قال: وكيف لا 
وهما ريحانتاي من الدنيا أشمهما؟». 

4 7 باب مناقپ بلألٍ بن رَبَاح مَؤْلَى أبي بَكْرٍ رضي الله تعالى عنهما 

ورباح» بفتح الراء والباء الموحدة» واسم أمه حمامة كانت لبعض بني جمح» وقد 
مضى بيانه في البيوع في: باب الشراء والبيع مع المشركين؛ وذكر ابن سعد أنه كان من 
مولدي الشراة» وكان أبو بكر اشتراه بخمس أواق. 


=“ 9 و ل ا 
وقال ابي مله سَيغثُ دف تغلّيك بَيْنَ يَدَيّ في الجئة 
هذا التعليق قطعة من حديث مضى في صلاة الليل» والدف» بفعح الدال المهملة 


1 ۲ - كتاب فظعائل الصحابة / باب (8؟) 


وتشديد الفاء: السير اللين» ويقال: الخفق» وإنما قال: بين يديء ليبين أنه يفعل“ذلك. 

۲ ل حذثفا أبُو تعهم حدلتا عَبِدُ العرير بن أبي سلّمة عن لي بن 
الْمْنْكَد ر ارتا جاڀڙ بن عبد الله رضي الله تعالى عنهّما قال کان عُمَر ب تقول أبو بكراصيدنا 
وأغتق سَيْدَنا يهني بلالاً. 

مامه لك نان عون إن قد لاو الل با ا 

نعيم الفضل بن د كين ولس رين عيان لابن أي BE‏ واسم أبي سلمة 


دینار. قوله: «وأعتق سیدناں السيد الأول حقيقمة» والسيد الثاني مجاز» لأنه قاله 0 
ويقال: معناه أنه من سادة هذه الأمة وليس له الشل موصي وقيل: إن السيادة لا تثبت 
جم فضيلة. 


۳| ل حذائنا ابن َير عن محمد بن عُمَيِدٍ حدشنا إسْمَاعِيلٌ عن قيس أذ 
بلالا قال لأبي بكر إِنْ كُنتَ ارتي نفك فأشيکيي وان كنت 51 اشَرټتيي 50 فدّغيبي 
وعَمَلٌ الله. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «فدعني وعمل الله لأن كلامه هذا يدل 
على أن قصده التجرد إلى الله والاشتغال بعمله» وهو منقبة غير قليلة. 

وابن غير هو محمد بن عبد الله بن نمير» وقد ذكر غير مرة» ومحمد بن عبيد الطنافسي 
مر في بدء الخلق وإسماعيل هو ابن 7 خالد» وقيس هو ابن حازم. 

قرله: «إن كدت اشتريتسي؟) إلى آخره هذا القول من بلال كان في خلافة أبي بكرء 
وصرح بذلك في رواية أحمد عن أبي أسامة عن إسماعيل بلفظ: قال بلال لأبي بكر حين 
توفي رسول الله عله قوله: «فدعسي) أي: فات ركني» وفي رواية أبي أسامة: فذرني» وهو 

يمعنى: دعني . قوله: «وعمل الله» أي: مع عمل الله» وفي رواية الكشميهني: فدعني وعملي 

لله» وفي رواية أبي أسامة: فذرني أعمل لله» وذكر الكرماني: أراد بلال أن يهاجر من المدينة 
فمنعه أبو بكر إرادة أن يؤذن في مسجد رسول الله عه فقال: إني لا أريد المدينة بدون 
رسول الله» عه ولا أتحمل مقام رسول اء عله خالياً عنه. وقال ابن سعد في 
(الطبقات): أن بلالاً قال: .رأيت أفضل عمل المؤمن الجهادء فأردت أن أرابط في سبيل الله» 
وأن أبا بكر قال لبلال: أنشدك الله وحقي» فأقام معه بلال حتى توفي» فلما مات أذن له عمن 
فتوجه إلى الشام مجاهداء وتوفي بها في طاعون عمواس سنة ثمان عشرةء وقيل: مات سنة 
عشرين» والله أعلم. 


ه؟ ‏ باب ذِكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهُما 
أي: هذا باب فيه ذكر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي 


۲ - كتاب فضائل الصحابة / باب (55) ا 
RE‏ ا ا امس ات 


َي يكنى أبا العباس» ولد قبل الهجرة بثلاث سنين؛ ومات بالطائف سنة ثمان وستين» وفي 
غالب النسخ ليس لفظ: باب » مذكوراً وإنما لم يقل: مناقب ابن عباس» مثل غيره لأنه قد عقد 
له باباً في كتاب العلم حيث قال: باب قول النبي مإيله: أللهم علمه الكتاب» ثم ذكر نه أنه 
قال: ضمني رسول الله له وقال: أللهم علمه الكتاب» وهذا منقبة عظيمة» واكتفى به عن 
ذكر لفظ: مناقب هنا. 

4 ل حذثنا مدد حدّثنا عبد الؤارب عن خالِدٍ عن عكرِمَةٌ عن ابن عباس 
ل ل ل ا مَقْمَر حدّثنا عَبِدُ 
الوَارثِ وقال اللّهُمَ عَلَّمْهُ الكتات حدّئنا مُولى حدّثنا وکت عن حال مِثْلَهُ. [انظر الحديث 
Yo‏ وأطرافه]. 

قد ذكرنا الآن أن هذا الحديث قد تقدم في كتاب العلم. وأخرجه هنا أيضاً من ثلاث 
طرق. الاول: عن مسدد عن عبد الوارث بن سعيد العنبري البصري عن خالد الحذاء عن 
عكرمة مولى ابن عباس. الثاني: عن أبي معمر» بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة: 
وأسمه عبد الله بن عمرو المنقري التميمي المقعد عن عبد الوارٹ إلى آخره. الثالث: عن 
موسى بن إسماعيل التبوذ كي عن وهيب - مصغر وهب - بن خالد بن عجلان أبي بكر 
البصري عن خحالد الحذاء. 

قوله: «الحكمة» أي؛ العلم وقيل: إتقان الأمور» وني بعض النسيخ: والحكمة الإصابة 
من غير النبوة» قوله: «مثله» أي : مثل ما روى أبو معمر. 

۲۹ ل باب مناقب خالِدٍ بن الوَلِيدِ رضي الله تعالى عنه 

أي : هذا باب في بيان متاقب ابي سليمان خالد ب بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم بن يقظة بقعح الياء آخر الحروف والقاف والظاء القائمة: ابن مرة قبن كعبء 
يجتمع مع النبي َه ومع أبي بكر جميعاً في مرة بن كعب» وكان من فرسان الصحابة 
أسلم بين الفح والحديبية» ويقال: قبل غروة مؤتة بشهرين» وكانت في جمادی الأولى سئة 
ثمان» وكان الفتح بعد ذلك في رمضان» وشهد مع رسول الله يرك مشاهد ظهرت فيها 
تجايته ثم كان قتل أهل الردة على يديه» ثم فتوح البلاد الكبار» ومات على فراشه بحمص» 
وقيل بالمدينةء والأول أصح سنة إحدى وعشرين» وقال صاحب (التوضيح): قال الصديق» 
رضي الله تعالى عنه» حين احتضر والنسوة يبكين: دعهن تهريق دموعهن على أبي سليمان» 
فهل قامت النساء عن مثله؟ قلت: هذا غلط فاحش يظهر بالتأملء وقال الزبير بن بكار: 
انقرض ولد خالد ولم يبق منهم أحد» وورثهم أيوب بن سلمة. 

٥6‏ س حدّشنا أحمَد بن راق حدَّئنا عحمادُ بن ريڍ عن ايوب عن حُمَيِدٍ بن 
هِلاَلِ عن انس رضي الله تعالى عنه أَنَّ > ا تی رَنِتاً وجَعْقَرَاً وابن رَواعة لئاس ل 
ان ياي يهم حبرم فقال أَحَذَّ الوايَة ربد فأ صِيب ثم خد ل بحعقو نأصِيت تع تمد ابن رَوَاعة 


عمدة القاري /ج١١‏ /م7؟ 


TFA‏ ۲ - كتاب :فضبائل الصحابة / باب (07؟) 


5 وعَيِنَاهُ تَذْرِفَانِ حتّى اَذ سَيِفٌ مِن شيوفٍ الله حمٌّى ممح الله عَلَيْهِمْ. [انظر الحديث 


45 وأطرافع, - 

مطابقته للترجمة في قوله: «حتى أخذ سيف من سيوف الله». 

وأحمد بن واقد هو أحمد بن عبد الملك بن واقدء بكسر القاف: أبو يحيى الحرانئ» 
وينسب إلى جده» وأيوب السختياني. 

والحديث قد مر في الجنائز عن أبي معمر وفي الجهاد عن يوسف بن يعقوب الصفار 
وفي علامات النبوة عن سليمان بن حرب وفي المغازي عن أحمد بن واقد أيضاً ومر الكلام 
فيه هناك أعني: في الجنائز» وزيد هو ابن حارثة» وجعفر هو ابن أبي طالب» وابن رواحة هو 
. عبد الله. 

قوله: «تذرفان»» أي: تسيلان دمعاً. قوله: «حتى أخذ»» ويروى أحذهاء وأراد بسيف: 
خالد بن الوليدء ومن يومعذ سمي سيف الله» وقد أخرج ابن حبان والحاكم من حديث عبد 
الله بن أبي أوفى» قال: قال رسول اللهء عله ولا تؤذوا خالداً فإنه سيف من سيوف الله 
تعالى صبه الله تعالى على الكفار». 

۷ ل باب مَناقب سالم مَؤْلى أبي ححدَيْقَةَ رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب في بيان مناقب سالم مولى أبي حذيفة. أما سالم» فقال أبو عمر: سالم 
ابن معقل يكنى أبا عبد الله» كان من أهل فارس من إصطخرء وقيل: إنه من عجم الفرس» 
وكان من فضلاء الصحابة وكبارهم وهو معدود في المهاجرين لأنه لما أعتقعه مولاته زوج 
أبي حذيفة والى أبا حذيفة وتبناه» فلذلك عد في المهاجرين» وهو معدود أيضاً في الأنصار 
في بني عبيد لعتق مولاته الأنصارية زوج أبي عديفة له فهو تعد في قريش من المهاخرين 
لما ذكرناء وفي الأنصار لما وصفناء وني العجم لما تقدم ذكره أيضاً ويعد في القران أيضاً 
مع ذلك وكان يؤم المهاجرين بقباء فيهم عمرء رضي الله تعالى عنه» قبل أن يقدم رسول 
الله عه المدينة. وقد روي أنه هاجر مع عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وكان 
يفرط في الثناء عليهء وكان رسول ابه عه قد آحی بينه وبين معاذ بن ماعصء وقيل: إنه 
آخحی بينه وبين ابي بكرء ولا يصح. وروي عن عمر أنه قال: لو كان سالم حياً ما جعلتها 
شورى. قال أبو عمر: هذا عندي على أنه كان يصدر فيها عن رأيه؛ والله أعلم. قال: وكان 
أبو حذيفة قد تبنى سالماء فكان يتسب إليف ويقال: سالم ب بنا حذيفة حتى نزلت: 
ادعرهم لآبائهم» [الأحزاب: هع]. ركد سالم عبداً لثبيتة بنت يعار بن زيد بن عبيد بن زيد 
ابن مالك بن عوف بن عمرو بن عورف الأنصارية» كانت من المهاجرات الأوئى» ومن فضلاء 
نساء الصحابة. قلت: ثبيتة» يضم الثاء المثلثة وفعح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف 
وفتح التاء المثناة من فوق» وقيل: اسمها عمرة بدت يعار» وعن ابن إسحاق: اسمها سلمى 
بنت يعار» ويعار» بضم الياء آخر الحروف وفتحها وبالعين المهملة؛ وقال أبو عمر: شهد سالم 


۲ _ كتاب فضائل الصحابة / باب (۲۸) ۳۹ 
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مولى أبي حذيفة بدرأء وقتل يوم اليمامة شهيداً هو ومولاه أبو حذيفة» فوجد رأس أحدهما 
عند رجلي الآحر» وذلك سنة النتي عشرة من الهجرة» وأما أبو حذيفة فاختلف في اسمه. 
فقيل: مهشم» وقيل: هشيم؛ وقيل: هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مثا 
القرشي العبشمي» > كان من فضلاء الصحابة من المهاجرين الأولين» جمع الله له الشرف 
والفضل» صلى القبلتين وهاجر الهجرتين وكان إسلامه قبل دول رسول اللهء مه دار الأرقم 
للدعاء فيها إلى الإسلام» وشهد بدراً وأحداً والخندق والحديبية والمشاهد كلهاء وقتل يوم 
اليمامة شهيداً - كما ذكرناه الآن - وهو ابن ثلاث أو أربع وخمسين سنة. 


FYOA / 1‏ حدّثنا شُلَيْمَانٌ بن کي حدّئنا سعْبَةٌ عن عفرو بن مو عن إِبْرَاهِيمَ 
عن تدرو ال اکر عب اه جلد عع ل بي عرو ال ۵ ل لال أجل تف 
5327 غت رشول الله لھ يمول اشتفر فرؤوا القَرْآنَ من أَزتعَةٍ من عَبد الله بن مَسْعْودٍ فبا به 


3 
0 0 


وسالم مَؤْلَى أبي حُدَئْمَة وأَبَيْ بن كغب ومُعاذ بن جَبَلٍ قال لآ أذري بَدَأ بابي أؤ جُمَاذِ. 
[الحديث ۳۷۸ . أطرافه ف في: .الال اك FAA‏ £444 

مطابقته للترجمة في قوله: «وسالم مولى أبي حذيفة» وإبراهيم هو النخعي؛ 
ومسروق هو ابن الأجدع. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في مناقب أبي بن كعب عن أبي الوليدء وفي فضائل 
القرآن عن حفص بن عمرو في مناقب معاذ بن جبل عن محمد بن بشار وفي مناقب عبد الله 
ابن مسعود عن حفص بن عمرو. أحرجه مسلم في الفضائل عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن 
جماعة آخرين. وأخرجه الترمذي في المناقب عن هناد» وأخرجه النسائي فيه وفي فضائل 
القرآن عن بشر بن الد وعن آخرين. 

قوله: «ذكر» على صيغة المجهول. قوله: «عبد اش أراد بيه عبد الله بن مسعود. 
قوله: «استقرثوا», أي: اطلبوا القراءة من أربعة أنفس. قوله: «من عبد الله...» إلى أخخرهء بيان 
للأربعة. قوله: وقيدأ بهم أي: بعبد الله بن مسعود» والتقديم يفيد الاهتمام بالمقدم وتفضيله 
على غيره» ووجه تخصيص هؤلاء الأربعة أنهم كانوا أكثر ضبطاً للفظ القرآن وأتقن للأدا» 
وإن كان غيرهم أنقه في المعاني منهمء وقيل: لأنهم تفرقوا لأحذه منه مشافهة» وقيل: لأنه 
يؤخذ منهم» وقيل: إنه يِه أراد الإعلام با يكون بعد وهذا لا يدل على أن غيرهم لم 
يجمعه. قوله: وأو بمعاذ», ويروى: أو بمعاذ بن جبل. 

۸ باب مناقِب عَبْدٍ الله بن مَسْعُْودٍ رضي الله تعالى عنه 


مخروم» ويقال: ابن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تيم بن سعد 
ابن هذل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» أبو عبد الرحمن الهذلي» 
وأمه أم عبد بنت عبدود بن سواد من هذيل ايض أسلمت وصحبت وأبوه مات في الجاهلية» 


4 9 . كتاب فشتائل الصحابة / باب (۲۸) 


وعبد الله أسلم قدي وقد روى ابن حبان من طريقه أنه كان سادس ستة في الإسلام» وهاجر 
الهجرتين وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله له وهو صاحب نعل رسول الله 
2 وقد ذكرناه عن قريب» مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن بضع وسين سنة» 
وقيل: مات بالكوفةء والأول أصح. 

۷ سس حدندا حَفْصٌ بن عُمَرَ حدّئنا سُعْبَدٌ عن سُلَيْمَانٌ قال سمغت 
یا وَائِلِ قال سو سيعت مشؤرقاً قال قال عبد الله بن خرو إن رشو الله الله لم يكن فاجكاً 
ولا مُتَفَاحِشَاً وقال ك من أحَبْكم إلى أخستكم أشخلاقاً. [انظر الحديث ٠٠٠۹‏ وطرفيه]. 

— وقَال اسْتَفْرتُوا المُرْآنَ مِن أرْبَعَةٍ عة مِنْ عَبِدٍ الله بن مَسْعُودٍ وسالِم مَؤْلَى أبي 
خَُدَيْفَةٌ ة وأتّن بن کغب ومُعاذٍ بن ججل. [انظر الحديث ٠۳۷١۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «عبد الله بن مسعود». والحديث مر في الباب الذي قبل 
غير أنه زاد في هذا حديئاً تقدم في صفة النبي عَيليُهِ. وسليمان هو الأعمش بن مهران» وأبو 
وائل من الويل - بالياء آخر الحروف ‏ اسمه: شقيق. قوله: «فاحشأ» أي: متكلماً بالقبيح. 
دولا متفاحشا» أي: ولا متكلفاً للعكلم به. 

4 7 حدّثنا موی عن أبي عَوَائَة عن مُغِيرَة عن إلرَاهيم عن عَلْقَمَةَ دَخَلْتُ 

شام فَصَلَّهتُ رَكْعتيٍ فَقُلْتُ الهم يشر لي جليساً صالحاً فرت يخا مُقْبلاً فعا دنا قُلْتُ 
رجو وان بكرن اشكهات: الله قال ی الك ع أت قُلْثُ ين أهلي الكُوقَةِ قال ألم يكن فيكم 
صاحبُ لتعلينٍ والوسادٍ وَالمِطهْرَة أُوَ لَمْ يكن فيكم الَّذِي أجير مِنَ الَيْطان وم < فيكم 
صاحث الشد ِي ا يَعْلْعُهُ غَيْرْهُ هُ كيف قرا ابن ام عبد د وال فقَرَاتُ و إِذَا يَعْسَى 
ولتار إذّا تَجَلّى و كر والأثتى» [الليل: ]"-١‏ قال أقرأنيها التبِئ مَل فاه إلى في 
هَولاءِ حَتّى كادُوا يد يَددذُونِي. [انظر الحديث ۳۲۸۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وموسى هو ابن إسماعيل التبوذ كي» وأبو عوانة» بفتح العين 
المهملة: الوضاح بن عبد الله اليشكريء والمغيرة بن مقسم الكوفي» وإبراهيم هو النخعي» 
وعلقمة بن قيس النخعي» والحديث مر في: باب مناقب عمار وحذيفة, رضي الله تعالى 
عنهماء من طريقين ومر الكلام فيه هناك. قوله: «اسعجاب»» أي: دعائي. قوله: ويردوني»» 
ويروى: يردونني» على الأصل أي من قراءة #الذكر والأنشى [الليل: "]. إلى قراءة «إوما 
لق الذكر والأنئى» [الليل: *]. 

86 ل حدننا سُلَيِمَانُ بن حب حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي إشحاق عن عَبِدٍ 
الوؤخهن ابن يَزِيدَ قال سألتا حَُدَيْقَةَ عن رَجلِ قريب الشنتٍ والهذي مِن اللي عله حى 
أذ عئةٌ فقال ما أغرفٌ أعتاً أَقْرَبَ سَمْعاً وهَذياً وولا بالئبي عله من ابن ام هيدا 
[الحديث ۳۷٦۲‏ - طرفه في: .]٦٠۹۷‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» وعبد الرحمن بن 
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يزيد عش الريادواب a‏ أخر الأسَن بن يزيد. والحديث أخرجه الترمذي في المناقب عن 
ابن بشار. وأخرجه النسائي فيه عن بندار. 

قوله: «السمست)» وهو الهيثئة الحسنة «والهدي» بفتح الهاء وسكون الدال: الطريقة 
والمذهب» و: الدل بفتح الدال المهملة وتشديد اللام: الشكل والشمائلء وكأنه مأخوذ ما 
يدل ظاهر حاله على حسن فعاله» وابن أم عبد هو: عبد الله بن مسعود؛ وهي اسم أمه وقد مر 
عن قريب. 
ين اد بن نو زغل يلل أقل ت رم ليا 
الى له. [الحديث ۳۷۹۳ _ طرفه في: .]٤١۸٤‏ 
الهمداني الكوفي» وهو شيخ مسلم أيضاً وإبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق 
الهمداني السبيعي» ويروي عن أبيه يوسف بن إسحاق وهو يروي عن جده ابي إسحاق 
السبيعى . 

والحديث أخرجه البخاري في المغازي عن عبد الله بن محمد وإسحاق بن نصر. 
وأخرجه مسلم في الفضائل عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعن آخرين. وأخرجه 
العرمذي في المناقب عن أبي كريب به. وأخحرجه النسائي فيه عن عبدة بن عبد الله وعن 
محمد بن بشار. 

قوله: «قدمت أنا وأخي) قد ذکرنا في مناقب ا بكر أن لاب موسی أخحوين: أبو 
رهم وأبو بردة» وقيل: إن له أا انحر اسمه: محمد وأشهرهم أبو بردة» يليم الجاء الموحدة 
واسمه: عامر. قوله: «ها نرى» يجوز أن يكون حالاً من فاعل: «مكننا» ويجوز أن يكون صفة 
لقوله: «حينا». قوله: «لما نرى» اللام فيه للتعليل» وكلمة ماء مصدرية أي: لأجل رؤيتنا 
النبي ع وفيه: دلالة على فضله وخيره. 

۹ بابُ ذكر مُعاويّة , بن أي سُفْيَانَ رضي الله تعالى عنهُما 

أي: هذا باب فيه وکر أبي عبد الرحمن بن معاوية بن أب سفيان» وأسمة: صخر 
وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» فمعاوية وأبوه من مسلمة الفتح» وقيل: إنه أسلم 
زمن الحديبية وأسلمت أمه أيضاً بعدقء وكتب معاوية للنبي ا وولى إمرة دمشق عن عمر 
ابن الخطاب بعد موت أخيه يزيد بن أبي سفيان سنة تسع عشرة؛ واستمر عليها بعد ذلك في 
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خادنة جتمان. لم رمات مخاريته العلي والحضن؟ ثم اجتمع عليه الناس في سنة:إحدى وأربعين 
إلى أن مات سدة ستين» فكانت ولايته ما بين إمارة ومحاربة ومملكة أكثر من أربعين سنة 
متوالية. 


i‏ سب هدنت الحَسَنٌ بن ل بشر حدّثنا الْمُعانّى عن مْثْمَانَ بنَ الاسر 
عن ابن أبي مُلَيِكَة قال أُوْثَرَ مُعاوِيَةٌ بَعْدَ العِشَاءٍ بِرَكعَةٍ وعِنْدَهُ مَؤلّى لإبنٍ عاس فأنّى 0 
عاس فقال دَعْهُ فاه قَذْ صَحِتٍ رول الله عَيلهِ. [الحديث ۳۷٠٤‏ - طرفه في: 018”). 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذكر معاوية. وفيه: دلالة أيضاً على فضله من حيث 
إته صحب النبي . 

والحسن بن بشرء بكس الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: أيو مسلم بن 
المسيب أبو علي البجلي الكوفي» مات سنة إحدى وعشرين وماثتين؛ والمعافى» بلفظ اسم 
المفعول من المعافاةء بالمهملة والفاء: ابن عمران الأزدي الموضلي: يكنى ابا مسعود» أحد 
الأعلام من الثقات النبلاء» ولقد لقي بعض التابعين وتلمذ لسفيان الفوري وكان يلقب: ياقوتة 
العلماء» وكان الثوري شديد التعظيم له» مات سنة خمس أو ست وثمانين ومائةء وليس له في 
البخاري سوى هذا الموضع ومؤضع آخر تقدم في الاستسقاء وعثمان بن الأسود بن موسى 
الكي» وان أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 

وأرجه البخاري أيضاً عن ابن أبي مريم عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة على ما 
يجي ء الآن. 

قوله: «وعنده مولى لابن عباس»» وهو: كريب روى ذلك محمد بن نصر المروزي 
في كتاب (الوتر) له من طريق ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن كريب. قوله: «فأتى 
ابن عباس فقال: دعده. فيه حذف تقديره: فأتى ابن عباس فأخبره بذلك» فقال» الفاء فيه 
فصيحة» وهي التي تفصح عن المقدر المذكور. قوله: ودعده. أي: اترك القول فيه والإنكار 
عليه فإنه صحب رسول الله. عله وإنه عارف بالفقه. 


ag 06‏ ابن أبي موم حدشنا نافع بن َر حدّثبي ابن أبي مُلَيْكَة قِيلَ 
لابن عباس هَل لَك في ایر المُوّميِين مُعاوية فَإنَّهُ ما أوَْوَ ل بِوَاحِدَةٍ قال أِضَاتتَ انه فقيةٌ. 
[انظر الحديث .]۳۷١٤‏ 


4 طراق لياس وي نم ادر ل ا 
م أي : ال قر «إنه» أي: شت يعني : يعرف 7 الفقه. 


e 


4 7 حدثني عَهمْرُو بن عباس حدّثنا محمد ب بن جغقر حدّثنا شغبة عن 
أبي التّياح قال سيعت حُهْرَانَ بن أبان عن مُعَاوِيَةَ رضي الله تعالى عنة قال إِنكُمْ لَتُصَنُونَ 
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[انظر الحديث /0/81]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذكر معاوية» ولا يذل هذا على فضيلته. فإن قلت: 
قد ورد في فضيلته أحاديث كثيرة. قلت: نعم ولكن ليس فيها حديث يصح من طريق”. 
الإستاد نص عليه إسحاق بن راهويه والنسائي وغيرهماء فلذلك قال: باب ذكر معاوية» ولم 
يقل: فضيلة ولا منقية. 

وعمرو بن عباس أبو عثمات البصري وهو من أفراده» ومات في ذي الحجة سنة خمس 
وثلاثين ومائتين» ومحمد بن جعفر هو غندرء وأبو التياح» بفحح التاء المثتاة من فوق وتشديد 
الياء آخر الحروف: واسمه يزيد بن حميد الضبعي البصري» وحمران» يضم الحاء المهملة: 
ابن أبان» بفعح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة: مولى عثمان بن عفان. 

والحديث من أفراده» وقد مر هذا الحديث في كتاب الصلاة في: باب يحرى 
الصلاة قبل غروب الشمسء وقد مر الكلام فيه هتاك. 

۰ باب مَتاقب فاطِمَة عَلَيْهَا الشلام 

أي: هذا باب في بيان مناقب قاطمة بنت النبي َيه وأمها حديجة بنت خويلدى 
ولدت فاطمة في الإسلام وكات مولدها وقريش تبني الكعية» وكان بناء قريش الكعبة قبل 
مبعث النبي مله بسيع سنين وستة أشهرء وأنكحها رسول الله. يه علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنه» بعد وقعة أحدء وقيل: تزوجها يعد أن ابتعى رسول الل عي بعائشة 
بأربعة أشهر ونصفاً وبنى بها بعد تزويجه إياها بتسعة أشهر ونصفء وكات سنها يومعذ خمس 
عشرة وخمسة أشهر ونصفاً» وكان سن علي يومكذ إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهرء وقال 
أبو عمر: فولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب» ولم يتزوج علي» رضي الله تعالى 
عنهء عليها غيرها حقى ماتت» وتوفيت ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من رمضان سنة إحدى 
عشرة من الهجرة» وقال المدايني: وصلى عليها العياس» وقال الكرماني: غسلها علي وصلى 
عليها ودقنها ليلا بوصيتها. وقال أبو عمر: توفيت بعد رسول اللهء .عي بيسيرء وقال محمد 
ابن علي: بستة أشهرء وقال عمرو بن دينار:' يثمانية أشهرء وقال اين بريدة: عاشت بعد أبيها 
سبعين يوها! 

وقال التي لله فاطِمَةٌ سَيّدَةٍ نِساءٍ أهلٍ الجَنَةِ 
هذا التعليق أخحرجه البخاري في علامات النبوة» وقد مر الكلام فيه هناك وغيره. 


60 لل حدثنا بُو الوَلِيدٍ حدّثنا ابن عميَينَةَ عن عفرو بن دينار عن ابن ابي 
و ك ر ۴ ورد ملل عب ا 2 
َة عن المشور بن مَكْرَعَةَ رضي الله تعالى عنهما أن رشول الله عه قال فاطِمَة بضعة 
مني فمن أغصّبَهَا فقذ أغضببي. [انظر الحديث 977 وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي يروي عن سفيان 
أبن عيينة. والح براي باب ذكر أصهار النبي عه بأتم منه» ومضی الكلام فيه. قوله: 
ي بع الباء الموحدة وبضمها على قول» وبكسرها أيضاًء واستدل به-البيهقي 
على أن: e‏ 

۹ 7 بابُ فَضْل عائِفَة رضي الله تعالى عنها 

أي: هذا باب في بيان فضل عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء هي الصديقة بدت 
الصديق» رضي أله تعالى عنهماء » قيل: ا قال اليخاري: ذكر معاوية ومناقب قاطمة 0 
عائشة لأنه أراد بذكر الفضل مراعاة لفظ الحديث في حقها. وأما الذكر فهو آعم من 
المتاقب. وأمها آم رومان بنت عامر بن عور بن عبد شمس تزوجها رسول اله عله که 
قبل الهجرة بسنتين في قول اض عبيدةء وقيل: قبلها بثلاث سنين» وقيل: بسنة ونصف» وهي 
بنت ست سنين وبنى يها بالمدينة بعد منصرفه من وقعة بدر في شوال سنة التعين من الهجرة 
وهي بنت تسع سنين» ومات النبي عَم ولها نحو ثمان عشرة سنة» وعاشت بعده قريباً من 
تحمسين ستة وأكثر الناس الأحذ عنها ونقلوا عنها من الأحكام والآداب شيعا كثيرأ حتى 
قيل: إن ربع الأحكام الشرعية منقولة عنهاء روي لها عن رسول الله عي آلف حديث وعشرة 
أحاديث» ولم تلد للبي عله وسألته أن تکتني» فقال: [كتني يابن أحتك» قالت: أم عبد الله . 

6071 ہے هدّائنا ټی بن بُکیر حا للدت عن يونس عنٍ ابن شِهَابٍ قال 
أو سَلَحَة إن عائَِةَ رضي الله تعالی عنها قالّث قال رشول الله الله يَزْماً يا عاش هَذًا 
جبريلٌ يُقْرئُكِ ك الشلام فلت وعَلَيِهِ الشلام ورَحْمَةٌ الله وبركاثة ُه تی ما لا أأاى تُرِيدُ رسولٌ الله 
ا [انظر الحديث ٣۲۱۷‏ ا 

مطابقته للترجمة من حيث إن سلام جبريل عليها يدل على أن لها فضلاً عظيماء 
واستدل به بعضهم لفضل خديجة على عائشة لأن الذي ورد في حق خديجة أن البي لل 
قال لها: دإت جيريل يقرئك السلام من ربك»» وهنا: السلام من جبريل حاصة ويحيى بن 
بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصري» وهذا روى له مسلم أيضاً ويونس 
SS‏ 
الله e‏ ا بقوله: تريد 8 الله ا 

607 س حدقا آدَمْ حدّثنا شُعْيَةٌ قال وحدّثنا عغزر أخبرنا سُعْيةُ عن عَمْرِو و ب 
شوه عن مر عن أبي موس الأشَْرِيٌ رضي الله تعالى عنه قال قال رشول الله :مل 1 

من الرْجَالٍ کديڙ ولم يَكْمْلْ مِن الئساءِ إلا قز بذك عفرا وآسِيةٌ 20 

عائِقَة على النّسَاءٍ كفضل الثْريدٍ على سائر الطغام. [انظر الحديث 551١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فضل عائشة؟ ا آخحره» وأحرج هذا الحديث من 


59 - كتاب فضائل الصحاية / باب )91١(‏ نكن 


طريقين: الأول: عن آدم بن أبي إياس عن شعبة عن عمرو بن مرة... إلى آخرة: القاني: عن 
درو بن ررر عن ج عن عمو بن مر .بحم العم ويخديه الراء: الأعمى الكوفي عن 
مرة الهمداني الكوفي عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري؛ رضي الله تعالىاعنه. 
والحديث مضى في قصة موسى في: باب قول الله تعالى: وضرب الله شلا [إبراهيم: 071 
النحل: هلاء 5/ا و٣١١‏ الزمر: ۲۹ التحريم: ٠١‏ و١0ع.‏ الآية» ومضى الكلام فيه هناك. 
قولة: «كمل»» بتثليث الميم. قوله: «ولم يكمل». أي: من نساء عصرهاء وقال ابن 
حبان الأقضلية التي يدل عليها هذا الحديث وغيره مقيدة بنساء النبي عه حتى لا يقع بينه 
وبين قوله: أفضل نساء أهل الجنة حديجة وفاطمةء تعارض ظاهراً. 
۸ 7 حدّئنا عَبِدُ العَزِيز بن عد الله قال حدّئني مُحَمدُ بن حفر عن عبد 
E E SS‏ سمحت رشول الله 
يقُولُ فَضْلُ عائِشَة عَلَى النّسَاءٍ كَفَضْلٍ الَرِيدِ عَلَى الطعام. الف ۰ - طرفاه 
.[etTA coet14 5‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد العزيز بن عبد الله بن يحبى أبي القاسم القرشي العامري 
الأويسي المدينيء ومحمد بن جعفر بن أبي كثيرء وعبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن 
حزم أبو طوالة الأنصاري. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأطعمة عن عمرو بن عون ومسدد. وأخرجه 
مسلم في الفضائل عن القعنبي وعن يحبى بن يحبى وقتيبة وعلي بن حجر وأخترجه الترمذي 
في المناقب عن علي بن حجر. وأخرجه النسائي في الوليمة عن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه 
ابن ماجه في الأطعمة عن حرملة بن يحيى. أ 
قوله: «الثريد», د في الأصل: الخبز المكسورء يقال: ثردت الخبز ثرداً 5 re‏ و 
ثريد ومثرود» والإسم: الثردة بالضمء وقال ابن الأثير في شرج هذا الع قيل: لم يرد عين 
الشريد» وإنما أراد الطعام المتخذ من اللحم والثريد معاً لأن الثريد غالباً لا يكون إلا من لحي 
والعرب قلما تجد طبيخاء ولا سيما بلحم. ويقال: الثريد أحد اللحمين بل اللذة والقوة إذا 
كان اللحم نضيجاً في المرق أكثر مما في نفس اللحم. انتهى. قلت: علم من هذا أن الثريد 
طعام متخذ من اللحم يكون فيه خبز مكسورء فلا يسمى اللحم المطبوخ وحده بدون الخيز 
المكسور ثريداء ولا الخبر المكسور وحده بدون اللحم ثريداً. والظاهر أن فضل الثريد على 
اثر الطعام إنما كان في زمنهم لأنهم قلما كانوا يجدون الطبيخ ولا سيما إذا كان باللحم 
وأما في هذا الزمان فأطعمة معمولة من أشياء كثيرة متنوعة فيها من أنواع اللحوم ومعها أنواع 
من الخبز الحواري» فلا يقال: إن مجرد اللحم مع الخبز المكسور أفضل من هذه الأطعمة 
المختلفة الأجناس والأنواع» وهذا ظاهر لا يخفى. 


065 س حدثني_مُحََكِدُ بن بسار حدّننا عبد الوَهّابٍ بن ع عل المَجيدٍ حدثنا 


)7١( كتاب فضائل الصحابة / باب‎ 5 ul 


ابن عون عن الْقَاسِمٍ بن محمد أن عائقَة اشْتكث تجاه ابن عجاسي نقال يا أ المؤيبين 
تَقْدَمِينَ على فَرَطٍ صِدْيٍ على رشول الله عله وع ابي 5 [الحديث ۳۷۷۲ - طرفاه 
في : c{Vor‏ 1755 ]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عباس قطع لعائشة بدخول الجنةء إذ لا يقال ذلك 

إلا بتوقيف» وهذه فضيلة عظيمة. وابن عونء بقتح العين المهملة وسكون الواو: عبد الله 
البصسري. 

والحديث اک البخاري أيضاً : في التفسير عن ابن المثنى نحوه. 

قوله: «اشتكت» أي: ضعفت. قوله: «تقدمين»» بفعح الدال. قوله: «على فرط 
يفتح الفاء والراء: وهو المتقدم من كل شيء. ويقال: الفرط القارط أي: السابق إلى الماء 
والمنزل. قوله: «صدق»» صفة فرط أي: صادقء وهو عبارة عن الحسن. قال تعالى: في 
مقعد صدق [القمر: 05]. قوله: «على رسول الله عه بدل منه بعكرير العامل» وحاصل 
المعنى: أن النبي مَل وأبا بكر قد سبقاك وأنت تلحقينهماء وهما قد هيئا لك المنزل في 
الجنة فلا تحملي الهم وافرحي بذلك. 


۳ - حذثنا محمد بن يشار حدّثنا عند حذثنا سُعْيَةٌ عن الحكم سَمِعْتٌ 


نا وائل قال ليما بعت عل عار أ والحصن إلى الكُونَة َرَمُع ۾ حَطْت عار فقال إِنّى 
لأعْلَمُ نها رَوْجَمُهُ في الدَّنْيَا والآخرةٍ رك الله اتلك بمو تَتْعُوئَهُ أؤ إِيَاهَا. [الحديث ۳۷۷۲ - 
طرفاه في: ١٠الاء .]7١١١‏ 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: وإنها» أي: إن عائشة «زوجعه» أي: زوحة البي مه 
«في الدنيا والآخرة» وفي هذا فضل عظيم لها. 

وغندر هو محمد بن جعفرء والحكم هو ابن عتيبة وأبو وائل هو شقيق. قوله: «بعث 
عليٌّ» أي: علي ب بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» بعث عمار بن ياسر والحسن ابنه إلى 
الكوفة لأجل نصرته في مقاتلة كانت بينه وبين عائشة بالبصرة» ويسمى: بيوم الجملء 
بالجيم. قوله: «ليسحفرهم»», أي : ليستنجدهم ويستنصرهم من الاستنقار وهو الاستتجاد 
والاستنصار. قوله: «خطب»» جواب: لما. قوله: وأي:» أن عائشة ة زوج النبي ميه في الدنيا 
والآخرة. وروی ابن حبان من طريق سعيد بن كثير عن عائشة: أن النبي زيه قال لها: أما 
ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآحرة؟ قوله: «تتبعونه», أي: تتبعون علياً أو تتيعون 
إياهاء أي: عائشة. قيل: الضمير المنصوب في: تتبعونه» يرجع إلى الله تعالى» والمراد باتباع 
حكمه الشرعي في طاعة الإمام وعدم الخروج عليه. فإن قلت: خاطب الله تعالى أزواج النبي 
َيه بقوله: #قرن في بيوتكن» [الأحزاب: ۳۳]. ولهذا قالت أم سلمة: لا يحركني ظهر 
بعير حتى ألقى الله تعالى. قلت: كانت عائشة, رضي الله تعالى عنهاء متأولة هي وطلحة 
والزبيرء وكان مرادهم إيقاع الإصلاح بين الناس وأحذ القصاص من قتلة عثمان» رضي الله 


۲ - كتاب فضائل الصحابة / باب (91) دض 


ب حدّثنا عتَيْدُ بن إشماعيل حدّثنا أبو أُسَامَةً عن هِشَامٍ عن أبيه عن 
عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها انها اسْتَعَارَت من أشماء قَلادَةٌ فَهِلَكَتْ فرشل .رحتول اله لړ 
اا ين أشعايه في ليها ذأئركتهم الصلاة قصلو ير وشوم لها وا الث عل حكن 
ذلك لَه فترَلّث آيةُ اليم فقال أَسَهِدُ بن ضير + جَرَاكِ الله حيرا فوال ما ترّل بك أمْد قط 
و جعَل الله لك مئه مَرجَاً وجَمل لِلْعُسْلِمِينَ فيه بَركةً. [انظر الحديث 774 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تفهم من قوله: «جزاك الله خيراً» إلى أحره. وأبو أسامة حماد بن . 
أسامة يروي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير. والحديث مرسل لأن عروة تابعي 
والحديث مر بطوله في أول كتاب التيمم. 

قوله: ومن أسماء», هي حت عائشة» والقلادة والعقد بكسر العين واحد» وهو كل ما 
يعقد ويعلق في العنق. فإن قلت: قالت في الرواية الأخرى: عقداً لي وهذا يخلف قولها: 
استعارت. قلت: لا مخالفة في الحقيقة لأنها ملك لأسماء وإضافته في تلك الرواية إلى 
نفسها لكونه في يدها. قوله: «فهلكت»» أي: ضاعت. قوله: «أسيد» بضم الهمزة وفتح 
السين «وحضير». بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة: الأنصاري الصحابي. قوله: 
«فصلوا بغير وضوء»» قال النووي: فيه دليل على أن من عَدِمَ الماء والتراب يصلي على حاله 
وللشافعي فيه أربعة أقوال» أصحها: أنه يجب عليه أن يصلي ويجب أن يعيدها. والثاني: 
تحرم عليه الصلاة وتجب الإعادة. والغالث: لا تجب عليه ولكن تستحب ويجب القضاء. 
الرابع: تجب الصلاة ولا تجب الإعادة» وهذا مذهب المزني» وعند أبي حنيفة: يمسك عن 
الصلاة ولا يجب عليه التشبه» وعند أبي يوسف ومحمد: يجب التشبه» ولا حلاف في 
القضاء. 

7 7 حدئثني عُبَهِدٌ بی إِسْمَاعِيلَ حدّثنا أبو أَسَامَةٌ عن هسام عن أبيه أَنَّ 
م ل م لمك لين 

بيت عائِسَةً قالّتْ عائِفَّةٌ لما كان يؤمي سَكَنَ. [انظر الحديث ۲۸۹۰ وأطرافه]. 

هذا الإسناد بعين الإسناد الأول وهو أيضاً مرسل» قيل: ظاهره كذاء ولكن قول عائشة 
في آخر الحديث: قالت عائشة» يوضح أن كله موصول. 

قوله: «في مرضه» أي: مرضه الذي مات فيهء وفي رواية مسلم: قالت: إن كان 
رسول الل له ليتفقد. يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غداً؟ استبطاء ليوم عائشة» وهنا حرصاً 
أي: لأجل حرصه على بيت عائشة. قوله: «فلما كان يومي سکن»» قال الكرماني: أي: 
مات أو سكت عن هذا القول» وقال بعضهم: الثاني هو الصحيح» والأول خطأ صريح. قلت: 
الخطاً الصريح تدخطته؛ لان في رواية مسلم: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري» 
والسحرء بفحح السين وضمها وإسكان الحاء: الرئة وما تعلق بها. 


)۳١( كتا قضائل الصحابة / باب‎ - ۲ ٠ ۳4A 


۳ ۷۷ لس حدثنا عبد الله بن عبد الوشاب حدّثنا ماد دنا هِشَامٌ عن أبيه 
قال كان الئاس يَكَحَوُوْنَ إبهَدَاَامُ ير يَوْمَ عائشة قالّثْ عاس فاجقعع صرَاجبي :إلى 1 و 
فَقُلْنَ يا 3 سلّمَة والله إن الاس يد ا بهَدَاياهُم يَوْمَ عائْسَة ا ريد 0 كما ريده 
عاِشة فَمُْري رشول, الله عل أنْ يأمر الئاس أن e‏ یت ما کان أؤ حيِثُ ما'دَارَ 
الث فَذَكَرَث دك أم عة لبي َيه قالّث نأغرضٌ عي فلا عاة لي ذتحرث له 3 
فأغرض عَئي فليا كان في الثَالِكَةِ وكرت له فقال يا أُمٌ سلّمَةٌ لا تؤْؤِيِي في عائِسَة فال 
. والله ما نزّل على الوّخئ وأنَا في لحافٍ امْرَأةٍ مِنْكنٌ غيْرهًا. [انظر الحديث 4/اه؟ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «لا تؤذيسي في عائشة» إلى آخره. وعبد الله بن عبد 
الوهاب أبو محمد الحجبي البصري» مات في سنة ثمان وعشرين ومائتين وهو من أفراده. 
وحماد هو ابن زيد» وهشام يروي عن أبيه عروة بن الزبير. والحديث مر في كتاب الهبة في: 
باب قبول الهديةء ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «یتحرون»» أي: يقصدون ويجتهدون. قوله: «وإنا نريد الخير». بنون المعكلم 
مع الغيرء وأم سلمة أم المؤمئين واسمها: هند» وقد مر غير مرة. قوله: «فمري» أي: قولي» 
وبه يستدل على أن العلو والاستعلاء لا يشترط في الأمر. قوله: «في لحاف». وهو اسم ما 
يتغطى به» قال الكرماني: والمعتنون بهذا الكتاب من الشيوخء رضي الله تعالى عنهمء ضبطوه 
فقالوا: ههنا منتصف الكتاب» أي: كتاب البخاري. وباب مناقب الأتصار هو ابتداء النصف 
الأخير منه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
4# كتاب مناقب الأنصار 
١‏ باب صاقب الأنصَارٍ 

أي: هذا باب في مناقب الأنصارء والأنصار جمع نصير مثل شريف وأشراف» والنصير 
الناصر وجمعه: نصر مثل صاحب وصحبء والأنصار إسم إسلامي سمى به النبي يده الأوس 
والخزرج وحلفاءهم» والأوس يتتسبون إلى أوس بن حارلة» والخزرج ينتسبون إلى الخزرج بن 
حارئة وهما ابنا قيلة بدت الأرقم بن عمرو بن جفنة» وقيل: قيلة بنت كاهل بن عذرة بن 
سعل بن قضاعة وأبوهما حارثة بن ثعلبة من اليمن 
وقول الله عز وجل دوالّذِينَ َبَوؤُوا الذّارَ والإيمان من قَبِلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيهم 

ولا يَجِدُونَ في صَدُورِهِم حاجحة مما ورا [الحشر: 8]. 

وقول الله عر وجلء بالجر عطفاً على قوله: مناقب الأنصار, لأنه مضاف مجرور 
يإضافة الباب إليه» وفي النسخ التي لم يذكر فيها لفظ: باب» يكون مرفوعاًء لأنه يكون عطفاً 
على لفظ: المناقب أيضاً لأنه حينعذ يكون مرفوعاً على أله حبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا 
مناقب الأنصارء يعني: هذا الذي نذكره مناقب الأنصار. قوله: «والذين تبوؤوا# [الحشر: 
8]. أي: اتخذوا ولزمواء والتبوؤ في الأصل التمكن والاستقرار» والمراد بالدار: دار الهجرة 
عليهم الثناء. قوله: «والإيمان» فيه إضمار أي: وآثروا الإيمان» وهذا من قبيل قول الشاعر: 

علتنتهاتيياً رمام بادا 

وزعم ی بن الحسن بن زبالة أن الإيمان اسم من أسماء المديدةء واحتج بالآية» ولا 
حجة له فيهاء لأن الإيمان لیس بمكان. ول من 0 4 من نبل مين قوله: 
اشن دون ذلك فى رأف ی عثمان؛ رضي الله a‏ عنه. 

6 ل حدّثفا مولی بن إسْماعِيلَ حدّئنا مهي بن يفون حدّثنا غيِلآنُ بن 
جرير قال قُلْتُ لأتس أرأيقع اشع الأنْصَارٍ كلقع تسود به أ م سکام الله قال بل سَكانًا الله 
ع ذل على ني يعفا عاذت الأنصَارِ وتشاهِتهم ونفيل علي أز على وم م الأذج 
فيقُول فَعَلَ َوْمكٌ بوم كذَا وكذًا وكذًا وكذًا. [الحديث ۳۷۷١‏ - طرفه في! 298554]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في آخر 
إبراهيم. 

۳44 


2 ۳ _ كتاب مناقب الأنصار / باب )١(‏ 


قوله: «أرأيتم؟: أي: اسو أنكم قبل القرآن كنتم تسمون بالأنصّار أم لا؟ قوله: «بل 
سمانا الهو كما في قوله تعالى: #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» [العوبة: 
٠‏ . قوله: «كنا ندخل على أنس» أي: بالبصرة. قوله: «فيقبل علي» أي: بتخاطباً لي» 
من الإقبال» و: عليء بتشديد الياء. قوله: «أو على رجل»» شك من الراوي» أي: أو يقبل 
أنس على رجل من الأزد» والظاهر أن المراد هو غيلان المذكور لأنه من الأزد» ويحتمل“أن 
يكون غيره من الأزد. فإن قلت: فعلى التقديرين: قال أنس: فعل قومك» بالخطاب إلى غيلان 
أو غيره من الأزد بقوله: قومك» وليس قومه من الأنصار؟ قلت: هذا باعتبار النسبة الأعمية إلى 
الأزد. فإن الأزد يجمعهم. قوله: «فعل قومك كذا»» أي: يحكي ما كان من مآثرهم في 
المغازي ونصر الإسلام. قوله: «كذا وكذاه واعلم أن: كذاء ترد على ثلاثة أوجه: أحدها: أن 
تكون كلمة واحدة مركبة من كلمتين مكنياً بها عن غير عدد» وهذا هو المراد به هناء كما 
جاء في الحديث: يقال للعبد يوم القيامة: أتذكر يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا؟. 


0 سسب حدثني بيد بن إسْمَاعِيلٌ حدّئنا أبو أُسَامَة عن هسام عن أبيه عن 
عائَِةَ رضي الله تعالى عنها قالّث کان يوم عات يَؤْماً قَدّمَهُ الله إرشوله مه فقَدِمَ رشول 
الله له وقد اهْتَرَقَ مَلاهُم وفيت سَرَوَانُهُمْ ومجبوحوا فَقَدَّمَهُ الله لِرَسْولِهِ يه في دُحُولِهِمْ في 
الإشلام. [الحديث /الالا؟ ‏ طرفاه في: 9845 ۳۹۳۰]. 

مطابقته لتر + E SEC E CSL o i a‏ كيده 
مضى في الباب السابق» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الهجرة عن عبيد الله بن سعيد. 

ذكر معناه: قوله: «بعاث» بضم الباء الموحدة وتخفيف العين المهملة وفي أخخره ثاء 
مثلثة: وهو يوم من أيام الأوس والخررج عرزي وقال العسكري: روى بعضهم عن الخليل 
ابن أحمد بالغين المعجمة» وقال أبو منصور الأزهري: صحفه ابن المظفرء وما كان الخليل 
ليخفى عليه هذا اليوم لأنه من مشاهير أيام العرب» ونما صحفه الليث وعزاه إلى الخليل 
نفسه وهو لسانهء وذكر النووي أن أبا عبيدة معمر بن المثنى ذكره أيضاً بغين معجمة» وحكى 
القزاز في (الجامع): أنه يقال بفتح أوله أيضاً وذكر غياض: أن الأصيلي رواه بالوجهين» يعني 
بالعين المهملة والمعجمة» وأن الذي وقع في رواية أبي ذر بالغين المعجمة وجهاً واحداء وهو 
مكانء ويقال: إنه حصن على ميلين من المدينةء وقال ابن قرقول: يجوز صرفه وتر كه. قلت: 
إِذَا كان اسم يوم يجوز صرفه» وإذا كان اسم بقعة يعرك صرفه للتأنيث والعلمية. وقال أبو 
موسى المديني: بعاث» حصن للأوس» وقال ابن قرقول: وهو على ليلتين من المدينة» وكانت 

به وقعة عظيمة بين الأوس والخزرج قتل فيها كثير منهم؛ وكان رئيس الأول فيه حضير والد 
8 بن حضيرء وكان يقال له: حضير الكتائب وكان فارسهم» ويقال: إنه ركز الرمح في 
قدمه يوم بعاث» وقال: أترون أني أفر؟ فقتل يومكذء وكان له حصن منيع يقال له: وأقمء وكان 
رئيس الخزرج يومعذ» وكان ذلك قبل الهجرة بخمس سنينء وقيل: بأربعين سنة» وقيل: بأكثر 
من ذلك. وقال في (الواعي): بقيت الحرب بينهم قائمة مائة وعشرين سنة حتى جاء 


۳ - كتاب مناقب الأتصار / باب )١(‏ ۳1 


الإسلام. . وقي (الجامم): كأنه سمي بعاثاً لنهوض القبائل بعضها إلى بحعض» 5 أبو الفرج 
الأصبهاني: إن سبب ذلك أنه كان من قاعدتهم أن الأصيل لا يقتل بالحليف» فقتل فقتل رجل من 
الو حليفاً للخزرج» فأرادوا أن يقيدوه فامتنعوء فوقعت بينهم الحرب لأجل ذلك قوله: 
ديوماً قدمه الله لرسوله» أي: قدم ذلك اليوم لأجل رسول الله َه إذ لو كان أشرافهم أحياء 
لاستكبروا عن متابعة رسول الله عَم ولمنع حب رياستهم عن دخول رئيس عليهم؛ فکان 
ذلك من جملة مقدمات الخيرء وذكر أبو أحمد العسكري في (كتاب الصحابة): قال 
بعضهم: كان يوم بعاث قبل قدوم النبي للق بخمس سنين. قوله: «فقدم رسول الله ميم 
أي: المدينة. «وقد افترق» الواو فيه للحال. قوله: «ملأهم» أي: جماعتهم. قوله: «سرواتهم» 
بفتح السين المهملة والراء والواو أي: خيارهم وأشرافهم» والسروات جمع السراة وهو جمع 
السري وهو السيد الشريف الكريم» وقال ابن الأثير لسري النفيس الشريف» وقيل: السخي 
ذو مروءة» والجمع سراة بالفتح على غير قياس» وقد تضم السين» والاسم منه السرو. انتهى. 

قلت: السرو سخاء في مروءة» يقال: سرا يسروء وسرى بالكسر يسري سرواً فيهماء وسر 
ويسر وسراوة أي: صار سرياً. قال الجوهري: جمع السري سراة وهو جمع عزيز أن يجمع 
فعيل على فعلة» ولا يعرف غيره. «وجرحوا» بضم الجيم وكسر الراءء من الجرح» ويروى: 
وحرجوا بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وبالجيم من: الحرج» وهو في الأصل: الضيق» ويقع 
على الإثم والحرام» وقيل: الحرج أضيق الضيق. قوله: «فقدمه الله» أي: فقدم الله ذلك اليوم. 
«لرسوله» أي: لأجله. قوله: «في دخولهم في الإسلام» كلمة: فيء هنا للتعليل أي: لأجل 
دحولهم أي: دخول الأنصار الذين بقوا من الذين قتلوا يوم بعاث في الإسلام» وجاء في 
بمعنى التعليل في القرآن والحديثء أما القرآن فقوله تعالى: «إفذلكن الذي لمنني فيه» 
[يوسف: ۳۲]. وأما الحديث فقوله مَرَهُ: إن امرأة دخلت النار في الهرة». 


A/T‏ — حدّثنا أبُو الوَلِيدِ حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي الاح قال شيعت ألا رضي 

الله تعالى عنهٌ يقُولُ قَالَتِ الأنصَارُ يَؤم مح مَكَة وأغطى هريما والله إِنَّ هذا لَْهُوَ الْعَجَبْ إن 

يُوفتا نطو من دماءٍ ريض وغتائمتا نرد عليه فل ذلك التي ملل فدَعَا الأنْصَارَ قال فقال 

ما الذي َقبي عنم وكاثوا لا يئوڌ فقانُوا ُو الَدِي بِلَمَكَ قال ألا تَرْضَونَ أَنْ زج 

الاس بالغتائم إلى ليوتهم وتَرْجِعُونَ بِرَسُولٍ الله عله إلى ؛ ويم لز سَلَكَتِ الأنصَارُ وادِياً 
أؤ شغباً للكت وادِي الأنصَار أؤ شِعْيَهُمْ. [انظر الحديث 7١45‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «قال: أولا ترضون...» إلى آخمرهء فإن فيه منقبة عظيمة 
لهم. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» وأبو التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء 
آخر الحروف وفي آخره حاء مهملة: واسمه يزيك بن -حميد الضبعي البصري. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن سليمان بن حرب. وأخرجه مسلم 
في الزكاة عن محمد بن الوليد. وأخرجه النسائي في المناقب عن إسحاق ين إبراهيم 


)5( كتانب مناقب الأنصار / باب‎ - ۳ ro1 


قوله: «يوم فح مكة»» يعني: عام فعح مكةء لأن الغنائم المشار إليها كانت غنائم 
حنين وكان ذلك بعد الفعح بشهرين. قوله: «وأعطى قريشا»» الواو فيه للحال: قوله: «والله» 
إلى قوله: «ترد عليهم» مقول الأنصار. قوله: «إن هذاه إشارة إلى الإعطاء الذي ذل عليه 
قوله: وأعطى قريشاً. قوله: وإن سيوفنا تقطر من دماء قريش» فيه من أنواع البديع القلب 
نحو: عرضت التاقة على الحوضء والأصل: دمازهم تقطر من سيوفناء هكذا قالوا: ويجوز أن 
يكون على الأصلء ويكون المعنى: إن سيوفنا من كثرة ما أصابها من دماء قريش تقطر 
دماءهم. قوله: دوكانوا لا يكذبون» يعني الأنصار. قوله: «هو الذي بلغك» يعني: الذي بلغك 
نحن قلناه ولا ننكر. قوله: «لسلكت» أراد بذلك حسن موافقته إياهم وترجيحهم في ذلك 
على غيرهم لما شاهد منهم من حسن الجوار والوفاء بالعهد, لا متابعة لهم لأنه هو المتبوع 
المطاع المفترض الطاعة والمتابعة له واجبة على كل مؤمن ومؤمنة. قوله: «أو شعبهم» بكسر 
الشين وسكون العين المهملة: وهو الطريق في الجبل» ويجمع على: شعاب» وأما الشعب» 
بالفعح فهو: ما تشعب من قبائل العرب والعجم» ويجمع على: شعوب. 

؟ ‏ باب قل التبئ تله ولا الهخرةُ لكت مِنَ الأنْصَارٍ 
قالَهُ عب الله بن ريد عن الي عله 

أي: هذا باب يذكر فيه قول النبي مُه إلى آخخره. وقال محيي السنة: ليس المراد منه 
الانتقال عن النسب الولادي» ومعناه: لولا أن الهجرة أمر ديني وعبادة مأمور بها لانتسبت إلى 
داركمء والغرض منه التعريض بأنه لا فضيلة أعلى من النصرة بعد الهجرة» وبيان أنهم بلغوا من 
الكرامة مبلغا ١‏ لولا أنه من المهاجرين لعد نفسه من الأنصارء رضي الله تعالى عنهم» وتلخيصه: 
لولا فضلي على الأنصار بالهجرة لكدت واحداً منهم. قوله: «قاله عبد الله بن زيد» أي: ابن 
عاصم يزخ حت أب و محمد الأتضباري البخاري المازني» رضي الله تعالى عن وأخرج هذا 
المعلق بتمامه موصولاً في المغازي في: باب غزوة الطاثف» عن موسى بن إسماعيل عن 
وهيب عن عمرو بن يحبى عن عباد بن تيم عن عبد الله بن زيد يد بن عاصم» قال: لما أفاء الله 
على رسوله... الحديث. وفيه: دلولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار». 

۷ لس حدئني تكد بن بَشّارٍ حدّثنا عُنْدَرٌ حدّثدا سُعْبَةُ عن مُحََدٍ بن 
زياد عن آبي ُرئرة رضي الله تعالى عدة عن الثبئ عه أز قال أبو المااسم عله لو ان 
الأَنْصَارَ سلّكوا وادياً أؤ شِغباً سلكت في واڍي الأنصَار ولولا الهخرةٌ لكنتُ امرَأ من 
الأنْصَار: فقال أو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة ما ظَلَّمَ بأبي وأمّي أرَْهُ وتَصَرُوهُ ال 
أخزى. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه جزءاً هو الترجمة. وغندرء بضم الغين المعجمة: هو 
محمد بن جعفر» وقد مر غير مرة. والحديث أخرجه النسائي في المناقب نجوه عن محمد 
ابن بشار عن غندر عن شعبة به. 


+ كتاب مناقب الأنصار / باب Tor )٣(‏ 


قوله: وما ظلم» أي : رسول الله عي في هذا القول. قوله: «بأبي وأمي» أي : هو 
مفدّى بأبي وأمي. قوله: «آووه» بيان لما قبله من الإيواء أي: أوى الأنصار رسلول الله رر 
بمعنى ضموه إليهم وأحاطوا به واتخذوا له منزلاً. قوله: «أو كلمة أخرى» أي: قال أبؤذهريرة 
كلمة أخخحرى مع قوله: آووه ونصروه» وهي قوله: وواسوه بالمال وأصحابه أيضاً بأموالهم. 
۴۳ س باب إِخَاءٍ الي عله بَيْنَ الْمُْهَاجِرِينَ والأنضار 


أي: “هذا باب في بيان إخاء النبي مي وهو من قولهم: وآخاه موآخاة وإحاء أي: 
اتمخده أخاً. 


4 مس حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بن عبد الله قال حدّثني إِيْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ عن أبيه 
عن ذم قال لكا بغرا العدطة آل رشو اله له ت عبد لخدن بن عو وعد بن 
التبيع قال لعجي الوَخْلِنٍ ب أي أكْمَد الأَنْصَارٍ مالا فَأَقُسِمْ مالي نِصْفَيْنِ. ولي امرَأنَانٍ فَانْظُلد 
أَعْجَبَهُمَا إِلَيِْكَ فيا 2 َطلّقْهًا فد الْقَضَتْ عَدَنُهَا فتَروّجَهَا قال بارك الله لَكَ في اهلك 
ومالك أَيْنَ ن شوقكُع دلُو على شوق بني قيثفاع ما القت إلأ ومعة فطل ين أقِ وسَدنٍ 
م تاب العُدُوٌ ثُمّ جاء يَوْمَاً ويه ايو صفْرَةٍ فقال الي ل مَهْيمْ قال تروت قال کم سُفْتَ 
ِلَيَهَا قال لَوَاةٌ من ذب أؤ وَرْنَ نَوَاةٍ من ذهب سك ِبَرَاهِيمٌ. 0 الحديث .]٠١ ٤۸‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل ب بن أبي اويس ابن أخت 
مالك بن أنس» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يروي عن أبيه سعد بن 
إيراهيم عن جده عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث مر في أول كتاب البيوع فإنه أخرجه هناك: عن عبد العزيز بن عبد الله عن 
إبراهيم بن سعد إلى آخخره. 

قوله: «وسعد بن الربيع» بفتح الراء - ضد الخريف - الخزرجي الأنصاري العقبي 
النقيب البدري» استشهد يوم أحد. رضي الله تعالى عنهء وقينقاع» بفتح القافين وسكون الياء 
آخر الحروف وضم النون» وفي آخره عين مهملة. قوله: «الغدوه والغدوات كقوله تعالى: 
«بالغدو والآصال» [الأعراف: ٠٠١‏ الرعد: ٠١‏ النور: .]۳١‏ أي: فعل مثله في كل 
صبيحة يوم. قوله: «ههيم؟» بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء آخر الحروف وفي آخره 
ميم أي: ما حالك وما شأنك وما الخبر؟ قوله: «نواة»» وهي: حمسة دراهم. قوله: «أو 
وزن»» شلك من الراوي» وهو إبراهيم بن سعد المذكور. 

PVA‏ حل حدقا نة حدّثنا إسماعيل بن عقر عن ميد عن أنّس رضي الله 
تعالى عنه أنه قال قَدمَ علَيْتا عَيِذُ الأحلن yS‏ وين سعد بن 
3 وكاب كَيِيرَ المَالٍ فقال سَعْدٌ كَدْ عَلِمَتٍ الأنصَارُ رُ ٽي س 000 مالا سأقيمُ مالي 

وتك شَطْرَئْنِ ولي اقرأتانِ فائظر أَعْجَبَهُما إِلَيكَ ألما حتّى إذَا ب تَرَكجْعَهَا فقال 
E IE E N‏ سَمن وأَقَطِ فلم 

عمدة القاري /ج ١‏ م٣۲‏ 
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7 اه‎ a 
لمث إلا يرا حى جاء رشول الله لله وء عليه وَضَدِ مِنْ ضصَفْرَةٍ فقال لَه رث شول الله ع‎ 


هيم قال تَرَوْتُ امرأة ِن الأنصار فقال ما شُفت E‏ سفت فيها قال وَرْنَ نَوَاٍ مِن ذهب أؤ نواه مِنْ 
ڏَمَڀ فقال ا ا [انظر | الحديث ۲۰٤۹٩‏ وأطراف]. 


أبو اا الأنصاري ا كان يكون ببغداد مات سنة 56 ومائة» وبعضه مر في 
كتاب الكفالة في: باب قول الله تعالى: «إوالذين عاقدت أيمانكم» [النساء: ۳۳]. بعين هذا 
الإسناد. 
المباحث تقدم هناك. وفيه: الأمر بالوليمة والأشهر استحبابها وهي: الطعام الذي يصنع عند 
العرس. 

a‏ حدّثنا الصَّلْتٌ بن محمد أبو مام قال سَمِعْتٌ الْمْغِيرَةٌ بن عَبِدٍ 
الدخفن حدثنا ار و الناد عن الأغرج عن أبي فر رضي الله تعالى عنه قال قَالْتَ الأنْصَادُ 
اقيم بيتتا و 23 بهم الل قال لا قال تَكفُونًا الْمَؤُونَةَ و تَشْرَكُوئًا في الثّمْرَ قانُوا سَمِعْنَا وأْطَغتا. 
[انظر 0 Troe‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «سمعنا وأطعدا» وأبو الزناد بالزاي والتون: عبد الله بن 
ذكوان» والأعرج عل الرحمن بن هرعز. والحديث مر في المزارعة في: باب إذا قال | كفني 
مؤونة النخل» فإنه أخرجه هناك: عن الحكم بن نافع عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة. 

قوله: «وبينهم» يعني: وبين المهاجرين. قوله: «تكفونا» ويروى: تكفونناء على الأصل» 
وكذا الوجهان في «تش ر كونا» قوله: «قالوا» أي: الأنصار» رضي الله تعالى عنهم 

۽ س باب حب الأنْصَارٍ مِنَ الإيان 
أي : هذا باب في بیان حب الأنصار. 


U‏ حدذثنا جاح بن مِنْهَالٍ حدّئئا شُعْبَةٌ قال أخبرني عَدِيٌ بن ثابتٍ 
قال سيعت شبات ارا رضي لله تعالى عند قال فا عمفك اگين ع از ل فل عل عق 
الأنصَارُ لا يُحِبْهُمْ ! ل لور بُعْضَهُ 
الله. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعدي بفعح العين وكسر الدال المهملتين ومشديد الياء: ابن 
ثابت الأنصاري الكوفي» والبراء بن عازب» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن زهير بن حرب وعن عبيد الله بن معاذ. 


5 کتاب مناقب الأنصار 1 باب (ه) هوم 


المثنى وعبد ألله بن محمد. وأخرجه ابن ماجه في السنة عن علي بن محمد وعمرو بن عبد 
اللهء وقال ابن العين: يريد حب جميعهم وبغضص جميعهم لان ذلك إا يكون للدين»› ومن 
أبغض بعضهم لمعنى يسوغ له البغض فليس داخلاً في ذلك» واستحسن هذا بعضهم» وقال 
غيره: هذا مما لا يجوز فهو آثم» قال الداودي: هو من الكباثر وليس من النفاق. 

۳ ب حدّثنا مُسَلِمٌ بن إِبرَاهِيم حدّئنا سُعْبَةُ عن عَبِدٍ الوحلمن بن عبد الله 
ابن جير عن نس بن مالك رضي لله تعالى عنة عن الي ته قال آي الإيان نحت الأنضار 
وآيَهُ الفاق بُعْضُ الأنصار. [انظر الحديث .]١۷‏ 

مضى الحديث في كتاب الإيمان في: باب علامة الإيمان حب الأنصارء قإنه أخرجه 
هتاك عن أبي الوليد عن شعبة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبر عن أنس... إلى آخره. 
ابن منجويه: أهل العراق يقولون في جده: جبرء ولا يصح وإنما هو جابر بن عتيك الأنصاري 
المدني۔ 

ه ‏ باب قول التبيٰ ل للأنضار أنه أحبُ الاس إِلَيّ 

أي: هذا باب يذكر فيه قول النبي مه للأنصار: أنعم أحب الناس إليء 

بأحبية الأنصار إليه من الناس لا ينافي اة اعد :إليه هن غير الأنسنان لان الحكم للكل 


بشيء لا ينافي الحكم به به لغرد من آفراده» فلا تعارض بينه وبين قوله: أبو بكرء في جواب: 
من أحب التاس إليك؟ فافهم. 


۳ ۳۷۸۵ سے حدثفا ابو مَعْمَرٍ حدَّثنا عَبِدُ الرارٹ حدّثنا عبد العَزِيزٍ عن أنّس رضي 
الله تعالى عنهُ قال رأى التي لله الئساء وَانصّبْعَانَ مُقْيلِينَ قال حيبت آنه قال مِنْ عُرْسٍ 
فقام الب عله مُمَثْلاً نقال اللّهُمٌ اشم مِنْ أحَبٌ الئاس إِلَيّ قالّهًا نَلاتٌ مِرَارٍ. [الحديث 
٥‏ - طرقه في: ۰ ۱۸ د]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أنتم من أحب الناس إليّ» وأبو معمرء بفتح الميمين: عبد 
الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعدي البصريء وعبد الوارث هو ابن سعيدء وعيد 
العزيز بن صهيب. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن عبد الرحمن بن المبارك. 

قوله: «حسبت»» الشك فيه من الراوي: والعرس» بضم العين المهملة وهو طعام الوليمة 
يذ كر ويؤنث. قوله: «ممثلاه. بضم الميم الأولى وفتح الثانية وكسر الثاء المثلثة من باب 
التفعيل» أي: منتصباً قائمأء قال ابن التين: كذا وقع رياعياً والذي ذكره أهل اللغة: مثل الرجل» 
يفتح الميم وضم المثلثة: مثولاً إذا اتتصب قائماًء ثلاثي. انتهى. قلت: كان غرضه الإنكار 
على الذي وقع هنا وليس موجه لأن: ممثلاء معناه هنا: مكلفاً نفسه ذلك» وطالباً ذلك» 
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فلذلك عدى فعله؛ وأما مثل» الذي هو ثلائي فهو لازم غير متعدء وفي روايةالنكاح: ممتنأء 
بفعح التاء المثناة من فوق وبالنون: من المنة أي: متفضلا عليهم. 

3/04 لل حدقفا يَعْمُوبُ بن إنراهيم بن كثير حدّئنا هر بن أسَدٍ حدّئنا سُعْبَةٌ 
قال أخبرني هسام بن ري ڍ قال سَمِعْتُ اس بنّ مالِكِ رضي الله تعالى عنه قال جاءتٍ أنرآة 
م الأنصَارٍ ل رشول الله عله ومَعَهَا صي لها فَكَلّمهَا رول الله عي فقال الذي فيي 

بيده إِنَكُمْ أحبُ ب الئاس إِلَيّ مَوْتَيي. [الحديث ۳۷۸٦‏ - طرفاه في: ٤۲۳٥ء‏ ه554 ٠‏ 

الترجمة مذكورة في الحديث» ويعقوب المذكور هو الدورقي وهو شيخ مسلم أيضاء 
وهشام بن زيد بن أنس بن مالك سمع جده أنساً. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التكاح عن بندار عن غندر وفي النذور عن إسحاق 

عن وهب بن جرير. وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي موسى وبتدار وعن يحيى بن حبيب 

وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي في المناقب عن أبي كريب به وعن محمد بن 


عبد الأعلى. 
قوله: «فكلمها رسول الل عل أي: ابتدأها بالكلام انا لها ويحتمل أنه أجابها 
عما سألته. 


> باب أتباع الأنصَار 

أي: هذا باب في أتباع الأنصار» بفتح الهمزة جمع تبع؛ وأراد بهم الحلفاء والموالي 
لأنهم أتباع الأنصار وليسوا بأنصار. 

e Ah‏ حدّثنا محمد بن ع شار حدّثتا عند حدثنا سْعبَةٌ عن عرو سمغت 
ابا > عدرة عن زیون أزقم قاب الأنصَار لكل يي أنباح وإنّا كَدِ اتتاك فاع الله أن يَجَعَل 
أتباعتا مِنّا فدَعَا به كَتَمَهِتُ ذَلِكَ إلى ابن أبي لَيْلَى قال كَدْ رَعَمَ ذَلِكَ رَيْدّ. [الحديث ٠۷۸۷‏ 
- طرقه في: ۳۷۸۸]. 

مطابقته للترجمة تظهر من معناه» وعمرو هو ابن مرة بن عبد الله بو عبد الله الجملي 
أحد الأعلام الكوفي الضريرء قال أبو حاتم: ثقة يرى الإرجاءء مات سنة ست عشرة ومائة» 
وأبو حمزة, بالحاء المهملة والزاي: اسمه طلحة بن يزيد - من الزيادة - مولى قرظة بن كعب 
الأنصاري» و: قرظة» بفتح القاف والراء والظاء المعجمة» صحابي معروف وهو ابن كعب بن 
لعلبة ابن عمرو بن كعب ين عامر بن زيد مناة أنصاري خررجي» مات في ولاية المغيرة على 
الكوفة لمعاوية» وذلك في حدود سنة خمسين. 

قوله: «أن يجعل أتباعنا مناه أي: يقال لهم الأنصار» حتى تتناولهم الوصية بهم 
بالإحسان إليهم ونحو ذلك. قوله: «فدعا به»» أي: با سألوه من ذلك» وفي الرواية التي تأتي 
بلفظ: أللهم إجعل أتباعهم منهم. قوله: «فنمیت»» أي: رفعته ونقلته» وهو بعخفيف الميم 
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وأما بتشديد الميم فمعناه: أيلخته على جهة الإفسادء وقائل ذلك هو عمرو بن مرة. قوله: 
«إلى ابن أبي ليلى»» وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى. قوله: «قد زعم ذلك زيدةة أي: قال 
قال ذلك زيد, وأهل الحجاز يطلقون الزعم على القول وزيد هو زيد بن أرقم» وجزم به أبو 
نعيم في (المستخرج)» وقيل: يحتمل أن يكون غير زيد بن أرقم كزيد بن ثابت» وما ذكره 
أبو نعيم هو الصحيح. 

1 7 حذثتا م حدّئنا سُعْبَةٌ حدَّئئا مرو بن موه قال سَمِعْتٌ أبَا خهرَةً 
رجلا مِنَ الأنْصَارٍ قالتِ الأنضاز إن کل كوم ااا وَإنّا َد ابتاك فلاح ابه أنْ ل 
و 0 ل ل 


ا 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن آدم ب ن أن إياس إلى آخره» وهو من أفراد 
البخاري. 
قوله: «رجلاً منّ الأتصار» نصباه على أنه بيان أو NEE‏ من: أبا حمر وأيو حمزة 
يروي عن حذيفة مرسلاء وعن زيد بن أرقم وعنه عمرو بن مرة فقط. قوله: «قال شعبة: 
أظندع, أي: أظن قول ابن آي ليلى: ذاك زید» أنه زيد بن أرقم» وظته صحيحء قإنه زيد بن 
أرقم كما ذكرناه. 
با باب فَصْلٍ دور الأنصَارٍ 


أي: هذا باب في بيان فضل دور الأنصارء والدور بالضم جمع دار قال ابن الأثير: 
هي المنازل المسكونة والمحال وتجمع أيضاً على ديار» والمراد ههنا القبائلء وكل قبيلة 
اجتمعت في محلة سميت تلك المحلة دارأء وسمي ساكتوها بها مجازاً على حذف 
المضافء أي: أهل الدورء قال: وأما قوله عَيْيّهُ: «وهل ترك لنا عقيل من دار» فإئما يريد به 
المنزل لا القبيلة. 


۷ 7 حدّئفا محمد بن بسار حدّثنا عُنْدَدٌ حدّثنا سُعْبَةٌ قال سَمِفْتٌ قَتادَةً 

عن نس بن مالك عن أبي أسَِدٍ رضي الله تعالى عنه قال قال التي َل حر فور الأْصارٍ 
نو التَځار ثي بثو عَبِدِ الأسْهَلٍ تم ب بو الحارث بي حََزْرَجٍ َم بثو ساعِدَة وفي كل دور 

الأنضار خيز. [الحدیٹ ۳۷۸۹ ۔ أطرافه فی: .هلالا ۳۸۰۷ ٥۳‏ ٠ا].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وغندرء بضم الغين المعجمة قد تكرر ذكره وهو محمد بن 
جعفرء وأبو أسيد» بضم الهمزة وفتح السين المهملة» - مصغر أسد ‏ واسمه: مالك بن ربيعة 
الساعدي» رضى الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في مناقب سعد بن عبادة عن إسحاق عن عبد 
الصمد. وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي موسی. . وأخرجه الترمذي في المناقب عن 
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محمد بن بشار به. وأحرجه النسائي فيه عن محمد بن المثنى عن غندر به. 
قوله: «خمير دور الأنصاري» أي: حير قبائلهم: «بدو النجار» بفتيح النون وتشديد الجيمء 
وهذا من باب إطلاق المحل وإرادة الحال» أو خيريتها بسبب خيرية أهلهاء والنجار هو: تيم 
الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج» والخزرج أخو الأوس ابنا حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عزو 
يقيا بن عامر بن ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة البهلول 
ابن مازن وهو جماع غسان بن الأزد بن الغوث بن يشجب بن ملكان بن زيد بن كهلان بن 
سيأ بن يشجب بن يعرف بن قحطان بن عابر بن شالخ بن إرفخشذ بن سام بن توح» عليه 
الصلاة والسلام. والأزدء يقال له: الأسد أيضاً بالسين» وقحطان: فعلان من القحط وهو 
الشدةء ويقال: شيء قحيط أي: شدید» وسمي: تيم الله بالنجار لأنه اخحتتن بقدوع» وقيل: 
جرحه رجل بالقدوم فسمي النجار» وبنو النجار هم رهط سعد بن معاذ وأبي أيوب. ومنهم: 
أبو قيس صرمة بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار النجاري» ترهب في 
الجاهلية وليس المسوح وفارق الأوثان واغتسل من الجنابة وهم بالنصرانية» ثم أمسك عنهاء 
وقال: أعبد رب إبراهيم» عليه الصلاة والسلام فلما قدم النبي عه المدينة أسلم فحسن 
إسلامه. وأما الطائقة النجارية فتنسب إلى حسين النجان أحذ عن بشر بن غياث المريسي 
القائل بخلق القرآن. قوله: ثم بدو عبد الأشهل»» هم من الأوسء وعبد الأشهل بن جشم بن 
الحرث بن الخزرج الأصغخر بن عمرو وهو النبيت بن مالك بن أوس بن حارئة» وبقية النسب 
قد مرت الآن: وقال ابن درينة 'زعموا أن الأشهل صنم والنسبة ! ليه أشهلي» منهم: أسيد بن 
حضير بن سماك بن عتيك بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل. قوله: «ثم بنو الحارث 
ابن خزرج» والخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس المذكور. منهم: رافع بن خديج بن رافع بن 
عدي بن زيد بن عمرو بن زيد إن لعشم بن الحارت بن الخزرج المذكور. قوله: «ثم بتو 
ساعدة» هم من اجرج المذ كور أيضاء وساعدة بن كعب بن الخزرج» قال أبن دريد: 
ساعدة اسم من أسماء الأسد. . منهم: سعد ين عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزية بن ثعلبة 
أبن طريف بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري الخزرجي الشاعر. قلت: أبو حزيمة» بفتح الحاء 
المهملة وكسر الزايء كذا قاله الدارقني» وقال أب غ حليمة ياللام موضع الزاي» وقال 
الخطيب: خحزية يضم الخاء المعجمة وشح الراي» ٠‏ ويقال: حرية» پڪسر الزاي» قوله: «وفي 
كل دير الأنصار خير ا خيرء هف في الموضعين. الأول: قوله: وخمير دور 
الأنصار» ولفظ: خير فيه بمعنى أفعل لتنضيل أي: أ أفضل دور الأنصار» أي: قبائلهم كما 
ذكرنا. والثاني: قوله: «وفي كل دور الأنصار خيره. ولفظ: خير» فيه على أصلهء أي: في 
كل دور الأنصار أي: في قبائلهم خير» وإن تفاوتت مراتبهم. 
فقال سَعْدٌ ما أرَى التب عب إلا قد قذ فَصَّلَ عَلَينَا فقيل قذ فَصَّكُمْ علّى كثير 
أي: قال سعد بن عبادة» يضم العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة وهو من بني 
ساعدة. قوله: «ما أرى». يجوز بفتح الهمزة من الرؤية» وبضمها بمعنى الظن. قوله: «قد فضل 
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علينا» أي: قد فضل النبي عقف » علينا بعض القبائل وإنما كان ذلك لأنه من/بتي ساعدة ولم 

يذ كر النبي عله » بني ساعدة E)‏ ثم بعد ذكره القبائل الثلاثة. قوله:«فقيل: قد 

فضلكم على كثيره أي: على كثير من القبائل الغير المذكورين من الأنصار. 

وقال عَبَدُ الصَّمَدٍ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ حدّثنا قَنَادَةُ سمغت ت أنساً قال أبُو أُسَِدٍ عن التي لله 
بهذا وقال سَعْدٌَ بن غُبَادَة 

عبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد التنوري البصري» وهذا التعليق ذكره موصولاً 
في مناقب سعد بن عبادة عن إسحاق عن عبد الصمد عن شعبة عن قتادة» قال: سمعت أنس 
ابن مالك» قال أبو أسيد: قال رسول اث له: «خير دور الأنصار بنو التجار...» الحديث» 
ويأتي عن قريب إن شاء الله تعالى. قوله: «وقال سعد بن عبادة» أي: صرح بأن سعداً في 
قوله: قال سعد: ما أرى النبي ES‏ 

۷۸ س حدّثنا سعد بن > حَفْصٍ الطلْحِي حدّثنا سَيْبَانُ عن يَحْيَى قال أو 
سلَمَة أخجرني أو أُسَهْدٍ عع الب ل : َقُولُ تمر الأنصار أؤ قال خير گور الألصار ئو 
الجر ر وبثو عد الأشْهَلٍ ونو الحارث وبّثو ساعدة. [انظر الحديث ۳۷۸۹ وطرفيه]. 

هذا طريق آحر عن أبي أسيد عن النبي علي أخرجه عن سعد بن حفص أبي محمد 
الطلحي الكوفي عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن أبي كثير» واسم ابي كثير 
صالح اليمامي الطائي عن أبي سلمة ين عبد الرحمن بن عوف عن أبي أسيد مالك بن ربيعة. 
وأخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن أبي قبيصة عن سفيان» وأخرجه مسلم في الفضائل عن 
يحيى بن يحيى وعن عمرو بن علي. وأرجه النسائي في المناقب عن عمرو بن علي 
واخرين. 

۹ ل حدّثنا خَالِدٌ بن مَحنَّدٍ حدّئنا شمان قال حدّثني عمو بی يَحْيَى 
GEG‏ خير گور الأنصار داز تبي اجار 
ٿم يي عَبِدٍ الأَشْهَلٍ تم ار بي الكَارِثِ ثم م تبي ساعِدَةٌ وفي کل دور الأنْصَارٍ حيو فَلّجِفْنًا 
سعد بن باد فقال أَبُو أُسَيِدٍ أن تر أن تبي الله ميته > خر الأنْصَارَ فجَعَلّنا جيرا أ فأَدْوَكَ سَعْد 
النَبِىَ عل فقال يا رَسُولَ الله حير دُورُ الأنْصَارٍ فجيلتا آخراً فقال اولس يحدبكم أن 

مِنَ الخيار. [انظر الحديث E ١148١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وخالد بن مخلد بفتح الميم: البجلي وقد تكرر ذكرم' 
وسليتان عو ابن بال ورو بن دون بن اراو قباس بن سهل ين سعد وأبو حميد 
الساعدي الانصاري المدني في اسمه أقوال. 

ومضى هذا الحديث في كتاب الزكاة مطولاً في: باب خرص التمر فإنه أخرجه عن 
سهل بن بكار عن وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد 
الساعدي الحديث. 
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قوله: «فلحقنا». بلفظ المتكلم وقائله هو أبو حميد وسعد بن عباذة)بالنصب» مفعوله 
ويروي: «فلتحقتا» بصيغة الماضي» وناء مفعوله» وسعد بن عبادة بالرفع فاعله. قوله: «فقال أبو 
أسيد»» ويروى: «فقال أبا أسيد»؛ على صورة المنادى المحذوف منه حرف النداء: قوله: 
«ألم تر أن نبي الله؟» وفي رواية الكشميهني: ألم تر أن رسول اللهء عله قوله: «أخجبيزاه 
يعني في الذكر. قوله: «فأدرك» فعل ماضء و: «سعد» بالرفع فاعله» والنبي ره بالنصب 
مفعوله. قوله: «خير»» على صيغة المجهول أي: فضل بعض الأتصار على بعض فجعلنا أيضاً 
على صيغة المجهول. قوله: وآخرأ» أي: ني الذكر. قوله: «أوليس بحسبکم؟»» بسکون 
السين المهملة أي: أوليس كافيكم بحسب السبق إلى الإسلام وبحسب المساعي في إعلاء 
كلمة الله؟ قوله: «أن تكونوا» أي: بأن تكونوا أي: كونكم من الخيار» وهو جمع: الخيرء 
بمعنى أفعل التفضيل» وهو تفضيلهم على باقي القبائل» فافهم. 
م باب قول التب مه لِلأَنصَارٍ اضبروا حى تَلْقَوْنِي علّى الحؤض قالَهُ عَبِدُ 

أي: هذا باب في بيان قول النبي مه مخاطباً للأنصار... إلى أخره. قوله: «على 
الحوض)» أي: الكوثر. قوله: «قاله عبد الله بن زيد». أي: ابن عاصم المازني» رضي الله 
تعالى عنه» وهذا التعليق وصله البخاري بأتم من هذا في غزوة حنين على ما سيجيء إن شاء 
الله تعالى. 

VAY [YA‏ س حدّثنا محمد بن بسار حدّئبا لد حدَّثا سُعْبَةٌ قال سَمِعْتٌ فادَة 
عن أنْسٍ بن مالك عن ايد بن ضير أن رجلا ِن الأْصَارِ قال ا وشول ا أل تحتدربي 


كما اسْيَعْمَلتَ كُلاناً قال سَعَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةٌ فَاطْبِرُوا حتّى تَلْقَوْنِي على الخؤض 
[الحديث ۳۷۹۲ - عر ف في: ٥۷‏ ۷۰]. 


مطابقته للعرجمة ظاهرةء وهذا الإسناد بهؤلاء الرجال قد مر عن قريب فرادى 
ومجموعاًء والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن عن محمد بن عرعرة» وأخرجه مسلم 
في المغازي عن أبي موسى وبندار وعن يحيى بن حبيب وعن عبيد الله بن معاذ. وأخرجه 
الترمذي في الفتن عن محمود بن غيلان: . وأخرجه النسائي في المناقب عن محمد بن عبد 
الأعلى. قوله: بأل تستعملدي؟) أي: ألا تجعلني عاملاً على الصدقة أو متولياً على بلد؟ 
قوله: كما استعملت فلاناً» أي: كاستعمالك فلاناً. قيل: هو عمرو بن العاص. قوله: «أثرة», 
بضم الهمزة وسكون الثاء المثلثة وفتح الراء وفي رواية الكشميهني: أثرة» بفعح الهمزة والثاء» 

قال ابن الأثير: الأثرة الاسم من آثر يوثر إيثاراً إذا أعطى» أراد أن يستأثر عليكم ل 
في نصيبه من ألفيء) والاستئقار الاتفراد بالشيء وقال الكرماني: الأثر 5 الاستكثار لنفسه 
وال والاحتصاص يعني: : أن الأمراء يخصصون أنفسهم بالأموال ولا يش ركونكم فيها. 
قلت: وقع الأمر كما وصف» نه وهو من جملة ما أخخبر به من الأمور التي تأتي بعد 
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عله . 


س حذّثنا محمد بن بسار حدَّئنا عُنْدَدٌ حدّثنا سُحْبَة عن وتام قال 
سمغت أنّسَ بن مالك رضي الله تعالى عنه يَقُو ل قال الب تله للأنصار إنُكُمْ سعلقون 
بَعْدِي اد رة فاضبؤوا حتّى القوي ومَوْعِدٌ کم الحؤض. [انظر الحديث 45 ١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن أنس نفسهء والذي قبله عنه عن أسيد رواية 
الصحابي عن الصحابي» وفيه رواية قتادة عن أنسء» وههنا عن هشام بن زيد بن أنس بن 
مالك» فإنه يروي عن جده أنس» رضي الله تعالى عته. قوله: «وموعدكم الحوض» أي: 
حوض النبي وي 

ا ا و ا E‏ 
اس بن مالك رضي الله تعالى عت جين خرج ٤‏ عَعَهُ إلى الْوَلِيدٍ قال دعا التَبِيْ له الأَنْضَارَ 
إلى أن يقطع لَهُم البخرئن فقاو لا إلا أن يع لإخواينا مِنَ المُهَاجرينَ مِْلَهَا قال إا لا 
فاضبڑوا حَتّى تَلْقَوْنِي فان سیصییکم بَعْدِي أثْرَةٌ. [انظر الحديث 7775 وطرفيه]. 


مطابقته للعرجمة في قوله: وفاصيروا» و عبک الله بن محمد أيو جعفر اليخاري ي المعروف 
بالمسندي» وسفيات هو اين عيينة) ويحبى اين سعيد الأنصاري 


والحديث قد مر في الجزية في: باب ما أقطع النبي عله من البحرين فإنه أخرجه 
سليمان بن حرب. 

قوله: «حين خرج معه» أي : حين خحرج يحيى أي: سافر مع أي: مع أنس. قوله: 
«إلى الوليده بن عبد الملك بن مروان» وكان أنس قد توجه من البصرة حين آذاه الحجاج 
إلى دمشق يشكوه إلى الوليد بن عبد الملك فأنصفه منه. قوله: «إلى أن يقطع» بضم الياء 
آخر الحروف من: الإقطاع» وهو أن يعطي الإمام قطعة من الأرض وغيرها. قوله: والبحرين» 
تثنية بحر سم بلد بساحل الهند. قو له: اما ل بكسر الهمزة د وتشديد الميم وقح اللام 
أصله: إن ما بد تريدوا أو لا تقيلواء فأدغمت التون في المي وحدذف فعل الشرط› وقد َال 
كلمة: وو يلج الهمره من إن ما قيل هو خطأ إلا على لغة بعض بني تميمء فإنهم 
يفتحون الهمزة ة من أما حيث وردت» وقيل: اللام من قوله: اما لا مفتوحة عند الجمهورء 
ووقع عند الاصيلي في البيوع من (الموطا) بكسر اللام والمعروف فتحها. قوله: وفإنه» أي: 
فإن إقطاع المال سيصيبكم حال كونه أثرة بمعنى: استثثار الغير عليكم واستكثار المقطع - 
بكسر الطاء ‏ لنفسه وعدم الالتفات إلى غيره كما هو في غالب أهل هذا الزمان, فافهمء فإنه 
موضع الدقة. 
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و باب ذُعَاءٍ الب له أضيح الأنْصَارَ وَالمُهَاجِرَة 
أي: هذا باب في بيان دعاء النبي مله للأنصار والمهاجرين. بقوله: أصلتّح:الأنصار 
والمهاجرة. وقد ذكرنا أن الأنصار جمع تصير بمعنى ناصرء» كشريف يجمع على أشراف» 
والمهاجرة بكسر الجيم الجماعة المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. 
YAY‏ / مولام ل حذّثنا دم حدّثنا سعْبَةٌ حدّئنا أ بو إِيَاسِ مُعَاوِيَة بن فة عن اتس بن 
مالك رضي الله تعالى عن قال قال رشول الله مله 
لاعيشإلأعيش لآجرة فأضيحلألصَرر وال اجره 
[انظر الحديث ۲۸۳٤١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للعرجمة ظاهرة: وآدم هو ابن أبي إياس» وأبو إياس الراوي عن أنس» بكسر 
الهمزة وتخفيف الياء آخر الحروف وفي أخحره سين مهملة: معاوية بن قرة بن إياس المزني 
البصري» e‏ أخخرجه ا أيضاً أ في الرقاق عن بندار ن غندر» a‏ 0 في 
وعَن فاده عن أنّس عن التبيٰ ينه يثله فاغفز للانار 
هذا معطوف على الإسناد الأولء وأحرجه الترمذي والنسائي من رواية غندر عن شعبة 
بالإسنادين معاً. قوله: «هغله» أي: مثل الحديث الأول. وقال: دفاغفر للأنصار» بلام الجر. 
وشعية روى هذا الحديث عن ثلاثة من الشيوخ: الأول: عن أبي عباس بلفظ: فأصلح 
للأنصار. والثاني: عن قتادة بلفظ: فاغفر للأنصار. والثالث: عن حميد الطويل على ما يأتي 
الآن بلفظ: فأكرم الأنصارء مع بيان أن ذلك كان في الخندق. 


4 :م حدثنا آم حدّئنا شُعْبَةُ عن حمَيي الطويل سيعت أنسّ بن مالك 


رضي الله تعالى عنهُ قال كانت الأنضًا ر يَوْمَ الحئدق قي تَقُول: 
تنكس اللو اتنا وا على الجِهَاهدٍ ما ييا أبَدَاً 
فَأَجابَهُمْ: 1 


المع لآ عيش إلأعَيش الآجِره ٠‏ فأكرم الألصَار والْمهَاجِرة 
[انظر الحديث ۲۸۳٤‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في الجهادء أخرجه عن حفص بن عمر. 
وأخرجه النسائي في المناقب عن أحمد بن سليمان. 
۷۵ س حدّثني محَكِدٌ بن عُبَئِدٍ الله حدّثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن 
سَهْلٍ قال جاتنا رسُولُ الله عله وحن تحير الحَندق وتثقلُ الثراب عَلَى نادنا فقال رشول 


ابره ار ا 


۳ . كتاب مناقب الأتصار / باب )٠١(‏ ينض 


8 1 5 و 1 3 5 
الهم لأعَيِس إلأغيش الآعِره فالمحيوللهمها ري لأئصَار 
[الحديث لاولا؟ ‏ طرفاه في: 254098 1414]. 

م ار ا ومحمد بن عبيد الله بن محمد بن زيد أبو ثابت مولى غثمان 
ابن عفان الأموي القرشي المدني» وابن أبي حازم واسمه سلمة بن دینارء وسهل هو بن سعد 
ابن مالك الأنصاري الساعدي» له ولأبيه صححبة. 

وال اة لحار انها في المغازي عن قتيبة. وأخرجه مسلم في المغازي 

عن القعتبي» » وأخرجه التسائي في المناقب وقي الرقاق عن قتيبة 

قوله: «علی أكتادناة جمع كتدء بالتاء المثناة من فوق» وهو ما بين الكاهل إلى الظهرء 
وفي رواية الكشميهني: «أكبادنا»ء بالباء الموحدة جمع كيد» ووجهه أنا نحمل التراب على 
جنوينا مما يلي الكبد. 

٠‏ ل باب قول الله تعالى 


«ويْؤئِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ول كان بهم خَصَاصَة)» رالحشر: 4]. 

أي: هذا باب في ذكر قول الله تعالى... إلخ» إنما ذكر هذه الآية بناء على أنها نزلت 
قي الأنصار» ولكن ظاهر حديث الباب يدل على انها نزلت في رجل أنصاريء على ما يجيء 
بيانه عن قريب» وعلى كل حال المطايقة موجودة من حيث إنها فيمن يسمى بالأنصاريء 
مفرداً أو بالأنصار جمعاء واختلفوا في سبب نزولها على ما نذكره الآن. قوله: «ويؤثرون» من 

ته يكذا أي: خصصته أي: يؤثرون يأموالهم ومساكتهم أي: لا عن غنى» بل مع احتياجهم». 
وهو معنى قوله: «إولو كان بهم خصاصة» [الحشر: 8]. أي : فقر وحاجة. 

73 ل حدذّثنا مُسَدَّدٌ حدثنا عَبِدُ الله بن داودَ عن قُضَيلٍ بْنِ غَرْوَانَ عن أبي 
حازم عن أبي ُرَيْرَة رضي الله تعالى عن أن رجلا اتی الثبئ عه فبعت إلى نسائو فقن مأ 
مَعَمَا إلا المَاءَ فقال ر شول الله َه عن يَضُْمْ أو يُضِيِفُ هَذا فقال ر جل مى الأنصار أنا 
فَانْطَلَقَ په إلى امْرَأَتِه فقال اکر ضف رشول الله له فمالتٌ ما عنْدَنَا إلا قوف صِبِيَانِي 
فقال هَيئِي طعَامَكِ وأضبحي مِرَاجَكِ ونَؤمي صِبِيَاتَك إِذَا أَرَادُوا عَشاعٌ فَهَكِأتُ طَعَامَهًا 
وأضبحث سِرَاجَهًا ونَوْمَتْ صبياتها ْم قامث كأنّهَا تُضلخ سراجهًا فأطفأئة فلا را نه اهما 
يكل كباًا طاويَينٍ كَذَعَا أضبخ 0 سول الله لھ فقال صك الله اللَيْلَةَ أؤ جب 
0 الله وریز TT‏ باو وم 

اليك م هُمْ الْمْفْنِسُونَ»ه [الحشر: ۹]. [الحديث ۳۷۹۸ - طرفه في: .]٤۸۸٩۹‏ 

قد ذكرنا أن المطابقة موجودة. وعبد الله بن داود بن عامر الهمداني الكوفي» سكن 
الحديبية بالبصرة وهو من أفراده» وفضيل بن غزوان بن جرير أبو الفضل الكوفيء وأبو حازم 
بالحاء والزاي: اسمه سلمان الأشجعي» ولا يشتبه عليك بأبي حازم سلمة بن دينار المذكور 


57ظ2 + كتاب مَتَاقب الأنصار / باب )٠١(‏ 


في آخر الباب الذي قبله. 


والحديث أخحرجه البخاري أيضاً في التفسير عن يعقوب بن إبراهيم. وأخرجه-مسلم في 
الأطعمة عن زهير بن حرب وأبي كريب. وأخرجه الترمذي في التفسير عن أبي كزيب» 
وأخرجه النسائي فيه عن هناد عن وكيع. 

قوله: «فبعث ث إلى نسائه» أي: يطلب منهن ما يضيف الرجل به. قوله: «فقلن: ما مهنا 
أي: ما عندتا 0 الماء. قوله: «من يضم» أي : يجمعه إلى نفسه في الأكل. قوله: «أو 
يضيف» شك من الراوي» من أضاف يضيفء يقال: ضفت الرجل إذا نزلت به في ضيافةء 
وأضفته إذا أنرلته» وتضيفته إذا نزلت به» وتضيفني إذا أنزلني. قوله: «فقال رجل من الأنصاره 
قيل: هذا أبو طلحة بن زيد بن سهل: وهو المغهوم من كلام الحميديء لأنه لما ذكر 
حديث أبي هريرة قال في رواية ابن فضيل: فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة زيد بن 
سهل» وقال الخطيب: لا أراه زيد بن سهلء بل آخر تكنى أبا طلحة. قلت: كأنه استبعد أن 
يكون أبو طلحة هو زيد بن سهل لأنه كان أكثر الأنصار مالا بالمديئة؛ وقال القاضي إسماعيل 
في (أحكام القرآن): هو ثابت بن قيس بن الشماس» قال: وذلك لأن رجلا من المسلمين عبر 
عليه ثلاثة أيام لا يجد ما يفطر به حتى فطن له رجل من الأنصار يقال له: ثابت بن قيس» 
وقال ابن بشكوال: قيل: هو عبد الله بن رواحة» وذكر النحاس في تفسير هذه الآية أنها نزلت 
في أبي المتوكل الناجيء ورد عليه بأن أبا المتوكل تابعي» وقيل: هو أبو هريرة راوي 
الحديث» نسب ذلك إلى البحتري القاضي أحد الضعفاء المتروكين. قوله: «قوت صبياني»» 
ويروف: صبيان» يدون الإضافة. قوله: «وأصبحي سراجلئت») بهمزة القطع أي: أوقديه أو توریه. 
قوله: «فجعلا يُريانه», بضم الياء من الإراءة. قوله: «أنهما» أي: أن الأنصاري وامرأته هكذا 
في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: كأنهما بالكاف. قوله: «طاويين». حال تكثنية طاوء 
وهو الجائع الذي يطوي ليله بالجوع. قوله: و برلا اك رمه الأن 
الضحك لا يصح على الله عز وجلء وهو الرضا بذلك» وكلما جاء هكذا من أمثاله يراد 
لوازمها. قوله: «أو عجب» شك من الراوي» وهو كذلك يراد لازمه» وهو الرضا بهذا الفعل. 
قوله: «فأنزل الله», هذا هو الأصح في سبب نزول هذه الآيةء وذكر الواحدي عن ابن عمرء 
قال: أهدي لرجل من الصحابة رأس شاةء فقال: إن أخي. .وعياله أحوج منا إلى هذاء فبعث به 
إلي ليه فلم يزل يبعث به واحدٌ إلى آحر حتى تداولها سبعة أهل أبيات» حتى رجعت إلى الأول» 
فنزل: إويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» [الحشر: 9]. قوله: لإومن يوق 
نفسه [الحشر: 94]. قال الزمخشري: ومن غلب ما أمرته به نفسه وخالف هواها بمعونة الله 
وتوفيقه: «إفأولعك هم المفلحون» [الحشر: ۹]. الظافرون بما أرادوا. وقريء: ومن يوقء 
بتشديد القاف» وأصله من الوقاية وهي الحفظء والشح» بالضم والكسر وقد قرىء بها: اللوم 
وأن تككون النفس كزة حريصة على المنع؛ وقيل: الشح والبخل بمعنى واحدء وقيل: الشح 
أخذ المال بغير حق» والبخل المنع من المال المستحقء وقيل: الشح با في يد الغير» 
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أي: هذا باب في ذكر قوله مَييْنهِ: «اقبلوا من محسن الأنصار وتجاوزوا عن مسيشهم»» 
أي: لا تؤاحدوه يإساءته. 


ل ا ا ل ند شْاذَانُ أخمر عَيِدَانَ حدّثنا 
أبي أخبرنًا شخب بي الاج عن هسام بِنٍ زَئْدٍ قال ت سيعت ائ بن مالك بول عد أب ٍ: 
والْعَبَانٌُ رضي الله تعالى عنهما خلس مِنْ مَجَالِسٍ الأَنْصَارٍ وهُمْ كوت فقال ما 58 
قالوا گرا مجلس ابي به ئا فدَحَلَ علّى النبِي تله فأخبرة بذك قال فرج التي 
اج م بُزد قال فصَعِدَ الجثبر ولم يَضْعَذةُ بغت ذلك الهؤم فححيد 


أنه وأنتى تم قال أُوصِيكُمْ بالأنصّار فإِنْهُمْ كرشي وعَيببي وقذ قَضُوا الَّذِي علَيِهم 
وبقِيّ الذي ij‏ من مُخييهم وتجاوَزوا غن هُسِييِهِمْ. [الحديث ۲۷۹۹٩‏ - طرفه 
في: 8٠١١‏ 5]. 


مطابقته للترجمة في آخر الحديث لأنه عين الترجمة ومحمد بن يحيى أبو علي 
اليشكري المروزي الصائغ بالغين المعجمة كان أحد الحفاظ» زوك طن مل والفائق 
أيضاً وقال: ثقة» مات سنة اثنتين وحمسين ومائتين» وقيل: مات قبل البخاري بأريع سنين. 
قلت: تع لان البخاري مات في سنة ست وخمسين ومائتينء وشاذات ‏ بالمعجمة ‏ اسمه 
عبد العزيز بن عشمان بن جبلة وهو أخو عبدان وهو أكبر من شاذانء وقد أكثر البخاري في 
(صحيحه) عن عبدان,» وأدرك شاذان ولكنه روى عنه هنا بواسطةء وأبوهما عئمان بن جاك 
روى عنه ابنه عيداتن عند اليخاري ومسلمء وروى عته شاذان عند اليخاري في غير موضعء» 
وهشام بن زيد بن أنس بن مالك روى عن جده أنس بن مالك. 

والحديث أحرجه النسائي أيضاً عن شيخ البخاري محمد بن د يحيى المذ كور في 
المناقب. 


قوله: «والعباس»» هو اين عبد المطلب عم النبي عَيْلَهِ وكان مرورهما بمجلس من 
مجالس الأنصار في مرض النبي يَيَتهِ. قوله: «وهم يبكون»» جملة حالية. قوله: «فقال ما 
يبكيكم؟) يحتمل أن يكون هذا القائل أبا بكرء ويحتمل أن يكون العباس» وقال بعضهم: 
والذي يظهر لي أنه العياس قلت: لا قرينة هنا تدل على ذلك» ثم قوي ما قاله من أنه العباس 
بالحديت الثاني الذي يأني الآنء الذي رواه اين عباسء فقال: هذا من رواية ابنه» يعني: ابن 
عباس» فكأنه سمع ذلك منه. قلت: هذا أبعد من ذلك» لأن الوصية في حديث ابن عباس 
أعم من الوصية التي في حديث العياس» لانها في حديثه مختصة بالانصان بخلاف حديث 
أبن عباس» فأين ذا من ذاك؟ حتى يكون هذا دليلا على أن القائل في قوله: فقال: ما 
يبكيكم: هو العياس من غير احتمال أن يكون أبا بکر» رضي الله تعالی عنه؟ قوله: «ذكرنا 


مجلس البي يل لأنهم كانوا يجلسون معه وكان ذلك في مرض البي موه فخافوا أن 
يموت من مرضه فيفقدوا مجلسه» فبكوا حزناً على فوات ذلك. قوله: «فدخل غلى النبي 
كه أي: فدحل هذا القائل: ما يبكيكم على النبي مه فأخبره بذلك» أي: با شاهد من 
بكائهم. قوله: «فخرج النبي يِه القائل يحتمل أن يكون القائل ما يبكيكم ويحتمل أن 
يكون الراوي» وهو أنس» رضي الله تعالى عنه. وهذا هو الأظهر. قوله: «وقد عصب»» الوار 
فيه للحال» و: عصبء بتخفيف الصاد ومصدره عصب وهو متعدء وكذا عصب بالتشديد 
ومصدره تعصيب» يقال: عصب رأسه بالعصابة تعصيباً. قوله: وحاشية بردي بالنصب مفعول: 
عصب وفي رواية المستملي: حاشية بردة واليرد نوع من الثياب معروف» والجمع: أبراد 
ويرودء والبردة الشملة المخططةء وقيل: كساء أسود هربع تليسه الأعراب وجمعها: برد. قوله: 
وكرشي»» بفتح الكاف وكسر الرإء «وعيبتي» بفعح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف 
وفتح الباء الموحدة؛ والكرش لكل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان:؛ والعيبة مستودع الثياب» 
والأول أمر باطن والثاني ظاهرء فيحتمل أنه ضرب المثل بهما في إرادة اختصاصهم بأمورهم 
الظاهرة والباطتة. وقال الخطابي: يريد أنهم بطانتي وخاصتي» ومثله بالكرش لأنه مستقر غذاء 
الحيوان الذي يكون به بقاؤهء وقد يكون المراد بالكرش أهل الرجل وعياله» والعيبة الي يخزن 
فيها المرء ثيابهء أي: أنهم موضع سره وأمانته. وقال ابن دريد: هذا من كلامه مه الموجز 
الذي لم يسبق إليه. قوله: «قد قضوا الذي عليهم» وهو ما وقع لهم من المبايعة ليلة 
العقبة» فإنهم كانوا بايعوا على أن يؤووا النبي عله ويتصروه على أن لهم الجنة فوفوا 
بذلك. قوله: «وبقي الذي لهم»» وهو دخول الجنة. قوله: «فاقبلواء أي: إذا كان الأمر 
كذلك فاقيلوا «من محسنهم أي: من محسن الأنصار. قوله: «وتجاوزوا» قد ذكرنا أن 
معناه: لا تؤاخذوهم بالإساءة» والتجاوز عن المسيء مخصوص بغير الحدود» وفيه وصية 
عظيمة لأجلهم وقميلة عزيزة لهم. 

۸ حدثنا أَحَْمَدُ بن ل تقوب حدّثنا ابن الْمَسِيلٍ سَمِعْتٌ عكرمَة 
سيعت سَيِعتٌ اب عَباسٍ رضي الله تعالى عنهما يقُولُ حرج رَسُول ١‏ ال يل وساي ملعتا صا 
بها على عَنْكمَنه عله عاب به دَسْعَاءُ حي بلس على المثبر فَحَيد الله وأنتّى عليه تم قال 
آم بَْدُ أيُهَا الاس فزن ال س كرون وتقِل الأنْصَارُ حَتّى يَكُونُوا كالملح ف في الطقام قَمَنْ 
وَلَِ مِنكم أرَاً يَضُرْ اا ا 
الحديث ۹۲۷ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث وأحمد بن يعقوب أبو يعقوب المسعودي الكوفي» 
وهو من أفراده» وابن الغسيل هو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة غسيل 
الملائكة. 

. والحديث مضى في كتاب صلاة الجمعة في: باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما 
بعدء فإته أخرجه هناك عن إسماعيل بن أيان عن ابن الغسيل. 


۳ _ كتاب متاقب الأنصار / باب (۱۲) ۳۹1۷ 


قوله: «خرج النبي ست أي: من البيت إلى المسجد. قوله: «وغاليه» الواو فيه 
للحال. قوله: «متعطفاً) نصب على الحالء أي: مرتدياً والعطاف الرداء. قوله: ر«يها» أي: 
بالملحفة. قوله: «وعليه» الواو فيه أيضاً للحال. قوله: «عصابة دسماء» العصابة بالكسر ما 
يعصب به الرأس من عمامة أو منديل أو نخرقة» والدسماء السوداءء ومنه الحديث الح حرج 
وقد عصب رأسه بعصاية دسمةء وقال الداودي: الدسماء الوسخة من العرق والغبار. قوله: 
«فإن الناس يكثرون وتقل الأتصاره, لأن الأنصار هم الذين سمعوا رسول الله عي ونصروه 
وهذا أمر قد انقضى زمانه لا يلحقهم اللاحق ولا يدرك شأوهم السابق» وكلما مضى منهم 
أحد مضى من غير بدل» فيكثر غيرهم ويقلون. قوله: «حتى يكونوا كالملح في الطعام» 
يعني من القلة» ووجه التشبيه بين الأنصار والملح هو أن الملح جزء يسير من الطعام وفيه 
إصلاحه فكذلك الأتصار وأولادهم من بعدهمء جزء يسير بالنسية إلى المهاجرين وأولادهم 
الذين انتشروا في البلاد وملكوا الأقاليم» فلذلك قال مء مخاطباً للمهاجرين: «فمن ولي 
مدكم أمراً يضر فيه» أي: في ذلك الأمر وأحداً أو ينفعه فليقبل من محسنهم» أي: محسن 
الأنصار» والذين ملكوا من بعد النبي َيه من الخلفاء الراشدين كلهم من المهاجرين» 
وكذلك من بني أمية ومن بني العباس كلهم من أولاد المهاجرين. 

4 ل حدّثنا محمد بن بار حدّئنا عُنْدَرٌ حدّثنا سُعْبَةٌ قال سيعت اده 
عن أنّس بن مالك رضي الله تعالى عنهُ عنٍ الي عه قال الأنْصَارُ كرشي وعَيجي والئاس 
سرون وتَقِلونَ فاقوا مِنْ شُحْسِيِهم وتَجَاوَرُوا عن مُسِيِيِهِمْ. [انظر الحديث ۳۷۹۹]. 

هؤلاء الرجال قد ذكروا غير مرة. والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن أبي موسى 
وبندار والترمذي أيضاً عن بندار في المناقب والنسائي عن حرمي بن عمارة عن شعبة عن 
قتادة عن أنس عن أسيد بن حضير. قوله: «ويقلون» أي: الأتصار. 


١‏ باب مَناقِب سَعْدِ بن مُعاذ رضي الله تعالی عنه 

أي: هذا باب في بيان مناقب سعد بن معاذء بضم الميم وإعجام. الذال: ابن التعمان 
ابن أمریء القيس بن عبد الاشهل بن حشم بن الحارث بن الخزرج بن النبيت» وأسمه: عمرو 
ابن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي ثم الأشهلي» وهو كبير الأوس» كما أن سعد بن 
عبادة كبير الخزرج» أسلم على يد مصعب بن عميرء لما أرسله النبي عله إلى المدينة يعلم 
المسلمين» فلما أسلم قال لبني عبد الأشهل: كلام إرجالكم ونسائكم علي حرام حتى 
تسلموا فكان من أعظم التاس بركة في الإسلام» وشهد يدرا بلا حلاف فيه» وشهد أحداً 
والخندق ورماه يومثذ حبان بن العراقة في أكحله فعاش شهراً ثم انتفض جرحه فمات منهء 
وکان موته بعد الخندق بشهر» ويعد قريظة بليالٍ» وأمه كبشة بنت رافع» لها صحبة. 

AY f‏ — حدذئني مُڪكد بن يعار حدّئتا عند حَدّثنا شَعبَةٌ عن أبي إشحاق 
قال سَمِعْتٌ البَرَاة رضي الله تعالى عنه يقُولُ أَمْدِيَث للب له حل عرير فجَعلّ أضحائة 


ينونه وتيود من لِينهًا فقال أَتَعْجَبْونَ من لين هذه؟ لَمَتادِيلُ سَعْدٍ بن مُعَاذٍ حير ينها أز 
أليٌ: رَوَاهُ قَعَادَ تادا الأخري سَمعا اتس بن مالك عن التّبي عَيْقهِ. [انظر الحدیث ٠۲٣۹‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لمناديل سعد بن معاذ خير منها» وجاء فيه: «إن لمناديل 
سعد في الجنة أحسن ما ترون» وفيه مدقبة عظيمة له. وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي» والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن أبي موسى وبندار عن محمد بن عمرو. 

قوله: «أهديت» كان الذي أهداها أكيدر دومة» كما بينه في حديث أنس بن سعد به 
قيل: لأنه كان يعجبه ذلك الجتس من الثوب» أو لأجل كون اللامسين المتعجبين من 
الأنصار» فقال: مناديل سيد كم خير منهاء قال الطيبي: مناديل جمع منديل وهو الذي يحمل 
في اليد وقال ابن الأعرابي وغيره: هو مشتق من الندل» وهو النقل لأنه ينقل من واحدء 
وقيل: من الندل وهو الوسخ» لأنه يندل به» إنما ضرب المثل بالمناديل لأنها ليست من علية 
الفياب بل هي تتبدل في أنواع من المرافق يتمسح بها الأيدي وينفض بها الغبار عن البدن 
ويعطى بها ما يهدى وتتسخذ لفائف للثياب» فصار سبيلها سبيل الخادم وسبيل سائر القياب 
سبيل المخدوم فإذا كان أدناها هكذاء فما ظنك بعليتها؟ قوله: «رواه قتادة» روايته وصلها 
البخاري في الهبة» والزهري أي: ورواه الزهري أيضاًء ووصل البخاري روايته في اللباس» على 
ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

۳ س حدثني محمد بن المُثَنّى حدّثنا نَضْلٌ ڊ ب شتاور ى اب عَوَانَة 
حدئنا ابو عَوَائَةَ عن الأغمش عن أبي سُفْيَانَ عن جايرٍ رضي الله تعالى عنة سَمِعْتٌ التّبى 
له نالعز ڪت سغد ب عاف 

اهتزاز العرش لموت سعد منقبة عظيمة له» وفضل بن مساور ‏ بلفظ اسم الفاعل من 
المساواة ‏ بالسين المهملة وهو الموائبة والمقاتلة: أبو مساور البصري من أفراد البخاري» 
وليس له في البخاري إلا هذا الموضعء وهو ختن أبي عوانة» وهو كل من كان من قبل المرأة 
مثل: الأخ والأبء وأما العامة فختن الرجل عندهم زوج ابنته» وهو يروي عن أبي عوانة 
الوضاح اليشكري عن سليمان الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع المكي. 

والحديث أخخرجه مسلم عن عمرو الناقد. وأخمرجه ابن ماجه في السئة عن علي بن 
محمد. 

قوله: «اهتز العرش»» العرش فى اللغة: السرير» فإن كان المراد به السرير الذي حمل 
علية قتسى الاغتراز الجرعة والاضطراب» ودلك 'قطيلة له كنا كان رجت عد فة لمن 
كان عغليةء وهو: رسول الله ا وأصحابهء وإن كان المراد به عرش الله تعالى فيراد منه 
حملته» ومعنى الإهتزاز: السرور والاستبشار بقدومه» ومنه اهعرت الأرض بالنبات إذا اخحضرت 
وحسنت» وقال الكرماني: أقول: ويحتمل أن يكون أهعزاز نفس العرش حقيقة إوالله على 


۳ _ كتاب مناقب الأتصار / باب (۲) ۳۹ 


كل شيء قدير» [البقرة: ۰۲٤۸‏ آل عمران: ۲۹ و۸۹ المائدة: ٩۷‏ 4۹١0ء4‏ الأنفال: 
1 التوبة: ۳۹ الحشر: 5]. وقال المازري: هو على حقيقته. ولا ينكر هذا من اجبهة العقل 
لأن العرش جسم والأجسام تقبل الحركة والسكون» وقيل: المراد بالاهتزاز الاستيشار»؟ومنه 
قول العرب: فلان يهتز للكرمء لا يريدون اضطراب جسمه وحركته. وإنما يريدون ارتياحه إليه 
وإقباله عليه. وقال الحربى: هو كتاية عن تعظيم شأن وفاته» والعرب تنسب الشيء المعظم 
إلى أعظم الأشياء» فيقولون: أظلمت لموت فلان الأرض» وقامت له القيامة. 


وعَنٍ الأغمش حدثنا أبو صَالِحِ عن جَابرٍ عن التي َيِه مِثْلَهُ فقال رَجُلُ لجابر فإنٌّ 
البراءَ يقُولٌ اترٌ السَرِيرُ فقال إِنَّهُ كان بَيْنَ هين الحَيِينِ صَعَائِنُ سمغت التي ع 
قول اهت عرش الرَحْمْنٍ لِمَوْتٍ سَعْدٍ بنِ مُعاذٍ 


هو عطف على الإسناد الذي قيله أي: وروى أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن أبى 

ا الزيات عن جاتر بن عبد انهه وأشار البخاري برواية الأعمش عن أبي صالح عن 
جابر إلى أته لا يخرج بن سقيان المذ كور إل مقروناً بغيره» أو استشهاداً. قوله: ومغله) أي : 
مثل حديث أبي سقيان عن جابر. قوله: «فقال رجل»» لم يدر من هو قال لجابر بن عبد الله 
راوي الحديث كيف 7 تقول: اهتز العرش؟ فان اليراء بن عازب يقول: اهتز السرير؟ قوله- 
«فقال» أي: قال جابر في جواب الرجل: إنه كان بين هذين الحيين, أي : الأوس والخزرج» 
ذلك لان سعدا کان من الاوس والبراز خحزر جي والخزرج لا تقر بالفضل للأأوس» ورد عليه 
يأن وين أيضاً أوسي بر ذلك تسىيه لان SS‏ ينتهي الى الأوس» فإذا كا 
ته ونا ا 90 E‏ ا 
جابر» وقد روى اهتزاز العرش لسعد عن جماعة غير جابر منهم: أبو سعيد الخدري وأسيد بن 
حضير ورميثة» وأسماء ينث يزيد بن السكن وعيد الله ين بدر وابن عمر بلفظ: «أهتر العرش 
فرحا بسعكد)ء» ذكرها ا » وحذيقة بن اليمان وعائشة ة عند ابن سعد والحسن ويزيد بن 
الأصم مرسللا وسعد بن أبي وقاص في کتاب ا عروبة الحراني. وفي (الإكليل) بسند 
صحيح: إن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى النبي عَنهِ حين قبض سعد فقال: من هذا 
الميت الذي فحت له أبواب السماء واستبشر بموته أهلها؟» وعند الترمذي مصححاً عن أنس: 
ولما حملت جنازة سعل» قال المناققون: ما أخحف جنازته)» وذلك لحكمه في بني 00 
فبلغ ذلك النبي عي فقال: «إن الملائكة كانت تحمله»» زاد ابن سعد في (الطبقات): لما 
قال المنافقون ذلك قال مَلكُه: «لقد نزل سبعون ألف ملك شهدوا جنازة سعد ما وطفوا 
الأرض قبل اليوم»» وكان رجلاً جسيماء وكان يفوح من قيره رائحة المسك» وأخحذ إنسان 
قبضة من تراب قبره قذهب بهاء ثم نظر إليها بعد ذلك فإذا هي مسلك. 

عمدة القاري )ج١١‏ /م1؟ 


.¥ ۳ - كتاب فتاقب الأنصار / باب )١7(‏ 


۳ ل حدّثفا مُحَمْدُ بن عَرْعَرَةَ حدلنا سُعْبَةٌ عن سَعْدٍ بن راهيم عن 
TET‏ 
عل سل قر ولد قاد ل عد للد ل ا 
ار ا ا I‏ 
فيهم أن تُقَكلٌ مُفَاتِلَتُهُمْ وتُسبى ذَرَارِيْهُعْ ۾ قال كفت يحكم الله أ يكم المَلِكِ. [انظر 


الحديث ٠٠٤١‏ وأطرافه], ' 


مطابقته للترجمة في قوله: «قوموا إلى خيركم» وفي قوله: «حكمت بحكم الله». وأبو 
أمامة» بضم الهمزة أسعد بن سهل بن حنيف» بضم الحاء المهملة وفتح النون وسكون الياء 
آخر الحروف: الأوسي الأنصاريء أدرك النبي عب ويقال: إنه سماه وكناه باسم جده وكنيته 
ولم يسمع من النبي له شيعا مات سنة مائة. ْ 

والحديث قد مضى في الجهاد في: باب إذا نزل العدو على حكم رجلء» فإنه أخرجه 
هناك عن سليمان بن حرب عن شعبة إلى آخره» وقد مضى الكلام فيه. 

قوله: «أن أناسأ». ويروى: (أن ناساً»» وهم بنو قريظة وقد صرح به هناك. قوله: 
«فأرسل إليه» أي: فأرسل النبي عله إلى سعد: قوله: «قريباً من المسجد» أراد به المسجد 
الذي أعده عي أيام محاصرته لبني قريظة» والذي ظن أنه المسجد النبوي فقد غلط 
والصواب ما ذكرناه» وفي رواية أبي داود: «فلما دنا من النبي عه وهو يؤيد ما ذكرناه 
حيث لم يقل: من مسجد النبي َيه قوله: «إلى خيركم». إن كان الخطاب للأنصار فظاهر 
لأنه سيد الأنصارء وإن كان أعم منه قإما يإن لم يكن في المجلس من هو خير منه» وإما بأن 
يراد به السيادة الخاصة؛ أي: من جهة تحكيمه في هذه القضية ونحوها. قوله: «أو سيد كم»» 
شك من الراوي» وكذلك قوله: «أو بحكم الملك» وهناك: بحكم الملك» بلا شك وقال 
الكرماني: الملك بكسر اللام وفعحها. قلت: أما الكسر قظاهرء وأما الفتح فمعناه: أنه 
الحكم الذي نزل به الملك وهو جبريل» عليه الصلاة والسلام» وأخبر به النبي عل 

۳ يباب ب مَتقبةٍ أُسَيدِ بن حُضَيْر وَعَبَادٍ بن بشْر رضي الله تعالى عنهما 

أي: هذا باب في بيان منقبة أسيدء بضم الهمزة وفتح السين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف: أبن حضير» بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة: ابن سماك بن عتيك بن 
رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري الأوسي الأشهلي»› يكتى أبا يحيى» 
وقيل غير ذلك» ومات في سنة عشرين في خلافة عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» 
على الأصح وحمله عمر حتى وضعه في قبره بالبقيم» وعباد» بفتح العين المهملة وتشديد 
الباء الموحدة: أبن وقش بن رغبة بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث ابن الخزرج الأوسي 
الأشهلي» > من كبار الصحابةء قتل يوم اليمامة» ومن قال: بشير» بفتح الباء 2 وکسر 
الشين فقد غلط. 


++ كتاب مناقب الأنصار / باب )٠٤(‏ فض 


۳ ب حدّثنا علي بن مُشلم حدّثنا ڪال حدّئنا مام أُخبرَنا قَبَادَةُ عن أنس 
رضي الله تعالى عنه ا رَملَينِ حرجا يڻ عِنڍ الٿيي ميه في لَهْلَةٍ مُظلِمَةٍ وڌا وڙ بين 
أيديهما حى ترقا فرق الثُورُ مَعَهُمَا. [انظر الحديث +٠١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلي بن مسلم الطوسي البغدادي وهو من أفراده» وحبات؛ 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن هلال الباهلي؛ وهمام» بتشديد الميم: ابن 
يحيى العوذي الشيباني البصري. قوله: «أن رجلين خرجا من عند البي مهه قيل: ظهر 
من رواية معمر أن أسيد بن حضير أحدهماء ومن رواية حماد أن الثاني عباد بن بشر. انتهى. 
قلت: رواية معمر تأتي الآن ورواية حماد كذلك معلقتين» ولكن في ظهورهما من روايتهما 
نظر على ما نذكره» إن شاء الله تعالى. 
وقال مَعْمَرْ عن ثابتٍ عن اتس أنّ أُسَيْدَ بن حَُضَيْرٍ ورجلا مِنَ الأنْصَارٍ وقال ماد 

أخبرنا ثابتَ عن أتس كان أَسَيِدُ ب ضير وباد بن بشر عِندَ الي لله 

تعليق معمر بن راشد وصله عبد الرزاق في (مصنفه) عنه» ومن طريقة الإسماعيلي 
بلفظ: أن أسيد بن حضير ورجلاً من الأنصار تحدثا عند رسول الله ی حتی ذهب من 
الليل ساعة في ليلة شديدة الظلمة» ثم حرجا وبيد كل منهما عصاً فأضاءت عصا أحدهما 
حتى مشيا في ضوئهاء حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت عصا الآخرء فمشى كل واحد 
منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله؛ وتعليق حماد بن سلمة وصله أحمد والحاكم في 
(المستدرك) بلفظ: أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر كانا عند النبي َيه في ليلة ظلماء 
حندس» فلما خرجا أضاءت عصا أحدهما فمشيا في ضوئهاء فلما افترقت بهما الطريق 
أضاءت عصا الآخرء ووجه النظر الذي نبهنا عليه هو أن حديث الباب ساكت عن تعيين 
الرجلين وتعيينهما بالمعلقين غير جازم بذلك لاحتمال كون الرجلين غير أسيد بن حضير 
وعباد بن بش والذي اتفق للرجلين المذكورين اتفق أيضاً لأسيد وعبادء وقال هذا القائل 
المذكور أيضاً: إن البخاري جزم به في الترجمةء وأشار إلى حديثهماء وفيه أيضاً نظرء 
لاحتمال تعدد الاحتمال لتعدد أصحاب القضية كما ذكرنا. 

- باب قناقب مُعاذٍ بن جبَلِ رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب في بيان مناقب معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن 
كعب بن عمرو بن أد بن سعد بن علي بن أسد ابن ساردة بن تريد بن جشم من الخزرج 
الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن المدنيء هو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من 
الأنصار وآخى رسول الله عه بينه وبين عبد الرحمن بن مسعودء أسلم وهو ابن ثمان عشرة 
سنةء وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول اللهء َيه وهو من الذين جمعوا القرآن على 
عهد رسول اللهء ييه وكان أميراً للدبي عه على اليمن» ورجع بعده إلى المدينة ثم خرج 
إلى الشام مجاهداً ومات في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة وهو ابن أربع وثلاثين بناحية 


۳۷۲ م5 كتا مناقب الأنصار / باب (ه٠)‏ 


الأردن» وقبره بغور بيسان في شرقيه» وعمواس قرية بين الرملة وبيت المقداش نسبت الطاعون 
إليها لأنه أول ما بدا منهاء قيل: إنه لم يولد له قطء وقيل: ولد له ولد يسمي عبد الرحمن 
وأنه قاتل مشه يوم آليرموك» وبه كان يكنى. 

4 ب هدّثني مُڪكد بن شار حدّثنا عُنْدَرٌ حدّثنا سُعْبَةُ عن عَمْرِو'غَنْ 
ِبْرَاهِيمَ عن سروق عن عبد الله بن هړو رضي الله تعالى عنهما سَمِعْتُ لنب مَل يمول 
َة سْتَقْرثُوا القُوْآنَ من أرب َة من ابن مَسعُودٍ وسالم مول أبي حُدَْقَةَ واي وفعاذٍ بن جلي 
رضي الله تعالى عنهم. [انظر الحديث ۲۷١۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ومعاذ بن جبل» وكان ينبغي أن يقال: باب منقبة معاف 
ay ENE e‏ نعم 
سليمان بن حرب عن شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق عن عيد الله بن عمرو 
ابن العاص» رضي الله تعالى عتهم» وأخرجه من طريق آحر عن عبد الله بن عمرو في: باب 
مناقب عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله تعالى عنهم» وأخرجه من طريق آخر عن عبد 
الله بن عمرو في؛ باب مناقب عبد الله بن مسعود؛ ومر الكلام فيه هناك. 

باب مَنْقَبَةٍ سَعْدِ بن عُبَادَةَ رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب في بيان منقبة سعد بن عبادة بن دليم بن أبي حارثة بن أبي صريمة بن 
ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة» يكنى أبا الحارث وهو والد قيس بن سعد أحد 
مشاهير الصحابةء رضي الله تعالى عنهم» وكان سعد كبير الخزرجء وكان جواداً كريماء مات 
بحوران من أرض الشام سنة أربع عشرة أو حمس عشرة في خلافة عمر بن الخطاب» رضي 
الله تعالى عنه. ش 

وقالّث عائسَةٌ: وكانّ قبل ذَلِكَ رجلا صالِحاً 

هذا قطعة من حديث طويل في قضية الإنك ذكره في التفسير في سورة النور» وقيل: 
تمام هذه القطعة: فقام رسول الله» عي فاستعذر يومثذ عن عبد الله بن أبي بن سلول» قالت 
- يعني عائشة -: فقال رسول الل ع وهو على المتبر؛ وا ععثر الحسلنين! من يمري 
في رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا 
ا ل ا ل ا ا 
إخحواننا من الخزرج أمرتنا فعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد 0 وكان 
قبل ذلك رجلاً صالحاًء ولكن حملته الحمية: فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر 
على تلهء فتثاور الحيان: الارن والخزرج» حتى هموا أن يقتتلوا... الحديث» قوله: «وكان» 
أي: سعد بن عبادة. قوله: دقبل ذلك» أي: قبل حديث الإفك» وظاهره أنه ليس في حديث 


۳ _ كتاب مناقب الأنصار / باب (15) وق 
الإفك مثل ما کانء ولكن لم يكن مرادها الغض منهء لن سعداً لم يكن منه“فني تلك المقالة 
إلا اجهل فد ي سا ولا يلزم منه زوال تلك الصفة عنه في وقت صدور الإفك» بل 
هذه الصغة مستمرة فيه إن شاء الله تعالى. 


6۵ ل حدننا إِسَحَاقٌ حدَّثنا عبد الصَّعَدٍ حدّئنا شُعبةٌ حدّثتا قَبَادَةٌ قال 
سيعت أن بن مالك رضي الله تعالى عنة قال أبو اميد قال ر شول الله عه خير دور 
الأنِصَارٍ ف E‏ الأشهل ل ب بثو الحارثِ بن الحزرج م eG‏ وفي 
فل عله كيل" هڏ اکم على ناس عثير. ا ا ۹ وطرفیه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسحاق هذا هو ابن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعموب 
المروزي» وهو شيخ مسلم أيضأء وقيل: هو إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه 
المروزي» وهو الصحيح» والحديث مضى في: باب فضل دور الأنصار قإنه أخرجه هناك عن 
محمد بن بشار عن غندر عن شعبة... إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك. 

أي: هذا باب في بيان مناقب أبي بن كعب بن قس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن 
عمرو بن مالك بن النجار الأتصاري الخزرجى النجاري»ء يكنى أبا المتذرء وأبا الطفيلء وكات 
من السابقين من الأنصار» شهد العقبة وما بعدهاء مات سنة ثلاثين» وقيل: قبل ذلك بالمدينة. 

۸ ل حَدّثنا او الوَلِيدٍ حدّثنا شُعْبَةٌ عن عَمْرِو بن مُه عن إبرَاهِيمٍ عن 
عشؤوقي قال ذُكِرَ عبد الله ب سود عند عَجي الله بن عرو فقال داك ر لا ارال أحفةُ 
سَمِغث النبِيَ َيه قول دوا القُرآنَ ن أزة عد 3 عند الله رن تسود قينا يد :وشالم لی 
أبي حُذَيْقَةَ ومعاذ بن جل وأَبَيّ بن كغب. [انظر الحديث ٠۷١۸‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» والحديث مر في: باب 
متاق سالم مولى أبي حذيفة فإنه أخرجه هناك عن سليمان بن حرب إلى أخره. 

۹۷ ل حدثفي مُحَمَّدُ بن بَثَّارٍ حَدّثا عُنْدَرُ قال سمغت شُعْبَةَ سيعت فاده 
عن أنْسٍ بن مالك رضي الله تعالى عنه قال الي عله لاني بن تحقب إن الله أمرني أن آفرا 
ليك طلم يكن الّْذِينَ قروا [البينة: .]١‏ قال وسَعّاني قال نَعَمْ ۾ قال فبكى» [الحديث 
3 مم أطراقه في: 4553١4585‏ ٠لاذةة].‏ 

مطابقته للترجمة أظهر ما يكون» وهي منقبة عظيمة لم يشاركه فيها أحد من الناسء 
وهي قراءة رسول الله عة القرآن عليه وسماه عمر» رضي الله تعالى عنهء سيد المسلمين, 

والحديث أخرجه في التفسير أيضاً عن غندر. وأخرجه مسلم في الصلاة وفي الفضائل 


)١0( ۔ کتاب متاقب الأنصار / باب‎ ۳ vt 


عن أبي موسی وبندار. وأحرجه الترمذي في المناقب عن بندار. وأخرجة النسائي فيه عن 
محمد بن عبد الأعلى؛ وفي التفسير عن إبراهيم بن الحسن. 


قوله: «قال النبي ا لذبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليكم» ٩‏ وف رواية 
لأحمد من حديث علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن أبي حية: لما نزلت لم يكن؛ قال 
جبرائيل» عليه الصلاة والسلامء لرسول الله عَْ: إن ربك أمرك أن تقرئها أبياً. فقال له: إن 
الله أمرني أن أقرئك هذه السورةء فبكى والحكمة في أمره بالقراءة عليه هي أنه يتعلم أبي 
ألفاظه وكيفية أدائه ومواضع الوقوف» فكانت القراءة عليه لتعليمه لا ليتعلم منهء وأنه يسن 
. عرض القرآن على حفاظه المجودين لأدائه وإن كانوا دونه في النسب والدين والفضيلة ونحو 

ذلك» أو أن ينبه الناس على فضيلة أبي ويحفهم على الأخذ عنه وتقديمه في ذلك وكات 
كذلك» وصار بعد النبي عه رأساً وإماماً مشهوراً فيه. قوله: طلم يكن الذين كفروا» 
[البينة: .]١‏ تخصيص هذه السورة لأنها مع وجازتها جامعة لأصول رقواعد ومهمات عظيمةت 
وقال القرطبي: حص هذه السورة بالذكر لما احعوت عليه من التوحيد والرسالة والإحلاص 
والصحف والكتب المنزلة على الأنبياء» عليهم الصلاة والسلامء وذكر الصلاة والزكاة والمعاد 
وبيان أهل الجنة والنار مع وجازتهاء وقيل: لأن فيها #رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة» 
[البينة: ؟]. قوله: «قال: وسماني الله؟ه أي: قال أبي: وسماني الله؟ يعني هل نص علي 
باسمي؟ أو قال: إقرأ على واحد من أصحابك فاخترتئي أنت؟ قال: نعم» أي: قال النبي مله 
تعم إن الله سماك. . وفي رواية للطبراني عن أبي بن كعب» قال: نعم باسمك ونسبك في 
الملا الأعلى» وقال القرطبي. . وفي رواية: أله سماني لك؟ بهمزة الاستفهام على التعجب منه 
إذ كان ذلك عتده مسعبعددٌ لأن تسميته تعالى له وتعيينه ليقرأ عليه النبي َل تشر 
عظيم» فلذلك بكى من شدة الفرح والسرورء وقال النووي؛ قیل؛ بكاؤه خوفا من تقصيره .0 
شكر هذه النعمة العظيمة» وروى الحاكم مصححاً من حديث زر بن حبيش عن أبي بن 
كعب: أن النبي عي قرأ عليه «لم يكن [البينة: .]١‏ وقراً فيها: إن الدين عند الله 
الحنيفية لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية» من تعجل خيراً فلن يكفرهء والله أعلم. 
۷ ب باب مَتَاقِبٍ زَيْدِ بن ثابتِ رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب في بيان مناقب زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو ين 
عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري النجاري أبو سعيدء ويقال: أبو خارجة 
المدني» وأمه النوار بنت مالك بن النجارء قدم رسول ايل مَك المدينة وهو ابن إحدى 
عشرة سنة» وكان يكتب الوحي لرسول الله َيه وكان من فضلاء الصحابة ومن أصحاب 
الفتوى» توفي سنة حمس وأربعين بالمدينة أو سنة ست وخحمسين. 


ak‏ عه 


ل حدّئنا يختى گا سُعْبةُ عن اة عن أنّس 
رضي الله تعالى عنة جَمَعَ القَرَانُ على عَهْدٍ الب عله أرْبَعَةٌ كلهم مِنَ الأنْصَارِ َي وَمُعَادٌ 


۳ - كتاب متاقب الأنصار / باب )١8(‏ واس 


٠‏ اب إجَجلٍ وأبو رَد ورڈ بئ ئايتٍ كُلْتُ لأنس من أبر ريد قال أعدُ موقي [الحديث 
م" أطرافه في: 55 فلا لا..ف 5004]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأن جمع زيد بن ثابت القرآن على عهد النبي عي مَنقنة 
عظيمة» ويحبى هو: ابن سعيد القطان. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن أبي موسى وعن يحيى بن حبيب. وأخرجه 
العرمذي في المناقب عن بندار عن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن يحيى وفي 
فضائل القرآن عن إسحاق بن إبراهيم وعن بندار عن يحبى. 

قوله: «جمع القرآن» أي: استظهره حفظاً. قوله: «وأبو زيد» قال اين المديني: اسمه 
أوس» وعن يحيى بن معين: هو ثابت بن زيد بن مالك الأشهلي» وقيل: هو سعد ين عبيد بن 
التعمان» وبذلك جزم الطبراني عن شيخه أبي بكر بن صدقة. قال: هو الذي كان يقال له: 
القارىىء وكان على القادسية» واستشهد بها ستة حمس عشرة» وهو والد عمير بن سعد. وعن 
الواقدي: هو قيس بن السكن بن قيس بن زعور بن حرام الأنصاري» ويرجحه قول أنس: 
وأحد عمومتي» فاته من قبيلة يني حرام» وأنس بن مالك بن النضر بن ضمضم - بالمعجمة - 
ابن زيد بن حرام قوله: «عمومتي» أي: أعمامي. وفي (الاستيعاب): افتخر الحيان» فقالت 
الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلةء والذي حمته الدمر 3 والذي اهتز لموته العرش سعد 
ومن شهادته بشهادة رجلين خحزية. وقال الخزرج: منا أريعة جمعوا القرآن على عهد رسول 
الله َيه : معاذ وأبي وزيد وأبو زيد فإن قيل: غيرهم أيضاً جمعوا مثل الخلفاء الأريعة؟ 
وأجيب: بأن مفهوم العدد لا ينفي الزائد» وقيل: جمعوه حفظاً عن ظهر القلب فإن قيل: 
كيف جمعوه كله وقد نزل بعض القرآن بقرب وفاة النبي عَيلّه؟ وأجيب: بأنهم حفظوا ذلك 
البعض أيضاً قبل الوفاة. فإن قلت: هذا يعارض حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي 
تقدم: استقرئوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود وسالم مولى ا -حذيفة وأبي ومعاذء وأسقط 
في حديث الباب: ابن مسعود وسالم» وزاد: زيد بن ثابت وأبا زيد. قلت: لا معارضةء لأنه لا 
يلرم من الأمر بأخذ القراءة عنهم أن يكون كلهم استظهر جميع القرآن» وقيل: لا يوؤحذ 
بمفهوم حديث اتس ل جمعه أربعة أن لا يكون جمعه غیرهې فلعله أراد 
أنه لم يقع N RE‏ من قبيلة واحدة ر لهذه القبيلة» وهي الأتصار. 


۸ بابُ متاقب أبي طَلْحَةَ رضي الله تعالى عنه 


أي: هذا باب في بيان مناقب أبي طلتحة ينين سيل جن الأسرد بن برام اهاري 
الخزرجي النجاري» وهو زوج أم سليم والدة أنس بن مالك» شهد المشاهد كلهاء وهو أحد 
النقباء» مات بالمدينة سنة أثنتين وثلاثين» وقيل: أربع وثلاثين» وصلى عليه عثمان بن عفان» 
رضي الله تعالى عنه. وقال أبو زرعة الدمشقي: مات بالشامٍ وعاش بعد رسول اش 252 
أربعين سنة يسرد الصوم وروي عن أنس أنه مات في البحر غازياً. 


)١8( ۔ كتاب مَنَاقَِ الأنصار / ياب‎ ۳ ۳۷٦ 


ار سيد 1 بو شمر حلا عَبِدٌ الوارث حدّثنا جد ريز عن أنس 
رضي الله تعالى عنة هُ قال لیا کان يَوْمُ م حر انْهَرَمَ الاس عن الئبي عي وأبو طلححبة بين 7 


ا عل يعهنة © ركان ابر طلْحة رجلا رايا سيدا لَمّد O‏ 
قوسن ئَّ ا وکا ل مَعَهُ الجَعْبةٌ مِنَ انبل فيقُول انْشُرْها لبي طلحة اثر 


تین ل تنغ إلى القن یرد کو طذعة با تب لله بای انت وا ا شرف يُصِبِكُ 
سهم ِن سِهَامٍ القؤم ري دون تخرك و عَائِشَةٌ سلجم وَإنَّهُمَا 
لَمْشَعْرَتَانٍ أزى حَدَمَ سُوقِهها تَنْقرَانٍ القرب عَلَى مثونهما تُفْرِغَاتِهِ في أَقْوَاهِ القَوْم كُمْ توجعان 
قتعلآيها ثم تَجِيآنٍ كَْفْرِعَاتِهَا في أفْوَاهِ القَْم ولَقَدْ وقَع 000 مِنْ يدي ابي طلْحة إِمّا وين 
وإكا تلاا 0 الحديث ۲۸۸۰ وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة تؤحذ حل من معنى الحديث في مواضع على ما لا يخفى؛ وأبو 
معمر» بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري مولاهم المقعد البصري» 
وعبد 0 بن سعيدء وعبد العزيز بن صهيب. ورجاله كلهم بصريون. 
٠‏ ومضى بعض هذا الحديث في الجهاد في: باب غزو التساء مع الرجال فإنه أخرجه 
هناك يهذا الإسناد بعينه. 
قوله: «وأبو طلحة» الواو فيه للحال» وهو مبتدأً. وقوله: «مجوّب» خبره» وهو بضم 
الميم وفتح الجيم وكسر الواو المشددة وفي آخحره باء موحدة» ومعناه: مترّس عليه يقيه 
بالجوبة وهو الترس. قوله: «عليه» أي: على النبي . قوله: «بحجفة» متعلق بقوله: 
مجوّب» والحجفة» بفعح الحاء المهملة وفتح الجيم والفاء أيضاً وهي الترس إذا كان من 
جلد ليس فيها خحشب. قوله: دراميأه أي: رامياً بالقوس. قوله: «شدیدا» يعني : موصوفاً بشدة 
الرميء وهكذا في رواية الأكثرين: شديداً بالنصب وبعده: «لقد يكسر» بلام التأكيد وكلمة: 
قد» للتحقيق» و: يكسرء يفعل بالتشديد ليدل على كثرة الكسرء وهذه الصيغة تأتي متعدية 
ولازمة» ويروى شديد القدء بإضافة لفظ الشديد إلى لفظ القد بكسر القاف وتشديد الدال 
وهو: السير من جلد غير مدبوغ؛ ومعناه: شديد وتر القوس في التزع والمدء ويهذا جزم 
الخطابي» وتبعه ابن التين» وعلى هذه الرواية يقرأ: قوسانء بالرفع على أنه فاعل: يكشر» على 
أن يكون: يكسر, لازماً. قوله: «أو ثلاثأ» ويروى: أو ثلاث» أيضاً بالرقع عطفاً عليه وكلمة: 
أو للشك من الراوي» ويروى: شديد المدء بالميم المفتوحة والدال المشددة. قوله: «من 
الغبل» أي: السهام. قوله: «ضيقول» أي: فيقول النبي عََْه: «أنشرهاه من النشر بالنون 
المفتوحة وسكون الشين المعجمة من انتشار الماء وتفرقه» ويروى: نثرها من النثر بالنون 
المفتوحة وسكون الثاء المثاثة ومعناهما واحد. 
قوله: «فأشرف» من الإشراف وهو الإطلاع من فوق. قوله: ولا تشرف» مجزوم لأنه 
نهي أي: لا تطلع. قوله: ويصبك». مجزوم لأنه جواب النهي نحو: لا تدن من الأسد 
يأكلك» ويروى: تصيبك على تقدير: السهم يصيبك. قوله: وسهمه بيان للمحذوف ومن 


۴ . كتاب مناقب الأنصار / باب YY )١3(‏ 


سهام الول بيان أن السهم من العدو. قوله: «نحري دون نحرك»» أي: صدري عند صدرك 
أي: أقف أنا بحيث يكون صدري كالترس لصدركء هكذا فسره الكرماني. قل الأوجه أن 
يقال: هذا نحري قدام نحرك؛ يعني: أقف بين يديك بحيث أن السهم إذا جاء يصيك نحري 
ولا يصيب نحرك. قوله: «وأم سليم»» بضم السين المهملة وفتح اللام وسكون الياء خر 
الحروف» وهي زوجة أبي طلحة وأم أنس بن مالك وخالة رسول الله عزف من الرضاع. قوله: 
«لمشمرتان؛: ية على سبغة الفاعل من: شمرت ثيابي أذا رفعتهاء واللام فيه للتأكيد. قوله: 
«خدم» بالنصب. قوله: «لأنه» مفعول «أرى» وهو بغتح الخاء المعجمة والدال المهملة جمع 
الخدمة وهي الخلخال» و: السوق» بالضم جمع ساقء» وهذا كان قبل نزول آية الحجاب. ٠‏ 
قوله: «تنقزان», بالنون الساكنة والقاف المضمومة وبالزاي: من النقز وهو النقل» وقال 
الداودي: أي تنقلان» وقال الخطابي: إنما هو ترفرانء أي: تحملان. قال: وأما النقز فهو الوثب 
البعيد» وقال ابن قرقول: ترفران» بالزاي والفاء والراء» يقال: إزفر لنا القرب أي: إحملها ملأى 
على ظهرك. وفي (المطالع): تنقزان القرب على ظهورهماء هكذا جاء في حديث أبي معمرء 
قال البخاري: وقال غيره: تنفلان» وكذا رواه مسلم» قيل: معنى تنقزان على الرواية الأولى 
تثبان» والنقز الوثب والقفز كأنه من سرعة السير» وضبط الشيوخ: القرب» بنصب الباء ووجهه 
بعيد على الضبط المتقدم. وأما مع: تنفلان» فصحيح وكان بعض شيوخنا يقرأ هذا الحرف 
بضم باء القرب ويجعله مبتدأء كأنه قال: والقرب على متونهما والذي عندي في الرواية 
اتلال» ولهذا جاء البخاري بعدها بالرواية البينة الصحيحة» وقد تمخرج رواية الشيوخ بالنصب 
على عدم الخافض» كأنه قال: تنقزان القرب أي: تح ركان القرب بشدة عدوهما بهاء فكانت 
القرب ترتفع وتدخفض مثل الوئب على ظهورهما. قوله: «على متونهما» أي: على ظهورهماء 
وهو يضم الميم جمع متن» وهو الظهر. قوله: «تفرغانه» بضم التاء يقال: أفرغت الإناء إفراغاء 
وفرغته بالتشديد تفريغاً إذا قلبت ما فيه. 


8 ل بابُ مَناقِب عبد الله بن سَلآم رضي الله تعالى عنه 


أي: هذا باب في بيان متاقب عبد الله بن سلام بعخفيف اللام ابن الحارث 
الإسرائيلي» ثم الأنصاري من بني قينقاع» ويكنى أبا يوسفء وهو من ذرية ابن يوسف 
الصديقء عليه الصلاة والسلام وقال أبو عمر: وكان حليفاً للأنصارء ويقال: كان حليفاً 
للقواقلة من بني عوف بن الخزرج وكان اسمه في الجاهلية: فلما أسلم سماه رسول الله 
عَيْله: عبد الله» وتوفي بالمدينة في خلافة معاوية سنة ثلاث وأربعين وهو أحد الأحبارء أسلم 
إذ قدم النبي علي المدينة. وروى أبو إدريس الخولاني عن يزيد بن عميرة فإنه سمع معاذ بن 
جبل» رضي الله تعالى عنه. يقول: سمعت رسول الل لف يقول لعبد الله بن سلام: أنه 
عاشر عشرة في الجنة؛ وقال أبو عمر: هذا حديث حسن الإسناد صحيح. 


:م 0819 سب دقفا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال سَمِغْتٌ مالِكاً يعدت عن أبي التّضْرِ 


)019( كعاب مُناقب الأنصار / باب‎ - ۳ YA 


مَؤْلّى عُمَرَ بي حُبيدِ الله عن عار بن سَعْدٍ بن أبي وقاصِ عن أبيهِ قال ما تیش سَسِغتُ الي زه 
ول لاع يشي على الأزض إن من أل الج إلا عي لله بن حلام قال و فو رلت هَذِه 
الايد وسَّهِدَ شَاهِدٌ ين تبي إشرائيل» [الأحقاف: ١٠ع.‏ الايَةَ د قال لا دري قال مالك الآيَة 
مطابقته للترجمة لا تخفى فإن فيه منقبة عظيمة له. وأبو النضر بالضاد المعجمة اسمة 
سالم وهو ابن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي المدني» قال 
الواقدي: توفي في زمن مروا بن محمد 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل عبد الله بن سلام عن زهير بن حرب. وأخرجه , 
النسائي فيه عن عمرو بن منصور. 

قوله: «عن أبي النضر» وفي رواية أبي يعلى عن يحيى بن معين عن أبي مسهر عن 
مالك: حدثني أبو النضر. قوله: «عن عامر» وفي رواية عاصم بن مهجع عن مالك وعند 
الدارقطنى: سمعت عامر بن سعد. قوله: «عن أبيه» هو سعد بن أبي وقاص أحد العشرة 
الوك الحم وفي رواية إسحاق بن الطباع عن مالك عند الدارقطني: سمعت أبي. قوله: 
«ما سمعت النبي عَيلَهُ» قيل: كيف قال سعد هذا وقد علم أنه قال ذلك فيه وفي باقي 
العشرة؟ وأجاب عنه الخطابي: بأنة که التزكية لنفسه ولزم التواضع ولم ير لنفسه من 
الاسعحقاق ما رآه لأخيه. وقال اين التين: هذا غير بين لأنه نفى باقي العشرة بقوله قلت: 
الأوجه أن يقال: لفظ وما سمعت لم ينفٍ أصل الأضبا اة الغيرة»» وكا الكرماني: 
التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائدء أو المراد بالعشرة الذين جاء فيهم لفظ البشارة 
المبشرون بها في مجلس واحد أو لم يقل لأحد غيره حال مشيه على الأرضء ولا بد من 
التأويلء وكيف لا والحسنات وأزواج النبي مء بل أهل بدر ونحوهم من أهل الجنة قطعا؟ 
مهي «قال: وفيه نزلت» أي: وفي عبد الله بن سلام نزلت هذه الآية «إوشهد شاهد من 

بني إسرائيل#» [الأحقاف: .]٠‏ وفي التقسير: الشاهد هو عبد الله بن سلام وتمام الآية: 
لإعلى عله فاق واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين» [الأحقاف: .]٠١‏ وقال 
الزمخشري: الضمير في: مثلهء للقرآن أي: على مثله في المعنى» وهو ما في التوراة من 
المعاني المطابقة لمعائي القرآن من التوحيد والوعد والوعيد وغير ذلك وحاصل المعنى: 
وشهد شاهد من بني إسرائيل على كونه من عند الله ومن جملة من قال: إن الشاهد هو عبد 
الله بن سلام» الحسن البصري ومجاهد والضحاك» وأنكره مسروق والشعبي وقالا: السورة 
مكية يعني سورة الأحقاف» يعني: : السورة التي فيها الآية المذكورة. قال الشعبي: وأسلم عبد 
الله بن سلام قبل موته ع بعامين واختلفا في المراد بالآية» فقال مسروق؛ الشاهد موسى» 
عليه الصلاة والسلام» وقال الشعبي: هو رجل من أهل الكعاب. وأجيب: بأنه يجوز أن تكون 
الآية مدنية من سورة مكية. 

وقال صاحب (مقامات التنزيل): هذه السورة - يعني: سورة الأحقاف _ مكيةء إلا آيعان 
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مدنيتان» منهما هذه الآية. وقال ابن عباس ومقاتل: الشاهد ابن يامين» وروئى”"السدي عن ابن 
عباس: أنها نزلت في عبد الله بن سلام وابن يامين» واسمه: عمير بن وهب النضزي» وروی 
عبد بن حميد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن اسمه ميمون بن يامين» وفيه نزلت هذه 
الآية. وقال الذهبي في (تجريد الصحابة): يامين بن يامين الإسرائيلي أسلم وكان من بني 
النضرء وقيل: يامين بن عمر وقال في باب الميم ميمون بن يامين» قال سعيد بن جبير: كان 
رأس اليهود بالمدينة فأسلم. قوله: «قال: لا أدري» أي: قال عبد الله بن يوسف الراوي عن 
مالك: لا أدري قال مالك الآية عند الرواية أو كانت هذه الكلمة مذ كورة في جملة الحديث» 
فلا يكون خاصاً بمالك»ء رضي الله تعالى عنه. وقيل: هذا الشك من القعتبي أحد الرواة عن 
مالك وليس بصحيح. بل هو عبد الله بن يوسف» وروى إسماعيل بن عبد الله الملقب 
بسمويه في(فوائده) هذا عن عبد الله بن يوسف ولم يذكر هذا الكلام عنه» وكذا رواه 
الإسماعيلي من وجه آخر عن عبد الله بن يوسف» والدارقطني أيضاً عنه في (غرائب مالك) 
من وجهين آخرين. وأخرجه من طريق ثالث عنه بلفظ آخر مقتصراً على الزيادة دون الحديث» 
وقال: إنه وهمء وروی أبن منده في الإيمان من طريق إسحاق بن يسار عن عبد الله ين يوسف 
الحديث والزيادة» والذي يظهر من هذا الاختلاف أنها مدرجة. 


£ 


٣ |‏ ل حدئفي عبد الله ب محمد حدما أَزْعَرْ الما عن ابن عَوْنٍ عن 
حك عن قيس ابن عُبادٍ قال كنت جالِساً في عشي العديئةٍ فدَحَلّ جل علّى وجهه أثر 
الحسُوعٍ فقانوا هذا َل يِن أهل الجئة فصَلَى رَكعقينٍ جور فِيهما أ تم حرج وتَِغْثُهُ هَُلْتُ 
نك جين دَحَلْتَ المشجد قالُوا هَذَا ر جل مِنْ أَهْلٍ الجَنّةِ قال والله ما يني لأحدٍ أن يمول 
ما لا يلع وسَأَحَدُّكَ لم لِك راي رتا على عَهد التي لله ففْصَضْئْها عليه ورايت 
كال فى و كرون مها ی غكرة ين لير تكله في ي |وأغلاةُ 
في العام في أغلآه عُروةٌ قَقِيلَ لي اة قُلْتُ ك لا ستيغ اني مِنْصَفٌ هرمع عابي من 
خَلْفِي فَرَقِيتٌ N E E‏ 
آي دي فَتَصَسْئها على اللبي له قال يلك الرَوْصَة الإشلام وذيك العموة ء مود الإشلام 
ويلك العُرْوَةٌ عرْوَةٌ الؤُنْقَى فأنت على الإشلآم حى توت ودًاك الوجل عد الله ب سَلام. 
[الحديث 3805 طرفاه في: ۷۰۱۰ء .]۷۰٠٤‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عيد الله بن محمد المعروف بالمسندي. الثاني: 
أزهرء بسكون الزاي وفتح الهاء: ابن سعد الباهلي مولاهم السمان - بتشديد الميم - البصري» 
يكنى أبا بكر» مات سنة ثلاث ومائتين. القشالث: عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون 


البصري. الرابع: محمد بن میرن الخامس: قيس سس عياد: بضم العين المهملة وتعخفقيف 
الباء الموحدة: البصري» قتله الحجاج صبرا. 
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وأخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن عبد الله بن محمد وأخرجه شيلم في فضائل 
عبد الله بن سلام عن محمد بن المثنى وعن محمد بن عمرو بن جبلة. 

ذكر معداه: قوله: وكنت جالساً في مسجد المدينةي» وفي رواية مسلم قال كدت 
بالمدينة في ناس فيهم بعض أصحاب النبي مه فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع)د 
قوله: «تجوز فيهما»» أي: خفف وتكلف الجواز فيهما. قوله: «ثم خرج وتبعته»» وفي رواية 
مسلم: فاتبعته فدخل منزله ودخملت» فتحدثناء فلما استأنس قلت له: إنك لما دخلت قال 
رجل: كذا وكذا. قوله: «قال: والله لا ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم»» وفي رواية مسلم 
«قال: سبحان الله! ما ينبغي لأحد وهذا إنكار من عبد الله بن سلام حيث قطعوا له بالجنة 
فيحصمل أن عؤلاء يلغهم جير سعد أنه من أهل النجنة رلم يسم هو ذلك» أو أنه كره الثناء 
عليه بذلك تواضعاًء أو غرضه: إني رأيت رؤيا على عهده عه فقال: يله ذلك وهذا لا 
يدل على النص بقطع رسول الله يي على أني من أهل الجنةء فلهذا كان محل الإنكار. 
قوله: «لم ذلك؟» أي: لأجل ما قالوا ذلك القول؟ قوله: «ذكر» أي: عبد الله بن سلام. قوله: 
«أرقه»» بهاء السكت في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: أرق» بدون الهاءء وهو أمر من 
رقي يرقى من باب علم يعلم إذا ارتفع وعلاء ومصدره: رقي» بضم الراء وكسر القاف 
وتشديد الياء. قوله: «فأتاني منصف»» بكسر الميم وسكون النون» وهو الخادم. وفي رواية 
الكشميهني» بفتح الميم والأول أشهر. قوله: «فرفع ثيابي»» وفي رواية مسلم: «ثم قال: 
بشيابي من خلفي»» ووصف أنه رفعه من خلفه بيده. قوله: «فرقيت» بكسر القاف على 
المشهور وحكي فتحها. قوله: «فاستيقظت». وفي رواية مسلم: «ولقد اسعيقظت». قوله: 
«وإنها» الواو فيه للحال أي: وإن العروة في يديء معناه: أنه بعد الأخذ استيقظ في الحال 
قبل الترك لهاء يعني: استيقظت حال الأخذ من غير فاصلة بينهماء أو أن أثرها في يدي كان 
يده بعد الاستيقاظ كانت مقبوضة بعد كأنها تستمسك شيعاء مع أنه لا محذور في التزام 
كون العروة في يده عند الاستيقاظ لشمول قدرة الله لنحوه. قوله: «اللإسلام) يريد به جميع 
ما يتعلق بالدين» ويريد بالعمود: الأركان الخمسة أو كلمة الشهادة وحدهاء ويريد بالعروة 
الوثقى الإيمان قال تعالى: «إومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثئقى» 
[البقرة: 157]. والوثقى على وزن فعلى من وثق به ثقة ووثوقأء أي: ائتمنه وأوثقه ووثقه 
بالتشديد أحكمه. قوله: «وذلك الرجل: عبد الله بن سلام» يحتمل أن يكون هو قوله: ولا 
مانع أن يخبر بذلك ويريد تفسه»ء ويحتمل أن يكون من كلام الراوي. 
وقال لي حََلِيقَةُ حدّئنا معاد حدّئبا ابن عزن عن محم حدّثنا قيس بن عاد عن 

ابن سَلآم قال وصيف نَ مَكانَ منصصّف 

ا طق برا لسع ادر 
قاطن البصرة دا عبد الله بن غود عن .محمد بن سيرين حدقا قيس بن عباد المد كور في 
الرواية السابقة عن عبد الله بن سلام أنه قال: فأتاني وصيف» مكان منصف» والوصيف بمعناه 
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الحديث المذ كور فقال: حدثنا محمد بن المثنى معاد -حدثنا ابن عون... إلى أخزه نسحوه» 
ورواه مسلم أيضاً عن قتيبة من حديث خرشة بن الحر مطولا بألفاظ غير ما في الرواية 
ا 


۲ ل حدثتا سْلَيْمَانُ بن زب حدّئنا سَُعْيَةٌ عن سَمِيد بن اتی ر 


َه 


ةَ عن أبيه 

قال أَتَيِتُ الحييتة فلقِيتُ عبد الله بن حلام رضي الله تعالى عنه فقال ألا تجيء فأطيعك 
سوِيقاً ورا وتَدَحُلُ في ټيب ا ا 
تأغدى إِلَيِكَ حمل يبن أؤ حمل سير أؤ حمل نت فلا تأده إل را ولّم يذكر النْطمُ وأبو 
دا ووَعْتٌ عن سَُعْبَة الْبِيِتَ. [الحديث 58114 - طرقه في: ٤۲‏ ۷۳]. 

مطابقته للترجمة من وجهين: أحدهما: من حيث إنه علم منه أن النبي ڪيه دخل في 
بيت عبد الله وفيه تعظيم له. والآخر: من حيث إنه أمر بترك قبول هدية المستقرض» وهذا 
من غاية الورع» وقيه منقبة عظيمة. 

وسعید بن أي بردة يروي عن أبيه أبن بردق بضم ألباء الموحدة: عامر بن أبي موسى 
الأشعري قاضي الكوفة مات ستة ثلاث ومائة وهو ابن نيف وثمانين سنة. 

قوله: «وتدمل في بيت». التنوين فيه للتعظيم أي: بيت عظيم مشرف بدخول رسول 
الله عله فيه وهو أحد وجهي المطابقة على ما ذكرنا. قوله: «بأرض» أي: أرض العراق أي: 
إنك مقيم بأرض. قوله: «الربا بها فاش»» جملة إسمية من المبتدأ والخبر في محل الجر 
لأنها صفة لأرض» ومعنى: فاش ظاهر وشاسع كثير من الفشو. قوله: «حمل تبن»» بكسر 
الحاء. قوله: «أو» في الموضعين للتنويع. قوله: «قت»» بفتح القاف وتشديد التاء المثناة من 
فوق وهو نوع من علف الدواب. قوله: «فإنه ربا أي: فإن قيول هدية المستقرض جار مجرى 
الربا من حيث إنه زائف على ما أخذه من المستقرضء ويمكن أن يكون رأى عبد الله بن 
سلام أنه عنده حقيقة الرباء وعلى كل حال الورع والزهد والتقوى ينفي ذلك. قوله: «ولم 
يذ كر النضر». بفتح النون وسكون الضاد المعجمة هو ابن شميل» وأشار بهذا إلى أن النضر 
ابن شميل وأبا داود سليمان الطيالسي ووهب بن جرير لما رووا الحديث المذ كور عن شعبة 
لم يذكروا فيه لفظ: «وتدخل في بيت». 

٠‏ 7 بابٌ تزويج ابي عي خديجة وفَضْلِهَا رضي الله تعالى عنها 

أي: هذا باب في بيان تزويج النبي عي حديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى 
ابن قصي» تجتمع مع رسول اش عرف > في قصي وهي من أقرب نسائه إليه في التسب» ولم 
يتزوج من ذرية قصي غيرها لذ أم حبيبة. قال الزبير: كانت خديجة تدعى في الجاهلية 
الطلاهرة, أمها فاطمة بنت زائدة بن الأصمء والأصم اسمه: جندب بن هرم بن رواحة بن حجر 
ابن عبد معيص بن عامر بن لؤي» تزوجها رسول الله عي في سنة خمس وعشرين من 
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مولده في قول الجمهورء وقال أبو عمر: كانت إذ تزوجها رسول الله سي ينت أربعين سنق 
وأقامت معه أربعاً وعشرين سنة وتوفيت وهي بنت أربع وستين سنة» وستة أشهرة وکات رسول 
اله تى إذ تزوجها ابن إحدى وعشرين سنة» وقيل: ابن حمس وعشرين» وهو الأكثر» 
وقيل: ابن ثلاثين وتوفيت قبل الهجرة بخمس سنين. وقيل: بأريع» وقال قتادة: قبل الهجرة 
بثلاث سنين» قال أبو عمر: قول قتادة عندنا أصحء وقال أبو عمر: يقال: إنها توفيت بعد مونت 
أبي طالب بثلاثة أيام» توفيت في شهر رمضان ودفنت في الحجونء وذ كر البيهقي: أن أباها 
خويلد هو الذي زوجه إياهاء وذكر ابن الكلبي أنه زوجها إياه عمها عمرو بن أسدء وذكر ابن 
إسحاق أن الذي زوجه إياها أخوها عمرو بن خحويلد» وكانت قبل النبي يله عند أبي هالة بن 
التباش بن زرارة التميمي حليف بتي عبد الدارء قال الزبير: اسمه مالك وقال ابن منده: 
زرارةء وقال العسكري: هندء وقال أبو عبيدة: اسمه النباش وابنه هندء ومات أبو هالة في 
الجاهلية» وكانت حديجة قبله 'عند عتيق بن عائذ المخزوميء ثم خلف عليها رسول الله» 
یلق ولم يختلفوا أنه ولد له منها أولاده كلهم إل إبراهيمء وقال إبن إسحاق» ولدت خديجة 
له زيتب ورقية وأم كلثوم وقاطمة والقاسم» وبه کان یکتی» والطاهر والطيب» قالثلاثة ة هلكوا 
في الجاهلية» وأما بناته فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن معه عََْهِ. فإن قلت: كيف 
قال: ياب تزويج النبي ِلِدِ خديجة: وكان يقتضي الكلام أن يقال: باب تزوج النبي يله من 
باب التفعل لا من باب التفعيل؟ وهذا يقتضي أن يكون التزويج لغيره؟ قلت: قد وقع في بعض 
النسخ: باب تزوج النبئ “ته حديجة على الأصلء ولكن في أكثر النسخ بلفظ: تزويج» 
فوجهه أن يقال: إن التفعيل يجيء بمعنى التفعل» ولهذا يقال: بمعنى التقدمة» أو المراد: تزويج 
النبي و حديجة من نفسه. قوله: «وفضلها» أي: وفي بيان فضل حديجةء رضي الله تعالى 
عنها 


٣ |٣‏ سب حدئني ڪڌ أخيرئا عبدةُ عڻ هِسَامٍ بن غزة عن أيه قال سَمِغتُ سيعت 


1 مم ر 


جد الله بن جَعقَر قال سَمِعْتُ عَلِيَاً رضي الله تعالى عنة ‏ بول سيعت سول الله علق 
ول ل ل ل ا سمب عَبِدَ الله بن 
جَغمّر عَنْ عَلِيَ رضي الله تعالى عدخ عن التي ماله قال خير انها مر وير يسائها 
ََدِيجَةُ. [انظر الحديث +47" 


مطابقته للجزء الثاني من الترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين الأول: عن محمد بن 
سلام البخاري البيكندي وهو من أفراده عن عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه 
عروة بن الزبير عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عنه» عن النبي عَلّه. الثاني: عن صدقة بن الفضل المروزي عن عبدة... إلى آخره. 

وفيه: رواية تابعي عن تابعي» هشام عن أبيه» ورواية صحابي عن صحابي: عبد الله بن ' 
جعفر عن عمه على ب بن أبي طالب. 


۳ _ كتاب مناقب الأنصار / باب YAY )۲١(‏ 


والحديث أخخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» في 
باب: إوإذ قالت الملائكة يا مرم إن الله اصطفاك» [آل عمران: 47]. ومضئ الكلام فيه 
هناك. قال القرطبي: الضمير يعني في: نسائهاء عائد على غير مذكورء لكنه يفسرهالحال 
والشأن. يعني به نساء الدنيا. وقال الطيبي: الضمير الأول يرجع إلى الأمة التي كانت فيها 
مريم» عليها الصلاة والسلام» والثاني إلى هذه الأمة» ولهذا كرر الكلام تنبيهاً على أن حكم 
كل واحدة منهما غير حكم الأرى» ووقع في رواية مسلم عن وكيع عن هشام في هذا 
الحديث» وأشار وكيع إلى السماء والأرض» فكأنه أراد أن يبين أن المراد نساء الدنياء وأن 
الضميرين يرجعان إلى الدنياء وبهذا جزم القرطبي أيضاً. وقال الكرماني: والضمير يرجع إلى 
الأرض» وقال بعضهم: والذي يظهر لي أن قوله: «خير نسائها) خير مقدم والضمير لمر 
وكأنه قال: عريم خير نسائهاء أي: نساء زمانهاء وكذا في خديجة: قلت: هذا فيه تعسف من 
وجوه: الأول: تقديم الخبر لغير نكتة غير طائل. والثاني: إضافة النساء إلى مرم غير صحيحة. 
والثالث: فيه الحذف وهو غير الأصل. 

4 ل حلثنا سيد بن عُمَيْرٍ حدّثنا اللّيِثُ قال كنب إِلَىّ 0 عن أ بيه عن 

َِةٌ رضي الله تعالى عنها قات ما جوت على افر يي يه ما غزث ء و 

َلَكتْ قبل أن وجي لما كنت أشمغة يذ رها وأمرة الله أن سره يت مِنْ قصب وإنْ 
كان لَعَذْبَحْ الشَاةَ فَهِهْدِي في خَلأَيِلِهًَا مِنْهَا ما يَسَعْهُنٌ. [الحديث ۳۸٠١‏ - أطرافه في: 
بلطف OYY CFAYA‏ كلمت [YEAS‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد بن عفير» بضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون الياء 
آخمر الحروف: وهو سعيد بن كثير بن عفير أبو عثمان المصري» وقد نسب إلى جدهء 
والحديث من أفراده. 

قوله: وكتب إلي هشام» يعني: هشام بن عروة بن الزبيرء ووقع عند الإسماعيلي من 
وجه آخر عن الليث: حدثني هشام بن عروة» قيل: لعل الليث لقي هشاماً بعد أن كتب إليه 
بهذا الحديث فحدثه به. وقيل: كان مذهب الليث أن الكتابة والعحديث سواءء ونقل عنه 
الخطيب ذلك. قوله: «ما غرت» بكسر الغين المعجمة من الغيرة وهي الحمية والأتفة» يقال: 
رجل غيور وامرأة غيور بلا: هاءء لأن فعولاً يشترك فيه الذكر والأتثى» وجاء في حديث: أن 
امرأة غيرى» على وزن فعلى» من الغيرة يقال: غرت على أهلي أغار غيرة فأنا غائر وغيور 
للمبالغة» وفيه ثبوت الغيرة وأنها غير مستنكر وقوعها من فاضلات النساء؛ فضلاً عمن دونهن» 
وكانت عائشة تغار من نساء النبي عله ولكن تغار من خديجة أكثر» وذلك لكثرة ذكر 
رسول الله عل إياها. وأصل غيرة المرأة من تخيل محبة غيرها أكثر منها وكثرة الذكر تدل 
على كثرة المحبة» وقال القرطبي: مرادها بالذكر لها مدحها والثناء عليها. قوله: «هلكت قبل 
أن يتزوجني» أي: ماتت خديجة قبل أن يعزوج النبيٍ َه بعائشة؛ ويأتي عن قريب بيان 
المدة إن شاء الله تعالى. وأشارت عائشة بذلك إلى أن نحديجة لو كانت حية في زماتها 


)5١( كتاب' مناقب الأنصار / باب‎ - 7+ YAS 


لكانت غيرتها منها أكثر وأشد. قوله: «وأمره الله أن يبشرها؛» أي: أمر اش تمالی النبي ا 
أن يبشر خديجة «ببيت من قصب» بفتحتين, قال الجوهري: هو أنابيب من جوهرء وقال 
النووي: المراد به قصب اللؤلؤ المجوف» وقيل: قصب من ذهب منظوم بالجواهر» ويقال: 
القصب هنا اللؤلؤ المجوف الواسع كالقصر المنيف» وقد جاء في رواية عبد الله بن ؤهب: 
قال أبو هريرة قلت: يا رسول الله! وما بيت من قصب؟ قال: بيت من لؤلؤة مجوفة» روه 
السمرقندي في (صحيح مسلم): مجوبة» وروى الخطابي: مجوبة» بضم الجيمء أي: قطع 
داخلها فتفرغ, وخلا من قولهم: جبت الشيء إذا قطعته» وروى أبو القاسم بن مطير بإسناده 
عن فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء سيدة نساء العالمين أنها قالت: «يا رسول الله أين أمي 
حديجة؟ قال: في بيت من قصب» لا لغو فيه ولا نصبء بين مريم وآسية امرأة فرعون. قالت: 
يا رسول الله! أمن هذا القصب؟ قال: لا من القصب المنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت. فإن 
قلت: قال: من قصب» ولم يقل: من لؤلؤ ونحوه؟ قلت: هذا من باب المشاكلة لأنها لما 
أحرزت قصب السبق إلى الإيمان دون غيرها من الرجال والنساء ذكر الجزاء بلفظ العملء 
والعرب تسمي السابق محرز القصب. فإن قلت: كيف بشرها ببيت وأدنى أهل الجنة منزلة 
من يعطى مسيرة ألف عام في الجنة» كما في حديث ابن عمر عند العرمذي؟ قلت: قيل: 
يبيت زائد على ما أعده الله لها من ثواب أعمالها. وقال الخطابي: البيت هنا عبارة عن قصرء 
آلآ يرى قد يقال لمنزل الرجل: بيته» ويقال في القوم: هل هو أهل بيت شرف وعز؟ وقال 
السهيلي ما ملخصه: أنه من باب المشاكلة لأنها كانت ربة بيت في الإسلام ولم يكن على 
و بيت إسلام إا بيتها حين آمنت» وجزاء الفعل يذكر بلفظ الفعل» وإن كان أشرف 
منه» كما قيل: من بنى لله مسجداً بنى الله له مثله في الجتة» لم يرد مثله في كونه مسجداً 
ولا في صفته» ولكنه قابل البنيان بالبنيان أي: كما بنى بني له. قوله: «وإن كان»» كلمة: إن» 
مخففة من المثقلة ويراد بها تأكيد الكلام ولهذا أنت باللام في قولها اليذبح». قوله: 
«فيهدي» في حلائلها بالخاء المعجمة جمع خليلة» وهي الصديقة وهذا أيضاً من أسياب 
الغيرة لما فيه من الإشعار باستمرار حيه يا حتى كان يتعاهد صواحباتها. قوله: «منها» أي : 
من الشاة. قوله: وما يسعهن» أي: ما يسع لهنء كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية 
المستملي والحموي: وما يتسعهن»» أي: ما يتسع لهنء وفي رواية النسفي: «ما يشبعهن» من 
الإشباع» قيل: ليس في روايته كلمة ما. 


ماص 


TT‏ ي عن هسام بنِ 
غُروة عن أيه عن عاِشة ا يجة يجه من كثْرة ذكرٍ 
رَسُولٍ الله إيّاهَا قالّث وَرَوجيي بَعدَهَا ِكَلاثِ سِنين وأمرةُ ريه عر وجل 1 پل عليه الشلام 
ن مسرا بمو في الجَنّة مِنْ تَصَب. [انظر الحديث ۲۸٠١‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آأخر في حديث عائشة المذكور عن قتيبة عن حميد بن عبد الرحمن 
الرؤاسي» بضم ألراء وهمزة يعد الراء وسين مهملة؛ وليس له ني البخاري سوى هذا الحديث» 


۳ _ كتاب مناقب الأنصار / باب (50) ا 


وحديث آخر في الحدودء وفيه زيادة قوله: «وتزوجني بعدها» أي : 0 موت تمد يحة بغلادث 
سنين. قال النووي: أرادت بذلك زمن دخولها عليه وأما العقد فتقدم على ذلك بمدة سنة 
وتصف. قوله: دأو جبريل». شك من الراوي. 


ل 


و و د بن شن حدّثنا اپ حدّثنا حفص عن 
هشام عن أبيه SS‏ 
ال ما رت َة وما رأیٹھا ولكن كات الي عه يكير كرما وما ذَبع | شه 
مها أغضاء ثم ا ی حديجة فما كُلْتٌّ َه كأنّهُ لَمْ يكن في الدَّنْيَا امر َه إلا 

نه فل اھا کات وکات وكانّ ل متها ولَّدٌ. [انظر الحديث 8١5‏ *وأطرافه]. 

او ری و ی ی ر ی ی 
التدررم ان التل» چ العاء ا من فوق وتشديد اللام الأسدي الكوفيء ات قي 6 
هو وابته E‏ ا وهو يروي عن حقص بن غياث ناض الكوفي قاضيها : عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عروة عن عائشة» رضي الله تعالى عتهاء وهذا الإستاد نازل لأنه يروي عن 
حقص بن غياص بواسعلة شخص » وهنا روئ عنه يواسعلة اثنين» وليس في اليخاري لعمر إلا 
هذا الحديث» وآخر في الركاةء وقد هرء وهو من صغار شيو حه. 

والحديث أخرجه مسلم في قضل خديجة أيضاً عن سهل بن عثمان. وأخرجه الترمذي 

قوله: «وما رأيتها» جملة حالية» وفي رواية مسلم: «ولم أدركها»» والمعنى: ما رأيتها 
عند النبي عق ولا أدركتها عنده» ورؤيتها إياها كانت ممكنةء وكذلك إدراكها إياها لأنها 
وكأنه لم يكن». وفي رواية الكشميهني: دكأن لم يكن»: بحذف الهاء. قوله: وأنها كانت»»› 
أي : أن تحديءجة اتک وكانت أي: كانت فاضلةء وکائت عاملة وكانت ثغية ونبحوها ذلك 
قوله: «وكان سي منهاء أي: من حديجة: «ولد» وقد ذكرنا أن جميع أولاده من خديجة إا 
ابنه إبراهيم فإنه من مارية القبطية. 

وقال التووي: وفي هذا الحديث ونحوه دلالة لحسن المهد وحفظط الود ورعاية حرمة 
الصاحب والمعاشر حياً وميتاًء وا کرام معارف ذلك الصاحب. 

۷ ل حذائفا شصدڈ قال حدّئنا حى عن إِسْمَاعِيلٌ قال ُلْتُ لِعَبِدٍ الله بن 
أبي اوی رضي الله تعالى عنهما بَشْرَ لبي له خديجة ية قال نَمَع بِبِيِتٍ مِنْ قصب لآ 
صَحْبَ فيه ولا نصت. [انظر الحديث 1Y۲‏ 

يحيى هو القطان» وإسماعيل هو ابن أبي خالكء وعيد أبثه بن أبي أوقى» واسم ابي 
أوفى: علقمة الأسلمي» لهما صحبة. 

عمدة القاري /ج ١‏ /مه ١‏ 


كن ۳ - كتاب متاقب الأنصار / باب (50) 


قوله: «بشر النبي َه خديجة» أي: هل بشر النبي مَْلتَهِ؟ وأداة الأشتفهام محذوفة. 
قوله: «قال نعم» أي: قال عبد الله: نعم بشرها يبيت من قصبء وقد مضى فئ'أبواب العمرة 
في: باب متى يحل المعتمرء في رواية جرير عن إسماعيل أنهم قالوا لعبد الله بن أبن أوفى: 
حدثنا ما قال لخديجة. قال: قال: بشروا حديجة ببيت فى الجنة من قصب لا صخبٍ"فيه 
ولا تعب وقد ر الكلام شد اك وال قن قن مير والس بالموئلة وا 
المفتوحتين: الصوت المختلط المرتفي والنصب: المشقة والتعب» وذكر الصخب والتصب 
أيضاً من باب المشاكلة لأنه ع لما دعاها إلى الإيمان أجايته سريعاً ولم تحوجه إلى أن 
يصخب الرجل إذا تعصت عليه امرأته» ولا أن ينصبء بل أزالت عنه كل نصب وآنسته من 
كل وحشة وهونت عليه كل مكروه وأزاحت بمالها كل كدر ونصبء قوصف متزلها الذي 
بشرت به بالصفة المقابلة لفعلها وصورة حالها. 


۸ ل حدّثنا فة بن سَعِيدٍ قال حدّثا مُحَمّْدُ بن فيل عن عُمَارَةَ عن 
أبي رُرْعَةَ عن أبي عُرَْة رضي الله تعالى عنة قال أنى جبريل الي له تقال يا رسول الله 
هلِهِ خَدِيجَةٌ قَدَ أَنَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إدامٌ أو طَعَامٌ أؤ شَرَابٌ دا هي ك ارا عليه اكلام 
مِنْ رَيّهَا وَمِنّي وبَشْرْهَا بْب في الجَنَةٍ مِنْ قَصَبٍ لآ صَحَبَ فيه ولآ نَصَبَ. [الحديث 
۰ - طرفه في: [Ye‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث من مراسيل الصحابة لأن أبا هريرة لم يدرك 
خديجة ولا أيامهاء وعمارة» بضم العين المهملة وتخفيف الميم: ابن قعقاع؛ وأبو زرعة بن 
عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي اسمه هرم وقيل: عبد اللهء وقيل: غير ذلك. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً م في التوحيد عن زهير بن حرب. وأخرجه مسلم في 
الفضائل عن أبي بكرء وأبي د وابن نمير. وأحرجه النسائي في المناقب عن عمرو بن 
علي . 

قوله: «عن أبي هريرة» وفي رواية مسلم: سمعت أبا هريرة. قوله: «أتى جبريل» وعند 
الطيراني أن ذلك كان وهو بحراء. قوله: وقد أتت» وفي رواية مسلم: قد أتتك» أي: توجهت 
إليكء قوله: «فيه إدام أو طعام أو شراب» شك من الراوي» وعتد الطبراني أنه كان حيساً. 
قوله: «فإذا هي أتتك» أي: وصلت إليك. قوله: «فاقراً عليها السلام» أي: سلم عليها من 
ربها ومئي. فإن قلت: كيف ردت الجواب؟ قلت: بين ذلك الطيراني في روايته» فقالت: هو 
السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. وللنسائي من رواية أنس» قال: قال جبريل للنبي 
2 إن الله يقرىء خحديجة السلام» 3 يعنى: فأخبرها فقالت: إت الله هو السلام وعلى جبريل 
السلام وعليك يا رسول الله السلام ورتحمة ة الله وبركاته» وفي رواية ابن السني زيادة وهي 
قولها: وعلئ من سمع السلام إلا الشيطان: فإن قلت: فلم ما قالت: وعلى الله السلام؟ كما 
قالت: وعلى جبريل وعليك يا رسول الله؟ قلت: لأن الله هو السلا وهو إسم من أسمائه فلا 


يرد عليه السلام كما يرد على المخلوقين» ألا يرى أن بعض الصحابة لما قالوًا: في التشهد: 
السلام على الله؟ نهاهم النبي مه عن ذلك وقال: إن الله هو السلام؟ فقولوا بالتتجيات لله» 
ولأن السلام دعاء أيضاً بالسلامة فلا يصحل أن يرد به على اللهء ففيه دلالة على صحةافهم_ 
حديجة وقوة إدراكها مثل هذا. فإن قلت: لما ردت الجواب با ذكرناء هل كان جبريل» عليه 
الصلاة والسلام» حاضراً؟ قلت: بلي» كان حاضراً فردت عليه وردت على النبي En‏ هرتين» 
ثم أخرجت الشيطان ممن سمع لأنه لا يستحق الدعاء بذلك. 


وقال إسمَاعِيلٌ بن حَلِيلٍ قال أخهرنا علي ب شمهرٍ عن هِشَامٍ عن أيه عن 
عائْسَةَ رضي الله تعالى عنهًا قالَتِ اسْتأدَنَتُ هالَةٌ بك ولد أتٌ حدِيجَةَ على رسُولٍ الله 
له نعف اسْيَعْذَانَ خخديجة فارْتَا ذلك فقال اللَهُعِ قال رت فلت ما ٿڏ کر ين جوز 
مِنْ عَجَائٍ رش عئْرَاءٍ السَّدْقَنِ هَلَكث في الدّهْرٍ قَدْ أَبْدَلك الله حيرا مِنْهًا. 


مطابقته للجزء الأول من الترجمة من حيث دلالته على التزويج بطريق اللزوم. وقال 
الكرماني: المراد من الترجمة لفظ: وفضلهاء كما تقول: أعجبني زيد وكرمه» وتريد أعجبني 
كرم زيد. قلت: على قوله لا يوجد في الباب للجزء الأول من الترجمة حديث يطابقها. 

وإسماعيل بن خالد أبو عبد الله الخزاز الكوفي» روى عنه البخاري ومسلم» وقال 
البخاري: جاءنا نعيه سنة حمس وعشرين ومائتين. قوله: «وقال إسماعيل» صورته صورة 
التعليق في النسخ كلهاء لكن الحافظ المزي قال: حديث استأذنت هالة,.. وذكر الحديث» 
ثم قال حيشذ في فضل خديجة: عن إسماعيل بن حليل»ء فهذه العبارة تدل على أنه روى 
عنه» فتقتضي اتصاله. وأخرجه مسلم في الفضائل عن سويد بن سعيد. وأخرجه أبو عوانة عن 
محمد بن يحيى الذهلي عن إسماعيل المذ كور. 

قوله: «استأذنت هالة»ء بالهاء وتخفيف اللامء وهي أحت خديجة وكلتاهما بنتا خويلد 
ابن أسدء وكانت زوج الربيع بن عبد العزى ابن عبد شمس والد أبي العاص زوج زيئب بنت 
النبي تله وذكرت في الصحابة» وقد هاجرت إلى المدينة لأن استيذانها كان بالمدينة. 
قوله: «فعرف استتذان خديجة. أي : تذكر استغذانها لشبه صوتها بصوت خديجة. قوله: 
«فارتاع لذلك» من الروع أي: فزع» ولكن المراد لازمه وهو التغير» ويروى: فارتاح» بالحاء 
المهملة أي: اهتز لذلك سروراً. قوله: «فقال: أللهم هالة» بالنصب تقديره: يا الله إجعلها 
هالة» فتكون هالة منصوباً على المفعولية» ويجوز رفعها على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هذه 
هالة» وروى المستغفري من طريق حماد بن سلمة عن هشام بهذا السند. قدم ابن لخديجة 
يقال له هالق ٠‏ فسمع النبي له في قابلته كلام هالة فانتبه وقال: هالة هالة» ثم قال 
المستغفري: الصواب هالة أحت حديجة. قوله: «قالت»» أي: عائشة «فغرت» من الغيرة. 
«فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش؟؟» أرادت به حديجة. قوله: «حمراء الشدقين» 
بالحاء المهملة والراء؛ والشدق بالكسر جاتب الفم» أرادت أنها عجوز كبيرة جداً قد سقطت 
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أسنانها من الكبر ولم يبق بشدقها بياض من الأسنان إنما بقيت فيه ختشرة اللفات ٠‏ وقال 
القرطبي: قيل: معنى حمراء الشدقين بيضاء الشدقين؛ والعرب تطلق الأحمراعلى الأبليض 
كراهة لاسم البياض لكونه يشبه البرص» وفيه نظر لا يخفى» وحكى ابن العين “أنه روي 
بالجيم والزاي ولم یذ کر له معتّی» وهو تصحيفء قاله بعضهم. وقال صاحب (التوظيح): 
روى كلاهما ولم يذكر المعنى أيضاً. قوله: «خيراً منهاة. أي: من نحديجةء وقال ابن التي 
في سكوت النبي لله على هذه المقالة دليل على أفضلية عائشة على خخديجة» رضي الله 
تعالى عنهماء الذآن يكوت السزاك بالعقيرية هنا كس السو وض السو ةوقال الطيري 
وغيره: الغيرة تسامح للنساء ما يقع منهن ولا عقوبة عليهن في تلك الحالة لما جبلن عليهاء 
ولهذا لم يرج ع عائشة عن ذلك. قلت: فعلى هذا سكوته عله على المقالة المذ كورة 
لا يدل على أفضلية عائشة على خديجة؛ على أنه جاءت رواية بالرد لهذه المقالة» وهي ما 
رواه أحمد والطبراني من رواة ابن أبي نجيح عن عائشة» أنها قالت: قد أبدلكٍ الله بكبيرة 
السن حديثة السن» فغضب حتى قلت: والذي بعثك بالق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير. 
9“ باب ذكر جرير بن عَبِدٍ الله البجليْ رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب فيه ذكر جرير بن عبد الله بن جابر» وهو الشليلء بفتح الشين المعجمة 
وبلامين بينهما ياء حر الحروف: ابن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جشم بن عوف البجلي» 
نسبة إلى بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة أم ولد أمار بن أراش أحد أجداد جرير» وكنيته 
أبو عمرو: نزل الكوفة ثم نزل قرقيسيا وبها مات سنة إحدى وخحمسين» وكان سيداً مطاعاً 
مليحاً طوالاً بديع الجمال صحيح الإسلام كبير القد, قال له: على وجهه مسحة ملك. 
وعن عمر» رضي الله تعالى عنه» قال: إنه يوسف هذه الأمة» ولما دحل على رسول الله» 
تز أكرمه وبسط له رداءه» وقال: إذا أتاكم كر قوم فأكرموه. رواه الطبراني في (الأوسط) 
من حديث قيس عنه» وقال أبو عمر: كان إسلامه في العام الذي توفي فيه رسول الله > علد 
قال جرير: أسلمت قبل موت النبي إل بأربعين يومأء وفيه نظر, لأنه ثبت في (الصحيح): أن 
النبي ملل قال له: استنصت الداس في حجة الوداع وذلك قبل موته بأكثر من ثمانين يوم 
قيل: الصحيح أن إسلامه كان في سنة الوفود سنة تسع أو سنة عشر. 

۹ ہے دشنا إشحاف الراسطي قالّ حدّثنا حالِدٌ عن بيان عن قيس قال 
تيفك بكوك قال جزيز ين عبد لل رصي لل دای ضا ما عضي ررد له ع ذا 
أُشلّعتٌ ولا رأني إلا صجك. [انظر الحديث ٠٠٠٠١‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذكر جرير وإكرام النبي عب إياه» وإسحاق هو ابن 
شاهين الواسطي ابن بشر وهو من أفراد البخاريء وخالد هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن 
الطحان الواسطي من الصالحين» وبيانء بفتح الباء الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن 
بشرء بالباء الموحدة المكسورة: الأحمسي المعلمء وقيس هو ابن أبي حازم بالحاء المهملة 


۳ _ كتاب متاقب الأنصار / باب (۲۲) ۳۸۹ 


والزاي» والحديث مضى في الجهاد في: باب من لا يثبت على الخيلء بأتم مته. 


٣‏ # وعڻ قيس عن جرير بن عبد الله قال کان في | الجاملية بيت يقال لَهُ 
ذو الحَلَصَةٍ وكات يقال لَه الكَعْبةٌ اليَمانيةٌ أو الْكَعبَةٌ الكَامة فقال لي رَسُولُ الله مَل هل 
أَنْتَ مُريجي يِن ذِي الحَلّصَةٍ قال قرت إِلَيْهِ في حَمِْينَ وَمَانَةٍ فار يِن أخمسّ قال 
فكسوتاة وقلا من وجنا عِنْدَهُ فأتيتاهُ فَأَحْبَوْنَاهُ فَدَعَا لَنا وَلأخمس. [انظر الحديث ٠٠٠۲١‏ 
وأطرافه]. 


فيه أيضاً ذكر جرير وخبره وفيه المطابقة وفيه إكرام النبي عي له حيث دعا له 
ولأحمس» وهو بالمهملتين اسم قبيلة» وهو أحمس بن غوث» وغوث هذا ابن بجيلة بنت 
مصعب المذكور آئفاً. 

قوله: دوعن قيس»» هو موصول بالإسناد المذكورء وهو قيس بن أبي حازم. 

والحديث مضى بأتم منه في الجهاد في: باب البشارة في الفتوح» ومضى الكلام فيه 
هناك ولكن نتكلم ببعض شيء لطول العهد من هناك فنقول. 

قوله: «بيت» وكان لخثعم وكان باليمن وكان فيه صنم يدعى بالخلصة»ء بالخاء 
المعجمة المفتوحة وباللام المفتوحة» وحكي سكونهاء واليمانية بتخفيف الياء على الأصح. 
وقال النووي: فيه إشكالء إذ كانوا يسمونها بالكعبة اليمائية فقطء وأما الكعبة الشامية فهي 
الكعبة المكرمة التي بمكة» شرفها الله تعالى» وفرقوا بينهما بالوصف للتمييزء فلا بد من تأويل 
اللفظ بأن يقال: كان يقال لها الكعبة اليمانية» والتى بمكة الكعبة الشاميةء وقد يروى بدون: 
الاو فمعناه: كان يقال هذان اللفظان أحدهما لموضع والآخر لآخر وقال القاضي: ذكر 
الشامية غلط من الرواة والصواب حذفه» وقال الكرماني: الضمير في: له» راجع إلى البيت» 
والمراد به: بيت للصنم» كان يقال لبيت الصنم: الكعبة اليمانية» والكعبة الشامية فلا غلط 
ولا حاجة إلى التأويل بالعدول عن الظاهر. قوله: «مريحي» من الإراحة» بالراء المهملة. 

۲ بابُ ذكر حُدَيْقَةَ بن الهَمَانٍ العَبِسِيٌ رضي الله تعالى عله 

أي: هذا باب فيه ذكر حذيفة بن اليماث» واليمان لقب واسمه: حسيل» وقيل: حسل» 
وإنما قيل له اليمان لأنه حالف اليمانية» ندل من تابو الاين جو ك او 
الله العبسي حليف بني الأشهل صاحب سر رسول الل عي له ولأبيه صحبةء قتل أبوه يوم 
أحد وكان حذيفة أميراً على المدائن» استعمله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عله ومات 
بعد قعل عثمان بأريعين يوماً» سكن الكوفة. وقال الذهبي: مات بدمشق» وقد كه اله 
فيما مضى في مناقب عمار وحذيفة» رضي الله على ما قوله: «العبسي». بفتح العين 


المهملة وسكون الباء الموحدة وبالسين المهملة: : يه 
غطفان. 
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- حدنني إشمَاعيل ب بن حَلِيلٍ قال أخبرنًا سلَمَةٌ بن رَجَاء عن هِشَامٍ ين 
وة عن أبيه عن عائِشة رضي الله تعالى عنها قَالّتُ لعا كان يوم عد هُرمٌ الهش ركو 
عَرِيَةٌ بن مصاع ليس أي عَباد الله اغراگ فر یٹ ولام على أَخْرَاهُمْ فاجتلّدث راهم 
فتظر حُدَّيْقَةٌ فإدًا مو بأبيه قتَادى أي عاد الله أبي أبي ثَقالَث فوا ما احْمَجَرُوا حى فلو 
قال حدق عقر له لحم قال أبي واه ما زات في حدق ينها قي خَبرٍ حثى اهي ال 
عو وججلٌ. [انظر الحديث ۳۲۹۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن خليل عن قريب مضى» وسلمة بن رجاءء بفتح 
اللام: أبو عبد الرحمن الكوفي» والحديث من أفراده. 

قوله: «هزم» على صيغة المجهول. قوله: «بينة» أي: ظاهرة. قوله: «أخراكم» أي: 
اقتلوا أخراكم أو انصروا أخراكم» قال ذلك إبليس تغليطاً وتلبيساًء والخطاب للمسلمين أو 
للمشركين. «فاجتلدت» يقال: تجالد القوم بالسيوف» وكذلك: اجتلدوا. قوله: «أبي أبي» 
بالتكرار» يعني: هذا أبي» يحذر المسلمين عن قتله ولم يسمعوه فقتلوه يظنونه من المشركين 
ولا يدرون» فتصدق حذيفة بديته على من أصابه. قوله: «فقالت» أي: عائشة. قوله: دما 
احتجزوا» أي: ما انفصلوا من القتال وما امتنع بعضهم من بعض «حتى قتلوه» أي: أبا حذيفة 
قوله: «قال»› أي: هشام بن عروة» دقال: أبسي» أي : عروة» وفصل هذا من حديث عائشة 
فصار مرسلاً. قوله: «منها» أي: من هذه الكلمة أي بسببها وهي قول حذيفة: غفر الله لكم. 
قوله: «بقية خير حتى لقي الله عز وجل»» يؤخحذ منه أن فعل الخير تعود بركته على صاحبه 
في طول حياته» وهذا الباب والذي قبله وقعا في بعض اخ قبل: باب تزويج النبي ويه 
حديجة» رضي الله تعالى عنها. 

7 ب باب ذِكْرٍ هند بنتِ عُنبة بن رَبِيعَة رضي الله تعالى عنهَا 

أي: هذا باب فيه ذكر هند ‏ يجوز فيه الصرف ومنعه ‏ بنت عتبة» بضم العين 
وسكون التاء المثناة من فوق: ابن ربيعة بن عبد شمس وهي والدة معاوية بن أبي سفيان قتل 
أبوها ببدر كما سيأتي وشهدت هي مع زوجها ابي سفيان أحداً وحرضت على قتل حمزة» 
رضي الله تعالى عنه» عم النبي عه لكونه قتل عمها شيبة» فقتله وحشي بن حربءاثم 
أسلمت هند يوم الفعح وكانت من عقلاء النساء وكانت قبل أبي سفيان عند الفاكه بن 
المغيرة المخزومي» ثم طلقها في قصة جرت» ثم تزوجها أبو سفيان فأنجبت عنده» وماتت 
في خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه. 

۷ ل وقالَ عَبِدَانُ أخبرنًا عبد الله أخبرنا پوس عن الرُهْرِيّ حدّثني عُرْوَةٌ أن 
عاقش تة رضي الله تعالى عنها قالث جات هند بنث عُثْبَة قالّث يا رسول الله ما كان على 
طهر الأْض ين أَهْلِ اء أحبٌ الي أن يَذْنُوا من أل باك م ما أضبع الهؤم على ظَفْرٍ 
الأض أل جياءِ أحب إل أن يمِرُو مَن اهل خبائك قَالَتُ وأيضاً والّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ قال يا 
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رشول الله إن أبَا شفيان رل مِسَيكٌ فَهِلْ عَلَيَ حرج أن أَطْهِمَ مِن الّذِي لَه غَيَالََا قال لا 
إلا بالتغدوي. [انظر الحديث ۲۲٠١‏ وأطرافه). ۰ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه ذكر هند» وعيدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي» 
وقد مر غير مرةء وعبد الله هو ابن المبارك المروزي. 

والحديث أخخ رده البخاري أيضاً في التفقات عن محمد بن مقاتل وفي الأيمان والتذور 
آخحر جه موصولا ووصله البيهقي عن عبدان. ١‏ 

قوله: وخباء ع هي الخيمة التي من الوبر أو الصوف على عمودين أو ثلاثة وقال 
الكرماني: يحتمل أن تريد به تقسه ا فکتت یلد بذئك إجلالاً لس وأهل بمته والخباء يعير 
به عن مسكن الرجل وداره. قوله: «قال: وأيضا والذي نفسي بيدههو. هذا جواب لهند 
بتصديق ما ذكرته يعني: وأنا أيضاً بالنسبة إليك مثل ذلكء وقيل: معناه وأيضاً ستزيد قي ذلك 
ويتمكن الإيمان في قلبك فيزيد حبك لرسول الله عله ويقوى رجوعك عن غضبه وهذا 
المعنى أولى وأوجه من الأول» بيات ذلك من جهة طرف الحب والبغض» فقد كان في 
المشركين من هو أشد أذّى للنبي عه من هند وأهلهاء وكان في المسلمين بعد أن أسلمت 
من هو أحب إلى النبي عي منها ومن أهلهاء فلا يمكن حمل الخير على ظاهره فيفسر با 
ذكرناه أولا. قوله: «قالت: يا رسول الله!» أي: قالت هند: يا رسول الله «إن أبا سفيان» 
تعني زوجها والد معاوية. ورجل مسيك» بكسر الميم وتشديد السين المهملة وهي صيغة 
مبالغة أي: بخيل جداً شحيح. قوله: «هل علي؟»» بتشديد الياء استفهام على سبيل 
الاستعلام» أي: هل علي حرج أو إثم أن أطعم» أي: بأن أطعم من الإطعام؟ قوله: ومن الذي 
له» أي: من المال الذي لأبي سقيان. قوله: «عيالنا» بالنصب لأنه مفعول: أطعمء يضم 
الهمزة. قوله: «قال: لاه أي: قال النبي عل لا أرى ذلك أي: الإطعام. دالا بالمعروف» 
أي: بقدر الحاجة والضرورة دون الزيادة عليها. 

وقيه: وجواب النفقة للأولاد الصغار الققراءء ومنهم من احتج به على جواز الحكم 
للغائب» ورد ذلك بأن هذا كان إفتاء لا حكماً. 


4 7 بابٌ عَدِيث زَئْدِ بن عفرو بن َيل 
أي: هذا باب في بيان حديث زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد 
الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر العدوي» وهو والد سعيد 
ابن زيد أحد العشرة المبشرة» وابن عم عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» لأن عمر هو 
ابن الخطاب بن تقيل بن عبد العزى وعمرو الذي هو والد زيد أخمو خطاب والد عمر بن 
الخطاب» فيكون زيد. هذا ابن عم عمر بن الخطاب» وكان زيد هذا ممن طلب التوحيد» 
وخلع الأرثان وجانب الشرك ولكنه مات قبل مبعث النبي وله وقال سعيد بن المسيب: 
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مات وقريش تبني الكعبة قبل نزول الوحي على رسول اللهء عه بخمس سنين» وعن زكريا 
السعدي: أنه لما مات دفن بأصل حراءء وعند ابن إسحاق: أنه لما توسط بلأد لحم عدوا 
عليه فقتلوه» وعند الزبير: بلغنا أن زيداً كان بالشام فلما بلغه خروج سيدنا رسول اقل ر 
أقبل يريده فقتله أهل ميفعة. وقال البكري» وهي قرية من أرض البلقاء بالشا» ويقال: كان زيد 
سكن حراء وكان يدحل مكة سوا ثم سار إلى الشام يسأل عن الدين فسمته النصارى فمات: 
فإن قلت: ما حكمه من جهة الدين؟ قلت: ذكره الذهبي في (تجريد الصحابة) وقال: قال 
النبي َييله: يبعث أمة وحده» وعن جابر» رضي الله تعالى عنهء قال: سقل رسول الله ميق 
عن زيد بن عمرو بن تفيل أنه كان يستقبل القبلة في الجاهلية» ويقول: إلهي إله إبراهيم 
وديني دين إبراهيم ويسجدء فقال رسول الث ل4: يحشر ذاك أمة وحده بيني وبين عيسى 
ابن مريمء عليهما السلام» رواه ابن أبي شيبة» وروی محمد بن سعد من حديث عامر بن 
ربيعة حليف بني عدي بن كعبء قال: قال لي زيد بن عمرو: إني خحالفت قومي واتبعت ملة 
إيراهيم وإسماعيل؛ وما كانا يعبدان, وإن كانا يصليان إلى هذه القبلة وأنا أنتظر نبياً من بني 
إسماعيل يبعث» ولا أراني أدركه وأنا أومن به وأصدقه وأشهد أنه نبي» وإن طالت بك حياة 
فأقرئه مني السلام. قال عامر فلما أسلمت أعلمت النبي ن يخبرهء قال: فرد عليه السلام» 
وترحم عليه وقال: لقد رأيته في الجنة يسحب ذيولاً» وروى البزار والطبراني من حديث 
سعيد بن زيد» وفيه قال: سألت أنا وعمرء رسول الله مي عن زيدء فقال: غفر الله له 
ورحمه. فإنه مات على دين إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. وقال الباغندي عن أبي سعيد 
الأشج عن أبي معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول 
الله عا : «دحلت الجنة فرأيت لريد بن عمرو بن نفيل دوحتين»» وقال ابن كثير: وهذا 
إسناد جيد وليس في شيء من الكتب. فإن قلت: لم ذكر البخاري هذا الباب في كتابه؟ 
قلت: أشار به إلى أن النبي ع لقيه قبل أن بييعث» وذكر في شأنه ما ذكره حتى إن الذهبي 
وغيره ذكروه في الصحابة» وقال صاحب (التوضيح) ميل البخاري إليهء قلت: فلذلك ذكره 
بين ذكر الصحابة. : 


۲۳ سس حدّئني مَحَمْدُ بن أبي ټکر حدّثنا قُضَيْلُ بن سُلَّيِمَادَ حدّثنا مُوشى 
حا سالع بن عبد الله عن عبد الله بن ڪر رضي الله تعالى عنهما أن الي عله ي رند 
ابن عرو بن تقل بأشقل بلح يل أن يَنرل على الب عله هقدّمث إلى لى النْبيَ مي شفرة 
فأتى أن بال ينها ثم قال رند ٳٿي لع أكل يكا تڏټځو ل ار 
ذُكرَ اشم م الله عله وأ رَد ب هرو كان هیب على قر دَبائِحَهُمْ ويَقُولُ الشَّاةُ حَلَنَهَا 
له رر ها مئ لكا لعا ويك لها من الأرس فم تر 0 تھا على غير اشم الله إلكاراً 
للك وإغظاماً لهُ. [الحديث 855" طرفه في: 5455]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه حديث زيد المذكور. ومحمد بن أبي بكر بن علي 
ابن عطاء بن مقدم أبو عبد الله المعروف بالمقدمي البصري» يروي عن فضيل بن سليمان 
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النميري البصري» يروي عن موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المديني لخن سالم بن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عبد الله. 

والحديث أخحرجه البخاري أيضاً في الذبائح عن معلى بن أسد. وأحرجه النساثي في 
المناقب عن أحمد بن سليمان. 

قوله: «بلدح» بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وفتح الدال المهملة وفي آخره حاء 
مهملة» قال البكري: هو موضع في ديار بني فزارة» وهو واد في طريق التنعيم إلى مكة. قوله: 
«فقدمت؛ على صيغة المجهول: قوله: «سفرة» قال ابن الاثير: السفرة طعام يتخذه المسافر 
معد ريك سي اسع RP O‏ 
راوية» وير ذلك من الاأسماء المنقولة. قوله: دفأبى» أي: أن زيدء أي: امتنح أن يأكل منها 
وقال ابن بطال: كانت السفرة لقريش فقدموها للنبي عي فأبى أن يأكل منهاء فقدمها ابي 
یت لزيد بن عمرو فأبى أن يأكل منها. وقال مخاطباً لقريش الذين قدموها أولاً: إنا لا نأكل 
كل ما ذبح على أتصابكم. انتهى. والأنتصاب جمع النصبء قال الكرماني: وهو ما تصب 
فعبد من دون الله عز وجل. قلت: هي أحجار كانت حول الكعبة يذبحون عليها للأصنام. 
وقال الكرماني: هل أكل رسول الل عه منها؟ قلت: جعله في سفرة رسول الله عر لا 
يدل على أنه كان يأكله وكم شيء يوضع في سفرة المسافر مما لا يأكله هو بل يأكل مَن 
معه» وإنها لم ينه الرسول له من معه عن أكله لأنه لم يوح إليه إذ ذاك ولم يؤمر بتبليغ شيء 
تحرياً وتحليلاً حينعذ. انتهى. قلت: لو اطلع الكرماني على كلام القوم لما احتاج إلى هذا 
السؤال» والجواب» وقد ذكرنا الآن عن اين بطال ما يغني عن ذلك. وقوله أيضاً: في سغرة 
رسول الله له غير صحيمء لأن السفرة كانت لقريش كما مر الآنء وقال السهيلي: إذ إن 
قلت: كيف وفق زيد إلى ترك أكل ذلك وسيدنا أولى بالفضيلة في الجاهلية لما ثبت 
عصمته؟ قلت: عته جوابان: أحدهما: ا 1 
زيداً لما قدمت إليه أيى. ثانيهما: أن زيداً إغا فعل ذلك برأي رآه لا بشرع متقدم» وإعما تقدم 
شرع إبراهيم» عليه السلام» بتحري الميتة لا بتحريم ما ذبح لغير الله وإنما نزل تحريم ذلك في 
الإسلام. وقال الخطابي: امتناع زيد من أكل ما في السفرة إنما هو من أجل خوفه أن يكون 
اللحم الذي فيهما مما ذبح على الأنصابب» وقد كان رسول اللهء عي أيضاً لا يأكل من 
ذيائحهم التي كانوا يذبحونها لأصنامهم فأما ذبائحهم لمأكلهم فلم تجد في الحديث أنه 
كات يتنزه عنهاء وقد كان بون ظهرانيهم مقيماًء ولم يذكر أنه كان يتميز عنهم إلاً في أكل 
الميتة» لأن قريشاً كانوا يتنزهون أيضاً في الجاهلية عن الميتة مع أنه أباح الله لنا طعام أمل 
الكتاب والنصارى يذبحون ويشركون في ذلك الله تعالى. قوله: دوإن كان زيد بن عمرو» 
هو موصول بالإستاد المذكور. قوله: وكان يعيب» بفتح الياء. قوله: «إنكارأى نصب على 
التعليل «وإعظاما» عطق عليه. 


8 2 2 
مم" قال مُوشى حدّئئي سَالِمٌ بنُ عبد الله ولا أغلمة غلمّة إلا ي يُحَدَّتُ به عن ابن 
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حمر أن رَد بنَ عغرو بن تُمَهلٍ حرج إلى السام يسال عنٍ الذي يبغ فلي عَالِمَاً من 
اليَهُودٍ فسألَهُ عن ديهم فقال إِنّي لعلّي أن أدِينَ وينم فأخبرني فقالَ ل تخود علي ييا 
حى تأحُدَ بِتصِييكَ من عَضبٍ الله قال رنڈ ما أذ إلا ِن عضب الله ولاً أخيلٌ مِن عضب 
اله جا بدا ونا ابوه فهل لذي على بره ال ما أغلعة إلا أذ بكرت غييما مال :28 
وما الحَيِيف قال دين إبْراهِيم َم يكن : يَهُودِياً ولا تَضرَانياً ولا يغد إلا الله فرج ريد فلي 
عالِماً ِن التُصارى فَذَكَرَ مفْلهُ فقالَ لَنْ تَكُونَ على دیا حئى تاح يتيك م ا 
ما أو إل ِن لَعْتَةِ الله ولا أحيل من لَعنةِ الله ولا مِن عَضْبِهِ شيعا با وأنا أشتطيغ مُهَل 
دبي على غَْرِهِ قال ما أل إلا أن يَكُونَ حييفاً قال وما الحَيِيفُ؟ قال دين إتراهيع لم 
يکن يه ترد ولا تضرانياً ولا َعِدُ إلا الله هلما رأى رن رهم في إيراهيم علَيهِ العلام رج 
فعا بر رق دنه يه قال اللّْهُم ني أسْهِدُكَ آي على دين إِنْرَاهِيم. 


موسى هو أبن عقية المذكور الذي روى عن سالم» وظاهره التعليق» ولهذا قال 
الإسماعيلي: ما أدري هذه القصة الثانية من رواية الفضيل عن موسى أم لا. وقيل: هو موصول 
بالإسناد المذكور وفيه نظر لا يخفى. 

قوله: «ويتبعه» بالتشديد من الاتباع» ويروى عن الكشميهني: يبتغيه من الابتغاء بالغين 
المعجمةء وهو الطلب. قوله: «لعلّي) كلمة: لعل» للترجي تنصب الإسم وترفع الخبر واسمها 
هنا: ياء المتكلم وخبرها. قوله: «أن أدين» قوله: «فأخبرني» أي: عن حال دينكم وكيفيته. 
قوله: «من غضب الله المراد من غضب الله هو إيصال العذاب. قوله: «فذكر مثله» أي: مثل 
ماذكر لعالم اليهردء قوله: دمن لعنة ايلم المراد من اللعنة إبعاد الله عبده من رحمته وطرده 
عن بابهء لأن اللعنة في اللغة الطرد» وإئما حص الغضب باليهود واللعنة بالنصارى لأن الغضب 
أردى من اللعنة» فكان اليهود أحق به لأنه أشد عداوة لأهل الحق. قوله: دوأنا أستطيع» أي: 
والحال أن لي قدرة على عدم حمل ذلك. قوله: «فلما برزه» أي: لما ظهر خارجاً عن 
ار قوله: «إني أشهدك» بكسر الهمزة. قوله: «أني على دين إبراهيم» عليه السلام» 
بفشح الهمزة. وفي حديث سعد بن زيد: فانطلق زيد وهو يقول: لبيك حقاً حقأء تعبداً ورقأء 
ثم يخر فيسجد لله عر وجل. | 

۸ وقال الث كقت إل هِشَامٌ عن أبيه عن أسْمَاءَ بنتِ أبي بكر رضي الله 
ES‏ رَيْدَ بن عفرو بن نيل قاِمأ شعيداً َهْرَهُ إلى الكغبة يمول يا عار 

قَرَيْشٍ والله ما نكم على على دِينٍ إنرَاهيع يري وكان يُخبي الْمَوؤُردةٌ يشُولٌ لو جل إِذَا أرَادَ أن 

هَل ابه لآ ا أنا أكفيكها مَوونَتها فادها فا تَرَعْرَعَتُ قال لأبيهَا إن شت دقعت 
لَك وان شغت ميك مَؤونتها. 


7 قال الليث بن سعد: كتب إلي هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبيرء وهذا 
تعليق وصله أبو بكر بن أبي داود عن عيسى بن حماد المعروف بزغبة عن الليث... إلى 
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أشخرة. 

وأخرجه النسائي في المناقب عن الحسين بن منصور بن جعفر عن أبي أشنامة عن 
هشام بن عروة. ش ا 

قوله: دما منكم على دين إبراهيم عليه السلام غيري» وفي رواية أبي أسامة كان 
يقول: إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم» ورواية ابن أبي الزناد: وكان قد ترك عبادة الأوثان 
وترك أكل ما يذبح على النصبء وفي رواية ابن إسحاق: وكان يقول: أللهم لو أعلم حب 
الوجود إليك لعبدتك به» ولكن لا أعلمه ثم يسجد على راحتيه. قوله: «وكان يحيي 
الموؤودة» الإحياء هنا مجاز عن الإبقاء» وهو على وزن مفعولة من الوأد وهو القعل» كان إذا 
ولد لأحدهم في الجاهلية بنت دفنها في التراب وهي حية» يقال: وأدها بعدها وأداً فهي 
موؤودة» وهي التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيزء وفي الحديث: الوئيد في الجنة» أي: 
الموؤودة» فعيل بمعنى مفعول» وزعم بعض العرب: أنهم كانوا يفعلون ذلك غيرة على البنات» 
وقول الله عر وجل هو الحق: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي: حشية إملاق» أي: فقر وقلة» 
وذكر النقاش في تفسيره أنهم كانوا يكدون من البنات من كانت منهن زرقاء أو هرشاء أو 
شيماء أو كشحاء تشاؤماً منهم بهذه الصفات. قلت: هرشاء من التهريش وهو مقاتلة الكلاب» 
والشيماء من التشاؤم؛ والكشحاء من الكشاحة وهو إضمار العداوة. قوله: «أنا أكفيكها 
مؤونتها» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: أنا أكفيك مؤونتها. قوله: «فإذا 
ترعرعت»» براءين وعينين مهملتين أولاهما مفتوحة أي: تح ركت ونشأت. 

ه؟ ‏ باب بْنْيَانٍ الكغبة 


أي: هذا باب في بيان بنيان الكعبة على يد قريش في حياة النبي مله قبل بعثته. 
وذكر ابن إسحاق وغيره: إن قريشاً لما بنت الكعة كان عمر النبي مه خمساً وعشرين 
سنة» وروى إسحاق بن راهويه من طريق خالد بن عرعرة عن علي» رضي الله تعالى عنه» في 
قصة بناء إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» البيت» قال: فمر عليه الدهر فانهدم؛ فبنته العمالقة 
فمر عليه الدهر فانهدم فبنته جرهم فمر عليه الدهر فانهدم» فبنته قريش ورسول الله ف 
يومعذ شابء فلما أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود اختصموا فيه فقالوا: يحكم بيننا أول من 
يخرج من هذه السكة» فكان النبي ميه أول من خرج منهاء فحكم بينهم أن يجعلوه في 
ثوب ثم يرفعه من كل قبيلة رجل» وذكر أبو داود الطيالسي في الحديث: أنهم قالوا: نحكم 
أول من يدخعل من باب بني شيبة» فكان النبي مَل أول من دحل منه» فأخبروه فأمر بوب 
فوضع الحجر في وسطه. وأمر كل فخذ أن يأخذ بطائفة من الثوب فرفعوم ثم أخذه فوضعه 
بيده. وذكر الفاكهي: أن الذي أشار عليهم أن يحكموا أول داخل أبو أمية بن المغيرة 
المخزومي أخو الوليد. 


واحتلفوا في أول من بنى الكعبة» فقيل: أول من بناها الملائكة ليطوفوا خوفاً من الله 
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حين قالوا: #أتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: ٠‏ الآية» وقيل: أول من بناها آدم» عليه 
الصلاة والسلام» ذكره ابن إسحاقء وقيل: أول من يناها شيثء عليه الصلاة والسلام» وكان 
في عهد آدم البيت المعمور فرفع» وقيل: رفع وقت الطوفان» وقيل: كانت تسعة أذرع من 
عهد إبراهيم» عليه السلام» ولم يكن لها سقف ولما بناها قريش قبل الإسلام زادوا فيها 
تسعة أذرع فكانت ثمان عشرة ذراعاً» ورفعوا بابها من الأرض لا يصعد إليها إلا بدرج أو 
سلم» ممعي ا ب مر قو وأول من عمل لها غلقان تبع» ثم 
لما بناها ابن الزبير زاد فيها تسعة أذرع أخرى فكانت سبعاً وعشرين ذراعاً» وعلى ذلك هي 
إلى الآن. 

۳ ع حدّثتي مَتحمودٌ حدّثنا عَبِدُ الوراق قال أحهرنيٍ ابن مرج قال 
لعي تثرو بن دينارٍ سَمِعَ جاير بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما قال لكا بيت الكغيةٌ 

هت التب عله وعئاس يَْقُلانٍ الججارة فقال عباس للئْبِي زه إجعل إزارك على رَفبيك 
يَقِيكُ مِنَ الحِجَارَةٍ قحو إلى الأزض وطْمَحت يتاه إلى الشمَاء ثُمْ أفاق فقال إِزَّارِي إِزَارِي 


مسد عَلَيْهِ إِرَارَهُ. [انظر الحديث 54" وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «لما بنيت الكعبة» ومن قوله: «ينقلان الحجارة» 
لأن نقلها كان للبناء. ومحمود هو ابن غيلان» بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف» واين جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي. 

والحديث من مراسيل الصحابة مضى في كتاب الحج في: باب فضل مكة وبنيانهاء 
فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن محمد عن أبي عاصم عن ابن جريج... إلخ نحوه. 

قوله: «لما بنيت»» على صيغة المجهول يعني: لما بناها قريش في عهد النبي م 
قوله: «يقيك»»› أي: يحفظك من الوقاية. قوله: «فخره فيه حذف تقديره: ففعل ما قاله 
عباس فخرء أي: فسقط إلى الأرض» وفي حديث أبي الطفيل الذي تقدم في الحج: فبينما 
رسول الله َء ينقل الحجارة معهم إذ الكشفيث عؤرقت وروی نا محمد فط عورف 
فذلك أول ما نودي فما رؤيت له عورة بعد ولا قبل. قوله: «طمحت عيداه» أي: ارتفعت. 
قوله: «إزاري إزاري»» هكذا هو مكرر أي: ناولوني إزاري. 

As‏ — حدّثنا أبو النعْمَانِ حدّثنا حا بڻ ريڍ عن عرو بن ديار ويد الله 
1 بن أبي يزيد قلا لم يکن على عفد البي عله حز لَّ البهتِ حائِط كانوا يُصَلُونَ حول البَهتِ 
کی کان غمَر فبتى حو وله حائطاً قال عبیڈ الله جذزة قصير فياه ابن الرُبَيْر 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «فبنى حوله حائطا» الخ. وأبو التعمان محمد بن 
الفضل السدوسي» وعبيد الله بن ی يزيد من الزيادة - مولى اهل الكوفة المکيء > وهو 
عمرو بن دينار تابعيان لم يدركا النبي َيه فهو من باب الإرسال وقيل: منقطع. قوله: 
«على عهد النبي عله أي: على زمنه. قوله: دحتى كان عمر» أي: زمان خلافته» وهو 


۳ ۔ كتاب متاقب الأتصار / باب (5؟) نض 


أيضاً منقطع لأنهما لم يدركا عمرء رضي أيه تعالى عنه» أيضاً. قوله: وجدره»ء قت بفتح الجيم 
أي: جداره وهو مبتداً. وقوله: «قصیر» خبره و كولم دحائطأ» وأَغَرْكِ الكرماتي 
بقوله: جدرهء بق بفتح الجيم بلفظ المغرد منصوياء وقصيراً حال أي: بن عع جار قصيرا 
والذي 5 قوله: «فباه ابن الزبيره» أي: بنى البيت عبد الله بن الزبير مرتفعاً طؤيلا 
وهذا المقدار من الحديث موصول» وقد مضى عن قريب طول البيت وكيف كان أولاً. 


45 باب أيام الجاهِلية 

أي: هذا باب في بيان أيام الجاهلية وهي الأيام التي كانت قبل الإسلام» قال بعضهم: 
أي ما كان بين مولد النبي عا والمبعث» وفيه نظرء وقال الكرماني: أيام الجاهلية هي مدة 
الفطرة التي كانت بين عيسى ورسول اللهء عليهما الصلاة والسلام» وسميت بها لكثرة 
جهالاتهم. قلت: هذا هو الصواب. 

76 7 حذائنا مُسَدّدٌ حدّئنا يَحْيَى قال هشام حدّثني أبي عن عائِضَةَ رضي 
الله تعالى عنها قَالَّتُ كان عَاشُورَاءٌ يَوْمَاً 0 قُرَيْشُ في الجَاهِلِيئة وكا الي به يَصُومُهُ 
فلّعًا قَدعَ المَدِيئَةَ صامَهُ وأَمَرَ بصِيامِهٍ فلَّمًا نَرَلَ رَمَضَانٌ كانَ مَنْ شَاءَ صامَةٌ ومن شاءَ لا 
يَصُومُةُ. [انظر الحديث ٠١۹۲‏ اا 
هو ابن عروة بن الزبير. والحديث مضى في كتاب الصوم في: باب صيام عاشوراي فإنه 
أخرجه هناك عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروةء ومضى الكلام فيه هناك. 


3 س حدّثتا 2 ا حدثنا طاؤس عن بيه 3 اين‎ e 


وکانوا ب يُسَيُونَ المحم صفراً وأو إِذَا يرا الذي الأ و عك الفغرة عن افكعو قال 


تملع رشول مم يع مهننَ بالج وأمرمُم الثبئ مه أن يَجْعَلُوهَا عُمْرَةٌ قانُوا 
اقول الله أي الجل قال الجل 8 [انظر الحديث ٠١۸١‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: وكانوا يرون أن العمرة» إلى قوله: دقال: فقدم» لأن 
ما ذكر فيه كله من أفعال الجاهلية, ومسلم هو ابن إبراهيم» ووهيب - بالتصغير - هو ابن 
خالد» وابن طاوس هو عبد الله يروي عن أبيه. 

والحديث مضى في كتاب الحج في: باب التمتع والإفرادء فإنه أخرجه هناك عن 
موسى بن إسماعيل عن وهيب الخ» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: ويسمون المحرم صفرأء أي : يجعلونه مكانه في الحرمةء وذلك هو النسيء 
المشهور بينهم كانوا يؤخروت ذا الحجحة 2 المحرم» والمحرم إلى صفر وهلم جرا. قوله: 
«الدبر»ء بالدال المهملة وفتح الياء الموحدة وهو: الجرح الذي يحصل على ظهر الإبل» 
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ونحوه. قوله: «وعفا الأثر» أي: انمحى أثر الدبر. قوله: «رابعة»» أي: صبح رابعة من شهر ذي 
الححة أو ليلة رابعة. قوله: دمهلين». حال. قوله: وأي الحل»: أي : أي شيءَ فن الأشياء 
يحل لنا. قوله: «الحل كله أي: يحل فيه جميع ما يحرم على المحرم» حتى الجماع. 


اد د حذننا | علي ب بن عبد ايله حدّثنا سَفْيانٌ 7 كان 8 ول حدّثنا 
سَفْعَانُ 1 إن هَذَا 0 1 شأن. 


مطابقته للترجمة في قوله: دفي الجاهلية» وعلي بن عبد الله هو المعروف يابن 
المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. وفي رواية الإسماعيلي: حدثنا عمرو 
O‏ ا التابعي الكبير الفقيه» رحسي ضار ون أ وهب بن 
عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزوميء أبو محمد المدني» مات سنة أربع 
وتسعين في خخلافة الوليد بن عبد الملك وهو ابن خمس وسبعين سنة» وهو يروي عن أبيه 
المسيب» بتشديد الياء أخمر الحروف المفتوحة» وحكي كسرهاء وكان المسيب ممن بايع 
تحت الشجرة وكان تاجراً. وقال النووي: قال الحفاظ: لم يرو عن المسيب إلا ابنه سعيدء 
قال: وفيه رد على الحاكم أبي عبد الله الحافظ فيما قال: لم يخرج البخاري عن أحد ممن 
لم يرو عنه رد راو واحدء قال: ولعله أراد من غير الصحابة» والمسيب هو ابن حزت» بقتح 
العاف الج وسكون الزاي وفي آخره نون وكان من المهاجرين ومن أشراف قريش في 
الجاهلية» وقال أبو عمر: قال رسول اللهء عي لحزت: «ما اسمك؟» قال: حزن؛ قال رسول 
الل عة : وأنت سهل؟» فقال: إسم سماني به أبي. ويروى أنه قال له: إنما السهولة للحمار. 
قال سعيد ين المسيب: فما زالت الحزونة تعرف فينا حتى اليوم» وفيه أخرج البخاري أيضاً 
في الأدب عن إسحاق بن نصر وعلي بن عبد الله ومحمود. على ما سيجيء إن شاء الله 
تعالى.. 
قوله: «قال سفيان»» هو الراوي. قوله: «ويقول» أي: عمرو المذكور. قوله: «شأن» 
أي: قصة طويلةء وذكر موسى بن عقبة أن السيل كان يأتي من فوق الردم بأعلى مكة فيخربهء 
فتخوفوا أن يدخل الماء الكعية فأرادوا تشييد بنيانهاء فكان أول من طلعها وهدم منها شيعا 
الوليد بن المغيرة» وذكر القصة. قال الكرماني: : الحكمة في أن البيت ضبط في طوفان نوح» 
عليه الصلاة والسلام من الغرق ورفع إلى السماي وفي هذا السيل قد غرق أنه لعله كان ذلك 
عذاباً وهذا لم يكن عذاباً. انتهى. قلت: هذا تصرف عجيبء لأنه لما جاء الطوفات كان 
البيت المعمور موضع البيت» ولما أهبط الله آدم» عليه الصلاة والسلام» إلى الأرض أتى إليه 
من الهندء وقيل: لما آل الأمر إلى شيث بنى الكعبةء وذكر ابن هشام: أن الماء لم يعله حين 
الطوفان ولكنه قام حوله وبقي في الهواء إلى السماءء وأن نوحاًء عليه الصلاة والسلام» طاف 
به هو ومن معه في السفينةء ثم بناها إبراهيم وإسماعيل؛ عليهما السلام. 


۳ - کتاب مناقب الأنصار / باب (55) ۳۹4 


58 ا ليا 30 8 5 ر 7 وز a‏ ر ى 5 
أبي حازم قال دل بو بكر على امْرَأَةٍ مِنْ حمس يقال لَهَا رَيْئَبُ فَرَهَا لآ تَكُلّمُ فَقالَ ما 


حص 


مطابقته للترجمة في قوله: «هذا من عمل الجاهلية». وأبو التعمان محمد بن الفضل 
السدوسي» وأبو عوانة» بفتح ألعين المهملة: الوضاح بن عبد الله اليشكري» وبيان» بفتح الباء 
الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن بشر المكنى بأبي بشر الأحمسي المعلم الكوفي» 
وابن أبي حازم» بالحاء المهملة وبالزاي: اسمه عوفء قدم إلى المدينة طالباً النبي علد 
بعدما قبض» وقد مر غير مرة. 

قوله: ودخل أبو بکر» يعني الصديق» رضي الله تعالى عنه» قوله: «من أحمس» 
بالمهملتين وفتح الميم» وهي قبيلة من بجيلة ورد على ابن التين في قوله: امرأة من الحمس» 
وهم من قريش. قوله: «يقال لها زيدب» هي بنت المهاجرء روى حديثها محمد بن سعد في 
(الطبقات) من طريق عبد الله بن جابر الأحمسي عن عمته زيتب بغت المهاجر» قالت: 
خرجت حاجة... فذكر هذا الحديث وذكر ابن منده في (تاريخ النساء) له: أن زينب بنت 
جابر أدركت النبي ف وروت عن أبي بكرء وروی عنها عبد الله بن جابر وهي عمته» قال: 
وقيل: هي بنت المهاجر بن جابر» وذكر الدارقطني في العلل أن في رواية شريك وغيره عن 
إسماعيل بن أبي خالد في حديث الباب: أثها زيئب بدت عوف» قال: وذكر ابن عيينة عن 
إسماعيل أنها جدة إبراهيم بن المهاجرء قيل: الجمع بين هذه الأقوال ممكن بأن من قال: 
بنت المهاجر» نسبها إلى أبيهاء وبنت جابر نسيها إلى جدها الأدنى» أو: نشت عوف نسيها 
إلى جدها الأعلى. قوله: «مصمتة» بلفظ اسم الفاعل بمعنى: صامتة» يعني: ساكتة يقال: 
أصمت إصماتاً وصمت صموتاً وصمتاً وصماتاً والاسم: الصمت بالضم قوله: دفإن هذا» 
أي: ترك الكلام دلا يحل» قوله: «هذا» أي: الصمات من عمل الجاهلية» وقد احتج بهذا 
على أن من حلف لا يتكلم استحب له أن يتكلي ولا كفارة عليه» لأن أبا بكر لم يأمرها 
بالكفارة. وقال ابن قدامة في (المغني): ليس من شريعة الإسلام صمت الكلام» وظاهر 
الأخبار تحريمه. واحتج بحديث أبي بكر وبحديث علي» رضي الله تعالى عنه. يرفعه: لاا يتم 
بعد احتلام ولا يصمت يوم إلى الليل» أخرجه أبو داودء وقال: فإن نذر ذلك لم يلزمه الوفاى 
وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأيء ولا نعلم فيه خلافاً. 

فإن قلت: روى الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: من صمت نجا. 
وأخرج ابن أبي الدنيا مرسلاً برجال ثقاة: أيسر العبادة الصمت. قلت: الصمت المباح 
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المرغوب فيه ترك الكلام الباطل» وكذا المباح الذي يجر إلى شيء من ذلك والصمت 
المنهي عنه ترك الح عن الحق لمن يستططيعه» وكذا المباح الذي يستوي ات قوله: 
وإنك» بكسر الكاف لأنه خطاب لزيدب المذكورة. قوله: «لسؤول» أي: كثيرة السؤال» 
وصيغة فعول يستوي فيها المذكر والمؤنثء واللام فيه للتأكيد. قوله: «الأمر الصالح» أي: 
دين الإسلامء وما اشتمل عليه من العدل واجتماع الكلمة ونصر المظلوم ووضع كل شيء في 
محله. قوله: وبقاؤكم عليه ما استقامت بكم أثمتكم» وقت البقاء بالاستقامة إذ هم 
باستقامتهم تقام الحدود وتؤخحذ الحقوق ويوضع كل شيء في موضعه» وفي رواية 
الكشميهني: ما استقامت لكم» وقال المغيرة كنا لي الايد لا الجر والسبير وض 
الجلد والبوى» فبعث إليدا رب السموات رسولاً مناء فأمرنا بعبادة الله وحده وترك ما يعيد 
أباؤناء وذكر الحديث وما كانوا عليه على عهد أب بکر» رضي الله تعالى هشن الأمن 
واجتماع الكلمةء وأن لا يظلم أجل أحداً. 


8 7 حدئني قَوْوَةُ بن أبي المغْرَاءِ أخبرّنا علي بن مُشهر عن هشام عن 
أبيه عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنهًا قالَّتْ أَسْلَّمَتٌ امرأةٌ سَوْدَاءُ لجغض الب وكان لَهَا 
حِنْش في المشجدٍ قالّث فَكانتُ تأتيتا فَتَحَدّتٌ عِنْدَنا فإذّا فرعت من حَدِييِهًا قالث: 

ويَوْم ايع يِن رَيُنا ألا رَه مِنئ بَلْدَةَ الكُفْرٍ أتججساني 
فما أكمّرث ث قالَّتٌ لَهَا عافشة يزم الوشاح قالّث ترجث مجونرية تعدخ لِتَعْض الي 
وعَلَيِهَا وشا م ين آم فعقط نها فانم لَب الحديا وفي تحسبة لما فأحَدَّتْ 
فاته وني به قغڏټوني حٿى بلغ ن آڻري هخ طبرا في ثبلي فيا هُم حز حولي وأا في 
كذبي إِذْ أَنُبَلتِ الحُديًا حى وات بِرؤوسِئا تم لْقَئدُ فأتحدُوم فَمُلْتٌ لَهُمْ هَذَا الذي 
انموي به وأنَا مله برية. [انظر الحديث 479]. 

مطابقته للترجمة من حيث ما كان عليه أهل الجاهلية من الجفاء في الفعل والقول» 
ألا ترى أن الذين اتهموا هذه المرأة السوداء كيف 6 وعذبوها وبالغوا فيه حتى فتشوا في 
قبلها؟ قوله: ووفروة»؛ بفتح الفاء وسكون الراء ابن أبي المغراءء بفتح الميم وسكون الغين 
المعجمة وبالراء وبالمد: أبو القاسم الكندي الكوفي من ا البخاري. 

والحديث مضى في أبواب المساجد في: باب نوم المرأة في المسجد فإنه أخرجه 
هناك عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام.. .. إلخ» بأتم من ومضنى الكلام فيه 
هناك . 

قوله: «حفش» بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء وفي آخرة شين معجمة: وهو البيت 
الضيق الصغير. قوله: «والوشاح» بكسر الواو. ويقال له: إشاح أيضاً. وهو شيء ينسج عريضاً 
من أديم وريا دمع بالجوهر والخرز وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها. قوله: ومن تعاجيب 
ربا ويروى: من تباريح ربناء والتعاجيب العجائب لا واحد لها من لفظهاء والتباريج جمع 


۳ ۔ كتاب مناقب الأنصار / باب (55) ١‏ 


تبريح وهو المشقة والشدة. قوله: وألا أنه ويروى: على أنه قوله: «من بلدة الكفر». قوله: 
«الحديا ‏ مصغر الحدأة - على وزك العنبة» قوله: «وازت» أي: حاذت, 


۴ س حدّثنا فيب حدّثنا إسْمَاعِيل بن جه جعْمَرٍ عن عَبدٍ الله بن دِينارٍ عن ابن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما عن لني عله قال ألا م مَنْ كانَ حالِفَاً فلا يَحْلِفٌ إلا با 33 
فكائث فقُرَنْشٌ تَخْلِفٌ بآبائها فقال لا قَخْلفُرا بآبائكُم. [انظر الحديث 5775 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحدذ من معناه» فإن فيه النهي عن الحلف بالآباء لأنه من أفعال 
الجاهلية. والحديث أخرجه مسلم في الأيمان والنذور عن يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب 
وقتيبة وعلي بن حجر. وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجر. 

وكلمة «ألآ» للتنبيه فتدل على تحقق ما قبلها. قوله: «من كان حالفاً» يعني: من أراد 
أن يلق لاکد فعل أو فرل فلا با إلا با لأن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به 
وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى فلا يضامى به غير وقد جاء عن ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهما: لأن أحلف بالله تعالى مائة مرة فآئم حير من أن أحلف بغيره فأبر. ويكره 
الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته وسواء فى ذلك: النبى له والكعبة والملائكة والأمانة 
زالزوج وغير فلك :ون أشدها كراهة اسلف بالأمالة. فإن قلت: قد أقسم الله تعالى 
بمخلوقاته» كقوله: #والصافات4 «إوالذاريات والعاديات4؟ قلت: إن الله تعالى أن يقسم 
بما شاء من مخلوقاته تنبيهاً على شرفها. قوله: «فکانت قريش تحلف بآبائها» بأن يقول واحد 
منهم عند إرادة الحلف. وأبي أفعل هذاء أو: وأبي لا أفعلء أو يقول: وحق أبي» أو تربة أبي 
ونحو ذلكء فثهى رسول الله» انه عن ذلكء فقال: لا تحلفوا بابائكم لأن هذا من أيمان 
الجاهلية» وفي رواية مسلم: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكمء فمن كان حالفاً فليحلف 
بالله أو ليصمت» وفي رواية: لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم. قال النووي: فإن قيل: هذا 
الحديث مخالف لقوله. ع4 «أفلح وأبيه إن صدق» فجوابه: إن هذه كلمة تجري على 
اللسان لا يقصد بها اليمين» وقال غيره: بل هي من جملة ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير 
والتأكيد» ولا يراد بها القسم كما تزاد صيغة النداء لمجرد الاختصاص دون القصد إلى النداء. 

a‏ حدّثفا يَحْتَى بن سُلَبِمَانَ قال حدثني ابڻ وهب قال أخبرني نوو 
أن عبد الإخطن لن بن القاصم دل أنّ القايم كان يشي بين بدي الجتارَة ولا قوم لها وخر 
عن عائشة قَالّتْ کان اهل الجاهِلِية يقُومُونٌَ لَهَا يَقُولُونَ إذّا راوها كنت في أَهْلِكِ ما أَنْتِ 
مَوتون. 

مطابقته للترجمة ني لفظ: «أهل الجاهلية». ويحيى بن سليمان أو سعيد الجعفي 
سكن مصرء قال المنذري: قدم مصر وحدث بها وتوفي بها سنة ثمان» ويقال: سبع وثلائين 
ومائتين» وهو من أفراده» وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري» وعمرو هو ابن الحارث 
المصري» وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

عمدة القاري /ج١‏ م 


1 ۳ - كتاب تاق الأنصار / باب ١(‏ 


قوله: «كان يمشي بين يدي الجدازة»ء وفيه حلاف» فعند الشافعية المشي أمام 
الجنازة أفضل» وعند الحنفية وراءها أفضلء لأنها متبوعة» وبه قال في رواية» وغنه: الأفضل 
أن تكون المشاة أمامها والركيان خلفهاء وبه قال أحمد. قوله: دولا يقوم لها», أي : ولا يقوم 
القاسم أي للجنازة» ويخبر عن أم المؤمئين عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أنها قالت: كان 
أي أهل الجاهلية ‏ يقومون لها إذا رأوا الجنازةء والظاهر أن أمر الشارع بالقيام لها لم يبلغ 
عائشة فرأت أن ذلك من أفعال أهل الجاهليةء ولكن الشارع فعله» واختلف في نسخه 
فقالت الشافعية ومالك: هو منسوخ بجلوسه. عي والمختار أنه باقي» وبه قال ابن 
الماجشونء قال هو على التوسعةء والقيام فيه أجر وحكمة باق» وقال أيو حنيفة: إذا تقدمها 
لم يجلس حتى تحضر ويصلي عليها. قوله: «كنت في أهلك ما أنت مرتين» كلمة: ماء 
: موصولة وبعض صلته محذوف أي: الذي أنت فيه كنت في الحياة مثله إن خيراً فخير وإن 
شراً فشرء وذلك فيما كاتوا يدعون من أن روح الإنسان تصير طائراً مثلهه وهو المشهور 
عندهم بالصدي والهام» ويجوز أن تكون كلمة: ماء استفهامية أي: كنت في أهلك شريفاً 
مثلاء فأي شيء أنت الآن؟ ويجوز أن يكون: ماء نافية» ولفظ: مرتين من تتمة المقول» أي: 
كنت مرة في القوم ولست بكائن فيهم مرة أخحرى» كما هو معتقد الكفارء حيث قالوا: ما 
هي إل حياتنا الدنيا» [الجاثية: 4 ؟]. 


TATA | YY‏ ني عَهْرُو بن عڳاس حدّتدا عد الوخهن حدَّئَتَا سُفْيانُ عن أبي 
إشحاق عن عَمْرِو بن ميو نِ قال قال عُْمَدُ رضي الله تعالى عنة إِنَّ المُشْرِكِينَ كائوا لا 
اشرت مق جع على شرق الشدل على شير امكفتفع اکر عله فاا تی قبل أن تطئع 
الكَّمْسٌ. [انظر الحديث [3A4‏ 

مطابقته للترجمنة تؤحذ من قوله: «إن المشركين لا يفيضون من جمع حتى تشرق 
الشمس». وعمرو بن عباس» بتشديد الباء الموحدة: أبو عثمان البصري» وهو من أفراده» وعيد . 
الرحمن هو ابن مهدي بن حسان العنبري البصري: وسفيان هو الثوريء وأبو إسحاق عمرو بن 
عبد الله السبيعي الكوفي» وعمرو بن ميمون الأودي أبو عبد آنثه الكوفي» أدرك الجاهلية 
وكان بالشام ثم سكن الكوفة. والحديث :قد مضى في الحج في: باب متى يدقع من جمع؟ 

قوله: «لا يفيضون». من الإفاضة وهي الدقع هناء وكل دفعة إفاضة» والمعنى: لا 
يدفعون من جمع» بفتح الجيم وسكون الميم بعدها عين مهملة: وهي المزدلفة. قوله: «حتى 
تشرق» بفتح التاء وضم الراء» كذا ضبطه ابن التين» والمشهور بضم التاء وكسر الراء. قوله: 
8 ثبير» بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء وسكون الياء آخحر الحروف وفي آخره راء: وهو 
جبل معروف عند مكة. 

۳ ل حدّئضي إشحاق بث إِبراهِيم قال قُلْتُ لأبي ا 
الشهّلب. 
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5 كتاب مناقب الأنصار / باب f (TY‏ 


۰/۰ س حدّثنا خُصَّيْنٌ عن عِكَرمَة وكأساً دِهَاقًاً قال ملذى مُتُتَابعةً. قال وقال 
ابن عاس سمِعْتُ أبي يَقُولُ في الجاهِلِية إشقتا «(كأساً اقاي [الباً: 04]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «في الجاهلية». وإسحاق بن إبراهيم المعروف ابن 
راهويه» وأبو أسامة حماد بن أسامة ويحيى بن المهلب» بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام 
المفتوحة ويالباء الموحدة: أبو كدينة» بضم الكاف وفتح الدال المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح النون: البجلي الكوفيء قال الكلاباذي: روى عنه أبو أسامة: حدثنا موقوفاً في 
أيام الجاهليةء وما له في البخاري سوى هذا الموضع» وحصين» بضم الحاء وفتح الصاد 
المهملتين: ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي» وعكرمة مولى ابن عباس. 

قوله: «وكأساً دهاقا» يعني: روى حصين عن عكرمة في تفسير قوله تعالى: #وكأساً 
دهاقاً [التبأً: غ *]. قال ملأى متتابعة من غير انقطاع وقيل: ملا اليد بالكأس حتى لم يبق 
فيها متسع لغيرهاء يقال: أدهقت الكأس أي: ملأتهاء ومحنى : دهاقاً مملوءة. قوله: «قال» أي : 
قال عكرمة «قال أبن عباس» وهو موصول بالإسناد المذكور. قوله: وسمعت أبي» هو العباس 
ابن عبد المطلب» قوله: «في الجاهلية» أراد أنه س العباس يقر ل ذلك قبل أن يسلم لأن 
اينه عبد الله لم يدرك الجاهلية التي هي قبل البعثةء لأنه لم يولد إلا بعد العبث بتحو عشر 

4 ب حذثنا أبُو تُعَيِمِ حدّثنا سُفْيَانُ عن عَبِدٍ المَلِكِ بن عمَيْرٍ عن أبي 
سلَّعَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال التَبِئ مه أُضْدَقٌ كلمة قالّهًا الشاعِد 

الا كل شوو نا ختلة اله يناسل وكاد امَيَةٌ بن أبي الصّلْتٍ أن يسيم 

مطابقته للترجمة من حيث: إن كلاً من لبيد وأمية شاعر جاهلي أما لبيد فهو ابن ربيعة 
أبن عامر ين مالك بن جعفر بن كلاب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن الجعفري العامري» شاعر من فحول الشعراء مفلق متقدم في الفصاحة مجيد فارس 
جواد حكيم» يكنى أبا عقيل مخضرم» أدرك الجاهلية والإسلام» وهو عند اين سلام من الطيقة 
الثالئة من شعراء الجاهليةء وفد على رسول الله. عل سنة وفد بني جعفر فأسلم وحسن 
إسلامه» وقال ابن قتيبة: قدم. على رسول اللهء عله في وفد كلاب وكان شريفاً في الجاهلية 
والإسلام» مات بالكوفة في إمارة الوليد بن عقبة عليها في خلافة عدمان» رضي الله تعالى 
عنه. وقال مالك بن أنس: بلغني أنه عاش مائة وأربعين سنةء وقيل: مات وهو ابن مائة وسبع 
وخمسين سنة» وقال أكثر أهل العلم بالأخبار: لم يقل شعراً منذ أسلم» وأما آمية فهو ابن أبي 
الصلت عبد الله بن أبي ربيعة ابن عرف بن عقدة بن غيرة بن ثقيف أبو عثمانء ويقال: أبو 
الحكمء قدم دمشق قبل الإسلام وقيل: إنه كان صالحاً. وقال الواقدي: وكان قد تنبأ في 
الجاهلية في أول زمانه» وأنه كان في أول عمره على الإيمان» ثم زاغ عنه وأنه هو الذي أراد 


)1١( كتاب مناقتَ_الأنصار / باب‎ + t4 


الله بقوله: طواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها» [الأعراف: 011975 الآية. وكان 
شاعراً مجيداً إلا أنه لقراءته الكتب المنزلة كان يأني في شعره بأشياء لا تعرفها العرب» 
فلذلك كانت العلماء لا تحتج بشعره» وقال أبو الفرج: وقيل: لما بعث رسول انث ع أحذ 
أمية ابنيه وهرب بهما إلى اليمن» ثم عاد إلى الطائف ومات في السنة الثانية من الهجرة. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: أبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين. الثاني: 
سفيان بن عيينة. الغالث: عبد الملك بن عمير الكوفي. الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن. 
الخامس: أبو هريرة؛ رضي ابله تعالى عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن ابن بشار 
وفي الرقاق عن محمد بن المثنى. وأحرجه مسلم في الشعر عن محمد بن الصباح وعن 
جماعة آخرين. وأخرجه الترمذي في الاستيذان عن علي بن حجر وفي الشمائل عن محمد 
ابن بشار وأخرجه أبن ماجه في الأدب عن محمد بن الصباح. 

ذكر معناه: قوله: «أصدق كلمة»» أصدق أفعل التفضيل تدل على المبالغة في 
الصدق» وفي رواية البخاري ومسلم: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد... إلى آخره» 
ورويئا هذه الرواية أيضاً من طريق الترمذي» وقد رويت هذه اللفظة بألفاظ مختلفة: أصدق 
بيت قاله الشاعرء وإن أصدق بيت قالته الشعراءء وكلها في (الصحيح)» ومنها: أشعر كلمة 
قالتها المرب قاله ابن مالك في (شرحه للتسهيل) وكلها من وصف المعاني مبالغة ما يوصف 
به الأعيان كقولهم: شعر شاعرء خحوف خائف» وموت مائت» لم يصاغ منه أفعل باعتبار ذلك 
المعنى»› فيقال: شعرك أشعر من شعره ونحوفي أحوف من حوفه. قوله: وكلمة»: فيه إطلاق 
الكلمة على الكلام» وهو مجاز مهمل عند النحويين مستعمل عند المتكلمين؛ وهو من باب 
تسمية الشيء باسم جزئه على سبيل التوسع. قوله: دألا كل شيء» كلمة: ألا حرف استفتاح 
فتصدر بها الجملة الإسمية والفعلية» ولفظ: كلء إذا أضيف إلى النكرة يقتضي عموم الأفرادء 
وإذا أضيف إلى المعرفة يقتضي عموم الأجزاء»ميظهر ذلك في: كل رمان مأكول» وكل الرمان 
مأكول» فالأول صحيح دون الثاني. قوله: «ما خلا اللهه» كلمة: خلا وعدا إذا وقعا صلة: 
لماء المصدرية وجب أن يكونا فعلين» لأن الحرف لا يوصل بالحرف»ء فوجب أن يكونا 
قعلين» فوجب النصبء» ولفظة: ايله منصوبة بقوله: حلا. وقوله: وکل شي ءا مبتداً. وقوله: 
«ياطل» خبره» ومعناه: ذاهب» من بطل الشيء يبطل بطلا وبطلاً وبطولاً وبطلاتاء ومعناه: کل 
شيء سوى الله تعالی زائل فائت د ممل ليس له دوام. فان قلت: الطاعات والعيادات حق 
لا محالة» وكذا قوله مله في دعائه في الليل: أنت الحق وقولك الحق والجنة والتار حق 
فكيف توصف هذه الأشياء بالبطلان. قلت: المراد من قوله: وما خملا الله» أي: ما حلاف 
وحلا صفاته الذاتية والفعلية من رحمة وعذاب وغير ذلك» وجواب آخر: الجنة والنار إنما 
يبقيان يإبقاء الله لهما وحلق الدوام لأهلهما. وكل شيء سوى الله يجوز عليه الزوال لذاته» 
وکل شيء لا يزول فبإيقاء الله تعالى والنصف الأخير للبيت: 


۳ ۔ كتاب مناقب الأنصار / باب (3؟) f.‏ 
وهو من قصيدة من الطويل وجملتها عشرة أبيات ذكرناها في (شرح الشواهد الكبرى) 
وتكلمنا بما فيه الكفاية. قوله: «وكاد أمية بن أبي الصلت»» ولفظة: كادء من أفعال المقازبة» 
أي : قارب أمية ا لسك اه CS‏ ويؤمن بالبعسث 0 
«ردفت رسول الله عاد يوماً فقال: زا ا 0 ليت 0 قلت: نعم . 
قال: هيه فأنشدته بيت فقال: هیه» حتى أنشدته مائة بيت» فقال: لقد كاد يسلم في شعر ة)2 
وروى ابن منده من حديث ابن عباس: أن الفارعة بنت أبي الصلت أخحت أمية أتت النبي عله 
فأنشدته من شعر أمية. قال: لقد كاد أن يسلم في شعره. 
a i‏ إِسْمَاعِيلُ حدّثني أي عن سُلَيِمَانَ بن يلال عن يَحْيى بن 
سيد عن عبد الر لن بي القاسم من القاينع بن محا عل عائقة رضي الله تعالى عنها 
قَالتْ كان ا کر غلم ر له الخرّاج وكات أبو ټکر يكل من حَرَاجِهِ فَجَاءَ يَوْمَا بسَيءِ 
فَأكل مِنه بو کر فَقَالَ لَه للام تذري ما هذا قال أبُو بَكرٍ وما هُوَ قال كث تَكَهنتُ 
لإِنْسَاتِ في الجاهِلئة وما 3 الحَهَائَة ت إل اني حَدَعْنهُ فلَقِينِي فأغطان ِي بِذَلِكُ فَهَذَا الذي 
کلت مِنْهُ فأَدْحَلَ ايو بكر يَدَهُ فقاءَ کل َئْءِ في بَطيهِ. 


مطابقته للترجمة في قوله: «كدت تكهنت لإنسان في الجاهلية» وإسماعيل هو ابن 
أبي أويسء واسمه: عبد الله المدني ابن أخمت مالك بن أنس. وأخوه عبد الحميد يكنى أبا 
بكر المدني» وسليمان هو ابن بلال أبو أيوب القرشي التيمي المدني» ويحيى بن سعيد هو 
الأنصاري قاضي المدينة. 


قوله: «يخرج»» بضم الياء من الإخراج؛ أراد أنه يأتي له بما يكسبه من الخراج وهو ما 
يقرره السيد على عبده من مال يدفعه إليه من كسبه. قوله: «كدت تكهنت»» من الكهانة وهو 
إخبار عما سيكون من غير دليل شرعي» وكان هذا كثيراً في الجاهلية خصوصاً قبل ظهور 
النبي عَيه. قوله: «وما أحسن» الواو فيه للحال. قوله: «فأعطاني بذلك». أي: بمقابلة ما 
تكهنت له. قوله: «فقاء»» أي: استفرغ كل ما أكل منه» وإنما قاء لأن حلوان الكاهن منهي 
عنه» والمحصل من المال بطريق الخديعة حرام وقال ابن التين: رال تعالى وضع ما كان 
في الجاهلية؛ ولو كان في الإسلام لغرم مثل ما أكل أو قيمته إن لم يكن مما يقضي فيه 
بالمثل. 
8051 س حذثنا مدد حدّثنا يَحْيَى عن عُبَيْدٍ الله قال أخبرني ايع عن 
ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما قال كان أَمْلُ الجَامِلِيَة يكَباية مود ؛ وم الجَرُورٍ إلى حَبَلٍ 
الحبلةٍ قال وحَجَلُ الحبِلَّة أن تُنْتَج الاه ما في يَطْيِهَا ثم َيل تحمل التي يجٿ فَتَهَاءُ هُم التّبِيُ 
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عه عن ذَلِكَ. [انظر الحديث 7١47‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ويحبى هو ابن سعيد القطان» وعبيد الله هو ابن عبد الله A‏ 
الغررں وحبل الحيلة» ومضى الكلام فيه هناك مستوفی . 

PALE / YY‏ س حدففا أبو النّعْمَانِ حدّثنا مَهْدِيٌ قال حدّثنا غَيْلاَنٌ بن جرير کا نأي 
نس ب مالك يدا عن الأَنْصَارِ وكا يَمُول ِي قعل مَوْمكَ مك كدًا وكذًا يَوْمَ كذًا وَكَذًا 
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وفع قؤْمُكٌ کا وكذَا يَوْمَ كذًا وكدذًا. [انظر الحديث ۳۷۷٣‏ ]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن قوله: «فعل قومك كذا وكذا. .. إلى آخره» يحتمل أن 

به إلى ما صدر عنهم من الؤقائع في الجاهلية. فإن قلت: يحتمل أيضاً أن يشير به إلى 
اك ' في الإسلام فلا يطابق الترجمة. قلت: يحتمل الأعم منهما أيضاً 
فالمطابقة بهذا المقدار كافية. 

وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي» ومهدي هو ابن ميمون المغولي الأزدي 
البصري» وغيلان» بفتح الغين المعجمة وسكون الياء أخر الحروف: ابن جرير ‏ بفتح الجيم - 
المغولي الأزدي البصري» مات في سنة تسع وعشرين وماثة. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن إسحاق بن إبراهيم عن المخزومي عن 
مهدي نحوه. 

٠7‏ باب الْقَسَامَةٌ في الجَاهِلية 

أي: هذا بيان القسامة التي كانت في الجاهلية وأقرت في الإسلام» والقسامة أقسام 
المتهمين بالقتل على نفي القتل عنهم» وقيل: هي قسمة اليمين عليهم» وعند الشافعي: قسمة 
أولياء الدم الأيمان على أنفسهم بحسب استحقاقهم الدم أو أقسامهم ولا يلزم عليه 
ا ا كو الاي ل ا ا باب القسامة 
في الجاهلية» وهذه الترجمة ثبت ثبعت عند أكثر الرواة عن الفربري» ولم تقع عند التسفي. 

۳۸ — حدّثنا بو مَعْمَرٍ حدّثنا عبد الوَاثِ حدّثبا قَطَنٌ أبُو الهَيكم حدَّتَتا أو 
يريڌ المَدَنَيْ عن يِكرَمَةَ عن ابن ڳاس رضي الله تعالى عنهُمَا قال إن أَوْلَ قَسامَةٍ عَةٍ كانت في 
الجَاهِلِئة لينا بي هاشم كان رَُلُ ين تبي هاشم اشتأججرة رَجل ين فريس ين فخ أخرى 
فَانْطْلقَ معَهُ في إبله مر ر جل به من ټيي هاشم قد القطعث حُزوةُ جو جوالقه قال أغِثيي بِعِقَالٍ 
اد به تمزوة جوالقي لآ تنو الإيل فأغطاة عقالاً فكد به تمزوة ق جُوَلِقِهِ فلا لوا قلت 
الأبل إلا يرا وَاجداً قال الَّذِي اشتأجرَة ما شأ هذا البيير َم يُعْقَل من بين اليل قال لَّعِسَ 

لك عمال قال فا ج عِقَالهُ قال مَحَدَّكَهُ بعصا كان فِيهَا أَجَلهُ كَمَدْ په ر جل يِن أهْل الْهَمَنِ مُقال 

اسهد الْمَوِيِمَ قال ما أَسْهَدٌ وما سَّهِدْنُةُ قال هَل ات مُبيِع عَئي رسال عََةٌ مِنَ الدَّهْرٍ قال 
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َعم قال Re‏ إذَا أنْتَ سَهِدْتَ الْمَوْسِمَ قَادٍ يا آل فرش فإذًا أجابوك قاد يا .آل تبي هاشم 
إن أجائوك قعل عن أبي طالب فَأَخْيوةُ أن ثلاناً لبي في عقا وما الغستأجر كَلَعَا قم 


الذي اشا جر هُ اتا أبُو طالب َال ما قعل صَانا قال عرض فأحسئتُ ث الْقِيَامَ عليه افوَلِيتٌ 
دَفْتَهُ قال قَدْ كانَ e‏ الول لذي أو صی إل کک 


Ff لس‎ 


قال أَيْنَ ار طالب انوا هدا 7 طالب 18 فلا أنْ عك رسا أن مكنا قَتَلَهُ في 
عِمَالٍ فأتاه أَبُو طالب قال ل 6 يئا إخدى تلا إِنْ شِفْتَ أنْ تُوَدّيَ مِانَةَ مِنَ الإبلٍ فنك 


0 


قلت صايبتا وإ شِفْتَ علب 2 مدهو ين فيك الك م تقلة إن بيت كناك به فى 
لحا لش مناه نرت بن كي عاد E‏ تخت رَجلٍ مِنْهُمْ قذ ولَدَتْ لَه فَقَالت يا 


أنا طالب أَحِب أن جير اتني هذا يرل يِن الحَعيين ولا تضهر كيئ عِيئدٌ حَيِتٌ تطبه الأهَانُ 
قعل فاه رل منھم قال يا أبا طالب أَرَدْتَ حححيون رجلا أن تحلُوا عكان مال ة من الإيلٍ 
يسيب کل ولي تهمرانٍ ان ران اهلها عَنّي ولا تَضْمْرْ يميني حت حت صو الاما 
فَمَبلَهُمَا وجاءَ ثّما انه وأزيغونَ فخَلَفُوا قال اين عباس E El,‏ الحؤلٌ ومن 


ا 


اللَمَانية وأَزْبعِينَ عَينٌ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد وقد تكرر ذكرهء وعبد 
الوارث هو ابن سعيد أبو عبيدة» وقطن» بالقاف والطاء المهملة ثم التون: هو ابن كعب أبو 
الهيخم القطعي - بضم القاف - البصري وأبو يزيد من الزيادة - المدني البصري ويقال له: 
المديني بزيادة الياء آخر الحروف, ولعل أصله كان من المدينةء ولكن لم يرو عنه أحد من 
أهل المدينة ون غيه ا فلم يعرفه» ولا عرف إسمه وقد وثقه این معين وغيره» ولیس له 
ولا للراوي عنه في اليخاري إلا هذا الحديث. 


ف 


وأخرجه النسائي في القسامة عن محمد بن يحبى عن معمر نحوه. 

ذكر معناه: قوله: «إن أول قسامة» أي: في حكم أبي طالب» واختلفوا في أول من 
بق الدية ماف من الال فقال ابن اتائ د المظلي» وقيله» العلسى» رة اك نين 
كنانة بن خزيمة قتل أحاه لأمه فوداه مائة من الإبل من ماله وقال ابن الكلبي: وثب ابن كنانة 
على علي بن مسعود فقتله» فوداه خزيمة بمائة من الإبل» فهي أل دية كانت في العرب» 
وقيل: قتل معاوية بن بكر بن هوازن أخاه زيداً فوداه عامر بن الضرب مائة من الإبل» فهي أول 
دية كانت في العرب. قوله: ولفينا» في محل الرفع لأنه حبر لقوله: «أول قسامة» واللام فيه 
لتا كيد معنى الحكم بها. قوله: «بشي هاشم»» مجزور لأنه يدل من ال الزن وقال 
الكرماني: إنه منصوب على الاختصاصء وقال بعضهم: يحتمل أن يكون نصباً على التميين 
أو على النداء بحذف حرف النداء. قلت: لا وجه لأن يكون منصوباً على التمييز لأن التمييز 
ما يرفع الإبهام المستقر عن ذات مذكورة أو مقدرة والمراد بالإبهام المستقر ما كان بالوضع 
أي: ما وضعه الواضع مبهماًء وليس في قوله: لفيناء إبهام بوضع الواضع ولا وجه أيضاً لأن 
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يكون منصوباً على النداى» لأن المنادي غير المنادىء وهنا قوله: «بني هاشم» جو معنى قوله: 
ولفينا), والوجه ما ذکرناه. 


قوله: «كان رجل من بني هاشمه. هو عمرو بن علقمة بن المطلب بن عبد ماف 
نص عليه الزبير بن بكار في هذه القصةء وسماه ابن الكلبي عامراً. قوله: «استأجره رجل»» 
قال الكرماني: وفي بعضها حذف المفعول منه. وجاء على الوجهين هكذا: استأجر رجل في 
رواية الأصيلي» وأبي ذرء وفي رواية كريمة وغيرها: اسعأجر رجلاً من قريش» وهو مقلوب» 
والأول هو الصواب. قوله: دمن فخذ أخرى»» بكسر الخاء المعجمة وقد تسكنء الفخذ أقل 
من البطن الأقل من العمارة الأقل من الفصيلة الأقل من القبيلة. ونص الزبير بن بكار على أن 
المستأجر المذكور: هو خحداش بن عبد الله بن أبي قيس العامري» وخداش» بكسر الخاء 
المعجمة وبدال مهملة وشين معجمة. قوله: «فمر به»» أي: بالأجير. قوله: «عروة جوالقه», 
بضم الجيم وكسر اللام: الوعاء من جلد وثياب وغيرهاء وهو فارسي معرب» وأصله: كواله» 
والجمع: الجوالق» بفعح الجيم والجواليق بزيادة الياء آحر الحروف. قوله: «أغكني»» من 
الإغاثة بالغين المعجمة والثاء المثلثة» ومعناه: أعني» بالعين المهملة والنون. قوله: «بعقال»» 
بكسر العين المهملة وهو: الحبل» قوله: «فحذفه»» فيه حذف تقديره: فأعطيته فحذفه» بالحاء 
المهملة ويروى بالمعجمة» أي؛ رماه» والحذف الرمي بالأصابع. قوله: «كان فيها أجله» أي: 
فأصاب مقتله وأشرف على الموت بدليل قوله: «فمر به رجل من أهل اليمن» قبل أن 
يمضي. قوله: «أتشهد الموسم؟»» أي: موسم الحج ومجتمعهم. قوله: «مرة من الدهر» أي: 
وقتاً من الأوقات. قوله: «قال: فكدت» بضم الكاف وسكون النون من الكون» هكذا رواية 
أبي ذرء والأصيلي» وفي رواية الأكثرين» فكتبء من الكتابة وهو الأوجه» وفي رواية الزبير بن 
بكار: فكتب إلى اس طالب يخبره بذلك. قوله: ديا آل قريش» الهمزة للاستغاثة. .قوله: ويا 
آل بني هاشم» وفي رواية الكشميهني: يا بني هاشم. قوله: «قتلسي في عقال» أي: بسبب 
عقال. قوله: «ومات المستأجر» بفتح الجيم. قوله: «أهل ذاك» بالنصب ويروى ذلك. قوله: 
«وافى الموسم» أي: أتاه. قوله: «أين أبو طالب؟» هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: 
من أبو طالب؟ قوله: «أن فلاناً قتله» ويروى: فتكه» بالغاء والكاف. قوله: وإحدى ثلاث» 
يحتمل أن تكون هذه الثلاث كانت معروفة بينهم؛ ويحتمل أن يكون شيء اخترعه أبو طالب» 
وقال ابن التين: لم ينقل أنهم تشاوروا في ذلك ولا تدافعواء فدل على أنهم كانوا يعرفون 
القسامة قبل ذلك» قيل: فيه نظر تقول ابن عباس راوي الحديث: إنها أول قسامة» ورد بأنه 
يكن أن يكون مراد ابن عباس الوقوع» وإن كانوا يعرفون الحكم قبل ذلك» وقد ذكرنا 
الاختلاف فيه عن قريب. . قوله: «إن شئت أن تؤدي؛ ويروى: تؤدي» بدون لفظة: أن قوله: 
«فإنك» الغاء فيه لنسببية. قوله: «حلف» فعل ماض. و:«خمسون» بالرفع فاعله» قوله: «فأتته 
امرأة من بني هاشم هي: : زينب بنت علقمة أخت المقتول: «وکانت تحت رجل منهم» 
وهو عبد العزيز بن أبي قيس العامري» e‏ ولدها منه: حويطب - مصغراً بمهملتين - وقد 
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عاش حويطب بعد هذا دهراً طويلاً وله صحبةء وسيأني حديثه في كتاب الأحكام. قوله: «أن 
تجيز إبدي هذا بالجيم والزاي أي: تهبه ما يلزمه من اليمين» وقال صاحنب (جامع 
الأصول): إن كان: تجيرء بالراء فمعناه: تؤمنه من اليمين» وإن كان بالزاي فمعناه: تأذن له في 
ترك اليمين. 


قوله: «ولا تصبر ينه بالصاد المهملة وبالباء الموحدة المضمومة» قال الجوهري: 
صبر الرجّل إذا حلف صبراً إذا حبس على اليمين حتى يحلف» والمصبورة هي اليمين» وقال 
الخطابي: معنى الصبر في الأيمان الإلزام حتى لا يسعه أن لا يحلفءٍ وحاصل معنى: صبر 
اليمين» هو أن يلزم المأمور بها ويكره عليها. قوله: «حيث تصبر الأيهان» أي: بين الركن 
والمقام؛ وقال صاحب (التوضيح): ومن هذا استدل الشافعي على أنه لا يحلف بين الركن 
والمقام على أقل من عشرين دينارأء وهو ما يجب فيه الزكاة» قيل: لا يدرى كيف يستقيم 
هذا الاستدلال» ولم يذكر أحد من أصحاب الشافعي أن الشافعي استدل لذلك بهذه القضية. 
قوله: «فحلفوا», زاد ابن الكلبي: حلفوا عند الركن أن خداشاً بريء من دم المقعول. قوله: 
«قال ابن عباس: والذي نفسي بيده» قال ابن التين: كان الذي أخبر ابن عباس بذلك جماعة 
اطمأنت نفسه إلى صدقهم حتى وسعه أن يحلف على ذلك» قيل: يعني أنه كان حين 
القسامة لم يولد» ويحتمل أن يكون الذي أخبره بذلك هو النبي عي وهذا وجه دخول هذا 
الحديث في (الصحيح). قوله: «فما حال الحول» أي: من يوم حلفوا. قوله: «ومن ثمانية 
وأربعين»» وفي رواية انون ذر: ومن الثمانية» وعند الأصيلي: والأربعين. قوله: «عين تطرف»., 
بكسر الراء» أي: تعحرك. وزاد ابن الكلبي: وصارت رباع الجميع لحويطبء فلذلك كان 
أكثر من بمكة رياعاء وكان في الجاهلية أن من ظلم أحداً يعجل له عقوبته» وروى الفاكهي 
بطري ابن ا قال: حلف ناس عن البيت قسامة على باطل» ثم خرجوا 
فنزلوا تحت صخرة فانهدمت عليهمء قال عمرء رضي الله تعالى عنه: كان يفعل بهم ذلك 
في الجاهلية ليتناهوا عن الظلم لأنهم كانوا لا يعرفون البعث» فلما جاء الإسلام أخر 
القصاص إلى يوم القيامة. 


۹ كك حدّئني عُبَيِدٌ بن إشماعِيل حدشنا أو أُسَامَةَ عن هسام عن أبيه عن 
عائِشَةٌ رضي الله تعالى عنها قَالّتٌ كان يَوْمُ عات يزماً قَدَمَهُ الله إرشوله َه ققدم رشو ل 
الله يله وقد افترق مَلأهُع وقُتَلَثْ سَرَوَاتهُمْ و جروا مدمه الله لرشوله عله في دُخُولهم في 
الإشلام. [انظر الحديث ۳۷۷۷ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن يوم بعاث كان في الجاهلية وعبيد بن إسماعيل كان 
اسمه في الأصل عبد اللهء ويكنى: أبا محمد الهباري القرشي الكوفي» وأبو أسامة حماد بن 
أسامة» وهشام يروي عن أبيه عروة بن الزبير» والحديث مضى في: باب. مناقب الأنصار بعين 
هذا الإسناد والمتن عن عبيد إلى آخيره. ومضى الكلام فيه. 
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۷ — وقَالَ ابن وَهَبٍ أُخْبرنًا عَمْوْو عن بُكَيْرِ بن اشع أن كربا مَوْلَى ابن 
عباس حدّثه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال َيِسَ الشغيٰ يط الوَادي بين الصَّفًا 
والمؤوةٍ سل َا كان ُهل الجاهلكة تكعوتها ويش لرن :لا ل ذ التطكاء إلا سا 


كس پسعو 


أي: قال عبند الله بن وهب عن عمرو بن الحارث المصري عن بكير - مصغر بكر - 
بالياء الموحدة ابن الأشج بفتح المعجمة وشد الجبم: وهو بكير بن عبد الله بن الأشج مولى 
بني مخزوم كان من صلحاء أهل المدينة. 

وهذا تعليق وصله أبو نعيم في (المستخرج) من طريق حرملة بن يحبى عن عبد الله بن 
وهب. 

قوله: وليس السعي» المراد منه السعي اللغوي وهو العدو أي: ليس الإسراع في 
السعي ببطلن الوادي بين الصفا والمروة سنةق وفي رواية الكشميهني: بسنة» بياع الج وقال 
ابن التين: خولف فيه ابن عباس» بل قالوا: إنه فريضة. قلت: أراد ابن عباس أن شدة السعي 
ليس بسنة» ولا يريد بذلك نفس سدية السعي اور تعن مالك والشائعي 
وأحمد: السعي بين الصفا والمروة من ا رکان الحج وعند أصحاينا: ليس .ب ركن» بل هو من 
الواجيات كما علم في موضعه. . قوله: ولا نجيز», بضم النون أي: لا تقطع البطنجاء بمسيل 
الواديه يقال أجزته أي : حلفته وتطمته ويقال: جرت الموضع أي: سرت فيه وأجزته 

خلفته وقطعته, وقيل: اجره بمعنى جزته» ويروى: لا نجوز البطحاع أي : لا نتجاوزها إل 
شد وانتصابه على أنه صفة لمصدر محذوف أي: لا نجيز إجازة شد أي : بفوة وعدو 
شديدك ويجوز أن يكون حالاً بتعنى شادّين. 

۰ س شنا عَبِدُ الله بن 0 بن محكدًا يحعَفِه حَدَّنَنا سْفْيَانُ حجنا 3 
بغت أي الشتر ول شمفث ابن باي رضي اله حَلهما بر قول يا أيَا الاس اشعخو سْمَعُوا مني 
ما اقول لگ وأشْمعُوني ما تَقُولُونَ ولا تَذْعَهُوا تََقُولوا قال ابْنُ عاس قال ابن عباس مَنْ طاف 
۰ العم e‏ ا 
قَيْلْقي سر تَعْلَهُ أؤ قوْسَهُ. ش 

مطابقته 0 في قوله: «فإن الرجل في الجاهلية» وسفيان ا عيينة» 
ومطرف» على صيغة الفاعل من التطريف» أبن طريفض» بالطاء المهملة: الحارثي » وأبو السفر» 
بالسين المهملة والفاء المفتوحتين: وأسمه سعيد بن رصمد بضم الياء انحر الحروف وسكون 
الحاء المهملة وكسر الميم: الكوفي الهمداني. 

قوله: «اسمعوا» إسماع ضبط وإتقان. قوله: «ما أقول» مفعول: اسمعواء قوله: 
«وأسمعوني» بفتح الهمزة وسكون السين من الإسماع. قوله: :ما تقولون»» مفعول ثان لقوله: 
اسمعونيء قوله: «ولا تذهبوا»» أي: قبل أن تضبطوا فتقولوا: «قال ابن عباس» بلا ضبط ولا 
إتقان. قوله: «قال ابن عباس» كلام مستقل وليس بتكرار» وهو مقول. قوله: «اسمعوا مني ما 
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أقول لكم» وقوله: «من طاف» مقول. قوله: «قال ابن عباس» قوله: دمن 'ؤراء الحجر»», 
بكسر المهملة وهو: المحوط الذي تحت الميزاب. قوله: «ولا تقولوا: الحطيم لأنه من 
أوضاع الجاهلية كانت عادتهم أنهم إذا كانوا يتحالفون بينهم كاتوا يحطمون أي: يدفعون 
نعلاً أو سوطاً أو قوساً إلى الحجر علامة لعقد حلفهم فسموه بذلك لكونه يحطم أمتعتهم» 
وقيل: إنما قيل له الحطيم لما حطم من جداره فلم ب يسر ببناء البيت وترك خارجاً منه» 
وقيل:إنما سمي الحطيم لأن بعضهم كان إذا دعا على من ظلمه في ذلك الموضع هلك. 
قلت: فعلى هذا يكون الحطيم بمعنى: الحاطمء فعيل بمعنى فاعل» وقال ابن الكلبي: سمي 
الحطيم حطيماً لما يحجر عليه: أو لأنه قصر به عن بناء البيت» وأخرج عنه» قلت: فعلى هذا 
يكون الحطيم بمعنى المحطوم فعيل بمعنى مفعولء وقيل: سمي به لأن الئاس يحطم فيه 
بعضهم بعضا من الزحام عند الدعاء فيه» وقيل: الحطيم هو بغر الكعبة التي كان يلقى فيها ما 
ينذر لهاء وقيل: الحطيم ما بين الحجر الأسود والمقام» وقيل: من زمزم إلى الحجر يسمى 
حطيماً. قوله: «فيلقي» بضم الياء من الإلقاء: وهو الرمي. قوله: «سوطه أو نعله أو قوسه» 
كلمة: أوء فيه للتنويع والتقدير: يلقي في الحطيم. 

9/0 7 حدقا عَم بن ماد احدّئا يم عن مين عن عخړو بن مهمو 
قال رأَئِتٌ في الجاهِلِية قِرْدةٌ الجتمع عَلَيْهَا وَرَدَةَ قَدْ رَنَتْ فَرَجَمُومَا فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ونعيم» بضم النون: ابن حماد» بتشديد الميم: أبو عبد الله 
الرفاء الفارض المروزي» سكن مصرء قال أبو داود: مات سنة ثمان وعشرين ومائتين» وهشيم» 

يضم الهاء: ابن بشير» بضم الباء الموحدة وشح الشين المعجمة السلمي الواسطي» وحصينء» 
و وفقح الصاد المهملتين: عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي» وعمرو» بفتح 
العين: ابن ميمون» قد مر عن قريب . 

قوله: «قردة»؛ بكسر القاف وسكون الراء: وهي الحيوان المشهور» وتجمع على: قرود 
وقردة أيضاًء بكسر القاف وفتح الراء كما في متن الحديث. قوله: «قد زنت» حال من: قردة» 
المفردة. فإن قلت: كيف ذكر قوله: «اجتمع» مع أن فاعله جماعة» وهو قوله: «قردة» 
وكذلك ذكر الضمير المرفوع في: «رجموها» وفني قؤله: معهم؟ قلت: أما الأول: فلوقوع 
الفصل بين الفعل والفاعل. وأما الثاني : فباعتبار أن الراوي كان بين القردة» فغلب المذكر على 
المؤنثء وأصل هذه القصة ما ذكرها الإسماعيلي ٍ مشروحة من طريق عيسى بن حطان عن 
عمرو بن ميمون» قال: كنت في اليمن في غنم لأهلي وأنا على شرف» فجاء قرد قردة 
فتوسد يدهاء فجاء قرد أصغر منه فغمزهاء فسلت يدها من تحت رأس القرد الأول سلا رَفيقاً 
وتبعته» فوقع عليها وأنا أنظر» ثم رجعت فجعلت تدخل يدها من تحت خد الأول برفق» 
فاستيقظ فزع فشمها فصاح فاجتمعت القرودء فجعل يصيح ويومي إليها بيده فذهب القرود 
يمنة ويسرة» فجاءوا بذلك القرد أعرفه» فحفروا لهما حفرة فرجموهماء فلقد رأيت الرجم في 
غير بني آدم. 
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وقال ابن التين: لعل هؤلاء كانوا من نسل الذين مسخوا فبقي فيهم ذلك الحكم. وقال 
ابن عبد البر: إضافة الزنا إلى غير المكلف وإقامة الحدود في البهائم عند جماغة أهل العلم 
متكرء ولو صح لكانوا من الجن, لأن العبادات في الجن والإنس دون غيرهما) وقال 
الكرماني: يحتمل أن يقال: كانوا من الإنس فمسخوا قردة وتغيروا عن الصورة الإنسانية فقطء 
وكان صورته صورة الزنا والرجم ولم يكن ثمة تكليف ولا حدّء وإنما ظئه الذي ظن في 
الجاهلية مع أن هذه الحكاية لم توجد في بعض نسخ البخاري» وقال الحميدي: في 
(الجمع بين الصحيحين): هذا الحديث وقع في بضع نسخ البخاري» وأن أبا مسعود وحده 
ذكره في (الأطراف)» قال: وليس هذا في نسخ البخاري أصلاً فلعله من الأحاديث المقحمة 
في كتاب البخاري» وقال بعضهم في الرد على ابن التين بأنه: ثيت في (صحيح مسلم): أن 
الممسوخ لا نسل له» ويعكر عليه بما ثبت أيضاً في صحيح مسلم أن النبي عي لما أوتي 
بالضب» قال: لعله من القرون التي مسخت. وقال في الغأر : فقدت أمة من بني إسرائيل لا 
أراها د الفأر وإليه ذهب أبو إسحاق الزجاج وأبو بكر بن العربي حيث قالا: إن الموجود من 
القردة من نسل الممسوخ» وأجيب بأنه» عله قال ذلك قبل الوحي إليه يحقيقة الأمر في 
ذلك» وفيه نظر لعدم الدليل عليه وقال في الرد على ابن عبد البر بأنه لا يلزم من كون صورة 
الواقعة صورة الزناء والرجم بكون ذلك زناً حقيقة ولا حدأء ونما أطلق ذلك عليه لشيهه به 
فلا يستلزم ذلك إيقاع التكليف على الحيوان. 

وأجيب: عنه بالجواب الأول من جوابي الكرماني في ذلكء وقال في الرد على 
الحميدي» بقوله: وما قاله الحميدي مردود» فإن الحديث في معظم التي 
وقفنا عليهاء ورد عليه بأن وقوف الحميدي على الأصول أكثر راصح من وقوف هذا 
المعترض» لأنه جمع بين (الصحيحين) 0 أدرى بحالهماء ۴ كان في أصل البخاري هذا 
الحديت لم يجرم بنفيه عن الأصول قطعاً وجزماً على أنه غير موجود في رواية النسفي» وقال 
هذا القائل أيضاً: وتجويز الحميدي أن يزاد في (صحيح البخاري) ما ليس منه ينافي ما عليه 
العلماء من الحكم بتصحيح جميع ما أورده البخاري في كتابف ومن اتفاقهم على أنه مقطوع 
بنسبته إليه. قلت: فيه نظرء لأن منهم من تعرض إلى بعض رجاله بعدم الوثوق وبكونه من 
أهل الأهواى ودعوى الحكم بتصحيح جميع ما أورده البخاري فيه غير موجهةء لأن دعوى 
الكلية تحتاج إلى دليل قاطع» ويرد ما قاله أيضاً بأن النسفي لم يذكر هذا الحديث فيه. 
1 8200/7 # حدائنا علي بن عبد الله حا سفْياكُ عن تيد لله سيع ابن عاس 
رضي الله تعالى عنهما قال لال من خلال الجَاهِلِيَةِ الطْمْنُ في الأنساب والتياحة ونّسي 
القَلة: قال سَفْيَانُ ويَقُونُونَ إِنّهَا الاشيسقاء بالأنْوَاءِ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» 
وعبيد الله - تصغير عبد بن أبي يزيد المكي» مولى آل قارظ بن شيبة الكناني. وثقه ابن 
المديني وابن معين وآحرون. وكان مكثراً. قال ابن عيينة: مات سنة ست وعشرين ومائة وله 


519 كتاب متاقب الأتصار / باب (۴۸) 1 


ست وثمانوك سنة. 

قوله: «وخلال» أي: خصال ثلاث من خصال الجاهلية. إحداها: «الطعن في 
و لد وثانيها: ا ا قوله: 00 الغالنة» 
EE‏ الغالث فعين الناسي. آخحرجه الإسماعيلي. قوله: قال EE‏ أي: عد ده 
الرواة «يقولون إنها» أي: الخلة الثالحة هي «الاستسقاء بالأنواء» وهو جمع نوع وهو منزل 
القمرء كانوا يقولون: مطرنا بتوء كذاء وسقينا ينوء كذا. وقد مر الكلام فيه مستقصئ في 
كتاب الاستسقاء. 


۸ باب مَبِعثِ الثبي عله 
أي: هذا باب في بيان مبعث النبي عه والمبعث مصدر ميمي من البعث وهو 
الإرسال. 


2 کک 


بالجر عطف بيان للنبي» وهو على صيغة اسم المفعول من باب التفعيل» صيغت 
للمبالغة. وقال اين إسحاق: كانت آمنة بنت وهب أم رسول اش ف تحدث أنها أوتيت 
حين حملت برسول اللهء له... إلخء وفيه: فإذا وقع فسميه محمداً فإن اسمه في التوراة 
أحمدء وذكر البيهقي في (الدلائل) يإسناد مرسل: أن عبد المطلب لما ولد النبي مء عمل 
له مأدبة» فلما أكلوا سألوه ما سميته؟ قال: محمداً. قالوا: فيما رغبت به عن أسماء هل 
بيتك قال: ردت أن يحمده الله في السماء وخلقه في الأرض. 

ابن عَتِدٍ الله 

لا حلاف في اسمه أنه عبد الله قال الواقدي: ولد عيد الله في أيام كسرى أنو شروات 
لأربعة وعشرين سنة حلت من ملكه» وكنيته أبو أحمدء واختلفوا في زمان موته» فقيل: إنه 
مات ورسول اللهء له حاملة يه أمه. وقال عامة المؤرخين: إنه مات قبل ولادته يشهر أو 
بشهرين» وقال مقاتل: بعد ولادته بثمانية وعشرين شهرأء وقيل: بعد ولادته بسبعة أشهرء وقال 
الواقدي: وأثبت الأقاويل عندنا أنه مات ورسول الله َل حمل» وكانت وفاته بالمدينة في 
دار النابغة عند أخخواله من بني النجارء ويقال: إنه دفن في دار الحارث بن إبراعيم بن سراق 
العدوي وهو من أخوال عبد المطلبء وكات أبوه عبد المطلب بعثه يمتار له تمراً من المدينة» 
وقيل: إنه حرج في تجارة إلى الشام في عير لقريش» فمرض بالمدينة شهراً ومات» وقال 
الواقدي: وتوفي عبد الله وهو ابن حمس وعشرين سنة» وقيل: ابن ثلاثين سنة» وترك أم أيمن 
وكانت تحضن رسول ابش عه وعبد الله شقيق أبي طالب 
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ابن عبد المُطلِب 

اسمه شيبة الحمد عند الجمهور لجوده» وقيل: شيبة لقبه لقب به لشيبة “كانت في 
راه ويقال: أسمه عامر و کنیته ايو الحارث» كني باسم ولده الحارث وهو أكبر أولادةة وله 
كنية أحرى وهي أبو البطحاء. وآمه سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن حداش بن عامر بن 
غنم بن عدي بن النجار» وإنما قيل له عبد المطلب لأن أباه هاشماً لما مر بالمدينة في 
تجارته إلى الشامء نزل على عمرو بن زيد بن لبيد المذ كور آنفأء فأعجبته إبنته سلمى فخطبها 
إلى أبيها فزوجها منه» ولما رجع من الشام بنى بها وأخذها معه إلى مكة» ثم خرج في تجارة 
فأحذها معه وهي حبلى» وتركها في المدينة ودخحل الشام ومات بغزة» ووضعت سلمى 
ولدها فسمته: شيبة» فأقام عند أخواله بني النجار سبع سنين» ثم جاء عمه المطلب بن عيد 
متناف فأحذه خحفية من أمهء فذهب,به إلى مكة فلما رآه الئاس وراءه على الراحلة قالوا: من 
هذا معك؟ فقال: عبدي» ثم جاؤوا فهنأوه به وجعلوا يقولون له: عبد المطلب لذلك» فغلب 
عليه. وحكى الواقدي عن مخرمة بن نوفل الزهري قال: توفي عبد المطلب في السنة الثامنة 
من مولد النبي يله ودفن في الحجون» واختلفوا في سنه فقيل: ثمانون سنةء قاله الواقدي» 
وقيل: مائة وعشر سنين وعشرة أشهرء وقال هشام مائة وعشروت. 

ابن هاشم 

اسمه عمرو» وسمي به لهشمه الثريد مع اللحم لقومه في زمن المجاعةء وكان أكبر ولد 
أبيه» وعن ابن جرير: أنه كان توأم أخيه عبد شمس» وأن هاشماً رج ورجله ملتصقّة برأس عبد 
شمسء فما بخلصت حتى سال بينهما دم فتفاءل الناس بذلك أن يكون بين أولادهما حروب» 
فكانت وقعة بني العباس مع بني أمية بن عبد شمس سنة ثلاث وثلائين ومائة من الهجرة» 
وشقيقهم الثالث: المطلب» وكان أصغر ولد أبيه وأمهم عاتكة يتت مرة ابن هلال» ورايعهم 
نوفل من أم أأخرى» وهي وأقدة بنت عمرو المازنيةء وقد ذكرنا أن هاشماً مات بغزة. 

ابن عَبِدٍ مَنافٍ 

اسمه المغيرة» كنيته أبو عبد شمس» وكان يقال له: قمر البطحاء لجماله وإنها لقبته به 

أمه حبى بنت خليل بن حبشية بن سلول بن خخزاعة: وذلك لأنها أخدمته: مناف وكان صنماً 
2 
ابن فصي 

اسمه زيدء وهو تصغير - قاص - سمي به لانه قصي عن قومه وكان في بني عذرة مع 
أيه لأمهء وذلك لأن أمه تروجت بعد أبيه بربيعة بن حزام بن عذرة» فسافر بها إلى بلاده 
وابنها صغير فسمي بقصي لذلك» ثم عاد إلى مكة وهو كبير» وأمه فاطمة بنت سعد بن سيل 
ابن حمالة) وكان قصي حاز شرف مكة وأمرها وكان سيدا مطاعاً رئيساً معظماً وبنى داراً 
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ابن كلاب 
اسمه: حکیم» وكان مولعاً بالصيد. وأكثر صيده بالكلاب» ولذلك لقب به» ويقال: 
اسمه عروة» قاله أبو البركات» وأمه هند بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث بن فهر. 
ابن مُرْةَ 
هو منقول من وصف الحنظلةء ويجوز أن تكون الهاء للمبالغة» فيكون منقولاً من 
وصف الرجل بالمرارة» وقيل: هو مأخوذ من القوة والشدة» وأمه نحشبة» وقيل: وحشية بنت 
سفيان بن محارب بن فهر. 
قيل: هو منقول من الكعب الذي هو قطعة من السمنء؛ وهي الكتلة الجامدة في الزق 
أو في غيره من الظروف» أو من كعب القدم» وهو أشبه. وقال السهيني: قيل: سى ذلك 
لستره على قومه ولين جانبه لهم» منقول من كعب القدم» وقال ابن دريد: من كعب القناة 
لارتفاعه على قومه وشرفه فيهمء فلذلك كانوا يخضعون له حتى أرخوا موته» وهو اول من 
جمع قومه يوم الجمعة» وكاثوا يسمونه: يوم العروبة» حتى جاء الإسلام. 
بضم اللام وبالهمزة: قول الأكثرين» وهو تصغير لائي» وهو الثور الوحشي» وقال ابن 
دريد: من لواء الجيش وهو ممدودء وإن كان من لوى الرجل فهو مقصورء وأمه عاتكة بنت 
مخلد بن النضر بن كنانة وهي أحد العواتك اللاتي ولدت رسول الله عَيتُهَ وقيل: بل أمه 
سلمى بنت عمرو بن ربيعة الخزاعية. 
ابن غالب 
يكنى أبا تميم» وأمه ليلى بنت الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة. 
ابن فهر 
بكسر الفاء» قال ابن دريد: الفهر الحجر الأملس يملا الكف أو نحوه» وهو مؤنث» 
وقال أبو ذر الهروي: يذكر ويؤنث» وقال السهيلي: الفهر من الحجارة الطويل» وكنيته أبو 
غالب» وهو جماع قريش في قول الكلبي» وقال علي بن كيسان: فهر هو ايو قريش» ومن لم 
يكن من ولد فهر فليس من قريش. 
ابن مالك 
كنيته أبو الحارث» وأمه عاتكة بنت غزوان. 


ابن الئضر 
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الأحمر وهو النضارء واد يرة بنت مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر واكنية النضر أبو 
يخلدء كنى بابئه يخلد, 
ابن کاله 
هو بلفظ وعاء السهام إذا كانت من جلود» قاله ابن دريد» والكنانة الجعية وكنيته أبو 
النضرء وأمه عوأنة بدت سعد بن قيس. 
ابن رة 
تصغير: خزمف بفتيح المعجمتين واحدة الخزم بالتسحريك» وهو شجر يذ من لحائه 
الحبال» وقال الرجاج: جوز أن يكون الخزم بفتح الخاء وسكون الزاي» تقول: خزمته فهو 
مخزوم إذا أدخحلت في أنفه الخزام. 
ابن مُذْركة 
سمه عمرو؛ لل الجمهور. وقال ابن إسصاق: عامر» وإسم أحيه طابيخة)» فاصطاد صدا 
فبيئما هما يطيخائه إذ نفرث ابل فلهب عامر في طلبها حتى أدركهاء وجلس الآخر یطبخ» 
فلما راحا على أبيهما ذكرا له ذلك فقال لعامر: أنت مدركة؛ وقال لأخيه عمرو: أنت 
طابخة. 
ابن إلياس 
بكسر الهمزة عند ابن الأنباري وجعله موافقاً لاسم إلياس النبي ل فإن إلياس النبي» 
بكسر الهمزة لا غيرء وقال غيره بفتح الياء وسكون الهمزة ضد الرجاى واللام فيه تلمح 
الصفة وهو أول من أهدى البدن إلى البيت» وقال السهيلي ويذكر عن النبي ميه أنه قال: لا 
تسبوا إلياس فانه كان مؤمناً وذكر أنه كان يسمع تلبية النبي يه في صلبه. ويقال إلياس 
لقب له واسمه إلياسين» وهو أول من لقب به» وقال الواقدي: ويقال: الناس» بالنون وهو وهي 
وأمه الرباب بنت حيدة بن معد بن عدنان» ويقال: هو أول من وضع ال ركن في البيت بعد 
الطوفان» وكانت بنو إسماعيل قد غيرت معالم إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» لما طال الزمان 
فرفعوا ال ركن من البيت وتركوه في أبي قبيسء فرده إلياس إلى موضعه. 
ابن هُضَرَ 
من المضيرة وهو شي ء يصنع من اللبن» سمي به لبياض لونهء والعرب تسمي الابيض 
أحمر فلذلك قيل: مضر الحمراء وقيل: لأنه كان يحب شرب اللبن الماضر وهو الحامض» 
وهو أول من سن الحداء لأنه كان نحسن الصوت» وأمه سودة بنت علكء وقيل: خبية بنت 
عاك بخاء معجمة وياء موحدة. 
ابن يزار 
بفتح النون ويقال بكسرهاء وهو الأصح من النزر» وهو الشيء القليل» وكان أبوه حين 
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ولد له نظر إلى النور بين عي عينيه وهو لور ار وح فرحا شديداء ونحر وأطعم: قال إن هذا 
كله نزر في حق هذا الل فسمي نزاراً لذلك» وأمه معانة بنت حوشم بن جلهمة بن .عمرو 
ابن هلينبة بن دوه بن جرهمء وقال السهيلي: ويقال: إسمها ناعمة) ويكنى نزار ابا إياد. وقيل: 
أيا ربيعة. 

ابن مَعَدٌ 

بفتح الميم والعين المهملة وتشديد الدالء وقال ابن الأنباري: فيه ثلاثة أقوال: الأول: 
أن يكون مفعلاً من العد. والثاني: أن يكون فعلاً من معد في الأرض إذا فسد. والثالث: أن 
يكون من المعدين وهما: موضع عقبي الفارس من الفرس» وقال أبو ذر الهروي: معد من تمعد 
إذا اشتده ويقال تمعدد أيضاً إذا أيعد في الذهاب» وأم معد مهددء وقيل: مهاد بنت لهمء 
وقيل: اللهم بن جلحت» وفي رواية: حليد بن طسم بن يلمع بن إسليحيا يا بن لوذان بن سام 
أبن نوحء عليه السلام. 

ابن عَدْنَانَ 

على وزن فعلان من عدن إذا أقام» ومنه المعدن» بكسر الدال لأنه يقام فيه على طلب 
جواهره. 

واقتصر اليخاري في ذكر نسيه الشريف على هذا ولم یذ کره إلى آدې عليه السلا 
لأن أهل النسب أجمعوا عليه إلى هناء وما وراء ذلك فيه اختلاف كثير جد واختلفوا فيما 
بين عدنان وإسماعيلء عليه السلام» من الاباى فقيل: سيعة آباء بينهماء وقيل: تسعةء وقيل: 
لخمسة عشر أبأء وقيل: أربعون» وأحذوا ذلك من كتاب رخيا وهو يورخ كاتب إرمیاءء عليه 
السلا وكان قد حملا معد بن عدنان إلى جزيرة العرب ليالي بخت نصر فأثبت رخيا في 
كتبه نسية عدتان فهو معروف عند أخبار أهل الكتاب وعلمائهمء مثبت في أسفارهمء والذي 
عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا: عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور بن قيرح بن 
يعرب بن يشجب بن نبت بن قيدار بن إسماعيل ب بن إبراهيم خليل الرحمن بن تارح وهو أزر 
اين ناحور ين ساروح بن راعو بن فالخ بن عيبر بن شالخ بن إرفبخشد بن سام بن توحء عليه 
السلام» بن لامك ہن متوشلخ بن اتمنوخ» وهو إدريس» عليه السلامء» ابن يرد بن مهلائيل ن 
قينان بن أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام. 

۳ لس حدننا اشد بن ا رَجَاءِ حدَّئنا اللَضر عن شام عن عكرمة عن 
ابن اس رضي الله تعالى عنهما قال ازل على رشول لله عل وغو ابن أزتد بَعِينَ فمَكَتٌ 
بكة تلات عَشْرَةٌ سَتةٌ ثم أَمِرَ بالهجرة فَهَاجَرَ إلى المَدِيئة فكت بها عَشْرَ نين سنين ٿم وي 
ع [الحديث ©586١‏ أطرافه في: ۰۳۹۰۱ ۳۹۰۳ 41458 4لاةئ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأحمد بن أبي رجاء واسمه عبد ايه بن أيوب ابو الوليد 
الحنفي الهروي» توفي بهراة في سنة اثنتين وثلاثين وماثتينء وقبره مشهور يزار» وهو من 

عملة الا أسه؟ ایا 


٠ 1۸‏ ++ كتاب مناقت الأنصار / باب (۲۹) 


أفراده» والنضرء به بفتبح 0-4 بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن شميل أبو الحسن المازني»› وهشام 
هو ابن حسان البصري» وعكرمة مولى ابن عباس. 


قوله: «أنزل على رسول الله عه أي: الوحي. قوله: «وهو ابن أربعين» أي: وره 
أربعون سنة» فأقام بمكة ثلاث عشرة سنة بعد الوحي ثم هاجر إلى المديئة وأقام بها عشر 
سنينء ثم توفي فيكؤن غمرة U‏ وستين سنة» هذا حاصل كلام ابن عباس» وروى ابن سعد 
من رواية عمار بن أبي عمار عن ابن عباس: أقام النبي عله بمكة حمس عشرة: سبع سنين 
يرى الضوء والنور ويسمع الصوت وثمان سدين يوحى إليه» وكذا ذكره الحسن» وعن ابن 
جبير عن ابن عباس: نزل القرآن:بمكة عشراً أو خمساًء يعني: سنين أو أكثر» وعن الحسن 
أيضاً: أنزل عليه ثمان سنين بمكة قبل الهجرة وعشر سنين بالمدينة. قلت: قول البخاري هو 
قول الأكثرء وكان النزول يوم الإثنين لسبع عشرة خلت من رمضان وقيل: لتسع» وقيل: لأربع 
وعشرين ليلة» فيما ذكره ابن عساكرء وعن أبي قلابة: نزل عليه القرآن لثمان عشرة ليلة 
حلت من رمضانء وعدد المسعودتي يوم الإثئين لعشر خلون من ربيع الأول وعند ابن 
إسحاق: ابتداء التنزيل يوم الجمعة من رمضان وعمره أربعون سنة وعشرون يوماء وهو تاسع 
شباط لسبع مائة وأربعة وعشرين عاماً من سني ذي القرنين» وقال ابن عبد البر: يوم الإثنين 
لدمان خملون من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من الفيل؛ وقيل: في أول ربيع وفي (تاريخ 
يعقوب بن سفيان الفسوي): على رأس حمس عشرة سنة من بنيان الكعبة» وعن مكحول: 
أوحي إليه بعد انين وأربعين سنة» وقال الواقدي وابن أبي عاصم والدولابي في (تاريخه): نزل 
عليه القرآن وهو ابن ثلاث وأربعين سنة» لسبع وعشرين من رجبء قاله الحسن بن علي بن 
أبي طالب» رضي الله تعالى عنهماء وعند الحاكم مصححاً: إن إسرافيل» عليه السلام» وكل 
به أولاً ثلاث سنين» قبل جبريل» عليه السلام وأنكر ذلك الواقدي» وقال: أهل العلم ببلدنا 
يدكرون أن يكون وكل به غير جبريل» عليه السلام» وزعم السهيلي أن إسرافيلء عليه السلام» 
وكل به تدرباً وتدريجاً لجبريل» عليه السلام» كما كان أول نبوته الرؤيا الصادقة. 


۹ باب ما لَقِي الب عله وأضحابهُ من المف كين ية 
أي: هذا باب في بيان ما لقي النبي مله وما لقي أصحابه من أذى المشركين حال 


كونهم بمكة 
Mor ١‏ ت حذندا الْحُمَيِدِيٌ حدّئتا شَفْيَانُ حدتا بيان وإسْمَاعِيلٌ قال سَمِعنًا 
قَيساً يَقُولُ سَمِعْتُ هابا يَمُول أَنَبتُ ك اللبئ تله وغو تسد برد وهو في يلل اكب وذ 


لْقَِيئا O‏ الله فْقَعَدَ وهر مُحْمَك و خهة كدال نفد كان كن 
لم لیقع يماط الحبيدٍ ما رن جفاي ين لحم أز قصب ما يضر فَهُ ذلك عن دينه 
اوضع الجنذار على تذرق ره فذق مأ ما يرق لت عن هيه وشن لذ عا 
الأمْرَ حَمّى يَسِيرَ الراكبُ مِنْ صَنْعَاءَ إلى حَطْرَمَوْتَ ما يَخاف إلا الله. راد بيان والذلْبُ 
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على عَتَمِهِ. [انظر الحديث ۳٠٠۲‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولقد لقينا من المشركين شدة». والحميدي هو عبد الله 
ابن الزبير بن عيسى ونسبته إلى أحد أجداده حميد» وقد تكرر ذكرهء وسفيان هو ابن عَيينة 
وبيان» بفتح الباء الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن بشر الأحمسي المعلم الكوفي: 
وإسماعيل هو ابن أبي حالدء وقيس هو ابن أبي حازم» وخباب» بفتح الخاء المعجمة وتشديد 
الباء الموحدة الأولى: ابن الأرتٌ» بفعح الهمزة والراء وتشديد التاء المثناة من فوق: ابن 
حنظلة مولى خمزاعة. 

والحديث مضى في علامات النبوة فإنه أخرجه هناك عن محمد بن المثنى عن يحيى 
عن إسماعيل عن قيس عن خباب» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «وهو متوسد» الواو فيه للحال. قوله: «برده» بهاء الضمير رواية الكشميهني» 
وفي رواية غيره: بردة» بتاء الإفراد. قوله: «وهو في ظل الكعبة» الواو فيه للحال أي: 
والحال أنه متوسد بردة له في ظل الكعبة. قوله: «ولقد لقينا»» الواو فيه أيضاً للحال وإن 
كان يحتمل غيره. قوله: «وهو محمر وجهه» الواو فيه للحال» قيل: من أثر النوم» وقال ابن 
التين: من الغضب وهو الأوجه. قوله: «من كان» بفتح الميم وسكون النون موصولء وأراد 
بهم الأنبياء الذين تقدموا وأتباعهم. قوله: «ليمشط»» على صيغة المجهول. قوله: «بمشاط 
الحديد» بكسر الميم في رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني: «بأمشاط»» بفعح الهمزة 
وسكون الميم وكلاهما جمع مشط بضم الميم وكسرهاء وأنكر ابن دريد الكسر في المفرد. 
قوله: «ذلك»» أي: قعلهم المسلمين من المشط أو الأمشاط» وكلاهما مصدر. قوله: 
«ويوضع المنشار» بكسر الميم وسكون النون وهي الآلة. التي ينشر بها الأحشاب» ويروى: 
«الميشار»» بكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف يهمز ولإ يهمز. قوله: «بإشين»» ويروى 
باثنتين. قوله: «ذلك» أي: وضع المدشار على مفرق رأسه. قوله: .«وليخمن اش بضم الياء 
آحر الحروف وكسر ألتاء المثناة من فوق من الإتمام واللام فيه للتأكيد» ولفظ: الله» مرفوع 
فاعله. قوله: «هذا الأمر» أي: أمر الإسلام. قوله: «من صنعاء إلى حضرموت» الصتعاء صنعاء 
اليمن أعظم مدنها وأجلهاء تشبه بدمشق في كثرة البساتين والمياه» وحضرموت بلد عامر 
باليمن كثير العمر بينه وبين الشحر أربعة أيام» وهي بليدة قريبة من عدن بينه وبين صنعاء 
ثلاث مراحلء قوله: «زاد بيان» أي: زاد بيان لزاون في حديثه: «والذئب» بالنصب عطف 
على المستشنى منه لا على المستشنىء كذا قاله الكرماني» وقال بعضهم: ولا يمتنع أن يكون 
عطفا على المستثنىء» والتقدير: ولا يخاف على غنمه إلا الذئب» لآن مساق الحديث إنما هو 
للأمن من عدوان يعض الئاس على بعض» كما كانوا في الجاهلية لا للأمن من عدوان 
الذئب» فإن ذلك إنما يكون في آخر الزمان عند نزول عيسىءعليه الصبلاة والسلام. انتهى. 

قلت: هذا تصرف عجيب» لأن مساق الحديث أعم من عدوان الئاس وعدوان الذئب 
ونحوهء لأن قوله: الراكب» أعم من أن يكون معه غنم أو غيره» وعدم خوفه يكون من الناس: 
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والحيوان: وقوله: فإن ذلك إنما يكون في آحر الزمان... إلى آخره» غير مختصن بزمان عيسى» 
عليه الصلاة والسلام» وإثما وقع هذا في زمن عمر بن عبد العريزن رضي الله تعالى عنهء فان 
الرعاة كانوا آمنين من الذثاب في أيامه حتى إنهم ما عرفوا موته» رضي الله لله تعالى عن إلا 
بعدوان الذئب على الغنمء ولفن سلمنا أن ذلك في زمن عيسىء عليه الصلاة والسلام؛ وَزمن 
عيسى» عليه الصلاة والسلام» بعد نزوله فهو محسوب من زمن النبي مء لأنه ينزل وهو 
تابع للنبي عله كما عرف في موضعه. 

FAoY | ro‏ س حدقا سُلَّيِمَانُ بن حوب حدَّثنا سُعْبَةُ عن أبي إشحاق عن الأسْوّدٍ 
عن غد اله رضي لله تعالى عده قال قرأ اليم عل للجم فصجة فعا قي أعد إلا عجة 
إلا وَل رأيثة أُحَذَ كما من حصا فَرَفَعَهُ فسَجد علَيِهِ وقال هدا يكفيبي فَلَقَدْ رأيْتُهُ بعد ل 
كافِراً بالله. [انظر الحديث ٠١٠٦۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن امتتاع الرجل المذ كور فيه عن السجدة مع المسلمين 
ومخالفته إياهم نوع أذى لهم فلا يخفى ذلك. وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» 
والأسود هو ابن يزيد النخعي» وعبد الله هو ابن مسعودء وقال صاحب (التوضيح): قال 
الداودي: لعله عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمرء وفي نسبة ذلك إلى الداودي نظر. 
والحديث مضى في أول أبواب سجود القراءة» فإنه أخرجه هناك عن محمد بن بشار عن 
غندر... إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «رجل» هو أمية بن ملفء وقيل: الوليد 
ابن مغيرة. قوله: «بعد» أي ؛ بعد ذلك. 


1 7 حدّثني مُحَكدٌ ب بی بَشّار حَدَّنّتا عدر حدّثنا شْعَْةٌ عن أبي إشححاق 
عن عَشْرِو بن ميو رع ا N‏ 1 وله 
اي يڻ فرذي جاء غ بن أبي شغي صلی غؤور تمه على عفر لكين کے فلم ترتع 
SS‏ صت فقال التب عله 
اللَّهُمّْ علَيِكَ الملا من نشٍ أبا جهْلٍ بن هام وغتبة بن َبيعة وطَيِبة بن رَبيعة وقي بن 


4 1 
0 


خَلَفٍ أؤ أ اي علس كد لكا كر كن الل يرن ا قر حر ور كر لج ار ليه 
تَقَطِعَتْ أ وْصَالَّةُ فلع ين في البثر. [انظر الحديث 4٠‏ ؟ وأطرافه]. 

مطابقته للجرء الأول من الترجمة وهي ظاهرة» وغتدر هو محمد بن ججعفر. والحديث 
مضى في أواخر كتاب الوضوء في: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذراً أو جيفةء بأتم مقف 
0 الكلام فيه هناك. قوله: «بسلى». بفتح السين المهملة وفتح اللام ترا الجلدة 

قيقة يكون فيها الولد من المواشي. قوله: «عليك الملأه أي: إلزم لا وأشرافهم أي: 
0 

۷ ل حدائنا عُفْمانُ ن ات هة حدَّننا 0 حدّثني سَعِيد 
ابن جبير أؤ قال حدثني الحكم عن سَعِيدٍ بن بير قال أمرني عَبد الو حلنِ بن أبْرَى قال 
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سَلٍ ابن عَڳاس عن هَائَينٍ الآيقينٍ ما أَمْدُهُما: ولا تَْتُلُوا النفسَ ّي حم م ا إل بالحقّ» 
[الفرقان: 14]. رون يَقْثُلُ مُؤْمناً ١‏ تعدا ا *وع. فَسَألتُ ابن عباس 'فقال لها 
نرت أي ف في الْقُرْقَانِ قال مُشْ ركو آهل مک فَمَدْ متا النفْس الي حب رم الله ووَعَوْنًا مم الله 
إلا آخر وقد 8 القواجش فأنرَل الله a‏ من تاب وام 3 [الفرقان: ٠‏ اليد هَهَذِهِ لأوليِك 
وأمًا الي في النّساءِ الر نجل إا عرف الإشلامَ وشَرَائِعَهُ ثم مَل د فَجَرَاوُهُ جَهَئُعَ خالداً فِيهًا 
فذَّكَرثهُ لِمُجَامِدٍ فقال إلا م مَنْ نَدِمَ. [الحديث 7860 أطرافه في: 2489.6 240/1615 
EVIE cEYY‏ هتلاق EYI‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «مش ركو أهل مكة: فقد قتلنا النفس التي حرم الله» 
لأنه لم يك في إيصالهم الأذى للمسلمين أشد من قتلهم وتعذيبهم إياهم. وقال بعضهم 
والغرض منه أي من هذا الحديث الإشارة إلى أن صنيع المشركين بالمسلمين من القتل 
والتعذيب وغير ذلك يسقط عنهم بالإسلام. انتهى . قلت: أراد بذلك بيان وجه المطايقة 
للترجمةء فلا مطابقة بقة بينهما بالوجه الذي ذكره صلا لأن الترجمة ليست بمعقودة لما ذكره. 

وعشمان بن أبي شيبة هو أخو أبي بكر بن أبي شيبة وأبو شيبة اسمه إبراهيم وهو 
جدهما لأنهما ابنا محمد بن أبي شيبة» وكلاهما من شيوخ البخاري ومسلمء وجرير هو ابن 
عبد الحميد ومنصور هو ابن المعتمرء والحكمء بفتح الحاء المهملة والكاف: هو ابن عتيبة 
الكوفي وعبد الرحمن ين أبزى بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وفتح الزاي مقصوراً: مولى 
خزاعة كوفي أدرك النبي عليه وصلى خلفه؛ مر في التيمم. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن آدم وعن عبدان وعن سعد بن حفص» 
وحديثه أتم. وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن محمد بن المثنى ومحمد بن يشار كلاهما 
عن غندر وعن هارون بن عيد الله. وأخرجه أبو داود في الفتن عن يوسف بن موسى. وأخرجه 
النسائي في المحاربة وفي التفسير عن محمد بن المثنى به. 

قوله: وأو قال: حدثسي الحكمه آي: ا قال متصور: حدثني الحكم بن عتيبة عن 
سعيد بن جييرء الحاصل أن منصوراً شك في روإيته بين سعيد وبين الحكم حيث قال: 
حدثني سعيد بن جبيرء أو قال: حدثني الحكم عن سعيد بن جبير. قوله: دما أمرهماء أي: 
ما التوفيق بينهما حيث دلت الأولى على العفو عند التوبةء والثانية على وجوب الجزاء مطلقاً 
قوله: دولا تقتلوا النفس التى حرم الله إل بالحق»» كذا وقع في الرواية» والذي وقع في 
التلاوة وهو: «ولا يقتلون النفس التي حرم الله إا بالحق» [الفرقان: 58ع. كذا في سورة 
الفرقان. قوله: «قال: لما أنزلت» جواب ابن عباس» وهو أن الآية التي في الفرقان وهي 
الأولى في حق الكفارء والتي في سورة النساء وهي الثانية في خی اليسلمت: وفي رواية 
مساح عن سعيد بن چ كال أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل أين عباس عن هاتين 
الآيعين: «ؤومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم [النساء: ۳]. فسألته ققال: لم ينسخهاٍ 
شيء» وعن هذه الآية: «إوالذين لا يدعون مع الله إلهاً أخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله 0 
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بالحق» [الفرقان: 1۸]. نزلت في أهل الشرك وفي رواية له: عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» قال نزلت هذه الآية بمكة: #والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر» إلى قوله: ضيه 
مهانا [الفرقان: 14]. فقال المشركون: وما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله واقك قتلنا 
النفس التي حرم الله وآتينا الفواحش. فأنزل الله تعالى: جلا من تاب وآمن وعمل چا 
صالحاً... [الفرقان: ١٠/ع.‏ إلى آخر الآيةء قال: فأما من دحل في الإسلام وعقل ثم قثل فلا 
توبة له» وفي رواية له عن سعيد بن جبير» قال: قلت لابن عباس: ألمن قتل مؤمناً متعمداً من 
توبة؟ قال: لا. قال: فتلوت هذه الآية التي في الفرقان: #والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر 
ولا يقتلون النفس التي حرم الله 5 بالحق» [الفرقان: 1۸]. إلى آخر الآية. 0 هذه آية 
مكية نسختها آية مدنية: لإومن يقتل مومناً متعمداً فجزاؤه جهنم [النساء: ۹۳]. 

وحاصل الكلام أن ابن عياس» رضي الله تعالى عنهماء قال: إن قاتل النفس عمداً بغير 
حق لا توبة له» واحعج في ذلك بقوله تعالى: طإومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم» 
[النساء: ۹۳]. ادعى أن هذه الآية مدنية نسخت هذه الآية المكية؛ وهي: «إوالذين لا يدعون 
مع الله إلهاً آخر»» [الفرقان: 1۸]. الآية» هذا هو المشهور عن ابن عباس» وروي عنه أن له 
توبةء وجواز المغفرة له لقوله تعالى: #ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 
غفوراً رحيماً» [النساء: .]١١١‏ وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. قال النووي: وما روي عن بعض السلف مما يخالف هذا فمحمول 
على التغليظ والتحذير من القعل» وليس في هذه الآية التي احتج بها ابن عباس تصريح بأنه 
يخلدء ونما فيها أنه جزاۋه» ولا يلزم منه أن يجازى. قوله: «فذكرته لمجاهد» أي: قال عبد 
الرحمن بن أبزى: فذكرت الحديث لمجاهد بن جبير «فقال: إلا من ندم» يعني: : قال الآية 
افا مطلعة يد بقزله: إلا هن ننم إلا من تاب مقا للبطلق على التفين. 

A1^‏ س حدّثفا عَيِاشٌ بن الوَلِيدٍ حدّئنا الوَلِيدٌ بن م .حدّئئي الأؤْرَاعِيُ 
حدّئني يختى بن أبي كَثِيرٍ عن مُحَمَدٍ بن برهم التي قال حدّئبي عرو بن الرَبَيَرٍ قال 
سألْتٌ ابن عفرو بن العاص فلت أخبرني سد 0 المُشْ رِكُونٌ بالئْبيٌ لله فال بيا 
الب له يُصَنْي في حجر الكغبة إذ انيل عُفْبَةُ ب بي مُعَيِْطٍ فوَضَعَ لَوْبَهُ في عُنْقَهِ فحََقَهُ 
عقا شيا ای أ بكر حلى اعد نکی تلكا عي الب كه ال وارد ر رجلا آن 

تقول بي الله [غافر: ۲۸]. [انظر الحديث ۳٦۷۸‏ وطرفه]. 

مطابقته للجزء الأول من الترجمة أظهر ما يكون» وعياش» بتشديد الياء آخر الحروف 
وبالشين المعجمة: ابن الوليد الرقام البصريء والوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي» يروي 
عن عبد الرحمن الأوزاعي. والحديث مر في مناقب أبي بكر» رضي الله تعالى عنهء فإنه 
أحرجه هناك عن محمد بن يزيد الكوفي عن الوليد عن الأوزاعي.. إلخ نحوه. قوله: 
«أخبرني بأشد شيء) إلخ.. قيل هذا ابن عمرو أخبر بما رآه» ولم يكن حاضراً للقصة التي 
وقعت بالطائف» وما جاء عن أحد من الصحابة بخلاف حديث الباب» فيحمل على التعدد. 
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۹ ب تابَعَهُ ابن إشحاق. حدّثني يَحْيَى بن نمزوَة عن غزرَة قُلْتُ لِعَبِدٍ الله بن 
عفرو 

أي: تابع عياش بن الوليد محمد بن إسحاق في روايته عن يحيى بن عروة بن الزبير 
ابن العوام عن أبيه عروة. قلت: لعبد الله بن عمرو وكلاهما قالا: عبد الله بن عمروء وأخرج 
هذه المتابعة أحمد في (مسنده): من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق إلخ نحوه. 

وقال عَبِدَةُ عن هِقَام عن أبيه قي لَعَمْرِو بنٍ القعاص 

أي: قال عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة» قيل لعمرو بن العاص: 
هكذا حالف هشام بن عروة أخاه يحبى بن عروة في إسم الصحابي» فإن يحيى قال: عبد الله 
ابن عمروء .وقال هشام: عمرو بن العاص» وتعليق عبدة أسنده أبو عبد الرحمن في كتابه عن 
هناد عنه به من مسند عمرو بن العاص في كتاب التفسير. 

وقال مُحَمّدُ بنُ عَمْرو عن أبي سِلَمَةَ خدّئبي عَمْرُو بن العاص 

أي: قال محمد بن عمرو بن علقمة الليثي المدني: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف» وهذا التعليق وصله البخاري في خلق أفعال العباد على ما يجيء» إن شاء الله تعالى. 
وأخرجه أبو القاسم في معجمه عن عبد بن عباد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبدة به. 

“٠‏ ب باب إشلآم أبي بَكْرٍ الصَّدَيقٍ رضي الله تعالى عنه 

أي: هذا باب في بيان إسلام أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

PAV |e‏ — حدّثني عبد الله بن حَمَادٍ الأمْلِئ قال حدّئني يَخْتى بن مَعِينِ حدّثنا 
إِسْمَاعِيلٌ ب؛ ئ ڪال عن تيان عن وار عن كام بن الاك قال قال گار بن يَاسِر رأَئِتُ 
رشول الله ل وما معة إلا حََمْسَةٌ أَعْبِدٍ واشرأتانِ وأو بكر. [انظر الحديث .]555٠‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأبو بكره من حيث أنه يفهم منه أن أبا بكر أسلم قبل 
الرجال» وعبد الله بن حماد هكذا وقع منسوباً في رواية أبي ذر النهروي» وهو من أقران 
البخاري بل أصغر منهء ووقع في رواية غيره غير منسوبء وقال الكرماني: هو عبد الله بن 
محمد المسندي» وقيل: هو عبد الله بن محمد الآملي» ونسبته إلى آمل» بفتح الهمزة وضم 
الميم» وهو: آمل جيحون مات بآمل حين خرج من سمرقند في رجب سنة ثلاث وسبعين 
ومائئين» وهو روى عن البخاري أيضاً ويحيى بن معين» بغت بف الميم وكسر العين ابن عون أبو 
زكريا البغدادي» أصله من سرخحس» روى عنه البخاري ومسلم أيضاًء وقال: مات بالمدينة في 
ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» وغسل على أعواد النبي عي وحمل على نعش 
رسول الل عل وبيان» بفعح الباء الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن بشرء وقد مر 
عن قريب» ووبرة» بفتح الواو والباء الموحدة: ابن عبد الرحمن السلمي أبو العباس يعد في 
الكوفيين» وهمام بن الحارث النخعي الكوفي مات في ولاية الحجاج. 


(TY) 5 (T1) ۔ كثاب مناقب الأنصّانَ/ باب‎ ۳ i 


والحديث مضى في مناقب أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» فإنه أخرجه هناك عن 
"١‏ باب إشلام سَعْدِ رضي الله تعالى عن 
أي : هذا باب في بيان إسلام سعد بن أبي وقاص؛ ووقع في بعض النسخ سعد بن أبي 
وقاهن ما و 
س حذثني إشحاق أخبرنًا أو أُسَامَةَ حدّئنا هاشم قال سَمِعْتُ سَعِيدٌ بن 
المُْسَيّبِ قال عق شيعت أ إشحاق سد ب أب واس بول ما أشلم أحة إل في اليم اي 
أُسْلَّمتٌ فيه ولد مكلت سب بَعَةُ سبع يام وي لت الإشلام. [انظر الحديث 709795 وطرقه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ولقد مكفت» إلخ» لأنه يدل على أنه من السابقين في 
الإسلام» قيل: قد أسلم قبله كثير: أبو بكر وعلي وخديجة وزيدء ونحوهم؟ وأجيب: بأنه 
لعلهم أسلموا في أول النهار وهو آخره وقيل: كيف يكون ثلث الإسلام وقد أسلم مقدماً 
عليه أكثر من اثنين؟ وأجيب: بأن ذلك نظراً إلى إسلام البالغين. 

والحديث مضى في: باب متاقب سعد هذاء فإنه أخرجه هناك عن مكي بن إبراهيم 
عن هاشم ب بن هاشم عن سعيد بن المسيب عنه» وأخرجه هنا عن إسحاق هو ابن إبراهيم بن 
النصر السعدي البخاري عن أبي أسامة حماد ين أسامة عن هاشمء هو ابن هاشم بن عتبة بن 
أبي وقاص» وقد مر الكلام فيه هناك. 

۲ ب باب ذكر الجن 

أي: هذا باب فيه ذكر الجنء وتقدم الكلام في الجن في أوائل بدء الخلق. 

وقۆل ل الله تعالى قل وجي الي م أنَهُ اسْجَمَءَ سَمَحَ تفر من الجن [الجن: ١‏ 

وقول الله بالجر» عطف على قوله: «ذكر الجن». قوله: «قل أوحي»» يعني: قل يا 
محمد أي: أخبر قومك ما ليس لهم به علم» ثم بين فقال: أوحي إلي أي: أخبرت بالوحي 
من الله أنه أي الأمر والشأن» وكلمة: أن» بالفتح مع اسمه وخبره في محل الرقع لأنه قام مقام 
فاعل أوحي: استمع القرآن» فحذف لأن ما بعده يدل عليه» والاستماع طلب بالإصغاء إليه 
قوله: «نفر من الجن» أي: جماعة منهم ذكروا م في التفسير» E‏ 
وقيل: كانوا من جن الشيصباك» وهم ا عدداً وهم عامة جتود إبليس» وقيل: كانوا 
سبعة وكانوا من اليمن وكانوا يهود» وقيل: كانوا مشركين. 

واعلم أن الأحاديث التي وروت في هذا الباب؛ أعني : فيما يتعلق بالجن» تدل على 
أن وفادة الجن كانت ست مرات. الأولى: قيل فيها: اغتيل واستطير والتمس. الثانية: 
كانت بالحجون. الثالثة: كانت بأعلى مكة وانصاع في الجبال. الرابعة: كانت ببقيع الغرقد 
وفي هؤلاء الليالي حضر ابن مسعود» وخط عليه. الخامسة: كانت خارج المديئة وحضرها 
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الزبير ابن العوام. السادسة: كانت في بعض أسفاره وحضرها بلال بن الحارنث. وقال إبر 
إسحاق: لما آيس رسول اش له من خبر ثقيف انصرف عن الطائف راجعاً إلى امكة حتى 
كان بنخلةء قام من جوف الليل يصلي فمر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله فيما كن لي 
سبعة نفر من أهل جن نصيبين» فاستمعوا له فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد 
آمنوا وأجابوا إلى ما مسمعواء فقص الله خبرهم عليه» فقال تعالى: «إوإذ صرفنا إليك نفرأً من 
الجن إلى قوله: اليم الأحقاف: ۲۹]. ثم قال تعالى: «إقل أوحي إلي أنه استمع 
نفر من الجن [الجن: .]١‏ إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة. فإن قلت: في 
الصحيحين: أن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله» عي على الجن ولا رآهم...؟ الحديث. 
قلت: هذا النفي من ابن عباس: لم يقصدهم بالقراءة» فعلى هذا فلم يعلم رسول الل عل 
باستماعهم ولا كلمهم وإنما أعلمه الله تعالى بقوله: #إقل أوحي إلي أنه استمع» [الجن: 
.]١‏ ويقال: عبد الله بن مسعود أعلم بقصة الجن من عبد الله بن عباس» فإنه حضرها 
وحفظهاء وعبد الله بن عباس كان إذ ذاك طفلاً رضيعاء فقد قيل: إن قصة الجن كانت قبل 
الهجرة بثلاث سدين» وقال الواقدي: كانت في سئة إحدى عشرة من النبوة» وابن عباس كان 
في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام» وقيل: يجمع بين ما نفاه وما أثبته غيره بتعدد وفود الجن 
على النبي عل 

۲ لس حذثني عبَئِدُ الله بن سَعِيدٍ حدّثنا أو أُسَامَةَ حَدَّنََا مِسْعَر عن مَعْنِ 
ابن عد ال جهن قال سَمِعْتُ أبي قال سألث مشروقاً من آَذَنَ ابي يھ بالج لَيْلَة استَمَعُوا 
القرآنَ فقال حدثيي أُبُوكُ يغبي عبد الله أنه آدَنَتْ بهم شَّجَرَةٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبيد الله بالتصغير ‏ ابن سعيد أبو قدامة السرخسي وهو 
أبو سعيد الأشج» ومعن» بفعح الميم وسكون العين المهملة وفي آخخحره نون: ابن عبد الرحمن 
وهو يروي عن أبيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» ومسروق هو ابن الأجدعء وفي 
الأصل أجدع لقبه واسمه عيد الرحمن. 

قوله: «من أذن» أي: من أعلم النبي عار بالجن في ليلة استماع القرآن؟ قوله: «فقال: 
حدثنسي أبوك» أي: قال مسروق لعبد الرحمن: حدثني بذلك أبوك» يعني: عبد الله بن 
مسعود. قوله: «آذنت بهمه, أي: آذنت النبي ا بالجن «شجرة» بالرفع لأنه فاعل: أذنت» 
وفي مسند إسحاق بن راهويه: سمرة موضع شجرة» وروى البيهقي في (دلائل النبوة) بإسناده 
إلى عبد الله بن مسعود أنه يقول: إن رسول الله» مء قال لأصحابه وهو بمكة: من أحب 
منكم أن يحضر الليلة أمر الجن فليفعل... الحديث مطولا. وفيه: قال ابن مسعود: سمعت 
الجن تقول للنبي عَلّهِ: من يشهد أنك رسول الله عَقَْهِ؟ وكان قريباً من هناك شجرة» فقال 
لهم النبي 2َلله: أرأيعم إن شهدت هذه الشجرة أتؤمنون؟ قالوا: نعم» فدعاها النبي عله 
فأقبلت» قال ابن مسعود: فلقد رأيتها تجر أغصانها. قال لها النبي عَه: أتشهدي أني رسول 
الله؟ قالت: أشهد أنك رسول الله. فإن قلت: ما فيه من إعلامه أصحابه بخروجه إليهم يخالف 
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ما روي في (الصحيح) من فقدانهم إياه حتى» قيل: اغتيل أو استطير» قلتّ::المراد من فقده 
غير الذي علم بخروجه. فإن قلت: ظاهر كلام ابن مسعود: فقدناه والعمسناه وبا بر ليلة» 
يدل على أنه فقده والتمسه وبات ليلة» وفي هذا الحديث: قد علم بخروجه وخرج معم ورأى 
الجن ولم يفارق الخط الذي خطهه عَم حتى عاد إليه بعد الفجر. قلت: إذا قلنا إن ليلة 
الجن كانت متعددةء لا بيقى إشكالء وقد ذكرنا أنها كانت متعددة. 


۳ لس حدثنا مُوسَى بن إسماعِيل حدّثنا عَمْرُو بن يی بن سَعِيدٍ قال 
أ خرن على عل ای ا رضي ال لی عه آله كاذ ی مع التبئ له إداوةٌ 
لِوَضُويهِ وحَاجَيِهِ فَبَيتَمَا هُوَ يَنْبَعُهُ بها فقال هَن هذا فقال أنا أَبْو هُرَيْرَةَ فقال الغني أخجَاراً 
سمط شتتفض بها ولا تأيبي بعظم وَل برَؤةٍ فة / بأڅجار أخمِلُهَا في طَرَفٍ ثبي حى وَضَعْمُهَا 
إلى خش ده انْصَوَفْتُ می إِذًا فرعٌ مَشَهِتُ مَعَهُ عه ملب ما بال العظم وا وة قال هُمَا مِنْ طعام 
الجن وة أناني وفدٌ جى تصِيبين وغم الج فسألوني الزّادَ فدَعَوْتُ الله لَهُمْ أن لا كمُرُوا 
بعظم ولا برَوْنَةِ إلا وجَدُوا عَلَيِهَا طعاقاً. [انظر الحديث مولع 


مطابقته للترجمة في قوله: «هما من طعام الجن...؛ إلى آخره. وموسى بن إسماعيل 
المنقري الذي يقال له: التبوذكي» وقد مر غير مرة» وعمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن 
سعيد بن العاص. والحديث مضى في كتاب الطهارة في باب الاستنجاء بالججارة» فإنه أخرجه 
هناك عن أحمد بن محمد المكي عن عمرو بن يحبى... إلخ» ومضى الكلام فيه هناك. 


قوله: «إبغني» أي: اطلب لي أحجارا» وهو من الثلاشي من باب رمى يرمي» يقال: 
بغيتك اليه 0 طلبته لك وأبغيته أي: e‏ طلبه. و «أستتفض أي: 0 
وله «وفد جن نتصيبين) 2 الوفد: القوم ؛ ر ونصييين: بلدة مشهورة 2000 8 جزيرة 
8 حميقة وذلك بعد أن يفصن 0 د هكذا رواية ا وفي 0 غيره: 
طعماء قيل بالشم يكتفون. قلت: للناس في أكل الجن وشربهم ثلاثة أقوال: أحدها: أن جميع 
الجن له يأكلون ولا يشريون» وهذا قول ساقط. الغاني: أن صنقا منهم يأكلون ويشربوت. 
وصنفاً منهم يأكلون ولا يشربون» وعن وهب: خالص الجن ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا 
يعوالدون» ومنهم أجناس يأكلون ويشربون ويتوالدون ويتناكحون منهم: السعالي والغيلان 
والقطرب وغيرها. الغالث: أن جميع الجن يأكلون ويشريون لظاهر الأحاديث الصحيحة 
وعمومهاء واختلف أصحاب هذا القول في أكلهم وشربهم فقال بعضهم: أكلهم وشربهم 
تشمم واسترواح لا مضغ ولا بلع» وهذا قول لا يرد عليه دليل» وقال بعضهم: أكلهم وشربهم 
مضخ وبلع» وهذا القول هو الذي تشهد به الأحاديث الصحيحة. 
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بقدرة الله تعالى وحسن معونته قد وفنا الله تعالى على إتام طبع الجزء السنادس عشر من 
(عمدة القاري شرح صحيح البخاري) للعلامة البدر العيني أمده الله برحمته وأسكنه فسيح 
جنته. ويليه الجزء السابع عشر وأوله: باب إسلام أبي ذر الغفاري» رضي الله تعالى عنه 'وفقنا 


۴۳ باب إشلام در 7 و الله تعالى عنه 

أي : هذا باب في بيان إسلام أبي ذرء وأسمه جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن 
حزام بن غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناف بن كنانة بن خخزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضرء وقيل غير ذلك وفي (التهذيب): اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيرا 
فقيل: اسمه جندب بن جنادة» وقيل: بربر بن جندب» وقيل: بربر بن عشرقة» وقيل: جندب 
ابروا السك والمكهور ماد كركاة ار وأمه رملة بنت الوقيعة من بني غفار بن مليل» وكان 
أحا عمرو بن عبسة لأمه» قال حليفة بن حياط» مات سنة اثنتين وثلاثين بالربذة» قرية من قرى 
المدينة في خحلافة عثمان بن عفان. وصلى عليه عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنه. 


BR‏ مرو بن عباس حدّثنا عبد الوخلن بن مهدي حدّثنا الْمُتَنّى 

عن آبي جر عن ابن باس رضي اله تعالى عنهما قال لها بلع أن کر تبعك اي + 
ال لأسي لاكث إلى هدا اوادي ناشلع لي لم ذا اول الذي يزعم 8 تيئ م يأتيه اليه 
ل الْطلَنَ الأځ حَتّى فيع وسمع من فول أ ثم رَجَعَ إلى 
أبي ذَرَ قال لَه رأث يأم ارم الأشلاقي وكلاماً ما هُوَ بالشُغر فقال ما شَّمَيْمَبِي مما أَرَدْتُ 
0 لَهُ فيها مام حك عى دم مَكة فأئى المصجة فالقصى اين له ولا تغرقة 
وكرة أن یال عنة حثى أذركة به بَعْضُ اللي ل فرآه علي فعَرف أنه غريب فما رآ بع فَلَمْ 
سال واج مِنْهُمَا صاجبة عن سَيءٍ حى أضبح م احمل قَربقهُ ورَادهُ إلى المشجدٍ وَطَلّ 
لك کے را کے کے کے انی کد دی ی يو ع اد اا بال 
لو جل أن يَعلَمَ مَنْرِلَهُ تأقامة فَذّهَب په معَةُ لا يأل واجِدٌ مِنْهُمَا صاجية عن شَيءٍ حتَّى إذَا 
کان بم الال فعاد علي على يل ذَلِكَ فأقامَ معةُ ثُمْ قال ألا تُحَدتُبِي ما الّدِي أَقْدَمَكَ قال 
إن أغعيتبي عفنا ومناقاً ردكا ُلك فعلّ فأرة قال نإل عن وهو سول الله مب ذإدًا 
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أْضْيَختٌ نائجغيي فإني إن رأث عقا أعاف عَلَوك مث كأئي أرِيقُ الماء فان مَضَهْتُ 
فابغيي حتّى تذل مَدْحَلِي فَفَعَلٌ فَالْطْلقٌ يَقْقُوهُ حتّى دحل على التي عله ودخَل معَهُ 
E‏ ا ا ل الي عله ازجع إلى قَؤيك فَأَخْيرْهُمْ حى يأبِيكَ 
هري قال والذِي فى به خد هده لأصْرْحَنٌ بها بين طَهْرَائيِهِمْ فرج حتّى أنى المشجد فناڌتى 
بأغلى صَْتَهِ أَمْهَدُ أن لا إله إلا الله ون معكداً ر شول الله ؟ لع قاع القرم افضرئوة ى 
أُضْجَعُوُ وأتى العَكِاسٌ فأك عَلَيِهِ قال ويْلَكع الع تَعْلّمُونَ أنه مِنْ غِفَار وأنَّ طَرِيقَ يجا رٍكُمْ 
إلى الشأم فَأنْقَدَهُ نهم تم عاد يِن المد لِمثْلِها فَصَرَبُوه وثاذوا إله فأكت العَبَاسٌ عَلَيه. [انظر 
الحديث 659"). 


)٣٣( كتاث' مناقب الأنصار / باب‎ - ۳ ٤ 


مطابقته للترجمة في قوله: «وأسلم مكانه». وعمرو بن عباس أبو عثمان البصري» قال 
أبو داود: مات سنة حمس وثلاثين ومائتين وهو من أفراده» وعيد الرحمن بن مهي بن حسان 
العتبري البصري» مات سنة ثمان وتسعين ومائة» والمثنى ‏ ضد المفرد ‏ هو أبن سعيد 
الضبعيء له في البخاري حديئان: هذا وأخر تقدم في ذكر بني إسرائيل» وأبو جمرة» بالتجيم 
والراء: هو نصر بن عمران. 

والحديث قد مضى في مناقب قريش في: باب قصة زمزمء فإنه أحرجه هناك عن زيد 
ابن حزم وعن أبي قتيبة عن مثنى بن سعيد عن أبي جمرة عن ابن عباس مطولء وبين 
ألفاظهما بعض زيادة ونقصان» ومضى الكلام فيه هتاك» ولنتكلم فيه هنا أيضاً زيادة للبيان. 

قوله: «لأخيه» هو أنيس. قوله: «إلى هذا الوادي» أي: وادي مكة الذي به المسجد. 
قوله: «فاعلم» من الإعلام. «لي» أي: لأجلي. قوله: «علم هذا» منصوب بقوله: إعلم. 
قوله: «فانطلق الس » وفي رواية الكشميهني: فانطلق الآخرء يعني :انيس قوله: «حتى قدمه 
أي : حتى قدمٍ الوادي أي: وادي مكة» وفي رواية ابن مهدي: فانطلق الآخر حتى قدم مكة. 
قوله: «وكلاما»بالتنصب عطف على الضمير المنصوب في روايته. فإن قلت: الكلام لا 
قلت: فيه وجهان: الإضمار والمجاز من قبيل قوله: 

وا ات اونا بارا 

أما الإضسار فهر: سقيته ماء وأما المجاز فهو أن علفته بمعنى أعطيتهء وأما ههنا 
فالإضمار هو أن يقدرء وسمعته يقول كلاماء وأما المجاز فهو أن يضمن الرؤية معنى الأخذ 
عنه» فالتقدير: وأحذت عنه كلاماً ما هو بالشعر. قوله: «وكره أن يسأل عنه» لأنه عرف أن 
قومه يؤذون من يقصده أو يؤذونه بسبب قصد من يقصده أو لكراهتهم في ظهور أمره لا 
يدلون من يسأل عنه عليه أو يمتعوئه من الاجتماع به أو يخدعونه حتى يرجع عنه. «فرآه 
علي» هو ابن أبي طالب» كرم الله وجهه» وهذا يدل على أن قصة أبي ذر وقعت بعد 
المبعث بأكثر من سنتين بحيث يتهيأ لعلي أن يستقل بمخاطبة الغريب ويضيفه يضيفه. فإن الأصح 
في سن علي حين البعث كان عشر سنينء وقيل: أقل من ذلك. قوله: رن ا 
وفي رواية أبي قتيبة: فقال: كأن الرجل غريب. قلت: نعم. قوله: «أما نال للرجل». أي: أما 
حان» يقال: نال له بمعنى: آن له» ويروى: أما آنء بمد الهمزة» ونی بفتح الهمزة والقصر 
وفتح النون وكلها بمنعنى. قوله: «أن يعلم منزله» أي: مقصده. قوله: «يوم الغالث»؛ بالإضافة 
كما في: مسجد الجامع» فإن العقدير فيه: مسجد الوقت الجامع؛ فإن التقدير فيه: مسجد 
الوقت الجامع فالجامع صفة للوقت لا للمسجدء وكذلك التقرير في: يوم الفالث. 0 
«قعاد علي على مثل ذلك وني رواية: فعل علي مثل ذلك» وفي رواية الكشميهني: فغد 
على ذلك. قوله: «لترشدنني» ل 
لترشدني» بنون واحدة واللام فيه للتأكيد. قوله: «فأخبرة». كذا هو في رواية الكشميهني» 
وفي رواية: فأنحبرته» بتاء المتكلم قبل الضمير وفيه التفات. قوله: «كأني أريق الماء»» وفي 
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رواية أبى قديبة: کا أصلح نعلي» ويحمل على أنه قالهما جميعاً. قوله: «يقفوة)؛, أي : يتبعه ‏ 
قوله: «ودخل معه» أي: دحل أبو ذر مع علي» رضي الله تعالى عت فسمع من قول النبي 
ل وفي حديث عبد الله بن الصامت: أن أبا ذر لقي النبي عي وأبا بكر في الَطواف 
بالليل» والجمع ب بين الروايعين» بأنه لقيه أولاً مع علي ثم لقيه في الطواف مع أبي بكر أو 
بالعكس. قوله: «إرجع إلى قومك فأخبرهم حفى يأنيك أمري»: وفي رواية أبي قتيبة: كنم 
هذا الأمر وارجع إلى قومك» قإذا بلغك ظهورنا فأقبل. قوله: «لأصرخن بهاء أي: بكلمة 
التو حیدى أراد أنه يرفع صوته اهارا ب بين المشركين» وضيط في بعض النسخ: لاش بالحاء 
المهملة من التصريح. قوله: وبين ظهرانيهم؛ أي: في جمعهممء قال ابن فارس: يقال: هو 
نازل بين ظهرانيهن وأظهرهم» ولا تقل: بين ظهرانيهم» بكسر النون. قلت: معناه لأصرحن بها 
على سبيل الاستظهار» وزيدت النون المفتوحة والألف تأكيداً: وقد مر الكلام فيه غير مرة. 
قوله: وحتى أضجعوة» أي: أرموه على ER‏ قوله: «فأنقذه» أي : حلصه منهم أي: من 
المشر كين 

أي: هذا 01 وتقدمت بقية نسبه 

e‏ حدّثنا فََيِبَةٌ اَن سی حدّئنا ن عن إشماعيل عن قي ناي 
ال ل وار أمحداً زف ل ا لكانَ. 
[الحديث 7857 طرفاه في: 27851 ٤۲‏ 15]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: وعلى الإإسلام» بتعسف. وسفيأن هو الثوري» 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم» وقد مر ذكرهم عن قريب. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً ذ في إسلام عمر عن محمد بن المثتى وفي الإكراه عن 
سعيد بن سليمان عن عباد ين العوام. 

قوله: «لقد رأيتسي» بضم العاء المثناة من فوق» والتقدير: لقد رأيت نفسی والحال أن 
عمر لموثقي على الإسلام» وقال الكرماني: أي: كان يوثقني على الكبات على الإسلام 
ويشدني ويثبتني عليه. وقال صاحب (التوضيح): أي ضيق عليه وأهانه. قلت: الصواب تقسير 
صاحب (التوضيح): أل ترى أن اليخاري أعاد هذا الحديث في اللإكرام في: باب من أختار 
الضرب والقتل والهوان على الكفر» ويقوي هذا أيضاً قوله في الحديث قبل: أن يسلم عمر» 
رضي الله تعالى عنه. لأنه قبل أن يسلم كيف كان يوثقه على الثبات على الإسلام؟ 
والكرماني لو اطلع على هذا الحديث في اكرام لما فسره بالذي ذكرناه عنه. قوله: «لو أن 
أحدا» هو الجيل المعروف بالمديئة. قوله: «ارفض» أي : زال عن مکانه «للذي صنعتم») أي: 
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لأجل الذي صنعتم بعدمان بن عفان من الأمور المنكرة التي أعظمها القعل. ‏ قوله: «لكان» 
جواب: لىء أي: لكان حقيقاً بالارفضاض. قال الخطابي: وإن رواه راو: اتقض] بالقاف» فإن 
معئأة: تقطع وتكسر. 
2 2 9 0 
ه" ‏ باب إشلام عُمَرَ بن الطاب رضي الله تعالى عنه 
أي: هذا باب في بيان إسلام عمر بن الخطاب» وقد ذكرنا نسبه في مناقبه. 


08785 ل حدّئقي مُحَكِدُ بن كثِير أُخبرنا سَمْيانُ عن إسماعيل بن أبي خاد 
عن يس بن أبي حازم عن عَبِدٍ الله بن مشود رضي الله تعالى عنۀ قال ما زل اعراءَ مُنَذٌ 
أُسْلَّمَ عُمَرٌ. [انظر الحديث 55814]. 


ااباق للعرجمة في قوله: «منذ أسلم عمرء رضي الله تعالى عنه» رشان 
الثوري» وأخرجه أيضاً عن محمد بن المثنى عن يحيى القطان عن إسماعيل ب بن أبي خالد. 


FAHEY‏ — حدثنا د يَخْتى بن O‏ قال حدني اين وَهُبِ قال دي عم بن 
تك قل رأعرري دي ثيذ بن عبد لله بن غفر عل به دل با مر في اللا عونا 
ِذْ جاءَ العا بن واثلٍ ثل لهمي أبُو هرو عَلَيه لَه جهرة 0 يحَرير وهو مِنْ 
تبي سهم وهم حُلَمَاؤْنَا في الجاهلية فقا آ له ما بالك قال َعَم قَوْمكَ هع سيفلرني إن 
لد كال ل تيل فيك بعد أذ تله ابذك كوج الام لأف اللا هذ سال بوم 
الوَادِي قال أَيِنَ تُرِيدُونَ فَقَالُوا تيد هذا ابن الحَطّاب الَّذِي صباً قال لا سَبِيلَ إِلَّيْهِ 0 
النّاسُ. [الحديث 8514 طرفه في: 5856]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «هذا ابن الخطاب الذي صبأ» وكانوا يقولون: صبأء 
لمن أسلم. وينحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي الكوفي» وسكن مصر. وابن وهب هو عيد 
الله بن وهب المصريء وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب مدتي نزل 
عسقلان أخو عاصم وزيد وواقد وأبي بكرء وعمر هذا يروي عن جده عبد الله بن عمر. فإن 
قلت: كيف قال: وأخبرني جدي بالواوء ويروى: فأخبرني» بالفاء؟ قلت: للإشعار بأنه أخبره 
أيضاً بغير هذا الحديثء» كأنه قال: قال كذا وأخبرني كذاء وجده زيد يروي عن أبيه عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب. والحديث من أفراده. 

قوله: «بيدما هوه أي: عمر بن الخطاب. قوله: «خائفاً»» حال من الضمير. قوله: وإذ 

جاءه»» جواب: بينما. قوله: «العاص بن وائل»» مرفوع لأنه فاعل: جاءء والضمير المنصوب 
فيه يرجع إلى ما يرجع إليه. قوله: «هو في الدار» أي: عمر بن الخطاب كما ذكرناء 
والعاص بضم الصاد وأصله: العوص» ويجوز بكسر الصاد لأن أصله: العاصي» نحو القاضي» 
ولكن الياء خففت فيه» ؤهو ابن وائل - بالهمزة بعد الألف ‏ السهمي» بفتح السين وسكون 
الهاء: والد عمرو بن العاص» وهو جاهلي أدرك الإسلام ولم يسلمء وهو ابن هاشم بن سعيد 
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ابن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لوؤي بن غالب. قوله: «أبو عرو كبية الحاضي 
المذ كورء وهو عمرو بن العاص الصحابي. قوله: «عليه حلة حبرة». جملة اسمية وقعت الا 
بغير واو» والحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة: وهي بردة مخططة بالوشي» 
ويروى: حبر بغير هاء وهو جمع: حبرة. قوله: «مكفوف بحريره» من كففت القوب إذا 
خططته. قوله: وحلفاؤنا»., جخصع حليف من الحلف وهو المعاقدة والمعاهدة على التعاضد 
والتساعد والاتفاق. رل «سيقتلونسي» ویروی: سيقتلوني . قوله: «إن أسلمت» بفتح الهمزة 
أي: لأن أسلم أي: لأجل إسلامي» وكلمة: إن» مصدرية. قوله: «أمنت»» بفتح الهمزة وكسر 
الم وسكون النون وضم التاء المثناة من فوق: من الأمان» أي: زال خوفي» لأن العاص كان 
مطاعاً في قومه» ووقع في روأية الأصيلي بمد الهمزةق وهو حطاً فإنه كان قد أسلم قبل ذلك» 
وذكر عياض: أن في رواية الحميدي بالقصر أيضأء لكنه بفتح التاء وهو أيضاً خطأء لأنه يصير 
من كلام العاص بن وائل» وليس كذلكء بل هو من كلام عمرء رضي الله تعالى عنهء يريد 
أنه أمن لما قال له العاص ابن وائل تلك المقالة. قوله: «قد سال بهم الوادي» أي: وادي 
مكة. وهو كناية عن امتلائه بالناس. قوله: «فقال» أي: العاص. قوله: «هذا ابن الخطاب» 
يعني : عمر بن الخطاب. قوله: «الذي صبأه أي: مال عن دين آبائه وحرج. قوله: «فكر» أي: 
رجع. 

| ل حذثنا علي بڻ عبد الله حدّثنا سُمْيَانُ قال عفرو بن دينارٍ سَمِعْتَهُ 

ل قال عبد الله بن ممَرَ رضي الله تعالى عنهما لما أُسْلّمَ مُمَرْ التمَع الاس عند داره 
اا ر ل ب د هد ا ر 
قَمَا ذَاكَ وأثَالَهُ جارٌ قال فَرَأَئْتُ الئاس تصَدَّتُوا عه فقُلْتٌ مَن هَذَا لجل قالوا الَا بى 
وائل. [انظر الحديث .]۳۸٦٤‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «لما أسلم عمر» وعلي بن عبد الله المعروف بابن 
المديني» وسفيان هو ابن عيينة. قوله: «سمعته يقول»» أي: سمعت عمرو بن دينار يقول: قال 
عبد الله بن عمروء القائل بهذا هو سفيان. قوله: «صبأ عمر» أي: خرج من دينه إلى دين آخر. 
قوله: دوأنا غلام». القائل هو عيد الله وفسره في رواية أخحرى أنه كان اين حمس سنین» وإذا 
كان كذلك حرج منه أن إسلام عمر بعد المبعث بست سنين أو سبع» لذن این عير کان يوم 
أحد ابن أربع عشرة ستة» وذلك بعد المبعحث بست عشرة سنة» فيكون مولده بعد المبعث 
بسنتين. قوله: «فوق ظهر بيتي» قال الداودي: هو غلط» والمحقوظ: على ظهر بيتناء ورد 
عليه ابن التين أنه أراد أنه الآن بيته وكان قبل ذلك لأبيه. وقال بعضهم: ولا يخفى عدم 
اج إلى هذا التأويلء وإنما نسب ابن عمر البيت إلى نفسه مجازاء أو مراده المكان الذي 
كان اوي فيه سواء كان ملكه أم لا. قلت: الصواب مع الداودي لا وجه للرد عليه لأنه لا 
حل ابعر وان د ا ا ا ا 
بيتي» بإضافته إلى نفسه. ولا يحتاج إلى دعوى المجاز هنا من غير ضرورة ولا نكته داعية 
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ال وجه أيضاً أن يقال: مراد ابن عمر المكان الذي يأوي فيه لان يكن ياوي إلا 
في بيت أبيه عادة خصوصاً وهو ابن خمس سثين. قوله: «فجاءه رجل» وهو العَاض بن وائل» 
على ما يوضحه في آحر الحديث. قوله: «فما ذاك؟» أي: فلا بأس عليه ولا اعتراض عليه 
والحال أنا له جار» بالجيم وتخفيف الراءء والجار هو الذي أجرته من أن يظلمه ظالم. قوله: 
«تصدعوا عنه» أي: تفرقواء فقلت: من هنا؟ القائل: هو عبد الله يسأل الناس عن هذا الرجل 
الذي عليه قباء من ديباج» وتفرق الناس بسببه. قوله: «العاص بن وائل» أي: قالوا: هو العاص 
بن وائل» ويروى: قلت: يا أبت! من هذا جراه الله خيرا؟ قال: العاص بن وائل» لا جزاه الله 
خيراً. 

49 ل هحدذثنا يَحْتَى بڻ يمان قال حدّئني ابر شب قال حدّئني ڪر أن 
سالِماً حه عن عبد الله بن مر قال ما سيعت غر لِسَيءٍ قط يفول إئي لأف كذا إلا 
کان كما يَطِنٌ بَيْتمَا مُُمَدِ جالِسٌ إذ مر به ر جل جَمِيلٌ فقال نمر لقذ أخطأ ئي أؤ إن هذا 
على دبيه في الجاهِلِيّة أؤ لَقَدُ كان كاهِتهُم علي الول فجي لَهُ فقال له ذَّلِكُ فقال ما 
رات الیرم اشثقيل به الي ا ع قال كن كامتهع 
في الجامرية قال كما غيب جَاءَنُكَ به جنيك قال بيتما أنَا يَوْما في الشوق جاءنبي 
غرف فِيهَا الفَرَعَ فَقَالتْ ألم نر 3 َإبلأسَهَا ويأسَهًا من بَْدٍ 0 ولُحوقها الاد 
وأخلاسَهَا قال عُمَدْ صَدَقَ تيتا أنا عند الهم إذ جاء رَجل يمل فذَبَحَهُ فصرخ به صا 
لم أ أشمغ صارخاً قط َد ضزئاً مئه يول يا جلي أده تجيخ جل يخ تقول لا إله إلا 
الله قوفت َب القَومْ كُلْتُ لآ أبرخ قى أغلّع عا ورا هذا ' م نايا لع ا تی بخل 
تيع بول لا إله إلا اله فمك قما تيجا أن قبل هذا تبي 

SNS SN مل ابيا در اد‎ ON 
التى كانت سبباً لإسلام عمر» رضي الله تعالى عنهء ويحيى شيخ البخاري» وابن وهب قد مر‎ 
ذكرهما عن قريب» وعمر هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وقال‎ 
الكلاباذي» أي هو عمرو - بالواو ابن الحارث. قيل: هو وهم. . وهو من أفراده.‎ 

. قوله: «لشيء»؛ قال بعضهم: أي: عن شيء واللام قد تأتي بمعنى: عن» كقوله تعالى: 
#وقال الذين كفروا للذين آمتواه [العدكبوت: ۲ الأحقاف: .]١١‏ قلت: لا حاجة إلى 
العدول عن معناه الذي هو للععليل» أي: لأجل شيء. قوله: دإلا كان كما یظن» لأنه كان من 
المحدثين: وقد تقدم في مناقبه أنه كان محدثاً بفعح الدال وقد ذكرنا أن معنى 
المحدثين الملهمون» 'والملهم هو الذي يلقي في نفسه الشيء فيعخير به حدساً وفراسة. قوله: 
وبينما عمر» قد ذكرنا غير مرة أن أصله: بين» فريدت فيه: ماء ويضاف إلى جملة إسمية 
وهي قوله: «عمر جالس» وقوله: «إذ مر به» جواب: بينما. وهو سوادء بفتح السين المهملة 
وتخفيف الواو: ابن قارب» بالقاف والراء المكسورة وفي أخحره باء موحدة: 0 كذا قال 
الكلبي» وقال ابن أبي خيشم: سواد بن قارب الدوسي من بني دوس» قال أبو حاتم: له صحبة» 
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وقال عمر: كان يتكهن في الجاهلية وكان شاعراً ثم أسلم» وداعبه عمر بن" الطاب يومأء 
وقال: ما فعلت كهانتك يا سواد؟ فغضب وقال: ما كنا عليه نحن وأنت يا عمر مرا جاهليتنا 
وكفرنا شر من الكهانة» فما لك تعيرني بشيء تبت منه وأرجو من الله العفو عنه؟ قوله: «لقد 
أخطأ ظني» أي: في كونه في الجاهلية بأن صار مسلماً. قوله: وأو بسكون الواو أي: «أو 
إن هذاه يعني: سواد بن قارب مستمر على دينه في الجاهلية يعني: على عبادة ما كانوا 
يعبدون. قوله: «لقد كان كاهنهم»» أي: كاهن قومه. قوله: «علي» بتشديد الياء. قوله: 
«الرجل» بالنصب أي: أحضروه إلي وقربوه مني. قوله: «فدعي به»» على صيغة المجهول. 
أي: دعي بالرجل وهو سواد بن قارب» ويروى: فدعي له فإت صحت هذه الرواية يكون 
الضمير في قوله: له» راجعاً إلى عمر» رضي الله تعالى عنه أي: دعي الرجل لأجله. اقل 
ول ي قال له عمر» وذلك إشارة إلى ما قاله في غيبته قبل أن يحضر بين يديه 

من التردد بقوله أو ذ في الموضعين وقي رواب محم بن كعبت فقال: فأنت على ما كنت 
عليه من كهانتك؟ فغضب سواد. واقتصر عمر هنا على أخحف الأفويق وهما: الكهانة والشرك» 
تلطفاً به. قوله: دما رأيت كاليوم». أي : ما رأيت یوما مثل هذا اليوم حيث «استقبل به» أي: 
فيه «رجل مسلم»» وارتفاع رجل بقوله: استقبل» الذي هو على صيغة البناء للفاعل» وقال 
الكرماني: استقبل» على صيغة المجهولء فعلى هذا قوله: الرجل» مرفوع أيضاًء لأن الفعل 
مستند إليه» والباء في: به» بمعنى: فيء أيضاً. والضمير يرجع إلى اليوم» وفي رواية النسفي 
وأبي ذر: رجلاً مسلماء بالنصبء وقال الكرماني: رجلا منصوب لأنه مفعول: رأيت» وفي 
القلب من هذا دغدغة على ما لا يخفى إن كان مراده: رأيت» المصرح به في الذي فان 
قدر لفظ: رأيت؛ آحرء يكون موجهاً تقديره حينعذ: ما رأيت يوماً مثل هذا اليوم رأيت استقبل 
به أي: بالكلام المذكور رجلاً مسلماً. 


قوله: «استقبل به»» جملة معترضة بين الفاعل والمفعول» وحاصل المعنى: ما رأيت 
كاليوم رأيت فيه رجلا استقبل به أي: في اليوم» ورأيت الشراح فيه عاجزين» فمنهم من لم 
يتعرض إلى شيء ما كأنه ما اطلع على المتن» ومنهم من تصرف فيه بالتعسف. قوله: «فإني 
أعزم» أي: قال سواد بن قارب» كنت كاهن القوم» والكاهن هو الذي يتعاطى الأخبار المغيبة 
ويخبر بهاء وكان في العرب في الجاهلية كهان كثير, وأكثرهم كان يعتمد على تابعه من 
الجن» وأما الذي كان يدعي معرفة ذلك بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام 
من يسأله فهو الذي يسمى: عرافاً. قوله: «فما أعجب» كلمة: ماء استفهامية, وأعجب» بالرفع 
أي : أي شيء أعجب. قوله: «ما جاءت به»» كلمة: ماأء يجوز أن تكون موصولة بدلاً من 
كلمة: ماء في: ما أعجب» ويجوز أن تكون مصدرية؛ والتقدير: أي شيء أعجب من مجيء 
نياف بالأحيان» والنية تأي الجني» وأنثه تحقيراً له» وقيل: يحتمل أن يكون قد عرف 
أن تابع سواد من الجن أنثى» أو هو كما يقال: تابع الذكر أنئى وتابع الأنثى الذكر. قوله: 
«جاءتني» أي : الجنية. قوله: «الفزع», بقتح الفاء والزاي: الخوف»ء وفي رواية محمد بن 
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كعب: أن ذلك كان وهو بين النائم واليقظان. قوله: «فقالت» أي: الجنية: قوله: «ألم تر 
الجن..» إلى آخره من الرجزء و: الجن» منصوب بقوله: ألم ترء قوله: «وإبلاسها» بالنتصب 
عطفاً على ما قبله» وإبلاس» يكسر الهمزة وسكون الباء الموحدة؛ وقال ابن الأثير: 'الإبلاس 
الحيرة ومنه الحديث: ألم تر الجن وإبلاسهاء أي: تحيرها. وقال الكرماني: إبلاسهاء أي: 
اتكسارهاء وقال غيره: صيرورتها مثل إبلس حائراً بائراً. قوله: «ويأسها. بالنصب أيضاً عطفاً 
على ما قبلهء واليأس بالياء آخر الحروف ضد الرجاء. قوله: ومن بعد إنكاسهاه؛ بكسر الهمزة 
وسكون 0 أي : : من بعد انتكاسهاء والانتكاس الانقلاب على الرأس» ويروى: من بعد 
أنساكهاء بفتح الهمزةء قال ابن الأثير: هكذا جاء في روايةء أي: متعيداتهاء وقال ابن فاري: 
الأنساك جمع نسكء» وهو المكان الذي يألفهء أراد أنها يفست من السمع يعد أن كانت ألفتهء 
وروی الداودي: من بعد إيناسهاء 'وقال: يعني كانت تأنس إلى ما تسمع. قوله: وولحوقهاء, 
بالنصب عطفاً على: إبلاسهاء ويجوز بالجر عطفاً على» أنكاسهاء قوله: «بالقلاص»» بكسر 
القاف: وهو جمع قلوص وهي الناقة الشابة» وقال الكرماني: وأريد بالقلاص أهل القلاص وهم 
العرب على طريق الكناية وقال غيره أراد تفرقهم ونفارهم كراهية الإسلام قوله «وإحلاسها» 
بفتح الهمزة جمع حلس بكسر الحاء المهملة: وسكون اللام» وهر كساء رقيق يوضع تحت 
البردعة رعاية لظهر الدواب» وفي رواية: أن الجني عاوده ثلاث مرات. قال البيهقي في 
(دلاثل النيوة) من حديث ' أبي إسحاق عن البزاء بن عنازم: كان لف أي لسواد بن قارب رائي 
من الجنء قال: بينا أنا نائم إذ جاءني» فقال: قم فافهم واعقل إن كنت تفعلء قد بعث رسول 
من لؤي بن غالب» ثم أنشأ يقول: 
عجبت للجن وأجناسها وها ايتن بأحلاسها 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى | مامؤومنوهامثل أرجاسها 
فانهض إلى الصفوة من هاشم وا ج ينك إلى :ااا 
قال: ثم نبهني؛ وقال: يا سواد! إن الله قد بعث نبياً فانهض إليه تسعد وترشده فلما 
كان في الليلة الثانية أتاني فنبهني ثم قال: 
ت للجن وتطلابها وا اميس تاها 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى ليس قدامها كأذنابيها 
فانتهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى نابهها 
فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فنيهنيء فقال: 


عجبت للجن وتجارها رشتسا التعيوين بارعا 
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فانهض إلى الصفوة من هاشم 


قال: فوقع في قلبي الإسلام وأتيت المدينة» فلما رآني رسول الله مى قال مرحباً 


بك يا سواد بن قارب» قد علمنا ما جاء بك. قال: قلت شعراً فاسمعه مني فقلت: 


أتاسي رئيي بعد ليل وهجعة 
فوت تيال رده ككل لحكل 
فشمرت عن ساقي الإزار ووسطت 
قفأشهد أن الله لا رب غيره 
وأنك أدنى المرسلين شفاعة 
فمرنا يما يأتيك يا خير مرسل 
قكن لي شفيعاً لا ذو شفاعة 


فلم أ فيما قد بليت بكاذب 
أتاك نبي من لؤي بن غالب 
بي التعلب الوسداو عد السات 
وأنك مأمون على كل غائب 
إلى اا اين اا رمن الان 
وإن كان فيما جاء شَيِتْ الذوائب 


1١ 


قال: فضحك النبي زه حتى بدت نواجذه. قوله: إلى أرجاسهاء جمع رجس وهو 
النجس» وأراد بهم المشركين. قوله: «واسمٌ» من سما يسمو. أي أعلُ وانظر بعينيك. قوله: 
«وتطلابهاه التاء فيه زائدة وهو من المصادر الشاذة و«العيس» بكسر العين وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره سين مهملة: جمع عيساء قال ابن الأثير: العيس الإبل البيض مع شقرة 
يسيرة واحدها أعيس وعيساء والأقتاب جمع قيب بفتحتينء وهو للجمل كالإكاف لغيره. 
قوله: وليس قداماها» من: قوادم الطيرء وهي: مقاديم ريشه وهي عشرة في كل جناح» 
الواحدة قادمة وهي القدامى أيضاًء ويقال: القدامى تكون واحدة وتكون جمعاً والأذناب جمع 
ذتية قوله: وإلى نابها» الناب يالنوث وبالباء الموحدة ومعناه: سيد القوم. وقال الجوهري: 
ناب القوم سيدهم والناب المسنة من الإبل النوق. قوله: «وتجارهاء التاء فيه زائدة» وأصله 
من جأر إذا تضرع وهو من المصادر الشاذة والأكوار جمع كور بالضمء وهو رحل الناقة بأداته 
وهو كالسرج وآلته للفرس» وقال ابن الأثير: وكثير من الئاس يفتح الكاف وهو خطاً. قوله: 
«رئيي»» بفتح الراء وكسر الهمزة وتشديد الياء وهو التابع من الجنء وقال ابن الأثير: رئي 
بوزن كمي وهو فعيل أو فعول» سمي به لأنه يتراءعى لمتبوعه أو هو: من الرأي من قولهم فلان 
رأي قومه إذا کان صاحب رأیهم» وقد تكسر راؤه لاتباعها ما بعدها. قوله: «فيما قد بليت» 
بالياء الموحدة أي: فيما قد جربت. قوله: «الذعلب» بكسر الذال المعجمة وسكون العين 
المهملة وكسر اللام وفي آخره باء موحدة» وهي الناقة السريعة «والوجناء» بفتح الواو وسكون 
الجيم بالنون الممدودة والهمزة في آخره: وهي الغليظة الصلبة» وقيل: العظيمة الوجنتين 
«والسباسب» بفتح السين المهملة وفتح الباء الموحدة وكسر السين الثانية وفي آنحره باء 
آخحری» وهو جمع سبسب وهي القفر والمفازة. قوله: «أدنى المرسلين» أي: أقربهم وأولاهم. 
قوله: «بينما أنا عند آلهتهم» أي: أصنامهم. قوله: ديعجل» هو ولد البقرة. قوله: ويا جليح», 
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ااا سس ا سي 


بشت ام وكسر اللام وبالحاء المهملة؛ معناه الواقح الكاشف بالعداوة. قرله: «نجيح» 

بفتح النون وكسر الجيم من النجاحء وهو الظفر بالحوائج. قوله: «رجل قصيح» من 
الفصاحة وفي. رواية الكشميهني: رجل يصيح؛, بالياء آحر الحرف من الصياحة ووقع في 
رواية فصيح رجل يصيح. قوله: «يقول: لا إله إلا الله» هذا في رواية الكشميهني وفي رواية 
غيره: لا إله إلا أنت» وفي بقية الروايات مثل الأول. قوله: «نشبنا»» بفتح النون وكسر الشين 
المعجمة وسكون الباء الموحدة» أي: ما مكثنا وتعلقنا بشيء إذ ظهر القول بين التاس بخروج 
البي ب 

7/0 س حدئني تكد بن N‏ حدئنا شتی حسفا إشماعيل حدّئنا قَيِسَ 
قال سَمِعْتٌ سَعيدَ بن ريڍ د ول لقم لو ري غوئقي مو على الإشلام آنا وأة وما 
أُشلَمَ ولو أن أخداً الق لما صَتَعْقُمِ فما لكان مخقوقاً أن يَنقَض. [انظر الحديث 52855 
وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مضى عن قريب في إسلام سعيد بن زيدء فإنه أرجه هناك عن قتيبة 
ابن سعيد عن سفيان عن إسماعيل وهنا أخرجه عن محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد 
القطان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم وفيه هناك الاقتصار على ذكر عمرء 
وههنا: لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته. 

قوله: «موثقي»؛ مضاف إلى المفعول. قوله: «وأخته) بالنصب أي: أحت عمر» وهي 
فاطمة بنت الخطاب زوجة سعيد بن زيد وكانا أسلما قبل عمرء رضي الله تعالى عنه» وقال 
اين عبد البر: فاطمة هذه أسلمت قديماء قيل: قبل زوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
وقيل: مع زوجهاء ؤقصتها ذكرها ابن سعيد قال بإسناده عن أنس بن مالكء قال: خرج عمر» 
رضي الله تعالى عنه» متقلداً السيف» » فلقيه رجل من بني زهرة» فقال: أين تعمد يا عمر؟ 
فقال: أريد أن أقتل محمداً. قال: وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة إذا قتلت محمداً؟ 
وقال له عمر: ما أراك إلا قد صبأت وتركت دينك الذي كنت عليه. . فقال: ألا أدلك على ما 
هو أعجب من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: أختك وتنك قد صبآ وتركا دينك الذي أنت عليه 
فمشى عمراذا أمرء أي: يلوم نفسه على ما فات» حتى دخمل على أخته فاطمة وزوجها سعيد 
ابن زيد بن عمرو بن نفيل من العشرة ة وعندهما خباب بن الأرت رجل من المهاجرين يقرئهم 
القرآن فقال ما هذه الهنيمة التي أسمعها عندكم وكانوا يقرأون: «طه» [طه: ١ع‏ ۲]. فقالوا: 
ما عدا حديئاً تحدثناه بينناء فقال: لعلكما قد صبوتماء فقال له سعيد: يا عمر! أرأيت إذا كان 
ااي غير دينك الذي انت عليه؟ فوٹب عمر عليه فوطأه ll‏ شديداً فحاءت اخحته فدفعته 

عنهء فنشحها برجله أو بيده - نفحة دى وجههاء فقالت وهي غضبى: إن كان الحق في 

غير دينك يا عمر أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فلما آيس عمر قال: أعطوني هذا الكتاب 
عندك لأقرأه - وكان عمر يقرأ الكتب فقالت له أحثه: إنك رجس» EE‏ المطهرون» 
فقم واغتسل وتوضاً فقام وتوضاً وأحذ الكتاب. فقرأ: «إطه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى# 
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[طه: ١ء‏ 8]. حعى انعهى إلى قوله: بإإنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة 
لذكري» [طه: .]١ ٤‏ فقال عمر: دلوني على محمد فلما سمع خباب - حرج من البهيت أو 
من تحت السرير - وقال له: أبشر يا عمرء فإني أرجو أن تكون دعرة رسول الله َه ليلة 
الخميس: أللهم يد الإسلام. - أو أعز الإسلام ‏ بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشامء يعني 
أبا جهلء» قال: ورسول اللهء عله في داره التي عند الصفاء فانطلق عمر إليهاء وعلى الباب 
حمزة وطلحةء وناس من الصحابةء رضي الله تعالى عنهمء فخاف القوم منه» فلما رأى حمزة 
وجل القوم منه» قال: إن يرد الله به خيراً يسلم, وإلا فقتله علينا هين. قال: ورسول الله ع 
داخل الدار يوحى إليه» فخرج رسول الله عي وأحذ بمجامع ثوبه وحمائل سيفه» وقال: ما 
أنت بمنته يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والتكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة؟ أللهم هذا 
عمر بن الخطاب فأعر الدين به فقال عس رضي الله تعالى عنه: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أنك رسول الله. وقال: أخرج يا رسول الله. قوله: «وما أسلم» أي: والحال أن عمر إذ 
ذاك لم يكن أسلم. قوله: «انقض» بنون وقاف وضاد معجمةء وفي رواية الكشميهني: بفاي 
بدل القاف في الموضعين» وفي رواية ابن نعيم: بالراء والفاء» ومعانيها متقاربة» والانقضاض 
الإزالة والعفرق بالقاف والفاء أيضاً. قال الله 0 «إلانفضوا من حولك» [آل عمران: 
.]٠٠۹‏ أي: لتفرقواء وقال ابن فارس: انقض الحائط وقع منه: يريد أن ينقض فأقامه)» 
[الكهف: ۷۷]. أي: ينكسر ويتهدم. قوله: «لكان محقوقاً» أي: واجياً حقأء يقال: حق 
عليك أن تفعل كذاء ومحقوق أن تفعل ذلك. قوله: «أن ينقض». كلمة: أن مصدرية أي: 
الانقضاض. 
5 باب الْشِقَاقٍ القَمرِ 

أي: هذا باب في بيان انشقاق القمر في زمن النبي عَيلَه معجزة له وهي من أمهات 
معجزات رسول الله» عب وآياته النيرة التي اختصت به» إذ كانت معجزات سائر الأنبياء لم 
تتجاوز عن الأرضيات إلى السماويات وقد نطق القرآن به قال تعالى: «إاقتربت الساعة وانشق 
القمر» [القمر: .]١‏ ولقد زعم بعض الفلاسفة بزعمهم الفاسد أن الفلكيات لا تقبل الخرق 
والالتعام» ونحن نقول: القمر مخلوق من مخلوقات الله تعالى يفعل فيه ما يشاء كما يفنيه 
ويكوره في آخر أمره. 

6/0 ل حدّئفي عبد الله ب عَبِدٍ الوشاب حدّئنا بشو بن غ المْفَضُلٍ حدّئنا 
ل د ار 
رشول الله ل أن يُرِيَهُمْ أيه فَأْرَاهُمْ القَمر شِقَّمَينِ حى رأؤا حِرَاءً بَينَهُمَا. [انظر الحديث 
۷ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا الحديث من مراسيل الصحابة لأن أنساً لم يدرك هذاء 
وقد مضى هذا الباب في: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي َك آية» فأراهم انشقاق 


)83( ۔ كتاب مثاقب الأنصار / باب‎ ۳ 1٤ 


القمرء وأخرجه هناك من حديث شيبان عن قتادة عن أنس ومن حديث سعيد عن قتادة عن 
أنس وفيه: فأراهم انشقاق القمرء وههنا: فأراهم القمر شقتين... إلى آخحره «وشقتين» بكسر 
الشين المعجمةء أي: نصفين. وهكذا وقع في رواية مسلمء وفي (مصنف عبد الرزاق): عن 
معمر بلفظ: مرتين» وكذلك أخرجه الإمام أحمد وإسحاق في (مسنديهما) عن عبد الرزاق» 
وقد اتفق البخاري ومسلم عليه من رواية شعبة عن قتادة بلفظ: «فرقتين». قوله: وحتى رأوا 
راع أي : جبل حراء «بينهما» أي: بين الشقتين. و: حراءء بكسر الحاء المهملة وبالمد: 
جبل على يسار السائر من مكة إلى متى» وقد مر بيانه مستقصّى في بدء الوحي. 


TAT / ror‏ حدّثنا عَبِدَانُ ع أبي حَهْرَة عن الأغمش عن إِبْرَاهِيمَ عن أبي مَعْمَرٍ 
عن عَجڍ الله رضي الله تعالى عنة قال الْسَّقٌ َي القعر وتخن مع التب مله يمتى فقال اشُهَدُوا 
وذَهَبَثْ فِرقَةَ مَحْوّ الجبل. [انظر الحديث 7575 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبدان اسمه عبد الله وقد تكرر ذكره» وأبو حمزة ‏ بالحاء 
المهملة وبالزاي - اسمه محمد بن ميمون اليشكري» والأعمش سليمان» وإبراهيم هو 
النمخعي» وأبو معمر - بفعح الميمين - عبد الله بن سخبرة» بفعح السين المهملة وسكون الخاء 
المعجمة وفتح الباء الموحدةء وعبد الله هو ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه» وقد مضى هذا 
الحديث في: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي عه آية» فإنه أحرجه هناك: عن صدقة بن 
0 وا ابوابى الحم طن جيه جل حر اي عوبر بن كد اال مسترت 

نشق القمر على عهد رسول الله مَل شقعين فقال النبي يِرله: «اشهدوا». قوله: عن 
e‏ وفي رواية السرخسي ال في آخر الباب من وجه آخحر عن 
الأعمش حدثنا إبراهيم قوله: عن أبي معمر هذا هو المحفوظ ووقع في رواية ابن مردويه عن 
الأعمش عن إبراهيم عن علقمة ووقع في رواية أبي نعيم عن شعبة عن الأغمش ووقع في 
التفسير عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر وهو المشهور. 


قوله: «ونحن مع النبي مجه الواو فيه للحال» وفي رواية مسلم من طريق علي بن 
سهل عن الأعمش: بينما نحن مع النبي لي بمنى إذ انفلق القمر. فإن قلت: يعارضه قول 
أنس: أن ذلك كان بمكة. قلت: لا معارضة» لأنه لم يصرح أنى عل كان ليل إو بمكة, 
ولئن سلمنا التصريح بذلك فمئى من جملة مكة والذي وقع في رواية الطبراني من حديث زر 
ابن حبيش عن ابن مسعودء قال: انشق القمر بمكة فرأيته فرقتين» فهو محمول على ما ذكرناه» 
وكذا كل ما روي نحوه. قوله: «اشهدوا» أي: اضبطوا هذا القدر بالمشاهدة. قوله: «وذهيبت 
فرقة نحو الجبل» أي: ذهبت قطعة في ناحية جبل حراء وبقيت ناحية في مكانه. وقال 
الكرماني: والمشهور أنهما التأما في الحال لا بعد الغروب» ثم قال: فإن قلت: ما التلفيق بينه 
وبين ما قال: رأوا حراء بينهما؟ قلت: إذا نزلت قطعة تحت حراءء وبقيت قطعة منه فهو 
بينهماء وكذا إذا ذهبت الفرقة عن يمين حراء أو شماله أو الانشقاق كان مرتين. 


+ كتاب مناقب الأنصار / باب (9) ١‏ 


وقال أو الى عن مَسْرُوق عن عبد الله الْشَنْ يه 
أبو الضحى مسلم بن صبيح» بضم الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة: الكوفي» 
ومسروق هو ابن الأجدعء وعبد الله هو ابن مسعود» وظاهر هذا تعليق وصله أبو داود 
الطيالسي عن أبي عوانة» وقيل: يحتمل أن يكون هذا معطوفاً على قوله: عن إبراهيم» فإن أبا 
الضحى من شيوخ الأعمش فيكون للأعمش فيه إسنادان. قلت: الاحتمال الناشيء عن غير 
دليل لا يعتبر به. 


وتابَعَهُ مُحَمّدُ بن مُسْلِم عن ابن أبي تجيح عن مُجَاهِدٍ 


عن أبي مَعْمَرٍ عن عَبْدٍ الله 

أي: تابع إبراهيم في روايته عن أبي معمر محمد ين مسلم الطائفي عن عيد الله بن 
أبي نجيح» واسمه يسار ضد اليمين ‏ ومتابعته إياه في قوله: إن ذلك كان بمكة, لا في 
جميع سياق الحديث ووصل هذه المتابعة عبد الرزاق في (مصنف) ورواه البيهقي من 
ی ول اجر E‏ ومحمد ين مسلم جميعاً عن ابن أبي نجيح بهذا 
الإسناد» ولفظه: رأيت القمر منشقاً شقتين» شقة على أبي قبيس وشقة على السويد» وهي 
ناحية خارج مكة عندها جبل. فإن قلت: هذا لا يعارض حديث أنس المذكور. قلت: ل 
على التعددء وقال الزمخشري: كان الانشقاق مرتين» وقيل: التعبير بأبي قبيس من تعبير بعض 
الرواة. 

۳ ۰ ل حدّثنا مْقْمَاكُ بش صَالِح حدّئنا كد بن مُضَرَ قال حدّثني جَعْمَدْ بن 
رَبِيعَةَ عن عِرَاكِ بن مالِكِ عن عُبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله بن عمتْبَةَ بن مَسْعُودٍ عن عد الله بن 
عَڳاس رضي الله تعالى عنهُما أنَّ القَمَدَ نمی على رمان زول اك ل . [انظر المكديت 
۳۸ وطرفه]. 

الحديث مضى في: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ع4 آية» فإنه أخرجه هناك 
عن خلف بن خالد القرشي حدثنا بكر بن مضر.. الخ. وأخرجه هنا عن عثمان بن صالح 
السهمي المصري عن بكر بن مضرء , : ا المعجمة وبالراء. وهذا الحديث 
من مراسيل الصحابة ت لأن ابن عباس كان حینعذ طفلا ابن سنتين أو ثلاث. 


4 ل حدّثنا عُمَرُ بن حَفْصٍ 8 ا حدّثنا الأغمشُ حدّثنا إِبْرَاهِيمُ عن 
أبي مَعْمَرٍ عن عَبْدٍ الله رضي ايله تعالى عنهُ قال انش قَّ القَمَر, [انظر الحديث T1‏ 
وأطرافه], 


مضى هذا أيضاً في الباب المذكور الآن. ورجاله قد ذكروا عن قريب وفيما مضى غير 


۹ ۳ - كتاب اقب الأتصار / باب (59) 


۷ باب هخرة الحَبشَة 


أي: هذا باب في بيان هجرة المسلمين من مكة إلى أرض الحبشة» الهجرة في 
الأصل اسم من الهجر - ضد الوصل - وفد هجره هجراً وهجراناًء ثم غلبت على الخروج من 
أرض إلى أرض وترك الأولى للثانية» يقال منه: هاجر مهاجرة وكان وقوع هجرة المسلمين 
من مكة إلى أرض الحبشة مرتين. أولاهما: كانت في شهر رجب من سنة خمس من 
المبعث» قال الواقدي: أول من هاجر منهم أحد عشر رجلا وأربع نسوةء وأنهم انتهوا إلى 
البحر ما بين ماش وراكبء فاستأجروا سفينة بنصف دينار إلى الحيشة وهم: عثمان بن عفان 
وامرأته رقية بدت رسول الله ع وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بدت سهيل والزبمر بن بن 
س ومصعب بن عمير» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة 
بتت أبي أميةء وعثمان بن مظعون وعامر بن ربيعة العنزي وامرأته ليلى بنت أبي حيمة» وأبو 
سبرة بن أبي رهم» وحاطب بن عمرو» وسهيل بن بيضاءء وعبد الله بن مسعود» رضي الله 
تعالى عنهم. والغانية: من الهجرة فكان أهلها اثنين وثمانين رجلاً سوى نسائهم وأبتائهم» 
وعمار + بن ياسر يشلك فيه» فإن كان فيهم فقد كانوا ثلاثة وثمانين رجلا وقد ذكرناهم في 
(تاريخنا الكبير) على ما ذكره ابن إسحاق» رحمه اللهء وجزم ابن إسحاق بأن ابن مسعود كان 


في الهجرة 5 الثانية. 


وقالَتْ عَائشَةُ قال النَْبِئُ ا ريت دار هِجْرتِكُمْ ذَاتَ تخلٍ بَنَ لابين هاجو 

مَنْ هاجَرَ قبل المَدِ مَديئَةِ وَرَجَعَ عام مَنْ كان هَاجْرَ بأزض اة ة إلى المد ديه 

هذا تعليق سيأتي عت ل لال في: باب الهجرة إلى المدينة. قوله: «أريت»» بضم 
الهمزة على صيغة المجهول. قوله: «لابعين»: تثنية لابةء واللابة - بتخفيف الباء الموحدة - 
وهي الحرة ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتهاء والمدينة ما بين حرتين عظيمتينء 
والحرة بفعح الحاء المهملة وتشديد الراء. قوله: «قتل المدينة»» بكسر القاف وفتح الياع 
أي: جهة المدينة وناحيتها. 

فيه عن أبي مُوسَى وأشماءَ عن الي عله 

أي : : في هذا الباب روى عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري» رضي الله تعالى 
عنه» وسيأني في آخحر الباب حديثه مدا ا قوله: وأسماء هي بیت عميس الخثعميةٍ 
وهي أحت ميمونة بدت الحارث زوج النبي عه لأمهاء روت عن النبي ل وكانت أولاً 
تحت جعفر بن أبي طالب وهاجرت معه إلى أرض الحبشة» ثم قتل عنها يوم مؤتة فتزوجها 
أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» فمات عنها ثم تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه» وحديثها سيأتي في غزوة خیبر» إن شاء الله تعالى. 


۷۲/۵ حدّثنا عَبِدُ الله بن محمد الجُغْفِئ حدّثنا هشامٌ أحبرنا مِعْمَرٌ عن 


۳ ۔ كتاب مناقب الأنصار / باب (۳۷) 1۷ 


الزُّهْرِيٌ حدّئنا عُمرْوَةٌ بن الْرُبَهِر أن عبَيِدٍ الله ب عَدِيّ ين الخيار أخبرَة ار و ر 
وعجد الوخلن بن الأ ا ا ا حيه 
ليد بن فيه وكان أتكثر الاس هيما فقلّ يه: : قال عمد الله مالْتَصَبِتُ َُصَبِتُ شمان جين حرج إلى 
السلاةٍ مَقُلْتُ له إِنَّ لي إِليِكٌ حاجة وهي نصِيكدةٌ فقال أَيُهَا س اغود بالله مئك فائصرفت 
فما قَضْيِتُ الصّلاة جَلَسَتُ إلى المِشوّرٍ وإلى ابن عبد يَقُوثَ فَحَدَتهعَا بالّدِي كُلْتُ عنما 
. وقال ِي فالا قَذ قَضَيتَ الَّذِي كات عَلَيِكَ فبيتما أا جالِس مَعَهُمَا إِذْ جاءني رَسُولٌ عُثْمَانَ 
مالي A‏ دار اننا قال 
فَمَهدتُ ثم قلت إن الله بعت مدا يله وَأنرَل عليه الكتا وكنث م مِكَنْ اشتجاب لله 
ورشوله عه وآمَئتَ به وهاجوت الهجرتينٍ الأولَيَنٍ وصَحِيِتَ رشول الله 4 ورَأَنِتَ هَذْيهُ 
وذ أكتر الاس في شأن الوَلِيدٍ بن عُفْبَة فحقٌ عَلَيِكَ أن تُقِيمَ عَلَيِهِ الحدّ قال ِي يا 

ابي رادت ومرن اھ ل نل فلت لآ راڪ فد لص إل من جل ما خض إلى 
العَذرَاءِ في سثرها قال فْتَشَهدَ مُنْمَاكُ فقال إن الله قذ بعت مُصَكدَاً َيِه بالك وأَنْيَلَ عله 
EE E a‏ 


الهجرترن الأولَيَينِ كما كُلْتَ وصَجِبتُ ول لله عله وباتغثة يَعْتَهُ والله ما ع عَصَيْتُُ ولا غَشَشْتُهُ 
حتّى توا الله م اسْتَحَلَفَ الله ابا کر فوا ما ء عضي ولا شد انين عر توا 


ما عَصِيَيُهُ ولا عَسَشْفْهُ ٿم استُحْلِفْت افليس ِي علَهِكُم يل الّذِي كان لَهُم علَيّ قال بلي 
قال ما هَذْهِ الأحاديثٌ الي تمي عنم فأكا ما وكرت ين شأنٍ اليد بن عُفبة فستأمدٌ 
فيه إِنْ شاءَ الله بالق قال فَجَلَّدَ الوَلِيدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَة وأمر عَلِياً أن يَجْلِدَهُ وكانَّ هُوَ يَجْبِدُهُ 
وقال پوس وابنٌ أي الرُهْرِيٌ عن الهُرِيٰ قلي لي عَلَيكُمْ مِنَ الق مل الّذِي كات لَهُمْ. 
[انظر الحديث 559353 وطرقه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «عثمان» و«هاجرت الهجرتين». وهشام هو ابن يوسف 
الصتعاني. والحديث قد مر في مناقب عثمان» رضي الله تعالى عته» فإنه أخرجه هناك عن 
أحمد بن شبيب عن سعيد عن أبيه عن يونس عن ابن شهاب عن عروة» ومضى الكلام فيه 
هناك» ولكن نتكلم هنا أيضاً لأن الروايتين فيهما من الزيادة والنقصان على ما لا يخفى. 
قوله: «في أخيه الوليد بن عقبة» وكان أحا عثمان لأمه وهاجر الهجرتين الأوليين» 
بضم الهمزة وباليائين آخر الحروف تثنية أولى» وهو على طريق التغليب بالنسية إلى هجرة 
الحبشة فإنها كانت أولى وثانيةء وأما هجرة المديئة فلم تكن إلا واحدةء وقال الكرماني: 
والهجرتين الأوليين أي: هجرة المدينة وهجرة الحبشة ونما قال الأوليين أي: بالنسبة إلى 
هجرة من هاجر بعده من الصحابة. قلت: الصواب ما ذكرناه. قوله: «رأيت هديه» بفتح الهاء 
وسكون الدال: أي: طريقته وسيرته. قوله: ديا ابن أخمي» قال الكرماني: يا ابن آخي» سهو 
والصواب: يا ابن أختي» لأنه كان خاله إلا أن يقال: إنه تكلم به على ما هو عادة العرب من 
قولهم: يا ابن عمي ويا ابن أخي. قوله: «قد خلص»» بفتحتين أي: قد وصل. «والعذراء» 
عمدة القاري/ ج17 م۲ 


۱۸ + كتاب متآقب الأتصار / باب )٣۷(‏ 


االبكرء أراد أن علم الشريعة وصل إليه كما وصل إلى الممخدّرات. قوله:"«أربعين» قيل: مر 
قيما ايع أنه جلده ثمانين» وأجيب: بأن التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد. وقال 

بعض العلماء: كان يضربه بسوط له طرفان» فمن اعتبر الطرفين عده ئمانين» ومن اعتبر نفس 
السوط عده أربعين. قوله: «وبايعته: بالباء الموحدة من المبايعة» ويروى: وتابعتهء بالتاء المئناة 
من فوق من المتابعة. قوله: «قال يونس» هو ابن يزيد الأيلي. «وابن أخي الزهري» هو محمد 
أبن عبد الله بن مسلم «والزهري» هو محمد بن مسلمء وتعليق يونس وصله البخاري في 
مناقب عثمان» وتعليق ابن أي الزهري وصله قاسم بن أصبغ في (مصنفه) ومن طريقه وصله 
ابن عبد البر في (تمهيده) والتعليقان والذي بعده من التفسير في رواية المستملي وحده. 


1 0 عه راي 4 و را ت 
E Em‏ جتنا يحي يَحْيَى عن هشام قال حدثني ابي 
ن 0 


عن عائِشَةٌ رضي الله تعالى عنها َم عبيبة وام سلّعة كرتا كييحة رأيتها بالحهمةٍ فيها 
تَصِاوِيرُ فد كرتا لبي َيه فقًال إِنَّ ETE‏ إِذَا کان فيه الر جل عت فماتٌ بَتؤا على 
قبره تشجداً وصَوَرُوا فِيهِ تِيكَ الصّرّر أُولَِكَ شراز الخَلْقٍ عِنْدَ الله يَو مَ الْقِيامَة. [انظر 
الحديث ٤۲۷‏ وطرفيه]. 

مطابقته: لعرجمة من نيك إن كلا من آم ية وأم.سلمة من المهاجعرات إلى اة 
فإن أم حبيبة هاجرت في الهجرة الثانية مع زوجها عبد الله بن جحش فمات هناك. ويقال: 
إنه كان تنصر وتزوجها الدبي مز بعده. وأما أم سلمة فإنها قد هاجرت في الهجرة الأولى 
مع زوجها أبي سلمة بن عبد الأسدء واسمها هند وأم حبيبة اسمها رملة بتت أبي سفيان» 
ويحبى هو أبن سعيد القطانء وهشام هو اين عروة بن الزبير بن العوام» والحديث مضى في 
کاب الجنائز في: یانب بناء المسجد على القبر» فإنه الحرجه هناك عن إسماعيل عن مالك 
عن هشام عن أبيه عن عائشة ومضى أيضاً في كتاب الصلاة في: باب الصلاة في البيعةت 
أخرجه محمد عن عبدة عن هشام بن عروة... إلخ» ومر الكلام فيه هناك. 

Fo¥‏ 7 84 ل حدثنا الحمهدي - حدّثنا سُفْيَانُ حدشا اشاق ب سعيد الشعيديٰ 
عن أبيه عن آم حال بنتِ خاي قالّث قَدِئْتٌ يِن أزض الحجَمَةٍ وأنا جور قکساڼي رشول 
الله ميلك سَمِيصّةً لها أغلام فحَعَلَ رَشول الله i.‏ سخ الأغلامَ بيده ويَقُولٌ سَناة ستاة قال 
الحُمَيدِيّ يَعْنِي حَسَنٌ حسن. [انظر الحديث ٠٠۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قدمت من أرض الحبشة» والحميدي هو عبد الله بن 
الزبير بن عيسى» وسفيان هو ابن عييئة. وإسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصء 
وجد أبيه هو سعيد بن العاص وهو ابن عمر خالد المذكور وأم خالد اسمها أمة, بفتح الهمزة 
والميم وبالهاءء وخالد هذا هو ابن الزبير بن العوام» وبنت خالد بن سعيد بن العاص» 
والحديث مضى بأتم منه وأطول في الجهاد وفي: باب من تكلم بالفارسية. والرطانةء فإنه 
أخرجه هناك عن حبان بن موسى عن عبد الله عن خالد بن سعيد, إلخ» ومضى الكلام فيه 
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هباك . والخميصة ببدم اجام المعهمة وكسر الميم: وهي ثوب خز أو صوفت معلم» وقيل: 
يي ةل أن تكون سوداء معلمة» وجمعها خمائص. قوله: سناف بفتخ السين 
المهملة وتخفيف النونء كلمة حبشية معناها: حسن» كما فسره الحميدي شيخ البخاري: 


TOR‏ ]ا — حدثنا يَخْيَى بن حار حدثنا أو عَوَانَةٌ عن سْلَيِمَانَ عن إِبْرَاهِيمَ 
عن عَلَْمَمَةَ عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عته قال کا ُسَلُمْ علّى على الي له وغو ثي قي 
علا فما رجغتا مِنْ عند التَجَاشِيَ سلّعتا عليه فلغ وة علَيتا مَْلنَا يا رشول الله إا كنا 
ملم عَلَيِكَ فر عَلَيا قال إِنَّ في الصّلاةٍ سُغْلاً نقُلْتِ لإبراهيع كيف تَضْتَغ أنْتَ قال ارد 
في نَفْسِي. [انظر الحديث ١١945‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فلما رجعنا من عند النجاشي» وهو بقعم النون 

ککسری اسم من ملاك الفرس» وقيصر اسم من ملك الروم» ويحيى بن حماد الشيباني 
البصري» روى لساري عله 0 8 a‏ وأبو هيه بفتح العين س 
ا باب ا A e‏ 
أبي شيبة عن ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم .. الخ» وفيه: كنت أسلم فلما رجعت 
سلمت عليه. قوله: وشغلا» ويروىق: شغلا بلام ا 

۹ _—— حدّثنا مُحَمّدٌ بن العلأءِ حدّثئنا اپو أسَامَةَ حدّثنا بريد بن عَيِدٍ الله عن 
أبن ڙک عن ابي نوی رضي الله تعالى اعنة بلقنا خخرع اا ج وتخن ل بالْهمن ف ركبتا 

سَفِيئَةَ الفا سَفِيئثنَا إلى النجِاشِي بِالحَبِمَةٍ فَوائَقْتَا جَعْفَرَ ب بن أبي طالب فأقّمَْا مع حَنََّى 
یمتا فائفنا اللي عله جين التتح تير فقال الثيئ مله كم ألكم يا أل الشفيئة ججرتان. 
[انظر الحديث 7١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فألقسسا سفينسا إلى النجاشي بالحبشة» وذلك من حيث 
إن النبي م أطلق على ذلك هجرة حيث قال: لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. 

وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريد» يضم الباء الموحدة وسكون الياء انحر الحروف: 
ابن عبد الله بن أبي بردة بن أن موسى الأشعري» وبريد يروي عن یله أب بردة عامر أو 
الحارث» وقيل: كنيته اسمه وأبو موسى عبد الله بن قيس الاشعري. 

والحديث و الو الخمس وفي المغازي وههنا. وأخرجه مسلم في الفضائل 
في: «ونشحن ا للحال. قوله: ا السفينة» أي: لعل ان مكة. قوله: رفألقتا 
سفينتنا إلى النجاشي» أراد أن الريح هاج عليهم فما ملكوا أمركهم حتى أوصلهم إلى بلاد 
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الحبشة. قوله: «فوافقنا»» بالفاء وسكون القاف في الموضعين. فإن قلت: زؤى أحمد بإسناد 
حسن عن ابن مسعوف قال: «بعثنا النبي عله إلى النجاشي ونحن نحواً من ثمانين رجلاً 
فيهم: عبد الله بن مسعود وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مظعون وأبو 
موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنهم...؛ الحديث. قلت: المذكور هنا هو الصحيح» وفع 
هذا فقد يمكن الجمع على تقدير صحة الخبرين بأن يكون أبو موسى هاجر أولاً إلى مكة 
فأسلم» فبعئه النبي عي مع من بعث إلى الحبشة فتوجه هو إلى بلاد قومه وهم مقابل 
الحبشة من الجانب الشرقي» فلما تحققوا استقرار النبي مه وأصحابه بالمدينة هاجر هو 
ومن أسلم من قومه» فألقتهم السفينة لأجل هيجان الريح إلى الحبشة فعلى هذا معنى قوله: 
«بلغنا مخرج النبي مهه أي: خروجه إلى المدينة» وليس المعنى: بلغنا مبعثه» لأنه يبعد جداً 
أن يتأخر بعد علمه بمبعثه سئين عديدة. قوله: «حين افتتح خيبر», كان افتتاح خيبر في سنة 
ون الزهري: في مينة بنك رفي سل «فوافقنا رسول الله مء حين افتمح. خبيبر) 
فأسهم لناء أو قال: فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فح حيبر منها شيعاً إلا لمن شهد 
ممه إل أصحاب سفيتنا مع جعفر وأصحايه قسم لهم معهم). قوله: «لكم أنتم يا أهل 
السفينة هجرتان»» يعني هجرة من مكة إلى الحبشة: وهجرة من الحبشة إلى المدينة وأما 
الذين لم يهاجروا إلى الحبشة فليس لهم إلا هجرة واحدة من المدينة إلى مكة. 
8 ب باب مَوْتٍ التُجَاشِيٌّ 
أي: هذا باب في بيان موت النجاشي صاحب الحبشة» وقد مر تفسير النجاشي عن 
قريب. فإن قلت: كان موت النجاشي بعد الهجرة سنة سبعء وقيل: سنة ثمانء والأول قول 
الأكثرين» فما وجه ذكره هنا؟ قلت: ذكره هنا استطراداً لكون المسلمين هاجروا. 


AVY |‏ دا حدّثنا ا بو الوؤبيع حِدّثنا ابن تة عن ابن جرج ن عَطاء ۽ عن جابر 

O NE‏ ع هات اليَوْة رَجلُ صالخ فقُومُوا 
على أخِيكُمْ أَضْحَمَة ضْحََمَة. [انظر الحديث ۱١١۷‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه س حبر بموته» وأمرهم بالصلاة عليه وليس فيه تاريخ 
موته. وأبو الربيع هو سليمان بن داود» وابن عيينة ی عييئة سفيات» وابن ججريج هو عبد الملك بن عيد 
الصفوف على الجنازة» ومر الكلام فيه هناك. قوله: «أصحمة»» بفتح الهمزة وسكون الصاد 
المهملة وبالحاء المهلمة وقيل بالمعجمة وفتح الميم» وهو اسم النجاشي ملك الحيشة 
آمن برسول الله له غائباً عنه» وتفسيره بالعربية: عطية. 

مك د حذثنا عبد د الأغلى بنُ حاو حدّثنا یرید بن زُدَئِعِ حدّثنا سَعِيدٌ 
حدّئنا قاد 5ة أن تحطاة حدّتَّهُعٍ عن جاير بن عَبِدٍ الله الأنصَارِي رضي الله تعالى عنهما أن نْبِيَ 
الله يله صلّى على التَّجَاشِيٌ فصَفما وَرَاءَمُ فاك في الصف الثاني أو الثَّالِثِ. [انظر 
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الحديث ٠۳١۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عه صلى على النجاشي بعد إخبارهبموته» 
وسعيد هو ابن أبي عروبة. والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب من صف صفين أو 
ثلاثة على الجنازة. قوله: «فصفنا» بفعح الصاد وتشديد الفاء المفتوحة» والضمير المرفوع فيه 
يرجع إلى رسول الله» 3 
حَيانَ 0 00 لس ار 
على أَصْحَمَةٍ التَّجَاْ شي فكثر عَلَيه أربّعاً. [اتظر الحديث ٠۳١۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة مثل مطابقة بقة ما قبله. ويزيد هو ابن هارو وسليمء بغتح السين 
المهملة وكسر اللام: اتن كعيان د عن التحياة عبد ارت ج وید بن اء بكسر الميم 
وسكون الياء آخر الحروف ويالنون مدوداً ومقتضورا. والحديث مضی في الجتائر في: باب 
التكبير على الجنازة أربعاً فإنه أخرجه هتاك: عن محمد بن سنان عن سليم بن حيان... الخ. 

عه عَبِدُ الصَّمَدٍ 

أي: تابع يزيد بن هارون عبد الصمد بن عبد الوارث في روايته إياه عن سليم بن 
حيان» وقد مضى في الجنائز بيان من وصله. 

۳ ل حذّثفا زیر بن حوب حدّئنا يَعْقُوبُ بن إِنْرَامِيمَ حدّئنا أبي عن 
صالح عن ابنِ شِهابٍ قال حدثتي أبُو سلَحَة بن عبد الوحمن واب السب أن أبَا هُرَيْرَة 
O 1‏ لل 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» أصله مدني كان بالعراق» وصالح هو ابن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيزء 
رضي الله تعالى عن وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري» وابن المسيب هو سعيد بن 
المسيب» والحديث مضى فى الجنائز فى: باب الصلاة على الجتازة بالمصلىء فإنه أخرجه 
هناك: عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب... إلخ. قوله: «نعى)» من نعي 
الميت ينعاه نعياًء إذا أذاع موته وأحبر به وإذا نديه. 

وعَن صالح عن ابن شهاب قال حدّثني سَعِيدٌ بن القفي أن أا 0 
رضي الله تاك ا اخ أن ركول اله ب تك بف الى تصلى غاي 
أَريعَاً. (انظر الحديث ٠۲٤۲٠١‏ وأطرافه]. 

أي: عن صالح بن كيسان المذكورء وهو معطوف على الإسناد الأول الموصوف. 
قوله: «حدشي أبو سلمة وسعيد بن المسيب»» هكذا هو في رواية الكشميهني وحده» وفى 


۲ + كتاب ناق الأنصار / باب (۳۹ و٠‏ ی 
رواية غيره: : حدثني سعيدء هو ابن المسيب وذكر أبي سلمة زائداً لم يتابع غليه. 
۹ ب باب تقاشم المشركينَ على ابي لله 

أي: هذا باب في بيان تقاسم المشركين. أي: تحالفهم على أن يجتمعوا ويقعلوا النبي 
عيش على ما ذكزه أصحاب السيرء فحماه الله تعالى ونصره عليهم. 

6 7 حدذائنا عبد العزيز بن عَبِدٍ الله قال حَدّتبِي ارايم ب سَعْدٍ عن ابن 
هاي عن أبي سلّعة بن عبد لخدي عن أيى زنر رضي الله تعالى عنة قال قال وشول 
لله لله حينَ أراة حتياً منزلدا غداً إن شاء الله بخيِفٍ بَبِي كناتة حي سَمُوا على 
الكفر. [انظر الحديث ٠١۸۹‏ وأطزافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حيث تقاسموا على الكفره وتقاسمهم على الكفر هو 
تقاسمهم على قتل النبي مله وهو من أعظم الكفر وأشده. والحديث مضى في: باب نزول 
الي ك بمكة» فإنه أخرجه هناك: عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري... إلخ. فإن قلت: 
لفظه هناك: حين أراد قدوم مكة» وهنا: حين أراد حنيئاً أي : حين قصد غزوة حنين» والحيف 
ا امحدر من علا ال اور عن جيل الا وفيه مسجد الخيف. قلت: لا معارضة 
بيتهما لأنه يحمل على أنه 'قال: حين أراد دول مكة قي غزوة القعح؛ وفي ذلك القدوم غزا 
حنيئاً. فإن قلت: قد تقدم أيضاً من طريق الأوزاعي عن الزهري بلفظ: قال رسول الله عام 
من الغد يوم التحر وهو بمنى: لحن تازلون غداً... الحديث» وهذا يدل على أنه قاله في حجة 
الوداع. قلت: يحمل على التعدد» واللّه أعلم.' 

4٠‏ بابٌ قصة أبسي طالب 
أي: هذا باب في بيان قصة أبي طالب واسمه عبد مناف واشتهر بكنيته» وهو شقيق 
والد النبي عله ولذلك أوصى به عبد المطلب عند موته إليه فكفله إلى أن كبر واستمر على 
نصره يعد أن بعث إلى أن مات قبل الهجرق وله عله حمسون سنة إلا ثلاثة أشهر وأياماء 
ويقال: مات بعد حروجهم من الشعب وذلك في آخر السنة العاشرة. 

۵ د خا سد حدتما تخ يَحْيَى عن سُفَيانَ حدّثنا عبد الْمَلِك حدّثنا عبد 
الله بن الحارث حدّثنا العَكَاسٌُ ب عبد المَطَلِبٍ رضي الله تعالى عنة قال لاي له ما 
أَغْتَِتَ عن عَمْلكُ فَإنّهُ كان د َحُوطكَ وِيَمْضَبُ لك قال هُوَ في ضَخضّاح يِن نار ولولاً أنا 
لكان في الدَّرْكِ الأَسْفَلٍ مِنَ الثّارِ. [الحديث 788 طرفاه في: 25504 .]1١۷١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه بعض قصة أبي طالب» ويحيى هو ابن سعيد 
القطان» وسفيان هو الثوري» وعيد الملك هو ابن عمير» وعبد الله بن الحارث بن نوفل بن 
الحارث ابن عيد المطلب» وعباس عم جده. 


۳ ۔ كتاب متاقب الأتصار / باب )٤٠(‏ ۳ 


عن محمد بن أبي بكر وعبيد الله بن عمر ومحمد بن عبد الملك وعن محمد بن)حاتم وعن 
أبي بكر بن ابي شيبة وعن محمد بن يحبى. 

قوله: «ما أغنيت عن عمكه. أي: أي شيء دفعته عنه وماذا تفعته؟ قوله: ويحوطك»4 
من حاطه إذا صانه وحفظه وذب عنه وتوثر على مصالحه. قوله: «في ضحضاح»» بفتح 
الضادين المعجمتين وسكون الحاء المهملة الأولى» وهو قريب القعره وضحضح الشراب إذا 
دق» ويقال: هو استعارة» فإن الضحضاح من الماء ما يبلغ الكعب» ويقال أيضاً لما قرب من 
الماءء والمعنى أنه خفف عنه العذاب. وروى البزار من حديث جابر» قيل للنبي عَلَه: هل 
نقعت أبا طالب؟ قال: أخرجته من النار إلى ضحضاح منها. قوله: «في الدرك» يفعح الراء 
وسكونها وفيه التصريح بتفاوت عذاب أهل النار» فإن قلت: أعمال الكفرة هباء منثوراً لا فائدة 
فيها. قلت: هذا النفع من بركة رسول اللهء ل وخصائصه. فإن قلت: روى ابن إسحاق من 
حديث ابن عباس أن أبا طالب لما تقارب منه الموت بعد أن عرض عليه النبي عه أن 
يقول: لا إله إلا الله» فأبى» فنظر العياس إليه وهو يحرك شفتيه فأصغى إليهء فقال: يا ابن 
أخي ! والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها. قلت: في سنده من لم يسمء ولو كان 
صحيحاً لعارضه حديث الاب لأنه أصح مئه فضلاً عن أنه لم يصح. 


Mt /m‏ ل حدّثتا مَحمودٌ حدّئنا عَيِدٌ الوراق أخخيرنا معْمَدٌ عن الرُهْرِيٌ عن ابن 
السب عن أبيه آذ أبا طالب لما حضَّرَئةُ الوفاةٌ دحَلَ عله التَبئ له وعِنْدَهُ أو جهل 
فَعَالَ أي أي عَمْ قل لا إله إلا الله كيمة أحالح لَكَ بها عند الله فقال أو جهْلٍ وكيد الله ب أبي 
يا يا ِب ترب عن مل عبد الفطلب فلم تالا كلانه ي قال جر کيء له 
به على َة عبد المُطيب فقال التي عله لأشة سْتَغْفِرَنَ لَكَ مَا لَم أنه عنهُ فَتَرَلّتْ ما كان 
لي والَذِينَ آمئرا أن يَستغْروا للش ر كين : وؤ كاثوا أولي ری من بَعْدٍ ما تي لَهْع أَنْهُْ 
أصَكاث الججيم4 زالعوية: .]١١۳‏ ونر لت نٿ ئك لآ تَهْدِي من ابت [القصص: 5ه]. 
[انظر الحديث ١75٠.0‏ وأطراقه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمود هو ابن غيلان أبو أحمد العدوي المروزي وابن 
المسيب هو سعيد يروي عن أبيه المسيب ابن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي» وقيل: 
قال الحفاظ: لم يرو عن المسيب إلا خي والمشهور دن د ي لا يروي عمن 
له راو واحد. وأجيب: بأنه لعله أراد من غير الصحابة» رضي الله تعالى عنهم 


قوله: «لما حضرته الوفاة»» أي: قربت وفاته وظهرت علاماتها وذلك قبل النزع 
والغرغرة. قوله: «وعنده أبو جهل» الواو فيه للحالء وأبو جهل هو عمرو بن هشام بن 
المغيرة المخزومي» عدو الله فرعون هذه الأمة. قوله: آي عم أي : يا عمي. قوله: 
وكلمة»» منصوب لأنه بدل من مقول القول الذي هو: لا له ل الله. قوله: «أحاج», بتشديد 
الجيم» وأصله: أحاجج» وقد تقدم في آخر الجتائز بلفظ: أشهد لك بها عند الله. قوله: «بها» 


4 ۳ _ كتاب مَتَاقبٍ الأنصار / باب )٤١(‏ 


أي: بهذه الكلمة. قوله: «وعبد الله بن أبي أمية»» هو ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم» وهو أخو أم سلمة التي تروجها النبي مء بعد ذلك» وقد أسلم عيلا الله هذا يوم 
الفتح» وقيل: قبل الفتح» واستشهد في تلك السنة في غزوة حدين. . قوله: «أترغب؟ الهمرة 
فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «فلم يزالا» أي: أبو جهل وعبد الله المذكور. 
قوله: «یکلمانه»» ويروى: : يكلماه» بإسقاط النون على لغة قليلة قوله: «على ملة» خبر مبتداً 
محذوف أي: الحم يلا د سوا و ا قوله: 
«ما لم أنه , بضم الهمزة وسكوت النون على صيغة المجهول أي: ما لم ينهني اله عتى أي : 
ل ا قوله: «لأستغفرن لك» قوله: ونزلت: الات لا ريدي 
من حيبت [القصص: -هع. هذا ظاهر أنه نزل في قصة أبي طالب» وروى أحمد من طريق 
| أبي حازم عن أبي هريرة في قصة أبي طالبء قال: فأنزل الله : 9إنك لا تهدي من أحببت» 
[القصص: 5ه]. وهذا كله ظاهر على أنه مات على غير اللإسلام. فإن قلت: ذكر السهيلى 
أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم. تلك حل هنا ا ما فى اليد 
والله أعلم. 

۷ ل حذنا عبد الله ب يُوشف حدّئنا اللَّيِتُ حدّثنا ابن اهاد عن عَبِدِ 
الله ين تباب عن أبي سَعِيدٍ الځُذرِي رضي الله تعالى عنه أنه سي سيمع اللبِيَ عله وذكر عِنْدَهُ 
كه قال لعل عة طَفَاعَيِي يرم القامَةٍ فَيْجْعَلُ في صُخصاح يِن الَارِ يلم كَغبيه يغلي 
منه هُ دماغة. والحديث ۳۸۸۰ - طرفه في: .]٦٥٦ ٤‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه من جملة قصة ما أحبر النبي عه في هذا الحديث» 
وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد الليثي» وعبد الله بن حباب» بفتح الخاء 
المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى: الأنصاري التابعي» وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك 
أين سنان الخدري. 

والحديث أحرجه مسلم أيضاً في الأيمان عن قتيبة عن الليث به. . قوله: «وذاكر عنده» 
على صيغة المجهول» والواو فيه للحالء وقال بعضهم: يؤخذ من الحديث الأول أن الذاكر 
هو العباس بن عبد المطلب» » لأنه الذي سأل عن ذلك. قلت: لا يلزم من ذلك أن يكون 
N‏ لاحتمال أن يكون الذاكر غيره. قوله: «يبلغ كعبيه) قال السهيلي: الحكمة 

فيه أن أيا طالب كان تابعاً لرسول الل مكل بجملته إلا أنه اسعمر ثابت القدم على دين 
قومه» فسلط العذاب على قدميه خاصة لنبيته إياهما على دين قومه. 


۹۸ — حا ِبْرَاهِيمْ بن حمر حَمْرَةَ حدّثنا ابن حازم َالدَّرَاوَرْدِيٌ عن يزيد بهذا 
وقال تَغْلِي ينه أمّ دماغه 


هذا طريق آخر عن إبراهيم بن حمزة أبي إسحاق الزبيري الأسدي المديني» وهو من 


۳ - كتاب مناقب الأنصار / باب (41) 


أفراده» وابن أبي حازم هو عبد العزيز أي حازم واسمه: سلمة بن دينئار» والدراوردي هو 
عبد العزيز بن محمد روى له البخاري مقروناً بغيره هنا وفي مواضعء وروى لها:مسلم 
وكلاهما يرويانت عن يزيد بن الهاد المذ كور في الحديث السابق. 

قوله: «بهذا» أي : بالحديث المذ كور ولفظه: «تغلي هنه أم دماغه» أي : أصل دماغ 
وقال الدراوردي: المراد أم رأسه. وأطلق على الرأس الدماغ من تسمية الشيء با يقاربه» وجاء 
في (الرقاق) من حديث النعمان بن بشير نحوهء وفي آخره: ما يغلي المرجل بالقمقى 
والمرجلء بكسر الميم وفتح الجيم: الإناء الذي يغلي فيه الماء وغيرف و: القمقم» بضم 
القافين وسكون الجيم الأولى معروف» وهو الذي يسخن فيه الماء» قال ابن الأثير: كذا وقع: 
كما يغلي المرجل والقمقمء وهذا أوضح إن صحت الرواية» وقيل: يحتمل أن تكون: الباى 
بمعنى: معء وقيل القمقم هو اليسرء كانوا يغلوته على النار استعجالا لنضجه فإن ثيت هذا قلا 
يبقى إشكال. وفيه: دليل على أن العذاب متفاوت» وجاء في رواية إبن إسحاق: أهون أهل 
النار عذاباً من ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه حتى يسيل على قدميه. 


١‏ باب عحَدِيثِ الإشراء 
أي: هذا باب فى بيان ما جاء فى حديث الإسراء من القرآن والحديث. 


وقَوْلٍ الله تعالى «سْبِْحَانَ الذي أُسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً من الْمَسْجِدٍ الحَرَام إلى 
المشجد الأقْصَى» [الإسراء: ]١‏ 


وقول اش بالجر عطف على حديث الإسراء. قوله: سيحان» علم للتسبيح» كعثمات 
علم للرجل» وأصله للتنزيه والمعنى: أسيح الله الذي أسرى بعيده» أي: أنزّهه من جميع 
النقائص والعيوب. قوله: بعبده. والمراد به النبي عي وإنما لم يقل: برسوله أو نبيه» إشارة 
إلى أنه مع هذا الإكرام الذي أكرمه الله تعالى وهذا التعظيم الذي عظمه الله به هو عبده 
ومخلوقه» لعلا يتغالوا فيه كما تغالت التصارى في المسيح» حيث قالوا: إنه ابن الله» وكما 
تغالى طائفة من اليهود في عزير» عليه الصلاة والسلام» حيث قالوا: إنه ابن اللهء تعالى وتعظم 
أن يكون له ابن» بل هو واحد أحد فرد صمد ليس بأب ولا بابن. قوله: أسرى» مأخوذ من 
السری» وهو سير الليل» يقال: أسرى وسرى إذا سار ليلاً وكلاهما بمعنى واحد عند الأكثرين» 
وقال الحوفي: أسرى سار ليلآء وسرى سار نهار وقيل: أسرى سار من أول الليل» وسرى 
سار من آخره» ومعنى: أسرى به» أي: جعل البراق سارياً به من المسجد الحرام وهو مسجد 
مكة إلى المسجد الأقصى وهو مسجد بيت المقدس. قوله: «ليلأ» ظرف للإسراء وهو 
للتأكيدء وفائدته دفع توهم المجازء لأن الإسراء قد يطلق على سير النهار كما ذكرناه ويقال: 
هو إشارة إلى أن ذلك وقع في بعض الليل لا في جميعه والعرب تقول: أسرى فلان ليلا إذا 
سار بعضهء وسرى ليله إذا سار جميعه. فإن قلت: ما الحكمة في إسرائه إلى بيت المقدس 


01 ۳ - كتات جمناقب الأنصار / باب (41) 


ثم إلى السموات؟ فهلا أسرى به من المسجد الحرام إلى السموات؟ قللتة ليجمع عله في 
تلك الليلة بين رؤية القبلتينء أو لأن بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبياء قبله» فرحل إليه 
ليجمع بين أشتات الفضائل» أو لأنه محل المحشرء وغالب ما اتفق له في تلك الللة يناسب 
الأحوال الأخروية؛ وكان الإسراء إليه. فإن قلت: هل كانت ليلة الإسراء هي ليلة المُعراج 
أيضأء أو هما متغايران؟ قلت: قال اين دحية: مال البخاري إلى أنهما متغايرتان لأنه أفرد لكل 
منهما ترجمة» ورد عليه يأنه: لا دلالة فى ذلك على التغاير عنده» بل كلامه فى أول الصلاة 
ظاهر في اتحادهماء لأنه م ترجم: باب كك فرضت الصلاة ليلة الإسراء» والصلاة إما فرضت 
في المعراج» فال غ ,ادها شد قل فهو واف السلف في هذاء فمنهم من 

ذهب إلى أنهما وقعا في را ج زروحة عكر بعد الع وهذا 
مذهب الجمهور من علماء المحدئين والفقهاء والمتكلمين. ومنهم: من ذهب إلى أن الإسراء 
كان في ليلة والمعراج في ليلة. ومنهم: من ذهب إلى أن ذلك كله وقع مرتين» مرة في 
المنام توطئة وتمهيداً. ومرة ثانية في اليقظة» فقالوا: الإسراء في اليقظة والمعراج في المنام» 
والذين قالوا: الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة أخرى» وأنهما في اليقظة قالوا: في الأول 
رجع من بيت المقدس وفي صبيحته أخبر قريشاً بما وقم» وفي الثاني أسري به إلى بيت 
المقدس ثم عرج به من ليلته إلى السماء... إلى آخر ما وقع. ومنهم: من قال بوقوع المعراج 
مراراً منهم الإمام أبو شامةء واستندوا في ذلك إلى ما أخرجه البزار وسعيد بن المنصور من 
طريق أبي عمرات الجوني عن أنس رفعه قال: بينا أنا جالس إذ جاء جبريل» عليه الصلاة 
والسلام» فوكز بين كتفي» فقمتا إلى صخرة مثل وكري الطائى فقعدت في أحدهما وقعد 
جبريل في الآخر فارتفعت حتى سدت الخافقين.. الحديث» وفيه: فتح لي باب من السماء 
وزأيت النور الأعظم قيل: الظاهر أنها وقعت في المدينة. ْ 

۹ ل حدّثنا يَحَيَى بن بكر حدّئا اللّيِثُ عن مَل عن اين شِهاب 
علس رساج بز تر الا كيد جار بن وال اطي الله E‏ 
رشول الله لله يفول لكا كَذَببِي قُرَيْشٌ فُمْتُ في الججر فلا لله لي بيت بَيْتَ المَقْدِسِ 
فَطَفِفْتُ أُخْبرْهُم عن آياته وأا نظو ِلَيْه. [الحديث 8885 طرفه في: 5 

عطاك لخر مه من E‏ ورجاله قد تكرر 
ذكرهم. والحديث . حر نجه البخاري أيضاً في التفسير عن أحمد بن صالح؛ » وأخرجه مسلم في 
الإعمان عن قتيبة عن ليث به. وأحرجه الترمذي والنسائي جميعاً في التفسير عن قتيبة به. 

قوله: «أبو سلمة: سمعت جابر بن عبد الله» کار في و الزهري عن أبي 
سلمة» وخالفه عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة فقال: عن أبي هريرة» أخرجه مسلم وهو 
محمول على أن لأبي سلمة فيه شيخين» لأن في زواية عبد الله بو التصل را ليست في 
رواية الزهري. قوله: «لما كذبسي» وني رواية الكشميهني: كذبتني» بزيادة تاء التأنيث» أي : 
كذبتني في الإسراء: ومن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» [الإسراء: ١].قوله:‏ 


۳ ۔ كتاب متاقب الأتصار / باب )٤۲(‏ ۷ 


«قمت في الحجر»» بكسر الحاء وهو ما تحت ميزاب الرحمة وهو من جهة الشام. قوله: 
«فجلا لي الله بيت المقدس» أي: كشف الحجب بيني وبينه حتى رأيته» ووقع في رواية 
عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عند مسلمء قال: فسألوني عن أشياء لم أثبتهاء فکربت 
كرباً لم أكرب مثله قط فرفعه الله إلي أنظر إليه» ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به» قال 
بعضهم: يحتمل أنه حمل إلى موضع بحيث يراه ثم أعيد. قلت: لا طائل في ذكر الاحتمال» 
بل قوله: فرفعه الله» يدل قطعاً على أن الله رفعه ووضعه بين يديه قطعاًء والدليل عليه ما روي 
عن ابن عباس» فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع عند دار عقيل فنعتّه وأنا أنظر إليه 
وهذا أبلغ ف فى المعجرة ة ولا استحالة فيه» فقد أحضر عرش بلقيس في طرفة عين. وفي حديث 
أم هات عدن ابن سد أنهم قالوا له: كم للمسجد من باب؟ قال: ولم أكن عددتهاء 
فجعلت أنظر إليه وأعدها بايا باباء وفيه عند أبي يعلى: أن الذي سأله عن صفة بيت المقدس 
هو المطعم بن عدي والد جبير بن مطعم. قوله: «فطفقت أخبرهم) بكسر الفاء وسكون 
القاف وهو من أفعال المقاربة ومعناه: الأخذ في الفعل. قوله: «عن آياته» أي: علاماته 
وأوضاعه وأحواله. قوله: «وأنا أنظر إليه» أي: إلى بيت المقدسء والواو فيه للحال. 


۲ س باب المغراج 


أي: هذا باب في بيان المعراج» هكذا وقع في رواية الأكثرين» وفي رواية النسفي: 
قصة المعراج» أي: هذه قصة المعراج» بكسر الميم. قال بعضهم: وحكي ضمها. قلت: هذا 
غير صحيح» وهو من عرج يعرج عروجاً إذا صعد, قال ابن الأثير: المعراج» بالكسر شبه السلم 
مفعال من العروج: كأنه آلة له واشختلف في وقت المعراج» فقيل: إنه كان قبل المبعث > وهو 
شاذ إلا إذا حمل على أنه وقع في المنام و فله وجه» وقيل: كان قبا ل الهجرة بسنة؛ في ربيع 
الأول» وهو قول الأكثرين» حتى بالغ ابن حزم فنقل الإجماع على ذلك؛ وقال السدي: قبل 
الهجرة بسنة وخمسة أشهرء وأخرجه من طريقه الطبري والبيهقي فعلى هذا كان في شوال» 
وحكى ابن عبد البر: أنه كان في رجب» وجزم به النوويء وقيل: يثمانية عشر شهرأء حكاه 
عبد البر أيضأء وقيل: كان قبل الهجرة بسنة وثلاثة أشهر, فعلى هذا يكون في ذي الحجةء 
وبه جزم ابن فارس» وقيل: كان قبل الهجرة يثلاث سبين» حكاه ابن الأثير» وحكى عياض 
عن الزهري: أنه كان بعد المبعث بخمس سنين؛ وروى ابن أبي شيبة من حديث جاير وابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهم» قالا: ولد رسول الله مه يوم الإثنين» وفيه بعث» وفيه عرج 
به إلى السماء؛ وفيه مات. 


۷ س حدقا هُذْبَةٌ ب خالِدٍ حدّثئا عام بن يَحْيِى حدثنا فاده عن ادس 
ابن مالك عن مالِكِ بن صَغْصَعَة رضي الله تعالى عنهما أخبرًا أنّ لبي عه حَدَُهُمْ عن 
لجلة أشري به يتما آنا في الحطيم ورا قال في الججر مُضطجعاً إذ تابي آټ معد قال 
و قول ی نا تن د هده و فَقُلْتُ لِلْجَارُودٍ وهو إِلَى جنبي ما يعني به قال من 


۸ ۳ - کاب مناقب الأنصار / باب (47) 


عر تخرو إلى شغرته وصمغۀ يفول من قَصّهِ إِلَى شِعْرَتِهِ فا سْتَخْر شكخرع قبي بم م بيت يطعت 
من دعَب ا إن فقيل خلبي م م خم ل أب ل أبس ب اقل وف 
الجمار أَبْيِضٌ فقا لهُ الجَارُودٌ هر البْرَاقٌ يا أيَا حمر حَهْرَّةٌ قال انش َعَم يَضَعْ حَطْوَهُ عند 
کرد فيلك علي اماق بي جيل كل أ الس اللا ممع تيل عل خلا 
ا RE‏ م قيل مزعب په ف فيغم المجية 
جاء فققخ فلَكًا حَلَضْتُ فإذًا فِيهَا آكم فقال هذا بولك آم فشلّع عليه فلع عليه فر 
الشلامّ ثم قال مَرْحَجَاً بالائن الالح والئمي الصاح ثم صَعَدَ حى أنَى الماء الثَّانِيَةَ 
انلع فيل + عن ذا قال جتريل قم ر تن مك قال شح فيل وذ أل الع قال تع 
يل مزعباً به فيغم المجيء ۾ جاع ف فمّح فَلّمًا خَلَصْتٌ إِذَا ي یخی وعيسشى وهُمًا ابئا الحَالّة قال 
كذ تخبى وجيسى قصلم علههما فعلفث فرئا م قلا رعا بالأخ الشالج واي لايح 
م صد بي إلى الشماء اَل فاشتفقح يل م من هذا قال يريل قل وَمَنْ مَعَلكَ قال شحكد 
فيل وذ أَرْسِلَ اليه قال > َعَم قِيلَ مزعباً به يم المجيغ جاء فيح فلا حَلضت إِذا ُوشف 


قال هَذَا يو عن تسلو عله و زرذ قم ةج قال موا بالأخ الالح وَالتّبِيّ الصاح ثم ُ 
ية بي حى أتى الشماء الزايعة فاشتفح قل + مَنْ هذا قال برل قِيلَ ومَنْ معَلكٌ قال 
شح قيلَّ أوَثَدْ أَرَسِلَ إِلَيِهِ قال د َعَم قي[ موْحَيَاً به ف يمم المَجيءُ ۾ جاءَ فُمَُحَ فلَمًا حلّضتٌ 


إلى إدْريس ن قال ذا افرش فلم عليه صلع عليه قرا لم قال عزعياً بلاج الشالح 
ع مدا د ف 

ن معب قال شڪكد مه َيل وقد ازيل إِلَيهِ قال نَعَمْ قيل مزْحجا به ف فَنِعْمَ المَجِيمٌ جاء 
كن ات نذا قازود قال ها ارون فلم عليه فلم عَلَيهِ فر نم قال موحباً بالأخ 
الالح والئَبِيٌ الالح ؛ م صَهِدَ بي حتّى أَنَى السْمَاءً السَادِسَة ناشتفح قِيل ‏ مَنْ هذا قال 
جتربل فيل ع ععلك قال امتدئة قبل وقذ ل له قال نعم ۾ قال مَرْحبَاً به يعم المجيمٌ 
جاء فلَّعًا خَلَصْتُ فا مؤسئ فلم عَلَيهِ فعَلّفتُ عَلَيهِ فردٌ ثم قال موعاً بالأخ الالح 
والئبِيَ الصّالِخَ لیا تجاورْتٌ بكى قِيل َهُ ما يُبكيكَ قال أبكي لان غُلامَاً يت مِنْ ټغڍي 
دحل الجئة من أي اتر عن يذلا ين أئيي َم صَعِدَ بي إلى الشماء الشابعة ة فَاسْتَفْتَحَ 
جبريل يل م من هدا قال جبريل قِيلَ ومن معكَ قال محمد قِيلَ وُذ بُمِثِ بث إِلَههِ قال نعَمْ قال 
رحبا په قَيِهُمَ المجِييٌ جاء فما حَلَضْتُ فإِذًا يْرَاهِيمُ قال هذا بوك فصاع عله قال 
نملعت عليه فر الكلام قال ترعباً بالئن الصالح واشيع الشاي ثم زنك فلك إل اة 
المنتَهّى فا تَبِمّها مطل قِلالٍ جر ودا ورقُّها مثل آَذَانٍ الْفَِلَةٍ قال هَذِهِ سِذْرَةُ الى ودا 
أزبعةٌ أنهارٍ هرا بَاملتانٍ د طمن الا ا 0 قَتَهْرَانٍ في 
الجّة وأمًا الظَاهِرَانٍ فالثيلٌ والْقُرَاتُ تم رفع لي المت المَعمُورُ ثم اتيب ياء من حمر وإنَاءٍ 
بن أ وا من عسل اعات اللو تان م افعو الت عليه وفك فم رشت عل 
الصّلَوَاتُ عَمْيينَ صَلاةٌ كل تؤم نَرَجَغتُ فَمَرَرْتُ على مُولى فقال با ارت قال ايرث 
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ِحَمسِينَ صلا كل ؤم قال إن مَك لا تشتطيغ غين صَلاةٌ كل يزم واي والله ذ 
جَدَبْتٌ الَا س كيلك وعالجثُ تبي ي إسْرَائِيلَ أشَّدّ الْمْعَالَجَةٍ فازجغ إلى رَبك فاش أل نيت 
لايك فرج جعت فوضّع عَنّي عَطْرَاً فر مكو ا سالك وكيا لم 
جخ فت إلى شولی فقال بقل فوشك فوع علي عفرا ر جعت إلى ثولى فَقال مله 

وجات امرب ب بِعَشْرٍ صِلَوَاتٍ كَل يوم ريغت كُ فقالٌ مله فرج بغت فأمزتُ يحَفسٍ صلواټ 
کل يَوْمٍ فر ع غت إلى غولى ققال ما أبرت ثلث ارت يتشدي صلوات عل وم ال و 
أت لا تشتينيغ > تحمس صَلَواتٍ كَل ؤم واي كذ جرت الاس كيك وعالَخِتُ تبي إشرائيلٌ 
اشد المُعَالَجَةِ فازچع ِلَى رَبك فاسألة الكَحْفِيفَ لامك قال سألث ري ئی اسْتَحْهَيِتٌ 
ولَكِن أرضّى وأْسَلْمْ قال فلَّمًا جَاوَرْتٌ نادى مناد أضَّيْتٌ كَرِيضَقِي وَحََقَّفْتٌ عَنْ عِبَادِي. 
[انظر الحديث ٠۲۰۷‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والكلام فيه على أنواع. 

الأول: في رجاله: وهم خمسة: الأول: هدبة» بضم الهاء وسكون الدال المهملة 
وبالباء الموحدة: ابن خالد القيسي المصري أخو أمية» ويقال: هداب» وروى عنه مسلم أيضاً 
مات سنة حمس أو ست أو سبع أو ثمان وثلاثين ومائتين. الغاني: همام» بتشديد الميم 
الاولى: ابن يحيى بن ديتار العوذي البصري» مات سنة ثلاث وستين ومائة فى رمضان. 
الثالث: قتادة بن دعامة السدوسي الأعمى البصري التابعي. الرابع: أنس بن مالك» رضي الله 
تعالى عنه. الخامس: مالك بن صعصعةة» بفتح الصادين المهملتين وسكون العين المهملة 
الأولى: المدني الأنصاري البصري. 

النوع الثاني في لطائف إسناده: منها: أن هؤلاء كلهم بصريون. ومنها: أن فيه رواية 
الصحابي عن الصحابي. ومتها: أن مالك بن صعصعة ليس له في البخاري ولا في غيره 
سوى هذا الحديث» ولا يعرف روى عنه إلا أنس ين مالك. ومنها: أن قوله: عن أنس» 
بالعنعنة» وقد مضى في أول بدء الخلق من وجه آخر عن قتادة: حدثنا أنس» رضي الله تعالى 
عنه. 

النوع الثالث: أنه روى ما يتعلق بالإسراء في مواضع. منها: في أول كتاب الصلاة من 
حديث ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن أبي ذر. ومنها: في بدء 
الخلق في: باب ذكر الملائكة» من حديث هدية عن همام عن قتادة عن أنس ومن حديث 
خليفة عن يزيد بن زريع عن سعيد وهشام كلاهما عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة. 
ومنها: ههنا عن هدبة أيضاء فانظر إلى تفاوت ما بين روايتي هدبة من زيادة ونقصان. 

النوع الرابع: في أن مسلماً أخرجه في الإيمان عن موسى» واه العرمذي في 
التفسير عن محمد بن بشار وعن ابن ن أبي عدي ببعضه. وقال: وفي الحديث قصة. وأخرجه 
النسائي في الصلاة عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي بعلوله وعن إمنماعيل بن مسعود وطول قيه. 
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النوع الخامس: في معناه: فقوله: أن انهه ويروى: أن الإنبي علله. قوله: 
«حدڻهمه ويروى: حدثني» بإفراد الضمير المنصوب. قوله: «عن ليلة أسري به على صيغة 
المجهول وهي صفة لليلةء والضمير فيه يرجع إلى النبي ل وهذا رواية الكشميهني بزيادة 
لفظة: به وفي رواية غيره: أسري» دون لفظ: به. لرل دبينا آنا قد ذكرنا غير مرة“أن: 
بين» ظرف زيدت فيه الألف وربما تزاد فيه الميم أيضاً» ويضاف إلى جملة وهي مبتداء دوفي 
الحطيم» خبره أي: كائن أو مستقر فيه» والمراد بالحطيم الحجر هنا على الأصح» واستبعد 
قول من قال: المراد به ما بين الركن والمقام أو بون زمزم والحجرء وسمي الحطيم لأنه 
حطم من جداره فلم يسو بيناء الكعبة وترك خارجاً منه. وقال النضر: إتما سمي الحجر حطيماً 
لأن البيت رفع وترك ذلك محطوماء وكذلك قال الخطابي. قوله: «وربما قال في الحجر» 
هو شك من قتادة. قوله: «مضطجعاً» نصب على الحال من قوله: «أنا» وفي رواية: بين النائم 
واليقظان. فإن قلت: في رواية شريك العي تأتي في التوحيد في آخر الحديث: فلما 
استيقظت» قلت: إن كانت القصة متعددة فلا إشكالء وإلاً فالمعنى: أفقت مما كنت فيه من 
شغل البال بمشاهدة الملكوت. فإن قلت: قد تقدم في أول بدء الخلق: بينا أنا عند البيت» 
ووقع في رواية الزهري عن أنس عن أبي ذر فرج سقف بيعي وأنا بمكة» وفي رواية الواقدي 
بأسانيده: أنه ا وت شعب أبي طالب» وفي حديث أم هانىء عند الطيراني: انه بات 
في بيتهاء قالت: ففقدته من الليل» فقال: إن جبريل» عليه الصلاة والسلام أتاني. قلت: 
الجمع بين هذه الأقوال أنه عيشي نام في بيت أم هانىء» وبيتها عند شعب أبي طالبء ففرج 
سقف بيتهء وأضاف البيت ! ليه لكونه كان يسكنه فنزل منه الملك فأرجه من البيت إلى 
المسجد فكان به مضطجعاً ويه أثر النعاس» ثم أحرجه الملك إلى باب المسجد فأركبه 
البراق. قوله: «إذ أتاني»» جواب: بيناء قوله: «آت»» هو جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» 
وأصله: أتى فاعل إعلال قاض. قوله: وفقدي» بالقاف وتشديد الدال أي : فشقء وهو المستفاد 
من قوله: قال: وسمعته يقول: فشقء وفاعل: قالء قتادة» والمقول عنه أنس» وتوضحه رواية 
حه فال اف وا ممعت انا رفول في 


قوله: «فقلت للجارود» القائل قتادة» والجارود بالجيم وضم الراء وبالدال المهملة: 
ابن أب سبرةء بفتخ السين المهملة وسكون الباء الموخدة وبالراء: الهذلي التابعي» صاحب . 
أنس» وقد أخرج له أبو داود من روايته عن أنس حديثاً غير هذا. قوله: «من كغرة»» بضم الثاء 
المثلثة وسكون الف المعجمة» وهي ثغرة النحر التي بين الترقوتين. قوله: «إلى شعرته» 
کن الشين المعجمة: وهو شعر المانة قوله: «من قصه» بيفتح القاف وتشديد الصاد 
المهملة: وهو رأس الصدر. قوله: «إلى شعرته» وقال الكرماني: ويروى بدل الشعرة: الثنة» 
بضم الثاء المثلثة وتشديد التون وهي ما بين السرة والعانة» وقد استدكر بعضهم وقوع شق 
الصدر ليلة المعراج» وقال: إنما كان ذلك وهو صغير في بني سعد ورد بأنه ثبت شق الصدر 
أيضاً عند البعثةء ثم وقع أيضا عند إرادة العروج إلى السماءء ولا إنكار في ذلك لکونه من 


+ كتاب مناقب الأتصار / باب )٤۲(‏ 1 


الأمور الخارقة للعادة لصلاحية القدرة وإظهار المعجزة» ثم الحكمة في الأول“ؤهو في حال 
الطفولية لينشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطانء ولهذا قال في حديك'أنس عند 
مسلم: هذا حظ الشيطان منك وذلك العلقة التي أحرجهاء وفي الغاني: أعني: عند الث 
ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال. وفي الثالث: أعني: عند العروج إلى 
السماء ليتأهب للمناجاة. قوله: «بطست» بفتح الطاء وكسرها وسكون السين المهملة ويالتاء 
المثناة من فوق» وقد تحذف وهو الأكثر» وقد يؤنث باعتبار الآنية وإثما حص الطست لكونه 
أشهر آلات الغسل عرفا وحص الذهب لكونه الأعلى أواني الحسية وأصفاهاء ولأن للذهب 
حواص ليست لغيره وهي أنه لا تأكله النار ولا يبليه التراب ولا يلحقه الصدى وهو أثقل 
الجواهرء فناسب ثقل الوحي. فإن قلت: استعمال الذهب حرام للرجال؟ قلت: لعل ذلك قبل 
التحريم: وقيل: إنه مخصوص بأحوال الدنيا وما وقع في تلك الليلة يلحق بأحكام الآخرق 
لأن الغالب أنه من أحوال الغيب. قوله: «مملوءة» صفة الطستء وقد ذكرنا أنه يؤنث باعتبار 
الآنية. قوله: «إيماناه نصب على التمييز» وزاد في بدء الخلق: وحكمة؛ وقال النووي: معناه 
أن الطست كان فيه شيء تحصل به زيادة في كمال الإيمات وكمال الحكمة. فإن قلت: 
المأء المذكور حقيقة أم مجاز؟ قلت: يجوز أن يكون حقيقةء لأن تجسد المعاني جائز 
كما جاء في وزن الأعمال يوم القيامة» وقال البيضاوي: لعل ذلك من باب التمثيل» إذ تمثيل 
المعاني قد وقع كثيراً كما مثلت له الجنة والنار في عرض الحائط وفائدته كشف المعنوي 
بالمحسوس. قوله: «فغسل قلبي»» وفي رواية لمسلم: فاستخرج قلبي فغسل باء زمزم» وفيه 
فضيلة ماء زمزم على جميع المياه فإن قلت: لِم لم يغسله ياء الجنة؟ قلت: لما اجتمع في 
زمزم من كون أصل مائها من الجنة ثم استقر في الأرض فأريد بذلك بقاء بركة النبي ى 
في الأرض» ويقال: لبقاء بركة إسماعيلء عليه الصلاة والسلام فإنه ركضه. قوله: «حشي»» 
على صيغة المجهول أيضاً. فإن قلت: ما الحكمة في أنه أتى بدابة فلم لَّم تطو له الأرض؟ 
قلت: إنما فعل ذلك تأنيساً له بالعادة في مقام حرق العادةء وأيضاً أن الملك إذا طلب من 
يحبه يبعث إليه مركوباً» ووقع في خاطري من الفيض الإلهي أن طي الأرض يشترك فيه 
الأولياء بخلاف المركوب الذي يقطع المساقاة البعيدة براكبه أسرع من طرفة العين» فإنه 
مخصوص بالأنبياء» عليهم السلام. قوله: «دون البغل وفوق الحمار»» الحكمة في كون 
هذه الدابة بهذه الصفة الإشارة إلى الإسراع الشديد بدابة لا توصف بذلك في العادة أو 
باعتبار أن الركوب كان في سلم وأمن لا في حرب وخوف. قوله: «أبيض» صفة دابة 
والتذكير باعتبار أنها البراق أو باعتبار أنها الم ركوب وكونه أبيض باعتبار أنه أصل الألوان» أو 
باعتبار أن En‏ كان يحب البياض. قوله: «فقال له أي: لأنس» والجارود فاعل. قال. 
قوله: «هو البراق» أي: الدابة المذكورة المتصفة بالصفة المذكورة هو البراق» بهمزة مقدرة 
وتذكير الضمير باعتبار لفظ البراق» وما قال الجارود: هو البراق لأن أنسأء رضي الله تعالى 
عنه» لم يتلفظ بلفظ البراق في رواية قتادة عنه» قوله: يا أيا حمرةء خطاب لأنس لأنه كتيته. 


۳۲ + - كتابٌ متاقب الأنصار / باب (47) 


قوله: «يضع خطوه» بفتح الخاء المعجمة وهو المرةء وبالضم بعدما بين القلامين في المشي. 
قوله: «طرفه» بفعح الطاء المهملة وسكون الراء وبالفاء وهو نظر عينه فإنه يضلع خطوه عند 
منتهى ما یری يبصره وهذا يدل على أنه كان يشي على وجه الأرض» ولك اإإلمشي 
اضرف 

وروى ابن سعد عن الواقدي بأسانيده: له جناحان» فهذا يدل على أنه يطير بين السماء 
والأرض» ويدل على وصفه بالمشي ما روي عن ابن مسعود عند أبي يعلى» والبزار: إذا أتى 
على جبل ارتفعت رجلاه فإذا هبط ارتفعت يداهء وعن ابن عباس رواه التعلبي بسند ضعيف: 
له خد كخد الإنسان وعرف كالفرس وقوائم كالإبل وأظلاف وذنب كالبقر وكان صدره 
ياقوتة حمراء. قلت: البراق» بضم الباء الموحدة مشتق من البريق وهو اللمعان سمي به لنصوع 
لونه وشدة بريقه» أو هو مشتق من البرق» سمي به لشدة حركته وسرعة مشيه كالبرق» وقال 
ابن اص حمزة: حص البراق بذلك إشارة إلى الاختصاص به لأنه لم ينقل أن أحداً ملكه 
بخلاف غير جنسه من الدواب. قلت: هذا يدل على أن غير نبيناء بء لم يركب البراق وبه 
قال ابن دحية أيضاًء ولكن رد هذا با رواه الترمذي من رواية قتادة عن أنس» رضي الله تعالى 
عنه» أن رسول الله» عه ليلة أسري به أنى بالبراق مسرجاً ملجماً فاستصعب عليه فقال له 
جبریل؛ عليه الصلاة والسلام: ما حملك على هذا؟ فوالله ما ركبك خحلق قط أكرم على الله 
منه. قال: فارفض عرقاً. وقال الترمذي: حسن غريب» وصححه ابن حبان» وفي رواية النسائي 
وابن مردويه: وكانت تسخر للأنبياء» عليهم السلام» قبله» أي: كانت الدابة التي تسمى 
بالبراق تسخر للأنبياء قبل النبي مء ونحوه في حديث أبي سعيد عند ابن إسحاق» وهذا 
يصرح على أن البراق كان معداً لركوب الأنبياء وجاء أن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» لما 
كان يريد زيارة هاجر وإسماعيل» عليهما السلام» وهما في مكة كان يركب البراق» ثم 
الحكمة في نفرته مخعلف فيهاء فقال ابن بطال: بعد عهده بالأتبياء وطول الفترة بين عيسى 
ومحمدء عليهما الصلاة والسلام» وقال غيره: قال جبريل» عليه السلام, للنبي نه حين 
شمس به البراق: لعلك يا محمد مسست الصفراء اليوم؟ يعني: الذهب» فأخبر النبي يي أنه 
ناميا إلا آنه م بها ققال: يا لمن" بدك من :دوت اله وما شم إلا تذلك. :وقال ابن 
التين: إنما استصعب البراق تيهاً وزهواً بركوب النبي ع وأراد جبريل استنطاقه فلذلك 
حجل وارفضٌ عرقاً من ذلك» وقريب من ذلك رجفة الجبل به حتى قال له: اثبت» فإما 
عليك نبي وصديق وشهيد فإنها هزة الطرب لا هزة الغضبء وسمع العيد الضعيف من 
مشايخه الثقاة أنه إنما شمس به ليعده الرسول مي بالركوب عليه يوم القيامة» فلما وعده 
بذلك قر. وذلك لأنه جاء في التفسير في قوله تعالى: لإولسوف يعطيك ربك فترضى» 
[الضحى: .]٦‏ أن الله أعد له في الجنة أربعين ألف براق ترتع في مروج الجنة. 

قوله: «فحملت عليه» على صيغة المجهولء أي: على البراق» وذكر في (شرف 
المصطفى): كان الذي أمسك بركابه جبريل» عليه الصلاة والسلام» وبزمام البراق ميكائيل» 
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عليه الصلاة والسلام» فإن قلت: لما ركب النبي عي البراق ما فعل جبريل6 .عليه السلام؟ 
قلت: وقع في حديث حذيفة عند أحمدء قال: أتى رسول الل عله بالبراق فلم یرال ظهره 
هو وجبريل حتى انتهيا إلى بيت المقدس» قيل: هذا لم يسنده حذيفة إلى النبي عله 
فيحتمل أنه قاله عن اجتهاد؛ ويحتمل أن يكون جبريل رافقه في السير لا في الركوب» وقال 
ابن دحية وغيره: معناه: وجبريل قائد أو سائق أو دليل» قال: وإنما جزمنا بذلك لأن قصة 
المعراج كانت كرامة للنبيء عي فلا مدحل لغيره فيهاء ورد عليه ما قاله ا روى ابن حبان 
في (صحيحه) من حديث ابن مسعود أن جبريل» عليه الصلاة والسلام» قسار بهماء فهذا 
صريح في ركوبه مع والله أعلم. قوله: «فانطلق بي جبريل» وفي روايته المتقدمة: 
«فانطلقت مع جبريلء عليه السلام» ولا مغايرة بينهماء وفي حديث أبي ذر في أول الصلاة: 
«ثم أخذ بيدي فعرج بي» وظاهر هذا يدل على أن جبريل كان دليلاً له فيما قصد له. قلت: 
کونه دليلاً لا ينافي ركويه معه. قوله: «حتى أتى السماء الدنيا»» ظاهره يدل على أنه 
استمر على البراق حتى عرج إلى السماء وتمسك به من زعم أن المعراج كان في ليلة غير 
ليلة الإسراء إلى بيت المقدس» وكان في ليلة المعراج على معراج وهو سلم ويدل عليه ما 
رواه ابن إسحاق والبيهقي في (الدلائل) من حديث طويلء وفيه: فإذا أنا بدابة كالبغل 
مضطرب الأذنين يقال له: البراق» وكانت الأنبياء تركبه قبلي» فركبته ثم دخلت أنا وجبريل 
بيت المقدس فصليت ثم أتيت بالمعراج» وفي رواية ابن إسحاق: فأصعدني صاحبي فيه 
حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء... الحديث» وفي رواية كعب: فوضعت له مرقاة 
من فضة ومرقاة من ذهب حتى عرج هو وجبريل» وفي (شرف المصطفى) في حديث أبي 
سعيد: أنه تي بالمعراج من جنة الفردوسء وأنه منضد باللؤلؤ وعن يمينه ملائكة وعن يساره 
ملائكة» وفي رواية ثابت عن أنس عن النبي ع قال: أتيت بالبراق فركبعه حعى أتيت بيت 
المقدس فريطته بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء» عليهم السلام» ثم دخلت المسجد 
فصليت فيه ركعتين ثم خحرجت... فذكر القصة. 


قال: ثم عرج بي إلى السماء. فإن قلت: أنكر حذيفة رواية ثابت: فربطعه بالحلقة 

فروى أحمد والترمذي من حديث حذيفة؛ قال: تحدثون أنه ربطه» أخافٌ أن يفر مته وقد 
سخر له عالم الغيب والشهادة؟ قلت: قال البيهقي: المثبت مقدم على النافي لأن المثبت له 
زيادة علم على من نفى فهو أولى بالقبولء وروى البزار من حديث بريدة: لما كان ليلة 
أسري به جاء جبريل الصخرة التي ببيت المقدس فوضع إصبعه فيها فخرقها فشد بها البراق. 
فإن قلت: هل للباب الذي دخل منه جبريل والنبي ع من أبواب سماء الدنيا اسم؟ قلت: 
نعم» وروى البيهقي: حتى أتى إلى باب من أبواب السماء يقال له: باب الحفظة وعليه ملك 
يقال له: إسماعيل» تحت يده إثنا عشر ألف ملك. قوله: «فاستفعح»» أي: طلب فتح الباب. 
قوله: «فقيل: هن هذا؟» أي: قال قائل من دال الباب: من هذا الذي يستفتح الباب؟ قوله: 
«قيل: جبريل» أي: قال قائل من خارج الباب ممن كان مع جبريل والنبي عليهما السلام: هو 
عمدة القاري/ ج۱۷ م7 
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جبريل» عليه السلام. قوله: ومن معك» يدل على أنهم أحسوا معه برفيؤهوالاً لكان السؤال 
بلفظ أمعك أحد؟ فإن قلت: من أين لهم هذا الإحساس؟ قلت: قال بعضهع: يحعمل أن 
يكون بمشاهدة لكون السماء شفافةء وفيه نظ لأن الأمر لو كان كذلك لما قالواة!من هذاء 
حين استفتح جبريل» عليه السلا والأوجه أن يقال: إن إحساسهم بذلك كات بزياذة أنوار 
ظهرت لهم دلت على أن جيريل لم يكن وحده. قوله: «قال محمد» أي: قال جبريل: معي 
محمدء وفيه دليل على أن الاسم أولى وأوضح في التوضيح من الكنية. قوله: «قيل: وقد 
أرسل إليه؟: أي: هل أرسل إليه ليعرج به إلى السماء؟ الحكمة في قولهم هذا هي أن الله 
أراد إطلاع نبيه على أنه معروف عند الملا الأعلى لأنهم قالوا: أرسل إليهه فدل على أنهم 
كاتوا يعرفون أن ذلك سيقعء و[ وال لكانوا يقولون: من محمد؟ مثلا قوله: «مرحباً به» أي: 
أصاب رحباً وسعة» وكتى بذلك عن الاتشراح» واستنبط منه بعضهم جواز رد السلام بغير لفظ 
السلام» ورد عليه بأن هذا لم يكن رداً للسلام فإنه كان قبل أن يفتح الباب والسلام ورده 
بعد ذلك قوله: «فنعم المجيء جاء» كلمة: تعمء للمدح والمخصوص بالمدح محذوف 
وفيه 0 وتأخير تقديره: جاء فنعم المجيء مجيئه في خير وقت إلى خير أمة. 

قوله: «فلما خلصت» بفتح اللا أي: وصلت. قوله: «فإذا فيها آدم» كلمة: إذل 
ا في: فيهاء يرجع إلى السا الدنيا. قوله: «بالابن الصالح» ذكر الابن 
لافتخاره بأبوة النبي علقي ووصفه بالصالح لأن الصالح صفة تشمل خلال الخيرء ولذلك 
ذكره كل من الأنبياء الذين لاقاهم في السموات» والصالح هو الذي يقوم بما يلزمه من حقوق 
الله وحقوق العبادة. قوله: دوهما ابنا» خمالة أي: يحيى وعيسى» أن أم يحيى إيشاع بنت 
فاقوذاء أخحت حنة أم مريم» وبيان ذلك أن زكرياء عليه الصلاة ة والسلام» وعمران بن ماثان كانا 
متزوجين بأختين» إحداهما عند زكريا وهي إيشاع بنت قاقوذاء والأخرى عند عمران وهي حنة 
بنت فاقوذا أم مرب فولدت إيشاع يحيى وولدت حنة مريم» فتكون إيشاع خالة مر وتكون 
حنة خالة يحيى» فيطلق عليهما أنهما ابنا خالة بهذا الاعتبار. ويرويى: إبنا الخالة» بالألف 
واللام» وفي رواية مسلم مثل رواية البخاري في منازل الأنبياء المذكورين فيه» غير أن في 
رواية الزهري عن أنس عن أبي ذر: أنه لم يعبت يثيت أسماءهمء» وقال فيه: وإبراهيم في السماء 
السادسة» ووقع في رواية شريك عن تسن : أن ا في الثالثة وهارون في الرابعة» ورواية من 
ضيط أولى ولا سيما مع اتفاق قتادة وثابت» فقتادة عند البخاري» وئابت عند مسلم» 
ووافقهما يزيد بن أبي مالك عن أنس إلا أنه جالف في إدريس وهارون. فقال: هارون في 
الرابعة وإدريس في الخامسة ووافقهم أبو سعید إل أن في روايته: يوسف في الثانية وعيسى 
ويحبى في الثالئة» والأول أثبت 


فإن قلت: كيف رأى 5 هؤلاء الأنبياى لي السلام» في السموات مع أن 
أجسادهم هي في قبورهم في الأرض؟ قلت: اروا تشكلت بصور أعسادهمة ويقال: 
أحضرت أجسادهم لملاقاة النبي بء تلك الليلة تشريفاً وتكرياًء ويؤيده حديث عبد 
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الرحمن بن هاشم عن أنس» وفيه: وبعث له آدم فمن دونه من الأنبياء فأمهاج: قوله: «فإذا 
يوسف» وزاد مسلم في روايته عن ثابت عن أنس: فإذا هو قد أعطي شطر الحشئن» وفي 
حديث أبي سعيد عند البيهقي» وأبي هريرة عند ابن عائذ والطبري: فإذا أنا برجل أحسلن ما 
خلق الله قد فضل الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكبء» فإن قلت: هدا يدل 
على أن يوسف كان أحسن من جميع الناس. قلت: روى الترمذي من حديث أنس: ما بعك 
الله نبياً إلا حسن الوجه حسن الصوت» وكان نبيكم أحسنهم صوتاً وأحسنهم وجهاء فعلى 
هذا حمل ما في حديث المعراج على غير النبي عله وحمله بعضهم على أن المراد: أن 
يوسف أعطي شطر الحسن الذي أوتيه نبينا يله وفيه ما فيه. قوله: «هذا إدريس» فسلم 
عليه»» فإن قلت: قال بعضهم: إن إدريس في الجنة يدل عليه قوله تعالى: #إورفعناه مكاناً 
علياً) إمريم: 07]. قيل: المكان العلي هو الجنة. قلت: سمعت بعض مشايخي الثقاة أن 
إدريس لما أخير بعروج النبي عليه استأذن ربه أن يستقبله فأذت له» فاستقيله ولقيه في السماء 
الرابعة. فإن قلت: كيف قال إدريس: مرحباً بالأخ الصالح؟ والحال أنه أب من آباء التبي 
بء وأنه جد أعلى لنوح» عليه السلام لأن نوحاً هو ابن لامك ابن متوشلخ بن أخنوخ وهو 
إدريس» عليه السلام؟ قلت: قد قيل عن إدريس أنه إلياس وأته ليس بجد لتوجء عليه السلا 
وقيل: ليس فيه ما يمنع أن يكون إدريس أباً للنبي ع وإنما قال له: بالأخ الصال تأدباء 
وهو أخ وإن كان أياً فالأتبياء أخوة. قوله: «فلما تجاوزت» أي : عديت موسی» عليه 
السلام. قوله: «بكى». أي: عديت موسىء عليه الصلاة والسلام. قوله: وبکی» أي: موسى. 
وكان يكاؤه حزناً على قومه وقصور عددهم وعلى فوات القضل العظيم منهي ويقال: لم 
يكن بكاء موسى حسداء معاذ الله! فإن الحسد في ذلك العالم منزوع عن آحاد المؤمنين» 
فكيف بمن اصطفاه الله؟ بل كان آسقاً على ما فاته من الأجر الذي يعرتب عليه رفع الدرجة 
بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقتضية لتتقيص أجورهم المستلزمة لتنقيص أجره 
لأن لكل نبي مثل أجر كل من اتيعه» ولهذا كان من اتبعه في العدد دون من اتبع نبينا ميل 
مع طول مدتهم بالنسية لمدة هذه الأمة. قوله: «لأن غلاماً بعث يعدي يدخل الجنة من 
أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي» قوله: «غلاماً» ليس للتحقير والاستصغار به بل إنما هو 
لتعظيم منة الله على رسول الله ع من غير طول العمرء ويقال: بل قال ذلك على سبيل 
التنويه بقدرة الله وعظيم كرمه إذ أعطى لمن كان في ذلك السن ما لم يعطه أحداً قبله ممن 


وفي عن امومع حارات وقعت في أحاديث» ففي رواية شريك عن أنس: لم أظن 
أحداً يرفع عليء وفي حديث أبي سعيك قال موسى: : يزعم بنو إسرائيل أني أكرم على الله 
وهذا أكرم على الله مني» زاد الأموي في روايته: ولو کان هذا وحدة عات علي واک س 
أمته وهم أفضل الأمم عند الله وفي رواية أبي عبيدة ين عبد الله بن مسعود عن أبيه: أنه مر 
بموسى» عليه الصلاة والسلام» يرفع صوته فيقول: أكرمته وفضلته؟ فقال جبريل» عليه الصلاة 
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والسلام: هذا موسى قلت: ومن يعاتب؟ قال: يعاتب ربه فيك. قلت: ويرفخ:صوته على ربه؟ 
قال: إن الله قد درت E‏ وفي حديث ابن مسعود عند البحارث وأبي يعلى والبزار: 
. سمعت صوتاً وتذمرا فسألت جبريل» عليه السلام» فقال: هذا موسى. قلت: على من تذمره؟ 
قال: على ربه. قلت: على ربه؟ قال: إنه يعرف ذلك منه. فإن قلت: ما وجه قوله: لما"أتى 
السماء السادسة فإذا موسى؟ وقد قال في حديث آخر: رأيت موسى ليلة الإسراء وهو يصلي 
في قبره؟ قلت: لا إشكال في ذلك على قول من يقول تعدد الإسراء» وعلى قول من يقول: 
بأن الإسراء مرة واحدة» فالجواب: أن موسى» عليه الصلاة والسلام» صعد إلى السماء 
السادسة بعد أن رآه النبي مُه في قبره حتى اجتمع به هناك وما ذلك على الله بعزيز. ولا 
على موسى بكثير. 

قوله: «فإذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهو في السماء السايعة على رواية 
البخاري» وعلى رواية مسلم: في السماء السادسةء في رواية الزهري عن أنس حيث قال: 
وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة: وكذا في رواية البخاري في أول 
كتاب الصلاة : في السماء السادسة. وأجيب: بأنه لا منافاة لاحتمال أن يكون في السادسة 
وصعد قبل رل اه ل إلى السابية وقيق: يعمل أنه جاء إلى السماء السادسة اناا 
وهو في السابعة على سبيل التوطن» وعلى تعدد الإسراء لا إشكال. فإن قلت: ما الحكمة في 
الاقتصار على هو الأمياء المد كزريى قي دو غرفم م قلت للإشارة إلى ما سيت 
َه مع قومه مع نظير ما وقع لكل منهم» ففي أدم ما وقع له من الخروج من الجنة 
فكذلك في النبي عَم وقع له من الخروج من مكة. وفي عيسى ويحيى على ما وقع له أول 
الهجرة من عداوة اليهود وتماديهم ف في البغي عليه وفي يوسف على ما وقع له مع إخحوته» 
فكذلك البي عل ١‏ رقع ا ی ا ی لمر الور رات 
عند الله فكذلك النبي له وني هارون على أن قومه رجعوا إلى محبته بعد أن آذوه فكذلك 
النبي عقف فأكثر قومه رجعوا إنيه بعد العداوة» وفي موسى على ما وقع له من معالجة قومه 
فكذلك النبي عق > عالج قريشاً وغيرهم أشد المعالجة» وفي إبراهيمء عليه الصلاة والسلام» 
E aT‏ ل ا ا 
البيت فكذلك البي عقتف » أقام مناسك الحج وعظم البيت وأمر بتعظيمه» وقيل: الحكمة فيه 
أن الأنبياء» عليهم الصلاة والسلامء أمروا بملاقاة النبي عه ليلة المعرا > فمنهم من أدركه 
في أول الوهلةء ومنهم من تأخر فلحق» ومنهم من فاته. 

فإن قلت: ما الحكمة في كون كل منهم في مكانه المذكور فيه؟ قلت: أما آدم فإنه 
أول الأنبياء وأول الآباء وهو الأصل فكان أولاً في السماء الأولى: وأما عيسى» عليه السلام» 
فإنه أقرب الأنبياء عهداً من نبينا مَل ويليه يوسف» عليه السلا لأن أمة محمد تدخل 
الجنة على صورته»ء وأما إدريس فلقوله تعالى: طإورفعناه مكاناً عليا [مريم: 7ه]. والسماء 
الرابعة من السبع وسط معتدل. وأما هاروت فلقربه من آخحيه موسی» وموسی أرفع منه لفضل 
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كلام اللهء وأما إبراهيم فلأنه الأب الأخير, فناسب أن يتجدد للنبي عي يلقية أنس لتوجهه 
بعده إلى عالم آخر. والله أعلم. قوله: «ثم رفعت إلى سدرة المنتهى». الرفع تقريبك الشيى. 
وقد قيل في قوله تعالى: «إوفرش مرفوعة» [الواقعة: 84]. أي: مقربة لهم وكأنه أرادأن 
سدرة المنتهى استبينت له كل الاستبانة حتى اطلع عليها كل الاطلاع بمثابة الشيء المقربت 
إليه» وفي معناه: رفع لي البيت المعمور ورفع لي بيت المقدس» وسميت سدرة المنتهى 
لأن علم الملائكة ينتهي إليها ولم فعاورها لحن نه رسول الله عي و: رفعت السدرة لي 
أي لأجلي» > وقي رواية الأكثرين صلة: رفعت» كلمة إلى» وفي رواية الكشميهني حرف 
الجرء وهو اللام. قوله: «فإذا نبقها» كلمة: إذاء للمفاجأق و: النبق» بفتح النوك وكسر الباء 
الموحدة وبسكونها أيضاً: وهو جمع نبقة وهو حمل السدر. فإن قلت: لم اإخحتيرت السدرة 
دون غيرها؟ قلت: لأن فيها ثلاثة أوصاف: ظل مسدود وطعام لذيذ ورائحة زكية. قوله: «مثل 
قلال هجر» قال الخطابي: القلال» بكسر القاف جمع قلة بالضم وتشديد اللام» وهي الجرارء 
يريد أن ثمرها في الكبر مثل القلال وكانت معروفة عند المخاطبين» فلذلك وقع التمغيل بها. 
قال: وهي التي وقع حد الماء الكثير بها في قوله: «إذا بلغ الماء قلتين». ويقال: القلة جرة 
كبيرة تسع قربتين وأكثرء و: هجرء بفتح الهاء والجيم وهو اسم بلد بقرب مدينة النبي عه 
مذكر منصرف وهو غير هجر البحرين» وقيل: غير منصرف للعلمية والتأنيث. قلت: إذا جعل 
علماً للبلدة يكون غير منصرف. قوله: «الفيلة»» بكسر الفاء وفتح الياء: جمع الفيل» ووقع 
في بدء الخلق: مثل آذان الفيول» وهو جمع فيل أيضاً. قوله: «وإذا أربعة أنهار» وفي بدء 
الخلق: فإذا في أصلهاء أي في أصل سدرة المنتهى أربعة أنهار» وفي رواية مسلم: يخرج من 
أصلها. فإن قلت: وقع في (صحيح مسلم) من حديث أبي هريرة: أربعة أنهار من الجنة: 
النيل والفرات وسيحان وجيحان قلت: : أجيب بأنه يحتمل أن تكون سدرة المنتهى مغروسة 
في الجنة والأنهار تخرج من أصلها | فيصح أنها من الجنة. قوله: «نهران باطنان4, قال مقاتل: 

عو السلسبيل والكوئزة والباطن أجل من الظاعر لان الباطن جعل في دار البقاء والظاهر جعل 
في دار الفناء. قوله: «وأما الظاهران: فالنيل والفرات» النيل نهر مصرء والقرات نهر يغداد 
بالجانب الغربي منهاء كذا قاله الكرماني» وليس كذلك على ما نذكره الآن» وهو بالتاء 
الممدودة في الخط في حالتي الوصل والوقفء وقال الطيبي: النيل والفرات يخرجان من 
أصلها ثم يسيران حيث أراد الله تعالى ثم يخرجان من الأرض ويسيران فيهاء وهذا لا يمنعه 
شرع ولا عقل» وهو ظاهر الحديث» فوجب المصير إليه. 


قال القاضي: يدل هذا على أن أصل السدرة في الأرض لخروج اليل والفرات من 
أصلها. قلت: لا يلزم من حروجهما من أصلها أن يكون أصلها في الأرضء بل الأوجه ما 
ذكرناه. قلت: اتققوا على أن مبداً النيل من جبال القمر بالإضافة» وبضم القاف وسكون 
الميم. ويقال: سح لكاب وام تشبيهاً للقمر في بياضه ينبع من اثني عشر عيناً ثم ينبعث 
منها عشرة أنهار أحدها نيل مصر وهو أول العيون يجري على بلاد الحبشة في قفار ومفاوز, 


57 ۳ _ کتاب متاقب الأنصار / باب )٤۲(‏ 


وقال ابن الأثير: ليس في الدنيا نهر أطول منه لأنه مسيرة شهرين في الإشلام وشهرين في 
النوبة وأربعة أشهر في الخراب» والفرات اسم نهر بالكوفة قاله الجوهري» واختلفوا'في مخرجه 
على قولين: أحدهما: أنه من جبل ببلد الروم يقال له أفردخشء بينه وبين قاليقلا مسيرة يوم. 
والغاني: أنه من أطراف أرمينية. قوله: «ثم رفع لي البيت المعمور»» وزاد الكشميهني: 
يدخله كل يوم سبعون ألف بلك وقد مر مغنى رقع من قريب قال الله تعالى: والبيت 
المعمورء وروي عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: اسمه الضراح» بضم بضم الضاد المعجمة وفي 
آخره حاء مهملة. قال الصغاني: ويقال له:. الضريح أيضاً. واختلف العلماء في أي موضع هو؟ 
فقيل: في السماء الدنياء وهو قول ابن عباس ومجاهد والربيع» وقيل: في السماء السادسة 
روي عن علي» رضي الله تعالى عنه» وقيل: في السماء السابعةء قاله مجاهد والضحاك وهو 
قول البخاري أيضاء يدخله كل يوم سبعون آلف ملك لا يعودون فيى ولا تناقي في هدم 
الأقرال لأنه يحتمل أن الله تعالى رفعه ليلة المعراج إلى السماء السادسة ثم إلى السابعة تعظيماً 
ل َي حتى يراه في أماكن» ثم أعاده إلى السماء الدنيا. 
قوله: «ثم أتيت بإناء» على صيغة المجهول. قوله: دهي الفطرة أنت عليها». 

ويروى: هي الفطرة التي أنت عليها وأمعك» قال القرطبي: يحتمل أن يكون سبب تسمية اللبن 
فطرة لكونه أول شيء يدل بطن المولود ويشق أمعاءه» والسر في ميل النبي عله إليه دون 
غيره لكونه كان مألوفاً. فإن قلت: ا و 
المعراج بعد ذكر إبراهيم. قال: ثم انطلقدا فإذا نحن بثلاثة آنية مغطاق فقال لي جبريل: يا 
محمد ألا تَشرب مما سقاك ربك؟ فتناولت أحدها فإذا هو عسل» » فشربت منه قليلاً ثم 

تناولت الآخر فإذا هو لبن فشربت منه حتى رويت» فقال: ألا تشرب من الغالث؟ قلت: قد 
رويت. . قال: وفقك الله» وفي رواية البزار من هذا الوجه: أن الغالث كان خمرأء لكن وقع 
عة :أن لن كات بيك المد اة الأول كان ماء ولم يذكر العسل. وفي حديث ابن 
عياس عند أحمد: فلما أن تى المسجد الأقصى قام يصليء ENR‏ 
أحدهما ال وفي الآحر عسلء فأخذ اللبن... الحديث» ووقع في رواية مسلم من طريق ثابت 
عن أنس أيضاً إتيانه بالآنية كان ببيت المقدس قبل المعراج ولفظه: ثم دحلت المسجد 
ف ا ر هین ثم خرجت قجاءني جبريل» عليه الصلاة والسلامء بإناء من حمر وإتاء 
من لبنء فأعنذت اللين» فقال جبريل: أخذدت الفطرةء ثم عرج إلى السماءء وفي حديث شداد 
بن أوس: فصليت في المسجد حيث شاء الله وأحذني من من العطش أشد ما أحذنيء فأنتيت 
بإناءين أحدهما لبن والآخر عسلء فعدلت بينهماء ثم هداني الله فأحذت اللبنء» فقال شيخ بين 
يدي» يعني لجبريل: أخذ صاحبك الفطرة وفي حديث أبي سعيد عند إبن إسحاق في قصة 
الإسراء: فصلى بهم يعني الأنبياءء : لم اتی بعلاثة آنية: إناء فيه لبن وإناء فيه حمر وإناء فيه ماع 
فأحذت اللبن... الحديث. 


وفي رواية سعيد بن المسيب عن أي هريرة عند البخاري في الأشربة: اتی رسول. الله 
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َيِه ليلة أسري به بإناء فيه حمر وإناء فيه لبن» فنظر إليهما فأخذ اللبن» فقال له جبريل» عليه 
الصلاة والسلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة» لو أحذت الخمر غوت أمعك» وفي زواية عبد 
الرحمن بن هاشم بن عتبة عن أنس عن البيهقي: فعرض عليه الماء والخمر واللبن فأخد اللين» 
فقال له جبريل: أصبت الفطرة» ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك» ولو شربت الخمر 
لغويت وغوت أمتك؛ قلت: قالوا بالجمع بين هذا الاختلاف إما بحمل: ثمء على غير بابها 
من الترتيب» وإنما هي بمعنى الواو هناء وإما بوقوع عرض الآنية مرتين: مرة عتد فراغه من 
العا تاقد بيا وقع له من الفط ؛ ومرة عند وصوله إلى در ی 
ورؤية الأنهار الأربعة» وأما الاختلاف في عدد الآنية وما فيها فيحمل على أن ب بعض الرواة 
ذكر ما لم يذكره الآخر ومجموعها أربعة آنية فيها أربعة أشياء من الأنهار الأربعة التي رآها 
تخرج من أصل سدرة المنتهى» ولعله عرض عليه من كل نهر إتاى والله أعلم. 


قوله: «وبما أمرت»» على صيغة المجهولء ويروى: بم أمرت» بدون الألف. قوله: 
«وعالجت بني إسرائيل» أي : مارستهم ولقيت الشدة فيما أردت منهم من الطاعة» 
والمعالجة مثل المجادلة «ولكني أرضى وأسلم» فيه حذف تقديره: حعى استحييت فلا 
أرجع فإني إذا رجعت كنت غير راض ولا مسلمء ولكني أرضى وأسلم؛ وبهذا يجاب عما 
قيل» لكن حقها أن تقع بين كلامين متغايرين معتّى» فما وجهه هنا؟ وقال الطيبي: ومراجعة 
النبي عله في باب الصلاة إنما جازت من رسولتا محمد وموسىء عليهما السلام لأتهما 
عرفا أن الاش الأول غر والحن قتطعلٌ قلو كان واجباً قطعاً لا يقبل التخفيف: وقيل: في 
الأول فرض خمسين ثم رحم عباده ونسخها بخمس» كاية ا وعدة المتوفى عنها 
زوجهاء وفيه دليل على أنه يجوز نسخ الشيء قبل وقوعه. قوله: «أمضيت فريضتي وخففت 
عن عبادي»» وفي رواية أنس عن أبي ذر القي تقدمت في أول الصلاة: هن حمس 
وحمسوك وفي رواية ثابت ن ان عند مسلم: حتى قال: يا محمد خمس صلوات في 
كل يوم وليلة كل صلاة عشرة فتلك خمسون صلاق وفي رواية يزيد بن أبي مالك عند 
النسائي: وأتيث سدرة المنتهى فغشيتني ضبابة فخررت ساجداً . فقيل لي: : إني يوم خلقت 
السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاةء فقم بها أنت وأمتك؛ فذكر 
مراجعته مع موسى» عليه الصلاة والسلام» وفيه: أنه فرض على بني إسرائيل فما قاموا بهاء 
وقال في آخره: حمس بخمسين» فقم بها أنت وأمتك» فعرفت أنها عزمة من الله فرجعت إلى 
موسی فقال لي: إرجع» فلم أرجع. فإن قلت: ما الحكمة في وقوع المراجعة مع موسى» عليه 
السلام» دون غيره عن الأنبياء؟ قلت : لأن أبتداء المراجعة كان موسبى »2 عليه الصخاة والسلام. 
فلذلك وقعت معهء وقيل: قد قال موسى من كلامه أنه عالج بني إسرائيل على على أقل من ذلك 
فما قبلوه وما وافقوه» ويستفاد منه: أن مقام الخلة مقام الرضا وال ومقام التكليم مقام 
الإدلال والانبساطء ومن ثمة استبد موسى بأمر النبي مء يطلب التخفيف دون إنراهيم» 
عليه السلام» مع أن للنبي َيه من الاختصاص يإبراهيم أزيد مما له من موسى لمقام الأبوة 
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۷ س حدّئنا الحُْمَيِدِيٌ حدّثنا سُفْيانٌ حدّئنا عرو عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهُما في قله تَعَالّى طإوما جَعَلَْا اليا الَّبِي ابتاك إلا و فثتة ناس 
[الإسراء: .]٠٠‏ قال هِي رُوْيَا عَيْنِ أرِيهَا رشول الله ب لَيِلَهَ أشري به إلى بيت المقدسن. 
[الحديث ۳۸۸۸ - طرفاه في: ۰٤۷۱1٩‏ 1115]. 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الزبير» وقد تكرر ذكرهء ونان هو 
ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. والحديث أخخرجه البخاري أيضاً عن الحميدي في القدر وفي 
انقبس قن علي رن اعبات : وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن يحيى. وأخرجه 
التسائي فيه عن محمد بن منصور. : 

قوله: «في قوله تعالى» أي: في تفسير قوله تعالى: را فتنة و [الإسراء: 5ع أي: 
بلاء» قاله سعيد بن المسيب. قوله: «رؤيا عين»» قيد به للإشعار بأن الرؤيا بمعنى الرؤية في 
اليقظة. وقال الزمخشري: تعلق بهذه الاية من قال: كان الإسراء في المنام» ومن قال كان 
الإسراء في اليقظة فسر الزؤيا بالرؤيةء ويقال: قد أثبت الله تعالى في القرآن رؤيا القلب» فقال: 
ما كذب الفؤاد ما رأى6. [النجم: .]١١‏ ورؤيا العين» فقال: ما زاغ البصر وما طغى لقد 
رأى» [النجم: .]١۷‏ الآية» وروى الطبراني في (الأوسط) بإسناد قوي عن ابن عباس» قال: 
رای محمد ريه مرتين» ومن وجه آخرء قال: نظر محمد إلى ربه جعل الكلام لموسىء» 
والخلة لإبراهيم» والنظر لمحمد َل فظهر من ذلك أن مراد ابن عباس ههنا رؤيا العين» 
وفيه رد لمن قال: المراد بالرؤيا في هذه الآية رؤياه؛ يي أنه دحل المسجد الحرام المشار 
إليها بقوله تعالى: #لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق» [الفتح: ۲۷]. قال هذا القائل: 
والمراد بقوله: فة للنانةماوقع من مد المشركين له في الحدييية عن دول المسيججد 
الحرام . انتهى. قيل: هذاء وإن كان ممكداً أن يكون المراد» لكن الاعتماد في تفسيرها على 
ترجمان القرآن أولى» والله أعلم. 

قال والشَّجَرَةَ المَلعُونَةَ في الفُزآن قال هي سَجَرَةُ الوم 

أراد بهذا تفسير الشجرة المذكورة في بقية الآية المذكورةء وهذا التفسير مروي عن 
سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك» وقالوا أيضاً: ما جعل رؤياه التي رآها ر إلا 
فتنة لكايه لأن جماعة ارتدوا وقالوا: كيف يسري به إلى بيت المقدس في ليلة واحدة؟ 
وقالوا: في الشجرة : كيف تكون في النار ولا تأكلها النار؟ فكان في ذلك فتنة لقوم وانتصاراً 
لقوم منهم الصديق» رضي الله تعالى عنه. وقيل: إنما سمي الصديق حينشذ ومعنى كونها 
ملعونة للعن أكلهاء وقيل: العرب تقول لكل طعام ضار مكروه: ملعون» والزقوم ما وصفه الله 
تعالى في كتابه العزيز» فقال: إإنها شجرة نخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس 
الشياطين» [الصاقات: 16:514]. وهو فعول من الزقم وهو اللقم الشديد والشرب المفرط» 
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وفي الحديث: أن أبا جهل قال: إن محمداً يخوفنا شجرة الزقومء هاتوا الزبد والتمر وتزقمواء 
أي: كلواء وقيل: أكل الزبد والتمر بلغة إفريقية: الزقوم. 


۳ ب باب وُقُودٍ الأنْصَارِ الف التي مله مك وب بَئِعَةَ الْعَقَيدَ 

أي: هذا باب في بيان وفود الأنصارء أي: قدومهم إلى النبي ۳ وهو بمككة. قوله: 
«وبيعة العقبة» أي: التي ينسب إليها جمرة العقبة؛ وهي بمنّى؛ كان رسول الله عي يعرض 
نفسه على القبائل في كل موسم» وأنه أتى كندة وبني حنيفة وبني كلب وبني عامر بن 
صعصعة وغيرهم فلم يجب أحد منهم إلى ما سأل. وقال موسى بن عقبة عن الزهري: كان 
يقول لهم: لا أكره أحداً مدكم على شيء بل أريد أن تمنعوا من يؤذيني حتى أبلغ رسالة ربي 
فلا يقبله أحدء بل يقولون: قوم الرجل أعلم به» فبينا هو عند العقبة إذ لقي رهطا من الخزرج 
فدعاهم إلى الله تعالى فأجابوه» فجاء في العام المقبل إثنا عشر رجلا إلى الموسم من 
الأنصارء أحدهم: عبادة بن الصامت» رضي الله تعالى عنهء فاجتمعوا برسول الله عي في 
العقبة وبايعوه» وهي بيعة العقبة الأولى» فجاء في العام الآخر سبعون إلى الحج فواعدهم 
رسول الله ع فلما اجتمعوا أخرجوا من كل فرقة نقيباً فبايعوه ثمة ليلا وهي البيعة الثانية. 

4 سس حدّثنا يَحْيَى بن كير وطن لاح يز نكال عراب كياب 
وحدّثنا أنحمدٌ بن صالِج حدّئنا عَنِْسَةُ حدّئنا ولس عن ابن شِهَابٍ قال أخبرني عبد الوخلنٍ 
بل جد الله بن گب بن مالك أن عب لله بن تعب وكات قاد تحب بين مي قال 
عمفث كف بن مالك يدث جين ڪلف عن اللي ڪل في غوة ٿر يطلوله قال ابئ 
كير : حديئه ولَقَدُ شَهِدْتٌ مَعَ ابي عله لَيْلَهَ العَقْبَةِ جين تَوَائَقْنَا على الإشلام وما خت 


die 


ان لي بها مَشْهَدَ بَدْرٍ وإ كاكث بذر أذ کر في الاس ئها 2000 ۷۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولقد شهدت...» إلى آخره. وأخحرج هذا الحديث من 
طريقين: الأول: عن يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصري عن 
الليث بن سعد المصري عن عقيل بن خالد الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
عن عبد الرحمن» على ما يجيء الآن. والثاني: عن أحمد بن صالح أبي جعفر المصري عن 
عنبسة» بفتح العين المهملة وسكون الئون وفتح الباء الموحدة وبالسين المهملة: ابن خالد بن 
يزيد الأيلي» يروي عن عمه يونس بن يزيد عن ابن شهاب... إلى آخره» ومضى الحديث في 
الوصايا وفي صفة النبي عه وسيأني في المغازي في موضعين وفي التفسير كذلك رفي 
الاستعذان وفي الأحكام مطولا ومختصراً ومضى فيه بعض الكلام. 

قوله: «قال ابن بكير في حديغه» يريد أن اللفظ الذي سبق لعقيل لا ليونس. قوله: 
«ولقد شهدت» أي: قال كعب: حضرت العقبة الثانية. قوله: «حين تواثقنا» باالغاء المثلثة 
والقاف أي: حين وقع بيننا الميثاق على ما تبايعنا عليه. قوله: «إن لي بهاه أي: بدلها وفي 
مقابلتها وما أحبه لأن هذه البيعة كانت في أول الإسلام ومنها فشا الإسلام وتأكدت أسبابه 
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وأساسه. قوله: دوإن كانت بدر أذكرة كلمة: أنء واصلة بما قبلها. قوله: وبدر» أي: غزوة 
“ بدرء وقوله: «أذكرهء أفعل التفضيل بمعنى المذكور يعني: أكثر شهرة وذكراً بين الناس. 
۷۳ ب حدّئنا عل بن عبد الله حدّثنا سَفْيَانُ قال کان عغرو يمول سَحَِعْتُ 
جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهُسا يمول سهد بي الاي العَقّبةً. [الحديث 285٠‏ 
طرفه في: ۳۸۹۱]. ٠‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «شهد بي خالاي العقبة». وعلي بن عبد الله المعروف 
بابن المديني» وسفيان بن عييئة» وعمر هو ابن دينار. والحديث من أفراده. قوله: «خالاي» 
تثنية حال مضاف إلى ياء المتكلم الخفيفة» ويروى بالياء الثقيلة» قاله الكرماني» ثم قال: أي 
مع خالي؛ قلت: لم أدرٍ وجه ذلك على ما لا يخفى» ويروى بالأفراد كما يجيء الآن. قوله: 
«العقبة» لم يفسرهاء أي: عقبة هي الأولى أم الثانية؟ وقال بعضهم: هي العقبة الثانية» وقال أبو 
عمر بن عبد البر: هي العقبة الأولى» كما يجيء عن قريب في ترجمة البراء» والقول ما قالت 
حذام. 
قال أَبُّو عبد الله قال ابن عُيَيَْةَ أَحَدُهُمَا البَرَاءُ بن مَعْرُور 
أبو عبد الله هو البخاري أي: قال البخاري نفسه. قال سفيان بن عيينة ‏ راوي 
الحديث: ‏ أحد الخالين البراء» بتخفيف الراء وبالمد: ابن معرورء بفتح الميم وسكون العين 
المهملة وضم الراء الأولى» قال أبو عمر: المعرور هو ابن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد 
ابن عدي بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي الخزرجي أبو بشرء وأمه الرباب بنت 
النعمات» وهو أحد النقباء ليلة العقبة الأرلىء کان سيد الأنصار وكبيرهمء وهو أول من 
استقبل الكعبة للصلاة إليهاء وأول من أوصى يثلث ماله مات في حياة النبي ميق قبل قدومه 
َيه المدينة بشهر في صفرء ولما قدم رسول الله سء المدينة أتى قبره في أصحابه وكبر 
عليه أربعاً وصلى» وفي بعض النسخ: موضع: قال أبو عبد الله قال عبد الله بن محمدء وهو 
الجعفي أن ابن عييئة قال: أحدهما البراء بن معرورء كذا في رواية أبي ذر وغيره» ووقع في 
رواية الإسماعيلي: قال سفيان: حالاه البراء بن معرور وأخحوه» ولم يسمه» واعترض الدمياطي 
قول سفيان في الحديثء فقال: هذا وهم لأن أم جابر هي أنيسة بنت غنمة بن عدي» 
وأخواها ثعلبة وعمر وهما خالا جابر وقد شهد العقبة الأحيرةء وأما البراء بن معرور فليس هو 
من أخوال جابر. انتهى. ٠‏ 
وقال بعضهم: لكنه من أقارب أمه» وأقارب الام بسن أخوالاً مارا فل ب* 
ضرورة إلى الذهاب إلى المجاز من غير داع له مع شهرة النسب فيما بينهمء لأن ثعلبة وعمراً 
اينا غنمة بن عدي بن سنان بن عبيد بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة» وشهد 
تعلبة العقبة في السبعين» وشهد بدراً وهو أحد الذين كسروا آلهة بني سلمةء قل يوم الخندق 
شهيداً. قتله هبيرة بن أبي وهب المخزومي» قال أبو عمر: وقيل: قتل يوم خيبر شهيدأء وأما 
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عمرو أخوه فإنه شهد بيعة العقبة مع أيه تعلية» وهو أحد البكائين الذين نزلت'فيهم: ولا 
على الذين إذا ما أتوك لعحملهم... [التوبة: ؟3ع. الآية» ومات وليس له عقكٍ, وقال 
صاحب (التوضيح): قال شيخنا في شرحه: يريد والله أعلم ‏ بخالاي: عبس ابن عار بن 
عدي بن ستان بن عبيد» وحاند بن عدي بن سنان» وذلك أن أمه أنيسة بنت غنمة» وهلا 
أقرب من قول ابن عيينة: أحدهما البراء بن معرور وأخحوه. لأنهم كلهم شهدوا العقبة لأن البراء 
من بني تعنساء بن سثان بن عبيد... إلى آخر ما ذكره الآن. انتهى. قلت: كأنه أراد بشيخه: 
علاء الدين مغلطايء فإن له شرحا على البخاري» واعترض عليه بعضهم مما عاصرناه من 
أصحاب الدعاوى العريضةء فقال: أما عبس فقد رأيناه في الصحابةء وأما خالد بن عدي بن 
ستان فلم نره في الصحابة» إنما كان في كتاب ابن الأثير: خالد بن عدي» كان ينزل الأشعر. 
قلت: قال أبو عمر: خالد بن عدي الجهنيء يعد في أهل المدينة» وكان ينزل الأشعر» روى 
عته بشر بن سعيدء وقال -- ل نل يعلى. 


هذا طريق آخر عن إبراهيم بن موسى بن يزيد السختياني الفراء أبي إسحاق الرازي 
المعروف بالصغير عن هشام بن يوسف الصنعاني عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن 
عطاء بن أبي رباح. قوله: «أنا وأبي» وأبوه عيد الله بن عمرو الأنصاري الخزرجي السلمي. 
قوله: ووخالي» بالإفراد وتخفيف الياءء ووقع عند ابن التين: و «حالي» بالإفراد وكسر اللام 
وتشديد اليا وقال: لعل الواو واو المعية» أي: مع خالي» كما في: استوى الماء والخشبة. 


حدّئني إشحاق بن مَنْصُورٍ أخبرنا يَعْقُوبُ بن إِنْرَاهِيم حدَّئنا اي 
أي ابن شِهَابٍ عن عه قال أخبرني اپو إذريس عائذ الله بن عبد الله أن عُبَادَةَ بن 0 
ين ادي شَهِدُواٍ بَدرَاً مع رَسُولٍ الله هھ وين أضحابه لله العقّبةٍ أخبرهُ أن رشولَ الله لل 
قال وعولة عِصَابَة ا من اعا فعا وني على أن لا شف رحو ب م رلا درفو وا 
زوا ولا فوا أؤلاةكم ولا تأنُونَ ببهتانٍ ترو َي نيكم وأزجلكم ولا تَعضَنِي في 
مغرو فَمَن وقى ينم فأجرة على الله وه من أَصَابَ ين ذلك با فرقب ت به في الذَّنْيَا 
فَهْوَ لَه كَفَارَةٌ و OTE‏ ره إلى الله إِنْ طَاءَ عاقَبَهُ وإنْ شاءَ 
عقا عَنْهُ قال فَبَايعْتُهُ علّى ذَلِكُ. [انظر الحديث ١8‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «بايعوني» وفي قوله: «فبايعته». وإسحاق بن منصور بن 
مهران الكوسج أبو يعقوب المروزي» ويعقوب ب إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف وهو يروي عن محمد بن عبد الله بن أي الزهري» وهو يروي عن عمه أبي بكر 
محمد بن مسلم» وهو يروي عن أبي إدريس عائذ الله بصيغة اسم الفاعل من العوذ ‏ بالعين 
المهملة وبالذال المعجمة ‏ اين عبد الله بن عمرو الخولاني العوذي» ويقال: العيذي أيضاء 
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كان من علماء أهل الشام وعبادهم وقرائهمء مات سنة ثمانين. والحديث قد مضى في أول 
كتاب الإيمان في: باب مجرد» فإنه أحرجه هناك: عن أبي اليمان عن شعيب عن الزّهري... إلى 
اخحره. 
1 50 الاج هونم كُتيِبةٌ حدّثنا اللّثُ عن يريڌ بن أب عبيب عن أبي ۰ 

عن الصُّنَابِحِيٌ عن باد ةَ بن الصّامِتٍ رضي الله تعالى عنة آله قال ني م من الْعبَاءِ الَّدِينَ باتو 
لد ل على ا لكر بان لها را عرف ر اي وا ر ادل 
التي حرم الله إل بالححق. ولا تنتهت ولا تَعصِي بالجئة إن فَعلتا ديك فإن عَشِينا ِن ذَلِكَ 
ميا كان قَضاءَ ذَلِكَ إلى الله. [انظر الحديث ١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بايعوا» وفي قوله: «بايعناه» وأبو الخير - ضد الشر - 
مرثدء بفتح الميم وبالثاء المثلثة وسكون الراء بينهما وبالدال المهملةء والصنابحي» بضم 
الصاد المهملة وتخفيف النون وكسر الباء الموحدة وبالحاء المهملة: واسمه عبد الرحمن بن 
عسيلة - مصغر عسلة ‏ بالمهملتين التابعي» وأصله من اليمن» حرج منها مهاجراً إلى النبي 
عي فمات ع وهو في الطريق۔ 

والحديث حر جه أيضاً في الديات عن عبد الله بن يوسف. . وأخرجه ت في الحدود 
عن قتيبة ومحمكد بن رمح. 

قوله: «من التقباء» وهم الأشراف» وقيل: الأمناء الذين يعرفون طرق أمورهم» وقيل: 
شهداء القوم وضمنازهم. قوله: دولا ننتهب» بالنصب أيضاً عطفاً على المنصوبات» قبله أي: 
لا نأخذ مال أحد يغير حقه» وحمله بعضهم على العموم فمنعوا من النهب فيما أباحه مالكه 
في الأملاك وشبههاء واحتج المجيز بأنه ع نحر بدنات» وقال: من شاء فليقطع» قوله: 
«ولا نعصي» يالعين والصاد المهملتين وهذه رواية انين ذر» وفي رواية غيرة: ولا نقضي» 
بالقاف والضاد المعجمة» ومعنى الأولى: أن لا تفي الله في جي من ذلك. قوله: 
«بالجنةي» متعلق يقوله: بايعناه» وحاصل المعنى: أنا بايعناه على أن لا نفعل شيعا من 
المذكورات بمقابلة الجنةء يعني: يكون لنا الجنة عند ذلك» ومعنى الثانية: لا نقضي له 
بالجنةء بل الام فيه موكول إلى الله تعالى لا حتم في شيء منه. وقال الكرماني: ويروى: 
فالجنةء بالفاء. قلت: ذكر ذلك وسكتء فإن صحت الرواية بالفاء فالتقدير: فالجنة جزاؤنا إن 
فعلنا ذلك. قوله: «فإن غشينا» بالغين والشين المعجمتين: من الغشيات» وهو الإصابة. قوله: 
«شيعاًه» بالنصب مفعول: غشيناء ويروى: إن غشيناء بفتح الياء على لفظ الماضيء و: ناء 
مفعوله. وقوله: «شيء» بالرفع فاعله على هذه الرواية. قوله: «كان قضاء ذلك». أي: كات 
الحكم فيه عند الغشيان:من ذلك مفوضاً إلى الله تعالى» إن شاء عاقب وإن شاء عفاء أللهم 
اعف عتا يا كريم. 
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أي: هذا باب في بيان تزويج النبي َه عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وكان يبعي أن 
يقول: باب تزويج النبي عي ووقع هكذا في بعض النسخ» وقال الكرماني: التزويج بمعلق 
التزوج» نحو التقديم بمعنى التقدم والمراد تزويجه لنفسه إياهاء أو هو مضاف إلى المقعول 
الأول. قلت: هذا موضع التأمل والصواب هو الذي وقع في بعض التسخ: باب تزوج النبي 
عَلِهء ووقع من رواية أبي ذرء تزويج النبي عي بدون لفظة: باب أي: هذا بيان تزويج 
النبي عَْلهِ. قوله: «وقدومهاهء أي: وفي بيان قدوم عائشة المدينةء وكان قدوم عائشة مع أمها 
وأختها أسماء بنت أبي بكرء رضي الله تعالى عنه؛ إلى المدينة بعد أبي بكرء لأت أبا بكر 
هاجر مع النبي عه وبعد أن استقر ركاب النبي مد وأبو بكر بالمدينة بعد الهجرة بعثا زيد 
أبن حارثة وأيا رافع» مولى رسول الله ع ليأنيا بأهاليهم من مكةء وبعثا معهما بجملين 
وخحمسمائة درهم ليشتريا بها إيلاً من قديدء فذهيا فجاا ببنتي النبي عَْتَهِ: فاطمة وأم كلثوم 
وزوجته سودة وعائشة وأمها أم رومان» فقدمن ونزلن بالسنح ثم دخل رسول اش عي بعائشة 
بالسنح في منزل أبي بكرء وكان بعد الهجرة بسبعة أشهر أو ثمانية أشهر. واختلفوا في سنها 
يومعذ؟ فقال الواقدي: كانت يتت ست ستين» وعن ابن عباس: سبع سنين» والأصح أنها 
كانت بنت تسع سنين لأنه تزوجها قبل الهجرة بثلاث سنين وتوفي رسول اش عه وهي 
بنت ثمان عشرة سنة. واختلقوا: و في أي شهر دخل بها؟ فذكر البلاذري أنه في رمضانء وعن 
ابن إسحاق والطبري: في ذي القعدة بعد مقدمه المدينة بثمانية أشهرء والأصح أنه في شوال» 
لماروى مسلم وأحمد والترمذي والنسائي واين ماجه عن عائشة» قالت: «تزوجني رسول 
اللهء عه في شوال وبنى بي في شوال...»» الحديث. قوله: «وبنائه بها» أي: وفي بيان يناء 
النبي عي بعائشة» وقد اعترض على البخاري بأن الجوهري قال: العامة تقول: بنى بأهله 
وهو خطأء وا يقال: بنى على أهله» ورد على المعترض بأن الفصحاء استعملوه بالباي 
والدليل عليه قول عائشة: بنى بي في شوال» وسيأتي قول عروة في آخر الحديث: وبنى بهاء 
والأصل في هذا أن الداخل على أهله يضرب عليه قبلة ليلة الدخولء ثم قيل لكل داخل 
باهله: بان. 


۷ = حدثني فَرْوَةٌ ب ا المَعْرَاءِ حدّئنا عَلِيٌ بن ء٤‏ مُشهِرٍ عن مشام عن 
أبيه عن عائِشْةٌ رضي الله تعالى عنها قالَتْ زوجي این لله وأا بنك بك بي دا 
المَدِيئة لا في ينبي الحَارثِ بن ززج َرْعِكْتُ هتَمَرَقَ طّعْرِي قَوَفَى ية فأتبي أي 1 
رُومَانَ واي لي أزجرعة ة وَمَمِي صَواحِبٌ لي قَصَرَحَتْ َأنَينهَا لآ أذري ما ريد بي فأَحَدَتْ 

يدي حى أؤقَة ني على باب الذَارٍ واي لأنهخ عتى سكن بغش فيي كم أَحَدَّتْ َي ِن 
SE‏ رجي ورای 3 ثم لشي الدَّارَ فإذًا شوه من الاتضار: في الْمَيِتِ فقَلْنَ 
على الخير والتركة وعَلّی حير طائر ر فأَسْلَّمَئْنِي ِلَيِهِنّ وأنَا يَوْمَعِذِ نت تشع سِنين. [الحديث 
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4 _ أطراقه في: تقر لأساف 6لززف تقاف قاف 157م]. 


مطابقته للترجمة لأنه مشتمل على تزوجه َه إياها وبنائه بها. وفروة» بقح الفاء 
وسكون الراء: أبن أبي المغراء» بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وبالراء وبالمد: أبو القاسم 
الكندي الكوفي. وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير» رضي الله تعالى عته. 

والحديث أخرجه ابن ماجه في النكاح عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر. 

قوله: «فقدمنا المدينة» قد ذكرنا قدومها عن قريب. قوله: «فوعكت»» على صيغة 
المجهول» أي: حميت من الوعك وهي الحمى. قوله: «فتمرق» بالراء» وفي رواية 
الكشميهني: أي: انتتف» وفي رواية غيره بالزاي أي: تقطع. قوله: «فوفی» بالفاء أي: كثر 
وفيه حذف تقديره: فتصلت من الوعك فتبر بي شعري فوفى. قوله: «جميمة» بالرفع فاعل» 
وفى» وقال ابن الأثير: ومنه حديث عائشة حين بنى بها رسول الله عله قالت: وفت لي 
جميمة أي: كثرتء والجميمة بالجيم - مصغر الجمة ‏ بتشديد الميم» والجمة من شعر 
الرأس ما سقط على المنكبين وإذا كان إلى شحمة الأذنين يسمى: وفرة. قوله: «أم رومان» 
عطف بيان لقولها: أمي» وهي كنية أم عائشة واسمها: زينب بنت عامر بن عويمرء قاله 
الذهبي» وقال ابو عمر؛ آم رومان» يقال بفتح الراء وضمها: بنت عامر ولم يذكو لها اسمأء 

تت في حياة النبي مَك سنة ست من الهجرة ة فنزل النبي .عي قبرها واستغفر لهاء وقال: 
أللهم لم يخف عليك ما لقيت أم رومان فيك وفي. .رسولك. قوله: «لفي أرجوحةي» بضم 
الهمزة وإسكان الراء وضم الجيم وبالحاء المهملة: نوع لعب للصبيان يطفرون به بين 
الجذعين بحبل وغيره» وقال الجوهري: ترجحت الأرجوحة بالغلام مالت به. قوله: «لأنهج» 
بالتون أي: أتنفس تنفساً عالياً. قال الكرماني: وأنهج» بلفظ المجهول يقال: أنهج الرجل إذا 
غليه التنفس من الإعياءء والنهج تتابع النفسء وقال ابن فارس: يقال أتانا فلانء ينهج» أي: 
ميهوراً منقطع النفس. وقال الهروي: أنهج أريد التنفس» يقال: نهج وأتهج. وقال أبو عبيد: لا 
يقال: نهج. قوله: «وعلى خير طائره أي: قدمت على خير قال: وقيل: على خير حظ 
ونصيب. قوله: «فلم يرُغفِي») بضم الراء وسكون العين المهملة أي: لم يفاجئنيء وإنما يقال 
ذلك في الشيء لا تعوقعه فيهجم عليك في غير زمانه أو مكانه ويقال: معناه لم يفزعني 
شيء إلا دخوله علي وكتتْ يذلك عن المفاجأة ہالدحول على خير ام بذلك فإنه يفزع 
غاليً. قوله: «ضحی»»› أي: ظهرأء ويروى: قد اشا وهكذا ذ کرو اين الا ثير» فقال: لم يرعني 
إلا رسول اش َي قد ضحىء أي: ظهر. قلت: فعلى هذا ضحا فعل ماضء يقال: ضحا 
يضحو ضحواً إذا ظه ويقال أيضاً: ضحا الظل إذا صار مشمساً. قوله: «فأسلمسي إليه» 
أي: أسلمتني النسوة من الأنصار إلى النبي َه قوله: «وأنا يومكذ» الواو فيه للحالء أي: 
يوم التسليم: كنت (بنت تسع سدين). 1 
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رضي الله تعالى عنها أن التب تله قال لَهَا ريك في المتام تين ن أرَى انك في سَرَقَةٍ 
من حرير وقول هذه امرأئكَ قاف عنهَا فإدًا جي أنتٍ فأقُول إن يك هذا من عند اله 
ثُمْضِهِ. [الحديث ۳۸۹۰ - أطرافه في: ۰۷۸٥ء‏ ام ۷۰۱۱ .]7١117‏ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «هذه امرأتك» اا بضم الميم بلفظ اسم 
المفعول من باب التفضيل من العلو بالعين المهملة: ابن أسد العمي أبو الهيشم البصري» وروى 
عنه مسلم أيضاًء مات بالبصرة سنة ثمان عشرة ومائتين» ووهيب ‏ مصغر وهب - بن خالد 
البصري. والحديث من أفراده. 

قوله: «أريتك»., بضم الهمزة. قوله: «أرَى»» بضم الهمزة أيضاً أي: أظن. قوله: «في 
سرقة»» بفتح السين المهملة وفتح الراء والقاف: وهي القطعة من الحرير» وأصلها بالفارسية: 
سرهء أي: جيد فعربوه كما عريوا: استبرق» ونحوه ووصف أعرابي رجلا فقال: لسانه أرق 
من ورقه وألين من سبرقة. قوله: «فإذا هي» كلمة: إذاء للمفاجأة. 


۹ ل حدّئني عُبَيِدُ بی إِسْمَاعِيل حدّثتا أبو سام عن هشام عن أبيه قال 
تون حَدِيجَةُ قبل حرج الب لله إِلَى المديتة بدلاث سيين فلك سَتقينٍ أذ ريا من 
يك وتكح عاَِة وي يئت ست سِدِينَ أ نم بى بها وي بِنْتُ تشع سنين. [انظر الحديث 
٤‏ ۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبيد ب مصغر عبد - ابن إسماعيل الهباري القرشي الكوفي» 
وهو من أفرادهء وأبو أسامة حماد بن أسامة وهذا الحديث مرسل. 

قوله: «قبل مخرج النبي مهه أي: قبل خروجه إلى المدينة من مكة. قوله: «فلبث 
سنتين» فيه إشكال لأن خحديجة ماتت ت قبل الهجرة بثلاث ستين, فإذا تكح عائشة ئشة بعد ذلك 
بثلاث سنين» كان نكاحها حال الهجرة أو بعدهاء وليس كذلك. وأجيب: بأنه نقل أنها قد 
توفيت قبل الهجرة بخمس سنين. قوله: «ونكح عائشة» أي: عقد عليها لقوله بعد ذلك: ثم 
ينى بها. قلت: توضيح ذلك أن خديجةء رضي الله تعالى عنهاء توفيت قبل الهجرة من غير 
شك وماتت في رمضان سنة عشرء وتزوج عائشة وهي بنت ست ستين؛ وهو الصواب» 
وقيل: بنت سبع وهو ضعيفء وبنى بها بالمدينة بعد منصرفه من وقعة يدر في شوال سنة 
اثنتين من الهجرة» وكونه بتى بها وهي بنت تسع هو الصواب. وأغرب منه أنه بعد الهجرة 
بسبعة أشهر وهو قول وأوء وآنه تزوج بسودة بعد موت خديجة وقبل العقد على عائشةء وقال 
ابن إسحاق: أول نسائه خديجة ثم سودة ثم عائشة ثم عدد الباقي» ومنهم من قال: عائشة 
قيلهاء وقال الماوردي: الفقهاء يقولون: تزويج عائشة قبل سودة» والمحدثون يقولون: سودق 
وقد يجمع بينهما بأنه عقد على عائشة ولم يدخل بها ودخل بسودة وقال الدمياطى: 
والصواب أنه تزوج سودة بعد خديجة في رمضان سنة مانت خديجة, ثم تزوج عائشة في 
شوال سنة عشر. وروى مسلم من طريق عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة: «تزوجني. 
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رسول الله» مله في شوال» وبنى بي في شوال». قيل: فعلى هذا قوله: «فلبث تين أو قريباً 
من ذلك» أنه لم يدحل على أحد من النساء ثم دحل على سودة بنت زمعة قبل أن -يهاجر ثم 
بنى بعائشة بعد أن هاجرء فكان ذكر سودة سقط من بعض رواته. 


ه؛ بابُ هِجْرَةٍ اللي له وأضحابه إلى المَدِيئَةٍ 

أي : هذا باب في بيان هجرة النبي كت وهجرة أصحابه إلى المدينةء أما هجرة النبي 
تبه فكانت أول يوم من ربيع الأول بعد بيعة العقبة بشهرين وبضعة عشرة أيام» وجزم به 
الأموي في المغازي عن إبن إسحاق وقدم المدينة لاثنتي عشرة حلت من ربيع الأول. وأما 
هجرة أصحابه فكان أبو بكر قد توجه معه وعامر بن فهيرة» وتوجه قبل ذلك بين العقبتين 
جماعة منهم» ابن أم مكتوم» ويقال: إن أول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد 
المخزومي زوج أم سلمة» وقدم بعده عامر بن ربيعة حليف بني عدي» ثم توجه مصعب بن 
عمير» ثم كان أول من هاجر بعد بيعة العفبة عامر بن ربيعة» على ما ذكره ابن إسحاق» ثم 
يله على ما يأتي بیانه» إن شاء الله تعالى» وفي مسلم التصريح بأن سعد بن أبي وقاص» 
رضي الله تعالى عنه» هاجر قبل قدوم النبي عه المدينة. 
وقال عَبِدُ الله بن رَد وأو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهما عن التي عله لول 

الهجرة ا لكُنتُ المْرْءًا من الأنْصَارِ 

تعليق عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري البخاري المازني أخرجه البخاري 

موصولاً مطولاً في المغازي في: باب غزوة الطائف» وذكره أيضاً معلقاً في: باب مناقب 


الأنصارء 0 أخرج تعليق أبي هريرة فيه في: باب قول النبي عب دلولا الهجرة لكنت 
امرءاً 1 نصار». 


وقال أبُو مُوسى عن الي له ريت في 2 ئي أهَاجِرُ ِن مَك رض 
بها تخْلّ فَذَهَبَ وهَلِي إلى أنَها الحمَامَةُ أؤ و َج فإذا هي المَدِيئةُ يقرب 
أبو موسى عبد الله بن قيس. ومضى تعليقه في: باب علامات م ومضى 
الكلام فيه هناك. 


قوله: «وهلي»» بفتح الواو والهاء وسكونها أي: وهميء «واليمامة» مدينة باليمن على 
1 مرحلتين من الطائف «وهجره بفتح .الهاء والجيم» ويروى: والهجر؛ > بالألف واللام. قال 
: الكرماني: : هي قرية قريبة من المديئة» وقال بعضهم: وزعم بعض بعض الشراح أن المراد: بهجرء هنا 


۳ _ كعاب متاقب الأنصار / باب (48) ۹ 


قرية قريبة من المديئة وهو خطأء فإن الذي يناسب أن يهاجر إليه لا بد وأن يكرد بلدا كثير 
الأهلء وهذه القرية التي ذكرها لا يعرفها أحد. قلت: أراد به الحط على الكرماني حي نسبه 
إلى الخطأً. والذي قاله غير حطأء فهذا ياقوت ذكره في: (المشترك): وكيف يقول: لا يعرقها 
أحد؟ وقوله: لا بد... إلى آخره غير مسلم» فمن هو الذي شرط هذا من العلماء؟ ولا ينزل 
َيه في موضع إل ويكثر أهله ويعظم شأنه» «ويغرب» اسم مدينة النبي مء وهو غير 

۰ ۷ حدّئنا الحَمَيِدِي حدّثنا سُفْيَانُ حدّثنا الأغمشٌ قال سَمِعْتُ أبا وال 
3 مول عُدْنَا خجّاباً فقال هاججرنًا مع التَبئ عله ُرِيدُ وجة الله فوَقّعَ جرا على الله فُمِنا مَنْ 
مَطّى لم يأَحُذْ ين أخره سيا مِنْهُمْ مُضِعَبُ شعت ب عير فيل ؤم أخد رتود كرة فك د عم 
بها رَأَسَهُ بدت رجلا ودا غَطْيْنَا رَجَلَيِهِ بدا را فأمرَنا رشول الله ل أنْ ن تُعَطي اسه 
وتَجْعَل علّى رِجْلَه سَيعَاً من إِذْعرٍ وبئًا من أنتعث لَهُ تَمَرَنهُ قَهْرَ يَهْدِبْهَا. [انظر الحديث 
۷۹ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «هاجرنا مع النبي عله والحميدي عبد الله بن الزبيرء 
وسفيان بن عيينة» والأعمش سليمان» وأبو وائل شقيق» والكل قد ذكروا غير مرة. والحديث 
قد مر في كتاب السجنائز في: ياب إذا لم يجد كقناً إلا ما يواري رأسه. 

قوله: «هاجرتا مع النبي حل معناه: هاجرنا بإذته لأنه لم يهاجر مع النبي قشل إل 
أبو بكر وعامر بن فهيرة. قوله: «نمرة» بفتح النون وكسر الميم: وهي كساء ملون مخططء أو 
بردة تلبسها الإماء وتجمع على نمرات ونمور. قوله: «أينعت» أي: أدركت ونضجتء يقال: 
ينع الثمر وأينع يينع ويونع فهو يانع ومونع. قوله: «يهدبها»» بكسر الدال وضمهاء أي: يقطعها 
ويجتنيها من هدب الثمرة إذا اجتناها. 


4 7 حدثنا مُسَدَّدٌ حدّئنا حَمَادٌ هُوَ ابن رَيْدِ عن يَحَْيَى عن محمد بن 
إنراهمم عن علْقَعَةَ بن وقاص قال سيعت عُمَرَ رضي الله تعالى عنه قال سَمِعْتُ الي عله 
راه يَقُولُ الاأعْمَال E‏ هِجْرَتُهُ إلى ذَُنْيَا يُصِيبها أو امْرأةٍ يَتَرَوّحُْهَا فهجْرثَهُ 
إلى ما هَاجَرَ ِلَيْهِ ومن كائّث هِجْرَتُهُ إلى الله ورَسُولِهِ فَهجْرَتُهُ إلى الله ورشوله عَيللك. [انظر 
الحديث ١‏ 9 

مطابقته للترجحمة ظاهرة. ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» ومحمد بن إبراهيم ابن 
الحارث التسمي القرشي المدني» والحديث قد مر في أول ا ومضى الكلام فيه مطولا. 

۲ س ذقني إشحاق بن يزيد الدّمَشْقَيْ حد ثنا یی بن حَنْرَة قال 
E NE‏ 
مر رضي الله تعالى عنهُما كان شوك لا هجرة بَعْدَ الفنح. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه حكماً من أحكام الهجرة. وإسحاق بن يزيد من 

عمدة القاري/ ج۱۷ م 
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الزيادة - هو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الفراديسي الدمشقي أبو النصرء تبه هنا إلى جده 
وفي غير موضع» ؤهو من أفراده» ويحى بن حمرة الحصردي الشامي أبو عبد الرتحمن قاضي 
دمشق» وقال ابن سعد: كان منكر الحديث واسم الأوزاعي: عبد الرحمن» وعبدةابٍ ضد 
الحرة ‏ بن أبي لباية» بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة الأولى: الأسدي الكوفي» سكن 
الشام. والحديث موقوف وسيأني الكلام فيه في الحديث الذي بعده. 


۰ ل قال يَحْيى بن 0 وحدّثني الأَرَاعِيُ عن عَطاءِ بن أبي رَټاح قال ززب 
عائِشَةَ رضي الله تعالى عنهًا مَعَ عب عند بي شتير اندي فسالناها عن الهجرة نات لا هخر 
الوم كان الْمُؤْمِنُونَ ا بدِيبه إلى الله مالي وإلّى رشوله له منخاقة أن فتن عليه 
فأمًا اليَوْمَ هَقَدْ أظهَرَ الله الإشلام واليَوْمَ يعد رَبَهُ حَيِتٌ شاءَ 0 جهَادٌ ونئةٌ. [انظر الحديث 
۰ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: «قال يحيى بن حمزة»» هو: يحيى بن حمزة المذكور 
فيما قبله» وهو متصل با قبله. قوله: «زرت عائشة»» وقد مضى في أبواب الطواف من الحج ' 
أنها كانت خينئذ مجاورة فى جيل ثبير. قوله: «فسألناها عن الهجرة» أي: التى كانت قبل 
القفح ولجبة إلى المديية ثم نسحت يقولهة لا هجن يفده الفنح» ووقع تقد الأموري. فى 
المغازي من وجه آخر: عن عطاءء فقالت: إنما كانت الهجرة قبل فعح مكة, والنبي ل 
بالمدينة. قوله: «لا هجرة اليوم». أي: بعد الفتح. قوله: «أما اليوم فقد أظهر الله الإسلام»» 
لأن مكة صارت بعد الفح دار إيمان ودخل الناس في الإسلام في جميع القبائل» فارتفعت 
الهجرة الواجبة وبقي الاستحياب. قوله: «ولكن جهاد» أي: ولكن جهاد هو هجرة يعني: لا 
تتقطع الهجرة ما قوتل الكفارء أي: ما دام في الدنيا دار كفر فالهجرة 5 واجبة منها على من 
أسلم» وحشي أن يقتن عن دينه. قوله: دونية» أي: ثواب النية في الهجرق أو في الجهاد. 
وتقدم الكلام فيه في أول كتاب الجهاد. 


۳ ل حذثتي رَكْرِيّاءٌ بن يختى حدّثنا ابی تمر قال هشام فأخبرني ابي عن 
: ل ل a‏ ا 
e‏ من هوم كذَّبُوا رَسُولَكَ عله وأخرجوة اللْهُمْ فاي أَظنٌ أَنّكَ قد وَضَعَتَ 
الستزبت قا وبَيتَهُغ. [انظر الحديث 478 وأطراف]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وأخرجوه» أي: كانوا سبباً لخروجه من مكة إلى 
المديتة» وخروجه هذا هو الهجرة. وزكرياء بن يحيى بن صالح بن سليمان بن مطر أبو يحيى 
البلخي الحافظ الفقيهء وهو من أفراده وابن نمير هو عبد الله بن مير أبو هشام الخارقي 
الهمداني» وهشام هو ابن عروة بن الزبير يروي عن أبيه عن عائشة. 

قوله: «أن سعدأ» هو ابن معاد الأنصاري الأوسي» مات بعد حكمه في بني قريظة سنة 
حمس. قوله: «من قوم»» يعني: بني قريظة وكانوا يهوداً أشد الناس عداوة للمؤمنين» كما 
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وصفهم الله تعالى؛ ودعا سعد أن لا يميته يميته الله حتى تقر عينه بهلاكهم فاستجيب له وكان 

جح فى اه ر راد صكب: »> فحكم بقعل المقاتلة وسبي الذرية ثم انفجز أكحله 

فمات» وسيأتي بقية الكلام في غزوة بني قريظة» إن شاء الله تعالى. 

وقال أبانُ بن يَزِيدَ حدّئنا هِشَامٌ عن أبيه أخبرئبي عاِشَةٌ من قزم كَذَّبُوا بيك 
وأخْرَجُوة من فرش 

أشار بهذا إلى أن أبان بن يزيد العطار وافق ابن نمير في روايته عن هشام لهذا الحديث» 
وبين القوم الذين أبهموا بأنهم قريش» وزعم الداودي أن المراد بالقوم بنو قريظة. وقوله: «من 
قريش» ليس بمحفوظء ورد عليه بأن الرواية الشابعة لا ترد بالظن والزعم؛ والدليل على أن 
المراد قريش ما سيأتي في المغازي في بقية الحديث من كلام سعدء قال: أللهم فإن كان 
بقي من حرب قريش شيء فأبقني له... الحديث. وأيضاً قوله: في الحديث: وأحرجوه» هم 
قريش لأنهم الذين أخرجوه وأما بنو قريظة فلا. 

4 ل حذثنا عَطٍَِ بن الفضلٍ حدّثئنا روځ حدّئنا هِشَامٌ حدّئنا رة عن 
ابن ااي ري اله ا غنهما كال و ایك رشول اله له لأزتين عة کک َة ثلاث 
عَشَرَةَ سَنَدَ يُوعى إِلَيِهِ مم أمر بالْهِجْرَةٍ هاجو عَشرَ سنينَ وماتٌ وهو اب ثلاث وسٿين. [انظر 
الحديث ١د۳۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «ثم أمر بالهجرة». قوله: «ثلاث عشرة سنة يوخى 
إليه» وهذا أصح مما رواه أحمد عن يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان بهذا الإسنادء قال: 
أنزل على النبي يل وهو ابن ثلاث وأربعين» فمكث بمكة عشراً. قلت: ثلاث سنين بعد 
الأريعين ين التي قبض فيها إسرافيل» عليه السلام» وقد مر الكلام فيه مستوقى في كتاب 
المبعث. 

دم/ س- حذّثني مَطَْرُ ب المَضْلٍ حدَّثما روځ بن عباکة حدَّئتا رَكْرِياءُ بن 
اغاق حدئكا غغزو بئ دقار عن ابن عاي قال كك رشول له عله َة قلات عشرة 
وتُرْفَ وهو اين ثلاث وسِئّينَ. [انظر الحديث ۳۸١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن كونه بمكة بعد مبعئه ثلاث عشرة سنة يدل على أن بقية 
عمره كانت في المدينة» وهو بالضرورة يدل على الهجرة من مكة إلى المدينةء وهذا طريق 
آخر أيضاً عن مطر بن الفضل» بالمعجمة الساكنة: المروزي» مات بفربر» بفتح الفاء وكسرها 
وفتح الراء الأولى وسكون الباء الموحدة؛ وروح» بفتح الراء وسكون الواو وبالحاء المهملة: 
ابن عبادة» بضم العين المهملة وفتح الباء الموحدة المخففةء وهشام هو اين حسان 
القهدوسي» بضم القاف» ومضى الكلام فيه في كتاب المبعث. 


1 _ حدّثنا إِسْمَاعِيلُ ب عَبِدٍ الله قال حدّثني مالك عن أبي النّضْرٍ مَوْلّى 
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اواك CO‏ نین حي من بي سَهِيدٍ الحُذرِيٰ رضي "الله تعالى عنهُ أَنَّ 
شول لله لله جلسق على المثير فقال إل ع یره حَرهُ الله بين أن يُوتيَهُ مِنْ رَهْرةٍ الدّنْها ما 
1 وتو ما عِنْدَهُ فاشكار ما عِنْدَهُ فبكىٍ بو 7 وقال هَدَئْتَاكُ 0 رأقهانتا فعجِيتا'لَهُ: وقال 
الاس انْظَدُوا إلى هَذًا الشِّح يحيو رشول الله تاھ عن بي حير هُ الله بَيْنَ أن يُوْتِيَهُ من زُهْرَةِ 
ادنيا وَين ما عِنْدَهُ وهو يول فَدَْتَاكَ بآبائنا وأَمهَاتِنَا مَكانَ ول الله ع و وکال 
بُو بكر هُوَ أُغلَمَتا به: وقال رشول الله عه إن من أن الاس علي في م ییو وماله ایا بَكرٍ 
وو كنت مدا حلبلا ن أي لاذ ر ت آبا بكر إلأ حلة الإشلام لآ ية يقي في المشجي 
وة ا تة أبي بكر رضي الله تعالى عنة. [انظر الحديث ٤1١‏ وط 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «إن مر من أمنٌ الناس علي في صحبته» ولم يصاحب 
معه في الهجرة إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه» وهذا بطريق الاستغناس» وإن كان فيه بعض 
بُعدء وهذا القدر كاف في المطابقة 

وأبو النضر» بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: واسمه سالم» وعبيد - بضم العين - 
ابن حتين» بضم الحاء المهملة وفتح النون الأولى: مولى زيد بن الخطاب القرشي 

والحديث مر في: باب قول النبي مإلله: سدوا الأبواب إلا باب أبي بكرء رضي الله 
تعالى عنه» فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن محمد عن أبي عامر عن فليح عن سالم عن 
أبي النضر عن بشر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري» والراوي هنا عن أبي سعيد هو عبيد بن 
حنين؛ وكذلك مضى في كتاب الصلاة في: باب الخوخة والممر في المسجدء فإن الراوي 
هناك أيضاً عن أبي سعيد هو بشر بن سعيد» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «وقال الناس: أنظروا إلى هذا الشيخ» وني الحديث الذي في كتاب الصلاة» 
فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ القائل هو أبو سعيد» وجاء في حديث ابن عباس عند 
البلاذري: فقال له أبو سعيد: ما يبكيك يا أبا بكر؟ فذكر الحديث. قوله: «انظروا»» يعني: 
كانوا يتعجبون من تفديته إذ لم يفهموا المناسبة بين الكلامين. قوله: وهو المخير» بفتح الياء 
أي: خير الله رسوله بين بقائه في الدنيا ورحلته إلى الأخرة» وفي إعراب لفظ المخير وجهان: 
النصب على أنه خبر: كانء ولفظة: هو» ضمير فصلء وفيه حلاف هل هو اسم أو حرف» 
والر ف ملي أنه عير بدا ومو تله هرء والجملة في محل النصب على أنها خبر: كان. 
قوله: «يخبر رسول الله عه فعل وفاعل. قوله: وإلاً خلة الإسلام» الاستثناء فيه منقطعء 
أي: لكن علة الإسلام أفضل» وفيما تقدم: إلا أخوة الإسلام. قوله: «خوخة» بفتح المعجمتين 
بينهما واو ساكنة: هو الباب الصغير» وكان بعض الصحابة فتصوا أبواباً في ديارهم إلى 
المسجد» فأمر الشارع بسدها كلها إلا نحو حة ابن بكر ليتميز بذلك فضلهء وفيه إيماء إلى 
الخلافة. 


ر ET‏ مها اله + ت قال اب شه 
۷ ل حذثنا يَحْيَى بن بُكير حذثنا الليث عن عُمَيْلٍ بن شهاب 
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فأخبري ممووَةٌ بن الربَيرٍ أن عائْسَةَ رضي الله تعالى عنهًا زؤج الي مله قال لم أغقِل 
بوي قط إلا وما يَدينانٍ الذي ولم يمو عَينا يز إلأ يأنينا فيه رشول الله مله طرفي النّهارٍ 
a E‏ ُو بكر مُهاجراً خو أزْض الحََمَةٍ حتّى بلح برك 
لعْمَادٍ لَّقِيَهُ ابن الدَّغِنَةِ وَهْوَ سَكِدٌ القارَةٍ ق فقال اٿن تُريد يا أبا ڪر فقال أو بَكرٍ أخرجبي كؤمي 
ا SS‏ فت إن مغك يا أبا بكر ل تخوج ولا 
خر إن َك تكْسِبُ الحغدّوم وتَصِلْ الوم وتخمل الكل و تَفْرِي الصيف ونين على ترائ 
0 ارْجَمْ واعبذ رَبك بلك فر جع وَارْتَحَلَ عَعَهُ اين الدَّغْنَةٍ قطافٌ ابن الدَّغِنَةِ 
عَشِكْدٌ في غراف مُرَئِشٍ فقال لَهُمْ إن أبا بكر لا تخر قله ولا حرج أَنُحْرِجُونَ وجلا 
يكيب الْمَغدوم وتِصِلْ الؤجم a‏ قري الصيف ويُعينُ على وايب الحقٌّ فلع 
ذٺ فرش بجوَارٍ ابن الْدَّغِنَةٍ ة وقالوا لابن الدّغِنَةٍ ة مو أبَا بكر عيذ ره في کاره َلهِصَل 
فاا ا شاع ولا ُؤذِينا بذك ولا تشکغلن به فإنّا تَحْشَى أن يَفْعَنَ يِسَاءَنًا وأبْناءَنا فَقَال 
ذلك ابن الدَّغْنَةِ لبي رلت و ر بذك يَعبِدُ ره في ار ولا شتلق صَلايِه ولا 
يرا في غير ذَارِهِ قم بدا لأبي بكر فاتتتى ممشجدَاً يفناءِ دار وكات يُصَلِّي فِيه وتثرأ لمران 
ا زساء الْمُشْ ركن وأبتَاءَهُمْ وشم تغجبو َون مه وَيَنْظرونَ إِلّهه وكات ُو بَكرٍ رجلا 
ياء لاك ء بيه إا قرأ القُآنَ فارع لِك أشرات فريس مِن العشر كين فأزعلوا إلى ابن 
الدَّعْنَة ع شيع ا فَقّانُوا إِنّا کیا أجَرنًا با بكر بِجِوَاركٌ ی #افي كارق هد جاور 


ڏيك فاتتی مستا يفِناءٍ ذَارِهِ فأَعْلَنَ بالصّلاةٍ والقراتة فيد فيه وإنّا قَدْ حَشِيئًا أن يَفَتَنّ ان سانا 
وأَْتَاءَنَا فَانْهَهُ فن أت أنْ يَقَُمَصِرَ على أنْ يَعْيْدَ رَه في ذَارِهِ فعَلّ وان اتی إلا أن بعلن بذلك 


فسَلَةُ أن ية لَك دجمل فإئا قد رتا أن و ولَشنًا مُقرينَ لأبي بكر الاشيغلانَ. قالث 
عائِسَةٌ فأنى ابن الدّغِتَةِ إلى أبي بكر فَقَالَ مذ عَيمت الَّذِي عاذت لَك عليه فاا أن فصر 
0 جع إل ی انيلا لحب أن ی ا 
عَقَدْتٌ لَهُ 3 بو بكر فاي اه د لَك جِوَارَكٌ وأَرضى پجوار ا ليوو 
ود قال اين مك لقع | ي اريت قار همخرتكم ذات تل بي لبك 

الخوتانِ فَهِاجَرَ ھک ورج عامّةٌ مَنْ كان هاجَرَ بأزض الحبِسّة إلى ا 
وتَجَهّرَ أب بكر قعل المَدِيئةٍ قال شرل اله كله على رتوت فقي ازو أذ قق لي 
TT‏ پو کر نَفْسَهُ على رشول الله عله 
يبه وَعَلَفَ رَاحِلَكَينِ كانتا عِنْدَهُ وَرَقَ الشثُر وهو ا أَرْبَعَةَ عة أشْهْرٍ: قال أبن شِهَاب كال 
ال مر ال ا ب 
لأبي بكر ڌا رشول الله لله قتعا في ساعةٍ لم یکن يأنيتا فيها قال ابو بكر فنا لَه 
وأئي والله ما جاء به في همه السَاعةٍ إل هد د قالث فَجاءَ رول الله ع فاسان فأذِ 7 
فدَحَلَ تقال الي ڪه لأبي بَكْرِ احرج من عِندكَ كمال أبر بكر إا هم الك بأبي أنْتَ يا 
رشول الله قال فإني قَدْ أَذِنَ لي ف في الحُروج مَقالَ أو كر الصّحَابة بَدَ بأبي أنْتَ يا رشول الله 


3 
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قال رشو الله ملل ل َعَم قال أ بُو بكر قحد يأبي ئت يا رشول الله إخدئ التي هائين قال 
رر اھ ڪھ عن دنت موتا یراشم اعت لجار ریت ا علا في جاب 
فقَطْعَت أشمَاءُ بد RE‏ 
E‏ ثم لَحِقَ رشول الله عله واو ټڪر بغار في ټل 5 ؤر فَكمِنًا فِيهِ ثلآتَ 
nT‏ لق فيِدلك من نها 
بكر فضي مع فرش َة كباب قلا عع أثا ادا به إلا وع حلى ماعا كير 

ا ا E‏ 
و ب ل م ير ل واه 


حٿى نيق يها عابر بن هجر علس يَفْعل ديك في كل لهل للاي الّلاثِ 
وأستأجر رَسُولُ الله م وأبو بكر کر رجلا مِنْ بَنِي الديلٍ ل و لي عَادِيَا 


3 


ريت ويك الماهز بِالهِدَايَةٍِ قَدْ عمس حِلَْاً في آل العاص بن رائ السَهْمِيٌ وَهْوَ علّى 
دين كُمَّارٍ قُرَيْشٍ فأيناةُ قَدَفُعا إِلَه يه رَاجِلَتَيِهِمَا وا غار تور بَعْدَ ثَلاثٍ يان بِرَاحِلَمَيِهِمَا 
صُبْح تَلاثِ والْطَلَقَ مِعَهُمَا عامِرُ بن مُهَيْرَةَ والدَلِيلُ فَأَحَذَ بهم طرِيقَ السوَاحِل. [انظر الحديث 
2 وأطرافه]. 


اوم ل قال ابن شِهَابِ وأخجرني عَبِدُ الؤخلن بن مَالِكِ المذْلِجيٌ وو ابن أخِي 
e‏ أبَاهُ أخيرَهُ أنه سَمِعَ سْرَاقَة بن ججَعْسَم يَقُولُ جاءنا وشل كُمَارٍ 

نش يخاو في رشول لله ڳل وأبي بكر دة كل واد منهما ن تله أؤ أَسَرَهُ فبيتما أنَا 
حالش في علس من ڪجالي كمي ف بي مُذلِج أل ر جل مِنْهُم حى قام علَيَا ونَحنْ 
جلو فقالٌ يا شراقة إثي 5 قَدْ رأئِث انما شو بالشاجل أراها مُحَمّدَاً وأُسَْحَابَهُ قال 1 
فعَرَفْتٌ اتهم هُع مَقّلْتُ لَه إنْهُمْ لَيِسُوا بهم ولَكٿك ريت قلاناً وقلاناً انَطْلَقُوا بأغهينا يَتتَعُو 
ضالة لَهُمْ تم لنْتُْ في الْمَجلِسٍ ساعَةٌ ثم معت دك فلك فتك جارهي أذ شخوع بيس 


وي يِن وڌاءِ أ كَمَةٍ فتخيشها علي وأتحذتٌ رجي فَحَرَجْتُ يه من ظَهْرٍ البيت فَخَطْطتٌُ 


يرجه الأ e‏ 5 كردي 0000 0 


فاسْتَفُستتٌ با أشرفة م أ لفغي ل اا فركيث 0 وعصَيِتٌٍ po‏ قرب بي 
اث م جرا تقض فلع تكد خر 3 


TE 


يَدَيْهَا قَلَعَا اشتوّث قَائِمَةً إذَا لأر يَدَيْهَا عُمَانُ سابل في السَمَاءٍ مِثْلُ الذحَانِ فاشتقمية 
بالأزلام تخرع الذي ام ناديهم بالأعان فووا فركبثُ قري حتّى جفْتَهُم ووقع في 
0 جين لَقيثُ ما لَقِيثُ من الحنس عَنهُم أن سيظڄڙ أذ رشول الله عله فلت له إن 
تد جك فيك ال 3 وأخجرثهمٍ 0 ما بريد النّاسُ بهم وعَرَضْتٌ عَلَبِهِمْ الرّادَ والْمَتاع 


2 
. 


E 


۳ - كتاب مناقب الأنصار / باب (48) 0 


قر قير فككت في وفع من آي ثم مضّى رشولُ الله :قال ابن شهاب فأخبرتي عُزوَة ب 
الزَيرٍ أن رشول الله ڪھ لمي الرتر في ركب م الْمُسْلِجِينَ كاثوا جار افلينَ ادشام 
فكسا الرُبَيرُ و رشول الله ا وأا بكر ياب تقاض وسَمعَ المُشلِحوت بالْعديتة مخرج رسْوّلٍ 
الله لله من مَك فکائوا يمْدُونَ كل عَداة إلى الكرة فيتفظِروتَةُ حى يرهم حو الظهيرَة 
فانْقَلبُوا يَوْمَا بَعْدَ ما أَطَالُوا الْيِظَارَهُعْ فما أوؤا إلى ته أزنى َمل مِنْ يهو على أطم يِن 
آطامهم لأر نظ إل فجضر برشو الله سی وأضحابه مُبضِيت يرول بهم السرا فلم َلك 
اليَهُودِيٌ أن قال بأغلّى صَوْتِه يا مَعْشَرَ القرب هذا جا الي تتقظروت فار المُشلِمون إلى 
الشلاح تازا رشو الله عق بطَهِرٍ الحزة فعدلَ بهم ذَاتَ المي حگى نَل بهم في تبي 
تثرو بن عَؤٍْ وذَلِكَ يَومَ الإنتينٍ مِنْ شَهْرٍ ريع الأول فقامَ أبو بكر لِلنّاسٍ وجل رَسُولٌ الله 
4 صايتاً نَطَفِقَ > من اء يِن الألصار ممن لع ير رَسُولَ الله عله يُحَبِي ایا بَكرٍ عتّى 
أَصَابَتُ العش رسْولٌ الله مھ دمل پر بكر ئی صلل عليه بردَائِهِ فعرفّ النَّاسُ رشول الله 
له عند كلك فلت رسول الله عله في ټيي هرو بن عؤف بطع عَشْرة َة وس 
العشجد الذي اش على التَّقْوَى وصَلَّى فيه رشول الله عله ع ركب رَاحِلَكَهُ فَسارَ في 
معنهُ التامر 2 حل E NS E‏ 
ا مزتداً لكر لِسْهَيِلٍ وسَفْلٍ عُلامينَ يمين في حر أُسْعَدَ بن زُرَارَةَ فقال 

رشول الله مله جين برت به رَاجلغة لهذا إن سَاء الله المئزِل ل ثم دعا رشول الله ر 
لشي سريه اند كما ا سول الله فأتى رشول الله 
َه أن يب بتعا جب حثى اجاغة بتعا م اه عسجذاً ون رشول له ملل قل تمع 
اللي في بُنْعَانْهِ ويَقُولٌ وهو يفل الي 

ا الال ل جنال غه بين ابه رقت ااا و 

تقول : 

ألنَهْع إن الأبجرأجر الآجرَة ٠‏ فازحم لألْضَارَ والمهاجرة 

فكل بغر جل يِن المُشلمين لم شم لي قال ابن شِهاب ولم يشا في الأحَادِيثٍ 
أنَّ رَسُولَ الله عه تل بيت شغر تام غير هَذَا الْبِيتِ. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة أظهر ما يكون. ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعقيل» بضم 
العين» ومضى جزء من أول هذا الحديث في كتاب الصلاة في: باب المسجد يكون في 
الطريق أحرجه هناك بهذا الإسناد بعينه» وكذلك أحرجه في كتاب الإجازة في: باب استعجار 
المشركين عند الضرورة» عن إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمر عن الزهري عن عائشة؛ 
من قوله: واستأجر رسول الله َه وأبو بكر رجلاً من بني الديل» إلى قوله: وهو على طريق 
الساحلء وكذلك أحرجه في الكفالة بإسناد هذا الباب من قوله: إن عائشة زوج النبي عي 
قالت: لم أُعقّل أبوي قط إلا وهما يدينان إلى قوله: ورق السمر أربعة أشهرء وكذلك أخرجه 


ده ۳ ۔ كتاب متاق الأنصار / باب (48) 


في الأدب في: باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشية فإنه أخرجه هناك عن إبراهيم 
عن هشام... إلى آحره» من قوله: قالت: لم أعقل أبوي... إلى قوله: قد أذن لي بالخروجء 
وحاصل الكلام أن البخاري أخرج هذا الحديث في هذه المواضع مقطعة مختصرة ولم 
يمخرجه مطولً إلا هنا فافهم. 


ذكر معناه: قوله: «أبوي»» وهما أبو بكر الصديق وأم رومان» ولفظ: أبويء تثنية 
مضافة إلى ياء المتكلم منصوية على المفعولية. قوله: «الدين»» أي: دين الإسلام» وقال 
بعضهم: وهو منصوب بنزع الخافض أي: بالدين» ويجوز أن يكون مفعولاً به على التجوز. 
قلت: إذا قلدا: :. معنى يدينان يطيعان من الدين ممعتى الطاعة. لا يحتاج إلى تقدير ناصب» لأن 
ال يغد وهما يطيعان الدين. أي: الإسلام» وكل من يطيع الإسلام فهو مسلم. 
| وقوله: على تجوزء فيه نظر لا يخقى. قوله: «فلما ابتلي المسلمون» أي: بأذى الكفار من 
قريش وغيرهم. قوله: «مهاجرأه. حال من أبي بكر. قوله: «نحو أرض الحبشة)» يعني: 
ليلحق من سبقه إليها من المسلمين. قوله: «برك الغماد»» البرك بفتح الباء الموحدة وحكي 
كسرها وسكون الراء ويالكاف» وقال الجوهري: البرك مثل القرد موضع بناحية اليمن» 
والغماد» بكسر الغين المعجمة وتخفيف الميم وبالدال المهملة: وهو موضع على حمس ليال 
من مكة إلى جهة اليمن مما يلي ساحل البحرء وقال ابن فارس يضم الغين» وفي (التوضيح): 
برك الغماد موضع في أقاصي هجر. قوله: «إبن الدغنة»» بضم الدال المهملة والغين المعجمة 
وتشديد التون عند أهل اللغةء وعند المحدثين بفتح الدال وكسر الغين وفتح النون الخفيفة» 
وقال الجياني: رويتاه يهما وهو اسم أمهء وقيل: أم آنه وقيل: دايته» ومعنى الدغنة: 
المسترخية» وأصلها الغمامة الكثيرة المطر. وعن الواقدي عن معمر عن الزهري: أن اسمه 
الحارث بن زيدء وحكى السهيلي أن اسمه مالك وقال الكرماني: قال ابن إسحاق: اسمه 
ربيعة» بفتح الراء. وقال بعضهم: ووقع في شرح الكرماني أن ابن إسحاق سماه ربيعة بن 
رفيع» وهو وهم من الكرماني» فإن ربيعة المذكور آخر يقال له ابن الدغنة لكنه سلمني» 
- والمذكور هنا من القارة. قلت: لا يتسب الكرماني إلى الوهم لأنه نقل عن ابن إسحاق أنه 
- قال: ابن الدغنة اسمه ربيعة ابن رفيع» ولم يذكر أنه سلمي أو من القارة» فالوهم من غيره» 
' وأما السلمي فذكره أبو عمر» وقال: ربيعة بن رفيع أهبان بن ثعلبة السلمي» كان يقال له ابن 
3 الدغنةء وهي أمه. فغلبت على اسمه» شهد حنیتاً ثم قدم على رسول ای ڪه في بني تيم 
٠‏ وهو الذي قتل دريد بن الصمة يوم حنئينء وآخر يقال له: ابن دغنة» يسمى حابس وذكره أبو 
عمر وذكره الذهبي عنه» وقال حابس بن دغنة الكلبي له في أعلام النبوة وله صحبة ورؤية. 
قوله: «وهو سيد القارة»ء بالقاف وتخفيف الراء وهي قبيلة مشهورة من بني الهون» بالضم 
والتخفيف: ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر كانوا حلفاء بني زهرة من قريش. قوله: 
«أخرجني قومي»؛ لم يخرجوه حقيقة ولكنهم تسببوا في خروجه. قوله: «أن أسيح؛ بالسين 
والحاء المهملتين من السياحة يقال ساح في الأرض يسيح سياحة إذا ذهب فيها وأصله من 


+ كتاب مناقب الأنصار / باب (40) اه 


السيح وهو الماء الجاري التبم علي ارش ومعناه ههنا إرادة مفارقة الأهعبار وسكنى 
البراري» وإنما قال أيو بكر: أن أسيح؛ ولم يذكر جهة مقصده مع أنه قصد التوجة “إلى أرض 
الحبشة لأن أبن الدغنئة كان كافراً. قوله: ولا تخرج ولا تخرج)». الأول: بفتح التايدمن 
الخروجء والغاني: بضمها على صيغة المجهول من الإخراج. قوله: «المعدوم»» وفي رواية 
الكشميهني: المعدم» ومعنى: «تكسب المعدوم» تعطيه المال وتملكه إياه. يقال: كسيت 
ل وأكسبته؛ وقال الخطابي: وأفصح اللغتين حذف الألف» ومنع القزاز إثباتها 
وجوزها ابن الأعرابي 


قوله: «وتحمل الكل»» بفتح الكاف وتشديد اللام: وهو ما يثقل حمله من القيام 
بالعيال وجوه مما لا" يعوم بأمر نفسه. قوله: وعلى نوائب الحق»» جح نائبة ومعناه: تعين 
يما تقدر عليه من أصابعه نوائب» أي : ما يدزرل به من المهمات والحوادث. قوله: «فأنا لك 
جار» أي: مجير أمنع من يؤذيك» والجار الناصر الحامي المانع المدافع. قوله: «إرجع» أمر 
لأبي يكن أي : إرججع إلى بلدك ووطنك. قوله: «فرجع» أي : أبو بكر. قوله: «وارتحل مهد 
أي: مع أبي بكر اين الدغنة» وقد تقدم في الكفالة: ارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر. 
قوله: ولا يَخرج». بحم الان اح رولا يخرج) بضم الياء. قوله: «أتخرجون؟» بهمزة 
الاستقهام على سبيل الأنكار «ورجلاة» منصونب به. قوله: «فلم تكذب»), من التكذيبي و 
قريش » فاعله أراد أن أحداً منهم لم يرد قوله في أمان أبي بكر ولم ينع أحد جواره وكل من 
كذب بشىء فقد رده فأطلق التكذيب وأراد لازمه» وتقدم في الكفالة بلفظ: فأنفذت قريش 
جوار ابن الدغنةء قوله: «فليعيد ريه» عطف على محذوف تقديره: مر أبَا بكر لا يتعرض إلى 
شيء وليقعد في حاله فليعيد ريه. قوله: دولا يؤذينا بذلك» أي : ما يصذر منه من صلاته 
وقراءته. قوله: دولا يستعلن به» أي: بما يفعله من الصلاة والقراءة. قوله: «فلبت أبو بكر» أي: 
مكث على ما شرطوا عليه ولم يبين فيه مدة المكث. قوله: دثم بدا لأبي بكر أي: ثم 
ظهر له رأي غير الرأي الاأول. قوله: «بفناء داره»» بكسر الفاء وتخفيف النون وبالمد: وهي 
سعة أمام البيت» وقيل: ما امعد من جوانب البيت. قوله: «فيتقذف عليه» أي : على أبى 
بكرء رضي الله تعالى عنه» ويتقذف على وزت يتفعل بالتاء المثناة من فوق والقاف والذال 
المعجمة الثقيلة: : من القدذدف أي : يعدافعون فيقذف بعضهم عضا فيتساقطون عليه ویروی: 
فيتقصفء بالصاد المهملة أي: يزدحمون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض وينكسرء وقال 
الخطابي: هذا هو المحفوظ» وأما يتقذف فل" وجه له ههنا إل أن يجعل من القذقف وقسره 
بما ذكرناه الآن وفي رواية الكشميهني بنون وقاف مفتوحة وصاد مهملة مكسورة أي: يسقط. 
قوله: «بكاء» على وزن فعال بالعشديد صيغة المبالغة أي: كثير البكاء. قوله: «لا يلك 
عفنيه أي: لا يطيق إمساكهما من اليكاء من رقة قلبه. قوله: «إذاى ظرفية والعامل فيه لا 
يملك» ويجوز أن يكون شرطية والجزاء مقدر تقديره: إذا قرأ القرآن لا لك عينيه» وتحو 
ذلك. 


۸ ۳ ۔ كتات_مناقب الأتصار / باب (40) 


قوله: «وأفزع ذلك» أي: حاف ما فعله أبو بكر من صلاته وقراءته'وتعبده لله فقوله: 
ذلك» فاعل أقزع. وقوله: «المش ركين» بالتصب مفعوله» يعني: خافوا من ذللك على النساء 
والصبيان أن يميلوا عن دين الإسلام. قوله: وفقدم عليهم» أي : على أشراف فُريش من 
المشركين. وفي رواية الكشميهني: فقدم عليه. أي: على أبي بكر. قوله: وأجرنا» بقصر 
الهمزة وبالجيم والراء في رواية الأكثرين» وفي رواية القابسي بالزاي؛ أي: أبحنا له. قوله: 
«بجواركه أي: يسبب جوارك أيا بک رضي الله تعالى عنه. قوله: «أن تفتن» بصيغة 
المجهول. وقوله: «نساؤنا» مرفوع «وأبناؤناه عطف عليه» وفي رواية أبي ذر: أن يفن» على 
صيغة المعلوم والضمير الذي فيه يرجع إلى أبي بكرء و: نساءنا بالنصب مفعولهء وأبناءنا 
عط عليه. قوله: وفائهة) أي : قال أبا بكرء وهو أمر لابن الدغنة. قوله: «وإن أتى» أي: امتنع 
دالا أن يعلن» بضم الياء من الإعلان «بذلك» أي: بما ذكر من الصلاة والقراءة. قوله: «قسله» 
أصله: فاسألهء وكذا هو في رواية الكشميهني من: سأل» ولما نقلت حر كة الهمزة إلى السين 
وحذفت للتخفيف استغنى عن همزة الوصل فحذفت فصار: سله. قوله: «ذمتك» أي: أمانك 
وعهدك. قوله: «أن تخفرك» يضم النون وسكون الخاء المعجمة وكسر الفاءء من الإخقار. 
يقال: خفرت الرجل إذا أجرته وحفظته, وأخفرته إذا نقضت عهده. قوله: «ولسنا مقرين» 
ويروى: بمقرين» أي: لا نسكت عليه الإنكار للمعنى الذي ذكروه من الخشية على نسائهم 
وأبتائهم أن يدخولوا في دينه. قوله: «الذي عاقدت» بضم التاء التي للمتكلم. قوله: «علی 
ذلك» أي: على الذي عاقدت عليه. قوله: «أني أخفرت» يضم الهمزة على صيغة المجهول 
قوله: «وأرضى بجوار الله أي : بأمانه وحمایته. قوله: «والنبسي عله الواو فيه للحال. قوله: 
«أريت» بضم الهمزة على صيغة المجهول. قوله: «بين لابتين وهما: الحرتان» وهي تثنية 
حرةء وهذا اللفظ مدرج في الخبر من تفسير الزهري واللابتان تثنية لابة بعخقيف الباء 
الموحدة وهي الحرة» وهي شبه الجبل عن ججارة سود يريد المديتة وهي بين الحرتين. قوله: 
«قبل المدينة» بكسر القاف والباء الموحدة المخففة. قوله: «ورجع عامة من كان هاجر 
بأرض الحبشة» أي: رجع معظم الذين هاجروا إلى الحبشة إلى المدينة لما سمعوا إستيطان 
المسلمين المدينةء ولم يرجع جميعهم لأن جعقراً ومن كان معه تخلفوا في الحيشة. قوله: 
«وتجهز أبو بكر قبل المدينة» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة.أي: جهتهاء وتقدم في 
الكفالة» وخرج أبو بكر مهاجراء هو نصب على. الحال المقدرة. أي: مقدراً الهجرة» وفي 
رواية هشام بن عروة عن أبيه عند ابن حبان: استأذن أبو بكر النبي عه في الخرؤج من 
مكة» ويروى: تجهز أبو بكر إلى المدينة أي إلى الخروج إلى المدينة. قوله: «على رسلك» 
بكسر الراء وسكون السين المهملة أي: على مهلك أي: وهينتك أي: لا تستعجلء وفي رواية 
ابن حبان: فقال اصبر. قوله: «أن يؤذن» على صيغة المجهول. قوله: «بأبي أنت» لفظ: 
أنت» مبتداً و: بابي خيرة أي : أنت مفدى بأ فیل: يحتمل أن يكون: أنت» فاعل ترجو. 
وقوله: بأبي قسم. وقوله ذلك إشارة إلى الإذن الذي يدل عليه أن يؤذن. قوله: «قحبس أبو 
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بكر نفسه» أي؛ منعها من الهجرة» وفي رواية ابن حبان: فانتظره أبو بكرء رضي الله تعالى 
عنه. قوله: «علی رسول الل موه أي: لأجلهء وكلمة: علىء تأني للتعليل كماافي قوله 
تعالى: «إولتكبروا الله على ما هداكم» [البقرة: .]۱۸١‏ قوله: «ليصحبه» أي لأن يصبغب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الهجرة. قوله: «وعلف» أي أبو بكر. قولة: 
«راحلتين» تثنية راحلة وهي من الإبل البعير القوي على الأسفار والأحمالء والذكر والأنثى فيه 
سوا والهاء فيه للميالغة» وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله عن النجابة وتمام الخلق 
وحسن المنظرء فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت. قوله: «السمر» بفتح السين المهملة 
وضم الميم: وهو شجر الطلح» وقيل: شجر أم غيلانء وقيل: كل ما له ظل ثقيل. قوله: 
«وهو الخبط» أي: ورق السمر هو الخبطء يفتح الخاء المعجمة وبالباء الموحدة: وهو الورق 
المضروب بالعصا الساقط من الشجر. وقوله: وهو الخبط» مدرج أيضاً من تفسير الزهري. 


فوله: «قال ابن شهاب...: إلى آخحره موصول بالإسناد المذكور أولاً أي: قال محمد 
ابن مسلم بن شهاب الراوي: قال عروة بن الزبير: قالت عائشة أم المؤمئين» رضي الله تعالى 
عنهاء قوله: «فبينما»» قد مر الكلام فيه غير مرة. قوله: «جلوس» أي: جالسون. قوله: «في 
نحر الظهيرة» أي: في أول وقت الحرارة وهي المهاجرة ويقال: أول الزوال وهو أشد ما 
يكون من حر النهار» والغالب في أيام الحر القيلولة فيها. قوله: «متقنعا أي: مغطياً رأسه, 
وانتصابه على الحال كما في قولك: هذا زيد تائم أي: أشير إليه وهو العامل فيه ومن له 
يد في العربية لا يخفى عليه هذا وأمثاله. قوله: «فداء له»» بكسر الفاء وبالمد في رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره بالقصرء وانتصاب: فداء» على تقدير أن يكون له أبي وأمي 
فدای ويجوز الرقع على أنه خبر المبتدأ وهو قوله: أبي وأمي فداء له أي: للنبيء عله فإن 
قلت: على هذا أين المطابقة بين المبتداً والخبر؟ قلت: الفداء يشمل الواحد فما فوقه. 0 
إلا أمر»» أي : أمر قد حدث» وكذا جاء في رواية موسى بن عقبةء ولفظه: فقال أبو بكر: يا 
رسول اا ما جاء بلك إلا ر ديق قوله: «فأذن»» على صيغة المجهول. قوله: وأخرج مَن 
عندك» بفعح الهمزة من الإخراج» ومن عندك. مفعوله. قوله: «إنما هم أهلك» أشار به إلى 
عائشة E‏ كما فسره موسى بن عقبة ففي روايعه» قال: أخرج من عندك قال: لا عين 
عليك إنما هما ابنتاي. قوله: «فإني». وفي رواية الكشميهني: فإنه. قوله: «قد أذن لي»» على 
صيغة المجهول. قوله: والصحابة», بالنصب أي: أريد الصحاية يا رسول الله يعني المصاحبة. 
قوله: «نعم. قال»» يعني: نعم الصحبة التي تطلبها. قوله: «بالفمن». أي: لا آذ إلا بالئمن» 
وفي رواية ابن إسحاق: لا أ ركب بعيراً ليس هو ليء قال: فهو لك قال: لا ولكن بالشمن 
الذي ابتعته بهء قال: أخذته بكذا وكذاء قال: هو لك» وفي رواية الطبراني عن أسماءء قال: 
بشمنها يا أبا بك قال: يثمنها إن شعت وعن الواقدي: أن اللمن ثمانمائة وأن الراحلة التى 
أخذها رسول الله عه من أبي بكر هي القصواءء وأنها كانت من نعم بني قشيرء انها 
شت بعد النبي عله قليلاً وماتت في خلافة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» وكانت مرسلة 
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ترعى بالبقيع» وذكر ابن إسحاق أنها الجذعاء وكانت من إبل بني الحريش»: وكذا في رواية 
أخرجها ابن حبان: أنها الجدعاء. قوله: «فجهزنا هماء أي: النبي وأبا بكر قوله: وأحث 
الجهازه لفظ: أحث. بالحاء المهملة والثاء المثلثة أفعل التفضيل من: الحث وهو الإسراعء 
والحثيث على وزن فعيل: المسرع الحريص» وأحث أفعل منه» وفي رواية أبي ذر: أخب. 
بالباء الموحدة والأول أصح» و: الجهازء بفتح الجيم وكسرها: ما يحتاج إليه في السفر 
ونحوه. قوله: «ووضعنا لهماء أي: للنبي وأبي بكر» ويروى: وصنعناء من صنع» والسفرة الزاد 
هنا لأن أصل السفرة في اللغة الزاد الذي يصنع للمسافر ثم استعمل في وعاء الزاد» ومثله 
. المزادة للماءء وكذلك الرواية. 


وعن الواقدي: أنه كان في السفرة شاة مطبوخة. قوله: «في جراب» بكسر الجيمء 
وربما فتحت. قوله: «من نطاقها» بكسر النون وهو إزار فيه تكة تلبسه التساءء والمنطق: كل 
شيء شددت به وسطكء قاله ابن فارس» قال الداودي: هو المثزرء وقال الهروي: النطاق هو 
المنطق وهو أن تأحذ المرأة ثوباً فتلبسه ثم تشد إزارها وسطها بحبل ثم ترسل الأعلى على 
الاسفل. قوله: «ذات النطاقين» هذه رواية الكشميهني: وفي رواية غيره: ذات النطاق» 
بالإفراد. وقال الهروي: سميت بذات النطاقين لأنها كانت تجعل نطاقاً على نطاق» وقيل: 
كان لها نطاقان تلبس أحدهما وتحمل في الآخر الراد لرسول الله له وهو في الغا وفي 
رواية ابن سعد: شدت نطاقها فأوكت بقطعة منه الجراب» وشدت فم القربة بالباقي» فسميت 
ذات النطاقين. قوله: «ثور» بالثاء المثلثة على لفظ الحيوان المشهورء وذكر الواقدي» رحمه 
الله تعالى» أنهما خرجا من خحوحة في ظهر بيت أبي بكر. وقال الحاكم: تواترت الأخبار 
على أن خروجه كان يوم الإثئين» ودخوله المدينة كان يوم الإثئين» إلا أن محمد بن موسى 
الخوارزمي قال: إنه حرج من مكة يوم الخميس. قلت: الذي يفهم من كلام ابن إسحاق كان 
' خحروجه بالليل» وذلك أن أعيان قريش لما اجتمعوا فيما يفعلون في أمر النبي تل أشار كل 
' واحد برآي» فما أصغوا إليه فآعر الأمر أشار أبو جهل بقتله» فأتى جبريل» عليه الصلاة 
' والسلام» رسول الله مله فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. 
قال: فلما كانت عتمة الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام فيثبون عليه» فلما رأى 
' رسول الله عه مكانهم قال لعلي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه: ثم على فراشي» فأحذ 
رسول الله عه حفنة من تراب في يدهء فجعل ينثره على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات: 
لايس والقرآن الحكيم» إلى قوله: انهم لا يبصرون» [يس: ١‏ - ۹]. ولم يبق منهم أحد 
إلا وقد وضع على رأسه تراب ثم انصرف رسول الث َه قوله: «عندهماه أي: عند النبي 
عَِتّهِ وأبي بكر رضي الله تعالى عنه» عبد الله بن أبي بكر قيل: في نسخة عبد الرحمن: 
وهو وهم. قوله: «ثقف». بفتح الثاء المثلثة وكسر القاف ويجوز إسكانها وفتحها وفي آخره 
فاء: وهو الحاذق الفطن تقول: ثقفت الشيء إذا أقمت عوجه. وقال الخطابي: الثقافة حسن 
التلقي للأدب» يقال: غلام ثقيف» وقال ابن فارس» ويقال: رجل ثقفء قوله: «لقن»: بفتح. 
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اللام وكسر القاف وبالنون: وهو السريع الفهم ويقال: اللقن الحسن التلقئ "ليما يسمعه 
ويعلمه. قوله: «فيدلج» بتشديد الدال وبالجيم: أي: يخرج بالسحر منصرفاً إلى مكةه. يقال: 
أدلج إذا سار في أول الليلء وقيل: في كلهء وأدلج» بتشديد الدال إذا سار في آخره. قوله: 
«يكتادان به»» وفي رواية الكشميهني: «يکادان»» بغير تاء مثناة من قوق وهو من قولهم: 
كدت الرجل إذا طلبت له الغوائل ومكرت به. 

قوله: إلا وعاء» أي: حفظه. قوله: «عامر بن فهيرة»» بضم الفاء وفتح الهاء وسكون 
الياء آخر الحروف» وبالراء مولى أبي بكر الصديق» كان مولداً من مولدي الأزدء أسود اللون 
مملوكاً للطفيل بن عبد الله بن سخبرة» فأسلم وهو مملوك فاشتراه أبو بكر وأعتقه» وكان 
حسن الإسلام وكان يرعى الغنم في ثور ويروح بها على رسول الله َيه وأبي بكر في الغار 
وشهد بدراً وأحداً ثم قتل يوم بغر معونة وهو اين أربعين سنة» قتله عامر بن الطفيل» ويروى عنه 
أنه قال: رأيت أول طعنة طعنتها عامر بن فهيرة نوراً حرج منهاء وقال أبو عمر: وروى ابن 
المبارك عن يونس عن الزهري» قال: زعم عروة بن الزبير أن عامر بن فهيرة قتل يومغذ فلم 
يوجد جسدهء يرون أن الملائكة دفنته» وكانت بعر معونة سنة أربع من الهجرة. قوله: 
«منحة». بكسر الميم وسكون النون وبالحاء المهملة» وهي في الأصل الشاة التي يجعل 
الرجل لبنها لغيره ثم يقع على كل شاةء وقال اين فارس المنحة والمنيحة منحة اللين» 
والمنحة الناقة أو الشاة يعطي لينهاء ثم جعلت كل عطية منحةء وفي رواية موسى بن عقبة 
عن ابن شهاب: أن الغنم كانت لأبي بكر فكان يروح عليهما الغنم كل ليلة فيحلبان ثم 
يسرح بكرة فيصبح في رعيان الناس فلا يفطن له. 


قوله: «في رسل»» بكسر الراء وسكون السين المهملة: وهو اللبن الطري. قوله: 
«ورضيفهما» الرضيف بفتح الراء وكسر الضاد المعجمة على وزن رغيف وهو اللبن الذي 
جعل فيه الرضفة وهي الحجارة المحماة لتزول وخامته وثقله» وقيل: الرضيف الناقة 
المحلوبة. فإن قلت: كيف إعرابه؟ قلت: إن جعلته عطفاً على لبن منحتهما يكون مرفوعاء 
وإن جعلته عطفاً على المضاف إليه فيه يكون مجروراً فافهم. وفي (التوضیح) ويروى: 
وصريفها والصريف اللين ساعة يحلبء» وقال ابن الأثير في: باب الصاد المهملة» وقي 
حديث الغار ويبيتان في رسلها وصريفهاء الصريف اللبن ساعة يصرف عن الضرع. قوله: 
وحتى ينعق بهما» كلمة: حتى» للغاية و: ينعق» بكسر العين المهملة أي: يصيح بغتمه» 
والنعق صوت الراعي والضمير في: بهماء يرجع إلى لفظ المتحة» و: لفظ الغتم وهذا هو 
رواية أبي ذر: أعني بهما التثنية» وفي رواية غيره: بهاء بالإفراد. قال الكرماني: أي: المنحة أو 
بالغنم. قوله: «عاهر»» مرفوع لأنه فاعل ينعق. قوله: «بغلس» أي: في غلس وهو ظلام آخخر 
الليل قوله: «من بني الديل»» بكسر الدال وسكون الياء آخر الحروف. وقيل بضم أوله 
وبالهمزة ١‏ رة في ثانيه. قوله: «وهو» أي: الرجل الذي استأجراه من بتي عبد ين عدي 
بن الديل بن عبد مناف بن كنانة» ويقال: من بني عدي بن عمرو بن خزاعة» وقال ابن هشام: 
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اسمه عبد الله بن أرقد. وفي رواية الأموي عن ابن إسحاق: أريقد - بالتضغير - وعند ابن 
سعد: عبد الله ابن أريقط, بالطاء موضع الدال بالتصغير» وهذا هو الأشهرء وقان"'اين التين عن 
مالك: إسمه رقیط» وکان كافراً. 


قوله: «هادياً»» نصب لأنه صفة رجلا يعني: يهديهما إلى الطريق. قوله: وخريضا». 
صفة بعد صفةء وهو بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء وبالياء خر الحروف الساكنة وفى 
آخيره اه ما من قوق الريك الشاهر بالهدايةة أغار ابه إلى تفتبير: اللكزيت وهذا مرج فى 
الخبر من كلام الزهريء وعن الخطابي: الخريت مأخوذ من خخحرت الإبرة كأنه يهتدي لمثل 
خرتها من الطريق» وخرت الإبرة بالضم: ثقبهاء وحكي عن الكسائي: خرتنا الأرض إذا عرفتاها 
ولم تخف علينا طرقها. وقال ابن الأثير: الخريت الماهر الذي يهعدي لأخرات المغازة وهي 
طرقها الخفية. قوله: «قد غمس حلفا في آل العاص بن الوائل» هذه الجملة وقعت حالاً من 
قوله: رجلاً. والأصل في الجملة الفعلية الماضية إذا وقعت حالاً أن يكون فيها كلمة: قد إما 
ظاهرة وإما مقدرة كما في قوله تعالى: «إأوجاؤوكم حصرت صدورهم» [النساء: ۰ ۹]. أي: 
قد حصرت. قوله: غمس حلفا أي: أخذ بنصيب من حلفهم وعقدهم يأمن به كانت 
عادتهم أن يحضروا في جقنة طيباً أو دماً أو رماداً فيدحلون فيه أيديهم عند التحالف ليتم 
عقدهم عليه باشتراكهم في شيء واحدء والحلف بفتح الحاء وكسر اللام» مصدر حلفت 
وقد تسكن اللام ويراد به العهد بين القوم. قوله: دفأمناه» يقصر الهمزة وكسر الميم أي: 
ائتمناهء كما في قوله تعالى: «إفإن أمن بعضكم بعضاً» [اليقرة: ۲۸۳]. وأمنعه على كذا 
وائتمنته بمعنى. قوله: «فأخذ بهم طريق السواحل» وفي رواية موسى بن عقبة: فأجاز بهما 
أسفل مكة ثم مضى بهما حتى جاء بهما الساحل أسفل من عسفان» ثم أجاز بهما حتى 
عارض الطريق. ٠‏ 

قوله: «قال ابن شهاب» هو موصول بإسناد حديث عائشة المذكورء وهو محمد بن 
مسلم الزهري أحد رواة الحديث. قوله: وعبد الرحمن بن مالك بن جعشم» بضم الجيم 
وسكون العين المهملة وضم الشين المعجمة» وحكي فح الجيم أيضاً: المدلجي» بضم الميم 
وسكون الدال المهملة وكسر اللام ويالجيم: من بني مدلج بن مرة بن عبد متناف بن كنانةء 
ومالك والد عبد الرحمنء هذا ذكره اين حبان في التابعين وليس له ولا لأخيه سراقة ولا لابنه 
عبد الرحمن في البخاري غير هذا الحديث. قوله: «وهو ابن أخي سراقة بن جعشم» أي: 
عبد الرحمن هو ابن أحي سراقة» وفي رواية أبي ذر: سراقة بن مالك بن جعشم» والأول هو 
المعتمد عليه» وقال الكرماني: سراقة بن جعشم» ويروى: سراقة بن مالك بن جعشم والأول 
هو الموافق لكوئه ابن أخيه» لكن المشهور هو الثاني كما في كتاب (الاستيعاب) قلت: يعني 
ذكر أبو عمر فى كتاب (الاستيعاب): سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك... إلى آخره. 
وذكر أنه يعد في أهل المدينة» ويقال: إنه سكن مكةء وكنية سراقة أبو سفيان» أسلم بعد 
الطائف» ويقال: وحيث جاء في الروايات: سراقة بن جعشم» يكون نسبته إلى جده. قوله: 
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«دية في كل واحد» أي: مائة من الإبل» وصرح بذلك موسى بن عقبة وصاليح: بن كيسان 
في روايتهما عن الزهري. قوله: «ودية» منصوب بقوله: «يجعلون» ويروى: دية كل واحد 
بإضافة دية إلى كلء قوله: «من قتله» ويروى: لمن قتله» والضمير المنصوب فيه ير جع إلى 
النبي ف وكذلك في: وأو أسره». قوله: «فبينما أنا جالس»ء قول سراقة. قوله: «أقبل» 
جواب: بينماء ويروى: إذ أقبل. قوله: «ونحن جلوس» الواو فيه للحال» والجلوس جمع 
جالس. قوله: «فقال: يا سراقة» القائل هو الرجل الذي هو من بني مدلج. قوله: «رأيت أنفا» 
أي: في هذه الساعة. قوله: وأسودة» أي: أشخاصاً. 


قوله: «فعرفت أنهم هم» أي: عرفت أن الأسودة هم محمد وأصحابه. قوله: «فقلت 
له» القائل سراقة لذلك الرجل «إنهم» أي: إن الأسودة «ليسوا بهم» أي: بمحمد وأصحابه» ثم 
استدرك بقوله: «ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً انطلقوا بأعيننا»» أي: في نظرنا معاينة «يتبعون 
ضالة لهم». قوله: «ثم قمت» كلام سراقة. وكذلك قوله: «فداخحلت» وأمرت جاريتي» إلى 
قوله: «قال ابن شهاب». قوله: وأكمة» وهي الرابية المرتفعة عن الأرض. قوله: «فخططت» 
بالخاء المعجمة وفي رواية الكشميهني والأصيلي بالمهملةء أي: أمكنت أسفله. قوله: 
«بزجه» بضم الزاي وتشديد الجيم: وهو الحديدة التي في أسفل الرمح» وفي رواية 
الكشميهني: فخططت به. قوله: ووخفضت عاليه» أي: عالي الرمح لكلا يظهر بريقه لمن 
بعد مته لأنه كره أن يتبعه أحد فيشركه في الجعالةء وروى ابن أبي شيبة من حديث الحسن 
عن سراقة: وجعلت أجر الرمح مخافة أن يش ركني أهل الماء فيها. قوله: «فرفعتها» بالراءء أي: 
أسرعت بها السير. قال ابن الأثير: أي: كلفتها المرفوع من السير وهو فوق الموضوع ودون 
العدوء يقال: أرفع دابتك» أي: أسرع بهاء ويروى: دفعتها بالدال» يقال: دفع ناقته إذا حملها 
على السير. قوله: «تقرب بيه من التقريب وهو السير دون العدو وفوق العادة. وقال 
الأصمعي: هو أن ترفع الفرس يديها معا وتضعهما معاً. قوله: «فخررت عنها» أي: عن دابتي» 
من الخرور بالخاء المعجمة وهو السقوط. قوله: «فأهويت يدي» أي: بسطتها إليها للأخذ. 
والكنانة الخريطة المستطيلة من جلد تجعل فيها السهام وهي الجعبة. قوله: «الأزلام» وهي: 
القداح وهو السهام التي لا ريش لها ولا نصلء وكان لهم في الجاهلية هذه الأزلام مكعوباً 
عليها: (لا) (ونعم)» فإذا اتفق لهم أمر من غير قصد كانوا يخرجونهاء فإن خرج ما عليه: 
(نعم)» مضى على عزمه» وإن خرج (لا) انصرف عنه. قوله: «فاستقسمت بها» من الاستقسام 
وهو طلب معرفة النفع والضر بالأزلام» أي: التفاؤل بها. قوله: «فخرج الذي أكره» أي: الذي 
لا يضرهم» وصرح به الإسماعيلي وموسى وابن إسحاقء زاد: أو كنت أرجو أن أرده واخذ 
المائة الناقة. قوله: «وعصيت الأزلام» الواو فيه للحال؛ أراد أنه ما التفت إلى الذي خرج ما 
يكرهه. قوله: «تقرب بي» يعني: فرسه» ومضى معنى التقريب آنفاً. قوله: «وهو لا يلتفت». 
الواو فيه للحال أي: والحال أن النبي ميه لا يلعفت» وأبو بكر يكثر الالتفات. قوله: 
«ساخحت يدا فرسي» أراد أنه حين سمع النبي علي ساحت يدا فرسه» بالخاء المعجمة أي: 


غاضت. وفي حديث أسماء تنك عي بكر: فوقعت لمنخريها. قوله: «ختى بلغتا الركبتين» 
وفي رواية البزارء فارتطمت به فرسه إلى بطنها. قوله: «فخررت عنهاه بالخاء المعجمة أي: 
سقطت. قوله: «ثم زجرتها» أي: حثثتها وحملتها على القيام «فنهضت» أي: أسرعبت للقيام» 
ولم تكد: من أفعال المقاربة أي: لم تقرب من إحراج يديها. قوله: «فلما استوت قائمة» 
أي: بعد تحمل شدة في القيام» وفي رواية أنس» ثم قامت تحمحم الحمحمة بالحائين 
المهملتين: صوث الفرس وصهيله. قوله: «إذأ»» كلمة مفاجأة وهي جواب: لماء قوله: «لأثر 
يديها» اللعين غاصتا في الأرض. قوله: «عثان»» بضم العين المهملة وبالثاء المثلثة وبعد الألف 
نون: وهو الدخان من غير نارء و: عثان مرفوع بالابتداء وحبره هو قوله: «لأثر يديها» مقدماً. 
قوله: «ساطع» أي: منتضر مرتفع» وفي رواية الكشميهني: غبار» بغين معجمة مضمومة وباء 
موحدة» ويراء. قال الكرماني:: هذه هي الأصح» وقيل: الأولى هي الأشهر» وفي رواية موسى 
ابن عقبة والإسماعيلي: واتبعها دخان مثل الغبار» وفيه: فعلمت أنه منع مني. 

قوله: «فناديتهم بالأمان», وفي رواية ابن إسحاق: فناديت القوم: أنا سراقة بن مالك 
أبن لجعشم»ء أنظروني أكلمكم فوا لا أتيكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. قوله: 
«وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم» أي: من الحرص على الظفر بهم وبذل المال لمن 
يحصلهم لهم. قوله: «فلم يرزآني» براء ثم زاي أي: لم يأحذا مني شيكاً ولم ينقصا من 
جلي يقال: رزأته» أرزؤه» وأصله النقص وبرزآني تثنية برزأء والضمير فيه يرجع إلى النبي عي 
وأبي بكر وكذلك في: «ولم يسألاني» قوله: «إلا أن قال» أي: النبي عه وأبو بكرء 
ويروى: إن أن قالا بالتئنية يعني: كلاهما قالا «إخفض عنا» بفتح الهمزة وسكون الخاء 
المعجمة: أمر من الإخفاء. قوله: «فسألته» أي: قال سراقة: سألت النبي عه «أن يكتب لي 
كتاب أمن» بسكون الميم» وفي رواية الإسماعيلي: كتاب موادعة» وفي رواية إبن إسحاق: 
كتاباً يكون أية بيني وبينك. قوله: «فأمر»» أي: النبي عيشي عامر بن فهيرة. قوله: «فكعب 
لي في رقعة من أدم؛ وهو بفتحتين اسم لجمع: أديم, وهو الجلد المدبوغء ويروى: من 
أديم» وفي رواية ابن إسحاق: فكتب لي كتاباً في عظم أو ورقة أو خحرقة» ثم ألقاه إلي فأخذته 
فجعلته في كنانتي ثم رجعت. 

قوله: «قال ابن شهاب» هو متصل إلى ابن شهاب الزهري بالإسناد المذكور أولأء 
قوله: «فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله يه وهذا مرسل وصله الحاكم من طريق 
معمر عن الزهري» قال أخبرني عروة أنه سمع الزبير... الحديث. قوله: «لقي الزبير» أي: 
ابن العوام» وقال موسى بن عقبة: يقال: لما دناء أي: النبي يه كان طلحة قدم من الشام» 
فخرج عامداً إلى مكة إما متلقياً وإما معتمراً ومعه ثياب أهداها ا بكر من ثياب الشام» 
فلما لقيه أعطاه فلبس منها هو وأبو بكرء رضي الله تعالى عنه. وقال الدمياطي: لم يذكر الزبير 
بن بكار الزبير ابن العوام ولا أهل السيرء وإنما هو طلحة بن عبيد الله. وقال ابن سعد: لما 
ارتحل النبي يله من الحجاز في هجرته إلى المدينة لقيه طلحة بن عبيد الله من الغد جائياً 
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من الشام» فكسا رسول الله؛ ع وأبا بكر من ثياب الشام وأخبر النبئ ملي أن من 
بالمدينة من المسلمين قد استبطأوا رسول الله عه فتعجل رسول الله عي وقد رجح 
الدمياطي الذي في «السير) على الذي في (الصحيح) والأولى أن يجمع بينهما بأن يكوت كل 
من طلحة والزبير أهدى لهما من الثياب. قوله: «في ركب». بفتح الراء وسكون الكاف: 
جمع راكب» كتجر جمع تاجر. قوله: «قافلين»» نصب على الحالء أي: راجعين. قوله: 
«مخرج رسول الله عيتك». وبروى: بمخرج رسول الله مه وهو مصدر ميمي بمعنى 
الخروج. قوله: ويغدون» بسكون الغين المعجمة أي: يخرجون غدوة. قوله: «أو في رجل». 
أي : اطلع إلى مكان عال فأشرف منه. قوله: «علسى أطم»» بضمتين وهو الحصن, ويقال: بناء 
من حجر كالقصر. قوله: «مبيضين»» نصب على الحال أي: عليهم الثياب البيض التي 
كساهم إياها الزبير أو طلحة أو كلاهماء وقال ابن التين: يحتمل أن يكون معناه: مستعجلين 
وحكي عن ابن فارس» يقال: بائض أي مستعجل. 


قوله: «يزول بهم السراب». أي: يزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له وقيل: 
معناه ظهرت ح ركتهم فيه للعين» والسراب بفتح السين المهملة هو الذي يرى في شدة الحر 
كالما فإذا جكته لم تلق شيعا كما قال تعالى: لإويحسبه الظمآن ماء [النور: ۳۹). الآية. 
قوله: «يا معشر العرب»» وفي رواية عبد الرحمن بن عوير: يا بني قيلة» بفتح القاف وسكون 
الياء آخر الحروف وهي: الجدة الكبرى من الأنصار والدة الأوس والخررج» وهي: قيلة بنت 
كاهل بن عدي. قوله: «هذا جد كم»» بفتح الجيم أي: حظكم وصاحب دولتكم الذي 
تتوقعونه. وفي رواية معمر: وهذا ضاحبكم). قوله: «بظهر الحرة». بفتح الحاء المهملة 
وتشديد الراء» وهي الأرض التي عليها الحجارة السود» وقد مرت غير مرة. قوله: «في بسي 
عمرو بن عوف». أي: ابن مالك بن أوس بن حارئة؛ ومنازلهم بقباء وهي على فرسخ من 
المسجد النبوي بالمدينة. قوله: «وذلك يوم الإثسين من شهر ربيع الأول»: ولم يبين أي يوم 
الإثنين من الشهرء وفيه اخحتلاف كثير. ففي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب: قدمها 
لهلال ربيع الأولء أي: أول يوم منه وعن إبن إسحاق: قدمها لليلتين خلتا من ربيع الأولء 
ونحوه عند أبي معشرء لكن قال: ليلة الإثنين. وفي (شرف المصطفى) من طريق أبي بكر بن 
حزم: قدم لثلاث عشرة من ربيع الأول وفيه من حديث عمر: ثم نزل على بني عمرو بن 
عوف يوم الإثدين لليلعين بقيتا من ربيع الأول» وعند الزبير في خبر المدينة عن ابن شهاب: 
في نصف ربيع الأول» ويمكن الجمع بين هذه الروايات بالحمل على الاختلاف في مدة 
إقامته بقباء فعن أنس: أنه أقام بقباء أربع عشرة ليلة» وعن الكلبي أربع ليال فقط» وعن موسى 
أبن عقبة: ثلاث ليال» وحكي عن الزبير بن بكار إثنين وعشرين يوم وعلى اعتداد يوم 
الدخول والخروج وعدم اعتدادهماء فافهم. قوله: «فقام أبو بكر للناس» أي: يتلقاهم. قوله: 
«فطفق» أي: جعل من جاء من الأنصار يحيى أبا بكر أي: يسلم عليه قال ابن التين: إنما 
كانوا يفعلون ذلك بأبي بكر لكثرة تردده إليهم في التجارة إلى الشام» فكانوا يعرفونه وأما 
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النبي تل فلم يأنها بعد أن كبر. قوله: «فنزل رسول الله له في بني عمرو بن عوف» 
قيل: تزل على كلفوم به الهدم. وقيل: سعيد بن حثمةء ولا حلاف أنه نزل في إيمدينة على 
ابن أيوب» رضي الله تعالى عنه. قوله: «وأمس المسجدي أي: مسجد قباءا قوله: 
«المسجد الذي أسس على التقوى» هذا صريح في أنه مسجده وقد اختلف في ذلك )في 
زمائهء فقيل: إنه مسجده» وقيل: إنه مسجد قباء» والأول. ثبت . وقال الداودي: إنه ليسن 
باحعلاف» وكلاهما أسس على التقوى. قوله: «وکان مربداً) بكسر الميم وسكون الراء وفتح 
الباء الموحدة» وهو الموضع الذي يجفف فيه التمر. قوله: «لسهيل وسهل» ابني راقع بن 
عمرو بن عائذ بن ثعلية ابن غنم بن مالك بن النجار وسهيل شهد بدراً دون أخيه سهل. 
قوله: «في حجر أسعد بن زرارة» بفحح الحاء وسكون الجيم وهو من حجر الثوب» وهو 
طرفه المقدم لأن الإنسان يربي ولده في حجره والولي القائم بار ةوقال ابن الأثير: 
الحجرء بالفعح والكسر: الثوب والحصن» والمصدر بالفعح لا غنوه وأسعف :بن زرارة بالات 
في أولهء وفي رواية ان ذر وج سعد بن زرارة: بدون الألف» والأول هو الأوجى وكات 
من السابقين إلى الإسلام من الأنصارء ووقع في (مرسل ابن سيرين) عند أبي عبيد في 
الغريب: أنهما كانا في حجر معاذ بن عفراءء وحكى الزبير أنهما: كانا في حجر أبي أيوب» 
والأول أثبت ْ 


قوله: «حتی ابتاعه منهما»» أي : حتى اشتراه من سهيل وسهل» وعن الواقدي عن 

0 أن النبي ييف أمر أبا بكر أن يعطيهما ثمنه» وقيل: أعطاهما عشرة دنانيرء 

عن الزبير: أن أيا 0 أرضاهما عن ثمته. فإن قلت: قد تقدم في أبواب المساجد من 
حديث آتس: أنه ل قال: يا بني النجار ثامنوني بحائطکم؟ قالوا: لا وايله لا نطلب ثمنه 
إلا إلى اش؟قلت: يجمع بينهما بأنهم لما قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى اللهء سأل عمن يختصٍ 
بملكه متهم فعینوا له الغلامين فابتاعه منهماء ويحتمل أن يكون الذين قالوا: لا تطلب ثمنه إل 
إلى الله تحملوا عنه الغلامين بالثمن. قوله: «فطفق»» أي: جعل «ينقل اللين»» بفمح اللام 
وكسر الباء الموحدة: وهو الطوب النيء الذي لم يحرق. قوله: «هذا الحمال»»› اه 
النهجلة رتحنيت المي أي؛ هذا محمول من اللبن «أير عند الله أي: أبقى ذخراً وأكثر ثواباً 
وأدوم منفعة وأشد طهارة «من حمال خيبر» أي: التي تحمل منها من التمر والزبيب ونحو 
ذلك» وفي رواية الي هذا الجمال» بفع بقعح الجيم. قوله: ورينا» متادّى مضاف» أي: يا 
ربنا. قوله: «فتمت دعر جل ين او ی يحتمل أن يراد به الشعر 
المذ كور» وأن يراد شعر أخرء وقال بعضهم الأول هو المعتمد قلت: لم يبين وجهه 
والاعتماد لا کا إل بالعماد. 


قوله: «قال ابن شهاب» آي: ان ن ی کاب ا رواة الحديث. 
قوله: وغير هذا البيتة ويروى: : غير هذه الأبيات» زاد ابن عائذ في آأخره: التي کان يرتجز 
بو وري الل اجا ال وقال ابن التين: أنكر على الزهري هذا من وجهين: 
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أحدهما: أنه رجز وليس بشعر. والثاني: أن العلماء اختلفوا هل كان يتشد النبي لله شعراً أم 
لا؟ وعلى الجواز: هل كان ينشد بيتاً واحداً ويزيد؟ وأجيب: عن الأول: أن الجمهوز على أن 
الرجز من أقسام الشعر إذا كان موزونء وعن الثاني: أن الممتنع على النبي ل إنشاوة لا 
إتشاده» والله أعلم. 

4س حدّثنا عبد الله بن أبي سَيْبَةَ حدّثنا أبو أُسَاعَةٌ حدَّقنا شام عن أبيه 
وفايلمة عن أسْمَاءَ رضي الله تعالى عنهُما صَنَغْتُ شُفرة للتبئ عله وأبي بكر جين أرَادًا 
المديتة فَقُلْتُ لأبي ما أجِدُ َا أذبظة إلا نِطَاقِي قال فشْقَّيهِ فَمَعَلْتُ فشِيْيتُ ذات النْطَافَينِ. 
[انظر الحديث ۲۹۷۹ وطرفه). 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يتعلق بالهجرة» وأبو أسامة حماد بن أسامة» وهشام هو 
ابن عروة يروي عن أبيه وعن فاطمة بنت المنذر بن الزبير وهي زوجة هشام المذكور 
وأسعاء بنت أبي بكر جدة فاطمة المذكورة. والحديث مر في الجهاد في: باب حمل الزاد 

في الغزوء فإنه رواه هناك: عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة... إلى آخره بأتم منه» ومر 
2 فيه هناك. قوله: «أربطه» ويروى: أربطهاء فالتذكير إما باعتبار الطرف أو على تقد 
حذف المضاف أي: رأس السفرة» ويستفاد منه أن الذي أمر بشق نطاقها لتربط بها السفرة هو 
أبوها أبو بكرء رضي الله تعالى عته. 

۹ ل حدثقنا مُحَكْدُ بن بار دشنا غُندڙ حدشا سُعْيَةُ عڻ أبي إشحاق قال 
سيعت البزاء رضي الله تعالى عنة قال لكا قبل التب عله إلى المَدِية به سْرَاقَةٌ بن مالك 
ابن جعم فعا عله ال يله قساتحث يه فرشة قال اع الله لي ولا شك فعا لَهُ قال 
فقش رشول الله َيه َر براع قال أبو بر فأحذت قدحاً لهت فيد كف من لبن فاي 
فَشَرِتت حتّى رَضِيتٌ. [انظر الحديث ومع + وأطرافه] 

مطابقته للترجمة في قوله: «لما أقبل النبي عي إلى المدينة» وإقباله إليها هو 
هجرته إليهاء وغندرء بضم الغين المعجمة: وهو لقب محمد بن جعفر» وقد تكرر ذكره. 
قوله: «وأبو إسحاق» عمرو بن عيد الله السبيعي» «والبراء» هو ابن عازب» رضي الله تعالى 
عنه. والحديث من قوله: «فمر بِرَاعٍ. ١‏ إلى آخره قد مضى بأتم منه في كتاب اللقطة في: 
باب مجرد من الترجمة عقيب» باب عن عر اللقطة ولم يدفعهاء فإنه أخرجه هداك: عن 
إسحاق بن إبراهيم عن النضر عن إسرائيل عن أبي إسحاق... إلى آخره. قوله: «كثبة). بضم 
الكاف وسكون الثاء المثلثة ويالباء الموحدة: وهي قدر حلبة» وقيل: ملء القدح. 


۰ دا حذئني زَكرِيَاءُ بن یحی عن أ أْسَامَةَ عن هشام بن مز عن أبيه 


عن أَسْمَاءَ رضي الله تعالى عنهُما أنّها حَمَلَث يِعَِدٍ الله بي ع الُبَهِرِ قالَتُ فر جت واا ميم 
ع اوسرد ديه د ب الین كله وض في عجر م دا 


بتَطرّة رة فمَصَعَهًَا كُمٌ تفل في فيه فيه فكانٌ اول شَيْءٍ دل جَوْقَهُ هُ ريق رَسُوَلٍ الله ر د ES‏ 
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بِتَغْرَةٍ دا له وبك عليه وكات اول مَوْلُودٍ وُلِدَ د في الإشلام. [الحديث ۳4۹ طرفه 
في: 241۹[ : 


مطابقته للجزء الثاني للترجمة» وهو قوله: ووأصحابه» أي: ومجرة أصحابة كما 
ذكرناه. وزكريا بن يحيى بن صالح بن سليمان بن مطر اللؤلؤي البلخي الحافظ الفقيه مام 
مصنف في السنةء مات سنة إثنتين وثلاثين ومائتين» وهو من أفراده. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في العقيقة عن إسحاق بن منصور. وأخرجه مسلم في 
الاستيذان عن أبي كريب وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن الحكم بن موسى. 

قوله: «أنها حملت بعبد الله» يعني: في مكة. قوله: وفخرجت» أي: من مكة مهاجرة 
إلى المدينة. قوله: «وأنا متم» الواو فيه للحال ومعتى: متعم أتممت مدة الحمل الغالب وهي 
تسعة أشهى قوله: «فولدته بقباء» ولم يكن هذا إلا بعد تحول النبي ع من قباء. قوله: «ثم 
أتيت به» أي: بعبد الله. وذلك بالمدينة. قوله: «في حجره» بفتح الحاء وكسرها. قوله: «ثم 
تفل» بفتح التاء المثناة من فوقٍ وبالفاء. قوله: «في فيه أي: في فمه. . قوله: وحنكه» من 
حنكت الصبي إذا مضغت قرا أو غيره. . ثم دلكته بحنكه. قوله: «وبدك عليه» أي: دعا له 
بالبركةء أي قال: بارك الله فيك أو: أللهم بارك فیه. قوله: «وکان أول مولود» أي: كان عبد 
الله بن الزبير أول مولود «ولد في الإسلام» أي: بالمدينة لا مطلق وأما من ولد في غير 
المدينة من المهاجرين» فقيل: عبد الله بن جعفر بالحبشة» وأما من الأنصار بالمدينة فکان 
أول مولود ولد لهم بعد الهجرة مسلمة بن مخلدء كما رواه ابن أبي شيبة» وقيل: النعمان بن 


5 


يكمير . 


۱ - تابعه الد ب مَحُلَّدٍ عن عَلِيْ بن مُسْهِرٍ عن هسام عن أبيه عن أَسْمَاءَ 
رضي الله تعالى عنهًا أنّها هاجرث إلى ال تله وهي خُبلى 

أي: تابع زكريا بن يحبى «خالد بن مخلد» ب بفعح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح 
اللام: القطواني» ينسب إلى التشيع» ٠‏ وقال أحمد وغيره: له منا كير مات سنة ثللاث: عشرة 
وماثتين» وعلي بن مسهر أبو الحسن قاضي الموصل الكوفي المحاقظ المحدث الققيى مات 
سئة سبع وثمانين ومائة وأحرج هذه المتابعة الإسماعيلي من طريق عثئمان بن أبي شيبة عن 
خالد بن مخلد بهذا السند ولفظه: أنها هاجرت وهي حبلى بعبد الله فوضعته بقباء فلم ترضعه 
حتى أتت به النبي ...نحو وزاد في آحره» ثم صلی عليه أي: دعا له وسماه: عبد 


۳ ل حذثني محمد حدّثنا عبد الصَّمَدٍ حدّئنا أبي حدّثنا عبد العزيز بن 


ل يي ام 
مروف ابا بكر وأثو 6 سیخ يُغرف وبي الله عله لل شات لآ عرف قال فيلْقَى الو جل أبَا بكر 
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فقول يا أبَا کر م من ڌا الو جل الَذِي ټين يديك فقول هد الؤبجل يهڍيبي اليل قال 
فيَحيِث الحَايِث أنه ما يغد َي الطريق وما يغبي سَبِيلَ الكَيرٍ فالْقمَت أبو بكر فَإِذَاهُوَ 
بقارس كَدْ لَحِقَهُمْ فقال با رول الله ما فار كه قَدْ َج بدا فَالْعَقَتَ بين الله مه فقَالَ 
اللُّعٌ اضرَغة فَصَرَعَهُ الَرَسُ 0 ٿم قاقث تُححفحم فَقَالَ يا نبي الله مني بم شفك قال فَقِفتَ 
مكاتك لآ رگن اتا عن با دل فك أل اهار جایتا على لي لله عل وكا جر 
التَّارٍ مشلّحة لَه فقرَلٌ رشول ا كه عات الك ثُمْ بَعتّ إلى الأَنْصَارٍ فجاؤُوا إلى لبي 
الله عه وأبي ا علَيِهِمَا وقالوا از كما آمتينٍ مُطاعَينٍ ب رکټ لبي الله عله وأبو بكر 
وحمو دا بالشلاح فقيل في الديت جاءَ نبي الله جاء تبن الله يھ فَأَشْرَهُوا يَنظدونَ 

ويمُولُونَ جاءَ ييي الله جاء يي الله اقل ير حتّى نَرَلَ جانت دار أبي ايوب فإنّهُ لَيِحَدَّتُ 
أله إذ شيع به حبذ الله بن حلام وهو في تمل لأخله يرث لهم فتجل أن تع ادي 
ترف لهم ذيها فجاء وهي معة فسمع ين يئ اله عله م ثم رَجَعَ إلى أهْلِهِ فقال نبي الله 
عه أي بيِوتِ أهْلتا اقرب فقال أبُو أيُوب أنا يا تبي الله هذه دَارِي وهذًا بابي قال فَانْطَلِقْ 
کی کا مفلا قال فت على برك ا عالى فلك جا ین الله له جا عد اله بن عام 
فقال أَشْهَدُ تك رشول الله وك جِفْت يق وئذ علعث يهوة أئي سَيِدْمْع واب سيد سَيدِهِعْ 
وأعلَمهُمْ واب ل لمهم فاذمُهم ۾ فَاسْأْلْهُمِ عَنّي قبل أن َعلَّمُوا أي ذ أُسْلّمتٌ فإنّهُعَ إِنْ يَعْلّموا 
آٿي هد أُسَلَمْت قالوا فِيّ ما لَه في فأزسل لبي الله مزه فاقوا مدَحَلُوا عله فقال لَهُمْ 
رشول الله عله با مَعشر الود ويلم ال موا الله فوالله الّذِي لا إلة إلا هو إكم لتعدَمُونَ أي 
رشول الله حمًا وأئي حِقدكمْ يحق فأشِفوا قالرا ما تعلهة قارا لبي مله تاها ثلاث مزار 
قال فَأَيُ جل فيكع عبد الله بن ستلام قالوا داك سَيدُنا واب سَيِدِنًا وأعْلَّمْتَا وان أَعْلّمِنًا قال 
َرأ یشم إن ألم قالوا حاشّى لله له ما کان ميم قال افراع م إن أَسْلْمَ قالوا خاشى لله ما كان 
لِيُسَْلِعَ قال أمْرَاَئِتُمْ م إن أشلّع قالوا حاشّى لله لله ما كان لعي قال يا اين سلا احرج عَلَمْهِمْ 
فرج فقال يا مَعْضَرَ اليَهُود اتّقُوا الله َوَاله الذي لآ إله هُوَ نكم لتَعْلَعُونَ أنه ستول الله واثة 
جاءَ بق فقالُوا لَهُ كَدَبْتَ فأخرجهم رشول الله مله [انظر الحديث ٣٠۲۹‏ وطرفيم. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أقبل نبي اله ف إلى المدينة» وإقباله إليها هر هجرته. 
وشيخه محمد الذي ذكره مجرداً هو محمد بن سلام» وقال أبو نعيم في (مستخرجه): أظن 
أنه محمد بن المثنى وعبد الصمد يروي عن أبيه عبد الوارث بن سعيد البصري. والحديث 
من أفراده. 

قوله: «وهو مردف» الواو فيه للحالء وقال الداودي: يحتمل أنه مرتدف خلفه على 
الراحلة التي هو عليهاء ويحتمل أن يكون على راحلة أخرى وراءه» قال الله تعالى: بالف من 
الملائكة مردفين» [الأنفال: 4]. أي: يتلو بعضهم بعضاً. واعترض عليه ابن التين بأن 
الاحتمال الثاني غير صحيح لأنه يلزم منه أن يمشي أبو بكر بين يدي النبي بل وأجاب 
بعضهم عن هذا بأنه: إا يلزم ذلك لو كان الخبر جاء بالعكسء كأن يقول: والنبي لف 
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مرتدف لف أبي بكر واما عن لفظ: وهو مردف» فلا. قلت: في كل “كلامي المعترض 
والمجيب نظ أما كلام المعترض فلا نسلم فيه الملازمة التي ذكرهاء ولعن' تنلمنا فماذا 
يعزتب إذا مشى أبو بكر بين يدي النبي َه بل هو المطلوب عند الملوك وأكابر الناني ولا 
بسقوط الاعتراض. قوله: «وأبو بكر شيخ يعرف» أما كونه شيخاً فلأنه قد شاب ومع هذا 
فرسول الله يي كان اسن من أبي بكر على. الصحیح» لکن كان شعر أبي بكر أبيض وأكثر 
بياضاً من شعر رسول الله مُه وأما كونه يعرفء فلأنه كان ير على أهل المدينة في سفر 
التجارة» بخلاف الي َل قوله: «يهديني السبيل»؛ وسبب هذا القول ما ذكره ابن سعد 
ف رواية له: أن النبي مله قال لأبي بكر: أله الناس عنيء فكان إذا سعل: من أنت؟ قال: 
ياغي حاجة» فإذا قيل: س هذا؟ قال: هاد يهديني» يريد الهداية في الدين» ويحسبه الآخر 
دليلاً. قوله: «ويحسب». أي: يظن. قوله: «فقال: يا رسول الله! هذا فارس» وهو سراقة بن 

مالك بن جعشم. 


قوله: رلم قامت تحمحمء من الحمحمة بالمهملتين: وهي صوت الفرس» وقال 
ابن التين: في هذا الكلام نظ لأن الفرس إن كانت أنثى فلا يجوز: فصرعه» وإن کان ذكراً 
فلا يقال: ثم قامت» وقال بعضهم وانكارة من العقائب, والجراب أنه د كر باعتبار لفظ 
الفرس» وأنّث باعتيار ما في نفس الأمر من أنها كانت أنثى. قلت: الجواب الذي يقال ما قاله 
أهل اللغة منهم الجوهري: الفرس يقع على الذ كر والأنثى» ولم يقل أحد: إنه يذ كر باعتبار 
لفظه ويؤنث باعتبار أنها كانت أنثى» فهذا الذي ذكره على قوله يشي في غير الفرس أيضاًء 
ولكن لم يقل به أحد ولا له وجه. قوله: دلا تتركن أحداً يلحق بنا» هو كقولهم: لا تدن من 
الأسد يهلكك. قال الكرماني: وهو ظاهر على مذهب الكسائي ولم يبين ذلك. قلت: هذا 
المثال غير صحيح عند غير الكسائي؛ لأن فيه فساد المعنى» لأن انتفاء الدنو ليس سيباً 
تلهلاك: والكسائي يجوّز هذا لأنه يقدر الشرط إيجابياً في قوة: إن دنوت من الأسد يهلكك» 
وتحقيقه يعرف في موضعه. قوله: «مسلحة له» أي: يدفع عنه الأذى» وقال الكرماني: 
المسلحة؛ بفتح الميم: صاحب السلاح. قلت: فيه ما فيه» قال الجوهري: المسلحة قوم ذوو 
سلا والمسلحة كالثغر والمرقب؛ وقال ابن الأثير المسلحة القوم الذين يحفظون الثغور من 
العدوه مزا اة لأتهم يكونون ذوو سلاح أو لأنهم يسكنون المسلحة وهي كالثغر 
والمرقب يكون فيه أقوام يرقبون العدو لعلا يطرقهم على غفلة» فإذا رأواه أعلموا أصحابهم 
ليتأهبوا له» والجمع مسالح. قوله: «عليهما» أي: على النبي ميل وأبي بكر رضي الله 
تعالى عنه. قوله: «آمنین» تثنية: آمن» نصب على الحال» وكذا قوله: «مطاغين» تشية: مطاع 
نصب ,على الحال إما المعداحلة أو المترادفة. قوله: «وحفوا دونهما» أي: أحدقرهما 
بالسلاح. قال الله تغالى: «إوترى الملائكة حافين من حول العرش» [الزمر: .]۷١‏ أي: 
محدقين. قوله: «فأقبل» أي: رسول اث ی . قوله: «یسیر» حال. أي: أقبل حال كونه 
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سائراً. قوله: «فإنه ليحدث أهله» الضمير في: أنه يرجع إلى النبي عله قوله:)«إذ سمع» 
كلمة: إذء للمفاجأة. قوله: «وهو في نخل» الواو فيه للحال. قوله: «يخترف لهم» بالخاء 
المعجمة وبالفاء أي: يجتني من الثمار. قوله: «فعجل» أي: ااستعجل. قوله: «لهم» أي: 
لأهله. قوله: «فيها» أي: في النخل. النخل والنخيل بمعئى» والواحدة نخلة. قوله: «فجاءً 
وهي معه» الواو فيه للحال أي: الثمرة التي اجتناها معه» ويروى: وهو مع أي: الذي اجتناه. 
قوله: «أهلنا», إغا قال عك: أهلناء لقرابة ما بينهم من النساى لأن جدته والدة عبد المطلب 
وهي سلمى بنت عمرو «منهم» أي من يني مالك بن النجار ولهذا جاء في حديت البراء: أنه 
عله نزل على أخواله أو أجداده من بني النجار . قوله: «مقيلا» أي: مكاناً يقيل فيه 
والمقيل أيضاً النوم نصف النهار. وقال الأزهري: القيلولة والمقيل: الاستراحة نصف النها 
كان معها نوم أو لاء بدليل قوله تعالى: فإرآحسن مقلا [الفرقات: E, .]۲ ٤‏ 
فيها. يقال: قلت أقيل قائلة وقيلولة ومقيلكٌ قال الداودي: فهي لنا مقيلاٌ يعني دار أبي أيوب» 
رضي الله تعالى عنه. قوله: «فلما جاء نبي الله توه أي: إلى متزل أبي أيوب جاء عبد الله 
بن سلام إليه. قوله: «قالوا فيّ» بتشديد الياء في الموضعين. قوله: وفدخلوا عليه» أي: على 
الح علق عند أن حا هف امون حاو رقن روي مس جد ا : فأدخلني في بعض 
بيوتك ثم سلهم عني فإنهم إن علموا بذلك بهتوني وعابوني. قال: فأدخلني بعض بيوته. 
قوله: «قال: يا ابن سلام» أي: قال التبي ل4 يا عبد الله بن سلام أخرج عليهمء غا قال: 
عليهمء دوت: لهم لأنه صار عدواً لهم بإسلامه ومقارقته إياهم قوله: «فأخرجهم» أي: من 


عنداة 


۳ س حذثنا إبراهيم بن مُوسّی أَخبرَنًا مشامٌ عن ابن جريْج قال. أخبرني 
شيد الله ابن كر عن ناقع تغني عنٍ ابن شر عن حكر بن الحَطَابٍ رضي الله تعالى عنة 


قال کان فورض لِلْمْهَاجِرِينَ الأَوَلِينَ أَرْبَعَة آلأقب في أَرْيَعَةٍ وفْوَض لابن عكر ثَلاْثَةَ آلآفٍ 
حسما E‏ واه 
تقول لس هُوَ كمَن هاجر يتَفْسِهِ 


مطابقته للترجمة ا ا يعرف 
بالصغير» > وهشام هو ابن يوسف الصنعاني» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ين 
جريج؛ وعبيد الله بن عمر هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله 7 
عنه. والحديث من أفراده. 


قوله: «عن نافعه يعني: : عن أبن عمر عن عمر بن الخطاب» هذا هكذا في رواية أبي 
ذرء وفي رواية غيره: عن نافع عن عمر» وهذا منقطع» لأن نافعاً لم يلحق عم رضي 7 
تعالى عنه. وقال الكرماني: أما نافع عن عمر» فهو مرسل لأن نافعاً لم يدرك عمرء وفي 
بعضها: نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. قوله: «فرض للمهاجرين الأولين» أي: فرض 
عمرء يعني: عن من مال بيت المال للمهاجرين الأولين» وهم الذين صلوا إلى القبلعين 


)٤ه( كتاب مناقب الأنصار / باب‎ _ ++ YY 


وقيل: هم الذين شهدوا بدراً. قوله: «أربعة آلاف في أربعة آلاف» قال صدائخب (التوضيح): 
معناه: أربعة آلاف في أربعة آلاف» وقيل: معناه في أربعة أعوام. وقال الكرماني::وفي بعضها 
أربعة آلاف في أربعة» بزيادة» لفظ: في أربعة» ولعل فائدة ذكرها التوزيع وبيان أن لكل مهاجر 
أريعة آلاف» أو المراد: في أربعة فصول. قوله: «فقيل له» أي: لعمر بن الخطاب «هو» يتعتني: 
عبد الله ابنه من المهاجرين فلأجل أي شيء نقصته من أربعة آلاف إلى آخره. فقال إلى 
آحره» وكان عبد الله في عياله وكان عمره حينئذ ثنعي عشرة سنة وأشهر» وفرض عمر 
أيضاً للحسن والحسين مثل ما فرض للمهاجرين. 

Yr / rt‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن كثير أخبرنا سْفْيَانُ عن الأغمش عن أبي وائلٍ عن 
اب قال هاجتا مَعَ رشول الله عه [انظر الحديث ٠۲۷١‏ وأطرافه]. 


اح وحدائفا مسا حدّنيى يَحْيَى عن الأغمش قال سمغت شَقِيقَ بن 
سلَّمَدَ قال حدَّئنا حَكِابٌ قال هاججرتا مَعٌ رَشول الله مله كفي وجة الله ووب أمهونًا على 
لله يئا من سى لع يأل يِن اجره جا نهم مضع بن شمر فيل يوم أي فلم لجد ل 
یا كمف فيد إلا تة کا إا عَطیتا بها اسه حرج رجلا فإِذًا غطيتا رجليهِ خرج رَأْسْهُ 
E‏ و 1 4 ل و ا اس E‏ 1 د Mo‏ َ اود ی اک 
فأمرنا رشول الله لھ ان تُقَطي رَأْسَهُ بها وتجعل على رجليه مِنْ ٳذڃر ويٿا من اټتعت له 
مره مَهْوَ يَهْدِبُها قال ابو عَبِدٍ الله يتح إِذَا تَضج. [انظر الحديث ٠۲۷١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى عن قريب في أول الباب» ومر أيضاً في 
الجنائن» وذكره ههنا أيضاً من طريقين: أحدهما عن محمد بن كثير ‏ بالثاء المثلثة - عن 
سفيان بن عيينة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة. والآخر: عن مسدد عن 
يحيى القطان... إلى آخره؛ وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: «هاجرنا مع رسول الله علله» 
أي: هاجر نافع بإذنه لأنه لم يهاجر مع النبي نه إلا أبو بكر وعامر بن فهيرة. قوله: 
«نبتخي 24 أي: نطلب. قوله: وأينعت» أي: أدركت ونضجت» يقال: أينع الشمر يونع وينع يينع. 
فهو مونع ویانع» وأينع أكثر استعمالاً. قوله: ويهدبها) من هدب الشمرة إذا اجعناها. قوله: «قال 
أبو عبد الله» هو: البخاري نفسه. 

۹/۵ س حدّثنا يَختى بن بشر حدّثنا رؤخ حا وف عن مُعَاوِيَةَ بن قُوَةَ قال 
دشني أبو رة بن أبي موبلى الأشْعَري قال قال لي عيذ الله ب عْمَرَ هل تَذري ما قال أبي 
لأبيكَ قال كُنْتُ لا قال فإك أبي قال لأبيكَ يا أبا شوشى هل يشوك إشلامتا مع رشول الله 
كلد وهِجْريُتا مه وجټاڈنا مع وملا گلا مه برد آنا وآ کل عملي عَمِلْاهُ بده تجؤنا 
مِنْهُ كقّافاً رأسَأً برأس فقال أبي لآ والله قث جامدنا بعد رشول الله لله وصَلَيتَا متا 
رعیلتا بير يي وأشلّع على أبديتا بو ييو وا لتوو ديك قال أبي لكي آنا وانذِي 
ت مر بيده لودذث أن َلك بر لتا ول کل شَيْءٍ عَمِْتة بَعدُ جوا ينه كفافا رأسأ 
برأس فقُلْتُ إن اباك واه ير مِنْ أبي. 


۳ ۔ كتاب مناقب الأنصار / باب (ه٤)‏ وف 


مطابقته للترجمة في قوله: «وهجرتنا معه». ويحيى بن بشرء بكسر البايالموحدة 
وسكون الشين المعجمة: أبو زكريا ايلي وكان من عباد الله الصالحين, وروح - بفتصم الراء 
- ابن عبادة يضم العين» وعوف هو الأعرابي؛ وأبو بردة - بضم الباء الموحدة ‏ اسمه عاهيّ 
وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. 

قوله: «وعملبا کلنا» ويروى: كله. قوله: «برد» بلفظ الماضيءأي: ثبت وسلم لناء 
يقال: برد لي على الغريم حقٌّ أي: ثبت» ويقال: ما برد على فلان فعلي» وفي رواية سعيد بن 
بردة: حلص بدل: بردء قوله: «کفافاً» أي : سواء بسوای كذا فسره بعضهم. وقال الكرماني: 
أي: لا لي ولا علي. أي : لا موجياً للثواب ولا للعقاب. قلت: التحقيق فيه أن الكفاف هو 
الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجةء وهو تصب على الحال» وقيل: أراد به 
مكفوفاً عني شرهاء وقيل: معناه أن لا ينال مني ولا انال مته» أي: يكف عني وأكف عنه. 
قوله: «فقال آبي: لا وال كذا وق والصواب: فقال أبوك, لأن ابن عمر هو الذي يحكي 
لين بردة ما دار بين عمر وأبي موسى» وقد وقع في رواية النسفي على الصواب ولفظه: فقال 
أبوك: لا والله. قوله: «فقال أبي: لكني. ۰ إلى آخبره» كلام عمرء رضي الله تعالى عنه. 
وهذا ليس قطعاً للرجاء» وإغا قال عمرء رضي الله تعالى عنه ما قال هضماً لنفسه أو لما رأى 
أن الإنسان لا يخلو عن تقصير ما في كل خير يعمله. أراد أن يقع التقاصٌ بينهما ويبقى هو 
في الدين سالماً. قوله: «فقلت». القائل هو أبو بردة» حاطب بذلك ابن عمر. قوله: «خير من 
أبي»» وفي رواية سعيد بن أبي بردة: أفقه من أبي. 


71 7 حذثني مُحَيدٌ بن صَبَاحٍ أؤ بَلَمَنِي عله تا ِسْمَاعِيلُ عن عاصم 
عن أبى بي فما النَْدِيّ قال سَمِعْتُ ابن تعر رضي الله تعالى عنهُما لا قِيلَ لَه هاجر فيل 
أبيه يَعْضَبٌ قال وقٌدمتُ أنا ومر على رسُولٍ الله ع فْرَجَدْناةٌ قائلاً فرَجَعْنًا إلى المَنْزل 
فَأَرْسَلَبِي عمَرْ وقال اذْمَبِ فائظو هَل اسْتَيقّظٌ فَأنَييُهُ فد فَدَخَلْتُ عَلَيِهِ فبَايَمتُهُ كم انْطَلَفْتْ إلى 
مر فأخبرئة أله قي اسقط فانطلفتا إِلَيهِ نُهَرْوِلُ هَرْوَلَة حى دحل عَلَيْهِ فبايعة ثم يَايَْيٌُ 
[الحديث 55 طرفاه في: كمأاق /إلم ١‏ 1]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «هاجر». ومحمد بن الصياح بتشديد الباء الموحدة: 
الدولاني البزار بمعجمتين ‏ نزيل بعداد ‏ وإسماعيل هو ابن علية» وعاصم هو ابن سليمان 
الأحولء وأبر عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل» وهؤلاء كلهم بصريون. 

قوله: «أو بلغني عنه» قال الكرماني: هو نوع من الرواية عن المجهولء وقيل: 
يحتمل أن يكون الذي بلغه عنه هو عباد بن الوليد أبو بدر الغبري» بضم الغين المعجمة وفتح 
الباء الموحدة الخفيفة لأن أبا نعيم حر جه في (مستخرجه) من طريقه عن محمد بن الصباح 
بلفظ: إذا قيل له أي: لابن عمر «هاجر قبل أبيه يغضب» يعدي: يتكلم بكلام الغضبانء 
وكان سبب غضبه أن لا يرفع فوق قدره ولا ينافس والدهء وأخرجه الطيراتي من وجه آتحر عن 


7 ++ _ كتاب اقب الأنصار | باب (48) 


ابن عمر أنهء كان يقول: عن الله من يزعم أني هاجرت قبل أبيء ما قدمني في ثقلهء وفي 
إسناده ضعف» والجواب الذي قاله هنا أصح منه. . قوله: «قدمت أنا وعمر علئ رسول الل 
له أراد عند البيعة» قيل: لعلها بيعة الرضوان» وزعم الداودي أنها بيعة صدرت حن قدم 
البي عل المدينة. قيل: فيه بُعْدٌ لأن ابن عمر لم يكن حينعذ في نسق من ببايع» وقد عرضل 

على النبي عو بعد ذلك يثلاث سدين يوم أحد فلم يجزه» فيحتمل أن تكون البيعة حيتعا 
على غير القتال. قوله: «قائلأه من القيلولة. قوله: «هرولة» وهي: السير بين المشي على مهل 
والعدو. 


سيت حدّثنا أَحَمَدٌُ بم عفان حدّئنا ثُ شرَيْح بن مَسْلَمَةَ حدّئنا إِبْرَاهِيمٌ بن 
يوشت عن أبيه عن أبي إشخاق قال سَمِعْتٌ المَرَاءَ يُحَدَثُ قال بتاع ایو کر مِنْ' عازب 
رحلا فمَلقُ معة قال فسا عاب عن عيبر رشولٍ الله تله قال أذ علينا بالؤص فخرجتا 


للا ا ا ی فعٽ لتا صَحْرَةٌ فَأنَيتَاها وها شَّيْءٌ من 
ھک غت إرسول اللهء اه لزوة جي تم اضطجع علَها التي عه فانطلفتُ نطقت أنْفْض 


عر وإ ا ياج كد أب في تيم يكِمَة د يمن اشغ ال لي ر قا لعن قك 
EL‏ و ل مھ كُلْتُ لَه َل أنتَ حَالِبٌ قال 


هم اا س من ته لك شی لطرع کل لت کب م قو وص اا ن اه 
عَلَيْهَا حوقةٌ قَدْ ونا لرشول الله َه فصيدث على الل حى برد أشفلة ثم يث يث به التي 
لھ ملت اشرب يا سول الله مسرب رَسُولُ الله می حتَّى رَضِيتٌ د م ازتَكَلْتا والطْلَبُ 
في ارتا [انظر الحديث ۲١٠۹‏ وأطرافهع. 


۸ _ قال البراء فَدَحَلُتُ مع أبي ټکر على أُمْلِه فا عائشة انتثةُ مُضْطجعة قَدْ 
أَصَايَئُهَا حى فرَاَئْتٌ أَبَاهَا فَقَكْلَ حدما وقال كيف أنْتِ يا بُتَيةُ. [الحديث 8519 - طرفه 
في: {TAY‏ ش 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وآ زو عاق عن متكي تبن دار ارو عبد الله الأردئ 
الكوفي» مات سنة إحدى وستين ومائتين» وشريح بن مسلمة - بفتح الميم - الكوفي مر قي 
الوضوءء وإيراهيم بن يوسف يروي عن أبيه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي 
الكوفي» ويوسف يروي عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله. والحديث مضى في: باب 
علامات النبوة» بأتم منه وأطول» وزاد هنا: قال البراء: فدخلت مع أبي بكر على أهله... إلى 
آخره. 

قوله: «من عازب» هو أبو البراء. قوله: «بالرصده أي: الترقب رع اران قوله: 
وفأحيينا ليلتنا» من الإحياء؛ ويروي: : أحتشناء بشاءين مثلثتين من الحث. قوله: «قد روآتها» أي: 
تأنيت بها حتى صلحتء وقال ابن الأثير: روأتهاء هكذا جاء بالهمزة» والصواب بغير همز 
أي: شددتها بالخرقة وربطتها عليهاء يقال: رويت البعير» مخفف الواوء إذا شددت عليه 
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بالرواء بكسر الراءء قال الأزهري: الرواء الحبل الذي يروى به على البعيں أي: يشلك به المتاع 
عليه. قوله: «والطلب» جمع الطالب. قوله: «في أثرنا» بفتحتين» وكسر الهمزة وإسكان 
المثلثة. 

قوله: «قال البراء: قد دخحلت...» إلى آخره لم يذكره البخاري إلا في هذا الموضع 
لأنه ذكر هذا الحديث في مواضعء وكان دخول البراء على أهل اي بكر قبل أن ينزل 
الحجاب قطعاٌ وأيضاً فکان حيكذ دون البلوغ. 


Sê‏ سُلْهِمَانُ بن عبد الوخلن حدّئنا محمد بن مير حدّثنا 
إنرَاهيم بن أبي عله أنّ عُقَبَةَ به بنَ واج حدَّئَهُ عن ائ حادم الي ڪيه قال كَدِم الب له 
ليس في أضححابه أُشْمَطُ غَهْرَ أب بكر كَمَنّمها بالجناءِ والكثم. [الحديث 5919 طرقه 
Aa‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «قدم النبي مه لأن معناه: قدم من مكة مهاجراً 
إلى المدينة. وسليمان بن عبد الرحمن ابن ابنة شرحبيل بن أيوب الدمشقي» مات سنة ثلاثين 
ومائتين وهو من أفراده» ومحمد بن حمير» بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الياء 
آخر الحروف وبالراء: أبو عبد الحميد الحمصي وهو من أفراده» وإبراهيم بن أبي عبلة» بفعح 
العين المهملة وسكون الباء الموحدة: واسمه شمر بن يقظان العقيلي الشامي» وعقبةء بضم 
العين المهملة وسكون القاف وبالباء الموحدة: ابن وساجء بفتح الواو وتشديد السين المهملة 
وبالجيم: البصري» سكن الشام فيل سنة اثنتين وثمانين. والحديث من أفراده. 

قوله: «أشمط» من الشمط وهو بياض شعر الرأس يخالطه سواد. قوله: «فغلفها» بالغين 
المعجمة وبالفاى أي: خضيهاء والضمير المنصوب يرجع إلى اللحية وإن لم يحض ذكرهاء 
لأن القرينة الحالية تدل عليه. قوله: «بالحناء» بكسر الحاء وتشديد النون وبالمد واحدته: 
حناةء وأصله الهمزء يقال: حناً لحيته بالحناء» وزعم السهيلي أنه يجمع على حنان» يعني 
بضم الحاء وتشديد النون على غير القياس» وقال: هو عندي لغة لا جمع له» وقال ابن سيده 
في (السسكم: الحناء _ بكسر الحاء ‏ لغة في الحناء عن ثعلي» ووقع في (معجم 
الطبراني): أن النبي َء سماه طيبا وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه» فلا يجوزونه للمحرم. 
قوله: «والكتم» » يفتح التاء المثتاة من فوق» قال الكرماني: هو الوسمة» وقيل: نبت يخلط 
بالوسمة يختضب به» وقيل: هو حناء قريش» يعني: الذي صبغه أصفرء وقيل: هور النيل» 
وقيل: هو غير الوسمة. وفي (التلويح): الكتم من شجر الجبال يجفف ورقه ويخلط بالحناء 
ويختضب به الشعر فيقنىء لونه ويقويه» ويقال: هو ينبت في أصعب الصخور فيتدلى تدلياً 
خيطاناً لطافاً وهو أخنضر وورقه كورق الآس أو أصغر» ومجتناه صعبء وما أكثر من يعطب 
ممن يجعتنيه. ولذلك هو قليل. وفي (ديوان الأدب): هو بالتخفيف» وأما أبو عبيد قشدده. 


59 ل وقال دحيم حدّئنا الوَلِيدُ حدّثنا الأورَاعِيٌ حدّثني أبو عُبَيِدِ عن عُفْبَةَ بن 
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واج حدثيي اتش بی مالك رضي الله ا ل E‏ هد 1 ية فَكانَ اسن 
ا بر لما بالحتاءِ والككم ئی قَنأُ لَوْنْهّا. [انظر الحديث 915"]. 

هذا طريق آحر ذكره معلقاً: عن دحيم» بضم الدال وفتح الحاء المهملتين: واشلمه عيد 
الرحمن بن إبراهيم الدمشقي الحافظ. قال أبو داود: لم يكن في زمانه مثله» مات سنة کي 
وأربعين وماثتين» روى عنه البخاري في (الأدب) وأبو عبيد د لعبدء ضد الحر - 
حَيَيَء بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء أحر الحروف الأوانئ رة تشديد الثانية» 0 هو 
حي» بلفظ ضد الميت - يقال له: أبو عبيد بن ابي عمروء وكان صاحب سليمان بن عبد 
الملك ومولاه. 

ووصل هذا المعلق الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عنه. 

قوله: : وفكان أسن أصحابه» أي: الذين قدموا معه حيتعذ. وقبله أيضاً. قرله: دفغلفها», 
أي : اللحيةء كما ذكرنا. قوله: «حتى قنأ», بفتح القاف والتون وبالهمزة» أي: حتى اشتد 
حمرتهاء حعى ضربت إلى السوادء يقال: قنأت لحيعه من الخضاب تقنأ قنوعاً وقنأ الرجل 
لحيته ‏ بالتشديد ‏ تقنعة» ويقال: أحمر قانىء» وأصفر فاقع» وأخضر ناضرء وأسود حالك» 


وأبيض ناصع» ويقق. 

i‏ حت e‏ اصع حدّثنا ابن وَهْبٍ عن بوس عن ابن شِهَابِ عن عُرْوَةَ 
ابن الدُبَيْر عن عائِشَة ب أذ 4 کر رضي الله تعالی عنة زوع افوا من كلب لقال لها م خم 
كا اجر أب بكر لها روجها ابن علها لهذا الاو الي قال عد ۾ القَصِيدَةٌ دَنَى كقار 


واا بال يجتب قَبِيِ ب ٍيَدْرٍ | مَِِِّالسشيرَى ئزيق بالشتام 
E E E E E‏ تئر من القياتِ والشرب الكرام 
وي ا اة م يتك وَل لي بغدّ قَوْمِي مِنْ سَلام 
حًا الوِشول بأنْ سَتحها وا اة ادا وشام 
مطابقته للترجمة في قوله: وفلما هاجر» وأصيغ» بفتح الهمزة وبالخين المعجمة: أبو 
عبد الله المصري» وهو من أفراده» وابن وهب هو عبد الله بن وهب المضري» ويونس هو ابن 
يزيد الأيلي» وابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 
والحديث من أفراده» وذكره الحافظ المزي في (مسند أبي بكر) رضي الله تعالى عنة. 
ل ل من زی كلب بن ویر بن تفای بن 
قضاعة. قوله: وهذا الخاعر»» as‏ بق السود بن عبد شمس بن مالك بن 
جعوئة ويقال له: ابن شعوب» به بفعح الشين المعجمة وضم العين المهملة وسكون الواو وفي 
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آخره باء موحدة» وقال ابن حبيب: وهي أمه» وهي خزاعية» وقال ابن هشام: وله شعر کٹیں 
قاله وهو كافر ثم أسلم ثم ارتد. قوله: «رٹی»» من رثيت الميت أرثيه» ورثوته أيضاً: إذا بكيته 
وعددت محاسنه» وكذلك إذا نظمت فيه شرا ورثى له أي: رق له وتوجع. قال أبن الأثير 
المرثعة من أبنية E‏ والمعذرة. قوله: «بالقليب» وهو البكر ا 
وقليب بدر وهي البثر التي ألقى رسول الله ل فيها جيف صتاديد قريش الذين قتلوا يوم 
بدر» قال الشاعر المذ كور هذه الأبيات المذكورة في مرثيتهم. قوله: دمن الشيزي»» بكسر 
الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الزاي مقصوراًء وهو شجر يتخذ منه الجفان 
والقصاع الخشب التي يعمل فيها الثريد. وقال الأصمعي: هي شجر الجوز يسود بالدسي 
وأراد بالشيزى ما تعخذ منه الجفنة وبالجفنة صاحبهاء كأنه قال: ماذا بقليب بدر من أجل 
أصحاب الجفان المزينة بلحوم أسنمة الإبل؟ وقيل: كانوا يسمون الرجل المطعام جفنة, لأنه 
يطعم الناس فيهاء وقال الداودي: الشيزي الجمال, قال: لأن الإبل إذا سمنت تعظم أسنمتها 
ويعظم جمالها ورد عليه ابن التين فقال إنما أراد أن الجفنة من الثريد تزين بقطع اللحم من 
السنام. قوله: «من القينات 2 قينة» بفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون: 
وهي المغنية وتطلق على الأمة أيضاًء سواء كانت مغنية أو لا. قوله: «والشرب» بفتح الشين 
المعجمة وسكون الراء: جمع شارب» كتجر وتاجرء وقيل: هو اسم جمعء وأراد بهم الندماء 
الذين يجتمعون للشرب. 
قوله: «تحيي بالسلامة أم بكر» تحيى من حيى يحييء بالتشديد» تحية» وفاعله هو 

قوله: أم بكر وأراد: بالسلامةء السلام لأن معنى السلام الذي هو التحية: السلامةء ألا ترى 
كيف عطف عليه في المصراع الآخر بالسلام؟ يريد: وهل لي بعد هلاك قومي من سلامة؟ 
وفي رواية الكشميهني: تحييني بالإفراد. وفي رواية غيره: تحييناء بضمير الجمع. قوله: 
«وهل لي» بالواو في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: فهل ليء بالفاء. قوله: «أصداء». 
بفتح الهمزة: جمع صدي» وهو ذكر البوم» «وهام» جمع هامة» وهي: جمجمة الرأس» وقيل: 
اعد هو الطائر الذي يطير بالليل» وقيل: الصدي ما كان يزعمه أهل الجاهلية من أن روح 
الإنسان تصير طائراً يقال له الصدي» وذلك من ترهات الجاهلية وأباطيلهم وإنكارهم البعث» 
وقال الداودي: الصدي عظام الميت» والهام جمع هامة وهم الموتى» يقال: أصبح فلان هامة: 
إذا مات» ويحتمل أن يريد الأشراف» لأن هامة القوم سيدهمء وعن أبي عبيد في (تفسيره): 
أن العرب كانت تقول: إذا مات الميت يكون من عظامه هامة تطيرء وقال الهروي: يسمون 
ذلك الطائر الذي يخرج من هامة الميت إذا مات: الصدي» وذكر ابن فارس أن العرب "كانت 

تقول: إن القتيل إذا لم يدرك بثأره يصير هامة في القبر فتزقو فتقول: إسقوني إسقوني» فإذا 
أدرك بشأره طارت. 


سے حذثنا کسی بن إسْمَاعِيلٌ حدّننا عَعَامٌ عن ثابتٍ عن انس عن ابي 
ټکړ رضي الله تعالى عنه قال کش کنب مع النّبي عي في المَارٍ فرَفَغتُ رأسي فإِذًا أنا بأقُدَام 
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القوم كَقُلْتُ يا بی الله لَو أن يَعضَّهُمْ طأطأ بَصَرَهُ آنا قال اسك يا ابا كر انان الله 
تالِكُّهُمَا. رانظر الحديث ٠٠٠۳‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه أمراً من أمور الهجرة» وهمام هو ابن يحبى الشيباني 
البصري» وثابت هو البناني ومضى الحديث في: باب مناقب المهاجرين» فإنه أحرجه هناك 
عن محمد بن ستان عن همام عن ثابت إلى آخره. قوله: دطأطاً بصره» أي : : طامنه وأماله إلى 
تحت. قوله: «اثنان»» خبر مبتداً محذوف أي: تحن النان الله ثالثهماء أي: معاونهما 
وناصرهما وإلا فهو مع كل اثتين بعلمه. 

IN‏ حدّثنا علي بن عبد الله حدّثنا اولي , بن مُشلِم دتا الأوراعي وقال 
مُحَمِدُ بن يوشت حدّننا الأؤرَّاعِيْ 'حدّثنا الزُمْرِيٌ قال حدّثني طا بن يريد اللَيِي قال 
حلشني أبو سيد رضي الله تعالى عنة قال جاء أغرايي إلى اليي اله فسالة عن الهخجرة 
فقال وَيْحاك ِحكَ إِنَّ الهجرة سَأنها سَدِيدٌ فَهَلْ لَك من إبلي قال ' َعَم قال فتُغطي صدفتها قال نَعَمْ 
ال كَل كع متها قال ل َعَم قال فََحْلِْهَا يوم وُرُودِهَا قال َعَم قال فاغمَل مِنْ وَرَاءِ ارخا 
فان الله لن ترك من عَمَلِك َا [انظر الحديث ١0‏ وطرقيه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فسأله عن الهجرة» .وذلك بطريق الاستعناس» وعلي 
أبن عبد الله هو المعروف يابن المديني» والوليد بن مسلم الدمشقي» » والأوزاعي هو عيد 
الرحمن بن عمرو إلى هنا طريق متصلء ومن قوله: قال محمد بن يوسف» طريق معلقء 
قالموصول أخرجه في كتاب الهبة في: : ياب فضل المنحة عن محمد بن يوسف أحد 
مشايخه بالإستاد المذكور» ومضى الكلام فيه في كتاب الزكاة. قوله: «فهل تمنح منها» أي: 
هل تعطيها لغيرك ليحلب منها ويتتفع بها. . قوله: «يوم ورودهاه أي: على الماءء ونما قيد 
الحلب بيوم الشرب لأنه أرفق للإبل والمساكين. قوله: «فلن يَترَكه من الوتر وهو النقص» 
أي: لن ينقصك إذا أديت الحقوق فلا عليك في إقامتك في وطنك. 

٤“‏ — باب قم الي ا وأضخابه الْمَدِيبَةَ: 

أي: هذا باب في بيان قدوم النبي لاء » وقدوم أصحابه المدينةء وكان وصول النبي 
ي إلى قباء يوم الاثنين أول شهر رييع الأول» ومر الكلام فيه عن قريب» وكان وصول 
أكثر أصحابه قبله ونزل رسول اللهء عق على كلثوم بن الهدم قاله ابن شهاب» وقيل: نزل 
على سعد بن خيئمة وجمع بينهما بأن نزوله كان على كلثوم» وكان يجلس مع أصحايه عند 
سعد بن خيخمة لأنه كان أعزب» وكان يقال لبيته: بيت العزاب» قال ابن شهاب: وبلغ علي 
ابن أبي طالب نزول عله أمنا بقياء» ف ركب ره فلحق به وهو بقباء. 

7 لس حدئنا ر بو الوَلِيدِ حدَّثنا سُعْبَةٌ قال أنْبأنَا ر إشحاق سَمِعٌ الْبرَاة رضي 

له تما سه ذال أو عن قي حلا ضعب بئ شعير وا عاش م قيم علا عكار بن 

يَاسِرٍ ولال رضي ای تعالى عنهم. [الحديث ۳۹۲٤‏ - أطرافه في: وكالاك 454١‏ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيها مقدم أصحابه أيضاء وأبو الوليد هشام بن عبد املك 
ع البخاري هذا الحديث أيضاً في فضائل القرآن عن أبي الوليد وفي التفسير عن 


عبدان عن أبيه. 

قوله: «أنبأنا» وكان شعبة يروي أن أنبأنا وأخبرنا وحدثنا بمعنى» وقيل: يجوز أن يقال 
أتبأنا عند الإجازة لأنها إنباء عرفاًء فعلى هذا يكون الإنباء أعم من الإخبار. قوله: «أول من 
قدم علينا» أي: بالمديئة» وزاد الحاكم في (الإكليل): عن شعبة من المهاجرين. قوله: 
(مصعب بن عمير) ب بضم الميم وسكون الصاد وعمير - مصغر عمرو - بن هاشم بن عبد 
مناف بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري» وفي رواية ابن أبي شيبة: مصعب بن عمير 
أخو بني عبد الدارء وذكر موسى بن عقبة أنه تزل على خبيب ابن عدي. قوله: «وابن أم 
مكتوم» هو عمروء ويقال: عبد الله وهو من بني عامر بن لؤي. قلت: عمرو بن قيس بن 
زائدق ويقال: رياد بن الأصم» والأصم هو جندب بن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد ین 
يغيض بن عامر ين لوّي ويقال: عمرو بن زائدة ويقال عبد الله بن زائدة القرشي» وقال 
الكرماني: : هو عمرو بن قيس اين زائدة على الأصح العامري القرشي الأعمى مدن النبي 
عى واسم أمه عاتكة بالعين المهملة ويالتاء المثناة من فوق: بنت عبد الله بن عتكة بن عامر 
أبن مخزوم المخزومية تل بالقادسية شهيدا وقيل: رجع منها إلى المدينة وماثت بها وغو ابن 
خال خديجة بنت خويلك وفي رواية أبن أبي شيية: ثم أتانا بعدةع» يعني : بعد مصعب بن 
عمرو بن أم مكتوم الأعمى أخو بني فهم فقلنا له: ما فعل رسول الله عَْلَ؟ قال: هم على 
أثري. قوله: كلم علا عبار بن اسر العبسي أبو اليقظان مولى بني مخزوم وأمه سمية 
بنت خياط, أسلم يمكة قديما أ وأيوه وأمه» كتل يصقين سنه سبع وثلاثين ودقن هناك وكان مع 
علي» رضي اله تعالى نه وبلال المؤذن وهو ابن رباح» وحمامة امه مولاة ابي بكر الصديق» 
شهد المشاهد كلها مع رسول الله یف وسكن بعده دمشق ومات بها سنة عشرين ودفن 
بياب الصغيرء وقيل: بياب كيسان وقيل: مات بحلب ودفن يباب الأربعين. 

۳ حذفنا محمد بن شار حدّثنا عند حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي 
إِسْحَاقٌ قال سيعت سَمِعْتُ الټراءَ ابن ڪاپ رضي الله تعالى عنهّما قال أُوّلْ مَنْ َم علَينًا مُضعَبُ 
اين عور وابن وم وكانا يُقْرِكَانٍ التاسّ فَقَدِمَ يلال وَسَغْدٌ وعَڅاڙ بن يَاسِرٍ تم قَدِمَ مُمَرُ بن 
الطاب في عَشْرِين من أضكاب الأب عله م كد يم الثبي بل نما رايت أَهْلَّ المَدِيئَةِ 


فرځوا بشَيءٍ فَرَحَهُمْ الا عه ئى جَعَل الإِمَاءُ يقن قم رشول الله مله فما قم 
حتّى قَرَاتٌ سبح اشم د الأغلّى» [الأعلى :۱ في شور مِنّ الْمْمَصُلٍ. [انظر الحديث 


٤‏ ۹۲ وطرفيه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وغندر - بضم الغين - محمد بن جعفر وأبو إسحاق قد مر 
الآن. فإن قلت: جزم موسى بن عقبة بأن أول من قدم المدينة من المهاجرين مطلقاً أبو سلمة 
ابن عبد الأسدء وهنا أول من قدم مصعب. قلت: قد يجمع بينهما بأن أبا سلمة تبرج لا 
لقصد الإقامة بالمدينة» بل فراراً من المش ركين» بخلاف مصعب بن عمير فإنه حرج إليها 
للإقامة بها وتعليم من أسلم من أهلها بأمر النبي مء فلكل منهما أولية من جهة. 

قوله: «وكانا يقرئان الداس» أي: مصعب وابن أم مکتوم» وفي أكثر النسخ: وكاتوا 
يقرئون الناس بصيغة الجمع بعد ذكر اثنين» وفي رواية الحاكم: وكانوا يقرئوننا. قوله: 
«(وسعد» هو ابن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة. قوله: وثم قدم عمر بن الخطاب في 
عشرين من أصحاب النبي مله ذكر ابن إسحاق منهم زيد بن الخطاب وسعيد بن زيد بن 
عمرو وعبد الله ابني سراقة» وخنيس بن حذافة وواقد بن عبد الله وخولي بن أبي خولي» 
ومالك بن أبي خولي وأحاه هلال وعياش بن أبي ربيعة وخالداً وإياساً وعامراً وعاقلاً من بني 
البكيرء قال فنزلوا جميعاًء أي: هؤلاء الثلائة عشر على رفاعة بن المنذر وروى ابن عائذ في 
المغازي بإسناد له عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: خرج عمر والزبير وطلحة 
وعشمان وعياش بن أبي ربيعة في طائفة فتوجه عثمان وطلحة إلى الشام... انتهى» وذكر 
موسى بن عقبة أن أكثر المهاجرين نزلوا على بني عمرو.بن عوف بقباء إلا عبد الرحمن بن 
عوف فإنه نرل على سعد بن الربيع وهو خزرجي. قوله: «فرحهم» منصوب بنزع الخافض 
أي: كفرحهم. قوله: «حتى جعل الإماء؛ جمع أمة وفي رواية الحاكم من طريق إسحاق بن 
أبي طلحة عن أنس» فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدف وهن يقلن: 

لحن جور من بن يالنجار 
بابذلا فلن جر 
وفي (شرف المصطفى): لما دحل النبي علي جمل الولائد يقلن: 
طلم البدر ع ليا من كلنلياتالوولاع 
وجب ال شكرعءع ليا م ادي اث داع 

قرله: «في سور من المفصل» أي: مع سور من المفصلء وهو السبع الأخير من 
القرآن.فإن قلت: قوله حتى قرأت #سبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: .]١‏ يدل على أنها 
نزلت بمكة» وذكروا أن قوله تعالى: «إقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى» [الأعلى: 4 
- ١٠ع.‏ نزلت في صلاة العيد وصدقة الفطر في السنة الثانية من الهجرة. قلت: لا يبعد أن 
تكون السورة مكية وتكون الآيعان مدنيتان» وجواب آخخرء وهو الأوجه: أن نزول السورة كلها 
كان بمكة» ولكن النبي مه ب أن المراد من الآيتين صلاة العيد وصدقة الفطرء ولا شك أن 
النبي مَل مبين للشرائع والأحكام. 
4 7 حدثنا عبد الله ب يوشت أخبرنًا ماك عن هشام بن عر 
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عن عائِضَّةَ رضي الله تعالى عنها أنّها قالّث لما قَيم رشول الله له المَديتة وع أبو بكر 
وبلالٌ قال كَدَحَلْتُ عَلَيِهِمَا فِقُلْتُ يا أت كين تجِدُكَ ويا بلآل كين تَجِدُك مالك كان 
بو بكر إذَا أَحَدَئْهُ الحكى يَقُولَ: 

كل ائرىهٍ مُصَيِحٌ في أله والمَؤثُ أذتى من شِرَاكِ نعلي 

وكانّ يلال إذَا أملّعَ عنة الك برقع عَقِيرتَُ ويَقُول: 

الاأثيت هشر تر امي مويله  .‏ ب و 

ول ار هؤماًمبجئًةٍ وَل يدون لي شَامَةٌ ويل 
قالّث عائِمَةٌ فَجفْت رشو الله مله فأخبرثة نقال اللّهُمَ حب إلا المديتة كخبتا 
مَكة أؤ أَضَدٌ وصَححخها وبارك لَنَا في صاعها ومُدّها والْقّلُ حُمَاهَا فاجعلا بالجُحفة. [انظر 
الحديث ۱۸۸۹ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مر في كتاب الحج في آخحر الأبواب» قإنه أخخرجه 
هناك: عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة... إلى آخره» وفيه: 
اللهم العن شيبة... إلى قوله: إلى أرض الوباء» وقد مر الكلام فيه هناك. 
قوله: «وعلك» على صيغة المجهول أي: حم. قوله: «قالت» أي: عائشة. قوله: 
«عليهما» أي: على نئي بكر وبلال. قوله: «كيف تجدك» بتاء الخطاب» أي: كيف تجد 
نفسك» ومثله: تجدك الثاني. قوله: «مصبح» بفتح الباء الموحدة أي: مصاب بالموت 
صياحاء وقيل: المراد يقال له: صبحك الله بالخيرء وقد يفجؤه الموت في بقية النهار. قوله: 
«أدني» أي: آقرب» والشراك؛: بكسر الشين المعجمة وتخفيف الراء: سير النعل على وجهها. 
قوله: «إذا أقلع» أي: الكف وزال قوله: «عقيرته» يفتح العين المهملة وكسر القاف» وهو 
الصوت باليكاء أو بالغناء. قوله: «بواد»أي: بوادي مكةء والواو في: «وحولي» للحال. قوله: 
«وجليل» بالجيمء وهو نبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت. قوله: «أردن» متكلم 
المضارع بالتون الخفيفة. قوله: «مجنة» بفتح الميم والجيم والنوت: اسم موضع على أميال 
من مكةء وكان به سوق في الجاهلية. قوله: «وهل يبدون» أي: وهل يظهرن» وهو بالنون 
الخفيفة. قوله: «شامة» بالشين المعجمة وتخفيف الميم «وطفيل» بفتح الطاء المهملة وكسر 
الفا وهما جبلان بقرب مكة. وقال الخطابي» كنت أحسب أنهما جبلان حتى ثبت عندي 
أنهما عينان» وقال بعضهم: زعم بعضهم أن الصواب بالموحدة يعني: شابة بالباء الموحدة 
بدل الميم» والمعروف بالميم. قلت: القائل به هو الصغاني: 
إزانالست حذم نم دتقوها 
قوله: «في صاعها» ويروى: وصاعنا. قوله: «بالجحفة» بضم الجيم وسكون الحاء 
المهملة وفتح الفاء على سبع مراحل من المدينةء وبينه وبين البحر ستة أميال» وهو ميقات 
عمدة القاري/ ج17 م5 
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أهل مصر الآن» وأما في. ذلك الوقت فكان مسكن اليهود» لعنهم الله تعالى‎ 

7 حلئني عبد الله بن محمد حدّننا وام أخبرنا تغمرٌ عن الزُهْرِيٌ 
حدّئني عزوة بن الزبَرٍ أن هد الله بن عَڍي أخبرة دَحَلْتُ عَلَى غغماد: وقال و بی 
سُعَيِبٍ حدّثني ابي عن الزُهْرِيٌ حدّئبي ووه بن ل الوُبَهِرٍ أن عبد الله بن عَدِيٍّ بن الْجْهَارٍ 
َير قال دَحَلْث على عُثْمَانَ فتَمَهُدَ كم قال أا بعد فد الله عت محقذاً َيه بالحنّ 
ونث من اشقجاب لله ولرشوله وان يا بت به مهد عله ثم عاجزٹ مجرئين ويل 


صهر رشول ألله لتو وبايَعْمة قَوَاسٌ ما عَصَيِنَهُ و IKE‏ حتّى تَوََامُ الله تعالى. [انظر 
الحديث ۳٠٣۹٦5‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم هاجرت هجرتين» وكان عثمان ممن رجع من الحيشة 
فهاجر من مكة إلى المدينة ومعه زوجته رقية بنت النبي عله وعبد الله بن محمد المعروف 
بالمسندي» وهشام هو ابن يوسف الصنعاني» ومعمر ‏ بفتح الميمين ‏ هو ابن راشدء وعبيد 
الله بن عدي بتشديد الياء ‏ ابن الخيار» ويروى بدون الألف واللام النوفليء أدرك زمن 
النبي َء ولكن لم يثبت له رؤية ولا رواية» إلى هنا موصول. قوله: «وقال بشر» معلق 
وهو بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن شعيب يروي عن أبيه شعيب بن أبي 
حمزة الحمصي عن محمد بن مسلم الزهري. والحديث مر بأتم منه في مناقب عثمات» رضي 
الله تعالى عنه؛ والمعلق وصله أحمد في (مسنده) عن بشر بن يعقوب بتمامه. قوله: 
وجري هنا عجرة الحيدة وعجر المدينة. قوله: «ونلت» بالنون ویروی: و کته صن 
رسول الله عله أي الاتصال به من جهة القرابة النسبية» أي: ينتقي 


تابعه ُ إِسْحَاقٌ الكلبئُ حذثسي الزُهْرِيٌ مله 

أي: تابع شعيباً الراوي عن الزهري بقوله: حدثني إسحاق بن يحيى الكلبي الحمصيء 
ووصل هذه المتابعة أبو بكر بن شاذان يإسناده إلى يحيى بن صالح عته عن الزهري مثله. 

FAA / 61‏ ل حدثنا تى بن سُلَّيِمَانَ حدّئئي أبنُ وَهْبٍ حدثنا مالك ح وأخبرني 
e‏ ن عبد لله أن اب عجاس أخبرة أ عبد الؤخلن 
ابن غوف رَجَعَ إلى أَهلِه هُوَ يمنّى في آخجر + ع ا تز رن ال او 
فلت يا أمير. الْمَؤْمِنِين 7 ازيم تمع رَعاعٌ الئاس واي أرَى أن تمْهلٌ حتى تَقُدَمْ المَدِيئة 
فَإنَّها داك م وتَخنُصٌ لأهل الفِقَهِ وَأَشْرَافِ الاس وذّوي رأيهم ۾ قال عم لْأَقُومَنٌ 
فى اول مقام أَقُومُهُ بالمديئةِ. [انظر الحديث 74717 وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: دفإنها دار الهجرة والسنة» ورجاله قد ذكروا غير مرة» 
ويحيى بن سليمان الجعفي سكن مصرء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري في المحاربين مطولا عن علي بن عبد الله وعن عبد العزيز 
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بن عبد الله وفي المغازي والاعتصام عن موسى بن إسماعيل وأخرجه بقية التجماعة. قوله: 
«قال ابن وهب: أخبرضي يونس» وكذلك قال في المظالم في: باب ما جاء في الشقائف 
حيث قال: حدثني يحيى بن سليمانء قال: حدثني ابن وهبء قال: حدثني مالك وأخبرني 
يونس عن إبن شهاب... إلى آخره مختصراء حاصله أن عبد الله بن وهب روى هذا الحديثة 
عن مالك» وروى عن يونس بن يزيد أيضاً وله فيه شيخان» والحديث الذي يأتي في 
المحاربين يفسر هذا لأنه مختصر منه 

قوله: «رجع إلى أهله وهو بمتى» أي: والحال أن أهله تى وأراد به منزله» ويوضحه ما 
في حديث المحاربين عن ابن عياس: كنت أقرىء رجالاً من المهاجرين متهم عبد الرحمن 
ابن عوف» فبيئما أنا في منزله نى وهو عند عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه في آخر 
حجة حجها إذ رجع إلى عبد الرحمن» فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: 
يا أمير المؤمنين! هل لك في فلان؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناً. فوالله ما كانت 
بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت» فغضب عمرء : ثم قال: الي لخاد اا لماي a‏ العاين 
فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم؛ قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير 
المؤمنين: لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع التاس وغوغاءهم» إلى أن قال: فامهل حتى تقدم 
المدينة فإنها دار الهجرة والسنة» فتخلص بأهل الفقة وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكناء 
فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن 
بذلك أول مقام أقومه بالمدينة... الحديث بطوله» فإن لم يقف الناظر فيه لم يحصل له تمكن 
في قهم حديث الباب لانه مختصرء والمطول شرح لهء فلذلك ذكرنا منه قدر الاحتياج ههناء» 
وسيجيء مزيد الكلام في المحاربين إن شاء الله تعالى. قوله: «إن الموسم» أي: موسم 
الحجء وهو مجتمع الناس» وسمي به لأنه معلم لجميع الناس. قوله: «رعاع الناس» بقحح الراء 
وتخفيف العين المهملة الأولى: الأسقاط والسفلة وغوغاؤهم أصل الغوغاء الجراد حتى 
يخف للطيران» ثم استعير للسقلة من الئاس المسرعين إلى الشرء ويجوز أن يكون من الغوغاء: 
الصوت والجلبة الكثيرة لكثرة ة لغطهم وصياحهم. قوله: «والسدة» ويروى: والسلامة عن 
الكشميهني. قوله: «وتخلص» أي : تصل. قوله: «أول مقام» أراد به قيامه في المدينة 
بالكلام والحكم. 

۳۹۲۹/۷ سس حدثفا مُوسَى بن تايل حدّثنا إتراهيم 5 ب سعد أخيرنًا 
اب شهاب عن حارج بن ريڍ بن ثابتٍ أن أ العلاء امرَأةٌ مِنْ نِسَائِهم يَعَتٍ َع الي عه 
اشرت أذ عتا بن عفرن طا ليم في الشکتی جن الترعت ألما على شکتی 
الْمْهَاجِرِينَ قالّتْ آم العلاءٍ فاشْتكى عُْمَانُ عِنْدَنَا فُمَوْضْئُةُ حتّى تر رفي ولاه في أَنْوَايه 
دحل علا الث اله هدلت رما الله عليكَ أبا العائب شَهَادتي علَيِكَ لَقَدْ أكرَمَك الله 
قال قال الي تال وما يدري أن الله كرمَة ۾ قالث كُلْتْ لآ أذري بأبي اٺڪ واي يا ر شول الله 

قَمَن قال ما هُوَ فقذ جَاءَهُ والله الْيقَينُ والله إني لأزججو لَه الخَيْرَ وما أذري والله را وول 
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اله ما قعل بي قات تول لا أركي أحدا بده قا لث فأخر تتي ديك فاري هئات بي مَظفونٍ 
ڪَهتاً تَجري فقت رشو الله فأخبوئة فقَال ذَّلِكَ عَمَلَهُ. [انظر الحديث ١745‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «حين اقترعت الأتصار على سكنى المهاجرين» 
وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وأم العلاء. قال الترمذي: هي والدة 
خمارجة بن زيد بن ثابت الراوي عنهاء وأم العلاء هي بدت الحارث بن ثابت بن خارجة 
الأنصارية الخزرجية؛ واسمها كنيتها. والحديث مر في كتاب الجنائز في: باب الدخول على 
الميت» فإنه أخرجه هناك: عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب... إلى 
آحره. قوله: دمن نسائهم». أي : من تناع الأنضار؛ قوله: «حتى اقترعت»» ووقع أيضاً: 
قرعت» والأول هو المعروف. قوله: «طار لهم أي: حرج لهم في القرعة. قوله: «أبا 
السائب» هو كنية عثمان بن مظعون. بالظاء المعجمة. 


و 


۸ س حدقا عُجیدٌ الله ب سَعِيدٍ حدّثنا اير أَسَامَةَ عن مشا عن أبيه عن 
عائْشَة رضي الله تعالى عنها الت كان يم بُعَاثِ يَؤماً دمه الله عر وجل لِرَسُولِه ار فقَدِمَ 
رشول الله عله المديتة وقَدِ فرق مِلَؤْهُمْ وقيَلث سَروَائهُعْ في دُحُولِهِمَ في الإشلام. [انظر 
الحديث ۳۷۷۷ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: فقدم رسول الله عه وعبيد الله بن سعيد بن يحبى أبو 
قدامة اليشكري السرخحسي» وهو من مشايخ 0 أيضاً. وأبو أسامة حماد بن أسامة وهشام 
يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة 

والحديث مر في: باب متاقب الأنصار فإنه أخرجه هتاك عن عبيد بن إسماعيل عن 
أبي أسامة... إلى آخره. 

قوله: «يوم بعاث»» بضم الباء الموحدة وتخفيف العين المهملة وفي آخره ئاء مثلثة: 
وهو يوم جرى بين الأوس والخزرج فيه قتال. قوله: «وقد افترق» الواو فيه للحال. قوله: 
«ملؤهم». أي: أشرافهم قوله: «وسرواتهم» أي: ساداتهم» وهو جمع سراة ويجمع السري» 
يعني: النفيس» على سراة أيضاً على غير قياس. قوله: «في دخولهم» يتعلق بقوله: «قدمه الله 
تعالى» يعني: لو كان صناديدهم أحياء لما انقادوا لرسول الله. عل حباً للرياسة. 

۹ 2 حدشني محمد بن الْمَكَنّى حدّثنا غُنْدَدٌ حدّثنا سُعْبَهُ عن هسام عن 

بيه عن عائَِةَ أن أا < دحل عليهًا الي َيه عند وم أُنْطَرَ أؤ أُضْكى وعِنْدَهَا فيتتان 
تی ا تَقَاذَفَتِ الأنصاز يَوْمّ عا قال بُو مار الشَِّطانٍ عَوْتَين فقال التب عله 

غهمَا يا أبا کر إن ِكَل قم عِيدَاً وإنّ عِيِدَنَا هَذَا اليَؤْمُ. [انظر الحديث ۹4۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه 08 للحديث السابق في ذكر يوم بعاث»ء والمطابق 
للمطابق للشيء مطابق لذلك الشيءء ولم أر أحداً من الشراح ذكر له مطابقة» والذي ذكرته 
من الفيض الإلهي. 


۳ - كتاب مناقب الأنصار / باب (43) هم . 


ورجاله قد ذكروا غير مرة» وغندر محمد بن جعفرء وهشام يروي عن أبيه عروة بن 
الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث قد مر بأتم منه فإنه أخرجه هناك في: باب إذا فاتته صلاة العيد يصلي 
ركعتين عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب... إلى آخرهء وقد مر الكلام 
فيه هناك. 

قوله: «والنبي ميه الواو فيه للحال. قوله: «أو أضحى»» شلك من الراوي أي: أو يوم 
أضحى . قوله: «قينتان»» تثية قينة فح القاف وهي: المغنية. قوله: «بما تقاذفت». بالقاف 
والذال المعجمة أي: با ترامت به الأنصار في ذلك اليوم» ويروى بما تعازفت» بالعين المهملة 
والزاي» قال الخطابي: يحتمل أن يكون من 0 اللهو وضرب المعازف على تلك الأشعار 
المحرضة للقتال» وأن يكون من العزف وهو أصوات 'الوعى كعزيف الرياح» وهو ما يسمع من 
دويهاء والمعازف الملاهي والعازف اللاعب بهاء وفي بعض النسخ: وعندها قينتان بما تقاذفت 
الأنصارء بدون لفظ: تغيان» فلذلك قال الخطابي: يريد بالقينتين جاريتين لا مغنيعين» وأراد 
بهذا تنزيه بيت رسول الله عه من أن يكون فيه غناء من مغنيتين مشهورتين. قلت: فعلى 
هذاء لا بد أن يقدر متعلق مناسب لقوله: بماء وهو أن يقال: قينتان تنشدان مما تقاذفت 
الأتصا فافهم. 

وم ل حدّئفا مدد حدّئنا عَبِدُ الوارثِ ح وحدّثنا إشحاق بن مَنْصُورٍ أخبرنا 
عبد الصّحَدٍ قال سَمِعْتُ أيي يُحَدَتُ حدّثنا أو الاح يريد بن حُمَيْدٍ الصبيي قال حدّئني 
آئش بن مالك رضي الله تعالى عنۀ قال لما قم رشول الله لله العديتة َل في ُو 
الحَدِيئة في حي قال لَهُمْ بو تمئرو بن عؤفب قال فأقام يهم اربع عَشْرةَ لَه ثم انسل إلى 
مَلاءٍ بَنِي اجار قال مُجاؤُوا مُتَفَلْدِي شيوفه] قال وكأني أَنْظْرُ إلى رشول 7 عار علّى 
رَاحِلَتَهِ وأو بكر رِذْقَهُ وملا بَبِي النّجار حؤلهُ حى ألْمَّى بِمَتاءٍ أبي أَيُوبَ قال كان مُصَلّي 
حَدِتُ أْرَكَتهُ اللا ويُصَلّي في مرابض نى العَتم قال ثُمٌ N EE‏ 
ني النَّجَارٍ فجاؤوا فقّال يَا يي اجار ابثوني حائطکم هدا فقَانُوا لا وله لا تَطلْتُ كَمَتَهُ 
اھ ای قال کات ف ا ول اکم كانث ذه وز المشركيا وكانث فد جوت وكا 

قمر شرل لله تال يور الهش كين كيشت وبالجخرب رث وباشخل فيع قال 

َصَفُوا التَحْلَ قله المشجدٍ قال وجعلوا عِضَائيه ججارة 5 قال جعَلُوا بون داك الصَّخْرَ وشم 

تَدتَجِرُونَ ورشول الله عه معَهُع يَقُولُونَ: 
أللهم لا تحير إلا عير الآعرة فالشر لأنْصَانرَ والمهاجرة 
[اتظر الحديث 7841 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعيد الوارث هو ابن عبد الصمد. والحديث مر في كتاب 

الصلاة في: باب هل تنيش قبور مش ركي الجاهليةء فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن عبد 


23 ++ كتاب قتاقب الأنصار / باب (17) 


الوارث عن أبي التياح عن أنس... إلى آخره؛ وتقدم الكلام فيه هناك وأبو التياح» بفتح التاء 
المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف. 

قوله: «علو المدينة». بضم العين. وسكون اللام» وكل ما كان في جهة نجذا يسمى: 
العالية» وما كان في جهة تهامة يسمى: السافلة» وقباء من عوالي المدينة وأخحذ من تزؤل 
النبي مَييلَهِ في علو المدينة التفاؤل له ولدينه بالعلو. قوله: «يقال لهم: بنو عمرو بن عوف». 
وهو ابن مالك ابن الأوس بن حارثة. قوله: «إلى ملا بني النجار) أي: جماعتهم. 0 
«حتى ألقى بفناء أبي أيوب»» معنى ألقى: نزل» أو ألقى رجله» وفناء الدار بكسر الفاء ‏ 
اعد من اتبا ةنا سم أبي أيوب: خالد بن زيد بن كليب الأنصاري من بني مالك 9 
النجار. قوله: «ثامنوني» أي : عينوا لي ثمنهع أو: ساوموني بشمنه» يقال: ثامنت الرجل فى 
کذا أي: ساومته. قوله: «حائطکم» أي : بستانکم. «قال: فكان فيه» أي: قال آنس: فكان 7 
حائطكم. قوله: وخرب» بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء» ويروى: خربء» بفعح الخاء 
وكسر الراء» وقال الخطابي: أكثر الرواية بالفتح ثم بالكسرء قال: ويحتمل الخرب بالضم ثم 
السكون» قال: وهي الخروق المستديرة في الأرض» ويحتمل: الجرف» بكسر الجيم وفتح 
الراء وبالفاء» وهو ما تجرفه السيول وتأكله من الأرضء ويحتمل: الحدب» بفتح الحاء والدال 
المهملتين؛ وهو المرتفم من الأرض» وهذه احتمالات لا يلعفت إليها مع وجود الرواية 
المشهورة الصحيحة. قوله: «عضادتيه؛ تثنية عضادة» وهي: ما حول الباب. 


0 ا‎ 2 wn, 
باب إقامَةٍ المَهَاجر بمكة بَعْدَ قضاءِ نشكه‎ ۷ 
N OE : أي‎ 


2e‏ م 


eg E‏ إِبْرَاهِيمٌ بن خهزة حدٌّثئنا حاتم عن عبد الخنن بن ميد 
الزَهْرٍ ري قال ت سَمِعْتٌ محر بى عبد العزيز يسأل الشائِت ET‏ 
مک قال سَمِءْ * سمغت العلا بن الحَضْرَيِي قال قال رشولٌ الله تله ثلاث لِلْمْهَاجرٍ بغة الصّدَرٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن حمزة» بالحاء والزاي: أبو إسحاق الزبيري 
الأسدي المدني» مات سنة ثلاثين ومائتين» وهو من أفراده» وحاتم هو ابن إسماعيل الكوفي» 
سكن المدينة» وعيد الرحمن بن حميد» بضم الحاء: ابن عبد الرحمن ع ابن عوف الزهري» 
والسائب - بالسين المهملة ‏ ابن يزيد من الزيادة ‏ ابن أحت النمرء بلفظ الحيوان 
المشهور. الكندي على المشهورء والعلاء بن الحضرمي صحابي جليل ولاه النبي يل 
البحرين» وكان مجاب الدعوة ومات في خملافة عمر» رضي الله تعالى عنهء وما له في 
البخاري إلا هذا الخديث. 

وأخرجه مسلم ف في الحج عن القعنبي وعن يحبى وعن حسن الحلواني وعبد بن حميد 
وعن حجاج بن الشاعر. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي. وأخر جه الترمذي فيه عن أحمد بن 
منيع. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن رافع وعن محمد بن عبد الله وعن عبيد الله بن 


۳ د كتاب مناقب الأتصار / باب (4۸) AY‏ 


سعد وفي الصلاة عن الحارث بن مسكين وعن محمد بن عبد الملك. وأخرجة أبن ماجه في 

قوله: «ثلاث: أي: ثلاث ليال ترخص في الإقامة للمهاجر بعد طواف الصدرء وهو 
بعد الرجوع من منى» وكانت الإقامة بمكة -مراماً على الذين هاجروا منها قبل الفعح إلى رسول 
الله يف ثم أبيح لهم إذا دخلوها بحج أو عمرة أن يقيموا بعد قضاء نسكهم ثلاثة أيام ولا 
يزيدوا عليهاء وإن حكم الإقامة ثلاث ليال حكم المسافرء وفي كلام الداودي اخخمتصاص 
ذلك بالمهاجرين الأولين» ولا معنى لتقييده بالأولين» وقال النووي: معنى هذا الحديث أن 
الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة» وحكى عياض: أنه قول الجمهوں قال: وأجازه لهم 
جماعة بعد الفعح فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه 
قال: واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهمء وأن سكنى المدينة كان 
واجباً لنصرة النبي ميه ومواساته بالنفس» وأما غير المهاجرين فيجوز له سكنى أي بلد أراد 
سواء مكة وغيرها بالاتفاق. 

۸ باب الثاريخ مِن أُنْنَ روا التَارِيحَ 

أي: هذا باب في بيان التاريخ: هو تعريف الوقت وكذلك التوريخ» قال الصيداوي: 
أحذ التاريخ من الأرخ» كأنه شيء حدث كما يحدث الولدء قال الصغاني: قال ابن شميل: 
يقال للأنفى من بقر الوحش: أرخ» بالفعح وجمعه: إراخ» مثل: فرخ وفراخ» وقال الصيداوي: 
هو الإرخ» بالكسرء وضعف الأزهري قوله. وقال الجوهري: أرحت الكتاب بيوم كذا وورخته 
بمعتى» قلت: فرق الأصمعي بين اللغتين» فقال: بنو تميم يقولون: ورخحت الكتاب توريخأء 
وقيس تقول: أرحت تأريخاًء وقيل: التاريخ معرب من: ماء وروزء ومعناه: حساب الأيام 
والشهور والأعوام فعربته العرب» قوله: «من أين أرخوا العاريخ», أي : ابتداء العاريخ من أي 
وقت كان» وفيه اخعلاف. فروى ابن الجوزي يإسناده إلى الشعبي» قال: لما كثر بنو آدم في 
الأرض وانتشروا أرخوا من هبوط آدم عليه الصلاة والسلام» فكان العاريخ منه إلى الطوفان» 
ثم إلى نار الخليل» عليه الصلاة والسلام» ثم إلى زمان سليمان» عليه الصلاة والسلام ثم 
إلى زمان عيسى» عليه الصلاة والسلام ورواه أيضاً ابن إسحاق عن ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهماء وحكى محمد بن سعد عن ابن الكلبي: أن حمير كانت تؤرخ بالتبابعة وغسان 
بالسدء وأهل صتعاء بظهور الحبشة على اليمن» ثم بغلبة الفرس» ثم أرحت العرب بالأيام 
المشهورة: كحرب اليسوسء وداحس والغبراء» وبيوم ذي قارء والفجارات ونحوهاء وبين 
حرب البسوس ومبعث نبينا جي ستون سنة. 

وقال ابن هشام الكلبي عن أبيه: أما الروم فأرحت بقتل دارا بن دارا إلى ظهور الفرس 
عليهم؛ وأما القبط فأرحت بيخت نصر إلى فلابطرة صاحبة مصرء وأما اليهود فأرخحت بخراب 
بيت المقدس» وأما النصارى فبرفع المسيح: عليه الصلاة والسلام» وأما ابتداء تاريخ الإسلام 


44 ۳ ۔ كتاب متاقب الأنصار / باب )٤۸(‏ 


ففيه اختلاف أيضاء فروى الحافظ ابن عساكر في (تاريخ دمشق): عن أنس بن مالك أنه كان 
التاريخ من مقدم رسول الث ع المدينة في ربيع الأولء فأرخوا. وعن ابن عباس: قدم 
النبي ب المدينة وليس لهم تاريخ وكانوا يؤرخحون بالشهر والشهرين من مقدمه فأقاموا 
على ذلك إلى أن توفي النبي عه وانقطع التاريخ» ومضت أيام أبي بكر على هذا وأزيع 
سنين من خلافة عمر على هذاء لم وضع التاريخ» واختلفوا في سببهء فروى ابن السمرقددي: 
أن أبا موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنه» كتب إلى عمرء رضي الله تعالى عنه أنه يأتينا 
منك كتب ليس لها تاريخ» فأرخ لتستقيم الأحوالء فأرخ. وقال أبو اليقظان: رفع إلى عمر 
صك محله في شعبانء فقال: أي شعبان هذا؟ الذي نحن فيه أم الماضي أم الذي يأني؟ 
وقال الهيشم ابن عدي: أول من أرخ يعلى بن أمية» كتب إلى عمر من اليمن كتاباً مؤرخاً 
فاستحسنه وشرع في التاريخ. وقال ابن عباس: لما عزم عمر على التاريخ جمع الصحابة 
فاستشارهم» فقال سعد بن أبي وقاص: أرخ لوفاة رسول الله عَيهَء وقال طلحة: أرخ لمبعثه» 
وقال علي بن أبي طالب: أرخ لهجرته فإلها فرقت بين الحق والباطلء وقال آخرون: لمولده 
وقال قوم: لنبوته» وكان هذا في سنة سبع عشرة من الهجرة؛ وقيل: في سدة ست عشرةء 
واتفقوا على قول علي» رضي الله تعالى عنه» ثم اختلفوا في الشهورء فقال عبد الرحمن بن 
عوف: أرخ لرجب» فإنه أول الأشهر الحرم» وقال طلحة: من رمضان لأنه شهر الأمة» وقال 
علي: من المحرم لأنه أول السنة. 

اميه عيذ الله بن مَحْلَمَةَ حدّثنا عبد العزِيزٍ عن أ بيه عن سَهْلٍ بن 
سعد قال ما عدوا من مب بع اين مله ولا ِن فاته ما عدوا إلا ين فده الديئة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد العزيز هو ابن ا حازم سلمة بن ديئار. قوله: «ما 
عدوا» أي : التاريخ من مبعث النبي n‏ ولا عدوه من وفاته» ونما عدوه من وقت «مقدمه 
المدينةه» أي: من وقت قدومه مهاجراً إليهاء وقد ذكرناه مستقصّى. قال الكرماني: فإن 
قلت: قدومه المدينة كان في ربيع الأول» فلم جعلوا ابتداءه من المحرم؟ قلت: لأنه أول 
السنةء أو لأن الهجرة من مكة كانت فيهء وقد ذكرنا الآن ما يغني عن هذا السؤال والجواب. 

بن ل حذّثنا مُسَدّدٌ حدّثنا يَزِيدٌ بن رن حدّثنا مَعْمَد عن الزُهْرِيٌ عن غُرْوَة 
عن عاب َة رضي الله تعالى عنها قالَث فُرِضَتٍ الصَلاةٌ كتين ' ثم هاعر الب عله نقرف 
عا وثرِكَتْ صَلَةٌ الصَفَرٍ على الأوْلٍ. [انظر الحديث ٠٠١‏ وطرفه]. 

لما كان البابان السابقان داخلين في: باب هجرة النبي عي جاءت المناسبة لذكر 
هذا الحديث هناء وقد مر الحديث في كتاب الصلاة في أول الأبوات» وهو باب كيت 
فرضت الصلاةء وقد مر الكلام فيه مستقصّى هناك. قوله: «على الأول» رواية أبي ذرء 
ويروى: على الأولى. 


۳ ۔ كتاب مناقب الأتصار / باب (49) ۸۹ 


بَعَهُ عَبِدُ الرَرَاقِ عن مَعْمَرِ 
أي: تابع يزيد 550008 ادت ن مكدر رن راقم ع بن همام 
الصنعانى» وهذه المتابعة وصلها الإسماعيلي عنه. 
”3 ا 5 C2 bf‏ 504 5 السرة 
48 باب قولٍ الي عله اللهُمّ أنض لأضحابي هخرتهُم 
5 ا 
ميته لِمَنْ مات بمكة 
أي: هذا باب في ذكر قول النبي 2 أللهم أمض لأصحابي هجرتهم. ويأتي 
تفسيره في حديث الباب. قوله: «ومرثيحه» بالجر عطف على قوله: قول النبي علي أي: 
وفي ذكر مرثية النبي للذين ماتوا بمكة, وهو من رثى للميت إذا رق له. ورثيته إذا بكيته 
وعددت محاسنه. والمراد من مرئيته هنا التوجع له لكونه مات في البلدة التي هاجر منها. 
۳/4 ل حدّثنا يَحْيَى بن قَرَعَةَ حدّثنا راهيم عن الزُهْرِيٌ عن عامِرٍ بن سَعْدٍ 
ابن مالِكِ عن أبيه قال عادني الثبئ ميه عام عخة لزاع ين بس نبي يلة علي 
المَوْت َُلْتُْ يا رشو الله بلع بي مِنَ الوجع ما رى وأنا ذو مال ولا يري إلا ابن ة لي 
واحدّة أَفأُنَصَدّقٌ ؛ َء مالي قال ل قال فَاتَصَدّقٌ يضَطْرِهِ قال لا قال اثلث يا سعد وَالُلْتُ 
كتير للك أَنْ َو 00 أعبِاء خير ِن أن رم عالّة قفون 00 قال 00 


بها عى لف تاها في : ا عد أضكابي قال ك أن 


لت قل عملا تي بد وجا ال إلا ازقذت به درجة ورفعة وَعلّكَ نُحَلْفُ حثى 
فع بك فرام ويْضَدٌ بك آحَرُونَ أَللّهُمْ أنض لأضحابي هرهم ولا تَرْدْهُمْ على أعْقَابهم 
يكن البائش سَعْدُ بن حَوْلَة يَرئى لَه رَسُولٌ الله عله أنْ وني بَكة. [انظر الحديث 41 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أللّهُم أمض لأصحابي هجرتهم...» إلى آخر الحديث» 
ويحيى بن قزعة, بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات: الحجازي» وهو من أفراده 
وإبراهيم هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. يروي عن محمد بن مسلم 
الزهري» وسعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص. 

وهذا الحديث قد مر في كتاب الجنائز في: باب رثاء النبي ل سعد بن خولة فإنه 
أحرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد ن أ 
وقاص عن أبيه... إلى آخره» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «أشفيت» أي: أشرفت من الوجع «منه» أي: من المرض. قوله: «إن تذر 
ذريتك» هكذا في رواية الكشميهني والقابسي» وفي رواية الأكثرين: ورئتك. قوله: «وأن» 
بفتح الهمزة» ويروى بكسرها وجزاؤه قوله: «خير» قوله: «عالة» جمع العائل وهو الفقير. قوله: 


.4 57 کتاب مناقب الأنصار / باب )٠٠(‏ 


«يتكففون» أي: ييسطون أكفهم إلى الناس للسؤال. 

قوله: «قال أحمد بن يونس» هو أحمد بن عبد الله بن يونس» أحد مشايخ البخاري. 
قوله: «وموسى» هو موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي» وهو أيضاً أحد مشايخ البتخاري. 
قوله: «عن إبراهيم» هو ابن سعد فتعليق أحمد أخرجه البخاري في حجة الوداع في آخر 
المغازي» وتعليق موسى رجه في الدعوات. 

قوله: «بنافق» يستعمل بمعنى: منفق» وهو رواية الكشميهني أعني: منفق وهو الصواب. 
قوله: «إلاً آجرك الله بقصر الهمزة. قوله: «وأخلف» على صيغة المجهول. أي: في مكة أو 
في الدنيا. قوله: «أمض» من الإمضاي أي: أنفذها وتممها لهم ولا تنقصها عليهم. قوله: 
«لكن البائس» هو شديد الحاجة أو الفقير. قوله: «يرثي له رسول الله لهه كلام سعد بن 
أبي وقاص» والأكثر على أنه كلام الزهري» قوله: «أن توفى» بفتح الهمزة للتعليل» أي: لأجل 
أنه توفي في مكة» ويروى: أنه مات بمكة. 


٠ه‏ بابٌ كيف آخی لبي مه بين أضحَابه 
أي: هذا باب في بيان كيفية إخاء النبي عله بين أصحابه» قال أبو عمر: كانت 
المؤانحاة مرتين مره بين المهاجرين خاصة؛ وذلك بمكة. ومرة بين المهاجرين والأتصارء وهذه 
هي المقصودة هنا. 


وقال عبد الوَحْمن بن عَوْفٍ آي لني َه نيبي وين سَعْدٍ بن الربيع لما 
قَدِمْنَا الْمَدِيئة 


هذه قطعة من حديث أحرجه البخاري بتمامه في البيوع في أول باب من أبوابه فإنه 
أخرجه هناك عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جدهء قال: قال عبد 
الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة آأحى رسول الله عار بيني وبين سعد بن الربيع... 
الحديث. : 


عد عن فة ا اق و ر ا ع ا 
وقال أو جخيفة اہی الئبئ عل بين تَلمان وابي الدزداء 
أبو ححيفة بصم الجيم وفتح الحاء وسكون الياء ألحر الحروف وبالفاء: أسمه وهب 
ابن عبد الله السوائي» وهو من صغار الصحابة» قيل: مات رسول اللهء عله وهو لم يبلغ 
الحلمء نزل الكوفة وابتنى بها دارأ مات في سنة أربع وسبعين» وهذا التعليق قطعة من حديث. 
حطيفة عن اتا : آي ال 2 ا 


0 7 حدثنا كد 8 يُوسُْفَ دشنا فيان عن ميد عن انس رضي 


۳ ۔ كتاب متاقب الأتصار / باب (81) ۹1 


الله تعالى عنه قال قَلم عبد الرَحممنِ بن عَوْفٍ ف قآعی الي ميل به وين شغد بن اليج 
الأَنْصَارِيٌ فَعَرَض عَلَيهِ أن يُتَاصِمَهُ أَهْلَّهُ ومالّةُ فقال عَبِدُ الَخلن بارك الله لَك فيي اهلك 
وماك لي على على الشوقٍ فربح َا ِن أُقِطٍ وسَمْنٍ فرآهُ الي مله تعد أام عله وضَر من 
ا ال لد مهم يا عَبْدَ الَحْمْنٍ قال يا رشول الله تَرَوْجتٌ امْرَأة مِنَ الأنْصَارٍ قال 
سفت فيها فال وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذهب فقال التَبِئ عه أؤلم ولو بِشَاةٍ. [انظر الحديث 

5 وأطراقه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه كيفية المؤاخاة» ومحمد بن يوسف أبو أحمد 
البخاري البيكندي» وسفيان هو ابن عييئة» والحديث مر في كتاب البيوع في أول أبوابه» قإنه 
أخرجه هناك عن أحمد بن يونس عن زهير عن حميد عن أنس إلى آحره» ومر الكلام فيه 
هناك. قوله: «قدم عبد الرحمن» أي: المدينة» ويروى بوجود لفظ: المدينة. قوله: «فربح» 
الفاء فيه فاء الفصيحة: أي: فدله فذهب فاتجر فربح. قوله: «وعليه وضر» راو لجال 
والوضر ينبح الاد الج اللطخ من الخلوق أو طيب له لون. قوله: «مهيم» يفتح الميم 
والياء آخر الحروف: أي: ما الخبر. قوله: «نواة»» بالنون وهو وزن خخمسة دراهم. وفيه: أن 

الوليمة بعد البناء. 


۹ باب 


أي: هذا باب إن قدرنا همكذا يكون لفظ باب مرا وإلا فهو غير معرب» لأن 


5 7 حدذئني حامِدٌ بن عُمَرَ عن يشر بن ا حدّثنا حَمَيِدٌ حدّئنا 
نس أن عَبْدَ الله بن صلا بلك مَفدم الب عه المديئة فأتاة : َسألّةٌ عن أَشْهَاء فقال إِنّي 
سالك عن ثَلاثِ لآ مهن إلا يي ما اول أَشْرَاطٍ الشاعة اوها أو طعا يأكُلُهُ اَهَل الجَبَّدِ 
وما بال الوَلَّدِ ینرغ إلى أب بيه أؤ إلى امه قال أ 0 قال ابن سَلام ذَاكَ عَدُوٌ 
الهو من ع الملائكة قال 5 أل أُشْرَاطٍ الشاعَة فتاز د حشرم بن العشرق إلى الْمَغْرِبِ وأمًا 
وَل طَعَامٍ يأكله أُهْلُ الجَنّة فَرِيَادَةُ كيد الخو 01 الوَلّدُ فإِدًا سبق ماء الول ماع المَأةٍ 2 
الَلَّدُ وإذًّا سَبَىَ ماع المَوأةٍ ماع 0 عت الوَلَدَ قال أشهَد أن لا إله ااانه رانك ل 
الله قال ارول الله إِنَّ اليَهُود نَوْمْ بهت فاسْألَهُمْ عَنې قبل أن يلموا بإشلابي فَجَاءَتٍ 
الهَهُودُ قال التب عله أي جد الله ب سَلام نیکم قالوا مرا واب حرا وأَفْضَلْا 
وائ أَفْضَلَِا فقال الي عي أرأيثم م إن ألم عبد الله بن سَلام قالوا اعا الله من ذلك فأعاد 
بيه كارا أل كلد ويم َم عَبدُ الله فقا أَشْهَدُ أن لا إل إلا الله ان شا ول 
الله قالوا شونا وابنٌ شتا وتتقضرة قال هدا كلت أحافٌ يا رَسُول الله. [انظر الحديث 
T4‏ وطرفية]. 


مطابقته للترجمة لباب هجرة الح ا ظاهرة» وذلك انا قد ذكرنا أن الأبواب 


. ۳ - كتاب متآقب الأتصار / باب (61): 


المذكورة بعد: باب هجرة النبي مق كلها تابعة لباب هجرة النبي عه وخامد بن عمر بن 
حفص بن عبد الله بن أبي بكرة الثقفي البكراوي من أهل البصرة شيخ مسلم أيضاً» وبشرء 
بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن الفضل بن لاحق أبو إسماعيل الرقاشي 
البصري. 

والحديث مر في كتاب الأنبياء في: باب قول الله عز وجل: «إوإذ قال ربك للملائكة 
إني جاعل في الأرض خحليفة [البقرة: ٠‏ *]. ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «ينزع» بالزاي المكسورق أي: يشبه أباه ويذهب إليه. قوله: «فزيادة كيد 
الحوت». الزيادة هي القطعة المتفردة المعلقة بالكبد» وهي في الطعم في غاية اللذةء ويقال: 
إنها أهنأ طعام. وأمرؤهء ووقع في حديث ثوبان: إن تحفتهم حين يدخلون الجنة زيادة كيد 
النون» والنون هو الحوت الذي عليه الأرض» والإشارة بذلك إلى نفاذ الدنياء وفي حديث 
توبات يزيادة: وهی أنه جر لهم عيب ذلك تر الج الذي كاد ياكل سن أطرانهاء 
وشرايهم عليه من عين تسمى سلسبيلاً. وذكر الطبراني من طريق الضحاك عن ابن عباس» 
قال: ينطح الثور الحوت بقرنه فيأكل منه أهل الجنةء ثم يحياء فينحر الثور يذتبه فيأكلونه ثم 
يحيا فيستمران كذلك» وهذا منقطع ضعيف. قوله: وأما الولد» وفي رواية القزازي عن حميد 
في ترجمة آدم: وأما شبه الولد. قوله: «نزع الولد»» بالنصب على المفعولية أي: جذبه إليه 
وفي رواية القزازي: «كان الشبه له». قوله: «قوم بهت»» بضم الباء الموحدة والهاء جمع 
بهيت» كقضيب وقضبء وقال الكرماني: جمع بهوتء وهو كثير البهتان. 


e E‏ علي ب عبد الله حدّئتا سيان عن عدرو حو أن 
المنهال عَبَدَ الوخفغن بن ميم قال باع شَرِيك لي راهم في الشوق فَقُلْتُ سْبْحَانَ ائله 
يشا هنا قال شان الله والله لَقَدْ بِعْتُهَا في الوق هَمَا عابَة خد مَسَأنْتٌ الجراءَ بن 
ازب قَقَالَ قَدِمَ التب لله وتخن تباي غ مدا المع قال ما كان يدا بل فلَيِسَ ي بَأسَ وما 
كان َة فلا يَضلّخ والق رَنڌ بی أزقع قاشألة فإنهُ كان أغظمتا يِجَارَة فسألتُ رَيْدَ بن أزقم 
فَقَالَ مِثْلَهُ. [انظر الحديئين ۲۰٠۰‏ و١٠٠۲‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة المذكورة أولاً في قوله: فقال: قدم النبي َه ونحن نتبايع. وسفيان 
هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. والحديث مر في كتاب البيوع في: باب بيع الورق 
بالذهب نسيكةء وفي کتاب الشركة في: ياب الاشتراك في الذهب والفضة. قوله: دوالق». أمر 
من لقي يلقى. قوله: ومثله) أي: مثل ما قال البراء. 


وقال سُفيانٌ مره ففالَ قَدمَ علَينا الي ملل المَدِيتة وحن ايع وقال نَسِينَة إلى 
المؤسم أو الح 


أي : قال سفيان بن عيينة الراوي» وأشار. بهذا إلى أن سفيان روى مرة مشل الذي 


۳ ۔ كتاب متاقب الأنصار / باب )٥۲(‏ 4۲ 


مضى» وليس فيه تعيين مدة النسيثة) وروى أخرى بتعيين المدة» وهو قوله: إلى الموسم. 
قوله: أو الحج. شك من الراوي أي: أو إلى وقت الحج. 
؟ه ‏ باب إِنيان اليهرد الى له جين قَدِمَ المَديئة 
أي: هذا باب في بيان إتيان اليهود... إلى آخره. 
هاذوا صازوا ي يَهُودَ وأمًا وله هدنا نُبنا: هائد تائبٌ 

مشى البخاري ههنا على عادته في ذكر ألفاظ من القرآن مما يمائل لفظ الحديث فإن 
قوله: «هادوا» [المائدة: .]4١‏ مذكور في قوله: ومن الذين هادوا سماعون للكذب» 
[المائدة: .]٤١‏ ومعناه هنا: صاروا يهودء وأما قوله: لإهدنا» [الأعراف:07١].‏ فمذكور في 
قوله: «إإنا هدنا إليك» [الأعراف: .]١65‏ ومعناه: تبنا إليك» وكذا فسر أبو عبيد اللفظين 
المذ كورين» وقال الجوهري: هاد يهود هودا: تاب ورجع إلى الحق فهو هائد» وقوم هود مثل 
حائل وحولء وبازل وبزل» وقال أبو عبيد: التهود التوبة والعمل الصالح» ويقال أيضاً: هاد 
وتهود: إذا صار يهودياً. 

4 7ل حذئنا سیم بن إِيْرَاهِيمَ دشا رَه عن ڪڍ عن أبي هْرَيْرَةَ رضي 
الله تعالى عن عن النَبِيْ مله قال لَؤ آمَنَ بي عَشَرَةٌ م من اليَهُود لآمَنَ بي اليَهُودُ. 

مطابقته للترجمة تأتي بتعسف» وهو أن يقال: لو أتى إليه عشرة من اليهود حين قدم 
المدينة لآمن اليهود» بيان صحة هذه الملازمة أن يقال: إنث: لوي للمضي فمعناه: لو أمن في 
الزمات الماضي قبل قدوم النبي مي المدينة - أو عقب قدومه مثلاً ‏ عشرة لتابعهم الكل» 
لكن لم يؤمنوا حينعذ فلم يتابعهم الكلء قيل: قال كعب: العشرة هم الذين سماهم الله في 
سورة المائدة فعلى هذاء فالمراد من العشرة في الحديث ناس معينون منهم وال فقد أمن به 
أكثر من عشرة» قال كعب: لم يسلم من الذين سماهم في المائدة إلا عبد الله بن سلام 
وعبد الله بن صورياء فإن قلت: ذكر البيهقي في (دلائله): أن جا من أحبار اليهود سمع 
رسول ايز عله يقرأ سورة يوسش » فجاء معه بنفر من اليهود قأسلموا كلهم. 0 
يكون النفر غير أحبار وهم أتباع غير معينين منهم» والمراد بالعشرة الأعيان متهم . 

والحديث المذكور أحرجه مسلم أيضاً في التوبة عن ي يحيى بن حبيب عن قرة» بضم 
القاف وتشديد الراء: أبن نحالد السدوسي عن محمد بن سيرين. 
— حدّئني أَحْمَدُ أؤ محمد بن عُبَيِدٍ الل لاني م حدّئنا اد بن أسَامَة 
أخبرنا او ميس عن فيس بن ششلم عن طارقٍ بن شټاب عن أبي مُوسى رضي الله تعالى 
عنه قال دَحََلَ التّبي تكله :العديئة وإذا آناك من العؤوى لملعون عاشوداء وکر قال 
النبِنُ ر نحن أحَقٌ بصؤمة اَمَو بضؤعه. [انظر الحديث م °[ 

مطابقعه للترجمة م بالتعسف شل مطابقة هة الحديث السابق» وذلك أن في حدیث ابن 
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عباس الذي مضى في كتاب الصوم قال: قدم النبي علي المدينة... التحديث. وفيه: «فأنا 
أحق بموسى مدكم»» فدل على أن اليهود أتوا النبي مله وقالوا: هذا يوم نجا ألله: بني إسرائيل 
من عدوهم» فصامه موسىء فقال عَتّهِ: «أنا أحق بموسى منکم)» فصامه. وحديث ي عوسى 
وحديث ابن عباس كلاهما من أصل واحدء فبهذا الوجه تحصل المطابقة فافهم. 

قوله: «أحمد أو محمد بن عبيد الله بالشك منه هناء وقد ذكره في التاريخ فيمن 
اسمه: أحمد وعبيد ‏ تصغير العبد - وفي رواية السرخسي والمستملي: عبد الله بالتكبير» 
والأول أصحء واسم جده: سهيل الغداني» بضم الغين المعجمة وتخفيف الدال المهملة» وأبو 
عميس» بضم العين المهملة وفتح الميم وسكون الياء حر الحروف وفي أخخره سين مهملة: 
واسمه عتبةء بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق: ابن عبد الله بن عتبة بن عبد 
الله بن مسعود الهذلي الكوفي. قوله: «دخحل النبي عَْيلهه. وفي رواية الكشميهني: قدم. وقد 
مر الكلام فيه في كتاب. الصوم. 


۴۳ ۳ ل حدّثنا زياد بن أيُوت حدّثنا هُشَيْمْ حدّثنا اپو يشر عن سَعِيدٍ بن جُجَثرٍ 
عن ابن کاس ري الله تعالى عنهُما قال لیا تب ِم النبئْ عله المَدِيتةَ وجدَ اليَهُودَ يَصُومُونَ 
عاسُورَاء شلوا عن ذلك فقالوا هدا 0 0 لذي أظمَر الله فيه 4 مُوسّى وبي إشْرَائيل على 
فزعزد ١‏ زی شونا فا ا رَسُولُ الله عله تخ أؤلى ممُوسَى مِنككم ثم أمر 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: و«نحن ن أولى بموسى منکم» كما حققناه في ترجمة 
الحديث السابق» وزياد بكسر الراي وتخفيف الياء آخر الحروف: أبن أيوب أبو هاشم 
الطوسى» كان يقال له: دلويه» بفتح الدال المهملة وضم اللام وتمخفيف الياء آأخخر الحروف» 
كان الإمام أحمد يقول: إنه شعبة الصغير» سكن بغداد ومات سنة اثنتين وخمسين ومائتين وهو 
من أفراده» وهشيم ب مصغر هشم ابن بشير السلمي الواسطي» وأبو بشر»› بكسر الباء 
الموحدة: اسمه حجعقر بن آي ومحشية وأسمه إياس البصري ويقال: الواسطي . والحديث 
مضى في كتاب الصوم.في: باب صيام عاشوراء. 


41 ل حذثنا دان حدّثنا عبد الله عن يُونْسَ عن الزُهْرِيٌ قال أخبرني بيد 
لان غير للد بن ايه عل عند الله بن عا رجي ل تعالى عنما أن الب ل كان 
يَسْدِلُ شَّعْرَهُ وكان الفشر كرت يَفْدِفُونَ دُؤُوسَهُمْ وکاب أل الكتاب يَسَدِنُونَ روواسهد 00 
التب عه بحب مواق أل الكتاب فِيما لم يُوْمَرَ فِيه بِشَيْءٍ ثم ثم فزق الثبي عا رأسة. 
[انظر الحديث ٠٠١۸‏ وطرفه]. 

لا وجه لذكر هذا الحديث في. هذا الباب إلا أن يقال: وقع a‏ وقع في 
الحديث السابق. وعبدان لقب عبد الله بن عفمان؛ وقد مر غير مرة» وعبد الله هو ابن 
الاب 
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الليث عن يونس عن الزهري... إلى آخره. 

قوله: ويسدل» أي: يرخي » من سدل الثوب إذا رحا وهو من باب نصر ينعسرء وجاء 
أيضاً من باب ضرب يضرب» والفرق فرق الشعر بعضه من بعض. 

۵۳ ل حدّئني زياد بن أيُوت حدّثنا هُشَيِمَ أخيرنا د يشر عن سَعِيدٍ بن 
جُجَيْرٍ عن ابن عڳاس رضي الله تعالى عنهّما قال هم أَهْل الكتاب جَرؤُوهُ أَجْرَاءًا فآموا ببَعْضِه 
وكقّدوا بِبَعْضِه. [الحديث 5946 طرفاه في: .]٤۷۰٦ 247/٠8‏ 

لما كان: أهل الكتاب» مذكوراً في الحديث السابق في حديث ابن عباس» قال ابن 
عباس: هم أهل الكتاب الذين جزؤوه. أي: جزؤوا القرآن أجزاء فآمنوا ببعضه» وكفروا بيعضه 
ذكر هذا في تفسير قوله تعالى: #الذين جعلوا القرآن عضين» [الحجر: .]8١‏ أي: أجزالى 
وهو جمع عضة وأصلها: عضوة على وزن فعلة من عضا الشاة إذا جزأها أعضاى وفي رواية 
الكشميهني بعد قوله: «وكفروا ببعضه» يعني: في قوله تعالى: «والدين جعلوا القران عضين » 
[الحجر: .]۹١‏ 

“اه ب باب إشلام سَلْمَانَ الْقَارسئَ رضى الله تعالى عنه 

أي: هذا باب في ذكر شيء فيه دلالة على إسلام سلمان الفارسي» وقد مضى في 
كتاب البيوع في: باب الشراء من المشركين كيفية إسلام سلمان ومكاتبته - وقصته مشهورة 
- وولاه عمر» رصي الله تعالى عته» العراق وكان يعمل في الخوص بيده فيأكل هنه» عاش 
مائتين وخمسين سئة بلا خحلاف., وقيل ثلاثماثئة ولحمسين»› وقيل إنه ادرك وحي عيسى بن 

۳ 79 حدثني الحَسَنٌ بن عمَرَ بن شَقِيق حدّثنا مُعْتَمِدٌ قال أبي ح وحدّثنا 
أَبُو شمان عن سَلْمَانَ الْفَارِسِيٌ أنه تَدَاوَلَهَ يضْعَةَ 58 مِنْ رب إلى رب. 

ليس فيه شيء يدل على رة إلا أن .يقال إن قداو عن الع من واه إلى واد 
إنما كان لطلب الإسلام» فبهذا المقدرا تحصل المطابقة. ومعتمر بن سليمان التيمي. قوله: 
«وحدثنا», بالواو إشعاراً بأنه حدثه غير ذلك أيضاء وأبو عشمان هو عبد الرحمن بن مل - بضم 
الميم وكسرها ‏ النهدي» بقتح النون التابعي. قوله: «إنه تداوله»., أي : تداولته الأيدي أي : 
أخحذته هذه مرة وهذه مرةء والرب السيد والمالك» وأراد به سلمان المالك. 

e‏ حدّثنا مُحَعد بن وشف حدّثنا سُفَيَانُ عن غَرْفْبِ عن ا عُعْمَانَ 
قال تنمت سَمِعْتٌ سَلْمَانَ رضي الله تعالى عنة يَقُولُ آنا مِنْ رَامَ عُزْمْرٌ. 

سفيان هو ابن عيينة» وعوف هو الأعرابي. قوله: «من رام هرمز بالراء وضم الميم 
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وبالزاي من بلاد فارس قريب عراق العرب» وروی ابن عباس عن سلمان: أنه قال: كنت من 
أصبهان من قرية جي» بفتح بق بفعح الجيم وتشديد الياءء وكان أي دهقاناً. 


060 لس حدثني الحَسَنٌ بن مُذْرِكِ حدّئتا يَسْيَى بن حماد أخبرتًا أبو عَوَانَة 
عن عَاصِم الأ ا لد ع للد لل ار سس رلك ل لقي 


سنه . 

هذا لا تعلق له بالترجمةء وكذلك الذي قبله» وإنما ذكرهما اتفاقاً لكونهما يتعلقان به» 
وقال الكرمانى: تعلق هذه الأحاديث بإسلامه يعني: أنه أسلم بعد تداول بضعة عشر ربأ وبعد 
ممت عن وطن ربخد فة هة ري وان ون ميركت بلق انم الفاعل دن ادوا ب 
مر في أخخر الحيض» وأبو عوانة الوضاح اليشكري» وقد مر غير مرة» والمراد بالفطرة المدة 
التي لا يبعث فيها رسول من الله تعالى» ولا بمتدع أن يكون فيها نبي يدعو إلى شريعة الرسول 
الأخير. قلت: من الأنبياء في الفترة: حنظلة بن صفوان نبي أصحاب الرس» قال ابن عباس: 
كان من ولد إسماعيل» عليه السلام؛ وكان في فترة: ومنهم: خالد بن سنان العبسي» وروی 
الطبراني بإسناده عن ابن عباس» قال: جاءت بدت خالد بن سنان إلى النبي مُه فبسط لها 
ثوبه» وقال: بنت نبي ضيعه قومه» وعن عطاء عن اين عباس: E‏ لله عر بمكة 
وفدت عليه ابنة خالد بن سئان وهي عجوز كبيرة فرحب بهاء وقال: مرحباً يايئة أخي» كات 
أبوها نبياء وإنما ضيعه قومه» ومنهم: : شعيب بن ذي مهزم» غير شعيب بن ضيفون» ذكر 
السهيلي أنه نبي من العرب في زمن معد بن عدنانء وقال ابن كثير: والظاهر أن هؤلاء كانوا 
قوماً صالحين يدعون إلى الخيرء فقد ثبت في الصحيح عن رسول اش ع أنه قال: «أنا 
أولى الناس بعيسى ابن مرم عليهما السلام» لأنه ليس بيني وبينه نبي». قيل: يحتمل أن 
يكون مراده: نبي مرسل» ولا يمتنع أن يكون نبي غير مرسل يدعو الئاس إلى شريعة الرسول 
الأخير» كما ذكرناه» والحمد لله على التمام» وعلى النبي الصلاة والسلام. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
4" كِتَابٌ المَغَازِي 


أي: هذا كتاب في بيان مغازي النبي وَل والمغازي جمع مغزىء والمغزى يضلح 
أن يكون مصدراً تقول: غزا يغزو غزواً ومغرّى ومغزاةء ويصلح أن يكون موضع الغزوء وكونة 
مصدراً مععين هناء والغزوة من الغزو ويجمع على غزوات... وقال ابن سيده: في (المحكم) 
غزا الشيء غزواً إذا أراده وطلبه» والغرو السير إلى القتال مع العدوء وقال ابن جني: الغزاوة 
كالشقاوة وأكثر ما يأتي الفعالة مصدراً إذا كانت لغير المتعدي» وعن ثعلب: إذا قيل: غزاة 
فهر عمل سئة. وإذا قيل: غزوة فهي المرة الواحدة من الغزوء وقال الجوهري: غزوت العدو 
غزواًء والاسم الغزاة» ورجل غاز والجمع غزاة» مثل: قاض وقضاة» وغزى وغزى وغزاء» وأما 
عدد مغازيه ميه فيأني عن قريب أنها تسع عشرة؛ وعن بريدة: ست عشرة» وعنه: تسع 
عشرة» وقاتل في ثمان غروات» أولهن: بدرء وأحدء والأحزاب» والمريسيع» وقديد» وخيبرء 
ومكةء وحنين وأما سراياه وبعوثه فقال ابن إسحاق: ثمانية وثلائون» وقال ابن سعد: سبعة 
وأربعون» وأول البعوث بعث حمزة بن عبد المطلب أو عبيدة بن الحارث على اختلاف» 
وآخر البعث أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام» وأمره أن يوطىء الخيل تخوم البلقاء والداروم 
من أرض فلسطين. 

١‏ باب غَرْوَةٍ الْعشَيرَةٍ أو الْعْسَيرةٍ 

أي: هذا باب في بيان غزوة العشيرةء بضم العين المهملة وفتح الشين وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آحره راء. قوله: أو العسيرة» بالشك» وضبطها مثل ضبط العشيرة إلا أنها 
بالسين المهملة. وقال النووي: جاء في كتاب e‏ من (صحيح البخاري): العسيرة» أي: 

بضم المهملة الأولى وفتح الثانية و: العسيرء بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية بحذف الهاء 
والمعروف فيها العشيرة بإعجام الشين وبالهاء وقال السهيلي معنى العسيرة والعسيراء إنه اسم 
مصغر من العسرىء والعسر فإذا صغر تصغير الترخيم قيل: عسيرة» وهي بقلة أذية أي: عصيفة» 
ثم تكون سحاءء ثم يقال لها: العسرى» وأما العشيرة فتصغير واحدة العشرء وقال ابن الأثير: 
يقال: العشير ذوات العشيرةء والعشيرة هو موضع من بطن ينبع» وقال ياقوت: قال الأزهري: 
ذو العشيرة موضع بالصمان ينسب إلى عشرة نابتة.فيه» وذو العشيرة موضع من ناحية ينبع 
غزاها رسول الله مَل وعشيرة أيضاً قرية عند أكمة أراها من نواحي اليمامة» وهي لتيم 
عدى. 


قال ابن إشحاق: اول ما غَرَا الب عله الأنوَاء ثم راط م الْعَشَيرة 
أي: قال محمد بن إسحاق بن يسار ضد اليمين - المدني التابعي رأى أنس بن 
مالك صاحب (كتاب المغازي) المدني» قدم بغداد وحدث بها ومات سنة خمسين وماثة 


عمدة القارى/ ,۱۷ م۷ 
ب رياح م 


)١( تاب المَفازي / باب‎ 4 ۹A۸ 


ودفن في مقبرة الخيزران» وهي اليوم مشهورة بمشهد الإمام أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه. 
وترجمته طويلة استشهد به البخاري في (الصحيح) وروى له في (كتاب القراءة تخلف الإمام» 
وغيره» وروى له مسلم في المتابعات» واحتجت به الأربعة. قوله: «أول ما غزا البي عل 
الأبواء» قال الواقدي» رحمه الله تعالى: هي أول غزوة غزاها رسول الله يه بنفسه ويقال 
لها: غزوة ودان» وقال ابن إسحاق: خرج النبي 4ء غازياً في صفر على رأس اثني عشر 
شهرا من مقدمه المدينة» وقال ابن هشام: واستعمل على المدينة سعد بن عبادة» وقال ابن 
جرير: يزيد قريشاً وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة من كنانة» فوادعته فيها بنو ضمرة ورجع 
رسول اللهء ت ولم يلق كيدا والأبواء» بفعح الهمزة وبالباء الموحدة الساكنة ممدوداً: 
موضع معروف بين مكة والمدينة» وهي إلى المدينة أقرب» كأنه سمي بجمع: بو» وهو جلد 
ولد الإبل المحشي بالتبن. وقال البكري: الأبواء قرية جامعة مذكورة في رسم الفرع» و: 
ودان» بفتح الواو وتشديد الدال المهملة على وزن فعلان. قال البكري: قرية من أمهات 
القرى» وقال ياقوت: بينها وبين أبواء ثمانية أميال. قوله: وثم بواط» أي: غزا بواط» وهو 
بضم الباء الموحدة وتخفيف الواو بعد الألف طاء مهملة؛ قال الصغاني: بواط جبل من جبال 
جهينة من ناحية ذي حشب» وبين بواط والمدينة ثلاثة برد أو أكثرء وقال ابن إسحاق: غزا 
رسول الله عل في شهر ربيع الأول يعني: من السنة الثانية من الهجرة» يريد قريشاًء قال 
ابن هشام: واستعمل على المديئة السائب بن عثمان بن مظعونء وقال الواقدي: استخلف 
عليها سعد بن معاذ» وكان رسول اللهء عله في مائتي راكبء وكان لواؤه مع سعد بن أبي 
وقاص» وكات قصده أن يتعرض لعير قريش وكان فيه أمية بن خلف وماثة رجل وخمسمائة 
بعيرء قال ابن إسحاق: ختى بلغ بواط من ناحية رضوى ثم رجع إلى المدينة ولم يلق فيها 
كيداً فلبث بها شهر ربيع الآخر وبعض جمادى. قوله: «ثم العشيرة»: أي: ثم غزا العشيرة» 
قال ابن إسحاق: ثم غزا رسول اش عله قريشاًء قال ابن هشام: واستعمل على المدينة أبا 
سلمة ابن عبد الأسدء وقال الواقدي: وكان لواؤه مع حمزة» رضي الله تعالى عنه» قال: 
وخرج رسول الله» ّي يتعرض لعير قريش ذاهبة إلى الشام حعى نزل العشيرة من بطن ينيع 
فأقام بها جمادى الأولى وليالي من جمادى الآخخرة» ووادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني 
ضمرة ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً. قلت: ولم يكن في هذه الغزوات الثلاث حرب. 

0 7 حذثني عبد الله بن محمد حدّثنا وت حدثنا سُعْبَةُ عن أبي إسْحَاقٌ 
منت إلى نت رَئِدٍ بن أزقّم فقيل له كم عرزا ابي مله من غَرْوَةٍ قال تشع عَشْرَةَ قِيلَ كم 
َرَت أَنْتَ مع قال سبع عَشْرَةَ قُلْتُ فأيهم كاتف أَرّلَ قال العُصَيرَةُ أو العَشَيْرُ فد كرت لقعا 
قال الْعْسَيْءُ. [الحديث ۳۹٤۹‏ _ طرفاه في: 24504 ..]٤٤١١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ووهب هو ابن جرير البصريء وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي» وزيد بن أرقم الأنصاري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن عمرو بن خالد عن زهير وعن عبد الله بن رجاء 
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عن إسرائيل. وأخرجه مسلم في المغازي أيضاً عن بندار وأبي موسى» وفيه: عن أبي بكر بن 
أبي شيبة وفي المناسك عن أبي خيشمة» وأخرجه الترمذي في الجهاد عن محمد بن غيلان: 
حدئنا وهب بن جرير وأبو داود قالا: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: كنت... إلى أخجره 
نحوهء غير أن في لفظه: قلت: وأيتهن كان أول؟ قال: ذات العشيرة أو العسيرة» وروى مساام 
من حديث أبي الزبير عن جابر يقول: غزوت مع رسول الله يةه تسع عشرة غزوة» قال 
جابر: لم أشهد بدراً ولا أحداً منعني أبي فلما قتل أبي عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن 
رسول الله عله في غزوة قط ومقعضى حديثئه أن غزواته مُه إحدى وعشرين غزوة لأنه 
ذكر انال يفرمعة رالا أحدأء وأنه غزا معه تسع عشرة غزوة بعد أحدء وقد ذكر 
أصحاب المغازي والسير أكثر من ذلك فذكر محمد بن سعد عن جماعة من أهل السيرء 
منهم موسى بن عقبة وابن إسحاق وأبو مسعر وعبد الرحمن بن أبي الزناد في آخرين» وقال: 
دخل حديث بعضهم في بعض» قالوا: عدد مغازي رسول الله مه سبع وعشرون غزوق 
وكانت سراياه التي بعث فيها سبعاً وأربعين سرية. فإن قلت: قد ذكر أصحاب السير قبل غزوة 
العشير ثلاث غزوات. قلت: إما أن يكون زيد بن أرقم لم يكن يومئذ أسلمء أو كانت ثلاث 
غزوات صغيرة» فإن من عد من الصحابة ذكر أعظمهاء أو كانت قبل أن يشتهر أمر الغزو 
بالنسية إلى ما علمه. قوله: «فأيهم؟؛ قال الدمياطي: مقتضى الكلام: أيهن» أو: أيهاء وقي 
رواية الترمذي: أيتهن» كما ذكرناء قوله: «فذكرت» الذاكر لعبادة هو شعية. 


؟" ‏ باب ذكر النبِيْ لد من يفل ببذر 


أي: هذا باب في بيان ذكر النبي مء من يقل في غزوة بدرء وفي بعض النسخ: 
من قتل على صيغة المجهول من الماضيء والوجه: هو يقتل على صيغة المجهول من 
المضارع وهي رواية أبي ذر. وفيه الدلالة على معجزته الباهرة حيث أخبر عما سيأتي. 


5 لس حدّئفي أَحْمَدٌ بن عُْمَانَ حدّئنا شُرَئْحُ بن مَسْلَمَةَ حدّئنا إِيْرَاهِيمٌ بن 
ُوشف عن ابي عن ابي إشححاق قال حدّئبي عَمْرْو بن يفون أنه سَمع عَبْدَ الله بن مشغودٍ 
رضي الله تعالى عنة حدّتٌ عن سَعْدٍ بن معان أنه قال كان صَدِيقَاً لامي بن حَلَفٍ وكات 
مو د ا CNR‏ هرل عَلَى اميه فلَمًا قَدِمَ رشول 

الله عل المديتة انطلقّ سعد مُمْتَمِرَا و 
َعَلّي أن طوف بالِْيتِ فرج به قَرِياً ِن يضفي اهار فلقيهَُا أو جَهْلٍ فقال يا 
nS‏ د مهل الا وة ترف بك ينا ركذ ع شه 

متم ألم تنضروتهع وئييئوئهم أما والله نولا أك مَعَ أبي صَقْوَانَ ما رَجَعْتٌ إلى أَهْلكَ 
العا فال لَه فد وزع ست عل آنا وال ين تتتبي لهذا لأنتعكك ما مُوَ ام عَلَيِكَ 
مئه طرِيمَّكٌ عَلَى المَدِيئَةٍ فقال م ا م 
الوَادِي فقال سعد دَعْنَا عَنكَ يا أمكة قَرّارله لَقَدْ سَمِعْتٌ رسول الله يمُول إِنَّهُمْ قاتلوك 
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قال بَكةَ قال لا ذري نقرع لديك أمهة فرعا سيدا فلا بجع أَمهةٌ إلي أغبو قال يا أ 
صَفْوَانَ ألم بر ري ما قال لي سَحدٌ قالْتُ وما قال لك قال ر عم أن محقداً أَخْبَرَمَع انهم قاتلي 
فَقْلْتُ هة فل لا ثري فقال اك لا أشزع ين عة لعا كال بوم بذ تقر ل 
مل الثان قال أكرتموا ممع ككرة أ أن تشع فان أو جه فقا با با م صَفْوَانَ نك 
مى يراك الاس قَدْ قذ تَحَلَفْت وأنت سيد أهل الرادي تَخَلُوا معكَ : ڙل به وجهل حى 
قال أا إذ عَلَبتبِي قواله لأشْترِين ن جرد تجير که أ م قال أَمَيةُ يا ام صَفْوَانَ جهريبي فقالث لَه 
يا أا صَفْوَانَ وقد تيك ما قال لَك أحوك اليذربي ع قال لا ما ارد ي أن أمجوز معهُع إلا ريا 
فا شرج أُمَيَةُ أحدّ لا يَنزِلُ مئرلاً إلا عَمَلَ بير فَلَعِ يَرَلْ بِدَلِكَ عَتّى قله الله عر وَج 
يعذر. [انظر الحديث .]۳٣۳۲‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه مد أخبر يمن يقعل ببدرء فهذا أمية قتل ببدر» وهذا من 
أبلغ معجزاته ع4 وأحمد بن عثمان بن حكيم الأودي» وشريح» بضم الشين المعجمة 
وبالحاء المهملة: ابن مسلمة؛ بفتح الميم واللام: الكوفي» وإبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن 
أبي إسحاق السبيعي» ويوسف هذا يروي عن جده أبي إسحاق. 

والحديث قد تقدم في علامات النبوة في الإسلام فإنه أخرجه هنا عن أحمد بن 
إسحاق عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق... إلى آخره» وتقدم الكلام فيه 
هناك. 


قوله: «وقد أويتم» بالمد والقصر «والصباة» بضم الصاد جمع الصابيء» وهو المائل 
عن دينه إلى دين غيره. قوله: «طريقك» قال الكرماني بالنصب والرفع ولم يبين وجههما. 
قلت: أما بالنصب فعلى أنه بدل من قوله: دما هو أشد عليك هنه»» وأما الرفع فعلى أنه تبر 
مبتدأ مخذوف» أي: هو طريقك. قوله: «قاتلوك» ويروى: قاتليك» على غير القياس بتأويل: 
يكونون قاتليك» ويروى: قاتلتك» أي : الطائفة القاتلون لك؟ قوله: دقال بمكة» أي: قال أمية: 
إنهم قاتلوني بمكة؟ قوله: «أخبرهم» أي: أخبر اللبي 2 أصحاية رضي الله تعالى عنهم. 
قوله: «أنهم» أي: أن أبا جهل وأتباعه قاتلي»› بعشديد الياء. قوله: «اسعفر» أي: طلب الخروج 
من الناس. قوله: «عيركم» بكسر العين المهملة» وهو الإبل التي تحمل الميرة. قوله: «متى 
يراك الناس» ويروى: متى يرك الناس» بالجزم. قوله: «أخوك اليشربي» أراد به سعداء والمراد 
الأخوة بينهما بحسب المعاهدة والموالاة. قوله: «أن أجوز» أي: أنفذ, أو: أن أسلك. قوله: 
«حتى قتله الله أي: قدر الله قتله بيد بلال مؤذن رسول الله عله ولما كان أبو جهل هو 
السبب في خروج أمية إلى القتال أضيف إليه لأن القتل كما يكون مباشرة يكون سبباً. 


 *‏ باب قِصّةٍ عَرْوَةٍ بَدرِ 


أي: هذا باب في بيان قصة غزوة بدر ولفظ باب ما ثبت إلا في رواية كرية. 
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000 م أله فاقوا الله لعلكم تشكرُون إذ تقر 
مين أن يَكُفِيكُم | نْ يد م کم کو لاب من العاكة لزنه ر 
00 وتَتّقُوا وبأثوكم من فَورجمْ هذا بذك ركم بِحَمْسَةٍ آلف من المَلابكةٍ 
کی ونا چ اه ا ری لك ری الراك يدون اشر إل بن ع ل 
العزيز الحكيم لِتَفْطعَ عرفا ِن الّذِينَ كَفَرُوا أؤ يكبهُم فََنقَلبُوا حائبين. رال 


عمران: ۱۲۳ - ۲۷]. 


وقول اللهء بالجر عطفاً على قوله: قصة غزوة بدر» وسيقت هذه الآيات الكريمة كلها 
في رواية كريمة وفي رواية أبي ذر والأصيلي» وقول الله تعالى: «إولقد نصركم الله يبدر وأنتم 
أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون) إلى قوله: «إفينقابوا خائبين» قوله: «إولقد نصركم الله في 
معرض المنة حيث أعز الله الإسلام وأهله يوم بدر ورفع فيه الشرك وخرب محله» هذا مع قلة 
العدد في المسلمين يومغذ وكثرة العدو وفي سوابغ الحديد والبيض والعدة الكاملة والخيول 
المسومة والخيلاء الزائدة» فأعز الله رسوله وأظهر وحيه وتنزيله» وبيض الله وجه النبي م 
وقبيله» وأخزى الشيطان وجيله؛ ولهذا قال ممتنا على عادة المؤمنين وحزيه المفلحين المتقين 
«إولقد نص ركم الله يبدر». قال الشعبي: بدر بغر لرجل يسمى بدر بن الحارث بن مخلد بن 
النضر بن كنانة» وقيل: سميت بدراً لاستدارتها كالبدر» وقيل: لصفائها ورؤية البدر فيهاء 
وقال السهيلي: احتفرها رجل من بني غفار ثم من بني النجار» واسمه بدر بن كلدةء وقال 
الواقدي: ذكرت هذا لعبد الله بن جعفر ومحمد بن صالح فأنكراه. وقالا: لأي شيء سميت 
الصفراء؟ ولأي شيء سمي الجار؟ إنما هو اسم الموضع. قال: وذكرت ذلك ليحيى بن 
النعمان الغفاري فقال: سمعت شيوخاً من غفار يقولون: هو مونا ومنزلنا وما ملكه أحد قط 
اسمه بدرء وما هو من بلاد جهينة إتما هو من بلاد غفارء قال الواقدي: هو المعروف عتدنا. 
وفي (الإكليل): بدر موضع بأرض العرب يقال لها الأثيل بقرب ينبع والصفراء والجار 
والجحفة» وهو موسم من مواسم العرب ومجمع من مجامعهم في الجاهلية» وبها قليب وآبار 
ومياه تستعذب» وعن الزهري: كان بدر معجراً يؤتى في كل عام. وقال البكري: هي على 
مائة وعشرين رسخا من المدينة» ومنها إلى الجار ستة عشر ميلا وبه عيئان جاریتان عليهما 
الموز والنخل والعنب. قوله: «إوأنتم أذلة» جمع ذليل» وهو جمع قلة وجمع الكثرة: ذلالء 
وجاء بجمع القلة ليدل على أنهم على ذلتهم كانوا قليلاً وذلتهم ما كان بهم من ضعف 
الحال وقلة السلاح والمال والمركوب. وعدوهم كثيرون مع شكة وشوكة» وسنيين ذلك عن 
قريب. قوله: طإفاتقوا الله أي: مخالفة أمره وعقابه. وقال الزمخشري «إفاتقوا الله في 
الثبات مع رسوله «إلعلكم تشكرون» بتقواكم ما أنعم به عليكم؛ ولعلكم ينعم الله عليكم 
نعمة أخرى تشكرونهاء فوضع الشكر موضع الإنعام لأنه سبب له. قوله: «9إذ تقول ظرف 
لقوله: نصركمء أو بدل ثان من: إذ غدوتء وقال ابن كثير: اختلف المفسرون في هذاء هل 
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كان يوم بدر أو يوم أحد؟ على قولين: أحدهما: أن قوله: «إذ تقول» يتغلق بقوله: إولقد 
نص ركم الله ببدر»» روي هذا عن الحسن البصري وعامر الشعبي والربيع بن أذ وغيرهم» 
واختاره ابن جرير. والثاني: : أنه يتعلق بقوله: «وإذ غدوت من أهلك تبوىء المَؤمنين 
مقاعد للقتال» آل عمران: .]۱۲١‏ وذلك يوم أحد» وهو قول مجاهد وعكرمة والضتججاك 
والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم» لكن قالوا: لم يحصل الإمداد بخمسة آلاف لأن 
المسلمين فروا يومكذ» زاد عكرمة: ولا بغلالة آلاف. قوله: «إألن يكفيكم» قال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن داود عن عامر يعني الشعبي: أن 
المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشركين: فشق عليهم» فأنزل الله: إألن 
يكفيكم أن يمدكم ربكم بغلاثة آلاف من الملائكة منزلين» إلى قوله: «ومسومين» قال: 
فبلغت كرز الهزيمة فلم يمد المشركين» ولم يمد الله المسلمين بالخمسة آلاف. وقال الربيع 
بن أنس: أمد الله المسلمين بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا نحمسة آلاف. فإن قلت: ما 
الجمع بين هذه الآية على هذا القول» وبين قوله في قضية بدر: «إإذ تستغيثون ريكم 
فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين [الأنفال: 9]. قلت: التنصيص على 
الألف ههنا لا ينافي الثلائة آلاف فما فوقهاء فمعنى: مردفين» يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف 
أحر مثلهم والكفاية مقدار سد الخلةء والاكتفاء الاقتصار على ذلك» والإمداد إعطاء الشيء 
بعد الشيء. قال المفضل؛ كل ما كان على جهة القوة والإعانة قيل فيه: أمده» وكل ما كان 
على جهة الزيادة قيل فيه: مده» ومنه قوله تعالى: «إوالبحر يمده» [لقمان: ۲۷]. وقال 
بعضهم: المد في الشر والإمداد في الخيرء بدليل قوله: «إويمدهم في طغيانهم يعمهون» 
[البقرة: .]٠١‏ وطتمد له من العذاب مدا [مريم: ۷۹]. وقال في الخير: «إإني ممدكم 
بألف» [الأنفال: ۹]. قوله: وبلى» تصديق لما وعده بالإمداد والكفاية. وقال الزمخشري: 
بلى» إيجاب لما بعد لن» يعني: بل يكفيكم الإمداد بهم فأوجب الكفاية. قوله: «أن 
تصبروا» أي: على لقاء العدو وتتقو قوا معصية الله ومخالفة نبيه. قوله: «ويأتوكم من فورهم 
هذأ). يعني المشركين من فورهم هذا يعني: من ساعتهم هذه قيل: يوم فورهم يوم بدرء 
وقيل: يوم أحدء وقيل: يوم فورهم يوم غضبهم» ثبت هذا في رواية الكشميهني» وهو قول 
عكرمة ومجاهد» وروي عن الحسن وقتادة والربيع والسدي: أي: من وجههم هذاء وأصل 
الفور غليان القدر ثم قيل للغضبان: فائر. قوله: دید د کما» جراء. أن: قوله: «مسومین»» أي: 
معلمين بالسيماء» قال أبو إسحاق السبيعي: عن حارثة عن مضرب عن علي بن أبي طالب 
قال كان سيماء الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض وكان سيماؤهم أيضاً في نواصي خيولهم 
وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي هريرة: إمسومين» قال: بالعهن الأحمر. وقال مكحول: 
مسومين بالعمائم» وروی ابن مردويه من حديث عبد القدوس بن حبيب عن عطاء بن ابي 
رباح عن ابن عباس» قال: قال رسول الله بء في قوله: مسومين» قال: معلمين» وكانت 
سيماء الملائكة يوم بدر عمائم سود» ويوم أحد عمائم حمر» وروی من حديث حصين بن 
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مخارق عن سعد عن الحكم عن مقسم عن ابن عياس» قال: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بذدر» 
وقال ابن أبي حاتم: مو ل م ا O‏ 
الزبير» رضي ابه تعالى عنه كان عليه يوم بدر عمامة صقراء معتسجراً يهاء فتزلت الملاتكة 
عليهم عمائم صفرء وقال ان حدثني من لا أتهم عن مقسم عن ابن عباس» قال: 
كانت سيماء الملائكة يوم بدر عمائم بيض» قد أرسلوها في ظهورهم» ويوم حنين عمائم 
حمرء ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدرء وكانوا يكونون عددأ ومددا لا يضربون» 
وقال عروة: كانت الملائكة يومقذ على حيل بلق وعمائمهم صفر» وقال أبو إسحاق: 
عمائمهم بيض» وقال الحسن: عملوا على أذتاب خيلهم ونواصيهم بصوف أبيض. 

قوله: دوما جعله الله إلا بشرى لكم. أي: ما جعل الله هذا الوعد إلا بشارة لكم. 
قوله: «ولتطمثن قلوبكم به»» واضح مثل: ##وزيئا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً [فصلت: 
1۲ قوله: دوما النصر إا من عند اله أي دون الملائكة وكثرة العدد» ولكن تزولهم 
سبب من أسباب النصر لا يحتاج الرب إليه. قوله: «العزيز». أي: الذي لا يغالب» «الحکیم»» 
الذي تجري أفعاله على ما يريد وهو أعلم بمصالح العبيد. قوله: «ليقطع طرفا»» فيه حرف 
العلف محذوف أي : وليقطع طائفة «من الذين كفروا», وقال السدي: ليهدم ركناً من أركان 
المشر كين بالقتل والأسر. قوله: دأو يكبتهم» أي : يهزمهم» وقيل: ي رهم 2 وقيل: يهلكهم» 
وقيل: يلعنهم. قوله: «فينقلبوا»» أي: فيرجعوا حائبين أي: لم يحصلوا على ما أملوه. 


وقال وَحْشِئٌ قبل > حَمْرَةَ يمه بن عَدِيٰ بن الخيار يوم بَذرِ 


وحشي» بقتح الواو وسكون المحاء المهملة وكسر الشين المعجمة وتشديد الياء: هو 
اين حرب . ضد الصلح ‏ الحبشي» مولى طعيمة . مصغر الطعمة ‏ بالمهملتين» وقيل: مولى 
جبير بن مطعم بن عدي بن المخيار» كذا وقع فيه: أبن الشيارء وهو وهم والصواب: ابن 
توفل» وقال ابن الاثير: هو طعيمة بن عدي بن نوفل» ولم يذ كر ابن الخيار. قوله: «قتل 
حمزة» أي: ابن عبد المطلب» وكان جبير بن مطعم وهو ابن أي طعيمة قال له: لما قتل 
حمزة يوم بدر: طعيمة! إن قنلت حمزة بعمي فأنت حر» فقتله يوم أحد على ما سيأتي إن شاء 
الله تعالى» وهذا التعليق رواه البخاري في غزوة أحد في: باب قتل حمزة» رضي الله تعالى 


عه . 
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وقَوْلهُ تعَالى راد دكم الله إخدّى الطائف: نفتين ئها لَكُمْ وتَوَدُرنَ أنّ غير ذاتِ 
الشركة تكو 0 کی4 الآية والأتفال: ۷]. 
كلمة: إذء متصوبة بإضمار: اذ ك والمراد بإحدى الطائفتين : الطائفة التي فيها العير 


والتي فيها النفيرء وکان في العير أبو سفيان ومن معه ومعهم من 0 وكان في النفير أبو 
جهل وعتبة بن ربيعة وغيرهما من رؤساء فریش مستعدين للسلاح متاهبين للقتال» ومراد 
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المسلمين حصول العير لهم» وقصة ذلك مختصرة: أن النبي مله حرج من المدينة طالباً 
لعير أبي سفيان التي بلغه خبرها أنها صادرة من الشام فيها أموال جزيلة لقريش؛ _فاستنهض 
رسول اش له المسلمين من خف منهمء فخرج في ثلاثمائة وبضعة عشر رجل وطلب 
نحو الساحل من على طريق بدر» وعلم أبو سفيان بخروج النبي عي في طلبه: فبحث 
ضمضم بن عمرو نذيراً إلى أهل مكة فنهضوا في قريب من ألف مقنع ما بين تسعمائة إلى 
الألف» وتيامن أبو سفيان بالعير إلى ساحل البحر فنجاء وجاء النفير فوردوا ماء بدرء وجمع 
الله بين المسلمين والكافرين على غير ميعاد لما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين 
ونصرهم على عدوهم والتفرقة بين الحق والباطل» والغرض أن رسول ايله عي لما بلغه 
حروج النفير أوحى الله إليه بعدّة إحدى الطائفتين: إما العير وإما النفير» ورغب كثير من 
المسلمين إلى العير لأنه كسب بلا قتال» كما قال تعالى: «إوتودون أن غير ذات الشوكة» 
[الأنغال: ۷. الآية. قوله: «أنها لکم» بدل من «إإحدى الطائفتين» الأنفال: ۷]. قوله: 
«وتودون»» أي: تحبون أن الطائفة التي لا حد لها ولا منعة ولا قتال تكون لكم وهي العير» 
والشوكة: الشدة والقوة» وأصلها من الشوكء وقال أبو عبيدة: يقال: ما أشد شوكة بني فلان» 
أي: حدهم» وكأنها مستعارة من واحد الشوك. 
قال أبُو عَبِدٍ الله الشركة الجدّة 

أبو عبد الله هو البخاري» ففسر الشوكة بالحدة» وقد ذكرناه» وليس هذا بمذكور في 

7م سب حڈندي يشتى بل پھر حلش لِك عن غتول عن ابن هاب عن 
عَيِدِ التخفن ع بن عد الله بن كغب أن عبد الله ب بنَ كغب قال سَمِعْتُ كفت بن مالك رضي 
اله تعالى حا يفول ع دخ عن شو اله مه فى زوة كزاها إلا في غزوة لهو غير 
ئي لفك عن غَزْوة بثر وم عاكث أعد تَحَلّف علها ي حرج رَسْولُ الله َه بريد عير 
قري حتّى جَمَعَ اله بَيِنَهُمْ وبين عَدُوّهِمْ على غير مِيعَادِ. [انظر الحديث بحرن وأطرافه], 

مطابقته للترجمة تظهر من لفظ الحديث» وقال بعضهم؛ والغرض منه هنا قوله: «ولم 
يعاتب أحدأ»» انتهى. قلت: أراد به وجه المطابقة بين الحديث والترجمة» وليس الغرض 
ذلك لأن ما قاله لا يطابق الترجمة بل الوجه ما ذكرناه؛ ورجاله قد مروا ولا سيما شيخه إلى 
عبد الرحمن» وهو طرف من حديث كعب بن مالك في قصة توبته» وسيأني مطولاً في غزوة 
تبوك. 

قوله: «إلاً في غزوة» وجه هذا الاستثناء أن غير صفةء والمعنى: اتخات إلا في 
تبوك حال مغايرة تخلف بدر لتخلف تبوك؛ لأن التوجه فيه لم يكن يقصد الغزو بل بقصد 
أحذ العيرء وهو معنى قوله: «إنما حرج رسول الله مله إلى آحره. قوله: «ولم يعاتب» 
على صيغة المجهولء ولفظ «أحد» مرفوع» وفي رواية الكشمسهني: «ولم يعاتب الله أحدأ» 
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قوله: «يريد عير قريش» جملة حالية» يعني: لم يرد القتال. قوله: «على غير ميعاد» يعني: 
بين النبي عي وبين كفار قريش. 


4 # بابُ قَْلٍ الله تعالى بذ تَسعَِئونَ َب م فاشكجاب لكم أي مُيِدّكم بأل 
من الملائكة مُرْدِفِينَ وما جَعَلَهُ لله إلا شر ولِتطمينَ به قُوبُُمْ وما النَضر إل من عند 
ال إن ل عي كيم إذ يكم النعاسَ أمتةٌ منة ْول عليكم ن الشماء ماء 
ليهر کم به يذهب نكم ر جر الشِطَانٍ وليزبط عَلَى فلوبكم يت بت به الأقدَامَ إذ 
بوجي رَبك إلى المَلائكة أي مَعكم فكوا الّذِينَ آه موا ساقي في فلُوب الذِينَ 
كفَرُوا الوُغب فاضرئوا فوق الأغتاق واضْربوا مِنهُمْ كل بان ذلك باتهم سَاقُوا ا 
ورَسُولَهُ ومَنْ ن يُشَاقِق الله ورَسُولَهُ فإنَّ الله شدید ل العقاب #. الأنفال: ٩‏ - ؟١].‏ 


أي: هذا باب في ذكر قول الله تعالى: إإذ تستغيثون ربكم الآيات» هكذا سيقت 
هذه الآيات كلها في رواية كريمة» وفي رواية الأكثرين: باب قول الله تعالى: «إإذ تستغيشون 
ربكم إلى قوله: إشديد العقاب) قوله: «9إذ تستغيفون*» بدل من قوله اذ يعدكم» 
[الأنفال: ۷]. وقيل: يتعلق بقوله: إليحق الحق ويبطل الباطل» [الأنفال: ۸]. واستغاثتهم 
أنهم لما علموا أنه لا بد من القتال طفقوا يدعون الله تعالى» أي: رب انصرنا على عدوك يا 
غياث المستغيثين أغثناء وسيجيء بيان الاستغاثة في حديث ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهما. قوله: اني ممدكم» من الإمداد وقد مر الكلام فيه عن قريب» وأصل «أني» 
بأني» فحذف الجار وسلط عليه: استجاب» فنصب محله» وعن أبي عمرو أنه قراً: أني 
ممدكمء بالكسر على إرادة القول أو على إجراء استجاب مجرى: قالء لأن الاستجابة من 
القول. قوله: إمردفين» أي: مردف بعضهم بعضاًء وعن ابن عباس: متتابعين» يعني وراء كل 
ملك ملك» وقال ابن جرير: حدثني المثنى حدثنا إسحاق حدثنا يعقوب بن محمد الزهري 
حدثني عبد العزيز بن عمران عن الربيعي عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير عن علي 
رضي الله تعالى عنه» قال: نزل جبريل» عليه الصلاة والسلام» في ألف من الملائكة عن ميمنة 
النبي ع وفيها أبو بكر» رضي الله تعالى عنه» ونزل ميكائيل في ألف من الملائكة عن 
ميسرة النبي ع وأنا في الميسرة» وهذا يقتضي - لو صح إستاده - أن الألف مردفة بمثلهاء 
ولهذا قرأ بعضهم: مردفين» بفتح الدال. 

قوله: دوما جعله اله»» أي: وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه إياكم بهم ر 
بشرى لكم ولتطمعن به قلوبكم» [الأنفال: ۷]. وإلأ الله تعالى قادر على نصركم على 
أعدائكم بدون ذلك ولهذا قال: و النصر إلا من عند ا4 قوله: #إذ يغشيكم النعاس» 
كلمة: إذء بدل ثان من: إذ يعدكمء > أو متصوب بالتصر » أو بما في من عند الله من معنى 
الفعلء أو بما جعله الله» ومعنى: يغشيكم يغطيكم يقال: غشاه تغشية إذا غطاهمء قال 
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الزمخشري: قرىء بالتشديد والتخفيف» ونصب النعاس» والضمير لله عز وجال. قوله: دأمنة» 
مفعول له أي: لأمنكم, قال المفسرون: ذكرهم الله جا أنعم به عليهم من إلقائه التعاس عليهم 
أماناً من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم» وقال أبو طلحة: كنت ممن 
أصابه النعاس يوم أحدء ولقد سقط السيف من يدي مراراء ولقد نظرت إليهم يمتدون وهنم 
تحت الجحفء وقال سفيان الثوري: عن أبي عاصم عن أبي رزين عن عبد الله ابن عباس» 
أنه.قال: النعاس في القتال أمنة من الله وفي الصلاة وسوسة من الشيطان» وقال قتادة: النعاس. 

في الرأس والنوم في القلب» وقال سهل بن عبد الله: هو يحل في الرأس مع حياة القلب» 
والنوم يحل في القلب بعد نزوله من الرأس. قوله: «وينزل عليكم» إلى قوله: «الأقدام» 
وعن ابن عباس: نزل المسلمون يوم بدر على كثيب أعفر سوخ فيه الأقدام وحوافر الدواب» 
وسبقهم المشركون إلى ماء بدر وغلبوهم عليه» وأصبح المسلمون بعضهم محدثين وبعضهم 
جنباء وأصابهم الظمأ. ووسوس إليهم الشيطان» وقال: تزعمون أن فيكم نبي الله وأنكم أولياء 
الله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون جنباً ومحدثين؟ فكيف ترجون أن تظهروا 
عليهم؟ فأرسل لله عليهم مطراً من السماء سال منه الوادي» فشرب منه المسلمون واغتسلوا 
وسوا الركاب وملأوا الأسقية وأطفأت الغبار واشعد الرمل حتى ثبعت عليه الأقدام وزالت 
وسوسة الشيطان» فذلك قوله تعالى: ۋويىزل عليكم4» الآية. قوله: «إذ يوحي رباث»بدل ثالث 
من: اذ يعد کم [الأنفال: ۷]. وأنه نصب: بیثبت به الأقدام. قوله: «إني معکم»» مفعول 
يوحيء وقرىء: إني: بالکسر على إرادة القول. قوله: «فشتوا الذين آمنوا» المعنى : أني معينكم 
على التثبيت فثيتوهمء وقال ابن إسحاق: فآزروهم» وقيل: قاتلوا معهم» وقيل: كثروا سوادهم. 
قوله: «الرعب»» أي: الخرف والمذلة والصغارء فاضربوا فوق الأعناق» وقال الزمخشري أراد 
أعالي الأعناق التي هي المذابح لأنها مفاصل» فكان إيقاع الضرب فيها حراً وتطييراً للرؤوس» 
وقيل: أراد الرؤوس لأنها نوق الأعناق. قوله: «كل بنان». قال الزمخشري: البنان الأصابع» 
يريد الأطراف» وقيا لى: كل مفصل. قوله: «ذلك» إشارة إلى ما أصايهم من الضرب والقعل 
والعقاب العاجل» ومحله الرفع على الابتداءء وقوله: «بأنهم» خبره أي: ذلك العقاب وقع 
عليهم بسبب مشاقهم. قوله: «شاقوا الله ورسوله» أي: حالفوهما. قوله: «شديد العقاب» أي: 
هو الطالب الغالب لمن خالفه وناوأه» لا يفوته شيء ولا يقوم لغضيه شيء. 


٤‏ داشنا أبو عم حدّئنا إشرائيل عن شخارق عن طارق ES‏ قال 
سيعت ابن مشقودٍ يقُولُ سَهِدْتٌ يِن المِقْدَادٍ بن الأشر و مَسْهَدَاً لان أكون أا صاحبهُ أحث 
إل عا عُدِلٌ به أنى الي عله وو يدعو على الم کین قال لا تول ا قال كوم 
څوطی إذْمَبٍ أنْتَ وربك فقَاتِلا ولكئا تقايل عن كييك وع شِمالِكٌ وين يَدَنِكَ وحَلْقَكَ 


e 


فرََيْتُ ت التَبِيّ ل اشرق وجهة وَسَرَهُ يَغني قَوْلهُ. [الحديث ۲۹۰۲ _ طرفه في: .]٤ ٠٠۹‏ 


كرفي هذا الباب حديئين: أحدهما: هذاء وهو في بيان ما وقع قبل الوقعة. والآخر: 
حديث ابن عباس فيه بيان الاستغاثة» وكل منهما متعلق با ذكر في الآيات الكريمة والمطابقة 
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بهذا المقدار تكفي. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي» ومخارق» بضم الميم وتخفيف الخاء المعجمة وكسر الراء وفي أخخره قافف: ابن 
عبد الله ابن جابر البجلي الأحمسيء بالمهملتين» ويقال: اسم أبيه عبد الرحمنء ويقال: 
ج وهو كرفي لند عند الج زيل ليس للارواية عن غير طارقا بن اج ايه 
شمس بن سلمة البجلي الأحمسي الكوفي» يكنى أبا عبد اللهء رأى النبي عي وغزا في 
خلافة أبي بكر وعمر» رضي الله تعالى عنهماء ثلاثاً وثلاثين أو ثلاثاً وأربعين غزوة» سمع 
جماعة من الصحابة ومات سنة ثلاث وثمانين. 

والحديث لحر جه الببخاري أيضاً في التفسير عن أبي نعيم أيضاء وعن حمدان بن 
عمروء وآحرجه النسائي في التفسير عن أبي بكر بن النضر. 

قوله: «شهدت من المقداد», بكسر الميم: ابن الأسودء وني الحقيقة اسم أبيه 
عمروء والأسود كان تبناه فصار ينسب إليه. قوله: «لأن أكون أنا» اللام فيه مفعوحةء ولفظة: 
أناء وقعت في رواية الكشميهني: وعلى هذه الرواية يجوز في قوله: «صاحبه» الرفع والنصب» 
وعلى رواية غيره يتعين النصب. قوله: «صاحبه»ء أي: صاحب المشهد. قوله: «مما عدل 
به»» على صيغة المجهول» أي: مما وزن به من شي يقابله» وقال الكرماني: أي: من الثواب 
الذي عدل ذلك المشهد بهء وهذا فيه مبالغة وإلا قدره من الغواب خير من الدنيا وما فيهاء 
والأولى أن يقال: أي من كل شيء يقابل ويوازن به من الدنيويات. قوله: ووهو يدعو» الواو 
فيه للحال. قوله: دفقال». أي : المقدادء قوله: دلا نقول»» بنون الجمع. قوله: «كما قال قوم 
موسى»» أي: كقول قوم موسى لموسى» عليه السلام» وأصل ذلك ما رواه ابن مردويه. حدثنا 
علي بن الحسن حدثنا أبو حاتم الرازي حدثتا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد عن 
أنس: أن رسول ابل ي لما سار إلى بدر استشار المسلمين» فأشار عليه عم رضى الله 
تعالى عنه» ثم استشارهم فقال الأنصاري: يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله عه إذ لا 
نقول له كما قال بنو إسرائيل لموسى: «إإذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» [المائدة: 
٤‏ ]. والذي بعك بالحق» لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك! ورواه أحمد والنسائي 
أيضاء وروى أحمد بإسناده عن طارق بن شهاب: أن المقداد قال لرسول الله له يوم بدر: 
يا رسول الله! إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «إإذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
ههنا قاعدون [المائدة .]۲١‏ ولكن إذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. قوله: 
«أشرق وجههه. من الإشراق» أي: استنار. قوله: «وسره» يعني قوله» أي: سر النبي بي قول 
المقداد. رضي الله تعالى عنه. 


0 ل حذثني محمد بن عَبِدٍ الله بن حَوْشَّبٍ دنا عبد الوَمّابِ حدّثنا 
الد عن عِكْرمَة عن ابن عباس قال قال لبي ماله زم بذر لله أنْشْدْكَ ء کک 
الهم إن شفك لَم تُغبذ فا تعد ئو ټکر بيده تقال سبك نځرج وهو يمرل سيهر مهرم الْجَمْمٌ 
ولون الدْر [القمر: .]٤٥‏ [انظر الحديث ۲۹۱۰ وطرفيه]. 


۸ 4 ا تاب المَمَازِي / باب (ه) 


قد مر وجه ذکره» وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفىء ولخالد هو الحذايء 
والحديث قد مضى في كتاب الجهاد في: باب ما قيل في درغ النبي يه فإنه أحرجه 
هناك: عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن حالد... إلى أخره. 

قوله: وأنشدك» بضم الشين أي: أطلب منك الوفاء بما عهدت ووعدت من الغلبة على 
الكفار والنصر للرسول وإظهار الدين. قوله: «إن شئت لم تعبده. أي: إن شعت لا تعبد بعد 
هذا. فبوم لسلطون على المؤمنين» وفي حديث عمر: أللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض. قوله: وحسبك» أي: يكفيك من القول فاتركه» وقال الخطابي لا 
يتوهم أن أبا بكر كان أوثق بوعد ربه من النبي َيه في تلك الحالةء لأنه لا يجوز ذلك 
قطعاًء بل كان الحامل للنبي مء على ذلك الشفقة على أصحابه وتقويتهم إذ كان ذلك 
أول مشهد شهدوه من لقاء العدوء فابتهل في الدعاء ليسكنهم إذ كانوا يعلمون أن وسيلته 
مقبولة ودعاءه مستجاب, فلما قال له أبو بكرء رضي الله تعالى عنهء مقالته كف عن الدعاء إذ 
علم أنه استجيب دعاؤه بما وجده أبو بكر في نفسه من القوة والطمأنينة حتى قال له ذلك 
القول» ولهذا قال بعده: «ؤسيهزم الجمع ويولون الدبر» [القمر: 40]. فإن قلت: هل وقع مثل 
هذا في يوم غير يوم بدر؟ قلت: روى أبو نعيم من حديث أنس أنه قال يوم أحد: أللهم إنك 
إن تشأ لا تعبد في الأرض» والله أعلم. 


هو باب 


قد مر غير مرة أن لفظ: باب» إذا وقع مجرداً يكون كالفصل لما قبله وهذا هكذا وقع 
بغير ترجمة عند الجميع» ووقع في نسخة صاحب (التوضيح): باب فضل من شهد بدراء 
وهذا غير صواب» لأن هذه الترجمة بعينها ستأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

7 س حذنني إبْرَاهِيمٌ بن مُوشى أخبرنًا هِشَامٌ أن ابن مجرئيج أَخْبِرَمُعْ قال 
أخبرني عَبِدُ الكرم أله سَمِعَ يفصماً مَوْلََى عَبِدٍ الله بن الحَارث يُحَدَّتُ عن ابن عاس أنه 
سَمِعَهُ يمول لا يَسْكَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ عن بَذْرٍ والْحَارِجُونَ 8 بذر. [الحديث 
٤‏ - طرفه في: 4558]. 

ل لا مساواة بين من حضر غزوة بدر وبين 
من غاب عنهاء وإبراهيم بن موسى هو أبو إسحاق الفراء المعروف بالصغيرء وهشام هو ابن 
يوسف» واين جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وعيد الكريم هو ابن مالك 
الجزري أبو أمية» مقسم ‏ بكسر الميم - أبو القاسم مولى ابن عباس» وهو في الأصل مولى 
عبد الله بن الحارث الهاشمي» وإنما قيل له: مولى ابن عباس» لشدة ملازمته له» وما له في 
البخاري ل هذا الحديث الواحد. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن إبراهيم بن موسى وعن إسحاق عن 
عبد الرزاق» وأخرجه الترمذي في التفسير عن الحسن بن محمد الزعفراتي؛ وقال: حسن 


4 - كاب المَغَازِي / باب (1) ۰۹ 


غریب . 
2. 35 8 
١‏ باب عِدَةٍ أضحاب بَذْرٍ 
أي: هذا باب في بيان عدد أصحاب غزوة بدر الذين شهدوا الوقعة ومن ألحق بهم. 


Foo 1‏ س حدّثنا شلعم حدّئنا شب عن أبي إشحاق عن البرَاءٍ قال اسْتُضْغْرَتٌ آنا 
وابنٌ ممر. [الحديث ه856 طرفه في: 59657]. 


...| — وحدّئني تشهودٌ حدّثنا وب عن أبي إشحاق عن الجَرَاءِ قال 
اسْتَضْهِرْتٌ أنَا واب عُمَر يَوْمَ بَدْرٍ وكانّ الْمْهَاجِرُونَ يوم بَدْرٍ نَيْفا على سِنَّينَ والأنصاز نَيْقَا 
ورمن ومائئَينِ. [انظر الحديث 5566]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعيء والبراء هو ابن عازب 
الأنصاري» ومحمود هو ابن غيلان» ووهب هو ابن جرير. 

قوله: «استصغرت». على صيغة المجهول. قوله: «يوم بدر» يعني يوم عرض الئاس 
يوم بدر» واعترض عياض وابن التين بأن هذا يرده قول ابن عمر: استصغرت يوم أحد ورد 
عليهما بأنه لا منافاة بين الإخيارين» فيحمل على أنه استصغر يوم بدر ثم استصغر يوم أحدى 
بل جاء ذلك صريحاً عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنه» نفسه وأنه عرض يوم بدر وهو ابن 
ثلاث عشرة سنة فاستصغرء وعرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سئة فاستصغرء يقال: 
استصغره أي: عده صغيراً. قوله: «نيفا»» بالتشديد والتخفيف» يقال: عشرة ونيف» وكل ما 
زاد على العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني» ونيف فلان على السبعين أي زاد عليهاء 
وقيل: النيف كالبضع بين الثلاث إلى التسعء وقيل: من الواحد إلى الثلاث» والبضع ما بين 
الثلاث والتسعء قيل: ما دون نصف العقد أي ما دون الخمسة:؛ وقيل: ما دون العشرةء وقال 
قتادة: أكثر من ثلاثة إلى عشرة» وقيل: ما بين ثلاثة وحمسةء ذكره أبو عبيد. قوله: «نيفا 
على ستینه متصوب لأنه خحبر: کان» ويجوز في: نیف الثاني النصب والرقع» أما النصب 
فعلى تقديرء وكان الأتصار نيفاًء وقوله: «وأربعين» عطف عليه وقوله: «ومائتين» عطف على 
أربعين» وأما الرقح فعلى أنه تحبر لقوله: «والأنصار» لكونه مبتدأ أو يقرأ على هذا: وأربعون 
ومائتان» لأنهما حينعذ معطوفان على المرفوع. 

واختلفوا في عدد من حضر يوم يدر للقتال» فقال ابن إسحاق: كان جميعهم للاثمائة 
رجل وأربعة عشر رجلا من المهاجرين ثلاثة وثمانون» ومن الأوس أحد وستون رجلا ومن 
الخزرج مائة وسبعون رجلاً منهم رسول الله عي وهذا مخالف لما ذكره البخاري في 
حديث الباب» ووقع في رواية مسلم من حديث ابن عياس عن عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنهم» قال: لما كان يوم بدر نظر رسول اء مَل إلى المشركين وهم ألف وأصحابه 
ثلاثمائة وتسعة عشر... الحديثء وقال ابن سعد: حرج رسول الله َه إليها في ثلاثمائة 


»14 5" كنات المَمَازِي / باب (ا) 


رجل وخمسة نف كان المهاجرون منهم أربعة وسبعين وسائرهم من الأنصار وثمانية تخلفوا 
لعلة ضرب رسول الله ييه بسهامهم وأجرهم» وهم: عثمان بن عفان تمخلف على امرأته 
رقية» وطلحة بن عبيد الله» وسعيد بن زيد بعثهماء عليه الصلاة والسلام» يتجسسان خبر 
العيرء وأبو لبابة حلفه على المدينة» وعاصم بن عدي خلفه على أهل العالية» والحارث بن 
خاطب زات الروحاء إلن يتن عرو عوات لحي يلع هنهم رالا بن الف 
کسر بالروحاءء وخوات بن جيير کسر أيضاً فهؤلاء ثمانية لا اخحتلاف فيهم عندتا. . وفي 
(الإكليل): كانوا ثلاثمائة رجل وخمسة عشر رجلا كما خرج طالرت. 


وفي (الأوائل) للعسكري: حضر بدراً ثلاثة وثمانون مهاجرياً وأحد وستون أويسياً ومائة 
وسيعون خزرجياًء وعند ابن عقبة: وستة عشرء وعند البزار من حديث أبي موسى: ثلاثمائة 
وسبعة عشرء ووقع في رواية زهير وإسرائيل وسفيانء على ما يجيء عن قريب في هذا الباب: 
كانوا ثلاثمائة ويضعة عشر. فإن قلت: ما وجه هذا الاختلاف؟ قلت: الذين شهدوا منهم في 
الحقيقة ثلاثمائة وخمسة أو ستة» نص على الستة ابن جرير من حديث إبن عباس» ونص على 
الخمسة ابن سعدء والذي زاد على هذا ضم إليهم من استصغر ولم يؤذن له في القتال يوممذ: 
كاليراء واين عمرء وكذلك أنس» رضي الله تعالى عته» وقد روى. أحمد بسند صحيح عنه أنه 
سكل: هل شهدت بدراً؟ خقال: وأين أغيب عن بدر؟ وكأنه كان في خدمة التبي يلف كما 
ثيت عنه أنه خدمه عشر سنين» وذلك يقتضي أن ابعداء خدمته له حين قدوم النبي َه 
المدينة, فكأنه خرج معه إلى بدر أو حرج مع عمه زوج آمه أبي طلحة وكذلك جاير بن عبد 
أسشّهء فقد روى أبو داود بإستاد صحيح» عنه أنه قال: كنت أمنح الماء لأصحابي يوم بدرء 
وذكر بعضهم سعد بن مالك الساعدي وإلد سهل وأنه مات في الطريق» واختلف في سعد بن 
عبادة هل شهدها أو رد لحاجة؟ فإذا وقع التحرير في هذا يظهر وجه الاختلاف في العدد. 


4 حدّئفا عَمْدُو بن خالِدٍ حدّثنا زير حدّثنا أو إشحاق قال سَمِعْتٌ البَرَاءَ 
رضي لله تعالى عنه يفول حكئبي أضحاث شحفد عله يكن شود نذا لهم كائيا د 
e‏ الْذِينَ جارُوا معَةُ الثَهْرَ يِضْعَة عر وَثَلاثَماتَةٍ قال البراء لا والله ما جاور مَعَهُ 
الثَهْرَ إلا مُؤْمِنٌ. [الحديث ۳۹۰۷ - طرفاه في: ۰۳۹۰۸ .]"۹٥۹‏ 


هذا طريق آخر في حديث البراء أحرجه عن عمرو بن خالد الحراني عن زهير بن 
معاوية عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله. والحديث من أفراده. 

قوله: «أصحاب طالوت» هو ابن قشن بن أقبيل بن صادق بن يحوم بن يحورث بن 
أفيح بن ناحور بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عليه السلام» واسم طالوت 
بالعيرانية: شاولء وكان دباغاً يعمل الأدم. قاله وهبء وقال عكرمة والسدي: كان سقاءٌ 
يسقي على حمار له من النيل فضل حماژه» فخرج في طلبه» وقد ذكر الله تعالى قصته في 
القرآن في سورة البقرة» وملخصها: أن الله عز وجل بعث إلى بني إسرائيل نبي يقال له 


4" - كتابٌ المَعَازِي / باب (8) 111 


أشمويل من ذرية هارون عليه السلام» وكان قد غلب عليهم جالوت ملك العمالقة» وكانوا 
يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين» وطلب بنو إسرائيل من أشمويل أن يجعل 
عليهم ملكاً يقاتل جالوت» فسأل الله فأئّر عليهم طالوت. وذلك أن أشمويل حين سألا الله 
ذلك أتى بعصا وقرن فيه دهن القدسء وقيل له: إن الذي يكون لكم ملكا يكون طوله طول 
هذا العصاء وإذا دحل عليك ينشف هذا الدهن» فاتفق أن طالووت بحرن شرع في طلب یار 
دحل عليه قرآه فقاسه فجاء طول العصا ونشف الدهن الذي في القرت» ولما رأى أشمويل 
ذلك قال له: أنت ملك بني إسرائيل» وأخبرهم بذلك. 

وقال الله تعالى: إوقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا [البقرة: 
۷ ]. وقصته طويلةء فآخر الأمر اجتمع عنده ثمانون ألفاً» فقال لهم طالوت بأمر أشمويل: 
«إإن الله مبتليكم بنهر» [البقرة: 5 ؟]. ليرى طاعتكمء وهو نهر الأردن» وقال ابن كثير: هو 
النهر المسمى بالشريجة ون اشرب مية فين عي ون لم اة قان ي [البقرة: 
. يعني من أهل ديني وطاعتي «إفشربوا منه إلا ' قليل]» [البقرة: 45 ؟]. وهم ثلائمائة 
وبضعة عشر كما ذكر في حديث الباب» وکات فيهم داود» عليه السلام» قلما وقعت المقاتلة 
بين طالوت وجالوت عند قصر أم حكيم بقرب مرج الصفر بحوران من نواحي دمشق» قتل 
داود جالوت كما أخبر الله في كتابه العزيزء ومات أشمويل بعد انکسار جالوت وكان عمره 
اثنين وخمسين سنة» ثم إن طالوت اشتغل بالغزو حتى قتل هو وأولاده جميعاء وكانت مدة 
ملكه أربعين سنةء وكان أحلم الناس وأعلمهم وأطولهم فلذلك سمي: طالوت» وقيل: أوحي 
إليه ونبي» ذكره الزمخشري» والله أعلم. ثم افترقت أسباط بني إسرائيل فملك سبط يهوذاء 
داود عليه السلام» ابن إيشاء قوله: «جازواه معه النهر بالجيم والزاي وهو رواية الكشميهني 

بغير ألف في أوله» وفي رواية غير وأجازواء بالأئف وفي رواية إسرائيل: جاوزواء من 


الا والكل بمعنى التعديةء وقد مر تة تفسير النهر وتفسير بضعة أيضاً عن قريب. قوله: بلا 
والل» كلمة: لا إما لدي كلام تقدم بينهم فيما يتعلق بالمسألة, وإما زائدة لتأكيد معتى عدم 
المجاوزة. 


40۸/۹ س حدّثنا عبد الله بن ن رَجاءٍ حدّثنا إشرائيل عن أبي إشحاق عن الْرَاعٍ قال 
کا اقحات معت ع2 شعدت أن عِدَّةَ أضحَاب بَدرِ على عِدَّةِ أضڪاب طالوت الَذِينَ 
جَاوَرُوا معة ةُ التَهْنَ ولم يجاوز م مَعَهُ إلا موم بِضْعَة شر وثَلاثَمِانَةِ ة. [انظر الحديث Tqo¥‏ 
وأطرافه]. 

هذا طريق تی آحر في حديث البراء أخمرجه عن عبد الله بن رجاء ‏ ضد الخوف- 
البصري عن إسرائيل بن يونس عن جده أبى إسحاق عمرو بن عبد الله. قوله: ووأصحاب 
محمد» بالرقع مبتدأء و «نتحاءث» مع قاض حبره» والجملة فى محل النصب حير كان. 
قوله: «أصحاب بدر» أي: أصحاب غزوة بدر. قوله: «على عدة أصحاب طالوت» خير: إن» 
وكلمة: على» بمعتى الاستعلاء المعنوي. وفي الحقيقة تؤدي معنى التشبيه ولا تخفى 
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المشابهة بين القضيتين من وجوه لا تخفى. 

حدذّئفي عبد الله بن أبي سیب حدّثا يَحَيَى عن سُفْيَانَعنْ أبي 
إسحاق عن البراءِ ح وحدّثنا محمد بن كبر أخمرن سَفْيَانٌ عن أبي إشححاق عن الراء رضي 
الله تعالى عنه قال كنا نتَحَدّتٌ أن أضحاب بَذر ثَلائمائَةٍ وبِطْعَةَ عشَرَ بِعِدَّةِ أضحاب طالوتٌ 
الّذِينَ جاوَرُوا مه اهر وما جاور معَةُ إلا مُؤمنٌ. [انظر الحديث ۳۹٥۷‏ وأطرافه]. 

هذان طريقان آخران في حديث البراء: أحدهما: عن عبد الله وهو عبد الله بن محمد 
ابن أبي شيبة وأسمه إبراهيم وكنية عبد الله بو بكر العبسي الكوفي أخو عثمان بن أبي شيبة 
عن يحيى بن سعيد القطان الأحول البصري عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء» 
وأخرجه ابن ماجه في الجهاد عن بندار عن أبي عامر العقدي. والطريق الغاني: عن محمد 
ابن كثير العبدي البصري عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق. 
۷ س بابُ ذُعاءٍ الي له على كُفارٍ فرش َة وعُئبَةَ والولِيدٍ وأبي جَهْلٍ بن 

هشام وهلاكهم 

أي: هذا باب في بيان دعاء النبي له على كفار قريش» وهذه الترجمة ثبعت لأكثر 
الرواة وسقطت في رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني. 

قوله: «شيبة»» هو ابن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» وقال بعضهم: شيبة بن 
ربيعة بالجر وبالفعح على البدلية» وكذا عتبة. قلت: من له مساس بالعربية لا يعرف كذاء بل 
شيبة لا ينصرف للعلمية والتأنيث» فيكون مفتوحاً في محل الجرء وهو وما بعده عطف بيان 
لكفار قريش» و: عتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق: ابن ربيعة المذكورء 
والوليذء بفجح الواو: وهو ابن عتبة المذ كور» وأبو جهل اسمه عمرو بن هشام بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم» وكان يكنى أبا الحكم فكناه رسول الله َيه أ جهل. قوله: 
«وهلاكهم» بالجرء أي: وني بيان هلاكهم, فقبل الله دعاءه وكلهم قتلوا يوم بدرء أما شيبة 
فقتله حمزة بن عبد المطلب» رضي الله تعالى عنه» وأما عتبة فقتله عبيد بن الحارث بن 
المطلب» وقال ابن هشام: اشترك فيه هو وحمزة وعليء رضي الله تعالى عنهم» وأما الوليد 
فقتله علي بن أبي طالب», وأما أبو جهل فقتله معاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ بن عفراء وعبد 
الله بن مسعود» وقد جز رأسه وأتى به إلى النبي عَلته. 

1 - حذثني عَنوُو بڻ حَالِد حدّثنا ریو حدّثنا أَبُو إِسحَاقٌ عن عفرو بن 
5 تهون عن عبد الله بن مشغودٍ رضي الله تعالى عنه قال اشتفبلَ الي مله الكَعمةَ فا على 
تقر من ريش على جا بن ربعا وشت بن ريبع لولم ڍ بن عُابَة وأبي جهل بن هام 
فَأَشْهَدُ بالله لقَد رايهم صَرعَى قد غَيْرَنْهُمْ الشَّمْسٌُ وكانّ يَوْمَاُ حاراً. [انظر الحديث ۲٤١‏ 
وأطرافه]. 
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مطابقته للعرجمة ظاهرة والحديث قد مر في كتاب الوضوء في: باب إذا ألتي على 
المصلي قذرء وفي كتاب الصلاة في: باب المرأة تطرح على المصلي شيعاً من الأذتى. بأتم 
منه وأطول. قوله: «(ضرعى 4 جمع: صريع» أي : مطروحين بين القعلى في المصارع التي 
عينها رسول اللهء عل قبل القتال. 


باب قشل أبي جَهل 

أي: هذا باب في بيان قتل أبي جهلء أي: في كيفية قتله» وهذه الترجمة ثبعت لغير 
أبي ذرء قيل: سقوطها أوجه لأن فيه هلاك غير أبي جهل أيضاً. قلت: وقي بعض النسخ 
أيضاً: باب قتل أبي جهل وغيره» فعلى هذا ثبوتها أوجه. 

8 5 2 5 

15 حذائنا ابن مير حدثنا أبو أسامّة حدّئنا إشماعيل أخبرنا فيش عن عَبِدِ 
الله رضي الله تعالى عنة أنه أنَى أا هل ويه رَمَقّ وم بذر فقال أو جَهْلٍ عَلْ أَعْمِدُ من 
جل 2 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن تمير هو محمد بن عبد الله بن نمير» وقد مر غير مرة» وأبو 
أسامة حماد ين أسامة» وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي البجلي والحديث من أفراده. 

قوله: «رمق» وهو بقية الروح يتردد في الحلق. قرله: «هل أعمد من رجل؟» أي: هل 
أعجب من رجل قتله قومه؟ يعني: ليس قتلكم لي إلا قل رجل قتله قومهء لا يزيد على ذلك 
ولا هو فخر لكم ولا عار علي» يقال: : أنا أعمد من كذاء أي: أعجب منه» وقيل: عمد 
بمعتى: أغضب» من قولهم: عمد عليه إذا غضبء والحاصل أنه يهون على نفسه ما حل به 

من الهلاك وأنه ليس بعار عليه أن يقتله قومه. وقال السهيلي: هو عندي من قولهم: عمد 

البعير يعمد إذا اتفضح سنامه فهلك» أي: أهلك من رجل قتله قومه. وقال أيو عبيد: معناه: 
NSS‏ ا اعد كن 


وقد ذكرنا هذا. 


۳ ل حدذّثنا أحمَڈ بن پوس حدّثنا رُعَيْمُ حدّثئا سلَّيِمَانُ التّيِيئْ أن أنسَأً 
حدم هم قال قال التب ڪه ح وحدّثني ڙو بڻ خالد حدّثنا عير عن سُلَهْمَانَ ليمي عن 
أن رضي الله تعالى عنه قال قال الي عله من ينظ ما ص ار جهل تلاق امل مقو 
فوَجدَهُ كذ ضرية اننا عفرا حى بر قال أأنث أو جَهْلٍ قال فاد پلخييه قال وَل قَْقَ وجل ش 
كلْتُمُوةٌ أؤ ر جل قله قَْمْهُ قال أَمحمَدٌ بن بوس أت أبو جهل. [الحديث ۳۹٦۲‏ - طرفاه 
في: [ie TAY‏ : 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحرجه من طريقين: أحدهما عن أحمد بن يونس هو أحمد 


ابن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي عن زهير بن معاوية الجعفي الكوفي عن سليمان بن 
عمدة القاري/ ج7١‏ وله 
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طرخان التيمي البصري عن أنس. وأخرجه مسلم في المغازي أيضاً عن علي بن حجر وعن 
حامد بن عمر. والآخر: عن عمرو بن خالد.الجزري» وسكن مصر عن زهير: .إلى آخره» 
وقال الكرماني: الحديث من مراسيل الصحابةء لأن الأصح أن أنساً لم يشهد بدرأ قلت: قد 
ذكرنا عن قريب عن أبي داود أنه روی بإسناد صحيح عن أنس أنه قال: كنت أمنح الذشاء 
لأصحابي يوم بدر. 


قوله: «ابنا عفراء». يعني : معاذاً ومعوذاء وفي (صحيح مسلم): أن اللذين قتلاه: معاذ 
ابن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء» وهو ابن الحارث بن رفاعة بن سواد وعفراء أمه, 
وهي أبتة عبيد بن ثعلبة النجارية» وكذلك تقدم في کتاب الجهاد في: باب من لم. يخمس 
الأسلاب أن معاذ بن عمرو هو الذي قطع رجل أبي جهل وصرعه ثم ضربه معوذ بن عفراء 
حعى أثبته ثم تركه وبه رمق فدفق عليه عبد الله بن مسعود واحتز رأسه. فإن قلت: ما وجه 
الجمع بين هذه الأقاويل؟ قلت: لعل القعل كان بفعل الكل فأسند كل رار إلى ما رآه من 
الضرب أو من زيادة الأثر على حسب اعتقاده. قوله: «حتى برد»» بفتحتين أي: حتى مات. 
قوله: «قال»» أي: أبن مسعود: أنت أبو جهل؟ هذا على أصل رواية المسعملي وحده» وقي 
رواية الأكثرين: أنت أبا جهل:: بالنصب على النداء أي: أنت مصروع يا أبا جهلء أو هو على 
مذهب من يقول: ولو ضربه يا أبا قبيس» أو تقديره: أنت تكون أبا جهل؟ وخاطيه بذلك 
مقرعاً له ومتشفياً منه» لأنه كان يؤذيه بمكة أشد الأذىء وعند أبي إسحاق والحاكم من 
حديث ابن عباس» قال اين مسعود: فوجدته بآخر رمق فوضعت رجلي على عنقه» فقلت: 
أخزاك الله يا عدو اللهء قال: وبما أحراني؟ هل أعمد من رجل قتلتموه؟ وقال عياض: إن ابن 
مسعود إنما وضع رجله على عنق أبي جهل ليصدق رؤياف فإنه رأى ذلك في المنام» قال: 
وزعم رجال من بني مخزوم أنه قال: لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقى صعياًء قال: ثم 
احتززت رأسه فجعت به رسول الله؛ ی فقلت: هذا رأس عدو الله أن جهلء فقال: والله 
الذي لا إله إلا هو» فحلف له» ويقال: مر ابن مسعود على أبي جهل فقال: الحمد لله الذي 
أخزاك وأعر الإسلام فقال أبو جهل: أتشعمني يا رويع هذيل؟ فقال: نعم والله وأقتلك» فحذفه 
أبو جهل بسيفه» وقال: دونك هذا ذا فأحذه عبد الله فضريه حتى قتله» وجاء به إلى النبي 
ته وقال: يا رسول الله | قحلت أبا جهل؛ فقال: الله الذي لا إله إلا هوء فحلف له» قأعذه 
النبى ل بيده ثم انطلق معه حتى أراه إياه» فقام عندهء وقال: الحمد لله الذي أعز الإسلام 
زافلت ثلاث مرات» وعن أبي إسحاق: لما جاء النبي مه البشير بقعل أبي جهل استحلفه 
ثلاثة أيمان بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيته قتيلأء فحلف له فخر عله ساجداً. قوله: «وهل 
فوق رجل قتلتموه؟»» قال النووي: أي: لا عار في قتلكم إياي. قوله: «أو رجل قتله قومه» 
شك من الراوي» وهو سليمان التيمي بيه ابن علية عنهء وقال التيمي أيضاً: قال أبو مجلز: 
قال أبو جهل: فلو غير أكار قتلني؟ وهذا في مسلم» وهو مرسل؛ وأبو مجلز يكسر الميم 
وسكون الجيم وفتح اللام وفي آخره زايء واسمه لاحق بن حميد السدوسي اليصري التابعي 
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المشهور» وروى عنه سليمان التيمي وغيره» والأكار» بفعح الهمزة وتشديد الكأفإوفي آخره 
راءء وهو الزراع» وأراد بذلك ابني عفراء لأنهما من الأنصار وهم أصحاب زرع ونخلء.وأشار 
بذلك إلى تنقيصهم 

قوله: «أحمد بن يونس» وهر شيخه في الطريق الأول للحديث المذكورء أي: قال 
أحمد في روايته: قال ابن مسعود: أنت أبو جهل؟ على الأصلء وعامة الرواة على قوله: أنت 
أبو جهل» وقد ذكرنا وجهه. 

5 حدئني محمد بن المُتَتّى حدّثنا ابن بي عَدِي عن سُلَيْمَانَ انيمي 

عن أب رضي الله تعالى عنه قال قال الت عه م بذر عن نط م قعل أب جل فانطاق 

ابن م شود فوَجِدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ انا عَفْرَاءَ حتّى برد فأحدّ لِحيهِ فقال أت أبَا هلي قال وهل 
E‏ رَججْلٍ له قر قَوْمْهُ أو قال قَتَلْثُمُوهُ. رانظر الحديث 8557 وطرفه]. 

هذا طريق آخر في حديث أنس أخرجه عن محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي» بفعح 
العين المهملة وكسر الدال وتشديد الياء: واأسمه محمد بن إبراهيم أبو عمرو البصري» 
وإبراهيم هو اسم ابی عدي السلمي عن سليمان التي قوله: دما فعل أبو جهل؟» وفي 
الحديث السابق: وما صنع أبو جهل». و: فعلء من أعم الافعال بخلاف صنع. قوله: وحتى 
برد»» قد ذكرنا أن معناه: مات» وفي رواية لمسلم: «حتى برك)» يعني حتى سقط على 
الأرض. قال القاضي: رواية الجمهور: «برد»» يعني بالدال» واختار جماعة محققون الكاف. 


٠١‏ حدّني ابن المُتنّى أخْبَرَنَا مُعَادُ بن مُعاذِ حدَّثنا سُلَيِمَانُ أخبرنًا انس بئ 
مالك نَحْوَة 


اس 


8 


هذا طريق آخر في حديث أنس أخرجه عن محمد بن المثنى عن معاف بضم الميم: 
ابن معاذ التيمي عن أنس» رضي الله تعالى عنهء زاد هنا اسم والد أنسء كما نراه. 
71 ل حدّثفا عل بن عبد الله قال كتَيِتٌ عن يُوسْفَ بن الْمَاجِشُونٍ عن 
صَالِح بن إتراهيم عن أبيه عن جد في بَذْرٍ يغبي حدِيتٌ التي عفراءَ. 
[انظر الحديث 7١41١‏ وطرفه]. 
علي بن عبد الله هو ابن المديني. قوله: «كتبت» كناية عن سمعت لأن الكتابة 
لازم السماع عادق وقول بعضهم: ظاهره أنه کتبه عنه ولم يسمعه منهء بعيد ظاهراء ويوسف 
بن الماجشون هو يوسف بن يعقوب بن عبد الله بن أبي سلمة» واسمه دينار» والماجشون هو 
لقب يعقوب» وتفسيره المورد» وقد ذكر فيما مضى مستقصّىء وإبراهيم هو ابن عبد الرحمن 
ابنإعوف يروي عنه أبنه صالح» وصالح يروي عن أبيه إبراهيم عن جده عبد الرحمن, 
والضمير في جده يرجع إلى صالح. 
والحديك مضى :مولا في كتاب انحن في: باب من لم يشمن الأسلاب اانه 
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أحرجه هناك عن مسدد عن يوسف بن الماجشون... إلى آخره. ومر إلكلام فيه هناك 
مستقصئ. قوله: «في بدر» أي: في قصة غزوة بدرء قوله: ويعسي حديث ابسي عفراء»» أراد 
به الحديث الذي مضى في الخمس. 

17 حدّثتي محمد بن عبد الله الوقاشي حدّئتا مُعْتمِدٌ قال سمغت أبنتي 
ول حانا ار مهار عن قد ون ا عن علي ني أي لذب :زعي ھار س 1 
قال آنا ول من يجو بن يدي الؤخلن لِلْحُصُومَةٍ مه يدم سساو م د 
نٽ هان حصان التَصَمُوا في رهن [الحي: 65]. قال و لَذِينَ تبَاررُوا يَوْمَ 3 
حَمْرَةٌ وَعَلِيٌ وعُبَِدَةُ أؤ أبو عُبَيِدَةَ بن الحارثِ وشَيْبَةٌ بن رَبِيعَةٌ وعُتْبَةٌ بن رَبِيعَةَ والوَلِيد بن 
عُتْبَةً. [الحديث 7956 - طرفاه في: /3501؟؛ .]٤۷ ٤٤‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم 
الرقاشي والد أبي قلابة عبد الملك بن محمد البصري وهو شيخ مسلم أيضاء والرقاشي» بغتح 
الراء والقاف المخففة وبالشين المعجمة في ربيعة بن نزار نسبة إلى رقاش بنت ضبيعة ين 
قيس بن ثعلبة» ومعتمر هو ابن سليمان يروي عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي البصري» 
وأبو مجلز ضبطناه عن قريب في هذا الباب» وقيس بن عياد» بضم العين المهملة وتخفيف 
ألباء الموحدة: الضبعي البصري» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر تقدم 
في مناقب عبد الله بن مسلمء وفيه: ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعضء وهم: سليمان 
ابن طرخان» وأبو مجلزء وقيس بن عباد. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن حجاج بن منهال. وأتخرجه النسائي 
في السير عن هلال بن بشر البصري. 

قوله: «أنا أول من يجشو). أراد بالأولية تقييده بالمجاهدين من هذه الأمة لأن 
المبارزة المذكورة أول مبارزة وقعت في الإسلام. و: يجثوء بالجيم والثاء المثلثة: من جنا 
يجثو أي: يقعد على ركبتيه مخاصماً. قوله: «وقال قيس بن عباد» موصول بالإسناد 
المذكور. قوله: «فيهم أنزلت»» أي: في علي وحمزة وعبيدة بن الحارث» وروى قيس بن 
عباد» على ما يجيء الآن» أن أبا ذر الغفاري كان يقسم بالله سبحانه» أنرلت هذه الآية» يعني: 
قوله: «إهذان خصمان اختصموا» [الحج: '15]. في ستة نفر من قريش تبارزوا يوم بدر: 
حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث» رضي الله تعالى عنهم 
وعتبة وشيبة أبني ربيعة» والوليد بن عتية. قوله: «هذان خصمان»» الخصم صفة يوصف بها 
الفوج أو الفريق» كأنه قيل: هذان فوجان أو فريقان يختصمان» وهذان بالنظر إلى اللفظء 
واختصموا بالنظر إلى المعنى» وقال الله تعالى في حق أحد الفريقين؛ الذين كفرواء وهم: عتبة 
وشيبة والوليد: #فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار...4 [الحج: 9١ع.‏ الاية. قوله: «هم 
الذين تبارزوا»» من التبارزء وهو الخروج من الصف على الإنفراد للقتال. قوله: «حمزة» 
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بالرفع مع ما عطف عليه عطف بيان لقوله: هم الذين تبارزواء ويجوز أن يكو خبر مبتداً 
محذوف تقديره: أحدهم حمزة والغاني علي... إلى آخره؛ بهذا التقدير» ولم يقع في هذه 
الرواية تفصيل المبارزين» وذكر ابن إسحاق أن عبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة كانا أبس 
القوم» فبرز عبيدة لعتية وحمزة لشيبة وعلي للوليد» وفي رواية موسى بن عقبة: برز حمزة 
لعتبة» وعبيدة لشيبة» وعلي للوليد» ثم اتفقا فقتل علي الوليد» وقعل حمزة الذي بارزه» 
واختلف عبيدة ومن بارزه بضربتين» فوقعت الضربة في ركبة عبيدة فمات منهاء لما رجعوا 
بالضفراء» ومال حمزة وعلي إلى الذي بارز عبيدة فأعاناه على قتله» وعبيدة - مصغر عيدة - 
ابن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي» كان أسن من رسول الك جيه بعشر 
سنين» أسلم قبل دخوله ي دار الأرقمء وكان عمره يوم مات ثلاثاً وستين سنة. 

۸ - حدّئفا قَيِيِصَةٌ حدّئئا شيا عن أبي هاشِم عن ابي مَجْلَرٍ عن قيس 
,ابن باو عن آي کر برهي الله كعالى غنه قال رلت هداج جضان ٠!‏ حص قصَعُوا في وَبهغ» 
[الحج:5١]‏ في ب سِنَةٍ من قُرَيْشٍ عَلِىَ وحَحْرَّةَ وعْبَيِدَةَ بن الحارثِ وسَيبة بن رَبِيعَةَ وعُتَية بن 
رَبِيعَةَ والْوَلِيدِ بن عُتبَة [الحديث 7955 أطرافه في: 275784 35355 417 27]. 

قيس بن عباد المذكور روى هذا الحديث عن علي وأبي ذر كليهماء وسفيان هو ابن 
عيينة» وأبو هاشم اسمه يحيى بن ديتار الرماني لنزوله قصر الرمان الواسطي. والحديث أخرجه 
البخاري أيضاً هنا عن يحيى بن جعفر وعن يعقوب بن إبراهيم» وفي التفسير عن حجاج بن 
منهال. وأخرجه مسلم في آخر كتابه: عن عمرو بن زرارة وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن 
ابن المثنى. وأخرجه النسائي قي السير وفي المناقب عن محمد بن منيع وعن سليمان بن 
عبيد الله وقي التفسير عن بندان وأخرجه ابن ماجه في الجهاد عن يحيى بن حكيم وعن 
محمك E‏ 

۸۵ س حدّثنا إشحاق بن إِبْرَاهِيمَ الصّوَافٌ حدَّئنا يُوسْفُ بن يَعْقُوبَ كان 
رل في بَنِي طُْبَيْعَةَ وهو مَوْلَى يني سَدُوسَ ا ا ا 
ابن عبَادٍ قال قال عَلِنَ رضي الله تعالى عنة فينا تَرَلَتْ هذه ! َه هان خَصْعَانٍ اختَصَمُوا 
في رَبّهِْ4 [الحج: 15]. [انظر الحديث 5978 وطرف]. 

هذا طريق قى آخر في حديث علي ب بن أبي طالب» رضي ي الله تعالى عنه» أخرجه عن 
إسحاق بن إبراهيم الصواف البصري وهو من أفراده عن يوسف بن يعقوب أبو يعقوب 
اوري وا ويقال له: الضبعي» لأنه كان يتزل بني ضبيعة» بضم الضاد المعجمة وفتح 
الباء الموحدة وسكون الياء آحر الحروف وبالعين المهملةء وكات يقفاه سلعة فقيل له: السلعى 
وهو البصري» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. ۰ 


۸/۴۳ س جڈفنا ټی بن جَعْمَرٍ أخيرتا وكيمٌ عن سُفْيَانَ عن أبي هايم عن 
أبي جار عن قيس بن عُبَادٍ سَمِعْتٌ أيَا دّرَ رضي الله تعالى عنه يُفْسِمْ لَتَرَلْتْ هولاء الآياث 
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في هؤلاءٍ الرطٍ السّة يَوْمَ بَدْرٍ نَكْوَةُ. [انظر الحديث ٣۹٦٦‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آحر في حديث أبي ذر أخرجه عن يحيى بن جعفر بن أعين'أبو زكريا 
البخاري البيكندي» وهو من أفراده: وسفيان هو الثوري. قوله: ويقسمه بضم الياء أي : 
يحلفء واللام في: لنزلتء للتأكيد وأراد بالآيات قوله تعالى: #هذان خصمان اختصموا» 
[الحج: .]١5‏ إلى تمام ثلاث آيات» وقال مجاهد: سألت ابن عباس» فقال: سورة الحج نزلت 
بمكة سوى ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة في ستة نفر من قريش ثلاثة مؤمنون وثلاثة 
كافرون» فالمؤمنون: علي وحمزة وعبيدة» رضي الله تعالى عنهم» وذ كر الباقي مثل ما في 
الكتاب» فنزلت فيهم: #هذان خحصمان [الحج: .]١9‏ إلى تمام ثلاث آيات. قلت: ثلاثة من 
المسلمين من بتي عيد مناف» SEE‏ 

حدثنا يَعْقُوبٌ بن إبرَاهيم الد رفي حدّثنا هيم أخبرنا أبو هاشم عن 
ابي مار عن تحن قال ا ة لإهذان حضمانٍ امْعَصَمُوا 
في ونه [الحج: ۱۹]. تَرَلٽ في الذِينَ بَرزُوا يَوْمَ بَدْرٍ حَهِرَة وعَلِيَ وعْبَيِدَةَ بن الحارث 


on 


وعُتْبَة وشَّيبَةَ ابْتَي رَبِيعَةَ وَالوَلِيدٍ بن عُتجة.. [انظر الحديث 8555 وطرفه]. 

هذا طريى اخثر في ديت ایر رضي الله تعالى عن أخرجه عن يعقوب بن 
إبراهيم الدوزقي عن هشيم بضم الهاء وفتح الشين المعجمة ابن بشيرء يضم الباء الموحدة 
وفتح الشين المعجمة: ارس عن أن هاشم الرماني عن أبي مجلز لاحق عن قيس بن 
عباد. 06 0 55 E‏ مفعول مطلق. 3 2 لا أي: 0 الذين. 


ل 
«والوليد, در ا معطوفاً ر المجرورات. 

2 حڏثني أَحَمَدُ بن سَعِيدٍ أي عَبِدٍ 
براي بن يُوسُْفَ عن أبيه عن أبي إشحاق سألّ البراءَ وأنا شم قال أَشَهِدَ عَلِىَ بَدْرَاً قال 
بارَرٌ وظَاهَرَ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن سعيد بن إبراهيم أبو عبد الله المعروف بالرباطي» 
وهو شيخ مسلم أيضاًء وإسحاق بن منصور أبو عبد الله السلولي الكوفي» وإبراهيم بن يوسف 
ابن إسحاق بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعيء وإبراهيم يروي عن أبيه يوسف 
ويوسف يروي عن جده أبي إسحاق» وإسحاق مات قبل أبيه. والحديث من أفراده. 

قوله: «وأنا أسمع» أي: والحال أنا أسمع سؤال السائل المذكور عن البراء. قوله: 
«قال» أي: السائل المذكور. قوله: «أشهد» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبارء و: 
شهد» فعل ماض بمعنى: حضرء وعلي بن أبي طالب بالرفع فاعله. قوله: «بدرأ» أي: غزوة 
بدرء قال: أي البراء بارز من المبارزة» وقد مر تفسيرها عن قريب. قوله: «وظاهر» بلفظ 


5 


َب الله حدّثنا إسْحَاقٌ بن مَنْصُورٍ حدّثنا 
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الماضي أيضأء أي : لبس درعاً على درع» ويروى: ظهر من الظهورء وقي الكلام حذف 
تقديره: قال: نعم شهد بدراً وبارز وظاهر. 

۳ ل حدّثنا عبد العريز بن عبد الله قال حدّئني يُوسْفٌ بن الْمَاجِسُونِ عن 
0 ۽ بن عؤفي عن ابي عن جد عبد الرُخلن قال كائبتث عي 

بن خَلَفٍِ فعا كان يَومُ در فذَكَرَ قَْلَهُ وَل انيه فقال بلألٌ لآ نَجَوْتُ إن جا أَمَيةُ. [انظر 

ا 1*1[ 

هذا الحديث بهذا الإسناد والمتن قد مر في كتاب الوكالة في: باب إذا وكل مسلم 
حربياء بأتم منه وأطول. 

قوله: «كاتبت» معناه: عاهدت لأمية بن خلف» بفتحتين» ولفظ الذي في كتاب 
الوكالة: كاتبت أمية بن حلف كتاباً بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته» 
وصاغية الرجل حاصته والذين يميلون إليه ويأتونه. قوله: دفن كر قتله»أي: قعل أمية» وتفسيره 
في الحديث الذي في الوكالة» وهو أن عبد الرحمن قال: فلما كان في يوم بدر حرجت إلى 
جبل لأحرزه حين نام الداس؛ فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصارء فقال 
أمية بن حلف: لا نجوت إن نجا أمية» فخرج معه فريق من الأنصار في آثارناء فلما خشيت 
أن يلحقونا حلفت لهم ابنه لإشغالهم فقتلوه؛ ثم أبوا حتى يتبعوناء وكان رجلا ثقيلاء فلما 
أدركونا قلت له: ابرك فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى 
قتلوه. قوله: «فقال بلال: لا نجوت إن نجا أمية» قال الكرماني: فقعله بلال لأنه كان قد 
عذب بلالا كثيراً في المستضعفين بمكة» وقيل فيه: 

هنيمقاً زادك الرحمن فضلاً | فقد أدركت ثأرك يا بلال 

قلت: الحديث لا يدل على أن بلالا اععص بقعل أمية؛ وقال ابن إسحاق: أمية بن 
خلف قتله رجل من الأنصار من بني مازن. وقال ابن هشام: ويقال: قتله الحصن بن الحارث 
ابن عبد المطلب» ويمكن أن يكون بلال مع الذين تخللوه بالسيوف تحت عبد الرحمن بن 
عوف فصار من جملة القاتلين» وكان بلال اشتراه أبو بكرء رضي الله تعالى عله يمكة من أمية 
ابن خلف كما ذكرتاه. 

AVY‏ — حدّثنا عبِدَانُ بن عَنْمَان قال أخبرني أبي عن شُعْيَةَ عن أبي إشحاق 
عن الأسْوَّدٍ عن عَهِدِ الله رضي الله تعالى عنة عن النَبِي عله أنه قرأ ولحم فسجة بها 
وسججد عن ممه غير أن نحا أخدّ كنا هن تراب فرع إلى جبهيه قال فيبي لمدَا: قال 
عَبِدُ الله هَلَمَدْ رأيثة بعد فيل كافاً. [انظر الحديث ٠١٠٦۷‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة تأني على النسخة التي قيل فيها عدة أصحاب بدر وغيره» أو تقول: 
المراد من قوله: شيخاء هو أمية بن خحلف وأنه قيل في غزوة بدرء وأنه قد ذكر في الحديث 
السابق» فحصل بينهما التناسب من هذا الوجه. وعبدان هو عبد الله يروي عن أبيه عثمان بن 
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أبواب سجود القرآن في: باب سجدة النجي فإنه أحرجه هناك عن حفص بن عمر عن 
شعية ٠.‏ . إلى آخره. 


0٥‏ س اخبرِي إنراهيم بن مُوشى حدّثنا هِشامٌ بن يُوسُْفَ عَنْ مَعْمَرٍ عن 
هام عن زره قال كان في الربَرٍ ثلاث ضِرَبَاتِ بالشيني اداه هن في عايقه قال إِنْ كُنتٌ 


لأذحلُ أصَايِي فيها قال صرب تكن زم بذ وواجدةً تزم الوك قال عروةٌ وقال لي عبد 
الْمَلِكِ بن مَوْوَاتَ جين فيل عبد الله بن الرُبَيْر يا عمرْوَةَ هَل تغرف سك الجر َلك نَمَهِ َعَم قال 


اه 


قَمَا فيه قُلْتُ فيه فل كُلّهَا يَومَ يَدْر قال صَدَّفْتٌ: 
0 الكت ائبٍ 
م رَه على عُرْوّة قال هِشامٌ فأقعتاة يتا َلانَهُ آلافٍ وأَََدَهُ بَعْصُّا ولَرَدِدْتٌ أني 
كنت أَحَذْنُهُ. [انظر الحديث ٠۷۲١‏ وطرف]. 


مطابقته للترجمة ظاهرةء فإنه يصرح بحضور الزبير بن العوام وقعة بدرء فيد حل في 
العدة: وإبراهيم بن موسى هو أبو إسحاق الفراء الرازي»ء ومعمر - بفتح الميمين - يروي عن 
هشام بن عروة بن الزبير. 

قوله: «أخبرني» ويروى: حدثني. قوله: «حدثنا هشام»» ويروى: أخبرنا هشام. قوله: 
«إحداهن في عاتقه» و تقدم في مناقب الزبير من طريق عبد الله بن المبارك عن هشام: أن 
الضربات الثلاث كن في عاتقه» وكذا هو في الرواية التي بعده» والعاتق ما بين العدق 
والمدكب. قوله: «قال» أي: عروة. قوله: «إن كست» إن هذه مخففة من الثقيلة. قوله: 
«لأدخل» من الإدحالء واللام فيه للتأكيدء وفاعله هو عروة. قوله: «أصابعي فيها» وفي رواية 
الكشميهني: فيهن» وزاد في المناقب» وفي الرواية التي بعدها: ألعب وأنا صغير. قوله: 
«ضرب ثنتين يوم بدر وواحدة يوم اليرموك؛: وفي رواية المبارك: أنه ضرب يوم اليرموك 
ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدرء قيل: إن كان اخعلافاً على هشام فرواية ابن 
المباك أثبت لأن في حديث معمر عن هشام مقالاء وإلا فيحتمل أن يكون كان فيه في غير 
عاتقه ضربتان أيضأء فيجمع بذلك بين الخبرين» و: اليرموك» بفتح الياء آحر الحروف» وقيل 
بالضم أيضاً وسكون الراء وضم الميم وسكون الواو وفي آخره كاف» قال الكرماني: هو 
موضع بناحية الشام» وقال بعضهم: من نواحي فلسطين» ويقال: إنه نهر. قلت: اليرموك موضع 
بين أذرعات ودمشق» وكانت به وقعة عظيمة بين المسلمين وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح» 
رضي الله تعالى عنه» وبين عسكر الروم» وأرسلهم هرقل وأميرهم يسمى ماهان الأرمني» وقال 
سيف بن عمر: كانت وقعة يرموك في سنة ثلاث عشرة من الهجرة قبل فتح دمشق» وتبعه 
على ذلك ابن جرير الطبري» وقال إبن إسحاق: كانت في سنة خمس عشرة بعد فتح 5 
وعليه الجمهور» وقتل فيها من المسلمين أربعة آلاف نفس ومن الروم زهاء على مائة 


۲۱ )۸( كاب الْمَفَازِي / باب‎ _ ٤ 


وخمسة آلاف»› وار أربعون الفا وكان في المسلمين مائة شخص ممن شهاد,غزوة عدن 
قوله: «قال عروة»»› هو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «فلةه» بفتح الفاء وتشديد للام 
وهي واحدة ة فلول السيفء وهي كسور في حده» وفله يقله أي: كسره. قوله: دقلها», بصم 
الفاء وتشديد الام على صيغة المجهولء والضمير فيه يرجع إلى الفلة. قوله: «قال: صدقت» 
أي: قال عبد الملك لعروة: صدقتء ثم قال قوله: 
بهن قلول من قراغ الكتائب 
ks‏ مصراع بيت أوله: 
زلا فاق غا قم 

وقائله النابغة الذبياني» وهذا من قبيل تأكيد المدح با يشبه الذم. قوله: «فلول» أي: 
کلالء والقراع بكسر القاف: المضاربة بالسيف» وكذا المقارعة» والكتائب جمع الكتيبة 
وهي الجيش. قوله: «ثم رده» أي: ثم رد عبد الملك السيف على عروة وكان عروة مع أيه 
عبد الله بن الزبير لما حاصره الحجاج بمكة, فلما قتل عبد الله أحذ الحجاج ما وجد له 
فأرسل له إلى عبد الملك ابن مروان وهو خخليفة بدمشق, وكان في ذلك سيف الزبير الذي 
سال عبد الملك عروة عنه» وكان عروة حرج إلى الشام إلى عبد الملك. قوله: «قال هشام»» 
هو ابن عروة» وهو أيضاً موصول بالإسناد المذ كور. قوله: «فأقمناه» أي: ذكرنا قيمته» تقول: 
قومت الشيء وأقمته» أي: ذكرت ما يقوم مقامه من الثمن. قوله: «وأخذه بعضنا» أي: بعض 
الورئق وهو عثمان بن عروة أخو هشام» قوله: «ولوددت» إلى أخره من كلام هشام. 

1/١‏ حدّثنا هَرْوَةٌ عن عَلِيٍ عن شام عن أبيهِ قال كان سيف الرُبَيْرِ 

مُحَلّى يفِضَّةٍ قال جِشامٌ وكان سيف غُْوَة كا بِفِضَّةٍ. 

هذا من تعليق الحديث السابق فيكون مطابقاً للترجمة لأن المطابق للمطابق لشيء 
مطابق لذلك الشيء» وفروة» بفتح الفاء وسكون الراء: وهو ابن أبي مغراء بفتح الميم وسكون 
الغين المعجمة ممدوداً: أبو القاسم الكندي الكوفي, وا سم أبي المغراء معدي كرب قال 
البخاري: مات فروة سنة خممس وعشرين ومائتين» وعلي هو ابن مسهرء وهشام هو ابن عروة: 
ابن الزبير. قوله: «ومحلى». بالحاء المهملة وتشديد اللام: من الحلية. 


7 ل حدقفا أَحَمَدٌ ب محمد حدّثنا عبد الله أخبرنا عنام بن عُوْوَةَ عن أبيه 


أنَّ أضحَاتٍ رَسُولٍ الله ل قالوا لِلرَبَيِرِ يوم ليزمو د آلا تشد تسد مَغَكٌ فقال إلي إن 
سَدَدْتُ كديع فقاو لآ تَفْعَلُ فَحَمَلَ علَّيِهِمْ عَنّى سق صُفُوفَهُمْ فَجَاورَهُمْ وما ععة أحدّ فم 


جع فقيل فكوا بلجامه فضَرَبُوهُ صَرْبَكينِ على عاتقه بَيِتَهُمَا ضَرْبَةٌ صُرِتهَا يَوْمّ بَدْرٍ قال 
ووه كنت أذعلٌ أصَابِعِي في َلك الصَّرَبَاتِ أَلْعَكُ وأنَا صَغِيرٌ قال روه و کان مه عد الله 
ايل الور تومه وهو ابن عَشْر سيين فعملة على قرس وکل يه رجلا [انخظر الحديث 
TY‏ وطرفه]. 


ف 8" ل تاب المَمَازِي / باب (۸) 


ابو العياس يقال له مردويه السمسار المروزي» وعبد الله هو ابن الميارك المروزي. والحديث 
من أفراده. 


قوله: وألا تشد» كلمة: : ألا للمحضيض» »و درست خوحالبه لي لكريم أي: 
حمل عليه» والمعنى: ألا تشد على المشركين فنشد معك؟ قوله: وكذبتم» أي: أخلفتم. 
قوله: «قالوا: لا نفعل؛ أي: قال أصحاب رسول الله عل : لا نكذب» وقيل معناه: لا نجبن 
ولا ننصرفء وقال الكرماني: يحتمل أن يكون لا رداً لکلامه» أي: لا نخلف ولا نكذب ثم 
قالوا: نفعل أي الشد. قوله: «فجاوزهم وما معه أحد» أي: من الذين قالوا له: «ألا تشد فدشد 
معك». قوله: «ثم رجع مقبلأه أي: ثم رجع الزبير حال كونه مقبلاً إلى الأصحاب قوله: 
«فأخذواء. أي: الأعداء من الروم بلجام فرسه. قوله: «كنت أدخصل». من الإدخحال. قوله: 
«وأنا صغير» الواو فيهي للحال. قوله: «كان معه» أي: مع الزبير عبد الله ابنه. قوله: «يومئذ» 
أي: يوم وقعة اليرموك. قوله: «وهو ابن عشر سشين»؛ الواو فيه للحال. وقوله: «عشر سنين» 
بحسب إلغاء الكسبر وإلا فسنه يومئك كان على الصحيح مقدار إثنعي عشرة سنة. قوله: 
«فحمله على فرس» أي: فحمل الزبير عبد الله على فرسء وذلك لأنه فهم منه الشجاعة 
والفروسية» فخشي عليه أن يهجم بتلك الفروسية على ما لا يطيقه» وجعل معه أيضاً رجلا 
ليحفظه من كيد العدو غرة إذا اشتغل هو بالقتال» وروى ابن المبارك في الجهاد عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير: أنه كان مع أبيه يوم اليرموك فلما انهزم المشركون 
حمل فجعل يجهز على جرحاهم. 


۷ ل حدّئفي عبد الله بن مُحَكَدٍ سَمِعٌ رَوْح بن عُبَادَةَ حدّثنا سَعِيدُ بن أبي 
عَرُوبَةَ عن قعادة قال ڏکر لدا أش بن الپ عن أبي طلحة أن نبي الله ڪه أمر تم بذر 
بأربعةٍ وعِشْرِينَ رجلا مَنْ صَتَادِيدِ فرش فَمُذِهُوا في طرِي من أَطْوَاءٍ بَدْرٍ يث مُحْبثِ وكانَ 
إا ظهَرَ على قوم آقام بالْعَرْصَةٍ ثلاث لَيالٍ فلا كان يبر الهم لالت أَمَرَ يراجلعه قَشْدّ 
لها رحلا م مَشَى والبَعَة أُضْحَابة ُ وقانوا ما رى ينطق إلا إبغض حاجيهِ حَمّى قام على 

شَفَةِ الوكي فجعل بُيَادِيهم بأسْمَائِهِم وأسْمَاءٍ آبَائهغ يا فُلانُ بن فُلان ويا فُلانُ بن فُلانٍ 
لمكم ال أطْعُْمُ الله ورَسُولَهُ فنا قد وجَذتًا ما وَعَدَنَا ْنا عقا فهَلْ وَجَذم ما وعد رَنَكُمْ 
مقا قال فقال عم يا ر سول الله ما كلم من أجسادٍ لا أزواع لَهَا فقالَ رَسُولُ الله عله والّذِي 
َف شح بيده ما أن بأشمع لما اقول ينهم فال كاد م أشياشع الله حتّى أَسْمَعَهُع قَوْلَهُ 
تؤبيخاً وتضغيراً ونِقْمَةٌ وحشرةٌ ونَدّماً. [انظر الحديث 058."]. 

مطابقته للترجمة الزائدة وهي قوله: «وغيرة» بعد قوله: باب عدة أصحاب بدرء وعلى 
تقدير عدم هذه الزيادة يكون وجه المطابقة هو كون هذا الحديث مما يتعلق بغزوة بدر 
بطريق الاستئناس والاستقراب. 


4" کاب المَعّازي / باب (۸) ۳ 


وعبد الله بن محمد هو المعروف بالمسندي وفيه رواية صحابي عن تلجابي: نس 
عن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري. 

قوله: «من صناديد قريش» الصناديد جمع صتديد بوزن عفريت وهو السيد الشجاع 
العظيم» ووقع عند ابن عائذ عن سعيد بن بشر عن قتادة: بضعة وعشرينء ولا منافاة بين 
الروايتين لأن البضع يطلق على الأربع أيضاًء وفي حديث البراء - على ما سيأتي: ‏ أن قتلى 
بدر كانوا سبعين والذين طرحوا في القليب كانوا الرؤساء منهم. قوله: «فقذفوا» على صيغة 
المجهول أي: طرحوا. قوله: «في طوي» بفتح الطاء المهملة وكسر الواو وتشديد الياء: 
وهي البئر المطوية بالحجارة» ويجمع على أطواء. قوله: «خبيث» أي: غير طيب» ومخبث» 
بضم الميم وكسر الباء الموحدة من قولهم أخبث أي اتخذ أصحاباً خبثاً. قوله: «وكان إذا 
ظهر» أي: وكان رسول الله مَل إذا غلب على قوم أقام بالعرصة وهي كل موضع 0 ل 
بناء فيه وهذا أخرجه في كتاب الجهاد في: باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلا 
حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا روح بن عباد حدثنا سعيد عن قتادة قال: د 
مالك عن أبي طلحة عن النبي علي أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» ومر 
الكلام فيه هناك. قوله: «فشد» على صيغة المجهول: «ورحلها» مرفوع به. قوله: «على شفة 
الركي» أي: على طرف الب وفي رواية الكشميهني: على شفير ال ركي» والركي: يفتح الراء 
وتشديد الياء: وهو البعر» قبل أن تطوى. فإن قلت: بين قوله: «في طويٌ» وبين قوله: 
«الركي» منافاة. قلت: لا منافاة لأنها كانت مطوية ئم استهدمت فصارت كالركي. قوله: 
«فجعل يناديهم بأسمائهم» وفي رواية إبن إسحاق وأحمد وغيرهما من حديث حميد عن 
أنس: فنادى: يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة» ويا أمية بن خلف» ويا أبا جهل بن 
هشام.. الحديث» وفي ذكر أمية معهم نظ لأن أمية لم يلق في القليب لأنه كان ضخماً 
فانتفخ فألقوا عليه من الحجارة والتراب ما غيبه. فإن قلت: ما وجه تخصيص هؤلاء 
بالخطاب؟ قلت: لأنه تقدم منهم من المعاندة العظيمة فخاطبهم بذلك توبيخاً لهم» وطرح 
باقي القتلى في أمكنة أخحرى» وقال الواقدي: القليب الذي ألقوا فيه كان قد حفره رجل من 
بني النجار فناسب أن يلقى فيه هؤلاء الكفار. قوله: «قال عمر: يا رسول الله ما تكلم؟» 
كلمة: ماء استفهامية. قوله: «منهمه. أي: من الذين ألقوا في القليب. 

قوله: «قال قتادة). هو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «حتى أسمعهم رسول اللف 
َيِه قوله: «توبيخأه أي: لأجل التوبيخ, وهو التعيير واللوم. قوله: «وندما» وفي رواية 
الإسماعيلي تندماً» والمنصويات كلها على التعليل. 

۸ ل حدثنا الحمَيڍي حدثنا شفياڻ دتا عَمْرُو عن عَطاءِ ۽ عن ابن عاي 
رضي الله تعالى عنهما لذن دلوا نِعْمَةَ الله كفْرأ» [ابراهيم: مع قال هُمْ واه 6 
قُرَيْشٍ قال عفرو هم قُرَيْشُ ومُحَكدٌ له نِعمَةٌ الله: طوأعلُوا قَوْمَهُمْ دار الموار» [ابراهيم 
۸] قال الثَّارَ يَوْمَ بَدْرٍ. [الحديث ۳۹۷۷ - طرفه في: .]57٠١‏ 


4 5" تاب المَغَازِي / باب (۸) 


وجه ذكر هذا هنا ما ذكرناه في ترجمة الحديث السابق» والحتميدي عبد الله بن 
الزبير» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وعطاء هو ابن أبي رباح. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن علي بن عبد الله عن سفيان. وأبحرجه 
النسائي في التفسير عن قتيبة عن سفيان. 

قوله: «قال: همه أي: قال ابن عباس: هم» أي الذين بدلوا نعمة الله كفراً «والله كفار 
قريش» ورواه عبد الرزاق عن ابن عيينة» قال: هم كفار قريش» أو أهل مكة؛ وروى الطبري 
عن أبي كريب عن ابن عيينة: هم والله أهل مكة. قال أبن عيينة: يعني کفارهم» وروی 
الطبري من وجه آخر عن علي» رضي الله تعالى عنه» نحوه لكن فيه: فأما بنو مخزوم فقطع 
الله دابرهم يوم بدرء وأما بنو أمية فمنعوا إلى حين» وأخرج الطبري عن عمرء رضي الله تعالى 
عنه» نحوه» وأخرج أيضاً من وجه ضعيف عن ابن عباس» قال: هم جبلة بن الأيهم والذين 
تبعوه من العرب فلحقوا بالروم» قوله: «قال عمرو» أي: عمرو بن دينار المذكورء وهو 
موصول بالإسناد المذكور» وقول عمرو هذا موقوف عليه» وكذا قوله: «دار البوار الدار يوم 
بدر» قوله: «يوم بدر» ظرف لقوله: «أحلوا» أي: أنهم أهلكوا قومهم يوم بدر فأدخحلوا النارء 
والبوار الهلاك» وسميت جهنم دار البوار لإهلاكها من يدخلها. 

6 ل حدّئني غبيڈ بن إشماعيل حدّئنًا أو أُسَامَةٌ عن هِشَامٍ عن أبيهِ قال 
كر عند عائِسَة رضي الله تعالى عنها آذ ابن عكر رقع إلى الب مله أن اليك ذب في 
بره پیا أله فقالّث وهل ابن عر رَحِمَهُ الله إا قال رشول الله له إل لبعذبُ يحطيقيه 
ودنه وإنَّ أهْلهُ لَيَدْكُونَ عَلَيِهِ الآنَ. [انظر الحديث ۲۸۸ وطرفه]. 


واو قَاقَت وذَاكَ مِكْلُ قَوْلِهِ إن رول الله ع قام عَلَى القَلِيبٍ وفيه لى بَدْرٍ 
مِنَ المُشركين فقال لَهُمْ ما قال إِنَهُم لَيَسْمَقُونٌ ما اقول ي فال ع ا اة أذ ا 
كنت أقول لهم عق ثم قرأث ئك لا تشي e‏ تیه [الشمل: ۲۸٠١‏ الروم: .]٠۲‏ وما 
أنتّ شیع عَنْ في ري [فاطر: 00 تول جين تَبَوَوُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ اللار. [انظر 
الحديث ٠۳۷١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن له تعلقاً بقضية بد أو تقول: لقوله: وغيره» في: باب 
قصة غزوة بدرء وغيره على تقدير وجود لفظ: وغيره» في بعض النسخ كما ذكرناه. 

وعبيد بضم العين اين إسماعيل أبو محمد الهباري القرشي الكوفي» وأبو أسامة حماد 
ابن أسامة وهشام هو ابن عروة بن الزبير. 

قوله: «ذكر» على صيغة المجهول» وفي رواية الإسماعيلي: أن عائشة بلغها قوله: «إن 
ابن عمر رفع إلى النبي مله يعني: قال: قال رسول اللهء مَته: يعذب الميت... إلى 
آخرهء فى خديث مطول» ومر الكلام فيه هناك. قوله: «فقالت»» أي: عائشة «وهل ابن عمر» 
بكسر البانه أي: غلط وزناً ومعتى» وأما: وهل» يفمح الهاء فمعناه: فزع ونسي. قوله: «إنما 


4 - كتَابٌ المَمّازي / باب (۸) 1o‏ 


قال رسول ایل : إنه ليعذب بخطيئته وذنبه» والحال أن أهله ليبكون عليه الآن وهذا 
وجه رد عائشة على أبن عمس والحاصل هنا أن ابن عمر حمل كلامه» له على الأحقيقة 
وأن عائشة حملته على المجاز حيث أولته مما ذكرته. قوله: «قالت»» أي : عائشة. «وذاك هثل 
قوله» أي: الذي قاله ابن عمر هنا قوله: إن رسول اللهء عي إلى قوله: «حق»» ولفظ: مثل» 
في قوله: فقال لهم مثل ما قال» وقع في رواية الكشميهدي: وفي رواية غيره: «فقال لهم ما 
قال» أي: ابن عمر. قوله: «إنهم أيسمعرن»»› بیان له أو بدل» ووجه المشابهة بيتهما حمل 
ابن عمر على الظاهرء والمراد منهما أي: من الحديثين غير الظاهر. قوله: «إنما قال»أي: النبي 
عي «إنهم الآن ليعلمون أنما كنت أقول لهم حق» أرادت بذلك أن لفظ الحديث أنهم 
وقال الإسماعيلي: إن كانت عائشة قالت ما قالقه رواية؛ فرواية ابن عمر أنهم ليسمعون 
وعلمهم لا ينح من سماعهم. قوله: «ثم قرأت عاثشة...» إلى آحره» أرادت بذلك تأكيد ما 
ذهبت إليه. وأجيب عن الاية: بأن الذي يسمعهم هو الله تعالى» والمعنى أنه عاد له 
يسمعهم» ولكن الله أحياهم حتى سمعواء كما قال قتادة. وقال السهيلي: وعائشة لم تحضر 
وغيرها ممن حضر أحفظ للفظه» وقد قالوا له: أتخاطب قوماً قد جيفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم» ؛ وإذا جاز أن يكونوا سامعين» إما بآذان رؤوسهم إذا قلنا إن الأرواح تعاد إلى 
الأجساد عند المسألة) وهر قول الأكثر من أهل السنة وإما باذان القلب والروح» على مذهب 
من يقول: يتوجه السؤال إلى الروح من غير رجوع منه إلى الجسد أو إلى بعضه. قوله: يقول 
القائل هو عروة يريد أن يبين مراد عائشة» فأشار إلى أن إطلاق النفي في قوله: «إإنك لا 
تسمع الموتى © [النحل: cA‏ الروم: ؟ 6 ]. مقيد ببحالة استقرارهم في الئان وهو معنى قوله: 
«حين تبوؤوا» أي: حين اتخذوا مقاعدهم في النار قيل: فعلى هذا لا معارضة بين إنكار عائشة 
وإثبات ابن عمر. قلت: الرواية التي بعد هذا تدل على إنكارها مطلقاً يعلم ذلك بالتأمل. 


د ۳۹ ل حدّثني عنما حدّئنا بده عن هسام عن أبيهِ عنٍ ابن 
عر رضي الله تعالى عنهما قال وك اللي له على قيب بذر فقال هَل وجذام ما وَعَدَ 
ربک حَقَا ٤‏ ثم قال اهم الآنّ يَسمَعُونَ ما أقول فد كر ياي ا 
لان ليغل موق أ الذي تحن اقول لهم و الع ق ثم قَرَأتْ نك لا شغ المؤتّى4 
[النحل: ۸٠‏ الروم: ”مع. حى قَرأتِ الايةً. [انظر الحديث ٠١۷١‏ طرف انا الحديث 
۱ وطرفه]۔ 

هذا طريق آخر في الحديث السابق أخرجه عن عثمان بن محمد بن أبي شيبة» واسمه 
إبراهيم العبسي الكوفي» وهو شيخ مسلم أيضاً» وعبدة» بفتح العين وسكون الباء الموحدة: 
ابن سليمان الكلابي الكوفي. قوله: «فذكره يضم الذال أي: ذكر ما قال ابن عمر «لعائشة» 
رضي الله تعالى عنهاء فقالت...» وإن كانوا أحياء صورة» وكذا المراد من الآية الأخرى وقال 
الزمخشري في قوله: «وإنك لا تسمع الموتى» [النمل: 8١‏ الروم: .]٠١‏ شبهوا بالموتى 
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وهم أحياء لأن حالهم كحال الأموات» وفي قوله: وما أنت بمسمع من في القبور» [النمل: 
۰ الروم: ؟5]. أي: الذين هم كالمقبورين. 
4 باب فضل مَنْ سهد بَذْرَا 
أي: هذا باب في بيان فضل من شهد غزوة بدر مع النبي َه من المسلمين مقائلاً 
للمشركين: وكان ينبغي أن يقول: باب أفضلية من شهد بدرأًء لأن المراد بيان ذلك لا بيان 
مطلق الفضل. 


7 2 حذئني عد الله بث محمد حدّثنا مُعاويَة بڻ عفرو حدّثنا أبُو إشحاق 


ا تعالى عنه يَقُولُ أصِيبَ حارثَةٌ ؤم بذر وهو عُلام 
فَجاءَثْ أنه إلى النبي عه فقالث يا رشول الله قَدْ عَرَفْتَ عنْرلة حارئة مني فن يكن في 
الجن أضبو وأخقيث 3 تَكُ الأخرى ترى ما أضتَغ فقال ونِحَكِ أو هَبلتِ أو جَنّة واجدّة 
هي إِنّهَا جتان كَثِيرَةٌ واه في جْمَّةٍ الفِرْدَؤْس. [انظر شر لخدو 5 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومعاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي» بالزاي: البغدادي؛ 
روى عنه البخاري بلا واسطة في الجمعة في: باب إذا نفر الناس» وأبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد أبن الحارث بن أمكماء ين شحارجة بن حصين بن حذيفة بن بدر الفزاري» أحد الأعلام» 
قال أبو حاتم: ثقة مأمون إمام» مات بالمصيصة سدة ست وثمانين ومائة. 

والحديث مضى في كتاب الجهاد من حديث قتادة عن أنس. 

قوله: «أصيب حارثة»» بالحاء المهملة والراء والثاء المثلثة: اين سراقة» بضم السين 
المهملة: الأنصاري» وهو أول قتيل قتل من الأنصار ببدرء وكان خرج نظارآ» وهو غلام» فرماه 
حبان بن العرقة بسهم وهو يشرب من الحوض فقتله. قوله: «أمه» هي: الربيعء بضم الراء 
وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف وبالعين المهملة: بنت النضرء عمة أنس بن 
مالك. قوله: «تری»» ويروى: «تر»» بالجزم وهو مثل قوله تعالى: ايا تكونوا يدر ككم 
الموت [النساء: ۷۸]. قرىء بالرفع؛ فقيل: هو على حذف الفاء كأنه قيل: فيد رككم. 
قوله: «ويحك» هو كلمة ترحم وإشفاق» وقال الداودي: هو توبيخ. قوله: «أو هبلت؟» الهمزة 
فيه للاستفهام» والواو مفتوحة للعطف على مقدر, ولقد غلط صاحب (التوضيح) فقال: أو 
هبلت» بلفظ صيغة المعلوم والمجهول» فقيل: صيغة المجهول رواية أبي الحسن» وصيغة 
المعلوم رواية أبي ذر من قولهم: هيلته. أي: ثكلته. وهبله اللحم أي: غلب عليهء وقيل: هذا 
اللفظ قد يرد بمعنى المدح والإعجاب. وقال الداودي: معناه أجهلت؟ ورد عليه بأنه لم يقع 
عند أحد من أهل اللغة بهذا المعنى. قوله: «أوّجنة؟» كذلك الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الإنتكارء والواو للعطف. قوله: «هي». في محل الرفع على الابتداء وخبره محذوف تقديره: 
هي جنة واحدة» والهمزة فيه مقدرة تقديره: : أهي جنئة واحدة؟ يعني: ليست بجنة واحدة «إنها 
جنان» وهو جمع تکسیر ويجمع على جنات ايض وهو جمع قلة. قوله: «وإنه» أي: وإن 
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حارثة «في جنة الفردوس» وهو أوسط الجنة وأعلاهاء ومنه ينفجر أنهار الجتة» والفردوس 
البستان» قال الفراء: عربي» وقيل: بلسان الروم» وروي عنه مله أنه قال: الفردوس ربوة الجنة 
وأوسطها وأفضلها. 

۳ ل حدّئفي إسْحاق بن إِنرَاهِيم أخبرتا عَبِدُ الله بن إِدْرِيسَ قال سَيِعْتُ 
حصي ابن عبد الخطنٍ عڻ سَغد بن عبَهدة عن آيي عبد الإخلنٍ الشلمئ عن علي رضي 
الله تعالى عنة قال بَعَمَبِي رَشول الله مه وأبا مَرْئدٍ والرُبَهِرَ وكُلّتا فار قال الْطَلِقُوا حى 
وا رة خاخ فان بها انرأ بن الخفركية تع كاب ين حاب من أبي تة إلى 
الْمْشْرِكِينَ فأذركتاها سير على بَهيرٍ لَهَا > حَيِتُ قال رشول الله عله متا الككاب فقالّث ما 
متا تاب فاتختاها فالتصعتاها فلم تر کا ا ما كدت رشول اھ عه حرج الكتاب 
أؤ لَنُجَودَنْكِ فَلَعًا رأتِ الجد أَهْوَث إلى حُجْرَيهًا وهي ممحعَجرة يكساءٍ فأخرجئة فَانْطْلَقْنا بها 
إلى ر شو اله بال قال عجر با رشول ال كذ خان اله ورشولة المي قدغبي فلاطرب 
م ل قال الي عل ما َلك على ما صَتقت 207 تفت قال جا و 2ا يي[ إلا كر مؤيتاً 
ورَسُولِهِ مإ رذب أن َكُونَ ِي عِنْدَ القَوم ي يذ الله بها عن هلي ومالي ولس أحدٌ مِنْ 
أضْحايك إلا له هتاك ِن عَشِيرَِهِ من يدقع الله يه عن أغله ومالهِ نقال الي تاه صَدَقَ ولا 

تَقُولُوا لَهُ إلا خَيرَاً قال تمر إِنَّهُ قذ َال الله ورَسُولَة وَالمُؤْمِيِينَ فدغني فلأضرت عُنْقَهُ قال 
آل من أل بَذرٍ فقال لَعَلَ الله اطَلَع إلى أهل بذر قال اغملوا ما نفع فقذ وَجحعِث لَك 
الجَنّةُ أو فَقَدْ عَفوت لَكمْ فدَمَعَثُ ٿ يتا عُمَرَ وقال الله ST‏ [انظر الحديث ٠١٠۰۷‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فقال: أليس من أهل بدر؟» إلى آخحره وإسحاق بن 
إيراهيم هو ابن راهویه» وروی عنه مسلم أيضاء وعبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي» بفتح 
الهمزة وسكون الواو وبالدال المهملة: الكوفي» و: حصين» بضم الحاء المهملة وفتح الصاد 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره نون: ابن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل 
الكوفي» وسعد بن عبيدة - مصغر عبدة ‏ أبو حمزة الكوفي السلمي» ختن أبي عبد الرحمن 
السلمي الذي يروي عنه. واسمه: عبد الله بن حبيب بن ربيعة ولحبيب صحبة» وعلي هو ابن 
أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. 

وفيه: ثلاثئة من التابعين على نسق واحدء وهم: حصين بن عبد الرحمن» وسعد بن 
عبيدة؛ وأبو عبد الرحمن. 

والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب الجاسوس» وقد مر الكلام فيه هتاك. 

قوله: «وأبا مرئد» بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة وفي آخره دال مهملة: 
واسمه کنان ا وتخفيف النون وفي آخحره زاي» أي: ابن الحصين» ويقال: 
الحصين الخنوي» قال الواقدي: توفي سنة ثنتي عشرة من الهجرة» زاد غيره: بالشام في ححلافة 
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أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قوله: ووالزبير» هو ابن العوام,» رضي الله تغالى عنهء وقد تقدم 
فى اللجهاد أنه بعث علياً والمقداد والزبينء ولا منافاة لاحتمال أنه بعث الأربعة, قوله: 
تس جا رت عالا مع O‏ المنصوب في: وأد ركناماء». قوله: «الكتاب6؛ بالنتصب 
أي : هاتي الكتاب. أو أخرجيه. قوله: «فأنخناها»» أي: فأنخناها بعيرها. قوله: «أو 
لنجردنك» كلمة أو هنا بمعنى إلى» نحو: لألزمنك أو تعطيني حقي. قوله: «أهوت إلى 
حجزتها». بضم الحاء المهملة وسكون الجيم وبالزاي» قال ابن الأثير: أصل الحجزة موضع 
الإزارء ثم قيل للإزار حجزة للمجاورة. وقال غيره: وحجزة الإزار معقدهء وحجزة السراويل 
الى فيها التكة. واحتجز الرجل بإزاره إذا شده على وسطه. قوله: «محتجزة» أي: شادة 
كساها على وسطها. فإن قلت: تقدم في الجهاد أنها أحرجته من العقاص لا من الحجزة؟ 
قلت: الحجزة هي المعقدة مطلقاًء وقد مر الكلام فيه من وجره. قوله: «ما بي إلا أكون» 
كلمة: إل للاسشداء بكسر الهمزة وتقديره: أن لا أكون. قوله: «القوم» أي: المشركين. قوله: 
ديدع أي : يد نعمة ويد منّة. قوله: «لعل الله قال النووي: معنى الترجي راجع إلى عمر لأن 
وقوعه محقق عند الرسول. قلت: الترجي في كلام الله وكلام رسوله للوقوع» وقد وقع عند 
أحمد وأبي داود وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة بالجزم» ولفظه: إن الله اطلع على أهل 
بدر فقال: إعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وعند أحمد يإسئاذ على شرط مسلم من حديث 
جابر مرفوعاً: لن يدخمل انار أحد شهد بدراً. قوله: «إعملوا ما شئتم» ظاهره مشكل لأنه 
للإباحة وهو خلاف عقد الشرع. وأجيب: بأنه إخبار عن الماضيء أي: كل عمل كان لكم 
فهو مخفو ويؤيده أنه لو كان لما يستقبل من العمل لم يقع بلفظ الماضي» ولقال: فسأغفر 
لكمء ورد بأنه لو كان للماضي لما حسن الاستدلال به في قصة حاطب لأنه مل حاطب 
به عمر منكراً عليه ما قال في أمر حاطب» وهذه القصة كانت بعد بدر بست سنين» فدل 
على أن المراد ما سيأتي» وإنما أورده بلفظ الماضي مبالغة في تتحقيقه: وقيل: معناه الغفران 
لهم في الآخرة» وإلاً فلو توجه على أحد منهم حد مثلاً يستوفى منه» ألا ترى أن عمر» رضي 
الله تعالى عنه» حذ قدامة بن مظعون حين شرب الخمر وهو بدري؟ قوله: «أو فقد غفرت 
لكم» شك من الراوي. 
٠‏ باب 

آي هنا باب كذا وقم متعرداً عن الترجماء وهو غير مغرب إلا إذا قدر.ما ذكرتاء لآن 
الإعراب يستدعي التركيب» وكل ما ذكر فيه لا يخلو عن أمر من أمور بدر. 

eT‏ ید الله بن محمد الج جغفِم حدّئنا أبو أحمَدَ ازير يري حدّثنا 
عبد الوَخْدن ب الْسِيلٍ عن عهرَةٌ ب بن أبي أَسهدٍ والثئثر بن الغئير , بن أبي أَسَهدٍ عن أبي 
00 0 ل لله له يَْمَ بذر إِذَا تهوم فازمُوشُم م 

ست شتبقُوا تَبلكم. [انظر الحديث ۲۹۰۰ وطرفه]. 
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عبد الله بن محمد هو المعروف بالمستديء وأبو أحمد هو محمكلة بن عبد الله 
الأسدي الزبيري» وليس من نسل الزبير بن العوام» وعبد الرحمن هو ابن سليمان.بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن حنظلة الغسيل» وهو المعروف بغسيل الملائكة» قتل يوم أحد شهيداًء 
قتله أبو سفيان بن حرب» وكان قد آلم بأهله حين خروجه إلى أحد ثم هجم عليه 3 
الخروج إلى النفير ما أنساه الغسل وأعجله عنه» فلما قتل شهيداً أخبر رسول اش ع يأن 
الملائكة غسلته» وسليمان المذكور نسب إلى حنظلة المذكور» وهو جد أبيه» وحمزة بن 
أبي أسيدذ - مصغر الأسد ‏ واسمه: مالك بن ربيعة بن مالك الأنصاري الساعدي الخزرجي» 
والزبير بن المنذرء بلفظ اسم فاعل من الإنذار» ابن مالك المذكورء وفيه احعلاف فقيل: هو 
الزبير بن مالك» وقال الحاكم في (كتاب المدخحل): هو زبير بن المتذر بن أبي أسيدء وقيل: 
زبير بن أبي أسيدء وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: روى ابن الغسيل عن الزبين فقال: 
عن الزبير بن المنذر بن أبي أسيد عن أبي أسيدء وروى عنه غيره فقال: عن الزبير بن أبي 
أسيد عن أبى أسيد» وقال الكرماني: وفيه اختلاف آخر من جهة النسخء ففي بعضها ذكر في 
الاد ابن ال بن الاو وي مها فى ال اااي ي ئى اى اندر 
عن أ سيد وأسقط لفظ: الزبيرء هذا والمفهوم من بعض الكتب أن الزبير ا المنذر 
سماه رسول الله يَف بالمنذر. 


والحديث مضى في كتاب لويد 0 باب التحريض على الرمى أخحرجه عن أبى 
تعيم عن عبد الرحمن بن الغسيل عن بن بن أبي أسيد عن أبيه. لدت 1 
قوله: «إذا أكثب وكم»» من الإكثاب من الكشب بتحريك الثاء المثلقة» وهو القرب» 
يقال: رماه من كفب» ويقال: أكثيك الصيدء أي: أمكنك» ووقع في الرواية الثانية: يعني 
أكثر وكمء قيل: هذا تفسير لا يعرقه اهل اللغة وحاصل المعنى: إذا ا ب 
أنفسهم فارموهم. قوله: «واستبقوا» أمر من اااي وهو طلب البقاءء وقال بعضهم: هو 
أمر من الإبقاء. قلت: ليس كذلكء لا يقول هذا إل من هو عار عن علم التصريف» وقال 
الداودي: معنى قوله: «أرموهم»» يعني: بالحجارة لأنها لا تكاد تخطیء إذا رمى بها فى 
الجماعةء قال: ومعنى قوله: «واستبقوا نبلكم» أي: إلى أن تحصل المصادمة والنبل اماه 
العريية: 
e‏ حڏثني محمد بن عبد الرّحِيم حدّئنا أ بو مد الرُبَيْري حدّثنا عبد 
بن الغسِيلٍ عن حَهْرَةَ بن ن أبي أَسَيِدٍ والمْنَذِرٍ ب بن أبي, اُسهڍ عن أبي أَسَهِدٍ رضي الله 
E EEE‏ 
واشتبقُوا َبلکمْ. [انظر الحديث ۲۹۰۰ وطرف]. 
هذا طريق آخر في الحديث السابق عن محمد بن عبد الرحيم أبي يحيى الذي يقال 
له: صاعقة. 
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0٥‏ 7 حدذثني ڪرو بن حَالِڍ حدّثنا ريز حدثنا ار إشعاق, قال سمغت 

7 بن عاب رضي الله تعالى عنهُما قال حمل لين عه على الْدِمَاةٍ يو م اح عبد الله 
بن مججئر فأصائوا ء يئا سبمرن وكا الي ب وأضحَابه أصَابُوا مِنَ ين الششركية وم بر أزتعِينَ 

3 سين أسِيراً و سَبِعِينَ قَيِيلاً: قال أو سُفْيَانَ يَوْمّ بيَؤم بَدْرٍ والكحوبُ سجال. [انظر 
الحديث ٠٠٠۹‏ وأطراف]. 1 ش 

قد مر وجه ذكره هنا في أول الباب» وعمرو بن خالد بن فروخ الجزري» وزهير بن 
معاويةء وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. 

والحديث مضى في الجهاد عن عمرو بن خالد أيضاً عن زهير عن أبي إسحاق عن 
البراء بأتم منه مطولاء ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «عبد الله بن جبير»» بضم الجيم وفتح الباء الموحدة: الأنضاري كان أمير 
الرماة يوم أحد فاستشهد. قوله: «أبو سفيان»» أسمه صخر بن حرب بن أمية والد معاوية» 
وكات رئيس المش ركين يومقذ فأسلم يوم الفتح. قوله: «يوم بيوم بدر» يعني: هذا يوم في 
مقابلة يوم بدر. قوله: «سجال»» جمع سجل وهو الدلو شبه المتحاربات بالمستقيين يستقي 
هذا دلواً وذلك دلوا كما قال الشاعر: 

فيوم عليا ويوم لتا ويوم لسغا ويوم لسر 

Mv‏ — حذثني مُحَمَدُ بن العلاءِ حدّثنا أبُو أُسَامَةً مَةَ عن بُرَيْدِ عن جد ابي 
وة ةَ عن بي مُوسَى أرَاهُ عن التّبِيٌّ یھ وإذّا الحَيِدُ ما جاء الله به مِنَ الحََيْرٍ بَعْدٌ وتّواب 
الصِّدْقٍ الّذِي أتانًا بَعْدَ يوم ذر. [انظر الحديث ۳٠۲۲‏ وأطرافه]. 

محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني الكوفي» وهو شيخ مسلم أيضاء وأبو أسامة 
حماد بن أسامة» و: بريد» بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آحر الحروف وبالدال 
المهملة: ابن عبد الله بن أبي بردة عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري. والحديث 
مضى في أواخر: باب علامات النبوة» بهذا الإسناد بعينه بأتم منه» وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «وإذا الخير». قطعة من آخر الحديث المذكور في: باب علامات النبوة وقبله: 
ورأيت فيها بقراً والله حير فإذا هم المؤمنون يوم أحدء وإذا الخير ما جاء الله به... إلى أخخرهء 
توضيح ذلك: أن رسول الله ع رأى في المنام بقراً تدحر وخير» فعبر نحو البقر بإصابة 
المؤمنين» فقال: فإذا هم المؤمنون يوم أحد» يعني حيث أصيبوا فيه» والخير بأنه.هو الخير 
الذي جاء الله بعد ذلك. قوله: «من الخيره بیان لقوله: ما جاء الله به قوله: «بعد»» بضم 
الدال أي: بعد ذلك» يعني: بعد يوم أحد» وقد علم أن ما بعد: بعد إذا حذف وقطع عن 
الإضافة يبنى على الضم. قوله: «وثواب الصدق». بالجر عطف على قوله: من الخير» وأريد 
بالصدق الأمر المرضي الصالح» ويحتمل أن يكون من باب إضافة الموصوف إلى الصفةء 
أي: الصواب الصالح الجيد. 
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۷ س حدائضي يعوب بن إنراهيم حدّثنا 0 بن سَعْدٍ ع أبيه عن جد 
قال قال عَبِدُ الوَخْدْن بن عَؤف إني لَفِيٍ الصف يَوْمَّ بَدْرٍ إذِ ذ القت فإذًا عن يني وعن 
تساري قَهِانٍ حڍيتا الشن فكائي لم آمَن ع کانها إذ قال لي أحدُ هُمَا سوا من صاجبة يا عَم 
ري أبَا جهْلٍ فَقُلْتُ يا ابن أخي وما تَصْنَعٌ بو قال عاهَدْتُ الله إِنْ رات أن أقْثلَهُ أو اموت 
ذرنة نمال لي الاشن ينوا ون :ساحوه i‏ سوي أنّْي بين رَجُلَينِ مكاتهُمَا فَأَسَْتُ لَهُمَا 
ِلَيهِ فَسَدًَا عَلَيْهِ مِثْل الصّفْرَيْن حَتّى ضصَرَبَاةُ وَهُمَا ابتا عَفْرَاء. [انظر الحديث 7١54١‏ وطرف]. 

وجه ذكره هنا ما ذكرناه في أول الباب» ويعقوب ذكر مجرداً في رواية الأكثرين» 
ووقع في رواية أبي ذر والأصيلي: يعقوب بن إبراهيم» وجزم الكلاباذي بأنه ابن حميد بن 
كاسب» وذكر في (رجال الصحيحين): وللبخاري وحده يعقوب غير منسوب يقال هو ابن 
حميد بن كاسب أبو يوسف المدني سكن مكة» سمع إبراهيم بن سعد روى عنه البخاري» 
وقيل له: يعقوب بن كاسبء ما قولك فيه؟ قال: لَمْ نر إلا حيرا وهو في الأصل صدوقء 
روى عنه في الصلح وفي: باب من شهد بدراً من الملائكة» وقال: مات آخحر سنة أربعين 
ومائتين» وقال الكرماني: الحديث مسلسل ا إذ هو: يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن» يعني: كل واحد منهم يروي عن أبيه قلت: هذا غلط» لأن يعقوب 
مات قبل أن يرحل البخاري» وروى له الكثير وا وای قاله الكرماني جوزه أبو مسعود 
في (الأطراف)» ولكنهم غلطوه: فكأن الكرماني لم يطلع إل على هذا فجزم بأنه يعقوب بن 
إبراهيم بن سعدء والآفة في مثل هذا من عدم التأمل والتقليدء ومال المزي إلى: أنه يعقوب 
ابن إبراهيم الدورقي» والله أعلمء وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» 
رضي الله تعالى عنه. يروي عن أبيه سعد وسعد يروي عن جده عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث مضى في الخمس في: باب من لم يخمس الأسلابء فإنه أخرجه هناك عن 
مسدد عن يوسف بن الماجشون بأتم منه وأطول» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «فكأني لم آمن بمكانهما» أي: من العدو لجهة مكانهماء ويحتمل أن يكون 
مكانهما كناية عنهماء أي: لم أثق بهما لأنه لم يعرفهما فلم يأمن أن يكونا من العدوء وجاء 
في (مغازي ابن عائذ) ما يوضح معنى هذا فإنه أخرج هذه القصة مطولة بإسناد منقطع» وزاد 
فيها: فأشفقت أن يؤتى الناس من ناحيتي لكوني بين غلامين -حديئين. قوله: «إذ قال»» أي : 
حين قال «لي أحدهمان أي : أحد الغلامين المذ كورين. قوله: «أرني»» بفشح الهمزة» أمر من 
الإراءة. قوله: «إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه» أي: أو أن أموت دونه» وكلمة: أو هنا 
و شرطية لأنها من جملة معائيها الاثنا عش ا كلمة: أو 

بمعنى الواو» ولكن الفعل الذي قبلها دل على معنى حرف الشرط فدخلها معنى الشرط» 
والأولى أن تكون بمعنى: إلى» والمعتى: إن رأيته أن أعالج قتله إلى أن أموت دونه قوله: «فما 
سرني» كلمة: ماء للنفي. قوله: «مكانهما»» أي: بدلهما. 

قوله: «إليه» أي: إلى ا جهل. قوله: «مثل الصقرين» تثنية صقر وهو الطائر الذي 
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يصاد به» وإغا شبههما بالصقر لما فيه من الشهامة والإقدام على الصيدء لأنه إذا نشب لم 
يفارقه حتى يأخذه» وأول من صاد بالصقر من العرب الحارث بن معاوية بن ثور الكددي» ثم 
اشتهر الصيد به. قوله: «وهما» أي: الغلامان المذكورات «ابنا عفراء» معاذ ومعود وقد مر 
البحث فيه قربياً وبعيداً. 


/FA‏ ۳4۸۹ حدّثنا مُوسَى بن إِسْماعِيلَ حدّئنا إِبْرَاهِيمُ أخبرئًا ابن شاب قال 
أخبرني عفرو بن أسيدٍ بن جارية التَقَفِيْ حَلِيفٌ يني زُهْرَةَ وكان مِنْ اشاب أبي خر عن 
أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال بعت بعت رشول الله له عَسَرَةَ عيتاً وأئر عَلَجهم عاصِم بن 
ابت الأنصاري جد عاصم بن حمر بن الطاب حى إا كائو بِالْهَدَأَةٍ َيل غه 900 
ذُكرُوا لحي من هُذَيْلٍ قال لَّهُمْ ب 0 مِنْ مِانَةِ رَجُل رام فاقْمَصُوا 
الأرقم بكى وعذوا ما ام افر في مرل نَرَنُوهُ فقالوا تمْرَ غر فاتیځوا آثارَمُم فلگا سل 
هم عاصِع وأَضْحَابة لجأوا إلى مَوْضِع فأحاط بهم القَومْ فقالوا 5 انِْنُوا فأغطوا نيكم 
وتم العَْدُ والميقاق أن لآ نَل يكم أحدأً فقال عاصم بن ثايت أا بها القَومُ أمَا أنَا فاد أَنْزل 
في ذَمةٍ كافرٍ ثُمْ قال أ ب أ پر عتا بيك عله فر خوش بالثبل تقتلا عاصعاً ونزل إل : 
ثلاكة قر على الْعَهْدٍ والميئاق مِنْهُمْ بيب وريد بن الدَثئةٍ وجل اتر فلمًا اشتشكئوا مِنْهُمْ 
أطْلقُوا أو تا يهم فتطرك يها قال الول الث نا ول القذر وله لا أشعتكع ذل 
يلاء أسْوَةٌ بريد القَثْلّى فَجَوَرُوهُ وعَالَجُوهُ فأى أن يَصْحَبَهُمْ فَانْطلقٌ بحُبَهبٍ وري بن دمت 


ع 


حى بالغوقما بعد وفع ئر قاع بثو الڪارث بن عاير ابن ؤئلي مي وكات شمیت هو 
قل الحارت بن عابر يَؤمَ ټذر ليت حب حبِدبٌ عِنْدَهُمْ أسيراً حتّى أ أْجْمَعُوا قله فَاسْتَعَارَ مِنْ بتغض 
ات الخارث موطی يَسفحةٌ بها فأغارثة فد ENE‏ على 00 تكد 
نجلسة على فحز والځولی رده تالت قرغت كزعة غرئها شهب بهت فقال أَنَحْشَين أن آله 
ما تنك لأنْعَلّ ذلك قالث والله ما رأيث أسيراً قط + شير ِن بيب واف مذ وجذثة يوتا 
يال قطفاً ِن تب في بده وله لون بالڪڍيڊ وما َه ِن ؛ رة وكاقث تقول إِنهُ اررق 
رَه الله بيبا فلا ڪر جوا به مِنَ الحرم لِيَفْئُلُوهُ هُ في الل قال لَهُمْ جيب دَعُونِي الي 
ر كتين فر كُرة فركع ومتقين قال واله لَؤْلا أن تيدبو يوا أن ما بي جرع رفت كُمْ قال الله 
أخصِهم عَدَدَاً واقلْهّم بِدَدَاً ولا بي ينهم أحداً ثم أنشأ يَقُول: 


مَلَسْتُ أبالِي جين أفثَلُ مُسَلِمَاً | على أي بحئب كان لله مَطضرَعي 
١ 3 َ‏ 0 01 2 7 00 00 
وذْلِك في ذاتٍ الإله وإن متشا جارك على أَوْصَالٍ سِْلْر م 32 
ع قام إل أبو روعة عطي بن الحارث فقتلة وكان يت عن يكن معدم قي 


برا الصّلاةٌ والحجر أَصْحََابَهُ يوم أَصِيثوا رشم وبَعث ناش من ريش 0 0 بن ا 
انه فيل أن يُؤثو | شی ا يغرب ف وکات َل رجا عَظيمَاً من عُطَمَائهِمْ فْبَعَتٌ 
الله إعاصم يل الظلمَةٍ من ادير فمل ء ل ل [انظر 
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الحديث ٠٠٤٠١‏ وطرفيه]. 

ذكره هنا لأجل قوله: دوكان قتل عظيماً من عظمائهم». فإنه سيأني في الطريق>الأحر 
التصريح بأن ذلك يوم بدرء والذي قتله عاصم المذ كور يوم بدر من المشركين» عقبة بن يي 
معيط بن أبي عمرو بن أميةء قتله صبراً بأمر النبي عل . 

وسوی ن إمشاغيل أبو سلمة المنقري البصري الذي يقال له: التبوذ كي» وإبراهيم هو 
ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفب وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 
وعمروء يفتح العين: ابن أسيد» بفتح الهمزة وكسر السين: ابن جارية» بالجيم» هكذا وقع في 
رواية ين وفي رواية غيره: عمرو بن جارية وهو هو غير أنه نسب إلى جده في رواية 
الأ كثرين؛ ووقع في رواية البخاري في غزوة الرجيع: عمرو بن أبي سفيان. وهي كنية أبيه 
أسيد» وأكثر أصحاب الزهري قالوا فيه: عمروء بفتح العين» وقال بعضهم بضم العين» ورجح 
البخاري أنه عمرو بالواو» وقال ابن السكن في رواية: عمير ‏ بالتصغير - والأكثرون على أنه: 
عمروء بفتح العين. 

والحديث قد مضى في كتاب الجهاد في: باب هل يستأسر الرجل؟ ومضى الكلام 
فيه مستقصى . 

قوله: «عينأ» أي: جاسوساء وانتصابه على أنه بدل من: عشرة. قوله: «أمر» بتشديد 
الميم. قوله: «جد عاصم بن عمر» يعني لأمه. قوله: «بالهدأة» بفتح الهاء والدال المهملة 
والهمزة» وقيل بإسكان الدال بالألف واللام» وقيل بغيرهاء والنسبة إليها: هدوي على غير 
قياس» وقيل: رويت بتخفيف الدال وتشديدهاء وعن أبي حاتم: أن هذه بين مكة والمدينة» 
وقال ابن سعد: على سبعة أميال من عسفان» وهو بضم العين المهملة: موضع على مرحلتين 
من مكة. قوله: «ذكروأ» على صيغة المجهول. قوله: «ببو لحيان» يكسر اللام وسكون 
الحاء المهملة وتخفيف الياء آخر الت وقال الرشاطي: لحيان في هذيل» وقال 
الهمداني: لحيان من بقايا جرهم دخملت في هذیل» وقال ابن دريد: هو من لحيت العود 
ولحوته إذا قشرته» وهذيل» هو ابن مدركة بن إلياس بن مضر. قوله: «فنفروا إليهم» أي: 
ذهبوا لقتالهم. قوله: «مأكلهم» اسم المكان أي: في مأكلهم. قوله: «فأعطونا بأيديكم» أي: 
انقادوا وسلموا. قوله: «منهم خبيب»» بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء 
أخخر الحروف وفي آخره باء موحدة أخرى: وهو ابن عدي الأنصاري. قوله: «وزيد بن 
الدثنة» بح الدال المهملة وكسر الثاء المثلثة وبالنون» ابن معاوية بن عبيد بن عامر بن 
بياضة الأنصاري البياضي . قوله: «ورجل آخر» هو عبد الله بن طارق حليف بني ظفر. قولە: 
«أوتار قسیھم»ء الا چ وتر» والقسي جمع قوس» وأصله: قووس» لأنه فعول» إل أنهم 
قدموا اللأم وصيروه: قسراء على وزن فلوع» ثم قلبوا الواو ياء فصار: قسي: ثم كسروا السين 
فصار على وزن: فليع» ويجمع القوس على أقواس أيضأء وقياس» والقوس يذكر ويؤنث فمن 
أنه قال في تصغيره: قويسية يسية» ومن ذكره قال: قويس. قوله: «فأبى أن يصحبهم»» ولم يبين 
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فيه ما فعلوا به وبين في غزوة الرجيع أنهم قتلوه. قوله: ولا بر الخو أي : اشترى» 
وفي (التوضيح): فابتاع حجير بن أبي إهاب خبيباً لابن أخيه عقبة بن الحارث:بن عامر ال 
أبي إهاب ليقتله بأبيه» وعند أبي مشعر: اشترت خبيباً ابنة أبي سروعة» واشترك مغها تاس» 
وقال الواقدي اشترى صفوان بن أمية زيداً ليقتله بأبيه بخمسين فريضة» ويقال: إنه اشترك فيه 
ناس من قريش» وبيب اشتراه حجير بن ابي إهاب بثمانين مثقالاً من ذهب» ويقال: 
بخمسين فريضة» والفريضة بالضاد المعجمة: البعير المأحوذ من الزكاة» ثم اتسع فيه حتى 

سمي البعير فريضة في غير الزكاة» ويقال: اشعرته بنت الحارث بماثة من الإبل» وعند معمر: 
اشتراه بنو الحارث بن نوفل» وعند ابن عقبة: اشترك في ابتياع بيب أبو إهاب بن عزين 
وعكرمة بن أبي جهل» والأخدس بن شريف» وعبيدة بن حكيم بن الأوقص» وأمية بن أبي 
عتبة» وبنو الحضرمي» وشعبة بن عبد الله وصفوان بن أمية» وهم أبناء من قتل من المشركين 
بيدرء ودفعوه إلى عقبة بن الحارث فسجنه في داأره. 


قوله: «وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر» واعترض الدمياطي فقال: لم يقتل 
خبيب هذه وإما هو أحد بني جحجبي الحارث بن عامر ابن نوفل بن عبد مناف» ولم 
يشهد بدرأء والذي شهد بدراً وقتل فيها الحارث هو خبيب بن يساف بن عقبة بن عمرو بن 
ال ا ل د 
بن مالك بن الأأوس» شهد أحداً ومات خبيب بن يساف في زمن عدمان» رضي الله تعالى 
عنه. قلت: قال أبو عمر في كتابه (الاستيعاب): خبيب بن عدي الأنصاري من بني جحجبي 
ابن كلفة بن عمرو بن عوف» شهد بدراً وأسر يوم الرجيم» وقال أيضاً حبيب بن أساف ويقال: 
يساف» شهد بدراً وأحداً والخندق» وكان نازلا بالمدينة. قوله: «موسی» جاز صرفه ومنعه 
نظراً إلى اشعقاقه. كذا قاله الكرماني: وسكت عليه. قلت: موسى ما يحلق به من أوسى رأسه 
أي: حلق» قال الفراء: هي فعلى وتؤنث» وقال عبد الله بن سعيد الأموري: هو مذكر لا غير 
يقال: هذا موسىء وهو مفعل» وقال: أبو عبيد لم يسمع التذكير فيه إل من الأموي» وقال أبو 
عمرو بن العلاء: هو مفعل» يدل على ذلك أنه يصرف في النكرة» وفعلى لا تنصرف على 
حال. قوله: ويستحد بها» من الاستحداد. وهو إزالة شعر العانة» وأراد به التنظيف للمقاربة» 
لأن ذلك كان ن حين فهم إجماعهم على القتل. قوله: «فدرج»» أي: ذهب إليه. قوله: 
«مجلسه»» بضم الميم إسم فاعل من الإجلاس مضاف إلى المفعول. قوله: «قالت: ففزعت 
فزعة» لأنها لما رأت الي علق ننه والموسى بيده ظنت أنه يقتلهء فقال حبیب: أتخشين 
أن أقعله؟ كلمة: أن» مصدريةء أي: أتخشين قتله؟ ویروی: أتخشي» بحذف النون بغير جازم 
وناصب لغةء ويفهم من كلام ابن إسحاق: أن هذه المرأة هي مارية مولاة حجير بن أبي 
إهاب» لأنه روى أن خبيباً قال لها: إبعثي إلي بحديدة؛ ا فأعطيت غلاماً من الحي 
الموسى» فقلت: أدخل بها على هذا الرجل البيت» قالت: فوالله ما هو إلا أن ولّى الغلام بها 
إليه» قلت: ما صنعت أصاب الرجل والله ثأره بقعل هذا الغلام» فلما ناوله الحديدة قال: 
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لعمرك والله ما حافت أمك غدري حين بعثتك بهذه الحديدة إلى قوله: «يأكل قطفاًه» بكسر 
القاف وهو العنقود من العنب ويجمعه جاء القرآن: إقطوفها دانية& [الحاقة: ۲۳]: ويقال: 
قطف العنب إذا قطعه من الكرم قطافاًء وقد يجعل القطاف إسماً للوقت» ومن باع إلى 
القطاف» والفتح لغةء وقال إبن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي نجيح أنه حدث عن مارية 
مولاة حجير بن إهاب» وكانت قد أسلمتء قالت: كان خبيب حبس في بيتي» فلقد اطلعت 
عليه يوماً وإن في يده لقطفاً من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه. 


قوله: وما بي جزع» الذي: هو ملتبس بي من إرادة الصلاة. قوله: «إحصهم» من 
الإخصاء بالمهملتين» دعا عليهم بالهلاك استفصالة يحيث لا ييقى واحد من عددهم. قوله: 
«بدداًهء بكسر الباء الموحدة وفتح الدال المهملة الأولى» أي: متفرقة متقطعة. قوله: «ثم قام 
إليه أبو سروعة» بكسر السين المهملة وسكون الراء وفمح الواو وبالعين المهملةء وقال ابن 
إسحاق: حدثني یحی بن عباد عن أبيه عباد عن عقبة بن الحارث» قال: سمعته يقول: واش 
ما آنا قتلت خبيباً لأني كنت أصغر من ذلك» ولكن أبا ميسرة أخا بني عبد الدار أذ الحربة 
فجعلها في يدي» ثم أخذ بيدي وبالحرية ثم طعنه بها حتى قتله واي 
(الإكليل): رموا زيداء يعني : ابن الدثنة بالنبل وأرادوا فتنته فلم يزدد إل یات وأنه» ا قال 
وهو جالس في اليوم الذي قتلا فيه: وعليكما أو عليك السلام» خييب» قله قريش ولا ندري 
أذكر زيداً أم لاء وزعموا أن خبيباً دفنه عمرو بن أمية» وقال البيهقي في (دلائله): أن خبيباً 
لما قال: أللهم إني لا أجد رسولاً إلى رسولك يبلغه عني السلا جاء جبريلء عليه السلا 
إلى رسول الله عي فأخبره بذلك» وقال ابن سعد: وكانا صليا ركعتين قبل أن يقتلا. 

قلت: نص البخاري على أن خبيباً هو الذي صلاهماء قوله: «الصلاة», بالنصب لأنه 
مفعول قوله: «سن»» قوله: «وأخبر أصحابه, أي : وأخبر النبي ا وأصحابه بقضية هؤلايى 
وهو من المعجزات. قوله: ويوم أصيبوا» على صيغة المجهول أي: يوم أصيب هؤلاء. 
ويروى: يوم أصيب» على تقدير: أصيب كل واحد منهم. قوله: «حين حدثوا»» على صيغة 
المجهول أي: حين أخبروا. قوله: «مثل الظلة من الدبر» الظلة بضم الظاء المعجمة وتشديد 
اللام: كل ما أظلك» ويجمع على: ظلل» ومنه: لإعذاب يوم الظلة» [الشعراء: 85١ع.‏ وهي: 
سحابة أظلتهم فلجأوا إلى ظلها من شدة الحرء قأطبقت عليهم وأهلكتهم» و: الدبر» بفتح 
الدال المهملة وسكون الباء الموحدة وبالراء: الزنابير. قاله أبو حنيفة» قال: وقد يقال أيضاً 
للنحل: دبر» بالفتح وواحدها: دبرة» قال: ويقال له: حشرم ولا واحد له من لفظه: قيل: 
واحده: خشرمة» وقال الأصمعي: الدير النحل» ولا واحد له» روى ذلك أبو عبيدة عنه» وأما 
غيره فروى عنه أن واحدتها: دبرة» قال أبو حنيفة: والدبر عند من رأينا من الأعراب الزنابين 
وقال الباهلي: الدبر النحل والجمع الدبور» وذكر يعض الرواة أنه يقال لأولاد الجراد: الدب 
وذكر أبو يوسف في (لطائفه): قال عَلله: أيكم ينزل خبيباً من خحشبته وله الجنة؟ فقال الزبير: 
أن والمقدادء قالا: فوجدنا حول الخشية أربعين رجلا فأنزلناه, فإذا هو رطب لم يتغير بعد 
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أربعين يومأء ويده على جر حه وهو ينبض» أي : يسيل دما كالمسك» فحملة الزبير على فرسه» 
فلما لحقه الكفار قذفه فاتلعه الأرض فسمي: بليع الأرض. 


وقال كغبُ بن مالك ذَكووا مُرَارَةَ بن الرّبيع لغار وهلال بن امي الْوَاقِفِيّ 
رَجُلَنَ صَالِعَين قذ شهدا بَذْرَ 

كبن كانت هده الأبواف المد كررة فيما يعلق بغروة يدر والترسمة الأولى: فى :دياب 
عدة أصحاب بد ذكر أن مرارة بن الربيع وهلال بن أمية من أهل بدرء وأنهما داخلان في 
العدةء رداً على من أنكر من الناس أنهما لم يشهدا بدرأء وربا تسب ذلك أيضاً إلى الزهري» 
فرد ذلك بنسبته إلى كعب ين مالك. فإن الحديث الطويل الموصول الذي سيأتي في غزوة 
هالع إلى أخرم قطعة من الا ارون وعم رد 5 0 الحافظ اة 
فإنه قال: لم يذكر أحد أن مرارة وهلالاً شهدا بدرا إلا ما جاء في حديث كعب هذاء وإغا 
ذ؟ كرا في الطبقة اعات من الأتهاز بدن لع يد يدر وشهذدا أحدل ورد عليه بجزم 
اليخاري بذلك مع جماعة تبعوه في ذلك» على أن المثبت أولى من النافي مع إخيار المئبت 
بت والله أعلم. 

۹ س دشنا َة حدّئنا یٹ عن يَختى خی عن نافع أن اين عُمَرَ رضي ره 
تعالى عنهُما ذُكِرَ له أنَّ تع بن راد ن عرو س تل وکا ترا عرض في بو لمع 
فركت إل بعد أن تَعَالّى انار واققريتٍ الجمعةٌ وترك الْجُمْعَة 

ذكره هنا لقوله: وكان بدریاًء وما نسب إليه مع أنه لم يشهده لان ات عدن عر 
له النبي ڪلف بسهمه وأجره» وذلك لأنه عر بعقه وطلحة بن عبيد الله إلى طريق الشام 
يتجسساكث الأخبار عن عير أهل مكق ففاتهما بدرء فضرب بسهميهما وأجريهماء قعدا بذلك 
من أهل بدر. 

وكتيبة هو أبن سعيد» والليثت ين سعد» ويحيى دواد سمت الأضاري» والحديث من 
أفراده. 

قوله: دذكر لهي على صيغة المجهول» أي: ذكر لعيد الله بن عمر. قوله: «أن سعيد 
اين زيد», هو أحد العشرة المبشرة. قوله: «فركب إليه» أي : ف ركب إبن عمر إلى سعيد. 
قوله: «وترك الجمعة) أي: ترك صلاة الجمعةء قال الكرماني: كان لعذر. وهو إشراف 
القريب على الهلاك؛ لأنه كان ابن عم عمر. رضي الله تعالى عنه» وزوج أخته» وقال صاحب 
(التوضيح) أيضاً: هذا لأجل قرابته منه وهو عذر. قلت: قالا نظرء نعم لو كان في عدم 
حضوره هلاكه لأجل علة من العلل كان له في ذلك الوقت ترك الجمعةء وقال ابن التين: 
يترك الجمعة إذا لم يكن معه من يقوم به. 
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و5 وقال الت حَدَّئَبِي وئس عن ابن شهاب قال حدثني عُبيك الله بن عبد 
الله بن عُمْبَةَ أن ايا كب إلى عكر بن عَبْد الله بن الأزقم الرُهْرِي يأمز يه أن يذخ ق على 
شجيعَة بت الحارثِ الأسلَيية فيشألة عن حَدِيئِهَا وعن ما قال لَهَا رشول الله ماك تجن 
اشتذتقة فكقب شمو بن عبد اله بي الأزقم إلى عبد الله بي غنم يخبرة أن شبيعة بش 
SS‏ 
سهد بَدْرَاً مرفي عَنْهَا في عَجةٍ عَحةٍ الداع وهی حاملٌ هَلَّمْ تَدقَّت أنْ وصَحَث ححهلهَا بَعْدَ وفايِه 
ًا ّمث ين يفايها جلث لطاب فحز عليه أب الشتابل بن بَْككِ رمل من 
تي عَبِدٍ الدّار َال لَهَا مالي أرَاكِ نجعت لِلْسُطاب ُوَجِينَ النكاع فنك و ات بتاكج 
حى تو عَلَْك أرَبعَة تع اشر وعشر قالّث شبَيعة فلا قال لي ذلك > جَمَعْتٌ عَلَيَ بُيَابِي جين 
ميث وأنَيِتُ رشول الله له فألتةُ عن ذلك فأفتاني بأني م قَدْ حلت جين وَضَعْتُ عملي 
وأمرني باروج إن بَدَا ِي. [الحديث ۳۹۹۱ - طرفه في: 5915]. 

ذكره هنا لأجل قوله: «وكان ممن شهد بدرأ». وعبيد الله بضم العين: يروي عن 
أبيه عبد الله بن عتبة» بضم العين وسكون المثناة من فوق: ابن مسعود الهذلي يروي عن عمر 
ابن عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث الزهري» وعيد الله بن الأرقم أسلم عام الفتح وكقب 
للنبي عر واستعمله عمر بن الخطاب على بيت المال» وسبيعة» بضم السين المهملة وفتح 
الباء الموحدة ‏ مصغر سبعة ‏ بنت الحارث الأسلمية» وتعليق الليث وصله قاسم بن أصبغ 
في (مصنفه): عن المطلب بن شعيب عن عبد الله بن صالح عن الليث بتمامه. 

والحديث أخرجه أيضاً في الطلاق مختصراً عن يحبى بن بكير عن الليث عن يزيد بن 
أبي خبيب. وأخرجه مسلم في الطلاق عن أبي الطاهر بن أبي السرح وحرملة بن يحيى. 
وأخرجه أيو داود فيه عن سليمان بن داود. وأخرجه النسائي فيه عن يونس بن عبد الاعلى 
وعن كثير بن عبيد. واک ان ماج ف عن ای كر ون ا ا 

قوله: «يأمره» من الأحوال المقدرة. قوله: «حين استفتته» أي: فى انقضاء عدة الحامل 
بالوضع. قوله: «يخبرة»» من الأحواك المقدرة أا قوله: وسعد 7 خولة) بفتح الاي 
المعجمة وسكون الواو وباللام» وهو من بني عامر بن لؤي من أنفسهم عند بعضهمء وعند 
بعضهم هو حليف لهم» وقال ابن هشام: هو من اليمن حليف لبني عامر بن لؤي» وقال غيره: 
كان من عجم الفرس وكان من مهاجرة الحبشة الهجرة 5 الثانية في قول الواقدي: وذكر اين 
هشام عن زياد عن ابن إسحاق: أنه ممن شهد بدراء وكذا في رواية البخاري. قوله: «في 
حجة الوداع» هذا لا حلاف فيه إلا ما ذكره الطبري محمد بن جرير فإنه قال: توفي سعد 
أبن خولة سئة سبع» والصحيح ما ذكره البخاري» قوله: «وهي». أي: سبيعة ذات حمل. قوله: 
«فلم تدشب» أي: فلم تليث «أن وضعت حملها بعد وفاته» أي: وفاة سعد بن خولةء وقال 
أبو عمر: وضعت بعد وفاة زوجها بليال» وقيل: بخمس وعشرين ليلة» وقيل: بأقل من ذلك. 
قوله: «فلما تعلمت» بفتح العين المهملة وتشديد اللام يقال: تعلمت المرأة من نفاسها 
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وتعللت: إذا حرجت منه وطهرت من دمها. قوله: وتجملت» أي: تريدت. قوله: «للخطاب» 
بضم الخاء المعجمة: جمع حاطب. قوله: «أبو السدابل» بفتح السين المهملة والنون وبالباء 
الموحدة وباللام. «اأبن بعكك» بفتح الباء الموحدة وإسكان العين المهملة وفتح-الكاف 
الأولى» وهو منصرف» واسمه: عمرو قاله الكرماتي: وقال أبو عمر في باب الحاءإقي 
(الاستيعاب): حية بن بعكك أبو الستابل القرشي العامري وهو مشهور بككنيته» وحبة بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة» وذكر في باب الكنى: أبو السنايل بن بعكك بن 
الحجاج بن الحارث ابن السباق بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري وأمه عمرة بنت 
أوس من بني عذرة بن هذمء قيل: اسمه حبة بن بعكك من مسلمة الفعح كان شاعراً ومات 
بمكةء روى عنه الأسود ابن يزيد قصته بع سبيمة الأسلمية» قوله: «لعلك ترجين» من الترجية 
وفي رواية مسلم: ققال أبو السنابل: مالي أراك متجملة؟ لعلك ترجين التكاح» إنك واش ما 
أنت بناكح» أي: ليس من شأنك النكاح ولست من أهله» يقال: امرأة ناكح مغل حائض 
وطالق؛ ولا يقال: تاكحة إلا إذا أرادوا بناء الاسم لهاء فيقال: نكحت فهي ناكحة. قوله: 
«إن بدا لي» أي: ظهر لي. 

وفي مسلم بعد هذا: قال ابن شهاب: فلا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت وإن كانت 

في دمهاء غير أنها لا يقربها زوجها حعى تطهر. قلت: وهذا قول أكثر الصحابة والفقهاء» 

54 ولاق «ؤيتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرً» [البقرة: .]۲۳١‏ في الحائل دون 
الحامل عملا بالآية الأحرى» وهي: «إوأوا لات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» [الطلاق: 
4]. وروى عن علي واين عياس» رضي الله تعالى عنهم: إنها تعتد بآخر الأجلين» وبه قال 
سحنون» حكاه عنه عبد الحق» وعند أصحابنا: عدة الحامل يوضع الحمل سواء كانت حرة 
أو أمت وسواء كانت العدة عن طلاق أو وفاة أو غير ذلك» لأن آية الحمل متأخرة فيكون 
غيرها منسوخاً يها أو 00 

أي: تابع الليث ۳ بن الفرج ا أحد E‏ البخاري في روايته الحديث 
المذ كور عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيدء وهذه المتابعة رواها الإسماعيلي من طريق 
محمد بن عبد الملك بن زنجويه عن أصبغ. 
وقال اللْيتُ أحدّئسي ولش عن ابن سِهَاب وسأْلتَاةُ فقال 4 مُحَمَّدُ بن عبد 
الرَحْمْنٍ بن زان مَؤلّى تبي عاير بن لوي أنّ مُحَمُّد بن إِيَاسٍ بن البْكيرٍ وكان 

َبُوهُ سهد برا أ أخبَرةهُ 

هذا أيضاً تعليق ذكره عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن يزيد عن محمد بن 

مسلم بن شهاب الزهري» وصله البخاري في (تاريخه الكبير) قال: حدثنا عبد الله بن صالح 
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أخبرنا الليث... فذكر الحديث المذكور بتمامهء قوله: «وسألناه», السائل هو اين شهاب. 
قوله: «فقال: أخبرني»» وفي رواية الكشميهني: حدثني» وفي رواية غيره: فقال حدثه ,محمد 
ابن ثوبان» بفتح الثاء المثلثة وسكون الواو: العامري اين محمد بن إياس» بتخفيف الياء خر 
الحروف وبالسين المهملة: ابن البكير؛ بضم الباء الموحدة وفتح الكاف وسكون الياء آخر 
الحروف» ويروى: بكيرء بكسر الباء وتشديد الكاف» وقال أبو عمر: ويقال ابن أبي بكير بن 
عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث الليثي حليف بني عدي» وأياس شهد بدراً 
وأحداً والختدق والمشاهد كلها مع رسول الله عه وكان إسلامه وإسلام أخيه عامر في دار 
الأرقم» وابنه محمد يروي عن ابن عباس» وابن عمر وأبي هريرة» رضي الله تعالى عنهمء 
قوله: «أخبره» خير قوله: أن محمد بن أياس» أي: أخبره بهذا الحديث أو بغيره» لأن 
المقصود بيان أنه شهد بدراً لا بيان أنه أخبره بهذاء ولهذا قال: وكان أبوه شهد بدرأء وهي 
جملة معترضة بين اسم إن وخبرها. 
١‏ باب شُهُودٍ الملائكة بَذْرَاً 

أي: هذا باب في بيان حضور الملائكة غزوة بدر مع المسلمين نصرة لهم وعوناً على 
الكافرين. 

N‏ حذئني شاق بن إنراهيم أخبرنا جريڙ عن يُختى بن سَعِيدٍ عن مُعاذٍ 
ابن رِقَاعَة بن رافع الررَفي عن أ بيه وكات أَبُوهُ مِن أَهْلٍ بَدْرٍ قال جاءَ جيريل إلى الب ل 
فقال ما تعدو أهْلَ بَذْرِ فيكم قال ين أَنْضَلٍ المسييين أو > كَلِمَةَ نَحَومَا قال وكذَّلِك مَنْ 
سهد ٣‏ بَدْرَاً مِنَ الملائكة. [الحديث ۳۹۹۲ - طرفه في: .]۹۹٩ ٤‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه» وجرير هو أبن عبد 
الحميد» ويحيى بن سعيد الأنصاري ومعاذء يضم الميم وبالذال المعجمة ابن رفاعة» يكسر 
الراء وتخفيف القاء: ابن رافع الزرقي» بضم الزاي وفعح الراء وبالقاف: الأنصاري. والحديث 
من أفراده. 

قوله: «وكان أبوه»» أي: أبو معاذ هو رفاعة من أهل بدرء وقال أبو عمر: رفاعة بن رافع 
ابن مالك بن الغسبلان" بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي» يكنى ابا معاد شهد 
بدراً بلا حلاف وأحداً وسائر المشاهد مع رسول الله َء وشهد رفاعة مع علي» رضي الله 
تعالى عنهء الجمل وصفين وتوفي ني أول إمارة معاوية وأبوه راقع أحَ النقباء الإثني عشرء 
شهد العقبة مع السبعين ولم يشهد بدراً على خلاف فيه. قوله: دأو كلمة نحوها». شك من 
الراوي أي: أو قال عل كلمة نحو. قوله: «من أفضل المسلمين» نحو قوله: من خميار 
المسلمين» كما جاء في رواية البيهقي» سأل جبريل النبي َيه كيف أهل بدر فيكم؟ قال: 
خيارنا. قوله: «قال: وكذلك» أي: قال جبریل» عليه السلام: من شهد بدراً من الملائكة هم 
من أفضلهم أيضاء وفي رواية البيهقي: دقال: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة». 
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ل حدّثنا سُلَيِمَانُ بن خرب حدّئنا حَمادٌ عن تخت ع مُعَاذٍ بن رفاعَة 
ابن زائع :وكات رفاعةٌ مِنْ أَهْلٍ بَدْرٍ وكات رافغ مِنْ أَهْلٍ العَقَبَةٍ فَكانّ يَقُول لإنيه ما يَسْدني أي 
شَهِدْتٌ بَدْوَا بالَْمَبَةَ قال سألّ جبريلٌ ابيع عله بِهِدًا. 

هذا طريق آخر في حديث رفاعة أخرجه عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن 
يحبى بن سعيد الأنصاري عن معاذ... إلى آخره» وهذا مرسل. 

قوله: «وکان رافع من أهل العقبة). أي : العي بمنّى2 وهو كان أحد السعة وأحد الإثنى 
عشر وأحد السبعين من الأتصار الذين بايعوا رسول الله خي بمنّى قبل الهجرة . قوله: «ما 
يسرني» كلمة: ماء استفهامية وفيه معنى التمني لشهود بدرء ويحتمل أن تكون نافية» والياء 
في: بالعقبة» باء البدل أي: بدل العقبة. قال الكرماني فإن قلت: غزوة بدر أقضل المغازي. 
قلت: لعل اجتهاده أدى إلى أن بيعة العقبة لما كانت منشأ نصرة الإسلام وسبب هجرة النبي 
ڪي التي هي سبب لقوته واستعداده للغزوات كلها كانت أفضل. قوله: «سأل جبریل» عليه 
السلامء بهذا» أي: بما تقدم في رواية جريرء رحمه الله. 

At‏ — حدّثنا إشحاق بن مَنْصُورٍ أخبرنا يَزِيدُ أخبرنا يريد أخبرنًا يَخيى سَمِعَ 
شعاد بن رفاعة أن ملكاً سأل الي ع تخوة. وعن یخی أن ريد بن الاد أخبره أنه كان 
مَعَهُ يَوْمٌ دنه معاد هَذَا الحَديثٌ فعا یرید د فقال معاد إن الصَائلَ هُوَ جبريل عَلَبِهِ الشلام. 
[انظر الحديث ۳۹۹۲]. 

هذا طريق آخر في الحديث ااا ا عن إسحاق بن منصور أبي يعقوب 
المروزي عن يزيد بن هارون عن يحبى بن سعيد الأنصاريء وهذا أيضاً ظاهر الإرسال. 

قوله: «أن ملكاً سأل النسي ييه إنما قال: أن ملكاً سألء مع أنه تابعي غير صحابي 
على سبيل الإرشادى أو على وجه الاعتماد على الطريق السايق» والمسؤول به هو شهود بدر 
وذلك كان قبل وقوعهء أو أفضلية يدر أو العقبة يقال: سألته عنه ويه يمعنى واحدء قال 
تعالى: مسأل سائل بعذاب واقع» [المعارج: .]١‏ أي: عن عذاب. قوله: «نحوه» أي: نحو 
ما سأل جبريل» عليه الصلاة والسلام مع أن معاذاً بين في آخر الحديث أن ا 
جبريل» عليه السلام. 

قوله: «عن يحيى». هو متصل با قبله» أي: عن يحيى بن سعيد الأنصاري المذكور 
«أن يزيد بن الهاد» هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي «آخبره» أي: أخبر يحبى أنه 
كان مع يزيد بن الهاد. قوله: «فقال يزيد» أي: ابن الهاد «فقال معاذ» بن رفاعة «أن السائل» 
في قوله: «أن ملكأ» هو جبريل» عليه السلام. 

7950 لس حدّثنسي إيرَاهِيم بن موشى أخيزنًا عبد الوَمّابِ حدَّنا حال عن عِكْرمَة 


عن ابن عَبَاسِ رضي الله تعالى عنهّما أن النَِيَ عل قال يَوْمَ م ټذر هَذًا جبرِيلٌ آخجد برأس 
فَرَسِهِ عله ذاه الحزب. [الحديث 9ه" طرفه في: .]4١51١‏ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وإبراهيم بن موسى الفراء الرازي» وعبد الوهناب بن عبد 
المجيد الثقفي. وخالد هو الحذاء. 

والحديث من أقراده وهو من مراسيل الصحابة» وعن إبن إسحاق: أن النبي عي قي 
يوم بدر حفق خحفقة ثم انتبهء فقال: أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جيريل أذ بعنات فرسة 
يقوده على ثناياه الغبار» ومن مرسل عطية بن قيس أخرجه سعيد بن متصور: أن جبريل» عليه 
السلام» أتى النبي َيِه بعدما فرغ من بدر على فرس حمراء معقود الناصية قد عصب الغبار 
ثتيته عليه درعهء وقال: يا محمد! إن الله بعثني إليك وأمرني أن لا أقارقك حتى ترضى» 
أفرضيت؟ قال: نعم وروى البيهقي من طريق محمد بن جبير بن مطعم أنه سمع علي رضي 
الله تعالى عنهء يقول: هبت ريح شديدة لم أر مثلها ثم هبت ريح شديدة وأظنه ذكر ثالثة» 
فكانت الأولى جبريلء والثانية ميكائيل» والثالثة إسرافيل» عليهم السلامء وكان ميكائيل عن 
يمين النبي ي وفيها أبو بكرء وإسرافيل عن يساره وأنا فيهاء ومن طريق أبي صالح عن 
عليء رضي الله تعالى عنه» قال: قيل لي ولأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما جبريل ومع الآخر 
ميكائيل» وإسرافيل» عليه السلام» ملك عظيم يحضر الصف ويشهد القتال» وأخرجه أحمد 
وأبو يعلى وصححه الحاكم. فإن قلت: ما الحكمة في قتال الملائكة مع النبي عي مع أن 
جبريل» عليه السلام» كان قادراً على دفع الكفار بريشة من جتاحه؟ قلت: ليكون لفعل النبي 
عر وأصحايه وتكون الملائكة مدداً على عادة مدد الجيش. 

۲ بابٌ 

أي: هذا باب وهو كالفصل لما قبله لأنه يتعلق ببيان من شهد بدراء وهكذا وقع بغير 
ترجمة في رواية الجميع. 

4 لل حدّئقي خََلِيقَةُ حدَّئنا مُحَمَدُ بن عَبِدٍ الله الْأنْصَارِيٌ حدَّثنا سَهِيدٌ عن 
فاده عن انس رضي الله تعالى عنة قال مات أبُو رَيِدٍ ولّع يرك عَقِبَاً وكات بَدْرِيًاً. [انظر 
الحديث ۳۸١۰‏ وطرفيه]. 

حليفة هو ابن حياط بالخاء المعجمة وتشديد الياء آخر الحروف: أيو عمرو الحافظ 
العصفري البصري» مات سنة ست وأربعين ومائتين» ومحمد بن عبد الله الأتصاري من كبار 
مشايخ البخاري وحدث عنه هنا بالواسطة» وسعيد هو اين أبي عروبةء وأبو زيد اسمه قيس بن 
السكن الأنصاري أحد الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله لف وهو أحد عمومة 
أنس» رضي الله تعالى عنهماء وقال أبو عمر: قيس بن السكن بن قيس بن زعور بن حرام بن 
جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصاري الخزرجي غلبت عليه كنيته» وقال ابن 
سعد: يذكروت أنه ممن جمع القرآن على عهد رسول الله عة وكان له من الولد زيد 
وإسحاق وخولة» وأمهم أم خولة بنت سفيان بن قيس بن زعور» وشهد قيس بن السكن بدراً 
وأحداً والختدق والمشاهد كلها مع رسول الله ع وقتل يوم جسر أبي عبيد شهيداً سنة 
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حمس عشرة وليس له عقب» وبخط الدمياطي بعد هذا. أبو زيد ثابت بن زهد ان فعس بن 
وقال ابن معين: اسمه ثابت بن زيد)» وهو والد عمير استشهد بالقادسية قال: وقيل: قيس هر 
ابن السكن بن قيس الخزرجي النجاري مشهور بكنيته» وقال ابن التين: أبو زيد هذا أحد 
أعمام زيد بن ثابت. قوله: «ولم يترك عقبا» والعقب الولد وولد الولدء وقال ابن فارس: بل 
ألورئة كلهم قال: والأول أصح. 

او حِدّثنا عبد الله بن وشت حدّئنا اللو قال حدّئئي يَحْتى بن سَهِيدٍ 
عن القايم بن مد عن ابن حاب اٿ أنا صعيڍ بن مالك الحذري رضي ل و ر 
َب من عفر فم لهه أله لما ين غرم الأضشعى فقال ما أنا بأكله حئى أشأل فانطلق 
إلى أيه لامّهِ وكانّ بَذْرِيَاً اة بن التُعَمَانٍ فال فقال إِنّهُ حدَتٌ بَعْدَكَ أ تفش لما كائوا 
هون عَنْهُ من أكل لخوم الأضكى بعد ثَلدَنَةِ أيام. [الحديث ۲۹۹۷ - طرفه في: .]٠١ ١۸‏ 


الغرض من ذكره هنا لقوله: «وکان بدرياأ». والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» 
رضي الله تعالى عنه» وابن خباب هو عبد الله بن خباب» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء 
الموحدة الأولى: مولى بني عدي بن النجار الأنصاري» وأبو سعيد سعد بن مالك الخدريء 
رضي الله تعالى عنه» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين على نسق واحد. 

قوله: دمن لحوم الأضحى» ويروى: الأضاحي. قوله: «باكله» على صيغة اسم الفاعل 
من أكل. قوله: «إلى أخيه لأمه» وهي أئيسة بدت قيس بن عمرو. قوله: «وکان بدريأ» أي: 
وكان أخحوه لأمه وهو قتادة ممن شهد غزوة بدر» قوله: «قتادة بن النعمان» يجوز فيه الرفع 
والنصب والجرء أما الرفع فعلى أنه حبر لميتدأ محذوف تقديره: هو قتادة بن النعمان» وأما 
النصب فعلى أنه مفعول لفعل مخذوف تقديره: أعني قتادة وأما الجر فعلى أنه بدل من 
أخيه» وبقية نسب قتادة هو: ابن التعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن كعب» وكعب هو ظفر 
ابن الخزرج بن عبرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الظفريء يكنى أبا عمرو وقيل: أبا عر 
وقيل: أبا عبد الله عقبي بدري أحدي وشهد المشاهد كلها وأصيبت عينه يوم بد وقيل: 
يوم الخندق» وقيل: يوم أحد وهو الأصح» نسالت حدقته على وجهه فأرادوا قطعها ثم أتوا 
الذي ده فرفع حدقته بيده حتى وضعها موضعها ثم غمزها براحته» وقال: أللهم اكسه 
ج لا فمات وإنها لأحسن عينيه وما مرضت بعد وقال الهيغم بن عدي» فأتى رسول اللهء 
مَقهِ وعينه في يده» فقال: ما هذه يا قتادة؟ قال: هو كما ترى! فقال: إن شعت صبرت ولك 
الجنة» وإن شعت رددتها ودعوت الله تعالى» فلم تفقد منها شيعا فقال: يا رسول الله إن 
الجنة لجزاء جليل وعطاء جميل؛ ولكني رجل ميتلى بحب النساء وأحاف أن يقلن: أعورء 
فلا يردنني» ولكن تردها وتسأل الله تعالى لي الجنة فأخذها رسول الله عي بيده وأعادها 
إلى مكانهاء فكانت أحسن عينيه إلى أن مات» ودعا له بالجنة. وقال عبد الله بن محمد بن 
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عمارة: قال: يا رسول الله إن عندي امرأة أحبها وإن هي رت عيني خحشيت أن تقذرني» 
فردها رسول الله» Een‏ بيده فاستوت» وعن إبن إسحاق من حديث جابر بن عبد انلف وقال: 
أصيبت عين قتادة بن النعمان يوم أحد وكان قريب عهد بعرسء فأتى البي عقف فأتجذها 
بيده فردها فكانت أحسن عينيه وأحدّهما نظراء وقال أبو معشر السندي: قدم رجل من ولد 
قتادة بن النعمان على عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنهء فقال: ممن الرجل؟ فقال: 
نا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الود 
قفاوت لكا كات لرل ق فيا جسن حا صن ونا سن مارد 
توفي قتادة في سنة ثلاث وعشرين» وصلى عليه عمر بن الخطاب ونزل في قبره أخوه 
أيو سعيد الخدري وهو ابن حمس وستين سنة. قوله: وإنه» أي: إن الشأن. قوله: «نقض» 
بالقاف والضاد المعجمة بمعنى: ناقض. قوله: ولما كانوا ينهون عنه» آي: لما كانت 
الصحابة ينهون على صيغة المجهول من أكل لحوم أضاحيهم بعد ثلاثة أيام» واحتج بهذا 
الحديث قوم على أنه يحرم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاثة أيام» واحتجوا أيضاً 
بحديث علي» رضي الله تعالى عنهء قال: إن رسول اله ع نهانا أن تأكل من لحوم 
نسكنا بعد ثلاث» وقال جماهير العلماء: يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث» والنهي منسوخ 
بقوله عَييهِ كلوا بعد وادخروا وتزودواء على ما يجيء بيانه في كتاب الأضاحي مفصلاً إن 
شاء الله تعالى. 

271 7 حدثنا عبَهِدُ بن إِسْمَاعِيلٌ حدّثنا أَبُو أسَاعَةَ عن شام بن عرْوَة عن أ بيه 
قال قال الرْبَهِرُ لفيك نوع تدر e‏ عد بن العا وغو مم لأ رى بن إل قيا 
وهو يُكتى ایا دات الكرش فقال أنا أبُوَاتِ الكرش فَحَمَلتٌٍ َل يد بالعتزة فَطَعَئُْهُ في عَيْنِه 
قَمات. قالّ عِشَامٌ يوت أن لبر قال لَقَدْ وضَعْتٌٍ رجلي عليه نَع تمَطأتُ فكاتّ الجَهْد أنْ 
رها ومَدِ انتتی طَرَكَاهَا قال عُرَوةٌ سال اا رشول الله 4 ناشت فلا مض رشول الله 
لھ أَحَدَهَا م طَلَبهَا أبُو بكر فأَغْطَاه إيَاهَا فما بض أبُو بكر سال إِيَاهَا عُمَر مَأعْصَا إيَاهَا 
قلغا يش عكر اعدا م لبها تما يثة فاععاة ها هل يل غقمات وقعَٿ عند آل علي 
مَطْلَبَهَا عبد الله بن الرْبَيْرِ فَكائتٌ عِنْدَهُ حتّى كُيل. ١‏ 

ذكره هنا لأجل قوله: «يوم بدر» وعبيد - مصغر عبد - واسمه في الأصل: عبد الله بن 
إسماعيل أبو محمد الهباري القرشي الكوفي» وأبو أسامة حماد بن أسامةء والزبير هو ابن 
العوام» و: عبيد بضم العين وفتح الباء الموحدة» وقيل: بفعح العين وكسر الموحدة: أبن سعيد 
ابن العاص بن أمية ابن عبد شمس. 

قوله: دوهو مدجج»» بضم الميم وفتح الدال المهملة وكسر الجيم الأول وفتحها 
على صيغة اسم الفاعل من: دجج» بالتشديد في شكته وتدجج أي: تغطى بالسلاح فلا يظهر 
منه شيءء والمدجج شاكي السلاح تامه. قوله: «أبو ذات الكرش» بفتح الكاف وكسر الرا 
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وهو لذي الخف والظلف وكل محر كالمعدة للإنسان» وكرش الرجل أيضاً عياله» والكرش 
أيضاً: الجماعة من الناس. قوله: «بالعنزة»» بفعح النون وهي كالحربةء قاله الداودي:_وقال ابن 
فارس: هي شبه العكاز. قوله: «قال هشام» هر ابن عروة؛ وهر موصول بالإسناد المذكور. 
قوله: «فأخبرت» على صيغة المجهول. قوله: «ثم تمطأت» وقال الدمياطي: الصواب: تمطيث» 
وهو من التمطيء وهو مد اليدين في المشيء وتمطط أي: تمدد. قوله: «فكان الجهد» بفتح 
الجيم وبضمها. قوله: «أن نزعتهاء, بفتح الهمزة» والضمير في: نزعتهاء وفي: طرفاهاء للعنزة 
ومعنى: اتثنى اتعطف. قوله: «قال عروة» موصول بالإسناد المذكور. قوله: «فسأله إياها» أي: 
سأل الزيير العنرةَ رسولُ الله عَلهِ. قوله: «فأعطاه»أي: فأعطى الزبير رسول الله عل العنزة 
عارية. قوله: «أخذها» يعني : أحذ الزبير العنزة بعد موت رسول الله ي لأنها كانت عارية. 
قوله: «ثم طلبها أبو بكر» رضي الله تعالى عنه» أي: ثم طلب العتزة أبو بكر من الزبير فأعطاه 
إياها عاريةء وكذلك جرى مع عمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «عند آل علي» 
رضي الله تعالی عده» أي: عند علي نفسهء ولفظة: الالء مقحمة» وبعد علي كانت عند 
أولاده ثم طلبها الزبير من أؤلاد علي فكانت عنده إلى أن قتل. 

۷ 2 حدثنا أبُو اليماب أخبرئًا سُعَيِبٌ عن الزّهْرِيّ قال أخبرني أ ر إذيدت 
عَائِدُ أله بن بب الله ن غَيَادَة بِنَ الصَّامِتِ وكا سهد بذراً تار شرل الله عله قال 
بايغوني. [انظر الحديث ١8‏ وأطرافه]. ش 

ذكره هنا لأجل قوله: «وكان شهد بدرأه وأبو اليمان: الحكم بن ناقع» والحديث مر 
بهذا الإسناد بعينه بأتم منه في كتاب الإيمان في: باب حدثنا أبو اليمان. 

4 س حذاثفا یخی بن م يكير حدّثنا اللّيِتُ عن عقيل عن ابن شِهَابِ أْخْبرَنِي 
روه بن بن الؤبيِرٍ عن عائِشَة رضي الله تعالى عنها رؤج التي E‏ أا حُذَّيْفَةَ وكانَ مِمّنْ 
شَهِدَ بدْراً مح رَسُولٍ الله تبئی سالماً وألكخه بنت أيه هند بثك الوَلِيدٍ بن عُتْبَةَ وهو 
عَوْلّى لاشرأةٍ 39 الأنصار گا ت بتّى رشول الله عله رَيْدَا وكانّ من تبنّى رملا في الجَاهِلِيةٍ 
دَعَاةُ الاس | إِلَيْهِ ووَرِتَ من مِيرَائهِ حعى أَنْرَلَ الله تعالى طادْعُوَهُمْ لآبَائهم» [الأحزاب:0] 
فجاءث سَهْلَهُ الب عله فد كر الحَدِيت. [الحديث 4٠٠٠‏ - طرفه في: 5088]. 

ذكره هنأ لأجل قوله: «وكان ممن شهد بدرأ» ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث 

من أفراده. 

قوله: «أن أبا حذيفة»» بضم الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف» يقال: إسمه مهشم» بالشين المعجمة. ويقال: هشيم بضم الهاء ويقال: هاشم 
والأكثر على أنه هشام بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي» كان من 
فضلاء الصحابة من المهاجرين الأولين وهاجر الهجرتين وصلى القبلتين وشهد بدراً وأحداً 
والخندق والحديبية والمشاهد كلهاء وقتل يوم اليمامة شهيداً وهو ابن ثلاث أو أربع وخمسين 
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سنة. قوله: «تبنى سالماً» أي : ادعى أنه ابنه وكان ذلك قبل نزول قوله تعالق: #ادعوهم 
لآبائهم» [الأحزاب: .]٠‏ وسالم كان ابن معقل» بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر 
القاف» وقيل: هو ابن عبيد مصغراء وفي (الاستيعاب): كان سالم عبدا لثبيتة» يضم الكاء 
المثلثة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آحر الحروف وفتح التاء المثناة من فوق: بنت يعارة 
بالياء آخر الحروف والعين المهملة والراء: الأتصارية زوج أبي حذيفة» نأعتقته فانقطع إلى أبي 
حذيفة فتبناه. قوله: «وأنكحه»» أي: زوجه بدت أخميه هند بدت الوليد بن عتبة» وكذا رواه أبو 
داود والنسائى, وقالا: هند بنت الوليدء وكذا سماها الزبير» وخالفهم مالك فأخرجه في 
(موطغه) من 1 الزهري أيضاً: عن عروة عن عائشة وسماها: فاطمة بنت الوليدء وكذا قاله 
أبو عمر تقليداً لمالك» ولم يذ كر ابن سعد ولا أبو عمر في الصحابة هند بنت الوليد» ولم 
يذ كر ابن سعد مرة: فاطمة بدت الوليدء بل ذكر عمتها: فاطمة بنت عتبةء وأنها التي تزوج بها 
سالم» قال الدمياطي: ولا أظنه صحيحاًء وقد ذكر ابن منده في (الصحابة): عن أبي بكر بن 
الحارث عن فاطمة بنت الوليد أنها كانت بالشام تلبس الئياب من ثياب الخرء ثم تأتزر» فقيل 
لها: أما يغنيك هذا عن الإزار؟ فقالت: إني سمعت رسول الله ميه يأمر بالإزارء وفي 
(معجم الذهبي): فاطمة بت الوليد بن عتبة بن ربيعة زوج سالم مولى أبي حذيفة» من 
المهاجرات» تروجها بعد سالم الحارث بن هشام» فيما زعم إسحاق الفروي» وليس بشي»» 
ثم قال فاطمة بنك الوليد المخرونية اغبت غالت :ايت يوم القع وه زوج اين عمهنا 
الحارث بن هشام. قوله: «وهو رل لامرأة من الأنصار» أي: سالم مولي لامرات وهي: 
ثبيتة» المذكورة أنفاً. 


فإن قلت: قد مضى في فضائل الصحابة: باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة» وبينه 

وبين قوله هنا تفاوتث؟ قلت: النسبة إلى أبى حذيفة إنما كانت بأدنى ملابسة فهو إطلاق 
مجازي. قوله: «كما تبنى رسول اله عه زيد بن حارثة الكلبي»» من بني عبد ود» وكان 
عبداً لرسول الله عَم فأعتقه وتبناه قبل الوحي بالآية المذكورة وأخى بينه وبين حمزة بن عبد 
المطلب» رضي الله تعالى عنه» في الإسلا» فجعل الفقير أخاً للغني ليعود عليه» فلما تزوج 
النبي و زیتب ينثت حش الأسدي» وكانت تحت زيد بن حارثةء قالت اليهود 
والمنافقون: تزوج محمد امرأة ابنه» وينهى الناس عنهاء فأنزل الله هذه الآية» أعني قوله: 
مؤادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله [الأحراب: دع. قوله: «فجاءعت سهلة» ع السين 
المهملة وسكون الهاء: بدت سهيل بن عمرو العامرية» هاجرت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة 
المذكورء ولما جاءت سهلة إلى النبي له قالت: يا رسول الله! إنا كنا نرى سالماً ولدأء 
وقد أنزل الله تعالى فيه ما قد علمت» فقال النبى عيله: أرضعيه» فأرضعته خمس رضعات 
فكان بمنزلة ولدها من الرضاعةء هذا لفظ أبي داودء وفي رواية الدسائي: فجاءت سهلة بدت 
سهيل إلى النبي يله فقالت: يا رسول الله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم 
علي؟ قالت: قال رسول الله» مَرْلتُهِ: أرضعيه. قلت: إنه ذو لحية؟ فقال: أرضعيه يذهب ما في 
عمدة القاري/ ج7١‏ م١٠‏ 
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عليه» فأرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة» رضي الله تعالى عنه. 


۹ ل حدّثنا عل حدّثنا پشر زيل انحل حدّثنا تحال بن ذَكْوَانَ عن ابيع 
ا وس تى عَلَيْ فيلس على فراشِي كمچليك يلي 


وِجُوَيْرِتاتٌ يَضْرٍ يضر بن بالدّفٌ يَنْدَبْنَ م عن ل من آبائِهن زم بذ حتى الت جارية وفِينَا نبي 
غلم ما في کی فال الین علق له مولي هكذًا وقولي ما كنت تَقُولِينَ. [الحديث 4.0.1 
- طرفه في: /7ع055]. 


ذكره هنا إن كان بطريق الاستطراد حيث فيه ذكر بدر فله وجة ماء وعلي هو ابن عبد 
اله المديني» وبشرء بكسر الباء الموحدة: أبن المفضلء بتشديد الضاد المعجمة المفتوحة: 
ابن لاحق أبو إسماعيل البصري» وخالد بن ذكوان أبو الحسن المدني سكن البصرة» والربيع» 
بضم الراء وفتح الباء الموحدة وكسر الياء آخر الحروف المشددة: بدت معوذ» بصيغة اسم 
الفاعل من التعويذ بالذال المعجمة: ابن عفراء الأنصاري» ومعوذ له صحية أيضاً. 

والحديث أخحرجه البخاري أيضاً ني النكاح عن مسدد. وأخرجه ابو داود في الأدب 
عن مسدد به. وأخرجه الترمذي في النكاح عن حميد بن مسعدة عن بشر بن المفضل به. 
وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «غداة». نصب على الظرف مضاف إلى الجملة التي بعدهاء وهي قوله: «بني» 
بضم الباء الموحدة على صيغة المجهول «وعلي» بتشديد الياء والبناء عبارة عن الدخول 
بالمرأة. قوله: وكمجلسك». بفتح اللام بمعنى الجلوس «وجويريات يضربن» جملة حالية. 
قوله: «بالدف». بضم الدال وفتحها وتشديد الفاء. قوله: «يندبن»» بفتح الياء من الندب وهو 
ذكر الميت بأحسن أوصافه» وهو مما يهيج الشوق إليه والبكاء عليه. قوله: «من قتل»» في 
محل النصب على أنه مفعول: يندبن. 

وفيه: إباحة ضرب الدف صبيحة المرس» وإباحة سماعهنء ومن يمتعه من العلماء 
يقول: كان هذا وأمثاله في ابتداء الإسلام. وفيه: منع نسبة علم الغيب لأحد من المخلوقين. 

۲/٥‏ ل حدّشقا إِبْرَاهِيمٌ بن مُوشى أحبرنا هشامٌ عن مَعْمَرٍ عن الرُهْرِيٌ ح. 

حدّئنا سْمَاعِيلٌ قال حدّئيِي أي عن سلما عن مُحَمٌدٍ بن أبي عَمِيقٍ عنٍ ابن 
E‏ بن عَبِدِ الله بن عُتْبَةَ بن مشود أذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهّما 
قال أُخبرني أبُو طَلْحَةَ رضي الله تعالى عنهُ صاجب رشول الله مب وكات قَذ سَهِدَ درا مَعَ 
رشول الله عه أله قال لا دحل المَلابَكَةٌ بَا فيه كلت ل صُورَةٌ يُرِيدُ التْمَائِيلَ الي فِيها 
الأرواحخ. [انظر الحديث ٠۲۲١‏ وأطرافه]. 

ذكره هنا لأجل قوله: «وکان قد شهد بدراًه أحرجه من طريقين: الأول: عن إبراهيم 
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ابن اموسى الفراء الرازي عن هشام بن يوسف الصنعاني عن معمرء بفتح الميمين:'ابن راشد 
عن محمد بن مسلم الزهري. والغاني: عن إسماعيل بن أبي أويس المدني عن أيه عبد 
الحميد عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق» بفتح العين: سبط الصديق عن ابن 
شهاب الزهري. وقد مضى الحديث في بدء الخلق» ومضى الكلام فيه هناك. 


قوله: یرید هو من قول أبن عياس» قاله القابسي وجرم به ابن التين قحا له 
وتخصيصا لعمومه» والتمائيل جمع: ثال» وهو الصورة. 


4.0/61 ب عدذئفا جتان أخبرًا عبد الله أخبرنًا يونس ح وحدّننا أَحمدٌ بن صَالِح 
حدّثنا عَنْمِسَةُ حَدّنَنَا وئس عن الذْهْرِيّ أحبرنا علي بن سين اد حُسَين بن علي علَيْهِمْ 
الشلآم أخبرهُ أن عَلياً قال كانت لي شارف يِن تَصِيبي من المَغْتم يوم بَدْرٍ وكات التي عله 
أغطاني مها أاءَ الله عليه مِنَ الحُمْس يَوْميِذٍ فلَمًا أرَذثُ أن أنتبي بِمَاطِمَةَ عَلَيِهَا العلام بنتِ 
الي ڪھ وَاعَدْتٌ رلا صَرَاعَاً في بي فَيِتْقَاع أنْ يَرْتَحِلَ جي فَتأنِيَ بإذْخر فَأرَذتُ أنْ 
أَبِيعَهُ من الصّوَاغِينَ فتَشكَمينَ به في ولِيمَة غريي فبيتا أنَا جخ کار ين اقاي والْعَرَائِر 
والجبال وَسَارِكَايَ مُتَاحَانِ إلى جنب خجرةٍ رجحل يِن الأنْصَارٍ حتّى جمَغتُ معت ما جَمَعْتُُ فا 
کک بت أشيعثهما واقرث عَوَاصِرهُمَا واد ين آكبادهعا فلم نيك عئ جين 

نت المَنْظر فلت 0 

SLT‏ 4 فقَالث في َتَائِهَا آلا يا حمر للشرفي التوَاءِ فو 
. رة إِلَى السَيِفٍ فأجَت أَسْيمَمَهُمَا وت 0 وأَحَدَ مِنْ أكبَادِهِمَا قال عَلِيّ فاا 
عى اوخل على الین مه وجثقة رند بن رة ورف الب عه الذي لَقِيثُ فقال مالّكَ 
وز ا ا ع فَأَجَبٌ أَسْيِمَئهُمَا وَبَمَّرَ حَوَاصِرَهُمَا 
وها هو دا في تهت مع شر فدعا اللي عا برتاه فارتدى كم اَن بجي واتبتقة أنا 
وريد بن حارئّة ى جاء العِيت الَّذِي فِيهِ > 1 دزا ا عليه فون 1 ا کی 
وم رة فيا فعلَ إا حهرةُ كَل مُحمرةٌ عيتاة فتطر عدرةٌ إلى ابي لله م صَعْدَ التطر 
فتَظَرَ إِلَى 5 كبعه د م صح النّظرَ فتطَر إلى وجه تم قا ل حمر ول شم الأ عرد لأبي تعر 
الب عله أن یل نص رشو الله عل على عَقبيه الَهْقَرَى فَحَرَجٍ وخرجتا مَعَهُ. [انظر 
الحديث ۲١۸۹‏ وأطرافه], 


ذكره هنا لقوله: «من المغنم يوم بدر» وأخرجه من طريقين: الأول: عن عبدان هو 
عبد الله بن عثمان المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن يونس بن يزيد الأيلي. 
والثاني: عن أحمد بن صالح بن أبي جعفر المصري عن عنبسةء بفتح العين المهملة وسكون 
النون وفتح الباء الموحدة وبالسين المهملة: ابن خالد ابن أخي يونس بن يزيد المذكور عن 
عمه يونس عن محمد بن مسلم الزهري عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي 
عن أبيه علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم. 
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والحديث مضى في: باب فرض الخمس فإنه أخرجه هناك. 

قوله: «شارف» وهي المسدة من النوق. «والغرائرهء جمع الغرارة وهي-وعاء للتبن 
ونحوه وهو معرب. قوله: «أجبت»: على صيغة المجهول من الجب وهو القطع» ويروى: 
جبتء قيل: هذا هو الصواب. قوله: «حمز»» مرحم بحذف التاء ووالشرب» بفتح الشين 
المعجمة وسكون الراء: جمع شارب كتجر جمع تاجر. قوله: ووالشرف» جمع شازف 
«والنواء» بالكسر جمع الناوية وهي السميتةء «والثمل» بفتح الثاء المغلثة وكسر الميم: 
السكران. 

٣‏ س حدثني محمد بن م عاد د أحبرنًا ابن عُيَيتةَ قال أَنْمَدَهُ لَنَا اين الأضجهاني 
سَمِعَهُ مِن ابن مَعْقلٍ أن عَلِاً رضي الله تعالى عنۀ كبر علّى سَهْلٍ بن حُتَيفٍ قال إِنَهُ سَهِدَ 
بَذْرَا. 

ذكره هنا لقوله: «إنه شهد بدرأ»» ومحمد بن عبادء بفتح العين وتشديد الباء الموحدة: 
أبو عبد الله المكي نزيل بغداد ثقة مشهور مات ببغداد سنة أربع وثلائين ومائتين وليس له في 
البخاري إل هذا الحديث» وأبن عيينة هو سفيان» وابن الأصبهاني هو عبد الرحمن بن عبد 
الله الكوفي؛ وابن معقل هو عبد الله بن معقل» بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر 
القاف: المزني» لأبيه صحبة» وسهل ين حنيفء بضم الحاء المهملة وفتح النون وسكون 
الياء آخر الحروف وفي آخره فاء: ابن واهب بن العكيم بن ثعلبة أبو عبد الله؛ وقيل: أبو 
الوليدء وقيل: أبو ثابت» مات بالكوفة سنة ثمان وثلاثين» وصلى عليه علي ين أبي طالب 
وكبر عليه ستأء قاله أبو عمر والبغوي» وقال الحافظ أبو ذر: كبر عليه نخمساً. 

قوله: وأنغذه لنا» أي: يلغ يه متتهاه من الرواية كقولك: أنفدت السهمة أي : وعيت به 
فأصبت» وقيل: المراد به أنه أرسله فكأنه حمله عنه مكاتبة. 


0 أو الِيَمَانِ کک شعَيْث قال أحرني ملو 00 
ذرا ولي بالغدة: فال قر القيك لمان بن عدن مرت علد حلم طلك إ3 حذك 
9 ني أت فبك لاي ا كذ تا لي لا لا تزع 
يؤبي هدا قال عمو ليث أا بر فَقُْتْ إن يفك أنكحئك حفْصّة حَفْصَة پئ عُمَرَ قُصَمَتَ أو 
كر فلم تزجغ ي ڪي دكن عليه أزجة يئي على شفعات قك ليالي كم خطيها رول 
و ان ار د mE‏ 
فلم ازج اليك نعم قال فال لَمْ يمتغيي أن أزجع إِلَِكَ فِيما عَرَضْت إلا أنّي قذ عَلِمتُ 
أن ر LC‏ ال ا ل 3 

ا 0 
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ذكره هنا لأجل قوله: «قد شهد بدرأ». ورجاله قد ذكروا عن قريب. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن عبد العزيز بن عبد الله وعن عبد الله 
ابن محمد. وأخرجه النسائي في التكاح عن إسحاق بن إبراهيم وعن محمد بن عبد الله 
المخزومي. 

قوله: «حين تأيمت» يقال تأت المرأة وآمت إذا قامت لتتزوجء والأيم التي لا زوج لهاء 
بكراً كانت أو ثيب مطلقة كانت أو متوفى عنها زوجها. قوله: «من خنيس»» بضم الخاء 
المعجمة وفتح التون وسكون الياء آحر الحروف وبالسين المهملة: ابن حذافة» بضم الحاء 
المهملة وتخفيف الذال المعجمة ويالفاء: ابن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي 
السهمي» وكان من المهاجرين الأولين» شهد بدراً بعد هجرته إلى أرض الحبشةء ثم شهد 
أحداً ونالته ثمة جراحة مات منها بالمدينة» وهو أخو عبد الله بن حذافة. قوله: «أوجد مني 
عليه» أي: أشد غضباء وهو من الموجدة يقال: وجد عليه إذا غضبء وإتما قال عمر ذلك 
لأن لكل منهما كان للآخر من مزيد المحبةء فلذلك كان غضبه من أبي بكر أشد من غضبه 
من عثمان. 

4 حدفنا مشي دكن سُعْبَةٌ عن عَدِيّ عن عبد أنه بن يَزِيدَ سَمعٌ أبَا 
عشهود البذري عن التي مب قال تَفَقَُ 
وطرفه]. 

ذكره هنا لأجل قوله: «البدري»» ومسلم: هو ابن إبراهيم القصاب البصري» وعدي» 

بقعح العين اة و ك النال ر شدي الا اين آبان جح تات الانساري الكوف 4 رعو 
يروي عن ييه لاه عبد الله بن يزيد من الزيادة - الأنصاري الخطمي الميحات: وأبو 
مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجيء واختلفوا في شهوده بدرأء فالأكثرون على أنه لم 
يشهدهاء وها نزل ببدر فنسب إليهاء وقال الإسماعيلي: لم يصح شهود أبي مسعود بدرأء 
وإنما كانت مسكنه فقيل له: البذري» وقد اختار أبو عبيد القاسم بن سلام أنه شهدها. 
وكذلك قال ابن الكلبي ومسلم في الكنى» وقال الطبراني وأبو أحمد الحاكم: يقال إنه 
شهدهاء وإليه مال البخاري» والقاعدة مستمرة على أن المثبت مقدم على التافي. والحديث 
مر في كتاب الإيمان في: باب ما جاء إنما الاعمال بالئية 


3 


َقَقَةُ الوَجملٍ عَلَّى أَهْلِهِ صَدَقَةً. [انظر الحديث مه 


0 ل حداثنا أبو ليناد ال شع اع لخي بن الرْبَعْرِ 
يُحَدّتُ عُعَرَ بن عبد العرير في ارت شر المغيرَةٌ ن سُعبَة العضر وهو ييز الكُوقةِ فَحَلَ أبو 


عَسْعُودٍ عُفْبَةُ بن عَمْرو ا 
صَلّى فصل رشول الله لله حدس صَلَوَاتِ تع قال لمكذًا ايوت عَذَلِكَ كات بشيد بن أبي 
مشود يُحَدَّثٌ عن أبيه. [انظر الحديث ١؟ه‏ وطرقه]. 

ذكره هنا لأجل قوله: «جد زيد بن حسن». هو ابن علي بن أبي طالب» رضي الله 
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تعالى عنه» أبو أمه» وأمه آم بشير بنت أبي مسعود» تزوجها سعيد بن زيد بنعمر بن نفيل 
فولدت ل ثم خلف عليها الحسن بن علي بن أبي طالب فولدت له زيداء ثم خحلف عليها 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي فولدت له عمراً. قوله: «شهد بدرأه هذا 
إخبار عن حقيقة شهوده غزوة بدرء فلذلك جزم به البخاري حيث ذكره أولاً في الحديك 
السابق بقوله: البدري» بالتوصيف وذكره هنا بالإخبار على وجه الجزم. قوله: ولقد علمت» 
بلفظ الخطاب» وهكذا لفظ: أمرت» ولكنه على صيغة المجهرل. قوله: «كذلك...» إلى 
آخحره» كلام عروةء وفيه نوع من الإرسال. قوله: «بشيره» بفتح الباء الموحدة وكسر الشين 
المعجمة: هو أبن أبي مسعود المذ كورء وقد مر الحديث المذكور في أول كتاب مواقيت 
الصلاةء غإنه رجه هناك ا عن عبد الله ين مسلمة عن مالك» ومر الكلام فيه مستوفئ - 


۸1 س دشنا موشی حدّئدا أَبُو عَوَانَةَ عن الأغمَش عن إِيْرَاهِيمَ عن عَيِدٍ 
الأحلن بن يزيد عن عَلْقَمَةَ عن أبي مشود الذي رضي الله تعالى عنه قال قال رشول الله 
له الأقعانٍ مِنْ آخر شوزة الَْرَة من كرما في لَه كقعاة قال عَبدُ امن فلقيك أيا 
مشود وشو بطوف ِالْمَيِتِ فسألة فخداَّنِيه. [الحديث ۸ -أطرافه في: ۰۰۸ »٥‏ 
[o.91 (Orfeo (Ooo‏ 


ذكره هنا لأجل قوله: «البدري» وموسى هو ابن إسماعيل التبوذ كي» وأبو عوانة» بفتح 
العين المهملة: اسمه الوضاح اليشكريء» والأعمش هو سليمانء وإبراهيم هو النخعي» وفيه 
أربعة من التابعين على نسق واحد. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضائل القرآن عن علي بن عبد الله وعن عمر بن 
حفص عن محمد بن كثير عن أبي نعيم» وأخرجه مسلم في الصلاة عن منجاب بن الحارث 
وعن علي بن حشرم وعن جماعة آخرين. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر. وأخرجه 
الترمذي في فضائل القرآن عن أحمد بن منيع» وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حشرم. وعن 
آخرين. وأخرجه أبن ماجه في الصلاة عن عثمان بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن 
تمير. 

قوله: الآيتان هما: «إآمن الرسول4 [البقرة: .)۲۸١‏ إلى آخرهء قيل: أقل ما يكفي في 
قيام الليل آيتان؛ لهذا الحديث» يريد مع أم القرآن» وقيل: أقله ثلاث آيات» لأنه ليس سورة 
أقل من ذلك. قوله: «كفتاه» أي: أغنتاه عن قيام الليل» وقيل: أقل ما يجزىء من القرآن في 
قيام الليل» وقيل: يكفيان .الشر ويقيان من المكروه. قوله: «وهو يطوف»» جملة حالية. قوله: 
«فحدثنيه», أي: بالحديث المذ كور. 
وفيه: الحديث في الطوافء وتعليم العلم والسؤال عنهء وما خف من الحديث فهو 


جائر فيه. 


۷ ل حدفنا يَحتَى بن يكير حدّثنا الت عن عُقَيِلٍ عنِ ابن شِهَابِ أخبرني 
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خود بن بنْ الؤببع أن نبان بن مالك وكات من أضكاب الثبئ عله معن هة ذأ من 
الأنْضَارٍ أنه أنتى رول الله عَلك. [انظر الحديث >۲١‏ وأطرافه]. 

ذكره هنا لأجل قوله: «ممن شهد بدرأه ولهذا لم يذكر بقية الحديث. ومحمود ين 
الربيع أبو محمد الأنصاري الحارثي» ويقال: أبو نعيم» عقل مجة مجها رسول الله عه في 
وجهه من دلو كان في دارهم وهو ابن خمس سنين» وقال أبو عمر: معدود في أهل المدينة» 
وقال إبراهيم بن المنذر: مات سنة تسع وتسعين وهو ابن ثلاث وتسعين» وعتيان» بكسر العين 
المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وبالباء الموحدة وبالنون: ابن مالك بن عمرو بن. 
العجلان بن زيد بن غنم بن سالم الخزرجي السالمي» توفي زمن معاوية. 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في باب المساجد في البيوت» وفي: باب صلاة 


النوافل جماعة مطولاً. 
0 ل حدّذ عذننا ابد ا ا صالح حدّئنا عَنْبَسَةُ حدّثنَا بوش قال ال ابن هات 


لبي عن 008 بن 19 فص [انظر 0 20 وأطرافدع,. 

ذكر هذا لتأكيد سماع ابن شهاب حديث عتبان بن مالك عن محمود بن الربيع» وقد 
ذكر في: باب المساجد في البيوت» آحر حديث عتبان» قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين 
ابن محمد الأنصاري... إلى آخر ما ذكره هنا نحوه فلما ذكره هناك معلقاً ذكره هنا مستداًء 
رواه عن أحمد بن صالح المصري عن عنبسة بن خالد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن 
الحصين» بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين... إلى آخره. قوله: «من سراتهم»» أي: من 
خيارهم» وهو جمع سري» وهو النفيس الشريف» وقيل: السخي ذو مروءة. 

89 لس حدشنا بُو اليَمَانِ أخبَرّنا شُعَيِبٌ سْعَيِبٌ عن الزْهْرِيٌ قال أُخبرَني عيذ الله بن 
عام ابن وما ود من أغمر تي علي وکا وة شه مدأ مع هلين يه أذ شع 
اشتغْمَلّ قُدَامَة بن ر على ی و و و بثرا وهو حال عبد الله بن مر وحَفْصَة 
رضي الله تعالى عنهم 

وک 0 قوله: «شهد يدراه في الموضعين. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وعبد 
الله بن عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد بن الحارث بن رفيدة بن 
عنز بن وائل بن قاسط بن قصي» حالف عامر الخطاب بن نفيل ثم تبناهء وأسلم قبل دخول 
النبي ّل دار الأرقم» وهاجر إلى الحبشة مع امرأته ليلى بنت أبي حثمة العدويةء ثم هاجر 
إلى المدينة وشهد بدرا وسائر المشاهد, وتوفي سنة ثلاث وثلاثين» وقيل: سنة ثنتين وقيل: 
سنة حمس وثلاثين» بعد قتل عثمان بأيام» روى عنه جماعة من الصحابة منهم: أبن عمر وابن 
الزبير» رضي الله تعالى عنهم وابته عبد الله الراوي عنه الزهري» ولد على عهد رسول الل 
َيه قيل: سنة ست من الهجرة» وحفظ: عنه وهو صغير وتوفى رسول الله عر وهو ابن 
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أربع سنين أو حمس سنين» وتوفي سنة حمس وثمانين؛ وله أخ آخر يسمى عبد الله أيضاًء وله 
صحبة أيضاً صحب هو وأبوه النبي عه واستشهد يوم الطائف مع النبي مه 

قوله: «وکان من أكبر بني عدي»ء أي: واكان عيد الله بن عامر من أكبر بني دي 
بفمح العين وكسر الدال المهملتين وتشديد الياء: ابن كعب ابن لؤي؛ ولم يكن منهم وإنما 
كان حليفاً لهم» ووصفه بكونه أكبرهم بالنسبة لمن لقيه الزهري منهم. قوله: «قدامة»» بضم 
القاف ابن مظعون» بسكون الظاء المعجمة: ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي 
الجمحيء يكنى أبا عمروء قيل: أبا عمرو الأول أشهر. هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه 
عثمان وعيد الله بني مظعون؛ شهد بدرا وسائر المشاهد» استعمله عمر بن الخطاب» رضي 
الله تعالى عنه» على البحرين ثم عزله وولى عثمان بن أبي العاص» وكان سيب عزله إياه أنه 
أخبر أنه شرب مسكراًء فلما ثبت عنده حدهء وغضب على قدامة ثم رأى عمر في منامه أنه 
قيل له: صالح قدامة فإنه أحوك فاستيقظ فقال: علي به فأبى» فأخبر فقال: جروه فأني به 
فجعل عمر يستغفر له فاصطلسا. قوله: «وهوهء أي: قدامة المذكور حال عبد الله بن عمر بن 
الخطاب وحفصة بنت عمر بن الخطاب» وكانت صفية بنت الخطاب أخعت عمر بن 
الخطاب زوجة قدامة وأم عبد الله وحفصة زيئب بدت مظعون أت عثمان بن مظعون وأنحيه 
قدامة بن مظعون. 

f‏ ل ۳ ل حدّثنا عبد الله بل محمد بن أَسْمَاءَ حدّثا جُوَيْرِيَة عن مالِكِ 

عن الرُهْرِي أن سايم بن عي الله أخبرة قال أخبر رافغ ب ديج عبد الله بن مر أن عي 

وكانًا سَّهِدَا بَذراً أُخبراة أنَّ رشرل الله ع د تى عن كرَاءٍ المَرّارع قلت سايم ْكْرِيهَا انت 
قال نَم َعم إن رافعاً كيد عَلَى نَفْسِهِ. [انظر الحديث ۲۳۳۹ وطرفه] [وانظر اديك [TEY‏ 


ذكره هنا لأجل قوله: ووكانا شهدا بدرأ, وعبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد 
الضبعي البصري» وهو يروي عن عمه جويرية ابن أسماءء وهو من مشايخ مسلم أيضاء وهو 
يروي عن مالك بن أنس عن محمد بن مسلم الزهري. 

قوله: «أخبر». فعل ماض من الإخبار. وقوله: «رافع بن خديج» بالرفع فاعله ووعبد الله 
اين عمره بالدصب مفعوله» ووقع في رواية المستملي: أخبرني رافع قيل: هو خخطأء ودج 
بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة وبالجيم: ابن رافع بن عدي بن زيد الأنصاري 
الحارثي الخزرجي. قوله: «أن عميه» تندية عم وهما: ظهير - مصغر ظهر - ومظهر ابنا راقع 
ابن اعدي بن زيدء وشهد ظهير العقبة الثانية» وقتل مظهر بخيبر زمن عمر بن الخطاب» قتله 
غلمان له فأجلى عمر أهل خيبر من أجل ذلك لأنه كان يأمرهم وقال الدمياطي: لم يشهد 
بدرأء إنما شهد أحداء قيل: إنه اعتمد في ذلك على قول ابن سعدء والمثبت أثبت من النافي. 
قوله: «فتكريها أنت؟: أي: أفتكري المزارع أنت؟ قال: نعم» وأصل الحديث مر في كتاب 
المزارعة في: باب ما كان من أصحاب النبي عله يواسي بعضهم بعضاً. قوله: «إن رافعاً 
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أكثر على نفسه» هذا إنكار من سالم على رافع» قال الكرماني: فإن قلت: راقع رفع الحديث 
إلى رسول الله عله فيم قال: هو أكثر على نقسه؟ قلت: لعل غرضه أنه لا يفرق بهن الكراء 
ببعض ما يحصل من الأرض» والكراء بالنقد ونحوه» والأول هو المنهي عنه لا مطلقاً. 

8 ب حدّثنا آدم حدّثنا سعْبَةُ عن حصَين بن عَبِدٍ الوخلن قال سمغت عي 
الله بن سَدَّادٍ بن الْهَادٍ اللي قال رأَئِتٌ رِفَاعَةَ بن رافع الألْصَارِيٌ وكا سَهِدَ بَدْرَاً. 

ذكره هنا لأجل قوله: «وكان شهد بدراً وحصين» بضم الحاء وفتح الصاد 
المهماتين. قوله: «الليغي» بالنصب لأنه صفة عبد الله» وكذلك قوله: «الأنصاري» بالنصب 
لأنه صفة رفاعةء وقد تقدمت ترجمة رفاعة: وتمام هذا الحديث أخرجه الإسماعيلي من طريق 
معاذ بن معاذ عن شعبة بلفظ: سمع رجلاً من أهل بدر يقال له: رفاعة بن رافع» كبر في 
صلاته حين دخلهاء ومن طريق ابن أبي عدي عن شعبة» ولفظه: عن رفاعة رجل من أهل 
بدرء أنه دحل في الصلاة فقال: الله أكبر كبيراً ولم يذكر البخاري ذلك لأنه موقوف. 


نر عَبِدَانُ أخبرنًا عد الله أخبرنا غم ويوس عن الرُهْرِي عن عُرْوَةَ 
ابن الرتير أنه أخهر ه أنَّ المسوَرٌ بن 2 أخبَرهُ أن شرو بن عَؤفب وهو عَلِيفٌ لِبَنِي عامِرٍ 
بن و وكات هة بنرأ مع ابي مله ل آي 
البَحْرَيْنٍ يأتِي بِجِزيَيهَا وکال رشول لله عله هُوَ صالخ أهل البَخْرَيْنٍ وأمر عَلَيهم العلا بن 
الحَضْرَمِيٌ فَقدِمَ بو دة مال م 0 من البَحْرَيْنِ فُسَمِعَتِ فُسَمِعَت الأنْصاء 7 أبي دة فَوَافُوا صلا 
لخر مع الین عله لكا اضرف مورا لا تمم رشوة اله حم راقع م قال 
تكم شيشم أن أبَا عُبِيِدَةَ قَدِمٌ بِشَئْءٍ قالوا أجل 1 يا رشول الله قال فَأَنْشِرُوا وأْمُلُوا ما د شوك 
فرًالله ما القَقْرَ أشَى غ1 عَلَيكُمْ ولكئي اتی أن تبط عَلَيَكُمْ الذنيا كما بيطت على مَنْ 
قَبِلكُمْ فتتافشوھا كما اقشوها وتهلككن كما َهْلَكَنْهُمْ. [انظر الحديث ٠٠١۸‏ وطرفه]. 

ذكره هنا لأجل قوله: «وكان شهد بدرأ» وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي» 
وقد تكرر ذكرهء وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وعمرو بن عوف _ بالفاء ‏ الأنصاري» 
كذا هو هنا عمروء وكذا عند ابن إسحاق» وسماه موسى وأبو معشر والواقدي: عمير بن 
عوف» بالتصغير» وكذا سماه ابن سعد وقال: إنه مولى سهيل بن عمرو يكنى أبا عمروء 
وكان من مولدي مكة, نرل على كلثوم بن الهدم لما هاجر وشهد بدراً وأحداً والخندق 
والمشاهد كلهاء مات في خلافة عمر» رضي اله تعالى عنه» وصلى عليه وأبو عييدة اسمه 
عامر بن عبد الله بن الجراح» وفي الإسناد: صحابيان وتابعيان. 

والحديث مضى في: باب الجزية والموادعة» وقال بعضهم: تقدم في فداء المشركين 
من كتاب الجهاد» وليس كذلكء ومر الكلام فيه هناك مستوفئ. 

قوله: «أهل البحرين»» .على لفظ تثتية البحر: هو موضع بين اليصرة وعمان. قوله: 
«أمّرو بعشديد الميمء «والعلاء بن الحضرمي» كان مجاب الدعوة وأنه خاض البحر 
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بكلمات قالها ودعا بهاء واسم الحضرمي: عبد الله بن عمادء ويقال غير ذلك» وقال الحسن 
بن عشمان: مات العلاء سنة إحدى عشرة وكان والياً على البحرين» فاستعمل هليها عمس 
رضي الله تعالى عند مكائه أبا هريرةء ويقال: توفي عه وهو عليها فأقره أبو بكر رضي أيه 
تعالى عنه خلاقته كلها ثم أقره عمر رضي الله تعالى عنه وتوفي في حلافة عمر رضي الله 
تعالى عنه» سنة أربع عشرة. قوله: «وأملوا» من الأمل. قوله: «الفقر» بالنصب مفعول مقدم 
على الفعل. قوله: «على من قبلکم» ويروى: على من كان قبلكم قوله: «فتنافسوها» أي: 
رغبوا فيها على وجه المعارضة. 

۳ لس حدفنا أبو اغمان حدّثنا جرِيرٌ بن ن ازم عن Hii‏ ابن مر رضي 
الله تعالى عنهُما کان تقل الحَيّاتِ كُلّهَا. [انظر الحديث ٠۲۹۷‏ وطرف]. 

۷ لس قى دنه أو لَبِابَةَ دري أن التب عه هى عن قَثْلٍ جتان الهوت 
فَأْمْسَكٌ عَنْهَا. [انظر الحديث ٠۲۹۸‏ وطرفيه]. 

ذكره هنا لأجل قوله: «أبو لبابة البدري» وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي» 
وأبو لبابة» بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة الالصاري» واخحتلف في اسمه فقيل: بشير بن 
عبد المنذر» وقيل: رفاعة بن عبد المنذر. والحديث مضى في بدء الخلق في آخحره باب خير 
مال المسلم غنم عن مالك بن إسماعيل عن جرير بن حازم» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: 
«جنان» بكسر الجيم وتشديد النون: جمع الجانء وهي الحية البيضاء أو الرقيقة أو الصغيرة. 

ا حدّئنسي برهم بن ل المُئْذِرٍ حدّثنا محمد بن ع فلح عن مُوسى بن عُقَبَة 
قال ابن شِهَابِ حدّثنا 1 س بِيٌ مالك أن رجالاً مِنَ الأَنْصَارٍ اسْعأَدَئُوا رسول الله عله كُقالُوا 
ادن لَنا فلتئدك لان انيتا عباس فِدَاءَهُ قال والله لآ تَذَّدُونَ مِنْهُ دِرِهَمَاً. [انظر الحديث 
باه ؟ وطرفه]. 

ذكره هنا لأجل قوله: «أن رجالا من الأنصار» لأنهم كانوا بدريين. وإبراهيم بن المنذر 
ابن عبد الله أبو إسحاق الحزامي المديني» ومحمد بن فليح» بضم الفاء وفتح اللام وسكون 
الياء آخحر الحروف وبالحاء المهملة. 

والحديث أخخرجه البخاري أيضاً في العتق وفي الجهاد. 

قوله: «فلنترك»» مضارع بنون الجمع مجزوم لأن التقدير: إن تأذن فلنترك واللام فيه 
للتأكيد. وقال بعضهم: فلنترك» بصيغة الأمر واللام للمبالغة. قلت: هذا خطأ محض لا يقوله 
من مس شيئاً من علم الصرف» وقد غر هذا القائل قول الكرماني: فإن قلت: الإذن سبب 
للترك أو لأمرهم أنفسهم بالترك؟ قلت: الترك بلفظ الأمر مبالغة كأنهم تأمرهم أنفسهم بذلك» 
ولو صحت الرواية بالنصب فهو في تقدير الخبر للمبتدأ المحذوف أي: فالإذن للترك انتهى 
وفيه تعسف لا يخفى. قوله: «لابن أختنا عباس»» وكان عباس من جهة الأم قريباً للأنصار» 
كذا قاله الكرماني وسكت عليه وأم العباس وهو ابن عبد المطلب ليست من الأنصار» بل 
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جدته أم عبد المطلب هي الأنصاريةء فأطلق على جدة العباس: أختناء لكونهنا متهم وعلى 
العباس ابنها لكونها جدتهء وأم العياس وضرار نثيلة» بضم النون وفتح الثاء المثلثة وستكون الياء 
آخر الحروف وفتح اللام: بت جناب» بالجيم والنون: اين حبيب بن مالك بن عمرو بن عامر 
الضحيان الأصغر بن زيد مناة بن عامر الضحيان الأكبر بن سعد بن الخزرج بن تيم الله بن 
الدمرء قاله أبو عبيدة» وقال ابن الزبير: اسمها نثلة» بفتح النون وسكون الثاء المثلثة: بنت 
جناب... إلى آخرهء وأم عبد المطلب سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن حرام بن خداش 
ايبن ختدف بن عدي بن النجارء وكات هاشم والد عبد المطلب لما مر بالمدينة نزل على 
عمرو بن زيد المذكور وكان سيد قومه فأعجيته ابنته سلمى فخطبها إلى أبيها وزوجها منه. 

قوله: «عباس»› بالجر لأته عطف بیان من: ابن أختنا. قوله: «قداءة», متصوب على 
أنه مفعول: فلنترك وروى ابن عائذ في المغازي من طريق مرسل: أن عمرء رضي الله تعالى 
عنهء لما ولي وثاق الأسرى شدوا وثاق العباس» فسمعه رسول الل ع يكن فلم يأخذه 
النوم» فيلخ الأتصار فأطلقو! العباس» فكان الأنصار لما فهموا رضا رسول اللهء ي بغك 
وثاقه سألوه أن يتر كوا له الفداء طلياً لتمام رضاه فلم يجيهم إلى ذلك. وأخرج ابن إسحاق من 
حديث ابن عباس: أن النبي عي قال: يا عباس إفد نفسك وابن أخحويك عقيل بن أبي طالب 
ونوفل ين الحارث» وحليفك عتبة بن عمرو فإنك ذو مال قال: إني كنت مسلماء ولكن القوم 
استکرهوني» قال: الله أعلم بما تقول إن يك ما تقول حقاً فإن الله رة بولك ام لاهن 
أنك كنت عليتاء وذ کر موسی بن عقبة أن فداءهم کان أربعين أوقية ذهياًء وعتد اش تعيم في 
(الدلائل) بإستاد حسن من حديث أبن عياس: كان فداء كل واحد أربعين أوقيةء فجعل على 
العباس مائة أوقية» وعلى عقيل ثماتين» فقال له العياس أللقرابة صنعت هذا؟ قال: فأنزل الله 
تعالى: إيا أيها التبي قل لمن في أيديكم من الأسرى [الأنقال: .]۷١‏ الآية» فقال العباس: 
وددت لو كنت أخذ مني أضعافهاء لقوله تعالى: #يؤتكم خيراً مما أحذ منكم»» [الأتفال: 
۰ ]. قوله: ولا تذرو» بفعح الذال المعجمة» أي: لا تتركون من الفداء «درهما واحدا» وزاد 
الكشميهني في رواية: ولا تذرونٍ له» أي: للعباسء وأمات العرب ماضي هذه المادة فلم 
يقولوا: وذرء وكذا ماضي: يدع د في قراءة: ما ودعك بالتخفيف. 


6 ل حذثنا او عاص :عن ابن حونج عن الزْهْرِيٌ عن عطَاءٍ بن يَزِيدَ عن 
عبَيْد الله بن عَدِيّ عن المِقْدَادٍ بن الأشرَدِ ح وحدَّئيِي إشحاقٌ حا يموب بن إِبْرَاهِيمَ بن 
غ حدئنا اب أي أبن هاي عن عَم قال أخمرني عطاء بن يريڌ اللي ثم الجندجي أن 
عبِيِدَ الله ب عَڍيٰ ابن لار أخبرة أَنَّ المِقُدَادَ بنَ عَمرو الكندِيٌّ وكانَ حَلِيفَاً يي دُعْرَةَ 
aT‏ الله عه احبر أنه قال لِرَسُولٍ الله عله أرأيت ِنْ لَّقِيتٌ 

مجلا مِنَ اكمار فَافْتَتَلْتَا فضَربَ إِخدّى يَدَيٍّ بالكَيِفٍ فَمَطعَهَا د ثي لاذ مِئّي بشَّجَرَةٍ فقال 
ا 4 5 زقول :الله عد أن عالقا ال 3 ا 0 


ر ےر 


ِنْهُ مَطِعَ إخدّى يدي قال لِك تغتما مطَعهَا قال شرن لاه ي لذ غه فإن فتلتة فإئ 
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بمنِلَيِكَ قَبِنَ أن قله ونك مَنرليه قَبلَ أن يَقُولَ كمه الي قال. [الحدية ٤١١۹‏ - طرفه 
في: 5852]. 

ذكره هنا لأجل قوله: «وکان ممن شهد بدرأ». 

وأحرجه من طريقين: الأول: عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل البصري عن 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن محمد بن مسلم الزهري عن عطاء بن يزيد - من 
الزيادة - أبي يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي عن المقداد بن عمروء كذا قال هنا ابن 
عمروء وكذا ذكره بعد فى تسمية من شهد بدرأء وكنيته أبو معبد: وذكر فى الطهارة: 
الحقداك ين الأشود والضحيم ما دكن هذاه والأسود ا رياه سمب إليهء ويقتال: كات قى 
حجره» ويقال: كان عبداً حبشياً له فتبناه» فلا تصح عبودیته وقال ابن حبان: كان أبوه عمر 
وحالف كندة فنسب إليهاء وقال أبو عمر: المقداد بن الأسود نسب إلى الأسود بن عبد 
يغوث بن وهب بن عبد مئاف بن زهرة الزهري لأنه كان تبناه وحالفه في الجاهلية» فقيل: 
المقداد بن الاسود» وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن عمرو بن 
سعد البهراني وكان المقداد من الفضلاء النجباء الكبار الخيار من أصحاب النبي َف 
وشهد فتح مصر ومات في أرضه بالجرف فحمل إلى المدينة ودفن بهاء وصلى عليه عثمان 
ابن عفان سنة ثلاث وثلاثئين. الطريق الثاني: عن إسحاق بن منصور عن يعقوب بن إبراهيم 
أبن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري عن محمد بن عبد الله ابن 
أخي الزهري عن عمه محمد بن مسلم الزهري عن عطاء بن يزيد... إلى آخره. 

وفي إسنادة: ثلاثة من التابعين على نسق واحد وهم مدنيون. 

والحديث أخر بده البخاري أيضاً في الديات عن عبدان عن ابن المبارك» وأخرجه 
مسلم في الإيمان عن قتيبة وعن آخحرين» وأحرجه أبو داود في الجهادء والنسائي في السير 

ذكر معناه: قوله: «الليثي» بالرفع لأنه صفة عطاء المرفوع بأنه فاعل: أخب رني » والليثي 
نسية إلى ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة» والجندعي» بضم الجيم وسكون النون وقتح 
الدال المهملة وضمها وبالعين المهملة: نسبة إلى جندع بن ليث بن بككرء وقال ابن دريد: 
الجندع واحد الجتادع» وهي الخنافس الصغارء والكندي نسبة إلى كندة» يكسر الكاف 
وسكون النون وبالدآل المهملة» وهو ثور بن عفير بن عدي بن الحارث» سمي كنده لأنه 
كند أباه أي: عقه. قوله: «وکان حليفاً لببي زهرة). أي: ابن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي ابن غالب بن فهر. قوله: «أرأيت» أي: أحبرني. قوله: «ثم لاذ مني بشجرة»» أي: 
تحيل في الفرار مني بهاء ومنه قوله تعالى: إيتسللؤن منكم لواذاً» [النور: 1۳]. إلا إن لواذاً 
مصدر: لاوذء ومصدر: لاذء لياذاً. قوله: «قال: أسلمت لله يثبت به الإسلام فلا يحتاج إلى 
كلمة الشهادة. قوله: «أقتله؟» بهمزة الاستفهام على سبيل الاستعلام. قوله: «فإنه بمنزلتك»», 


4 - كتَابٌ المَعَازِي / باب (۱۲) 1o¥‏ 


معناه: أنه مثلك في كونه مباح الدم فقطء وقال الكرماني: القعل ليس سبباً لكؤت ,كل منهما 
بمنزلة الآخرء فما وجه الشرطية؟ قلت: أمثاله عند النحاة مؤولة بالإخبارء أي: قتلك إياه سيب 
لقتلك» وعند البيانيين بأن المراد لازمه نحو: يباح دمك إذا عصيتء وقال الخطابي: معتى 
هذا أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يقول كلمة العوحيد» فإذا قالها صار محظور 
الدم كالمسلم فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحاً بحق القصاص كالكافر بحق 
الدين» ولم يرد به إلحاقه بالكفرء على ما يقوله الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة. 

71 ل حذئني يعقوت بن إِبْرَاهِيمَ حدّثنا ابن عُلَكَةَ حدّئنا سُلَيِمَانُ التّئْمِئيٌ 
حدّثنا اتش رضي الله تعالى عنهُ قال قال رشول الله عل : يوم بَذرٍ مَنْ يَنْظرُ ما صتع بو هل 
فالطَلّقَ ابنُ مشود فوَجَدَهُ قذ صَرَبَهُ انتا عَفْراءَ حَتّى برد فقال آنت أا جَهْلٍء > قال اين عُلَتَةَ قال 
سُلَهْمَانُ فكدًا قالَهَا أن قال أنْتَ أبَا جَهْلٍ قال وَل فرق رَجلٍ تلثمو . قال سُنَيِمَانُ أؤ قَالَ 
قتلّهُ قَوْمُهُ. قال وقال أبُو مجر قال أَبُو جهل فلو غَيْرُ أكارٍ فتلّبي. [انظر الحديث ۳۹٦۲‏ 
وطرفه]. 

ذكره هنا مع كونه كعد في أوائل هذه الغزوة لأجا ل قوله: قد ضربه ابنا عفراع. لأنه 
يدل تطعا أنهما شهدا بدراء وهنا معاد ومعكذ الأتضاريان: وقد شر عن قريب ويعقوب ين 
إبراهيم ابن كثير الدورقي وهو شيخ مسلم أيضاء وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم» وعلية 
أمه» بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف» وسليمان هو ابن طرخان أبو 
المعتمر التيمي البصري. 

قوله: «حتى برد» أي: مات. قوله: «أنت أبا جهل؟» بهمزة الاستفهام على سبيل 
التقريع» ونصب: أبا جهلء» على طريقة النداء 1 1 لغة من جوز ذلك. قوله: «وهل فوق 
رجل قتلتموه؟» أي: لين فعلكم زائداً على قتل 3 

قوله: «أبو مجلز» هو: لاحق بن حميد. 7 : فلو غير أغار اديه أي: لو قتلني 
غير أكان لأن: لی لا يأني بعدها ل 0 والأكارء بفتح الهمزة وتشديد الكاف: الزراع 
والفلاح» وكان الذين قتلوه من الأنصار وهم أهل الزراعة» يريد بذلك استخفافهم. 


۷ لس حدّثفا مُوسَى حدّثنا عبد الوَاحِدٍ حدّئنا م معو عن الڙهري عن هيد الله 
ابن عجڍ الله حدّئني ابن عباس عن َر رضي الله تعالى عنهم ځا ثُو في الي عه قلت 
ی بكر اطق با إلى إِخَوَانِنًا من الأنْصَارٍ فَلَقِينَا مِنْهُءْ رَجْلانٍ صالحان شهدا بَدَْاً قدت 
به عُرْوَة بن بن الزبَيِرِ فقال هيا غرم بن سَاعِدَةٌ ومَعْنٌ بن عَدِي. [انظر الحديث YEY‏ 
وأطرافه]. 

ذكره هنا لأجل قوله: «رجلان صالحان شهدا بدرأ» وموسى هو ابن إسماعيل 
مطولا في المظالم وفي الهجرةء وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 


م١‏ 4 تاب المَغْازي / باب (؟١1)‏ 


قوله: «فلقينا»» بفتح الياء آحر الحروف: فعل ومفعول «ورجلان» افاغله. قوله: «عويم», 

يضم العين المهملة وفتح إلواو وسكون الياء آحر الحروف وفي آخره ميم:“ابن ساعدة بن 
ئش بن قيس بن النعمان بن زيد بن أمية» شهد العقبتين جميعاً في قول الواقدني وغيره 

وشهد بدراً وأحداً والخندق» ومات في حياة رسول الله ع وقيل: بل مات في اخلافة 
عمرء رضي الله تعالى عنه» بالمدينة وهو ابن حمس أو ست وستين. قوله: «ومعن»» بخ 
الميم وسكون العين وفي أخعره نون: ابن عدي بن الجد بن عجلان بن ضبيعة البلوي» من 
يلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» حليف بن عمرو بن عوف الأنصاريء شهد العقبة وبدراً 
وأحداً والخندق وسائر المشاهد مع النبي عي وقتل يوم اليمامة شهيداً في خلافة أبي بكر 
الصديقء رضي الله تعالى عنه. ش 

4 س حذثنا إشحاق بن إنراهيم سَمِعَ ع خد بن صل عن إشتاعيل عن 
قيس كان عَطَاءٌ التَدرِيينَ حَمْسَةٌ آلآفب حَمْسَة الاي و وقال تُمر: لأَنَضْلُّهُمْ على من بَعْدَمُم. 

وجه ذكره هنا ظاهرء وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه» ومحمد بن فضيل - مصغر 
فضل بالضاد المعجمة ‏ ابن غزوان الكوفي» وإسماعيل هو ابن أبي خالدء وقيس هو ابن أبي 
حازم. قوله: «كان عطاء البدريين» أي: المال الذي يعطى كل واحد متهم في كل سنة 
خمسة آلاف في عهد عمر ومن بعده. قوله: «لأفضلنهم» من التفضيل يعني: في زيادة 
العطاءء وفيه: فضل ظاهر للبدريين. 

۸4 حدئتي إِسَحَاقٌ ب مَنْضُورٍ حدَّثنا عبد الورَّاقٍ 0 مَعْمَرٌ عن الزْهْرِيٌ 
عن محمد بن ججير بن مظهم عن أبيه قال سيعت الب ماله ير رأ في المرب بالطور 
ذلك وَل ما وَقَرَ ليان في كَلبِي. [انظر الحديت 755 وطرفيه]. 


۽ 06 ل وعَنٍ عن الزْهْرِيٌّ عن مُحَمَّدٍ بن جب جير بن مُطهِم عن أ بيه أن الَبي عي قال 

في أسارى بَدْرٍ لؤ كان المُطَْعِمُ بن عَدِيٌّ حَياً ب م كلّمَبِي في هؤلاءِ ۽ التثلى لتركتهُغ لَهُ. 
[انظر الحديث ۳۱۳۹ وطرفيه]. ش 

قل ر وجه OS Ea‏ الجهاد أنه كان e‏ بدن أي: E‏ 
ر ود قاض كان الصلاة في: باب انحور في المغرب» mY‏ 
أنه قال: سمعت التب َه قرأ ذ في المغرب: بالطور. 

قوله: «وذلك أول ما قر الان في قلبي» أي: أول ما حصل وقور الإيمان ني 
قلبي» أي: ثباته ووقوره. فإن قلت: تقدم في الجهاد في: باب فداء المشركين» أن جبيراً حين 
سمع قراءته في المغرب بالطور كان كافراً وقد جاء إلى المدينة في أسارى بدرء وما أسلم 
بعد ذلك يوم الفتح. قلت: التصريح بالكلمة والتزام أحكام الإسلام کان عند الفتح» وأما 
حصول وقور الإيمان في صدره فكان في ذلك اليوم. 


1۹ )۱۲( اب المَعّازي / ياب‎ _ ٤ 


قوله: «وعن الزهري» موصول بالإسناد الأول. قوله: «النتى»» بنونين مفتؤاختين بينهما 
تاء مثناة من فوق» وهو جمع: نتن» بفتح النون وكسر التاء: كزمن يجمع على زمتئة سمى 
أسارى بدر الذين قتلوا وصاروا جيفاً: بالنتنى لكفرهمء كقوله تعالى: لما المشركون 4 
[العوبة: ۲۸]. قوله: «لتركتهم» أي: بغير فداء وإنما قال ذلك ليد التي كانت للمطعم» وهي 
قيامه في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم ومن معهم من المسلمين حتى 
حصروهم في الشعب ودخول رسول الله عه في جواره حين رجع من الطائف» ومات 
المطعم قبل وقعة البدرء وله بضع وتسعون سنة. 


وقَالَ الث عن يَحيى بن د يحيل سَعيد بن المُحئبٍ وققت الفعة الأولى يغبي مفكل 
عْمَانَ فَلَم تبر بق من أضحاب ذر أحداً ثم وقَعتٍ الفئتةُ لاني يغبي الْحَرَةَ فلم 
بق تښ من ن أضحاب الحُدَنِيَة أحَدَاً م وقَعتِ 4 قَعَتِ الال فلغ تَرْتَفِعْ ولاس طاح 

ا ا 
(المستخرج) من طريق أحمد بن حنيل عن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري نحوه. قوله: «يعني مقعل عثمان» تفسير لقوله: «الفتنة الأولى» وكان مقعل 
عفمان» رضي الله تعالى عنهء يوم الجمعة لثمان ليال حلت من ذي الحجة يوم التروية سنة 
حمس وثلاثين» قاله الواقدي» وعنه أيضاً: أنه قعل يوم الجمعة لليلتين بقيتا من ذي الحجة. 
وحاصروه تسعة وأربعين يومأء وقال الزبير: حاصروه شهرين وعشرين يرماء قوله: «فلم تبق»» 
بضم التاء: من الإبقاى قيل: هذا غلطء لأن علياً وطلحة والزبير وآخرين من البدريين عاشوا 
بعد عثمان زماناً» وكيف يقال: فلم تبق - أي الفتنة الأولى - من أصحاب بدر أحدا؟ وأجيب: 
بأنه ظن أنهم قتلوا عند مقعل عثمان» وليس ذلك مراداً وفيه نظر لا يخفى» وقال الكرماني: 
المراد عثمان صار سبياً لهلاك كثير من البدريين» كما في القتال الذي بين علي ومعاوية 
ونحوه ثم قال: أحد نكرة في سياق النفي» ف فيقيد العموم ثم أجاب يقوله: ما من عام إلا وقد 
عص إلا قوله تعالى: «والله بكل شيء i‏ البقرة: ١۳ء‏ ۲۸۲ النساء: ۷١‏ المائدة: 
۷ الأتفال: ه/ء العوبة: ١٠١١ء‏ النور: ٠١‏ 14 العنكبوت: 1۲ الحجرات: 215 التغاين: 
.١‏ مع أن لفظ العامء الذي قصد به الميالغة اختلفوا فيه: هل معناه العموم أم لا؟ وقال 
الداودي: الفتنة الأولى مقتل الحسين» رضي الله تعالى عنهء قيل: هذا خطأء لأن في زمن 
مقتل الحسين لم يكن أحد من البدريين ودا قوله: «يعني الحرةه تفسير «للفتنة الثانية» 
يعني: الفتنة الثانية هي وقعة الحرةء أي: حرة المديتةء وهي خحارجهاء وهو الموضع الذي قاتل 
عسكر يزيد بن معاوية فيه أهل المدينة في سنة إثنتين وستينء الأصح أنها كانت في سنة 
ثلاث ومین وكات راس عسكر يزيد ملم يخ عقبة. قال المدائني: كان في سبعة وعشرين 
ألفاً: اثني عشر ألف فارس وخحمسة عشر ألف راجل» وكانوا نزلوا شرقي المدينة في الحرق 
وهي أرض ذات حجارة سودء ولما وقع القتال انتصر مسلم بن عقبة وقتل سبعمائة من وجوه 


ل ٤‏ كتَابُ المَفَازي / باب (۱۲) 


الناس من المهاجرين والأنصارء وكان السبب في ذلك أن أهل المدينة حلع يزيد وولوا على 

قريش عبد الله بن مطيع وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة بن أبي عام وكيوا عامل يزيد ' 
من بين أظهرهم» «وهو) عثمان بن محمد بن أي سفيان أبن عم يزيد» واجتمعوا على إجلاء 
بني أمية من المدينة» فاجتمعوا ‏ وهم قريب من ألف رجل - في دار مروان بن الحكي 
والقصة في ذلك طويلة بسطناها في (تاريخنا الكبير). قوله: «ثم وقعت الفتنة الثالثة» كذا 
وقع في الأصولء ولم يبينهاء وزعم الداودي أنها فتنة الأزارقة. قيل: فيه نظرء ولم يبين 
وجهه» وقال ابن التين: يحتمل أن يكون يوم خرج بالمدينة أبو حمزة الخارجي» وبه جزم 
محمد بن عبد الحكم» وكان ذلك في خلافة مروات بن محمد بن الحكم سنة ثلاثين ومائة» 
وكان مجيثه من حضرموت من عند عبد الله بن يحيى بن زيد مظهراً حلاف مروان في 
سبعمائة فارس» وكان حضوره في الموسم وكان على مكة والمدينة والطائف عبد الواحد 
اين سليمان بن عبد الملك بن مروان» ووقع بينهما الاتفاق إلى أن ينقر الئاس النفير الأخير 
ووقعوا بعرفة ودفع بالناس عبد الواحد ثم مضى إلى المدينة وحلى مكة دن حمزة فدخلها 
من غير قتال» ولما بلغ الخبر مروان واتكخب من عسكره أربعة آلاف واستعمل عليهم عبد 
الملك بن محمد بن عطية السعدي» ولما تلاقيا اقتتلواء فقتل أبو حمزة وعسكره» والله أعلم. 
قوله: «وللناس طباخ»»ء بفعح الطاء المهملة والباء الموحدة الخفيفة وفي آخره خاء محجمة» 
أي: قوة وشدة» وقال الخليل: أصل الطباخ السمن والقوة ويستعمل في الفعل والخيرء وقال 


حسان* 


المال يغشى رجالا لا طباخ لهم كالسيل يغشى أصول الدندن البالي 

الدندن» بكسر الدالين المهملتين وسكون النون بينهما: هو الذي يسود من النبات 
لقدمه» ويروى: وبالناس» ويروى: وفي الناس. ٠‏ 

حدّثنا الاج بن مِنْهَالٍ حدّثنا عبد الله بن عُمَرَ النمَيِرِيٌ حدنتا ٹوس 
ابن يَزِيدَ قال سَمِعْتٌ الزُهْرِيٌ قال سَمِعْتٌ عُرْوَةَ بن الزُبَيْرٍ وسَهِيدَ دنر ت وعَلْقَعَة بن 
وو لابق عبن الله عن ا ا رضي الله تعالي عنها رج الي يه كل 
حدثيي طَائِقَة م لد لمر 
تعس مشطخ فَقُلْتٌ يمس ما قُلْتِ ته تَشْكينْ مجلا سهد بَدْراً فد كر حَدِيتَ الإنْكِ. [انغلر 
الحديث ۲٠۹۳‏ وأطرافه]. ٠‏ 


ذكره هنا لأجل شهادة عائشة لمسطح أنه من أهل بدر» وهو مسطح» بكسر الميم: 
اين أثاثة» بضم الهمزة وتخفيف الثاءين المثلثتين: ابن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن 
قصي القرشي المطلبي» وأمه سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مر 
وهي ابنة حالة أبي بكر الصديق» ويقال: مسطح لقب واسمه عوف بن أثاثة» توفي سنة أربع 
وثلاثين وهو أبن ست وخحمسين سنةء وقيل: شهد مسطح صفين» وتوفي في سنة سبع 


4" كاب المَمّازي / باب (17) 53١‏ 


وثلاثين» وحجاج بن منهال» بكسر الميم وسكون النون» ويروى: المنهال بالألف واللام» 
وعبد الله بن عمر بن غاتم النميره بضم النون وفتح الميم وقيل: النمر أيضاً بدون التصغير 
الرعيني قاضي أفرر يقيةء انفرد به البخاري وهو مستقيم الحديث» مات سنة تسعين ومائة وولد 

سنة ثمان وعشرين ومائة - قاله الدمياطي - وهو الذي كان يكتب للإمام مالك بن انس في 
المسائلء وليس له عند البخاري غير هذا الحديث» وهذا طرف من حديث الإفك» وقد 
مضى في الشهادات في: باب تعديل النساء بعضهن بعضاًء مطولاً ومضى الكلام فيه 
مشروحاً. 

1 حذثنا إِبِرَاهِيمٌ بن المَنْذِرٍ حدّثنا مَُحَمَدٌ بن فلي بن سُلَيمَانَ عن ع 
ابن مَقْمَةَ عن ابن شِهَابٍ قال هَذِهِ مَمَازِي زول الله عه فد کر الحَدِيتٌ فقال رشولٌ الله 
َيه وهو يلفْيهِمْ هَل وجَذتمٌ ما وعدم رَبَكُمْ عقا 0 
ناس من أضححايه يا رشول الله تُتَادِي ناسا أ موّاتاً قال رشول الله له ما أَنكُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا 
مِنْهُمْ. [انظر الحديث ٠١۷١‏ وطرفه]. 

ذكر هذا هنا لبيان ما حمله موسى بن عقبة عن ابن شهاب من أمور غزوة بدر. قوله: 
«هذه مغازي» أي: قال ابن شهاب بعد أن ذكر غزوات رسول اللهء عله هذه المذكورات 
في مغازي رسول الل ّي قوله: «فذكر الحديث». أي: حديث بدر. قوله: «وهو 
يلقيهم»» بتشديد القاف المكسورة وسكون الياء آخخر الحروف» وفي رواية المستملي: 
بسكون اللام وتخفيف القاف من الإلقاى وفي رواية الكشميهني: وهو يلعنهم من اللعن» 
وكذا هو في (مغازي موسى بن عقبة). قوله: «قال موسى»» هو ابن عقبة المذكورء وقال نافع 
مولى ابن عمر: قال عبد الله بن عمرء» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «قال ناس من أصحابه». 
قد مضى منهم هؤلاء» ومنهم: عمر بن الخطاب. قوله: دما أنتم بأسمع لما قلت منهم» 
فيه: دليل على جواز الفصل بين أفعل التفضيل وكلمة: منء فافهم. 

ل 
بسَهوه أحَدٌّ وثَمَانُونَ رَجُلاً وكان عُرْوَةُ بن الربَير يَقُولُ 
قل اتير قُسِمَتْ سُهْمَائهُمْ فكاو مائةَ وال أعْلّمُ 

بُو عبد الله هو البخاري نفسه. فعلى هذا يكون قوله: «فجميع من شهد بدرأه من 
مقوله وليس في كثير من النسخ ذلك فعلى هذا قوله: «فجميع من شهد بدرأه من مقول 
موسى بن عقبة عن أبن شهاب وبه قال الكرماني. قوله: «ممن ضرب له بسهمه» أي: 
أعطاه ه نصيباً من الغنيمة وإن لم يشهدها لعذر له فصيره كمن شهدها. قوله: و«وكان عروة 
ابن الزبير...» إلى آخره» إما من بقية كلام البخاري» وإما من بقية كلام موسى بن عقبق 
على ما ذكر من النسختين. قوله: وفكانوا مائة» أي : من شهد بدرأ من قريش مائة رجل. 

عمدة القاري/ ج1١‏ م١١‏ 
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ست متحتي إبْرَاهِيمُ بن مُوسى أخبرّنًا هِشَامٌ عن مَعْمَرٍ عن هسام بن عوْوَة 


عن أبيه عن الرْبَيْرٍ قال صُرِبَث يوم بَدْرِ لِلْمُهَاجِرِينَ اة ٿه سهم 

هشام الذي يروي عن معمر هو هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني» 
وهو من أفراد البخاري» فإن قلت: يعارض هذا حديث البراء الذي مضى في أوائل هاه 
القصة وهي قوله: إن المهاجرين كانوا زيادة على ستين. قلت: يجمع بينهما بأن حديث 
البراء ورد فيمن شهدها سسا وهلا الحديت فيمن شهذها حا وحكناء ويكرن الا 
بالمائة في قول الزبير الأحرار ومن انضم إليهم من مواليهم وأتباعهم. 
١‏ باب تَسْمِيَة مَنْ سمي سمي من أهل بذر في الجايع الذي وطَعَهُ أب عَبْدٍ الله 

7 ب 2 الج 5 

أي: هذا باب في بيان تسمية من سمي: أي من جاء ذكره من أهل بدر في (الجامع) 
أي: في هذا الصحيح الذي هو جامع لأقوال رسول اله عه وأفعاله وأحواله وأيام 
والمقصود منه تسمية من علم في هذا الكتاب أنه من أهل بدر على الخصوص لا تسمية 
المذكورين منهم فيه إطلاقاًء إذ كثير منهم ممن لم يختلف في شهوده بدراً: كأبي عبيدة بن 
الجراح» لم يذكره ههناء ولا تسمية. من روى حديثاء فإن كديرأ من المذكورين ههنا لم يبرووا 
حديقاً فيه نحو حارئة وغيره. 


اللبئ مُحَمدُ بن عَبدٍ الله الهَاشِمِي عله 
أي: أحد من سمي منهم النبي عه وإماء ابه یا ویر کا سند ولا فک دی أهل 
بدر مقطوع به. 
1 رهم 7 ر 5 
ُو بكر الصّدَيقُ عَبدُ الله ب عُكْمَانَ القُرَشِيُ. د م عُمَرَ بن الخَطاب العَدَويٌ ثم 
عُثْمَانٌ بن عَفَانَ حَلَْمَهُ الي عله على ته ۾ فضصَرَب لَه بتهمه. ثم عَلِيُ بن أبي 
طالب الْهَاسْمِئْ رضي الله تعالى عنهم 
أي - منهم أبو بكر الصديق» واسمه: عيد الله واسم أبيه: عثماث وهو المكنى بابي 
E‏ تم عم علي لا حلاف في شهودهما بدراً وأما عشمان بن عفان بن أبي العاص بن 
أمية ايو عمرو» ويقال: أبو عبد الله ويقال: أبو ليلى الأموي» قإته لم يشهد بدراً لتخلفه على 
تمريض زوجته رقية وكانت عليلة» ولكن لما ضرب له رسول الله عه بسهمه وأجره عد في 
البدريين لذلك» فلذلك ذكره البخاري مع أبي بكر وعمر وعلي» رضي الله تعالى عنهې 
وقدمهم على غيرهم من الصحابة لشرفهمء وفي بعض النسخ: قدم رسول الله م فقطء 
وذكر الياقين بالترتيب» والدليل على كون أبي بكر مع النبي له يوم بدر أحذه بيد النبي 
ا وقوله: حسيك» لما قال رسول اللّه» علخ : أللهم إني أتشدك. .. وقد تقدم بياته» وعلى 
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کون عمر معه قوله: يا رسول الله! ما تكلم من أجساد لا أرواح لهاء وذلك تحين قال عَيَلهِ: 
هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وعلى کون علي معف قوله: كان لي شارف من اللمغنم يوم 


بدرء وقد تقدم بیانه. 


م ياس بنٰ البكي ٠‏ 

ا e‏ حروف الهجاي فذ كر في حرف الالف: 
إياس» بكسر الهمزة وفتحها وتخفيف الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة: ابن البكير» 
AE‏ - وقيل: لج ا OR‏ 
رك الله » 3 5 يذ ذكرة في الهمزة ‏ 0 زیاس , بن البكير» وقد شهد بدراً إياس آخر وهو 

بال بن رباج لی أبي ي بغر الصديق الفْرَشِيٌ 

۳ 0 بلال 00 بتخفيف الباء الموحدق وقد مر في كتاب 

عَْرَة 22000 الْهَاشِيِيٌ 

ذ كره في حرف الحاء المهملة جماعة منهم: جمزة E‏ 
وهو الذي قتل شيبة بن ربيعة يوم بدر وقتل آخرين أيضا. 

حاطِبٌ بن أبي بَلتَعَةَ حلِيف لِقَرَئِشِ 

من المذ كورين في حرف الحاء: حاطب بن أبي بلتعةق بفتح الباء الموحدة وسكون 
اللام وفتح التاء المغناة من فوق وبالعين المهملة واسمة: عمرو اللخمي حليف فريش وقد 
ذكر فيما تقدم أن عمرء رضي الله تعالى عنه أراد قتله فقال له رسول اللهء عَيْيلّهُ: إنه قد شهد 
بدراً. 

أو حُدَيقَة ب عت بن رَبيعة الُرشيُ 

أبو حذيفة اسمه: هاشمء ويقال: هشيمء ويقال: مهشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي» كان من فضلاء الصحابةء شهد بدراً وأحداً والخندق 
والحديبية وسائر المشاهد مع رسول الله عي وقتل يوم اليمامة شهيدأ وقد ذكر في: باب 
شهود الملائكة. قال: وكان ممن شهد بدراً. 
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حارثة بن الرّبِيع الانْصَارِي قتل يَوْمَ در وهو حارثة ب سُرَاقة كان في النْظارَةٍ 
هذا أيضاً في الحاء المهملة» والربيع» يضم الراء - مصغر الربيع - وهو اسم أمف واسم 


٤ 114‏ - كاب المَعّازي / باب (AF)‏ 


أبيه: سراقة) بضم السين المهملة وتخفيف الراء: ابن الحارث بن عدي بن الك بن عدي بن 
عامر بن غنم بن عدي بن النجار» وأمه أم حارثة عمة أنس بن مالك» قتل يوم بِدر. قتله حبان 
ابن العرقة وهو أول قتيل قتل يوم بدر من الأنصارء وقد مر في: باب فضل من شه بدرأء 
قوله: كان في النظارةء بتشديد الظاء المعجمة وهم القوم ينظرون إلى شيء. وكان حارثة ينظر 
ماع یدر» وفي رواية النسائي : ما حرج لقتال. 
4 0 ب چ 0 
خيب بن عَدِيّ الأنضاري 
هذا في الخاء المعجمةء وخييب» بضم الخاء المعجمة وفشح الباء الموحدة: ابن 
عدي الأنصاري الاوسي من بني جحجبى بن كلفة بن عمرو بن عوف. وقد مر في: باب 
خی 7 زاف الْسَعْ 0 
ئيس » بضم الخاء المعجمة وفتح النون وسكون الياع آخر الحروف» وفى أخرة سين 
مهملة: ابن حذافق بصم الحاء المهملة وتخفيف الذال المعجمة وبالفاء: ابن قيس بن عدي 
بن سعد بن سهم القرشي السهمي» وقد مر في الباب المجرد بعد: باب شهود الملائكة 
حذافة, وكان من أصحاب رسول الله ء ع قد شهد ندرا توفي بالمدينة. 
ا 1 ع .2ه 
رفاعة بن رافع الأنصاري 
رفاعة, يكسر الراء وتخفيف الفاء: ابن رافع - ضد الخافض - ابن العجلان بن عمرو 
ابن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي» وقد مر في: باب فضل من شهد بدرا. 
رفاعَة بن عبد المُنْذِر. أَبُو لبابة الأنصَارَيُ 
رفاعة» مثل المذكور: ابن عبد المنذرء بلفظ اسم الفاعل من الإنذار ضد الإبشارء أبو 
عوف. وتقدم فى الباب المتقدم آنفأ. قال: حدثه أبو لبابة البدري» وقال الدمياطي: إنما هو أخو 
أبى لبابة وليس بأبي لبابة» واسم 2 لبابة: بشير بن عبد المنذر. 
0 1 8 50 
ازير بن العَوّام القَرَشِي 
تقدم الزبير فى عدة أحاديث. 
qar sa‏ كم لأ دة الشنثس با ث 
زيد بن سَهْل الو طلحة الانضاري 
مر قيما تقد قال: وكان يدري وهو زوج أم انس بن مالك وهو مشهور بكنيته» مات 


في سنة إحدى ونخمسين. 


11e )١7( كاب المَغَازِي / باب‎ _ ٤ 
أبو رَنْدٍ الالْصَارِي‎ 
اسمه: قيس بن السكن الأنصاري البخاري» تقدم في حديث أنس» وكان يدرياً‎ 
سَعْدُ بن مالك الزّهْرِي‎ 
هو ابن أبي وقاص» ولا خلاف في كونه بدرياء وقي بعض النسخ ليس بمذكور.‎ 
سعد بن حول القَُشِيٌ‎ 
تقدم في: باب الفضلء قال: وكان بدرياً.‎ 
وسَهِيد بنُ زد بن عَمْرو بن نفيْلٍ القْرَشِيٌ‎ 
تقدم فى: باب الفضل» قال: وكان بدرياً.‎ 
سَهْل بن حُتَيفٍ الأنْصَارِي‎ 
حثيف - مصغر حتف بالحاء المهملة والنون والفاء, تقدم عن قريب في احديثكث‎ 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه أنه كبر عليه نخمساء فقال: إنه شهد بدراً وفيه‎ 
کلام قل ذكرناه عن قريب,‎ 
ظهير بن رافع الأنصَاري وأخوة‎ 
ظهير» بضم الظاء المعجمة وقد تقدم في حديث رافع ہن خديج» وأنه عمه. قوله:‎ 
دوأخوة» أي: أخو ظهيرء ولم يسمه البخاري» وأسمه مظهر بلفظط اسم الفاعل من الإظهان‎ 


عد لبن تسود الهذلي 


بضم الهاء وفتح الذال المعجمة» وقد تقدم في أول المغازي بلفظ: قال رسول الله 
ع يوم بدر: من ينظر ما فعل أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه. 


به بن مشود الذي 
هو أخو عبد الله بن مسعودء وهو بضم العين وسكون التاء المثناة من فوق» ولم يتقدم 
له ذكر فيما مضىء قيل: ولا ذكره أحد ممن صنف في المغازي في البدريين» وقد سقط 
ذكره من رواية النسفي ولم يذكره الكرماني» وقال أيضاً في شرحه في العدد. وقال أبو عمر: 
عتبة بن مسعود الهذلي» حليف بني زهرة» أخو عيد الله بن مسعود شقيقه» وقيل: أخوه من 
أبيه والاول ای :هد ادا ونا مدان العامة وناك بالمدينة رط علد ورين 
الخطاب» وكانت وفاته قبل وقاة أحيه عبد الله. 
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١ 2‏ ام e‏ 3 
عبد الرَّحْمْن بن عَوْفٍ الزهري 
تقدم في قتل أبي جهل وغيره» وفي: باب الفضلء قال: إني لفي الصف يوم يدر. 
ب ن الحارب ارد 
قطني وكات e‏ الله » E‏ بعشر سئين» 3 2 E‏ 0 
عن مات بالصفراء على ليلة من بدرء وكان عتبة بن ربيعة قطع رجله يومكذ. 
باد بن ن الصامت الأنْصَارِي 
بضم العين وتخفيف الموحدة ذكر في: ياب بعد: بات شهود الملائكة بدرأ بلفظ: 
ةشهد بدا 
عر وك - 5 
عَمْرُو بن عَرْفٍِ حليف بَنِي عامرٍ بن لؤي 
يم 


بن عفرو الأنْصَارِيٌ 


هو الذي يقال له: أبو مسعود ل تقدم ذكره في ثلاثة أحاديث. 
غاز بن زبيقة القتري 
بفتح العين والنون وبالزاي» ووقع في رواية الكشميهني: العدوي» وكلاهما صواب» 
لأنه عنري الأصل عدوي الحلفبء وقال أبو بيده معمر بن المثنى: عامر بن الربيعة العدوي» 
حليف عمر بن الخطاب» کان بدریاًء ماث ستة ثلاث وثلاثين 
عاصم بن ثابتٍ الأنْصَارِيٌ 
تقدم في كتاب الجهاد في: باب قعل الأأسيرء قال: كان قتل رجلا من عظمائهم يوم بكر 
موم بن سَاعِدَةَ الأنْصَارِي 
عويم مصغر العام» تقدم في حديث السقيفة. 
. عبان بن مالك الأنْصَارِي 
عتيان» بكسر العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وبالباء الموحدة» تقدم فيما 
بعد شهود الملائكة بدراً. 
ةُ 1 
قدامة بن م ن 
قدامة بضم القاف وتخفيف الدال: ومظعون. بالظاء المعجمة والعين المهملة وتقدم 


4 - كتَابٌ المَعّازي / باب (17) 13¥ 
في الباب المذكور. 
فاده بن النعُمَانِ الأنضار ي 
تقدم في أوائل الباب في حديث أبي سعيد. 


معاد بن عفرو ؛ بن الجمُوح 
معاف بضم اميم وبالعين المهملة وبالذال المعجمة: ابن عمرو» بفتح العين: اين 
الجموحء بغتح الجيم» وقد تقدم في: باب من لم يخمس الأسلاب» حيث قال رسول اه 
يَِلنهِ: سلبه أي: سلب ابي جهل لمعاذ بن عمرو. 
مُعَوّدْ بن عَفْرَاءَ وأخوة 
معوذ» بضم الميم وفتح العين وتشديد الواو ا رة وبفتحها على الاشهن وجزم 
عفراء اسم اله وهو معوذ بن الحارث بن رفاعة قال ابو عمر: معوذ بن عفراء هو الذي قتل 


أبا جهل يوم بدر»؛ ثم قاتل حتى قتل يومكذ بيدر شهيدا قتله ابو مسافع. قوله: «وأخوه», 
مالك بن رَبيعةَ أو أَسَيْدٍ الأنصاري 

مالك بن ربيعة بن البدن بن عامر بن عوف بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة أبو أسيد. 
بضم الهمز وفتح السين: الانصاري الساعدي» وقال أبو عمر: صح عن إن إسحاق: البدن» 
بالياء المنقوطة وبالنون. شهد بدراً وغيرهالء ومات بالمدينة سنة ستين» وقد يتوهم من لا معرفة 
له بهذا الفن أن مالك بن ربيعة هو عطف بيان من قوله: وأخوه» وليس كذلكء بل قوله: 
مالك بن ربيعة كلام مستأنف» ولكن لو قال بواو العطف لكان أولى وأبعد من الوهم 
المذكورء على أن في بعض النسخ قد وقع بواو العطف عند بعض الرواة. 

مُرَارَُ بن الربيع الأنصاري 

مرارة» بضم الميم: ابن الربيع» ويقال: ابن ربيعة الأنصاري» من بني عمرو بن عوف» 

شهد بدراً وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله عله في غزوة تبوك: ولم يذكره 


بعضهم بناء على ما قيل: إنه ليس ببدري» وذكر في: باب الفضل» قال: ذكروا مرارة وهلالاً 
رجلين صالحين شهدا بدرا. 


غ بن عَدِي الأنْصَارِي 


تقدم مع ذكر عويم بن ساعدة. 
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و و 2 2 5 5 ¢ 5 
مشطح بن أثاثة بن عَبَادٍ بن عَبِدٍ المُطلِب بن عَبدِ مَنافٍ 
مسطح» بكسر الميم: ابن أثاثة» بضم الهمزة والثاءين المثلنتين» وقد تقدم عن قزيب. 
مداد بن عفرو الكندِي حَلِيف بَبِي زَفْرَةَ 
مقداد بكسر الميم» وقد تقدم ذاكره قرا 
هلال بن أميةَ الأنْصَارِيٌ رضي الله تعالى عنهُم 


ذكره في قصة كعب مع مرارة فجميع ما ذكره البخاري هنا: أربعة وأربعون غير النبي 

عله 
١4‏ باب حَدِيثٍ ببي النْضيرٍ 

أي: هذا باب في بيان حديث بني النضيرء بفتح النون وكسر الضاد المعجمة» وهم 
قبيلة من يهود المدينة» وكان بينهم وبين رسول الله عي عقد موادعة» وقال ابن إسحاق: 
قريظة والنضير والنحام وعمرو هم أصول بني الخزرج بن الصريح بن التومان ابن السمط بن 
أليسع بن سعد بن لاوي بن خير بن النحام بن تخوم بن عازر بن عزراء بن هارون بن عمران 
ابن يصهر بن فاهث ابن لاوي بن يعقوب وهو إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن» 
عليه الصلاة والسلام. 

ومَخرّج رسُول الله عي إليهم في دِية الرجلين 
وما أَرَادُوا مِنَ الغَذْر بِرَسُولٍ الله عل 

ومخرج» بالجر عطف على» حديث بني النضيرء أي: وفي بيان خروج النبي مَل 
وهو مصدر ميمي, . قوله: إليهم. أي: إلى بني النضير» » قوله: «في دية الرجلين» كلمة: في 
للتعليل أي: كان حروجه إليهم بسبب دية الرجلين ين» وذلك كما في قوله تعالى: وإفذلك الذي 
لمتنني فيه [يوسف: ۳۲]. وفي الحديث: امرأة دحلت النار في هرة» وكان الرجلان 
المذكوران من بني عام قاله ابن إسحاق» وقال ابن هشام: من بني كلاب» وذكر أبو عمر 
أنهما من سليم» > فخرجا من المدينة ونزلا في ظل فيه عمرو بن أمية الضمري» وكان معهما 
عقد وعهد من النبي َيه وجوار ولم يعلم به عمرو» وقد سألهما حين نزلا: ممن أنتما؟ 
فقالا: من بني عامرء قأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهماء ولما قدم عمرو على النبي 
يه وأخيره» قال: لقد قعلت قتيلين لأوديتهماء فخرج رسول الله عله إلى بني النضير 
مستعيناً بهم في دية القتيلين» قال إبن إسحاق: وكان بين + بني النضير وبني عامر حلف وعقد 
فقالوا: نعم يا أبا القاسم نعينك» ثم خلا بعضهم ببعضء فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على 
مثل حاله هذه» ورسول الله عله إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد» فمن رجل يعلو على هذا 
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البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بكر الجيم 
وتخفيف الحاء المهملة وبالشين المعجمة: ابن كعب أحدهمء فقال: أنا لذلك» فصعي يقلي 
عليه صخرةء وكان رسول الله عله في نفر فيهم أبو بكر وعمر وعلي» وزاد أبو نعيم: الزبير 
وطلحة وسعد بن معاد وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة» رضي الله تعالى عنهم قال ابن 
إسحاق: فأدى رسول اله 282 الهير من العام يا آراد القوي فعام ورج راججعا إلى 
المدينة» هذا معنى قوله: «وما أرادوا» أي: وفي بيان ما أراد بنو النضير من الغدر برسول 
الله م وقال ابن سعد: خرج إليهم رسول الله عله يستعينهم يوم السبت في شهر ربيع 
الأول على رأس سبعة وثلائين شهراً من الهجرة بعد غزوة الرجيع» وأن ابن جحاش لما همٌ با 
هَعّ به» قال سلام بن مشكم: لا تفعلواء والله ليخبرن بما هممتم وإنه لينقض العهد بيننا وبينف 
بعث إليهم النبي مله محمد بن مسلمة: أن اخرجوا من بلدي لا تساكنوني بهاء وقد 
هممتم ا هممتم به من الغدر, وقد أجُلتكم عشراء فمن رئي بعد ذلك فقد ضربت عنقه» 
فمكثوا أياماً يتجهزون» فأرسل إليهم ابن أبي فتبطهم, فأرسلوا إلى النبي علي: إنا لا نخرج 
فاصنع ما بدا لك فقال يَرْيلهِ: الله أكبر حاربت يهود فخرج إليهم عل فاعتزلتهم قريظة, فلم 
تعنهم وخذلهم ابن أبي وحلقاؤهم من غطفان فحاصرهم خمسة عشر يومأء وقال ابن الطلاع: 
ثلاثة وعشرين يوم وعن عائشة. رضي الله تعالى عنها: خمسة وعشرين يومأء وقال ابن سعد: 
ثم أجلاهم فتحملوا على ستمائة بعير وكانت صفيا له حبسا لنوائبه» ولم يخمسها ولم يسهم 
منها لأحد إلا لأبي بكر وعمر وابن عوف وصهيب بن سنان والزبير ين العوام وأبي سلمة بن 
عبد الأسد وأبي دجانةء وقال اين إسحاق: فاحتملوا إلى خيبر وإلى الشام» وقال: فا عبد 
الله بن أبي بكر أنهم جلو الأموال من الخيل والمزارع لرسول الله مه خاصة. وقال إبن 
إسحاق: لم يسلم منهم إل يامين بن عمیں وأبو سعيد ابن وهب» فأحرزا أموالهما. 


قال الزّهرِي عن عُرْوَةَ بن اَي رٍ كائث عَلَى رأس سِنَة أَشْهُرِ من وَقعَةٍ ة بر قبل أ 
أي : قال محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير بن العوام: كانت غزوة بني 
النضير على رأس ستة اشهر من وقعة غروة بدر قبل غزوة أحد وهذا التعليق وصله 
الحاكم عن أبي عبد الله الأصبهاني: حدثنا الحسين بن جهم حدثنا موسى بن المساور 

حدثدا عبد الله ين معاذ عن معمر عن الزهري به. 


وقول الله تغالى هر الذي أخرَج الْذينٌ كَفَدوا ٠‏ من أَهْل الكتاب مِنْ دِيَارهِمْ لول 
الحشر ما ظننكم أن يَخْرْجواُ [الحشر: ؟]. 

وقول الله» بالجر عطفاً.على قوله: ومخرج رسول اث يل هذه الآية من سورة 

الحشرء قال أبو إسحاق: أنزل الله تعالى هذه السورة يكمالها في بني النضيرء » فيها ما أصابهم 

به من نقمة وما سلط عليهم رسوله وما عمل به فيهم. قوله: «لأول الحشر» أي: الجلائ 
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وذلك أن بني التضير أول من أحرج من ديارهم» وروی ابن مردويه قصة ب بني النضير بپإاسناد 
صحيح مطولة» وفيه: أنه مه قاتلهم حتى نزلوا على الجلاء» وكان جلاؤهم م ا أول حشر 
الناس إلى الشام» وكذا رواه عبد بن حميد في (تفغسيره): عن عبد الرزاق» وفيه رد على ابن 
التين حيث زعم أنه ليس في هذه القصة حديث يإسناد. 


وجِعَلَهُ ابن إشعاق بعد بر مَعُونَة E‏ 


أي: جعل محمد بن إسحاق صاحب (المغازي) قتال بني اليو بعد بغر معونة 
فكانت في صفر من سنة أريع من الهجرةء وقال إبن إسحاق: أقام رسول الله عي بعد أحد 
بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم» ثم بعث باصحاب بعر معونة في صفر على راس 
أربعة أشهر من أحدء وقال موسى بن عقبة: كان أمير القوم المنذر بن عمرى ويقال: مرئد بن 
أبي مرئد» ووقع في رواية القابسي: وجعله إسحاق» قال عياض: وهو وهمء والصواب ابن 
إسحاق» وهو: محمد بن إسحاق بن يسارء وقال الكرماني: محمد بن إسحاق بن نص بفتح 
النون وسكون المهملة» وليس كذلك» والصواب: ابن يسار» وهو مشهور ليس فيه حفاء. 


۳ ل حدذثنا إِسْحَاقٌ بن لطر حدّثنا عبد الوِرّاقٍ أبرنًا أب رنيج عن مُوسشى 
ولع ع ا تعالى عنهما قال حارَبَتٍ النضِيرُ وقُرنطَةُ فأجلى 
بي التَضِيرِ وأْقَرٌ قُرَئِظةَ ومن و حتى حارَث قُرَئِظَةٌ فمل رِجَالَهُمْ وقَسَمَ 0 
ولام وأغوالهم ب بن الْمُسْلِمِينٌ إلا بهم لَحِمُوا بالئ ملل دَأمْتهُمْ وأَسْلَمُوا وأجلى يَهُو 
المديكةٍ كلَّهُمْ بسي يماع وهم رهط عَبِدٍ الله بن شلام ويَهُود بَنِي حارتَةٌ وَل يَهُودٍ 


مطابقته للعرجمة ظاهرة. وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي 
البخاري» والبخاري يروي عنه» فتارة ينسبه إلى أبيه» وتارة إلى جده» وعبد الرزاق بن همام 
اليماني؛ وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» وموسى بن عقبة بن أبي 
عياش الأسدي المدني. 

قوله: «حاربت النضير» فعل وفاعل. قوله: «وقريظة؛ بالرفع عطف على: التضير» وهو 
مصغر: القرظ» بالقاف والراء والغلاء» وهم أيضاً قبيلة من يهود المدينة» والمفعول محذوف 
تقديره: حاربت هاتان القبيلتان رسول الل عَرلِلهِ. قوله: «فأجلى». أي: التبي عله والضمير 
الذي فيه هو الفاعل. قوله: «وبني النضيره؛ بالنصب مفعوله؛ يقال: جلا من الوطن يجلو 
جلاع وأجلى يجلي إجلاء: إذا خرج مفارقاً» وجلوته أنا وأجليتهء a‏ لازم ومتعد. قوله: 
«وأقر قريظة»» أي: في ستازلهم «ومن عليهمء ولم يأحذ منهم شيئاً. قوله: وحتى حاربت 
قريظة»»› يعني: إقراره» عله ومنّه 'عليهم إلى أن حاربوا. قوله: «فقعل رجالهم»» يعني : : لما 
حاربوا مع رسول. الله بء حاصرهم رسول الل عل خمسة وعشرين يوماً حتى جهدهم 
الحصان وقذف الله في قلويهم الرعب فنزلوا على حكم رسول الله عه «فقعل رجالهم 
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وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين» بعدما أخرج الخمسء فأعظي للفارس 
ثلاثة أسهم: سهمين للفرس» وسهماً لفارسه. وسهماً للراجل» وكانت الخيل: ستة وثلائين. 
قوله: الا بعضهم» أي : رک بعض قريظة. قوله: «فأمنهم» أي : جعلهم أمنين. قوله: «بحي 
قينقاع» بالنصب على أنه بدل من قوله: يهود بالمديئة» ونون قينقاع مثلثة. قوله: «وكل 
يهود)» أي : وأجلى كل يهود بالمدينة» ويروى: كل يهود المدينة. 

ل حدّثني الحَسَنٌ بن مُذْرِكِ حدّئنا يَحْيَى ب حَمَادٍ أخيرنًا أو عَوَانَةَ عن 
أبي شر عن سَعِيدٍ بن جُبَيرٍ قال قُلْتُ لابن عباس سُورَةٌ الحشْر قال فل شسُورَةٌ التَضِيرٍ. 
[الحديث ٤۰۲۹‏ - أطرافه في: 245148 .]٤۸۸٩۳ ›٤۸۸۲‏ 

الحسن بن مدرك على لفظ اسم الفاعل من الإدراك» أبو علي الطحان» وهو من 
أفراده» ويحيى بن حماد الشيباني البصري» مات سنة حمس عشرة ومائتين» وأبو عوانة» بفتح 
العين المهملة: الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي» وأبو بشرء بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة: جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري الواسطي. قوله: «قل سورة 
النضير» لأنها نزلت فيهم وقال الداودي: كأن ابن عساكر كره تسميتها سورة الحشر لكلا 
يظن أن المراد بالحشر يوم القيامة. 


أي: تابع أبا عوانة هشيم بن بشير الواسطي في روايته عن أبي بشرء ووصل البخاري 
هذه المتابعة في التفسير كما سيأتي» إن شاء الله تعالى. 


٥‏ ل حدّثنا عبد الله بن أبي الأشودٍ حدّئنا مُعْمَمَرٌ عن أبيه ت توف أل 
ان الك رضي لله تالى عن قل کان الول بعل ین ل للخلا حلى افع رة 
والتضيرَ مَكانّ بَعْدَ ذلك د ترد عليهخ. [انظر الحديث 7*٠‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد الله بن أبي الأسود. واسمه: حميد بن الأسود أبو 
بكر البصري الحافظف وهو من أفراده ومعتمر بن سليمان يروي عن أبيه سليمان بن طرخان 
البصري» والحديث بعينه سنداً ومتناً مضى و في الخمس في: باب كيف قسم النبي ملف 
قريظة والنضيرء ومضى الكلام فيه هناك. 

1/1 س حدّثنا آدَمْ حَدّثنا اللّيثُ عن نافع عن ابن حمر رضي الله تعالى عنهُما 
قال حوق رشول الله مله حل يبي النَضِيرٍ وقطع وي البؤئرة فترلّث طإما طشم من لِيتةٍ أؤ 
ر كتمُوها قَائِمَةً مه على أَصُولِهًا يِذ الله» [الحشر: 5]. [انظر الحديث 555 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وآدم هو ابن أبن إياس. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن قتيبة. وأخرجه مسلم في المغازي عن 
يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد بن رمح. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن محمد بن رمح. 
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وأحرجه الترمذي والنسائي جميعاً في السير وفي التفسير عن قتيبة به. وأحرجة‌ابن ماجه في 
الجهاد عن محمد ين رمح» ولما روى الترمذي هذا الحديث. قال: وقد ذهب قوم من آهل 
العلم إلى هذا ولم وو اا بقطع الأشجار وتخريب الحصون» وكره بعضهم ذلك وهو قول 
الأوزاعي» وقال الأوزاعي: ونهى أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» أن يقطع شجراً مثدزاً 
ويخرب عامراء وعمل بذلك المسلمون بعده. وقال الشافعي: لا بأس بالمحريق في أرض 
العدو وقطع الأشجار والغمار؛ وقال أحمد: قد يكون في مواضع لا يجدون منه بدأء فأما 
بالعبث فلا يحرق. وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان الكافر فيها. انتهى. قلت: ما حكاه 
الترمذي عن الشافعي من أنه لا بأس بالتحريق وقطع الأشجارء وحكاه النووي في (شرح 
مسلم) عن الأئمة الأربعة والجمهور, والمعروف ذلك. 

قوله: «نخل بني النضير»» هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: نخل التضير. 
قوله: دوهي البويرة» بضم الباء الموحدة مصغر البورة» وهو موضع بقرب المدينة» ونخل 
كان لبني النضيرء وقال الجوهري: البؤرة» بالهمرة: الحفرة. قوله: «من لينة» احتلفوا في 
تفسيرهاء فقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: اللينة من الألوان وهي ما لم تكن برنية ولا عجوت 
وقال إبن إسحاق: اللينة ما حالف العجوة من النخيل» وهو قول عكرمة ويزيد بن رومان 
واد وروي عن ابن عباس أيضاء وهو الذي رجحه النووي» ويقال: اللينة أنواع التمر كلها 
إلا العجوة» وقيل: كرام النخل» وقيل: كل النخل» وقيل: كل الأشجار للينهاء وقيل: هي 
الدخلة القريبة من الأرض» وقيل: اللينة العجوة والعتيق والدخيل» رواه ابن مردويه في التفسير 
عن جابر بن عبد الله.قوله: «فبإذن الله»»قیل: يحتمل أن يراد به العلمء ومنه قوله تعالى: 
«فأذنوا بح رب 4 [البقرة: ۲۷۹]. أي: فاعلمواء ويحتمل أن يراد بالإذن إباحة الفعلء وهو 
الأظهرء وقال ابن إسحاق: فبأمر الله» وعلى هذا فهل استمر الأمران بعد ذلك أنهم يخيرون 
بين قطع النخيل وتحريقها وبين إبقائهاء أو أن ذلك كان على العرتيب؟ فكان الإذن أولاً في 
القعلع ثم في الترك آخرأء أما على سبيل الوجوب والاستحباب» فيكون القطع والتحريق 
منسوخاً. قيل: يدل عليه حديث جابر» رواه ابن مردويه في (تفسيره) من رواية سليمان بن 
موسى عن أبي الزبير عن جابر قال: رخص لهم رسول الله مء في قطع النخل ثم شدد 
عليهم» فأتوا النبي َيه فقالوا: يا رسول الله! علينا إم فيما قطعنا أو وزر فيما تركنا؟ فأنزل 
الله تعالى: فما قطعتم من لينة...» [الحشر: [e‏ الآيقه ندل ذلك على أنه نهاهم عن 
القطع» فيكون محمل الآية: ما قطعتم من لينة أولاً بالإذن نير القطع أو ت ركتموها آخراً بالنهي 
عن ذلك» فبإذن الله في الحالتين E‏ لاله ا رخص اول ثم نهاهم آخخراً. قلت: حديث 
جابر ضعيفء» وسلیمان بن موسى الأشدق عنده مناكيرء قاله البخاري» وفيه أيضاً: سفيان بن 
وكيع متکلم فيه؛ وقال أبو زرعة: يتهم بالكذبء فحديث جابر لا يصح. 


ع 
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۷ سس حدثني إشححاقٌ حبرا بان ارتا جُوَيْرِيَة بن أُْسَمَاءَ عن نافع عن 
ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهّما أنَّ ابي لله حرق تخل بيي النَضِيرٍ قال ولَها ت يَقُولُ سان 


4 - كاب المَغَازِي / باب )١14(‏ تفل 


ابن نَابتِ 
وكتان على رة جيني لوي حريق بالْجِوَئِرَةٍ د طكجد 
قال فأجَابَهُ أبو سُفْيَانَ بن الخارثِ 
دام الله ذلك مسن صصنبيع وحوق في نواحجيها ال عة 
مَقَعَلعايُِتَامِيْهَابِمُرْهِ وتلم أي أرْم يا م ر 
[انظر الحديث ۲۳۲۹ وأطرافه] 
مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وإسحاق هو ابن منصور المروزي» وقيل: إسحاق بن راهويه» 
والأول أشهرء وحبان؛ بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن هلال الباهلي البصري. 
والحديث مر فی كتاب المزارعة فى: ياب قطع الشجر والنخل» ومر الكلام فيه 
هناك ونذاكر بعض شيء لبعد المدى 
قوله: «وهان»» وفي رواية الكشميهني : لهانء باللام بدل الواو وفي رواية الإسماعيلي: 
وفتح الهمزة وتشديد اليا والمراد بهم صتاديد فريش وأكابرهم. وقال الكرماني: اي: رسول 
اله ء ا وأقاربه» وقی (التوضيح): لان قريشاً هم الذين حملوا كعب بن أسد القرظي» 
صاحب عقد بني قريظة» على تقض العهد بينه وبين النبي ءيه حتى خرج معهم إلى 
الختدق. قوله: «مستطير). أي: منتشر مشتعل. قوله: «فأجابه أبو سفيان»» هو ابن الحارث 
ابن عبد المطلب وهو ابن عم النبي َه وكان حينعذ لم يسلم وقد أسلم بعد في الفتح» 
وثبت مع النبي عله بحنين. قوله: «أدام اللهه, قال الكرماني: فإن قلت: كيف قال: أدام الله 
ذلك» أي: تحريق المسلمين أرض الكافرين» وهو كان كافراً لا يدعو لهم؟ قلت: غرضه: أدام 
الله تحريق تلك الأرض بحيث يتصل بنواحيهاء وهي المدينة وسائر مواضع أهل الإسلام» 
فيكون دعاء عليهم لا لهم. قوله: متها أي : من البويرة) أي : جهتها وإحراقهال ويروى: 
منهم» أي: من بني النضير. قوله: وبنزهه. يضم النون وسكون الزاي أي: ببعدء وزناً ومعتّى؛ 
بالتغئية أي: المدينة التي هي دار الإيمان» ومكة التي كانت بها الكفار. قوله: «تضيره» بفتح 
العاء المثناة من فوق وكسر الضاد المعجمة من: ضار يضير ضيراء وهو الضر. قال الكرمانى: 
وفي بعضها: نضيرء بالتون من النضارة على وزن: فعيل» وقد وقع في (عيون الاثر) لابي 
الفح ين سيد الناس: عن أبي عمرو الشيبانى أن الذي قال: 
هان عساسيسى سسراة يتسي سسؤي 
هو أبو سفيان ابن الحارث» وأنه قال: عز. بدل: هان» وأن الذي أجاب بقوله: 


أدام الله ذلك مسن صن يي مع 


تفن 4" - تاب الْمَغَازِي / باب )۱٤(‏ 


البيتين هو حسانء قال: ومن هو أشبه من الرواية التي وقعت في البخاري انتهى. قيل: 
لم يذكر مستند الترجيح» والذي يظهر أن الذي في (الصحيح) أصح. انتهى. قلت: يصلح 
ل ل ا ا 


۸ - حدائنا بُو اليَمَان یناث شُعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال حبري مالِك بن 
اوس بن الحَدَتَانِ النصْرِيٌ أن مر بن الحطاب رضي الله تحال e‏ جاه حاجبة 
را فقال هَل لَكَ في معان وَعَبِدِ اومن ن ولور وسَعْدٍ يصاون فقال تع فَأَدْعِلْهُعْ فلَيتَ 
ليلا ٿم جاء َال مَل لَك في عجاي وعَلِي يَحعاوئانٍ قال 1 م عد ل 
المؤميون انْض بصي وتنا هدا وهُمَا يحْمَصِمَانٍ في الي أفَاءِ RTT‏ 

يي التَضِيرٍ فَاسْقبٌ شب علي وعَبَاسَ فقال الوط يا أمير الَعُؤْمِيِينَ اقْض بِيْتَهُمَا وأرخ أَحَدَهُمَا مِنَ 
الآخر فقال محر يدوا أَنَشُدكُعٍ بالله الّذِي يذه تَقُومْ الشماء والأزضٌ َل تَغلّمونَ أن رشول 
الله تل قال لا نورت ما تَرَكمًا 2ك ريد كك ا يفالتل حمر علي 
عباس وعلي فقال اشد ځا بلله ل تغلحان أن رشول لله عله قذ قال َك قلا تمع م قال 
فإنّي أَعَدّتُكع عن هَذَا الأمر إن الله شبات كان حَصٌ رشولة له في هذا ايء بشئء لع 
Saa‏ بلق لنا اجطام عليه مِنْ خَيْلٍ 
ولا رکاب) [الحشر: .]١‏ إلى قَوْلِهِ: فإقدير [الحشر: .]٦‏ فكاتث هذه خالِصَة رول 9 
عه : ثم والله ما اختاڙها دُوتَكُمْ ولا اشتائر کا عَلَِكمْ مذ أغطًاگموها وقسمها فيكم حَتّى 
نا اذ جم حو الج لي ا له سهم من هذًا الما تم يأَحُدُ ما 
ی جطة مكل مال اله فل للك رطم انه كله ع كع ف ج الین جه فال أن 
کر فأنًا ولي رسُولٍ الله : فص أبو بكر فعَمِل فيه ا عمِلَ به رشول الله لھ و وشم 
جر 1111 لله يَعْلَمْ إِنّهُ فيه 
لَدَادِق با رَاشِدٌ تابغ لِلْحقٌ ثم تَوَفَى الله أبَا ټکر فَقُلْتٌ أن ولي رشول لد چ دأي ي 
فقبطكة ی من ار تي آمل فيه ينا ڪيل رول الله َيه وأبو بكر والثه غلم آئي فِيهِ 
صادق با 5 راڌ تايغ لِلْحَقٌ ؛ م جششماني كلاكما وكُلِمَبكُمَا واحدةٌ ل 
يغبي عباضاً لت كما إن رول اله له قال لآ ورك ما رتا صَدَعةٌ فلا دا ِي أن 
أذقعة كما كُنْتُ إن يشما َم ليما عَلَى أنَّ علَيَكُمَا عه الله وكات أكغكلان فيه با 
فيه رشولٌ الله عه وأبو بكر وما عَمِلْتُ فيه مذ وليت ولا كلا كلْعَانِي فما اذقغة 
5 بِذَلِكَ هَدَفَعْتهُ ایکا أقلقيان مني قضاء غَيرَ ذلك قوالله الذي بإذنه د تَقُومُ السَمامٌ 
ولأ لآ أقْضِي فيه يقضاء غَيرِ ذلك حى تمرم العاعة فان عجرا عنة فاذقعا َي فأنا 
أَكْفِيكُمَاة. رأنظر الحديث ۲۹۰۲ وأطراف]. 


2 


4 قال قَحَدَّنْتُ هَذَا الحدِيكٌ عُوْوَةَ بن 3 نال صَدَقَ مالك بن أؤس 
م 
ال 


سيعت عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها رزج الئِّيَ لله تقول أزشل أزراج التي عله فما 


6 
= 


Cn 


54 - كتَابٌ المَغَازي / باب ٤(‏ ۱) ين 


لى ابي بكر مدان لهك ينا لازاه على رغرد E‏ آنا ارده هَقُلْتُ لمن ألا 

ين الله ألم تَعلّمن أن الت له كات يَقُولُ لا نورت ما تركتا صَدَقةٌ بريد ذلك تفه ّا 
كل آل مهد عه في هذا العا فتهي ی أذواج این تال إلى عا أخبرهیٌ قال فكاث 
هذه الصّدكة د علي متعها علي عَتاساً فعَلبهُ علَيها ٿم کا يڊ حسن بن علي م بيڍ سين 
ابن علي بن سين وححسن بن حكن كِلأَهُعَا كانا يعَدَارَلانِهَا فم بيد د زَيْدِ بن سن وهي 
صِدَقَةٌ رَسُول الله يل عمّاً. الحديث ١84‏ ؟ ‏ طرقاه في: 1۷۲۷ء .]1۷٠٠١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: دوهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسوله من بني 
التضير». وأبو اليمان الحكم بن نافع. وهذا الإسناد قد تكرر ذكره. والحديث مر في الخمس 
في: باب فرض الخمس فإنه أخرجه هناك عن إسحاق بن محمد الفروي عن مالك ين انس 
عن ابن شهاب عن مالك بن أوس مطولاً إلى قوله: «فإني أكفيكماء. وقد مر الكلام فيه 
مستوقى. 


قوله: «يرفأً» بفتح الياء آخر الحروف وسكون الراء ويالفاء مهموزاً وغير مهموزء وقد 
تدخل عليه اللام فيقال: اليرفاء» وهو حاجب من حجاب عمر. قوله: «فاستب»» لم يكن هذا 
السب من قبيل القذف ولا من نوع المحرمات» ولعل علياً ذكر تخلف عباس عن الهجرة. 
ونحو ذلك. قوله: «اتغدوا»» أي: لا تستعجلواء وهي من التؤدة وهي التأني والمهلة. قوله: 
«أنشد كم»» بضم الشين. قوله: ولا نورث»» بفتح الراء» والمعنى على الكسر أيضاً صحيح» 
ويريد به الأنبياء» عليهم السلام» وعورض بقوله: #وورث سليمان داود» [النمل:١١].‏ وقوله 
في زكريا: إيرئني ويرث من آل يعقوب» [مريم: 1]. وأجيب: بأن المراد إرث العلم والنبوة» 
ولو كان المراد المال كان زكرياء عليه السلام أحق بالميراث من آل يعقوب. قوله: «قد 
قال» ذلك» أي: قوله: لا نورث. قوله: «احتازها»» بالحاء المهملة من الاحتياز وهو الجمع. 
قوله: دولا استأثرها»» من الاستعثاى وهو الاستبداد والاستقلال. قوله: «وأنتم», جمع 
«وتذكران» مشى فلا مطابقة بين المبتدأ والخبر» لكن هو على مذهب من قال: أقل الجمع 
اثنان» أو يكون لفظ: «حینئذ»» خبره «وتذكران» ابتداء كلام الكرماني: ويروى: «أنتما». قوله: 
«فجشتني»» قال أولاً جعتماء ثم قال بالإفراد لأنه لعلهما جا بالاتفاق أولاً ثم جاء عياس 
وحده. قوله: «وبدا لي» أي: ظهر لي. 

قوله: «قال: فحدثت». أي قال الرهري. قوله: «فغلبه عليها»» أي: بالتصرف فيها 
وتحصيل غلاتها لا بتخصيص الحاصل بنفسه. قوله: «يتداولانها» أي: علي بن حسين 
وحسن ابن حسن ‏ مكيران ‏ ابن علي» وكل منهما ابن عم الآخر يتناوبان في تصرفهماء 
وزيد بن الحسن بن علي أخو الحسن المذكور. 


9 مس حدشنا أَبْرَاهِيمٌ بن مُوشى أنحبرنا شام أنحبوّنا مَعْمَرٌ عن الزْعْرِيٌ عن 
عُوْوَةَ عن عائِفَة أن فاطمَة علَّيِهًا السّلامٌ والعَباسٌ أنَيَا أبا کر كمساب مِيرَائَهُمَا أَرْضَّهٌ مِنْ 


هن ٤‏ - كتاث_المغازي / باب )٠٥(‏ 
فَدَكِ وَسَهْمَهُ مِنْ خَيِبرَ [انظر الحديث ۳٠۹۲‏ وأطرافه]. 


al‏ ققال ایر بكر سيعت الب عله : يَقُولُ لا تورث ما تركتا صَدَقَةٌ إا يأكلٌ 
آل مُحَمّدِ في هذا الما والله لَقَرَابَةٌ َسُولٍ الله له أحبُ إِلَى أنْ أصل من قرَايي. [انظر 
الحديث ٠١۹۲۳‏ وأطرافه], 1 

هذا الحديث مطابق للحديث السابق» والمطابق للمطابق للشيء مطابق لذلك الشيءعء» 
وهذا السند بهؤلاء الرجال قد مر غير مرة» وهشام هو ابن يوسف الصنعاني. والحديث مر في 
فرض الخمس ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: دفي هذا المال» أي : في جملة من يأكل من هذا المال لا أنه لهم بخصوصه 
حاصله أنهم يعطون منه ما يكفيهم ليس على. وجه الميراث. قوله: «لقرابة رسول اله 
٠...‏ الخ» اعتذار من أبي بكر عن منعه القسمة: ولا يلزم من ذلك أن لا يصلهم ببره من 

١‏ باب قل كغب بن الأشْرَفٍ 

أي: هذا باب في بيان كيفية قتل كعب بن الأشرف المهردي القرظي الشاعرء كان 

يهجو النبي مء والمسلمين رطاش ا الكفا ولما أصاب المشركين يوم بدر ما 
أصابهم اشتد عليه وكان بكي على قتلى بدر وينشد الأشعار فمن ذلك ما حكاه الواقدي. 


طحنت رحى بدر مهالك أهله ولمغل بدر تستهل وتدمع 

قتلت سراة الناس حول حياضهم لاتيعدواء إن الملوك تصرع. 
إلى أبيات كفيرة» فأجابه حسان بن ثابت 

أيكاه كعب ثم عل بعبرة منهوعاش مجدعاًلا يسمع 


إلى أبيات» وقال ابن إسحاق: كان كعب من بني نبهان وهم بطن من طيءء وكان 
قتله في رمضان سنة ثلاث» وقيل: في ربيع الأول والأول أشهر. 

۷/۸۰ س حذدثفا عَلِي بن عبد الله حدّثنا 0 ار سيعت جاير بن عَبِدِ 
الله رضي الله تعالى عنهما يَقُولُ قال رشول الله مه مَنْ بن الأَشْرَفٍ فة قد آدَى 


ل وتوا م عا ين تلا نا وشوه جك لال نل نم دل قي 
أن اقول سَيعاً قال فل فأتَاهُ محمد بن مَسلَمَة فقال إِنَّ هذًا المِججلّ كذ سألتاهُ صَدَقَة وإنّهُ 


عباتا وإنّي كَد نيمك أسكسيفكٌ قال وأيضاً وله لعل قال وإنا قد ابغتاة ا 
ا 

حگی نَنظرَ إلى أي سي ع صي شألة وقد أَرَدْنَا أن تُسْلِقَنَا وسقًاً أو وَسْقَيْنٍ . وحدّثنا ڙو غَيِرَ 

عة فلم يكر وسا أو وَسْفَينٍ فقُلتُ لَه فيه وشمّا أؤ وَسْقٍَ شين فقال أ فيه وَشْقاً أ وسقي 


- 


فقال َعَم ارْهَنُونِي تانُوا آي شَيْءٍ تُرِيدُ قال ازْعَتُونِي نساءَکم قالوا كيف نونك سانا وأنْتَ 
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احمل العرب قال فرحني با كم قالوا كيف تَرمَئك e‏ مان رهن بوَسَقٍ 
کک هذا ا ع نادُم 0 يَعْنِي يغبي الشلاح فوَاعَدَهُ أن يته قُجاءَةُ 
دقن خوع و العا لخو مععة بن ملع وني ا نائلةً, لة. وقال عير عدر 
لكرج لز دبي إلى طلغتةٍ َيل لجا قال ويذجل محمد بن اة مع مڪ ريل قِيلَ لشفيات 
سام عَمْرْو وقال سى بَعْضْهُعْ قال عغڙو جاءَ معة پر جلي وقال غير خرو أو عبس بن جر 
والحارتُ بن أؤس وعَكَادٌ بن شر قال مرو وجاءَ مَعَهُ يرَجُلَينِ قال 8 ما 0 فزي قال 
بترم EEX‏ ادا رَأَيُكُمُونِي اشکفكنت ين راه َدُوتَكُمْ فاضْرِبُوهُ وقال مَدَةٌّ د ا رل 

موسا خأ وو يلقح يئة ریځ الطمب فقال ما رایت كالهزم ریسا آي أعلهت وقال یر غنیر 
0 وأَكْمَلٌ العرب قال عفرو فقال أَتأَدّنَ لِي أن اشم راع قال م 
فضَكَهُ ثم اسم أَصْحَابَهُ ثم قال انان ِي قال نعم ۾ فلا اشتفكن مِنْهُ مئه قال دُوتَكَمْ فمو هُ فم اوا 
الب ي فأخبروة. [انظر الحديث ۲٠١٠١‏ وأطرافه]. 

فيه كيفية قتل كعب» وهي المطابقة بين الترجمة والحديث» وعلي بن عبد الله هو ابن 
المدينى» وسفيان هو ابن عيينةء وعمرو هو ابن دينار. والحديث مضى مختصراً بهذا الإسناد 
في: باب رهن السلاح. 

قوله: «حدثنا سفيان قال عمره وفي رواية قتيبة عن سفيان في الجهاد: عن سفيان 
حدثنا عمرو. قوله: (من لكعب بن الأشرف» أي : من يستعد لقتل ومن الذي ينتدب إليه. 
قوله: «فإنه قد آذى الله ورسوله» هذه كناية عن مخالفة الله تعالى ومخالفة نبيه يَ. قوله: 
حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس حليف لبتي عبد الأشهل» شهد 
ہدراً والمشاهد كلها ومات بالمدينة في صغر سنة ثلاث وأربعين» وقيل: ست وأربعين» وقيل: 
سنة سبع وأربعين وهو ابن سبع وسبعين ستة» وصلى عليه مروان بن الحكم وهو كان يومعذ 
أمير المدينةق وكان من فضلاء الصحابة» واستخلفه النبى عي على المدينة فى بعض غزواته» 
وقيل: إنه استخلفه فى غزوة قرقرة الكدرء وقيل: إنه استخلفه عام تبوك, واعتزل القتنة واتعخذ 
سيفاً من حشب وجعله في سفنء وذكر أن رسول الله عله أمره بذلك ولم يشهد الجمل 
ولا صفينء وأقام بالربذة. قوله: وأتحب؟؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: 
«فاذن لي أن أقول شيئا) يعني ممايسر كعبا. قوله: «قال: قل» أي: قال النبي ری 
لمحمد بن مسلمة: قل» وفي رواية محمد بن إسحاق: فقال: يا رسول الله! لا بد لنا أن 
نقول» فقال: قولوا ما بدا لكمى فأنتم في حل من ذلك. قوله: «فأتاه» أي: أتى كعباً محمد بن 
مسلمة. قوله: «إن هذا الرجل» يعني النبي مَريلهِ. قوله: «قد سألنا» بفتح الهمزة واللام فعل 
وفاعل ومفعول» وصدقة بالنصب مفعول ٿان وفي رواية الواقدي: سألنا الصدقة فه ونحن لا 

عمدة القاري/ ج۷٠‏ م۲ 
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نجد ما تأکل. قوله: «وإنه» أي: وإن النبي ا دقد عتّانا» بفتح العين المهملة وتشديد التون 
أي: أتعينا وكلفنا المشقة. وقال الجوهري: عني بالكسر يعني عناء أي تعب ونضببء وعنيته 
أنا تعنية وتعنيته أنا فتعنى. قوله: «قال: وأيضاً» أي : قال كعب وزيادة على ذلك. قوله: 
«لتملنه» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد اللام والنون من الملالة» ومعناه: ليزيدن ملالتكم 
وضج ركم عنه» وفي رواية ابن إسحاق: قال: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء؛ 
عادتنا العرب ورعتنا عن قوس واحد وقطعت عنا التسبل حتى جاع العيال وجهدت الانفس 
وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالداء فقال كعب ب بن الأشرف: أما والله لقد أخبرتكم أن الأمر 
سيصير إلى هذا. قوله: «أن ندعه» أي: نتر که. قوله: «شأنهں أي: حاله وأمره. قوله: «وسق» 
الوسق وقر بعير وهو ستون صاعاً بصاع النبي َه قوله: «أو وسقين» شلك من الراوي» وفي 
رواية عروة: وأحب أن تسلفنا طعاماء قال: أين طعامكم؟ قال: أنفقناه على هذا الرجل 
وأصحابه» قال: ألم يأن لكم أن تعرفوا ما أنعم عليه من الباطل؟ 

قوله: ووحدثنا عمرو غير مرة)». قیل: قائل هذا علي بن المديني» وقال اماي أي 
قال سفيان: حدثنا عمرو غير مرة أي مرارً وهذا هو الظاهر. قوله: «أرى فيه» أي: أظن في 
الحديث. قوله: «أرهنوني» أي: إدفعوا إلي شيئاً يكون رهناً على التمر الذي تريدونه. قوله: 
«وأنت أجمل العرب» أي: صورة» والنساء يملن إلى الصور الحسانء وفي رواية ابن سعد من 
مرسل عكرمة: ولأنا منك» وأي امرأة تمنع منك لجمالك وقال بعضهم: قالوا ذلك تهكماً. 
قلت: مرسل عكرمة يرد هذاء قوله: «فيسب أحدهم» بضم الياء على صيغة المجهول. قوله: 
«اللامة» بتشديد اللام» وقد فسرها سفيان بأنها السلاحء وقال غيره من أهل اللغة: اللامة 
الدرع» فعلى هذا إطلاق السلاح عليها من إطلاق اسم الكل على البعض» > وفي مرسل 
عكرمة. ولكنا نرهنك سلاحنا مع علمك بحاجتنا إليه» قال: نعم. قوله: دفجاءه ليلا أي : 
فجاء محمد بن مسلمة كعباً في الليلء والحال أن معه أبو نائلة بنون ويبعد الألف ياء آخر 
الحروف ساكنة؛ وقيل: بالهمزة بعد الألف» واسمه: سلكانء بكسر السين المهملة وسكون 
اللام: ابن سلامة بن وقش بن رغبة بن زعور بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهليء ويقال: 
سلكان لقب واسمه: سعد» شهد أحداً وكان من الرماة المذكورين من أصحاب النبي ع 
وكان شاعراً: قوله: «وكان أخاه من الرضاعة» أي: كان أبو نائلة أنما كعب من الرضاعة 
وذكر الواقدي أن محمد بن مسلمة أيضاً كان أخاه من الرضاعةء وزاد الحميدي في روايته» 
وكانوا أربعة» سمى عمرو منهم اثنين» والاثنان الآخران: عباد بن بشر والحارث بن أوس. 
وقال ابن إسحاق: فاجتمع في قتله: محمد بن مسلمةء وسلكان بن سلامة بن وقش وهو أبو 
نائلة الأشهليء وعباد بن بشر بن وقش الأشهليء وأبو عبس بن جبر أخمو بني حارثة 
والحارث بن أوس» فهؤلاء نخحمسة. 

قوله: «وقال غير عمرو» أي: قال سفيان: قال غير عمرو بن دينار المذكور» وبين 
الحميدي في روايته عن سفيان أن الغير الذي أبهمه سفيان في هذه القصة هو العبسي. قوله: 


4 - تاب المَمَازِي / ياب )۱١(‏ ۷۹ 


وأنه حدئه بذلك عن عكرمة مرسلاً: «كأنه يقطر منه الدم» كناية عن صوث طالب شر 
وحراب وقال ابن إسحاق: لما انتهى هؤلاء إلى حصن كعب هتف به أبو نائلةة وكان 
حديث عهد بعرس» فوثب في ملحفة له فأحذت امرأته بناحيتها وقالت: إلى أين في مثل هذه 
الساعة؟ فقال: إنه أبو نائلة» لو وجدتي نائماً أيقظني. فقالت: والله إني لأعرف في صوته 
الشرء فقال لها كعب: لو دعي الفتى إلى طعنة لأجاب» ثم نزل. قوله: «فقال: إذا ما جاء» 
أي : فقال محمد بن مسلمة: إذا ما جاء كعب. قوله: «فني قائل بشعره» أي : فإني جاذب 
بشعره» وقد استعملت العرب لفظ: القول» في موضع غيره من المعاني وأطلقوه على غير 
الكلام واللسان» فيقول: قال بيده» أي: أخذ, وقال برجله أي: مشىء وقال بالماء على يده 
أي: قلب» وقال بثوبه أي: رفعه» وكل ذلك على المجاز والاتساع. قوله: «ثم أشمكم» بضم 
الهمزة من الإشمام أي: أمكنكم من الشم. قوله: «متوحشا» نصب على الحال من الضمير 
الذي في: نزل» أي: متليساً بشوبه وسلاحه. قوله: «وهو ينفح منه ريح الطيب» جملة حاليةء 
و: ينفح بالحاء المهملة معناه: يفوح» وريح الطيب بالرفع فاعل: ينفح. قوله: «ما رأيت 
كاليوم ريحا» أي : ما رایت ا أطيب في يوم مثل هذا اليوم. قوله: «قال غير عمرو» أي : 
قال سفيان: قال غير عمرو بن دينار عددي أعطر نساء العرب» وفي رواية أخرى: عند أعطر 
سيد العرب» وكان لفظ سيد تصحيفاً من نساءء فإن كانت محفوظة فالمعنى أعطر نساء سيد 
العرب على الحذف» أو المراد شخص أو مصاحب أعطر من سيدهم. قوله: «وأكمل العرب» 
وفي رواية الإصيلي: أجمل» بالجيم بدل الكاف وهذا أشبه. قوله: «دونکم» أي : خحذوه 
بأسيافكم. قوله: «فقتلوه» وفي رواية عروة: وضربه محمد بن مسلمة فقتله وأصاب ذباب 
السيف الحارث بن أوس وأقبلوا حتى إذا كانوا بجرف بعاث تخلف الحارث وتزف فلما 
افتقده أصحابه رجعوا فاحتملوه ثم أقبلوا سراعاً حتى دخلوا المدينة. وفي رواية الواقدي: أن 
النبي عله تفل على جرح الحارث بن أوس فلم يؤذه» وفي رواية ابن الكلبي: فضربوه حتى 
برد» وصاح عند أول ضربة واجتمعت اليهودء فأحذوا على غير طريق أصحاب رسول ال 
ع ففاتوهم. وفي مرسل عكرمة: فأصبحت اليهود مذعورين فأتوا النبي ميه فقالوا: قعل 
سيدنا غيلة» فذكر لهم النبي عي صنيعه وما كان يحرض عليه ويؤذي المسلمين. وقال ابن 
سعد: فخافوا ولم ينطقواء وذكر في (كتاب شرف المصطفى) أن الذين قتلوا كعب بن 
الأشرف حملوا رأسه في مخلاة إلى المدينة» فقيل: إنه أول رأس حمل في الإسلام» وقيل: 
أول رأس حمل رأس عمرو بن الحمق» وقيل: رأس أبي عزة الجمحي الذي قال له النبي 
عي لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. 


5 - باب قنل أبي رافع 


أي: هذا باب في بيان قتل أبي رافع اليهودي. 


)١15( كناك المَغَازِي / باب‎ - ٤ A 


عَبِدٍ الله بن أبي الحقيق 
عبد الله» مجرور لأنه عطف بيان لأنه اسم أبي رافع» وأبوه: الحقيقء بظذم الحاء 
المهملة وفتح القاف الأولى وسكون الياء آخر الحروف» واسم أبي رافع: عبد الله عند الهيئم» 
وقيل: الذي سماه عبد الله هو عبد الله بن أنيسء» وذلك فيما أحرجه الحاكم في (الإكليل) 
من حديثه مطولاء وأوله: أن الرهط الذين بعفهم رسول الله» مَل إلى عبد الله بن أبي 
الحقيق ليقتلوه هم عبد الله بن عتيك وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة وحليف لهم رجل من 
الأنصارء قدموا خيبر ليلاً... فذكر الحديث. 


ا یکر وء ر 
أي: يقال: إسم أبي رافع سلام» بفتح السين المهملة وتشديد اللام» والقائل بهذا هو 


کان بخیر 

أي: كان أبو رافع يسكن بخيبر بلد عنزة في جهة الشمال والشرق من المدينة على 
نحو ست مراحل» وخيبر بلغة اليهود: حصنء وكان في صدر الإسلام دار بني قريظة 
وال لنضير. 

ويُقال: في جضن له بازض الحجاز 

أي: يقال: كان أبو رافع في حصن كان له بأرض الحجازء قال الواقدي: الحجاز من 
المدينة إلى تبوك» ومن المدينة إلى طريق الكوفةء ومن وراء ذلك إلى أن يشارف بأرض 
وراء ذلك إلى أن يشارف أرض البصرة فهو نجد» وما بين العراق وبين وجرة وغمرة الطائف 
تنجد وما کان ص وراء وجرة إلى البحر فهو تهامة» وما كان بين تهامة ونجد فهو حجان 
أيضاء وما وراء ذلك إلى مكة وجدة فهو تهامة؛ وما كان بين تهامة ونجد فهو حجاز. 

وقال الزّهْرِيٌ هُرَ بعد كغب بن الأسْرَفٍ 

أي: قال محمد بن مسلم الزهري: قتل أبي رافع كان بعد قتل كعب بن الأشرف» 
وقد ذكرنا أن قتل كعب بن الأشرف كان في رمضان سنة ثلاث. وقال الواقدي: كانت قصة 
أبي رافع في سنة ست» وهو وهم» وقيل: في سنة حمس في ذي الحجة. وقيل: في سنة 
أربع» وقيل: في رجب سنة ثلاث» وهذا التعليق وصله يعقوب بن سفيان في (تاريخه) عن 
حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري. 
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بدن إشحاقٌ بن تضر حدثنا يخيى بن آدَم حدّننا ابن أبي ايده 

بيه عن أبي إشْحَاق عن راء بن عازب رضي الله تعالى عنهّما قال بَعَتَ رول الله 
0 رَْطَاً إلى أبي رَافِعِ فدَحَلَ علَيِهِ عبد الله بن عَييك بيقة ليلا وهو نائم فقَكلة. [انظر 
الحديث ”7 ؟ ”٠‏ وأطراقه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي 
البخاري» ويحيى بن آدم بن سليمان الكوفي» صاحب الثوري» رحمه اللهء وابن أبي زائدة 
واسمه ميمون» ويقال: خالد الهمداني الكوفي القاضي» وهو يروي عن أبيه زكرياء وهو يروي 
عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي. 

والحديث مضى ذ في الجهاد في: باب قعل النائم المشركء فإنه أخرجه هناك عن علي 
ابن مسلم عن يحيى بن زكريا... إلخ» ومر الكلام فيه هناك ولنذكر هنا أيضاً ما يحتاج إليه. 

قوله: «رهط»» الرهط من الرجال ما دون العشرة» وقيل: إلى الأربعين» ولا يكون فيهم 
امرأة» ولا واحد له من لفظه؛ ويجمع على أرهط وأرهاط وأراهط جمع الجمع» وقد ذكرنا 
عن الحاكم آنفاًء أنهم كانوا أربعة منهم: عبد الله بن عتيك» بفتح العين المهملة وكسر التاء 
المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وبالكاف: ابن مالك بن الأوسء ويقال: عتيك بن 
الحارث بن قيس بن هيشة بن الحارث بن أمية بن زيد بن معاوية بن مالك بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري» استشهد عبد الله هذا يوم اليمامة» قال أبو 
عمر: وأظنه وأخاه جابر بن عتيك شهدا بدرأء ولم يختلف أن عبد الله شهد أحداء وقال ابن 
الكلبي وأبوه: أنه شهد صفين مع علي: رضي الله تعالى عنه» قال أبو عمر: فإن كان فلم يقتل 
يوم اليمامة» والله أعلم. قوله: «بيته»» بفعح الموحدة وسكون الياء أي: بيت أبي رافع» وهو 
منصوب على المفعولية» هذا في رواية الأكثرين» وفي رواية السرخسي والمستملي: ببيته 
بتشديد الياء أخر الحروف» فعل ماض من التفييت» والجملة حالية بتقدير: قدء والتقدير: 
دحل على أبي رافع عبد الله ابن عتيك قد بيت الدخول ليلاً أي: في الليل. قوله: «وهو»ء 
أي: والحال أن أبا رافع نائم فقتله. 


۲ ل حدّثنا يُوشتٌ بن مُولى حدّثئا عبد الله ب مُوشى عن إسْرائيل عن 
أيي إشْححاق عن البراءٍ بن عازِب قال بعت رشول الله مله إلى أبي راع المَهُودِيٌ رجالا من 
الأنصَارٍ فأمر علَيهم عَبِدَ الله بن عَييك وكات أو راف يُؤذي رسول انه مَل وئييڻ علي 
وكانَ في حصن ل بأزض الججاز فلمًا دَنَوْا مله وقد غْرَبَتٍِ الشمسش ورخ التّاسٌ يسؤجهغ 
فقال عَبِْدُ الله لأضكابه المجلسشوا مَكائكُمْ فَإنّي مُنْطَلِقٌ ومتلطت لواب علي أن اذل فأقبل 
حتّى دنا من الباب م تمَنعَ يقؤبه كاله يَقْضِي حاجةٌ وقد دَحَلَ النّاسُ فَهَمَفٌ به البَرّابُ يا 
عَبِدُ الله إن كنت رید أن تَذحل فاذُل فإني ارڈ أن أعلِقَ البات ندَحَلْتُ فكَمَنتُ فلا 
دحل الئاس اعلق البا ج علق الأَغَالِيقَ علّى ورَتَدٍ قال فَقّمْتٌ إلى الأقاليد فَأَحَذْتُهَا فحت 
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لباب وكات أو راف بسر عند وكانّ في عَلالِيَ له هلما ذهب عَنْهُ اهل سْمْرْهِ صَهِدْتٌ إِلَيهِ 
فجعلث كلما فقت باباً لقث عَلَيْ من اج قُلْتُ إِنَّ القَؤم تڍڙوا بي لع يَجنْصُوا اي 
حثى أمْثلَهُ التهَدتُ إِلَبِهِ فإذًا ُو فِي ټيټ مُظلِم وشط اله لا أذري أن هُوَ الت 
تقلة ينأو ا من هدا فَأَهْوَيْتٌ تخو وَ الصّْتِ فَأضْرِيةُ صر به بالشيفٍ وأنا دهش يننا 
أَغْتَيِتٌ ل ا ل 
الصَّدتٌ ت با أا راف ققال لأمكَ الؤئل إن مجلا في المت صرتيي قبل بالشيف قال فأطيرٍ 
صَرْبَدٌ انحتف ولم أله تم وَضَعْتُ حقت 12 الشرق نر الوسر اح فيا لل درل الى 
قله نعلت أفتخ الأنوات با بابا حى انتقث إلى كَرجة له قوعت رجلي وأنا أرى أي 
قد الْتَهَيِتُ إلى الأزض فَوَقَفتٌ قَعْتُ في لَبلةٍ مُفِْرَة فالكسرث ساقي فعصجها بعِمَامَةٍ ثُمْ انطَلَفْتُ 
حقى جس على الاب فقُلتُ لا أخرج اليل حئى أغلم أقثلث لما صاع اليك قام الثاي 
على الشور ققال أنْعى أبَا راع تار أَهْلٍ الججاز فَالْطَلَقْتُ إلى أضكابي فَقُلْتُ التْجَاء فقذ 
قَتَلُ الله ابا رافع فالكهيث إلى الب عله فة 0 
فمسكها فَكَأنَهَا لَعْ أَشْتَكهًا قَط. [انظر الحديث ٠٠۲۲‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آحر أحرجه مطولاء وفيه بيان قصة أبي رافع. ويوسف بن موسى بن راشد 
ابن بلال القطان الكوفي» سكن بغداد ومات بها سنة أثنين وخمسين ومائتين» وهو من أفراده» 
وعبيد الله بن موسى بن باذام أبو محمد العبسي الكوفي» وهو أيضاً شيخ البخاري روى عنه 
هنا بالواسطة» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» يروي عن جده أبي إسحاق. 

قوله: ورجالة من الأنصار» قد سمى منهم في هذا الباب: عبد الله بن عتيك ومسعود 
ابن ستان وعبد الله بن انيس وأبا قتادة وخمزاعى ب بن أسود. وإن كان عبد الله بن عتبة ممحفوظاً 
فكانوا ستة» وقد ترجمنا عبد الله بن عتيك» وأما مسعود بن سنان فهو ابن سنان ابن الأسود 
حليف لبتي غنم بن سلمة من الأنصارء شهد أحداً وقتل يوم اليمامة شهيداًء وعبد الله بن 
أنيس» بضم الهمزة وفتح النون وسكون الياء آخر الحروق وبالسين المهملة: ابن أسعد بن 
حرام بن حبيب بن غنم بن كعب بن غنم بن تفاثة بن أياس بن يربوع ب بن البرك بن وبرة أي 
كلب بن وبرة» البرك بن وبرة دحل في جهيئة» وقال أبو عمر: عبد الله بن أنيس الجهني» ثم 
الأنصاري حليف بني سلمةء وقيل: هو من جهينة حليف للأنصارء وقيل: هو من الأنصارء 
توفي سنة أربع وخمسيين شهد أحداً وما بعدهاء وأبو قتادة الأنصاري فارس رسول اش على 
اختلف في اسمه» فقيل: الحارث بن ربعي بن بلدهة؛ وقيل: بلدمة بن خناس بن سنان بن 
عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلميء وقيل: النعمان الربعي» وقيل: 
عمرو بن ربعي. واختلف في شهوده بدرأء فقال بعضهم: كان بدرياً ولم يذكره ابن عقبة ولا 
ابن إسحاق في البدريين وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد كلهاء وعن الشعبي أن علياء 
رضي الله تعالى عنه كبر على أبي قتادة ستأ» وكان بدرياً وعنه أنه كبر عليه سبعاًء وكان 
بدرياً. وقال الحسن بن عثمان: مات أبو قتادة سنة أربعين وشهد مع عليء رضي الله تعالى 
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عنه» مشاهده كلها في خلافته» ومات بالكوفة وهو ابن سبعين سنة» وخزاعي» يضم الخاء 
اة رشيف الرايئ: وبالنين المهغلة: ابن امود ين عزاعي» الأسلمئ حلي الأتصار» 
ذكره الذهبي في (تجريد أسماء الصحابة) وقال: قيل: له صحبة ولم يذ كره أبو عمرافي 
الصحابة» وقيل بالقلب: أسود بن خزاعي» وقيل: أسود بن حرام» ذكره في (الإكليل) في 
حديث عبد الله بن أنيس» وكذا ذكره موسى بن عقبة في (المغازي) وذكر في (دلائل 
البيهقي) من طريق موسى بن عقبة على الشلك: هل هو أسود بن خزاعي أو أسود بن حرام؟ 
وقال الذهبيٍ في (تجريد أسماء الصحابة): بالأسود بن خزاعي» وقيل: خحزاعي بن أسود أحد 
من قتل ابن أبي الحقيق» ذكره ابن إسحاق وهو أسلمي من حلفاء بني سلمة الأنصاريين» 
وقال الذهبي أيضاً: الأسود بن أبيض» استدركه أبو موسى» قيل: هو أحد من بيت ابن أبي 
الحقيق» وأما عبد الله بن عتبة» فبالعين المضمومة وسكون التاء المثناة من فوق» وقال أبو 
عم عبد الله بن عتبة أبو قيس الذ كواني» مدني. 


وقال الذهبي: قيل: له صحبة» وقال ابن الأثير في (جامع الأصول): إنه ابن عنبة 
بكسر العين وفتح النون» وغلطه بعضهم بأنه خولاني لا أنصاريء ومتأخر الإسلام» وهذه 
القصة متقدمة. وقال الذهبي: عبد الله بن عتبة» أبو عتبة الخولاني» نزل مصرء وقال بكر بن 
زرعة: له صحبة وقد صلى القبلتين وسمع من النبي ع قوله: دفَأمّر عليهم»» بتشديد الميم 
من التأمير. قوله: «وكان أبو رافع يؤذي رمول ايش مله لأنه ممن أعان غطفان وغيرهم من 
مشر كي العرب بالمال الكشير على رسول انش عة قوله: «وراح الناس بسرحهم. أي: 
رجعوا بمواشيهم التي ترعى» والسرح» بفتح السين المهملة وسكون الراء وبالحاء المهملة: 
وهي السائمة من إبل وبقر وغنم. قوله: «ثم تقنع بشوبه»» أي: تغطى به ليخفي شخصه كلا 
يعرف. قوله: «فهتف به البواب» أي: ناداه» وفي رواية فدادى صاحب الباب. فإن قلت: 
كيف قال البواب: يا عبد الله؟ فهذا يدل على أنه عرفه؟ قلو عرفه لما مكنه من الدخول مع 
أنه كان مستخفياً منه. قلت: لم يرد به اسمه العلمء بل الظاهر أنه أراد به المعنى الحقيقي» 
لأن الكل عبيد الله. قوله: «فكمنت» أي: اختبأت» وفي رواية يوسف» ثم اختبأت في مربط 
حمار عند باب الحصن. قوله: وثم غلق الأغاليق»» وهو بالغين المعجمة جمع غلق بفتح 
أوله» وهو ما يغلق به الباب» والمراد يها المفاتيح كأنه كان يغلق بها ويفقح بهاء كذا في 
رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: بالعين المهملةء وفي (التوضيح): هو جمع إغليق» وهو 
المفتاح. قوله: «علی وتد» ويروى: على ودء وهو مدغم الوتدء قاله الكرماني: يعني قلبت 
التاء دالاً وأدغمت الدال في الدال» وقال: هي مسمرة على الباب» فكيف تعلق على الوتد؟ 
قلت: يراد بها الأقاليد. والإقليد كما يفتح به يغلق أيضاً به. قوله: «يسمر عنده» على صيغة 
المجهول من المضارع» أي: يتحدثون عنده بعد العشاء وهو من السمر وهو الاقتصاص 
بالليل. قوله: «في علالي» جمع علية» بضم العين المهملة وكسر اللام وتشديد الياء آخر 
الحروف» وهي الغرفة وفي رواية ابن إسحاق: وكان في علية له عجلة» بفتح العين المهملة 
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والجيم» قال بعضهم: هي سلم من الخشب» وقال ابن الأثير: العجلة من تخل ينقر الجذع 
ويجعل فيه شبه الدرج. قوله: «نذروا» بكسر الذال أي: علمواء وأصله من الإنذار وهو الإعلام 
بالشيء الذي يحذر منه» وذكر ابن سعد أن عبد الله بن عتيك كان يرطن باليهودية فاشتفتح» 
فقالت له امرأة أن رافع: من آنت؟ قال: جعت أبا رافع بهدية» ففعحت له. قوله: «فأهويت 
نحو الصوت». أي: قصدت نحو صاحب الصوتء وفى رواية يوسف: فعمدت نححراً 
الصوت. قوله: «وأنا دهش» جملة إسمية وقعت حالاً وذ أي: تحير وهو بفتح الدال 
وكسر الهاء» وفي آحره شين معجمة. قوله: دفما أغنيت شيئا» يقال: ما يغني عنك» أي: ما 
يجدي عنك وما ينفعك» حاصل المعنى: لم أقتله. قوله: «لأمك الويل» دعاء عليه» والويل 
مبتدأء و: لأمك» مقدماً خبره. قوله: «أثخنته» أي: أثخنت الضربة أبا رافع» والحال أني لم 
أقتله أيضاً. قوله: «ظبه السيف» وهو حرف حد السيفء ويجمع على: ظبات وظبين» وأما 
الضبيب بفتح الضاد المعجمة وكسر الباء الموحدة الأولى على وزن: رغيف» فلا ارول له 
معتى يصح في هذاء وما هو سيلان الدم من الفمء يقال: ضبت لثته ضبيباًء وقال الخطابي 
هكذا يروى» وما أراه محفوظأء وقال عياض: روى بعضهم الصبيب بالمهملةء قال: را أن أنه 
الطرف. قلت: هو رواية أبي ذرء وكذا ذكره الحربي» وقال الكرماني: لو كان بالذال 
المعجمة مصغر ذباب السيف وهو طرفه لكان ظاهراء وفي رواية يوسف: فأضع السيف في 
بطنه ثم انكفىء عليه حتى أسمع صوت العظم. قوله: «وأنا أرى» بضم الهمزة أي: أظطن» 
وذكر ابن إسحاق في روايته أنه كان سيء البصرء قوله: فانكسرت ساقي فوثبت يده قيل: 
هو وهم والصواب رجله. قوله: «قام الناعي» بالئون والعين المهملة من النعي» وهو خبر 
الموت» والاسم الناعي. قوله: «أنعي أبا رافع» كذا ثبت في الروايات بفتح العين» قال ابن 
التين: هي لغة» والمعروف: أنعواء قوله: «النجاء» بالنصب أي: أسرعوا. قوله: «فكأنها» أي: 
فكأن رجلي لم أشتكهاء من الشكاية. 


۳ سل حدّثنا خمد بن خان حَدّنّتا شري هو ابن مَسَلَّمَةَ حدّثنا |: رايم بن 
يُوسُفَ عن أبيهِ عن أبي إشحاق قال سَمِعْتُ البَرَاِ رضي الله تعالى عن قال بة لاروك الله 
له الى أبي راف عبد الله بن يبك وغبة اله بن څث في نا معهع اللو حتى دلوا 

ِن الجضن فال لَهُْ عبد الله بن عَيِيكِ اكوا م حلى الق أ فا قال ملت أن 
اذل الحضن فتَمَدُوا جمارأ لَهُمْ قال فكَرجوا بِقَّمَس يَطلْبُوئَه قال فَخَشِيتٌ أنْ أغرّفٌ قال 
َمَطّيِتُ رأسي ور جلي كالي انضى ساخ تادی ساس الاب خن اراد أن مدل 
لهل قبل أن علق فدَحَلْث ُمْ اختبأث في ربل جار عند باب الجضن فَتعدُوا عند 
أبي راقع وتَحَدَّنُوا حتّى ذَهَعَتْ ساعَةٌ ن اللّبلٍ ثم روا إلى بيوتهغ فلَّجا هدأتٍ الأضَرَاتُ 
0 خركةٌ حرجت قال ورايت صاحِب اباب حيْتٌ وَضَعٌ ماح الحِضْنٍ في كو 
فاده ققحت په باب الحضن قال قُلْتُ إِنْ د بي القوم افك على عفل آم عَمَدْتٌ 
إلى أنواب بهوته فعلَقْتُهَا علبِهم من طَامِرٍ ثم صَعِدْتُ إلى أبي راقع في سُلَّم فإذًا البيث 
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مُظلع قد قذ طفىء سِرائجة فلخ أ در أَئْنَ الو جل فَقُلْتُ يا أبَا افع قال م من هدا قال فُعَمَدْتُ لخو 
الصََْتَ فصر بُهُ وصّاع فلم ثُْنٍ ن شيعا قال قم جفث كأئي أَعِيئُهُ قلت مالك يا'أيا رَافِع 
وغكزث صزتي مُقال ألا أك لامك الؤثل ټل دحل علي وَل فضَرَئِي بالشفٍ قال قثب 
له أبضاً فاشرئۀ أغرى هلم تعن عا مصاع وقام أله قال فم جنك وغيزث صني هي 
الْمَفِيثِ فإذًا ُو ُعكلتٍ على طَهْرٍ ظهره فأضَعُْ العف في بَطَيِه ثم ْكفىء عليه حتى سمغت 
صَوْتٌ العظم ثي حرجت دَمِشَاً حى انيت الك َع أَرِيدُ أن أَنْزِلَ فأشقط يِن فَانْحَلَعَتُ رجلي 
تعصيتها لم يك أضعدي أشهل نفلت لهم اللو روا رشرل لله عله فلي لا رع 

حى أشمع التَاعِيةَ فلا كان في وَج الصُّبح صَعِدَ النَاعِيةٌ قال أنْعى أبَا رافع قال فَقُمْتٌ 
ا تأترا التب له فَعَضَّرتُهُمْ. [اتظر الحديث 
۲۰۲۲ وأطرافه]. 


E: 
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هذا طريق آخر في حديث البراء» أخرجه عن أحمد بن عثمان ين حكيم أبو عيد الله 
الكوفي عن شريح» بضم الشين المعجمة ابن مسلمة الكوفي عن إبراهيم بن يوسف بن 
إسحاق بن أبي إسحاق وإيراهيم هذا يروي عن أبيه يوسف» ويوسف يروي عن جده أبي 
إسحاق عمرو السبيعي عن البراء بن عازب» ورجال هذا الإسناد كلهم كوفيون. 

قوله: دوعبد الله بن عتبة» بضم العين وسكون العاء المثئاة من فوق» وقد مر الكلام فيه 
عن قريب. قوله: «بقبس»» أي: شعلة من النار. قوله: «فلما هدأت الأصوات» كذا هو 
بالهمزة» وذكر ابن العين بغير همزء ثم قال:' وصوابه الهمزء أي: سكنت ونام الناس. قوله: 
«فأضربه»» ذكر بلفظ المضارع مبالغة لاستحضار صورة الحال وإن كان ذلك قد مضى. 
قوله: «فلم تغن» أي: لم تنفع شيئاً. قوله: «أغيثه»» بضم الهمزة من الإغاثة. قوله: «وقام 
أهله»» وفي رواية ابن إسحاق: فصاحت امرأته فنوهت بنا فجعلنا نرفع السيف عليهاء ثم نذكر 
نهي النبي مء عن قتل النساء فنكف عنها. قوله: «ثم أتكفىء» أي: أنقلب عليه. قوله: 
«فانخلعت رجلي» وفي الرواية المتقدمة: فاتكسرتء والتلفيق بينهما بأن يقال: إنهما وقعاء 
أو أراد من كل منهما مجرد اختلال الرجل. قوله: وأحجل» بالحاء المهملة ثم الجيم: من 
الحجلان» وهو مشي المقيد كما يحجل البعير على ثلاث» والغلام على رجل واحدة. قوله: 
دما بي قلبة» بقعم القاف واللام أي : تقلب واضطراب من جهة الرجل. فإن قلت: سبق أنه 
قال: فمسحهاء فكأنها لم أشتكها. قلت: لا منافاة بينهماء إذ لا يلزم من عدم التقلب عودها 
إلى حالتها الأولى وعدم بقاء الأثر فيها. 


۷ ب بابُ غَزْوَةٍ أَحْدٍ 


أي: هذا باب في بيان غزوة أحد وليس في رواية ابی ذر لفظة: باب» وكانت غزوة 
أحد في شوال سنة ثلاث يوم السبت لإحدى عشرة ليلة حلت منه عند ابن عائذ» وعند ابن 
سعد: لسبع ليال حلون منه على راس اثنين وثلاثين شهرا من الهجرة» وقال إسحاق: للنصف 
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منف وعتدك البيهقي عن مالك: كانت بدر لسنة ونصف من الهجرةء وأحد بعدها بسئق وفي 
رواية: كانت على أحد وثلاثين شهرأء وأحد جبل من جبال المدينة على أقل من فرسخ منهاء 
سمي أحد لتوحده وانقطاعه عن جيال آحر هناك؛ وقال السهيلي: وفيه قبر هارون بن( غمران» 
وبه قبض. وكان هو وأخوه موسى» عليهما الصلاة والسلام» مرا به حاجين أو معتمرين» "وف 
الآثار المسندة: أنه يوم القيامة عند باب الجنة من داحلهاء وفي بعضها: أنه ركن لبابهاء ذكرة 
ابن سلام في (تفسيره) وفي (المسند) من حديث أبي عيسى بن جبير مرفوعاً: أحد جبل 
يحبنا ونحبه» واکان على باب الجنة وقال السهيلى: ويقال لأحد ذو عيئين» وعيتان تثنية 
عينء جيل بأحد وهو الذي قام عليه إبليس» عليه اللعنة» يوم أحدء وقال: إن سيدنا رسول ابه 


1 ع‎ 28 5 1 0 0 254: : 2 35 a» 
وقؤل الله عر وجل «إوإذ عدَوْتَ من أخلك تُبَؤّىء المُؤْمِبِينَ مقاعِد لقتال والله سَمِيعٌ‎ 
لیم4 رال عمران: 1 وقول له جل رة طلا تهئوا ولا تخرثرا وأنثم الأعلُونَ إن‎ 
َم قرخ مع وك الام اها بَيْنَ الاس‎ 0 3 
وليغلم الغ الذي آقثوا ينُجِذَ نكم سْهَدَاء واه لأَيْجبُ الطَلِِينَ وحص اله‎ 
الْذِينَ آ وا وق الكَافِيَ ن أم سبكم أن دحلا الج را يلم ال الین جاهدُوا‎ 
نكم ويَغلّم الصَابرِينَ وقد كُنكم کون المت من قبل أن لزه قق رازو ةُ وشم‎ 
زرو صدَفكم الله وغدة إذ تخشوتَهُم‎ .]1١ ٤۳ تنظرون) آل عمران: ۳۹ء‎ 
تسشتًاأصلون هم غلا اذه حى إا فَشِلُم وتتارّغئم ثم في الأفرٍ وعَصَيكُْ من بعد ما أراكم ما‎ 
تُحِبُونَ نكم مَنْ بريد انيا وبدكم من بريد الآخرة ثم صرَفكم نهم يليم ولذ‎ 
وقؤله تغالى رلا‎ .]٠٠۲ عقا تكم وا ذو قضل على انيدي رال عمران:‎ 
الآية.‎ .]٠ ٠۹ تخسن الذي فوا في سَبيلٍ الله مانا رآل عمران:‎ 
هذه الآيات كلها في سورة آل عمران» وكلها تتعلق يوقعة أحدء وقال إبن إسحاق:‎ 
ومائة من آل عمران تجدها: «إوإذا غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال» [آل‎ 
.]١54 إلى قوله: «إأمئة نعاسا [آل عمران:‎ -]١7١:نارمع‎ 
قوله: «وقول الله عز وجل». بالجر عطفاً على قوله: غزوة أحد. قوله: «وإذ غدوت»‎ 
تقديره : أذكر يا محمد حين غدوت» أي حين خرجت أول النهار من حجرة عائشة رضي الله‎ 
تعالى عنهاء واختلف في هذا اليوم الذي عنى الله به؟ فعند الجمهور: المراد به يوم أحدء قاله‎ 
أبن عباس والحسن وقتادة والسدي وغير واحد» وعن الحسن البصري: المراد بذلك يوم‎ 
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الأحزاب» رواه ابن جرير وهو غريب لا يعول عليه» وقيل: يوم بدرء وهو أيضا لا يعول عليه 
وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة ثلاث من الهجرة» وقال قتادة: لإخلاتى عشرة 
ليلة حلت من شوال» وقال عكرمة: يوم السبت النصف من شوال» وقال ابن إسحاق: واكانت 
إقامة رسول الله َه بعد قدومه من غزوة الفرع من نجران جمادى الآخرة ورجباً وشعبان 
وشهر رمضان» وغزوة قريس وغزوة أحد في شوال سنة ثلاث» وقال البلاذري: لتسع خملون 
من شوالء وقال مالك: كانت الوقعة أول النهار وهي التي أنزل الله فيها: إوإذ غدوت من 
أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقعال» [آل عمران: .]١5١‏ الآيات. قوله: «تبوىء المؤمنين» 
أي: تنزلهم «مقاعد» أي: منازل» وتجعلهم ميمنة وميسرة. وقال الزمخشري: مقاعد أي 
مواطن» ومواقف» وقرىء: مقاعدا بالتدوين. قوله: «للقتال» أي: لأجل القتال مع المشركين 
من قريش وغيرهمء وكانوا قريباً من ثلاثة آلاف ونزلوا قريباً من أحد تلقاء المدينة» وكان 
قائدهم أبا سفيان ومعه زوجته هند بنت عتبة بن ربيعة» وكان خالد ب بن الوليد على عيمنة 
خيلهم» وعكرمة بن أبي جهل على ميسرتهم» وقال اين سعد: وجعلوا على الخيل صفوان بن 
أمية» وقيل: عمرو بن العاصء وعلى الرماة عبد الله بن أبي ربيعة» وكانوا مائة وفيهم سبعمائة 
فراع» والظعن خحمسة عشرء وقال ابن هشام: لما حرج رسول الله له والمسلمون يوم أحد 
استعمل على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس» وقال موسى بن عقبة: كانوا ألف 
رجلء فلما نزل عي بأحد رجع عنه عبد الله بن أبي بن سلول في ثلاثمائة» فبقي رسول اش 
ي في سبعمائة» قال البيهقي: هذا هو المشهور عن الزهري أنهم بقوا في أربعمائة مقاتل 
ولم يكن معهم فرس واحد وكان مع المش ركين مائة فرس. وقال الواقدي: وكان مع رسول 
اللهء عل فرسان: فرس له عه وفرس لأبي بردة» وأئر رسول اللهء عو على الرماة عبد الله 
بن جبير أخما بني عمرو بن عوف» وهم خمسون رجلا وقال: لا يقاتلن أحد حتى نأمره 
بالقتال» ثم جرى ما ذكره أهل السير. قوله: «والله سميع عليم» أي: سميع با تقولون» عليم 
بضمائركم. قوله: «وقوله جل ذكره». بالجر أيضاً عطفاً على: قول الله عز وجل» قوله: دول 
تهنوا» أي: لا تضعفوا بسبب ما جرى» وهذا تسلية من الله لرسوله وللمؤمنين عما أصابهم يوم 
أحدء وأصل: لا تهنوا: لا توهنواء حذفت الواو طرداً للباب لأنها حذفت في: يهن» أصله 
يوهنء لوقوع الواو بين الياء والكسرة» والوهن الضعفء يقال: وهن يهن» بالكسر في 
المضارع؛ ويستعمل: وهن لازماً ومتعدياًء قال تعالى: «وهن العظم مني [مريم: 4]. وفي 
الحديث: «وهنتهم حمى يثرب»» وقال الفراء: يقال: وهنه الله وأوهنه. زاد غيره: ووهنه. قوله: 
«ولا تحزنو!» أي: على ظهور أعدائكم وما فاتكم من الغنيمة» وكان قد قتل يومكذ حمسة 
من المهاجرين» وهم: حمزة» ومصعب بن عمير صاحب راي النبي ب وعبد الله بن 
جحش ابن عمة النبي ر وعثمان بن شماس» وسعد مولى ابن عتبة» ومن الأتصار سبعون 
رجلاً. قوله: «وأنتم الأعلون» وهو جمع: أعلى» أي: بالحجة في الدتيا والآخرة» ولكم الغابة 
فيما بعد. قوله: «إن كنتم مؤمنين» أي: إذا كنتم وقيل: إذ دمتمء على الإيمان في المستقبل. 
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قوله: «إن يمسكم قرح الآية» قال راشد بن سعد: انصرف النبي عا يوم أحد كعيباء 
وجعلت المرأة تجيء بابنها وأبيها وزوجها مقتولين» فقال» عَلّهِ: أهكذا تفعل برسولك؟ فأنزل 
الله تعالى هذه الآية» ويقال: أقبل علي» رضي الله تعالى عنهء يومهذ وفيه نيف وستون)جراحة 
من طعنة وضربة ورمية» فجعلء 4ء يمسحها بيده وهي تلتعم يإذن الله كأن لم تكن. قوله: 
وإن يمسكم). من المس وهو الإصابة» والقرح بالفتح: الجراح» واحدتها: قرحة» وبالضم اسم 
الجراح» وبفتح الراء مصدر: قرح يقرح» وقال الكسائي: القرح» بالفعح والضم واحدء أي:. 
الجراح» وقال الفراء: هو بالفتح مصدر قرحته فهو نفس الجراحء وبالضم الألم» وقال أبو 
البقاء» بضم القاف والراء على الاتباع» والمعنى والله أعلم: لا تحزنوا إن أصابكم جرح يوم 
أحدء فقد أصاب المشركين مثله يوم بدرء ومع هذا إن قتلاكم في الجنة وقتلاهم في التار. 


قوله: «وتلك الأيام»» تلك مبتدأء والأيام خبره ونداولها في موضع الحال» والعامل 
فيها معنى الإشارةء ويجوز أن يكون الأيام بدلا أو عطف بيانء ونداولها الخبرء والمعنى: لا 
تهنوا فالحرب سجال» وأنا أداول الأيام بين الناس» فأديل الكافر من المؤمن تغليظاً للمحدة 
والابتلاءء ولو كانت الغلبة للمؤمئين لصاروا كالمضطرين» ويقال: نديل عليكم الأعداء تارة 
وإن كانت العاقية لكم لما لنا في ذلك من الحكم ولهذا قال: «إوليعلم الله الذين آمنواه 
آل عمران: .]١41٠‏ قال ابن عباس في مثل هذا: لئرى من يصبر على مناجزة الأعداء. قوله: 
«ويتخذد مدكم)ء أي : وليتخذ منکم شهداءء يعني: نكرم ناسا منكم بالشهادة يعني 
المستشهدين يوم أحد» وليتخذ مدكم من يصلح للشهادة على الأمم يوم القيامة» وقال ابن 
جريج. كان المسلمون يقولون: ربدا أرنا يوم كيوم بدر نلتمس فيه الشهادةء فاتخذ الله منهم 
شهداء يوم أحد. قوله: «والله لا يحب الظالمين» › أي: المشركين. قوله: «وليمحص الله 
الذين آمنوا»» معطوف على قوله: «وليعلم الله» والعمحيص التطهير والتصفية» وقيل: 
التمحيص الابتلاء والاختبار» والمعنى: ليكمّر الله عن المؤمنين ذنويهم إن كانت لهم ذنوب» 
وليرفع لهم درجات بحسب ما أصيبوا به. قوله: «ويمحق الكافرين»» أي: يهلكهم وقيل: 
ينقصهم ويقللهم» يقال: محق الله الشيء وامتحق وانمحق. قوله: دام حسبتم» كلمة: أم 
منقطعة» ومعنى الهمزة فيها الإنكار» والمعنى: أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال 
والشدائد كما دحل الذين قتلوا وثبعوا على ألم الجراح؟ قوله: «ولما يعلم اللهه. كلمة: لماء 
بمعنى: لم إلا أن فيه ضرباً من التوقع» فدل على نفي الجهاد فيما مضىء وعلى توقعة فيما 
يستقبل. قوله: «ويعلم الصابرين»» قال الرجاج: الواى هنا بمعنى: حتى» أي: حتى يعلم 
صبرهم. وقرأ الحسن بكسر الميم عطفاً على الأول» ومنهم من قرأ بالضم على تقدير: وهو 
يعلم» وحاصل المعنى: لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا ويرى الله منكم المجاهدين 
فى سبيله والصابرين على مقارعة الأعداء. قوله: «ولقد كنتم تمنون الموت»» قال ابن عباس: 
ا لخي إن چا :على ان تروك که ا بی يوه يدر عزن الكرامة ورا في 
ذلك فأراهم يوم أحد فلم يلبثوا أن انهزمواء فنزلت هذه الآية أي: «إولقد كنعم تمنون 
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الموت» لآل عمرات: .]١ ٤۳‏ أي : القعال من قبل أن تلقوه يوم أحد فقد رأيتموؤه يومئذ وأنتم 
تنظرون» يعني الموت في لمعان السيوف وحد الأسنة واشتباك الرماح وصفوف الرجال للقعال 
ارح فا فت كيف جاز مني الشهادة وفيه غلبة الكفار على المسلمين؟ قلت: 
لأن مرن المتمني ا حصول الشهادة مع قطع النظر عن غلبة الكفار وإن كان 
متعضمناً لها. قوله: «ولقد صدقكم الله وعده». قال محمد بن كعب: لما رجع النبي عله 
وأصحابه من أحد إلى المدينة؛ قال قوم منهم: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر؟ 
فتزلت هذه الآية. قال المفسرون: وعدهم الله التصر يأحد فلما طليوا الغديمة هزموا. قوله: «إذ 
تحسونهم بإذنهى أي : حين تقتلونهم قعلاً ذريعاً باذنه» أي: بأمره وتيسيره» ويقال: سنة 
حسوس إذا أنتت على كل شيء» وجراد محسوس إذا قتله البرد. 


قوله: «حعى إذا فشلتم» أي: جبنعم وضعفتمء يقال: فشل الرجل يفشل فهو فشيل؛ 
وفيه تقد وتأخير أي: حتى إذا تنازعتم وعصيتم فشلتم» وقيل: حتى بمعنى إلى» وحينعذ لا 
جواب» أي: صدقكم الله وعده إلى أن فشلعم وتنازعتم أي: اختلفتم وكان ذلك في أول 
الأمر لما انهزم المشركونء قال بعض الرماة الذين كانوا عند المركز: ما مقامنا هنا؟ قد 0 
القوم. وقال بعضهم: لا تجاوزوا أمر رسول الله عي فئبت عبد الله بن - جبير أمير الرماة في 
نفر يسير دون العشرة» وانطلق الباقون ينعهبون» فلما نظر خالد ابن الوليد وعكرمة بن أبي 
جهل ذلك حملوا على الرماة فمعلوا عبد الله وأصحابه. وأقبلوا على المسلمين. قوله: 
«عصيتم» أي: بترك المركز. قوله: «من بعد ما أراكم ما تحبون» من النصر والظفر يهم. 
قوله: «منكم من يريد الدنيا» أي: الغنيمة» ومنكم من يريد الآخرة» وهم الذين ثبتوا في 
المركز. قوله: «ثم صرفكم عنهم) أي: رد كم عن المشركين بهزيتكم» وردهم عليكم 
ليختب ركم ويمنحكم. قوله: «ولقد عفا عنکم» أي: عن ذنبكم بعصيان رسول الله َيه 
والانهزام» وقال ابن جريج: ولقد عفا عنكم بأن لم يستأصلكمء وكذا قال محمد بن إسحاق 
رواه ابن جرير. قوله: «رالله ذو فضل على المؤمئين» قيل: إذا عفا عنهم» وقيل: إذ لم يقتلوا 
جميعاً. قوله: «ولا تحسبن الذين قتلوا» الآية نزلت في شهداء أحدء وروى مسلم عن طريق 
مسروق» قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هؤلاء الآيات» قال: إنا قد سألنا عنهاء فقيل لنا: 
إنه لما أصيب إخواتكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل 
من ثمارها... الحديث» وعن ابن عباس فيما رواه أحمد أنه قال: لما أصيب إخواتنا بأحد 
جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل 
من ذهب معلقة في ظل العرش» فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم» قالوا: من يبلغ 
إخوانئا عنا أنا في الجنة نرزق» لغلا يزهدوا عن القتال؟ فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكمء 
فأنزل الله هذه الآية. وقيل: نزلت في شهداء بدرء وقيل: في شهداء بعر معونة» وقيل غير 
ذلك» وروی أحمد من حديث ابن عباس أيضاً قال: قال رسول الله لله: «الشهداء على 
بارق نهر يباب الجنة في قبة خحضراء» يخرج عليهم رزقهم من من الجنة يكرة .وعقياع. وقال :ابن 
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كثير في (تفسيره): وكان الشهداء أقسامء منهم من تسرح أرواحهم في الجنق ومنهم من 
يكون على هذا النهر بباب الجنة» وقد يحتمل أن ينتهي سيرهم إلى E‏ 
هنالك ويُغدى عليهم رزقهم هناك ويراح» والله أعلم. 


4 ل حدفنا إِبْرَاهِيم بن مُولى أحبرنًا عَبڈ ارهاب حدّثنا حالِدٌ عن عكرْمَة 
عن ابن ڪڳاي رضي الله تعالى عنهّما قال قال التب علي َم أمحدٍ هذا جبريل اج برس 
فْرَسِهِ عليه أَذَاةٌ الخرزب. [انظر الحديث ۹۹۰]. 

هذا الحديث غير واقع في محله هنا لأنه تقدم في: باب شهود الملائكة بدراً بسنده 
ومتنه» وفيه قال: ولهذا لم يذكره هنا أبو ذر ولا غيره من متقني رواة البخاري» ولا استخرجه 
الإسماعيلي ولا أبو نعيمء ولم يقع هذا إلا في رواية أبي الوقت والأصيلي وهو وهمء وعبد 
الوهاب هو الثقفي» وخالد هو الحذاء. 

۵ - حذتثنا محمد بن عَجِدِ اليم أخجرنا رَكَرِيَاءُ بن عَدِي أخيرنا ابن 
الڅباركِ عن عَيْوَة عن يَزِيد ب بي أبي حبيب عن أبي الخُير عن عُفْية بن عايِرِ قال صَلَّى 
نشول ال عقا على قلي أخحد بَعْدَ تمان نين ع لِلأخيَاءٍ والأمواتٍ 3 م طلم المِدْيرَ 
فقال إِنّي بَيْنَ أيَدِيكُمْ فرط وأنا َلَيَكُمْ سَهِيدٌ وان وعد كم الخحؤض وإنّي لأنظرٌ إِلَيهِ مِنْ 
ققامي هذا وإئي لست أخقى عَلَيكم أن تشركُوا ولكئي أنشَى عَلَيَكُم الدُنهَا أن 
نافشوها قال مَكَانَتٌ آخر نَظرَةٍ تَطّتها إلى رشول الله عله [انظر الحديث ١١44‏ وأطرافد]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه من جملة أمور غزوة أحد» ومحمد بن عبد الرحيم أبو 
يحبى كان يقال له: صاعقة» وز كريا بن عدي أبو يحيى الكوفي» وابن المبارك هو عبد الله بن 
المبارك المروزي» وحيوة هو ابن شريح الحضرمي الكندي المصري آبو زرعة» مات سنة تسع 
وخمسين ومائة» ويزيد بن أبي حبيب واسمه سويد» ويكنى يزيد بأبي رجاء المصري» وأبو 
الخير اسمه مرثد بن عبد الله 

والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب الصلاة على الشهيدء فإنه أخرجه هناك 
عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب... إلى آخره ومضى الكلام فيه 
هناك قال الكرماني: فإن قلت: فما قول الشافعية حيث لا يصلون عليه؟ أي: على الشهيد؟ 
قلت: تقدم أيضاً ثمة أنه لم يصلّ على أهل أحدء فلا بد من التوفيق بينهما بأن تحمل الصلاة 
على المعنى اللغوي أي: دعا لهم بدعاء الميت. انتهى. قلت: حفظ شيئاً وغابت عنه أشياى 
فكيف تحمل الصلاة على المعنى اللغوي وفي رواية للبخاري ومسلم في حديث عقبة بن 
عامر: أن النبي ملي خرج يوماً فصلى على شهداء أحد صلاته على الميت» ثم انصرف؟ 
ويقول الحنفية: جاء عن ابن عباس وابن الزبير وعقبة بن عامر وعكرمة وسعيد بن المسيب 
والحسن البصري ومكحول والثوري والأوزاعي والمزني وأحمد في روايةء واختارها الخلال. 


44 س حدّثنا عُبَيِدُ الله بن مُوسى عن إسرائيل عن أبي إشحاق عن البَرَاءِ 
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رضي الله تعالى عنه قال لقينا المشركين يَوْمَهذٍ وأجلس ابي مه يشا من الؤتاة وأر 
ب وقال لا تَبْرَحُوا إِنْ رأيشمونًا طَهَوْنَا عَلَيِهِمْ فلا تبر حوا وإنٍ رَأَئِثْمُوَهُمْ ظَهَرْوا 
عَلَيْنَا قلا د يونا لما لينا عَرَبُوا حتّى رايت النّساء يَشْتَددْنَ في الججبلٍ رفغ عن سُوقِهِن قد 
بدت تار ار ولون يي الميبمة فال عبد الله بن جبير عَهد إلي الي عو 
أن لا تَبِرحُوا فأبَا فلا أا صرف وهم فأَصِيتٍ سَبِعُونَ قَتِيلاً وأُشْرَفَ أيُو شفْيَانَ قال 
أفِي القَوْمٍ محش فال لتحيو فقال أفي القؤم ابن أبي قُعاقة قال لا جريرة فقال أفي 
القَوْم ابن الطاب فقال إن هؤلاءٍ يلوا فلّؤ كاثوا أخياءَ لأَجَابُوا فلم ينيك عم نَفْسَهُ فقال 
كََّبْتَ يا عَدُرٌ الله أَبَقَى الله عَلَيِكَ ما بُخرئك: قال أو سهان أغل ممل فقال ابي عله 
أَجِيبِوءٌ قانُوا قانُوا ما نَقُولُ؟ قال قَوُلُوا الله أعلّى وأجَلٌ. قال أبُو سْفْيانٌ: لتا العرّى ولا مك 
كم فقال التب له: أجيبوة قانُوا ما تَقُولٌ قال فووا الله ملاتا ولا مَوْلّى لَكُمْ. قال أو 
شفيان يَوْمّ بيؤم بَدْرٍ والكوبُ جال وتَجِدُونَ مُقْلدَ لَمْ آمز بها ولم تشؤني. [انظر الحديث 
T4‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبيد الله بن موسى بن باذام أبو محمد الكوفي» وإسرائيل 


هو ابن يونس بن أبي إسحاق» يروي عن جده أبي إسحاق عمرو بن عيد الله السبيعي. 
والحديث من أفراده. 


قوله: «يوهعذ» أي: يوم أحد. قوله: «من الرماة» بضم الراء جمع رام. وفي حديث 
زعي و قوله: «وأمر», بتشديد الميم من التأمير. قوله: «عبد اله هو اين 
جبير» بضم الجيم وقتح الباء الموحدة: ابن النعمان بن أمية بن امرىء القيسء اسمه البرك بن 
تعلبة بن عمرو بن عوف الأنصاري» شهد العقية ثم شهدت يترا وقتل يوم أحد شهيدا قال ابو 
عمر: لا أعلم له رواية عن النبي علي وهو أخو خوات بن جبير بن النعمان لأبيه وأمه. قوله: 
«إن ظهرناه أي: غلبناهم. قوله: «وإن رأيتموهم ظهروا علينا» وفي رواية زهير: وإن رأيتمونا 
تخطفنا الطيرء وفي حديث ابن عباس رواه أحمد والطبراني والحاكم أن النبي عي أقامهم 
في موضعء ثم قال لهم: إحموا ظهورناء فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصروناء وإن رأيتمونا قد غنمنا 
فلا تشركونا. قوله: ويشتددن». كذا هو في رواية الأكثرين» بفتح أوله وسكون الشين 
المعجمة وفتح التاء المثئاة من فوق ويعدها دال مكسورة ثم أخرى ساكنة أي: يسرعن 
المشي» يقال: اشتد في مشيه إذا أسرع؛ وكذا في رواية الكشميهني وفي رواية زهير: وله 
رواية أخرى هنا: يسندن» بضم أوله وسكون السين المهملة بعدها نون مكسورة ودال مهملةء 
أي : يصعدنء يقال: أسند و في الجبل يسند إذا صعدء وفي رواية الباقين: يشددن» بفتح أوله 
وسكون الشين المعجمة وضم الدال الأولى وسكون الثانية» وقال عياض: وقع للقابسي في 
الجهاد: يسندن» وكذا لابن السكن فيه» وفي الفضائل وعند الأصيلي والنسفي: يشدن 
بمعجمة ودال واحدة» وفي أبي داود: يصعدن. قوله: «رفعن عن سوقهن» ويروى: يرفعن» 
والسوق جمع: ساق» وذلك ليعينهن ذلك على سرعة الهروب. قوله: «قد بدت» أي: ظهرت 
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«خلاخلهن» وهو جمع خلخال؛ كما أن الخلاخيل جمع خلخال وهما:بمعبى واحد. قوله: 
«الغنيمة» بالنصب أي: خذوا الغنيمة: وقد.ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ وفيئ رواية زهير: 
فقال عبد الله: أنسيعم ما قال لكم رسول اش عَيللهِ؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلتضميين من 
الغنيمة. قوله: «فلما أبوا صرف وجوههم» أي : تحيروا فلم يدروا أين يذهبون وأين 
يتوجهون. قوله: «فأصيب سبعون قشیلا ولم يكن في عهد. ل ملحمة هي أشد ولا 
أكثر قعلى من أحد. قوله: ووأشرف أبو سفيان» أي: اطلع أبو سفيان بن حرب رئيس 
المشركين يومئذ. قوله: «أفي القوم» الهمزة فيه للاستفهام للاستعلام. 

قوله: «أبقى الله عليك ها يحزنك» بالحاء المهملة والزاي والنون: من الحزن 
ويروى: ما يخزيك» بضم الياء وسكون الخاء المعجمة وكسر الزاي من: الخزي. قوله: «أعل 
هبل» أعل أمر من علا يعلو و: هبل» يضم الهاء وتخفيف الباء الموحدة: اسم صتم كان في 
الكعية وهو متادٌّى حذف منه حرف التداء أي: يا هبل» قال ابن إسحاق: معناه ظهر دينك» 
وقال السهيلي: معناه زد علوأء وفي (العوضيح): أي: ليرتفع أمرك ويعز دينك فقد غلبت. 
قلت: كل هذا ليس معناه الحقيقي» ولكن في الواقع يرجع معتاه إلى معتاه إلى هذه المعاني» 
قال الكرماني: ما معنى أعل ولا علو في هبلء ثم أجاب بقوله: هو بمعنى العلى» أو المراد 
أعلى من كل شىء. انتهى. قلت: ظن أنه أعلى هبل» على وزن أفعل التفضيل» فلذلك سأل 
E‏ أجاب وهو واهم في هذاء والصواب ما ذكرناه. قوله: «العزى» وهو تأنيث 
الأعز بالزاي» وهو اسم صنم لقريش» ويقال: العزى سمرة كانت غطفان يعيدونها وبنوا عليها 
بيتاً وأقاموا لها سدنة» فبعث إليها رسول الل كاله خالد بن الوليد رضي الله تعالى عتف 
فهدم البيت: وأحرق السمرةء وهو يقول: 

ياعزى كفرانك لاسبحانك إني رأيت الله قد أهانك 

قوله: «الله مولانا ولا مولى لكم» أي: الله تاصرنا ولا ناصر لكم. قوله: «یوم سيوم 
بدره أي: هذا يوم بمقابلة يوم بدرء لأن في بدر قتل منهم سبعوت» وفي أحد قتلوا سبعين من 
الصحابةء رضي الله تعالى عنهم. قوله: «والحرب سجال» يعني: ساجلة يعني: متداولة يوم 
لئا ويوم علينا. قوله: «وتجدون» وفي رواية الكشميهني: وستجدون. قوله: «مثلة» بضم 
الميم على وزن: فعلةء من مثل إذا قطع وجذع كما فعلوا بحمزةء رضي الله تعالى عنه. قال 
إبن إسحاق: حدثني صالح بن كيسان, قال: خرجت هند والنسوة معها يمثلن بالقتلى يجذعن 
الآذان والأنوف حتى اتخذت هند من ذلك خدماً وقلائد» وأعطت خدمها وقلائدها أي: 
اللاتي كن عليها لوحشي جزاء له على قتل حمزة» رضي الله تعالى عنه» وبقرت عن كبد 
حمزة؛ فلااكتها فلم تستطع أن تسيغهاء فلفظتها. قوله: لم آمر بها أي: بالمثلة» وفي رواية 
بن إسحاق! والله ما رضيت وما سخطت وما نهيت وما أمرت» وفي حديث ابن عباس: ولم 
يكن ذلك عن رأي سراتناء ثم أدركته حمية الجاهلية» أما أنه إذ كان لم يكرهه. قوله: «ولم 
تسؤني» أي: والحال أن المثلة التي فعلوها لم تسؤني» وإن كنت ما أمرت. 
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الْكَمْرَ يوم غك ناش e 4 ٤‏ ا [انظر ال 6 وطرقه]: 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وسقياك هو اين عيينة» وعمرو هو ابن دیتار۔ والحديث می 
في الجهاد عن علي بن عبد الله في: باب فضل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا؛ 
آل عمران: 1۹ قوله: «اصطبح الخمر» أي: شربه صبوحا. والحديث دل على أن 
تحرج الخمّر إنما كان بعد أحد. 

۷ ل حذثنا عَبْدَانُ حدّثنا عَبِدُ الله بن المُبَارَكِ أخبرنًا سُعْيَةُ عن سَعْدٍ بي 
راهيم عن أببه إنزاهيم أن عبد الأحلن بن عزف أَنِي ع بطعام وكان صَائِماً فقال فيل ضعب 
ابن مير وهو حر ٽي کمن في بزدةٍ إن عطي رأسهُ بدت رجلاة وا إن عُطي رجلا تدث 
رش وأرَاكُ قال ويل مره وهو يو مِنّي ٿم بط لتا مِن الدَُنْيَا ما بيط أؤ قال أغطينا مِنَ 
الدئیا ما آغیلیتا وقد يتا أن تَكُونَ حسدائتا جلت لتا ثم جعلٌ يدكي حتّى ترك الطعام. 
[انظر الحديث ١۲۷٤‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قتل مصعب بن عمير». وفي قوله: «وقتل حمزة» رضي 
الله تعالى عنها. وعبدان لقب عبد الله بن عثمات المروزي» وعبد أنه هو أبن المبارك 
المروزي» و بن إبراهيو يواعد الج :ين عر والحديث مضى في الجنائز في: باب 
إذا لم يوجد إلا ثوب واحد» فإنه أخرجه هناك عن محمد بن مقاتل عن عبد الله. .. إلخ. 
ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «بطعام» وفي رواية نوفل بن إياس: كان خبزاً ولحماء أخرجه الترمذي في 
الشمائل. قوله: «وهو صائم» وذكر أبو عمر أن ذلك كان في مرض موته. قوله: «وهو خير 
مني» لعله قال ذلك اما معد 0 د E‏ 
د وفي رواية Ne‏ ا 

٤ 0‏ ل حدذّثنا عبد الله E:‏ حدّثنا ا 
اع دن 

مطابقته للترجمة ظاهرة. و عبد ألله بن محمد المعروف بالمسندي» وسفياك هو ابن 
عيينة وعمرو هو ابن دينار. 

والحديث أخرجه مسلم في الجهاد عن سعيد بن عمرو وسويد بن سعيد. وأخرجه 

قوله: «قال رجل» زعم ابن بشكوال أنه عمر بن الحمام» بضم الحاء المهملة. 
وتخفيف السيم» قال صاحب (التوضيح) أيضاً: إنه عمير بن الحمام بن الجموح بن زيد 

عمدة القاري/ ج۷٠ e‏ 
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الأنصاري» وليس في الصحابة عمير بن الحمام سواه» وهو قد تبع ف ذلك صاحب 
(التلويح)» وقيل: وقع التصريح في حديث أنس بأن ذلك كان يوم بدرء وهنا التضلزيح بأنه يوم 
أحد» فالظاهر أنهما قضيتان وقعتا لرجلين» وهذا هو الصواب. 

۹ كا حدقا أَحْمَدٌ بن يُونْسَ حدّئنا زیر حدَّثنا الأغمش عن سيقي عق 
تباب رضي الله تعالى عن قال هاججزنًا مع رَسُولٍ الله عله تبني وجة الله فوَجَت أمجتًا: 
یھ س ی ی ایت لوال م د ا که م شعت بل عت د 
ؤم أمحدٍ لم یتر إلا تیر کنا لذا عَطْيا بِهَا رأْسَهُ حَرَجَتُ رجلاة وڏا عطي بها رجلا خن 
أ فقال لَنَا التي عله غَطوا بهًا رأْسَهُ واجعلوا ريه الإِدْحِرَ أو قال أَلْقُوا على رِجْله 
الإدْعِرَ أؤ قال أَلْقُوا علّى رِجْله من الإِدْجِرٍ ويئا من قَدْ أيتعث لَه تَمَرَئُهُ فَهْوَ يَهْدِبْهًا. [انظر 
الحديث ١١75‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كان منهم مصعب بن عمير» الخ» وزهير هو ابن معاوية» 
والأعمش هو سليمان» وشقيق هو ابن سلمة وخباب هو ابن الارت» والحديث مضى في 
الجنائز في: باب إذا لم يجد كفنا فإنه أخرجه هناك عن عمر بن حفص عن أبيه عن 
الأعمش... إلخ» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «يهدبها» من هدب الثمرة إذا اجتناها 
وانخترف منها. 

۸ - الخُبَرَنَا کشا ب شان حدّئتا مُحَمِدُ بن طلصةً حدّثتا حَُمَيدٌ عن اس 
رضي لله تعالى عن أن عه غات عن بذر فقال جدث عن ول ياي ائ عله ين أشهتني 
الله مع التب ع يرين الله ما آجدُ فلي ؤم أحد فهرم الاس تقال الهم الي أَعَْذِرُ إِلَيِكُ 
ما صتَعَ هؤلاءِ يَعْنِي المُسِْلِيِينَ وأ برأ إِلَيِكَ ما جاء به العشر كود هقد بسفه فَلْقِيَ سَعدَ 
ابن معان قال أبن يا سعد إنّي أجد ربح الج ود أحد فعطى فقيل عا غرف شى عرقثة 
أنه بشاعة أؤ يبئانه وبه بضع وَتَمَانُونَ مَنْ طَعْنَة وضَرْبَةٍ ورفيّة 3 يسَهُم. [انظر الحديث ۲۸۰۵ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحسان بن حسان., ويقال له: حسان بن أبي عباد أو علي 
البصري سكن مكة وهو من شيوخ البخاري القدماء» روى عنه هنا وفي العمرة» ومات سنة 
ثلاث عشرة ومائتين» ومحمد بن طلحة بن مصرف - على وزن اسم الفاعل من التصريف - 
الهمداني اليامي» وحميد هو الطويل. 

والحديث مضى في الجهاد في: باب قول الله تعالى: #من المؤمنين رجال» 
[الأحزاب: لام فإنه أخرجه هناك من طريقين بام منه» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: وأن عمه» وهو أنس ب بن النضر بسكون الضاد المعجمة؛ قوله: «عن بدر» آي: 
عن غزوة بدر. قوله: «عن أول قتال ٠‏ الي ب أراد به: أول القعالات العظيمة وليس المراد 
به أول الغزوات. قوله: «ليرين الله بفتح الياء آخر الحروقه والراة والياء ايشا وتشديد اون 
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وهو فعل مضارع مؤكد باللام والنون الثقيلة؛ ولفظة: اللهء بالرفع فاعله. قوله: “وها أجد» بفتح 
الهمزة وكسر الجيم وتشديد الدال. قال بعضهم: هو من الرباعي» يقال: أجد في الشيء يجد 
إذا بالغ فيه. قلت: قوله: من الرباعي» ليس باصطلاح أهل الصرف» بل هو مضاعف) من 
الثلاثي المزيد فيه» وهو هكذا رواية الأكثرين» وقال ابن التين: صوابه بفعح الهمزة وض 
الب يقال: جد يجد إذا اجتهد في الأمرء وأما أجدء فإئما يقال لمن سار في أرض مستوية» 
ولا معنى له ههنا. قال: وضيطه بعضهم بفتح الهمزة وكسر الجيم وتخفيف الدال من: 
الوجدء أي: ما ألقى من الشدة في القتال. قوله: «فهزم الناس» على صيغة المجهول. قوله: 
«فقال: أين يا سعد» ويروى: أي سعد» يعني: يا سعد. قوله: «إني أجد ريح الجنة» كناية 
عن شدة قتاله في ذلك اليوم المؤدي إلى استشهاده المؤدي إلى الجنة. وقيل: يحتمل أن 
يكون ذلك على الحقيقة بأن يكون شم رائحة طيبة زائدة عما كان يعهده» فعرف أنها ريح 
الجنة» وفيه نظر لا يخفى. قوله: «دون أحد» أي: عند أحد. قوله: «فمضى» قيل: فيه حدق 
فمضى إلى القتال وقاتل قال شديداً. قوله: «بشامة» وهي الخال. قوله: وأو بينانهة» شك من 
الراوي وهو بنان الأصبع وهو المشهورء وكذا وقع في رواية ثابت عن أنس عند مسلم. قوله: 
«وبه» أي: وبأنس بن النضرء والواوان في: وضربة ورمية» لاتدويع والتقسيم يدل عليه رواية عبد 
الأعلى بلفظ: ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بالسهم» وليست كلمة: أوء للشك. 

۰ كا حذّثنا مُوشى بن إِسْمَاعِيل حدّثتا ِبْرَاهِيمُ بن سعد حَدّئنا ای شهاب 
أخبرني خارججةٌ بن رئ بن نَايتٍ ائه سيم رَنِدَ ب ايت رضي الله تعالى عنة يمول فقذتٌ آي 

مِنَ الأخرّاب جين نسختا الفضحف كلت أسْمَع رشول الله عله يقرا بها فَالْتَمَسْتَامًا 

فاا 3 رة بن ثابت الأنْصَارِيٌ: من المُؤْمِنِينَ رجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عليه 
قَملْهُم مَنْ قَضَى نَحبَهُ وينهع مَل يَنْتظد» [الأحراب: .]۲١‏ فألْحَفتاها في شورَتِهَا في 
المضخف. [انظر الحديث ۲۸٠۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث أن في هذه الآية: إومنهم من قضى نحبه» [الأحزاب: 
٠077‏ إنما قضوه في أحد منهم أنس بن النضر المذكور في الحديث السابق» وتزولها في 
أنس بن النضر ونظائره من. شهداء أحدء رضي الله تعالى عنهم. 

وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وابن شهاب هو محمد بن 
مسلم الزهري» وخارجة - ضد الداخلة - ابن زيد بن ثابت بن الضحاك النجاري الأتصاري. 

والحديث مضى في الجهاد في: باب قول الله تعالى: طمن المؤمنين رجال» 
[الأحراب: ۳ . فإئه انحرجه هناك من طريقين» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «فالتمسداهاه» أي: طلبناها. قوله: «(مع خزية»» بضم الخاء المعجمة وفتح 
الزاي. قوله: «ما عاهدوا الله»» المعاهدة كانت ليلة العقبة على الإسلام والنصرة» وقيل: على 
أن لا يفرواء لأنهم كانوا لم يشهدوا بدراً. قوله: «نحبه» التحب الحاجة؛ أي: سهم من 
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قضى عهده وحاجته «ومنهم 8 ينتظر» أن يقضيه بقتال وصدق لقاءء وقيل:“من مضى نذره 
وأصل النحب التذر فاستعير مكان الأجلء لأنه وقع بالتحب» وكان هو سبباً لهاو کان رجال 
حلفوا بعد بدر: لعن لقوا العدو ليقاتلن حتى يستشهدواء ففعلوا فقتل بعضهم وبعطتهام ينتظر 
ذلك» وآخر الآية: إوما بدلوا تبديلاً» [الأحزاب: ۲۳]. أي: ما غيروا العهد الذي عامّدوا 
ربهم عليه من الصبر وعدم الفرار. قو له: «فألحقناها في سورتها» أي: فألحقنا الآية 
المذكورة في سورتها وهي الأحراب. قال الكرماني: فإن قلت: كيف جاز إلحاق الآية 
بالمصحف بقول واحد أو اثدين» وشرط كونه قرآنا العواتر؟ قلت: كان متواتراً عندهم وإنما 
فقدوا مكتوبيتها فما وجدها مكعوبة إلا عند وفيه أن الآيات كان لها في حياة رسول الله 
م مقامات مخصوصة من السور. 

ا حت حدّئنا أو الوَلِيدِ حدّثنا سُعْبةُ عن عَدِيٍّ بن ثابي قال سَمِعْتٌ عبد اله 
ابن يزيد يُحَدّثُ عن رَيْدِ بن ثابتِ رضي الله تعائى عنة قال لكا حر الثبئ َه إلى أحدٍ 
جع ناس مِكَنْ سرج مَعَهُ ٤‏ وكان أُضْحَابٌ التَبِيٌ عله فرعن فرق تَقُولٌ ُقَاتلُهُْ وفِرقَة تَقُولُ 
ل الُم فتَرَلَتُ: نما < في المتافِقِينَ فَِتَينَ والله أركسهم يا كسبوا [التساء: ۸۸]. 
وقال إِنّهَا طَيِبٌَ تفي دوت کما تنفي انار تبت الفِضّة. [انظر الحديث ١888‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» وعبد الله بن يزيد - من 
الزيادة - هو الخطمي» صحابي صغير. والحديث مر في فضل المدينة في: باب المدينة تتفي 
الخبثء» فإنه أخرجه هناك: عن سليمان بن حرب عن شعبة... إلخ. 


قوله: «رجع تاس» أراد به عبد الله بن أبي بن سلول» ومن معه فإنه رجع يثلث الناس» 
وقد مر بيانه هناك وعن قريب أيضاً. قوله: «وكان أصحاب النبي عَم فرقتين» يعني: في 
الحكم فيمن انصرف مع عبد الله بن أبي. قوله: «فدزلت» أي: هذه الآية: «9فما لكم في 
المنافقين» [النساء: لماع الآية» هذا هو الأصح في سبب نزولهاء وقيل: سبب نزولها في 
الذين تشاتموا حين قال عبد الله بن أبي لرسول الله مَه: لا تؤذينا برائحة حمارك؛ وقال زيد 

بن أسلم ۽ عن ابن أسعد بن معاذ أنها تزلت في» تقول الأوس والخزرج في شأن عيد الله بن 
7 حين استعذر منه رسول ايش بء على المنبر في قضية الإفك, وهذا غريب. قوله: «والله 
أركسهم» أي: ردهم وأوقعهم في الخطأء قال ابن عباس: أركسهم أي: أوقعهم» وقال قتادة: 
أهلكهم. قوله: ربما كسبوا» أي: بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل. قوله: 
«إنها», أي: المدينة» وهو حديث ا ديا الراوي» وقد مر في الحج قوله: «تنفسي)» 
المراد من النفي الإظهار والعمييزء من الذنوب أصحابها. قوله: «حبث الفضة» الخبث 
بفتحتين: ما تلقيه الئار من وسخ الفضة والنحاس وغيرهما إذا أذييت. 


۸ باب 


أي : هذا باب وقد مر غير مرة أن لفظة: باب إذا ذكر مجرداً عن الترجمة يكون 
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كالفصل لما قبله» وههنا غير مجرد لأنه أضيف إلى قوله: إذ همت فعكوت الآية ترجمة 

فافهم. 

وذ 282 هَمْتْ طائِفتان مَك أن تَفْضَلاً والله ولِيْهُمَا وعلى الله فليتوكل المُؤْمِنُونَ4 
[آل عمران: ۱۲۲]. 

إذ همت بدل من: إذ غدوت» قال الزمخشري: أو عمل فيه معنى سميع عليم» 

والطائفعان حيان من الأتصار: ينو سلمة» بفتح السين وكسر اللام ا و: بنو حارثة 

من الأوس» وهما الجناحان» وقد ذكرنا أن رسول الله عله حرج يوم أحد في ألف» وقيل: 
في تسعماية وخمسين والمشركون في ثلاثة آلاف» ووعدهم الفعح إن صبرواء فانخذل عبد 
الله بن أبي بثلث الناس ثم هاتان الطائفتان همتا أن تفشلا أي: يتجنبا ويتخلفا عن النبي َل 
ويذهبا مع عبد الله بن أبي؛ ولكن الله عصمهما فلم ينصرفوا ومضوا مع النبي عله فذكرهم 
الله تعالى نعمته بعصمته. فقال: «9إذ همت طائفتان» [آل عمران: ؟١١ع.‏ وألهم تعلق الخاطر 
با له قدرء والفشل الجين والخورء ولكن لم يكن همهما عزماًء فلذلك قال الله: فإوالله 
وليهما [آل عمران: ١؟١ع].‏ أي: ناصرهماء قال الزمخشري: الله ناصرهما ومتولي أمرهماء 
فما لهما يفشلان ولا يتوكلان على الله؟ 

۲ سل حدّثفا محمد بن يُوسْفَ عن ابن غييتة عن مرو عن جاير رضي الله 
تعالى عنه قال نَرَلَتٌ هَذْهِ الآيةٌ فيا #إِذْ مَعْتْ قث طَائِفَْاتٍ نكم أن تَفْسَلاَ» [آل عمرات: 
۲ . بني سَلِمَة ويي خَارنّة وا ئها لَعْ ئرل وال يَقُولُ واش وَلِيِهُمَا4 رآل 
عمران: ؟5١].‏ [الحديث 4۰٥١‏ - طرفه في: .]٤٥٥۸‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وابن عيينة هو سفيان وعمرو هو ابن ديتار. والحديث أخرجه 
البخاري أيضاً في التفسير عن علي بن عبد الله. وأخرجه مسلم في الفضائل عن إسحاق بن 
إبراهيم وأحمد ين عيدة. 

قوله: «بسي سلمة). بالجر على أنه بدل من قوله: «فينا» وبني حارثة عطف عليه. 
قوله: «وما أحب أنها» أي: أن الآية ولم تنزل» والحال أن الله تعالى يقول: #إوالله وليهما» 
[آل عمران: ؟؟١].‏ وحاصل المعني: أن ذلك فرط الاستبشار بما حصل لهم من الشرف يثناء 
الله وإنزاله فيهم آية ناطقة بصحة الولاية» وأن ذلك ألهم غير المأخوذ به» لأنه لم يكن عن 
عزم وتصميم. 

۳ — حدّثنا قتَيْبَةٌ حَدّئئا سَفْيَانٌ أخبرنا عَمْوّْو عن جاير قال قال لي كول 
لله لل هل كحت يا جاب ثُلْتُ نعم قال مادا أبكراً أم يبا قُلْتُ لا بل يبا قال فهلاً 
جاريةٌ تلأعِبِكَ كُلْتُ يا رشول الله إن أبي قُيلَ يوم أمحب ورك د بع كات كن لي بشع أخوات 
فرعت أن أجمع إلَِهنَ جارةة خزقاه مله ولك ائراة طن و تَقُومُ عَلَيِهِنَ قال أَصَبِتَ. 
[انظر الحديث ٤٤۳‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: إن أبي قل يوم أحد» وسقيات هو اين" غيينة» وعمرو هو 
ابن ديثار. 


والحديث أشم رجه في التكاح عن قتيبة به. 


قوله: «ماذا؟» أي: ما كان نكاحك؟ أنكحت بكرا أم ثيباً؟ والهمزة ة في: أبكرا؟ 
للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «لا» أي: قلت: لا نكنحت بكرأء بل e‏ ثيبا 
قوله: «فهلا جارية» يعني بكراً تلاعبك» وهذه الجملة في محل النصب لأنها صفة لقوله: 
جارية. قوله: «إن أبي»» هو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري. قوله: «تسع بنات»» وفي 
رواية الشعبي: «ست بنات»» فكان ثلاث بئات منهن متزوجات أو بالعكس» وفي: ياب 
استكذان الرجل الإمام: «ولي أخوات صغارك. فلم يعي عددهن» وفي (السيرة) عند الخروج 
إلى حمراء الأسد: أن آي خلفني على أخوات سبع» يتقديم السين على الباءء ولا إشكال فيه 
لأن ذكر القليل لا ينافي ذكر الكثير. قوله: «خرقاء» تأنيث الأخرق وهي الحمقاء الجاهلة» 
والخرق» بالضم الجهل والحمقء وقد حرق يخرق خرقا بالفعح» وهو المصدرء وبالضم 
الإسمء وقيل: الخرقاء المرأة التي لا رفق بها ولا سياسة. قوله: «تمشطهن»» بضم الشين 
المعجمة من: مشصطتها الماشطة إذا سرحت شعرها بالمشط بضم الميم وبالفتح» مصدر. 
قوله: «أصبت». يدل على أن الثيب في هذه الحالة أولى من البكر الصغيرة» وهذا هو المراد 
من قول الفقهاء: اليكر أولى إذا لم يكن عذر فيما يظهر. 


= حدئني أحمَدُ بن اي سرج آخبرنا عُبَِيِدُ الله بن مُوشى حدّثنا شَيِبَانُ 
عن فِرَاسٍ عن الشّغيِيٌ قال حدثيي جايڙ بن عَتِدٍ الله رضي الله تعالى عنهّما أنَّ أبَاهُ اششَهدَ 
نوم أخد ورك عليه 5يا ورك بت بات هلعا حطر داد لحل قال أي تیت رشول الله عله 
فَقّلْتُ قَدْ عَلِعت أن زالدي َدِ اشُشهد يوم أحدٍ ورك دز دَيْتاً كثِيراً واي أحِت أنْ يراك 
رمَا فقال اذهب ييز كل تمر على ناجيّة فَفَعَلْتُ م دعو دَعَوْنُهُ فلَعًا نْظروا إِلَيْه اتهم 0 
بي لك الشاعَةَ فَلَّعَا رأى ما يَصْتَعُونَ أطافٌ ؤل أغظمهًا تلات مات 2 ثم جلّس عَلَيِهِ 
ثم قال 2< َك أصْحَابِكَ فَمَا رَالَ يكيل لَهُمْ حتّى ادى الله عن والڍي أُمَانَتَهُ ای 9 
يۇي اله أمائة والدي ولا ازجع إلى أَحَوَاتِي بَعَمْرَةِ قصلم الله البِيَادِرَ كلها ع حى أني نظ 
إلى المهدر الي كان عليه الي عله كأنْها لَم تنمض مْرَةَ واحِدَةٌ. [انظر الحديث ۲۱۲۷ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إن أباه استشهد يوم أحده. وشيخ البخاري أبو جعفر 
أحمد ابن أبي سريج» بضم السين المهملة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخحره 
جيم: واسمه الصباح النهشلي» بفتح النون وسكون الهاء وبالشين المعجمة: الرازي» وهو من 
أفراده» وعبيد الله بن موسى بن باذام أبو محمد الكوفي» وشيبان هو ابن عبد الرحمن 
النحوي» سكن الكوفة أصله من البصرة وفراس» بكسر الفاء وتخفيف الراء وبسين مهملة: هو 
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أبن يحس »2 عر في كتاب الركاة» والشعبي هو عامر بن شراحيل أبو عمرو الكوفي: 

والحديث مر مراراً ل وممختصراً ف في الصلح والقرض وغيرهما. 

قوله: «جذاذ السخل». بفعح الجيم وكسرها أي: قطعه. ويروى: «جداد النخل)» 
بفعح الجيم وكسرهاأيضاً وهو القطع أيضاً. قوله: «فبيدره» أمر من بيدر إذا جمع الطعام في 
موضع يسم بيدراً. قوله: «أغروا» أي : هيجوا. قوله: وأطاف به)» أي : ألم به وقاربه. قوله: 
«حتى كأني...» الخ: ادعى الداودي أن هذا ليس في أكثر الروايات. 

SSDS‏ ا ا إنْراهيم بن سخ عن ا پيد عن جو 


001 


ود ا EEC‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأوسي المدنيء وإبراهيم 
ابن سعد ين إبراهيم بن عيد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني» كان على قضاء 
بغداد. قوله: «ومعه رجلان» وفي كتاب مسلم: أنهما جبريل وميكائيل» عليهما السلام. قوله: 
«وكأشد القعال». الكاف فيه زائدةء قاله الكرماني: قلت: بل للعشبيه أي: كأشد قتال بني 
آدم. 1 
7 ب حدّئني عبد الله بن تكد حدّئنا روان بن مُعَاوِيَةَ حدّثنا هاشم بن 
هاشم السَعْدِيٌّ قال سَمِعْتٌ سَِيدَ بِنَ المُسَكِب تقول سَمِغتُ سغڌ بن أبي وقَاصِ يفول تئل 
لي التبين عله كتائئة 7 مد فَقَالٌ ازم داك أبي وأمّي. [انظر الحديث ۳۷۲١‏ وأطراف]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وهاشم بن هاشم بن عتبة بن آي وقاص السعدي ابن حي 
سعد بن أبي وقاصء وإنما قيل له: السعدي» لأنه منسوب إلى عم أبيه سعد وهو جده من قبل 
الأم. 
قوله: «نشل»» بالنون وبالئاء المثلقة» يقال: نفلت كنانتي إذا استخرجت ما فيها من 
التبل» وكذلك إذا نفضت ما في الجراب من الزاد. وفي (التوضيح) وضبطها بعضهم يتات 
أي: قدمها إليهء يقال: استنثل فلان من الصف إذا تقدم على أصحابهء والكنانة التركاش الذي 
0 النبل. قوله: وفداك أبي وأمي» هذه كلمة تقولها العرب» على الترحيب» أي: لو 
كان لي إلى الفداء سبيل لفديتك بأبوي اللذين هما عزيزان عندي» والمراد من التفدية لازمهاء 
وهو الرضاء أي: إرم مرضياًء وقد مر الكلام فيه غير مرة. 


EST o 


المُسَكِبٍ قال ب سمحت سعدا يقو لي ال عي أ ويه َو م حك [انظر الحديث ٣۷۲١‏ 
وطرفیه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحبى الأول: هو يحيى بن سعيد القطان. ويحيى الثاني: هو 
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أبن سعيد الأنصاري. 

۷/۹۸ س حقثنا ية حدّئنا لي عن يختى عن ابن الشسيب آله قال:قال غد 
ابن آيي وقّاصٍ رضي الله تعالى عن لَقَدْ جمع لِي رشول الله عله ؤم أحد أبوبه كِلَيِهِما 
يُرِيدٌ حينَ قال فِدَاكُ 5 واي وهو يفايل. [انظر الحديث ۲۷۲٠١‏ وطرفيه]. 
سعيد الأتصاري عن سعيد بن المسيبء» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: وكليهما» كذا ا ا وقال ابن العين: إنه وقع فيه: 
كلاهما. وهو غير صواب. 


8 س حلاثنا ابو یم دشنا مِشعَرٌ مشڪڙ عن سَعْدٍ عن ابن شَّدَّادٍ قال ت سَمِعْتٌ علا 
TET‏ ويه لاحل عي سغد. [انظر الحديث 
۰۰ وطرفیه]. 


هذا مناسب للحديث السابق» فمن هذه الحيثية تقع المطابقة» وأبو تعيم الفضل بن 
دكين» ومسعرء بكسر الميم وسكوت السين المهملة وفتح العين المهملة وبالراء: هو ابن كدام 
الكوفي» وهو من أصحاب أبي حنيفة» رضي الله تغالى عنه» وسعد هو اين إبراهيم ابن عبد 
الرحمن بن عوفه واين شداد» بفتح المعجمة وتشديد الدال الأولى: هو عبد الله ين شداد 


ابن الهاد الليثى الكوفي. 
قوله: «غیر سعد )) أي: سعد بن أبي وقاص» رضي ائلّه تعالى عنه» وعدم سماع علي» 
رضي الله تعالى عنه» بجمع النبي ل أبويه لغير سعد لا ينافي سماع غيره في غيره. 


1 لف حدّثنا يَسَرَةٌ بن صَفُوَانَ حدَّئنا ِبْرَاعِيمٌ عن به عن عبد الله بن سداد 
عن عَلِيَ رضي الله لله تعالي عنه قال ما سَيِعْتُ الئِّيَ ميه جمع جَمَعٌَ أَبَوَرِ به لأحد إلا نِسَعْدٍ بن 
مالك فإِنّي سَمِعْمُهُ يَُولُ : يوم أنحد يا سَعْدُ ازم فِدَاكَ أبي زائ 0 الحديث ۲۹۰۰ 
وطرقيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو طريق آخخر في حديث علي بن أبي طالب» رضي الله 
تعالى عنه. أحرجه عن يسرة» بفتح الياء أحر الحروف والسين المهملة والراء: ابن صفوات 
اللخمي الدمشقي» وهو من أفراده» يروي عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
و اء 

قوله: وإلا لسعد بن مالك»» وهو سعد بن أبي وقاص» واسم أبي وقاص مالك وفي 
رواية الكشميهني غير سعد بن مالك. قوله: «يا سعد إرم»» وفي رواية الترمذي: (إرم أيها 
الغلام الحذور»» وقال الزهري: رمى سعد يومعذ آلف سهم. 
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1/1 #3 ل حدّئفا مُوشى بن إشمَاعيل عن مُعْتَمِرٍ عن أبية قال رَعَمَ أبو 


2 8 انت ام £ 3 8 
نماك أ لم يين مع اين كه في تفص يأك الم اي کال فيه تير طلعة تع عن 
حديثهة . [انظر الحديفين ۳۷۲۲ و۳٣ .]٣۷۲‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «في بعض تلك الأيام», لأن المراد به يوم أحد» ومعتمر 
هو ابن سليمان ين طرخان التيمي. 

قوله: «زعم» أي: قال أبو عشمان» وهو عبد الرحمن بن مل النهدي» وفي رواية 
الإسماعيلي: سمعت أبا عثمان. قوله: «في بعض تلك الأيام»» هو رواية أبي ذرء وفي رواية 
غيره: لم يبق مع النبي عه في تلك الأيام بدون لفظ: بعضء ورواية أبي ذر أبين وأوضح 
للمراد. قوله: «التي يقاتل» هو رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: الذي فالعذ كير بالنظر إلى 
لفظ البعضء والتأنيث بالنظر إلى قوله: تلك الأيام. قوله: «طلحة» أي: عبيد الله أحد العشرة 
المبشرة بالجنة. قوله: «وسعد» هو أبن ي وقاص. فإن قلت: قد تقدم عن قريب أن المقداد 
كان ممن بقى معه؟ قلت: يحتمل أنه حضر بعد تلك الجولة» ويحتمل أن يكون انفرادهما 
مع الذي ايل في يالاات رمل أنايكوت المراه بلخصيص الإثنيق الخد كزرين 
من المهاجرين كأنه قال: لم يبق معه من المهاجرين غير هذينء وأيضأ كان فيه اختلاف 
الأحوال» فإنهم تفرقوا في القتال. قوله: «عن حديتهما» أي: روى أبو عثمان هذا عن حديثي 
طلحة وسعد. يعني هما حدثا أبا عثمان بذلك. 


7 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن أبي الأسْوّدٍ حَدَئنَا حاتم بن إسْمَاعِيلَ عن مُحَمدٍ بن 
يُوسُفَ قال سَمِعْتٌ السَائْت بن يزيد قال صَحِيِتٌ عبد الإخدن بن عَوْفٍ وطَلْحَدٌ بن عُبَهِدٍ 
ل E‏ غ عي ا يه يُحَدَتُ عن التي ع 


مطابقته للترجمة في قوله: «يحدث عن يوم أحد». وعيد الله بن ن ابي الأسود هو عبد 
الله بن محمد بن أبي الأسودء واسمه حميد بن الأسود البصري الحافظ وهر من أفرادى 
مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وحاتم بن إسماعيل أبو إسماعيل الكوفي» سكن المدينة 
ومحمد بن يوسف بن عبد الله بن يزيد ابن أحت تمرء وأمه إبنة السائب بن يزيدء سمع جده 
لام الما ين يريف بخ جد ين اة بين الأسؤة ابرح أت التمن وهو مم ضهان الان 
وقال السائب: حج بي أبي مع رسول الله» عه وأنا ابن سبع ستين» هذه رواية محمد بن 
يوسف عنه وقال أبو عمر: ولد في السنة الثانية من الهجرة» فهو ترب ابن الزبير والنعمان اين 
بشير في قول من قال ذلك كان عاملاً لع رضي الله تعالى عنه» على سوق المدينة مع 
عبد الله بن عتبة بن مسعودء ومات في سنة ثمانين» وقيل: في سنة ست وثمانين» وقيل: في 
سنة إحدى وتسعين وهو ابن أربع وتسعين» وسيب ما فيه أن هؤلاء حشوا السهو فحذروا أن 
يقعوا في قوله عله من كذب علي متعمداً فليتيوأ مقعده من الدار» وفي قول طلحة ذكر 
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المرء بعمله الصائح ليؤدي ما علم مما يعلم غيره لأنه انفرد برسول اللهء عي جينعذ. 

۳۳ ل حدّثني عبد الله بن أبي شَيعَةَ حدّثئا وكِيعٌ عن إِسْمَاعِيلٌ عن فيس 
قال رایت يَدَ طَلْحَة شُلأَة وی بها ابي مه يوم أخد. [انظر الحديث .]۲۷۲٤‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي الكوفي» وقيس هو 
ابن أبي حازم البجلي» وطلحة هر ابن عبيد الله. رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «شلاء»» بفتح الشين المعجمة وتشديد اللام وبالمدء وهي التي أصابها الشلل: 
وهو ما يبطل عمل الأصابع كلها أو بعضها. قوله: «وقى»., أي: حفظ «بها» أي: بيده» وقد 
أوضح ذلك الحاكم في (الإكليل) من طريق موسى بن طلحة: أن طلحة جرح يوم أحد تسعاً 
وثلاثين أو خمساً وثلاثين» 0 أي: السبابةء والتي تليهاء وجاء في رواية: أن أصبعه 
قطعت» فقال: حسء فقال النبي عية: لو ذكرت الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك 


04 لس حدثنا أو مَعْمَرٍ حدّثنا عد الْوَارٍ ث حدّثنا عبد العَزِيز عن انس رضي 

ا تعالى عن قال ها كان نزم د الهم اكاش عن اين بل رأ طلحة ت بدي اي 
لھ جوب عليه بحجفة له وكان أبو طَلْحة رجلا رابياً سَدِيدَ الثزع كسر يَؤمهذٍ وسين أو 
لكا وكات الول ر مع ب بجغبة يِن العلي فيَقُولُ الثرها لأبي طَلْحة قال ويرف ف ا عه 
ينظو إلى القَْم فَيَقُولَ أبو نة بأبي الت وأتي لا فرت بيك سهم من سهام القَوم 
تخري دون تخْرك وَلَقَذ رَأيث ك عائقَة بنت أبي بكر وأمٌ شيم وإنّهُمَا لمران أى خدم 
سُوقِهِمَا تَنْقُرَانٍ القَرب على مُتُونِهِمَا تُفرِغَانِهِ في أفرَاة القَوْم ٿم توعان فتغلآنها ٿم تَجيآنٍ 
فتُفْرِغَانِهِ في أَفْوَاهِ المَّْم لَقَدْ وقَعَ اليب مِن يدي أبي طلْححة إما مَوَئَينِ وما 7 [انظر 
الحديث ۲۸۸۰ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو معمرء بفتعح الميمين: اسمه عيد الله بن عمرو بن 
الحجاج المنقري المعقد» وهو شيخ مسلم أيضاً. وعبد الوارث بن سعيدء وعبد العزيز بن 
صهيب» وكل هؤلاء قد ذكروا غير مرة. 

والحديث مضى في الجهاد في: باب غزوة النساء وقتالهن مع الرجال» ومضى في 
مناقب أبي طلحة مثل ما أخرجه هنا عن أبي معمر عن عبد الوارث إلى آخرة نحوه. 

قوله: «وأبو طلىحة» اسمه زيد بن سهل الأنصاري» وهو زوج والدة أنس» رضي الله 
تعالى عنهماء وأنس حمل هذا الحديث عنه. قوله: «مجوّب» بضم الميم وفتح الجيم 
وتشذيد الواو المكسورة ومعناه: مترس» من الجوبة وهي الترس» و: الحجفة؛ يفمح الحاء 
ل والجيم والفاء: الترس الذي يعخذ من الجلدء ويسمى بالبدرقة. قوله: «شديد النزع» 

بفتح الوك وسكون الزاي وبالعين المهملة؛ أي: في رمي السهم» وتقدم في الجهاد من وجه 
فط كان أبو طلحة حسن الرميء » وكان يتترس مع الدبي عله بعرس واحد. قوله: 
«بجعبة» بفتح الجيم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة» وهي الكنانة التي يجعل فيها 
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السهام» وضبطه بعضهم بضم الجيم وما أراه إلا غاطاً. قوله: «فيقول: انشرها»؛ أي: فيقول 
النبي عله: أندر الجعبة التي فيها النبل لأجل أبي طلحة: وأنش بضم الهمزة: أمردمن نثر 
بالنون والثاء المثلثة ينثر نثراً من باب نصر ينصر. قوله: «ويشرف». بضم الياء من الإشراف» 
وهو الإطلاع إلى الشيء ويروى: وتشرف على وزن: تفعل. قونه: «ينظر»» جملة حالية. 
قوله: «لا تشرف» من الإشراف أيضاًء وفي رواية أبي الوقت: لا تشرف» بفتح التاء والشين 
وتشديد الراء المفتوحة» وأصله: لا تتشرف بتاءين فحذفت إحداهما. قوله: «يصيبك»» بالرفع 
والجزم» أما ا فلأنه جواب النهي» وأما الرفع فعلى تقدير: فهر يصيبكء ورواية أبي ذر 
الجزم على الأصل. قوله: «نحري دون نحرك» أي: يصيب السهم نحري ولا يصيب 
نحرك» وحاصله: أفديك بنفسي» وعائشة أم المؤمنين زوج النبي َء وأم سليم والدة أنس 
ابن مالك» وفي أسمها اختلاف قد ذكرناه في الجهاد. قوله: «خدم سوقهما»» بفتح الخاء 
المعجمة والدال المهملة: جمع خدمة» وهي الخلاخيل» والسوق بالضم جمع: ساق. قوله: 
«تنقزان القرب». أي: تحملانها وتنفران بها وثبأء يقال: نقز وأنقز إذا وثبء وقال ابن الأثير: 
وفي نصب القرب بعد لأن ينقز غير متعد وأوله بعضهم بعدم الجار» ورواه بعضهم بضم التاء 
من: أنقز» فعداه بالهمزة» يريد تحريك القرب وثوبها بشدة العدو والوثب» وروي برفع القرب 
على الإيتداء» والجملة في موضع الحال» وقيل: معناه تدمّلان» وقال الداودي: هو مثل 
تنقلان, والذي ذكره أهل اللغة: أن إلنقن بالنون والقاف والزاي: والوثب فلعلهما كانت 
تنهضان بالحمل وتنقزان» وأنكره الخطابي» وقال: إنما هو تنقزان» أي: تسملان. قوله: «في 
أفواه القوم», قال الداودي: الأفواه جمع: في والفم لا جمع له من لفظه. قلت: الذي ذكره 
أهل اللغة أن أصل الفم: فوه. فأبدل من الواو ميم والجمع يرد الشيء إلى أصله كما أن ماء 
أصله: موه» فلذلك قالوا في جمعه: أمواه. قوله: «من يدي أبي طلحة». وفي رواية أبي معمر 
شيخ البخاري عند مسلم: من النعاس» صرح بهء وهو قوله تعالى: «إإذ يغشيكم النعاس أمنة]» 
والأنفال: .]١١‏ 


6 ل حذئفي بيد الله بن سمي حدثنا 1 بو أُسَامَةٌ عن مشا بن ُزْوَة عن 
أبيه عن عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالّث لما كان ؤم أحد هرم الفش رون فصَرحٌ إنليش 


ل 
ر 


لِعَنَدٌ الله علَيْهِ آي عباد الله حرا كم فرَجَعَت أولاهم فاجعَلَدَث هي وأَحْرَامُع فَبَصّرَ حُدَيْقَةَ فإذًا 
هُوَ بأبيه الهمَانٍ ققال أي عِباة الله أبي أبي قال قالّت الله ما اء ج حْتَجَرُوا حى قَتَلُوهُ فقال 
َدَيقَةٌ يعو الله لَكُمْ قال عُرْوَةُ مه فوايله ما رَالَْتْ في حُذَيْفَة بَقِيَةُ حر حى لى بالله. [انظر 
الحديث 555٠‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبيد الله بن سعيد بن يحيى أبو قدامة اليشكري السرخسيء» 
وهو شيخ مسلم أيضأء وأبو أسامة حماد بن أسامة. 
والحديث مر في: باب صفة إبليس وجنوده» فإنه أخرجه هناك عن زكريا بن يحيى عن 


أبي أسامة... الخ نحوه» ومر الكلام فيه هناك» ولكن نتكلم هنا أيضاً بما فيه لبعد العهد منه. 
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قوله: «أخراكم» أي: احترزوا من جهة أخراكم» وهي كلمة تقال لمن يخشى أن يؤتى 
عند القتال من ورائه» وكان ذلك لما ترك الرماة مكانهم ودخحلوا ينتهبون عسكر المش ركين. 
قوله: «فاجتلدت هي» أي : أولاهم فرت مع أحراهم. قوله: «فبصر حذيفة» أي: نظر إلق أبيه 
ورآه. وقال: يا عباد الله أبي أبي أي: هذا أبي فلا تتعرضوا له واحفظوه» وإنما قال: أبي بی 
بالتکرار حتی لا يظن أنه: ايء بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد الياء. قوله: «قال: قالت» أي: 
قال عروة» قالت عائشة: فوالله ما احتجزوا أي: ما امتنعوا من قتله حتى قتلوه أي: اليمان والد 
حذيفة؛ وذكر أبن إسحاقء» قال: حدثني عاصم بن عمر عن محمود بن لبيدء قال: کان 
اليمان والد حذيفة وثابت بن وقش شيخين كبيرين فتركهما رسول اللهء ره مع النساء 
والصبيان فرغبا في الشهادة فأخذا سيفيهما ولحقا بالمسلمين بعد الهزيمة» فلم يعرفوا بهماء 
0 وأما اليمان فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه ولا يعرفوته» 
وقال ابن سعد: إن الذي قتل اليمان خطأ عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود» وفي رواية 
ابن إسحاق. قال حذيفة: قتلتم أبي قالوا: والله ما عرفناه وصدقواء فقال حذيفة: يغفر الله لكم 
فأراد رسول الله لد أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين فزاده ذلك عند رسول 
الله عت حيراء والعجب من ابن التين حيث يقول: ولم يذكر في الحديث الدية في قتل 
اليمان والكفارق فإما لم تفرض حينئذ أو اكتفى بعلم السامع» ولو اطلع على ما ذكرنا لما 
أغرب في كلامه. 
بَصَرْتُ عَلِمْتُ من البِصِيرَةٍ في الأمر وأبْصَرْتُ من بَصَرٍ العينِ يقال بَضْرْتٌ 

أَبْصَرْتُ واجدٌ 

لما كان في الحديث المذ كور لفظ: بصرء بغتح الباء وضم الصاد؛ أشار إلى معناه 
وإلى الفرق بين بصر وأبصرء فقال: معنى بصر علم مأخوذ من البصيرة في الأمرء فيكون من 
المعاني القلبية» وقال: أبصر بزيادة الهمزة ف في أزله پک نظر لأنه من بصر العين» ويصر العين 
حاستها وقال الجوهري: البصر العلم وبصرت بالشيء علمته» وقال تعالى: لإبصرت لما لم 
يبروا به [طه: ٩‏ ۹]. قوله: ويقال: بصرت وأبصرت واحد» يعني: كلاهما سواء» كسرعت. 
واسرعت. 
8 باب قزل الله تغالى إن الّذِينَ تَوَلُوا نكم د يَوْمَ الَْقُى الجَمْعَانٍ غ 
استريع الماك ببق ما مارد عا اذ علؤع إن اذا رز ع وا 

عمران: ههأ]. 


أي : هذا بياب في ذكر قول ائله تعالى: فون الذين تولوا منكم كك آل عمران: 88 .]١‏ 
الآية. واتفق م العلم E a‏ بهذه e eT‏ إنها 


مدكم» [آل عمران: 5٠5‏ ٠١ع.‏ أي: إن الذين فروا منكم يا معشر المسلمين. قوله: يوم التقى 
الجمعان»» أي: جمع المسلمين وجمع الكفار. قوله: إنما استزلهم الشيطان» أي: حملهم 
على الزلل. قوله: «ببعض ما كسبواه» أي: ببعض ذنوبهم السالفة» وهو ت ركهم المشركين. 
قوله: «ولقد عفا الله عنهم», أي: حلم عليهم إذ لم يماجلهم بالعقوبة» وقيل: غفر لهم 
الخطيعةء وروي أنه عله لما رجع إلى المدينة قال لأصحابه: هذه وقعة تشاع في العرب 
فاطلبوهم حتى يسمعوا أنا قد طلبناهم» فخرجوا فلم يدركوا القوم. قوله: «إن الله غفور 
حليم»» أي: يغفر الذنوب ويحلم على خخلقه ويتجاوز عنهم. 


حدفتا عَعِدَانُ أخبرنًا ابو حَهْرَة عن عُنْمَان بن موھ قال جاءَ جل 
مج الْبَيِتَ قَرَأى قَوْمَاً ملُوساً قال م من هؤْلآءٍ القُمُودُ قانُوا هؤلاءٍ قُرَيْشٌ قال من الشَّيِدُ قالُوا 
ابن عَمَرَ فأْنَاهُ قَمَالَ إنّي سائدّكٌ عن سَيْء نخدي قال أَنْشْدُكَ بخزمة هذًا المت أَتَعْلَمُ أنَّ 
عفان بن عَنّانَ َو يوم أحد قال َعم قال فتغلّمة تَمْكْبَ ت عن بَدْرٍ فلّعْ يَشْهَدْمَا قال َعَمْ قال 
نتغلع أله كلت عن تيع الؤضوان فلم يشهذها قال َعَم قال فككر قال ابق شمر تال 
لأخبرك ولأبيَ لَكَ عَكا سألتيي عنة أما رار يوم حي فَأَشْهَدُ أن الله عَمَا عن وأمًا يبه عن 
در ائه کان تحت ينث رشول الله له وكائث مَريضّة فال لَهُ لَهُ السب مله إن لَك أخر 
جل يمن سهد بذراً وسَهْمَهُ وأا تيه عن بَيِعةٍ الوِطْوَانٍ انه لو کان اعد عر طن مكة 
ن عاد ابن عَفَانَ لمعه مكائة بعك عُفمَانَ وكائث بيع الرَضْوَانٍ بعد ما َب عفان إلى 
مَكةٌ فقال التب مل بده البغتى هذه يَدُ عُنْمَانَ فَضَرَب بها علّى يَدِهِ مُقال هذه لِعُثْمَانَ 
اذْعَتِ بِهِذًا الآنَّ مَعَلكٌ. [انظر الحديث ٠٠٠١١‏ وأطراقه]. 


مطابقته للترجمة تظهر من حيث المعنى» وعبدان لقب عبد اللهء وأبو حمزة بالحاء 
المهملة والزاي» محمد بن ميمون السكري» وعثمان بن موهب» بفتح الم والهاء: الأعرج 
الطلبعي: التي القراشبي: والحديث مضى بطوله في مناقب عثمان ومضى الكلام فيه هناك 
فإنه أخحرجه هناك عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن عثمان بن موهب إلى آخره. 
قوله: «أتحدثني؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستعلام» وبعده في رواية أبي نعيمء 
قال: (نعم». 


٠‏ باب اذ تُصْعِدُونَ ولا تَلرُونَ على أحَدٍ والدُسُول يَدْعُوكُمْ ف في أخراكم 
فائایکم عَمَا بم ِكيلا تخزئوا على ما فَائَكُمْ ولاً ما أصَابَكُمْ والله حير بَا 
تَعْمَلُونَ4 آل عمران: .]١61‏ 

أي: هذا باب في ذكر توله تعالى: «9إذ تصعدون»#. قوله: «إذي, نصب بقوله: ثم 


صرفكم عنهم» آل عمران: ؟6٠١ع.‏ أو بقوله: «إليبتليكم» [آل عمران: 57٠١ع.‏ أو ياضمار: 
اذكر يا محمد إإذ تصعدون» وهو من الإصعادء وهو الذهاب في الأرض والإبعاد فيه 
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يقال: صعد في الجبل وأصعد في الأرضء يقال: أصعدنا من مكة إلى المدينةوقرأً الحسن: 
#تصعدون» بفتح التاء يعني: في الجبل» قال الزمخشري: وتعضد القراءة الأولى قراءة أبي: 
#تصعدون» بفتح التاء وتشديد العين من تصعد في السلمء وقال المفضل: صعد وأصضعد 
بمعنى. قوله: «ولا تلوون» أي: ولا تعرجون ولا تقيمون» أي: لا يلتفت بعضكم على بعضن 
هرباً» وأصله من لي العنق في الالنفات» ثم استعمل في ترك التصريح؛ وقرأ الحسن:تلون» بواو 
واحدة وقال الزمخشري: وقرىء: يصعدون ويلوون» بالياء يعني: فيهما. وقوله: «على أحد» 
قال الكلبي: يعني محمداً ع وقراءة عائشة» رضي الله تعالى عنها. على أحد بضم الهمزة 
والحاء يعني: الجبل. قوله: «والرسول» الواو فيه للحال. قوله: ويدعوكم) كأنه يقول: الي 
عباد الله إلي عباد الله» أنا رسول الله من يكرمه فله الجنة. قوله: «في أخخراكم» أي: من 
خلفكم. وقال الزمخشري: في ساقتكم وجماعتكم الأحرى» وهي الجماعة المتأخرة. فول 
«فأثابكم» عطف على قوله: الم صرفكم» أي: فجازاكم الله غما حين صرفكم عنهم 
وابتلاکم بسبب غم أذقعموه رسول الله له بعصيانكم له أو غماً مضاعفاً بعد غم متصلاً 
بغم» من الاغتمام بجا أرجف به من قعل رسول الله» َه والجرح والقتل وظفر المشركين 
وفوت الغنيمة والنصر» وقال ابن عباس: الغم الأول: بسبب الهزية» وحين قيل: قتل محمد 
والغاني: حين علاهم المشركون فوق الجبلء رواه بن مردويه. وروی ابن ابي حاتم: عن 
قتادة نحو ذلك» وقال السدي: الغم الأول: بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح» والثاني: 
بإشراف العدو عليهم وقيل غير ذلك. قوله: «لکیلا تحزنوا على ما فاتكم» متصل بقوله: 
«ولقد عفا عنكم لكيلا تحزنوا» على ما فاتكم من الغتيمة ولا ما أصابكم من القتل والجرح» 
لأن عفوه يذهب ذلك كله» وقيل: صلةء فيكون المعنى: لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما 
أصابكم عقوبة لكم في خلافکم» والله خبير بعملكم كله. 

4.7/1 س حدشفي عَمْرُو بن خالِدٍ حدّثنا زير حدّثنا أبو إشححاق قال سيعت 
زاف يق ارب رضي الله تعالى عنهُما قال جل جعل الب عه على الوَجْالَةِ زم مد عبد الله 
ابن مججهر وآفبلوا مُنْهَزِمِينَ فَدَاكَ إِذْ يَذْغُوهُم الوشول في أَشْرَاهُمْ. [انظر الحديث ٠٠۳۹‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة للآية ظاهرة» وعمرو بن خالد بن فروخ الحراني الجزري سكن مصرء 
روى عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» وقد مر الحديث في 
أوائل باب غزوة أحد» فإنه أخرجه هناك بأتم منه عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن 
إسحاق عن البراء... إلى أخحره» وقد مر الكلام فيه هناك. 


| بن غد الم أمتة اا يى طائفة 
نكم وطائقة قَذ متهم أْفْسهُمْ يَطُْونَ بل عبر الحقّ ن الجاهلية فر قُولُونَ هَل 
ا يُخْفُونَ في أَلْفُسِهِم ما لا يُبِدُونَ لَك 
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۳ ار 0 
ماه ا مير بي بوتكم رر الَذِينَ 
درغ e Sal‏ وہ کے 
كيب لبهم القضل إلى مَصَاجِعِهمْ ولي بي الله ما في ضدوركم وليمخص ما في 
وبكۂ والله عَلِيمٌ ب بذَّاتِ الشذرر» آل عمران: .]۱٥ ٤‏ 

قال المفسرون: لما انصرف المشركون يوم أحد كانوا يتوعدون المسلمين بالرجوع 

ولم يأمن المسلمون كرتهم» وكاتوا تحت الحجفة متأهبين للقتالء فأنزل الله عليهم دو 
ابه وفي الصلاة وسوسة من الشيطات. 


قوله: ومن بعد الغم» أراد به الغم الذي حصل لهم عند الانهزام. قوله: «أهنة»» مصدر 
كالأمنء وقرىء: أمنهء يسكون الميم كأنها المرة من الأمن. قوله: «نعاساً» نصب على أنه 
بدل من: أمنة» ويجوز أن يكون عطف بيان» ويجوز أن يكون تعاساً مفعولاً لقوله: «أنزل الله 
وأمنة حالاً منه مقدمة عليه كقوله: رایت راكباً رجلا وقال الزمخشري: يجوز أن يكون: أمنةء 
مفعولاً له بمعتى: نعستم أمنةء ويجوز أن يكون حالاً من المخاطبين» يعني: ذوي أمنة أو على 
أنه جمع آمن كبار وبررة. قوله: ويغشى» قرىء بالياء والتاء على إرادة التعاس أو الأمنة. قوله: 
دطائفة منكم» هم أهل الصدق واليقين. قوله: «وطائفة» هم المنافقون. قوله: وقد أهمتهم 
آنفسهم»» يعني: لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف. قوله: «يظنون بال غير 
الحق»» وهو قولهم: لا ينصر محمد وأصحابه» أو أنه قتل؛ أو أن أمره مضمحل. قوله: وظن 
الجاهلية». أي: كظن الجاهلية: وهي زمن الفترة» وقال الزمخشري: يظنون بالل غير الظن 
الحق الذي يجب أن يظن بهء وظن الجاهلية بدل منهء ويجوز أن يراد: لا يظن مثل ذلك 
الظن إلا أهل الشرك الجاهلوت بالله. قوله: «يقولون هل لنا من الأمر من شي ءا يعني 
يقولون لرسول الله عي يسألون: هل لنا من الأمر من شيء؟ معناه: هل لنا معاشر المسلمين 
من أمر الله نصيب قط؟ يعنون: النصر والإظهار على العدوء وقال الله تعالى: قل يا محمد «إن 
الأمر كله للهه ولأوليائه المؤمنين وهو النصر والغلبة. قوله: «يخقون في أنفسهم ما لا يدون 
لك؛ أي: ما لا يظهرون لك يا محمد» يعني: يقولون لك فيما يظهرون: هل لنا من الأمر من 
شيء؟ سؤال المؤمنين المسترشدين» وهم فيما يظنون على النفاق» يقولوت في أنفسهم أو 
بعضهم لبعض منكرين لقولك لهم: إن الأمر كله لله» هكذا فسره الزمخشري» وقال غيره: 
والذي أخفوه قولهم: لو كنا في بيوتنا ما قتلنا ههناء وقيل: الذي أحفوه إسرارهم الكفر 
والشك في أمر الله تعالى» وقيل: هو الندم على حضورهم مع المسلمين بأحد» والذي قال 
ذلك معتب ابن قشير؛ فرد الله ذلك عليهم بقوله: «إقل لو كنتم في بيوتكم» يعني: قل يا 
محمد: أيها المنافقون! لو كنتم في بيوتكم ولم تخرجوا إلى أحد «إلبرز الذين كتب عليهم 
القعل إلى مضاجعهم» يعني: لو تخلفتم لخرج منكم الذين كتب عليه القعل» والمراد: من 


٤ ۰۸‏ - كنات المَمَازِي / باب (۲۲) 


مضاجعهم: مصارعهم» وقال محمد بن إسحاق: حدثني يحبى بن عباد بن عب الله بن الزبير 
عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله عَيْهِ ين اشعد 
الخوف عليناء أرسل الله علينا النوم فما منا من رجل إلا ذقنه في صدرهء قال: فوالله إز 

لأسمع قول مسب ابن قشير ها أسيعة إلا كالحام: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا؛ 
فحفظنا منهء فأتزل الله تعالى: «إيقولون لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هنا كقول 
معتبء قوله: «وليبتلي الله» أي: ليختبر الله بأعمالكم. «إوليمحص ما في قلويكم» أي: 
ليطهر من الشك با يريكم من عجائب صنعه من الأمنة وإظهار إسرار المنافقين» وهذا 
التمحيص خاص بالمؤمنين. قوله: «والله عليم بذات الصدور» أي: الأسرار التي في الصدور 
من حير وشر 


۸ س وقال ِي ية حدّثتا ايت ايا ذا عه ل لامر ان ين 
أبي طَلْحَةَ رضي الله تعالى عنهُما قال كنت فين ن تَفَشَاهُ النّعَاسٌ يَوْمَ أحي حى سَقَط سَيفِي 
من يدي هِرَاراً يَسْقّطْ وَآحَذَة ويتشمّط فَآحُذة. عدوت 4 - طرفه في: 405015]. 


ا 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد هو ابن أبي عروبةء وإنما قال البخاري» رحمه الله 
'تعالى: قال ل ي غخليفة ولم يقل: احدثنا وتحومة, لأنه لم يقله على طريق التحديثٍ والتحميل» 
بل على ہي حور الماك وقد تقدم في حديث اليراء عن قريب ما رواه أنس عن أبي طلحة» 
وهو زيد بن سهل الأنصاري. 


بابٌ ليس لَك مِن الأفر ضَيْءٌ أؤ يَكُوبَ عَلَيهم أؤ يُعَذْبَهُمْ فإِنّهُمْ 
ظَالِمُونَ» [آل عمران: ۱۲۸]. 


أي: هذا باب في ذكر قوله تعالى: «إليس لك من الأمر شيء...» الآية وبيان سبب 
نزولهاء اختلفرا فیه» فقيل: هو أن النبي له كسرت رباعيته يوم أحد وشج جبينه حتى سال 
الدم على وجهه قال: كيف يفلح قوم قعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ أخرجه 
مسلم في فراده» من حديث أنس» رضي الله تعالى عنهء وقيل: سبب نزولها أنه عي لعن 
قوماً من المتافقين» وقيل: إنه ع هم بسبب الذين انهزموا يوم أحد. وكان فيهم عثمان بن 
عفان فنزلت هذه الآيةء فكف عنهم» وقيل: إن أصحاب الصفة حرجوا إلى قبيلتين من بني 
سليم: عصية وذكوان» فقتلوا فدعا عليهم أربعين صياحاً وقيل: لما رأى النبي ي »> حمزة 
ممثلاً قال: لأمثلن بكذا كذاء فنزلت هذه الآية. قوله: دليس لك من الأمر شيء» أي: لین 
إليك من إصلاحهم ولا من عذابهم شيء» وقيل: ليس إليك من النصر والهزيمة شيء واللام 

بمعنى: إلى. قوله: «أو يتوب عليهم» أي: حتى يتوب عليهم مما هم فيه من الكفر «أو 
0 في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم. ولهذا قال؛ «فإنهم ظالمون» أي: 
يسعحقون ذلك. 


- تاب المَقّازي / باب )'١7(‏ 1۰۹ 


قال حُْمَيِدُ وثابتٌ عن انس د شح التي عله بم أحد فقال كيف يفلخ قوم سَجُوا 
بِيَهُْ فَرَلثْ ث ليس لَك من الأفر شَيْءٌ. 

تعليق حميد الطويل وصله أحمد والترمذي والنسائي من طريق حميد به» وتعليق ثابت 
البناتي وصله مسلمء وقد ذكرناه الآنء وذكر ابن هشام في حديث أبي سعيد الخدري أن 
عتبة بن أبي وقاص» هو الذي كسر رياعية النبي عه السفلى» وجرح شفته السفلى وأن عبد 
الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في جبهته وأن عبد الله بن قمنة جرحه في وجنته 
فدخلت حلقتان من حلق المغفر قي وجنته» وإن مالك بن سنان مص الدم من وجنته لا 
ثم ازدرده» فقال عَُه: من مس دمي دمه لم تصبه النار. 


607 عشبحوتنا يخي ب يد انه السَلَمِيٌ أخبونا عد الله أخيرنًا مَعْمَرٌ عن 
الڙغريٰ حدّثني سال عن أبيه آله يع مه ت رشول الله عَيْه إا رمع راس من الؤكوع مِن الوَكعَةٍ 
الآخرّة مِنَ ن الجر 5 مرل الم ال لاتا لان ولا ند ا يفول سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَة ربا دَبَتَا 
ولك الحَيّدك فَأَنْرَلُ الله غ عر وجل طلس للك من الأمر سي إلى وله فانم ظَالِمُودَ» J11.‏ 
عمران :۲۸ ]١‏ [الحديث 8 9 أطرافه في: +2500 44585 [Y6‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى بن عبد الله بن زياد السلمي البلخي سكن مرو وهو 
ابن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنهما والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن حبان وفي الاعتصام عن 
e‏ ,تخي بن اوت 
فل على الروافات الثابتة قوله 0 لجال e‏ الآية المذكورة فذكر 
البخاري هذا وآخر كما يأتي وروى المحاملي بإسناده إلى نافع عن ابن عمر أن النبي عله 
كان يدعو على أربعة نفر فأنزل الله عز وجل «إليس لك من الأمر شيء» [آل عمران:8؟١]‏ 
قال ثم هداهم الله إلى الإسلام وقيل استأذن بأن يدعو باستعصالهم فنزلت فعلم أن منهم من 

ا al‏ ا ل مد 0 م 
ا سيچ إلى ولد یږ م طالشود) [آل عمران u‏ ا 0 
8 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهو بيان الوجه الآخر في سبب نزول هذه الآية وقد ذكرنا فيه 
وجوهاً عن قريب. قوله: سمعت سالم بن عبد الله يقول كان رسول الله مل يدعو إلخ 
مرسل: قوله: وعن حنظلة بن أبي سفيان قال بعضهم وهو معطوف على قوله أخيرنا معمر 

عمدة القاري/ ج17 م4١‏ 


E‏ 4" - كناب الْكَغَازِي / باب (۲۳ و54) 


والراوي له عن حنظلة هو عبد الله بن المبارك ووهم من زعم أنه معلق. قلت فيه نظر لأن 
احتماله التعليق أقوى مما قاله ولهذا لما ذكر المزي الحديث السابق قال وقال عقيب حديث 
يحيى وعن حنظلة عن سالم ولم یزد على هذا شيئاً فلو كان موصولاً لكان أشار إليهوهؤلاء 
الثلاثئة المذكورون فيه قد أسلموا. أما صفوان بن أمية بن حلف الجمحي القرشي فإنه هرف 
يوم الفعح ثم رجع إلى رسول الله عله فشهد معه حنيناً والطائف وهو كافر ثم أسلم بعد 
ذلك ومات بمكة سنة أثتتين وأربعين في أول خلافة معاوية وأما سهيل بن عمرو بن عبد شمس 
القرشي العامري فإنه كان أحد الأشراف من قريش وساداتهم في الجاهلية وأسر يوم بدر كافراً 

ثم أسلم وحسن إسلامه وكان كثير الصلاة والصوم والصدقة وخحرج إلى الشام مجاهداً ومات 
هناك. وأما الحرث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي فإنه شهد بدراً كافراً مع أخبيه 
شقيقه أبي جهل وفر حينعذ وقتل أخوه ثم غزا أحداً مع المشركين أيضاً ثم أسلم يوم الفعح 
وحسن إسلامه وكان من فضلاء الصحابة وخيارهم ثم خرج إلى الشام مجاهداً ولم يزل في 
الجهاد حتى مات في طاعون عمواس سنة تمان عشرة. 


٠‏ باب ذكر ام سيط 
0 هذا باب في بيان ذكر أم سليط ف السين المهملة وكسر اللام وهي امرأة من 


مار س حتفنا تختى بن تگنر حلا الت عن بوق عن ابن شِهَاب: وقال 
عليه بن أبي مالِككِ أن مُمرَ ب بن الطاب رضي الله تعالى عنة ل ير 


العِيئة فبقِي نها يوط جيذ قال إةابفض عن عند يا ابر و ا هذا ينك سول 
لله يله الي عندكَ ثربذون ام علوم بنك علي قال مر أم سَلِيطٍ أعقٌ به مج وم بيط 


مِنْ يِساءٍ الأَنْصَارٍ مِمْنْ بِايَع رَسول الله عله قال عكر فَإِنّهَا كائث رفز 3 الْقَوَبَ يوم م أشي 
[انظر الحديث ١8م‏ ؟]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث مضى في كتاب الجهاد في باب حمل التساء 
القرب إلى الناس في الغزو فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن عبد الله عن يونس الخ تحوه 
ومضى الكلام فيه هناك قوله:مروطاً جمع مرط وهو كساء من صوف أو خحز يؤتزر به ورا 
تلقيه المرأة على رأسها وتتلفع به. قوله: تزفر بالزاي والغاء والراء قال البخاري تخيط وقال 
الخطابي تحمل وقال عياض تحمل القربة ملأى على ظهرها فتسقي الناس منها والزفر الحمل 
على الظهر والزفر القربة أيضاً وقال كلاهما بفتح الزاي له الفاء يقال منه زفر وأزفر. 


4 - باب قل حَمْرَةَ رضي الله تعالى عنة 
أي: هذا باب في بيان قتل حمزة عم النبي عله وفي رواية أبي ذر قتل حمرة يدون 


4 - كاب المَمَازِي / باب (54) 15" 


لفغلة باب وفي رواية النسفي فقتل حمزة سيد الشهداء ووردت هذه اللفظة في حدييث مرفوع 
أحرجه الضراني من طريق أصبغ بن بنانة عن علي قال قال رسول اء ميه سيد الشهداء 
حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. 


4071/٠‏ سب حدّئني أبُو جَعْمَرٍ معد بن عد الله حدّثنا څجين بن الْمُقنّى حدّثنا 
عد العزيز بي عَتِدِ الله بن ابي سلَمَة عن عَبِدٍ الله بن الْمَضْلٍِ عن سُلَّيِمَانَ بن يسار عن جَعفَرِ 
ابن عفرو بن أميةً الضّمْرِي قال حرجت مع بيد الله بن عَدِيّ بن الخيارٍ فلا يشا فص 
قال ئي بيد اله بنْ عَڍي هل لَك في وخشِي دال عن گنل عَهْرَة فلت َعَم وكانَ وشي 
تسكن نص فڪاا عنة فقيل لَنا و داك في ظِل قضره كأنّهُ ڪميٽ قال قتا ئي وفنا 
عله يهسير فسَلَّما كرد الڪلام قال وجي الله مخکجر يعماميه ما رى خي إلا عيتيه 
ورجْلَيه هَقَالُ عُبَيِدٌ الله يا وَحشِئ أ أتغرئبي قال تر ليه ثم قال لآ والله إلأ آي لا أغلع أن 


و شْرَأةٌ قال لَهَا ام قال : شه أ العيص فَوَلَّدَتْ لَهُ عُلامَاً مک ٿث 
استَوضع لَهُ حملت ذلك الثم عع امي الها زه لكاي ترت إلى 0 
يد الله عن وَجهِه م قال ألا تُخيرنا بقثل حهِرّة قال تَعم إن ا ين عَڍِيٰ 
ابن الجيار پيڌر فقال لي عؤلاي بير ب طم إن تقلت عهرّة يعي فآنتَ حو قال فلا أنْ 


حرج الاس عام عَيِِينٍ وعيينٍ جل بجيال أي ۽ ب وتيت واو حرجت مع الاس إلى الققالي 
فا أن اضعموا َالِ خرج سباعٌ ققال كل ن متارز قال فرج الوه حَهزةُ بن هد 
المُطيب فقالّ يا سباع يا ابن أمٌ أمَارٍ مُقَطْعَةِ البظور أَتحَادُ الله ورشولة عه قال مع سَّدَّ عليه 
ا للق ادلب لاوا aS a‏ 
: قو حل اريت E E‏ طلخا جع E‏ زنك متام 
فَأقَعْتُ مَك + ال ع لكر ات ا شول الله عله 
رشولاً مَقِيلَ لي إله ل تھی شولا قال موعت تفع سی قدشت على رشول لله عله 
غا رآ ني قال أن وَحْشِي قُلْتٌ نَعَمْ قال أت قَتَلْتَ حمرَةَ قُلْتُ قَدْ كان مِنَ الأمر ما قَدْ 
نق تل نهل تدع آل تین وجو على ال کرٹ فعا في رسو .لك 
فَخَرَجٍ مُسَهِلَمَةٌ الكَذَّابُ قُلْتٌ لأخرجَن إلى مُسَيِلَمَةَ لَعَلَي أَمْثُنهُ فأكافِيءَ به حَمرَةَ قال 
فَحَرَجْتُ مَحَ الئاس فکان مِنْ مره ما كان LE E‏ 
ؤْرق نابر الكأس قال فَرَمَيْمُهُ بحرتيي فأَضَّعْهَا بَنَ تَدْيَيْهِ حئى حَرَجَتْ من بَينِ كَيِمَيهِ قال 
ووب إِلَعِِ َل من الأنْصَارِي فَطَّرَيَهُ بالشيضٍ على هاميه قال قال عب الله بن المَضْلٍ 
أَحْبرَنِي سُلْهِمَانٌ بن يسار آنه سَمِعَ عبد الله بن حمر ر يَقُولُ كَمَالّتْ جاريّةٌ على طهر يَدِتٍ 
وأمير المَؤْمِنِينَ فَلَّهُ العبدُ الأسْوَدُ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو جعفر محمد بن عبد الله بن الميارك المسخ رمي » يضم 
الميم وفتح المشاء المعجمة وتشديد الراء البغدادي» ونسبته إلى محلة من محال بغداد. وهو 


٤ 1۲‏ - کاب المَغَازِي / باب )4( 


من أفراده» وروى عنه هنا وفي الطلاق» وحجين؛ بضم الحاء المهملة وفتح اجيم وسكون 
الياء آخخر الحروف وفي آخحره نون: ابن المثتى»ء أصله من اليمامة وسكن بغداد وولي قضاء 
حراسان وليس له عند البخاري إلا هذا الموضع» وعبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب الهاشمي المدني من صغار التابعين» وسليمان بن يسار - ظند 
اليمين ‏ أو عطاء التابعي» وجعفر بن عمرو بن أمية الضمري» بفعح الضاد المعجمة وسكون 
الميم وبالراء: نسية إلى ضمرة بن بكر بن عبد مناف بن كنانة» وعمرو بن أمية هو الصحابي 
المشهور» رضي الله تعالى عنه» وعبيد الله بن عدي» بفتح المهملة الاولى: أبن الخيار - ضد 
الأشرار - اين عدي بن نوفل بن عبد مناف» وقد مضى ذكره في مناقب عثمان» رضي الله 
تعالى عنه 


ذكر معناه: قوله: «حمص»» بكسر الحاء وسكون الميم: مديئة مشهورة قديمة إحدى 
قراعد الشام ذات بساتين» مشربها من نهر العاصي» سميت بحمص بن المهر بن ألحاف بن 
مكتف من العماليق» وهي بين حماة ودمشقء وقال البكري: لا يجوز فيها الصرف كما يجوز 
في هند لأنه اسم أعجمي. قلت: يجوز صرفها مثل: هود ونوح» لأن سكون وسطها يوئر في 
منع إحدى العلتين فيبقى على علة واحدة. قوله: «في وحشي». بفتح الواو وسكون الحاء 
المهملة وكسر الشين المعجمة وتشديد الياء آخر الحروف: ابن حرب - ضد الصلح ‏ كان 
من سودان مكةء قال أبو عمر: مولى لطعيمة بن عدي» ويقال: مولى جبير بن مطعم بن 
عدي» كذا قال ابن إسحاق» وكان يكنى أبا رسمة» وكان يرمي بحربة فلا يكاد يخطىء. 
وقال موسى بن عقية: مات وحشي بن حرب في الخمر وليس في الصحابة من سمي ياسمه 
غيره. قوله: «نسأله عن قتل حمزة»» وفي رواية الكشميهني: نسأله عن قتله حمزة. قوله: 
«فسألنا عنه فقيل لنا» وفي رواية ابن إسحاق: قال لنا رجل ونحن تسأل عنه: إنه غلبت عليه 
الخ ان داه ماجحا تجداء عرييا يددشكمااها عة وان تنجد على غير لت 
فانصرفا عنه» وفي رواية الطيالسي نحوهء وقال فيه: وإن أدركتماه شارباً فلا تسألاه. قوله: 
«كأنه حميت» بفتح الحاء المهملة وكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره تاء 
مثناة من فوق» وهو الزق الذي لا شعر عليه» وهو للسمنء ويجمع على: حمت» قال ابن 
الأثير: وهو النحي والزق الذي يكون فيه السمن أو الج وتحوهماء واي بجع هي 
أنحاى وقيل: أكثر ما يقال: الحميت» في أوعية السمن والزيت» وقيل: هو الزق مطلقاء وقال 
أبو عبيد: أما الزق الذي يجعل فيه اللبن فهو الوطب» وجمعه أوطاب» وما كان للشراب فهو 
الزق» واسم الزق يجمع ذلك كله؛ وقال الكرماني: ويشبه الرجل السمين الجسيم بالحميت. 
قوله: «معتجر»» من الاعتجار وهو لف العمامة على الرأس من غير تحنيك. قوله: «أم قتال» 
بكسر القاف وتخفيف التاء المثناة من فوق» وفي رواية الكشميهني: «أم قبال»» بالباء 
الموحدة والأول أصح» وهي عمة عتاب بن أسيد بن أبي العييص بن أمية. قوله: «بنت أبي 
العيص».: بكسر العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره صاد مهملة: اين أمية بن 
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عبد شمسء آم عبيد الله المذكرر آنفاً. قوله: «أسترضع له» أي: أطلب له من يرزْضعه» وزاد 
في رواية ابن إسحاق: والله ما رأيتك ميذ ا أمك السعدية التي أرضعتكك بذي طوّى» 
فإني ناولتكها وهي على بعيرها فأخذتك» فلمعت لى قدمك حين رفعشاك» فسا هو الل 
وقفت علي فعرقتهماء وهذا يوضح قوله في حديث الباب: فلكأني نظرت إلى قدميك يعني 
أنه شبه قدميه بقدمي الغلام الذي حمله وكان هو هوء وبين الروايتين قريب من خمسين سنة» 
فدل ذلك على ذكام مفرط ومعرفة تامة بالقيافة. قوله: ا طعمة» قوله: 
«جبير»» بضم الجيم مصغر: جبر ‏ ضد الكسر ‏ ابن مطعم بضم الميم على وزن اسم فاعل 
من الإطعام: ابن عدي بن ٺوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي» أسلم جبير يوم 
الفعح, وقيل: عام حيبر» مات بالمدينة سنة سبع وخمسين في خلافة معاوية» وكانت وفاة 
المطعم بن عدي في صفر سنة ثتعين من الهجرة قبل بدر بنحو سبعة أشهر. قوله: «عدي بن 
الخيار». قال الدمياطي: صوابه عدي بن نوفل» كما ذكرتاف والمطعم والخيار أينا عدي. 
قوله: «فلما أن خرج الناس»» ويروى: «فلما خرج الناس»» بدون لفظة: أن والمراد بالتاس: 
قريش ومن معهم. قوله: وعام عينين» أي: عام أحد» ثم فسر العينين بقوله: وعينين: جبل 
بحيال أحد أي من ناحية أحدء يقال: فلان بحيال كذاء يكسر الحاء المهملة وتخفيف الياء 
آخر الحروف: أي بمقايله» وهذا تفسير من بعض الرواة» وإتما قال: عام عينين دون عام أحد 
لأن قريشاً كائوا نزلوا عنده» وقال ابن إسحاق: نزلوا بعينين جبل ببطن السبخة من قناة على 

شفير الوادي مقابل المدينة. قلت: نين لمة عينه قال الكرماني ‏ ضد المثنى - ويروى 
يلفظ الجمع» » وعلى التقديرين النون تعتقب الإعراب منصرفاً وغير منصرف. 


قوله: «خرجت» جواب: لما. قوله: «خرج سباع» بكسر السين المهملة وتخقيف 
الباء الموحدة وهو اسم لابن عبد العزى الخزاعي. قوله: ديا ابن أم أثمار» بفعح الهمزة 
وسكون النون» وهي أمة كانت مولاة لشريق بن عمرو الثقفي والد الأعنس. قوله: «مقطعة 
البظور» بضم الباء الموحدة والظاء المعجمة: جمع بظرء وهو هنة في الفرج وهي اللحمة 
الكائنة بين شفري الفرج تقطع عند الختات. وقال ابن إسحاق: كانت أمه حتانة بمكة تسخن 
النساء. انتهى. والعرف تطلق هذا اللفظ في معرض الذم والشتمء وإلاً قالوا: حتانة. قوله: 
وأتحاد الل بفتح همزة الاستفهام وضم التاء المثناة من فوق ويالحاء المهملة وتشديد الدال» 
وأصله: تحادد» من المحادة وهي أن يكون ذا في حد وذا في حدء ثم استعمل في المعاندة 
والمعاداة. قوله: «ثم شد عليه»» أي: ثم شد حمزة على سباع. قوله: «فكان كالأمس 
الذاهب»» وهذا كناية عن إعدامه إياه بالقتل في الحال. قوله: «الذاهب» صفة لازمة مؤكدة. 
قوله: «قال: وكمدت» أي: قال وحشي: وكمنت» بفتح الميم أي : اختفيت» وفي رواية ابن 
عائذ: عند شجرة» وروى ابن أبي شيبة من مرسل عمرو بن إسحاق: أن حمزة عثر فانكشف 
الدرع عن بطنه فأبصره العبد الحبشي فرماه بالحربة. قوله: «في ثبته» بضم الثاء المثلثة 
وتشديد النون وهي: العانة وقيل ما بين السرة والعانة» ويقال: الثاء مثلئة. وفي رواية الطيالسي: 
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«فجعلت ألوذ من حمزة بشجرة ومعي حريتي إذا استمكنت منه هززت الحربق حتى رضيت 
منها ثم أرسلتها فوقعت بين ثندوتيه» وذهب يقوم فلم يسعطع» والقددوة بفعح الثاء المثلثة 
وسكون النون وضم الدال المهملة وبالواو الخفيفة: وهي من الرجل موضع الثدي من المرأة. 
قوله: «فكان ذللك العهد به» كناية عن موته. قوله: «فلما رجع الناس»» أي: قريش إلى مكة: 
قوله: وحتى فشى فيها الإسلام؛ أي: أقمت بمكة إلى أن ظهر فيها الإسلام» ثم حرجت 
منهاء وفي رواية ابن إسحاق: فلما افتشح رسول الله عي مكة هربت منها إلى الطائف. 
قوله: «رسولا»» كذا هو في رواية أبي ذر وأبي الوقت» وفي رواية غيرهما: رسلا بالجمع. 

قوله: «فقيل لي إنه لا يهيج الرسل» أي: لا ينالهم منه إزعاج. قوله: دما قد بلغك»» يعني: 
من أمر حمزة وقتله» رضى ا قوله: «فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني» وفي 
رواية الطيالسي: غيب وجهك عني فلا أراك. قوله: «فأكافيء به» بالهمزة أي: فأساوي بقعل 
مسيلمة قتل حمزة. قوله: «في ثلمة جدار» أي: في خلله. قوله: «جمل أورق» أي: لونه 
مغل الرمادء وكان ذلك من غبار الحربب» قاله بعضهم قلت: بل كان ذلك من سواد كفره 
وإنهماكه في الباطل» قوله: «ثائر الرأس» أي: منتشر شعر رأسه. قوله: «فأضعها بين ثديبه» 
هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: فوضعتها. قوله: «رجل من الأنصاره هو عبد الله بن 
زيد بن عاصم المازني» وجزم به الواقدي وإسحاق بن رأهويه والحاكم» وقيل: هو عدي بن 
سهل» وجزم به سيف في (كتاب الردة) وقيل: أبو دجانة» وأغرب ويثمة في (كتاب الردة) 
فزعم أنه شن» بفتح الشين المعجمة وتشديد النون: اين عبد الله وقال ابن عبد الير: إن الذي 
قتله خلاس بن بشير بن الأصم. 


قوله: «قال: قال عبد الله بن الفضل» هو موصول بالإسناد المذكور أولأً وفاعل: قال 
الأول عبد العزيز بن عبد الله بن سلمة المذكورء أي: قال عبد الله بن الفضل: أخبرني 
سليمان بن يسار المذكور فيه أنه سمع عبد الله بن عمر يقول... إلى آخره. قوله: «وأمير 
المؤمنين» مندوب. قوله: «قتله العبد الأسود» وأرادت به الوحشيء وقال بعضهم في قول 
الجارية أمير المؤمنين» نظر لأن مسيلمة كان يدعي أنه نبي مرسل من اللهء فكانوا يقولون له: 
رسول الله ونبي الله. والتلقيب بأمير المؤمنين حدث بعد ذلك» وأول من لقب به عم رضي 
ا ذلك لله جر ا هد ال أن این کا ی 
تارة بالنبي وتارة بأمير المۇمنينء ورد عليه هذا القائل بقوله: فإن كان يعني ابن التين أحذه من 
هذا الحديث فليس بجيد» وإلاً فيحتاج إلى نقل بذلك. انتهى. قلت: قوله: لیس بجید» غير 
حي ان في الحديث التصريح يذلك؛ لأنها إنما قالت بذلك لما رأت أن أمور أصحابه كلها 
كانت إليه» فلذلك أطلقت عليه الإمرةء وأما نسبتها إلى المؤمنين فباعتيار أنهم كانوا آمنوا به 
1 في زعمهم الياطل» وقوله: أول من لقب به عمرء لا ينافي ذلك» لأن هذه الأولية بالنظر إلى 
ْ ل ل ومع هذا كان هو أيضاً 


أمير المؤ. 
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ه» ‏ باب ما أصاب الي ْله مِنَ الجراح يَوْمَ أخد 


أي: هذا باب في بیان ما أصاب... إلى آخره. 


۳/۷ س حدثنا إشحاق ب نَضْرٍ حدّئنا تل الْعَرّاقِ عن مَعْه مَعْمَرٍ عن هام سَمِعَ أيا 
رر رضي الله تعالى عن قال قال رول اله اله اد عْصَبْ ال على قوم فلُوا بنبئه 
شیر يُشِيِرُ إلى رَباعِيَتِهِ اشْعَدٌ غُضَبُ الله على رَجُلٍ يَفْثُلُهُ رول الله له في سَبيل الله. 
[الحديث ٤0۷٤‏ - طرفه في: ١197‏ 5]. 


وكلمت شفته وكسرت رياعيته وأقبل ابي اين خلف الجمحي» وقد حلف ليقتلن سحمداء 
فقال: بل أنا أقتلهء فقال: يا كذاب! أين تفر؟ فحمل عليه فطعته في جيب الدرع فوقع ي 
حوار الثور» فاحتملوه فلم يليث إلا بعض يوم حتى راحثت روحه إلى الهاويةء قال فى ذلك 
الوقت: اشعد غضب الله على رجل يقتله رسول اش عي وهذا الحديث من مراسيل 
الصحابة. وأخرجه أيضاً مسلم في المغازي عن محمد بن رافع. 

وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر اليخاري» كان ينزل بالمدينة بياب 
سعد فقيل له: السعدي» يروي عن عبد الرزاق بن همام اليماني عن معمر بن راشد عن همام 
بتشديد الميم: این منبه۔ 

قوله: «واشتد غضب اشي معئأة أن ذلك من أعظم السيعقات عندفى ويجازرى عليه 
وليس المراد منه الغضب الذي هو عرض» لان القديم لا تحله الاعراض لاتها حوادث» 
فيستحيل وجودها فيه قوله: «بنبیه» أي : بنبي اللهء عر وجل. قوله: «ریاعیته»» بغفتح الراء 
ويعخفيف الباء الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف» وهي السن التي تلي الثنية من كل 
جانب» وللإنسان 0 رباعيات. 


جرج عن عرو بن د اا ا وي ا 1 
ا ل لل ا 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ومخلدء بفتح الميم واللام وسكون الخاء المعجمة بينهما: 
ابن مالك أبو جعفر الحمال النيسابوري؛ أصله رازي وهو من أفراده» ووهم الحاكم حيث 
قال: روى عنه مسلم لأن أحداً لم يذكره في رجاله» ويحيى بن سعيد ابن أبان الأمري» 
بضم الهمزة وفتح الميم» يروي عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» والحديث مثل الذي 
قبله من مراسيل الصحابةء لأن ابن عباس لم يشهد الوقعة ولا أبو هريرة» فكأنهما حملاه عمن 
شهدها أو سمعاه من النبي عة بعد ذلك. 
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قوله: «في سبيل الله»: احتراز ممن يقتله في حد أو قصاص» فان من“ يقتله في سبيل 
الله كان قاصداً لقعل رسول اللهء . قوله: «دموا» بعشديد الميم أي: جرحوه ر جحتی خخرج 
منه الدمء فأصله: دميواء حذفت الياء بعد نقل حركتها إلى ما قبلها ولا يقال: دمواء بالشتخفيف 
لأنه غير متعدء يقال: دمّى وجهه. 


۹ باب 
أي: هذا باب وهو كالفصل لما قبله» وليس في كثير من النسخ لفظ: يأب 


2 


۷/۷۳ حدفنا َة بن سَعِيدٍ حدّثنا يعوب عن أبن حارم ا سمخ سَهْل بن 
سعد وهو يسال عن جرح رسُولٍ الله عله فقال أما والله إني لأغرفٌ مَنْ كان يَغْسِلُ جرع 

شول الله له ومن كان يسكت المَاء وجا دُؤوي قال كان فَاطِعَةُ علَّيهَا الشلام ئت 

شول الله علا تله وعَلِنَ يشكث المَاء بالْمجَنٌ هلعا رأث فاطلعةٌ أن العاء لا بريد الثم 
إلا ك بل ل حصي ا خرقنها والْصَمَئَهَا فَاسَْعْسَكٌ الدّمْ و کرٹ رَباعِيَتُهُ يَوْمَئِذٍ 
وجرح وجه وكيرت الْبِيِضَةٌ على رَأسِهِ. [انظر الحديث ١88‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويعقوب هو ابن عبد الرحمن الإسكندراني» وأبو حازم هو 
سلمة بن دينار. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن سعيد بن عفير. وأخرجه 
مسلم في المغازي عن قتيبة أيضاً. قوله: «وهو يسأل» على صيغة المجهول في موضع 
الحال. قوله: «أما» بفتح الهمزة وتخفيف الميم» حرف استفتاح ويكثر قبل القسم. قوله: 
«دووي» على صيغة المجهول. قوله: «بالمجن» بكسر الميم هو: الترس «والبيضة» هي 
الخودة؛ وقد أصاب النبي م يوم أحد أمون عظيمة فروى عيد الرزاق عن معمر عن 
الزهري» قال: ضرب وجه النبي عي يومكذ بالسيف سبعين ضربة وقاه الله شرها كلهاء قيل: 
يحتمل إرادة حقيقة السبعين أو ود الكثرة. 

اي ووو ا ل ا و و ا ل كا 
2 0 من دَتَّى وجة رشول الله مَيل. [انظر الحديث 074 5]. 

هذا طريق آحر في حديث ابن عباس المذ كور آنقاً أخرجه عن عمرو بن علي ين بحر 
أبن چ حفص البصري الصيرفي» وروى مسلم عنه أيضاًء وأبو عاصم الضحاك بن مخلد 
المعروف بالبيل» وابن جريج قد مر الآنء واللّه أعلم. 

۷ باب لين اسْتَجَابُوا لله والرْسول آل عمران: ۱۷۳]. 

أي: هذا باب في ذكر قوله تعالى: طإالذين استجابوا لله والرسول [آل عمران: 

٠ع‏ وفي بيان سبب نزولها لأنها تتعلق بغزوة أحد. 
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06 ہہ حدشفا محمد حدّثنا 1 بو مُعاوية عن هسام عن أيه ع تة رضي 

لله تعالى عنها لالَِّينَ اسْعَجَابُوا ل لله والؤشولٍ من بغ ما أصَابَهمُ القَرح لین م 
وانقُوا جد عَظيع » [آل عمران: ۱۷۳]. قالَتُ لِعْوْوَةٌ م يا اب ِن تي كان أَبُوك مِنْهُمْ الرُبَيْد وأبو 
بكر لكا عات 2 شول لله لله ما أسَات يزع أي والضوف عله الدشرتهون حاف أذ 
يَْجِعُوا قال مَن يَذْهَبُ في إِنْرهِع فَائتَدَب ينهم سَبْعُونَ رَجلاً قال كان فِبِهِم أَبُو بكر والرتير 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد هو ابن سلام» قال أبو نعيم في (مستخر جه): أراه ابن 
سلام» وأبو معاوية حمل بن حازم التميمي السعدي الضرير» وهشام هو ابن عروة بن الزبير 
ابن العوام يروي عن أبيه عن عائشة آم المؤمنين. والحديث من أفراده. 

قوله: «الذين» مبتدأ وحبره. قوله: «للذين أحسنوا» ويجوز أن يكون صفة للمؤمنين 
الذين قبله «إوأن الله لا يضيع أجر المؤمنين» [آل عمران: .]۱۷١‏ ويجوز أن يكون نصباً 
على المدح» والاستجابة الإجابة والطاعة والقرح الجرح. قوله: ويا ابن أختي» وذلك لأن 
عروة بن أسماء حك عائشفق والزبير أبوه» وأيو بكر عطف على أيوك» ويروى: أبواك» فأبو 
بكر عطف على الزبير» وأطلق الأب على أبي بكر وهو جده مجازاً. قوله: «انتدب» يقال: 
ندبه لأمر قانتدب أي : دعاه له فأجاب. قوله: وسبعون رجلا» منهم بو بكر وعمر وعشمان 
وعلي وعمار بن ياسر وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وذ كر عبد الرزاق 
من مرسل عروة عبد الله بن مسعود» وفي حديث الباب: الزبير» رضي الله تعالى عنهم» وقال 
عباس» قال: إن الله قذف فى قلب أبى سفيان الرعب يوم أحد بعد الذي كان منه ما كان 
فرجع إلى مكةء فقال النبى عَيُهِ: «إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفاً وقد رجع وقذف الله 
فى قلبه الرعب» وكانت وقعة أحد فى شوال وكان التجار يقدمون المدينة في ذي القعدة 
فينزلون ببدر الصغرى في كل سنة مرة وأنهم قدموا بعد وقعة أحد وكان أصاب المؤمنين 
القرح واشتكوا ذلك إلى النبي عَيلُم واشتد عليهم الذي أصابهم وأن رسول الله ف ندب 
الناس لينطلقوا معه ويتبعوا ما كانوا متبعين» وقال: إغا يرتحلون إلآن فيأتون الحج ولا يقدرون 
على مثلها حتى عام مقبل» فجاء الشيطان فخوف أولياءه فقال: «إإن الناس قد جمعوا لكمه 
[آل عمران: .]١۷۳‏ فأبى عليه الناس أن يتبعوه فقال: إني ذاهب» وإن لم يتيعني أحد 
لأحضضء فانتدب معه أبو بكر فذ كر من ذكرناهم الآن وفيهم زيادة: حذيفة بن اليمان وأبو 
عبيدة بن الجراح في سبعين رجلا فساروا في طلب أبى سفيان فطلبوه حتى بلغوا الصفراء 
فأنزل الله #الذين اسعجايوا لله والرسول» [آل عمران: 7١ع.‏ الآية. 


۸ عبات من فل ر التفعليين تن ا بع عفرة 4 نة الطاب 
واليِمَانُ ونس بن الَضْرٍ ومُضعَبُ بن عُميْرٍ 
أي: هذا باب في بيان من قتل من المسلمين يوم غزوة أحدء منهم: حمزة بن عبد 


٤ "18‏ - كتابث الْمَغَازِي / باب (TA)‏ 


المطلب عم النبي عي وقد مر بيانه في باب مفردء ومنهم: اليمان» بفعح الياء آخر الحروف 
وتعخقيف الميم ويعد الألف توك والد حذيفة وشو لقبه» واسمه حسل» بكسر التخاء المهملة 
وسكون السين المهملة وفي آحره لام وقد تقدم ا باب ۆز ممت طائفتان ي آل 
عمران: 1[ ومنهم أنس بن النضرء وقد تقدم في 0 وفي رواية أبي ذر النضرابن 
نخر وكذا وقع عند النسائي وهو خط والصواب: أن بن النضر وأما النضر ب بن انس فهو 
ولده» وكان إذ ذاك صغيراً وعاش بعد ذلك زماتاء ومنهم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد 
مناف وقد تقدم أيضا. 


ماده E N ED‏ ل 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه» وعمرو بن علي بن بحر أبو حفص البصري 
الصيرفيء ومعاذء بضم الميم: ابن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري سكن ناحية 
اليمن» يروي عن أبيه عبد الله واسمه سفيان» قال عمرو بن علي: مات سنة ثلاث وخمسين 
ومائة. قوله: «أعز». بالعين المهملة والزاي من العزةء وفي رواية الكشميهني: «أغر»» بالغين 
المعجمة والراء» وانتصابه على أنه صفة أو بدل أو عطف بيانء وقال الكرماني: جاز حذف 
حرف العطف كما في: التحيات المباركات وفيه نظر. 


ال اة وحذالنا أن بن نالل أله فيل نهم يزم أحد سَبِعُونَ 6 
الهقاتة على عَفِدٍ أبي بكر َم مُسيلمة الاب 


هو موصول بالإسناد المذ كور وأراد قتادة بذلك اعتضاد كلامه الأول. 


¬ 5 3 4 51 
قوله: «قتل منهم» أي: من الأنصارء هذا ظاهر الكلام إلا أن الذي قتل من المهاجرين 
قليل» وهم: حمزة بن عبد المطلب وعيد الله بن جحش وشماس بن عثمان ومصعب بن 
عميرء وهؤلاء ذكرهم ابن إسحاق لأنه ذكر من استشهد من المسلمين بأحد فبلغوا خمسة 
وستين منهم أربعة من المهاجرين وهم الذين ذكرناهم» وروى ابن منده من حديث أبي بن 
كعب» قال: قتل من الانصار يوم أحد أربعة وستوك ومن المهاجرين سىشة ع و صمححه أبن حبان» 
عبد شمس. قوله: «ويوم بئر معونةه» أي: قتل يوم بثر معونة؛ بفتح الميم وضم العين المهملة 
وبالنون» وهو ماء لبني سليم وهو بين أرض بني عامر وأرض بني سليم» وذكر الكندي أن بثر 
مكة وعسقات وأرض هذيل» وجزم أبن التين: بأنها على أربع مراحل من المدينةء وقال ابن 
إسححاق: أقام رسول الث مُه يعني بعد أحد بة بقية شوال وذا القعدة وذا الححة والمحرم ثم 


- تاب المَعّازي / باب )4( 11۹ 


بعث أصحاب بعر معونة في صفر على رأس أربعة أشهر من أحدء وقال موسى بن عقبة: وكان 
أمير القوم المتذر بن عمرو» ويقال: مرثد بن ابي مرئد: وأغرب مكحول حيث قال: إنها 
كانت بعد الخندق» وسيأتي أنه َيه أرسل سبعين رجلاً لحاجته يقال لهم: القراء» فتعرض 
لهم حيّان من بني سليم: رعل وذكوان عند بكر معونة فقتلوهم» فدعا عليهم الي عيشي شهرا 
في صلاة الغداي وذاك بدء القتوت. قوله: «ويوم اليمامةي, أي: قتل يوم اليمامة سبعوت» 
واليمامة مدينة من اليمن على م رحلتين من الطائف» ولما تولى ابو بك رضي الله تعالى غنه» 
الخلافة بعد النبي طيخ أرسل جيشاً إلى قتال مسيلمة الكذاب الذي ادعى التبوة» وجعل 
خالد بن الوليد؛ رضي الله تعالى غنه؛ أميراً عليهم» وقصته طويلة؛ وملخصها أن حالداً لما 
قرب من مسيلمة وتواجه الفريقان وقع حرب عظيم وصبر المسلمون صبراً لم يعهد مثله حتى 
فتح الله عليهم» وولى الكفار الأدبار ودخمل أكثرهم الحديقة وأحاط بهم الصحابة ثم 
دخخلوها من حيطاتها وأبوابها فقتلوا من فيها من المرتدة من أهل اليمامة حتى خلصوا إلى 
مسيلمة - لعنه الله - فتقدم إليه وحشي بن حرب قاتل حمزةء رضى اللہ تعالى عنه فرماه 
بحربة فأصابته وخحرجت من الجانب الآحر وسارع إليه أبو دجانة سماك بن حرب فضربه 
بالسيف فسقطء وكان جملة من قتلوا في الحديقة وفي المعركة قريباً من عشرة آلاف مقاتل» 
وقيل: أحد وعشرون ألفاء وقتل من المسلمين ستمائة» وقيل: خمسمائة» والله أعلم. وفيهم 
من الصحابة سبعون رجلا ويقال: كان عمر مسيلمة يوم قتل ماثة وأربعين سنة. 


او 


/W‏ ¥4 سب حدثنا قُتَئية بن سويد حدثنا اللّيِثُ عن ابن شهاب عن عبد ادن 

مسا ل ام مر اي 

کان يصع يعن الرملنٍ يِن لى أمحد في توب واجڍ ثم يَقُولُ أيهم ۾ اكت أَحذَاً لِلُْرَآنِ خإذًا 

له إلى أَحَدٍ قَدَّمَهُ عه في اللّحْدٍ وقال أنَا سهد على ا يَوْمّ م الْقِيَامَة وأَمَرَ ِدَفْيِهِمْ بيمَائِهم 
0 يَُسَلُوا. [انظر الحديث ٠١٤١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد». 
والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب من يقدم في اللحد, فإنه أخرجه هناك عن ابن 
مقاتل عن عبد الله عن ليث بن سعد عن ابن شهاب... إلخ» ومضى الكلام فيه هناك. 

۸۰ سل وقال أبو الوَلِيدٍ عن سُعْبَةَ عن ابن الْمُنْكَدِرٍ قال سمغت جابراً قال لعا مُيِلَ 
أبي جَعَلث أنكي وأحْشِت الوب عن وجهه فجڪل أضحاب البي اله تنقؤني واي ملا 
ب وقال التي لله لا تبيه أؤ ما تبكيه ما رَالَتِ الملابِكةٌ تُظِلّهُ بأْجيحيهَا حتّى رُفِم. 
[انظر الحديث ١١ ٤٤‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» فإن والد جابر هو عبد الله ممن قعل بأحدء وأبو الوليد هو 
هشام بن عبد الملك الطيالسي» وابن المنكدر هو محمد بن المنكدر بن عبد الله القرشي 
التيمي المدني» وهذا تعليق وصله الإسماعيلي: حدثنا أبو حليفة حدتنا أبو الوليد... إلخ 


٤ ۹‏ تابب المَفَازِي / باب (A)‏ 


والحديث مضى في الجنائز في: باب ما يكره من النياحة على الميت بأتمامنه» أخرجه عن 
علي بن عبد الله عن سفيان عن ابن المنكدر. 

قوله: «ينهوني» بحذف نون الجمع على لةه وبروى: يلهونني» على الأصل: قوله: 
«لم ينه» أي: لم ينه جابرأء والدليل عليه رواية الإسماعيلي: والنبي عله لا ينهاني. قوله: ولا 
تبكيه) ظاهره يقعضي أن النهي لجابر» وبه صرح الكرماني» ولأن قوله: لا تبكيه» حطاب 
بصيغة المذكر فيكون النهي لجابر. قوله: «أو ما تبكيه؟» شك من الراوي» قال الكرماني: 
كلمة: مل للاستفهام يعني: لم تبكيه وقال بعضهم: ظاهرة أن النهي لجابر وليس كذلك» 
0 ا 
0 وكذا تقدم عند المصنئف فى الجنائز نحو هذا. انتھی. قلث:* الذي تقدم عند 
المصدف في الجنائز ليس كذلكء لأن لفظه هناك: فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني 
قومي» ثم ذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي» فأمر رسول الله مء فرفع فسمع صوت 
صائحفق فقال: من هذه؟ فقالوا: بنك عمرر؛ أو حت عمرو» قال: فلم تبكي أو لا تبكي... 
الحديث» وكيف يترك صريح النهي لجابر ويقال: انون به لفقل بيت عدر رلا لها جل 
ذكر؟ وهذا تصرف عجيبء وإن كان أضل الحديث واحداًء فلا يمنع أن يكون النهي هنا 
لجابر وهناك لفاطمة» وبهذا قال الكرماني» ومر هذا الحديث في: باب ما يكره من النياحة» 


لکن ثمة روي أنه له a‏ إل كود وميه جا لجار 
4 ل حدّثنا محمد بن العلآءِ حدّثنا أَبُو أُسَامَةٌ عن برد بن ع الله بن أبي 
ةة عن بده أبي بز عن أبي موطى رضي الله تعالى عنة أَرَى عن لني مه قال رأ أَنِتٌ 


هھ 
م 


ني وای اني عرزت سيا انطع مارا م فإذًا هر ما أصيت من الْمُوميِينَ 6 تزع أحد ع هرز 
آخری فَعادَ اخسن هما كان فإذًا هر ما جاءَ 32 الله ص الفح والجيماع المُومِيِين ورایت فيهًا 
قرا خير فإِذًا هُمْ المُؤْمُِونَ يَؤمّ 55 [انظر الحديث 577" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد» وأبو 
أسامة حماد بن أسامة» وبريد» بض الباء الموحدة وأبو ہرد بصم الباء أيضاً: اسمه عامرء» 
. وقيل: غير ذلك» وقد مر غير مرة» وبريد هذا يروي عن جده أبي بردة وأبو بردة يروي عن 
أبيه أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري. 

والحديث أخحرجه البخاري مقطعاً في غير موضع في المغازي وعلامات النبوة والتعبير. 

قوله: «أرى عن النبي موه كذا وقع في الأصولء وهو بضم الهمزة: بمعنى: أظن. قال 
بعضهم: القائل ذلك هو البخاري. فكأنه شك هل سمع من شيخه صيغة الرفع أم لا؟ قلت: 
يحتمل أن يكون قائله شيخه محمد بن العلاء. قوله: «رأيت» وفي رواية اي أريت» 
على صيغة المجهول . قوله: وسيفا» وفي رواية الكشميهني: سيفي» وقد تقدم و في أول الغروة 


4 - کاب المَمَازي / باب (۲۹) ۲١‏ 


أنه ذو الفقار. قوله: «فانقطع صدره» وعند ابن إسحاق: وأريت في ذباب سيقي ثلماً» وعند 
أبي الأسود في المغازي عن عروة: رأيت سيفي ذا الفقار قد انقصم من عند ظبتهء واكذا عند 
ابن سعد. قوله: «بقرأ» بالباء الموحدة والقاف وفي رواية ا الاسود عن عروة: بقرا تامس 
وكذا في حديث ابن عباس عند أبي يعلى. قوله: «والله خير» كذا بالرقع فيهما على أنه مبعداً 
وخبر وفيه حذف تقديره: وثواب الله حير أو صنع الله بالمقتولين خير لهم من بقائهم في 
الدنياء وقال السهيلي: معناه رأيت بقراً تنحر والله عنده خيرء وفي رواية اين إسحاق: إني 
رأيت والله خيرء رأيت يقرأ قال النووي: جاء في رواية: رأيت بقرأ تنحرء وبهذه الزيادة يتم 
تأويل الرؤيا: إذ نحر البقر هو قتل الصحابة بأحد. 

6 ل حدّثنا أُحْمَدُ بن بوس حدّئنا رُهَيْدِ حدَّثنا الأغمش عن سَّقِيق عن 
باب رضي الله تعالى عنه قال هاجنًا و وعم رو و ا 
علّى الله مُا من مَطَّى أو ذَهْبَ لَمْ يأكل ين اجره شَيعاً كان مهم مُضعَبُ بك عير ثبل 
يَوْمَ أنحد لم يز إل رة كنا 5ا ها بها رأسة رجت رجلاة وإذا عن بها رلته ۾ خرځ 

شه فقا لَنَا اسن م عطي ا بها وَأْسَهُ وَاجْعَلُوا على رِجْلَيهِ الإِدْجِرَ أؤ قال الْمُوا 6 رِجْلَيهِ 
r‏ هَن أَيْتَعَتْ لَه تَمَرَنهُ هَهْوَ يَهْدِبُهًا. [انظر الحديث ١١17‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فمنا من مضى..» الخ وزهير هو ابن معاوية والأعمش هو 
سليمان وشقيق هو ابن سلمة. والحديث مضى في أوائل باب 3 أحد فإنه أخرجه هناك 
بعين هذا الإسناد والمتن» ومثل هذا يطلق عليه حقيقة التكرار. 

۹ باب أَخدٌ در 

أي: هذا باب يذ كر فيه: أحد يحبنا يعني: جبل أحد يحبناء وفي بعض النسخ: باب 
جبل أحد يحبناء قال الكرماني: أي: يحبنا أهله» وهم أهل المدينة» ويجوز أن تسند المحبة 
إلى نفس أحد حقيقة بأن يخلقها الله فيه» والله على كل شيء قدير. 

قال عباس بن سَهْلٍ عن أبي حمَيدِ عن الي َل 

عباس بن سهل ين سعد بن مالك الساعدي الأنصاري المدينى. وان يد الساعدي 
الأنصاري اسمه عبد الرحمن» وقيل: المتلرء وقيل؛ غير ذلك» وهو عم شهل ين سعد وهذا 
تعليق قال صاحب (التلويح): أخرجه البخاري مسنداً في كتاب الحج: حدثنا خالد بن مخلد 
حدثنا مليمات ين يلال عن عرو ين فجن عن عاس بن سهل .به قلت: ليس فيه: أحد 
يحبناء وإنما لفظه: عن أبي حميد: أقيلنا مع النبي َك من تبوك حتى أشرفنا على المدينة 
فقال: هذه طابةء أخحرجه في أواخر الحج في: باب المدينة طابة» وإنما هذا طرف من حديث 
وصله البزار. 


8/1 ل حدثني ضر بن عَلِيَ قال أخبرني ابي عن فة بي خَالِدٍ عن فاده 
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E‏ سيعت انما رضي الله تعالى عنه أن الب مله قال هَذَا جَبل يجنا وتجكه. [انظر الحديث 
” وأطرافة]. 

مطابقته للترجهمة ظاهرة» وتر بن على بن تسر بن علي الي 2 اليصري»› 
وهو شيخ مسلم أيضاً. يروي عن أبيهء وأبوه يروي عن قرة بن خالد أبو محمد السدوسي 
البصري» والحديث أخرجه مسلم أيضاً في المناسك عن عبيد الله بن معاذ عن القواريري. 

1 - حدتنا عبد الله بن يُوشفّ أخخبرنًا مالك ا مَؤْلَى المُطلِب عن 
أَنّسٍ بن مالك رضي الله تعالى عنة ن رشول الله َيه طلّ نَهُ أمحدٌ فقال هذا جَمَلّ يجنا 
وجب الهم إن إبْرَاهِيمَ حرم مَكَةٌ وني حرمت المَديتة ما بَينَ لأَبَعَيهًا. [انظر الحديث 
۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث قد مضى في كتاب الجهاد في: باب فضل 
الخدمة في الغزو بأتم منه» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «لابتيها» تثدية: لابة» بتخفيف الباء 
الموحدة» وهي الحرة. 
O O TT‏ 
اصرف إلى المثبر فقال إلي فَرَطُ لَكُمْ وأنا كهيذ عَلَيِكُمْ وإئي عَلَيكُمْ وإئي لأنظر اي 
حَوْضِي الان وإني أغطيتٌ مفاتيح خَرَائْنَ الأزض أو متفاتيخ الأض وإني والله ما أخيافٌ 
عَلَيْكُمْ أن د 8 تُشْرِكُوا بَعْدِ بي ولكئي أخاف عَلَيْكُمْ أن تتاقشوا فِيهَا. [انظر الحديث ١7414‏ 
وأطرافه]. 
أول: باب غروة أحد وهر الكلام فيه هناك مستوقى. 


"٠‏ ل باب غزوة الرُجيع ورغل وَذْكْوَانَ وبر مَعُونَة وحَدِيثٍ عَضَلٍ والقارة 
وعاصم بن ابثِ وخبیب بيب وأضعَابه 


أي: هذا باب في بيان غزوة الرجيع... إلخ» زليس في رواية أبي ذر ولفظ: باب» 
والرجيع» بفتح الراء وكسر الجيم وسكون الياء آخر الحروف وفي آخحره عين مهملة» وهو اسم 
موضع من بلاد هذيل» وكانت الوقعة بالقرب منه فسميت به وقال الواقدي: الرجيع على 
ثمانية أميال من عسفان وأكانت في صغر من سنة أريع؛ وجزم ابن التين بان غزوة الرجيع في 
آحر سنة ثلاث» وغزوة بكر معونة سنة أربعء وغزوة بني لحيان سنة خمس. 

قوله: «ورعل» أي: وغزوة رعل» بكسر الراء وسكون العين المهملة وباللام» وهو بطن 
من بني سليم ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك بن امرىء القيس بن بهئة بن سليم. قوله: 
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«وذكوان»» بفعح الذال المعجمة وهو أيضاً بطن من بني سليم» يتسبون إلى ذكؤان بن ثعلية 
ابن بهثئة بن سليم» فسبت الغزوة إليها. قوله: «(وش معونة) بفتج الميم وضم الع المهملة 
وسكون الواو ويالنون: وهو موضع في بلاد هذيل بين مكة وعسفاتن. قوله: ووحديث عضل 
والقارة» أي: وفي بيان ie‏ أما عضل؛ > فبالعين المهملة 2 المعجمة ا 
ES‏ ل كر ك5 0 
يقال لهم: القارة وقال ابن الكلبي: الديش هم القارة) وأما القارة» فبالقاف وتمخفيف الراء: وهو 
بطن من الهون ينتسبون إلى الديش المذكورء وقال ابن دريد: القارة أكمة سوداء فيها حجارة 
كأنهم نزلوا عندها فسموا بها. قوله: ووعاصم بن ثابت» أي: وحديث عاصم بن ثايت بن 
أ الأقلح» بالقاف والحاء المهملة الأنصاري» ونتبيب» أي : وحدیت خبیب» بضم الخاء 
المعحمة وفتح الباء الموحدة وقد مر غير مرة. قوله: وأصحابه أي : أصحاب خحبیب» وهم 
العشرة. واعلم أن غزوة الرجيع وبثر معونة شي واحد على سياق هذه الترجمة» ولیس كذلك 
لان غزوة الرجيع» كانت سرية عاصم وخخبيب في عشرة أنفس وهي مع عضل» والقارة. وكر 
معونة كانت سرية القراء السبعين» وهي مع رعل وذكوان» واعلم أيضاً أنه لم يقع ذكر عضل 
والقارة عند البخاري صريحاء وإنما وقع ذلك عند أبن إسحاق. 


قال ابن إشحاق حدّثنا عاص بن تمر نها بعد أحد 

أي: قال محمد بن إسحاق صاحب (المغازي): حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة بن 
النعمان الظفري الأنصاري الأوسيء كان علامة بالمغازي. قوله: «أنها» أي: أن غزوة الرجيع 
كانت بعد غزوة أحدء فإنه لما استوفى قصة أحد ذكر يوم الرجيع: حدئني عاصم بن عمر 
قال: قدم على رسول الله عل بعد أحد رهط من عضل والقارةء فقالوا: يا رسول الله! إن 
فينا إسلاماً فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهونناء فبعث معهم ستة من أصحابه وهم: عرئد 
ابن أبي مرئد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب, وهو أمير القوم:. وخاد بن بكير الليئي 
حليف بني عدي أخو بني جحجبي» وثابت بن أبي الأفلح» وخبيب بن عدي» وزيد بن 
الدثنةء وعبد الله بن طارق» فذكر القصة. 


۳ مل حدّئفي إِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى أَخْبَرَنًا هِشَامُ بن يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عن 
هري عن عرو بن أبي سفْهانَ الَقفَيّ عن أبي هُررة رضي الله تعالى عنة قال بعت الث 

رة ينا وئر عَلَنمْ عاصع بن ايت وَهْوَ جد عَاصِم بن عُمَرَ بن الطاب فَائْطَلَقُوا 
ئی لدا كان يڻ حدقا ومكة ذكزوا ليحي ين مُدَئلٍ يقال هم بثو لخهان مَتعْوهُع قريب 
من انه وام فاصوا آثَارَهُمْ عى أنَؤا مزلا نَرَنُوهُ فوَجَدُوا فيه نَوَى ر تَرَودُوهُ مِنَ المَدِيئَةٍ 
فقاُوا لهذا و يرت فتيغوا تارم حى جومم هلما التقى ى عاصم وأضكاية لجأوا إلى مَدمدٍ 
وجاءَ القَوْمُ فأخاطوا بي بهم كَقالوا کم العَهُْدُ والمِيكَاقٌ إن تَرَلْمُعْ إِلَينَا أن لا نمثل منغ رجلا 
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فقال عاصِع أمًا أنَا قلا أَنْزِلٌ في ذْمَةٍ كافر الهم أخيز E‏ 
في نقر ال وبَقِي يٽ وريد ور جل آمو فظوم العَهِدَ والمِيقَاقَ فدَمًا أغطؤْهُم 
العَهْدَ والمِيَافَ ُو لتم فلا اشقمكثا نهم لوا ازاز يبه فربطومُع بها قال الل 
الات الي عَعَهُعا هدا أل القذر فأتى أن تضحبهم فجؤزوة وعالجوة على أن يضحبهم فلم 
يَفْعَلُ ففَكلُوهُ ه وانْطَلقُوا بحيب وریږ حگی باغوھما َك فالا شکری بيبا ئو الخارثِ بن عامر 
بن ئل وكان خيب مو قل الحارت يوم بَدرٍ فمكك عدم أسيراً حى إا أجمغوا قعل 
اشتعار مُولى من بَغض بَنَاتِ الحارث ليشكَجد بها فأعارَثهُ قالّث فعَقَلْتُ عن صَبِيَ لي فدَرَج 
له حى أا فوَضَعَةُ على فَجِدِِ فلكا رأئقة فرغ فَزْعَةٌ عرف داك مي وفي يده الخوشى 
فقال أَنَسْسَيْنَ أن أفْكلّهُ ما تُنث لأَفْعلٌ ذَلِكَ إن سء الله وكائث تقول ما رأنِتُ أسِيرَاً قط 
يرا بن شيب لقذ رأة بال من قطني تب وما رة تؤتهل مر وله رأ في الحديد 
وما کان إلا ررق َزَّقَهُ الله فځُر جوا به مِنَ الحرم لِعَفْقُلُوهُ فقال غوبن اصلي'ز 
انصَرَفٌ إِلَيِهِمْ نقال لَؤلا أن ترا ُن ما بي جر ِن المؤتٍ تِ لَرِدتٌ فَكان اول مَنْ 

الو كتين عند القَثْلٍ هُوَ ثم قال أَللّهُمُ أخصهع عَدَدَاً ثم قالّ: 


ما E E EEE‏ سلما فلي أي ثب شق كان لله ممصوّعى 


وذلك في دات الإله وإنْ يشا جارك عا أوْضَالٍ 9 لو ف 2 


کُم قام إِلَيِهِ عُفْبَةُ بن الحارثِ فَقَعلَهُ ويَعقّث فرش إلى عاصِم ليؤئوا بشم ن جمدو 
يغرُوتة وَكَانَ عاصِم قل عَظِيماً من عُطَمَائِهمْ يزم بذر فبعت الله علَيهِ ِكل الظلَةٍ مِن الدّر 
فَحَمَنْهُ مِنْ رُسْلِهع فلم يَفْدِرُوا مِنْهُ على شَيْءِ. (انظر الحديث "١145‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا الحديث قد مر في كتاب الجهاد في: باب هل يستأسر 
الرجل؟ فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري الخ» ثم أخرجه أيضا في 
أثناء أبواب غزوة بدر عن موسى بن إسماعيلٍ عن إبراهيم عن ابن شهاب... إلخ» وقد مر 
الكلام فيه هناك ولنتكلم على بعض شيء أيضاً. 

قوله: «عن عمرو بن سفيان» راء بقح العين» هكذا تقدم في الجهاد: عمرو بن 
أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفى» وهو حليف ليني زهرة» وكان من أصبحاب أبي هريرة» 
وإبراهيم بن سعد يقول: عن الزهري عن عمر» بضم العين؛ واحتلفوا فيه فقال البخاري في 
(تاريخه): عمرو أصح. قوله: «سرية» وفي رواية الكشميهني: بسريةء بزيادة باء مولام ي 
أولفى وقد مضى فيما تقدم في غزوة بدر: بعث عشرة عيئاً أي: يتجسسون له وفي رواية أبي 
الأسود عن عروة بعفهم عيوناً إلى مكة ليأتوه بخبر قريش. قوله: «وأمّرَه بتشديد الميم. قوله: 
«عاصم بن ثايت» وفي السير: أمر عليهم مرثد بن أبي مرثد. قوله: «وهو جد عاصم بن 
عمر» وقد ذكرنا فيما تقدم أنه خال عاصم لا جدهء وقال الكرماني: جد عاصم عند بعضهم» 
وأما الأكثرون فيقولون: هو نحاله لا جده. قوله: وعسفان» بضم العين وسكون السين 
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المهملتين: وهي قرية على مرحلتين من مكة» وقد مر غير مرة. قوله: «ذكروا»:على صيغة 
المجهول. قوله: «بنو سحيان» بكسر اللأم, وقيل بفتحهاء ولحيان هو ابن هديل _نقسه 
وهذيل هو ابن مدركة بن إلياس بن مضرء وزعم الهمداني النسابة أن أصل ب: بتى لحيان'من 
بقايا جرهم دخلوا في هذيل فنسبوا إليهم وقال الواقدي: إن سبب خروج بني لحيان عليه 
قتل سفياك بن نتي نتيج الهذلي» وكان قتل سفيان هذا على يد عبد الله بن أنيس» وذكر أبو داود 
قصته بإسناد حسن. قوله: «فاقتصوا آثارهم» أي: اتبعوها شيعا فشيئاً. ومنه قوله تعالى: 
لؤوقالت لأحته قصیه 4 [القصص: ]١١‏ أي: اتبعي أثره» ويجوز بالسين. قوله: «إلى فدفد 
بفتح الفاءين وسكون المهملة الأولى» وهو الرابية المشرفة» ووقع في رواية أبي داود: إلى 
قردد» بقاف وراء ودالين وقال ابن الاثير: هو الموضع المرتفع» وقيل: الارض المستوية» 
والأول أصح. قوله: «أللهم أخبر نبيك»» ويروى: «أللهم أخبر عنا رسولك»» وفي رواية 
الطيالسي: عن إبراهيم بن سعد: فاستجاب الله لعاصمء فأخير رسوله خبره فأخبر أصحابه 
بذلك يوم أصيبوا. قوله: «في سبعة»» أي: في جملة سبعة. قوله: «وبقي خبيب» هو ابن 
عدي. قوله: «وزيد»» هو ابن الدثدةء بفتح الدال المهملة وكسر العاء المثلثة وفتح النون. 
قوله: «ورجل آخره» هو عبد الله بن طارق الظفري بين ذلك ابن إسحاق في روايته حيث 
قال: فأما حبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق فاستأسروا. قوله: «فقال الرجل 
الغالث» هو عبد الله بن طارق. قوله: «حتى باعوهما» أي: خبيباً وزيداء وفي رواية ابن 
إسحاق: فأما زيد فايتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه» وقال ابن سعد: الذي تولى قتله نسطاس 
مولى صفوان. قوله: «فاشترى خبيباً بنو الحارث؛. بين ابن إسحاق أن الذي اشتراه جحير 
ابن أبي إهاب التميمي حليف بني نوفل» وكان أخا الحارث ين عامر لأمه. وفي رواية بريدة 
اين سفيان بأنهم اشتروا خحبيباً بأمة سوداءء وقال ابن هشام: باعوهما بأسيرين من هذيل كانا 
بمكة, ولا منافاة بينهما لإمكان الجمع. 


قوله: «وكان خبيب هو الذي قتل الحارث يوم بدر» مكذا وقع في رواية البخاري» 
في حديث أبي هريرة» فذكر خبيب بن عدي فيمن شهد بدرأء وقال الحافظ الدمياطي» لم 
يذكر أحد من أهل المغازي أن خبيب بن عدي شهد بدرا ولا قتل الحارث بن عامرء وإنما 
ذكروا أن الذي قتل الحارث بن عامر ببدر خبيب بن أساف؛ وهو غير خبيب بن عدي وهو 
خزرجيء وخبيب بن عدي أوسي. قوله: «من بعض بئات الحارث» ذكر في (الأطراف) 
لخلف: أن اسمها زينب بنت الحارث» وهي أخت عقبة بن الحارث الذي قتل خبيبا» وقيل: 
امرأته. قوله: «وکانت تقول»» الضمير فيه يرجع إلى يعض بنات الحارث وهو زينب» كما 
ذكرناء وقال ابن إسحاق: عن عبد الله بن أبي تجيح» قال: حدثت عن ماوية مولاة جحي 
بالراء في آخره: ابن أبي إهاب» وكانت قد أسلمت» قالت: حيس خبيب في بيتي ولقد 
أطلضت عليه يوبا وان ينه اا مق عا جل ران الحبل يأكل منه منه قيل أن كان هذا 
محفوظاً احتمل أن يكون كل من ماوية وزينب رأت القطف في يده يأكله وإن التي حبس 

عمدة القاري/ ج۷٠‏ م15 


)۳۰( كتانب المَفَازي / باب‎ - 4 ۲٦ 


في بيتها ماوية» والتي كانت تحرسه زینب» جمعاً بين الروایعین» وذ کر ابن طال: أن اسم 
المرأة جويرية» قال بعضهم: فيحتمل أن يكون لما رأى قول ابن إسحاقء إنها مولاة جحير بن 
أبي إهاب أطلق عليها جويرية لكونها أمته» أو يكون وقعت له رواية فيها أن اسمها جويرة؟ 
لك الاحتمال الثاني له وجه والأول بعيد. قوله: «عن صبي لي»» ذكر الزبير بن بكار أت 
هذا الصبي هو أبو حسين بن الحارث بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» وهو جد عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي حسين المكي المحدثء وهو من أقران الزهري. قوله: «من قطف 
عنب» بكسر القاف: وهو العنقود. قوله: «لموثقه بفتح الثاء المثلثة أي: مقيد بالحديد. 
قوله: «فخرجوا به من الحرم»› قال ابن إسحاق: أخرجوه إلى التنعيم. قوله: «دعوشي 
أصلي» بالياء في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: أصلٌء بغير ياء. وقال موسى بن 
عقبة: إنه صلى ركعتين في موضع مسجد التنعيم. قوله: وأللهم إحصهم عددا» دعاء عليهم 
بالاستعصال والهلاك بحيث لا يبقى منهم أحد» وزاد في رواية إبراهيم بن سعد: «واقتلهم 
بدداً). أي : متفرقين «ولا ثب تبق منهم أحدأ» ويروى أنه لما رفع على الخشبة استقبل الدعاي 
فلبد رجل بالأرض خوفاً من دعائه» وأنه لم يحل الحول ومنهم أحد غير ذلك الرجل الذي 

لبد 0 قوله: «قتل عظيماً من عظمائهم يوم بدر»» قيل: لعل العظيم المذكور عقبة بن 
أبي معيط؛ فإن عاصماً قتله صبراً بأمر النبي َه بعد أن انصرفوا من بدر. قوله: «مثل 
الظلة»» بضم الظاء المعجمة وهي السحابة. قوله: «من الدبر» بفتح الدال المهملة وسكون 
الباء الموحدة وهي: الزنابير» وقيل: ذكور النحل» ولا واحد له من لفظه. قوله: «فحمته» بفتح 
الحاء المهملة والميم: أي: منعته منهم فلم يقدروا منه على شيء» وفي رواية شعيب: فلم 
يقدروا أن يقطعوا من لحمه شيثاء وفي رواية أبي الأسود عن عروة: فبعث الله عليهم الدبر 
يطير في وجوههم ويلدغهم فحالت بينهم وبين أن يقطعوا. 

.0ل حدّثفا عبد الله بي ڪڍ حدّثنا سَُفْهَانُ عن عرو سَمِعَ جايراً يمول 
الذي تل حُجَياً هو او سِرْوَعَة. 

سفيان هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار وجابر هو ابن عبد الله» وأبو سروعة» بكسر 
السين المهملة وسكون الراء وفتح الواو والعين المهملة: كنية عقبة بن الحارث: 1 


۸ ل حدثنا وو د e‏ الرارٹِ دتتا عد العَزِيزٍ عن انس رضي 
لله تعالى عنه قال بعت الب عله سَبعِين 2+ مجلا حاجة يقال لَهُعْ المُراء فعرض لَهُمْ حَيّانٍ 
هل نبي سُلَيم رِعْلٌ وران عند بغر قال 5 بعد مَعُونَةٌ فقال القَوْمُ والله ما إيَاكم أَرَدْنَا نا 
خن مُجْمَارُونَ في ڪا جة لین يله توفع فعا لتب له عليهم د شَهْرَاٌ في صَلَةٍ العَدَاةٍ 
ولك بذ القُبُوتِ وما كئا تَقْيْتُ. [انظر الحديث ٠٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المنقري المقعد 
وعبد الوارث هو ابن سعيد» وعبد العزيز هو ابن صهيب. قوله: «لحاجة»» فسر قتادة الحاجة 


٤‏ - كتَابٌ المَغَازِي / باب )۳١(‏ يفف 


في الحديث الذي يليه بقوله: عن أنس أن رعلاً وذ كوان وبني لحيان استمدوا ردول الله عله 
على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار. قوله: «يقال لهم القراء» وفي الحديث الذي'يليه: «كنا 
نسميهم القراء في زمانهم». قوله: «حيان تثنية حي. قوله: ومن بتي سليم)» بضم السين. 
قوله: «رعل» أي: أحدهما رعل والآخحر ذكوان. قوله: «وذلك بدء القنوت» أي: ابتذاء 
القنوت في الصلاةء وقد تقدم الكلام فيه في الصلاة. قوله: «وما كنا نقنت»» أي: قبل ذلك. 


قال عبد الغزيز وسأل رَجُلْ أَنَسَأْ عن القّنُوتٍِ أَبَعْدَ الوكوع أو عِنْدَ عند قراغ , مِنَ القِرَاءَةٍ 
قال لآ بل عند قرَاغ من القراءة 
عبد العزيز هو ابن صهيب المذكورء وقول أنس هذا صريح في أن قراءة القنوت قبل 
الر كوع. 
5/16 س حدقا ملم حدّثنا هشامٌ حدثنا َتَادَةٌ عن أَنّسِ قال َنَت رشول أيه 
عه شَهْرَاً بَعدَ الكو يَدَعُو علّى أَحياء مِنَ العَرّب. [انظر الحديث ٠١١١‏ وأطراف]. 


ذكر عدا بارضا ليا روه عن الو اليك کو ف اة له للترجمة» ومسلم 
هو ابن إبراهيم القصاب» وهشام الدستوائي. والجواب عته: إنما كان شهرا ثم نسخ» وروى 
الطحاوي بإسناده عن ابن مسعودء قال: قنت رسول الله عي شهراً يدعو على عصية 
وذكوان» فلما ظهر عليهم ترك القنوت. 

00 يت يوتسي عبد الأغلّى بڻ حَمَادٍ حدّئنا يَزِيدٌ بن رع حدّئنا سَعِيدٌ عن 
قَعَادَةَ عن اتس ين مالِكِ رضي الله تعالى عنة أن رغلاً وون و وبَنِي لِحْيَانَ اسْمَمَدُوا 
رول اله عله على عَدُوَ أعدّهُمْ يبي م الأنصَارٍ 0 يهم القرَاَ في رَعَانِهِمْ كاثُوا 
يَحْتَطهُونَ التهَارٍ ويُصَلُونَ بالل حتّى كائوا بيقر عَمُوتة ََلُوهُم وتوا بهم بلع التي عله 
ذلك فقَنَتَ سَهْرَاً يَدْغْر ذ في الصّبح على أخياءِ مِنْ أخيَاءِ العَرب على رِعْلٍ وڏ کوان 00 
وتبي شيا قال کس فقوا بوم رقا فم إن َلك وفع لوا ع قؤعقا أن قد لفت وين 
فَرَضِيَ عا وأَرْضَانًا. [انظر الحديث ١٠١١١‏ وأطرافه) 

هذا الحديث قد مضى في كتاب الجهاد في: باب العون بالمدد» من وجه آخر 
أخرجه عن محمد بن بشار عن ابن ابي عدي وسهل بن يوسف عن سعيد عن قتادة عن انس 
إلى آخرهء وسعيد هو ابن أبي عروبة» ومضى الكلام فيه هناك مستوفيئ» وعصية» بضم العين: 
مصغر عصا. قوله: «وبني لحيان», قيل: ذكر بني لحيان في هذه القصة وهم وإنما كان بنو 
لحيان في قصة خبيب في قصة الرجيع التي تقدمت. قوله: وقراناى أراد به تفسير القرآن 
بالكتاب» ولذلك قال في الرواية التي تأتي الآن: قرآناً كتاباً. قوله: «ثم إن ذلك رفع أراد به 
تسخ ورواه أحمد عن غددر عن شعبة بلفظ: وثم نسخ ذلك بلغوا عنا»» إلى آحره بيان قوله: 
«قرآناً». 


1۲۸ 4 - كياب المَقَازي / باب )٣٠(‏ 


وعَن قَعَادَةَ عَنْ أنس بنٍ مَالِكِ حدَلَهُ أن نبي اه له ف قت فنك هرا في صَلاةٍ الج 
يَذْغُو على أخياءِ مِنْ أخياء العرب على رِغلٍ وذَكْوَانَ وعْصَيّةَ وتبي بخان 
هذه رواية أخحرى عن قتادة عن آنس... إلى أخخرة. 
2< 031 0 ۳ م 
زَادَ خَلِيِقَةٌ حدّثنا ابن ززع حدّننا سَهِيدٌ عن فَادَة دة حدّثنا انس أن أولئك الْسَبعين 
من الأنصار فوا يبر مغو 
لو وواية ری عن فاده والخاضسل آله زر هن أن تلات روابات الأول روا 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس. والثانية: رواية سعيد عن قتادة عن أنس. والثالثة: عن قتادة 
أيضاً عن أنس» زاد فيها خحليفة بن خياط أحد شيوخ البخاري: عن يزيد بن زريح عن سعيد 
بن أبي عروية عن قتادة... إلى آخخره. 
اسل ام 
فرآنا كتابَا نَحْوَهُ 
غرضه تفسير القرآن بالكتاب كما ذكرناه. قوله: «نحوه», أي: نحو رواية عبد الأعلى 
ابن حماد عن يزيد بن زريع... إلى آخره. 


۷ ل حدّثنا مُوشى بن إشتاعيل حدّئئا همام عن إسْحَاق بن عَِدٍ الله بن 
أبي طَلْحة قال حدّثئي أت ان الي ڪيل به بعت خالة أُحّ لام سُلَيِمٍ في سَبِمِينَ راكباً وكات 
رر يس المُشركين عام ڊ بن الطَمَهل + حير َي ثلاث خِصّالٍ فَقال يكو لَك أخل ين 1 
هل المثر أؤ اكوب ليفك أز ا بهل عَطْفَانَ بالف وألْفٍ فَطمِنَ عايڙ في بت 
لد قل 12 اده كر ی الام ال لان لوي قرحي د على هر ريد 
فان عرام أو أ شلعم وغو رل أغرج ورَججل من يبي لان قال كوا ريا فى هخ 
فان أتثوني تم قري وان تتلوني أ eo‏ 
قال ال نيز زك ووت الكت فجن وجل يلوا لهم خير الأغرج كان في رأي جيل 
فاترل الله تعالى علا ٿم گات ين العنشوخ إنا قد لينا رتا فضي 2 عا وأَرْضَانًا هَدَعَا الي 
لي عَلَيِوم ثلاثينَ صَبَاحاً على رِغْلٍ وذ كُوَانَ وببي ليان وعْصَية الّذِينَ عصَروا الله ورشولة 
يله [انظر الحديث ٠١٠١١‏ وأطرافه]. 

ا ام 8 ا فی ا ل فإنه 
أخرجه هناك عن حفص بن عمر عن همام عن إسحاق وفيهما من الزيادة والنقصان. 

قوله: «بعٿ خاله» أي: حال أنس» رضي الله تعالى عنه واسمه حرام - ضد خلال - 

ابن ملحانء واسم ملحان مالك بن غعالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن 


4" - كاب المَفَازي / باب (۳۰) 4 


مالك النجار الأنصاري» شهد بدراً مع أيه سليم بن ملحانء وشهدا أحداً. وقال الكرماني: 
قوله: «خاله» الضمير لأنس أو للنبي» َي لأنه كان خاله إما من جهة الرضاعة وإماامن جهة 
النسبء وإن كان بعيدا. قوله: «أخ لأم سليم» أي: هو أخ لأم سليم فيكون ارتفاعه علن أنه 
خبر مبعدأ محذوف» ويروى: «أحاً لأم سليم»» بالنصب على أنه بدل من قوله: خالهء الذي 
هو مفعول: بعثء وأم سليمء بضم الس بدت ملسا كانت تحت الك بن .النضر أبو أنس 
ابن مالك في الجاهلية؛ فولدت له أنس بن مالك» فلما جاء الإسلام أسلمت مع قومها 
وعرضت الإسلام على زوجها قغضب عليها وخرج إلى الشام فهلك هناك ثم خخلف عليها 
بعده أبو طلحة الأنصاري» وقال أبو عمر: اختلف في إسم أم سليم: فقيل: سهلة» وفيل: 
رميلة» وقيل: رمية» وقيل: مليكةء ويقال: الغميصاء والرميصاء. قوله: «في سبعين راكبأ» 
يتعلق بقوله: بعث. قوله: «عامر بن الطفيل»» بضم الطاء - مصغر الطفل ‏ ابن مالك بن 
جعفر بن كلاب وهو این أحي براء عامر بن ماللكئ. قوله: «خير»» على صيغة المعلومء 
والضمير فيه يرجع إلى عامر والمفعول محذوف أي النبي عي فقال له: أخيرك بين ثلاث 
خصالء فذكر الحديث. قوله: «أهل السهل»» أي: البوادي» وأهل المدر أهل البلاد. قوله: 
«بأهل غطفان»» بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة والفاء» قال الرشاطي: غطفان في قيس 
غيلان غطفان بن سعد بن قيس» وني حذام غطفان بن سعد بن إياس بن حرام بن حذامء 
وفي جهينة غطفان بن قيس ابن جهينة» قال ابن دريد: غطفان فعلان من الغطف وهو قلة 
هدب العينين. قوله: «بألف وألف»» وفي رواية عثمان بن سعيد بألف أشقر وألف شقراء. 
قوله: «فطعن عامر»» بضم الطاء المهملة وكسر العين أي: أصابه الطاعون وطلع له في أصل 
أذنه غدة عظيمة كالغدة التي تطلع على البكر. قوله: «غدة»» بضم الغين المعجمة وتشديد 
الدال» قال الأصمعي: من أدواء الإبل الغدة» يقال: أغد البعير فهو مغدء وناقة مغد بغير ها 
ويقال: جمل مغدود وناقة مغدودة» وكل قطعة صلبة بين القصبة والسلعة ير كبها الشحم فهي 
غدة» تكون في العنق وفي سائر الجسد. 


قوله: «البکر»» بفتح الباء الموحدة وسكون الكاف: وهو الفتى من الإبل بمنزلة الغلام 
من الناس» والأنثى بكرة» وقد يستعار للداس. قوله: دفي بيت امرأة من آل فلان». وقد بينت 
هي في حديث سهل بن سعد أخرجه الطبراني» فقال: امرأة من آل سلول» وفي حديث أيضاً: 
وأن النبي عه دعا عليه أي: على عامرء فقال: أللهم إكفني عامراًء قال: فجاء إلى بيت 
أمرأة من آل سلول» قلت: سلول هي بنت ذهل بن شيبان وزوجها مرة بن صعصعة أخحو عامر 
ابن صعصعة فنسب بنوه إليها. قوله: «فانطلق حرام»» وهو خال أنسء رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «وهو رجل أعرج», ألواو فيه للحال على حسب ما وت هنا على أن الأعرج صفة ا 
وليس كذلك» بل الأعرج غيره لأن حراماً لم يكن أعرج» والأعرج غيره» وحرام قتل والأعرج 
لم يقعل والصواب: فانطلق حرام هو ورجل أعرج» فكان الكاتب قدم الواو سهواء واسم 
الأعرج: كعب بن زيد من بتي دينار بن النجار. قال الذهبي: بدري قعل مع النبي يلي يوم 


٤ ۰‏ - تاب المَمَازِي / باب (70) 


الخندق» ووقع في رواية عثمان بن سعيد: فانطلق حرام ورجلان معه: رجل أعرج ورجل من 
بني فلانء وبين ابن هشام أن اسم الرجل الذي من بني فلان: :«الملر بن ماين عقبة بن 
أحيحة بن الجلاح الخزرجي. قوله: «كونا»» أي: قال حرام للرجل الأعرج وللرجل الذي من 
بني فلان» وقال الكرماني: ويروى: كونواء باعتبار أن أقل الجمع اثنان. قوله: «كنتمةء أي : 
ثبعم» و: كانء تامة فلا تحتاج إلى خبر. وقال بعضهم: فان آمنوني كنتم» وقع هذا بطريق 
الاكتفاء. قلت: إن أراد اكتفاه كان عن الخبر فلا يجوز إلا إذا كان: كان تامة» ووقع في 
رواية عدمان بن سعيد: فإن آمنوني كنتم كذاء ووقع لأبي نعيم في (المستخرج): فإن آمنوني 
کم قزيها مني قلت: كانء ناقصة على هاتين الروايتين على ما لا يخفى. قوله: «فقال: 
أتؤمنو ني ؟»أي: فقال حرام: أتعطوني الأمان؟ والهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستعلام» 
ويروى: أتومنونني؟ على الأصل. قوله: «أبلغ» بالجزم لأنه جواب الاستفهام. قوله: «فجعل 
يحدثهم» أي: جعل حرام يحدث المشركين الذين أتى إليهم؛ و: جعل من أفعال المقاربة 
وهو من القسم الثالث منها وهو ما وضع لدتو الخبر على وجه الشروع فيه والأخذ في فعله. 
قوله: «وأومأوا» أي: أشاروا. قوله: «قال همام»» هو المذكور في السند. قوله: «أحسبه» 
آي: اظن الطعن أنفذه من جاتب إلى جانب. قوله: «بالرمح». يتعلق بقوله: فطعنه. قوله: 
«قال: الله أكبر فزت ورب الكعبة؛ القائل بهذا هو حرام وقد صرح به في الحديث الذي 
يليه على ما يأني ومعنى. قوله: «فزت» يعني بالشهادة. قوله: وفلحق الرجل»» في ضبطه مع 
معناه ثلاثة أوجه: الأول: أن يكون: لحقء على صيغة المعلوم والرجل فاعله» والمراد به 
الرجل الذي كان رفيق حرام ويكون فيه حذف تقديره: فلحق الرجل بالمسلمين. الثاني: أن 
يكون: لحق» على صيغة المجهولء والتقدير: لحق الرجل الذي هو رفيق حرام» يعني: صار 
ملحوفاً فلم يقدر أن يبلغ المسلمين قبل بلوغ المشركين إليهم. 

الغالث: أن يكون لفظ: الرجل» بسكون الجيم وفتح اللآم ويكون جمع: الراجلء 
ويكون المعنى: فلحق الرجال المشركون بالمسلمين فقاتلوهم وقتل المسلمون كله أي: 
قتل السبعون الذين أرسلهم النبي عل غير الأعرج» فإنه كان في رأس جبلء وفي رواية 
حفص بن عمر عن همام تقدم في الجهاد: فقتلوهم إلا رجلاً أعرج صعد الجبل» » قال همام: 
وآخخر معه. قوله: «فأنزل الله علينا»» المنزل هو قوله: «إنا قد لقينا ربدا فرضي عنا وأرضانا» 
قوله: «ثم كان من المنسوخ) جملة معترضة أي : مما نسخت تلاوته. وقال ابن التين: إما أن 
يكون كان يتلى ثم نضح ربع أو كان الناس يكثرون ذكره وهو من الوحي ثم تقادم حتى 
ا لأسيل عر إلا مير قوله: «ثلاثين صباحاً» يعني: في صلاة الفجرء وفي (شرف 
المصطفى): لما أصيب أهل بثر معونة جاءت الحمى إلى رسول اللهء ميه فقال: إذهبي إلى 
رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسولهء فأتتهم فقتلت منهم سبعمائة رجل لكل رجل من 
المسلمين عشرة. 1 
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٨۸‏ عذائني جال أخبرنًا عَبِدُ الله أخيرئا مَعْمَدٍ قال حدَّئبِي تُمَامَةُ بن عَبِدٍ 


4" كتا المَمَازي / باب )۳٠(‏ ۳1 


الله بن أنس أنه سَمِعَ نس بن مالك رضي الله تعالى عنة يَقُولٌ لَعًا طَمِنَ حَرَاءٌ أبن مِلْحَانَ 
2 2 5 ج ا ع 0 £ 

وكانَ خالَهُ يَوْمَ بغر معُوتة قال بالدّم هكذًا فتضَّحة على وجهه ورَأسه ثم قال فُرْتُ ورب 
الكغبَة. [انظر الحديث ١٠١١١‏ وأطرافه]. 

هذا من تعليق الحديث السابق أخرجه عن حيان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء 
الموحدة: ابن موسى المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن معمر بن راشد عن 
ثمامة» يضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم: أبن عبد الله قاضي البصرة» يروي عن جده أنس بن 
مالك. وأخرجه النسائي أيضاً في المناقب عن محمد بن حاتم بن تعيم عن حبان ين موسى 
به 
«يوم» ظرف لقوله: علعن. قوله: «قال بالدم»» هكذا هذا من إطلاق القول على القعل فمعتاه: 
أجل الدم من موضع الطعن فنضحه أي: رشه على وجهه ورأسه 

9 4099 ل حدقفا عُبَئِدُ الله بن إِسْمَاعِيل حَدَّتْنَا أو أسَامَةَ عن هِشَام عن أبيه عن 
عائِشَة رضيٍ الله تعالى عنها قالَتِ اسْتَأدّنَ التب عه اپو بكر في الحووج حي اشد علَيه 
ادى قال له قم ققال يا ر شول الله أَتَطْمع أن يودد لَك مَكانَ رَسُول الله عقي يمرل | 
لأر جو ذلك قلت فالقظرة ا بو بَكرٍ اتا ول 2 ذَاتَ يوم ظَهْرَاً قَتَادَاةُ فقال أخرج مَنْ 
عند مَقَالَ أب بو بكر إا هُمَا اباي فال أَشَعَوِتَ ائه قَدْ أَذِنَّ ف ف الموج قال .يا رشول 
الله الصّحْبَة فال التب لله الصَّحْبَةٌ قال يا رشول الله عِنْدِي ناقَتَانِ قذ كنت أُعْدَدتُهُعَا 
للْشؤوج فأغطى التب عة إِخَدَاهُمَا وهي الجَدْعَاءٌ فركبا فَانْطْلّقا حى أتيا الْغارَ وهر يؤر 
از مو كل عا بن عة غلا د ل بن تیل من سخبرة اشر عيش لأ 
وكائث لأبي بكر مِنحدٌ فكانّ يزو يها ويفْدُو علَيِهغ ود يُضْبِحٌ فيدَّلِج إِلَهِهِمَا نَم يشرخ قلا 
لمن به أة من الرقاء فعا ترجا خوج ععهعا متقيايه حثى قيا العديقة كيل عايز بن 
هره َو م بر مَعُونة. [اتظر الحديث 5 باع وأطرافه]. 


مطابقته للعرجمة في قوله: «فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة». وأيو أسامة حماد بن 
أسامة وهشام هو اين عروة بن الزبير يروي عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى 
عنها. 
N E 9 E‏ قوله: 8 يؤذن» 
0 . قوله: «ظهرأ» يعني: في وقت الظهر. قوله: «فقال» أي : النبي ڪل 
وأخرج» بف بفتح الهمزة من الإخراج «ومن عندك» في محل النصب على المفعولية. قوله: 
وإنما هما 9 أراد بهما: أسماء وعائشة» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «أشعرت؟» معناه 
إعلم» لان الهمزة هنا خرجت عن الاستفهام الحقيقي» ومثله قوله تعالى: إألم نشرح لك 
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صدرك [الشرح: .]١‏ أي: شرحتاء ولهذا عطف عليه: ووضعدا. قوله: «قدا أذن لي» على 
صيغة المجهول. 


قوله: «الصحبة» منصوب بفعل محذوف أي: أتريد الصحبة» أي: المرافقة في الهتجرة؛ 
والتقدير في الصحبة الثانية؟ نعم أريد الصحبة. قوله: دهي الجدعاء» أي: الناقة التي أعطاما 
النبي يله هي التي تسمى بالجدعاءء وهي المقطوعة الأذن» ومنه: حطب على ناقته 
العدعلي وال ابن الا فلك تكن ناقته مقطوعة الأذنء وإنما كان هذا اسماً لها. قوله: 
«بشور» بع الثاء المثلئة» وهو جبل معروف بمكة مسمى باسم الحيوان المشهور. قوله: 
«فتواريا» أي: اخحتفيا فيه من التواري. قوله: «عامر بن فهيرة»»› هر أبو عبرو كان ر کا 
للطفيل بن عبد الله بن سخبرة فاشتراه أبو بكر فأعتقه» وأسلم قبل أن يدخمل رسول الله» > ا 
دار الأرقم وكات حسن الإسلام وكان ولد من مولدي الأزد أسود اللون» شهد بدراً وأحداً. 
والآن نذكر وفاته. قوله: «لعبد الله بن طفيل» كذا وقع هناء وقال الدمياطي: صوابه: الطفيل 
ابن عبد الله بن سخبرة بن جرثومة بن عائذة بن مرة بن جشم بن الأوس بن عامر بن حفص 
ابن الدمر بن عثمان بن نصر بن زهير ابن أي دهمان بن نصر بن زهران بن كعب بن 
الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزدء وقال أبو عمر: الطفيل بن عبد الله 
ابن سخبرة القرشي» قال ابن أبي خيئمة: لا أدري من أي قريش هو؟ قال: وهو أخو عائشة 
لأمها. وقال الواقدي: وكانت أم رومان أم عائشة تحت عيد الله بن الحارث بن سخبرة 
الأزدي» وكا قدم بها مكة فحالف أبا بكر قبل الإسلام وتوفي عن أم رومات وقد ولدت له 
الطفيل؛ ثم خخلف عليها أبو بكر» رضي الله تعالى عنه» فولدت له عبد الرحمن وعائشةء فهما 
أنحوا الطفيل هذا الأمه. قوله: «أحو عائشة لأُمها» وفي روآية الكشميهني: آي عائشة» وجه 
الأول على أنه حبر مبعداً محذوف أي: هو أخحو عائشة» ووجه الغاني على أنه بدل من قوله: 
عبد الله بن الطقيل. قوله: «منحة» بكسر الميم وسكون النون؛ وهي ناقة يدر منها اللبن. 
قوله: «يروح بها ويغدو» أي: يروح عامر بالمنحة المذكورة» ويروح من الرواح وهو الذهاب 
والمجيء بعد الزوال» ويغدو بالغين المعجمة حلاف الرواح» وقد غدا يغدو غدواً. قوله: 
«فيدلج» من الإدلاج من باب الافتعال» أي: : يسير من آخر الليلء يقال: أدلج» بالتخفيف إذا 
سار من أول الليلء وادّلج بالتشديد إذا سار من آخره والاسم منه: دلجة» بالضم والفعح؛ 
ومنهم من يجعل الإدلاج السير في الليل كله. قوله: الم يسرح) أي: ثم يذهب بها إلى 
المرعىء يقال: سرحت الماشية تسرح فهي سارحة» وسرحتها أنا لازماً ومتعدياً. قوله: «فلا 
يفطن به» أي : فلا يدري به «أحد من الرعاءة وهو جمع راع. قوله: «فلما خحرجا» أي: النبي 
يه وأبو بكرء رضي الله تعالى عنه سجرج معهماء أي: حرج عامر بن فهيرة معهما إلى 
المدينة. قوله: ويعقبانه) بضم الياء» وقال بعضهم»؛ يعقبانه» وفيه: ير کپانه عقبة» وهو أن ينزل 
الراكب ويركب رفيقه ثم ينزل الآخر وي ركب الماشي. وقال الكرماني: أي يردفانه بالنوبة» 
تی : كان النبي علي يردف عامراً نوبة وأبو بكر يردفه نوبة. قلت: الذي قاله الكرماني أولى 
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وأوجه» لأن الذي قاله البعض يستلزم أن يمشي النبي عله وي ركب عامر. وها لا شك أن 
عامراً كان لا يرضى بذلك ولا أبو بكر ولا هو من الأدب والمروءة» ويؤيد ما قاله آلكرماني ما 
قاله ابن إسحاق: لما ركب النبى مء وأبو بكر أردف أبو بكر عامراً مولاه حلفه ليخَدامهما 
في الطريق. قلت: هذا لا ينافي الإعقاب. قوله: «فقتل عامر بن فهيرة يوم يئر معونة» وكان 
يوم بكر معونة في صفر سنة أربع» وقد مر بيانه. 


وغن أبي أسامة قال قال لي شام بن عُزْوة فأخبرني أبي قال لَمًا قُلَ الین بر 

2 وار نرو بن ل ية NE‏ 000 بن الطفيلٍ من هذا 7 إلى 

الشماءٍ كى إلى نر 95 الما بيه وبي لأزض لم وضع اتی ا 

برهم فتعاهم فقال إن أضحَابكم قَد أصِيوا انهم قذ سألوا ر هم فَقَالُوا رتا أخيز 

عَنَا إخاا ا ربت عنكَ ورضيت ئا فأخبرفع عَنهُم وأصِيب يَؤمبذٍ فيهغ غزوة 
ابن أُشمَاءَ بن الصّلْتِ فشي عُروَةُ به ومنذِرُ بن عفرو وسكي به مُنذراً 


وعن أبي أسامة» معطوف على قوله: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة وإنما 
فصله ليميز الموصول من المرسلء لأنه ليس في قصة بعر معونة ذكر عائشة» بخلاف قصة 
الهجرة. فإن فيها ذكر عائشةء كما مضى الان قبل هذا. قوله: «لما قعل الذين ببئر معونة) 
وهم القراء الذين سبق ذكرهم. قوله: «وأسر عمرو بن أمية»» بين ذلك عروة في (المغازي) 
من رواية الأسود عنه. بعث النبي عله المنذر بن عمرو الساعدي إلى بغر معونة وبعث معه 
المطلب السلمي ليدلهم على الطريقء فقعل المنذر ابن عمرو وأصحابه إلا عمرو بن أمية 
فإنهم أسروه واستحيوهء وفي رواية ابن إسحاق في (المغازي): أن عامر بن الطفيل اجتز 
ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمه» وعند العسكري: بعث النبي َِلَهُ في علة وجدها 
فدعا له بالشفاء ويارك فيما أنفذه إليه» فبرىء» فبعث إلى رسول الله َه أن إبعث إلى أهل 
نجد من شعت فإني جار لهم وفي (المخازي) لان معش كان أبو براء كتب إلى النبي 
عَه: إبعث إلي رجالا بعلت الان وهم في ذمتي وجواري» فبعث إليه المنذر بن عمرو 
في أربعة عشر رجلاً من المهاجرين والأنصارء فلما ساروا إليهم بلغهم أن أبا براء مات» فبعث 
المنذر إلى النبي عي يستمد فأمده بأربعين نفراً أميرهم عمرو بن أميةء وقال: إذا اجتمع القوم 
كان عليهم المنذرء فلما وصلوا بغر معونة كتيوا إلى ربيعة بن أبي البراء: نحن في ذمتك 
وذمةا أبيك: فنقدم:غليك آم لا غال: أضم قي دمت فاقدموا..وفئ آخره: قدم عليه عالق ایر 
بر معونة وأصحاب الرجيع» ويعث محمد بن مسلمة في ليلة واحدة» وقال ابن سعد: كانت 
بريه المتدواين حمر الساعددي البق للموت إلى جر سنوت في عفر لى رأس ستة وثلاثين 
شهراً من الهجرة قالوا: قدم عامر بن مالك بن جعفر أبو براء ملاعب الأسنة الكلابي على 
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رسول الله علد وأهدى له فلم يقبل منه» وعرض عليه الإسلام فلم يسلم زلم يبعد وقال: لو 
بعشت معي ا أصحايك إلى قوسي لرجوت أن يجيبوا دعوتك» فقال: إني أتحاف عليهم 
أهل نجد قال: أنا لهم جار» فبعث معه سبعين من الأنصار شبيبة يسمون القراء وأ عليهم 
المنذرء فلما نزلوا بكر معونة قدموا حرام بن ملحان بكتاب سيدنا رسول الث عي إلى "عامر 
ابن الطفيل فقتل حراماً واستصرخ عليهم بدو عامر فأبواء وقالوا: لا تخفر أبا براء» فاستصرخ 
عليهم قبائل من بني سليم: عصية ورعلٍ وذكوان ورعب والقارة ولحيانء فنفروا معه فقتل 
الصحابة كلهم» رضي الله تعالى عنهم» إلا عمرو بن أمية فأخبره جبريل ومنها: بخبرهم وخبر 
مصاب خبيب ومرئد تلك الليلة. قلت: المنذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة ابن لوذان بن 
عبد ود بن زد بن العابة : بن الخزرج الأنصاري الساعدي» وهو المعروف: بالمعتق للموت» 
شهد العقبة ويدراً وأحداً وكان أحد السبعين الذين بايعوا رسول الله ميته ليلة العقبة» وأحد 
النقباء الاثني عشرء وكان يكتب في الجاهلية بالعربية» وقال أبو عمر: وكان على الميسرة 
يوم أحد وقتل بعد أحد بأربعة أشهر ونحوهاء وذلك سنة أربع في أولها يوم بعر معونة شهيداً. 
قوله: «قال له عامر بن الطفيل»» أي: قال لعمرو بن أمية عامر بن الطفيل: «من هذا» كأنه 
أشار إلى قتيلء وقال الواقدي بإسناده عن عروة: إن عامر بن الطفيل قال لعمرو بن أمية: هل 
تعرف أصحابك؟ قال: نعم» فطاف في القتلى فجعل يسأله عن أنسابهم. قوله: «فقال: لقد 
رأيته» أي: فقال عامر بن الطفيل: لقد رأيت عامر بن فهيرة بعدما قتل. إلى قوله: «ثم وضبع» 
والفائدة من الرفع والوضع تعظيم عامر بن فهيرة وبيان قدره وتخويف الكفار وترهيبهم قال 
أبو عمر: ويروى عن عامر بن الطفيل أنه قال: رأيت أول طعنة طعنت عامر بن فهيرة نوراً 
حرج منهاء وذكر إبن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: لما قدم عامر بن الطفيل أنه 
قال: رأيت أول طعنة طعنت عامر بن فهيرة نوراً أخرج منهاء وذكر ابن إسحاق عن هشام بن 
عروة عن أبيه» قال: لما قدم عامر بن الطفيل على رسول اللهء عه قال له: من الرجل الذي 
لما قتل رأيته رفع بين السماء والأرض حتى رأيت السماء دونه ثم وضع؟ فقال له: عامر بن 
فهيرة» وذكر ابن المبارك وعبد الرزاق جميعاً عن معمر عن الزهري عن عروة» قال: طلب 
عامر بن فهيرة يومئٍ في القتلى فلم يوججد» قال عروة: فيرون أن الملائكة دفنته أو رفعته. 


قوله: «فأتى النبي سه خبزهم» وبين في حديث أنس» » رضي الله تعالى عنه» أن الله 
أخبره بذلك على لسان جبريلء عليه السلام. قوله: وفنعاهم» من نعى الميت ينعاه نعياً ونعياً 
إذا أذاع موته وأخبر به» وإذا أتديه. قوله: «وأصيب يرمئذ فيهم عروة ة بن أسماء», - على 
وزن حمراء ‏ ابن الصلت بن حبيب بن حارثة السلمي حليف بني عمرو بن عوف» وذ كره 
الواقدي في أصحاب بعر معونة» وقال: حدثني مصعب بن ثابت عن أبي الأبوه عن عروة 
قال: حرص التو يوم بثر معونة لعروة بن الصلت أن يؤمنوه فأبى» وكان داخلة لعامر بن 
الطفيل مع أن قومه بني سليم حرصوا على ذلك فأبى» وقال: لا أقبل لهم أماناً ولا أرغب 
بنفسي عن مصرعهم ثم تقدم فقاتل حعى قتل شهيداً. قوله: «فسمي عروة به»» أي: فسمي 
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عروة سماه بأسم عروة بن اسماى وكان بين قتل عروة بن أسماء ومولد عروة بن الزبين بضع 
عشرة سنة. قوله: وومنذر بن عمرو» أي : وأصيب أيضاً فيهم منذر 2 عمرو بن خنيس الاي 
ذكرناه عن قريب. قوله: وسمي بهه أي: المنذر بن عمرو المذكور منذر بن الزبير بن العوام 
أخو عروة. قوله: «منذرأه كذا هو بالنصب في النسخ» والصواب: منذر» بالرفع على ما لا 
يخفى» وقال بعضهم: يحتمل أن تكون الرواية بفتح السين على البناء للفاعل والفاعل 
محذوف» والمراد به الزبير. قلت: لا يعمل بهذا الاحتمال في إثبات الرواية» وفيه أيضاً 
إضمار قبل الذكر قافهمء وحاصله: أن الزبير سمى ابنه هذا منذراً باسم المنذر بن عمرو هذاء 
أن أسماء من الأعلام المشتركة فهي اسم أم عروة بن الزبيرء وأسم أبي عروة السلمي 
المذ كور. 

ا حدثنا مُحَكد ا عد الله أخبرنًا سُلَيِمَانَ اله م عن أبي مار 
عن اتس رضي الله تعالى عنهُ قال قد ج قت التبئ له بعد الذكوع د هرا يدمو على رِغلٍ 
وذَكْوَاَ ويَقُولٌ عصَيْةُ عَصَتٍ الله ورَسُولَهُ. [انظر الحديث ٠٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد هو اہن مقاتل المروزي» وعيد ابه هو ابن المبارك 
المروزي» وسليمان هو اہن طرنحان التيمي» وأبو مجلن » بكسر الميم وسكون الجيم وفتح 
انلام وفي أخبره زاي: واسمه لاحق بن حميد» وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي» 
والحديث قد مر في الوتر عن أحمد بن يونس عن زائدة. 

س حدففا يَحْتَى بن بكير حدّئتا مالك عن إشحاق بن عبد الله بن ب 
عة عن آلب بن مالك قال دعا الثبئ يله على اين قتا تخب أُضْحَابَةُ يبثر مَعُو 
ثّلائِينَ صَبَاحاً حِينّ يَدْعُو على غل ولِخيان وعصَيةَ عحصَت الله وَرَسوله عي قال اتس ا 
الله تَعَالى لِتبيهِ له في الّذِينَ يرا أضحابت بفر مغو رانا قَرأناهُ حتى ثيح بعد بوا كَوْمنا 
فَقَدْ لقِيتا رَبّنا هْرَضِيَ عَنا ورَضِيئًا عَنْهُ. [انظر الحديث ٠٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب فضل قول الله 
تعالى: «إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا» [آل عمران: 59 ١ع.‏ فإنه أخرجه هتاك 
عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك إلى آخره نحوه ومر الكلام فيه هناك حين يدعو يروى 
حنى يدعو. 

7 س حدّثفا مُوسى بن إِسْمَاعِيلَ حدّئتا عبد الوَاجِدٍ حدَّثنا عاصع الأول 
قال سأنْتُ أنّسَ بن مالك رضي الله تعالى عنة عن الوت في الصلاةٍ فقال نعم فقُلْتُ كان 
بل الوكوع أو بَعْدَهُ قال قله قُلْتٌ فن فلاناً أخبرني عك أَنَْكَ كُلْتَ بَعْدَهُ قال كدت ا 
َنَت وَسُولٌ الله لھ بعد الذكوع سَهْرَاً آنه بعك ناساً يقال لَهُمْ لقا وهم سَبِعُوتَ رمجلا إلى 
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4 5 و 5 ar‏ لاس 5 سا a 2 1 Vez es 0 ٠١‏ 
اس مِنَ الم ر كين وبَيْتَهُمْ وبين رشول الله يله عه لهم فظهر هَوْلاءٍ الذي كان بيهم 


م 2 نلا مده 0 5 9 وك 0 r‏ . 1 
وبين رَسُولٍ الله مله عَفْدٌ فقَتت رشول الله مله بعد الؤكوع شَهْرَا يَدْعُو عَلَيِهُمْ: [انظر 
الحديث ٠١١١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الواحد هو ابن زياد» والحديث مضى في الوتر في؛ 
باب القنوت قبل الركوع وبعده» فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن عبد الواحد... إلى آخره. 

قوله: وكذب» أي: أخطأ. قوله: «عهد» عهد وميثاق» والعهد يجيء لمعان كثيرة 
بمعنى: اليمين والأمان والذمة والحفظ ورعاية الحرمة والوصية» ويستعمل كل معنى في محل 
يقتضي ذلك المعدى» قيل: كيف جاز بعث الجيش إلى المعاهدين؟ وأجيب: بأن قوله: 
«بينهم وبين رسول الله عار عهد» جملة ظرفية حالية» وتقدير الكلام: بعث إلى ناس من 
المشركين غير المعاهدين» والحال أن بين ناس متهم هم مقابل المبعوث عليهم وبين رسول 
الل كله عهدء فغلب المعاهدون وغدروا فقتلوا القراء المبعوثين لإمدادهم على عدوهم. 
وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب أسماء الطائفتين» وأن أصحاب العهد هم بنو عامر 
ورأسهم أبو براء عامر بن مالك بن جعفرء وقد مر ذكره عن قريب» وأن الطائفة الأخرى من 
بني سليم وهم رعل وذكوان وعصية. قوله: «قبلهم»» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي: 
قبل المبعوث عليهم كما ذكرنا أي: من جهتهم. وقال الكرماني: ويروى: قبلهم ضد بعدهې» 
ولم يذكر غيره هذا إلا ابن التين. قوله: «فظهر»؛ أي: غلب. 

«١‏ باب غَرْوَةٍ الحَنْدَقِ وهي الأخْرَّابُ 

أي: هذا باب في بيان غروة الخندق. وفي بعض النسخ: باب غزوة الخندق» 
والخندق معرب: كندة» أي: جورة محفورة» وكان سبب حفر الخندق ما قاله ابن سعد» 
رحمه الله: لما أجلى رسول الله؛ عي بني النضير ساروا إلى خيبر فخرج نفر من أشرافهم إلى 
مكة ‏ شرفها الله تعالى ‏ فألبوا قريشاً ودعوهم إلى الخروج على رسول الل عل وعاهدوهم 
على قتاله ثم أتوا غطفان وسليما فوافقوهم على مثل ذلك فتجمعت قريش بمن تبعهم 
فكانوا أربعة آلاف يقودهم أبو سفيان» ووافقهم بئو سليم بمر الظهران في سبعمائة يقودهم 
سفيان بن عبد شمس» ومعن بنو أسد يقودهم طلحة بن خحویلد» وخرجك فزارة يقودها عيينة 
على الف بعيرء وخرجك اشجع في أربعمائة يقودها مسعود بن رجيلة, وخرجت بنو مرة في 
أربعمائة يقودها الحارث بن عوف» فكان جميع القوم الذين وافوا الخندق عشرة آلاف 
وكانوا ثلاثة عساكرء وعناج الأمر إلى أبي سفيان» يعني: أنه كان صاحبهم ومدبر أمرهم 
والقائم بشؤونهم وقال قتادة فيما ذكره البيهقي: كان المشركون أريعة آلاف أو ما شاء الله 
من ذلك والصحابة فيما بلغنا ألف» وقال إبن إسحاق: فلما سمع بهم رسول الله 2 
ضرب الخندق على المدينة وقال ابن هشام: يقال: إن الذي أشار يه سلمان الفارسي»› رضي 
الله تعالى عنهء وقال الطبري والسهيلي: أول من حفر الخندق بنو جهر بن أيرج وكان في 


14 كاب المَفَازي / باب )۳١(‏ يضق 


زمن موسى» عليه الصلاة والسلام؛ وقال ابن إسحاق: فعمل فيه رسول الله ته ترغيباً 
للمسلمين في الأجر وعمل معه المسلمون. قوله: دوهي الأحزاب» أي: غزوة الخْتدّق هي 
الأحراب» أشار بهذا إلى أن لها اسمين؛ والأحراب جمع حزب» سميت بذلك لاجتفئاج 
طوائف من المشركين على حرب المسلمين» وقد أنزل الله تعالى في هذه القصة صدر سورة 
الأحراب. 


َة 


قال مُوسى بن عُفْبَةَ كائّث في شَوَّالٍ سَنَهَ ازع 

موسى بن عقبة بن أبى عیاش الأسدي المديني» صاحب المغازي» مات في سنة 
إحدى وأريعين ومائة. قوله: کانت» أي: غزوة الخندق في شهر شوال سنة أربع من الهجرة» 
وتايعه على ذلك مالك أخحرجه أحمد عن موسى بن داود عنه» وقال اين إسحاق: سنة 
حمس» وقال ابن سعد: كانت في ذي القعدة يوم الإثنين لثمان ليال مضين منها سنة خمس» 
واعلم أنه كان بعد أحد: حمراء الأسدء ثم سرية أبي سلمة» ثم سرية عبد الله بن أنيس» 
وبعث الرجيع» وقصة بثر معونة» ثم غزوة بني النضيرء ثم غزوة ذات الرقاع» ثم غزوة بدر 
الآخرة» ثم غزوة دومة الجندل» ثم الخندق. وأقام المشركون على الخندق سبعاً وعشرين 

ليلة. وقال الواقدي: أربعاً وعشرين يومأًء وقال الغنوي: بضع عشرة ليلة» وقال موسى: قريباً من 
عشرين ليلة» ولم يكن فيه قتال إل ساعة كان بينهم مراماة بالنبال فأصيب أ كحل سعد» رضي 
الله تعالى عنه» على ما سیجيء» إن شاء الله تعالى. 

۳ /او.4 ب حدّئنا يمرب بن إلراهيم حدّئنا خی بن سَعِيدٍ عن عُبَيِدٍ الله قال 
شخبرني ناف عن ابن عُْمَرَ رضي الله تعالى عنهما أَنَّ ابي ماه عرض يوم أمحدٍ وَهْوَ ابن 
بع عَشْرَةَ قَلَمْ يَجِرْهُ وعرّضّة يَوْمَ الحَنْدَقٍ وهو اب تحمس عَشْرَةٌ سَنَةَ فأجَارَةُ. [انظر الحديث 
[T4‏ 


ا 
ا 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن سعيد القطان وعبيد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب العمري. 

والحديث أخرجه أبو داود في الجراح وفي الحدود عن أحمد بن حنبل. وأحرجه 
النسائي في الطلاق عن أبي قدامة. 

قوله: «عرضه» مِنْ: عرض الجيش إذا اختبر أحوالهم قبل مباشرة القتال للنظر في 
هيغتهم وترتيب منازلهم وغير ذلك» وفي رواية مسلم: عرضني يوم أحد في القتال وأنا ابن 
أربع عشرة سنة. قوله: «فلم يجزه) أي: قلم يمضه ولم يأذن له في القعال» ومعتى: أجازه: 
أمضاه وأذن له» وقال بعضهم: قال الكرماني: أجازه من الإجازة وهي الأنقال» أي: أسهم له 
OS E‏ اموا ون قلت: رأيت في شرح 
(الكرماني): ولم يجزه من الإجازة وهي الإنقاذ. وكان المعترض ظن أن قوله: الإنفاد الأنفال» 
باللام في آخره» وليس كذلك» بل هو الإنفافء بالذال المعجمة. 


)۳١( كتاب لازي / ياب‎ - "4 YA 


4 7 حدائضي فيب ُتَيِبَةٌ حدثتا عَبِدٌ العزيز عن أبي حازم 2 بن سَعْدٍ 
تي له على عمد قال ا 73 رشول الله تله في الحَنْدَقٍ وَمُعْ ټخفر رون وتڪ تتفل 
الراب على أَكْتَادِنًا فقال سول الله ا 

ألنَهُع لآ عَيْش إلا عيش الآخِرَة فافُيوإبلثهاجرين والألصَارٍ 
[انظر الحديث 791 وأطرافه]. ش 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعيد العزيز هو ابن أبي حازم يروي عن أبيه 9 حازم 
واسمه سلمة بن دينار. والحديث مر في مناقب الأنصار في دعاء النبي عه أصلح الأنصار 
ا قوله: «على أكتادنا» بالتاء المثناة من فوق: جمع الكتد» وهو ما بين الكاهل 
قال: 9 0 الصلب e‏ واللح» ووهم في ذلك وهذه اللفظة سلفت 
الجهاد في: باب حفر الخندق» لكن من حدیث أنس» رضي الله تعالى عنه. 

0 كك حدّثنا عبد الله بن محمد حَدنتا ماويه بن مړو حدّثنا أبُو إشحاق 
عن څميڍ سيعت أَنَسَأْ رضي الله تعالى عنة يول تحرج رشول الله مه إلى الححندق فا 
المُهَاجِدُونَ والْأنْصَادُ ب يَحَفِرُونَ في عداو بارِدّةٍ فلم 04 آم بيد يَعْمَلُونَ ذلك لَهُمْ فلَّكًا رَأى 
ما بهم مِنَ التَصَبٍ والمجوع قال: 

النَّهُع إن العَيِشٌ عيش الآجِرة فاغفزإلاألصار والمهَاجِرة 
تس العلايدة هة ت اشوا وهنا يها ايا 
[انظر الحديث ۲۸۳٤۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن محمد المسندي» ومعاوية بن عمرو بن المهلب 
الأزدي البغداديء أصله من الكوفة روى عنه البخاري في الجمعةء وروى عته هنا بالواسطة» 

والحديث مضى في أوائل الجهاد في: باب التحريض على القتال بعين هذا الإسناد 
والمتن» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «مسجيبين له أي : ا الله عله » ومجيبين نصب على الحال. قوله: 
«بایعوا» أصلة: الذين فباعتباره ذ كر بصيغة الماضي لاا ولو كان باعتبار لفظ: 
نحن» لميل: بایعنا» وقال بعضهم: الذين بايعواء هو صفة: الذين» لا صفة: تحن. قلت: هذا 
تصرف عجیب» وليس كذلكء؛ والصواب ما قلنافق وفيه: إنشاد كم العمل» 
وبذلك جرت عادتهم ف في الحروب» وأكثر ما يستعملون في ذلك الرجز 


۳۹ )51( کاب المغازي / باب‎ - ٤ 


o e‏ بُو مَعْمَر حدّثنا عد الوَارث عن عَبِدِ العَريزٍ عن اس رضي الله 
تعالى عنهُ قال جغلٍ د وَالأَنَصَارُ يَحْمُوُونَ الحَنْدَقَ حَؤلَ المَدِيتة وَيَنقُنُونَ الثْرَاتَ 
على وهم وهم يقو 

تنفتق و بتاور ا تلب الاد ا معي هذا 
قال به ا 
أَلنّمْع إِنَّهُ لآ َير إلا تحير الآجرة قَمَارِكُ في الأَنْصَارٍ وَالمَهَاجِرَةْ 


ل يُؤْتُونَ بملء , كفي من الشْمِبرِ فد فَيِضْنَعٌ لَّهُمْ بإهَالَةٍ سَيحّة تُوضَعٌ بين يدي القّوْم 

02 0 وه بَشِعَةٌ في الكَلْقٍ ولَّهَا ريخ مُنيَن. [انظر الحديث ۲۸۲٤‏ وأطراقه]. 

هذا طريق آخر في حديث أنس أخرجه عن أبي معمرء بغتح الميمين: عبد الله بن 
عمرو المقعد عن عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب» وفيه زيادة وهي قوله: 
«يؤتون» إلى آخرهء وهو على صيغة المجهول. 

قوله: «كفى» أصله: بملء كفين لي» قلما أضيف الكفين إلى ياء المتكلم وسقطت 
التون أبقيت الفاء على القتحة» ويروى: كفي» يإفراد الكف المضاف إلى ياء المتكلم وكسر 
الفاء» ويروى: بملء كفيء بالإفراد بدون الإضافة. قوله: «فيصنع» أي: يطبخ. قوله: «إهالة» 
بكسر الهمزة وهي: الودك. قوله: وسنخة؛. بالسين المهملة والنون والخاء المعجمة: أي 
متغيرة الريح فاسدة الطعم. قوله: «والقوم جياع» جملة حالية» والجياع جمع جائع. قوله: 
«بشعة) بفتح الياء الموحدة والشين المعجمة: أي كريهة الطعم تأخذ الحلق» كذا ضبطه 
الدمياطي بخطههء وعليه مشى أبن التين وضبطه بعضهم بالنون والشين والغين المعجمتين 
بمعنى: أنهم يحصل لهم منها شيه الغشي عند ازدرادهاء لأن النشغ في الأصل الشهيق حتى 
يكاد يبلغ به الغشي. قوله: ومنتن» قال صاحب (التوضيح): صوابه منتنةء لأن الريح مؤنئة. 
قلت: الريح تذكر وتؤنث فلا يقال الصواب: تأنيثه. 


فقن fn‏ ب حدثنا لاد بن يَخحْيَى حَدّئتًا عقِدٌ الواجد بن أيمَنَ عن ل قال أَتَهِتٌ 

جايراً رضي الله تعالى عن فَقَالَ إِنّا يوم الحَنْدَقٍ َحْفِرُ فعَرَضَتْ كَذيةٌ عَبيدة فجاؤوا إلى 
لبي َه كقالوا هذه كُذيَة عوصّث في الحَثد دة ی قال أنا ازل تم قام وب مَصُوبٌ يحجرٍ 
ولَبِعْتا ثلاةً یام لا تَدُوقٌ ذَوَاَاً فأحد التّبي 3 المغوّل قَضرب فعا كيا أَهيَلٌ أ أَهْيَمَ 
فلت يا رشول اله إِنْدَنْ لي إلى الت هَقُلتُ لامرأتي ,أن بال َل يتا ما كان في 
ذلك ضير ينڌ يءَ قلت عِنْدِي شور وناق فذّبَخث العناق وطْحَتت الشُّعِيرَ حتّى جعلنا 
اللّحْمَ في البرمةٍ م جِفْتٌ الي ڪي والعَجِينُ قد 00 والْعِومَةٌ جين ين الأنَافِي قَدْ اَن 
تنج فلت طعيع لي َم نت ها رَسْولَ الله ور جل أؤ Ea‏ 


1 


E‏ الجر ولا الات SE‏ د 
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المَهَاجِدون والأنْصَارُ فَلّمًا ل علّى امرأِه قال وناك جاء ابي عله بالْمْهَاجِرِينَ 
والأنْصَارٍ ومن معا قَالّثُ كن سألَكَ كُلْتُ تَعَم فَقَالَ اأْحَنُوا ولا تَضَاغْطوا فجعَلٌ يَكسِر 
اير ويَجِعَلُ عليه الحم ود تمر الوم والور ذا أحَدَّ مئه يقرب إلى أضحابه ئم يلزغ فَلَمْ 
يرل يكير الحبرٌ ويَمْرِفٌ حى سَبِعُوا وقي بِقِيَةٌ قال كُبِي هدا وأغدي فان الئاس أصَابَتهع 
مجَاعَةٌ. [انظر الحديث ٠٠۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوم الخندق». وخلاد على وزن فعال بالتشديد: ابن 
يحيى بن صفوان أبو محمد السلمي الكوفي» مات بمكة قريباً من سنة ثلاث عشرة ومائتين» 
وهو من أفراده وعبد الواحد بن أيمن - ضد الأيسر - يروي عن أبيه ان الحبشي مولى ابن 
أبي عمر المخزومي القرشي المكي من أفراد البخاري. والحديث أيضاً من أفراده. 

قوله: «يوم الخندق» نصب على الظرف. قوله: «يحفر» حبر: إن. قوله: وكدية) بضم 
إلكاف وسكون الدال المهملة وبالياء آخر الحروف: وهي القطعة الصلبة من الأرض لا يؤثر 
فيها المحول» ووقع في رواية أبي ذر: كيدة» بفتح الكاف وسكون الباء الموحدة قبل الدالء 
وقال عياض: كان المراد أنها واحدة الكبد وهو الجبل» وقال الخطابى: كبدة» بالياء الموحدة 
إن كانت محفوظة فهي الفاطعة طن الأزهن الصيلية» وار دا ا كبداء أي: شديدة, 
ووقع في رواية الأصيلي عن الجرجاني: كندة» بنون» وعند ابن السكن: كتدة» بفمح التاء 
المغناة من فوق» وقال عياض: لا أعرف لها معتّى» وفي رواية: كذانة بذال معجمة ونون» 
وهي القطعة من الجيل» وعند ابن إسحاق: صخرة» وفي رواية عبلة: وهي الصخرة الصماء 
وجمعها: عبلات» ويقال لها: العبلاء والأعبل وكلها الصخرة. قوله: «وبطنه معصوب 
بحجر». زاد يونس في روايته: من الجوع» وفي رواية أحمد: أصابهم جهد شديد حتى ربط 
النبي ّي على بطنه حجراً من الجوع. فإن قلت: ما كان فائدة ربط الحجر؟ فهل ذلك 
يدفع الجوع أم لا؟ قلت: قيل: إن البطن يضمر من الجوع فيريط الحجر على البطن ليدفع 
اا ا لذن الجائع ينخني صلبه ا اشتد به الجوع. وقال الكرماني: فائدته تسكين 
حرارة الجوع يبرودة الحجرء أو ليعتد قائما أو لأنها حجارة رقاق تشد العروق والأمعاء فلا 
ينحل مما في البطن فلا يحصل ضعف زائد يسبب التحلل. 

وقال ابن حبان: الصواب الحجزء بالزاي إذ لا معنى لشد الحجر على البطن من 
الجوع» ورد عليه با جاء في الرواية التي تأتي: رأيت بالنبي عل خمصاً شديداء والخمص: 
الجوع. قلت: فيه نظر 0 يخفى. قوله: «ذواقاً) بفتح الذال المعجمةء وقال ابن الأثير: 
الذواق المأكول والمشروب»ٍ فكال يبمعنى مفعول من الذوق» ويقع على المصدر والاسمء 
يقال: ذقت الشيء أذوقه ذوقاً وذواقأء وما ذقت ذواقاً أي : شيئاً. قوله: «المعول»» بكسر 
الميم وسكون العين المهملة وفتح الواو وفي آخره لام: وهو الفأس الذي يكسر به الحجر. 
وقال بعضهم: المعول المسحاة. قلت: هذا التفسير غير صحيح» والمعول الفأس كما ذكرتاء 
والميم فيه زائناةء' والمنسحاة المجرفة :من السديد؛ والميم فيها أيضاً راقدة لأنها من الخو 
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وهو الكشف والإزالة» ومن الدليل على المغايرة رواية أحمدء رحمه الله: فأتظف»المعول أو 
المسحاةء بالشك. قوله: «فضرب»» أي: الكديةء وفي رواية الإسماعيلي: ثم سعئ آثلاثاً لم 
ضربء وعند الحارث بن أبي أسامة من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان» قال: صرب 
النبي عي في الخندق ثم قال: 
بل والله ويه بديتاسا ولوعبدنا غيره شقةقيا 
هك ارا و و ا 

قوله: «كشيباً»» بفتح الكاف وكسر الثاء المثلثة: هو الرمل» قال الله تعالى: «إكثيباً 
مهيلا [المزمل: .]١4‏ أي: تفتت حتى صار كالرمل يسيل ولا يتماسك. قوله: «أهيل» 
الأعيل هو أن ينهال فيسيل من لينه ويتساقط من جوانبه» وفي رواية أحمد: كثيباً يهال. قوله: 
«أو أهيم». شك من الراوي أي: أو عاد كثيباً أهيم» وهو بمعنى الأهيل؛ والهيام من الرمل ما 
كان دقاقاً يابسأء وفي رواية الإسماعيلي: أهيل» بغير شكء وكذا في رواية يونسء وقال 
عياض: ضبطها بعضهم: أهثم» بالثاء المثلثة» وبعضهم بالتاء المثناة من فوق وفسرها بأنها 
تكسرت» والمعروف بالياء آخر الحروف قوله: «إئذن لي إلى البيت» أي: إئذن لي حتى 
آتي بيتي. قوله: «فقلت لامرأتي» وقيما قيله حذف تقديره: فأذن له النبي 2 بأن يأني 
إلى بيتهء فقال ما ذكرنا هناء وهو قوله: «فقلت لامرأتي: رأيت بالبي ي شيأ يعني: 
من الجوع» واسم المرأة» سهيلة بنت مسعود بن أوس الظفرية الأنصارية بايعت. قوله: «عندي 
شعیر»» بين يونس أبن بكير في روايته آنه صاع. قوله: «عناق»» بفعح العين: الأنفى من أولاد 
المعز. قوله: «فذبحت», الذابح هو جابر يخبر عن نفسه بذلك. قوله: «وطحنت» أي: امرأت 
وهي رواية أحمد عن سعيد» فأمرت امرأتي فطحنت وصنعت لنا خيزاً. قوله: «حتى جعلنا» 
وفي رواية الكشميهني: حتى جعلت. 

قوله: «في البرمة» بضم الباء الموحدة وسكون الراء: وهي القدر مطلقاً» وهي في 
الأصل المتخذة من الحجر المعروف 0 واليمن. قوله: «والعجين قد انكسر» يعني: 
لان وتمكن فيه الخمير. قوله: «الأثافي» بذء بفتح الهمزة ة جمع الأثفية بضم الهمزة وقد تخقف 
الباء في الج وهي الحجارة التي تنصب وتوضع القدر عليهاء يقال: أثفيت القدر إذا 
جعلت لها الأثافي» وثفيتها إذا وضعتها عليهاء والهمزة فيه زائدة. قوله: اة مصغر طعام 


صغره لأجل قله وقال ابن ٠‏ التين: ضبطه بعضهم بتخفيف الياء وهو غلط. قلت: لأن: طعيم» 
بتخفيف الياء تصغير طعم لا تصغير الطعام. قوله: «لي صفة طعيم» أي: مصنوع لأجلي. 


قوله: «فقم أنت يا رسول الله ورجل» قوله: «أو رجلان» شك من الراوي» وفي رواية يونس: 
ورجلان» بلا شك. قوله: «فقال: كم هو؟» أي: فقال النبي يله كم طعامك؟ قوله: 
«فذكرت لهه. أي: لرسول الله عه وبيدت له الطعام. قوله: «فقال: كثير طيب» أي: فقال 
النبي ا طعام كثير طيب. قوله: «لا تنزع البرمة» أي: من فوق الأثافي. قوله: دولا 


عمدة القاري/ ج۱۷ م7١‏ 
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الخبز» ولا تنزع الخبز من التنور. قوله: «حتى آتي» أي: إلى أن أتي بيئكم. أي: أجيء. 
قوله: «فقال: قوموا» أي: فقال النبي يله لمن كان عنده من الصحابة: قوموا إلى أكل جابر. 
قوله: «قالت: هل سألك» أي: قالت امرأة جابر له: هل سألك رسول اللهء عة :تمن حال 
الطعام؟ وفي رواية يونس: فقالت: الله ورسوله أعلم نحن قد أخبرنا با عددناء وفي رواية إأبي 
الزبير عن جاير: أنها قالت لجايرء فارجع إليه فبين له: فأتيته فقلت: يا رسول الله إنما هو عناق 
وصاع من شعيرء قال: فارجع ولا تحركن شيعأ من التنور ولا من القدر حتى آنيها واستعر 
صحافاً. قوله: «فقال: ادخلوا» أي: فقال النبي عله لمن معه من المهاجرين والأنصار: 
ادحلوا الدار. قوله: رل تضاغطوا» أي : ولا تزدحمواء ومادته ضاد وغين معجمتان وطاء 
مهملة: من الضغطة. قوله: «فجعل» أي: رسول الله َيه قوله: «وأهدي» بهمزة قطع من 
الإهداء له من الهدية, كما قال بعضهم. قوله: «فإن التاس...» إلى آلحره» بيان سيب الإهداي 
وفي رواية يونس: كلي واهديء فلم نزل تأكل ونهدي يومنا أجمعء رفي رواية أبي الزبير عن 
جابر: فأكلنا وأهدينا لجيرانناء وهذا كله من علامات النبوة. 


٨۸‏ حدقي عَمْرُو بن عَلِنَ حدّثنا اب بو عاصم أخيرنا حَنْظَلَةٌ ب أبي سُفْيَانَ 
E a E Î‏ 
الحَنْدَقٌ رأثت بالتَى مله حَمصاً سَدِيداً فانْكَقَتٌ إلى امْرأتي فَقُلْتُ هَل عِنْدَكِ سَيء فإني 
رات يرشول الله ييه حصا عَيِتا فأشرجث َي جرا فب صاع من شعمر ولا نقهعة 
داجن فَذَبَحْمْهَا وطحتتٍ الشَّعِيرَ ففَرَعَتْ إلى فَرَاغْي ومَطَعْتُهَا في بُرْمَيِهَا د م ولت إلى رسُولٍ 
لله فت ت و لله للد ر م لساري مكلت يا رشول ان 
شتا بُهَيِمَةٌ لا وطحنًا صاعاً مِنْ َير كان علدنا فتقال أنْتَ ونقر مَك قصاع الب علله 
فقال يا أل ادق إن جابراً ذ صَمَعَ شزرا َي غلا كم فقال رسول الله عله لأ ؛ تلن 
برقع ولا حيزت عجیتگه > حى أجيء فجت وجاء رشول الله َه يدم الاس حتى 
فت انرأني فقالث بك ويك فَقُلْتُ قد فَعَلث الَذِي قلْتِ فارج لَهُ عجيتاً فصق فيه 
وبارَك ٤‏ م عمد إلى بُزعقيتا فصق وبارك نم قال اذع حاير تلكخيز مغك واقدجي يڻ يزميكُم 
ولا تروا وهم ا ا و انر ا ون موا نط كما هی 
وَإِنَّ عجيتتا لَيِحْبَدُ كما هُوَ. [انظر الحديث ٠٠۷١‏ وأطرافه]. 


الصيرفي ا عاصم الشاك سد وهو شيخ e‏ روى عنه هنا بالواسطة, 
وسعيلك بن مينائ بكسر الميم وسكون الياء أخر الحروف وبالنوت قرا ومسدوذا. 

والحديث مضى في الجهاد مختصراً بعين هذا الإسناد في: باب من تكلم بالفارسية 
والرطانة. 


قوله: وخمصاً» بفتح الخاء المعجمة ونتح الميم وقد تسكن وبالصاد المهملة: وهو 
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الجوع. قوله: «فانكفأت» أي: انقلبت وأصله بالهمزة وفي بعض النسخ» فانكفيت» بدون 
الهمزة. قوله: «بهيمة» بضم الباء الموحدة ‏ تصغير بهمة - وهي الصغيرة من أولاد :الغدم. 

قوله: «داجن»بكسر الجيم: وهو من أولاد الغدم يربى في لزت ولا يخرج إلى المرعي؟ 
واشتقاقه من الدجن وهو الإقامة بالمكان» ولم تدعل التاء فيه لأنه صار إسماً للشاة. قوله: 

«وطحنت» أي: امرأة جابر. قوله: «ففرغت إلى فراغي» أي: فرغت امرأتي من طحن الشعير 
مع فراغي من ذبح اليهيمة» والفراغ بفتح الفاء مصدر فرغت من الشغل فروغاً وفراغاً قوله: 
انم وليت» أي: رجعت. قوله: «فقالت» أي: عقيب رجوعي إلى رسول الله َلك قالت 
امرأني : لا مسحي قوله: «فساررته» أي: قلت له سراً. قوله: «فتعال» بفتح اللام: أمر من 
تعالى يتعالى تعالياء وهو الارتفاع. قوله: «سورأ» بضم السين المهملة وسكون الواو بغير همز 
ومعتاه: الصنيع» بالحبشية» وقيل: معناه العرس بالفارسية» ويطلق أيضاً على البناء الذي يحيط 
بالمدينة» وأما السؤر - بالهمزة - وهو البقية والذي يحفظ أنه علق مما تكلم به الأعجمية 
هذه اللفظة. وقوله للحسن رضي الله تعالى عنه: كخ» ولعبد الرحمن: مهيمء أي: ما هذا ولأم 
خالد: سنا سناء يعني: حسنة؛ وذكر ابن فارس أن معنى: معين. ما حالك وما شأنك؟ ولم 
يذكر أنها أعجميةء وقال الهروي: إنها كلمة يانية. قوله: «فحي هلا بكم» هي كلمة 
استدعاء فيها حث. أي: هلموا مسرعين» ومنه: حي على الصلاةء بمعنى: هلمواء وفيها لغات. 
يقال: حيهل بفلان»ء وحيهلا بزيادة الألفء وحيهلا بالتنوين للتنكير» وحيهلا بتخفيف الياء 
وروى: حيهل بالعشديد وسكون الهاء. قوله: «يقدم الناس» بضم الدال. قوله: «فقالت: بلك 
وبلك» الباء فيه تحعلق بمحذوف تقديره: فعل الله بك كذا وكذا حيث أنيت يناس كثير 
والطعام قليل. وذلك موجب للخجلة. قوله: «فبصق» وجاء فيه: بزق وبسق بالسين والزاي. 
قوله: «ثم عمد» بكسر الميم أي: قصد. قوله: «وبارك» أي: دعا بالبركة. قوله: «واقدحي» 
أي: اغرفي» يقال: قدح القدر إذا غرف ما فيهاء والقدحة الغرفة. قوله: «وهم ألف» أي: 
والحال أن القوم ألف» وفي رواية أبي نعيم في (المستخرج): إنهم كانوا سبعمائة أو ثمامائة» 
والحكم للزائد لزيادة عمله. قوله: ووانحرفوا» أي: مالوا عن الطعام. قوله: «لتغط» بكسر 
الغين المعجمة وتشديد الطاء المهملة أي: تغلي وتفور من الامتلاء فيسمع غطيطهاء وهو من 
معجزات النبي عله . 

۹ ل حدثني مان بن ابي FE‏ اننا عَبِدَةٌ عن شام عن أ بيه عن 
عائِشَة يْشَةَ رضي الله تعالى عنهًا فاد جَاوُوكم 0 قم ومن أشفّل نکم وَإِذْ راغت الأبصاز 
وبَلَمَّتِ القُنُوبُ الكتاجر» [الأحراب: .٠١‏ قلت كان ًالك يَوْمَ الحَندق. 

مطابقته للترجمة في قولها: «قالت ذاك يوم الخندق». وعبدة» بفتح العين وسكون 
الباء الموحدة: ابن سليمان الكلابي الكوفي وكان اسمه عبد الرحمن ولقبه عبدة فغلب عليه 
يروي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. رضي الله تعالى عنهم 

والحديث أحرجه مسلم في آخر الكتاب عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأخرجه النسائي 
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في التفسير عن هازون بن إسحاق وهذه الآية الكريمة في سورة الأحزاب ولأتكبها: «إوبلغت 
ا الحناجر وتظنئون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديدا [الأحزاب: 
.]١١ - ٠١‏ وأراد بالجنود الأحزاب: قريش وغطفان ويهود قريظة والنضير وأراد بالريح 
الصبا. قال عه: نصرت بالصبا. قوله: «من فوقكم» أي: من فوق الوادي من قبل المشرق 
عليهم مالك بن عوف النضري وعيينة بن حصن الفزاري» في ألف من غطفان ومعهم طلحة 
بن خويلد الأسدي وحي بن أخطب في يهود بني قريظة. قوله: «ومن أسفل منكم» يعني 
من الوادي من قبل المغرب وهو أبو سفيان بن حرب في قريش ومن معه وأبو الأعور السلمي 
من قبل الخندق. وكان سبب غزوة الختدق» فيما قيل: إجلاء رسول الله عله بني النضر 
عن ديارهمء وقال ابن إسحاق: نزلت قريش ؟ بمجتمع السيول في عشرة آلاف من أحابيشهم 
ومن تبعهم من بني كنانة وتهامة» د ره 
أحد بباب نعمان» وخرج رسول اللهء ع والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلغ في 
ثلاثة آلاف والختدق 3 وبين القوم وجعل النساء والذراري في الاطامء وقال ابن إسحاق: 
ولم يقع بينهم حرب إلا مراماة بالنبل» لكن كان عمرو بن عبد ود العامري اقتحم هو وتفر 
معه خخيولهم من ناحية ضيقة من الخندق حتى صاروا بالسبخة؛ فبارزه علي» رضي الله تعالى 
عنه» فقتله وبرز نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي فبارزه الزبير» رضي الله حاتي عند 
فقتله» ويقال: قتله علي» ورجعت بقية الخيول منهزمة» وأقام المشركون فيه بضعأ وعشرين 
ليلة قربي من شهرء والقصة طويلةء وآخر الأمر بعث الله الريح في ليالي شاتية شديدة البرد 
حتى انصرفوا. قوله: «وإذ زاغت الأبصار». عطف على قوله: «إذ جاؤوكم من فوقكم» 
والتقدير: واذكر حين زاغت الأبصار أي خالت عن سننها ومستوى نظرها حيرة وشخوصاً 
دوقيل عدلت عن كل شيء فلم تلتفت ل إلى عدوها لشدة الروع, قوله: «وبلغت القلوب 
الحتاجر» هذا موجود في بعض يعض التسخ أي : زالت عن أماكتها حتى بلغت الحلوق قالوا: إذا 
انتفخت الرئة من شدة الفزع أو الغضب أو الغم الشديد ربت وارتفع القلب بارتفاعها إلى 
رأس الحنجرة» ومن ثمة قيل للجبان: انتفخ منحره. قوله: «وتظنون بالله الظنونا» قال 
الحسن: ظنوناً مختلفة: ظن المنافقون أن محمداً وأصحابه يستأصلون. وظن المؤمنون أنهم 
يبتلون» قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم: الظتوناء بالألف في الوصف والوقف لأن ألفها ثابتها في 
مصحف عثمان وسائر مصاحف أهل البلدانء وعليه تعديل رؤوس الأي» ل در نر أل 
في الحالين الوصل والوقف» والباقون بالألف في الوقف دون الوصلء لأن العرب تفعل ذلك 
في قوافي أشعارهم ومصاريعها فتلحق الألف في موضع الفعح عند ا لوقف ولا تفعل ذلك في 
حشو الأبيات» فحسن إثبات الألف في هذا الحرف لأنها رأس الآية تمغيلاً لها بالبواقيء 
وكذلك: الرسولا والسبيلا. قوله: «قالت: ذالك» أي: قالت عائشةء رضي الله تعالى عنها: 
ذاك» إشارة إلى ما ذكر من مجيء الكفار من فوق ومن أسفل وزيغ الأبصار وبلوغ القلوب 
الحناجر» ويروى: ذلك بزيادة اللأم. 
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۰ ل حذثنا شعلم بن إِبْرَاهِيم حدثنا سُعْبَةُ عن ابي إشحاق عن الْبَرَاءٍ رضي 
الله تعالى عن قال كا التبع لله شمر الثرات يزع الحندق عكى عكر بطتة أو اغتقاتطاثة 
يقُول: 
والله ولا الله ما ايتا EEE CE‏ الا م نان 


و 1 وي 3 1 يد 7 اڭ الأققتام إن لاو يا 
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ورَفَعَ بها صَوْتَهُ أَبَينَا أبَينا. [انظر الحديث ۲۸۳٠‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي» والبراء ين 
عازب. 
والحديث مضى في الجهاد في: باب حفر الخندق فإنه أخرجه هناك عن أبي الوليد 
عن شعبة عن أبي إسحاق مختصراً وعن حفص بن عمر عن شعبة إلى آخره» ولفظه: «ينقل 
التراب وقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول: 
نولا تحت ها اهس ف ي اا 
إلى قوله: فتنة أبينا... فقط ومر الكلام فيه هناك قوله: «حتى غمر بطنه أو أغبر 
بطنه»» كذا وقع بالشكء أما لفظ: غمرء فبالغين المعجمة وفتح الميم وتشديد الراء» قال 
الخطابي: إن كانت هذه اللفظة محفوظة فالمعتى: وارى التراب جلد بطنه» ومنه غمار الناس 
وهو جمعهم إذا تكائف ودخل بعضهم في بعضء قال الكرماني: وفي بعض الروايات: غمرء 
من الإغمار» وأما: اغير» فكذلك بالغين المعجمة ولكنه بالياء الموحدة: من الغيار» وقال 
الخطابي: وروي: حتى اعفر» بعين مهملة وقاء من العفر بالتحريك وهو التراب» وقال عياض: 
وقع للأكثر بمهملة وفاء ومعجمة وموحدة؛ فمنهم من ضبطه بنصب بطتى و 
برفعه» وعند النسفي: حتى غبر ينه أو اغير» يمعجمة فيهما وموحدة ولأبي ذر وأبي رك 
حعى أغمرء قال: ولا وجه لها إل أن يكون بمعنى: سترء كما في الرواية الأخرى: حتى وارى 
التراب بطنه» قال: وأوجه الروايات: أغبرء بمعجمة وموحدةء ورفع: بطنه. قوله: 
إن لأنى قدب غ سواعطليا 
قد وقع في أكثر الروايات: 
أن الا ا م ني م 
بدون لفظة: قد وهو غير موزونء» فلذلك قدر فيه لفظة: قد. وقال ابن التين: إن 
المحذوف لفظ: قد وهمء والاصل: 
إن الأولى هم قد بغوا عليناء وذكر في بعض الروايات في مسلم: أبواء بدل: يخواء 
ومعناه صحيح أي: أبوا أن يدخلوا في ديننا. قوله: «أبينا أبينا» من الإباء» كذا وقع في رواية 
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الأكثرين بالباء الموحدة» ووقع في رواية أبي ذر وأبي الوقت وكرية: أتيناء بالقاء المثناة من 
فوق بدل الموحدةء وقال عياض: كلاهما صحيح» قمعنى الأول: أبينا الفرار عت فزع أو 
حادث» ومعنى الثاني: أتينا وقدمنا على عدونا. 

4١‏ ل حذقنا مُسَدَّدٌ حدّئئا يختى بن سَهِيدٍ عن سُعْبَةٌ قال حدّئني الحكم عن 
مجَاهِدٍ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهُما عن اللي مه قال نُصِرْتُ بالصّبا وأفيكث 
عاد بِالدُبُورٍ. [انظر الحديث ٠١8‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الله تعالى نصر نبيه ّي في غزوة الختدق بالصيا حيث 
ضرب وجوههم بالريح فهزمهم» قال الله تعالى: لإقأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها» 
[الأحزاب: .]٩‏ وقال مجاهد: سلط الله عليهم الريح فكفأت قدورهم ونزعت خيامهم حتى 
أظعنتهم: والصيا مقصورا: الريح الشرقية» والدبور؛ بفتح الدال: الغربية» وقيل: الصبا التي 
تجيء من ظهرك إذا استقبلت القبلة» والديور عكسهاء وقال الجوهري: الصبا ريح مهبها 
للمستوى موضع مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار والدبور ما يقابلهاء والحديث مضى 
في الاستسقاء في: باب قول النبي يله نصرت بالصباء فإنه أخرجه هناك عن مسلم عن 
شعبة عن الحكم... إلى آخره نحوه؛ والحكم بفتحتين: هو ابن عقيبة ‏ تصغير عتبة الباب -. 

5 لس حلرشني أَحْمَدُ بن عُنْمَانَ حدّثتا شري بن مَسْلّمَةَ قال حَدَّنّبِي راهيم 
بن يُوسَفَ قال حَدَّنَيى أبى عن أبي إشكاقٌ قال سَمِعْتٌ البَرَاءَ يُحَدَّتُ قال لعا كان يوم 
الأخرّاب وَحَنْدَقٌ رول الله لھ رأئثة تقل من ثَُابٍ الحَندَقٍ حى وارى عَنّي الُبار لته 
بَطيهِ وکات كير الشعر فسَمِعْتُهُ بجر يِكَلِمَاتِ ابن رَوَاحة وهو ينمل من الراب َقُول: 

أنه نَؤلاًألْتَمااهْعَدَيِبَا | واتصأفتاولاآص أي 
تليق سكين عليه" :وتسفتت اندم إن لاقي 


2 
E‏ هذ E E E‏ وإ أَرَادُوا ة َة أ سينا 


4 


قال ثم يد صَوْتَهُ بآخرهًا. [انظر الحديث ۲۸۳١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن عثمان بن حكيم أبو عبد الله الأزدي الكوفي» وهو 
شيخ مسلم أيضاًء وشريح» بضم الشين المعجمة وبالحاء المهملة: ابن مسلمة يفتح الميمون: 
الكوفي» وإبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الكوفي السبيعي» 
يروي عن جده أبي إسحاق» وأبو إسحاق يصرح بسماعه عن البراء بن عازب» رضي الله 
يحوت لقا هذا قد تقدم قبل الحديث الذي قبله» ولكن بينهما بعض اختلاف» وهو 
أن في ذلك الحديث: كان النبي يخي ينقل التراب يوم الخندق حقى غمر بطنه. وههنا 
«رأيته ينقل..» إلى قوله: «وكان كثير الشعر» وظاهر هذا يدل على أنه مله كثير شعر 
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الصدرء وليس كذلك فإن في صفته مله أنه كان دقيق المسربة» أي: اليم الذي في 
الصدر إلى البطن» قيل: يمكن أن يجمع بأنه كان مع دقته كثيراً أي: لم يكن منتشيرا بل كان 
مستطيلاً. وفي هذا الحديث نسب البراء الرجز المذكور إلى ابن رواحة» وهو عبد الله بن . 
رواحة الأنصاري أحد الأمراء في غزوة مؤتة» وفي ذلك الحديث نسبه إلى النبي ميتي وقد 
مر الكلام فيه هناك. 

4/147 ل حتدئفي عَيِدَةٌ بن عبد الله حدّثنا عيذ الصّمَدٍ عن عبد الوخلن هُوَ ابن 
عبد الله بن دِيتارٍ عن أبيه أذ ابن حُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما قال أُوّلَ يوم شَّهِدْنُةُ هُوَ توم 
الخندق. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبدة» بفتح العين وسكون الباء الموحدة: ابن عبد الله بن 
عدة أبو سهل الصفار الخزاعي البصري» وهو من أفراده» وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن 
سعيد. قوله: «أول يوم» مبتدأ وخبره هو قوله: «يوم الخندق» والمعنى: أول يوم باشرت فيه 
القتال يوم غزوة الخندق» وتقدم أنه لم يشهد أحداً وعرض فيها وهو ابن أربع عشرة ولم 
يجزه» وكذلك في غزوة بدر. 

4 س حدّئفي إِبْرَاهِيمُ بن مُوسشى أخبرنا هشامٌ عن مَعْمَرٍ عن الزُهْرِيٌ عن 
سَالِم عنِ ابن عُمر. قال وأخيرني ابن طَاوْسٍ عن کرم بن حَالِدٍ عي ابي ڪر ڪلت على 
د ا ا ل يد فلم َل لي من الأهر سىء 
َقَالَتٌ لح فإنّهُعْ يَنْتَظرونَك وأَحْشَّى أن يکود في اخيتايك عَنهُم فُرقةٌ فلع تَدَعْهُ حى 
دعَب فَلَعَا قوق الئاس حصب مُعَاريٌَ قال من كان بريد أن يتكلم فِي لهذا الأشر هَلَمِطلِعَ لَنا 
قَرْنَهُ فَلَّتَحْنُ احق به مِنْهُ رين أبيه قال حبيث بن عَسْلّمَةً فَهَلاً جب قال عَيِدُ الله فَحَلَلْت 
حُبوتي وشت أَنْ اقول عق بِهَذَا الأغر مئلكٌ م مَنْ فاتك وأيَاكُ على الإشلام فَخَشْيِتٌ أنْ 
أقول كلمة قق بي الح کے وسيك الدّمَ ويُخملٌ عئي غي ذلك ند كوت ما اَعَد الله في 
الجتان قال ابیت محفظت وعُصيت: قال مَحَمُودٌ عن عبد الْوِزَّاقٍ وَنَوْسَانُهَا. 

لاجةد كر هذا التي هنا الا أن ريفال: د ابا نما فلس ان كله نينا 
يتعلق بابن ععمرء رضي الله تعالى عدهما 

وأخرجه من طريقين:؛ الأول: عن إبراهيم بن موسى بن يزيد الغراء أبي إسحاق الرازي 
عن ههام بن يوت الصيعاني عن محم بن راشد. عن محمد ين ملم الرخريي عن سالم بين 
عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب, رضي الله تعالى عن الغاني: عن 
ارا عن عشم عن معمر ج ابن طاو رر غود ال عن عكزعةين عالدعن :ابن عر 
والحاديث من أقزادة. 

قوله: وحفصة». هي بدت عمر بن الخطاب» وأحت عبد الله. قوله: «ونسواتها»» بفتح 
النون والسين المهملة. والواوء قال الخطابي: نسواتهاء ليس بشيء إنما هو نوساتها يعني 
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بتقديم الواو على السين أي: ذوائبها «تنظف» بضم الطاء وكسرها أي: تقطر كأنها كانت قد 
اغتسلت» ويقال: النوسات جمع نوسة واشتقاقها من النوس وهو الاضطراب؛ آؤكأن ذؤابها 
كانت تنوس أي: تتحرك وكل شيء تحرك فقد ناس» وقال ابن التين.قوله: «نوهاتها» 
بسكون الواو وضبط بفعحهاء وأما: نسواتهاء فكأله على القلب. قوله: «قد كان من أمر الناس 
ما ترين»» أراد به ما وقع بين علي ومعاوية من القتال في صفين واجتماع الناس على الحكومة 
بينهم فيما اختلفوا فيه» فراسلوا بقايا الصحابة من الحرمين وغيرهما وتواعدوا على الاجتماع 
لينظروا في ذلك فشاور ابن عمر أخته حفصة في التوجه إليهم أو عدمه فأشارت عليه 
باللحوق بهم خشية أن ينشأ من غيبته احتلاف يفضي إلى استمرار الفتنة. قوله: «فلم يجعل 
لبي على صيغة المجهول» وأراد بالأمر الإمارة والملك. قوله: «فقالت» أي : قالت حفصة 
له: «إلحق» القوم لبد وسكون القاف أمر من: لحق يلحق. قوله: «فإنهم» أي: 
فإن القوم. قوله: «فرقة»» أي: افتراق بين الجماعة ومخالفة بينهم. قوله: «فلم تدعدى أي: 
فلم تدع حفصة» أي؛ قا ج لدان حص تحب إلى المع وحصي خا رقع بهم 
قوله: «فلما تفرق الناس..»» أي : يعد أن اختلف الحكمان وهما أبو موسى الأشعري وكان 
حكماً من جهة علي» رضي الله تعالى عنه» وعمرو بن العاص وكان حكماً من جهة معاوية» 
وقصة التحكيم طويلة بيناها في (تاريخنا الكبير) والحاصل أن القوم اتفقوا على الحكمين 
المذكورين؛ ثم قال عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري: قم فأعلم الئاس بما اتفقدا عليه» 
فخطب أبو موسى الناس ثم قال: أيها التاس! إنا قد نظرنا في هذه الأمة فلم نر أمراً أصلح لها 
ولا ألم لشعثها من رأي اتفقت أنا وعمرو عليه» وهو أنا نخلع عليأ ومعاوية ونترك الآمر 
شورى ونستقبل للأمة هذا الأمر فيولوا عليهم من أحبوه. وإني قد حلعت علياً ومعاوية» ثم 
تنحى وجاء عمرو فقام مقامه» فحمد الله وأثنى علیه» ثم قال: هذا قد قال ما سمعقم» وأنه قد 
حلع صاحيه» وإني قد خلعته كما خلعه» وأثبت صاحبي معاوية» فإنه ولي عثمان بن عفان 
والمطالب بدمه وهو أحق التاس» فلما اتفصل الأمر على هذا حطب معاوية إلخ. قوله: 
«قرنه»» بفتح القاف وسكون الراء» أي؛ رأسه» وهذا تعريض منه بابن عمر وعمرء رضي الله 
تعالى عنهماء وقال ابن التين: يحتمل أن يريد به بدعته» كما جاء ف في الخبر الآخر: كلما 
نجم قرن» أي : كلما طلع. 


قلت: في حديث حباب هذا قرن قد طلعء » أراد قوماً أحداثاً a‏ 
يعني: القصاص» وقيل: أراد بدعة حدثت ت لم تكن في عهد التبي عد وقال ابن العين 
ويحتمل أن يكوت المعنى: فليبد لنا صفحة وجهه»ء والقرن من شأنه أن يكون في ا 
والمعنى: فليظهر لنا نفسه ولا يخفيها. قوله: «أحق به» أي: بأمر الخلافة. قوله: «منه» أي: 
من عبد الله «ومن أبيه» أي: ومن أب عبد الله وهو عمر بن الخطاب. قوله: «قال حبيب بن 
مسلمة» بفتح الميم واللام: ابن مالك الأكبر ابن وهب بن ثعلبة بن واثلة بن شيبان بن 
محارب بن فهر بن مالك القرشي الفهري» يكنى أبا عبد الرحمنء يقال له: حبيب الروم» 
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لكثرة دخوله إليهم ونيله منهم» وولاه عمر الجزيرة إذ عزل عنها عياض بن غنمغ:وقال سعيد 
اين عبد العزيز: كان حبيب بن مسلمة فاضلاً مجاب الدعوة» مات بالارمينية سنة.اثنعين 
وأربعين له ولأيية صحبة. قوله: «فهلا أجبته؟» أي : لم ما أجبت معاوية؟. قوله: «حبوتني»» 
بضم الحاء وكسرها: اسم من احتبى الرجل إذا جمع الرجل ظهره وساقيه بعمامته. قوله: «من 
قاتلك»» يخاطب به معاوية. قوله: «وأباك,أراد به أبا سفيان والد معاوية» فإن علياء رضي الله 
تعالى عتهء قاتل معاوية ووالده أبا سفيان يوم أحد ويوم الختدق وهما كانا كافرين في ذلك 
الوقت» وإنما أسلما يوم الفتح. قوله: «ويحملل علي غير ذلك أي: على غير ما أردت. 
قوله: «فذاكرت ما أعد الله في الجنان» يعني: لمن صبر والحتار الاخرة على الدنيا. «قال 
حبيب» هو ابن مسلمة المذكور. قوله: وحفظت وعصمت»» كلاهما على صيغة المجهولء 
واستصوب حبيب رأيه على أنه كان من أصحاب معاوية. 


«قال محمود عن عبد الرزاق» أي: قال محمود بن غيلان أبو أحمد العدوي 
المروزي أحد مشايخ البخاري ومسلمء وهذا التعليق وصله محمد بن قدامة الجوهري في 
كتاب (أخبار الخوارج) له قال: حدثنا محمود بن غيلان المروزي أخبرنا عبد الرزاق عن 
مف فل كرد بالأستادين معا وناق الباق عنام وارك ولت على عيضة واا 
تنطف» وهذا هو الصواب» وقد مر الكلام فيه عن قريب. 


0 حدّثنا أو ُعَيم حدّئنا سيان عن أبي إشحاق عن سُلَيِمَانَ بن صُرَدٍ 
قال قال التب ل يَوْمَ الأخرّاب نَغْرُوهُمْ ولا يَغْرُونَتَا. [الحديث 1٠١5‏ طرفه في: 
Ee‏ 


مطايقته للترجمة ظاهرة. وأبو تعيم» بضم النون: الفضل بن د كين» وسفيان هو ابن 
عيينة» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعيء وسليمان بن صردء بضم الصاد المهملة وفتح 
الراء وبالدال المهملة: ابن الجونء بفتح الجيم الخزاعي صحابي مشهورء ويقال: كان اسمه 
يسار فغيره النبي عه وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في صفة إبليسء 
وفي الرواية التي تأتي صرح بسماع أبي إسحاق عن سليمان بن صردء وكان سليمان أسن 
من حرج من أهل الكوفة في طلب ثأر الحسين بن علي» رضي الله تعالى عتهماء فقتل هو 
وأصحابه بعين الوردة في سنة حمس وستين. 

قوله: «يوم الأحزاب» أي: قال يوم الخندق: «نغزوهي» أي: نغزوا قريشاً «وهم لا 
يغزوننا» قال ذلك بعد أن انصرفت قريش عن قضية الخندق وذلك لسبع بقين من ذي القعدة 
سنة حمس في قول ابن إسحاق وآخرين» وعن الزهري: سنة أربع في شوال» وقال ابن 
إسحاق: لما انصرف أهل الخندق» قال رسول الله عَللهُ: لن تفز وكم قريش بعد عامكم هذا 
ولكنكم تغزونهم. قال: فلم تعد قريش بعد ذلك» وكان يغزوهم بعد ذلك حتى فتح الله عليه 
مكة. وفيه: معجزة عظيمة للنبي ميف حيث أخبر عن أمر سيكونء وقد وقع مثل ما قال. 
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قوله: دولا يغزوننا»» ويروى: لا يغزوناء ياسقاط نون الجمع بدون ناصب ولا لجازم, بي لغة 
فاشية عن. العرب. 

401٠7‏ سس حدثني عَتِدُ الله بن محمد حدّثنا تختى 7 E‏ 0 نا إشرائيل سيت 
أبا إشحاق يَقُولٌ سيعت سُلَيِمَانَ بن صُرَهِ يفول سمغت سَمِعْتٌ الْتّبِىّ عون حب ارد 
الأخرّاث عَنْهُ الآنَ نَغْرُوهُمْ ولا يَعْرُونَتَا تخ نسي إلَتِهخ. الحم 5 41۰۹[ 

هذا طريق آخر في حديث سليمان بن صرد أخرجه عن عبد الله بن محمد بن عبد الله 
الجعفي البخاري المعروف بالمسندي عن يحيى بن أدم بن سليمان صاحب الثوري عن 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» يروي إسرائيل عن جده أبي إسحاق المذكور. 

قوله: «أجلي» بضم الهمزة وسكون الجيم وكسر اللام: من الإجلاء» يقال أجلى 
يجلي إجلاء وجلا يجلو جلاء إذا حرج عن الوطن هارباء وجلوته أنا وأجليته وكلاهما لازم 
ومتعد» وحاصل المعنى أنهم رجعوا إلى النبي َء وفيه إشارة إلى أنهم رجعوا بغير 
اختيارهمء بل يصنيع الله تعالى لرسوله عَيْيُّه: «نحن نسير إليهم» وهكذا وقعء سار إليهم 
وفتح مكة. 

۷ ل حدّئنا إشحاق حدّثنا رَوْجَ حدَّثنا هِشَامٌ عن محمد عن عَبِيدَةَ عَنْ 
علي رضي الله تعالى عنه عن التي ماله أنه قال يزم الحَندَقٍ علا لله علَبهم رتهم 
وقبُورَهُمْ ناوا كما سَعُلُونَا عن صَلاَة الؤشطى حئّی غاټت السَّفْسُ. [انظر الحديث ۲۹۲۳۱ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هو ابن منصور أبو يعقوب المروزي» وروح هو ابن 
عبادة» وهشام هو ابن حسان الفردوسي وليس هو هشام الدستوائي كما قال بعضهم» ومحمد 
هو ابن سيرين» وعبيدة» بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة أبو عمرو السلماني الكوفي» 
أسلم قبل وفاة النبي مييه بسنتين ولم يهاجر إليه ولم يره. 

والحديث قد مر في الجهاد في: ياب الدعاء على المش ركين بالهزية فإنه أخرجه هناك 
عن إبرأهيم بن موسى عن عيسى عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي» رضي الله تعالى 
عنهع إلى أخرف تلحوه. 

4۸ ب حدّثنا المكئ بنٌ إِبْرَاهِيجَ حَدّتَنَا هِشَامٌ عن يَخيى عن أبي سَلَعَةَ عن 
جار بن عبد الله أن تمر بن الحَطَابِ رضي الله تعالى عن مجاه با الخثدق يق ما رت 
امسق جعَلَ يشب كُقَارَ قُرَيْشُ وقال یا رشول الله ما كذتُ أن الي حى كات الشَّعْسُ 
أن تغزت قال الثيي لله ما صَلْينهَا تنا مع الثبي عله ان فتوضاً لاء وتَوَضّأْنَا لَهَا 
مَصَلَّى العضر بَعْدَ القضر بَعْدَمًا عربت الشَّمْسُ ثم صَلَّى بَعْدَهَا المَمْرت. [انظر الحديث 


وه وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وهشام هو ابن عبد الله الدستوائي» ويحيى هو اين إني کئیں 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث مضى في أواحر أبواب المواقيت فإنه أحرجه هناك في: باب قضاء الصلاة 
الأولى» فالأولى عن مسدد عن يحيى... إلى آخخره نحوه» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «جعل» عمرء ويروى: جاء عمرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «بطحان» يضم الياء 
الموحدة غير منصرف» وهو اسم وادي المدينة. 


خط N‏ س حذّثنا محمد بن کار أُخْبَرَنَا سْفْيانُ عن ابن المُنْكيرِ 


ح 


جابراً فول قال رشول الله ع ؤم الأخرّاب من يأبينا بخبر القَؤْم فقال الؤتيز ل هَنْ 
تيتا بخبر القَْمٍ فقال الرتيز ر آنا ثم قال هَن يأتِيا بِحَمَرٍ القَوْم فقال الرُبرْ أنَا ثم قال إن مكل 


نبي حواري وحَوَارِيٌ الزْبَيِرُ. [انظر الحديث ۲۸٠٠‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوم الأحزاب» لأنه يوم الخندق. ومحمد بن كثير - ضد 
القليل - وسفيان هو الثوري» يروي عن محمد بن المنكدر. 

والحديث مضى ف في الجهاد في: باب هل يبعث الطليعة وحده؟ فإنه أخرجه هناك عن 
ل ا ا 

قوله: «بخبر القوم» قال الواقدي: المراد بالقوم بدو قريظة. قوله: «حواريا» أي: ناصراً. 
قوله: «وحواري» بالإضافة إلى ياء المتكلم وتخفيفهاء والاكتفاء بالكسرة وبفتحها. 


رو 


۷/۰ س حدفنا َة ب سَعِيدٍ حدّثنا الك عن سيد بن أبي سَهِيد عن أبيه 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن أن رسُولٌ الله ل کان يَقُولُ لا إلة إلا الله وخدَهُ أَعَد 
جنه ونَصَرَ عَبْدَهُ وغلبَ الأخرّات وخذَةُ فلا شَيْءَ بَعْدَة, 
مطابقته للترجمة في قوله: «وغلب الأحزاب وحده» قوله: «عن أبيه» هو أبو سعيد 
المقبري واسمه كيسان مولى بني ليث. قوله: «وحده» منصوب على تقدير: أوحد وحده. 
قوله: «أعز» أي: أعز الله جنده ونصر عبده النبي عب وغلب الأحزاب الذين جاؤوا من أهل 
مكة وغيرهم يوم الخندق. قوله: «فلا شيء بعده» أي: جميع الأشياء بالنسبة إلى وجوده 
کالعدم أو بمعنى: ل ال سر قال تعالى: «وكل 
شيء هالك ل وجهه» [القصص: ۸۸]. فإن قلت: هذا سجع والنبي En‏ ذم السجع حيث 
قال منكر: أسجع كسجع الكهان؟ قلت: المنكر والمذموم السجع الذي يأتي بالتكلف 
وبالتزام ما لا يلزم» وسجعه علي من السجع المحمود لأنه جاء بانسجام واتفاق على مقتضى 
السجيةء وكذلك وقع منه في أدعية كثيرة من غير قصد لذلك ولا اعتماد إلى وقوعه موزوناً 
مققّى بقصده إلى القافية. 


400 ل حلثنا مُحَمّدٌ أخبرنا القَرَارِي وعَبْدَةُ عن إِسْمَاعِيلٌ بن أبي خالِدٍ قال 
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جمدت يه لين ابي ي ق يمول دعا رشو الله له على 
الأخرّاب فقال أَللّهُم منز ل الكتاب سَرِيعَ الجساب اهزم الأخرّاب اللّهُمْ امْرْمْهُمْ ورَلْْلْهُمْ. 
[انظر الحديث ۲۹۳۳ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد هو ابن سلام البيكندي البخاري» والفزاري» يفتيح 
الفاء وبالزاي وكسر الراء: هو مروان بن معاوية بن الحارث الكوفي» سكن مكة» وعبدة هو 
أبن سليمان» مر عن قريب. 

والحديث مر في كتاب الجهاد في: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة فإنه أخرجه 
هناك عن أحمد بن محمد عن عبد الله عن إسماعيل بن أبي -حالد نحوه. 

قوله: «سريع الحساب» أي: سريع في الحساب» أو سريع حسابه قريب زمانه. 

۳ ب حدّثكنا مُحَكُدُ بن مُقَاتِلٍ أخبرنًا عبد الله أخبرّنًا مُوسَى بن عَُقْبَةَ عن 
سَالِمٍ وناقع عن عبد الله رضي الله تعالى عمة أن رشو الله مه كات إا قل من الكزر أو 
اليج أو الغهرة يبدأ كبز ثلاث يِرارٍ ثم يقُولُ لا إلة إلا الله وخدّة لا صَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلكُ 
ولَهُ الحَنْدُ وهو على کل شَيْءٍ قديه ايثونَ تائبئونَ عابدُونّ ساجِدُونَ لرا حامدُونَ صدّقٌ 
الله وغْدهُ ونصَرَ عَبِدَةُ وَهَرَمَ الأخرّات وَحْدَةُ. [انظر الحديث ٠۷۹۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعبد الله هو ابن المبارك» ونافع - بالجر - عطف 
على قوله: عن سالم؛ والمعنى: أن موسى بن عتبة روى هذا الحديث عن كل واحد من سالم 
ابن عبد الله بن عمر ونافع مولى ابن عمرء وکل منهما يرويه عن عيد الله بن عمر. 

والحديث مر في كتاب الجهاد في: باب التكبير إذا علا شرف وفي: باب ما يقول إذا 
رجع من الغزو. 

قوله: «إذا قفل» أي: إذا رجي وكلمة: أوء في الموضعين للتنويع لا للشك. قوله: 
«لربنا»» يحتمل أن يتعلق با قبله وبا قبله» ومر الكلام فيه هناك. 


۲ باب مرجع الب له من الأخرّاب 


ومَخْرَجِهِ إلى يبي قُرَيِظَة ومحَاصَرَتِه إِيَاهُمْ 

أي: هذا باب في بيان مرجع النبي عله والمرجع والمخرج - بفتح الميم فيهما - 
مصدران ميميان بمعنى الرجوع والخروج» والمعنى» رجوع النبي مء من الموضع الذي كان 
يقاتل فيه الأحزاب إلى منزله بالمدينة وخحروجه منه إلى بني قريظة ومحاصرته ر إياهمء 
وكان توجهه به إليهم لسبع بقين من ذي القعدة من سنة حمس» وقال الواقدي: في بقية 
ذي القعدة وأول ذي الحجة» وقال ابن سعد: حرج إليهم يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي 
القعدة في ثلاثة ثة آلاف رجل والخيل ستة وثلاثون فرساء فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة وقيل: 
حمسا وعشرين ليلة» وقيل: حمس عشرة ليلة» وقال ابن سعد: وانصرف راجعاً يوم الخميس 
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لثمان خلون من ذي الحجفق والله أعلم. 

0 يمر ابن ير عن جاع عن ييي عن 
اناه ريل علَيِهِ السَلامٌ فقال كَدْ 68 0 والله ما وضَعْتاة فاخخوج الهم قال فإلى أينّ 
قال عَهُنَا وأَشَارَ إلى بي قُرَيِظَة مَحْرَج الي َيه إِلَيْهمْ. [انظر الحديث 475 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وابن نمير - تصغير غر الحيوان المشهرر - وهو عبد اله بن 
غير» وهشام هو ابن عروة بن الزبير» رضي أنه تعالى عتفع والحديث قد مر في الجهاد في: 
باب الغسل بعد الحرب والغبار. 


رضي لله سال عه قال کائي ألو إلى الثار مايا في فق بي خلم مؤكت جل جو 
نات وشو الله عله إلى يني قُرَيْطلة. [انظر الحديث 15 ١؟7؟].‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وموسى هو ابن إسماعيل التبوذ كي» والحديث مر في كتاب 
بدء الخلق في: باب ذكر الملائكة 

قوله: «كأني أنظر إلى الغبار»» يشير إلى أن أنساً يستحضر القصة حتى كأنه ينظر 
إليها مشخصة له بعد تلك المدة الطويلة. قوله: «ساطعاه. أي: مرتفعاً. قوله: «في زقاق بني 
غدم». بالضم: السكة و: غنم» بضم الغين المعجمة وفتحها وسكون النون: أبو حي من 
تغلب» بفتح التاء المثناة من فوق. قوله: «موكب جبريل» عليه السلام» الموكب بالحركات 
الغلاث. قاله الكرماني. قلت: أراد به حركات الباء الرفع والنصب والجرء أما الرفع فعلى أنه 
حبر مبتدأ محذوف» تقديره هو موكب جبريلء» وأما النصب فعلى تقدير: أعني موكب 
جبريل» وأما الجر فعلى أنه بدل من قوله: إلى الغبار ساطعاء والموكبء بكسر الكاف نوع 
من السير» والموكب القوم الركوب على الإبل للزينة» وكذلك جماعة الفرسان. فإن قلت: من 
أين علم أنس» رضي الله تعالى عنه» أنه موكب جبريل مَلله؟ قلت: إما أنه سمعه من النبى 
يقل وإما عرفه بالقرائن والعلامات. ١‏ 


1 


۵ سب ذقنا عَبِدُ الله ب محم بن أَسْمَاءَ حدّثنا ثنا موَئرِيَةٌ بن أسْمَاءَ عن ناف 
عن ابن غر رضي الله ا قال الم له تزع الأعزاب لأمصَلَُأعد القضر إلا 
REE‏ يشيع عضر في الطري ققال ) ص غم لا صَلّي حٌى نأئِيهَا وقال به بَعْصّهُمْ بل 
لى لود ما َك َد کر ذلك لبي عله ب هلم يُعنّفْ واحدًاً مِنْهُم. [انظر الحديث 45 8]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إلاً في بني قريظة» وجويرية مصغر جارية بالجيم» وهو 
عم عبد الله الراوي عنه» والحديث مر في صلاة الخوف في: باب صلاة الطالب والمطلوب 
بعين هذا الإسناد والمتن» ومضى الكلام فيه هناك. 
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قولة الجر كداروق في جن تسخ ای رر في ی عند سل 
الظلهرء مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد» وؤافق مسلماً أبو 
يعلى وآحرون» وكذلك حر جه ابن سیل عن أبي غسان مالك بن إسماعيل عن جويزية بلفظ: 
الظهر وابن حبان من طريق 5 غسان كذلك» وأصحاب المغازي كلهم ما ذكرؤا بک 
العصرء وكذلك ار جه أبو نعيم في (المستخرج) من طريق أبي حفص السلمي عن جويريةء 
فقال: العصرء وجمع بين الروايتين بوجوه: 

الأول: باحتمال أن يكون قبل الأمر كان صلى الظهر وبعضهم لم يصلهاء فقال لمن 
لم يصلهاء لا يصلين أحد الظهرء ولمن صلاها: لا يصلين أحد العصر. 

الثاني: باحعمال أن تكون 'طائفة منهم راحت بعد طائفة» فقال للطائفة الأولى: الظهرء 
وللطائفة التي بعدها: العصر. 

الثالث: أن يكون الاختلاف من حفظ بعض الرواة. 


1 ل حدففا ابن ای الأشوّدٍ حدّثنا شتير وحدّئبي ية حَدّتَنا مُعْتَيِدٌ قال 
سَمِعْتُ أبي عن ئسي رضي الله على عن ل ك3 اویل يطل لين لل اكلا حلى 
اتح فَرِظة والتّضِيرَ وأَنَّ الي أمزوني ان آي الي عله فأشأله الذي كاثوا أغطوة أؤ بغضّة 
وكانٌ الخ عي قَدْ أغطاء آم اَن فَجَاءَ ث ام أي نَجَعَلّتٍ الوب في عُتْقِي ثَقُولُ كلا 
اندي لا إل إلا ُو لا يهم وئذ أغطانيها أز كما قالث والئبئ عله تقول لك كتا 
وتَقُولُ تلا والله حمّى أغْطًاخًا عحسبث أله قال عَشرة أهَاله أؤ كما قال. [انظر الحديث 
۰ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: وحتى افتصح قريظة والنضير» وابن E‏ الأسود هو 
عبد اله وأبو الأسود جد عيد الله واسم أبيه: محمد واسم أبس الأسودء حميد بن أبي 
الأسود» ومعتمر هو ابن سليمان بن طرخان التيمي» وخمليفة هو ابن خخياط. 

والحديث مضى في كتاب الخمس مختصراً في: باب كيف قسم النبي ميه قريظة 
والنضيرء فإنه أخرجه هناك عن ابن أبي الأسود أيضاً إلى آخره نحوه. 

قوله: وحتى افتتح». أي: إلى أن افتعحء ولما افتتحها ردها إليهم. قوله: «الذي كانوا 
أعطوه»» أي: النخل الذي كان الأنصار أعطوا النبي مي قوله: «أو بعضه»» أي: أو اسأل 
بعض ما أعطوه. قوله: «وكان النبي َل قد أعطاة أم أعمن) أي : وكان التبي ميك قد أعطى 
الذي أعطي له من النخلات لأم أيمن؛ وهي حاضنة النبي ع واسمها بركةء وقد تقدم 
ذكرها مراراً. قوله: «فجعلت الثوب في عنقي»» أي : قال أنس: لما سأل أم أيمن جعلت أم 
أيمن الثوب فى عنقى» والحال أنها تقول: كلا أي: ارتدع عن هذا فإنه لا يعطيكهمء والحال 
نه قد افا أي: النخلات. قوله: «أو كما قالت»» شك من الراوي أي: أو كما قالت أم 
أن وإما امتنعت من ردها ظناً أنها ملكت رقبة النخلات» ولا ظنها النبي عل حيث قال لها 
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أنس: «والنبي حه يقول للك كذا...» إلى آخره. وذلك لما كان لها عليه من تخىئ الحضانة 
والواو في: والنبي» للحال» وكان مقتضى الحال أن يقول: لها مكان» ولكن كلمة:_لهاء 
مقدرة تقديره: والنبي يقول لها لك كذاء وهي «تقول: كلا». كذا كناية عن القدر الذي 
ذكره لها النبي ّف فما زال النبي عله يزيدها في عرض النخلات حتى رضيت. قوله: 
«والله حتى أعطاها» أي: قال أنس: والله أعطاها النبى ْلَه عشرة أمثاله: أشار إليه بقوله: 
«حسبت أنه قال عشرة أمثاله» وهو قول سليمان بن طرخان الراوي عن أنس» كأنه شك في 
قول أنس: عشرة أمثالهء وأو كما قال وفي رواية مسلم: أعطاها عشرة أمثاله أو قريباً من 
عشرة أمثاله. 

وفي الحديث: مشروعية هبة المنفعة دون الرقبة» وفرط جود النبي يلي وكثرة حلمه 
وبرهء وفيه: منزلة أم أيمن» رضي الله تعالى عنها 

رك حذئني محمد بن يشار حدّثئا عُئْدَرٌ حَدَّنَتا سُعْبَةٌ عن سَعْدٍ قال 
سَمِعْتٌ أبا أُمَامَةَ قال سَمِعْتٌ أبَا سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله تعالى عنة يَقُولُ نَرَلَ أَهْلُ قُرَِطَة 
ار ا 0 ع المشجد 
قال ِلأَنْصَارٍ قُومُوا إلى سكم أؤ حيرم فَمَالَ هؤلاءٍ لوا على شيك فال كفل 
مُقَاتِلتَهُمْ وتَشبي ذَرَارِيَهُمْ قال قَضَيْتَ بحُكم الله وڑتَا قال بحكم المَلك. [انظر الحديث 
۳ ۰ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تفهم من معنى الحديث» وغندرء» بضم الغين المعجمة وسكون النون 
لقب محمد بن جعفرء وقد مر غير مرة» عو SS‏ وأبو 
أمامة أصعد بن سهل بن حتيف الأنضاري» وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصاري» 
وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

والحديث تقدم في الجهاد في: باب إذا تزل العدو على حكم رجلء فإنه أخرجه هناك 
عن سليمان بن حرب عن شعبة... إلى آخيره. 

قوله: «نزل أهل قريظة على حكم سعده. سيأني بيان ذلك في الحديث الذي يليه 
وفي رواية محمد بن صالح بن دينار التمار المدني: حكم أن يقتل منهم كل من جرت عليه 
الموسى. قوله: وقلما دنا» أي: قرب دمن المسجد» قيل: المراد به المسجد الذي كان 
النبي عي أعده للصلاة فيه في ديار بني قريظة أيام حصارهم» وفي كلام ابن إسحاق ما يدل 
أنه كان مقيماً في مسجد المدينة حتى بعث إليه رسول اللهء َه ليحكم في بني قريظة 
وفيه: فلما خرج إلى بني قريظة كان سعد في مسجد المدينة» والقول الأول أصح. قوله: 
«إلى سيدكم» أراد أفضلكم رجلاً وسيد القوم هو رئيسهم والقائم بأمرهم» وفي (مسند 
أحمد)» من حديث عائشة: فلما طلع» يعني: سعدا قال النبي مبله: قوموا إلى سيد كم 
فأنزلوه» فقال عمر: السيد الله» معناه هو الذي تحق له السيادة» كأنه كره أن يحمد في 
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وجهه» وأحب التواضع. قوله: «أو خي ركم»» شك من الراوي. قوله: «وربما قال بحكم 
الملك» بكسر اللام» وقال الكرماني: وبفتح اللام جبريل؛ عليه السلام الذي ينزل بالأحكام 
والشك فيه من أحد الرواة أي: اللفظتين» قال: وفي رواية محمد بن صالح المذ كورثائفاً: لقد 
حكمت اليوم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سموات» وفي رواية ابن إمحجاق 
من مرسل علقمة بن وقاص: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» والأرقعة 
بالقاف جمع رقیع» وهو من أسماء السمايء قيل: سميت بذلك لأنها رقعت بالنجوم. 


۸ ل حدّثنا زَكَرِبَاءُ بن يَحْيى حدّثها عبد الله بن ير حدّنا هشاع عن أبيه. 
ا لل ا ل یش يُقَال 
لَه حِيَا ا ا و ل 0 

فلَّعًا رَجَمَ رشول الله عله من الحَئْدَقٍ وضع الشلآح واعْمَسَل فتاه جبريلٌ عَلَهِ اعلام و 
ا I‏ 3 ضَعْتَ الشلآ والله ما ا بع قال اللي علق 
فأ اسار إلى يي قُريْطَة فأنَاهُمْ رشول چ فتَنُوا علّى * مکو فر ا إلى سعد 
قال فَإِنّي أخكم فيهخ أن تقل المَقَاتِلَةٌ أن تُسْجى السا والدرية وأ 4: تسم أموالهُم: قال 

هتام فأخيربي أبي عن عَائَْة أن سعدا قال | الهم الك تقلع أل ليس أعة عب عب إل أذ 
جَاهِدَهُمْ فيك مِنْ فر قوم كذَّبُوا ر شولك لله وأخرجوة ألنّهُمْ فاي أن أنْكَ قَدْ وضَعتَ 
ا وبيتهُغ فإ كان يقي ين حزب فر شَيْء فأثقيي لَه عى أَجَاهِدَهُمْ فيك وإ 
كنت ود َك الحرب فافجرها واجعَل مؤي فِيها فالقَجرَث مِن لجيه فلم يَرْعَهُمْ رفي 
المسجد شيعة ين تبي خا أ لم مل إل تاوا يا أل الكيعة ما ذا ادي باي 
من قبلكم فإذًا سَعِدٌ يَنْدُو جرخة دما فَماتّ مِئْهَا رضي الله تعالى عنة. [انظر الحديث 177 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وزكريا بن يحيى بن صالح البلخي الحافظ الفقيهء وهو من 
أفراده» وهشام هو ابن عروة بن الزبير بن العوام. 

والحديث مر في الصلاة في: باب الخيمة في المسجد للمرضىء فإنه أخرجه هناك 
بأعصر منه بعين هذا الإسناد عن زكريا بن يحبى... إلى آخخره. 


7 
ع 
ا 


قوله: «أصيب سعد وهو سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأوسي الأشهلي» 
قوله: «حبان»» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن العرقة» بفتح العين المهملة 
وكسر الراء وبالقاف» والعرقة أمه وهي بنت سعيد بن سعد بن سهم وأبوه قيس من بني معيص 
بن عامر بن لؤي» وفي بعض النسخ: وهو حبان بن قيس من بني معيص» بفتح الميم وكسر 
العين المهملة وسكون الياء آحر الحروف» ويقال: حبان بن أبي قيس بن علقمة بن عبد 
مناف. قوله: دفي الأكحل» بفتح الهمزة ة وسكون الكاف وباللام» وهو عرق في وسط 
الذراع» قال الخليل: هو عرق الحياةء يقال إن في كل عضو منه شعبة فهو في اليد أكحلء 
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وفي الغلهر أثير» وفي الفخذ النسا إذا قطع لم يرقأ الدم. قوله: «فلما رجع».” “قال القرطبي: 
الفاء فيه زائدةى وفي الحديث الذي في الجهادء ولما رجي» بالواو. قوله: «وضع السلاح». 
جواب لما. قوله: «وهو ينفض». الواو فيه للحال» وروى الطبراني والبيهقي من طريق القاسم 
:ابن محمد عن عائشة؛ قالت: سلم علينا رجل ونحن في البيت» ققام رسول الل يلي فرعا 
فقمت في إثره فإذا بدحية الكلبي» فقال: هذا جبريل يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة» وذلك 
لما رجع من الخندق» قالت: فكأني برسول الله عله يمسح الغبار عن وجه جبريل» عليه 
السلام» وروى أحمد من حديث علقمة بن وقاص عن عائشة: فجاءه جبريل وإن على ثناياه 
لتقع الغبار» وفي مرسل يزيد بن الأصم عند ابن سعد: فقال له جيريل: عفا الله عنك وضعت 
السلاح ولم تضعه ملائكة الله؟ 


قوله: «أخرج»» بضم الهمزة أمر من الخروج. قوله: «فأتاهم رسول الف ينهي أي : 
فحاصرهم» وروی الحاكم والبيهقي من حديث أبي الأسود عن عروة» وبعث علياء رضي الله 
تعالى عنه» على المقدمة» ورفع إليه اللواء» وخرج رسول الله عه على إثرهء وكذا في 
روأية موسى بن عقبةء وزاد: ووحاصرهم بضع عشرة ليلة»» وعند ابن سعد: «خمس عشرة 
ليلة»» وفي حديث علقمة بن وقاص: «حمساً وعشرين». قوله: «فرد الحكم إلى سعدي» 
أي: فرد رد رسول الله عله الحكم فيهم إلى سعد بن معاذء ووجه الرد إليه سؤال الأوس ذلك 
منه» . قوله: «فإني أحكم فيهم), أي: في بني قريظة» وهذا هكذا رواية النسقفي وفي 
رواية غيره: «أحكم فيه)» آي: في هذا الاس قوله: «أن تقتل المقاتلة». ذ كر ابن إسحاق 
أنهم جعلوا في دار بنت الحارث» وفي رواية أبي الأسود عن عروة: في دار امه بن زيد 
ويجمع بينهما بأنهم جعلوا في بيتين» ووقع في حديث جابر عند ابن عائذ التصريح بأنهم 
جعلوا في بيتين» وقال إبن إسحاق: «فخندقوا لهم خنادق فضربت أعناقهم فجرى الدم في 
الخندق وقسم نساءهم وأبتاءهم على المسلمين». واختلف في عدتهى فعند أبن إسحاق: 
وكاتوا ستماثة»» وعند اين عائذ من مرسل قتادة: «كانوا سيعمائة). وفي حديث جابر عند 
الترمذي والنسائي وأبن حبان يإسسناد م «أنهم کانوا أربعمائة ة مقاتل)ء فيحتمل في طريق 
الجمع أن يقال: إن الباقين كانوا أتباعاًء وقد حكى ابن إسحاق. وقيل: إنهم كانوا تسعمائة. 
قوله: دوالذرية. بضم الذال» وفي (التوضيح): قال عبد الملك بنصب الذرية» وقال ابن 
الأثير: الذرية اسم جمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى» وأصله الهسرة لكنهم حذفوها فلم 
يستعملوها إلا غ رر وتجمع على: ذريات وذراري» مشدداء وقيل: أصلها من الذر 
بمعنى التفريق» لأن الله ذرهم في الأرض. انتهى. واختلف في وزنها: هل هو فعلية أو فعلولة؟ 

قوله: «قال هشام: فأحبرني آبي» أي: عروة وهو موصول بالإسناد المذ كور أولاً. 
قوله: «فأبقني له أي: للحرب» وفي رواية الكشميهني: لهم. قوله: «فافجرها» بوصل 
الهمزة والجيم ثلاثي من فجر يفجر متعد والضمير المنصوب فيه يرجع إلى الجراحةء قيل: 
كيف استدعى الموت وهو غير جائز؟ وأجيب يأن غرضه كان أن يموت على الشهادةء فكأنه 

عمدة القار ي/ ج۱۷ م1۷ 
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قال: إن كان بعد هذا قتال معهم فذاك! وإلاً فلا تحرمني من ثواب هذه الكنهادة. قوله: «من 
لبته», بفتح اللام وتشديد الباء الموحدة: موضع القلادة من الصدرء وهي زواية مسلم 
والإسماعيلي: وفي رواية الكشميهني: من ليلته. وفي (مسند حميد بن هلال): عن ابن سعيد 
أنه مرت به عنز وهو مضطجع فأصاب ظلفها موضع الجرح فانفجر حتى مات. ش 

قوله: «فلم یر عهما؛ من الروع وهو الخوف. قال الكرماني: مرجع الضمير بتو غفارء 
والسياق يدل عليه» وقيل: الضمير يرجع إلى أهل المسجد. قوله: «وفي المسجد خيمة من 
بني غفار» الواو فيه للحال» قيل: الخيمة لبني غفار لا من بني غفار. وأجيب بأن المضاف 
فيه محذوف أي: خيمة من خيام بني غفار» فإن قلت: ذكر ابن إسحاق أن الخيمة كانت 
لرفيدة الأسلمية؟ فإن قلت: يحتمل أن يكون لها زوج من بني غفار» وغفار بن مليلة بن 
ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وغفار» بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء ويالراء. 
وقال ابن دريد: من غفر إذا ستر. قوله: «فإذا سعد» كلمة: إذاء للمفاجأة. قوله: ويغذوه بغين 
وذال معجمتين» أي: يسيل» يقال: غذا العرق إذا سال دماً. قوله: «فمات منها» أي: من تلك 
الجراحة» وفي السير: ولما مات أتى جبريل» عليه السلام» معتسجراً بعمامة من استبرق» فقال: 
يا محمد! من هذا الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له العرث ش؟ فقام ڪه سريعاً يجر ثوبه 
إليه فوجده قد مات» ولما حملوا نعشه وجدوا له خحفة» فقال: إن لك جملة غير كم » وقال ابن. 
عائذ: لقد نزل سبعون ألف ملك شهدوا تعدا انو فقوا ر إلا يومهم هذا. 


YF 10۹‏ س حذفنا الحجّاجج بن مِنْهَالٍ أخجرنا سُعْبَةٌ قال أْخْمَرَنِي عَدِيٌ أنه جع 
ارا رضي الله تعالى عة قال قال اقيق عله لحان تنم د َة اهْجُهُمْ أز هَاجِهِمْ وجبريل 

مَعَلكُ. [انظر الحديث ٠۲٠۳‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هجو حسان بأمر النبي عه كان للمشركين يوم بني 
تريقلة تذل عليه رواية إزراهيم بن ملهسان:العي اني الآنء وعدي هو ابن ثابت الأنصاري 
الكوفي» والحديث مضى في كتاب بدء الخلق في: باب ذكر الملائكة» فإنه أخرجه هناك 
عن حفص بن عمر عن شعبة إلخ. 

قوله: «أهجهم) أمر من الهجو» وهو حلاف المدحء يقال: هجوته هجوأ وهجاءً 
وتهجاءً. قوله: دأو هاجهم»» شك عن الرأوي» وهو أمر من المهاجاة من باب المفاعلة الدال 
على الاشتراك في الهجوء والضمير المنصوب فيه يرجع إلى المشركين بدلالة القرينة» والواو 
في «جبريل» للحال» وقد مر الكلام فيه هناك. 


س وزات إنراهيم بڻ طَهْمَانَ عَنٍ الشّبِانِيَ عن عدي بن ثايتٍ عن الجراء بن 
ازب قال قال رسْولٌ الله مله يَوْمَ كُرَيْطَةَ خسان بن تاب اه المُشْرِكين فان جبريل 
مَعَكَ. el‏ ۳ وطرفيه]. 
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ابن سليمانث الشيباني عن عدي بن ثاہت.. الخ وقد وصل هذه الزيادة النسائي عن حميد بن 
مسعدة عن سفيان بن حبيب عن شعبة عن عدي بن ثابت» والزيادة هي تعييتة أن الأمر 
لحان بذلك وقع يوم قريلة. 


«م ب بابُ عَزْوَةٍ ذَاتٍ الرقاع 


أي: هذا باب في بيان غزوة ذات الرقاعء بكسر الراء وبالقاف وبالعين المهملة: سميت 
بذلك لأنهم رقعوا فيها راياتهم» وقيل: لأن أقدامهم نقبت فكانوا يلقون عليها الخرق» وقيل: 
كانوا يلقون الخرق في الخر وقيل: سميت بذلك لشجرة هناك تسمى: ذات الرقاع» وقال 
الواقدي: سميت بذلك لجبل فيه بقع حمر وبيض وود وقال ابن إسحاق: ثم أقام رسول 
اش يل بالمدينة بعد غزوة بني النضير شهري ربيع وبعض جمادى» ثم غزا نجداً يريد بني 
محارب وبني ثعلبة من غطفان» واستعمل على المدينة أبا ذرء وقال ابن هشام: ويقال: عثمان 
ابن عفان» ثم سار حتى نزل نجداً وهي غزوة ذات الرقاع» فلقي بها جمعاً من غطفان 
فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب» وقد أخاف الله الناس بعضهم بعضاً حتى صلى رسول 
اش عات صلاة الخوف, والحاصل أن غزوة ذات الرقاع عند اين إسحاق كانت بعد بني 
النضير وقبل الخندق سنة أربع» وعند ابن سعد وابن حبان: أنها كانت في المحرم سنة 
حمس» ومال البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر على ما سيأتي» واستدل على ذلك بأن أبا 
شالا شش شهدهاء وقدومه إنما كان ليالي خيبر صحبة جعفر وأصحابه» ومع هذا ذكرها 
البخاري قبل خيبر» والظاهر أن ذلك من الرواة» وقال الواقدي: حرج إليها رسول اللهء ل 
ليلة السيت لعشر حلون من المحرم في أربعمانة: وقيل: سبعمائةء وعند البيهقي: ثمانمائق 
وقال ابن شعد: على رأس تسعة وأربعين شهراً من الهجرة وغاب خمس عشرة ليلة وفي 
(المعجم الأوسطع للطبراني: عن إبراهيم بن المنذر قال محمد بن طلحة: كانت غزوة ذات 
الرقاع تسمى غزوة الاأعاجيب. 

وي رة مُخارب خَصَفة من تبي نَعلبَةَ بن عَطَفَانَ فتزل خلا 

أي: غزوة ذات الرقاع هي غزوة محارب. قوله: «محارب خصفة» بإضافة محارب 
إلى خصفة للتمييزء لأن محارب في العرب جماعة» ومحارب هذا هو ابن خصفة: بالخاء 
المعجمة والصاد المهملة والفاء المفتوحات» وهو ابن قيس بن غيلان بن إلياس بن مضر. 
قوله: «من بني ثعلبة»: ذكره بكلمة: من» يقتضي أن ثعلية جد لمحارب» وليس كذلك» 
والصواب ما وقع عند أبن إسحاق وغيره محارب خصفة. وبني ثعلبة بواو العطف فإن غطفان 
هو ابن سعد بن قيس بن غيلان» فمحارب وغطفان ابنا عم» قكيف يكون الأعلى متسوباً إلى 
الأدنى؟ وفي رواية القابسي: خحصفة بني ثعلبة» وقال الجياني: كلاهما وهم والصواب: 
محارب خصفة وبني لعلبة» بواو العطف كما ذكرناه» وقال الكرماني: محارب قبيلة من فهر. 
قلت: ليس كذلك لأن المحاربين هنا لا ينتسبون إلى فهر بل ينتسيون إلى خصفة؛ ولم يحرر 
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هذا الموضع كما ينبغي. . قوله: «فنزل» أي: النبي مُه قوله: «نخلاه» بفشخ:النون وسكون 
الخاء المعجمة: وهو موضع من المدينة على يومين وهو بواد يقال له: شدخء بالشين 
المعجمة والدال المهملة والخاء المعجحجمة وفيه طوائف من قيس من بني فزارة وأشجع 
وأمار. 


وهي بَعْدَ خَيبِرَ لأنّ أبَا ُوسى جاء بغ خير 
أي: غزوة ذات الرقاع, فا رقت مد غروة حي واسبدل على :ذلك رة لان أا 
موسى الأشعري جاء بعد خيبرء وثيت أن أيا موسى شهد غزوة ذات الرقاع فلزم من ذلك 
وقوع غزوة ذات الرقاع بعد غزوة خيير. 
ب قال او عبد الله وقالّ ِي عبد الله بڻ رَجاء أخربًا عِعْرَاكُ العطَادٌ عن 
تختى بن اي کي عن ابي سَلَّمَةٌ عن اير بن عب الله رضي الله تعالى عنهّما أنَّ النّبِىَ 


لله صلى يأضحكابه في الكو في غَرْوَةٍ الشابعةٍ غَرْوّة ذا الرقّاع. ا to‏ - 
أطرافه في: .]5١ 50 5151٠ cEITY CLIT‏ 


أبو عبد الله هو البخاري نفسه وليس في بعض النسخ» »> قال أبو عبد الله: وإنما 
المذكور في أكثر التسخ» > وقال عبد الله بن رجاء: على أن لفظة: ليء في رواية أبي ذر 
فققط» وعبد الله ابن رجاء ضد الخوف الفداني البصري سمع عنه البخاري» وأما عيد 
الله بن رجاء المكي فلم يدركه البخاري وعغراد هو ابن داود القطان وفي آحره نوك: 
البصري» ولم يحتج به البخاري إلا استشهاداً. وهذا التعليق وصله أيو العباس السراج في 
مسنده الميوب» فقال: حدثنا جعفر بن هاشم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن يحيى 
بن حسان عن معاوية بن سلام ثلاثتهم عن يحيى عنه به وأعاده عن أبي بكر في 
فضائل النبي عَ. 

قوله: وصلى بأصحابه في الخوف»., أي: في حالة الخوف» وفي رواية السراج: أربع 
ركعات» صلی بهم ركعتين ثم ذهيواء ثم جاء أولكك فصلى بهم ركعتين. قوله: «في غزوة 
السابعة», قال بعضهم: هو من إضافة الشيء ء إلى نفسه على رأي. قلت: كان ينبغي أن يقال: 
هو من إضافة الشيء إلى نفسه بتأويل» وهو أن يقال: غزوة السفرة السابعة» وقال الكرماني 
وغيره: تقديره غزوة السنة السابعة من الهجرة وهذا التقدير غير صحيح, لأنه يلزم منه أن 
تكون غزوة الرقاع بعد خيبر» ولیس كذلك - كما ذكرنا - مع أنه قال في الغزوة السابعة 
بالألف واللام في الغزوة؛ 5 ثم قال: ويروى غزوة السابعة ثم فسرها بما ذكرنا عنه الآن, 
والغزوات التي وقع فيها عار بدر وأحد والخندق وقريظة والمريسيع وخيبر» فعلى ما ذكره 
يلزم أن تكون ذات الرقاع بعد خيبر للتنصيص على أنها السابعة. قوله: «غزوة ذات الرقاع», 
بالجر على أنه عطف بيان أو بدل. 


4 - كاب المَغَازي / باب (۳۳) ۹1 


وقال ابن عباس صلى الي عله الحَوْفَ بذِي قَردٍ 
أي: قال عبد الله بن عباس» صلى النبي مله صلاة الخوف بذي قردء بفعح القاف 
والراءء وهو موضع على نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان» وهذا التعليق وصلة 
النسائي والطبراني من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس: أن رسول الله؛ عي صلى بذي قرد صلاة الخوف» وقد مر في أبواب صلاة الخوف 
عن أبن عباس سورة صلاة الخوف» ولكن لم يذ كر فيه: بذي قرد. 


- وقال بكر بن سَوَادَةَ حدّئئي زيا بن ن نافع عن أبي موشى أن جايراً 
هم صلی الب لھ بهم توم مكارب وتَغْلبة. [انظر الحديث ٠٠۲٠‏ وأطرافه]. 


بكر بن سوادة» بفتح السين المهملة وتخفيف الواو وبالدال المهملة: الجذامي» يضم 
الجيم وبالذال المعجمة» يكنى أبا ثمامةء عداده في أهل مصرء وكان أحد الققهاء بها وأرسله 
عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنهء إلى أفرد يقية ليققههم فمات بها سنة ثمان وعشرين 
ومائة» ووثقه ابن معين والنسائيء وليس له في البخاري سوى هذا الموضع المعلق» وزيادء 
بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن ناقع النجيبي المصريء من التابعين الصغا 
وليس له أيضاً في البخاري سوى هذا الموضع» وأبو موسى ذكره أبو مسعود الدمشقي وغيره 
أنه علي بن رباح اللخمي» وقيل: إنه أبو موسى الغافقي» واسمه مالك بن عبادة» وله صحبةء 
وقال أبو عمر: مالك بن عبادة الهمداني» قدم على النبي عه في وفد همدان مع مالك بن 
عمرة وعقبة بن نمر فأسلموا ويقال: إنه مصري ولا يعرف اسمهء والأول أولى» كما نيه عليه 
الحافظ المزي» وليس له في البخاري أيضاً سوى هذا الموضع. 
قوله: «بهم» أي: بالصحابة» رضي الله تعالى عنهم. قوله: «يوم محارب وثعلبة» هر 
يوم غزوة ذات الرقاع» وقد مر في أول الباب وهو قوله: وهي غزوة محارب خصفة. فإن 
قلت+ د کر هنا محارب خضغة من يكن تعلية .وهنا يقول: وتعلية» بعطقها على محارب؟ 
قلت: كأنه أشار بهذا إلى أن قولهم: من بني ثعلبة» وهم وقد ذكرناه مستقصّى. 
۷/۰ س وقال ابن إشححاق سمغت وهب بن كيسان سيعت جايراً حرج التب 
ڪھ إلى دات الرقاع ين تل ملي بجعا بن عَطْفَانَ فلم يكن يقال وأاف الاس بَعصَُهُم 
بَغضّاً نصَلَّى ابن عه رَكْعَنَيَ الحَؤْفٍ. [انظر الحديث ٠٠٠١‏ وأطرافه]. 
أي : قال محمد بن إسحاق صاحب (المغازي)» وقد مر في أول الباب ما ذكره ابن 
إسحاق» وقال بعضهم: لم أر هذا الذي ساقه عن ابن إسحاق ا 
المغازي ولا غيرها. قلت: لا يلزم من عدم رؤيته في موضع من المواضع عدم رؤية البخاري 
رضي الله تعالى عنه ذلك في موضع لم يطلع عليه هذا القائل» لأن اطلاعه لا يقارب أدنى 
اطلاع البخاري ولا إلى شيء من ذلك. 
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وقال يَزِيدُ عن سَلَمَةَ عُرَوْتُ مع ابي يه يزم القردِ 
يزيد هذا من الزيادة - ابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع يروي عن سَلِمِة هذاء 
ومضى موصولاً مطولاً قبل غزوة خحيبر» وترجم له البخاري: غزوة ذي قرد. وهي الغزوة:التي 
أغاروا فيها على لقاح النبي مله وليس فيها ذكر لصلاة الخوف أصلاً. فإن قلت: فعلى هذا ما 
فائدة ذكر حديث سلمة ههنا؟ قلت: لعله ذكره من أجل حديث ابن عباس المذكور. قيل إنه 
به صلى صلاة الخوف بذي قردء ولا يلزم من ذكر: ذي قرد في الحديثين أن تعحد القصة 
اي ال لل 


— حلائنا مهد ؛ بن العلاء حدّثنا أو أُسَاعَة مه عن ريڍ بن عَبِدٍ الله بن ابي 
بُودَةَ عن أبي وة عن عن أبي مولی رضي الله تعالى عنه قال حرجنا م مع الي عله في غَرَة 
وتَخن في َة نف يقتا تيبو تبه فتقبث أفدامتا وتقتث قدعَاي وَسَقَطْتْ أظقاري و كنا تلت 
على أرجيتا الخرَق فشميث عَرْوَة اب الرقآع لما كنا نَعصِبُ مِنّ الجرّقٍ على أزمجلئا 
وعدت أو شوشى بهذا الحديث 1 م كرة ذَاك قال ما كنت أضْتَع بان أ كان كرة أَنْ 
يَكوقٌ َء من عَمَلِهِ أَفْشَاةُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرق ومحمد بن العلا أبو اكيت الهمداني الكوفي» وأبو أسامة 
حماد بن أسامةه ویریف»؛ بضلم الباع الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آحر الحروف: ابن یل 
الله بن أبي بردة انی موسی الااشعري» يروي عن جده أبي بردة عن أبي موسى عبد الله بن 
قي الأشمري:ة رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في المغازي عن عبد الله بن براد 5 كريب كلاهما 
عن أبي أسامة عته. 


قوله: «ونحن في ستة نفر؛ الظاهر أنهم كانوا EE‏ قوله: «نعتقبه» 3 
ن ركبه عقبة وهي أن يتتاوبوا في الركوب بان يركب أحدهم قليلاً ثم ينزل في ركب الآخر حتى 
يأني إلى أخرهم. قوله: «فنقبت» بفخ الدون 0 يقال: نقب البعير إذا رقت 
أخحفافه وتقب الخف إذا تخرقء وذلك لمشيهم حفاة قد نقيت أقدامهم وسقطت أظفارهم. 
قوله: «لما كان». أي: الأجل ما فعلناه من ذلك. قوله: حداف أبو موسى بذلك» هذا 
موصول بالإسناد المذكور» وهو مقول أبي بردة عن أبي موسى. قوله: «ثم كره ذلك» أي: 
أبو موسى ما حدثه من ذلك لما فيه من تزكية نقسه. . قوله: وكأنه کره. ..» إلخ. ذلك لان 
كتمان العمل الصالح أفضل من إظهاره إلا لوجود مصلحة تقعضي ذلك. قال الله تعالى: 
لإوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم [البقرة: .]۲۷١‏ 


حدقا َة بن ت سوي عن مَالِكِ عن يَزِهدَ بن رُومَانَ عن صَالِحٍ بن 
خَوَاتِ عمّن سهد مَمَ رسُولٍ الله عله َم كَاتٍ الماع صلی صَلاة المخؤفي ا طَائِفَةٌ صَّقَتْ 
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معَهُ وطَائِفَةٌ وجا العَدُوٌ فلي بابي , معَةُ رَكعَدٌ ام تك نَتَ قائعاً أ ووا ي 1 انصرَفوا 
فا وجاة العدوٌ وجات الطائقة الأخرى فا بهم اله ككَة الي به بَقِيَتْ من ضصَّلاته 
تمت جالسا واوا لأَنهُ ينوع ثم صلم بو 
مطابقته للترجمة ظاهرة» ويزيد - من الزيادة - ابن رومانء بضم الراء: مولى الزبير بن 
العوام» وصالح بن خموات» بفعح الخاء المعجمة وتشديد الواو وفي آخخره تاء مثئاة من فوق: 
أبن جبير» بضم الجيم وقح الباء الموحدة: ابن العمان الانصاري. 
والحديث أخرجه بقية الجماعة كلهم في الصلاة» فمسلم عن يحيى بن يحيى وغيره» 
وأبو داود عن القعنبي» والترمذدي عن بندار» »> والنسائي عن قتيبةء وابن ماجه عن بندار به. 
قوله: «عمن شهده مع رسول الله مهه ويروى: عمن شهد مع النبي له قيل 
a‏ لمهم سهل بن أبي حثمةء قال المزي: جل بن فيد أل أي حاير 
أن حئمة: عامر بن ساعدة الأنصاري» وقال بعضهم : : الراجح أنه ايو صالح المذكورء وهو 
حوات بن جبيرء واحتج على ذلك بأن أبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ 
مالك فيه» فقال: عن صالح بن خحوات عن أبيه أحرجه ابن منده في (معرفة الصحابة) من 
طريقه. انتهى. قلت: الذي يظهر أن صالحاً سمعه من أبيه ومن سهل بن أبي حثمة فلذلك 
كان يبهمه تارة كما في الطريق المذكورء ويفسره أخحرى كما في الطريق الذي يأتي الآنء 
ولا يقال: هذه رواية عن مجهولء لأن الصحابة كلهم عدول فلا يضر ذلك. قوله: «معه» أي: 
مع النبي له قوله: «وجاه العدو»ء أي: محاذيهم ومواجههم والوجاهء يضم الواو وكسرها. 
قال مالك وذَّلِكَ أحسَنْ سن ما سمغت في ضَلاةٍ الَخَوْفٍ 
هذا موصول بالإسناد المذكورء ثم كلام مالك هذا يقتضي أنه سمع في كيفية صلاة 
الخوف صفات متعددة واخختار منها في العمل حديث صالح بن خوات المذكورء أشار إليه 
بقوله: «وذلك أحسن ها سمعت» ووافقه على ذلك الشافعي SE‏ وأبو داودء ثم إن بعض 
العلماء حملوا اختلاف الصفات في صلاة الخوف على اختلاف الأحوال» وبعضهم حملوها 
على التوسع والتخيير» وقد مر الكلام فيه مستقصّى في أبواب صلاة الخوف. 
20/5 س وقال مُعادٌ حدّئنا هِشَامٌ عن ابي الرَُِرٍ عن ابر قال كنا مع التّبِيّ 
عل بتَخلٍ فد گر صَلاَةَ الخَوْف. [انظر الحديث 4١١8‏ وأطرافه]. 
كذا وقع» معاذ» بغير نسبة عند الأكثرين» ووقع عند النسفي: قال معاذ بن هشام أخيرنا 
هشام» وقال بعضهم: فيه رد على أبي نعيم ومن تبعه في الجزم بأن معاذاً هذا هو ابن فضالة 
شيخ البخاري. قلت: : وقوع معاذ بخير نسبة يحتمل الوجهين على ما لا يخفى؛ وقول أبي تعيم 
مترجح حيث قال: أخبرنا هشام» ولم يقل: أخبرنا أبي؛ وكل من معاذ وهشام ذكر مجرداء أما 
معاذ بن هشام على قول النسفي فهو ثقة صاحب غرائبء وأما هشام الذي روى عته معاذ فهو 


٤ 14‏ كاب المَعَازِي / باب )٣٣(‏ 


اقطان في أخرين. وال عرو ين علي مات سنة ثلاث ك رخمسین وما TS‏ 


قوله: «بسخل» مر تفسيره عن قريب عند قوله: فنزل نخلاًء وفائدة إيراد البخاري هذا 
الحديث مختصراً معلقاً هي ما قيل: إنه أشار إلى أن روايات جابر متفقة على أن الغزوة التي 
وقعت فيها صلاة الخوف هي غزوة ذات الرقاع» وقال بعضهم: فيه نظرء لأن سياق رواية 
هشام عن أبي الزبير هذه تدل على أنه حديث آخر في غزوة أخرى. قلت: لا نسلم ذلك لأنه 
ذكر فيما مضى عن قريب عن جابر: حرج النبي عه إلى ذات الرقاع من نخل فلقي جمعاً 
من غطقان... إلى آخره. 


اك إل م " 
تابعة اللَّثُ عن هام عن يد بن أشلّم أن الاسم بن مُحَمَدٍ حدَلَهُ صلّى الي 
ينه في غَرْوَةٍ تبي فار 

الظاهر أن متابعة الليث لمعاذ المذكور. فإن قلت: كيف وجه هذه المتايعة لأن 
حديث معاذ في غزوة مكارت وتعلية وحديث الليك فى آمار؟ قلت: ديار بني أثمار تقرب من 
ديار بني تعلبةء فبهذ! الوجه يحتمل الاأتحادء وهشام الذي روى عنه الليث هو هشام بن سعد 
المدني أبو سعيد القرشي مولاهم» يقال له: يتيم زيد بن أسلمء روى عن زيد بن أسلم فأكثر» 
وروی عنه الليث بن سعد وآحرون وعن ابن معين: هو ضعيف» وقال أبو حاتم: لا يحتج بف 
3 مذو هو ألبت e‏ بن ا قبل e‏ 0 
الاسم بن محمدة أن لبي کاله صلى في غررة بني مان ٠‏ وذك اوقد أن سيب غزوة 
جي أ قد جمعوا لکم جمومً اعم في غفل عن a‏ ا ار 
ئة فعلى هذا غزوة بني أنمار معحدة مع غزوة بني محارب وثعلبة» وهي غزوة ذات 
5 وأثمارء بفتح الهمزة وسكون النون وبالراء: قبيلة من بجيلة» بفعح الباء الموحدة وكسر 
الجيم. 


و مُسَدَدٌ حدّثنا 35 ا الل - سَعِيبِ 
الإماغ ممتفيل الا قيتع مغ وطاقة بن قل الو و وجو 5 مهم إلى e‏ تار 


لين مع رع ثم يَفُومُونَ فَي و کون لأنشيهم رَكْعَةٌ ويَسْجدون سَجِدَتَينِ في مَكانِهم ثم 
يَذْعَثْ هولاءِ إلى مَقام وليك فَيَدكَمُ بهم رَكْعَةٌ فل قله نتان مُه يد کون ويَسْجدُونَ سَجدَتَينِ 
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هذا طريق آخر في حديث صالح بن خوات الذي مضى عن قريب» وقد ضرح فيه أن 
صالحاً رواه عن سهل بن أبي حثمة» وهناك قال: عمن شهد مع رسول الله عرف وقد مر 
الكلام فيه هناك. وأخرج هذا الطريق عن مسدد عن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وفي هذا 
الإسناد ثلاثة من التابعين المدنيين على نسق واحد» وهم: يحيى الأنصاري» والقاسم وصالح» 
وقد ترجمنا سهلاً هناك واختلف في شأن سهلء فقالت جماعة: إنه كان صغيراً في زمن 
النبي عي فمات الدبي عه وهو ابن ثمان سنين» وممن جزم بذلك الطبري واين حبان وابن 
السكن» فعلى هذا تكون روايته لقصة صلاة الخوف مرسلةء وقال ابن أبي حاتم عن رجل من 
ولد سهل: أنه حدثه أنه بايع تحت الشجرة وشهد المشاهد إلا بدرأء وكان الدليل ليلة أحد 
وقال الواقدي: قبض رسول الله عي وهو ابن ثمان سنین ولكنه حفظ عنه فروى وأتقن» وقال 
أبو عمر: هو معدود في أهل المدينة وبها كانت وفاته. 

قوله: «يقوم الإمام» هكذا ذكره موقوفاًء وهكذا أخرجه البخاري بعد حديث من طريق 
ابن أبي حازم عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وأورده من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه مرفوعاً. قوله: «من قبل العدوه. بكسر القاف وفتح الباء الموحدة» وهو الجهة القابلة. 
حدّثنا مُسَدَّدُ حدّئنا يَحْيَى عن سُعْبَةَ عن عبد الرّحْمّن بن القَايِم عن أبيه عنْ 

صالح بن حَوَّاتٍ عن سَهْلٍ بن أبي حَثْمَة عن لني مَك مئله 

هذا طريق آخر مرفوع أخرجه عن مسدد عن د يحيى القطان عن شعية عن عبد الرحمن 
ابن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد إن أن بكر... إلى آخره. 

٠١‏ حدليي مُحَمّدُ بن عُبَيْدٍ الله قال حدّئبي ابن أبي حازم عن يَحْيَى سَمِعَ 
القَاسِم أخبرني صالځ بن حَوَّاتِ عن سَهل حدَنَهُ قول 

هذا طريق موقوف أخعرجه عن محمد بن عبيد الله بن محمد مولى عثمان بن عفان 
القرشي الأموي المدني عن عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أ بكر... 2 

48 ل حدّثفا أو اليَمَانِ أخبرنا سُعَيِبٌ عن الزُهْرِيٍ قال أخبرني سَالِمٌ أن ابن 
حُعَرَ رضي الله تعالى عنما قال ا ب ارده 
لهم [انظر الحديث 447 وأطرافه]. 

هذا الحديث بعين هذا الإسناد مر فى أبواب صلاة الخوف أتم منه وأكملء وقد مر 
الكلام فيه هناك. قوله: «فوازينا». من ار وه المقابلة. قوله: «فصاففنا لهم»» وفي رواية 
الكشميهني: فصاففناهم» وكذا في رواية أحمد عن أبي اليمان شيخ البخاري الحكم بن 
ناقع. 
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حدثفا مُسَدَّدٌ حدّثنا يريد بن ني حدّثنا مَعْمَد عن الزّهْرِيٌ عن سام 
ابن غج الله بن عُمَرَ عن أيه أنَّ رول الله له صلّى بإخدّى بتكي والطَائْقَةٌ الأخرى 
مُوَاجِهَةُ العدرٌ م انْصَرَهُوا فقاموا في مقام أضخابهم فُجاءَ وليك فصَلَّى بهم كملع ل 
عَلَيهم E‏ ثم قامَ لاء فَقَضَوَا ركهم وقامَ هَؤْلاءٍ فَقَضُوا رَكْعَتَهُمْ. [انظر الحديث 145و 
واطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث عبد الله بن عمر أخرجه عن مسدد عن يزيد - من الزيادة - 
ابن زريع» بضم الزاي وفصح الراء» عن معمر بن راشد.. إلخ. وأتحرجه أبو ذاود عن مسدد 
أيضاً... إلخ نحوه. قوله: «والطائفة الأخرى»» مبتدأً. «ومواجهة» خبره والجملة حالية. 
قوله: «فقضوا»» من القضاء الذي بمعنى الأداى كما في قوله تعالى: «إفإذا قضيت الصلاة» 
[الجمعة: .]١١‏ أي : أديت» لا بمعنى القضاء الاصطلاحي. 


1 سس حلاثنا أبو الِيمَانِ حدّئتا سُعَهِبٌ عن الزُهْرِيّ قال حدّثني سان وأو 
سَلَّمَةً أنَّ جابراً أحبر أنه غَرَا مع رسو الله ع قبل نَجدٍ. [انظر الحديث ۲۹۱۰ وأطرافه]. 
۷ س حدّئنا إِسْمَاعِيلُ قال حدّئني أخي عن سُلَيِمَانَ عن مُحَمّْدٍ بن أبي 
عيتي عن ابن شِهَابٍ عن سان بن أبي سان الدڙَلِيٰ عن جاير بن عَبْدٍ الله رضي الله تعالى 
عدهسا أخهرة أنه زا مع رشو الله إل قعل ند فلا قق رشول الله له قل مع 
فأ ركهم القَائَِةُ في واد كَهِير العِضَاءِ فترَل رشول الله مله ونه فرق الثال فى انعد 
تلود الجر وَل رَسُولُ الله عه تحت سَعْرَةٍ فلق با سَيقهُ قال جاب قينا یمتا نَوْعَةٌ ؟ 
إا رشولُ الله مه يَدْعُونًا فجغتاء فإذًا عِنْدَهُ أغرابيع جالش فقال رشول الله عقر ِنَّ هذا 
اقرط سَيفِي وأنَا نَائِمْ فاشتيقَظت وغو في يَدِهِ صلا فقال لي عن يمتغكَ يئي فلت لَه الله 
قَهَا هو دا جَالِس ئم لم يُعَاقِيهُ رشول الله عله [انظر الحديث ۲۹۱۰ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن غزوته مل قبل نجد هي غزوة ذات الرقاع» والدليل 
عليه أن في رواية يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة: كنا مع رسول الله ع بذات الرقاع. 
وهذا الحديث بطريقيه قد مضى في الجهاد في: باب تفرق الناس عن الإمام عند 
القائلة» وأرجه هنا أيضاً نحوه. الأول: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي 
حمزة عن محمد بن مسلم الزهري عن سنان وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن 
جابر» وهذا الإسناد بعينه هناك. القاني: عن إسماعيل بن أبي أويس عن أيه عبد الحميد عن 
سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» 
نسب إلى جده» عن ابن شهاب عن سنان بن ابي سنان راسم ابي سنان يزيد بن أمية» وما له 
في البخاري إلا هذا الحديث. وأخرجه من روايته عن أبي هريرة في الطب واخحرج البخاري 
هذا هناك عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سنان عن جابر 
وليس فيه ذكر أبي سلمة. 


© 
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قوله: «قبل نجد»» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة: أي: جهته؛ وقال ابن الأثير 
النجد ما ارتفع من الارض وهر اسم خاص لما دون الحجاز مما يلي العراق» وقال 
الجوهري: نجد من بلاد العرب وهو حلاف الخورء والغور هو تهامة وكل ما ارتفع من تهامة 
إلى أرض العراق فهو نجد» وهو مذ كورء والحاصل أن غزوة ذات الرقاع كانت بنجد. 


قوله: «الدؤلي» بطم الدال وفتح الهمزة؛ قال الكرماني: ويروى بكسر الدال وسكون 
الياء آخر الحروف. قلت: الأول: نسبة إلى الدؤل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وهو بكسر 
الهمزة ولكنها فحت في النسبة. والثاني: نسبة إلى الدؤل بن حفيفة بن لحيمء وإلى غير 
ذلك. قوله: «فلما قفل» أي: رجع. قوله: «القائلة» أي: شدة الحر وسط النهار. قوله: 
«العضاه» بكسر العين المهملة وتخفيف الضاد المعجمة وبالهاء: كل شجر عظيم له شوك 
ge‏ والعوسج» الواحدة عضه الهاء أصلية» وقيل: عضهة:؛ وقيل: عضاهة. فحذفت الهاء 
الأصلية كما حذفت في الشفة ثم ردت في العضاه كما ردت في الشفاه. قوله: «تحت 
شجرة» أي: شجرة كثيرة الورق. قوله: «قال جابر» هو موصول بالإسناد المذكورء وسقط 
ذلك من رواية معمر. قوله: «فإذا» كلمة: إذاء في الموضعين للمفاجأة. قوله: «أعرابسي 
جالس» وفي رواية معمر: فإذا أعرابي قاعد بين يديه» واسمه غورث كما سيأتي. قوله: 
«اخترط سيفي» أي: سله. قوله: «صلتأ» بفئح الصاد المهملة وسكون اللام وفي آخره تاء 
مثناة من فوق: أي مجرداً من الغمد بمعنى مصلوتاًء وانتصابه على الحال. قوله: «والله» أي: 
الله يمنعني. قوله: «فها هو ذا جالس». كلمة: هاء للتنبيه و: هو ضمير الشأن وكلمة ذاء 
للإشارة إلى الحاضر مبتدأء و: جالس» خبره والجملة خبر لقوله: هى فلا تحتاج إلى رابط 
كما عرف في موضعه. قوله: «ثم لم يعاقبه رسول الله ميه وذلك لشدة رغبته في 
استعلاف الكفار ليدخملوا في الإسلام لم يؤاخذه بما صنع» بل عفا عنه. وذكر الواقدي: أنه 
أسلم وأنه رجع إلى قومه فاهتدى به خلق كثير. 


...۳ س وقالَ أيانُ حذلنا ي أبن تيك الى ملكا عن O‏ 
مع الثبي عله بذَاتٍ الومّاع فإدًا أتينا على سجر ظَلِيلَةٍ َي تراما لبي مله فجاء وجل من 
لطر کی رعیٹ ائ مله تلق اشرق اذ E i‏ 

مني قال الله فْتَهَدّدَهُ أضحاب الي لله وأقِيعتٍ الصَّلاةٌ فصَلَّى بِطَائِقَةٍ رَكعقينٍ فم تأخُروا 
0 بالطائقّة الأخوى كتين وكان للب يله رتغ ولِلْقَوْم رَكُفكَان. نظن لتويك 
۰ وأطراقه]. 


عدا طريق آخر في حديث جابر» وهو معلق أخم رجه عن أبان» بفتح الهمزة وتحفيف 
الباء الموحدة: ابن يزيد العطار البصري» ووصله مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان 
عن أبان بتمامه. 


قوله: «ظليلة» أي : مظللة أي : ذات ظل كثيف. قوله: وفجاء رجل» هو غورث على 
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ما يأني بيانه الآن. قوله: «وسيف اللبي 120 الواو فيه للحال, قوله: «وأقیمت الصلاة. , 
الخ» واستشكل ابن التين هذه الرواية عن جابر لأنهم كانوا في سفرء فكيف يصلي 0 
طائفة ركعتين وهو يصلي أكثر من المأمومين؟ وأجيب: بأنه لا إشكال هنا لأنهم نلوا معه 
ركعتين ثم كملوا يدل عليه قوله: «ثم تأخروا». فإن قلت: قوله: «وكان للنبي عي أرنع 
وللقوم ركعتين» ينافي هذا الجواب؟ قلت: معنى قوله: وللقوم ركعتين مع الإمام ور كعتين 
أخريين منفردين» وأولوه كذا كما أولوا حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: فرض الله - 
عز وجل الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف 
ركعة» حيث قالوا: إن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردء كما جاءت 
الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي َيه وأصحابه في الخوف. وقال النووي: لا بد من هذا 
التأويل حمغاً بين الادلة. 


وقال مُسَدَّدْ عن أبي عَوَانَةَ عن أبي بِشْرٍ اشم الوَجْلٍ غَوْرَتُ بن الخارث وقاتل 
فيهًا مُخارب حَصَفَة 


أبو عوانة» بفتح العين: الوضاح اليشكري البصريء وأبو بشرء بكسر الباء الموحدة: هو 
جعفر بن أبي وحشية وهذا التعليق أخرجه سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن أبي بشر عن 
سليمان بن قيس» يعني : اليشكري الثقة عن جابر. قوله: «اسم الرجل» أراد الرجل الذي فى 
قوله: فجاء رجل من ال کین قوله: «غورث» بفتح الغين المعجمة وسكون الواو وفتح الراء 
ويالغاء المثلثة» وقيل بضم أوله: مأخوذ من الغرث وهو الجوع» وحكى الخطابي فيه: 
غویرث» بالتصغير. قوله: «وقاتل فيها» أي: فى تلك الغزوة. قوله: «محارب خحصفة»» مفعول 
قاثل» ومحارب مضاف إلى خخصفة: وقد ذكرنا أن محارب قبائل كثيرة فذكر خحصفة للتمييز» 
وروى البيهقي من طريقين عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر» قال: 
قاتل رسول الله يله محارب خصفة فرأوا من المسلمين غرة» فجاء رجل منهم يقال له: 
غورت بن الحارث» ختى قام على .زول الله ف فقال: من يمنعك...؟ الحديث. 

- وقال بُو الوُبَئِرِ عن جابر كنا مع التّبِئ عله بتخل فَصَلَّى الَف 

[انظر الحديث 4١78‏ وأطرافه]. 

أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس» علقه عنه البخاري وتقدم الكلام في رواية أبي 
الزبير عن جابر عن قريب. قوله: «فصلى الخوف» أي: فصلى صلاة الخوف. 
فا ابو خززة سيك مغ لني يله في زوه جب صلا الكزب وات جه أ 

هُرَيْرَةَ إلى ابي عه يام خر ا 

هذا التعليق وصله أبو داود والطبراني وا ع حيان من طريق أي السو أنه سمع عروة 

يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع النبي يله صلاة الخوف؟ 


4" - كتابُ المَعّازي / باب )۳٤(‏ 5 


وقال أبو هريرة: نعم. قال مروان: معى؟ قال: عام غزوة نجد. قوله: «وإنها جاء أبو هريرة...» 
إلى آخرهء ذكر ا هذا تأكيداً لقوله: إن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيب 'وذلك 7 
أبا هريرة ما جاء إلى إلى النبي تراق إل في أيام خيبرء وفيه نظر لا یخفی» لأنه لا يازم من قوله: 
صليت مع النبي مل في غزوة نجد صلاة الخوف أن يكون هذا في غزوة ذات الرقاع» لأنه 
َيه غزا غزوات عديدة في جهة نجد. 


٤‏ باب عزوق ب تبي المُصْطَلِقٍ من شُرَاعةَ وي عزو الْمَرَيسِيِع 

أي : هذا باب في بيان غزوة بني المصطلق» بضم الميم وسكون الصاد المهملة وفتح 
الطاء المهملة وكسر اللام وفي آخره قاف» وهو لقب من الصلق» وهو رفع الصوت» وأصله: 
مصتلق» فأبدلت الطاء من التاء لأجل الصادء واسمه جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن 
حارئة بطن من بني خزاعة» بضم الخاء المعجمة وتخفيف الزاي وفتح العين المهملة» 
وخزاعة هو ربيعة وربيعة: هر للحي بن غارئة بن عمرو مرزيقيا :بن عام مام السيماء ين حار 
الخطريف بن امرىء القيس بن ثعلية بن مازن بن الأزدء وقيل لهم: خزاعة لأنهم تخزعوا من 
بني مازن بن الأزد في إقبالهم معهم من اليمن أي: اتقطعوا عنهم. قوله: «وهي غزوة بني 
المصطلق» هي: غزوة المريسيع» بضم الميم وفتح الراء وسكون اليائين التحتانيتين بينهما 
سين مهملة مكسورة وفي آخره عين مهملة» وهو اسم ماء لهم من ناحية قديد مما يلي 
الساحل» بينه وبين الفرع نحو يومين» وبين الفرع والمدينة ثمانية برد» من قولهم: رسعت عين 
الرجل إذا دمعت من فسادء وقال أبو نصر: الرسع فساد في الأجفان. 


قال ابن إسحاقَ وَذْلِكَ سَنَدَ ست 


أي : قال محمد بن إسحاق صاحب (المغازي): وذلك» أي : غزو رسول الله ع2 كان 
في سنة ست من الهجرة؛ وقال في (السيرة) بعدما أورد قصة ذي قرد: فأقام رسول الله عي 
لب ل ين حر ع 
ابن سعد: ندب رسول الله عة الناس إليهم 0 الخروج وقادوا الخيل وهي 0 فرساً 
في المهاجرين منها عشرة وفي الانصار عشرون» واستخلف على المدينة زيد بن حارثة, 
وكان معه» أي: مع النبي عه فرسان: لزاز والظراب» وقال الصنعاني: كان أبو بكر» رضي 
الله تعالى عنهء حامل راية المهاجرين» وسعد بن عبادة حامل راية الأتصارء فقتلوا منهم عشرة 
وأسروا سائرهم. 

وقال مُوسى بن عُقَبَة سنه ارْبَع 
قيل: سنة أربع» سبق قلم من الكاتب في نسخ البخاري» والذي في (مغازي موسى بن 


 >4 1‏ كناب الْمَمَازي / باب )٣٤(‏ 


سنة حمس ولفظه عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب ثم قاتل رسول ايء له بني 
المصطلق وبني لحيان ني شعياث سنة لحمس» وقال الواقدي» كانت ليلتين من شعبان سنة 
ان بى النبي عب جويرية بنت الحارث فأعتقها وتزوجهاء 
َال اغمان 5 عن الرغريٰ كان حَدِيتُ الإفكِ في غَزوَةِ المُرَسيع 

النعمان بن راشد الجزري أحو إسحاق الأموي مولاهم الحراني» وروى تعليقه 
وغير واحد من أهل المغازي: إن قصة الإفك كانت في رجوعهم من غزوة المريسيع. 

4+ لس حذثناً قُقَئِبَةٌ بن سَعِيدٍ أخبرنًا إِسْمَاعِيلٌ بن جَعْمَرٍ عن رَبِيعَة بن أبي 
عبد التخطن عن محمد بن يَحْتَى بن عجان عن ابن مُحَبريز أنه قال دخَلْتُ المشجد فَرأَئْتُ 
أا سيد الحُدْري فَجَلّسْتُ إِلَبِهِ فال عن العزل: قال أو سیل خرجتا مع رشول الله عله 
في غُزوَة تبي المضطلتي فأصبتا سَعِياً مِنْ سبي العرب فاشتهيتا النّسَاءَ واسْتَدَّتٌ عَلَيِنَا الغزْيةُ 
وأخببتا العَزل فأرذتا أن تغل وقلتا تغزل ورَسُولٌ الله عه ين أظهُرتا قبل أن تساه فسَألتاهُ 
عن ذُلِكَ فقال ما عَلَيْكُمْ أن لا تَفْعلُوا ما من نَسَمَةٍ كائتة إلى يَؤم القيامة إلا وهي كائئة. 
[انظر الحديث ۲۲۲۹ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ني قوله: «في غزوة بسي المصطلق» وإسماعيل بن جعفر بن كثير 
الأنصاري المدني» سكن بغداد وربيعة ابن 7 عبد الرحمن هو المشهور بربيعة الرأي 
ومحمد بن يحيى بن حبانء بفتح المهملة وتشديد الباء الموحدة» وابن محيريز هو عبد الله 
ابن محيريز» بضم الميم وفتح الام المهملة وسكون الياء آخر الحروف وكسر الراء وسکون 
الياء وفي آخحره زاي: القرشي التابعي. 

والحديث مر في البيوع في: باب بيع الرقيق فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن 
شعيب عن الزهري عن ابن محيريز... إلخ» وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «العزل» وهو نزع الذكر من الفرج عند الإنزال. قوله: «ما عليكم أن لا تفعلوا» 
أي: لا بأس عليكم أن لا تفعلواء و: لاء زائدة. قوله: «ما من نسمة» أي: ما من نفس كاثنة 
في علم الله تعالى «إلأ وهي كاثنة» في الخارج أي: ما قدر الله كونها لا بد من مجيئها من 
العدم إلى الوجود» وقال شمر: النسمة كل دابة فيها روح» اليح الريح» وقال القزاز: كل 


إنسات نسمة» وتفسه لسمة. 


8 لب حذننا محفودٌ حدَّثتا عبد الورّاق أحبرنا مَغمَر عن الزّمْرِيٌ عن أبي 
سَلَعَةَ عن جابرٍ بن عبد الله قال غَرَوْنَا مع رَسُولٍ الله عله غَرْوَة َد فما أذركقة العَائِلَةُ 
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وهو في واد كير العِضَّاه فتَرَل تحت شَجَرَةٍ ة واسْعَطَلٌ يها وعَلّقَ سَيِفَهُ فرق الئاس في 
الصّجَرِ يَسْعظلُونَ وبَيتا نحي كدَّلِكَ إذْ دَعَانَا رشولُ الله له نجنا فإذًا أغزابيئ قاعِدٌ بين يَدَيْه 
قال إن هدا أتاني وأنا نائج فاخترطٌ سَيْفِي فَاسْتَيِقَظِتٌ وهر فام على رأسِي ممخترط سيفي 
صلا قال عن يختغك يني قُلْتُ الله فَشَامَُ تم قَعَدَ مَهْرَ لهذا قال ولم يُعَاقبِهُ رشول الله ع 
[انظر الحديث ۲۹۱۰ وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مضى في الباب السابق فإنه أخرجه هناك من طريقين عن أبي اليمان 
وعن إسماعيل» وهنا أخرجه عن محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي وهو شيخ مسلم أيضأء 
ومعمر هو ابن راشدء وإنما ذكر هذا الحديث في هذا الباب مع أن قصته كانت في غزوة 
ذات الرقاع لأنه لما صرح فيه بأنها كانت في غزوة نجد توجه ذكره هناء إذ علم منه أنها لم 
تكن في الغزوة المصطلقية» وقيل: إنهما كانتا متقاربتين» فكأن هذا الراوي أعطاهما حكم 
غزوة واحدةء وقيل: هذا الحديث ليس في هذا الباب في بعض النسخ» بل كات في الياب 
المتقدمء وقيل: الغالب أنه كان في الحاشية فنقله في هذا الياب» وهذات القولان أقرب إلى 
الصواب. 

قوله: «فشامه» بالشين المعجمة» يقال: شمت السيف.» أي: غمدته» وشمته أي سللته 
وهو من الأضداد. 

ه” ‏ باب عَزْوَةٍ مار 

أي: هذا باب في ذكر غزوة أنمار» وقد يقال غزوة بني أنمارء وإنما قدرنا هكذا لأنه ليس 
فيه ذكر قصة أنمار» وإنما فيه ذكر لفظ: غزوة كان ولا معنى لذكر هذا الباب هناء وكان 
محله قبل غزوة بني المصطلق» وأنمار بفتح الهمزة: قبيلة وقد ذكرناها. 

410/10١‏ ل حدّثنا آدَمٌ حدثتا ابن أبي ذئب حدّثتا مُْمَانُ 9 عَبْدٍ الله بن سُرَاقَة عن 
جَايرٍ بن عبد الله الأنْصَارِيٌ قال رأث ابي تله في غزوة ة مار بلي على اليه مُتَوَجهَاً 
قبل الحشرقي مُحَطوعَاً. [انظر الحديث ٤٠٠‏ وطرفيه]. 

هذا الحديث مضى في الصلاة في: باب صلاة التطوع على الدواب» وفي: باب يتزل 
للمكتوبةء وأخرجه هنا عن آدم بن أبي إياس عن محمد بن عبد الرحمن 0 ذئب» بلفظ 
الحيوان المشهور؛ عن عثمان بن عبد الله بن سراقة» بضم السين المهملة وتخفيف الراء 
وبالقاف: العدوي» كان والي مكة مات سنة ماب عشرة ومائة. 

قوله: «قبل»» بكسر القاف» قوله: «متطوعا». نصب على الحال من النبي عَيلَه. 

4" ب باب حَدِيثِ الإفكِ 

أي: هذا باب في بيان حديث الإفك» وليس في بعض النسخ لفظ: باب بل هكذا: 

حديث الإفكء أي: هذا حديث الإفك ولما كان حديث الإفك في غزوة بني المصطلق 


لقف كِتَاب المَغْازِي / باب )۳٣(‏ 


وهي غزوة المريسيع ذكره هتا 


الإفكِ والأفكِ منزلة اللجس والنحَس 
أشار بهما إلى أنهما لغعان الأرلى: الإفك» بكسر الهمزة وسكون الغاء: 00 
بكسر التون وسكون الجيم > والثانية: الأفك» بفتح الهمزة والفاء معاً: كالنجس» يفتحتين 
والأولى هي اللغة المشهورة. قوله: «بمنزلة 0 أي: بنظير التجس والنجس في 
وفي كونهما لغتين» ثم الإفك مصدر أفك الرجل يأفك من باب ضرب يضرب 34 5 
والأفك» يضم الهمزة جمع أفوك» وهو الكثير الكذب» ذكره ابن عديس في الكتاب «(الباه). 


يقال إفكهُم وأفكهُم وأفكهُم 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إبل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون» 
[الأحقاف: ۲۸]. قرىء في المشهور: إفكهم: بكسر الهمزة وسكون الفاءء وارتفاعه على أنه 
خبر لقوله: وذلك» وقرىء في الشاذ: أفكهي بفتح الهمزة والفاء والكاف جميعاً على أنه قعل 
ماض» وقرىء أيضاً: وأفكهم, بتشديد الفاء للمبالغة وآنکهم» يمد الهمزة وفتح الفاء أي: 
جعلهم آفكين وأفكهم بالمد وكسر الفاء» قال الزمخشري: أي قولهم الكذب كما تقول: قول 


كاذب. 
فَمَنْ قال أَفكهُمْ 
يجن محم فد ناما ش 
ول صِرَقَهُمْ عن الإمَانٍ وكذَبَهُمْ 
كما قال يُوْفَكُ عنهُ من أَفِكَ يضرف عله من صرف 

يؤفك» بضم الياء صيغة ة المجهول» وفي الحديث: لقد أفك قوم كذبوك وظاهروا 
عليك» أي صرفوا عن الحق ومنعوا منه» يقال: أفكه يأفكه أفكاً إذا صرفه عن الشيء وقليه» 
وأفك فهو مأفوك. 

ا ا ا حدّثئًا إبْرَاهِيمٍ بن سَعْدٍ عن صالح عن 
ابن شِهَابٍ قال حَدَّئّبِي غُرْوَةٌ ب لي اا 
عبد الله بن مُمْبَةَ بن مشود عن عائِسَة رضي الله تعالى عدا رؤج الب عله جين قال لها 
أل الاك ما كأنُوا كلهم حذئبي طابقة ِن عدييها و . َعضّهُعْ كان أؤعى لديا ِن بَغض 
وأَنْبَتَ لَه اْيضصَاصًاً وقد وَعيٺ عن ڪل زجحل ا ِي حدقي عن عاس - 
حَدِيتِهِم سدق بعصا وان كان بَعْصّهُمْ أؤعى بَغض قالوا الت عائِشَةٌ كان ر 0 
لھ إا اراد سمَراً أفرع بَيْنَ أزوَاجه 0 لله عه َه 
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ا ا سواه سني ب ره 
رل الحكاف کت آل فى عزدجي وال فة حى إِذَا فْرَعْ ول الله من 
روه يَلْكُ وقَفَلَ دَنَوْنَا مِنَ المَدِيئَةِ ل أ با الول تشع جمة را لوجي 
فَمَضَيِتُ حى جَاوَرْتُ الجَيِشٌ فلا قَضَيِتُ شأني أقبلتُ إلى ر فلَّعِسْتُ صَذړي دا 
عغڌ لي ِن جزع قار قد القع فرجفث هالقعشك عِذْدِي فعجسبي ابيا هُ قالّتُ وأفتل 
الوط اس كاثوا بر لوبي فَاحْكَمَلُوا هدجي فَرَحَلُوهُ على بَعِيري لدي كنك اركب عَلَيِ 
وَهُمْ يَحَسِبُو تخود ألي فيه وكانّ النْسَاءُ إذ داك اقا لم يهن ولم عْسَهُنّ اللّحم ما ياك 
العلْقَة + مِنَ العام فلم يتشتئكر القَوْمُ حِقّةَ الْهَوْدَج جِينَ رَفَعُوهُ وحَمَلُوهُ وككثتُ جارية حدِيئة 
السَنٌ فَبَعَشُوا الجَمَل فسَارُوا وَوَجَدْتُ عمَدِي بَعْدَ ما اسْتَمَة ١‏ جي قَحِفْتُ مَتَارِلَهُمْ ولَيْسَ بها 
مِنهُم داع وَلاً جيب هيمنت مَئْزلِي الَّذِي كنت به وظتئتُ َنّهُعْ سَيَفْقِدُونِي هون الي 
يتا أا جَالِسَةٌ في مربي علتبي عَيي يمت وكات صَفْوَانُ بُ المُعطل السَلَّمِيُ نُمْ 
الد كران مِنْ وَرَاءٍ الجَهِش فأضبخ عِنْدَ مَثرلي فرَأى سَوَادَ إِنْسَانِ كلم عرقي جين راني 5 
رآنِي قبل الڃجاب اسْعيِمَظتُ باشيزجاعِو جين عرقي موث وَجهي بجلبَابي وَوالله ما 
تكلنتا بكلعة ولا شيعت EE‏ وهَوَى حَنَّى أَنَاحَ رَاجِلَتَهُ قَوَّطىءَ على 
يدا فثَّعْتٌ لها فركبتها فَائْطَلَيَ بق بى بي الرَاحِلةٌ حى أئيتا الهش مُوغْرِينَ في لخر 
الهرة وهم ترون تالت نهلك في عن ملك وكان الذي توي كبر الك عب اله ب أب 
ابن سَلُولَ قال عمرْوَةُ بوث أنه كان يُشَاعٌ ويُتَحَدتُ به عِنْدَهُ فَمُقَوُهُ ويَسْقِمِعْهُ ويَشتؤشِيه وقال 
وة أيضاً لم يسم بن أل الاك أيضاً إلا سان بن ثابت ويسطخ بن أثالة وعدتةُ ينك 
خش في ناس آحَرِين لاً عِلْم لي بهم عير نهم عُضبة كما قال الله تعالى وان كبر ذلك 
قال غ ا ب اي ابن سَلُولَ قال عُروَةُ کائث عائِشَةُ شه تَكرهُ أن يست عِنْدَهَا سان وتقُول 
إن الذي قال: 


0 و اص 1 ك ۳ 
فإن أبي ووالدة وروي لعوض مُكحَقد مِنئكه وَقَاء 


قَالَتْ عَايِمَةٌ فُقَدِمتا المَديئةٌ فاشْكَيِتٌ جين قَدِئتٌ شَهْرَاً والاس يُفضُونَ في قَوْلٍ 
أضحاب الإقْكِ لا أشعُر شو يِشَيْءِ يِن ڏَلك وهو تريي في وَجَعِي آئي لآ غرف مِنْ رَسُولٍ الله 
له الت الذي مُنث أرى به جين أ ا يذل عَلََ رشول الله له فيسلم م 
مول كيف ټیکم فم يم صرت كلك ترميني ولا شغ بار حى حرجت جين نقَهْتُ 
فرت مع أم يشطح قبل العَتاصِع وكانّ مُتَبَوَرَنَا وكا لا تخرع إل ليلا إلى لَيلٍ وذيك 
قبل أن تخد الكت قَرِيَاً من بيو يَنَا قَالتْ راقرا ند الب الأول في ار يل القائيط وک 
ادى بالف أن تََحِذَهَا ‏ علد ند بيوتتا قث فانطلفت أنا وام مطح وغي اټ أبي رغم بن 
الِب بن عبد تناف وأمها ينك بنك صخر بن عَامِرٍ حال أبي کر الصٌدَيقٍ انها مِسطځ بن 
تاه نَهَ بن عَكَادٍ بن العْطَلِب هأقْبَلتٌ لت آنا وام مشطح يل تبي جين كَرَعْتَا ِن شأيتا فعقرث أ 
عمدة القاري/ ج۱۷ م4١‏ 
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مشطح في مزطها فُقالَث تس مشطخ فف فَقُلْتُ لها بش ما قُلْتٍ أتسكين رجلا شَهِدَ بَدْرَأ 
فقَالث أي هتاه ولم كسمي ما قال قالّتُ وقُلْتُ ما قال تأخبرئبي بقل أمْلٍ الإفكِ قال 
فازْوَدْتُ مَرَضاً على مرضي فلا رَجَفتُ إلى بيعي دحل علي رشول الله عله : منم قال 
یف تیم فَقُلتُ که ائ لي ا ي نوي هلك ويد ال نتوين الڪير ين يي ي 
فأَذِنَ لي رشول الله مھ فلت لأمي يا متاه ماذًا يقَحَدّت الاس ل قالٿ يا تي هوني علي 
م ا فَقُلْتُ 
شخان الله أَوَلَقَدْ تَكَدَّتَ الاس بهذا قالث فبِكَيتُ يَلْكَ للل مى أضبحث لآ يرقا ِي َع 
وه تل بنع قم بت بكي فاك رتا رشو اه عل مان بن إى طالب رضي 
الله تعالى عنة وأْسَامَةَ بن رد جين شلب الوّخئ تاعا و يَسْتَشِيدْهُمَا في فِرَاقٍ أَمْلِه قال 
فاا سَامَةٌ فأسّارَ على رسُول الله 3 بدي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةٍ أله وني بقلم لهم في نَفْسِهِ 
فقا أُسامةٌ أهكَ ولا غم إلأ حيرا وأئا علي فقَالَ با رسُولَ الله كم ؛ يُضَيّق الله عَلَيْكَ 
والشتاءٌ سِوَاهَا يژ وسل الجَارِيَة تَصْدُفْكَ قالَّتُ فدَعَا رشول الله كه بَريرة تقال أي یره 
َل رايت ين عَيْءٍ تَرِيِكِ قالّث له ريرةٌ والِّي بعك بالحقّ ما رأث علَيها أثراً كط عمط 

غير أنه جارية حدطة الشئ تام عن عدن أفلها تي الذي فك الث قم رشول اف 
قله من يَوْمِهِ فاسْتَغدَرَ من عفد الله ن أبن وهو على المثبر فال با مشو المحيجوة عن 

يَعْذِرْنِي من رَلٍ قذ بَلَمَنِي عنة أَذَاهُ في أي والله ما عَلِمْتُ على علي إلا حيرا ولَمَدْ 
ذكروا رمحلا ما عَلِمْتُ عله إلا حيرا وما يَدُلُ على أَمْلِي إلا مي قالّث فقام سعد بن 
عاذ أمحو ييي عبد الأشْهَلٍ قال آنا يا رشول الله أغيرك فإن كان يى الأؤس صَرَْتُ عة 
وإ كان مِنْ إخوانتا مِنَ الخُزرج أمرتتا مَمَعَلتا مرك قالّث هقَامَ ر جل ِن المزرج وكائث آم 
شان بنك عه ين فَحْذِه وهو سعد بن مبادة وهو سهد الحَزْرج قال وكان قبل ذلك 
رمجلا صالحاً ولكن احْتَملئة الحموة فال لسغد عَذَبْت لمر الله لآ تغل ولا فير عَلَى قَثْلِه 
وو كان ن رَهَطِكَ ما أخهيت أن يفل فقام أُسَيدُ ب ضير وغو ابن عَم سَغدٍ فقال لسغ 
ابن عُبَادَةٌ كَذَّيْتَ لَعَمْه الله لتَقَيْلَتَهُ فاتك مُتَافِقٌ ُجَادِلُ عن المْتَافْقِينَ قَالّتٌ فار الْحَيَانِ الأؤْسُ 
والزر حتّى كوا أن يَفتيلوا ورشول الله اله تائم م على الجثيرٍ قالّث فلع يرل رول الله 
عله بحاصم حكى. شكفوا وسكت قال ك فككيث تؤبي ذلك كله لأ ترقا بي دمع ولا 
تيل بتؤم قالّث وأضبخ أبواي نري وكذ بكي ليلت و يتؤماً لا يا لي دمع ولا أجل 
بتَؤم حتّى إنْي لأظئٌ أن البكاء فَالِقٌ كبدي فبيتا أَبَوَا الاك عِنْدِي وأنا نكي فاشتأدْنث 
SS‏ 
زرل ا ع مل ثم عابنا ولم جل عِنڍي مذ قِيلَ ما قبل قَبلهَا وقذ 

بك سَهْرَاً لآ يُوحى لهه بِشَيْءٍ قالّت فده شه رشول الله لھ جين جل د ل 
يا له بي عل كذ وكا فل كلت فأ نيترك لله ران ملت الععت يذب 
فاشتشفري الله ووبي لهه فإنّ العهدّ إا اعرف تم تا تاب الله عله قال فنعا سی رشول 
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اس رع 


له عه مقالتة ق دنمي عتّى ما جس بئة قطرةٌ فلك لأبي أب رشول أنه عله عَئي 
فِيمَا قال فقال أبي والله ما أذْري ما اقول لِرَسُولٍ الله عله مَقُلْتْ لامي 3 روف الله 
يله فِيمَا قال قالَث أشي ما أذري ما اقول رشو الله مله فمل وأا جارية يد حديقة ال الا 
قرا م رد القزاك انا الى ولك نقذ عرد قد صبياء يلار حلي E‏ لتر 
وَصَدَكتُمْ د لين لٿ َك ٳئي تريقة لا تُصدئُوني وكين اغتوفث لحم بأثر والله تفلم آي ين 
بريقة لضفُي الله لآ أجڎ لي ولكم ملا إلا أبا يو شف حِينَ قال فصر جَمِيلٌ والله 
المُسْتَعانٌ علّى ما تَصِفهُونَ» [يوسف: ]١8‏ ثم تَحَولْتُ وَاضْطجَغتٌ على فِرَاشِي والله يَعْلَمُ 
آي جيڏ بَرِيعَةٌ وأنّ الله مبئئي بجرائتي ولک وله ما حنث اغ أن الله مترل في شأني وخ 
شى لشأني في تفي كان أمّر ن أن كلم الله في بار ولكن كنت أزج جو أن يدى رشول 
الله مه في الوم رُؤْيَا برد يي الله يها فوالله ما رام رشول اه عله مجيسة ول حرج أححدٌ مِنْ 
أفل امیت على كنول عليه فاده ما محا يأشذة يق البرَحاءِ حى إِنّهُ ليَعَصَدَّدْ مِنْهُ مِنَ العرقٍ 
ينل الحجمَانٍ وهو في يَوْمٍ اټ يڻ بُقَلٍ القَؤل الّذِي أنْزلَ عَلَهِهِ قالّث كَسْرْيٍ عن رَسْولٍ الله 
ع وهو حك فكاتث أُوْلَ عَلِمَةٍ تكلم با أن قال ها عَائمَةُ أما لله فقذ : يأك قَالَتْ فقالتُ 
ِي امي كوم إِلَيهِ فَقُّلْتٌ لآ وال لا أنُوم ِل فإئي لا احم إلا لله عر وَل قالّت وأئْرَلَ الله 
تعغالى : إن الْذِينَ جَاوُوا بالإفك عُصْبَةٌ عُصْعَةٌ ينكن» [النور: .]١١‏ لعش الآيات ثم أَنرل الله تعالی 
ا ي قال أبُو بر الصَدّيقٌ وكات يُنفُِ علّى مسطح بن أ َه لِقَرايه مئه وره والله 
ل ف علّى مطح سَهاً أبداً بغ الّذِي قال لِعَائِمَةَ ما قال فأثرل الله تعاّى: ولا يكل اورا 
القَضا ل منک إلى قَولِه: «إغفوز رجیم4 زالعورة ٣‏ قال أبو کر الضدیق بلَى والله إني 
لحت أنْ يَغْفِرَ الله لي فر جع إلى مشطح التمَقَ اي كان يُنْفِقُ عليه وقال والله لا أَنْرِعُهَا من 
أبَدَا قال عائِمَةٌ وكات رشول الله عله سال عي 0 ققال لِرَيْنَبَ مادا 
عَلِعْتِ أؤ رايت فقالث يا رشولٌ الله أخبي سمي وبِصَري والله ما عَم الأ حيرا قاّث 
عائِسَةٌ وهي الي کات تُسَاميني من ازاج النبي ي فَعَصَمَهَا الله بالووع قالّتْ ريق 
اها عت تُكَاربُ لَهَا فلكت ذ فِيمَنْ هَلَكُ. قال ابن شِهَابٍ فهڌًا الَذِي بلْمَبِي ين ڪڍ 
هؤلاءِ الوط ثُمْ قال عُوِوَة قَالَتُ عائِسَةٌ والله إن لبجل الَذِي قل ل ما قي ول شخان 
اله الي نفْسِي يديه ما كشفث ء ِن كتف ألتى قط قالّث تم كل بعد ذلك في سبيل الله. 
[انظر الحديث ۲٠١۹۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث مضى في الشهادات في أول: باب تعديل النساء 
بحضهن بعضاء فإنه أخرجه هناك عن أبي الربيع سليمان بن داود... إلى آخحرہ وأتمرجه هناك 
عن عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي المدني عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن جوف عن صالح بن كيسان... إلى آخره؛ وليعتبر التاظر التفاوت بينهما من 
حديث الزيادة والنقصان, وقد مر الكلام فيه هناك مستوفًى» ولتتكلم هنا بما يحتاج إليه منه. 

فقوله: «وأثبت له اقتصاصاً» أي : أحفظ وأحسن ن إيراداً وسرداً للحديثء وهذا الذي 
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فعله الزهري من جمع الحديث عنهم جائز لا كراهة فيه لأن هؤلاء الأربعة:أئمة حفاظ ثقاة 
من عظماء التابعين» فالحجة قائمة بقول أي كان منهم. قوله: دفي غروة غزاها. أرادت 
الغزوة المصطلقية. قوله: «سهمي». السهم في الأصل واحد السهام التي يضرب بها في 
سهماء والمراد من السهم هنا القدح الذي يقترع به. قوله: «أحمل» على صيغة المجهول: 
قوله: دفي هودجي»» الهودج مركب من مرا کب النساء مقتب وغير عقتب. قوله: وهن جرع 
ظفار». الجزع بفتح الجيم وسكون الراي وبالعين المهملة: خرن وهو مطاف إلى: ظفار» 
بفتح الظاء المعجمة وتخفيف الفاء وبالراء مبئية على الكسر وهو اسم قرية باليمن. قوله: 
«ابتغاؤه»»ء أي: طلبه. قوله: دلم يهبلن). بضم الباء الموحدة: من الهبل وهو كثرة اللحم 
والشحم. ويروى على صيغة المجهول من الإهبال» ويروى لم يهبلهن اللحم أي: لم يكثر 
عليهن» يقال: هبله اللحم إذا كثر عليه و ركب بعضه بعضاً. 


قوله: «العلقة»» بضم العين المهملة وهي القليل من الأكل. قوله: «فلم يستنكر القوم 
خفة الهودج». وقد تقدم في كتاب الشهادات: ولم يسسكر القوم ثقل الهودج» والتوفيق 
بينهما أن الخفة والفقل من الأمور الإضافية فيتفاوتان بالدسبة. قوله: «فتيممت». أي: 
قصدت. قوله: «وكان صفوان ابن المعطل»» بضم الميم وفتح العين والطاء المهملتين: ابن 
ربيضة بن خزاعي بن محارب بن مرة بن فالح بن ثعلبة بن بهثة بن سليم السلمي - بالضم - 
ثم الذكواني» يكنى أبا عمروء ويقال: إنه أسلم قبل المريسيع وشهد المريسيع وما بعدهاء قال 
أبو عمر: وكان يكون على ساقة النبي عه وعن ابن إسحاق: أنه قعل في غزاة أرمينية شهيداً 
وأميرهم يومئذ عثمان بن العاصي سنة تسع عشرة في خلافة عمر» رضي الله تعالى عنه. 
وقيل: مات بالجزيرة في ناحية سميساط ودفن هناك» وقيل: غير ذلك. قوله: «باسترجاعه», 
أي: بقوله: «إإنا لله وإنّا إليه راجِعُونَ» [البقرة: .]٠١١‏ قوله: «فخمرت» أي: غطيت من 
التخميرء بالخاء المعجمة: وهي التغطية. قوله: «وهوى», أي: أسرع حتى أناخ أي: برك 
راحلته» ويقال: هوى يهوي هوياً من باب ضرب يضرب إذا أسرع في السير» وهوى يهوي من 
باب علم يعلم هوياً إذا أحب وهوى يهوى هوياً بالضم: إذا صعدء وبالفتح إذا هبط. وفي 
رواية: وأهوى» بالهمزة في أوله من أهوى إليه إذا مال وأخحذه. قوله: «فوطىء على يدها» 
أي: وطىء صفوان على يد الراحلة ليسهل ركوبها ولا يحتاج إلى مساعدته. قوله: «موغرين»» 
يجوز أن يكون صيغة تثنية وأن يكون صيغة جمع نصباً على الحال» أي: داحلين في الوغرة» 
بالغين المعجمةء ويقال: أوغر الرجل أي: دحل في شدة الحرء كما يقال: أظهر إذا دحل في 
وقت الظهرء ووغرت الهاجرة وغرأء إذا اشتدت في وقت توسط الشمس السماء ووغر الصدر 
- بتحريك الغين المعجمة ‏ الغل والحرارة» ويروى: موعرين» بالعين المهملة من الوعر. قوله: 
«في نحر الظهيرة» أي: في صدر الظهر. قوله: «وهم نزول» أي: والحال أن الجيش 
نازلون. قوله: «فقالت» أي: عائشة» رضي الله تعالى عنها. قوله: «فهلك في بكسر الفاء 
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وتشديد الياءء أرادت ما قالوا فيها من الكذب والبهتان والافتراء الذي هوشلبب لهلاك 
القائلين» أي: لخزيهم وسواد وجوههم عند الله وعند الناس. قوله: «والذي تولى كبر الإفك» 
بكسر الكاف وفتح الباء الموحدة أي: الذي باشر معظم الإفك وأكثره «عبد الله بن أبني» 
يضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء: ابن سلول» بفتح السين المهملة وضم اللام 
الأولى» وهي امرأة من خزاعة وهي أم أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم 
ابن غنم بن الخزرجء وكان عبد الله هذا رأس المناققين وابنه عبد الله من فضلاء الصحابة 
وخيارهم. قوله: «قال عروة» أي: ابن الزبير بن العوام أحد الرواة المذكورين أول الحديث» 
وهو متصل بالستد الأول. قوله: «أخبرت» على صيغة المجهول وهو مقول عروة. قوله: «أنه 
كان يشاع ويتحدث به عنه» أي: أن الإفك كان يشاع عند عبد الله بن أبي وكل من يشاع 
ويتحدث على صيغة المجهول من باب تنازع العاملين في قوله: عنده. قوله: «فیقره» بضم 
الياء أي: فيقر عبد الله حديث الإفك و ينكره ولا ينهى من يقول به. قوله: «ويستوشيه» أي: 
يستخرجه بالبحث والمسألة ثم يفشيه ولا يدعه ينخمد» وقال الجوهري: يستوشيه أي يطلب 
ما عنده ليزيده. 


قوله: «لم يسم» على صيغة المجهول. قوله: «مسطح» بكسر الميم وسكون المهملة 
الأولى وفتح الثانية: ابن أثائة» يضم الهمزة وتخفيف الثاء المثلثة الأولى: ابن عياد بن 
المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي المطلبي» يكنى أيا عبادة» وأمه سلمى بنت صخر 
ابن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» وهي ابنة خالة أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عنهماء وقيل: أم مسطح بن عامر خالة أبي بكرء شهد بدراً ثم خاض في الإفك فجلده رسول 
ال عه فيمن جلد ويقال: مسطح. لقب واسمه: عوف» مات سنة أربع وثلاثين» وقيل: 
شهد مسطح صفين وتوفي سنة سبع وثلاثين. قوله: «وحمنة» بفتح الحاء المهملة وسكون 
الميم وبالنون: بنت جحشء بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة وبالشين المعجمة: ابن رياب 
الأسدية» من بني أسد بن خزية» أت زينب بنت جحش» كانت عند مصعب بن عمير فقتل 
عنها يوم أحد فتزوجها طلحة بن عبيد الله وكانت جلدت مع من جلد في الإفك. قوله: 
دفي ناس آخرين» أي: حال كون المذكورين في جماعة آخرين في الإفك. قال عروة: «ولا 
علم لي بهم» أي: بأساميهم» غير أنهم كانوا عصبة. قال ابن فارس: العصبة العشرةء وقال 
الداودي: ما فوق العشرة إلى الأربعين» وقيل: العصبة الجماعة. قوله: كما قال الله تعالى في 
قوله: «وإن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم» [النور: .]١١‏ أي: جماعة متعصبون منكم أي: 
من المسلمين. قوله: «وأن كبر ذلك» بضم الكاف وسكون الباء الموحدة أي : وأن متولي 
معظم الإفك يقال له عبد الله بن أبي. قوله: «أن يسب» على صيغة المجهول. قوله: 
«وتقول: إنه» أي: تقول عائشة: إن حسان قال: فإن أبى ووالده... إلى آخره. قوله: «فإن 
أبي» أراد به حسان أباه ثابتأ وأراد بقوله: «ووالده» أي : والد أبيه وهو منذرء وأبو جدهة: 
حرام الان عسات وين ثابت ين المتدر ين حرام بن 'عشرو ين ريد اة ين عذي ين مالك 
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اين النجار النجاري الأنصاري» وحرام د ضد الحلال - وعاش كل واحد من حسان وأبيه 
' وجده وجد أبيه مائة وعشرين سنةء وهذا من الغرائب. قوله: «وعرضي» بالكسر: هو موضع 
المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أمرهء وقيل: هنو)جانبه 
الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن ينتقص ويثلب. قوله: «وقاء» بكسر الوا قال 
الجوهري: الوقاء والوقاء ما وقيت به شيئاً. قوله: «فاشتكيت»أي: مرضت. قوله: «والناس 
يفيضون»» بضم الياء أي: يخوضون. قوله: «وهو يريبدي»» بفتح الياء وضمها يقال: رابه 
وأرابه إذا أوهمه وشككه. قوله: «اللطف». يضم اللام وسكون الطاء وبفتحها جميقاً: الير 
والرفق. قوله: «كيف تيكم؟» إعلم أن: تا و: ته» اسم يشار به إلى المؤنث» فإن عناطبت 
جعت بالكاف» فقلت: تيك وتيكما وتيكمء وما قبل الكاف لمن تشير إليه في التذ كير 
والتأنيث والتثنية والجمع. قوله: «حرن نقهت»» بفتح القاف وكسرها أي: حين أفقت من 
المرض» يقال: نقه نقهاً ونقوها: إذا صح عقيب علتهء وأنقهه الله فهو ناقه. 


قوله: «قبل المناصع» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة» والمناصع بالنون والصاد 
والعين المهملتين على وزن المساجد: مواضع حارج المدينة كانوا يتبرزون فيهاء قاله 
الأزهري. وقال ابن الأثير: هي المواضع التي يتخلى فيها لقضاء الحاجة» واحدها منصع لأنه 
يبرز إليها ويظهرء من نص الشيء ينصح إذا وضح وبان. قوله: «متبرزنا» يعشديد الراء 
المفتوحة بعدها الزاي المفتوحة: وهو موضع البراز. قوله: «الكنف»» بضمعين جمع: كنيف» 
وهو كل ما ستر من بناء أو حظيرة. قوله: «الأول» بضم الهمزة وفتح الواو المخففة» ويروى 
بفعح الهمزة وتشديد ألواو. قوله: «وهي أبنة ایی رهم»» بضم الراء وسكون الهاء واسمه: 
أنيس» بفتح الهمزة وكسر النون: ابن المطلب ين عبد مناف» ذكره الزبير وضبطه اين مناكولا 
هكذاء ويقال اسمه صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. قوله: وتعس») بكسر 
العين» قاله الجرهريء وبفتحها قاله القاضي. قوله: «أي: هنتاه» يعني: يا هنتاهء بفتح الهاء 
وسكون النون وفتحهاء وأما الهاء الأخخيرة فقتضم وتسكن وهذه اللفظة تختص بالنداءء ومعناه: 
يا هذه» وقيل: يا بلهاء كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكائد الناس وشرورهم. قوله: «وضيئة», 
أي: حسنة جميلة» من الوضاءة وهي الحسن. قوله: «إلا كثرن» بعشديد الغاء المغلغة 
ويروى: أكثرن» من الإكثارء أي: كثرن القرل الرديء عليها. قوله: ولا يرقأه بالقاف والهمزة 
أي: لا ينقطع يقال رقأ الدمع والدم والعرق يرقا رقوء بالضم: إذا سكن وانقطع. قوله: 
«أهلك»» قال الكرماني: بالرفع والنصب. قلت: وجه الرفع على أنه مبتدأ خيره محذوف» 
والتقدير: هي أهلك ما بها شيى ووجه النصب على تقدير: إلزم أهلك. قوله: «لم يضيق الله 
عليكءقول علي» رضي الله تعالى عنهء هذا لم يكن عداوة ولا بغضأء ولكن لما رأى انزعاج 
التبى جه بهذا الأمر وتقلقه به أراد إراحة خاطره وتسهيل الأمر عليه. قوله: وأي بريرة» يعني: 
ا مرب يتخ الله الموعيدة وك الراك الأولكىء وهي هولاة اة رضنا غاي عتها 
قوله: «أغمصه» جملة وقعت صفة لقوله: أمراً» ومعناه: أعيبها به وأطعن به عليهاء ومادته: غين 
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معجمة وميم وصاد مهملة. قوله: والداجن». بكسر الجيم وهي: الشاة التي تقتين, في البيت 
وتعلف» وقد تطلق على غير الشاة من كل ما يألف البيوت من الطير وغيره. قوله: (فاستعذر 
من عبد الله بن أبي»» أي: قال من يعذرني فيمن أذاني في أهلي؟ ومعنى: من يعذرني؟ ومن 
يقوم بعذري إن كاقأته على قبح فعله؟ وقيل: معناه: من ينصرني؟ والعذير الناصر. قوله: «فقام 
سعد بن معاذي» فإن قلت: حديث الإفك كان في المريسيع» وسعد قد مات قبله؟ قلت: 
كر ا دة أن سعدا ماف بالمدينة هة حم وة المريسيع كانت في شعبان سنة 
حمس» فكأن سعداً مات بعد شعبان من هذه السنة. وقال البيهقي: يشبه أن سعداً لم ينفجر 
جرحه E1‏ بعد المريسيع. قوله: وقلص ذمعي): أي: اتقطع» > قوله: «من البرحاع» بضم الباء 
الموحدة وفتح الراء وتخفيف الحاء المهملة وبالمدء وبرحاء الحمى وغيرها: شدة الأذى. 
قوله: «الجمان»» بضم الجيم وتخفيف الميم وهو: اللؤلؤ الصغارء وقيل: حب يتخذ من 
الفضة أمثال اللؤلوٌ. قوله: «من ثقل القول»» وضبطه ابن العين بكسر الثاء المثلثة وسكون 
القاف. قوله: «ولا يأتل أولو الفضل منكم» [النور: ۲۲]. أي: لا يحلف. قوله: «أحمي 
سمعي وبصري» هو مأخوذ من الحمى» تقول: أحميه من المآثم إن رأيت ما قيلء وبقية 
الكلام قد مرت في كتاب الشهادات مستوفاة. 


77 ب حدّئفي عبد الله بل محمد قال أمْلَى عَلَىَ هسام ب ثُوشفَ مِنْ 
جفظه قال أحبرَنًا مَعءَ مَعْمَرٌ عن الرُهْرِيّ قال قال لي الولِيدُ بن عبد المَلِكِ أبْلَكَ أن عَلِياً كان 
يعن كدو عايكة للخلا DE OR‏ آلو ملع بن عبد لخدن 
وأو بكر بن عَيِدٍ الؤخطن 1 ¿ بن الحارث أن عائِْشَةَ رضي الله تعالى عنهًا فالَّتْ لَهُمَا كان عَلِىَ 

رتك 0-7 
مُسلَمَاً في سَأنهَا. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يتعلق بالحديث السابق الطويل» وعبد الله بن محمد أبو 
والوليد بن عبد الملك بن مروان الاموي. 


قوله: «أملى علي». من الإملاء. قوله: ومن حفظه4 فيه إشارة إلى أن الإملاء قد يقع 
من الكتاب. قوله: «قال لي الوليد؛. وفي رواية عبد الرزاق عن معمر: كنت عند الوليد بن 
عبد الملك... أحرجه الإسماعيلي. قوله: «أبلغك؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الاستخبار. قوله: «قلت: لاي القائل هو الزهعري» أي: لاء كان فيمن قذف عائشة لأن علي 
رضي الله تعالى عنه» منزه عن أن يقول مثل مقالة أهل الإفك. قوله: «أبو سلمة مرفوع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف» وأبو بكر» عطف عليه تقديره: هما أبو سلمة وأبو بكر بن عبد 
الرحمن؛ والأولى أن يكون أبو سلمة عطف بيانء وأبو بكر عطف عليه؛ وأراد من قوله: ومن 
قومك» قريشاء لأن أبا بكر بن عبد الرحمن مخزومي وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
زهري يجمعهما مع بني أمية رهط الوليد مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. قوله: «قالت 
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لهما»ء أي: قالت عائشة لأبي سلمة وأبي بكر. قوله: «مسلماً) بكسر اللامالمشددة كذا 
في نسخ البخاري وفي رواية الحموي: مسلماء يفتح اللأمء فالرواية الأولى من العصليم بمعنى 
تسليم الأمر بمعنى السكوت» والثانية من السلامة من الخوض فيه» وقال ابن التين: ويروى: 
مسيئاء يعني من الإساءة» وقال صاحب (التوضيح): فيه بعد ورد عليه بأن عياضاً ذكر أنه 
النسفي رواه عن البخاري بلفظ مسيئاً وكذا رواه أبو علي بن السكن عن الفربري. قلت: 
الظاهر أن تسبة هذه اللفظة إلى علي» رضي الله تعالى عنه» من حيث إنه لم يقل مثل ما قال 
أسامة بن زيد: أهلك» وا قنك إلا ی بل قال: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير 
ومن هذا أن بعض الغلاة من الناصبية تقربوا إلى بني أمية بهذه اللفظةء فجزى الله تعالى 
الزهري خييراً حيث بين للوليد بن عبد الملك ما في الحديث المذكور. 


رَاجَعُوةُ فلَمْ يزجغ وقال مُسَلّمَاً بلا َك فِيهِ وعَلَيِهِ كان في أصل اليتق كدَلِكَ 

أي: فراجعوا الزهري في هذه المسألة فلم يرجع؛ أي: تك مجنب يقير فلك وقال 
معمر: قال الرهري: ميلم بلا شك في هذا اللفظء وزاد أيضاً لفظ: عليهء أي: على الوليد. 
قوله: «وقال: حه آي: قال الزهري: قالت عائشة: قال علي بلفظ مسلماًء لا بلفظ: 
مسيثأء وقال بعضهم: المراجعة في ذلك وقعت مع هشام بن يوسف فيما أحسب» وذلك أن 
عبد الرزاق رواه عن معمر فخالفه فرواه بلفظ: مسيئاً. قلت: الذي فسره الكرماني هو 
الصوابء ألا يرى أن الأصيلي لما رواه بلفظ: مسلماء قال: كذا قرأناه؟ والله أعلم. 


ات حدّثنا مُوشى بن إشعاعيلٍ حدّئنا أبُو عَوَانَةَ عن حصي عن أبي وائلٍ 
قال حدّئني شوق بن اعد قال ااي 3 رُومان وهي أ عائِشَةَ رضي الله تعالى 
عبهّما قالت بَكِنَا أنا قاعِدَةٌ أنا وعائِشَةٌ د وَلَّحَتَ انرأ من الأنصار فَقَالَت فَعَلَ انثه بِفُلاَنِ 
وفَعل بمُلاَنِ قَقَالَتٌ رومان وما ذاك قالتث اني ف فِيمَنْ حَدَّتَ الحَدِيكٌ قلت ومَا اك قالتث 
كَذَا وكذًا قال عا تيع رشو ل عه الك كم م قالّث وأو بكر الٿ َعَم موث 
عَمْفِكاً عِلَيهًا كما أَكَاقَتُ إلا وعلَّيِهَا * سا ل سا 
و ل ا ا لع ل 
عدوي علي وعقلگم E‏ ييه «إوالله د [يوسف: ]١8‏ 
قالّث وانْصَرَفٌ ولم يَقُلْ سَيعاً فأَئْرَلَ الله عُذْرَهَا قالّث بِحَمد الله لا بحهدٍ أحدٍ ولا بحميك. 
[انظر الحديث 7888 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن له تعلقاً بالحديث الطويل السابق» وأبو عوانة» بفتح 
العين: اا الله ا وحخصين» بح لماه روجع الصاد المهملتين: ابن عبد 
الرحمن الواسطي» وأبو وائل ث شقيق بن سلمة الأزدي» وأم رومات» بضم إلراء وسكون الواوء 
تقدم ذكرها غير مرة. 
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والحديث مر في أحاديث الأنبياء في: باب قوله تعالى: «إلقد كان يؤميف وإخوته 
آیات للسائلين» [يوسف: ۷]. فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن سلام عن ابن فضيل عن 
حصين... إلى آحره» وقد مر الكلام فيه هناك ولنذكر هنا بعض شيء. 

فقوله: «حدثتني أم رومان» فيه إشكال استشكله الخطبب وآخحروت» لأن أم رومان 
ماتت في, زمن النبي ينه ومسروق ليست له صحبة» لأنه لم يقدم من اليمن إلا بعد موت 
البي عله في خلافة أبي بكر أو عمر» رضي الله تعالى عتهماء » وقال الخطيب أيضاً: كان 
مسروق يرسل هذا الحديث عن أم رومان» ويقول: سكلت أم رومان فوهم حصين فيه حيث 
جعل السائل لها مسروقاًء أو يكون بعض النقلة كتب: سغلت» بالألف» فصارت: سألت» 
فقرئت بفتحتين» قال: على أن بعض الرواة قد رواه عن حصين على الصواب» يعني: بالعنعنة. 
قال: وأخرج البخاري هذا الحديث بناى على ظاهر الاتصال ولم تظهر له علته» انتهى. ورد 
على الخطيب ومن تبعه بوجهين: الأول: أن مستندهم في تاريخ وفاة أم رومان عن الواقدي. 
فلا يضر ذلك الإسناد الصحيح. الثاني: ذكر أبو نعيم الأصبهائي: أن أم رومان عاشت بعد 
البي مد ويؤيد هذا ما تقدم في (علامات النبوة) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في 
قصة أضياف أبي بكر قال عبد الرحمن: وإما هو أنا وأبي وأمي وامرأتي وخادم» وفي كتاب 
(الأدب) عند البخاري: فلما جاء أبو بكر قالت له أمي: احتسبت عن أضيافك... الحديث» 
فهذا يدل على أن وفاة أم رومان تأخخرت إلى زمن بعد النبي عَم قوله: «إذ ولجت» أي: إذ 
دحلت» وكلمة: إذء جواب قوله: بينا. قوله: «حمى بنافض» النافض من الحمى ذات الرعدة. 
قوله: «في حديث تحدث»» بضم التاء على صيغة المجهول. قوله: «لئن حلفت»» أي: 
على براءتي. قوله: «لا تصدقوني»» ويروى: لا تصدقونني. قوله: «لا تعذروني» أي: لا 
تقبلوا مني العذر. قوله: «وانصرف»» أي: رسول اش عة 

4 ل حدّئضي يخبى حدّثنا وکيځ عن افع بن عُمر عن ابن أبي ملك عن 
عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنهًا كانت تفا أ لذ تلِقُونَهُ بالستیک4 (النور: .]٠١‏ وتقُول الوَلَقُ 
الكَذِبٌ. 

قال ابن أبي مُلَيكَةَ وكائث أغلّع يِن غَيْرِهَا بِذَيِكُ لأنّهُ نَرَلَ فِيهَا. [الحديث 4١4+‏ - 
طرفه في:419/85]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الذي قبله. ويحيى هو ابن جعفر بن أعين أبو زكريا 
البخاري البيكندي» ووكيع ابن الجراح» ونافع بن عمر بن عبد الله الجمحي القرشي من أهل 
مكة» يروي عن عبد الله بن أبي مليكة بضم الميم. 

قوله: «إذ تلقونه» يعني: تقرأ بكسر اللام وضم القاف المخففة» وفسرته بقولها: من 
الولق وهو: الكذبء وقال الخطابي: هو الإسراع في الكذب» وقيل: هو الاستمرار فيه 
وأصل: تلقونه. تولقونه» حذفت الواو لوقوعها بين الكسرة والياء آخر الحروف في فعل 
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الغائب» وحذفت في فعل المخاطب وغيره طرداً للباب. قوله: «وكانت أغلم من غيرها» 
أي : وكانت عائشة أعلم بهذه القراءة من غيرهاء وقراءة العامة: إذ تلقونه» بغت بفتح اللام وتشديد 
القاف من التلقي» وأصله: إذ تتلقونهء» فحذفت إحدى التاءين 


1o‏ / 1146 س حِدّثنا لمان 7 شَيِيَةَ حدّننا عَيِدَةٌ عن شام عن أبيه قال ذَهَيِبُ 
شب عَسَانَ عند عائِمَّةَ فقالث لا تَسْبَهُ نه كان افخ ع عن رشول اله عله , وقالّٽ عائِسَهٌ 
استأذنَ الي عه في مِحجاءِ المشركين قال كيف يتسبي قال لأسُلْئكَ يڏ ينهم كما نسل 
الشَّعْرَةُ مِنَ العجين. [انظر الحديث 761١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن حساناً مذكور في حديث الباب» وعيدة بسكون الباء 
الموحدة ابن سليمان الكلابي» وكان اسمه عبد الرحمن فغلب عليه لقبه عبدة» وهشام هو 
ابن عروة بن الزبير بن العوام. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن محمد بن سلام عن عبدة وأحرجه 
مسلم في الفضائل عن عثماك بن أبي شيبة. 

قوله: «ينافح» بالحاء المهملةء يقال: نافحت عن فلان إذا خاصمت عنه. قوله: «كيف 
بنسبسي؟» أي: تعمل في أمر نسبي» إذا هجوت قريشاً من المشركين؟ 


J 


وقال مُحَمَّدُ بِنُ عُقْبَةَ وحَدّنَنا عُثْمَانُ بن فرقب سَمِعْتُ هِشَاما عن أبيه قال سَبَبْتُ 
92 2 و o‏ س 00 
شان وكان ممن کٹر عَليْهًَا 
محمد بن عقبة» بضم العين المهملة وسكون القاف وبالباء الموحدة: أبو جعفر 
الطحان الكوفي أحد مشايخ البخاري» علق عنه» ووقع في رواية كريمة والأصيلي: حدثنا 
محمد بغير نسبة» وعرف نسبه من الرواية الأحرى» وعثمان بن فرقد» بفتح الفاء وسكون الراء 
وفتح القاف وبالدال المهملة: البصري» وله حديث آخر تقدم في أواخر البيوع. قوله: «وكان 
ممن كشر» بتشديد الثاء المثلثة من التكثير وعليها», أي: على عائشةء» رضي الله تعالى عنهاء 
في ذكر قضية الإفكء فلذلك 0 عروة يسبه. 


7 ل حدّئفي بغر بن ايد أخبزئا شڪ بی جَعقرٍ عن عُغبة عن سلَيمَانَ 
عن أبي الضّحى عن سروت قال دحتا علّى عائِضَّة رضي الله تعالى عنها وعنْدَهَا حَسَانٌ بن 
لابب يُتَشِدُهَا شثراً يُشَبِْتُ بأبیات له وقال: 


م 5 3 ع 4 9 5 51 ساس 2 8 
رصان ران ما ترل بريجي وبح غرثى يِن لححوم العَوَافِلٍ 
فَقَالْتْ ل CIE‏ 5 لكك لسك كَذَلِك: Es‏ اا 


علياك ر الله تعالى 0 ئس 0 ينهم له لَهُ عَذَابٌ: ا [العور: ]١‏ فقالّث 
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.]٤۷٥٩ طرفاه في: ههل/ا1»‎ - ٦ 

مطابقته للترجمة مغل ما ذكرنا في الحديث الماضي ويشر بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة ابن خالد أبو محمد العسكري الفرائضي وهو شيخ مسلم أيضاً 
ومحمد بن جعفر وهو الملقب بغندر وسليمان هو الأعمش وأبو الضحى بضم الضاذ 
المعجمة اسمه مسلم بن صبيح الكوفي. : 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن محمد بن بشار وعن محمد بن 
يوسف وأخرجه مسلم في الفضائل عن بشر بن خالد وعن محمد بن مثنى. 

قوله يشبب بالشين المعجمة من التشبيب وهو ذكر الشاعر ما يتعلق بالغزل ونحوه. 
قوله «حصان إلى آخره» وهو من قصيدة من الطويل وحصان بفتح الحاء أي: عفيفة تمتنع 
من الرجال. قوله: «رزان» بفتح الراء وتخفيف الزاي أي صاحبة الوقار وقيل يقال امرأة رزان 
إذا كانت رزينة في مجلسها والرزان والعقال بمعنى واحد وهي قليلة الحركة وكلاهما على 
وزن فعال بفتح الفاء وهو يكثر في أوصاف المؤنث وفي الإعلام. قوله دما تزن» بضم التاء 
المعناة من فوق وفتح الزاي وتشديد النون أي ما تتهم بريبة يقال أزننت الرجل إذا اتهمته بريبة 
والريبة بكسر الوّاء التهمة. قوله «غرثى» بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وبالثاء المثلثة أي 
جائعة يعني لا تغتاب الناس إذ لو كانت مغتابة لكانت آكلة من لحم أخيها فتكون شبعانة لا 
جوعانة ويقال رجل غرثان وامرأة غرثى ويقال وتصبح غرثى أي خميصة البطن من لحوم 
النوافل وهن العفيفات قال تعالى: إن الذين يرمون المحصتات [النور: «؟ع جعلهن الله 
تعالى غافلات لأن الذي رمين به من الشر لم يهمن به قط ولا حطر على قلوبهن فهن في 
غفلة عنه وهذا أبلغ ما يكون من الوصف بالعفاف. قوله لكدك لست كذلك الخطاب 
لحسان فيه إشارة إلى أنه اغتاب عائشة رضي الله تعالى عنها حين وقعت قصة الإفك وقد 
عمى في آخحر عمره. قوله: فقلت لها أي لعائشة لم تأذني له أي بان يدحل وكلمة أن 
مصدرية. قوله: إنه كان ينافح أي أن حسان كان يذب عن رسول الله ع بالشعر ويخاصم 
عنة . 

۷ ب بابُ غعَرْوَةٍ الحُدَزبيَة 

أي: هذا باب في بيان غزوة الحديبية وفي رواية الك: لكشميهت باب عمرة الحديبية بدل 
غزوة الحديبية وهي بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وسكون الياء آخحر الحروف وكسر الباء 
الموحدة قال الأصمعي هي مخففة الياء الأخيرة وزعم صاحب تثقيف اللسان أن تشديدها 
لحن» وقال أبو الخطاب خفف ياءها المتقنون وعامة المحدثين والفقهاء يشددونهاء وهى 
قرية المع بالكبيرة معام يعر ها عند جد اة ا ويي اة شيع درلل 
ومرحلة إلى مكة شرفها الله تعالى والشجرة سمرة بايع الصحابة تحتها: قال مالك هي من 
الحرم وقال ابن القصار بعضها من الحل وبعضها من الحرم وكان يضارب النبي يله في 
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الحل ومصلاه في الحرم وقال الخطابي: أهل الحديث يشددونها وكذلك راع الجعرانة وأهل 
:العربية يخففونهاء وقال البكري أهل العراق يشددون الياء وأهل الحجاز يخفغونها وقال أبو 
جعفر النحاس سألت كل من لقيته ممن أثق بعلمه عن الحديبية فلم يختلفوا على أنها 
بالتخفيف وقيل سميت الحديبية بشجرة هناك حدياء فصغرت, 


وقول الله تعالى قد رضي الله عن المُؤْمِبِينَ إذ يَُايغوك تخت الشجرة4 

إالفتح: 1۸] 

وقول الله بالجر عطف على قوله غزوة الحديبية وأراد بذ كر هذه الأية الكريمة الإشارة 

إلى أنها نزلت في قصة الحديبية ية وقد مر بيان قصة الحديبية ية في كتاب الصلح في أبواب 
متفرقة وكانت في هلال ذي القعدة يوم الاثنين سنة ست. قال البيهقي هذا هو الصحيح وإليه 
ذهب الزهري وقتادة وابن عقبة وابن إسحاق وغيرهم واختلف فيه على عروة فقيل مثل 
الجماعة وقيل في رمضان فروى عنه حرج رسول الله عله في رمضان وكانت العمرة في 
شوال» وقال ابن سعد ولم يخرج رسول الله؛ مه معه بسلاح إلا السيوف في القرب وساق 
سبعين بدنة فيها جمل أبي جهل الذي غنمه يوم بدر ومعه من المسلمين ألف وستمائة ويقال 
ألف وأربعمائة ويقال خمسمائة وخمسة وعشرون رجلاً ومعه أم سلمةء قال الحاكم والقلب 
أميل إلى رواية من روى ألفاً وحمسمائة لاشتهاره ولمتابعة المسيب بن حزن له فيه قال ورواية 
موسى بن عقبة كانوا ألفاً وستمائة ولم يتابع عليها. قلت: قاله أبو معشر وأبو سعيد النيسابوري 
قال وروی عن عبد الله بن أبي أوفى أنهم كانوا ألفاً وثلائمائة وسيأتي في رواية البراء أنهم 
انرا ألا وأربصمافة. إن قلت ما وجه التوفيق بين هذه الروايات؟ قلت: الوجه فيه أن بعضهم 
ضم إليهم النساء والأتباع وبعضهم حذف وقال ابن دحية احتلاف الروايات لأن ذلك من 
باب الحرز والتخمين لا من باب التحديد. 

۷ - حدثني الد بن مَحُلَّدٍ حدَّئنا شلَيْمَان بن بلال قال حدَّثني صالځ 
بن يمان عن شبد الله بن عمد اله عن ويد بن حا رضي لله تعالى عنة فال ونا مع 
رشول الله لله عام الحدئيية فأصَابَئا مو دَاتَ لَهلَةٍ فصَلّى لتا رول الله عله ال تع 
أقْبلَ علَيتا بو جهه فَقال أتَذْرُونَ مَاذًا قال رکم قُلْنَا الله ور اعم فقال قال الله اشيم من 
عِبَادِي مُؤمِن بي وكافرٌ بي فما مَنْ قال فطزنا بر خمَة الله وبرزق الله وبقضل الله فَهْرَ مُؤْمِنُ 
بي كافِرٌ بالكؤكب وأمّا م مَنْ قال یرتا ب يكم دا فهر مُوْمِنْ بالكؤكب كافرٌ بي. [انظر 
الحديث 8665 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله خرجنا عام الحديبية وخالد بن مخلد بفعح الميم واللام 
البجلي الكوفي وهو شيخ مسلم أيضاً والحديث مر في كتاب الصلاة في باب يستقبل الإمام 
الناس إذا سلم. 


۸ ل حدّئنا هذه بن حََالِدٍ حدّثنا كام عن قَنادَةَ أن أا رضي الله تعالى 
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عنة أَشُْبَرَهُ قال امتَمَرَ رشول الله ا أرب معر كُلّهُنٌ في ذي القَعْدَةٍ إلا الي كائت 
حَكتد عُمْرَة م 0 ی المَّعْدَةٍ وَهْرَةٌ مِنَ العام المُقبل في ذي الْقَعْدَةٍ وخَمْرَةٌ 0 


الجغرائة حي حیٹ فس ع ت عت فى وي ا ومَمْرَةٌ عَم ڪيه ه. [انظر الحديث ۷۷۸ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله من الحديسية وهمام بتشديد الميم الأولى ابن يحبى 
البصري. والحديث قد مضى في كتاب الحج في باب كم اعتمر النبي ع فإنه أخرجه 
هناك عن حسان بن حسان عن همام عن قتادة إلى آخره. قوله: ومن الجعرانة» بكسر الجيم 
وسكون العين المهملة وتخفيف الراىء وقد تشدد كما عر هناك. فإن قلت: ذكر في الجهاد 
في باب ما كان النبي م يعطى المؤلفة» قال نافع ولم يعتمر رسول اللهء عه من الجعرانة 
ولو اعتمر لم يخف على عبد الله بن عمرء قلت: الملازمة ممتوعة لاحتمال غيبته في ذلك 
الوقت أو نسيانه. 
ابن أبى قَتَادَة أن باه حدَّنَهُ 4 قال انطَلَمتا 0 الحدَئبية فَأَحْرْمٌ أضحَائة 0 
أخرم. [انظر الحديث ۱۸۲١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وسعيد بن الربيع بفتح الراء العامري وعلى بن المبارك الهباري 
البصري ويحيى هو ابن أبي كثير اليمامي الطائي وعد الله بن ابي قتادة يروي عن أبيه اني 
قتادة وفي اسمه أقوال والأشهر الحرث بن ريعي الأتصاري الخزرجي. والحديث قد مضى 
مطولاً في كتاب الحج في باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. 


O E ا‎ TES 
الفَئْح بَيِعَةَ الوْضُرَانِ يَوْمَ الحَدَئِيَةٍ ي م ع لی له أزبع عَشْرةَ مان والخديبية بثد پئ تاها‎ 
فلم نتر رذ فيا قطرة تلع لك ال ل انها علس على برعا م دعا يام بن مَاءٍ مُه‎ 
مَضْمَضٌ وعَا ثُمَ صَبَهُ فيا فتركتامًا غَبْرَ بيد ثم إِنَّهَا أُضْدَرَئْنَا ما فا تحن وركاتّنا. [انظر‎ 
وطرفه].‎ ٣١۷۷ الحديث‎ 
مطابقته للترجمة في قوله: «يوم الحديبية»؛ وإسرائيل هو ابن يونس بن انی إسحاق‎ 
قوله: «تعدون أنتم الفح فعح مكة) أي: كما في قوله تعالى: «إإنا فتحنا لك فتحاً‎ 
وقد كان فتحاً. ولكن بيعة الرضوان هي الفتح العظيم لأنها كانت مقدمة‎ .]١ مبيناً» [الفتح:‎ 
لفتح مكة وسبباً لرضوان الله تعالى» وذكر ابن إسحاق عن الزهريء قال: لم يكن في الإسلام‎ 
فتح قبل فتح الحديبية أعظم منه. قوله: «أربع عشرة مائة» وكان القياس أن يقال: ألفاً‎ 
ارا الدرتتى' منة ار ان الخ كان م إلى لبانق و کات كل ما‎ 


٤ 35‏ اب المَغَازِي / باب )٣۷(‏ 


ممتازة عن الأخرى» وقد مر الكلام عن قريب في اختلاف الروايات فبي العدد. قوله: 
«والسحديبية بعر» أي: اسم بشر ثم عرف المكان كله بذلك. قوله: «فنزحناهاه. كذا في 
الأصول» وذكره ابن التين بلفظ: «فتزفناهاه؛ ثم قال: النزف والتزح واحد وهو أخذ الماء شيئاً 
فشيعاً. قوله: وفتركناها غير بعید»» أراد أنهم م تركوها قدر ساعة يدل عليه رواية زهيرة“فدعا 
ثم قال دعوها ساعاة. قوله: وأصدرتيا)», من الإصدار. يقال: أصدرته قفصدر أي : أرجعذه 
فرجع. قوله: «ما شئنا» أي: القدر الذي أردنا شربه. «والركاب» بكسر الراء: الإبل التي يسار 
عليها. 


10 سل جني فطل بن يمو يَعْقُوبت حدّثتا الحَسَن بد بڻ كيد بن غين أبو عَلِيَ 
الحكانئ حدّنتا رُمَيْو حدتتا أو إشححاق قال أَنبأنا البراءُ بن عاب رضي الله تعالى عنهما أَنَّهُمْ 
كاثوا مَعَ رشول الله ي يَوْمَ المحدَئبيّة ألْمَاً وأزعمائة أز وا فََرّلُوا على يشر فتَرَحُوهًا فأتذا 
رشول له عله فاتی افر ود علی يها كع قال اثثو ني ٻڌلو من ڪائها نأب به فصق 
فَدَعَا ثُمَ قال دَعُوهَا ساعة فأررؤا أَنْفْسَهُمْ ورِكاتَهُمْ حتّى | رَتَكَلُوا. [انظر الحديث ٠٠١۷۷‏ 
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هذا طريق آخر في حديث البراء أخرجه عن فضلء بالضاد المعجمة: ابن يعقوب 
الرخامي البغدادي» وزهيرٌ هو ابن معاوية» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. قوله: 
«فبصق»» ويقال فيه: بسق وبرق. 

۲ ل حذّثنا بُو ساح سارت و ا ا 6 
عن جابرٍ رضي الله تعالى عنة قال طش الاس يَوْمَ الحديبية ورشول الله عل بين يَدَ 
روه فتَوَضَّأ نها نم ال اش تخ تال رشول ان له ما لقأو ا رشول لله د 
عِنْدَنَا ماج وض به ولا شر ب إلا ما ِي رَكْوَتِكَ قال فوضّعَ ع الي عه يدَهُ في الوكوَةٍ فجَعَل 
00 اعون قال فشَرِبنا وتوسًاتا فلت لجاير كم كنم يَوْمَهِذٍ قال 
او كنا يانه الف لَكَمَانَا كنا تمس عَشَرَةٌ مائةّ. [انظر الحديث ٠١۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ني قوله: «يوم الحديبية»» ويوسف بن عيسى أبو يعقوب المروزي 
وهو شيخ مسلم أيضاً يروي عن محمد بن فضيل ‏ مصغر فضلء بالمعجمة ‏ عن حصين» 
بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: أبي عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن 
عبد ألله. : 

والحديث مضى في: باب علامات النبوة فإنه أخرجه هناك عن موسى بن إسماعيل 
عن عبد العزيز بن مسلم عن حصين... إلى آخره» وقد مر الكلام فيه هناك فإن قلت: حديث 
جابر هذا مغاير ليحديث البراء المتقدم على ما لا يخفى. قلت: وقع ذلك في وقتين» وذكر 
في الأشربة أن حديث جابر في نبع الماء كان حين حضرت صلاة العصر عند إرادة الوضوء» 
وحديث البراء كان لإرادة ما هو أعم من ذلك» وقيل: يحتمل أنهم لما توضأوا من الماء 


4" كناب المَغازِي / باب (۳۷) TAY‏ 


الذي نبع من بين أصابعه ويده في ال ركوة صب الماء الذي بقي منها في البعر فقا الماء فيها 
وكثر. 

۳/۳ حتفنا الصّلَتُ بن مُحَمّد حدّننا يريد بن دنع عن سَعِيدٍ عن قَتَادَةَ 
فلب لِسعِيدٍ ب ن مسب بلتيي أ جاير بن عبد الله كان يول الوا لزقعة عشرة مالة فقال 
لي سيد حدّئبي جابد كانُوا تدس عَشرة مِائَةَ الْذِينَ باتغوا الب عله يَوْمَ الحَدَئِبيةِ. [انظر 
الحديث ٠١۷۹‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث جابر أخرجه عن الصلت بن محمد بن عبد الرحمن 
الخار کي البصري عن يزيد من الزيادة ‏ ابن زريع - مصغر الزرع ‏ عن سعيد ين ابی 
عروبة... إلى آخره» ولا اخحتلاف فيه بين الروايتين لأن كلا يحكي على ما ظنه» ولعل بعضهم 
اعتبر الأكابر وبعضهم الأوساط وبعضهم الأصاغرء على أن التخصيص بالعدد لا يدل على 
نفي الزائد. قوله: «فقال لي سعيد» مقول قتادة, أي: قال لي سعيد بن المسيب: حدثني 
جابر... إلى أخحره. 

تابَعَهُ أبُو دَاوْدَ حدقا قُرَةُ عن اده 

أي: تابع الصلت شيخ البخاري في روايته أبو داود سليمان بن داود الطيالسي عن قرة 
أبن خالد عن قتادة» ووصل هذه المتابعة الإسماعيلي من طريق عمرو بن علي الفلاس عن أبي 
داود الطيالسي عن قرة عن قتادة» قال: سألت سعيد بن المسيب: كم كانوا في بيعة 
الرضوان؟ فذكر الحديث» وقال فيه أوهم ‏ يرحمه الله هو حدثني أنهم كانوا ألفا 
وحمسمائة. وقال أبو مسعود الدمشقي: حديث أب داود مشهور عند وأما حديث سعيد - 
هو ابن أبي عروية ‏ فإن العباس بن الوليد رواه عن يزيد بن زريع» وقال فيه: نسي جابر» كانوا 
خمس عشرة مائة ولم يقل فيه: حدثني» وكذلك رواه أبو موسى وبندار عن ابن أبي عدي 
عن سعيد كرواية العباس. 

4 — حدّثنا أبو دَاوْدَ حَدَّنَتا سُعْبَةُ. حَدُنَنا عل حَدّنَتَا سُفْيَانُ قال عَمْرْو 

سَمِعْتُ جار بن عَبِدِ الله رضي الله تعالى عنهما قال قال لنا ِسُولُ اله زه ؤم الخدنييّة 
77 خير أَهلٍ الأزض رکا الفا وأزتفياتة بول كنك أَبْصِدْ الْيَوْمَ لأرشكم مَكانٌ الشَّجَرَة. [انظر 
الحديث ٠١۷٦۹‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث جابر أخرجه عن علي بن عبد الله المعروف باين المديني 
عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله... إلى آخره. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن قتيبة. وأخرجه مسلم في المغازي عن 
سعيد بن عمرو وآخرين» وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن منصور. 


قوله: «أنتم خير أهل الأرض»» هذا يدل صريحاً على فضل أهل الشجرة» وهم الذين 


٤ YAA‏ كياب المَغَازي / باب (07ث) 


بايعوا النبي َه تحتهاء وهم أهل بيعة الرضوان. وقال الداودي: ولم يرداذحول نفسه فيهمء 
واحتج به بعض الشيعة في تفضيل علي على عثمان» رضي الله تعالى عنهما:لأن علياً كان 
حاضراً وعثمان كان غائياً مكةء ورد بأن عفمان كان :في حكم من دعل تحت الخنطاب لأن 
النبي حه كان بايع عنه وهو غائب» فدخل عثمان فيهم ولم يقصد في الحديث تفضيل 
بعضهم على بعض» واحتج به بعضهم على أن الخضرء عليه السلام» ليس بنبيء لأنه لو كان 
حياً مع ثبوت كونه نبياً للزم تفضيل غير النبي على النبي: وهذا باطل» فدل على أنه ليس 
بحي حيئذ» وأجاب من زعم أنه نبي وأنه حي بغبوت الأدلة الواضحة على نبوته؛ وأنه كان 
حاضراً معهم» ولم يقصد تفضيل بعض على بعض» وأجاب بعضهم بأنه كان حيقذ في 
البحرء وقال بعضهم: هذا جواب ساقط. قلت: لا نسلم سقوطه لعدم المانع من ذلك» وادعى 
اين التين أنه حي وبنى عليه أنه ليس بنبي لدخوله في عموم من فضل النبي عله أهل الشجرة 
عليهم؛ ورد عليه بأن إنكاره نبوة حطر غير صحيح لما ذكرناء وقد بسطنا الكلام فيه في 
(تاريخنا الكبير). وزعم ابن العين أيضاً أن إلياسء عليه السلام» ليس بنبي» وبناء على قول من 
زعم أنه حي. قلت: لم يصح أنه كان حيأ حيشذ» ولعن سلمنا حياته حينثذ فالجواب ما 
ذكرناه الآن في حق الخضرء وأما نفي نبوته فباطل لأن القرآن نطق بأنه كان من المرسلين 
فلا يمكن أن يكون مرسلاً وهو غير نبي. قوله: «ولو كنت أبصر اليوم»ء إنما قال ذلك لأنه 
كان عمي في آخر عمره. قوله: «لأريعكم», من الإراءة. قوله: «مكان الشجرة»» وهي شجرة 
سمرة التي بايعت الصحابة النبي يله تحتها. 


ابع الأغمش سَمِعَ سالِماً سَمِعَ جابرا ألا وأزتعمائة 


أي: تابع سفيان بن عيينة سليمان الأعمش في روايته: ألفاً وأربعمائة» لأنه سمع سالم 
ابن أبي الجعد أنه سمع جابراً يقول: ألفاً وأربعمائة» وهذه المتابعة وصلها البخاري في آخر 
كتاب الأشربة» بأتم منه. 

4١٠ ٠١/‏ - وَقَالَ عُبَيِد الله بڻ ڪاڊ حدّثتا أبي حَدُلَنَا شْعْبَةُ عن عفرو بن مر موه حَدّنبِي 
عَعِدُ الله بن أبي أَوْقَى رضي الله تعالى عنهُما كان أُصْحَابُ الشَّجَرَةٍ ألما ونَلأَقَمائَةٍ وكا 
أسْلَمُ من الشهاجرين. 

هذا التعليق موقوف أخرجه عن عبيد الله بن معاذء بضم الميم وبالعين المهملة والذال 
المعجمة» عن أبيه معاذ بن معاذ بن نصر التميمي العنبري قاضي البصرة عن شعبة عن عمروء 
بفتح العين: ابن مرة» بضم الميم وتشديد الراء: عن عبد الله بن أبي أوفى الصحابي وأبو أوفى 
اسمه علقمة الأسلمي. 

وأخرجه مسلمء فقال: حدثنا عبيد الله بن معاذ... إلى آخره. 

قوله: «أسلم»» بلفظ الماضي: قبيلة» وقال الرشاطي» هذا في خزاعة وفي مذحج وفي 
بجيلة. قوله: «ثمن المهاجرين»» بضم الثاء المثلثة وسكون الميم وبضمهاء قال الواقدي: 


_- كاب المغازي / باب )٣۷(‏ ۸۹ 


كان مع النبي َيه في غزوة الحديبية من أسلم مائة رجل» فعلى هذا كان “المهاجرون 
لمانمائة» والله أعلم. 
تَابَعَهُ هُ محمد بن شار حدتما أَبُو داد حَدَننا سُغبَةُ 

ل ل 
داود الطيالسي عن شعبة» ووصل هذه المتايعة الإسماعيلي عن أبي عبد الكريم عن بندار به. 
وأحرجه مسلم عن أبي عوسى محمد بن المثنى عن أبي داود به. 

16 لس حدثنا إِبْرَاهِيمٌ بن موشى أعبرنًا عِيسَى عن إِسْماعِيل عن قيس أن 
شيع مِؤدّاساً الأشلَمِي تقول وكات من صاب الشَّجَرَةٍ يُفْمَضُ الصَّالِحُونَ الأول فَالأُوُلُ 
وتَبِقَى َمَالَةٌ كَشْمَالَةِ الئر والشّعير لآ يغبا الله بهم شَّيْماً. اد - طرفه في: 
25 ], 

مطابقته للترجمة ني قوله: «وكان من أصحاب الشجرة» وعيسى هو ابن يونس» 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم» ومرداس» بكسر الميم وسكون الراء 
وفتح الدال المهملتين: ابن مالك الأسلمي الكوفي» وحديئه هذا ا وأورده البخاري في 
ص 0 بيان عن قيس ا 5 له في و بک هذا الحديث» الي يعرف 
عقر إلا هذا الختي 

قوله: «الأول فالأول» قال الكرماني: أي : الأصلح فالأصلح. قلت: الأول مرفوع بفعل 
محذوف تقديره: يذهب الأول» وقوله: «فالأول» عطف عليه وحاصل المعنى: يذهب 
الصالحون من وجه الأرض أولا فأولاً. قوله: «وتبقى حفالة» بصم الحاء المهملة وبالفاء 
المخققة آي: تيقى على وجه الارض بعد ذهاب الصالحين رذالة من الناس كرديء التمر 
وتفايته» وهو مثل الحثالة بالثاء المثلئة موضع الفاء» قال ابن الأثير: الحثالة: الرديء من كل 
شيء ومنه حثالة الشعير والأرز والتمر» وكل ذي قشرء ويقال: هو من حفالتهم ومن حئالتهم 
أي: ممن لا حير فيه منهم» وقيل: هو الرذال من كل شيءء والفاء والثاء كثيراً یتعاقبان تلحو 
لوم وقومء وفي (التوضيح): وفي غير البخاري: حثالةء بالغاء المغلغة وهي أشهر كما قال 
ليس لهم منزلة عنده. وقال الجوهري: ما عبات بفلان عبعا أي: ما باليت يه. 

4ه 18 حمر ها بحن جتنا علي بن عبْدٍ الله حدّثنا سَفْيانٌ عن الزّهْرِيٌ عن 
وة عن روان والمشْوَّرٍ بن مَحْرَمَة قال خرچ التي ا عام الحدَيية َة في بضع عَشْرَة مِائَةٌ 
ين أضحايه عا كان يذي الخليقة لد الذي وأشعر وأخرم ينها لا أخصي كم سبع بن 
ا هة 5ة قول لا أمظ بن الؤغريٰ الإشعار والثغلية قلا أذري تغيي مَوْضِع 
الإشْعَار والتَفْلِيدِ يد أو الحَدِيتٌ كُلَهُ. [انظر الحدقين ١554‏ وهوب١‏ وأطرافهما]. 


۳۹۰ 4" كات المَغْازِي / باب (۳۷). 


مطابقته للترجمة في قوله: وعام الحديبية». وعلى بن عبد الله هى ابن المديني» 
وسفيان هو ابن عيينة» ومروان هو ابن الحكم» والمسور» بكسر الميم: ابن متغرمة» بفتح 
الميم وسكون الخاء المعجمة. 

والحديث قد مضى في كتاب الحج في: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة فإنه 
أنحرجه هناك عن أحمد بن محمد عن عبد الله... إلى أخخرهء وسيأتي بأتم منه في هذا الباب. 

قوله: «قلد الهدي»» من التقليد وهر أن يقلد في عق آلبدنة شيء ليعلم أنه هدي. 
قوله: «وأشعر» من الإشعار. وهو أن يضرب صفحة سنام البدنة اليمنى بحديدة فيلطخها 
١‏ بالدم ليشعر به أنها هدي. قوله: ولا أحصي. ٠‏ إلى أخرهء من كلام على بن عبد الله شيخ 
البخاري. قوله: «حتى سمعته» أي: حتى سمعت سفيان يقول: لا أحفظ إما كرره للتأكيد. 
قوله: «من الزهري»» وهو محمد بن مسلم الراوي. قوله: «الإشعار»» بالنصب لأنه مفعول: لا 
أحفظ «والتقليد» بالنصب أيضاً عطف عليه. وقال الكرماني: قال علي بن المديني: لا 
لمعي كم قرة جت اديت امل سيان ريستل أن وريد الا امهس كم قدا سمس 
أعمسمائة أم أريعماثة أم ثلاثماثة! وتعقب عليه بعضهم بأن حديث سفيان هذا ليس فيه 
تعرض للتردد في عددهمء بل الطرق كلها جازمة بأن الزهري قال في روايته: كانوا بضع 
عشرة مائة» وكذلك كل من رواه عن سفيانء .وإثما وقم الاختلاف في ذلك في حديث جابر 
والبراء. انتهى. قلت: تعقبه ظاهرء ولكن الاحتمال غير مدفوع لعدم الجرم به. 

0/۷ — حدّثنا الحَسَن بن حَلَفٍ قال حدَّثنا ات بن يُوشفٌ عن أبي يشر 
وزقَاء عن ابن أبي تجيح عن مُجاڃڍ قال حدئيي عبد الؤحهن خلنٍ بن أبي لَيلّى عن كغب بن 
رة أن رول الله له راه وَقَمْلَهُ سمط على وَجْهِهِ فقال أيُؤذِيك هَوَامُكَ قال نَعَمْ فأْمَرَهُ 
شل کله ان تع وق الي ولم يل لع هم بسأوة با رفغ على ني أ 

لوا عَكة فَأْرَلَ الله الفِدْيَد فأمَرهُ رشول الله عله أن يُطمِع فَرَقاً بين سِنّةِ مَسَاكِينَ أؤ يُفْدِي 
7 أؤ يضوم لاه أيام. [انظر الحديث ۱۸١٤١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دوهو بالحديم مون اتن بو سلف اك لا 
المعجمة واللام: أبو علي الواسطي مات سنة ست وأربعين ومائتين» وهو من صغار شيوخ 
البخاري ثقة وما له عنه في (الصحيح) .سوى هذا الموضع» وإسحاق بن يوسف بن يعقوب 
الأزرق الواسطي؛ وأبو بشر» بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: اسمه ورقاءء بفتح 
الواو وسكون الراء وبالقاف» والمد: ابن عمر بن كليب اليشكريء ويقال الشيباني» وأصله 
من حوارزم» ويقال: من الكوفة» سكن المدائن» يروي عن عبد الله بن أبي نجيح» بفتح النون 
وكسر الجيم وفي آخمره حاء مهملة» واسمه: يسار ضد اليمين -. 

والحديث قد مضى في كتاب الحج في: باب النسك بشاةء ومضى الكلام فيه هناك. 


قوله: «فرقاًه» بغتح الفاء والراء وقد تسكن» وهو مكيال يسع ستة عشر رطلا. 
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SENE‏ إسْمَاعِيلٌ بن عَبدٍ الله قال حدثيي مالف عن ر بي 

أَسْلَّم عَنْ أبيه قال حرجت جت مع عُمَرَ بن الحطاب رضي الله تعالى عنة إلى الشوق فَلَجِقَّث 

غر هرا کا فقالّتٌ يا أُمِيرَ المُؤٌمِيِينَ مِنِينَ لَك رجي ترك صِبِيَةٌ صِعَارَاً مد 
كُرَاعَاً ولا لَهُمْ رَو ولآ ضرع وتحشيتٌ أنْ تأكُلَهُمْ الضِبْعٌ وأنا ت فا بن إِمَاءَ العِفَارِيٌ 
عام يس مرا ل هر 150 
قريب فم انْصَرَفَ إلى بَعيرٍ ظهِيرٍ كان زوا فيٍ الدّارٍ فُحَمَلّ عَلَيْهِ ين عَلأمُمَا طَعَاماً 
وحمل بَيتَهُما فق ويهاهاً 5 ثم ناوَلَهَا بِخِطَامِهِ كم “ل لتو فلن لی على بای م الله يخير 
فقال رمل يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اتوت لَهَا قال عُمَرٍ مكلك آمك راش لأرَى أبَا هذه وأحَامًا 
قَدْ حاصّرًا حِضْتاً زَمانَا فافْحما ثم أضبختا نَسْتَفِيءٌ سُهْمانَهُمَا فيه 


مطابقته للترجمة في قوله: «وقد شهد أبي الحديبية) وأسلم والد زيد مولى عمر بن 
الخطابي» رضي الله تعالى عته» کان من سبي اليمن» ويقال: من سبي عين التمرء ابتاعه عمر 
بمكة سنة إحدى عشرة. 

قوله: «فلحقت عمر امرأة شابة»» وفي رواية معن عن مالك عند الإسماعيلي: قلعيتا 
أمرأة فتشبثت بثيابه» وفي طريق سعيد بن داود عن مالك: فتععلقت بثيابه» وفي رواية 
الدارقطني: إني امرأة مؤتمة. قوله: «صبيةه» بكسر الصاد وسكون الباء الموحدة: جمع صبي. 
قوله: «ما ينضجون کراعاً» بضم الياء وسكون النون وكسر الضاد المعجمة بعدها جيمء 
يعني: لا كراع لهم حتى ينضجونهء أو لا كفاية لهم في تر تيب ما يأكلونهء أو لا يقدرون 
على الإنضاج يعني: أنهم لو حاولوا نضج كراع ما قدروا ر والكراع من الدواب ما 
دون الكعبء ومن الإنسان ما دون الركبة. قوله: «ولا لهم زرع» أي: نبات. قوله: دولا 
ضرعه كناية عن النعم. قوله: «أن تأكلهم الضبع» يفتح الضاد المعجمة وضم الباء الموحدة 
وبالعين المهملة: السنة المجدبة الشديدة» وأيضاً الحيوان المشهور. وقال الداودي: سميت 
بذلك لأنه يكثر الموتى فيها حتى لا يقير أحدهم فتأكله الضبع وغيرهاء قيل: فيه نظر. قوله: 
دوأنا بنت خفاف». بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء الأولى: ابن إيماء» بكسر الهمزة 
وسكون الياء آخر الحروف ربالمد. وقيل: أيماء بالفتح والقصر وهو منصرف: اين رحضة 
بالحاء المهملة: ابن خزيمة بن حلان بن الحارث بن غفار الغفاري» بكسر الغين المعجمة 
وتخفيف الفاء وبالراء» وقال أبو عمر: يقال لخفاف وأبيه وجده صحبةء وكانوا ينزلون غيقة 

بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وقافء من بلاد غفار ويأتون المدينة كتير 
9 ابن الكلبي: خفاف بن إياء من المعذرين من الأعراب» وقال الواقدي» کان فيمن جاء 
من الأعراب من بني غفار إلى رسول الله عه وهو يريد تبوك يعتذرون إليه في التخلف 
عنه فلم يعذرهم الله» ولخفاف هذا حديث موصول عند مسلم. 

قوله: «شهد بي الحديبية»» ذكر الواقدي من حديث أبي رهم الغفاري» قال: لما 
نزل النبي عب بالأبراء أهدى له إيماء بن رحضة مائة شاة وبعيرين يحملان لبناً وبعث بها مع 
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ابنه حفاف فقبل هديته وفرق الغنم في أصحابه ودعا بالبركة. قوله: «مرحباًة معناه أنتيت 
ورحباً. قوله: ا ا ا ا 0 
تجمعهم» ويحتمل أنه أراد أنها التسبت إلى شخص واحد معروف. قوله: «ظهير» أي: قوي 
الظهر معد للحاجةء وقال الجوهري: بعير ظهير بين الظهارة إذا كان قوياء وناقة ظهيرة. قوله: 
«غرارتين» تثنية غرارة» بالغين المعجمة: وهي التي تحخذ للعبن ورو وقيل: هي معربة. قوله: 
وبخطامه» أي: بخطام البعير وهو الحبل .الذي يقاد به سمي بذلك لانه يقع على الخطم وهو 
الأنف. قوله: «اقتاديه» أمر من الاقتياد» وني رواية سعيد بن داود قودي هذا البعير. قوله: 
«بخير» وفي رواية سعيد بن داود: بالرزق. قوله: «ثكلتك أمك» هي كلمة تقولها العرب 
للإنكار ولا يريدون حقيقتهاء كقولهم: تربت يداك وقاتلك اش ومعناه الحقيقي: فقدتك 
أمك» وهو الدعاء بالموت من الفكلء بضم الثاء وسكون الكاف: وهو فقد الولد» ويقال: امرأة 
اکل وثكلىء ورجل ثاكل وثكلان. قوله: «أبا هذه» أي: أبا هذه المرأة» وهو خفاف وأخوها 
5 يدر اسم وكان لخفاف ابنان: الحارث ومخلدء وهما تابعيان» والحارث روى عن أبيه» 
ومخلد يروي عن عروة» وروی عنه ابن أبي ذئب حديث الخراج من الضمان» أخرج له 
الأربعة» وأما مخلد الغفاري فله صحبةء ذكره البخاري في الصحابة» وقال أبو حاتم الرازي» 
ليست له صحبةء وقول أبي عمر: إن لخفاف وأبيه وجده صحبة» يدل على أن يكون هؤلاء 
أربعة في نسق لهم صحبة» وهم: بنت خفاف وخفاف وأبوه إيماء وجده رحضةء وفيه رد على 
من زعم أنه لم يوجد أربعة في نسق لهم صحية سوى بنت أبي بكر الصديق» رضي الله 

قوله: «حصناً» أي: حصناً من الحصون فافتتحاهاء وكان ذلك في غزوة لم يدر أي 
غزوة كانت» قيل: يحتمل أن تكون خيبر لأتها كانت بعد الحديبية ولها حصون قد 
حوصرت. قوله: «نستفيءا بفمح النون وسكون السين المهملة وفتح التاء المثناة من فوق 
ويالفاء وبالهمزة فى آحره من: استفأت هذا المال» أي: أحذته فيئأء أي: نطلب الفيء من 
سهمانهماء وسمي: ا 0 مال استرجعه المسلمون من يد الكفارء ومته: تتفي ظلالهء أي: 
ترجع على كل شيء من حوله. ومنه: فإن فاؤواء أي: رجعواء و: السهمانء بضم السين وهو 
جمع: سهم وهو النصيب» وفي رواية الحموي: نستقي» بالقاف وبدون الهمزة. 

۹| — حدّئني مُحَمَدُ بن رافع حدلَّنا سَّبابَةُ ب سؤر أبو عفړر الْقَرَارِي 

حدتتا سُعْبَةٌ عن قَتَادَةَ عن سَعِيدٍ بن السب عن أبيه قال لَقَدْ رايت السَّجَرَةَ ثُمَ أنيثهَا بغْدُ 

فلع أَعْرِئْهَا. [الحديث 4١57‏ - أطرافه في: 24158 241514 .]٤١١١‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لقد رأيت الشجرة» لأنها كانت هي الحديبية 
وكانت شجرة حدباء فصغرت؛ ومحمد بن رافع النيسابوري مر في الصلحء وشبابةء بفعح 
الشين المعجمة وتخفيف الباءين الموحدتين ابن سوار» يفتح السين المهملة وتشديد الواو 
وبالراء: الفراري» بفتح الفاء وبالزاي. قوله: «الشجرة» وهي الشجرة التي كانت بيعة الرضوان 
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قال أبُو عبد الله قال مَحْمُودٌ ته م اسيا بعد 

أبو عبد الله هو البخاري» وليس في أكثر النسخ هذا. قوله: «قال محمود» هو ابن 
غيلان أبو أحمد المروزي شيخ البخاري ومسلم. قوله: «أنسيتها» على صيغة المجهول. 

۰ س حدثنا رر حدّتنا تيد الله عن إشرّائيل عن طارقٍ بن عبد الحهن 
قال القت حاب فعرزت قزم شاود لث عا لا العحية تارا هزو الشجوة عي بيع 

رشول الله تله نبعة المطؤان فاكهك سويد بن الغعهب اخيرثة فقال سيد حابي أبي أله 
كان فِيمَنْ بای رَسُولٌ الله ع تحت الشَّجَرَةٍ ة قال فعا خرجتا يِن العام المُقْيلٍ نَسِيتاهَا فلم 
ُز علَيِهَا فقال سَهِيدٌ إِنَّ أضحاب محمد عه لم يعوا وعَلِمْتْمَوهَا فأنثم أَعْلَّم. رانظر 
الحديث 4١7‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة ما قبله» ومحمود قد ذكر الآن» وعبيد الله هو ابن موسى 
وهو أيضاً من شيوخ البخاري وحدث عنه بواسطة» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي» وطارق بن عبد الرحمن البجلي الكوفي. 

قوله: «ما هذا المسجد؟» أريد به مسجد الشجرة وذلك لأنهم جعلوا تحتها مسجداً 
يصلون فيه. قوله: «هذه الشجرة» أراد بها الشجرة التى وقعت المبايعة تحتها كما ذكرنا 
الآن. قوله: «نسيناها» أي: الشجرةء وني رواية الكسسيهدي والمستملي: أتسيناهاء بضم 
الهمزة وسكون النون على صيغة المجهولء أي: أنسيئا موضعها بدليل قوله: «فلم نقدر 
علية) قوله: رفقال سعيد». أي : سعيد بن المسيب» إنما قال سعيد ما قاله هنا مدكراً عليهم. 
قوله: «فأنتم أعلم» ليس على حقيقته» وإنما هو تهكم. وفي رواية قيس بن الربيع: إن أقاويل 
الناس كثيرة. 

1 ب حذثنا شولى حَدَّنَنَا أبُو عَوَانَةَ حدّتنا طَارِفٌ عن سَعِيدٍ بن المُْسَيّبٍ عن 
أبيه أنه كان ممن بَايَمَ تحت الشجرة فَرَجَعْنَا إِلَيِهَا العام الْمُقْبلَ فَعَمِيِتْ عَلَيْنا. [انظر 
الحديث ٤١٦۲‏ وطرفيه]. 

هذا طريق آخحر في حديث سعيد بن المسيب أحرجه عن موسى بن إسماعيل التبوذ كي 
عن أبي عوانة الوضاح اليشكري عن طارق بن عبد الرحمن المذكور آنفاً. 

قوله: «فعمیت»» أي: ١‏ ستترت وحفیت» وكان سبب حقائها أن لا يفعتن الناس بها لما 
جرى تحتها من الخير ونزول الرضوان فلو بقيت ظاهرة معلومة لخيف تعظيم الجهال إياها 
وعبادتهم لهاء فإخفاؤها رحمة من الله تعالى. 

61 ل حذئنا قَيِيصَةٌ حدّئنا سُفْيَانٌ عن طارق قال ذُكرْتٌ عِنْدَ ميد بڼ 
المسَيبٍ الشَّجَرَةٌ فْضَحِكٌ فقال بر ني الى وکال مِمَنْ سَهِدَهَا. [انظر الحديث 
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٤۱۲‏ وطرفیه]. 
هذا طريق آخر في الحديث المذ كور أخرجه عن قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري 
عن طارق بن عبد الرحمن. قوله: «أخبرني أبي» وهو المسيب أي: أخبرني بأمر الشكجرة لأنه 
كان ممن شهدهاء وفي رواية الإسماعيلي من طريق أبي زرعة عن قبيصة شيخ البخاري: أنهم 
أتوها من العام القابل فأنسوهاء وذلك لأجل الحكمة التي ذكرناها في خفائهاء وفي رواية ابن 
سعد بإسناد صحيح عن نافع: أن عمر» رضي الله تعالى عنه بلغه أن قوماً يأتون الشجرة 

فيصلون عندهاء فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت. 8 

4151/19 ل حدّثنا آَم بن أبي إياس حدّثتا سُعْبَةٌ عن عفرو بن مُرَْةَ قال سيعت 
عَبِدَ الله بن أبي أَوْنَى وكانّ يِن أضحاب الشَّجَرَةٍ قال كان الي مه إذَا أنَاهُ قوم يصَدَفَةٍ 
قال الّهُعَ صَلّ علَئِهم نأناهُ أبي بِصَدَيِدِ نال أللْهُم صلّ علّى آل أبي أؤقى. [انظر الحديث 
١ ۷‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان من أصحاب الشجرة» والحديث مضى في كتاب 
الزكاة في: باب صلاة الإمام» ودعائه لصاحب الصدقة فإنه أخرجه هناك عن حفص بن عمر 
عن شعبة... إلخ» ومضى الكلام فيه هناك. , 

4/5 حَدّفنا إِسْمَاعِيلٌ عن أخيه عن سُلَيِمَانَ عَنْ عَمرو بن يَخْيتى عن عَبَادٍ 
ابن تيم قال لعا كان يزم الكحرة والئاش يبايغونَ لِعَبِدِ الله بن عنظلَة فقال ابن زَيْدٍ على ما 
ا اب عله الاس قِيلّ لَهُ علّى المَزتٍ قال لآ ايع على ذلك أعدا بعد رشول الله عله 
وکات سهد مَعَهُ الحَدَّييَة. [انظر الحديث 519509]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان شهد معه الحديبية» وإسماعيل هو ابن أبي أويس» 
يروي عن أخيه عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد» 
تشديد الباء الموحدة؛ أبن تميم بن زيد بن عاصم المازنيء وهؤلاء كلهم مدنيون. 

والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب البيعة في الحرب» فإنه أخرجه هناك عن 
موسى بن إسماعيل عن وهيب عن عمرو بن يحيى... إلى آخخره» ومضى بعض الكلام فيه 
هناك» ولنذكر بعض شيء أيضا. 

فقوله: «يوم الحرة». بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء: وهي حرة المدينة» ويومها هو 
يوم الوقعة التي وقعت بين عسكر يزيد وأهل المدينة وكانت في سنة ثلاث وستين» وكان 
السبب في ذلك حلع أهل المدينة يزيد بن معاوية» ولما بلغ ذلك يزيد أرسل جيشاً إلى 
المدينة وعينٌ عليهم مسلم بن عقبة» قيل: في عشرة آلاف فارس» وقيل: في إثني عشر ألفأء 
وقال المدائني» ويقال: في سبعة وعشرين ألفأء إثني عيض آلف فارس وة عشر آلف 
راجل» وجعل أهل المدينة جيشهم أربعة أرباع على كل ريع امي أو جعلوا أجل الأرباع عبد 
الله بن حنظلة الغسيل» وقصتهم طويلةء وملخصها: أنه لما وقع القعال بينهم كسر عسكر يزيد 
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عسكر أهل المدينة وقتل عبد الله بن حنظلة وأولاده وجماعة آأخرون» وسكل الزهري: كم كان 
القتلى يوم الحرة؟ قال: سبعمائة من وجوه الئاس من المهاجرين والأنصار» ووجوه ا 
وممن لا يعرف من حر وعيد وغيرهم عشرة ألافء وقال المدائنى ي: باح مسلم بن 

المدينة ثلاثة أيام يقتلون الئاس ويأحذون الأموال ووقعوا على النساء حتى قيل: إنه حبلت آل 
امرأة في تلك الأيام. وعن هشام بن حسان: ولدت ألف امرأة من أهل المدينة من غير زوج. 
قوله: «والناس 0 لعبد الله بن حنظلة» بفعح الحاء المهملة وسكون النون والظاء 
المعجمة وفتح اللام: ابن أبي عامر الراهب» ويقال له: ابن الغسيلء لأن أباه حنظلة غسلته 
الملائكة» وقد مر بيانه غير مرة» وعبد الله هذا ولد على عهد رسول الله ع4 وتوفي رسول 
الله ع وهو ابن سيع سئين ورآه وروى عنه وقتل يوم الحرة» كما ذكرناه الآن» ومعنى: 
يايعون لعبد اللهء أي: على الطاعة له وخلع يزيد بن معاوية» وقال بعضهم: وعكس الكرماني 
فرعم أنه كان يبايع الناس ليزيد بن معاوية وهو غلط كبيرء انتهى. قلت: رجعت إلى (شرح 
الكرماني) فوجدت عبارته: كان يأخذ البيعة من الناس, ليزيد بن معاوية» والظاهر أن هذا من 
الناسخ الجاهلء فذكر اللأم مرضع: على» وكان الذي كتبه: على يزيد بن معاوية. قوله: «قال 
ابن زيد» هو عبد الله بن زيد بن عاصم عم عباد بن تميم الانصاري المازني البخاري الذي 
قتل مسيلمة وقتل هو يوم الحرة» وهو صاحب حديث الوضوءء وغلط ابن عيينة فقال: هو 
الذي أري الأذان. قوله: «قيل: له على الموت» كذا وقع هناء وقيل: على أن لا يفروا وقال 
الداودي: يحمل على أن لا يفغروا حتى يموتواء فسقط ذلك من بعض الرواة. قوله: دقال: له 
أبايع على ذلك أحدام أي: قال أبن زيد: لا أبايع على الموت أحداً بعد رسول ال تي 
وفيه إشعار بأنه بايع رسول الله. عَيهِ على الموت. 


ل حدّئنا يَحْيى بن يَعْلَى المُحَاربئُ قال 2 أبي حدّئتَا إياسُ بن 
بن الا کر قال حدّثيي أبي وكان من أضحاب الشَّجَرَةٍ قا كنا نُصَلي مَمَ الب ييل 
الجَمْعَة ثي صر تا وو ر 


مطابقته للترجمة في قوله: «وكان من أصحاب الشجرة» ويحبى بن يعلى» بفتح الياء 
آخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح اللام وبالقصر: المحاربيء بضم الميم وبالحاء 
المهملة وكسر الراء وبالباء الموحدة: الكوفي الثقة من قدماء شيوخ البخاري» مات سنة ست 
عشرة ومائتين» يروي عن أبيه يعلى بن الحارث المحاربيء ثقة أيضاً مات سنة ثمان وستين 
وماثة» وما لهما في البخاري إلا هذا الحديث؛ وإياس» بكسر الهمزة وتخفيف الياء آخر 
الحروف: ابن سلمة بن الا كوع. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى وغيره» وأخرجه أبو داود فيه 


عن أحمد بن عبد الله بن يونس. وأحرجه الدسائي فيه عن شعيب بن يوسفء وأخرجه ابن 
ماجه فيه عن بندار. 
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قوله: «نستظل فيه» ويروى! به زاح بهذا الحديث من جوز ضلاة الجمعة قبل 
الزوال لأن الشمس إذا زالت ظهرت الظلال. وأجيب: بأن الي آنا تبلط محريو و ل 
يستظل به لا على وجود الظل مطلقاًء والظل الذي يستظل به لا يعهياً إلا بعد الزوألكيعد أن 
يختلف في الشتاء والصيف. 


47 لس حلائها َب بن سيد حلدشنا حام عن يزيد بن بن ابي عُبَهِدٍ قال قُلْتُ 
لِسَلَمَةَ ب بن الأكوع على أي شَيْءٍ بايَغثُم رشول الله مه يَوْمَ الحَدَئِيِيَةٍ قال على المَؤْتِ. 
[انظر الحديث ۲۹٦۰‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ني قوله: «يوم الحديبية». وحاتم» بالحاء المهملة وكسر التاء المثناة 
من فوق: ابن إسماعيل الكوفي» سكن المدينة. ويزيد ‏ من الزيادة - ابن أبي عبيد مولى 
پل بود الأكوع. قوله: «قال على الموت» أي: قال سلمة: بايعناه على الموت» فإن قلت: 
في حديث جابر: لم نبايعه على الموت» وكذا في حديث معقل بن يسار عند مسلم؟ قلت: 
إن من أطلق الموت أراد لازمه» وهو عدم الفرار. 

۷ لس حدثني خمد ب إشْكاب حَدَّتَنَا محمد بن فُضَيِلٍ عن العلاء بن 
المُسَيِبٍ عن أبيهِ قال لَقِيتُ البَرَاءَ بن عَازِبِ رضي الله تعالى عنهما فمْلْتُ طوتى لَك 
ضحت صَحِبِتَ الب م وبايغتة تت الشّجَرَةٍ ققال يا ابن أي إِنّكَ لآ تذري ما أخدثنًا بَعدهُ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تحت الشجرة: وأحمد بن إشكاب بكسر الهمزة 
وفتحها وسكون الشين المعجمة: أبو عبد الله الصفار الكوفي ثم البصري» ومخمد بن فضيل 
- مصغر الفضل - بالمعجمة؛ والعلاء - بالمد - ابن المسيب يروي عن أبيه المسيب بن رافع 
التغلبي» بفعح الفوقانية وسكون المعجمة وكسر اللام وبالباء الموحدة الكاهلي. 

قوله: «طوبى لك» مثل: هنيئاً لك أي: طيب العيش لكء وقيل: طوبى شجرة في 
الجنة. قوله: ديا ابن أخي) وفي رواية الكشميهني: يا ابن أخ» بلا إضافة وهو على عادة 
العرب في المخاطبة» أو أراد أخوة الإسلام. قوله: «إنك لا تدري ما أحدثنا بعده», أي: بعد 
البي عقف قال ذلك إما هضماً لنفسه وتواضعاًء وإما نظراً إلى ما وقع من الفتن بينهم. 


4 ل" ححدّثنا إشکاق حدّثنا ټی بن صالج قال حدقا فار هو ابن سَلأم 
عن يَحتى عن أبي فلاب أ ثابك بن الصحالك حبر أئه باقع م الئبئ له ت: تحت الشَّجَرَة 
[انظر الحديث ١757‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تنحت الشجرةه وإسحاق هو ابن منصور بن بهرام 
الكوسج المروزي» وهو شيخ مسلم أيضاء ويحيى بن صالح هو الرحاظي الحمصي وهو شيخ 
البخاري EN‏ وقد ييحدث عنه بوأسطة» ومعاوية بن سلام» بتشديد اللام ويحيى هو ابن 
أبي كثير» ووقع في رواية ابن السكن: عن زيد بن سلام» بدل: يحيى بن أبي كثير» قال أبو 
علي الجياني: ولم يتابع على ذلك» وأبو قلابة» بكسر القاف: عبد الله بن زيد الجرمي» 
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وثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل» وللا.سنة ثلاث 
من الهجرة وسكن الشام ثم انتقل إلى البصرة ومات بها سنة حمس وأربعين» وقيل: إنه مات 
في فتنة ابن الزبير» رضي الله تعالى عنهم. 

وهذا الحديث أورده هكذا مختصراء وأخرج مسلم بقيته عن يحيى بن يحيى عن 
معاوية بهذا الإستاد. 

vr 0۹‏ س حدّثني أُحْمَدٌ ب إشحاق حَدَّنَنَا عُنْمَانُ ب عُمَرَ أحرنًا سْعْبَةُ عن 
قَتَادَةٌ عن ئس بن مالِكِ رضي الله تعالى عن «إإنا تا لَك فَنْحاً مين [الفعس: .]١‏ قال 
الحَُدَيْبِيَةٌ قال أضحائة مَنِياً هَيِيكاً مرِيقاً فما لَنَا فأئرلٌ الله فإليذجل الْمؤمين ا جات 
تخري من تخيها لقا [الفمح: 0]. قال سُّعْبَةُ فقَدِمتُ الكوقة فَعَدّنْتُ بهذا كله عن 
قََادَة ثم رجت فد کوٹ له قان أكا إا نكا لَك 1 ] فَعَنْ ادس وما هَنِيعَاً مَرِيقاً 
فن عكرة. [الحديث 4١۷١۲‏ - طرفه في: .]٤۸4۳٤‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «قال: الحديبية» وأحمد بن إسحاق بن الحصين أبو 
إسحاق السلمي السرماري» وسرمار قرية من قرى بخارى» مات في سنة ائنتين وأربعين 
ومائئين» وعثمان بن عمر بن فارس البصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن بندار. وأخرجه النسائي في التفسير 
عن عمرو بن علي. 

قوله: «قال: الحديبية», أي: قال أنس: الفتح في قوله تعالى: إا تا نك» 
[الفتح: .]١‏ هو في الحديبية. قوله: «قال أصحابه» أي: أصحاب رسول الله عاك قوله: 
«هنيئا» أي : لا إثم فيه. قوله: «مريئا» أي: لا داء فيه. يقال: هنأني الطعام ومرأني. وإذا لم 
يذ كر هنأني يقول: أمرأني» بالهمزة. قاله أبو عبيد الهرويء وقال ابن فارس: يقال مرأني الطعام 
وأمرأني أي: انهضم وذكر ابن الأعرابي أنه لا يقال: مرأني. قوله: «فما لدا». من قول 
الصحابة أيضاً. قوله: «قال شعبة: فقدمت الكوفة...» إلى آخره. إشارة إلى أن بعض الحديث 
عند قتادة عن أنس» وبعضه عنده عن عكرمة» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق حجاج بن 
محمد عن شعبة» وجمع في الحديث بين أنس وعكرمة وساقه مساقاً واحداً. 

Nr |‏ س حدّثنا عبد الله بن مُحَمدٍ حدَّنّا أو عام حدتنا إِسْرَائِيلُ عن عجرأ 
ابن رَاهِرٍ الأسْلَّمِيٌ عن أبيهِ وكات يِن سهد الشَّجَرَةَ قال ني وذ خت القِدْرٍ بنُحُوم 
الْحْمرٍ إِذْ ناكى مُتادِي رشول الله عه إن رَسُولَ الله عه يناكم عن توم الخفر. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان ممن شهد الشجرة». وأبو عامر هو عبد الملك بن 
عمرو العقدي» بالعين المهملة والقاف المفتوحتين ووقع في رواية ابن السكن: حدثنا عشمان 
ابن عمرء بدل: أبي عامرء وإسرائيل هو ابن يونس» وإسرائيل هذا وقع في الأصول ولا بد منه» 
وقال بعضهم: وحكى بعض الشراح أنه وقع في بعض النسخ يإسقاطه» وأنكر عليه. قلت: أراد 
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ببعض الشراح: صاحب (التوضيح)» وهو من مشايخه» ومجزأة» بفعح الميم وسكون الجيم 
وبالزاي والهمزة قبل الهاءء وقال أبو عليٍ الجياني: المحدثون يسهلون الهمزة ولا يعلفظون 
بهاء وقد يكسرون الميم» وهو يروي عن أبيه زاهر بن الأسود بن حجاج بن قيس بن عبد بن 
دعبل بي أن بن ر ا ا ن انط ی ولیس ناه 
اليخاري را هذا الحديث والذي يعلكه. 


قوله: «عن أبيه»» كذا وقع للجميع» ووقع في رواية الأصيلي: عن أبي زيد المروزي 
عن أنس» بدل قوله: عن أبيه. قال أبو علي الجياني: هو تصحيف. قوله: «قال: إني لأوقد 
تحت القدر...» إلى آخحره» حكاية عما كان يوم خيبر من النهي المذكورء وليس في 
الحديث ما يدل على أنه كان يوم الحديبية» وإنغا أورد البخاري الحديث لأجل قوله فيه: 
« و کان ممن شهد الشجرة» وقد اعترض الداودي: هناء وقال: ما وقع هنا وهمء فإن النهي عن 
لحوم الحمر الأهلية لم يكن بالحديبية . قلت: الجواب ما ذكرته» فلا حاجة إلى النسبة إلى 
الوهم. 
5 س وَعَنْ رأة عَنْ رَجْلٍ مِنْهُمْ مِنْ أضححاب الشَّجَرَةٍ اشمة امان ب 
أؤس وكات اشتَكى به وكانٌ ذا سَجَدَ جَعَلَ تخت ذكبته وِسَادَةٌ. 
هذا موصول بالإسناد الأول المذكور. قوله: «منهم) قال بعضهم: يعني من أسلمء 
وقال الكرماني: أي: من الصحابةء والأول أولى. انتهى. قلت: الثاني أولى لأن فيه إِشْعَارَاً بأن 
أهبات من الصحابة؛ وهو بضم الهمزة وسكون الهاء وبالباء الموحدة والنون: ابن أوس 
الأسلمي الصحابي» وكان ابتنى داراً في الكوفة في أسلم ومات بها في صدر أيام معاوية» 
والمغيرة بن شعبة يومعذ كان أميراً عليها لمعاوية» يقال: إنه هو الذي كلمه الذئب» وقال 
الكرماني: ويروى: وهبان» بالواو المضمومة: ابن أوس. قلت: وهبان هو ابن صيفي الغفاري» 
ويقال: أهبان» نزل البصرة وابتنى بها دارا ولما حضره الموت قال: كفنوني في ثوبين. قالت 
ابنته عديسة: فزدنا ثوباً ثالثاً قميصاً» ودفناه فأصبح ذلك القميص على المشجب موضوعاء قال 
أبو عمر: روى هذا الخبر ثقاة أهل البصرة منهم: معتمر بن سليمان ومحمد بن عبد الله بن 
المثنى الأنصاري. فإن قلت: ما الذي روى مجزأة عن أهبان بن أوس المذكور؟ قلت: قال 
الكلاباذي: روى عنه مجزأة حديئاً موقوفاً في عمرة الحديبية. قوله: «كان اشتكى...» إلى 
آخره من كلام مجرأة. 
0 س حدّئني شڪلد بن شار دلا ابن أبي عَڍيٰ عن سُعْبَةَ عن ټی بن 
سَعِيدٍ عن سير بن يسار عن شرید بن التْعْمَانِ وكا مِنْ أشكحاب الشَّجَرَةِ قال كان رشول 
الله 4 E‏ وأضكاة ۾ ونوا بسويقٍ فَلاكوة. [انظر الحديث ٠١5‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «وكان من أصحاب الشجرة» وابن أبي عدي هو محمد 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وبشيرء بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: ابن يسار | 
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ضد اليمين - الأنصاري» وسويد بضم السين المهملة وفتح الواو: ابن النعمان بل مالك بن 
عائذ بن مجدعة بن جشم بن حارثة الأنصاريء يعد في أهل المدينة. والحديث مضي في 
كتاب الطهارة في: باب من مضمض من السويق ولم يتوضأء ومضى الكلام فيه هتاك. 


قوله: «فلا كوه من اللوك وهو مضغ الشيء وإدارته في و | الفى. 
تَابَعَه معاد عن سُعْبَةَ 


لير ارات ف يا E‏ الا 


۲ س حدّثنا محمد بن حاتم بن بَزِيع حَدَّثَنا سَاذّاكُ عن سُعْبَةَ عن ابي جر 
قال سألتٌ 0 الله تعالى عنة وکات مِنْ أضحاب E‏ 
الشَّجَرَةٍ هَل يُنْقَضُ الوثوُ قال دا وتوت من أُوْلِهِ قلا وتر مِنْ آخره. 

مطابقته 0 في قوله: ومن أصحاب الشجرة؛ ومحمد بن حاتم» بالحاء المهملة: 
ابن بزيع» بفتح الباء الموحدة وكسر الزاي وسكون الياء أحر الحروف وبالعين المهملة» 
وشاذان» بالشين المعجمة وتخفيف الذال المعجمة: هو الأسود بن عامر الشامي ثم البغدادي» 
ولفظ: شاذان معرب» ومعناه: فرحين بالفاء» وأبو جمرة بالجيم والراء: واسمه نصر بن عمران 
الضبيعي» وقال أبو علي الجياني» وقع في نسخة أبي ذر: عن أبي الهيفمء بالحاء والزاي» 
وهو وهم منه» والصواب: بالجيم والراء» وعائذ, بالذال المعجمة: ابن عمروء بفتح العين: ابن 
هلال المزني» يكنى أبا عبيدة» وكان من صالحي الصحابة سكن البصرة وابتنى بها دارا في 
إمرة عبد الله بن زياد أيام يزيد بن معاوية» وما له في البخاري إل هذا الحديث ذكره موقوفاً. 


قوله: «هل ينقض؟» على صيغة المجهول «والوتر» مرفوع به يعني: إذا صلى مغلا 
ثلاث ركعات ونام» فهل يصلي بعد النوم شيئاً آخر منه مضافاً إلى الأول» محافظة على قوله: 
«إجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا؟» وإذا صلاها مرة فهل يصليها مرة أخرى بعد التوم؟ فأجاب 
باحتيار الصفة الثانية «فقال: إذا أوترت...» إلى آخحره» وقد اختلف في هذه المسألة» فكان 
أبو عمر ممن يرى نقض الوترء والصحيح عند الشافعية أنه لا ينقض وهو قول مالك أيضاً. 
قلت: وهو قول أصحابنا أيضاء وعليه الجمهورء والله أعلم. 


۳ سس حدّثتي عبد الله بن يُوسُْفَ حبرا مالك عن رَنِدٍ بنِ أشلّع عَنْ أبيه 
nG a‏ 
ب الحَطَابِ عن عَيْءٍ فلم يجب رشول الله عله ؛ ثم سألهُ فلع يُجبهُ ثم سألَهُ فَلَم يججه 
ا و الم در مات كل ذَلِكَ لا 
جيك قال شر حرفت ري م ققدت آم الدخلمين وحدِيث أذ يل في ان فا 
تیت أذ شيعة ضارعا روځ بي قال فلت لذ حهيث أن يكرت رل : في قران وجِقْتٌُ 
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رول الله عله فَسَلّعِتُ عَلَيهِ فقال لَقَدْ أنزِلث عَلَيْ اليل شورة لَهِيَ أب إلَيّ مِمًا 
لقث عَلجه الشف م قرا إا حا لَك نحا شبيتا» (الفعح: .]١‏ [الحديث 4۱۷۷ - 
طرفاه في: ۳۳ 4۸» 015 ه]. 


مطابقته للترجمة جمة إنما تتأنى على قول من يقول: المراد بالفقح صلح الحديبيةء وق 
اختلفوا فيه اخختلافاً كثيرأء فقيل: المراد فتح الإسلام بالسيف والسنان» وقيل: الحكم» وقيل: 
فدح مكة» قيل: هو المختار. وقيل: فتح الإسلام بالآية والبيان والحجة والبرهان» وفي (تفسير 
التسفي): والأكثرون على أن الفتح كان يوم الحديبية؛ وقال البراء بن عازب: نحن نعد الفتح 
بيعة الرضوانء وقال الشعبي: هو فتح الحديبية يبية» وقال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح 
الحديبيةء ويقال: الفح في اللغة فتح المغلق والصلح الذي جعل بين المشركين بالحديبية 


کان مشدوداً متعذراً حتى فتدحه الله . 


َد 


وزيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب يروي عن أبيه أسلم عن عمر» رضي الله تعالى 
عنه» وظاهره أنه مرسل» ولكن قول عمرء رضي الله تعالى عنه: فحركت بعيري... إلى أخمره 
يدل على أنه عن عمر. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن القعنبي» وفي فضائل القرآن عن 
إسماعيل والكل عن مالك. وأخرجه الترمذي في التفسير عن ابن بشارء وأخرجه النسائي فيه 
عن محمد بن عبد الله المخزومي. 

قوله: «في بعض أسفاره», الظاهر أنه كان في سفر الحديبية. قوله: «أن ينزل»» على 
صيغة المجهول. قوله: «في» بكسر الفاء وتشديد الياء وكذلك: «في» بعد قوله: «قد نزل» 
قوله: وقد نزرت»» بفتح النون وتشديد الراي أي : الححث وضيقت عليه حتى أحرجته 
وقيل: المعروف بتخفيف الاي من النزر وهو القلة» ومنه البعر النزورء أي: قليلة الماء فقيل 
ذلك لمن كثر عليه السؤال حتى انقطع جوابه» وقال ابن الأعرابي: النزر الإلحاح في السؤال» 
وعن الأصمعي: نزر فلان فلاناً إذا استخرج ما عنده قليلاً قليلاً. قوله: «فما نشبت» أي: فما 
لبشت» من نشب ينشب من باب علم يعلم» يقال: لم ينشب أن فعل كذاء أي: لم يلبث» 
وحقيقته لم يتعلق بشيء غيره ولا اشتغل بسواه. قوله: إإنا فحنا لك فتحاً مبيناً [الفتح: 
.]١‏ قد مر تفسير الفتح آنفاًء واختلف في الموضع الذي نزلت فيه سورة الفحح» فعند أبي 
معشر: بالجحفة» وفي (الإكليل): عن مجمع بن حارثة بكراع الغميم. 

فنا س 4۷۹ ل حذثني عبد الله بل مُحَمدٍ حدّنّا سيان قال سَمِعْتُ 
الرغريٰ جين حَدْتٌ هذا الحَڍيٽ حَفِظث بَعْضّه ونَْئتِي مَغمَڙ عن عزوة بن ي الربَيْر عن 
المشور بن مَخْرَمَةَ ومَورَان بن الحكم بريد أَحَدُهُمَا علّى صاجِيه قالاً حرج الب عله عام 
الحُدَيْبِيَةٍ في بضع عَضْرَةٌ مِائَهٌ ِن أُضْحَابهِ فلَمًا أتى دا الحلَيمَة قَلَدَ الْهَدْيّ وأشْعَرَه وأخْرمٌ 


Das 


ينها بغغرة وبع عَياً لَهُ من حُرَاعَةَ وسار ابن ملل حى كان بِعَدِيرٍ الأشْطَاظٍ أنَاهُ عَيئة 
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قال إِنَّ قُرَيْشَأً جَمَعُوا لَك الأحابيش وهم مُقَاتَلُوكَ وصادُوك عن البَهِتِ ومانعوك قال أشِيروا 
يها التَامُ عَلَيّ أئرَؤْنَ أن أُمِيلَ إلى عِيَالِهِمْ وذَرَارِي هؤُلاءِ الَذِينَ يُرِيدُونَ أن يَضدُونَا عن 
البَيِتِ فن يأنُونا كان الله عَرٌ وَجَلَّ قذ قَطع عَيتاً من المُشركين وإلأّ تَرَكْتاهُمْ مَحْرُويينَ 
قَالَ ابو کر يا رسُولٌ الله َرَت عايتاً لِهِذَا البيتِ لآ تُرِيدُ قل أحدٍ ولا حربت اعد متَوَجَدُ لذ 
فَمَنْ صَدّنَا عة قَاتَلْناءُ قال امْضوا ُصُوا على اسم الله [انظر الحديفثين ١59514‏ و٥1۹١‏ 
وأطرافهما] 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد الله بن محمد هو المعروف بالمسندي» وسفيان هو ابن 
عييتة» والمسورء يكسر الميمء ومخرمة بفتحهاء وقد ذكر هؤلاء غير مرة. 

والحديث مضى في كتاب الشروط في: باب الشروط في الجهادء مطولاً جد 
ومضى الكلام فيه هناك ولنذكر هنا ما لم يذكر هتاك. 

قوله- «هذا الحديث». أشار به إلى الحديث الذي ذكره هنا. قوله: «حفظت بعضه»ء 
القائل هو سفيان أي: سمعت بعض الحديث عن الزهري. قوله: اوثبتني معمره» أي : جعلني 
معمر ين راشد ثابتاً فيما سمعته من الزهري ههنا. قوله: «عام الحديبية»» وهو عام ست من 
الهجرةء وقد بسطنا الكلام فيه في أول الباب» وكذلك مر الكلام في قوله: «بضع عشرة 
مائة» قوله: «فلما أتى ذا الحليفة» أي: فلما جاء النبي يله المكان الذي يسمى ذا 
الحليفة» وهو ميقات أهل المدينة وهي التي تسمى: أبار علي» رضي الله تعالى عنه. قوله: 
«وأشعرة» من الإشعار» وقد ذكرناه عن قريب قوله: «بعث عيناًه» أي: جاسوساً. قوله: «من 
خزاعة»» يضم الخاء المعجمة وتخفيف الزاي» وهي في الأزد وفي قضاعة, والتي في الأزد 
تنسب إلى خزاعة وهو عمرو بن ربيعة» والتي في قضاعة بطن وهو خزاعة بن مالك واسم 
هذا العين: بسر بن سفيان بن عمرو بن عوير الخزاعيء قال أبو عمر: أسلم سنة ست من 
الهجرة وشهد الحديبية» وبسرء بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة. قوله: « 
الأشظاظ» بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وبالظاءين المعجمتين» وقال الكرماني: 
بالمهملتين» وقيل: بالمعجمتين موضع تلقاء الحديبية وضبطه البكري أيضاً بالمهملتين 
وقال الهروي: هو بملتقى الطريقين من عسقان للخارج إلى مكة على يينك بمقدار ميلين» 
وربما اجتمع فيه الماء وليس ثمة غدير غيره» والغدير مجتمع الماء. قوله: «الأحابيش»» 
بالحاء المهملة وبالباء الموحدة والشين المعجمة ‏ على وزن المصابيح ‏ الجماعة من التاس 
ليسوا من قبيلة واحدةء وقال ابن الأثير: هم أحياء من القارة انضموا إلى بني ليث في 
محاربتهم قريشاًء والتحبش التجمع» وقيل: حالفوا قريشاً تحت جبل يسمى حبيشاً فسموا 
بذلك. قوله: ومن المشركين» يتعلق بقوله: «قطع» أي: إن يأتونا كات الله تعالى قد قطع 
منهم جاسوساء يعني الذي بعثه رسول اش عل أي: غايته أنا كنا كمن لم يبعث الجاسوس 
ولم يعبر الطريق» وواجههم بالقتال» وإن لم يأتونا نهبنا عيالهم وأموالهم وتركتاهم محروبين» 
بالحاء المهملة الراءء أي: مسلوبين منهوبين» يقال: حريه إذا أخذ ماله وتركه بلا شي وقد 
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حرب مالهء أي: سلبه فهو محروبء وقال الخطابي: ا منه كان الله قد قطع عنقاً - 
بالقاف ‏ أي: جماعة من أهل الكفر فيقل عددهم وتهن بذلك قوتهم» قال الخليل:رجاء القوم 
عنقاً أي: طوائفء والأعناق الرؤساءء قوله: «فتوجه» أمر من توجه يتوجه. قوله: «له» أي: 
البيت. قوله: «ومن صدنا عنه»ء أي: ومن منعنا من البيت. 


1# س 4141 سس حدثني إشكاقٌ أخبرنا يَعْقُوبُ حدتيي ابن أَخِي ابن شاب 
عن عَمْدِ أخبرني عرْوَةٌ بن لبر أنه سَمِعَ مَزْوَانَ بن الحكم والمِشْور بن مَحْرَمَة مُخْبرَانِ خبراً 
ين حبر رشول الله لله في عُغرةٍ الحدتيية ية فَكانّ فِيمَا أخبرني غُرْوَةُ عَنهُء ما ائ لجا كانتت 
رشول الله عله شل بن رو بوم الشدئيية على ية ادق وكا فعا اشترط سهد بن 
مرو أنه قال لا يأتيكڭ م مما أحد وإ كان على دينك رڈ IEE‏ 4 إلا ولت بعتا وبَيتة وأبى 
هيل أن قاضي رشول الله يله إلأ على ذلك فكرة المؤيئون يك والمعضر عَضُوا فتکلموا فِيه 
فلَّعًا أَيَى سُهَيْلُ أن م ا اك لي 
الله عل أبا جَنَدَلٍ بن شيل يميڊ | بيه شيل بن غو ولم يأتِ رشول الله له اد 
TE‏ اث مُهابعواتٍ كانت ام 
کلئوم ينث عُقْجَة بن أ بي معط من شرع إلى رشول الله ماله وي عاق ن فجاء أَهْلهَا 
انون رول الله يله أن ترجعها لَه حى أنْرَلَ الله تعالى في المُؤمتاتِ ما أنرل. [انظر 
الحديئين ١5914‏ وه 1۹ أ وأطرافهما]. 


00 قَالَ ابن شِهَابٍ وأحبرني عُرْوَةٌ بن الرُبَيِرٍ أن عَائِْضَةَ رضي الله تعالى 

روج التَبِي عه قالّث إن رشول لله ع كان َج من ماجر ين الغؤمتات بَهِذِهِ 
0 ع أيه التي إذَا جايك المؤيتاتٌ يُتايغتك [الممتحنة: ؟١ع.‏ وعَنْ عَمّه قال بِلَعَا 
حِين أَمَرَ الله رسُولَة عله أن يرد إلى المُشْركينَ ما أَنْقَقُوا على مَنْ هَاجَرَ مِنْ رواجم وَبَلعّنا 
0 أيَا تصير فد كرَهُ بطوله. [انظر الحديث 77١‏ وأطراف]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور. وإسحاق هو ابن راهويه» ويعقوب هو ابن 
إبراهيم بن سعد وابن أخي ابن شهاب اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب وعمه 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. ٠‏ 

قوله: «على قضية المدة». أي: المصالحة في المدة المعينة. قوله: «أن يقاضي»., 
أي: يصالح ويحاكم. قوله: «وامعضواه» بتشديد الميم وفتح العين المهملة وضم الضاد 
المعجمةء وأصله: انمعضواء بالنون قبل الميم فأدغمت النون في الميم» وفي رواية 
الكشميهني: امتعضواء بالتاء المثناة من: الامتعاض» يقال: إفعض من شيء سمعه وامتعض إذا 
غضب وشق عليه وفي (المطالع) للأصيلي والهمداني: امتعظوا بمعنى كرهواء وهو غير 
صحيح في الخط والهجاءء وما يصح: امتعضواء بضاد غير مشالة كما عند أبي ذر وعبدوس 
بمعنى: كرهوا وأنفوا» ووقع عند القابسي: امعظواء بتشديد الميم وظاء معجمة» وعند بعضهم: 
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اتغظواء من الغيظء وعند بعضهم عن النسفي: وانغضواء بغين معجمة وضاد معجلمة غير مشالة 
من الإنفاص وهو الاضطرابء قال: وكل هذه الروايات إحالات وتعبيرات ولا وجه لشيء من 
ذلك إلا: امتعضوا. قوله: «مهاجرات»» حال من المؤمنات. قوله: «أم كلثوم بدت عقبة»» 

بضم العين وسكون القاف: ابن أبي معيط واسمه أبان بن أبي عمروء واسم أبي عمرو ذكوان 
ا وقال أبو عمر: أسلمت أم كلثوم بمكة قبل أن تأخحذ 
التساء ف في الهجرة إلى المدينة ؟ ثم هاجرت وبایعت فهي من المهاجرات المبايعات» وقيل: هي 
أول من هاجر من النساءء وكانت هجرتها سنة سبع في الهدنة التي كانت بين رسول الله 
َيه وبين المشركين من قريش» وقال اين إسحاق: ككرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 
في هدنة الحديبية فخرج أخواها عمارة والوليد ابنا عقبة حتى قدما على رسول الله عل 
يسألانه أن يردها عليهما بالعهد الذي كان بينه وبين قريش في الحديبية» فلم يقعل» وقال: 
أبى الله ذلك. قال أبو عمر: يقولون إنها مشت على قدميها من مكة إلى المدينة فلما قدمت 
المدينة تزوجها زيد بن حارثة فقتل عنها يوم مؤتةء فتزوجها الزبير بن العوام فولدت له زينب 
ثم طلقهاء فتزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له إبراهيم وعوفاء ومات عنها فتزوجها 
عمرو بن العاص» فمككقت عنده شهراً وماتت» وهي حت عثمان لام وأمها أروى بنت كريز 
بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف. قوله: دوهي عاتق» أي: شابة» وقيل: من 
أشرفت على البلوغ» وقيل: من لم تتزوج. 


قوله: «قال ابن شهاب: وأخبرني عروة»هو موصول بالإسناد المذكورء وقد وصله 
الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي خيثمة عن يعقوب بن إبراهيم به. قوله: «كان يمتحن». من 
الامتحان وهو الابتلاء» أي: كان يمتحنهن بالحلف والنظر في الأمارات ليغلب على ظنه 
صدق إيمانهن» وعن ابن عياس: معنى: امتحانهن: أن يستحلفن من جر جن من بخن روي 
وما خرجن رغبة عن أرض إلى أرض» وما خخرجن التماس دنياء وما حرجن إلا حباً لله 
ورسوله. قوله: «بهذه الآية» وهي قوله تعالى: فيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على 
أن لا يش ركن بالله شيعاً ولا يسرقن [الممتحنة: .]١١‏ الآيةء وسيب نزول هذه الآية ما 
ذكره المفسروت: أن الله تعالى لما نصر رسوله وفتح مكة وفرغ من بيعة الرجال جاءت النساء 
يبايعنه» فنزلت هذه الآأية» وهو على الصفا وعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء أسفل منه 
وهو يبايع التساء بأمر رسول الله ا ويبلغهن عنه. قوله: «وعن عمه»» هو عطف على 
0 «حدثسي ابن أخي ابن شهاب عن عمه»» وهو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «قال 
بلغنا...» إلى آخره» مرسل وهو موصول من رواية معمر. قوله: «ما أنققوا». أي: أمر النبي 
ل برد ما أنفق المشركون على نسائهم المهاجرات إليهم وقال أبو زيد من أصحابنا 
الحنفية: هو عند أهل العلم مخصوص بنساء أهل العهد والصلح» وكان الامتحان أن 
شخ المهاجرة أنيا'ما رج ناشرة وله سابرت إل لله ولرسوله» فإذا حلفت لم ترد 
ورد صداقها إلى بعلهاء وإن كانت من غير أهل العهد لم تسعحلف ولم يرد صداقها. قوله: 
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«وبلغنا أن أبا بصير. .. فذكره مطولاً أشار به إلى ما مضى من قصة أبي بضير في كتاب 
الشروط نطولا واختصره ههناء وأبو بصيرء بفتح الياء الموحدة وكسر الصاد المهملة» وقد 
اختلف في أسمه ونسبيه» وقد مر الكلام فيه في كتاب الشروط. 

٦‏ سب حدئفا کيب عن مالك عن نافع أن عبد الله بن ممَرَ رضي الله تعالى 
و ب لالص الو سول الله 
عه دمل رة مِنْ مِنْ أجل أن رشول الله عه كان أَمَلّ بِعْهْرَةٍ عام الحَدَيْبيَةً. [انظر الحديث 
n‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «عام الحديبية» والحديث مضى في كتاب الحج في 
باب إذا أحصر المعتم فإنه أخحرجه هتاك عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخره. قوله: 
دفي الفسة» أي: في أيام الفتدة. قوله: وإن صددت». على صيغة المجهول أي: إن منعت. 

۷ ل هدّئفا مُسَدَّدٌ احَدَّنَنا خی عن عُبَهدٍ الله عن نافع عن ابن عُمَرَ آنه 
مَل وقال إن جيل تيبي وَټيتۀ لَمَعَلْتْ كما فعلّ الي ڪيه جين حالّث كماد ُرَيضٍ به وناد 
ملقد كان لك فی شرل الله أسْوَةٌ حسئة» (الأحزاب: .]۲١‏ [انظر الحديث 11۳۹ 
وأطرافه]. 

هذا طريق آخر فى الحديث المذكور أخرجه عن مسدد عن يحيى بن سعيد القطان 
عن عييد الله بن عمر العمري عن نافع وهذا أيضاً مضى في الحج في الباب المذكور 
مطولا. قوله: «وبينه» أي: وبين البيت. 

۸ ل حذثنا عد الله بن محمد بن أشماء حَدَثنا َوَنرِيةٌ عن ايع أن عبد 
الله بن عبد الله وسالِع بن عد الله أخيراة أنهُعَا كلما عبد إلله بن عُمَرَ (ح). 

وحدّثنا مُولى بن إِسْمَاعِيلَ حدَّثنا جُوَيْريَةٌ عن نافع أن به 5 بض بني َب الله قال لَهُ لو 
ا ل ا مع الث عله فال كناد رفش 
دون البَيِتِ ءٌ حر الب مه هِدَاياةُ وحَلَّقَ وقَصّرَ أضڪابۀ وقال هد كم آئي أؤجيث جبٹ رة 
فان حلي بيني وبي الب ظُفْتُ وان جيل بضي وبين الت صتغث كما صتع رشول الله 
يلك سار ساعَة د م قال ما أرَى شائهما إلا واجداً أشهدكم آئي قد وجيت جب حَجّة مع 
عُسْرتي قَطافَ طَوَاقَاً واحِدَاً وسَعْهاً واحداً حتّى 0 مِنْهُمَا جبيقاً. [انظر الحديث ١1179‏ 
وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عمر أخرجه عن عبد الله بن محمد... إلى آخره» وقد 
مضى في كتاب الحج في الياب المذكور بأتم منه» وجويرية - مصغر الجارية - ابن أسماء بن 
عبيد الله البصري. 1 


قوله: «أن بعض بني عبد الله يعني: عبد الله بن عمرء والمذكور في الحج عن نافع: 
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أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر ليالي نزل الجيش 
بابن الزبير» فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام... الحديث» وقد مر الكلام فيه مستوفيئ هناك, 


05 يت ah‏ ا بن الوَلِيدٍ سمح النضْرَ بن محمد حَدَّتَنا صخو عن 
نافع قال إِنَّ الاس يعَحَدَتُونَ أن ابي عُمَرَ أَسْلَّمَ بل عُمَرَ ولَّهِسَ كذَّلِك ولْكنْ مر يزم 
المدلية ل إلى فرس له عنڌ ريل من الأنْصَارٍ بابي به 4 لِيِقَاتَلُ ء 0 
عله ياي عند الصَّجَرَةٍ ومر لا يَدْرِي بذلك فاته ید عيذ لله قم ذهب إلى الفوس فخا به 
إلى شخ ومو يحت لأا نأش أ رشول اله عل اي تخت ت الشجرة قال فانْطَلَقَ 
ذَّهَت معَهُ حٌى با َع رشول الله ڪھ مهي الي يدت الاس ان اين عُمَرَ أُشلّم قبل عُمَرَ. 
[انظر الحديث ۳۹۱۹ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وشجاع بن الوليد أبو الليث البخاريء بالباء الموحدةء 
مؤدب الحسن بن العلاء السعدي الأمیں وهو من أقرات البخاري» وسمع مته قليلاً وليس له 
في البخاري 0 هذا الموضعء وقال الحافظ المزي» وق في عامة النسخ من (الصحيح) 
أنحبرنا شجاع بن الوليدء وفي بعضها: حدثني» وزعم ايو مسعود أنه في كتاب اليخاري: 
شجاع بن الوليدء ولم يقل: حدثنا ولا أخبرناء والتضرء بفعح النون وسكون الضاد المعجمة 
ابن محمد الجرشيء بضم الجيم وفتج الراء بعدها شين معجمة: اليماني أيو محمدء وروى 
عنه مسلم أيضاًء وماله في البخاري إلا هذا الحديث» وصخرء يفتح الصاد المهملة وسكون 
الخاء المعجمة: أبن جويرية التميري يعد في البصريين. 

وظاهر هذا الطريق الإرسال ولكن الطريق التي يعدها توضح أن نافعاً حمله عن ابن 
عمر. 

قوله: «وعمر يستلئم4؛ الواو فيه للحال» ومعتى: يستلعم أي: يلبس لأمته - بالهمز - 
وهي السلاح» يعني : الدرع. 

.7 وقال هام بن عَمَارٍ حَدَّنَنا الوَلِيدٌ بن مسيم حدّنا غو بن ثحب 
المي أخبرني نافع عن ابن تمر رضي الله تعالى عنهما أنَّ الاس كائوا مع الي مله ؤم 
المحدنيئة قروا في لال الشْحرٍ فإدًا الاس مُحْدِقُونٌ لنب له كقال با عبد اه انر ما 
شان الئاس قد أحدَفوا برشول الله له فوَجَدَهُعْ ُبَايعُونَ فَبِاِعَ م رَجَح إلى عُمَرَ فَحَرَجَ 
َبَايَع. [انظر الحديث 5917 وطرفه]. 

هكذا وقع في كثير من النسخ بصورة التعليق» وفي بعض النسخ: وقال لي. وأخرجه 
الإسماعيلي موصولا عن الحسن بن سفيان عن دحيم» بضم الدال وفتح الحاء المهملتين, 
واسمه عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم بالإسناد المذكور. 

قوله: «محدقون بالنبي ند أي: محيطون به ناظرون إليهء ومنه: الحديقة» سميت 
بها لإحاطة البناء بها من البساتين وغيرها. قوله: «فقال: يا عبد اللهه. القائل هو عمر بن 
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الخطاب» رضي أنه تعالى عثه. قوله: وقد أحدقوا», كذا في رواية الكشميهبي وغيزه» وهو 
الصواب» ووقم للمستملي: قال: أحدقواء فجعل: قال وهذا تحريف. فإن قلت:' السبب الذي 
هنا في أن أبن عمر بايع قبل أبيه غير السبب الذي قيله. قلت: هذا السؤال فيه تعسف“فلا يرد 
اصن وذلك أن این عمر تكررت منه المبايعة هنا وتوحدات في الحديث السابق: وقد تكلف 
الشارحون ههنا ا ليس بطائل. 

۳ ل حدقا ابن ا حدتّتا يَعْلَى حدقا إِسْمَاعِيلٌ قال سَمِعْتٌ عبد الله بن 
بي أذقى رضي الله تعالى عدهما قال يا مع الب ڪال چب افتمو قطات مقة وصلى 
واا مه وَسَعَى بس لصفا وَالمَووَةٍ فكنًا تة من أَمْلٍ مَك ل ضيه ةُ اد ب بشي ع. زَانظر 
الحديث ١5٠٠‏ وطرقيه]. 


إنما ذكر هذا الحديث هنا لكون عبد الله بن أبي أوفى ممن بايع تحت الشجرة» وهي 
في عمرة الحديبية وكان أيضاً مع النبي َل ۽ في عمرة القضاء. 

وقد هر الحديث في الحج في باب متى حل المعتمرء » فإنه أتحرجه هناك عن إسحاق 
ابن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عيد الله ب أ أوفى. .. إلى آخره بأتم منه» وهنا 
أحرجه عن محمد بن عيد الله بن نمير - يضم التونء مصغر التمر ‏ عن يعلى» بفتح الياء آخر 
الحنفي الإيادي الكوفي عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي الكوفي» وقد مر الكلام 
فيه هناك قافهم. 


/4۹ س حدّثنا الحَسَنٌ بن إشحاق حدّتا مُحَمَدٌ بن سابتي حدَّئنا مالك بن 
مِعْوَلِ قال سَمِعْتُ أبَا حصين قال قال اپو وَائِل لما قَيِمَ سَهل بڻ حُنَيِفٍ من صِعْينَ أَتَيَاهُ 
تَسْعَحْبِرهُ فقا اتّهِمُوا لذن مَلقَد رأیثیی يَوْمَ تم آي جَنْدَلٍ ولو أشتطيع أن ارد علّى رَسُولٍ الله 
عله أمرَه لَرَدَدْثٌ والله ورَسُولهُ ألم 0 وَضَعْنَا أُسْيَاقَتا على عَوَاتِقِنَا لأر يَفْظْعْنَا إلا أَسَْهَلْنَ 
با إلى أثر غرة قل هذا لأر ما نشد ينها شنا إلا اجر علينا ضع ما فثري يف 
نأتِي لَهُ. رَانظر الحديث ۳١۸١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تأني من حيث إن فيه ذكر أبي جندل الذي كانت قضيته يوم 
الحديبية: وذلك أنه لما أتى إلى رسول اللهء عله يوم الحديبية رده إلى أبيه لما جاء في 
طلبه» وهو بفتح الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة وفي آخره لام» وقد مر بيانه فيما 
مضى» والحسن بن إسحاق بن زياد مولى بني الليث المروزي المعروف بحسنويهء يكنى أبا 
علي وثقه النسائي» وقال أبو حاتم: مجهولء وقال ابن حبان في (الثقات): وكان من 
أصحاب ابن المبارك ومات سنة إحدى وأربعين ومائتين وما له في البخاري إلا هذا 
الحديث» ومحمد بن سابق أبو جعفر التميمي البغدادي البزارء وأصله فارسي كان بالكوفة 
ومات سئة ثلاث عشرة ومائتين وهو أحد مشايخ البخاري» وروى عنه هنا بالواسطة» ومالك 
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ابن مفول» بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الواو: البجلي» بالباء الموخدة والجيم 
المفتوحتين» مات سنة سبع وخمسين ومائة» وأبو حصين بفتح الحاء المهملة وكسررالصاد 
المهملة: عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي مات سنة ثمان وعشرين ومائة» وأبو وائل شقيق 
اين سلمة الكوفي أدرك النبي َه ولم يسمع منه شيعا وسهل بن حنيف» بضم الحاء 
المهملة وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره فاء: الأنصاري الأوسي الصحابي. 

قوله: ومن صفين»» يعني من وقعة صفين التي كانت بين علي ومعاوية» وصفين» 
بكسر الصاد المهملة وتشديد الفاء: موضع بين العراق والشام. قوله: «اتهموا الرأي» أي: 
اتهموا رأيكمء وذلك أن سهلاً كان يتهم بالتقصير في القعال» فقال: اتهموا رأيكمء فإني لا 
أقصر وما كنت مقصراً وقت الحاجة» كما في يوم الحديبية فإني رأيت نفسي يومعذ بحيث 
لو قدرت على مخالفة حكم رسول الله یف لقاتلت قتالاً لا مزيد عليه» لكن أتوقف عنه 
ا قوله: «فلقد رأيسي» أي: فلقد رأيت نفسي. قوله: «يوم أسي 
جندل»» أراد يه يوم الحديييةء وأضيف إليه إذ في ذلك اليوم رده رسول الله عي كما 
ذكرناه الآن. قوله: «ولو أستطيع أن أرد عدي رسول أله ا أمرة لرددت» أراد بهذا 
الكلام أنه ما توقف يوم الحديبية عن القتال إلا لأمر رسول اش ق بالكف عن القتال لا 
من جهة التقصير فيهء ثم أكد كلامه بقوله: «والله ورسوله أعلم» جا أقوله وبما كنت فيه يوم 
الحديبية. قوله: «وما وضعتا أسيافنا على عواتقناه يريد به البأس والقوة» والعواتق جمع عاتق 
وهو ما بين منكب الرجل إلى عنقه. قوله: «يفظعدا» جملة وقعت صفة لقوله: دلأمر»» بضم 
الياء رسكون الفاء وكسر الظاء المعجمة من أفظع الأمر إذا اشد وقال ابن فارس: يقال: 
أقظع الأمر وفظع إذا اشتدء ذكره في باب الفاء مع الظاء المعجمة» وذكره ابن التين بالضادء 
ثم قال: هو أمر مهول» وقال أيضاً: روى بفتح الياء. قلت: حينغذ يكون ثلائياً مجرداً وعلى 
رواية الضم يكون ثلاثياً مزيداً فيه» وفي (المطالع) قوله: «لأمر يفظعناه أي: يفزعنا ويعظم 
أمره ويشتد علينا ذكره في باب الفاء مع الظاء المعجمة. قوله: «قبل هذا الأمر» لفظ: قبلء 
ظرف لقوله: وضعناء وأراد: بهذا الأمر مقاتلة علي ومعاوية. قوله: «منها»» ويروى: منهء أي: 
من هذا الأمر. قوله: إلا أسهلن بناه أي: إل اسعمرت ينا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر» وقيل: 
معناه أفضت بنا إلى سهولة. قوله: «خصماً» يضم الخاء المعجمة وسكون الصاد المهملةء 
وهو الجانب الذي فيه العروة: وقيل: جانب كل شيء خصمه. ويجمع على أخصام؛ ومنه 
قيل للخصمين: خصمان. لأن كل واحد منهما يأخذ بالناحية من الدعوى غير تاحية صاحبه» 
وأصله: حصم القربة» ولهذا استعاره هنا مع ذكر الانفجار كما ينفجر الماء من نواحي القربةء 
وكان قول سهل بن حنيف: هذا يوم صفين لما حكم الحكمان» وقيل: الخصم الحبل الذي 
تشد به الأحمال» أي: ما تلفق منه حبلاً إلا انقطع آخرء والحديث مضى في آخر الجهاد 
مختصرا. 
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عن ابن أبي لَيْلَى عن كفب بن عُجرة رضي الله تعالى عن قال أى عل الب له رَمَنَ 
الخدبية والقَعلٌ يكتائد على وجهي فقا أي ازوك هوام رابك للك : َعَم قال فاخلق وضع 


ثلاثة يام أز أطهم سن َة تاكن أو امك نَسِيكَة قال أَيُوبُ لا أذري بأيٌ هذا يدأ زانظر 
الحديث ١8954‏ وأطرافه]. 


مطابقته للعرجمة في قوله: «زمن الحديبية» وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن» 
والحديث مضى في الحج في: باب قول الله تعالى: إفمن كان منكم مريضاً أو به أذى من 
رأسه [اليقرة: .]١595‏ وتقدم الكلام فيه هناك. قوله: «الهوام»» جمع هامة ‏ بتشديد الميم - 
والمراد بها هتا: القمل» والنسيكة: الذبيحة. 


م ل ل حدّنّا مُشَهِمْ عن أبي يشر عن 
مُجَامِدٍ عن عبد الوخفن من بن بي اَل عن كغب بن جره قال کنا عع رَسْولٍ الله عه 
بِالْحَدَيْبِيَةٍ وتخ مُحْرِمُونَ وقد حَصّرنًا 0 قال وكائث لِي وفْرَةٌ فَجَعَلَتٍ الهَوَامٌ 
00 ججهي فر بي الب له فقال أيؤْذِيكِ هَوَاةٌ رَأسِك قُلْتٌ َعَم قال وأنْرِلَتْ َذِهٍ 

لآيَهُ ِقَمَنْ كاك متم ریا از بو أذ ين راسد فقت بن سهاو از شاد أو سيم 
00 5 [انظر الحديث 5 ١م8١‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن محمد عن هشام بن أبي عبد الله المروزي» 
سكن بغداد وهو من أفراده عن هشيم» بضم الهاء وفتح الشين المعجمة: ابن بشير» بضم الباء 
الموحدة: الواسطي أصله من بلخ» عن أبي بشر ‏ بكسر الباء الموحدة ‏ واسمه جعفر بن أبي 
وحشيةء واسمه إياس الواسطي» ويقال: البصري. قوله: «ونحن محرمون» الواو فيه للحال. 
قوله: «وقد حصرنا» بفتح الراء» «والمشركون» فاعله قوله: «وفرة» بسكون الفاء وهي. الشعر 
إلى شحمة الأذن. قوله: «تساقط» أصله: تتساقطء فحذفت إحدى التاءين. 


م” ‏ باب قصة کل وُر ريه 


أي: هذا باب في بيان قصة عكلء بضم العين المهملة وسكون الكاف» و: عرينة 
يضم العين المهملة وفتح الراء وسكون الياء أحر الحروف وفتح النون» وهما قبيلتان» وقد مر 
تفسيرهما في كتاب الطهارة في: باب أبوال الإبل.. 


6 س مدني عبد ُ الأغلّى بن ع قاد حَدّتتا يَزِيدٌ ب ذُرَئِعِ حَدّنّتَا سَعِيدٌ عن 
اة أن انما رضي الله تعالى EE‏ ا ين مكل وَعْرَيِنَةٌ قَدِمُوا المديئة على التي 
وتَكَلُمُوا بالإشلام فقانُوا يا بي الله إا © كنا أل ضزع ولغ كن أل ريف وَاسْعَوْحَمُوا 

ا ری رشول الله ل پود وداج أمَرَهُمْ أن يووا فيه فيَشْرَبُوا من ألْبَانها اها 
ا حگی إا كانوًا ناجية الوق كَقَّدوا بعد إشلامِهم وقَتَلُوا رَاعِيَ النبي عله 0 
الدّوْدَ فبا بلَعَ التبئ عه فبعك الطلَبَ في آنَارِهِعْ فأمر ر بهم فسَمَروا أَعْيْتَهُمْ وَفَطعُوا ايد 


- كاب المَعّازي / باب (۸") ۳۹ 


ك ڪئی انوا علّى حالِهغ قال قَتادةٌ بعتا أن الب حه بغت ذلك كان 
يحت على الصَّدَاقَةِ ويَنْهَى عن المْثْلَة. [انظر الحديث ۲٣۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وسعيد هو ابن أبي ربيعة» والحديث مضى في الطهارة في 
باب أبوال الإبل» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «وتكلموا بالإسلام» أي: تلفظوا بالكلمة وأظهروا الإسلام. قوله: «ضرع» 
بسكون الراء وهي الماشية من كل ذي ظلف وخحف. قوله: «ريف» بكسر الراء وسكون الياء 
آخر الحروف: أرض فيها زرع وحصب. قوله: «واستوخموا المدينة» من قولهم: أرض 
وخيمة: إذا لم توافق ساكنها. قوله: «الذود» بفتح الذال المعجمة من الإبل ما بين الثللاث 
إلى العشرة. قوله: والطلب» بقح اللام جمع الطالب. قوله: «فسمروا أعينهم» أي: حموا 
المسامير ففقؤوا بها أعينهم. قوله: «وت ركوا» على صيغة المجهول. 

قوله: «قال قتادة», هو موصول بالإستاد المذكور. قوله: وبلغنا...» إلى آخحره قال 
الكرماني: هذا من مرسل قتادة. قلت: هذا البلاغ هو الذي بلغه بروايته من حديث سمرة بن 
جندب أخرجه أبو داود من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن هياج بن 
عمران عن سمرة: كان التبي عي يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة» وهياج» بفعح الهاء 
وتشديد الياء آخر الحروف» وفي آحره جيم» وثقه اين سعد وابن حبان» والمثلة بضم الميم 
الإسمء يقال مغلت بالحيوان أمثل به مثلاً إذا قطعت أطرافه وشوهت بهء ومثلت بالقتيل إذا 
جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيعاً من أطرافهء وأماء مثل» بالتشديد فهو للميالغة. 

قال أَبُو عبد الله وقال سُعْبَةُ وأبَانُ وحَمَّادٌ عَنْ قَنَادَةَ من عُرَيْئَة 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» وليس في كثير من النسخ هذاء أعني قوله: قال أبو 
عبد أله قوله: «قال شعبة...» إلى آخرهء وقع عند أبي ذر بين غزوة ذي قرد وبين غزوة 
حيبر» وعتد الباقين وقع هناء وهو المناسبء ثم إنه أراد أن هؤلاء رووا هذا الحديث عن قتادة 
عن أنس فاقتصروا على ذكر عرينة ولم يذكروا لفظ عكلء أما رواية شعبة عن قتادة فرواها 
البخاري موصولة في كتاب الزكاةء وأما رواية أبان» بفتح الهمزة وتخفيف الياء الموحدة: ابن 
يزيد العطار فوصلها ابن أبي شيبة» وأما رواية حماد وهو ابن سلم فرواها موصولة أبو داود 
والنسائي. 


وقال يَحْبَى بن أبي كتير وأيُوبَ عن أبي قلابة عن أنّس قَدِمَ فز من مكل 
أشار بهذا إلى أن يحيى وأيوب رويا الحديث المذكور عن أبي قلابة» بكسر القاف: 
عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس فاقتصرا على ذكر لفظ: عكلء ولم يذكرا لفظ: عرينةء أما 
رواية يحيى فوصلها البخاري في كتاب المحاربين» وأما رواية أيوب قوصلها البخاري أيضاً 
في كتاب الطهارة. 


لضن ٤‏ - كتات المَمْازِي / باب (8) 


4140 س حدائضي كد بن عَجد الوْجيم عدا حفص ميحر أبو عكر 
الحَوضِي حدّنا حَمَادُ بن ريد حدتتا أُيُوبُ والحَجّاجٌ الصّدَافٌ قالاً حي أو وَيجَاءٍ تؤلى 
أبي قلا به وكانّ مَعَهُ مَعَهُ بالشّام أذ مر بن عَبِدٍ العزيز اسْتَشَارَ الاس يَوْمَاً قال ما تَمُولُونَ قى هَل 
القَصامة فقالوا ع قى يها رشو اله تله وت بها الخلفا تلك فال وو قله SE‏ 
سرِيرو فقال عَتْبِسَةُ بن سويد فين حَدِيتُ أنْس في الغرَنئينَ قال ابو قِلابَةَ 5 لاي حدّلَهُ اتس بن 
مالك قال عَبِدُ العزيز بن صُهَهِبٍ عن اٽس من عُرَيْئةً: وقال او قِلابَةَ عن اس يِن غل 
فد كر القِصّة. [انظر الحديث ۲۳۳ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن عبد الرحيم الحافظ المشهور بصاعقة البزار أبو 
يحبى. وحفص بن عمر من مشايخ' البخاري أيضاًء روى عنه بالواسطةء وأيوب هو السختياتي» 
والحجاج الصواف هو ابن أبي عثمان ميسرة البصري» وأيو رجاء - ضد الخوف - سليمان 
مولى أبي قلابة المذكور. 

قوله: «حدثني أبو رجاء» كذا وقع في النسخ المعتمدة: حدثني» بالإقراد مع أن 
المذكور قبله إثنان» وكان القياس أن يقال: حدثاني بضمير التثنية» ولكن قيل: المراد 
الحجاج لأن أيوب قد اخيلف عليه: هل هو عنده عن أبي قلابة بغير واسطة أو بواسطة؟ ولم 
تختلف على الحجاج أنه ر بواسطة أي رجاء عن أي قلابةء فلذلك ذكر: حدثني» بالإفراد 
فافهم. قوله: دفي هذه القسامة» هي قسمة الأيمان على الأولياء في الدم عند اللوث» أي: 
القرائن المغلبة على الظنء وقال الكرماني: كيف يدقع حديث العرنيين أي: المنسوب إلى 
عريئة القسامة؟ قلت: قتلوا الراعي وكان ثمة لوث ولم يحكم رسول الله به بحكم 
القسامة: بل اقتص منهم. قوله: وعنبسة بن سعيد» بفتح العين المهملة وسكون النون. وفتح 
السين المهملة: ابن سعيد القرشى الأموي. قوله: «قال عبد العزيز بن صهيب» أشار به إلى أن 
عبد العزيز هذا روى الحديث عن أنس من عرينة» يعني لم يذكر عكلاه ورواه أبو قلابة عن 
من عكل» ولم يذكر: عرينة» والله أعلم. 

9" د بابُ غَزْوَةٍ ذي قَرَدٍ 

أي: هذا باب في بيان غزوة ذي قرد» بالقاف والراء المفتوحتين وبالدال المهملة» 
وحكى ضم أوله وفتح ثانيه؛ قال الحازمي: الأول: ضبط أصحاب الحديث. والثاني: عن 
أهل اللغة» وقال البلاذري: الصواب الأول» وهو ماء على نحو بريد مما يلي بلاد غطفان» 
ويقال: على مسيرة ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر على طريق الشام والقرد في اللغة+ 
الصوف الرديء خحاصة وتسيمي غزوة الغابة: وكانت في ربيع الأول سنة ست» قاله أبن سعد 
والواقدي» وادعى القر طبي أنها في جمادى ا 


وهي 75 يي أغَارُوا على قاح البِيْ لله قَبلَ خيبر يقلا 


_ کاب المَغَازي / باب (۳۹) ۳1۱ 


أي: غزوة ذي قرد هي الغزوة العي أغاروا على لقاح البي عي واللقاح» بكسر اللام: 
جمع لقحة بالكسر أيضاّء : وهي الناقة التي لها لبن» وقال ابن السكيت» واحدتها لقوح ولقحة» 
وقال ابن سعد: كانت لقاح رسول اش مي بالغابة عشرين لقحة وكان ابن أبي ذراقيها 
امات فأغار عليهم عبد الرحمن بن عيينة بن حصين ققتلوا الرجل وأسروا المرأة» وقد مضئ 
في الجهاد في: باب من رأى العدو قنادى بأعلى صوته: يا صباحاه فذ كر القصة بطولها 
وفي (التوضيح): قوله: «قبل خيبر بثلاث» مما غلط فيه وأنها قبلها بسنةء فإن غزوة خيبر في 
جمادى الآخرة سنة سبع نعم في (صحيح مسلم) من حديث سلمة بن الأكوع لما ذكر 
غزوة ذي قرد: فما ليثنا بالمدينة إلا ثلاث ليال حعى حرجنا إلى خييرء وقال بعضهم: مستند 
البخاري في ذلك حديث إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبي ثم ذكر ما رواه مسلم. قلت: 
لا يصح أن يكون هذا مستنداء لأن القرطبي قال: لا يختلف أهل السير أن غزوة ذي قرد 
كانت قبل الحدي يبيةء فيكون ما وقع في حديث سلمة ين الأكوع من وهم بعض الرواة. 


ار 


07 ل حدنا فک بن صمید حدتم حاتم عَنْ يريد بن ابي عُبَهدٍ قال سَمِعْتُ سَمِعَتٌ 
سلَمَةَ بن ال كُوَع يمول حرجت قَبِلَ أن يُوَدّنَ بالأؤلّى وكائث لماح رشول الله لق 7 تی 
بذي قَرَدٍ قال فَلَقِينِي عُلام لعب الوخلن ا مي 
من أَحَذَعَا قال عَطمَانُ قال مَصَرَعْتُ تلات صرحا يا صباحاة قال فأُسْمَغتٌُ ما تين لاي 
المَدِيئة 0 الْدَقَفتُ على رجهي حَتّى أذرکثهم وذ أَحَذُوا يِسْتَقُونَ مِنَ المَاءِ فجَعَلْتُ زيه 

ا ا غ س و تر المحم 

وأرتَجدٌ كى اسَْئْقَدْتُ اللقاح مِنْهُمْ وَاسْتَلَيِتُ مله اين وده قال وجاءَ التب د 
راي لت ياي لل قا ال حَمَيث القَْمَ الماء ومع عطاش فان نعف إِلَيِهِمْ الكاعَة اله با ابن 
0 مَلَكتٌ فأشجخٌ قال كُّم رَجشتا ويَردفيي رشول الله & على افيه حَتَّى لتا 

لمَديئة. [انظر الحديث 1١‏ 6 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحاتم - بالحاء المهملة ‏ هو إبن إسماعيل» ويزيد بن أبي 
عبيد هو مولى سلمة بن الأكوعء والعحديث مضى في الجهاد في: باب من رأى العدو ا 
بأعلى صوته: يا صباحاه» فإنه أخرجة هناك علياً عن مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد 
عن سلمة» وهو من ثلاثيات البخاري وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «قبل أن يؤذن بالأولى» يعني: صلاة الصبح. قوله: «غطفان» بالغين المعجمة 
والطاء المهملة وبالفاء المفتوحات» وفي رواية مكي بن إبراهيم: غطفان وفزارة» وهو من 
عطف الخاص على العام لأن فزارة من غطفان. قوله: «فصرخت ثلاث صرخات» وفي 
رواية المستملي: بغلاث صرحات» بزيادة الموحدة» قوله: ويا صباحاه) كلمة تقال عند الغارة. 
قوله: دما بين لابتي المدية» اللابتان الحرتان تثنية لابة» والحرة» بفعح الحاء المهملة 


٤ 1۲‏ - كتابُ المَقَازي / باب )1١(‏ 


وتشديد الراء: أرض بظاهر المدينة فيها حجارة سود كثيرة. قوله: «ثم اندفعت على وجهي» 
يعني : : لم ألعفت ييناً ولا شمالأء بل أسرعت الجري» وكان شديد الجري. قوله: «الرضع». 

بضم الراء وتشديد الضاد المعجمة جمع: الراضع» أي: اللثيم» وأصله أن رجلاً كان يرضمع إبله 
از اوا ب ا أي: اليوم يوم الام أي :يوم 
ملاك اللفام. قوله: «وقد حميت القوم الماء» أي: منعتهم من من الشرب. قوله: «فأسجع» بهمزة 
القطعء أمر من الإسجاح بالسين المهملة وبالجيم وفي آخره حاء مهملة: وهو تسهيل الأ 
والسجاحة السهولة. قوله: «على ناقته» وهي: العضياء. 1 

4٠‏ ب باب عَزْوَةٍ خیبر 

أي: هذا باب في بيان غزوة خيبر» وهي مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على ثمانية 
برد من المدينة إلى جهة الشام» وذكر البكري أنها سميت باسم رجل من العماليق نزلها. 

E E E‏ مید سَعِيدِ عن بسر بن 
يسار أنَّ شو بد بن التعْمَانٍ أَخَبرَةُ أنه حرج م تخ اللبئ ع عام یبر حتّى إِذَّا كنا بالصهباء 
وي من أذنى حر صلَّى العَضْر تم عا ١‏ بالأزواد فلع ر ت إا بالشويي م په ري فأكل 
وأکلتا 3 ثم قام إلى الَغْرب فَمَضْمَضٌ ومَصْمَضتا م ٹم صلی ولم يو يَكَوَضأ ضا. [انظر الحديث 
e ۹۱‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن سعيد هو الأنصاري» وبشيرء بضم الباء الموحدة 
وفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف: أبن يسار ضد اليمين - ومضى الحديث 
في كتاب الوضوء في: باب من مضمض من السويق. 

قوله: «إنه خرج مع النبي عله وكان روجهم إلى خيبر في جمادي الأولى سنة 
سيع» وأبعد من قال: إنها في سنة ست» وقال موسى بن عقبة: لما رجع رسول الله ع 
من الحديبية مكث بالمدينة عشرين يوماً أو قريباً من ذلك. ثم حرج إلى خيبر وهي التي 
وعده الله إياهاء وحكى موسى عن الزهري أن اقتتاح خيبر في سنة ست» والصحيح أن ذلك 
في أول سنة سيع» وقال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله» مله بالمدينة حين رجع من 
الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم ثم خرج في بقية المحرم إلى خحيبر. قوله: وبالصهباء» هو 
موضع على روحة من خيبر. قوله: «فثري» على صيغة المجهول من ثريت السويق» إذا بللته. 

4 ہہ حدثنا عبد الله بن عَسْلَمَة حَدٌئّنا حاتم بن إسْماعِيل عن يزيد بن أبي 
ميد عن سلَعَة بن الأكرع رضي الله تعالى عنهُ قال حَرَجْنًا مع النبي لاله إلى عير سنا 
ا عامو رجلا شاعراً رل 
يَحْدُو و انو تقو 

وه نولا النت اا يك ولا تعمب ر ف اا 


4 _ تاب المعّازي / باب (40) E‏ 
م م ا اا ا تت ي 
فَاخهِوهِدَءَ لك ماأنبقها و تبت الأفتام إن"لآقَينًا 
EC CE‏ اي إِنفاإدَامِيخبتاتتنصيا 
بالط ياح لا وافغليا 

فقال رشول الله مله من هدًا الشاي قالوا عار بن الأكوّع قال يَوْحَمةٌ الله قال ر جل 
يئ القَؤْم وجبث يا لبي الله ولا أنتفتتا به فأيتا خير فحاصرئاحم عى أصابتا مخُمصَة 
عد نَم إن الله تعالى فقكها لهم فعا أذسى الث قساء الهؤم الْذِي فُيحٺ عَلَيهم 
اُؤقدوا نِيراناً كَثِيرَةٌ فقال الٿبي ڪيه ما هَذِهٍ الٿيران على أي شسَيءٍ تُوقِدُونَ قَالُوا على لخم 
قال على أي لخم قالُوا لخم حفر الإلسية قال الب عله أمْرِيقُوهَا واكيرروها فقال ر جل یا 
رشول الله أو تُهْرِيقُهَا وتَمْسِلَّهَا قال أؤ ذَاكَ فلا تصافٌ القَومٌ كان سَيِفٌ عابر قَصيرَا متَنَاوَلٌ 
په ساق تهُوڍي لهطربة وترجغ داب سَيفه فأصاب عي وة عامرٍ ماك يئه قال هلما قفاوا 
قال سلَّمَةُ رآني رشول الله له وهو اد بدي قال مالك فلت لَه فِدَاكَ أبي وأمي رَعَمُوا أن 
عايراً خبط عع قال لثبئ عل كذ من قالة إن لَه لأخزيي وبمعع بين أضبعيه إِنّهُ جاه 
مُحَاهدٌ قل غَرَبِي شی قشى بها مثله. [انظر الحديث ۲٤۷۷‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن مسلمةء بفتح العيدون: هر الفعدن شيخ مسلم 
أيضاً وحاتم» بالحاء المهملة: مر عن قريب. ومضى الحديث مختصراً في المظالم في: باب 
هل تكسر الدنان التي فيها الخمر؟ فإنه أخرجه هناك عن أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد 
عن سلمة. 
قوله: «فقام رجل من القوم», لم يعرف اسم الرجل. قوله: «لعامر», هو عم سلمة بن 
الأكوع» وام الأكوع ستان» وهو اسم جد سلمة» وأبو سلمة هو عمروء وهو سلمة بن 
عمرو بن الأ كوع» استشهد يوم يبر على ما ذكر في الحديث. قوله: «من هنياتلكف»» بضم 
الهاء وفتح النون وتشديد الياء آخر الحروف وبالتاء المثناة من فوق المكسورة» هكذا هو في 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «هنياتك»» بضم الهاء وفمح النون وسكون الياء آخر 
الحروف بعدها هاء أخرى جمع: هنية» وهو مصغر: هنةء كما قالوا في مصغر: سنة سنيهة» 
وأصل هنة هنوء كما أن أصل سئة: سنو مصغره: هنية» وقد تبدل من الياء الثانية هاء فيقال: 
هنيهة» والجمع: هديهاة)» وجمع الوك هنيات» ووقع في الدعوات من وجه أخخر عن يزيد بن 
أبي عبيد: لو أسمعتنا من هناتك؛ بفتح الهاء والنون وبعد الألف تاء مثناة من فوق» فيكون 
جمع: هنة» وقال الكرماني: أما: هن» على وزن أخ فكلمة كناية عن الشيء» وأصله: هنو 
وتقول للمؤنث: هنة؛ وتصغيرها: هنية» والمراد بالهنيات: الأراجيز جمع الأرجوزة» وقال 
السهيلي: الهنة» كناية عن كل شيء لا يعرف اسمه أو تعرفه فتكتى عنه» وقال الهروي: كناية 
عن شيء لا تذكره باسمه ولا تخص جنساً من غيره» وقال الأخفش: كما ت تقول هذا فلات بن 
فلان» تقول: هذا هن بن هن» وهذه هنة بنت هنة» وهو نص بأن يكنى بها عن الإعلام» وقال 
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أبن عصغور: وهو كر اج : قوله: «يحدو بالقوم»» من ا وهو سوق 'الإيل والغتاء لهاء 
يقال: حدوت الإبل حدواً وحداءء ويقال للشمال: حدواء لأنها تحدو السحابء والإبل تحب 
الحداءء ولا يكون السحداء إلا شعراً أو رجزأء وأول من سن حداء الإبل مضر بن نزار لما 
سقط عن بعيره فكسرت يده فبقي يقول: وايداه وايداه. قوله: «أللهم لولا أنت ما اهتديبا» 
إلى آخرهء رجز وأكثره تقدم في الجهادء ا في الرجز أنه شعر أم لا؟ فقيل: إنه شعرا 
وإن لم يكن قريضاء وقد قيل: إن هذا ليس بث بشعر وإنما هو أشطار أبيات» وإنما الرجز الذي هو 
شعر هو سداسي الأجزاء أو رباعي الأجراء. قوله: «فداء للك بكسر الغاء وبالمد» وحكى ابن 
التين: فدى لك» بفتح الفاء مع القصرء وزعم أنه هنا بكسر الفاء مع القصر لضرورة الوزن» 
وليس “كنا قال فاته لا رت إلا بالنمد على ما لآ يحفى و .وقال المازوى: لا يقال ره قد 
٠‏ لكء لأنه إنما يستعمل في مكروه يتوقع حلوله بالشخص فيختار شخص آخر أن يحل ذلك به 
ويفديه منه» فهو إما مجاز عن الرضاء كأنه قال: نفسي ميذولة لرضاكء أو هذه الكلمة وقعت 
في البين خطاباً لسامع الكلام» وقيل: هذه لا يراد ظاهرهاء بل المراد بها المحبة والتعظيم مع 
قطع النظر عن ظاهر اللفظ وقيل: المخاطب بهذا الشعر النبي عب والمعنى: لا تؤاحذنا 
بتقصيرنا في حقك ونصرك. وقوله: أللهم» لم يقصد بها الدعاء وإنما افتحح بها الكلام» 
والمخاطب بقوله: لولا أنتء النبي عله... إلى آخره. قلت: في هذين الجوابين نظر لا 
يخفى خصوصا في الجواب الثاني» فإن قوله: 
فأنزلسن سكية عليا وبنت الأقدام إن لاقسسينا 

يرد هذا وينقضه» والذي قاله المازري أقرب إلى التوجيه. قوله: «ما أبقينا» في محل 
النصب على أنه مفعول لقوله: فاغفرء وقوله: «فداء لك»» جملة محترضة» ولفظ: أبقيناء بالباء 
الموحدة والقاف» هكذا في رواية الأصيلي والنسفي» ومعناه: ما خلفنا وراءنا مما'اكتسيناه 
من الآثام» وفي رواية الأكثرين: ما انقيناء من الاتقاء» يتشديد التاء المثناة من فوق ويالقاف» 
ومعناه: ما تركناه من الأوامر. وفي رواية القابسي: «ما لقينا»» يفتح اللام وكسر القاف من 
اللقاءء ومعناه: ما وجدنا من المناهي. وؤقع في رواية قتيبة عن حاتم بن إسماعيل كما سيأتي 
فى الأدب: ما اقتفيناء من الاقتفاء بالقاف والفاء أي: ما تبعنا من الخطاياء من قفوت أثره إذا. 
بف وكذا وقع لمسلم عن قتيبة وهي أشهر الروايات في هذا الرجز. قوله: «وألقين». أمر 
مؤكد بالنون الخفيفة» «وسكينة» مفعوله. وفي رواية الدسفي: «والق السكيدة»» بحذف النون 
وبالألف واللام في: السكينة. قوله: 


إنا إذا مسح :تا أنسينا 
من الإتيان أي: إذا دعينا للقتال أو إلى الحق جثنا. وقال الكرماني: «أبينان» في بعض 
الروايات من الإباء ومعناه: قاد دعينا نا إلى غير الحق أبيتاء أي : امتنعنا عنهء قيل: هذه رواية 


النسفي. قوله: 
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وبال ف ي اح ع ول وا علسيا 
أي: وبالصوت العالي قصدونا واستغاثواء يقال: عولت على فلان» وعولت بفلآن» أي: 
استعنت به» ووقع عند أحمد من الزيادة في هذا الرجز في حديث إياس بن سلمة عن أبهه» 
وهو قوله: ١‏ 


إن الذين قد بغواعليا إذا أرادوا ف تة أب ليا 


ونحنعن فضا لله مااستغنسينا 

قوله: «من هذا السائق؟» أي: من هذا الذي يسوق الإبل ويحدو؟ قالوا: وعامر بن 
الأكوع». يعني: عم سلمة, فإن قيل: قد مضى في الجهاد: أن رسول اللّه» لله هو الذي 
كان يقولها في حفر الخندق» وأنها من أراجيز عبد الله بن رواحة» وأجيب بعدم المنافاة 
بينهما لاحتمال التوارد. قوله: «قال: يرحمه الله»» أي: قال النبي عََهِ: يرحم الله عامرأء وفي 
رواية إياس بن سلمة؛ فقال: غفر لك ربك قال: وما استغفر رسول الله» عه لإنسان يخصه 
إلا استشهد. قوله: «قال رجل من القوم». هذا الرجل هو عمرء رضي الله تعالى عنه» سماه 
مسلم في رواية إياس بن سلمةء ولفظه: فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل: يا نبي الله! 
لولا متنعتنا بعامر؟ قوله: «وجبث»» أي: وجبت الجنة له بيركة دعائك به» وقيل: وجبت له 
الشهادة بدعائك. قوله: «لولا أمتعتنا به». أي: هلا أبقيته لنا لنعمتع بعامر؟ يعني بشجاعته 
ويروى: فحاصرناهم» وقال ابن إسحاق: أول حصون خيبر فعحاً حصن ناعم وعنده قعل 
محمود بن سلمة ألقيت عليه رحى منه فقتلته. قوله: «مخمصة» بفتح الميمء أي: مجاعة. 
قوله: دقالوا: لحم» أي: توقد النيران على لحم. قوله: «على أي لحم؟» أي: على أي لحم 
من أنواع اللحوم توقدونها؟. قوله: «قالوا: لحم حمره» يجوز في لفظ: لحم الرفع والنصب» 
فالرفع على أنه خير مبتداً محذوف» تقديره: هو لحم حمر» والنصب بنزع الخافض والتقدير: 
على لحم حمر والحمر يضمتين جمع: حمار. قوله: «الإنسية». بالجر صفة: حمرء وهو 
بكسر الهمزة وسكون النون وكسر السين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف نسبة الحمر إلى 
الإنس» ومعناه: الحمر الأهلية. وفي (المطالع) الأنسية» بفتح الهمزة وفعح النون» كذا ذكره 
البخاري عن ابن أبي أويس» وكذا قيدناه عن الشيخ أبي بحر في (مسلم) وكذا قيدة 
الأصيلي وابن السكن وأبو ذر» وأكثر روايات الشيوخ فيه بكسر الهمزة وسكون النون» 
وكلاهما صحيح. وأما: الأنس» بفعح الهمزة والنون فهم الناس» وكذلك الأنس. قوله: 
«أهريقوها» أي : أريقوهاء والهاء فيه زائدة» ويروى بدون الهمزة: هريقوها. قوله: «واكسروهاء, 
وقد تقدم في المظالم قال: كسروهاء واهريقوهاء قوله: «أو نهريقها ونغسلها؟» وفي المظالم» 
قالوا: ألا نهريقهاء ونغسلها؟ قال: إغسلوها وهنا «قال: أو ذاك» أي: أو الغسل» ومر الكلام 
فيه هناك. قوله: «سيف عامر» وهو عامر بن الأكوع المذكور فيه» وفي رواية إياس بن سلمة» 
قال: فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحباً يخطر بسيفه. يقول: 
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إا الاك كك 5 ”ات تت ع ت لي تيب 

قدعلمت خيبرأني عامر شاكي السلاح بطل مغامر 
من أسفلء فرجع سيفه على نفسه. قوله: وذباب سيفه» وهو طرفه الذي يضرب به» وقيل: 
ذباب السيف حده.قوله: «عين ركبة عامر» أي: رأس رکبتهء فمات منه. قوله: «فلما قفلوا», 
أي: رجعوا من خيبر. قوله: «هو آخذ بيدي» هكذا هو رواية الكشميهنى: بيدي» بالباء 
الموحدة» وفي رواية غيره: يدي: بدون الباء. قوله: «حبط عمله» أي: عمل عامر لأنه قتل 
تفسهة. قوله: دان له لأجرين» أجر الجهد في الطاعة, وأجر المجاهدة في سبيل ايلمع واللام 
فيه للا کید وهو رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: أجرين» بدو اللام. قوله: «لحاهد 
مجاهد)» اللام فيه للتأكيد» و جاهد» إسم فاعل من جهد ومجاهد إسم فاعل أيضاً من 
جاهد» وروى أبو ذر عن الحموي والمستملي: لجاهد وجاهدء بلفظ الماضي. قوله: «قل 
عربي مشى بها مثله». حاصل المعنى: من العرب قليل مشى في الدنيا بهذه الخصلة 
الحميدة التي هي الجهاد مع الجهد أي: الجد» وكذا وقع في هذه الرواية: مشى» بلفظ 
الماضي من المشي. قوله: «بها»» أي: بالأرض أو المديئة أو الحرب أو الخصلة قوله: 
ومثله» أي: مثل عامر. 


حدّثنا يبه حدّنتا حاتم قال نشأ بها 

أي: حدثه قتيبة بن سعيد عن حاتم» بالحاء المهملة: ابن إسماعيل الكوفي» نشأء 
بالنون وبالهمزة في آخرهء أي: شب وكبر» وحكى السهيلي أنه وقع في رواية: مشابهأء بضم 
الميم إسم فاعل من المشابهة» وحاصل معناه: ليس له مشابه في صفة الكمال في القتال» 
وانتصابه يكون على الحال» أو بفعل محذوف» والتقدير: قل عربي رأيته مشابهاً. قال 
السهيلي: وروي: قل عربياً نشأ بها مثله» والفاعل: مثله» و: عربياً» منصوب على التمييز» لأن 
في الكلام معنى المدح فهو على حد قولهم: عظم زيد رجلآء وقتل زيد أدياً. 

AY /‏ ل حدّثنا عَبِدُ الله ب يوشت أَخْبَرَنًا مالك عن خمد ي الطويل عن انس 
رضي الله تعالى. عنه أن رشول لله یھ أتى یر لیا وكات إا آئی قؤعاً بلي لم بغر بهم 
حى يُضبخ فلَكًا ضح حَرَجَتٍ اليَهُودُ َساحِيهِم رتكايله] فلا رَأؤوا قالُوا مُحَمدٌ والله 
محمد والحَمِيسٌ فَقال الب لله تبث حبر إن إا رلا يِسَاحَةٍ قؤْم فساءَ صَباحٌُ 
المُنْذِرِينَ. زانظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في الجهاد في: باب دعاء النبي عي إلى 
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الإسلام فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن مسلمة عن مالك إلى آخره. 
قوله: «عن أنس» وفي رواية أبي إسحاق الفزاري: عن حميد سمعت أنسأ كماتقدم 
فى الجهاد. قوله: «أتى خيبر ليله أي: في الليل» ومعتاه: قرب منها. وقال ابن إسحاق:“إنه 
نزل بواد يقال له الرجيع بينهم وبين غطفان ليلاً يمدوهم وكانوا حلفاءهمء قال: فبلغني أن 
غطفان تجهزوا وقصدوا خيبر فسمعوا حساً خحلفهم» » فظنوا أن المسلمين خلفوهم في ذراريهم 
فرجعوا فأقاموا وخذلوا أهل خيبر. قوله: «لم يغر بهم» بضم الياء وكسر الغين المعجمة: من 
الإغارة» هكذا رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر عن المستملي: لم يقربهم بفتح الياء 
وسكون القاف» من القرب» وتقدم في الجهاد بلفظء لا يغير عليهم: وفي الآذان من وجه 
آخرء عن حميد بلقظ: E aT‏ ا 
رالا أغارء قوله: وخرجت اليهود بمساحيهم»» يعني: طالبين زرعهم» وذلك أنهم كاتوا 
يخرجون في كل يوم متسلحين مستعدين فلا يرون أحداً حتى إذا كانت الليلة التي قدم فيها 
المسلمون ناموا فلم تعحرك لهم دابة ولم يصح لهم ديك» وخرجوا بالمساحي طالبين 
مزارعهم فوجدوا المسلمين» وفي رواية أحمد: حرجت يهود بمساحيهم إلى زرعهم» 
والمساحي جمع مسحاة وهي آلة الحرث والمكاتل جمع مكتل وهي القفة الكبيرة التي 
يحول فيها التراب وغيره. قوله: ومحمد» أي: هذا محمد. قوله: «والخميس» أي: الجيش» 
سمي خخميساً لأنه خمسة أقسام: الميمنة والميسرة والقلب والمقدمة والساقة» ويجوز في 
الخميس الرقع والتصبء فالرفع على العطف والنصب على أنه مفعول معه. قوله: «بساحة 
قوم» الساحة الفضاءء وأصلها الفضاء بين المنازل قوله: «فساءه من أفعال الذم «والمنذرين» 
بقعح الذال المعجمة. فإن قلت: كيف قال: خربت خيبر قبل وقوعه؟ قلت: هذا من جملة 


معجزاتفى ل بطريق الو حي أنها خر ب» وقيل: أخذه من لفظ المسححاة لأنه من سحوت إذا 
قشرت» وفيه أحن التفاؤل من حيث الاشتقاق. 


۳ # الخَبرمًا صَدَقَةٌ بن المَضْل أخبرنًا ابْنُ عُيَيْئَهَ حَدَّتَنَا يوب عن مُحَمَدٍ بن 
يري عڻ ئي ين مالك رضي الله تعالى عن قال صَبْحْنَا تيبر بُكرة فرج أَهْنُّهَا بالتساجي 
فلا روا بابي َه قائوا + محمد والله مُحكة والحَمِيسٌ قال الب مَل الله أكبر ربث 
یبر إا إا تَوَلْنَا بشاعة قوم فِسَاءً ماع المُنْذِرِينَ فصتا من لحوم الحمر نای مُتَادي 
التب عه إِنَّ الله ورَسُولَة يَنْهيَانِكُمْ عن لْحُوم الحمر فَإِنّهَا رجش.۔ [انظر الحديث ٠۷١‏ 
وأطرافه]. 
هذا طريق آخر في حديث أنس المذكور أخرجه عن صدقة بن الفضل المروزي عن 
سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني. 
قوله: واه أكبر» هذه اللفظة موجودة في أكثر الطرق. قوله: وصبيحنا» بتشديد الياء. 
قوله: «ينهيانكم» فيه دليل على جواز جمع اسم الله مع غيره في ضمير واحد فيرد به على 
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من منع ذلك» قيل: في رواية سفيان للأكثر: ينهاكم بالإفراد. وقي رواية عبد الوهاب» 
بالتشنيةء قوله: «قإنها» أي: قال: فإن لحوم الحمر «رجس» أي: قذر ونتن» وقيل:*الرجس 
العذاب فيحتمل أن يريد: انها تو تؤديه إلى العذاب» والنهي عن لحوم الحمر الأهلية للتحرعم 
عند الجمهور. 

حمل ل حدففا عبد الله بن عبد الومّاب حَدَّثَنَا عبد الومّاب حَدّتَنا أَيُوبُ عن 
ڪڍ عڻ أَنْسٍ بن مالك رضي الله تعالى عنة أن رول الله مله جاءة اتاد قال كلت 
الحَمُو فكت نم ااه لاني قَقالَ أُكلَّتِ الحمر فصكت نم أنَاهُ الثَالِتَةَ فقال أفْيهتِ الحمُر 
فَأَمَرَ مُبَادِيَاً 0 في الاي إن الله ورَسْولَهُ يَنْهَعَاتَكُمْ عن لُحُومٍ الحم الأَهْلية فأكفقتِ 
القُدُورٍ وإنّهَا لتفُورُ بالنّخم. [انظر الحديث "07٠١١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخخرجه عن عبد الله بن عبد الوهاب أبي محمد 
الحجبي اليصريء وهو من أفراده» عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب 
السختياني عن محمد بن سيرين. 

قوله: «فأكفكعت». قال ابن العين: صوابهء فكفعتء قال الأصمعي: كفت الإناء: قلبعه 
ولا يقال: أكفأته» قيل: يحتمل أن يريد: أمالوها حتى أزالوا ما فيهاء فيكون: «أكفئت» 
صحيحاً لأن الكسائي قال: أكفأت الإناء أملعه. قوله: «لتفوره» من فارت القدر إذا اشتد 
غلياتها. 


۴ — حذثتا سلَيْمَانُ بن دنا ماد بن ريد عن تَابتِ عن أن 
رضي الله تعالى عن قال لى الي تله البح ريت ي تمر يغلي ثم قال الله بر 
ربث عیبر نا 5ا رلا بساحةٍ ة قوم قساءَ صباځ الْمُتَلِرِينَ فحَرَجُوا يد يَسعَؤْنَ في الشكلك فقتل 
التي م له المقائِلة وسَتى الذرية ية وكانٌ في الشبي صَيِيهُ إلى دحي الكلبئ ٤‏ ثم صارَتٌ 
إلى ابي َه فجعل عِثقها صَدَاقَهَا قال عند العرير ب دون ب ب قا مسد الت لذت 
لأس ما أَحْدَقَهًا فوك ثايث رَأْسَهُ تَصِدِيقاً لهُ. [انظر انیت ١‏ وأطرافم. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مر في صلاة الخوف في: باب التكبير والغلس 
بالصبحء ال SS‏ 
البناني عن أنس... إلى آخرهء ومر الكلام فيه هناك مستوقى. 

قوله: ا النبي En‏ فيه حذف لا بد منه» لأن ظاهر العبارة يوهم أن ذلك وقع 
عقيب الدعاء عليهم» وليس كذلك فإن ابن إسحاق قد ذكر أنه» عي أقام على محاصرتهم . 
بضع عتبشرة ليلة» وقيل: أكثر من ذلك» ويؤيد ذلك ما وقع في الحديث الماضي: «أصابتهم 
مخمصة شديدة»» فإنه يدل على طول مدة الحصارء إذ لو وقع الفتح من يومهم لم يقع لهم 
ذلك. 


e / rr‏ حدّثفا آدَمٌ حدٌّننا سَعْبَةٌ عن عَبْدٍ العَزِيزٍ بن صُهَيْبٍ صُهَيْبٍ قال سيعت انس 
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ب مالك رضي الله تعالى عنة يفول م سبى ابي عو صَفِيَة فأعتقَهَا وتَرَوّجَها“ققال ثابتٌ 
لاس ما أَصْدَقَهَا قال أَصدَقَهَا نَفْسَها فأَعْتَقَهًا. [انظر الحديث ۲۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «سبى النبي ا صفية). فإن سبيها كان في 
غزوة خيبر» والحديث من أفراده. 

قوله: «فأعتقها وتزوجها»» ظاهره أن العتنق تقدم النكاح» وليس كذلك, لأن الواو لا 
تدل على الترتيب على أن فى الحديث الآخر: «وجعل عتقها صداقهاء ومنهم من جعل 
الك بن شا عقاوو ر جارد 

014 لس حدثفا َيه حدّننا يَعْقُوبُ عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعِدِيٌ 
رضي الله تعالى عنةُ أن رشول الله عأ التَقَى هو والمْش رون فَاقمَتَلُوا لكا مال رشول الله 
كته | إلى سکره ومال الآحَوونَ إلى عسكرهم وفي أضحاب رشول الله عله رل لا يدع 
هم ساد ولا فا إلا اتبعها : يَضْرِيُهَا بسَيفه فَقِيلَ ما أجرأ يئا الهؤم أحدّ كما أجرأ فلا قال 
رشول الله له أما نه من أهلٍ الثارِ قال رَجُلٌ يِن القَؤم أنَا صائة قال فرج معة كُلّعَا 
وقفٌ وقَفّ مَعَهٌ وإِذًا أشرَع أشرَعَ مع قال جرح الومجل مجموعاً سيدا فاشكغجل الَؤت فوَضّعَ 
سَيِفَة بالأزض وداب بين ديه د ثم تكامل على سَيِفِهِ فقتل تفع فخرج الول إلى .رَسُولٍ الله 
ل فقال أَشْهَدُ أَنْكَ رول الله قال وما داك قال لجل الَذِي وكوت آنِقاً أنه من أهل النَارٍ 
فأغظم الئاس ار للك لع بو اعرلتة فيا م جرح مجزعاً شَدِيدَاً فاشتغجل 
الْمَوْتٌ فَوَضَعْ نَضْلّ س سَيَفهِ في الأزض EY‏ بين كَذْيَيِهِ 5 ثي تَكَامَلٌ عليه فَقَعَلٌ تَفْسَهُ قال ا 
لل عله عند لك إن جل لمل عَمَلَ أفل الجئةِ فِيما يبدو لئاس وهر من أل الثار 
وإنٌ الرَجلَ لَيَعْمَلُ عمَلَ أهل الثَارٍ فِيمَا يَِدُو لئاس وهو مِنْ أَهْلٍ الجَنّةِ. [انظر الحديث 
۸ وأطرافه)]. 

لا وجه لذكر هذا الحديث هنا لأنه ليس فيه تعلق ما بغزوة خيبر ظاهراء وقد تعسف 
بعضهم» فقال: يعحد هذا الحديث بحديث أبي هريرة الذي يايه في القصةء وصرح في 
حديث أبي هريرة أن ذلك كان بخيبر» فبينهما بون بعيد في ألفاظ المتن» يعرف ذلك من 

ويعقوب هو ابن عبد الرحمن الإسكَنْدَرَانِي» وأيو حازم سلمة بن دينار. 

والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب لا تقول فلان شهيدء فإنه أخرجه هتاك 
نحو هذا سنداً ومتناًء ومر الكلام فيه هتاك. 

قوله: «فلما مال رسول ال لهه أي: فلما رجع رسول الله عي بعد فراغ القتال 
في ذلك اليوم. قوله: «وفي أصحاب رسول الل ّل رجل» قالوا: إن اسمه قزمان» بضم 
القاف وسكون الزاي: الظفريء» بفتح الظاء المعجمة والفاء: نسبة إلى بني ظفرء بطن من 
الأنصارء وكان يكنى: أبا الغيداق» بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال 
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المهملة وفي آخره قاف. قوله: «لا يدع»» أي: لا يترك. قوله: «شاذة») بالشين المعجمة 
وتشديد الذال المعجمة وهي الذي ينفرد عن الجماعة. قوله: دولا فاذة», بالغاء مثله» وهو 
الذي لا يختلط بهم وهما صفتان لمحذوف أي: لا يدع نسمة شاذة ولا نسمة فاذة) ويجوز 
أن تكون التاء فيهما للمبالغة» كما في: علأمة ونكابة» وقيل: المراد ما كبر وصغرء وقيل: 
الشاذ الخارجء والفاذ المنفرد. وقال بعضهم: والثاني اتباع. قلت: فيه نظر لا يخفى. قوله: 
«فقيل: ما أجزأ» ويروى: فقالء وقالوا: وفقلت. قوله: «فقال وجل من القوم» قيل: هو أكثم 
ابن أبي الجون. قوله: «وذبابه»» بضم الذال المعجمة أي: طرفه الحد. 


٥‏ ل حدّثنا أو اليَمَانِ أخبرنا شُعَيِبٌ عن الزُمْرِيٌّ قال أخبرني سَعِيدٌ بن 
السب أن أا هر زتره رضي الله تعالى عنه قال هذا خير قال رول الله َيه لجل يعن 1 
معَهُ يدعي 0 هذا من أهْلٍ الثَارٍ فلا حَضّرَ اقتال قال الول أَسَّدَّ القَعَالِ حتّى 8 
به الجراعةٌ فكاد بَعْضُ الئاس يَرْتَابُ فَوَجَدَ الوَجْل ألّع الجرّاعة قأفؤى بيده إلى كنا 
فانقخرج ينها أحهعاً كر بها سه قاد جال ين الششيمين ققالوا با رشول لله صَدَقَ 
الله حَدِيتك ان نڪر فُلانٌ فقتل نَفْسَهُ فََالَ قُمْ يا قُلآَنُ فأذُن أنه لا يحل الجَنةَ إلا مُوْمِنْ إن 
الله يريد الدينَ بالرجُل القاجر. [انظر الحديث "٠١5975‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة. والحديث 
مضى في الجهاد في: باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجرء فإنه أرجه هناك بأتم منه من 
طريقين. ش 

قوله: «لرجل» اللام فيه بمغنى» عن. كما في قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين 
آمنوا» [مريم: ۷۳]. ويجوز أن يكون بی في كما في وقول الى فؤونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة# [الأتبياء: ۷٤ء‏ العنكيوت: ۲٠ء‏ يس: ۷ الأحقاف: ]١‏ والمعنى: 
قال في شأنه. قوله: : «فاشعد» أي: أسرع في الجري. قوله: «انتحر»أي: نحر نفسه. قوله: 
«یرتاب»» أي: يشك في صدق الرسول وحقيقة الإسلام وفي رواية معمر في الجهاد: أن 
يرتاب» ودخول: أن على خبر: كاد جا قلة. قوله: دقم يا فلان) هو بلال» رضي الله 
تعالى عنه» كما وقع صريحاً في الجهاد. قوله: «يؤيده وفي رواية الكشميهني: ليؤيد. قوله: 
وبالرجل الفاجر»» يحتمل أن يكون: اللام للجنس فيعم كل فاجر أيد الدين وساعده بوجه من 
الوجوه» ويحتمل أن تكون للعهد عن ذلك الشخص المعين» وهو قزمان المذكور في 
الحديث السابق» ولكنه إنما يكون للعهد إذا كان الحديثان متحدين في الأصلء» والظاهر 
التعدد» والله أعلم. 


ابق مَغمَرٌ عن الزّهرِي 
أي: تابع شعيباً معمر بن راشد عن 0 في هذا الإسناد» وقد مرت هذه المتابعة 
موصولة في الجهاد في الباب الذي ذكرثاه. 
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ل وقَالَ شَبِيبٌ عن يُونْسَ عن ابن شهاب أُخبرني ابن المُسَيّل وعَيدٌ الؤخلن 
اب عبد الله بن كغب أت أبَا هُرَيْرَةَ قال سَّهِدْنَا مَمَ التب عل تيبر [انظر الحديظ ٠٠٠۲‏ 
وطرفيه]. 


شبیب بفصح الشين المعجمة وکسر الباء الموحدة الأولى: ابن یك مر في 
الاستقراض» ويونس هو ابن يزيد» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزرهري» وهذا تعليق 
يونس »* فذكره. 


OE e 
وقال ابن المُبَارَكِ عن يُونْسَ عن الزّهْرِيّ عن سَعِيدٍ عن الي عله‎ 
ابن المبارك هو عبد الله المروزي» هذا تعليق ومرسل أراد بهذا أن ابن المبارك وافق‎ 
في الجهاد,‎ ١ شبيباً في لفظ حنين» وتخالفه في الإسناد فأرسله وقد مر طريق ابن المبارك‎ 
وليس فيه تعيين الغزوة.‎ 


عه صالِحٌ عن لري 
أي: تابع ابن المبارك صالح بن ا عن الزهري» وقد روى البخاري هذه المتابعة 
في (تاريخه). قال: قال لي عبد العزيز الاويسي عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن 
ابن شهاب: أخبرني عبد الرحمن بن عبيد الله بن كعب بن مالك أن بعض من شهد مع النبي 
عله قال: إن النبي عي قال لرجل معه: «هذا من أهل الئار. ..) الحديث» قال بعضهم: 
فظهر من هذا أن المراد بالمتابعة في ترك ذكر اسم الغزوة ليس إل قلت: لا نسلم ذلك 
لأن ابن المبارك تاع شبيباً في لفظ: حنين وصالح بن كيسان تابع ابن الميارك» والظاهر أن 
المتابعة أعم من أن تكون في لفظ: حدين» وفي غيره من المتن والإسناد ولا يلزم من عدم 
ذكر لفظ: حنين» في رواية البخاري في (ناريخه) أن لا يكون المراد من قوله: ممن شهد مع 
النبي عه شهوده في حنين لاحتمال طي بعض الرواة ذكره. 


وقال الرْبَيْدِيُ الرخري عند 0 0 كت أخبرة أن عبد الله بن 

الزبيدي» بضم اف وفتح الباء الموحدة 0 0 آخخر الحروف وبالدال المهملة: 
وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الشامي الحمصي» وعبد الرحمن هو ابن عبيد الله بن كمب» 
وأما عبيد الله - فمصغر عبد الله - ويروى: عبد الله يكبا ابرح ید الله وخ کر بز 
الخطاب فحديثه مرسل لأنه تابعي بالتكبير والتصغيرء قال الغساني: وأما عبيد الله فلا 
أدري من هو؟ ولعله وهم» والصحيح عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» وطريق الزبيدي 
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قال الزّهْرِيٌ وأخبرني عبد الله بن عَبْدِ الله وسَعِيدٌ عن اللي عله 
هذا أيضاً معلق مرسل يرويه الزهري عن عبيد الله - بالتصغير ‏ ابن عبد الله بالتكبير - عن 
سعيد بن المسيب» ورواه الذهلي عن الرهريء قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله وهذا أضوب 
من: عبيد الله بن عبد الله؛ نبه عليه أبو علي الجياني» وهذه روايات مختلفة فيها كلام كثير. 


7 ل حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلٌ حدتّدا عَبِدُ الوَاحِدٍ عن عام عن ابي 
عقا عن أبي مُوسى الأسْعَرِيّ رضي الله تعالى عنه قال لما عَرَا رشول الله مله حيمر أ 
قال نَا توه رشول الله 0 أَشْرَفَ الاس عَلَى واد فرَعُوا أضوَاتَهُم ۾ بالگکبير الله اکر الله 
اکر لا إله إلا الله فقال رشول الله عله 5 تغوا عَلَى ألْفُيِكمْ ِنكُمْ لا تَدعُون أصَمٌ ولا غائباً 
اكم تَدعُونَ سَمِيعاً قَِيتَاً و هر مَعَككُمْ وأنا حلت دة اة رول الله مه فسَمِعَنِي وأنًا أقول لآ 
حول ولا و إل اث فقال لي يا عبد اله بن فس قلت ليك شرن لله قال ال اذك على 
كلح من تز بن ئوز الجطة قلت بى ا رشول لله قتان أبي وأمي قال لا حول ولا قوَة 
ل بالله. [انظر الحديث ۲۹۹۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد الواحد هو اين زياد وعاصم هو ابن سليمان الأحول» 
وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي. بالنون وهؤلاء كلهم بصريونء وأبو موسى عبد الله 
ابن قيس الاشعري. 

والحديث مضى في الجهاد في: باب ما يكره من رفع الصوت بالتكبير. 

قوله: دأو قال: لما توجه» 2 شك من الراوي» قوله: «أشرف الناس على وادى ظاهر 
هذا يوهم أن ذلك وقع وهم ذاهبون إلى خيبر» وليس كذلكء بل إنما وقع ذلك حال رجوعهم 
تقديره: لما توجه النبي ّي إلى خيبر فحاصرها ففتحها ففرغ: فرجع فأشرف الناس... إلى 
آخره. قوله: وإربعوا» بكسر الهمزة معناه: إرفقواء يقال: ربع عليه يريع ربعاً إذا كف عنهء 
وأربع على نفسه: كف عنها وأرفق بها. قوله: «لبيك رسول الله» يعني: يا رسول الله» 
وحذف حرف النداء كفين: قوله: دمن كبز من كنوز الجنة», كلمة: من؛ الاولى للتبيين» 

۷ # حذائنا الک ام ا تا ريد بن أبي عُبَيِدٍ قال رايت أن ضَرْبَةٍ في 
ساق سلَحَة ملت يا أها مسيم ما هذه لصت فقال هذ يي جور رايد 
سلح فاتت ال لل فتَقّثّ فيه تلات نماث فما اسْتَكَيعُهَا حى الشاعة. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوم خيبر» والمكي هو علم وليس بنسبة إلى مكةء وقد 
وهم فيه الكرماني» فقال: المكي» منسوب إلى مكة» وسلمة هو ابن الا كوع وهذا الحديث 
من ثلاثيات البخاري وهو الرابع عشر منها. 


4" _ كتابٌ المَعَازِي / باب (10) A‏ 


قوله: ديا أبا مسلم»» كنية سلمة ب بن الأكوع. قوله: وفنفث فيد4ى أي .في موضع 
الضربة» والنفئات جمع فة وهي فوق النفخ ودون التفل» وقد يكون بغير ريق بخلاب العفل» 
وقد يكون بريق خفيف بخلاف النفخ. قوله: وحتى الساعةي بالتصب تحو: كلت اة 
حتى رأسها بالنصب» هكذا قاله الكرماني قلت: تمثيله لا يتأتى إلا في حالة النتصبء > لأن فيه 
يجوز الأوجه الثلاثة: الرفع والنصب والجرء بخلاف حتى الساعة» فإنه لا يجوز فيه الرفع وهو 
ظاهرء أما وجه النصب فلا بد فيه من تقدير زمان تقديره: فما اشتكيتها زماناً حتى الساعة» 
وأما الجر فلكون حتى للعطفء والمعطوف داخل في المعطوف عليه فافهم. 

۸ حدقا عبد الله بن عَسْلَمَةَ حدّثّنا 0 أبي ارم عن أ بيه عن سَهْلٍِ 
قال الْتَمَى التي عو والمُشْر كونَ في بَعْض مغَازِيه فاقوا قَمالّ كل قوم إلى عشکرهم وفي 
المُيمين َل لا َد من المشركين شادةٌ ولا فاده إلا يها يَضْرِئهَا ييف فقيل يا رشول 
الله ما أَجررَأ أَحَدّمُعٍ ما أجرأ لان كَثَالَ إن من أهْل الثَارٍ كَقَانُوا أا مِنْ أَمْل الجَنّة إن كان هذا 

ن أل الثار قال وجل ين القَْمٍ لأتبِعئهُ فإدا أشرع وأنطأ كنت مَعة مَعَهُ حَمَّى جرح فاشتغجل 
الْمَوْتَ وضع يِصَات سيفو بالأزض وذبَابة ين كَذيهه كم قحال عليه قعل َفْسَهُ فَجاءِ الرَجُلُ 
إلى التي علي قال أَعْهَدُ أَنَكَ رشول الله كقال وما ذاك فأخبر َال إنّ الرَجلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ 
و ل ا ا اه 

من أَهْلٍ الجَنّة. [انظر الحديث ۲۸۹۸ وأطرافه] 


هذا طريق آخر لحديث سهل بن سعد الذي مضى في هذا الباب عن قريب» وكان من 
الترتيب أن يذكره عقيبهء وقد مر الكلام فيه هتاك مستوقى» وابن أبي حازم هو عبد العزيز بن 
أبي حازم يروي عن أبيه أبي حازم» واسمه: سلمة بن دينار» يروي عن سهل بن سعد 
الساعدي الأتصاري» رضي الله تعالى عنهء قوله: «يضربها»» ويروى: «فضربها». قوله: 
وأحدهم»: ويروى: أحد. قوله: ونصاب سیفه»» وهو مقيضه. قوله: «بالأرض». أي: ملتصقاً 
بهاء أو تكون الباء بمعنى: في 


۹ حدثنا محمد 0 سَعيد الخُرَاعِيُ حَدَّثَتَا زياد سن ن الرّبيع عن أبي 
عِمْرانَ قال نظر اتش إلى الئاس يَوْمَ الجثعة فرَأى طيالمة فقال كأنتّهُمْ الشاعَة يَهُودُ خيبر. 


مطابقته للترجمة في قوله: «يهود خيبر» ومحمد بن سعيد بن الوليد أبو بكر الخزاعي 
البصري» وروى عنه البخاري هنا مفرداء وفي الجهاد مقروناً» وليس له في البخاري إلا هذين 
الموضعين. وهو ثقة من أفراد أحمد. وكيا بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن 
الربيع ابو دا كنيو الخاء المعجمة وتخفيف الدال المهملة وفي آخره شين: اليحمدي 
الأزدي البصريء» وثقه أحمد وغيره. ونقل ابن عدي عن البخاري أنه قال: فيه نظرء وقال ابن 
عدي: وما أرى برواياته بأسأء وأبو عمران هو عبد الملك بن حبيب الجوني» بفتح الجيم 
وسكون الواو ويالنون: نسبة إلى بني الجون» بطن من الأزد. 


4 4 ۔ كتانب المَعَازِي / باب (4+0) 


قوله: «فرأى طيالسة» أي: عليهم SS‏ بفتح اللام والهاء ف في الجمع 
للعجمة لأنه فارسي معرب» وقال الجوهري: والعامة تقول بكسر اللام. قوله: وكأنهم», أي: 
كأن هؤلاء الناس الذين رأى عليهم الطيالسة يهود خيبر» وهذا إنكار عليهم لأن التشْبه بهم 
ممنوع» وأدنى الدرجات فيه الكراهة» وقد روي أبن خزيمة وأبو نعيم: أن أنساً قال: ما شبهت 
الناس اليوم في المسجد وكثرة الطيالسة إلا يهود خيبر وقال بعضهم: ولا يلزم من هذا 
كراهية لبس الطيالسة. قلت: لا نسلم ذلك» لأنه إذا لم يفهم منه الكراهة فما فائدة تشبيهه 
إياهم باليهود في استعمالهم الطيالسة؟ وقال أيضاً: وقيل: إنما أنكر ألواتها. قلت: ومن هو قائل 
هذا من العلماء حتى يعتمد عليه؟ ومن قال: إن اليهود في ذلك الزمن كانوا يستعملون الصفر 
من الطيالسة أو غيرها؟ ولفن سلمنا أنها كانت صفراءء فلم يكن تشبيه أنس» رضي الله تعالى 
عنه» لأجل اللون» وقد روى الطبراني عن أنس قال: كانت للنبي مي ملحفة مصبوغة 
بالورس والزعفران يدور بها على نسائهء فإن كانت ليلة هذه رشها بالماءء وإن كانت ليلة 
هذه رشها بالمای وقد روى الطيراني أيضاً من حديث أم سلمة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
ربجا صبغ رسول اللهء ع رداءه أو إزاره يزعفران أو ورس ثم يخرج فيهما. 


۹۳۰ ل حدّثنا عبد الله بن مَسَلّمَة حدّنّتا حاتم عن يزيد بن بي عُبَيَدٍ عن 
سَلَعَةَ رضي الله تعالى عنه قال كانّ عَلِيّ رضي الله تعالى عنه تخَلْفَ 0 
خر وكات دا تقال أنا حلت عن الي َيه فق به هلها يتا ال لمي تيحث 
لأغطين الدَايَةَ عدأ أ أ لهَاثمدث الوايَدَ غداً رجل يجيه الله ورشو 0 
قَقِيلٌ هذا عل فأَعْطَاة فَفْيِحَ علّيه. [انظر الحديث ۲۹۷۰ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد تكرر ذكر رجاله والحديث مر في الجهاد في: باب ما 
قيل في لواء ابي ترفله. 

قوله: «وكان رمدأً» بفعح الراء وكسر الميم» وفي رواية ابن أبي شيبة: أرمد» وفي 
رواية جابر عند الطبراني في (الصغير): أرمد, بتشديد الدال» وفي حديث ابن عمر عند أبن 
نعيم في (الدلائل): أرمد لا يبصر. قوله: دفقال: أنا أتخلف» كأنه أنكر على نفسه تأخره 

عن النبي عله. قوله: «فلحق به» أي: بالنبي مء فيحتمل أن يكون لحق به في الطريق» 
ويحتمل أن يكون بعد الوصول إلى خيبر. قوله: «أو ليأخذن الراية» شك من الراوي. قوله: 
«رجل» فاعل: ليأخذن. قوله: ديحبه الله ورسوله» صفة الرجلء والراية: العلم الذي يحمل في 
الحرب به موضع صاحب الجيش» وقد يحمله أمير الجيشء وربما يدفعه إلى مقدم ا 
وقد صرح جماعة من أهل اللغة بأن الراية والعلم مترادفان» لكن روى أحمد والترمذي من 
حديث ابن عباس: كانت راية رسول الله له سودای ولواؤه أبيض», ومثله عند الطبراني عن 
بريدة» وعتد أبن أبي عدي عن أبي هريرة» وزاد: مكتوب ف ¥ إل إل اك رون 
الثه. قوله: «فنحن نرجوها» أي: نرجو الراية أن تدفع إلينا أراد أن كل واحد منهم كان يرجو 
ذلك. قوله: «فقيل: هذا علي» أي: قد حضر. قوله: «ففتح عليه) فيه اختصارء أي: فلما 


4 - كناب المَعّازي / باب (ء٤) Yo‏ 


حضر أعطاه رسول ايش به الراية فتقدم بها وقاتل ففتح الله على يديه. 


رو 


400١‏ سس حذٹفا تة بڻ سعِيدٍ حدقا يَعْقُوبُ بن عَبِدٍ التخطن عن أبير جازم 
قال أشهرني سل بن سَغْدٍ رضي الله تعالى عنة أن رشول الله ل قال يوم خير لأَغطِين 
هذه الراية عدا رجلا يف : الله على يَدَيْهِ ثحب الله ورَسُولَهُ ويُحبّة الله ورسوله قال فَبَات 
الاس يَدُوكونٌ لَه لهم أيهم يُطَاها فلا أضبح الاس عَدَوَا على رشول الله عل كلهم ترجو 
0 يْنَ عَلِْ بن ابي طالب فَقِيلَ هُوَ يا ر شول الله تشتكي عيتيه قال فأرسَلُوا 

لَه فاي به فبضق رشول الله عله في عَيَْهِ ودعا لَه برأ حتّى کان لم يكن يه و جم فأغطاهٌ 


2 


5 ت قال علق با رشول لأف حثي يكرتا قتا ال عله اذ على شلك خلى 8 


تنزل بساحيهم تم د عَهُمْ إلى الإشلآم وأخبرهُم با يَجبُ عَلَيْهُمْ مِنْ حى الله فيه فَوَالله لأن 
يَقْدِيّ الله بك واي E E‏ . [انظر الحديث ۲۹٤۲‏ 
وطرقيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأيو حازم سلمة بن ديتار. والحديث قد مضى فى الجهاد 
في: باب فضل من أسلم على يديه رجلء بعين هذا الإسناد والمتن» وهنا بعض زيادة وهي 
قوله: «يدوكون ليلتهم» يضم الدال المهملة: من الدوك؛ وهو الاختلاط أي: باتوا في 
احتلاط واختلاف. قوله: «كلهم يرجو» ويروى: يرجون. قوله: «فأتي بده على صيغة 
المجهول. قوله: «ودعا له» فقال أللهم أذمب عنه الحر والقرء قال: فما اشتكيتهما حتى 
يومي هذاء رواه الطبراني عنه. قوله: «فبرأ» بفتح الراء والهمزة على وزن: ضربء قيل: ويجوز 
بكسر الراء على وزن: علمء وروى الطيراني من حديث علي: فما رمدت ولا صدعت منذ 
دفع إلي النبي عه الراية يوم خيبر. قوله: «أقاتلهم» حذف منه همزة الاستفهمام قوله: 
«حتى يكونوا مثلنا» حتى يكونوا مسلمين مثلنا. قوله: «أنفذ» بضم الفاء وبالذال المعجمة. 
قوله: «فیه» أي: في الإسلام. قوله: «حمر النعم» بسكون الميم وبفتح التون في النعم والعين 
المهملة وهو من ألوان الإيل المحمودةء وكانت العرب تفتخر يها. 

۳ ل حدّثنا عَبِدٌ العَمَارٍ بن دَاوْدَ حدَّئّنا يَعْقُوبُ بن عَبِدٍ الخطن ح وحدّثبي 
خمد ابن عِيمى حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال أخبرني يَعْقُوبُ بن عبد الوَخْدنٍ الزْهْرِيُ عن عَمْرِو 
موی المطَلِبٍ عن أن بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قَدمْا یبر فلَمًا فقح الله عليه 
الحِضْن ذُكِرَ ا حب ميد يو بن أخطت وقد كيل رَوْبجُهَا وكانتثُ وُوسَا 
و غك يله :بها جد اا حلت فبتی با رشول الله 
جه م صئّع يسا في بطع ضير د ٿم قال لي آڍِن من حَوْلَكَ فكاتث يلك ك اویه على 
صَفِْيةَ 0 حرجنا إلى المَدِيئَةِ فَرَأئِتٌ الي يلھ يُحَوّي لَهَا ورَاءَهُ يعَباءءٍ ثُمّْ يَجْلِسُ عِنْدَ بميره 
يصع و كيه ونَضْعٌ صَفِيَةٌ رجْلَهَا على ز كييه حى به کب. [انظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه). 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ا من طريقين: أحدهما: عن عبد الغفار بن داود أبي 


٤ ۳۹‏ - اب المَعَازِي / باب )٤٤(‏ 


صالح الحراني سكن مصر وهو من أفراده وقد أخرج عنه هنا وفي البيوع خاضة هذا الحديث 
الواحد. والآخر: عن أحمد بن عيسى في رواية كرية» ولعلي بن شبويه عن الفربري أحمد بن 
صالح المصري وبه جزم أبو نعيم في ا وعو یح العين مولى اللمْطلب» 
يعشديد الطاء وكسر اللام» وفي رواية عبد الغفار بن أبي عمرو واسم أبي عمرو ميسرة. 

والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرثها. 

قوله: «الحصن». اسمه القموص» قوله: «صفية بست حيي»» بضم الحاء المهملة 
وفتح الياء آخخر الحروف الأولى وتشديد الثانية: «ابن أخطب» بالخاء المعجمة وبالطاء 
المهملة. قوله: «زوجها»» واسمه: كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» بضم الحاء. قوله: 
«فاصطفاها» أي: اختارها لنفسه وذلك أن النبي عي كان له سهم يدعى الصفيء إن شاء 
عبداً أو أمة أو فرساً يختاره من الخمس» فاحتار صفية هناء قوله: «سد الصهباء»» السدء بفتح 
السين المهملة وضمهاء والصهباء موضع بأسفل خيبر» وقد تقدم ذكرها عن قريب» ووقع في 
رواية عبد الغفار هنا: سد الروحاءء والأول أصوب. قاله بعضهم. وقال الكرماني: وقال 
بعضهم: الصواب سد الروحاء والروحاء بالراء مكان قريب من المديئة بينهما نيف وثلاثون 
ميلاً من جهة مكة. قوله: «حلت»» أي: صارت حلالاً لرسول الله مه بالطهارة من الحيض 
ونحره. قوله: دفبنى بها رسول الله مهه أي: فدحل عليها. قوله: «حيسا»» بفتح الحاء 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة: هو تمر يخلط بسمن وأقط. قوله: 
ديحوّي لها» بضم الياء وفتح الحاء المهملة وتشديد الواو ا رة أي: يجعل لها حوية» 
وهي كساء محشو يدار حول الراكب. 


0 حمَيْد 


۳ ب حدثفا إسْمَاعِيل قال حدّئني أخي عن سُلَيِمَانَ عن يَختى عن حُمَيدٍ 
ر ن ا رصي اله ا ع ا على صَفِيَةَ بلتِ خي 
بطريي عيبر اة أيَام حگی أغْرس بها وكائّث فِيمَنْ صرب عَلَيِهَا الحجابُ. [انظر الحديث 
۳۷۱ ا افه]. 

مطابقته للترجمة ني قوله: «أقام على صفية بدت حيي بطريق خيبر»» وإسماعيل هو 
ابن أبي أويس» وأخوه أبو بكر بن عبد الحميد» وسليمان هو ابن بلال» ويحيى هو ابن سعيد 
الأنصاري» وروايته عن هميق من روا اق والحديث أخرجه النسائي أيضاً في العم 
وفي الوليمة عن محمد بن نصر هو الفراء عن أيوب بن سليمان عن أبي بكر بن أبي أويس 
به. 

قوله: «ثلاثة أيام». أراد أنه أقام في المنزلة التي أعرس بها فيها ثلاثة أيام. لا أنه سار 
ثلاثة أيام ثم أعرس» وأعرس من الإعراس» ولا يقال: عرس بالتشديد من التعريس» يقال: أعرس 
الرجل فهو معرس إذا دحل بامرأته عند بنائها. قوله: «وكانت» أي: صفية «فيمن ضرب 
عليها الحجاب» أي: كانت من أمهات المؤمنين» لأن ضرب الحجاب إنما هو على الحرائر 
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له على غلك اليفين: 


۳/4 ل حوّثنا سعِيدٌ بن أبي مزج أحبرنًا مُحَمْدُ بن جَعْمَرٍ بن أبي کي قال 
ای ميد انا حي اا الل تعالى عنة يفول آقام اللي هله بين حَيبر والمديتة 
ثلاث ليا يه تى عله ِصَفِيْةَ فدَعَوْتُ العُسَلِمِين إلى وميه وما كان فِيهَا من خبر ولا لخم 
ونا كان فيه ل أن مر بلالاً بالأنطاع فبِسِطِس فالْقَى عَلَيِهًا التَّهْرَ الأقَط والسَعْنٌ فال 
المسشلمُوت إِخدّى مهات المُؤْمِنِينَ أؤ ما مَلّكَتْ ينه قانُوا إن حجَبها فهى إخدى أَتَهَاتِ 
المُؤْمِنِينَ وإ َم ټخجبها هي مِكا ملكت يئ فلَمًا ارتحلَ وطا لَّهَا خَلْمَهُ ومَدّ الحجاب. 
[انظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخحر لحديث أنس المذكور. قوله: «أقام النبي عة وفي رواية أبي ذر عن 
السرحسي: قام والأول أوجى قوله: «إحدى أمهات المؤمنين» بأن صارت حرة مثل 
الحرائر. قوله: دوطأ لها»» من التوطثةء وهو إصلاح ما تحتها للركوب. 

e i‏ حدثنا أو الوَلِيدٍ حَدَّثنا شُعْبَةُ ح ودي عبد الله بن محئ حدَّننا 
وب حدَّئتا شْغْيةُ عن حُمَيدٍ بنِ هلال عن عَبْدٍ الله بن مُعَفّلٍ رضي الله تعالى عن قال كُنا 
مُحَاصِرِي حََيْبَرَ فَرَمى إِنْسَانٌ بجرّاب فيه شَّحْعٌ هُتَرُوتُ لآَحُذَهُ فَالمَمَتُ فإدًا الب ن 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين: الأول: عن أبي ا 
الملك الطيالسي عن شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغقل» ب بضم الميم وفتح الغين 
المعجمة وتشديد الفاء: المزني البصري. ا و و ا 
بالمسندي عن وهب بن جرير بن حازم عن شعبة... إلى آخره. 


وا سين في الح لني باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب» أخرجه 
من طريق أ الوليك... إلى أخمره نحوة. 

قوله: «فنزوت» أي: وثبت من: التزوء يالنون والزاي وهو الوثوب. قوله: 
«فاستحییت أي: من اطلاعه n‏ على حرصي عليه. 

21 — حدثني ميد بن إسْمَاعِيلٌ عن أبي أسَاعَةً عن عُبَيْدِ الله عن نافِعَ 
وسالِم عنٍ أبن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما أن رسُولٌ لله َيل َهَى يم خير عن أكلٍ الم 
وعنٌ لوم الشخخر الأَهْلِيّة. نهى عن أكل النّؤم ُو عن نافع وخدَهُ لوم الحُئر الْأَهْلِيّةِ عن 
سَالِم. [انظر الحديث ٣ء۸‏ وأطرافه). 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوم خيبر» وعبيد» بضم العين وفي بعض نسخ البخاري 
عبد الله» وقال الجياني: هو عبد الله فغلب عليه عبيد حتى صار كاللقب» وأبو أسامة حماد 
أبن أسامةء وعبيدك الله العمري» وناقع مولى ابن عم رح وسالم هو ابن عبل الله بن عمر»ء وهذا 
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الحديت من أفراده. 


قوله: «نهى عن أكل الثوم؛ ظاهره التحريم ولكن في مسلم من حديث”أبي أيوب: 
أحرام هو؟ قال: لا ولكني أكرهه من أجل ريحه؛ وقد صرح بأنه ليس بحرام» ولكده مكروهء 
وكان ميته لا يأكله لأجل الملك. قوله: «عن نافع وحده» أي: النهي عن أكل الثوم وروي 
عرو نات ر ولم يرو عن سالم» وإنما الذي روي عن سالم هو النهي عن لحوم الحمر 
الأهلية» قال بعضهم: وفيه جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» لأن أكل لحم الحمر 
حرام» وأكل الثوم مكروهء وقد جمع بينهما بلفظ: النهي» فاستعمله في حقيقته وهو التحري» 
وفي مجازه وهو الكراهة. انتهى. قلت: هذا ليس بجمع بين الحقيقة والمجازء وإنما هو 
مستعمل في عموم المجاز. 

۷ ل حذثني 1 یخی ب قَرَعَةَ حدَّئّنا مَالِكُْ عن ابن شِهَابٍ عن عَبْدٍ الله 
العم الى تعفك برا عن عل أرميها عن خاو ب ل كرتي لله امايو E‏ 
رشول الله له تهى عن مث الا يَؤم كر وعن أكْلٍ الخغر الإنيية. 

مطابقته للفرجيطة فى فل «يوم خيبر» والحديث أخرجه البخاري اا في الداع عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك وفي النكاح عن مالك بن إسماغيل عن سفيان بن عيينة وفي 
ترك الحيل عن مسدد. ا في النكاح عن يحيى بن يحيى وغيره. 0 
الترمذي هف في النكاح عن ابن أبي عمر وغيره. وأحرجه النسائي في الصيد عن محمد بن 
منصور والحارث بن مسكين وغيرهما. وأخرجه ابن ماجه في النكاح عن محمد بن يحبى. 

قوله: «نهى عن متعة النساء» نكاح المتعة هو النكاح الذي بلفظ التمتع إلى وقت 
معين» نحو أن يقول لامرأة: أتمقع بك كذا مدة بكذا من المال» وقال ابن عبد البر في 
(التمهيد): أجمعوا على أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه وأنه نكاح إلى أجل تقع فيه الفرقة بلا 
طلاق ولا ميراث بينهماء قال: وهذا ليس حكم الزوجات فى كتاب الله ea‏ 
انتهى. وقال القاضي عياض في (الإكمال): اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحاً 
إلى أجل لا ميراث فيه وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق» وإذا تقرر أن وه 
المتعة هو الموقت فلو أقته بمدة ة تعلم بمقعضى العادة أنهما لا د يعيشان إلى انقضاء أجلها 
كمائتى سنة ونحوها فهل يبطل لوجود التأقيت» أو يصح لأنه زال ما كان يخشى من انقطاع 
النکاح بغير طلاق» ومن عدم الميراث بين الزوجين أطلق الجمهور عدم الصحة:؛ فإن قلت: 
هل ذهب أحد | إلى جوازها؟ قلت: ادعى فيه غير واحد من العلماء الإجماع» وقال الخطابي 
ف العام كان ذلك مباحاً في صدر الإسلام شم حرم» فلم يبق اليوم فيه حلاف بين 
الأئمة ة إلا شيعاً ذهب إليه بعض الروافض» قال: وكان ابن عباس يعأول في إباحته للمضطر 
بطول الغربة وقلة اليسار والجدة» ثم توقف عنه وأمسك موا وقال أبو بكر 
الحازمي: يروى عن ابن جريج جوازه» وقال المازري في (المعلم): تقرر الإجماع على منعه 
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ولم يخالف فيه إل طائفة ص المبتدعةء وقال صاحب (المفهم) ): أجمع الستلف والعخلف على 
تبحريمها إلا ما روي عن ابن عياس» وروي عنه أنه رجع؛ ولا الراقضة» وحكى أيى عمر 
الخلاف القديم في فقال: وأما الصحابة فإنهم احتلفوا في نکاح المتعة» فذهب ابن عباس 
إلى إجازتها وتحليلها لا حلاف عنه في ذلك» وعليه أكثر أصحابه متهم: عطاء بن أبي رباح 
وسعيد بن جبير وطاوس» قال: وروي أيضا تحليلها وإجازتها عن ابي سعيد الخدري وجاير 
ابن عبد الله قالا: تمتعنا إلى نصف من خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه» حتى نهى عمرٌ 
الاس عنهًا في شأن عمرو بن حريث» ونكاح المتعة قبل التحريم هل كان مطلقاً أو مقيداً 
بالحاجة وبالأسفار؟ قال الطحاوي: كل هؤلاء الذين رووا عن رسول اش عله إطلاقها 
مسعود أنه أباحها لهم في الغزو. وقال الحازمي: ولم يبلغنا أن النبي عي أباحها لهم وهم 
الإسلام لمن اضطر إليها: كالميتة» وإذا تقرر أن نكاح المتعة غير صحيح فهل يحد من وطىء 
في نكاح متعة؟ فأكثر أصحاب مالك قالوا: لا يحد لشبهة العقدء وللخلاف المتقدم فيه» وأنه 
ليس من تحرم القرآن» ولكنه يعاقب عقوبة شديدة. وقال صاحب (الإكمال): هذا هو 
المروي عن مالك» وأصل هذا عند بعض شيوخنا التفريق في الحد بين ما حرمته السنة أو 
حرمه القرآن. وأيضاً فالخلاف بين الأصوليين: هل يصح الإجماع على أحد القولين بعد 
الخلاف أو لا يتعقد؟ وحكم الخلاف باقي. قال: وهذا مذهب القاضي أبي بكرء وقال الرافعي 
الإجماع» »> وإن لم يصح رجوعه فيبنى على أنه لو اختلف أهل عصر في مسألة ثم اتفق من 
بَعدذهم على أحد القولين فيهاء هل يصير ذلك معا عليها؟ فيه وجهان أصوليات, إن قلنا: 
نعم» وجب الحدى ولا فلاء کالوطء في سائر الأنكحة المحتلف فيها. قال: وهو الأصحء 
وكذا صححه النووي» رحمه انه تعالى. 


قوله: «يوم خيبر» وقي لفظ الترمذي: زمن حيبر» وقال ابن عبد البر: وذكر النهي عن 
ال بن شير ع ران اليل ١‏ الي عى العم روم حر 9 ضرف اند فن أل اير 
ورواة الأثر» وقد روى الشافعي عن مالك بإسناده عن علي» رضي الله تعالى عنه: أن رسول 
الله عل نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية» لم يزد على ذلك» وسكت عن قصة 
المتعة لما علم فيها من الاختلاف. قلت: ا ري ب هل 
كان زمن خيبر؟ أو في زمن الفتح؟ أو في غزوة أوطاس؟ وهي في عام الفتح؛ أو في غزوة 
تبوك؟ أو في حجة الوداع؟ أو في عمرة القضاء؟ ففي رواية مالك ومن تابعه في حديث علي» 
رضي الله تعالى عنه: أن ذلك زمن خيبرء كما في حديث الباب»ء وكذلك في حديث ابن 
عمرء رواه البيهقي من رواية ابن شهاب» قال: أخبرني ي سالم بن عيد الله أن رجلا سأل عبد 
الله بن عمر عن المتعة فقال: حرام. قال: إن فلاناً يقول بها: فقال: والله لقد علم أن رسول 
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الل َه حرمها يوم خيبرء وما كنا مسافحين» وفي حديث سبرة بن معبك الجهني عند 
مسلم: أنه أذن فيها في فتح مكة» وفيه: فلم أخحرج حتى حرمهاء وفي حديث“سلمة بن 
الأكوع عند مسلم أيضا أنه رخص فيها عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنهاء وفي حديث 
سيرة عند أبي داود: أنه نهى عنها في حجة الوداع» وفي بعض طرق حديث علي» رضي الله 
تعالى عنه: أن ذلك كان في غزوة تبوك» ذكره ابن عبد البر» وكذلك في حديث أبي هريرة: 
أن ذلك كان في غزوة تبوك» رواه الطحاوي والبيهقي» وكذلك في حديث جابر رواه 
الحازمي في كتاب (الناسخ والمنسوخ) وفيه يقول جابر بن عبد الله: حرجنا مع رسول الله» 
له إلى غزوة تبوك» حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام» جثن نسوة فذكرنا تمتعنا وهن 
يجلن في رحالناء أو قال: يطفن في رحالناء فجاءنا رسول الله مه فنظر إليهن» فقال: من 
هؤلاء النسوة؟ فقلنا: يا رسول الله نتمتع منهن. قال: فغضب رسول الله عي حتى احمر 
وجنتاه وتمعر لونه واشتد غضبه» فقام فينا حطيباًء فحمد الله وأثنى عليه» ثم نهى عن المتعة» 
فتوادعنا يومئذ الرجال والنساءء ولم نعد ولا نعود لها أبداً فيهاء فسميت يومعذ: تثنية الوداع» 
وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الحسن» » قال: ما حلت المتعة قط إلا ثلاثاً في عمرة القضاءء 
ما حلت قبلها ولا بعدها. 


وقال ابن عبد البر: وهذا الباب فيه احتلاف شديد» وفيه أحاديث كثيرة لم نكتبها. 

قلت: الجمع بين هذه الأحاديث وترجيح بعضها عند عدم إمكان الجمع على وجوه ذكرها 
العلماء. فقال المازري: ليس هذا تناقضاً لأنه يصح أن ينهى عنها في زمن ثم ينهى عنها في 
زمن آخر تو کید أو ليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولًء فسمع بعض الرواة النهي 
في زمن» وسمعه آخرون في زمن آخرء فنقل كل منهم ما سمعه وأضافه إلى زمن سماعه. 
وقال القاضي عياض: يحتمل أنه يِه أباحها لهم للضرورة بعد العحريم ثم حرمها تحرياً 
مؤبداء فيكون أنه حرمها يوم حيبر وفي عمرة القضاءء ثم أباحها يوم الفح للضرورة» ثم 
حرمها يوم الفتح أيضاً تحرياً مؤبداًء وقال التووي: الصواب المختار أن التحريم والإباحة 5 
مرتين» وكانت حلالاً قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبرء ثم أبيحت يوم فمح مكة وهو يوم 
أوطاس لاتصالهماء ثم حرمت يومثذ بعد ثلاثة أيام تحرهاً مؤبداً إلى يوم القيامة وذكر 
بعضهم أنه لا يعرف شيء نسخ مرتين إل تكاح المتعة. قلت: زاد بعضهم عليه أمر تحويل 
الصلاة أنه وقع مرتينءٍ وزاد أبو بكر بن العربي الا فقال: نسخ الله القبلة مرتين» وشخ نكاح 
المتعة مرتين وأباح أكل لحوم الحمر الأهلية مرتين» وزاد أبو العباس العوفي رابعاء وهو 
الوضوء مما مسته النار» على ما قاله ابن شهاب» وروى مثله عن عائشةء وزاد بعضهم: الكلام 
قي الصلاة تمتخ مرثين» حکاه القاضي عياض في رال کمال) وكذلك المخابرة على قول ابن 
الأعرابي» وفي (التوضيح): هذا أغرب ما وقع في الشريعة» أبيح ثم نهي عنه يوم حي ثم 
أبيح في عمرة القضاء وأوائل الفتح» ثم نهي عنه» ثم أبيح» ثم نهي عنها إلى يوم القيامة. 


۸ ل حدّئنا محمد بن مُقَاتِلٍ ارتا عَبِدُ الله حَدّنّتا عُْبَيْدُ الله بن عُمَوَ عن 
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افع عنٍ ابن مر أن رشول الله عله هى ؤم يبر عن لُخوم الخثر الأَشلِيةِ. [انظر 
الحديث 867 وأطراقه]. 

هذا طريق آخر لحديث عبد الله بن عمر المذكور عن قريب أخرجه عن محمد بن 
مقاتل المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن عبيد الله بن عمر... إلى آخره واقتصر 
في هذه الرواية على ذكر الحمر الاهلية. 

428/709 ل حدّثني إشحاق بن صر حَدَّننَا مُحَمّدُ بن عُبَيِدٍ حدّنا عُبَدُ الله عن 
نافع وسالِم عنٍ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال تَهَى ابي عله عن أكل لحو الخفر 
الأَهْليّة. [انظر الحديث ۸٠١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر لحديث ابن عمر أخرجه عن إسحاق بن نصرء وهو إسحاق بن إبراهيم 
أبن تصر السعدي البخاري» وكان ينزل المدينة بباب بتي سعد عن محمد بن عبيدء بضم 
العين: الطيالسي عن عبيد الله بن عمر العمري... إلى آخحره وهنا أيضاً اقتصر على ذكر 
الحمر الأهلية» ولكته هنا زاد: سالماً» فذكره مع نافع كلاهما عن عبد الله بن عمر. 

۰ س حذثناً سُلَيِمَانُ بن كوب حَدَّنَتا کا بن رټ عن عَمْرِو عن مُحَمَدٍ 
بن علي عن جاور بن عټڍ الله رضي الله تعالى عنهما قال تھی رسُولٌ الله م بوم خر عَنْ 
وم الحثر الأهْلِيئةِ رخص في الحَيل. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمروء بفتح العين هو ابن دينار» ومحمد بن علي بن 
الحسن ابن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم. هو أبو جعفر الباقر. 

والحديث خر جه الببخاري ايسا “في الذبائح عن سليمات بن حرب وفي وت أيضاً 
عن مسدد. وأخرجه مسلم في الذبائح عن يحيى بن يحيى وأبي الربيع وقتيبة. وأخرجه أبو 
قي لق سا ني N‏ ا ل وأخخرجه 
النسائي في الصيد وفي اول عن عة وا مدن عبده الضبي ایا تمن تماد ون وب 

قوله: «الأهلية»» في رواية | 75 لكشميهني» وليس في رواية غيره د لفظ: الحمر» واحتج 
بهذا الحديث من جوز أكل لحم الخيل؛ وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وأحمد 
وابي ثور والليث وابن المبارك» وإليه ذهب ابن سيرين والحسن وعطاء والاسود بن يزيد 
وسعيد بن جبير» وقال أبو حنيفة: لا يؤكل لحم الخيل؛ وبه قال مالك والأوزاعي وأبو عبيدى 
واستدلوا على .ذلك بقوله تعالى: الل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» [النحل: ۸]. 
خرج مخرج الامتنان» والأكل من أعلى منافعهاء والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن 
بأدناهاء ولما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث خالد بن الوليد» رضي الله تعالى 
عنه» قال: نهى رسول الله َه عن لحوم الخيل والبغال والحمرء فيعارض حديث جابر» 
والترجيح للمحرم. فإن قلت: حديث جابر صحيح» وحديث خالد متكلم فيه إسناداً ومتناء 
والاعتماد على أحاديث الإباحة لصحتها وكثرة روايتها. قلت: سند حديث خالد جيدء ولهذا 
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لما أخرجه أبو داود سكت عنهء فهو حسن عنده وقال النسائي: أخبرنا إسخاق بن إبراهيم 
أخبرني بقية حدثني ثور بن يزيد عن صالح... فذكره بسنده» وقد صرح فيه بقية.بالتحديث 
عن ثور» وثور حمصي أخحرج له البخاري وغيره وبقية إذا صرح بالتحديث كان السند بحجة» 
قاله ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وغيرهم» خصوصاً إذا كان الذي حدث عنه بقية 
شامياً» وقال ابن عدي: إذا روى بقية عن أهل الشام فهو ثبت» وصالح وثقه ابن حبان» وأبوه 
يحيى ذكره الذهبي» قال: وثق» وأبوه مقدام بن معدي كرب صحابيء فإذا كان كذلك 
صحت المعارضة:» فإذا تعارضا يرجح المحرم فإن قلت: ادعى بعضهم أن حديث خالد 
منسوخ بحديث جاب لأنه قال فيه: وأذن» دفي لفظ: ورخصء قلت: لا يصح الاستدلال 
على النسخ بقوله: أذن» أو رص»ء لأنه يحتمل أن يكون إذنه في حالة المخمصة. إذ هي 

أغلب أحوال الصحاية» رضي الله تعالى عنهم وفي (الصحيح): أنهم ما وصلوا إلى خيبر إلا 
وهم جياع» فلا يدل على الإطلاق. فإن قلت: لو كانت الإياحة للمخمصة لما اختصت 
بالخيل. قلت: يمكن أن يكون في زمن الإباحة بالفرس ما أصابوا البغال والحمير. فإن قلت: 
قال ابن حزم: في حديث خالد دليل الوضع لأن فيه عن خالد: غزوت مع النبي و خيبر» 
وهذا باطل» لأنه لم يسلم خخالد إلا بعد خيبر بلا خلاف» قلت: ليس كما.قال؛ بل فيه 
حلاف» فقيل: هاجر يعد الحديبية» وقيل: بل كان إسلامه بين الحديبية وخيبر» وقي قيل: أسلم 
سنة خمس بعد فراغ رسول الله عرف » من بني قريظة» وكانت الحديبية في ذي القعدة سئة 
ستء وخيبر بعدها سنة سبع ولو سلم أنه أسلم بعد خحيبر فغاية ما فيه أنه أرسل الحديث» 
ومراسيل الصحابة في حكم الموصول المسندء قاله ابن الصلاح وغيره. 

١‏ ب حدائفا سَعِيدُ بی سُلَهِمانَ حَدّنَنا عَبَادٌ عنٍ | ساني قال سَيغْتُ ا 
أؤمَى رضي الله تعالى عنهما أَصَابَئنَا مَجاعَة يوم حبر فال القُدّورَ لَغلي قال راطا ڪٽ 
فجاء مُتادِي التب ملي لا من لْحُوم الخخمر سَيَاً وأغريقوهًا قال ابن أبي أَوْفَى فتَحَدَتُنَا 
اه َا تھی عَنْهَا لأنّهَا لَعْ د تخس وكَالَ بَعصْهُم نَهَى عَنْهَا الب لأنّهَا كائث تأكلُ العذِرَة. 
[انظر الحديث ۳۱٣١۵‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وسعيد بن سليمات الواسطي سكن بغداد يلقب بسعدویه 
ويكنى أبا عثمان» وعبادء بفتح العين وتشديد الياء الموحدة: ابن العوام بن عمر الواسطي» 
مات سنة حمس وثمانين ومائة» والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان» واسمه: 
فيروز الكوفي» يروي عن عبد الله بن أبي أوفى واسمه علقمة بن خالد الأسلمي. 

والحديث قد مضى في الخمس عن موسى ين إسماعيل عن عبد الواحد. 

قوله: «لتغلي», من الغليان» واللام فيه للتأكيد. قوله: «فجاء منادي النبي e‏ وهو 
أبو طلحة. قوله: «وأهريقوهاه أصله: أريقوها من الإراقة. قوله: «إنه» أي: الشأن. قوله: «عنها» 
أي: عن لحوم الحمر الأهلية. قوله: «لم تخمس» على صيغة المجهول» من التخميس 
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أي : لأنه لم يؤخذ منها الخمس. قوله: «قال بعضهم» أي : بعض الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم» قوله: «البعة» أي: قطعاً من البت وهو القطع يقال: لا أفعله البعة» لكل أمر لا ربجعة فيه» 
واتتصابها على المصدرية تقدير: أبت البحةء وقال الكرماني: وألفها ألف قطع على غير 
القياس» وقال بعضهم ألفها ألف وصل ولم أر أحداً من أهل اللغة قال ذلك. قلت: عدم رؤيتة 
لا يدفي ذلك» لأنه لم يُحِط بجميع ما قاله أهل اللغة» وجهل شخص بشيء لا ينافي علم 
غيره. قوله: «العذرة». أي: النجاسةء قال الكرماني: وفي التعليلين مناقشة» لأن التبسط قبل 
القسمة في المأكولات قدر الكفاية حلال» وأكل العذرة موجب للكراهة لا للعحري» وقال 
التووي: السبب في الأمر بالإراقة أنها نجسةء وقيل: نهى عنها للحاجة» وقيل: لأنها أخذوها 
قبل القسمةء وهذان التأويلان لأصحاب مالك القائلين باباحة لحمهاء وقال الواقدي: إن عدة 
الحمر التي ذبحوها كانت عشرين أو ثلاثين» كذا رواه بالشك. 


111/17 . 41998 ب حودّثنا کاخ بن مهال حَدَّتَنا سُعْبَةٌ قال أخبرَني عدي بن 
ثابت عن البَرَاءٍ وعَيْدٍ الله ا أَؤْفَى رضي الله تعالى عنهم أَنَهُمْ كانُوا مع التَّبِىٌّ و 
فَأصَابُوا هرا مَطْبَحُوهَا كتادى مُتادِي التبئ عه أكفثوا المُدُورَ.[الحديث ٤۲۲١‏ - أطرافه 
فى: »]٥ ٥۲۵ ۰4۲۲۹ 4۲۲١ ٤۲۲۳‏ [انظر الحديث 5 ه١8‏ وأطراقه] 


مطابقته للترجمة تؤعذ من قوله: دأنهم كانوا مع النبي عله أي: في غزوة یبر 
عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء» وابن أبي أوفى به» وفي 
وجاء الثلاثي أيضاً بمعناى وحاصل المعنى: أميلوها ليراق ما فيها. 

۳ 4574 س حدثني إشحاق حَدّكَنَا عبد الصَّمدٍ حدّئنا سُعْبَةُ حَدَّتَنَا 
عَدِي بن نَابتِ قال سَمِعْتُ البَرَاةَ وابنَ أبي أُوْنَى رضي الله تعالى عنهّم يحَدّنَانٍ عنٍ النَبِيّ 
َه أنه قال يَوْمَ يبر وقَدْ تَصَبْوا القُّدُورَ أكفعوا القّدُورَ. [انظر الحديث 4707 وأطرافه]. 
[انظر الحديث 8ه ١‏ وطرفه وانظر الحديث ۳٠٠١١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر أخرجه عن إسحاق بن منصور عن عبد الصمد بن عبد الوارث إلى 
آخيره. 

54 ل حذّثنا مُشلع حدّثنا شُّعْبَةُ عن عَدِيٍّ بن ثابتٍ عن البَرَاءِ قال غَرَوْنَا مع 
المي عي نَخوّةُ. [انظر الحديث 455١‏ وأطراف]. 

هذا طريق آخر أخرجه عن مسلم بن إبراهيم... إلى آخره» ولهذا الحديث ثلاث طرق 
كما راأيتها: اثنان عالیان وواحد تازل» فذ کره بين العاليين لان فيه التصريح بسماع التابعي له 
من الصحابيين دوتهماء فإنهما بالعتعتة. 
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66 حدّثني إِبْرَاهِيمٌ بن مُولى أنخبرنًا ابن أبي رَائِدَةَ حبرا عأصم عن 
عار عنِ الټراءِ بن عازب رضي الله تعالى عنهُما قال أمَرَنا لتب عله في غَرْوَة حبر أن 


اا 


ُلْقَيَ الحمر الأَهْلِيَةَ نيع وتَضِيجةٌ ثم لم يأمُونًا بأكلهِ بَغدُ. إانظر الحديث 457١‏ وأطرافه]. 


هذا وجه آخر أخرجه عن إبراهيم بن موسى عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن 
عاصم الأحول عن عامر الشعبي عن البراء... إلى آخره. وأخرجه مسلم في الذبائئح عن زهير 
أبن حرب وعن أبق سعيد الأشج. وأتحرجه النسائي في الصيد عن محمد بن عبد الأعلى» 
واحرجه ابن ماجه في د بن سعيك, 

قوله: «أن نلقي» بد بضم الدون وسكون اللام وكسر القاف» من الإلقاءء وكلمة: أن» 
مصدرية التقدير: أمرنا بأن نلقي أي: بيإلقاء الحمر الأهلية مطلقء يعني نيئة ونضيجة» فقوله: 
نيئة» بكسر النون وسكون الياء آخر الحروف وفتح الهمزة وبالتاء» وذكره ابن الأثير في: 
ياب: نيع أعني في باب : النون بعدها الياء ثم الهمزة» وذكره الجوهري في باب: نوع 
بالواو موضع الياءء قال: وأناء اللحم ينيثه إناءة: إذا لم ينضجه وقد ناء اللحم ينثي نيئأ فهو 
لحم نعي بالكسر مثل: نيع: بي النيوء والنيوءة» وقال ابن الأثير: وقد تقلب الهمزة ياء فيقال: 
نيا بالتشديدء وقال الكرماني: نيغة ونضيحة» بالتنوين والإضافةء يعني: يجوز فيه الوجهان 
أحدهما نيئة ونضيجة بالتاء في آحرهماء والآخر: نيئها ونضيجهاء بالإضافة إلى الضمير الذي 
يرجع إلى اللحوم» ففي الإضافة تحذف التاءء ولم.أر أحداً من الشراح حقق هذا الموضع 
كما ينبغي. قوله: «بعد»» بضم الدال أي: بعد أمره َيه بإلقاء الحمر الأهلية. وفيه إشارة 
إلى استمرار تحريمها.. 

٣‏ حدثني مُحََدٌ بن Ek‏ الحسين حدّننا مر بن حفص حدّكنا أبي 
عن عاسم عن باي عن ابن عكان رصي الله تعالى عنهما قال لآ أذري أَنَهَى عئه رشول الله 
ِل من أخل أنه كان حَمُولَة الئاس فُكرة أن َدْمَبَ عَمْولَتهُمْ أؤ حَومَة يَوْمَ حير لخم 
الحمر الأهْلية. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن أبي الحسين جعفر السماني الحافظ» وكان من 
أقران البخاري؛ وعاش بعده حمس سنين» وقد ذكر الكلاباذي ومن تبعه أن البخاري ما روى 
عنه غير هذا الحديث. وقال بعضهم: تقدم في العيدين حديث أخيرء قال البخاري فيه: حدثنا 
محمد حدثنا عمر بن حفص» فالذي يظهر أنه هذا قلت: يحتمل أن يكون غيره» وعمر بن 
حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث بن طلق بن معاوية أبو حفص التخعي الكوفي» وهو 
أحد مشايخ البخاري» روى عنه هنا بالواسطة» وعاصم هو ابن سليمان الأحول» وعامر هو ابن 
شراحيل الشعبي. ۰ 

والحديث أخرجه مسلم في الذبائح عن أحمد بن يوسف السلمي عن عمر بن حفص. 

قوله: «أنهى عنه؟) أي: عن لحم الحمر الأهليةء والهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
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الاستخبار. قوله: «حمولة الناس»» بقعح الحاءء وهي التي يحمل عليها النامن من الدواب 
سواء كانت عليها الأحمال أو لم تكنء كال ركوبة. وقال الكرماني: الحمولة كل ما اجتمل 
عليه الحرى من مان وغيرة: قوله: «أو حرمه يوم خيبر؟» يعني تحرياً مطلقاً مؤبداً. قوله: 
«لحم الحمر الأهلية)؛ بيان للضمير الذي في: عنه؛ وفي: حرمهء ويجوز فيه النصب على 
تقدير: أعني لحم الحمر الأهلية» والرقع على تقدير: هو لحم الحمر الأهلية فالنصب على 
المفعوليةء والرفع على أنه خبر لمبتداً محذوف. 

A EY‏ — حدّثنا الحَسَنٌ بن إشحاق حدتتا مُحَمَدٌ بن سابتي حدَّنّنا رَائِدَهُ عن 
عد الله بن تمر عن نافع وان د رضي لقال خا نل E‏ 
ع حَيْبِرَ لِلْفْرس سَهْمَينٍ وراج عي قال فسرَة نافع فقال إا كان مع الرَجْلٍ رَس فلة 

لا اسهم وَإِنْ 3 يكن له قرس فل سَهْمْ. [انظر الحديث 7851]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوم خيبر» والحسن بن إسحاق بن زياد المروزي يلقب 
بحسنويه الشاعر الثقة» وهو من أفراده» ومحمد بن سابق الكوفى البزار أصله فارسى كان 
بالكوفة» مات سنة ثلاث عشرة ومائتين» وهو من شيوخ البخاري حدر عن بالواسطةء وزائدة 
هو ابن قدامة أيو الصلت الكوفي» وعبيد الله بن عمر العمري. 

قوله: «فسره نافع», أي: قال عبيد الله بن عمر الراوي عن تافع» وهو موصول بالإسناد 
المذكور. 

1 حدّثنا يَحيى بن كير حَدَّنّنا اللّيِثُ عن يُونْسَ عن ابن شهاب عن 

عد عمد بن لعب أن و بن كلهم أشيرة ل ميك ميث أنا وعفما بن عقا إلى ابي عله 
متا أغطڪ بي المُطلِب ين مس + تيبر وتر تنا ونح جنزلَة واجِدَّةٍ منك مال إا يئو 
هاشم وتثو الفطلب كي واج قال ججيد ولع ليم الي بل لي عبد شعي وتبي تؤقلي 

شيع [انظر الحديث 7١14٠‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من خمس خيبر» والحديث قد مر في الخمس في: باب 
ومن الدليل على أن الخمس للإمام» فإنه أخرجه هناك عن عيد الله بن يوسف عن الليث عن 
عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب... إلى آخره» وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «بني المطلب»» وهو المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. قوله: 
«منك», لأنهم كلهم بنو أعمام رسول الله ع وكان عثمان عبشمياً» وجبير بن مطعم كات 
نوفلياً. قوله: «شيء واحده, لأن أحدهما لم يفارق الآخر لا في الجاهلية ولا في الإسلام 
فكانا محصورين معا في خيف بني كنانة. وقوله: «شيء» بالشين المعجمة وبالهمزة في رواية 
الأكثرين» وفي رواي المستملي: سي» بكسر السين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف. 
وقال ابن الأثير: «شيء واحد» هكذا رواه يحيى بن معين أي: مثل وسواء» يقال: هما سيان 
أي: مثلان, والرواية المشهورة: شيء واحد بالشين المعجمة. قوله: «قال جبير بن مطعم» 
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وهو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «لبني عبد شمس» هو: ابن عبد منافت ين قصي بن 
كلاي. 

۹ ل حدّئفي مُحَمدٌ بن العَلاءِ حدّثنا أبو أساعة ت حدّننا بريد بی عَيَد"الله 
عن أبي بُردَة عن أبي موشى رضي الله تعالى عن قال اتا مخرّج الي ي ونَسْنٌ بالْيمن 
فرحنا مُهَاجِرِين إِلَيِهِ أنا وأَحَوَانٍِ لِي أنَا أُصْعَرْهُْ أَحَدُمُمَا 17 بُوْدَة والاحمد أَبُو دهم إِمًا قال 
في بط وإثا قال في لاا وتحديين أذ الي وڪديين خلا من قوتي ريا هينة فال 
سَفِئَئنا إلى التّجَاشِيٌ بِالحَبَسَة فَوَاقَفْنَا جَعَمَرٌ ا ا اي 
فَوَاقَمُتَا es‏ اس ين الئاس يَقُونُونَ لَنا يَعْي لأَهْلٍ الشهيئةٍ 
سَبقتاكُم بالهجرة. وَدَتََلَتْ أشماء بُ لت مهس وي معن يم معنا على حفص ززج اين 
َيه رَائِرَةَ وقد كانت هارث إلى النَّجَاشِئٌ فِيمَن مَاجَوْنَ فَدَحَلَ عُمَرْ على حفْصّة وأسْمَاءُ 

عِنْدّها فال عُهَمْ جين رأى أَسْمَاءً ل ا 
البخرِيةٌ هذه الت أَسْمَاءُ نَعَمْ قال سَمَمْتاكع بِالْهِجْرَةٍ فتحن أَحقٌ عن پرشول الله عله نكم 
SS n‏ 


PITT 


180 # لھا جاء الب اھ الث يا نبي الله إِنَ حمر قال ذا ودا قال فما 
قلت لَه قالث فَلْتُ له كَذَا وكدًا قال لیس باق ل بي منم وله ولأضخابه هجرة واجدة 
ركم آنثم أل الشفِيئةٍ ججرتانٍ ¿ قالَّت فَلَقَدْ رأئِتٌ ايا مو لى وأضحاب الشفيئة يأثوني أَرْسَالاً 
يَسألُونِي عَنْ هذا الحييث ما مِن الدُنيا شَيْءْ هم به أفرخ ولا أغظم ف في أُنْفسِهِمْ مما قال لَهُمْ 
ل ل ل ل 


٣‏ ل قال ابو وده عن أبي مُوسَى قال المي علا انين لأغرفٌ أضوَات رُفْقَةٍ 

عرد ريي بالْفُزآنِ جين يَدْخَنُونَ باللْيِلِ وأغرف مَنازَْهُمْ من اضر واتهم بِاُْرآنٍ بالّلٍ وان 
نك لغ ار مزهو جن زارا ار ومنهم كيم إذا لَقِيَ الْخَيْلَ أؤ قال العَدُوُ قال لَهُم 
إن ن أضحابي يأفؤوتكم أن تنتظروهُم. 

مطابقته للترجمة في قوله: وحن الجع خيبر» ومحمد بن العلاء أبو كريب الهمداني 
وهو شيخ مسلم وأبو أسامة حماد بن أسامة؛ وبريد» بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون 
الياء آخحر الحروف: ابن عبد الله بن أي بردة واسمه عامر بن أبي موی الأشعري» سمع جده 
أبا موسى عبد الله بن قيس الأشعري» والحديث مضى مقطعاً في الخمس رفي هجرة 
الحبشة. 
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قوله: «مخرج النبي عل بغت بقعح الميم: إما مصدر ميمي بمعنى: خخروجهء أو اسم 

زمان بمعنى: وقت حروجه» والواو في «ونحن باليمن» للحال. قوله: «أبو بردة» بضع الباء 
الموحدة وسكون الراء» واسمه عامر بن قيس «وأبو رهم» بضم الراء وسكون الهاء: ابن فيس 
الأشعري» وقال أبو عمر: وكان لأبي موسى ثلاثة أخوة وأبو بردة عامر وأبو رهم ومجدي بنو 
قيس بن سليم» وقيل: اسم أبي رهم مجدي» ومجدي» يفتح الميم وسكون الجيم وكسر 
الدال المهملة وتشديد الياء آخر الحروف» وجزم ابن حبان في (الصحابة) بأن اسمه محمد 
وذكر ابن قانع أن اسمه: مجيلة» بكسر الجيم وسكون الياء حر الحروف وباللام ثم الهاء. 
قوله: : وأما قال في بضع» بكسر الباء الموحدة وسكون الضاد المعجمةء وقال ابن الأثير: وقد 
تفتح الباء» وهو ما بين الثلاث إلى التسع» وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة لأنه قطعة من 
العدد. فإن قلت: في: بضع» يتعلق بماذا؟ وما محله من الإعراب؟ قلت: يتعلق بقوله: فخرجناء 
ومحله النصب على الحال. قوله: «من قومي». وفي رواية المسعملي: «من قومه». قوله: 
«سفينتنا» بالرفع لأنه فاعل ألقتنا. قوله: «إلى السجاشي» يفتح النون وتشديد الياء 
وتخفيفهاء وهو اسم من ملك الحبشة. قوله: «فوافقدا جعفر بن بي طالب»»› يعني : صادفناه 
بأرض الحبشة. قوله: «حتى قدمنا جميعاً» ذكر ابن إسحاق أن النبي مه بعث عمرو بن أمية 
الضمري إلى النجاشي أن يجهز إليه جعفر بن أبي طالب» ومن معه» فجهزهم وأكرمهم وقدم 
بهم عمرو بن أمية وهو بخيبر» وسمى ابن إسحاق من قدم مع جعفر» وهم ستة عشر رجلا 
فيهم امرأته أسماء بت عميس» وخالد بن سعيد بن العاص وامرأته وأحوه عمرو بن سعیده 
ومعيقيب ابن أبي فاطمة. قوله: «أسماء بنت عميس» - مصغر: العمس بالمهملتين ‏ ابن سعد 
ابن الحارث بن تيم بن كعب الختعمية؛ وأمها هند بنت عوف وهي أخمت ميمونة زوج النبي 
َه وأخمت لبابة أم الفضل زوجة العباس» وزوج أسماء جعفر بن أبي طالب ولما قتل جعفر 
تزوجها أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وولدت له محمد بن أبي بكر ثم مات عنها 
فتزوجها علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» فولدت له يحيى بن علي بن أبي طالب. 
قوله: «وكان أناس»» سمى منهم: عمرء رضي الله تعالى عنه. قوله: دوهي ممن قدم معنا» 
هو كلام أبي موسى. قوله: «على حفصة»» زاد أبو يعلى يعلى: زوج النبي مَإنه. قوله: «زائرة» 
نصب على الحال. قوله: «ألحبشية هذه؟» بهمزة الاستفهام» نسبها إلى الحبشة لسكناها 
فيهم. قوله: «البحرية؟»» بهمزة الاستفهام أيضاًء وفي رواية أبي ذر: «البحيرية» بالتصغير: 
نسبها إلى البحر لركوبها البحر. قوله: «في دار» بلا تنوين لأنه مضاف إلى «البعداء». قوله: 
«أو في أرض» شك من الراوي» و؛ البعداءء بضم الباء وفتح العين: جمع بعيدء أي: البعداء 
عن الدين. قوله: «البغضاء» بضم الباء الموحدة وبالمعجمتين المفتوحتين جمع يغيض» يعني 
البغضاء للدين» وفي رواية أبي يعلى: البعداء أو البغضاء بالشك» وفي رواية النسفي: البعدى 
بضمتين وفي رواية القابسي: البعد البعداء البغضاء جمع بينهماء والظاهر أنه فسر الأولى 
بالثانية» وفي رواية ابن سعد: وكنا البعداء والطرداء. قوله: «وذلك في الله ورسوله» أي: 
عمدة القاري/ ج۱۷ م۲۲ 
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لأجل الله وطلب رضاهء ولأجل رسوله. قوله: «وابم الله» همزته همزة وضذل» وقيل: همزة 
قطعء بفتح الهمزة» وقيل: بكسرها. يقال: أيم الله وأيمن الله ومن اللهء وقيل: أن جمع يمين» 
ولما كثر في كلامهم حذفوا النون. كما قالوا في: لم يكن لم يك. قوله: «نؤذي وتخاف» 
كلاهما على صيغة المجهول. 

قوله: «أهل السفينة» بنصب أهل على الاختصاصء أو على حذف حرف التداء. 
قوله: «هجرتان» إحداهما إلى النجاشي؛ والأخرى إلى النبي عد قوله: «يأتوني» وفي رواية 
الكشميهني: يأتون. قوله: «إرسال» بفتح الهمزة. أي: أفواجاً يتبع بعضهم يعضاًء والواحد: 
رسل» بفتحتين. 

قوله: «قال أبو بردة عن أبي موسى» هو الراوي عته لا أحو أبي موسبى» لأنه له أخاً 
يسمى أبا بردة أيضاً. وقد ذكرناه. قوله: «رفقة الأشعريين» الرفقة» بضم الراء وكسرها: 
الجماعة ترافقهم في سفرك والأشعريين» نسبة إلى أشعر أبو قبيلة من اليمن» وتقول العرب: 
جاءك الأشعرون» بحذف ياء النسبة. قوله: «حين يدخلون بالليله». قال الدمياطى: صوابه 
يرحلون» بالحاء المهملة» وكذا حكاه عياض عن بعض رواة مسلم أنه رة وقال اوري" 
الأول أصح والمراد: يدخخلوت منازلهم إذا خرجوا إلى المساجد. قوله: «منهم حكيم» قال 
عياض: قال أبو علي الصدفي: هو صفة لرجل منهمء وقال أبو علي الجياني: هو اسم علم 
على رجل من الأشعريين. قوله: «أو قال العدو» شك من الراوي. قوله: «أن تنتظروهم» كذا 
هو في الأصول من: الانتظار» وذكره ابن التين بلفظ: تنظروهم» مثل: إانظرونا نقتبس من 
نو ركم [الحديد: *٠ع.‏ ومعنى كلامه: أن أصحابه يحبون القعال في سبيل الله ولا يبالون ما 
يصيبهم من ذلك» ويقال: معناه أن هذا الحكيم لفرد شجاعته كان لا يفر من العدو بل 
يواجههم» ويقول لهم: إذا أرادوا الانصارف مثلاً انتظروا الفرسان حتى يأتوكم ليبعثهم على 
القعال» هذا بالنظر إلى قوله: «أو قال: العدو» بالنصبء أي: أو قال الحكيم: إذا لقي العدوء. 
وأما بالنظر إلى قوله: «إذا لقي الخيل»» فيحتمل أن يريد خيل المسلمين» ويشير بذلك إلى 
أن أصحابه كانوا رجالةء فكان هو يأمر الفرسان أن ينتظروهم ليسيروا إلى العدو جميعاً 

:4900 ل حدّئفي إشڪاق بن إنراهيم سَمِع حَفْصٌ بن عِيَاثِ حَدّنّا يُرَئْدُ بن 
عبد الله عن أبي بُردَة عَنْ أبي مُولى قال قفتا على الي له بعد أن افتقح تيبر فقّسَمَ 
ّا ولم يميم لأحدٍ لم يَشْهَدٍ الفح غَيرنا. [انظر الحديث 7١+‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بعد أن افحح خيبر». وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه» 
وبريدء بضم الباء: هو عبد الله بن ی بردة الأشعري. 

والحديث أخرجه أبو داود في الجهاد عن محمد بن العلاء. وأخرجه الترمذي في 
السير عن أبي سعيد الأشج عن حفص بن غياث. 

قوله: وسمع حفص بن غياث» أي: أنه سمح حفص بن غياث. قوله: «قدمنا» يعني: 
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غو وا ابع تعر وين مه قوله: وغيرنا» يعني: الأشعريين ومن معهم وجعقن ومن معد 
واحتج أصحابنا بهذا الحديث على أن الذين يلحقون الغنيمة قبل إحرازها بدار الإسلام 
يشا ركونهم فيهاء خلافاً للشافعية» فإنهم احتجوا بقوله عله «الغنيمة لمن شهد الوقعة». 
قلت: هذا موقوف على عمرء رضي الله تعالى عنى ورفعه غريب! فإن قلت: قال بعض 
الشافعية: حديث أبي موسى محمول على أنهم شهدوا قبل حوز الغنائم. قلت: يحتاج ذلك 
إلى بياتء وقال ابن حبان في (صحيحه): إنما أعطاهم من حمس خحمسه ليستميل به قلوبهم 
ولم يعطهم من الغنيمة» لأنهم لم يشهدوا فتح خيبر. قلت: الجواب ما ذكرناه. 

ان كك حدّثنا عبد الله بی محمد حدتتا مُعَاوِيَةٌ بن عَمْرِو حدّنَنا أبو إشكاق 
عن مالِكِ بن ئي قال حدقي تَوْرْ قال حدّئيي سال مز ی فطلم لذ سيم سمح أبا هُرَيْرَةَ 
رضي الله تعالى عنة : ول افتئحتا يهو ولع نفكم كبا ولا ية 4 ميعا البق والايل 
والمَتَاع والحوائط فم انْصَرَفْنَا مع رَسُولٍ الله عه ِلَى وادي القّرى ومعة عَيِدٌ لَه يُقَالُ لَه 
م أَهْدَاُ لَه أحَدُ بني الصُبَابٍ بينم مو خط حل رشول الله عله إِذْ جاءةُ هم عابر 

حتّى أَصَابَ ذَلِكَ العَبِدَ فقال الاس هَيِيقاً لَهُ الشَّهَادَةُ فقال رسُولٌ الله كله بل والّذِي تفي 
بيد إن لشخلة لني ااا نو خير بن الام لع ليه القايع ليل عليه نو 

فَجاء وَل جين سمغ ذَلِكَ مِن الي عله يضرا أذ ؛ بشراکين فقال هذًا سَيءَ كنت أَصَبئةُ 
فقال رشول الله عق شِراك أو شِرَاكانٍ مِنْ تار. [الحديث ٤۲۳٤‏ - طرفه في: 17/037]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وعبد الله بن محمد الجعفي المعروف بالمسندي ومعاوية بن 
عمرو بن المهلب الأزدي البغدادي وأصله كوفيء وهو من مشايخ اليخاري» روى عنه 
بالواسطة وروى عنه في الجمعة بلا واسطةء وأبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد الفزاري» وثور 
- بلفظ الحيوات المشور - ابن زيد أبو حالد الكلاعي السامي» حمصي مات ببيت المقدس 
سنة حمس وخمسين ومائة» وهو من أفراد البخاري» وسالم أبو الغيث مولى عبد الله بن مطيع 
أبن الأضوة القرشي العدوي المدني» روى عن أبي هريرة حديثاً واحداً. 

والحديث أحرجه البخاري في الأيمان والنذور عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك وههنا 
بينه وبين مالك ثلاثة أنفسء ونزل في هذا الحديث درجتين» لأن البخاري له حرص شديد على 
الإتيان بالطرق المصرحة بالتحديث. وأخرجه مسلم أيضاً عن القعنبي وغيره. وأخرجه أبو داود عن 
القعنبي به» وأخرجه النسائي : في السير عن محمد بن سلمة والحارث ابن مسكين. 

قوله: «افتتحنا خيبر» وفي رواية عبيد الله بن يحيى عن يحبى عن أبيه في (الموطأ): 
حنين: بدل: خيبرء وخالفه محمد بن وضاع عن يحبى بن يحيى فقال: خيبر» مثل الجماعة 
وحكى الدارقطني عن موسى بن هارون أنه قال: وهم ثور في هذا الحديث» لأن أبا هريرة لم 


(1) هكذا في بعض الأصول وفي بعضها «القالي». 
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يخرج مع النبي عله إلى خيبرء وما قدم بعد خروجهم وقدم عليهم خيبر بعك أن فقحت. قال 
أبو مسعود: ويؤيده حديث عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة» قال: أتيت النبي يه بخيبر بعدما 
افتتحوهاء ولما روى محمد بن إسحاق هذا الحديث لم يذكر هذه اللفظةء لأنة استشعر 
توهم ثور بن زيد. وأخرجه ابن حبان والحاكم وابن منده من طريقه بلفظ: انصرفنا مع سول 
اث عله إلى وادي القرى» وقال بعضهم: إذا حمل: افتتحناء على: افتحح المسلمون. لا يلزم 
شيء من ذلك. قلت: هذا بعيد بهذا الوجه. قوله: «ولم نغنم ذهب إلى قوله: «والحوائط» 
وهو جمع حائط وهو البستان من الدخل» وفي رواية مسلم: غنمنا المتاع والطعام والشياب» 
وفي ١‏ رواية (الموطأ): إل الأموال والمتاع والئياب. قوله: «إلى وادي القرى» جمح قرية. 
موضع يقرب المدينة وهو من أعمالها. قوله: «ومعه عبد اللي وفي رواية (الموطأ): عبد أسودء 
قوله: «مدعمة, بكسر الميم وسكون الدال وفتح العين المهملتين. قوله: وأهداه له» أي: 
أهدى العبد للنبي عله أحدٌ بني الضباب» كذا في رواية أبي إسحاق» بكسر الضاد المعجمة 
وتخفيف الباء الموحدة الأولى بلفظ جمع: الضب» وفي رواية مسلم: أهداه له رفاعة بن زيد 
أحد بني الضبيب» بضم الضاد بصيغة العصغيرء وفي رواية إبن إسحاق: رفاعة بن زيد 
الجذامي ثم الضبيني» بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة بعدها نون وقيل: بفتح 
المعجمة وكسر الموحدة: بطن من جذام» وضبطه الكرماني بضم المعجمة وفتح الموحدة 
الأولى وسكون التحتانية بينهما. وقال الرشاطي: الضييبي في جذام» وضبطه بضم الضاد 
المعجمة وفتح الباء الموحدة الأولى وكسر الثانية بينهما ياء آخر الحروف ساكتةء ثم قال ابن 
حبيب: في جذام الضبيب» ولم يزد شيع وذكر أبو عمر: رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي 
ثم الضبيبي من بني الضبيبء قال: هكذا يقول بعض أهل الحديثء وأما أهل النسب 
فيقولون: الضبيني» يعني بالنون في آخره» يعني: من بني الضبين من جذامء قال: ولم أر هذا 
القول لأحد. وقال ا ll‏ العالي ”“: صوابه الضبيبي» يعني بفتح الضاد والباء الموحدة 
وبالنون من بني ضبينة من جذام. قلت: النسية إلى لفظ فعيلة: فعلى» مثل الحنفي تسبة إلى 
أبي حنيفة» وكذلك الضبيني» قافهم فإنه موضع التباس» وقال الواقدي: قدم على رسول الله» 
عه رفاعة بن زيد ابن وهب الجذامي ثم الضبيني في هدنة الحديبية» قبل خيبر في جماعة 
من قومه فأسلموا وعقد له رسول الل هء على قومه وهو الذي أهدى له عبداً. 
قوله: «إذ جاءه سهم عائر»» كلمة: إذء للمفاجأة جواب قوله: «فبينما»» والعائر 
بالعين المهملة والهمزة بعد الألف أي: حائد عن قصده» وقيل: هو سهم لا يدري این أتى. قوله: 
«بل والذي نفسي بيده». وفي رواية الكشميهني: بلى» وهو تصحيف» وفي رواية مسلم: 
كلا والذي نفسي بيده» وهو رواية(الموطأ) قوله: «إن الشملة» هي كساء يشتمل به الرجل 
ويجمع على الشمال. قوله: «لتشتعل» خبر: إن» راللام المفتوحة فيه للتأكيد» ويحتمل أن 
يكون اشتعال النار حقيقة بأن تصير الشملة بعينها ناراً فيعذب بهاء ويحتمل أن يكون المراد أنها 
سبب لعذاب التارء وكذا القول في: الشراك الذي اي قوله: وبشراك» بكسر الشين المعجمة 


)١(‏ هكذا في بعض الأصول وفي بعضها «القالي». 
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وتخفيف الراء» وهو سير النعل على ظهر القدم. قوله: «أو بشراكين» شك من الراوي. 


۲ ۳۵ لب حدذاثنا سَعِيدٌ بن أبي مرجم برا شد بن جَعْفَرٍ قال اخ خبرَني ريد 
عد ابو ال سبع انر بن لطا رين اله تعالى عنة يمول أما الذي تفيِي يبيو لزلا 
نوك آجر الئاس تاتا ليس لَه ER‏ قوی إلا َسَمْمْهَا كما قَسَمَ التب لله 
يبر لْكنّي اوها ِرَّائةٌ لَهُعْ يَفْتَسِعُوتَهَا. [انظر الحديث 7754 وطرفيه]. 

سايكا انريم و كما قسم النبي مَل خيبر». ومحمد بن جعفر بن أبي 
كثير وزيد هو ابن أسلم مولى عمرء رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «ببانأه بفتح الباء الموحدة الأولى وتشديد الثانية وبالنون» معناه: شيئاً واحدأء 
وقال الخطابي: ولا أحسب هذه اللفظة عربية ولم أسمعها في غير هذا الحديث» وقال 
الأزهري: بل هي لغة صحيحة لكنها غير فاشية» وقال.صاحب (العين): يقال: هم على ببان 
واحد أي : على طريقة واحدةء وقال اين فارس: هم على ببان واحد أي: شيع واحد» وقال 
الجوهري: هو فعلات» وقال أبو سعيد الضرير: ليس في كلام العرب: يبان» وإنما هو: بيّانَء 
بفعح الباء الموحدة وتشديد الياء آحر الحروف. قال ابن الاثير: ببائين موحدتين وهو 
ا » وقال الطبري: المعنى: لولا أن أتركهم فقراء معدمين لا شيء لهم أي: متساوين 

في الفقرء ويقال: معناه لولا أترك الذين هم من بعدنا فقراء مسعوين في الفقر لقسمت أراضي 
القرى المفتوحة بون الغامين» لكني ما قسمتها بل جعلتها وقفاً مؤبداً تركعها كالخزانة لهم 
يقعسمونها كل وقت إلى يوم القيامة. وغرضه أني لا أقسمها على الغاتمين كما قسم رسول 
الل ي نظراً إلى الملحة العامة للمسلمين» راك كان بعد استرضائه لهمء كما فعل عمر 
ابن الخطاب بأرض العراق وقال ابن الأثير: معناه: لأسويّنٌ بينهم في العطاء حتى يكونوا 
واحداً لا فضل لأحد على غيره. قوله: وان يقتسمونها» أي: يقتسمون خراجها. 


2/165 ل حڏثني محمد بڻ المتتى حدَّنَنا اب مَهْدِيٌ عن مالِكُ بن انس عن 

ِد ابن أشلّع عن أ بيه عن عُمَرَ رضي الله تعالى عنةٌ قال لَوْلاً آَخِدُ المُسْلِمِينَ ما فُيِحَتْ 
E‏ [اتظر الحديث ۲۳٣٠٤١‏ وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في حديث عمر عن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن 
مالك... إلى آخره وقد مضى هذا في الجهاد في: أبواب الخمس في باب الغنيمة لمن 
شهد الوقعة» وقد مر الكلام فيه هناك. قالوا: وقد غنم رسول الله» عي غنائم وأراضي ولم 
ينقل عنه أنه قسم فيها إلا خيير» وذكر أنه إجماع السلف» فإن رأى الإمام في وقت من 
الأوقات قسمتها رأياً لم يمتنع ذلك فيما يفتحه. 

20064 لل حدّئتا علي بن عبد الله حدَّنّتا سُفْيَانُ قال سَمِعْتٌ الرّهْرِيٌ وسألَهُ 
eS‏ تعالى عنةٌ أنى الث 
َه فسَأَلَهُ قال لَهُ بض بني سَهِيدٍ بن القاص لآ تُعْطِهِ يا رَسُولَ الله فقَالَ أبو هُرَيْرَةَ هذا قال 
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ع م اک ی ا 
ابن قَوْقَلٍ قال واعجا لور تَدَلّى مِن قَدُومِ الضَّانٍ. [انظر الحديث ۲۸۲۷ وظرفيه]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «إن أبا هريرة أتى النبي هه لأن إتيانه كان بخيبر 
بعد فتحهاء لأن هذا الحديث قد مضى في الجهاد في: باب الكافر يقعل المسلم» وفيهة عن 
أبي هريرة قال: أتيت النبي عله وهو بخيبر بعد ما افتعحوهاء فقلت: يا رسول الله! أسهم 

وسفيان هو اين عيينة» وإسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي» 
وعتبسةء بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة والسين ا این سعيد بن 
العاص وهو والد إسماعيل بن أمية. 

قوله: «أن أبا هريرة أتى النبي لهه هذا مرسل» وقد تقدم من وجه آخر متصلاً في 
أوائل الجهاد. قوله: «فسأله» أي: فسأل النبي عتم أن يعطيه من غنائم خيبر. قوله: «قال له» 
أي: للنبي ييه «بعض بني سعيد» وهو أبان بن سعيد. قوله: «ابن قوقل» هو النعمان بن 
قوقل» بفتح القافين وسكون الواو وياللام» ويقال: النعمان بن ثعلبة» وثعلبة يدعى قوقل 
الأنصاري شهد بدراً وقتل يوم أحد شهيداًء قعله أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف القرشي .الأموي» وقال الزبير: تأخر إسلامه بعد إسلام أخويه خالد وعمرو 
ثم أسلم أبان وحسن إسلامه» وهو الذي أجار عثمان بن عفان حين بعثه رسول الشف عله 
إلى قريش عام الحديبية وحمله على فرس حتى دحل مكة, واستعمله رسول الل ف على 
الجرين برها وبحرها إذ عزل العلاء الحضرمي عنهاء فلم يزل عليها إلى أن مات رسول الله 
2 وقتل أيان يوم أجنادين في جمادي الأولى سنة ثلاث عشرة في خلافة أبي بك رضي 
الله تعالى عنه. قوله: «واعجباً» هو اسم قعل بمعنى: أعجب» وأصله: واعجبي» فأبدلت 
الكسرة فتحةء كما في قوله: واأسفاه. وكلمة: وا تستعمل على وجهين: أحدهما: أن تكون 
حرف نداء مختصاً بياب الندبة نحو: وا زيداه. والثاني: أن تكون إسماً لأعجبء وقد يقال: 
واها. قوله: «لوبر» بفتح الواو وسكون الباء الموحدة.وفي آخره راء. هو دويبة تشبه الستورء 
وقيل: أصغر من السنور لا ذنب لها لا يدجن في البيوت» قال الخطابي: وأحسب أنها تؤكل 
لوجوب الغدية فيها عن بعض السلف» وكأنه حقر أبا هريرة ونسبه إلى قلة القدرة على القتال. 
قوله: «تدلى» أي: نزل. قوله: «من قدوم الضأن» بغعح القاف وتخفيف الدال المهملة 
والضان بالنون» غير مهموز: اسم جيل لدوسء وقيل: الضأن الغنمء و: القدوم بفتح القاف: 
الطرف كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي بضم القاف» وقد مر تحقيقه في 
الجهاد في: باب يقتل المسلم. 

٨۸‏ س ويُذْكَرٌ عن الرْبَيِدِيٌ عن الرهْري قال أخبرني تة بن سَعِيدِ أنه شيع أبَا 
رة خير سَعِيدَ بن العاص قال بعك رَسُولُ الله مله أبان على رة من المديكة قر جد 
قال أبُو هُرَيْرَة فقَدِمَ بان وأضحائة عَلَى التّبِئ عه بِكَيْبَرَ بَعْدَ ما افْتَتَحَهَا وإنَّ حرم حَيْلِهِمْ 
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لیت قال أي هُرَيْرَةَ قُلْثُ يا رَسُولَ الله لا َه تفیم لهم قال با وآنت بهذا يا وبق تڪدرَ مِنْ 
رأس ضالٍ كمال التب عه يا 3 اين فلي يَفْسِمْ لَهُمْ. [انظر الحديث ۲۸۲۷ وطرفيه]. 

هذا وجه آحر في الحديث المذكور. ذكر بصيغة التمريض عن محمد بن الوليد 
الزبيدي. بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آحر الحروف» عن محمد بن مسلم 
الزهري إلى 3-5 ووصل هذا أبو داود من طريق إسماعيل بن عباس عنه. 

قوله:وأبان» هو أبان بن سعيد المذكور الآن. قوله: «قبل نجد». بكسر القاف أي: 
ناحية نجد. قوله: وبخيبر» في محل النصب على الحالء أي: حال کون النبي لف > في 
خيبر. قوله: «وإن حزم» بضم الحاء المهملة والزاي: جمع حزام. قوله: والليف» مرفوع لأنه 
خبر: إن» واللام فيه للتأكيد. قوله: وفي رواية الكشميهني: الليف بدون لام التأكيد. قوله: 
وقلت: يا رسول الله القائل أبو هريرة يقول: لا تسهم لأبان وأصحابه» من الإسهام يعني: لا 
تعطهم سهماً من الغتيمة. فإن قلت: في الحديث الماضي القائل بقوله: لا تسهم» هو أبان بن 
سعيدء وهنا القائل بذلك أبو هريرة» فما التوفيق بينهما؟ قلت: لا منافاة بينهما ولا امتناعء لأن 
أبا هريرة احتج على أبان بأنه قاتل ابن قوقل» وأبان احمج على أبي هريرة بأنه ليس ممن له 
في الحرب شيء يسعحق به النفل. قوله: «قال أبان: وأنت بهذا؟» يخاطب به أبا هريرة» أي: 
أنت ملتبس بهذا القول؟ وقائل بهذا. قوله: «يا وبر». فيه تعريض لتحقيرهء وأشار إلى كنيته 
وأنه ليس في قدر من يشير بعطاء ولا منع. قوله: «تحدر» فيه التفات من الخطاب إلى 
الغيبةء لأن تحدر قعل ماض» أي : نزل» وفي الرواية السابقة: تدلىء وهو بمعناه وفي الرواية 
التى تأتى الآن: تدأدأء بدالين مهملتين بينهما همزة ساكنة» وقيل: أصله تدهدهء فأبدلت الهاء 
دك قال ا الي ما أل علينا سيرع وهو ن داد البغين ردا إذا اشد عددوف 
ومعنى: تدهده تد حرج وسقط عليناء وفي رواية المستملي: تدارأ براء بدل الدال الثانية 
بمعنى: سقط وهجم عليناء وفي رواية أبي زيد المروزي: تردى» من التردي وهو السقوط من 
مكان عال. قوله: «من رأس ضال» باللام في هذه الروايةء وفي الرواية. السابقة: ضان بالنون» 
والضالء بتخفيف اللام: السدر البري. 


و حذثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلٌ حدّتنا عَمْرُو بن يَحُيى بن سَعِيدٍ قال 
أخيرني دي أن أبان بئ سبد أل إلى اين مله فسلّم علي فقال أو هُرَيْرَةَ يا رَسُولَ الله 


هدًا قاتِل ابن كَؤْقَلٍ وقال أَبَانُ لأبي هُرَيْرَةَ واتمججباً لَك ويد تدأدأ مِن قَدُومِ ضأنٍ ينعي علي 
امرَءًا أكْرَمَهُ الله بِيَدِي ومتعة أنْ يُهيتبي بِيَدِهِ. [انظر الحديث ۲۸۲۷ وطرفيه]. 

هذا وجه آخحر للحديث السابق أخرجه عن موسى بن إسماعيل أبي سلمة المنقري 
التبوذ کي عن عمرو بن يحيى بن سعيد عن جده سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص. 

قوله: «هذاءأشار به أبو هريرة إلى أبان بن سعيد» وقال: هذا قاتل نعمان بن قوقل» وقد 
ذكرنا أنه قتله يوم أحد: قوله: «واعجبا» قد مر تفسيره عن قريب وزاد هنا لفظ: لك. قوله: 
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«وبر» ميتداً وتخصص بالصفة» وهي قوله: «تدأدأ» وقوله: وينعى» بفيح الياء وسكون النون 
رفع العين المهملة: أي: بد يعيب علي» يقال: تھی فان ای قلات أمراً إذا عابه به وفي رواية 
أبي داود عن حامد بن يحيى عن سفيان يعيرني. . قوله: دأمرأء اراد به النعمان بن قوقل> قوله: 
«أكرمه الله حيث صار شهيداً على يدي. قوله: «ومنعه» أي : ومنع هذا المرء» وهو اللعمان. 
قوله: «أن يهينني ) أي : بالإهائة بيده» فإن النعمان لو قعل أبان بن سعيد كان له خزي وإهانة 
. في الدارين لأنه يوم أحد لم يكن مسلماأء ويروى: فلم يهني» بضم الياء وكسر الهاء وتشديد 
النون» وأصله يهينني» فأدغمت إحدى النونين في الأخرى. 


ee‏ هدننا يَحَقَى ب ٹکیر حَدّنّا الوت عن عقيل عن ابن 
شِهَابٍ عن عرْوَةٌ ٤‏ عن عادمة أن فايلعة علها الكلام بنت الثبي اله أزسلث إلى أبي بكر 
تسألهُ مِيرَائَهَا مِنْ رول الله ل مشا اء الله عَلَيهِ بالمديئة وك وما بَفِي مِنْ فس تير 


َعَالَ اپو بكر إن رشول الله یله قال لا ورت ما تركتا صَدَقَةٌ 5 إمَا يأكل آل مُعَمَدٍ 
لاا ل ا ا و اه 
عَلَيْهَا في عَهْدٍ رشول الله عله ولأعْمَلنٌ فيا با عمل به شرل الله لھ فأتی أبُو بَكرٍ أن 
فى دبا ته كعا تعاش ايد على أي اکر شی لك + فهجرئة فلع كلم حنّى 
وْفْمتْ وعاسّث بعد الي لله سه فا ميث دكْتهًا رها علي لبلا ولّم يَؤدِنْ بها 
کر وسَلى علا وك أت ہی الي وغة عة نوا لع وليب استكر ملع زیي 
الئاس هالقمسن عُصَالحة أبي بكر ومجاتعتة ولم يكن ياي يلك الأشهر ارتل إلى أبى كر أن 
انيتا ولا بأیئا أحدّ مَحَكَ كَرَاهِيَةَ لمخصّر تمر فُقالّ حر لأ والله لا تَدْحُلُ علَيهم وڅد 
قال أبُو بكر وما عَسِيَْهُمْ أن يفْعنُوا بي وال ايهم فدَحَلٌ عليه أبو بكر فتَسَهُدَ بد عل 
قال إِنّا قذ عَرَفْتا مَضْلَكَ وما أَغْطاك الله ولّع تنقس عَلَيِكُ: غيراً ساقّةُ الله إِنَيِكَ ولكئك: 
EES‏ شول لله يله تیب ئی فاطث غج ابي بكر 
ا وانّذِي تنسي بيده لَمَرابة رشولٍ الله ڪھ أحث إلى أن أَصِلّ مِنْ 
أراسي راك ي سجر ييي من ليو الأنوال فلغ آل فيها عن افر ولم أثرك أغراً رأث 
رشول اله لله تف ا ا صَنطة فقا علي لأبي بكر مَوِْدُكَ الع لأبيعة هلا صَلّى 
بو بكر الظهْر رَقِي عَلّى المنبر فتَشَهدَ سهد وذگر شات علي وئخاتة عن الميعة وغذرة الذي 
علد ا م اتر ونقة علي دعم ق أبي بَكْرٍ وعدت ا نه لم يحيلة على الّذِي 
صتع نفاسة على أبي بكر ولا إنكاراًلِلَذِي فَضْلَه الله به ولكثا کا تر لتا في هدا الأثرٍ 
نَصِياً فَاسْمَبدٌ علَيْتا فْوَجَدْنا أَنْفْسِنَا فشو يِذَِّكُ المُسْلِموتٌ وقالوا أُصَبْتَ وكات المُسِْلِمُونَ إلى 
عَلِيَ قَرِيَاً جين رَاجَع الأهر بالمغژوف. [انظر الحديثيين ۳۰۹۲ و ٠١۹۲۳‏ وأطرافهما]. 


مطابقته للترجمة لا يبعد أن تۇ سقو «من حمس خيبر». ورجاله قد ذكروا غير 
مرة» وعقيل ‏ بضم العين ‏ أبن خحالد 0 والحديث مضى في: باب فرض ال 
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ولكن بينهما تفاوت في المتن بزيادة ونقصان. 

قوله: دمما أفاء الله عليه» أي: مما أعطاه الله من أموال الكفار من غير حر ولا 
جهادء وأصله من الفيء وهو الرجوعء يقال: فاء يفيء فيكة وفيوءء كأنه كان في الأصل لهم 
ترم إليهمء > وآفای ٹلاڻي مزيد فيه. قوله: «بالمدينة». وذلك من نحو أرض بني النضير حين 
أجلاهم» ومما صالح أهل فدك على نصف أرضها وكان النصف له» وما كان له أيضاً من 
أرض غيب ر لكنه ما استأثر بهاء بل كان ينفقها على أهله والمسلمين فصارت بعده صدقة 
حرم التملك فيها. قوله: «فأبى أبو بكر أي: امتنع. قوله: «فوجدت» أي: غضبت» من 
الموجدة. وهو الغضبء وكان ذلك أمراً حصل على مقتضى البشرية ثم سكن بعد ذلك. 
والحديث كان مؤولاً عندها با فضل عن ضرورات معاش الورئة. قوله: «فهجرته» أي: 
هجرت فاطمة أيا بكرء رضي الله تعالى عنهماء ومعنى هجرانها انقباضها عن لقائه وعدم 
انيساط لا الهجران المحرم من ترك السلام. ونحوه. قوله: «وعاشت»» أي: فاطمة «بعد 
الى لَه ستة أشهر» هذا هو الصحيح.ء وقيل: عاشت بعده سبعين يومأء وقيل: ثلاثة 
أشهرء وقيل: شهرين» وقيل: ثماني أشهرء وقال البيهقي. قوله: «وعاشت...» إلى آخره» 
مدرجء وذلك أنه وقع عند مسلم من طريق أخرى عن الزهري» فذكر الحديث وقال في 
آخره: قلت للزهري: كم عاشث فاطمة بعده؟ قال: سعة أشهر. قوله: «لیلا» أي : في الليل» 
وذلك بوصية منها لإرادة الزيادة ف في التستر. فإن قلت: روى مسلم وأبو داود والنسائي من 
حديث 0 قلت: هذا محمول على حال الاختيار لأن في بعضه: 
إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. قوله: «ولم يؤذن بها أبا بكر» أي: ولم يعلم بوفاتها أبا بكر. 
قوله: «وصلى عليها» أي: صلى علي» رضي الله تعالى عنه» على فاطمة» وروی ابن سعد 
من طريق عمرة بنت عبد الرحمن: أن العباس صلى عليها. قوله: «حياة فاطمة»» لأنهم كانوا 
يعذرونه عن ترك المبايعة لاشتغاله بها وتسلية خاطرها من قرب عهد مفارقة رسول الله» عي 
قوله: «تلك الأشهره. وهي الأشهر الستة» وقال المارزي: العذر لعلي» رضي الله تعالى عنه» 
في تخلفه مع ما اعتذر هو به أنه يكفي في بيعة الإمام أن يقع من آحاد أهل الحل والعقدء 
ولا يجب الاستيعاب, ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده ويضع يده في يده» بل يكفي التزام 
طاعته والانقياد له بأن لا يخالفه ولا يشق العصا عليه» وهذا كان حال علي» رضي الله تعالى 
عنه» ولم يقع منه إلا التأحر عن الحضور عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 


قوله: «كراهية لمحضر عمر» أي: لعجن رر ی رضي : الله تعالي 
عنه» و: المحضرء مصدر ميمي بمعنى الحضوره ويروى: كراهية ليحضر عمسي أي: لأن 
يحض وذلك لان حضوره كان يوجب كثرة المعاتبة والمعادلق فقصدوا التخفيف لغلا 
يفضي إلى خلاف ما قصدوه من المصافاة. قوله: «فقال عمر: لا والله لا تدخل عليهم 
وحدك» لأنه توهم أنهم لا يعظمونه حق التعظيمء وأما توهمه ما لا يليق بهم فحاشاه 
وحاشاهم من ذلك. قوله: «وما عسيتهم أن يفعلوا؟» بكسر السين وقتحها أي: ما رجوتهم أن 
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يفعلواء وكلمة: ماء استفهامية» وعسى استعمل استعمال الرجاءء فلهذاااتصل به ضمير 
المفعول» والفرض أنهم لا يفعلون شيعا لا يليق بهم. وقال ابن مالك: استعمل عى استعمال 
حسب وكان حقه أن يكون عارياً من أن ولكن جيء به لفلا تخرج عسى بالكلية عن 
مقتضاها ولأن: أن» قد تسد بصلتها مسد مفعوليه قلا يستبعد مجيئها بعد المقعول الأول 
سأدة مسك ثاني المفعولين. وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: وما عساهم أن يفعلوا بي؟ 
قوله: «ولم ننفس » بفتح النون الأولى وسكون الثانية وفتح الفا أي: لم تحسداك على 
الخلافةء يقال: نفست» بكسر الفاء أنفس - بفتحها ‏ نفاسة. قوله: «استبددت» من الاستبداد 
وهو الاستقلال بالشيء» ريرزما: أستبد نت بدال واحدة وهو بمعناة وهذا مثل قوله: فضلتم 
تفكهون. أي : فظللتم. قوله: «بالأمر» أي: بأمر المخلاقة «وكنا نری» بم النون وفتحها. 
قوله: «لقرابتا من رسول الله عله أي : لأجل قرابيسا من رسول الله» عله قوله: 
«شجري)أي: وقع من الاحتلاف والتنازع. قوله: «فلم آل» بمد الهمزة وضم اللا أي: فلم 
أقصر. قوله: «العشية» يجوز فيه النتصب على الظرفية؛ والرقع على أنه حبر المبتدأل وهر قوله: 
«موعدك». والعشية: بعد الزوال. قوله: «رقي» بكسر القاف أي: علا. قوله: «وعذره» أي: 
قبل عذره» وهو فعل ماض» هذا رواية أبي ذر» وفي رواية غيره: وعذرهء بضم العين وسكون 
الذال وبالنتصب عطفاً على قوله: «وتخلفه» أي: وذكر عذره أيضاً. قوله: «في هذا الأمر» 
أي: الخلافة. قوله: «الأمر بالمعروف» أي: موافقة سائر الصحابة بالمبايعة للمخلافة. 


4141/1 س حدثني محمد بن بَشّار حَدَّتَنَا حرم حَدّنَنَا سْعْبَةُ قال أخبرني عُمَارَةٌ 
عن عِكرِمَةَ عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنهًا قالّث لما ميث حَيبَد فلا الآن نَشْبَعُ من الثّمْر. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحرمي» بفتح الحاء المهملة والراء وكسر الميم وتشديد الياء 
آخحر الحروف» وهو اسم بلفظ النسب: ابن عمارة» بضم العين المهملة وتخفيف الميم وبالراء: ابن 
أبي حفص العتكي» بفتح العين المهملة والتاء المثئاة من فوق» وشعبة واسطة في الإسداد بين الولد 
وهو: حرمي» والوالد: عمارة» وعكرمة مولى ابن عباس» وليس له عن عائشة في البخاري إلا ثلاثة 
أحاديث: هذا والثاني: سبق في الطهارة والثالث: سيأتي في اللباس. والحديث من أفراده. 

قوله: «قلنا: الآن نشبع من العمر...») فيه شيئان الأول: فيه دلالة على كثرة التمر 
والنخيل في خيب والثاني: فيه دلالة على أنهم كانوا في قلة عيش قبل فتح خيبر. 

۸ سس جنا الحَسَنٌ دنا قُرَةُ ب حبيب حدَّلّنا عبد الوخطن بن عَبِدٍ الله 
ابن دِيتَارٍ عن أبيه عن ابن عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال ما شیغتا حتّى فَسْنًا خير 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسن هو أبن محمد بن الصباح الزعفراني» ووقع منسويا 
في رواية أبي علي بن السكن عن الفربري» وقال الكلاباذي: يقال إنه الزعفراني» وقال 
الحاكم: هو الحسن بن شجاع البلخي أحد الحفاظ» وهو من أقران البخاري» ومات قبله 


_ کاب المَغَازِي / باب )٤١(‏ 4¥ 


عتسوب) فقيل أيضاً: إنه هوء و: قرة» بضم القاف وتشديد الراء: أبن حبيب صد العدو - 
القشيري البصري الرماحي صاحب القناء ويقال له: القنوي أيضأ. نسبة إلى بيع القناء وأصله 
من نيسابور» وقد لقيه البخاري وحدث قلثة في (الأدب المفرد): ولیس له هْ في الصحيح سوي 
هذا الموضع ومات سنة أربع وعشرين وماثتين. 


۱ باب اشيغمالٍ الي عه على أل خير 

أي: هذا باب في بيان استعمال النبي مه رجلاً على أهل خيبر بعد فتحها لقسمة 
الشمار. 

۹ 4 4946 ل حدفنا إشمَاعِيل قال حدتيي مالك عن عَبِدٍ المجيدٍ بن 
شهَيل عن سيد سَعِيدِ بن الشڪيب عن أبي سويڍ الذي وأبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنهّما أنَّ 
رشول الله يله اسْتَغمَلٌ رجلا جلا على یبر فَجَاءَهُ يقر جییب فقال رشول الله لله كل كْرِ 
عوبر هكذً! قال لا ولله ا الله ا ناخد الصَاعٌ ِن عدا بالصّاعَيِْ بِالكَّلأَنَةٍ فقال لأ 
تفل بع ال 5 بالدراهم م انغ بِالدَّرَاهِم جَيِيباً. [انظر الحديئين ۲۲۰۱ و۲٠۲۲‏ 
وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسماعيل بن أبي أويس» وعبد المجيد بن سهيل بن عبد 
الرحمن بن عوف الزهري المدني. والحديث مر في البيوع في: باب إذا أراد بيع تمر بعمر 
حير منه» فإنه أخرجه هناك عن قتيبة عن مالك... إلى آخره. 

قوله: «رجلا) هو سواد بن غزية من بني عدي بن النجار الأنصاري. قوله: «جنیب» 
بفعح الجيم وكسر النون» وهو نوع من التمر الغريب» وهو أجود تمورهم. قوله: «بالثلاثة» بدل 
من الصاعين. قوله: «بع الجمع» وهو نوع رديء من التمر» وقيل: هو الأخلاط منها. قوله: 
«ثم ابعع» أي: ثم اشترء وقد مر الكلام فيه مستوفيئ هتالك. 

٤۲٤۷‏ س وقال عبد العزيز بن مُحَمَدٍ عن عَبدٍ المجيدٍ عن سَعِيدٍ وأبَا 
هُرَيْرَةَ حَدّنَاهُ أنَّ الى له بعت أشَا يي عَدِيّ مِنَ الأَنْصَارٍ إلى تيبر فأَمرَهُ علَيِهَا. [انظر 
الحدیشین ۲۲۰۱ و۲٠۲۲‏ وأطراقه]. 

عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي» وعيد المجيد هو ابن سهيل شيخ مالك» وسعيد 
هو اين المسيب» وهذا تعلي وصله أبو عوانة والدارقطني من طريق الدراوردي. قوله: «بعث 
أخا بني عدي» هو سواد بن غزية المذكور. قوله: «فأمره» بدشديد المي أي: جعله أميراً 
عليها. 


وعن عَبِدٍ المَجيدِ عن أبي صالح السمَانِ عن أبي هْرَئْرَةَ وأبي سَعيدٍ مله 
هذا معطوف على الذي قبله وهو عبد العزيز الدراوردي عن عيد المجيد» فيه شيخان: 


4A‏ 5 - كِتَابٌ المَغازّي / باب (17 و٣٤‏ و14) 


أحدهما: سعيد بن المسيب» والآخر: أبو صالح السمان» واسمه ذكوان. 


۲ باب مُعَاملةٍ الي به أهل خير 
أي: هذا باب في بيان معاملة النبي عَُهِ أهل خيبر اليهود بأن أعطاها لهم أن يززعوها 
مشاطرة. 
۳ ل هدّثنا مولی بن إسْماعِيل حَدّنَنا وبري عن نافع عن عبد 
رضي الله قلي عنه قال أغطى الي حيمر المَهُود أَنْ يَعْمَلُوها ويَرْرَعُوها ولَّهُعْ شَطْرٌُ 
مطابقته للترجمة ظاهرة وجويرية بن ن أسماء الضبعي. والحديث مضى ف في المزارعة 
بأتم منه» ومر الكلام فيه هناك. «والشطره بالفتح: النصيب» وقد يطلق على البعض. 


۳ ب باب الضَّاةٍ التي سُمْتْ شم لني عله بير 
أي: هذا باب في بيان حال الشاة التي سموها لأجل النبي له حال كون النبي 
و ل ت - 
رَوَاهُ عُوْوَةَ عن عائشة عن النبئ ل 
أي: روى حديث السم عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي عل 
53 سل حدّثتا عَبِدُ الله بل فوشن حدثنا الوت حدّئضي سَعيدٌ عن أبي هريره 
رضي الله عنةٌ قال لكا فيحث يبر أهدَيْت لِرَسُولٍ الله ميه شاةٌ فيها سُمْ. [انظر الحديث 
4 وأطرافه]. 
مطابقته للترجحمة ظاهرة. وسعيد هو ابن أبي سعيدك المقبري. والحديث قل مر في 
الجزية في: باب إذا غدر المشركون بالمسلمين» فإنه أخرجه هناك بهذا الإسناد بأتم منه» ومر 
44 - باب غَرْوَةٍ ريد بن حارثّة 
أي: هذا باب في بيان غزوة زيد بن حارثة» بالحاء المهملة والثاء المثلثة: مولى النبي 
ع ووالد أسامة بن زيد. 
RINT‏ مُسَدَّدٌ حدثنا خی + بن سَعيدٍ حدثنا 0 3 سَعِيدٍ حدثنا 
موا في إمازته فقال 5 تَطْعْنُوا في إمارته فقدْ طعَنْتُمْ في إمارَةٍ أبيه من قله 57 الله لَقَدَ 
كان حَبِيقاً لِلإمَارَةِ وان كان مِنْ أحبٌ الئاس إلى 5 هذًا لِمَنْ أحبٌ الئاس إِلَىَ بَعْدَهُ. 
[انظر الحديث ۳۷۳١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة فى قوله: «أقر رسول الله تله أسامة على قوم» رالأيث مضى 
في المناقب في: باب مناقب زيد بن حارثة» فإنه أخرجه هناك عن خالد بن مخلد عن 
سليمان عن عبد الله بن ديار إلى آخرهء وكيفيته تأتي في أواخر المغازي. وقال بعضهم: 
والغرض منه قوله: «فقد طعنتم في إمارة أبيه» قلت: ليس هذا غرضه إذ لو كان غرضه ذلك 
لترجم بياب يناسيه» وبين الترجمة وبين ما ذكره بون جداً لا يخفى على من يتأمله» ويحيى 
بن سعيد هو القطان وسفيان بن سعيد هو الثوري الكوفي. 


قوله: وأمّر» یك الميم» وروى أبو مسلم الكجي عن أبي عاصم عن يزيد أب 
عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: غزوت مع زيد بن حارثة سبع غزوات يؤمره علينا. قلت: 
(أولها): في جمادى الآخرة سنة حمس قبل نجد في مائة راكب (والغانية): في ربيع الآخر 
سئة ست إلى بني سليم. (والثالثة): في جمادى الأولى منها في مائة وسبعين قلقي عيراً 
لقريش وأسروا أبا العاص بن الربيع. (والرابعة): في جمادى الآخرة منها إلى بني ثعلية. 
(والخامسة): إلى حسمىء بضم الحاء وسكون السين المهملتين مقصوراء كذا قاله بعضهمء 
وقال ابن الأثير والبكري» بكسر الحاء» موضع في أرض جذام» وكانوا في خمسمائة إلى ناس 
من بني جذامء بطررق الشام» كانوا قطعوا الطريق على دحية وهو راجح من عند هرقل. 
(والسادسة): إلى وادي القرى. (والسابعة): إلى ناس من بني فزارة» وكان حرج قبلها في 
التجارة فخرج عليه ناس من بني فزارة فأحذوا ما معه وضربوه فجهزه النبي عي إليهم فأوقع 
وقتل أم قرفة» بكسر القاف وسكون الراء بعدها فا وهي: فاطمة بنت ربيعة بن بدر زوج 
مالك بن حذيفة بن بدر» عم عيينة بن حصن بن حذيفة» وكانت معظمة فيهمء فيقال: ربطها 
في ذنب فرسين وأجراهما فتقطعت وأسر بنتها وكانت جميلة. 


ه؛ ‏ باب عُمْرَةِ القَضاءٍ 


أي : هذا باب في بيان عمرة القضاءء كذا هو في رواية الأكثرين» وفى روأية 
المستملي وحده باب غزوة القضائ وسميت بالقضاء اشتقاقاً مما كتبوا في كتاب الصلح يوم 
الحديبية: هذا ما قاضى عليه» لأمن القضاء الإصطلاحيء إذ لم تكن العمرة التي اعتمروا بها 
في السنة القابلة قضاء للتي تحللوا منها يوم الصلح» قاله الكرماني وفي (ال"كليل): قال 
الحاكم: قد تواترت الأخبار عن أثمة المغازي أنه لما دحل هلال ذي القعدة من سنة سبع 
من الهجرة أمر رسول الله عد : أصحايه أن يعتمروا قضاء عمرتهم» وأن لا يتخلف منهم أحد 
ممن شهد الحديبية» وخرج معه أيضاً قوم من المسلمين ممن لم يشهدوا الحديبية عماراً. 
قاله الكرماني» وإنما ذكر العمرة في كتاب المغازي للخصومة التي جرت بينهم وبين الكفار 
في سنة التحلل والسنة القابلة أيضا وإن لم تكن بالمسايفة إذ لا يلزم من إطلاق الغزوة 
المقاتلة بالسيوف» وتسمى : عمرة القضية. وعمرة القصاص» وعمرة الصلح. قال السهيلي: 


o.‏ 4 کاٹ المَمّازِي / ياب (ه:ع) 
تسميتها: عمرة القصاصء أولى لقوله تعالى: #الشهر الحرام بالشهر الاحرام والحرمات 
قصاص» [البقرة: 515 ١ع.‏ وأكذا رواه أبن جرير بإسناد صحيح عن مجاهد» وبة: جزم سليمان 
التيمي في (مغازيه): 


ذَكْرَهُ اس عن الى , ته 

أي : ذا کر حديث عمرة ااا یی ت ا En‏ ورواه عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عن أنس» قال: لما دحل رسول الله ميه مكة في عمرة القضاء مشى عبد 
ألله بن رواحة بين يديه» وهو يقول: 

خلوا بني الكفار عن سبيله قد أنزل الرحمن في تنزيله 
بأن خير القتل في سبيله تخ تاك على ناريا 

وأخخر جه أبن حيان في (صحيحه) بزيادة وهي: 

فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا ابن رواحة: أتقول الشعر بين يدي رسول الله جلث ؟ 
فقال رسول الله م: دعه يا عمر: لهذا أشد عليهم من وقع النبل. 

خائتي يد الله بن مُوسَى عن إشرائيل عن أبي إشحاق عن الجرَاءِ 
OR‏ مر النبي ميه في ذِي القَعْدَةٍ فأتى آهل مك أنْ يَدَعُوهُ تذل عكة 

حَشّى قاضاهم عَلى أن يُقيم بها لاله 5 آیام كلما كوا الكتا كبوا هذا ما قاضّى عَلَيِه 
حح رول الله قالوا لا قو بهذا لؤ تلم أنْكَ رشول الله ما عتغناك سا ولكن أنْتَ EEE‏ 
بن عبدٍ الله فقال آنا رشول الله وأنا محمد بن عبد الله 8 م قال لِعَلِيَ امځ رشول الله قال 
ا ل ا ل SER‏ 
لها امد ب أة يفت أن ل تع من أشي ل رد أل تيم بها لها كلها وض 
الأجلٌ أنؤا عَلِيًا كُقالوا فل لِصاحِبكَ الدج عَنّا فقَدْ ممضى الأجل فرج البين ملي فتبعنة ابتة 
حمرَة ادي يا عَم يا عَم فتنارَلّها علق فَأْحَذّ بيدها وقال لِفاطِمَة عَلَيِها الكلامُ وتك انه 
عمك حَمَلثها فاختصَم فيها علي وريد وجغمر. قال علي أنا أحذثها وفي بت عي وقال 
جار ابن غي وخالثها نختي وقال ربت تة أي نقطى بها ابن كه ايها وقال الكالة 
جمَنْرَلَةِ الام وقال لِعَلِيَ أت مني وأنا مئك وقال لِجَعْمَرٍ أَشْبَهْتَ 2 علقي وَتُلّقِي وقال إِرَئْد 
أت اونا ومَؤلآنا وقال علي ع ألا َرَو بنتَ حَمرَة قال إِنّها ابه َة جي من الوَضاعَة. [انظر 
الحديث ۱۷۸١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبيد الله بن موسى بن باذام الكوفي» وإسرائيل هو ابن يونس 
ابن أبن إسحاق» يروي عن جده ۴ إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي. 
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والحديث قد مضى في الصلح في: باب كيف يكتب: هذا الح 06 بن قلان» 
بعين هذا الإسناد والمتن» وقال الحافظ المزي: قيل: مر الحديث في الحج» ولم أجدة-فيه. 

قوله: «في ذي القعدة» أي: من سنة ست. قوله: «فأبى» من الإباء وهو الامتناعء 
قوله: «أن يدعوه» بفتح الدال أي: أن يتركوه. قوله: «حتى قاضاهم» أي : صالحهم 
وفاصلهم. قوله: «على أن يقيم بها» أي: بمكة وثلاثة أيام)» من العام المقبل. وصرج به في 
حديث ابن عمر الذي بعده. قوله: «فلما كتبواه هكذا هو بصيغة الجمع عند الأكثرين» 
ويروى: «فلما كتب الكتاب»» بصيغة المجهول من الفعل الماضي المفرد. قوله: «هذا» إشارة 
إلى ما تصور في الذهن. قوله: «ما قاضى» في محل الرفع على أنه خبر لقوله: هذاء ووقع في 
رواية الكشميهني: «هذا ما قاضا»» قيل: هذا غلط لأنه لما رأى قوله: كتبوا ظن أن المراد 
كتب قريش» وليس كذلك بل المسلمون هم الذين كتبوا. 

(فإن قلت) الكاتب كان واحداً فما وجه صيغة الجمع؟ (قلت): لما كانت الكتابة 
برأيهم أستدت إليهم مجازاً. قوله: «لا نقرلك بهذا الأمر الذي تدعيهه. وهو النبوة وقد تقدم 

في الصلح بلفظ: «فقالوا إلا نقربها» أي: بالنبوة. قوله: «لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك 

شيا وزاد في رواية يوسف: «ولبايعناك»., وفي رواية النسائي عن SEE‏ بن سليمان عن عبيد 
الله بن موسى شيخ البخاري فيه: «ما متعناك بيته»» وفي رواية شعبة عن ابي إسحاق: «لو 
كنت رسول الله لم نقاتلك»» وفي حديث أنس: لاتبعناكف وفي حديث المسور: «فقال 
سهيل بن عمرو: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما رددناك عن البيت ولا قاتلناك»» وقي 
رواية 5 الأسود عن عروة في المغازي: «فقال سهيل: ظلمتاكك إن أقررنا لك بها ومتعناك»» 
وفي رواية عبد الله بن مغفل: «لقد ظلمناك أ كيت شولام قوله: «قال علي: لا وابله لآ 
أمحوك أبدأه» أي: لا أمحو إسمك أبداًء وإنما لم يمغل الأمر لأنه علم بالقرائن أن أمره» عليه 
السلام لم يكن متحتماً. 

قوله: «وليس يحسن يكتب»» أي: والحال أن النبي عله ليس يحسن الكتابة «هذا 
ما قاضى». (فإن قلت) قال الله تعالى: إالرسول التبي الأمي» [الأعراف: 07 ١ع‏ والأمي لا 
يحسن الكتابة» فكيف كتب؟ (قلت): فيه أجوبة. (الأول): أن الأمي من لا يحسن الكتاية لا 
من لا يكتب. (الغاني): أن الإسناد فيه مجازي» إذ هو الآمر بها. وقال السهيلي: والحق أن 
قوله: فكتبء أي: أمر علياً أن يكتب. قلت: هو بعينه الجواب الثاني. (الثالث): أنه كتب 
ينفسه خرقاً للعادة على سبيل المعجزة» وأنكر بعض المتأخرين على أبي مسعود نسية هذه 
اللفظة أعني قوله: «ليس يحسن يكتب» إلى تخريج البخاري» وقال: ليست هذه اللفظة في 
البخاري ولا في مسلم» وهو كما قال: ليس في مسلم هذاء ولكن ثبعت هذه اللفظة في 
البخاريء وكذلك في رواية النسائي عن أحمد بن سليمان عن عبيد الله بن موسى مثل ما هي 
هنا سواء؛ وكذا أخرجها أحمد عن يحيى بن المثتى عن إسرائيل. ولفظه: وفأعذ الكتاب»» 
ولیس يحسن أن يكتب فكتب مكان رسول الله: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. 
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قوله: ولا يد صل )بضم الياء: من الإدخخال» والسلاح منصوب به. قوله: دوأن ها يخرج». على 
صيغة المعلوم. قوله: «في القراب»» وقراب السيف جفنه وهو وعاء يكون فيه الشيف بغمده. 
قوله: «فلما دخلها»» أي: في العام المقبل. قوله: «ومضى الأجل» أي: ثلاثة أيام. قوله: 
«قل لصاحبك: أخرج عنا»» أراد بصاحب علي النبي عي وفي رواية يوسف: «مر صاجبك 
فليرتحل». قوله: «فتبعته ابئة حمزة» هكذا رواه الباري معطوفاً على إسناد القصة التي قبلة» 
وكذا أخرجه النسائي عن أحمد بن سليمان عن عبيد الله بن موسى» وكذا أخرجه الحاكم 
في (الإكليل) وادعى البيهقي أن فيه إدراجاً لأن زكريا بن أبي زائدة رواه عن أبي إسحاق 
مفصلاً فأخرج مسلم والإسماعيلي القصة الأولى من طريقه عن أبي إسحاق حديث البراء 
فقطء وأخرج البيهقي قصة بنت حمزة خاصة من حديث علي بلفظ: لما خرجنا من مكة 
تبعتنا بنت حمزة الحديث» قيل: لا إدراج فيه لأن الحديث كان عند إسرائيل وكذا عند عبيد 
الله بن موسى عنه بالإسنادين جميعاًء لكنه في القصة الأولى من حديث البراء أتم» وبالقصة 
الثانية من حديث علي أتم» واسم ابنة حمزة: عمارةء وقيل: فاطمة» وقيل: أمامة» وقيل: أمة 
7 وقيل: سلمى» والأول أشهر. قوله: «تنادي يا عم؛ إنما خاطبت النبي عي بذلك إجلالاً 

ونا هو ابن عمها. أو بالنسبة إلى كون حمزة أخاه يي من الرضاعة. قوله: «دونك» من 
أسماء الأفعال معناه: حذیها وهي كلمة تستعمل د في الإغراء بالشيء. 


قوله: «جملتها» بصيغة الفعل الماضي بتخفيف الميم. قيل: أصله: فحملتها بالقاء 
وكأنها سقطتء. وكذا بالفاء في رواية أبي داود. وفي رواية أبي ذر عن السرخحسي 
والكشميهني: حمليها بتشديد الميم بصورة الأمر من التحميل» وقد مر في الصلح في هذا 
الموضع للكشميهني: إحمليها أمر من الإحمال» وروى الحاكم من مرسل الحسن» فقال 
علي لفاطمة. رضي الله تعالى عتهاء وهي في هودجها: إمسكيها عندك وعند ابن سعد من 
مرسل محمد بن علي بن الحسين الباقر بإسناد صحيح إليه: فبينما بنت حمزة تطوف في 
الرحال إذ أحذ علي بيدها فألقاها إلى فاطمة في هودجها. قوله: «فاختصم فيها»أي: في بنت 
حمزةق علي بن أبي طالب» وزيد بن حارثة» وجعفر أخو علي» أراد أن كلا منهم أراد أن 
تكون ابئة حمزة عنده» وكانت الخصومة فيها بعد قدومهم المدينةء وثبت ذلك في حديث 
علي عند أحمد والحاكم. : 

فإن قلت: زيد بن حارثة ليس أععاً لحمزة لا نسباً ولا رضاعاء فكيف.اختصم؟ قلت: 
قال الكرماني: آخى رسول الله عي بينه وبين حمزة. انعهى. قلت: ذكر الحاكم في 
(الإكليل) وأبو سعيد في (شرف المصطفى) من حديث ابن عباس بسند صحيح أن التبي 
عله كان أخبى بين حمزة وزيد بن حارثة» وأن عمارة بنت حمزة كانت مع أمها بمكة. قلت 
اسم أمها سلمى بنت عميس وهي معدودة في الصحابة. فان قلت: 00 
دار الحرب؟ قلت: إما أن أمها لم تكن أسلمت إلا بعد هذه القضيةء وإما أنها قد ماتت 
وروي عن ابن عباس أن علياً قال له: كيف تترك إبنة عمك مقيمة بين ظهراني a‏ 
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فإن قلت: كيف أخذوها وفيه مخالفة لكتاب العهد؟ قلت: قد تقدم في كتاب الشروط: أن 
النساء المؤمنات لم يدخلن في العهدء ولعن سلمنا كون الشرط عاماً ولكن لا نسلم أنه ريلف 
أحرجها. ووقع في (مغازي سليمان العيمي) أن النبي ل لما رجع إلى أهله وجد بنت 
حمزة فقال لها: ما أخرجك؟ قالت: رجل من أهلك» ولم يكن رسول الله عزف أمر 
بإخراجها. وفي حديث علي عند أبي داود: أن زيد بن حارثة أخرجها من مكة. قوله: 
ور تحتي» أي : زوجتي» واسمها: سما بنت عميس. قوله: «والخالة بمنزلة الأم» أي 
فى الحنو والشفقة وإقامة حق الصغير» وقال بعضهم: ES‏ 
لأن الأم تركب قلك عي من ذوي الأرحام» قال الله تعالى: #إوألو الأرحام ب بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله الأنفال: ]۷١‏ وعلى هذا كانت الصحابة رضي الله تعالى عنهمء 
حتى روي أن عم رضي الله عنه» قضى في عم لأم وخالة» أعطى العم الثلثين والخالة 
الغلث» والحديث لا ينافي توريث الخالةء بل ظاهره يدل عليه من حيث العموم. قوله: «وقال 
لعلي» أي: وقال النبي عَيْتهِ لعلي بن أبي طالب: أنت مني وأنا منك. أ فی اي 
والصهر والسابقة والمحبة وغير ذلك» ولم يرد محض القرابة» وإلاً فجعفر شريكه فيها. قوله: 
«وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي». بفتح الخاء في الأول وضمها في الثاني (أما 
الأول): فالمراد به الصورةء فقد شاركه فيها جماعة ممن رأى النبي عله قيل: هم عشرة 
أنفس غير فاطمة» وقيل: أكثر من عشرة هنهم ارايم ولد النبي ع وعبد الله وعون ولدا 
جعفرء وإبراهيم بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ويحبى بن القاسم بن محمد 
ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي» والقاسم بن عبد الله بن محمد بن عقيل 
اين أبي طالب» ومنهم: علي بن عباد بن رفاعة الرفاعي» شيخ بصرى من أتباع التابعين. 
(وأما الثاني) أعني شبهه في الخلق فمخصوص بجعفرء وهذه منقبة عظيمة له قال الله 
تعالى: «إوإنك لعلى خلق عظيم» [القلم: 4ع قوله: «وقال لزيد: نت أخونا» يعني في 
الإيمانء «ومولانا» يعني من جهة أنه أعتقه» وهو المولى الأسفل: وقد طيب رسول الله عل 
خواطر الجميع لكل أحد با يناسبه. قوله: «وقال علي» رضي الله عنه. وهو موصول بالإسناد 
المد رز اول قوله: «إنها» أي: بنت حمزة «إبنة خي من الرضاعة» وذلك أن ثوبية» بضم 
الثاء المثلثة وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة: مولاة أبي لهب» 
أرضعت رسول الله عه وحمزة» رضي الله تعالى عنه» وقال الذهبي في (تجريد الصحابة) 
إن ثوبية أسلمت. 


4 س حدئني مذ بن رفع حدثنا سر ټڅ حدثنا فُلَيِحٌ ح قال 

ا ل E‏ بن سُلَيمَاكنَ عن نافع عن 
شمر رضي الله عنما آ۵ رشول الله عق خرج مغقيرا محال ئاز رئش بيه م 
فتكرٌ ديه وحَلَّقَ رأَسَة بالححديبية ة وقاضاهُم عَلَى أَنْ د يَعْتَمِرَ العام الغقبل E NEAR‏ 
عَلَيْهِمْ إلا .* سيُوفاً ولا يه يم يها إلا ما أَحَجُوا فاعمّمَرَ من العام المُقْيلٍ فدَحَلَهَا كما كان 
عمدة القاري/ ج107 م7١‏ 
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صالَحهُم كلما أن أقامَ بها كلاثاً أعدوةٌ أَنْ يَحْوْج فَخْرَجٍ. [انظر الحديث ۴۷١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه في عمرة القضاء. وأحرجه من طريقين: (الأول): عن 
محمد بن رافع بن أبي زيد التيسابوري وهو شيخ مسلم أيضاً هكذا وقع في رواية التسيفي 
عن البخاري محمد بن رافع» ووقع لبعض رواة الفريري: حدثني محمد هو اين رافع» وه 
يروي عن سريج» بضم السين المهملة وفي آحره جيم: ابن النعمان أبي الحسين اليغدادي 
الجوهريء وهو شيخ البخاري أيضاً روى عنه بواسطة» وروی عن محمد غير منسوب في 
الحج» مات سبة سبع عشرة ومائنين» وهو يروي عن فليح» بضم الفاء وفتح اللام وفي آخره 
حاء مهملة ابن سليمان بن أبي المغيرة» وكان اسمه عبد الملك ولقبه فليح فغلب على 
اسمه. وهو يروي عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنهماء وهذا الطريق بعينه سندأً ومتناً مضى في كتاب الصلح في: باب الصلح مع 
المش ركين. (الطريق الثاني) عن محمد بن الحسين بن إبراهيم المعروف بابن أشكاب 
البغدادي» يروي عن أبيه الحسين بن إبراهيم الخراساني» سكن بغداد وطلب الحديث ولزم أبا 
يوسف وقد أدركه البخاري فإنه مات سنة ست عشرة ومائتين» وليس له ولا لأبيه في 
البخاري سوى هذا الموضع. وهو يروي عن فليح عن نافع عن اين عمر. 

قوله: «خرج معتمراً» يعني: بالحديبية. قوله: «إلا سيوفا» يعني: في قرابها. قوله: «إلا 
ما أحبوا» هو مجمل بيته في حديث البراء أنهم اتغة تفقوا على ثلاثة أيام. قوله: «فلما أن أقام 
بها» أي:: فلما أقام النبي مل بمكة ثلاثاً أي: ثلاثة أيام. وقال ابن العين. قوله: «ثلاثاً» يخالف 
قوله: إل ما أحبوا ورد عليه بأن محبتهم لما كانت ثلاثة أيام أفصح بها الراوي بقوله: ثلاثأ» 
مع البيان في حديث البراء كما ذكرنا. 

6 ۳ س ۳۲٣٣‏ لس حدثني شمان بن أبي َة حدّئنا جريڙ عن مَنْصُورٍ عن 
. مجاهِدٍ قال دلت أنا وعُوْرَةٌ بن الربير العشجدّ فإذًا عد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما 
جالِس إلى رة عائِشَةٌ 45 قال كم اغقمر الدب عه قال أزبعاً إخدَاهُنٌ في رججبٍ. 2 
سَمِعْنا اشتنانَ عائِشَةَ قال عوْرَةٌ يا ام المۇْمتينَ ألا تَسْمَهِينَ ما يقُولُ اپو عد الؤحلنِ إن الى 
ا اغْثَمَرٌ أرب بغ عكر داهن في ربب قَقَالَتْ ما اعْثَمَرَ الب عن رة ا وهو شاهدة 
وما اعْدَمَرَ في رجب قط. [انظر الحديثيين ٠۷۷١‏ و ٠۷۷١‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «أربعاً» لأن إحداهن عمرة القضاء والحديث مضى 
بأثم منه في الحج في؛ باب كم اعتمر النبي عي فإنه أخرجه هناك عن قتيبة بن سعيد عن 
جرير أبن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن مجاهد إلى آخره. ۰ 

قوله: «استئان عائشة؛ من استن الرجل إذا استاك. قوله: «ألا تسمعين؟» وفي رواية 
الكشميهني: ألم تسمعي؟ قال الكرماني: ويروى: ألم تسمعين؟ وهو على لغة من لا يوجب 
الجزم بأدواته. قوله: «أبو عبد الرحمن» هر كنية عبد الله بن عمر. قوله: إلا وهو شاهده» 
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أي : : إلا والحال أن عبد الله بن عمر شاهد النبي عَله. أي : حاضر عنده. قوله: وما اعتمر 
في رجب قط هذا رد لقول ابن عمر لما قاله في هذا الحديث: أربع إحداهن في رجب 
أي: أربع عمر إحداهن في شهر رجب» وقد مر الكلام فيه في: باب كم اععمر النبي را 

7 408 ت دیا علي بِنُ عبِدٍ الله حدثنا سيان عن إشماعِيل بن آي خاي 
شيع ابن أبي أؤّى يمول لعا اعْكَمَر رَسول الله له سَعَْناةٌ من عِلْماتٍ المشْ رٍ كين ومِنْهُمْ 
يُؤْدُوا رسول الله عَْيله. [انظر الحديث ١١٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: لما اعتمر رسول الله له لأن المراد منه عمرة القضاءئء 
وسفيان هو ابن عيينة وابن أبي أوقى هو عيد الله ا أوفى. 

والحديث مضى في غزوة الحديبية فإنه أحرجه هناك عن ابن عير عن يعلى عن 
إسماعيل عن عيد الله بن أبي أوفى: ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «عن إسماعيل» وفي رواية الحميدي: حدثنا إسماعيل قوله: «ومنهم» أي: ومن 
المشركين. قوله: «أن يؤذوا» أي: حشية أن يؤذوه. وقال ابن أبي عمر عن سفيان بلفظ: لما 
قدم رسول الله ل مكة وطاف بالبيت في عمرة القضية كنا نستره من السفهاء والصبيان 
مخافة أن يؤذوه. وفي لفظ الإسماعيلي: كنا نستره من صبيان أهل مكة لا يؤذونه. 

۷ ل حذثنا EI‏ بن حوب حدّثنا حَمادٌ هو ابن ريڍ عن أيُوبَ عن 

سیل ميد بن مججهر عن اين عاي رضي الله عنهما قال قي رشول اله اله وأضحائة به فَقَال 

عفر کر إِنّهُ يَقَدَ يَفْدمُ ليم وَفدَ وتم حكى يثْرٍ ب وأْمَرَهُمُ الس عي أن يَرْمُلُوا الأشواط 
اللات وأنْ شرا ما بن الؤكترن ولم تة أن يقرشم ان وشوا الاسر وَاطّ نها إلا الإبقاءغ 
عَلْيِْهِْ. [انظر الحديث ١5٠١17‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «قدم رسول الله عتم وأصحابه» أي: مكة لأجل 
عمرة القضاء. والحديث قد مره في الحج في: باب كيف كان بدء الرمل»› بعيته ستداً ومتناً. 
ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «وفد» بفتح الواو وسكون الفاء أي: قوم» ووقع في رواية ابن السكن. وقد 
بالقاف» فالواو للعطف وقد بفتح القاف وسكون الدال للعحقيق» وقال بعضهم: إنه خطأ ولم 
يبون وجه الخطأ: هل هو من حيث الرواية أو من حيث المعنى؟ ولا خطأ أصلاً من حيث 
المعنى» فإن قال: الخطأ من حيث الرواية فعليه البيان. قوله: «وهنهم»» أي: أضعفهم» 
ويروى: وهنتهم بتأنيث الفعل» ويروى: أوهنتهم بزيادة الألف في أوله. قوله: «يغرب» هو إسم 
المدينة» كان في الجاهلية. قال ابن عباس: ذكرها باعتبار ما كان. قوله: «إلا الإبقاء», بكسر 
الهمزة وسكون الباء الموحدة وبالقاف» أي: الرفق بهم والشفقة عليهم» والمعنى: لم يمتعه أن 
يأمرهم بالرمل في جميع الأطواف إل الرفق بهم. وقال القرطبي: يجوز الإبقاء بالرفع على أنه 
فاعل» لم يمنعهء أي: النبي بي وبالنصب على وجه التعليل أي: لأجل الإبقاء. والمعنى: لم 
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ينع النبي مء من أمره إياهم بالرمل في كل الطوفات إلا لأجل إبقائهم في الرفق شفقة 
عليهم» وقال بعضهم في وجه النصب: يكون في: يمنعه» ضمير عائد على رک الله اف 
وهو فاعله. قلت: هذا ليس بصحيحء وليس في: يمنعه» ضمير مستتر» وإنما الضمير البارز فيه 
يرجع إلى النبي ا وفاعل ينع هو قوله: «أن يأمرهم» أي : بأن أن يأمرهم. وكلمة أن, 
مشدرية. الات عو الى كرتا الآآن. 


وراد ابن َة عن ايوپ عن سهِيد بن مجر عن ابن عباس قال لما فيم البئ عله 
لعامِه الذي اشْتأمنّ قال ارْمُلُوا لِيَى المشر > ن فُوْتَهُمْ والمْش ر كوت من قبل فَعَتِقَعانٌ. 

هذا تعليق» وابن سلمة هو حماد بن سلمة وقد شارك حماد بن ريد في رواپ له عن 
أيوب» وزاد عليه تعيين مكان المشركين وهو جبل قعيقعان: مقابل لأبي قبيس» وهو بضم 
القاف الأولى وكسر الثائية وفتح العينين المهملتين وسكون الياء آخر الحروف» ووصل هذا 
التعليق الإسماعيلي نحوه» وزاد في أحره: فلما رملوا قال المشركون: ما وهنتهم. قوله: 
«لعامه الذي استأمن» وهو عام الحديبية. قوله: «ليرى المشركون» جملة من الفعل 
والفاعل» ويروى ليري المشركين. بضم الياء أي ليري النبي عه قوة المسلمين. قوله: «من 
قبل» أي: من جهة جبل قعيقعان» وكانوا مشرفين من عليه. 


NR‏ عدادي لحكل ع لقان ين ابي عن عجرو مل مار جتن ابن 
5 الله عنهما قال ما سعى النبئ لھ ابیت وت ين الصّفا وَالْمَرْوَةٍ لري الشش ر كين 
َوَن [انظر الحديث ١545‏ وأطرافه]. 


هذا وجه آخر عن ابن عباس أخرجه عن محمد هو ابن سلام عن سقيان بن عيينة عن 
عمرو بن ديئار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. قوله: «إغا سعی» أي : رمل ومعناه: 
هرول. قوله: «ليرى». أي: لأن يرى من الإراءة أي: لأجل إراءتّه إياهم قوته يعني: بأنه قوي 


41088 عب حدّقنا مُولى بن إشماعيل حدّثنا ویب حدثنا أيُوبُ عن يِكرِمَة عن 
ابن تكاس رضي الله عنهما قال روج النبي ميل مد مَيِمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ وتنى بها وهو خلال 
وتاقت بسَرفٌ. [انظر الحديث ١8807‏ وأطرافه]. 

0١‏ مطابقته للترجمة من حيث إن تروجه عي ميمونة كان في عمرة القضاةء ووهيب 

مصغر وهب ابن خالد البصري والحديث قد مر في الحج في: باي ترويج المتخوم: من غيل 
الطريق المذكور فإنه أخرجه عن أبي المغيرة عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس: أن النبي 
َيه نزوج ميمونة وهو محرم» وليس فيه» وبنى بها إلى آخحره» وقد مر الكلام فيه هناك. 
«وسرف»» بفتح السين المهملة وكسر الراء وبالقاء؛ قال الكرماني: كت بين الحرمين. 
قلت: على ستة أميال من مكة. 
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عن عَطاءِ ومجاهد عن 3 عباس اق تَرَوْج 8 م مَيِمْ نه 9 عكزة KF‏ ا 
الحديث ۱۸۳۷ وأطرافه]. 


أبو عبد الله هو البخاري نفسه» وليس هذا في كثير من النسخ» وابن إسحاق هو 
محمد بن إسحاق صاحب (السيرة) وابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح» يفتح النون 
وكسر الجيم وفي آخره حاء مهملة واسمه: يسار. وهذا تعليق وصله ابن إسحاق في (السيرة) 
وميمونة هي بنت الحارث» وكان الذي زوجه إياها العباس» وكانت قبله تحت ابي رهم بن 
عبد العزى» وقيل: تحت أخيه حويطب» وقيل: سخبرة بن أبي رهم وأمها هند بنت عوف 
الهلالية. 


45 ب باب عَزْرَةٍ مُوتة من أزض الشام 


أي: هذا باب في بيان غزوة موتة بضم الميم وسكون الواو بغير همزة عند أكثر الرواة» 
وبه قال المبرد» وقال ثعلب» والجوهري وابن فارس. بالهمزة الساكنة بعد الميم» وحكى 
صاحب (الواعي) الوجهين» وقال: أبو العباس محمد بن يزيد لا يهمز موتة. قوله: «بأرض 
الشام». صفة لموته. أي: كائنة بأرض الشام» قال ابن إسحاق: وهي بالقرب من أرض البلقاء» 
وقال الكرماني: هي على مرحلتين من بيت المقدس» والسبب فيها أن شرحبيل بن عمرو 
الغساني» وهو من أمراء قيصر على الشام» قعل رسولاً أرسله النبي له إلى صاحب بصرى» 
وإسم الرسول: الحارث بن عميرء ولم يقعل لرسول الله عله رسول غيره» فجهز لهم النبي 
له عسكراً في ثلاثة آلاف وأمر عليهم زيد بن حارلةء فقال: إن أصيب فجعفرء وإن أصيب 
فعيد الله بن رواحة فتجهزوا وعسكروا بالجرف وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عميرء 
وأن يدعوهم من هناك إلى الإسلام فإن أجابوا وإلا فقاتلوهم» وخرج مشيعاً لهم حتى بلغ ثنية 
الوداع» ولما بلغ العدو مسيرهم جمعوا لهم أكثر من مائة ألف» وبلغهم أن هرقل قد نزل ماب 
من أرض البلقاء في مائة ألف من بهراء ووائل وبكر ولخم وجذام. فقاتلهم المسلموت وقاتل 
الأمراء على أرجلهمء فقتل زيد طعناً بالرماح» ثم أحذ اللواء جعفر فنزل عن فرس له شقراء 
فعرقبها فكانت أول فرس عرقب في الإسلام» فقاتل حتى قتلء ضربه رجل من الروم فقطعه 
نصفين» فوجد في أحد نصفه بضعة وثلائون جرحاًء ثم أخذه عبد الله فقاتل حتى قتل» 
فاصطلح الناس على حالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنهء فأخذ اللواء وانكشف الناس» 
فكانت الهزيمة على المسلمين» وتبعهم المشركون» فقتل من قتل من المسلمين ورفعت 
الأرضن السيدنا رسول لله ع هلها أغد شالت اللزاء قال عم الآن من الوطيسء اوعس 
خالد مقدمته ساقة وساقته مقدمة وميمنته ميسرة وميسرته ميمنة» فأنكر اروم ذلك وقالوا: قد 
جاءهم مدد فرعبوا وانكشفوا منهزمين فقتلوا منهم مقتلة لم يقتلها قوم و المسلمون 
بعض أمتعة المش ركين وفي (الدلائل) للبيهقي ولما أذ حالد اللواء قال عي إنه سيف من 
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سيوفك» فأنت تنصره» فمن يومئلٍ سمي حالد سيف الله. وذ کر في (مغازي) أبي السود عن 
عروة بعث رسول الله ل الجيش إلى مو تة في جمادى من سنة ثمان» وكذا قال ابن 
إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما 000 لا يختلفون في ذلك إلا ما ذكي خحليفة 
في (تاريسخه) أنها كانت سنة سبع. 

0ح عدن مد حدثنا ابن وعغب عن رر عن أبن ابي هلال قال 
وأخيرني نافع أن ابن عر أخبره وق عَلَى جَعْمَرٍ يز مير وهو قَهبل عدت به شي من 
ټين طْغتة وضرب ليس يها شَيْءٌ في ذُيرِهِ يغبي في ظَهْرِه. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: (يومتف؛ يعني: : يوم غزوة موتة» وأحمد بن ضالح أبو 

جعقر المصري. وبه جزم يو نعيم» وقال الكلاباذي: هو أحمد بن عيسى التستري. مصري 
الأصلء وقيل: أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب» واين وهب وهو عبد الله بن وهب 
المصري» وعمروء بفتح العين هو ابن الحارث الأنصاري المصري. وهو يروي عن سعيد بن 
اين هلال الليئي المدني» يكنى أبا العلاء. قوله: «قال: وأخبرني» هذ! معطوف على شيء 
محذوف وهو أن ابن أبي هلال حدث عمرو بن الحارث ما جرى على زيد بن حارئة وجعفر 
وعيد الله بن رواحة يوم موتة من قتلهم ثم قال: وأخبرني نافع إلى آخره. قوله: «ليس منها» 
كذا هو في رواية الأكثرين» وفي: رواية الكشميهني: ليس فيهاء بحرف: الفاء. قوله: «في 
ديره» يضم الباء الموحدة وسكونهاء وهو الظهر أراد أنه لم يكن شيء منها في حال الإدبارء 
بل كلها في حال الإقبال» وغرضه بیان شجاعته. 


RTT 


۷ 2 الخبرنا أَحمَدٌُ بن أبي بكر حدفنا مُغِيرَةٌ بن عبد التخلن عن عبد الله 
ابن سَعدٍ عن نافع عن عبد الله بن عكر رضي الله عنهما قال أگر سول الله َيه في عَزدة 
مَونه َه رَد بن حارنة فقال رسول الله مھ إن فيل رَئِدّ فجَعْمَد وإن فيل َعَم فَعَبِدُ الله بن 

حه قال عبد الله كنت فيهم في يَلْكَ اللَزوة ة فَالْتَمَشنا جَعْمَرَ ب بن أبي طالب فَوَجَدْنَاهُ في 
ا وَوَجَدْنا ما في جَسَدِهو يضعاً وتِسْهِينَ من طَعْنَةٍ ورَعْهَةِ. [انظر الحديث ٤۲1۰‏ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن أبي بكر اسمه القاسم أبو حفص القرشي الزهري 
وهو شيخ مسلم أيضاً. مالك بالتنديئة سلنة ان واريمين ومان وهو أبن اين ر فسن تة 
ومغيرة» بضم الميم وكسرها وبالألف واللام وبدونهما ابن عبد الرحمن المخزومي» وهو في 
طبقة مغيرة بن عبد الرحمن الخزامي» وهو أوثق من المخزومي. وليس للمخزومي في 
اليخاري سوى هذا الحديث» وكان فقيه أهل المدينة بعد مالك وهو صذؤق:؛ وعبد الله بن 
سعد بن أبي هند المدني» وفي رواية مصعب: عبد الله بن سعيدء بالياء آخر الحروف. 

قوله: «أقّره» بتشديد الميم من التأمير. قوله: «فجعفر»» أي: فالأمير جعفر. قوله: «قال 
عبد الم أي: : ابن عمرء» وهو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «فالتمسنا جعفر بن أبي 


٤‏ - كتَابُ المعازي / باب (47) م 


طالب» أي: بعد قتله. قوله: «في القتلى» أي: بين القتلى كما في قوله تعالئ: لإفادحلي 
في عبادي» [الفجر: ۲۹] أي: بين عبادي. قوله: «بضعا وتسعين»: وفي الرواية'التماضية: 
«حمسين» ولا تنافي بينهما لان الخمسين كانت في ظهره وهذا في جميع جسده» وكان 
ذلك من الطعنات والضربات» وهذا من الطعنات والرميات» والفرق بينهما أن الطعنة بالرمخ 
والضربة بالسيف والرمية بالسهم مع أن التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد. 

۳ ب حدّثنا أَحْمَدُ بن واقِدٍ دنا حَمَادُ بنُ رَد عن أرب عن حُمَيِدٍ بن 
هلال عن أَنْس رضي الله عنه أن النبئ ميته عى رَئْداً وجَغفّراً واب رَوَاِحَةَ لِلئّاسٍ كَبِلَ أن 
ياأِيهُم حبرم قال اَعَد الوَايّة رنڈ فأصيبَ ٿم أَحَد حمر فأصيب نم أحَذَّ ابن رَوَاحَدَ 
فَأَصِيب وَعَتِنَاهُ تَذْرِفانِ حتّى أَحَدّ الوايةَ سَيِفٌ من شيوف الله حى فَتح الله عَلَيهم. [انظر 
الحديث ٠۲٤١١‏ وأطرافه] 


مطابقته للترجمة ظاهرة وأحمد بن واقد هو أحمد بن عبد الملك بن واقدء بالقاف 
والدال المهملة: أبو يحبى الحراني» وقد نسيه البخاري هنا إلى جده وهو من أفراده» وحميد 
ابن هبيرة العدوي البصري. 

والحديث مضى في الجنائز عن أبي معمر وفي الجهاد عن يوسف بن يعقرب الصفار 
وفي علامات التبوة عن سليمات بن حرب وفي فضل خالد عن أحمد ين واقد أيضاً. 

قوله: «نعى زيدأء أي: أخبر بقتله. قوله: «ثم أذ جعفر» أي: الراية. قوله: «ثم أخذ 
ابن رواحةه وهو عبد الله ابن رواحة. قوله: «وعيداه»» الواو فيه للحال. قوله: «تذرفان»» 
بالذال المعجمة والراء المكسورة أي: تدفعان الدموع. قوله: «سیف من سيوف الله» اراد به 
حالد بن الوليد. فمن يومثذٍ سمي خخالد: سيف الله. 

وفيه: جواز الإعلام بموت الميت» ولا يكون ذلك من النعي المنهي عنه. وفيه: جواز 
تعليق الإمارة بشرط» وجواز تولية عدة أمراء بالترتيب» واختلفوا: هل تنعقد تولية الثاني في 
الحال آم لا؟ وفيه: جواز التأمير بغير مؤمرء وقال الطحاوي: هذا أصل يؤحذ منه أن على 
المسلمين أن يقدموا رجلاً إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر. وفيه: جواز الاجتهاد 
في حياة النبي عَيُم. وفيه: علم ظاهر من أعلام النبوة. وفيه: فضيلة تامة لخالد بن الوليدى 
رضي الله تعالى عنه. 

۳/۷۳ س حدننا قُتَيِبَةُ حدّئنا عبد الراب قال سَيِعْتٌ يَحْيَى بنّ سيد قال 
أخرئني عَمْرَةٌ قالّث سَمِعْتُ عائِشَةَ رضي الله عنها تقول لها جاءَ قل ابن حَارئّة وجَعْفَرٍ بن 
ابي طالب وعبڍ الله بن رَوَاحَةَ رضي الله عنهم جلّس رشول الله له غرف فيه الححزْنُ 
قث عائِسَةٌ وأنا أطلعٌ مِنْ صائِرٍ الباب تفي مِنْ سى الباب فأتاة رل فقال أي رشول الله إِنَّ 
نساء عقر قال ودَكَرَ بكاءهئٌ فأمرة أن يَنْهاهُنٌ قال كَدَمَب الول ع ئى فقال كذ نهن 


ا# بص 


وذَّكَرَ أنه لَم يُطَِنْهُ قال فأمر أيضاً قَذَحَّبَ نم أنى كَقَالَ والله لَقَدَ عَلَبنا مَرَعَمَث أنَّ رَسُولُ الله 


٤ 55‏ م ركاب الْمَمازي / باب (17) 


هھ قال فاح في أُْوَاجِهنٌ مِنَ الثْرَابٍ قالّث عائِسَهٌ فَقُلْتُ ازعم الله ألْقَكَ موان ما أنْتَ 
َفْعَلُ وما تَرَكت رَسُولَ الله مله مِنَ العناء. [انظر الحديث ٠۲۹۹‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد. والحديث مضى في الجنائز في: باب شن 
جلس عند المصيبة فإنه أحرجه هناك عن محمد ين المثنى عن عبد إلوهاب إلى آخره. 

قوله: «لما جاء قتل زيد» أي: بر قتله» يحتمل أن يكون ذلك على لسان قاصد جاء 
من الک وخ أذ يكرة على لضان حيري :عليه اللا كنا دل عليه ديت أن 
الذي قبله. قوله: «جلس رسول الله عه أي: في المسجدء وكذا في رواية البيهقي من 
طريق المقدمي عن عيد الوهاب قوله: «يعرف فيه الحزن للرحمة التي في قلبه» ولا ينافي 
0 الرضاء بالقضاء. قوله: «من صائر الباب» بالصاد المهملة والهمزة بعد الألف. وقد فسره 

له تعني: : من شق الباب» وهذا التفسير إنما وقع في رواية القابسيء فيكون من الراوي وذكر 
9 التين وغيره أن الصواب ضير الباب» يكسر الضاد وسكون الياء حر الحروف وبالراى وقال 
الجوهري: الضير شق الباب. قوله: «إن نساء جعفر» ظاهره يدل على أنه كانت له نساء 
ولكن لم يعرف له إلا امرأة واحدة» وهي أسماء بنت عميسء فعلى هذا يكون مراد الرجل 
امرأته ومن انتسب إليه من النساء. وقوله: «إن نساء جعفر» خبره محذوف تقديره: يبكين» 
كذا قاله الكرماني. قلت: فعلى هذا قوله: «قال» وذكر بكائهن» سد مسد الخبر» ويروى: 
قالت» يعني: عائشة» والضمير في «ذكر» يرجع إلى الرجل» وعلى رواية: قال»ء بالتذ كير يكون 
فيه إدراج من الراوي. قوله: «أن ينهاهن» وذكر أنهن لم يطعنه» بضم الياء من الإطاعة. قوله: 
ولقد غلبننا» أي: في عدم الإطاعة. قوله: «فاحث» أمر من: ححا يحثو وحثي يحثى: إذا رعى» 
فعلى هذا يجوز في الثاء في ثاء: فاحث. الضم والكسر قوله: «أرغم الله أنفك» أي: الصقه 
بالرغام وهو التراب» وهذا يستعمل في العجز عن الانتصاف والانقياد على كره بقوله: «فوالله 
ما أنت تفعل» أرادت لقصورك ما تفعل ما أمرت به ولا تخبر النبي مه لقصورك عن ذلك 
حتى يرسل غيرك. قوله: «وما تركت رسول الله من العتاء» بالعين المهملة والنون ويالمد. 
وهو التعب ووقع في رواية المنذري عند مسلم من الغي» » يالغين المعجمة وتشديد الياء. وفي 
' رواية الطبري مثلهء ولكن بالعين المهملة. 

4 مس حذئفي اكد 6 ا عُمَر بن علي عن إشمايجيل بن 
' أبي خالڍ عن عامِرٍ قال کان ابن مُمَرَ ٳڏا ڪيا ابن حفر جَعْمَر قال الشلامٌ عَلَيِكُ يا ابن ذي 
الجتاحين. [انظر الحديث ۳۷١٠۹‏ وأطرافه]. ١‏ 

بقتة للترجمة من حيث إنه يتعلق بجعفر الذي استشهد جوتة. ومحمد بن أبي بكر 

م وعمر بن علي عمه» وعامر هز الشعبي. 

قوله: «إذا حيّاه أي: السام على اسار وهو عبد الله» وما لقب بذلك لأنه لما 


4 - كاب المَمَازِي / باب (43) اا 


قطعت يداه يوم موتة جعل الله له جناحين يطير بهما في الجنة» وعن ع النبي ع رأيت جعفراً 
يطير في الجنة مح الملائكة» ولقب بالطيار أيضاء وروى البيهقي في (الدلائل)من مرسل 
عاصم بن عمر بن قتادة: أن جناحي جعفر من ياقوت» وقال السهيلي: جناحان ليستا كما 

يسبق إلى الوهم كجناحي الطائر وریشه» لکن الصورة الادمية أشرف الصور وأكملهاء والمزاد 
الس اق ا روحانية أعطيها جعفر» وقد عبر القرآن عن العضد بالجناح توسعاً 
فى قوله تعالى: #واضمم يدك إلى جناحك# [طه:7؟] قلت: إذا لم يثيت خبر في بيان 
كيفيتهما فنؤمن به من غير بحث عن حقيقتهما والله أعلم. 

۰ س حذثنا 00 حدّثنا ا e‏ عن قيس 7 حازم 


يدي 35 صَعِيفَةٌ تمايكة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري» 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأخمسي البجلي» وقيس بن أبي حازم البجلي» وهؤلاء كلهم 
كوفيون. قوله: «صعيفة ممانية») الصعيفة: السيف العريض» واليمانية: بتخفيف الياء على 
الأصح وأصله أن يقرأ بالتشديد لأنها ياء النسبة إلا أنهم خقفوها. فقالوا سيف يمان» وأصله 
يمانى. 

و e‏ عي محمد 3 ل الى 1100 0 عن e‏ 37 بعالتي 
يدي ةة ع مر اظ ا {1o‏ ا 

هذا طريق آخر في حديث خالد. ويحيى هو ابن سعيد القطان. قوله: «دق» على صيغة 
المجهول» أي: تكسر قطعاً قطعاً. قوله: «وصبرت» أي : لم تنقطع ولم تندق. 

Y‏ ل — حدّثني عِمْرَانُ بن عَيسرة حدّثنا مُحَمَدُ بن نُضَيِلٍ عن حصَيْنٍ عن 
عامِرٍ عن الثقمانٍ إن شير رضي الله عنهما قال غي على عبد الله بن رَواحة فَجَعَلث أخلة 
عَهْرَةُ يکي واججلآة واكذَا واكذًا تُعَدّدُ عَلَيْهِ فقالّ حِينَ أفاق ما قُلْتِ َا إلا قِيلَ لي آنْتَ 
کڌلك. 

قيل: لا مطابقة لياع واف هذا ی 
E‏ قلت: CRE‏ لجان كد LS‏ 
ا هنا. 

وحصين» بضم الحاء هو ابن عبد الرحمن» وعامر هو الث لشعبي كما مر الآن. 

قوله: «أخته عمرة» هي: والدة النعمان بن يشير راوي الحديث» ووقع في رواية هشيم 


۳1۲ 4 كاب المَغَازِي / باب )٤۷(‏ 


عند أبي نعيم» وفي مرسل أبي عمر أن الجوني عند ابن سعد: أنها أم عب الله بن رواحق 
قيل: هذا حطاً فاحش» واسم أمه كبشة بنت واقد قوله: «أغمي على عبد الله يعني: مرض 
وحصل له الإغماء في مرضه: فلما رأت أخته عمرة هذه الحالة بكت وندبت» وقالت نادبة 
بقوله «واجبلاه» بالجيم واللام والواو فيه للئدبة وهو حرف نداي ولكنه يخعص بالندبة والهاء 
فيه للسكن» وفي رواية هشيم عن حصين عند أبي نعيم في (المستخرج) واعضداف وقي 
مرسل الحسن عند ابن سعد: واجبلاه واعزاه وني مرسل ابي عمران الجوني عنده واظهراه. 
قوله: «تعدد عليه» أي: على عبد الله بن رواحة» وتعددء بضم التاء من التعديد» وهو ذكر 
أوصاف الميت ومحاسنه في أتاء البكاء. قوله: «فقال» أي: عبد الله «حین أفاق» من إغمائه 
مخاطياً لأخته عمرة: دما قلت شيئاً إلا قيل: ا ال اي 
الإنكار. أي: قيل لي هذا الكلام على سبيل الإيذاء والإهانة» وفي مرسل أبي عمران الجوني 
أن رسول الله ل کان عاده» يعني: عبد الله» فأغمي عليه. فقال:اللهم إن كان أجله قد 
حطر فيسر عليه وإلاّ فاشفه. قال* فوجد حفة» فقال: كان قد رفع مرزبة من حديدء يقول: 
أنت كذا؟ فلو قلت: نعم لقمعني بها 
1 ۸ ل حذائنا کیب حذئنا عبتو عَنْ خصَينٍ عَن الشَّعْبِحَ عن التّعْماتٍ بن بَشِيرٍ 

قال أَعْمِيَ عَلَى عَبِدِ الله بن رَوَاحَةَ ة بهذا هَلَعَا مات لم تَبِكِ عَلَيْهِ. رانظر الحديث 475107 
وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث النعمان بن بشير أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن عبشر» بفتح 
العين المهملة وسكون الباء الموحدة وفتح الثاء المثلثة وبالراء في آخره ابن القاسم الكوفي 
عن حصين بن عبد الرحمن عن عامر الشعبي. قوله: «بهذا» أي: بما ذكر في الحديث 
' الماضي من قوله: فجعلت أحته تبكي إلى آخره. قوله: «فلما مات» أي: عبد الله في غزوة 

نيا لكر در بكي جني E‏ ماني اليكل تابعلت E‏ 

۷ بابُ بَغثٍ الي تله أُسَامَةَ بن رَد إلى الخحرقاتِ من جهياً 

أي: هذا باب في بيان بعث النبي عي أسامة بن زيد بن حارثة مولى النبي علي 
قوله: «الحرقات» بضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف وهي قبيلة من جهينة» والظاهر أنه 
جبع عرالة, راصح : جهيش بن عامر بن علبة بن مودعة بن جهينة سمي: الحرقة لأنه حرق 
قوماً بالنبل فبالغ ف في ذلك» ذكره ابن الكلبي» وجهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم يضم 
اللام ابن الحاف بن قضاعة»ء قال ابن دريد الجهن الغلظ في الوجه وفي الجسم» ويه سمي 
جهينة وقضاعة ولد معد بن عدنان» وقيل: هو في اليمن وهو ابن مالك بن حمير» وقال ابن 
دريد: هو من انقطع الرجل من أهله إذا انقطع منهم وبعد. 

E‏ عنصي عمدو بن محمد حدثنا هُشَهِمْ أخبرنا حصَينٌ أخبرنا. أبو 
طَبِيَانَ قال سَمعْتٌ أسامَة بِنَ رَيْدِ رضي الله عنهما يقول بعدّدا رشول الله عله إلى الحرَقَةٍ 


هم 


٤‏ - كتَابٌ المَمَازي / باب )٤۷(‏ بيس 


فَصَيْحسا القَوْمَ فْهَرَمْتَاهُمْ ولَحِفْتُ أنا وجل من الأنصار رجملا متهم فعا لشي قال لا إله 
إا له فكت الألضاري كععتة زجي حكى تأثة عا يدا بلغ ادبي عله كقالا.يا أساءة 
آله بَعدَ أن قال لا إله إلا الله قُلْتُ كان مُتَعوّذاً هما رَالَ يُكوذها ئى تهت ئي لأكنْ 
أُسْلَّعتُ كَبِلَ ذلك الهؤم. 

مطابقته للترجمة في قوله: وبعثنا رسول الله عه ولكن ليس في هذا ولا في الترجمة 
ما يدل على أن أسامة كان أمير القوم» وهذه الغزوة مشهورة عند أصحاب 0 بغزوة 
غالب الليثي الكلبيء قالوا وفيه نزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمتاً»ه 
[التساء: ٤‏ 9] وذكر ابن سعد أنه كان في رمضان سنة سبع وأن الأمير كان غالب بن عيد الله 
الليثي» أرسله عق إلى بتي عوال وبني عبد بن ثعلبة وهم بالميفعة وراء بطن تخل بتاحية 
نجدء وبينها وبين المدينة ثمانية برد. في مائة وثلاثين رجلاً وقال صاحب (التلويح) فينظر 
في هذاء هل المرجع إلى ما قاله البخاري أو إلى ما ذكره أهل التاريخ؟ 

وعمرو بن محمد بن بكير بن سابور الناقد البغدادي وهو شيخ مسلم أيضاًء وهشيم 
مصغر هشم إبن بشير الواسطي» وحصين مصغر حصن. اين عبد الرحمن الكوفي» وأبو ظبيان» 
بفتح الظاء المعجمة وكسرها وسكون الباء الموحدة ويالياء آحر الحروف. قال النووي: أهل 
اللغة يفتحون الظاء ويلحنون من يكسرهاء وأهل الحديث يكسرونهاء وكذا قيده ابن ماكولا 
وغيره» وأسمه حصين بن جندب بن عمروء كوفي توفي سنة تسعين. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات عن عمرو بن زرارة التيسابرري عن هشيم. 
وأخرجه مسلم في الإيمان: حدثنا يعقوب الدورقي» قال: حدثنا هشيم» قال: أخبرنا حصين 
قال: حدثنا أبو ظبيات قال: سمعت أسامة ین زيد بن حارثة يحدث. قال: بعثنا رسول الله 
ي إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم إلى آخره ونحوه وأخرجه أبو داود في الجهاد عن 
الحسن بن علي وعثمان بن أبي شيبة وأخرجه النسائي في السير عن محمد بن آدم وعن 
عمرو بن علي. 

قوله: «رجلا» وهو مرداس» بكسر الميم وسكون الراء وبالمهملتين: ابن نهيك» بفتح 
النون وكسر الهاء وبالكاف: الفزاري» كان يرعى غنماً له. قوله: «أقتلته؟» الهمزة فيه 
للاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: «متعوذاً» أي : من القتل قال الخطابي: ويشبه أن أسامة 
أول قوله تعالى: فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا [غافر: »]۸١‏ فلذلك عزره النبي 
له فلم يلزمه دية ونحوها. قوله: «فما زال» أي: النبي َء يكررها أي: كلمة «أقتلته» 
بعد أن قال لا إله إلا الله؟. قوله: «حتى تمنيت» إلى آخحره وهو للمبالغة لا على الحقيقة 
ويقال: معناه أنه كان يتمنى إسلاماً لا ذنب فيه. 


LEG 


و EE E O ST‏ 
سَلَمَةَ ب الا کر قول غَرَوْتُ مع النبيّ ع سَبِعَ غَرَوَاتِ ورج فيما يَتِعَتٌ مى ابوث 


)٤۷( كعاب المَغازي / باب‎ - 4 ۳4٤ 


يسع غَرَواتٍ موه عَلَينَا يو كر ومَةٌ لينا أسامة. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ومرة علينا أسامة»» وحاتم» بالحاء المهملة أبن إسماعيل. 
هامر عن ایب وا ا بن أبي یه موی ا ين ا کر وا کی ا 
عن قتيبة في المغازي. 

قوله: «سبع غزوات» وهي: غزوته مع النبي عام في عمرة الحدبية وخخيير والحديبية 
ويوم حنين ويوم القرد وغزوة الفتح وغزوة الطائف وغزوة تبوك» وهي أخر الغزوات النبوية. 
قوله: E‏ نيوا وت ار وهو جمع: بعث وهو الجيش» © سمي به لانه يبعث 
ثم يجمعء »> وأصله من البعث الذي ؟ بمعنى الإرسال. قوله: «تسع E‏ أبي بكر 
الصديق إلى بتي فزارة ذكره مسيم وسريته أيضاً إلى بني كلاب ذکره ا ر بن سعد وبعثه إلى 
الحج سنه اتسعء ومنها سريه ة أسامة التي وقع ذكرها فی الباب» و سير يعه د أبنى» بم الهمزة 
وسكون الياء الموحدة ثم نون مقصورا وهي من نواحي اليلقاء وذلك في صقر» فهذه 
الخمس التي ذكرها أصحاب المغازي ولم يذكروا غيرهاء على أن في بعض الروايات لم 
يذكر عدد في البعوث. قوله: «أسامة» هو ابن زيد بن حارثة. 

سس لال عبو ايل خلس بن ا لعي ع ابي و فال 
سيفب سلمَة بغول عرزت مع النبي اه سبع عَرْوَاتِ وحَرَجث فِيما يبعت من الغ تشع 
غْرَوَاتِ عَلَيْنَا مه أَبُو بكر ومَوة أَسَامَةٌ. [انظر الحديث 4۲۷١‏ وأطرافه]. 

عمر بن حفص من شيوخ البخاري»› وربما يروي عنه بواسطة» وهنا ذكره معلقاً ووصله ١‏ 
أبو تعيم في (المستخرج) من طريق أبي بشر إسماعيل بن عبد الله عن عمر بن حفص به. 

4 لل حدّثنا أو عاصم الصخاك بن مَحُلّدٍ حدّثنا يريد بن أبي عد عن 
سَلَّمَة بن الأكوّع رضي الله عنه قال عَرَوْتُ مع النبي ميه سبع عَرَوَاتِ وغَرَّوْتُ مع ابن 
حارتّة اسْتَعْمَلَهُ عَلَينَا. [انظر الحديث ٠۲۷١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آحر في حديث سلمة بن الأكوع. وهذا هو الخامس عشر من ثلاثيات 
البيخاري. قوله: «اأستعمله» أي: جعله أميراً علينا هكذا رواه البخاري مبهماً عن شيخه» ولعل 
وجه الإبهام لمخالفته بقية روايات الباب في تعيين أسامة. 

۳/۲ ل حدّثنا مُحَمّدُ بن عبد الله حدّثنا وی ی عن بيذ بن اي 
عَيِدٍ عن سلَّعَة ابن الأ كع قال عَرَوْتُ مع النبئ عله سبع غَرَوَاتِ قد كر يبر والحدَئبية 
وَيَوْمَ تين وَيَوْمَ القَرَدِ قال يَزِيدٌ ونَسِيتُ بَقِيْنَهُغْ. [انظر الحديث 177١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر أخرجه عن محمد بن عبد الله قال الكلاباذي والبرقاني: هو الذهلي» نسبه 
إلى جده. وهو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس» وكان أبو داود إذا حدث عنه 
نسب أباه يحيى إلى جده فارس» ولا يذكر خالداً. وقيل: إن محمد بن عبد الله هذا هو 


4 - کاب المَمَازي / ياب (48) يم 


المخزومى البغدادي الحافظ» وحماد سن مسعدة» بفتح الميم وون السين اللتهملة وفتح 
العين المهملة والدال التميمي البصري» مات سنة اثنتين ومائتين. قوله: «ويوم القرد) بقح 
القاف والراء وبالدال المهملة» وهو ماء على نحو يوم من المدينة. قوله: «ونسيت بقيتهم» كذا 
وقع في الدسب بالميم في ضمير جمع الغزوات» والاصل فيه التانيث» ووقع في رواية اللسفي 
كذلك بالميمء وقال الكرماني» ونسيت بقيتهاء أي: الثلاثة الأخرى. وهذا على الصواب. 


8 - باب عَرْوَةٍ الفح 

أي هذا باب في بيان غزوة فح مكة شرفها الله» وكان سبب ذلك أن قريشاً نقضوا 
العهد الذي 2 بالحديبية» فبلغ ذلك ل 5 

وما بَعَتٌ به حاطب بن أبي بَلتعَةَ إلى أهل مكة يُحبِرْهُمْ بغزو المي مَل 

هذا عطف على قوله: غزوة الفتح» والتقدير: وفي بيان ما بعث به حاطب بن أبي 
بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزوة النبي عي والمبعوث مئه الكتاب» وصورته: أما بعد: يا 
معشر قریش» فإن رسول الله من جاءكم بجيش کاللیلء يسير كالسيلء فوالله لو جاءكم 
وحده نصره الله عليكمء وأنجز له وعد فانظروا لأنفسكم والسلام. 

۳ لل حلائنا تيه ب سَهِيدٍ حدّئنا سفْيَانُ عن عمْروٍ بن ديئارٍ قال أخبر ني 
الحسن بن مد أله سَمِع بهذ الله بن أبي راقع قول سيغث علا رضي الله حنة يفول 
بني رشول الله می آنا وَالرُبَئِرَ وَالْمِمُدَادَ قال الْطَلِقُوا حتّى تأثوا رَوْضَةٌ حاخ فان يها طَهِتَة 
مَعَها كتابٌ قَحَذُوا ينها قال فانطلفنا تعاؤى بنا ينا حتّى أُنَينَا المَوْضَّةَ فإِذًا نَحَنٌ بالظعيئة 
قُلنا لها أخرجي الكتَاب الث ما مَعِي كتابٌ فَقُلْئا لتخرجنٌ الكتاب أؤ لَتُلْقِيَ اليا قال 
كج سمشو من له فإذًا فيه م حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ إلى ناس 

من الشش كين يُحبزُع يتغض أثر رول الله مإ فقال رشول الله مز يا حاطب ما 
ا 
ا عك مِنَ المُهاجِرِينَ من لَهُعْ قَراباتٌ يهو نَ أيهم وأنوَالَهُمٍ 
فأ حب إذ فائّبي ذلك مِنَ السب فيه أن ائَخڏ عندَهُم يدا يَحْمُونَ قَرَاَتِي ولم أَفْعَلّةُ ارتدّاداً 
عن دضي ولا ضا لكر فة الإشلام تال رشول لله ل أما لله قد ق قد صَدَقَكُمْ فقال ُز يا 
سول اله دَغْيِي أرب عق هدا المنافتي فقال انه قَدْ شَهِدَ بَدراً وما يدْرِيكَ لعل الله اطَلّع 
على من شَهِدَ بَذراً قال اعمَلُوا ما شعت شفع فَقَدْ عََوت لَك فأئرلَ الله الشورَةً ديا أا الذي 
آمَنُوا لآ دوا عَدُوي وعَدُرَكُمْ أؤلياءَ تُلْقُونَ يهم بار ة وقد كَمَرُوا بما جاءكُم مِنَ الح 
[الممتحنة: ]١‏ إلى قوله: نقذ صل سَوَاءَ اليل [الممتحنة: .]١‏ [انظر الحديث ٠٠٠۷‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو ابن عيينة والحسن بن محمد بن علي بن أبي 


۳۹ 4" - تاب المَعّازي / باب (42) 


طالب» رضي الله تعالى عنهمء يعرف أبوه بابن الحنفية قال الواقدي: توفي رمن عمر بن عبد 
العزيز» رضي الله تعالى عنه» وعبيد الله بن أبي راقع مولى النبي عب وأبو رافع انمه أسلم. 

والحديث قد مضى في الجهاد في: باب الجاسوس» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: ووالزويرة با عورف على الف النتصوب في : يعفني» وهو الزبير بن 
العوام. قوله: «والمقداد»» بالنصب أيضاً عطفاً على: والزبير» وأكد الضمير المنصوب في 
بعثني بلفظ: أنا كما في قوله تعالى: «9[إن ترن أنا أقل منك 3 ورلدا [الكهف: 0 
(فإن قلت): في رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه: بعشني وأيا 
مرد الغنوي والزبير بن العوام» كما تقدم في فضل من شهد بدرأء قلت: يحتمل أن يكون 
هؤلاء الثلاثة مع علي» فذكر أحد الراويين عته ما لم يذكر الآخرء وذكر ابن إسحاق الزبير مع 
علي ليس إلا وساق الخير بالتثنية» قال: فخرجا حتى أدركاها فاستنزلاها إلى آخره. قوله: 
«روضة خاخ» بخاءين معجمتين: موضع بين مكة والمدينة. قوله: «ظعينة) أي: امرأة واسمها 
سارةء وقال الواقدي: كنود وفي رواية: أم سارة» وجعل لها حاطب عشرة دنانير على ذلك» 
وقيل: ديناراً واحدآء وكان النبي ميه أمر بقعلها يوم الفتح مع هند بنت عتبة ثم استؤمن لها 
فأمنهاء ثم بقيت حتى أوطأها رجل من الناس فرساً في زمن عمرء رضي الله تعالى عنهء فقتلها 
وكانت مولاة لبني عبد المطلب. قوله: «تعادي بنا خيلنا» أي: أسرعت بنا وتعدت عن مشيها 
المعتاد. قوله: وأو لتلقين» بكسر الياء وفتحها. قوله: ومن عقاصهاي بكسر العين وبالقاف» 
وهي الشعور المظفورة. 

(فإن قلت) تقدم في: باب» إذا اضطر الرجل إلى النظرء أنها أخرجته من الحجزة؟ 
قلت: قال الكرماني: لعلها أخرجته من الحجزة فأخفته في العقيصةء ثم أخرجته منها قلت: لا 
يخلو هذا من نظرء وقد مر الكلام فيه في الجهاد. قوله: «يقول: كدت حطديفأ» تفسير قوله: 
و وکنت امرأ ملصقاً في قريش»». وقال السهيلي: كان حاطب حليفاً لعيد الله بن حميد بن 
زهير بن أسد بن عبد العزآ. قوله: «يدا» أي: منة وحقاً. قوله: «فقال: إنه» أي: ققال النبي 
له إن حاطباً «شهد بدراه» أي: غزوة بدرء وحاطبء بالمهملتين: ابن أبي بلتعة» واسمه: 
عمير بن سلمة بن صعب بن عتيك وقال أبو عمر: حاطب بن أبي بلتعة اللخمي من ولد 
لخم بن عدي في قول بعضهم» وقيل: كان عيداً لعبد الله بن حميد المذكور آنفاً بالكتابق 
فأدى كتابته يوم الفعح» مات سنة ثلاثين بالمدينة» وهو ابن اثنتين وستين سنة» وصلى عليه 
عشمان» رضي الله تعالى عنهء وبعثه النبي مُه بكتاب إلى المقوقس صاحب مصر 
والإسكندرية في محرم سنة ست بعد الحديبية» فأقام عنده خمسة أيام ورجع بهدية منها 
مارية أم إبراهيم وأختها سيرين» فوهيها لحسان بن ثابت» وبغلته دلدل وحماره عفير وعسل 
وثياب وغير ذلك من الظرفء وقال أبو عمر: أهدى المقوقس لرسول الله طب ثلاث جوارٍ 
منهن: أم إبراهيم ابن رسول الله عَيّ وأخرى وهبها لأبي جهم بن حذيفة العدوي» وأخرى 
وهبها لحسان بن ثابت» ثم بعئه الصديق» رضي الله تعالى عنه أيضاً إلى المقوقس فصالحهمء 


4" - كباب الْمَغَازِي / باب 1Y )٤۹(‏ 


فلم يزالوا كذلك حتى دخلها عمرو بن العاص فنقض الصلح وقاتلهم وافتتح مصزء وذلك في 
سنة عشرين» وكان حاطب تاجراً يبيع الطعام» وترك يوم مات أربعة آلاف دينار ودراهم وغير 
ذلك» وروى حاطب عن النبي عه أنه قال: من رآني بعد موتي فكأنما 7 في حياني 
ومن مات في أحد الحرمين يبعث في الآمنين يوم القيامة. وقال أبو عمر: لا اع اجرج 
الحديث» وفي الصحابة: حاطب» أربعة سواه. قاله صاحب (التوضيح) ولم يذكر أبو عمر إلا 
أربعة منهم: حاطب بن عمرو بن عتيك شهد بدراً ولم يذ كره ابن إسحاق في البدريين» 
وحاطب بن عمرو بن عبد شمس» وحاطب بن الحارث مات بأرض الحيشة مهاجراء 
وحاطب بن أبي بلتعة. قوله: «فأنزل الله السورة» إلى آخره قال أبو عمر: قد شهد الله 
لحاطب بن أبي بلتعة بالإيمان في قوله: «إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء» [الممتحنة: ١‏ قال مجاهد: هذا صريح في نزول الآية فيه وفي قوم معه كتبوا إلى 
أهل مكة يخيرونهم. قوله: «تلقون إليهم بالمودة» أي: تلقون إليهم التصيحة بالمودة. قوله: 
«وقد كفروا» أي: والحال أن أهل مكة المشركين قد كفروا ا جاءكم الرسول من الحق 
وهو القرآن وأمره. قوله: «يخرجون الرسول» أي: من مكةء وهو استعناف كالتفسير لكفرهم» 
وقيل: حال من كقرواء أي: يخرجون الرسول وإياكم من مكة لأجل إيانكم. قوله: «إن كنتم 
خرجتم» المعنى: إن أكنتم خ رجتم للجهاد ولطلب مرضاة الله «فلا تتخذوا عدوي وعدواكم 
أولياء» قوله: «تسرون» بدل من: تلقونء وقيل: اسععناف. قوله: «وأنا أعلم بما أخفيتم» 
فكيف يخفى علي تحذيركم الكفار؟ قوله: «ومن يفعله منكم» أي: ومن يفعل الإسرار في 
هذا فقد ضل أي: فقد أخحطأ سواء السبيل أي: طريق الحق. 
8 باب غَْوَةٍ القَشح في رَمَضَانَ 

أي: هذا باب في بيان أن غزوة يوم فتح مكة كانت في شهر رمضان سنة ثمان من 
الهجرة» وكان خروجه عله من المدينة يوم الأربعاء لعشر ليال لون من رمضان» وروى ابن 
إسحاق عن الزهري أنه ّي استعمل على المدينة أيا رهم الغقاري. 

4 لل حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ حدّثئا الل قال حدئني عُقَيلٌ عن ابن 
كوو مورك كي د الام اس 
غَرْوَة الفح في رَمَضَانَ قال و سيعت ابن العُسَيٌّب يَقُولُ يل ذُلِكَ. [انظر الحديث ١۹٤4‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في الصيام وغيره. قوله: «قال: وسمعت ابن 
المسيب» والقائل هو الزهري» وهو موصول بالإسناد المذ كور. 

اومن بيد لق ابن عيذ لله أخيزة أن ابن عڳامي رضي الله عنهما قال مامه 


عَم إِذَا بَلَمّ الكدية الماع الُڍِي بين قُدَيْدٍ وعُسفان افر قُلَمْ رل مُفْطراً حتَّى الْسَلَحَ 
الشهر. 
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هذا موصول بالإسداد المذ كورء وقد تقدم في كتاب الصوم في: باب إذا صام أياماً من 
رمضان ثم سافر» وأحرجه عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن عييد الله عن 
ابن عباس. 

قوله: «الكديد»» بفعح الكاف وكسر المهملة الأولى. قوله: «الماء الذي بين قديد 
وعسفان» بالنصب عطف بيان أو بدل من الكديدء وقديدء بضم القاف مصغر القد وقال 
البكري: قديد قرية جامعة كثيرة المياه والبساتين وبين قديد والكديد ستة عشر ميلا والكديد 
أقرب إلى مكةء وعسفان» بضم العين وسكون السين المهملتين بالفاء هو موضع على أربع بُرد 
ا 


0۵ ل حدّثني مثو أخبرنا عَبِدُ الرَرّاقٍ أخبرنا مَعمَر قال أخيرني الوُهْري 

عن عَُيِدٍ الله بن عَبِدِ الله عن ابن عڳاس رضي الله عنهما أن النبيّ عه حرج في رَمَضَان 
ا ا 9 5 2 

من المديئة ومعَةُ عَشَرَةُ آلآفٍ وَذْلِكَ عَلَى رأس تمان سيين ونضف مِنْ مَقْدَمِهِ العديتة فَسَارَ 
هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ إلى مكة يصُومُ وَيَصُومُونَ حَنَّى بَلْعَ الكدِيدٌ وَهْوَ مال بن عُسفان 
وفْدَيد أنْطْرَ وأفْطروا قال الزُهْرِيُ وإما يُوْحَذُ من أمر رسول الله عله الآجر فالآجر. [انظر 
الحديث ١545‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عباس. وهو من مراسيله لأنه كان من المستضعفين 
بمكة. قاله ابن الین ومحمود هو ابن غيلان أبو أحمد المروزي شيخ مسلم أيضاً. 


والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الصوم عن يحيى بن يحيى وأخرجه النسائي فيه عن 


قوله: «ومعه عشرة آلاف» أي: من سائر القبائل. وعند ابن إسحاق: ثم حرج رسول 
لله له في اني عشر ألفاً من المهاجرين والأنصارء وأسلم وغقان ومين وي وات 
والتوفيق بين الروايتين بأن العشرة آلاف من نفس المدينة ثم تلاحق به الألفان. قوله: وذلك 
أي: خروجه على رأس ثمان سنينء قيل: هذا وهمء والصواب على رأس سيع سنين ونصف» 
وإغما وقع الوهم من كون غزوة الفعح كانت في سنة ثمان ومن أثناء ربيع الأول إلى أثناء 
رمضان نصف سنة سواءء فالتحرير أنها سبع سنين ونصفء وقال أبو نعيم الحداد في (جمعه 
بين الصحيحين) كان الفعح بعد السنة الثامنة» وقال مالك: كان الفتح في تسعة عشر يوماً من 
رمضان على ثمان ستين» وحقيقة الحساب على ما ذكره الشيخ أبو محمد في (مختصره): 
أنها سبع سنين وتسعة أشهر, لأن الفتح في الثامنة من رمضان» وكان مقدمه المدينة في ربيع 
الأول يدل عليه أن ابن عباس قال: أقمنا مع رسول الله عه تسعة عشر يوماً يقصر الصلاق 
وهو لم يحضر الفتح لأنه كان من المستضعفين بمكة. قوله: «يصوم» حال» أي: النبي ا 
قوله: «أفطر». أي: النبي مء «وأفطروا» أي: المسلمون الذين كانوا معه. قوله: «قال 
الزهري: وإنما يؤحذ» أي يجعل الآخر اللاحق ناسخاً للأول السابق؛ والصوم في السفر كان 
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أولاً والإفطار آخراً. وفي الحديث رد على جماعة منهم عبيدة السلماني في قولة: ليس له 
النطر إذا شهد أول رمضان في الحضرء: مسعدلاً بقوله تعالى: لإفمنن شهد سكم اهر 
فليصمه [اليقرة: ]١8©‏ وهو عند الجماعة محمول على من شهده كله إذ لا يقال لمن 
شهد بعض الشهر: شهده کله. 


71 ل حدفني عياش بن الوَلِيدٍ حدّثنا عبد الأغلّى حدّثنا حالِدٌ الحَذَامُ عن 
عِكرمَة عن ابن عباس قال حرج النبي عه في رَمَضَانَ إلى تين والنّاسٌ مُحْتَلُِونَ قصائِم 
ومُفْطٌِ فَلَعًا اسْتَوّى على رَاحِلَيِهِ دعا بإناءٍ مِنْ لَب أو ماءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحيو ثُمَ نَظَرَ إلى 
الاس فقال المُفْطِرُونَ لِلصّرَام أَنْطدوا. [انظر الحديث ١5514‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن خروجه عي إلى حنين عقيب الفتح» وعياش» بفتح 
العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف ويالشين المعجمة: ابن الوليد الرقام القطان البصري. 
مات سنة ست وعشرين ومائتين» وعبد الأعلى الشامى البصري»ء وخالد هو ابن مهران الحذاء 
البصري. 

رالحديث انفرد به البخاري ولكن فيه إشكال نبه عليه الدمياطي» وهو أن قوله: «خرج 
ابي يله في رمضان إلى حنين» وقع كذاء ولم تكن غزوة حنين في رمضانء وإنما كانت 
في شوال سنة لمان وقال ابن التين: لعله يريد آخر رمضان لأن حنيناً كانت عام ثمان إثر 
فح مكة» وفيه نظر لأنه علي حرج من المدينة في عاشر رمضان فقدم مكة في وسطه وأقام 
بها تسعة عشر يوماً كما سيأتي في حديث ابن عباس» فيكون خروجه إلى حنين في شوال. 
وأجيب: بان مراده أن ذلك في غير زمن الفتح, وكان في حبحة الوداع أو غيرهاء وفيه نظرء 
ل قصدها في هذا الشهر, فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة وكان قصد مكة أيضاً 
في هذا الشهرء ورد عليه قوله: إلى خيب لأن الخروج إليها لم يكن في رمضان» وأجاب 
المحب الطبري عن الإشكال المذكور: بأن يكون المراد من قوله: «حرح النبي عل في 
رمضان إلى حنين» أنه قصد الخروج إليها وهو في رمضان. فذكر الخروج وأراد القصد 
بالخروج ومثل هذا شائع ذائع في الكلام. 

«وحنين» بضم الحاء المهملة وفتح النون وسكون الياء آحر الحروف ونون أخخرى: واد 
بمكة بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاء وسبب حنين أنه لما اجتمع عة على الخروج من مكة 
لنصرة خحزاعة أتى الخبر إلى هوازن أنه يريدهم فاستعدوا للحرب حتى أتوا سوق ذي المجازء 
من شوال. قوله: «والداس مختلفون» يحتمل اختلافهم في كون بعضهم صائمين وبعضهم 
مفطرين» ويحتمل احتلافهم في أن النبي عي أصائم أو مفطر؟ قوله: فصائم أي: بعضهم 
صائم» وبعضهم مفطر. قوله: «بإناء من لبن أو هاء) شك من الراوي قال الداوي: يحتمل أن 
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يكون دعا بهذا مرة وبهذا مرة» ورد عليه بأن الحديث واحد والقصة زاحدة فلا دليل على 
التعدد. قلت: ابن العين قال: إنه كانت قضيتان: إحداهما في الفعح والأخرّى في حنين» 
والصواب: أن الراوي قد شلك فيه» ويؤيده رواية طاوس عن ابن عباس في آخخر البباب: دعا 
بإناء من ماء فشرب نهاراً. قوله: «فوضعه علبي راحته» ويروى: على راحلته. قوله: «للضرام» 
بضم الصاد وتشديد الواو جمع صائم وفي رواية أبي ذر: للصومء بدون الألف» وهو أيظناً 
. جمع صائم» وفي رواية الطبري في (تهذيبه): فقال المفطرون للصوام: أفطروا يا عصاة. 

۸ لل وقال عَنْدُ الرَرّاق اخبرنا مَهْمَرٌ عن ايوب عَن عِكْرِمَة عَنِ ابن عَبّاسِ 
رضي الله عنهما خَرَحَ النبئ (ص) عام القشح. [انظر الحديث ١5444‏ وأطرافه]. 

أخرجه هكذا معلقاً مختصرأء ووصله أحمد عن عبد الرزاق» وبقيته: حرج النبي عله 
عام الفعح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق الحديث. 

وقال حَمَادُ بن رَد عن أَيُوبَ عَنْ عِكرمة عن ابن عباس عن البي ل 

هذا أيضاً معلق» وهكذا وقع في بعض نسخ أبي ذر عن ابن عباس» وفي رواية غيره 
ليس فيه عن ابن عباس» وبه جزم الدارقطني وأبو نعيم في (المستخرج) وكذلك وصله 
البيهقي من طريق سليمان بن حرب - أحد مشايخ البخاري - عن حماد بن زيد عن أيوب 
عن عكرمة» فذكر الحديث بطوله في فتح مكة: ثم قال في آخخرهء لم يجاوز به أيوب عن 
عكرهة. 

۹/۷ ل حدشنا علي بن عَبِدٍ الله حذثنا جريڑ عن مَنْصور عن مجاه 
طاوؤس عن ابن عاي قال ساقر رسول الله ٿه في رمضان قَصَامْ حلى بل حسفا ٿم عا 
بإناء من ماع فرب نَهَاراً يريه النّاسَ َأَفْطوَ حَتّى قَدمَ مَکة قال وكانٌ أبن عباس ل صامً 
رشول الله له في الشَمَّرٍ وأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صام ومَنْ شَاءَ أَنْطرَ. [انظر الحديث ٠۹٤٤‏ 
وأطرافهع. 

مطابقته للترجمة من حيث أن سفره في رمضان كان في سنة الفتح والحديث أخرجه 
في كتاب الصوم في: باب من أفطر في السفر ليراه الاس فإنه أخرجه هناك عن موسى بن 
إسماعيل عن أبي عوائة عن منصور إلى آخره واكم وات قوله: «ليريه» بضم الياء 

من الإراءة» «والناس» بالنصب مفعولة. 


ب باب أل ِن رکز النبئ م عند الاي يَوْمَ اله 
راقن و كان زكر ی ا ی 


۸ ب حدّئنا عي بن إشماعِيل حدئنا ابو أسامَةٌ عن يشام عن أبيه قال لما 
سار رشول الله عر عام المح فبلّعَ ذلك ُريْشاً حرج أبو شفيانَ ب عرب وحكيع بن جرام 
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وبُدَيْلُ بن وزقاءَ يَلْقمشون ال عن رسول الله لھ فاقوا يسيرُونَ جي ؤا مم غم اهران 
فإذًَا هُمْ بيِيرَاتِ كأنها نيران عَرَفَةَ فَقَال أبُو سُْيانَ ما هده لكأئها نيران عَرَفَةَ فال كيل بن 
وزقاءً نِيرَاكُ بتي عرو تقال أَبُو سياد عمو أل من ذلك قَرَآَهُعْ ناسّ من عرس رَسُولٍ الله 
عه فأذر وهم فأئذ ذا يهم رشو الله عه فأشلم أبو : ُو سُفْيَانَ قلعا سار قال لعجاي اخس أبا 
سُفْيانَ عند خطم الخَيِلٍ > على بكر إلى الكعلية تيحة العوائق تخدلت a‏ 
ابي ڪاله ته کيب ييي على أبي شفيان مَعوث كيب قال يا عَاسُ عَنْ ده قال هذه 
غفار قال مالي ولغقاز تم تورث هچ قال يفل ذم لك م وٽ سَعْدُ بن هنم قال غل ذَلِكَ 
وعووث سيم قال م بل ديك حى أفبلث کيب َم تر مها قال من عْذِهِ قال هْوُلاءٍ الأنْصارُ 
لوهم سَعْدُ بن اة مَعَهُ الاي 5 قال سعد بن مبادة ة يا أبا سفْيانَ الوم بوم العَلّحَمَةٍ الهَومَ 
سحل الكغية قال أَبُو سْفْيانَ يا عَتَاسُ حبذاً يَوْمْ َم الذمار م جاءَت كتِيبةٌ وهي قل الكتائب 
فيح ارول لله ع وأضحائة ورايةٌ النبي عله مح الرييْرٍ بن العَرّام َا مو رسولٌ الله 0 
بأبي سيان قال ألم تَعْلَّمْ ما قال سعد بن عاد ة قال ما قال قال قال كَذَا ودا قال كَذَبَ 
سَعْدٌ ولكن هَذًَا يَوْم يُعَظمْ الله فِيهِ الكَعبَةٌ وَيَوْم كسى فيه الكَعْبَةٌ قال وأُمَرَ رسولٌ الله عله 
أن ٿُرکڙ راي بالْحَځُون قال ُرَو وأبرني نافع بن بير بن مُطيِم قال سَمِعْتُ سيعت العتامن يفول 
لرُبيرٍ بن العَوّام یا آبا عمق لق وع امرك رسول الله عله أن ترک الجايّة د قال ا 
ا يَوْمَهِذٍ الد ابن الوَلِيدٍ أن TS‏ 
فقيل من َيل خالد يَوْعيِذٍ رَجلانِ بيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفِهْرِيٌ. [انظر الحديث 
۲۷۰ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأمر رسول الله عه أن تركز رأيته بالحجون» وعبيد 
ابل إسماعيل أبو محمد القرشي الكوفيء وأبو أسامة حماد بن أسامة» وهشام بن عروة بن 
الزيير اين العوام. 

وهذا الحديث من مراسيل التابعي. 

قوله: «فبلغ ذلك» أي: سير النبي عَيْكَهِ. قوله: «أبو سفيان». اسمه صخر بن حرب بن 
أمية بن عبد شمس الأموي القرشي» غلبت عليه كنيته» وقيل: كانت له كنية أخرى أبو 
حنظلة» كني بابن له يسمى حنظلةء قتله علي بن أبي طالب يوم بدر كافرأء وتوفي أبو سفيان 
بالمدينة سنه إحدى وثلاثين وهو أبن ثمان وثمانين سنة» ووحكيم بن حزام» بن خويلد بن 
أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي يكنى: أبا خالد» وهو ابن أخي خحديجة بنت 
حويلد زوج النبي بء وتوفي بالمدينة في خلافة معاوية سنة أربع وخمسين وهو ابن مائة 
وعشرين سنة» «وبديل» بضم الباء الموحدة وفتح الدال المهملة وسكون الياء آخر الحروف 
وفي آخره لام ابن ورقاء مؤنث الأورق» ابن عبد العزى بن ربيعة الخزاعي من خزاعة أسلم 
يوم فتح مكة» وابته عبد الله بن بديل. قوله: «مر الظهران» بفتح الميم وتشديد الراي والعامة 
يسكنون الراء وزيادة واوء والظهران» بفتح الظاء المعجمة وسكون الهاء بلفظ تثئية ظهر» وهو 


ir 
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موضع بقرب مكةء وقال البكري: بينه وبين مكة ستة عشر ميلا. قوله:«فإذا هم» كلمة إذا 
مفاجأة وهم» يرجع إلى أبي سفيان وحكيم وبديل. قوله: «كأنها نيران عرفة:أي: كأن هذه 
النيران مثل النيران التي كانوا يوقدونهاء وكانت عادتهم أنهم يشعلون نيراناً كثيرة في عرفة» 
وقال ابن سعد إنه مء لما نزل مر الظهران أمر أصحابه فأوقدوا عشرة آلاف نار» ولا بلغ 
قريشا أ مسيره ع وهم مكدر لعا وكازونه من عرو إياهم بعثوا أبا فيان يكيس الان 
وقالوا: إن لقيت محمداً فخذ لنا منه أماناً فخرج ومعه حكيم بن حرام وبدیل» قلما روا 
العسكر أفزعهم وعلى الحرس تلك الليلة عمرء رضي الله تعالى عنه. فسمع العباس صوت 
أبي سفيان فقال: أبا حنظلة؟ فقال: لبيك. قال: هذا رسول الله في عشرة آلاف» فأسلم 
تكلعك أمك» وقال ابن إسحاق: إن أبا سفيان زک العام ورجع حكيم وبديل. وقال 
موسى بن عقبة: ذهبوا كلهم مع العباس إلى رسول الله عله فأسلمواء وقال أبو معشر: إن 
الحرس جاؤوا بأبي سفيان إلى عمرء رضي الله تعالى عنه» فقال: إحبسوهم حتى أسأل رسول 
الله له فلما أخبره الخبر جاء العباس إلى أبي سفيان فأردفه فجاء به إلى رسول الله عر 
وجاؤوا بالآحرين» وقال الطبري: إنه عي وجه حكيم بن حزام مع أبي سفيان بعد إسلامهما 
إلى مکة؛ وقال: من دحل دار حكيم فهو آمن وهي بأسفل مكة» ومن دخمل دار أبي سفيان 

فهو آمن وهي بأعلى مكة» فكان هذا أماناً منه لكل من لم يقاتل من أهل مكةء ولهذا قال 
جماعة من أهل العلي منهم الشافعي: إن مكة مؤمنة وليست عنوة والأمان کالصلح» > ورای أن 
أهلها مالكون رباعهم. 


قوله: «ما هذه؟» استفهامء وكأنه جواب قسم محذوف» أي: والله لكأنها نيران ليلة 
عرفة. قوله: «نيران بسي عمرو»» يعني: خزاعة. وعمرو هو ابن لحي. قوله: «من حرس 
رسول الله عه بفتح الحاء المهملة وهو جع حرسيء وقال ابن الأثير: الحرس نخدم 
السلطان المرتبون لحفظه وحراسته» وفي (مراسيل أبي سلمة): وكان حرس رسول الله عك 
نفراً من الأنصار وكان عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. عليهم تلك الليلة فجاؤوا به 
إليه فقالوا جعناك بنفر أخذناهم من أهل مكة» فقال عمر: والله لو جتعموني بأبي سفيان ما 
زدتم» قالوا: قد أتيناك بأبي سفيان. قوله: «عند حطم الخيل» قال ابن الأثير في باب الحاء 
المهملة وفي حديث الفتح: قال للعباس: إحبس أيا سفيان عند حطم الخيلء» هكذا جاءت 
في كتاب أبي موسىء وقال: حطم الخيل الموضع الذي حطم منه أي: كلع نه لبقي 
متقطعاء قال: ويحتمل أن يريد عند مضيق الخيل حيث يزحم بعضهم بعضاء ورواه أبو نصر 
الحميدي في كتابه بالخاء المعجمة» وفسرها في (غرييه) فقال: الخطم والخطمة رغن الجبل 
وهو الأنف البارز منه» والذي جاء في كتاب البخاري» وهو احرج الحديث فيما قرأناه ورويناه 
في نسخ كتابه: عند حطم الخيلء هكذا مضبوطاًء يعني: بالخاء المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف فإن صحت الرواية به ولم تكن تحريفاً من الكتبة فيكون معناه» والله أعلم: أن 
يحبسه في الموضع المتضايق الذي يتحطم فيه الخيل» أي: يدوس بعضها بعضاً فيراها 
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جميعاً وتكثر في عينه بمرورها في ذلك الموضع» وكذلك أراد بحبسه عند أخطم الجبل 
يعني : بالجيم» على ما شرحه الحميديء فإن الآنف البارز من الجبل يضيق الموضع الذي 
يخرج منه. وقال الخطابي: خطم الجبل؛ بالخاء المعجمة» وهو ما خحطم مته أي: تلج من 
عرضه فبقي متقطعاًء وكذا قاله ابن التين» وقال الكرماني: الخطم المتكسر المتخرق» والجَبل 
بالجيم. قلت: وفي رواية القابسي والنسفي: الخطم بالخاء المعجمة والجبل بالجيم والياء 
الموحدة وهي رواية ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي» وفي رواية الأكثرين بفتح الخاء من 
الخطي وبالخاء المعجمة من الخيل. قوله: «كتيبة» بفتح الكاف وكسر التاء المئناة من 
فوق» وهي القطعة المجتمعة من الجيش» وأصله من الكتب وهو الجمع. قوله: «هذه» أي: 
هذه الكتيبة: غفارء وبكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء وبالراء» وهو ابن مليل بن ضمرة بن 
بكر ابن عبد مناة بن كنانة. قوله: ومالي ولغفار؟» يعني: ما كان بيني وبينهم حرب. قوله: 
وجهينة»: بضم الجيم وفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون: وهو اين زيد بن 
ليث بن سود بن أسلم يضم اللام ابن الحاف!بن قضاعة. قوله: «سعد بن هذيم» بضم الهاء 
وفتح الذال المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره ميم» والمعروف فيه: سعد هذيم 
بالإضافة» وسعد بن هذيم على المجاز» وسعد بن هذيم طوائف من العرب» وهذيم الذي 
تسب إليه سعد عبد كان رباه فتسب إليه. قوله: «ومرت سليم» بضم السين وفتح اللام وهو 
' ابن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس غيلان. قوله: «معه الراية» أي: راية الأنصار 
وكانت راية المهاجرين مع الزبير بن العوام. 


قوله: «يوم الملحمة» بالحاء المهملةء أي: يوم حرب لا يوجد فيه مخلص» وقيل: 
يوم القعل» يقال: لحم فلان فلاناً إذا قتله. قوله: «حبذا يوم الذمار» بكسر الذال المعجمة 
وتخفيف الميمء أي: يوم الهلاك» وقال الخطابي: تمنى أبو سفيان أن يكون له يد فيحمي 
قومه ويدفع عنهم» وقيل: المراد هذا يوم الغضب للحريم والأهل والانتصار لهم لمن قدرء 
وقيل: المراد: هذا يوم يلزمك فيه حفظي وحمايتي من أن ينالني مكروه» وقال ابن إسحاق: 
زعم بعض أهل العلم أن سعداً لما قال: اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة» فسمعها 
رجل من المهاجرين» فقال: يا رسول الله! ما آمن أن يكون لسعد في قريش. فقال لعليء 
زي الله تعالى ع ارک فد ا مكمه مك ات دل او أبن هشام: الرجل 
المذكور هو عمرء رضي الله تعالى عنه» وذكر الأموي في (المغازي) أن النبي بي أرسل إلى 
سعد فأخذ الراية منه فدفعها إلى اينه قيسء وجزم موسى بن عقبة في (المغازي) عن الزهري: 
أنه دفعها إلى الزبير بن العوام. فإن قلت: هذه ثلاثة أقوال» فما التوفيق بينها؟ قلت: أجمع فيها 
أن علياً أرسل بنزعها وأن يدل بهاء ثم حشي تغير خخاطر سعد فدفعها لإبنه قيسء ثم إن 
سعداً حشي أن يقع من ابنه شيء ينكره النبي مء فسأل النبي عه أن يأحذها منه فحيعدٍ 
أحذها الزبير. قوله: دوهي أقل الكتائب» أي: أقلها عددأء قال عياض: وقع للجميع بالقاف» 
ووقع للحميدي بالجيمء أي: أجلها. قوله: «فقال: كذب سعد أي: قال التي 2 : 
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٠‏ كذبب» أي: أخطأ سعد. قوله: «قال وأمر رسول الله عه القائل بذلك هق عروة» وهو من 
بقية الخبر» وهو ظاهر الإرسال ف في الجميع إلا فى القدر' الذي مرح عررة بساك له من اع 
' ابن جبير» وأما باقيه فيحتمل أن يكون عروة تلقاه عن أبيه أو عن العباس» فإنه أدزكه وهو 
صغير. قوله: «الحجون» بفتح الحاء المهملة وضم الجيم الخفيفة هو مكان معروف بالقرب 
من مقبرة مكة» شرفها الله تعالى. 

قوله: «قال عروة: وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم» إلى قوله: «وأمر» هذا السياق 
يوهم أن نافعاً حضر المقالة المذكورة يوم فتح مكة» وليس كذلك» فإنه لا صحبة له ولكنه 
محمول على أنه سمع العباس يقول للزبير ذلك بعد ذلك في حجة اجتمعوا فيها إما في 
حلافة عمر أو في خلافة عثمان. قوله: «وأمر رسول الله 2 إلى قوله: ومن كداء» بفتح 
الكاف وتخفيف الدال وبالمد: وهو'أعلى مكة» وكدى» بضم الكاف والقصر والتنوين» قيل: 
هذا مخالف لاأحاديث الصحيحة الآئية: أن خالداً دحل من أسفل مكة ودخل البي عله من 
أعلاها وضربت له هناك قبة. قوله: «حبيش» بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة والشين» 
وعند ابن إسحاق: خئيسء» بضم الخاء المعجمة وفتح البون وبالسين المهملة» وكلاهما 
مصغر ابن الأشعر وهو لقب» واسمه: خالد بن سعد بن منقد بن ربيعة بن حزم الخزاعي وهو 
أخو أم معبد التي مر بها النبي عه مهاجراء واسمها: عاتكة. قوله: «وكرز» بضم الكاف 
وسكون الراء وفي آخره زاي:' أبن جابر بن حسلء بكسر الحاء وسكون السين المهملتين: ابن 
الاحب» بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة المشددة ابن حبيب الفهري» وكان من رؤساء 
المش ركين» وهو الذي أغار على سرح النبي َء في غزوة بدر الأولى» ثم أسلم قدياً ويعثه 
النبي ڪيه في طلب العرنيين» وذكر ابن إسحاق إن هذين الرجلين سلكا طريقاً فشذا عن 
عسكر خحالد رضى ي الله تعالى عنه» فقتلهما المشركون يومقكٍ. 

WM/YM.‏ سس حَدّثنا أو الوَلِيدِ حدثتا شخب عن مُعاويّة بن وة قال سمشت عبد الله 
ابن مُحَقلٍ يمول راف رسول الله م يَوْمٌ فذح َك عَلَى ناقّههِ وهر يقرا سُورَةً القشح يرجح 
وقال لؤلاً أن يجتيع الاس حولي لر جعت كما رَجعَ. ١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» هكذا وقع في الأصول» 
وزعم حلف أنه وقع بدله: سليمات بن حرب. 

وهذا الحديث أحرجه البخاري أيضاً في التفسير عن مسلم بن إبراهيم وفي فضائل 
القرآن عن حجاج بن منهال وعن آدم بن أبي إياس وفي التوحيد عن أحمد بن أبي سريج» 
وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى وبندار عن يحيى بن حبيب وعن عبيد الله بن معاذ 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر. وأحرجه الترمذي في 
الشمائل عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي في فضائل القرآن عن أبي قدامة وغيره. 

قوله: «(يرجع» بتشديد الجيم» من الترجيع» وهو ترديد القاريء الحرف م في الحلق. 
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قوله: «وقال».: القائل هو معاوية بن قرة راوي الحديث. قوله: وكما رجع» أي ابن مغفل» 
ولفظ مسلم عن معاوية بن قرة» قال: سمعت عبد الله بن مغفل هو المزنيء قال: رأييّك رسول 
الله عل يوم فح مكة على ناقته يقرأ سورة الفعح» قال: فقرأ ابن مغفل ورجع في قراغته» 
فقال معاوية: لولا الناس لأخبرتكم ذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي عَيه. 

A‏ — حدّثنا سومان بن عَبِدٍ الخطن حدثنا سعْدَانٌ بن یخی حدثنا معد 

E eS‏ ا 
رک الفح يا رسول الله أبن درل عدا قال النبئ له وقل ترك لنا عقيل من منز 
0 الحديث ١١۸۸‏ وأطرافه]. 

م قال لا يرت المُؤْمِنُْ الكافِرَ ولا يرت الْكافِر اْمُؤْمنَ قِيل يمري ومَنْ ورت أيا 
طالب کک قال مغو عن لري اين تَنْزِلُ غَداً في حڳيه ولم مَل يونس 
جيه ولا رمن القشح. 

د «زمن الفتح» وهذا إستاد نازل لا يخلو عن نظر. 

ورجاله سبعة: الأول: سليمان بن عبد الرحمن المعروف بابن ابنة شرحبيل بن أيوب 

الدمشقي» مات سئة ثلاثين ومائتين. القاني: مب سق بن صالح» يقال: اسمه سعيد 
وسعدان لقبه أبو يحبى اللخمي الكوفي» سكن دمشق ليّنه الدارقطني» وما له في البخاري إلا 
هذا الموضع. الثالث: محمد بن أبي حفصة وإسم أبي حفصة: ميسرة» بصري يكتى أبا 
سلمة صدوق ضعفه النسائي وما له في البخاري سوى هذا الحديث» واحر في الحج قرنه فيه 
بغيره. الرايع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: علي بن حسين بن علي بن أبي طالب 
مات سنة أربع وتسعين. السادس: عمرو بن عثمان بن عفان القرشي الأموي. السابع: أسامة 
ابن زيد بن حارثة مولى النبي مهل . 

وقد مضى الحديث في كتاب الحج في: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء فإنه 
أخرجه هناك عن اصيغ عن اين وهب عن يونس عن اين شهاب عن علي بن حسين إلى 
آخرهء وقد مضى في الجهاد أيضاً عن محمود عن عبد الرزاق عن الزهري» ومضى الكلام فيه 
هتاك مستوقى. 

قوله: «عقيل» بفتح العين هر ابن أبي طالب. قوله: «وقال معمر عن الزهري» هو 
متصل بالإسناد المذكور» وطريق معمر بن راشد تقدم موصولاً في الجهاد. قوله: «ولم يقل 
يونس» هو ابن يزيد الأيلي» يعني : لم يقل في روايته تلفظ: حجتهء ولا لفظ: زمن الفتح» 
يعني 5 عن ذلك وبقي الاختلاف بين ابن أبي حفصة ومعمرء ومعمر أوثق وأتقن من 
محمد بن أبي خقصة. 

0/1 حت ا أو اليّمان حدّثنا شُعَيِتٌ حدَّثنا أو الرّنادٍ عن عبد الرَحْمِنٍ عن 
أبي هريره رضي الله عن قال قال ر الله اا شنا إن شاءَ الله ذا فشَحَ الله الخَيفٌ 
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حيبت تَقَاسَهُ سَمُوا عَلَى الكفر. [انظر الحديث ٠١۸۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو اليمان الحكم ب بن نافع وشعيب بن أبي حمزة. وأبو الزناد 
بالزاي والئون واسمه عبد الله بن ذكوانء وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج. 

قوله: «منزلنا» مبتدأ و«الخيف» خبره وعكس بعضهم فيه والخيف» بفحح الحقاء 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالفاء: ما ارتفع عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل 
الماء. قوله: «حيث تقاسموا» أي: تحالفوا وذلك ألهم تحالفوا على إخراج الرسول وبني 
هاشم والمطلب من مكة إلى الخيف». وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة. 

e 01‏ مولٰی بن إشماعِیل حدثنا ارايم بن سَعْدٍ أخبرنا ابن شِهاب 

عن ابي سَلَمَةَ عن ابي هُرَيْرَةَ رضي 000 0 رشو لله عله جين اراد ختياً منْزِلنا 

دا إن شاءَ الله بِخَيْفٍ بَبِي كتانة حيث 9 سَمُوا عَلَى الكفر. [انظر الحديث ٠١۸۹‏ 
وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة عن موسى بن إسماعيل المعروف بالتبوذ كي عن 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن إلى آخره. 

قوله: «حين أراد حديداً) يعني: في غزوة الفتح» العظيم وتمكنهم من دخول مكة ظاهراً 
على رغم من سعى في إنخراجه منهاء ومبالغة في الصفح عن الذين أساؤوا ومقابلتهم بالمن 
والإحسان. 


ار 


۳ ل حدذّثنا يَحْيَى بن ل قرَعَةَ حدّثنا مالك عن ابن شهاب عن اس بن 
مالك رضي الله عنة أن النبئ عه دحل مك ب َم القَئح وَعَلَى رأْسِهٍ المِغْفرُ فَلَعَا نَرَعَهُ جاءً 
رمج فقال ابق خطلٍ محَعلَق بأشتار الكغبة فقال افثله قال مالك ولم يكن النبئ له فيما 
ری والله ألم ومیل مُخرماً. [انظر الحديث ١845‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن قزعةء بفعح القاف والزاي والعين المهملة. 
الحجازي من أفراده. والحديث قد مر ف في الحج عن عبد الله بن يوسف عن مالك في: باب 
دخول الحرم ومكة بغير إحرام» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «المغفري» بكسر الميم: زرد ينسج من الدروع على مقدار القلنسوة يلبس تحت 
القلنسوةء وفي رواية يحبى بن بكير عن مالك: «مغفر من حديد». قوله: «ابن خطل»» هو عبد 
الله بن خمطلء “بفمح الخاء المعجمة والطاء المهملةق > كان أسلم وارتد وقعل قتيلاً بغير حق» 
وكانت له قينتان تغنيان بهجر النبي مله قوله: «فقال: اقتله» أي: قال النبي عله لذلك 
الرجل «اقمل ابن خطل». وفي الحديث الذي مضى في الحج نقال: «اقتلوه»» بخطاب 
الجمع» وروى الدارقطني من رواية شبابة بن سوار عن مالك في هذا الحديث: «من رأى 
منكم ابن خطل فليقتله»» واختلف في قاتله. وجزم ابن إسحاق بأن سعيد بن حريث وأبا برزة 


4 - كاب المَعُازي / باب VY )٠١(‏ 


الأسلمي اشت ركا في قتله. وعن الواقدي: أن قاتله شريك بن عبدة العجلاني» ورجح أنه أبو 
برزة. وفي (التوضيح) وفيه دلالة على أن الحرم لا يعصم من القعل الواجب. قلت: إنما وقع 
قعل ابن خمطل في الساعة العي أحل للنبي عله فيها القتال بمكةء وقد صرح بأن حرمكها 
عادت كما كانت فلم يصح الاستدلال به لما ذكره. وروی أحمد من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده: أن تلك الساعة استمرت من صبيحة يوم الفتح إلى العصر. قوله: 
«قال مالك». إلى آخره وهو كما قال لأنه لم يرو أحد أنه تحلل يومعذٍ من إحرام» وقيل: 
يحتمل أن يكون مسرن إلا أنه بين امقر للضرورةة أو اهن خاي ل رل وقيما 
نرى» على صيغة المجهول أي: فيما نظن. قوله: «محرماً» تصب لأنه خير: لم يكن. 

TAY | e‏ س حدفنا صَدَفَةُ بِنُ المَضْلٍ أخبرنا ابن عُيَيئةَ عنٍ ابن أبي تجيح عن 
مُجاهِدٍ عن أبي مَعْمَرٍ عن عَجدِ الله رضي الله عنة قال دحل النبي لله مكة يوم الفح 
وحول المَيِتٍ سِتُونَ وتَلاَتَانَة َه تُب فَجَعَلَ يَطغئها يعُودٍ في يده وَيَعُولُ جاءَ الحَقٌ وَزَمَقَ 
الباطلٌ جاءَ الحقٌ وما يُيِدِىمٌ الباطل وما يُعِيدُ. [انظر الحديث ۲١۷۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وصدقة بن الفضل المروزي وابن عيينة سفيان بن عيينة وابن 
أبي نجيح» بفتح النون: عبد الله واسم أبي نجيح يسارء وأبو معمر» بفتح الميمين عبد الله بن 
سخبرة» وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري في كتاب المظالم في: باب هل يكسر الدنان؟ فإنه أخرجه 
هناك عن علي بن عبد الله عن سفيان عن ابن أبي نجيح إلى آخره. 

قوله: «نصب». بضم النون والصاد المهملة: وهو ما ينصب للعبادة من دون الله تعالى» 
ووقع في رواية ابن أبي شيبة عن ابن عيينة «صنما»» بدل نصبء ويطلق التصب ويراد به 
الحجارة التي كانوا يذبحون عليها للأصنامء والأنصاب الأعلام التي تجعل في الطريق. قوله: 
«يطعنها» بضم العين وفتحهاء والأول أشهرء وفي حديث ابن عباس رواه الطبراني: «فلم يبق 
وثن استقبله إل سقط على قفاهه. مع أنها كانت ثابتة بالأرض قد شد لهم إبليس أقدامها 
بالرصاص. قوله: «وزهق الباطل» أي: اضمحل وتلاشى» يقال: زهقت نفسه زهوقاً أي: 
خرجت روحه» والزهوق بالضم مصدر وبالفتح الإسم. 

26> حذثني | إشحاق حدثنا عَبِدُ الصَّمَدٍ قال حدثني 5 حدئنا أَيُوبٌ 
عن عكرِمَة عن ابن عباس رضي الله عنهما أذ رشول الله له لكا يم مک أبى أن ذش 
اليك وفيه الآلِهَهٌ فأمَر بها فأحرجث فأخرج صُورَةُ إتراهيم وإسْمَاعِيلَ في أنديهما مِنَ الأزلام 
فقال النبي عه قا لهم الله لَقَدْ عَلِمُوا ما اسْتَفْسما بها قط تم َل البيت فَكَبْرَ في تراجي 
البيت وخرچ و صل : فيه. [انظر الحديث ۳۹۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن قدومه هذا مكة كان في سنة الفتح. وإسحاق هو ابن 
منصورء وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد وفي رواية الاصيلي: ليس فيه: حدثني 


)ه1١( تاب المَغَازِي / باب‎ - 4 YA 
أبي» بعد قوله عبد الصمدء قيل: للا بد منه.‎ 

والحديث مضى في كتاب الأنبياء» عليهم السلا في: باب قول الله تعالي:. «إواتخذ 
الله إيراهيم خليلاً» [التساء: ”اع فإنه أخرجه هناك عن إبراهيم بن موسى عن هئام عن 
معمر عن أيوب عن عكرمة إلى آخره. 

قوله: «أبى» أي: امتنع. قوله: «الآلهة» أي: الأصدام التي سماها المشركون بالآلهة. 
قوله: «فأمر بها ارت فإن قلت: من كان الذي أخرجها؟ قلت: روى أبو داود من 
حديث جابر أن النبي عله أمر عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه» وهو بالبطحاء ء أن يأنتي 
الكعبة فيمحو كل صورة فيهاء فلم يدخلها حتى نحيت الصورء وكان عمر هو الذي أخرجها. 
قيل: إنه محا ما كان من الصور مدهوناًء وأخرج ما كان مخروطاً. فإن قلت: قد تقدم في الحج 
من حديث أسامة أن النبي عه دحل الكعبة فرأى صورة فدعا بماء فجعل يمحوها قلت: هو 
محمول على محو بقية بقيت منها. قوله: الأزلام جمع: زلمء وهي السهام التي كانوا 
يستقسمون بها الخير والشرء وتسمى: القداح المكتوب عليها الأمر والنهي: إفعل ولا تفعل» 
كان الرجل منهم يضعها في وعاء لهء وإذا أراد سفراً أو زواجاً أو أمراً مهما أدخمل يده فأخرج منها 
زلماً فإن خرج الأمر مضى لشأنه وإن حرج النهي كف عنه ولم يفعله. قوله: «ولم يستقسما بها» 
أي: ما استقسم إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام» بالأزلام قطء وهو من الاستسقام» وهر 
طلب القسم الذي قسم له وقدرء وهو استفعال منه كانوا يفعلون بالأزلام مثل ما ذكرنا وقال 
ابن الأثير: كان على بعضها مكتوب: أمرني ربي» وعلى الآخر: نهاني ربي» وعلى الأخر: 
غفل» فإن خرج: أمرني ربي» مضى لشأنه» وإن خرج: تهاني أمسك» وإن حرج الغفل أعاد حالها 
وضرب بها أخحرى إلى أن يخرج الأمر أو النهي قلت: الغفل» بضم الغين المعجمة وسكون الفاء 
وباللام: وهو الذي لا يرجى خيره ولا شره. قوله: دولم صل فيفم أي : في البيت» وفي 
الحديث الذي يأني: صلى فيهء وقد علم أن رواية المثبت مقدمة على رواية النافي. 


اَعَد مَغْمه مو عن أب 
أي : تأبع عبد الصمد 57 معمد بن راشد عن أيوب السختياني» ووصل هذه 
المتابعة أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب. -- 
وقال هيب حدّثنا أيُوب عن عِكرمة عن البي عله 
هذا تعليق» ووهيب مصغر وهب ابن خالد العجلاني عن عكرمة مولى ابن عباس» 
وأشار بهذا إلى أنه رواه مرسلا والرواية الموصولة مرجحة لاتفاق عل الرزاق ومعمر على 
ذلك عن أيوب» فافهم. 
١ه‏ باب دول النبئ عه من أغلى مكة 


أي: هذا باب في بيان دخول النبي سي مكة حين قدمها يوم الفتح» وعن أنس» رضي ٠‏ 


4 - کاب المَعّازي / باب (01) ۳۷۹ 
الله تعالى عنه» جو ع برا ور بر و ا E‏ 
hh‏ ارال اللّيِثُ حدّئني يونس قال أخبرنيٍ نافِعٌ عن عبِدٍ الله بن عكر 

رضي لله عنهما أن رول لله عه قبل يَوم المح مِنْ أغلى مَكة عَلَى رَاجِليهِ 8 
بنَ زد عه بلآل ومعة عه عمال ب طَلْحَة من الحجبة حَتّى أناح في المشجدٍ فأمره أن يأ 

تاح البيتٍِ َدَحَلَ رشول اله ڪه رعا مَعَهُ أسامَةٌ بن ريد وبلآلٌ وعُثَمانُ بن طلْحَة 5 
فِيهِ فيه هارا طويلاً تم حرج فاشتبق مو ن الاس کان عبد الله بن عُمَرَ اول عن دحل فَوَجد بادلا 
وراء الباب قائماً فسألهُ أي ل الله تله فَأْعَارَ له إلى المكان الي صَلَّى فِيهِ قال 
عبد الله هْنَسِيتٌ أنْ أشألة کم صلی يِن سَمجدة. [اتظر الحديث ٠۹۷‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاعرة. وهذا تعليق وصله البخاري في الجهاد فى: ياب الردف على 
الان أخرعه هناك عق يحين ين يكير عن الليث عن يونس بن يريد الأيلئ إلى خرف 
ومضى الكلام فيه هناك. قوله: ومن الحجبة جمع حاجب. قوله: دمن سجدةي أي: من 
ركعة. 


3 


8 


۷ ل دنا الِهَيْتَمُ ين جَة حدثنا حَمْصٌ بن مَيسرَةٌ عَنْ هِشَامٍ بن غُروة 
من ايبوا عادة رضي ل عمها اشير أذ اب يك دعل عام الفقح بن ناء ابي 
بأغلّى فک [انظر الحديث ٠٠١۷۷‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والهيشمء يفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وقتح الثاء 
المثاثئلة: ابن خارجة ضد الداحلة أبو أحمد الخراساني المروزي» سكن بغداد ومات بها سنة 
سبع وعشرين ومائتين» وحفص بن ميسرة - ضد الميمنة ‏ الصنعاني» وليس له حديث 
موصول قي البخاري ر هذا الموضع. قوله: ومن كداءي» بفتح الكاف وتخفيف الدال 
المهملة ويالمد. 


تع حنقة “يان 
تابَعَهُ أبُو أسامّة ووهَيِبٌ في كذاءِ 

أي: تابع حفص بن ميسرة أبو أسامة وهو حماد بن أسامة ووهيب بن خالد في 
روايتهما عن هشام بن عروة بهذا الإستاى وقالا في روايتهما: دحل من کدای بالمد وطريق 
أسامة وصلها البخاري في الحج في: باب من أين يخرج من مكة؟ فإنه أخرجه هناك عن 
محمود بن غیلان عن أبي أسامة عن هشام بن عروة إلى آخخره. 

1/A‏ له حذثنا بيد بن م إشماعِيل حدثنا بُو أسامَة عن هشام عن أ بيه بيه دحل 
الب عل عام المح ع ا عَكةَ من كداء. [انظر الحديث ٠١۷۷‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث هشام بن عروة» ولكن لم يذ كر فيه عائشة فهو مرسل لأن 
عروة تابعي . 


ان 4" - كناب المَغَازِي / باب (٣ه‏ و٣ه)‏ 


۲۴ اباب 50 َنْزلٍ البئ إل يوم ا ألم 

أي: هذا باب في بيان منزل النبي مه يوم فتح مكة. 1 

۹۵ ل حدففا أو الوَليدٍ حدثدا سُعْبَة ب عڻ عَمْررٍ عن ابن أبي لى قال :سا 
أعبرنا أعذ أ رأى النبئ تله يلي الى عير م هانىء ا نَهُ يوم نح مكة 
اسل في ټییها : ثم صَلَى تَماني رَكَعَاتٍ قالّث لَمْ أَرَهُ صَلّى صلا دة أف مئها غير ئه يم 
الؤكوعٌ والسججود. [انظر الحديث ١١١7‏ وأطرافه]. 
وف اسن اناد E‏ مضی a‏ باب رول ابي علق ا 
قال: قال النبي يَْهِ: من الغد يوم النحر «نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة حيث تقاسموا 

على الكفر»» يعني بذلك المحصب» :وكذلك مط في الباب الذي قيل هذا الباب عن أبي 
هريرة نحوه» قلت: لا مغايرة بينهما لأنه لم يقم في بيت أم هانىء ونما نزل به حتى اغتسل 
وصلى ثم رجع إلى حيث ضربت خيمته عند شعب أبي طالب» وهو المكان الذي حصرت 
فيه قريش المسلمينء وروى الواقدي من حديث جابر رضي الله عنه: أن النبي عل قال: 
منزلنا إذا فتح الله علينا مكة في الخيف حيث تقاسموا على الكفرء وجاء شعب أبي طالب 
ولم يزل مضطرباً بالأبطح: ولم يدخل بيوت مكة. 

وأبو الوليد هشام بن عيد الملك الطيالسيء» وعمروء بغتح العين: هو ابن مرةء وابن بن 
ليلى هو عبد الرحمن» وأنعم ابن أبي ليلى يسار وقيل غير ذلك وله صحبةء وأم هانىء بالنون 
بعد الألف واسمها فاحتة» بالفاء والخاء المعجمة وبالتاء المثناة من فوق؛ بنت أبي طالب 

والحديث مضى في الصلاة في: باب صلاة الضحى في السفرء فإنه أخرجه هناك عن 
آدم عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى إلى آخره. 

قوله: وما أخبرنا أحد» إلى آخره» ولا يلرم من عدم وصول الخبر إليه عدمه, 

۴۳ باب 
أي: هذا باب» كذا وقع في الأصول بلا ترجمة وهو كالفصل لما قبله. 
۹۳/٣۳‏ س حدّثني محمد بن م بَشّار حدٌّثنا عُنْدَرٌ حدثنا سعْيَةٌ عن مَنْصورٍ عن 
أي الى عن تروق عن عائقة رضي ا عنها تاك کان ان لله بول في ويه 
وشجوده شبحاتك انلم رب وبحفدك الهم اغفز لي. [انظر الحديث YA‏ وأطرافه]. 

وجه دحول هذا الحديث هنا من حيث إنه أورده مختصرا وسيأنتي في التفسير بلفظ: 
«ما صلى النبي عله صلاة بعد أن نزلت عليه: «إذا جاء نصر الله والفسح» [الفصح: ]١‏ إلا 
يقول فيهاء فذكر الحديث. 


_ كاب المَغَازِي / باب (٣ه)‏ ۳۸۱ 


والحديث مضى في الصلاة في: باب الدعاء ذ في الركوع فإنه أخرجه هناك عن حفص 
ابن عمر عن شعبة عن متصور إلى آخره. «وغندر» بضم الغين وسكون النون. وقد تكررءذكرهء 
وهو لقب محمد بن جعفرء ومتصور هو ابن المعتمرء وأبو الضحى مسلم بن صبيح الكوفي. 

قوله: «وبحمدك» أي: نسيحكء والحال أنا متلبسون بحمدك أو هذا تأويل قوله 
تعالى: فسخ يحهدٍ رَبك وَسْتَغْقِرْةُ4 [الفتح: 7]. 

ل حذثفا أو التّعْمَانِ حدّئنا أَبُو عَوَانَةَ عن أبن شر عن سعِيدٍ بن بير 
عن ابن عاي رضي الله عنهما قال كان عم بذجني مع أغياخ بذر فقال بَعضُّهعْ لم 
تذل هذا المََى مَعَنَا ولّنا أاءٌ مِثْلهُ فال إِنَّهُ مِكَنْ قذ قذ غم قال َدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ ودعاني 
مَعَهُعْ قال وما زئيغة دعاني تؤميلٍ إلا رتهم يئي تقال ما كَقُولوتٌ: }3 جاءَ ضر الله والففخ 


وَرَأَِتٌ الاس يَدلُونَ» [الفعح: E‏ عتى عَم الشورَة كمال عط بَعْضّهُمْ أمزنا أن تَحْمَد الله 
وتسعَغفِرة ذا تُصنا ويح عَلَيتا. وقال بَعْمُ َعضُّهُمْ لا نذري وَلَم يَقُلْ يَعْصُهُمْ شهُمْ شا فقال لي يا ابن 
عباس أكذاك د َقُولٌ قُلْتُ لا قال كما 7 شل لك و أل رترل له ل ألم له ها جه 
نشو الله والقفخ فغ مك اك علامة أ جلك هَسَبْحْ بحندٍ رَبك وَاسْتَعْفِوهُ إِنّهُ كان تَوَاباً قال 


مر ما أغلم مئها إلا ما تَعْلّمُ.[انظر ٠٠۲۷‏ ا وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة التي هي قوله: باب غزوة الفح لأن فيه ذكر الفتح وهو فتح مكةه 
والأبواب التي بعده تابعة له فافهم بالتيقظ. 

وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسيء وأبو عوانة» بفتح العين المهملة: الوضاح 
اليشكري» وأبو بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: واسمه جعفر بن أبي 

والحديث مضى مختصراً في علامات النيوة فإنه أخر جه هناك عن محمد بن عرعرة 
عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير إلى آخره. 
قوله: ويد خلنسي» بضم الياء من الإدخال. قوله: ب أشياخ بدر» الاشياخ جمع شيخ» 
وأراد بهم الذين حضروا غزوة بدر. قوله: «قال بعضهم» أراد به: عبد الرحمن بن عوف» ولم 
يقل ذلك حسداًء ولكنه أراد أن يكون أبناء له مثله. قوله: «لم تدخل؟» بكسر اللام وأصله: 
لما وتدحل من الإدحال» وأرا أد بالفتى أبن عياس. قوله: ووها رئيته» على صيغة المجهول» 
والضمير المنصوب فيه يرجع إلى عمر. قوله: دلا ليريهم» أي : إل لأن يريهمء بصم الياء م 
الإراءة» والصمير المنصوب فيه یرجح إلى أشياخ بدر. قوله: «مني» أي : بعض فضياتي. قوله: 
دأو لم يقل» شك من الراوي. قوله: «فقال 2 يا ابن 0 أي : قال عمر بن الخطاب» 
قوله: داكذاك». لير أي: * ألما فقوا تقول أنت | أيضاً. قول «قلت: 5 
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قوله: «ما أعلم هنهاء, أي: من هذه السورة «إلا ما تعلم» أنت يا ابن عباس أوفيه فضيلة بينة 
لعبد الله بن عباس. 


5 7 حدقا سی بن شرو اا للت عن الفيريٰ عن أبي رنج 
دري آله قال لعغرو بن سيد وغو تبعت البغوث إلى مكة ادن لي نها الأييز ي أحذئلة 
قول RE‏ الله عه الد من ت کک وَوَعاهُ قلي وأبْصَرنهُ يتاي جين 
كلم به إِنهُ حمد الله وألتى َلَيهِ م قال إن َة حَرّمَها الل ولّمْ يُحَرّها الئاس لا جل 
لاخرىءٍ يُؤْمِنْ بالله ولا بِالْيَوْم الآجر أن يَسْفِك 59 دما ولا يَعْضِدَ بها مَجَراً فان أحد 
رخص لقال رسول الله عله فيها فَقُوُوا له إن الله أن لِرَسُوله ول أن كم وما ِن 
لي فِيها ساغة مِن تهار وَقَدُ عاد خزمثها اليَرْمَ کخزقتھا بالأئس ليلغ الشاهد القائب 
َيل لأبي سُْرَيْح مادا قال لَك عر قال قال آنا أغلّع بذك ينك يا با د سُرَيْح إِنَّ الحرم لا 
يُعِيذٌ عاصياً ولا فارًا بدّم ولا فارًا بِكَريَة. [انظر الحديث ٠١ ١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ني قوله: «يوم الفمح» وسعيد بن شرحبيل» بضم الشين المعجمة 
وفتح الراء وسكون الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره 
لام: الكندي» من قدماء شيوخ البخاري» وليس له عنه في (الصحيح) سوى هذا الموضع 
وآحر في علامات النبوة» وكل منهما عنده له متابع عن الليث بن سعد والمقبري» بفتح 
الميم وسكون القاف وضم الباء الموحدة. هو سعيد بن أبي سعيد؛ واسم أبي سعيد كيسان» 
وكان يسكن مقبرة فنسب إليهاء وأبو شريح» بضم الشين المعجمة وفي أخخره حاء مهملة: 
واسمه خخويلد - مصغر تعالد ‏ العدوي» بفتح المهملتين وبالواوء قال أبو عمر في كتابه 
(الاستيعاب) أبو شريح الكعبي الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو وقيل: ابن خويلد» وقيل: 
كعب بن عمرو» وقيل: هانىء بن عمروء والأول أصح» أسلم قبل فتح مكة وكان يحمل ألوية 
بني كعب يوم فشح مكة توفي بالمدينة سنة ثمان وستين» عداده في أهل الحجاز. 


وقد مر الحديث في كتاب العلم في: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» فإنه أخرجه 
هناك عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح إلى آخره» 
وقد مر الكلام فيه مستقصى» ولكن نذكر بعض شيء لبعد المسافة. 

قوله: «لعمرو.بن سعيد» أي: ابن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي 
يعرف بالأشدق وليست له صحية ولا من التابعين ياحسان» ووالده مختلف في صحبته» وكان 
أمير المدينة» وغزا ابن الزبير ثم قتله عبد الملك بن مروان بعد أن أمنه وكان قتله في سنة 
سبعين من الهجرة. قوله: «وهو يبعث البعوث» وهو جمع بعث وهو الجيش. قوله: «الغده 
بالنصب على الظرفية» وهو اليوم الثاني من فعح مكة. قوله: «سمعته أذناي» تأكيد» وكذا 
قوله: «ووعاه قلبي» أي: حفظه» وكذا قوله: «وأبصرته عیداي». قوله: «حمد الله» بیان لقوله: 
تكلم. قوله: دولا باليوم الآحرم كلمة: لا زائدة لتأكيد النفي. قوله: «ولا يعضد» من 
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عضدت الشجرة بالتصب أعضدها بالكسر أي: قطعتها. قوله: «فإن أحد ترخض» أحد مفسر 
لقوله: ترخص. قوله: «لقتال النبي لله أي: لأجل قتاله. قوله: «وليبلغ» يجوز بكسر اللام 
وتسكينها. قوله: ديا يا شريح» أصله: يا أبي شريح» حذفت الهمزة للتخفيف. قوله:«لا 
يعيذ» بضم الياء من الإعاذة بالذال المعجمة, أي: لا يعصم العاصي عن إقامة الحد علية: 
قوله: دولا فارأه بتشديد الراء أي: ملتجماً إلى الحرم خوفاً من إقامة الحد عليه» ومعناه في 
الأصل: الهارب قوله: دولا فاراً بخربة» بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها باء موحدةء 
وهي السرقةء كذا ثبت ته تفسيرها في رواية المستملي: دولا فار بخربة» يعني: السرقة» وقال 
ابن بطال: الخريةء بالضم: الفسادء وبالفتح:السرقة. وقال القاضيَ وقد رواه جميع رواة 
البخاري غير الأصيلي بالخاء المعجمة. 

۳ ل حدنا َيب حدّثنا اللّيِتُ عن تزيڌ بن ابي ريب عن عَطَاءٍ بن أبي 
رباع عن جاب بن دا رطق الله عه © سمخ رول اھ ل يَقُولُ عام المشح وَهْو 
2 إن الله ورسولة حَوْمَ بَيِْعَ الْخَمْرِ. [انظر الحديث ۲۲۳٠‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وبعض الحديث مضى في أواخر البيوع معلقاء وهو: وقال 
جابر: حرم النبي َيه بيع الخمرء ثم ذكره في: باب بيع الميعة والأصنام مطولاً بالإسناد 
المذكور بعينه» ومضى الكلام فيه هناك. 


4ه باب مُقا م الب ل يمك رمن الفح 

أي: هذا باب في بيان مقامء بضم الميمء » أي: إقامة النبي عه 

لفن — حدثنا أبُو نعم حدّثنا سْمِيانٌ ج وحدثنا قَيِيضَةٌ حدّثنا فيان عن 
تختى بن أبي إشحاق عن ألسي رضي الله عنة قال أقغتا مع النبي بإ عدر فب تمصو الصّلاة 
[انظر الحديث الم١٠١‏ وأطراقه]. 

فيه بيان مدة إقامته يله بمكة مع مطابقته للترجمة. وأبو نعيم» بالضم: الفضل بن 
دكين» وقبيصة»ء بفتح القاف وكسر الباء الموحدة: ابن عقية الكوفي» وسفيان في الموضعين 

هو الثوري» ويحيى بن أبي إسحاق مولى الحضارمة البصري» وقد مر في قصر الصلاة مع 

حديث الباب» وقال: حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا يحيى بن بن أب إسحاق» 
قال: سمعت أنساً الحديث. 


٥‏ ل حدّثفا عَتَْدَانُ أخحبرنا عبد الله أحبرنا عاصِمٌ عن عة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال أقام النبئ لله َة يسعة عَشَرَ يما يُصَلَّي ركُعَكينِ. [انظر الحديث 
٠ A.‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» وعاصم هو 
الأحول. والحديث مضى في قصر الصلاة في أول البابب فإنه أخرجه هناك عن موسى بن 
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إسماعيل عن أبي عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن عباس»؛ والتوقيق بين حديئي 
أنس وابن عباس هو أن حديث أنس إنما هو في حجة الوداع» وحديث ابن عباس في الفتح» 
وقد مر الكلام فيه في: باب القصر, 

ل حدقفا امد بن يُونْس حدثنا أبُو شِهاب عن عاصم عن عكرمة 
عن ابن عباس قال أُقَمْنا مع الدب له في سَفَرٍ شع عَشْرَةَ نَفْصُرُْ الصّلاةَ وقال ابن عباس 
وحن تَفْصُدْ ما تيتا وبين تشع عَشْرَةَ فإِذًا زذنا أمَمْنا. [انظر الحديث ١٠١8٠١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عباس».ولم يذكر فيه المكان» وأحمد بن يونس هو 
أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي الكوفي وأبو شهاب هو عبد ربه بن نافع المدائني 
الحناطء بالحاء المهملة وبالنون» وعاصم هو الأحول. قوله: «وقال ابن عباس هو موصول 
بالإسناد المذ كور. 


مه باب 


أي: هذا باب كذا وقع في الأصول بغير ترجمة وليس بموجود في رواية النسفي» وقد 
ذكرنا غير مرة أن لفظ: باب إذا وقع بغير ترجمة يكون كالفصل لما قبله. 

...| — وقال اللّيِثُ حدّثفي يوسش عن ابن شهاب أخبرني عَبِدُ الله بن تَْلَبة 
ابن صُعْيْرٍ وكات النبئ عله قد مسح وجه عام الْمَنْح. 

هذا تعليق وصله البخاري في (التاريخ الصغير) قال: حدثنا عبد الله بن صالح حدشا 
الليث فذكره ويونس هو ابن يزيد الأيلي» وعبد الله بن ثعلبة بن صعير» بضم الصاد وفتح 
العين المهملتين» وثعلبة هذا يقال له ابن أبي صعير أيضاً ابن عمرو بن زيد بن سنان العذري» 
بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وبالراء: حليف بني زهرة روى عنه اينه عبد الله 
وهما صحابيان ويكنى عبد الله أبا محمد» ولد قبل الهجرة بأربع سنين وتوفي في سنة تسع 
وثمانين وهو ابن ثلاث وتسعين سنةء وقيل: إنه ولد بعد الهجرة وإن رسول الله عو توفي 
وهو ابن أربع سنین» وإنه أتى به رسول الله عه فمسح على رأسه ووجهه زمن الفتح» وأبوه 
ثعلبة روى عنه عبد الرحمن بن كعب بن مالك وابنه عبد الله قال الدارقطني: لتعلبة هذا 
ولابنه عبد الله صحبة» روى عنهما جميعاً الزهري. فإن قلت: أين مقول قول الليث؟ قلت: 
غير مذكور لأن مقصود من ذكر عبد الله بن ثعلبة بيان وصفه بالمسح عام الفعح» وقد ذكرنا 
الآن أنه أنى به رسول الله َيه فمسح على رأسه ورجهه» وهو معنى قوله: «وكان الي 
ى قد مسح وجهه عام الفتح» وقال ابن التين: عبد الله هذا إن كان عقل ذلك أو عقل 
عنه كلمة كانت له صحبة؛ وإن لم يعقل عنه شيئاً كانت له تلك فضيلة» وهو من الطبقة 
الأولى من التابعين. قلت: أغرب ابن التين في هذاء وقد ذكروا أن له ولأبيه صحبة. 


۷ ب حدشفي إِْرَاهِيمٌ بل مُوسَى أخبرنا هشام عن مغر عن الزُهْرِيّ عن 
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2 و 


شين أبي جَمِيلَةَ قال أخبرنا نحن مَعَ ابن المسَيّب قال ورَعَمَ عي نه أذرَكُ النبئ 
عه ورج ممه عام القَح. 


مطابقته للترجمة التي هي قوله: باب غزوة الفتح, في قوله: دعام ااج وإبراهيم 
ابن موسى بن يزيد الفراء» وأبو إسحاق الرازي يعرف بالصغير وهو شيخ مسلم أيضاء وهشام 
هو اين يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني قاضيهاء ومعمرء بفتح الميمين: ابن راشدى 
والزهري هو محمد بن مسلم وسئين» بضم السين المهملة وفتح النون وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره نون» وقيل: يتشديد الياءء ويكنى بأبي جميلةء بفتح الجيم الضمري» 
ويقال: السلمي» ذكره ابن منده وابن حبان وغيرهما في الصحابة» وقال أبو عمر في 
(الاستيعاب): قال مالك بن شهاب: أخيرني سنين أبو جميلة أنه أدرك النبي علي عام الفعح» 
SE‏ معه خيبة O‏ ويرد بهذا قول ابن المنذر: أبو جميلة رجل مجهولء 
وقال البيهقي: قد قاله الشافعي أيضاً وقال a Sok‏ عن سنين» تم دك في 
الشهادات عا يخني عن إعادته. قلت: لم يغن ذكره في الشهادات عن إعادته هنا صلا لأن 
المذ كور في الشهادات في: یاب إذا ز کی رجل رجلا کفای وقال أبو جميلة: وجدت منبوذاً 
فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه. قال: عسى الغوير بؤساء كأنه يتهمني» فقال: عريفي أنه 
رجل صالح» قال: كذاك إذهب وعلينا نفقته. انتهى» فمن أين حال أبي جميلة من هذا حتى 
يكون ذكره هتاك مغنياً عن ذكره ههنا؟ 


قوله: «قال: أخبرنا ونحن مع ابن المسيب» أي: قال الزهري: أخبرنا أبو جميلة 
والحال نحن مع أبن المسيبء والمخبر به غير مذكور. قوله: «قال: وزعم» أي: قال 
الزهري: وزعم أي: قال أبو جميلة إنه إلى آخرهء وجمهور الأصوليين أن العدل المعاصر 
للرسول عله إذا قال: أنا صحابي» يصدق فيه ظاهراً. 


۸ مل حذثفا شمان ب حوب حدّثنا حَمَادُ بن رَيِدِ عن ايوب عن أبي 
eS‏ 

مَمٌَ الاس كان ر ينا الوْكبانُ فتسألهم ما لتاس ما هذا الر جل فمَقُولونَ يعم أنَّ الله 
أَرْسَلَهُ أؤحى إِلَّيْهِ أؤ أَؤْحَى الله بكَدًا فكئك أغمَظ ذَلِكَ الكلامَ وكأمًا يُعَرَى في صَدُْرِي 
وكانتٍ العَربُ ب لوم باشلامهم | مح فَيقُولُونَ انر وقؤمة فإنهُ إن ظهَر عَلَههِمٍ فهو نَييْ 
صَادِقُ فَلَمَا كانت وقْعَةٌ أل المح ح باکر کل قوم باشلآمهم وَيَدَرَ أبي مې وت 
قَدِ م قال جنم واله يڻ عند النبي ڪاله حفًا تقال صَلُوا صلا كذا وضلوا گذا في جين جين 
كذا فإدّا حَضَّرَتٍ الصّلاةٌ فَلَيُوَدْنُ أعذكم وليومكم أكتركع قُوآناً Ss‏ اتر 
فُرآناً مي لما كنت أتَلَقَى من الڙکبان كَقَدمُوني بين أزد ديهم وأنا ان سب أ سبع سِيِينَ 
وكائنث عَلِيٌ رد كنت إذا سجذث ڪ تَقَنْصَتْ عَني فَقَالَتِ امأ من الي ألا ترا ع 


اشتَ قاريُكم فاث شترؤا فَقَطعُوا قميصاً كما قرحت بِشَيءٍ فرجي بِذْلِكَ القميص. 
عمذة القاري/ ج۷٠‏ م1 


TAT‏ 4 ۔ كتانب المَعَّازي 1 باب (هه) 


مطابقته للترجمة في قوله «بإسلامهم الفتح» وفي قوله: «وقعة أهل الفتبح» وايوب هو 
السختياني» وأبو قلابة» بكسر القاف: اسمه عبد الله بن زيد الجرمي» وعمروابن سلمة» 
بكسر اللام ابن قيس الجرمي» يكتى أبا يزيد قال أبو عمر: أدرك النبي عب وكان يم قومه 
على عهد رسول الله يه وقد قيل: إنه قدم على رسول الله مُه مع أبيه. ولم يختلف قفي 
قدوم أبيه على رسول الله عي نزل عمرو بن سلمة البصرة؛ ويقال: مختلف في صحبة عمرو 
وما له في البخاري سوى هذا الحديث» وكذا أبوه لكن وقع ذكر عمرو بن سلمة في حديث 
مالك بن الحويرث في صفة الصلاة. 

قوله: «قال لي أبو قلابة» أي : قال آیوب: قال لي أبو قلابة: «لا تلقاه» أي: لا تلقى 
عمرو بن سلمة؟ قوله: «فقال:» أي: عمرو بن سلمة. «كنا جماء» أراد به المنزل الذي ينزل 
عليه الناس. قوله: «ممر الناس» بالجر صفة. لماءء وهو يتشديد الراء إسم موضع المرور» 
ويجوز فيه الرفع على تقدير: هو ممر الناس. قوله: «الركبان» جمع راكب الإبل خاصة» ثم 
اتسع فيه فأطلق على من ركب دابة. قوله: دما للداس؟ ما للداس؟» كذا هو مكرر مرتين. 
قوله: دما هذا الرجل؟» أي: يسألون عن النبي مء وعن حال العرب معه. قوله: «أو أوحى 
اش کد غك من ی يزيل يد کاو ما کاو يخبرونهم به مما سمعوه من القرآن. وفي 
(المستخرج) لأبي نعيم: فيقولون نبي يزعم أن الله أرسله. وأن الله أوحى إليه كذا وكداد 
فجعلت أحفظ ذلك الكلام» ورواية أبي داود: وكنت غلاماً حافظاً فحفظت من ذلك قراناً 
كثيراً. قوله: «ذلك الكلام» ويروي: ذاك الكلام. قوله: «فكأنماء» ويروى: وكأنما. قوله: 
«يغري»» بضم الياء وفتح الغين المعجمة وتشديد الراء: من التغرية وهو الإلصاق بالغراف 
ورجح القاضي عياض هذه الرواية» وفي رواية الكشميهني: يقرء بضم الياء وفتح القاف 
وتشديد الراء: من القراء» وفي رواية عنه بزيادة ألف مقصورا من التقرية» أي: يجمع» وفي 
رواية الأكثيرين: يقرأ بالهمزة: من القراءة. قوله: «تلوم» بفعح التاء المثئاة من فوق وفتح اللام 
وتشديد الواو: وأصله تتلوم» فحذفت إحدى التاءين ومعناه: تنتظر قوله: «الفتح» أي: فتح 
مكة. قوله: «وقومه»» منصوب على المعية. 

قوله: «بادر» أي: أسرع. وكذا قوله: «بدر»» يقال: بدرت إلى شيء وبادرت أي: 
أسرعت. «فلما قدم» أي: أبوه من عند النبي م وقوله هذا يشعر بأنه ما وفد مع بي 
ولكن لا يمنع أن يكون وفد بعد ذلك. قوله: فنظروا أي: إلى من كان أكثر قرآناً. قوله: 
«بر دة وهي 0 المبخططةء وقيل: كساء أسود مربع فيه سفر تليسه الأعراب» وجمعها: 
برد. قوله: «تقلصت» أي : انجمعت وانضمت» وفي رواية اش داود: کی ي وفي 
رواية له: فكنت أؤمهم في بردة موصولة فيها فتق» فكنت إذا سجدت حرجت اسي قوله: 
ول تغطوا» بحذف النون» كذا قال ابن التين» وفي الأصل: لا تخطون» لعدم الموجب لحدف 
النون» وفي رواية أبي داود: فقالت امرأة من النساء: داروا عنا عورة قارئكم. قوله: «فاشتروا» 
عفعوله محذوف أي: فاشتروا ثوباًء وفي رواية ي داود: فاشتروا لي قميصاً عمانياء وهو بضم 


4 كتَابٌ المَغَازِي / باب (هه) YAY‏ 
العين المهملة وتخفيف الميم» نسبة إلى عمان من البحرين. 

۹ ل حدثني عبد الله بن مَسْلَمَة عَنْ مالك عن ابن شهاب عن عرو ین 
الرْبَير عَنْ عائِضَّة رضي الله عنها عن الب عي وقال الت حذامي فوش عن ان لكاي 
أخبرني عُرْوَةٌ بن الرُبَيِرٍ أن عائِسَةً كَالَتْ كان عُتْبَةٌ ب أبي وقّاص عَهِدَ إلى أَجِيه سَعْدٍ أن 
يَقْبِضٌ ابن وَل َة رَعْعَةَ وقال مثيه إل انننى ي فلا قَڍِمَ ر شولٌ الله َه مكَة في القفح أُحدّ غد 
اب ابي وَقّاصٍ ابن وليدَة رمع فقيل په إلى رَسُولٍ الله عله وأقل مَعَهُ عَبِدُ بن رَمْعَةَ فقال 
ت بن أبي رامن هذا ايق أي غود إلى أ اله قال غية بق زاي زشول الله هذا أي 
هدا ابن ولِيدَة رَمْعَةَ وُلِدَ عَلَى فراش فَنَظْرَ رشول الله مله إلى ابن ولِيدَةٍ رَمعَةٌ فإِذًا أَسْبَهُ 
انا ية بن أي وئاس قال رشول ا عل ولك هو أخوك با يذ بن نا مْعَةَ ين أجل 

ود على فراش وقال رشول اله له الحقجبي هنه يا وة لما زأى ين َه غت من 
لآ وَقّاصٍ. قال ابن شهاب قالث عائِمَةُ قال رشول الله يِه الوَلَدُْ لِلْفِراش وللعاهر الجر 
وقال ابن شهاب وكان ابو هُرَيْرَةَ يَصِيحُ بذْلِك. [انظر ۲١ ٠۳‏ الحديث وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلما قدم رسول الله ّل مكة في الفتح» والحديث 
مضى في البيوع في: باب تفسير الشبهات» فإنه أخرجه هناك عن يحبى بن قزعة عن مالك» 
ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «عتبة» بضم العين وسكون التاء من فوق. قوله: «وليدة زمعة» الوليدة: الأمة 
وزمعة بالزاي والميم والعين المهملة المفتوحات» وقيل بسكون الميم. قوله: «للعاهر الحجر» 
أي: وللزاني الخيبة والحرمان من الولد. قوله: «ابن شهاب. قالت عائشة» موصول بالإسناد 
المذكور. قوله: «يصبح بذلك» أي: بقوله: «الولد للفراش وللعاهر والحجر» ورواية أبن 
شهاب عن أبي هريرة مرسلة» وروى مسلم من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة عن النبي مله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. 

کک حذّثنا ميد بن مُقَايَلٍ أتمبرنا عبد الله أنخبرنا وسل عن الرهريٰ قال 
أخبرني عرو بن الرُبيرٍ أن امرأةٌ سَرَقَتْ في عَهِدٍ رَشول الله ع ني عَرْرَةٍ الفح فّرع فَوْمُها 
إلى أسامَة بن رَد يَسْتَشْفِعُوئَهُ قال عُرْوَةُ م لعا كمه أشامة مه فيها تَلَجَنَ وجه ر شول الله علا 

تال ألمي في حَدَ من محدُودٍ الله قال أُسامَةُ مه اسْتَمْفِرُ لي يا رسول الله هلما كات العَشِيٌ 
ام رَشول الله لھ خيب ذائتى على الله جا هو أله م قال أا بعد فعا ألَكَ الاس فيكم 
أنَهُمْ كاثوا إذَا سَرَقَ فِيهم الشريفٌ تركو راذا سَرَقَ فِيهم الصَّعِيفُ قا مُوا عَلَيْهِ الحَدّ 
والذي نفس محمد بيده لؤ أ قَاِمَةٌ بنك مُحَمَدٍ سَرَقَتْ لَقَطْعْتٌ يَدَهَا ٤‏ ٿم مر رسولٌ الله 
عله بيلك المرأة َقْطْعَتْ يَدُها حتت ئها تعد ذلك وترؤيحث قات حادق ذكانث تأني 
بعد ذَلِكَ فرقم حاجتها إلى رسول الله عَْه. [انظر الحديث ۲٠٤١۸‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: دفي غزوة الفتح» وعيد الله هو أبن المبارك. والحديث 


مم 4 - كمَابٌ المَغَازِي / باب )٥٥(‏ 
قد مضى في الشهادات في: باب شهادة القاذف فإنه أحرجه هناك عن إسماعيل إلى آخره. 

قوله: «أن امرأة» هي فاطمة المخزومية. قوله: «في عهد رسول الله مده أي: في 
زمانة» هذه صورة الإرسال» ولكن في آخخره ما يقعضي أنه عن عائشة» وهو قوله في آخره: 
قالت عائشة رضي الله عنها. قوله: «ففزع» أي: التجأ قومها إلى أسامة بن زيد بن حارثة 'مولنى 
النبي En‏ يقال: فزعت إليه» بكسر الزاي فأفزعني: أي لجأت إليه فأغائ: يغ وفزعت عنة 
أي: كشفت عنه الفزع» ومنه قوله تعالى: «وحتى إذا فزع عن قلوبهم » [سباً: [YT‏ 


۷ س داشنا مرو بن خالدٍ حدلنا رهی حدّثنا عاص عن أبي عْعْماكَ قال 
حدثني مجاشځ م قال اتيت الس ڪه باعي بعد القئح فُقلت ها ر شول الله جك بأڃي . 


LU) 


تتايعة عَلَى الْهجرَةٍ قال ذهب أهل الْهجرةٍ ًا فيها تا فيها فَقُلْتٌ فَقُلْتُ على أي شَيْءٍ ثبايغة يمه قال أبايغةُ 
عَلَى الإشلاآم والإيمان والجهادٍ فَلَقِيتٌ 0000 وكا أكبَرَهُما فُسَألتُهُ فقال صَدَقَ 


مُجَاشِعٌ. [انظر الحديئين 7377 و۳٦۲۹‏ وطرفيهما]. 

مطابقته للترجمة ني قوله: «بعد الفعح» وأشار بهذا إلى أن هذه القصة وقعت بعد 
الفتح وزهير هو أبن معاوية» وعاصم هو ابن سليمانء وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل 
النهدي» بفتح النون» ومجاشع» بضم الميم وبالجيم لم المعجمة المكسورة وفي آخره 
عين مهملة: هو ابن مسعود بن ثعلية بن وهب السلمي» بضم السين» قتل يوم الجمل قبل 
الاجتماع الأكير. 


والحديث مضى في الجهاد في: باب البيعة في الحرب أن لا يفرواء مختصراً. 

قوله: «بأخي» هو مجالد بوزن أيه مجاشع» وله صحبة قال أبو عمر: لا أعلم له رواية 
وکان إسلامه ا ا بعد الفح > وهو أيضاً قتل يوم الجمل وكنيته أبو معبد كما 
يذكره في الرواية الثانية» وفي هذا قال: فلقنيت معيداء همكذا رواية الا کقرين: وفي رواية 
الكشميهني: فلقيت أبا معبدء كما في الرواية الثانية» وهو الصواب. قوله: «ذهب أهل 
الهجرة يما فيها» يعني: : أن الهجرة قد مضت لأهلهاء والهجرة الممدوحة الفاضلة التي 
لأصحابها المزية الظاهرة ما كانت قبل قبل الفعح» فقد مضت لأملها يعني : : حصلت لمن وفق 
لها قبل الفعح. قوله: «قال: أبايعه» أي: قال النبي َيه أبايعه على أن يفعل هذه الأشياء وهي: 
«الإسلام والإيمان والجهاد». قوله: «فلقيت معبداً» قد ذكرنا الآن اخمتلاف الرواية فيه. 
وفاعل: لقيت» أبو عفمان النهدي راوي الحديث» وقد صرح بذلك حيث قال: مضت الهجرة 
لأهلها. قلت: فبأي شيء تبايعه؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان: فلقيت 
أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع» قال: وفي رواية له: فلقيت أخاه» فقال: صدق جاخ قوله: 
«بعد» يضم الدال أي: بعد سماعي الحديث من مجاشع. قوله: «وكان أكبرهما» أي: وكان 
أبو معبد اكير الأحوين. قوله: : «فسألته» أي: أبا معبد» والسائل هو أبو عثمان أيضاًء وكان 
سؤاله عن سديث م مجاشع الذي سمعه مئهء فقال أبو معبد: صدف مجاشع» وهذا يدل على 


_ تاب المَعّازي / باب (هه) ۳A۹‏ 


أن أيا عثمان روى عن الأخوين كليهما. 

٤۳۸ ۳‏ ب حدّئنا محمد بن أبي بكر حدثنا الْمُضَيْلُ ب سُلَهِمانَ 
حدّثنا عاصِمٌ عن أبي فما اهدي عن مجاشع بن شمو العَلَقْبُ يأبي مغبد إلى لبي 
كته لتبايعة عَلَى الهخرة قال عَضّتٍ الهجْرَةٌ لأخلها أَبايغةُ هُ عَلَى الإشلام والجهاد فَلَمِيتُ أبا 
مَعْبَدٍ فَاْلْتُةُ فال صَدَقَ مُجاث شغ وقالٌ خاد عن أبي عُفْمَانَ عن مُجاشِع أنه جاء بأجيه 
مُجالِدِ. [انظر الحديث ۲۹۱۲ و5557 وطرفيهما]۔ 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن 
مقدم أبو عبد الله المعروف يالمقدمي» وهو شيخ مسلم أيضاً يروي عن الفضيل» بضم الفاء: 
ابن سليمان التميري البصري عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي. 

قوله: «انطلقت بأبي معبد» هو مجالد أخو مجاشع» وقد ذكر هنا بالكنيةء ومسلم 
أيضاً ما ذكره إلا بالكنيةء وهو الصواب. قوله: «وقال خالد» هو الحذاي هذا تعليق وصله 
الإسماعيلي من جهة خالد بن عبد الله الطحان عن خالد الحذاء عن أبي عثمان عن مجاشع 
ابن مسعود: أنه جاء بأخيه مجالد بن مسعودء فقال: هذا مجالد يا رسول الله فيايعه على 
الهجرة الحديث. 


۳ ل حدائضي مكائدُ بن بار حدّثنا عنْدَه حدثنا سُعَبَةٌ سيه عن ابي يشر عن 
مُجاهِد قُلْتُ لابن حمر رضي الله عنهما إِنْي ا ل و 
جهادٌ فَانْطْلِقْ فاغرض تَفْسَكُ فان وَجَدْتَ شيعا َجَعْتَ. [انظر الحديث ۳۸۹۹٩‏ وطرفيه]. 

هذا ذكره هنا استطراداء وقد مضى ف في أوائل الهجرة سنداً ومعناً. وغندرء بضم الغين 
المعجمة وسكون التون: لقب محمد بن جعفرء وأبو بش بكسر الياء الموحدة وسكون 
الشين المعجمة: واسمه جعفر ب بن أن وحشية وأسمه إياس. ا «فإن وجدت شيعا أي: حر 
الجهاد أو من القدرة عليهء فذاك هو المطلوب. قوله: دوالك أي : وإن لم تجد شيعاً من ذلك 


ورجعت). 


200 لس وقال الكَضر أخبرنا سُعْبة أخيرنا بق يشر سَمِعْتٌ مجاهداً كُلْتُ لابن عمَرَ 
ققال لا مِجرَة اليم أو بعد رسول الله عه مله [انظر الحديث ۳۸۹۹ وطرفيه]. 

هذا تعليق النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن شميل» بضم الشين 
المعجمة - مصغر الشمل - ووصله الإسماعيلي من طريق أحمد بن منصورء وزاد في آخره: 
ولكن 0 فاعرض تقسك إن أصبت شيعاً وال فارجع. قوله: دأو بعد» شك من الراوي» 
قوله: «مثله» أي: مثل الحديث المذكور. 


4 ل حدّئني إشحاق بن يزيد حدثنا یخټی بن حَهْرَة قال حدّثني پو شرو 
الأورَاعِيُ عن عبدة بن أبي لباب عن مُجاهِدٍ بن جر المي أنَّ عَعِدَ الله بن عُمَرَ رضي الله 


۳۹۰ 4 - كناب المَغَازِي / باب (هه) 


عنهما كان ل لا هخرّة بَعْدَ بَعْدَ الفتح. [انظر الحديث ۳۸۹۹ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بعد الفتح» أي: فتح مكة, وإسحاق بن يزيد من الزيادة 
وهو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الفراديسي» ونسبه إلى جده» ويحيى بن حمزة الحضرمي 
الشامي قاضي دمشقء وأبو عمرو بالفعح عبد الرحمن الأوزاعي» وعبدة ضد الحرة ابن أب 
لباية الأسدي الكوفي» سكن دمشق. 0 ٠‏ 

٥۷‏ ب حدّئنا إشحاق بن بريد حدّثنا يى ب حَهرّة قال حدّئني الأؤْرَاعِيُ 
IEE‏ 

هِجْرة الوم كان المُؤْيِنُ يَفِد أَحَدَهُم بدييه إلى الله وإلى رشوله ع مخاقة أنْ يُفَْ عَلَيهِ 
فاا اليَوْمَ فَمَدْ أَظْهَرَ الله الإشلامَ كَالعَؤْمِنُ يغهد رَيّهُ حَيتُ شاءَ ولَكنْ جهادٌ ويَيةٌ. [انظر 
الحديث ٠.١8٠١‏ وطرفه]. 

هذا الحديث مثل الحديث انمد كون في السند غير أن هناك الأوزاعي عن عبدة عن 
مجاهدء وهنا عن عطاء وفي قوله: دلا هجرة» غير أن هناك: بعد الفح وهنا: لا هجرة 
اليوم» ومعناهما يؤول إلى معنى واحد. قول: «يفر بديده» أي: بسبب حفظ دينه. قوله: 
«مخافة» نصب على التعليل. قوله: «ولكن جهاد» أي: ولكن الهجرة اليوم جهاد في سبيل 
الله. قوله: «ونية» أي: ثواب ألنية في الهجرة. 

48173 ل حدثفا [سْحاقٌ حدّثنا او عاصِم عن اين مجرَئج قال 0 حصن يخ 
يم عن مُجاهدٍ أن رشولَ الله إل قام يزم المَفّح فقال إن الله حر حدم م مَكَةَ يَوْمَ خََلَقّ 
الشَئوّاتِ والأزض فَهِيَ حَرَام e‏ الله إلى وم القبامة لم جل لأعد قيلي ولا جل 
لأحَدٍ بغي ولم تخيل لي إلا ساعَةً مِنَ الدّهَرِ لا يُتفْرُ صَيْدُ صَيْدُها ولا يُعْضَدُ سَوْكُها ولا 
يختلى خلآعا ولا تجل لقطلها إلا متي نقال المباس بن عو النطلب إلا لعز با 

رَشول الله فَإِنّةُ لآ بد مئه لِلْقَنَ والْمِيُوثِ فكت ع قال إلا الإذجر فإنّهُ خلآل. [انظر 
الحديث ٠۳٤١۹‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوم الفتح» وهو مرسلء TE‏ والجهاد 
وغيرهما موصولاً. وإسحاق هو ابن منصور وبه جزم أبو علي الجياني» وقال الحاكم: هو 
إسحاق بن نصرء وأيو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل» وهو من شيوخ البخاري روى عنه هنا 
بالواسطة ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكيء وحسن بن مسلم بن يناق المكي. 

TS‏ وخرلة عي اللاي القن زربا ش 
رَواهٌ او هُرَيْرَةَ عن عي النبين عَللل. 

قوله: «وعن ابن جريج» موصول بالإسناد الذي قبلهء أي : رواه أبو عاصم عن 
جريج عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله 827 
عن النبي عله وقد مضى في الحج في: باب لا يحل القتال بمكة؛ عن ابن عباس عن النبي 


۳۹۹ )55( اب المَعّازي / باب‎ _ ٤ 


يه من طريق مجاهد عن طاوس عنه عن النبي عه قوله بمئل هذا أي: بمثل هذا الحديث 
المذكور. قوله: وأو نحو هذاه شك من الراوي» والفرق بين: المثل والنحى أن الشغل متحد 
في الحقيقة» والنحو أعم. وقيل: هما مترادفان. قوله: «رواه أبو هريرة عن النبي عي وقد 
مى في كناب الط ي بات كتابة a‏ عن أبي نعيم عن شيبان عن يحيى عن أي 
سلمة عن أبي هريرة: أن خزاعة قتلوا رجلاً الحديث بطوله» وقد مضى الكلام فيه هناك 


م 


مستمصی . 


١ه‏ باب قَوْلٍ الله عر وَجَلَ: (زتزم تين إذ أغجبدكم كارئكم فم فن نكم 
يا وضاقت عَلَيُم الأزض با ربث ت حبٺ نم ولي مُذبرين نَم رل الله سكينتة4 إلى 
قوله قله «غَفُورٌ رجیم4 [التوية: ۲۵١‏ - ۲۷] 

أي: هذا باب في ذكر قول الله عز وجل: ويوم حدين» إلى آرهء هكذا وقع في 
رواية أبي ذر» ووقع في رواية غيره إلى قوله: هثم أنزل الله سكينته& [التوبة:7؟ ثم قال: إلى 
#غفور رحيم# [التوبة: ۲۷] ووقع في رواية النسفي: باب غزوة حنين» وقول الله تعالى: 
«ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض يا رحيت» 
إلى قوله: #إغفور رحيم» قوله: #ويوم حنين) إلى آخره وأول الآية: إلقد نص ركم الله في 
مواطن كثيرة [التوبة: 85] وأراد بالمواطن الكثيرة وقعات: بدر وقريظة والنضير والحديبية 
وخيبر وفتح مكة وقوله: «إويوم حنين»» عطف على المواطن. قال الزمخشري: فإن قلت: 
كيف عطف الزمان على المكان وهو يوم حنين على المواطن؟ قلت: معناه: وموطن يوم 
حنينء أو في أيام مواطن كثيرة ويوم حنين» وحنين واد بين مكة والطائفء وقال البكري: هو 
واد قريب من الطائف بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً. والأغلب عليه التذكير. لأنه اسم ما 
وقيل: إنه سمي بحنين ابن قانية بن مهلاييل. قوله: وإذ أعجبتكم كثرتكم: إما بدل من: يوم 
حنين» والتقدير: أذكر إذا أعجيتكم عند الملاقاة مع الكفار كثرتكم فلم تغن الكثرة عنكم شيعاً 
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وكلمة: ما مصدرية والياء» بمعنى: أي: مع رحبهاء أي: 
وسعها: ووليتم مدبرين» أي : منهزمينء وقال ابن جريج عن مجاهد: هذه أول آية تزلت من 
سورة براءة يذ كر الله للمؤمنين فضله عليهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة أن ذلك من 
عنده لا يعددهم ولا عددهم ونيههم على أن النصر من عنده سواء قل الجمع أو كش فان يوم 
حتين أعجبتهم كثرتهم ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيقاً. قوله: «مدبرين» إلا القليل منهم 
رسول الله حه ثم أنزل نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين كانوا معه» كما 
سيجيء بیانه» إن شاء الله تعالى. 

واعلم أن وقعة حدين كانت بعد فعح مكة في شوال سنة ثمان من الهجرة وذلك لما 
فرغ رسول الله عل من فتح مكة وتمهدت له د وأسلم عامة أهلها وأطلعهم رسول الله 
ى بلغه أن هوازن قد جمعوا له ليقاتلوه وأميرهم مالك بن عون النضري» ومعه ثقيف 


٤ 4۲‏ - كتاب_المَمَازِي / باب (5ه) 


يكمالها وبنو جشم وبنو سعد بن بكر وأوزاع من بني هلال» وهم قلیل» وناشس)من بني عمرو 
اين عامر وعون بن عامر» وأقبلوا ومعهم النساء والولدان والشاء والنعم» وجاۋزا بقضهم 
وقضيضهم» فخرج إليهم رسول الله عله في جيشه الذين جاؤوا معه للفتح» وهو: عشرة 
آلاف من المهاجرين والأنصارء وقبائل العرب ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء 
في ألفين؛ فسار بهم إلى العدو فالتقوا بوادٍ بين مكة والطائف يقال له: حنين» فكانت فيه 

ره النهاز في غلس الصيح وانحدروا فى الوادي وقد كمنت فيه هوازن» فلما 
توجهرا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد ساورزهم ورشقوا بالنبال وأصلتوا السيوف وحملوا 

حملة رجل واحد» كما أمرهم ملکهم» فعند ذلك و المسلمون مدبرين» كما قال الله 
تعالى» وثبت رسول الله عل وهو يومئذٍ على بغلته الشهباء يسوقها إلى نحو العدوء والعباس 
آخحذ بركابه الأيمن» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آحذ بركابه الأيسر يثقلانه لعلا 
يسرع السير وهو ينوه باسمه ويدعو المسلمين إلى الرجعة؛ ويقول: أي عباد الله إليَ أنا رسول 
الله» ويقول في تلك الحال. 

اتا ي لا ب أناابن عبد المطلب 

وثبت معه من أصحابه قريب من ماثة» وقيل: ثمانون» منهم: أبو بكر وعمر والعباس 
وعلي والفضل بن عباس وأبو سفيان بن الحارث وأيمن ابن أم أيمن وأسامة بن زيد وغيرهم 
رضي الله عنهمء ثم أمر رسول الله عة عمه العباس»ء وكان جهير الصوتء بأن ينادي بأعلى 
صوته: يا أصحاب الشجرة» يعني: شجرة بيعة الرضوان» يا أصحاب سورة البقرة فجعلوا 
يقولون لبيك يا لبيك» فتراجع شرذمة من الناس إلى رسول الله عله فأمرهم أن يصدقوا 
الحملة» وأحذ قبضة من التراب بعد ما دعا ريه واستنصره» وقال: أللهم أنجز لي ما وعدتني 
ثم رمى القوم بها فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينه وفمه ما يشغله عن القتال» ثم 
اتهزموا واتبع المسلمون أقفيتهم يأسرون ویقتلون» وما تراجع بقية الناس إلا والأسارى مجدلة 
أي: ملقاة بين يدي التبي عه 

وفي (مسند أحمد) من حديث يعلى بن عطاء قال: فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم 
قالوا: لم بي منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه تراباً» وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار 
الحديد على الطست الجديد. وقال محمد بن إسحاق: حدثني والدي إسحاق ين بشار عمن 
حدثه عن جبير بن مطعم قال: إنا لمع رسول الله عه يوم حنين والناس يقتلون إذ نظرت 
إلى مثل النجاد الأسود يهوي من السماء حتى وقع بيننا وبين القوم» فإذا نمل منثور قد ملأ 
الوادي» فلم يكن إلا هزيمة القوم» فما نشك أنها الملائكة. وقال أبو معشر: ثبت مع النبي 
ا يومعلٍ مائة رجل: بضعة وثلاثون من المهاجرين وسائرهم من الأنصارء وسل النبي ي 
سيفه ثم طرح غمده» وقال الرجز المذكورء وقال لابي سفيان بن الحارث: ناولني تراباً ' 
فناوله» وكان َء على بغلته البيضاء التي أهداها له فروة بن نفاثة: وقال ابن هشام: قال 
لقب حيعنٍ لبغلته الشهباء البدي» فوضعت بطنها على الأرض فأخذ حفنة فضرب بها وجوه 


4 - كتَابٌ المَفغَازي / باب (55) وم 


هوازن وعند ابن سعد: هذه البغلة هي دلدل» وفي مسلم: بغلته الشهباء يعني: دلدل التي 
أهداها له المقوقس» ويجوز أن يكون ركيهما يومثلٍ معأء والله أعلم. 
قوله: «ثم أنزل الله سكينته» أي: الأمنة والطمأنينة بعد الهريمة. وقال الرمخشري: 
رحمته التي سكنوا بها وآمنوا. قوله: «وانزل جنودا لم تره قال ابن عباس: يعني الملائكة 
وكانوا ثمانية آلاف» وقيل: خمسة آلاف» وقيل: ستة عشر ألفأء وكان سيماهم عمائم حمراً 
قد أرخوهنا بين أكتافهم. قوله: «وعذب الذين كفروا» أي : بالقتل والهزيمة» وقيل: بالخوف.» 
وقيل: المت وسبي الأولادء وسبى, النبي 2 e‏ متهم ستة آلاقف رأس» ومن الإبل أزئعة 
وعشرين ألف بعیں ومن لف اک ایی افا ر ع الفضة أربعة آلاف أوقية. قوله: 
ووذلك جزاء الكافرين» أي: ما ذكر من القتل والأسر جزاء الكافرين. قوله: ثم يتوب الله من 
بعد ذلك على من يشاء فيهديه إلى الإسلام ولا يوؤاخذه بجا سلف منه والله غفور رحيم» 
وقد تاب الله على بقية هوازن وأسلموا وقدموا مسلمين ولحقوا النبي َء وقد قارب مكة 
عند الجعرانة وذلك يعد الوقعة بقريب من عشرين يومأء فعند ذلك خيرهم بين سبيهم 
وأموالهمء فاحتاروا سبيهم وقسم أموالهم بين الغانمين» ونفل تاساً من الطلقاء لتتألف قلوبهم 
على الإسلام فأعطاهم: مائة مائة من الإبل» وكان من جملة من أعطى مائة مالك بن عوف 
التضري فاستعمله على قومه» كما كان» وقال أبو عمر: مالك بن عوف بن سعد بن ربيعة بن 
يربوع بن وائلة بن دهمان بن نضر بن بكر بن هوازن التضريء انهزم يوم حنين كافراً ولحق 
بالطائف» فقال رسول الله مله لو أتانى مسلماً لرددت إليه أهله وماله فيلغه ذلك فلح 
رسو 3 بي ٤‏ و 

برسول الله عي وقد حرج من الجعرانة فقأسلم وأعطاه من الإبل كما أعطى سائر المؤلفة 
قلوبهم وهو أحدهمء وحسن إسلامه ذامتدحه بقصیدته التي يقول فيها: 

أوفى وأعطى للجزيل إذا احتدى ومتى يشاء يخيرك عما في غد 

وإذا الكتيية غردت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهند 

فاته ا غاي اف اة وسط المياه جاذر في مرصد 


۷ ل حدّئنا محمد بی عب الله بن َير حدّثنا ريد ا أخبرنا 


[شماعِيل قال رأَئِتٌ بِيَدِ ابن أي أؤفى ضَوِيَةٌ قال صُرِبْتّها م مَعَ النبئ عر يَوْءَ ع نين قلت 
عَهِدْتَ تيا قال قبل ذَلِكَ. 


مطابقته جي كي ولم ويوم حنين» وإسماعيل ؛ بن ابي حالد» وابن ا أوقى هو 
عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي» > وأبوه أيضاً صحابي بعث مع ابته 
عبد الله إلى رسول الله عله صدقته والحديث من أفراده. 


قوله: وضربة)» زاد أحمد: ما هذى وفى رواية الإسماعيلى ضربة على ساعد وفى 


۳44 4 - كاب المَفَازِي / باب (05) 


رواية له: أثر ضربة. قوله: «قبل ذلك» أي: شهدت مع النبي مه قبل جنين» وأراد به 
E‏ وهر معن 2 تحت 0 : ومو أخر اع بالكوفة سئة سيت 0 


عمره حینعدڈ ست عمو ا ا م 8 
عشرة سنة» ومحال عادة أن يكون عبد الله هذا في الكوفة» ولا يراه من عمره ست عشرة 


نه 


الراءَ رضي الله عنه وجا ر فقال ؛ يا أبا ا ألولمت 5 حت تقال اا أنا 0 0 
النبي عه أنه لخ ل ولك عَجِلَ سَرِعَانُ المَؤم فَرَسَّقَئْهُمْ م هَوَازِنُ وأبو شُمَيَانٌ بن الحارث 
آذ يراس ْله الْبِيِضَاءِ يَقُول. 

أنا النبيغ لا كَدِبْ + أنا ابن عد المُطيث. [انظر الحديث 1854 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أترليت يوم حدين» وسفيان هو الثوري» وأبو إسحاق هو 
عمرو بن عبد ايله السبيعي الكوفي» وقد مضى الحديث في الجهاد في : باب بغلة النبي 
ْلَه البيضاء. 

قوله: ديا أبا عمارة» هي كنية البراء. قوله: «أتوليت؟» الهمزة فيه للاستفهام على 
سبيل الاستخبار, أي: أنهزمت؟ قوله: وأما أنان إلى أشمره» فيه جواب بديع يبين فيه أولاً أن 
النبي مله لم يول أيضاً لأن إخبازه بقوله: «ولكن عجل سرعان القوم» إلى آخحره يدل على 
أنه ثبت. لأن المولى لا يقدر على إخبار ما شاهده البراء في هذه القضية على هذه الصورة. 
فإن قلت: جوابه لا يطابق سؤال الرجل» لأنه سأل عنه هل توليت أم لا؟ ولم يسأل عن حال 
النبي ع قلت: لأنه فهم بقريئة الحال أنه سأل عن فرار الكل» ٠‏ فيدخل فيه النبي موف 
ويؤيده ما في الطريق الذي يأني عقيبه: أوليتم مع المي ا وأجاب بقوله: وأشهد على 
رسول الله لي أنه لم يول». قوله: «سرعان القوم» بفمح السين المهملة وفتح الراء ويجوز 
بالتسكين أيضاً» وقال الكرماني: وسرعان» بضم المهملة ا جمع: السريع» حكي هذا 
مي I‏ 0 
قال: سرعان القوم أوائلهم الذين يسارعون إلى شيء ويقبلون عليه بسرعةء وقال الخطابي: 
بعضهم يقول. بكسر السين» وهو نحطاً. قوله: «فرشقتهم»» من الرشق بالشين المعجمة والقاف» 
وهو الرمي» وهوازن قبيلة كبيرة من العرب» فيها عدة بطون ينسبون إلى هوازن بن منصور بن 
عكرمة بن خصقة: بالخاء المعجمة والصاد المهملة وبالفاء كلها مفتوحة: ابن قيس غيلان بن 
إلياس بن مضرء وأبو سفيان بن الحارث هو ابن عبد المطلب بن عبد المطلب بن هاشمء 
وهو اين عم البي قله قوله: و«آخحذ»» على وزن: فاعل. قوله: «يقول». جملة وقعت سالا 


s/n‏ س حدّثنا أبُو الوَلِيدٍ حدّثدا سُعْبَةُ عَنْ أبي إشحاق قيل لِلْبَرَاءٍ وأنا أَسْمَمُ 
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رُم مَعَ النبي مله يوم ختينٍ فقال أما النبئ عَم فلا كاثوا رُماةً فقال: 

أنا النبي لآ كث ٠‏ أنا ابن عبد المُطْلِثِ. [انظر الحديث 58514 وأطرافه). 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي 
عن شعبة عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن البراء بن عازب. 

قوله: «كانواء أي هوازن. قوله: «رماة». جمع رام وفيه حذف تقديره: كانوا رماة 
فرشقوهم رشقاً فانهزمواء فقال النبي عَله. 

اتخ ا ج ل ن 

فأشار به إلى أن صفة النبوة تنافي الكذب» فكأنه قال: أنا النبي والنبي لا يكذب 
فلست بكاذب فيما أقول حتى انهزمواء وأنا متيقن بنصر الله عز وجل» وأما انتسايه إلى عبد 
المطلب دون أبيه عبد الله فلشهرة عيد المطلب بين الناس» بخلاف عبد الله فإنه مات شاياء 
وبقية الكلام قد مرت في الجهاد في الباب الذي ذكرتاه عن قريب. 


nwe‏ — حڏثني ا يشار حدَئّتا ندر حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي إشحاق 
سَمِعٌ البراة وسألَهُ رمل مِنْ فيس قرم عن رسول الله عه يَْمَ تين فقال لَكنّ رشول الله 
لم تیو كانت وازن ژماةً واا لكا حملنا لهم الْكَصَمُوا نابا عَلّى القتائم فَاسْتميلنا 
بالشهام وَلَقَدْ رايت رول الله له عَلَى بَْلَتِهِ المَيضَاءٍ وإنَّ أيا سُفْيَانَ آحِد بزمايها وهو 
e‏ 
ا ف ت ن 
[انظر الحديث ۲۸١٤‏ وأطرافه]. 
هذا طريق آخر قد مضى في الجهاد في: باب من قاد دابة غيره في الحرب» وأخرجه 
هنا عن محمد بن بشارء بالباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة: عن غندرء بالغين المعجمة 
وهو لقب محمد بن جعفر. 
قوله: «ولم يفر» يجوز في القراءة الفعح والكسر ويجوز فيه فك الإدغام. قوله: 
«وإناه بكسر الهمزة. قوله: «انكشفوا» أي: انهزموا. قوله: دفأكببناء أي: وقعنا على الغنائم 
وهو فعل لازم يقال: كببته فأكب» وأكب الرجل يكب على عمل يعمله إذا لزمه» وجاء 
أكببنا بفك الإدغام لتعذره. قوله: «فاستقبلناه على صيغة المجهول. قوله: «أنا النبي لا 
كذب». 
هذا المقدار قد ذكر في هذه الروايةء وفي رواية ذكر الشطر الثاني: 
أنا بنع لبد لم فط لب 
كما في الرواية السابقة. 


۳۹1 8 - کاب المَغَازِي / باب (05) 
قال إِسْرَائيلٌ وَزُهَيْرُ رل البيئ علي عن بَغْلَِهِ 


قوله: إسرائيل» هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وزهير هو ابن معاوية النجعفي» 
٠‏ وهذا تعليق معناه: رويا هذا الحديث عن أبي إسحاق عن البراءء فقالا في آخيرة: نزل 
النبي عي عن بغلتهء أما تعليق إسرائيل فقد وصله البخاري في كتاب الجهاد في: باب 
من قال: خحذها وأنا ابن فلان» وأما تعليق زهير فوصله أيضاً في: باب من صف أصحابه عند 
الهزيمة و ركوب النبي َيه البغلة في الحرب يدل على غاية الثبات» ونزوله أثبت من ذلك. 
۷ ل 418 سسب جلا سویڈ بن عُفَيرٍ قال جي عرني ف عن 
ابن شهاب خ وحدّئئي عقيل عن ابن شهاب ح وحدّثني إشحاق حدثنا فوب ب بن إاِيْرَاهِيمَ 
حدئنا ابي أخي ابن شِهاب قال محمد بن شهاب ورَعَم عُرْوَةُ بن الرَبَئرِ أن مَؤوَان والمشوّر 
ابن مَححَرَمَةَ أحبرَاه أن رشول الله ڪھ قامَ جين جاءَة وقد هَوَازِن مُسْلِمِينَ فُسألوة أن يَوْدٌ 
إل هم أموَالَهُعْ وسبيهم فَقَال لَهُمْ ر شول الله له معي مَنْ د تَرَؤْنَ وأحبٌ الحَدِيثٍ إليّ 
أَضَدَقُهُ فاغتازوا إخدى الطبِفَعين ما السَبِيَ وإمًا المَالٌ وقذ كنت استأنيتٌُ بَكُمْ وکال 
أَنْظرَهُمْ ر شول الله عله بضع عر ليله جين قل من الطَّائِنٍ فلا تبي لَه أن سول الله 
د غير راد امهم إل إخدى الطايقكرنٍ الوا فإِنًا تخعاؤ سَبِينا فقام رشول الله عله في 
المُسْلِمِينَ فأنتى على الله بما هو أله م قال أمًا بغدُ فإِنّ إضواتكم قذ جاؤونا تاين واي 
قذ رََنْتُ أن أزْدٌ إِلَيْهِم سَبِيَهُمْ فمن أحبٌ ب هنكم أن يُطيت ذَلِكَ فليفعل و َنْ أحَبٌ منك 
أن يَكُونَ عَلَى حَظه حى تُغطية ياه مِن أؤّل ما يفِية الله عَلَينا فَلْيفعَل تقال الاس قَدُ 
يا ذلك با رول الله قال رسول لله ل إنا لا تذري من أن نكم في ديلك سن لم 
أذْنْ فازجغوا حَمّى يَرقَع إلا غُرفاؤكم أفركم فرج SS‏ رَجَعُوا إلى 
رسشول الله عله فأ خبزوة أَنّهُمْ مذ طَيْبُوا وأذِنُوا هدا الّذِي بَلَمْبِي عن ا عبي هوازِن. [انظر 
الحديث ۲۳۰۷ و۸١۲۳‏ وأطرافهما]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأن مجيء وفد هوازن إلى النبي عله كان في إثر غزوة 


وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن سعيد بن عفير» بضم العين المهملة وفتح الفاء 
وبالراء: عن ليث بن سعد ويجوز فيه الألف واللام وت ركهما عن عقيل» بضم العين: ابن خالد 
الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب. والآخر: عن إسحاق بن منصور المروزي عن يعقوب 
ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن عبد الله بن حي 
الزهري الخ. 

والحديث قد مضى في الخمس في: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمين» بعينه سنداً و متناً مغل الطريق الأولى» ومضى الكلام فيه هناك» ومضى في أول 
الشروط في صلح الحديبية أن الزهري رواه عن عروة عن المسورء ومروان عن أصحاب النبي 


4 - كاب المَغَازِي / باب (3ه) ۳4۷ 


م فدل على أنه في بقية المواضع حيث لا يذ كر عن أصحاب النبي مل أنه مرسل لأن 
المسور يصغر عن إدراك القضيةء ومروان أصغر منه. 


قوله: «قال محمد بن شهاب». هو الزهري. قوله: «وزعم عروة»» قيل: هذا معطوفت 
على قصة صلح الحديبية» فلينظر فيه. قوله: «حين جاءه وفد هوازن» فيه اختصار بينه موسى 
ابن عقبة في (المغازي) مطولاء ولفظه: «ثم انصرف رسول الله له من الطائف في شوال 
إلى الجعرانة» وبها سبي هوازن» وقدمت عليه وفود هوازن مسلمين فهم تسعة عشر نفراً من 
أشرافهم» فأسلموا وبايعواه ثم من بعدهء يعني: ما في رواية البخاري. وهو قوله: «فسألوه أن 
يرد إليهم» إلخ. قوله: «رمعي من ترون» يعني: من الصحابة قوله: «أجدى الطائفتين» 
ثفة القطعة من الشبيء» والمراد: أحد الأمرين. قوله: «وقد كدت استأنيت بکم» وفي 
رواية الكشميهني: استأنيت لکې أي : انتظرت» أي : أخرت قسم السبي لتحضرواء وكد أبطأتم 
وكان ع ترك السبي بغير قسمة وتوجه إلى الطائف 'فحاصرهاء كما سيأتي» ثم رجع عنها 
إلى الجعرانة» ثم قسم الغنائم هناك فجاء وفد هوازن بعد ذلك. قوله: «وكان أنظرهم» أي: 
كان النبي عي انتظرهم بضع عشرة ليلة. قوله: «حين قفل» أي: رجع. قوله: «أن يطيب» 
يضم الياء من التطييب» أي: يعطيه عن طيب نفس منه بغير عوض. قوله: دعلى حظه» أي: 
على نصيبه. قوله: «حتى نعطيهه. بنون المتكلم مع الغيرء قوله: «أول ما يفيء الى أي: من 
أول ما يحصل لتا من الفيء. قوله: «عرفاؤكم» جمع عريف وهو التقيب. قوله: «هذا الذي 
بلغني قول الزهري»»› يعني هذا الذي بلغني عن سبي هوازن. 


40/8 ل حتفا ابو التُعْمانِ حدَّثنا ماد بی رَيْدٍ عن ټوب عن نافع أن عُمَوَ 
قال يا رشول الله ح وحدثني مُحَْدُ بن مُقاتِل أخبرنا عد الله أخيرنا مَعْمَدٌ عن أُيُوبَ عن 
نافع عن ابن عر رضي الله عنهما قال لما كَفَلْئا ِن متي عَأَلَّ غر النبئ مله عن دَذْرِ 
كان نَدْرَهُ في الجَاهِلِيّةِ اغيكاف فَأمَرَهُ النبئ عي برفائه. [انظر الحديث ۲٠٠۲‏ وأطراقهع. 


سبع 


مطابقته للترجمة في قوله: «لما قفلنا من حنين» وأخرجه من طريقين» ورجالهما قد 
ذكروا غير مرة. وعبد الله هو ابن المبارك, والطريق الأول مرسل مختصرء وقد ساق بقيته في 
فرض الخمس بلفظ: إن عمر قال لرسول الله عي إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهليةت 
فأمره أن يفي به. والثاني: مضى في الاعتكاف في: باب من لم ير عليه صوماً إذا اعتكف» 
وفي الباب الذي يليه» ومضى الكلام فيه هناك؛ وقيل: قد عاب الإسماعيلي على البخاري 
جمعهما لأن قوله: «لما قفلدا من حدين» لم يقع في رواية حماد بن زيد يعني : في الرواية 
المرسلة. وأجيب: بأن البخاري نظر إلى أصل الحديث لا إلى أصل النقص والزيادة 9 ألفاظ 
الرواة» وإنما أورد طريق حماد بن زيد المرسل للإشارة إلى أن رواية حماد بن زيد مرجوحة 
لأن جماعة من أصحاب شيخه أيوب خالفوه فيه فوصلوه» بل بعض أصحاب حماد بن زيد 
رواه عته موصولا. 


٤ 4A‏ ۔ كتانب الْمَغَازِي / باب (5ه) 


وقال بَعْضّهُمْ حَمَادٌ عن أَيُوبَ عن نافع عن ابن عُمَرَ 
أراد بالبعض أحمد بن عبدة الضبي» وحماد هو ابن زيد. لآن حماد بن سكا يذ كر 
عقيبه بما يخالف سياقه» وهذا التعليق وصله الإسماعيلي فقال: أخبرني القاسم هو ابن زكريا 
ل ب CG‏ 
رضي الله عنه» نذر إعتكاف ليلة في الجاهلية» فسأل النبي عه فأمره أن يفي به. 
وروا جريڙ بن حازم وحئاد بن سلَّمَة عن أَيُوبَ عن نافع عن اين عُمَرَ عنٍ النبيٌ 
أي: روى الحديث المذكور جرير بن حازم الخ» يعني رواه هؤلاء موصولاً أما تعليق 
جرير فوصله مسلم وغيره من رواية ابن وهب عن جرير بن حازم: أن أيوب حدثه أن نافعاً 
حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله 
تيء وهو بالجعرانة بعد أن رع فقال: يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية 
أن أعتكف يوماً في المسجد الحرام» فكيف ترى؟ قال: إذهب اکن وأما تعليق حماد ين 
سلمة فوصله مسلم أيضاً من طريق حجاج بن منهال: حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب» 
مقروناً برواية محمد بن إسحاق» كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي ي 


۴ ل حدّثقا عبد الله ين يُوسفَ أخبرنا مالك عن يَحتى بن سَعِيدٍ عن عُمَرَ 


,ابن اكير ن افج عن آي كد مَوْلَى قَتَادَةَ عن أبي قاد قال حرجنا مع الي مل عام 


تين فلَمًا الْتقَيَا كانت ث لِلْمُسْلِيِينَ جؤلة فَرَأيْتُ رججلاً من المُشْركين قَدْ عَلا رجلا مِنَ 
العْسَلِمِينٌ فَصَرَنئُةُ ِن ورَائه عَلَى جل عاتقِهِ بالشييٍ فقَطغث الدع وأقبلَ عَلَيّ فصني 
صَعَةٌ وبجذتُ ينها ريع العؤتٍ ثم أذركة العؤث فأزسآني كَلَحِفْتُْ ممم فك ما بال الشاي 
قال أمد الله عر وجل ثم رجَعُوا وجلّس الب ل فقال مَن تل فيلا لَه عَلَههِ بيت لَه سَلَبهُ 
َقُلْتُ من يَشْهِدُ م جلّسث قال تم قال الي له مله مُث فَقُلْتُْ من يَشْهَدُ لي ثي 
جَلَسْتٌ قال ثم قال النبئ له يله فقُعتُ فقال ما لَك يا أبا قاد ةَ فأخوثة فقال ر جل 
ا ع 00 
تال عن :الله ورش له لله قيغطيك سلب فقال النبئ يلل ضدق فأغطه فأغطانيه فا بعت به 
َخرفاً في بني سلح فإثه لول مالي تأ في الإشلام. [انظر الحديث 7٠٠١‏ وأطراف]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن سعيد هو الأنصاري قاضي المدينة» وعمر بن كثير 
ضد القليل ابن أفلح المدني مولى أبي أيوب الأنصاري وثقه النسائي وغيره من التابعين 
الصغارء ولكن ذكره ابن حبان في أتباع العابعين وئيس له في البخاري سوى هذا الحديث 
بهذا الإسنادء وحرف يحيى بن يحيى الأندلسي في روايته فقال: عمرو بن كثيرء بفتح العين . 
والصواب: عمرء بضم العين» وأبو محمد اسمه نافع بن عباس معروف باسمه وكنيته وهو 
مولى أبي قتادة» 05 مولى عقيلة بنت طلق,ء ويقال: عبلة بنت طلقء» وأبو قتادة اسمه 


4 - كاب الْمَمَازِي / باب (3ه) ش ۳۹۹ 


الحارث بن ربعي » وقيل: غيره. 

والحديث مضى في الخمس في: ا فإنه أخر جعرعيناك عن 
عبد الله بن مسلمة عن مالك إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «جولة»» بفعح الجيم وسكون الواو» أي: تقدم وتأخرء وفي العبارة نطف حيث 
لم يقل: هزية» وهذه الجولة كانت في بعض المسلمين لا في رسول الله عي ومن حواليه. 
قوله: «قد علا رجلا» أي: ظهر على قتله. قوله: «على حبل عاتقه». العاتق: موضع الرداء من 
المنكب» والحبل العصب. قوله: «بالسيف»» ويروى بسيفء بدون الألف واللام. قوله: 
«فقطعت الدرع» أي: الليس الذي كان لابسه. قوله: «وجدت منها» أي: من تلك الضمة 
«ریح الموت» أي: من شدتها. قوله: «فأرسلني»» أي : أطلقني. قوله: «فلحقت عمر رضي 
الله عنهه» فيه حذف تقديره: فاتهزم المسلمون وانهزمت معهم» فلحقت عمر. قوله: «ما بال 
الناس؟» أي : ما حالهم؟ قوله: «قال أمر الى أي: قال عمر: حكم الله تعالى وما قضا به 
وارتفاعه على أنه حبر مبتدأ محذوف» أي: هذا الذي أصابهم أمر الله. قوله: «ثم رجعوا» أي: 
ثم تراجعواء وهكذا في الرواية الأتية» وكيفية رجوعهم قد تقدمت عن قريب قوله: «من قتل 
قتيلا» أي: مشرفاً على القعل» فهو مجاز باعتبار المال قال الكرماني: ويحتمل أن يكون 
حقيقة بأن يراد بالقتيل القتيل بهذا القتل لا بقتل سابق» كما قال المتكلمون في جواب 
المغالطة المشهورةء وهو أن إيجاد المعدوم محال لأن الإيجاد إما حال العد» فهو 5 
النقيضين» وإما حال الوجود. وهو تحصيل للحاصل أن إيجاد الموجود بهذا الوجود لا بوجود 
متقدم . 

قوله: «فأرضه مني» هكذا رواية الكشميهنيء» وفي رواية غيره. فأرضه منه. قوله: 
«فقال أبو بكر» أي: الصديق» رضي الله عنه قوله: ولا ها الله» كلمة: هاء للتنبيه» وقد يقسم 
بها يقال: لا ها الله ما فعلت أي: لا والله» وقال ابن مالك: فيه شاهد على جواز الاستغناء 
عن واو القسم بحرف التنبيه. قال: ولا يكون ذلك إلا مع الله أي: لم يسمع: لا ها الرحمنء 
كما سمع لا والرحمن وحكى ابن التين عن الداودي أنه روى رفع: الله والمعنى: يأبى الله 
وقيل: إن ثبعت الرواية بالرفع فيكون هاء للتبيه واللهء مبعداً. وقوله: «لا يعمد» خبره» وفيه 
تأمل. قوله: «إذأ»» بكسر الهمزة وا المجنة المتونة وقال الخطابى: هكذا نرويه» وإئما 
هو في كلامهم أي: العرب لا ها الله» يعني بدون الهمرة في اول والهاء: فيه رة اران 
والمعنى: لا والله لا يكون ذا وقال عباض في (المشاق): عن نافيل القاضي أن المازني 
قال: قول الرواة: لا ها الله إذآء خطأء والصواب: لا ها الله ذا يمينى وقسمىء وقال أبو زيد 
ليس في كلامهم: لا ها الله إذاء وإفا هو: لا ها الله ذاء وذا صلة في الكلام؛ والمعنى: لا 
والله هذا ما أقسم به وقال الطيبي: ثبت في الرواية: لا ها الله إذأ» فحمله بعض النحويين على 
أنه من تعبير يعض الرواة لأن العرب لا تستعمل: لا ها الله بدون ذاء وإن سلم استعماله بدون 
ذا فليس هذا موضع إذاً لأنها حرف جزاءء ومقتضى الجزاء أن لا يذكر إلا في قوله: «لا 
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يعمد»» بل كان يقول: إذا يعمد إلى أسد ليصح جواباً لطالب السلب انتهى وقد أطال بعضهم 
الكلام في هذا جداً مختلطاً بعضه ببعض من غير ترتيب» فالناظر فيه إن كان لذ-يد يشمثر 
عواطم من دال وا فلا يفهم شيعاً أصلاًء والذي يقال با يجدي الناظر أنه إن كان إذا على 
ما هو الموجود ذ في الأصول يكون معناه حيقذٍ وإن كان ذا بدون الهمزة فوجهه ما تقد مفلا 
يحتاج إلى 6 الغير الطائلة. قوله: ولا يعمد»» أي: لا يقصد النبي عي إلى رجل كأنه 
أسد في الشجاعة يقاتل عن دين الله ورسوله فيأخذ حظه ويعطيكه بغير طيبة من نفسه» وقال 
الكرماني: ويعمد بالغيبة والتكلم ووقع في (مسند أحمد) أن الذي خاطب النبي يللد بذلك 
عمرء ولفظه فيه: فقال عمر: والله لا يفيعها الله على أسد ويعطيكهاء فقال النبي يَتُهِ: صدق 
عمر. قلت: صاحب القصة أبو قتادة فهو أتقن لما وقع فيها من غيره وقيل: يحتمل الجمع 
بان يكون عمر أيضاً قال ذلك تقوية لان بكر رضي الله عنه. قوله: «فابتعت به أي: 
اشتريت بذلك. السلب وقال الواقدي باعه الحاطب بن أبي بلتعة بسبع أواق. قوله: «مخرفا»» 
بفتح الميم والراء بينهما حاء معجمة قيل: يجوز فيه كسر الخاء وهو البستانء وسمي بذلك 
لأنه يخترف منه العمر أي: يجنيء وذكر الواقدي أن هذا البستان كان يقال له: الودنيين» 
والمخرف» بكسر الميم إسم الآلة التي يجتني بها. قوله: «في بني سلمة» بكسر اللام: 
بطن من الأنصار وهم قوم أبي قتادة. قوله: «تأثلته»» بالتاء المثناة من فوق وفتح الهمزة 
وسكون الثاء المثلثة وضم التاء المثناة من فوق أي: اتخذته أصل المال واقتنيته» وأثلة كل 
شيء: أصله. 


۴/۰ سے وقال الت دشني يختى بن ت هيد سَعِيدٍ عن عُمَرَ بن كثِير بن أفلّح عن 
أبي مُحَمَّدٍ E‏ ة قال لگا کان يَوْمَ محتينٍ نَظَرْتُ إلى رمجلٍ من 
الششلمين يُقَاتِلُ رجلا مِنَ العش رِكِينَ وخر مِنَ المُش رٍكينَ يَخْيِلُهُ من ورَائِهِ لِيَفُْلَهُ فأشرغتٌ 
إلى الذي مخيلة فرقع يده ضري وارب يده فقَطَعتُها تم أدبي فصني صا سَدِيداً 
كى حوفت تم ترك كلل ودَفغئة تم ئة وانْهَرّمَ الغسلمُود وانهَرَمتُ معهُع فإذًا بكر بن 
الطاب في اقاس نلك له ما شأ لماي قال أغز اله قم تراجع الث إلى رشول الله ل 
تقال رشول الله له من أقام بين ته عَلَى ييل لَه فَلَهُ سَلَبِهُ فَمْعْتُ اكيس بي عَلَى قيلي 
َم أر عدا شد لي مجلس تم ڌا ِي قَدگزٺ انر ره لرشول الله عه تقال رجحل ين 
لَسَائه يلاخ هذا اليل الي يَذْكُوْ علي فأرْضه منة ققال ئو یکر گلا لا يغطه أَصَييعٌ 
من قُرَيْضِ هد ا الله قال عن الله ورسوله مھ قال فقا رسول الله عب فأدَاهُ 
إلىّ فَاشْتَرَيْبُ ية خرافاً قات أل مالي تاك في الإشلام. [انظر الحديث ۲٠١٠١‏ وأطراف]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور وهو معلق وصله البخاري في الأحكام عن قتيبة 
عن الليث ويحبى بن سعد هو الانصاري. 

قوله: «يختله», بالخاء المعجمة والتاء المثناة من فوق: أي يخدعه. قوله: «حتى 
تخوفت» أي: الهلاك» وهو مفعول قد حذف. قوله: «بدا لي» أي: ظهر لي قوله: «الذي 
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يذ كر»» أي: أبو قتادة» وفي رواية الكشميهئي: الذي ذكره. قوله: «كلا» كلمة)ردع. قوله: 
دلا يعطهى. أي: لا يعطي رسول الله لر سلاح الرجل الذي هو سلبه. قوله: «أصيبغ)» بضم 
الهمزة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وكسر الباء الموحدة بعدها الغين 
المعجمة: وهو نوع من الطير ضعيف شبهه به لعجزه وهو أنه» وقيل: شبهه بالصبغاءء وهو 
نبت معروف» وقيل: نبت ضعيف كالثمام إذا طلع من الأرض يكون أول ما يلي الشمس منه 
أصفرء هذرا الضبط رواية القابسي» وفي رواية أبي ذر: بالضاد المعجمة والعين المهملة» وعلى 
روايته هو تصغير: الضبع» > على غير قياس» كأنه لما عظم أبا قتادة يأنه أسد صغر خصمه 
وشبهه بالضبع 00 افتراسه وما يوصف به من العجزء وقال ابن مالك: أضيبع» بالضاد 
المعجمة والعين المهملة تصغير: أضبع ويكنى به عن الضعيف. قوله: اودع»» أي: يترك وهو 
بالنصبء وقال الكرماني: ويدعء بالرقع والجر نحو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. 


/اه ‏ بابُ غَرُوةٍ أؤطاس 


أي: هذا باب في بيان غزوة أوطاس» قال عياض: هو واد في ديار هوازن وهو موضع 
حربب حنين» وهو من وطست الشيء ودس 7 تكددته وأثرت قيه) والو طيسر : نعرة في حجر 


اليا يي e‏ 
أبي بزكة عن أبى فرسى رضي الله عنه قال لكا فرع ابي ڪه من تين بعك آبا عابر 
عَلَى حش إلى أزطاس قُلَقِيَ در بن الصّعة فقيل درل بد وَعَرَمَ الله حاب قال أَبُو مُوسَى 
وتعتي عع أبي عابر رسي يو عاي في ييه رماة يي سهم فئيتة في زيي انيت 
يي ا ا ا م 
َلَحِفْتْهُ كَلَعَا رآني ولَّى فالَبعتُهُ وجعلت أُقُولُ له ألا تشتحى ألا تنيت فَكفٌ فَاحْتَلَفنا صُوَيَكْ 
الي تتت ام فلك لاني عار تل اله صاحجك قال رع للا الهم كرض قرا به 
الحا قال يا اين أي أقرىءٍ النبي عي الشلام وَقُل له اسْعَعْفِرْ لي واسْتَحْلَفَبِي أو عامر عَلَى 
الاس ككك يسيرا ثم مات فَرَجَفتُ عَلَى الي عله في بيه على سريرٍ مزق وَعَلَيْهِ فراش 
َذ آثر رمال الشرير بطَفِره و بيه فأخبرثة بحبرنا وبر أبي عامرٍ وقال فل له اشتففز لي قَدَعا 
بماءِ قَتَوَضَّأ ي ٿم رَفْعَ يَدَيْه فقال أللّهُمُ اغْفِرْ لِعُبيدٍ أبي عار ورأَئِتُ ټیاض إِبْطَّيِهِ تم قال اللّهُمَ 
اجعَلهُ يَرْمَ ١‏ اة ف كدير هن قك من الاس نفلك ولي ناستددر فقا الله غير 
عبد الله بن قيس ذَلْبَهُ وأذجلة يَرْمَ القيامة مُدْخَلا كرياً قال أَبُو بُوْدَةَ إِحَدَاشُما ل عامر 


5 
2 
۴ 


والاخری لذبي مُوسََّى . . [انظر الحديث FAAS‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريدء بضم الباء الموحدة وقح 
الراء. وكذا أبو بردة: واسمه عامر؛ وأبو موسی أسمه عيدك أنه ین قيس» وبريد هنا يروي عن 


جده ابي بردة وهو يروي عن أبيه أبي موسى الاشعري. 
عمدة القاري/ ج۱۷ م75 
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والحديث مضى في الجهاد مقطعاً. وفي الدعوات يأني. وأخرجه مسلم في الفضائل. 


قوله: «بعث أبا عامر» واسمه عبيد بن سليم بن حضار الأشعري. وهو عم أبي موسى 
الأشعري» وقال ابن إسحاق: هو ابن عمه والأول أشهر. قوله: وعلى جيش» أي: أميراً عليهام. 
وذلك أن هوازن يعد الهزيمة اجتمع بعضهم في أوطاس فأراد رسول الله عل استعصالهم فبعثة 
. قوله: «فلقي دريد بن الصمة» دريدء يضم الدال ‏ مصغر الدردء بالمهملتين ‏ والراى 
والصمة» بكسر الصاد المهملة وتشديد الميم: اين يكر بن علقمة» ويقال: ابن الحارث بن 
علقمة الجشمي» بضم الجيم وفتح الشين المعجمة: من بني جشم بن معاوية بن بكر بن 
هوازت» والصمة لقب لأبيه» واسمه الحارث» ودريد شاعر مشهور. قوله: «فقتل دريد»» على 
صيغة المجهول واختلف في قاتله فعن محمد بن إسحاق: قتله ربيعة بن رفيع» يضم الراء 
وقتح الفاء وبائعين المهملة: ابن وهبان بن ثعلية بن ربيعة السلمي وكان يقال له: ابن الذعنة؛ 
بمعجمة ومهملة» ويقال بالعكس وهي أمه. وقال ابن هشام: يقال اسمه: عبد بن قبيع بن 
أهبان» ويقال له أيضاً: ابن الدغنة» وليس هو اين الدغنة المذكور في قصة أبي بكر في 
الهجرة» وروى البزار في (مسند أنس) بإسناد حسن ما يشعر بأن قاتل دريد بن الصمة هو 
الزبير بن العوام ولفظه: لما انهزم المشركوت انحاز دريد ين الصمة في ستمائة نقس على 
أكمة» فرأوا كتيية. فقال: فخلوهم فقال: هذه قضاعة ولا بأس عليكم ثم رأوا كتيية مثل 
ذلك فقالوا: هذه سليم» ثم رأوا فارسا وحده فقال:. لوه لي فقالوا: معتجر بعمامة سوداءء 
فقال: الزبير بن العوام وهو قاتلكم ومخرجكم من مكانكم هذاء قال: فالتفت الزبيرء فقال: 
علام هؤلاء ههتاء فمضى إليهم وتبعه جماعة. فقتلوا منهم ثلاثمائة وحز رأس دريد بن الصمة 
فجعله بين يديدء وكات دريد لما قتل ابن عشرين» 7 ابن ستين ومائة. 


قوله: «قال أبو موسى وبعشني». . أي: النبي ع لي امع أبي عامره أ لي من الجا 

إلى أوطاس. قوله: «فرمي»› على صيغة المجهول. قوله: «جشمي» أي : رجل جشمي» يعني 
من بني جشمء بضم الجيم وفتح الشين المعجمة؛ واحتلف في إسم هذا الجشميء Oê‏ 
إسحاق: وا م ين درية إن ا مر الا و أ عامر بسهم فأصاب ركبته 
فقتلهء وأخحذ الراية ابو موسی ى الأشعمري فقاتلهم ففتح الله عليهء وقال اين هشام: حدثتي من 
ثق به أن الذي رمى أبا عامر أخوان من بني جشمء وهما: أوفى والعلاء ابنا الحارث» فأصاب 
أحدهما ركبته» وقتلهما أبو موسى الأشعري» وروى الطبري في (الأوسط) من وجه آخخر عن 
أبي موسى الأشعري بإسناد حسن: لما هزم الله المشركين يوم حنين بعث رسول الله ل 
على تميل المطلب أبا عامر الأشعري وأنا معه فقعل ابن دريد أبا عامر فعدلت إليه فقعلته 
وأخمذت اللواء الحديثء» فهذا يؤيد ما ذكره أبن إسحاق. قوله: «ولی» أي: أدبر. قوله: 
«فأتبعته». ضبط بقطع الألف وصوابه بوصلها وتشديد يالعاءء لأن معناه: سرت في إثره» 
ومست : أتبعته» بقطع الألف تحقعه والمراد هنا: : سرت في إثره. قوله: «فكف» أي: توقف 
وكفٌ نفسه يتعدى ولا يتعدى. قوله: «فتزا منه الماع أي : انصټ من موضع السهم» وقال 
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الكرماني: فنزاء أي: وثب. قلت: ليس كذلك» والصوابء ما ذكرنا. قوله: ويا ابن أخي» هذا 
يرد قول اين إسحاق أنه ابن عمه. قوله: «مرمل» بضم الميم وفتح الراء وتشديد العيمء أي : 
معمول بالرمال وهي حبال الحصير التي يظفر بها الأسرة. قوله: «وعديه فراش» قال ابن الكين: 
وأنكره الشيخ أبو الحسن وقال: الصواب: ما عليه فراش فسقطت: ماء قيل: لا يلزم من كوئة 
رقد على غير فراش أن لا يكون على سريره دائماً فراش. قوله: «فوق كشير من خلقك»». 
أي: في المرتبة» وفي رواية ابن عائذ: في الأكثرين يوم القيامة من الناس. قال الكرماني: 
تعميم بعد تخصيص. قلت: بيان لقوله: دمن خحلقك». لأن الخلق أعم من أن يكون من 
الناس وغيرهم. قوله: «قال أبو بردة» موصول بالإسداد المذكور. قوله: «إحداهما» أي: 
الدعوتين. 


۸ باب عَزْوَةٍ الطائفٍ 

أي: هذا باب في بيان غزوة الطائف» وهو بلد كبير مشهور كثير الأعناب والنخيل 
على ثلاث مراحل أو اثنتين من مكة من جهة المشرق» وأصل تسميته بالطائف أن هشاماً ذكر 
أن رجلاً من الصدف - يقال له: لدمون بن عبيد بن مالك - قعل ابن عم له يقال له عمر 
بحضرموت ثم هرب» ورأى مسعود بن معتب الثقفي يعرج ومعه مال كثير وكان تاجرأً. 
فقال: أحالفكم لتروجوني» وأزوجكم وأبني عليكم طوفاً مثل الحائط لا يصل إليكم أحد من 
العرب؟ فبنى بذلك المال طوفاً عليهم» فسمي به الطائف. وحكى السهيلي: أن الجنة التي 
ذكرها الله تعالى في قوله: «إفطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون [القلم: ]١19‏ هي: 
الطائف اقتلعها جبريل» عليه الصلاة والسلام» من موضعها فأصيحت كالصريم وهو الليل» ثم 
سار بها إلى مكة ‏ شرفها الله تعالى ‏ فطاف بها حول البيت ثم أنزلها حيث الطائف اليوم» 
فسمي بها وكانت تلك الجنة بضوران على فرسخ من صنعاء ومن ثم كان الماء والشجر 
بالطائف دون ما حوله من الأرض وكانت قصة هذه الجنة بعد عيسى» عليه الصلاة والسلام 


٠ بيسيير‎ 


في سوال سَنَةَ تمان قال مُوسى بن عُقبَة 
أي: كانت غزوة الطائف في شوال سنة ثمانء قاله موسى بن عقبة بالقاف صاحب 
(المغازي) وعلى قول الجمهور من أهل المغازي. 
6 سس دنا الحميديٰ سَمِعَ سُفْيَانَ حدّثنا هشام عن أبيه عن رَدْ يتب ايند 
آي سَلّعَة عن أمها ام سَلمَة عله رضي لله عنها كل علي الي عل وملدي معد تسب 
يَقُولُ لِعهدٍ الله بن أبي أمئة يا عبد الله أرأنت إن تح الله له عَليكم الَّائْتَ عدا فَعَلَيِكَ بائيةٍ 
هلات فإنّها تفيل بأزبع وتُديد تمان فقال النبئ له لا يذل هؤْلاءِ عَلَيْكُنٌ. 
وجه ذكر هذا الحديث هو أن فيه ذكر فتح الطائف» والحميدي هو عبد الله بن الزبير 
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نسب إلى أحد أجداده» وسفيان هو ابن عيينةء وهشام هو ابن عروة بن الزبير وزيدب ابنة أبي 
تة عياف ا عبد الاك 0 وكات اسمها برة فسماها النبي مء زينب واسم 
أمها أم سلمة هند بدت أبي أمية المخزومية زوج النبي عه وفي هذا الإسناد لطيفة: هشام 
عن أبيه وهما تابعيان وزيئب وأمها وهما صحابیتان. 

والحديث أخحرجه اليخاري أيضاً عن محمود بن غيلان هنا وفي النكاح أيضاً عن 
عثئمان بن أبي شيبة وفي اللباس عن أبي غسان مالك بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في 
الاستعذان عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن محمد بن 
آدم وغيره. وأخحرجه ابن ماجه في النكاح وفي الحدود عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «مخنث» قال النووي: بكسر النون وفعحها والكسر أفصح والفتح أشهر وهو 
الذي خلقه خلق التساء سمي به لانكسار كلامه ولينه» يقال: ححنشت الشيء فتخنث أي: 
عطفته فتعطف. قوله: ويا عبد الله» هو أخو أم سلمة راوية الحديث» وكان إسلامه مع أبي 
سفيان بن الحارث في غزوة الفعح واستشهد بالطائف أصابه سهم فمات منه. قوله: «أرأيت؟») 
أي : اغيرتى: قوله: «فعليك». أي: إلرم ابئة غيلان» بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف وبالنون واسم ابنته: بادية - ضد الحاضرة - وقيل: بادنةء بالنون يعد الدال وقال أبو 
نعیم: أسلمت وسألت رسول الله م عن الاستحاضة» وأبو غيلان بن سلمة بن معتب بن 
مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس» وهو قفي أسلم بعد فح الطائف ولم 
يهاجر وهو أحد من قال: طإلولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» [الزخرف: 
١‏ وكان أبيض طوالاً جعداً فخماً جميلاء ولما وفد على كسرى واستحسن عقله» قال له 
كسرى: ما غذاؤك؟ قال: البر. قال كسرى: هذا العقل من البر لا من اللبن والتمر» وذكر 
المبرد أن كسرى قال هذا لهوزة بن عليء قال السهيلي: والصحيح عند الإخبار بين أنه قاله 
لغيلان» وكذا قاله أبو الفرج الأصبهانيء وأم غيلان سبيعة بدت عبد شمس» وكان شاعرا 
محسناً توفي في آخحر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

قوله: «فإنها تقبل بأربع وتدبر بشمان» قال: بدمان» ولم يقل: بعمانية» لأنه أراد 
الأطراف وهي مذكرة لأنه لم يذكرهاء وكذلك بأربع ولم يقل: بأربعةء لأن العكن واحدتها 
عكنة وهو من التأنيث المعتوي» يقال: أريع على تأنيث العدد. وتال الخطابي» يريد أربع 
عكن في البطن من قدامهاء فإذا أقبلت رؤيت مواضعها شاخصة منكسرة الغضون وأراد بالثمان 
أطراف هذه العكن من ورائها عند منقطع الجنبين. قلت: حاصله أن السمينة يحصل لها في 
بطنها أربع عكن ويرى من الوراء لكل عكنة طرفان» وقال الخطابي: وهذا إنما كان يؤذن له 
على أزواج النبي عله على أنه من جملة غير أولي الأرية من الرجال فلم ير بأساً به» وقال ابن 
الكلبي» إنه قال: تغدو وتدبر بثمان» مع غر كالأقحوان إن قعدت تثدت وإن تكلمت تغنت» 
بين رجليها مثل الإناء المكفوف» ورسول الله عله يسمع» فقال: لقد غلغلت النظر إليها يا 
عدو الله ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى» فلما فتح الطائف تزوجها عبد الرحمن بن عوف 
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فولدت له نزيهة. ولما قيض علي أبى أن يرده الصديق رضي الله تعالى عن ولا ولي عمر 
رضي الله عنه. قيل له: إنه قد ضعف وكير فاحتاجء فأذن له أن يدحل كل جمعة“فيسأل 
الناس ويرد إلى مكانه. وفي (صحيح ابن حبان): عن عائشة رضي الله عنها: دحل النبي عله 
وهيت ينعت امرأة من يهودء فأخحرجه وله فکان بالبيداء يدخحل كل جمعة يستطعم. وفي 
(مسند سعد بن أبي وقاص) إنه خطب امرأة بمكة وهو مع النبي يف فقال: ليس عندي من 
يراها ولا من يخبرني عنها» فمال: هيت أنا أنعتها إذا أقبلت أقيلت بست وإذا أدبرت أدبرت 
بأربع» وكات ياخل على شود فقال رسول الله عل : E‏ منكراً فمنعه» ولما قدم 
المديتة تقاف ولأبي داود من حديث أبن هريرة: اتی النبي عه مخنث قد خضب يديه 
ورجليه» فقيل: يا رسول الله هذا يتشبه بالنساءء فنفاه إلى البقيع فقيل: ألا تقتله؟ فقال: إني 


أي: سملن وا لان r‏ اسم المخنث 
المذكور في الحديث: «هيت» بكسر الهاء وسكون الياء أعر الحروف وفي أخره تاء مثناة 
من فوق» وقيل: بفتح الهاي ووجد هكذا بخط بعض الفضلاء المتقدمين» وقيل: هنبء» بنون 
ساكنة بعد هاء 00 وفي آخره باء موحدة» وقال ابن درستويه: هذا هو الصواب» وما 
سواه تصحيف. قال: والهنب الأحمق» وقيل: اسمه ماتع» بالتاء المثداة من فوق ذكره أبو 
موسى المديني في الصحابةء حيث قال: هيت ماتع وهو مولى عبد الله بن أبي أمية المذ كور 
معه» وعند أبي موسى: نفى أبو بكر ماتعاً إلى فدك وليس بها أحد يومف من المسلمينء 
وكان في المدينة مخنث آخر اسمة: الهدم» بكسر الهاء وسكون الدال وفي الطبراني من 
حديث وائلة بن الأسقع: أنه عه أخرج الحرء وأخرج عمر رضي الله عنه» فلاناً وفلانء 
وكان هؤلاء على عهد رسول الله عي كان فيهم لين في القول وخضاب في الأيدي 
والأرجل ولا يرمون بفاحشةء وربما لعب بعضهم بالكرج وفي مراسيل أبي داود أن عمر رضي 
الله عنهء رأى لاعیاً بالكرج فقال: لولا أني رأيت هذا يلعب به على عهد رسول الله عه 
لنفيتك من المدينة. قلت: الكرجء بضم الكاف وتشديد الراء المفتوحة وفي آخره جيم 
معرب : كرة. 


71 لس حذثنا علي بن عَبْد الله حدّثنا فيا عنْ عَمرو عن أبي العَڳاس 
الشَاعِرِ الأغتى عن عبد الله بن عَغررٍ قال لما حار رشول الله عله الائ فَلَع يتل ينهم 
شَيْعاً قال إِنَّا قافِلُونَ إِنْ شاءَ الله مَل عَلَيِهِمْ وقالُوا تل ولا تفتخة وقال فة فيال عدوا 
عَلَى الْقِتَالٍ فَعَدَوَا فأصابهُع جراخ فقال إِنّا قافِلُوتَ عَداً إن شاء الله فأغجبهم مَضَحَِكٌ المي 
عو وقال سُفْيانُ مره فَتَبَِسَمَ قال قال الحمَيِديٌ حدثنا سُفْيانُ الخبد كلة. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار» وأبو العباس 
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الشاعر اسمه السائب بن فروخ المكي الأعمى» وعبد الله بن عمرو بن العاضّء هكذا وقح 
عمروء بالواو وفي رواية الكشميهني والنسفي والأصيلي وقرىء على ابني زيد المْروؤزي فرده 
بضم العين المهملة؛ وقال الدارقطني: الصواب عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وكذلك عند 
ابن المديني والحميدي وغيرهماء من حفاظ أصحاب ابن عيينة عبد الله بن الخطابء وقد 
بالغ الحميدي في (مسنده) في روايته عن ابن عيينة في الحديث عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وكذلك أخرجه البيهقي في (الدلائل) عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وأخحرجه 
ابن أبي شيبة عن أبن عي عيينة» فقال عبد الله بن عمرو يعني: بالواو و كذا رواه عنه مسلم» » وكذا 
روى عن يحيى بن معين» وهذا كما رأيت فيه اختلاف شديدء ولكن غير ضار. 

والحديث أخحرجه البخاري أيضاً في الأدب عن قتيبة. وأحرجه مسلم في المغازي عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وغيره» وأخحرجه النسائي في الموضعين من السير عن عبد الجبار بن 
العلاع. 

قوله: ولما حاصر رسول الله عله الطائف» كانت مدة المحاصرة ثمانية عشر يوم 
ذكره ابن سعد ويقال: خمسة عشر يوماًء وقال ابن هشام: سبعة عشر يومأ» وعن مكحول: 
أنه جى نصب المنجنيق على أهل الطائف أربعين يوماً» وفي (الجمع بين الصحيحين) لأبي 
تعيم الحداد حصار الطائف كان أربعين ليلة» وروى يونس عن ابن إسحاق: ثلاثين ليلة أو 
قريباً من ذلك وفي (السير) پان بن طرخانٍ أبي المعتمر: حاصرهم شهراً. وعند الزهري 
ان ا طبع عشرة ليلة» وصححه ابن حزم» وعن الربيع بن سالم: عشرين يوماً. قوله: 
«إنا قافلون» أي: راجعون إلى المدينة. قوله: «فثقل عليهم»» يعني: قوله: «إنا قافلون»» وبين 
سبب ذلك بقولهم: نذهب ولا نفعحه؟ فقال عَقْهِ: «أغدو على القتال»» يعني - يروا أول 
النهار لأجل القتال. قوله: «فأصابهم جراح»» أي: من السهام والحجارة وسك الحديد 
المحماة. قوله: «فأعجبهم» أي: قوله: «إنا قافلون غداء إن شاء اللي لأنهم كانوا تألموا 
منهمء فلما سمعوا من النبي عله القفول فرحواء فلذلك ضحك عَيْه. قوله: «وقال 
سفیان»» أي: أبن عيينة الراوي «مرة: فتبسم)» وهذا ترديد منه. قوله: «قال الحميدي حدشا 
سفيان الخبر کله ا أي: أخبرنا سفيان بجميع الحديث بلفظ: أخبرنا وأخبرني لا 
بغيره مثل العنعنة» ووقع في رواية الكشميهني: بالخبر كله. 

لمك ۳۲۷ ل حدّئها فد ب بَشّارٍ حدّئئا عُنْدَدُ حدثنا سُعْبَةٌ عن 
عاصِم قال سم سَمِعْتُ أبا فما قال ت مهدا وهو ر أو من رم يهم في سبيلٍ الله وآبا 
بک وكانّ َب تور جضن الائ في أناي قجاء إلى النبي إل فقالاً سمغنا البئ ماله 
يمول عن عى إلى كر أبيه وغو يلع فاج عليه عر حرام 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان» أي: أبو بكرة «تسور حصن الطائفة» ولم يقع هذا 
إل في وقت حصار النبي عَلل. 
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وغندر قد مر غير مرة وهو محمد بن جعف وعاصم هو ابن سليمان» واب عثمان هو 
عبد الرحمن النهدي» بالنون» وسعد هو ابن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة» وأبو بكرة اسمه 
نفيع» بضم النون وقتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره عين مهملة: ابن مسرزوجء» 
ويقال: نفيع بن كلدة وكان من عبيد الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي غلبت عليه كنيتت 
واسم أمه سمية أمة للحارث بن كلدةء وهي أم زياد بن أبي سفيانء وتدلى أيو بكرة من 
حصن الطائف بيكرة ونزل إلى رسول الله عي فكناه مله : أبا بكرة» وسكن البصرة ومات 
بها في سنة إحدى وخمسين» وكان ممن اعتزل يوم الجمل لم يقاتل مع واحد من الفريقين» 
وكان من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم. 

قوله: «وكان تسور حصن الطائف» لأنه أسلم وهو في الحصن وعجز عن الخروج 
مته إل يبهذا الطريق» وتسور الحائط أي: تسلقه. قوله: «في أناس», يعني من عبيد أهل 
الطائقء وذكر في الطبقات بضعة عشر رجلاً منهم: المتبعث عيد عثماك ين عامر بن معتب»› 
وكان اسه المضطجم. فبدل رسول الله يله اسمهء ومنهم: الأزرق عبد الحارث بن كلدة 
المتطبب وزوج سمية مولاة الحارث وأم زيادء ثم حالف بني أمية لأن التبي عا دفعه إلى 
خالد بن سعيد بن العاص ليعلمه الإسلام» ومتهم: وردان كان لعيد الله بن ربيعة وهو جد 
الفرات بن زيد بن وردان ومنهم: يحنس التبال كان لابن مالك الثقفي» ومنهم: إبراهيم بن 
جابر كان لخرشة الثقفي» ومنهم: بشار كان لعثمان بن عبد الله» ومتهم: تاقع مولى البخارات 
بن كلدة» ومنهم: نافع مولى غيلان بن سلمة الثقفي» NSS‏ جين E OL‏ 
وجعل سيدنا رسول الله يه ولاء هؤلاء العبيد لساداتهم حين أسلموا. قوله: «من ادعى إلى 
غير أبيه»› 1 من اتعسب إلى غير أبيه وفالجنة عليه حرام» إما على سبيل التغليظ» وإما أنه 
إذا اسعحل ذلك 


وقال هسام وأحبرنا مَعْمَرٌ عن عاصم عن أبي العالِية أؤ أبي عنما التَّهْدِيٌٍّ قال 
مقت سغداً وأبا بكرَة عن النبيئ ل قال عاصِع قُلْتُ لَمَدْ سَهِدَ عِنْدَكَ رجلان حسيك 
بهما قال أجل أا أعَدُعُما فأو مَنْ رى پسهم في سَمِيلٍ الله وأا التو فنرّل إلى النبيّ 
يھ ثالِتٌ ثَلأنَةِ وعِشْرِينَ مِنَ الطائٍ. 

هشام هو ابن يوسف الصنعاني» وعاصم قد مر الآنء وأبو العالية رفيع د مصغر رفع 
ضد الخفض - ابن مهران الرياحي البصريء أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت النبي عه 

قوله: «أو ابي عثمان»), شك من الراوي» وهو عر عن قريب. قوله: وعندك» خطاب 
لأبي العالية أو لأبي عثمان» وااذي يخاطب هو عاصم. قوله: «رجلان»» أراد بهما سعداً وأيا 
بكرة. قوله: «وحسبك بهما»» أي: كافيك بهذين الإثنين في الشهادة. قوله: «وأما الآخر» 
فهو: أبو بكرة. قوله: «ثالث ثلائة وعشرين من الطائف». أراد أن الذين نزلوا من أهل الطائف 
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راغبين في الإسلام ثلائة وعشرون» وأبو بكرة منهم. وأراد البخاري بهذه الرواية بيان عدد من 
أبهم في الرواية السابقة بقة لأنه قال فيها: في أناس» وعر مهم بحن نعيث العدد وبينه في هذه 
الرواية فإن قلت: قد زعم موسى بن عقبة في مغازيه أنه لم ينزل من سور الطائف غير أبي 
بكرةء وتبعه الحاكم في ذلك (قلت الذي في الصحيح) يرد عليه» ووفق بعضهم بين القولين 
بن أبا بكرة نزل وحده أولاً ثم نزل الباقون بعدهء والله أعلم. 

8۸ كك حدّثنا ڪڌ بن العلا دنا أبو أسامة عن بُرَيِدٍ بن عبد الله عن 
ل لي ل 
مَكة والمّديئة ومَعَهُ بلال فأنى النبي له أغرايئ قال ألا مُنْجِرُ لي ما وَعَدْتِي فقال له ايش 
فقال قد أكتوت علي من ابشر د ل على لي شوش ودک یک شرن كال ره مشر 
فاقلا أنثما قالا قيلنا ثُمٌ دعا قَدَحِ فيه ماء قصل يده وَوَجهَةُ فيه وم فيه ع قال اشَرَبا مه 
وأفْرِغا علي وُجوكما وحور کا وأئشرا فأحَذًا القَدَح فَمَعَلا فََادٺ أ سَلَمَة من ورَاءٍ الشتّر 
أن أفْضلاً لاما اّلا لَهَا مه طائّة. رانظر الحديث ١88‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه من متعلقات غزوة حنين. وأبو أسامة هو حماد بن أسامةء 
وبريد وأيو بردة كلاهما بضم الباء الموحدة» وبريد بن عبد الله يروي عن جده أبي بردة عامر 
عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري. 

وهذا الإسناد بعينه قد مضى ببعض الحديث في الطهارة في: باب الوضوء والغسل في 
المخضب والقدح. وأحرجه مسلم في فضائل البي عَيلله. 

قوله: «بالجعرانة»: بكسر الجيمء وسكون العين المهملة وتخفيف الراء وقد تكسر 
العين وتشدد الراء» وقد مضى تفسيره غير مرة. قوله: «بين مكة والمدينة»» قال عياض: هي 
بين الطائف ومكة وإلى مكة أقرب» وقال الفاكهاني: بينها وبين مكة بريدء وقال الباجي: 
ثمانية عشر ميلا وقد أنكر الداودي قوله: إن الجدزانة بين مكة والمديئة» وقال: إنما هي ب 
مكة والطائف» وبه جزم النووي. قوله: «ألاً تسجز لي؟»: أي: ألا توفي ليعا وجي وهذا 
الوعد الذي ذكره يحتمل أن يكون وعداً خاصاً لهذا الأعرابي» ويحتمل أن يكون من الوعد 
العام الذي وعد أن يقسم غنائم حتين بالجعرانة بعد رجوعه من الطائف وكان طلبه التعجيل 
بنصيبه منها. قوله: «أبشر»» بهمزة قطع يعني: أبشر أيها 5 يقرب القسمة أو الغواب 
الجزيل على الصبر. قوله: «فنادت أم سلمة»» وهي زوج النبي علي أم المؤمدين» فلهذا 
قالت: «لأمكما» قوله: «فأفضلا», من الإفضال. قوله: «طائفة». أي: بقية. 

۹۹4 سس حدقا يعْقُوبُ بن إبْرَاهِيمَ حدثنا إشماعيل حدّئنا ابن مُجرَيْج قال 
اعون جل لل لون ب على ,ل أ أ لی د تقول تي أرى رشول اله 
عله جين ير ازل علي قال فبها البئ عله بالجغرائة وعلي ' َوب قد أظل به مه فيه ناس من 
أضحابه إِذْ جا أغرابي ء عَلَيِهِ جئة مصخ بطيب فقال يا رسو الله كيف تَرَى في رمل 
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أخرم رة في جة بغڌ ما صمح بالطيب فأشار حم إلى تغلى بيده أن تَعالبمجاء يَغلّى 
فاحل رأْسَهُ فإذا التب عله شخمر الوجو يفط كَذَلِكَ ساعة ر ٿم شري عَنْهُ فقال أ الذي 
اني عن العمرةٍ آنفاً فالس الول فيي به قال أمّا الْطيبُ الذي بك فاغيِلهُ ثَلآتَ 
مَرَاتِ وأا الجِيةٌ فانزغها ثُمّ اضتغ في عُمْرَتك كماد تَصْنَعُ في حَجلك. [انظر الحديث 
١67‏ وأطرافه]. 

مطابقعه للترجمة في قوله: «بالجعرانة». وإسماعيل هو ابن إبراهيم المعروف بابن 
علية» وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» وعطاء هو ابن أبي رباح» 
ويعلى» بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة ابن أمية» ويقال: منيةء وهي أمه أخحت 
عتبة بن غزوان» وأبوه أيضاً أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارثء قال أبو عمر: ينسب 
حيناً إلى أمه وحيناً إلى أبيه» قتل بصفين مع علي رضي الله عنه» سنة ثمان وثلاثين بعد أن 
كان مع عائشة» في وقعة الجمل» روى هذا الحديث عنه اينه صفوان» وروى عنه عطاء في 
مواضع. 

والحديث مضى في أوائل الحج في: باب غسل الخلوق» وأيضاً مضى في: باب 
يفعل في العمرة ما يفعل في الحج فإنه أخرجه هناك عن أبي تعيم عن همام عن عطاء. 

قوله: «حین ينزل علیه»» أي: الوحي قوله: «متضمخ» بالرفع صفة أعرابي بعد صفة. أو 
هو حبر مبتدأ محذوف» أي : هو متضمخ أي: متلطخ. قوله: «يغط», يقال: غط أي: هدر في 
الشقشقة. وغطيط النائم غيره. قوله: «ثم سري عنه» أي: انكشف» وقد مر شرحه مستوقّى 
في: باب غسل الخلوق. 

27/0 ب حفقفا مُولى بن إشماعيل حدثنا ویب حدثنا عفرو بن یخی عن 
عڳاد بن جسم عن عَبدٍ الله بن ر بن عاصِم قال لا أفاء الله عَلَى رسوله مله يَؤم تين 
قحم في الثاس في الخؤلقة توه ولم عيذ الأنصار جا ككائهع وججئوا | إذْ لم يُصِبِهُمْ ما 
أصابت الاس فَخَطْبَهُمْ فال يا مشر الأنصار ألم أجِدْ كم لا فَهَدَاكُم الله بي وئم 

قِينَ فَألْفَكُمْ الله بي وعالّة فأغناكم الله بي كُلّما قال سيا قانُوا الله ورسولُهُ اَم قال لَوْ 
شد دقع ا جا کا وكدًا ترون أن يَذْعَبَ التَّاسٌ بِالْنَّاةٍ والبَعِيرٍ وتَذْمَبُونَ بالنبيٍ مله إلى 
رعالكم نولا الهجرةٌ لکت امْرءاً من الألصار وز سَلَكَ الئاس واڍياً أو شغباً سلكت وادِي 
الأنصار وشِغتها: الأنصار عار ولتاس داز نكم ستَلْقَونَ بغدِي أنْرَةَ فاضبؤوا حَشّى تَلْقَؤني 
عَلَى الحؤض. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يوم حنين» ووهيب - مصغر وهب - ابن خالد البصري» 
وعمرو بن يحبى بن عمارة الأنصاري المدني» وعباد» بتشديد الياء الموحدة: ابن تيم بن زيد إن 
عاصم الأنصاري المازتي» » سمح عمه عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو الأنصاري 
المازني المدني» OTE‏ صحبة» وهو الذي حكى وضوء النبي ولي 
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وأخرج البخاري في التمني بعض هذا الحديث. وأخخرجه مسلم ف في الزكاة عن شريح 
أبن يونس. 

قوله: ولما أفاء الله على رسوله» أي : لما أعطاه غبائم الذين قاتلهم يوم حنين» وأصل 
الفيء ء الرجوع» ومنه سمي الظل بعد الزوال فيعاً لأنه برچ من جاتب إلى جانب» ومثه 
سميت أموال الكفار يا لأنينا كانت دي الأصل للمؤمنينء لأن الإيمان هو أصل والكفر 
طارىء عليهء ولكنهم غليوا عليها بالتعدي فإذا غنمها المسلمون فكأنها رجعت إليهم. قوله: 
«قسما» مفعوله محذوف أي: قسم الغنائم في الناس. قوله: «في المؤلفة قلوبهم» دل 
البعض من الكلء والمراد بالمؤلفة قلوبهم هنا ناس حديثو العهد بالإسلام أعطاهم تأليفاً 
لقلوبهم» وسرد أصحاب السير أسماءهم ما ينيف على الأربعين؛» منهم: أبو سفيان وايناه معاوية 
ويزيد. قوله:. دوجدواء أي: حزنواء يقال: عدبي ار وجدأء بفتح الراو» ووجد في 
المال وُجداً بالضم وجا ال ووجداً بالكسر وجدة أي: استغنی» ووجده مطلويه يجده 
وجودا» ووجد ضالته وجداناً» ووجد عليه في الغضب موجدة ووجداناً أيضأء حكاها بعضهم 
وفي رواية أبي ذرء فكأنهم وجدّ بضمتين جمع: الواجدء ويروى بضم الواو وسكون الجيم» 
وحاصل رواية أبي ذر: فكأنهم وجد إذ لم يصبهم ما أصاب الناس» أو كأنهم وجدوا إذ لم 
يصبهم ما أصاب الناس» أورده على الشك والعخرانة وقال الكرماني: فإن قلت: ما فائدة 
التكرار؟ قلت: إذا كان الأول إسماً والثاني فعلاً فهو ظاهرء أو أحدهما من الحزن والثاني من 
الغضبء أو هو شك من الراوي» ووقع للكشميهني وحده: وجدوا في الموضعين» وكذا وقع 

في أصل النسفي» وفي رواية مسلمء وقال عياض: 0 

لي بن لوی ارت ل وعلى هذا تظهر فائدة التكرار. قوله: «فخطبهم» زاد مسلم 
فحمد الله وأثنى عليه قوله: «ضلالا» بضم الضاد وتشديد اللام جمع ضال. والمراد هنا: 
ضلالة الشرك وبالهدابة الإيمان. 

قوله: «وعالة» جمع العائل وهو الفقير. قوله: «كلما قال شيئأ» أي: كلما قال رسول 
الله لق من ذلك شيعا قالوا: أي الأنصار. قوله: «الله ورسوله ورسوله أمن» بفتح الهمزة 
والميم رديت النون» وهو أفعل التفضيل من: المن» ويوضحه حديث أبي سعيد. فقالوا: ماذا 
نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قوله: «قال: كلما قال شيئأ» في المرة 
الخانية ل للأول. قوله: «قال: لو شئ شنتم) أي: قال رسول الله: لو شعتم «قلتم 

4 بح التاء للخطاب, قوله: «كذا وكذا»» كناية عما يقال: جعتنا مكذباً فصدقناك 
E‏ فنصرناك وطريداً فآويناك» وعائلا فواسيناك» وصرح بذلك في حديث ابي سعید» 
وروی أحمد من حديث ابن أبي عدي عن حميد عن أنس بلفظ: أفلا تقولون: جيتنا حائفاً 
فآمناك» وطريداً فآويناك» ومخذولاً فنصرتاك؟ قالوا: بل المن علينا لله ولرسوله انتهى. وإنما قال 
ذلك رسول الله مه تواضعاً منه وإنصافاً رالا نفي الحقيقة الحجة البالغة والمنة الظاهرة في 
جميع ذلك له عليهمء » فإنه لولا هجرته إليهم وسكناه عندهم لما کان بنيهم وبين غيرهم 


- كاب المَعّازي / باب )٥۸(‏ 19 


فرق» نبه حل على ذلك بقوله: «أترضون» الخ ويروى: ألا ترضون؟ ففيه تنبيه لهم على ما 
غفلوا عنه من عظيم ما اختصوا به بالنسبة إلى ما اختص به غيرهم من عرض الدنياالفانية. 

قوله: «بالشاة والبعير»» كل منهما إسم جدسن؛ فالشاة تقع على الذكر والأنثى والبعير على 
الجمل والتاقة» وفي رواية الزهري: أترضون أن يذهب الئاس بالأموال؟ وفي رواية ابي التياح: 
بالدنيا؟ قوله: «إلى رحالكم» أي: إلى بيوتكم ومنازلكم» وهو جمع رحل بالحاء المهملة. 
قوله: دلولا الهجرة» أي: لولا وجود الهجرة. قال الخطابي: أراد بهذا الكلام تألف الأنصار 
وتطييب قلوبهم والثناء عليهم في دينهم حتى رضي أن يكون واحداً منهم لولا ما يمنعه من 
الهجرة لا يجوز تبديلهاء ونسبة الإنسان على وجوه الولادية: كالقرشية» والبلادية كالكوفية» 
والإعتقادية: كالسنية» والصناعية: كالصيرفية» ولا شك أنه عل لم يرد به الانتقال عن نسب 
آبائه إذ ذاك ممتنع قطعاً» وكيف وأنه أفضل منهم سيا وأكرمهم أصلا؟ وأما الاعتقادي فلا 
موضع فيه للانتقال إذا كان دينه ودينهم واحداً فلم يبق إلا القسمان الأيران الجائز فيهما 
الانتقال» وكانت المدينة داراً للأنصار والهجرة إليها أمراً واجبأء أي: لولا أن النسبة الهجرية لا 
يسعني تركها لانتقلت عن هذا الإسم إليكم ولانتسبت إلى داركم. قال الخطابي: وفيه وجه 
آخرء وهو أن العرب كانت تعظم شأن الخؤولة وتكاد تلحقها بالعمومة وكانت أم عبد 
المطلب امرأة من بني النجارء فقد يكون عي ذهب هذا المذهب إن كان أراد نسبة 
الولادة. قوله: «ولو سلك الناس وادياً أو شعبأ». بكسر الشين المعجمة وهو إسم لما اتفرج 
بين جبلين» وقيل: الطريق في الجبلء» وقال الخطابي: لما كانت العادة أن المرء يكون في 
نزوله وارتحاله مع قومه» وأرض الحجاز كثيرة الأودية والشعاب فإذا تفرقت في السفر الطرق 
سلك كل قوم منهم وادياً وشعباء فأراد أنه مع الأنصار. قال: ويحتمل أن يريد بالوادي 
المذهب» كما يقال: فلان في واد وأنا في وادٍ. قوله: «شعار» بكسر الشين المعجمة والعين 
المهملة الخفيفة» وهو الثوب الذي يلي الجلد من الجسد و«الدثار» وبكسر الدال المهملة 
وبالثاء المثلئة الخفيفة, وهو الذي فوق الشعار» وهو كناية عن فرط قربهم منهء وأراد أنهم 
بطانته وخاصته وأنهم ألصق به وأقرب إليه من غيرهم» قوله: «أثرة) بضم الهمزة وسكون الثاء 
المثلثة وبفتحتين» وهو إسم من آثر يؤثر إيثاراً إذا أعطى. قال ابن الأثير: أراد أنه يؤثر عليكم 
فيفضل غي ركم من نصيبه من الفيء» ويروى إثرة بكسر أوله مع الإسكان أي: الاتفراد 
بالشيء المشترك دون من يشا ركه فيه. قوله: «على الحوض». أي: يوم القيامة» وفي رواية 
الزهري: حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوضء أي: اصيروا حتى تموتوا فإنكم ستجدوني 
عند الحوض» فيحصل لكم الانتصاف ممن ظلمكمء والثواب الجزيل على الصبر. 


١‏ مس حدّئفي عبد الله ؛ بنُ مُحَمْدٍ حدثنا هسام أخبرنا مَعْمَرُ عن الزُّعْرِيٌ 
SS‏ ل مِنَ الأنْصارٍ جين أفاء الله عَلَى رشولد 
مَك ما أفاء من أُمْوَالٍ لي ويل المائّةَ من الإبلٍ قَعالوا یغور اله 
لرشُول TE‏ وَين كنا شيوفا تَفْطْدْ من دمائهم قال اسن فَححَدتٌ و الله 
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5 جَقاليهم فأرسَل إلى الألصار فَجَمَعَهُمْ في فة مِنْ دم ولم يَدَحٌ مَعَهُمْ حي یرم قَلَّعًا 
كمه تعكوا فام الي له نقال ما دبك لبي علم تقال تا لأنصار أن وَساؤّنا يا 
0 الله كَلَمْ يَقُونُوا سا وأمًا ناس ينا حديئة أَسائهُمٍْ فقالوا يَعْفِرُ الله لِرَسُولٍ الله ىل 
ريشا ویر وكنا وشیوفنا تَفْطرُ من يهم نال المي جك فإذي أغيلي رجالا حير الهج 
بكر أتالَفُهُمَ أما تَرْضَوْنَ أن يَذْمَبَ ب الئاس بالأهوًا رال وتَذْهَبُونَ بالبي له إلى رحايكم 
فوا ما قنقلبون به یر ما يَقَون به قاو يا رشول اله كذ رَضِينا فقال لهم الي عله 
سَتَجِدُونَ رَه شَدِيدَةَ فاصبزوا حى تلقُوا الله ورشوله ّي فإني عَلَى الحؤض قال أنسٌ 
فَلَمْ يَضْبرُوا. [انظر الحديث 7١47‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من أموال هوازن». وهشام هو ابن يوسف الصنعاني. 

قوله: «فطفق»» من أفعال المقاربة» من الأفعال التي وضعت للدلالة على الشروع فيه 
وخبره يكون جملة وهو هناء قوله: «يعطي». قوله: «المائة»» منصوب بقوله: «يعطي». قوله: 
«وسيوفدنا تقطر» من ن باب القلب. قوله: «فحدث»» على صيفة المجهول أي: أخبر النبي عله 
بمقالتهم: وقال ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري: إن الذي أحبر النبي مي بمقالتهم سعد 
أبن عبادة. قوله: ومن آدم» بقن ج اد وهو الجلد الذي ثم دباغهء وقال السيرافي 
لم يجمع فعيل على فعل إلا أديم وأدم وأفيق وافق» وقضيم وقضم والقضم الصحيفة وهو 
بالقاف والضاد المعجمة. قوله: «غيرهم» أي: غير الأنصار. قوله: «قام النبي هه أي: قام 
خطيباً. قوله: «رؤساؤنا»» جمع الرئيس ويروى: ريساناء بكسر الراء بعدها الياء آخر الحروف. 
قوله: «حديشي عهد» أصله: حديفين عهد فلما أضيف إلى العهد سقطت النون. قوله: «لما 
تنقلبون»» أي: للذي تتقلبون به» وهو رسول الله مله خير مما ينقلب هؤلاء بالأموالء واللام 
في: لماء بالفتح لأنه لام التأكيدء وكلمة: ماء موصولة مبتدأء وخبره قوله: «خير». قوله: «أثرة 
شديدة»» وجه الشدة أنهم يستأئرون عليهم با لهمء فيه اشتراك في الاستحقاق. 


۳۲ لل حدثنا سلَيْمانٌ بن حوب حدّثنا سُّعْبَةُ عَنْ أبي الاح عن انس قال 
لعا كان يوم فح مك صم وَسُول الله یھ عَتائِمَ رن قر در نش فَعَضِبت الأنصارٌ قال التب 
يلد أما تَوَْضَوْنَ أنْ يَذْهَبَ الاس بالدّنيا وتذْهَبُونَ 0 الله ميت قانُوا بَلَى قال لو سَلَكَ 
الاس وادياً أؤ شغباً لَسَلَكتُ واديّ الأنصار أؤ شِعْبَهُمْ. [انظر الحديث 7١47‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أنس. وأبو التياح فيه بفتح التاء المثناة وتشديد الياء آخر 
الحروف» واسمه يزيد بن حميد» قوله: «بين قريش» هكذا في رواية الكشميهني والاصيلي› 
وفي رواية أبي ذر: «غنائم في قريش»» ووقع للقابسي: «غنائم قريش». والمراد بالغنائم: 
غنائم هوازن لأنه لم يكن عند فتح مكة غنائم حتى تقسم. . قوله: «وادي الأنصار» هو 
المكان المنخفض» وقيل: الذي فيه ماى ولكن أرا اد به هنا: بلدهم. 


٣‏ م400 ب حدقا عل بن عبد الله حدّئئا أَزْمَرْ عن ابن عَؤن ألبأنا شام بن 
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زئ بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم حتين التَقّى عَوَازِنُ وتعالبي عله 
عَضَرَةُ آلآفٍ وَالطُلَقاءُ فَأَدْيَدِوا قال يا مَعْشَرَ مَعْضَرَ الأنْصار قالُوا لَبَيِكَ يا رَسُولَ الله وسَعْدَيْكَ لَعِيِكَ 
تن بين يَدَيْكَ قَتَرَلَ لنب َه فقال أنا عبد الله ورسُولَة فانهَرَم لكين فَأغطى الطلَقَاءَ 
کک و عط الأنصار شيعا فقالوا قَدَعاهُم ا في قُبَةِ فقال أما تَرْضَوْنَ أن 

هَب الاس بالشَّاةٍ والتعير وتَذْهَبُونَ ِرَسُولٍ الله عله فقال النبن مه لؤ سَلَكَ الاس وادياً 
00 الأنصاز شغباً لاخترتٌ شب الألصار. [انظر الحديث 5١55‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أنس عن علي بن عبد الله المعروف بابن المديني عن أزهر 
ابن سعد السمان البصري عن عبد الله بن عون عن هشام بن زيد بن أنس عن جده أنس بن 
مالك. 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن أبي موسى وإبراهيم ين محمد بن عرعرة. 

قوله: «التقى هوازن» أي: التقى النبي ع هوازن؛ والواو في: «ومع النبي عش 
للحالء «والطلقاء» هكذا في رواية الكشميهني» عشرة الافى» والطلقاء بحرف الواو التي 
للعطف» ويروى: عشرة آلاف من الطلقاء وليس بصواب لأن الطلقاء لم يبلغوا هذا القدر ولا 
عشر عشره» وقد تكلف بعضهم بأن الواو فيه مقدرة عند من جوز تقدير حذف العطف» وفيه 
نظر لا يخفى» والطلقاء جمع: طليق» وهو الأسير الذي أطلق عنه الأسر وخملي سبيله» ويراد 
بهم أهل مكة فإنه عه أطلق عنهم» وقال لهم: أقول لكم ما قال يوسف: إلا تغريب عليكم 
اليومه [يوسف: 47]. قوله: «فقالوا:»» أي: تكلموا في منع العطاء عنهم. 

اح لدي o‏ اسان عدر حدثنا سُعْبَةٌ قال سَمِعْتٌ قَتَادَةَ 
عنْ انس بن مالك رضي الله عنه قال + جع الي مله ناساً مِن الألصار فقال إن قُرَئْشاً 
حَدِيتُ عَهْدٍ بجاهِلِيةٍ ومُصيبة وإئي ارذ أن أجْبرَهُمْ وأتالقَهُم أما تَرْضَوْنَ أن زجع الئاس 
بالدّنْيا وترجغُونَ برَسولٍ الله َيه إلى + يتك قالوا ّى قال لؤ سَلَكَ الاس وادياً وَسَلَكَتِ 
الأنصار شغباً لَسَلَكتُ واڍي الأنصار أو سِغبَ الأنصار. [انظر الحديث 7١145‏ وأطرافه)]. 

هذا طريق آخر في حديث أنس عن محمد بن بشار وهو بندار عن غندر وهو محمد 
ابن جعفر إلى آخره. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً ذ في الزكاة عن أ بي موسى وبندار. وألحرجه الترمذي في 
المناقب عن بندار به. وألحرجه النسائي د في الزكاة عن إسحاق بن إبراهيم. 

قوله: «وحديث عهد»» كذا وقع بالإفراد في (الصحيحين) والأصل أن يقال: حديثو 
عهد. كذا قال الدمياطي» وكتبه بخطه. وعند الإسماعيلي: «أن قريشاً كانوا كريب عهد». 
قوله: «ومصيبة»» من نحو قتل أقاربهم م وفتح بلادهم. قوله: «إن أجبرهم» ب بفتح الهمزة 
وسكون الجيم وبالباء الموحدة وبالراء من: الجبر - ضد الكسر- هكذا رواية الا 0 وفي رواية 
السرخسي والمستملي بضم أوله وكسر الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالزاي من: الجائزة. 
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0 — حذثنا قبِيصَةٌ حدّثنا سيان عن الأعَمَشِ عن أبي واثلي عن عبد الله 
قال لگا كسَمَ النبيئ عي قِسمة حت تين قال رل يِن الأنْصارٍ ما أَرَادَ يها وجة ةه الله «فأتَهْثٌ النبيّ 
تأعبرثة تیر وجهة کم فال وحمة لله على موصي لقذ ودي بأخقر ين اير 
[انظر الحديث 5١6٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قسمة حنين»» وقبيصة بن عقبة» وسفيان بن عيينة 
والأعمش سليمان» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الزكاة. 

قوله: «قال رجل من الأنصار»» قال الواقدي: هو معتب بن قشير من بني عمرو بن 
عوف» وكان من المنافقين. وقالى صاحب (التلويح) لم أر أحداً قال: إنه من الأنصار إلا ما 
وقع هنا وجزم بأنه حرقوص بن زهير السعدي ولم يصب في ذلك» فإن قصة حرقوص غير 
هذه» على ما يأتي عن قريب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قوله: دما أراد 
بهاه أي: بهذه القسمة» وفي رواية منصور: ما أريد بهاء يعني: على صيغة المجهول على ما 
يأتي الآن. قوله: «فأتيت البي َل فأخبرته», ويروي: فقلت: لأخيرن النبي . 


EE 


1 لب حدثفا فَُيبةٌ بُ سهِيدٍ حدّئنا جرية عن مَنصُورٍ عن أبي وائْلٍ عن 
عبد الله رضي الله عنة قال نما كان ؤم ختين آثر النبي يلل ناساً أغطى الأفرع مان من 
الإبلٍ وأغطى عيَعِنَةٌ مل ذلك وأغطى ناسا ققال ر جل ها أَرِيدَ بِهِذِهِ القشمة وجه الله 5 
لأخبرن النبيّ مده قال رحج الله مُوشى قد ئ أوذي بأكثر مِن لهذا فَصَبَرَ. [انظر الحديث 
.وام وأطراقه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن مسعود» وقد مضى في الخمس في: باب ما كان النبي 
يِل يعطي المؤلفة قلوبهم» فإنه أخرجه هناك عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور 
عن أبي وائل عن عبد الله إلى آخره. 

قوله: «آثر»» أي: اختص. قوله: «أعطى»» بيان للجملة السابقة. «والأقرع» هو ابن 
حايس ابن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي: :ويقال: كان اسمة فراسء والأقرع 
لقبه «وعيينة» بضم العين المهملة وفتح الياء آخر الحروف الأولى وسكون الثاني وبالنون: ابن 
حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري. قوله: «مغل ذلك». أي: مثل ما أعطى للأقرع. قوله: 
«وأعطى ناسا أي: ناساً أحرين» وفي الحديث الذي مضى في الخمس: وأعطى ناساً من 
أشراف العرب فآثرهم يومئلٍ في القسمة. 

TY‏ س حذّثنا محمد ب بن يشار حدثنا شعاد بن مُعاذٍ حدثنا ابن عون عن 
هِمَامٍ بن رَڼڍ بن آٿس بي مالك عن اتس بن ماب رضي الله عنه قال لكا کان يزم حك او 
أقملّث هَوَازِدُ وغَطْفَانُ وغيرهُم بيهم وذَرَارِيُهِمْ ومَحَ التب عند َة الات وين الطلقَاء 
فَأَديَدوا عنه حى بَقِىَ وخدة قَنادى وميل نِدَاءَئْنِ لم يَخُلِط بَتتَهُما العَقَّتَ عن كمينه ققال يا 
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مغر الأنصار قانُوا ليك يا رشول اله أبيز نَحْنٌ مَعَكُ مَك ثم لفك عن يسارِه فقال‌يا مَعْشَرَ 
الأنصار ر قانُوا جيك يا رَسول الله در تعن سق وف على يدم تل قال اتا جد 
الله ورَسُولَه فانْهَرَمَ المش ركو فأصاب وميل غَتَائِم كيِيرَةٌ فَقَّسَعَ في المهاجرينَ والطلقاءِ ولم 
خط الأنصار سا قال الأنصار إذا كانت شَّدِيدَة فحن تُذْعَى و يُْطَى القَيِيمَةَ غَودنا هَبَلَعَهُ 
ذلك َحَمَعَهُمْ في هة تفال يا مَعْشَرَ الأنصار ما عدت اني عتم ممكثرا تال با مفقر 
الأنصارٍ ألا تَوْضَوْنَ ن يَذْهَبَ النَاسٌ بالدّنيا وكذهبونٍ برسولٍ الله نك تخحوزوتة هُ إلى 
بُيُويِككم قارا بی قال النبئ مُه لز سَلَكَ الاس وَادِياً وسَلَكتٍ الأنصار شغباً لأخذث 

شِغب الأنصار فال هِشامٌ يا با حَعرَةَ وأنكٌ شاهِدٌ ذَاكٌ قال وأنِنَ أَغِيبُ عَنْهُ. [انظر الحديث 
71١4‏ وأطرافهع. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وكان الوجه أن يقدم حديث أنس هذا على حديث عبد الله 
ابن مسعود الذي سبق لتوالي طرق حديث أنس» قيل: الظاهر أنه من تغيير الرواة عن الفربري» 
فإن طريق أنس هذا سقط من رواية النسفي فلعل البخاري ألحقه فكتبه مؤخراً عن مكانه وقد 
أخرج هذا محمد عن ابن بشار عن معاذ بن نصر التميمي قاضي البصرة عن عبد الله بن عون 
إلى آخره. وأخرج ذاك الطريق عن علي بن عبد الله عن الزهري عن عبد الله بن عون إلى 
اخحره. 

قوله: «بنعمهم)؛ بفتح النون والعين وهي الشاة والبعير. قوله: «وذراريهم»» بتشديد الياء 
وتخفيفها وكانت عادتهم إذا أرادوا الثبات في القتال استصحبوا الأهالي وثقلهم معهم إلى 
موضع القتال. قوله: «ومن الطلقاء»» ويروى: من الطلقاء؛ وليس بصواب» وقد مر الكلام فيه 
عن قريب. قوله: «شديدة»» يعني: قضية شديدة مثل حرب. قوله: «فنحن ندعى»» على 
صيغة المجهول أي: نطلب. قوله: «ويعطي» أي: النبي عَه. قوله: «فبلغه ذلك»» أي: فبلغ 
النبي لي ذلك أي: ما قالوه» ويروى: ذاك؛: بدون اللام. قوله: «تحوزونه»ء بالحاء المهملة 
والزاي» يقال: حازه يحوزه إذا قبضه وملكه واستبد به» ويروى: تجيرونه؛ بالجيم والراء» قاله 
الكرماني» وفسره بقوله: تنقذونهء فلينظر في ذلك. قوله: «فقال هشام»» هو هشام بن زيد 
الراوي» وهو موصول بالإسناد المذكور. قوله: ديا با حمزة» أصله: يا أبى حمزةء فحذقت 
الألف للعخفيف» وأبو حمزة كدية أنس بن مالك. قوله: «شاهد ذاك» هكذا في رواية 
الكشميهني» وفي روايةغيره: شاهد ذلك باللام فيه. قوله: «وأين أغيب عنه؟» استفهام 
إنكاري» حاصل المعنى: يا هشام» لا تظن أن أنساً يغيب عن ذلك. 


ا 
8 باب السرية التي قبل نخد 
أي: هذا باب في بيان السرية التي كانت قبل نجد» أي: جهته» وقبل» بكسر القاف 


وفتح الباء الموحدة؛ و: النجد. بفعح النون وسكون الجيم وهو كل ما ارتفع من تهامة إلى 
أرض العراق» والسرية» طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تنبعث إلى العدو وتجمع على: 
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سراياء سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم والشيء السزي أي: النفيس» 
وقيل: سموا بذلك لأنهم ينفذون را وخفية وليس بالوجه» لأن لام السر: راء وهذه: ياء. 
وكانت هذه السرية قبل توجه النبي عب لفتح مكة. وهكذا ذكرها أمل المغازي والبخاري 
ذكرها بعد غزوة الطائف» وقال ابن سعد: كانت في شعبان سنة ثمان» وذكر غيره أنها كانت 
قبل مؤتةء ومؤتة كانت في جمادى من السنة المذكورة» وقال ابن سعد: وكان أميرهم أبا 
قتادة أوصله التبي عله إلى أرض محارب بنجد ومعه خمسة عشر رجلاً فغنموا مائتي بعير 
وألفي شاة وسبوا سبايا كثيرة» وكانت غيبتهم خمس عشرة ليلةء فجمعوا الغنائم فأخرجوا 
الخمس فعزلوه» وقسموا ما بقي على السرية. وقال ابن العين: وروي أنهم كانوا عشرة: وأنهم 
غنموا مائة وحمسين بعيراء وأنه ره أحذ الثلثئين منها. قال: ولو كان النفل من حمس 
الخمس لم يعمهم ذلك. 

۸ ل حدّثفا أَبُو التُعُماتٍ حدّثنا حَمّادٌ حدّثنا أيُوبُ عن نافع عن اين عُمَرَ 
رضي الله عنهما قال بعت النبي ڪي سر رة مل َج فكت يها هلَمَتْ سهائا إذتي عَسَرَ 
جيرا وتُفْلنا يمير تعيراً فرَججهنا بلا عَشَرَ بعيراً. [انظر الحديث ٠٠١٤١١‏ وأطرافه). 

مناسبته للترجمة ظاهرة. وأبو النعمان محمد بن فضل السدوسي» وحماد هو ابن زيد» 
وأيوب هو السختياني. والحديث مضى في الخمس في: باب ومن الدليل على أن الخمس 
لنوائب المسلمين» فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن 
عمرء ومضى الكلام فيه هناك. قوله: ووسهاميا» جمع: سهم وهو التصيبء ويروى: سهامناء 
وهو أيضاً جمم: سهم. قوله: دونفلنا» على صيغة المجهول وتشديد الفاء» وهو من النفل» 
وهو عطية التطوع من حيث لا يجب. قوله: «فرجعدا» ويروى: فرجعت. 


٠‏ ل باب بَعْثِ الس مل خالِدَ بن الوَلِيدٍ إلى بَبي جَذِيَة 
أي: هذا باب في بيان بعث النبي عي خالد ب بن الوليد إلى بني جذية, بغ بغتح الجيم 
وكسر الذال المعجمة بعدها ياء آحر الحروف ساكدة. وهي قبيلة من عبد قيس» قاله 
الكرماني» وليس كذلكء لأنه ظن أنهم من بني جذية بن عوف بن بكر بن عوف قبيلة من 
عبد القيس» وإغا هو جذية بن عامر بن عبد مناة بن كنانة» وهذا البعث كان عقيب فتح مكة 
في شوال قبل الخروج إلى حنين عند جميع أهل المغازي» وكانوا بأسفل مكة من ناحية 
يلملم» وقال ابن سعد: بعث النبي كله إليهم خالد بن الوليد في ثلاثمائة وخمسين من 
المهاجرين والأتصار داعياً إلى الإسلام لا مقاتلاً. 
۹ سب حدّئفي مود حدثنا عبد الورّاقٍ أخبرنا مَعْمَرٌ خ. 
وحدّئني َيه ANOR a‏ 
لبي مله حالِد بن الوَلِيدٍ إلى بني جَدِمَة َدَعَاهُمْ إلى الإشلام قَلّم خسو ولوا اشا 
0 يَقُونُونَ صَبَأنا صَبأنا فَجَعَلَ حال يفل ونه ل 


مَك 
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إذا كان يوم مر الد أن يَقْْل كل رججل ينا أسِيرَهُ فَقَلتُ والله لا أقثل أسيري ولا يمل رجحل 


0 03 3 5 جرس عي ص اع و 05 E‏ 
مِنْ أضحابي أَسِيرَةُ حَتَّى دشنا عَلَى النبئ عه مذ كرناة رفع الي عه يَدَهُ فقال اللّهُمَ إنْي 
برأ اليك مما صَنَعَ خاد مَرّتَيْنِ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين الأول: عن محمود بن غيلان عن عبد 
الرزاق بن همام عن معمر بن راشد. والفاني: عن نعيم بن حماد عن عبد الله بن الميارك عن 
معمر عن محمد بن مسلم الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي 50 عنهما. والحديث أحرجه البخاري أيضاً ني الاحكام عن محمود. 
وأخرجه النسائي في السير عن نوح بن حبيب وفي القضاء عن أبي بكر بن علي» وغيره. 

قوله: «صبأنا» من: صبأء إذا خرج من دين إلى دين. وقريش كانوا يقولون لكل من 
أسلم: صبأء فمن ذلك فهم ابن عمر أنهم أرادوا الإسلام حقيقةء وأما خالد فإنه لم يكتف 
بذلك حتى يصرحوا بالإسلام» وقال الخطابي: يحتمل أن يكون خالد نقم عليهم العدول عن 
لفظ الإسلام لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة ولم ينقادوا إلى الدينء 
فقتلهم متأولا وإنما نقم رسول الله عله على خالد موضع العجلة وترك التثبت في أمرهم. 
قوله: «إلى كل رجل هنا»» أي: من الصحابة. قوله: «حتى إذا كان يوم» قال بعضهم: حتى 
إذا كان يوم» كذا بالتنوين وسكت عن تحقيق ما قاله» وليس بصحيح» بل لفظ يوم مرفوع 
بأنه إسم: كان العامة مضافاً إلى قرله: «أمر خالده» كما في قوله تعالى: «إهذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم» [المائدة: 9١١ع.‏ قوله: «أن يقتل كل رجل» أي: أن يقتلء وكلمة: أن 
مصدريةء وفي أيديهمء وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراءهم. قوله: «مرتين»» أي: قال 
مرتين» وفي رواية عن عبد الرزاق: أو ثلاث أخرجه الإسماعيلى» وفى رواية: ثلاث مرات» 
وقال الداودي: لم ير عت القود في ذلك لأنه متأول» ولم يذ كر فيه دية ولا كفارة» فأما أن 
يكون قبل نزول الآية» أو سكت لعلم السامع» وقال ابن إسحاقء بعد أن ذكر هذه القضية: ثم 
دعا رسول الله ل علي بن أبي طالب رضي الله عنهء فقال: يا علي! أخرج إلى هؤلاء القوم 
فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. فخرج علي حتى جاءهم ومعه مال قد 
بعث به رسول الله عه فودى لهم الدماء وما أصيب من الأموال حتى إنه ليدي ميلغة 
الكلب» إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه وبقيت معه بقية من المال» فقال لهم علي 
رضي الله عنه» حين فرغ منهم: هل بقي لكم دم أو مال لم يود لكم؟ قالوا: لا قال: فإني 
أعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطاً لرسول الله َي فيما لا يعلم ولا تعلمون» ففعل 
ثم رجع إلى رسول الله عي فأخبره الخبرء فقال: أصيت وأحسنت. 


١‏ - باب سَرِيَةِ عبد الله بن حْدَافَةَ المي وعَلْقَمَةَ بن مُجَرّر المُدْلِجِيّ يقال 
ها سَرِيةٌ الأنصاري 


أي: هذا باب في بيان سرية عبد الله إلى آخره» وليس في كثير من النسخ لفظ: باب» 
عمدة القار ي/ ج/١‏ امف 
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وقد مر تفسير السرية عن قريب. وعبد ا E‏ الذال 
المعجمة وبالفاء: ابن قيس بن عدي بن سعد بن سهم لقرشي السهمي» > أسلم قذياً وكان من 
المهاجرين الأولين إلى أرض الحبشة الهجرة لاني 0 إنه شهد بدراً ولم یکره ابن 
إسحاق في البدريين» وكانت فيه دعابة» وكان رسول الله عه بعنه إلى كسرى: ؤقال 
خليفة بن خياط: وفي سنة تسع عشرة أسرت الروم عبد الله بن حذافة السهمي. وقال ابن 
لهيعة: توفي عبد الله بن حذافة السهمي بمصر ودفن بمقبرتهاء وعلقمة بن مجزر بضم الميم 
وفتح الجيم وكسر الزاي الأولى القيلة» وحكي فتحهاء والأول أشهرء وقال عياض: وقع 
لأكثر الرواة بسكون الحاء المهملة وكسر الراءء وقال بعضهم: وأغرب الكرماني فضبطه 
بالحاء المهملة وتشديد الراء فتحاً فتحاً وكسراً ا انتهى. قلت: هذا تشنيع ظاهر 
عليه من غير وجه لأنه لم يضبط | ا برل بضم الميم وفشح الجيم وفتح الزاي المشددة 
وكسرهاء وبزاي أخرى؛ ثم قال: ال سيب هو بالحاء المهملة وبالراء المشددة فتحاً 
وكسراء ثم بالزاي المعجمة: ونسبة الخطأ إليه خطأء لأنه حكى ذلك عن بعضهم وئيس عليه 
في ذلك ا وقال الذهبي: علقمة بن مجزز الأعور بن جعدة الكناني المدلجي» 
استعمله النبي لله على سرية» وبعئه عمر رضي الله عنه» على جيش إلى الحيشة فهلكوا 
كلهم » وذكر أباه مجززاً في الصحابة. وقال القائف: روى عن النبي يَلهِ. قوله: 
«المدلجي»» بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر اللام 'وبالجيم» قال الرشاطي: 
المدلجي في كنانة ينسب إلى مدلج بن مرة بن عبد مناة» منهم من أصحاب النبي عَي: 
مجزز المدلجي القائف المذكور في حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو مجزز بن الأعور بن 
جعدة بن معاذ بن عتوادة بل خرو بن اج نسيه إلى ابن الكلبي. قوله: «وقال: إنهاه أي: 
إن هذه السرية «سرية الأنصاري» وأراد بها عبد الله بن حذافة السهمي القرشي المهاجري» 
وقال ابن الجوزي: قوله: «الأنصاري» وهم من , بعض الرواةء وإنما هو سهمي» يحتمل يحتمل الحمل 
على المعتى الأعمء أي: أنه نصر رسول الله ييه في الجملة: قلت: فيه نظر» لأن هذا 
الاحتمال يجري في جميع الصحابةء والأنصار حلاف المهاجرين» وليس المراد منه المعنى 
اللخوي. ش 

AE‏ س حدذّثنا مُسَدّدٌ حدّثنا عد الوَاحدٍ حدثنا الأغمشٌ .قال حذثني سعد بن 
ية عن أبي عي ا لرَخلنٍ عن علي رضي الله عنه قال بعت لنب ل رة فاستخكل 
عَلَيْهَا رجلا من الأنصار ا أنْ ويو نَمَضْبَ فقال أَلَيِسَ َس أمركم الب مه أن ٠‏ 
قانُوا بَلَى قال فَاممَعوا لى حطباً فَجَمَعُوا فقال أُوْقِدُوا ناراً تأؤتدُوها فقال ادْجُنُوها فهو 
وجَعَلَ بَعْضُّهُمْ يك فضا وتوت قرزا إلى النبئ مه ِن الئار هما رَالُوا حَتّى حَمَدَتٍ 
الگاڙ مُسَكَنَ عط عد لي وهر َو دَحَنُوها ما حرجو ينها إلى يَؤْم القيامةٍ الطَاعَةُ 

في المَعْرُوفٍ. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فاستعمل رجلاً من الأنصار». ريه 1 توعان وقد 
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مر الكلام في قوله: «الأنصاري». عبد الواحد هو ابن زياد والأعمش سليمات) وسعد بن 
عبيدة - بالتصغير - أبو حمزة الكوفي ختن أبي عبد الرحمن» واسم أبي عبد الرحمنآغبد الله 
ابن حبيب السلمي» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأحكام عن عمر بن حفص» وفي خبر الواحد عن 
بددار عن غندر. وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي موسى وبندار وغيرهما. وأخرجه أبو داود 
في الجهاد عن عمرو بن مسروق وأخرجه النسائي في البيعة والسير عن ابن المثنى وغيره. 

قوله: «فغضب» في رواية الأعمش في (الأحكام): فغضب عليهم» وفي رواية مسلم: 
فأغضبوه في شيء. قوله: «فهموا»» فسره الكرماني بقوله: وحزنواء وليس كذلك: بل المعنى: 
قصدوا الدحول» والدليل عليه رواية حفص: فلما هموا بالدخول فيها فقاموا ينظر بعضهم إلى 
بعض» وفي رواية ابن جريرء من طريق أبي معاوية عن الأعمش» فقال لهم شاب منهم: لا 
تعجلوا بدخولهاء وفي حديث أبي سعيد أنهم تحجزوا حتى ظن أنهم واثبون فيهاء فقال: 
لحبسوأ أنفسكم فإغا كنت أضحك معكم. قوله: وحتى خمدت النار» بقتح الميم يعني: 
انطفى لهيبها. وحكى المطرزي كسر الميم. قوله: «فبلغ النبي عي وفي رواية حفص: 
فذكر ذلك للنبي ف وفي رواية مسلم: فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ية قوله: ولو 
دخلوها ما خرجوا منها». وفي رواية حفص: ما خرجوا منها أبدا يعني: إن الدخول فيها 
معصية» والعاصي يستحق النار» والمراد بقوله: إلى يوم القيامةء التأبيد يعني: لو دخلوها 
مستحلين له لما حر جوا متها أبداً. قوله: والطاعة في المعروف»» يعني: الطاعة للمخلوق 
في أمر عرف بالشرعء وفي (كتاب خبر الواحد): لا طاعة في معصية. وفي حديث أبي 
سعيك: من أمركم منهم بمعصية فلا تطيعوه وفيه: إن الأمر المطلق يخص بما كان منه في غير 
معصية» فافهم. والله تعالى أعلم. 


كمل بعوكث الله وحسن توفيقه الجزء السابع عشر من (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) 
يليه الجزء النامن عشر وأوله: (بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع) أعائتا الله 
على إتمامه» إنه على كل شىء قديرء وبالإجابة جدير. 


4 2 ا و ا 00 06 B~‏ 

5 - بغت أبي موسى ومُعاذِ بن جل إلى اليمَنٍ قبل حَجة الوذاع 

أي : هذا بيان بعث النبي عق أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل الخ» وفي تعض 
النسخ: باب يعث أبي موسى... الخ» والبعث: الإرسال مصدر مضاف إلى مفعوله» وطوئ 
د كر الفاعل كما قررناه» وقيل: أراد بقوله: قبل حجة الوداع» الإشارة إلى ما وقع في يعض 
أحاديث الباب: أن أيا موسى رجع من اليمن فلقي النبي لف بمكة في حجة الوداع» والقّجلية 
أمر تسبي - 

1 ل 45847 ل حدثقا مُولى حدّثنا أو عَوَانَةَ حدّئنا عبد الملك عن أبي 
رة قال بحت رسول الله مه أبا موسي ومُعادً بن جَجَلٍ إلى الْمِمَن قال وبَعَتٌ كل واحدٍ 
مِنهُما عَلَى يخلاقٍ قال والهِمَنُ مخلائانِ ثم قال يَسَرَا ولا شرا ويَسّرَا ولا مرا فَائْطة 
8 إلى 0 5 . ع قير ١‏ افد -. 
كل واجدٍ مِنْهُما إلى عله قال وكانث كل واحدٍ مِنْهُما إذا سار في أَرْضِهٍ كان قَرِيباً من 

> اسداس رر ةة 2 £ ٤‏ ع 0 5 
صاحبه أخدّث به عَهدا فُسَلعَ عَلَيْهِ مَسارَ معاد في أَرْضِهٍ قريباً من صاحبهٍ أبى موسي فَجاء 
ييز عَلَى بعليو حتّى انى إليه وإذًا هُوَ جالسش وقد تمع إليه الاس وإذا رل عنتة قَدْ 
ممعت يَدَاهُ إلى عُتْقَهِ فقال له معاد يا عَِدَ الله بن فيس م لهذا قال هذا ر جل كثّر بعد 

£ 0 ك ا 0 عام e‏ 
إشلايه قال لا رل حتّى بفتل قال إا جيء به لذْلِكَ فائِل قال ما أثرل حَتّى فكل فأمر بي 
فقيل ثم رل فقال يا عبد الله كيف تَفَرَأ القُرْآنَ قال أَتَمَوْقُهُ تفؤقاً قال فكيِف تَقْرَاً أنت يا مُعادٌ 
قال أنامُ اول للل فأَقُوم وقذ قَضَيِتُ جڙئي من الوم فأقراً ما قب الله لي فَأَحْسَيِبُ لوعي 
كما ایسب قَؤَمتي. [الحديث ٤۳٤۲‏ - طرفه في: 4758]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وموسى هو ابن إسماعيل الذي يقال له: التبوذكي» وأبو عوانةء 
بالفتح: الوضاح اليشكري» وعبد الملك بن عميرء وأبو بردة» يضم الباء الموحدة: واسمه 
عامر بن ابي موسى عبد الله بن قيسء وهذا مرسل» وسيأتي من طريق سعيد بن أبي بردة عن 
أبيه عن أبي موسى متصلاً. 
قوله: «مخلاف»» بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة: وهو لليمن كالريف للعراق» 
آي: الرستاق» والمخاليف الرساتيق» أي: الكور. قوله: «واليمن مخلافان». أي: أرض اليمن 
کورتانء وكانت لمعاذ الجهة العليا إلى صوب عدن وكان من عمله الجند» بفتح الجيم 
والنون» وله بها مسجد مشهور إلى اليوم» وكانت جهة أبي موسى السفلي. قوله: «إلى 
عمله» أي موضع عمله. قوله: «إذا سار في أرضه كان قريباً من صاحبه أحدث به عهدأ» 
كذا وقع في رواية اللأكثرين: إذا سار في أرضه كان قريباً من صاحبه أحدث به أي: جدد 
العهد بزيارته» ووقع في رواية سعيد بن أبي بردة التي تأني في الباب: فجعلا يتزاوران فزار 
معاذ أبا موسىء» وزاد في رواية حميد بن هلال: «فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال: إنرل» 
۳ ش 
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اااي صب بيب ب سي سس س — 
قوله: «يسير»» حال من الضمير الذي في: فجاء قوله: «وإذا هو جالس» كلمة: إذاء 
للمفاجأة وكذا: وإذاء الثاني قوله: دوإذا رجل». لم يدر ما أسمف لكن وقع في رواية سععيل 
بن أني بردة أنه يهودي. قوله: رقد جمعت یداه إلى عنقه جملة وقعت صفة لركجل قوله: 

ل بفتح الهمزة وضم الياء المشددة و الميم» وأصله: أي» التي نيام فزييت 
عليهاء كلمة: ما فقيل: آم وقد تسقط الألف فيصير: آم وقد تخفف الياء فيقال: آي بفتلح 
الهمزة وسكون الياء چ الميم» وذلك كما يقال: أيش أصله: أي ر . قوله: راغا جيء به 
لذلك» أي: إغا جيء بالرجل المذكور للقعل. قوله: «فقال: يا عبد الله»» أي: فقال معاذ بن 
جيل لأبي موسی: : يا عبد الله» وهو اسمه كما مر غير مرة. قوله: «أتفوقه» بالفاء والقاف أي : 
ألازم كاه ليلذ وهار" شيقاً دحيم يعدي: : لا أقرأ وردي دفعة واحدة بل هو كما يَحلت . 
اللبن ساعة بعد ساعق وأصله مأحوذ من فواق الناقة وهو أن تحلبي ثم تترك ساعة حتى تدر» 
ثم تحلب هكذا دائماً. قوله: «جزئي»» بضم الجيم وسكون الزاي» وكان قد جزأ الليل 
أجراء: جريا للنوم» وجزءاً للقراءة» وجزءاً للقيام. قوله: «فأحتسب» من الاحتساب من باب 
الا أي: أطلب الثوات في تومتي» بق بسح او 9 الولو رع 0 دكن أحتسب 
يات عل الام من قر ونحوها. 
عن أ بيه EN‏ لك كا ما 
رة تُضد ا اك سا عر 

ا للترجمة في 2 وبعثه ب ا وإسحاق هو ابن شاهينء قاله الحافظ 
المزي» وقال يعضهم: : إسحاق هو ابن منصور والعمدة على الأول» وخالد هو ابن عبد أله 
الطحان والشيباني هو سليمان. بن فيروز. 

قوله: «البتع»» بكسر الباء الموحدة وسكون العاء المتناة من فوق وفي آخره عي 
مهملة. قوله: «والمزرة ب يكسر الميم وسكون الراي وقي أعمرة راء. وله وكل مسكر حرام 
هذا لا حلاف فيه. 

وقال صاحب (التوضيح): فيه: حجة على أبي حتيفة في تجويزه ما لا يبلغ پشاربه 
السكر مما عدا الخمر قلت: لا حجة عليه في لأن أيا بردة قال عقيب تفسير البتع والمزر: 
كل مسكر حرام يعني إذا اسك ولا يخالف فيه أحد. 


رواه جَرِيرٌ وعبد الواح عن الشيانيّ عن أبي بُرْدَة 
أي: رؤى هذا الحديث ری ا الج وعبد الواحد بن زياد عن سليمان 
الشيباني عن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري» بدون ذكر سعيد بن أبي بردة؛ أما تعليق 
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جرير فوصله الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة من طريق يوسف بن زشى» كلاهما 
عن جربر عن الشيباني عن أبي بردة عن أبي موسى» وأما تعليق عبد الواحد فوصله:!(0: 

ا حدثنا تُسْلِم حدّثنا سُعْبَةٌ حدّثدا سعيدٌ بن ب أبي وده عن 
أبيه قال ب E‏ أبا موی وشعاذاً إلى الي ن ان يَسْرَا ولا حشرا وَبَشُرَا ولا 
ُتَقْرَا وتَطاوعًا فقال أبو وس يا نبيّ الله إن ارضتا يها سَرَابٌ من الجر الجر وشراب من 
العَسَل اليثم فقال کل مُشكرٍ حرام فَانْطْلَقَا فقال مُعادٌ لابي مُوشى كيف تَقْرَاً المُوْآنَ قال قائماً 
وقاعداً وعَلَى رَاحِلَيَهِ واْتَفُوَقٌهُ موقا قال أما أنا فأنام وأقُومٌ فأحَتَسِبٌ تَؤْمعي كما أَحْتَيِبُ فَوْمَتي 
واطدنت مُشطاطأً مجعلا يرا وَرَانٍ قَرَارَ شعاد أيا موسيل فإذا ر محل مُونَّقٌ فقال ما هذا فقال أَبُو 
موشی يَهُودِيٌ اغا م اود فقال بعاد لاض بن عمق عُنْقَةُ. (انظر الحديث ۲۲٦١‏ وأطرافه وانظر 
الحديث .]۳۳٤٣۲‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة: ومسلم هو ابن إبراهيمء وهذا مرسل ومعتاه ظاهر. 
تابَعَهُ العَقَدِيٌ ورهب عن شُعْبَةَ 
أي: تابع مسلماً عبد الملك ين عمرو العقدي ووهبٌُ بن جرير عن شعبة بن الحجاج 
عن سعيدذ بن أبي بردة» ووصل متابعة العقدي البخاري في الأحكام والعقدي يفعح العين 


والقاض: نسية إلى العقب قوم من فيس وهم صنف من الأزد ووصل متابعة وهب إسحاق بن 
راهويه في مسنلهة عله 
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وقال وكيغ وار وأبُو ذاو عن شُعْبَةَ عن سعِيدٍ عن أبيه عن جه عن المي مَل 
وصل تعليق وكيع البخاري في الجهاد مختصراء ووصل تعليق النضرء » بقتح النون 
وسكون الضاد اأمعجمة: : أبن شميل» » البخاري في الأدب» روصل تعليق أبي داود هشام بن 
عبد الملك الطيالسي في مسنده المروي من طريق يوتس بن حبيب عنف وكذلك وصله 

النسائي من طريق أبي داود. 

٤‏ 7 حدثني عباس بن الْوَلِيد احدثنا عد الواح عن ايوب بن عَائِذٍ حدَّثنا 
قَيِسُ ابن مسيم قال سَمِعْتُ طارق بن شِهاب يمول حدثني أبو موسى الْأُسْعَرِي رضي الله عنه 
قال بَعَمَيَى بعتي رشول الله تاه إلى أذضٍ قزمي نُجفتُ ورشول الله عله مني بالأنطح فقال 
أحجخت يا عبد الله بن قيس ثُلْتُ عم يا رسُولٌ الله قال كيف قلت قال قُنْتُ لبيك إغلالاً 
كإِمْلائِكَ قال فَهَل سُفْتَ سفت مَعَكُ هذياً قُلتُ َم أشن قال فَطفْ بالبهتٍ واشع بين الصف 
والسمزوة ثُمْ جل كُمعَلتُ عَمى عَسَطَتْ لِي انرأ من نساءِ بني يس ومكثنا بذَلِكَ حثى 
اسْتَُخَُلِفَ عُمَرُْ رضي الله عنه. [انظر الحديث ٠٠١۹‏ وأطرافه]. 


(1) هنا بياض في الأصل وفي معظم النسخ. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «بعشي رسول الله َه إلى أرض قومي؛ فإن أرض قومه 
اليمن. وعباس» بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة وبالسين المهملة: ابن وليد 
النرسي» بفتتح النوت وسكون الراء وبالسين المهملة قال الكلاباذي: نرس لقب جدهم كان 
اسمه نصراً فقال له بعض النبط: نري عرض: نصر فبقي لقباً عليه فنسب ولده إليه. وقآل. أبو 
علي الجياني: رواه ابن السكن والأكثر هكذا يعني: عباس» بالباء الموحدة وفي رواية ابي 
أحمد الجرجاني: حدثنا عباس» ولم ينسبه وقيل: عياش» بالياء آخر الحروف 0 
المعجمةء وكذا ضبطه الدمياطي» وقال: عياش بن الوليد الرقام ورد هذاء والأول أصح وأشهر 
وعبد الواحد هو أين زياد» وأيوب ين عايذ» بالياء آخر الحروف وبالذال المعجمة: 2 
البصري وثقه يحيى بن معين وغيره ورمي بالإرجاء وليس له في البخاري إلا هذا الموضع. 

والحديث مضى في الحج 'في: باب من أهلَّ في زمن النبي عل فإنه أخرجه هناك 
ب ل ري الخ. 

قوله: «همنيخ»» بضم يضم الميم: أي نازل بالأبطح وأبطح مكة مسيل واديها. قوله: وثم 
حل». بكسر الحاء المهملة وتشديد اللامء بالإحلال. قوله: «حتی استخلف عمره أي: 
إلى أن استخلف عمر رضي الله تعالى عنه» ثم من بعد عمر وقع الاختلاف فيه وتنازعوا قيه 
وقد مر تحقيق الكلام في الباب المذكور في الحج. 


اك او ST‏ ان Aah‏ عن کرام بن إشحات عن يخهى بن 


رعولا لھ لشم نبلل جد جع ع إلى الي إِنَّكَ تابي قزم بن أل الكتاب فرق 


جِنْتَهُمْ فادْعُهُمْ إلى أن يَشْهِدُوا أن 1 إل إلا الله وأنَّ مُحَمّداً ا الله فإن هُمْ طاعُوا لَك 


ذلك فأخيزفم أن ال قذ قرس عَلَيهمْ خض صلَوَاتٍ في كل قزم َع فإن هم طاغوا 


لَك بِذَلِك فأخيرهُم أن لله قد فَرَض عَلَتهِمْ صَدَقَةَ ُوْحَد من أغييائه م فَرَدُ على فقرائّهم : 
فإن هُمْ طاغوا لَك بذَلِكَ فإك َكَرَائِع أمَالِهم وانتٍ دَعْوَةَ المظلوم فَإِنُّ هس بيه َي 
الله حجاب. [الحديث ۳۹۵ واطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن 
موسى المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وأبو معبدء بفتح الميم: اسمه ناف 
بالنون والفاء المكسورة وبالذال المعجمة. ومضى الحديث في ا كتاب الحج وليس فيه 
قوله: «فإن هم طاعوا لك بذلك فزياك»... الح. 

قوله: «طاعوا»» ذكره ابن الكين بلفظ: طاعوا لك يذلك» أي: انقادوا لك بذلك» يقال: 
ون فلان أي: منقاد له قإذا مضى لأمره فقد أطاعهء وإذا وافقه فقد: طاوعه. قوله: 
«فإندى أي: فإن الشأن. قوله: وليس بينه»» أي: بين دعوة المظلومء وإنما ذ كر الضميز باعتبار 
أن الدعوة بمعنى الدعاء. قوله: « وکرائم»» جمع كريمة. وهي: النفيسة. ١‏ 
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قال بُو عبد الله طوّعَثْ طاعَتٌ وأطاععتُ لَغَهَ طعت وطعتٌ وأطغفبٌ‎ 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه. وقد جرت عادته أنه يذ كر تصرف بعض الألفاظ التي‎ 
تقع في بعض أحاديث باب من الأبوانة: فقال: طوعت بكعنى. طاعت» كما في قوله تعالى:‎ 

جرت د نس رایع [المائدة: ]7٠‏ بمعنى: طاعت له نفسه قوله: «وأطاعت»» لغة 

: أطاعت نفسهء بالألف لغة في: طاعت نفسه؛ بلا ألف. قوله: «طعت»» يعني : يقال عند 
ا طعت فلاناًء بكسر الطاء ويقال: طعت» بضم الطاء ويقال أيضاً: أطعت» 
بالألف قال الجوهري: طاع له يطوع إذا انقاد. 

ا و سُلَيْمانٌ بن حوب حدّثنا سُّعْيَةٌ عن حبيب بن أبي ثابت عن 
سّعيب جمثر عن عرو بن يون أن معاذأ رضي الله عنه لما قم اليم صلّى بهم الث 7 
7 ورخ الله إِبْرَاهِيم خخليلاً4 [النساء: ]٠٠١‏ فقال رججلٌ من القؤم: لَقَدْ قث عَينُ 7 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن ميموث الأودي من المخضرمين كان بالشام ثم 
سكن الكوفة. 

قوله: «إن معاذاً لما قدم اليمن»). موصول» لأن عمرو بن ميمون كان باليمن لما قدم 
معاذ. قوله: «لقد قرت عين أم إبراهيم», أي : لقد بردت دمعتهاء وهو كتاية عن السرورء لأن 
دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة» ولذلك يقال للمدعو ل أقر الله عينهء وللمدعو عليه 
أسخن الله عينه. وقال ثعلب وغيره: معناه بلغ أمنيته فلا تطمع نفسه إلى من هو فوقه. فإن 
قلت: كيف قرر معاذ هذا القائل في الصلاة على حاله ولم يأمره بالإعادة. قلت: إما أن معاذاً 
لم يكن يعلم حينكل و جوب الإعادة بذلك» وإما أنه أمره بالإعادة ولم ينقل ينقل 

راد عاذ عن شْعْبَةٌ عن حبيبٍ عن سَعيدٍ عن عرو أن النبئ مَل بعت بعت مُعاذاً إلى 
الهِمَن فَقَرَأْ معاد في صَلاَةٍ الصجح شورَةً النْساءٍ فلا قال طوائحَدٌ الله إبْرَاهِيمَ ليلاي 
[النساء: 6 ]١١‏ قال وجل حَلَْهُ قوت عَين آم إتراهيع. 

معاذ هو ابن معاذ التميمي البصري» وحبيب هو ابن أبي ثابت» وسعيد هو ابن جبير 
وعمرو هو أبن ميمون؛ وقد مضى ذكر هؤلاء اتقاً. وأراد بالزيادة قوله : إن النبي عله بعث 
معاذأ» ولا منافاة بين هذا وبين الذي قبله لأن معاذاً إنما قدم اليمن لما بعثه النبي عَِه. قوله: 
دفقرأ معاذ في صلاة الصبح». يدل على أنه كان أميراً على الصلاة فقط . وحمديث این عباس 
الذي مضى عن قريب يدل على أنه كان أميراً على المال أيضاًء على ما لا يخفى. 


۳ باب بَعْثِ عَلِيٌ بن أبي طا ا لب عَلَيِهِ السام وخالد بن الوَلِيدِ رضي الله 
عنه إلى القن فيل عجو الوذاع . 


أي: هذا باب في بيان بعث النبي ت علي بن أبي طالب واد بن الولهدة رضي 
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الله تعالى عنهماء وليس في بعض النسخ لفظ: باب. 
۷ سن حدثني أَحْمَدُ بن عُثْمانَ حدثنا شُرَيْحُ بن عَسْلَّمَةَ حدثنا إيْرَاهِيمٌ بن 


يُوسُفَ بن إسحاق بن أبي إشحاق حدثني أبي عن أبي إشحاق سَمِعْتُ البَرَا رضي الله عنه 


بعننا رسولٌ الله مه مع حال بن الوَلِيدٍ إلى اليعن قال ثم بعت عَلِيًا تعد َلك مكاتة فقال !مر 


2 


قال قَعَيِمتُ أوَاقٍ ذُوَاتِ عَدَدٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن عدمان بن حكيم أبو عبد الله الكوفي وهو شيخ 
مسلم أيضاً. وشريح» بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخخره 
حاء مهملة: ابن مسلمة» بفعح الميمين واللام وسكون السين: الكوفيء وإبراهيم هذا يروي عن 
أبيه يوسف» ويوسفب يروي عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» ومات إسحاق 
قبل أبيه أبي إسحاق والحديث من أفراده. 

قوله: «بعثنا رسول الله يده كان ذلك البعث بعد رجوعهم من الطائف وقسمة 
الغنائم بالجعرانة. قوله: رأن يعقب»» من التعقيب وهو: أن يعود بعض العسكر بعد الرجوع 
ليصيبوا غروة من العدوء وقال الجوهري: التعقيب أن يغزو الرجل ثم يشي من سنته» وقال ابن 
فارس: التعقيب غزاة بعد غزاة. قوله: «أواق»» أصله: أواقي» بتشديد الياء وتخفيفها فخذفت 
الياء استغقالاً. قوله: «ذوات عدد» أي: كثيرة. 

{Fo f PEA‏ ل حدثني محمد بن شار حدثنا روځ بن عبادَة حدثنا علي بن سويد 
بن موف عن عبد الله بن يُرَيْدَة عن أبيه رضي الله عنه قال بعك البي عه عَلِهًا إلى 
خالد لِيَمْبِضٌ الُفس ونث أنفض عَلِهًا ود اسل مَقُلْتُ لكَالِدٍ ألا ترى إلى هذا قَلَمًا 
قَدِمنا على الي عله كرت دَلِكَ له فقال يا بُرَيْدَةُ نيفص عَلِيًا فتلت نَعَمْ قال لا تنفضة 
فان له في الحُْمْسٍ أكْرَ من ذَلِك. ش 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «بعث البي م علياً إلى خالد» وكان خالد في 
اليمن حينقلٍ. وروح» يفتح الراء: ابن عبادة» بضم العين وتخفيف الباء الموحدة» وعلي بن 
سويد بن منجوف» بفتح المينم وسكون النون وضم الجيم وسكون الواو وفي أخخحره فاء: 
السدوسي البصري» وليس له في البخاري إلا هذاء ووقع في رواية القابسي: علي بن سويد 
عن منجوف» وهو تصحيف» وعبد الله بن بريدة يروي عن أبيه بريدة» بضم الياء الموحدة 
وفتح الراء - تصغير بردة - ابن الخصيب» بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة وسكون 
الياء آخر الحروف وفي آخره باء موحدة: أبن عبد الله بن الحارث الأسلميء أسلم قبل يدر 
ولم يشهدها وشهد الحديبيةء وكان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة عات بمرو وقبره 
بالحصين» بكسر الجيم وتشديد الصاد المهملة. والحديث من أفراده. 

قوله: «عليا إلى خالد» أي: علي بن أبي طالب إلى خالد بن الوليد. قوله: «ليقبض 
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الخمس». أي: خمس الغنيمة وفي رواية الإسماعيلي: مالين وفي “زواية: ليقسم 
الفيء. قوله: «وكنت أبغض عليا»» بضم الهمزة» وإنما أبغضه لأنه رأى علياً أخحذ جاريةء وفي 
رواية أحمد في السبي: وصيفة هي أفضل السبيء قال: فخمس وقسم فخرج ورأسه قط 
وفي رواية الإسماعيلي: فأحذ منه أي: من الخمسء جارية ثم أصبح يقطر رأسه. انتهى فظن 
بريدة أنه غل وكان ما فعله علي من ذلك سبب بغض بريدة إياه. قوله: «وقد اغتسل»» كناية 
عن الوطء أراد أن علياً وطىء الجارية التي أخذها من الخمس واصطفاها لنفسه. قوله: 
«فقلت لخالد: أله ترى إلى هذا» القائل هو بريدة» وأشار: بهذاء إلى علي رضي الله تعالى 
عنه» وقال الخطابي: فيه إشكالان: أحدهما: أنه قسم لنفسه. والثاني: أنه أصابها قبل 
الاستبراى والجواب أن الإمام أن يقسم الغنائم بين أهلها وهو شريكهم» فكذا من يقوم مقامه 
فيهاء وأما الاستبراء فيجتمل أن تكون الوصيفة غير بالغة» أو كانت عذراء وأدى اجتهاده إلى 
عدم الاحتياج إليه. قوله: «ذكرت ذلك له»» أي: ذكرت ما فعله علي للنبي ظَيِله. قوله: 
«فإن له في الخمس أكثر من ذلك أ ي: فإن لعلي من الحق في الخمس أكثر من الذي 
أخحذه وعند أحمد من رواية عبد الجليل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: فوالذي نقس محمد 
بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة وزاد قال: فما كان من الناس أحد أحب 
إلي من عليء وفي رواية: لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه» وفي رواية: قال: من كنت وليه 
فعلي وليه. 

۹ س حدثتا قُتَيِبَةٌ حدّثنا عبد الوَاحِدٍ عن مُمارّة بن القعقاع بن سُبْوْمَةَ 
حدّثئا عبد الوَهمن E E‏ 
ا ل ل ل م فعضل ن 
ثرَابها قال فَقَسَمَهَا ين اربع نر ين عيَيَةَ بن بَذْرٍ وأقْرَع بن حابس ورَئِدٍ اليل والرابمٌ إا 
عَلْقَمَةٌ وا عاموُ ب بن الطَْيْلٍ فقال ر جل من أضكابه كدًا نحن م عق هذا من هؤلاءِ قال بلع 
ذَلِكَ النبي ع فقال ألا تأمَئوني وأنا مين مَنْ 6 السّماء يأبييني خببز السّماءٍ صَباحاً 
وقساءً قال كام ر محل ائُْ العَيئيلٍ مُشْرِفٌ الوَجْتكينٍ ناشِرٌ الجبهَة كت اللّحْيَةِ مَْلُوقٌ الوس 
0 بارشو الله اني الله قال وَيْلَكَ أو لست أعق أل الأزض أن يَتْقِيَ الله 
قال ْم وَلّى الوَججلٌ قال خالكٌُ ب بن الوَلِيدٍ يا رشول الله ألا أَضْرِبٌ عُيَْهُ قال لا لَعَلّهُ أن يَكُونَ 
مد عر لس ل لد 
أومَز أن أَنْبَ قُلُوبَ الاس ولا أشقٌ ُطوتَهُمْ قال ثُمْ تَر إليه ؛ وهو مقف فقال إِنّهُ َج مِنْ 
ضِنْضِىءٍ هذًا قَْمَ يََلُونَ كتاب الله رَطباً لا يجاوز E‏ رفون مِنَ الدّينِ كما يْرْقُ 
السَهُمْ من الرمِيةٍ وأَظنْهُ قال لين أذرمتهع لأفشلئهم مَثلَ تمر د. [انظر الحديث 44م 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بعث علي بن أبي طالب إلى النبي ف من اليمن» 
وعبد الواحد هو ابن زياد. قوله: «وعمارة»» بضم العين وتخفيف الميم: ابن القعقاع» بفتح 
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القافين وسكون المهملة الأولى: ابن شبرمة» بضم الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة‎ 
وضم الراء: الضبي الكوفي» وعبد الرحمن بن أبي نعم» بضم النون وسكون العين: البجلي‎ 
الكوفي.‎ 

والحديث مضى في أحاديث الأنبياء في: باب قول الله: وما عاد فأملكوا» 
[الحاقة: 7ع ومضى الكلام فيه هناك. 


قوله: «بذهيبة» ‏ تصغير: ذهبة ‏ قال الخطابي: أنثها على معنى القطعة» قيل: فيه نظر 

لأنها كانت تبرأ قلت: قد يؤنث الذهب في بعض اللغات. وفي (مسلم): بذهبة: بفعحتين 
بغير تصغير. قوله: «مقروظ»» أي: مدبوغ بالقرظ بالقاف والراء والظاء المعجمةء قال 
الخليل: هو شجر يدبغ بورقه ولونه إلى الصفرة. قوله: «لم تحصل» بصيغة المجهولء» أي: 
لم تخلص من ترابهاء قال بعضهم: أي لم تخلص من تراب المعدن. قلت: فيه نظر من 
وجهين. أحدهما: أنه لم يجز ذكر المعدن. والثاني: أنه لو رجع إلى المعدن لقيل: من 
ترابه» بتذ كير الضمي واختلف في هذه: الذهيبة» فقيل: كانت خمس الخمسء» وقيل: من 
الخمس» وكان من خصائصه م أن يضعه في صنف من الأصناف للمصلحة» وقيل: من 
أصل الغنيمة. قوله: «بين عييدة بن بدر»» وما بعده بدل من قوله: «بين أربعة نفر) وعيينة - 
مصغر عينة - ابن بدر وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» فنسب إلى جده 
الأعلى ويكنى أيا مالك وقال أبو عمر: أسلم بعد الفقح وقيل: قبله» وشهد الفتح مسلماً وهو 
من المؤلفة قلوبهم» وكان من الأعراب الجفاة وكان في الجاهلية من الجرارين يقود عشرة 
آلاف» وكان أسم عيينة: حذيفةء فأصابته لقوة فجحظت عياه ف : عييئة. وفي 
(التوضيح): وكان عيينة من المنافقين ارتد بعد رسول الله عياف وبعثه خحالد إلى أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه» في وثاق فأسلم وعفا عنهء وأقرع بفتح الهمزة وسكون القاف وفتح الراء 
ويالعين المهملةء واسمه: فراسء وكان في رأسه قرع فلقب بذلك» ابن حابس بالمهملتين 
والباء الموحدة: ابن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي المجاشعي أحد المؤلفة 
قلوبهم. «وزيد الخيل»» هو زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي» قدم على رسول الله 
عن في وفد طيء سئة تسع فأسلم وسماه رسول الله عَله: زيد الخيرء وكان يقال له: زيد 
الخيل لكرائم الخيل التي كانت عنده» ومات في حياة ادبي َيه وكان شاعراً محسناً خخطيباً 
لسناً شجاعاً كرعاًء وكات قبل إسلامه أسر عامر بن الطفيل وج د ناصيته. قوله: «إما علقمة 
وإما عامر بن الطفيل» شك من الزاوي» وجزم في رواية سعيد بن مسروق أنه علقمة بن 
علاثة» يضم العين المهملة وبالعاء المغلثة: ابن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب 
الكلابي العامري» من المؤلفة قلويهم وكات سيداً في قومه .حليماً عاقلاً ولم يكن فيه ذلك 
الكرم» واستعمله عبر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهى على حوران فمات بها في خحلافته. 
«وعامر بن الطفيل» ‏ مصغر الطفل ‏ القيسي» قدم على النبي مه ولم يسلم وعاد من عنده 


فخرج به خراج في أصل أذنه فمات منه» ولذلك قيل: : وذاكر عامر د بن الطفيل غلط من عبد 
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الواحد فإنه كان مات قبل ذلك» وقال الدمياطي: مات كافراً. قوله: «فقام رجلة)قيل: هو ذو 
الخويصرة التميمي» وعند أبي داود: اسمه نافع؛ ورجحه السهيلي؛ وقيل: اسمه حرقوص بن 
زهير السعدي. قوله: «غائر العيسين»» بالغين المعجمة على وزن فاعل من الغورء والمراة: أن 
عينيه داخلتان في محاجرهما لاصقتان بقعر الحدقة وهو ضد الجحوظ. قوله: «مشرف 
الوجدتين», أي: بارزهماء من الإشراف بالشين المعجمة, والوجنتان: العظمان المشرفان على 
الخدين. قوله: «ناشزه بالنون والشين المعجمة والزاي» أي: مرتفع الجبهةء وأصله من النشز 
وهو ما ارتفع من الأرض. قوله: وكث اللحية»: كثير شعرهاء ويقال: لحية كثة مجتمعة, 
ورجل كث اللحيةء وقوم كث. قوله: «محلوق الرأس»» كانوا لا يحلقون رؤوسهم وكاتوا 
يفرقون شعورهم. قوله: «مشمر الإزار»» تشميره رفعه عن الكعب. قوله: «فقال خالد بن 
الوليد». وفي رواية أبي سلمة عن سعيد. فقال عمر رضي الله تعالى عنه» وقد مضى في 
علامات النبوة» ولا منافاة بينهما لاحتمال أن يكون كل منهما قال ذلك قيل: الأرجح أنه 
عمر لصلابته ولشك الراوي في خالدء ولأنه كان غائباً مع علي. قوله: «لعله أن يصلي» 
استعمل فيه: لعل› استعمال: عسى. وقال الكرماني: قيل: فيه دلالة من طريق المفهوم على 
أن تارك الصلاة مقعول. قلت: هذا المفهوم ليس بحجة وفيه حلاف مشهور. قوله: «أن 
أنقب» من نقبت الحائط نقباًء إذا ففحت فيه فتحاًء وقيل بتشديد القاف: من التنقيب» وهو 
التشديدء أراد أنه أمر بالأخذ بظواهر الأمور والبواطن لا يعلمها إلا الله. 


قوله: «وهو مقف»» جملة حالية من تفْى» بالتشديد يقفي»› والفاعل منه: مقف» بضم 
الميم وفتح القاف وتشديد الفاءء أي: مول» ويروى: مقفي» بالياء من أقفى فهو مقفيء 
وأصله: مقفي» بضم الياء فحذفت الضمة للاستثقال وسكنت الياء لأجل كسر الفاء يقال: 
قفي الرجل القوم إذا ولاهم قفاهء وأقفاهم يقفيهم إذا فعل ذلك فهو مقفي. قوله: «من 
ضئضيء هذا», بضادين معجمتين مكسورتين بينهما ياء آخر الحروف بهمزة ساكنة» وفي 
آخره ياء بهمزة أيضاً أي: من أصل هذا الرجل» وفي رواية الكشميهني: بصادين مهملتين» قال 
ابن الأثير: كلاهما بمعنى الأصل» وقد مضى في أحاديث الأنبياء أن من ضعضىء هذا أو من 
عقب هذا. قوله: «رطبأ» معناه المواظبة على التلارة أو تحسين الصوت بها والحذاقة 
والعجويد فيها فيجري لساته بها ويمر عليها لا يتغير ولا ينكسرء وقيل: معنى: رطباًء سهلا 
كما في الرواية الأخرى؛ وقال الخطابي: أي يواظب عليها فلا يزال لسانه رطباً بهاء وقيل: 
يريد الذي لا شدة في صوت قارئه وهو لين رطب» وقيل: يريد أنه يحفظ ذلك حفظاً حسناً. 
قوله: «حناجرهم؛ جمع حنجرة وهو الحلقوم معناه: لا ترفع في الأعمال الصالحة ولا تقبل 
منهم؛ وقيل: لم يتمكن في قلوبهم شيء كثير من اليقين به وإما يحفظونه بالألسن وهي 
مقاربة للحناجر فنسب إليها ما يقاربها قوله: «ييرقون»» أي: يخرجون بالسرعة. قوله: «من 
الدين» أي: من الطاعة دون الملة» ويقال: طاعة الأئمة والأمراء وفي رواية سعيد بن مسروق» 
من الإسلام. قوله: دمن الرمية» على وزن فعيلة بمعنى المفعول؛ والرمية: الصيد الذي ترميه 
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فتقصده وينقذف فيه سهمك وهو كل دابة مرمية. قوله: «وأظنه قال» أي: وأظن النبي م 
قال إلى أخخره» وتقدم في قصة هود: لأقتلنهم قتل عاد» والغرض منه الاستعصال' بالكلية وهما 
سواء فيهء فعادٌ استؤصلت بالريح الصرصرء «إوأما ثمود ذأُهلكوا بالطاغية)» [الحاقة:5] أي: 
الرجفة أو الصاعقة أو الصيحةء فإن قيل: إذا كان قتلهم جائزاً فلم منع النبي عه خالدا: من 
قتله؟ قيل له: لا يلزم من قتلهم جواز قتله. قال الخطابي: E‏ 
فكيف منعه منه؟ قلنا: لعلمه بأن الله تعالى يجري قضاء فيه حتى يخرج من نسله من يستحق 
القتل بسوء فعالهم ليكون قتلهم عقوبة لهم فيكون ابلق في ال وقال القرطبي: إنما منع 
قتله وإن كان قد استوجب القتل لعلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه» وقال المازري: 
أن البي عه لم يكن فهم من الرجل الطعن في النبوة» إما نسبه إلى ترك العدل في القسمةء 
وليس ذلك كبيرة» والأنبياء معصومون من کب بالإجماع» واحتلف في جواز وقوع الصغيرة 
منهم. انتهى. قلت: مذهبي أن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر قبل النبوة وبعدهاء 
والذي :رقع من يعضهم شيو ايننية الصخيرا ة لا يقال فيه إلا أنه ترك الأفضل وذهب إلى 
الفاضلء وقيل: إنما لم يقتل يقعل الرجل ولم يعاقبه أيضاً لأنه لم يعبت عنه ذلك» بل نقله عن 
واحدء وخبر الواحد لا يراق به الدم» وأبطل عياض هذا بقوله في الحديث: إعدل يا محمد 
فخاطبه في الملا سا كه والصواب ما تقدم. 


00 قم قم على إخرام 

الوداع. مم قاف اليا رع عا الات 

والحديث مضى في الحج في: باب من أهلّ في زمن النبي عه بعين هذا الإسناد والمتن. 
راد فكد يق باكر عن اٿن ريج قال عَطَاءٌ قال جابرٌ فقَدِم علي بن أبي طالب 

رضي الله عنه پعایته قال لهُ اي مه ج خلت يا علبي قال يا أل ب انس تله قال 

فأَهد وامکفٰ حَرَاماً كما نت قال وهی له علق هَدْ هَدْياً. [انظر الحديث ٠٠١١‏ وأطرافه]. 
أي : زاد محمد بن بكر البرساني في روايته عن ابن جريج إلى خر ومضى هذا في 

0 المذ كور بعد أن روف حديثكث أنس فلينظر فيه. قوله: «بسعايتهي, أي : توليته 


قبض الخمس» ا 0 

٤۳٤ For / o‏ س حدثنا مُسَدَّدٌ حدثنا پش بن المْمَصّل عن ميد اليل 
حدثنا بكر البضرِي أنه وکر لابن مر أن أنساً حَدُنَهُْ أن ام لله أل يفغرة وة فال أ 
لبي مه بالحي وأهلنا به معأ ذلا يمنا مك قال من لَمْ يكن عة هذ فلهجغلها غفرة 
وكان مع النبئ له عدي مَقَدمَ علا علي بن أبي طالب يِن اليمن لمن حاجًا فقال النبيُ عله م 
ملت فان معا اهلك قال أُمْدنْتُ بهما أل به البئ عه قال فأمسِك فان معنا هذياً. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن»» وبكر هو 

ابن عيد الله المزني البصري. والحديث قد مر في الحج. 
RE‏ 0-7 
٤‏ عروة ذي الخصة 

أي هذا بيان غزوة ذي الخلصة»ء بفتح الخاء المعجمة واللام والصاد المهملة. وحكى 
ابن دريد فتح أوله وسكون ثائية» وحكى ابن هشام ضمهماء وقيل بفتح أوله وضم ثانيه» 
والأول أشهر. وفي بعض النسخ: باب غزوة دي الخلصة وهو اسم النيبت الذي كان فيه 
الصدمء» وقيل: اسم البيتت الخلصة. واسم الصنم: ذو الخلصة وقيل: هو أسم صلم لدوس 
سيعبد في آخر الزمان» ثبت في الحديث: لا تقوم الساعة حتى تصطفق أليات نساء دوس 
وخثعم حول ذي الخصلة. وفي (التلويح): الخلصة في اللغة بات ينبت نبات الكرم له حب 
كعتب الثعلب. وله ورق أغبر رقاق مدورة واسعة وله ورد كورد الموز وهو أحمر كخرز 
العقيق ولا يؤكل ولکنه يرعى) وموضعه اليوم مسجد جامع لبلدة يقال لها: العبلاات ص ارض 
فافهم. 

roo oY‏ — حدثنا مُسَدَّةٌ حدثنا خالِدٌ حدئنا بيان عن قيس عن بخرير قال كان 
بيت في الجاهِلئة يقال له ذو الحَلَصة والكعبة اليمانية والكغية الشَّامِيَةٌ فقال لي النبن عل 
آله ريځي من ِي الخَلَصَةَ َتَفْوتُ في مانَةٍ وخُهْسين واكباً فَكسونَاةٌ وقتلنا مَنْ وجَدنا عنده 

فاه تت الى ا اوه قَدَعَا ا ولأشمسس. [انظر الحديث Tey‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وخخحالد هو ابن عبد الله الطحانء وبيان» بفتح الباء الموحدة 
وتخفيف الياء أخخر الحروف: ابن بشرء بكسر الباء الموحدق وقيس هو ابن ابي حازم» وجرير 
ابن عبد أله البجلى» بفتح الباع الموحدة والجيم. 

والحديث مضى في: باب ذكر جرير بن عبد الله البجلىء فإته أخرجه هناك عن 
إسحاق الواسطي عن حالد عن بيان... الخ بام منه» ومضى الكلام فيه هتاك. وأخرجه مسلم 

قوله: «يقال له: ذو الخلصة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية»» قال النووي: فيه 
إشكال إذ كانوا يقولون له: الكعبة اليمانيةء فقط› وأما الكعبة الشامية فهي الكعبة المعظمة 
التي بمكة, فلا بد من التأويل بأن يقال: كان يقال له: الكعبة اليمانية» والتي بمكة الكعبة 
الشامية» وقال: ذكر الشامية غلط. وقال الكرماني: يحتمل أن تكون الكعبة مبتداً. وقوله: 
«الشامية». خبره والجملة حال؛ ومعناها: أن الكعية هي الشامية لا غير» وعند مسلم: وكان 
يقال له: الكعبة اليمائية والشامية» قال السهيلي: وهذا مشكلء ومعناه: كان يقال له: الكعبة 
والكعبة الشامية البيت» فريادة: له» في الحديث سهو وبإسقاطه يصح المعنى» قاله بعض 
النحويين. وقال: وليس هو عندي بسهو وإثما معناة: وكان يقال لى أي: يقال من أجله الكعبة 
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اليمانية» وله بمعنى: من أجل لا ينكر في العربية وقال عياض: وفي بعض الرؤايات: والكعبة 
اليمانية الشامية» بغير واو» وقال: وفيه إبهامء قال: والمعنى: كان يقال له تارة شكذا! وتارة 
هكذا. قوله: وال تريحسي» كلمة: آلا بفتح الهمزة وتخفيف اللام للتحضيض» وقيل: طلب 
يتضمن الأمر وتريحني» من الإراحة بالراء والحاء المهملة والمراد راحة القلب» وإنما خض 
جريراً بذلك لأنها كانت في بلاد قومه وكان هومن أشرانهم. قوله: «فنفرت»» أي: حرجت 
مسرعاً. قوله: «فكسرناه»» أي: البيت. قوله: وولأحمس» على وزن أحمر بالمهملتين» 
وأحمس أخو بجيلةء رهط جرير رضي الله تعالى عته» ينسبون إلى أحمس بن الغوث بن أغار 
وبجيلة امرأة نسبت إليها القبيلة» وقبيلة أخرى يقال لها: أحمس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار 
وليست هذه عراده ههنا. 


107/80 س حدثقا محمد بن بن المُمَنّى حدثنا ټحیی حدّثنا إشماعيل حدثنا فيش 
قال قال لي جرب رضي الله عنه قال لي النبئ ع ألا تريخبي من ذي الحَلصَةٍ وكات بها 
في َعَم تسى الكغبة اليمانية فَانْطْلَْتُ في حَمِسِينَ ومِاثَةِ فارس من أحممس وكاثوا أُضْحَابت 
ا ا ا ل ا 
اللَّهُمْ تبث وَاجعَلَهُ هادياً مَهدِيًا فاطق إلا مَكسَرَعًا وعوقها ثم بعك إلى رشول الله عه 
فقال رشول جریر ّي بتك بالعق ما جك على تله a‏ قال قََارَكُ 
في َيل آڅمس ورجالها هس مواتِ. [انظر الحديث 7١7١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد 
القطان عن إسماعيل بن أبي خالد البجلي الكوفي عن قيس بن أبي حازم. والحديث مضى 
في الجهاد في: باب البشارة في الفتوح بعين هذا الإسناد. 


قوله: «في خشعم» بفتح الخاء المعجمة وسكون الثاء المثلثة وفتح العين المهملة: 
قبيلة باليمن» وقال الرشاطي: هو أقبل بن أثمار بن أرش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن ملكان 
بن زيد بن كهلان» وقال ابن الكلبي عن أبيه: إنما سمي: أقبل» بخفعم بجمل له يقال له: 
حثعم. قوله: «جمل أجرب» بالجيم والباء الموحدة وهو كناية عن إزالة بهجتها وإذهاب 
زينتها. وقال الخطابي: المراد نها صارت مثل الجمل المطلي بالقطران من جربه» يعني: 
صارت سوداء لما وقع فيها من التحريق؛ وروي عن مسدد: أجوف» بالواو والفاء بدل: 
أجرب» فإن صحت الرواية فمعناه: صارت خالية لا شيء فيها. 


۷/4 س حدثقا توشف بق قوش ينا أبو أساقة عن إشماعيل بن أبي حال 
عن فس عن جربر قال قال لي رشولٌ الله تله ألا ثريخيبي مِنْ ذِي الحَلْصَة مَثْلتْ بلى 
فَانْطَلَفْتُ في حَعْسِينَ وبِائَةِ فارس مِنْ مَس 0 .وكانوا أُصْحَاتَ خَبِلٍ ونث لا أَنْهِتُ على 


اليل فَذَكَرتُ ذَلِكَ لبي عله فصَرب يَدَهُ على صذري عت رايت أل ده في صني 
وقال اللّهُمْ تبنه والجعلهُ هادياً مَهْدِيًا قال فما و قَعتُ عن فَرَسٍِ بَعْدُ قال وكات دُو الخَلَصَة بيا 
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بالِهِمَنٍ لِحَفْعَمَ وبَجِيلَةَ فيه فيه صت تُعْجَدُ يُقَالُ له الكغبة قال فأتاها مَحَوَقّها بالتار:و كرا قال 
لما يم رایع كال بها رل تمع لارا قل 8 إن رشول لله عل هع إن 
ا ا مو DS‏ وق قَقَ عَلَيْهِ جَرِيرٌ فقال مرها 
وَلَعَشْهَدَنْ أن لا إل إلا الله أؤ لأضْربَنٌ عُتُمَك قال فكَسَرَها وسَّهِدَ تم بعت جَرِيد رجلا من 
اخم شكس تى أب أزطاة إلى انين عه تيقرة بذك تلع فى النبئ ی قال يا رسُول الله 
لزي يعكك بالعق ما ت على قر كتها كانها حكل أغرث کال فرك ابی عله على یل 
أ حمس ورجالها حمس عَرَاتٍ. [انظر الحديث ٠۰۲۰‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث السايق أخرجه عن يوسف بن موسى بن راشد القطان 
الكوفي» سكن بغدادء عن أبي أسامة حماد بن أسامة إلى آخره. والحديث مضى في الجهاد 
في: باب حرق الدور والنخيل. 

قوله: «فيه نصب» بضمعين وسكون الصاد أيضاء وهو حجر کانوا يتصيونه فى 
الجاهلية ويذبحون عليه فيحمر بالدم ويعبدوته» والضمير في: فيهء يرجع إلى البيت وفي 
قوله: «فأتاها» إلى ذي الخلصة. قوله: وفحرقها» يعني: ما فيها من الأحشاب. و: وكسرها» 
أي: هدم ما فيها من البناء. قوله: «يستقسم». أي: يطلب قسمة من الخير والشر بالقداح. قال 
الله تعالى: «إوأن تستقسموا بالأزلام» [المائدة:"] وليس هذا من القسم بمعنى: اليمين. قوله: 
«يضرب بهاى أي: بالأزلام. قوله: « و کسرها» أي: الأزلام وشهد أن لا إله إلا الله. قوله: 
«يكنى أبا أرطأة» يفتح الهمزة وسكون إلراء وبالطاء بعدها التاءء واسمه: حصين بن ربيعة وقع 
مسمى في (صحيح مسلم) ووقع لبعض رواته: حسين» بسين مهملة يدل الصاد وهو 
تصحيف» وقيل: اسمه حصنء بكسر الحاء وسكون الصادء ومن الرواة من قليه فقال: ربيعة 
ابن حصين» ومنهم من سماه: أرطأة والصحيح: أبو أرطأة حصين بن ربيعة ين عامر بن الأزور 
وهو صحابي يجلي وليس له ذكر إلا في هذا الحديث. قوله: «قبرك»» بالتشديد أي: دعا 
بالبركة قوله: وخمس مرات» فإت قلت: فى حديث أنس: كان إذا دعا عائلاً. قلت: هذا 
يحمل على الغلا والريلئة عليه تمعن اقضى. ذللك. 

وفي الحديث من الغوائد الدالة ما يفتتن به التاس من بتاء وغيره سواء كان من الصور 
أو الجماد؛ والبشارة في الفتوح» وفضل ركوب الخيل في الحرب» وقبول خبر الواحده 
والميالغة في نكاية العدوء وفيه: منقبة عظيمة لجرير رضي الله تعالى عنه» وفيه: بركة دعاء 
البي ل 

٥‏ غَرْوَةٌ ذات الشلاسل 

أي: هذا بيان غزوة ذات السلاسل» وفي بعض النسخ: باب غزوة ذات السلاسل» 
وسميت هذه الغزوة بذات السلاسل لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفروا. 
وقيل: لأن بها ماء يقال له: السلسلء» وقال اين سعد: هي ما وراء وادي القرى بينها وبين 
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المدينة عشرة أيام» قال: وكانت في جمادى الآخرة سنة ثمان من الهجرة» وقيل: كانت سنة 
سبع والله أعلم. 


وهي عَروَةُ لحم ومجذام اله امال بن ابي تحالد وقال اب ب إشحاق عن يَزِيْدَعَن 
ووه هي يلاد بلي ا وني القين. 


أي: غزوة ذات السلاسل غزوة لخم بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة: وهي قبيلة 
كبيرة مشهورة ينسبون إلى لخم واسمه مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد» وقال 
الرشاطي: رأيت في نسب لخم وأخيه جذام وأختهما عاملة اختلافاً كثيرأء وقال في باب 
الجيم: کان لخم وجذام الحوين فاقتتلاء و کان ا لحم مالك بن عدي» واسم جذام عامر 
ابن عدي فجذم مالك إصبع عامر فسمي جذاماً» لأن أصبعه جذمت» ولخم عامر مالكاً 
فسمي لخمأء واللخمة اللطمة. قوله: «قال إسماعيل بن أبي خالد» واسم أبي خالد: سعدء 
ويقال: عرمرة ويقال: كثير الأحمسي البجلي مولاهم الكوفي. قوله: «وقال ابن إسحاق» هو 
محمد بن إسحاق صاحب (المغازي) «عن يزيد» من الزيادة ابن رومان المدني» يروي عن 
عروة بن الزبير بن العوام. قوله: «هي بلاد بلي» أي: ذات السلاسل هي بلاد هؤلاء الثلاثة» 
أما بلي» بفتح الباء الموحدة وكسر اللام الخفيفة وياء النسبة» فهي قبيلة كبيرة ينبسون إلى 
بلي بن عرو .ين اللاب بن قضاعة» وقال ابن دريد: بلي» فعيل من قولهم: بلوا سفراًء أي: 
ار ومن قولهم: بلوت الرجل: إذا اختبرته وأما «عذرةة. بضم العين المهملة وسكون 
الذال المعجمة: فهي قبيلة كبيرة ينسيون إلى عذرة بن سعد هذم بن زيد بن ليث بن سويد 
ابن اسل بضم اللام ابن الحاف بن قضاعةء وقال ابن دريد: هو من عذرت الصبي وأعذرته: 
إذا حتنتهء والعذرة أيضاً داء يصيب الناس في حلوقهمء وأما وبدو القين» بفعح القاف وسكون 
الياء آخر الحروف وبالنون: فهي قبيلة كبيرة ينسبون إلى القين بن جسرء وقال الرشاطي: 
القين هو النعمان بن جسر بن شيع الله بكسر الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف» 
وفي آخره عين مهملة: ابن أسد بن وبرة بن ثتعلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعة» قال ابن الكلبي: : النعمانث حضته عيد يقال له القين فغلب عليه. قال أبو جعفر: كل 
عبد عند العرب قين والأمة قينة والقين الحدادء وقي كتابه أيضاً: قين وهو قين ابن عامر بن 
عبد مناة بن كتانة. 


حدثنا إشحاقٌ أخبرنا حالد بن عبد الله عن حالِد الحَدَاءِ عن أبي 
عفمات أن رسُولَ الله إل بعت عَهرو بن العاص على جيس ذاتٍ اللاي قال فأئيثة فقت 


أي الئاس أحت إِليِكٌ قال عائِسَةٌ قُلْتُ ومِنَ ع الإجال قال أبوها قُلْتُ ثم مَنْ قال عُمَدُ فَعَدٌ 
رجالاً مَسَكَتُ مَكَافَةَ أن يَجْعَلَنِي في آخرهِغ. [انظر الحديث .]"٠٦۲‏ 


مطابقته للترجمة في توله: وبعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل» 
وسبب ذلك ما ذكره ابن سعد: أن جمعاً من قضاعة تج تجمعوا وأرادوا أن يدنوأ م من أطراف 
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المدنية فدعا اي ا عمرو بن العاص فعقد له لواء أبيض وبعثه في ثلاثمائة من سراة 
المهاجرين والاتضان ثم مده بأبي عبيدة بن الجراح في مائتين وأمره أن يلحق بعمرو - وأن 
لا يختلفاء فأراد ايو عبيدة أن يؤمهم فمنعه عمروء وقال: إنما قدمت علي مدداً وأنا المي 
فأطاع له أبو عبيدة» فصلى بهم عمرو» وسار عمرو حتى وطىء بلاد بلي وعذرة. وذكر ابن 
حبان هذا الحديث وفيه» فلقوا العدو فهزموهم نأرادوا أن يتبعوهم فمنعهم» يعني: عمرو بن 
العاص أمير القوم. 

وأما حديث الباب قأخحرجه عن إسحاق هو ابن شاهين عن خالد بن عبد الله الطحان 
عن خالد بن مهران الحذاء عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي» وهذا مرسل» وجزم 


قوله: دقال: فأتيته» أي: قال عمرو بن العاص: فأنيت النبي عة وفي رواية معلى بن 
منصور في مسلم: «قدمت من جيش ذات السلاسل فأتيت النبي عيل». قوله: «فسكت» 
بتشديكد تام المتكلم هو عمرو بن العاص» وفي هذا الحديث جواز تأمير المفضول عند وجود 
الفاضل إذا امتاز المفضول بصفة تتعلق بتلك الولاية فإنه كان في هذا الجيش أبو بكر وعمر 
رضي الله تعالى عنهماء > فلا يقتضي تأمير عمرو في هذا أفضليته عليهما ولكن يقتضي له 
فضلاً في الجملة وقي هذه الغزوة تيمم عمرو بن العاص مخافة البرد. 


٦‏ بابُ ذهاب جرير إلى اليَمَن 

أي هذا باب في بيان ذهاب جرير بن عبد الله البجلي إلى اليمن. وذكر الطبراني من 
طريق إبراهيم بن جرير عن أبيه قال: «بعدني النبي عه إلى اليمن أقاتلهم وأدعوهم أن يقولوا: 
لا إله إلا الله». فإن قلت: هذا البعث غير بعثه إلى هدم ذي الخلصة أم لا؟. 

قلت: الظاهر أنه غيره» ويحتمل أن يكون بعثه إلى الجهتين على الترتيب ويؤيد الغيرية 
ما رواه ابن حبان من حديث جرير: «أن النبي عه قال له: يا جرير! إنه لم ببق من طواغيت 
الجاهلية إلا بيت ذي الخلصة». فإنه يشعر بتأخير هذه القصة جداً. 

07 س حدثنا عبد الله بن أبي شَيْبَةَ العبسيع حدثنا ابن إذريس عن إشماعيل 
ابن أبي خالڊ عن يس عن جرب قال نٿ بالبخر لقي رمي ين أل الین ذا تلاج وذا 
عغرو فَحعَلْتُ ادهع عن رشول الله عله فقال له دو مرو لين كات الي تذ كر يِن أفر 
صاجيك آقذ مر على أجمله ند ثلاث وأثهلا يي حَشى إا كنا في يَغض الطّريي ژفع آنا ركب 
مِنْ قبل الْمَدِيئَةٍ ة فسألناشُم ققالوا مض رسُول 2 وَاسْتُخُلِفٌ أبُو بكر والّاسٌُ صالُحونَ فَقَالاً 
أخخيز صاجبك آنا ق جفنا ولعلا ستغوة إن شاء الله لله وَرَجَعَا إلى لين فأعبرث أبا بكر بخييشهم 
قال أقلاً جِفْتَ جفت بهم فلا كان بعد قال ِي ڏو عرو يا جريڙ ن لَك علي كرامة واي مځيوك 
عر نكم معش المرب لن ترَاُوا حبر ما كلقع إا لَك أمِير تأئرثم في أخَر فإذًا كائث 
بالشيفي كاثوا مُلوكاً يَمْضَبْونَ عضب المُلُوكِ وتَوِصُونٌ رضا الملوك. 

عمدة القاري/ ج8١‏ م۲ 
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مطابقته للعرجمة ظاهرة من حيث إن جريراً لما هد ذا الخلصة بد شهوده حجة 
الوداع ذهب إلى اليمن ثم لما رجع؛ بلغته وفاة النبي َيل وعبد الله هو أبو بكر واسم أبيه 
محمد بن أبي شيبة واسمه إبراهيم بن عثمان الحافظ العبسي» يفخ العين المهجلاد وسكون 
الباء الموحدة وهو شيخ مسلم أيضاًء يروي عن عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن ابي الد 
عن قيس بن أبي حازم. 


قوله: «ذا کلاع»» بفتح الكاف وتخفيف اللام واسمه: إسميفع» بكسر الهمزة وسكون 
السين المهملة وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاء وفي آحره عين مهملة» 
ويقال: إيفع بن باكوراء» ويقال: ابن حوشب بن عمر» وقال أبو عمرو: وأظنه بن حمير 
ويقال: إنه اين عم كعب الأحبار يكنى أبا شرحبيل» ويقال: أبو شرحبيل كان رئيساً في قومه 
مطاعاً متبوعاً أسلم وكتب إليه بل في التعاون على الأسود ومسيلمة وطليحة وكان الرسول 
إليه جرير بن عبد الله البجلي فأسلم وخرج مع جرير إلى النبي مله وكان ذو الكلاع القائم 
بأمر معاوية في حرب صفين وقتل قبل انقضاء الحرب» ففرح معاوية بموته» وكان موته في 
سنة سبع وثلاثين. قال أبو عمرو. لا أعلم لذي الكلاع صحبة أكثر من إسلامه واتباعه النبي 
َه في حياتهء وأظنه أحد الوفود عليه والله أعلم» ولا أعلم له رواية إلا عن رو وعو 
أبن مالك» وقال أبو عمرو: وإنه أعتق عشرة ألاف أهل بيت. وقال ابن دريد: كان ذو الكلاع 
ادعى الربوبية في الجاهلية وأن إسلامه إثما كان أيام عمر رضي الله تعالى عنه» لأن النبي عي 
كتب له مع جرير وجرير إنما قدم بعد وفاة سيدنا محمد عَِكمِ. قوله: «وذا عمرو». كان أحد 
ملوك اليمن» وقال أبو عمر: ذو عمر رجل من اليمن أقبل مع ذي الكلاع إلى رسول الله 
إل مسلمين ومعهما جرير بن عبد الله البجلي» ويقال: كانا عزما على التوجه إلى المدينة 
بجيكي كا عو ود الور كناك رك لدي مر تعالى عنه. 
قوله: «أحدثهم» إنما جمع الضمير باعتبار من كان معهما. قوله: دمن أمر صاحباك» أراد 
بالصاحب النبي َيه ق «لقد مر على أجله منذ ثلاث» أراد إنه مات منذ ثلاثة أيام» قال 
الكرماني: فإن قلت: أين جزاء الشرط؟ قلت: جواب القسم جزاءاً للشرط معنى. فإن قلت: 
الشرط شرطه أن يكون سبباً للجزاء» وههنا ليس كذلك؟ قلت: هو متأول بالإخبار» إن 
تخبرني بذلك أخبرك بهذاء فالإخبار سبب للإخبار وقال أيضاً: إنما علم وفاته عه إما 
بسماعه من بعض القادمين من المدينة سرأء وإما أنه کان من المحدّثين:» وإما أنه كان في 
الجاهلية كاهناًء إنما أخبر بذلك عن إطلاع من الكتب القديمة لأن اليمن كان أقام بها جماعة 
من اليهود فدخل كثير من أهل اليمن في دينهم وتعلموا منهم. قوله: «وأقبلا معي»» من 
كلام جريرء أي: أقبل ذو الكلاع وذو عمروء يعني: متوجهين إلى قوله: «فقالا» أي: 
ذو الكلاع وذو عمرو «أخبر صاحبلك» أراد به: أبا بكرء رضي ١‏ لله تعالى عنه. قوله: 
«بحدیٹهم)› قد ذكرنا أن جمعه باعتبار اتباعهم أو باعتبار أن أقل الجمع اثنان. قوله: «فلما 
كان بعد»» بضم الدال على البناء أي: بعد هذا الأمر. ولعله كان ذلك بعد أن هاجر ذو عمرو 
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في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه» وذكر يعقوب بن شبة يإستاد له: أن ذا الكلاع كان معه 
ني عشر ألف بيت من مواليه» فسأله عمر بيعهم ليستعين بهم على حرب المشر كين فقال 
ذو الكلاع: هم أحرار فأعتقهم في ساعة واحدة. قوله: «كرامة» منصربء قوله: «تآمرتم»» يمد 
الهمزة وتخفيف الميم» أي : تشاورتم» والائتمار المشاورة ويروى: «تأمر تمه بالقصر وبتشديل 
الميم أي: أقمتم أميراً منكم عن رضى منكم أو عهد من الأول. قوله: دفإذا كانت». أي: 
الإمارة: «بالسيف» أي: بالقهر والغلبة وكاتوا ملوكأه أي: خلفاء, وهذا الكلام منه يدل على 
أن ذا عمرو له اطلاع على الأخبار من الكتب القديمة, لأنه يطابق حديث سفينة: أن النبي 
له قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكأ رواه أحمد وأصحاب الستن 
وصححه اين حیان. 


۷ س باب غَزْوَةٍ يف البخر 

أي: هذا باب في بيان غزوة سيف البحرء بكسر السين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره فاءء وهو الساحل وليس في بعض النسخ لفظ: باب. 

وحم يلقن عيراً مرش وأميزهع أبو عُبهدَة بن الجراح رضي الله عنة 

لا بد من تقدير شيء قبل هذا ليتنظم الكلام» تقدير: بعث التبي ف بعثاً قبل ساحل 

البحر فخرجوا وهم يتلقون عيراًء أي: يرصدون عيرأء وهكذا وقع في بعض الروايات: والعیں 

بكسر العين: الإبل التي تحمل الميرة» وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح واسمه عام وقيل: عبد 

الله بن عامر بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر 

ابن كنانة القرشي الفهري» شهد بدراً وما بعدها من المشاهدء مات وهو ابن ثمان وخمسين 

سنة في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة بالأردن من الشامء وبها قبره» وصلى عليه معاذ بن 

جبل رضي الله تعالى عنهما. 

E‏ جسم خدتنا إشماعيل قال حدثني مالك عنْ وهب بن كيسان عن جابرٍ بن 

عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بَعَتَ سول الله عله بغناً قبل الشاحل وأقر عَلمِع أبا غبيكة 

بن الجراح ومع تَلانّمالة حرجنا وکنا بوط يحض الطريق بي الزاذ فأمَر ابو عُبَيِدَةَ بأَرْوَادٍ الجيِشٍ 

نَجمِعْ كان یزود تر کان رتنا كل تؤم لیل لیل + ئی كي فلم يكن يُصِيبنا يُصِيبنا إلا كْرةٌ 

رة 5 قت ما قبي عنم رة فقال لذ و بجذنا ها جين يث فم التهها إلى البخر فإ 

عوث بقل الب ناكل مله الو مان ع عشرة لهل ثم أمر أبو ميد بلع مِنْ أَصْلاعِهِ 

م مر برَاحِلٍَ فَوِحِلَثْ ثم موث تَحْتَهُما فلم تُصِبهُما. [انظر الحديث ۲٤١۸۳‏ وأطرافه). 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن أبي أويس ابن أحت مالك بن أنس. والحديت 
مر في الشركة في الطعام فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آحره ومر 
الكلام فيه هناك. 
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قوله: «قبل الساحل»» بكسر القاف وفتح الباء الموحدةء أي: جهتة)؛وذ كر ابن سعد 
وغيره: أن النبي عل بعئهم إلى حي من جهينة بالقبلية» بفعح القاف والباء النوحدة: مما 
يلي ساحل البحر بينهم وبين المديدة حمس ليال» وأنهم انصرفوا ولم يلقوا كيداء 'وأن ذلك 
كان في شهر رجب سنة ثمان» وهذا لا يعارض ما في (الصحيح) لأنه يكن الجمغ بين 
كونهم يتلقون عيراً لقريش ويقصدون حياً من جهينة. قوله: «فخرجنا»» العفات من الغيبة إلى 
العكلم. قوله: «فكان مزودي تمرهء المزود: بكسر الميم ما يجعل فيه الزاد. قوله: «يقوتبا» 
من قاته يقوته من الثلاثي المجردء ويروى: يقوتناء بضم الياء وتشديد الواو من: التقويت» 
والقوت ما يقوم به بدن الإنسان. قوله: «قديل قليل»: بدون الل على اللغة الربيعية؛ 
والمشهور قليلاً قليلا بالنصب. قوله: «لقد وجدنا فقدها» أي: مو ثراً. قوله: «تم انتهينا إلى 
البحر». أي: إلى ساحل البحر. قوله: دفإذا حوت» كلمة: إذاء 01 والحوت» اسم 
جنس لجميع السمك وقيل هو مخصوص با عظم منها. قوله: «مثل الظرب» بفعح الظاء 
المعجمة وكسر الراء: وهو الجبل الصغيرء > ووقع في بعض النسخ بالضاد المعجمق حكاه أبن 
العينء والأول أصوب وقال القراء: هو بسكون الراء إذا كان منبسطاً ليس بالعالي» وفي رواية 
أبي الزبير: فوقع لتا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبر. 
قوله: «بضلعرن»ء الضلع يكسر الضاد وقتح اللام. 

۸ ل حدثنا عَلِىُ بن َي الله حدثنا سُفْيانُ قال الّذِي فظنا مِنْ عَمرو بن 
دينار قال سَمِعْتُ جابر بن عَبِدٍ الله يمول عتتا رشول الله له تَلالَمَائة ةِ راكب أميزنا أو عُبَيِدَةَ 
ا عير فرش فأَقّمنا بالشاجل يضف هر فأصابنا 0 
الحبط د فضي ذُلِكَ الجيش + جد جيش الححبطٍ هَلْقَى لتا البتخد داه د قال لها العثبر فَأكَلْنا مِنْهُ 
هرومك ين وذكه على ثابث إا لجسا احة أب غبيدة شلا من ألا ققضية قمع 
إلى اطول رمجل معَهُ قال شُفْيانٌ موه ضلعاً من أضْلاعه فتصبة وح رمجلا وتعيراً و تخت قال 
جابڙ وكان رڃل يي القؤم تخر لات جڙائر ٿم تڪر قلات جراټر ثم كر لات زابر ثم إن 
با تة هاه وكا عفر بول أخمزنا أبو ساح أن يس بن شغد قال لأيمه نك في 
الجيش فَجَاعُوا قال او قال لحر ت قال نم جاغوا قال الكو قال حوب قال تم جاتموا قال 
انْحَوْ قال تَحوْتٌ كُمْ جاعوا قال الْحر قال نَهيتٌ. [انظر الحديث ۲١۸۳‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر من حديث جابر. وسفيان هو ابن عيينة 

قوله: «ثلاثمائة راكب»» بالنصب بدل من قوله: بعثنا. قوله: «أميرنا أبو عبيدة» جملة 
' إسمية وقعت حالا بدون الواو كما في كلمته: فوه إلى في. قوله: «الخبط». بفتح الخاء 
المعجمة والباء الموحدة) وهو ورق السلم» يقال: خبطت الشجرة إذا ضربتها بالعصا ليسقط 
من ورقهاء وفي رواية أبي الزبير: وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فتأكله» وهذا يدل 
على أنه كان يابساء ویرد بهذا ما قاله الداودي: إنه كان رطباً. قوله: «نصف شهر»» ساني 
ثمان عشرة ليلةء وفي رواية أبي الزبير: فأقمنا عليها شهراًء والجمع بين هذه الروايات: أن 
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الذي قال: ثمان عشرة» ضبط ما لم يضبطه غيره» وأن من قال: نصف شه ألغى الكسر 
الزائد وهو ثلاثة أيام» ومن قال: شهرا جبر الكسر أو ضم بقية المدة التي قبل وجدانهم 
الحوت إليهاء ورجح النووي رواية أبي الزبير لما فيها من الزيادة» وقال ابن العين: إلحدى 
الروايتين في البخاري وهم. قوله: «من ودكه»» بفتح الواو والدال المهملة: وجو عن الل 
والشحم ما يتحلب منه. قوله: ا ا مين ت ا كذا في رواية الأكثرين. 
وفي رواية المسعملي: من أعضائه. والصواب هو الأول لأن سفيان قال مرة: ضلعاً من 
أعضائه» فدل على أن الرواية الأولى: من أضلاعه. قوله: «وثابت»» بالثاء المثلئة أي: رجعت 
أجسامنا إلى ما كانت عليه من القوة والسمن. قوله: «وكان رجل من القوم نحر ثلاث 
جزائر» أي: عندما جاعواء والجزائر جمع جزورء وهو البعير ذكراً كان أو أنثى إلا أن اللفظة 
مؤنئة تقو ل: هي الجزور وإن أردت ذكراً. قوله: «وكان عمرو». هو ابن ديتار «وأبو صالح» 
ذكوان السمان. قوله: «أن قيس بن سعد» إلى آخخرهء» مرسل لأن عمرو بن دينار لم يدرك 
زمان تحديث قيس لأبيه لكنه في (مسند الحميدي) موصول أخرجه أبو نعيم في 
(المستخرج) من طريقه ولفظه: عن أبي صالح عن قيس بن سعد بن عبادة» قال: قلت لأبي 
وكنت في ذلك الجيش ‏ جيش الخبط ‏ فأصاب الئاس جوع قال لي: انحر! قلت: 
نحرت. فذكره. قوله: «نهيت»» على صيغة المجهول والناهي هو أبو عبيدة. 

۹ مس حدننا دد حدثنا يَحْهى عن أبن جرج قال أخبرني عمرةٌ أَنَهُ 
سم جابراً رضي الله عنه يمول غرّؤنا جيس الحَبيا وا أبو عُبِيِدَةَ فَجُغْنا جوعاً شَّدِيداً فَألْمَى 
البح محوتاً ميا لم َر مِعْلَهُ يقال اليو تكن ب ات هر فاع کر عتا عا م 
عظامه فَمَرُ الؤاكث تختة فأخيرني أبو ازير أنه سَيِعٌ جابراً يقُولُ قال أبو دة كوا فَلَكَا 
قشنا المديئة د كرتا ذَّلِكَ للنبيع عله فقال كُلُوا رزقاً أَخْرَجَهُ الله أطممُونا إِنْ كان مَعَكُمْ فان 
بَعْضُهُعْ فأكلة. [انظر الحديث 488 ۲ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث جابر أخرجه عن مسدد عن يحيى القطان عن عبد الملك 
أبن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن دينار... الخ. 

قوله: «أمر», بضم الهمزة وتشديد الميم المكسورة على صيغة المجهول؛ وفي رواية 
ابن عيينة عند مسلم: E‏ قوله: «فأخبرني أبو الزبير» القائل هو ابن جريج» 
وهو موصول بالإسناد المذكورء وأبو الزبير محمد بن مسلم المكي. قوله: «فأتاه». بالمد 
أي: فأعطاه, وفي رواية ابن السكن: فآتاه بعضهم بعضو مته فأكلهء قال عياض: هر الوجف 
وفي رواية أحمد من طريق ابن جريج الذي أخرجه البخاري: فكان معنا في شيء فأرسل به 
إليه بعض القوم فأكل منه. فإن قلت: : وقع في رواية أبي حمزة عن جابر عن ابن عساكر: فلما 
قدموا ذكروا لرسول الله مات فقال: لو نعلم أنا ند رکه لم يروح لأحيبنا لو كان عندنا منه قبا 
الوجه بين هذه وبين رواية أبي الزبير؟ قلت: وجه ذلك أن رواية أب حمزة تحمل على أنه 
قال ذلك أزدياداً منه بعد أن أحضروا له منه وكان الذي أحضروه معهم لم يروح فأكل منه. 
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وفي الحديث: أن ميتة الحوت تؤكل. وفيه: مشروعية المواساة بين الجيش عند 
وقوع المجاعة. وفيه: أن الاجتماع على الطعام يستدعي البركة فيه. 


٨۸‏ عَيجُ أبي بكر بالاس في س قشع 

أي هذا بان چ أب بكر العنديق رضي الله اتعالى نه :پاناس اقول ج أب کر 
مضاف ومضاف إليه برع بالابتدايء وخبره قوله: تيس تع أي: كان أو: واي 
تسع من الهجرة» ويجوز أن يكون لفظ: حج فعلاً ماضياء فيقال: حج أبو بكرء ويكون: أبو | 
بكر فاعله ولم يختلف في أن حجه كان في سنة تسع» ولكنهم اختلفوا في أي شهر حج أبو 
بكر فذكر اين سعد وغيره بإسئاد صحيح عن مجاهد: أن حجة أبي بكر وقعت في ذي 
القعدة» ومنهم من قال: إن حجته ,كانت في ذي الحجة» ومنهم من لم يبين ذلك وقال 
الواقدي: إنه حرج في تلك الحجة مع أبي بكر ثلاثمائة من الصحابة» وبعث معه رسول الله 
َه عشرين بدنة. وذهب جماعة إلى أن حج أبي بكر هذا لم يسقط عنه الفرض بل كان 
تطوعاً قبل فرض الحج. 

275/6 لل حدثنا سُلَّيِمَانُ کاود أبُو الؤبيع حدئنا ١‏ 
بن عبد الوخطن عن ل A‏ 
کک حَحة' الداع يزم الخ في رَهْطٍ بوذن في الاي لا يح بعد العام 

ك ولا طف بالعيت عُويانٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وسليمان بن داود أبو الربيع ضد الخريف - العتكي الزهراني 
البصري» وفليحء بضم الفاء: ابن سليمات» وكان اسمه: عبد الملك . وفليح لقبه قغقلب على 
اسمه والحديث مضى في الحج في: باب لا يطوف بالبيت عريانء فإنه أخرجه هناك عن 
ل ا ا ا 0 . الخ 
وقد مضى الكلام فيه هناك. 

0/9 ل حدئقي عيذ الله بن رَجِاءٍ حدثنا إشرائيل عن أبي إشحاق عن التَرَاءِ 
رضي الله عنه قال آڃڙ سُورَةٍ ة تَيَلَْتْ كَامِلَة بَراءَة وأخجد سورّة نزلّت عماتمَة سورّة ة الساء 
«يستنثوتك فل الله يُفعيكُم في الكلالده [النساء: ١75‏ [الحديث 49514 أطرافه في 
همكق 45685 ]. ْ 

مطابقته للترجمة من حيث إن براءة نزلت وقد بعث النبي به أبا بكر رضي الله تعالى 
عنه» على الحج» ل لو بعث بها إلى أبي بكر فقال: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل 
بيتي» ثم دعا علياً» فقال: أحرج بصدر براءة وأذّن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى.. 
الحديث رواه ابن إسحاق. وقال الكرماني: وجه تعلقه بالترجمة مناسبة الآية التي في براءة 
وهي قوله تعالى: «إإنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا [براءة: 
4م لما وقع في حجته» وكل من الوجهين لا يخلو عن تعسف مع أن الأول أقرب. 
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وعبد الله بن رجاء - ضد الخوف - ابن المثنى الغداني البصريء وزيا يروي عنه 
البخاري بواسطة:؛ وإسرائيل هو ابن يونس يروي عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي عن البراء بن عازب. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اافرائض عن عبيد الله بن موسى. 

قوله: «كاملة» قال الداودي: لفظ: كاملة» ليس بشيء لأن براءة نزلت شيعا بعد شيء. 
قلت: ولهذا لم يذكر لفظ: كاملة» في هذا الحديث في التفسيرء ولفظه هناك: آخر سورة 
نزلت براءة» وآخر آية نزلت «إيستفتونك© وذكر النحاس عن ابن عباس: آخر سورة نزلت: 
«وإذا جاء نصر الله والفعح [النصر: ]١‏ وسيأتي في التفسير عن ابن عباس: أن آخر آية تزلت 
أية الرباء وأخخر سورة نزلت... الخ قال الكرماني: #إيستفتونك#» ليس آخر سورة نزلت» بل 
آخر آية من السورة كما صرح به في التفسير» ثم قال: المراد من السورة فيه القطعة من القرآن 
أو الإضافة فيهما بمعنى من البيانية نحو شجر أراك» أي: آخر من سورة» أو بمعنى: من البيانية 
نحو شجر أراك» أي: آخر من سورة؛ أو بمعنى: من» التيعيضية أي: الآخر بعض السورة. قلت: 
لفظ الحديث في (الأطراف) للحافظ المزي: وآخر آية نزلت» وهو الصواب فلا يحتاج إلى 
هذه التعسفات. 


:م E‏ 
58 س وقد بي كيم 

أي: هذا بيان وفد بني تميم. وهو ابن مر بن اد بن طابخة بن الياس بن مضر بن تزا 
وشرع البخاري من هنا في بيان الوفودء وذكر ابن إسحاق أن أشراف بني تميم قدموا على 
النبي عه متهم عطارد بن حاجب الدارمي» والأقرع وعيينة شهدا الفتح ثم كانا مع نبي 
تميم. فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله عل من وراء حجرته» فيهم: «إإن الذين ينادونك 
من وراء الحجرات» إلى قوله: «إغفور رحيم» [الحجرات:؛ ‏ هع فأسلموا وجوزهم رسول 
الله عاو كل رجل أثني عشرة أوقية ونشأ وأعطى لعمر بن الأهعم حمس أواق لحداثة سنه 
وكان هذا قبل الفتح. 

5 س حدثقا ابر نُعَهِم حدثنا سُفْيِانُ عن أبي صَحْرَةَ عن صَقْوَانَ بن مخرز 
المازنيٌ عن عِمْرَانَ بن محصَّيتٍ رضي الله عنهما قال أنى تقر من تني تيم النبئ مله فقال 
اقبلوا البُشرَى يا تبي ميم قالُوا يا رسول الله قذ رتنا تأغطنا قَرىء ذَلِكَ في وجهْد نَجَاء تقد 
من اليَمَنٍ فقال أقبلوا البُشرَى إذ لم يَقَبَلها بثو تييم قالوا قد قَبلْدا يا رول الله. [انظر 
الحديث ٠٠۹۰‏ وأطرافه). 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكينء وسفيان هو الثوري 
وأبو صخرةق بفتح الصاد المهملة وسكون اليخاء المعجمة: واسمه جامع ہن شداد» بفصح 
الشين المعجمة وتشديد الدال: المحاربي الأسدي الكوفي» وصفوان بن محرز - على صيغة 
اسم الفاعل من الإحراز ‏ بالحاء المهملة والراء والزاي. والحديث مر في أول كتاب بدء 


0970 تاب المَغَازي / باب‎ - "4 ٤ 
الخلق بأتم منه» ومر الكلام فيه هناك فافهم.‎ 
بات‎ e V۹ 


أي: هذا باب» ولا يعرب ره بهذا التقدير: لأن الإعراب لا يكون إل بالعقد والتر کیف› 
1 وهذا كالقصل لما قبله. 


قال ابن إشحاق ڪَڙوۀ شيت بن جضن بن عذيقة بن بَذرٍ بني العنيري من تني مهم 
بَعََهُ النبي عله لهم فأغار وأصاب ينهم ناساً وسبى مِنْهُمْ نِساءً. 1 
أي: قال محمد با صاحب ل قوله: غزوة» مصدر مضاف إلى 
فاعله» ومفعوله هو قوله: بني العثير من بني تميم وعنبر هو ابن عمرو بن تميم» وقد مر أن تميم 
eS as‏ وذكر الواقدي» رحمه الله: أن سبب بعث 
عيينة هو أن بني تيم أغاروا على ناس من خزاعة» فبعث النبي عه ! عيينة بن حصن في 
خحمسين ليس فيهم أنصاري ولا مهاجري»ء ا مرج وإحدى امراق 
ثلائين صبيا» ققدم رؤساؤٌهم بسيب ذلك» قال ابن سعد: کان ذلك في المحرم سد سا تع 


7/9 ل حدثفي زُعَيْرُ بن خر زب حدثنا جريد عن عُمارَةٌ بنِ القَغقاع عن 
لق عدار لش د ساس ل ل لي لك 
ا تو لها يهم مع أسَدُ أميي على لجال وكائث فيهخ سبي عند عَائِصَةَ فقال أغيقيها 
فإنها مِنْ ولَّدِ إشماعِيلَ وجاءتٌ صَدَقاتَهُم فقال هَذِهِ صَدقاتٌ قَوْمٍ أو قَؤمِي. [انظر الحديث 
]. 

مطابقته للترجمة المذكورة قبل لفظ الباب المجرد عن الترجمة من حيث إن فيه ذكر 
تيم ومدحهمء.وجرير بن عبد الحميد وأبو زرعة هرم بن عمرو بن جرير البجلي الكوفي. 

والحديث مضى في كتاب العتق في: باب من ملك من العرب رقيقاء بعين هذا 
الإستاد وپاستاد آحر. 

قوله: «بعد ثلاث») أي : بعد ثلاثة أشياء من الخصال. قوله: «سمعته» صفة لقوله: 
ثلاث. قوله: «يقولها»» تأنيث الضمير فيه باعتبار معنى الثلاث وفي: سمعته» باعتبار اللفظ. 
قوله: دهم أشد أمتي» أول الغلاث. قوله: «وكانت فيهم»ء ثانيها: وفي رواية الكشميهني: 
منهمء وحروف الجر يقوم بعضها مقام بعض. قوله: «سبية»» بفتح السين المهملة وكسر الباء 
الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف أو بسكونها بهمزة مفتوحة: أي: جارية سبيئة بمعنى 
مسبوءة. قوله: «وجاءت صدقاتهم». ثالئها: قوله: دقوم», بالكسر بلا تنوين لأنه قد حذف منه 
ياء المعكلم أو: قومي» شك من الراوي: وفي رواية أبي يعلى عن زهير بن حرب شيخ 
البخاري: فيه صدقات كومي» بلا تردد. 


05 لس حدثني إبْرَاهِيمُ بن مُوسَى حدثنا شام بن يُوسْفَ أن ابن جريج 
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أَحْجرَهُم عن ابن أبي مُلَيْكة أنَّ عَبِدَ الله بن الزټير خيرم أنّهُ قم ركت يڻ ي كيم عَلَى 
النبئ لل فقال أبُو بكر أمْرِ القَعقاع بن عَعْمَدٍ بن زُرَارَةً قال شمر ل آم الأفرع بن حابس قال 
أو كر ما اروت إلا خلافِي قال عم ما ارت خِلاككَ قتمازيا عى اوْتَفَغت أصْوائهما عَتَرَلَ 
في ذلك هيا أيّها الّذِينَ آمنُوا لا تَقَدّموا بين يدي الله ورسُوله»4 [الحجرات:١]‏ عى الْقَطق: 
[الحديث ٤۳۹۷‏ - أطرافه في: [YY AY «6A‏ 

مطابقته لما قبله ظاهرة. وإبراهيم بن موسى بن يزيد أبو إسحاق الفراء الرازي. وهشام 
ابن يوسف الصنعاني» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيء وابن أبي 
مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكةء واسم أبي مليكة زهير بن عبد الله التميمي 
الأحول المكي القاضي على عهد عبد الله بن الزبير. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن الحسن بن محمد وعن بسرة بن 
صفوان. وأخرجه الترمذي في التفسير عن ابن المثنى. وأخرجه النسفي فيه وفي القضاء عن 
الحسن ين محمد الزعفراني به 

قوله: «أمره يتشديد الميم: أمر من التأمير» و: «القعقاع بن معيد» بفتح الميم والياء 
الموحدة: ابن زرارة ابن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن 
زيد مناة بن تميم التميمي» أحد وفد بني تميمء وإنما أشار أبو بكر بتأمير القعقاع لأنه كان أرق 
من الأقرع» وأشار عمر بالأقرع لأنه كان أحرى من القعقاع, وکل أراد خيراً. قوله: «فتماريا» 
التماري هو: المجادلة والمخاصمة. قوله: «إيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله. واتقوا الله إن الله سميع عليم4 [الحجرات:١]‏ ومعنى: لا تقدموا لا تقطعوا أمراً إلا 
بعد ما يحكم الله ورسوله ويأذنان فيه فتكونوا إما عاملين بالوحي» وإما مقعدين برسول الله 
َيه وعليه يدور تفسير ابن عباس: لا تقولوا حلاف الكتاب والسنة. وقال عطية: لا تكلموا 
بين يدي كلامه» وحذف المفعول ليفيد شموله لكل ما يخطر بالبال مما تقدم. قوله: «بين 
يدي الله ورسوله». من باب التمثيل وحقيقته من قولهم: جلست بين يدي فلان» أن تجلس 
بين الجهتين المسامتتين ليمينه وشماله» فسميت الجهتان: يدين؛ لكونهما على سمت اليدين 
مع القرب منهما توسعاً كما يسمى الشيء باسم غيره إذا جاوره وداناه. قوله: دإن الله سميع 
عليم»» سميع بأقوالكم عليم بأقعالكم. قوله: «حتى انقضت» أي: الآية إلى قوله: «إوأنتم لا 
تشعرون# [الحجرات: .]١‏ 

الا باب وف عب ال 

أي : هذا باب في بيان وفد عبد القيس» وهي قبيلة كبيرة يسكنون البحرين وينسبون 
إلى عة القيس بن افد بفتح الهمزة وسكون الفاء وبالصاد المهملة على وزن أعمى بن 
دعمي» بضم الدال المهملة وسكون العين المهملة وكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف: 
ابن جديلة» بفتح الجيم ‏ على وزن كبيرة ‏ ابن أسد بن ربيعة بن نزار» وكانت قريتهم 
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بالبحرين أول قرية أقيمت فيها الجمعة بعد المديئة تسمى جواثى» بضم الجيم:وتخفيف الواو 
والغاء المثلغة» وكان عدد هؤلاء الوفد ثلاثة عشر رجلاً في سنة حمس أو قبلهاء. وقال ابن 
إسحاق: وكان قدوم وفد عبد القيس قبل الفتح. 

٥‏ 7 حدثني إشحاقٌ أحيرنا أَبُو عامِرٍ العَقَدِيُ حدثنا فة عن أبي رة 
قُلْتُ لابن عباس رضي الله عنهما إن ! جرة نت لي فيها بيذ فأطرئة محلواً في جر إن 
كيرت يله الف القَوْمَ فأطلتٌ الجُلوسَ حي أن أُفْقَضِحَ فقال قَيمَ وذ عبن اف 
على رل الله لَه فقال: مزْحباً بالْقَوْم غير خَرَايا ولا التَدَامَى فقالُوا يا رسُولٌ الله إن هنتا 
ويك المُشركينَ من مُضَّرَ وإنًا لا تَصِلُ لهك إلا في أعُهُر هر الحرم حَدّننا مَل يِن الأمر إن 
عَمِلْنا به تملا الجَنة دشو به مَنْ وَرَاءَنَا قال آفركم بأزتع وآنهاگم عن ازج الان بالله هَل 
تَذْرُونَ ما الان بالله سَهِادَةٌ أن لا إله ل الله وإقام الصَّلاَةٍ وإيتاء الركاة وصَوْمٌ رَمضان وأنْ 
تُغطوا م مِنَ المَغامم الخحُمسّ وأئهاكم عن أزد بع ما ابد في الدَّباءٍ والئقير والحنتم 
وَالحُرَقْت. [انظر الحديث © وأطرافه]. ٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هو ابن إبراهيم المعروف بابن راهويه» وأبو عامر عبد 
الملك بن عمرو العقدي» وقرة» بضم القاف وتشديد الراء هو ابن خالد السدوسيء وأبو 
جمرة» بفتح الجيم والراء: نصر بن عمران الضبعي البصري. ٠‏ 0 

والحديث مر في كتاب الإيمان في: ياب أداء الخمس من الإيان» بأتم منه. 


قوله: «إن لي جرة»: ويروى: إن لي جاريةء فإن صحت هذه الرواية فقوله: تنتيف بتاء 
المضارعة للمؤنث وعلى الرواية المشهورة تكون: نتعبذء بئون المتكلم. قوله: «في جره 
يتعلق بمحذوف هو صفة جرة المذكورة تقديره إن لي جرة كانت في جملة جرارء وقال 
الجوهري: الجرة من الخزف والجمع جرر وجرار. قوله: «خشيت» جواب: إنء معتاه: إن 
أكثرت من نبيذ الجر فجالست الناس وطال جلوسي خشيت أن أفعضحء » لما أكاد تشعيه 
أفعالي وأقوالي بالسكارى: ومعنى البقية قد مر في الباب المذ كور. 


لل لش و شُلَيِمَانُ بن حوب حدثنا حَمّادُ بن زَيْدِ غ جَهْرَةٌ قال 
تمعد سيعت ابن عََاسٍ يول يم وَفدُ عبد الم على على النبئ لله فَانُوا يا رسو الله إلا هذا الي 
ِن رَبيعة وذ حالّث بتكا وبتك قار ؛ 2 مُضَرْ فنا تحلص إِلهِك إل في َهْرٍ حرام فغزنا 
بأشياء ناخد بها وذو ِلَهْهَا مَنْ وَرَاءَنا قال مركم بأزتع وَأنهَاكُمْ عن أزتع الان بالل 
وات م ع وي دده تؤدُوا لله حمس ما 

فش غَيمْكُمْ وأتهاكخ عن الدَبّاءِ والتْقِيرٍ والخنكم وَالمُرَفْتِ. [انظر الحديث *ه وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عباس. قوله: «من ربيعة»» هو ابن نزار بن معد بن 
عدنان» قال الرشاطي: ربيعة هذا شعب واسع فإنه قبائل وعمائر وبطون وأفخاذ. قوله: «إنا هذا 
۰ الحي» أراد به عبد القيس» وأسقط في هذا: صوم رمضان» لأن الظاهر أن القصة وقعت 
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مرتين» ففي المرة الأولى ذكر ما الأمر فيه أهم بالنسبة إليهم أو نسيه الراوي. 


+ 


۷ سس حدثفا یی بن سُلَيِمانَ حدثني اب وهب أخبرني عئرة وقال بکد 
بن مُصّر عن عرو بن الحارث عن بكر أن كرا مَوْلّى ابن ڳاس حدُنَهُ أن ابن عَكاس وعد 
بن أَزْهَرَ والشوَر . بن عَخْرمة أَرْسَلُوا إلى عائِمَة رضي الله عنها فقانُوا افرأ عَلّها الشلام 
سا ع بجبِيعاً وسَلها عنٍ لوعي بعد العضر ونا أخيزنا أك ليها وذ بنا أن الي عله 
د تهى عَنها قال ابن عاي وكَنْتٌ أَضْرِبُ مع عُمَرَ الا عثهُما قال كُرَيْبٌ َدَحَلْتُ عَلَيها 
وبلمثها ما أرسلوني فقث سل أم سلعة هرهم فركوني إلى أ سَلَمة روثي ما أز تلوني إلى 
0 سيعت النبئ مه ينْقَى يجا وة ا لعَضر تم دحل علي 
وعِنْدِي ز دعو من بني عوام من الأنصار فصلأقما فلك إل الحادم نقُلْت قومي إلى جنيه 
فقُولي تقول آم سَلّعة يا ر شول الله ألم مغك نى عن هائَينٍ الوَكعَمَينٍ فأرَاك تُصَلّيهِما فن 
/ بِيَدِهِ ه قاشتأجري فْفَعَلَتِ الجاريةُ ا بيده و فاشتأخَرث عله فَلَما الْصَرَفَ قال يا بذك أبي 
ميه َيه سألْتِ عَنِ الركعكين بَعْدَ القضر ِنَهُ أثاني ناس مِنْ عبد القَيْس بالإشلام من قَوْمِهِمْ 
ا EE‏ الظهر فهُما هاتان. [انظر الحديث .]١۲۳۳‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «أتاني أناس من عبد القيس» ويحيى بن سليمان أبو 
سعيد الجعفي الكوفي. سكن مصرء يروي عن عيد الله بن وهب المصري عن عمرو بن 
الحارث. 

وأخرج البخاري هذا الحديث في أواخر الصلاة في: باب إذا كلمه وهو يصلي» عن 
يحيى المذكورء فقال: خد بی بن سليمان قال حدثني ابن وهب المصري» قال: 
أخبرني عمرو بن كريب: أن ابن عباس والعسور ين ري وعيد الرحمن بن أزهر أرسلوه 
الحديث. وهنا أخرجه بهذا الإسناد أيضاً. وأحرجه أيضاً معلقاً بقوله: وقال بكر بن مضر عن 
عمرو بن الحارث عن بكير عن كريب إلى آخره» ووصل الطحاؤي هذا التعليق من طريق عبد 
الله بن صالح عن بكر بن مضر إلى آخخره. 

وبكرء بفتح الباء الموحدة: ابن مضرء يضم الميم: ابن محمد القرشي المصري» 
وبكير بن عبد الله ين الأشج المخزومي. 

قوله: «وإنا أخبرنا»» بضم الهمزة وسكون الخاء على صيغة المجهول. قوله: «سل أم 
سلمة؛ بفتح اللام» واسمها: هند بنت أبي أمية المخزومية. قوله: «من بسي حرام»» بفتح 
الحاء المهملة: وهو ابن كعب بن غنم بن كعب بن مسلمة بن سعد بن ساردة بن تزيد» 
بالتاء المكناة من فوق. أبن جشم بن الخزرج» وبقية ة الكلام مرت في الياب المذ كور. 


۸ ل حدقا عبد الله بن محمد ١‏ َعْفِيَ حدثنا أو عامِرٍ عبد الْمَلِكِ حدثنا 
فى وات رر 


اياضم فو ن سا عن أي حكرة عن اين ای رضي اله ع قال ارز کے چ 
تخد ممع ممعت في مشي رشول الله له في صشجد عبد القَهِسٍ بجوائى يغني وة م 
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اس يي جيب ال س 
ا [انظر الحديث 0 

بالعجيم مر عن قريب» ا بم ا د وتخفيف 0 وفتح ا O eT‏ 

قريب من البصرة» والبحرين موضع بساحل بحر عمان. 


١‏ بابُ وَقْدٍ تبي حَبِيفَة وحديث ثُماقة بن أثالٍ 


أي هذا باب في بيان وفد بني حنيفة» وحنيفة هو ابن لجيم - بالجيم ‏ اين صعب بن 
علي بن بكر بن وائل» وهي قبيلة كبيرة مشهورة ينزئون اليمامة بين مكة واليمن» وثمامة 
يضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم: ابن أثال» بضم الهمزة وتخفيف الثاء المثلثة: اين النعمان 
ابن مسلمة الحنفي» » وهو من فضلاء الصحاية» وكانت قصته قبل وفد بني حنيقة بزمانء قإنها 
كانت قبل فتح مكة,ء فلا وجه لذكرها ههنا فقيل: ذكرها ههنا استطراداً وليس بشيء. 

۸م ۳۷۲ — حدثنا عبد الله بن يوشت حدثنا اللّيِثُ قال حدثني سَعِيدٌ بن ا 
ف 1 سرس م ٿ يرل من 
تني حدِيقَة عديقة قال له ما مه بن أثال فرطو يساريّة من سَوَارِي المشجد فخرج | له اللبئ عله 
فقال ماذًا عِنِدَكَ يا ثما مه تقال ڪٽڍي ڪپر يا فد إن تفثلبي تفثل ذ! كم وان تتم تنم على 
شَاكرٍ وإن منت رید المال قصل ين ما شِفْت فرك حعى کان العَدُ م قال له له مادا عندك يا 
ثُمَا ف قال ما ّت لَكَ إن نيم تمع عَلَى اکر کیره حى كات بعد اعد فقال مادا عندكَ يا 

مَةُ فقال عِنْدِي ما كُلْتٌ لَك فقال أَطلِقُوا تُمامَةً َة فانْطْلّقَ إلى تَخْلٍ قريب مِنّ المشجدٍ 
م كَل العشجة ققال أ أذ لا إل إلا اله وأَغْهَدُ أن معدا رشولٌ الله يا مُحقدُ 
والله ما كان عَلّى الأزض وجة نض إلى يِن وجهك فقذ أضبح وجِهْك أت الؤجوه إلى 
والله ما كان من دِينٍ ابض | إلئ من ديك فأضبخ ديك حب الدّينَ إليّ وا ما کان من تلد 
أَْعَض إليّ من بلك نأضبح بَلَدُْكُ أحبٌ البلا وان يلك أَحَدّشي وأنا أَرِيدٌ العُمْرَة فماذا 
ترى فَبَشَّرَهُ رشولٌ الله عليه وأمرة أن غير قَلَعًا قم مَكَةٌ قال له قائِلُ صَعَوْتَ قال لا والله 
كن اتلك عع صف رشول لله لله ولا وال ل كم ين العامة عه جنطة عثى 
أَذنَ فِيها النبئُ له . [انظر الحديث 457 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني هن الترجمة ظاهرة وسعيد بن أبي سعيد المقبري واسم ای 
سعيد كيسان المديني وقد عير والحديث مر مختصراً في: باب الصلاة في: باب 
الاغتسالء إذا أسلم وربط الأسير أيضاً في المسجد بهذا الإسناد بعينه. 

قوله: «بعث ابي له خيلا أي: فرسان خيل؛ وهذا من ألطف المجازات وأحستها. 
قوله: «قبل نجد» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي: جهتها, قوله: وفجاءت برجل»» 
يعني: أسروه وجاؤوا به وزعم سيف في (كتاب الردة) إن الذي أسره العباس بن عبد 
المطلب» ورد عليه بأن العباس: إنما قدم على النبي عه في زمان فتح مكة» وقصة ثمامة قبل 
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ذلك. قوله: دماذا عندك؟» أي : أي شيء عندك؟ وقال بعضهم: يحتمل أن تكون: ما 
استفهامية» و: ذاء موصولة» وعندك» صلته أي: ما الذي استقر في ظنك أن أفعله بك؟ انتهى. 
قلت: هذا يأني على أوجه. الأول: أن تكون: ما استفهامية» وذاء إشارة نحو: ماذا ألوقوف؟ 
الثاني: أن تكون ما استفهامية» و: ذاء موصولة بدليل افتقاره للجملة بعده. الثالث: أن تكون: 
ماذاء كله استقهاماً على الت ركيب كقولك: لماذا جعت؟ 0 : أن تكون: ماذاء كله اسم 
جنس بمعنى: شيع» أو موصولاً بمعنى: الذي. الخامس: أن تكون: ما زائدة و: ذا للإشارة. 
السادس: أن تكون: ماء استفهاماً و: ذاء زائدة على خلاف فيه. قوله: «عندي خيره» يعني: 
لسث أنت ممن تظلم بل أنت تعفو وتحسن. قوله: «ذا دم»» بالدال المهملة وتخفيف الميم 
عند الأكثرين» وفي رواية الكشميهني بالذال المعجمة وتشديد الميم» وقال النووي: معنى 
الأول: إن تقل تقتل ذا دم» أي : صاحب دم لأجل دمه» ومعنى الثاني: ذا ذمة» وكذلك وقع 
في رواية أبي داود» ورده عياض: لأنه ينقلب المعنى لأنه إذا كان ذا ذمة يمتنع قتله» فوجهه 
الدووي: بأن المراد بالذمة الحرمة في قومه. قوله: وحتى كان الغد». ويروى فترك حتى كان 
الخد وإنما ذكر في اليوم الأول شيئين» لأن أحدهما: أشق الأمرين. وهو القتل. والآخر: أشقى 
الأمرين واقتصر في اليوم الثاني على الشيء الثاني لأجل الاستعطاف» وطلب الإنعام واقتصر 
في اليوم الغالث على الإجمال تفويضاً إلى جميل خلقه عََه. قوله: «أطلقوا ثمامة»؛ وفي 
رواية قال: قد عفوت عنك يا ثمامة وأعتقك. قوله: «إلى نخل»»؛ بالخاء المعجمة وفي 
كتاب الصلاة: بالجيم» وهو الماء» قاله الكرماني. قوله: «وبشره»» أي: بخير الدتيا والآخرة. 
قوله: «صبوت»» أي: ملت إلى دين غير دينك. قوله: «قال: لاو أي: لا صبوت من الدين» 
لأن عبادة الأوثان ليست بدين حتى إذا تركتها أكون خارجاً من دين بل دخملت في دين 
الإسلام و«أسلمت مع محمد بمعنى: وافقته على دين الحق قصرنا متصاحبين في الإسلام» 
وفي رواية ابن هشام: ولكن تبعت خير الدين دين محمد عَله. قوله: «حتى يأذن فيها 
البسي م أي: إلى أن يأذن النبي عله بذلك» قال ابن هشام: ثم رج إلى اليمامة فمنعهم 
أن يحملوا إلى مكة شيعا فكتبوا إلى النبي مَيك. إنك تأمر بصلة الرحمء فكتب إلى ثمامة: أن 
تخلي بينهم وبين الحمل إليهم. 

49988 ل حدثنا أبو اليَمَانِ أخيرنا سَُعَيِتٌ سَعَيِبٌ عن عبد الله بن أبي شين حدّثنا 
ايع يڻ جثر عن اين عاي رضي الله عنهما قال كيم TT‏ 
عله فجَعَلَ يمول إن إل بعل لي مُحَكدٌ الأمر مِنْ بده تَبعْتُهُ وقَدِمَهَا في بَضَرٍ كثير مِن كَوْمِهِ 
فأقْجَلَ إلهه رشول الله ل ومَعَهُ ثابثُ بن فيس بن شَعَاسٍ وفي يي رسُولٍ الله ل قطعةُ 
جَرِيدٍ حى وف عَلَى مُسَيْلِمَةَ في أصحابه قال الؤ ساني هَذِهِ القِطعةَ ما أغطيثكها وان 
تعدو أَهْرَ الله فيك ولَئِنْ ذْبَرتَ ليَغْقِرَتَكَ الله وني لذرَاك الذي أَرِيتُ فيه ما رَأيْتٌ وهَذا 
ثابتٌ يجيبك ئي م انضرف عنْهُ. [انظر الحديث ۳٠۲١‏ وأطرافه]. 


0 ل قال ابن عَبَاسٍ فَسألت عن قَوْلٍ رشول الله لھ إِنَكَ اي الَّذِي 
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اريت فيه ما رَأَيْتُ فأعبرني أبُو هُرټرة أنّ رسول الله لھ قال بيا أنا نايم رايت في يَدَيٍّ 
سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فأ مني شأئُهُما فأوجي إلى في المنام أن الْفُخْهُما فتَقَحْتُهُما فَطَارًا 
فأوَلكَهُما كَذَابَين 17 من بَعْدِي AE‏ وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةُ. انظرَ الحديث 
۱ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة لأن مسيلمة قدم في وفد بني حديفة: وأبو اليمان 
الحكم ابن نافع وشعيب بن أبي حمزة. وقد تكرر ذكرهماء وعبد الله بن أبي حسين هو عبد 
الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن الحارث النوفلي» تابعي صغير مشهور نسب هنا إلى 
جد ونافع بن جبير بن مطعم بن مهدي بن نوف بن عبد مناف القرشي المدني» مات في 
حلافة سليمان بن عبد الملك. 

والحديث مضى بهذا الإسناد في: باب علامات النبوة ومضى الكلام فيه هناك ونذكر 
بعض شيء وإن کان في بعضه تكرار. 

قوله: «قدم» إلى المدينة «مسيلمة» تصغير مسلمة ‏ ابن ثمامة ‏ بن بكيرء بالباء 
الموحدة: ابن حبيب بن الحارث من بني حنيفة» قال ابن إسحاق: ادعى النبوة سنة عشر 
وقدم مع قومه وأنهم تركوه في رحالهم يحفظها لهم وذكروه لرسول الله ع وأخذوا منه 
جائزته» وأنه قال لهم: إنه ليس بشركي وأن مسيلمة لما ادعى أنه أشرك النبوة مع رسول الله 
لی احتج بهذه المقالة. قيل: هذا شاذ ضعيف السند لانقطاعه» فكيف يوافق ما في 
(الصحيح) أن النبي َي اجتمع به وخاطبه بما ذكره في الحديث؟ ثم وفق بينهما بأن يكون 
له القدوم مرتين: مرة تابعاء ومرة متبوعاء فإن قيل: القصة واحدة» قيل له: كانت إقامته في 
رحالهم باخجياره أنفة واستكباراً أن يحضر مجلس النبي م وعامله النبي عي معاملة 
الكرم على عادته في الاستئلاف. ومعنى قوله: «إنه ليس بشركم» أي: مكانء لكونه.كان 
يحفظ رحالهم. وأراد استعلافه بالإحسان بالقول والفعل» فلما لم يف في مسلمة توجه بنفسه 
إليه ليقيم عليه الحجة. قوله: «إن جعل لي محمدى أي: الخلافة» ويروى: «إن جعل لي 
محمد الأمر»» وهذا هو الأشهر. قوله: «وقدمهاي» أي: المدينة دفي بشر كثيره وقال 
الواقدي: كان معه من قومه سبعة عشر نفساً. قوله: «ولن تعدو بالنصب في رواية الا كثرين» 
وروى بعضهم: «لن تعدونء بالجزم على لغة من يجزم: بلن والمراد بأمر الله: حكمه بأنه 
كذاب مقتول جهنمي. قوله: «ولځن أدبرت» أي: خالفت الحق «ليعقرنك الله أي: 
ليهلكنك. قوله: «أريت»» على صيغة المجهول من رؤيا المنام. قوله: «وهذا ثابت يجيبك 
عني» لأنه كان خطيب الأنصار. قوله: «فسألت عن قول رسول الله لَه المفعول 
محذوف يفسره قوله: «فأخبرني أبو هريرة» لأن هذا الحديث» رواه ابن عباس عن أبي هريرة 
رضى الله تعالى عنهم. قوله: «بينا», قد مر غير مرة أن أصله: بين» فزيدت فيه: الألف 
واا أيضاً في بعض المواضعء ويضاف إلى الجملة. قوله: «رأيت»» جوابه قوله: «من 
ذهب» كلمة: منء بيانية. قوله: «إن أنفخهماي بالخاء المعجمة. قوله: «العنسي»» بفتح 
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العين المهملة وسكون النون وبالسين المهملة: نسبة إلى عنس وهو زيد بن مالك بن أددء 
ومالك هو جماع مذحج» وقال ابن دريد: العنس الناقة الصلبة» وأراد بالعنسي: الأسود ولقبه: 
عبهلة من قولهم: عبهل الأمر أهمله» وقال ابن إسحاق: خرج بصنعاء وعليها المهاجريِنٌ أبي 
أمية» وكان أول ما ضل به عدو الله أنه مر به حمار قلما انتهى إليه عثر لوجهه. فقال» لعنة 
الله: سجد لي ولم يقم الحمار حتى قال له عدو الله: شأء فقام» وقتل يعمدان وحمل رأسه 
وسلبه إلى سيدنا رسول الله مَل قلت: شأء بفتح الشين المعجمة وسكون الهمزة» وهي 
كلمة تستعمل عند دعاء الحمار» ومنهم من يقول: كان ذلك في خلافة أبي بكر والله أعلم. 
وعن فيروز: خرج الأسود في عامة حج بعد حجة الوداع وكان كاهناً مشعيذاً يريهم 
الأعاجيب» وكان يسبي قلوب من يسمع نطقه معه شيطان وتابع له» وخرج على مالك اليمن 
فقتله ونكح امرأته وملك بلاده ولم يكاتب النبي مه ولم يرسل إليه لأنه لم يكن معه أحد 
يشاغبه وصفاً له ملك اليمن» وقال عروة: أصيب الأسود قبل وفاة سيدنا رسول الله عله بيوم 
أو ليلة» وعن ابن عباس: جاءه خبر الأسود من ليلته وجاءته الرسل صبيحة ليلة قبضه عل 
وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أتاه الخبر من السماء في الليلة التي قتل فيها الأسود فبشرنا 
به» وقال: قتله البارحة رجل مبارك من أهل بيت مباركين» قيل: ومن هو؟ قال: فيروزء وقال: 
دخل عليه فيروز فقال له: ما تقول؟ فإن محمداً يزعم أنه ليس إلا ! له واحد؟ قال الأسود: بل 
هو آلهة كئيرة» فقال: ابسط يدك أبايعك! فلما بسط يده مد فيروز يده وأحذ بعنقه فقتل 
وقال عبيد بن صخر: كان بين أول أمره وآخره ثلاثة أشهر. 

06 حب نعدتنا إشحافٌ بن نَضْرٍ حدّئنا عَبِدُ الدَزّاق عن مغر عن هام أن 
سَمِعَ أبا هُرَيْرَة رضي الله عة بكرن قال وسول الله ل يا أنا نائج م أتَيثُ بَِرَائِنِ الأذض 
فرْضِع في كفي اران ِن ذَهَبٍ فكبرا علي فَأُوجي إلى أن انفخهما فَتفَحْحُهُما قذهبا 
فأَوَلتُهُما اذا نح اللدين أنا بَيتَهُما صاحب صَنعاءَ وصاجب الْيَمَامَةِ. [انظر الحديث 
۱ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذكر مسيلمة الكذاب من حيث التضمن في قوله: 
«وصاحب اليمامة». وهمام هو ابن منبه ابن كامل اليماني الأنباري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في تعبير الرؤيا عن إسحاق بن إيراهيم يم الحنظلي. 
وأخرجه مسلم في الرؤيا عن محمد بن رافع. 

قوله: «كبر علي بضم الباء الموحدة على صيغة الإفراد» أي : عظم وثقل) ويروى: 
«كبرا»» بالتدية. قوله: وصاحب صنعاء» بفتح الصاد المهملة وسكون النون وبالمد: قاعدة 
اليمن ومدينتها العظمى وصاحيها الاسود العنسي» واليمامة: مدينة باليمن على مرحلتين من 
الطائف وصاحبها مسيلمة الكذاب» لعنه الله تعالى. 


۷ ل حدثنا الصّلْتٌ بن محمد قال سَيِعْتٌ مَهْدِيٌ بن مَيِمُوْنٍ قال سَيِعَتُ 
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أبا رَجاءٍ العُطارِدِيٌ يمول كنا َعهدُ الحجر فإذا وجَدْنا > حجراً مو خير مئه لماه وأَعذّنا 
الآحَر فإذا لم جذ خجراً جَمَعْنا جنر مفو من ثراب م جفنا بالشَّاة حلا علي ثم طفنا به فإذا 


ل لسن تت ا َدِيدةٌ إلا 
تَرَعْناة ََلْقَيناهُ شه ر رجب 


.]0س ومغ أيا رَجاءِ يَقُولٌ كنت يوم بت ٤‏ الي ر مآ أزتى الإبل 
عَلَى اهي قَلَمًا سَمِغْنا يخُرُوجِه جه قَرَرنا إلى الَارِ إلى مُسَيلِمَة الْكَذّاب. 1 


مطابقته للترجمة في قوله: «مسيلمة الكذاب» والصلتء بفتح الصاد المهملة وسكون 
اللام وفي آحره تاء مثناة من فوق ابن محمد بن عبد الرحمن الخا ركي» بالخاء المعجمة: 
البصري الثقة وأبو رجاء - ضد الخوف - عمران بن ملحان العطاردي» بالضم: نسبة إلى 
عطارد بطن من تميم» أسلم زمن النبي يف ولم يره» وهذا لا يحسب من الثلائيات لأنه لم 
يرو حديثاً عن النبي ب بل حكى عن حاله فقط بخروجه أي: بظهوره على قومه من قريش 
بفتح مكة» وليس المراد منه مبدأ ظهوره» بالنبوة ولا جروجه من مكة إلى المدينة. 

قوله: وهو أخير»» بمعنى: خير وليس بعنى: أفعل التفضيل» وفي رواية الكشميهني: 
أحسن. بدل: أخيرء والمراد بالخيرية الحسية من كونه أشد بياضاً أو نعومة ونحو ذلك من 
صفاة الحجارة المستحسنة. قوله: «جثوة»» يضم الجيم وسكون الثاء المثلثة: وهي القطعة من 
التراب يجمع فيصير كوماً ويجمع على جشي. . قوله: وفحلبنا علليهيى أي: على التراب» 
ع على التراب إما حقيقة وإما مجاز عن التقرب إليه بصدقة له. قوله: «ندصل الأسنة» 

بضم الئون الأولى وسكون الثانية وک الصاد المهملة. يقال: أنصلت الرمح: إذا نزعت مته 
سناته» وتصلته إذا جعلت له نصلا وفي رواية الكشميهني بضم التون الأولى وفتح الثانية 
وتشديد الصادء وكانوا ينزعون الحديد من السلاح إذا دخل شهر رجب لترك القعال فيه 
لتعظيمه. قوله: وفلا ندع» إلى قوله: «وسمعت» تفسير لقوله: «نتصل الأسنة» وهو جمع 
سنان. قوله: «شهر رجب»» أي: في شهر رجبء ويروى: لشهر رجب. 

قوله: «وسمعت أبا رجاء»... الخ حديث آخر متصل بالإستاد المذكورء وقاعل: 
سمعت» مهدي بن ميموت الراوي قوله: «إلى مسيلمة الكذاب» بدل من قوله: «إلى البار» 
بتكرير العامل. والله أعلم. 

۴ قصة الأسْرَدٍ العَنسيٌ 
أي: هذه قصة الأسود العنسي» وقد مر الكلام فيه غن 
نفظة لضن س حدثتا سَعِيدٌ بن مُحَكَدٍ الجزمين حدثنا يَعْقَوبُ بن إتراهیم حدثنا 


أبي عن صالِح عن ابن عة بن شيط ل وكا في مَوْضِع آخَرَ اشم عبد الله أن ميد الله 
بن عَبِدٍ الله بن عُْبَة قال متا أنَّ مُسَيلِمة الْكَذَّابَ قَدمْ المييئة قت ينه فُتَرَلُ في دَارٍ بِنْتِ الحارثٍ 


4" كتَابٌ المَعّازي / باب (۷۳). ۳ 


وكانث تَختَة بنتُ الحارث بن كُريزٍ وهي 1 عبد الله بن عامر فأتاة رشو الله مه ومَعَةُ 
ثايثُ بن قَيِسٍ بن شماس ومو الذِي يقال له یت رشول اھ 4 وف كيشو اه 
عله ضيب َرَقَفَ عَلَيهِ فَكَلَّعَهُ فقال لهُ مُسَيلِعَةٌ إِنْ عِفت سملت بَيتنا ر وتيت الأئر ف جعلة 
نا بعد فقال الي لله لز سأي هذا القضيب ما أغطيثكة وإئي لأراك الذي أرب فيه 
ما أرِيتٌ وهذا ثابتُ بن قيس وسَيْجِيبِكَ عَني فَالْصَرَفَ النبئ عَللهِ. [انظر الحديث .٠7م‏ 
وأطرافه]. ˆ 
/ةلا؛ ل قال عجید الله بن عَبِدِ الله سألْتٌ عَبِدٍ الله بن عباس عن رَو ويا رسولٍ 
لله َيه اي در فقال ابئ عباس كر ِي أن رشول الله مله قال بيا أنا نابم م أريت أنة 
eS DE OE‏ 


الكذّات. انظ الحديث "57١‏ وأطراف]. 


ليست فيه قصة العنسيء وإنما فيه قصة مسيلمة بطريق الإرسال» وفيها فيها ذكر العنسي 
وسعيد بن محمد أبو عبد الله الجرمي» بفتح الجيم وسكون الراء: نسبة إلى جرم وجرم في 
قبائل» في قضاعة: جرم بن زبان» وفي بجيلة: جرم بن علقمة» وني عامله: جرم بن شعل» 
وفي طي: جرم وهو علبة بن عمر وهو شيخ مسلم أيضاً ثقة مكثرء ويعقوب بن إبراهيم يروي 
عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وصالح هو ابن كيسانء وابن 
عبيدة» بضم العين: ابن نشيط» بفعح النون وكسر الشين المعجمة وبالطاء المهملة: واسمه 
عبد الله بن عبيدة» وبينه بقوله: وفي موضع آخخر اسمه عبد الله احترازاً عن أخيه موسی بن 
عبيدة» وهو ضعيف جداً وأخوه عبد الله ثقة» وكان عيد الله كين هن موسبى يثماتين سنق 
وعبيد اللهء بضم العين: ابن عبد اللهء بالفتح ابن عتبة» بضم العين وسكون التاء المثناة من 
فوق ابن مسعود الهذلي أحد الفقهاء السبعة. 

وفي هذا الإسناد: ثلاثة من التابعين في نسق» وهم: صالح وابن عبيدة وعبد الله. 


قوله: «فنزل» إلى قوله: «فأتاه كرير». ب بضم الكاف وفتح الراء وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخيره زاي: و ی ا وفيه: وهي آم عبد الله بن 
عامرء وقال الدمياطي: الصواب أم أولاد عبد الله بن عامر لأنها زوجته لا أمه. فإن أم ابن عامر 
أروى بنت کریں وهي والدة عشمان بن عفان رضي الله تعالى عنهء وقيل: لعله كان فيه أم 
عبد الله بن عبد الله بن عامر فإن لعبد الله بن عامر ولداً اسمه عبد الله كاسم أبيه» وهو من 
بنت الحارث. واسمهاأ: كيسة» بتشديد الياء آخر الحروف يعدها سين مهملة: وهي بنت عم 
عبد الله بن عامر بن كريزء ولها مته أيضاً عبد الرحمن وعبد الملك. وكانت كيسة قبل عيد 
الله بن عامر بن كريز تحت: مسيلمة الكذاب» وإذا ثبت ذلك ظهر وجه نزول مسيلمة عليها 
لكونها كانت امرأته. وقال الكرماني: وبنت الحارث بالمثلثة امرأة من الأنصار من بني 
عمدة القاري/ ج۸٠‏ م 
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النجار. قلت: هذا من كلام ابن إسحاق» وذكر غيره أن اسمها: رملة بدت البجارث بن تعامة 
أبن الحارث بن زيد» وهي من الأنصار من بني النجارء ولها صحبة وتكنى أم ثابت وكانت 
زوج معاذ بن عفراء الصحابي المشهورء وقال ابن سعد: كانت دار بنت الحارث معدة. لنزول 
الوفود فإنه ذكر في وفد بني محارب وبني كلاب وبني تغلب وغيرهم نزلوا في دارا ينبت 
الحارث. انتهى. قلت: إذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى ذكر وجه نزول مسيلمة في دار 
بنت الحارث» لأنه من جملة الوفود. قوله: «ثم جعلته» أي: الأمر. قوله: «بعدك»» يرد كلام 
أبن إسحاق أنه ادعى الشركة» ولكن يحمل على أنه ادعى ذلك بعد أن رجع. قوله: «ذکره» 
على صيغة المجهول. والذاكر هو أبو هريرةء يظهر ذلك من الحديث الذي قبله. قوله: 
«ففظعتهما». من فظع بالفاء والظاء المعجمة والعين المهملة يقال: فظع الآمر فهو فظيع إذا 
جاوز المقدار» وقال الكرماني: بكسر الظاء. قلت: ليس بصحيح» بل هو بضم الظاءء وقال 
الجوهري: فظع الأمر بالضم فظاعة» وذكره في (دستور اللغة) من باب بصر يبصرء وفي 
(التوضيح) يقال: فظع الأمرء بالضم. فظاعة فهو فظيع أي شديد بشيع جاوز المقدارء وكذلك 
أفظع الأمر فهو مفظع؛ وأفظع الرجل على ما لم يسم فاعله أي: نزل به مر عظيمء وقال ابن 
الأثير: الفظيع الأمر الشديد. وجاء هنا متعدياً والمعروف: فظعت به وفظعت متف فيحمل 
التعدية على المعنى» أي: خفتهما أو اشتد أمرهما علئ. قوله: «الذي قتله فيروز باليمن». 
وشن قصعه أن الأسود كان له شيطانان يقال: لأحدهما: سحيقء بمهملتين وقاف مصغرا 
والآخر: شقيق بمعجمة وقافين مصغراء وكانا يخبرانه بكل شيء يحدث من أمور الناس» 
وكان باذان عامل النبي على بصنعاء فمات فجاء شيطان الأسود فأخبره فخرج في قومه حتى 
ملك صنعاء وتزوج المرزبانة زوجة باذان» فواعدها رازوبة وفيروز وغيرهما حتى دخلوا على 
الأسود وقد سقته المرزبانة الخمر صرفاً حتى سكرء وكان على بابه آلف حارس» فنقب فيروز 
من معه الجدار حتى دخلوا فقتله فيروز وحز رأسه وأحرجوا المرأة وما أحبوا من متاع البيت 
وأرسلوا الخبر إلى المدينة قوافى ذلك عند وفاة النبي َه وقد مر شيء من ذلك عن 


قريب. 
4 - قِصَّةُ أهل نَجْرَانَ 


أي: هذا بيان قصة أهل نجران, بفتح النون وسكون الجيم: وهو بلد كبير على سبع 
مراحل من مكة إلى جهة اليمن» يشتمل على ثلاث وسبعين قرية مسيرة يوم للراكب السريع» 
وكان نجران منزلا للتصارى» وأكان أهله أهل كتاب. 


۷۳ ۸ ب حدشني عباس بن الخسينٍ حدثنا ييى بن آم عن إشرائيل عن 
أبى إشحاق عن صِلّة بن رر عن حُدَيْفَةَ قال جاء الْعَاقِبُ والعيد صاحبا جرا إلى رسول الله 
َل ييدان أن ثلاَعناء قال فقال أُحدَهُما ِصاجبه لآ تفعل فوا هن كات يها تَلأعئاه لا تفي 
حن ولا عَقِيبا مِنْ بَغدِنا قالا إا تُغطيكٌ ما سألا ابت معنا رجلا أييناً ولا بعت عتا إل 
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أميناً فقال لاعن عَعَكُمْ رجلا أميناً حى بين فَاسْعَشْرف له أضحاب رشول نشت فقال قم يا 
أبا عُبَهِدَةَ بن الجراح فلا قام قال رشول الله له هذا أمِينٌ هَذِه الأئة. [انظر الحديث 
۷٥‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعباس» بالياء الموحدة: ابن الحسين أبو الفضل البغداديء 
مات قريباً من سنة أربعين ومائتين وليس له في البخاري سوى هذا الحديث مفرداً وآخر في 
التهجد مقروناًء ويحيى بن آدم بن سليمان القرشي الكوفي صاحب الثوري. وقد أخرج 
الحاكم في (المستدرك) عن يحيى هذا بهذا الإسناد عن ابن مسعود بدل حذيقةء وكذلك 
أتخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة من طريق آخر عن إسرائيل. ورجح الدارقطني في (العلل) 
هذه الرواية ورد الترجيح بأن أصل الحديث رواه شعبة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة 
مغل حديث الباب» وقد مر في مناقب أبي عبيدة ويحيى عن قريب أيضأء فالبخاري استظهر 
برواية شعبة» والظاهر من هذا أن الطريقين صحيحان» والله أعلم. وقال المزي: وحذيفة أصحء 
وإسرائيل هو اين يونس بن أبي إسحاق يروي عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي» وصلة ين زفر العبسي الكوفي» وحذيفة بن اليمان العبسي. 

والحديث أخرجه البخاري في خير الواحد أيضاً. وأحرجه بقية الجماعة غير أبي داود. 

قوله: وجاء العاقب». بالعين المهملة وبالقاف المكسورة وبالياء الموحدة: واسمه عبد 
المسيح. قوله: «والسيد»» بفتح السين المهملة وتشديد الياء آحر الحروف» واسمه: الأيهم 
بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف» ويقال: شرحبيل» وذكر ابن سعد أن رسول الله 
ع كتب إلى أهل نجران فخرج إليه وفدهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم فيهم العاقب 
وهو عبد المسيح ‏ رجل من كندة - وأبو الحارث بن علقمة - رجل من ربيعة - وأخوه كرز 
والسيد وأوس ابنا الحارث وزيد بن قيس وشيبة وخويلد وخالد وعمرو وعبد الله وفيهم ثلاثة 
نقر يتولون أمورهم: العاقب أميرهم وصاحب مشورتهم والذي يصدرون عن رأيه» وأبو الحارث 
أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم» والسيد وهو صاحب رحالهم فدخلوا المسجد 
وعليهم ثياب الحيرة. وأردية مكفوفة بالحرير ققاموا يصلون في المسجد نحو المشرق فقال 
عل : دعوهمء ثم أتوا النبي عله فأعرض عنهم ولم یکلمهم» فقال لهم عثمان: ذلك من 
أجل زيكم فانصرفوا يومهم ثم غدوا عليه بزي الرهيان» فسلموا فرد عليهم ودعاهم إلى 
الإسلام فأبوا وكثر الكلام واللجاج وتلا عليهم القرآن» وقال رسول الله مَل : إن أنكرتم ما 
أقول لكم فهلم بأهلكم فانصرفوا على ذلك. قوله: «يريدان أن يلاعناه»» أي: يياهلاه» من 
الملاعنة: وهي المباهلة وفيه نزلت: «إتعالوا ندع أيناءنا وأبناءكم وتساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم ثم نبتهل» [آل عمران: ]1١‏ والمياهلة أن يجتمع قوم إذا اختلفوا في شيء 
فيقولون: لعنة الله على الظالم. قوله: «فيقال أحدهما لصاحبه» ذكر أبو نعيم في الصحابة أنه 
السيدء وقيل: هو العاقب» وقيل: شرحبيل. قوله: «فلاعناه»» بفتح العين وتشديد التون على 
صيغة المتكلم مع الغير وفي رواية الكشميهني: فلاعنناء بفتح النونين على أن: لاعن» فعل 
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ماض فيه الضمير يرجع إلى رسول الله عله و: نا مفعوله. قوله: «من بعدنا». وفي رواية ابن 
مسعود د ولا عقبنا من بعدنا أبداً. قوله: دقالا»» أي: العاقب والسيد: «إنا نعظيك ما سألتنا» 
وذلك بعد أن انصرفوا من عند رسول الله عله وهم ممتنعون عن الإسلام» كما ذكرنا عن 
قريب» وجاء السيد والعاقب وقالا: إنا نعطيك ما سألعناء وفي رواية ابن سعد: فغدااعيد 
المسيح وهو العاقب ورجلان من ذوي رأيهم فقالوا: قد بدا لتا أن لا نباهلك فاحكم علينا بما 
أحببت ونصالحكء» فصالحهم على على ألفي حلة في رجب وألف في صفر أو قيمة ذلك من 
الأواق» وعلى عارية ثلاثين درعاً وثلائين رمحاً وثلاثين بعيراً وثلاثين فرساً إن كان باليمن 

كيد. ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة مجمد النبي له على أنفسهم وملتهم وأرضهم 
ورال غائيهم و وبيعهمء لا يغير أسقف عن سقيفاه ولا راهب عن رهباتيته ولا 
واقف عن وقفانيته» وأشهد على ذلك شهوداً منهم أبو سفيان والأقرع بن حابس والمغيرة بن 
شعبة فرجعوا إلى بلادهم» فلم يلبث السيد إا يسيراً حقى رجعا إلى ىع 
فأسلما. انتهى. قوله: «فاستشرف». من الاستشراف وهو الإطلاعء وأصله اا تخ يده على 
حاجبك وتنظرء كالذي يستظل من الشمس» 0 والحاصل أنهم ترقبوا له 
كل منهم يأمل أن يكون هو المبعوث. إليهم» فإن قلت: ذكر ابن إسحاق أن النبي ل بعث 
علياً رضي الله تعالى عنهء إلى هل نجران ليأنيه بصدقاتهم وجزئيتهم. قلت: قصة على غير 
قصة أبي عبيدة» فإن أبا عبيدة توجه معهم فقبض مال الصلح ورجعء وعلي أرسله النبي يله 
بعد ذلك فقبض منهم ما استحق عليهم من الجزيةء وأحذ ممن أسلم منهم ما استحق عليه 
من الصدقة. ش 

۷ حدئنا محََقدٌ بن بسار حدثنا محمد بن عقر حدثنا شُعْبَةُ قال 
سيك أبا إشحاق عن سِلٌَ بن َر عن ُذَئَِة رضي الله عنه قال جاء أل خراك إلى 
النبي ولل فقالوا انع آنا وجلا أميناً فقال لأَبعَكَنٌ من إِلَيَكُمْ رجلا أميناً > عق أبين فَاسْكَشْرفٌ له 
الاس فبعث أبا عمُبَهِدَةَ بن الجواح. [انظر الحديث ٠۷٤١‏ وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في الحديث السابق أتخرجه ممختصراء وأحرجه في مناقب أبي عبيدة 
عن مسلم بن إبرأهيم عن شعبة إلى آخره. 

۷ ل حدثقا ابو الوليد حدّثنا سُعَْةٌ عن حال عن أبي قِلايَةَ عن ئي عن 
التب به قال لكل أمة أُمِينٌ وأمينٌ هذه الأمَةِ أو عُبَيِدَةَ بِنُ الجَرّاح رضي الله عن [انظر 
الحديث ٠۷٤٤4‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عه قاله حين بعثه إلى نجران بقرينة الحديث السابق» 
وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وخالد هو ابن مهران الحذاء البصريء وأبو قلاية» 
بكسر القاف: عبد الله بن زيد الجرمي. ومضى الحديث في مناقب أبي عبيدة 000 
هناك عن عمرو بن علي عن عبد الأعلى عن خالد عن أبي قلابة رضي الله تعالى عنهم 
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ومضى الكلام فيه هناك. 
۷0 | قصَّهُ عُمَانَ والبخْرَيْنٍ 
أي : هذا في بيان قصة عمان» بضم العين المهملة وتخفيف الميم. وقال عياض: 
ES‏ الدمن لم يزد في تعريفها شيعا وقال الرشاطي: عمان و في اليمن» سميت بعمان 
2 تا وفي بلاد الشام بلدة يقال لها: عمان» بفتح العين وتشديد 0 وليست بمرادة هنا 
قطعا. والبحرين - ثنية بحر في الأصل ‏ موضع بين البصرة وعمانء والنسبة إليه بحراني 


مره 


487 ل حدثفا ی بن سعِيدٍ حدّئنا سُفْيانٌ سيع ابن المنكير جاير بن عبد 
لله رضي الله عنهما يمول قال لي رشول الله لله لؤ قَدْ جاءَ مال البَخْرَيِنٍ لذ أعْطَيثكَ 
عكذا وهكدًا ثاثا ذخ تفتغ مال البخرين حى أي رسول اله عله لها قم على أبي بكر 
أَمَرَ سُنادِياً فتادى مَنْ كان لد عند المي عي دين أؤ عدَةٌ ِي قال جابد قَجِفْتٌ أبا بكر 
فَأَخْبَونُهُ أن انب ر قال َو قَذَ جاءَ مال البحْرَيِن أغطیثك هكذًا وهكدًا تلحنا قال فأغطاني 


رض امام 


قال جابڙ فَلَقِيتٌ لقث أبا بكر بغد ذلك اكه فلم يُغطني ثم أت َم تغيطدي كع أتيثة افا كل 
يلدي مُق ن قذ أتيځك فلع قطي ثم آتيئك لم تغني ثم تك ملم تُغطني فوا أن 
طي تي وإمًا أن تبح عئي فقال الڪ َل عَنّي أي اء ذا مِنَ الفْحُل قالّها ئلائاً ما 
متك من وة إلا وأنا أرِيدُ أن أغطيكٌ. [انظر الحديث ۲۲۹۱ وأطراف]. 


ليس فيه قصة عمان ولا قصة البحرين» ولكن يكن أن يكون قد أشار إلى ذلك بقوله: 
«لو قد جاء مال البحرين» فإنه يدل على أنه عيشي بعث إليهم على ما رواه الطبراني من 
حديث المسور بن مخرمةء قال: بعث رسول الله عل رسله إلى الملوك ويعث عمرو بن 
العاص إلى جيفر وعياذ ابني جلندي ملك عمان؛ وفيه: فرجعوا جميعاً قبل وفاة رسول الله 
َه وأنه توفي وعمرو بالحيرين. قلت: جيفرء بفعح الجيم وسكون الياء آخر الحروف وفتح 
الفاء بعدها الراء» و: عياذ» يكسر العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف يعدها ذال 
معجمةء و: الجلندي. يضم الجيم وفتح اللام وسكون النون وفتح الدال مقصوراًء و: سفيان 
هو ابن عيينة. قوله: «سمع ابن المنكدر. أي: محمد جابر بن عبد الله» فابن المتكدر قاعل 
سمع» وجابر بن عبد الله بالنصب مفعوله, وفي رواية الحميدي في (مسنده): حدثنا سفيان» 
قال: سمعت اين المنكدر؛ وقال: سمعت جايرأ والحديث مضى في كتاب الهبةء في: باب 
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ش إذا وهبه هبة أو وعدي فإنه أخرجه هناك عن علي بن عيد الله عن سفيان إلى آخره وفيه 

اختصار .قوله: «أقلت: : تبخل عني؟* الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار أي: أتنسب 

إلى البخل. قوله: «أدوأ»: ضبطه الدمياطي بخطه بالهمزة» وقال ابن العين: عو 

وقال ابن الأثير في باب الدال مع الواو: ومنه الحديث: وأي داء أدوى من البخلء أي: أي 

عيب أقبح منه» والصواب أدواً بالهمزة» والبخل بضم الياء وسكون الخاء وبفعحهاء وهو أن 
يمنع المرء ما يجب عليه فلا يؤديه. 
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و اك 
بڪر عُدّها فَعَدَدتُها جنها حَمسمائَةٍ فقال شد مثلّها مرئين 

هذا معطوف على الإستاد الأولء وعمرو هو ابن دينار؛ ومحمد بن علي هو ابن 
العحنفية رضي الله تعالى عنه» ووقع في رواية الحميدي: حدثنا سفيان حدثنا عمرو ب ینار 
أخبرني محمد بن علي فذكر إلى آخره وهذا مضى في الكفالة في: باب من تكفل عن 
ميت ديئاء فإنه أخمرجه هناك عن علي بن عبد الله عن سفيان عن عمرو وسمع محمد بن 
علي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء إلى آخرهء فلينظر هناك وصاحب 
(التلويح) قد ذهل عنه فقال: أخرجه مسلم في (صحيحه) عن إسحاق عن سفيان عنه» وقد 
مر الكلام فيه هتاك. 


۹ باب درم الأسْعَرِيينَ وأَهْلٍ اليَمَن 

أي: هذا باب في بيان قدوم الأشعريين» وهو جمع أشعري» نسية إلى الأمشعرء وهو 
نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلانه راغا قيل له: الأشعرء لأنه 
ولدته أمه أشعرأء والشعر على كل شيء منه. وقال الكرماني: قوله: الأشعرين» بحذف إحدى 
اليائين وتخفيف الباقي. قوله: «وأهل اليمن» من عطف العام على الخاص, لأن الأشعريين 
من أهل اليمن. 

وقال ابو موشى عن النبئ عله هم ئي وأنا مِنْهُمْ 

أي: وقال أبو موسى عبد الله 000 الأشعريون 
مني » وأراد به المبالغة في اتصالهم في الطريق واتفاقهم على الطاعةء وكلمة: من» هنا تسمى 
يمن الاتصالية أي: هم متصلون بي فيما ذكرتافى وهو طرف حديث قد وصله البخاري في 
الشركة في الطعام: حدثنا محمد بن العلاء حد حدئنا حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بريدة عن 
أبي موسى» قال: قال النبي عه : إن الأشعريين إذا أرملو! في الغزو أو قل طعام عيالهم 
بالمدينة... الحديث» وفي آخره: فهم مني وأنا منهمء ومر الكلام فيه هتاك. 


۷ جدكدي عد الله بن محمد وإشحاقٌ بن ع ضر قالاً حدثنا يَحَيَى بن 
آم حذثنا اب أبي رَائْدَةَ عن ايه عن أبي | إشحاق عن الأشر رڍ بن يزيد عن أبي موسى رضيٰ 
الله عنه قال قش أنا وأخي مِنَ الهمنٍ مکش ينا ما رى ان عشفو د وأئة إلا من أَهْل البيتِ 
من رة دُخُولهِمْ ولَرُومهم ل [انظر الحديث 07517 ؟]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قدمت أنا وأخي من اليمن» وعبد E‏ 
المعروف بالسندي» وإسحاق بن نصر أبو إبراهيم السعدي اليخاري» ويحيى بن ادم بن 
سليمان الكوفي» وسقط في رواية أبي زيد المروزي ذكر شيخي البخاري المذكورين» وابتداء 
الإسناد بيحيى بن آدم والصواب ثيوتهماء لأن البخاري لم يدرك يحيى بن آدم وابن ا 
اة وهو يحي بن رکا بن أبن زائدة» واسمه: ميمون» ويقال: خالد الهمداني الكوفيء 
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يروي عن أبيه زكريا الأعمى الكوفي» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السجيعي الكوفي» 
والأسود بن يزيد - من الزيادة اللخعي الكوفي. 


والحديت جتن في فضل ابن مسعوف أخرجه عن محمد بن العلاء عن إبراهيم بن 
يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد إلى آحره. 


قوله: «أنا وأخي»» واسم أحيه: أبو رهم وأو بردة. قوله: «ما نری»» بضم النون أي: ما 
نظن. قوله: «وآمه» واسم أمه أم عبد بنت عبد ود بن سواء بن قريم» وأمها هند بنت عبد بن 
الحارث بن زهرة بن كلاب ولها صحبة. قوله: «من أهل البيت» أي: بيت النبي له 

4846 دا جدكنا أبُو تُعَهمٍ حدّثنا عبد الشلام عن أَيُوبَ عن أبيٍ قلا عن 
ردم قال لما قم ابو مُوسَى ارم هَذَا الي مِنْ جرم وإنا لكلو عِنْدَهٌ وهو يتَعَذَّى جاجاً 
7 القَوْم رجحل جالِس مَدَعاهُ إلى العّداءٍ فقال إنْي رأيْتُهُ َه يأ كل سيا مَقَذِرْئُهُ فقال هَلُمَ فإِنّي 

يت النبئ عل يأكنّهُ فقال | لي فك لا كله فقال لع أُخير عن كيبيك إن أا الي 
E‏ ون فَاسْتَسَمَلْناةُ فأتى أن يخملتا فاشكخمَلناة فَحَلَفَ أنْ لا يَخَمِلَنا ئم 
َم يلمت الي مله أذ أي بكهب إبل فأمر لنا يعس دود لعا تمضناها كنا عفنا ابي 
ميته يته لا تفخ بغدها أبداً فأنيئة مَقُلْتُ يا رشول الله إِنْكَ حلفت أن لآ تخملنا وقذ 
عملكا قال أجل ولكق لا لعلف على ين فارى خيرها حيرا ينها إلا اتيك الذي هد خيد 
مئها. [انظر الحديث 7١+‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: وإنا أتينا النبي يلف > في نفر من الأشعريسين» 
أي: في جماعة منهم» وكان طلبهم عند إرادة النبي ي غزوة تبوك - وأبو نعيم الفضل بن 
دكين: وعبد السلام بن حرب سكن الكوفة وهو من أفراده؛ وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة 
بكسر القاف: عبد الله بن زيد الجرمي» وزهدم» بقتح الزاي وسكون الهاء على وزن جعفن 
ابن مضربء بالضاد المعجمة وكسر الراء: ال الأز زدي البصري. والحديث مضى في 
الخمس أخرجه عن عيد الله بن عبد الوهاب» وفيه بعض زيادة» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «لما قدم أبو موسی» قال الكرماني: : حين قدم اليمن» ونسبه بعضهم إلى الوهمء 
فقال: أي لما قدم الكوفة أميراً عليها في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه» ثم قال: لذن زهدماً 
لم يكن من أهل اليمن. قوله: «من جرم» وهي قبيلة مشهورة ينسبون إلى جرم بن ربان» براء 
وباء موحدة مشددة: ابن ثعلبة بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. قوله: «فقذرته» 
بفعح القاف وكسر الذال المعجمة وفتحها أي: استقذرته وكرهته. قوله: «هلم» من أسماء 
الأفعال ومعناه: تعال. قوله: «ذود»: بفتح الذال المعجمة وهو من الإبل ما بين الغلاث إلى 
العشر. قوله: «تغفلنا النبي يه أي: استغفلنا واغتنمتا غفلته. 


0 فم د 265 ا سا 5 |2 ع آم 
صَخْرَةَ جَامِمٌ بن سداد حدثنا صفْوَانُ بن ممُخرز 0 8 ا بن حصَين قال جاءتٌ 
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ا کک 
نو تيم إلى رسُولٍ لله مله فقال أَبْشِرُوا يا بسي يم قانُوا أمنا إذ شرتنا اچنا َير وبجة 
رشو الله يه تجاء ناس ين أل اَن فقال النبئ عه لوا البشرى إِذْ لم يَقْبَلُها بثو 
تيم قالوا مذ فيلا پا رول الله. (انظر الحديث 9" وأطرافه], 


مطابقته للترجمة في قوله: «فجاء ال عرو بن علي بن ماع 
حفص الباهلي البصري الصيرفي» وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد 
والحديث مضى في أول بدء الخلق فإنه أخرجه هناك عن محمد بن كثير عن سفيان 
عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز إلى أحره. فإن قلت: a‏ و 
تسع» وقدوم الأشعريين كان قبل ذلك عقيب فتح خيبر سنة سبع؟ قلت: : يحتمل أن طائفة 
من الأشعريين قدموا بعد ذلك. 


۰ ل حدئنا عبد الله بی محمد الم م حدّثنا وَهُبُ بن جرير حدّثنا 
شُعْبَةٌ عن إشماعيل بن أبي عاد ع هي بن أبي حاع عل أي ععارة أ كي كل تال 
امان لها وأشار بيده إلى الهَمَن أو الجفاء وَغِلَظ القُلُوبِ في المَدَّادِينَ عِنْدَ أَصُولٍ أذناب 
اليل من عَيِتٌ يَطْلّمٌ قرا الشيطانٍ رَبِيعَةَ ومُضَّرَ. [انظر الحديث ٠٠١٠۲‏ وطرفيه]. 


عمرو البدري 87 
والحديث مضى في أواخمر كتاب بدء الخلق في: باب خير مال المسلم غنم فإنه 
أخرجه هناك عن مسدد عن يحيى عن إسماعيل.. إلى آخره. 


قوله: «إلى اليمن» أي: إلى جهة اليمن» ويراد به أهل البلد لا من ينعسب إليه من 
غيره. قوله: «في الفدادين», تفسيره على وجهین أخدهما: : أن يكون جمع الفداد ‏ بالتشديد 
وهو الشديد الصوت وذلك من دأب أصحاب الإبل. والآخمر: أن يكون جع الغداد ب 1 
بالتخفيف - وهو آلة الحرث» وإنما ذم هؤلاء لأنهم يشتغلون عن أمور الدين ويلتهون عن أمور 
الآخرة. قوله: «من حيث يطلع»» يعني من جهة الشرق» وعبر عن الشرق بذاك لأن الشيطان 
ينصب في محاذاة المطلع حتى إذا طلعت الشمس كانت بين جانبي رأسه فتقع السجدة له 
حين تسجد عيدة الشمس لها. قوله: «ربيعة ومضرةء قبيلتان مششنهورتات بالفتح فيهما لانهما 
بدل من الفدادين» وغير النتصرف يكون مفعوحياً في موضع الجرء ويجوز أن يكونا مرفوعين 
على تقدير: هم ربيعة ومضرء فيكون المبعداً فيه محذوقاً. . 


س حدثنا مکی بن شار حدثنا ابن بن أبي عَڍيٰ عن سُعْبَةٌ عن سُلَيِمانَ 
عن ذَكُوَانَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عن عن النبي ل قال ادام أغل اليمن هُمْ أرق 
أَفْيِدَةَ وألْيئُ قُنُوباً الإيمانٌ تيان والجكَمَة تيانِيَة والفَخْرُ وَالخُبَلاءُ في أضحاب الإبلٍ 
والشكيتةٌ والوَقَارٌ في أَهْلٍ القتم. [انظر الحديث "8.١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في أول الحديث. وأيضاً مثل ما ذكرنا في الحديث؛السابق, لأن 
ارج في د كر اين وابن ابي عدي هر محمدء وا دع أبن عدي إبراهيم» وسليمان هو 
الأعمش» وذ كوان» بفتح الذال المعجمة أبو صالح. 
والحديث مر في: باب حير مال المسلم غني» أخرجه عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك عن أبي الرناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وفيهما زيادة ونقصان فليعتبر ذلك 
قوله: «أتاكم»» خطاب للصحابة وفيهم الأنصار فليرد بهذا قول من يقول: المراد 
بقوله: الإيمان يمان الأنصار, لأنهم يمانون في وصل فيتعين بما ذكرنا أن الذين أتاهم غير هم. 
قوله: «أرق أفتدة؛, جمع نؤاد. قال الخطابي: وصف الأضدة بالرقة والقلوب باللين لأن الفؤاد 
غشاء القلب إذا رق نفذ القول فيه وخلص إلى ما وراءه» وإذا غلظ تعذر وصوله إلى داخله» 
فإذا صادف القلب شيعاً علق به» أي: إذا كان لينأء والمشهور أن الفؤاد هو القلب» فعلى هذا 
تكرار لفظ القلب بلفظين أولى من تكرره بلفظ واحدء وقيل: الفؤاد غير القلب وهو عين 
ب وقيل: باطن القلب»ء وقيل: غشاء القلب. قوله: والإيمان يمان»: أصله: يماني» حذفت 
لياء للتخفيفء وإما أوقع اليمانء خبراً عن الإيمان لأن ميدأه من مكة وهي يانية أو المراد منه 
وصف أهل اليمن بكمال الإيمان» وقيل: المراد مكة والمدينةء لأن هذا الكلام صدر عن النبي 
عله وهو بتبوك» فتكون المدينة حيتعذٍ بالدسبة إلى المحل الذي هو فيه يمانية. قوله: 
«والحكمة يمانية»» اضطربت الأقوال في تفسيرهاء فقال النووي: والذي صفا لنا منها أن 
الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتمل على معرقة الله تعالى المصحوب بنفاذ 
البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل» والحكيم 
من له ذلك» وفيه الثناء على أهل اليمن لمبادرتهم إلى الدعوة وإسراعهم إلى قبول الإيمان. 
قوله: «والفخر» هو الافتخار وعد المآثر القديمة تعظيماً. قوله: «والخيلاء»» بالضم والكسر: 
الكبر والعجب» ومنه: اختال فهو مختال. قوله: «والسكينة) أي: المسكنة «والوقار» أي: 
الخضوع. 
وقال غنڌڙ عن شُعبةَ عن سُلَيمانَ سَمِغْتٌ ذَكَرَانَ عن أبي هريره عن البيٰ مَل 
غندرء بضم الغين المعجمة: محمد بن جعفر وسليمان هو الأعمش» وإنما أورد هذا 
المعلق لوقوع التصريح بقول سليمان: سمعت ذكوان»ء ووصله أحمد عن غندر بهذا الإسناد. 
FA / FAY‏ ل حدثنا إشماعِيلٌ قال حدثني أي عن شليمان عن ٿؤرِ بن ريڍ عن 
بي المْدِثِ عن أبي مُرَيْرةَ أن د الب له قال الإيمانُ يمان والفثتةٌ لههُما مهما يَطْنُعُ قَرْنُ 
الشيطان. [انظر الحديث أبعم وأطرافه], 
هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة أخرجه عن إسماعيل ب بن أبي أويس عن أخيه عبد 
الحميد عن سليمان بن بلال عن ثور بلفظ الحيوان المشهور ‏ ابن زيد المدني» وفيهم ثور 
آخر لكنه ابن يزيد بزيادة الياء ‏ آخر الحروف في أوله ‏ الشاميء وأبو الغيث» بفعح الغين 
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ابن الأسود القرشي العدوي المدني. 
قوله: «والفتة ههنا»» يعني: نحو المشرق» وأشار إليه بقوله: «ههنا يطل قرن 
الشيطان» وقد مر عن قريب أنه ينتصب في محاذاة المطلع حين تطلع الشمس بين قرنية» 
وأما كون الفتدة من المشرق فلأن أعظم أسباب الكفر منشؤه هنالك كخروج الدجال ونحوه. 
ar‏ / .و ل حدثتا بر اليمَانِ أخبرنا شيت حدثنا أ بو الود ناد عن الأغرّج عن بي 


هُرَيْرَة رضي الله عنه عن النبي ا قال اتام 8 ان أُصْعَفٌ قُنُوباً أ أرق أَفِْدَة الفقةُ 
يان والحكمَةٌ عانِيةٌ. [انظر الحديث ٠٠١٠١‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن عن أبي الزناد 
عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة عن عن النبي عله . 

قوله: «أضعف قلوبا», ذكر فيما مضى: ألين قلوباً» لأن الضعف عبارة عن السلامة من 
الغلظط والشدة والقسوة ة التي وصفت بها قلوب الأخرين» واللين عبارة عن الإستكانة وسرعة 
الإيجاب والتأثر بقوارع العذكير. قوئه: «الفقه تمان» المراد بالفقه هنا الفهم في الدين» 
واصطلح بعك ذلك الفقهاء وأصحاب الأصول على لمخعصيص الفقه بادراك الأحكام الشرعية 
العملية بالاستدلال على أعيانها. قوله: «والحكمة يانية»» قد مر تفسير الحكمة عن قريب» 
واليمانية» بتخفيف الياء لأن الألف المزيدة فيه عوض عن ياء النسبة المشددة فلا يجمع 
بينهما» وقيل: سمخ بالتشديد أيضاً. 


NYA‏ س حدثنا عَبِدَانُ عن أبي حَجِرَّة عن لمكن عن إبراهيع عن عَلْقَّمَةَ قال 
کا لوا N e‏ أُيَسْتَطِيمٌ هؤلاءٍ الشَّبِابُ أنْ 
شزرا حا تر ال أن رك لو ك أعرث بعضهم مير ميك قال أجل ال فا ا علقم 
فقال ريد ب محدثر آځو زياد بن محدير اتام + عَلْمَمَةَ أنْ ب يَقْاُ ولَعْس بأقرئنا قال أمَا إِنّكُ إِنْ 


شی سْفْتَ أشيوك عا قال النبين له في قَوِْكَ وقومه فَقَرأْتُ حمسن آي مِنْ سُورَةٍ موي م وقال 
عند الف كت ترق ال قد لفق مت قال عبد الله ما أثراً شيعا إلا وهو يَفْرَوُهُ كم الْعَفَتّ إِلَى 


حَجَاب وعلَئِهِ حا من ذهب قال ألم يأن لِهَذا الحَاتم أن مُلْقَى قال أما إِنْكَ لَنْ تراه علي 
بعد اليؤم فالْقَاةُ. 

مطابقته للترجمة تؤخذ بالتعسف من ذكر علقمة في الإسناد في متن الحديث أيضاً 
لأنه نخعي»› والنخع من اليمن وهي قبيلة مشهورة ينسبون إلى النخى» وأسمه: حبیبه ین 
عمرو بن علة؛ بضم العين المهملة وتخفيف اللام : ابن مالك بن أد بن زيدء وإنما قيل له: 
النخعء لأنه نخع عن قومه أي: بعد, 

وعيدات هو عبد الله بن عثمان وقد تكرر ذكره. وأبو حمزق بالحاء والزاي: واسمه 
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محمد بن ميمون اليشكري» والأعمش سليمان» وإبراهيم هو النخعي» وعلقدة هو ابن قيس 
النمخعي. 

قوله: «جلوساً» بالضم جمع جالس. قوله: «خباب» هو: ابن الأرت الصحابي 
المشهور. قوله: ديا أبا عبد الرحمن»» وهو كنية عبد الله بن مسعود. قوله: «أيستطيع؟ 
الهمزة فيه للاستقهام على سييل الاستخبار. قوله: «أمرت بعضهم فيقراً عليك»» وفي رواية 
الكشميهني: «فقرأ» بصيغة الفعل الماضي. قوله: «أجل» أي: نعم. قوله: «فقال زيد بن 
حديره» بضم الحاء المهملة وفتح الدار مصغراء وهو أخو زيد بن حدير وزياد من كيار 
التابعين أدرك عمر رضي الله تعالى عنه» وله رواية في (سنن أبي داود) ونزل الكوفة وولي 
إمرتها مرةء وهو أسدي من بني أسد ابن خخزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. قوله: «أتأمر؟» 
الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «أما»» بتخفيف الميم وهو حرف استفتاح بمتزلة: ألاء ويكون 
بمعنى: حقاء والمعنى هنا على الأول» ولهذا كسرت: إنء بعدها وعلى المعنى الثاني تفتح: 
أن بعدها. قوله: «في قومك وقومه»» يشير بهذا إلى ثناء النبي عة على النخع لأن علقمة 
نخعي» وإلى ذم بني أسد وزياد بن حدير أسديء أما ثناؤه على التخع فقد أخرجه أحمد 
والبزار ياسناد حسن عن ابن مسعودء قال: شهدت رسول الله عله يدعو لهذا الحي من النخع 
ويثني عليهم حتى تنيت اني رجل منهې وأما'ؤمه لبي أسد قفى حديث أبي هريرة: أن 
جهينة وغيرها خير من بني أسد وغطفان» وقد تقدم في المناقب. قوله: «وقال عبد الله: كيف 
ترى؟» موصول بالإستاد المذكورء وخاطب عبد الله بهذا خباياً لأنه هو الذي سأله أولاً وهو 
الذي قال: قد أحسن» وفي رواية أحمد عن يعلى عن الأعمش: فقال خباب: أحسنت. قوله: 
«وقال عبد الله» هو موصول أيضاً. قوله: «ما أقرأ شيئاً إلا وهو يقرؤة». یعنی: علقمق وقيه 
منقبة عظيمة لعلقمة حيث شهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنهء أنه مثله في القراءة. قوله: 
«ألم يأن؟» أي: ألم يجيء وقت إلقاء هذا الخاتم؟ وكلمة: أنء مصدرية ا يلقىء على 
صيغة المجهولء وفيه تحريم لباس الذهب على الرجال إما للتشبه بالنساء أو للكبر والتيه» وأما 
لبس خباب الخاتم من الذهب فيحمل على أنه لم يبلغه التحري» لأن بعض الصحابة كان 
يخفى عليه أمر الشارع. وفيه: الرفق في الموعظة وتعليم من لا يعلم. 

روّاه عَنْدَرٌ عن شُعْبَة 

أي: روى الحديث المذكور محمد بن جعقر الملقب بغندر عن شعبة عن الأعمش 
بالإسناد المذكور» ووصله أبو نعيم في (المستخرج) من طريق أحمد بن حنيل: حدثنا محمد 
ابن جعفر وهو غندر يإسناده. 

۷ - قِصَةُ ؤس والطَميلٍ بن عفرو الدِّيّ 

أي : هذا بيان قصة دوس» بفتح الدال المهملة وسكون الواو وفي آخره سين مهملة: 

ابن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن مالك بن نصر بن الأزفى 
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ومعنى الدوس ظاهر. قوله: «والطفيل بن عمرو» أي: قصة الطفيل؛ بضم الطاء: ابن عمرو بن 
طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم ين غنم بن دوس» وله حكاية عجيبة اغريبة طويت 
ذكرها مخافة العطويل. ومنها أنه: رأى رؤيا فقال لأصحابه: عبروها قالوا: وما رأيك؟ قال: 
رأيت رأسي حلق» وأنه حرج من فمي طائر» وأن امرأة لقيتني فأدخلتني في فرجهاء وكان أبي 
يطلبني طلباً حفيئاًء فحيل بيني وبينه. قالوا: خيراً. قال: أنا والله فقد أولتها: أما حلق الرأس 
فقطعه: وأما الطائر فروحي» وأما المرأة اي أدخلتني في فرجها فالأرض تحفر لي فأدفن 
فيهاء فقد روعت أن أقتل شهيداًء وأما طلب أبي إياي فلا أراه إل سيعذر في طلب الشهادة» 
ولا أراه يلحق في سفرنا هذاء فقتل الطفيل شهيداً يوم اليمامة» وجرح أبوه ثم قتل يوم 
اليرموك بعد ذلك في زمن عمر بن الخطاب شهيدا. 

ا ع ابو نُعَهِمٍ حدثنا سَُفَيانٌ عن ابن كراد عن عد التخمن 
الأغرج عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال أجاء الطمَِلُ ب شرو إلى الب يله ققال إن ؤس 
قد هلّكثُ عَصَتْ وأبَثْ فادعٌ الله علَّيِهِمْ فقال اللّهُمَ اهي دَؤْساً وأتِ بهم. [انظر الحديث 
۳۷ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان هو ابن عيينة» وابن 
ذكوان هو عبد الله ين ذكوان أبو الزناد» وعبد الرحمن بن هرمز الاعرج. 

قوله: «قد هلكت» ادعى الداودي أن قوله: «هلكت». ليس بمحفوظء وإئما قال: عصت 
وأبت. قوله: «اللهم اهدٍ دوساً وائتِ بهم»» دعا النبي ّف لهم بالهداية في مقابلة العصيان» 
والإتيان بهم في مقابلة الإباء. وفيه: حرص النبي ا 

م/م 7ج كد مُحكد بن العَلاءِ حدّثنا أَبُو أسامَةٌ حدّثنا إشماعيل عن فيس 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال لما قدت على النبي له قلت في الطريق. 

نا تمل عن اها اها علق هان ذازة الكفر تت 
واب عُلامٌ لي في الطريقٍ قَلَعَا قيش عَلَى النبي عله مَبايغة بيا آنا عِنْدَهُ إذ طَلْعَ 
الحلا فقال لي البئ َيه يا أبا مُربرة هذا غلامك كَقُلْتُ هُوَ لوج الله فأغتفقة. . [انظر 
الحديث ۲٤٠٠١۰‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن أبا هريرة دوسي لأنه من دوس بن عدثان بن عبد الله بن 
زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن مالك بن نصر بن الأزدء وقد اختلف في اسمه 
واچ أبيه احتلافاً كثيراًء وقال خليفة بن خياط: أبو هريرة هو عمير بن عامر بن عبد في 
الشرس بن طريف بن عباب بن أبي صعبة بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم 
ابن دوس» وقال أبو أحمد الحاكم: أصح شيء عندنا في اسم أبي هريرة: عبد الرحمن بن 
صخ وقد غلبت عليه كنيته فهو کمن لا اسم له غيرهاء أشلم أبو هريرة عام خيبر وشهدها . 


4 كعاب المَغَازِي / باب (۷۸) 4 


مع النبي عله رغبة في العلم» روي له عن رسول الله عي خمسة آلافي أخديث وثلائمائة 
حديث وأربعة وسبعون حديثا» اتفق البخاري ومسلم على ثلاثمائة حديث وخحمسة وعشرين 
حديئاء وانفرد البنخاري بثلاثة وتسعين» ومسلم بمائة وتسعين» وليس في الصحابة أحدأكثر 
حديثاً منه. وقال البخاري: روى عنه أكثر من ثمانمائة رجل من بين صاحب وتاب استعملة 
عمر رضي تعالى الله عنه» على البحرين ثم عزله» ثم أراده على العمل فأبى عليه» ولم يزل 
يسكن المدينة حتى مات فيها سنة سبع وخحمسين» قاله خليفة بن حياط وقال ابن الهيشم بن 
عدي: توفي سنة ثمان وحمسين وهو ابن ثمان وسبعين» وقيل: مات بالعقيق وحمل إلى 
المدينة وصلى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وكان أميراً على المدينة لمعاوية بن أبي 
سفیان» وروی عنه أنه قال: غا كنيت بأبي هريرة الى وجدت أولاد هرة وحشية فحملتها 
في كميء فقيل: ما هذه قلت: هرة» قيل: فأنت أبو هريرة» وقيل: رآه رسول الله عله وفي 
كمه هرة فقال: يا أبا هريرة. 

ثم الحديث رواه البخاري هنا عن محمد بن العلاء عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة» وأخرجه في كتاب العتق في: 
باب إذا قال رجل لعبده: هو لثه» من ثلاث طرق» ومضى الكلام فيه هناك. ش 


قوله: «لما قدمت» أي: لما أردت القدوم. قوله: «وعنائها». بفتح العين المهملة وهو 
التعب والنصب. قوله: «من دارة الكفر» الدارة أحص من الدار. قوله: «وأبق غلام لي»» 
ادعى ابن التين أنه وهم» وإنما ضل كل واحد منهما من صاحبه. وقيل: لا دليل له على ذلك. 
قلت: يجوز أن يكون قوله في الرواية الماضية في العتق: فأضل أحدهما صاحبه» دليلاً على 
ذلك وقال بعضهم: لا يلعفت إلى إنكار ابن التين أنه أبق» لأن رواية: أبق» فسرت وجه 
الإضلال. قلت: لا إبهام في الإضلال حتى يفسره بلفظ: أبق ولا يصلح أيضاً أن يكون: أبق» 
مفسراً له من حيث اللغة» ولا وجه لذلك أصلاًء لأن في الإباق معنى المخالفة للمولى 
والهرب عنه. وهو أكبر العيوب في العبد» وليس في الإضلال هذا المعنى أصلاء فعلى هذا 
التوفيق بين الروايتين بأن يقال: إنه أطلق: أبق» على معنى: أضلء لأن في كل من هذين 
اللفظين معنى الاستتار والاحتباس. 

٨۸‏ قِصَّهُ ود طَيىءٍ وحَدِيثٍ عَدِيٍّ بن حاتم 

أي: هذا في بيان قصة وفد طيىء؛ وفي بعض النسخ: باب قصة وفد طيء» وفي 
بعضهاء وفد طيء» وحديث عدي بن حاتم بلا لفظ: قصةء والطيء بفتح الطاء المهملة 
وتشديد الياء آخر الحروف بعدها همزة: ابن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن 
كهلان بن سب وقال الرشاطي: كان اسمه جلهمة بن أددء وقال ابن دريد عن الخليل: إن 
أصل طيء: طاوي» بالواو والياءء فقلبوا الواو ياء فصارت ياء ثقيلةء قال: وكان الأصل فيه: 
طوى» وقال السيراقي: ذكر بعض التحويين أن: طيأء من الطأة وهو الذهاب في الأرض. 
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وقال ابن سعيد: ليس غير هذا القول بشيء لأن طوى طياً لا أصل له َة في الهمزة» وطيء 
مهموز» وحكى سيبويه في قوله: في طيء طائي أنه على غير القياس؛ 2 في موضع آخر: 
النسبة إلى طأي طائيء وقال ابن الكلبي: سمي طياً لأنه أول من طوى المناهل. قوله: 
ووحديث عدي» بفتح العين المهملة وكسر الدال وتشديد الياء: ابن حاتم» بالحاء المهملة 
وبالتاء المثناة من فوق ل ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج بالحاء المهملة وسكون 
الشين المعجمة وبالراء بعدها جيم على وزن جعفر: ابن امرىء القيس بن عدي بن ربيعة بن 
جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء بن أدد بن زيد بن كهلان» قدم عدي على النبي 
َيه في شعبان سنة تسع» قاله أبو عمرء وقال الواقدي: قدم في شعبان سنة عشر ثم قدم على 
ت بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» بصدقات قومه في حين الردة ومنع قومه وطائفة معه 

من الردة بثيوته على الإسلام وحسن'رأيه وكان سرياً شريقاً في قومه» حطيباً ظاهر الجواب» 
فاضلاً كريأء ونزل عدي بن حاتم الكوفة وسكنها وشهد مع علي رضي الله تعالى عنهء 
الجمل وفقعت عينه يومئذٍ ثم شهد مع علي صفين والنهروان» ومات بالكوفة سنة سبع وستين 
في أيام المختارء وهو ابن مائة وعشرين سنة. 


۷ ل حدثنا مُوسَى بن م إشماعِيل حدثنا أبُو عَوَانَةَ حدثنا عبد الملِكُ عن 
مرو بن خُرَيْثٍ عن عَدِيٌ بن جام كال نينا تُمَرَ في وَفدٍ فكل يَذْعُو رمجلا رجلا وكيم 
لام رمي يا مير لييو قال تلى أشلّعت إِذ كَقَووا وأقْبَلْت إذ أذتدوا ووََهِتَ إِذْ 
عَدَوُوا وعَرَفْتَ إِذْ أنكَدوا فقال عَدِيٌ قلا أبالي إذا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عوانة الوضاح اليشكري» وعبد الملك هو اين عمير» 
وعمرو بن حريث المخزومي صحابي صغيرء قال بو عمر: عمرو بن حريث بن عمرو بن 
عدمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزوميء رأى النبي ل وسمع مته ومسح 
برأسه ودعا له بالبركة» وقيل: قيض النبي مء وهو ابن اثنتي عشرة سنة» نزل الكوفة وولي 
إمارة الكوفة ومات بها سئة حمس وثمانين. 

والحديث أخرجه مسلم من وجه آحر قال: أتيت عمر رضي الله تعالى عنهء فقال: إن 
أول صدقة بيضت وجه النبي َيه ووجوه أصحابه صدقة طيءء جعت بها إلى النبي عيف 
وزاد أحمد في أوله: أتيت عمر في أناس من قومي فجعل يعرض عني» فاستقبلته فقلت: 
أتعرفني؟ فذكر نحو ما رواه البخاري مسلم. قوله: «أتيت عمر»» أي: في خلافته. قوله: 
«في وفد»» بفتح الواو وسكون الفاء وفي آخره دال مهملة» وهم قوم يجتمعون ويردون البلاد» 
واحده وافد» وكذلك الذين يقصدن الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك» تقول: وفد 
يفد فهو وافد» وأوفدته على الشيء فهو موقد إذا أشرف. قوله: «ريسميهم» أي: قبل أن 
يدعوه. قوله: ديا مير المؤمنين»» أصله: يا أمير المؤمنين. قوله: «إذه» بمعنى: حين» في 
الأربعة المواضعء وقوله: «إذأه في الأخير بالتنوين بمعنى: حيقذٍ قال الكرماتي: أي: حين 
عرفتني بهذه المرتبة يكفيني سعادة» وقيل: معناه إذا كنت تعرف قدري فلا أبالي إذا قدمت 
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علي غيري. 


8/ا ‏ بات حَجّة حجَةٍ الداع 

أي : هذا باب في بيان حجة الوداعء يجوز فتح الحاء وكسرها وكذلك كسر الواف 
وفتحهاء وإثما سميت حجة الوداع لأن النبي مزه ودع الئاس فيها ولم يحج بعدهاء وسميت 
أيضاً: حجة الإسلام لأنه عه لم يحج من المدينة غيرها ولكن حج قبل الهجرة ة مرات 'قبل 
النبوة وبعدهاأء وقد قيل: إن فريضة الحج نزلت عاميلٍ, وقيل: سنة تسعء وقيل: قبل الهجرة» 
وو غر ونسیک: حجة البلاغ» أيضاً لأنه عل بلغ الاس فيها شرع الله في الحح قرلا 
وفعلا ولم يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده إلا وقد بلغه تي وسميت أيضاً: حجة 
التمام والكمال» وحجة الوداع أشهر. 

۸ لس حدثنا إِسْماعِيلٌ بن عبد الله حدَّثنا مالك عن ابن شهاب عن عُرْوَةَ 

بن الرّبَيْرِ عن عائضّة رضي و راي موي الله عه في حَجّةٍ عجو اوداع مانا 
بفغرة م قال نا رسول اله عه عن كان مَعَهُ َي مَلْهْهْيِل بالج مع العفرة ثم لا يحل 
حتّى يحل مِنْهُما + ججیما سك مغ عة وا حاف ولم أ بلجت ولا بي الصا 
والمزوة مَشَكُوْتُ 5 رسول الله ڪيه فقال القُضي راسك وانقشطي وأعلّي بالحجٌ ودعي 
الغغرة فُمَعَلْتُ فما قَصجا الح أزصليي رسول الله مله مع عبد الؤخلن ن بن أبي ټکړ 
الصدي يي إلى التَتْعِيم فَاغْتَمَوَتٌ فقال هَذِهِ مكان عُمِرَتِكِ قالّثْ فَطافٌ الَذِينَ اهلوا بالشهرة 
بالبيت و بَينَ الصّفا والمَروة م حلوا نه طاقوا طوّافاً آخر بَعْدَ أن رَجَعُوا مِنْ متى وأما الَّذِينَ 
جَمَعُوا العم والعُمرةً فما طافُوا طوافاً واحداً. [انظر الحديث ٤‏ ۲۹ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: حجة الوداع. والحديث مر في الحج لحج في: باب التمتع 
والإقران» فإئه أخرجه هتاك عن عبد الله بن يوسف عن مالك مختصرا وأخحرجحه عن عائشة 
مطولا ومضى الكلام فيه هناك مستوفئ. 

قوله: «فأهللنا» أي: أحرمنا. قوله: وهذه مكان» بالرقع والنصب. 

4 ل حدثفي عَمُڙو بن علي حدّثنا يَخيى بڻ سعِيدٍ حدّثنا ابن جرج قال 
حدّئئي عَطاءٌ عن ابن عڳاس إذا طافٌ بالټيت قَقَدْ حل فلت ين أبن ن قال هذا ابن عاس قال 
من قول الله تعالى ثُمْ مَجلُها إلى البهتٍ a‏ أن يَحِلُوا في 
حَجَةٍ الداع قلت إنما كانّ ذَلِك بعد المُعرفي قال کان اب ڳاس يراه قبل وبَغدٌ 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «حجة الوداع»» وعمرو بن علي بن بحر أبو حفص 
الباهلي البصري الصيرفي» ويحيسى بن سعيد القطان» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج» وعطاء هو ابن أبي رباح. 

والحديث أخرجه مسلم في المناسك عن إسحاق بن إبراهيم. 
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قوله: «فقد حل»» أي: قبل السعي والحلق. قوله: «فقلت» القائل هو ابن جريج» 
والمقول له عطاء. قوله: «قال» أي: عطاء. قوله: «بعد المعرف»» بفتح الراء: التغريف أي: ' 
الوقوف بعرفةء يقال: عرف الئاس إذا شهدوا عرفة. قوله: «قبل وبعد» أي: قبل المعرف 


وبعده. 


۰ حدثني بيان حدثنا التَضْدٍ أخبرنا شُعْبَةٌ عن فيس قال سمغت طارقاً 
عن أبي مُوسى الأَْعَرِيٌ رضي الله عنة قال ميمت على النبئ مله بالتطحاءٍ فقال بجت 
قُلْتُ َعَم قال كين أمْللت قُلتُ لبيك خلال كإفلا رسول الله له قال طف بالبهت 
وبالصفا والمزوة ثم جل مَطفْتٌ بالْبِيتٍ وبالصمًا والمزوة وأتيت اثرأةٌ ِن يس مَقَلَثْ رأسي. 
[انظر الحديث 5ه ١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «قدمت على النبي مهي لأن قدومه كان والنبي 
ْله في حجة الوداع. 

وبيات» بفتح الموحدة وتلخحقيف الياء آخر الحروف وبعد الألف نون: أبن عمرو 
البخاري» والنضرء بالضاد المعجمة: هو أبن شميل» وفيس هو أبن مسلم» وطارق هو ابن 
شهاب الأحمسي البجلي الكرني» أدرك الجاهلية وله رؤية وغزوة مع أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه. 

قوله: «بالبطحاء», حال أي: قدمت على النبي له حال كونه نازلا بالبطحاء وهو 
مسيل وادي مكة. قوله: «أحجحجت؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار أي: 
آحرمت بالحج؟ هو شامل للحج الأكبر والأصغر الذي هو العمرة. قوله: «ثم حل»» بكسر 
الحاء وتشديد اللام: أمر من الإحلال. قوله: «ففلت رأسي» بفتح اللام المخفقة أي: فتشت 
رأسي وأخرجت القمل منه من: فلي يفلي فلياً وهو أخذ القمل من الشعر» ومضمون الحديث 

حدثفي إإراهيم بن المُئذِرٍ أخثرنا انس بن عياض حدثنا مُوسَى بن 
َقْبَةَ عن نافع أن ابن عُمَرَ ابره أن حفصّة رضي الله عنها رؤج الي يه أحبرثة أن النبي 
يله أمر أَرْوَاجةُ أن يَحْبِنىَ عام عة الؤداع فقالّت حَفْصّةٌ فما تمتَعْكَ فقال لبذت رأيي 
وقَلّذْتُ ڪَڏيي لست أجل حى انحر هَذيي. [انظر الحديث ١655‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «عام حجة الوداع»» والحديث مضى في: باب التمتع 
والإقران. أخرجه عن إسماعيل وعبد الله بن يوسف كلاهما عن مالك عن نافع عن أبن عمر 
عن حفصة وهي بنت عمر بن الخطاب وأخت عبد الله بن عمر. 

قوله: دفما يمنعك أنت؟) تخاطب به حفصة النبي Ee‏ بقولها: فما يمنعك أنت؟ أي: 
فما يمنعك عن التحلل يا رسول الله؟ قوله: «لبدت رأسي» من التلبيد وهو أن يجعل المحرم 
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في رأسه شيئاً من صمغ ليصير شعره كاللبد لعلا يشعث في الأحرام. «وقلدت» من التقليد, 
وتقليد الهدي: أن يعلق في عنقه شيء ليعلم أنه هدي. 

لت e‏ أبُو اليّمانِ قال حدثني سُعَيِبٌ شع شْعَيِبٌ عن الزُهْريٌ وقال محمد بن 
يُوشفٌ حدّثنا الأؤزاعئ قال أخبرنی ابن شهاپ عن شايمان بن تسار عن ابن هاي رضي اله 
عنهما أن افرأة من خم اشكفقت رول اله في حَجة الوَدَاع والقَضل , بن عباس رَديفٌ 
رسول الله م فقالّث يا رشو الله إن َرمضَة الله على جاده رگ أبي سخا كييراً ل 
سط ن يسوي عَلَى الرَاجِلَّة مُهَل يَقْضِي أن أڅځ عَنْهُ قال: نَعَمْ. [انظر الحديث ٠١١۳‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حجة الوداع». أخرجه من طريقين أحدهما: موصول وهو 

عن أبي اليمان الحكم ب نال قن شيب أن حدر عن ا هري دل 

سليمان بن يسار ضد اليمين ‏ عن عبد الله بن عباس. والآخر: غير موصول. وهو قوله: 
«وقال محمد بن يوسف» هو الفريابي» وهو شيخ البخاري» أيضاًء» وكأنه لم يسمعه منه 
فلذلك علقه. وهو يروي عن عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي عن ابن شهاب وهو الزهري عن 
سليمان بن يسارء وهذا التعليق وصله أبو نعيم في (المستخرج) من طريقه. وهذا الحديث قد 
مضى في الحج في: باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على على الراحلة» ومضى الكلام فيه 


۰/۳ حدئني مید حدثا سرخ بن م الثغمان حدثنا لي عن ليم عن ابن 
مر رضي اله عنهما قال أقبل الي عله عام الفح وهو مروف أُسامَةٌ مه على القَصوَاء وَمَعَةٌ 
لال وعُفْمانٌ بن طلْحَة . ئی أناح عِنْدَ البيتِ ثُمْ قال ان انا باليفتاح فَجَاءَةُ بالمفْتاج 
ققح : البات هَدَحَلَ النبئ يه وأسامَة وبلال وعُدمانُ تم أغلقُوا غلجهم الباب فَمَكتٌ نهاراً 
طريلاً ج ابْعَدَرٌ الاس الدحول فَسَبَقْتْهُعْ هَوَجَدْتُ 2 قاِماً مِنْ وَرَاءِ الباب ف ل 

ی ول لله عله فقال صَلَّى : بَنَ َك العَمُودين المُقَدَّمَينِ وكانّ البَيِتُ عَلى سِنَدِ 
أَعْمِدَةٍ ة سَطرينٍ صَلَّى بَينَ العَمُودَيْنِ مِنَ الشطر الْقَّدّم وحِعَل باب البيتِ حَلْفَ هره 
واشتفل بو هه الي يَستفيلُكَ جين كل ُ الت ميته َون الجدَارٍ قال وتيت أن أشألهُ کم 
ا وعد العكان الذي ل فيه مَرْمَرَةٌ حَمْرَاءٌ. [انظر الحديث ۳۹۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «عام الفعح», لأن حجة الإسلام كانت فيه» وهي حجة 
الوداع» ومحمد شيخ البخاري ابن راقع بن أبي زيد القشيري النيسابوري. كذا قاله النسائي» 
وقال الحاكم: هو محمد بن يحيى الذهلي» بضم الذال المعجمة» وسريج» بضم السين 
المهملة وفتح الزاي وفي آخمره جيم مصغر السرج: ابن النعمان أبو الحسن البغداي 
الجوهري» وهو شيخ البخاري» تارة يروي عنه بواسطة كما في هذا الموضع. وتارة بلا 


وأسطة وقليح» بضم القاء: هو ابن سليمان. 
1 عمدة القاري/ ج8١‏ م 
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قوله: «وهو مردف». الواو فيه للحال. قوله: «على القصواء»» وهي اسم ناقة النبي 
قله وهي التي ابتاعها أبو بكر رضي الله تعالى عنه» وأحرى معها من بني قشر يثمامائة 
درهم» وخي التي هاجر عليها رسول الله مل وكانت إذ ذاك رباعية» وكان لا يحمله غيرها 
إذا نزل عليه الوحي. وفي (عيون الأثر): كانت ناقته التي هاجر عليها تسمى القضواء 
والجدعاء والعضياءء وقيل: العضباء غير القصواءء والعضباء هي التي سبقت» فشق ذلك على 
المسلمين» والقصواء تأنيث الأقصى» قال ابن الأثير : القصواء الناقة التي قطع طرف أذنها من 
قصوته قصواً فهو مقصوء وناقة قصواء ولا يقال: بعير أقصى» ولم تكن ناقة النبي 8 
قصواى وإتما كان هذا لقباً لهاء وقيل: كانت مقطوعة الأذن. قوله: «وعثمان بن طلحة» بن 
أبي طلحة» واسمه عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري» 
قعل أبوه طلحة يوم أحد كافرأء وهاجر عشمان إلى رسول الله ي وكانت هجرته في هدنة 
الحديبية مع خالد بن الوليد» فلقيا عمرو بن العاص مقبلاً من عند النجاشي يريد الهجرة» 
فاصطحبوا جميعاً حتى قدموا على رسول الله بء بالمدينة فأسلمواء وشهد عثمان فتح مكة 
فدفع رسول الله عه مفتاح الكعبة إليه وإلى شيبة بن عثمان» ثم نزل عشمان المدينة فأقام بها 
إلى أن توفي رسول الله عي ثم انتقل إلى مكة فسكنها حتى مات بها في أول خلافة معاوية 
سنة ئنتين وأربعين» وقيل: إنه قتل بأجنادين. قوله: «ٹم أغلقوا» ويروى: غلقواء يتشديد اللام. 
قوله: «فقلت له»» أي: لبلال رضي الله تعالى عنه. قوله: «فقال: صل» إلى أحر الحديث» 
رواية عبد الله بن عمر عن بلال: ومضى في الصلاة في: باب الصلاة بين السواري. قوله: 
«سطرين» بالسين المهملةء وفي رواية بالمعجمة؛ وأنكره عياض. قوله: «حين تلج» أي: حين 
تدخلء من الولوج. قوله: «وبينه» أي: وبين الذي يسلك أو بين رسول الله عََهِ. قوله: 
«مرمرة حمراء» قال الككسائي: المرمرة الرخخام. قلت: المرمرة غير الرخام» وهي معروفة 
ويجمع على: مر مر» والأبحاث المتعلقة به قد مرت في أبواب كثيرة لأن البخاري أحرج هذا 
الحديث: في الصلاة وني الاد وفي المغازي وفي الحج. > وأخرجه مسلم ة في الحج عن 
جماعةء وأبو داود فيه أيضاً عن جماعة» والنسائي كذلك عن جماعةء وابن ماجة كذلك عن 
د -حيم . 


8 أبو الهمانٍ أخبرنا شُعَدٍ كوك عن افر حدئني عُوُوةُ بن الرُبَيْرِ 

بُو سَلَمَة ابن عبد الوخطن لن أن عاي رع النبي اله أخجرثهما أن ضفي بنك هئ رذع 

9 َل حاضَتثٌ ني حكة الوَدَاع فقال النبيّ عَلِله أحابسَئا هي فَقْلْتٌ إنّها قَدْ أفاضّث يا 
رشولَ الله وطاقث بالْبَيِتِ فقال العبيم عه فلتنفز. [انظر الحديث ۲۹٤‏ وأطرافمع. . 


مطابقته للترجمة في قوله: دفي حجة الوداع»» وأبو اليمان الحكم بن نافع والحديث 
مضى من طريق آخر في الحج في: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» وقد مر الكلام فيه 
هناك. 
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4405/09 ل حدثفا يَحْهِى بن سُلَهِمانَ قال أخبرني ابن هب قال خدئني عم بن 
يڪڍ أن أب حه عن ابنٍ مُمرَ رضي الله عنهما قال كنا عدت بحجةٍ الوكاع والنبي كله 
ين أظهُرِنا ولا تذري ما حَجة حَجَةُ الداع فَححيِدَ الله وى عَلهِهِ د م ذَّكَرَ المسيع الال فأظتت 

في ذِكْرِهِ وقال ما بَعَثَ ک الله من لبي إلا رمه دوه وځ السِيِيُونَ من بَعْدِه وإِنّهُ يخرخ 
فی فما فى عَلَيكُمْ من شاه قله : 4 يَحْمَى عَلَدْكُمْ أن رَبَكُمْ لَيْسَ عَلَى ما يَخْقَى 
عَلَيَكُمْ ثلا إنّ زنع ليس بأغور وه غور عن المنتى كأن ية جتبة طافحة. [انظر 
الحديث ٠١٠۷‏ وأطرافه]. 


...]ع س ألا إن الله حرم عَلَيكم وماءكم وأمْوَالَكُمْ كحزمة يَؤمكم هَذَا في 
كم هذا في طَهْرِكُم هَذَا الا ل بْب قانوا عَم م قال اللّهُمْ اشْهَدُ ثلاثاً وِلَكُمْ أؤ وَتِحَكُمْ 
انظزرا لآ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَاراً يَضْرِبُ بَعْصُّكُمْ رقاب بَغْض. [انظر الحديث ١۷٤١۲‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي البخاري» سكن مصر 
وروی عن عبد الله بن وهب المصري» وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن الخطاب» 
وعمر هذا يروي عن أبيه محمد» ومحمد يروي عن جده عبد الله بن عمر. 

وحديث محمد هذا أخرجه البخاري في مواضع بطرق مختلفة في الديات عن أبي 
الوليد وفي الفتن عن حجاج بن منهال وفي الأدب عن عبد الله بن عبد الوهاب وفي الحدود 
عن جد ين نيه ا و الحج عن محمد بن المثنى» »> وأول حديثه: قال زسول الله حك 
بمنى: أتدرون أي يوم هذا؟ وأخرجه مسلم في الإيمان عن حرملة وغيره. وأحرجه أبو داود في 
السنة عن أبي الوليد به. وأحرجه النسائي في المحارية عن أحمد بن عبد الله» وأخرجه اين 
ماجة في الفتن عن دحيم ممختصصرا. 

قوله: «كنا نتحدث بحجة الوداع». قوله: «والتبي ملهو الواو فيه للحال. قوله: 
دولا ندري ها حجة الوداع» لأنه عه كان ذكرها فتحدثوا بهاء ولكنهم ما فهموا المراد من 
الوداع: هل هو وداع النبي ميه أم غيره؟ حتى توفي النبي عله فعلموا عند ذلك أنه وادع 
الناس بالوصايا التي أوصاها لهم قرب أيام موته منها. قوله: «لا ترجعوا بعدي كفارأ». قوله: 
«فحمد الله وأثنى عليه» فيه حذف تقديره: ركب واجتمع الناس إليه وخطب فحمد الله 
وأثنى عليهء وفي رواية أبي نعيم في (المستخرج): فحمد رسول الله عي . الحديث وحدهء 
وأثنى عليه الله» وفي قصة الدجالء وفيه: ألا إن الله حرم عليكم دماءكم... وهذه الخطبة 
كلها كانت في حجة الوداع. قوله: «فأطنب»: أي: طوّل. قوله: «أتذره نوج» إغا عين نوحاً 
بتصريح اسمه بعد أن كان داخلاً في قوله عَهته: دما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته» لأن 
نوحاً ومن بعده شملق ثان» لأن من قبله هلکوا كلهم ولم ببق إلا توح وأولاده الغلاثة: يافث 
وسام وحامء وهو أب ثان» والأب الأول هو آدمء عليه السلام. قوله: «وإنهه. أي: وإن الدجال 
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يخرج فيكم» أراد في أمته عند قرب الساعة. قوله: «فما خفي عليكم»: كلمة: ماء شرطية 
أي: إن خفي عليكم بعض شأنه فلا يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعورء والثاني بدل من 
الأول» أي: لا يخفى عليكم أنه ليس مما يخفى أنه ليس أعوراء واستعناف قوله: «وإنه أعور 
عين اليمنى»» وقد مر تفسير هذا في: باب #واذكر في الكتاب مرم [مريم:7١]‏ وكذلك 
تفسير قوله: دوكأن عينه عنبة طافية»» وقد ذكرنا أنه في رواية آخحری: أنه جاحظ العين كأنها 
ك وكب» وفي أخرى: أنها ليست بناتية ولا حجراءء وههنا: أنه أعور عين اليمنى» وفي حديث 
حذيفة. أنه ممسوح العين عليها ظفرة غليظة؛ وفي حديث آخر: أنه أعور عين اليسرى» ووجه 
الجمع بين هذه الأوصاف المتنافرة أن يقدر فيها أن إحدى عينيه ذاهبة والأخرى معيبةء 
فيصح أن يقال لكل واحدة عوراء» إذ الأصل في العور العيب. قوله: «ألا إن الله كلمة: ألا 
للاستفتاح» وفيه معنى الحث على سماع ما يأني. قوله: وكحرمة يومكم هذا قال الطيبي 
رحمه الله : هذا من تشبيه ما لم تجر به العادة بما جرت به العادة» كما في قوله تعالى: «ؤواذ 
نتقدا الجبل فوقهم كأنه ظلة» [الأعراف:١7١ع‏ كانوا يستبيحون دماءهم وأموالهم في 
الجاهلية في غير الأشهر الحرم ويحرمونها فيها كأنه قيل: إن دماءكم وأموالكم محرمة 
عليكم أبداً كحرمة يومكم وشه ركم وبلدكم. قوله: دألا هل بلغت؟» بعشديد اللام. قوله: 
«ٹلائاي» أي : ثلاث مرات» وانتصابه على أنه صفة لمصدر محذوف أي : قاله ا ثلاثاً. 
قوله: «أو ويحكم» شك من الراوي» وكلمة: ويحكم» کت ترحم وتوجع؛ وقد يقال: بمعنى 
المدح والتعجب» وانتصابه على المصدرية ويستعمل مضافا وغير مضاف» والويل في الاصل 
الحزن والهلاك» ويستعمل عند التوجع والتعجب» وههنا هو المراد. قوله: «لا ترجعوا بعدي 
كفارأه قال الكرماني: هو تشبيه أو هو من باب التغليظ فهو مجازء أو المراد معناه اللغوي 
وهو التستر بالأسلحة» والأولى أنه على ظاهره وهو النهي عن الارتدادء وأوله الخوارج بالكفر 
الذي هو الخروج عن الملة: إذ كل كبيرة عندهم كفرء ويقال: معناه لا تكن أفعالكم تشبه 
أعمال الكفار في ضرب رقاب المسلمينء ويقال: معناه إذا فارقت الدنيا فائبتوا بعدي على ما 
أنتم عليه من الإيمان والتقرى ولا تظلموا أحداً ولا تحاربوا المسلمين ولا تأحذوا أموالهم 
بالباطل» فإن هذه الأنعال من الضلالة والعدول عن الحق إلى الباطل. قوله: «یضرب بعضكم 
رقاب بعض»» جملة 8 مبينة لقوله: ولا ترجعوا بعدي كفارأ». 


71 ل بحدثنا عَمْرُو بن خَالِدٍ حدثنا ريز حدثنا أو إسحاق قال حدثني رَد 
بن أزقم أن المي عله عَرَا تع عشرة عَرْوَةٌ وأ ع تغد ما هاجر َة واجدةً لَمْ يحم بَعْدَّها 
حَجةٌ الداع قال أبو إشحاقٌ انمد [انظر ۳۹٤۹‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: وحجة الوداع». وعمرو بن خالد الحراني» وزهير - مصغر 
زهر - بن معاوية وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. والحديث مضى في أول المغازي 
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قوله: «لم يحج بعدها حجة الوداع»» يعني ولا حج قبلها إلاً أن يريد : نفي الج 
الأصغر وهو العمرة فلا فإنه اعتمر قبلها قطعاً. قوله: «حجة الوداع» مرفوع على أنه احير مبتداً 
محذوف يعني: هي حجة الوداع» حاصله أنه بعد الهجرة ة لم يحج إلا حجة الوداع. قوله: 
قال أبو إسحاق». هو الراوي وهو موصول بالإسناد المذكور. قوله: ووبمكة أأخرى» يعني: 
حج حجة أخرى بمكة قبل أن يهاجرواء وهذا يوهم أنه لم يحج قبل الهجرة ! إلا ححة واعيدة 
وليس كذلك» بل حج قبل الهجرة مراراً عديدة» وقد مر الكلام فيه عن قريب. 


۷ حدثفا علي بن عُمَرَ حدثنا شغي عن عَلِيَ بن مدرك عن أبي رُرْعَةَ 
بن عرو بنِ جرير عن جريرٍ أن ن النبئ عه قال في حجة الوَدّاع لجريرٍ اشتنصت النَاسَ 
نقال لا َدْجِعُوا بغي كُقَاراً يَضْربُ بَعْضُّكُمْ رقاب تغض. [انظر الحديث ٠۲١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن مدرك بضم الميم وسكون الدال وكسر الراء: 
لبخي الكوفي من ثقاة التابعين وما له في البخاري إل هذا الحديث, لكنه أورده في مواضع 

في الفتن وفي الديات» وأبو زرعة بضم الزاي وسكون الراء وبالعين المهملة: اسمه هرم بن 
عمرو بن جرير بن عبد الله بن جابر البجلي» وأبو زرعة يروي عن جده جرير. 

وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكرة وآخحرين. وأخمرجه النسائي في العلم عن 
محمد بن عثمان وغيره. وأخرجه ابن ماجة في الفتن عن يندار. 

قوله: «استنصت الداس», أي: أسكتهم» وفيه دليل على وهم من زعم أن إسلام جرير 
كان قبل موت النبي مه بأربعين يومأء لأن حجة الوداع كانت قبل موته مي بأكثر من 
ثمانين يومأء لأن جريراً قد ذكر أنه حج مع النبي مي حجة الوداع. 

ا حدثئني شَحَيدٌ ب+ بن الى حدّثنا عَيْدُ الراب حدثنا أكون عن 
محمد عن ابن أبي بڪرَةَ عن ابي رة . عن النبئ ع قال الرمانُ قد استدَار كهيئة يز 
لق الله الكَلْوَاتٍ والأزض السّنَةٌ تا عَشَرَ سَهْراً مها أزبعة حرم ثلائة مُتَوَالِيَاتٌ ب 
القَعْدَةٍ ور الح والمُحَرّمُ ور رَجَبٌ صر الذي بَينَ جُمَادَى وشْغيانَ أي شَهْرٍ هَذَا قُلْنا 
الله و سول ألم مَسَكَتَ ععى كا آله سهسكيو بعثر اشمو قال الهس ذو الججة فا تلى 
ع ل م ل ا ل 
اة فنا لى قال فأي يوم هذا فنا الله ورشولّة غلم فسككت حى طن أنه سَيِسَمْيه يمير 
اشمه قال ليس ي َوه يَوْمَ الشخر ْنا بَلى قال فن دماءكم وأمْوالَكُمْ قال مُحَيّد وأخيب قال 
وأعْراضَكُمْ عَلَيكُمْ رام رة يزه ۾ هدا في بكم هَذَا في شَهْرِكُمْ هدا وسََلْقَوْنَ 
ر م فَسَيَسألَكُم عن أغمالِكُم ألا قلا زوا بَعْدِي ضُلالا َضْرِبُ بَعْصّكُمْ رقاب بغضٍ ألا 
ليلغ الشّاهِدُ الغائِبٍ فَلَعَلُ بَغضّ مَن لَه أن يَكُونَ أؤعى لَه ِن بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ فكانَ 
عق |3 كيه يفول صَدَقَ محكدٌ ل ثم قال آلا هَل بَلْغْتُ مَوِتَين ن. [انظر الحديث ٦۷‏ 
وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة من حيث إن ما رواه أبو بكرة من كلام النبي مه آلذي هو خطبته 
كان في حجة الوداع. وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفيء وأيوب هو السختياني» 
ومحمد هو ابن سيرين» وابن أبي بكرة هو عبد الرحمن» واسم أبيه أبي بكرة: تفيع» بضم 
النون وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره عين مهملة: ابن الحارث» وقد تقدم 
غير مرة. 

والحديث تقدم في كتاب العلم في موضعين الأول: في: باب قول النبي عَللُهِ: رب 
مبلغ أوعى من سامع» أخرجه عن مسدد» الثاني: في: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» 
أخرجه عن عبد الله بن عبد الوهاب». وأخرجه أيضاً في مواضع أخخر ذكرناها في: باب قول 
النبي عَلِتّه: رب مبلغ أوعى من سامي» وذكرنا أيضاً هناك جميع ما يتعلق بالحديث. 


قوله: «عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة» وذكر في: باب رب مبلغ» عن محمد بن 
سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه فذكر الابن أعني: عبد الرحمن ولم يذاكره في 
باب ليبلغ العلم» حيث قال: عن محمد عن أبي بكرة» وقد بسطنا الكلام فيه هناك» وذكرنا 
أيضاً ما يتعلق بشرح الحديث» فلنذ كر بعض شيء. 

فقوله: «الزمان» اسم لقليل الوقت وكثيره وأراد به ههنا السنة. قوله: و جرع بصمثين 
جمع: حرام. قوله: وثللاثك متواليات»» وقال ابن التين: الصواب: لاله تة متوالية» قيل: لعله أعاد 
على المعنى: ثلاث مدد متواليات؛ فكأنه عبر عن الشهر بالمذكر. قوله: «ذو القعدة»» قال 
أبن التين: الأشهر فتح القاف. قوله: ورجب مضره إما أضيف رجب إلى هذه القبيلة لأنهم 
كانوا يحافظون على تحريمه أشد من سائر العرب» وإنما قال: «بین جمادى وشعبان» تأكيداً 
وإزاحة للريب الحادث فيه يسبب النسيء» وكانوا يحلون الشهر الحرام ويحرمون مكانه شهراً 
آخر لغرض من الأغراض» والنسيء تأخير حرمة شهر إلى شهر أخعرء وقد أبطل الشارع هذا 
وأعاد الأشهر الحرم على ما كانت عليه. قوله: «البلدة» أراد بها مكةء والألف واللام فيه 
للعهد» وقيل: هي اسم من أسمائها. قوله: دقال محمد) هو ابن سير ين - قوله: وضلالة» بضم 
الضاد وتشديد اللام: لجمع ضال» وقد تقدم بعض الشرح أيضاً في الحج. 

4 لس حدنا محمد بن يوشت حدّثنا شفيانٌ التُؤريٰ عن قيس ابن مسل 
عن طارِقٍ بن 0 أ اا مِنَ اليَهُودٍ قالوا لؤ رلت لمذِهِ الآيةٌ فينا لاتّحَدْنا ذُلِكَ اليَرْمَ 
عيداً فقال عُمَرٌ أيه ية ية فقالوا: «اليؤع حملت لك دي ل م وفعت عَلَيِكُعْ نفمعي ورَضِيتُ 
كم الأسشلام 0 [المائدة:*] فقال عَمَدٌ إِنْي اا أي مَکانِ أَنْرِلَت أنْزِنّث ورشول الله 
عه واقفٌ بعَرَقَةً. [انظر الحديث 45 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة توحذ من قوله: «ورسول الله عله واقف بعرفة»» لأنه في حجة 
الوداع. 

والحديث قد مضى في الإيمان في: باب زيادة الإيمان ونقصانئى فإنه أخرجه هناك عن 
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الحسن بن الصباح عن جعفر بن عون عن أبي العميس عن قيس بن مستلم عن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه: أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمئين! آية في كتابكم 
تقرؤونها إلى آخرهء وقد ذكروا أن المراد من قوله: أن رجلاً من اليهود هو كعب الأحبازة وقد 
استشكل من جهة أنه كان قد أسلمء وأجيب: بأنه قد قيل: إنه كان قد أسلم وهو باليمن في 
حياة النبي ميه على يد علي رضي الله تعالى عنه» فإن ثبت هذا يحتمل أن يكون الذين 
سألوا جماعة من اليهود اجتمعوا مع كعب على السؤال» وتولى هو السؤال عن ذلك. قلت: 
فيه نظ لأن كعب الأحبار أسلم في زمن عمر رضي الله تعالى عنهء قاله الذهبي وغيره؛ 
وتقدم شرح الحديث هناك. 

“1408/4 ل حدثقا عبد الله بق مَسْلَعَةٌ عن مالك عن أبي الأشوَّدٍ مكب بن عبدٍ 
ل َة رضي الله عنها قالّث حرجنا مَعَ رشول الله قَمِئَا من 


ُهَل ب ور بشفرة ومنا من أَعَلٌ ية من أل بح وغمزة وال برتشول الله لھ بالج فاا 
0 من أُمَلّ بالخ أؤ جَمَعَ | 7 E‏ حتّى يوم النخر. [انظر الحديث ۲۹٤‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه كان في حجة الوداع لأنه صرح بذلك في هذا 
الحديث الذي قد مضي في کتاب الحج في: ياب التمتع والإقران» أخ رجه عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك... الخ» وتقدم أيضاً في أول الباب من طريق آخر عن عائشة بأتم منه» 
ومضى الكلام فيه هناك. 

حدثنا عبد الله بن يُوسْفٌ أخبرنا مالك وقال مع رشول الله عل في حبة الودّاع. 

هذا الطريق قد مضى في الحج الذي ذكرناه الآنء وصرح بأنه كان في حجة الوداع» 

حدثنا إشماعيلٌ حدّثنا مالك مثلة. 


هذا طريق آخحر عن إسماعيل بن أبي أويس واسمه عبد الله ابن أمت مالك يروي عن 
خاله مالك مثل الحديث المذكور. 

0 ل حدثنا امد بن يولس حدثنا اا ی سف ف ات نّ شهاب 
عن عاير بن سَعْدٍ عن أبيه قال عادني النبئ عه في َة الؤداع مِنْ وجي أَشْمَهِتُ نة 
عَلَى الَؤتٍ فَقُلْتُ يا رسول الله بلع بي من الق ما ری وأنا ذو مالي ولا رشني إلا ائكة 
لي وادةٌ أفنصَدٌق بي مالي قال لا قلت أفأتَصَدق بشَطْرِهِ قال لا قُلْثُ فَالقثِ قال الك 
وَالثُلْتُ كير إِنَْكَ أن تَذَرَ ورك أغيياءَ يڙ مِنْ أن تذْرَهُمْ عالَةَ يَمَكَفَفُونَ الناسَ ولَنْتَ 
نف فة بغي بها وج اله إلأ أجزك بها حى اللَّفمَةَ تَجْعَلُها في في امراك كُلْتْ با 
رخول اف الى بعد افا بي قال إِنْكَ لن تُخَلْفَ فتَغْمَلَ عمَلاً بغي به وجة الل إلا 
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ازْدَدْتٌ به َرَجَة ورفقةٌ وَعلّكَ تُحَلّفُ حى ينتفع بك أفرَام وَيْضْرٌ بك آخخْرُونَ اللّْهُمّ أفض . 
لأضحابي هِجْرَتَهُمْ ولا ترڏهُم عَلَى أغقابهم لكِنِ البائس سَعْدُ ب وة ري ال رشول الله 
ع أنْ ُوْفْيَ بمكة. [انظر الحديث 5ه وأطرافهع]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس أبو عبد الله 
التميمي اليربوعي الكوفي» وهو شيخ مسلم أيضاًء وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف الزهري القرشي» كان على قضاء بغداد» وابن شهاب هو محمد بن مسلم 
الزهري» وعامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» يروي عن أبيه سعد بن أبي وقاص» 
واسم أبي وقاص مالك. 

والحديث مر في الجنائز في: باب رثاء النبي عي سعد بن خولة. فإنه أخرجه هناك 
عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد.. الخ ومضى أيضاً في 
الوصايا في: باب أن تترك ورثتك أغنياء» فإنه أخرجه هناك عن أبي نعيم عن سفيان عن سعد 
ابن إبراهيم عن عامر بن سعد.. الخ» ومضى الكلام فيه هناك مستوفئ. 

قوله: «أشفيت» أي: أشرفت. قوله: «أن تذر أي: تترك. قوله: «عالة»» جمع عائل 
وهو الفقير. قوله: «يتكففون»» أي: يمدون أكفهم للسؤال. قوله: «البائس4؛: هو شديد الحاجة 
وهي كلمة ترحم وكان سعد مهاجرياً بدرياً مات بمكة في حجة الوداع» وكان يكره أن يموت 
بمكة ويتمنى أن يموت بغيرهاء فلم يعط ما يتمنى فترحم عليه رسول الله حه قوله: «رشي 
لهه... الخ من كلام الزهري أحد رواة الحديث» أي: رق ورحم. 


لاوم 


447١ 7‏ سب حدئني إِنْرَاهِيمٌ بن العثذِر حدّثنا أبو ضَعْرَةَ حدثنا مُوشى بن عُقْبَةَ عن 
نافع أن ابن تمر رضي الله عنهما أَخْبِرَمُع أن رشول الله عله علق رأْسَهُ في حجة الوداع. 
[انظر الحديث ٠۷۲١‏ وطرفه]: 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو ضمرة» بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء: 
عن قتيبة. 

۳ حدثفا عُبَيِدُ الله بی سَعِيدٍ حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن ريج 
أخبرني مُولى بن عُفْبَةَ عن نافع أخبرة ابن مر أن البئ له حَلَىَ رَأْسَهُ في حَجةٍ الداع 
وأناسٌ مِنْ أضحابه وقَصّرَ بَعْضُهُمْ. [انظر الحديث ٠۷۲١‏ وطرفه]. 

هذا طريق آخحر من طريق ابن عمر أخرجه عن عبيد الله بن سعيد بن يحيى السرخسي 
وهو شيخ مشلم أيضاً عن محمد بن بكر بن عثمان البرساني عن عبد الملك بن عبد العزيز 
ابن جريج. قوله: «وأناس» أي: وحلق أيضاً أناس من أصحاب رسول الله كته وقصر بعض 
الأصحاب. ش 
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ل — حدثنا يَحَيى بن قَرَعَةَ حدثنا مالك عن ابن شِهاقٍ): وقال اللَّيتُ 
حدثني پوئ عن ابن شهاب حدثني عُبَيدُ الله بڻ عبد الله أنَّ عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما أخجرة أنه أل ييز على جمار ورشولٌ الله َيه قاب يِئى في حَحجةٍ الداع يلي 
بالئّاس فَسارَ الجماڙ بَينَ يَدَيْ تغض الصف ثم نَل عَنْهُ قُصَفٌ مَعَ التّاس. [انظر الحديث ۷ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرج الحديث من طريقين: أحدهما: متصل عن يحيى بن 
قزعة عن مالك بن أنس عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبد الله.. الخ. والآخر: 
معلق عن الليث بن سعد عن يونس بن. يزيد عن ابن شهاب... الخ. ومضى الحديث في 
الصلاة عن عبد الله بن يوسف عن مالك الحديث» وفي: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. 
قوله: «نزل عنه» أي: ثم نزل ابن عباس عن الحمار. 


44106 ل حدثنا مدد حدّثنا يَحْقِى عن هشام قال حدثني أبي قال سيل أسامَةٌ 
وأنا شاه عن س ay‏ [انظر الحديث 
u 1177‏ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «عن سير البي عير في حجته»» فان المراد منها 
حجة الوداع. ويحيى هو ابن سعيد القطان» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن 

والحديث قد مضى في الحج في: باب السير إذا دفع من عرفة» وأنه أخرج هناك عن 
عبد الله بن پو سف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه... الحديث. 

قوله: «العنق». بفشح العين المهملة والنون وبالقاف: وهو ضرب من السير متوسط 
والفجوة: الغرجة والمتسع. قوله: «نص»؛ بفتح النون وتشديد الصاد المهملة أي: سار سيراً 
شديداً. 

1 ل حدثنا عبد الله بن مَسِْلَمَةَ عن مالك عن يَحْيى بن سَعِيدٍ عن عَدِيُ 

بن ايت عن عبد الله بن بريد الحطمِي أنَّ أبا أيُوب أخبرة أنّهُ صَلّى مع رشول الله لله في 

خد حجة الْوَدَاع المَعْربَ وَالْعشَاءَ شميعا. [انظر الحديث [YE‏ 

مطابقته للتر جمة ظاهرة» ويعحيى بن سعيد الأنصاري» وعيد الله بن يزيد الخطمي» 
بفتح اليخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة: نسبة إلى خطمة وهم كوم من الأوسء وأسمه 
عبد الله بن جشم بن مالك بن الأوس بن حارثة من الأنصارء وعبد الله هذا له صحيةق وأبو 
أيوب اسمه حالد بن زيد الاأنصاري. 

والحديث مضى في الحج في: باب من جمع بينهما ولم يطوح فإنه أحرجه هناك 
عن الد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد... الخ. 


مه ٤‏ كاب المَغَازِي / باب (۸۰) 
قوله: «جميعا» أي: بالجمع بينهما في وقت وأحد. 
۰ س باب غزوة وك 

أي: هذا باب في بيان غزوة تبوك» بفتح التاء المثناة من فوق وضم الياء الموججدة 

' وسكون الواو وفي آخره كاف» وقيل: سميت تبوك بالعين التي أمر النبي عه الناس أن الا 
يحسوا من مائها شيئاء فسبق إليها رجلان وهي تبض بشيء من ماءء فجعلا يدخلان فيها 
سهمين ليكثر ماؤهاء فسبهما رسول الله عي وقال لهما فيما ذكر القتبي: ما زلتما تب وكانها 
منذ اليوم» قال القتبي : فبذلك سميت العين تبوك؛ والتبوك كالنقش والحفر في الشيء» ويرد 
هذا ما رواه مسلم: أن النبي عه قال: إنكم ستأت نون غداً ‏ إن شاء الله - عين تبوك» وإنكم 
لا تأنوها حتى يضحى النهار» فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئاً حتى آتي» فهذا رسول الله 
کچھ اها بوك قبل أنديانيهنا. ونی روا "ابن متاق تقال يعدي :آلبئ چ من سبق 
إليها؟ قالوا: يا رسول الله! فلان وفلان وفلان» وفي رواية الواقدي: سبقه إليها أربعة من 
المنافقين: معتب بن قشير والحارث بن يزيد الطائي ووديعة بن ثابت ويزيد بن لصيت» وبينها 
وبين المديئة نحو أربع عشرة مرحلة» وبينها وبين دمشق إحدى عشرة مرحلةء وقال الكرماني: 
تبوك موضع بالشام. قلت: فيه نظرء لأن أهل تقوم البلدان قالوا: تبوك بُلّيدة بين الحجر 
والشام وبه عين ونخيل؛ وقيل: كان أصحاب الأيكة بهاء والمشهور ترك الصرف للتأنيث 
والعلمية» وجاء في البخاري: حتى بلغ تبوكا تغليباً للموضع؛ وغزوة تبوك هي آخخر غزوة 
غزاها رسول الله ع بنفسه؛ وقال ابن سعد: خرج إليها رسول الله عله في رجب سنة تسع 
يوم الخميسء قالوا: بلغه ع أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام» وأن هرقل قد رزق 
أصححابه لسنة ات معه لخم وجذام وعاملة وغسان وقدموا مقدمائهم إلى البلقاء» فندب 
رسول الله 2 الئاس إلى الخروج» وأعلمهم بالمكان الذي يريد ليعأمبوا لذلك» وذلك في 
حر شديد» واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة» وهو لبت عندنا. وقال أبو عمر: 
الأثبت عندنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» وقال اين سعد: فلما سار تخلف ابن 
أبي ومن كان معه فقدم مله تبوك في ثلاثين ألفاً من الناس كانت الخيل عشرة آلاف» وأقام 
بها عشرين يوماً يقصر الصلاة ولحقه بها أبو ذر وأبو خيكمة ثم انصرف رسول الله عله ولم 
يلق كيدا وقدم في شهر رمضان سنة تسعء > وقال ابن الأثير في (كتاب الصحابة): عن أبي 
زرعة الرازي: شهد معه تبوك أريعون ألفأ» وفي كعاب الحاكم: عن أبي زرعة: سبعون الفأ 
ويجوز أن يكون عد مرة المتبوع ومرة التابع» وقال البيهقي: وقد روي في سبب خروجه مل 
إلى تبوك وسيب رجوعه خبر إن صح» لم ذكر من حديث شهر بن حوشب عن عبد الرحمن 
بن غنم: أن اليهود أتوا رسول الله مُه فقالوا: يا أبا القاسم! إن كنت صادقاً أنت نبي فالحق 
بالشام فإنها أرض المحشرء وأرض الأنبياء» عليهم السلام» فصدق ما قالواء فغزا غزوة تبوك لا 
يريد إلا الشام» فلما بلغ تبوك أنزل الله عليه آيات من سورة بني إسرائيل: وان كادوا 
ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها» إلى قوله: طإتحويلاً [الإسراء:77]» وأمره تعالى 
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بالرجوع إلى المدينةء وقال: فيها محياك وفيها مماتك ومنها تبعث... الحلايثء وهو مرسل 
بأسناد حسن. 
ا 
وهي غزوَة الغشْرَةٍ 

أي: غزوة تبوك غزوة العسرة؛ بضم العين وسكون السين المهملتين» مأحوذ من قوله 
تعالى: «إالذين اتبعوه في ساعة العسرة [التوبة:17١١]‏ وروى ابن خخزيمة من حديث ابن 
عباس» قيل لعمر رضي الله تعالى عنه: حدثنا عن بيان ساعة العسرة؟ قال: حرجنا إلى تبوك 
في قيظ شديد فأصابنا عطش... الحديث» وفي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن أبي عقيل» 
قال: خرجوا في قلة من الظهر وفي حر شديد حتى كانوأ يتحرون البعير فيشربون ما في 
كرشه من الماءء فكان ذلك عسرة في الماء وفي الظهر وفي النفقة» فسميت: غزوة العسرة. 

۷ - حدثئني مُحَمّنُ بن العَلاءِ حدئنا أو أسامة عن يُرَيْدِ بن عبد الله بن 
أبي رده عن ابي بُزدة عن أبي موشى رضي الله عنۀ قال أزسلني أضحابي إلى رشول الله 
جه بالا ا لهم إذ هم معَهُ في جيس الغسرة وغي غزوة تبوك قلت يا تبي الله إن 
أضحابي ر ني إليك لِتَكْمِلَهُمْ فقال واب لا ايلم على سَيْءِ وَوَافَقَثُةُ وهو غَضُّبانُ ولا 
أ شمو وزجفث عزباً بن ملع لدبي عه ومن مخائةٍ أن يكو النبئ عه وجة في نَفْسِهٍ 
علي فَرَجَعْتٌ إلى أضحابي فأخبرثهم الذي قال النبئ هله فلع الْبتْ إل سُوَيْعَةَ اذ سَمِعْتٌُ 
بلألا نادي أي عبد الله بن قيس فأجبثة فقال أجث رشول الله مله يدوك كَلَعًا أنه قال 
شد هدن القَرِيتين ودين القريكين ية أنهرة باهي جيل من سغڍ فالطلق بهن إلى 
O O‏ موُن فَالْطلَفْتٌ 

هخ بهن فلت إن ادبي عله مخيلكُم على لول ولكثي ولله لا أتشكع حمى ينطاق 
i‏ مَنْ سَمِعَ عَقَالَةَ رشول الله وُه لا تظتُوا أنّي حدتتكع شَيناً نم يَقُلْهُ رشول 
لله عله فقالوا لي إِنْكَ عِندَنا لَمْصِدق وَلَنفعَنّ ما أت پو بدت فاطق أبُو شوطى تقر ينهم حتى 
کو الّذِين سَيِعُوا قول زسول الله عي متعة إا 7 ع إغطاعمة غد فَحَدَنُوهُمْ مل ما حَدَتَهُم 
به أو مُوسى رضي الله عنه. [انظر الحديث 718 وأطرافه]. ٍ 


as‏ الترجعة حي e‏ «إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك» ويو 
أسامة حماد بن أسامة» وبريدء بضم الباء الموحدة وفتح ا ابن عبد الله بن أبي بردة» بضم 
الباء أيضاً. واسمه عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري» وبريد هذا يروي هذا 
الحديث عن جده أبي بردة بن أبي موسى . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النذر. وأخرجه مسلم في الأيمان والنذور بإسناد 
البخاري. 


قوله: وأسأله الحملان» بم الحاء المهملة» أي : الشيء الذي ي ركبون عليه 
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ويحملهم» وقال الكرماني: الحملان» بالضم: الحمل. قوله: «ووافقته» أي صادفته» والواو 
في: «وهو غضبان» للحال. قوله: دولا أشعر» أي : والحال لا أعلم أي: لم يكن لي علم 
بغضبه. قوله: وحزيئا»: نصب على الحال. قوله: «ومن مخافة» بغ بفتح الميم مصلز ميمي 
أي : ومن حوف أن يكون وكلمة: أنء مصدرية. قوله: «وجد في نفسه؛ من: وجد غيليه 
يجد وجداً وموجدة أي : غضب. قوله: «سويعة) تصغير ساعة وهي في الأصل جرء من 
الزمان» وقد تطلق على جزء من أربعة وعشرين جزء التي هي مجموع اليوم والليلة. قوله: 
«أي عبد اللي يعني : يا عبد الله» هو أبو موسى الأشعري. قوله: «فأجب»» بفتح الهمزة 
وكسر الجيم: أمر من الإجابة. قوله: «هذين القرينين» وهو تثدية: قرين» وهو البعير المقرون 
بآخرء يقال: قرنت البعيرين إذا جمعتهما في حبل واحدء وفي رواية أبي ذر عن غير 
اجا هاتين القريدتين: أي: الناقعين» وقد تقدم في قدوم الأشعريين أنه مه أمر لهم 
بخمس ذود وهنا بستة أبعرة فإما تعددت القصة أو زادهم على الخمس واحداً. فان قلت: 

قوله: «هذين القرينين)». يقتضي أربعة» فكيف قال: ستة أبعرة. وكان ينبغي أن يذكر لفظ: 
القرينين» ثلاث مرات لتكون ستة؟ قلت: يحتمل أن يكون انختصاراً من الراوي» أو كانت 
الأولى اثنعين والثانية أربعة» لأن القرين يصدق على الواحد وعلى الأكثر, واللام في قوله: 
«لستة أبعرة». يتعلق بقوله: «قال: خحذ». قوله: «ابتاعهن»» في رواية الكشميهني: ابتاعهم» 
وكذا في رواية: فانطلق بهم وهو تحريف» والصواب رواية الجماعة» وقال الكرماني: هذا من 
تشبيه الأبعرة بذ كور العقلاء. قوله: «لا أدعكم» أي: لا أترككم. 


٠‏ جح ها لي ج ني 


۸ س حدقا مُسَدَّةٌ حدثنا خی عن شُعبَةٌ عن الحكم عَنْ مُضعب بن سَغْدٍ 
عن أبيه أن ن رسول الله ڪھ رج إلى تجو ك لد واشكَخْلَف علا فقال أَنُحَلْْبِي في الصّبيان 


والنّساءِ قال ألا تَوْضى أنْ تَكُونَ مئي مئزلة هازون من مرسّی e E‏ 
[انظر الحديث ۰*1 [TY‏ 


مطابقته. للترجمة ظاهرة. ويحيى هو ابن سميد القطان» والحكم بفتحتين هو ابن 
عتيبة ‏ تصغير عتثية ألباب ‏ ومصعب بن سعد بن أبي وقاص يروي عن أبيه سعد. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن أبي بکو ټين اين شيبة وغيره. وأخرجه 

قوله: وواسعخلف علياً» يعني: المدينة قوله: «ألا ترضى»... الخ: معناه أن تكون 
حعليفة عتي في سغري هذا بمنرلة استخلاف موسی أنحاة هارون عليه السلام» على بني 
إسرائيل حون توجه إلى الطور؟ قوله: ولا وجه هذا الاستثناء الدلالة على أن الخلافة ليست 
في النبوة لأنة لا نبى. بعذه. 

وقال أو دَاوُْدَ حدثنا شُغبة عن الحكم سي سيعت مُضعباً. 

أي: قال أبو داود. سليمان بن داود نا من أفراد مسلمء أراد بذلك بيان التصريح 
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بالسماع في رواية الحكم عن مصعبء وأخرج التعليق البيهقي في (دلائله) منجديث يونس 
اين حبيب: حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة... فذكره. 

19 ل حدقا عُبَيِدُ الله بن سعِيدٍ حدّثنا مُحَهدُ بن ی کر أخبرنا أبن جرج قال 
سَيِغت عطاء يبز قال أخبرني صَفْوَانُ بن يخلّى بن أ عن أبيه قال عَرَوْتُ مع اللبي مله 
العُشْرَةٌ قال كان يَعْلَى يَقُولُ تَلْك الو وى أغمالي عندي قال عَطاءٌ فقال صَهْوَانُ قال 
يَعْلَى فكانّ لِي أجيرٌ فَقائَلَ إنساناً فعض أَعَدُهُما يَدَ الآحَرٍ قال عَطاء فَلَقَدْ أخبرني صَفْوَانُ 
أنُهُما عض الآخَرَ فيسيئة قال فارع المَعْصُوضٌ يَدَهُ من في العاضٌ فارع إخدّى تييكيه فأنّيا 
النبئ عله فَأَهْدَرَ تَنِيْتَهُ قال عَطاء وحسِبِتُ أنه قال قال النبيخ مه أفَيَدَعُ يَدَهُ في فيك 
تَقْضَمْها كأنها في في فخلٍ يَقْضَمُها. عر الحديث ۱۸4۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «غزوت مع النبي يه العسرة», لأن المسرة هي غزوة 
تبوك كما مر فيما مضى» وعبيد الله بن سعيد بن يحيى أبو قدامة اليشكري» ومحمد بن بكر 
ابن عشمان البرساني» واين جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وعطاء بن أبي رباح. 

والحديث قد مضى في الجهاد في: باب الأجيرء فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن 
محمد عن سفيان عن اين جريج... إلى آخره. ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «العسرة» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية السرخسي: العسيرة بالتصغير 
وهي غزوة تبوك. قوله: «أوثق أعمالي عندي» وقد تقدم في الإجارة: أوثق أحماليء وبالعين 
المهملة أصح. قوله: «فعض» من الغض بالأسنان ك وأصله عضفضء. من باب علم يعلم» 
وقيل: من باب ضرب يضربء والأول أصح لقوله تعالى: #ويوم يعض الظالم على يديه» 
[الفرقان:۲۷] قوله: «إحدى ثنيتيه»ء وهي تثنية ثنية» وهي مقدم الأسنان وهن أربعة: ثنتان 
من الأعلى وثنتان من الأسفل. قوله: «أفيدع؟» أي: أفيترك؟ الهمزة فيه للاستفهام على وجه 
الإنكار. قوله: «تقضمها» أي: تمضغهاء بفتح الضادء يقال: قضمت الدابة شعيرها تقضمه أي: 
تأكله. قوله: «كأنها في في فحل» أي: في فم فحل. 

١‏ في حديث كغب بن مالك 

أي: هذا في بيان حديث كعب بن مالك بن أبي كعبء واسمه عمرو بن القين بن 
ORDO TC‏ 
جشم بن الخزرج الأنصاري السلميء. يكنى أيا عبد الله» شهد العقبة الكانية واختلف في 
شهوده بدرا وشهد أحداً والمشاهد كلها حاشا تبوك. فإنه تخلف عنهاء وكان أحد الشعراء 
في الجاهلية؛ وتوفي في خلافة معاوية سنة خحمسين» وقيل: ثلاث وخمسين» وهو ابن سبع 
وسبعين» وكان قد عمي في أخخر عمره» ويعد في المدنيين» وروى عنه جماعة من التابعين. 


0 و 0 يمه 1 و 5 
وقول الله عَرّ وججل: «إوعلى الثَلاثَةِ الْذِينَ خُلقُوا/ [التوبة:۸١١].‏ 
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أي: وفي بيان قول الله عر وجل: إوعلى الثلاثة الذين حلفواي [العوبة:۸١١]‏ والثلاثة 
هم: كعب بن مالك المذكورء وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» تخلفوا جن غزوة تيوك 
فتاب الله عليهم وعذرهم» وأنزل في حقهم طوعلى الثلاثة الذين خلفوا» أي عن غزوة 
تبوك أي: وتاب الله على الغلاثةء» وهو عطف على ما قبل وهو قوله: ولقد تاب الله,على 
البي والمهاجرين والأنصار» إلى قوله: طإرؤوف رحيم [التوبة:۷١١]‏ ثم عطف عليه قوله: 
«وعلی الغلاثة», قال مجاهد قوله: يۆلقد تاب انل [التوبة:/ا١ ]١‏ الآية نزلت في غروة تبوك, 
واحتلف في معنى التوبة على النبي عه فقيل: هو مفتاح كلام» لأنه لما كان سبب توبة 
العائبين ذكر معهم كقوله: «إفإن لله خمسة وللرسول» [الأتفال: ١‏ 4] وقال الرمخشري: تاب 
الله على النبي ت كقوله: طإليغضس لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» [الفمح:؟] ومثل 
قوله: #واستغفر لذنبك» [غافر:٥٥»‏ محمد:9 ]١‏ وقيل: معناه تاب الله عليه من إذنه 
للمنافقين في التخلف عنهء كقوله: عفا الله عنلك. 


۸/۳ س حدقدا يَحْهى بن كير قال حدثنا اللّيِتُ عن عقيل عن ابن شهاب 
عن عبد الرتخلن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كغب بن مالك وكان كائدَ 
كغب من بنيه نيه حين جين هي قال سيعت كفب بن مالك يُحدّتُ جين تَحَلْفَ عن قِضّة هرك 
قال تحت لم ڪلت عن رول الله مه في عَْةٍ اها إل ني ڪزوة بوك غير أني من 
تَحَلَّفْتُ في عغَْوَةِ در ولم يعاتب تت أعداً حلت عَئها با رج رسول الله مه يُرِيدُ عير 
قيش گی جمع الله بيهم وتيك عَدوْهِم على عبر مبعادٍ ولذ سَهدْتُ مع رسول الله َكل 
له العَقَبة جين توائفنا عَلَى الإشلام وما أب أن ِي بها مَشْهَدَ بذر وإن كانث بذرٌ أذ كر 
في الئاس ينها كاد ين حبري أني لع اکن قط أفوى ولا أنِسر جين تحلفتُ عنهُ في ِلك 
العزاع والددنا a‏ عدي قبل راان قط حتى جعَفئهُما في يلك الَزذة, ولع يكن 
رسولُ الله عله بريد غَرْوَةٌ إلا ورّى بِمَيِرها حتى كانت ِلك الغزوَةُ غرّاها رسول الله عله 
في ڪر ل 
غُڙوهم فَأَخْبَرَهُمْ بوَجْههِ الي بريد والمُسْلِمُونَ ت رشول الله م ييز ولاً يَجْمَعْهُمْ كتا 
حاف بريد الماك قال عب ما رل ربد أذ )> كتيب الأ ی أن سَيَحْقَى له ما لم يئر 

فيه وخي الله وَغَرًا ل الله لھ يلك الْعَرْوة جن طا الثماڑ والظلال و ج 0 الله 
له والمُسَلِغونَ عة مع ععة طشك أعْدُو لكئ أنجهْر عه افا ولغ ان نها اقول يفي 
فيي أنا قاڍڙ عَلَيِهِ قَلَمْ يرل يَكَمَادى بي > حَكى اشْيَدَّ بالئّاس الجدٌّ فَأصْبَح بخ رسو الله ل 
والمُسْلِعُونَ مَعَهُ عة ولم اض ين جهازي ها تفلك اجه هته بيرم أز ترش م العفهع 
ل A‏ شا ال ل a‏ 
َم برل بي حتّى أُسْرَعُوا وتفارط العَرْرُ وَهَمَمْتُ أ أرتحلَ فأذ ركهم ولبتبي قَعَلْتُ فلع يدر 
يلك یکت ا رت في اقاي بذ شزوج شرل اه مك تلك يم عت ان 
لا أرى إلا رجلا مَفْمُو موصاً عَلَيِهِ الفاق أؤ ھا يدق فار ا ون اعا ولع ري 
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رشول الله عله حَتّى بَلَعّ تو دقان رع كاري بي التو ددر نك ما فَعَلَ كغ فقال رجلٌ 
مِنْ بني سَلَّمَة يا رول الله حَبِسَة ردا ونَظَرْةُ في ع عِطْئَهِ فقال معا بن جل يليما فلت 


الله يا رشول الله ما غلهنا علو إلا يرا سكت رشول الله مه قال كغ بق مالك قلعا 
اج لاد عَصَرَنِي هي وَطِفِفْتُ أذ گر الْكَذِب وأقول مادا أخوج من سَحَطه غا 
وَاسْعَعَْتُ على على ذَلِكَ يڪل ِي رأي ين الي فما قي إن رول الله عه كذ أل قاماً َج 
ٽي الباطِلٌ وَعَرَفْتٌ أي لن أخوج مه أَبَدَاً بَشيءِ فيه كَذِبٌ فأَجْمَغتُ ميدق وأضبح رشول 
الله لھ قادماً وكان إڏا قم من سَقَرِ بدأ بالعشجدٍ فيرع فِيهِ رَكْعَكينٍ ثم جلّس لتاس قَلَعًا 
عل َلك جاءة المُصَلْقُونَ قَطِفقُوا يَعْمَذِرُونَ إِلَيِهِ ويَحْلِقُونَ له وكاثوا بطعةٌ وتّمانِينَ رجلا كُقَبلَ 
مِنْهُمْ رشول الله عه عَلأنِيمَهُمْ بِايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَّهُمْ وَوكل سَرَائِرِهُمْ إلى الله فُجفئة قَلَمًا 
لحت عليه تنش جسم الشقطب فم قال قعل جنك أدهي حتى بلك بن يدنه قال لي 
ما حَلْقَكَ ألم تكن قد انتغت طَهِرَكَ فلت بلى إِنّي والله لؤ لست عند غير , مِنْ أَهْلٍ 
نيا لرأدث أن سأخرج ين سح يغذر ولقذ أغيليث جدَلاً ولكئي وان مذ غيت لبن 
حَدَّنْتُكٌ اليم حدِيت كذِب تَرْضَى به عَنّي ليُوشِكنٌ الله أنْ يُسَجْطَك عَلَيَ ولين عَدَّنْتكَ 
حدِيتٌ صق تَجِدُ علي فيه إني لأر جو فيه عَفْرَ الله لا والله ما كان لي مِنْ عدر والله ما 
نت قط أفوى ولا بسر مي جين لفك عك فقال رشول الله عله أئا هذا ققد صَدَقَ 
فَقُمْ حتى يَقْضِيَ الله فيك كَقُعْتُ شعت رئاز جال يڻ بتي سلعة فائتغوني كقانوا ِي والله ما 
عدمناك كنت أذْتَِتَ دبا قبل هذا ولَقَدْ عَجَرْتَ أن لا تكونّ اعْتَدَّوْتَ إلى رشول الله ل جا 
اْعَدَّرَ إليه المعَحَلّقُونَ قَدْ كان كافك دبك اسْيغُفارٌ رشول الله مھ لَك فَوالله ما رَالوا 
بوتي عحى أرَذثُ أن أزجع فأكَدّب تفسي ؛ تم فلت لَهُعْ مَل لَمِي هَذَا معي أحَدّ قالوا َعَم 
رلا قلاق ما كنت فقيل هما مل ما فل لَك قشت عن هما قاو شار بن لويم 
العغريٰ وهلا بن أُمَيةَ الْوَاقَفِ ي قد زوا لي ر دن صالِحين قد سَهِدَا بذراً فِيهما شوه 
تعضو جين دورما لي رنقى رشول ال مل الفخلمين من عاذي بها الثّلامَةٌ 2 
من تَحََلُفَ عثۀ فاجكتجنا الئاس وه يوا نا حع تَنكرثُ في نفْسِي الأزضٌ فما هي التي أغرفٌ 
فليثنا على ذلك حَحيِين ليله فأئا صاحباي فاشتكانا وعدا في ُوتهما يَدكيانٍ وأا أنا كنك 
أشك القَؤم وَأَجِلَدَهُمْ فَكُنْتٌُ أخوج فأَشْهَدٌ الصَّلأة مَعَ المُسْلِمِينَ وأطوفٌ في الأشوّاق وَلاً 
لعي عد وآبي رشول اله ڪاه ألم عليه وهو في عله نڌ اللا فاو في تفي 
هَل وك سَفْتَيْهِ برد الشلآم علي اَم اسل ثريا ر َه النظْرَ فإِذًا اقلت عَلَى صلاتي 
قبل إلَيّ وإذا التقثُ تخوة غرض ڪَڻي حَتّى حى إذا طال علي فلك من + م جَهْوَةٍ الئاس مَشَيِتٌ حتى 
سورت جڌارَ حائط أبي قتادَةٌ ور ا عي وأحث الاس إلى قَسَنّعتٌ عليه فَوَالله 0 


2 قور 


علي العام قَقُلْتُ يا أبا قَعادة ة شك باه ل تغلشني اجب اله ورشولة فَمكَت قغذث 


فَتَشَدْنَةُ فت فَعُدْتٌ ث لَهُ قَتَسَدْنُةُ فقال الله ورسولّة أعْلَم ففاصث عيتاي وَنَوَلْفِتُ حَتّى س 
تو El‏ 3 إذا بعلي ين آنباي آمل الام ين كيم 
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بالطعام تبيه بالمديئة : قول من يدل علّى كب بن مالك فَطَفِقَ الاس یزود ل حتى إا 
جاتني وع إن عبان عل ان ذا مه أ بهذ فإلّه كذ لبي أن اك كذ جفاك 
و و مَضْيِعَةٍ فالحق بنا تواك فَقُلْتُْ لما قرآئها وما ضا يِن 
التلآءِ فَتَيَكَفْتٌ بها الور قد تجو ها لىإ قت ارود اة و نرين ل ر الله 
َه تأنيسي فقال إن رسو اله عله يأمول أن تغترل امرأنك ملت أَطَلّقُها أ مادًا قعل قال لا 
بل اغترلها ولا تَقَْئها وأزسل إِلَى صاجِبي يفل ذلك فقُلْتُ لاعرأتي ي الحتي بالك فَدَكُونِي 
ا ا E‏ ت انرأ هلل بن أمية رشول الله له 
. فقَالّتُ يا رسُول الله إن هلال بن أَمَيَةَ سَّيْحْ ِعٌ لهس له حادم فَهَلْ كر أن أخيمةُ قال لا 
كن لا يوك تات لك ول م به عر ى خم وله ما ذال كي شت کات من أده 
کان إلى ييه هَذا فقال لِي بَهْ د تقض الي لو اسْتأَدَنتَ رسول الله مله في امرأَتكَ كما أَذنَ 
لاقرأة هلال بن أعة أن تخدمة فقت وال لا اسكأذد فمها رشول اله عي وما مذرييي ما 
يمول ل رشولُ الله لھ إذا اشعأانه فيها وأنا ر جل شاب فليقت بعد ذَلِكَ عضر ليال حتّى 
كَمَلّث لَنا مشو لَلَةَ ِن جِینَ نَهَى رسول الله ڪه عن کلاينا قلعا صَلَيِتُ صَلاةً القَجر 
صب حَمْسِينَ لَيِلَهَ وأنا على طَهْرٍ بَدْتِ مِنْ بيوتنا فبا أنا جالش على الال المي كر الله قذ 
ضاق علي نَفْسِي وضاقث عَلِيَ الأزضُ يما رمحجث سيعت صَوْتَ صارخ أؤْقى على جَبَلٍ 
سم بأغلّى سونو يا غب بن مالك أإشز قال فکرزث ساجداً ورف أذ قذ جاء فرج وان 
رشول الله َيه بكو َةِ الله علَينا جِينَ صَلى صلاة الجر قَدَمَبَ الئاس يُبَشْرُونَتا ودعب قبل 
صاحبيع مِبَشُرُونَ ت وص لن مل موسا وی ساع ين أشلع فأزقى على الجبل وكا 
الوت أشرع يِن القَرسِ فلكا جاتني الي سيعت صؤتة يَُشْوْني درغت له لوبي م فكسؤنة 
إيَامُما ببِشْراةٌ وال ما أَملِك غَيْرَهُما يؤْمَيِذٍ واسْتَعرتُ تَوْبَينِ فَلَبِشْتُهُما وَانُْطلفْتٌ إلى رسول الله 
عق فيعلقّاني الاس مَوْجاً وجا :؛ وني بالثونة كر لون لِعَهْيِكَ تَؤْبَة الله عَلَيِكَ قال كَشبٌ حتّى 
دَخَلْتُ المشجد فإذًا رسول الله هھ جايس حر زه الاس كام إل طَلْحَةُ بن بيد الله زول 
سى ساقعتي وعكاني ولله ما قم إل رل من المهاجريئ كورة ولا أثساعا عة تال 
غب لعا سَنْعْتُ على رسول الله لله قال رسول الله َيه وشو عرق وَجهُهُ مى الشؤور 
أنشز بخَيْر يؤم مر َلك هند وَلََنَكَ امك قال كُلْتُ أي عديكَ يا رسول الله أم من عد الله 
قال لا ہل مِنْ عد الله وكات رسولُ الله عي إا شو اشتار وجهة عى كاه فطع َعَرٍ وكثا 
تغرف دك مِنهُ قلعا جلث ټين يَدَيْهِ قُلْتُ يا رشو الله إِنَّ مِنْ تؤْتحي أن اناع من ,مالي 
دة إلى الله وإلى رسو اله عه قال رول الله َه لك عَلَِكَ بغض مالك فهر تيز 

لك فلت مني نيك سؤمي الي يكير قك با رشول لله إن اله إما تجاني بالضذق ولد ۾ 
بن وهي أذ لآ عدت إلا نةا ما يك هيت فوالله ما ألم أحداً مِنَ المُسْلِمِين أبلاهُ الله في 
سدق العذِيث مذ کرت ديك لرشولٍ الله ڪه اخسن يا آټلاني ما تعكذث مُنْدُ دَكَرْتُ 
يك لرشول الله لله إلي يوي ڌا كَذِباً واي لأر جو أن يَحْفطَبي الله فيما بَقِيتُ وأنرَل الله. 


4 - كتَابٌ المَغّازي / باب )81١(‏ 16 


تعالى على رسوله عي ملقد تاب الله على النبئ والشهاجرين والأنصار» قو ۷ إلى 
قَوْلِهِ طإوكاثوا مع الصّاوِقِنَ» [العوبة: 5١١ع‏ فرالل ما أ حم الله علي مِنْ نغ نَعْمَظكم بَعْدَ أنْ 
عَدَانِي اللإشلآم أغظع ني نَفْسِي مِنْ صِدْقِي لرشول ل ل أن لا موك 6 فَأَمْلَكَة كما 
هَلَكَ الّدِينَ ڏوا فد الله تعالى, قال للَّذِينَ كَذَبُوا جين أنْرَلَ الوخي سو ما قال لأحدٍ فقا 

تبارك وتعالى سَيَحَْلِفُونَ بالل لم إذا القلبشم» [العوبة: ٥‏ إلى قول فد الله لا رسي 

عن القّوْم الفاسقين» ا 1 ك اللَلانّةُ عن أثر اولك الَْذِينَ 
بل مِنْهُعْ رسول الله حِينَ حَلَمُوا له فيايَعَهُمْ وَاسْتَغْمَر تَعْمَر لهم وأزجأ رشول الله عله أمرنا 
حٌى قَضَى الله فِيهِ فلك قال الله ۆوعلى اد ا لوا [التوبة: 0 ولَيِس الَّذِي 
اق يها لخلق عرو لزن وأيا ا هُ مرا تَمنْ حَلّفَ له وَاعْعَذَرَ إِلَيْهِ َيل 
مِنْهُ. [أنظر الحديث لاه ؟ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة أظهر ما يكون وقد أخرج البخاري غزوة تبوك وتوية الله على كعب 
ابن مالك في عشرة مواضع مطولاً ومختصراً: في الوصايا وفي الجهاد وفي صفة التبي ل 
وفي وفود الأنصار وفي موضعين من المغازي وفي موضعين من التفسير وفي الاستعذات وفي 
الأحكام. وأخرجه 1 في التوبة عن أبي الطاهر بطوله وعن محمد بن راقع. وأخرجه أبو 
داود في الطللاق عن أ الطاهر وسليمان بن داود. وأخ رجه التسائي فيه عن سليمان وغيره. 


قوله: «عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب»» كذا 

وقع عند الأكثرين» ووقع عند الزهري في بعض هذا الحديث رواية: عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك وهو عم عبد الرحمن بن عبد الله الذي حدث به عنه هناء وفي رواية: عن 
عبد الله بن كعبء» نفسه. قال أحمد بن صالح فيما أخرجه ابن مردويه: كان الزهري سمع 
هذا القدر من عبد الله بن كعب تقس وسمع الحديث بطوله من ولده عبد الرحمن بن عبد 
الله بن كعبء وعنه أيضاً في رواية: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعصب عن عمه عبيد الله 
- بالتصغير - ووقع عند ابن جرير من طريق يونس عن الزهري في أول الحديث بغير إستاد قال 
الزهري: غزا رسول الله عله غزوة تبوك الحديث. قوله: «وكان قائد كعب من بديه», بفعح 
الباء الموحدة وكسر النون بعدها ياء آخر الحروف ساكنةء ووقع في رواية القابسي وكذا لابن 
السكن في الجهاد: من بيتهء بفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف بعدها تاء مغناة 
من فوق. قوله: «حین تخلف». مفعول به لا مفعول فيه. قوله: وعن قصة» يتعلق بقوله: 
يحدث. قوله: «يعاتب أحدأ» أي: الم a‏ الله أحداء ويروى: لم يعاتب» على صيغة 
المجهولء وأحد بالرفع. قوله: «تخلف عنها» أي: عن غزوة بدر. قوله: «عير قريش»» بكسر 
العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف: وهي الإبل التي تحمل الميرة. قوله: «ليلة العقبة» 
وهي: التي بايع رسول الله عه فيها الأنصار على الإسلام ‏ والإيواء والنصرء وذلك قبل 
ألهجرةء والعقبة هي التي في طرف منى التي تضاف إليها جمرة العقبة؛ وكانت بيعة العقبة 
مرتين كانوا في. السئة الأولى أثني عشر» وقي الثانية سبعين كلهم من الأنصار. قوله: «حين 
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تواثقنا» أي: تعاهدنا وتعاقدنا. قوله: «وما أحب إن لي بها مشهد بدرة أي: أزلي بدلها. 
قوله: دوإن كانت بدره» أي: غزوة بدر «أذكر» أي: أعظم ذکراً ف في «في التاس» أي: بين 
الناسء وفي رواية مسلم عن يونس بن عن شهاب: وإن كانت بدر أكثر ذكراً في التاس منهاء 
ولفظ: أذكرء على وزن أفعل التفضيل. 


قوله: «وأقوى ولا أيسرهء وزاد مسلم لفظة: مني. قوله: دإلاً ورى»: بفعح الوا 
وتشديد الراء أي: أوهم «بغيرها» وهو من التورية» وهي: أن يذ كر لفظ يحتمل معنيين 
أحدهما: أقرب من الآخر فيوهم إرادة القريب وهو يريد البعيد. و «فجلی»» بقت بقعح الجيم , 
وتشديد اللا أي: كشف وأوضح» ويجوز بتخفيف اللام أيضاً. قوله: «أهبة» الأهبة» بضم 
الهمزة تجهيز ما يحتاجون إليه. قوله: «غزوهم»» ويروى: عدوهم. قوله: «والمسلمون مع 
رسول اھ کے کت وقد ت أنه كان سه أريعوت الغا وقي سبعوت ألفا. 
قوله: «ولا' يجمعهم كتاب حافظ» بالتنوين فيهماء وفي رواية مسلم بالإضافة» وزاد في رواية 
مغقل: يزيدون على عشرة آلاف ولا يجمعهم ديوان حافظ. قوله: «يريد الديوانه» من كلام 
الزهعري» وأراد به: أن المراد من قوله: وكتاب حافظ» هو الديوانء وهو الكتاب الذي يجمع 
فيه الحساب» وهو بكسر الدال وقيل بفتحها أيضاً» وهو معرب» وقيل: عربي. قوله: «قال 
كعب4؛ وهو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «فما رجل»» وفي رواية مسلم: قل رجلء 
قوله: دالا ظن أنه سيخفى»: وفي رواية الكشميهني: أن سيخفىء بتخفيف نون: أنه بلا 
ها وفي رواية مسلم: أن ذلك سيخفى له. قوله: «فطفقت أعدو»» بالطاء وبالفاء والقاف» 
وهو من أفعال المقاربة معناه: أحذت في الفعل قوله: «حتى اشتد بالناس الجد»» يكسر 
الجيم» وهو: الجهد في الشيء والمبالغة فيهء وقال ابن التين: وضبط في بعض الكتب برفع: 
الناس» على أنه فاعل» ويكون: الجد» منصوياً بإسقاط الخاقضء أو هو نحت لمصدر 
محذوف أي: اشتد الناس الاشتداد الجد, وعتد ابن السكن: اشتد بالناس الجد» برفع: الجدى 
وزيادة: الباء الموحدة في التاس» وهو رواية أحمد ومسلم» وفي رواية اين مردويه: حتى شمر 
الئاس الجد. قوله: «من جهازي». بفتح الجيم وكسرها وهو: الأهبة. قوله: «حتى أسرعوا»» 
من الإسراعء وفي رواية الكتديهدي: حعى شرعواء بالشين المعجمة من الشروع» قيل: هو 
تصحيف. قوله: «وتفارط الغزو» أي: فات وسبق من الفرط وهو السبق» وفي رواية ابن أبي 
شيبة: حتى أمعن القوم وأسرعوا. قوله: «وليسي فعلت». فيه تمني ما قات فعله. 

قوله: «مغموصاً». 'بالغين المعجمة والصاد المهملة؛ أي: مطعوناً عليه في دينه متهماً 
بالنفاق» وقيل: معناه مستحقرا تقول: غمصت فلاتاً إذا استحقرته» ول اغمصته. قوله: 
«وحتى بلغ تبوك», بغير صرف للعلمية والتأنيث» کا هو في رواية الأ كثرين. ويروى: وکا 
بالصرف على إرادة المكان أو اج قوله: «من بني سلمة» بكسر اللام» وفي رواية 
معمر: من كوي وهو عبد الله بن أنيس» كذا قاله الواقدي قوله: «حېسه برداه» تثنية» برد. 
قوله: «والنظر»» أي وحبسه النظر «في عطفيه» بكسر العين المهملة أي: جانبيه» وهو إشارة 
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إلى إعجابه بتفسه ولباسه» وقيل: كنى بذلك عن حسنه وبهجته والعرب تصفث الرداء بصفة 
الحسن وتسميه عطفاً لوقوعه على عطفي الرجل. قوله: «فلما بلغمي أنهه أي: أن:رسول الله 
عله وكذا في رواية مسلم. قوله: «قافلأه أي: راجعاً من سفره إلى المدينة» وقال ابنأ شبعد: 
كان قدومه عل المدينة في رمضان. قوله: اعضرتي همي»» هكذا رواية الكشميهنيء وقي 
رواية غيره: حضرني هم. قوله: «قد أظل قادما» أي: قد دنا قدومه إلى المدينة. قوله: «زاح»» 
يالزاي وبالحاء المهملة أي : زال. قوله: «فأجمعت صدقه» أي: جزمت بذلك وعقدت عليه 
قصدي» وفي رواية ابن ان شيبة: وعزمت أنه لا ينجيني إلا الصدق. قوله: «المخلفون», 
أي: الذين تأخروا عن الذهاب مع رسول الله عله قوله: «فطفقوا» أي: أخحذوا «يعتذرون» 
أي : يظهرون العذر. قوله: «وكانوا بضعة وثمانين»» وقد مر غير مرة أن: البضعة في العدد, ما 
بين الثلاثة إلى التسعة» وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة» وهو بكسر الباى وحكي الفعح أيضاء 
وذكر الواقدي أن هذا العدد كان من اندي الأنصار وأن المعذرين من الأعراب كانوا أيضاً 
اثنين زثمانين رجلا من بني غفار وغيرهم؛ وأن عبد الله بن أبي ومن أطاعه من قومه كانوا من 
غير هؤلاء, وكائوا عدداً كثيراً . قوله: «علانيتهم») أي : ا قوله: «تبسم المغضب»» 
أي : كتبسم المخضب» »> بفتح الضادء وفي (مغازي اين عائذ): فأعرض عته» فقال: يا نبي الله ! 
لِم تعرض عني؟ فوالله ما نافقت ولا ارتبت ولا بدلت. قال: فما حلفك؟. قوله: «ابتعت 
ظهرك» أي: اشتريت راحلتك. قوله: «أعطيت» على صيغة المجهرل. قوله: «جدلا. أي: 
فصاحة وقوة كلام بحيث أخرج من عهدة ما ينتسب إلي مما يقبل ولا يرد. قوله: «ليوشكن 
ألله» أي : ليعجلن الله علي بسخط منك. قوله: «تجد»» بكسر الجيم» أي: تغضب. قوله: 
«وثار رجال» أي : وثبوا. قوله: «قد كان كافيك ذنبلك», أي : من ذنبك وحذفت كلمة: من» 
قوله: «استغفار»» بالرفع لأنه مرفوع بقوله: «كافيك» لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله. قوله: 
«يؤنبوني»» ويروى: يؤنبونني» من التأنيب وهو اللوم العنيف. قوله: «مرارة»» بضم E‏ 
وتخفيف الراءين: أبن الربيع» ويقال: ابن ربيعة العمري نسبة إلى بني عمرو بن عوف بن 
مالك بن الأوسء وقال الكرماني: وفي بعض الروايات العامري» أنكره العلماء وقالوا: صوابه 
العمري. قلت: لأنه كان من بني عمرو بن عوف شهد يدراً. 


قوله: «وهلال بن أمية» الأنصاري «الواقفي» من بني واقف ابن امرىء القيس بن 
مالك بن الأوس شهد بدراً. قوله: «إسوة»» بكسر الهمزة وضمهاء وقال ابن التين: العأسي 
بالنظير ينفع في الدنيا بخلاف الآخرة قال الله تعالى: #ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم» 
[الزحرف:85]... الآية. قوله: وأيها الثلاثةو, بالرفع وهو في موضع نصب على الاختصاص» 
أي: : متخصصين بذلك دون بقية التاس. قوله: «فاجتنينا الناس» بفتح الباء الموحدة بعذها نون 
المتكلم وهي جملة من الفعل والمفعول. وقوله: «الناس»., بالرفع فاعله. قوله: «تنكرت)2 
أي: تغيرت. قوله: اقم في التي أعرف»» أي: تغير كل شيء علي حتى الأرض فإنها 
توحشت وصارت كأنها أرض لم عرفها لتوحشها علي. قوله: «وأطوف» أي: أدور. قوله: . 
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«فأسارقه النظر»» وبالقاف أي: أنظر إليه في خفية. قوله: «من جفوة الناس», بفعح الجيم 
وسكون الفاء أي: من جفاثهم وإعراضهم. قوله: «حتشی تسورات»› أي: صعذت على سور 
الدار. قوله: «حائط أبي قتادة)؛ الحائط: البستات» وأبو قتادق بفتح القاف: أسمه التحارث بن 
ربعي» بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وبالعين المهملة: ابن بلذمة الأنصاري الستلمني 
الخزرجي من بني غنم بن كعب بن سلمة بن تزيد بن جشم بن الخزرج» هكذا يقول ابن 
شهاب وجماعة اهل الحديث أن اسم أن قتادة الحارث بن ربعي» قال أبن إسحاق: وأمله 
يقولون اسمه التعماث بن عمرو بن بلذمة» قال أبو غمر: يقولون بلذمة» بالفتح»› » وبلذمة بالضم» 
ويلذمة بالذال المنقوطة والضم أيضاً توفي بالكوفة في خلافة علي رضي الله تعالى عنه 
وصلى هو عليه. قوله: دما a‏ ا لعموم النهي عن كلامهم. قوله: «وهو ابن 
عمي» قيل: إتما قال: إنه ابن عمي» لكونهما معاً من بني سلمة وليس هو ابن عمه أخي أبيه» 
و الكرماني: لعش موابن عسزل ابن عي د 2 . قوله: e CS‏ ویم 
«حتی تسورت اتسا أي: للخروج من الحاقطء وفي روا ا فلم ملك نفسي أن 
بكيت ثم اقتحمت الحائط خارجاً. قوله: «إذا نبطي) كلمة: | إذا للمفاجأة» و: التبطي» بفتح 
النون والباء الموحدة: الفلاح» سمي بالنبطي لأن اشتقاقه ون لعجا الماء واستخراجه 
والأنباط كانوا في ذلك الوقت أهل الفلاحة» وهذا النبطي كان نصرانياً شاميأء وقيل: النبطي 
منسوب إلى نيبيط بن هانب بن أميم بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام. . قوله: «من مللك 
غسان»» بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة» وهو من جملة ملوك اليمن» سكنوا 
الشام. قيل: هو جبلة بن الأيهم» نص عليه ابن عائكء وعن الواقدي: إنه الحارث بن أبي بشر »2 
وقيل: جند بن الأيهي وفي رواية أبن مردويه: فكتب إلى كتاباً في سرقة من حرير. قوله: 
«هوان»؛ أي: ذل وصغار. قوله: دولا مضيعة4) بغ بفعح الميم وسكون الضاد المعجمة وكسرها 
أيضاً لغعانء أي: حيث يضيع حقك. قوله: «نواسك»» بضم النون يكسر السين المهملة من: 
اتر قوله: «فعيممت بها التنور» أي: قصدت بها. أي؛ جالكتاب الذي أرسله ملك 
غسان» وإنما أنثك الضيمر باعتبار الصحيفة والتنور معروف وهو ما يخبز فيه. قوله: «فسجرته» 
أي: فسجرث العنور أي : أوقدته بها أي: بالکتاب الذي هو الصحيفةء وهذا المع تن كب 
يدل على قوة إيمانه ومحبته لله ورسوله. قوله: وإذا رسول الله مشي كلمة: إذا للمفاجأة 

وعن الواقدي: إن هذا الرسول هو خزيمة بن ثابت. 


قوله: «أن تعتزل امرأتك» اسمها: عميرة بذكا ادير بن صر بن أمية الأنصارية؛ أم 
أولاده الغلائة: عبد الله وعبيد الله ومعبدء ويقال: اسم امرأته التي كانت عنده يومعلي: خيرة» 
بالك المصيدية المتحرسة وجرن اله اك الروت وقال الذهبي: عميوة ينات رامت 
القبلتين وجي زوجة كعب بن مالك» وقال أيضاً: خيرة ة امرأة كعب بن مالك لها حديث غریب 
في (كتاب الوجدان) لابن أبي عاصمء وقال أبؤ عمر: خيرة امرأة كعب بن مالك الشاعرء 
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ويقال: حيرة» بالحاء المهملة» حديثها عند الليث بن سعد من رواية ابن وه وغيره بإسناد 
ضعيف لا يقوم به حجة: أن رسول الله عب قال: لا يجوز لامرأة في مالها مز إلا بإذن 
زوجها. قوله: «إلحقي بأهلك»» هذا اللفظ من الكنايات» ومحلها في الفروع قوله: 
«فجاءت أمرأة هلال بن أمية» هي: خولة بدت عاصمء وقال الذهبي: هي التي لاعنها هلال 
ففرق رسول الله مه بينهما. قوله: OE‏ كار هناجع بهن اير 
كله عن كلام الثلاثة. وأجيب: بأنه يحتمل أن يكون عبر عن الإشارة بالقول» وقيل: لعله من 
النساءء لأن النهي لم يقع عن كلام النساء اللاتي في بيوتهم» وقيل: كان الذي كلمه منافقاً 
وقيل: كان ممن يخدمه ولم يدخحل في النهي. قوله: «حشى كملت»» بضم الميم وفتحها 
وكسرها. قوله: «على الحالة التي ذكر الله تعالى»» وهو في قوله تعالى: «إوعلى الثلائة 
الذين خملفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت [التوبة:۸١١]...‏ الآية قوله: «على 
جبل سلع»» بفتح السين المهملة وسكون اللام: وهو جبل معروف بالمدينةء وفي رواية معمر: 
من ذروة سلعء أي: أعلاه. قال الواقدي: الذي أوفى على سلع أبو بكر الصديق. قوله: «يا 
كعب بن مالك! أبشره» من البشارة وفي رواية عمر بن كثير عند أحمد عن كعب: إذ 
سمعت رجلا على الشنية يقول: كعب كعب» حتى دنا مني» فقال: بشروا كعباً. قوله: 
«فخررت» أي: أسقطت نفسي على الأرض حال كوني ساجداً: وفيه مشروعية سجدة 
الشكرء وكرهها أبو حنيفة ومالك. قوله: «وآذن»» أي: أعلم. قوله: «وذهب قبل صاحبي»» 
بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي: جهة صاحبي» بفتح الباء الموحدة وتشديد اليا تثنية: 
صاحب وهما: هلال ومرارة. قوله: «مبشرون»» فاعل ذهب» ع مبشر قوله: «وركض إلى 
رجل فرساً وهو الزبير بن العوام» وقيل: حمزة بن عمروء والله أعلم. قوله: «وسعى سا 
هو حمزة بن عمروء رواه الواقدي» وقال: أبو عمر حمزة بن عمرو الأسلمي من ولد أسلم بن 
أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر» يكنى أبا حاتم» ويعد في أهل الحجاز» مات سنة إحدى 
وستين وهو ابن ثمانين نة روى عنه أهل المدينة وكان يسرد الصوم» وعتد ابن عائذ: إن 
اللذين سعيا أبو بكر وعمر رضي 5 تعالى عنهماء لکنه صدره بقوله: زعموا. قوله: «فأوفى 

على الجبل». أي: ارتفع وأشرفاء وقال الواقدي: الذي بشر هلال بن أمية بتوبته سعيد بن 
زيدء وكان الذي بشر مرارة بتوبته سلكان بن سلامة أو" سلمنة بن سلامة بن وقش. قوله: 
«قلما جاءني الذي سمعت صوته» هو حمزة بن عمرو الأسلمى. قوله: «واللّ ما أملك 
غيرهما يومثذ)», يعني: من جتس الثياب. قوله: «فوجاً فوجاً» أي: جماعة جماعة. قوله: 
وواستعرت ثوبين»؛ استعارهما من ابي قتادة. قاله الواقدي. قوله: «لقهنك»» بكسر النون» 
وزعم ابن التين أنه بفتحهاء قال: لأنه مي يهنأ بالفتح. قوله: دولا أنساها لطلحةي وهو 
طلحة بن عبيد الله المذكورء وهو أحد العشرة المبشرة. 


قوله: «أبشر بخير يوم مر عليلك» فإن قلت: يوم إسلامه حير أيامه؟ قلت: قال 
الكرماني: المراد به سوى يوم إسلامه ولظهوره تركه؛ وقيل: يوم إسلامه بداية سعادته ويوم 
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توبته مكمل لهاء فهو خير من جميع أيامه فيوم توبته المضاف إلى إسلامه خير من يوم إسلامه 
المجرد عنها. قوله: «قال: لام أي: ليس من عندي بل من عند الله. قوله: «إفا.سره» على 
صيغة المجهول أي: إذا حصل له السرور «استنار وجههة أي: تنور. قوله: وحتى كأنه قطعة 
قمر» فإن قلت: لم لم يقل: كأنه قمر؟ فما الحكمة في تقييده بالقطعة؟ قلت: : فيل: 
للاحتراز من قطعة السواد التي في القمر. قوله: «وكنا نعرف ذلك منه) وفي رواية 
الكشميهني: فيه» وذلك إشارة إلى ما كان يحصل.له من استنارة وجهه عند السرور. قوله: 
«أن اي أي : أن أخرج من مالي بالكلية. قوله: وصدقةق بالنصب أي: لأجل التصدق» 
ويجوز أن يكون حالاً بمعنى: متصدقاً. قوله: «إلى الله كلمة: إلى بمعنى اللام أي: صدقة 
خالصة لله تعالى ولرسوله مَِِ. قوله: «أمسك عليك بعض مالك»» إنما أمره بذئك حوفاً من 
تضرره بالفقر وعدم RE‏ ولا يخالف هذا صدقة أبي بكر رضي الله تعالى عنهء 
بجميع ماله لأنه كان صابراً راضياً. قوله: وأبلاة اش أي: أنعم عليه. قوله: رأن لا أكون»» 
بدل من قوله: «من صدقيم ي» أي: ما أنعم أعظم من عدم كذبي ثم عدم هلا کي. قال النووي 
رحمه الله: قالوا لفظة: لاء زائدة ومعناه: أن أكون كذبته نحو ما منعك أن لا تسجد. قوله: 
وفأهلك» بالنصب أي: فأن أهلك» بكسر اللام وفتحها. قوله: دكما هلك الذين» أي: كهلاك 
الذين» «كذبوا» قوله: للذين أي: لأجل الذين كذبوا. قوله: «شر ما قال لأحده أي : قال قولاً 
شر ما قال» بالإضافة أي: شر القول الكائن لأحد من الناس» ثم بين ذلك بقوله» فقال تبارك 
وتعالى: «#سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم ولا تؤتبوهم إنهم 
رجس وماواهم جهنم جزاء با كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن 
الله لا يرضى عن القوم الفاسقين» [التوبة: ٩٥‏ - 37ح وقد أخبر الله تعالى عن المنافقين الذين 
تخلفوا بقوله: إنهم سيحلفون معتذرين لتعرضوا عنهم ولا تؤنيوهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس 
أي: خبعاء نجس بواطنهم واعتقاداتهم ومأواهم في آخرتهم جهنم جزاء أي لأجل الجزاء بما 
كانوا يكسبون من الآثام والخطاياء ثم أخبر عنهم بأنهم يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا 
عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقينء أي: الخارجين عن طاعة الله وطاعة رسول ال الله 
ْلَه والفسق هو الخروج ومنه سميت الفأرة: فويسقة» لخروجها من جحرهاء ويقال: فسقت 

الرطبة إذا حرجت من أكمامها. قوله: «كنا تخافنا»» وفي مسلم: حلفنا. قوله: «وأرجأ» أي: 
أخمرء من الإرجاء بالهمزة في آخره؛ وحاصل معنى قول كعب أنه فسر قوله تعالى: طووعلى 
الثلاثة الذين خلفوا» ل أخروا حتى تاب الله عليهمء وليس المراد أنهم 
خلفوا عن الغزوه وفي (تفسير عبد الرزاق): عن معمر عمن سمع عكرمة في قوله: «إوعلى 
الغلاثة الذين لوا [التوبة:4١‏ ١ع‏ قال: خلفوا عن التوبة. قوله: «مما خلفبا» على صيغة 
المجهول. قوله: «عن الغزو» أي: غروة تبوك. قوله: «وإنما هو تخليفها› أي: تخليف الله 
إيانا أي: تأخيره إيانا أي: تأخميره أمرنا عن أمر من حلف له واعتذر إليه فقيل منه اعتذاره 
وحلفه فغفر له. 
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فوائد الحديث المذ كور أكثر من حمسين فائدة: فيه: جواز طلب أشوأل الكفار دون 
الحرب. وفيه: جواز الغزو في الشهر الحرام؛ والتصريح بجهة الغزو وإذا لم تقتضيالمصلحة 
سعره» وأن الإمام إذا استنفر الجيش عموماً لرمهم النفير. فإن قلت: إن كان النبي عله 
استنفرهم عموماً لغزوة تبوك فغضيه على من تخلف ظاهرء وإن لم يستنفرهم عموماً فالجهاد 
فرض كفاية» فما وجه غضيه على المخلفين؟ قلت: كان الجهاد فرض عين في حق الأتصار 
لأنهم بايعوه على ذلك» دى کان كان في ملد وفيه: إباحة الغنيمة لهذه 
الأمة إذ قال: يريدوت عير قريش. وفيه: فضيلة أهل بدر والعقبة والمتابعة مع الإمام وجواز 
الحلف من غير استحلاف والتأسف على ما فاته من الخبر وهجرات أهل البدعةء وأن للإمام 
أن يؤدب بعض أصحابه بإمساك الكلام عنه وترك قربان الزوجة واستحياب صلاة القادم 
ودخوله المسجد اوہ وتوجه التاس إليه عند قدومه والحكم بالظاهر وقبول المعاذير 
واستحباب البكاء على نفسه» ومسارقة النظر في الصلاة لا تيطلهاء وفضيلة الصدق وأن 
السلام ورده كلام وجواز دخوله في بستان 0 بلا إذنهء وأن الكناية لا يقع بها الطلاق 
ما لم ينوه وإيثار طاعة الله ورسوله على مودة القريب» وخدمة المرأة لزوجهاء والاحتياط 
يمجانيته ما يخاف منه الوقوع في منهي عته إذ لم يستأذن في خدمة امرأته لذلك» وجواز 
إحراق ورقة فيها ذكر الله إذا كان لمصلحةةء واستحباب التبشير عند تجدد النعمة واتدقاع 
الكربة واجتماع الناس عند الإمام في الأمور المهمة وسروره بجا يسر أصحابه والتصدق بشيء 
عند ارتفاع الحزن, والنهي عن التصدق بكل ماله عند عدم الصيرء وإجازة البشير يخلعه 
وتخصيص اليمين بالنيةء وجواز العارية ومصافحة القادم والقيام له والتزام مداومة الخير اني 
ينتفع به واستحباب سجدة الشكر. وفیه: عظم أمر المعصية و الجن البصري أنه قال: را 
سبحان الله: ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراماً ولا سفكوا دما حراماً ولا أفسدوا في ار 
وأصابهم ما سمعتم» وضاقت عليهم الأرض ا رحبت» فكيف يمن يواقع الفواحش والكبائر؟ 
رواه ابن أبي حاتم. وفيه: أن القوي يؤاخذ أشد مما يؤاحذ الضعيف في الدين. وفيه: جواز 
إخبار المرء عن تقصيره وتفريطه. وفيه: جواز مدح الرجل با فيه من الخير إذا أمن الفتنة 
وتسلية نفسه عما لم يحصل له بما وقع لنظيره . وفيه: جواز ترك السلام على من أذنب» 
وجواز هجره ثلاثة أيام. وفيه: تبريد حر المعصية بالتأسي بالنظير. وفيه: جواز ترك رد السلام 
على المهجور عمن سلم عليه إذ لو كان واجباً لم يقل کعب: هل حرك شفتيه برد السلام؟ 
وفيه: أن قول المرء: الله ورسوله أعلم» ليس بخطاب ولا کلام فلا يحنث به من حلف أن 
لا يكلم فلاناً إذا لم ينو يه مكالمته. وفيه: مشروعية العارية. 


۲ باب زول الي لر الجخر 


أي: هذا باب في بيان نزول النبي ِء الحجرء يكسر الحاء المهملة وسكون الجيم 
وفي آخحره راء وهي منازل ثمود قوم صالح عليه الصلاة والسلام» بين المدينة والشام عند 


وادي القرى» ولیس في بعض النسخ لفظة+ بانية, 
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س حتفا عَبِدُ الله بن محمد الجمفع حدّثنا عبد الوَرَاقْأخبرنا مَعْمَر عن 
لي عن سايم عن ابن عكر رضي لله عنهسا قال لعا بو لري بال الجر ل لا 
َدْحُلُوا مساکن الذي ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ أن يُصِبَكُمْ ما أصاتَهُم إلا أن تكوثوا باكين م كَتَمَ 
رَأْسَهُ وأشْرّع اشير حى أجارّ الوَادِيّ. [انظر الحديث ٤٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وحعى أجاز الوادي» لأن فيه معنى النزول إلى الوادي 
والصعود منه. واو فاك في اة باب مرور النبي En‏ بالحجر لكأن أصوب وأقرب. 
والحديث مر في أحاديث الأنبياء في: باب قول الله تعالى #وإلى ثمود أخاهم صالحاًي 
[الأعراف: “لا/ا] ومر أيضاً في كتاب الصلاة ة في: باب الصلاة ة في مواضع الخسف. 


قوله: دأن يصيبكم» » يفصح الهمزة مفعول لهء أي: كراهة الإصابة. قوله: «وقتع», أي: 
ستر رأسه بالقناع. قوله: «حتى 0-8 أي: حتى سلك الوادي أو حتى قطعه. 

۳ ل حدثفا يَحْيَى یی بن يكير حدّثنا مالك عن عب الله بن دينار عن ابن عُمَرَ 
رضي الله عنهما قال: تال لله يه لأضحاب الحجر لآ دلوا عَلَى هْؤُلاءِ 
المُعَذَّبِينَ إلا أ تَكُونُوا باكين أن نْ يُصِيبَكُمْ مثْلُ ما أصابهُم ۾. [انظر الحديث ٤٠٣١‏ وأطرافهع. 

هذا طريق آحر في حديث ابن عمر. قوله: ولأصحاب الحجر» قال الكرماني: أي 
الصحابة الذين مع رسول الله َيه في ذلك الموضع فأضيفوا إلى الحجر بملامسة عبورهم عليه 
وقال بعضهم وقد تكلف الكرماني ة في ذلك وتعسف وليس كما قال بل اللام في قوله: 
ولأصحاب الحجر» بمعنى: عن» وحذف المقول لهم ليعم كل سامعء والتقدير: قال لأمته 
عن أصحاب الحجر وهم ثمود: ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين» أي: ثمود. انتهى. 
قلت: هو أيضاً تكلف أكثر منى والمعنى الواضح الذي لا غبار عليه أن: اللام» في 
ولأصحاب الحجر) بممعنى: عند. كما في قولهم: که لحيس خارف آي قال عند 
أصحاب الحجرء وهم المعذبون هتاك: لا تدخلوا عليهم. قوله: «أن يصيبكم» أي: خشية أن 


۴ باب 
أي: هذا باب: وقع كذا بلا ترجمة وهو كالفصل لما تقد» لأن أحاديثه تتعلق ببقية 

قصة تبوك والباب الذي قبله أيضاً يتعلق بتبوك» فافهم. 
۴۳ _ حدائنا تخت بن کر عن الل عن عبد العريز بن أبي سلْعَةً عن 
شغد بن إنراهيع عن نافع بن ټير عن مُزقة بن بن الشغيرة عن أيه الخهيرة بن سخب قال ذََبَ 


النبئ عه يتفض حاجاته E‏ قث أشكث علج الماء ل أغلّغة إلا قال في عَْوَة تبر ك فَمَسَل 
وجه ودعت فيل ذواعيه ضاق عله كم الي تأخرجهما جَهُما من تخت جه مَمْسَلَّهُما نَع 


مسح عَلَى شُشّيه. [انظر الحديث ۱۸۲ وأطرافه]. 


٤‏ - كتَابٌ المَفَازِي / باب (۸4) رف 


مطابقته للترجمة المتقدمة في قوله: دلا أعلمه إلا قال في غزوة تبوك». 
0 والحديث قد مضى في كتاب الوضوء في: باب الرجل يوضىء صاحبه» فإنة أخرجه 
هناك عن عمرو بن علي عن عبد الوهاب عن يحبى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن 8ج 
ابن جبير بن مطعم عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة: أنه كان مع رسول الله 
عل في سفر. الحديث» ولم يذكر غزوة تبوك, وكذلك أخرجه في: باب المسح على 
الخفين» ؛ عن عمرو بن خالد الحراني عن الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن 
نافع بن جبير الخ, ولم يذكر فيه إلا أنه حرج لحاجته فاتبعه المغيرة بأداوة فيها ماء. 
الحديث» وعلم منه أن الليث له شيخان: أحدهما: في حديث الباب عبد العزيز ين أبي 
سلمة الماجشون» والآخر: يحبى بن سعيد في الباب المذكور. 

قوله: «لبعض حاجاته»» بالجمع. قوله: كم الجبة»» ويروى: كمي الجبة, بالتشنية. 

440 ل حدّثفا خالِدٌ بن مَخْلَّدٍ حدّثنا سُلَيْمانُ قال حدّثني عَعْرُو بن يى عن 
عاي بن سهْلٍ بن حغدٍ عن ابي شتهد قال بلا عع ان عله م غزؤة تبر على إ 
أُشْرَهْنا عَلَى المَدِيئَةٍ قال هذه طابَةٌ ودا أَحْدٌ جَبَلّ بحا ونْحيَةُ. [انظر الحديث ٠١48١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة المتقدمة ظاهرة. وخالد بن مخلدء بفتح الميم واللام» وسليمان هو 
ابن بلال» وعمرو بن يحيى المازني» وأبو حميد؛ بضم الحاء: اسمه عبد الرحمن» وقيل غير 
ذلك الساعدي. والحديث مضى في مواضع في الحج وفي المغازي وفي فضل الأنصار وفي 
الزكاة ومضى الكلام فيه مفرقاً. 

قوله: «طابة», بفتح الباء الموحدة المخففة» وهو إسم من أسماء مدينة النبي مف 
قوله: «جبل» عطف بيان. 

٥‏ ل حداثنا أَحَْمَدُ بن مُحَمَدٍ أخيرنا عد الله أخبرنا حَُمَيدٌ الطُوِيلُ عن انس 

بن مالك رضي لله عنه أن رشول الله عليه وسلم رجح مِنْ غَرْوَةِ توك كَدَنا مِنَ المَدِية فقال 

إن بالدينة أقواماً ما زم ميسيراً ولا فطعم وَادِياً إلا كانوا مَعَكم قالوا يا َسُولَ الله ومع 
ِالمَدِيتَةِ قال وهم بالمَدِيئة حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ. [انظر الحديث ۲۸۳۸ وطرفه). 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن محمد بن موسى يقال له مردويه السمسار 
المروزي» يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي. 

«إلاأً كانوا معكم. أي: في حكم النية والثواب. قوله: «وهم بالمدينة»» الواو فيه 
للحال. والحديث مضى في الجهاد في: باب من حيسه العذر عن الغزو. 


٤‏ باب كتاب ابي ل إلى كشرى وَقَيِصَرَ 
أي: هذا باب في بيان كتاب النبي عله إلى كسرىء بكسر الكاف وفتحهاء و 
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لقب كل من ملك الفرس» ومعناه بالعربية: المظفر» وكسرى هذا الذي أرساإليه النبي عق 
الکتاب هو كسرى أبرويز بن هرمز بن أنو شروان» وهو كسرى الكبير المشهورء وقيل: 
كسرى هذا أنو شروان» وليس كذلك, لأن النبي عَم أخبر بأنه يقعله ابنه» والذي قتله ابنه 
هو كسرى أبرويز. قوله: «وقيصر»» هو لقب كل من ملك الروم؛ والمراد منه: هرقلء وقد 
ترجمناه في أول الكتاب. 


7 سب حدئنا إشحاق حدّئنا يَعْقُوبُ بن إنراهيع حدثنا أبي عن صالج عن 
ابن شهاب قال أ خبرني جيڏ الله بن عَجڍ الله ان ابن عاس أخبر SRK‏ 
بكتابه إلى كشرى مم عبد الله بن حُدَاقَةَ الشَهُمٍ ي فأمرة أن بذع إلى عَظِيم التخرين فكع 
عَظيم التخرئن إلى كشرى لا قرأ مرق حيبت أنَّ ابن الشعيب قال فَدَعا عَلَيْهم رسول 
الله له أن روا كل مُمَرّق. [انظر الحديث 54 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هو ابن راهويه» ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وإبراهيم بن سعد يروي عن صالح بن 
كيسان عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله» بضم العين» عن عبد الله 
بفتحها أبن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة عن عبد الله بن عباس. 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب ما يذكر في المناولة» فإنه أخرجه هناك عن 
إسماعيل بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد. الخ وليس فيه إسم: عبد الله بن حذافة» وإنما فيه: 
أن رسول الله ّل بعث بكتابه رجلاً وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين الحديث» وعبد الله 
أين حذافة؛ بضم الحاء المهملة وبالذال المعجمة المخففة وبعد الالف فاء: ابن قيس بن 
عدي بن سعد بن سهم القرشي السهميء يكنى أبا حذافة» كناه الزهريء أسلم قدياً وكان من 
المهاجرين الأولين» ويقال: إنه شهد بدراً ولم يذكره ابن إسحاق في البدريين» وكانت فيه 
دعابة» وقال حليفة: أسرت الروم عبد الله في سنة تسع عشرة» وقال ابن لهيعة: توفي عبد الله 
ابن حذافة بمصر ودفن بمقبرتها. 


قوله: «بعث بكتابه إلى كسرى» ذكره ابن إسحاق في السنة السادسة» قال: وفيهاء 
أي: وفي سنة ست بعث رسول الله له سعة نفر مصطحبين حاطب بن أبي بلتعة إلى 
المقوقس صاحب الإسكندرية» وشجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك 
غسان» عرب النصارى بالشام» ودحية الكلبي إلى قيصر وهو هرقل ملك الروم؛ وسليط بن 
عمرو إلى هوذة بن عمرو الحنفي» وعمرو بن أمية إلى النجاشي» وعبد الله بن حذافة إلى 
كسرى ملك الفرسء وقال الواقدي: كان ذلك في آخر سنة ست بعد عمرة الحديبية) أرسلهم 
في يوم واحدء وقيل: ب الس الى مدا مك وقال البيهقي: في سا ماك بغار رر 
مۇتة» وترتيب اليخاري يدل على أنه ست فإنه ذكره بعد غزوة تبوك» وأنه ذكر 
في آخر الباب حديث السائب بن يزيد: أنه تلقى النبي مه إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس» سلام على من اتبع الهدى وآمن بالل 
ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» وأدعوك بدعاية الشف فإني أنا 
رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين» أسلم تسلمء فإن 
أبيت فعليك إثم المجوس. 

قال ولما قرأه شقه» قال: وكان يكتب إلي بهذا وهو عبد؟ وذكر القصة مطولة» وفيها: 
وأنى رسول الله ب الخبر من السماء بأن الله قد سلط على كسرى ابنه شيرويه فقعله فى 
شهر كذا وكذا في ليلة كذا وكذا. قال الواقدي: وكان قتله ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضين من 
جمادى الآخرة في سنة تسع من الهجرة لست ساعات مضت فيها. قوله: «إلى عظيم 
البحرين»» هو نائب كسرى على البحرين واسمه المنذر بن ساوي العبدي. قوله: «فدفعه 
عظيم البحرين»» هو نائب كسرى على البحرين واسمه المنذر بن ساوي العبدي. قوله: 
وفدقعه عظيم البمحرين»» فيه حذف تقديره: فتوجه إليه فأعطاه الكتاب فتوجه به فدفعه إلى 
كسرى. قوله: وفلما قرأة», بالضمير المنصوب رواية الکشميهني»› وقي رداية غيره: فلما قرأء 
بدون الضميرء قال بعضهم: فيه مجاز فإنه لم يقرأه بنفسه. وإنما قرىء عليه. قلت: الكلام يدل 
على أنه هو الذي قرأه. والمصير إلى المجاز يحتاج إلى دليل لأنه لا مانع عقلاً ولا عادة من 
أنه كان يعرف القراءة. قوله: «فدعا عليهم»» أي: على كسرى وجدوده. قوله: «أن يمزقواء, 
أي: بأن يمزقوا أي بالتمزيق كل ممزق بحيث لا ييقى منهم أحد, وهكذا جرى ولم تقم لهم 
بعد ذلك قائمة ولا أمر نافذ» وأدبر عنهم الإقبال حتى انقرضوا بالكلية في خلافة عمر» رضي 
أيله تعالى عنه 


۷ لس حتتفا عُفْمانُ بن ال حدثنا غوف عن الحَسَن عن أبي يكره قال 
لَقَدْ معني الله ية سَمِغْمُها ين رشول الله لله آم الجَمَلٍ بَغدما كذث أن ألحق 
يي ل لام قَدْ مَلّكُوا عَلَيهِمْ 

بنتَ كشرى قال لن يَفْلِح قوع ولا مهم امرأة. 

مطابقته للترجمة من حيث إن تولية بنت كسرى لم تكن إلا بعد كسرى“النثي كتب ٠‏ 
إليه النبي عله وذلك أن كسرى هذا لما قتله ابنه شيرويه لم يعش بعده إل ستة أشهرء فلا 
مات لم يخلفٍ أخاً لأنه كان قتل إخوته حرصاً على الملك» ولم يخلف ذكراً وكرهوا 
خروج الملك عن بنت كسرى فملكوا عليهم بنت كسرى واسمها: بوران» بطبم الباء 
الموحدة وفي آخخره نون. 

وعثمان بن الهيشم» بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة: اين 
الجهم أبو عمرو المؤذن البصري» وعوف. بفتح العين المهملة وبالفاء ابن أبي جميلة» يعرف 
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بالأعرابي» والحسن هو البصري» وأبو بكرة تقيع بن الحارث. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن. وأخرجه الترمذي في الفتن عن .محمد بن 
المثنى. وأخرجه النسائي في الفضائل عن محمد بن المثتى. 

قوله: «أيام الجمل»» يتعلق بقوله: ونفعسي» لأن المعنى لا يستقيم ب بأن يقال: 
تفعني الله أيام الجمل بكلمة سمعتها من النبي َه قبل ذلك والمراد بالجمل: الجمل الذي 
تحت عائشة رضي الله عنهاء حين توجهت إلى ناحية البصرة ومعها طلحة والزبير لطلب دم 
عثمانث» وأصحاب الجمل هم عسكر عائشة رضي ألثه عنهاء وبه سميت وقعة الجمل» »> وقصتها 
مشهورة. قوله: وت كسري4» ی رات كماد حرياف الآنء وذكر الطبري: أن أحتها أو 
زعد حت ملكت أيضاء قال الخطابي: في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء. 


4 سے حڈفنا علي بن غج الله حدذثنا سيان قال س سيعت الزُهْرِيٌ عن 
الشائِپ بن يزيد يَقُولُ أذْكُر أي حرجت مَع الْعِلْمانٍ إلى َيه الداع ئی رشول الله ل 
وقال فيان مه مَكه مع الصَّبِيَانِ. [انظر الحديث ۳١۸۳‏ وطرفه]. 

وجه ذكر هذا الحديث هنا من حيث أن تلقيهم رسول الله سیف كان عند مقدمه عن 
غزوة تبوك» كما صرح به في الحديث الذي يليه» وأن كتاب النبي ي إلى الملوك كان 
في غزوة تبوك» فمن هذه الحيثية يكون متعلقاً بقصة كسرى. 

علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان هو ابن عيينةء والسائب بن يزيد بن 
سعيد بن ثمامة بن الأسود ابن أخت النمر» قيل: إنه كناني» وقيل: ليئيء وقيل هذليء وقيل: 
أزدي» ولد في السنة الثانية من الهجرةء وقال السائب: حج بي أبي مع رسول الله عله وأنا 
ابن سبع سين عات في نة ثمانينة وقيل: في سنة ست وثمانين» وقيل: سنة إحدى 
وتسعين» وهو ابن أريع وتسعين. 

والحديث قد مر في الجهاد في: باب استقبال الغزاةء فإنه ره هناك عن مالك بن 
إسماعيل عن سفيان بن عيينة. الحديث. 

قوله: «سمعت الزهري عن السائب»» ويروى: سمعت الزهري يقول: سمعت 
السائب. قوله: «إلى ثنية الوداع»» الغنية: طريق العقبة» وكان ثمة يودع أهل المدينة 
المسافون: قوله: «وقال سفيان»» هو ابن عيينة الراوي؛ وهو موصول ولكن الراوي عنه بين 
أنه قال تارة: مع الغلمان» وتارة: مع الصبيان. 


۷ لس شقا عبد الله بڻ مُحَكدٍ حدثنا سَفْيانُ عن الزُهْرِيٌ عن السائِب 
أَذْتد أنِي حرجت مَع الصّبيان تَتلَقّى النبي مه إلى ني ية الداع مقدفة مث رة تنوك 
[انظر الحديث ۸۳ وطرفه]. 


وهذا طريق أخر في الحديث المذ كور وأخرجه عن عبد الرحمن بن محمد المعروف 
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بالمسندي عن سفيان بن عيينة. قوله: «مقد مدع أي: وقت قدومه. 


م باب مَرَضٍ البي َه ووفاته 

أي: هذا باب في بيان مرض النبي له وبيان وقت وفاتهء ولا حلاف أنه مله ترف 
يوم الإثنين» وروى الإمام أحمد من حديث عائشةء قالت: توفي رسول الله عله يوم الإئدين 
ودفن ليلة الأربعاء وتفرد به» وعن عروة: توفي يوم الإثنين حين زاغت الشمس لهلال ربيع 
الأول» وعن الأوزاعي: توفي يوم الإثنين قبل أن ينشب النهارء وفي حديث أبي يعلى بإسناده 
عن أنس أنه توفي آخر يوم الإثنين» وروى البيهقي بإسناده عن سليمان بن طرخان التيمي في 
كتاب المغازي» قال: مرض النبي عي لإثنين وعشرين ليلة من صفرء وبدىء وجعه عند 
وليدة له يقال لها: ريحانة» كانت من سبي اليهودء وكان أول يوم مرض يوم السبت» وكانت 
وفاته يوم الإثئين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول لتمام عشر سنين من مقدمه المدينة. وقال 
الواقدي: حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيسء قال: اشتكى رسول الله عه يوم الأربعاء 
لإحدى: عشرة ليلة بقيت من صقر سنة إحدى عشرة في بيت زيدب بدت جتحش شكوى 
شديدة: فاجتمعت عنده نساژه كلهنء» فاشتكى ثلاثة عكر يوم وتوفي يوم الإثئين لليلتين 
حلتا من ربيع الأول سنة إحدى عشرة. وقال الواقدي: قالوا: بدىء برسول الله علا يوم 
الأربعاء لليلتين بقيتا من صفرء وتوفي يوم الإثنين لائنتي عشرة ليلة من ربيع الأول» وبه جرم 
محمد بن سعد كاتيه» وزاد: ودفن يوم الأريعاء. وعن الواقدي من حديث أم سلمة: أنه بدیء 
به في بيت ميمونة» وقال اين إسحاق: : توفي لاثنتي عشرة ليلة حلت من ربيع الأول في اليوم 
الذي قدم فيه المدينة مهاجراء وعن يعقوب بن سفيان عن ابن بكير عن الليثء أنه قال: توفي 
رسول الله عي يوم الإثنين لليلة لت من رمي الأولء وقال سعد بن إبراهيم الزهري: توفي 
يوم الإثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول» وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: توفي يوم الإئنين 
مستهل ربيع الأول» وروی سيف بن عمر بإسناده عن ابن عباسء قال: لما قضى رسول الله 
له حجة الوداع ارتحل فأتى المدينة وأقام بها ذا الحجة ومحرم وصفرء ومات يوم 00 
لثاني عشر خلون من ربيع الأول من سنة إحدى عشرة. وقال السهيلي في (الروض) لا 
يتصور وقوع وفاته عار يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول من سنة إحدى عشرق» وذلك لأنه 
عت وقف في حجة الوداع سنة عشر يوم الجمعة» وكان أول ذي الحجة يوم ال 
فعلى تقدير أن تحسب الشهور تامة أو ناقصة أو بعضها تام وبعضها ناقص لا يتصور أن 0 
يوم الإثنين ثاني عشر ربيع الأول. وأجيب: باختلاف المطالع بأن يكون أهل مكة رأوا هلال 
ذي الحجة ليلة الخميس» وأما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة الجمعة. 


وقؤل الله تعالى: «إإنّك مَيِتٌ إِنّهُمْ يون ثم إل کم يوم القعامة غند ري تَحْتَصِمُودَ»4 
[الزمر: ]۳١‏ 
وقول الله تعالى» بالجر عطف على قوله: مرض النبي عل والتقدير: وفي بيان قول الله 
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تعالى: إإنك ميت): إلى آحره وجه ذكر هذه الآية جزءاً من الترجمة لأجل صحة الجزء 
الثاني من الترجمة التي هي قوله: باب مرض النبي عله ووفاته حتى لا ينكر إطلاق الموت 
على النبي مز وكيف ينكر وقد خاطب الله تعالى نبيه له بقوله: #إنك ميشه وانهم 
ميتون »؟ فأخبر الله تعالى بأن الموت يعمهمء وكان مشركو قريش يتربصون يرسول الله َي 
موتهء فأحبر الله تعالى أن لا معنى للعريص وأنزل: «إنك ميت وإنهم ميتون وقال قتادة: 
نعيت إلى رسول الله ملي نفسه ونعيت إليكم أنفسكم. قوله: «إثم إنكم أي: إنك وإياهم» 
فغلب ضمير المخاطب على ضمير الغائب: يوم القيامة عند ربكم تختصمون» فتحتج 
عليهم بأنك بلغت» ويعتذرون با لا طائل تحتهء يقول الأتباع: أطعنا سادتنا وكبراءناء وتقول 
السادات: أغوتنا الشياطين وآباؤنا الأقدمون. 


A...‏ س وقال يونس عن الزّهْرِيٌ قال عرْوَةُ قالتُ عَائِشَةٌ رضي الله عنها كان 
2 عله يمول في مَرَضِهِ الّذِي مات فيه يا عائِضَةُ ما أزَالُ أجِدُ ألم الطعام الذي أكلت 
بخيبز فهَذًا أوَانُ وجَدَتٌ انقطاعَ أنه هري من ذلك الْسّمٌ. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. ويونس هو ابن يزيد الأيلي» والزهري هو محمد بن مسلمء 
وعروة هو ابن الزبير بن العوام. 
وهذا معلق وصله البزاو والحاكم والإسماعيلي من طريق عنيسة بن خالد عن يونس 
بهذا الإسناد. 
وقوله: دما أزل أجد ألم الطعام» أي: ألحس الألم في جوفي بسيب الطعام» وقال 
الداودي: المراد أنه نقص من لذة ذوقه» وقال اين التين: هذا ليس بشيء» لأن نقص الذوق 
ليس بألم. قوله: «فهذا أوان» مبعدأ وحبرء وقيل: أوات» بالفتح على الظرفية وبنيت على 
الفعح م إلى مبني وهو الماضي» لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد. قوله: 
«أبهري»»ء بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وفتح الهاي وهو عرق مستبطن القلب» قيل: 
وهو النياط الذي علق به القلبء فإذا انقطع ماتء وقيل: هما أبهرات يخرجان من القلب ثم 
يتشعب منهما سائر الشرايين» وقيل: هو عرق في الصلب متصل بالقلب. قوله: «من ذلك 
ال السين وضمهاء الذي سمته تلك المرأة في غزوة خيبر» واسمها زيئب بنت 
الحارث» وقيل: حت مزحب من شجمان آهل حیبر» وقد مر بيانه في الباب الذي ذ كرت 
في غزوة عيبر حكاية الشاة المسمومة. 
لس حدشنا يَحيَى ب بير حدّثنا الت عن عقيل عنٍ ابن شهاب عَنْ 
Rs‏ و علا رضن ا و بلس الخارة 
قال سَمِعْتُ النبئ عله يَفْرا في المَثْرِب بالمُرسَلاَتِ عرفا ثم ما صَلَّى آنا بَعْدَها حَتّى 
قَمضَّهُ الله. [انظر الحديث ۷٠٦۳‏ ا 
مطابقته للعرجمة في قوله: «حتى قبضه الله». وهؤلاء الرواة قد تكرر ذكرهم. وأم 
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الفضل هي والدة ابن عباس» وهي بنك الحارث ابن حزن الهلالية أت ميموانة زوج النبي 

ا 00 1 5 5 اا 5 
ع واسمها لبابةء يقال: إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة» وكان النبي َه يزوزها ويقيل 
عندهاء وروت عنه أحاديث كثيرة. والحديث قد مر في الصلاة في: باب القراءة .في 
المغرب. 

د 0 حدثنا شغي ا 0 
التخلن ET‏ ع عي ل له 
الأية د جاء نَضَوٌ الله والْمَمْحُ» [التصر: ]١‏ فقَالٌ أجل رول الله عله أَعْلّمَة إِيَاهُ فال ما ما 
أغله منها إل ما تَعْلمٌ. [انظر الحديث ۲٠٦۲۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة تؤحذ من قوله: «أجل رسول الله علو وأبو بشرء بكسر الباء 
الموحدة وسكون الشين المعجمة: وأسصة يجعقر بن أبي وحشية واسمه إياس الواسطى 
والحديث قد مر في غزوة الفتح في: باب مجرد عن الترجمة بأتم منه وأطول. 

قوله: «يدني ابن عباس» أي: يقربه من نفسه. وقوله: «ابن عباس» من إقامة الظاهر 
مقام المضمرء ومقتضى الكلام أن يقال: يدنيه» على ما لا يخفى. 

2/7 ل حدشنا قُكَيْبَةُ حدّثنا سُفْيانُ عن سُلَتِمانَ الأخوَلٍ عن سَعِيدٍ بن جير 
قال قال ابن عَيّاس يَوْمّ الكَمِيسٍ وما يوم الحميس اشد برسول الله عي وجَعُهُ فقال انْتُوني 
نت لم كايا أن تجلوا قد ندا وض ولأ ني مل نبي جلاع تار ما شق فر 
اسْتَفْهِمُوهُ فدهيو دون عَلَيَه فال دَعُوني فَالّذِي أنا فيه خيه مما تذعُوني ! إليد ليه وأؤصاهُم 
لث قال أخرججوا المُش ركين من جَزِيرَة 3 العَرَب e‏ الوَفُدَ بتخو ما كنت أَجِيرُهُمْ 
وسكت عن الثالكَة ار قال فتَسيتها. [انظر الحديث 4 ١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اشتد برسول الله مَل وجعده وسفيان بن عيينة» وفي 
بعض التسخ هكذاء والحديث مضى في كتاب العلم في: باب كتابة العلم من غير هذا 
الوجه وعضى أيضاً في الجهاد في باب جوائز الوفد. فانه أخرجه هناك عن قبي تيمك عن ابن 
عيينة إلى آخحره» ومضى الكلام فيه هناك ولنذ كر بعض شي . 

قوله: «يوم الخميس» مرفوع على أنه خير للميتداً المحذوف أي: هذا يوم الخميسء» 
ويجوز العكس. قوله: «وما يوم الخميس». مثل هذا يستعمل عند إرادة تفخيم الأمر في 
الشدة والتعجب منه» وزاد في الجهاد من هذا الوجه: ثم بکی حتى حضب دمعه الحصى. 
قوله: «ائتوني» أي: بكتاب» وكذا هو في كتاب العلم. قوله: «ولا ينبغي عند نيي»» قیل: ‏ 
هذا مدرج من قول ابن عباس» والصواب أنه من الحديث المرفوع» ويؤيده ما في کتاب 
العلم: ولا ينبغي عندي التنازع. قوله: (أهجر؟»» بهمزة الاستفهام الإنكاري عند جميع رواة 
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لله مه بتكرار لفظ هجرء وقال عياض: معنى هجر: أفحش» ويقال: هجر الرجل إذا هذى 
وأهجر إذا فحش. قلت: نسبة مشل هذا إلى النبي ميل لا يجوز لأن وقوع مثلهذا الفعل 
عنه يله مستحيل؛ لأنه معصوم في كل حالة في صحته ومرضه لقوله تعالى: طؤوما ]يبطق 
عن الهوى [النجم: ۳ ولقوله ی : «إني لا أقول في الغضب والرضا إل حمّاء. وقد 
تكلموا في هذا الموضع كثير وأكثره لا يجدي» والذي ينبغي أن يقال: إن الذين قالوا: ما 
شأنه أهجر؟ بالهمزة وبدونهاء هم الذين كانوا قريبي العهد بالإسلام ولم يكونوا طالمين بأن 
هذا القول لا يليق أن يقال في حنه ع لأنهم ظنوا أنه مثل غيره من حيث الطبيطة«البشرية 
إذا اشتد الوجع على واحد منهم تكلم من غير تحر في كلاههه ولهذ؟ قالوا: استفهموه» لأنهم 
لم يفهموا مراده» ومن أجل ذلك وقع بينهم التنازع حتى انکر عليهم النبي عله بقوله: ولا 
ينيغي عند تبي التنازع» وقي ى الرواية الماضية: ولا ينبغي عندي تناز ع ومن جملة تنازعهم . 
ردهم عليه؛ وهو معنى قوله: «فذهبوا يردون عليه»؛ ويروي: يردون عنه» أي: عما قاله» فلهذا 
قال: «دعوني» أي: اتركوني» والذي أنا فيه من المراقبة والتأهب للقاء الله عز وجلء فإنه 
أفضل من الذي تدعونني إليه من ترك الكتابة» ولهذا قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما 
حال بين رسول الله عله وبين أن يكعب لهم ذلك الكتاب» وقال ابن العين: قوله: «فذهبوا 
يردوا عليه»» كذا في الأصول ‏ يعني: بحذف النون ‏ ثم قال: وصوابه: يردون» يعني: بنون 
الجمع» لعدم الجازم والناصب» ولكن ترك النون بدونهما لغة بعض العرب. قوله: «وأوصاهم». 
أي: في تلك الحالة «بغلاث»: أي: بثلاث خصال: الأولى: قوله: «أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب»» وهي من العدن إلى العراق طول ومن جدة إلى الشام عرضاً. قوله: 
«دوأجيزوا» هي: الثانية: من الثلاث المذكورة» وهو اا والزاي معناه: أعطوا الجائزة» وهي 
العطية» ويقال: إن أصل هذا ان اسا وقدو) ع تقض ال وهر قائم على قنطرة» فقال: 
أجيزوهم» فصاروا يعطون الرجل ويطلقونه فيجوز على القنطرة متوجهاء فسميت عطية من يقد 
على الكبير جائزة > ويستعمل أيضاً في إعطاء الشاعر على مدحه وتحو ذلك. . قوله: وبحو ما 
كنت أجيزهم» أي: مله وكانت جائزة الواحد على عهد النبي عي أوقية من فضة» وهي 
أربعون درهماًء والضمير المنصوب في: «أجيزهم» يعود إلى الوفد المذكور وتقديرا» وهو 
مفعول قوله: «أجيزوا» أي: أجيزوا الوفدء وقد حذف لدلالة أجيزوا عليه من حيث اللفظ 
والمعنى» قوله: «وسكت عن الثالثة», أي: عن الخصلة اذل فيل اال :ذلك هن سید بن 
جبير» وقد صرح الإسماعيلي في روايته بأنه هو سفيان بن عيينة» وفي (مسند الحميدي) من 
طريقه: وروی نعيم في (المستخرج) قال سفيان: قال ل بن أبي مسلم: لا أدري 
آذك سيك بن جيير الثالثة فنسيتهاء أو سکت عنها؟ وهذا هر الأظهر الأقرب. واختلفوا في 
الغالئة ما هي: : فقال الداودي: الوصية بالقرآن» وبه قال ابن التين» وقال المهلب: تجهيز جيش 
أسامة» وبه قال ابن بطال» ونرجحه وقال عياض: هي قوله: لا تعخذوا قبري وثناً يعبدء فإنها 
ثبت في (الموطأ) مقرونة بالأمر ياخراج اليهودء وقيل: يحتمل أن يكون ما وقع في حديث 


۔ کاب المَعّازي / باب A۱ (A)‏ 
. أنس أنها قوله: الصلاة وما ملكت أيمانكم. قوله: «أو قال: فتسيتها»ء» شك من الراوي. 

۳ - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الرَرّاقٍ أحبرنا عَقْمَْ عن الزُغْرِيٌ 
عن ميد الله بن عبد الله بن عم عن ابن عاس رضي الله عنهما قال لا ضر يسول الله 
ا لجا ل اج بوي NT‏ هُ قال 
يَعسُهُعْ إن رشول الله عل كَدْ عله ابجع عِنْدَكُمْ القن حهبنا كعاب الله فاحْمتلفَ أل 
الت والخقصَخو موا كَمِنْهُمْ من يمول قر وا يكت لم كبا لاوا بعد وينم عن تو غير 
ذلك قلعا اروا اللَّمْوَ وَالاحْيلاةف قال رسول الله لھ قُومُوا قال عبد الله فكانّ يَقُولٌ ابن 
عباس إِنَّ الور حر الوزئة ما حال بَنَ رسول الله له وبين أن َكب لَهُعْ ذُلِكَ الكتاب 
لاخيلانهع ولّطهع. [انظر الحديث ١١4‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عباس المذكور. 

قوله: «لما حضر»ء بضم الحاء المهملة وكسر الضاد المعجمة» على صيغة المجهول 
يقال: حضر فلان واحتضر إذا دنا موته» وقال ابن الأثير: وروي بالخاء ی وقياا: هو 
تصحيف. قوله: : «وفي البيت رجال»»ء أي: والحال أن في بيت النبي عي رجال من 
الصحابةء ولم يرد أهل بيت النبي عل قوله: «لا تضلوا»» ويروى: لا تضلون ‏ بنون الجمع 
- على اختلاف كلمة: ١‏ فإن كانت: لا الناهية فتعرك النون» وإن كانت: لاء للنفي قبالنون. 
قوله: «قوموا»» أي: قوموا عني» وهكذا هو في رواية اين سعد. قوله: «إن الرزية»» بفمح الراء 
وكسر الزاي وتشديد الياء: المصيية. قوله: «ولغطهم» اللغط ہفتح الغين المعجمة وبالطاء 
المهملة: الصوت والصياح. 

4488 ل 4484 لس حدّثنا يَسَرَةُ ب صَفْوَانَ بن جَمِيلٍ اللخمي حدَّثتا إبْراهيمٌ 
ابن سغڍ عن أبيه E TEN‏ ا لبي حك بيدا عله 
السلا في كوا اڍِي فيض فيه فساڙها بِشَيْءٍ فيك ثُمْ دعاها مُسارها بشَيْءٍ ڪٺ 
فُسألناه عن ذلك. [انظر الحديث ٠٠۲۳‏ وأطرافه]. 


فُقَالّتْ سان ني البئ لھ أنه جص في وجي جه الڍِي وي فيه قيکيٺ ثُمْ ساڙني 
فأخيرني انی ل هله تشغ مَضَحِكَتُ. [انظر الحديث ٠٠۲٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته ااا «في شکواه الذي قبض فيه». ويسرة بالياء آخر الحروف 
والسين المهملة والراء المفتوحات: ابن فوا بن جميل» » بفمح الجيم: اللخمي» بفمح اللام 
وسكون الخاء المعجبة: نسبة إلى لخم وهو مالك بن عدي بن الحارث» سمي لا لزه 
لخم أي: لطم من اللخمة؛ وهي اللطمةء وقال ابن السمعاني: لخم وجذام قبيلتان من 
اليمن» يدسب إلى لخم خلق كثير وهو من أفراده. مات سنة حمس عشرة أو ست عشرة 
ومائتين» وقد مر في غزوة أحدء وإبراهيم بن سعد يروي عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد 


الرحمن بن عوف عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. 
عمدة القاري/ ج۱۸ م1 


٤ AY‏ - اب الْمَغَازِي / باب (ه) 

والحديث مضى في علامات النبوة عن يحبى بن قزعة عن إبراهيم الخ 

قوله: «في شکراه»» أي: في مرضهء وكذلك الشكوى والشكاة والشكاية يمعنى: 
المرض. قوله: «فسارها» من المساررة. قوله: «فسألنا عن ذلك»» ويروى: فسألناها عنذلك» 
أي: سألنا فاطمة عن ذلك يعني: عن البكاء أولأء وعن الضحك ثانياًء وفي رواية يحيى بن 
قزعة» قالت عائشة: فسألتها عن ذلك. واحتلف فيما سارها به ثانياً» فضحكت ففى رواية 
غروة إباره إناها: رأنها أ رن أسله لحوها يوقي و يوق ااه ا انها يده ا 
أهل الجتة» وروى الطبراني من حديث عائشة أنه قال لفاطمة: إن جرال عليه اوی 
أخبرني أنه ليس امرأة من نساء المسلمين أعظم ذرية مدك فلا تكوني أدنى امرأة منهن صبراً. 
قوله: «فقالت: سارني». الخ» جواب فاطمة عن سؤال عائشة عن ذلك» ولكنها ما أخبرت 
بذلك إلا بعد وناة النبي َُهُ وني حديث مسروق: فسألتها عن ذلك فقالت: ما كنت 
لأفشي سر رسول الله َيه حتى توفي النبي مب فسألتها فقالت الحديث. قوله: «أول أهله». 
ويروى: أول أهل بیته» قوله: «یتبعه»» حالء وقد وقع مثل ما قال فإنها كانت ارا ات 

من أهل بيت النبي بُ بعده حتى من أزواجه. 


06 س حدّئني كاد بن شار حدثنا عُندَرٌ حدنا شغي عن سغدٍ عن عُزوة 
عن عائسّة قالّث كلت أسْمَغ آله لا وت نبي عى بَُْرَبَنَ الدنْيا والآخرَة فَسَمِغتُ النبي 


َيه بول في عرَضه الذي ماڪ فيد وأحذلة بحة تقو ل مع ع الّذِينَ أَنْعَم الله عَلَيهِنْ» 
[النساء: 294 الآية قَظَئَئتٌ أنه شُيِرَ. [الحديث ٤٤٠١‏ - أطرافه في: ١۳٤٤ء‏ /44170» 


cLEY‏ ال TEA‏ للا 

مطابقته للترجمة في قوله: «في مرضه الذي مات فيه». وغندر لقب محمد ين 
جعفر» وسعد هو ابن إبراهيم المذكور آنفاً في الحديث السابق» يروي عن عروة بن الزبير. 

والحديث أخرجه أيضاً في التفسير عن محمد بن عبد الله بن حوشب. 

قوله: وحتى يخير بضم الياء على صيغة المجهول» ولم تبين عائشة فيه دن الذي 
كاتت تسمع منه أنه: لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرةء وبنيت ذلك في الحديث 
الذي يليه على ما بات قوله: «بحة» بضم الباء الموحدة وتشديد الحاء المهملة وهي شيء 
يعترض في مجاري النفس فيتغير به الصوت فيغلظ يقال: بححت» بالكسر بحأء ورجل أبح 
إذا كان ذلك فيه حلقة» وقيل: يقال رجل بح وأبح» ولا يقال: باح» وامرأة بحاء. قوله: 
«فظننت أنه خير»» على صيغة المجهولء أي: خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة» وروى 
أحمد من حديت أبي مويهبة» قال: قال لي رسول الله يله إني أوتيت مفاتيح خزائن 
الأرض والخلد ثم الجنة فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة, فاخترت لقاء ربي 
والجنة» وعند عبد الرزاق من مرسل طاوس رفعه: حيرت بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح 
' على أمتي وبين التعجيل» فاخترت التعجيل. 


_ کاب المَغَازِي / باب AY )۸٥(‏ 


س حدّثقا مُشلِم حدّثنا سُعْبَة ع شُعْبَةُ عنْ سَعْدٍ عن عزْوة عن عَائْشة قالتٌ لما 
عرض النبئ علي الْمَرَضٌ ائ مات ف عل : يَقُولُ في الدَفِِقٍ الأغلى. رانظرْ"الحديث 
۳٥‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث عائشة عن مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب البصري. 
قوله: «في الرفيق الأعلى» قال الجوهري: الرفيق الأعلى الجنة» وكذا روى عن ابن 
إسحاق» وقيل: الرفيق إسم جنس يشمل الواحد وما فوقه والمراد به الأنبياء عليهم السلام» 
ومن ذكر في الآية. وقال الخطابي: الرفيق الأعلى هر الصاحب المرافق» وهر ههنا بمعنى 
الرفقاءء يعني: الملائكةء وقال الكرماني: الظاهر أنه معهود من قوله تعالى: «ووحسن أولتك 
رفيقاً» [النساء: 19] أي: أدخلني في جملة أهل الجنة من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. والحديث المتقدم يشهد بذلك وقيل: المراد بالرفيق الأعلى الله سبحانه وتعالى 
لأنه رفيق بعاد وغلط الأزهري» قائل ذلك» وقيل: أراد رقق» وقيل: أراد مرتفق الجنة, وقال 
الدوادي: هو إسم لكل ما سما. وقال الأعلى لأت الجنة فوق ذلك وفي (التلويح): 
والمفسرون ينكرون. قوله: «ويقولون إنه صحف الرقيع» بالقاف» والرقيع من أسماء السماي 
ورد على هذا بجا روي من الأحاديث التي فيها الرفيق. منها: حديث رواه أحمد من رواية 
المطلب عن عائشة: مع الرقيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم إلى قوله: رفيقاً. ومنها: 
حديث رواه النسائي من رواية أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه وفيه: فقال: أسأل الله الرفيق 
الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل» ومنها: رواية الزهري: في الرقيق الأعلى» ورواية عباد 
عن عائشة: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى» وفي رواية عن ذكوان عن 

ثشةء فجعل يقول: في الرفيق الأعلى» حعى قبض» ورواية ابن أبي مليكة عن عائشة» وقال: 
في الرفيق الأعلى» وعن الواقدي: إن أول كلمة تكلم بها عله وهو مسترضع عند حليمة: 
الله كي وآخر كلمة تكلم بها كما في حديث عائشة: في الرفيق الأعلى؛ وروى الحاكم 
من حديث أنس أن آخر ما تكلم به جلال ربي ار 


۷ ۷ س دقفا يو اليّمان أحترنا شو“ حي عن a‏ قال عرو بن الزْبَيِرِ إن 
عا قالث كان رسولٌ اله اله وو صَجيخ يَقُول إن َم ب : اقبط لبي قط عمى ټری 
فده من الجئة م بها أؤ عير فلما شتكى وعضرة القبش ورأمه هُ عَلَى فَحْذٍ حل عَائْشَة عشي 


عله عا أفاق شَخْصٌ بضر تخو سقف البيتٍ م قال الهم ف في الرَفِيقَ الأغلّى نَقلْتٌ إذاً 
لا بجاوڙنا فَعَرَفْتٌ آله حييكة الّذِي كاد يُحَدَئا وَمْرَ صجيك. [انظر الحديث 4147٠‏ 
وأطرافه]. 
أبي حمزة إلى آخره. 

قوله: وثم ب يحيا أو يخير شك من الراوي» وي يحياء بضم الياء أخعر الحروف وفتح 


)۸٥( کاب المَغَارِي / باب‎ - 14 Af 


الحاء المهملة وتشديد الياء الأحيرةء أي: ثم يسلم إليه الأمرء أو يلك في ”مره أو يسلم عليه 
تسليم الوداع. قوله: «شخص بصره» بفتح الخاء المعجمةء أي: ارتفع» ويقال: أشيخص بصره 
إذا فح عينه وجعل لا يطرف. قوله: ذا له يجاورنا»ء من المكاورةء ورو: إذا یختارنا 
من الاختيارء وفي (التوضيح): إذاً لا يجاورناء بفتح الراء لاعتماد الفعل على: إذاً وإن اعتتمد 
على ما قبلها سقط عملها كما في قولك: أنا إذاً أزورك» فيرفع لاعتماد الفعل على: أنا. 


۸ ل حدذثفا محمد حدّثنا عَفَانُ عن صخر بن جوَيريَةَ عن عبد الأخلنِ 
بن القَاسِمٍ عن أبيه عن عائْشَةَ رضي الله عنها دحل عد الوُخلنٍ , ل أب تك على انين 
2 مُسْيِدَُهُ إلى صَدْري ومع عبد الو لمن سرَاك رَطبٌ يسن فأبَده رول الله عله 
يَصَرَهُ ادت الشواك فُقَضِحَْهُ ونقطئة وطيبة ثم دَفَعْتْهُ فة إلى النبي ڪي فاشتن تن يه فما رَأَيْتٌ 
E E 06 2‏ شول الله عله رَفَعَ يَدَهُ أؤ 
إِصْبَعَهُ تم قال في الرَفِيقٍ الأغلى ثلاثا تم قَضَى وكاتتُ تقول غات ورأشة بن حاقتِي 
وذافتبي. [انظر الحديث ۰ ۸۹ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ثم قضى وكانت تقول: مات» ومحمد شيخ البخاري 
مبهمء لكن الكرماني قال: قوله: «محمد»» هو ابن يحيى الذهلي» وفي (كتاب رجال 
الصحيحين) محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب أبو عبد الله الذهلي 
النيسابوري روى عته البخاري في غير موضع في قريب من ثلاثين موضعاء ولم يقل: حدثنا 
محمد بن يحيى الذهلي مصرحاء ويقول: حدئنا محمدء ولا يزيد عليه» ويقول: محمد بن 
عبد الله فينسبه إلى جدهء ويقول: محمد بن خالد» فينسبه إلى جد أبيهء والسبب في ذلك 
اا لها توس و ا بر خی الل في ا تشيلق ال 
وكان قد سمع منه» فلم يترك الرواية عنه ولم يصرح باسمهء مات بعد البخاري بيسير سنة 
سبع وخمسين وماثتين. وعفان» بفتح العين المهملة وتشديد الفاء: ابن مسلم الصفارء وصخرء 
بفتح الصاد المهملة وسكون الخاء المعجمة: ابن جويرية مصغر الجارية بالجيم: النميري» 
يعد في البصريين» وعبد الرحمن بن القاسم يروي عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق. 


قوله: «يستن به» أي: يستاك» وقال الخطابي: أصله من السن» ومته: المسن الذي 
يسن عليه الحديد. قوله: «فأبده»» بالباء الموحدة المفتوحة وتشديد الدال أي: مد نظره إليه: 
يقال: أبددت فلاناً النظر؛ إذا طولته إليه» وفي رواية الكشميهني: فأمده» بالميم موضع الباء. 
قوله: «فقضمته»» بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة أي: مضغته» والقضم الأحذ بأطراف 
الأستان» يقال: قضمت الدابة بكسر الضاد شعيرهاء تقضمه بالفتح إذا مضغتهء وحكى عياض 
أن الأكثر رواه بالصاد المهملة؛ أي: كسرته وقطعتهء والقصامة من السواك ما يكسر منه» 
وحكى ابن التين رواية بالفاء والصاد المهملة وقيل: إذا كان بالضاد المعجمة فيكون قولها 
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فطيبته تكرار وإن كان بالمهملة فلاء لأنه يصير المعنى: كسرته لطوله أوالأقه آلة المكان 
الذي تسوك به عبد الرحمن ثم لينته ثم طيبته أي: بالماءء ويحتمل أن يكون قوله:«طيبته»» 
تأكيداً لقوله: لينته. قوله: «ونفضته» بالفاء والضاد المعجمة: قوله: «فما عدا أن فرغ6 أي: 
ما عدا الفراغ من السواك. قوله: «رقع يده أو إصبعه» شك من الراوي. قوله: «حاقنتي)»؛ 
بالحاء المهملة وكسر القاف» وهي النقرة بين الترقوة وحبل العاتق» وقيل: المطمئن من الترقوة 
والحلق» وقيل: ما دون الترقوة من الصدرء وقيل: هو تحت السرة» وقال ابن فارس: ما سقل 
من البطن. قوله: «وذاقنتي» بالذال المعجمة ويالعقاف» وهي طرف الحلقومء وقيل: ما يناله 
الذقن من الصدرء وقال أبو عبيدة: والذاقنة جمع ذقن وهو مجمع أطراف اللحيين» والحاصل 
أنه ميم مات ورأسه بين حنكها وصدرها فإن قلت: يعارضه ما رواه الحاكم واين سعد من 
طريقه: أن النبي عه مات ورأسه في حجر علي رضي الله عنه. قلت: لا يعارضه ولا 
يدانيه» لأن في كل طريق من طرقه شيعي فلا يلعفت إليهمء ولعن سلمنا فنقول: إنه يحتمل أن 
يكون علي آخرهم عهداً بهء وأنه لم يقارقه إلى أن مات فأسندته عائشة بعده إلى صدرها 


۹ ل حڌڻني حجان أخيرنا عبد الله أُخبرنا وٽس عن اين ا قال أخترني 
عمرْوَةُ أن عاِشَة رضي الله عنها أخبرنة أن رشول لله که کان اذا اسْتَكى تَقَتَ عَلَى نَفْسِهِ 
بالمعَوّدَاتِ ومس مع ل كر للا لتحي رحد لي توفي فيه طَفِقْتُ أَنْفِتٌ عَلَى نَفْسِهِ 
ِالْمَعَوّذَاتِ اي كان ينمك وأشسخ بيد التب عله عَنْهُ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وجعه الذي مات فيه». وحبات» يكسر الحاء المهملة 
وتشديد الباء الموحدة: ابن موسى المروزي» وعبد الله هو ابن الميارك. 

والحديث أتحرجه البخاري أيضاً في الطب عن عبد العزيز بن عبد الله. وأحرجه مسلم 
فيه أيضاً عن أبي الطاهر بن السرح» وحرملة بن يحبى. 

قوله: «إذا اشتكى»» أي: إذا مرض قوله: «نفث»» أي: تفل بغير ريق أو مع ريق 
خحفيف. قوله: وبالمعوذات». أي: بسورة: «إقل أعوذ برب الفلق © وهؤقل أعوذ برب 
الناس» وجمع باعتبار أن أقل الجمع إثتانء أو أرادهما مع سورة الإخلاص فهو من باب 
القغليب» وقيل: المراد بها الكلمات المعوذة بالله من الشيطان والأمراض والآقات ونحوها. 
قوله: «طفقت» قد ذكرنا غير مرة أنه من أفعال المقارية بمعنى: أخذت أو شرعت» ويروى: 
فطفقتء بالفاء في أوله. قوله: «أنفث»» جملة حالية. قوله: «وأمسح بيد النبي عير عنه» 
وفي رواية معمر: وأمسح بيد نفسه لبركتهاء وهذا الحديث وقع في بعض النسخ رابعاً بعد 
قوله: وقال يونس. 

4440/4 س حدقفا مُعَلّى ب أَسَدٍ حدثنا عبڈ لعب بن شختار حدَّثنا هشام بن 
عة عن عَبَادٍ بن عَبِدٍ الله بن الرُبَيرِ أن عائضّة أخبرنة أنها ت سَمِعَتٍ النبئ مَل وأَصْمَت لي 
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ھ 


ل أن بوت وهو شعي إلئ طَهْرَهُ يَقُولُ اللْهُمْ أغفز لي وازعهبي والجقيي بالوفيق. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «قبل أن يموت». وعباد بفعح العين المهحلة وتشديد 
ألباء الموحدة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن عبد الله بن أبي شيبة. وأحرجه مشلم 
في فضائل النبي عي عن قتيبة وغيره» وأحرجه الترمذي في الدعوات عن هارون بن إسحاق 
وأحرجه النسائي في الوفاة في اليوم والليلة عن إسحاق بن إبراهيم 

قوله: «وأصغت إليه»ء من الإصغاء يقال: أصغيت إليه إذا أملت سمعك نحوه. قوله: 
«بالرفيق» قد مر تفسيره» ويروى: بالرفيق الأعلى. 

- س حدثنا الصَّلْتُ بن محمد حدثنا أو عَوَانَةَ عن هِلاَلٍ لان عن عرْوَة 

بن الرّبيْرٍ عن عائِشَة ضي الله عنها قالّث قال النبئ لله في عَرَضِه الذي لم يم مته لَعَنَ الله 
الود ادوا بور الا ا وى ا 
تشجداً. [انظر الحديث +٠١‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة في قرله: «في مرضه الذي لم يقم منه» وأبو عوانة» بفتح العين 
المهملة: الوضاح اليشكري. والحديث في كتاب الجنائز في: باب ما يكره من اتخاذ 
المساجد على القبور, فإنه أحرجه هناك عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال إلى 
آحره» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: وخشي» أي : قالت عائشة: نحشي رسول الله يله أن 
يتمخد قبره مسجدا. 

۲ ل حدّثتا سيد بن تُثَيِرٍ قال حدثني اللّيِتُ قال حدثني عقيل عَن ابن 
هاب قال جني نمید لله بن عفد الله بن نة بن خشفو أن عائِسَة ز زج الب اله قال 
نكا تقل رشو اله ف واشَْدٌ به وجغة اسشتَأذَن أرواجة أن وض في بتي بتي فَأِنَ لهُ فَخَرَجَ 
وغو بن الجن تحط رجلا في الأرضٍ تي عاض بن عبد الطب و ب بن رَملٍ آخَرَ قال 
بيد الله فأخبزث عبد الله بالّڍِي قالث عَالِمَةُ فقال ِي عبد الله بڻ عاي هَل تَذْرِي مَنِ 
الو جحل الآحر الذي لع تسم عائِسَةُ قال فُلْتُ لآ قال ابن ل عڳاسي هو علِيّ وكانث عائِمَةُ رَو 
ابي لله تُحَدّثُ أن رسول الله عه لا حل بَتِي واد به وَجَعْهُ قال هَرِيقُوا عَلَىْ من 
مود واج لزيد كر يو ار اولان 
الب لاھ م طشنا نَصْبٌ عليه مِنْ يلك القرب عمّى طف بيژ إلهتا بده أن كذ عل قا 
م تحرج إلى الثاي قَصَلَى لهم ومهم [انظر الحديث ۱۹۸ وأطرافه]. 


هام 


Ros‏ ا عَائِشَةَ وعبِدٌ الله 

بن عباس رضي الله عنهم قالاً لا زل برشولٍ الله عي طفق تعر 3 حَمِيصَةٌ له على وججهه 

ا تم كصَمّها عن وجهه وه ذلك شر لفن اله على اليؤود والنسارى الوا فر 
أبيائهم مَساجد بده ما صَتَعُوا. [انظر الحديث ١٠٤و٦٠٤‏ وأطرافهما]. 
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...| سس أخبرني بيد الله أن عائِسَة رضي الله عنھا قات لقن شجعفت رَسولٌ 
لله عله في ذلك وما عاي على كفرة مراجعيه إلا اه لَم يغ في لي أنْ يجنب الاس 
بَعْدَةُ رمجلاً قامّ مقامة أبداً ولا كن أى انه لَنْ يمو م م أحَدٌ مَقَامَهُ إل تشايم الاس به قأَرَدْتٌ 
أن َيل ذلك رشول الله لر عن أبي بكر. رَواءُ TT‏ وابڻ عَڳاس رضي الله 
عن النبئ مَه. [انظر الحديث ١98‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: وواشتد به وجعده. والحديث مضى في الطهارة في: 
باب الوضوء والغسل : في المخضب والقدحء فإنه حر جه هناك عن أبي اليمان ع شعيبا عن 
الزهري عن عبيد الله 7 قوله: «أن قد فعلتن». وفي الهبة في: باب هية الرجل لامرأته» مضى 
من قوله: قالت عائشة: لما ثقل التبي عه إلى قوله: قال» هو: علي بن أبي طالب. وفي 
الخمس في: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي يله مضى من قوله: لما ثقل النبي عي 
إستأذن أزواجه أن يمرض في بيعي فاڏن له ذكر هذا المقدارء وقد عضى الكلام فيه في هذه 
الأيواب» ولنذكر ما لم يذكر فيها. 


قوله: «لما ثقل». أي: في وجعه. قوله: «أن يمرض». على صيغة المجهول من 
التمريض هو تعاهد المريض والنظر في حاله والقيام بخدمته. قوله: «فأذنٌ» بتشديد النونء قعل 
جماعة النساء من الماضي من الإذن. قوله: «وهو علي» أي: اين أبي طالب الذي لم تسمه 
عائشة» قال الكرماني: فإن قلت: لع قالت رجل آخر وما سمته؟ قلت: لأن العباس كان دائماً 
يلازم أحد جانبيهء وأما الجانب الآخر فتارة كان علي فيه» وتارة أسامة» فلعدم ملازمته لذلك 
لم تذكره لا لعداوة ولا لنحوهاء حاشاها من ذلك. اتتهى قلت: فيه نظر لأن علياً كان ألزم 
لرسول الله عه في كل حاله من غيره. 

قوله: «ووكانت عائشة تحدث». هو موصول بالإستاد المذكور. قوله: «هريقوايء أي: 
أريقوا من الإراقة والهاء ميدلة من الهمزة» ويروى: أهريقوا بالهمزة في أوله: أي: صبوا. قوله: 
«أ وكيتهن»» جمع وكاء بكسر الواوء وهو رباط القربة. قوله: «مخضب»» بكسر الميم وسكون 
الخاء وفتح الضاد المعجمتين وفي آخره باء موحدةء وهي: الإجانة. قوله: «طفقنا» من أفعال 
المقاربة» وقد ذكرناه عن قريب. قوله: «أن قد فعلتن4, أن هذه مفسرة نحو: 9وأوحينا إليه أن 
اصنع الفلك© [المؤمنون: ۲۷] ويحتمل المصدرية. قوله: «لعلي أعهد». أي: أوصي . قوله: 
«فصلى لهم», ويروى: فصلى بهم. 

قوله: «وأخبرني عبيد اللهه» هو مقول الزهري وهو موصول أيضاً. قوله: «لما نزل 
برسول الله in‏ على صيغة المجهول» أي : لما نزل المرض به . قوله: «خميصة», 
بفتح الخاء المعجمة: وهي ثوب خز أو صوف معلم» وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكوت 
سوداء معلمة» والجمع خمائص. قوله: «فإذا اغتم», يقال: اغتم إذا كان يأخذه النفس من 
شدة الحر. قوله: ويحذره» على صيغة المعلوم أي: يحذر النبي َه وهي جملة حالية. 
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قوله: «أخبرني عبيد الله»» أي: قال الزهري: أخبرني عبيد الله المذكور في الإسناد. 
قوله: «في ذلك»» أي: في أمره عَيْدء أبا بكر بإمامة الصلاة. قوله: «بعده»» أي: بعد النبي 
ْلَه قوله: «مقامه»» أي: مقام البي عزلله. قوله: «ولا كنت». عطف على قوله: «إلا أنه لم 
يقع» قوله: «أرى» أظن» وحاصل المعنى: وما حملني عليه إلا ظني بعدم محبة الئاس للقائم 
مقامه» وظني بتشاؤمهم منه. قوله: «رواه ابن عمره أي: روى الذي يتعلق بصلاة أبي بكر 
عبد الله بن عمرء ووصل هذا البخاري في أبواب الإمامة في: باب أهل العلم والفضل أحق 
بالإمامة؛ رواه عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن 
عبد الله عن آبيه» وهو عبد الله بن عمرء قال: «لما اشتد برسول الله مء وجعه قيل له في 
الصلاةء قال: مروا أبا بکر» إلى آخره. قوله: «وأبو موسى»: أي: رواه أبو موسى عبد الله بن 
قيس الأشعري» ووصله البخاري في هذا الباب» رواه عن إسحاق بن نصر عن حسين عن 
زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى. قال: «مرض النبي ا 
الحديث إلى أخره» ووصله أيضاً في أحاديث الأنبياء في ترجمة يوسف عليه الصلاة والسلام» 
رواه عن الربيع بن يحيى عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن 
أبيه الحديث. قوله: «وابن عباس». أي: رواه عبد الله بن عباسء ورواه في: باب إثما جعل 
الإمام ليؤتم به» مع حديث عائشة عن أحمد بن يونس عن زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن 
عبيد الله بن عبد الله» قال: ودخلت على عائشة» الحديث بطوله. 

۳ _ حتفنا عَبِدُ الله بث يُوسُفَ حدثنا الله قال حدثني ابن الها عن 
عي التخلن بن القاسم عن أبيه عن عائِسَةً الث مات النبيئ يله وإنّهُ لين حاقتيي ودَاقتتي 
قلا أكْرَهُ شِدَّةَ المؤتٍ لأحدٍ أبداً غد النبي مَل [انظر الحديث ۸۹١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ومات الببي ا وابن الهاد هو يزيد بن عيد الله بن 
الهادء مات سنئة تسع وثلاثين ومائة. 

قوله: «وإنه»» أي: والحال أن النبي مء وقد مر تفسير الحاقنة والذاقنة عن قريب. 
قوله: «فلا أكره شدة الموت». قد بينت عائشة في حديثها الآخرء كما سيأتي» شدة 
الموت بقولها وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدحل يديه في الماء فيمسح بهما 
وجهى يقول: ولا إله إل الله إن للموت سكرات». وروی أحمد والترمذي من طريق القاسم 
عن عائشة: رأيته وعنده قدح فيه ماء وهو يموتء فيد حل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء 
ثم يقول: «اللهم أعني على سكرات الموت». 

4 سلس حبتئفسي إشحاقٌ أَخُبرَنا بشر بن سُعَيِب بن بن أبي حمر رة قال حدئمي ١‏ 
ابي عن الرّهْرِيّ قال أخبرنيٍ عبدالله بن كغب بن مالك الأنصارِيٌ لت مره أحد 
التُلامَة الذي قيت ب عَلَيهِمْ أن عبد الله ب عباس أخبرة أن علي بن بي طالب رضي الله عنه 
تبرج من ئد رشول الله له في وجوه جه الذي وي فيه فقال الناسٌ ی يا أبا الْحسن كيف أضبح 
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رشول الله لھ فقال أضبَح بحهد الله بارا فأحد بِيَدِهِ عَبَاسُ ب عبد المُطلت:فقال له أنتّ 


والله بعد لاب عَفِدُ العصا وإنّي لآرَى رشول الله عله سَوْفٌ يُعَوَفّى مِنْ وجي هذا إنّي 
لأغرفٌ وجوة بى عبد المُطّلِب عند المَؤْتٍ اذْهَبْ بنا إلى رشول الله عي كلتمألة فين هذا 
الأمو إِنْ كان فِينا علعنا ذلك وإِنْ كان في غَيرنا عَلِمْناهُ فأؤضي بنا فقال علي إنًا والله لعن 
سألناها رشول الله عه فَمتعناها لآ يُغطيناها الاس بَعْدَُ وإنْي والله لآ أشأنُها رسول الله علط . 

مطابقته للترجمة في قوله: «في وجعه الذي توفي فيه» وإسحاق هو ابن راهويه» قاله 
أبو نعيم» وقال الغساني: قال ابن السكن: هو إسحاق بن منصورء وبشرء بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة: أبو شعيب ف أب حمزة الحمصي» يروي عن ابيه شعيب عن 
محمد بن مسلم الزهري. 

وفي هذا الإسناد يروي تابعي عن تابعي وهما: الزهري وعبد الله بن كحب» ويروي 
صحابي عن صحابي» وهما: كعب بن مالك وابن عباس. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستمذان. 


قوله: «وأخبرني عبد الله بن كعب». قال الدمياطي: في سماع عبد الله بن كعب من 
اثابت لم ينفرد به شعيب» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق صالح عن ابن شهاب فصرح 
أيضاً بهء قوله: «وكان كعب أحد الغلاثة»» وهم الذين قال الله تعالى فيهم: «ووعلى الثلاثة 
الذين خلفوا» [التوبة: 4١١ع‏ وهم: كعب هذاء وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» وقد مر 
فيما مصى . قوله: وفقال الناس: يا أبا الحسن» هر كنية علي بن أب طالب. قوله: «بارئاًه» 
إسم فاعل من: برأء بالهمزة بمعنى: أفاق من المرض. قوله: «بعد ثلاث عبد العصا»ء هو كناية 
عن أن بين تابعاً لغيره. والمعنى: أن النبي م موث بعد ثلالة أيام وتضير أنت مأموراً 
عليك بلا عز ولا حرمة بين الناسء هذا من قوة فراسة العباس رضي الله عنه. قوله: «لأرى»» 
بفتح الهمزة بمعنى: أعتقد» وبضمها بمعنى: أظن» قوله: «سوف يُتوفى». أي: رسول الله عه 
وهذا قاله عباس مستددا! إلى التجربة لانه جرب ذلك في وجوه الذين ماتوا من بني عبد 
المطلب. قوله: «فيمن هذا الأمر؟» أي: الخلافة. قوله: «فأوصى بناه, وفي مرسل الشعبي: 
وإلا وضّى بنا فحفظنا من بعده» وله من طريق أخرى. فقال علي رضي الله عنه: وهل يطمع 
في هذا الأمر غيرنا؟ قال: أظن والله» سيكون. قوله: «فمنعناها»» بفتح النون جملة من الفعل 
والفاعل والمفعول. قوله: دفلا يعطيناها الئاس بعده»ء أي: بعد النببي مله وكذا كان» لأنهم 
احتجوا بمنع رسول الله ع إياهم. قوله: ولا أسألها», أي : المخلاقة أي : لا أطليها منهء وزاد 
ابن سعد في (مرسل الشعبي) في آخره: فلما قبض النبي َيه قال العباس لعلي: إبسط 
يدك أبايعك» يبايعك الئاس» ولم يفعل. 


0 — حدشفا سَعِيدٌ بن مُفير قال حدثني اللّيِتُ قال حدثني عُقَهلُ عن ابن 
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و ا ا ل الود ا ا 
تام الاين وأبو بكر يُصَلَّي لَهُعْ لم يَنْحَأمُع إلا رشول الله عله قذ كشت بغر شن رة عائِضَة 

كر اَم وشم في شرب الشا م تمشع بشع فنس ابر تر على غلا رصل 
الصت وظَنّ أن رشول الله َه يُرِيدُ أن يحرج إلى الصّلَةٍ فقال E A‏ اَن 
يَف نيئا في صلاتهع فرحا برشول الله تاه فأشار لتم بيد بيده رسول الله لھ أن أ توا ضام 
ت م تل الحجرة وای الشئْرَ. [انظر الحديث 1۸٠۰‏ 5 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من تتمة هذا الحديث من رواية أبي اليمان عن شعيب» و 
من يومه ذلك. والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب أهل العلم والفضل أحق بالإعامة» 
فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن أنس بأتم منه» ومضى الكلام فيه 
هناك . 


0 


قوله: وبيئما هواء ويروى: بينا هم بدون الميم» وقد مر الكلام فيه غير مرة. قوله: 
«يفجۋهم» جواب: بينما. قوله: «فدكص» أي: تأخر إلى ورائه. قوله: «وهمٌ المسلمون»» 
أي: قصدوا إبطال الصلاة يإظهار السرور قولا أو فعلاً. قوله: «وأرخى الستر» أي: الستارة 
وزاد أبو اليمان عن شعيبا : وتوقفي من يومه ذلك» کہا وکر أنه مطابق للتعرجمة. 


71 كك حدتمي ا ايل ر اا ميتي بن بون عن کے بن یا هید 
قال أخبرني أبن أبي مُليكة أن أبا مرو وذ كوَانَ عَؤْلَى عائِضَةَ أخبرة أنَّ عائِفَةَ كائث تَقُولُ 
ا 
وان و وريقه EEN‏ 
رسول الله ي كَرَأَئيْهُ ه نظو ليم وعَرَفْتُ أنه يحث السوَاك فَقُلْتٌ آذه لَك فأشار ٠‏ اَن 
تمع اة فاطْقدٌ عَلَهِدِ ولت ليث لَك فأشار بره أن عع َوه وتي يدنه ركوة أو عة 
شك معز فيها قحل يُذْيِلُ ديو في المَاءِ فسخ بها رشقة مول لا إلة إل ل ا 
للمَؤْتٍ سَكَرَاتٍ نُمْ نَصَب يَدَهُ َجَعَلَ يَقُول في الؤفيق الأغلّى حى فيض ومالّث يَدُهُ. 
[انظر الحديث ۸۹۰ ۸ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبيد الله بضم العين مصغر العبد: ابن ميمون 
وهو المشهور بمحمد بن عيادء وقد مر في الصلاةء وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق 
الهمداني الكوفي» وعمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي القرشي المكي يروي عن عبد الله 
بن أبي مليكة؛ وذكوان بفتح الذال المعجمة وسكون الكاف وبالواو والنون دبرته عائشة» 
وكان من أفصح القراء. مات في زمن الحرة. 

قوله: «إن من نعم الله»؛ بكسر التون وفتح العين جمع: نعمة. قوله: «علي»» بتشديد 
الياء. قوله: «سحري»: بفعح السين وسكون الحاء المهملتين» ويحكى ضم السين: الرئة» 
والنحر موضع القلادة من الصدرء وقال الداودي: السحر ما بين الشديين. قوله: «ركوة أو 


۹۱ (۸°) E نت‎ 1 


1 شك من الراوي» 6 بضم العين المهملة وسكون ا 6ت ابام ا 
بضم الياء من الإدخال. قوله: «سکرات»» جع وهي : الشد 


۷ سس حدقا إشماعِيلٌ قال حدثني شمان بن بلآلٍ حدّثنا هِسَامُ بن عَرْوَةٌ 
أخبرني بي عن عاِشَة رضي الله عنها أن رسول e‏ يسال في مَرَضِهِ الي مات 
فيه يقُولٌ أنْنَ أنا عدا يُرِيدُ يوم عائضّة فأِنّ له زواج مجه کون حَيْتُ شاءَ فكانَ في بْب عَائِشَة 
عى مات مندها قات عَاعَةُ مات في اليم الذي كان دوز لي فيه في بتي فََمَطَة الله 
ا رَأْسَهُ لین تخري وسَخخري وخالط ريمه ريقِي تم قَالَتْ دَحَلَ عبد الوخدن بن ابي 

فق راك يسن به كنظ لَه رسول الله عله فلك ا له أتمطني هذًا الشواك يا عبد الوحمن 
E‏ ضمغ َأغطَيئةُ رسول الله عه فاش به وهو مستي إلى صثري. [انظر 


الحديث ۸۹۰ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وإسماعيل هو اين أبي أويس المدني. وهذا طريق آخر بوجه 
حر في حديث عائشة. 

قوله: «فأذن»» بتشديد النون بصيغة الجمع المؤنث من الماضي- وقوله: «أزواجه» 
فاعله وهو من قبيل: أكلوني البراغيت- قوله: «وخالط ريقه يقي». أي: بسبب السواك. قوله: 
«وهو مسدد إلى صدري»» وفي الرواية الماضية: وأنا مسندة رسول الله عي وفي رواية ابن 
سعد من حديث جابر عن علي رضي الله عنه: قيض رسول الله عه وإنه لمسعند إلى 
صدري» وعن الشعبي عن علي بن حسين: قيض رسول الله ڪيه ورأسه في حجر عليء وعن 
ابن عباس: والله لتوفي رسول الله عله وإنه لمستند إلى صدر على رضي الله عنه. وهو الذي 
عسله وأخحي الفضل وأبى أبي أن يحضر فقال: إنه Ee‏ كان يستحي أن أرأه جاميرا: وفي 
(الإكليل) للحاكم بإسناده إلى علي رضي الله عنهء قال: أسندت رسول الله عر إلى 
صدري فسألت نفسه» ومن حديث أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله عَِتهِ: 
كان علي آخرهم عهداً به جعل» يساره وفوه على فيه ثم قبض» وعن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: قال رسول الله ع لما حضره الموت: ادعو لي حبيبي» فقلت: ادعوا علي بن أبي 
طالب» فوالله ما يريد غيرهء فلما رآه نزع الوب الذي کان عليه وأدخله فيه ولم يزل يحضنه 
حتى قبض ويده عليه. 

L0 4A‏ ل حدثنا سُلَيْمانُ بن حردب حدثنا حَمادُ بن زي عن أيُوبَ عن أبن أبي 
مُلَيِكَةَ عن عائْسَةَ ري الي ا وني الي تله في تي وفي تذمي وتن سخري 
وتخري وكانّتٌ إحتانا وده بڏعاءِ دا مر ض فذَهَبْتُ ارده ره رَأَسَهُ إلى السّماء وقال في 
الرَفِيقٍ الأغلّى في الؤفيق الأغلّى: ومر عَبِدُ الرَلنٍ بن أبي بكر وفي يَدِهِ جريتةٌ رَطْبَةٌ 
َتظَر إل الب ل مظتنت أن عاساعة واخذيها لمشت لعي ا 
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N نع‎ e e E A SES gE 
وأطرافه].‎ ۸۹١ ريقِي وريقه في آخر يوم مِنَ اليا وول يَؤْم مِن الآخرَة. [انظر الحديث‎ 

هذا طريق آخخر بوجه آخر, وأيوب هو السختياني وابن أبي مليكة هو عبد اللا وقد مر 
غير مرة. 

قوله: دوفي يومي» أي : : في نوبتي بحسب الدور المعهود. قوله: «مستنا»» هو صيغة 
يستوي فيه إسم الفاعل واسم المفعول وعند فك الإدغام يفرق بينهما لأن د في الفاعل تكون 
النون الأولى مكسورةء وفي المفعول مفتوحة. قوله: «في آخر يوم» أي: من أيام النبي عَله. 

٤٤۳ ۹‏ ل حذثنا يَحْيَى بن كير حدثنا اللَّيِثُ عن عُمَيْل عن ابن 
شهاب قال أخبرني أبو سلحة أنّ عائسَة أشهرثة أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل عَلَى قَرَسِ يِن 
تشكيه بالشئح حى برل كَدَعَلَ الحسجد كَلَع يُكَلّم الاس س ئی دحل عَلَى عائِمَة فيكم 


سر 


ومرن الل وغو نکی يوب جر تكن مز هد ع اکب عليه تت ربكن نم 
ذال باب ا رای و لا ا لله عَلَبْلكُ مو تكين ھا الوت الي يٺ عَلَيِكَ كمد مُئها. 
[انظر الحديث 141؟١و479؟١‏ وأطرافهما]. 
5 -س قال الزُهْرِي وحدّثني أو سَلَعَةٌ عن عَبدٍ الله بن عباس أن أبا بكر 
EE‏ ل فقال اجيس يا حمر فأبى عمو أن خلس فَأثبلَ الناسٌ 
َيِه وترکوا حمر فقال ابو بكر أن يَعْدُ م من كان نکم يد مخقداً َه إن مُحَمّداً قذ 
حت رمن ا يذ ب رك ال عن ا ال بار وما محمد إلا رشول 
قد تَا من قله الؤشل» إلى قزل : «الشاكرين» آل عمران: 0 
لم يَغلّمُوا أن الله أنرّل هذِه الآية ئى تلأها )4 بُو کر اها مئه الا بن كلهم اا ثرا 


ال جم يد وي ا ل 11 سيعت أبا بكر 
ادها قَعْقَوتُ ئى ما تُقِلْبِي رجلايٌ حى أهرً ْب إلى الأزض جين سيغئةُ َنُه عة لاما ُن النبي 


ّل قد ماتّ. [انظر الحديث ٠۲١۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي ألله عنه. 

قوله: «بالسنح»» بضم السين المهملة وسكون النون وبضمها أيضاً وبالحاء المهملة: 
وهو موضع في عوالي المدينة كان للصديق مسكن ثمة» ويقال: هو من منازل بني الحارث 
ابن الخزرج بعوالي المدينة» وقيل: كان.مسكن زوجته. قوله: «فتيمم»» قصد. قوله: «وهو 
مخشي 4 أي : مغطى «بشوب حبرة) بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة: وهو ثوب 
يماني» ويقال: ثوب حبرة» بالإضافة وبالصفة. قوله: «موتين»» إنما قال ذلك أبو بكر حين قال 
عمر حين مات النبي زه إن الله سيبعث نبيه فيقطع أيدي رجال قالوا إنه مات ثم يموت 
آخر الزمان» فأراد أبو بكر رد كلامه: أي: لا يكون ذلك في الدنيا ل موتة واحدة. وقال 
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الداودي: أي لا يموت في قبره موتة أحرى» كما قيل في الكافر والمنافق بعد أن ترد إليه 
روحه ثم تقبض» وقيل: لا يجمع الله عليك كرب هذا الموت» قد عصمك من عذابه ومن 
أهوال يوم القيامة» وقيل: أراد بالموتة.الأحرى موت الشريعةء أي: لا يجمع الله عليك موتك 
وموت شريعتك. 


قوله: «قال الزهري وحدثني أبو سلمة»» وفي بعض النسخ: قال: وحدئني» بدون 
ذكر الزهري. قوله: «وعمر يكلم الناس»» أي: يقول لهم: ما مات رسول الله َيه وعن 
أحمد بإسناده عن عائشةء فقال عمر: لا يموت رسول الله عي حتى ينفي المنافقين. قوله: 
«فأخبرني سعيد بن المسيب» من كلام الزهري أي: قال الزهري: فأخبرني سعيد بن 
المسيب» وقال الخطابي: ما أدري من يقول ذلك أبو سلمة أو الزهري؟ قيل: صرح عبد 
الرزاق عن معمر بأنه الزهري. قوله: «فعقرت»» يضم العين وكسر القافء أي: هلکت» ويروى 
بفتح العين: أي: دهشت وتحيرت» وقيل: سقطتء ورواه يعقوب بن السكيت بالفاء من العفر 
وهو التراب» وفي رواية الكشميهني: فقعرت» بتقديم القاف على العين» قيل: هو خطأ 
والصواب الاول. قوله: «ما تقلسي» بضم أوله وكسر القاف وتشديد اللام : أي ما تحملني» 
ومنه قوله تعالى: «إحتى إذا أقلت سحاباً اه [الأعراف: 7م]. قوله: e‏ وفي رواية 
الكشميهني: هويت» قال بعضهم: هويت» بفعح أوله وكسر الواو: أي سقطت. قلت: ليس 
كذلك» بل هو بفتح الهاء والواو معاً لأنه من: هوى يهوي هوياً من باب ضرب يضرب» ومنه 
قوله تعالى: «إوالنجم إذا هوى [النجم: ]١‏ وأما: هوي» بكسر الواو يهوي بمعنى أحبء 
قن ياب علو يعم قوله: «حين سمعته تلاهاء أن البي لله قد مات» هكذا رواية 
الأكثرين ويروى: حين سمعته تلاها علمت أن النبي عل قد مات قال الكرماني: فإن قلت: 
كيف قال: تلاها إن النبي عَيْيْْهِه قد مات» وليس في القرآن ذلك؟ قلت: تقديره: تلاها رجل 
أن النبي عه قد مات» ولتقرير ذلك. وقال بعضهم: قوله: «أن النبسي» بدل من: الهاءء في 
قوله: «تلاها»» أي: تلا الآية» معناها: أن النبي e‏ قد مات وهي قوله: #إتك ميث وإنهم 
ميتون [الزمر: ٠‏ قلت: الذي قاله الكرماني أوضح وأحسن 


4۵1 ل ٤٤٥۷‏ ل حڌثني عَنِدٌ الله بن أبي شَيْبَةَ حدثنا يَسْهَى بن 

سَعِِدٍ عن سُفْيَانَ عن مُوسَى بن أبي عَائِشَة عن بيد الله بن عبِدٍ الله بن عُتْبَةَ عن عائِشة 

وابن عباس رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله عن قل النبئ له بَعْدَ مته . [انظر 
الحديث ٠۲١١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «بعد موته) ويحيى بن سعيد هو القطان» وسفيان هو 
الثوري» والحديث أخحرجه البخاري أيضاً عن علي بن عبد الله على ما يأتي» وأخرجه الترمذي 
في الشمائل عن بندار وغيره. وأحرجه النسائي في الجتائز عن محمد بن المثنى وفيه وفي 
الوفاة عن يعقوب الدورقي. وأحرجه ابن ماجه في الجتائز عن أحمد بن سنان وغيره» وفيه: لا 


9 4 - اب المَغَازِي / باب )۸٥(‏ 


باس بتقبيل الميت. 

ا ل حدّثنا علي حدّئنا حى ورَادَ قالَّتُ عائمَةٌ لَدَدْناهُ في مَرَضِهِ جل 
ات م بايا اَن 5 تَلْدُوني قلا كراهيةٌ الخريضن لِلدّوَاءِ لا فاق قال ألم نكم أن وني 
لا كَرَايةُ المريض لِدواِ فقال لآ يَنقّى أعة في البهت إلا لذ وأنا نظو إلا العباس فَإِنَّهُ اليم 

مطابقته للترجمة في قوله: دفمي مرضه»» وعلي هو ابن المديني ويحيى هو ابن سعيد 
القطان. 


قوله: «وزاد»» أي: وزاد يحيى» أشار بهذا إلى أن علي بن المديني وافق عبدالله بن 
أبي شيبة في روايته عن يحيى بن سعيد المحديث الذي قبله» وزاد عليه قصة اللد. قوله: 
«لددناه» أي: جعلنا في جانب فمه دواء بغير اختياره» فهذا هر اللدء والذي يصب في 
الحلق يسمى: الوجورء والذي يصب في الأنف يسمى: السعوط. قوله: «كراهية المريض» 
قال عياض: ضيطناه بالرفع أي: هذا منه كراهية المريض» وقال أبو البقاء: هو خبر مبعداً 
محذوفء أي: هذا الامتناع كراهية. قلت: ليس فيه زيادة فائدة لأن ما قاله مثل ما قاله 
عياض» ويجوز النصب على ,أنه مفعول» أي: لأجل كراهية المريض» ويجوز انتصابه على 
المصدرية أي: كرهه كراهية المريض الدواء. قوله: «وأنا أنظر» جملة حالية. أي: لا يبقى 
أحد إلا لد في حضوري» وحال نظري إليهم قصاصاً لفعلهم وعقوبة لهم لت ركهم امتثال نهيه 
عن ذلك» أما من باشره فظاهرء وأما من لم يباشره فلكونهم تركوا نهيهم عما نهاهم هو عنه. 
قوله: «فإنه لم يشهدكم). أي: لم يحض ركم حالة اللدء وميمونة أم المؤمنين كانت معهم 
فلدت أيضاً وإنها الصائمة لقسم رسول الله عله قيل: قال ابن إسحاق في (المغازي) إن 
العباس هو الآمر باللدء وقال: والله لألدّنهء ولما أفاق قال: من صنع هذا بي؟ قالوا: يا رسول 
الله عمك. وأجيب: بأنه يمكن التلفيق بينهما بأن.يقال: لا منافاة بين الأمر وعدم الحضور 
وقت اللد. 


رَوَاةُ ابن أبي الزُنادٍ عن هشام عن أبيه عن عائِشَة عن النبي ميك 
أي: روى الحديث المذكور عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عروة بن 
الزبيرء ووصل هذا التعليق محمد بن سعد عن محمد بن الصباح عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد بهذا السند وكان لفظه: كانت تأحذ رسول الله الخاصرة فاشتدت به فأغمي عليه 
فلددناف فلما أفاق قال: كم تروك أن الله يسلط علي ذات الجنب؟ ما كان الله ليجعل لها 
علي سلطانا والله لا یبقی أحد في الست 0 لدء ولددنا عيمونة وهي صائمة. 


َو 


۲ ۹ سس احدّثنا عَبِدُ الله بل محمد أخيرنا أَرْهَرُ أخبرنا ابن عَرْنِ عن إِبْرَاهِيمَ 
عن الأُسْوّدٍ قال دذُكر عند عائِمَة أن النبئ عه أؤصى إلى عَلِيَ فقالّتٌ من قالهُ لَقَدْ رأيِث 
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النبيئ عه وإني لَمُسْيدَثُهُ 4ُ إلى صَدْرِي كدعا بالطّشتٍ فائحَتت قمات الىت نكيت 
أوصّى إِلَى عَلِيَ. [انظر الحديث .]۲۷٤١١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فمات» وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» وأزهر 
هو ابن سعد السمان اليصري» وابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان اليصري. وإبراهيم 
هو النخعي» والأسود هو ابن يزيد الدخعي خال إبراهيم والحديث مضى في أول الوصايا فإنه 
أحرجه هناك عن عمرو بن زرارة عن إسماعيل عن عون الخ ومضى الكلام فيه. 

قوله: «ذكره» على صيغة المجهول. قوله: «فدعا بالطست»»ء يعني: ليتفل فيه. قوله: 
«فانخدث» بالشاء المعجمة وفي آخره ثاء مثلثة أي: استرنحی ومال إلى أحد شقيه» من 
الاتخناث» وهو الميل 0-0 

ت ی ل مي انه مهما زعي ان ع ل ل غا کین عيب على ام 

الوَصِيّةٌ أؤ أمروا بها قال أُوْصَى بكتاب الله. [انظر الحديث ۲۷٠١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه مطابق للحديث السابق» والمطابى للمطابق بشيء 
مطابق لذلك الشيء. وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن د كين» ومالك بن مغول»ء بكسر الميم 
وسكون الغين المعجمة وفتح الواو وفي آخره لام» وطلحة هو ابن مصرف بلفظ إسم الفاعل 


أو المفعول من التصريف. 
والحديث مضى في الوصايا فإنه أحرجه هناك عن خلاد بن يحيى عن مالك بن 
مغول...الخ. 


دفقال: لا»» يعني : ما أوصى فإن قلت: كيف نفى هنا الوصية ثم أثيتها بقوله: «أوصى 
بكتاب اللهه؟ قلت: قال الكرماني: الباء زائدة» يعني أوصى كتاب الله أي: أمر بذلك» وإطلاق 
لفظ الوصية على سبيل المشاكلة فلا منافاة بينهما أو المنفي الوصية بالمال أو بالإمامةء 
والمثبت الوصية بكتاب الله تعالى. قال: فإن قلت: كيف طابق السؤال الجواب؟ قلت: معتاه 
أوصى با في كتاب الله» ومنه الأمر بالوصية. 


2 
2 


حدثفا قُتَيْبَةٌ حدثنا أبُو الحو وص عن أبي إشحاقر عن عڅرو بن 
الحارث قال ما ترك رسولٌ الله ع ديداراً ولا رهما ولا عهداً ولا أثَةٌ إلا بَمْلَعَهُ الجيضاءَ 
الي كان يَرَكَبها ويلاَحة وأزضاً جعَلّها لابن الكبيلٍ صَدَثَة. [انظر الحديث ۲۷۳۹ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابقء وأبو الأحوص سلامء بتشديد اللام: ابن 
سليم الحنفي الكوفي» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» وعمرو بن الحارث ختن 
رسول الله عله أحو جويرية بنت الحارث زوج النبي عَيلَه. والحديث قد مر في الوصاياء 
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٥6‏ ل حدٹتا سلما بن حورب حدثنا حقادٌ عن ثابتٍ عن 'أنس قال لما 
تق تقل النبئ له جعل بَا فقالث فاطعة عَلَيهَا السلامٌ واكوب أباة فقال لها ليبن عَلَى 
بيك کوب بَعْدَ الهؤم لما مات الت ٠‏ يا أَبَنا أجاب ريا دعاة » يا أبتاة من جَنّةُ اروس 
ما ٠‏ يا أبتة إلى جبريل تئعاه قَلّعَا دُفِىَ الت فاطِمَة عَلَيْهَا الكلآمُ يا اتش أطَابَتٌ ث أنْفُسكم ان 
توا عَلَى رشول الله َه التراب. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فلما دفن»» وحماد هو ابن زيد وثابت بن أسلم 
البناني. : 

والحديث أخرجه ابن ماجه في الجتائز عن علي بن محمد الطنافسي. 

قوله: «لما ٹقل»» أي : لما اشتد به المرض. قوله: «جعل يتغشاه»؛ فاعل: جعلء الفقل 
الذي يدل عليه لفظ: ثقلء والضمير المرفوع في: يتغشاه» يرجع إلى الثقل المقدرء والضمير 
المنصوب يرجع إلى النبي َه والمراد بالفقل: الكرب الذي هو الغم الذي يأخذ بالنفس 
والشدة» ولا يقال: إنه نوع من النياحة لان هذا ندية مباحة ليس فيها ما يشبه توح الجاهلية 
من الكذب ونحوه. قوله: «واكرب أباه»» متدوبء والألف ألف الندبة» والهاء هاء السكت 
لأجل الوقف» قوله: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم»» يعني: لا يصيبه بعد اليوم نصب 
ولا يجد له كربا إذا ذهينا إلى دار الكرامةء قوله: ديا أبتاه» أصله: م والعاء المثناة من 
فوق التي فيه عبدلة من ياء 1 والألف للندبة لمد الصوتء والهاء للسكت. قوله: «من جنة 
الفردوس»» وميم كلمة: من» مفتوحة وهي موصولة» و: من جنة الفردوس» خبره مدمآ أي: 
مأواه كائن من جنة الفردوس» وقال بعضهم: هذا أولى قلت: الأول أولى على ما لا يخفى 
على من يدقق نظره. قوله: «ندعاه» مضارع: تعى الميث ينعاه نعياً ونعها بعشديد الياء: إذا ذاع 
عوته وأخبر به وإذا ندبه. وقيل: الصواب نعاه يعني بصيغة ة الماضي وقال بعضهم: الأول موجه 
قلا معنى لتغليط الرواة بالظن قلت: من نص على أن الرواة رووه بصيغة المضارع فلم لا 
يجوز أن يكون ذلك من النساخ؟ قوله: «فلما دفن قالت فاطمة»» هذا من رواية أنس عن 
فاطمة حيث قالت: «أطابت أنفسكم؛ الخ معناه: كيف طابت أنفسكم على حكو التراب عليه 
مع شدة محبتكم له؟ وسكت أنس عن الجواب لها رعاية وتأدبء ولكنه أجاب بلسان الحال: 
قلوبنا لم تطب بذلك ولكنا قهرنا على فعله امثالاً لأمرهء والله أعلم. 


46 - باب آخر ما تكلم به الب ملل 
أي: هذا باب في بيان آخر ما تكلم به النبي عله عند طلوع روحه الكريم. 


4475 س حدثفا بش بن مُحَجْدٍ حدثنا عبد الله قال يُونْسُ قال اله E‏ 
5 د ب الشسيب في جال ين أفل الول أن عَائِضَة قال كان النبئ مله يَمْو 


E 
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صجيخ إِنهُ لع يُفْمض نبي حى ترى مَفْعَدَهُ مِنَ الجئة ثم يُخَيِرَ فلَعًا نليه ورأشة عَلَى 
لدي دن عليه ثم ایی ذألشخْصٌ بضر إلى سقف الببيت ؛ م قال ألّهُمَ الرُفبيق الأغلّى 
ُنْب إا ل يختارنا وَعَرَفْتٌ أَنَهُ الحَدِيتٌ الّذِي كان عدا به وف بيع قا فَكائّبٌ آحر 
كلِمَةِ ة تكلّم بها ا نه ليق الأغلّى. [انظر الحديث ه48 4 وأطرافم. 

مطابقته للترجمة في قولها: «فكانت آخر كلمة» إلى آخره» وبشر بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة: ابن محمد أبو محمد السختياني المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الرقاق عن يحيى بن بكير عن الليث عن 
عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم إلى 
آخره وفي الدعوات عن سعيد بن عفيرء وأحرجه مسلم في الفضائل عن عبد الملك بن 
شعيب بن الليث عن أبيه عن جده. 

قوله: «في رجال من أهل العلم»ء أي: أخبرني في جملة رجال منهم عروة بن الزبين 
كما في كتاب الرقاق» أو: أخبرني في حضور رجال. قوله: «وهو صحيح» جملة حاليةء 
قوله: «ثم يخير»ء على صيغة المجهول من التخيير. قوله: «فلما نزل به»ء أي: قلما صار 
المرض نازلاً به» والرسول منزولاً به. قوله: «الرفيق» بالتصبء أي: أحتار الرفيق أو أريدى 
وتفسيره قد مر. 

۷ بابُ وفاة السى ع 

أي: هذا باب في بيان وفاة النبي عي في أي السنين» وفي بعض التسخ: باب وفاة 
النبي ر ومتى توفي؟ وابن كم؟ 

17 ب 4400 س حدّثنا أب عي حدّثنا سيان عن يَحبتى عن أبي سَلَمَةَ عن 
عائِشَة َة وان عڳاي رضي الله عدهع أن النبئ ٣ھ‏ ليت مَك عَشْرَ سيين رل عَلَهِهِ القُرآنُ 
وبالمَدِيتة عَشْرا. [انظر الحديث 8861 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تدل بالإلتزام لا بالصريح» وذلك أن قوله: «وبالمدينة عشرأه يدل 
على أنه توفي عند تمام العش قطابق الترجمة من هذه الحيثية» فلا يدل على وقت معين؛ 
ويدل على أنه عمر ستين سنة لأن العشر الذي في مكة هو العشر الذي أنزل فيه القرآن ولم 
يتزل عليه القرآن إلا يمان عام الأربعين كما دلت عليه الدلائل من الخارج» فيكون عمره ستين 
سنة فإن قلت: روي عن عائشة أيضاً أنه عمر ثلاثاً وسعين سنة؟ قلت: تحمل رواية الستين 
على إلغاء الكسر فإن قلت: روى مسلم عن ابن عياس: أن عمره خمس وستون قلت: إما 
بحمل الزيادة على الإلغاء كما ذكرناء أو يكون على قول من قال: إنه بعث وهو ابن ثلاث 
وأربعين» وأكثر ما قيل في عمره حمس وستون» والمشهور عند الجمهور ثلاث وستون. 

وأبو : نعيم الفضل بن دكين» وشيبان هو ابن عبد الرحمن التحوي» ويحيى هو ابن أبي 

عمدة القاري/ ج8١‏ 0 
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كثير صالح» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

4 ل حذثنا عبد الله بن يُوسفٌ حدّثنا النّيِتُ عن عقَيِلٍ عن ابن شهاب 
عن عُرْوَةَ بن الربير عن عائْسَة رضي الله عنها أن رشول الله َل وي وهو ابن لث 
وسِّينَ قال اين شهاب وأخبرني سَعِيدُ بن المُسيّب مِقْلَهُ. [انظر الحديث +767 وأطرافه]: 

هذه الرواية عن عائشة هي ما عليه الجمهور كما قلنا الآن. قوله: «قال ابن شهاب»» 
موصول بالإسناد المذكور. قوله: «مثله». أي: مثل ما سمع ابن شهاب عن عروة: أنه عمر 

۸ س باب 
أي: هذا باب» كذا عند جميع الرواة بلا ترجمةء وهو كالفصل لما قبله. 


GOV 4‏ سل جدتنا قَبييصَةٌ حدثنا شفيان عن الأغحَش عن بَرَاهِيمَ عن الأسْوَّدٍ عن 
عائِضَةَ رضي الله عنها قلت و لنب عله وزغ مَوْهُوئةٌ عند يَهُودِيٌ بَلاَينَ يَعْنِي صاعاً 
من شَّعِير [انظر الحديث 7١8‏ وأطرافه]. 

وجه ذكر هذا الحديث الذي مضى في الرهن وغيره لأجل ذكر وفاته هناء وللإشارة 
إلى أن ذلك من آخر أحواله وقبيصة هو ابن عقبة» وسفيان هو الثوري» والأعمش هو سليمان» 
وإبراهيم هو النمخعي » والاسود هو ابن يزيد النمخعي » وهؤلاء كلهم كوفيون. 

قوله: «بغلاثين», كذا لأكثر الرواة» وفي رواية المستملي وحده: ثلاثين صاعاً من 
الشعيرء وفي الترمذي: عشرين صاعاً بدل ثلاثين. 


8 بابُ بَعْثِ اني َل أسامة بن ري رضي الله عنهما في رص الذي 


فيه 


ا فم ل 


أي: هذا باب في بيان بعث النبي عله أسامة بن زيد يد بن حارثة مولى النبي يله من 
بوه وكان تجهيزه أسامة يرم السبت قبل موت النبي عار بيومين» لأنه مات يوم الإثنين» 
وكان بعثه إلى الشام» وقال ابن إسحاق: لما كان يوم الأربعاء لليلعين بقيتا من صفر بدىء 
برسول الله عله وجعه فحم وصدع» فلما أصبح يوم الخميس عقد لأسامة لواعٌ بيده» ثم قال: 
Sm‏ 
فاغز صباحاً على أهل أبنى» وهي أرض لسراه ناحية البلقاى فخرج بلوائه معقوداً فدفعه إلى 
بريدة بن الحصيب الأسلمي وعسكر بالجرف فلم يبق أحد من المهاجرين ع الأولين والأنصضار 
. إلا انتدب في تلك الغزوة» منهم: أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح رضي ايله 
عنهم» وغيرهم» فتكلم قوم وقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين؟ فغضب 
رسول الله له غضباً شديداء فخرج وقد عصب على رأسه عصابة قطيفةء فصعد المثبر 


۹۹ )۸٩( کاب الَعّازي / باب‎ - ٤ 


فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: يا أيها الناس! فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة؟ 
وإن طعنتم في تأميري أسامة فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبلهء وأيم الله إن كان ليا بالإمارة 
وإن ابته بعده لخليق للإمارة» ثم نزل فدُل بيته وذلك يوم السيت لعشر خملون من رَبَيّعْ الأول 
سنة إحدى عشرة. قال ابن هشام: وإنما طعنوا في أسامة لأنه ابن مولى وكان صغير السّن» 
وقيل: إنما قال ذلك المنافقون» ولما كان يوم الأحد اشتد برسول الله لل وجعه فدخحل أسامة 
من معسكره والتبي عه مغمورء فطأطأ أسامة رأسه فقبله. والنبي يه لا يتكلم ورجع أسامة 
إلى معسكره ثم دحل يوم الإثنين فأصبح رسول الله عه مفيقاً وأمر أسامة الناس بالرحيل» 
فبينما هو يريد الركوب إذا رسول أم أيمن قد جاءه يقول: إن رسول الله عه يموت فأقبل 
أسامة وأقبل معه عمر وأبو عبيدة» فانتهوا إلى رسول الله عي فتوفي حين زاغت الشمس يوم 
الإثنين لاثنتي عشرة ليلة حلت من ربيع الأول» ودخل المسلمون الذين عسكروا بالجرف 
إلى المدينةء ودخل بريدة بن الحصيب بلواء أسامة معقوداً حتى أتى به باب رسول الله ي 
فغرزه عنده» فلما بويع لأبي بكر رضي الله عنه» أمر أسامة أن يمضي إلى وجهه» وسار عشرين 
ليلة فشن عليهم الغارة فقتل من أشرف له وسبى من قدر عليه وحرق منازلهم وحرئهم 
ونخلهم» وكان أسامة على فرس أبيه سبحة, وقتل قاتل أبيه في الغارة ثم قسم الغنيمة ثم 
قصد المدينة وما أصيب من المسلمين أحد» وخرج أبو بكر في المهاجرين وأهل المدينة 
يتلقونهم» وكان أسامة دخل على قرس أبيه سبحة واللواء أمامه يحمله بريدة بن الحصيب» 
وبلغ هرقل وهو بحمص ما صنع أسامة فبعث رابطة يكونون بالبلقاء» فلم يزل هناك حتى 
قدمت البعوث إلى الشام في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. : 

۸/٤‏ ل حدائفي أَبُو عاصم الضّحَاكُ ب مَخلْدٍ عن الفْضَيْلٍ بن سُلَتِمِانَ حدثنا 
مولى بي عقب عن سالم عن أبيه اشتغملٌ الي يِه أسامة م موا فيه فقال النبئ بالل كذ 
يلعي ام م في أسامَة ونه أحث الئاس إلئ. [انظر الحديث ٠۷٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «استعمل النبي حه أسامة» وقد مرت الآن قصته 
والفضيل - مصغر فضل - بالضاد المعجحمة وسالم هو ابن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه 
عبد الله بن عمرء والحديث أخرجه النسائي في المناقب عن عمرو بن يحبى. 


قوله: «فقالوا فيه أي: طعتوا في أسامة. قوله: «وإنه»» أي: وإن أسامة «أحب الناس 
إليّ»» ومراده أحب الناس الذين طعنوا فيه إلي. 

0 ل هحدّثنا إشماعِيلٌ حدّثنا مالك عن عبد الله بن ديتار عن عبد الله بن 
عكر رضي الله عنهما أنَّ سول الله له بعك بعتا وأر لهم أسَامةٌ بن رند قطَعنَ الاس 
في إمارته فَقَامَ رَسُولُ الله عه فقال إِنْ تَطْعَنُوا في إمارته فَمَدْ کشم طون في إمارةٍ أبيه 
من قبل وان الله إن كان لَحَلِيقاً لماز وإن كان لِمَنْ أب الئاس إِلَيَ وإ هذا لمن 
أحَبٌ الئاس إل بَعْدَهُ. [انظر الحديث ٠۷٠١‏ وأطرافه]. 


۰۰ 4 اتاب المَغَازي / باب (50) 


هذا طريق آحر في حديث ابن عمر بأتم منه. وإسماعيل بن أبي أؤيس. والحديث 
أخرجه مسلم أيضاً في فضائل زيد بن حارثة» وأسامة بن زيد بن حارثة وأسامة. بن زيد من 
حديث عبد الله ين دينار: أنه سمع ابن عمر يقول: : بعث رسول الله کی > بعقاً الخ. ٠‏ التحوه. 

قوله: «وأيم اللو من ألفاظ القسم» كقولك: لعمر الله وعهد الله» وتفتح همرتها 
وتكسرء وهمزتها همزة وصلء وقد تقطع. وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنها جمع يين» 
وغيرهم يقول: : هي إسم موضوع للقسم. قوله: «لخليقاً. بفتح الخاء المعجمة وبالقاف» 
يقال: هذا خليق به أي: لائق ب ويقال: هذا حلق» بالضم وهذا مخلقة لذلك» أي: هو 
جدير به. قوله: «بعده» أي: بعد أبيه» وهو زيد بن حارثة. 


6١‏ ساباب 


tor‏ / :4 س حدقا أَصْبَعُ قال أخبرني ابي وهب قال أخبرني عَمْرؤٌ عن ابن أبي 
حبيبٍ عن أبي لتر ين e‏ أنّهُ قال له متى هارت قال GS‏ 
فَقَدِمنا الجُخْفَة فَأقْبَلَ راكب نَقُلْتٌُ له الكَجَرَ فقال دَقَنَا النبى مله مُنذّ حمس فلت مَل 
سمغت في لَيلةِ القذر طعا قال تعم أعبرني يلل مون ابي مله أل في الشع في العشر 
الأوّاخر. 

مطابقته للترجمة التي هي قوله: باب وفاة النبي مي في قوله: «دفنا البي عي 
والبابان اللذان بعده متعلقان به وليس لهما حكم الاستبدادء فافهم. وأصبغ» بفتح الهمزة 
وسكون الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة وفي آخره غين معجمة: وهو ابن الفرج أبو عبد 
الله المصري» سمع عبد الله بن وهب المصري» وعمروء بالفعح: ابن الحارث» وابن أبي 
حبيب هو يزيد من الزيادة - أبو رجاء المصري» واسم أبي حبيب سويد وأبو الخير اسمه 
مرثد» بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة وفي آحره دال مهملة: ابن عبد الله اليزني 
المصري» ويزن» بالياء أحر الحروف والزاي والنون: بطن من حمير» والصنابحي» بضم الصاد 
المهملة وتخفيف النون وبعد الألف باء موحدة مكسورة وبالحاء المهملة: وهو عبد الله ابن 
عسيلة ‏ مصغفر العسلة ‏ بالمهملتين: ابن عسل بن عسال الشامي» وأصله من اليمن ونسبته 
إلى صتابح بن زاهر بن عامر بطن من مراد» رحل حل إلى النبي ميته فقبض وهو بالجحفة» ثم 
نزل الشام ومات بدمشق. وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. 

قوله: «إنه قال» أي: أن أبا الخير قال للصنابحي: متى هاجرت؟ من الهجرة. قوله: 
«الجحفة: بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وبالفاءء وهي إحدى مراقيت الحج. قوله: 
«الخبره» أي: ما الخبر من المدينة؟ ويجوز فيه النصب على تقدير: هات الخبر. قوله: «منذ 
خمس» ليال. قوله: «قلت: هل سمعت؟» القائل هو أبو الخير. والمقول له الصنابحي. قوله: 
«في العشر الأواخر من رمضان»» وليس هو بدلاً بن اع > بل التقدير: السيع الكائن في 
العشرء أو كلمة: في» بمعنى: من» وجمع الأواخر باعتباز أيام العشر أو جنس العشر كالدراهم 


4 - کاب المَعَازِي / باب (41) ل 


البيض. قوله: «الأواخر». صقة للسيع وللعشر كليهما فاكتفى بأحدهما عن الاج وهو نوع 


١‏ - باب كم غَرًا البئ ر 

أي: هذا باب يقال فيه: كم غزا البي عَللَه؟ 

۳ ل حدّثفا عبد الله ب رجاءٍ حدّثنا إِسْرَائِيلٌ عن أبي إشحاق قال سألْتٌ 
ريد بن ارقم رضي الله عنة كم عَرَوْتَ مع رشول الله عله قال سبع عَشْرَةٌ قُلْتُ تمع عَرَا 
النبئ ی قال شح عَشْرَةً. [انظر الحديث 7445 وطرف]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي» وإسرائيل هذا يروي عن جده أبي إسحاق. ومر الحديث في أول المغازي عن عبد 
الله ع رشن ومر الكلام فيه هناك. ١‏ 

4 ب حدقا عبد الله بن رَجاءٍ حدثنا إسْرَائِيلٌ عن أبي إشحاق حدثئنا البراء 
رضي الله عنةُ قال غَرَوْتُ مع التبع عله حفس عَشْرَة. 

هذا الإسناد بعينه هو الإسناد الذي سبق» غير أن أبا إسحاق روى الحديث هناك عن 
زيد بن آرقم» وههنا عن البراء. واختلف في عدد غزوات النبي بي فقال يعقوب بن سفيان 
باسناده عن مكحول: إن رسول الله عي غزا ثمان عشرة غزوة وقاتل في ثمان غزوات أولهن 
(بدر) ثم (أحد) ثم (الأحزاب) ثم (قريظة) ثم (بغر معونة) ثم (غزوة بتي المصطلق من 
خزاعة) ثم (غزوة خيبر) ثم (غزوة مكة) ثم (حنين والطائف) قال ابن كثير: قوله: إن بكر 
معونة بعد بني قريظة» فيه نظرء والصحيح أنها بعد أحد» وعن الزهري قال: غزا رسول الله 
يده أربعاً وعشرين غزوة» رواه الطبراني» وروی عبد بن حميد في (مسنده) عن جايرء قال: 
غزا رسول الله عب إحدى وعشرين غزوة» وقال ابن إسحاق: جميع ما غزا رسول الله عله 
بنفسه الكريمة سبعاً وعشرين غزوة» وعن قتادة: إن مغازي رسول الله ملل وسراياه ثلاث 
وأربعون: أربع وعشرون بعثء وتسع عشرة غزوة» وخرج في ثمان منها بنفسه. وقال ايبن 
إسحاق: بعوثه وسراياه ثمانية وثلاثون. وقال صاحب (التلويح): غزوات النبي َي وسراياه 
تيفت على المائةء ما بين غزوة وسرية. 

440/0 ل حدثني أَحْمَدٌُ بن الحَمنِ حدثنا أَحَْمَدُ بن مُحَمٌدٍ بن نجل بن 
جلالِ حدثنا معْتَمرُ بن سْلَْمَانَ عن کهڪس عنِ ابن يُرندَةَ عن أبيه قال عَرَا م مَمّ رَسُولٍ الله 
ڪي ب عشْرَة عَرْوَةً. 

أحمد بن الحسن بن الجنيدب» بضم الجيم وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف 
وقي آحره باء موخدة: الترمذي أحد حفاظ خحراسان» وليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث» وهو من أقران البيخاري وأفرادى وأحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال المروزي 


1.۲ 4 كاب المَعّازي / باب (531) 


الشيياني» حرج من هرو حملاً وولد پېغداد ومات بها وقبره مشهور يزار ويتبرك به واکان إمام 
الدنيا وقدوة أهل السنةء مات سنة إحدى وأربعين ومائعين ولم يخرج البخاري له في هذا 
الجاع مدا غير هذا الحديث» نعم استشهد يهء قال فى النكاح فى: باب منا يحل هن 
النساء: قال لنا أحمد بن حنبلء وقال في اللباس في: باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أنبطر: 
وزادني أحمدء وكهمسء بفتح الكاف وسكون الهاء وفتح الميم وبالسين المهملة: إبن 
الحسن النمن بالنون: المصري مر في الصلاق وأبو بريدة» بضم الباع الموحدة مصغر البردة: 
واسمه عبد الله يروي عن أبيه بريدة بن حصيب» بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: 
الأسلمي الصحابي الكبير. 

قوله: «غزا مع رسول الله ل ستة عشرة غزوة». هذا أحد الأحاديث الأربعة التي 
أخرجها مسلم عن شيوخ أخرج البخاري تلك الأحاديث بعينها عن أولكك الشيوخ براسطة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
کاب تفسير القرآنٍ 


أي: هذا كتاب في بيان تفسير القرآن الكريم» وفي رواية أبي ذر هكذا: كتاب تفسير 
القرآن» وعند غير أبي ذر البسملة مؤخرة عن الترجمة» والتفسير مصدر من فسر من باب 
التفعيل ومعناه اللغوي: البيان» يقال: فرت الشيء بالتخفيف وفشرته بالتشديد: إذا بينته, 
ومعناه الإصطلاحي: التفسير هو التكشيف عن مدلولات نظم القرآن. 


الرّحْمْنُ الرَجيمْ اشمانِ من الرَحْمَةٍ: الرَحِيمْ والراجم بمغنى واجدٍ كالَْلِيم والعالم 

قوله: «من الرحمة» أي: مشتقان من الرحمة» وهي في اللغة: الحنو والعطف» وفي 
حق الله تعالى مجاز عن إنعامه على عباده وعن ابن عباس: الرحمن الرجيم إسمان رقيقان 
أحدهما أرق من الآخرء فالرحمن الرقيق والرحيم العاطف على خلقه بالرزق» وقيل: الرحمن 
لجميع الخلق» والرحيم للمؤمنين» وقيل: رحمن الدنيا ورحيم الآخرة» وعن ابن المبارك: 
الرحمن إذا سثل أعطى» » والرحيم إذا لم يسأل يغضب» وعن المبرد: الرحمن عبراني والرحيم 
عربي . . قلت: : في العبراني بالخاء المعجمة. قوله: «الرحيم والراحم بمعنى واحد» فيه نظن 
لأن الرحيم إن كان صيغة مبالغة فيزيد معناه على معنى الراحم» وإن كان صفة مشبهة فيدل 
على الثبوت» بخلاف الراحم فإنه يدل على الحدوث, وأجيب بأن ما قاله بالنظر إلى أصل 
المعنى دون الزيادة. 

١‏ س باب ما جام في فائحة ةِ الكتاب 


أي : هذا باب في بيان ما جاء في فاتحة الكتاب من الفضل أو من التفسير أو أعم من 
ذلك إعلم أن لسورة الفاتحة ثلاثة عشر إسماً. الأول: فاتحة الكتاب, لأنه يفتعح بها في 
المصاحف والقعليم» وقيل: لأنها أول سورة نزلت من السماء. الثاني“ أم القرآن على ما 

يجيء. الغالث: الكنز. والرابع: الوافية» سميت بها لأنها لا تقبل الصف في ر> 

ا سورة الحمدء لأله أولها: الحمد. والسادس: سورة الصلاة. والسابع: ا 
المثاني. والثامن: الشفاء والشافية» وعن أبي سعيد الخدري» قال رسول الله له: فاتبحة 
الكتاب شفاء من كل سم. والتاسع: الكافية 0 تكفي عن غيرها. والعاشر: الأساس لأنها 
أول سور القرآن فهي كالأساس. والحادي عشر: السؤال لأن فيها سؤال العيد من ربه. 
والثاني عشر: الشكر. لأنها ثناء على الله تعالى. والغالث عشر: سورة الدعاء لاشتمالها على 
قوله: «اهدنا الصراط». 


وسُمُيّث أمْ الكتاب أنه يبدأ بكتاييها في المَصاجِفٍ وينِدَأ بقراءتها في الصّلاةٍ 
أي: : وسميت سورة الفاتحة أم الكقاب وذلك بالنظر إلى أن الأم مبدأ الولدء وقيل: 


٥ £‏ كتاث تَفُسير القُدآنِْ/ سورة الفاتحة 


سميت بها لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله تعآلتى والتعبد بالأمر 
والنهي والوعد والوعيد» وقيل: لأن فيها ذكر الذات والصفات والأفعال. وليدن في الوجود 
سا ق لاشتمالها على ذكر المبدأ والمعاش والمعاد» وسميث: آم القرآن لأثاإلام في 
اللغة الأصل» سميت به لأنها لا تحتمل شيئاً مما فيه النسخ والتبديلء بل آياتها كلها محكمة 
فصارت أصلاًء وقيل: سميت أم القرآن لأنها تؤم غيرها كالرجل يوم غيره فيتقدم عليه. 
والدّينُ الجَرَاءُ في الخَيْرِ والشَّرُ كما تَدِينُ تدان وقال مُجاهِدٌ بالدّينِ بالجساب 
أشار به إلى تفسير الدين في قوله: إمالك يوم الدين» وهو كلام أبي عبيدة حيث 
قال: الدين الجزاء والحساب» يقال في المكل: كما تدين تجازي» أي كما تفعل تجازى به 
وروي هذا حديثاً مرسلاًء رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي عي 
وروي أيضاً بها.ا الإسناد عن أبي قلابة عن أبي الدرداء موقوفأء وأبو قلابة: عبد الله بن زيد لم 
يدرك أبا الدرداء. قو له: «وقال مجاهد: بالدين بالحساب». هو تفسير قوله تعالى: لإأرأيت 
الذي يكذب بالدين [الماعون: ]١‏ ووصله عبد بن حميد في التفسير من طريق منصور عن 
مجاهد في قوله: فكلا بل تكذبون بالدين» [الانفطار: ۹]» قال: الحساب والدين يأتي 
لمعان كثيرة: (العادة) (والعمل) و(الحكم) (والحال) (والحق) (والطاعة) (والقهر) (والملة) 
(والشريعة) (والورع) (والسياسة)» قوله: «مديدين محاسبين». أشار به إلى ما في قوله تعالى: 
لإفلولا أن كنتم غير مدينين [الواقعة: 85] وفسر مدينين بقوله: محاسبين» بفتح السين. 


1 و 


0 ب حدئفا مُسَدَدٌ حدثنا يَحْيَى عن سُعْبَةَ قال حدّئني حُبَيبُ بن عبد 
الأخلن عن حَفْصٍ بن عاصِم عن أبي سَهِيدٍ بن الغقلى قال كنت أَصَلّي في المسجِدٍ 
فتعاني رسولٌ الله عله قلع أجبة مَقُلْتُ يا رسولَ الله إنّي تحلث أَصَلْي ققال آم َمل الله 
اشكجيثوا لله ولِلوشول إذَا دعام تع قال ألا أُعَلْمَئَكَ سورةٌ هي أغْظم الشور في القُوآن قبل 
أن توج من الصهجد ثم أَحدّ بدي فما أراد أن تخوج قُنْتُ له ألم َل لأعَذْمَئك سور 
هي أغظم سُورَة في المّرآَنِ قال الححهْدُ لله رَبٌ الْعالَمِينَ هي الشبغ المثاني والقُرْآنُ العظيم 

مطابقته للترجمة ظاهرة: ويحيى بن سعيد القطان» وخبيب» بضم الخاء المعجمة وفتح 
الباء الموحدة وسكون آلياء آخحر الحروف وفي آحره باء موحدة: أبن عبد الرحمن بن خبيب 
ابن يساف» بغتح الياء آحر الحروف وتخفيف السين المهملة: أبو الحارث الأنصاري 
الخزرجي المدني» وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وأبو سعيد, بفتح 
السين وكسر العين وسكون الياء آخر الحروف: ابن المعلى» بضم الميم وفتح العين واللام 
المشددة على لفظ إسم مفعول من التعلية» واختلف في إسم أبي سعيد هذا فقيل: اسمه 
رافع» وقيل: الحارث» وقيل: أوسء وقال أبو عمر: من قال هو رافع بن المعلى فقد أخحطاً لأن 
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رافع بن المعلى قتل ببدر» وأصح ما قيل - الله أعلم - في اسمه: الحارثإين نفيع بن 
المعلى بن لوذان بن حارثة بن زيد بن ثعلبة من بني زريق الأنصاري ي الزرقي توفي سبنة أربع 
وسبعين وهو ابن أربع وسبعينء وقال أبو عمر أيضاً: لاا يعرف في الصحابة ل بحلايشين: 
أحدهما: عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن إلى آخخر ما ذكر هناء والآخر: عند الليث بن 
سعد وهو حديث طويل» وأوله: كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله عب الحديث» 
وليس له في البخاري إل هذا الحديث المذ كور في الباب» وقيل: نسب الغزالي والفخر 
الرازي وتبعهما البيضاوي هذا الحديث إلى أبي سعيد الخدري» وهو وهم, وإنما هو أبو سعيد 
ابن المعلى» وقال بعضهم: وروى الواقدي هذا الحديث أيضاً في رواية عن أبي سعيد بن 
المعلى عن أبي بن كعب وليس كذلك والذي هنا هو الصحيح» وشيخ الواقدي هنا مجهول 
أيضاً وهو محمد بن معاذء وقال أيضاً: الواقدي شديد الضعف إذا انفرد فكيف إذا خالف؟ 
قلت: ذكر الحافظ المزي هذا ولم يتعرض إلى شيء من ذلك» ومن العجب أن الواقدي أحد 
مشايخ إمامه الشافعي ويحط عليه هذا الحط وهوء وإن كان ضعفه بعضهم» فقد وثقه آخرون» 
فقال إبراهيم الحربي: الواقدي أمين الناس على أهل الإسلام» وعن مصعب بن الزبير: ثقة 
مأمون» وكذا وثقه أبو عبيد وأثنى عليه ابن المبارك وآخرون. 


وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في فضائل القرآن عن علي بن عبد الله وفي 
التفسير أيضاً عن إسحاق بن منصورء وعن بندار. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن عبيد الله 
ابن معاذ. وأخرجه النسائي فيه وفي التفسير عن إسماعيل بن مسعود وفي فضائل القرآن عن 
بندار. وأخرجه ابن ماجه في ثواب التسبيح عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «في المسجد» أي: في مسجد النبي مله قوله: «فلم أجبه»ء لأنه ظن أن 
الخطاب لمن هو خارج عن الصلاة. قوله: «ألم يقل الله استجييبوا لله والرسول إذا دعاکم» 
هذا حاص به عَم قوله: «ألا أعلمنك» كلمة: : إلا للحث والتحضيض على ما يقوله القائل 
في مثل هذا الموضع» وأعلمتك» ينون التأكيد المشددة. قوله: «أعظم سورة في القرآن» 
قال ابن بطال: يحتمل أن يكون أعظم بمعنى عظيم» وقال ابن التين: معناه أن ثوابها 9 ن 
غيرهاء واستدل به على جواز تفضيل بعض القرآن على بعضء وقد منع ذلك الأشعري 
وجماعة لأن المفضول ناقص عن درجة الأفضل» وأسماء الله وصفاته وكلامه لا نقص فيهاء 
وأجيب عن هذا بأن الأفضلية من حيث الثواب والنفع للمتعبدين لا من حيث المعنى 
والصفةء فإن قلت: يؤيد التفضيل قوله تعالى: «إنأت بخير منها أو مثلها» [البقرة: ' 
١٠ ١‏ ]قلت: الخيرية في المنفعة والرفق لعباده لا من حيث الذات. قوله: «قال: الحمد لله 
رب العالمين»» هذا مرخ في الدلالة على أن البسملة ليست من الفاتحة. قوله: «هي السبع ' 
المثاني». أما السبع فلأنها سبع آيات بلا خلاف إلا أن منهم من عد: أنعمت عليهم دون 
التسميةء ومنهم من مذهبه على العكسء قاله الزمخشري, قلت: الأول قول الحنفية» والعكس 
قول الشافعية» فإنهم يعدون التسمية من الفاتحة ولا يعدون: أنعمت عليهم آية» ولكل فريق 
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حجج وبراهين عرفت في موضعهاء وأما تسميتها بالمثاني فلأنها تد تشي في کل ركمةء وقبل: 
المثاني من التثدية وهي التكرير لأن الفاتحة تكرر قراءتها في الصلاق أو من الثناء لاشتمالها 
على ما هو ثناء على الله تعالى» وفيه نظرء والمثاني: جمع مثنى الذي هو معدول عن اثئين 
اثدين» فافهم. وروی ابن عباس: أن السبع المثاني هي السبع الطوال: (البقرة) ورآل عتران) 
و(النساء) و(المائدة) و(الأنعام) و(الأعراف) و(يونس) وكذا روي عن سعيد بن جبيرء وکذا 
ذكره الحاكمء وقال: الكهف» بدل: يونس» وذكر الداودي عن غيره: أنها من (البقرة) إلى 
(براءة) قال: وقيل: هي السبع التي تلي هذه السبع» وقيل: السبع الفاتحة» والمثاني القرآن» 
وقال الخطابي: يعني بالعظيم عظيم المثوبة على قراءتها وذلك لما تجمع هذه السورة من 
الثاء والدعاء والسؤال» والواو في: والقرآن العظيم» ليست واو العطف الموجبة للفصل بين 
الشيثين وإنما هي الواو التي تجيء بمعنى التخصيص كقوله: «وملائكته ورسله وجيريل» 
[البقرة: 084/8 وكقوله: «إفاكهة ونخل ورمان» [الرحمن: 1۸] وقال الكرماني المشهور بين 
النحاة أن هذه الواو للجمع بين الوصفين؛ فمعنى: #ولقد آنيناك سبعاً من المثاني والقرآن 
العظيم» [الحجر: ۸۷] أي: ما يقال له: السيع المثاني والقرآن العظيم» وما يوصف هما 
انتهى. قلت: قول الخطابي: إن هذه الواو ليست للعطف خلاف ما قاله النحاة وغيرهم» وهذا 
من عطف العام على الخاصء وقد مثل هو أيضاً بقوله: «إفاكهة وتخل ورمان» [الرحمن: 
۸ وهذا يرد كلامه على ما لا يخفىء وكون العطف عطف العام على الخاص أو بالعكس 
لا يخرج الواو عن العطفية. 


۲ س باب غير المَفْضوب عَلَيهِمْ ولأ الصّالْينَ» 

أي: هذا باب فيه ذكر قوله تعالى: #غير المغضوب عليهم ولا الضالين» [الفاتحة: 
4 ولا وجه لذكر لفظ: باب هناء ولا ذكره حديث الباب ههنا مناسياً لأنه لا يتعلق 
بالتفسيرء وإنما محله أن يذ كر في فضل القرآن. 

4/0 سب شقا عد الله ب يوشت أخيرنا مالك عن شك عن أ بي صالج عن ' 
أن هُرَيرة رضي الله عنه أن رشول الله عله قال إِذَا قال الإمام عير الْمَخْضُوبِ عَلَيهِمْ وله 
الضَّالَينَ فَقُونُوا آمِينَ فمن واققَ قَْلهُ قَوْلَ المَلاَيكة غفِرَ لهُ ما تَقَدّمَ من ذَلبِهِ. [انظر الحديث 
۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وسمي) بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء: مولى 
5 بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث وأيو صالح ذكروان الزيات. والحديث مضى في 
الصلاة في: بأب جهر الإمام بامرين: بهذا الإسنادء ومضى الكلام فيه هناك. 


1۰۷ كتاب تفسير القُرآن/ سورةٌ البقرةٍ‎ - ٥ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة البقرَة 

أي: هذا بيان ما في سورة البقرة من التفسيرء وقي رواية أبي ذر: بسم الله الرحمن 
الرحيم» أي: السورة التي يذكر فيها البقرة» والسورة في اللغة واحد السور وهي كل منزلة من 
البنا» ومته: سور القرآن لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرىء والجمع: شو بفعح الواو 
وقال الجوهري: ويجوز أن يمح على سورات وشورات» وصور البفرة عدنية في قول 
المي » وحكى الماوردي والقشيري: ۹ آية واحدة» وهي قوله تعالى: #إواتقوا يوماً ترجعون 
فيه إلى اش [البقرة: ]۲۸١‏ فإنها نزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنّى» وهي خمسة 
وعشرون ألف حرف وخمسمائة حرفء وستة آلاف ومائة وإحدى وعشرون كلمة ومائتان 
وست وثمانون أية في العدد الكوفي» وهو عدد علي رضي الله عنه» وقي عدد أهل البصرة: 
مائتان وئمانون وسبع آيات» وفي عدد أهل الشام: مائتان وثماتون وأربع آيات» وفي عدد أهل 
مكة: مائعان وثمانون وخمس آيات» وهي أول سورة نزلت بالمدينة في قول» وقيل لها: 

فسطاط القرآن» فيها خمسة عشر مثلاء وحمسمائة حكمة» وفيها ثلائمائة وستون رحمة. 


3006 5 1 ع دع 
١‏ باب قزل الله تعالى: رلم دم الأشماءَ كلها (البقرة: ]٠١‏ 
أي: هذا باب في بيان تفسير قوله تعالى: فإوعلم آدم الأسماء كلها [البقرة: ١؟]‏ 
هكذا وقع في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره سقط لفظ: باب قول الله. 


لس حققا شيم بن راهيم حدثنا هسام حدّثنا ماده عن نس رضي الله 
عئة عن النبيّ اا وقال لي ليا بودن بريه بن زُرَفْحٍ حدثنا سهِيدٌ عن قَتَادَة عن اس رضي 
الله عنه عن ابي ل قال يمَقَمِعٌ المُؤْمِبُونَ َم القِيَامَةٍ ة فيقُولون لو اسْتَشْمَّغْنا إلى رَيّنا یاو 
آَم فَعَقُولُونَ أنْتَ أبُو الاس اك الله بيده و وأشجد لَك مَلبكتةُ وعَلّمَكَ اا كل سي 
ف رَبك تی يُريحنا من مكانتا لهذا فهَقُولٌ لست هناكم ويذكز دنه فيشکجي 9 
0 نه ول رَسولٍ بَعَتَهُ الله إلى أَهْلٍ الأزض ياوه فِيَقُولٌ لَستٌ ناکم ويڏ كد سْوَالَهُ رَه 

س لَه به عع فهدئجي فول الوا ييل الإخطنٍ قيأئوتة فقول لمت شام ا توا ری 
عدا كلّعَة الله وأغطاةٌ التّوْرَاة فيأنُوئةٌ فيقُول لست شناكم وتذكر قعل الس بكر 
فيشحي من رَه فَيَقُولُ انوا عيسى عبد الله ورشولّة وكَلِمَةً الله وذوعة عة فقول لحك شام 
انوا مدا يله عدا عقر الله له ما تَقَدْمَ ِن دلبو وما تأَحْرَ فيأئوني فأنْطلِقُ حتى أَسْتَاَدِنَ 
عَلَى رَبّي فَيِؤْدْنُ فإذا رايت ريي وفعت ساجداً أ مدني ما شاء الله َم قال ازغ رأسك وسَلْ 
تُغطة وف بش سمغ وَاشْنَعْ ُشفغ فأزئغ رأبِي فأَحْمَدة يتخييدٍ كخييي لغيه ثم شِع فيخد لي عدا 
فأَذجلَهُم الجنة لجنة م فر إل فإذًا رات ريي يله تم شه e‏ 
أعودٌ الوابعَة د فأقُولٌ ما بن في الثار إلا مَنْ عجسة حَبَسَهُ القُوْآنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الُلُودُ 
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قال أَبو عبد الله إلا مَنْ حجسة المآ ييي قَوْلَ الله تعالى حَالِدِينَ فيها. [انظر الحديث 414 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وعلمك أسماء كل شيء» وأخمرجه من طريقين* ايل 
عن مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب البصري عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أن 
الثاني: عن خليفة بن خياط عن يزيد من الزيادة - ابن زريع - مصغر زرع - عن سعيد بن 
أبي عروبة البصري عن قتادة عن أنس. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب التوحيد في قول الله تعالى: #لما حلقت 
بيدي) [ص: ]۷١‏ عن معاذ بن فضالة عن هشام عن قتادة عن انس الخ بطوله وأخرجه 
مسلم في الإيمان عن أبن موسى ويتدار. وأخرجه النسائي في العفسير عن أبي الأشعث. 
وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن نصر بن علي. 

قوله: «وقال لي خليفة» في الطريق الثاني هو على سبيل المذاكرة» وقيل: هو 0 
التحديث على رأي من رآه» وقيل: روى البخاري عن خليفة هذا في عشرة مواضع مقروناً 
ومتقردا والغالب أنه إذا أفرده ذكره بصيغة: قال لي. قرله: «وعلمك أسماء كل شيءع4. أي: 
كل شيء من سائر الأشياء حتى القصعة والقصيعة» روي ذلك عن ابن عباسء وقيل: علمه 
أسماء معدودة» وفيه أربعة أقوال: الأول: أنه علمه أسماء الملائكة. الثاني: أنه علمه أسماء 
الأجناس دون أنواعها كقولك: وملك. الثالث: أنه علمه أسماء ما حلق الله في الأرض من 
الدواب والهوام والطير. الرابع: أنه علمه أسماء ذريته. فإن قلت: هل التعليم مقصور على 
الإسم دون المعنى أو عليهما؟ قلت: فيه قولان. قوله: «حتى يريحنا»» بضم الياء وبالراء: من 
الإراحةء وقيل: بالزاي» يعني: : يذهبئا ويبعدنا عن هذا المكانء وهو موقف العرصات عند 
الفزع الأكير. قوله: «لست هناكم»» يعني: : لم يخبر أن له ذلك» وهتاء للقريب» والكاف» 
للخطاب. قوله: «ويذكر ذنبه»» وهو قربان الشجرة والأكل منها. قوله: «فإنه أول رسول» أي 
فإن نوحاً عليه السلام أول رسول من الرسل الذين أرسلهم الله. فان قلت: آدم هو أول 
الرسل؟ قلت: معتاه: أول رسول أرسله الله يعد الطوفانء وقيل: آدم كان نبياً لذ نولا وهو 
غير صحيح» لأنه أول رسول أرسله الله بالإنذار لأولاده والإرشاد لهم. قوله: «ويذاكر سؤاله 
ربه ما ليس له به علم» وهو قوله: «إرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار [نوح: 
1[ قوله: «قتل النفس» هو قتله القبطي» قوله: «وكلمة الله وروحه» قال الله تعالى: el‏ 
المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه& [النساء: ]1١9/1‏ قيل 
له: كلمة الل لأنه وجد بكلمة: كن» وروح الله بقوله: إفنفخنا فيه من روحنا» [الأنبياء: 
١‏ ولحصول الروح فيمن أحيى من الموتىء وقال الزمخشري: هو كلمة الله لأنه قد وجد 
بأمر الله وكلمته من غير واسطة أب ونطفة؛ وروح الله لأنه در روج وجل من غير جره من 
ذي روح كالنطفة المنفصلة من الأب الحيء وإنما اخترع اختراعاً من عند الله تعالى. قوله: 
وحتى أستأذن على ربي»» وفي رواية: في داره» فمعناه: داره التي خلقها لعياده» كما قيل: 


۰۹ كتابٌ تفسير القرآن / سورةٌ القَرَةٍ‎ _ ٥ 

بيت الله للكعبة والمساجد. قوله: «تشفع» على صيغة ة المجهول بعشديد الفاء» أي ل 
ا قوله: «فيحد لي حدأه. أي: يعين لي قوماً. قوله: الا من حبسه افر اتاپ | : إلا 
من حكم عليه القرآن بالحبس والخلود في النار قال تعالى: إخالدين فيها». أي الكفا 
والمنافقين» وهو معنى قوله: «ووجب عليه الخلودي أي: في النار. قوله: «وقال ا 9 
الله» هو البخاري نفسهء أشار بهذا إلى أن معنى قوله: «حبسه القرآن هو قوله تعالى: 
#خالدين فيها» فإن قلت: في هذا الحديث: إنهم يخرجون من النار يشفاعة النبي عي 
وقد جاء في رواية: فأمر الملائكة أن يخرجوا قوماً من النار. قلت: لا منافاة فيه لأنهم قد 
يؤمرون أن يخرجوهم بشفاعة ابي علته. 


۲ باب 


أي: هذا بابء كذا وقع بلا ترجمة في رواية الكل. 


قال مُجاهد إلى شياطينهخ أضحابهم مِنَ المُنافقِينَ والمُشْرِكينَ 


أشار به إلى تفسير قوله تعالى: «إوإذا حلوا إلى شياطينهم# [البقرة: 4 ]١‏ وهذا التعليق 
وصله عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد, وروي عن قتادة 
قال: إلى إخوانهم من المشركين ورؤوسهم؛ ومعنى: خلوا رجعواء ويجوز أن يكون من 
الخلوة يقال: علوت به وخلوت معه وحلوت إليه والكل بمعنى واحدء والشيطان المتمرد 
العاتي من الجن والإنس ومن كل شيء واشتقاقه من: شطن» أي: بعد عن الخيرء وقيل: من 
شاط يشيط إذا التهب واحترق» فعلى الأول النون أصليةء وعلى الثاني زائدة. 


مُجيط بالكافرين: الله جَامِعْهُمْ 


أشار به إلى آخر قوله تعالى: وأو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد ويرق يجعلون 
أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين [اليقرة: .]1١4‏ وفسره 
بقوله: الله جامعهم» وهذا وصله عبد بن حميد بالإسناد المذكور عن مجاهدء وقال 
الزمخشري: وإحاطة الله بالكافرين مجازء والمعنى أنهم لا يفوتوته كما لا يفوت المحاط به 
المحيط حتت i ass‏ لا محل لها. انتهى. قلت: هي جملة إسميةء فالجملة 
لا يكون لها محل من الإعراب 0 إذا وقعت في موقع المفرد» ومعنى قوله: مجازء استعارة 
تمثيلية شبه حاله تعالى مع الكفار في أنهم لا يفوتونه ولا محيص لهم من عذايه بحال 
المحيط بالشيء لأنه لا يفوته المحاط. 


صبغة دين 


أشار بهذا إلى أن الصبغة التي في قوله تعالى: «وصيغة الله [البقرة: ]١78‏ مفسرة: 
بالدين» وكذا فسرها مجاهد» رواه عته عبد بن حميد من طريق منصور عته قال: صبغة اش 
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أي: دين اللهء وروي من طريق ابن أبي نجيح عنهء قال: صبغة الله أي: فطرة الله 
11 :هو > عا و 0 

أشار به إلى قول الله تعالى: «واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على 
المخاشعين» [البقرة: ©4] ثم فسر الخاشعين بقوله: «على المؤمنين حقا» ووصله عبد بن 
حميد عن شبابة بالسند المذكور عن مجاهدة وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي العالية قال: 
في قوله تعالى: إلا على الخاشعين# [البقرة: ]٤ ١‏ يعني: الخائفين» ومن طريق مقاتل بن 
حيانء قال: يعني به المتواضعين. 

قال مُجاهِدٌ بِقُرَةِ يعمل بها فيه 

أشار به إلى قوله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة# [البقرة: ۳٦ء‏ ۹۳] ثم فسر القوة 
بقوله: ويعمل بجا فيهه. وعن أبي العالية: القوة الطاعة, وعن قتادة والسدي: القوة الجد 
والاجتهاد. ' 

8 ص‎ O 9 

وقال أبو العاليّة مَرَض شك 

أشار به إلى قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا[البقرة: ]٠١‏ ثم حكى 
عن أبي العالية أنه قال: مرض شكء ووصل هذا ابن أبي حاتم من طريق أبي جعفر الرازي 


0-0 


وها خلفها عِبْرَةَ لْمَرْ بهي 

أشار به إلى قوله تعالى: إفجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خخلفها وموعظة للمتقين» 

[البقرة: 17] ثم فسر قوله: «إوما حلفهاي بقوله: «عبرة لمن بقي» ومعنى الآية: فجعلناهاء 

أي: المسخة التي تفهم من قوله قبل هذا: إفقلنا لهم كونوا قردة خحاسئين فجعلناها نكالا» 

أي : عبرةء تنكل من اعتبر بهاء أي: تمنعه» ومنه الدكل وهو القيد. قوله: هلما بين يديها» 

[البقرة: 52] أي: لما قبلها. قوله: «وما خلفهاې [البقرة: 5"] آيء وما بعدها من الأمم 8 

القرون» وفسر البخاري قوله: «وما حلفها» بقوله: «عبرة لمن بقي» بعدهم من الناس» وكذا 

فسره أبو العالية» ورواه ابن أبي حاتم من طريق أبي جعفر عنهء وقال الزمخشري: وقيل: نكالاً 
عقوبة منكلة لما بين يديها لأجل ما تقدمها من الذنوب وما تأخر منها. 

لا شية لا بياش 

أشار به إلى قوله تعالى: طإإنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا 

شية فيها» [البقرة: ]۷١‏ ثم فسر قوله: ولا شية»» بقوله ولا بياض» وقال الزمخشري: لا شية 

فيها: لا لمعة في بقيتها من لون آخر سوى الصفرة» فهي صفراء كلها حتى قرنها وظلفهاء 

والشية في الأصل مصدر وشاه وشياً وشيه إذا خلط بلونه لون آخر قلت: أصل شية» وشي 
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حذفت الواو منه ثم عوض عنها التاء كما في عدة.‎ 
وقال غَيرُةُ‎ 
أي: غير أبي العالية» وهو أبو عبيد القاسم بن سلام» وأبو عبيدة معمر بن المثتى» اراد‎ 
بهذا: أن تفسير الألفاظ المذكورة إلى هنا من قول أبي العالية المذكورء والذي بعدها من‎ 


قول غيره. 
َُومُوتكم: لونم 

أشار به إلى قوله تعالى: فإيسومونكم سوء العذاب [البقرة: 21459 ثم فسر قوله: 
«ؤيسومونكم» [الأعراف: ]١ 5١‏ بقوله: #يولونتكم» (إبراهيم: ]٦‏ بضم الياء وسكون الواو 
وهو تفسير أبي عبيدة. وقال الطبري: معنى يسومونكم يوردونكم أو يذيقونكم أو یولونکې 
وقيل: معناه يصرفونكم في العذاب مرة كذا ومرة كذاء كما يفعل قي الإيل السائمة. 

الولاية مَفْتوحَةٌ مَضْدَرُ الوَلاءِ وهي الوْبُوبية وَِذا كيرت الواؤ فَهِيَ الإمارة 

أشار به إلى قوله تعالى: طهنالك الولاية لله الحق» [الكهف: 44] قوله: «مفتوحة» 
أي: حال كونها مفتوحة الواو مصدر الولاءء وهي الريوبية» ومن أسماء الله تعالى: الوالي» وهو 
مالك الأشياء جميعها المنصرف قيهاء ومن أسمائه: الولي لأمور العالم والخلائق القائم بها. 
قوله: «وإذا كسرت الواو» أي: الواو التي في: الولايةء فتكون بمعنى: الإمارة» بكسر الهمزةء 
وهذا كلام أبي عبيدة حيث قال قي قوله تعالى: إهنالك الولاية لله الحق»» الولاية بالفمح 
مصدر الولي» وبالكسر مصدر وليت العمل والأمر تليه. 

5 4 وي 
وقال بَعْضْهُمْ الحُبوبٌ التي تؤكل كلها فوم 

أشار بهذا إلى قوله تعالى: طفادع لتا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها 
وقشائها وفومها» [البقرة: ]1١‏ وحكى عن البعض وأراد به عطاء وقتادة: الحيوب التي تؤكل 
كلها قومء بالغاء» وهكذا حكاه الفراء عنهما في: (معاني القرآن) حيث قال: كل حب 
يختبزء وروى ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم من طرق عن اين عباس ومجاهد وغيرهما: أن 
الفوم الحنطة» وقال الزمخشري: البقل ما أنبته الأرض من الخضرء والمراد به أطايب البقول 
التي يأكلها الناس: كالتعناع والكرفس والكراث وأشباهها والفوم الحنطةء ومنه: فوموا لناء أي: 
اخحبزواء وقراً ابن مسعود وطلحة والأعمش: القوم» بالثاء المغلغة» وبه قسره سعيد بن جيير 
وعيرة. 


وقال قََادَةُ قباوُوا فائقلبوا 


أي: قال قتادة بن دعامة السدوسي في تفسير. قوله: «فباؤوا بغضب من الي أي: 
فانقلبواء وقال الزمخشري: فياؤٌواء من قولك: باء فلان بفلان إذا كان قا بأن يقتل به 
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لمساواته له ومكافأته» أي: صاروا أحقاء بغضبهء وقال الزجاج: البوء التسوية؛ بقوله: باؤواء 
أي: استوى عليهم غضب الث ويقال: البوء الرجوع أي: رجعوا وانصرفوا بذلك» وهو قريب 
من تفسير قتادة. 
وقال غَيْرهُ يَسْتَفْيِحُونَ يَسْتَنْصِرُونَ 

أي : وقال غير قتادةء وهو أبو عبيدة إن معنى قوله: تعالى: «إوكانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا» [البقرة: 85] يعني: يستنصزون. وروى الطبري من طريق الضحاك عن 
این عباس: يستظهرون. قال الله تعالى: وولما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين]» [البقرة: ۸۹] قوله: إولما جاءهم أي: اليهرد إكتاب من عند اش وهو 
القرآن الذي أنزل على محمد عل #مصدق لما معهم 4 يعني : من التوراةء قوله: «وكانوا» 
أي اليهود: من قبل» أي: من قبل مجيبي القرآنت على لسان هذا الرسول يستنصرون بمجيئه 
على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم؛ فيقولون: إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه 
قتل عاد». قوله: «إفلما جاءهم ما عرفوا» يعدي: فلما بعث محمد عله ورأوه وعرفوه 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين» قال الزمخشري: أي: عليهم وضعاً للظاهر موضع 
المضمرء واللام للعهدء ويجوز أن يكون للجنس. ويدخلوا فيه دخولاً أولياً. 


ززا باغوا 


أشار به إلى قوله تعالى: طإولبعس ما شروا به أتفسهم [البقرة: 17 ]٠١‏ ثم فسره بقوله: 

«باعوا» وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي. 
راعنا مِنَ الدُعُونَة إِذَا أرادوا أنْ يُحَمُقُوا إنساناً قانُوا رَاعِنا 

أشار به إلى قوله تعالى: هيا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا قولوا أنظرنا» [البقرة: 
٠٠ 4‏ الآية نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهمء وذلك أن 
اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقصء فإذا أرادوا أن يقولوا: 
إسمع لناء يقولون: راعناء ويورون بالرعونة الحماقة» ومنها: الراعن وهو الأحمق؛ والأرعن عن 
مبالغة فيه فنهى الله تعالى المؤمنين عن مشابهة الكفار قولاً وفعلا فقال: ليا أيها الذين آمتوا 
لا تقولوا راعنا)» الآيةء وروى أحمد من حديث ابن عمر عن النبي َيه «من تشبه بقوم فهو 
منهم 4 وقرأ عبد الله بن مسعود: راعوناًء وقرأ الحسن: راعناء بالتنوين من الرعن وهو الحماقة 
أي: لا تقولوا قولاً راعناً منسوباً إلى الرعن. بمعنى: رعينا. وقرأ الجمهور بلا تنوين على أنه 
فعل أمر من المراعاة» والذي قاله البخاري يمشي على قراءة الحسن. 


لا تجزي لا تغبي 
أشار به إلى قوله تعالى: إلا تجزي نفس عن نفس شيعا [البقرة: ]٤۸‏ وفسره بقوله: 
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ولا تغني 4 [البقرة: YT‏ وكذلك فسره أبو عبيدة وروی ابن أبي حاتم من طريق السدي» 
قال: لا تغني نفس مؤمنة عن نفس كافرة من ٠‏ المنفعة شيعاً. 


خطُوَاتِ من الخطر والمَغتى آثازةُ 

أشار به إلى قوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان» [البقرة: ۲۰۸-۱۹۸] وقال: 
خطوات رمن الخطو والخطو مصدر خطا يخطو خطواء واللخطوة بالضم ‏ بعد ما بين 
القدمين في المشي» وبالفتح المرة. وجمع الخطوة في الكثرة: حطی» وفي القلة: حطوات 
بتثليث الطاءء وفسر خطوات الشيطان بقوله: آثاره» (الأنعام: .]١ ٤١‏ 

و ol‏ ع ڑا الس 
۴ باب: قوله تعالى: ملفلا تَجعَلوا لل أندَاداً و ت نتم تَعْلَمْرنَ4 [البقرة: ٠‏ ؟] 

ذكر هذه الآية توطئة للحديث الذي ذكره بعدهاء ولما حاطب الله عز وجل - أولاً 
الناس من المؤمنين والكفار والمنافقين بقوله: «يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم» 
[البقرة: ١؟]‏ إلى قوله: لفلا تجعلوا» أي: وحدوا ريكم الذي من صفاته ما ذكر» حاطب 
الكفار والمنافقين بقوله: #فلا تجعلوا لله أندادا»ه وهو جمع: ند يكسر النون وتشديد الدال 
وهو النظير قوله: «إوأنتم تعلمون»» جملة حالية أي : والحال نکم تعلمون أن اله تعالی متزه 
عن الأتداد والأضداد والأشياه. 
النسخ» ويوجك بعضه في بعض - 


65 ل حدّقضي عُثْمانٌ بن أبي شَيْبَةَ حدثنا جريڙ عن منْصُورٍ ع أبي ول عن 
ڪڪرو بن سُرْعَِيلَ عن عب الله قال سالك البئ تله أي الذئب أغظم عن La‏ 
لله ندا و هْوَ لفك فلت إن َلك لَعظيع قُلْتُ ثم أي قال وأنْ تفل وَلَدَكَ قخافُ أن يطعم 
مَعَكَ كُلْتُ ثم أي قال أنْ تُرَانِيٍ عَلَيلَةَ جارك. 

ذكر هذا الحديث مناسباً للآية التي قبله. وعثمان هو أخو أبي بكر بن أبي شيبةء وأبو 
بكر اسمه عبد الى وأسم أب شيبة إبرأاهيم بن عثمان:؛ وهو جدهمال وأبوهما محمد بن أبي 
شيبة وهو شيخ مسلم أيضاء وأبو وائل شقيق بن سلمة وعيد الله هو أبن مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً هنا عن مسددء وأخرجه في التوحيد أبشا عن رة 
الإيمان عن عثمات بن إسحاق. وأخرجه ابو داود في الطلاق عن محمد بن کيو وأحرجه 
الترمذي في التفسير عن بندار. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي وفيه وفي الرجم عن 
قتيبة وفي المحاربة عن محمد بن بشار. 

قوله: «أن تىجعل لله ندأ» قدمه لأنه أعظم الذنوب» قال الله تعالى: إن الشرك لظلم 
عظيم [لقمان: ١ع‏ ثم ثناه بالقعل لأن عند الشافعية أكبر الكبائر بعد الشرك القعل ثم ثلثه 

عمدة القاري/ ج۱۸ م۸ 
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بالزناء لأنه سبب لاختلاط الأنساب لا سيما مع حليلة الجارء لأن الججانيتوقع من جاره 
الذب عنه وعن حريمه فإذا قابل هذا بالذب عنه كان من أقبح الأشياء. قوله: ا«ثم أي؟» قال 
ابن الجوزي: أي: ههنا مشدد منون» كذا سمعته من أبي محمد بن الخشابب قال لا يجوز 
إلا تنوينه لأنه إسم معرب غير مضاف. قوله: «وأن تقعل ولدك» فيه ذم شديد للبخيل لأن 
بخله أداه إلى قتل ولده مخافة أن يأكل معه. قوله: «تخاف»» في موضع الحال. قوله: «أن 
تزاني» من باب المفاعلة من الزنا معناه: أن تزني برضاهاء ولأجل هذا ذكره من باب 
المفاعلة. قوله: «حليلة»؛ بالحاء المهملة: الزوجة» سميت بذلك لكونها تحل له فهي حليلة 
بمعنى محلة لكونها تحل معه بضم الحاءء وقيل: لأن كلا منهما يحل أزرة الآحر» وهي أيضاً: 
عرسه وظعينته وربضه وطلعته وحنته وبيته وقعيدته وشاعته وبعلته وضبينته وجارته وفرشه 


وزوجته وعشيرته واهله. 
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؛ - باب: وله تعالى: رانا ليم القمام رازا عَم امن والشلوى 
كلوا من طيّباتِ ما رَزقناكم وما ظلمُونا ولكن كانوا أَنْفسَهُمْ يَظلِمُونَ) [البقرة: 
۷] وقال مجاه العَنٌّ صَحْفَةٌ والشلوى الطيُ. 

ذكر هذه الآية ولم یذ کر شيثاً من تفسيرها غير ما ذكره من قول مجاهد ولما ذكر 
الله تعالى ما دفع عن قوم موسى من النقم المذكورة قبل هذه الآية» ذكرهم هنا بما أسبغ 
عليهم من النعمء فقال: «وظللنا عليكم الغمام» وهو جمع غماة» سمي بذلك لأنه يغم السماء 
أي يواريها ويسترهاء وهو السحاب الأبيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس» وعن 
مجاهد: ليس من زي مثل هذا السحاب بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظرأء وذكر سنيد في 
تفسيره: عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: قال ابن عياسء» رضي الله عنهما: غمام 
أبرد من هذا وأطيب» وهو الذي يأتي الله فيه في قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في 
ظلل من الخمام» [البقرة: ]۲٠١‏ وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر. قوله: «وأنزلنا 
عليكم المن والسلوى» وفسر مجاهد: المن» بقوله صمغةء والسلوى» بالطير» رواه عنه عبد 
ابن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه» وعن علي بن ابي طلحة عن ابن 
عباس» قال: كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه ويأكلون منه ما شاؤواء وقال 
عكرمة: شيء يشبه الرب الغليظء وعن السدي: إنه الترنجبين» وقال الربيع بن أنس: المن 
شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه» وقال وهب بن منيه: هو نبز 
الرقاق مثل الذرة أو مثل النقي» وروى ابن جرير يإسناده عن الشعبي» قال: عسلكم هذا جزء 
من سبعين جزءاً من المن» وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه العسل. 

واختلفت عبارات المفسرين في «المن» ولكنها متقاربة فمنهم من فسره بالطعام ' 
ومنهم من فسره بالشراب» والظاهر - والله أعلم ‏ أن كل ما امتن الله به عليهم من طعام أو 
شراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كدء فالمن المشهور إن أكل وخده كان 


1 - كاب تفْسيرٍ العرآنٍ / سورَةٌ البَقرَةٍ 11o‏ 


طعاماً» وإن مزج مع الماء كان شراباً طيباً وإن ركب مع غيره صار نوعاً آخر. وأا «السلوى» 
فكذلك اختلفوا فيه» فقال علي بن أبي طلحة: عن أبن عباس: السلوى طائر شبيه السمان 
يأكلون منه» وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنسء 'وعن 
وهب: هو طير سمين مثل الحمامة يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت» وعن عكرمة: 
طير أكير من العصفور وقال ابن عطية: السلوى طير بإجماع المفسرين» وقد غلط الهذلي في 
قوله: إنه المسل» وقال القرطبي: دعوى الإجماع لا يصح لأن المؤرخ ‏ أحد علماء اللغة 
والتفسير ‏ قال: إنه العسلء وقال الجوهري: السلوى العسلء قالوا: والسلوى جمع بلفظ 
الواحد أيضاء كما يقال: سمائي للواحد والجمع» وقال الخليل: واحده سلوة» وقال الكسائي: 
السلوى واحد وجمعه سلاوي. قوله: «كلوا من طيات ما رزقناكم» أمر إباحة وإرشاد وامتنان. 
قوله: ووما ظلمونا» الآية, يعني : أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا فخالفوا وكفروا 
فظلموا أنفسهم. وقال الزمخشري: فظلموا بأن كفروا هذه التعم. 

E A a‏ سيان عن عبد المَلِكِ عن عفرو بن خْرَيْثٍ عن 

سعِيدٍ بن رټ رضي الله عنۀ قال قال رشول الله مه الكأةُ ِن المَنّ وماؤها شِفاء للقين. 


قال الخطابي: لا وجه لإدخال هذا الحديث هنا لأنه ليس المراد من الكمأة في 
الحديث أنها نوع من المن المنزل على بني إسرائيل» فإن ذلك شيء كان يسقط عليهم 
كالترنجبين» وإنما المراد أنها شجرة تنبت بنفسها من غير استنبات ولا مؤونة» ورد عليه: بأن 
في رواية ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير في هذا الباب من المن الذي أنزل على بني 
إسرائيل» رواه الدارقطني» وبهذا تظهر المناسبة في ذكره هناء وكأن الخطابي لم يطلع على 
رواية ابن عيينة عن عبد الملكء فلذلك قال ذلك. 

وأبو نعيم: بصم النون: الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري هناء وإن كان سفيان بن 
عيينة يروي أيضاً عن عبد الملك بن عميرء لأن الغالب إذا أطلق: سفيان عن عبد الملك» 
يكون الشوري» وكذا ذكره أبو مسعود لما ذكر هذا الحديث» وعمرو بن حريث القرشي 
المخزومي وله صحبة» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة. 

والحديث أعرجه البخاري 2 الطب عن محمد بن المثتى. وأخرجه مسلم في 
الأطعمة عن محمد بن المثنى وعن غيره. وأخرجه الترمذي في الطب عن أبي كريب وغيره. 
وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم وفي الوليمة عن يحيى بن حبيب وغيره وفي 
التفسير عن محمد بن المثنى وغيره. وأخرجه ابن ماجه في الطب عن محمد بن الصباح. 

قوله: «الكمأة», بة بفتح الكاف وإسكان الميم وفتح الهمزة: واحدها كمي وعكسه. تمرة 
وتمر» وهو من النوادر» ا ابن سيده: جمع الكمء أكمؤه وكمأة» هذا قول أهل اللغةء وقال 
سيبويه: ليست الكمأة بجمع؛ كمي لأن فعلة ليس مما يكسر على فعل» وإنما هو إسم 
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الجمع» وقال أبو حديفة: كمأة واحدة وكمأنان وكماء. وعن أبي زيد: أن الكمأة تكون 
واحدة وجمعاً. وفي (الجامع): الجمع القليل أكمؤة على أفعل؛ والجمع الكثير” كماءء وقال 
صاحب (التلويح): الصحيح من هذا كله ما حكاه سيبويه» وذكر عبد اللطيف ين يوسف 
البغدادي أن الكمأة جدري الأرض وتسمى بئات الرعد» لأنها تكثر بكثرته وتنفطر عبها 
الأرض» وقال أبو حديفة: أول اجتنائها سقوط الجبهة» وهي تتطاول إلى أن يتحرك الح 
وكمأة السهل بيضاء رخوة؛ والتي بالأكام سوداء جيدة, وقيل: الكمأة هي التي إلى الغبرة 
والسواد. وفي (الجامع): تخرج ببعض الأرض» وقال ابن خالويه في كتابه: ليس في كلام 
العرب من أسماء الكمء ب الذي أعرفك: الذعلوق والبرنيق والمغرود والفقع والجب وبنات 
أوبر والعقل والقعيلء بتقديم القاف على العين, والجباة. يقال: كمأت الأرض أخرجت 
كماءهاء وأجبأت أخرجت جباءها وهي الكمأة الحمراء والبدأة يقال بدئت الأرض بكسر 
الدال» وعن أبي حديفة: الفردة والفراد وعصاقل وقرحان والخماميس» ولم أسمع لها بواحدى 
قاله الفراء: وعند القزاز: العرجون ضرب من الكمأة قدر شبر أو دون ذلك وهو طيب ما دام 
غضاًء والجمع العراجين؛ والفطر قال ابن سيده: هو ضرب من الكمأة. قوله: «من المن» 
ظاهره أن الكمأة من نفس المن» وأبو هريرة أذ بظاهره على ما رواه الترمذي من حديث 
قتادةء قال: حدثت أن أبا هريرة قال: أخذت ثلاثة أكمؤ أو خمسة أو سبعاً فعصرتهن وجعلت 
ماءهن في قارورة وكحلت به جارية فبرئت» وقال ابن خالويه: يعصر ماؤها ويخلط به أدوية 
ثم يكتحل بهء قال ابن العربي: الصحيح أنه ينتفع بصورتها في حال وبإضافتها في أخرى. 
وفي (الجامع) لابن بيطار: هي أصل مستدير لا ورق ولا ساق لها ولونها إلى الحمرة مائل 
تؤخذ في الربيع وتؤكل نية ومطبوخة؛ والغذاء المتولد منها أغلظ من المتولد من القرع . 
وليست بردى الكيموس» وهي في المعدة الحارة جيدة لأنها باردة رطبة في الدرجة الثانية» 
وأجودها أشدها تلذذاً وملاساًء وأميلها إلى البياض» والمتخلخلة الرخوة رديئة جداء وماؤها 
يجلو البصر كحلا وهي من أصلح أدوية العين» وإذا رتب بها الإثمد واكتحل به قوى 
الأجفان» وزاد في الروح الباصرة قوة وحدة» ويدفع عنها نزول الماء. وذكر ابن الجوزي: أن 
الأطباء يقولون: إن أكل الكمأة يجلو البصرء وقيل: تؤخذ فتشق وتوضع على الجمرة حتى 
يغلي مازعا ثم يود ميل فيضي في ادب ا ولا يجعل الميل في 
مائها وهي باردة يابسة» وقيل: أراد الماء الذي تنبت به وهو أول مطر ينزل إلى الأرض فتربى 
به الأكحال» وقيل: إن كان في العين حرارة فماؤها وحده شفاء» وإن كان لغير ذلك في ركب 
مع غيره. وقال ابن التين: قيل: أراد أنها تنفع من تأخذه العين التي هي النظرة» وذلك أن في 
بعض ألفاظ الحديث؛ وماؤها شفاء من العين؛ قال: وقيل: يريد من داء العين» فحذف 
المضاف» وقال الخطابي في قوله: «والكمأة من المن»» ما ملخصه: أنه لم يرد به أنها من 
المن الذي أنزل على موسى بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام» فإن المروي أنه شيء كان 
يسقط عليهم كالترنجبين؛ وقد ذكرنا هذا في أول الحديث» والجواب عنه أيضاً: وقال 
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النووي: قال كثيرون: شبهها بالمن الذي أنزل عليهم حقيقة» عملا بظاهر اللفظ:وقيل: معنى 
قوله: «الكمأة من المن» يعني: مما من الله على عباده بها يإنعامه ذلك عليهم. 
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عت با «إواذ, قُلنا اذلو هذه القَزيّة ية فكلوا منها حيث شنم رَغدَا واذخلوا 
اباب شد وقُولُوا حطة عفر لكُمْ خَطايا كم وَسِتَرِيدٌ المُخسِبين4 [البقرة: .مه] 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: ووا قلنا» الآية» وفي بعض النسخ: باب قوله 
تعالى: #وإذ قلنا» وفي بعضها ليس فيها لفظ: باب» وفي رواية أبي ذر: باب: #وإذ قلنا 
ادحلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم#» الآبة كذا وجد في رواية غيره إلى قوله: 
«المحسنين». قوله: «وإذ قلنا, يعني : : اذكرء وهو العامل في: إذء وفي الأعراف: #وإذ قيل 
لمم [الأعراف: ١‏ قوله: «ادخلوا»» قال في الأعراف: اسكتوا وكان هذا الأمر أمر 
تكليف. قوله: «هذه القرية»» أي : بيت المقدسء وقيل: أريحا من قرى الشام. قوله: 
«فكلوا». وفي الأعراف بالواو قوله: درغدا» أي: واسعاً كثيرا وقيل: الرغد سعة المعيشة» 
وقيل: الرغد الهنيء» وعن مجاهد: الرغد الذي له حسابي فيه. قوله: «وادخلوا الياب» أي : 
باب القرية» وقيل: باب القبة التي كانوا يصلون إليها. قوله: «سجدا». أي: ركعاً لتعذر 
الحمل على حقيقته. فيكون المعنى: خاضعين خاشعين وكذا روي عن ابن عباس. قوله: 
رحطةي» أي: أمرك -حطة يعني : شأنك حط الذنوب ومنقرتهاء قال الرمخشري: الأصل 
النصبء يعني: حط عنا ذنوبناء وقرأ ابن أبي عبلة بالنصب على الأصل. قوله: «وسنزيد 
المحسنيني يعني : من كان منكم محسئاً كانت تلك الكلمة له سبباً في زيادة ثوابه» ومن 
كان مسيئاً كانت له توبة ومغفرة. 


17 7 حدثني مُحَيَدٌ حدثنا عبد الو حن بن مهدي عن ابن المُبارك عن مَعْمَر 
عن همام بن مته عن أبي هُرَزِرةٌ رضي الله عن عن النبئ مله قال قِيلَ لي إشرائيل 
اذځلوا البات سجّداً وقُولوا حِطَة» فَدَحَلُوا يَرْحَفُونَ عَلَى أشتاهِهم فَبَدَنُوا وقالوا حطة 
حَبَةٌ في شَعَرَةٍ. [انظر الحديث ٠٤١٠۳‏ وطرفه]. 

مطابقته للآية ظاهرة. ومحمد الذي ذكره بغير نسبة» قال الغساني: الأشبه أنه ابن 
يشارء بالباء الموحدة والشين المعجمة, وابن المثنى ‏ ضد الفرد ‏ وقال ابن السكن: هو ابن 
ع وقيل: يحتمل أن يكون محمد بن يحيى الهذلي لأنه يروي عن عبد الرحمن بن مهدي 
أيضاً وابن المبارك هو عبد الله. والحديث مضى في كتاب الأنبياء في باب مجرد بعد 
حديث الخضر مع موسى عليه السلام. وأخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن محمد بن 
إسماعيل ببعضه مسندا. 
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١‏ باب: «إمنْ كان عَدُرًا إجبريل)رالبقرة: .٠۷‏ وقال عكرمَة جر وميك 
وسَرَافٍ عَبِدُ إيل الله 


وفي رواية أبي ذر: باب من كان. قوله: «جبريل»» بفتح الجيم وسكون الباء الموخدة 
بعدها راء: وهو من جبرائيل. قوله: «وميك»» بكسر الميم وسكون الياء آحر الحروف بعدها 
كاف مفتوحة: وهو من ميكائيل. قوله: «وسراف» بفعح السين المهملة وتخفيف الراء وبالفاء 
1 رة بعد الألف: هو من إسرافيل. قوله: «عبد». أي: معنى هذه الألفاظ الغلاثة: عبد 
قوله: وإيل», بكسر المهملة وسكون الياء آحر الحروف بعدها لام. قوله: «اللهى أي: معنى 
نفظ: إيل الله. والحاصل أن معنى جبريل وميكائيل وإسرافيل: عبد الله قاله عكرمة مولى ابن 
عباس» ووصله الطبري من طريق عاصم عنه» قال جبريل عبد اللهء وميكائيل عبد الله» إيل: 
الله وعن عكرمة عن ابن عباس: كل إسم فيه: إيلء» فهو اللهء ويقال: إلى الله بالعبرانية» وروی 
الطبري من طريق علي بن الحسين, قال: إسم جبريل عبد الله» وميكائيل عبيد الله» يعني 
بالتصغيرء وإسرافيل عبد الرحمن» وكل إسم فيه إيل» فهو عبد الله» وذكر عكس هذا وهو: أن 
إيل معناه: عبد ومعنى ما قبله إسم لله. وله وجه» وهو أن الإسم المضاف في لغة غير العرب 
غالباً يتقدم فيه المضاف إليه على المضافء قال الزمخشري: قرىء جبرئيل بوزن قفشليل» 
وجبرئل بحذف الياء» وجبريل .بحذف الهمزة» وجبريل بوزن قنديل» وجبرايل بلام شديدة» 
وجبرائيل بوزن جبراعيل» وجبرائل بوزن جبراعل» ومنع الصرف فيه للتعريف والعجمة. قال: 
وقرىء ميكال بوزن قنطارء وميكائيل كاين وميكائل كميكاعل ومكثل كميعل وميكثل 
كميكعل وميكثيل كميكعيل» وقال ابن جني: العرب إذا نطقت بالأعجمي خلطت فيه. 


۷ سل حتفنا عبد الله بن مییر شیع عبد الله بن بكر حدثنا محعَيدٌ عن ئس 
قال سَمِعَ عبد لله بن سَلام مدوم رشو الله عي وهو في أزْضٍ يخرف فأتى البي ل 
فقال إِنّي سالك عن ثَلاَثِ لا يغلَمْهُن إلا : نبي هما اول أَشْرَاطٍ الشاعَة وما اول طعام أهْلٍِ 
الجن رارع الول إلى أب أن إلى أن قال أخيزني بھی جبريل افا قال جبريل ال تع 
قال داك عدو الِيَهُودٍ مِنَ الملابكة فَقَرَأ هذه اليه من كان عدوا يجبريل فَإِنْهُ نَرْلَهُ على 
لبك [البقرة: ۷ه أا أل شراط الساعَةٍ ة فا تحشر النامن من المشرق إلى الخغرب 
وأما اول طعام أهلٍ الجَنّةٍ فزيادَة كب خوتٍ ودا ت سَبَقَ ماءُ الرَجْلٍ ماءَ المَرأةٍ نَرْعَ الولّد 
وإذا سبق ما المزأة رث قال أَسْهَدُ أَنْ لا إلة إلا لله اله شه لك رشول الل با رشول اله 
إن اليهُود قَوْمَ بهت نهم إن يَعلّمُوا بإشلآمي قبل أن تَحَأَلَهُمْ تبثو يوني فَجاءَتٍ الْيَهُودُ فقال 
ان عه أي ر جل عبد الله فيكم قالوا ینا وابنٌ عرنا وسَيّدُنا وابنُ سَيّدنا قال ریشم إن 
أ ا ا ل را ار 
أن ممحقداً رشول الله فقالوا شنا واب سَرّنا والْتَقصُوهُ قال فَهِذًا الي كنك أخافٌ يا رسولٌ 


الله. [انظر الحديث ٣۳۲۹‏ 00 
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مطابقعه للآية المذكورة ظاهرة: وعبد الله بن منير» بطم المياغ“وكسر التون. 
والحديث مضى قبيل كتاب المغازي في: باب مجرد فإنه أخرجه هناك عن حامد بن عمر 
عن بشر بن المفضل عن حميد عن أنس» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «بقدوم»»› ويروى: بمقدم. قوله: «يخترف»» بالخاء المعجمة أي: يجتني من 
ثمارها. قوله: «وينزع الولد» يقال: نزع إليه» أي: أشبهه وجذب إليه. قوله: «فقرأ هذه 
الآية». قالوا: معناه قرأ الراوي استشهاداً بها لأنها نزلت بعد هذه القصة. قاله الكرماني: وقال 
غيره: ظاهر السياق أن النبي ا هو الذي قرأ الآية ردا على قول اليهود» ولا يستلزم تزولها 
حينعذ. قوله: «قال: ذاك عدو اليهودي قيل: القائل هو عبد الله بن سورياء وسبب عداوة 
اليهود لجبريل هو مأ حكاه الثعلبي عن ابن عباس: أن نبيهم أخبرهم أن بخت نصر يخرب 
بیت المقدس» فبعثوا رجلا ليقتله» فوجد شابا ضعيفا فمنعه جبريل من قتله» وقال له: إن كان 
الله راد هلاككم على يده فلن تسلط علیه» وإن كان غيره فعلى أي حق تقتله؟ فتركهء فكبر 
بخت نصر وغزا بيت المقدس فقتلهم وخربه فصاروا يكرهون جبريل لذلك» وقيل: سببه أنهم 
قالوا: إن جبريل يطلع محمداً على أسرارناء وقيل: سبب ذلك أنهم قالوا: إن جبريل أمر أن 
يجعل النبوة فينا فجعلها في غيرنا. قوله: «فزيادة كبد حوت» هي القطعة المنفردة المتعلقة 
بالكبدء وهي أطيبها وأهنأ الأطعمة. قوله: «بهت» يضم الباء الموحدة وسكون الهاء: جمع 
بهوت وهو الكثير البهتان. 

۷ س باب قول تعالى: ما نَنْسَحْ من آية أؤ تاها [البقرة: 1۰[ 

أي: هذا باب قوله تعالى: ا ندسخ وقرىء: ما تنسخ, بتاء الخطاب» «وما ندسخ»» 
بضم النون الأولى وسكون الثانية وكسر السين» والنسخ في الآية إزالتها يإبدال أخرى مكانها. 
قوله: «أو ندساها» بفتح النون الأولى من النسي وهو التأخير لا إلى بدل» وقرىء ننسهاء بضم 
النون الأولى وكسر السين: من الإنساءء وهو أن يذهب بحفظها من القلوب» وقرىء: وتنسهاء 
بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر السين المشددةء وقرىء: وتندهاء بفتح التاء للخطاب 
وسكون النون» وقرىء: وتنسهاء بضم التاء على صيغة المجهولء وكانت اليهود طعنوا في 
النسخ فقالوا: أفلا ترون إلى محمد؟ يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه» ويقول 
اليوم قولاً ويرجع عنه غداً؟ ما ندسخ» [البقرة: ]١٠١5‏ الخ. 

i‏ جه هرو بن علي حدّثنا يَخْيَى احدثنا سُفيانُ عن ححبيب عن سَهِيدٍ 

جر عنٍ ابن عاي قال قال عَمِرُ رضي الله عنة أقرأنا 2 وأفضانا عَل وإنا لَتَدَحٌ مِنْ 
7 أي وذّاكَ أن ابا يَقُولُ لآ أذ شيعا سَمِغُْهُ من رسول الله له ومذ قال الله تعالى 0 
تنخ من آية أو تنساهاي. 

مطابقته للآية ظاهرة. وعمروء بفتح العين: ابن علي بن بحر أبو حفص البصري 

الصيرفي وهو شيخ مسلم أيضاً ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» وحبيب» 
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هو ابن أبي ثابت واسمه قيس بن دينار الكوفي. 

وهذا حديث موقوف وأخرجه الترمذي وغيره من طريق أبي قلابة عن أبن مرفوعاً. 
وفيه ذكر جماعة» وأوله: «أرحم أمتي أبو بكرء وفيه: وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب» 
الحديث» وصححه الترمذي وقال غيره: والصواب إرساله. 

قوله: «وأقضانا علي»» أي: أعلمنا بالقضاء علي بن أبي طالب» وقد روي هذا أيضاً 
مرفوعاً عن أنس ولفظه: «أقضى أمتي علي بن أي طالب»» رواه البغوي. قوله: «وإنا ندع من 
قول ابي أي: نترك وني رواية صدقة: من لحن أبي» أي : : من لغته» وفي رواية ابن خخلاد 
وإنا لنترك كثيراً من قراءة أبي» وذلك إشارة إلى قول عمرو: إنا لندع. قوله: «أن أبياً يقول», 
أي: أن أبياً يقول: دلا أدع شيئا» أي: لاا ترك شيئاً «سمعته من رسول الله چ وكان لا 
يقول أبي بنسخ شيء من القرآن» فرد عمر رضي الله عنه ذلك بقوله: وقد قال الله تعالى: وا 
ننسخ من آية فإنه يدل على ثبوت النسخ في البحض» وهذه الجملة: وإن كانت شرطية» إل 
أنها لا تدل على وقوع الشرط» فالسياق هنا 4 عليه لأنها نزلت بعد وقوعه وإنكارهم عليه» 
ونع عدم دلالتها في مثل هذا لأنها ليست شرطية محضة. 

م بابٌُ: إوقالُوا انَحَذَّ الله ولّداً سُبِحالَةُ) [البقرة: ]1١+‏ 

أي: هذا باب: «إوقالوائه بالواو قراءة الجمهورء وقرأ ابن عامر: قالواء بحذف الواوء 
واتفقوا على أن الآية نزلت فيمن زعم أن لله ولداً من يهود خيبر ونصارى نجران» ومن قال 
من مش ركي العرب: الملائكة بتات الله» فرد الله تعالى عليهم. 

4 حدثنا بُو اليمانِ أخبرنا سُعَيِتٌ عن عبد الله بن أبي حصي حدثنا نافع 
ابن جب جير عن عتاسي ل صن امن لك قال قال لذ يدي ابي ائم وخ يكن 
ل اك ر م مني ولم يكن له ذْنِكَ فأمًا تيه زي زعم ني لا افيز أن أعيدَة كما كان 
وأمًا طَثْمْهُ إيَاي فَقَْلهُ بي ولد بحاي أنْ أتخذ صاحبة أؤ ولّداً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الك بن نافع و الل عو عيذ ايل ين شين 
الرحمن بن أبي حسين القرشي النوفلي المكي» ونافع بن جبيرء بضم الجيم وفتح الباء 
الموحدة: ابن مطعم بن عدي بن توقل بن عبد مناف القرشي المدني. 

والحديث من أفراده. وقال صاحب (التوضيح): وسلف في بدء الخلق» قلت: ما 
سلف في بدء الخلق إلا عن أبي هريرة من رواية الأعرج. قال رسول الله له ويروي: قال: 
قال الله أراه يقول الله شتمني ابن آدم الحديث» وهذا من الأحاديث القدسية. قوله: «كذبني» 

من التكذيب وهو نسبة المتكلم إلى أن خبره حلاف الوا قوله: «ذلك» أي: التكذيب. 
قوله: «وشتمني»؛ من الشتم وهو توصيف الشخص با هو أزرأ وأنقص فيه وإثبات الولد له 
كذلك لأن الولد إنما يكون عن والدة تحمله ثم تضعه» ويستلزم ذلك سبق النكاح» والناكح 
يستدعي باعثاً له على ذلك» والله سبحانه وتعالى منزع عن جميع ذلك. قوله: «فسبحاني»» 
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لفظ: سبحان» مضاف إلى ياء المتكلم يعني: أنزه نفسي «أن أتخذ» بأن<اتخذو: وأن» 
مصدرية أي: من اتخاذ الصاحبة أي: الزوجة والولد. 


8 باب قَوْلَهُ: لِوائّخِدُوا من مقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَى 4 [البقرة: 8؟١]‏ 

أي: هذا باب» وليس في كثير من النسخ لفظ: بابء وإنما المذكور قوله تعالى: 
#واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قوله: «واتخذو)» بكسر الخاء المعجمة, أمر للجماعة 
على إرادة القول» أي: وقلنا اتخذوا منه موضع صلاةء وهكذا هو عند الجمهورء وقرىء: 
واتخذواء بقح الخاء: جملة فعلية ماضيةء وهي قراءة نافع وابن عامرء اي: واتخذ الناس من 
مكان إبراهيم» عطف على قوله: #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا» الآية» ومقام 
إبراهيم هو الحجر الذي عليه أثر قدميه» وعن عطاءء مقام إبراهيم عرفة والمزدلفة والجمار لأنه 
قام في هذه المواضع ودعا فيها. قوله: «مصلى». أي: موضع صلاة تصلون فيه» وهو على 
وجه الاختيار والاستحباب دون الوجوب» وقيل: مصلى» أي: مدعى. 


مناه يوون يَرجعُونَ 

هو في قوله: لإوإذ جعلنا البيت مثابة» يعني: مرجعاً للناس من الحجاج والعمار 
يتفرقون عنه ثم يثوبون إليهء والمثابة: الموضع الذي يرجع إليه مرة بعد أحرى» من ثاب ثوباً 
وثوباناً فارجع بعد ذهابه» وأصله: مثوبة» نقلت حركة الواو إلى ما قبلها ثم قلبت ألفاً لتتحركها 
في الأصل وانفتاح ما قبلهاء ونقل بعضهم عن أبي عبيدة: أن مثوبة» مصدر يثوبون. قلت: 
ليس بمصدر بل هو إسم للمصدرء ويجوز أن يكون متدرا يمَياً: 

8/٠‏ ل حدئفا' مُسَدَّدٌ عن يخي بن سَهِيدٍ عن حُمَيْدٍ عن انس قال قال عُمَر 
رضي لله عه وك اله في لا أز ولي زفي في كلت قلت رسول الله لو انَحَذتَ 
مِنْ مَقام إنزاهيم مُصَلَّى وقُلْتُ يا رسولٌ الله يَدْحُلُ عَلَئِكَ الب والفاجر ملو موت أئهات 
المُؤْمِنِينَ بالجحجاب فأنزّل الله آيَةَ الحجاب قال ولعي مُعائَبَةٌ النبيّ ر نسائه 
حملت عَلَيِهِنْ كُلتُ إن اليئ أؤ لذن الله رسولة عل کیا منک کی الوك دی 
ِسائِه قالث يا مر أما في رسول الله مله ما بيط يسا ع عى مهل أت فَانَْلّ الله: 
#عَسى ريه إن طقن أنْ يده أَرْوَاجاً حيرا ا ششلماتِ [التحريم: 5]. [انظر الحديث 
۲ وأطرافه]. 


مطابقته للآية في قوله: «#واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» والحديث مضى في 
كتاب الصلاة في: باب ما جاء في القبلة» فإنه أخرجه هناك عن عمرو بن عون عن هشيم عن 
حميد عن أنس» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «آية الحجاب» هي قوله تعالى: «ويا أيها 
الدبي قل لأرواجك [الأحزاب: 55] الآية. قوله: «إحدى نسائه» هي أم سلمةء وفيه 
الموافقة في ثلاثة» وقد ثبعت أيضاً في منع الصلاة على المنافقين» وفي قصة أسارى بدر. 
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وفي تحريم الخمر» والتخصيص بالعدد لا ينافي الزائد» ويحعمل أن يكون" هذا القول قبل 


موافقة هذه الثلاثة, 


وقال ابن أبي مَرْيمٌ أخبرنا يخهى بن ايوب حدثني حُمَيِدٌ سيعت اتسا عن مر رضي 
الله عنه. 
الغافقي» بالغين المعجمة والفاء والقاف» و مضى هذا أيضا في کتاب الصلاة في الباب 
المذ كور آخخر هذا الحديث»ء وهناك لفظه: وقال ابو عيد الله : وقال ابن ابي مرمء وأبو عبد أنه 
هو البخاري ذكر هذا عن ابن أبي مريم بالمذاكرة» وقد مر الكلام فيه هناك فليرجع إليه. 
٠‏ ب باب: قله تعالى: طوإذ رفع راهيم الْقوَاعِدَ من الْبيتِ وإشماعِيلٌ ونا 

ره كه ” جه س 
تقل مثا إنك أت السمِيع اليم (البقرة: ]١١۷‏ 

أي: أذ كر إذ يرفع أي: حين يرفع إبراهيم» وهي حكاية حال ماضيةء والقواعد جمع 
قاعدة وهي الأساس والأصل لما فوقهء وقال الغراء: القواعد أساس البيت» وقال الطبري: 
احتلفوا في القواعد التي رفعها إبراهيم وإسماعيل» صلوات الله عليهماء أهما أحدثاها أم كانت 
قبلهما؟ ثم روي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كانت قواعد البيت» قيل 
ذلك» ومن طريق عطاء قال: قال آدم عليه السلام: أي رب» لا أسمع أصوات الملائكةء قال: 
ابن لي بيا ثم أخفف به كما رأيت الملائكة تحت بيتي الذي في السماء» فزعم الناس أنه 
بناه من خخمسة أجبل حتى بناه إبراهيم عليه السلام» بعد وقال الزمخشري: معنى رفع القواعد: 
رفعها بالبناء. قوله: «ربنا»» أي: يقولان: ربناء يعني: يرفعانها حال كونهما قائلين: ربنا. قوله: 
«إنك أنت السميع العليم» أي: لدعائناء العليم أي: بضمائرنا ونياتنا. 

القَوَاعَدُ أساسُّهُ واجدَتّها قَاعِدَةٌ والقَرَاعِدُ مِنَ النّساءٍ واحذها قاعِدٌ 

أشار بهذا إلى الفرق بين القواعد التي هي جمع قاعدة البلا وبين جمع القواعد التي 
هي جمع قاعد من النساء بلا تاءء حاصله أن لفظ القواعد مشترك بين قواعد الأساس وقواعد 
النساءء والفرق في مفرديهما أن القاعدة بتاء التأنيث الأساسء وبدونها المرأة التي قعدت عن 
الحيض» » وذلك أتخصيصهن بذلك في هذه الحالة وفي غير هذا الحال بالثاء أيضاء وذلك 

من القعود خحااقی القيام» د 
اي 00 
مله أن رشول الله عله قال ألم 3 أن قَوْمكِ بَنُوا الكغبة واققصَرُوا عن قَوَاعَدٍ إنرَاهيم 
فَقُلْتُ يا رسول الله ألا َدُوها عَلَى قر عد إنرَاهيم قال لَوْلا جذثانٌ فبك بالفر فقال عَبِدُ الله 
بن تمر هن كانت عَائِسَةُ سَمِعَءْ لا ل لد قا أي راف م سيد 


6 - كاب تفْسير العُوآنِ / سورَةٌ البقرَةٍ ۳ 


اله كتين اللَذَْنٍ يليان الحججر إلا أن البعت لم يمم عَلّى قَوَاعِدِ إزراهيم. انظ الحديث ١١5‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للآية في قوله: «واقتصروا عن قواعد إبراهيم» وإسماعيل هو ابن أبي أؤنيس» 
وعبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» والحديث مضى في كتاب الج 
في: باب فضل مكة وبنيانها ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «حدثان» بكسر الحاء وسكون الدال المهملتين وبالثاء المثلئة: مضدر حدث 
يحدث حدوثاً وحدثاناًء وجواب: لولاء محذوف تقديره: لولا قرب عهد قومك ثابت لرددتها. 
قوله: «الحجر» بكسر الحاءء وذلك لأن ستة أذرع منه كانت من البيتء فال ركنان اللذان فيه 
لم يكونا على الأساس الأول. قوله: «لم يتمم» ويروى: لم يتم. 

١0 بابٌُ: فووا آمئا بالله وما أَنْزل إلا رالبقرة:‎ - ١ 

أي: هذا باب يذ كر فيه: طإقولوا آمنا بالله وما أنزل إليناا» ولم يثبت لفظ: باب إلا في 
رواية أبي ذر. قوله: «قولوا»» خطاب للمؤمنين: قاله الزمخشري؛ ويجوز أن يكون خخطاباً 
المكافرين: 


17 حدّثنا محمد بن بسار حدّثنا عُثْمانُ بن عُمَرَ أخبرنا عَلِئ بن البارك 
عن خى بن أي كر عن آي سلڪة عن أب ڪر رضي الله عند. قال: کان أل الكتاب 
يَقْرَؤُونَ الّورَاةً بالمِبِرَانيَةِ ويفشروتها بالعربية لأهلٍ الإشلام فقال رشول الله لھ لا تُصَدْقُوا 
أهْلّ الكتاب ولا تُكَذَبُوهُمْ «وقونُوا آمتا بالله وما انل إلَينا4 [البقرة: 3١ع‏ الآية. 

مطابقته للآية في قوله: طإقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم» إلى قوله: 
لإونحن له مسلمون». والحديث ذكره البخاري أيضاً في الاعتصام وفي التوحيد عن محمد 
ابن بشار أيضاً. وأحرجه النسائي ف في التفسير أيضاً عن محمد بن المثنى. 

قوله: «كان أهل الكتاب» أي : من اليهود. قوله: ولا تصدقواء. إلى آخرم» يعني: إذا 
كان ما ييخبرونكم به محتملاً لعلا يكون في نفس الأمر صدقاً فتكذبوه» أو كذباً فتصدقوه 
فتقعوا في الحرج» ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه» ولا عن تصديقهم 
فيما ورد شرعنا بوفاقه. وقال الخطابي: هذا الحديث أصل في وجوب التوقف عما يشكل 
من الأمور فلا يقضي عليه بصحة أو بطلان ا وقد أمرنا أن نؤمن بالكتب 
المنزلة على الأنبياء» عليهم السلا إلا أنه لا سبيل لنا إلى أن نعلم صحيح ما يحكوته عن 
تلك الكتب من سقيمهء فنتوقف فلا نصدقهم لغلا نكون شركاء معهم فيما حرفوه منهء ولا 
نکذبهم فلعله يكون صحيحاً فنکون منكرين لما أمرنا أن نؤمن بهء وعلى هذا کان يتوقف 
السلف عن بعض ما أشكل عليهم وتعليقهم القول فيه كما سفل عثمان رضي الله عنه» عن 
الجمع بين الأختين في ملك اليمين» فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية» وكما سل ابن عمر 
عن رجل نذر أن يصوم كل اثنينء فوافق ذلك اليوم يوم عيد» فقال: أمر الله بالوفاء بالنذر 


٥ 14‏ - كتابٌ_تفُسير ر اران / سورةٌ الجَقَرَةٍ 


ونهى النبي مُه عن صوم يوم العيدء فهذا مذهب من يسلك طريق الوزع.وإن كان غيرهم 
قد اجتهدوا واعتبروا الأصول فرجحوا أحد المذهبين على الآحر» وكل علىَ:ما ينويه من 
المخير ويؤمه من الصلاح مشكور. 


۴ ہ باب: سیول السفهاءٌ م من الاس ما ولاهم عن فَبيهِمْ الي كاثرا عَلَيهَا 
قل لله المَشْرِقٌ والمَغْربٌ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُستفيم 4 [البقرة: .]١ ٤١‏ 

وفي بعض النسخ: باب قوله تعالى: «إسيقول السفهاء» ولكن في رواية أبي ذر إلى 
قوله: ما ولاهم عن قبلتهما» فقطء والسفهاء جمع سفيه. قال الزمخشري: سيقول السفهاء 
أي: حفاف الأحلام وهم اليهود لكراهتهم التوجه إلى الكعبة وأنهم لا يرون النسخ» وقيل: 
المنافقون بحرصهم على الطعن والاستهزاء» وقيل: المشركون. قالوا: رغب عن قبلة أبائه ثم 
رجع إليها والله ليرجعن إلى دينهم. قوله: «ما ولاهم» أي: أي شيء رجعهم عن قبلتهم التي 
كانوا عليها وهو بيت المقدسء قل يا محمد هلله المشرق والمغرب». أي: بلاد الشرق 
والغرب والأرض كلهاء وهذا جواب لهم أي الحكم والتصرف في الأمر كلمة لله «إفأيدما 
تولوا ففم وجه الله» فيأمرهم بالتوجه إلى أي جهة شاءء وقيل: أراد بالمشرق الكعبة لأن 
المصلي بالمدينة إذا توجه إلى الكعية فهو متوجه للمشرق» وأراد المغرب بيت التمقس: لان 
المصلي في المدينة إلى بيت المقدس متوجه جهة المغرب. 


۳ - حتفنا أَبُو ُعَهمٍ سَمِعَ زُمَيراً عن أبي إشحاقٌ عن البَراءِ رضي الله عنه 
أنّ رشو الله لھ صَلّى إلى بد يت العَفْيِسٍ سئة عَسَرَ شهراً أو سَبعة عَشَرَ شَهْراً وكان 
يُعْجِبهُ أن توت باه قبل الت واه صل أ صَلأها صَلاَةَ القضرٍ وصَلَّى مَعَهُ قوم فَخْرَجَ 
رل مک کان صلی عَعَةُ عه فمو عَلَى أل المشجدٍ وهُم رَاكعُونَ فقال أَشْهَدُ بالله لقذ صَلَيِتُ 
تع النبي ماله قبل مكة فدَارُوا كما هع ييل البيتِ وكانّ الذي ماك عَلَى المَعلةِ قبل أن 
حول قبل البيت ب رجال لوا نّم در ما تَقُولُ فِيهم فأئرَلٌ الله: وما كان الله لضي إيمانكم 
إن الله بالناس لَرَؤُوفٌ رَحِيمْ#. [انظر الحديث +٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للآية ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن د كين» وزهير - تصغير زهر ‏ ابن معاوية؛ 
وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي والبراء هو ابن عازب رضي الله عته. 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب الصلاة من الان فإله أخحرجه هناك بام 
منه عن عمرو بن خالد عن زهير إلى آخره» ومر الكلام فيه هناك مطولاً. 

قوله: «أو سبعة عشرهء شك من الراوي. قوله: «قبل البيت». بكسر القاف وفتح الباء 
الموحدق أي: جهة الكعبة. قوله: وأو صلاها» شك من الراوي قوله: «صلاة العصره» 
بالنصب بدل من الضمير المنصوب الذي في: صلاها. قوله: «رجل»» قيل: هو عباد بن 
نهيك الخطمي الأنصاريء قاله أبو عمر في (كتاب الاستيعاب) وقال ابن بشكوال: هو عباد 


10 كتاب تفسير لقان / سورة البََرة‎ - ٥ 

بن بشر الأشهلي. قوله: دإعانكم». أي: صلاتكم. 

١١‏ # باب قول تعالى: ذلك جعلناكم َم مه وسَطأ لِعَكُونُوا سُهَذَاءْعَلَى 
الاس ويكونَ الرْسُولُ عَلَيكم شهدأ [البقرة: ١4+‏ 

أي: هذا باب يذ كر فيه قوله تعالى: «ووكدذلك جعلدا كم © الآيةء هذا هكذا في رواية 
أبي ذرء وفي رواية غيره إلى قوله: إلرؤوف رحيم» [البقرة: 17 ]١‏ قوله: ووكذلك جملناكم 
أمة وسطاً» أي: كما اخترنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وأولاده وأنعمنا عليهم بالحنيفية 
جعلناكم أمة وسطاً. وقال اين كثير في (تفسيره): يقول الله تعالى: إنما حولناكم إلى قبلة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء 
على الم لأن الجميع معترفون لكم بالفضل. وقال الزمخشري: وكذلك جعلناكم» ومثل 
ذلك الجعل العجيب جعلناكم أمة وسطاً أي خيارء ويستوي فيه الواحد والجمع والمذكر 
والمؤنث. 

6 س حدننا بوشفٌ بی راشب حدثنا ریژ وأبو أسامَةً واللّفْظُ لِجَرِير عن 
العش عن أبي صالح. وقال أَبُو أُسامَةٌ حدثنا أبو صالح عن أبي شد الحُذْرِيٌ قال قال 
رسول الله عه يُذعى لوخ يوم ! لقَيامَة فَيَقُولُ لبيك وسَعْدَنِكَ يا رَبٌ فَيَقُول هل بَلّفْتَ 
فَيَقُول نَعَم فيقال ميه هل بكم فُيفولون ما أنانا ِن نذِيرٍ فقول من يَْهَدُ لَكَ فيقُولُ 
محمد وات فِفْهَدُونَ آله ؛ قد بلّعَ ويكُونَ الَسُولُ عَلَكم هيدا ذلك قول جل ذكرة: 
ر كَذْبِكَ جَعَلْداكم أئّة وسَطاً لِعكُوتُوا شُْهَدَاءَ على الاس ويكون الوَسُول عَلَيكم 

ضَهيدأً4. والوَْسَطً العَذل. [انظر الحديث ٠۳٠۹‏ وطرفه]. 

مطابقته للآية ظاهرة. ويوسف هو اين موسى بن راشد بن بلال القطان الكوفي» وجرير 
هو ابن عبد الحميد» وأبو أسامة حماد بن أسامة» والأعمش سليمانء وأبو صالح كران واد 
سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان. 

والحديث مضى في كتاب الأتبياء عليهم الصلاة والسلام في: باب قوله تعالى: «إإنا 
أرسلنا نوحأ [نوح: ]١‏ ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «والوسط: العدل» قيل» هو مرفوع من نفس الخبر وليس بمدرج من قول بعض 
الرواة كما وهمه بعضهم. قلت: فيه تأمل» وقال اين جرير: الوسط العدل والخيار» وأنا أرى 
أن الوسط في هذا الموضع هو الوسط الذي بمعنى الجزء الذي هو بين الطرفين مثل: وسط 
الدار» وروي أن الرب ‏ عرز وجل - إنما وصفهم بذلك لتوسطهم في الدين فلا هم أهل غلو 
فيه كالتصارى ولا هم أهل تقصير فيه كاليهود» وقال الزمخشري: وقيل للخيار: وسطء لأن 
الأطراف يتسارع إليها الخلل والإعواز والأوساط محفوظة. 


٥ 1‏ - كناب تفسير القُرآنِ / سورةٌ البقرة 


4 - بابٌ قَوْلْهُ تعالى: «إوما جعلنا القبلة اسي كنت عليه إلا لتَغلّم من تبغ 
الول مم بن تقل على عَقِبيِه وإن كالث لَكبِيرَة إلأ على الْذِينَ ا 
كان الله ليضيع إمَاكُمْ إن الله بالّاس لَرَوُوفُ رَجِيمٌ4[البقرة: ]١ ٤۳‏ 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من 
يتبع الرسول إلى هنا رواية أبي ذر وفي رواية غيره إلى آخخر الآية التي ذكرناها. قوله: «وما 
جعلنا القبلة التي كنت عليهاه يمني: وما جعلنا القبلة التي تحب أن تستقبلها الجهة التي 
كنت عليها أولاً بمكة وما رددناك إليها زا امتحاناً للناس وابتلامٌ لنعلم الثابت على الإسلام 
الصادق فيه ممن هو على حرف ينكص على عقبيه لقلقه فيرتد. قوله: دوإن کانت» كلمة: 
إن المخففة التي تلزمها اللام الفارقة» والضمير في: كانت» يرجع إلى التحويلة أو إلى القبلة. 
قوله: «لكبيرة» أي: لثقيلة شاقة إلا على الذين هدى اش وهم التائبون الصادقون في 
اتباع الرسول. قوله: «وما كان الله ليضيع إيمانكم» أي: ثباتكم على الإيمان» وعن ابن عباس: 
وما كان الله ليضيع إيمانكم أي: بالقبلة الأولى» وتصديقكم نبيكم باتباعه إلى القبلة الأخرى» 
أي: ليعطيكم أجرهما جميعاً. 
0 ل حتفنا مُسَدَّدٌ حدثنا يی عن سيان عن عبدٍ الله بن دينارٍ عن ابن 
سرك ا ا ل ع ل ع 


وأطرافه]. 
0 مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أنزل اله على النببي قرآناً أن يستقبل القبلة» ويحيى 
هو ابن سعيد القطات» وسفيان هو الثوري. والحديث مضى د في أوائل الصلاة في: باب ما جاء 
ي القبلة قله رجه هناك عن عبد لله بن بوس عن مالك عن عمد لله بن نار عن عبد 
الله من مر التجداية» 

٠١‏ بابُ فول الله تعالى: قد ترى تَقَلْتَ وجك في الشماءي 

إلى طعمًا تَعلمُونَ4 [البقرة: 4 ]١ ٤‏ 

أي: هذا باب في بيان قوله: «قد نرى» إلى آخره» والمذكور على هذا الوجه رواية 
كريمة. وفي رواية غيرها: إلى قوله: «في السماءه. 

2/7 — حدّثنا علي بن عبد الله حدثنا مغ شتير عن ام عن انس رضي اة 
قال لَمْ بيقّ معن صلى القبلَين غيري. 

ا E OO‏ 
وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني» ومعتمر على وزن إسم فاعل من الاعتمار ابن 
سليمان بن طرخان. 


١ كتابُ تفسير الْقُوآنِ / سوزةٌ ايمر‎ _ ٥ 
والحديث أخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن إسحاق بن إبراهيم‎ 

قوله: «ممن صلى القبلتين» يعني: الصلاة إلى بيت المقدس وإلى الكعبة» وقال 
أنس: ذلك في آخر عمرهء ولعل مراده: أنه آخر من مات بالبصرة» ممن صلى إلى القبلقين» 
وهم المهاجرون الأولون والسابقون» وقد ثبت لجماعة ممن سكن البوادي من الصحابة 
تأحرهم عن أنس. 

5 باب: وشن أ 2 تيت الذِينَ ووا الكتات بل آي ما تبغوا قبلتك4 

إلى قؤله: إنك إذاً لَمِنَ الظالمين) [البقرة: ]١ ٤١‏ 

أي: هذا باب في ذكر قوله تعالى: «إولئن أنيت إلى آخرهء وهكذا هو في رواية أبي 
ذرء يعني: إلى قوله: فما تبعوا قبلتك الآية وفي رواية غيره إلى: «إلمن الظالمين» يعني: 
المذكور فيه. قوله: «ولئن أتيت»» جواب للقسم المحذوف» قال الزمخشري: قلت: لأن 
اللام توطعة للقسم. قوله: «بكل آية» أي: بكل برهان. قوله: دما تبعوا قبلتك» يعني: لم يؤمنوا 
بهاء ثم حسم مادة أطماعهم في رجوعه له إلى قبلتهم بقوله: إولئن اتبعت أعواءهم» 
الآيةء الخطاب للرسول علي والمراد الأمة. 

۷ — حدشقا خالدٌ بن مَخُْلَدِ حدثنا سُلَيْمانُ جي عد الله بن دينار عن ابن 
كر رضي الله عنهما يتما الاس في البح بقباءِ جام رمل فقال إن رشول الله مله هذ 
انز عَلَيدِ اللّلةَ قران وقد أُمِر أن يَسْعَقْبِلَ الكغْبَدٌ ألا َاسْتَفِْلُوها وكانَ وجه الاس إلى الشام 
فاسْتَدَارُوا بۇ مجوههم إلى الكغبة. [انظر الحديث ٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للآية انى بالتعسف يوضحها من يمعن النظر فيه. وخحالد ين مخلد بفتح 
الميم: البجلي الكوفي» وسليمان هو ابن بلال. والحديث مر عن قريب. إلا كلمة تحضيض 
وحث. قوله: دفاستقبلوها» أمر للجماعة. 
ذا" باب: الین آنَيَاهُمُ الكتاب فونه ۾ كما يَعْرفون أنْناءَهُم وإِنّ فريقاً سهم 

لیکو لَيَكتُمُونَ الحَق) إلى قزله: إقلاً تكُوَنُ من المُمْترِين4 [البقرة: 17 ]١‏ 

أي هذا باب يذكر فيه: #الذين أتيناهم# إلى آخره. وهذا هكذا رواية غير آي ذرء 
ورواية أبي ذر هكذا: باب «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» إلى هنا 
فحسب. قوله: «يعرفونه» أي: يعرفون رسول الله عي وكما يعرفون أبناءهم» بحيث لا يشتبه 
عليهم أبناؤهم وأبناء غيرهم» وإنما اختص الأبناء لأن الذكور أشهر وأعرف وهم لصحبة الآباء 
ألزم. قال الواحدي: نزلت في مؤمني أهل الكتاب مغل عبد الله بن سلام وأصحابه» كاتوا 
يعرفون رسول الله ا وصفته في كتابهم كما يعرفون أولادهم إذا رأوهم» وقال ابن سلام: 
لأنا كنت أشد معرفة برسول الله مله مني يا بني» فقال له عمر رضي الله عنه: كيف ذاك؟ 
قال: لأني أشهد أن محمداً رسول الله حقاً يقيناً وأنا لا أشهد بذلك لابني لأني لا أدري ما 


٥ ۲۸‏ كناب تفسير الان / سورةٌ البقرةٍ 


أحدئت النساء. فقال له عمر: وفقك الله. قوله: «وإن فريقاً مهما يعتي: من علمائهم 
«لیکتمون» أي: صفة النبي له واستقبال الكعبة. قوله: «الحق من ربك» أي: الحق الذي 
مع رسول الله له وقرأ علي: الحقء بالنصب على الإغراء. قوله: «من الممقزين»» أي: 
ا كين في كتمانهم الحق مع علمهم وفي أنه من ربك وقيل: الخطاب للرسولء واللمراد 
الامة. 


rr 


04 س حدففا یی بن قرَعَةَ حلاثنا مالك عن عبد الله بن دينارٍ عن ابن حمر 
قال بَيِنا التاسٌ عّباءٍ في صَلاةٍ الصببح اذ جاءَهُم آتِ فقال إن البئ تله ا َدْ أَنْزِلٌ عَلَْهِ اليل 
قُوآنٌ وقد أمرَ أن يستفبل الكغبة فاشتقبأوها وكائث ۇجوشهم إلى السام فَاسْتدَارُوا إلى الكغبة. 
[انظر الحديث ٤٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للآية مغل ما ذكرنا في الحديث السابق. والحديث قد مضى الآن وقد رواه 
هنا من وجه اخر, 


- باب: «ولكل وجه هو مُوَيها فاشتفوا الخَيرَاتٍ أيتما تكوئوا يأتِ 


بک الله جمِيعاً إن الله عَلَى کل شَيْءٍ فی4 [البقرة: ]١ ٤۸‏ 

أي: هذا باب يذ كر فيه قوله تعالى: (ولكل وجهة). هكذا هو في رواية غير أبي ذرء 

وفي رواية أبي ذر هكذا: باب لإولكل وجهة هو موليها# الآية. قوله: «ولكل». أي: ولكل 

من أهل الأديان «وجهة» أي: قبلة. وفي قراءة أبي: ولكل قبلة. قوله: «هو موليهاء. أي: هو 
موليها وجهه. فحذف أحد المفعولين. قوله: «فاستبقوا الخيرات»» أي: فتوجهوا الكعبة 
وأعرضوا عن قول الكفار فإن الله يجازيهم يوم القيامة. قوله: «أيدماه ظرف لتكونوا. وقوله: 
«يأت بكم الله جميعاً» جزاءء ولهذا جزم الفعلين» يعني: ياتٍ بهم للجزاء من موافق ومخالف 
لا تعجزونه «إن الله على كل شيء قدير». 

8 ل حدذثنا کید بر ب المَنى حدّئنا يَحْهَى عن سُفْيانَ حدثني أبو إشحاق 
قال سَمِفٌْ سيعت الا رضي الله عنة قال صلا مع النبي مه تخر بَيْتِ المَقّْدِس سنّةَ عشَّرَ أؤ 
سَيِعَةَ عشّر شَهْرأ ها م مواق [انظر الحديث ٤٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للآية تؤخذ من معناها. ويحبى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» وأبو 
إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» والبراء هو ابن عازب والحديث أخرجه مسلم في الصلاة 
عن محمد بن المثنى أيضاً وأبي بكر بن خلاد. وأحرجه النسائي في الصلاة وفي التفسير عن 
محمد بن بشار. قوله: «أو سبعة عشر شهرأه شك من الراوي. قوله: «ثم صرفه»» أي: ثم 
صرف الله نبيه ونحو القبلة» أي: نحو الكعبة» وفي رواية الكشميهني: ثم صرفوا على صيغة 
المجهول» أي: ثم صرف الله نبيه وأصحابه إلى الكعبة. 


1۹ ۔ كباب تَفْسير بر القُوآنِ / سورةُ البقَرَةٍ‎ ٥ 


2 ا اك 0 E ê‏ 0 0 و 
8 باب: ومن حَيْثْ حرجت فول وجك شطرَّ المَشجد الخرام وإنه 
6« ۾ 2 ا 4 م ٠‏ 
للق من رَبك وما الله بغافل عَمّا تَغملون4 شَطرة: يَلْقاؤةُ [البقرة: 114 
+ 5 . يل . م 9 
هكذا هو في غير رواية أبي ذرء وفي رواية أبي ذر: #إومن حيث خرجت فول وجهك 
شطر المسجد الحرام» الآية. قوله: «من حيث خحرجته أي: ومن أي بلد خرجت للسفر 
«فول وجهك شطر المسجد الحرام» إذا صليت. قوله: «وإنه» أي: وإن هذا المأمور به 
وللحق من ربك» وقرىء: تعملونء بالتاء والياء. هذه الآية أمر آخر من أله باستقبال القبلة 
نحو المسجد الحرام من جميع أقطار الأرضة قوله: «شطره» تلمَاوٌه أي : شطر المسحجد 
الحرام. 


NT‏ حدّثنا مُوشى بن إشماعِيل حدثنا عبد العَزِيزٍ بن ل مُشلم حدَّئنا عبد الله 
ابن وار قال سيقت چ ابن ر ردي الله عنهما يقُولُ بجا الاس و في الصّبِح 55 0 جاءَهُم 
رمل فقال رل اللَيِلَهَ مَوَآنٌ ik‏ ن تفیل الكَعبة فَاسْتَقَبلُوها وَاسْعَدَارُوا کھییهم ويوا 
إلى الكغبة وکانَ وجه الاس إلى الشأم. [انظر الحديث ٤٠١‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث أبن عمر الماضي. عن قريب. 


۰ باب: ومن حَيْٹ حت حرجت فول وجك شطر المشجدٍ الحَرَام وحَيِتُمَا 
کش إلى قؤله: رکم تَهْكَدُونَ4 [البقرة: 016١‏ 


كرر هذا لحكمة نذكرها الآن. 


۷ ل حتفنا ية بن - شويل عن ملك کن عبد الله ين ديدار عن ابن هر 
قال بيتما التي في حلاة البح ياء إل جام آت فقال إن نّ رسولٌ الله عَوه قذ أل عليه 
اليل وقد أمِرَ أن يَشتفبل الكعبة فاشتقتلوها وكانث وَجُوعُهُمْ إلى الشّأم فَاسْتَدَادُوا إلى القِيلةِ. 
[انظر الحديث ٤٠١‏ وأطراقه]. 


هذا طريق آخر من وجه آخر في حديث اين عمرء رضي الله عنهماء أخرجه عن قريب 
عن يحيى بن قزعة عن مالك واختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث مرار» فقيل: تأكيد, لأنه 
أول ناسخ وقع ف في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره» وقيل: بل هو منزل على 
أحوال: فالأمر 00 لمن هو مشاهد للكعبة. والثاني: لمن هو في مكة غائباً عنها. 
والغالث: لمن هو في بقية البلدان» قاله الرازي. وقال القرطبي: الأول: لمن هو بمكة. 


والثاني: لمن هو في بقية الأمصار. والثالث: لمن خرج في الأسفار. 
عمدة القاري/ ج۱۸ م5 


٥ 1‏ - كعاب تَفْسيرٍ القُرآنِ / سورَةٌ البقرةٍ 


١5‏ باب قله 4 ن الصِّفا والمَزرَةٌ من سَعائِرٍ ر الله فَمَنْ حم البَيْتَ أو اغْتَمَرَ فلا 
جناح عَلَيْهِ أنْ يطوّف بهما ومن تروع خَيراً فان الله اكز عَلية) [البقرة ١۸‏ ١ع‏ 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله عز وجل: إن الصفا الآية, والآن يأتي تفسْيره» 
وسبب نزول هذه الآية ما روي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: سمعت 
رجالاً من أهل العلم يقولون: إن الناس - إلا عائشة ‏ إن طوافنا بين هذين ل" 
الجاهلية» وقال آخر من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا 
والمروة» فأنزل الله تعالى: «إن الصفا والمروة من شعائر الله وأما الذي ة في الطواف 
بالكعبة فما ذكره في: (تفسير مقاتل): قال يحيى بن أخطب ا وكعب بن 
أسيد وابن صوريا وكنانة ووهب بن يهودا وأبو نافع للنبي ْله لم تطوفون بالكعبة حجارة 
مبنية؟ فقال عَِلَه: إنكم لتعلمون أن الطواف بالبيت حق, وأنه هو القبلة مكتوب في 
التوراة والإنجيلء ننرلت» أي: الآيات المذكورة أنفاً. 

شَعائْد عَلآماتٌ واجدَثُها شَهِيرَةٌ 

فسر شعائر, المذكورة بقوله: ثم أشار بأنها جمع وواحدتها: شعيرة» بفتح الشين وكسر 
العين» هكذا فسرها أبو عبيدة» وقال ابن الأثير: شعائر الحج آثاره» وقيل: هو كل ما كان من 
أعماله: كالوقوف والطواف والسعي والرمي والذبح وغير ذلك. 

وقال ابن عَڳاس: الصفوادء الجر ويُقالٌ الحججارةٌ المُلْسٌ المي لآ ثُئيتُ سَيعاً 
والوَاجِدَةٌ صَفُوَائَةٌ بجَغتى الصفا والصّفا لِلْجمِيع. 

قول ابن عباس وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة. قوله: «الصفوان»» بفتح 
الصاد وسكون الفاءء وهو جمع وواحده: صفوانة. وقال الطبري: الصفا واحد والمثنى 
صفوان والجمع أصفاء وصفيا وصفياء وقيل: صفيا وصفيا من الغلط القبيح والصواب صفي 
وصفي قلت: هكذا الصواب» وقال ابن الأثير: الصفوان الحجر الأملس» والجمع صفي» 
وقجل: هو جمع واحده صفوانة قلت: هذا بعينه قول ابن عباس المذكور. قوله: «الملس» 

بضم الميم وسكون اللام: ج جمع أملس. قوله: «والصفا للجميع»» يعني نے : أنه مقصور جمع 
ال وهي الصخرة الصماء. 

۳ لل حتفا عبد الله بن برشت ت أخيرنا مالك عن يشام بن عُمرْوَةَ عن أبيه أنه 
قال فلت لِعائِسَةَ رؤج البي عله وأنا يَوْعيِذٍ حدِيتُ السِنٌ أرَأيتٍ قَوْلَ الله تبارَكَ وتعالى إن 
الصّفا وَالمَروَ ة ِن شَعائِرِ الله فَعَنْ حي الجيت أو اشكر قلا جاع عَلَيِهِ أن يَطُوْفَ باي 
ل : ٠۸‏ قما ری عَلَى أعدٍ َا أن لآ يَطوْفَ بهما فقاث عَائِمَةُ كلا لؤ كاتث كما 

قول كانت قلا جناء ع عليه أن لا طوف بهما ما ثرت هده اليه في الأنصار كائرا شود 
لِمَناة وكائتٌ مَناةٌ حَذْوَ قُدَيُدٍ وكاثوا تخو مجو أنْ يَعلوقُوا بي الفا وَالمَرَوَةِ قُلَعَا جاء 


۴۹ كاب تفسير الفُرآنِ / سورةٌ البقرَةٍ‎ - ٠٥ 


الإشلام سأنُوا رشول الله مه عن ذلك فأَنرَلٌ الله لد الصّفا والمَرْوَة من نار الله فَمَنْ 
حح البیت أو اعْعَمَنَ ر قلا مجباح عَلَيِهِ أن يَطِوفٌ يهما» [البقرة: 0 [انظن الحديث 
۳ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مضى في الحج مطولاً في: باب وجود الصفا 
والمروة» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «إن الصفا»» مقصوراًء مكان مرتفع عند باب المسجد الحرام وهو أتف من جبل 
أبي قبيس وهو الآن إحدى عشر درجة فوقها أزج كإيوان» فتحة هذا الأزج نحو خمسين قدماً 
كان عليه صئم على صورة رجل يقال له: أساف بن عمروء وعلى المروة صنم على صورة 
امرأة تدعى: نائلة بنت ذثب» ويقال: بت سهيل» زعموا أنهما زنيا في الكعبة فمسخهما الله - 
عز وجل - فوضعا على الصفا والمروة ليعتبر بهماء فلما طالت المدة عبدا. وزعم عياض: أن 
قصيًا حولهما فجمل أحدهما ملاصق الكعبة والآخر بزمزم» وقيل: جعلهما بزمزم ونحر 
جما ساق راف يكن د اكرام وفي (تفسير مقاتل): كان على الصفا 

صنم يقال له أساف. وعلى المروة صنم يقال له نائلة» فقال الكفار: إنه حرج علينا أن نطوف 
بهماء فأنزل الله تعالى: إن الصفا 6 الآيةء وفي: (فضائل هكة): لرزين: لما زنيا لم 
يمهل الله تعالى أن يفجرا فيها فمسخهماء فأخرجا إلى الصفا والمروة» فلما كان عمرو بن 
لحي نقلهما إلى الكعبة ونصبهما على زمزم فطاف الناس. 

قوله: «المروة»» المروة الحصاة الصغيرة يجمع قليلها على مروات وكثيرها مرو مثل: 
تمرة وتمرات وثمرء وقال الزمخشري: الصفا والمروة عتما للكلون كالسكاد والمقطم» ركيل: 
سمي الصفا به لأنه جلس عليه آدم صفي الله عليه السلام» والمروة سميت بها لأن حواء 
عليها السلاي جلت عليها. وني (تفسير التسفي): روي عن اين عبان أنه كان في 
المسعى سبعون وثناء فقال السملمون: يا رسول الله! هذه الأرجاس الأنجاس في مسعانا 
ونحن نتأثم منها؟ فأنزل الله تعالى: «طإفلا جتاح عليه أن يطوف بهما» أي: فلا إثم عليه أن 
يسعى بينهما ويطوف فأمر بها قنحيت عن المسعى» وكذلك فعل بالأوثان التي كانت حول 
الكعبة» شرفها الله تعالى. قوله: «حذو قديد»» الحذو بفعح الحاء المهملة وسكون الذال 
المعجمة وفي آأخره وأو: وهو الحذاء والإزاء والمقابل «وقديد»» بضم القاف وفتح الدال: 
موضع من منازل طريق مكة إلى المدينة قوله: «يعحرجون»» أي: يتأثمون 

۳ س حدننا محمد بن يُوسُفَ حدّثنا سفيان عن عاصم بن سُنَيْمان قال 
سألتُ أنّس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمزة ة فقال كنا رى أَنّهُما ين أثر الجاهِلية 
قلغا كاد الإسلام أشسكنا فار الله تعالى إن الصّفا والمَروَة مِنْ شَعَائِرِ الله فَمَنْ 
ج الوت أو اعْثَمَرَ قلا مجناع عَلَيْهِ أَنْ يَطوفَ بهما». [انظر الحديث ١5148‏ وأطراف]. 


مطابقيه للترجمة ظاهرة. ومحمد بن يوسف بن واقد أبو عبد الله الفريابي وسفيات مو 


٥ ۲‏ - کاب تَفْسير امون / سورَةٌ البقرَةٍ 


الغوري وعاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري. والحديث'مر.في الحج في: 
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة» قوله: وکا نرى», بضم النون وافتبحها. قوله: 
«أنهماي أي: أن الصفا والمروةء ولم بقع في بعض النسخ لفظ أتهماء والظاه آنه من 
الكاتب» إذ لا بد منه لأن المعنى لا يعم إلا به. 


١‏ باب قَوْلِهِ تعالى: طمن الئاس مَنْ يََجِذُ من ذُونٍ الله أنداداه 
[البقرة: ]١ ٠١٠١‏ َصْدَاداً واجدها ند 
أي: هذا باب فيه ذكر قوله تعالى: ومن الناس» وهم المش ركون» جعلوا لله أندادا 
وفسرها البخاري بقوله: أضداداً» وكذا فسرها أبو عبيدة» قيل: الند في اللغة المثل لا الضده 
وأجيب: بأن المثل المخالف المعادي فيه معنى الضدية. 


4 مسب دقفا عَتِدَانٌ عن أبي عَهْرَةٌ عن الأغمش عن شَقِيِقٍ عن عبد الله قال 
قال النبيئ لھ كَلِمَةٌ وقُلْتُ أخرى قال النبئ ڪيه من مات وهو يَدْعُو مِن هون الله نذا دحل 
الثّار وقُلْتٌ أنا من مات وهو لآ يَدْعُو لله نذا دََلَ الجَنّد. [انظر الحديث ٠۲۳۸‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن في الآية ما يدل على أن من مات وهو يدعو لله نداً 
دخمل النار. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي» وأبق جمزةء بالحاء المهملة والزاي 
اسمه محمد بن ميمون» والأعمش سليمان» وشقيق أبو وائل بن سلمة» وعبد الله هو ابن 
مسعود. والحديث مضى في أول الجنائز فإنه أرجه هناك عن عمر بن حفص عن أبيه عن 
الأعمش إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. قيل: من أين علم ابن مسعود ذلك؟ وأجيب: 
بأنه استفاد من قول رسول الله مله إذ انتفاء السبب يقتضي انتفاء المسيب» وهذا بناء على 
أن لا واسطة بين الجنة والنار» وفيه تأمل. 

٠١‏ بابٌ: يا أبّها الذي آمثرا كيب عَلَيَكُمْ القصاصٌ في الْقَغلَى الخرُ 
بالخر4 (البقرة: 78١ع‏ إلى قوله: ظعَذدَابٌ ألية». عُفِي ترك 

أي: هذا باب فيه ذكر قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا» [البقرة: 10774 هكذا وقع 
في رواية الكل غير أبي ذرء وفي روايته: باب: فيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص#. 
الآية: قال الفراء: نزلت هذه الآية في حيين من العرب كان لأحدهما طول على الآخر في 
الكثرة والشرف» فكانوا يتزوجون نساءهم بغير مهرء فقتل الأوضع من الحيين من الشريف 
قتلى» فأقسم الشريف ليقعلن الذكر بالأنغى والحر بالعبد وأن يضاعفوا الجراحات» فأنزل الله 
تعالى هذا على نبيه يه ثم نسخ أيضأء نسخه قوله تعالى: فإ وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس» [المائدة: 40] إلى آخر الآيةء فالأولى منسوخة لا يعمل بها ولا يحكم» ومذهب 
ابي حنيفة: أن الحر يقعل بالعبد بهذه الآية» وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود» وهو 
مروي عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والحكم» وعن عمر 
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ابن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء وعكرمةء وهو مذهب الشافعي وماللك: أن الحر لا 
يقتل بالعيد والذكر لا يقتل بالأنثى, أحذا بهذه الآيةء أعني قوله: #الحر بالحر والعبد بالعبد» 
[البقرة: ]١74‏ وقد قلنا؛ إنها منسوخة. قوله: وكتب عليكم القصاص»» ذكر الواحدي: أن 
معناه في اللغة الممائلة والمساواة» وقال ابن الحصار: القصاص المساواة والمجازاة والمرآذ 
به العدل في الأحكام» وهذا حكم الله - عز وجل - الذي لم يزل ولا يزال أبداء فلا نسخ فيه 
ولا تبديل لف والمراد باية المائدة تبين العدل في تكافق الدماء في الجملة وترك التفاضل 
لاجتهاد العلماء» وعلى هذا فليس ل تعارض قلنا الأنسب عموم آية المائدة وفيها مقابلة 
مطلقة» وهذه الآية فيها مقابلة مقيدة» فلا يحمل المطلق على المقيدى على أن مقابلة الحر 
بالحر لا ينافي مقابلة الحر بالعبد لأنه ليس قيه إلا ذكر بعض ما يشمله العموم على مواققة 
حکمه » وذلك لا يوجب تخصيص ما بقي. قوله: «عفي ترك» أشار به إلى تفسير قوله: 
«فمن عفي له من أخيه شي أي: فمن ترك وصفح له من الواجب عليه في العمد فرضي 
بالدية «إفاتياع بالمعروف أي: فعلى القتيل أن يتبع بالمعروف في المطالبة وترك التشديد 
على القاتل أن يتبع بالمعروف في المطالبة وترك التشديد على القائل. 

060 لل حدذّثنا الحُمَيِدِيٌّ حدثنا شفيان حدثنا عَمْروٌ قال سيعت مجاهداً قال 
سمغت ابنّ عباس رضي الله عنهما يفول كان في بني إسرَائِيلَ القصاص ولم تكن فيهم اذَه 
فقال الله تعالى ِهذه الأعة لك ی شا في المَتْلَى الح بالخ والعَبدٌ بالعبي والأتى 
بالأنتى فمن عُفِي له يِن أيه جیه شي العفو أن يقل الي ية في العم طإفاباح بالمغروف وأداء 
إِلَيِهِ بإ خسان يبع بالمَغروف وبر ردي يإځسان وديك د تَحْفِيفٌ من ركم وحمي معا كب 
عَلَى م E‏ قَلَهُ عَدَابٌ اليم مَل بَعْدَ بول الدَيَة. 


مطابقته للآية أوضح ما يكون» والحميدي لاه بن الزييز بن عيسى وتسبعه إلى 
أحد أجداده وهو: حميد بن زهير» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو اين دينار. 

والحديث رجه البخاري أيضاً في الديات عن قتيبة. وأتخرجه اللسائي في التفسير عن 
عبد الجبار وفي القصاص عن الحارث بن مسكين. 


قوله: «فمن عفي له من أخيه شيءه. معناه: قبول الدية في العمدء وقيل: فيمن قتل 
وله وليان فعفا أحدهما فللآخر أن يأحذ مقدار حصته من الدية. وقال الخطابي: العفو في 
الاية يحتاج إلى تفسيرء وذلك أن ظاهر العفو يوجب أن لا تبعة تبعة لأحدهما على الآخرء فما 

معنى الإتباع؟ والإعقاء فمعناه: أن من عفي عنه الدم بالدية قعلى صاحب الدية اتباع» أي 
مطالبة بالدية وعلى القاتل أداء الدية إليه؟ وقال الزمخشري وأخوه: هو ولي المقتول» وقيل له: 
احرف لأنه لابسه من قبل أنه ولي الدم ومطاليه به أو ذكره بلفظ الأخحوة ليعطف أحدهما على 
صاحبه بذ کر ما هو ثابت بينهما من الجنسية والإسلام. وقال: إن عفا يتعدى: بعنء لا باللا 
فما وجه قوله: «فمن عفا له؟» قلت: يتعدى: بعن إلى الجاني وإلى الذنبء فيقال: عفوت 
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عن فلان وعن ذنبه. قال الله تعالى: عفا الله عنك© [التوبة: *4] فإذا تعدى إلى الذنب 
قيل: عفوت لفلان عما جنی» كما تقول: عفوت له نيه وتجاوزت له عنه» وعلق هذا ما في 
الآية كأنه قيل فمن عفا له عن جنايته» فاستغني عن ذكر الجناية. قوله: وشيءة» أي: من 
العفو إما قيل ذلك للإشعار بأن بعض العفو عن الدم أو عفو بعض الورثة يسقط القصاص ولم 
يجب إلا الدية. قوله: «فاتباع بالمعروف»» أي: فليكن اتباع» أو: فالأمر اتباع» وقد ذكرثاة 
عن قريب. قوله: دذلك». أي: الحكم المذكور من الو والدية» وخيرت هذه الأمة بين 
الغلاث: القصاص والدية والعفوء وتوسعة عليهم ورا قوله: وكما كتب على من كان 
قبلکم» هم أهل التوراة والإنجيل. قوله: «فمن اعتدى بعد ذلك». أي: بعد التخفيف وتجاوز 
ما شرع له من قتل غير القاتل أو القتل بعد أحذ الدية» وهو معنى قوله: «قتل بعد قبول الدية» 

وهو على صيغة ة المعلوم من لامي وقع تفسيراً لقوله: وفمن اعتدىة. قوله: «قله عذاب 
أليم» نوع من العذاب شديد الألم في الآخرة. 

4444/1 س حدثفا محمد بن عبد الله الأنْصارِيٌ حدثنا حُمَيدٌ أن أنساً عَدّنَهُْ عن 
الت له قال كتاث الله القِصاصٌ. [انظر الحديث ۲۷٠۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث أخرجه البخاري في الصلح وفي الديات وهنا تارة 
مطولاً وتارة مختصرا وهِذا من ثلاثيات البخاري» وهو: السادس عشر. منها. قوله: «كتاب 
اللهه أي: حكم الله ومكتويه» وكتاب الله مبتدأء و: القصاص» خبره ويجوز النصب فيهما على 
أن الأول إغراء والثاني بدل منه» ويجوز في الثاني الرقع على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي: 
اتبعوا كتاب الله فيه القصاص. 


٠‏ 400/90 ب حقثقي عبد الله بن مير شيع عبد الله بن بكر الكهي ع حدّثنا محمد 
ع ا a‏ كَسَرَث ية جارتة كطآبوا إليها العفو فأبزا مَعَرصُوا الأرشَ فأبؤا فاقوا 
رصول اله عه وا 3 القصاص فأمَرَ رسولٌ الله له بِالقِصَاصٍ فقال أنَسٌ بن التَّضْرِ يا 
رشولَ الله الصو َيب الو ع لا لذي بعك بالعي لا سو يها فقال رسو لله عله يا 
أ كعاب اله القصاض فضي الُم معنا فقال رشول الله َل إن من باد اله ن 
أَقْسَمَ عَلّى الله لِأَبَوْةُ. [انظر الحديث 77٠١17‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مف في باب الصلح في الدية» فاته أخرجه هناك 
عن محمد ين عبد الله الأنصاري عن حميد عن أنسء وقال الحافظ المزي: لم يذكره أبو 
مسعود وذكره خلف» » وقد مضى الكلام فيه هناك. 


والربيع؛ : بح الررو انضفر ی - وهي بنت النضر عمة أنسء 
والجارية المرأة الشابة «وأدس بن النضر» يفمح النون وسكون الضاد المعجمة» هو: أخو 
الربيع. قوله: «لأبره» أي: عع :أ في تت ولول ا ا قل كيف يصح القصاص في 
الكسر وهو غير مضبوط؟ وأجيب: بأن المراد بالكسر: القلع» أو عاق كرا مضبوطاً. قلت: 


ا 
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في الجواب نذلرء والصواب أن يقال: أراد بالكسر الكسر الذي يمكن فيه الممائلةء وقيل: ما 
امتنع عن قول رسول الله مله وأنكر الكسر. وأجيب: بأنه أراد الاستشفاع من 'زسول الله 
َه إليهم ولم يرد به الإنكارء وأنه قبل أن يعرف أن كتاب الله القصاص على التعيين؛ وظن 
التدخيير بين القصاص والدية. 


4 - بابٌ: یا أيّها الذِين آمثوا ميب عَلَيكُمْ الصامُ كما كيب عَلَى الذِينَ بن 


یکم کم تَفْرنَ4 [اليقرة: 4.76 ]١‏ 

أي: هذا باب فيه ذكر قوله: ديا أيها الذين آمنوا» الآية. قوله: «كتب»» أي: فرض 
عنيكم الصيام وهو الإمساك عن المفطرات الثلاث: الأكل والشرب والجماع نهاراً مع النية. 
قوله: «كما كتب على الذين من قبلكم» أي: على الأمم الذين مضوا قبلكم. قال النسفي 
في (تفسيره): تكلموا في قضية التشبيه» قيل: إنه تشبيه في أصل الوجوب لا في قدر 
الواجب» وكان الصوم على آدم عليه الصلاة والسلام» أيام البيض» وصوم عاشوراء على قوم 
موسى» وكات على كل أمة صوم» والتشبيه لا يقتضي التسوية من كل وجهء ويقال: هذا قول 
الجمهورء وأستده ابن أبي حاتم والطبري عن معاذ وابن مسعود وغيرهما من الصحابة 
والتابعين» وزاد الضحاك: ولم يزل الصيام مشروعاً في زمن نوح عليه السلام» وقال النسفي: 
وقيل: هذا التشبيه في الأصل والقدر والوقت جميعاً. وكات على الأولين صوم رمضان لكنهم 
زادوا في العدد ونقلوه من أيام الحر إلى أيام الاعتدال» وروى فيه ابن أبي حاتم من حديث 
ابن عمر مرفوعاً پاسناد فيه مجهول» ولقظه: صيام رمضان كتبه الله تعالى على الأمم قبلکم» 
وبهذا قال الحسن اليصري والسدي. 

4 ل حدّثقا مُسَدَّدُ حدّثنا 1 يَخقى عن عُبَيِدٍ الله قال أخبرني ا عن ابن عُمَرَ 
رضي الله عنهما قال كانَ عاسُوراكءٌ يَصُومُهُ أل الجَاهلية فَلَعَا نَل رَمَضَانُ قال مَنْ شاءَ 


صامَةُ وس من شاءَ [ م يَضّعْهُ. [انظر الحديث ١8517‏ وطرقه). 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «قلما نزل رمضان». ويحيى هو ابن سعيد القطان» 
وعبيد الله هذا هو ابن عمر بن حقص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عته. وقد 
مضى هذا في كتاب الصيام في: باب صوم يوم عاشوراء» من وجه آخر. وتقدم الكلام فيه 
هناك. قوله: «فلما نزل رمضان» أي: صوم رمضان. 

6 س حتشنا عَتِدُ الله بن مُڪځڍ حدّئنا ابن غُييتة عن الهريٰ عن عُرْوَةَ عن 

اة رضي الله تعالى عنها قال كان عاش رَاءُ مُصامٌ قبل رَمَضانَ قَلَعًا نَرَلَ رَمَضَانَ قال مَنْ 
اء صاع ومن سَاءَ أَقْطر. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الذي قبله وابن عيينة هو سفيان والحديث مضى في 
الصيام في باب صوع يوم عاشوراء فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن 
الزهري بأتم منه. قوله: «كان عاشوراء». أي: يوم عاشوراء ويصام فيه». قوله: «قبل رمضان», 
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أي: قبل فرض شهر رمضان. 

400 الس حدثني مُحمودٌ أخبرنا عيذ الله عن إشرائيل عن مَنْصُوْر عن إِيْرَاهِيم 
عن عة عن عبد الله قال دسل عليه الأطعث وَهُوَ يَطْعَم فقال الهَوْمٌ عاشر رَاءُ فقال كان 
صا قَبِلَ أن يرل رَمَضَانُ هَلَمَا رل ر مَضَانُ رك قافن فكل. 

مطابقته للترجمة مثل ذلك. ومحمود هو ابن غيلان. قال الكرماني: وفي بعض النسخ: 
محمد والأول أصح» وعبيد الله هو ابن موسى بن باذام الكوفي وهو شيخ البخاري أيضاً 
روى عنه هنا بالواسطة؛ وإسرائيل هو أبو يونس» ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو 
النخعيء وعلقمة هو ابن قيس» وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث أخرجه مسلم في الصوم عن إسحاق بن منصور. 

قوله: «دحل عليه الأشعث». بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح العين المهملة وفي 
آخره ثاء مثلثةء أبن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة الكندي» قدم على رسول الله 
عله سئة عشر في وفد كندةء وكان رئيسهم. وقال ابن إسحاق عن الزهري قدم في ستين 
راكباً من كندة وأسلم وكان في الجاهلية رئيساً مطاعاً في كندة» وكان في الإسلام وجيهاً 
في قومه إلا أنه كان ممن ارتد عن الإسلام بعد النبي مله ثم راجع الإسلام في خلافة أبي 
بكر رضي الله تعالى عنه» مات سنة أربعين بعد مقتل علي بن أبي طالب بأربعين يوماً بالكوفة. 
قوله: «وهو يطعم». أي: والحال أن عبد الله كان يأكل. قوله: «فقال»» أي: الأشعث. قوله: 
«فقال كان يصام». أي: فقال عبد الله كان عاشوراء يصام قبل أن ينزل فرض صوم رمضان. 
قوله: «ترك»» على صيغة المجهول. أي: ترك صومه. قوله: «فادن» آم من: دنا يدنو 
وكذلك قوله: «فکل» أمر من أكل. 

حدثني مُحَمَدُ بن المُكنّى حدثنا يَحْيَى حدثنا هِشَامٌ قال أخبرني أبي 
عن عائْضّة رضي الله عنها الث كان يوم عاشُوراءَ تَضُومُهُ قُرَيْسُ في الججاجلية وكان النبي 
عه تم يضوم فَلَعَا قَدِم العديتة صامة ومر يِصَيامِهِ لما نَل رَمَضَانُ كان رَمَضَانٌ المَرِيضَة 
وثُرك عَاشُورَاءٌ فَكانٌ عَنْ شاءَ صامَة وَمَنْ شَاعَ لم يَصْعْهُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ويحيى هو القطان, وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة ابن 
الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنه. والحديث مضى في الصيام في: باب صيام عاشوراء فإنه 
أحرجه هناك عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام. . ومضى الكلام فيه هناك. 


٥‏ ب باب قوله: اما أ مفدُوداتٍ فمن كان يكم مريصاً از على سَفر فده من 
أيام أر وعلّى ادبن ُطيقونة فذية ب عام دكين فمن تَطَوْعَ غير فهو خير لَه أن 
َصُومُوا خير كم إن كنم تَلَمُونَ) رالبقرة: 164 


أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: طأياماً معدو دات إلى آحر الآية. قو له: «أياماً», 


١ كتاب تَفْسيرٍ الفُزآنِ / سورّةٌ البقَرةٍ‎ - ٥ 


منصوب بفعل محذوف تقديره: صوموا أياماً معدودات. يعني: في أيام معدودات أي: مؤقتاً 
بعدد معلوم» وقيل: منصوب بقوله: (ولعلكم تعقون أياماً» أي : في أيام. وقال الرميخشري: 
اتتصاب: أياماً بالصيام كقولك: نويت الخروج يوم الجمعة وقال بعضهم: وللزمخشري قي 
إعرابه كلام متعقب ليس هذا موضعه. قلت التعقيب في كلام المتعقب من غير تأمل. وقد 
سمعت الأساتذة الكبار من علماء العرب والعجم: أن من رد على الزمخشري في غير 
الاعتقاديات فهو رد عليه» والمتعقب هو أبو البقاء حيث قال: لا يجوز أن ينصب بالصيام لأنه 
مصدر وقد فرق بينه وبين أيام بقوله: كما كتب. وما يعمل فيه المصدر كالصلة» ولا يفرق 
بين الصلة والموصول بأجنبي انتهى. قلت: قال القاضي أيضاً نصبها ليس بالصيام لوقوع 
الفصل بينهماء بل يإضمار صوموا. قلت للزمخشري فيه دقة نظر وهو أنه إنما قال: اتتصاب 
أياماً بالصيام نظراً إلى أن قوله: كما كتب» حال فلا يكون أجنبياً عن العامل والمعمول. وقال 
صاحب (اللباب) يجوز أن ينتصب بالصيام إذا جعلت: وكما كتب» حالاً. وقال الرجاع: 
الأجود أن يكون العامل في أياماء الصيام كأن المعنى: كتب عليكم أن تصوموا أياماً 
معدودات. ولقد أجاد من قال: 


وا من صاب ولا سي وافته من الفهم السقيم 
قوله: «أو على سفر» أي : أو راكب سفر. قوله: «فعدة»ء أي: فعليه عدة» وقرىء 
بالنصب يعني: فليصم عدة. قوله: ومن أيام أخر»» وفي قراءة ی ومن أيام أخر متتابعات). 
قوله: «وعلى الذين يطيقونه»» أي: الصوم أي: الذين لا عذر لهم إن أقطروا «فدية طعام 
مسكين» نصف صاع من بر أو صاع من غيره» وكان ذلك في أول الإسلام حين فرض عليهم 
الصوم ولم يتعودوه فاشتد عليهم. فرخص لهم في الإفطار والفدية» وقرأ ابن عباس: (يطوقوته)» 
أي: يكلقونه. وعته: (يتطوقونه)» يعني : یتکلفونه وغ ارخ رالا رجيم الإفطار والغدية. 
قوله: «فمن تطوع خیرا» أي: زاد على مقدار الفدية قوله: وفهو خير لهو أي: فالتطوع خير 
له وقرىء:(فمن يطوع)» بمعتى: يتطوع. قوله: «وأن تصومواه» أي: وصومكم أيها المطيقون 
«خير لكم» من الفدية وتطوع الخيرء وفي قراءة أبي: (والصيام خير لكم). 
ا 5 قر ابن 
وقال SE aM‏ 


EE‏ وا املق ولا عيذ ا ا قلت لعطاء: من أي 
وجع أفطر في رمضان؟ قال من المرض كله 


وقال الحَسَنُ ف دري والحايل: إذا خافتا على أنفسهما 
هما ُفطران كم تَفْضِيان 
أي: قال 00000 هيم النخعي الخ. وتعليق الحسن وصله عبد بن حميد 


0 * - يتاب قفسير المآ / سور قر 


من طريق يونس بن عبيد عنه قال: المرضع إذا حاقت على ولدها أفطرت وأطغمت» والحامل 
إذا حافت على نفسها أفطرت وقضتء وهي بممنزلة المريض. ومن طريق قتادة عن الحسن: 
تفطران وتقضيان» وتعليق إبراهيم وصله عبد بن حميد أيضاً من طريق أبي معشر عه قال: 
الحامل والمرضع إذا حافتا أفطرتا وقضتا صومهما. 
راما البح اكير إِذَا لَمْ بطق الصيام فَقَدْ أطعَم أنَسٌ بَغدَ ما كير 
عاماً أز امي كل ؤم مشكيناً خبراً وَلَحْما وَأفْطرَ 

أي: وأما الشيخ الكبير إذا لم يقدر على الصوم فقد أطعم أنس بن مالك بعدما كبر 
يكسر الباء الموحدة. قوله: «عاما» أي: في عام. قوله: «أو عامين» شك من الراوي تقدير 
الكلام. أما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصوم. فقد استحق الأكل يأكل وليس قوله: فقد أطعم 
جواب أما بل هو دليل على الجواب محذوفاً كما قلنا: وروى عبد بن حميد من طريق النضر 
ابن انس عن أنس: أنه أقطر في رمضان وكان قد كبر فأطعم مسكيناً كل يوم. انتهى وكان 
أنس حيكذ في عشرة المائة. 


5 ا لل م كس 
قِرَاءَةُ العامة يُطِيِقُونَهُ وَهْوَ أكتَر 
دأب البخاري أنه يذ عند عقيب أية . القرآن ما يتعلق بلغة لفظ منها أو بقراءة 
ري من و يمر 
فيها. قوله: «يطيقونه» من أطاق يطيقء وقد مر الكلام فيه عن قريب. 


2 عه 


٥ /‏ ل حدّثتي إِسْحَاقٌ ابرا روح حدّثنا زكرا بن إشحاق حدّئنا عَمَرْو بی 
دِينارٍ عن عَطَاءَ يع ابن عاس ىَرَأ طوعلى الَّذِينَ يُطَوٌقُوئَهُ دي طعا يشكين» قال ابن 
باس لَيِسَتثْ ممنشوحَةٍ هو الشَّيِحُ اكير والْمَرأُ الكبيرَةٌ لا يَسَْطِيعَانٍ أن يَضُومًا فَلْقْطْعِما 

إسحاق هو ابن راهويه. قال بعضهم: وقال صاحب (التوضيح)» إسحاق هو ابن 
إبراهيمء كما صرح به أبر نعيم في (مستخرجه) قلت روى البخاري عن خمسة أنفس كل 
منهم يسمى إسحاق بن إبراهيم ولم يبين أي إسحاق بن إبراهيم هوء والظاهر أنه إسحاق بن 
إبراهيم الذي يقال له: راهويه» لأنه روى عن روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق المكي عن 
عمرو بن دينار المكي عن عطاء بن أبي رباح المكي. 


قوله: «يطوقوله» بضم الياء وتخفيف الطاء وتشديد الواو على اليناء للمجهول بمعتى 
يتكلفونه» وكذا وقع تفسيره عند التسائي وهي قراءة ابن مسعود أيضاً. قوله: «قال ابن عباس» 
إلى آحره إشارة إلى أن ابن عباس لا يرى النسخ في هذاء وقد خالفه الجمهور. وحديث 
مسلمة الذي يأتي عن قريب يدل على أنها منسوخة وحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق 
الصحيح القيم بإيجاب الصيام عليه لقوله تعالى: طإفمن شهد منكم الشهر فليصمه» 


0 كاب فسير القُوآنِ / سورَةٌ المقّرةٍ 1۴۹ 
[البقرة: 8 ]١‏ وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصوم فله أن يفطر ولا قضاء عليه 
ولكنه هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكيناً إذا كان ذا جدة فيه قولان 
للعلماء: أحدهما: لا يجب كالصبي وهو أحد قولي الشافعي. والغاني: هو الصحيح عليه 
أكثر العلماء: أنه يجب عليه فدية عن كل يوم» كما فسره ابن عباس على قراءة: يطوقون 
أي: يتجشمونه. كما قاله ابن مسعود وغيره» وهو اختيار البخاري حيث قال: وأما الشيخ 


الكبيرء الخ كما مر آنفاً. 
5 باب: ظفَمن هد ينك الشهْرَ فُلْيِصْمَهُ» [البقرة: ١۸۵‏ ] 


أي: هذا في بيان قوله تعالى: #فمن شهد» أي: فمن كان شاهداً أي حاضراً مقيماً 
غير مسافر في الشهر فليصمه ولا يفطر قال الزمخشري: الشهرء متصوب على الظرف 
وكذلك الهاء في: فليصمه ولا يكون مفعولا لأنه انتهى. قلت: أراد بهذا الرد على من قال أنه 
مفعول به ومثل لما قاله بقوله كقولك: شهدت الجمعة, لأن المقيم والمسافر كلاهما 
شاهدان للشهر. 

0/۳ حڌننا باس ب بن الْوَلِيدِ حدّئنا عَبِدُ الأغلّى حدّئنا عُبيدٌ الله عن نافع 
عن ابنٍ عر رَضِيَ الله عَنْهُما ائه مرا فذيةُ طَعَامٍ مَسَاكِينَ قال هي عَنشوحةٌ. 

عياش» بالياء أخخر 7 وبااضين المعجمة ابن الرقام و 7 
رضي الله عنه. 

قوله: وفدية طعام» بالإضافة ومساكين,» بالجمع وهي قراءة ناقع وابن ذ کوان والباقون 
بتتوین فدية» وتوحيد: مسکین» وطعام بالرفع على أنه بدل من فدية. قوله: : «(هي هنسو خية) 
أي: الآية التي هي قوله: #وعلى الذين يطيقونه» [البمرة: ]١۸٤‏ وقد مر الكلام فيه عن 
قريب» ورجحه ابن المنذر من جهة قوله: «إوأن تصوموا حير لكم» [البقرة: ]١۸٤‏ قال: لأنها 
لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام لم يناسب أن يقال: وإوإن تصوموا خير 
لكم مع أنه لا يطيق الصيام. 

۷۴ س حدائفا يب حدّئنا بَكرْ بن مُضَّرَ عن عرو بن الڪارثِ عن بير بن 
عد الله عن يَزِيدَ مَؤلى سَلَعَة ب بن الأكوع عن سَلَعَة قال لما تلت طوَعَلى لذن عيقوت 
فيد طْعَامُ مشكين» کان مَن أَرَادَ أذ يُفْطْرَ وَيَفَْدِيَ عى تَرَلّتِ الآيةُ اي بَعْدَّها قَتَسَحنْها. 

هذا أيضاً صريح في دعوى النسخ وأخرجه مسلم في الصوم وأبو داود والترمذي أيضاً 
فيه والنسائي في التفسيرء خمستهم عن قتيبة عن بكر بن مضر. 


قال ابو عبد الله مات بكر قبل بريد 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه» هذا أثبت في رواية المستملي وحده أي: مات بكير 


لحل ٥‏ - كتاببا سير المرآن / سور البقَرةٍ 


ابن عبد الله بن الأشج الراوي عن يزيد بن أبي عبيد مولى مسلمة قبل شيخه يزيد وكانت 
وفاة بكير سنة عشرين ومائة» وقيل: قبلها أو بعدهاء ومات يزيد سنة ست أو أشيع وأربعين 
ومائة. 


۷ ب باب: أجل كم ليله ليام الوْقْتُ, إلى ِسَائِكُمْ هن باس لَكُمْ راشم 
ان لفن علع لذ لحم کش غار شدخ فاب علبكم و غفا نحم فالان 
بَاصْرُوهُنٌ و ابتَُوا ما كنب الله كذ رالبقرة:۸۷٠]‏ 

أي: هذا في بيان أحكام هذه الآية وهكذا هو في رواية أبي ذر. وساق في رواية 
كريمة إلى آخعر الآية قوله: «أحل لكم؛ وقرىء «أحل لكم ليلة الصيام الرفث» على بناء 
الفاعل في: أحلء وينصب الرفث أي أحل الله لكم الرفث أي: الجماع. وقرأ عبد الله 
الرفوث» وإغا أفصح فيما ينبغي أن يكنى عنه استقباحاً لما وجد منهم قبل الإياحة كما سماه 
احتناناً لأنفسهم عدى بكلمة إلى لتضمنه معنى الإفضاء وسبب نزول الآية هو دفع المشقة 
عن عباده» وذلك أن الرجل كان يحل له الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلي العشاء 
الآخرة أو يرقدء فإذا صلى أو رقد ولم يفطر حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى 
القابلة. ثم أن ناساً من المسلمين أصابوا من الطعام والشراب يعد العشاء منهم عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه واقع أهله بعد العشاي فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه فأتى 
التي ل وأخبره با فعل. وقام ناس أيضاً فاعترفوا بجا كانوا صنعوا بعد العشاء. فنزلت 
إرخصة من الله ورفع ما كانوا عليه في ابتداء الإسلام. قوله: «هن لباس لكم» استثناف 
كالبيان لسبب الإحلال» ولما كان الرجل والمرأة يعتنقان ويشتمل كل واحد منهما على 
صاحبه في عناقه شبه باللباس المشتمل عليه. قوله: «تختانون أنفسكم0» أي : تظلمونها 
وتنقصونها حظها من الخير والاحتنان من الختن كالاكتساب من الكسب فيه زيادة شدة. 
قوله: «فتاب علیکم»»› أي : حين تبتم من المحظور. قوله: «فالآن باشروهن»» أي: في الوقت 
الذي كان يحرم عليكم الجماع فيه. والمباشرة المجامعة لتصلاق بشرة کل منهم 
بصاحبه. قوله: «وابتغوا ما كتب الله لکه»ء أي : اطلبوه يقال: بغى الشيء يبغيه بغياً وابتغاه 
يبتغيه ابتغاء. ومعنى: (ما كتب الله لكم) ما قضاه لكم من الولد. وقيل: ما أحل لكم من 
الجماع. وقيل: ما كتب في اللوح المحفوظ والأمر أمر إباحة وقال أهل الظاهر أمر إيجاب 
وحقم. 

0 حدّثنا عبد الله عن إسشرائيل عن اي إشحاق عن الْرَاءٍ وَحَدّثنا خمد 

ا 0 بن َسْلّمَةٌ قال حدئني إبْرَاهِيمْ ب يوشفٌ عن أبيه عن أبي إشحاق 

قال سمغ شخت البرَاء رضي الله تَعالّى عه لها رل صَوْمْ صَوْمٌ رَمَضَانَ كانُوا لا يَقْرَبُونَ الّساءَ 
كله وكات رجالٌ یځُونون لْفُسَهُمْ فأْرَلٌ الله تعالى 57 الله اکم كنقع تَحْمَائُونَ أنه 
كات عَلَيكُمْ وَعَهَا عذكع». 


١4 كناب تَفْسيرٍ القزآنِ / سوزةٌ البقَرَة‎ - ٥ 
مطابقته للترجمة في قوله: «فأنزل اللهه» إلى آخره وأخرجه من طريقين (الأول): عن‎ 
عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن جده‎ 
3 الممجمة وبالحاء المهملة عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه يو سف ين إسحاق عن جده‎ 
والحديث أخرجه البخاري بالطريق الأول في الصوم عن عبيد الله أيضاً وأخرج الثاني‎ 
هنا فقط. وقد مضى الكلام فيه هناك.‎ 


قوله: «كانوا لا يقربون النساء» وقد اقتصر هنا على إتيان النساء والذي مضى في 
كتاب الصيام من حديثك البراء: أنهم كانوا له يأكلون ولا يشربودت إذا نامواء وأن الآية تزلكت 
النساء» على الغالب فتتفق الأخبار. قوله: «وكان رجال يخونون أنفسهم» منهم عمر بن 
الخطاب E‏ 


الأََْدِ م م الفجر أ 284 الا 7 ير زلا تُبَاشِرُوهنٌ فل وا عا فون 8 
المَساجدي إلى قَوْلِه «إنتقرن» [البقرة:۸۷١]‏ الْعَاكفٌُ: المْقِيم 

قوله تعالى: «إوكلوا واشربوا أمر إباحة أباح الله تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من 
إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل» وعبر عن 
ذلك بالخيط الأبيض والخيط الأسود وقال الزمخشري الخيط أول ما يبدو من الفجر 
المعترض في الأفق كالخيط الممدود والخيط الأسود ما يمتد معه من غسق الليل» شبههما 
بالخيط الأبيض والأسود. قوله: «من الفجره بيان الخيط الأبيض واكتفى به عن بيان الخيط 
الأسود. لأن بيان أحدهما للآحرء وكان هذا تشبيهاً مخرجاً من باب الاستعارة. قوله: دولا 
تباشروهن». أي: ولا تجامعوهن. والحال أنكم «عاكفون» أي: معتكفون فيها والاعتكاف هو 
الليك في المسجد بنية التعيد. 


۹/٣‏ س حدّثنا وسی بن ن إسْمَاعِيلٌ حدّثنا أو عَوَانَة عن حصَينِ عن الشّعْبِيَ عن 
مو اول اس و ا د 0 
الوط 00 ا تَحْتٌ وسَادَتِك. 

مطابقته للترجمة في ذكر الخيط الأبيض والأسود وأبو عوانة بفتح العين المهملة 
الوضاح اليشكري» وحصين» بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد الرحمن السلمي» 
والشعبي عامر بن شراحيل» والحديث مضى في الصيام في باب قوله: «وكلوا واشربوا» تقدم 
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الكلام فيه هناك. 


1 3 


۷ — حدئذا فُتَية ب سَعِيدٍ حدّثنا جريد عن مرف عن الشُّعْبِيَ عن عَدِيٌ 
بن حاتم رَضِي الله عنه قال قُلْتٌ يا رسولٌ الله ما السخيط الأَبْهض مِنّ الحَيط الأشرَدِ اهما 
الحَيِطانٍ قال إنك لَعَرِيضٌ القّفا إن أَنِصَرْتٌ الحَبطينٍ ثم قال لا ل هُوَ سَوَادُ اللَيلٍ وَبَياض 
النَهَارٍ. 

هذا طريق آخر في حديث عدي عن قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن مطرف بضم 
الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء المشددة ابن طريف إلى آخره. 

۸ ل حدثفا ابن أبي مرم حدَّئنا أبُو غْسَانَ محمد بن مُطدِفٍ حدَثني أو 
حازم عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ قال وَأنْوِلَتْ وكلوا وَاشْرَبُوا حى بن نكم الَْيِط الأَبْيَضُ من 
الْحَيِطٍ الأشوّد» وَلَمْ يَنْزِل طمن القَجر وَكَانَ رجال إِذَا أرَادُوا الصّوْمَ رَبَطْ أَحَدُهُمْ فِي 
رجليه الحَيط الأبيض وَالحَبط السود وَلا يرال يَأْكُلٌ حتّى يبرن لَه رُؤْيتُهُمَا فأنرَل الله بَعْدَهُ 
1 :هه ا 8 e‏ 4 ر 
فين الفَخر» مَعَلِمُوا أنما يعني الليل مِنَ التَهَارٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وابن أبي مريم هو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم 
البصري» وأبو غسانء بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة محمد بن مطرف بلفظ 
اسم الفاعل من التطريف بَالْطاء المهملة وبالراء المدني» وأبو حازم» بالحاء المهملة والزاي 
بهذا الإسناد والمتن» ومر الكلام فيه هناك. 


ج 1ل ١ oe 2 fell‏ : 
۹ باب قؤله: إونيس الْبرُ بأن تَأنُوا اليو مِن ظهُورها وَلكِن البرْ مَنِ انَقَى 
أو اليرت من أَنْوَابها وَانقُوا اله لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ) رالبقرة:۸۹٠]‏ 

أي: هذا باب في ذكر قوله: «وليس البره الآية كذا هو في رواية أبي ذرء وفي رواية 

غيره ساق إلى آحر الأية» واختلفوا في سبب نزول هذه الآية. فروى أبو داود الطيالسي عن 

شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سفر لم يدخل الرجل من 

قبل بابه» فنزلت هذه الآية وقال الحسن البصري: كان أقوام الجاهلية إذا أراد أحدهم سفراً أو 

خرج من بيته يريد سفره الذي خحرج له ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره لم يدل 

البيت من بابه ولكن يتسوره من قبل ظهره. فقال الله تعالى: «إوليس البر بأن تأنوا البيوت من 

ظهورها» [البقرة:84١]‏ الآية. وقال مجاهد: كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل من باب 

البيت فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال عطاء بن أبي رباح: كان أهل يشرب إذا رجعوا من 

عيدهم دحلوا منازلهم من ظهورهاء ويرون ذلك من أدنى البر فقال الله تعالى: «إوليس البر بأن 
تأتوا البيزت من ظهورها [البقرة:85١].‏ 

10/4 حذّثفا عبد الله بن مُوسَى عن إِسْرَائيلَ عن أبي إشححاق عن البَرَاءٍ قال 
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كانُوا إذّا أخرموا في الجاهِلية اوا المت من ظهره قَأنْرَلَ الله ظوَلّهِس البو بان تأنُوا البيوت 
0 ا ۳39 5 ۴ 

من ظهورها وَلَكِنٌ اليد مَن انقَى وَأنُوا الوت من أبوابها». 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق يروي عن جده أبن 
إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي. 

والحديث من أفراده بهذا الطريق وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر كانت قريش 
تدعى الحمس» وكانوا لا يدحلون من الأبواب في الإحرام» وكانت الأنصار وسائر العرب لا 
يدخلون إلا من الباب في الإحرام فبينا رسول الله م في بستان إذ حرج من بابه وخرج 
معه قطبة بن عامر الأنصاري: فقالوا يا رسول الله أن قطبة بن عامر رجل فاجرء وإنه خرج 
معك من الباب فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيتك فعلته ففعلته. فقال إني رجل 
أحمس. قال: فإن ديني دينك» فأنزل الله: #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» 
[البقرة:89١]‏ الأية. قلت الحمس: بضم الحاء المهملة وسكون الميم وبسين مهملة جمع 
أحمس: وهم قريش وكنانة وجديلة قيس سموا: لتا لأنهم تحمسوا في دينهم أي: تشددوا 
والحماسة الشجاعة وكانوا يقفون بمزدلفة ولا يقفون بعرفة ويقولون نحن أهل الله فلا نخرج 

من الحرم وكانوا يدخلون البيوت من أبوابها وهم محرمون. 


ِ 


۰ ب باب قَوْلِه: رارف حلى لا تون | فة وَيَكُونَ الدّينُ لله فإن الْمَهُوا فلا 
عُدْوَانَ إل عَلَى الظالمِين» [البقرة: 337 ]١‏ 


أي: هذا باب فيه قوله تعالى: 5 الآية. قوله: «وقاتلوهم» أي: المشركين. 
قوله: «حتى لا تكون فتغةه» أي: شرك قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة 
والربيع ومقاتل بن حبان والسدي وزيد بن أسلم. قوله: «ويكون الدين» أي: دين الله كله لله 
لأنه الظاهر العالي على سائر الأديان قوله: «فإن انتهواه أي: عن الشرك والقتال «فلا عدوان 
i‏ على الظالمين» فلا تعتدوا على المنتهين لأن مقاتلة المنتهين ع:.وان وظلم فوضع قوله: 
إلا على الظالمين»» موضع على المنتهين كذا فسره الزمخشري لكن يحتاج إلى تحرير 
الكلام لأن هذه الجملة الاسمية لا يمكن أن تكون جراء لأن الشرط لا بد أن يكوت سبباً 
للجزاء وإثباته العدوان على سبيل الحصر على الظالمين ليس سبباً لانتهاء المشرك عن 
الشرك. وهذا الموضع لا يحتمل بسط الكلام فيه. 


401 ل هدثفا مُحَكدُ بن شار حدّثنا عبد الوهاب حدّثنا عُبَيِدُ الله عن نافع 
عن ابن عكر رضي الله عنهما ناه رجلانٍ في فة ابن الرُبِر فقالا إن الئاس صَيِعُوا وات ابن 
عر وصاحث النبئ َه نما تقك أن ترج قفال ممتغيي أن الله حرم كم أي فقالا أل 
قل الله ورقايارم > خی لا کون اې [البقرة:۱۹۳] فقال الا ئى لم تكن تة وَكَانٌ 
الدّينٌ لله وشم ثُريدونّ نَ أن ابوا حى کون فة ريون الدّينٌ لِمَيِرٍ الله. 
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وس ره 


0/6 ل وراد عُثْمَانُ ب صالِح عن ابن وَهُب قال أخجرني فلان وَيوَةٌ حو بن سرح 
0 بكر بن عَبِدٍ الله حدَئةُ ٿه عن نافع أن رجلا أنّى ابن حمر فقال 
يا أبا عبد الكشمن من ما حَمَلّكَ عَلَى أن تح عاماً وكير عاماً وتك الجهاد في سيل الله ڪر 
وجل وَقَدْ عَيِفتٌ د ما رټ اله فيه قال ما اين آي يي الاعلام على ڪي هان كأ 
وَرَسِولِهِ والصلَّوَاتٍ الهس وصيام رَمَضَانَ وأداءٍ الرّكَاةٍ وَحَصٌ البَيِتِ قال يا أبا عَبِدِ المخطن 
ألا تسمغ نا حر لله في جاه ا ايان ين الغؤيين ار نأضلِخوا بَيتَهُما فإ 7 بقث 
إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى فَقَاتِلُوا الْبِي ِي حتى نَفِيء ء إلى أثر الله َاتَلُوهُمْ ئى لا تكو 
نئتة [الحجرات:4]. 

e‏ 0 الإشلام قَبِيلاً فَكانَ الول يفن دينه إكًا 

راما دوه حمى كر الإشلام كَل تكن وة نه 

0 لك EG‏ 
لشم قكرخثع أن تَعْقُوا عَنْهُ وَأْمَا علي فاب عَم عم رول الله وله وَحَعمْهُ وَأشَارَ بيده قال هذا 


یٹ تَرَؤْنَ. 


مطابقته للآية ظاهرة» وفيه عشرة رجال (الأول): محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة 
وتشديد الشين المعجمة وقد تكرر ذكره (والغاني): عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي 
(الغالث): عبيد الله بن عمر العمري. (الرابع): نافع مولى ابن عمر. (الخامس): عثمان بن 
صالح السهمي وهو من شيوخ البخاري. وقد أحرج عنه في الأحكام e‏ هذا. 
(السادس): عبد الله بن وهب (السابع): فلان قيل إنه عبيد الله بن لهيعة» بفتح اللام وكسر 
الهاء وبالعين المهملة: قاضي مصر مات سنة أربع وتسعين ومائةء وقال البيهقي: أجمعوا على 
ضعفه وترك الاحتجاج بجا ينفرد به (الغامن): حيوة بن شريح المصريء وهذا غير حيوة بن 
شريح الحضرمي» فلا يشبه عليك (التاسع): بكر بن عمرو العابد القدوة المعافري» بفتح 
الميم وتخفيف العين المهملة وكسر الفاء وبالراء» وقيل بضم الميم نسبة إلى المعافر بن يعفر 
ابن مالك بن الحارث بن قرة بن أدد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان» ينسب إليه 
كثير وعامتهم بمصر (العاشر): بكير. مصغر بكر بن عبد الله بن الأشج؛ ومن عثمان بن صالح 
إلى هنا كلهم مصريون. 

قوله: «رجلان» (أحدهما): العلاء بن عرار» بالمهملات والأولى مكسورة قال ابن 
ماكولا: علاء بن عرار سمع عبد الله بن عمر وروى عنه أبو إسحاق السبيعي (والآخر) حبان: 
بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: صاحب الدثنية» ضبطه بعضهم بفتح الدال والثاء 
المثلثة وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف المفتوحة؛ وقال: هو موضع بالشام قلت: 
كل ذلك غلط وقال ابن الأثير: الدثنية» بكسر الثاء المثلغة وسكون الياء ناحية قرب عدن. 
قوله: «في فتنة أبن الزبير» رهي عاس الحجاج عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهماء 


4 كاب تفْسير القُرْآنِ / سورَةٌ البقرة‎ _ ٥ 
وكانت في أواخر سنة ثللاث وسبعين» وكان الحجاج أرسله عبد المللك بن مزوات لقتال ابن‎ 
الزبير» وقتل عبد الله بن الزبير في آخر تلك السنة ومات عبد الله بن عمر في أول'شنة أريع‎ 
وسبعين. قوله: «أن الئاس ضيعوا»» بضم الضاد المعجمة وكسر الياء آخر الحروف المشددة‎ 
من التضييع وهو الهلاك في الدنيا والدين هذه رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني بفتح‎ 
الصاد المهملةء وفيه حذف تقديره: صنعوا ما ترى من الاختلاف.‎ 

قوله: «وزاد عفمان بن صالح» أي: زاد على رواية محمد بن بشار. قوله: «أن رجلا» 
قيل: إنه حکیم» ذكره الحميدي عن البخاري. قوله: «وتترك الجهاد» أي الجهاد الذي هو 
القتال مع هؤلاء كالجهاد في سبيل الله في الاج وليس المراد الجهاد الحقيقي الذي هو 
القتال مع الكفار. قوله: «أما قتلوه وأما يعذبوه» إنما قال في القتل بلفظ الماضي وفي العذاب 
بلفظ المضارع لأن التعذيب كان مستمراً بخلاف القتل. قوله: «فكرهتم أن تعفوا عنه» بلفظ 
حطاب لجمع ويروى أن يعمو بالإفراد للغائب أي: اله عر وجل. قوله: (وخحتده)» بفتح العخاء 
المعجمة والتاء المثناة من فوق وبالنون. قال ابن فارس: الختن أبو الزوجة» وقال الأصمعي: 
الأخحتان من قبل المرأق والأحماء من قبل الزوج» والصهر يجمع ذلك كله. قوله: «فهذا 
بیته» يريد بين بيوت رسول الله و وأراد بذلك قربه. 


۱ باب قوله: وانفِفُوا في سَبِبلٍ الله ولا تُلْقُوا بأيديكم إلى الئهّْكة 
وَأَحْسِنُوا إن الله يحب الُخبنين4 [البقرة: ه ]١ ٩‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #وأنفقوا» الخ. قوله: (وأنفقوا) عطف على قوله: 
#وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» [اليقرة:57١]‏ وسيب نزولها أن الأنصار كانوا ينفقون 
ويتصدقون فأصابتهم سنة فأمسكواء والسبيل الطريق والمراد به طريق الخيرات. قوله: دولا 
تلقوا بأيد كم» قال الزمخشري الباء زائدة المعنى» أي لا تقبضوا التهلكة أيديكم» وقيل: معناه 
لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكةء فالأنفس مضمرة والباء أداة والأيدي عبارة عن كل 
البدن» كما في قوله تعالى: «إتبت يدا أبي لهب# [المسد: ١ع‏ أي: تب هي قال الحسن 
البصري: التهلكة البخل» وقال سماك بن حرب عن النعمان بن بشير في قوله تعالى: #ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة: ]١۹١‏ أن يذنب الرجل الذنب فيقول: لا يغفر لي فأنزل 
الله تعالى: «ؤولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة» الآيةء رواه ابن مردويه» وروى عن علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس التهلكة عذاب الله قوله: «وأحسنوا» فيه أقوال. أحدها: في أداء الفرائض 
والغاني: الظن بالله. الثالث: تفضلوا على من ليس في يده شيء. الرابع: صلوا الخمس. 


هلكه وَالْقَلاكُ رَاحدٌ 
يعني : كلاهما مصدرات لكن التهلكة من نوادر المصادرء يقال: هلك الشيء يهلك 
هلاكاً وهلوكاً ومهلك ومهلكاً وتهلكة والاسم الهلك, بالضمء والهلكة بفعح اللام والهلاك 


عمدة القاري/ ج8١‏ م 
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قال الزمخشري: ويجوز أن يكون أصل التهلكة بكسر اللام كالتجربة» فأبذلت من الكسرة 
ضمة كما جاءت الجوار في الجوار. 

63 — حذشنا إشكحاق ى أخبرنا اضر حدّثنا سُعْبَةٌ شُغبة عن سُلَّيِمَانَ قال سَمَِعَْبٌ أبَا 
ال عن حَُدَئْمَة ئْمَةَ «وأنْفِقُوا في سَبِيل الله ولا تُلْقُوا باز بأيديكم إلى الهلكة4 قال ولت فن 


ت 


الثفقة. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وإسحاق هو ابن إبراهيم يم المعروف يابن راهويه. والنضرء بفعح فت 
النون وسكون الضاد المعحمة ابن شميل مصغر شمل» وسليمان هو الأعمش» وأيو 0 
شقيق بن سلمة. قوله: «في النفقة» أي: في ترك التفقة في سبيل الله. 
۴ باب قله تعالّى: فمن كان مِنكُم مريضاً أؤ به أَذّى من ر4 
[البقرة: 95 ]١‏ 
أي: هذا ياب قي قوله تعالى: فمن كان منكم مريضاً»ك يعني: فمن كان به مرض 


يحوجه إلى الحلق (أو به ادى من رأسه) وهو العمل أو الجراحة فعليه إذا حلق فديةء ويجيء 
بيان الفدية عن قريب. 


5 مس حبقائنا ادم حدثنا سُعْبَةٌ ع عبد الؤخني بن الأَصْبَهَانِيَ قال سَمِعتٌ 
عَبِدَ الله بن مِعْقِلٍ قال قَعَدْتُ إلى كغب بن م عْجْرَةَ في الْمَسْجِدٍ : ا 
عن فثك ين ميم ققال جلت إلى الي لله اشد ياد على هي فقال ما كُنتُ 
كاذ نجھ قا ل بد عن ا فج ةلك لذ ضع ل ازاق بت 
قساکي لكل يشكين نِضْفٌ صاع من صعام واخلق راسك يتر حاصة وهي لكم 
عَاعَة. 
مطابقته للترجمة ظاهرة وآدم هو ابن أبي إياس واسمه عبد الرحمن» وعيد الرحمن 
الأصبهاني بفتح الهمزة وكسرها وبالفاء وبالياء الموحدة» وعبد الله بن معقلء يفعح الميم 
وسكون العين المهملة وكسر القاف وفي آخره لام ابن مقرن المزتي الكوفي التابعي. 
والحديث مضى في الحج في باب 0 في الفديةء يأتم منه» ومضى الكلام فيه هناك. 


۳ باب: من ٤‏ َك بِالْعُمْرَةٍ إلى الحجٌ» [البقرة: ]١ ٩‏ 
أي: هذا باب فيه قوله تعالى: طإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج» [البقرة:97١]‏ وأوله: 
(فإذا أمنتم) أي: : من خوفكم وبرثتم من مرضكم وتمكنتم من أداء المتاسك» فمن كان متكم 
متمتعاً بالعمرة إلى الحج (فما استيسر من الهدي) أي: فعليه ما استيسر. أي: فعليه ما تيسر 
منهء» يقال: ين الام واستيسر. كما يقال: صعب واستصعب» ومحل كلمة ما رقع بالابتداء ` 
ويجوز أن يكون منصوباً أي: :إفاهدوا اما ان من الهدي» وهو اسم لما يهدى إلى مر 
من بعير أو بقرة أو شاة. 


14۷ كتابُ تَفْسيرٍ القْآنِ / سورةٌ البق‎ - ٥ 


a A‏ 0 ج e‏ أبي ذكر حدلثا أي رجاءِ عن 
اھ که ولع يول ران يكوطة ولم ته عنها حثى ات قال رجز وما شالق 

مطابقته للترجمة ظاهرةء لأن كلا منهما يدل على جواز المتعة وهو الثم » ویحیی هو 
ابن سعيد القطان» وعمران هو ابن مسلم المكنى بأبي بكر القصير البصري» وأبو رجاء» 
بالجيم والمد عمران بن ملحان العطاردي البصري. 
بعمران» أحدهم صحابي وهو عمران بن حصين 

والحديث أخرجه مسلم في الحج عن محمد بن حاتم وغيره وأحرجه النسائي في 

قوله: «ففعلناها» أي: المتعة. قوله: «يحرمه» أي: التمتع. قوله: «عنها» أي- عن المتعة 
ولما كانت المتعة بمعنى التمتع ذكر الضمير باعتبار التمتع وأنثه باعتبار المتعة. قوله: «حتى 
مات» أي: النبي َلِنْةِ. قوله: «قال رجل»» قيل: أراد به عثمانء لأنه كان يمنع التمتع» وقيل: 
أراد به عمر بن الخطاب» وكان عمر ينهى الناس عن التمتع» ويقول: أن نأذ بكتاب الله 
تعالى فإن الله تعالى يأمرنا بالتمام» يعني قوله: طإوأتموا الحج والعمرة لله4 وفي نفس الأمر 
لم يكن عمر ينهى عنها محرما لهاء وإنما كان يتهى عتها ليكن قصد الناس البيت حاجين 
ومعتمرين كما صرح به عز وجل. 

4“ بابٌ: لیس عَليكم جاخ أَنْ بغرا فضّلا من ربكم [البقرة:۹۸١]‏ 

أي: هذا باب فيه قوله تعالى: لیس عليكم جناح» أي حرج أو إثم (أن تبتغوا) أي: 
أن تطلبوا (فضلاً من ربكم) أي: عطاء منه وتفضلا وهو النفع والربح والتجارة. 

ا ع الي ابن عُييَة عن عَهرو عن ابن عڳاس رضي 
الله عنهما قال كانت محكاظ وَمَججنةٌ وذو المجاز أسْرّاقاً في الجَاجِلِيةِ فَأنْمُوا أن يَتُجِرُوا في 


مضت 


المَوَاسمٍ E‏ أن تَبْتَهُوا فَضْلاً مِنْ ركم [البقرة:58١]‏ في عَوَايِم 
5-6 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد هو أبن سلام بن الفرج البيكندي البخاري» وأبن عيينة 
هو سفيان» وعمرو هو ابن دينار. والحديث مضى في الحج في: باب التجارة أيام الموسم. 

وعكاظ: بضم العين المهملة وتخفيف الكاف وبالظاء المعجمة» ومجنة» بفتح الميم 
والجيم وتشديد النون «وذو المسجاز» ضد الحقيقة. وهذه كانت أسواقاً للعرب. قوله: 
«فتأثمواء», أي : : فتحرجوا قوله: دأن يتجروا» أي : : بان يتجروا. قوله: دفي المواسمي» جمع : 
موسم» وسمي به لأنه مجتمع الناس إليه. قوله: «في مواسم الحج» قيل: هذا ا 


٥ 4۸4‏ - كتا تفْسير القُوآنِ / سورةٌ البقَرةٍ 
عباس من القرآن من تتمة الآيةء والصحيح أنه تفسير منه لمحل ابتغاء الفضل» فكأنه قال: أي: 
ني عراسو الج 
7 21 : و امام و 
۵ بابٌ: نم أَفِيضصُوا مِنْ حَيْثْ أفاض اناس # [البقرة: 95 ]١‏ 

أي : هذا باب فيه ذكر قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 4 أي: لیکن 
إفاضتكم من حيث أفاض الناس ولا تكن من المزدلفةء وحاصل المعنى: أن الله عز وجل» أمر 
الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله تعالى عند المشعر الحرام وأمره أن يكون 
وقوفه مع جمهور الناس يصنعون ويقفون بها. غير أن قريشاً لم يكونوا يخرجون من الحرم 
فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الجبل ويقولون: نحن آهل الله في بلدته وقطان بيته» فلا 
يخر جون منه فيقفون بجمع وسائر الناس بعرقات. 


0 بن عد الله حدثنا ميد بن حارم حدّثنا شام عن أيه 
عن عَائِْشَةٌ رضي الله عنها کات ریش وَمَنْ دَانَ ديتها يَقِفُون بالمرَْلِفَةٍ وَكَانُوا تشز كه 
الحمس وَكَانَ سَائڙ العَربٍ يَقِفُونَ بِعَرَقَاتٍ فَلَمَا جَاءَ الإشلامُ أمَرَ الله تبيه عه أنْ 
عَرَقَاتٍ ثم يَف بها تم فيض مِئها مَذَلِكَ م قَوْلُهُ تَعَالَى: ونم أفيضُوا مِنْ حَيِتٌ أقاض 
الثاسٌ ©. 
الضريرء وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة ب 8 

قوله: «ومن دان دينها» أي: دين قريش قال الخطابي: القبائل التي كانت تدين مع 
قريش هم بثو عامر بن صعصعة وثقيف ولحزاعة. وكانوا إذا أحرموا لذ يتتاولون السمن والاقط 
ولا يدخلون من أبواب بيوتهمىء وكاتوا يسموڭ الحمس» ٠‏ لأنهم تحمسوا ف في ديتهم وتصلبواء 
والحماسة الشدة. قوله: وثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» ثم سائر العرب غير اللحمس» 
وهم فقريش ومن كان على دينهم» وقيل: المراد من الناس آدم عليه السلام. وقيل: إبرأهيم» 
عليه السلامء وكرىء شاذاً من حيث أفاض الناسي» يعني > أدم عليه السلام. 


س# حدثنا محمد بنْ أبي بكر حا ُضْيِلُ بی شلعلاً حذنا موی بي 
فة أخبرني ريب عن ابن عباس قال تَطَوْفٌ الول المت ما كان خلالاً ع حَنّى يهل 
بالحځ فَإِذَا ركب إلى عَرََةَ فَمَنْ تشر له هَدِيّة ِن الإبلي أو الْبَمَرِ أو العم ما يشر له مِنْ 
ڏيك آي ڏيك سَاءَ غير ان لم يشر ت ا جر د 
كان ڃر يوم ِن الأيام العُلامَةٍ يَوْمَ عَرَفَةَ قلا جاح عَلَيه ثم ليئطل 59 قف ڪرات من 
صلا العضر إلى أن كي لدم ل يها ن کرات ا ناشم ته ع ئی يلموا جعاً 
ِي کیرد بو ل هذ زوا کک رمز ل کک 


14۹ كاب تفُسير المُرآن / سورةٌ البقرة‎ _ ٥ 


م I Î‏ عا ا e‏ 
إن الله غَفُورٌ رجي [اليقرة: ١99‏ عَمّى تَْمُوا الجخرة. 


مطابقته للترجمة في قوله: دم أفيضوا» إلى آخره. ومحمد بن أبي بكر ين لي بن 
عطاء بن مقدم أبو عبد الله المعروف بالمقدمي البصري» وفضيل مصغر فضل. بالْضّاد 
المعجمة. 


قوله: دما كان حلا بان كان مقيماً بمكة أو كان قد دخل بعمرة ثم تحلل منها. 
قوله: «حعى يهل» أي: حتى يحرم بالحج. قوله: وما تيسر له» جزاء للشرط أي: فقديته ما 
تيسر به» أو التقدير: فعليه ما تيسرء ويجوز أن یکون قوله: ما تيسر له بدلا من قوله: هديةء 
ويكوت الجزاء بأسره محذوفاً تقديره ففديته ذلك أو: فليفتد بذلك. قوله: «غير أن لم تيسر 
له» أي: الهدي فعليه ثلاثة أيام في الحج أي: قبل يوم عرفة وهذا تقميد من ابن عباس 
لإطلاق الاية. قوله: وثم لينطلق». وفي رواية المستملي: «ثم ينطلق» بدون اللام. قوله: «من 
صلاة العصره. أراد من أول وقت العصر وذلك عند صيرورة ظل كل شيء مثلهء ويحتمل أنه 
أراد من بعد صلاة العصرء لأنها تصلى عقيب صلاة الظهر جمع تقد ويكون الوقوف 
عقيب ذلكء ولا شك أنه بعد الزوال» وسأل الكرماني: بأن أول وقت الوقوف زوال الشمس 
يوم عرفة وآخره صبح العيدء ثم أجاب عن ذلك: بأنه اعتير في الأول الأشرفء لأن وقت 
العصر أشرف» وفي الآخر العادة المشهورة. انتهى قلت فيه تأمل. قوله: «حتی يبلغوا معا 
بفتح الجيم وسكون الميمء وهو المزدلفة. قوله: «الذي يبيتون به» ويروى «يتبرر فيه» براءين 
مهملتين. أي: يطلب فيه الير» ويروى: «يتيرزة» براء ثم زاي من التبرزء وهو الخروج إلى البراز 
للحاجةء واليراز بالفتح اسم للفضاء الواسع. قوله: «أو أكثروا» شك من الراوي. قوله: «حتى 
ترموا الجمرة» هذه غاية للإفاضة» ويحعمل أن يكون غاية لقوله: «أكثروا». 


"١‏ ' بابٌ: ؤرَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ يَقُوِلٌ ربا آټنا في الدنْيَا حَسََة حَسَنَةَ وَفِي الآخرَةٍ حَسَتَة وَقِنَا 
عَذَابَ اار4 [البقرة: ١‏ °[ 


أي: هذا باب يذ كر فيه قوله تعالى: #ربنا آنا في الدنيا حسنة الآية. قوله: «ومنهم» 
أي: ومن الناس» وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس» كان قوم من الأعراب يجيعون إلى 
الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غیت وعام حصب وعام ولاد خسن »6 ولا يذ كرون من أمر 
الآخرة شيعا فأنزل الله تعالى فيهم: لإفمن التاس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخخرة 
من خلاق 4 [البقرة: ٠‏ ١٠؟]‏ أي: نصيب» وكان يجيء بعدهم آحرون من المؤمنين فيقولون: 
«إربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار [البقرة: 5٠١1١‏ فأنزل الله 
تعالى: لإأولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب# [البقرة:7١٠]‏ وعن علي رضي 
الله تعالى عنه: الحسنة في الدنيا المرأة الصالحةء وفي الآخرة الجنة» وعذاب النار المرأة 
السوء. 


1٠‏ 6< - تاا تفسبر القن / سورة البقرة 


ات حدثنا ر مَعْمَر حدّثنا عبد الوارثِ عن عبد العرير عن أنس قال كان 
التب چ 00 رتا آننا في الدَّنْيَا حسَتةٌ وفي الآخرة حسنة وَقِنا عَذَّابَ الْثّارِه. 
أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن مسد وأخرجه أبو داود في الصلاة عن مسدد. 

ر 2 
۷ س باب: ورهز الد الخصام4 [البقرة: 5 ٠‏ 7] 

أي: هذا باب فيه قوله تعالى: «إوهو ألد الخصام» وأول الآية ومن الناس من 
يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فيه قلبه وهو ألد الخصام [البقرة:4 ١؟]‏ 
قوله: «ومن الناس». أراد به الأخنسٌ بن شريق» وكان رجلاً حلو المنطق إذا لقي رسول الله 
ا ألان له القول وادعی أنه يحبه. وأنه مسلم «ويشهد الله على ما فيه قلبه» أي يحلف 
ويقول: الله شاهد على ما في قلبي من محبتك ومن الإسلام» فقال ابله في احقه: «وهو ألد 
الخصام»» أي: شديد الجدال والخصومة والعداوة للمسلمين والألد أفعل التفضيل من اللدد 
وهو: شدة الخصومة» والخصام المخاصمة وإضافة الألد بمعنى في أو يجعل الخصام ألد على 
المبالغة وقيل: الخصام جمع ححصم کصعب وصعاب بمعنى : هو أشد الخصوم خصومة. 

وقال عَطاءَ النّسل الحَيَوَانٌ 

أي: قال عطاء بن أبي رباح النسل في قوله تعالى: #ويهلك الحرث والنسل» 
[البقرة: ه ٠‏ ] الحيوان» ووصله الطبري من طريق اين جريج قلت لعطاء في قوله تعالى: 
فؤويهلك الحرث والنسل قال: الحرث الزرع» والنسل من الناس والانعام. 

۴۸ # حقائقا كَيِيصَةٌ حدثنا سْفْيَانُ عن ابن مجرَيج عن ابن أبي مُلَيڪة عن 
عائِشَة تَومَعَهُ أَبِمَضُ الرجَالٍ إلى الله الاد الحَصِمُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو الثوري» نص عليه الحافظ المروزي» وابن ججريج 
هو عيد الملك بن عيد العزيز بن جريج» وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي 
مليكة والحديث مضى في المظالم فإنه أحرجه هناك عن أبي عاصم. قوله: «ترفعه»» أي: 
ترفع الحديث إلى النبي عي 

وقال عَبِدٌ الله حدئنا سَفْانُ حدّثني ابن مجرئج عن ابن أبي مُلّيكة عن عائِشَة ر رضي 
الله عنها عن النبئ عَلله. 

عبد الله هو ابن الوليد العدني» نص عليه المزي» وكذلك سفيان هو الثوري. وأورد 
هذا التعليق لتصريحه برفع حديث عائشة إلى النبي عب وهو موصول في (جامع سفيان 
الثوري) وقال بعضهم: : يحعمل أن يكون المراد من عبد الله هو الجعفي شيخ البخاري» 
ويكون سفيان هو ابن عيينة. لأن الحديث أخرجه الترمذي وغيره من رواية ابن عيينة قلت 


6١ كعاب سير الفزآن / سور البقرة‎ - ٥ 
يحتمل ذلك» ولكن الحافظ المزي وخلف نصا على أن عبد الله هو ابن الوليدء وأن سفيان‎ 
هو الثوري» والله سبحانه وتعالى أعلم.‎ 

باب: ا ۾ حسبفم أن تَدْحُلُوا الْجَنْةَ وَلّما بكم مَل الِْينٍَ حَلَوْا من 
يكم مهم البَأْسَاءُ والضّرَاء» إلى وزرا ئی يَقُولَ الرَسُولْ وَالَذِينَ آمو 


ر 1 


مَعَهُ مى نَضْرُ الله ألا إن تَر الله قريب رالبقرة:٤ ]٠١‏ 


أي: هذا باب ذكر قيه (أم حسبتم) إلى آخره ذكر عبد الرزاق في (تفسيره): عن 
قتادة: نزلت هذه الآية في يوم الأحزاب أصاب النبي عي يومكذ وأصحابه بلاء وحصرء قاله 
القرطبي: وهو قول أكثر المفسرين» قال وقيل: نزلت في يوم أحد. وقيل: نزلت تسلية 
للمهاجرين حين تركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين وآثروا رضا الله تعالى ورسوله ع 
قوله: دأم حسبتم»» قد علم في النحو أن: أم على نوعين متصلة وهي التي تتقدمها همزة 
التسوية نحو: ##إسواء علينا أجزعنا أم صبرنا» [إبراهيم:١١٠]‏ وسميت متصلة لأن ما قبلها 
وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخرء ومنقطعة وهي التي لا يفارقها معنى الإضراب» 
وزعم ابن الشجري عن جميع البصريين أنها أبداً بمعنى: بل» وهي مسبوقة بالخبر المحض. 
نحو: تتزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراءء» [السجدة: ؟] وعسبوقة 
بهمزة لغير الاستفهام. نحو: إألهم أرجل يمشوت بها أم لهم أيد يبطشون بها 
[الأعراف:56 ١ع‏ إذ الهمزة فيها للإنكار ثم إن: أم هذه قد اختلفوا فيهاء فقال الزجاج: معتاها 
بل حسبتم وقال الزمخشري: منقطعة ومعنى الهمزة فيها للتقريرء وفي (تفسير الجوزي) أم هنا 
للخروج من حديث إلى حديث» وفي (تفسير ابن أبي السنان) أ هذه متصلة با قبلها لأن 
الاستفهام لا يكون في ابتداء الكلام فلا يقال: أم عندك خير بمعنى: عندك» وقيل: هي 
معطوفة على استفهام محذوف مقدم أي: أعلمتم أن الجنة حفت بالمكاره أم حسبتم أن 
تدخلوا الجنة بغير مكروه. قوله: «ولما يأدكم» كلمة لماء لتفي: لم يفعل» وكلمة لم لنفي 
فعل. قوله: «مشل الذين خخلواه, أي: صفة الذين مضوا من قبلكم من النبيين والمؤمنين» وفيه 
إضمار أي: مثل محنة الذين. أو مصيبة الذين مضوا. قوله: «مستهم البأساء والضرآء» أي: 
الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب» وقال ابن عباس وابن مسعود وأبو العالية 
ومجاهد وسعيد بن جبير ومرة الهمداني والحسن وقتادة والضحاك والربيع والسدي ومقاتل 
ابن حيانء البأساء الفقر» وقال ابن عباس: الضراء السقم. قوله: «وزلزلوا» أي: أزعجوا إزعاجاً 
شديداً شبيهاً بالزلزلة جا أصابهم من الأهوال والأفزاع. قوله: وحتى يقول الرسول» يعني: إلى 
الغاية التي يقول الرسول ومن معه فيها: متى نصر الله يعني: بلغ منهم الجهد إلى أن استبطأوا 
النصر. وقالوا: متى ينزل نصر الله؟ قال مقاتل: الرسول هو أليسع» واسمه: شعيا والذين آمنوا 
حزقيا الملك حين حضر القتال ومن معه من المؤمئين وأن ميشا بن حزقيا قتل اليسع» عليه 
الصلاة والسلام. وقال الكلبي: هذا في كل رسول بعث إلى أمته. وعن الضحاك: يعني 
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محمد عليه الصلاة والسلام. وقال القرطبي: وعليه يدل نزول الآية الكريمة» وأكثر المتأولين 
على أن الكلام إلى آخر الآية من قول الرسول والمؤمنين» أي: بلغ بهم الجهد حتى استبطأوا 
النصر فقال اللهء عر وجل: «ألا إن نصر الله قريب ويكون ذلك من قول الرسول .على 
طلب استعجال النصر لا على شك وارتياب» وقالت طائفة: في الكلام تقديم وتأتحيره 
والتقدير: يقول الذين آمنوا متى نصر الله؟ فيقول الرسول: ألا إن نصر الله قريب. فقدم الرسول 

في الرتبة ة لمكانته ولم يعدم المؤمنين. لأنه المقدم ف في الزمان» ويقول: بالرفم والنتصب» فقراءة 
00 بالتصب إلا مجاهداء قاله 'الفراء: وبعش 0 المدينة رفعوه. وقال الزمخشري النصب 
على إضمار أنء والرفع على أنه في معنى الحال كقولك: شربت الإبل حتى يجيء البعير 
حتى يجر بطنه إلا أنها حال ماضية محكية. قوله: «ألا إن نصر الله قريب»» أي: قيل لهم: 
نصر الله قريب إجابة لهم إلى طلبهم. 


LA‏ مدو د بن هُوسَى أخيرنا هشامٌ عن ابن رج قال سَمِغْتٌ ابن 
أبي مُلَيِكة مُلَيْكَةَ يَقُولُ قال ابن عڳاي رضي | له ا اشكيان الول وَطَنُوا أَنهُمْ قد 


دارا عَفِيَةٌ حب بها هت ئلا «عتى يَقُول الكشول وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَدُ مى نَضْدْ الله ألا 
إن ضر الله قريب [البقرة: ]١ 4١‏ قله قَلقِيثُ عُروَة ابن الرَُرٍ مُذَكَرْتُ لَه له ذلك فَقَالَ قَالتْ عَائِشَة 


عمل له وله تا وعد اله وشولة من کي قط إلا علم كله كاي ن هل أذ يوت لکن لع تل 
التَلامٌ بَالوِسْل > فق كان أن يكرت نك مهم بکد بوهم فكانّث نقرو ها وَطَيُوا انهم قد كُذَبُوا 


ر 


او له 


مطابقته للترجمة ظاهرة وإبراهيم بن موسى بن يزيد الرازي الفراء يعرف بالصغيرء 
وهشام هو ابن حسان يروي عن عبد الملك بن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة والحديث 
أخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن قتيبة. ش 

قوله: «قال ابن عباس: حتى إذا استيأس الرسل» أي: من النصر ووظنوا أنهم قد 
كذبواع أي: كذبتهم أنفسهم حين حدلتهم بأنهم ينصرون. قوله: «حفيفة» أي: حفيفة الذال 
في قوله: قد كذبوا. قوله: «ذهب بها» أي: ذهب ابن عباس بهذه الآية أي: قوله: «حتى إذا 
استيأس الرسل» الآية التي في سورة يوسف لا الآية التي في البقرة» يعني: فهم من هذه الآية 
ما فهم من تلك الآية لكون الاستفهام في متى نصر الله للاستبعاد والاستبطاء فهما متناسبتان 
في مجيء النصر بعد اليأس والاستبعاد. قوله: «فلقيت عروة بن الزبير» القائل بهذا هو ابن 
أبي مليكة الراوي. 


قوله: «فقال» أي: عروة بن الزبير «قالت عائشة رضي الله تعالى عنها» قوله: «قبل أن 
يموت» ظرف للعلم لا للكون. قيل: لم أنكرت عائشة على ابن عباس بقولها: معاذ الله إلى 
آخره مع أن قراءة التخفيف تحتمل معنى ما قالت عائشة بأن يقال خافوا أن يكون من معهم 
يكذبونهم؟ وأجيب بأن الإنكار من جهة أن مراده أن الرسل ظنوا أنهم مكذبون من عند الله لا 
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من عند أنفسهم بقرينة الاستشهاد بالآية التي في البقرة. فقيل: لو كان كما قالت عائشة‎ 
لقيل: وتيقنوا أنهم قد كذبواء لأن تكذيب القوم لهم كان متيقناً وأجيب: بأن تكذايب أتباعهم‎ 

من المؤمنين كان مظنوناً والمتيقن هو تكذيب الذين لم يؤمنوا أصلاً فإن قيل: فما وه كلام 
ابن عباس؟ قيل: وجهه ما ذكره الخطابي: بأن يقال لا شك أن مذهبه أنه لم يجز على 
الرسل أن يكذبوا بالوحي الذي يأنيهم من قبل الله لكن يحتمل أن يقال: إنهم عند تطاول 
البلاء وإبطاء نجز الوعد توهموا أن الذي جاءهم من الوحي كان غلطاً منهم. فالكذب متأول 
بالغلط. كقولهم: كذبتك نفسك. وقال الزمخشري: وعن ابن عباس: وظنوا حين ضعفوا أو 
غلبوا أنهم قد خلفوا ما وعدهم الله من النصرء وقال: وكانوا بشراً وتلا قوله: «إوزلزلوا حتى 
يقول الرسول [البقرة:4١؟]‏ فإن صح هذا فقد أراد بالظن ما يهجس في القلب من شبه 
الوسوسة. وحديث النفس على ما عليه البشرية وأما الظن الذي يترجح أحد الجانبين على 
الآخر فيه فغير جائز على آأحاد الأمة فكيف بالرسل؟ قوله: «تقرؤها» أي: فكانت عائشة رضي 
الله عنها تقرأ قوله وكذبواء مثقلة أي: بالتشديد» وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن 
عامرء وقراءة عاصم وحمزة والكسائي بالتخفيف. 


9" - بابُ: ظنِساؤْكُم حَرْتٌ لَكم فَأنوا حَركَكُم أنَى شنم وَقَدْمُوا لألفسِكم4 


الاي [البقرة: ۲۳ ۲] 


أي: هذا باب فيه قوله تعالى: «إنساؤكم حرث لكم» الآية قوله: «حرث لكم» أي: 
مواضع حرث لک وهذا مجاز شبههن بالمحارث تشبيهاً لما يلقى في أرحامهن من النطف 
العي منها النسل بالبذرء وروى الإمام أحمد بإسناده إلى ابن عباس أنزلت هذه الآية 
«إونساؤكم حرث لككم» في أناس من الأنصار أتوا النبي عه فسألوه. فقال النبي لل : 
ائتها على كل حال إذا كان في الفرج» وروي أيضاً عن ابن عباس» قال: جاء عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله عَيْيلِ. فقال: يا رسول الله! هلكت! قال: ما 
الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة» فلم يرد عليه شيئاً. قال: فأوحى الله إلى رسول 
الله ا هذه الآية: لإنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم» أقبل وأدبر واتق الدبر 
والحيضة» ورواه الترمذي» وقال: حسن غريب. قوله: «ألى شئتمه. أي: كيف شكتم مقبلة أو 
مدبرة إذا د واحد. أي: في مسلك واحدء والصمام ما يسد به الفرجة فسمي به 
الفرج ويجوز أن يكون في موضع صمام على حذف مضاف» وهو بكسر الصاد المهملة 
وتحفيف الميم» ويروى بالسين المهملة. 


۳/٥‏ س حذظنا إشكناقٌ أخبرنا اضر سُُ ل شيل 08 ابن عَوْنٍ عن نافع قال 


e‏ غ من فَأَحَذْتُ عَلَيْهِ یوما 
فَقَرَأُ شورة ة الَْمَرةِ حى ئی التهى إِلَى مَكَانٍ قال ايا لا. قال: رث في 


دا وَكذَا تم مص دن 5 طرفه في .]٤٥٩۷‏ 
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مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «في كذا وكذاه لأن المراد به فيّ:إتيان النساء في 
أدبارهن على ما نذكره عن قريب. وإسحاق هو ابن راهويه يروي عن النضرء بالضاد المعجمة 
ابن شميلء بالشين المعجمة مصغر شمل يروي عن عبد الله بن عون بفعح العين وبالتون. عن 
نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر.. 

وأحرج هذا الحديث في تفسيره» وقال بدل قوله: «حتى انتهى إلى مكان قال: 
تدري» إلى قوله: قلت: لا. قال: «نزلت في إتيان النساء في أدبارهن» وهكذا أورده ابن جرير 
من طريق إسماعيل بن علية عن ابن عون مثله» وهذا قد فسر ذاك المبهم في حديث الباب 
قوله: «ئم مضى أي: في قراءته». 

ها # وڪن عفد الو حتئدي أي حئي رب عن تع عن اي شت 

طفاتوا عن TE‏ اتی شنو قال يأتيها في. روَا محمد بن يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن أبيه عن بيد 
أله عن تاف عن ابن ُمَرَ. [الحديث ٤٥۲١‏ - طرفه في 51 55]. 

هذا معطوف على قوله أخيرتا النضر بن شميل؛ يعني: النضر يروي أيضاً عن عبد 
الصمد بن عبد الوارث» وهو يروي عن أبيه عبد الوارث بن سعيد عن أيوب السختياني عن 
ناقع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وهذه الرواية رواها جرير في (التفسير) عن أبي 
قلابة الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث 'حدثني أبي فذكره بلفظ: يأنيها في الدبر 
ووقع هنا في رواية البخاري يأتيها في وسكت عن مجرورهاء ولم يذكر في أي شيء» 
وهكذا وقع في جميع النسخء » ولكن الحميدي ذكر في (الجمع بين الصحيحين) يأتيها في 
الفرج» وبهذا قد تبين أن مجرور كلمة في هو الفرجء وقال بعضهم: هو من عنده بحسب 
فهمه وليس مطابقاً لما في تفس الأمر» وأيد كلامه بقوله: وقد قال أبو بكر بن العربي أورد 
البخاري هذا الحديث في (التفسير) فقال: يأتيها في... وترك بياضاً. انتهى. قلت: لا نسلم 
عدم المطابقة لما في نفس الأمر لأن ما في نفس الأمر عند من لا يرى إباحة إتيان النساء في 
أدبارهن أن يقدر بعد كلمة في إما لفظ في الفرج» أو في القبل أو في موضع الحرث» 
والظاهر من حال البخاري أنه لا يرى إباحة ذلك» ولكن لما ورد في حديث. أبي سعيد 
الخدري ما يفهم مته إباحة ذلك» ووردت أحاديث كثيرة في منع ذلك تأمل في ذلك ولم 
يترجح عنده في ذلك الوقت أحد الأمرين فترك ا ا عم مد 
من ذلك. والظاهر أنه لم يدركه فبقي البياض بعده مستمراً فجاء الحميدي وقدر ذلك حيث 
قال: يأتيها في الفرج نظراً إلى حال البخاري أنه لا يرى خلاقه. . ولو كان الحميدي علم من 
حال البخاري أنه يبيح الإتيان في إدبار النساء لم يقدر هذا بل كان يقدر يأنيها في أي 
موضع شاء» كما صرح في رواية ابن جرير في نفس حديث عبد الصمد يأنيها في دبرها ثم 
قال: هذا القائل: هذا الذي استعمله اليخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء ولا بد له 
من نكتة يحسن سيبها استعماله. قلت: ليت شعري من قال من آهل صناعة البديع أن حذف 
المجرور وذكر الجار وحده من أنواع البديع» والاكتفاء إما يكون في شيئين متضادين يذ كر 
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]۸١ أحدهما ويكتفي به عن الآخر كما في قوله تعالى: «#سرابيل تقيكم الحر[النحل:‎ 
والتقدير: والبرد أيضاًء ولم يبين أيضاً ما هو المحسن لذلك على أن جمهورالنحاة لا‎ 
يجوزون حذف المجرور إلا أن بعضهم قد جوز ذلك في ضرورة الشعر. وقد اعاب‎ 
الإسماعيلي على صنيع البخاري ذلك فقال: جميع ما حرج عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه‎ 
وقد رويناه عن عبد العزيزء يعني: الدراوردي عن مالك» وعبيد الله بن عمرء وابن أبي ذئب‎ 
ثلاثتهم عن نافع بالتفسيره ورواية الدراوردي المذكورة قد أحرجها الدارقطني في (غرائب‎ 
مالك) من طريقه عن الثلائة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه» ولفظ: نزلت في رجل من‎ 
الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلكء قال: فقلت له من دبرها في قبلها؟ قال لا‎ 
إلا في دبرها.‎ 


وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فذهب محمد بن كعب القرظي وسعيد بن يسار 
المدني ومالك إلى إباحة ذلك» واحتجوا في ذلك با رواه أبو سعيد, أن رجلا أصاب امرأته 
في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه» وقالوا: اثغرها؟ فأنزل الله عز وجل #نساؤكم حرث لكم 
فأتوا حرئكم أنى شعتم» [البقرة:7؟ 7ع وقالوا: معنى الآية. حيث شئتم من القبل والدبرء وقال 
عياض: تعلق من قال: بالتحليل بظاهر الآية وقال ابن العربي في كتابه (أحكام القرآن) جوزته 
طائفة كثيرة؛ وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه (جماع النسوان) وأسند جوازه إلى زمرة 
كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة» وقال أبو بكر الجصاص في كتابه 
(أحكام القرآن) المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عن هذه المقالة لقبحها 
وشناعتها وهي أشهر من أن تدفع بنفيهم عنه. وقد روى محمد بن سعد عن أبي سليمان 
الجوزجاني» قال: كنت عند مالك بن أنس» فسعل عن النكاح في الدب فضرب بيده على 
رأسه وقال: الساعة اغتسلت منه ورواه عنه ابن القاسم: ما أدركثت أحداً اقتدى به في ديني 
يشلك فيه أنه خلال يعني : وطء المرأة في دبرها» لم قرأً: إنساؤٌكم حركث لكم فأتوا حرثكم 
أنى شكتم» قال: فأي شيء أبين من هذاء وما أشك في وأما مذهب الشافعي فيه فما قاله 
الطحاوي: حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول: ما صح عن 
رسول الله عله في تحريمه ولا في تحليله والقياس أنه حلال. وقال الحاكم: لعل الشافعي 
كان يقول ذلك في القديم وأما في الجديد فصرح بالتحريم. 


وذهب الجمهور إلى تحريه فمن الصحابة علي بن أبي طالب وابن عباس واين مسعود 
وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو الدرداء وخزيمة بن ثابت وأبو هريرة 
وعلي بن طلق وأم سلمة وقد اختلف عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» والأصح عنه المنع» 
ومن التابعين سعيد بن المسيب ومجاهد وإبراهيم النخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء 
ابن أبي رباح» ومن الأئمة سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي في الصحيح وأبو يوسف 
ومحمد وأحمد وإسحاق وآخرون كثيرون» واحتجوا في ذلك بأحاديث كثيرة منها: حديث 
ابن خزيمة أن رسول الله ملت قال: وإن الله لا يسمحيي من الحقء لا تأتوا النساء في 
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أدبارهن6» أخرجه الطحاوي والطبراني وإسناده صحيح ومنها: حديث عمُرّؤ بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن الي علخ قال: دهي اللوطية الصغرى. يعني وطء النساء في أدبارهن», 
أحرجه الطحاوي بإسناد صحيح» والطيالسي والبيهقي. ومنها: حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ّله: «لا ينظر الله عز وجل إلى رجل وطىء امرأة في دبرهاء» أخرجه الطحاؤي 
وابن أبي شيبة وابن ماجه وأحمد. ومنها: حديث طلق بن علي: أن رسول الله عي قال: «إن 
الله لا يسمحهي من الحق لا اتو النساء في أعجازهن»؛ أحرجه الطحاوي وابن ¿ بي شيبة» 
وفي رواية في أعجازهنء» أو قال: في أدبارهن؛ وأما الآية فتأولوها: بفأتوا حرثكم أنى شكتم 
مستقبلين ومستدبرين» ولكن في موضع الحرث» وهو الفرج. فإن قلت: القاعدة عند کم آل أن 
العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. قلت: نعم لكن وردت أحاديث كثيرة فأخرجت 
الآية عن عمومها وأقصرتها على إباحة الوطء في الفرج» ولكن على أي وجه كان. 


41 ل حدثنا أبُو ُعَهِم حدّثنا سُفْيَانُ عن ابن المنكدر سَمِعتٌ جايراً رضي الله 
عنه قال كائت اليَهُودٌ تقول إذَا جَامَعها مِن وَرَائِهَا جاءَ الوَلّدُ أَخْوَّلٌ د قَتََلَتُ ۆنساۋكم وٹ 
کم فوا حرتكم أنْى شري [YYY: a‏ 


وذكر الحافظ المزي أنه سفيان بن عيينة» وابن المنكدر. بالنون محمد بن المنكدر. 


والحديث أخرجه مسلم في النكاح وغيره عن قتيبة. وأخرجه الترمذي في التفسير عن 
ابن أبي عمر. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن إسحاق بن إبراهيم وأخرجه ابن ماجه في 
النكاح عن سهل بن أبي سهل» وغيره. 
وظاهر حديث جابر هذا يوهم أنه مطابق لحديث ابن عم رضي الله تعالى عنهماء 
وليس كذلك فإنه روي بوجوه كلها ترجع إلى معنى واحد» فروى الطحاوي من حديث 
الزهري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن يهودياً قال: إذا نكح الرجل امرأته 
مجببة حرج ولده أحول فأنزل الله تعالى: إنساؤكم حرث لكم فأنوا حرئكم انی شئتم» إن 
شقدم مجيبة» وإن شكتم غير مجببة إذا كان ذلك في صمام واحد. وأخرجه مسلم أيضاً تسحوة: 
وروى الطحاوي أيضاً من حديث ابن جريج عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عيد اله أن 
اليهود قالوا للمسلمين: من اتی امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول» فأنزل الله عز وجل: 
اوک خرت لكو ر حرئكم أنى شنتم» فقال رسول الله عله مدبرة ومقبلة ما كان 
في الفرج» وفي رواية لمسلم من طريق سفيان بن عيينة عن ابن المتكدرء بلغظ: : إذا أتى 
الرجل امرأته من دبرها في قبلهاء ومن طريق أبي حازم عن ابن المنكدر بلفظ: إذا أثيت المرأة 
من دبرها فحملت. وقوله: #فحملت؛ يدل على أن مراده أن الإنيان في الفرج لا في الدبر. 
وقال الطحاوي: ففي توقيت قيت النبي مه في ذلك على الفرج إعلام منه إياهم أن الدبر بخلاف 
ذلك. قلت: لأن تنصيسه على الفرج ينافي دخول الدبر قوله: «مسجيبة» من جبى يجبى 
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تجبيةء كعلى يعلى تعلية» ومادته جيم وياء موحدة وألف» ومعناه: مكبة على وخجهها تشبيهاً‎ 3 
بور وعن سعيد بن المسيب: أنزلت هذه الآية الكريمة في العزل» أخ رجه الدارمي‎ 

ولفظه (نساؤكم حرث لكم أنى ششتم)» قال: إن شفت فاعزل وإن شعت فلا تعزل» لإرواه 

الطحاوي عن ابن عباس نحوه: وعند الطبري: أن أناساً من حمير أتوا رسول الله علي فقآل 
رجل منهم: يا رسول الله: إني رجل أحب النساء فكيف ترى في ذلك؟ فتزلت: وعنده 
مقاتل» قال: حيي بن أخطب ونفر من اليهود للمسلمين إنه لا يحل لكم جماع النساء إلا 
مستلقيات. وإنا نجد في كتاب الله عز وجل أن جماع المرأة غير مستلقية دنس عند الله 
تعالى» فنزلت. وعن ابن عباس الحرث منبت الولد؛ وقال السدي: هي مزرعة يزرع فيها أو 
يحرث فيهاء وقال ابن حزم: ما رويت إباحة الوطء في دبرها إلا عن ابن عمر وحده باختلاف 
عنه. وعن مالك باختلاف عنه فقط وذكر أيو الحسن المرغيناني؛ أن من أتى امرأته في 
المحل المكروه فلا حد عليه عند الإمام أبي حنيفة ويعزرء وقالا هو كالزتى» وقال أبو زكريا 
اتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها قال: وقال أصحابنا: لا يحل 
الوطء في الدبر في شيء من الآدميين ولا غيرهم من الحيوان على حال من الأحوال. 


٠‏ س بابٌ: ودا طَلّفْكُمْ النّساءً فَبَلَفْنَ أجَلَهُن فلا تَعصُلُوهْنٌ أن ينكخنَ 
َزْوَاجهُنٌ # [البقرة: ۳۲ ؟] 


أي: هذا باب فيه قوله تعالى: «إوإذا طلقتم النساء» [البقرة:؟95؟] إلى آخخره وقال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين 
فتنقضي عدتها ثم يبدو له تزويجها وأن يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمتعها أولياؤها من ذلك» 
فنهى الله تعالى أن يمنعوهاء وكذلك روى العوفي عنهء وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي 
والزهري والضحاك إنها نزلت في ذلك وقد روى أن هذه الآية هي التي نزلت في معقل بن 
يسارء على ما يجيء الآن» وقال السدي: نزرلت في جابر بن عبد الله واين عم له والصحيح 
الأول وقال الزمخشري: إما أن يخاطب به الأزواج الذين يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدة 
ظلماً وإما أن يخاطب به الأولياء في عضلهن أن يرجعن ن إلى أزواجهن- وقال ابن جرير: اتفق 
أهل التفسير على أن المخاطب بذلك الأولياء. قوله: «فبلغن أجلهن»» ويلوغ الأجل في هذه 
الآية انقضاء العدة بخلاف الآية السابقة. وقال الشافعي: دل اختلاف الكلامين على اختلاف 
البلوغين. قوله: «فلا تعضلوهن»» أي: لا تضيقوا عليهن بمنعكم إياهن» وفي (تفسير عبد بن 
أبي سعيد) العضل الحبس» وفي (الموعب) لابن التياني: عن الفراء وقطرب وأبي عبيد عضل 
المرأة يعضلها يعضلها ويعضلهاء وعن 5 عمرو: يعضلهاء امي بفتح الضادء وأمور معضلات شداد 
رلا وعن ابن دريد: عضل أيه يعضلها عضلاً. وعضلها تعضيلاً. منعها من الزوج 

ظلما. وقال الرجاج: هو من قولهم: عضلت الدجاجة فهي معضل إذا احتيس بيضهاء ونشب 
و 
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ل لل ل اس ص له 

۹/۳ ل حدائنا بيد ابله بن سَعِيدٍ حدّثنا آي پو عَامِرٍ العَقّدِي حدّئنا عاد بن راش 
حدّئنا الحَسَنُ قال حدّثني E‏ بقار نان شري امت خب تخطث لي [الحديث 
۹ - أطرافه في: “17 اه .1م ۹۳۳۱]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من تام الحديث والبخاري أخرجه هنا مختصراً. وفي الطريق 
الغالف تامه. وأخرجه من ثلاث طرق كما تری» وعبيد الله بن سعيد بن إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد ار حمن بن عوف» وهو من أفرادهء وأبو عامر عبد الملك بن عمروء والعقدي 
بالعين المهملة والقاف المفتوحتين تسبه ة إلى العقد قوم من قيس» وهم صتف من الأزد» 
وعباد بفتح العين وتشديد الباء الموحدة» ابن راشدى والحسن هو البصري» ومعقل: بفتح 
الميم وسكون إلعين المهملة وكسر القاف: اين يسار ضد اليمين المزني» وقال العجلي: 
يكنى أبا علي ولا نعلم في الصحابة'أحداً يكنى به غيره. قلت: طلق بن علي يكنى أبا علي» 
وكذلك قيس بن عاصم المنقري» ذكره أبو أحمد وغيرة. 

Set‏ ارجا البمخاري أيضاً في النكاح عن ابي معمرء وفي ع ور 
دود في التكاح عن محمد بن المتی وأخرجه اترماي في التفسير عن مححمد بن حميد. 
وأخحرجه النسائي فيه عن سوار بن عبد الله وغيره. 

LE) 0 7 5 1‏ 02 5 2 
وقال إبْرَاهِيمُ عن يُونْسَ عن الحَسَنٍ حدثني مَغْقِل بن يَسَارٍ 

هذا طريق ثان وهو معلق» وإبراهيم هو ابن طهمانء ويونس هو ابن عبید» ووصله 
البخاري في التكاحء وأراد بهذا التعليق بيان تصريح الحسن بالتحديث عن معقل. 

حا أبو شر حدئن عبد الزارثِ حدثنا ثوئس عن الحسن أن أت فق بن عار 
طَلَقَهَا تفكين ا قف ث عِدّمّها نَخَطَيَها ابی مَعْقَل رلت طقلا تَعْصَّلومُنٌ أن 
تنكهن أز وا 0 
و ع وار عند ع اس لعزي . قوله: إن اع قشل ين بان 
واسمها جميل بنت يسارء بصم بضم الجيم وفتح الميم وسكون الياع أخر الحروف» وفي رواية 
أبي إسحاق الهمداني اسمها فاطمة ينت يسارء وسماها ابن فتحون: جملى» بضم الجيم 


١‏ - بابٌ: هوَالَذِينَ يفون بك رَيَذَُونَ أزراجاً برضن اهن أزتعة 
وَعَشْرا4 إلى 5 تَعْمَلُونَ حير [البقرة: 5 71؟] ` 


أي: هذا باب > في قوله تعالى: 0 يتوفون کک e‏ 0 «والذين» 2 


e‏ تَعَدَ أ ر 


ا 
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بالتفاصيل بشرط الإيمان. قوله: «ويذرون» أي: يتركون. قوله: «أزواجاً» أي زوجات قوله: 
«يتربصن» أي: بعدهم» وقيل: يحبسن أنفسهن وينتظرن أربعة أشهر وعشرأ وها الحكم 
يشمل الزوجات المدخول بهن بالإجماع إلا المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فإنها تعتد 
بالوضع ولم تمكث بعده سوى لحظة لعموم قوله تعالى: #وأولات الأحمال أجلهن أن يض 
حملهن» [الطلاق:4]. وكان ابن عباس يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع أو 
أربعة أشهر وعشراً للجمع بين الآيتين» وكذلك يستشنى منها الزوجة إذا كانت أمة, فإن عدتها 
على النصف من عدة الحرة: شهران وحمسة أيام» وعن الحسن وبعض الظاهرية التسوية بين 
الحرائر والإماء. قوله: «وعشراً»» إنما لم يقل وعشرة؛ ذهاباًء إلى الليالي والأيام داخلة فيها ثم 
الحكمة في هذه المدة ما قاله.الراغب: إن الأطباء يقولون إن الولد في الأكثر إذا كان ذكراً 
يعحرك بعد ثلاثة أشهرء وإذا كان أنثى بعد أربعة أشهرء فجعل ذلك عدة المتوفى عنها 
زوجهاء وزيد عليه عشرة أيام للاستظهارء وخصت العشرة لأنها أكمل الأعداد وأشرفها. وقال 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: سألت سعيد بن المسيب: ما بال العشرة؟ قال: فيه ينفخ 
الروح» وكذا قال أبو العالية: روى عنهما ابن جريرء ومن هنا ذهب أحمد في رواية: إن عدة 
أم الولد عدة الحرة لأنها صارت فراشاً كالحرائر» وروی فيه حديث عمرو بن العاص: لا 
تلبسوا علينا سنة نبينا عدة آم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراء ورواه أبو داود 
وابن ماجه أيضاً. وذهب إلى هذا أيضاً طائفة من السلف منهم» سعيد بن المسيب وسعيد بن 
جبير ومجاهد والحسن وابن سيرين والزهري وعمر بن عبد العزيزء ويه كان يأمر يزيد بن عيد 
الملك بن مروان وهو أمير المؤمنين» وبه يقول الأوزاعي وإسحاق بن راهويه» وقال طاوس 
وقتادة: عدة آم الولد إذا توفي عنها سيدها نصف عدة الحرة» وقال أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري والحسن بن صالح بن حبي: تعتد بثلاث حيضء وهو قول علي وابن مسعود وعطاء 
وإيراهيم النخعيء وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه: عدتهن حيضة»ء وبه يقول 
ابن عمر والشعبي ومكحول والليث وأبو عبيد وأبو ثور. قوله: دفإذا بلغن أجلهن». أي: إذا 
انقضت عدتهنء قاله الضحاك والربيع ين أنس. قوله: «فلا جناح علیکم»» قال الزمخشري: 
أيها الأئمة وجماعة المسلمين» وقال الزهري: أي: أولياؤها. قوله: «فيما فعلن». يعني: النساء 
اللاتي اتقضت عدتهن من التعرض للخطاب» وعن الحسن والزهري والسدي: بالتكاح 
الحلال الطيب. قوله: «بالمعروف», أي : بالوجه الذي لا ينكره الشرع. 


J 
موه ا رق‎ 
. 


يعفون يهبن 
أشار به إلى تفسير: يعفون» في قوله تعالى: «إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح» 
[البقرة:۲۳۸] وفسره بقوله يهبن» وذكر ابن أبي حاتم أنه قول ابن عباس وشريح وابن المسيب 
وعكرمة ونافع ومجاهد والشعبي والحسن وابن سيرين ومقاتل وجابر بن زيد وعطاء 
الخراساني والزهري والضحاك والربيع بن أنس والسديء قال: وخالفهم محمد بن كعب» 
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فقال: (إلا أن يعفون) يعني: الرجال. قال: وهو قول شاذ لم يتابع عليه انتهى. قلت: هذه 
اللفظة مشتركة بين جمع الرجال وجمع النساءء تقول: الرجال والنساء' يعفون» والفرق 
تقديري» فالواو في الأول ضمير الرجال والنون علامة الرفعء وفي الثاني الواو لام القعل والنون 
ضمير النساء فلهذا نم تعمل فيها أن» ولكن في محل النصبء فوزن جمع المذكرء يعفون» 
ووزت جمع المؤنث يفعلنء فافهم. 


و E:‏ ۳ 5 0 8 ' 
۰/۳ حدّشني أَمَيِةٌ بن يشطام حدّئنا زِيدُ بن زَُرَيْع عَنْ حبيب عَنْ ابن أبي 
مك مع درك برع "م ا ا امك وليك اعت i‏ ©ه 
مُليكةٌ قال ابن الرْبَيِرٍ قلت لِعْثْمَانَ بن عفان: ©وَالذِينَ يُتَوَفونَ منكم رَيَذڙون زواج [البقرة: 
٠‏ قال قد تَسَحثها الاي الأخرى قَلّم د تكثبها آز تَدَعُها قال يا ابن أجي لا أَغَيْمْ شيا مِنْ 
مكانه [الحديث 48٠‏ طرفه في 5؟49]. 


مطايقته للترجمة ظاهرة. وأمية بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف» 
ابن بسطام بن المنتشر العيشي البصري وهو شيخ مسلم أيضاًء ويزيد من الزيادة ابن زريع 
مصغر زرع بفتح الزاي» وحبيب هو ابن الشهيد أبو محمد الأزدي الأمري البصري» وابن أبي 
مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بضم الميم واسمه زهير قاضي عبد الله بن 
الزبير والحديث من أفراده. 


قوله: «قال ابن الزبير». أي: عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما قوله: 
#والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً» وتمامه (وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير 
إخراج) الآية. قوله: «فلم تكتبها»؟ استفهام على سبيل الإنكار بمعنى: لم تكتب هذه الآية 
وقد نسختها الآية الأخرى؟ وهي قوله تعالى: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يعريصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرآي [البقرة:+98] والمتسوخة هي قوله: «إوالذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول؟ [البقرة: ٠‏ 4 ؟] قوله: «أو تدعها»» شك من 
الراوي» أي : فلم تدعها أي: تت ر كها مكتوبة. قوله: «قال: يا ابن آي أي: قال عثمان لاين 
الزبير يا أبن أخي» إما قال ذلك على عادة العرب» أو نظراً إلى أخوة الإيمات» أو لأن عثمان 
من أولاد قصي وكذلك عبد الله بن الزبير. قوله: «لا أغير شيئاً من مكانه»» أي: لا أغير شيعاً 
مما كتب من القرآن وكان عبد الله ظن أن ما نسخ لا یکتب ولیس كما ظنه بل له فوائد 
الأونى: أن الله تعالى لو أراد نسخ لفظه لرفعه كما فعل في آيات عديدة» ومن صدور 
الحافظين أيضاً. الغانية: أن في تلاوته ثواباً كما في تلاوة غيره. الفالغة: إن كان تثقيلاً ونسخ 
بتخفيف عرف بتذكره قدر اللطفء وإن كان تخفيفا ونسخ بتغقيل علم أن المراد انقياد 
النغس للأصعب لأن يظهر فيها عند ذلك التسليم والانقيادء وكان الحكم في أول الإسلام إنه 
إذا مات الرجل لم يكن لامرأته شيء من الميراث إلاً النفقة والسكنى سنةء فالآية أعني قوله: 
«ويذرون أزواجاً وصية» أوجبت أمرين: أحدهما: وجوب النفقة والسكنى من تركة الزوج 
سنة. والثاني: وجوب الاعتداد سنة لأن وجوب النفقة والسكنى من مال الميت يوجب المنع 
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من الترويج بزوج آخر ثم نسخ هذا أن الحكمان إما وجوب العدة في السئة فبقؤله: «لايت ربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» وقيل: نسخ ما زاد فيه» وأما وجوب النفقة والسككئق فمنسوخ 
الزمخشري: كيف نسحخت الآية المتقدمة المتأخرة. قلت: قد تكون الآية متقدمة فى الثلاوة 
وهي متأخرة في التنزيل» كقوله عز وجل: إسيقول السفهاء» مع قوله: لإقد نرى تقلب 
وجهك في السماء». 

04 لس حتفنا اشاق حدّئدا رَوْح حدّثنا شل عن ابن تُجيح عن مجاهد 
والَّذِينَ يُتوَفوْتَ نكم وَيَذَرُونَ أزواجا» قَالَ كانث هِذِهٍ الهِدَّةُ تعْمَدُ عِنْدَ أهل رَؤْجها واجث 
5 - ااا رگ وص و ا ا م وه ر 0 8 1 
فانرل الله: «وَالذِين يُتَوَفُونَ یئکم وَيَذْرُونَ أرُوَاجا وَصِيَةَ لأرْوَاجهِمْ متاعا إلى الححؤلٍ غَيْرَ 
إخراج فن حرجي قلا مجناع عَلَيِكم فِيما فلن فِي قيهن يِن مغزوفي». قَالَ جَعَلَ الله لَهَا 
َم الست سَبِعَةَ أَشْهْرٍ وَعِشْرِينَ لله وَصِيْةُ إن سَاءَٺ سکتٺ في رَصيها ون شاةت حرجت 
وَهْوَ قزل الله تعالى: غير إخراج فن خَرَجِن قلا جاع عليكد» فَالْعِدَةُ كما هي وَاجِبٌ 
عَليها رَعَمَ ذَلِكْ عَنْ مُجَاهِدٍ [الحديث 4057١‏ طرفه في 0844]. 

قوله: حدثني. ويروى: حدثنا إسحاق. قيل: هو ابن راهويه. وقال صاحب (التوضيح) 
وإسحاق هو أبن إبراهيم» كما حداث به في الأحراب أو إسحاق بن منصور كما حدك به في 
الصلاة وغيرهاء وروح بفتح الراء ابن عبادة» بضم العين وتخفيف الباء الموحدق وشيل» 
بكسر الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة وباللام: ابن عبادء بفتح العين المهملة وتشديد 
الباع الموحدةء وابن ا نجیح هو عبد ايله ہن 1 نجیح المكي. 

قوله: «كانت هذه العدة». أشار به إلى ما في قوله تعالى: «#والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجاً يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» قوله: «فأنزل الله: «إوَالذين يتوفون6», 
في الآية ذكرها ثم قال: «جعل الله لها» أي: للمعتدة المذكورة في الآية الأولى وتام السنة» 
أزواجاً وصية لأزواجهم» إلى أخرها وعند الأكثرين هذه الآية منسوتحة بالأية التى هي قوله: 
«#يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا». قوله: «وصية) منصوب بتقدير: والذين يتوفون 
يوصون وصية» أو ألزم الذين يتوفون وصية» ويدل عليه قراءة عبد الله كتب عليكم الوصية 
لأزواجكم» وقرىء وصية بالرفع بتقدير: وحكم الذين يتوفون وصية؛ يعني: قبل أن يحتضروا. 
قوله: «لأزواجهم» أي : لروجاتهم. قوله: «متاعا»» نصب بتقدير: يوصون متاعاً أو بتقدير: 
متعوهن متاعاً وقراءة أبي: متاع لازواجهم متاعاء فعلى هذا نصب متاعاً بقوله: متاع لأنه في 
معنى: التمتيع. قوله: غير إخراج». حال من الازواج أي : غير مخرجات» أو بدل من: متاعاً. 
وحاصل المعنى: زجي الذين يتوفون عن أزواجهم أن يوصوا قبل أن يحتضروا پان تتمتع 
أزواجهم بعدهم حولا كاملاً. أي: ينفق عليهن من تركته ولا يخرجن من مساكنهن» وكان 

عمدة القاري/ ج۱۸ م1 
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ذلك في أول الإسلام ثم نسخت المدة. بقوله: «أربعة أشهر وعشراًي [البثرة:4 ]۲١‏ 
ونسيحت النفقة بالإرث الذي هو الربع أو الشمن؛ وهذا عند الجمهور غير مجاهدك كما ذكره 
الآن. قوله: «فالعدة», كما هي واجب عليها وهي الأربعة الأشهر والعشر. قوله: «زعم ذلك 
عن ماك قائل هذا هو شبل بن عباد الراوي» والضمير في: زعم» يرجع إلى ابن أبي 

نجيح الراوي عن مجاهد. 

وَقَالَ عَطاءً قال ابن عباس نّصحَت هَذِهٍ الآية لآَيَهُ عِدّتها عند أهلها فَتَعْتَدُ حَيبُ شَاءَث 
وهو ق ول الله تَعالَى: غير إخراج» [البقرة: ١ ٤‏ ], 

أي: قال عطاء بن أبي رباح: قيل: هذا عطف على قوله: عن مجاهد» وجو نن روا 
ابن أبي نجيح عن عطاء» ووهم من زعم أنه معلق. قلت: ظاهره التعليق» إذ لو كان عطفاً 
تقال: وعن عطاي وقد روف أبو داود قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي» قال: حدثنا 
موسى بن مسعود. قال: حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح. قال: قال عطاء: قال ابن عباس إلى 
آخر ما ذكر هنا, 

قَالَ عَطَاءٌ إن َاءَ ت اغتدث عند أله رَسكتث في رَصِيْتها إن شَاءَتْ حرج 
لِقَوْلٍ الله تَعانّى: فلا جتاح عَلَيِكُمْ فيما فَعَلْنَم. قال عَطَاءٌ نم جَاءَ المِيرَاتُ فتَسَمَ 
الشکتی عد حَيتُ شَاءَتْ وَلا سَكتى لَهَا. 

هذا من عطاء كالتفسير لما رواه عن ابن عباس» وكذا ذكر أبو داود حشيث قال: قال 
عطاء: إن شاءت إلى أغيره» بعد أن ذكر ما رواه عن ابن عباس, 

َعَنْ مُحَمّد بن يُوسْفَ حدثا وَزقاءُ عن ابن أبي تجيح عن مجاهدٍ بهذا 

هذا يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون هذا مدرجاً في رواية إسحاق الذي تقدم عن 
روح بن شبل» واختاره بعضهم حيث قال: وعن محمد بن يوسف معطوفاً على قوله أخبرنا 
روح قال صاحب (التلويح) وفيه بعد. والغاني: أن يكون البخاري علقه عن شيخه محمد بن 
يوسف الفريابي عن ورقاء مؤنث الأورق بن عمرو الخوارزمي عن عبد الله بن أبي نجيح عن 
مجاهد» فإن كان كذا فقد وصله أبو نعيم سليمان بن أحمد عن عبد الله بن محمد بن سعيد 
ابن أبي مريم عن الفريابي. عن ورقاء فذكره. 

عي ا ا الك ابي 
أفلها فَتَعْتَدٌ حَيِتُ شَاءَثْ قزل الله غير إخرا اج4 تخر 

هذا أيضا دل ا ا ا أنه روي عن عبد الله 
وحدة رفون e‏ وروی أيضاً ا عباس. قوله: «(تحرة», أي : ا 
فيما مضى عن مجاهد. 
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٤۲/٥‏ س حداثنا بان حدّثنا عبد الله أخبرنا عبد الله بن عَوْنِعَنْ محمد بن 
سسرين ال بلحت إلى مجلس فيه طم من الأنصار وهم عبد الؤحلن ب يي لَهلى 
قَذَّكوث حډیت عَبْدٍ الله بن ملب في شَأنِ شِيعَة يئت الحارث فقال عبد الكخدن ولك 
عَهْهُ كَانَ لا رل يك قث الي ڏجريءَ إن ديت 3 بت عَلَى وجل في انب الكوفةٍ َر 
و صَوْئَهُ ال تم تحرجث فُلْقِِتُ مالك بن عار أؤ عاك بن عَوْفٍ قُلْتُ كيف كان قَوْلُ ابن 
شود 4 في المُتَوَفى عَنْها زَؤْجَها رجي عَايِلٌ كَمَالَ قال ابن و أُتَجِعَلُونَ عَلَيها اكَعْلِيط 
وَلا تَجْعَنُونَ ها النخصة فَتَرلَتْ سُورَةٌ النّسَاءٍ الفُصْرَى بَعْدَ الطولن: 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «أتجعلون عليها التغليظ» إلى آخره. وحبان» بكسر 
الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن موسى المروزي» وعبد الله هو اين المبارك 
المروزي» وعبد الله بن عون بن أرطبان البصري. 


قوله: دفيه عظم» ي بضم العين وسكون الظاءء وهو جمع عظيمء وأراد به عظماء 
الأنصارء وعيد الرحمن بن اين ليلى واسمه يسار أبو عيسى الكوفي» وقال عطاء بن السائب 
من عبن لمن بن أبي ليلى: أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبي لف كلهم من 
الأنصار. قوله: «فذكرت حديث عبد الله بن عتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة 
من فوق ابن مسعود الهذلي ابن أي عبد الله بن مسعودء ذكره العقيلي في (الصحابة) قال 
أبو عمر: فغلط. وإنما هو تابعي أو من كبار التابعين بالكوفة» وهو والد عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة الفقيه المدني الشاعر شيخ ابن شهاب» استعمله عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عن 
وذ كره البخاري في التابعين» ولد في حياة النبي مء فأتى به فمسحه بيده ودعا له وكان 
إذ ذاك غلاماً حماسياً أو سداسياً. قوله: «سبيعة بنت الحارث» بضم السين المهملة وفتح 
الباء الموحدة مصغر سبعة الأسلمية. كانت امرأة سعد بن خحولة فتوفي عنها بمكة, فقال لها أبو 
السنابل بن بعكك إن أجلك أربعة أشهر وعشراً وكانت قد وضعت بعد وفاة زوجها بليال 
قيل: خمس وعشرين ليلة؟ وقيل قيل: أقل من ذلك» فلما قال لها أبو السنابل ذلك أنت النبي 
مله فأخبرته» فقال لهاء قد حللت فاتكحي من شكت. وبعضهم يروي: إذا أتاك من ترضين 
فتزو جي . . قوله: «ولکن عمه» أي عم عبد الله بن عتبةء وهو عبد الله بن مسعود. قوله: رلا 
يقول ذلك» أي: لا يقول ما قيل في شأن سبيعة الأسلميةء وقد ذكرنا الآن ما قال لها أبو 
السنابل. قوله: «فقلت إني لىجريء» أي: صاحب جراءة غير متسحي. قوله: «على رجل 
في جانب الكوفة» أراد به عبد الله بن عتبة وكان سكن الكوفة ومات بها في زمن عبد 
الملك بن مروان. قوله: «قال لم خرجت». أي: قال محمد بن سيرين. قوله: «فلقيت مالك 
ابن عامره الهمداني؛ يكنى بأبي عطية قال الكرماني الصحابئ باحتلافء وقال الذهبي: مالك 
ابن عامر الوداعي تابعي كوفي» يقال أدرك الجاهلية. قوله: «أو مالك بن عوف»» شك من 
الراوي» وهو مالك بن عوف بن نضلة بن جريج بن حباب الجشمي صاحب ابن مسعود. 
قوله: «وهي حامل». الواو فيه للحال. قوله: «أتجعلون عليها التغليظ»؟ أي: طول العدة 
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بالحمل إذا زادت مدته على مدة الأشهر. وقد يمتد ذلك حتى تجاوز تسلعة:أشهر إلى أربع 
ستين أي: إذا جعلتم التغليظ عليها فاجعلوا لها الرخصة إذا وضعت أقل من أربعةأشهر. قوله: 
«لنزلت». اللام فيه للتأكيد. قوله: وسورة النساء القصرى»؛ وهي سورة الطلاق»:وفيها 
طوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق:4]. قوله: «بعد الطولى» ليش 
المراد منها سورة النساءء وإنما المراد السورة التي هي أطول جميع سور القرآن يعني سورة 
البقرةء وفيها: «إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 
[البقرة: 74؟] وقال الخطابي: حمل ابن مسعود على النسخ أي جعل ما في الطلاق ناسخا 
لما في البقرة» وكان ابن عباس يجمع عليها العدتين فتعتد أقصاهما وذلك N‏ إحداهما ترفع 
الأحرى» فلما أمكن الجمع بينهما جمع» وأما عامة الفقهاء فالأمر عندهم محمول على 
التخصيص لخبر سبيعة الأسلمية. 
وَقَال أيُوبُ عن مُحَمدٍ لْقِيثٌ أبَا عَطِيْةَ مالك بنَ عَامِرٍ 

أي قال أيوب السختيائي عن محمد بن سيرين إنه قال: لقيت أبا عطية مالك بن عامس 

۲ بابُ: طإحَافِظوا عَلَى الصّلَرَاتِ وَاصّلاةٍ الؤشطى) [البقرة:4؟؟] 

أي: هذا باب فيه قوله تعالى: #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» أي: 
الوسطى بين الصلوات» والوسطى تأنيث الأوسط والأوسط الأعدل من كل شيء» وليس 
المراد منه التوسط بين الشيكين لأن الوسطى على وزن: فعلىء للتفضيل. وقال الزمخشري أي: 
الفضلى» من قولهم للأفضل الأوسطء وإغا أفردت وعطفت على الصلوات لانفرادها بالفضل 
وهي صلاة العصر عند الأكثرين وقد بسطنا الكلام فيه في (شرح كتاب الطحاوي). 

001 ل حذائقا عبد الله بن محكبٍ حدّثنا يزيد أخترنا هشام عن مُحَمّدٍ عَنْ 
عبِيدَةٌ عن عَلِيَ رضي الله عنه قال النبئ مهكه. 

وان و الان ا و ا اي ان 
رضي الله عنه أن النبي يله قال ٤‏ يزم الحَنْدَق حجشونا عَنْ ضَلاة الؤشطى حى غَاتِتٍ 
الَّمْسُ ملأ الله قُبِورَهُمْ وَبْيوتَهُمْ أؤ زه مَك یخی تاراً. 

مطابقته للترجمة في قوله: «عن صلاة الوسطى» وأخرجه من طريقين (الأول): عن 
عبد الله بن محمد الجعفي البخاري المعروف بالسندي عن يزيد من الزيادة ابن هارون 
الواسطي عن هشام بن حسان الفردوسي عن محمد بن سيرين عن عبيدة» بفتح العين المهملة 
وكسر الباء الموحدة السلماني عن علي بن أبي طالب. (والغاني): عن عبد الرحمن بن بشر 
اين الحكم عن يحبى بن سعيد القطان؛ ومضى الحديث في غزوة الخندق. 

قوله: «حبسونا»» أي: منعونا عن صلاة الوسطى. أي: إيقاعها في وقتها وإضافة الصلاة 


ه< ‏ كتاث تَفْسيرٍ القُرآنٍ / سورةٌ البقرةٍ 08 


إلى الوسطى من إضافة الموصوف إلى الصفة. كما في قوله تعالى: «بتجانب الغربي» 
[القصص: 4 4] فيها حلاف بين البصريين والكوفيين» فأجازها الكوفيون ومنعها البصريون» 
وفي رواية مسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء وقد اختلفوا فيه» والجمهور على 
أنها صلاة العصرء وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة» وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة» وقول 
أحمد والذي سار إليه معظم الشافعية» وقال النووي: وهو قول أكثر علماء الصحابة» وقال 
الماوردي: هو قول جمهور التابعين» وقال ابن عبد البر: وهو قول أكثر أهل الأثرء وبه» قال من 
المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن عطية. 


وقد جمع الحافظ الدمياطي في ذلك كتاباً سماه (كشف المغطى عن الصلاة 
الوسطى). وذكر فيها تسعة عشر قولاً الأول: إنها الصبح» وهو قول أبي أمامة وأنس وجابر 
وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء وعكرمة ومجاهد نقله اين أبي حاتم عنهم وهو قول 
مالك والشافعي» نص عليه في (الأم) والثاني: إنها الظهرء وهو قول زيد بن ثابت ورواه أبو 
داودء وروى ابن المنذر عن أبي سعيد وعائشة أنها الظهرء وبه قال أبو حنيفة في رواية. 
والثالث: أنها العصرء ومر الكلام فيه الآن. والرابع: أنها المغرب. نقله ابن أبي حاتم بإسناد 
حسن عن أبن عباسء قال: الصلاة الوسطى هي المغرب» وبه قال قبيصة بن ذؤيبء لأنها لا 
تقصر في السفرء ولأن قبلها صلاتا السرء وبعدها صلاتا الجهر. والخامس: أنها جميع 
الصلوات أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن نافع قال: سثل ابن عمرء فقال: هي كلهن» 
وبه قال معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه. السادس: أنها الجمعة ذكره ابن حبيب من 
المالكية. السابع: الظهر في الأيام والجمعة يوم الجمعة. الغامن: العشاء نقله ابن العين 
والقرطبي لأنها بين صلاتين لا تقصران واختاره الواقدي. التاسع: الصبح والعشاء للحديث 
الصحيح في أنهما أثقل الصلاة على المنافقين» وبه قال الأبهري من المالكية. العاشر: الصبح 
والعصر لقوة الأدلة في أن كلاً منهما قيل فيه: إنه الوسطى. الحادي عشر: صلاة الجماعة. 
الثاني عشر: الوتره وصنف فيه علم الدين السخاوي جزءاً. الثالث عشر: صلاة الخوف. 
الرابع عشر: صلاة عيد الأضحى. الخامس عشر: صلاة عيد الفطر. السادس عشر: صلاة 
الضحى. السابع عشر: واحدة من الخمس غير معينة» قاله سعيد بن جبير» وشريح القاضي 
وهو اخختيار إمام الحرمين من الشافعية ذكره في (النهاية). الثامن عشر: أنها الصبح أو العصر 
على الترديد. التاسع عشر: التوقف» وزاد بعضهم العشرين: وهي صلاة الليل» ولم يبين ما 
ادعاه. قوله: «شلك يحبى».؛ هو القطان الراوي. 


4 ب بابُ: طوَقُومُوا لله قانتین) أي مُطِيعين [البقرة:.م0) 


أي : هذا باب فيه قوله تعالى: #وقوموا لله قانتين» [البقرة:۲۳۸] فسر قوله: قانتين» 
بقوله: مطيعين» وبه قسر ابن مسعود واہن عباس وجماعة من التابعين) ذكره ابن أبي حاتم . 
وعن ابن عباس: قانتين» أي: مطيعين. وقيل: عابدين» وقيل: ذا ثرين» وقيل: داعين في حال 


٥ : 1535‏ ۔ كناب ته تَفُسير العُوآنٍ / سورَةٌ البقّرةٍ 


القيام» وقيل: صامتين» وقيل: مقرين بالعبودية» وقيل: طائعين. وعن مجاهد: من القنوت 
الركوع والخشوع وطول القيام وغض البصر وخفض الجناح والرهية لله تعالى. 

4084/00 سس حتفا مسد حدّثنا يخي ټختی عن إشماعِيل بن عير خالِدٍ عن الحَارِثْ بن 
شب ييل عن أبي عڪرو الشڪاني عن رد بن أزقم قال ئا كلم في لصّلاة كلم ادنا أَخحاةٌ 
في حاجیه شئ لث هَذِهِ الاي ية حَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ رَالصلاة الؤشطى وَقُومُوا لله 
تین [البقرة: ۲۳۸] فنا بالشگوت. 

مطابقته للترجمة ظاهرة: ويحبى هو القطان» والحارث بن شبيلء بضم الشين المعجمة 
وفتح الباء الموحدة.وسكون الباء آخر الحروف مصغر شبل ولد الأسد. وأبو عمرو سعد بن ' 
إياس: بكسر الهمزة وتخفيف الياء آحر الحروف: الشيباني» بفتح الشين المعجمة وسكون 
الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة: المخضرميء عاش مائة وعشرين سنة. والحديث مر في 
أواخحر كتاب الصلاة في: باب ما ينهى عن الكلام في الصلاةء فإنه أخرجه هناك عن إبراهيم 
ابن موسى عن عيسى بن يونس عن إسماعيل عن الحارث إلى آخره نحوه. قوله: فأمرنا على 
صيغة المجهول. ومر الكلام فيه هناك. 


٤‏ باب قَوْلِهِ َر وَجَلَ: إن جِفْتُم فرجالاً أز زكباناً قدا أمِنتُم فَاذْكُرُوا الله 
کما عَلْمَكم ما لَّمْ تَعْلَمُنَ) [البقرة:*؟] 
أي: IRE‏ وهر طإفإن خحفتم» [البقرة:۲۳۹] الآية. أي: فإن كان 
بكم خوف من عدو أو غيره. قوله: «فرجال أي : فصلوا راجا وهر تمع راجل كفائم 
وقيام. وقرىء: فرجالاً يضم الرای وا بالتشديد. ورجلاً. قوله: «أو ركباناًه. أي: أو فصلوا 
ركباتاً جمع راكب. قوله: «فإذا أمنتم» يعني: فإذا زال خوفكم دفاذكروا الله كما علمكم» 
من صلاة الأمن. قوله: وما لم تكونوا تعلمون» أي: الذي لستم به عالمين فعلمكم وهداكم 
للإيمان فقاتلوا بذكر الله وشكره. 
رجالاً: قياماً. رَاجِلٌ قائِمْ 
فسر قوله: «رجالاً بقوله قياماً: ولم يتعرض لمفرده وقد ذكرنا أن الرجال جمع 
راجل. كالقيام جمع قائم. 
۳/۸ سب حدثنا عبد الله بن يُوشف حدنا مالك عن نافع أن عبد عبد الله بن عُمَرَ 
رَضِي الله عتهما کان إِذَا سيل عن ضَلاةٍ الكَوْفٍ قال يَتَقَدُمُ الإمام َطَائفةٌ م مِنَ الئاس فَيِصَلي 
بهم الإمام ركع وَتَكُونُ طا ق مِنهُم بيهم رين بين العدُوٌ لم يُصَلُوا إا صَلُوا الذي مع م مه وَكعَة 
أو كان لذبن لم يُصَلُوا ولا يسلود - الَّدِينَ لم مُصلُوا قصلو معة ركع م 
ند O iT‏ م كل واد ين الطَائََِينٍ ُو أيهم ونما بق 
يضرف الإمام فيكو كل وَاحِدٍ مِنَ الطَائِفَكينٍ كن كذ صلی رَحْعتين إن کان حَوْفٌ هو أَعَدُ 


١ كناب تفسير الفُرَآنِ / سوزةٌ البقرةٍ‎ _ ٥ 
من ذَلِكَ صَلَوْا رجالاً قياماً عَلَى أنْدَايِهِمْ أؤ ركباناً مستفبلي القِبلَةِ أؤ عير مُشتفبلِيها قال‎ 
مال قال افع لا أرى عبد الله بن حمر در دَلِكَ إلا عن رَسْولٍ الله لل‎ 

مطابقته لنترجمة ظاهرة. وفي بعض النسخ ذكر هذا الحديث بعد قوله: «وقال ابن 
جبير» إلى قوله: مثل عمل المؤمن» وليس لذكره هنا وجه أصلا ولم أر أحداً من الشراح 
تعرض لذ كر هذا والحديث قد مر في صلاة الخوف بوجوه مختلفة عن ابن عمر وغيره. 

وقال ابنٌ جير وَسِعَ كُوْسِيهُ عِلْمْهُ يقال بشطة زِيَادَةً وَفَضلاً: فرغ أَنْرِل: ولا يَؤُودُهُ لا 
قله آدني أَنقَلبِي وَالآدُ وَالأَئِدُ قُوْة: الشتةُ الثعائ: لَمْ يتسئة لم يَتَعيْر: بهت ذَحَجث يججئة: 
حَاوِيَةٌ لا أنيى فيها: عُرُوسْها أَنْيِيتها: السئهُ ُعاسٌ: رها نخرجها. إِعُصَارٌ ريخ عَاصِفٌ 
هب يِن الأزض إلى السْمَاءِ كعَهودٍ فيد نار وَقَالَ ابن عباس صَلْداً ليس عَلَيدِ نَيْة. وال 
عِكَرَمَةُ وَابل مَطر شَدِيدُ الطل الندذى وهذا عَكَلْ عمل المؤْين. 

وقال ابن جبير: أي سعيد بن جبير في تفسير قوله: «إوسع كزسيه السموات والأرض» 
[البقرة: 58 ؟] إن المراد من قوله «كرسيه» علمه. وهذا التعليق وصله ابن أبي حاتم. حدّثنا أبو 
سعيد الأشج حدّثنا ابن إدريس عن مطرف بن طريف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن 
جبير في قوله: «وسع كرسيهه. قال: علمه» وكذا روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وقال ابن جرير: قال قوم: الكرسي موضع القدمين. ثم رواه عن أبي موسى والسدي والضحاك 
ومسلم البطين» وقال شجاع بن مخلد في تفسيره. حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن عمار 
الذهبي عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن اين عباس قال: سكل النبي ف عن قول 
الله: فؤوسع كرسيه السموات والأرض) قال: كرسيه موضع قدميه» والعرش لا يقدر قدره إل 
الله تعالى» كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر من طريق شجاع ابن مخلد الفرس» فذكره 
قال ابن كثير: وهو غلط وقد رواه وكيف في (تفسيره): حدثنا سفيان عن عمار الذهبي عن 
مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: الكرسي موضع القدمين» والعرش لا 
يقدر أحد قدره. انتهى. قلت: أراد بقوله: غلط. أن رفعه غلط ونيت شعري ما الفرق بين 
كونه موقوفاً وبين كونه مرفوعاً في هذا الموضع؟ لأن هذا لا يعلم من جهة الوقف. وقال 
الزمخشري: الكرسي ما يجلس عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد» ثم ذكر أربعة أوجه يطلبها 
الطالب من موضعها. وكان تفسيره أولا من حيث اللغة. قوله: «يقال: بسطة», أي : يقال في 
تفسير قوله تعالى: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم» [البقرة:/ا4 ؟] 
وذلك أن الله تعالى أمر إشمويل أو يوشع أو شمعون حين طلب قومه ملكا يقاتلون به في 
سبيل الله «إإن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا نى يكون له الملك علينا ونحن أحق 
بذلك منه ولم يؤت سعة من المال» [البقرة: 47 ؟ع. لأنه كان فقيراً سقاءا أو دباغاً. فقال الله 
تعالى: إن الله اصطفاه عليكم الآية. و (بسطة) أي: زيادة في العلم والجسم. وهكذا 
فسره أبو عبيدة وعن ابن عباس نحوه» وقيل: نبي طالوت. قوله: «أفرغ أنزل» أشار به إلى 
تفسيره في قوله: «ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صيراً وثبت أقدامنا 


٥ ۱۹4۸‏ - كتاب تفْسير القُرْآنِ / سورةٌ البََرةٍ 


وانصرنا على القوم الكافرين [البقرة: ]٠٠ ٠‏ وفسر: (أفرغ) بقوله: أنزل. أي أتزل علينا صبراً 
هكذا فسره أبو عبيدة وليس هذا في رواية أبي ذر» وكذا بسطه. 


قوله: دولا يؤوده لا پغقله» أشار به إلى تفسيره في قوله: وولا يۋودە حنظهماك 
وفسره بقوله: لا يثقله وهو تفسير ابن عباس» رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلجة 
عنه وقيل معداه لا يشقه. قوله: «آدني أثقلني»» هو ماضي: يؤد أوداً قوله: «والآد والأيد: 
قوة» هكذا فسره أبو عبيدة» ويقال: رجل أيد أي: شديد قوي. قال الله تعالى: «وواذكر عبدنا 
داود ذا الأيد» [[ص:7١]‏ أي: ذا القوة وقال أبو زيد: آد الرجل يثيد أيداًء والأيد والآد بالمد 
القوة. وأصل أد أيد» قلبت الياء ألفاً تتحركها وانفتاح ما قبلها. قوله: «السنة النعاس»؛ أشار به 
إلى ما في قوله عز وجل: «إلا تأخذه سنة ولا نوم [البقرة:٠٠۲]‏ وهكذا فسره ابن عباس. 
ويقال له الوسن أيضاً والسنة ما يتقدم النوم من الفتور الذي يسمى النعاس. قوله: ولم يتسنه»ء 
لم يتغير» أشار به إلى قوله عز وجل: لإفانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه» [البقرة: »]۲١ ٩‏ 
وفسره بقوله: لم يتغير كذا روي عن ابن عباس والسديء والهاء فيه أصلية أو هاء سكت: من 
السنة مشتق لأن لامها هاء أو واوٌ. وقيل: أصله يتسان من الحمأ المسنون فقلبت نونه حرف 
علة. كما في: تقضى البازي» ويجوز أن يكون المعنى» لم يمر عليه السنون التي مرت يعني: 
هو بحاله كما كان كأنه يلبث مائة سنة. وفي قراءة عبد الله: لم يتسن» وقرأ أبي: لم يسنه 
بإدغام التاء في السين. قوله: «فبهت ذهبت حجته»» أشار به إلى قوله تعالى: «وفبهت الذي 
كفر والله لا يهدي القوم الظالمين [البقرة:7548] وفسر: بهت بقوله: ذهبت حجته. أي: 
حجة نمرود عليه اللعنة» وبهت على صيغة المجهول؛ وقرىء: فبهت الذي كفرء على صيغة 
المعلوم أي: غلب إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» الكافر وقرأ أبو حيوة فبهت» بفتح الباء وضم 
الهاء. قوله: «خاوية لا أنيس فيهاء؛ أشار به إلى قوله تعالى: طإأو كالذي مر على قرية وهي 
حاوية على عروشها» قيل: هذا المار هو عزيز: عليه السلام. رواه ابن أبي حاتم علي» وقيل: 
هو إرميا بن حليقاء وقيل: الخضرء وقيل: حزقيل بن بوراء والقرية هي القدس وهو المشهور. 
قوله: «عروشها: أبنيتها», وفي التفسير: على عروشهاء أي: ساقطة سقوفها وجدرانها على , 
عرصاتها وذلك حين خربه بخت نص وهذا والذي قبله ليسا في رواية أبي ذر. قوله: 
«ندشرها نخرجهاء. أشار به إلى قوله تعالى: «إوانظر إلى العظام كيف ندشرها) هكذا فسره 
السدي» ونتشرهاء بضم النون الأولى» وقرأ الحسن يفتحها من نشر الله الموتى يمعنى 
: أنشرهم» وقرىء بالزاي يعني: نحركها ونرفع بعضها إلى بعض للتركيب. قوله: «إعصار: ريح 
عاصف»» أشار به إلى قوله تعالى: طإوله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار» [البقرة:157] وفسره 
بقوله ريقح عاصف إلى آخره وهي التي يقال لها الزوبعة. كما قاله الزجاجء ويقال: الإعصار 
الريح التي تستدير في الأرض ثم تسطع نحو السماء كالعمودء ويقال: الإعصار ريح شديد 
فيه نار» وهذا أثبت عن أبي ذر عن الحموي وحده. 


. قوله: «وقال ابن عباس: صلداً ليس عليه شيء»؛ أشار به إلى قوله تعالى: طوكمثل 
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صفوان عليه تراب فأصابه وابل فت رکه صلداً» وصله ابن جرير من طريق علي ين أبي طلحة 
عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أخبرنا منجاب بن الحارث أنبأنا هشر عن 
أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس بلفظ فتركها يابساً جاسياً لا ينبت شيئاً. وسقط مهنا 
إلى آخر الباب من رواية ف ذرء وفي التفسير: قال الضحاك: والذي يتبع صدقته متا أو أذ 
مثله كمثل صفوان وهو الصخر الأملس عليه التراب فأصابه وابل وهو المطر الشديد فتركه 
صلداً أي: أملس يابساً لا شيء عليه من ذلك التراب. بل قد ذهب كله وكذلك أعمال 
المرائين تذهب وتضمحل عند الله» وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب. قوله: 
«وابل: مطر شديد, الطل الندى» إشار به إلى قوله تعالى: «إفإن لم يصبها وابل فطلي 
[البقرة: ]٠ ٠‏ وقسر الوابل بالمطر الشديد؛ والطل بالددى. ووصله عبد ين حميد عن روح بن 
عبادة عن عثمان بن غياث: سمعت عكرمة بهذاء وفي العفسير: فإن لم يصبها وابل فمطر 
ضعيف القطر. قوله: «وهذا مغل عمر المؤمن»» أي: هذا الذي ذكره عكرمة مغل عمل 
المؤمن يزداد عند الله إذا كان بالإخلاص» ويذهب إذا كان بالرياء وإن ظهر له فيما يرى 
الناس. 


اله 2o rE‏ م 57 a‏ 
ه؛ ‏ بابٌ: طوَالَذِينَ يُتَوْفِونَ مِنكم وَيَذْرُونَ زواج [البقرة: ٤ ٠‏ ؟] 

أي: هذا باب فيه قوله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون» أي: يتر کون (أزواجاً)» 
وليس في رواية غير أبي ذر الترجمةء وحديث هذا الباب قد مر قبل ثلاثة أبواب» وكان 
المناسب أن يذكر بلا ترجمة عند الباب المترجم بهذه الآية. 

4 حذثني َد الله بوا اله سود حدّثنا محمد بن م الأشوّد وَيَزِيدٌ بن 
رع قالا حدّثنا حَبِيبُ بن الشّهِيدِ عنِ ابن أبي مُلَيكَة قال قال ابن الرَُئر قُلْتُ لِعْثْمَانَ هَذِهِ 
الايد ي في البَقَرَةِ طوَاَذِينَ يُوقونَ نکم وَيَذَّرُونَ أَرْوَاجاً» [البقرة: ٤ ٠‏ ۲] إلى قوله: غير 
إخراج» هة قد تصخنها الأخرى فم تَكُثئها قال أدغها يا ابن أجي لا اعيو َا ينه مِن مكانه قَالَ 


ميد أؤ تخر هَدا. 


هذا الحديث قد مر بترجمته» وهنا رواه بطريق آخر عن عبد الله بن أبي الأسود عن 
عبد الله بن محمد بن ابي الأسود, وأبو الأسود أسمة حمید بن الأمود بن أخت عبد الرحمن 
أبن مهدي البصري الحافظ» وعبد الله هذا يروي عن جده حميد بن السود ويروي عن يزيد 
ابن زديع, وكلاهما يرويان عن حبيب بن الشهيد المكنى بأبي الشهيد. 00 بأبي مرزوق 
الأزدي الأموي البصري يروي عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» وقد تكرر ذكره. 
قوله: «قال ابن الزبير» هو: عبد الله بن الزبير بن العوام. قوله: العشمان», هو: ابن عفان. 
قوله: «الأخرى» أي : الآية الأحرى وهي قوله تعالى: «ؤوالذين يتوفون منکم ويذرون 1 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» قوله: «فلم». بكسر اللام موتح اليم وأصلهء فلما 
استفهام على سبيل الإنكار. قوله: «قال» أي: عدمان. «أدعها» أي: أتركها مثبتة في 
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المصحف «لا أغير شيئاً منه» أي: مما في المصحفء فالقريدة تدل عليه. “قوله: «قال حميد» 
أي: حميد بن الأسود الراوي عنه ابن بعد :الل شيخ البدخاري. قوله: وأو تخو هذا أي : 
أو نحو هذا المذكور من المتن» أراد أنه تردد فيه. وأما يزيد بن زريع فجزم النمد كود 


45 - باب: لوَإِذْ قال إِنْراهِيمُ رب أربي كيف تخيي المَوْتَى [البقرة:٠+؟]‏ 

أي: هذا باب فيه قوله تعالى: #وإذ قال إبر اهم أي: أذكر يا محمد حين قال 
إيراهيم: (رب) يعني: يا رب (أرني) يعني: أبصرني» أراد بهذا السؤال أن يضم علم 
الضروري إلى علم الاستدلالي لأن تظاهر الأدلة أسكن للقلوب وأزيد للبصيرة واليقين؛ ولأنه 
لما قال التمرود: «إربي الذي يحيي ويميت» [البقرة: 48 9ع أحب أن يترقى من علم اليقين 
إلى عين اليقين. وأن يرى ذلك مشاهدة. فقال: (رب أرني كيف تحيي الموتى). 


ر 
ور Il I,‏ 
فِصِرهَنْ قطغهن 
هذا في رواية انی ذر وحده. وأشار به إلى تفسير قوله تعالى: فۆفخذ أريعة من الطير 
فصرهن» وفسره بقوله: «قطعهن» قاله أبن عياس وعكرمة وسعيد بن جبير وأيو مالك وأبو 
الأسود الدؤلي ووهب ين متبه والحسن والسدي. وقال العوفي عن ابن عباس: قصرهن إليلكت 
أوئقهن. قلما أوثمقهن ذبحهن» وقيل: معتاه أملهن واضممهن إليك» وقراً ابن عباس قصرهن 
إليك» بضم الصاد وكسرها وتشديد الوا ين مره يصره إذا جمعهء وعته: فصرهن من 
التصرية» والقراعة المشهورة من صاره يصوره صورأ أو صاره یسر د صيراً بمعنى : أماله. 
OT‏ ل حدقا امد بن ضَالِحَ تا ابن وهب أخيرني ونش عن ابن شهاب 


عن أبي سَلَعَةَ وَسَعِيدٍ عن أبي هُرَيْرَةٌ هٌ رَضِي الله عنۀ قال قال رَسُولٌ الله ر نحن أَحَق 
بالك مِنْ إِبْرَاهِيم إِذْ قال: درب أرني يِف شغي التزتى قال أو لع من قال تلى. 
وَلَكنْ لِيَطَمَيْنٌ قلبي). 


مطابقته للترجمة ظاهرةء وأحمد بن صالح أبو جعفر المصري يروي عن عبد الله بن 
وهب المصري يروي عن يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة. والحديث مضى في 
كتاب الأنبياء في: باب قوله عز وجل: «إوتبئهم عن ضيف [براهيم) [الحجر: ١‏ ه] قإنه 
أخرجه هناك بالإسناد المذكور هنا عن أحمد بن صالح إلى آخره. وفي أخره: ويرحم الله عز 
وجل لوطاً إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك وقال الكرماني هنا: كيف جاز الشك على 
إبراهيم» عليه السلام؟ فأجاب بأن معناه: لا شك عندنا فبالطريق الأولى أن لا يكون الشك 
عنده» أو كان الشك في كيقية الإحياء لا في نفس الإحياء انتهى. . قلت: التحقيق هنا أن 
الرسول به ما شهد له بالشك» وإفا مدحه لأن معناه. نحن أحق بالشك منه. والحال أنا ما 
شككنا فكيف يشك هو؟ وإنما شك في أنه هل يجيبه إلى سؤاله أم لا؟ وبهذا یکن أن يجاب 
عما سأله الكرماني» لم كان رسول الله مھ أحق وهو أفضل؟ بل هو أحق بعدم الشك؟ 


٥‏ - تاب تَفْسيرٍ القن / سورةٌ رة خض 
وجوابه: أنه قال ذلك: تواضعاً وهضماً لنفسه بأنه لا يخلو عن نظير. 


۷ س باب قَوْلِه: ایر د أحَدكُمٍ أن تَكُونَ آ له جنه مِنْ نَجيلٍ وَأَغتَاب» إلى قَوْلِهِ 
اتفكزون 4 [البقرة: ٦٦‏ ؟] 

أي: هذا باب في ذكر قوله: «أيود أحدكم». الآيةء هذا المقدار من الآية وقع عند 
جميع الرواة. قوله: «أيود» الهمزة فيه للإنكار. قاله الزمخشري: وقيل: هو متصل بقوله: «ولا 
تبطلوا»» وهذه الآية مثل لعمل من أحسن العمل أولا ثم بعد ذلك انعكس سيره فبدل 
الحسنات بالسيعات فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه قيما تقد من الصالح» واحتاج إلى شيء من 
الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل منه شيء وخانه أحوج ما كان إليه» ولهذا قال: «وأصايه 
الكبر» الآية. قوله: وجنة». أي : بستان. قوله: «من نخيل». وهو إما جمع نادراً أو اسم جنس» 
وإما حص هذين بالذكر لأنهما من أكرم الشجر وأكثر المناقع. قوله: «له فيها من كل 
الثمرات», أي: لأحدكم في الجنة من كل الثمرات» وانما قال هذا بعد ذ كر النخيل والأعناب 
تغليباً لهما على غيرهماء ثم أدرفهما بذ كر الشمرات. قيل: يجوز أن يريد بالشمرات المنافع التي 
كانت تحصل له فيها. قوله: «وأصابه الكبر». أي: والحال أنه أصابه الكبر. وقيل: عطف 
ماض على مستقبل قال الفراء: هو جائز لأنه يقع منها لو تقول: وددت لو ذهبت عنا. وودت 
أن يذهب عنا. قوله: «وله ذرية ضعفاء», وقرىء: ضماف. قوله: «فأصابهاء». الجنة 
المذكورة. قوله: «إعصار», وهي الريح الشديدة» وقد هر تفسيره عن قريب» ويجمع على 
أعاصير. قوله: وفيه نار» أي : في الإعصار نار من السموم الحارة القتالة. قوله: «وكذلك» 
أي: كما بين الأقاصيص والأمثال «يبين الله لكم الآيات» أي: العلامات «لعلكم تتفكرون» 
أي: تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منها 


OFA‏ ل هدثنا رجیم هِشَام عن ابن زنج سيعت عَبِدَ الله بن أبي 


ملک يُحَدّتُ عن ابن عباس قال و سَمِعْتٌ أاه أبا بكر بن أ بي مُليكَة يُحَدّتُ عن بي بن 
غير كال كال مو رضي الله عن موا ا لأضحاب التي عل فيم روف هذه الايَة نَرَلَّتْ 


ویو د أعڈكم أن نَكُونَ له جن [البقرة: 555؟] 7 الله أَعْلَعُ فَعَضِبَ عُمَرْ فقال ولوا تَعْلَمْ 
أ لا غلم فَقَالَ اب عاس فِي نَفسِي ينها سَيءَ تا أ مير المُؤمِنينَ قال عُمَرُ تا اين ڃي كُلْ وَلا 
حمر نفك قال ابن عاس صُرِيَتْ بث تنلا يعمل کال عو آي عمل کا اين عكاس يعمل ال 
مو لر جلي غَنِيّ يعمل يطاعةٍ الله عر وجل ثم بَعَتَ الله له الَّيِطَانَ فَعَمِلَ يالمَعَاصِي عَتَّى 
أَغْرَقَ أعمالة. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة وإبراهيم هو ابن موسى الفراءء وهشام هو ابن يوسف 
الصنعاني» وابن جريج هو عبد العزيز بن عبد الملك ابن جريج. وأبو بكر بن أبي مليكة لا 
يعرف اسمه. قاله بعضهم: وقال الكرماني: وأحوه عبد الله أيضاً يكتى بأبي بكر تارة وتارة بأبي 
محمدء وعبيد بن عمير كلاهما مصغران أبو عاصم الليقي المكي ولد في زمن النبي لف 
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وسماعه من عمر صحيح. قوله: «وسمعت أخاه» هو مقول ابن جريج والحديت. من أفراده. 

قوله: «فيم»» بكسر الفاء وسكون الياء آحر الحروف أي في أي شيء قولة: «ترون» 
بضم أوله. قوله: «شيء» أي: من العلم به. قوله: ومثلأ بفتحعين قال أهل البلاغة: التشبيه 
التمثيلي متى فشى استعماله على سبيل الاستعارة يسمى مثلاً قوله: «غني» اسم في مقابل 
الفقير ويروى عني. من العناية على لفظ المجهول. قوله: «أغرق» بالغين المعجمة. أي: 
أضاع أعماله الصالحة بما ارتكب من المعاصي. قيل: فيه دليل للمعتزلة في مسألة إحباط 
الطاعة بالمعصيةء ورد بأن الكفر محبط للأعمال والإغراق. لا يستلزم الإحباط. 
٤۸‏ — بابٌ: ذلا يَسْأَلُونَ الاس إتحافا4 [البقرة! 7/5 ]. , 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إلا يسألون الئاس إلحافاً» وأوله: طللفقراء الذين 
أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 
تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم& [البقرة: 70] 
هذه الآية نزلت في أصحاب الصفة وهي سقيفة كانت في مسجد رسول الله مُه وكانوا 
أربعمائة رجل من مهاجري قريش لم يكن لهم مساكن في المدينة ولا عشائرء يتعلمون القرآن 
بالليل يرضخون النوى بالنهار» وكانوا يخرجون في كل سرية بعثها رسول الله م4 فمن كان 
به فضل أتى به إليهم إذا أمسى. قوله: (للفقراء) أي: اجعلوا ما تنفقون (للفقراء الذين 
أحصروا في سبيل الله) أي: الجهاد (لا يستطيعون) لاشتغالهم به (ضرباً في الأرض) يعني 
سفراً للتسبب في المعاش. قوله: (يحسبهم الجاهل) أي: الجاهل بحالهم (أغنياء من 
التعفف) أي: من أجل تعففهم عن المسألة. قوله: (تعرفهم) الخطاب للنبي عه وقيل: لكل 
راغب في معرفة حالهم قوله: (بسيماهم) أي: بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم. صفرة 
الوجه ورثاثة الحال. قوله: (لا يسألون الناس) أي: عن قانب أدبم لأ سالرت اناس 
(إلحافاً) أي: إلحاحاً وهو اللزومء وأن لا يفارق إلا بشيء بعطاء وانتصابه على أنه صفة 
مصدر محذوف أي: سؤالاً لحاحاً بمعنى: ملحاً وقال بعضهم: وانتصاب: إلحافاء على أنه 
مصدر في موضع الحال أي: لد يسألون ني حال الإلحاف» أو: مفعول لأجله أي: لا يسألون 
لأجل الإلحاف إنتهى. قلت: ليس فيما قاله صواب إلا قوله: على أنه مصدرء فقط يفهمه من 
له ذوق من التصرف في الكلام. (فإن قلت) هذه الصفة تقعضي السؤال بالعلطف دون 
الإلحاح. وقوله: (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) يقعضي نفي السؤال مطلقاً. قلت: 
الجواب المرضي أن يقال: لو فرض السؤال منهم لكان على وجه التلطف فلا يقتضي وجوده 
لأن المحال يفرض كبيراً ولا يازم من فرضه وجوده. 

اه وه الس ارم ا 3 و 4 و 
يقَالُ أَلْحفّ عَلَيْ وَأَلَحْ عَلَي وَأحْمَانِي بالمشألة فيخفكم يُجْهدكم 

أشار به إلى أن قوله ألحف على وألح علي وأحفاني بالمسألة بمعنى واحدء وكذا فسره 

أبو عبيدة والإلحاف من قولهم: ألحفني من فضل لحافه. أي: غطاني من فضل ما عنده» 
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اللحاف في‎ E وقيل: اشتقاقه من اللحاف لاشتماله على وجود الطلب في المسألة‎ 
الغطية. قوله: «وأحفاني» من قولهم: أحقى فلان بصاحبه وحفى به وحفي له إذا يالغ في‎ 
السؤال. قوله: «فيحفكم؛ أشار به إلى قوله تعالى: ولا يسألكم أموالكم إن يسألو كموها‎ 
فيحفكم تبخلوا» [محمد:/؟] وفسر قوله فيحفكم بقوله: يجهدكم يعني: يجهد كم في‎ 
السؤال بالإلحاح.‎ 


يت ابن بي ت انها مهد 3 حفر فال حدثشيٍ و 3 
اله عن بول قال لسن كل بق المشجية ال ادي قرا مره وَالكمْرَتَانِ ولا القع 7 
اللْفْمَعَان 5 المشكينٌ الَّذِي يَتَعَمَفُ وَاقْرَؤُوا إِنْ د شم يعي قَوْلَهُ تَعَالَى: لا يشالو الئاس 
إلُكافاً» [البقرة: ۲۷۳]. 


الحيوان المشهور مر في العلم» وعطاء بن يسار ضد اليمين. 

والحديث مر في كتاب الزكاة في: باب قول الله تعالى: «9لا يسألون الناس إلحاقاً»ه 
[البقرة: ]۷٣‏ عن ابي هريرة من وججهين (الأول): E‏ ا كر 
بن زياد عن أبي هريرة (والثاني): عن إسماعيل بن عيد الله عن مالك عن أب بي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرةق وهر الكلام فيه هناك . 
شئتم4) يعني : قوله: (لا يسألون الناس إلحافا) قائل قوله: يعني» هو سعيد بن أبي مريم شيخ 
البخاري. بين ذلك الإسماعيلي في روايته فإنه أخرجه عن الحسن بن سفيان عن حميد بن 
زنجويه عن سعيد بن أبي مريم بسنده» وقال في آخره: قلت: لسعيد بن أبي مريم ما يقرأ؟ 
يعني في قوله: «واقرؤوا إن شنتم»؟ قال: فإللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله 
[البقرة ۷٣:‏ الاية. 


۹ بابٌ: باعل الله ابيع وَحَرُمْ الربا) [البقرة:ه؟] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «9وأحل الله البيع وحرم الربا» وأوله: «إوالذين يأكلوت 
الربا لا يقومون» [البقرة:٠۲۷]‏ إلى آخر الآيةء ولما ذكر الله تعالى قبل هذه الآية الأبرار 
المؤدين النفقات المخرجين الزكوات» شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع 
الشبهات ووصفهم بما وصفهم في الآية الكريمة. ولما قالوا: (إنما البيع مثل الربا) أنكر الله 
عليهم تسويتهم بين البيع والربا فقال: «إوأحل الله البيع وحرم الربا. قال الزمخشري: فيه 
دلالة على أن القياس يهدمه النص لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهما إحلال الله وتحريه. 


1٥ 17‏ كعاب َه فير لفان وة البقّرة 


الم الجُنونٌ 

فسر المس المذكور في الآية وهو قوله: اإويتخطبه الشيطان من تالببس» 
[البقرة: © / 7 ] بالجنون. وهكذا فسره الفراء ومجاهد والضحاك وابن أبي نجیح وابن ريد 

040/3 س حدّثنا عُمَرُ بِنُ حَفْصٍ بن عياب حدّثنا أبي حدّثنا الأغمش حدثنا 
مُسْلِع عن مَشروقي عن عائِشَّة رضي الله عنها قَالَتْ لَمَا نَرْلْتِ الآياٹ من ي ڃر سُورَةٍ القرة 
في البا كَرأها رشول الله له عَلَى الئاس تم عنم التّجَارَةَ في الْكَمْرِ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة والأعمش سليمان» ومسلم هو ابن صبيح ايو الضحى الكوفي. 
والحديث قد مر في كتاب البيع في: باب أكل الرباء فإنه أخرجه عن غندر عن شعبة عن 
منصور عن ا الضحى عن شورق عن عائشة. قوله: دقرأهاء أي الآيات. 

ده ب بابٌ: طحق الله الرّباك يُدْهبْه[البقرة:<7؟] 
آي: هذا ياب فيه قوله: يحق الله الربا وفسر ممحق بقوله يذهبه. وقال, الزمخشري: 


يذهب ببركته ويهلك المال الذي يدحل قيف وعن ابن مسعود: الربا وإن كثر إلا وقل. قلت: 
هذا رواه ابن ماجه وأحمد وص حه الحاكم مرفوعاً. 


6 مس خلاثنا پر بن حَلِدٍ أخهرنا فككة ب جغقر عن شعهة عن سلْهعاذ 
سمغت أبا الصحى ڈت ن مَشژوق عن عَائْشَة انها قَالتْ لعا أنْرِلتِ الآيَاثٌ الأُوَاخِدُ من 
سورة القّرة حرج رَسُولٌ الله لاهن في المشجد فَحَوم التَجَارَةَ في الحَخرٍ. 

هذا الحديث هو المذ كور في الباب السابق من وجه آخخرء وفيه بعض زيادة كما نرى 
أخمرجه عن بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعمحمق ابن حالد أبى ميحجميلك 
العسكري الفرائضي عن محمذ بن جعفر غندر عن شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي 
الضحى مسلم بن صبيح إلى آخيره؛ ومضى. هذا الحديث في كتاب الصلاة في: باب تحرعم 
تجارة الخمر في المسجدء أخرجه عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن 
مسروق عن عائشة ة إلى آخره. 

۹ س باب: قفاوا بخزب 4 فاغلمُوا [البقرة: ۷۹ ۲] 

أي: هذا باب فيه قوله تعالى: إفاذتوا/» وأوله: «فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله» [البقرة [YY۹:‏ قوله: وفاذنرا» أي: فاعلموا بها. من آذن بالشيء ء إذا أعلم به. وقرىء 
فآذنو! بالمد أي : فاعملوا بها غي ركم. وهو من الإذن» بفتحتين وهو الاستماع لأنه من طريق 
العلمء وقراً الحسن. رحمه الله: فأيقنوا. قال ابن عباس: فاستيقنوا بحرب من الله ورسوله. 
وعن سعيد بن جبير: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب» وهذا تهديد شديد 
ووعيد أكيد. وروی أبن أبن حاتم بإسناده عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا إن مؤلاء 
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الصيارفة قد أكلوا الربا وأنهم أذنوا بحرب من الله ورسولهء ولو كان على الناس إمام عادل 
لاستتابهم» قان تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. 


4 0 م سام 4 2 - م 
۲ _ بابٌ: ظوَإنْ كان ذو عُسْرَةٍ فتظرة إلى مَيترة4 الأيةرالبقرة: ]٠۸٠‏ 

هذا المقدار وقع في رواية أبي ذر وغيره» ساق الآية كلها أي: وإن كان الذي عليه 
دين الربا معسراً فنظرة أي: فالحكم أو الأمر نظرة. أي: انتظار إلى ميسرة. أي: يسار وذكر 
الواحدي أن بني عمرو قالوا بني ر رؤوي E‏ فقالت ب ا : نحن اليوع 
الإنظار في دين الربا خاصة واجب» ل هذه 39 ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع 
من أعسر فيما عليه من الديونء وإن كان حرأًء وقد قيل: إنه كان يباع فيه في أول الإسلام 
ثم نسخ» وذهب الليث بن سعد إلى أنه يؤجر ويقضى دينه من أجرته وهو قول الزهري وعمر 
ابن عبد العزيز ورواية عن أحمد» وقال الإسماعيلي: لا وجه لدخحول هذه الآية فى هذا الباب» 
وأجيب: بأن هذه الآية متعلقة بآيات الربا فلذلك ذكرها معها. 


أ صقا شد اع ۱ مقع تنأف ٠‏ 
«وأن تصضدقوا یز کم إن كنت تَعْلمُونَ 4 [البقرة: ۰ ۲۸] 
أهل الجاهلية. يقول 00 لمدينه إذا ا إما 00 وإما أن تبي 
الى عن سروق عن عَائْسَة الث لما لت الاك من م ڃر سورة ة البقّرةٍ قَامَ 0 4 
عله قرام ع عَلَينَا ثم حرم التّجَارَةٌ فِي الحُمر. 

هذا طريق أخر في الحديث المذ كور وهو معلق قوله: قال محمد بن يوسففب هكذا 
رواية أبي ذر وفي رواية غيره قال لنا محمد بن يوسف هو الغريابي هو الثوري» والبقية ذكروا 
عن قريب. 

بابُ: فاقوا يما ترْجَعُونَ فيه إلى اله رالبقرة: 02١‏ 

9 هذا باب فيه قوله تعالى: «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله قرىء: ترجعون» 
على البناء للفاعل والمفعول وقرىء: يرجعون بالياء على طريقة الالعفات» وقرأ عبد الله تردوك 
وقرأ أبي تصيرون» والجمهور على أن المراد من اليوم المحذر منه هو يوم القيامةء وقال 
بعضهم يوم الموت. 

7 ل حدثنا قَبِيِصَةٌ بن عُقْبَة حدّثنا سُفْيَانُ عن عاصم عن الشّعْبِيٌ عن ابن 
0 ا آخر آيَة لعل ان کے 0 
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عباس أيضاً من وجه آحر: أن آخر آية نزلت على النبي له : «إواتقوا يما ترنجعون فيه إلى 
€ [البقرة: ]۲۸٠‏ أخرجه الطبري من طرق عنه. ولعله أراد أن يجمع بين قولي ابن عباس. 

وسفيان هو إلثوري» وعاصم هو ابن سليمان الأحول والشعبي هو عامر بن شراحيل. 

قوله عن ابن عباس» كذا قال عاصم عن الشعبي» وخالفه داود بن أبي هند عن 
الشعبي. قال: عن عمر أخرجه الطبري بلفظ كان من آخر ما نزل من القرآن آيات الرباء وهو 
متقطع لأن الشعبي لم يلق عمر» رضي الله تعالى عنه. قوله: (آخر آية نزلت على النبيّ 
َيه آية الربا) وفي (تفسير عبد بن حميد) عن الضحاك آخر آية نزلت «إواتقوا يوما ترجعون 
فيه إلى اله في رواية أبي صالح عنه: نزلت بمكة وتوفي النبي بف بعدها بأحد وثمانين 
یوما وقيل: نزلت يوم النحر بمنی ني حبحة الوداع» وفي (تفسير اين أ ج من حديث ابن : 
لهيعة حدئتي عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. قال: عاش رسول الله مَك بعد نزول هذه 
الاية الكريمة تسع ليال» وعند مقاتل: سبح ليال» وهي آخر آية نزلت» وعتد القرطبي: ثلاث 
ليالء وقيل: ثلاث ساعاتء وقال له: اجعلوها بين آية الربا وآية الدين» وقيل: أنه َيه 
عاش بعدها أحد وعشرين يوماً. فإن قلت: ما التوفيق بين قولي ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء المذكورين؟ قلت: طريق الجمع بينهما أن هذه الآية هي حتام الآيات المنرلة في الربا 
لأنها معطوفة عليها فتدخل في حكمها. فإن قلت: روي عن البراء أن أخر آية نزلت: 
لإيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالت) [النساء: 1 ۱۷] على ١‏ سيأني في آخر سورة النساءء 
فما الجمع بينهما؟ قلت: قيل بأن الايتين نزلتا جميعا فيصدق أن كلا منهما آخر بالنسبة لما 
عداهما. وفيه تأمل.قلت: إن الآخرية أمر نسبي كالأولية فلا يخفى صدق الآخرية على شيء 
بالنسبة إلى ما قبله. وكذا يجاب عما قال أبي بن كعبء رضي الله تعالى عنهء آخر آية نزلت 
لإلقد جاءكم رسول من أنفسكم» [التوبة:۸١١].‏ 00 

0 ا 2 2A.‏ راه4 ر د داع ه 
4ه بابٌُ: طوَإِنْ تُبدوا ما فى ألفيكم أؤ تُخفوةُ يُحَاسِبْكمْ به الله فيغْفِرٌ لْمَرْ 
و «تإذ 3 ر | في ألفيكم رتخير سِبكم به الله فَيِغْفِرُ لِمَنْ 

يَضَاءُ وَيُعَذْبُ مَنْ يَنَاءُ وال على كل شَيْءٍ قير [البقرة: .]۲۸٤‏ 

أي: هذا باب فيه قوله تعالى: «وإن تبدوا ما في إنفسكم» إلى آخحره هكذا في رواية 
الأكثرين أن الآية المذكورة سيقت إلى آخرها وفي رواية أبي ذر إلى قوله: (أو تخفوه) في 
(تفسير ابن المنذر) عن ابن عباس ومولاه نزلت هذه الآية في كتمان الشهادة. وقال ابن أبي 
حاتم وروی عن الشعبي ومقسم مغله وفي (صحيح مسلم) عن ابي هريرة: لما نزلت هذه 
الآية الكريمة قالت الصحابة يا رسول الله» كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد 
والصدقة. وقد أنزلت هذه الآية ولا نطيقها. فقال النبي مَِهِ: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: «إسمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» 
[البقرة: 786] فلما أقرأها القوم زلت السبعهم فأنزل ابله عر وجل: «آمن الرسول إلى 
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لإوإليك المصير» فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأترل 9لا يكلف الله نفْسناً:إلا وسعها»ك 
[البقرة:87؟] إلى قوله: #أخطأنا» وعند الواحدي الصحابة الذين قالوا ذلك أبو بكر وعمر 
وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وناس من الأنصار رضي الله تعالى عنهم, فقالوان ما 
نزلت آية أشد علينا من هذه الآية» فقال رسول الله مَرلهِ:ِ هكذا أنزلت. فقولوا: سمعنا وأطعنا: 
فمكثوا بذلك حولاً فأنزل الله عزل وجل الفرج والراحة بقوله: إلا يكلف نفساً إلا وسعها» 
فنسخت هذه الآية ما قبلها. وقال مَيْلُه: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم 
يعملوا أو يتكلمو! به» وعند النحاس» قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذه الآية لم 
تنسخ» ووجه ما قاله بأن هذه الآية خبر والأخبار لا يلحقها ناسخ ولا منسوخ. قيل: ومن 
زعم أن من الأخبار ناسخاً ومنسوخاً فقد ألحد وأجهل. 

وأجيب بأنه وإن كان خبراً لكنه يتضمن حكماً ومهما كان من الأخبار ما يعضمن 
حكماً أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكام وإنما الذي لا يدخله النسخ من الأخبار وما 
كان خبراً محضاً لا يتضمن حكماً كالأخبار عما مضى من أحاديث الأمم ونحو ذلك: 
وقيل: يحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث التخصيصء فإن المتقدمين يطلقون لفظ 
السخ عليه كثيراً وفي (تفسير ابن أبي حام) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
هذه الاية لم تنسخ, ولكن إذا جمع الله الخلائق يقول إني أخب ركم ما أخفيتم في أنفسكم 
مما لم يطلع عليه ملائكتي» TB‏ > وأما أهل الريب فيخبرهم 
جا أحفوا من التكذيب فذلك قوله: إيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء». 

۷ - حتفنا محمد حدّئنا النمَيْلِيُ خا وکو غل شنبة عن كلد 
الحَذَاءٍ عن مَرْوَانَ الأصْفَرٍ عن رَجلٍ يِن أضححاب النبئ مله وَهُوَ ابن َر أنها قَدْ يث 
«وإن تُبِدُوا تا فِي ألفُسِكمْ أو تُحُفوة» الآيَةَ [الحديث ه4514 - طرفه في 4545]. 


ذكر محمد وإنما فيه حدّئنا النفيلي وهو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل 
البخاري» والصواب ثبوته» وزعم ابن السكن أن محمداً هو البخاري فحذفه» وليس كذلك» 
ومسكين أخو الفقير بن بكير مصغر بكر أبو عبد الرحمن الحراني» بفعح الحاء المهملة 
وتشديد الراء وبالنون نسبة إلى حران مدينة بالشرق ا ا ا ا ودين 
ومائة وليس له في الببخاري 0 هذا ومروان الأصضش ويقال له الأحمر أيضاً وقد تقدم في 
الحج لض ا هذا الحديث وآخر في الحج. 


قوله: «عن رجل من أصحاب النبي عَقْله»: وهو ابن عمس أبهم أولاً ثم أوضح ثانياً 

بأنه عبد الله بن عمرء قال الكرماني: هذا التوضيح من الراوي عن مروان» أو تذكر بعد نسيانه» 
وقال بعضهم: لم يتضح لي من هو الجازم بأنه ابن عمر. فإن الرواية الآتية بعد هذه بلفظ: 
أحسبه ابن عمر. قلت: لا يحتاج إلى إيضاح الجازم إياه لأنه أحد رواة الحديث على كل 
حال. . وهم ثقات» وقد جزم في هذه الرواية بأله أبن عمر. وقوله ف في الرواية الأخحرى: أحسبه 
عمذة القاري/ ج8١‏ م1 
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يحتمل أن يكون قبل جزمه بأنه ابن عمر فلما تحقق ابن عمر ذكره بالجزم. وقال ابن التين إن 
ثبت هذا عن أبن عمرء رضي الله تعالى عنهماء فمعنى النسخ هنا العفو والوضع” قوله: «أنها 
نسخت»» ويروى أنه قال: إنها نسختء أي: أن قوله: وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به اش وقوله: (وإن تبدوا) إلى آخمره بيان لما قبله» وهو أن المنسوخ هو قوله: 
#وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فإن قلت: روى أحمد من طريق 
مجاهد. قال: دخلت على ابن عباس. فقلت: عبد الله بن عمرء فقرأ #وإن تيدوا ما في 
أنفسكم يحاسبكم به الله فبكى. وقال ابن عباس: إن هذه الآية لما نزلت غمت أصحاب 
رسول الله مه غماً شديداً. وقالوا: يا رسول الله! هلكناء فإن قلوبنا ليست بأيدينا فقال: 
قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا: فنسختها هذه الآية: طإلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» انتهى. فهذا 
يدل على أن ابن عمر لم يطلع على كون هذه الآية منسوخة. قلت: أجيب بأنه يمكن أن ابن 
عمر لم يكن عرف القصة أولاً. ثم لما تحقق ذلك جزم بالبسخ» فيكون مرسل صحابي. 


هه بابٌ: فمن الرّسُول با أنزل إِلَيْه مِنْ ربد [البقرة: 84ح 


أي: هذا باب فيه قوله تعالى: فآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة. 
قوله: «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه»» إخبار من الله عن النبي عي بذلك (فإن قلت) 
قال: آمن الرسول مما أنزل إليه» ولم يقل: آمن الرسول باللهء وقال: «إوالمؤمنوت كل آمن 
باش قلت: الكفر ممتنع في حق الرسول وغير ممتنع في حق المؤمنين. قوله: 
«والمؤمدون»» عطف على الرسول. قوله: وكل آمن بالله» [خبار عن الجميع» والتقدير: 
والمؤمتون كلهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه المنزلة» وإن كان بعضهم نسخ شريعة بعض بإذن 
الله تعالى. قوله: لا نفرق» أي: تقولون لا نفرق» وعن أبي عمر: لا يفرقء بالياءء على أن 
الفعل لكل واحدء وقرأ عبد الله» لا يفرقون. قوله: طإوقالوا سمعنا» أي: أجبنا قوله: 
إغفرانك» منصوب بإضمار فعله فقال: غفرانك لا كفرانك. أي: نستغفرك ولا نكفرك. 
قوله: (نفساً إلا وسعها) الوسع ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه والنفس يعم الملك والجن 
والإنسء قاله أبن الحصار. قوله: (لها ما كسبت) خص الخير بالكسب. والشر باللاكتساب 
لأن في الاكتساب أعمالاً وقصداً وجهداً. قوله: وإن نسينا» المراد بالنسيان الذي هو السهو. 
وقيل: الترك والإغفال. قال الكلبي: كانت بنو إسرائيل إذا نسوا شيعاً مما أمرهم الله به أو 
أخطأوا أعجلت لهم العقوبة فيحرم عليهم شيء من المطعم والمشرب على حسب ذلك 
الذنب» فأمر الله تعالى نبيه والمؤمنين أن يسألوه ترك مؤاخذتهم بذلك. قوله: (وأخطأنا) قيل: 
7 القصد والعمد. وقيل: من الخطأ الذي هو الجهل والسهوء وقال ابن زيد: إن نسينا شيعاً 
مما افترضته علينا. لو أخطأنا شيئاً مما حرمته علينا. 


(فإن قلت): الدسيان والخطأ متجاوز عنهما. فما فائدة الدعاء بترك المؤاخذة بهما؟ 
قلت: المراد استدامته والغبات عليه كما في قوله: #اهدنا الصراط المستقيم [الفاتحة:٠]‏ 
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وتفسير: الإصر. يأتي الآن. قوله: «على الذين من قبلناه وهم اليهودء وهو الشيء الذي يشق» 
وذلك أن الله تعالى فرض عليهم خخمسين صلاة وأمره بأدائهم ربع أموالهم في الزكاة ومن 
أصاب ثوبه نجاسة قطعها ومن أصاب منهم ذنباً أصبح وذنبه مكتوب على بابه ونحوة من 
الأثقال والأغلال التي كانت د علوم قوله: طلا تحملنا ما لا طاقة لنا به فيه سبعة أقوال: 
(الأول): ما لا يطاق ويشق من الأعمال. لاني العذاب. (الغالث): حديث النفس 
والرسافة: ا 5 وهي شدة شهوة الجماع لأنها ربما جرت إلى جهنم. 
(الخامس): المحية حكي أن ذا النون تكلم في المحبة فمات أحد عشر نفساً في 
الجن (السادس): شماتة الأعداء. قال الله تعالى إخباراً عن موسى وهارون عليهما 
السلام: ولا تشمت بي الأعداء. (السابع): الفرقة والقطيعة. قوله: لإواعف عتا» 
[البقرة:785] أي: تجاوز عنا (واغفر لنا) أي: استر علينا (وارحمنا) أي: لا توقعنا بتوفيقك 
في الذنوب(آنت مولانا) أي: ناصرنا وولينا #وانصرنا على القوم الكافرين» الذين جحدوا 
دينك وأنكروا وحدانيتك وعبدوا غيرك. 
وقال ابن عباس إضراً عَهداً 

هذا وصله الطبري من طريق علي ين أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: «إولا تحمل 
علينا إصراً)» أي: عهداً قلت: المراد بالعهد الميثاق الذي لا نطيقه ولا نستطيع القيام به. 
وقال الزمخشري: الإصر العبء الذي يأصر حامله أي يحبسه مكانه لا يستقل لثقله. وعن ابن 
عباس (لا تحمل علينا إصراً) لا تمسخنا قردة ولا خنازير» وقيل: ذنباً لي فيه توبة ولا كفارة 
وقرىء آصارء على الجمع. 

يُقالَ: عُفْرَاَكَ مغْفرتكَ فافز لا 

هذا تفسير أبي عبيدة. قلت: كل واحد من الغفران والمغفرة مصدر: وقد مضى الآن 
وجه التصب. 

4 س حدثفي إشحاق أخبرنا رَوْحٌ أخبرتًا سُعْبَةٌ عن حَالِي الحَذَّاءٍ عَنْ مَرْوَانٍ 
الأُضْمَّرٍ عَنْ ر جل من أضححاب رشول الله لله قال أخسبة ابن نَ عُمَرَ «وَإنْ تُبِدُوا ما فِي 
آتفيكم أو تُحْنُو4 [البقرة: ٤‏ ۲۸] قال نها الايَة الي بَعْدَها. 

هذا طريق 7 في الحديث السابق» قبل هذا الباب. ومضى الكلام فيه» وإسحاق هو 
أبن منصورء ذكره أبو نعيم وأبو مسعود ولف وروح بن عبادة. قوله: «الآية» التي بعدها هي 
قوله تعالى: 9لا يكلف نفساً إلا وسعها» [البقرة: 8 7]. 
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۳ سور لال عفران) 
أي: هذا تفسير سورة آل عمران. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
كذا وقع في رواية أبي ذر دون غيره. وهو حسن لأن ابتداء الأمر ببسم الله الرحطن 


الرحيم يتبارك فيه: ولما فرغ من بيان سورة البقرة شرع في تفسير سورة آل عمران» وابعداً 
بالبسملة لما ذكرناء ولقوله عله: «كل أمر ذي بال» الحديث وهو مشهور. 


باب: اة و تقيّةٌ و احدة 


أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: إلا أن تة نتقوا منهم تقاة ويحذ ركم الله نفسه وإلى 
الله المصير4 آل عمران:۲۸] والمعنى مرتبط بما قبله. وهو أول الآية: «إلا يعخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك يعني: ومن يوالي الكقار. (فليس من الله 
في شيء) يقع عليه اسم الولاة. (إلا أن تتقوا منهم تقاة». يعني: إلا أن تخاقوا من جهتهم 
أمراً يجب اتقاؤهء وانتصاب: تقاة. على أنه مفعول تعقواء ويجوز أن يكون» تتقواء عتضمنتاً 
معنى: تخافواء كما ذكرنا ويكون: تقاة. نصباً على التعليل» ومعنى قول البخاري: تقاة وتقية 
واحدةء يعني: كلاهما مصدر بمعنى واحد. قرىء في موضع تقاة تقيةء والعرب إذا كان معنى 
الكلمتين واحدأ واختلف اللفظ ييخرجون مصدر أحد اللفظين 0 مصدر اللفظ الآخر 
وكان الأصل هنا أن يقال: إلا أن تتقوا منهم اتقاءء وهنا أخرج كذلك لأن تقاة مصدر: تقيت 
فلانء ولم يخرج على مصدر: اتقيت» لأن مصدر اتقيت إتقاء وتقاة وتقية وتقى وتقوى» 
كلها مصادر تقیته» بمعنى واحد يقال: تقى يتقي. مثل رمى يرمي» وأصل التاء الواو لأنها في 
الأصل من الوقاية» ومن كثرة استعمالها بالتاء يتوهم أن التاء من نفس الحروف. 


صر برد 
۰ أشار به إلى ما في قوله تعالى: فؤمثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها 
صر أصابت حرث قوم ظلموا» [آل عمران:7١١]‏ الآية وفسر الصر بقوله برد» والصر يكسر 
الصاد وتشديد الراء وهو الريح الباردة نحو الصرصر. 
شفًا حفْرَةٍ مل شُفا الركية وَهْرَ حَزفها 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإوكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها» [آل 
عمران:7١٠٠ع.‏ قال الرمخشري: معناه. وكنتم مشفين على أن تقعوا في نار جهنم لما كنتم 
عليه من الكفر فأنقذكم منها بالإسلام. قوله: «مثل شفا الركية» بفتح الراء وكسر الكاف 
وتشديد ألياء أخخر الحروف. . وهي البثر» والشفاء بفتح الشين المعجمة وتخفيف الفاء الحرف 
وهو معنى قوله: «وهو حرفها»» بفتح الحاء المهملة وسكون الراى وهكذا رواية الأكثرين» 


A۹ كتابٌ ثم تَفْسير القْرآَنِ / سورة آل عمران‎ 1٥ 
م‎ - 1 
ُي؛ جد معسكرا‎ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: #وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال»‎ 
[آل عمران: ۱ ۱۲] وفسره بقوله: تتخذ معسكرا. وفسره أبو عبيدة كذلكء والمقاعد جمع‎ 
مقعد وهو موضصع القعود.‎ 
ر ي۶ م‎ f mala ر‎ 1 1 
المُسَوُمْ الذي له سيما بِعَلامَةٍ أؤ بصوفةٍ أؤ جا كان‎ 
.]١4١:نارمع أشار به إلى قوله تعالى: والخيل المسومة والأنعام والحرث» [آل‎ 
قال الزمخشري: الخيل المسومة المعلمة من السومة وهي العلامة أو المطهمة أو المرعية من‎ 
أسام الدابة وسومها وعن ابن عباس: المسومة الراعية المطهمة الحسان» وكذا روي عن‎ 
مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعبد الله بن أبزى والسدي والربيع بن أنس وأبي سنان‎ 
وغيرهمء وقال مكحول: المسومة الغرة والتحجيل. قوله: «المسوم الذي له سیما»» بكسر‎ 
السين المهملة وسكون الياء آحر الحروف وبالميم المخففة هو العلامة قوله: «أو بما كان»‎ 
أي: أو بأي شيء كان من العلامات.‎ 


وَقَال مُجاهد رَالخَيلٌ الْمُسَوْمَةُ ة المُطْهّمَةُ الحسانٌ 
هذا التعليق رواه عبد بن حميد عن روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قال 
الاصمعي المطهم التام كل شيء منه على حدته فهو رباع الجمالء» يقال: رجل مطهم وفرس 


رون الجمِيعٌ وَالرَاحدٌ رب 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوكأين من نبي قاتل معه ربيون» (آل عمران:47١]‏ قال 
المفسرون الربيون الربانيوك» وقرىء بالحركات الثلاث الفتح؛ على القياس» والضم والكسر 
من تغييرات النسب. قوله: «الجميع» ويروى الجمع أي جمع الربيون ربى» وقال سفيان 
الثوري عن عاصم عن زر عن ابن مسعود» ربيون كثير أي: ألوف وقال ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي والربيع وعطاء الخراساني: الربيون الجموع 
الكثير» وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن ربيون كثير أي: علماء كثيرون» وعنه أيضاً: 
علماء صبراء أبرار أتقياء» وحكى ابن جرير عن بعض نحاة البصرة أن الربيين هم الذين 
يعبدون الرب» عز وجل قال: وقد رد بعضهم عليه فقال: لو كان كذلك لقيلء ربيون» بالفتح 
انتهى. قلت: لا وجه للرد لأنا قلنا: إن الكسرة من تغبيرات الا 


تَحْسُولْهَمْ تَستْصِلُوتَهُمْ قلا 
أشار به إلى قوله تعالى: #ولقد صدتكم الله وعده إذ تحسونهم بإذته» [آل 
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عمران: ]١ ٥١‏ وفسر: ا ر بقوله: تستأصلونهم: من الاستعصال وهو القلع من الأصلء 
وفي التفسير: إذ تحسونهم أي: تقتلونهم قتلاً ذريعاً. 


را واجدها غاز 


أشار به إلى قوله تعالى: «وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غراً لو كانوا 
عندنا ما ماتوا]» آل عمران:5ه اع الآية. وغرّاء بضم الغين وتشديد الزاي جمع غاز كعفى 
جمع عاف. وقال بعضهم: غزا واحدها غاز. تفسير أبي عبيدة. قلت: مثل هذا لا يسمى 
تفسيراً في اصطلاح أهل التفسيرء غاية ما في الباب أنه قال جمع غاز. وأصل غاز غازى فأعل 
إعلال قاض. وقرأ الحسن غزا بالتخفيف. وقيل: أصله غزاة فحذف الهاء» وفيه نظر. 


® رل 
نکن م« حفظ 
۰ 


أشار به إلى قوله تعالى: «إلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء 
سنكتب ما قالوا» [آل عمران:١8١ع]‏ الآية. وفسر: سنكتب». بقوله سنحفظ. أي: ستحفظه 
ونشبته في علمداء وفي التفسير: (سنكتب ها قالوا) في صحائف الحفظةء وقراً حمزة: 
(سيكتب). بصم الياء انحر الحروف على البناء للمجهولء؛ وتفسير البخاري تفسير باللازم لأن 


رلا رابا وَتَجورُ وَمترل من عند الله كَقَوْلِكَ أن 

أشار به إلى قوله تعالى: a‏ ي من تحتها الأنهار 
الین فيه اند من عند الله وما عند الله خیر للأبرار» (آل عمران:۱۹۸] وفسر: نزلأ 
بقوله: ثواباً. وفسره في التفسير. بقوله: أي ضيافة من الله» والتزل: بسكون الزاي وضمها ما 
يقدم للنازل: وقال 0 وانتصابه إما على الحال من: جنات» لشخصصها بالوصف» 
والعامل اللام» ويجوز أن يكون بمعنى مصدر مؤكد كأنه قيل: رزقاً أو عطاءء من عند الله. 
قوله: «ويجوز: ومنزل من عند الله» أراد به أن نزلاً الذي هو المصدر يكون بمعنى منزلاً على 
صيغة اسم المفعول من قولك: أنزلته. ويكون المعنى: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
حالدين فيها منزلة» يعني: 00 


أشار به إلى قوله تعالى: 5 7 قز ى ندا يكلة متا وميا وصور 
وا من الصالحين» آل عمران:5"] وقال سعيد بن جبير معنى وا 5 يأني النساي 
ووصل هذا المعلق عبد فقال: حدثنا جعفر بن عبد الله السلمي عن أبي بكر الهذلي عن 
الحسن وسعيذف بن جبير وعطاء وأبي الشعفاء أنهم قالوا: السيد الذي يغلب غطبه» والحصور 
الذي لا يغشى النساء وأصل الحصر الحبس والمنع يقال لمن لا يأتي النساء وهو أعم من 


٥‏ - كتابُ تفسير القَرْآنِ / سُورَةٌ آل عَمْرَانَ اما 
أن يكون بطبعه كالعنين أو المجاهدة نفسه وهو الممدوح وهو المراد في وصف اليد 


وَقال عكرَمَة مِنْ فَؤْرِهِم مِنْ غصَّبِهم يَوْمَ بَذرِ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إبلى أن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا» [آل 
عمران: [٠٠١‏ الآية» وفسر عكرمة مولى ابن عباس: من فورهم» بقوله: من غضبهم. وهذا 
التعليق وصله الطبري من طريق داود ين أبي هند عن عكرمة» قال: فورهمء ذلك کان يوع 
أحد غضبوا ليوم بدر مما لقوا. 

وَقال مُجَاهدٌ يُخْرِجٌ الحَي النْطفَةٌ تخرج ية وَيُخْرجُْ منها الحَئ 

أشار به إلى, قوله تعالى: طإوتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق 
من تشاء بغير حساب» [آل عمران:۲۷] قال مجاهد: تخرج الحيء معناه النطفة تخرج حال 
كوتها ميقة. ويخرج من تلك الميتة الحي» وهذا التعليق وصله محمد بن جرير عن القاسم. 
حدثنا حجاج عن أبن ريج عن مجاهل وحكاه أيضاً عن أبن مسعود والضحاك والسدي 
وإسماعيل بن أبي خالد وقتادة وسعيد بن حبيرء وفي (تفسير ابن كثير) يخرج الحبة من الررع 
والزرع من الحبة والنخلة من التواة والتواة من النخلة والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن 
والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة. وقال الحسن: يخرج المؤمن من الحي من الكافر 
الميت. قوله: «النطفة» مبعدأ وتخرج. جملة في محل الرفع شخبرهء وميتة نصب على الحال 
من الضمير الذي في تخرج. 

الإنكاز اول الفجر وَالعَشِيْ ميل الشَّمْسٍ أَرَاُ إلى أن تَغْربَ 

أشار به إلى قوله: إواذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والأبكار» [آل عمران: 41]. 
وقال E‏ 00 من حين تزول الشمس إلى أن تغيب والأبكار من طلوع الفجر إلى 
9 باب: 5 مئه آيَاتٌ ُخكمات». وَقَال مُجَاهِد الخلالٌ والخرام: رار 
منشابهات) يُصَدُّقُ بَعْضصّهُ َْصّة بغضاً كَقَوْله ي تَعالَى: رمَا يل به إل الفَاسِقَينَ» 
وَکقزله جل كر ور رب کک لين لا يقلو وَكقَوْلِهِ تَعَالّى: 

a SS O 
ينه رواه ابن المنذر عن علي بن المبارك عن زيد بن المبارك عن محمد بن ثور عن ابن‎ 
جريج عنه. قوله: «منه». أي: من الكتاب» يعني: القرآن قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب‎ 
متشابهات [آل عمران:۷] قال الزمخشري:‎ e منه آیات محكمات هن أم الكتاب‎ 


٥ A4‏ - کاب تفسیرالقرآن / سُورَةٌ آل عِمْرَانَ 


محكمات أحكمت عبارتها بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه. هن أم آلكعاب أي: أصل 
الكتاب. متشابهات مشتبهات محتملات وقال الكرماني: أما المحكم هو الذي يغرف بظاهر 
بيانه تأويله وبواضح أدلته باطن معنا والمتشابه ما اشتبه منها فلم يتلق معناه من لظم ولم 
يدرك حكمه من تلاوته» وهو على ضربين: أحدهما: ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به علخ 
معناه. والآخر: ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته وهو الذي يتبعه أهل الزيغ فيبطلون تأويله 
ولا يبلغوت فيرتابوك فيه فيفشولك به وذلك كالزيمان بالقدر ولحوه» ويقال: المحكم ما 
اتضحت دلالته والمتشابه ما يحتاج 'إلى نظر وتخريج» وقيل: المحكم ما م ينسخ» 
والمتشابه ما نسخ» وقيل: المحكم آيات الحلال والحرام» والمتشابه أيات الصفات والقدرء 
وقيل: المحكم آيات الأحكام والمتشابه الحروف” المقطعة. قوله: «وأخر» جمع أخرى. 
واحتلف في عدم صرفها. فقيل: لأنها نمت» كما لا تصرف كتع وجمع لأنهن نعوت» وقيل: 
لم تصرف لريادة الياء في واحدثها وأن جمعها مبني على واحدها في ترك الصرف: كحمراء 
وبيضاء في النكرة والمعرفة لزيادة المدة والهمزة فيهما. قوله: «يصدق» تفسير للمتشابه. 
قوله: كقوله تعالى: ظإوما يضل به إلا الفاسقين» [البقرة: 5 ؟] إشارة إلى أن المفهوم منه أن 
الفاسقين أي الضالين إما ضلالتهم من جهة اتباعهم المتشابه با لا يطابق المحكم طلب 
افتتان الناس عن دينهم وإرادة إضلالهم. قوله: وكقوله تعالى: «وويجعل الرجس على الذين لا 
يعقلون» [يونس:١٠٠]‏ إنما ذكر هذا تصديقاً لما تتضمنه الآية التي قبلها حيث يجعل الرجس 
على الذين لا يعقلون» وقيل: الرجس السخط. وقيل: الرقمء وقيل: العذاب. وقيل: الفتن 
والنجاسةء أي: يحكم عليهم بأنهم أنجاس غير طاهرة» وقرأ الأعمش: الرجز: بالزاي وبه فسر 
الرجس أيضاً. وقال الزمخشري: الرجس الخذلان وهو العذاب وهو شبيه قوله: «إعلى الذين 
لا يعقلون» أي أمر الله ولا أمر رسوله لأنهم مصرون على الكفر. وهذا أيضاً راجع إلى معنى 
الذين يتبعوكث ما تشابه ما لد يطابق علم الراسخين. قوله: وكقوله: والذين اهتدوا» 
[محمد:7١ع‏ إلى آخره» راجع في الحقيقة إلى معنى الذين صدرهم مجاهد في كلامه 
المذكور لأن مراده من ذلك في نفس الأمر الراسخون في العلم الذين اهتدوا وزادهم الله 
هدی» فافهم: فإني لم أر أحداً من الشراح أتى ساحل هذا فضلاً أن يغوص فيه. والله 


أعلم. 
اهو اس ع 5 
زغ شك. التغاءَ الفثتة 


أشار إلى قوله تعالى: #فأما الذين في قلوبهم زيغ» وفسر الزيغ بالشك. قال 
الزمخشري: هم أهل البدع؛ «إفيتبعون ما تشابه منه» [آل عمران: ۷] أي: من الكتاب الذي 
هو القرآن» ويقال: هم أهل الضلال والباطل والخروج عن الحق (يتبعون ما تشابه منه) الذي 
يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينرلوه عليها. قوله: «ابتغاء الفسة», أي: طلباً أن 
يفتنوا التاس عن دينهم, 


۸٥ كتاب تفسیر الفُرآن / سُورَة آل عِمْرَانَ‎ - ٥ 


والراسِحُونَ يَعلَمُونَ يَقُونُونَ آنا به 
قال ابن نجيح عن مجاهد: «إالراسخون في العلم» يعلمون تأويله «يقولون آمنا به 
[آل عمران:۷] وكذا قال الربيع بن أنس. وقال الزمخشري: الراسخون في العلم الذين رستخوا 
أي: ثبتو! فيه وتمكنواء ويقولون كلام مستأنف يوضح حال الراسخين؛ يعني: هؤلاء العالمون 
بالتأويل يقولون: آمنا به أي: بالتشايه كل من عند ربنا أي كل واحد من المتشابه والمحكم 
فرع عند اق دونجو أنديكوة: يقولون جاب من الراسخين. وقرأ عبد الله أن تأويله إلا عند 
الله» وقرأ أبي: ويقول الراسخون. 


886015 حت عدت كيد اله بن ملَعَة حدّئنا ريد 0 التُْعَرِيٌ عن ابن أبي 
مُلَكَة عن القاسم بن مُحَمْدٍ عن عَائْحَةَ ننه ري ا َال رشول الله عل هذه ا 
هو الْذِي أَنْرْلَ عَلَيِكَ الكتاب مِئْهُ آيَاتٌ مُحْكمَاتٌ م من ام واد مُتشابهاتٌ | E‏ 
الَّذِينَ في مُلُوبهِمْ رَيَعْ فُيَتيِعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِمَاءَ الْفِمْتَةِ وَابْيِمَاءَ تاريل إلى قوله: ولوا 
الأباب) [آل عمران: ۷ قَالّثء قَالَ ر 0 لله َه قدا رَأَئِتَ الَّذِينَ يعون ما تَشَابَهَ مِنْهُ 
اوليك الذي سمّی الله فَاخذَرُومُغ. 


عبد الله بن مسلمةء بفعح الميمين: ابن قعدب القعنبي شيخ مسلم أيضاً ويزيد من الزيادة. 
ابن إبراهيم أبو سعيد التستر ي» بضم التاء المثناة من فوق وسكون السين المهملة وفتح التاء 
الأخرى ارو ی تست صديئة مق كور الأهواز وبها قبر البراء بن مالك» وتسميها العامة 
ششترء بشينين معجمتين الأولى مضمومة والثانية ساكنة» وابن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد 
الله بن أبي مليكة» واسمه زهير» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في القدر عن القعنبي أيضاً وأحرجه أبو داود أيضاً عن القعنبي 
في السنة. وأخرجه الترمذي في التفسير. وقال: روى هذا الحديث غير واحد عن ابن أبي 
مليكة عن عائشة. ولم يذكروا القاسمء وإنما ذكره يزيد بن إبراهيم عن القاسم في هذا 
الحديث؛ وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة سمع من عائشة أيضاً انتهى. وفيه نظر لأن 
غير يزيد ذكر فيه القاسم وهو حماد بن سلمة قال الإسماعيلي: أنبأنا الحسن بن علي 
الشطوي حدثنا ابن المديني حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة. قال: 
حدثني القاسم بن محمد عن عائشة» فذكره. قال الإسماعيلي ذكر حماد في هذا الحديث 
للاستشهاد على موافقته يزيد بن إبراهيم في الإسناد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو الوليد 
الطيالسي حدثنا يزيد بن إبراهيم وحماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة عن القاسم» ورواه حماد 
ابن سلمة أيضاً عند الطبري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. 

قوله: «تلا رسول الله عه أي : قرأ :سول الله ع هذه الآية: : وهي قوله: (هو الذي 
أنزل عليك الكتاب) الآية. قوله: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه هنه»» قال الطبري: قيل: 
إن هذه الآية نزلت في الذين جادلوا رسول الله ميه في أمر عيسىء عليه السلام» وقيل: في 


n 


كما 1 - كتابث ته تفسين القرآنٍ / سُوزةٌ آل عِمْرَانَ 


أمر هذه الأمة. وهذا أقرب لأن أمر عيسى عليه السلام» أعلمه الله نبيه مدا عله وأمته 
وبيته لهم بخلاف أمر هذه الأمة فإن علم أمرهم خفي على العباد. قوله: «فأؤلئك الذين 
سمى الله»» قال ابن عباس: هم الخوارج» قيل: أول بدعة وقعت في الإسلام بدعة الخوارج» 
ثم كان ظهورهم في أيام علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. ثم تشعبت منهم شغوب 
وقبائل وآراء وأهواء ونحل كثيرة منتشرة» ثم نبعت القدرية ثم المعتزلة ثم الجهمية وغيرهم 
من آمل 2 التي عنها الصادق e!‏ في قوله: وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
له أخخ رجه الحاكم في ا قوله: فار بصيغة ا اا 
للأمق وفي رواية الكشميهني فاحذرهمء بالإقرار أي: احذرهم أيها المخاطب. 
8 ل ل س 
۲ بابٌ: ظوَإني أعيذها بك وذريتها مِنَ الشَّيِطانٍ الرجيم# آل عمران:7ح 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إإني أعيذها» الآية هذا إخبار من الله عز وجل عن 
امرأة عمران أم مريم» عليها السلام» وهي حئة بنت فاقوذا أنها قالت: إني أعيذها. أي: عوذتها 
بالله عز وجل وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسى» عليه السلام فاستجاب الله لها ذلك» كما 
يأتي الآن في حديث الباب. 

۷ لس حدثني عبد الله بن مُحَمدٍ حدّئنا عبد الررَاقٍ أخبرنا مَعْمَرٌ عن الرُهْرِيٌ 
عن تعد بن المحهب عن لبي نره ريي اله عه أن لسئ مل کال ا من واو و 
إل وَالشْيطَانُ شه جين بوا ولد فُيستهل صَارِخاً من مَس الصَّيِطَانٍ إِيَاهُ إلا مرج وَابْتها فم يمر 
ُو هُرترة واقْرؤُوا إن شنم طإرَاني أَعِيدُها بك وَدُريتَها من الشّْيْطَانٍ الؤجيم» 0 (r:‏ 

عبد الله بن محمد المعروف بالمسندي. والحديث قد عر في أحاديث الأنبياى عليهم 
السلام في: باب قول الله تعالى: #واذكر في الكتاب مرم فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان 
عن شعيب عن الزهري E‏ ومر الكلام فيه. 

3 7 م امج م ع شام و 
 *‏ بابٌ: إن الْذِينَ َد يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ الله وَأَمَانِهِمْ ثُمَنا قليلا أؤلئك لا خلاق 
آ4 لا خَيْرَ آل عمران:۷۷] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إن الذين يشترون» الآية. أي: يستبدلون (بعهد الله) 
بجا عاهدوه عليه من الإيمان بالرسول المصدق لما معهم. . قوله: (أيمانهم) أي: با حلفوا به من 
قولهم» والله لنؤمتن به ولننصرنه. قوله: (ثمنآً قليلم هو عرض هذه الحياة الدنيا الزائلة الفانية. 
قوله: (لا خلاق لهم) فسره البخاري قوله: لا خير لهم في الآخرة» ويقال: لا نصيب لهم. 


لِيمْ مُؤْلِمْ مُوجع مِنَ الألم وَهْرَ ِي مَوْضع ميل 


أشار بأن لفظ أليم الذي وزنه فعيل بمعنى مؤلم على وزن مفعل. وهو معنى قوله: هو 


ه+ ‏ كتابُ تفْسير الفُرآبِ | سُورَةٌ آل عَمْرَانَ AY‏ 
في موضع مفعل بكسر العين» كقول الشاعر: 
أن ةة السناضي الم يتم 

فان السميع بمعنى المسمع. وقوله: موجع» تفسير قوله مؤلم. 

ب 4000 س حذّثنا جاج بن مهال حذّثنا أبو وان عن الأغعش عن 
أبي وائلي عن عبد الله بن تشغود رضي الله عنه گال ال ر شول الله مله مَنْ خلف کین صَبْرٍ 
ليفتطع بها مال امْرىءٍ ملم لقي الله و هو عَلَيِهِ غَضْبَانُ اَل الله تشرين الك و الَّذِينَ 

يَشْتَدُونَ بِعَهْدٍ الله واه فضا ليل يك لا لاق ق لَهُمْ فِي الآجرة إِلَى آخر ١‏ لاي قال 
دحل الأشْعَتُ بن قيس وثَالَ عا حدم أو عبد الوحدن قلنا دا ركذا قا / في أْراً 


زلتٌ 
کات إن ر ن أْض ابن عَم لي قال النبي عله يتشك أز 2111110117 
الله فقال النبي لله مَنْ َنْ حَلفَ عَلَى کين صَبر يفط بها مال افرىءِ شم وَهُوَ فيا فَاجِرْ 
لفِي الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَطْبَانٌ [الحديث 5١05‏ أطرافه في /881؟]. 


. مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري والأعمش سليمان» 
وأبو وائل شقيق بن سلمة. 

والخديت داس في اب الشهادات في باب مجرد بعد: باب اليمين على المدعى 
عليه فإنه أخرجه هناك عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن أبي وائل إلى آخرى 
ومر الكلام فيه هتاك مستقصی . 

قوله: ومن حلف يمين صبر» بإضافة يين إلى صبرء وفي آخر الحديث على يين صبر 
ویروی» من حلف يیناً صبرأء أي: ييناً ألزم بها وحبس عليهاء وأصل الصبر الحيس أو يحبس 
نفسه ليحلف. قوله: وغضبان) إطلاق الغضب على الله مجازء والمراد لازمه وهو إيصال 
العقاب. قوله: «فدخل اللأشعث» بالشين المعجمة والتاء المثلثة ابن قيس الكندي. قوله: «ما 
يحدئكم» أي: أي شيء يحدثكم أبو عبد الرحمن» لي قوله: 
«بكسر الفاء وتشديد الياء» قوله: «فاجر» أي: كاذب 


5 م حدثفا عَلِنَ هر ابن أبي اشم سَمِعَ هُشَهِماً ابرا العَوام بن حوس 
عن إِبْرَاهِيمَ بن عَجڍ الرځهن عَنْ عَبِدٍ الله ين ابي أَؤْفَى رضي الله عَنْهُمَا أن رجلا 0 
في الشوي محل فيها لذ أغيلي بها ما لم عط برقع ع فيها رمجلا مِنَ المُسْلِمِينٌ فَنَرَلَتْ 
3 الذي يَشْتَدُونَ يِعَهْدٍ الله وأا بهم نَمناً ليلا [آل عمران: ۷۷] إِلَى آجر الآية. 
مطابقته للترجمة ظاهرة وعلي بن أبي هاشم البغدادي من أفراده: وهشيم: مصغر هشم 
ابن بشير مصغر بشر الواسطي والعوام يتشديد الواو بن حوشب: بفتح المهملة وسكون الواو 
وفتح الشين المعجمة وفي أخيره باء موحدة. . والحديث قد مر في كتاب البيوع في: انا 
يكره من الحلف في البيع. 


+ 


تفْسِينَ الفُرآنِ / سُورَةٌ آل عِمْرَانَ 
قوله: «لقد أعطي» على صيغة المجهول وكذا قوله: دما لم يعطه) ولا منافاة بين هذا 
الحديث والحديث السابق من حيث أن ذاك في البثر وهذا في السلعة لأن الآية ترلت 


بالسببين غا ولفظ الآية عام يتناولهما وغيرهماء وقيل: لعل الآية لم تبلغ عبد الله*بن 5 
أوفى» إلا عند إقامة السلعة. فظن أنها نزلت في ذلك. 


هما 68 كنات 


4001/1 ب حدئنا ضر بن علي بن نَضْرٍ حدّئنا عبد الله بن کاود عن ابن مرف 
عن ابن أبي مُلَيكة أن امرأتّينَ کات تَحْرَِانٍ فِي هټ بَيِتِ أؤ في محجرة فَحَرَجَتُ إِحَدَاهُمَا وقد 
نفد يَإشْمَى في مها فَادّْعَتْ عَلَى الأخرى قَرِفِعَ إلى أبن ڳاس قال از بْنُ عباس قال رشول 
لله حه لو يُغطى الاس نُّ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَب دماءٌ قزم وَأمْوَانُهُمْ ذَكَوُوها بالله وَاقْرَؤُوا عَلَّيها 
ان الَّذِينَ يَشْعَوُونَ بِعَهْدٍ ا4 زآل عمران:۷۷] كَذَّكدوها فَاغْتَرَفَتٌ فَقَالَ ابن عباس قال النبيئ 
لي الِيمِينُ عَلى المُدَّعى عَلَيْه. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. ونصر بن الجهضميء وعبد الله بن داود بن عامر المعروف 
بالخريبي كوفي الأصل سكن الخريبة. محلة بالبصرة. وهو من أصحاب أبي حنيفة. رضي 
الله تعالى عنه. وكان ثقة زاهداً يروي عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وهو يروي عن 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. 


والحديث مضى مختصراً ف في الرهن والشركة عن أبي نعيم وأحرجه بقية الجماعق وقد 
ذكرناه. 

قوله: «إن امرأتين كانتا تخرزان» من خرز الخف ونحوه يخرز يضم الراء و کو 
قوله: «في بيت أو في حجرة»» كذا بالشك في رواية الأصيلي وحده» والحجرة بضم 
الحاء المهملة وسكون الجيم بار فال ابن اتر وهي الموضع المنفرد» وفي سن 
وكل موضع حجر عليه بالحجارة فهو حجرة: وقال الجوهري: الحجرة حظيرة الإيل ومنه 
حجرة الدار تقول: أحجرت حجرة أي: اتخذتها وفي رواية الأكثرين» في بيت وفي حجرة 
بالواو دون أو التي للتشكيك» قال بعضهم: : والأول هو الصواب» يعني الذي بالواوء وإتما قال 
الأول: لأن الذي في نسخته ذكر بالواو أولاً ثم ذكر بأو» ونسب رواية أو التي للشك إلى 
الخطأ. ثم قال: وسبب الخطأ أن في السياق حذفاً بينه ابن السكن في روايته جاء فيها في 
بيتك وفي حجرة حداث» فالواو عاطفة لكن المبتداً محذوف» وحداث. بضم المهملة 
والتشديد وآخره مثلثة. أي: يتحدثون وحاصله أن المرأتين كانتا في البيت وكان في الحجرة 
المجاورة للبيت ناس يتحدثون» فسقط المبتداً من الرواية فصار مشكلاً فعدل الراوي عن 
الواو إلى أو التي للشك فراراً من استحالة كون المرأتين في البيت وني اة معا اك 

قلت: هذا تصرف عجيب وفيه تعسفب من وجوه لا يحتاج إلى ارتكابها (الأول): أن 
نسبته رواية. أو للشك إلى الخطأ خطأ لأن كون أو للشك مشهور في كلام العرب وليس فيه 
مانع هنا لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. (الثاني): أن قوله: فالواو للعطف غير مسلم 
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هنا لفساد المعنى. (الثالث): دعواه أن المبتداً محذوف لا دليل عليه لأن حتاف المبتداً إغا 
يكون وجوباً وجوازاً فلا مقتضى لواحد منهما هنا يعرفه من له يد في العربية. (الزابع): أنه 
ادعى أن الواو» للعطف ثم قال: وحاصله أن المرأتين كانتا في البيت وكان في الننجرة 
المجاورة للبيت ناس يححدثون» فهذا ينادي بأعلى صوته أن الواو هنا ليست للعطف» بل هي 
واو الحال. (الخامس): أن قوله الحجرة المجاورة للبيت يحتاج إلى بيان أن تلك الحجرة 
كانت مجاورة للبيت» فلم لا يجوز أن تكون الحجرة نفس البيت» لأنا قد ذكرنا أن الحجرة 
موضع منفرد. فلا مانع من أن يكون في البيت موضع منفرد. (السادس): أنه ادعى استحالة 
كون المرأتين في البيت وفي الحجرة» فلا استحالة هنا لجواز كون من كان في الحجرة 
وهي في البيت كونه في الحجرة والبيت» ودعوى استحالة مثل هذا هو المحال. قوله: «وقد 
أنفذ بأشفى». الواو فيه للحال» وقد للتحقيق» وأنفذ من النفاذ بالذال المعجمة على صيغة 
المجهول» والإشفى: بكسر الهمزة وسكون الشين المعجمة وبالفاء مقصوراً وهو مثل المسلة 
له مقبض يخرز بها الإسكاف. قوله: «فذ كروها»» الضمير المنصوب فيه يرجع إلى لفظ 
الأخرى وهي المدعى عليها وهو بصيغة الأمر للجماعة وأراد بالتذكير تخويفها من اليمين لأن 
فيها هتك حرمة اسم الله عند الحلف الباطلء كذلك الضمير في قوله: «عليها» وفي قوله: 
«فذ كروها» وهو بفتح الكاف لأنه جملة ماضية. قوله: «اليمين على المدعى عليه»» يعني: 
عند عدم بينة المدعي. وقال صاحب (التوضيح). قوله: «اليمين على المدعى عليه» أي: 
فإن نكل حلف المدعي. قلت: هذا الذي قاله ليس معنى قول ابن عباس» بل المعنى فيه أن 
المدعى عليه إذا رد اليمين على المدعي لا يصح لأن اليمين وظيفة المدعى عليه فإذا نكل 
عن اليمين يلزمه ما يدعيه المدعي. 


بابٌ: طفل يا أل الكتاب تَعالًَا إلى كَلِمَةٍ سوَاءٍ تيتا ميتم أن لا تغب 
إلا اله [آل عمران: ٤‏ "] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: #إقل يا أهل الكتاب» الآية. وهذا المقدار وقع من 
الآية المذكورة في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر هكذا فإقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
PE NU‏ وبيدكم4» الاية. قوله: «قل» أي : يا محمد (يا أهل الكتاب» قيل: هم أهل 
الكتابين» وقيل: وفد نجران» وقيل: يهود المدينة. قوله: «إلى كلمة» أراد بها الجملة 
المفيدة ثم وصفها بقوله: «سواء بيننا وبينكم» نستوي نحن وأنتم فيها وفسرها بقوله: «أن 
لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا» لا وثناً ولا صنماً ولا صليباً ولا طاغوتاً ولا ناراً بل نعيد 
الله وحده لا شريك له. ولا یتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله قلا نقول عزير ابن الله. ولا 
المح ابن ارات لأن كل واحد منهما بشر مثلنا «إفإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» [آل 
عمران: 514]. 
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4 و 
سَوَاءٌ قضا 


هكذا وقع بالنصب في رواية أبي» وفي رواية غيره بالجر فيهما على الحكايةء والنصب 
قراءة الحسن البصري. وقيل: وجه النصب على أنه مصدر تقديره: استوت استواءً. قوله: «قصدا»» 
تفسير اسعواء أي : عدلاً. وكذا فسر أبو عبيدة في قوله: سواع. أي : عدلء وكذا أخرجي 
الطبري وابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس وأخرج الطبري أيضاً O‏ نحوه. 


a ®‏ و 


toor / Vé‏ س حدئفي إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى عن هسام عن مَعْمَرٍ وحدّثني عبد الله بن 
مُحَمْدٍ حدڻدا عَبِدُ الوڙاي أخبرنا مَغمَڙ عن الرهريٰ قال أشبرني عُبَيِدُ الله بن عَبڍ الله بي 
ية قال حدّثني ابن عاس كَالَ حدّئي أو سُفْيَانَ من فيه إلى في قال الْطُلَفْتُ في المُدٍَ 
يي كانث بعبي وبين رشول اه مه قال يتا أنا بالشام ٳ جيءَ بکتاپ ين الببي ع 
اس ب ليور ب مه عَظِيمْ يَضرى إلى هِرَقُلٍ 
قال فَقَال مِرَكلٌ هَل هتا أحدٌ مِنْ قوم لهذا الول يزغم آنه نْب ع فَقَانُوا تَعَمْ قال فَدُعِيتُ في 
قر ِن ریش فَدَحَلْتَا عَلَى هِرَقْلَ تأَجْلِستا : بن يدنه قال لم أرب تعبا ين هذا لومم 
اي يزعع أ تبن قال أبر شفياك تفلت أا أجلشرني بن يدنه وأجعرا أشكابي حلفي 
تم ڌا بتر مايه قال فل لَهُمْ إني سابل لهذا ء عَنْ هذا الول الذي يزغم م أنه يي ان كُذَينِي 
َكَذْبُوهُ قال أبو شفْيانَ وائم.الله لَولا أنْ ئروا عَلَىَ الْكَذِبَ لدبت ثم كَالَ لتر مايه سَلْه 
كيت ڪس فیکم قال قُلْتُ مو فينا دو حسب قال مهل كان مِنْ آبائهِ ميك كال قُلْتُ لا 
ال هل کشم تكهخوئة بالكذب قبل أن قول ما قال قُلْتُ لا قال أيثبغة أشَرَافٌ الئاس أمْ 
صحفا مُم قال قلت بل سُعَفَاوْمُ قال يرِيدُونَ أو يَنقُصُونَ قال كُلْتُ لا بل يَِيدُونَ قال هل 
ر عد ممع عن ديد بغة أن لحل فيو سح لَهُ قال ملت لا قال فَهَل كاتلشموة قال 
قُلْتُ د م قال تکیت کات جام إئة قال قلت تكو الحرث ایتا وتيقة سجالاً بمب ا 


وَنْصِيتُ مله قال فَهَلْ يَنْدِرُ قَالَ قُلْتُ لا وحن مئه في لَذِه المْدَةٍ لا تَذْري ما هُوَ صَانِمٌ 
فيا َال وله ما أفكتبي ين ية اذل فيها سيا غير هذه ال َل قال هدا المَلَ أعڌ 
َبلَهُ قُلْتُ لا تع قَالَ لتو جمانه قل له ئي سالك عن حسبه فيم فَرَعَعت ائه فيكم دُو 


عم وَحكَ الؤشل تيع في أخصاب قؤيها سالك ڪل ان في آباه ڪل زعت أن 
لا قلت لز كان من أبائه ٿه مَلِك قُلْتُ َل يطلب ملك آبايه وَسالئكَ عن أنْباعِه أَطْعَمَاوهُمْ آم 
أسْرَافْهُعِ فَقُلْت بَلْ صُعَفَاوُهُمْ وَهُمْ أَنْتاعُ الول وَسألككَ كل كنم تنو ١‏ تتهفوتة بالكذِبٍ قل أن 
ُولَ ا قال دك أذ لا رفك آله تم يكن لمع الب على الاس قم ذب هب فْيَكُذِبت 
على الله سأك َل رتد عد متهم عن ديبه بغد أن يذل فيه خط له قزمت أن لا 
وَكَذَلِكَ الإا إذا سالط بَشَاسَة القُلُوبِ وَسألَُكَ هَل يَزِيدُونَ أ يَنْمُصُونَ فَرَعَفْتَ أَنْهُمْ 
ريدو وَكَذَلِكَ الإمان حى بيع سأك عل كاتلشفرة رَعَهتَ نكم فَائلمُوهُ كود الحزث 
۳ نة جالاً بال انون ين وَكَذَلِكَ الؤسل جلى ثم تكو لَهُمْ العاقبةٌ سأك هَل 
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ات ائه لا يَمْدِدْ وَكَدَلِكَ الوِسْلُ لا تيز وَسألَمُكَ هَل قال أعدٌ هَذَا الْمَْلَ قَبِلَهُ 


ا 
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مَرَعَمْتَ أنْ لا فَقُلْتُ لَوْ كان قال هذا الْقَؤل أعدٌ لَه قُلتُ ر جل العم قول قل عَبِلَهُ كال ثم 
قال بم يَأ شوم قال فلت تأر ا بالصّلاةٍ وَالزكاةٍ وَالِصّلَةٍ وَالعَمَافِ قال إن يك ما'تقول فيه 
حقاً ئه بي وذ كنث أغلّم أنه ٿه حارج ولم أك ئه منكُم وَلَو أي ألم أني خم لَب 
اعبت لِقَاءَه ول گنت عِندهُ لمَسلْتُ عن قدي وليل مُلَكُهُ ما تخت قدي قال م دعا 
يكعاب ر َسُولٍ الله عه َرأ دا ِي يشم الله الوحلمن الأجيم من محمد رَسُولٍ الله إِلَى 
هرقل عَظيم الؤوم تدخ على عن اع هى أما غد ماني مر دعاب الإشلام أُسْلِغ تلم 
وَأُسْلِع يويك الله أجرك ونون ِن تَوَلَقِتَ قن عَلَيِكَ إِنْم الأرِيسيِينَ ظوََا أَمُلّ الكتاب تَعالوا 
إلى كلمة سَوَاءٍ بَيعَنَا وَيَيَكن» أنْ لا تعمد إلا الله إِنَى قَوْلِه شترا بأنا مُشلِهون» زآل 
عمران:٤1]‏ فَلََا قَرَغَّ مِنْ قِرَاءَةٍ الكتاب إتَمَعْتِ الْأَضْوَاتٌ عِنْدَهُ وَكَدرَ الفط وأ مر ينا فار جنا 
ال كدت لأضكابي جين حرجنا لذ اير آغڙ اين أبي تحدقة له ليخا مي تبي الأشقر عا 
زِلْتُ مُوقناً بأئر رَسُولٍ الله له سَيَظهَد حى اذل الله عَلَيّ الإشلام. قَالَ الرهْريٰ فَدَعَا هرل 
ae‏ ا له مشر الؤوم هَل لَكُمْ في القلاح وَالإِشْدٍ آخِر الأَبَدِ 
وأنْ يَنْعْتَ كم فككم قال قَحَاضرا حص حيِصَةَ مه حمر الوّخشٍ إِلَى الأنواب فَوَجَدُوها قذ عُلِفَتْ 
قال علي بهم فدعا بهم قال إلي إف نوت ی على دِييكع مًذ رَأَيْتُ مِنْكُم الّذِي 


ابیت فَسَجَدُوا له وَيَضُوا نه . 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين. (الأول): عن إبراهيم بن موسى أبو 
إسحاق الفراء عن هشام بن يوسف عن معمر بن راشد عن الزهري. الخ (والآخر): عن عبد 
الله بن محمد المعروف بالمسندي عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري إلى آخره وقد مر 
الحديث في أول الكتاب» فإنه أخرجه هناك بأتم منه عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن 
شعيب بن أبي حمزة عن الزهري إلى آخره» ومضى الكلام فيه مطولاً ولدذ کر بعض شيء 
نطول السسافة. 

قوله: «من فيه إلى في» أي: حدثني حال كونه من فمه إلى قمي وأراد به شدة تمكنه 
من الإصغاء إليه. وغاية قربه من تحديثه وإلاً فهو في الحقيقة أن يقال إلى أذني: قوله: «في 
المدة» أي: في مدة المصالحة. قوله: «فدعيت»» على صيغة المجهول. قوله: «في نفر» 
كلمة في بمعنى: مع نحو ادخلوا في أمم أي: معهم» ويجوز أن يكون التقدير: فدعيت في 
جملة نفرء والنفر اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا 
واحد له من لفظه. قوله: «فدخلناء الغاء فيه تسمى فاء الفصيحة لأنها تفصح عن محذوف 
قبلها لأن التقدير: فجاءنا رسول هرقل فطلبنا فتوجهنا معه حتى وصلنا إليه فاستأذن لنا فأذن 
فدخلنا. قوله: «فأجلسنا» بفتح اللام جملة من الفعل والفاعل والمقعول. قوله: «إني سائل 
هذاه أي : أبا سفيان. قوله: الترجبانةة عو الدي يترجم لغة بلغة ويفسرها. قيل إنه عربي. 
وقيل: معرب وهو الأشهر فعلى الأول النون زائدة. قوله: «فإن كذبني» بتخفيف الذال 
«فكذبوه» بالتشديد. ويقال: كذب. بالتخفيف يتعدى إلى مفعولين مثل: صدق تقول كذبني 
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الحديث وصدقني الحديث. قال الله: #لقد صدق الله رسوله الرؤيا» [الفعح:۲۷] وكذب 
بالتشديد يتعدى إلى مفعول واحدء وهذا من الغرائب قوله: «لولا أن يؤثروا علي»» بصيغة 
الجمع وصيغة المعلوم ويروي: ويؤثرء بفتح الثاء المثلثة بصيغة الإفراد على بناء'البسجهول. 
وقال ابن الأثير: لولا أن يؤثروا عني. أي: لولا أن يرووا عني ويحكوا. قوله: كيف حممبه»؟ 
والحسب ما يعده المرء من مفاخر أبائه. فإن قلت: ذكر في كتاب الوحي» كيف نسبه؟ 
قلت: الحسب مستلزم للنسب الذي يحصل به الإدلاء إلى جهة الآباء. قوله: «فهل كان من 
آباثه ملك»؟ وفي رواية غير الكشميهني «في آبائه ملكة؟. قوله: «يزيدون أو ينقصون»؟ كذا 
فيه بإسقاط همزة الاستفهام. وأصله أيزيدون أو ينقصونء ويروى: «أم ينقصون». وقال ابن 
مالك: يجوز حذف همزة الاستفهام مطلقاً. وقال بعضهم: لا يجوز إلا في الشعر. قوله: «هل 
يرتد»؟ إلى أخره. فإن قلت:؟ لَّم لم يستغن هرقل عن هذا السؤال 0 أب سفيان: بل 
يزيدون؟ قلت: لا ملازمة بين الارتداد والنقص. فقد يرتد بعضهم ولا يظهر فيهم النقص 
باعتيار كثرة من يدخل وقلة من يرتد؛ مثلا. قوله: وسخطة له»» يريد أن من دحل ذ في الشيء 
على بصيرة يبعد رجوعه عنه بخلاف من لم يكن ذلك من صميم قلبه فإنه يتزلزل بسرعة» 
وعلى هذا يحمل حال من ارتد من قريش» ولهذا لم يعرج أبو سفيان على ذكرهم وفيهم 
صهره زوج ابنته أم حبيبة وهو عبد الله بن جحش فإنه كان أسلم وهاجر إلى الحبشة ومات 
على نصراتيته وتروج النبي عه أم حبيبة بعد وكأنه لم يكن دحل في الإسلام على 
بضيرة. . وكان أبو سفيان وغيره من قريش يعرفون ذلك منه فلذلك لم يعرج عليه خشية أن 
يكذبوه قوله: «قال: فهل قاتلعموه»؟ إنما نسب ابتداء القتال إليهم ولم يقل هل قاتلكم؟ 
لاطلاعه على أن النبي لا بيدا قومه حتى يبدؤوا. قوله: «يصيب منا ونصيب منه»» الأول بالياء 
بالإفراد والثاني بالدون علامة الجمع. قوله: «إني سألتك عن حسبه فيكم» ذكر الأسئلة 
والأجوبة المذكورتين على ترتيب ما وقعت وحاصل الجميع ثبوت علامات النبوة في الكل 
فالبعض ما تلقفه من الكتب والبعض مما استقرأه بالعادة ولم تقع في كتاب بدء الوحي 
الأجوبة بعرتيب. والظاهر أنه من الراوي بدليل أنه حذف منها واحدة. وهي قوله: «هل 
قاتلتموهة؟ ووقع في رواية الجهاد مخالفة في الموضعين فإنه أضاف قوله: بم يأم ركم؟ إلى بقية 
الأسعلة» فكملت بها عشرة. وأما هنا فإنه أخر قوله: بم يأمركم؟ إلى ما بعد إعادة الأسعلة 
والأجوبة وما رتب عليها. قوله: «وقال لترجمانه: قل له أي: قال هرقل لترجمانه: قل لأبي 
سفيان. قوله: دفإنه نبي») ووقع في رؤاية الجهاد ازعم صنة يا وفي مرسل سعيد بن 
المسيب عند ابن أبي شيبة فقال: ذهو نبي4. . قوله: «لأحببت لقاءه»» وفي كتاب الوحي: 
«لتشجعت:. أي : لعكلفت» ورجح عياض هذه لكن نسبها إلى مسلم خاصة وهي عند 
البخاري أيضاً. ٠‏ 


قوله: «ثم دعا بكتاب رسول الله مله فقرأه», قيل: ظاهره أن هرقل هو الذي قرأ 
الكتاب» ويحتمل أن يكون الترجمان قرأه فنسبت إلى هرقل مجازاً لكونه آمراً بها. قلت: ظاهر 
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العبارة يقتضي أن يكون فاعل: دعاء هو هرقل» ويحتمل أن يكون الفاعل التزجمان لكون 
ع ع جل لوا تيم وعند ابن أبي شيبة في مرسل سعيد بن 
المسيب: أن هرقل لما قرأ الكعاب قال: هذا لم أسمعه بعد سليمان. عليه السلام» فكأنلا يريد 
الابتداء: ببسم الله الرحلمن الرحيم» وهذا يدل على أن هرقل كان عالماً بأخبار أهل الكتاب؛ 
قوله: دمن محمد رسول الله عل ذكر المدايني أن القارىء لما قرأ يسم الله الرحمن 
الرحيم. من محمد رسول الله» غضب أخو هرقل واجتذب الكتاب. فقال هرقل: ما لك؟ 
فقال: بدأ بنفسه وسماك صاحب الروم. وقال: إنك لضعيف الرأي؛ أتريد أن أرمي بكتاب قبل 
أن أعلم ما فيه؟ لعن كان رسول الله فهو حق أن يبدا بنفسه. ولقد صدق أنا صاحب الروح» 
والله مالكي ومالكهم. قوله: «عظيم الروم» بالجر على أنه بدل من هرقل» ويجوز بالرفع على 
أنه خبر مبتدأ محذوف» ويجوز بالنصب أيضاً على الاختصاص ومعناه: من تعظمه الروې 
وتقدمه للرياسة. قوله: الم الأريسيين»» قد مضى ضبطه مشروحاً وجزم ابن التين أن المراد هنا 
بالأريسيين أتباع عبد الله بن أ ريس كان في الزمن الأول بعث إليهم نبي فاتفقوا كلهم على 
مخالفة تبيهم. فكأنه قال: عليك إن خالفت إثم الذين خالفوا نبيهمء وقيل: الأريسيون الملوك 
وقيل: العلماءء وقال ابن فارس: الزراعون» وهي شامية الواحد أويس وقد مر الكلام فيه 
مستقصىئ في أول الكتاب. قوله: «فلما فرغ» أي: قارىء الكتاب. وقال بعضهم: يحتمل أن 
يكون هرقل ونسب إليه ذلك مجازاً لكونه الآمر به. قلت: الذي يظهر أن الضمير في: فرغ» 
يرجع إلى هرقل ويؤيد. قوله: عنده بعد قوله: فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات 
عنده. أي: عند هرقل» فحينعذ يكون حقيقة لا مجازاً. قوله: لق رأ ابن أبي كبشت 
بفتح الهمزة وكسر الميم وفتح الراء على وزن علم ومعناه» عظم وقوي أمر ابن أبي كبشة 
وهذا 0 الميم وضم الراء لأنه فاعل أمر الأول. وقال الكرماني: ا 
رسول الله ل > شبهوه به في مخالفته دين آبائه. قلت: هذا توجیه بعيد. وقد مر في بدء 
الوحي بيان ذلك مبسوطاً. قوله: «قال الزهري» أي: أحد الرواة المذكورين في الحديث: 
هذه قطعة من الرواية التي وقعت في بدء الوحي عقيب القصة التي حكاها ابن الناطور» وقد 
بين هناك أن هرقل دعاهم في دسكرة له بحمص وذلك بعد أن رجع من بيت المقدسء فعاد 
جوابه يوافقه على خروج النبي عله وعلى هذا فالفاء في قوله: فدعا فاء فصيحةء والتقدير: 
قال الزهري: فسار هرقل إلى حمص فكتب إلى صاحبه ضغاط الأسقف برومية فجاءه جوابه 
فدعا الروم. قوله: «آخر الأبد» أي: إلى آخر الزمان. قوله: «فحاصوا» بالمهملتين أي: نفروا. 
قوله: «فقال: عليّ بهم» أي: هاتوهم لي» يقال: علي يزيد. أي: احضروه لي. قوله: 
«اخبرت» أي : : جربت. قوله: 8 أحببت» أي: الشيء الذي أحبيقه . 


بابٌ: فلن تتالُوا الب حَنّى تُنْفِقُوا هما تُجِبْونَ4 إلى به عَلِيمْ4رال 
0 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إلن تنالوا البر» إلى آخر الآية قوله: إلى «به عليم» 


عمدة القار ي/ج4 ١‏ نا 
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هكذا رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوني. الآية قو 
«لن تنالوا البر» أي: لن تبلغوا حقيقة البر ولن تكونوا أبراراً «حتى تنفقوا» أي: 0 ا 
نفقتكم من أموالكم التي تحبونها. إن الله عليم بكل شيء تنفقونه فيجازيكم بحسبه: 

0 س حدثفا إسْمَاعِيلٌ قال حدثني مالك عن إشڪاق بن عَبْدٍ الله بي أب 
ل ال لوا كلد طَلْحَة أكترَ أَنْصَارِيٌ بالمَدِيئةٍ 
خلا وَكَانَ أت أنْوَالهِ إِلَيِهِ ييِرَحاءٍ وَكَانَت مُشْتَقيلَة المشجد 0 رشول الله نه يَدَشُلها 
شرت من مام ها عن كلا لك ون كوا ليو حقى تُنَفِقُوا مِمًا بود [آل 
عمران:۹۲] قَامَ أبو طَلْحَة فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إن الله : بول ل كلو اليك عى توا معا 
0 الي لي تترحاه واه سَدكه اله ره مجو برها وَذخرها عِنْدَ الله فَضَعْها يا 

شول الله ع و E‏ الله قال رَسُولُ لله لله بع ذلك مَال رابخ ذَلِكُ مَالَ رابخ وَقَدْ 

سمغت ما قلت ] تي أرى أن تجعلها في الأفربين كال أو كن ألعل تا ر سول الله 
E E‏ ټی عَعْهِ. قال عَهِدُ الله بن وشف وَبَوْحٌ بن باد َلك مال 
رابخ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أحت مالك بن أنس 
والحديث قد مضى في كتاب الزكاة: باب الزكاة على الأقارب» فإنه أخرجه هناك عن عبد 
الله بن يوسف عن مالك إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 


قوله: «أبو طلحة» اسمه زيد بن سهل زوج أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «بيرحاء» أشهر الوجوه فيه فتح الباء الموحدة وسكون الياء آخمر الحروف وفتح الراء 
وبالحاء المهملة مقصوراً وهو بستان بالمدينة فيه ماء. قوله: «طيب» بالجر لأنه صفة من ماء 
قوله: «بخ» بفعح الباء الموحدة وتشديد الخاء المعجمة وهي كلمة تقال عند المدح والرضا 
بالشيء» والتكرار للمبالغة. قوله: «رابح» بالباء الموحدة. أي: : يربح صاحبه فيه في الأخمرة. 
قوله: «قال عبد الل بن يوسف» هو أحد رواة الحديث عن مالك» وروح» بفمح بفعح الراء ابن 
عبادة: بضم العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة أراد أن المذكورين رويا الحديث المذكور 
عن مالك بإسناديهما فوافقا فيه إلا في هذه اللفظة يعني: «رايح» أنها بالياء آخر الحروف من 
الرواحء أي: من شأنه الذهاب والفوات» فإذا ذهب في الخير فهو أولى. 


حدئني یخی بن یخی قال قرات عَلَى مالك مال رایخ 


ذكره هنأ مختضراء وساقه بتمامه من هلا الوجه في كتاب الوكالة في: باب إذا قال 
الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله. 


7 لب حدئفا مُحَكدُ بن عَيِدٍ الله الأَنْصَارِيٌ كَالَ حدئني ابي عَنْ مامه عن 
نس رَضِي الله عنه قال فجعلها شات وَأَِيَ وأنا أرب لَب TE‏ 
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هذا لم يقع لأبي ذرء وهذا قطعة من حديث أخرجه بتمامه في كتانث الوقف في: 
باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه. فإنه أخرجه هناك حيث قال: وقال الأنصاري» وهو محمد بن 
عبد الله الأنصاري: حدثني أبي وهو عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن ماللك عن 
ثمامة» بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم: ابن عبد الله بن أنس قاضي البصرةء وهو يروي عل 
جده أنس بن مالك. 

قوله: دفجعلهاه» أي: فجعل أبو طلحة بيرحاء المذكورة في الحديث السابق لحسان 
ابن ثابت وأبي بن كعب» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «وأنا أقرب إليه. منهما» «ولم 
يجعل لي منها شيئا». 

5 بابٌ: هفل اوا بِالتٌؤْرَاةٍ اوها إِنْ کشم صَادِقَينَ4 آل عمران:47) 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إقل فأتوا الآية. وقبلهاظ كل الطعام كان حلاً لبني 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين» [آل عمران:۹۳] قوله: «كل الطعام» أي: كل المطعومات «كان حلا لبنسي 
إسرائيل» وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيمء عليهم الصلاة والسلام وإلا ما حرم إسرائيل 
على نفسه»؛ وهو لحوم الإبل وألبانها. وقيل: العروق» وكان به عرق النساء فنذر إن ن شفي أن 
يحرم على نفسه أحب الطعام إليه وكان ذلك أحب إليه فجرم. وأنكر اليهود ذلك فأتزل الله 
«قل فأتوا» أي: قل يا محمد لليهود: «فاتلوها إن كنتم صادقين» فيما تدكرون من ذلك. 

۷ سس حڌشني راهيم بن المذِر حدثنا أبُو صَحَرَةٌ حدّثنا مُوسى بن عُْمةٌ عن 
نافع عن عَبِدٍ الله بن َر ُمَرَ رَضِي الله عنهما أن اليَهُود جاؤوا إلى النبي عل برجُلٍ نهم 
اج اس واس اس ريل 
جدود في التٌؤْرَاة الؤجم فقالوا لا دد فِيهَا جا مال لهُمْ عبد الله بن سَلامٍ كُذَيكُم فأنُوا 
بالتؤراة مَائلُوها إن كنم صَادِقِينَ فَوَضَعَْ يذراشها الذي يُدَوْسُها مِنْهُمْ كمه على آية الوم 
قَقَال ما همه ّما رَأؤا ذَلِكَ قارا هي آي الم فَأمَرَ يهما قُوْجِمَا كَرِيباً مِنْ حَهِتُ مَوْضِعٌ 
الجَيائز عِنْدَ المشجدٍ قَرَأَئْتُ صَاجبها يَجْتاً عَلَيِهَا يَقِيها الحجارةً. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» وإبراهيم 

بن المنذر أبو إسحاق الحزامي المديني» وأبو ضمرة» بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم 
وله ادن يبن عاض او مو ر باب الصلاة على 
الجنازة في المصلى والمسجد. 

قوله: «إن اليهود جاؤوا إلى النبي لل برجل وامرأة زنيا» قال ابن بطال: 0 
إنهما لم يكونا أهل ذمة وإغا كانا أهل حرب» ذكره الطبري» وفي رواية عيسى عن 
القاسم: كانا من أهل قدك وخيبر حرباً لرسول الله به يوم ذاك» وعن أبي هريرة: كان 3 
حين قدم سيدنا رسول الله مي المدينة. وقال مالك إتما كانا أهل حرب ولو كانا أهل ذمة لم 


+ 
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يسألهم كيف الحكم فيهم؟ وقال النووي: وعند مالك لا يصح إحصان الكافر وإئما رجمهما 
لأنهما لم يکونا أهل ذمة. قيل: هذا غير جيد لأنهما كانا من أهل العهدء ولأنة:رجم المرأة 
والنساء الحربيات لا يجوز قتلهن مطلقاً. وقال السهيلي: اسم المرأة المرجومة: بسرة. قوله: 
و كيف تفعلون»؟ لم يرد به ع تقليدهم ولا معرفة الحكم به منهم» وإما أراد إلزامهكم ا 
يعتقدونه في کتابهم» ولعله عي قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم 
يغيروه كما غيروا غيره» أو أنه أخبره من أسلم منهم. قوله: «نحممهماه من التحميم يعني: 
نسود وجوههما بالحمم» بضم الحاء المهملة وفتح الميم» وهو الفحمء وفي رواية تحملهما: 
بالحاء المهملة واللام يعني: تحملهما على شيء ليظهرا. وفي رواية: نصملهما: بالجيم 
واللام أي: نجعلهما جميعاً على شي ء ليظهرا قوله: «فوضع مدراسها»» بكسر الميم يريد يه 
صاحب دراسة كتبهم» والمفعال من أبنية المبالغة» وهو عبد الله بن صورياء بضم الصاد 
المهملة وسكون الواو وكسر الراء وفشحها. وفي رواية أبي داود: اثتوني بأعلم رجلين منكم؛ 
فأتوه بابني صورياء قال المنذري: لعله عبد الله بن صوريا وكنانة بن صورياء وكان عبد الله 
أعلم من بقي من الأحبار بالتوراة ثم كفر بعد ذلك» وزعم السهيلي أنه أسلم. قوله: «فطفق» 
أي: فجعل «يقرأ ما دون يده» أي: ما قبلها. قوله: «فنزع يده» أي: نزع عبد الله بن سلام يد 
المدراس عن أية الرجم. قوله: «فرجما» على صيغة المجهول» وفي (سغن أبي داود) أنه عه 
رجمهما بالبيئة وقال الخطابي: إنما رجمهما رسول الله عه بما أوحي إليه من أمره» وإنما 
احتج عليهم بالتوراة استظهاراً للحجة وإحياء لحكم الله تعالى الذي كانوا يكتمونه. قوله: 
«من حيث موضع الجنائز عند المسجد»» وفي رواية: عند البلاط» وهما متقاربان. قوله: 
«يجنأه بالجيم. قال ابن الأثير: يعني أكب عليها. وقيل: هو مهموز. وقيل: الأصل فيه الهمز 
من جنا يجنأ إذا مال عليه وعطف ثم خفف وهو لغة؛ وقال المنذري: ياؤه مفتوحة وجيمه 
ساكنة» يقال: جنى الرجل على الشيء إذا أكب عليه. ورواه بعضهم بضم الياء» وروي: 
يجاني من جانى يجاني. وقيل: روي بجيم ثم باء موحدة ثم همزة» أي: يركع. وقال 
المخطابي: المحفوظ بالحاء والنون» يقال: حنا يحنو وحنوا وروي بالحاء وتشديد النون» وقال 
يحيى بن يحيى: بحاء ونون مكسورة بغير همزة وقال البيهقي: عند أهل الحديث يحني 
بالحاء» وعند أهل اللغة بالجيم. قوله: «يقيها» أي: يحفظها من وقى يقي وقاية» وفي 
الحديث الحكم بين أهل الذمة» وفي (التوضيح) الأصح عندنا وجوبه وفاقاً لأبي حنيفة. وهو 
قول الزهري وعمر بن عبد العزيز والثوري والحكم. وروي عن ابن عباس: وقال القرطبي: إن 
كان ما رفعوه إلى الإمام ظلماً كالقعل والغصب بينهم فلا حلاف في منعهم منه» ونقل عن 
مالك والشافعي أنه بالخيار بين الحكم بينهم وتركه غير أن مالكاً يرى الإعراض أولى» ونقل 
عن الشافعي أنه لا يحكم بينهم في الحدود: وفيه أن أنكحة الكفار صحيحة ولذلك رجمهما 
وهو الأصح عند الشافعية وفيه دليل على أنه لا يحفر لمن رجم إذ لو حفر له لما استطاع أن 
يجنا عليهاء لكن في (صحيح مسلم) من حديث بريدة أنه حفر لما عز والغامدية إلى 


1۹۷ ۔ كتابُ تفسيرٍ الفرآنِ / شورةٌ آل عِمْرَانَ‎ ٥ 


صدرها. وقيل: يحفر لمن قامت عليه البينة دون المقر. 
5 
۷ س باب: کشم خير أَمَةِ أَخرجَتُ الئاس آل عمران: ]١١١‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: (كنتم خير أمة) أي: وجدتم خير أمة وقيل: كنتم ف 
علم الله خير أمة. وقيل: كنتم في الأمم قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة موصوفين به وروى 
عبد بن حميد عن ابن عباس: هم الذين هاجروا مع النبي عَيل. وروى الطبري عن السديء 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو شاء الله عز وجل لقال: أنقم خير أمة» ولو قال لكنا 
كلنا ولكن هذا خاص بالصحابة ومن صنع مثل ما صنعوا كانوا خير أمة وقال الواحدي: إن 
رؤوس اليهود» وعدّد منهم جماعة منهم ابن صورياء عمدوا إلى مؤمنيهم؛ عبد الله بن سلام 
وأصحابه» فآذوهم لإسلامهم» فنزلت. وقال مقاتل: نزلت في أبي ومعاذ واين مسعود وسالم 
مولى أبي حذيقة وذلك أن مالك بن الضيف ووهب بن يهودا قالا للمسلمين ديننا خير مما 
تدعوننا إليه ونحن خيرء وأوصل منكم فنزلت. ويقال: هذا الخطاب للصحابة وهو يعم سائر 
الأمة قوله: «أخرجت» قال الزمخشري أي: أظهرت. قوله: «للتاس» يعني : حير الناس للناس» 
والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع التاس للناس» ولهذا قال: #تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكرة» [آل عمران: ]١١١‏ وهذا هو الشرط قي هذه الخيرية وقال الزمخشري: تأمرون» 
كلام مستأنف بین به كونهم خير أمة. 


0 


/460 ب حدتفا قد بن پوت عن سُفَْانَ عن مسرَة عن أبي حازم عن 
أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عنه كنم حير ام أخرجك لاسي [آل عمران: ٠١١‏ قال خير 
الاس لاس نأو بهم في السلاسِلٍ فِي أغتاقهم عَمّى يَدْحُُنُوا في الإشلام. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن يوسف أبو أحمد اليخاري البيكندي» وسفيان هو 
الوري: وميسرة ضد الميمنة ابن عمار الأشجعي الكوفيء وما له في البخاري سوى هذا 
الحديث وآخر تقدم في بدء الخلق» وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي هو سلمان الأشجعي. 
والحديث أخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن محمد بن عبد الله المخزومي. 

قوله: «خير الناس»» أي : خير يعض الئاس اع وأتفعهم لهم من يأني بأسير مقید 
في السلسلة إلى دار الإسلام فيسلمء وإغا كان خير لأنه بسببه صار مسلماء وحصل أصل 
جميع السعادات الدنياوية والأخراوية. 


م س بابٌ: «إذ َم طَائْقتان نكم ن تَفْشَلا تفشلا) [آل عمران:؟7١]‏ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: #إذ همت طائفتان منكم أن تفشلاڳ قوله: «إذ همت» 
بدل من قوله: إذ غدوت. والعامل فيه. قوله: «والله سميع عليم: والطائفتان حيان من الأنصار 
بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس وهما الجناحان. خرج رسول الله عََلهُ في غزوة 
أحد في ألف» وقيل: في تسعمائة وخحمسين والمشركون في ثلاثة آلاف ووعدهم الفتح إن 
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وات س ا د ي 
صيروا فانخذل عید اله بن أبي يثلث الناس» وقال: يا قوم علام نقعل أنفسناً وأولادنا؟ فتبعهم 
عمرو بن حزم الأنصاري. فقال: أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم. فقال عبد الله: لو نعلم 
قتالاً لاتبعناكمء فهم الحيان باتباع عبد الله فعصمهم الله فمضوا مع رسول الله عن قوله: 
وأن تفشلا». كلمة أن مصدريةء والفشل الجبن والخور. 

۸۸ ل حدّثنا علي بڻ عبد الله حدّثنا سَفْيَانُ قال ال ڙو سَمِعْتُ جايرَ بن 
َد الله رَضِي الله عنهما يَقُولُ فيتا رلت ولذ مث طَِمتَانِ ينكم أن تَفْضَلا والله وَلِتُهُماك: 
قال نحن الطائِمَتَانٍ بئو حَارِنّة ويو سَلِمّة وَمَا تُحب: وَقَالَ سُفْيَانُ َوه وَمَا يَسْوْنِي أنّها لَمْ 
تل قول الله طإوالله وَلتهُساه. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد ابله هو المعروف بابن المديني» وسفياكن هر 
أبن عييتة» وعمرو هو أبن ديتار. والحديث مضى بعينه مقناً وإستاداً في المغازي في: ياب 
«إذ همت طائقتان منكم أن تفشلا» مضى الكلام فيه هناك. قوله: «والله وليهما»» قرأ ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه. والله وليهم. 

8 باب: ولس لك من الأمْر شيْء4 [آل عمران:۱۲۸] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إليس لك من الأمر شيء ولم يذكر لفظ: باب هنا 
إلا في رواية أبي ذر. وقال اين إسحاق. أي: ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما 
أمرتك به فيهمء ويقال: ليس لك من الأمر شيء بل الأمر كله إلى كما قال: فإغا عليك 
البلاغ وعلينا الحساب. ٠‏ 


00۹ — حدففا جال بن مُوسَى أخيرنا عَبِدُ الله أخيرنا مَعْمَرٌ عن الزُّهْرِيٌ قال 
حي شالع عن آبيه أنه مع رَسُولَ الله عله إذا رفع رَأْسَهُ مِنَ الأكوع في الوكعةٍ الآجرة 

5 ع بي تة e‏ واس 0 وام 2 ص ۴ 
مِنَ الفَخر يمول اللَهُع الْعَن فُلاناً وَقُلاناً بَعْدَ ما يول سَمِع الله لِمَنْ حَمْدَة ربا ولك المد 
رل الله لس لَك ين الأمرٍ سء إلى قول طَانهُمْ ظَالِمُونَ» آل عمران: .]١۲۸‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وحبات» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء: ابن موسی ايو 
والحديث قد مر بترجمته في غزوة أحد في: باب «ليس لك من الأمر شيء أو يتوب 
عليهم» فإنه أخرجه هناك عن يحيى بن عبد الله السلمي عن عبد الله عن معمر عن الزهري 
إلى آخره ومضى الكلام فيه هناك. 


واه إسْحَاقٌ بن رَاشِدٍ عَنِ الزَهْرِي 
أي: روى الحديث المذكور إسحاق بن راشد الحراني عن محمد بن مسلم الزهري 
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41 ل هدثفا مُوسى بن إشماعِيل حدّثنا إبراهیم بن سَعْدٍ حَدَّئنا ابن شهاب 
عن سعيد بن الْمَسيبٍ وأبي سَلَمَةَ بن عَبِدٍ الوَخطن عن أبِي هُرَئْرَةَ رضي الله عَنه أن رَسُولٌ 
لله عله إذّ أراد أذ يدعو عَلَى أحدٍ أؤ يَدْعْوٍ لأحدٍ قَنَتَ بغ الوكوع قَرجًا قال إِذَا ال سيمع 
اله لمن هده اللهُمٌ رَبّنا لك الحَحمْدُ اللَهُمٌ أنج الوَلِيدَ بنَ الوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بن هشام 
ba 5 a 005‏ ا مف اعا سس و 
وَعِكْاس بن أبي رَبيعَة الهم أشدذ وّطاتك على ضر وَاجْعَلها نين كيني يوسف يجهر 
بِذَيِكَ وَكَانَ مول في بض صلاته في صَلاةٍ القَجْرِ الهم الْعن قلاناً وُلاناً لأياء يِن الغرب 
عى أَنْرَلَ الله ليس لَك مِنَ الأمر سي الآية. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وموسى بن إسماعيل المنقري البصري المعروف بالتبوذ كي» 
وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف» وابن شهاب هو محمد بن 
مسلم الزهري. 

والحديث من أفراده» وزاد ابن حيان- «وأصيح ذات يوم فلم يدع لهموء وروى التسائي 

قوله: «وكان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد» أي: في الصلاة. قوله: 
«الوليد بن الوليد». أي: ابن المغيرة» وهو أخو خالد بن الوليدء رضي الله تعالى عنهء وكان 
وعياش المذكورون وهريوا من المشركين, فعلم النبي عل بمخرجهم فدعا لهي أخرجه عبد 
الرزاق بسند مرسلء ومات الوليد في حياة النتبي ا قوله: دوسلمة بن هشام» أي: ابن 
المغيرة» وهو ابن عم الذي قبله» وكان من السابقين إلى الإسلام أيضاً حدعه أبو جهل فرجع 
عنه» فمات سنة حمس عشرة» وقيل: قبل ذلك. قوله: «وطأتك» الوطأة كالضغطة لفظاً 
ومعتی» وقيل: هي الأحذة واليأس» وقيل: معناة حذهم أحذا شديداً. فوله: و کسني يوسف») 
بنون واحدة وهو الأصحء وروي: ٠١كسنين».‏ بنونين وهي لغة قليلة أراد سبعاً شداداً ذات قحط 
وغلاه. قوله: والآية» النصب أي : اقرأ الآية ويجوز الرفع على تقدير: الآية بتمامهاء ويجوز 
النصب أي: حذ الآية أو كملها. 


]١ه7:نارمع ب بابٌ: «وَالرَسُولَ يَدْعُوكُمْ في أَخْرَاكُمْ) آل‎ ٠ 
أي : هذا باب في قوله تعالى: #والرسول يدعوكم» وفي بعض النسخ باب قوله:‎ 
والرسول يدعوكم» وأول الآية. طإإذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم‎ 
في أخراكم فأثابكم غماً بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير جا‎ 
قوله: وإذ تصعدون» يعني: أذ كر يا محمد حين تصعدون من‎ ع١‎ ٥۳ تعملون # آل عمران:‎ 
الإصعادء وهو الذهاب في الأرض» وقرأ الحسن: تصعدون بفتح التاء يعني في الجبل. قوله:‎ 
دولا تلوون على أحد. أي: والحال أنكم لا تلوون على أحد من الدهش والخوف والرعب»‎ 
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وقراً الحسن: ولا تلؤون أي: ل تعطفون ولما نہک المشركون على المستلمين يوم أحد 
فهزموهم دخل بعضهم المدينة وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليهاء وجعل 
رسول الله له يدعو الئاس وإليّ عباد الله إلي عباد الله وهو معنى قوله: (الترسول 
يدعوكم في أخراكم) يعني: في ساقعكم وجماعتكم الأخرى رهي المتأخرة. قوله: 
«فأثابکم» أي: نجازاكم «غما بغم أي: بسبب غم أذقتموه رسول الله مُه ويقال غماً على 
غم قال اين عباس: الغم (الأول): بسبب الهزيمة» وحين قيل: قتل محمد عَيلهِ. (والغاني): 
حين علاهم المشركون فوق الجبل» وعن عبد الرحمن بن عورف الغم (الاول): بسميسية 
الهزيمة. (والثاني): حين قيل: قتل محمدء عليه السلام» وكان ذلك عندهم أعظم من الهزية. 
رواهما ابن مردويه» وروى عمر بن الخطاب» رضي انل تعالى ته نحو ذلك» وروی ابن أبي 
حاتم عن قتادة ذلك أيضاً. وقال السدي: الغم (الأول): بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح. 
(والثاني): إشراف العدو عليهم وقال مجاهد وقتادة: الغم. (الأول): سماعهم قتل محمد 
عَيْهِ. (والغاني): ما أصابهم من القعل والجرح. قوله: «لكيلا تحزنوا على ما فاتكم» أي: 
من الغنيمة والظفر بعدوكم. قوله: وولا ما أصابكم» من القتل والجرح. قاله ابن عباس وعبد 
الرحمن بن عورف والحسن وقتادة والسدي. 
وَهُوَ تأنيث آخ رکم 

أي: «أشراكم» الذي في الأية» وهو: #والرسول يدع وكم» [آل عمران:57 ١ع‏ تأنيث 
آخركم بكسر الراء ولیس كذلكء وإنما آخركم بالكسر ضد الأول» وأما الأخرى فهو تأنيث 
الآخرء بفتح الخاء لا بكسرهاء والبخاري تبع في هذا أبا عبيدة فإنه قال أحراكم آخ ر کم» 
وذهل فيه» وقد حكى الفراء أن من العرب من يقول: في أخراتكمء بزيادة التاء المثناة من 
فوق. 


َال ابن عئاس: إخدى الحُسْتَيَينٍ ففحا أز شْهَادَة 

ليس لذ کر هذا هتا وجهء ومحله في سورة براءق وقال بعضهم» ولعله أورد هنا للإشارة 

إلى أن إحدى الحسنيين وقعت في أحد. قلت: هذا اعتذار فيه بعد لا يخفىء» وأما هذا 
التعليق فقد وصله اين أبي حاتم من طزيق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

۲ س حدئفا عَمْوُو بن الب حدشا رهَیر حَدَّثنا أَبُو إشحاق قال سيعت البَرَاءً 
بن عازب رضي الله عنهما قال عل النبئ مله على الوجالَةٍ زم أحد عَبِدَ الله بن جير 
و را وهر عع ع ا a‏ وان 2 e a‏ ا 8 5 ل 
رَأفبلوا مُنْهَرِمِينَ فذاك إذ يَدتوتُم الوشولٌ فِي أخراگم وَلَمْ يبي مع ابي ڪھ عير التي عَشَرَ 

رجلا : 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمروء بفتح العين ابن خالد بن فروخ الحراني الجزري 
سكن مصر» وزهير بن معاوية وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. والحديث قد مضى 


۰۱ كتابٌ تَفْسير الفُرآنِ / سُورَةٌ آل عِمْرانَ‎ - ٥ 
في غزوة أحد في: باب (إذ تصعدون ولا تلوون) بعين هذا الإسناد والمتن غيَر:أن هنا بعض‎ 
زيادة وهي قوله: «ولم يبق مع الي عَيْلّه؛ إلى آخره.‎ 

ح٠١ باب قَوْلهِ: أنه ُعاسأ» آل عمران:4‎ ١ 


أي: هذا باب وساق الآية إلى آخمرهاء وذكرنا هناك ما فيها من التفسير. 

۳ ل حتفا إشحاق بن إنْراهِيم بن عبد الوَخلنِ أبر يَعْقُوبَ حدشنا حسين 
ب محمد حدّثنا سيان عن فاه ة حدثنا أشن أذ أنا مطذحة ال عشيتا لمعا وَنَحْنْ في 
فاا نزم أو قل تعمل عي با مل ي دة وتشقط اة 

مطابقته للترجمة في قوله: «غشينا النعاس» وإسحاق بن إيراهيم بن عيد الرحمن» ابو 
يعقوب البغدادي» وكان يلقب بِلوْلوُ ويقال: بيؤيؤ بيائين مثناتين من تحت وهو ابن عم أحمد 
ابن منيع وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في كتاب الرقاق» وعاش بعد 
اليخاري» ثللاث سنين» مات سنة تسح و خمسين وماثتين» وحسين بن محمد بن إبراهيم أبو 
خد التميمي المروزي المعلم نزل بغداد» وشيباك بن عبد الرحمن التميمي النحوي. 

والحديث قل مر في غزوة أحد من وجه آخر. قوله: دفي مصافنا) بتشديد القاء جمع» 
مصف» وهو الموقف» ومر الكلام فيه هناك. 
۲۴ باب قوله: الین اسْتَجَابُوا لله وَالِرَسُولٍ من بَعْدٍ ما أَصَابهُمْ اله رح لِلّذِينَ 
خسوا مِنْهُمْ وَاتََوَا اجو عَظِيمٌْ4 آل عمران:۱۷۲]. 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #الذين استجابوا لله والرسول4 الآية. قوله: «الذين 


استجابوا» مبتدأ وخبره قوله: «للذين أحسنوا! هنهم» واستجابوا بمعنى أجابوا» كما فى قول 
الشاعر: 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم وة عفن ذا ميب 

تقول العرب: اسعجبتك» بمعنى: أجبتك فإن قلت: ما فائدة هذه السين هنا؟ قلت: 
فائدتها أنها تدل على أن الفعل الذي تدخل عليه هذه السين زاك لا محالة» وسواء كان في 
فعل محبوب أو مکروه» وسبب نزول هذه الآية الكريمة ما رواه أبي حاتم: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة. قال: لما رجع المشركون من 
أحد قالوا: لا محمداً قتلتم ولا الكواعب أردفتم بعس ما صنعتم ارجعوا فسمع رسول الله 
عل بذلك فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد أو بغر أبي عتبة الشك من 
سفيان» فقال المشركون: يرجع من قليلء فرجع رسول الله عَْللَهِ. فكانت تعد غزوةء وأنزل 
الله عر وجل: #الذين استجابوا لله والرسول الآية. ورواه ابن مردويه أيضاً من حديث محمد 
ابن منصور عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عياس» فذكره وقال: محمد بن 


٥ ۲‏ - كتاث تَفْسَيْرَ الفُرآنِ / سُورَةٌ آل عِمْرَانَ 


إسحاق» حدثني عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت 
عثمان أن رجلاً من أصحاب رسول الله عي من بني عبد الأشهل كان شهلا أحداً قال: 
شهدت أحداً مع رسول الله عله آنا وأخ لي فرجعنا جريحين» فلما أذن مؤذن رسول الله 
ت بالخروج في طلب العدو. قلت لأحي وقال لي: أتفوتنا غزوة مع رسول الله عَيَيله؟ والله 
ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل» فخرجنا مع رسول الله مء وكدت أيسر 
جرحاء فكان إذا غلب حملته عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. «فإن قلت»: لم 
لم يسبق في هذا الباب حديثاً؟ قلت: كأنه لم يظفر بحديث يطابقه فييض له ثم لم يدرك 
تسويده» والذي ذكرناه الآن عن ابن أبي حاتم مطابق للباب لأن رجاله رجال الصحيح؛ ولكنه 
مرسل عن عكرمة. فإن قلت: فيه عن ابن عباس في رواية كما في رواية ابن مردويه. قلت: 
المحفوظ عن عكرمة ليس فيه ابن عباس» كذا قيل: وفيه موضع التأمل. 


القرح الجراخ. اسْتَجَابُوا أجابُوا يَسْتَجِيبٌ يُحِيبُ 


أشار بقوله: القرح إلى ما في قوله تعالى: إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله» 
[آل عمران: ٤١‏ ١ع‏ قال الزمخشري: القرح» بفتح القاف وضمها لغتان كالضعف والضعف» 
وقيل هو بالفتح: الجراح وبالضم المها وروى سعيد بن منصور بإسناد جيد عن أبن مسعود أنه 
قرأ القرح» بالضم وهي قراءة أهل الكوفة» وذكر أبو عبيد عن عائشة أنها قالت: اقرؤها بالفعح 
لا بالضمء وقراً أبو السمال: قرحء بفتحتين والمعنى: إن الوا منكم يوم أحد فقد نلتم مثله يوم 
بدر. قوله: «استجابوا أجابوا» أشار بهذا إلى أن الاستفمال بمعنى الأفعال» وقد ذكرنا الآن 
فائدة السين. قوله: «يستجيب: يجيب ؛) أراد أن يستجيب الذي في قوله تعالى: (ويستجيب 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات» [الشوركل:5١]‏ أي: يجيب الذين آمنواء وما ذكر هذا هنا 
وهو في سورة الشوركل استشهاد للآية المتقدمة. 

۳ - باب: إن الاس قد جَمَعُوا کټ زآل عمران:*7١ع‏ الايد 

الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) [آل 
عمران: ]١1/‏ وقي رواية أبي ذر: باب: إن الئاس قد جمعوا لكم» وزاد غيره لفظ: الآية» 
والمراد بالناس الأول نعيم بن مسعود الأشجعي» وقيل: المنافقون والمراد بالناس الثاني: أبو 
سفيان وأصحابه» وأبو نغيم أسلم بعد ذلك. فإن قلت: ما وجه إطلاق الجمع على الواحد في 
قول من قال إن المراد بالناس الأول هو أبو نعيم؟ قلت: قال الزمخشري: لأنه من جنس الئاس 
كما يقال: نلان یرکب العغيل ويلبس البرود وما له إلا فرس واحد وبرد ولحد. قوله: 
«فزادهم» الفاعل فيه هو الضمير الذي يرجع إلى ما دل عليه قوله: «فاخشوهم» أي: ذلك 
العخويف زادهم إيماناً أي: تصديقاً وليوناً وإقامة على نصر نبيهم. قوله: وحسينا الله» أي: 
كافينا قوله: «ونعم الوكيل» أي: نعم الموكول إليه. 


10 - تاب سیر ر القُوْآنِ / سُورَةٌ آل عِمْرَانَ ۳ 


r‏ حدّثنا أحمَد بن ولس را قال حدتنا أبُو پر عن أبي صن عن 
بي الضْحَى عن ابن تكاس ڪينا الله وَنْعْمَ نعم الؤكيل قَالّها إبرَاهِيم عَلَيْهِ الشلام جين الي في 
و مُحَكِدٌ مله جين قَالُوا: 7 الئاس قَدْ جَمَهُ جَمَعُوا لم فَاحْشَوْمُع كَرَادَهُمْ إيماناً وَقَانُوا 
شنا الله و َعم ال وكيل [آل عمران: ۱۷۳] for‏ - أطرافه في 15 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وأحمد بن يونس هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي 
اليربوعي الكوفي» وأبو بكر هو ابن عياش» بتشديد الياء آخر الحروف. وبالشين المعجمة 
المقرىء المحدث» قيل:اسمه شعبة وأبو حصين» بفتح الحاء المهملة واسمه عثمان بن 
عاصم» وأبو الضحى اسمه مسلم بن صبيح. 
والحديث أخرجه النسائي في التفسير أيضاً عن محمد بن إسماعيلء وفيه وفي اليوم 
والليلة عن هارون بن عبد الله. 
قوله: «أراه» بضم الهمزة. أي: أظنه. والقائل بهذه اللفظة البخاري فكأنه شك في شيخ 
شيخه وفي كون مثل هذه الرواية حجة خلاف. قوله: «وقالها محمد يِه ذكر القاضي 
إسحاق البستي في (تفسيره) عن قتيبة: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله: 
«الذين قال لهم الناس» [آل عمران: ١77‏ قال أبو سفيان: يوم أحد موعدكم بدر حيث 
قبلتم أصحابنا فانطلق النبي م لموعده حتى نزل بدراً وزعم بعضهم» أنه قال ذلك في 
غزوة حمراء الأسدء وفي (تفسير الطبري)» مر بأبي سفيان ركب من عبد القيسء فقال: إذا 
جكتم محمداً فأخبروه. أنا قد أجمعنا السير إليه» فلما أخبر النبي عي قال: حسينا الله ونعم 
الوكيل» ذكره عن ابن إسحاق وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة نحوه. 
0 س حدّثنا مالك بن إشماعيل حدّثنا إشرائيل عن حصن عن أبي الضّحَى 
عن ابن عباس ال كان آڃر قول إنراجيم جين الي في الا حضبي الله ونغم الؤكيل. 
هذا طريق آخر في الحديث المذكور أحرجه عن مالك بن إسماعيل بن زياد أبو 
غسان النهدي الكوفي» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي» وروى 
النسائي كما في رواية البخاري. كان آخر قول إبراهيم» عليه السلا ووقع عند أبي نعيم في 
(المستخرج) من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بهذا الإسناد أنها أول ما قال» والتوفيق 
بينهما أنه يحمل على أنه يكون أول 0 قال» وآحر شيء قال. 
4 - بابٌ: رلا تخسن الّذِينَ يَنَخَلُونَ 


0-35 


ال عمران: 8٠‏ ١ع‏ الاي 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إولا تحسين الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله» 
الآية هكذا وقع في رواية أي ذرء وفي رواية غيره سبقت الآية إلى آحرهل قال الواحدي: 
أجمع المفسرون على أنها نولت في مانعي الزكاة» وروی عطية العوفي عن. ابن عياس أنها 


6 


هم الله من فَضْلِهِ» 


$ 3 6 - کتاب ی سير القرآنٍ / سُورَةٌ آل عِمْرَانَ 


تزلت في أحبار اليهود الذين كتموا صفة محمد مَك » ونبوته وأراد بالبخل كان العلم الذي 
آتاهم الله عز وجل» وذكره الزجاج أيضاً عن اين جريج واختاره؛ وفي (تفسير أبي عبد الله بن 
النقيب) أن هذه الأية الكريمة نزلت في البخيل بنفقة الجهاد حيث كانت النفقة فيه :واحدة. 
وقيل: ولت في النيقة لي الال وذوي الأرحام إذا كانوا ممحتاجين. قال الرمخشري» ولا 
ع وا EO‏ ل ا 
فاعله الذين يبخلون كان المفعول الأول عنده محذوفاء تقديره» 0 يبخلون 
بخلهم هو خيراً لهم والذي سوغ حذفه دلالة» يبخلون؛ عليه قوله: «هو خيراً لهم» كلمة هو 
فصل وقرأ الأعمش بغير هو. قوله: «سيطوقون» تفسير لقوله: «بل هو شر لهم» أي: سيلزمون 
وبال ما يخلو به إلزام الطوق» وروى عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي 
بإسناد جيد في هذه الآية سيطوقون» قال: يطوق من النار. 
سَيطْوْقُونَ كقَوْلِك طَرَقُهُ بطؤقي 

أراد بهذا تفسير قوله: #سيطوقون ما بخلوا به [آل عمران: ]١8٠١‏ حاصل المعنى: 
أن ما بخلوا به في الدنيا يجعل أطواقاً يوم القيامة فيطوقون بها فعن ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهما سيحملون يوم القيامة ما بخلوا به» وعن مجاهد: يكلفون أن يأتوا بجا بخلوا به 
مسعود ثعباناً يلتوي به رأس أحدهم. قوله: «كقولك: طوقتهه يعني الذي بخلوا به يصير 
أطواقاً في أعناقهم فيصيرون مطوقين. كما في قولك إذا قلت: طوقت فلانأ» يعني: جعلت 

71 س حدّئني عَبِدُ الله بن مير سَمِع أبَا النَضْرٍ حدّثنا عَبِدٌ الؤحلنِ هُوَ ابن 
عبد الله بن ڊينار عن بيه عن أبي صَالِحٍ عن يي هر رَضِيَ الله عنه قال قال رسول الله 
لھ من آنَاهُ الله مالا فَلَم يُوَدْ د رَكَائهُ مل له لَه ماله شجاعاً أ اقرع لهُ رَبِيبتَانٍ يُطْوْقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
اد بلهرمتيه يغبي بِشِدذْقَيهِ يَقُولُ أنا مالك أنَا كنرك تم ثلا هذه الآيَهَ ولا ب شت الین 
يَنِخَلُونَ با آتَاهُمْ الله مِنْ نَضْلِهِ »© [آال عمران: ۱۸۰[ إِلَى أجر ال 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد الله بن مئيرء بضم الميم وكسر النون على وزن اسم 
فاعل من الإنارة» أبو عبد الرحمن المروزي الزاهدء وأبو النضرء بفتح النون وسكون الضاد 
المعجمة» هاشم بن القاسم ولقبه قيصر التميمي؛ ويقال: الكناني الحافظ الخراساني» سكن 
بغداد. وأبو صالح السمان واسمه ذكوان. والحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب إثم 
مانع الزكاةء فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن هاشم بن القاسم عن عبد الرحمن بن 
دينار إلى آخره نحوه: ومضصى الكلام فيه هناك. 

قوله: «مشل» على صيغة المجهول أي : صور له ماله وشجاعا» أي: حية «أقرع» أي : 


6 کاٹ تفسير القن / شور آل معان‎ - ٥ 


منحسر شعر الرأس لكثرة سمه. والزبيبة» بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة الأولى: النقطة 
السوداء فوق العينء واللهزمة: بكسر اللام وسكون الهاء وبالزاي: وهي الشدق. 
م 2 5 2 
٥‏ ب بابُ: لوَلمَسْمَعْنٌ ِن الْذِينَ أووا الكتات من قَبِلِكُم ومن الَذِينَ أَشْرَكُوا 
اذى كفيرا4 7ال عمراك:85١]‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب» الآية. قال 
الواحدي عن كعب بن مالك: إن سيب نزلوها هو أن كعب بن الأشرف كان يهجو سيدنا 
5 الله عه ويحرض عليه كفار قريشء فلما ندم رسول الله ع المدينة وبها أخلاط 

منهم المسلمون ومنهم المش ركون ومنهم اليهود أراد أن يستصلحهم؛ > فككان المشركون 
واليهود يؤذونه ويؤذون أصحابه أشد الإيذاء فأمر الله عز وجل تبیه 2 يالصبر على ذلك 
وقال عكرمة: نزلت في سيدنا رسول الله ع إذ بعث أبا بكر» رضي الله تعالى عنه» إلى 
فنحاص بن عازورا يستمدهء فقال فنحاص: قد احتاج ربكم أن تمده وأول الآية. «إلتبلون في 
أموالكم وأنفسكم ولعسمعن من الذين أوتوا الكتاب يعني: اليهود في قولهم: إن الله فقير 
ونحن أغنيای وقولهم: يد الله مغلولة» وما أشبه ذلك من افترائهم على الله. قوله: «ومن الذين 
أشركوا», يعني: النصارى في قولهم: المسيح ابن ابه وما أشبهه. قوله: «أذى كفيرأ قال 
الرجاج: مقصور يكتب بالياء يقال: قد أذى فلان يأذى» إذا سمع ما يسوؤهء وقال الجوهري: 


أذاه يؤذيه أذاءة وأذية. 


ا بُو اليماب أخيرّنا شْعَيِبٌ عن الزُعْرِيٌ قال يري ووه بن 
لتر أذ أحانة و کا عنقا ا أذ رھ کال ر 
قَطِيفَة فد كي وأؤدفْ أسامَة بنَ زئد وَرَاءَهُ ر د ن غباوة فى حي الخارثا ين ارج 


ع 


5 


قبل وَقعَة بَدْرٍ قال حَتّى مو جيس فيه عبد الله بڻ بي بڻ سَلُولَ وَدَلِكَ قبل أنْ مُسَلِم عي 
الله بن أب إا في المَلِس أغلاط يِن المُشْلِمِينٌ وَالْمْشْرِكينَ عِبَدَةٍ الأَونَاتٍ وَالمَهُودِ 


وَالمُسْلِجِينَ ود في المَجلس عَبْدُ الله بن رَوَاحةً قَلَعَا غشِيتِ المجلس عَجاجَةٌ کک 


ا 


2 


الله بن أي ألقة برا ثم قال لا روا عَليتا فَسَلّم ‏ شول الله مله عَلَههعَ ثم قت تر 
0 أ هم الآ تقال بيد لله ب ع أت بي ابن سَلُول أيّها المَرء إن عر 

تقول إن کان عمّاً كن : ا د م إلى رحلك فمن جَاءَِكُ فاقُصُصٌ ع عليه 
0 رشول الله اسنا به في ماليا فإنَا ثحب ذَلِكَ فَاسْكبُ 
المُشلموت وَالمُشْكين وَاليَهُودُ حَبّى كَادُوا يَتاوزونَ قَلَمْ يرل النبي له يُخَنْضُهُمْ سى 
ا ركب النبئ مَل ابق فسا قَسَارَ حَتّى َل على سَعْدٍ بن عُبَادَةَ فَقَالَ لَه البئ عله 
ا ا ا قال ذا وَكذَا قال سعد بن مُبادة 
ولاه اغف عة و عله 4 فَوَالْذِي الول عَلَيِكَ الكتاب لَمَدُ جاءَ الله بالحىٌّ الذي 


تر عَلَيِكَ وَلْقَدِ اضطلّخ أل هذه البِخيرَةٍ عَلَى أن وجوه بالعصابَةٍ فلا أَبَى الله ذَلِكَ 


٥ ۲۹‏ - کاب تَفْسيرٍالقُوآنِ / سُورَةٌ آل عَهْرانَ 


بالكيٌ الي أغطاك الله َرِقَ بِدَلِكَ قَدَلِكَ فَعَلَّ به ما رات مَعَمَا عَنْهُ رَد ك 
النبي مله وأضحابة َعْفُونَ عن المشركين وَاهْلٍ لتاب ها رمم الله و يَصْيِرُوِنَ عَلَى 
الأَذّى قال الله َر وبل ْمَعَن من الَذِينَ أوتُوا الكقَابَ يِن يكم وم من الّذِينَ أَشْركُوا 
أَذى كي ره آل عمران: 5 اع الآيَةَ وال الله: رَد يڙ مِن أَهْلٍ الكتاب و رونم من 
بعد إييَانَكُمْ كَقَاراً حسداً مِن عند انهم [البقرة: ٠١ ٠۹٩‏ إلى آخر الآية وَكَانَ النبي عله 
يول العفو ما أَمَرَهُ الله به حى أذن الله بهم قلعا عَرَا ره شرل اھ لك ثرا تقكل لله ب 
صنادِيد كفا ثرقش قال ابن أبن ابه لول وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المْش ر كين وَعَبدَة الأو تان هذا آم 
تَوَجَهَ قَباتغوا اله شول لله عَلَى الإشلام فَأَسْلَمُوا. 

مطابقته للترجمة. ظاهرة وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب بن أبي حمزة 
الحمصي. وأخرج هذا الحديث هنا بام الطرق وأكملهاء وأخرجها في الجهاد مختصراً جداً 
مقتصرا "على إرداف؟ أسامة من تعدديت الزهري عن عروة عن أسامة وأخرجه أيضاً في اللباس 
عن قتيبة وفي الأدب عن أبي اليمان أيضاً وعن إسماعيل وفي الطب عن يحبى بن بكير وفي 
الاسكذان عن إبراهيم بن موسى» وأخرجه مسلم في المغازي» والنسائي في الطب. 

قوله: «على قطيفة» بفصح القاف وكسر الطاء المهملة» وهي كساء غليظ. قوله: 
«يعود» جملة حالية. قوله: «في بني الحارث» أي: في منازل بني الحارث وهم قوم سعد 
ابن عيادة» وفيه أحكام: جواز الإرداف» وعيادة الكبير الصغيرء وعدم امتناع الكبير عن 
ركوب الحمير. وإظهار التواضع؛ وجواز العيادة راكباً. وقال المهلب: في هذا أنواع من 
هود وقد ذكر ابن متده أسماء الإرداف فبلغ نيقاً وثلاثين شخصاً. قوله: وابن سلول» يرفع 
ابن لأنه صفة عبد الله لا صفة أبي» لأن سلول اسم أم عبد الله بن أبي وهو بالفعح لأنه لا 
يتصرف. قوله: «وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي» أي: قبل أن يظهر الإسلام وإلاً فهو 
لم يسلم قط. قوله: «فإذا في المجلس» كلمة إذا للمفاجأة. قوله: «أخلاط»؛ بفتح الهمزة 
جمع خلط بالكسر وأريد به الأنواع. قوله: «عبدة الأوثان»» بالجر بدل من المش ركين» 
ويجوز أن يكرون عطف بيان. قوله: «واليهود» بالجر عطف على «عبدة الأوثان» وقال 
بعضهم: يجوز أن يكون اليهود عطفاً على البدل أو المبدل منه وهو الأظهر. قلت: الأظهر أن 
يكون عطفاً على البدل لأن المبدل منه في حكم السقوط. قوله: «والمسلمين» مكرر فلا 
محل له هنا لأنه ذكر أولاً فلا فائدة لذكره ثانياً. قال الكرماني: لعل في بعض النسخ كان 
أولاً وفي بعضها آخراً فجمع الكاتب بينهما. والله أعلم. وقال بعضهم: الأولى حذف أحدهما 
ولم يبين أيهما أولى بالحذف فجعل الثاني أولى على ما لا يخفى. قوله: «فلما غشيت 
المجلس» نعل ومفعول: «وعجاجة الدابة» بالرفع فاعله» والعجاجة بفتح العين المهملة 
وتخفيف الجيمين» الغبار. قوله: «خمر» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الميم أي: غطى 

قوله: «فسلم رسول الله َل عليهم» قال صاحب (التوضيح): لعله نوی به 
المسلمين: فلا بأس به إذأً» قلت: إذا كان في مجلس مسلمون وكفار يجوز السلام عليهم 
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وينوي به المسلمين. قوله: «ثم وقف فنزل» فيه جواز استمرار الوقوف اليسير علي الدابة فإن 
طال نزل كفعله عينم وقيل لبعض التابعين: أنه منهى عن الوقوف على متن الدابة؟ قال: أرأيت 
لو صيرتها سانية أما كان يجوز لي ذلك؟ قيل له: نعم. قال: فأي فرق بينهما؟ أراد: لافرق 
بينهما. قوله: ولا أحسن مما تقول» بفعح الهمزة على وزن أفعل التفضيل وهو اسم "لا 
وخبرها محذوف أي لا أحسن كائن» مما تقول. قيل: ويجوز رفع أحسن على أنه خبر: لا 
والاسم محذوف أي: لا شيء أحسن مما تقول. وفي رواية الكشميهني بضم أوله وكسر 
السين وضم النون من أحسن يحسن» وفي رواية أخرى: ولأحسن. بحذف الألف وفتح السين 
وضم النون قال بعضهم: على أنها لام القسم كأنه قال: لأحسن من هذا أن تقعد في بيتك 
ولا تأتينا قلت: هذا غلط صريح واللام فيه لام الابعداء دحلت على أحسن الذي هو أفعل 
التفضيل وليس للام القسم فيه مجال ولم يكتف هذا الغلط بهذا الغلط الفاحش حتى نسبه 
إلى عياض وحكى ابن الجوزي» ضم الهمزة وتشديد السين بغير نون من: الحس» يعني: لا 
أعلم شيغا. 

قوله: «إن كان حقأ» شرط وجزاؤه مقدماً. قوله: ولا أحسن مما تقول». قوله: دفلا 
تؤذينا» ويروى: دفلا تؤذتا»» على الأصل. قوله: «رحلك» أي: منزلك. قوله: «واليهود» 
عطف على المشركين وإنما اختصوا بالذكر وإن كانوا داحلين في المشركين تنبيهاً على زيادة 
شرهم. قوله: «كادوا يتناورون» أي: قربوا أن يتناوروا بقتال» وهو من ثار بالثاء المثلثة يثور إذا 
قام بسرعة وإزعاج» وعبارة ابن التين يتبادرون. قوله: «يخفضهم» أي: يسكتهم. قوله: «حتى 
سكنوا» بالنون من السكون هكذا هو في رواية الأ كثرين وفي رواية الكشميهني: حتى سكتوا 
بالتاء المثناة من فوق من السكوت. قوله: «ما قال أبو حباب»» بضم الحاء المهملة وتخفيف 
الباء الموحدة وبعد الألف ياء موحدة أخرى» وهي كنية عبد الله بن أبي وليست الكنية 
للتكرمة مطلقاً بل قد تكون لشهرة وغيرها. قوله: «ولقد اصطلح بالواو ويروى بغير الواو 
ووجهه أن يكون بدلا أو عطف بيان وتوضيح أو تكون الواو محذوفة. قوله: «البحيرة»» بضم 
الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة مصغرة. وقال عياض: في غير (صحيح مسلم) بفتح الباء 
وكسر الحاء مكبرة» وكلاهما بمعنى واحد: يريد أهل المدينة والبحرة بفتح الباء الموحدة 
وسكون الحاء الأرض والبلد والبحار والقرى» قال بعض المفسرين المراد بقوله: «ظهر الفساد 
في البر والبحره القرى والأمصارء وقال الطبري: كل قرية لها نهر جار فالعرب تسميها بحرق 
وقال ياقوت: بحرة على لفظ تأنيث البحر من أسماء مدينة سيدنا رسول الله عل بالبحرين 
قرية لعبد القيس يقال لها بحرة» وبحرة موضع لية من الطائف» وقال البكري: لية بكسر أوله 
وتشديد الياء آخر الحروف. وهي أرض من الطائف على أميال يسيرة وهي على ليلة من قرن» 
ولما سار رسول الله مله بعد حنين إلى الطائف سلك على نخلة اليمامة ثم على قرن ثم 
على المليح لم على بحرة الرعاء من لية فابتنى في بحرة مسجداً وصلى فيهء وقال ياقوت: 
البحيرة تصغير بحرة يراد به كل مجمع ماء مستنقع لا اتصال به بالبحر الأعظم غالباًء ثم ذكر 
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بحيرات عديدة ثم قال في آخرها: والبحيرة كورة بمصر قرب اسكندرية. 

قوله: «على أن يتوجوه». أي: على أن يجعلوه ملكا وكان من عادتهم إذا ملكوا إنساناً 
توجوه. أي: جعلوا على رأسه تاجاً. قوله:: «فيعصبوه بالعصابة»» أي: فيعمموه بعمامة 
الملوك» ووقع في أكثر نسخ البخاري: يعصبوه بدون الغاء ووجهه أن يكون بدلاً من قولة: 
«علی أن يتوجهوه» ويروى فيعصبوته بالفاء وبالنون على تقدير: فهم يعصبونه» قال الكرماني: 
أي يجعلوه رئيساً لهم ويسودوه عليهم. وكان الرئيس معصباً لما يعصب برأيه من الأمرء 
وقيل: بل كان الرؤساء يعصبون رؤوسهم بعصابة يعرفون بها قوله: «شرق» بفتح الشين 
المعجمة وكسر الراء وبالقاف يعني غص لأنه حسد رسول الله عل فكان سبب نفاقه يقال: 
غص الرجل بالطعام وشرق بالماء وشجى بالعظم إذا اعترض شيء في الحلق فمنع الإساغة. 
قوله: ويذلك» أي: با أتى به النبي عَث. قوله: «فذلك فعل به ما رأيت» أي: الذي أتى الله 
به من الحق فعل به ما رأيت منه. من قوله وفعله القبيحين «وما رأيت» في محل النصب لأنه 
مفعول فعل وما موصولة وصلتها محذوفة والتقدير الذي رأيته. قوله: «فعفا عنه وسول الله 
عه وكان العفو منه قبل أن يؤذن له في القعال كما يذكره في الحلايث. قوله: «قال الله 
احتمال ما سيلقون من الأذى والشدائد والصبر عليها. وقال ابن كثير: يقول الله تعالى 
للمؤمئين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر مسلياً لهم عما ينالهم من الأذى من أهل الكتاب 
والمشركين وأمرهم بالصبر والصفح حتى يفرج الله تعالى عنهم. قوله:. «فإن ذلك»» أي: فإن 
الصير والتقوى. قوله: ومن عزم الأمور». أي: مما عزم الله أن يكون ذلك عزمه من عزمات 
الله لا بد لكم أن تصبروا وتتقوا. قوله: «حتى أذن الله فيهم؛: أي : في قتالهم وترك العفو 
عنهم وليس المراد أنه ترك العفو أصلاً بل بالنسبة إلى ترك القتال أو وقوعه أخيراً وإلا فعفوه 
به عن كشير من المش ركين واليهود بالمن والفداء وصفحه عن المنافقين مشهور في 
الأحاديث والسير. قوله: «صناديد»» جمع صنديد وهو السيد الكبير في القوم. قوله: «وعبدة 
الأوثان»» من عطف الخاص على العام وفائدته الإيذان بأن إيمانهم كان أبعد وضلالهم أشد. 
قوله: «قد توجه»»› أي : ظهر وجهه. قوله: «فبايعوا»» بصورة الجملة الماضية ويحتمل أن 
يكون بضيقة الارن ٍ 

۹ بابٌ: لا سب الَذِينَ يَفْرَحُونَ با أتزا) آل عمران:۸۸١]‏ 

أي: هذا باب يذ كر فيه قوله: إلا تحسبن الذين يفرحون با أتواچ ولفظ باب ما ذكره 
إل في روأية بق ذر. قوله: ولا تحسبن» بالتاء وبالباء الموحدة المفتوحة. وقوله: «الذين 
يفرحون» فاعله» وقرىء بالتاء المثناة من فوق خطاب لرسول الله مء وقرىء بضم الباء 
الموحدة على أنه حطاب للمؤمنين. قوله: وبما أتواه أي: ا فعلوا ولفظ: أنى وجاءء يجيعان 
بمعنى: فعل. قال الله عر وجل: «إإنه كان وعده مأتياً [مريم:51] طإلقد جعت شيعاً فرب 
زمرم:7؟]. 
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۷ — حدثنا سَعِيدٌ بن أبي مرت ابرا مُحَمَّدُ ب جَغْفَرٍ قال حدّثني ريد بن 
أشلع عن ڪاه بن تحار ڻ أبي ميد لحري رضي اله عه أذ رجالا بن الاين على 
عَهْدِ رَسُولٍ الله عه کان ذا حرج رشول الله عه إلى المَزْوِ تَخَلثور عَنْهُ فر جوا 0 
خلافٌ ر سُولٍ الله ع فَإِذَا قم سول الله لھ اعْتَدّدوا إلَيه وَحَلَهُوا وَأَحَهوا أَنْ يَفْعَلُّوا فة 
ولا تح خضي الل يَفْرَحُونَ4 [آل عمران:88 اع الآية. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهي: أيضاً في بيان سبب نزول الآية المذكورة ومحمد بن 
جعفر بن أبي كثير المدني» وعطاء ابن يسار ضد اليمين. 

والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهلء 
كلاهما عن سعيد بن أبي مريم. 

قوله: «بمقعدهم»؛ أي: بقعودهم» وهو مصدر ميمي. قوله: «فدزلت» يعني هذه الآية. 
وهي: طلا تحسين الذين يفرحون# الآية. هكذا ذكر أبو سعيد الخدري أن سبب نزول هذه 
الآية هو ما ذكرهء وذكر أحمد عن ابن عباس أنه قال: إنما نزلت في أهل الكتاب على ما 
يجيء الآنء وقال القرطبي: نزلت في الفريقين جميعاً. وذكر الفراء أنها نزلت في قول اليهود: 
33 انحن أهل الكعاي الأول والصلاة والطاعة ومع ذلك لا يقرون محمد فنزلت: «إيحبون أن 

يحمدوا بما لم يفعلوا» [آل عمرات:88١]‏ وعموم اللفظ يتناول كل من أتى بحسنة ففرح بها 
فرح إعجاب وأحب أن يحمده الئاس ويثنوا عليه با ليس فيه. 


4 حدٹفا إبْرَاهِيمٌ بن شوسی أخبرنا هشام أن ن جرج أخبَرهُم عن 
أبي مُلَيْكَدٌ أ عَلْمَعَدَ بن راص بره أن مَرْوَانَ قال لِيَوَابهِ اذْمَبٍ يا رافغ إلى ابن a‏ 
ین گان کل افریء فرح جا تي أ أن خمد ريا يا لم يَْعَلْ معدب عدبي مون فال 
اب عاس وتا َك وَلِقِذِءِ إنما دعا النبئ عله بي هود ماله عن شَئْءٍ مكتفرة هُ إياهُ وَأخبَروةُ 
بغَيْرِهِ رَه ُد اسْعَحْمَدُوا لهه ا أخبر بروة عه فيما سام م وَفَرِحوا يما أوثوا من كثمانهم ثم 
این ماس 000 أخد الله ميتاق الَّذِينَ ووا الكتات» [آل عمران:۱۸۷] كَذَّلِكَ سی 
كله جا ا وا ویون أَنْ يَحْمَدُوا جا ك يَفْعَلُواك زآل عمران:88م١].‏ 

أشار بهذا إلى وجه آخر في سيب نزول الآية المذكورة أخرجه عن إبراهيم بن موسى 
أبي إسحاق الفراء الرازي عن هشام بن يوسف الصنعاني عن عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن علقمة بن وقاص الليثي من كبار التابعين» وقيل: له 


سيك . 
قوله: «أن مروان» هو ابن الحكم بن أبي العاص» ولي الخلافة وكان يومعذ أمير 
المدينة من جهة معاوية. قوله: «رافع» هو بواب مروان بن الحكم وهو مجهول فلذلك توقف 
عمدة القاري/ ج8١1‏ م 
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الحديث في (الصحيح) مع الاختلاف على ابن جريج ومرجع الحديث إلى بواب مروان عن 
ابن عياس ومروان وبوابه بمنزلة واحدة ولم ؛ يذ كر حديث عروة عن مروان وحرب عن بسرة في 
مس الذكر وذكر هذا ولا فرق بينهما إلا أن البواب مسمّى ثم لا يعر إلا هكذا والتجرسي 
غير مسمى والله يغفر لنا وله. قلت: إنكار الإسماعيلي على البخاري في هذا من وجوه: 
الأول: الاحعلاف على ابن جريج فإنه أحرجه من حديث حجاج عن ابن أبي مليكة عن 
لحميكع) وأخرجه أيضاً من حديث هشام عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن علقمة الحديثٍ 
بعينه. وقد اخختلقا (والثاني): أن بواب مروان الذي اسمه رافع مجهول الحال ولم يذ كر إل 
في هذا الحديث (فإن قلت): إن مروان لو لم يعتمد عليه لم يقنع برسالته. قلت: قد سمعت 
أن الإسماعيلي قال: مروان وبوابه بمنزلة واحدة» وقد انفرد بروايته البخاري دون مسلم. 
(والثالث): أن البخاري لم يورد في (صحيحه) حديث بسرة بنت صفوان الصحابية في مس 
الذكر ولا فرق بينه وبين حديث الباب لما ذكرنا. وقد ساعد بعضهم البخاري فيه بقوله: 
ويحتمل أن يكون علقمة بن وقاص كان حاضراً عند ابن عباس لما أجاب. قلت: لو كان 
حاضراً عند ابن عباس عند جوابه لكان أخبر ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس أنه أجاب 
راقع بواب مروان بالذي سمعه» ومقام علقمة أجل من أن يخبر عن رجل مجهول الحال بخبر 
قد سمعه عن ابن عباس وترك ابن عباس وأخبره عن غيره بذلك. قوله: «فقل» أمر لرافع 
المذكور. قوله: «جا أوتي» يروي: «فقل لين كان كل امرىء منا فرح بدنيا وأحب أن يحمد» 
بضم الباء على صيغة المجهول. قوله: «معذباء منصوب لأنه خبر: كان. قوله: «لنعذين» 
جواب قوله: «لئن» وهو على صيغة المجهول. قوله: «أجمعون» رفي رراية حجاج بن محمد 
«أجمعين» على الأصل. قوله: «وما لكم ولهذه» إنكار من ابن عباس على السؤال بهذه المسألة 
على الوجه المذكور وإن أصل هذا أن النبي مه دعا يهود إلى آخره وفي رواية حجاج بن 
محمد إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب. قوله: «فسألهم عن شيء». قال الكرماني: قيل: 
هذا الشيء هو نعت رسول الل عَِْنهِ. قوله: «فكتموه إياه»» أي: كتم يهود الشيء الذي 
سألهم له عنه وأخيروه بغير ذلك. قوله: «فأروه» أي: فأروا النبي عي بأنهم قد استحمدوا 
إليه» واستحمدوا على صيغة المجهول من استحمد فلان عند فلان أي: صار محموداً عند 
والسين فيه للصيرورة. قوله: دبما أوتواع», كذا هو في رواية الحموي: بضم الهمزة بعدها واو 
أي: أعطوا من العلم الذي كتموه» وفي رواية الأكثرين «بما أوتواة بدون الواو بعد الهمزة أي: 
جا جاؤوا. قوله: «أحذ الله ميفاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه» يعني: اذ كر 
وقت أحذ الله ميثاق الكتاب. قوله: «كذلك» إشارة إلى أن الذين أخبر الله عنهم في الآية 
المسؤول عنها وهم المذكورون في قوله تعالى: طإولا تحسين الذين يفرحون با أوتوا 
ويحبون أن يحمدوا ما لم يفعلوا» كما في الآية التي قبلها أي: قبل هذه الآية وهي قوله 
تعالى: «وإذ أخحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب» الآية. 
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اه 2 8 5 ےر 

بَعَهُ عبد الور اق عن ابن جرج 

هذه المتابعة فقال: حدثنا ابن زنجويه وأبو سفيان قالا: حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج عن 
ابن أبي مليكة عن علقمةء فذكره. 


له ل حدففا ابن مُقَاتَلٍ اذ خبرٽا الحجاج عن ابن ريځ أخترني بن أبي ميه عن 
حمَيد بن عَبِدٍ الإخمن بن عَؤف أنه أخبرَة أن مَرْوَانَ... بهذا 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور. أخرجه عن محمد بن مقاتل المروزي عن 
حجاج الأعور المصيصي عن ابن جريج إلى آخره» وفي الطريق الآخر السابق أخرجه عن 
هشام عن ابن جريج» وقال الدارقطني في (كتاب التتبع) أخرج محمد. يعني: البخاري 
حديث اين جريج يعني هذا من حديث حجاج عنه عن أبي مليكة عن حميد» وأخرجه أيضاً 
من حديث هشام عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن علقمة الحديث بعينه» وقد احتلفا 
فينظر من يتابع أحدهما. انتهى. قلت: أخرج مسلم حدثني حجاج دون حديث هشام 
وأحرج البخاري متابعة هشام عبد الرزاق كما ذكر الآن» وأحرجه ابن أبي حاتم من طريق 
محمد بن ثور عن أبن جريج كما قال عبد الرزاق. 

قوله: وأن مروان بهذاء, أي : حدثنا بهذاء ولم يسق البخاري المتن لهذاء وساقه مسلم 
والإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقال له 
فذكر نحو حديث هشام عن ابن جريج المذكور أولاً. 


۷ - بَابُ قؤله: إن في حلي الشهراتِ والأزض) رآل عمران: ٠١١‏ الب 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولي الألباب» آل عمران: ۰ ۱۹] ويروى: باب قوله تعالى: «إإن في خلق السموات 
والأرض» وساق إلى (الألباب) وقال الطبراني بإسناده إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
قال: أنت قريش اليهود فقالوا: بجا جاءكم موسى» عليه السلام؟ قالوا: عصاه ويده البيضاء 
للناظرين؛ وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى» عليه السلام؟ قالوا: کان يبرىء الأكمه 
والأبرص ويحيي الموتى» فأتوا النبي مله فقالوا: ادع لنا أن يجعل لتا الصفا ذهباً. فدعا به 
فنزلت هذه الآية: «إإن في حلى السلموات والأرض» الأية. فليتفكروا فيها انتهى. قلت: هذا 
مشكل لأن هذه الآية مدنية وسؤالهم أن يكون الصفا ذهباً كان بمكة, والله أعلم. قوله: «إن 
في خلق السموات»» أي: في ارتفاعها واتساعها والأرض في انخفاضها وكثافتها واتضاعها 
وما فيها من الآيات العظيمة المشاهدة من كواكب سيارات وثوابت وبحار وجبال وقفار 
وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح 
والخواص» «واختلاف الليل والنهار» أي: تعاقبهما وتعارضهما بالطول والقصر «لآيات» أي: 
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لأدلة واضحة على الصانع وعظم قدرته وباهر حكمته وعلى وحدانيته (لأولي الألباب) أي: 
لأصحاب العقول التامة الذكية العي تدرك الأشياء بحقائقها على ما هي عليه. 


E TET‏ جغقر كال شرفي و2 
HEE‏ 000 ع فلو تاف لع وقد فلك كا لك اليل لاو عد لر 


إلى السَمَاءِ ار 79 في حلي السَمَوَاتٍ وَالأرْض وانيلافي اليل وَالَهَارِ لآَياتِ لأولي 
الألباب» زآل عمران: 14۰ نغ قَامَ فَْتَوَضَأُ واش فَصَلَى إخدّى عَشَرَةٌ رَكْعَةٌ نم ادن يلال 
صلی ركعي ثم حرج فَصَلَّى الصُبح. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد هو ابن أبي كثير. والحديث قد مضى في كتاب 
الوتر فإنه أحرجه هناك بأتم منه عن عبد الله بن سلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن 
كريب عن ابن عباس إلى آخحره» ومضى الكلام فيه هناك وليه ما لج بذكي عاك ما وکر 
الصيدلاني من رواية المخلص عنه عن عبد الله أردت أن أعرف صلاة رسول الله عي من 
الليل» فسألت عن ليلته فقيل لزوجته ميموئة» رضي الله تعالى عنهاء فأتيتها فقلت: إني 
تنحيت عن السخ» ففرشت له في جانب الحجرة» فلما صلى عَيْلْهء بأصحابه دحل إلى بيته 
فحس بي. فقال: من هذا؟ فقالت ميمونة: ابن عمك» وذكر فيه» فلما كان في جوف الليل 
حرج إلى الحجرة ة فقلب وجهه إلى السماء ثم عاد إلى مضجعه فلما كان ثلث الليل الأخر 
حرج إلى الحجرة فقلب وجهه في أفق السماء ثم عمد إلى قربة الحديث. وذكر أبو الشيخ 
ابن حبان عن ابن عباس» قال: تضيفت ليلة خالتي ميمونة: وهي حيهذ لا تصلي. . انتهى. 
وهذا ينع تخرص من قال: لعلها كانت حائضاً ليلتعذ. قوله: «الآخره مرفوع لأنه صفة للثلث 
في قوله: «فلما كان ثلث الليل» فإن قلت: جاء في لفظ نام حتى انتصف الليل أو بعد 
بقليل أو قبله: بقليل» رفي لغظ: فقام من آخر الليل. قلت: طريق الجمع أنه قام قومتين 
وتوضاً. 


00 ماعل E‏ 7 ر 58 
۸ - بَابُ: طالْذِين يَذْكرُونَ الله قِياماً وَقَعُودا وَعَلَى جُتُوبِهمْ وَيتَفَكرُونَ في 
حَلْق السَمُواتٍ وَالأزض4 [آل عمران: ۲٠۹۱‏ 
أي : هذا باب في قوله تعالى: «والذين يذكرون الله إلى آنحره. قوله: «الذين 
يذكرون اله مدح لأولي الألباب وقياماً جمع قائم أي: حال كونهم قائمين ين وحال كونهم 
قاعدين وعلى جنوبهم حال أيضاً عطفاً على ما قبله» كأنه قال: قياماً وقعوداً مضطجعين. 
5 ب حدثقا علي بن بد الله دا الا عل نالك بن 


نس عن خر : مَخْرَمَة بن سُلَئِمَانَ عن كُرَيْبٍ عن ابن عباس رَضِي الله عنهما قال يت ع نڌ حَالِي 
عَيفوتة هَُنْتُ لأَنْظرنٌ إلى صلا رَسُولٍ الله لله قرحت لِرَسُولٍ لله له وسادةٌ تام رصول 
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على حم لع ای دنا علق تة وتا ع فم مصلي تدك فصتت مكل ا ع له 
O EE‏ عَلى ريي ٿم آحڏٍ بدي عل يلها يُفْتلها 3 م صل 8 
5 مد *. ج 9 2 > 5 2 ا اانا 

صَلَى ر 3 ۽ ٿھ صلى ر ڪين 7 ۾ صَلَّى ر كتين ركعتين د ۾ صَلَّى ركعقين تع 
e‏ 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران» 
وهذا الحديث قد مر في أبواب الوتر كما ذكرنا في الباب الذي تبله. قوله: «شنا»» بفعح 
الشين المعجمة وتشديد النون: وهو القربة التي يبست وعتقت من الاستعمال. قوله: «ثم 
أوتر» أي: م وتراً. 


9 - بابُ: ربا إِنْكَ من ثذجل الثَارَ فَقَذ رما للظالِمين من أنضار4 
أل عمران 50 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: لإرينا إنك من تدحمل الناريه إلى آخره» وليس في 
بعض النسخ لفظ: باب. قوله: «ربتا؛» أي: يقولون ربئا يعني: يتفكرون حال كونهم قائلين 
ربا إنك من تدخل النار فقد أخزيته» أي: أذللته وأهنته والأنصار جمع ناصر كالأصحاب 

۳ لس حدّثنا علي بن عبد الله حدّثنا مَعْنُ بن عِيشى حدّثنا مالك عن مَحْرَمَة 
ابن سُلَيِمَانَ عن كُرَيْبٍ مَؤلّى عبد الله بن عاس أن عبد الله بن باس أخبرة أنه بات عِندَ 
مَيِمُونَة رؤج الي ميه وهي خَالَتُهُ كال فَاصْطجَعْتُ في عرض الوسادة وَاضْطُجَمَ رَسُولٌ الله 
له وال ذي طولها تام وَسولٌ اله عله عئى القضف اللَيلُ أذ بل يديل أز بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ 
م اسْقَيقَظ رشول الله ا تجعل ينسح الوم عَنْ رجهي بِهِدَيْهِ مع مُه قرا العَشْرَ الآيَاتَ 00 
مِنْ شورةٍ آل عِمْرَانٍ ٿم قَامَ إِلَى شي مُعَلْقَةِ كتَوَضَأ مها أشن ور 
ثل ا تفع مث إلى جنع ترشع شرل ال لله بده لي عَلَى رأسِي وَأَحَدَ بأذني 
بيده يلها صلی ركعتين م ركعتين تم ركعكين م ركع م تين كم معد فم 
ی ع ر ا ا را 

هذا الحديث مثل الحديث الذي ني الباب السابق» وشيخه فيهما وأحد» وهو: علي 
ابن عبد الله المعروف بابن المديني» غير أن شيخه هناك عبد الرحمن بن مهدي عن مالك 
وهنا عن معن بن عيسى» بفتح الميم وسكون العين المهملة وفي آخره نون ابن يحيى الفزار 
المديني عن مالك» وفي ألفاظهما بعض اختلاف بالريادة والنقصان يظهر بالتأمل والنظر. 

قوله: «الخواتم»» جمع خاتمةء وفي الحديث السابق» ومعناهما في الحقيقة واحد. 
قوله: «شن معلقة»» وفي الحديث السابق شنا معلقاً بالتذكير فالعذ كير بالنظر إلى اللفظ 
والتأنيث بالنظر إلى معنى القربة. قوله: «فوضع رسول الله عَقْلّه يده اليمنى على رأسي 
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وأخيذ بأذني»» ووقع في رواية الأصيلي: وأحذ بيدي اليمنى» وهو وهمء والضواب: بأذني. 
كما في سائر الروايات. 51 «يفتلها»» جملة حالية من الأحوال المقدرة. 
٠‏ ل بابُ: را إلا سمغتا مُنادياً يادي للإيمان الآيقرآل عمران:57١)‏ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: إربنا إننا سمعنا مناديا» إلى آخر الآية. قوله: «مناديأ»: 
المراد به رسول الله عق كما في قوله: ادع إلى سبيل ربك» [البقرة: ©؟١]‏ قوله: «أن 
آمنوا»» أي: بأن آمنوا. 
404 ل حدذثنا َة بن سَعِيدٍ عن مَالِكِ عَنْ مَشْرَمَةَ بن سُلَّهِمَانَ عن كريب 
عَوْلَى ابن عَبّاسٍ رَضِي الله عنهما أن ابنّ عباس أخبرة أنه بات عند عنفوئة زوج الي علق 
وهي خا قال فَاضْطَجعْتٌ في عرض الوسَادةٍ وَأضْطجَمَ ر شولُ الله عل وََهلّهُ ِي طُولِها 
َتام رَس شرل اله تال على إت اشحف لي أو تة قل أو هت هُ ليل اسْتَيقّظ ر شول الله 
عله فَجَلْسَ سخ الوم عَنْ وَجهه بيده م قَرَأْ العَشْرَ الآياتِ الخُواتم من شورَة آل عِمْرَانَ تم 
قام إلى سَنٌّ ن معََقَةٍ َتَوَضَاً مئها ا وُضُوءَهُ تع ثم فام ا قال ابن عڳاس فَقْعْتُ فَصَتَعْتُ 
مل ما عق تفل تدك إلى جيه وق وغول ل ع كي ؛ الهنتى على ريي وات 


ني اليمتى يدها قصل ركعتين م ركعكرن ثم کک ٿم ر کين ٿم ر ڪين 
م أَؤثَرَ َر ئم اضْطْجَعَ حى 'جاءَ ية المُؤٌدنُ قَقَامَ قَصَلَى ركه ۽ عَمَفِيمَعَينَ 0 
ت 


هذا الحديث أيضاً هو الحديث المذ كور في البابين السابقين غير أن شيخه هنا قتيبة 
ابن سعيد عن مالك وهناك بينه وبين مالك شيخان كما ترى» والكل حديث واحد غير أن في 
ألفاظه بعض اختلاف من زيادة ونقصان؛ وقد مر الكلام فيه في كتاب الوتر مستوقى. 
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عت «إسورةٌ ة التساء 
أي: هذا تفسير سورة النساء» قال العوفي عن ابن عباس: نزلت سورة النساء باللخدينة 
وكذا روى ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنهمء وقال ابن 
النقيب: جهو العلماء علي أنها مدنية وفيها آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن 
أبي طلحة وهي: : «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها [النساء:۸] وعدد حروفها 
ستة عشر ألف حرف وثلاثون حرفا وثللاث آلاف وسبعمائة ولمس وأربعون كلمة. وماثة 
وست وسبعون آية. 


البسملة لم 08 رواية أبي ذر. 
قال ابن عاس يَشتذكف يَستكبر 

لم يقع هذا إلا في رواية الكشميهدي والمستملي» وأشار به إلى قوله تعالى: ومن 
يستنكف عن عبادته [النساء: ١177‏ وهذا التعليق وصله ابن أبي حاتم بإسناد صحيح من 
طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: «ؤومن 
يستدكف عن عبادته قال: يستكير. فإن قلت: ما وجه ذلك وقد عطف يستكير على 
يسسكف في الآية حيث قال؛ ومن يستشكف عن عبادته ويستكبرة» والمعطوف غير 
ابن عباس بطريق الاستبعاد. ثم قال: ويمكن أن يحمل على التوكيد. قلت: الصواب ما قلت 
ومشل هذا لا يسمى توكيداً يفهمه من له إلمام بالعربية. وقال الطبري: يعني يستدكف يأنف» 
وقال الزجاج: هو استنكاف من النكف» وهو الأنفة. 


قراماً قوامكم من مَعَايشِكُمْ 

أشار بهذا إلى قراءة ابن عمر في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء امرجم التي جعل 
الله لكم قياماً» [النساء:ه] حيث قرأً: قواماً ثم فسره بقوله: قوامكم معايشكمء يعني القيام معاً 
يقيم به الناس معایشهم؛ » وكذلك القوام» وهذا التعليق وصله ابن أبي حاتم عن بيه حدثنا أبو 
صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

هن شبيلاً يقبي الاجم شيب والجلة لبر 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت او يتوفاهن الموت أو 
يجعل الله لهن سبيلاً» [النساء: © ]١‏ كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت 
زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من ر إلى أن تموت. وقوله: #ويجعل الله 
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لهن سبيلاً» نسخ ذلك واستقر الأمر على الرجم للشيب والجلد للبكرء وقد روى الطبراني 
من حديث ابن عباس قال لما نزلت سورة النساء قال رسول الله ملله: لا حبس بعد سورة 
النساء. قوله: إلهن سبيلاً يعني: «الرجم للشيب والجلد للبكره لم يثبت إلا في رواية 
الكشميهني والمستملي. وفسر قوله: طإلهن سبيلاً بقوله: «يعني الرجم للشيب والجلد 
للبكر» يعني: أن المراد بقوله سبيلاً هو الرجم والجلد وهو قد نسخ الحبس إلى الموت؛ 
وروى مسلم وأصحاب السان الأربعة من حديث عبادة بن الصامت. رضي الله تعالى عنه أن 
النبي م قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد ماثة وتغريب عام 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. 


وال غَيْدِهُ منتى وَثُلاتَ وزتاع يغبي اتن وَنَلاثا وَأَزتِعاً وَلا تُجَاوِرٌ العربُ زباع. 

أي: قال: غير ابن عباسء ووقع هكذا في رواية أبي ذر» والصواب وقوعه لأن .على 
رواية أبي ذر يوهم أن قوله: مثنى إلى آخره روى عن ابن عباس ولیس كذلك» فإنه لم يرو 
عن ابن عباس» وإنما هو قول أبي عبيدة وتفسيره قوله: يعني اثنتين يرجع إلى قوله: مثنى» 
وقوله: وثلاثاً يرجم إلى قوله: وثلاث؛ وقوله: وأربعاً» يرجع إلى قوله: ورباعاء وليس المعنى 
على ما ذکره» بل معناه المكرر نحو اثنتين اثنتين؛ والظاهر أنه تركه اعتماداً على الشهرة أو 
عنده ليس بمعنى التكرارء وليس فيها الانصراف للعدل والوصف. وقال الزمخشري لما فيها 
من العدلين عدلها عن صيفتهاء وعدلها عن تكريرها. قوله: ولا تجاوز العرب رباع إشارة إلى 
أن هذا اختياره؛ وفيه خلاف قاله ابن الحاجب هل يقال: حماس ومخمس إلى عشار ومعشرء 
قال فيه حلاف والأصح أنه لم يثبت» وذكر الطبري أن العشرة يقال فيها إعشارء ولم يسمع 
في غير بيت للكميتء وهو قوله: 

فلم يستر بشوبك حتى رميت ٠‏ فوق الرجال حصالا عشاراً 
يريد عشراً وذكر النحاة أن خلفاً الأحمر أنشد أبياتاً غريبة فيها من حماس إلى عشار. 


١‏ بابٌ: «وإن خِفْتم أن لا تُقْسِطُوا في اليتاقى» [النساء:ع] 

أي: هذا باب فيه قوله تعالى: لإوإن خفتم» الآية. ولم تغبت هذه الترجمة إلا في 
رواية أبي ذر. قوله: (وإن خفتم) أي: فزعتم وفرقتم» وهو ضد الأمن» ثم قد يكون المخوف 
منه معلوم الوقوع وقد يكون مظنونا فلذلك اختلف العلماء في تفسير هذا الخوف» هل هو 
بمعنى العلم أو بمعنى الظن؟ قوله: (أن لا تقسطوا) أي: أن لا تعدلوا. يقال: قسط إذا جارء 
وأقسط إذا عدل» وقيل: الهمزة فيه للسلب» أي: أزال القسطء ورجحه ابن التين لقوله تعالى: 
إذلكم أقسط عند اله [البقرة:۲۸۲] لأن أفعل في آبنية التسبائعة لا بكرت في المشهور لا 
من الثلاثي» وقيل: قسط من الأضداد» وحاصل معنى الآيةء إذا كانت تحت حجر أحدكم 
يتيمة وخحاف أن لا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء قإنهن كثير» ولم يضيق 
الله عليه. 


۷ كتابٌ تفْسير القُوآنِ / سُورَةٌ النّساء‎ - ٥ 


مة/ - حذثفا إِبْرَاهِيم بن مُوسئل أخبرنا هشام عن ابن جر قال أْخهرَني 
هام بن عرو عن أببه عن اة رضي الله عنها أن رجلا كال له تجيمة فنك ها وَكانَ 
لھا عق وَكَانَ يها ء عَلَبِِ ولم يكن لَهَا ِن نَفْيهٍ فيه سَيْء فَترَلَثْ فيه هوان فقع أن لا 
تُقُسِطوا في اليتام ى [النساء:*] أخسبة قال كائث سَرِيكَمَهُ في َلك العذق وَفِي مَالهِ. 


مطابقته للترجمة ظاهرةء وهشام هو ابن يوسف الصنعاني» يروي عن عبد العزيز بن 
جريج عنء هشام بن عروة» يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة الصديقية. 

ومن لطائف هذا الإسناد أن ابن جريج وقع بين هشامين. والحديث من أفراده. 

قوله: وأن رجلاً كانت له يتيمة» أي : كانت عنده» واللام تأتي بمعنى عند. كقولهم: 
كتيته لخمس خلون ثم إن رواية هشام عن أبيه عن عائشة هنا توهم أن هذه الآية نزلت في 
شخص معين» والمعروف عن هشام الرواية من غير تعيين كما رواه الإسماعيلي من طريق 
حجاج عن ابن جريج» أخبرني هشام عن عروة عن عائشة قالت: #وإن خفتم أن لا تقسطوا 
في اليتامى نزلت في الرجل يكون عنده اليتيمة. وهي ذات مال» فلعله ينكحها على مالها 
وهو لا يعجبه شيء من أمورها ثم يضربها ويسيء صحبتهاء فوعظ في ذلك. وروى الطبري 
من حديث عكرمة» كان الرجل من قريش تكون عنده النسوة ويكون عنده الأيتام» فيذهب 
ماله فيميل على مال الأيتام. فنزلت: «إوإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى» وروى من 
حديث بن عباس قال: كان الرجل يتزوج جال اليتيم ما شاء فنهى الله عز وجل عن ذلك. 
وعن سعيد أبن جبير قال: كات الناس على جاهليتهم إلا أن يؤمروا بشيء وينهوا خنة. قال: 
فذكروا اليتامى فنزلت هذه الآية. قال: فكما حفعم أن لا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا 
آخره قاف وهي التخلة» وبكسر العين الكباسةء والقنو وهو من النخل كالعنقود من العدب. 
قوله: «وكان يمسكها علیه» أي: وكان الرجل يمسك تلك اليتيمة عليه أي: على العذق» أي: 
لأجله وكلمة على» تأتي للتعليل كما في قوله: «إولتكبروا الله على ما هداكمي [البقرة: 
[1A0‏ أي : لأجل هدايته إيا كم. قوله: «أحسبه. قال» أي: قال هشامء قال بعضهم: هو شك 
من هشام بن يوسف. قلت: يحتمل أن يكون الشلك من هشام بن عروة. أي : أظن عروة أنه 
قال قوله: «كانت شريكته» أي: كانت تلك اليقيمة شريكة الرجل. 


7 مس حڌشفا عَبِدُ العزيرٌ بن عَبِدٍ الله حدّثنا راهيم بن سَعْدٍ عن صَالح بن 
كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني زره بن ازير أنّهُ سال عَائِصَة عن كول الله تعالي وان 
حفْكُمْ أن لا تُفْسِطوا ف في التكامى» [الدساء:] قَقَالَت تا ابن أشي هذه اليتممةُ كود في 
حجر وَلِيها تش ركه فِي ماله وَيُعْجِبْهُ ُغجبة تاها وبجعالها يريد ليها أن روجا يمور أن بيط في 
صتاقها لها ل عا يُغطيها عَيده 5ه هوا عن أن يخوش ع إل أن يُفْسِطُوا لهي وَيَِلهُوا لَهْنّ 
على سُنيهنٌ فِي الصّداقٍ قَأَيِدُوا ن يكوا ما طابَ لَهُمْ من النّساءٍ سِوامُنٌ فال عُرْوَةُ قَالَتْ 
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عَائَُِّ ود الئاس استفتؤا رشول الله عله بعد هه الآية انر الله: «إرتستفئوئك في الشماءي 
[النساء:7؟ اع الث عَائِشة وَقَوْل الله تَعالى فِي أيَةٍ أشرى «وَتوْغْبُونَ أن تنکځرمُن4 
[النساء: 787 ١ع‏ رَعْبَةُ أحد كم عَنْ يَتِيمَيِهِ جين تُكونٌ قَلِيِلَةَ المَالٍ وَالْجَمَالٍ قَالَتْ قَمْهُوا أن 
زم . .8 

يَدْكوا عَمْنْ روا في مَالِهِ وَجَمَالِهِ في ای الشتاء إلا بالقِسْطٍ يِن أجل رَغبيهم عَنْهُنٌّ إذا 
كي يلات الما والجعال. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد العزيز بن عبد الله بن یحیی أبو القاسم الأويسي 
كتاب الشركة في: باب شركة اليتيم وأهل الميراث فإنه أخغرجه هناك عن عبد العزيز 
المذكور. ومضى الكلام فيه هتاك. 


قوله: «تكون في حجر وليهاه» أي: الذي يلي مالها. قوله: «يغير أن يقسط». أي: 
بغير أن يجبر عليها في صداقها. وقد مر أن معنى: أقسط أعدل» وقسط جار. قوله: 
«فيعطيها) بالنتصب لأنه عطف على قوله: وبأن يقسطه» قوله: «مثل ما يعطيها غيره» أي: 
ممن يرغب في نكاحها سواه. قوله: ومثل ما يعطيها غیره» أي: ممن يرغب في نكاحها 
سواه. قوله: وعن ذلك» أي: عن ترك الإقساط. قوله: «ويبلغوا لهن» ويروى: «ويبلغوا بهن»» 
بالباء الموحدة. قوله: وأعلى سنتهن؟ أي : أعلى طريقتهن في الصداق وعادتهن في ذلك. 
قوله: «ما طاب لهم» أي: ما حل لكم. من قبيل قوله تعالى: «أنفقوا من طيبات ما كسبتم» 
[البقرة:717؟] وقيل: طاب بمعنى المحبة والاشتهاء أي : ما كنتم تحبون وتشتهونء وكلمة ما 
في الأصل لما لا يعقل» وقد يطلق على من يعقل كما في هذه الآية الكريمة. قوله: «سواهن» 
أي: سوى اليتامى من النساء. قوله: «قال عروة. قالت عائشة؛. هذا متصل بالإسناد المذ كور 
وترك حرف العطف فيه قوله: «بعد هذه الآية» أي: بعد نزول هذه الآية بهذه القصة» وأراد 
بهذه الآية قوله تعالى: «إوإن خفعم أن لا تقسطوا» [النساء:"] فأنزل الله تعالى «إويستفتونك 
في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء» [النساء:/1١]‏ 
الآية. قالت عائشة: والتي ذكر الله أنه يعلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي هي: «إوإن 
خحفتم أن لا تفسطوا» الآية. قوله: «وقول الله تعالى في آية أخرى: وترغبون». هكذا وقع 
في رواية صالح بن كيسان المذكورة في آية أخرى: وهو خطأ. لأن قوله تعالى: إوترغبون 
أن تنكحوهن» الآية في نفس الآية التي هي: #ويستفتونك في النساء». قوله: «رغبة 
أحدكم عن يتيمته» أي: كرغبة أحدكم» ومعنى الرغبة هنا عدم الإرادة لأن لفظ رغب 
استعمال بصاتين يقال: رغب عنه إذا لم يُرِدْةُ ورغب فيه إذا أراده. قوله: «حین تكون» أي: 
اليتيمة أي: نهوا عن نكاح المرغوب فيها لمالها وجمالها لأجل زهدهم فيها إذا كانت قليلة 
المال والجمال فينبغي أن يكون نكاح الغنية الجميلة ونكاح الفقيرة الذميمة» على السواء في 
العدلء وكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه فإذا قعل ذلك لم يقدر 
أحد أن يتزوجها أبداً فإن كانت جميلة وهواها تزوجها وأكل مالهاء وإن كانت ذميمة منعها 


۹ كتابُ تفسير الفُرآنِ / شورَةٌ النّساء‎ - ٥ 


الرجال حتى تموت فإذا ماتت ورثها فحرم الله ذلك ونهى عنه. وفي الحديث اعتبار مهر المثل 
في المحجورات وأن غيرهن يجوز نكاحها بدون ذلك. وفيه أن للولي أن يتزوج من هي 
تحت حجره. لكن يكون العاقد غيره» وفيه حلاف مذكور في الفروع: وفيه جواز نزويج 
اليتامى قبل البلوغ, لأن بعد البلوغ لا يتم على الحقيقة. 


؟ ‏ بابٌ: طون كان فَقيراً فَلْأَكُلُ بالمغزوف فَإذَا دقعم لهم أموَالَهُم 
فأشهذوا عَليهمي [انساء: 


ليس في كثير من النسخ لفظ باب وقبل قوله: «إومن كان فقيراً» «إومن كان غنياً 
فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى 
بالله حسيباً» [النساء:7]. وفي بعض النسخ ساقها بتمامهاء وفي بعضها اقتصر على قوله الآية 
يجوز فيها الرفع على تقدير: الآية بعمامهاء ويجوز النصب على تقدير: اقرأ الآية بتمامها. 
لولم «ومن كان غديا» أي: ومن كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه 
شيئاً. قال الشعبي : هو عليه كالميتة والدم» ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» يعني: بقدر 
قيامه عليه» وقال أبو جعفر النحاس» منع جماعة من أهل العلم الوصي من أخحذ شيء من مال 
اليتيم» قال أبو يوسف القاضيء لا أدري: لعل هذه الآية منسوخة. بقوله عز وجل: هليا أيها 
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [النساء: 5 8ع فلا يحل لأحد أن يأخذ من مال 
اليتيم شيئاً إذا كان معه مقيماً في المصرء فإن احتاج أن يسافر من أجله فله أن يأخذ ما 
يحتاج إليه ولا يقني شيئاء وهو قول أبي حنيفة» ومحمد وقال ابن عباس: ومن كان غنياً 
فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف قال: نسخ الظلم والاعتداء» ونتسخهما: «إإن 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» [النساء: .]١ ٠‏ ثم افترق الذين قالوا بأن الآية محكمة فرقاء 
فقال بعضهم: إن احتاج الوصي فله أن يقترض من مال اليتيم» فإن أيسر قضاهء وهذا قول عمر 
ين الخطاب وعبيدة وأبي العالية وسعيد بن جبيرء قال أبو جعفر: وهو قول جماعة من التابعين 
وغيرهم» وفقهاء الكوفيين عليه أيضاً. وقال أبو قلابة: (فليأكل بالمعروف) مما يحيي من 
القلةء فأما المال الناض فليس له أن يأحذ منه شيئاً قرضاً ولا غيره» وذهب قوم إلى ظاهر 
الآيقء منهم: الحسن اليصريء فقالوا: له أن يأكل منه مقدار قوته. وقال الحسن: إذا احتاج 
ولي اليتيم أكل بالمعروف» وليس عليه إذا أيسر قضاؤه» والمعروف قوته» وهو قول النخعي 
وقتادة. قوله: «إفإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم» اختلف العلماء في هذا الأمر. 
فقال قوم: هو ندبء فإن القول قول الوصي لأنه أمين. وقال آخرون: وفرض على ظاهر الآية 
لأنه أمين الأب فلا يقبل قوله على غيره ألا يرى أن الوكيل إذا ادعى أنه دفع إلى زيد ما أمر به 
لم يقبل قوله إلا ببينة فكذلك الوصي. وقال عمر بن الخطاب وسعيد بن جبير: هذا الإشهاد 
إنما هو على دفع الوصي ما استقرضه من مال اليتيم حال فقره. 


وفي الإشهاد مصالح منها: السلامة من الضمان والغرم على تقدير إنكار اليتيم. 
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(ومنها): حسم مادة تطرق سوء الظن بالولي. (ومنها): امال أوامر الله ع وجل في الأمر 
بالإشهاد. (ومنها): طيب قلب اليتيم بزوال ما كان يخشاه من فوات ماله ودوامه تحت 
الحجر. 


وَبدَاراً مدره 

أشار به إلى ما فيه أول الآية المترجم بها. وهو قوله: ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن 
.يكبروا» [النساء:] وفسر: بداراً بقوله مبادرة» يعني: لا تأكلوا أموال اليتامى من غير حاجة 
إسرافاً ومبادرة قبل بلوغهم» وقال الزمخشري: إسرافاً وبداراً مسرفين ومبادرين كيرهم. 

اذا أغدّدنا أَفْعَلْنَا مِنَ العَتادٍ 

هذا محله فيما سيأتي قبل قوله: طلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً [الدساء: ]١۹‏ 
وقال بعضهم: وقعت هذه الكلمة في هذا الموضع سهواً من بعض نساخ الكتاب. قلت: فيه 
بعد لا يخفىء والظاهر أنه وقع من المصنف وأشار بقوله: أعتدنا إلى قوله تعالى: إأولتك 
أعتدنا لهم عذاباً أليماً» [النساء:8١]‏ وفسره بقوله: أعددناء وأراد أن معناهما واحدء وكذا 
فسره أبو عبيدة في كتابه (المجان) قلت: أعتدنا من باب الافتعال» وأعددنا من باب الأفعالء 
ولهذا قال: فعلنا من العتادء بفتح العين» وهو ما يصلح لكل ما يقع من الأمور وهذا المذكور 
هو رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: أعتدنا افتعلناء وقال بعضهم: الأول هو 
الصواب. قلت: يفهم منه أن رواية أبي ذر غير صواب» وليس كذلك» بل الصواب رواية أبي 
ذرء يعرفه من له يد في علم الصرف. 


۷ ۷ حدّكني إشكاقٌ أخبرا عبد الله بن َير حدَّئنا هِشَام عَنْ أبيه عن 


عَائِمَة رضي الله تَعَالَى عَنها في قَوْلِهِ تَعالى وون كان عَيهاً فُلْعِسْتَعْفِفٌْ وَمَنْ كان يرا 
َلْيأكُلْ بالمغؤوفٍ» [النساء:+] أَنّهَا رلت فِي مال اليعيم إا كان مَقِيراً أنه َكل يئه كان 
قِيامِهِ عليه _بمغزوفي. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وإسحاق هو ابن منصورء وصرح به حلف وأبو نعيم» وقيل: 
هو ابن راهويه» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبيرء رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مر في البيوع؛ وقال الحافظ المزي: حديث ومن كان غنياً في البيوع» 
وفي التفسير عن إسحاق بن منصور نسبه في التفسير ولم ينسبه في البيوع عن عبد الله بن 
مير به. 

قوله: دفي مال اليتيم»» وفي رواية الكشميهني» في والي اليتيم والمراد بوالي اليتي 
المتصرف في ماله بالوصية ونحوهاء والضمير في كان على رواية الكشميهني يرجع إلى 
الوالي ظاهراً وعلى رواية الأكثرين بالقرينة اللفظية. وهي قوله: «يأكل منه» إلى آخخره والله 
أعلم. : 
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* ب بابٌ: رادا > حَصَرَ القشمَة أولوا القُرْبَى وَاليتامَى وَالمَسَاكِين» [النساء: ۸] الايد 


أي: هذا باب فيه قوله تعالى: واا حضر القسمة». الآية وليس غير أبي ذر لفظ 
باب» وتام الآية #فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفا4. قوله: «وإذا حضر القسمة ور 
القربى»» أي: وإذا حضر قسمة مال الميت أولو قربة الميت. (فارزقوهم منه) أي: من مال 
الميت. وحاصل المعنى» إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرئون واليتامى 
والمساكين قسمة مال جزيل فإن أنفسهم تتشوق إلى شيء منه إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأحذ 
وهم آيسون لا شيء يعطون» فأمر الله تعالى» وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من 
اوش يكون براً بهم وصدقة عليهم وإحساناً إليهم وجبراً لكسرهم. قوله: «وقولوا لهم قولا 
معروفا», القول المعروف العدة الحسنة من البر والصلة. وقيل: الرد الجميل» وقيل: الدعاءء 
كقولك: عافاك الله وبارك الله فيك. وقيل: علموهم مع إطعامهم وكسوتهم أمر ديتهم. 

— حدّثنا أَحْمَدُ بن حمَيْدٍ أحبرتا عُبَيِد الله الأشحيي عَنْ سُفْيَانَ عن 
الشَّعِجَانِيَ عَنْ عِكَرَمَةَ عن اين عاس رضي لله ا 57 حص القشعة أُونُوا القُْتَى 
وَاليَتَامَى والمسا كين قال هي شک وَليسَتٌ َنْشْوحَة 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن حميد أبو الحسن القرشي الكوفي خحتن عبد الله بن 
موسى. يقال: جار أم سلمة لقب بذلك لجمعه حديث أم سلمة وتتيعه لذلك. وقال ابن 
عدي: كان له اتصال يأم سلمة يعني: زوج السفاح الخليفة. قلقب يذلك» وقيل: وهم 
الحاكم فقال: يلقب جار أم سلمة وثقه مطون؛ وقال: كان يعد في حفاظ أهل الكوفة ومات 
سنة عشرين ومائتين وليس له في اليخاري إلا هذا الحديث الواحدء وعبيد الله هو ابن عبد 
الرحمن الكوفي وأيوه فرد في الأسماءء وسفيان هو الثوري» والشيباني» بفتح الشين المعجمةء 
هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفيء والحديث من أفراده. 

قوله: دهي محكمة), يعني : الآية المذكورة محكمة. قوله: «وليست بمنسوخة», 
تفسير للمحكمة» وعلى هذا الأمر في قوله: «ارزقوهم» للندب أو الوجوب» وقيل: هي 
منسوخحة باية المواريث» وهو قول سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وآخرين. وهو قول 
الأثئمة وأصحابهم. 


أي: تابع عكرمة سعيد بن جبير في روايته هذا الحديث عن ابن عباس» ووصل 
البخاري هذه المتابعة في كتاب الوصايا في: باب قوله الله تعالى: إوإذا حضر القسمة أولوا 
القربى فإنه أحرجه هناك عن محمد بن الفضل عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن 
جبير عن أبن عباس إلى آخحره» ومر الكلام فيه هناك. 


٥ ۲‏ ۔ کاب تفسير القُوآنٍ / شُورَةٌ الساء 


ل 
4؛ ل بابٌ: «يُوصيكمُ الله في أزلاد کډ [التساء: "١‏ 
سقط لفظ باب وقوله: #في أولادكم» لغير أبي ذرء والمراد بالوصية هنا بيان قسمة 
الميراث. 

۹ سب حدقا إِبْرَاهِيمٌ بن مُوسّى حا هشام أن ابن رج أُخْبَرَهُمْ قَالَ 
أخبرڼي ابن مُتْكدِر عَنْ جَابرٍ رَضِي الله عَنه قال عَادنِي النبئ مه راو بكر في بي سَلَمَةَ 
e‏ ر شس عَلَي كَقَقْتُ فَقُلْتُ ما 
تَأَمُونِي أن أضتَعَ في مالي يا رَسُولَ الله مزلت طنُوصِيكم الله فی اژدلا [النساء: .]١ ١‏ 

عين الترجمة في حديث الباب. وهشام هو ابن يوسفء وابن جريج عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج» وابن المنكدر هو محمد. 

والحديث مضى في كتاب الطهارة في: باب صب النبي َه وضوءه على المغمى 
عليه فإنه أخحرجه هناك عن أبي الوليد عن شعبة عن محمد بن المنكدر إلى آخخرهء ومر 
الكلام فيه هناك. 

قوله: «في بني سلمة»» بفتح السين وكسر اللام» وهم قوم جابر وهم بطن من 
الخزرج. قوله: دلا أعقل»» زاد الكشميهني شيكاً. قوله: «ثم رش علي». أي: ماء من نفس 
الماء الذي توضأ به وصرح به في الاعتصام. قوله: «فنزلت «إيوصيكم اله&»» هكذا وقع في 
رواية ابن جبير» قيل: إنه وهم في ذلك» والصواب أن الآية التي نزلت في قصة جابر الآية 
التي في آخر النساء. وهي: #يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» [النساء: 75 اع لأن 
جابراً يومفذ لم يكن له ولد ولا والد» والكلالة من لا ولد له ولا والدء وقد أخرجه مسلم عن 
عمرو التاقد والنسائي عن محمد بن منصور كلاهما عن ابن عيينة عن ابن المنكدر في هذا 
الحديث» حتى نزلت عليه آية الميراث: #ويستفتونك قل يفتيكم في الكلالة وروى 
الترمذي من حديث جابر بن عبد الله. قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى 
رسول الله مَك فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد» قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداً وإن 
عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً ولا ييكحان إلا ولهما مال. قال: يقضي الله في ذلك» 
فنزلت آية المواريث» فبعث رسول الله مه إلى عمهما فقال: إعط ابنتي سعد الثلئين وإعط 
أمهما الثمن: وما بقي فهو لك. 

ش 7 1 7 
ه ‏ بابٌ: ؤكم نِضف ما ترك أَزْوَاجمكم) [النساء:؟١]‏ 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: #ولكم نصف ما ترك أزواجكم» وليس لفظ: 
باب» إلا في رواية المستملي قوله تعالى: طإولكم نصف ما ترك أزواجكم». 

۸/۷ لل حدائفا محمد بن يُوشفٌ عن رز زاء عن ابن أبي جيجح عن غطاءٍ عن 
ابن عاس رَضِي الله عنهما قال كان المالٌ لِلْوَلَدٍ وَكَانت الوَصِيْهٌ لِلْوَلِدَيْنِ كنسح الله مِن ذَلِكَ 


r كتابُ تَفْسيرٍ القُرآنِ / شورَةٌ التساء‎ _ ٥ 


ڪب فَجَعَل للذ کر 0 ححظ الألقيين بن وَجَعَلٌ لبون ِكل وَاحِدٍ مِئهُما الشدس وَالقْلُتَ 
ب لِلْمَرَأَةٍ العم والديْعَ ولِلرّؤْج الشّطْرَ وَالوِبْع. 
مطابقته للترجمة في ا «وللروج الشطري أي: شطر المال. وذلك عند عدم الؤلدء 
ومحمد بن يوسف بن واقد الفريابي وليس هو محمد بن يوسف البخاري البيكندي» وورقاء 
تأنيث الأورق ابن عمر اليشكري» ويقال الشيباني» أصله من خوارزم» ويقال: من الكوفة 
سكن المدائن» وابن أبي نجيح هو عبد اللهء وأبو نجيح» بفتح النون وكسر الجيم» اسمه 
يسار ضد اليمين وعطاء هو ابن رباح. والحديث قد مر في الوصايا في: باب لا وصية 
لوارث» بعين هذا الإسناد والمتن» ومر الكلام فيه هناك. 


٠‏ بابٌ: لا يَجل لَكُمْ أن روا النّسَاءَ كزهاً (النساء:؟ ١ع‏ الي 
' أي: هذا باب فيه قوله تعالى: طلا يحل لكم الآيةء وهذا المقدار يلفظ: باب» في 
رواية أبي ذر» وفي رواية غيره هكذا: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن 
لتذهبوا يبعض ما آتيتموهن الآية. تمام الآية: بلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن 
بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيعاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً» وأول الآية: 
«يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا» وأن مصدرية. قوله: وكرهأ» مصدر في موضع 
الحال» وقراً حمزة والكسائي بضم الكاف» ومعنى العضل يأني عن قريب. قوله: «بفاحشة» 
قال ابن مسعود وابن عباس: هي الزتى» يعني: إذا زنت فللزوج أن يسترجع الصداق الذي 
أعطاه ويضاجرها حتى تترك له» وبه قال سعيد بن المسيب والشعبي والحسن البصري 
ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك وعطاء الخراساني وأبو قلابة 
والسدي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال. وعن أبن عباس: الفاحشة المبينة النشوز 
والعصياتء وحكي ذلك أيضاً عن الضحاك وعكرمةء واختار ابن جرير أنه أعم من الزنى 
والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك. 
ويُذْكَرْ عَنِ ابن عباس لا تَْصّلُوهْنٌ لا فهرو 
هذا وصله أبو محمد الرازي عن أبيه. حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن 
صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وفي رواية الكشميهني لا تعضلوهن لا 
تنهروهن من الانتهارء وهي رواية القابسي أيضأء وقال بعضهم: هذه الرواية وهمء والصواب ما 
عند الجماعة. قلت: لا يدرى ما وجه الصواب هنا ومعنى الانتهار لا يخلو عن معنى القهر 
على ما لا يخفى. 


حوبا إنما 
أشار به إلى ما في قوله عز وجل: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا 
كبيراً [النساء: 7] فسر حوياً بقوله: إثماً ووصله ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن داود بن 
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هند عن عكرمة عن ابن عباس. في قوله تعالى: «إإنه كان حوباً كبيرآ)قال: إثماً عظيماً 
وعن مجاهد والسدي والحسن وقعادة مغله وقراً الحسن بفتح الحاء والجمهورا على الضم. 
ا قي 
تغولوا تيلوا 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم 
ذلك أدنى أن لا تعولوا» [النساء:"] وفسر قوله: أن لا تعولوا» بحذف: أن بقوله: تميلواء 
وفسرة جماعة تمحوة» وأستده ابن المنذر في تفسيره عن ابن عباس وذكر نجوه مرفوعاً وقال: 
أن معتاة تجوروا وفسره الشافعي بقوله: له يكثر عيالكم» وأنكره ألميرد» ووجه إتكاره أنه لو 
و دن أن لذ تعيلوا من أعال وهو ن الغلاي المزيد فيه 


ِخْلَّةَ الَخْلَةٌ المَهِرْ 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: طإوآتوا النساء صدقاتهن نحلة» [النساء:4] وفسرها 
بقوله: المهرء وفي رواية أبي ذرء «فالنحلة المهره بالفاء وقال الإسماعيلي: إن كان هذا 
التفسير من البخاري ففيه نظر وقد قيل فيه غير ذلك» وأقرب الوجوه أن النحلة ما يعطونه من 
غير عوض» ورد عليه بأن ابن أبي حاتم والطبري قد رويا من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عياس في قوله تعالى: «إواتوا النساء صدقاتهن نحلة» قال: النصلة المهرء وقال: مقاتل 
وقتادة وابن جريج» تحلة أي: فريضة ة مسماة. وقال ابن دريد: التحلة في کلام العرب 
الواجب. تة تقول لا بتكحها إلا بشيء واجب لهاء وليس ينبغي لأحد بعد النبي ميه أن ينكح 
امرأة إلا بصداق واجبء ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذباً بغير حق. قوله: «وآتوا 
النساء صدقاتهن»: الخطاب AR‏ أي: اعطوا النساء مهورهن» والصدقات جمع صدقةء 
بفتح الصاد وضم الدال. . وهي لغة اهل الحجاز وتميم تقول: صدقة» بطم الصاد وسكون 
الدال فإذا جمعوا يقولوت: صدقات بضم الصاد وسكون الدال وبضمها أيضاً. مثل: ظلمات» 
وانتصاب نحلة على المصدر لأن التحلة الإيتاء بمعنى الإعطاء أو على الحال من المخاطيين 
أي: آتوهن صدقاتهن ناحلين طيبي النفوس بالإعطاء أو من الصدقات أي: منحولة معطاة عن 
لين انف . 


10 ل حدثقا محمد بن نُ مُقَاتِلٍ حدّثنا أشباط بن شحكي حدّثنا الشياني عن 
عِكْرَمَةٌ عن أبن عباس قال الشيجاني, وَذْكَرَمُ أو الحسَنِ الشوائي وَلا اظن ذَكَرَهُ إل عن ابن 
عباس یا أيهَا لذبن آخثر لايل لکم أن تر وا الّساة كزهاً ولا تَعْضْلُومُيٌ ع ڏوا بد خض تا 
آتيثمر مني [الساء: ۹ ]١‏ قال انوا إا عاك الول کان أَوْلِيَاوُهُ أحَىٌ ا بعصم 
وججها وَإِنْ َاوُوا رۇ جوا وَإِنْ سَاؤرا لم رۇ جوا قَهُم احق يها مِنْ اهلها فَنَرَلْتْ هده الآيهُ 
نك 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي» وأسباظء بفتح الهمزة 
وسكون السين المهملة وبالياء الموحدة: ابن محمد بن عبد الرحمن القرشي 'آلكوفي قال 
الواقدي: مات في أول سنة مائتين وأدركه البخاري بالسن وعن ابن معين كان يخطيئء عن 
سفيان فلذلك ذكره ابن البرقي في الضعفاء ولكن قال: كان ثبعاً فيما يروي عن الشيباني 
ومطرفء وقال العقيلي» ربما وهم في الشيء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» 
والشيباني: بالشين المعجمة وهو سليمان بن فيروز» وأبو الحسن اسمه عطاء. وقال الكرماني: 
اسمه مهاج مر في باب الإبراد بالظهر. قلت: قال البخاري في باب الإبراد بالظهر: حدثنا 
محمد بن بشار حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن سمع زيد بن وهب 
الحديث. وظن الكرماني أنهما واحد وليس كذلك لأن المذكور في: باب الإبراد بالظهر 
التيمي» والمذكور هنا السوائي» بضم السين المهملة وتخفيف الواو الممدودة وكسر الهمزة. 
نسبة إلى بني سواء بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بطن كبير. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الإكراه عن الحسين بن منصور. وأخرجه أبو داود 
في النكاح عن أحمد بن منيع وأخرجه النسائي في التفسير عن أحمد بن حرب. 

قوله: «أخبرنا أسباط»» وفي بعض النسخ: حدثنا. قوله: «وذكره»» أي: الحديث. 
قوله: «ولا أظنه», أي: ولا أحسبه وأشار بهذا إلى أن للشيباني طريقين. (أحدهما): موصولء 
وهو: عن عكرمة عن ابن عباس (والآخر): مشكوك في وصله وهو عن أبي الحسن السوائي 
عن ابن عباس. قوله: «قال: كانوا» أي: قال ابن عباس: كانوا أي: الجاهلية. قاله السدي: 
وقال الضحاك: أي: أهل المدينة. قوله: «فهم» ويروى: وهم بالواو وقوله: «فنزلت هذه 
الأيةي, يعني : الآية المذكورة وهي قوله: جلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً». 


۷ باب وله تعالَى: 9وَلِكُلُ جَعَلْا مزالي مقا ترك الوَالِدَانِ والأفرئود) 
[النساء: ٣٣‏ ] الاي 


أي: هذا باب في قوله تعالى هكذا في رواية غير أبي ذر وفي رواية أبي ذر ساق إلى 

قوله: (شهیدا) بعد قوله: (والأقربون) الآية. «إوالذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله 
كان على كل شيء شهيداً» قوله: «إولكل جعلنا موالي) قال الزمخشري: أي: ولكل شيء 
مما ترك الوالدان والأقربون من المال جعلنا موالي وراثاً يلونه ويحرزونه أو لكل قوم جعلناهم 
موالي نصيب. وفي (تفسير ابن كثير) قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح 
وقتادة وزيد بن أسلم والسدي والضحاك ومقاتل بن حبان وغيرهم في قوله: إولكل جعلنا 
موالي» أي: ورثة. وفي رواية عن ابن عباس: أي عصبةء وقال ابن جرير: ومعنى قوله: طإمما 
ترك الولدان والأقربون» ما تركه والديه وأقربيه من الميراث. قوله: «والذين عاقدت هانک 
قال الزرمخشري: هذا مبتدأ ضمن معنى الشرط فوقع خبره مع الفاء وهو معنى قوله: «إفآتوهم 
نصيبهم # ذ كر وجوهاً حر فمن اراد أن يقف عليها فليرجع إلى تفسيره. وقال ابن كثير: أي 
عمدة القاري/ ج8١‏ م10 
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والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم فآنوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في 
الأيمان المغلظة فإن الله كان شاهداً بينكم في تلك العهد والمعاقدات» وقد كان هذا في 
ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك» وأمروا أن يؤتوا لمن عاقدوا ولا ينشكوا يعد نزول هذه الآية 
معاقدة. ْ 


مَوَالِيَ أُوْلِيَاءَ وَرَنَة 

فسر لفظ موالي: في الآية التي ترجم بها بقوله: أولياء ورثة وقد تقدم عن ابن عباس 

أنه فسر موالي بالورثة. 
قال مَغمَر أؤلياءَ مَوَالِي أولِياءَ رَرَلة 

ليس هذا بموجود في بعض النسخ. قال الكرماني: معمر بفتح الميمين ابن راشد 
الصنعاني» وقال بعضهم: وكنت أظن أنه معمر بن راشد إلى أن رأيت الكلام المذكور في 
(المجان) لأبي عبيدة أن اسمه معمر بن المثنى ولم أره عن معمر بن راشد. (قلت) عبد 
الرزاق أيضاً يروي هذا عن معمر بن راشدء ولا يلزم من ذكر أبي عبيدة هذا في (المجاز) أي 
يكون الذي ذكره البخاري هو إياه؛ ولا يمتنع أن يكون هذا مروياً عن معمرين جميعاً. قوله: 
«أولياء موالي» بالإضافة نحو شجر الأراك والإضافة فيه للبيان» وكذلك أولياء ورثة» 
وحاصل الكلام أن أولياء الميت الذين يلون ميراثه ويجوزونه على نوعين: ولي بالموالاة وعقد 
الولاء وهم الذين عاقدت أيمانكم: وولي بالإرث أي القرابة وهم الوالدان والأقربون. 

ِرَالذِينَ اقث أهالكم» هُوَ مَؤْلَى اليَمين وَهْوَ الحليف 

فسر لفظ والذين عاقدت المذكور في الآية المذكور بقوله: هو مولى اليمين 
العاقدة بين اثنين فصاعداً والأيمان جمع يمينء ومضى الكلام فيه في كتاب الكفالة. 

وَالمَؤْلَى أيضاً ابن العم وَالمَوْلَى المُئِهِم المغيق وَالمَوْلَى الشغكق وَالْمَوْلَى المَليك 
وَالمَوْلَى مَؤلّى فِي الدّينٍ. ش 

أشار بهذا إلى أن لفظ المولى يأني لمعانٍ كثيرة وذكر منها حمسة معان الأول: يقال 
لابن العم مولى» قال الشاعر: 

الثاني: المنعم. أي: 7 ينعم على عبده ل وهو الذي يقال له المولى الأعلى. 
الثالث: المولى المعتق» بفتح التاء؛ وهو الذي يقال له المولى الأسفل. الرابع: يقال للمليك 
المولى لأنه يلي أمور الئناس. الخامس: المولى مولى في الدين» ومما لم يذكره الناصر 
والمحب والتابع والجار والحليف والعقيد والصهر والمنعم عليه والولي والموازي» وقال 
الرجاج: كل من يليك أو والاك فهو مولى. 
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10 س حتئني الصّلْتُ بن مكحكد حدثنا أبو أَسَاعة مه عن |ڈريس عن طَلْحَة بن 
مُصَرفِ عن سَعِيدٍ بن مير عن ابن ڳاس رَضِيَ الله تعالى عنهما وکل ماتا مَوَالِي» 
قال و انين عَاقَدَُ ٿ انمي كان المهاجؤون لَّمَا فيشرا المَدِيتة يَرِثُ الشهاجر 
الأنْصَارِي دون دري رَحْحمِه للأحؤة وة الي أحَى البئ به بيتهم لما رلت ریکل جا 

مالي يحت نم قال رانين َ عَاقَدَتْ نكم » مِنَ النَضْرٍ وَالوَفَادَةٍ وَالنْصِيحَةٍ وَقَدْ َب 
المِيراثُ وَيُوصِي 7 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث بحينه سنداً ومتناً مضی في الكفالة في: باب قول 
الله تعالى: طإوالذين عاقدت أيمانكم» ومضى الكلام فيه هناك. وأبو أسامة حماد بن أسامة. 
إدريس هو ابن يزيد الأودي» وما له في البخاري سوى هذا الحديث. 

قوله: وفلما نزلت #ولكل جعلنا موالي» نسخت»» هكذا وقح في هذه الرواية أن 
ناسخ ميراث الحليف هذه د وفي رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن النسخ بقوله 
تعالى: طإوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) وبه قال الحسن وعكرمة وقتادة» وقال ابن 
المسيب: كان الرجل يتبنى الرجل فيتوارثان على ذلك فنسخ. قوله: «والرفادة» بكسر الراء 
بالإعانة والإعطاء.قوله: «ويوصي له». أي: للحليف لأنه ميراثه لما نسخ جازت الوصية. 


سَمِعَ أو أسَامَةَ إذريس وَسَمِعَ إذريسٌ طَلْحَةَ 
لم يقع هذا ۹ في روأية اي وسحده» وأشار بهذا إلى أن كل واحد من أ 


أسامة وإدريس قد صرح بالتحديث فأسامة من إدريس» وإدريس من طلحة بن مصرف» وصرح 
بذلك الحاكم في (مستدركه) في الحديث ثم قال: صحيح على شرط الشييخين. 
باب قؤله: ن الله لا طلم مال دة رالساء: ٠‏ 4] يغبي زت َر 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إإن الله لا يظلم مثقال ذرة [التساء: ]٤ ١‏ وفسر 
مثقال ذرة بقوله: زنة ذرة» ومثقال الشيء ميزانه من مثله» وقال الزجاج هو مثقال من الثقل» 
وقيل: لكل ما يعمل وزن ومثقال تمثيلاً لأن الصلاة والصيام والأعمال لا وزن لهاء ولكن 
الناس خوطبوا على ما يقع في قلوبهم بتمثيل ما يدرك بأبصارهم» وقال أبو منصور الجواليقي» 
يظن الئاس أن المثقال وزن الدنيا لا غير» وليس كذلك إنما مثقال كل شيء وزنه وكل وزن 
يسمى مثقالاً وإت كان وزن ألف. قال الشاعر: 

وكلايرنئنبه لجز ابمغف قال 

قال الهروي: أي: يوزن. قوله: «ذرة». الذرة واحدة الذر وهو النمل الأحمر الصغين 
وسعل ثعلب عن الذرة فقال: إن مائة نملة وزن حبة. قال ابن الأثير: وقيل: إن الذرة لا وزن لها 
ويراد بها ما يرى في شعاع الشمس» وزعم بعض الحساب أن زنة الشعيرة حبة» وزنة الحبة 
أربع زرات وزنة الذرة أربع سمسمات» وزنة السمسمة أربع حردلات» وزنة الخردلة أربع 
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ورقات نخالة» وزنة الورقة من النخالة أربع ذرات» فعلمنا من هذا أن الذرّة أربعة في أربعة 
فأد ركنا أن الذرة جزء من ألف وأربعة وعشرين حبة» وذلك أن الحبة ضربناها قي أربع ذرات 
جاءت ست عشرة سمسمة والست عشرة ضربناها في أربع جاءت مائتين وست وتحمسين 
نخالة» فضربناها في أربع جاءت ألفاً وعشرين ذرة وقيل: الذرة رأس النملة الحمراء. وقيل: 
الذرة الخردلةء وقال الثعلبي. قال يزيد بن هارون: زعموا أن الذرة ليس لها وزن» ويحكى أن 
رجلاً وضع خبزاً حتى علاه الذر مقدار ما ستره ثم وزنه فلم يزد على مقدار الخبز شيئاً وعن 
ابن عباس أنه أدخل يده في التراب ثم نفخ فيه. وقال: كل واحد من هؤلاء ذرة وعن قتادة: 
كان بعض العلماء يقول: : ولأن تفضل حسناتي وزن ذرة أحب إلي من الدنيا جميعأ». . وفي 
حديث ابن مسعود يرفعه ويا رب لم يبق لعبدك إلا وزن ذرة» فيقول عز وجل» ضعفوها له 


وأدخلوه الجنة». 

۳ ل حدلني محل بن عبد الْعَزِيزٍ حدّثنا اپو عُمَرَ حَفْصٌ بن مَيْسَرَةَ عَنْ 
E E NETE‏ 
البئ الله کارا ا رَسُولَ الله هَل ئرى رانا زم العامة قال البي عله َعم هل تُضَارُونَ بي 


رُؤْيَةِ الشمس TS‏ انوا لا قالَ: وَهَل تُضَارُونَ في رُوْيَةٍ المَمَرِ 
َيل البذر ضَوْءٍ ليس فيا سَحَابٌ ب الوا لا ال البئ عَلله: تا تُصارُونَ في ية الله عر 
وجل يو َوه يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إل كَمَا تُضَاوُونَ في وُؤْيَةِ أحدهما إِذا گان يوم هُ الْقِيَامَة أذْنَّ مُوَذْنَ بُ 
كل أَمَةٍ ما كات تغب قلا ى من كان ينهد كبر ال ين الأضتام والأنصاب إلا قعاقطون 
في الثارٍ حى إِذا َم بق إل من كان يَعبدُ الله ب أؤ فاج وَغُبراٹ أهلٍ الكتاب فيُدعي 
البهُرد فَيقَالُ لَهُمْ من كُنكم تَغبدُون قَالُوا مثا تغبد عَُئْر ابن الله فَيقالَ لهم كذشم ۾ ما اند 
الله من صَاحِبَةٍ وَل وَلّد فَمَاذا تَبِقُونَ فقانُوا عيضا را فاشقِنا يشار ألا تَرِدُونَ فَمْحْشَرُونَ 
إلى الثار كأنها سَرَابٌ يخم بَعْضّها تغضاً فَيَسَاقَطُونَ في الثار ثَمْ يُدعَى التصارى فيقال 
E‏ و ا لا ا 
صَاحِبَةٍ ولا ولد قَيقال لهم مادا تبقُون فَكَذَلِكَ يفل الأول عَتّى إذا لم يبق إلا مَنْ 
يغد دُ الله من بر أ فَاجِرٍ أناهُم رب ب العالَمِيَ في أَذْنَى صُورَةٍ من التي رأؤهُ فِيها يقال 
تنتظدون نبغ كل أُمَةٍ ما كان تَعْيِدُ تغب قارا فارفنا الئاس في الدُنْيا عَلَى أفقر ما كنا إِلَيهم 
E‏ الذي كنا تَعبدُ فَيَقُولُ أنا ربكم فَيَقُولُونَ لا نُشْرِكُ بالله 
شَيئاً تَيْن أؤ ثلاثاً. 

باك لل جني سان OS‏ ف امريد 
عباده المؤمدين والكافرين بعدله العظيم ولا يظلم أحداً منهم مثقال ذرة ولم أر أحداً من 
الشراح ذكر وجه المطابقة ولا أنصف في شرح هذا الحديث؛ فمنهم من علقه بشيء لم 
يمض» ومنهم من علقه بالمستقبل يذكر فیه» ومنهم من شرح بعضاً دون بعض» فنقول بعون 
الله ولطفه. إن شيخنا فيه محمد بن عبد العزيز أبو عبد الله الرملي يعرف بابن الواسطي لان 
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أصله من واسط وثقه العجلي ولينه أبو زرعة» وأبو حاتم» ولیس له في اناري إلا هذا 
الحديث وآخر في الاعتصام» وحفص بن ميسرة» ضد الميمنة» وعطاء بن يسار طند اليمين» 
وأبو سعيد الخدري اسمه سعد ين مالك الأنصاري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضأ في التوحيد عن يحيى بن بكيرء وأخرجه مسلم في 
الؤيمان عن سويد بن سعيد وغيره. 

قوله: «نعم» أي: نعم ترون ربكم يوم القيامة وهذه الرؤية غير الرؤية التي هي ثواب 
للأولياء وكرامة لهم في الجنة إذ هذه للتمييز بين من عبد الله وبين من عبد غيره» وفيه رد 
على أهل البدع من المعتزلة والخوارج وبعض المرجعة في قولهم: إن الله لا يراه أحد من 
خملقهء وأن رؤيته مستحيلة عقلاً وهذا الذي قالوه خطأ صريح وجهل قبيح. وقد تظاهرت أدلة 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في 
الآخرة للمؤمنين. ورواها نحو من عشرين صحابياً عن رسول الله عل والكلام فيه مستقصّى 
في كتب الكلام. وأما رؤية الله ني الدنيا فممكنة ولكن الجمهور من السلف والخلف من 
المتكلمين وغيرهم على أنها لا تقع في الدنياء وحكى الإمام القشيري في (رسالته) عن الإمام 
أبي بكر بن فورك أنه حكي فيها قولين للإمام ب الحسن الأشعري: : أحدهما: وقوعها. 
والآخر: أنها لا تقع. قوله: «هل تضارون» في ضبطه روايات» الأولى: تضارون بضم أوله 
ا ا E‏ «إقالو لا ضير أي: 
لا ضررء ومعناه: هل يلحقكم في رؤيته ضير أي: ضرر. الغانية: هل تضارون بفعح التاء 
وتشديد الضاد والراء من الضرر. ومعناه هل تضارون غيركم في حال الرؤية رحمة ومخالفة 
في رؤية غيرها أو لخفائه كما يفعلون أول ليلة من الشهرء وقال الخطابي: وأصله هل 
تتضارون. أي: تتزاحمون عند رؤيته حتى لديم الضررء ووزته تتفاعلون, فحذفت إحدى 
التاءين. الثالثة: تضامون» بتشديد الميم وفتح أوله: ومعناه هل تتضامون وتتوصلون إلى رؤيته 
وأصله من الانضمام. الرابعة: هل تضامون» بضم التاء وتخفيف الميم من الضيم»ء وهو 
المشقة والتعبء وأورد الثالثة والرابعة في غير هذا الموضع. قوله: «بالظهيرة»» وهي اشتداد 
حر الشمس في نصف النهار. ولا يقال ذلك في الشتاء. قوله: «ضوءه بالجر يدل عما قبله 
في الموضعين. قوله: «إلا كما تضارون»» التشبيه إنما وقع في الوضوح وزوال الشك والمشقة 
والاختلاف لا في المقابلة والجهة وسائر الأمور التي جرت العادة بها عند الرؤية. 

قوله: «أذن مؤذن», أي: نادى متاد. قوله: «تتبع4» بالرفع ويروى بالجزم بتقدير اللام 
كما في قوله: ما اتخذ إلهاً من دون الله وقيل: هو ما كان له جسم أو صورة فإن لم يكن له 
جسم أو صورة فهو وثن» والأنصاب جمع نصب» بضم الصاد وسكونهاء وهو حجر كانوا 
ينصبونه. في الجاهلية ودره صنماً یعبدونه» وقيل: هو حجر كانوا ينصبوته ويذبحون عليه 
فيحمر بالدم. قوله: «براً وفاجراً» أي: هو براً وهو فاجرء والبر هو الذي يأتي بالخير ويطيع 
ربهء يقال: فلان يبر خالقه ويتبررهء أي: : يطيعه ويجمع على أبرار» والبار يجمع على بررة» 
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والفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم من فجر يفجرء من باب نصر يضر فجوراً قوله: 
«وغيرات أهل الكتاب» بضم الغين المعجمة وتشديد الباء الموحدة المفتوحة بعذها راء جمع 
غبر» وهو جمع غابر والمعنى: بقايا أهل الكتاب» من غبر الشيء يغبر غبوراً إذا مك وبقي» 
والغابر هو الماضي. قال الأزهري: هو من الأضداد ثم قال: والمعروف الكثير أن الغايربهو 
الباقي . قوله: «فيقال لهم: كذبتم»» قال الكرماني: التصديق والعكذيب راجعان إلى الحكم 
الموقع لا إلى الحكم المشار إليه لأنه إذا قيل: زيد بن عمر وجاء فكذبته فقد أنكرت 
المجيء لا كونه ابن عمروء وأجاب بقوله: نفي اللازم هو كونه ابن الله تعالى ليلزم نقي 
الملزوم وهو عبادة ابن الله» وتقول: الرجوع المذكور هو مقتضى الظاهر وقد يتوجه بحسب 
المقام إليهما جميعاً أو إلى المشار إليه فقط. 


قوله: «کأنه صراب يحطم بعضها بعضاً أي: يكسر بعضها بعضاً: ومنه. سميت التار: 
الحطمة لأنها تحطم كل شيء أي تكسره وتأتي عليه» والسراب هو الذي تراه نصف النهار 
كأنه ماء.قوله: «أتاهم» أي: ظهر لهم» والإتيان مجاز عن الظهور . وقيل: الإتيان عبارة عن 
رؤيتهم إياهء لأن العادة أن من غاب عن غيره لا تمكته رؤيته إلا بالإتيان» فعبر بالإتيان هنا عن 
الرؤية مجازاً وقيل: فعل من أفعال الله تعالى سماه إتياناً وقيل المراد بالإتيان إتيان بعض 
ملائكته وقال عياض: هذا الوجه أشبه عندي. قوله: «في أدنى صورة» أي: أقربها. قال 
الخطاببي: الصورة الصفة يقال: صورة هذا الأمر كذا أي صفته؛ وأطلق الصورة على سبيل 
المشاكلة والمجانسة. قوله: «من التي رأوه فيها»» آي: من الصورة التي عرفوه فيهاء والرؤية 
بمعنى العلم لأنهم لم يروه قبل ذلك» ومعناه: يتجلى الله لهم بالصفة التي يعرفونه بها لأنه لا 
يشبه شيئاً من مخلوقاته فيعلمون أنه ربهم فيقولون: أنت ربنا. قوله: «على أفقر ما كنا 
إليهم»ء أي: على أحوج» يعني: لم نتبعهم في الدنيا مع الاحتياج إليهم» ففي هذا اليوم 
بالطريق الأولى. قوله: ولا نشرك بالله شيئاه» وفائدة قولهم هذا مع أن يوم القيامة ليس يوم 
التكليف استلذاذاً وافعخاراً به وتذكاراً بسبب النعمة التي وجدوها. 


بابٌ: كيف إِذَا جنا ِن كَل اة هيد وجنا بك عَلَى هْؤْلاءٍ شهيداي 
7النساء: ٤ ١‏ ] 

أي: هذا باب فيه قوله تعالى: إإذا جتنا الآية» أخبر الله تعالى بهذه الآية الكريمة عن 
هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجيء من كل 
أمة بشهيد يعني الأنبياء عليهم السلام وقال الزمخشري: فكيف يصنع هؤلاء الكفرة من 
اليهود وغيرهم إذا جعنا من كل أمة بشهيد يشهد عليهم بما فعلوا وهو تبيهم كقوله: ف وكنت 
عليهم شهيداً ما دمت فيهم وجثنا بك على هؤلاء» [المائدة:17١]‏ المكذبين «إشهيداً» 
وفي (التلويح) واختلف في المعنى بقوله: هؤلاء من هم قعند الرمخشري: هم المكذبوت.» 
وقال مقائل: هم كفار أمة محمد عي وني (تفسير ابن النقيب) هم سائر أمته عَيْء وإذا 
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كان كذلك ففيه قولان: أحدهما: أنه يشهد عليهم. والثاني: أنه يشهد لهنم فعلى هذا 
يكون على: بمعنى اللام» وقيل: المراد يهم أمة الكفارء وقيل: أنهم اليهود والنصازى» وقيل: 
هم كفار قريش دون غيرهم» وني الذي يشهد به أقوال أربعة: الأول: إنه يشهد أن النبي عن 
قد بلغ أمته» قاله ابن مسعود وابن جريج والسدي ومقاتل. الثاني: إنه يشهد بإيمانهمء قاله أَبْو 
العالية. الثالث: إنه يشهد بأعمالهم. قاله مجاهد وقتادة. الرابع: إنه يشهد لهم وعليهم قاله 
الزجاج. 
المُخْتال وَالَمَّالُ وَاجِدٍ 

أشار بهذا إلى قوله تعالى: إإن الله لا يحب من كان مختالاً فخورا» [النساء: + 
والمختال المتكبر: أي: يتخيل في صورة من هو أعظم منه كيبراً. وقال الزمخشري: هو التياه 
والجهول الذي يتكبر عن إكرام أقاربه وأصحايه. قوله: «واحده. يعني: في المعنى» وفيه نظرء 
لآن المختال من الخيلاى والختال: بتشديد التاء المثناة من فوق من الخعل وهو الخديعة فلا 
يتاسب معنى الكبرء وهكذا وقع في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي: المختال والخال 
واحد والخال واحد والخال بدون التاء وصوب هذا جماعة» وكذا في كلام أبي عبيدة. (فإن 
قلت): ما وجه التصويب فيه؟ فكيف هنا بمعنى واحد؟ قلت: الخال يأني لمعان كثيرة: 
(منها): معنى الكبر لأن الخال بمعنى الخائل وهو المتكبرء وقال بعضهم: الخال يطلق على 
معان كثيرة نظمها بعضهم في قصيدة تبلغ نحواً من العشرين بيتاً قلت: كتيت قصيدة في 
مؤلفي (رونق المجالس) تنسب إلى ثعلب تبلغ هذه اللفظة فيها نحواً من أربعين. 

طوس وجُوهاً نُسَؤْيها حى تود كَفْعَالِهمْ عمس الكتاب مَحاهُ 

أشار به إلى قوله تعالى: فمن قبل أن نطمس وجوهاً [النساء: ]٤١‏ وفسره بقوله: 
«حتى تعود كأقفائهم» وأستد الطبري عن قعادة أن المراد أن تعود الأوجه في الأقفيق وعن 
قتادة: تذهب بالشفاه والأعين والحواجب فيردها أقفاءء وقال أبي بن كعب: هو تمثيل وليس 
المراد حقيقتها حساً. وقال الكرماني: نطمس منصوب على الحكاية من قوله: (من قبل أن 
نطمس) وأشار بقوله: طمس الكتاب محاه إلى أن الطمس يجيء معنى المحو أيضاً. 

سهيراً وفوا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إكفى بجهنم سعيرا» [النساء: ٠‏ 5] وفسر سعيراً بقوله: وقوداً. 
وكذا فسره أبو عبيدة؛ وقال بعضسهم: هذه التغاسير ليست لهذه الآية وكأنها من النساخ. 
قلت: هذا بعيد جداً لأن غالب الكتاب جهلة فمن أين لهم هذه التفاسير؟ وبأي وجه يلحقون 
مثل هذه في مغل هذا الكعاب الذي لا يلحق أساطين العلماء شأوه؟ ومن شأن النساخ 
التحريف والتصحيف والإسقاط وليس من دأبهم أن يزيدوا في كتاب عرتب منقح من عندهې» 
ولو قال: وكأنه من بعض الرواة المعنيين بالجامع لكان له وجه» ولا يبعد أن يكون هذا من 
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نفس البخاري من غير تفكر فيه» فإن تنبه عليه فلعله ما أدرك إلى وضغ هذه التفاسير في 
محلها ثم استمرت على ذلك. 

ا ع ين صَدْقَةُ أخبرنا يخيى عن شسُفْيَانَ عن سُلَهِمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيَم عَنْ 
ية عن عَبِدٍ الله ال ب يَحْتى بَعْضُ الحَدِيثِ عَنْ عمرو بن موه قال قال لي التب عه اقرا 
علي فلت أثرأ علَكَ وليك رل قال وي أ أن أضمعة ين خيري قفرت علب شورة 
النّساءِ > ی بَلمث تکیت إا جفنا ِن كل امد ع يضَهِيدٍ وجفتا بك عَلَى همؤلاءِ هيداه 
النساء: ١4ع‏ قال اميك فَإِذًا عَيْناهُ تَذْرِفَانٍ [الحديث ٤٥۸۲‏ أطرافه في 265.149 ٠٠٠٠ء‏ 


مه 6 كمدمة]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وصدقة هو ابن الفضل أبو الفضل المروزي» ويحيى بن سعيد 
القطان» وسفيان هو الثوري» وسليمان هو الأعمشء وإبراهيم هو التخعي» وعبيدة» بفمح العين 
وكسر الياء الموحدة: اين عمرو السلماني. 

ومن سفيان إلى آخره كلهم كوفيون» وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق واحد وهم 
سليمان وإبراهيم وعبيدة» وعبد الله هو أبن مسعود» وعمرو بفتح العين» ابن مرة» بضم الميم 
وتشديد الراء» الجملي بفتح الجيم التابعي. 

والحديث أخرجه البخاري في فضائل القرآن عن محمد بن يوسف وعن عمرو بن 
٠.‏ حفص وعن مسدد. وأحرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر وغيره» وأخرجه أبو داود في 
العلم عن عثمان بن أي هة وأخرجه التعرمذي في التفسير عن محمود بن غيلان وغيره. 
وأخرجه النسائي فيه عن هناد بن السري به وفي فضائل القرآن عن سويد بن نصر به عن 
غيره. 

قوله: «قال يحيى» هو القطان» وقال الكرماني: قد ذكر البخاري كلام يحيى للتقوية» 
ولا فإستاد عمرو مقطوع وبعض الحديث مجهول قلت: ظاهره كذاء ولكنه أوضحه في 
فضائل القرآن في: باب البكاء عند قراءة القرآن عن مسدد عن يحبى خن منقيان عن الأعشش 
عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. . قال الأعمش: وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن 
إبراهيم عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله قال: قال رسول الله عه: «اقرأ عليّ» 
الحديث. قوله: واقرأ عليّ» فيه أن القراءة من الغير أبلغ في التدبر والتفهم من قراءة الإنسان 
بنفسه» وفيه فضل ظاهر لعبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنه» وفي (تفسير عبد) لما قرأ 
عبد الله هذه الآية قال سيدنا رسول الله 2001 دمن سره أن يقرأ القرآن غضاً كما نزل 
فليقرأه على قراءة ابن أم عبده. قوله: دفإذا عيناه»» كلمة إذا للمفاجأة. (وعيناه) مبتدأء 
وتذرفان» حبره» أي: عينا رسول الله مُه تطلقان دمعهما يقال: ذرف الدمع بالذال 
المعجمة وذرفت العين دمعها. وفي بكاء النبي مل وجوه: الأول: قال ابن الجوزي: بكاؤه 
َل عند هذه الآية الكريمة لأنه لا بد من أداء الشهادة والحكم على المشهود عليه إنما 
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يكون بقول الشاهدء فلما كان عله هو الشاهد وهو الشافع بكى على المفرطين منهم. 
الغاني: أنه بكى لعظم ما تضمنته هذه الآية الكريمة من هول المطلع وشدة الأمرإذ يؤتى 
بالأنبياء عليهم السلام» شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب. الثالث: أنه بكى فرحا لول 
شهادة أمته ع يوم القيامة وقبول تركيته لهم في ذلك اليوم العظيم. 


٠‏ - باب قَوْلِه: وان كلش مرضى أز على سَفَرٍ أؤ جَاءَ أحَدٌ نكم مِنَ 
الغَائْطِب [النساء:*4] 


أي: هذا باب في بیان قوله تعالی: وان کنتم مرضى » الآية. قوله: «مرضی»» جمع 
مريضء وأراد به مريضاً يضره الماء كصاحب الجدري والجروح ومن يتضرر باستعمال الماء 
هذا قول جماعة من الفقهاء إلا ما ذهب إليه عطاء والحسن أنه لا يتيمم مع وجود الماء 
احتجاجاً بقوله تعالى: «إفإن لم تجدوا ماء» ولم يۇخذ به. قوله: «أو على سفرى أي: أو 
كنتم على سفر وليس السفر شرطاً لإباحة التيمم» وإنما الشرط عدم الماء وإنما ذكر السفر 
لأن الماء يعدم فيه غالباً. قوله: «أو جاء أحد منكم من الغائط»» وهو الموضع المطمفن من 
الأرض. كانوا يتبرزون هناك ليغيبوا عن أعين الناس» فكنى عن الحدث بمكانه ثم كنوا 
الاستعمال حتى سار كالحقيقة» والفعل منه: غاط يغوطء مثل عاد يعود. 


صعيداً وَجْةَ الأض 

أشار به إلى قوله تعالى: فإفتيمموا صعيداً طيباً» وفسر صعيداً بقوله: وجه الأرض» 
ذكره أبو بكر بن المنذر عن أبي عبيدة. 

وَقَالَ جايڙ کات الطوَاغِيتُ الي يكحا كمون ليها ِي مټيئة وَاحِدٌ وَفِي أُشلَمَ وَاجِدّ 
رفي كل حي وَاحِد كُهَانٌ يثرن عَلَبِهِم الشْتِطانُ. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت [النساء: .]٠٠‏ قوله: 
«كانت الطواغيت»» هو جمع طاغوت» قال سيبويه: الطاغوت اسم واحد مؤنث» وقال أبو 
العباس محمد بن يزيد هو عندي جماعة. وقال ابن الأثير: الطاغوت يكون جمعاً وواحداً. 
وقال الجوهري: وطاغوت وإن كان على وزن لاهوت» فهو مقلوب لأنه من طغى ولاهوت 
غير مقلوب لأنه من لاه. لأنه بمنزلة الرغبوت والرهبوت انتهى. قلت: أصله طغبوت فقدمت 
الياء على الغين فصار طيغوت فقلبت الياء ألفاً لمح ر كهاوانفتاح ما قبلهاء والطاغوت والكاهن 
والشيطان وكل رأس في الضلال فهو طاغوت. قوله: «فسي جهينة واحده؛ أي: مسمى 
بطاغوت. وجهينة قبيلة» وكذلك أسلم على وزن أفعل التفضيل. قوله: دكهان», بالرفع لأنه 
حير ميتداً أي: الطواغيت المذكورة في القبائل كهان» بضم الكاف» جمع كاهن ينزل عليهم 
الشيطان فيلقي إليهم الأخبار» والكاهن هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل 
الزمان ويدعي معرفة الأسرارء وهذا الأثر ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه عن الحسن بن الصباح: 
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حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثني إبراهيم بن عقيل عن أبيه عقيل بن معقل عن وهب بن 
منبه. قال: سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت الحديث بزيادة» وفي هلال واحد. 

وَقَالَ عُمَرُ الجبت الشخز وَالطَاعُوتُ الشَيِطَانُ وَقَال عِكْرَمَةُ الجبتُ بلسانٍ الْجَبَقَةٍ 
سَبِطَانٌ وَالطَاعُوتُ الكاهِن. 

أشار به إلى قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت) [النساء:01] وأثر عمر رواه 
عبد بن حميد عن أبي الوليد عن شعبة عن أبي إسحاق عن حسان بن قائد عن عم وأثر 
عكرمة رواه عبد أيضاً عن أبى ي الوليد عن أبي عوانة عن أبي يشر عنه» واحتار الطبري أن 
المراد بالجبت والطاغوت جنس ما كان يعبد من دون الله سواء كان صنماً أو شيطاناً أو 
آدمياً» فيدخل فيه الساحر والكاهن» وأخرج الطبري أيضاً يإسناد صحيح عن سعيد بن جبير 
قال: الجبت الساحر بلسان الحيشة» والطاغوت الكاهنء وهذا يدل على وقوع المعرب في 
القرآن. واختلف فيه فأنكر الشافعي وأبو عبيدة وقوع ذلك في القرآن وحملا ما وجد من 0 
على توارد اللغتين» وأجاز ذلك قوم واختاره ابن الحاجب واحتج لذلك بوقوع أسماء الأعلام 
فيه كإبراهيم وغيره» فلا مانع من وقوع أسماء الأجناس فيه أيضاً وقد وقع في البخاري جملة 
من ذلك»ء وقيل: ما وقع من ذلك في القرآن سبعة وعشرون وهي (السلسبيل) و (كورت) و 
(روم) و (طوبى) و (سجیل) و (كافور) و (زنجبيل) و (ومشكاة) و (سرادق) و (استبرق) 
و (صلوات) و (سندس) و (طور) و (قراطيس) و (ربانيين) و (غساق) و (دينار) و 
(قسطاس) و (قسورة) و (اليم) و (ناشثة) و (كفلين) و (مقاليد) و (فردوس) و (تنور). 

{OAT / o‏ س حتفنا مُحَجَدٌ أشبرنا عَعِدَةٌ عن شام 2 أبيه ن عائِشَة رضي الله 
عَنها قَالَتْ مَلَكتُ قَلادَة لأسْمَاء كبعت النبئ يه ني ليها رجالاً صرت الصّلاةٌ وَلَيْسُوا 
عَلَى وُضوء وَلَمْ يَجِدُوا مَاءَ َصَلَوَا رُم عَلَى غَيْرٍ وُضوء فَأئْرَلَ الله تَعالَى يغبي آي اليم . 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد هو ابن سلام قاله الكرماني» وقال صاحب (التوضيح) 
قوله هذا حدثني محمد أخبرنا عبدة» يشبه أن يكون البيكندي لأنه ذكر روايته في (جامعه) 
في غير موضع. قلت: البيكندي هذا هو محمد بن سلام بن الفرج أبو عبد الله السلمي 
ممم البخاري البيكندي» سمع عيدة بن سليمان الكلابي ومن مشايخ البخاري البيكندي 
أخرجه أيضاً وهو محمد بن يوسف أبو أحمد البخاري البيكندي» ولم يذكر في (الجامع) أنه 
سمع عيدة. والحديث مر في التيمم في: باب إذا لم يجد مام ولا تراب ومر الكلام فيه 
هتاك. 


زالتسناء: 2۹[ ذوي لأر 


أي: هذا باب في قوله تعالى: #أطيعوا لله إلى 5 هكذا وقع في رواية أبي ذر. 
وفي رواية غيره وقع كذا أولي الأمر منكم ذوي الأمر وقال الواحدي: نزلت هذه الآية في 
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عمار لما أجار على خالد فنهاه النبي عند أن يجير على أمير إلا بإذنه. قولة: «ذوي الأمر» 
تفسير لقوله: «وأولي الأمره وكذا فسره أبو عبيدة. 


ل حدثنا صَدَقَةُ بن المَضْلٍ أخبرنا حسججاج بن مُحَمدٍ عن ابنِ جرئج عَڻ 
يَعْلَى بن مُشلِم عَنْ ت مي يڊ بن بير عن ابن عاي رَضِي الله عنهما طأَطِيعٌوا الله وَأْطِيعُوا 
الوشول وَأوَلي الأخر متك » قال رلت فِي عبد الله بن خدَاقَة بن قيس بن عَدِي إِذْ بَعقهُ النبئ 

في سَرِية. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وصدقة بن الفضل أبو الفضل المروزي» وقد تكرر ذكره. 
وكذا وقع في رواية الأكثرين: صدقة بن الفضلء وفي رواية ابن السكن عن الغربري عن 
البخاري. حدثنا سنيد» بضم السين المهملة وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره 
دال مهملة» وهو لقب» واسمه الحسين بن داود أبو علي المصيصي من حفاظ الحديث وله 
تفسير مشهورء ولكن ضعفه أبو حاتم والنسائي وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا 
الموضعء إن كان الأمر كما ذكره ابن السكن» وقيل: يحتمل أن يكون البخاري روى 
الحديث عتهما جميعاً فاقتصر الأكثرون على صدقة بن الفضل لاتفاقه» واقتصر ابن السكن 
على ذكر سنيد لكونه صاحب تفسيرء والحديث يتعلق به. قلت: كلام ابن السكن أقرب لأن 
حجاج بن محمد الذي روى عنه سنيد مصيصي أيضاً وإن كان أصله ترمذياً لأنه سكن 
المصيصة» وحجاج» على وزن فعال بالعشديد ابن محمد الأعور يروي عن مالك بن عبد 
العزيز بن جريج المكي» ويعلى» بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح اللام 
مقصوراً ابن مسلم ابن هرمز. 

والحديث أخرجه مسلم في الجهاد عن زهير بن حرب وهارون بن عبد الله» وأبو داود 
فيه عن هارون بن عبدالله والترمذي فيه عن محمد بن عبد الله والنسائي في البيعة وفي السير 
وفي التفسير عن الحسن بن محمد الزعفراني. 

قوله: «وأولي الأمر منکم»» تغسيره أحد عشر قولاً: الأول: الأمرای قاله ابن عباس 
وأبو هريرة وابن زيد والسدي. الثاني: أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء قاله عكرمة. 
القالث: جميع الصحابة» قال مجاهد. الرابع: الخلقاء الأربعة قاله أبو بكر الوراق فيما قاله 
1 الخامس: المهاجرون والأنصان قاله عطاء. السادس: الصحابة والتابعون. السابع: 
أرباب العقل الذين يسوسون أمر الناس» قاله ابن كيسان. الثامن: العلماء والفقهاء قاله جابر 
ابن عبد الله والحسن وأبو العالية. التاسع: أمراء السرايا. قاله ميمون بن مهران ومقاتل 
والكلبي. العاشر: أهل العلم والقرآنء قاله مجاهد واختاره مالك. الحادي عشر: عام في كل 
من ولي أمر شيء» وهو الصحيح» وإليه مال اليخاري بقوله: «ذوي الأمره قوله: «نزلت في 
عبد الله بن حذافةي قد مرت ترجمته مع قصته في المغازي واعترض الداودي فقال قول ابن 
عباس: «نزلت في عبد الله بن حذافة» وهم من غيره لأن فيه حمل الشيء على ضده لأن 
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الذي هنا حلاف ما قاله عه هناك» وهو قوله فإنما الطاعة في المعروفة) وكان قد خرج 
على جيش فغضب وأوقد ناراً. وقال: اقتحموها فامتلع بعضهم وهم بعض أن يفغل. قال: فإن 
كانت الآية نزلت قبل فكيف يختص عبد الله بن حذافة بالطاعة دون غيره؟ وإن كانت نزلت 
بعد فإنما قيل لهم: إنما الطاعة في المعروف» وما قيل لهم لم لم تطيعوه؟ وأجيب عن هذا بأن 
المراد من قصة عبد الله بن حذافة قوله تعالى: «إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول) [الدساء: 5ه وذلك لأن السرية التي عليها عبد الله بن حذافة لما تنازعوا في 
امتثال أمرهم به من دخول النار وت رکه کان عليهم أن يردوه في ذلك إلى الله ورسوله لقوله 
تعالى: «إفإن تنازعتم في شي ڪه أي: في جواز شيء وعدمه. اه إلى الله ورسوله) أي: 
فارجعوا إلى الكتاب والسنة؛ قاله مجاهد وغيره من السلف» وهذا أمر من الله عز وجل بأن 
كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يردوا المتنازع في ذلك إلى الكتاب 
والسنة. كما قال تعالى: #إفما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى 4 [الشورئ: ۰ فما 
حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهد له بالصحة فهو الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال؟. 


إلى 1 لاعلا زع ولا لر جا ر 1 ٤‏ 4 
١م‏ بابٌ: طقلا رَبك لا يُؤْمِنُونَ حئى يُحَكُمُوك فيما شْجَرَ بيهم 
[التسباء: د ٦‏ ] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: جوفلا رربك لا بۇمنون ولم يوجد لفظ باب إلا في 
رواية أبي ذر ولقد أقسم الله تعالى بنفسه الكرية المقدسة أنه لا يؤمن من أحد حتى يحكم 
الرسول ينه في جميع جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهر! وباطنا. 


e eT‏ تر الله حدثنا محمد بن جَعْفَر أخبرنا مَعْمَرٌُ عن 
الرَريٰ عن عُرْوَةَ ة قال خَاصم الإبير رجلا ن الأَنْصَارٍ في شيج يِن الحرة فقال النبي يه 
اشق يا تيز ئم أزيل الماء إلى جارة قَقَالَ الأنْصَارِيٌ يَا رَسُولٌ اللهإن کان ابن عَمَنّك 
لون وَجههُ ثم قَالَ اشق يا رُبَيرُ فم اخبس الماء حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجذر تم ازيل المَاء 
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إلى جارك وَاسْتَوْعَى لبي عله زار ع حَقَّهُ في صَرِيح الحكم جين أُحْمَطَةُ الأنصاريٌ وَكَانَ 
اسار عَلَيِهِمَا بأمر اَي فيه سَعَةٌ قال الود اح NL‏ 
وَرَبَكَ لا زيون عى بعكو نيعا َر تتثه4. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مر في كتاب الشرب في ئلاثة أبواب متوالية: 
أولها: باب كرى الأنهار. ومر الكلام فيه هناك مستوفى. 

قوله: «في شريج»» بفتح الشين المعجمة وكسر الراء وبالجيمء وهو مسيل الماء. 
قوله: «إن كان ابن عمتك»» بفتح الهمزة وكسرها. والجزاء محذوف والتقدير: لفن كان ابن 
عمتك حكمت له وكان الزبير؛ رضي الله تعالى عنهء اين صفية بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله عَيْه. قوله: «فتلُون وجهه»» أي: تغير وجه رسول الله له من كلام الأنصاري. 
قوله: «إلى الجدر». بف بفتح الجيم» وهو هو أصل الحائط. قوله: «واستوعى»» أي: استوعب 
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واسعوفى» وهذا الكلام للزهري ذكره إدراجاً قوله: «حين أحفظه» أي: حيّن أغضبه. وهو 
بالحاء المهملة. قوله: «وكان أشار عليهماء أي: كان النبي عله أشار على الزبير زالأنصاري 
في أول الأمر بأمر لهما فيه سعة. أي: توسع على سبيل المصالحة. فلما لم يقبل الأتصاري 
الصلح حكم للزبير بما هو حقه فيه. 
۲ - بابٌ: ويك مع الّذِينَ نعم الله عَلَيهِمْ مِنَ التسيِين» [النساء:+] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إفأولعك وأوله: «9(ومن يطع الله والرسول فأولعك» 
الآية. أي: من عمل با أمره الله ورسوله وترك ما نهاه الله عنه ورسوله فأولفك يكون مع الذين 
أنعم الله عليهم. وقال الطبراني بإسناده عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: جاء رجل إلى 
رسول الله می فقال: يا رسول للهء إنك لأحب إليّ من نفسي وأهلي» وإني لأكون في 
البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك وإذا ذكرت موتك عرفت أنك ترفع مع 
النبيين» وإني إذا دحلت الجنة خشيت أن لا أراك» فلم يرد عليه رسول الله مله شيعا حتى 
نزل جبريل عليه الصلاة والسلام» بهذه الآية انتهى. قلت: هذا الرجل هو ثوبان. فما ذكره 
الواحدي. 


0 ل حدثنا مُحَكدٌ بن عَبِدِ الله بن حوشب و ماعن أله 
عَنْ عمروَةَ عَنْ عَائْفَةَ رَضِيَ الله عنهما قال سيعت ر شول الله ل قول ما من لبي رض 
إلا 0 0 وَالآخرَةٍ وَكانَ فِي سَكَوَاهُ الي بض فيه عة بد ةة فيع 

يَقُول: مع 8 اللي ا عَم الله عَلَيِهِمْ مِنَ ابييل وَالصّدَيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وًالصالجين [النساء: 4 5] 


2 


فَعَلِمْتٌ انه شير. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن سعد يروي عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف عن عروة بن الزبير» ومر الحديث في: باب مرض النبي عل ووفاته» فإنه 
أحرجه هناك عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة إلى 
اخمره. 

قوله: وبحة؛ بضم الباء الموحدة وتشديد الحاء المهملةء وهي غلظ في الصوت 
وحشونة في الحلق. قوله: «خير» على صيغة المجهول. أي: خير بين الدنيا والاخرة ور 


الآخرة يله 
١٠‏ باب قَوْلَهُ: وما لَكُمْ لا تُقَاتَلُونَ في سَبِيلٍ اله إلى «الظالم م 


[النساء: ه ۷] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «لا تقاتلون في سبيل الله إلى قوله: #الظالم 
أهلها» هكذا وقع في رواية أبي ذرء وفي رواية الأكثرين: «إوما لكم لا تقاتلون في سبيل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء» الآية وتمامها إوالولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من 
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هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيرأً قوله عز 
وجل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل اله تحريض لعباده المؤمنين على الجهاد في سبيله 
وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان: قوله: 
«والمستضعفين»» منصوب عطفاً على «سبيل الله أي : في سبيل الله وخحلاص المستضعفين 
أو منصوب على الاختصاص» يعني : واخقص في سبيل الله خلاص المستضعفين» والمراد من 
القرية مكة. قوله: «واجعل لنا من لدنك وليأه أي : سخر لنا من عندك ولياً ناصراً. 
e‏ 0 بل مُحَكِْدٍ حدّثنا سَفْيَانٌ عن عبد الله قال سمغت 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعيد ایل بن محمد المعروف بالمسندي»› وسفيات هو ابن 


عيينة» وعبد الله هو ابن أبي يزيد مولى أهل مكة المكي» وقد مر في كتاب الحج في: باب 


قوله: «سفيان عن عبيد الله» وفي مسند أحمد عن سفيان حدثني عبيد الله بن يزيد. 
قوله: «وأمي»» أسمها لبابة بدت الحارث الهلالية أم الفضل أخت ميمونة زوج النبي َيِه 
وهي أول امرأة أسلمت بعد خديجة» رضي الله تعالى عنها. قوله: ومن المستضعفين» هذا 
القدر في رواية الأكثرين. وفي رواية أبي ذر: «من المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان» وأراد حكاية الآية وإلا فهو من الولدان» وكانا من المستضعفين يعني: في مكة. 
أي: وكان عبد الله وأمه فيهمء وعباس كان قد أسر في غزوة بدر وكان قد أخرج مكرهاً. 
وقال أبو عمر: أسلم العباس قبل فتح خيير وكان يكتم إسلامه» ولهذا قال النبي ميه يوم بدر: 
«ومن لقي منكم العباس فلا يقتله»» وإنما أخرج مكرهاء ولما خرج كان عبد الله صغيراً. ` 
وكان هو وأمه من المستضعفين. 

ااا لح د سُلَيِمَانُ بن رؤب حدذثنا خاد بن ريد عن ثوب ن ابن أبي 
ملَيكة أن ابن عاس ثلا ا الْمُسْعَصْعَفِينَ من اللإجالٍ وَالنْسَاءِ وَالولْدَانِ» النساء: م 3ع قال 
كنت أن وَأْمّي من : عَذَّرَ الله 

هذا طريق آخر لحديث ابن عباس أخرجه عن سليمان بن حرب ضد الصلح. عن 
حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عبد الله عن عبيد الله بن أبي مليكة» بضم الميم» 
واه رفي الا خر القاضي المكي. قوله: «أن ابن عباس تلا»» وفي رواية المستملي» عن 
أبن عباس أنه ثلا يعني : قرأ. قوله: وإلا المستضعفين»» إلى آخره. قوله: ا 
أي: : ممن جعلهم من المعذورين المستضعفين. 


َيْذْكرُ عن ابن عباس حَصِرَت طَاقَثْ 
أشار به إلى تفسير: حصرت. في قوله تعالى: #حصرت صدورهم [النساء: ٠‏ ۹] 
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وفسره بقوله: «ضاقت». وهذا التعليق وصله ابن أبي حاتم في تفسيره عن حديث! علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس» وحكى الفراء عن الحسن أنه قرأ: (أحصرت صدورهم) بالرفع وقال 
بعضهم: على هذا خبر بعد خبر. قلت: ليس كذلك» بل هو خبر مبتداً محذوف تقديرة: أو 
جاؤوكم حصرت صدورهم» أي: ضيقة منقبضة وقرىء: حصرات» صدورهم» وحاصرت؛ 
وقال الزمخشري: وجعله المبرد صفة المحذوف. أي: أو جاؤوكم قوماً حصرت صدورهم 
وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد أنها نزلت في هلال بن عوير الأسلميء وكان بيته 
وبين المسلمين عهد وقصده ناس من قومه فكره أن يقاتل المسلمين وكره أن يقاتل قومهء 
وفي (تقسير ابن كثير) وهؤلاء قوم من المستثنين من الأمر بقتالهم» وهم الذين يجيعون إلى 
المصاف وهم حصرت صدورهم مبغضين أن يقاتلوكم ولا يهون عليهم أيضاً أن يقاتلوهم 
SE‏ بل هع لا الكو ول عليجيد 
ورا اليتكم ِالشْهَادَةٍ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوإن تلووا أو تعرضوا [النساء: »]٠١١‏ ونقل هذا 
التفسير أيضاً ابن عياس. قال ابن المنذرء حدثنا زكريا حدثنا أحمد بن نصر حدثنا عبد الله بن 
صالح حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: (وإن تلووا وتعرضوا) 
يعني: إن تلووا ألسنتكم بالشهادة أو تعرضوا عنهاء وقراً حمزة وابن عامر: وإن تلواء بواو 
واحدة ساكنة ويكون على هذا من الولاية. وقال أبو عبيدة» وليس للولاية هنا معنى» وأجاب 
الفراء يأنها بمعنى اللي كقراءة الجماعة إلا أن الواو المضمومة قلبت همزة ثم سهلت. وقال 
الفارسي: إنها على بابها من الولايةء والمرادء وإن وليتم إقامة الشهادة. 

َل غير اهم الهاج وات هاجت قبي 

أي: وقال غير ابن عباس لفظ المراغم في قوله تعالى: «إومن يهاجر في سبيل الله 
يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة» [النساء: ]١ ١ ٠‏ وكأنه أراد بالغير: أبا عبيدة فإن هذا 
لفظه حيث قال: المراغم والمهاجر واحد. تقول: هاجرت قومي وراغمت قوميء وقال 
الزمخشري: مراغماً مهاجراً وطريقاً براغم بسلوكه قومه أي: يفارقهم على رغم أنوفهم» والرغم 
الذل والهوان وأصله لصوق الأنف بالرغام وهو التراب» يقال: راغمت الرجل إذا فارقته وهو 
يكره مفارقتك» وفي (تفسير ابن كثير) المراغم مصدر تقول العرب» راغم فلان قومه مراغماً 
ومرغمة» وقال ابن عباس المراغم المتحول من أرض إلى أرضء وكذا روي عن الضحاك 
والربيع بن أنس والثوري» وقال مجاهد: مراغماً يعني متزحزحاً عما يكره. 


te‏ و مره ر 
مؤقوتا مۇقتا وَقنَهُ ليم 
هذا لم يقع في رواية أبي ذرء وهو تفسير أبي عبيدة أيضاً في قوله تعالى:. إن الصلاة 
كانت على المؤمنين كتابا موقوتاً» [النساء:*١٠]‏ قوله: «وقته» أي: وقته الله عليهم. وروى 
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ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 0 «موقوتا» قال مفروضاً. 


64 بابٌ: ظقَمَا لَكُم في المُافقِين فِتَتَيْنِ فتكي واف ازکسهم ہا کر 
[النساء [AA:‏ 

أي : هذا باب في قوله تعالى: فما لكم في المنافقين» إلى آخره. أي: ما لكم 
ال في حاد a‏ نفاقاً ر فرقتين» والح د القول 
e‏ أي: : ردهم في 00 يما کسبرا e‏ و 
بالمش ركين. وعن قريب نذ كر من هؤلاء المنافقون. 

قال ابن عاس بَدذَهُمْ 

أراد إن ابن عباس فسر قوله تعالى: #أركسهم» بقوله بددهم» وهذا التعليق وصله 
الطيري من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: طإوالله أركسهم ا كسبوا» 
قال: بددهم انتهى. يقال: بددهم تبدیدا أي : فرقهم ومزق شملهمء وكذا بددت بداً. وعن ابن 
عياس أوقعهم وعن قتادة. أهلكهم. 

فة جَمَاعَةَ 

أشار بهذا إلى أن فعتين» في الآية المذكورة تثئية فعة قوله: «جماعة» أي: معناها 
جماعة. وكذا كل ما ذكر في القرآن. نحو قوله تعالى: طإكم من فة قليلة غلبت فة كثيرة» 
[البقرة: 9 6 ”] وقوله: «إفعة تقاتل في سبيل الله [آل عمران:7١].‏ 

۷ س حذثني محمد بن شار حدثنا عُنْدَدٌ وَعَبْد الخطن ع قالا حدثنا شعي 
عن عَدِيٌّ عن عبد الله بن تزيد عن رند بن ابت رَضِي الله عله ما لم في المتافقون تي 
TT‏ النبي تلل ِن اشد ران الاس فيه فِرقكيبٍ فرب يمول افلم 
وَكْرِيقٌ يَقُولُ لا فر لث: طنَعا كم في الغنافقين فتكي [النساء:۸۸] وَكَالَ إِنْهَا طَيِبَةُ تفي 
a‏ ک الفضة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وغندرء بضم الغين المعجمة وسكون النون» لقب محمد بن 
جعفر وعبد الرحمن هو ابن مهدي» وعدي» بفتح العين المهملة وكسر الدال» ابن ثابت 
التابعي» وعبد الله بن يزيد الخطمي» بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة» صحابي 
صغير . 

والحديث مضى في: باب المدينة تنفي الخبث» في أواحر الحج عن سليمات بن 
حرب ع وفي المغازي عن أي الوليد» ومضى الكلام فيه هناك , 

قوله: «رجع ناس» هم عبد الله بن أبي سلول ومن تبعه. وذكر ابن إسحاق في وقعة 
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أحد أن عبد الله بن أبي سلول رجع يومعذ بثلث الجيش. ورجع بثلاثمائة وبفي البي يله 
في سبعمائة. قوله: «طيبة» بفتح الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف» وهو اسم من 
أسماء مدينة رسول الله عي قوله: «الخبث». بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة» وتيث 
الفضة والحديد ما نفاه الكير» وفى رواية الحموي: خحبث الحديد» وقال العوقى عن ابن 
عباس: نزلت هذه الآية في قوم کانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون الحو كي 
فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم. فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس» 
وإن المؤمنين لما أخبروا نهم قد خرجوا من مكة. قالت فة من المؤمتين اركبوا إلى الخبثاء 
فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فعة أخرى من المؤمنين: سبحان الله؛ أو كما 
قالوا: أتقتلون قوماً قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ويتركوا ديارهم 
أتستحل دماؤهم وأموالهم؟ فكانوا كذلك ففئتين والرسول عندهم لا ينهي واحداً من الفريقين 
عن شيء. فنزلت: لإفما لكم في المنافقين فنتين» [النساء:۸۸] رواه ابن أبي حاتم» وقال زيد 
ابن أسلم عن ابن سعد بن معاذ أنها نزلت في تقاول الأوس والخزرج في شأن عبد الله بن أبي حين 
استعذر منه رسول الله مره على المنبر في قضية الإفك» وهذا غريب» وقيل غير ذلك. 
٠١‏ ب بابٌ: راذا جَاءَهُمْ مز من الأمن 
أو الَو أَذَاعُوا به [النساء:8] أي أَلْسَوهُ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوإذا جاءهم» إلى آخره. قال الزمخشري: وإذا جاءهم 
قوم من ضعفة المسلمين الذين لم يكن فيهم خبرة الأحوال ولا استنباط الأمورء كانوا إذا 
بلغهم خبر عن سرايا رسول الله مُه من أمن وسلامة أو خحوف وخلل أذاعوا به» وكانت 
إذاعتهم مفسدة» ولو ردوا ذلك الخبر إلى رسول الله عه وإلى أولي الأمر وهم كبراء 
الصحابة البصراء بالأمور والذين كانوا يوقرون منهم «لعلمه الذين يستنبطونه» أي: لعلم تدبير 
ما أخبروا به الذين يستنيطونه أي: يستخرجون تدبيره بفطنتهم وتجاربهم ومعرفتهم بأمور 
الحرب ومكائدها. ثم إن تفسير البخاري. قوله: «أذاعوا به» بقوله: أي: «أفشوه» نقله ابن 
المنذر عن ابن عباس. قال: حدثنا زكريا حدثنا إسحاق قرأت على أبي قرة في تفسير عن ابن 
جريج: أذاعوا به» أي: أفشوه» أي: أعلنوه» عن ابن عباس» وقال ابن أبي حاتم» روي عن 
عكرمة وعطاء الخراساني وقتادة والضحاك نحوه, 


4 

or 2 g~‏ ق 

يَسْتنْبطوته پستحرجوله 
0 


أشار به إلى أن معنى قوله تعالى في الآية المترجم بها. يستنيطونه» يستخرجونه من 
الاستنباط يقال: استنبط الماء من البثر إذا استخرجه. 


حَسِيبا كافيا 
أشار به إلى أن لفظ حسيباً في قوله تعالى: إإن الله كان على كل شيء حسيباً» 
عمدة القار ي/ ج۱۸ ال 
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[النساء: 5 4] كافياً. 


إلا إناثاً عى المَوَاتَ حجرأ أؤ مَذَرَا وَمَا أشْبَهَهُ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإن يدعون من دون إلا إناث/» [النساء:7١١]‏ وفسره بقلؤله: 
«يعني الموات» والمراد بالموات ضد الحيوانء ولهذا قال: «حجراً أو مدراً وما أشبه ذلك» 
على طريق عطف البيان أو البدل» ويقال: المراد منه اللات والعزى ومناة وهي أصنامهم 
وكانوا يقولون: : هي. بئات الله تعالى الله عن ذلك» وقال الحسن: لم يكن حي من أحياء 
العرب إلا ولهم صنم يعبدونه يسمى: أنثى بني فلان» وهذا التفسير الذي ذكره منقول عن أبي 
عبيدة نححوه. 


مرِيداً مُتمرْداً 


أشار به إلى قوله تعالى: وان يدعون إلا شيطاناً مريداً» [النساء:7١1١]‏ وفسر قوله: 
ا ر «متمرداء 4 تفغسير أبي غبيدة بلفظه. وروی ابن 1 حاتم من طريق قتادة. 
ر FF‏ که قَطعَهُ 

أشار به إلى قوله تعالى: إفليبتكن آذان الأنعام» [النساء:9١١]‏ وقال: إنه من 
بتكف بفتح الباء الموحدة وتشديد العاعء المثناة من فوق» وفسره بقلعهء بالتشديد وهو 
تفغسير أني عبيدة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادةء كانوا يبتكون آذان الأنعام 
لطواغيتهم 

فيلا وَقؤلا وَاجد 

أشار به إلى قوله تعالى: فإومن أصدق من الله قِيلاً»# [النساء: 7 ]١‏ قوله: «وقولاً 
واحد»» يعني : "كلاهما مصدران بمعنى واحدء وأصل قيلاً قولا قلبت الواو ياء لوقوعها بعد 
الكسرة. 

طبع خیم 

أشار به إلى قوله تعالى: #طبع الله على قلوبهم# [النساء:١٠٠٠]‏ فسر طبع بقوله: 
ختم» وهكذا قسره أبو عبيدة. 

بابٌ: ومن يفل مُؤْمنا مُتَعَمّداً فْجَرَاؤُهُ جهنم [النساء:9] 

أي: هذا باب في 0 تعالى: ومن يقتل مؤمناً» [النساء: 1ع الآية. قال الواحدي , 


عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: إن مقيس بن صبابة الليثي 
اح من جب E‏ ب اسان ركان a‏ 1 2 
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فأخيره» فأرسل معه رسولاً من بني فهر النجار يأمرهم إن علموا قاتله يدفعوه إل أخيه فيقتص 
منهء وإن لم يعلموا له قاتلاً أن يدفعوا إليه الدية. فقالوا: سمعاً وطاعة. والله ما نعلام له قاتلاً 
ولكنا نؤدي إليه ديته. فأعطوه مائة من الإبل فوسوس إليه الشيطان فقتل الفهري» ورجع إلى 
مكة كافراًء فنزلت فيه هذه الآية ثم أهدر النبي يلي دمه يوم الفتح» فقتل بأسياف المسلمين 
بالسوق. وذكر مقاتل أن الفهري اسمه: عمروء قلت: قيسء بفتح الميم وكسرها وسكون 
الياء آخر الحروف وفي أخمره سين مهملة وصبابة» بضم الصاد المهملة وتخفيف الباء 
الموحدة وبعد الأئف باء أخرىء؛ وقال أبو عمر: وهشام بن صبابة أخو مقيس بن صبابة قتل 
في غزوة ذي قرد مسلماًء وذلك في سنة ست من الهجرة أصابه رجل من الأنصار من رهط 
عيادة بن الصامت وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأء وقال الذهبي: هشام بن صبابة الكناني 
الليشي أخو مقيس» أسلم ووجد قتيلاً في بني النجارء وقال ابن إسحاق وغيره قتل في غزوة 
المريسيع قتله أنصاري فظته من العدو. 

4090 ل حدقفا آدَمْ بن إياس حدّثنا سُعْبَةٌ حدثنا المَهِيرَةٌ بن التعْمَانِ ال سيعت 
سَعِيدَ بن جُبَيِر قال آي ية اقلق فيا أل الكُوئةِ مدَحَلْتُ يها إلى ابن عباس ماه عنها 
قَقَالَ تَرَلَتْ 0 الآيةَ «وَمَن يتل مُؤمناً متعمداً فَجَرَاؤُةُ جهنم [النساء د هي آڃڙ ما رل 
وما نَسَحَهَا شَيْمٌ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والمغيرة» بضم الميم وكسرها ابن النعمان بضم النون النخعي 
الكوفى 

والحديث أخخ رجه علج 3 في آخحر الكتاب عن ابي موسى ويتدار. وألحرجه ا داود في 
الفتن عن أحمد ين حنیل. وأخرجه النسائي في القصاص وفي المحاربة وفي التفسير عن أزهر 
ابن جميل. 

قوله: «آية اختلف فيها أهل الكوفة فدخلت فيهاء وفي تفسير سورة الفرقان عن 
غندر عن شعبة بلفظ: اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن» فدخلت فيه إلى ابن عباس» وفي 
رواية الكشميهني: فرحلتء بالراء والحاء المهملة» وهذه أصوبء والوجه في رواية» فدحلت 
بالدال والخاء المعجمة أن يقدر شيء تقديره» فدخلت بعد رحلتي إلى ابن عباس» وكلمة 
إلى» يجوز أن تكون بمعنى: عند» وعلى أصل بابها والمعنى: انتهى دخولي إليه 
«فيهاء. أي: في حكمهاء وقال الكرماني» رحمه الله في قوله: اختلف فيها أهل الكوفةت 
ويروى: اختلف فيها فقهاء أهل الكوفة» جمع فقيهء قال: ولفظ» فيها حيعذ مقدر قوله: 
تعدا أي قاضدا قله يعمد وضور الد أن قله بالسيف» أو تغيرة مما قزق الأجراء 
من الآلات التي يقصد بها القتل. وانتصابه على الحال. قوله: «فجزاؤه» حبر قوله: «ومن 
يقتل» ودحلت الفاء لعضصمن المبتداً معنى الشرط. قوله: دهي آخر ما نزل» أي : الآية 
المذكورة آخر ما نزل في هذا الباب ووها نسخها شيء» أي: من آخير ما نزل وذكر أبو جعقر 
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النحاس أن للملماء في هذه الآية الكرية المذكورة أقوالاً الأول: لا توبة اله روي ذلك عن 
ابن عباس وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن 
عمير والحسن البصري الضحاك. فقالوا: الأية محكمة. 

و أنه له توبة» قاله جماعة من العلماء؛ .وروي أيضاً عن ابن عمر وابن عباس (لإيد 
ابن ثابت 

القالث: أن أمره إلى الله تعالى تاب أو لم يتبء وعليه الفقهاء: أبو حنيفة el‏ 
ومسي ين کریش يقوله في كثير من هذا إلا أن يعفر الله تعالى عنه. أو معنى هذا. الرابع: 
قال أبو مجلز لاحق بن حميد المعنى جزاؤه إن جازاه» وروى عاصم بن أبي النجود 58 
جبير عن ابن عباس» أنه قال: هو جزاؤه إن جازاه» وروی ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي 
عله أنه قال ني الآية: دهرو جزاؤه إن جازاه». 

وذكر أبو عبد الله الموصلي الحتبلي في كتابه (الناسخ والمنسوخ) ذهب كثير من 
العلماء إلى أن آية النساء منسوخة. ثم اختلفوا في الناسخ. فقال بعضهم: نسختها آية الفرقان. 
لأنه قال: وإلاً من تاب» بعد ذكر الشرك والزنى والقتل» وقال أكثرهم: نسخت بقوله: «وإن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: ]١١١‏ وقد اختلف عن ابن 
عباس أيضاً فروي عنه أن هذه الآية نزلت في أهل الشرك وعنه نسختها التي في النساءء وقال 
أبو الحسن ابن الحصار في كتابه (الناسخ والمنسوخ) الآيتان لم يتواردا على حكم واحد لأن 
التي في الفرقان نزلت في الكفارء والتي في التساء نزلت فيمن عقل الإيمان ودخحل فيهء فلا 
تعارض بينهما أو إنما نزلت آية النساء فيمن قعل مؤمناً مستحلاً لقتله متعمداً للتكذيب من غير 
جهالة فعكذيبه كتكذيب إبليسء ولذلك قال ابن عباس لا توبة له كما لا توبة لإبليس» 
وكيف يشكل حكم هذه الآية على عالم قد بينه الله عز وجل غاية البيان» وأخبر بأنه لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك؟ انتهى. 

وأما الذين قالوا: إن هذه الآية محكمة فاحتلفوا في وجه أحكامهاء فذهب عكرمة إلى 
أن المعنى مستحلاً لقتله فيستحق التخليد لاستحلالهء وذهب بعضهم إلى أتها لم يلحقها 
ناسخ وهي باقية على أحكامهاء وقد روى عبد بن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير عن 

يحيى الجابري عن سالم ب بن أبي الجعد قال: كنا عند ابن عباس بعدما كف بصرهء فأتاه 
وجل کا عه للك بن ای رما شرع في عل قال دا عتمي © ال جزاؤه جهنم 
خالداً فيهاء وغضب الله عليه» ولعنه وأعدٌ له عذاباً عظيماً. قال: أفرأيت إن تاب وعمل 
صالحاً ثم اهتدى؟ قال ابن عباس: ثكلته أمه وأنّى له التوبة والهدى؟ والذي نفسي بيده لقد 
سمعت نبيكم ف يقول: ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمداً جاء يوم القيامة أحذه بيمينه. أو 
بشماله تشخب أوداجه دماً قبل عرش الرحمن يلزمه قاتله بيده الأحرى. يقول: سل هذا فيم 
قتلني؟ وأيم الذي نفس عبد الله بيده لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية حتى قبض 
نبيكم ل وما نزل بعدها من برهان. وقال الثعلبي: قالت الخوارج والمعتزلةء المؤمن إذا 
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قتل مؤمناً إن هذا الوعيد لاحق به وقالت المرجكة: نزلت هذه الآية الكريمة فيي كافر قتل 
مؤمناء فأما مؤمن قتل مؤمناً فلا يدخل التارء وقالت طائفة من أصحاب الحديث: نزت في 
مؤمن قعل مؤمناً والوعيد عليه ثابت» إلا أن يعوب ويستغفرء وقالت طائفة: كل ممن قتل 
مؤمناً فهو خالد في النار غير مؤبد ويخرج منها بشفاعة الشافعين» وعندنا. أن المؤمن إذا فتل 
مؤمناً لا يكفر بفعله ولا يخرج به به من الإيمان إلا أن يقعله اسعحلالاً فإن أقيد بن قتله فذلك 
كفارة ل وإن كان تائباً من ذلك ولم يكن مقاداً بمن قعل كانت التوبة أيضاً كفارة له فإن 
حرج من الدنيا بلا توبة ولا قود فأمره إلى الله تعالى» والعذاب قد يكون تارا وقد يكون غيرها 
في الدنيا ألا ترى إلى قوله تعالى: «يعذبهم الله بأيديكم [التوبة: 4 ]١‏ يعني: بالقتل والأسر. 


ويجاب عن قول الخوارج ومن معهم. بأن المراد من التخليد المكث بطول المدق 
ألا ترى إلى قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد» [الأنبياء: 4 *] ومن المعلوم أن 
الدنيا تفنى» وعن قول المرجقة بأن كلمة من في الآية عامةء فإن قالوا: إن الله لا يغضب إل 
على كافر أو حارج من الإيمان» فالجواب: أن الآية لا توجب غضباً عليه. لأن معناه فجزاؤه 
جهنم وجزاؤه أن يغضب عليه ويلعنه» ما ذكر الله تعالى من شيء وجعله جزاء لشيء فليس 
ذلك واجباً. كقوله تعالى: نما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله» [المائدة:77] ورب 
محارب لله ورسوله لم يحل عليه شيء من هذه المعاني حتى فارق الدنياء وإن قالوا: قوله 
تعالى: #وغضب الله عليه ولعنه» [النساء:9#ع من الأفعال الماضية» فالجواب أنه قد يرد 
الخطاب بلفظ الماضي. والمراد به المستقبل. كقوله تعالى: #ونفخ في الصور» 
[الكهف:39] وإوحشرناهم# [الكهف ] وقد يرد المستقبل بمعنى الماضي كقوله: «وما 
نقموا تنيب إل أن يؤمنوا بابل [البروج م أي: ل أن أمنوا. فإن قلت: رويت أخبار بأن 
القاتل لا توبة له. قلت: إن صحت فتأويلها إذا لم ير القعل ذتباً ولم يستغفر الله تعالى منه. 
قال صاحب (التلويح): ما رواه أبو الدرداء» سمعت النبي عله يقول: كل ذنب عسى الله أن 
يغفره إلا من مات مشركاًء أو مؤمن قتل مؤمناً متعمداً. فعسى للترجي وانتفاء الترجي في 
هاتين الصورتين لا ينفي وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل انتهى. فهذا كما رأيت ذكره عن 
معاوية. ولم يذكر لفظ لم يعب. وأوله بهذا المعنىء والله أعلم» وأجمع المسلمون على 
صحة توبة القاتل عمداً وكيف لا تصح توبته وتصح توبة الكافر وتوبة من ارتد عن الإسلام ثم 
قتل المؤمن عمداً ثم رجع إلى الإسلام؟ وقال عبد الله بن عمر: كنا معشر أصحاب رسول الله 
َه لا نشك في قاتل المؤمن وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وقاطع الرحم» يعني: لا نشك 
في الشهادة لهم بالنار حتى نزلت: لإإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك» 
ا [١ ٠‏ فأمسكدا عن الشهادة لهم. فإن قلت: ما تقول تقول فيٍ الرجل الذي سأل أبا 
هريرة وابن عمر وأين اعباس عل ل العمده نكلهم قال هل يستطيع أن يجيبه؟ قلت: هذا 
على وجه تعظيم القتل والزجرء أما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق - 
الآأدميين وهو لا يسقط بالتوبة قلا بد من أدائه ولا فلا بد من المطالبة يوم القيامةء ولكن لذ 
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يلزم من وقوع المطالبة المجازاة» وقد يكون للقاتل أعمان صالحة تصرف إلى المقتول أو 
بعضها. ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة» أو يعوض اله المقتول من فضله با يشاء من قصور 
الجنة ونعيمها ورفع درجته ونحو ذلك» والله أعلم. 
بابٌ: رلا تَقُولُوا لِمَن الْقَى إِلَيِكُمْ الكلام لست مُؤمناً رالساء:؛ هع 
أي: هذا باب في قوله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام» وأوله: «يا أيها 
الذين أمدوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا» الآية قوله: «إذا ضربتم» أي: سرتم 
قوله: «فتبينو!» أي: الأمر قبل الإقدام عليه» وقرىء فتثبتوا من الثبات وترك الاستعجال» أي: 
قفوا حتى تعرفوا المؤمن من الكافر» ويجيء الآن تفسير السلم. قوله: «مؤمنا» قرأ الجمهور 
بضم الميم الأولى وكسر الثانية. وقرأ علي وابن عباس وعكرمة وأبو العالية ويحيى بن معمر 
وأبو جعفر بفتح الميم الثانية وتشديدهاء اسم مفعول من أمنه. 


الس رالشلَم ٠‏ جذ 

المعنى» » وقراءة نافع و سجمرزة السلم بغير ألف» وقراعة 6د م 

ا عَلِيْ بڻ عبد الله حَدّثنا سُفْيَانُ عَنْ نرو عن عَظاءِ عن ابن 
ل a‏ ا ا ت العلا ل مز E‏ بن عباس 
كان َمل في عُهَِةٍ ا قَقَالَ الشلام م عَلَيكُمْ ملو لو وأَحَدُوا م عتمت ازل 
الله في ذلك إلى لد عرض الكياةٍ لديا يلك العُتَيمَةٌ قال قرا ابن عباس 0 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد ايله هو الذي يقال له ابن المديني» وسفيان هو 
ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وعطاء هو ابن أبي رباح. 

والحديث حر جه مسلم في آخر الكتاب عن أبي بككر بن أبي شيبة وغيره. وأخحرجه أبو 

قوله: «في غنيمة»» بضم الغين المعجمة وفتح النون تصغير غنم» لأن الغدم اسم 
مؤنث موضوع للجنس» يقع على الذكور وعلى الإناث فإذا صغرتها ألحقتها الهاء فقلت: 
غنيمة» لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الأدميين فالتأنيث لها 
لازم» وفي رواية أحمد ومن طريق عكرمة عن ابن عباس. قال: مر رجل من بني سليم بنفر 

ب أسحاب رن اف عقي وهر نوق عاف فلم طلم تقالو ما سل اننا إلا رة 

مناء فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه إلى النبي مله فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا 
ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً#[التساء: 944] 
ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبد العزيز بن أبي رزمة عن إسرائيل به. 
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وفي سبب نزول هذه الآية اختلاف» فذكر الراعدي عن سعيد بن جب أن المقداد 
ابن الأسود خرج ني سرية فمروا برجل في غنيمة له» فأرادوا قتله فقال: لا إله إل الى فقتله 
المقداد. وعن ابن أبي حدرد, قال: بعثنا رسول الله 4ء في سرية إلى أضم قبل مخرجه 
إلى مكة» فمر ينا عامر بن الأضبط الأشجعي فحيانا بتحية الإسلام» فرعبدا منه» فحمل عليه 
محلم بن جثامة لشيء كان بينه وبينه في الجاهلية فقتله واستلبه» وانتهينا إلى رسول الله 
عه فأحبرناه بخبره» فنزلت وقال الواحدي: وذكر السدي أن رسول الله عي بعث أسامة 
ابن زيد على سرية فلقي مرداس بن نهيك الضمري فقتله» وكان من أهل فدك ولم يسلم من 
قومه غيرهء فقال له رسول الله يَلله: وهلا شققت عن قلبه»؟ فنزلت وقال ابن جرير: حدئنا 
وكيع حدثنا جرير عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: بعث رسول الله عب محلم 
ابن جثامة معنا فلقيهم عامر بن الأضبط الحديث» إلى أن قال: فرماه بسهم فقتله» فجاء 0 
إلى رسول الله عي الحديث إلى أن قال: فجاء محلم في بردين فجلس بين يدي رسول الله 
با ليستغفر له فقال رسول الله 2 «لأستغقر الله لكيه فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه: فما 
مضت له ساعة حتى مات ودفنوه ولفظته الأرض» فجاؤوا النبي عبتي فذكروا له ذلك فقال: 
إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم ولكن الله أراد أن يعظكم من جريمتكم. ثم طرحوه 
في جبل وألقوا عليه من الحجارة» ونزلت: «إيا أيها الذين آمنوا إذا ضربعم في سبيل الله 
[النساء: 4 8] الآية. وقال السهيلي: ثم مات محلم بإثر ذلك فلم تقبله الأرض مراراً. فألقي 
بين جبلين. قال: وكان أمير السرية أبا الدرداء» وقيل رجل اسمه فديك» وقال أبو عمر: مرداس 
ابن نهيك الفزاري. فيه نزلت: «إولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمتاً» كان يرعى 
غنماً له فهجمت عليه سرية رسول الله عله وفيها أسامة بن زيد وأميرها سلمة بن ال كوي 
فلقيه أسامة فألقى إليه السلام: وقال: السلام عليك يا مؤمن» فحسب أسامة أنه ألقى إليه 
السلام متعوذا فقتله فأنزل الله تعالى فيه: ليا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله 
فتبيتوا» الآية. وقال أبو عمر: الاختلاف في المراد بهذه الآية كثير مضطرب فيه جداًء قيل: 
نزلت في المقدادء وقيل: نزلت في أسامة بن زيدء وقيل: في محلم بن جنامة» وقال ابن 
عباس: نزلت في سرية ولم يسم أحدأء وقيل: نزلت في غالب الليئي» وقيل: نزلت في رجل 
من بني الليث يقال له: فليت كان على السريةء وقيل: نزلت في أبي الدرداى وهذا اضطراب 
شديد جداً. ومعلوم أن قتله كان خخطأ لا عمداً لأن قاتله لم يصدقه في قوله: أنا مؤمن» وقال 
أبو بكر الرازي الحنفي رحمه الله» في هذه الآية حكم الله تعالى بصحة إسلام من أظهر 
الإسلام وأمرنا بإجرائه على أحكام المسلمين وإن كان في الغيب بخلافه» وهذا مما 
على توبة الزنديق إذا أظهر الإسلام فهو مسلم. قال: واقتضى ذلك أيضاً أن من قال: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله مه أو قال أنا مسلمء يحكم له بالإسلام. 

قال قرأ ابن عباس السلامَ 
أي: قال عطاء المذكور في الحديث. قرأ ابن عباس قوله تعالى: ولا تقولوا لمن 
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ألقى إليكم السلام» وهو موصول بالإستاد المذ كور» وروى عبد بن حميد في (تفسيره) عن 


يقرأ السلام بالألف. 
باب قَوْلِهِ: إلا يَستوي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِبِينَ وَالمْجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ 


ا4 [التساء: ه وع 


أي: هذا باب في قوله تعالى: إلا يستوي» إلى آخره وهذا المقدار المذكور من الآية 
هو رواية الأكثرين» وقي رواية أبي ذر: باب (لا يستوي القاعدون من المؤمدين) الآية. 


4 حدننا إِسْمَاعِيلٌ بن عَبِدٍ الله قال حدّثني راهيم بن سَعْدٍ عَنْ صَالح 
ب کا عل ابن هاب تال اي سيل بن عدر عر الا ای مرن م 
فى لمشيل و كى حلست إلى عليه جَنْبِهِ نيرتا أن رَد بن نابت ابره أن رَسولٌ الله 
تھ اقل ۽ عَلَيَهِ لا يشت بتري ترد من لعز ر طالمْجاجِدُونَ فِي سيل الله» 

جاه ابڻ ام موم و يه ل كل وذ وَالله لو أستطيعٌ الجهاد لَجَاهَدْتٌ وَكَانَ 
أغمى كَأرْلَ الله عَلّى ر شوله عله وَنَحِدَهُ ع مي ع من 
تحني لغ شري تا لازن للد غير أولى الشرر” 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 


والحديث قد مر في الجهاد في: باب قول الله تعالى: إلا يستوي القاعدون من 
المؤمنين فإنه أخرجه ا الله عن إبراهيم بن سعد الزهري عن 
صالح بن كيسان إلى آخره. 
وفيه رواية التابعي عن الصحابي وهو صالح بن كيسان فإنه تابعي رأى عبد الله بن 
عمرو أنه يروي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وهو يروي عن سهل بن سعد وهو 
صحابي» قال الكرماني: وفيه: رواية الصحابي عن التابعي لأن سهلاً صحابي ومروان تابعي» 
وقال الترمذي. في هذا الحديث رواية رجل من الصحابة» وهو سهل بن سعد عن رجل من 
التابعين وهو مروان بن الحكم» ولم يسمع من النبي مُه وقال بعضهم: لا يلزم من عدم 
السماع عدم الصحبة. وقد ذكره ابن عبد البر في الصحابة انتهى. قلت: ودی كات 
(الاستيعاب) في: باب مروات» ولكنه قال: لم ير النبي En‏ لأنه خرج إلى الطائف طفل لا 
يعقل» وقد ثبت عنه أنه قال لما طلب الخلافة فذكروا له ابن عمرء فقال: ليس ابن عمر بأفقه 
مني » ولكنه اسن هني » وكانت له صحية. فهذا اعتراف منه يعدم الصحبة. 
قوله: «ابن أم مكتوم»؛ واسمه عبد الله» وقيل: عمرو» وجاء في رواية قبيصة عن زيد 
بن ثابت» «وفجاء عبد الله بن أم مکتوم)» وفي رواية الترمذي من حديث البراء «جاء عمرو بن 
1 مکتوم». واسم أبيه: زائدةء وأم مكتوم أمه واسمها: عاتكة. قوله: «رهو يلها»» بضم الياء 
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وكسر الميم وتشديد اللام» وأصلها يللها كما في قوله: «إوليملل الذي عليه الحق» 
[البقرة: 7/7] فنقلت كسرة اللام إلى الميم وأدغمت في اللام الثانية» وقال ابن الأثير: وقي 
حديث زيد أنه أملى عليه ولا يستوي القاعدون من المؤمنين» [النساء: ه ۹] فيقال7 أغللت 
الكتاب وأمليته إذا ألقيته على الكاتب ليكتبه. قوله: «أن ترض»» بتشديد الضاد المعجمة وه 
الدق. قوله: «ثم سري» بضم السين المهملة وكسر الراء المشددة أي: انكشف عنه. قوله: 
«إغير أولي الضرر» [النساء: »]۹١‏ وهو العمى» واختلف القراء في إعراب» غير» فقرأ ابن 
كثير وأبو عمرو وعاصم بالرفع على البدل من القاعدون؛ وقرأ الأعمش بالجر على الصفة 
للمؤمنين» وقراً الباقون بالنصب على الاستثناء. 


toa |v‏ حدئنا حَمْصٌ بن عُمَرَ حدّئنا سَّعْبَةٌ عن أبي إشحاق عن البَرَاءٍ رضي 
الله عنه هُ قال لجا َرَت م 0 الْقَاعِدُونَ م الْمُؤْمِنِينَ» دعا + رَسُوَلُ الله ا ردا فكتبها 


فَجَاعَ ابن ا عكتُومٍ فَشَكا ره كبرل انه مغَيِرَ أولي أولى ي الضَرَر. 
مطابقته د ظاهرة. وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» والبراء بن عازب 
رضى الله تعالى عنه. 


00 7 حر جه هناك عن 8 الوليد عن شعبة عن e‏ آخره ووقع فی E‏ 
إسحاق E‏ في روایة ا ا يان اين 00 بن مرةء وهو أيضاً ثقة 
7 ل حدقا مُحَمدُ بن يُوسْفَ عن إشرائيل عن أبي إشحاق عن البَرَاءٍ قال 
لما رلت ولا يشكري القاعدوت ون الحو مِنِينَ غَيْرَ أُوَلِي اضر قال النبئ ملل اذغوا فلاا 
مايه وَعَعَهُ الدَّوَاةٌ وَاللّوْحُ أو اكتف ا گیب لا يوي الْمَاعِدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ 
ري وَل النبي ع ابن أ 5 م َكثُوم قَقَالُ يَا ر سول اللهأنًا ضریر 
لَتْ مَكائها لا يَستوي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنينَ عير اولي الضّرَرِ وَالمجاهدُونَ في سَبِيلٍ 
4 
هذا طريق آخر في حديث البراء أخرجه عن محمد بن يوسف الفريابي عن إسرائيل بن 
قوله: «فلانا»» هو زيد بن ثابت» وقد صرح به في الرواية الماضية. قوله: «أو الكتف» 
شك من الراوي وكانوا يكتبون على الألواح والأكتاف. قوله: «وخلف البي له ابن أم 
مكتوم» معناه: جلس خحلف النبي مء أو بالعكس. وقال الكرماني: الحديث الأول: مشعر 
بن ابن أم مكتوم جاء حالة الإملالء والثاني: بأنه جاء بعد الكتابة. والثالث: أنه كان جالساً 
ملف النبي له ثم أجاب بقوله: لا منافاة إذ معنى كتبهاء كتب بعض الآية» وهو نحو: 
إلا يستوي القاعدون من المؤمدين» مثلاً. وأما جاء يعني قوله: جاء فهو إما حقيقة 
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والمراد بجاء وجلس خملف النبي عله أو بالعكس» وإما مجاز عن تكلم وجل في البحث. 
قوله: «فنزلت مكانها» أي: في مكان الكتابة» والمقصود نزلت في تلك الحالة «لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين غير أولي الضررء وقال ابن التين: يقال: إن جبريل عليه السلام» 


۷ ل حدئفا راهيم بن مُوسَى أخبرنا هِشامٌ أن ابن مجرَئج شرم 5 
وحدثني إِسْحَافٌ أحبرنا عَبِدٌ الوزّاق أخيرنا ابن مجرئج أبرتي عَيدُ الكَرمٍ أن مما عَؤْلَى 
عَِدِ الله بن الحارث أخبرَة أن ابن عباس رَضِيَ الله عنهما أَخبرَهُ لا يسوي الْفَاعِدُونَ مِنّ 
المُؤْمِنِين» عَنْ بَدْرٍ والحًار جود إلى بَذْرِ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. غير أن سبب النزول هنا حلاف سبب النزول في الأحاديث 
المذكورة. فإن قلت: ما وجه التوفيق بين السببين؟ قلت: القرآن إذا نزل في الشيء يستعمل 
في معنى ذلك الشيء وأخرجه من طريقين. الأول: عن إبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء عن 
هشام بن يوسف عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. الثاني: عن إسحاق بن منصور عن 
عبد الرزاق بن همام عن ابن جريج عن عبد الكريم بن مالك الجزري» بالجيم والزاي والراء» 
عن مقسمء بكسر الميم وسكون القاف وفتح السين المهملة مولى عبد الله بن الحارث بن 
توفل بن عبد المطلبء لأبيه ولجده صحبةء وله رؤية» وكات يلقب بيه بياءين موحدتين 


مفتوحتين الثانية مشددة. 


والحديث مضى في الجهادء وأخرجه الترمذي: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني 
قال: حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم سمع مقسماً مولى 
عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس أنه قال: «9لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير 
أولي الضرريه عن بدر والخارجون إلى بدر. وقال عيد الله بن جحش وابن أم مكتوم: إنا 
أعميان يا رسول الله! فهل لنا رخصة؟ فنزلت: «إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي 
الضررعة إوفضل الله المجاهدين على القاعدين... درجه» فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر 
«#وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً» درجات منه على القاعدين من المؤمنين 
غير أولى الضرر. وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه حديث ابن عياس. قوله: 
«عبد الله بن جحش»» قيل: أبو أحمد بن جحش» كما ذكره الطبري في روايته من طريق 
و متم د N‏ 

سم أبي أحمد عبد بدون إضافةء وهو مشهور بكنيته وأيضاً إن عبد الله بن جحش لم ينقل 
أن له عذراً ما المعذور أخوه أبو أحمد بن جحشء وذكره الثعلبي عن الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس أنه ابن جحش وليس بالأسدي» وكان أعمىء وأنه جاء هو وابن أم. مكتوم 
فذ كرا رغبتهما في الجهاد مع ضررهماء فرت «غير أولي الضرر» فجعل لهما من ن الأجر ما 
للمجاهدين. 
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8 بابٌ: إن الذي ترَفَاهُمُ المَلائِكَةٌ ابي أيهم قارا ف کشم قَانُوا 


كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأزض قَالُوا ألم تكن أزض الله وَاسِعَةَ فَتُهاجِرُوا فبيها» 
[التساء: باقع الاي 


أي: هذا باب في قوله تعالى: إإن الذين توفاهم الملائكة الآية» وليس عند جميع 
الرواة لفظ: باب إلا أنه وقع في بعض النسخ وعند الأ كثرين: وان الذين توفاهم الملائكة» 
إلى قوله: #إفتهاجروا فيها»ه كما هو هنا كذلك» وعند أبي ذر إلى إفيم كنتم» الآية. وقال 
الواحدي: نزلت هذه الآية في ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجرواء وأظهروا 
الإيمان وأسؤوا النفاق» فلما كان يوم بدر حرجوا مع المشركين إلى حرب المسلمين فقتلوا 
فضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم. وقال مقاتل: كانوا نفراً أسلموا بمكة منهم: الوليد بن 
المغيرة وقيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة اولوف ان ف i‏ 
وعمرو بن أمية بن سفيان بن أمية بن عبد شمس والعلاء بن أمية بن حلف ثم إنهم أقاموا عن 
الهجرة وخحرجوا مع المشركين إلى بدرء فلما رأوا قلة المؤمنين شكوا إلى سيدنا رسول الله 
En‏ ا دينهم وكان بعضهم نافق بمكةء فلما قتلوا ببدر قالت لهم الملائكة 
وهو ملك الموت وحده فيم كنتم؟ يقول: في أي شيء كنعم؟ قالوا: كنا مستضعفين في 
الأرض يعني: كنا مقهورين بأرض مكة لا نطيق أن نظهر الإيمانء فقال ملك الموت: ألم 
تكون أرض الله واسعة؟ يعني المدينة» فتهاجروا فيها؟ يعني: إليها قوله: «إن الذين توفاهم 
الملائكة» ذكر في (تفسير ابن النقيب) التوفي هنا بمعنى قبض الروح» وقال الحسن: هو 
الحشر إلى النارء» والملائكة هنا ملك الموت وأعوانه وهم ستة: ثلاثة لأرواح المؤمنين» 0 
لأرواح الكافرين» وظلم النفس هنا ترك الهجرة وخروجهم مع قومهم إلى بدر» وقيل: ظلموا ' 
أنفسهم برجوعهم إلى الكفر» وقيل: ظلموا أنفسهم بالشك الذي حصل في قلوبهم حين رأوا 
قلة المسلمين» وقال الثعلبي: الملائكة هنا ملك الموت وحده لأنه مجمل يحتمل أن يراد هو 
ويحتمل غيره في قلوبهم حين رأوا قلة المسلمين» وقال الثعلبي: الملائكة هنا ملك الموت 
وحده» لأنه عمجمل يحتمل أن يراد هو ويحتمل غيره فحمل المجمل على المقسرء وهو قوله 
تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت» [النساء: ۹۷] وجمع كقوله تعالى: «إإنا نحن نحيي 
ونميت #» [47:3] والله واحد. قوله: وظالمي أنفسهم» نصب على الحال. قوله: «قالوا: فيم 
كنتم»؟ سؤال توبيخ وتقريع أي: أكنتم في أصحاب محمد أم كنتم مشركين؟ قوله: «كنا 
مستضعفين2)0 أي : كنا لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض. قوله: : «في 
الأرض» أرادوا بها مكة» والأرض اسم لبلد الرجل وموضعه. قوله: «قالوا» أي: الملائكة «ألم 
تكن أرض الله واسعة)؟ محاججة الملائكة. قوله: «فتهاجروا فیها» أي: إليها. أي: المديئة 

مع المسلمين؟. 


114 حدثفا عَبِد الله بن يَزِيدَ المَقْرئمٌ حدّثنا کیو وَغْيْدْهُ فالا حدّنا هخمد 
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ابن عك الوحمن أبو الأشر كال ف على ا و بحت ک فاخيو فيه فلقِيتُ عكر 
عَؤْلّى ابن عباس فأخبوثة ُتهاني عَنْ ذَلِكَ سد الئفي ثُمْ قال أخبرني اب بن عباس اد ناسا يِن 
للجم كارا عع الششركم يوون سواد الف کین عَلَى ر شرل اف ا ب تاج اله 
قَيُوْمَى به فَيِصِيبُ أحَدَمْع فَيِقْثُلُهُ أؤ يضر ب كيفك انل لله جلث اين ا 
ظَالِمِي أنميهةهالآية [الحديث 4555 - طرفه في .]۷٠۸١‏ 


0 مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن يزيد من الزيادة المقرىء من الإقراء» وحيوة» 
بفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخحر الحروف ابن شريح» بضم الشين المعجمة وفتح الراء 
وسكون الياء آخر الحروف وبحاء مهملة يكنى بأبي زرعة النجيبي» بضم التاء المثناة من فوق 
وكسر الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالياء الموحدة. 

قوله: «وغیره» أي : حدثني غير حيوة وهو عبد الله بن لهيعة المصري ويو الأسود ضد 
الأبيض» الأسدي المدني. 

والحديث رواه البخاري أيضاً في الفعن عن عبد الله بن يزيد المذكور. وأخرجه 
النسائي في التفسير عن زكريا بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم عن المقرىء عن حيوة به 
ورواية ابن لهيعة أخرجها الطبراني وابن أبي حاتم رواه عن يونس بن عبد الأعلىء أن عبد الله 
ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود فذكره. 

قوله: «قطع»› على صيغة المجهول. قوله: «بعث) بفتح الباء الموحدة وسكون العين 
المهملة وبالتاء المثلئة وهو الجيش» والمعنى أنهم ألزموا يإخراج جيش لقتال أهل الشام» وكان 
ذلك في خحلافة عبد الله بن الزبير على مكة. قوله: «فاكتتبت», على صيغة المجهول من 
الاكتتاب» وهو من باب الافتعال. قوله: «أن اسا من المسلمين»» وهم الذين كرادم عن 
مقاتل عن قريب. قوله: «يكشرون» من التكثير. قوله: «فيصيب» عطف على قوله: 7 
السهم» وكان غرض عكرمة من نهيه أبا الأسود أن الله تعالى ذمهم بتكثير سوادهم مع 
كانوا لا يريدون بقلوبهم موافقتهم» فكذلك أنت لأنك تكثر سواد هذا الجيش 3 
بذهابهم لقتال أهل الشام ولا تريد موافقتهم لأنهم لا يقاتلون في سبيل الله. قوله: «فأنزل الله 
تعالى» هكذا جاء هنا في سبب نزول هذه الآية» وقد ذكرنا عن قريب وجوهاً أحرى في 
ذلك مع تفسير الآية. 

رَوَاهُ اللَيِثُ عَنْ أبي الأَسْوَدٍ 

أي: : روى الحديث المذكور الليث بن سعد عن أبي الأسود المذكور» ورواه 
الإسماعيلي عن اود بن دايعال دتا ابو صالح. قال: حدثني الليث عن 
أبي الأسردء ورواه الطبراني في الأوسط» وقال: ولم يروه عن أي الأسود إل الليث وابن 
لهيعة انتهى» ورواية البخاري من طريق حيوة بن شريح ترد عليه. 
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٠‏ ب بابُ: إلا المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرْجَالٍ وَالنْسَاءٍ وَالْولدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ جيلَة 
وَلا يَهتَدُونَ سيلا [النساء: ۹۸] 

في بعض النسخ: باب إلا المستضعفين» الآية. فإن صح هذا عن أحد من رواة 
البخاري فالتقدير: هذا باب في قوله تعالى: إلا المستضعفين الآية وهذا الاستثناء من أهل 
الوعيدء المذكور قبله وهو قوله تعالى: #فأولكك مأواهم جهنم وساءت مصيرآًي [النساء:/اةع] 
وهذا عذر من الله تعالى لهؤلاء في ترك الهجرة» وذلك لأنهم لا يقدرون على التخلص من 
أيدي المشركين» ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق وهو معنى قوله: «إولا يهتدون سبيلاً» 
وقال عكرمة: في قوله: طؤولا يهتدون» يعني : تهوضا إلى المدينةء وقال السدي: يعني مالا 
وقال مجاهد: يعني طريقاً. 


8 £0۹ س حدّثفا ابو التْعْمَانِ حدثدا حَمَادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنِ ابن مُلَيِكَة عن ابن 
عاس رضي الله عنهما إلا اللمسعَطْعَفِنَ قال ائث أي يِن عَدَرَ الله. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو النعمان» بضم النون: محمد بن الفضل السدوسي وحماد 
هو ابن زيد وأيوب هو السختياني يروي عن عبد الله بن أبي مليكةء وقد مضى الكلام فيه 
فيما قبله بستة أبواب. قوله: «ممن عذر الله أي: جعلها الله من المستثنين بقوله: (إلا 
المستضعفين) واسم أم ابن عباس: لبابة بنت الحارث» تكنى بأم الفضل. 


١‏ باب قَوْلِهِ: اليك عسى الل أن يَعْفْوَ عَنْهُمْ ركان اله عفرا عَفُور) 
[النساء: ٩‏ 5] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إفأولكك» الآية. كذا وقع في كثير من النسخ على 
لفظ القرآن» ووقع بلفظ: فعسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفوراً رحيماء في رواية الأكثرين 
والصواب ما وقع بلفظ القرآنء وكذا وقع في رواية أبي ذر: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهيء 
الآبةأووقغ قي جيتع ابض من غاصرناه مين تى | لشرح البخاري» وكان الله غفوراً رحيماء 
وهو أيضاً غير صواب على ما لا يخفى. قوله: «فأولئك»» إشارة إلى قوم أسلموا ولكن 
تباطؤوا في الهجرة» وهذا بخلاف قرله: «فأولئك مأواهم جهنم» قوله: «عسى الله أن يعفو 
عنهم»» يعني: لا يستقصي عليهم في المحاسبة» وفي (تفسير ابن كثير) أي: يتجاوز عنهم 
ترك الهجرةء وعسى من الله موجبة» وفي (تفسير ابن الجوزي) قال مجاهد: هم قوم أسلموا 
وثبتوا على الإسلام ولم يكن لهم عجلة في الهجرةء فعذرهم الله تعالى بقوله: «وعسى الله أن 
يعفو عنهم). 

6 لس حداثنا ابو تیم حدّثنا سان عن يَحْيَى عن أبي سَلَمَةَ عن أبي رَيْوَة 
رضي الله عنه قال ينا البئ َه يُصَلّي الوشاء إذ قال ب تيع اله لعن هيم فم قال قب أذ 
تعد اللّهُعْ تخ عياش بن أبي رَبِيعَة فة اللّهُمٌ ت سَلَمَةٌ بن شام اللّهُمْ نج اللي بن 
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الوَلِيدِ الهم د تج المسْتشْعَفِينَ من المؤيبين الهم اد وَطَأَنَكَ عَلَى ضر رَ اللّهُمٌ اجعلها 
سيين كسيبي يُوشف . 

مطابقته للترجمة من حيث إن الذين عذرهم الله في الآية المترجم بها هم 
المستضعفونء وقد دعا لهم النبي َيه في هذا الحديث» ودعا على من عوقهم عن الهتجرة, 
وأبو نعيم الفضل بن د كين» شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي» ويحيى بن أبي كثيرء وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

وقد مر الحديث في كتاب الاستسقاء في: باب دعاء النبي ل لكل اج امن 
حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وقد مر الكلام فيه هنالك. ش 

قوله: «وطأتك» الوطأة الدوسة والضغطة. يعني: الأخذة الشديدة. قوله: «اجعلها 
سنين» أي: اجعل وطأتك أعواماً مجدبة كستي يوسف» وهي التي ذكرها الله تعالى في 
كتابه: «إثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد» [يوسف:۸٤]‏ أي: سبع سنين فيها قحط 
وجدب. وقوله: «سنين» جمع سنة وهي الجدب» يقال: أخذتهم السنة إذا أجدبوا وأقحطواء 
وهي من الأسماء الغالية نحو: الدابة في الفرس» والمال في الإبل» وأصل السنة: سنهة» بوزن: 
جبهةء فحذفت لامها ونقلت حركتها إلى النون» وقيل: 00 سنوة بالواو فحذفت» وتجمع 
على: سنهات» فإذا جمعتها جمع الصحة كسرت السين» فقلت: ستون وستين» وبعضهم 
يضمهاء ومنهم من يقول: ستون على كل حال في الرفع والتصب والجرء وتجعل الإعراب 
على النون الأخيرة فإذا أضفتها على الأول حذفت نون الجمع للإضافة» وعلى الثاني لا 
تحذفها فتقول: سني زيد وسنين زيد. 
۲ - بابُ قؤل: ارلا جاح عَلَيْكُمْ إن كان بكم أذى من مَطَرٍ أؤ كنم مَرْضى 

أن تَضَعُوا أشلختكن »4 [النساء: ۲ ]١ ٠‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إولا جناح عليكم» وليس في رواية المستملي لفظ: 
باب» وفي رواية أبي ذر: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذىّ من مطر الآية وقيل قوله: 
رلا جناح عليكم» أول الآية قوله تعالى: ودا كنت فيهم فأقمت لهم الصلا 4 إلى قوله: 
ولا جناح» وتمام الآية بعد قوله أسلحتكم «إوحذوا حدركم إن الله أعد للكافرين عذاباً 
مهيناً» وهذه الآية الطويلة نزلت في صلاة الخوفء وأنواعها كثيرة» ومحل ذكرها في 
الفروع» وسبب نزولها ما ذكره ابن جرير بإسناده عن علي رضي الله تعالى عنه. قال: سأل 
قوم من بني النجار رسول الله عَيْهِ. فقالوا: يا رسول الله! إنا نضرب في الارن ا 
نصلي؟ فأنزل الله عز وجل أولاً: طإوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصر 
الصلاة [النساء: ٠١١‏ الحديث. ثم بين صفعها بقوله: ا 
الصلاة) إلى قوله: إعذاباً مهينا. قوله: دولا جداح عليكم؛ أي: لا إثم عليكم (إن كان 
بكم أذ من مطر) أي: ااا ا و و ل قوله: «أن 
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تضعوا» أي: بأن تضعوا. أي: بوضع الأسلحة لثقلهاء وأمرهم مع ذلك بأخذ التحذر لملا يغفلوا‎ 
فيهجم عليهم العدو.‎ 

0 7 عحدثنا محمد ب بن مُقَاتِلٍ أبُو الحَسَنٍ أخبرنا ڪڳاج عن ابن جُرَنج قال 
ُخْبَرَنِي يَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ ويد بن متت عن ابن 58 رَضِيَ الله تعالى عنهما إن کان بكم أذىٌّ 
E‏ مَوْضصَىي» قَالَ عبد الإخلن عؤف كان جريحاً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 0 محمد الأعور أصله مدني سكن المصيصةء 
وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء ويعلى» بفعح الياء آخر الحروف وسكون 
العين المهملة. وفتح اللام مقصوراً. ابن مسلم بن هرمز. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن أحمد بن الخليل العياسي» ابن محمد 
ولم يقل كان جريحاً. 

قوله: وعن أبن عباس: إن كان بکې يعني: ذكر ابن عباس قوله تعالى: إن كان 
بكم اذى من مطر أو كنتم مرضى» قال: عبد الرحمن بن عوف كان جريحاً فتزلت الآية فيه 
وفاعل: قال: هو أبن عباس» وقوله: عبد الرحمن» مبتدأ وخبره هو قوله: كان جريحاً. والجملة 
مقول ابن عباس» ولا قول فيه لعبد الرحمن» وقد غمض أكثر الشراح أعينهم في هذا 
الموضعء وفيما ذكرنا كفاية ولله الحمد. 


۳ ب بابٌ: إرشتفئوتك في النسَاءِ قل الله فيكم فِيهنٌ وما على عَلَيْكُمْ في 
الكتاب في يَتَامَى التساءي [النساء: ۷ ۲ ]١‏ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: #ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم» الذي ذكر هنا 
إلى قوله: دفي یتامی النساء» كذا هو في رواية أي ذن وفي روايته عن غير المستملي. 8 
قوله: «ويستفتونك» أي: يطلبون منك الفتوى في النساء. أي: في أمر النساءء والفتيا 
والفتوى بمعنى واحد وهو جواب الحادثة» وقيل: تبيين المشكل من الكلام» وأصله من فتي 
وهو الشاب القوي» فالمفتي يقوي كلامه فيما أشكل فيه فيصير فتياً قوياً. قوله: «إقل الله 
يفتيكم فيهن» [النساء:/ا؟ »]1١‏ أي: في توريثهن» وكانت العرب لا تورث النساء والصبيان. 
قوله: دوما يتلى عليكم في الكتاب». أريد به ما ذكر قبل هذه الآية وهو قوله تعالى: إوإن 
حفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء: 8 الآية. والذي 
EE‏ تعالى: طإفي يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن» 
[النساء:/ا؟ ]١‏ الآية. 


ال لجان ارم ار وح سا 
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وغوت أن تَنكضْومُئٌ» [النساء:7؟ اع قَالَثْ عَائِضَةٌ هُوَ الول تَكوتُعِنْدَهُ الييميةٌ هُوَ 
ليها وَوَارِتُها فَأَشْرَكَتْهُ في ماله عى في العِذْقٍ فَيَرْعْبٌ أنْ ينككها وَيَكِرَه أن يُرَوْجِهَا رَجُلاً 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو أسامة هو حماد بن أسامة» وقد تكرر ذكره. الحديث قد 
مر في تفسير أول السورة» وهو: باب: #إوإن ضفتم أن لا تقسطوا في اليتامى [النساء: *] 
إلى قوله: طإومن كان فقيرآً [النساء:5] ومر الكلام فيه مستوفئ! 

قوله: «في العذق» بفتح العين المهملة وسكون الذال المعجمة» وهو النخلة» وبكسر 
العين الكباسة» وهو عنقود التمر. قوله: «فيعضلها» أي: ينعها من التروج» وأصله من عضلت 
المرأة إذا نشب ولدها في بطنها وعسر حروجه» ويقال: أعضل الأمر إذا اشتد. قوله: «فتزلت 
هذه الآية» أي: الآية المذكورة» وروى ابن أبي حاتم من طريق السديء قال: كان لجابر بنت 
عم ذميمة ولها مال ورثته من أبيهاء وكان جابر يرغب في نكاحها ولا يتكحها خشية أن 
يذهب الزوج بمالهاء فسأل التبي َيه عن ذلك» فنزلت. 

4 باب: ران رأة حافت من َغْلّها نُسُوراً أو إغراضا [التساء: ۲۸ ]١‏ 

كذا وقع عند جميع الرواة بغير ذكر لفظ: باب ووقع في بعض النسخء فالظاهر أنه من 
بعض النسخ. قوله: دوإن امرأة خافت» أي: إن حافت امرأة من يعلها أي : من زوجها. قوله: 
«نشوزأه وهو الترفع عنها ومنع النفقة وترك المودة التي بين الرجل والمرأة وإيذاؤها بسب أو 
ضرب أو نحو ذلك قوله: «وإعراضاً» أي: وخافت إعراضاًء وهو أن يعرض عنها بأن يقل 
محادثتها ومؤانستها وذلك لبعض الأسباب من طعن في سن أو سيء في خحلق أو تلق أو 
دمامة أو ملال أو طموح عين إلى أخخرى أو غير ذلك» وجوابه قوله: «فلا جناح عليهما أن ' 
يصالحا بينهما صلحاء والصلح بينهما أن يعصالحا على أن تطيب له نفعاً عن القسمة أو 
عن بعضها كما فعلت سودة بنت زمعة سين كرهت أن يفارقها رسول الله عي وعرفت 
مكان عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عنده» فوهبت لها يومها. وقال الزمخشري: وقرىء: 
«تصالحاة وتصالحاء بمعنى يتصالحا ويصطلحا. ثم قال الله تعالى: فإوالصلح خير» أي: من 
الفراق. 

وَقَالَ ابن عباس شقاق تَقَاسْدٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: إن خفتم شقاق بينهما» [النساءزه"] أي: بين الزوجين» 
وذكر عن ابن عباس بالتعليق أنه فسر الشقاق المذكور في الآية بالمفاسد» ووصله ابن أبي 
حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال: الشقاق العداوة لأن كلا من 
المتعاديين في شق حلاف صاحبه» وكات موضع ذكر هذا فيما قبل» على ما لاا يخفى. 


وَأَحْضِرَتٍ الأنْفَسُ الشُځ هَوَاهُ في الشَيءِ يحرط عَلَبِهِ كَالمْعَلَمَةِ لا هي اَم ولا ذَاتَ رَْج. 


10۷ كتاب تفسير العُرآنِ / سُورَةٌ اساء‎ _ ٥ 


أشار بقوله: «وأحضرت الأنفس الشح» إلى أنه هو المذ كور بعد قوله تغالى: #الصلح 
حير ثم فسره بقوله: هواه» في الشيء يحرص عليه» وهو المروي أيضاً عن ابن عنباس رواه 
عنه أبن أبي حاتم من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة ويقال: الشح البخل مع 
الحرصء وقيل: الإفراط في الحرص. قوله: «كالمعلقة». أشار به إلى قوله تعالى: درو 
كالمعلقة [النساء:ة ؟] أي: كالمرأة المعلقة ثم فسره بقوله: ولاه هي أم» الأ بفتح الهمزة 
وتشديد الياء آخر الحروف المكسورة. وهي امرأة لا زوج لها بكرا كانت أو ثيباً ويقال أيضاً 
رجل أم» ووصل هذا ابن أبي حاتم ياسناد صحيح من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن اين 
عباس في قوله تعالى: «إفتذروها كالمعلقة [النساء: ]١75‏ قال: لا هي أيم ولا ذات زوج. 

ورا فصا 

أشار به إلى ما فيه قوله تعالى: «إوإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً [النساء: ۲۸ ]١‏ 
وفسره بقوله: «بغضأ» كد رواه ابن أبي حاتم» من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» 
وقال فيه: يعني بغضاً. وقال الفراء: النشوز يكون من قبل المرأة والرجل» وهو هنا من قبل 
الرجل. 

۳ ل حذثنا محمد بن مُقَايِلٍ أخيرنا عَبِْدُ الله أعبرنا هشام بن عُروَةَ عَنْ أبيه 
عَنْ عَائِسَة رَضِي الله عنها إن اهرَأة تاقث مِن بَغْلها تُشوزاً أؤ إغراضاً قَالَتِ الول 


كن عنده العرأة لسن ,شستکير ينها ريد أن بقارقها كُتمُولُ أعلك يِن شأني في جل 
رلت هذه اليه فِي ذُلِك. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعيد الله هو ابن المبارك» وعروة هو ابن الزبير بن العوام. 

والحديث مضى في الصلح عن محمد ولم ينسبه عن ابن المبارك به وفيه أيضاً عن 
قتيبة عن سفياك به. 

قوله: «ليس بمستكثر هنها» أي: من المرأة في المحبة والمعاشرة والملازمة. قوله: 
«يريده أي: الرجل. قوله: «فتقول» أي: المرأة. قوله: ومن شأني» أي: مما يتعلق بأمري من 
النفقة والكسوة والصداق تجعله في حل ليفارقها. قوله: «فنزلت الآية» أي: المذكورة» وزاد 
أبو ذر عن غير المستملي: «إوإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً» الآية. وعن علي 
رضي الله تعالى عنه» نزلت في المرأة تكون عند الرجل تكره مفارقته فيصطلحان على أن 
يجيئها كل ثلاثة أيام أو أربعة» ورواه ابن أبي حاتم بإستاده إلى علي رضي الله تعالى عنه 
بأطول منه» وروی الحاكم من طريق ابن المسيب عن رافع بن خديج أنه كانت تحته امرأة 
فتزوج عليها شابة فآثر البكر عليها فنازعته وطلقهاء ثم قال لها: إن شعت راجعتك وصبرت. 
فقالت: راجعني» فراجعها ثم لم تصبر فطلقها. قال: نالك الصاح التي يلين 1001م تعالى 
أنزل فيه هذه الآية» وروى الترمذي من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس» قال: خشيت 
سودة أن يطلقها رسول الله مء فقالت: يا رسول الله: لا تطلقني واجعل يومي لعائشة» ففعل 


عمدة القاري/ ج۱۸ م1۷ 
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ونزلت هذه الآية. وقال: حسن غريب. وقال أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي في 
أول معجمه» حدثنا محمد بن يحيى حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الدستوائي جدثنا القاسم 
ابن أبي بردة. قال: بعث النبي َه إلى سودة بنت زمعة بطلاقهاء فلما أتاها جلست له على 
طريق عائشة» فلما رأته قالت له: أنشدك بالذي أنزل عليك كتابه واصطفاك على خلقه لما 
راجمتني» فإني قد كبرت ولا حاجة لي في الرجال» افك مع افك يوم القيامة» فراجعهاء 
فقالت.: : إني قد جعلت يومي وليلتي لحبة رسول الله َلك > قلت: هذا غریب ومرسل. 


ه»" ‏ بابٌ: إن الْمُتافِقِينَ في الذزك الأسْمَلٍ مِنَ تار [النساء:ه 4 ١ع‏ 
أي: هذا باب في قوله تعالى : چ المداققون في ا من ادا وليس لغير 
N‏ 
8 على كفرهم الغليظ. وقال سفيان الثوري عن عاصم عن 0 ابي ا 5 
هريرة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار النار قال: في تواتبيت ترتج عليهم كذا 
ا ا 000 
الفتح› قال: وعليه المحدثون» والدركات للنار والدرجات للجنةق والئار سيعة ا طبق فوق 
طبق» ويقال معنى: في الدرك الأسفلء أسفل درج جهنم» وعبارة مقاتل يعني: الهاوية. 
وال ابن عباس أَسْمَلٍ الا 

هذا تعليق وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. قال: 
الدرك الأسفل أسفل النار» وقال ابن عباس: يجعلون في توابيت من حديد تغلق عليهم» وروي 
من نار تطبيق عليهم» وعن إسرائيل: الدرك الأسفل بيوكت لها أبواب تطبق عليها فتوقد من 

قا سَرَباً 

أشار به إلى ما في قوله عز وجل: إإن استطعت أن تبتغي نفقاًي [الأنعام:٠٠]‏ وهذا 
في سورة ة الأنعام ولا مئاسية لذ كره هناء وقال الكرماني: غرضه بیان اشتقاق المنافقين» وفيه 
0 لا يجي كولم «سرباً) م في الأرض» وهو صغ 3 نفقاًء ونققاً es‏ شولم أن 
ا سر دیه» ا المسللك ولا يقال: نفق إلا إذا كان له متقفك. 

نينة ينف حذثفا عمد بن حفص حدثنا آبي نا الأغمش , قال حدّثني إبْرَاهِيمُ 
عَنْ الأشو Te E‏ ثم قال مذ أَنْرلَ 
الفاق عَلَى قوم خير نکم قال الأسوَدٌ سُمْحَانَ الله إن الله : يَقُولُ: ن المُتافِقِينَ في الدَّرْكِ 
الأشقَلِ من التاري»» [النساء: ]١ 4٥‏ بشم Eu‏ ل الله ولس َدَئْفَةٌ فِي تَاحيّة المَشجد قَقَامَ عَعِدٌ 
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الله فرق أضحائة فَرَمَانِي بالحصا جف قَحِْتُهُ فقال حُدَيْقَةُ عبت من ضَحِكهِ وَقَدعَوفَ ما قُلْتْ‎ 
آذ رل الاق عَلَى قوم انوا عير نکم تم ابوا اب الله عَلَمْهِ.‎ 

مطابقته للعرجمة ظاهرة, وعمر بن حقص يروي عن أبيه حفص بن غياث الجخعي 
الكوفي قاضيها عن سليمان الأعمش عن إبرأهيم النخعي عن خاله الأسود بن يزيد النخعيء 
وعبد الله هو أبن مسعود» وحذيفة هو ابن اليمان. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن عمرو بن علي وغيره. 

قوله: «لقد أنزل الدفاق على قوم خير منکم»ء أي: ابتلوا به» وأما الخيرية فلأنهم 
كانوا طبقة الصحابة فهم خير من طبقة التابعين» لكن الله ابتلاهم فارتدوا ونافقوا فذهبت 
الخيرية عنهمء ومتهم من تاب فعادت إليه الخيرية. وقال ابن الجوزي: مقصود حذيفة أن 
جماعة من المنافقين صلحوا واستقاموا فكانوا حيرا من أولعك التابعين لمكان الصحبة 
والصلاح كمجمع ويزيد بن حارثة بن عامر كانا منافقين فصلحت حالهما واستقامت» وكأته 
أشار بالحديث إلى تقلب القلوب» وقال ابن التين: كان حذيفة حذرهم أن يتزع منهم الإيمان 
لان الاعمال بالخواتيم. قوله: «قال الأسود هو الراوي «سبحان الله تجا من كلام 
حذيفة. قوله: «فتبسم عبد اي أي: أبن مسعود رضي الله تعالى عنه. نما كان تيسمه تعجياً 
بحذيفة ويا قام به من قول الحق وما حذر منه. قوله: «فرماني»» أي: قال الأسود رماني 
حذيفة بن اليمان يستدعيه إليه.قوله: وقال فجئته». أي: فجعت إلى حذيفة. فقال: «عجبت 
من ضحکه» أي: من ضحك عبد الله بن مسعود» يعني من اقتصاره على الضحك» والحال 
أنه قد عرف ما قلته من الحق. قوله: «لقد أنزل النفاق»» أي: لقد أنزل الله النفاق على قوم: 
هذا يدل على أن النقاق والكفر والإيمان والإخلاص بخلق الله تعالى وتقديره وإرادته ولا 
يخرج شيء من إرادته» والمنافق من أبطن الكفر وأظهر الإسلام» ويقال: التفاق إظهار لاف 
ما بطن» مأحوذ من النافقاء وهو الموضع الذي يدخحل منه اليربوع» فإذا طلبه الصياد منه خرج 
من القاصعاء فيشبه المنافق به لخروجه من الإيمان» وسمي الفاسق منافقاً تغليظاً» كما يسمى 
كافراً في قوله: من ترك الصلاة فقد كفرء قوله: وثم تابوا فتاب الله عليهمة أي : ثم رجعوا 
عن النفاق فتابوا فتاب الله عليهم. 

«ويستقاد منه» قبول توبة الزنديق وصحتها على ما عليه الجمهورء ومن هذا قال أبو 
E‏ 0 ا بخ د 00 
ال ١:‏ ] الاية تدل على صحة توبة انی وقبولها. وقال اللعليي: قوله: (فأولفك مع 
المؤمنين »4 ولم يقل: فأوليك هم المؤمنون» حاد عن كلامهم تغليظا عليهم. 
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5 - باب قَوْلِه: (إنا أزحيا اليك إلى قؤله ويوس وَمَارُونَ 
َسُْلَيهَا نَّ4[التساء: 5+ [١‏ : 

أي: هذا باب في قوله تعالى إلى آحره ولم يذكر لفظ: باب إلا في رواية أبي يؤر 
وذكر المذكور إلى #وسليمان» في رواية أبي ذر. وفي رواية أبي الوقت إلى «إنوج 
والنبيين من بعده» وتام الآية. (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. 
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس 
وهارون وسليمان وآتينا داود زبوراً) قوله: «إنا أوحينا إليلك؛: أي: إنا أوحينا إليك يا 
محمد كما أوحينا إلى نوح» وقدم نوحاً عليه السلام» لأنه أول أنبياء الشرائع وأكبرهم سنا 
ولأنه لم يبالغ أحد من الأنبياء عليهم السلام» في الدعوة مثل ما بالغ هو عليه السلام» وجعله 
الله ثاني المصطفى في موضعين من كتابه» فقال: «ؤومنك من نو الأحزاب: /ا] وفي هذه 
الآية» وهو أول من تنشق عنه الأرض بعد النبي مب ثم ذكر جميع الأنبياء. بقوله: «إوالتبيين 
من بعده» وحص منهم جماعة بالذكر صريحاً تشريفاً لهم. ثم قال: إوالأسباط» وهم أولاد 
يعقوب و «إعيسى وأيوب» وتدععيسي على من قبله لأن الواو لا تقعضي الترتيب» وفي 
تخصيصه أيضاً رد على اليهود. قوله: «زبورأ» وهو اسم الكتاب الذي أنزل الله تعالى على 
داود. 


471 س حدثنا مدد حدّثنا يَحْيَى عن سُفْيَانَ قال حذّثني الأغمش عَنْ أبي 
وائل عَنْ عبد الله عن النبي مه قال ما ينبغي لأَحَدٍ أن تقول أنا عير من يُونس بن شى . 

مطابقته للترجمة في قوله: يونس ویحیی هو القطان» وسفيات هو الثوري» 
والأعمش هو سليمان» وأبو وائل هو شقيق بن سلمة» وعبد الله هو ابن مسيعود. 

والحديث قد مر في كتاب الألبياء في: باب قول الله تعالى: «إوإن يونس لمن 
المرسلين» [الصافات: ]١59‏ بهذا الإسناد. قوله: «ما ينبغي لأحد» وفي رواية الحموي 
والمستملي: دما ينبغي لعبد». قوله: «أنا» قال الكرماني: أنا أي: العبد أو رسول الله ع 
قلت: إن كان المراد من لفظ: أنا هو العبد فمعناه أن العبد القائل به لا ينبغي له أن يقول: أنا 
خير من یونس» وإن كان المراد رسول الله به فيكون المعنى: قال ذلك تواضعاً وهضماً 
للنفس. قوله: «متی»» بفتح الميم وتشديد المشداة من فرق مقصوراً والصحيح أنه اسم أبيه. 

ف — حدثنا مُحَكدُ بن سِدانٍ حدّثنا فيح حدّئنا هلال عن عطاءٍ بن يسار 
عن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عنه عن النبئ مه َال من قال أنا حير من يُونْس بن مَتّى فقد 
كدب . 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة اللحديث الذي مضى قبله. ومحمد بن ستان» بكسر 
السين المهملة وتخفيف النوك وبعد الألف نون أخخرى » وفليح, بضم الفاء: ابن سليمانء» 
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وهلال بن علي» وعطاء بن يسار ضد اليمين. 
قوله: «من قال» إلى آخره» قال الداودي: يريد لا يقول أحد ذلك. ولو أراد النبي ل 
نفسه لكان نهيه قبل أن يعلم أنه خير البشرء فيقول: كذب من قال ما لم يعلم. 


۷ ل بابُ: إيستفُوكَ قل اله فيكم في الكَلالةٍ إن امزؤٌ هَلّكَ لَيِس لَه وَل 
وله أت فَلَها يضف ما ترك وَهْوَ برها إن لم يكن لها ولد رالنساء:٠۷٠٠‏ 


أي: هذا باب في قوله تعالى: #إيستفتونك© إلى آخره. ولم یذ کر لفظ: باب إلا في 
رواية أبي ذر. قوله: «إيستفتونك4. أي: يطلبون منك الفتوى» تقديره يستفتونك في الكلالة» 
فحذف لفظ الكلالة لدلالة لفظ الكلالة المذكور عليه. قوله: «إن امرؤ هلك» أي: هلك امرؤ 
فلفظ هلك المذكور دل على المحذوف أي: مات. أقوله: «ليس له ولد» مرفوع محللا لأنه 
صفة لامرىء وليس هو منصوباً على الحال وهو تفسير الكلالة» واختلف في اشتقاقها. فقيل: 
اشتقت من الإكليل لأنه محيط بالرأس من جوانبه دون أعلاه وأسفله» فلما أحاط به النسب 
من جوانبه سمي كلالة, والوالدان والمولودون محيطون به من أعلاه وأسفله. وقيل: مشتق من 
كل يكل» يقال: كلت الرحم: إذا تباعدت وطال انتسابها. ومنه كل في مشيه إذا انقطع لبعد 
المسافة. وقال المنذر: واختلف في مسمى الكلالةء فقيل: إنه اسم للورثة من غير الوالدين 
والمولودين. قال غير واحد. وقيل: هو اسم للميت» قاله السدي» وقال الزهري: سمي الميت 
الذي لا ولد له ولا والد كلالة» ويسمى وارثه كلالةء وقيل: هو المال الموروث» قال عطاء 
وغيره» وقيل: الفريضة:؛ وقيل: المال والورثةء وقال ابن دريد هم بنو العم ومن أشبههمء 
وقيل: هم العصبات كلهم وإن بعدوا. قوله: ووله أخمت» أي: من أبيه وأمه. أو من أبيه. لأن 
ذكر أولاد الأم قد سبق في أول السورة. قوله: «فلها نصف ما ترك» هذا بيان فرضها عند 
الانفراد. قوله: «وهو يرثها» ي يعني: أخوها يرثها يعني: يستغرق ميراث الأحت إذا لم يكن لها 
ولد ولا والد» وهذا في ا من الأبوين» أو الأب. قوله: «إن لم يكن لها ولد» أي: ابن لأن 
الابن يسقط الأخ دون البدت. 

أما سبب نزول الآية المذ كورة فما روي عن جابر بن عبد الله قال لرسول الله عله في 
طريق مكة عام حجة الوداع: إن لي أخماً فكم آحذ من ميرائها؟ فنزلت: «إيستفتونك قل الله 
يفتيكم [النساء: ]١۷ ١‏ الآية قاله أبو عبد الله محمد بن عسكر الالقي وقيل إنها آخر ما تزل 

من القرآن» رواه أبو داود في (سنئه). 


وَالكَلالَةُ من لَمْ يرنه أب أؤ ابن وَهْوَ مَضدَرٌ من تكله قصب 
أشاز يه إلى تفسير الكلالة» وهذا قول أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» أخرجه 


ابن أبي شيبة عنه» وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعذهم» وقد ذكرنا فيه 
ارال اح عن و قوله: دوهو» أي: لفظ الكلالة مصدر من قولهمء > تكلله التسب. قال 
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بعضهم: هو قول أبي عبيدة. قلت: فيه نظر لأن تكلل على وزن تفعل ومصندره تفعل» وهو 
ليس بمصدر بل هو اسم» وقد ذكرنا فيه وجوهاً أخر عن قريب» ومعنى تكلله السب تطرفه 
كأن. أحذ طرفيه من جهة الوالد والولد وليس له منهما أحد. 


اح ل ا a‏ حدّثنا سُعْبَةَ عن أبي إشكحاق سمحت الجَرَاءَ 


رضي الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ آڃر شورَة نَزِلْتْ براة وَآحد آية نرَلَتْ يَستفثوتك . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو إسحاق عمرو بن عيد الله السبيعي. 

والحديث أخرجه مسلم في الفرائض عن أبي موسى وبندار. وأخرجه أبو داود فيه عن 
مسلم بن إبراهيم» وأخرجه اساي فيهما عن بندار وغيره» قيل: تقدم في سورة البقرة أن آخر 
آية نزلت هي آية الربا. وأجيب: بأن الراوي هنا البراء بن عازب» والذي هناك قول ابن عباس. 
قلت: هذا ليس بجواب مقنع. بلى إن قيل: إن هذا آخر آية نزلت في أحكام الربا فله وجه 
غير بعيدك. 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
لم تذكر التسمية في رواية أبي ذرء ولقد أحسن من ذكرها. 
١‏ باب تَفْسِيرٍ سُورَةب المَائدَةٍ 

أي: هذا باب بيان تفسير بعض شيء من سورة المائدة» وهي على وزن فاعلة. بمعنى: 
مفعولة. أي: ميد بها صاحبهاء وقال الجوهري: مادهم ييدهم» لغة في مارهم من الميرة» ومنه 
المائدة» وهي خوان عليه طعام فإذا لم يكن عليه طعام فليس بائدة» وإنما هو خوان» وقال أبو 
عبيدة مائدة فاعلة بمعنى مفعولة» مثل: فإعيشة راضية#» [الحاقة: ١‏ ؟] بمعنى: مرضية. وقال 
مقاتل: هي مدنية كلها نزلت بالنهار. وقال عطاء بن أبي مسلم: نزلت سورة المائدة ثم سورة 
التوبةء وقال أبو العباس في (مقامات التنزيل) هي آخر ما نزل وفيها اختلاف في ست آيات آية 
منها نزلت في عرفات لم أسمع أحداً احتلف فيها. وهي: #اليوم أكلمت لكم ديتكم» 
[المائدة:٠]‏ وأية التيمم نزلت بالأبواءء وآية: وان يعصمك# [المائدة:1۷] نزلت بذات 
الرقاع وآيتان فيهما دلالة على أقاويل بعضهم أنها نزلت قبل الهجرة وهي: «إذلك بأن متهم 
قسيسين ورهباناً» [المائدة: 85] إلى قوله: مع الشاهدين» وآية اختلفوا فيهاء فقيل: إنها 
تزلت بدخلة في الغزوة السابعة. وقيل: إنها نزلت بالمدينة.في شأن كعب بن الأشرف وهي: 
اذ كروا نعمة الله عليكم» [المائدة:۷] وذكر أبو عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال: 
نزلت سورة المائدة على سيدنا رسول الله عه في حجة الوداع فيما بين مكة والمدينة وهو 
على ناقتهء فابتدر ركبتها فنزل عنها عي وقال السخاوي: ذهب جماعة إلى أن المائدة ليس 
فيها منسوخ لأنها متأخرة النزول» وقال أخخروت: فيها من المنسوخ عشرة مواضع. وقال 
النحاس: قال بعضهم: فيها آية واحدة منسوخة ذكرها الشعبيء ثم ذكر سعة أخرى لتكملة 
سبع آيات» وهي: أحد عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثلاثون حرفاً وألفان وثمائمائة كلمة وأريع 
کلمات» ومائة وعشرون آية. كوفي واثنان وعشرون مدني وشامي ومکي» وعشرون وثلاث 
بصري. 

بابٌ: حرم وَاجِدها حرام 

أشار به إلى قوله في أول السورة: #غير محلي الصيد وأنتم حرم [المائدة: ١ع‏ ثم 
ذكر أن واحد حرم حرام» ومعنى: وأنتم حرم. وأنتم محرمون» وقال أبو عبيدة: يعني: حرام 
محرم» وقرأ الجمهور بضم الراء» وقراً يحيى بن وثاب: حرمء يإسكان الراء وهي لغة: كرسل 
ورسل. 

باب قله تعالَى: ما َقضِهِم [المائدة: ١ع‏ 


أي: هذا باب في قوله تعالى: إفبما نقضهم4 وفي يعض النسخ: باب فبما نقضهمء 
وليس لفظ باب في كثير من النسخ» وهو الظاهر لأنه لم يرو عن أحد هنا لفظ: باب. 
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هذا تفسير قوله: «إفبما نقضهم» وأشار به إلى أن كلمة ما زائدة» روي كنا عن قتادة 
رواه ابن المنذر عن أحمدء حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة» وقال الزجاج: ما لغووا التعتي: 
فبنقضهم ميثاقهم» ومعنى: ما الملغاة في العمل توكيد القصةء وعن الكسائي: ما صلة كقوله 
إعما قليل» [المؤمئون: ٠‏ 4] وكقوله: #إفبما رحمة من الله لنت لهم [النساء:۲١]‏ وقال 
الشععلبي: إنما دخلت فيه ما للمصدر وكذلك كل ما أشبهه. قلت: أول هذه الكلمة الآية 
الطويلة التي هي: «ولقد أحذ الله ميثاق بني إسرائيل» [المائدة:؟ ]١‏ الآية وبعدها إفيما 
نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية) إلى قوله: طإإن الله يحب المحسنين» 
[المائدة:7١]‏ ولقد أخبر الله تعالى عما أحل بالذين نقضوا الميثاق بعد عقده وتو كيده وشده 
من العقوبة. بقوله: «إفبما نقضهم» أي: بسبب نقضهم ميثاقهم تعناهم أي: بعدناهم عن 
الحق وطردناهم عن الهدى وجعلنا قلوبهم قاسية» أي: لا تنتفع بموعظة لغلظها وقساوتها. 

الي کب الله جَعَلَ الله 

أشار به إلى قوله تعالى: #ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم [المائدة: ]٠ ١‏ 
وفسره بقوله: جعل الله وعن ابن إسحاق. كتب لكمء أي: وهب لكم أخرجه الطيري وأخرج 
غيره من طريق السدي أن معناه أمرء وقال الزمخشري: معنى كتب الله: قسمها وسماهاء أو 
خط في اللوح المحفوظ أنها لكم والأرض المقدسة بيت المقدس أو أريحا أو فلسطين أو 
دمشق أو الشامء وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ صعد جبل لبنان فقيل له انظر فما أدركه 
بصرك فهو مقدس وميراث لذريتك من بعدك. 

وء تخمل 

أشار به في قصة قابيل بن آدم إلى قول هابيل يقول» لقابيل: إني أريد أن تبوء يائمي 
وإئمك [المائدة:۲۹] تحمل. ثم فسر: تبوی بقوله: تحمل» هكذا فسره مجاهد رواه ابن 
المنذر عن موسى: حدثنا أبو بكر حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه وعن ابن 
عباس وقتادة ومجاهد. أي: قتلي وإثمك الذي عملته قبل ذلك» وقال ابن جرير: قال أخروت: 
معنى ذلك إني أريد أن تبوء بإثمي» أي: بخطيئعي فتحمل أوزارها وإثمك في قتلك إياي» 
وقال هذا قول وجدته عن مجاهد وأشى أن يكون غلطاً لأن الرواية الصحيحة عنه لاف 
هذا يعني: ما رواه سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد إني أريد أن تبوء يائمي. قال: بقتلك 
إياي وإثمك. قال: با كان قبل ذلك؟ قلت: هذا هو الذي ذكرناه عنه مع ابن عباس الذي 
نص عليها بالصحة فإن قلت: قد روى ما ترك القاتل على المقتول من ذنب؟ قلت: هذا 
الحديث لا أصل له. قاله الخطابي من المحدثين. فإن قلت: روى البزار بإسناده من حديث 
عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت: قال رسول الله مه قتل الصبر لا يمر 
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TE‏ تنام كلك هاا لا يمسر فد GS‏ آله بكر عن المقعول ياثم القتل 
ذنوبه فإما أنه يحمل على القاتل فلا. 


مك 
ذَائِرَةَ دؤلة 
أشار به إلى قوله تعالى: طإيقولون نخشى أن تصيبنا دائر ةه [المائدة: لدع ثم فسرها 


بقوله: دولة» وهكذا فسره السدي: رواه ابن ا حاتم عن أك بن عثمان بن حكيم عن 
اخ قل حدقا انعا عن الاي 
قال غير الإغراءُ ابيط 

أشار بلفظ الإغراء إلى قوله تعالى: «إفأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 
[المائدة: 4 ]١‏ وفسر الإغراء بالتسليط» وفي التفسير قوله: فأغرينا. أي: ألقينا وقال الزمخشري: 
فأغريدا. ألصقنا وألزمناء من غوى بالشيء إذا لزمه فلصق به. وأغراه به غيره ومنه الغرى الذي 
يلصق به. فإن قلت: ما أراد بقوله. وقال غيره؟ ومن هو هذا الغير؟ وإلى أي شيء يرجع 
الضمير؟ قلت: قال صاحب (التوضيح) لعله يعني: لعل البخاري يعني بالغير من فسر ما قيلهء 
وقد نقلناه عن قتادة. انتهى قلت: قتادة لم يذ كر صريحاً فيما قبله حتى يرجع الضمير إليه. 
ولا ذكر فيما قبله ما يصلح أن يرجع إليه الضميرء والظاهر أن هنا شيفاً سقط من النساخ» 
والصواب: أن هذا ليس من البخاري» ولهذا لم يذ كر في رواية النسفي ولا في بعض النسخ» 
ويحتمل أن يكون قوله عقيب هذل وقال أبن عباس : مخمصة مجاعة مذ كوراً قبل قوله» وقال 
م أي: قال 7 أبن غباس؛ او التسليط» 5 من 0 أنه 0 هذا وقدم ذاك 
مخمصة مجاعة. وقال غيره الإغراء التسليط؛ هذا هو E‏ ل مرية فيه. 


ننج ارم 


أَجورَهُنْ مُهُورَهنٌ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين) [المائدة:ه] 
وفسر الأجور بالمهورء وهكذا روي عن ابن عباس» رواه ابن المنذر عن غيلان: حدثنا أبو 
صالح حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عنه رضي الله تعالى عنهما. 


ف ر روخ ر الد ا 5 101 

المُهَيمِن الأمِين القرآنُ أبن على كل كتاب قبل 
أشار به إلى قوله تعالى: «طإومهيمناً عليه) [المائدة:48] وفسره بقوله الأمين. وقال في 
(فضائل القرآن) قال قال ابن عباس المهيمن الامين. وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن 
داود عن شعبة عن أبي إسحاق سمعت التيمي سمعت ابن عباس» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
عليه» قال المهيمن الآمين» القرآن أمين على كل كتاب قبلهء وقال الخطابي: أصله مؤيمن» 
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فقلبت الهمزة هاء لأن الهاء أخف من الهمزة وهو على وزن مسيطر ومبيظر قال ابن قتيبة 
وآخرون» مهيمن مفيعل يعني بالتصغير من أمين» قلبت همزته هاء وقد أنكر ذلك "علب فبالغ 
حتى نسب قائله إلى الكفر لأن المهيمن من الأسماء الحسنى وأسماء الله تعالى لا( تصخر 
والحق أنه أصل بنفسه ليس مبدلاً من شيء وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاب» يقال: هين 
فلان على فلان إذا صار رقيباً عليه فهو مهيمنء وقال أبو عبيدة لم يجىء في كلام العرب 
على هذا البناء إلا أربعة ألفاظ: مبيطر ومسيطر ومهيمن ومبيقرء وقال الأزهري: المهيمن من 
صفات الله تعالى» وقال بعض المفسرين: المهيمن الشهيد والشاهدء وقيل: الرقيب» وقيل: 
الحفيظ. 


قراب ك 


قال سيان ا في الْقُرْانِ آيَهٌ اَذ عَلَىَ يِن ظلَسْثُم عَلَى شَيْءٍ عَمّى تُقِيمُوا العُؤراة 
وَالإِنْجِيلٌ وَمَا أل - م من ربكن »4 [المائدة:1۸]. 

إنما كان أشد عليه لما فيه من تكلف العلم بأحكام التوراة والإنجيل والعمل بهاء وأول 
الآية: قل يا أهل الكتاب لستم على شيءي الآية. قال المفسرون: يقول الله تعالى: قل يا 
محمد! يا أهل الكتاب لستم على شيء أي من الدين» حتى تقيموا التوراة والإنجيل. أي: 
حتى تؤمنوا بجميع ما في أيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء وتعملوا بجا فيها من 
الأمر من اتباع محمد مله والإيمان جبعثه والاقتداء بشر يعته» وسبب نزول هذه الآية ما رواه 
ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء مالك بن الضيف وجماعة من 
الأحبار فقالوا يا محمد: ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم وتؤمن با في التوراة وتشهد أنها 
حق؟ قال: بلى. ولكنكم كتمتم منها ما أمرتم ببيانه فأنا أبرأ مما أحدثتموه. وقالوا: إنا تتمسك 
بجا في أيدينا من الهدى والحق ولا نؤمن بك ولا بجا جعت به فأنزل الله هذه الآية. 

قن أخياها يغبي من حرم لها إلأ بق يي الاس مله جيبعاً 

أشار به إلى قوله تعالى: ومن أحياها فكأنكا أحيى الداس جميعاً» [المائدة:۲"] 
وفسره بقوله: يعني من حرم إلى آخره ووصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس. وقال مجاهد: من لم يقعل أحداً فقد حبى الئاس منه» وعنه في رواية: ومن أحياها. 
أي: أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة. 

شِرْعَةٌ وِنْهاجاً سَبيلاً وَس 

أشار به إلى قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» [المائدة:۸٤]‏ وفسر 
شرعة بقوله: سبيلاً ومنهاجاً. بقوله: سنة قال الكرماني: ما يفهم منه أن قوله: سبيلاً تفسير 
قوله: منهاجاً. وقوله: وسنة تفسير قوله: شرعة حيث قال: وفيه لف ونشر غير مرتب. قلت: 
روى ابن أبي حاتم مما فيه لف ونشر مرتب مثل ظاهر تفسير البخاري حيث قال: سبيلاً وسنة 
فقوله سبيلاً تفسير شرعة. وقوله: منهاجاً تفسير قوله: وسنة» وذلك حيث قال ابن أبي حاتم» 
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حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن يوسف بن أبي إسحاق عن الثيمي عن ابن 
عباس» ومنهاجا سنة وكذا روي عن مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضبحاك 
والسدي وأبي إسحاق السبيعي أنهم قالوا في قوله شرعة ومنهاجاً أي: سبيلاً وسنةء وهذا كما 
هو لفظ البخاري» فيه لف ونشر مرتب» وقال ابن كشير: وعن ابن عباس أيضاً وعطاء 
السخراساتيء شرعة ومنهاجاً أي: سنة وسبيلاء ثم قال: والأول أنسبء فإن الشرعة وهي 
الشريعة أيضاً هي مما يبدأ فيه إلى الشيء؛ ومنه يقال: شرع في كذا أي: ابتدأً وكذا الشريعة 
وهي ما يشرع منها إلى الماءء وأما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل» وتفسير قوله: شرعة 
ومنهاجاً بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس. 
فن عَثْرَ ظهَرَ 

أشار به إلى قوله تعالى: إفإن عثر على أنهما استحقا إثما» وفسر عثر يقوله: ظهرء 
قال المفسرون: أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من شاهدي الوصية أنهما خانا أو غلا شيغاً من 
المال الموصى به بنسبته إليهما وظهر عليهما بذلكف قا-حران يقومان مقامهماء وتوضيح هذا 
يظهر من تفسير الآية التي هذه اللفظة فيها وما قبلهاء وهي قوله تعالى: هيا أيها الذين آمنوا 
شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت# إلى قوله: «والله لا يهدي القوم الفاسقين» 
[المائدة:/ا .]١ ١‏ 

الأزلَيانٍ وَاجِدُها أوْلَى 

أشار به إلى قوله تعالى: من الذين استعحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله» 
[المائدة:٠ ]١ ٠‏ الآية وأشار إلى أن ما ذكر من قوله: الأوليان تثنية أولى» والأوليان ر 
بقوله استحق من الذين استحق ق عليهم انتداب الأوليين متهم للشهادة» وقرىقء الأولين على أنه 
وصفب للذين» وقریء الأولين على التثنية وانتصابه على المدحء وقراً الحسن الأولانء وأكثر 
هذه الألفاظ المذكورة هنا لم ت تقع في كثيرء من النسخ» وفي النسخ التي وقعت فيها 
بالتقديم والتأخيرء والله أعلم. 


۲ باب قَوْلِهِ تعالَى: اليم أكمَلتٌ لك ديتكؤْ4 [المائدة:+] 
لم يذكر لفظ باب إلا في رواية أبي ذر وقال المفسرون: هذه أكبر نعم الله عز وجل 
ERS‏ حل كرحو DE‏ إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهمم 
ا ولا دين ال ا شرعه وکل شي أخدربه فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا 
حلف. قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس أكملت لكم دينكم» [المائدة:٠]‏ وهو 
الإسلام» والمراد 0 يوم عرفة. قال أسباط عن السدي: نزلت هذه الآية يوم عرفة فلم ينزل 
بعدها حلال ولا حرام» ورجع رسول الله عله ومات. وقال ابن جريج وغير واحد: مات 
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رسول الله م بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوماً. 

هذا لم يثبت شک إل لسر آي فن o‏ رن ن الإغراء التسليط أن 
المناسبة كانت تقعضي أن یذ کر هذه اللفظة قبل قوله: وقال ابن عباس: فليرجع إليه هناك 
يظهر لك ما فيه الكفاية. وأشار به إلى قوله تعالى: إفمن اضطر في مخمصة غير متجانف ‏ 
لإثم» [المائدة: ]٣‏ وهذا التعليق رواه ابن أبي حاتم عن أبيه حدثنا أبو صالح حدثني معاوية 
عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

4 ل حڌثني مُحَمِدٌ بن م شار حدّثنا عد الوخطن حدّثنا سُفْيَانُ عَنْ قيس 
ڪن طَارِقٍ بن 0 قلت الِيَهُودُ لمر إنكم تَفْرؤُونَ آي لو َرَت فينا لانَحَذْناها عِيداً فَقَال 
عمَرٌ الي لأعلَم حيتُ حك أنْزِلثْ وين ن ثلث أي رَسُولٌُ لله له جين : رث يزم عَرَفَة وَإنَا 
الله بعرقّة. قَالَ شْفْيَان وأَشّكُ كان يوم الجِمعة أم لا «الْهؤم أكمَلتُ کم ديتكن» . 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد الرحمن هو ابن مهدي» وسفيان هو الثوري» وقيس هو 
ابن مسلم وطارق هو ابن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمسي الكوفيء رأى النبي عي 
وغزا في خلافة أبي بكر وعمر» رضي الله تعالى عنهما ثلاثاً وثلاثين أو ثلاثاً وأربعين غزوق 
ومات سنة ثلاث وثمانين. 

والحديث مر في كتاب الإيمان من طريق آخر عن الحسن بن الصباح عن حفص بن 
عون عن أبي العميس عن قيس بن مسلم عن طارق إلى آخره. 

قوله: «قالت اليهود»» وفي كعاب الإيمان أن رجلاً من اليهود» وإنما جمع هنا باعتبار 
السائل ومن كان معه» وكان هذا الرجل كعب الأحبار» وكان سؤاله قبل إسلامه» وأنه أسلم 
في خلافة عمر» على المشهورء أو أطلق عليه ذلك باعتبار ما مضى. قوله: «حيث أنزلت 
وأين أنزلت» اعلم أن حيث للمكان اتفاقاً وقال الأعفش» وقد ترد للزمان» وهنا للمكان 
حاصة» وأين» للزمان فلا تكرار وحينعذء والغالب كون» حيث في محل نصب على الظرفية» 
أو خمفض: بن» ويلزمها الإضافة إلى الجملة إسمية كانت أو فعلية» وإلى الفعلية أكثرء وفي 
رواية عبد الرحمن بن مهدي: «حيث أنزلت» وأي يوم أنزلت» وقال الكرماني: ويروى: «حين 
أنزلت وأين نزلت» قلت: فحيتكذ يازم التكرار. قوله: «وأين رسول الله َيه حين أنزلت». كذا 
في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر: «حيث أنزلت». قوله: «يوم عرفة» بالرفع أي: يوم 
الدرول يوم عرفة ويروى بالنصب أي أنزلت في يوم عرفة. قوله: «وأنا والله بعرفة» إشارة إلى 
المكان إذ عرفة تطلق على عرفات»ء وكذا هو في وراية الجميع» وعتد أخمد: «ورسول الله 
واقف بعرفة»» وكذا في رواية مسلم. قوله: «قال سفيان: وأنا أشك» وقد تقدمٍ في كتاب 
الإيمانت عن قيس بن مسلم الجزم بأن ذلك کان يوم الجمعة وسيجيءِ الجزم أيضاً في كناب 
الاعتصام من رواية مسعر عن قيس. 
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٣‏ س باب قؤله: طقلم تَجِدُوا مَاءً يمرا صدا طيا) 
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً» [المائدة:5] قيل: وقع هنا. 
فإن لم تجدوا. قلت: ليس كذلكء فالقرآن «إفلم تجدوا» في الأصول كذلك. 


أشار به إلى أن معنى قوله تعالى: #إفتيمموا» تعمدوا الآن معنى التيمم في اللغة 
القصد, والعمد هو القصدء وكذا روي عن سفيان رواه اين المنذر عن زكريا حدئنا أحمد ين 
حليل حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عنه. 

آئي قاصِدين قت وَينمتُ واج 

أشار به إلى قوله تعالى: ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام)» [المائدة: ؟] 
وفسر آمين يقوله: قاصدين» لأنه من الام وهو القصد أي : ولا تستحلوا قحال آمين البيت أي: 
القاصدين إلى بيت أيه الحرام الذي من دعله كان آمناً. قوله: «أممت وعممت وأحدي» أي : 
في المعنى قال الشاعر: 

ولا أدري إا ۽ ت ارش 
وقرأ الأعمش: ولا آمي البيت» يإسقاط النون للإضافة. 


وَقَال اب عاس لَمَسْتُمْ وَتَسُوهْنٌ واللاني دَحَلْكُمْ بهن والإفضاءً التكاخ 

أشار بقول ابن عباس هذا إلى أن معنى أربعة ألفاظ في القرآن بمعنى واحدء وهو: 
النكاح أي: الوطء. وقوله: لمستم» في محل الرفع على الابتداء بتقدير قوله: لمستمء وما 
بعده عطف عليه وقوله: النكاح» على أنه خبره» وقد ذكر هذا عن ابن عباس بطريق التعليق. 
أما اللفظ الأول: فقد وصله إسماعيل القاضي في (أحكام القرآن) من طريق مجاهد عن اين 
عباس في قوله تعالى: أو لمستم النساء» قال هو الجماع» وروى ابن المنذر حدثنا محمد 
ابن علي حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ابن جبير عن ابن عباس أن اللمس 
والمس والمباشرة الجماع» وقال ابن أبي حاتم في (تفسيره). وروي عن علي بن أبي طالب 
وأبي بن كعب ومجاهد والحسن وطاوس وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة 
ومقاتل نحو ذلك» وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحيى بن وثاب (لمستم) وقرأ عاصم 
وأبو عمرو بن العلاء وأهل الحجاز (لامستم) بالألف (وأما اللفظ الثاني): فوصله ابن المنذر 
وقد مر الآن (وأما اللفظ الثالث): فرواه علي بن أبي حاتم من طريق وابن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله تعالى: #اللاتي دخلتم بهن [النساء:7؟] قال الدخول النكاح (وأما اللفظ 
الرابع): فرواه ابن أبي حاتم من طريق بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس في قوله تعالى: 
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وقد أفضى بعضكم إلى بعض [النساء: ]۲١‏ قال: الإفضاء الجماعء وروی أبن المنذر عن 
علي بن عبد العزيز حدثينا حجاج سلدنا حماد أنخبرنا عاصم الأحول عن عكرمة‌عن ابن 
عباس» قال: الملامسة والمياشرة والإفضاء والرفث والجماع نكاح ولكن الله يكني. 


CY 1۹‏ س حدثنا إِسْمَاعِيل قال حدثني مالك عَنْ عَبِدٍ الؤخطن بن چ عن 
مه عن عا ري الله علها ززج ادي له اك ڪرجا عع رشول اه له في تفض 
أُسْفَارِهِ عَّى إِذَا كنا بِالْبيِدَاءٍ أؤ بذَاتِ الجيش الْقَطعَ عفد لي مَأَقَامَ رشول الله 3-2 عَلَى 
الماسِه وَأْقَامَ الاس مَعَهُ ويدوا على مَاءٍ وَلَهِسَ عَعَهُمْ مَاءً ّى الاس إلى 0 بكر الصَّدَّيق 
فَقَانُوا ألا رى ما صَبَعَتْ عَائِشَةٌ أقاقث يرَسْولٍ لله عله وبلثاي وَلَيْشُوا عَلَى مَاءِ وَلَهِسَ 
معو کا ناه گر تر وده شولُ الله مله واضِع رَأَهُ عَلّى َحِدَي قَذْ نام فَمَالَ عست 
رشول الله عل التاق وَلَيِسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَهِسَ مَعَهُمْ مام كَالَتْ عَاِسَة فَعَاتَبيي أبو ټک وال 
NE‏ يقُولَ وجل يَطغتبي بيده في شارني ولا تابي من الود ا م 

شول الله لھ على فَجڍي مام رَسُولُ الله مھ ئی أضبح عَلَى غَيْرٍ مَاءِ فَأئرَلَ الله آية 
ليقي قق معد بن حبر ما هي بأل ركع ف ل أي بخ قك قبا ابر بي 
كنت عَلَيْدِ قدا العِقْدُ تَخْكَهُ . 

مطابقته للترجمة في .قوله: طإفتيمموا» وإسماعيل بن أبي أويس عبد الله المدني يروي 
عن خاله مالك بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. والحديث 
قد مر في أول كتاب التيممء فإنه أحرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخره» 
وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «بالبيداءه: بفعح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف. «وذات الجيش» 

بفتح الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة. وهما اسمان لموضعين بين مكة 
ا قوله: «عقده بكسر العين. القلادة» وكانت لأسماء أخحت عائشة فاستعارتها عائشة 
منها وأضافتها إلى نفسها بملابسة العارية. 

1 ل حداثتا يَحْمَى بن سُلَيِمَانَ قَالَ حدثني ابن وَهْبٍ قال أخمرني عَمْرو أن 
EG NTR‏ ةٌ إِي يالمَيدَاءِ 

نَحْنُ دَاخِلُونَ المَدِينَةَ قأناخ الب له وَنَرَلَ فقتى رأسَة ني حجري رَاقِداً اقل أبو بكر 
کی لَكْرَةٌ سَدِيدَةٌ وَقَالَ حجمت الئاس فِي قِلادَةٍ لبي المَوْتٌ لمكانٍ َسُولٍ | لله عي رَد 
أنععي قم إن ان عله نت حشرت ايع بس العا قلع فرج قر اث يا انها 
دين آمو را إذا فع لير السلا الآ لآيَدَ قال أُسَهِدُ بن ضير لذ بارك الله لئاس فِيكُمْ یا آل 
أبي بكر ما أثكم إلا بركة لهم : 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن يحيى بن سليمان الجعفي 
الكوفي» سكن مصرء يروي عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث المصري. 
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قوله: «ونحن» الواو فيه للحال. قوله: «فأناخ» أصله أنوخ قلبت الواو..ألفاً بعد نقل 
حركتها إلى ما قبلهاء ومعناه: أبرك ناقته» يقال: أنخت الجمل قاستناخ أبركته فبرك. قوله: 
«فشى رأسه في حجري» يقال: ثنى الشيء على الشيء إذا وضعه عليه» وفي رواية متسملم: 
فجاء أبو بكر ورسول الله عه واضع رأسه على فخذي. والحجرء بفتح الحاء وكسرها: 
حجر الإنسان. قوله: وراقدأه حال من الضمير الذي في: ثنى» الذي يرجع إلى النبي ف 
وهي من الأحوال المقدرة. قوله: «لكزني»» من اللكزء بالزاي» وهو الدفع في الصدر بالكف. 
قوله: دفي قلادة» أي: لأجل قلادة. قوله: ووحضرت الصبح»» أي: صلاة الصبح. قوله: 
وأسيد بن حضير»» كلاهما بالتصغير الأوسي الأنصاري وكان من النقباء ليلة العقبة» ومات 
في شعبان سنة عشرين ودفن بالبقيع. قوله: «فيكم» أي: بسببكم. كقوله عي في النفس 
المؤمنة مائة إبلء واحتج به يعضهم على أن قيام الليل لم يكن واجباً على النبي عه ورد 
بأته يحتمل أنه كان صلى لما ترل ثم نام وقيه تظرء لأن القيام بعد هجعة وأجيب: بأنه 
يحتمل أنه كان هجع فلم ينتقض وضوؤه لأن قلبه لم يكن ينام ڈ ثم قام قصلى ثم نامء والله 
أعلم. قيل: كيف يكون جعل فقد العقد سبباً لنزول هذه الآية شهنا ولما في سورة التساء 
والقصة واحدة؟ وأجيب: بأنه لا محذور في نزولهما على سبب واحد. 


باب قَوْلِهِ تعالى: إفاذمَن أنت وَرَبْكَ فُقاتِلاً إا ههُنا قاعِدُونَ)» 
[المائدة: ٤‏ 2 


أي: هذا باب في قوله تعالى: #فاذهب» الآية هكذا وقع للمستملي وفي رواية غيره 
فاذهب إلى آخره وقبله قوله: «إقالوا يا موسى إنا لن تدخملها أبداً ما داموا فيها فاذهب4 الآية. 
وأصل هذا أن موسى عليه السلام أمر قومه أن يجاهدوا ويدخلوا بيت المقدس الذي كان 
بأيديهم في زمن أبيهم يعقوب عليه السلام» كما احبر الله عن ذلك قبل هذه الأية. يقوله: 
هيا قوم ادخلوا الأر ض المقدسة التي كتب الله لكم [المائدة:؟ 8ع الآيةء فكان جوابهم 
(إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها) الآية «إفاذهب أنت وربك» الآية. وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح حدثني معاوية ين صالح عن علي ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس. قال: لما نزل موسى عليه السلام» وقومه الأرض المقدسة وجدوا فيها مدينة فيها 
قوم جبارون شدلقهم خَلْقٍ منكر» بعث اثني عشر رجلاً وهم النقباء RG oF‏ ليأنوا 
بخبرهم» فلقيهم رجل من الجبارين فجعلهم في كسائه وحملهم حتى أتى بهم المدينة» 
ونادى في قومه فاجتمعوا إليه ثم قالوا لهم: اذهبوا إلى موسى وقومه فأخبروهم بما رأيتم. فقال 
لهم موسى عليه السلام: اكتموا هذا فلم یکتم إلا رجلان» يوشع وكالب» وهما المذكوران 
في قوله عز وجل: قال رجلان من الذين يخافون [المائدة:٠۲]الآية.‏ قيل: اسم هذه 
المدينة أريحاء وقال البكري: يقال لها أيضاً: أريح» وفي حديث عكرمة عن ابن عياس: دخل 
منهم رجلان حائطاً لرجل من الجبارين فأخذهما فجعلهما في كمه. 
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وفي (تفسير مقاتل) كان في أريحا ألف قرية في كل قرية بستان» فلما:دخلها النقباء 
خرج إليهم عوج بن عنق فاحتملهم ومتاعهم بيده حتى وضعهم بين يدي ملکهم واسمه: 
مانوس بن ششورةء فلما نظر إليهم أمر بقتلهم» فقالت امرأته: أنعم على هؤلاء المساكين 
ودعهم فليرجعوا وليأخذوا طريقاً غير الذي جاؤوا منها. فأرسلهم فأخذوا عنقوداً من كرومهع 
فحملوه على عمود بين رجلين فعجزوا عن حمله» وحملوا رمانتين على بعض دوابهم فعجزت 
الدابة عن حملهاء فقدموا على موسى عليه السلام» وذكروا حالهم» وأن طول كل رجل منهم 
سبعة عام ونصف» وكانوا من بقايا قوم عاد يقال لهم: العماليق» وعن مجاهد كان لا يقل 

عنقود عنيهم إل حمسة رجال أو أربعة» وفي رواية علي بن أبي طلحة 0 أبن عباس» 
ا حبة عنب تكفي الرجل. قلت: المراد بالأرض المقدسة المذكورة دمشق وفلسطين 
وبعض الأردنء وقال قتادة: هي الشام كلهاء وقال السهيلي: الأرض المقدسة هي بيت 
المقدس وما حولهاء ويقال: لها إيلياء وتفسر بيت الله» وقال سفيان الفوري عن الأعمش عن 
مجاهد عن ابن عباس» الأرض المقدسة هي الطور وما حوله. قوله: «فاذهب أنت وربكي» 
قال: الظاهر أنهم أرادوا حقيقة الذهاب كفراً واستهانة بدليل مقابلة ذهابهم بقعودهمء وقال 
الزمخشري: يحتمل أن يعبر بالذهاب هنا عن القصد والإرادة» كما تقول: كلمته فذهب . 
يجيبني أي: قصدا إجابتي. وقال الداوردي: المراد بقوله» وريك هارون عليه السلا لأنه كان 
أكبر سناً من موسى عليه السلام» ورد عليه ابن العين بقوله: هذا حلاف قول أهل التفسير وما 
أرادوا إلا الرب» عز وجل ولأجل هذا عوقبوا. 

س حدثنا أو نُعَهِمٍ حدائنا إشرائيل عَنْ مُخارقٍ عن طَارِقٍ بن شِهاب 
سيعت ابن مشو د رَضِي الله عنة قال شَهَدْتُ مِنَ اليفْداد ح و حدثني حفتائ بن عُمَرَ 
اشا ا بو اضر حدّئنا الأشجوي عر عَنْ شمان عن مُخارقٍ عَنْ طاري ء عن عد الله قَالَ قَالَ 
المفنااً ا يَوْمَ بَدْرٍ يا رَسُولٍ الله إا لا تقول لَك كما قَانَتْ بَنُوا إشرَائيل لِمُوسَى قاذمب أنْتَ 

بك كَقَاتِلا إتا هنا فَاعِدُونَ» وَلْكنٍ انمض ونحنٌ مَك فكأنه شري عَنْ رول الله عله . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن أبي نعيم» بضم النون . 
الفضل بن دكين عن إسرائيل بن يونس السبيعي عن مخارق» بضم الميم وتخقيف الخاء 
المعجمة وكسر الراء وبالقاف: ابن عبد الله الأحمسي الكوفي عن طارق بن شهاب 
الأحمسي البجلي الكوفي وعن عبد الله بن مسعود» مر في غزوة باو اف قول الله تعالى: 
«إذ تستغية تستغيثون ربكم » الأنفال ٠‏ فإنه أخرجه هناك بعين هذا الإسناد عن آي نعيم إلى آخره 
وش الكلام فيه. (الطريق الآخر) عن حمدان بن عمر أبي جعقر البغدادي واسمه أحمد 
وحمدان لقبه وليس له في البخاري إل هذا الموضع»› وهو من صغار شيوخ البخاري وعاش 
بعد البخاري سنتين؛ يروي عن أبي النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ا 
القاسم التميمي» ويقال: الليئي السكناني خراساني سكن بغداد توفي بها سنة سبع ومائتين 
يروي عن عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي الكوفي عن سفيان الثوري إلى آخره. 
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قوله: «يوم بدرهء وعن قتادة فيما ذكره الطيري أنه كان في الحديبية حين صد. قوله: 
«فكأنه سري عن رسول الله عَيلْهِهء أي: أزيل عنه المكروهات كلها 

وَرَوَاةُ وَكيعٌ عَنْ سْفْيَانَ عَنْ مُخارقٍ عَنْ طارق أنَّ المِفْدَادَ قَالَ ذَلِكَ للبي علله. 

أي: روى الحديث المذكور وكيع بن الجراح عن سفيان الغوري إلى آخره» وهذا 
التعليق رواه الدارقطني من حديث سفيان بن وكيع بن الجراح عن أبيه. قوله: «أن المقداده. 
أي ابن الأسود الكندي المذكور. قوله: «قال ذلك». إشارة إلى قوله يوم بدر: يا رسول الله! 
إنا لا نقول إلى آخر ما مر من الحديث» وجاء أن سعد بن معاذ قاله أيضأء فيجوز أن يكون 
قالام. 


ه بابٌ: جما جَرَاء الْذِينَ يُحَارِبُونَ الله شرل وَيَسْعُونَ في الأض فَسَاداً أنْ 
يلوا أ ز يُصَلْبُوا4 إلى قَوْلِه: واو ينفو مِنَ الأض» [المائدة: ]٣ ٣‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #جزاء 0 يحاريون الله إلى آخره ولیس في بعض 
النسخ لفظ بابء ووقع في رواية: أبي ذر: باب «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فساداً» الآيةء وغيره ساق الآية. وقال الطبري: احتلف أهل التأويل فيمن 
نزلت هذه الايق» فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أنها نزلت في قوم من أهل الكتاب 
كانوا أهل موادعة لسيدنا رسول الله له فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرضء وفي رواية أبي 
داود عن ابن عباس نزلت في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن 
يقام فيه آلحد الذي أصابهء وعن السدي: نزلت في سودان عرينة أتوا رسول الله ميه وبهم 
الماء الأصفر فشكوا ذلك إليه الحديث» وذكر التعلبي عن الكلبي أنها نزلت في قوم عن بني 
هلال» كان أبو برزة الأسلمي عاهد النبي حه أن لا يعينه ولا يعين عليه ومن أتاه من 
المسلمين فهو آمن فمر قوم من بني كنانة يريدون الإسلام بناس ممن أسلم من قوم أبي برزة 
قال: ولم یکن ايو برزة يومعذ شاهدا فقتلوهم وأخحذوا أموالهم» فتزلت هله الآية. 

المُحَارَبَةُ لل الْكفْر به 

روي هذا عن سعيد بن جبيرء ووصله ابن أبي حاتم » حدثنا أبو زرعة حدثنا يحبى بن 
عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد في قوله: عز وجل: 
«إإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله6. قال: يعني بالمحاربة الكفر بعد الإسلام. 

570/17 ل حدقا عَلِيْ بن عبد الله حدّئنا محمد بن عَبْدٍ الله الأنْصَارِيُ حدّثنا 
ابن عَوْنٍ قال حدّئني سَلْماكُ ايو رَجاءٍ موی أبي قلابة عن أبي فلاب آله گان جاساً حَلْف 
َو ابي 2 عَبْدِ اريز مذ کروا -- 0 1 ا قا تحاط القت إلى 1 قَلابَةَ 
ا Ra‏ 

عمدة القاري/ ج8١‏ م14 
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الفح 2ب 


حَارَبَ الله ورشولة لھ كَفَالَ عَنْبِسَهٌ حدّثنا أن بحا وَكَذًا قُلْتُ إياي حَدَاتٌ أئس قَالَ يم 
قَوْمٌ عَلَى ل عه 506 تَقَانُوا قَدِ اشتؤشَمنا هذه کک قال هذه نَع لتا تخرجج 
فاځرچوا فيها قاشر وا من ن ألجَانيها وَأَبوَالها فََرَججُوا فِيهَا َر ِن أنوالها انها وَاسْيَصَحُوا 
وَمَالُوا عَلَى الراعي فُقَتَلرهُ راطردوا النَعَمَ فما يَسْتَنْبطا من لاءِ قَعَنُوا الف وَحَارَيُوَا الله 

وَرَشُولَّهُ وفوا َسُولُ الله َه قَقَالَ شبات الله تك 6 تتْهميي قَالٌ حدّئنا بهذا اتس قال 
ونال جا لكل كنا بتكم د تَرَانُوا خير ما أَبْقَى الله هدا فيكم أو مل هذا. 

مطابقته للترجمة تؤخحذ من معناه» وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» ومحمد هو ابن 
عبد الله الأنصاري من شيوخ البخاري روى عنه هنا بواسطة» وابن عون هو عبد الله بن عون 
ابن أرطبان المزني البصريء وسلمان» بفتح السين وسكون اللام. أبو رجاء مولى أبي قلابة 
الجرمي البصري» وفي رواية الكشميهني» سليمان» بضم السين وفتح اللام والآول هو 
الصواب» وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع عديدة» فقطعة من ذلك مضت في كتاب 
الطهارة في: باب الإيل والدواب والغدم؛ فإنه أخرج فيها حديث العرنيين عن سليمان بن 
حرب» وقطعة مشتملة على ما في حديث الباب أخرجها في كتاب المغازي في: باب قصة 
عكل وعرينة أخرجها عن محمد بن عبد الرحيم عن حفص بن عمر عن حماد بن زيد عن 
أيوب والحجاج الصواف عن أبي رجاء مولى أبي قلابة الحديث. 

قوله: «حلف عمر بن عبد العزيز» وفي الرواية المتقدمة في المغازي» قال: يعني أبو 
رجاء وأبو قلابة خلف سريره. قوله: «فذكروا وذكروا» أي: القسامةء وقد بين البخاري هذا 
في مكان آخر أعني في كتاب الديات» وهو: أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوماً للتاس ثم 
أذن لهم فدخلوا. فقال لهم: ما تقولون في القسامة؟ قالوا: نقول في القسامة القود بها حق 
وقد أقادت بها الخلفاءء فقال لي: ما تقول يا أبا قلابة ونصبني للناس؟ فقلت: يا أمير 
المؤمنين: عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب» أرأيت لو أن خمسين رجلا منهم شهدوا 
على رجل محصن بدمشق أنه قد زنا ولم يروه أكنت ترجمه؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو أن 
خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه قد سرق أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال: لا. قلت: 
فوالله ما قتل رسول الله مل قط إلا في إحدى ثلاث خحصال: رجل قتل بحديدة نفساً فقتلء 
ورجل زنى بعد إحصان. ورجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. فقال القوم: ولیس قد 
حدث أتس بن مالك أن نفراً من عكل؟ الخديث. قوله: «فقالوا وقالوا»» مقول القول الأول 
محذوف وهو الذي ذكره البخاري في مكان أخيرء ومقول القول الثاني هر قوله: قد أقادت 
بها الخلفاء. يقال: أقاد القاتل بالقعيل إذا قتله به وفي الرواية المتقدمة في المغازي: أن عمر 
ابن عبد العزيز أستشار الئاس وما فقال: ما تقول في هذه القسامة؟ فقالوا: حق قضى بها 
رسول الله له وقضت بها الخلفاء قبلك. قوله: «فالتفت».: أي: عمر بن عيد العزيز إلى أبي 
قلابة» والحال أنه خلف ظهره. قوله: «فقال»: أي: عمر بن عبد العزيز. قوله: ويا عبد الله بن 
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زيده» هو المكنى بأبي قلابة. قوله: «أو ما تقول يا أبا قلابةه؟ شك من الراوي هل سماه 
باسمه أو خاطبه بكنيته. قوله: قلت: القائل هو أبو قلابة. قوله: «فقال عنيسة» بفتخ العين 
المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة والسين المهملة ابن سعيد بن العاص بن أمية أبو 
خالد القرشي الأموي أخو بحيى وعمرو الأشدق» سمع أبا هريرة» روى عنه الزهري في غزوة 
خيبر عن البخاري» وسمع أنساً في الحدودء زوى عنه أبو قلابة حديث العرنيين عند مسلم. 
قوله: وحدثدا أنس بكذا وكذاه أي: قال عنبسة: حدثنا أنس بن مالك بقصة القسامة» 
وحديث العرنيين. قوله: «قلت»: القائل أبو قلابة ويروى: «فقلت»» وفي رواية كتاب الديات» 
«فقلت: أنا أحدثكم بحديث أنس» حدئتي أنس أن نفراً من عكل ثمانية قدموا على رسول الله 
له فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض» الحديث. قوله: «قدم قوم» هم نفر من عكل 
«فكلموه» أي: فكلموا النبي عله أريد به المبايعة على الإسلام كما صرح به في الرواية 
المذكورة الآن. قوله: «قد استوخمنا» من استوحمت اليلد إذا لم يوافق بدنك» وأصله من 
الوحم وهو ثقالة الطعام في المعدة» يقال: وحم الطعام إذا ثقل فلم يستمرىء فهو وخميمء قال 
ابن الأثير في حديث العرنيين: واستوخموا المدينة أي: استتقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم. 
قوله: «هذه نعم لنا» المراد بالتعم الإبلء فإن قلت: قد قال في رواية أخرى: اخرجوا إلى إبل 
الصدقة.قلت: إنما قال ذلك باعتبار أنه كان حاكماً عليها أو كانت له نعم ترعى مع إبل 
قة. قوله: «تخرج» في محل النصب على الحال. قوله: «واستصحوا» أي: حصلت لهم 
0 والسين فيه للصيرورة. قوله: «واطردوا النعم»ء أي: ساقوها سوقاً شديداً. وأصله من 
طرد فتقل إلى باب الافتعال فصار: اتطرد. ثم قليت التاء طاء وأدغمت الطاء في الطاء. قوله: 
«فما يستبطأ من هؤلاء» على صيغة المجهول من باب الاستفعال» من البطء بالهمزة في آخره 
وهو نقيض السرعةء وقال الكرماني: فما يستبطأ. استفهام. قلت: على قوله أي شيء يستبطأ 
من هؤلاء الذين قتلوا راعي النبي ميل واستاقوا الإبل؟ وفيه معنى التعجب أيضاً فافهم» ويؤيد 
ما ذكرناه ما جاء في كتاب الديات في هذا الحديث. قلت: وأي شيء أشد مما صنع 
هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا؟! وفي رواية بالقاف بدل الطاء ومعناه: ما يترك من 
هلاي وهو استفهام أيضاً فيه معنى التعجب» وأصله من استبقيت الشيء أي: ت ركت بعضه. 


قوله: «فقال: سبحان الله» القائل عنبسة متعجباً من قول أبي قلابة. قوله: «فقلت 
تتهمسي»؟ القائل أبو قلابة يقول لعنبسة تتهمني فيما رويته من حديث أنس؟ ويوضح هذا ما 
جاءِ في كتاب الديات فيه» فقال عتبسة بن سعيد يعني: عند رواية ابي قلابة الحديث» والله 
إن سمعت كاليوم قط؟ فقلت: أترد على حديثي يا عنبسة؟ قال لا ولكن جعت بالحديث 
على وجهه. قوله: «قال: حدثنا بهذا أنس» أي: قال أبو قلابةء حدثنا بهذا الحديث أنس بن 
مالك» رضي الله تعالى عنه. قوله: «قال: وقال يا أهل كذاه أي: قال الراوي وقال عنبسة يا 
أهل كذا مراده يا أهل الشام وقال بعضهم وفي الرواية الآنية في الديات يا أهل الشام قلت 
هذا ليس بمذكور في كتاب الديات» ولكن المراد بخطاب عنبسة بقوله: ديا أهل كذا» هو 


۷٦‏ 5 كاب تَفْسَير المُرآنِ / سُورَةٍ المَائِدةٍ 


أهل الشام لأن هذا كله وقع في دمشق. 2 دما أبقي هذا فيكم» بضم!الهمزة وكسر 
القاف على صيغة المجهولء وأشار عنبسة بقوله هذا إلى أبي قلابة» وفي رواية كتاب 
الديات: والله لا يزال هذا الجند بخير ما ا هذا 56 بين أظهرهم» ويروى: ما أبقى الله مثل 
هذا. قوله: «أو مغل هذا»» شك من الراوي» أي: أو قال عنبسة مثل ما ذكر من قوله: «ما أبعي 
هذا فيكم»؟ ومثله ما ذكر في الديات فافهم فإني ما رأيت شارحاً أنى بحق شرح هذا الحديث. 
5 س باب قَولهِ: ظوَالْجُرُوحٌ قِصَاضٌ) [المائدة:ه4ع 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #والجروح قصاص هكذا هو في رواية المستملي» 
وقئ رواية يره بات والتفروح اقصاض: ولي في بعش السخ لفظ باب وعدا اللفظ في 
قوله: «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
والسن بالسن والجروح قصاص» هذا تعميم بعد التخصيص لأنه ذكر العين بالعين وتحوهاء 
والقصاص في الجرح أما يثبت فيما يكن أن يقتص فيه مثل الشفتين والذكر واليدين وما أشبه 
ذلك وما عدا ذلك من كسر عظم أو جراحة في البطن ففيه أرش» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
ابن العلاء وأبن عامر والكسائي برقع الحاءء والباقون: نصيهاء والقصاص من: قص الأثر أي: 
اتبعه فكأن المجني عليه يقص أثره ويتبع ليقتل. 

NT‏ ل حذثتي محمد بن شلام أخبرنا الفَرَارِيٰ عن حُْمَيِدٍ عن نس رَضِيَ الله 

قَالَ كشرث الْهبَه تيغ وهي عة ئس بي مَالِكِ تيوه جارية مِنَ الأَنْصَارٍ َطْلَبَ القَدمُ 
التقصام انا ادبن مك تأمر ادبن عله بالتقصاس قال أن بن اضر عم أ بن عاك 

لا والله لا تكسن نها 12 شول الله فقال رَسُولُ الله لھ يا أئش كعاب الله القصاص كَرَضِيَ 

القَوْمٌ وَقَبلوا الاش فقال ر ع فد الله من لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لابه 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والفزاري» بفتح الفاء والزاي المخففة وبالراء» واسمه: مروان 
ابن معاوية والحديث مضى في كتاب الصلح في: باب الصلح في الديةء فإنه أحرجه هناك 
عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد عن أنس»: وأحرجه هنا عن الفزاري معلقاً وقد 
مضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «الربيع», بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف المكسورة» 
والجارية الشابة» والنضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة. قوله: «وقبلوا الأرشه قال ابن 
الأثير: الأرش المشروع في الحكومات وهو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على 
عيب في المبيع؛ » وأرش الجنايات والجراحات من ذلك لأنها جبرة لها عما حصل فيها من 
النقص. قوله: «لأبره» من إبرار القسم وهو امضاؤه على الصدق. 


٠‏ بابٌ: يا أيْها الؤسول بم ما أَنِْلَّ إِلَئِكَ من رَبك [المائدة:] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: يا أيها الرسول4 الآية» ذكر الواحدي من حديث 


YY كتاب تفْسير القُوآنِ / سُورَةٍ المائدة‎ _ ٥ 


الحسن بن محمد قال: حدثنا علي بن عياس عن الأعمش وأبي الحجاف عن عنطية عن أبي 
سعيد. قال: نزلت هذه الآية: ظإيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ريك يوم غدير حم في 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» وقال مقاتل: قوله: «بلغ ما أنزل إليك» ذلك أن 
النبى عل دعا اليهود إلى الإسلام فأكثر الدعاء فجعلوا يستهزؤون به ويقولون: أتريد يا محمد 
أن نتخذك حناناً كما اتخذت التصارى عيسى عليه الصلاة والسلام حناناً؟ فلما رأى رسول 
الله يله ذلك سكت عنهم فحرض الله تعالى نبيه مه على الدعاء إلى دينه لا يمنعه 
تكذيبهم إياه واستهزاؤهم به عن الدعاء وقال الزمخشري: نزلت هذه الآية بعد أحد. وذكر 
التعلبي عن الحسن: قال سيدنا رسول الله عَيَْهُ: لما بعثني الله عز وجل برسالته ضقت بها 
ذرعاً وعرفت أن من الئاس من يكذيني» وكات بها قريشاً واليهود والنصارى. فنزلت» وقيل: 
نزلت في عيينة بن حصين وفقراء أهل الصفةء وقيل: في الجهادء وذلك أن المنافقين كرهوه 
وكرهه أيضاً بعض المؤمنين, فكان النبي ع يمسك في بعض الأحايين عن الحث على 
الجهاد لما يعرف من كراهية القوم له» فنزلت: وقيل: #بلغ ما أنزل إليك من ربك في أمر 
زينب بنت جحشء, وهو مذ كور في البخاري. وقيل: «إبلغ ما أنزل إليك» أي: أمر نسائك» 
وقال أبو جعفر محمد بن علي بن حسين معناه بلغ ما أنزل إليك من ربك في فضل علي بن ٠‏ 
أبي طالب رضي الله تعالى عنه فلما نزلت هذه الآية أحذ بيد علي» وقال: من كنت مولاه 
فعلي مولاه» وقيل: بلغ ما أتزل إليك من حقوق المسلمين» فلما نزلت هذه الآية حطب يي 
في حجة الوداع ثم قال: اللهم هل بلغت؟ وعند الجوزي: بلغ ما أنزل إليك من الرجم 
والقصاص 


ل حدشنا محكڈ بن يُوسْفَ حدّئنا سيان عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنٍ الشُّعْبِيٌ عَنْ 
تشؤوق عن عَائشة رضي الله عنها الث عن عَدْلَكَ أذ محشداً يق كم مها بها أثرل 
عليه فَقَدُ تَدّبت الله يَقُولٌ: تا أيها الِشول بَلَغْ ما رل ِلَيَكَ من رَبك الآية. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن يوسف هو الفريابي صرح به أبو نعيم وسفيان هو 
التوري وإسماعيل هو ابن أبي خالد البجلي الكوفيء والشعيبي هو عامر» ومسروق هو ابن 
الأجدع. والحديث ترجه اليخاري مط ومختصراً وأخرجه في ال رحيد مقطعاً. وأخرجه 
مسلم في الإيمان عن ابن نمير وغيره. وأحرجه الترمذي في التفبير عن أحمد بن منيع وعن 
E‏ 7 24 5 5 0 
۸ .باب قله تعالی: طلا يُۇاخذ كم الله باللغو في آمانكم رالائدة:۸۹) 
أي: هذا باب في قوله تعالى: Ys‏ يؤاخذ كم ازل باللغو في أيمانكم» وليس لفظ: 


باب» إلا في رواية آي ذر واللغو و فى اليمين هو قولك: له والله» وبلى وائله» وقيل: معنى اللغو 
الثم والمعنى لا يۇاح ذد كم ألله 5 الحلف إذا كفرتم» وقال ابن جبير: هو الرجل 


YA‏ كعاب سير القن / سُورَةٍ المائدة 


يحلف على المعصيةء وقال إبراهيم: هو أن ينسى» وقال زيد بن أسلم: هو قول الرجل: أعمى 
الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا ونحوهء وقال ابن عباس: هو أن يحرم ما أحل الله له فليس 
عليه كفارة» وقال طاووس والقاضي إسماعيل: هو أن يحلف وهو غضبان» وعند الشافعيء هو 
سبق اللسان من غير قصدء وقال أبو الوليد بن رشيدء ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها الينِين 
على شيء يظن الرجل أنه على يقين منه فيخرج الشيء على خلاف ما حلف عليه. وقال 
الشافعي: لغو اليمين ما لم تد تنعقد النية عليه مثل ما جرت به العادة من قول الرجل فى أثناء 
المخاطبةء لا والله وبلى والله من غير أن يعتقد لزومه انتهى» يقال: لغا في القول يلغو ويلغى 
لغواً ولغى لغا ولغاة, أخطأء وكلمة لاغية فاحشة؛ ولغا يلغو لغوأء تكلمء وقال الجوهري: لغا 
يلغي لغواً: أي قال باطلاً يقال: لغوت باليمين» ونباح الكلب لغو أيضاًء ولغى: بالكسر يلغى 
لغى مثله» واللغي الصوت مثل الوغي» ويقال أيضاً: لغى به يلغى لغاً أي: لهج بهء واللغة أصلها 
لغي ولغوء والهاء عوض وجمعها لغات» وفي (تفسير الجوزي) لما نزلت: فلا تحرموا طيبات 
ما أحل الله لكم» [المائدة:۸۷] قالوا: يا رسول الله! كيف نصنع بأيماننا؟ يعني: حلفهم على 
ما اتفقوا عليه. فنزلت: بلا يؤاحذكم الله» الآية. قال الثعلبي: قال أبن عياس: اتفاقهم كان 
على الصوم نهاراً والقيام ليلاً. وقال مقاتل: كانوا عشرة حلفوا على ذلك أبو بكر وعمر وعلي 
والمقداد وعثمان بن مظعون وأبو ذر وسليمان وابن مسعود وعمار وحذيفة» وزاد بعضهم 
سالماً مولى أن حذيقة وقدامةء وزاد أبو أحمد إسحاق بن إبرا هيم البستي عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» رضي الله تعالى عنهم. 


مامه 


عَايِشَةَ رَضِيَ الله عنها أَْرِلَتْ هَلِهِ الكية و e‏ الله TT‏ ا (A4:‏ 
في قَولٍ الوَجل لا وَالله وبل والله [الحديث 451١7‏ طرفه في 7551], 


مطابقته للعرجمة ظاهرة. وعلي بن سلمة هو الذي يقال له اللبقي»› بكسر اللام 
وتحخقيف الباء الموحدة ويالقاف» النيسابوري من صغار مشايخ البخاري ولم يقع له ذكر عند 
البخاري إلا في هذا الموضع وآخر في الشفعة وآخر في الدعوات» وهكذا في الأصول علي 
أبن سلمف وبه صرح أبو مسعود وغیره وبه صرح ابو ذر عن المستملي» حدثًنا علي بن 
سلمة» وروي عن الكشميهني والحموي». حدثنا علي بن عبد اللهء قيل: إنه خطأء وفي رواية 
النسفى: حدثنا علي» ولم يتسبه» وقال الكلاباذي» هو غير منسوب» ومالك بن سعير» بضم 
السين المهملة وقح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء التيمي الكوفي» ضعفه 
أبو داود» وقال أبو جاتم وأبو زرعه ة والدارقطني: صدوق وليس له في البخاري إلا هذا 
الحديث وآخر في الدعوات» واسم جده اليهس» بكسر الخاء المعجمة وسكون الميم وسین 
مهملة» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير. والحديث من أفراده» وأخرجه أبو 
داود مرفوعاً وص حه أبن حبال. 


۲۷۹ ' كاب تفْسير الفرآنِ / شورَة المَائِدة‎ _ ٥ 


7 ب حدثنا مذ بن أبي رَجَاءٍ حدّثنا النضد عن هشام قال أخبرني أبي 
عاو وى اباد جني أذ ابيا 1 متك و وي حكن اد ل اا العِمِينِ قَالَ 
اپو بكر لا أرى ينا أَرِيّ غيرها ترا منها إلا قَبِلتُ رز خصّة الله وَفْعَلْتُ الذي هركيو 
[الحديث 4514 - طرفه في 1571]. 

هذا أيضاً عن عائشة نفسهاء وقال الداودي: هذا الحديث تفسير للحديث الأول» وقال 
ابن التبين: الحق أن الحديث الأول في تفسير لخو اليمين» والثاني: في تغسير عقد اليمين 
وأخرجه عن أحمد بن أبي رجاء بالجيم ضد الخوف» وأسمه عبد الله بن أيوب أبي الوليد 
الحنفي الهروي» عن النض بفتح النون وسكون الضاد المعحمة ابن شميل المازني عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن أبيها أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» وأخرجه 
ابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» قالت: 
کان رسول الله عه إذا حلف على يمين لم يحنث إلى آخحره قيل: المحفوظ ما وقع في 
(الصحيح) أن ذلك فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 

و باب قؤله: يا أَيُهَا الْذِينَ آمثر الا تْحَرْمُوا طیبات ما أَحَلَّ اله لكب 
[المائدة: ۸۷] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #لا تحرموا» وليس لغير أبي ذر» باب قوله: وإنما 
المروي عن غيره: إلا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» بدون لفظ: باب قوله: وروی ابن 
أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء نزلت هذه 
الآية في رهط من أصحاب النبي وله قالوا: نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في 
الأرض كما يفعل الرهبان» فبلغ ذلك النبي له فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك» فقالوا: نعم 
فقال النبي 2 لکني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح اللساءء فمن أخحذ بسنتي فهو فهو 
مني» ومن لم يأخذ بسنتي فليس منيء وروی ابن مردويه من طريق العوفي عن اين عباس 
نحو ذلك. 


۷ حذاققا كقزر بن جوت حدّثنا الد عن إِسْمَاعِيل عَنْ فيس عَنْ عبر 
الله رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ قال كتا تَعْرُوا | مع النبي إل وى معنا نصاة قلا ألا تختصي 
شهانا ن ذلك قرح تا بغ ذَلِكَ أن ترۇج الرأةٌ بزب 4 ۾ كَرأً: يا يها الِينَ نَ آمَئوا لا 
تُحَدمُوا طيّبَاتٍ ما عل الله ک4 [المائدة:۸۷] [الحديث 45١8‏ طرفاه في 2601١‏ 
هلاء 6]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن عون بن أوس السلمي الواسطي نزل البصرةء وخالد ‏ 
هو ابن عبد الله الطحان, وإسماعيل هو ابن أبي خحالد» وقيس هو ابن ابي حازم وعبد الله هو 
أبن مسعود. 


1۸۰ كناب عر الفُرآنِ / سُورَةٍ المَائِدةٍ 


مسلم في النكاح عن محمد بن عبد الله بن نمير وغيره. وأخحرجه النسائي في التفسير عن 
إسحاق بن إبراهيم وغيره. 

قوله: دألا نختصي»»› من خصاه إذا نزع خصيته يخصيه خصاء. قوله: دفنهانااعن 
ذلك يعني: عن الاختصاءء وفيه تحريم الاختصاء لما فيه من تغيير خلق الله تعالى» ولنما 
فيه من قطع التسل وتعذيب الحيوان. قوله: «بالغوب» ليس بقيد أي: بالغوب وغيره مما 
يتراضيان به. قوله: دثم قرأء أي: عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه» وقال الثوري: فيه 
إشارة إلى أن عبد الله كان يعتقد إباحة المتعة» كقول ابن عباس» وأنه لم يبلغهما نسخها 
وقال القاضي عياض: روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابةء فذكره مسلم في رواية 
ابن مسعود وابن عباس» وجابر وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهني» رضي الله تعالى 
عنهم» وليس في أحاديثهم أنها كانت في الحضرء وإنما كانت في أسفارهم في الغزو وعند 
ضرورتهم وعدم النساء مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل» وقد ذكر في حديث ابن 
عمر: أنها كانت رخصة في أول الإسلام إن اضطروا إليها كالميتة ونحوهاء وعن ابن عباس 
نحوهء وقال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزاً في أول الإسلام ثم ثبت بالأحاديث 
الصحيحة أنه نسخ وانعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبعدعة» 
وتعلقوا بالأحاديث المنسوخة فلا دلالة لهم فيهاء وتعلقوا بقوله تعالى: «9فما استمتعتم به 
منهن فأتوهن أجو رهن 4 [النساء: ٤‏ ۲] وفي وا أبن و فما استمعتم به منهن إلى أجل. 
وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرأنا ولا خبرا. 


ا أو 5 £ ر . 
٠١‏ باب قؤله: (إنما الخَمْرُ وَالمَيسز والانصاب والازلام رج من عَمَلِ 
الشّيْطانِ) رالمائدة: ۹٠‏ 


أي: هذا باب في قوله تعالى: طإإما الخمر» الآيت لم يقع لفظ باب إلا في رواية أبي 
ذرء وفي هذه الآية الكريمة نهى الله عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو القمارء 
وروی ابن أبي حاتم عن عباس بن مرحوم عن حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي 
رضي الله تعالى عنهء أنه قال: الشطرنج من القمارء وقال ابن أبي حاتم» حدثنا محمد بن 
إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان أن الليث وعطاء ومجاهداً وطاووس» قالوا: كل 
شيء من القمار فهو الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز؛ وروى عن راشد بن سعد وحمزة بن 
حبيب مثلهء قالا: حتى الكعاب والجوز والبيض التي يلعب بها الصبيان» وقال ابن كثير في 
(تفسيره) وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر: أنه شر من النرد» ونص على تحريمه مالك 
وأبو حنيفة وأحمدء وكرهه الشافعي. قلت: إذا كان الشطرنج شراً من النرد فانظر ما قال 
رسول الله ي في النردء رواه مالك في (الموطأ وأحمد في (مسنده) وأبو داود وابن ماجه 
5 رتیه عن أب موس الأشعري: رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عَله: «من 
لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله»» وروى مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي» قال: 
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قال رسول الله ل: «من لعب بالنردشير فكأنها صبغ يده بلحم خنزير ودمه». 
ا 5 2 / 
وَقَالَ ابن عاس الأزلام الاخ يَسَقْسِمُونَ بها فِي الأمور 

هذا التعليق رواه أبو بكر بن المنذر عن علان بن المغيرة حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية 
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ورواه أبو محمد بن أبي حاتم بسند صحيح نحوه 
قال: وروى عن الحسن ومجاهد وإبراهيم وعطاء ومقاتل نحو ذلك. قوله: «الأزلام»» جمع ب 
زلم» بفتح الزاي واللام» وجاء فيه ضم الزاي. قوله: الاج جمع قدح.. E‏ 
وسكون الدال» وهو السهم الذي كانوا يستقسمون به أو الذي يرمى به عن القوسء يقال 
للسهم أول ما يقطع قطعء ثم يدحت ويبرى فيسمى: برياً ثم يقوم فيسمى» قدحأ ثم يراش 
ويركب نصله فيسمى سهماً. قوله: «يستقسمون بها» من الاستسقام وهو طلب القسم الذي 
قسم له وقدر مما لم يقدرء وهو استفعال منهء وكانوا إذا أراد أحدهم سفراً أو تزويجاً أو نحو 
ذلك من المهمات ضرب بالأزلام» وهي القداح» وكان على بعضها مكتوب أمرني ربي» 
وعلى الآخر: نهاني ربي» وعلى الآخر: غفل» فإن خرج أمرني ربي» مضى لشأنه» وإن خرج: 
نهاني أمسك وان حرج الغفل عادا حالها وضرب بها أخرى إلى أن يخرج الأمر أو النهي 
قلت: الغفل» بضم الغين المعجمة وسكون الفاء» وقال ابن الأثير: هو الذي لا يرجى خيره ولا 
شره» والمراد هنا الخالي عن شيء وذكر ابن إسحاق» أن أعظم أصنام قريش كان هبل» 
وكان في جوف الكعبة وكانت الأزلام عنده يتحاكمون فيما أشكل عليهم فيما خرج منها 
رجعوا إليه. 


وَالنُصُبُ أنصابٌ يَدْبَحُونَ عَلَيِها 

هذا أيضاً من قول ابن عباس» وصله ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس. 
قوله: «والتصب». بضم النون والصاد وسكونها: مفرد -حمعه أنصاب. وقال ابن الأثير التصب 
حجر كانوا ينصبونه ويذبحون عليه فيحمر بالدم» ويقال: الأنصاب أيضاً جمع نصب» بفتح 
النون وسكون الصادء وهي الأصنام : 

وَقَالَ عَيرةُ الزّلّمُ القدح لا ريش لَهُ وَهُو وَاجد الأزلام 

أي: قال غير ابن عباس: «الرلم» بفتحتين هو «القدح الذي لا ريش له« وقد مر 
الكلام فيه عن قريب قوله: «واحل الأزلام» أي: الزلم مفرد وجمعه زلا وفي الحقيقة لا 
فرق بين هذا القول وبين قول ابن عباس الذي مضى» غير أن ابن عباس لم يذكر في كلامه 
مفرد؟ الأزلام» وفي القول ذكر المفرد ثم الجمع. 

وَالاسيقَسامُ أن يُجِيلٌ القِدَاع فان ننه انى وإن أمَرَئْهُ فعَلَ ما تأمُرة 
أشار به إلى تفسير قول ابن عباس: يستقسمون بها في الأمرء وهو مشتق من 
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عليه الأمر اثدمر وفعل» وقد مر بيانه عن قريب. 


يدير 
أشار به إلى أن معنى قوله: يجيل يدير من الإجالة بالجيم وهي الإدارة» وهذا ما ثبت 
إلا في رواية أبي ذر. 


وَقذ أَغْلَمُوا القذاح أغلاماً بِصُرُوب يَسْتقسمونَ بهَا 
أي: الجاهلية e‏ القداح لضروب أي: لأنواع من الأمور يطلبون بذلك بيان 
رفعلت ينه فَسَمْتُ وَالقَسُومٌ المَضْدَرُ 

أشار به إلى أن من أراد أن يخبر عن نفسه من لفظ الاستقسام يقول: قسمت» بضم 

الثلائي المجرد يأني قسوماً على وزن فعولاء وقد جاء لفظ القسوم في قول الشاعر: 
ولمأفسم فتعحبسنيالقسوم 

ولكن الاحتجاج بهذا على أن لفظ القسوم مصدر فيه نظر لأنه يحتمل أن يكون جمع 
قشم بکسر القاف. 

71 ل حدّققا إشحاقٌ بن إنراهيع أخبرنا مُحَكدُ بن يشر حدثنا عَبِدُ العزيز بن عكر 
ابي عَبِدِ العزيز قَالَ حدثني ناف عن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما قال لرل تخر الحَمْرٍ وَإنَّ في 
المَدِيتة يَْميِذٍ لَحَمْسَة أَشْرِبَةِ ما فيها شَرَابُ التب [الحديث 45١5‏ طرفه في 8/اهد]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم يم المعروف بابن راهويه و 
بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن الفرافصة أبو عبد الله العبدي الكوفي» عبد 
العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي الأموي المدني» وقال الحميدي: 
ليس له في (الصحيح) عن نافع إلا هذا الجدية: والحديك من اراد 

قوله: «لخمسة أشربةه وهي: شراب التمر والعسل والحنطة والشعير والذرة» فإن 
قلت: روى أحمد من رواية المختار بن فلفل قال: سألت أنساً عن الأوعية الحديث» وفيه: 
الخمر من العنب والتمر والحئطة والشعير والذرة» وفي رواية أبي يعلى الموصلي: وحرميت 
الخمر وهي العدب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرةء وفي رواية ابي هريرة عن التبي 
عَيهِ: «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب»» رواه مسلم. قلت: لا تعارض بين هذه 
الأحاديث لأن كل واحد من الرواة روى ما حفظه من الأصناف» وأيضاً إن مفهوم الغدد ليش 
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بحجة على الصحيح وعليه الجمهورء فإن قلت: حديث أبي هريرة يدل على الحصر. قلت: 
لا نسلم ذلك لأن الحصر إنما يكون إذا كان المبتداً والخبر معرفتين» كقوللت الله ربناء 
وتححوة. 


۹ ب حدقفا يَعْقُوبُ بن إبرَاهِيم حدّثنا ابن عُلَيَةَ حدّثنا عَبِدُ اریز بن 
E‏ تمو غير فضيخكم هذا 
الذي تُسَقُونَه الْمَضِيحَ ئي لَقَايِع أشقِي أا طلحة وَفلاناً وَفلاناً إِذْ جَاءَ ا قال وَهَلُ 
بعكم احبر كَفَانُوا وَمَا داك كَالَ حُومتٍ الحم قَانُوا أَهْرِق هذه القِلالَ يا أَنَسُ قَالَ هَمَا سَألوا 
عَنْهَا وَلا رَاجَهُوها بَعْدَ حبر اليجل. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: حرمت الخمرء ويعقوب بن إبراهيم الدورق وهو شيخ 
مسلم أيضاًء وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم وعلية أمه» والحديث أخرجه مسلم في 
الأشربة عن يحبى بن أيوب. 

قوله: «غير فضیخکم»» الفضيخ» بفتح الغاء وكسر الضاد المعجمة وفي آخره خاء 
معجمة» وهو شراب يتخذ من البسر وحده من غير أن تمسه النارء واشتقاقه من الفضخ وهو 
الكسرء وقال إبراهيم الحربي: الفضيخ أن يكسر البسر ويصب عليه الماء ويترك حتى يغلي 
وقال أبو عبيد: هوا تمض من امسر من خب ان سبد ار إن كا از ور ا قوله: 
وأبا طلحة»» هو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم أنس. قوله: «وفلاناً وفلانا»» وفي رواية 
مسلم من حديث عبد العزيز بن صهيب: إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالاً من 
أصحاب رسول الله كله في بيتنا إذ جاء رجل الحديث» وفي رواية له من حديث قتادة عن 
أنس» قال: كنت أسقي أبا دجانة ومعاذ ين جبل في رهط من الأنصارء وفي رواية أخرى له 
من حديث سليمان التيمي: حدثنا أنس بن مالك قال: إني لقائم على الحي على عمومتي 
أسقيهم من فضيخ لهم وأنا أصغرهم سنا الحديث» وفي رواية أخرى عن قتادة عن أنس قال: 
إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء من مزادة الحديث» وسيأتي في كتاب 
الأشربة من حديث أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ 
الحديث. قوله: «إذ جاء رجل»» كلمة إذ ظرف فيه معنى المفاجأة والرجل لم يسم. قوله: 
«أهرق»» أمر من إهراق» وقيل: الصواب أرق لأن الهاء بدل من الهمزة فلا يجمع بيتهماء ورد 
عليه بأن أهل اللغة أثبتته كذلك. قوله: «القلال»» بالكسر جمع قلة وهي الجرة التي يقلها 
القوي من الرجالء والكوز اللطيف الذي تقله اليد ولا يثقل عليهاء وفي الحديث جواز العمل 
بخبر الواحدء وفيه أن الخمر كانت مباحة قبل التحريم. 


0/16 ب هدّثنا e‏ قال 
صَكْحَ أناسٌ غا خد الجَمْرَ يلوا مِنْ َؤْمِهِمْ بجميعاً سهَدَاءٌ وَذَلِكَ قبل تخر تشخريمها 
مطابقته للترجمة E‏ «وذلك قبل تحريها» وابن عيينة هو سفيان» وعمرو 
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هو ابن دينارء والحديث مضى في الجهاد في: باب فضل قول الله تعالئ: ولا تحسين 
الذين قتلوا في سبيل الله [آل عمران:5١ع‏ الآية. فإنه أخرجه هناك عن علي :بن عبد الله 
عن سفيان عن عمرو عن جابر إلى آخره؛ ومر الكلام فيه هناك» ومر في المغازي أيضاً عن 
عبد الله بن محمد. 

والحديث أخرجه البزار في (مسنده) حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا سفيان عن عمرو بن 
دينار سمع جابر بن عبد الله يقول: اصطبح ناس الخمر من أصحاب رسول الله ع ثم قتلوا 
شهداء يوم أحد. فقالت اليهود: فقد مات بعض الذين قتلوا وهي في بطونهم» فأنزل الله 
تعالى: فليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» [المائدة:٠۹]‏ ثم قال: 
وهذا إسئاد صحيح» وهو كما قال: ولكن في سياقه غرابة» وهذا الحديث يدل على أن تحريم 
الخمر كان بعد غزوة أحد في شوال سنة ثلاث من الهجرة. 

49 ل حدثفا إسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيم الحَنْظَلِي أخبرنًا عِيسَى وان إكريس عَنْ أ 
ڪان عن الشّعْبِيٌ عن ابن عر قال سمغت عُمَرَ رضي الله عنۀ عَلَى مير النبي يه يفو 
أا غد أيها الاس إِنهُ رل تخر الحم وهي مِنْ فة مِنَ التب والتعر وَالعَسَلٍ والجنطة 
والشّجِيرِ وَالْحَهِب ما حامر العمل. [الحديث 45195 - أطرافه في ادف 20۸٩ ›2 9A۸‏ 
.[VYYV‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه» وعيسى هو ابن يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي» وابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي» وأبو حيان» بفمح 
الحاء المهملة وتشديد الياء أحر الحروف: يحيى بن سعيد التيمي» والشعبي هو عامر بن 
شراحيل. 

والحديث أخرجه أيضاً في الاعتصام عن إسحاق أيضاً وفي الأشربة أيضاً عن أحمد بن 
أبي رجاءء وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره» وأخرجه أبو داود 
في الأشربة عن أحمد بن حنبل. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع. وأخرجه النسائي 
فيه وفي الوليمة عن يعقوب بن إبراهيم وعن آخرين» وهذا الحديث موقوف على عمر» رضي 
الله تعالى عنه» ورواه النسائي من رواية زكريا بن أبي زائدة ومحمد بن قيس كلاهما عن 
الشعبي» ومن رواية أبي حصين عن الشعبي عن ابن عمرة «ولم يذكر عمره. 

قوله: «والخمر ما خمرالعقل» أي: ستره وغطاه وسار عليه كالخمار» وهو بعمومه 
يتناول كل ما أزال العقل سواء كان متخذاً من العنب والزبيب والحبوب بأنواعها أو نباتاً 
كجوز الهند والحشيش ولبن الخشخاش وكل ذلك إذا أسكر حرم ولا تعارض بين حديث 
عمر هذا وبين حديث ابنه عبد الله المذكور في أول الباب لما ذكرنا من الجواب عته هناك. 


= 
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١‏ بابْ: ولیس عَلَى الْذِينَ آمثوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُناخ فما طهِمُوا» 
إلى قَوْلِهِ: وال > يحب المُخسنين4 [المائدة:91] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: ليس على الذين آمنوا» الآية. هذا الممَدَار 
المذكور رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: باب «إليس على الذين آمتوا وعملوا الصالحات 
جناح فيما رك إلى قوله: #والله يحب المسحنين» ليس في بعض النسخ لفظ باب» 
وقال أحمد بن حنيل: حدثنا أسود بن عامر أنبأنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس. قال: لما حرمت الخمر قال أناس: يا رسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ 
فأنزل الله عز وجل: «إليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» قال: ولما 
حولت القبلة قال أناس: يا رسول الله! أصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس» 
فأتزل الله : رما كان الله ليضيع إيمانكم» (البقرة:7١١]‏ قوله: «جناح» أي: إثم. قوله: «إذا 
ما اتقوأ», يعني المعاصي والشرك. قوله: ووآهنوا» قيل بالله ورسوله» وقيل يتحريم الخمر. 
قوله: و الصالحات» يعني : : أقاموا على الفرائض. قوله: وثم أتقوا» هذه الثانية المراد 
بها اجتنبوا العود إلى الخمر بعد التحريم» وقيل: ظلم العيادء وقيل: ثم اتقوا الشبهات» وقيل: 
جميع المحارم. قوله: «وأحسنوا» أي العمل. 

E‏ حدّققا ابو الْعَمَاتِ حدَّثنا ماد بن ربد حدّثنا ثايتٌ عَنْ نس رضي 
الله عن أنَّ الحَمْو لي َهْرِيقَتِ الْمْضِيحٌ رادي مُحَمَدٌ عَنْ أبي الُعَمَانِ ل ساقي 
لقو في شرل بي طلححة هرل 9 تخر الكمر فََمَرَ منادياً قَناَى فقال أَبُو طَلْة ارخ قَانظر 
قال فَكَرَجَتٌ فَقُلْتُ هذا مناد يُنادي ألا إن الكَمْرَ مَدْ حرمت فقال لي 

عت فأرقها قال تبث في كك الحديتة ة قال وكانث تفرعم يَؤْمَقِذٍ القُضِيحَ فقال بَغض 
ص فيل وم وهي فِي بُطونهم قال فَأئْرَلَ الله طلَيِس عَلَى الَذِينَ آمَمُوا وَعَمِنُوا الصَّاِحَاتِ 

فيما طَِمُوا». 

د للترجمة ظاهرة. وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي ولقيه عارم» 
والحديث مضى في المظالم في: باب صب الخمر في الطريق» فإته أخرجه هتاك عن محمد 
ابن عبد الرحمن عن عفان عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس. 

قوله: «الفضيخ» بالرقع لأنه خحير: إن. قوله: «وزادني محمد4ة أي : قال البخاري: أ 
زادني محمد فيه» وهو محمد بن سلام البيكندي» ولم يقع لفظ البيكندي إا في رواية بي 
ذر وهو يعلم أن المراد بمحمد المذكور مجرداً عن النسبة هو البيكندي» ولم يقف الكرماني 
على هذل فقال: محمد. قال الغساني: هو محمد بن يحيى الذهلي» وكذا لم يقف عليه 
يعن من كي جلي مواضع ين البتقارئ حمسن عاضرنات. فان القائل: :ورادني عو التريري» 
ومحمد هو البخاري» وهو ذهول جنا وحاصل الكلام : أن البخاري سمع هذا الحديث من 
أبي النعمان مختصراً. ومن محمد بن سلام عن أبي النعمان مطولاً. قوله: «فأمر» أي اي 
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ل . قوله: «فجرت» أي سالتء وليس في هذا الحديث تعيين وقت ‏ التبحريم» وقد روي 
أحمد وأبو يعلى من حديث تميم الداري أنه كان يهدي لرسول الله َه كل عام راوية خمر. 
فلما كان عام حرمت جاء براوية فقال: أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟ قال أفلا أبيعها وأنتفع 
بشمنها؟ فنهاه. انتهى. وكان إسلام تيم بعد الفتح. 


۲ باب و قؤله: لا تسألُوا عَنْ أَشْيَاءَ إن تند لَكُمْ تَسْؤْكم» (المائدة: ١١‏ ١ع‏ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: إلا تسألوا عن أشياءك هذا هكذا في رواية أبي ذرء 
وليس في رواية غيره لفظ: باب قوله: وإنما هو هلا تسألوا» إلى آخره. قوله: ولا تسألواه الآية 
تأديب من الله تعالى عباده المؤمنين» ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في 
السؤال والتنقيب عنها لأنها إن ظهرت تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعهاء كما 
جاء في الحديث أن رسول الله مه قال: دلا يبلغني أحد عن أحد شيئاً إني أحب أن 
أخرج إليكم وأنا سليم الصدر». 

۳ - حدففا مُندْرٌ بن الوَلِيدٍ د بن عبد لوعي الجاژوڍيٰ حدَّثنا سُعَْةُ عَنْ 
مُوسَى بن ئس عن الس رَضِي الله عنه قال طت ت رَسُولُ الله مله حُطبَةٌ ما سَمِعْتُ يلها 
قط كَالَ لو تَعْلّمُونَ ما اغلم لَصَحِكُفم ه ليلا ولك كيرا قال ی أضحاث رشو اله 
که وجوه َهُم لَهُم حَبِينٌ َقَالَ وَل > من تي كَالَ قلا نرت هذِه اليه إلا تَسأنُوا عَن أَسْيَاءَ 
إن د لكُم تعزكد. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. ومنذرء على وزن اسم و 
الرخمن بن أبي حبيب ابن علياء بن جبيب بن الجارود العبدي البصري الجارودي» نسبة إلى 
جده الأعلىء وهو ثقة وليس له في البخاري إلا هذا الحديث وآخر في كفارات الأيمان» 
وأبوه ما له ذكر إلا في هذا الموضع» وموسى بن أنس هو ابن أنس بن مالك يروي عن أبيه 
هذا الحديث. 


وأخرجه البخاري أيضاً في الرقاق وفي الاعتصام عن محمد بن عبد الرحيم. وأخرجه 
مسلم في فضائل النبي مه عن محمد بن معمر وغيره. وأخرجه الترمذي في التفسير عن 
محمد بن معمر. وأحرجه النسائي في الرقاق عن محمود بن غيلان مختصراً. 1 

قوله: «لهم حنين».: بالحاء المهملة ني رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني بالخاء 
المعجمة» قال النووي: في معظم النسخ» ولمعظم الرواة يعني بالمعجمةء قال القرطبي: وهو 
: المشهورء وهو خروج الصوت من الأنف بغنة وفي (التوضيح) وعند العذري بحاء مهملة 
وممن ذكرها القاضي وصاحب (التحرير)» وذكر القزاز أنه قد يكون الحنين والخنين واحداً 
إلا أن الذي بالمهملة من الصدر وبالمعجمة من الأنف» وقال ابن سيده الخنين من بكاء 
النساء دون الانتحابء وقيل: هو تردد البكاء حتى يصير في الصوت غنةء وقيل: هو رفع 
الصوت بالبكاء: وقيل: هو صوت يخرج من الأنف حتى يخن والخنين أيضاً الضحك إذا 
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أظهره الإنسان فخرج خافياً. وقال في الحاء المهملةء الحنين الشديد من اليككاء والطرب» 
وقيل: هو صوت الطرب كان ذلك عن حزن أو فرح» وقال الخطابي: الحنينابكاء دون 
الاتتحاب. قلت: وأصله من حنين المرأة وهو نزاعها إلى ولدها وإن لم يكن لها صوثت عند 
ذلك» وقال ابن فارسء وقد يكون حنينها صوتهاء ويدل عليه ما جاء في الحديث من حنين 
الجذع. قوله: «فقال رجل: من أبسي » قال بعضهم: تقدم في العلم أنه عبد الله بن حذافة. 
قلت: فيه نظر لا يخفى لأن الذي في العلم من رواية شعيب عن الزهري عن أنس وهذا من 
رواية شعبة عن موسى بن أنس عن أنس فمن أين التعيين؟ على أن في رواية العسكري نزلت 
في قيس بن حذافة وفي رواية: خارجة بن حذافة» وكل هؤلاء صحابة. 
زا لطر ووَؤحْ بن بادة عن شغي 

أي: روى هذا الحديث النضر بن شميل» وروح بن عبادة عن شعبة بإسناده: أما رواية 
النضر فوصلها مسلم» قال: حدثنا محمود بن غيلات ومحمد بن قدامة السلمي ويحيى بن 
محمد اللؤلؤيء وألفاظهم متقارية. قال محمود: حدثنا النضر بن شميل» وقال الأخخران أخبرنا 
النضر أخبرنا شعبة حدثنا موسى بن أنس عن أنس بن مالك. قال: بلغ رسول الله مء عن 
أصحابه شيء» فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار الحديث» وفي آخره. فنزلت هذه 
الآية: «يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدٌ لكم تسؤكم» [المائدة:١١٠ع‏ أما رواية 
روح بن عبادة فوصلها البخاري في كتاب الاعتصام» ورواها مسلم أيضاً. وقال: حدثنا محمد 
ابن معمر بن ربعي القيسي حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة. قال رجل: يا رسول اللهء من 
أبي؟ قال: أبوك فلان» فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياءي الآية بتمامها. 


لقيلف س حتفا الفَضصْلُ ب بن سَهْلٍ حدّثنا أب پو النْضْرٍ حدّثنا أبو حََيقَمَةَ حدثنا بر 
المجونرية عن ابن عبان رَضِي الله عنهما - کان قوم يَسأَلُونَ رَسُولَ الله مه اسْيهرَاً يول 
الجل من أبي تتقول: جل َضِلٍ امه أي بن اقبي فأئرّل الله فِيهم هذه الايَةَ: ويا كه الذي 
آمئوا لا تَسأَلُوا عَنْ أَغْياء إن بب لم سكم حَمّى قرع مِنَ الآئة كلها 

هذا وجه آخر في بيان سبب نزول الآية المذكورة أخرجه عن الفضل بن سهل 
البغدادي وليس له في البخاري سوى هذا الموضع وشيء تقدم في الصلاة» وهو يروي عن 
أبي النضر: يإسكان الضاد المعجمة هاشم بن القاسم الخراساني عن أبي خيثمة بفتح الخاء 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح التاء المثلثة» زهير بن معاوية الجعفي الكوفي 
سكن الجزيرة عن أبي الجويرية تصغير جارية بالجيم حطان» بكسر الحاء وتشديد الطاء 
المهملتين ابن خفاف» بضم الخاء المعجمةء وتخفيف الفاء الأولى: الجرميء» بفتح الجيمء 
وليس له في البخاري 3 الحديث الآخر تقدم في الزكاة ا a‏ 
الحديث من أفراده. وروی أحمد بن منصور بن زادان حدثه عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه 
عن أبي البحتري عن علي رضي الله تعالى عنه» قال: لما نزلت فوش على الناس حج . 
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البيت [آل عمران:۹۷] قالوا: الحج في كل عام يا رسول الله؟ فسکت» فتزلت: «ؤلا تسألوا 
عن أشياء الآية. وفي (تفسير ابن أبي حاتم) عن سعيد بن جبير: هم الذين سألؤا رسول الله 
لله عن البحيرة والسائبة والوصيلة» وقال مقسمء وهي فيما سألت الأمم أنبياءها 7 
السلا عن الآيات» ووجه الجمع بين هذه الأوجه أنها نزلت بسبب كثرة المسائل إما'من 
جهة الاستهزاءء وإما من جهة الامتحان؛ وإما من جهة التعنت» وهو يعم الكلء والله أعلم. 


١‏ بابُ: لقا حَعَل الله مِنْ بَجِيرَةٍ ولا سَائِبَةٍ زلا وَصِيِلَةٍ ولا حامم 
[المائدة:۳١١]‏ 1 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إما جعل ا4 إلى أخره. قوله: دما جعل اللهه, أي: ما 
أوجبهاء ولا أمر بها ولم يرد حقيقة الجعل لأن الكل خحلقه وتدبيرهء ولكن المراد بيان 
ابتداعهم فيما صنعوه من ذلك» والآن يأني تفسير هذه الأشياء المذ كورة. 


وَإِذْ قَالَ الله يَقُولُ قَالَ الله وَإِدْ ههُنا صله 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوإذ قال الله يا عيسى ابن مرم [المائدة: ]١١ ٠‏ وأن لفظ 
قال الذي هو ماض بمعنى يقول المضارع لأن الله تعالى إنما يقول هذا القول يوم القيامة وإن 
كلمة إذ صلة أي: زائدة. وقال الكرماني: لأن الماضي وهنا المراد به المستقبل. قلت 
اختلف المفسرون هنا. فقال قتادة: هذا حطاب الله تعالى لعبده ورسوله عيسى ابن مريمء 
عليهما السلام يوم القيامة توبيخاً وتقريعاً للنصارى» وقال السدي: هذا الخطاب والجواب 
في الدنياء وقال ابن جرير: هذا هو الصواب» وكان ذلك حين رفعه إلى السماء الدنياء واحتج 
في ذلك بشيعين: أحدهما: أن لفظ الكلام لفظ الماضي. والغاني: قوله: إن تعذبهم فإنهم 
عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» [المائدة:۸١١]‏ قلت: فعلى هذا لا يتوجه ما 
قال من أن قال: بمعنى يقول ولا أن كلمة إذ صلة على أنه لا يقال: إن في كلام الله عز وجل 
شيعاً زائدأء ولغن سلمنا وقوع ذلك يوم القيامة فلا يلزم من ذلك ذكره بلفظ المضارع لأن 
كل ما ذكر الله من وقوع شيء في المستقبل فهو كالواقع جزماً لأنه محقق الوقوع فكأنه قد 
وقع وأخبر بالماضي» ونظائر هذا في القرآن كثيرة. وقال بعضهم قوله: «وإذ قال الله يقول, 
قال الله وإذ شهنا صلة» كذا د ا امو 
من ترتيب بعض الرواة انتهى. قلت: كيف رضي أكثر الرواة بهذا الترتيب الذي ما رتبه 
المؤلف؟ والحال أنه نقح مؤلفه كما ينبغي وقرىء عليه مراراً عديدة: والقرائن تدل على أن 
هذا وأمثاله من وضع المؤلف» وغيره ممن هو دونه لا يسعجرىء أن يزيد شيعاً في نفس ما 
وضعه هوء ولا سيما إذا كان ذلك بغير مناسبة أو بتعسف فيه. 


الْمَائِدَةُ أضنُها مَفْعُولَةٌ كَعِيفَةٍ رَاضِيَةٍ وَتَطلِيقَةٍ بَائِتَةٍ وَالمَعْتى ميد بها صَاحبُها من 
طحني 


٥‏ _ كباب تفْسير القرآنِ / سُورَةٍ المَايدَةٍ 1ك 


أشار به إلى بيان لفظ مائدة في قوله تعالى: «إإذ قال الحواريون يا عَيْسى ابن مريم هل 
يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماءي [المائدة:؟١١ع‏ فقوله: «المائدة أصلها 
مفعولة» ليس على طريق أهل الفن في هذا الباب لأن أصل كل كلمة حروفها وليدنَ المراد 
هنا بيان الحروف الأصولء وإما المراد أن لفظ المائدةء وإن كان على لفظ فاعلةء فهو يعلى 
مفعولة يعني: مميودة لأن ماد أصله ميد. قلبت الياء ألفاً تتحركها وانفتاح ما قبلهاء والمفعول 
منها للمؤنث. مميودة ولكن تنقل حركة الياء إلى ما قبلها فتحذف الواو فتبقى مميدة 
فيفعل في إعلال هذا كما يفعل في إعلال مبيعةء لأن أصلها مبيوعة فأعل بجا ذكرنا ولا 
يستعمل إلا هكذا على أن في يعض اللغات استعمل على الأصل حيث قالوا: تفاحة مطيوية 
على الأصل : ثم إن تمثيل البخاري بقوله: كعيشة راضية صحيح لأن لفظ راضيةء وإن كان 
وزنها فاعلة في الظاهر ولكنها بمعنى المرضيةء لامتناع وصف العيشة بكونها راضيةء وإنما 
الرضا وصف صاحبهاء وتمثيله بقوله وتطليقة با ثنة غير صحيح لأن لفظ بائنة هنا على أصله 
بمعنى قاطعة لأن التطليقة البائئة ة تقطع حكم العقد حيث لا يبقى للمطلق بالطلاق البائن ٿن رجوع 
إلى انالا پد دید برضاهاء بخلاف حكم الطلاق الغير البائن كما علم في عوضعه. 
قوله: «والمعنى»» إلى آخره» إشارة إلى بيان معنى المائدة من حيث اللغةء وإلى بيان 
اشتقاقهاء أما معناهاء فميد بها صاحبها يعني: امتير بهاء لأن معنى ماده بيده لغة في ماره يميره 

من الميرةء وأما اشتقاقها فمن ماد يميد من باب: فعل يقعلء يفتح العين في الماضي وكسرها 
في فى المستقبل» وهو أجوف يائي باني» كباع ببيع» وقال الجوهري: الممتار مفعتل من الميرق 
ومنه المائدةء وهو خوان عليه طعام فإذا لم يكن عليه طعام فليس بممائدة وإنما هو حوان. 
وقَالَ ابن عباس مُتَوَفِيكَ ميك 

آشار به إلى قوله تعالى: «إإذ قال الله يا عيسى إنيٍ متوفيك ورافعك إليّ» [آل 
عمران: هه ولكن هذا في سورة آل عمران» وكان المتاسب أن يذ كر هناكء وقال بعضهم: 
كأت بعض الرواة ظنها من سورة المائدة فكتبها فيهاء وقال الكرماني: ذكر هذه الكلمة شهنا 
وإن كانت من سورة آل عمران لمناسية قوله تعالى: إفلما توفيتني كنت أنت الرقيب 
عليهم# [المائدة:١١١]‏ وكلاهما من قصة عيسى عليه الصلاة والسلا» قلت: هذا بعيد لا 
يخفى بعدهء والذي قاله بعضهم أبعد منه فليتأمل» ثم إن تعليق أبن عياس هذا رواه ابن أبي 
حاتم عن أبيه: : حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

E‏ ا 2 سی بن إِسْمَاعِيلَ حدّئنا !: بَرَاهِيِمٌ بن سَعْدٍ عَنْ صالج بن 
كيسان م عَنْ ابن شهاب عن سيد بن المسكب قال البجيرة هُ الي تع ترما لطُواغِيتٍ قلا 
يَخلبها أحدّ من الئاس وَالسَائِبَةٌ كَانُوا يُسَيبُوتها لآلِهَيَهْ لا يحمل عَلَيها شَيْءٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة خصوصاً على هذا النسق. 

وهذا أخرجه مسلم في صفة أهل النار عن عمرو الناقد وغيره» وأخخرجه الدسائي في 

عمدة القار ي/ ج1۸ م1 


۹۰ ه+> - كتاث تد تَفْسِير القُرآنِ / سُورةٍ المَائِدةٍ 


التفسير عن محمد بن عبد الله المرفوع منه دون الموقوف. 


قوله: «البحيرة» على وزن فعلية مفعولة واشتقاقها من بحر إذا شق» وقيل هذا من 
الاتساع في الشبيء: قوله: «درها» بفتح الدال المهملة وتعنديد الراءء وهو اللين. (قوله: 
«للطواغيت»» أي: ا الطواغيت وهي الأصنامء وقال ابن الأثير: كانوا إذا ولدت إبلهم 
سبعاً بحروا أذنها. أي: شقوها. وقالوا: اللهم إن عاش ففتى وإن مات فذكىء فإذا مات أكلوه 
وسموه البحيرة. وقيل: البحيرة هي بنت السائبةء وقال أبو عبيدة جعلها قوم من الشاة خاصة 
إذا ولدت خمسة أبطن بحروا أذنها أي: شقوها وتركت ولا يمسها أحد. وقال آحرون: بل 
البحيرة الناقة كذلك يخلوا عنها فلم تركب ولم يضربها فحلء وقال علي بن أبي طلحة 
البحيرة هي الناقة إذا أنتتجت خحمسة أيطن نظروا إلى الخامس فإن كان ذكراً ذبحوه وأكله 
الرجال دون النساءء وإن كان أنثى جذعوا أذتها فقالوا هذه بحيرة» وعن السدي مثله. قوله: 
دفلا يحلبها أحد من الناس»» أطلق نفي الحلبء وكلام أبي عبيدة يدل على أن المنفي هو 
الشرب الخاص. قال أبو عبيدة: كانوا يحرمون ويرها ولحمها وظهرها ولبنها على النساء 
ويحلون ذلك للرجالء وما ولدت فهو بمنزلتها وإن ماتت اشترك الرجال والنساء في أكل 
لحمها. قوله: «والسائبة»» على وزن فاعلة بمعنى مسيبة» وهي المخلاة تذهب حيث شاءت 
وكانوا يسيبونها لآنهتهم فلا يحمل عليها شيءء وقال أبو عبيدة: كانت السائبة من جميع 
الأتعام وتكون من النذور للأصنامٍ قتسيب فلا تحبس عن مرعى ولا عن ماء ولا يركيها أحد 
اله وقيل: السائبة لا تكون إل من الإبل كان الرجل ينذر إن برىء من مرضه أو قدم من 

سفره ليسيبن يرا وقال محمد بن إسحاق السائبة هي الناقة إذا ولدت عشرة إناث من الولد 
ليس بينهن ذكر سيبت فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يحلب لبنها إلا لضيف. 


َال وَقَالَ بو هُرَئْرَةَ قَالَ رَسُولُ الله عله رأنِتُ عُمَرو بن عَامرٍ الخُرَاعِي يخر قُضبَهُ 
في الا کان أل مَن سَيْبَ السوائتٍ. 


أي: قال سعيد بن المسيب: قال أبو هريرةء قال رسول الله م إلى آخره. هذا 
حديث مرفوع أورده في أثناء الموقوف. قوله: «عمرو بن 2 قال الكرماني: تقدم في: 
باب إذا انقلعت الدابة في الصلاة ورأيت فيها عمرو بن لحي» بضم اللام وفتح المهملةء وهر 
الذي سيب السوائب. ثم قال: لعل عامر أسم اس أو أحدهما اسم الجد. 
قلت: ر هو عمرو بن لحي» ولحي اسمه: ربيعة بن حارثة بن عمرو 
مزيقيا بن عامر ماء السماء وقيل: لحي بن قمعة ابن الياس بن مضرء نبه عليه الدمياطي» وفي 
(تفسير ابن كثير) وعمرو هذا هو ابن لحي بن قمعة أحد رؤنياء راع الاين واوا الت بعد 
جرهم» وكان اول من غير دين إبراهيم الخليل؛ عليه السلام؛ فأدخل الأصنام إلى الحجاز 
ودعا الرعاع من الئاس إلى عبادتها والتقرب بهاء وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام 
وغيرها. قوله: «قصبه»» بضم القافب. واحدة الأقصاب. 


۹۱ کاب تَفْسير القُرآنِ / سُورَةٍ الْمَائِدَةٍ‎ - ٥ 


وَالوَصِيلَةُ الثَاقَةُ الِكرُ تبكر في أوْلِ يتاج الإبل ثم ئى EE‏ رکائوا يُسَيْبُونَهُمْ 
لطواغِيتهم إنْ وَصَلَتْ إِخْدَاهُما ا 

هذا أيضاً من تفسير سعيد بن المسيب الموقوف وليس بمتصل بالمرفوع:(قوله: 
«الوصيلة»» من الوصل بالغير في اللغة والتي في الآية التي فسرها ابن المسيب بقوله: الناقة 
البكر تبكر أي: تبتدىء وكل من بكر إلى الشيء فقد بادر إليه. قوله: «بأنشى»ء يتعلق بقوله: 
تبكر. قوله: ثم تشضى» من التثنية أي : تأني في المرة الثانية بعد الأنثى الأولى بأنثى أخرى» 
والضمير في: يسيبونهاء يرجع إلى الوصيلة. قوله: إن 0 أي: من أجل أن وصلت 
«إحداهما»: أي: إحدى الأنعيين بالأنغى الأخرىء والحال أن ليس بينهما ذكر. وقال 
الكرماني: إن وصلتء بفتح الهمزة وكسرها. قلت: الأظهر أ ن يكون بالفتح على ما لا 
يخفى» وقال ابن الأثير : الوصيلة الشاة إذا ولدت سعة أيطن أنفيين نشين وولدت في السابعة 
ذكراء وأنثى. قالوا: وصلت أخاها فأحلوا لبنها للرجال وحرموه على التساء وقيل: إن كان 
السابع ذكراً ذبح وأكل منه الرجال والنساءء وإن كان أتثى تركت في الغنمء إن كات ذكر أو 
أنثى قالوا: وصلت أخاها ولم تذبح» وكان لبنها وما ولدت يعد ذلك فللذكور دون الإناث» 
وتفسير ابن المسيب رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عنه» وكذا روي عن مالك رضي 
الله تعالى عنه. 


وَالْحَامٌ فخل الإبلٍ يَضْرِبٌ الضُرَاب المَعْدُودَ فَإِذًا قَضَى صِرَابَهُ وَدَعُوهُ للطوّاغيت 
وأغْفُوةُ مِنَ الحمل فَلَمْ يُحْمَل عَلَيهِ شَيْءٌ وَسَمْوْهُ الحابي. 

هذا أيضاً من تقسير ابن المسيب. قوله: ويضرب» آي: ينزوء يقال: ضرب الحمل 
الناقة يضربها إذا نزا عليهاء وأضرب فلان ناقته إذا أنزى الفحل عليهاء وضراب الفحل نزوه 
على الناقة» والضراب المعدود هو أن ينتج من صلبه بطن بعد بطن إلى أن يصير عشرة أبطن» 
فحيتقذ يقولون: قد حمى ظهره. قوله: «ودعوه» أي: تركوه لأجل الطواغيت وهي الأصنام. 
قوله: «وسموه الحامي» لأنه حمى ظهره» فلذلك يقال له: حام» مع أنه في الأصل محميء 
وهذا التفسير منقول عن ابن مسعود واين عياس» وقيل: الحام هو الفحل يولد لولده فيقولون 
حمى ظهره فلا يجزو وبره ولا متمونه ملم ولا مرعية وقيل: هو الذي ينتج له سبع إناث 
متواليات قاله ابن دريد» وقيل: هو الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين فيخلى» ويقال 
فيه: قل حمی ظهره. 


وَقَالَ لي أو اليّمان أخبرنا شُعَيِبٌ عَن الزُهْرِيٌ سَمِعْتُ سَعِيداً قال يُخْبِرْهُ بهذا قال 
قال أبو هُرَنْرَةَ سمغت ك البي ل نتخوة. 

قوله: «وقال لي أبو اليمان» رواية أبي ذر» وفي رواية غيره» قال أبو اليمان: بغير لفظة 
لي» وأبو اليمان» بفتح الياء آخر الحروف: الحكم بن نافع يروي عن شعيب بن أبي حمزة 
الحمصي عن محمد بن مسلم الزهري» وقد تكرر هذا الإسناد على هذا النمط. قوله: 


٥ 4۲‏ _ كاب تفْسير المُرْآنِ / شورَة المَائِدةٍ 


«يخبره» بضم الياء آخر الحروف وسكون الخاء المعجمة وكسر الباء التؤحدة من الفعل 
المضارع من الإخبار» والضمير المرفوع فيه يرجع إلى سعيد بن المسيب» والمنضوب يرجع 
إلى الزهري» وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي: بحيرة» بفتح الباء الموخدة:وكسر 
الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء وكأنه أشار به إلى تفسير البحيرة وغيزها 
كما في رواية إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري. قوله: «قال وقال أبو 
هريرة» أي: قال سعيد بن الستيت- قال أبو هريرة: سمعت النبي n‏ قوله: «نحوه» أي: 
نحو ما رواه في الرواية الماضيةء وهو قوله: «البحيرة) التي ينع درها للطواغيت. وقد تقدم في 
مناقب قريش قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري سمعت ابن المسيب قال: 
البحيرة التي يمنع درها إلى آخره. ثم قال: وقال أبو هريرة عن النبي عَكلّهُ: رأيت عمرو بن 
عامر الخزاعي إلى آخره. 0 

وَرَوَاُ ابن الهادٍ عن ابن شهاب عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أبي هُرَئْرَةَ رَضِي الله عنه سَمِغْتُ 
البي «َلله. 

أي: روى الحديث المذكور يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب» وقال الحاكم: أراد البخاري أن يزيد بن عبد 
الله بن الهاد روأاه عن عبد الوهاب بن بخت عن الزهري كذا حكاه الحافظ المزي في 
(الأطراف) وسكت ولم ينبه عليه» وفيما قال الحاكم نظر لأن الإمام أحمد وابن جرير روياه 
من حديث الليث بن سعد عن ابن الهاد عن الزهري نفسه» والله أعلم. 


2 0 55-5 #2 و‎ 5 0 ١ 1 3 لر ار‎ a 
حدثني مُحَمُدُ بن أبي يَعْقُوبَ بُو عَبدٍ الله الكرماني حدّئنا حشان‎ - E 
اب ٳئراڃيم حدّثنا يُونْسُ عن الرُهْرِيٌّ عَنْ عُروَةَ أن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنها قالث قال رَسُول الله‎ 
لھ رََيْتُ جَهَئم يَحْطِمْ بَغصّها تغضاً وَرَأَنِتُ عَمْراً يَجْرُ قضبهُ وَهُوَ ؤل مَن سَيْبَ السَوَائبَ.‎ 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: وهو أول من سيب السوائثب» ومحمد بن ابي‎ 
يعقوب واسمه إسحاق أبو عبد الله الكرماني» قال البخاري: كتبت عنه باليصرة قدم عليناء‎ 
وقال: مات ستة أربع وأربعين وماثتين» وقال النووي: الكرماني» يفتح الكاف. وقال الكرماني‎ 
الشارح: قول بكسرهاء وهي بلدتنا وأهل مكة أعرف بشعابهاء وحسان إما من الحسن أو من‎ 
الحسن وهو كرماني أيضاً تقدما في أوائل البيع» ويونس بن يزيد الأيلي. والحديث من‎ 
أفراده.‎ 
قوله: «يحطم» من الحطم وهو الكسر. قوله: «عمراه هو عمرو بن عامر الخراعي.‎ 
قوله: «قصبه» واحد الأقصاب وهي الامعاء.‎ 


۹۳ كتاب تَفْسير القُرآنِ / شورَةٍ المَائِدَة‎ _ ٥ 


e‏ فت فيهم فدمًا توفيتبي كنت أنت 
فيب عَلْيْهِمْ انت عَلَى کل شَيْءٍ سَهِيد4 [المائدة: ]١ ١۷‏ 

0 هذا باب في قوله تعالى: #وكنت عليهم شهيداً4 الآية هذه والآيات التي قبلها 
من قوله: إوإذا قال الله يا عيسى ابن مريم آآنت قلت للناس» [المائدة:7١١ع‏ إلى آخر 
السورة» مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى أبن مرج عليهما السلام قائلاً له يوم القيامة 

١ * 5‏ م - 
بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله تهديدا للنصارى وتوبيخا وتقريعا على رؤوس 
الأشهاد» وهكذا قال قتادة وغيره. 


۲۵/۷ سے حدثفا أبُو الوَلِيدِ حدّثنا سُعْبَةٌ أخجرنا المَغِيرَةٌ بن التغمَانِ قَالَ سَمعْتُ 

سَعِيدَ بن مير عَنِ أبن عباس رضي الله عنهما قال حَطْتٍ ر شرل ا كله قال با اها 
الا إ . مخشوزونَ إلى الله حفاةً غراة عُرلاً فم قَالَ: وکنا َدَأنَا أول خََلْقٍ تيد 
وغداً عَذَيا إا كتا فَاعِلِينَ4[الأنبياء ٤:‏ ] إلى آخر الآيَةٍ ية م قال ألا وَإِنَّ ئ ؤل ايل 
كسى يَوْمْ الْقِيَامَةٍ إبْرَاهِيمُ ألا وَإِنهُ يُجَاءُ برجا من امي فَيؤْحَدُ بهم دات الشَّمَالٍ فقول 
تا رب م صَيْحَابِي فيقال إِنْكُ لا تذري ما أخدثُوا بَعْدَك فقول كَمَا قَالَ العَبْدُ العا 
«وكلث عَلَيهِمْ َهيداً ما مت بهم نَا تَوَفَيتبِي كنت أنْتَ الوقيبَ ب عَلَيْهِمْ» يمال إن 
هؤلاءِ لم يَرَالُوا مُْتَدِينَ عَلَى أُعْمَابهع عند فارفتهُم. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» والحديث قد 
مضى في مناقب إبراهيم عليه السلام» وأخرجه هناك عن محمد بن كثير عن سفيان عن 
المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن التبي عله إلى آخره. | 

قوله: «غرلا» بضم الغين المعجمة جمع أغرل وهو الذي لم يختن وبقيت غرلته وهي 
ما يقطعه الختان من ذ كر الصبي. قوله: «ذات الشمال»ء جهة النار. قوله: «أصيحابي» 
مصغر الأصحاب» كذا في رواية الأكثرين بالتصغير يدل على تقليل عددهم ولم يرد به 
خواص أصحابه الذين لزموه وعرفوا بصحبته ولك صانهم الله وعصمهم من التبديل» والذي 
وقع من تأخير بعض الحقوق إنما كان من جفاة الأعراب وكذلك الذي ارتد ما كان إل متهم 

معن 1 ا :لاي انين و لا وجب ا في لصحا کر رقي اله د 
عنهم أجمعين. قوله: «العبد كي هو عيسى ابن مريم؛ عليهما السلام. 


٥‏ باب قۈلە: إن تعد تَعَذْ د نهم فَإنْمُمْ عبَادك وان تَغْفِرٍ ْم فإك أف العزيز 
الحكيم» المائدة:م ١‏ ع 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: إإن تعذبهم» الآية. هذا حكاية عن كلام عيسى 

عليه السلام» ذكر ذلك على وجه الاستعطاف والتسليم لأمره عز وجل» والمعنى: إن تعذب 

هؤلاء فذلك بإقامتهم على كفرهم وإن تغفر لهم فبتوبة كانت منهم لأنهم عبادك وأنت 


٠٥ 44‏ - كناب تفسير القرآنِ / سُورَةٍ المَائِدَةٍ 


العادل فيهم وأنت في مغفرتك عزيز لا يمتنع عليك ما تريد حكيم في 

فلك ل حدّثنا محمد بن كثير حدّثنا سَفَيَان حدّثنا الفغيرةٌ التشْمَان قال 
حدّثني سي بن جير عن ابن عباس عن عن النبئ مله قال ائم مخشر رون فَإِن ليذ 
بهم قات السَّمَالٍ قافول كما قَالَ العبدُ الصالخ ركنت عَلَِهِمْ شَهيداً ما دُفتُ كُ فيهم» إلى 
قول «والعزِيزٌ الحكيم». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو الثوري» والحديث أخرجه أيضاً ذ في الرقاق عن 
بندار عن غندر» وفي أحاديث الأنبياء عن محمد بن يوسف» وأخرجه مسلم في صغة القيامة 

عن أبي موسى وبتدار وغيرهما. وأحرجه الترمذي في الزهد عن أبي موسى وغيرهء وأخرجه 

الاي في الان عن ج بن عه وره ولي التفسير عن سليمان بن عبد الله. قوله: 
«محشورون». يعني: مجموعود يوم القيامة. قوله: «وأن ناسأه ويروى» وأن رجالا 
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سور الأنعام» 

أي: هذا تين سور ااه ران لمر او عن أبن ا ان © 
سورة الأنعام بمكة شرفها الله ليلاً جملة» وحولها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح» وذكر 
نحوه عن أبي جحيفة» وعن مجاهد» نزل معها نحمسمائة ملك يزفونها ويحفونها. وفي تفسير 
أبي محمد بن إسحاق بن إبراهيم البستي خمسمائة ألف ملك» وروي عن ابن عباس ومجاهد 
وعطاء والكلبي: نزلت الأنعام بمكة إلا ثلاث أيات فإنها نزلت بالمدينة وهي من قوله تعالى: 
«قل تعالوا» إلى قوله: «إنتقون» [الأنعام: ]١9* ١‏ وفي أخرى عن الكلبي: هي مكية 
إلا قوله: «إما أنزل الله على بشر) [الأنعام: ١‏ الآيتين» وقال قتادة: هما قوله تعالى: وما 
قدروا الله حى قدره» الآية الأخرى: «إوهو الذي أنشأ جنات معروشات# [الأنعام: ]١ ٤١‏ 
وذكر ابن العربي أن قوله تعالى: «إقل لا أجد [المائدة:40 ]١‏ نزلت بمكة يوم عرفة. وقال 
السسخاوي نزلت بعد الحجرء وقبل: الصافات» وفي (كتاب الفضائل) لآبي القاسم محمد بن 
عبد الواحد الغافقي» قال: قال علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه سورة الأنعام تدعى 
في ملكوت الله وفي رواية تدعى في التوراة: المرضية» سمعت سيدنا رسول الله يلل 
يقول: من قرأها فقد انتهى» وفي الكتاب (الفائق في اللفظ الرائق) لأبي القاسم عبد المحسن 
القيسي قال عَْلَّهُ: «من قرأ سورة الأنعام جملة ولم يقطعها بكلام غفر له ما أسلف من 
عمل لأنها نزلت جملة ومعها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين, لهم زجل 
بالتسبيح والأرض بهم ترتج» رهي مائة وخحمس وستون آية وثلاث آلاف وائنتان وحمسون 
كلمة واثنا عشر ألف حرف وأربعمائة واثئان وعشرون حرفاً. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
بعت البسملة في رواية أبي ذر ليس إلا 
قال ابن عباس م لم تكن هم مَغذرئهم 

أشار به إلى بيان تفسير قوله عز وجل: «إويوم لجشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا 
ین شركاؤكم الذين كنعم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والثه ربنا ما كنا مش ركين» 
[الأنعام: :- ۲۳۴] وفسرها ابن عباس بقوله معذرتهم» ووصل هذا التعليق ابن آي حاتم عن 
أبيه حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن 
أبن عياس» رضي الله تعالى عنهماء وقال معمر عن قتادة: فتنتهم مقالتهمء 0 
ابن عباس أي: حجتهم. 

قغروسًات ما يرش ين الكزم وكير ذَلِكَ 
لم يقع هذا في رواية ابي ذر وأشار به إلى قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات 
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معروشات وغير معروشات [الأنعام:41١]‏ وفسر معروشات بقوله: ما يعرش من الكرم» وغير 
ذلك ووصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: 
وهو الذي انشا جنات ا قال: ما يعرش من الكروم» وغير معروشات ما لا يعرش » 
وفي aS‏ 0 علي بن أبي طلحة 0 ابن 0 0 ما عرش 0 وغير 
معروشات لای وقبل: و ما يقوم على e‏ وفي و ل 
السقف في قوله: «وكان عرش المسجد من جريد س أي: من أفنانه وأغصانه وعريش 
الكرم ما يهياً ليرتفع عليه» والجمع عراش. 
4 2 
حَمُولَة مَا يُخْمّل عَليْها 
أشار بهذا إلى قوله تعالى: إومن الأنعام حمولة وفرشاً [الأنعام: 47 ]١‏ وفسر الحمولة 
بقوله: ما يحمل عليهاء وعن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله 
حمولةء ما حمل من الإبل. وفرشا قال: الصغار من الإبل رواه الحاكمء وقال: صحيح ولم 
يخرجاء وقال ابن عباس: الحمولة هي الكبارء والفرش الصغار مر من الإبل» وأكذا قال مجاهلى» 
وقال علي بن أبي طلحة عن اين عياس: الحمولة اليل والخيل والبغال اي ول شيء 
يحمل عليه والفرش الغنم» واختاره ابن جرين قال» وأحسبه إنما سمي فرشا لدنوه من الأرض» 
وقال الربيع بن انس والحسن والضحاك وقتادة» الحمولة الإبل واليقش والفرش الغنم» وقال 
السدي: أما الحمولة فالإبل» وأما الفرش فالفصلان والعجاجيل والغنم وما حمل عليه فهو 
حمولة وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحمولة ما تركبونء والفرش ما تأكلون وتحلبون» 
الشاة لا تحمل ويؤكل لحمها وتتخذون من صوفها لحافا وفرشا. ٠‏ 
وَلَلَبَسنا هتا 
أشار به إلى قوله تعالى:«إوللبسنا عليهم ما يلبسون [الأنعام:3] وفسر: للبسناء بقوله: 
لشبهناء ووصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» في قوله: طإولليسنا 
RE‏ 0 العا د سه تقول 
ا 
EET‏ يتباعَدونَ 
أشار به إلى قوله تعالى: رهم ينهوكث عنه وينأون» فسر: ينأون بقوله: يتباعدون. وكذا 
رواه ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» والمعنى: أن كفار مكة ٠‏ 
ينهون الئاس عن اتباع الحق ويتباعدون عنه» وقال علي بن أبي طلحة: ينهون الناس عن 
محمد ويتباعدون أن يؤمنوا. 
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+ وه 2 اع . 
تسل تُفْضَحٌ أنيلوا: افضِحُوا 
أشار به إلى قوله تعالى: إوذكر أن تبسل نفس با كسبت وفسر لفظ: تبس“ بقوله: 
تفضح» وكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عياس. وقال الضحاك: 
عن ابن عياس ومجاهد وعكرمة والحسن والسدي» أن تبسل: أن تفضح» وقال قتادة * تمحيس »* 
وقال أبي زيد: تؤاخحذء وقال الكلبي: تجزي» وفي التفسير قوله تعالى: #وذكر به 
[الأنعام: ٠م‏ أي: ذكر التاس بالقرآن وحذرهم نعمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة #أن تبسل 
نفس بما كسبت# أي لكلا تبسل. قوله: «أبسلوا»» إشارة إلى قوله تعالى: #إأولئك الذين ' 
أبسلوا يما كسميوا» أي: أفضحوا بسبب كسبهم» ويروى: فضحوا من الثلائي على صيغة 
المجهول. 
باسطو أيديهم: اللتشط الضَرِبُ 
أشار به إلى قوله تعالى: إوالملائكة باسطو يديهم [الأنعام:۹۳] وقبله: ولو ترى 
إذ الظالمون في غمرات الموث والملائكة باسطو أيديهم أحرجوا أنفسكم)» وجواب: لو۔ 
محذوف تقديره لرأيت عجيياً. قوله: «باسطو أيديهم»» أي : بالضربى وقيل: بالعذابى. وفيل: 
بقبض الأرواح من الأجساد ويكون هذا وقت الموت» وقيل: يوم القيامة» وقيل: في التا 
وقال الزمخشري: باسطو أيديهم يبسطون إليهم أيديهم يقولون أخرجوا أرواحكم إلينا من 
أجساد كم» وهذا عبارة عن العتف والإلحاح في الإزهاق. قوله: «البسط الضرب»»ء تفسير 
البسظ اشرب غير مويه لت المعنى البسط بالضرب يعني: الملائكة يبسطون أيديهم 


استكترتم أطللكم كبيراً 


أشار به إلى قوله تعالى: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس» [الأنعام:۲۸١]‏ 
وفسره بقوله: أضللتم كثيرً. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قد استكثرتم من الإنس 
يمعنى أضللتم منهم كثيرا. وكذلك قال مجاهد والحسن وقتادة» وعجبي من شراح هذا 
الكتاب كيف أهملوا تحقيق هذا الموضع وأمثاله» فمنهم من قال هنا قوله استكثرتم أضللتم 
كثيراً ووصله ابن أبي حاتم كذلك» ومنهم من قال: هو كما قال: ومنهم من لم يذكره أصلأء 
فإذا وصل قارىء البخاري إلى هذا الموضع ووقف على قوله: استكثرتم أضللتم» ولم يكن 
القرآن في حفظه حتى يقف عليه ولم يعلم أوله ولا آخرهء تحير في ذلك فإذا رجع إلى 
شرح من شروح هؤلاء يزداد تحیراً. . وشرح البخاري لاا يظهر بقوة الحفظ في الحديث أو بعلو 
السند أو بكثرة النقلء ولايخرج من حقه إلا من له يد في الفدون ولا سيما في اللغة العربية 
والمعاني والبيان والأصول مع تتيع معاني ألفاظه كلمة كلمةء وبيان المراد منه والتأمل فيه 
والغوص في تيار تحقيقاته والبروز منه بمكنونات تدقيقاته. 


94 + كاب فير القُرآنِ / شورَةٌ الأتعام 
E 2 3‏ ا ا 2 2 م و اس عام 
درا مِنَ الجزث جَعَلُوا لله مِن لَمَرَاتهِمْ وَمَا لَهُمْ نَصِبباً وَلِلْشَِطَانٍ وَالأَوْنَانِ نصيباً. 
أشار به إلى قوله عر وجل: #وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصهبا© وفسر 
قوله: ذرأ من الحرثء بقوله: جعلوا لله إلى آأخخرهء وهكذا رواه ابن المنذر بسنده عى ابن 
عباس» وكذلك رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وزاد فان سقط من ثمره ما جعلوا لله في 
نصيب الشيطاتن تر کو وإن سقط مما جعلوه للشيطان في نصيب الله لفظوه. 


أما اطْعَمَلّث عَلَيْهِ أرعام الأثقيين يَعْنِي عَلْ تَشْكَمِلُ إلا عَلَى ذَكَرٍ أؤ ألقى فلم ومون 

هذا وقع لغير أبي ذر ولم أنظر نسخة إلا وهذه التفاسير فيها بعضها متقدم وبعضها 
متأخر وبعضها غير موجود» وفي النسخة التي اعتمادي عليها وقع هنا وأشار به إلى قوله 
ا قل ا حرم الأنشيين أما ا الأسبين» لدم 1 3 
أجناساً من النعم بعضها على الرجال والنساء وبعضها على النساء دون الرجال» اع الله 
عليهم. قوله: «قال آالذاكرين من حرم أم الأنشيين4 الآية. فالذي حرمتم بأمر معلوم من 
جهة الله يدل اه ب ذلك كذباً على الله تعالى؟ رذ لرا 2 0 فيما 
لذكر لزم تحر كل ذكر أم من قب الأشيء فكذلك وان قالو: بن قل ا ع 
لزم تحريم الجميع لأن الرحم لا يشتمل إل على ذكر أو أنثى. 

اکن وَاجِدُها كتانٌ 

هذا ثبت لأبي ذر عن المستملي» وهو متقدم في بعض النسخ» وأشار به إلى قوله 
تعالى: إأكنة أن يفقهوه» [الأنعام:ه ۲] وقبله #ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم 
أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرآً الآية» ثم قال: واحدها أي: أحد أكنة كنان على وزن فعال 
مثل: أعنة جمع عنان وأسنة جمع سنان وفي العفسير: أكنة أي أغطية لثلا يفهموا القرآن 
إوجعلنا في آذانهم وقرً» أي: صمما من لسماع انع لهم. 

مشفوحا أ هراق 

أشار به إلى قوله تعالى: «إقل لا أجد فيما أوحي إل محرماً على طاعم يطعمه إلا أن 

العوفي عن أبن عباس أو دما مسفوحاً يعني مهراقاً. 
صَدَف أغرض 
أشار به إلى قوله: إفمن الداع تكن بآيات الله وصدف عنهاي [الأنعام [\eY:‏ 
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الآية. وفسر: صدف. بقوله أعر ض » وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة صد عنها أعرض 
عشها. أي : عن أيات الله تعالى» وقال السدي: أي صدف عن اتباع آيات الله أي: صرف 
الناس وصدهم عن ذلك وقال بعضهم: قوله: «صدف» أعرض قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
فإثم هم يصدفون [الأنعام:47] أي يعرضون قلت البخاري لم يذكر إلا لفظ صدف وإن 
كان معنى يصدقون كذلك فلا بلاد من رعاية المناسبة. 
0 0 ر ړ د 
أنلشوا أويشوا ولوا أُسْلِمُرا 
أشار بقوله أبلسوا وبتفسیره بقوله وا إل أن معنى قوله تعالى: «إفإذا هم مبلسون 4 
[الأنعام :5] من ذل»ك. قال أبو عبيدة فيه: المبلس الحزين النادم» وقال الفراء: المبلس 
المنقطع رجاؤه. قوله: «أويسوا» على صيغة المجهول كذا وقع في رواية الكشميهني وفي 
رواية غيره أيسوا على صيغة المعلوم من أيس إذا انقطع رجاؤه قوله: أبسلوا بتقديم 0 
اللام وفسره يقوله أسلموا أي: إلى الهلاك وأشار به إلى قوله تعالى: «إأولكك الذين أبسلوا جا 
كسبوا» [الأنعام: ٠‏ وقد مر هذا عن قريب بغير هذا التفسير. 
سَؤْمداً دائماً 
لا مناسبة لذكر هذا هنا لأنه لم يقع هذا إلا في سورة القصص في قوله تعالى: «إقل أرأيتم 
أن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة» [القصص:١7]‏ سرمداً أي: دائماً. وقال 
الكرماني: ذكره هنا لمناسبة فالق الإصباح وجاعل الليل سكناً. قلت: ان ديق 
الألفاظ المذ كورة ولا تعرض إلى تفسيرها لس لق 


أشار به إلى قوله تعالى: 0 أستهوته e‏ [الأنعام: ١‏ ۷] وفسره بقوله أضلته 


أشار به إلى قوله تعالى: ئم أنتم تمترونه [الأنعام: ٠‏ ۲] وفسره بقوله: تشكون وكذا 
فسره السدي. 
قر صَمَمْ 
أشار به إلى قوله تعالى: «#وفي آذانهم وقر» وفسره بقوله: صمم هذا بفمح الواو عند 
الجمهور» وقراً طلحة بن مصرف بكسر الواو. 


وأنا الور الجمْل 


أي: وأما الوقر» بكسر الواو فمعناه الحمل» ذكره متصلاً بما قبله لبيان الفرق بين مفتوح 


:7 م مام م الي 7 
لَه أسَاطِيدُ وَاجِدُها أشطورةٌ وَإِسْطَارَةَ وَهِيَ التّوهاتُ 

أشار به إلى قوله تعالى: إلا أساطير الأولين» وذكر أن الأساطير واحدها أسطورة؛ 

بضم الهمزة وأسطارة أيضاً يمن الهمزة ثم فسرها بقوله وهي الترهات» بضم العاء المكناة من 
فوق وتشديد الراء وهي الأباطيل» قال أبو زيد هي جمع ترهة وقال ابن الأثيرء وهي في 
الأصل الطرق الصغار المتشعبة عن الطريق الأعظم وهي كناية عن الأباطيلء e‏ الأصمعي 
الترهات الطرق الصغارء» وهي فارسية معربة ثم استعيرت في الأباطيل» فقيل 5 فقيل: الترهات 
السياسب والعرهات الصخاصح» وهي من أسماء الباطل وربا جاءت مضافة)» وقال الجوهري: 
وناس يقولون ترة» والجمع: ترارية. 

ع ع 0 
لأا ِن البأس وَيَكُونُ ين الوس 
أشان به إلى قوله تعالى: ول أخذناهم بالبأساء]» راشان إلى أنه يجوز أن يكون من اليأس 


الداودي البأس القتال. 


أشار به إلى قوله تعالى: «إقل أرأيتم إن ناکم عدا ا جهرة هل 
يُهلك 3 القوم الظالموني الأنعام: ٤۷‏ ] البغعة الجا والتجهرة' السعاينة وركذا فستره أبو 
عبيدة. 


اضر جَماعَة صُورةٍ كَمَولِهِ سُورَة وَسُوَرْ 

أشار به إلى قوله تعالى: يوم ينفخ في الصور» [الأنعام: 9ع وذكر أن الصور جمع 
صورة ة كما أن السور جمع سورة» واختلف المفسرون في قوله: «ؤيوم ينفخ في الصور» فقال 
يعضهم: المراد بالصور هنا جمع سورة أي: ايوم ينفخ فيها ضحئ) قال ابن جرير: كما يقال 
سور لسور البلد وع ع و والصحيح أن المراد بالصورء القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل» 
عليه السلام» وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان التميمي عن أسلم العجلي عن 
بشر بن سعاف عن عيد الله بن عمرو قال: قال أعرابي: يا رسول الله ما الصور؟ قال: قرت 
ينفخ فيه انتهي» وهو واحد لا اسم جمع. 

مَلكُوتٌ ملك مل رَعَبوتِ يڙ مِنْ رَحَمُوتٍ وَتقُولَ زهب خَيرٌ من أن ُزحم. 

أشار به إلى قوله تعالى: #وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض» وفسر 
ملكوت بقوله: ملك» وقال الجوهري: الملكوت من الملك كالرهبوت من الرهبةء ويقال: 
الواو والتاء فيها زائدتات» وقال المفسرون: ملكوت كل شيء معتاة ملك كل شيع أي: هو 
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مالك کل شيء والمتصرف فيه على حسب مشيئته ومقتضى إرادته» وقيل: الملكوت الملك‎ 
ما بلغ الألفاظ وقيل: الملكوت عالم الغيب كما أن الملك عالم الشهادة. قوله: «مثل‎ 
رهبوت خير من رحموت» أشار به إلى أن وزن ملكوت مثل وزن رهبوت ورحموت» وهذا‎ 
مثل يقال: رهبوت خير من رحموت» أي: رهبة خير من رحمة» وفي رواية أبي ذر هكذا‎ 
ملكوت وملك رهبوت رحموتء وتقول: ترهب خير من أن ترحمء وفيه تعسف وفي رواية‎ 


الأكثرين الذي ذكر اول هو الصواب. 


جن أظلم 
أشار به إلى قوله تعالى: إفلما جن عليه الليل» [الأنعام:7/] وفسره بقوله: أظلمء 
وعن أبي عبيدة أي: غطى عليه وأظلم» وهذا في قصة إبراهيم» عليه السلام. 
تعَالَى غلا 
أشار به إلى قوله تعالى: إسبحانه وتعالى عما يصفون» وفسر تعالى بقوله: علا ورقع 
الله. أي: تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه الجهلة الضالون من الأنداد والنظراء والشركاء. 
وَِنْ تغدِل تفسط: لا يُقبلُ نها فِي ذَلِكَ الهؤم 
هذا وقع في رواية أبي ذر وحدهء وأشار به إلى قوله تعالى: إوإن تعدل كل عدل لا 
يؤحذ منها» [الانعام: ١‏ ۷] وفسر تعدل بقوله: تقسطء بضم التاء من الإقساط وهو العدل 
والضمير في: وإن تعدل. يرجع إلى النفس الكافرة المذكورة فيما قبله» وفسر أبو عبيدة العدل 
بالتوبة. قوله: «لا يقبل منها في ذلك اليوم» يعني: يوم القيامة لأن التوبة إنما كانت تنفع في 
حال الحياة قبل الموت كما قال تعالى: «إإن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو اقتدي به [آل عمران: 41] الآية. 
قال على الله خشبانة أي حسابة ويال سانا مَرَامِيَ. وَرْجُوماً ِلشياطِين 


أشار به إلى قوله تعالى: #والشمس والقمر حسباناً [الأنعام:47] وقال: هو جمع 
حساب» وفي التفسير: #والشمس والقمر حسباناً» أي: يجريان بحساب مقنن مقدر لا يتغير 
يجي ء انشا بمعنى حساب مثل شهبان وشهاب» وكذا قسره بقوله: أي حسايه. قوله: «ويقال: 
حسبانا مرامي ورجوما للشياطين». مضى الكلام فيه في كتاب بدء الخلق في: باب صفة 


تقر في الصُلْبٍ وَمُستؤع في الؤجم 
أشار به إلى قوله تعالى: #وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع» 
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[الأنعام:۹۸] وقد فسر قوله مستقر. بقوله مستقر في الصلب» وقوله: مستود ع بقوله مستودع 
في الرحمء وكذا روي عن ابن مسعود وطائفة» وعن ابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي 
وقيس بن أبي حازم ومجاهد وعطاء والدخمي والضحاك وقتادة والسدي وعطاء الخراساني» 
مستقر في الأرحام مستودع في الأصلاب» وعن ابن مسعود أيضاً فمستقر في الدنيا ومستودع 
حيث يموت» وعن الحسن» والمستقر الذي قد مات فاستقر به عمله» وعن ابن ao‏ أيضاً 
یع في الدار الآخرة» وعن عن الطبراني في حديثه المستقر الرحم والمستودع الأرض» وقراً 
أبو عمرو وابن كثيرء فمستقر» بكسر القاف والباقون بفمحها وقرأ الجميع مستودع» بفتح 
الدال a‏ عن أبي عمرو فيكسرها. 
قرا الى وَالإنَْانٍ قران الماع أيضاً قثوان مْل صنو وَصِْوَانٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: ومن الدخل من طلعها قنوان دانية) [الأنعام:95] بكسر 
العين المهملة وسكون الذال المعجمة وفي آخره قاف» وهو العرجون» بما فيه الشماريخ» 
ويجمع على عذاقء والعذق بالفعح الدخلة. قوله: «والاثنان قدوان» يعني: تثئية القنو قنوان» 
وكذلك جمع القدو قنوان فيستوي فيه التثنية والجمع في اللفظ ويقع الفرق بينهما بأن نون 
التثنية مكسورة ونون الجمع تجري عليه أنواع الإعراب» تقول في التثنية» هذان قنوان 
بالكسرء وأخذت قنوين في النصب وضربت بقنوين في الجرء فألف التثنية تنقلب ياء فيهماء 
وتقول في الجمع: هذه قنوان بالرفع لأنه لا يتغير في حالة الرفع» وأحذت قنواناً بالنصب 
وضربت بقنوان بالجرء ولا يتغير فيه الألف أصلاً والإعراب يجري على النون» وكذا يقع 
الفرق في حالة الإضافة فإن نون التثنية تحذف في الإضافة دون نون الجمع قوله: «مثل 
صنوان» يعني: أن تشنية صنو وجمعه كذلك على لفظ واحدء والفرق بجا ذكرنا وهو بكسر 
الصاد المهملة وسكون النونء وهو المثل وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحد. وقرأً 
الجمهور: قنوان بكسر أوله وقرأ الأعمش والأعرج بضمهاء وهي رواية عن أبي عمرو» وهي 
١‏ بابٌ: طوَعِنْدَهُ مفاتخ اليب لا يَعْلَّمُها إلا هر4 [الأنمام:.ه] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: لإوعنده مفائح الغيب لا يعلمها إلا هوج أي: وفي 
علم الله مفاتح ما لا يعلم من الأمورء والمفاتح جمع مفتح» بكسر الميم لأنه اسم للآلة التي 
يفتح بهاء واسم الآلة مفعل ومفعال ومفعلة كلها بكسر الميم؛ وقرىء (مفاتيح الغيب) جمع 
مفتاح» وقيل: المفاتح هنا جمع مفتح بفتح الميم أي: مكان الفتح» وقيل: هو مصدر ميمي 
على معنى: وعنده فتح الغيب وقال الزمخشري: جعل للغيب مفاتح على طريق الاستعارة لأن 
المفاتح يترصل بها إلى ما في المخازن المتوثق منها بالإغلاق والأقفال ومن علم مفاتحها 
وكيف تفتح توصل إليها فأراد أنه هو المتوصل إلى علم المغيبات وحده لا يتوصل إليها 
غير كمن عنده مفاتح أقفال المخازن يعلم فتحها فهو المتوصل إلى ما في المخازن» وذكر 
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ابن أبي حاتم عن السدي (وعنده مفاتح الغيب) قال: خزائن الغيب. وقال مقاتل: عنده 
خزائن غيب العذاب متى ينزله بكم» وقال الجوزي: مفاتح الغيب هو ما غاب عبن بني آدم 
من الرزق والمطر والثواب». وقيل: مفاتح الغيب السعادة والشقاوة» وقيل: الغيب غواقب 
الأعمار وخواتيم الأعمال. وقال الثعلبي: مفاتح الغيب خزائن الأرض» وقيل: هو ما لم يك 
بعد أنه يكون لم لا يكون وما يكون وكيف يكون. 

69 س حدشنا َد العزِيز بن عَبْدٍ الله حدثنا إِيْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ عن ابن 0 
عن سالِم بن عد الله عَنْ أبيه أن ر شول الله کله قال مَفَابحُ العَيبٍ ححفس: إن الله عندة 
عِلْمُ الشاعَة وَيُتَرُلُ ليث ريلم مَا في الأزحام وَمَا تَدَرِي تفس مَاذًا َكب عدا وَمَا 
تَذري تقس e‏ عُوتُ إن الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد العزيز هو ابن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي 
العامري الأوسي والمديني من أفراد البخاري يروي عن إبراهيم بن سعد بن إبرأهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد 
الله بن عمر بن الخطاب. 

والحديث أخرجه النسائي في التعوت عن عبيد الله بن فضالة ومر في الاستسقاء من 
حديث عبد الله بن دينار عن عيد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهم. ومر الكلام فيه هناك. 
١‏ - بابُ قله قل هو القَاورُ عَلَى أن يبعت عَلَدِكُمْ عَدَاباً من فَرقِكُ)4 

[الأنعام: 3] اليد 

أي: هذا ياب في قوله تعالى: قل هو القادر» الآية. أي: قل يا محمد الله القادر 
على بعث العذاب عليكم من فوقكم كالحجارة التي أرسلت على قوم لوط وكالماء المتهمر 
الذي نزل لإغراق قوم نوح عليه الصلاة والسلام» وكالحجارة التي أرسلت على أصحاب 
الفيل؛ ومن تحت أرجلكم كالخسف يقارون وإغراق آل فرعون. وقيل: من فوقكم من 
أكاب ركم وسلاطينكم ومن تحت أرجلكم من سفلتكم وعبيدكمء وقيل: من فوقكم حبس 
المطر ومن تحت أرجلكم منع النبات. 


بسكم يَحْلِطْكم مِنَ الالتباس يَلبِسُوا يَخْلِطْوا 
أشار به إلى قوله تعالى: أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض [الأنعام: ]٦١‏ 
وفسر يلبسكم بقوله يخلطكم» ونبه على أن مادته من مادة الالتباس» لأن ثلاثيه من لبس 
يلبس من باب علم يعلم. 
أشار به إلى قوله: أو يلبسكم شيعاً» وقسر الشيع بالفرق جمع فرقة» وفي التفسير 
قوله تعالى: أو يلبسكم شيعاً» أي ليجعلكم ملتبسين شيعاً فرقاً متخالفين. وقال الوالي عن 
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ابن عباس: يعني الأهواء وكذا قال مجاهد وغير واحد» وقد ورد في الحديث المروي من 
طرق عن رسول الله مله أنه قال: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة). 

۸/٥۰‏ س حدّثنا و التّعَمَاتِ حدّثنا حا بن ريد عن عرو بن دينار عن جابر 
رضي الله عنه قَالَ عا تَرَلّث هذه الآيَدٌ ئل هُوَ القاڍ عَلَى أن تبعك عَليكم غذاباً مِنْ 
قك ال رسول الله ه: «أعُودٌ جك قَالَ أؤ من تخت أزجِلكم قال أغُودٌ بوَجهكَ 
أؤ يَلْبِسَكُمْ شيعا وَيُذِيقَ بَعْصَكُمْ باس بغض قال رشول الله مله هذا أهْوَنٌ أؤ هذا أَنْسَرُه. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو النعمان» بضم النون اسمه محمد بن الفضل الملقب 
بعارم» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن قتيبة. وأخرجه النسائي في التفسير عن 
قتبية وغيره. ش 

قوله: «أعوذ بوجهك». أي: بذاتك. قوله: «ويذيق بعضكم بأس بعض»» قال ابن 
عباس وغير واحد يعني يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل. قوله: «هذا آهون»» لأن 
الفتن من المخلوقين وعذابهم أهون من عذاب الله وبالفتن ابتليت هذه الأمة. قوله: «أو هذا 
أيسره» شك من الراوي ووقع في (الاعتصام) هاتان أهون أو أيسرء أي: خخضلة الإلباس 
وحصلة إذاقة بعضهم بأس بعض. 


۳ بابٌ: ولم يَِسوا إاتهُم بظلم» 
أي: هذا باب في قوله تعالى: #ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» قبله: «الذين آمنوا ولم 
يلبسوا إمانهم بظلم أولعك لهم الأمن وهم مهتدون» [الأنعام: ۸۲] أريد به الشرك. 


3 


1۳۹/۵۱ حدثضي محمد بن شار حدّثنا ابن أبي عَدِيٌ عن سُعْبَةٌ عن سُلَيِمَانَ 
عَنْ إنزاهيع عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عبد الله رَضِي الله عده ال لَمَا رث فوم يليشوا اتهم 
بم ال أضحالة ركنا لع غلم كتزلث د ارك للع عطيع». 
وسليمان هو الأعمش» وإبرأهيم هو النخعي» وعلقمة هو ابن يزيد وعبد الله هو ابن مسعود. 
والحديث قد مضى في كتاب الان في: باب ظلم دون ظلى فإنه أحرجه هناك عن أبي 
الوليد عن شعبة. قوله: وقال أصصابه», أي: أصحاب النبي ع 


ف 2 ۳ 1 م ل ر ا - 75 ش 
4 باب قَوْله: ريو نس وَلوطا ركلا فصّلنا على العالمين (الأنعام:7م] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: #ويونس © إلى أخيرة. قال انه تعالى: «ؤووهينا إسحاق 


ويعقوب إلى أن قال «وإسماعيل واليسع ويونس ولوطاً الآية. قوله: «ويونس»» عطف 
على قوله: وإسماعيل والیسع» وهما معطوفان على ما قبله من قوله: طإوزكريا ويحبى» وهذا 
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معطوف على قوله: «ومن ذريته داود وسليمان»» والضمير في: ذريته» يرجع إلبى نوح عليه 
السلام» لأنه أقرب المذكورين وهو اختيار ابن جريرء ولا إشكال عليه في عوده إلى إبراهيم 
في قوله: لإووهبنا له إسحاق» أي: وهبنا لإبراهيم اتاق را له وتر ت9ا 
لإسحاق. فإن قلت: بشكل علي ذلك لوط فإنه ليس من ذرية إبراهيم بل هو ابن أخيه هارون: 

قلت: دحل في الذرية هاران تغليباً كما في قوله تعالى: «إقالوا أنعبد إلهك وإله آبائك 
الآية. فإسماعيل عليه السلام» عم يعقوب عليه السلام» ودحل في آباثه تغليياً. 


4700 ل حدثنا مُحَمَدٌ بن بَشّارٍ حدّئنا ابن حَهْدِي حدّثنا سيه عَنْ قتادة عن 
أبي العالية مال حدئني ابن عم َبِكُمْ يغبي ابن عڳاس رضي الله عنهما عن النبئ عله قال: 
دما يَنبَغِي لِعَبِدٍ أن يفول أنا خير من بوس بن مَتّى». 

مطابقته للترجمة ظاهرة: وابن مهدي هو عيد الرحمن» وأبو العالية ضد السافلة اسمه 
رفيع» بضم الراء وفتح الفاء ابن مهران الرياحي» والحديث قد مضى في كتاب الأنبياء فني: 
باب قوله عرز وجل: #وإن يونس لمن المرسلين [الأنعام: 74 ]١‏ فإنه أخرجه هناك عن حفص 
ابن عمر عن شعبة عن قتادة ولحاي بن بن ااا ومضى الكلام فيه هناك. 
-+- حدئنا آَم بن أبي إياس حدّئنا شُعْبَةٌ أخبرنا سَعْدٌ بن إِبْراهِيم قال سمغت 
عد بن عدا الرسلن بن عزن عل أبن کیا زجي لله عنه عن ای کے فال: ج متيف 
لِعَبِدٍ آن قول أنا عير من بوس بن مَشَى. 

مضى هذا الحديث أيضاً في كتاب الأنبياء في الباب المذكور فإنه أخرجه هناك عن 
أبي الوليد عن شعبة إلى آخره. 

اس 0 5 5 ر :رم 0 

ه ے باب قؤله: «أزليك الذين هدى الله هدام اقتدة)» [الأنعام: 3۰[ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «أرلعك الذين هدى الله » الآية. قوله: «أولعك». ١‏ آي: 
الأنبياء ا قبل هذه الآية آمل الهداية لا غيرهم. قوله: داقتده», 0 اقعد يا 
RET‏ وه دلا على أن شريعة من قينا شرع لنا مالم يد واج 
على إثبات الهاء في الوقف» وأما ف في الوصل فقرأ حمزة والكسائي اقتدء بحذف الهاء والباقون 
بإثباتها سااكنة وابن عامر من بينهم كسرها. وروق هشام عنه مدها وقصرها. 

4 سل حدئنا إبْرَاهِيم بڻ مُوسَى أخبرنا وشام أن ابن مجرَئج أُخْبَرَهُمْ نا 
أخبرني شمان الأخولٌ أ تمجاهداً أخبرة أنّهُ سَأَلَ اب عباس أي ص سَجتة فَقَال: َعَم ثم 
تلا وبا لَهُ إشحاق وَيَعْقُوب إلى قَوْلِهِ فَبهُدَاهُمْ افيه ثم َال هُوَ مِنْهُمْ. 

ا E‏ في آخر ا وابراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق ارازي 

عمدة ا 2 
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العزيز بن جريج والحديث من أفراده. 

قوله: «أفي ص»؟ أي: في سورة (ص سجدة)؟ والهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الاستخبار. قوله: «هو منهم»» أي: داود عليه السلام من الأنبياء المذكورين. في قوله: 
#ووهينا إسحاق4 النبي عه أمر أن يقتدى بداود في سجدة: (ص) لأنه سجدها وسجذها 
الدبي مء أيضاً. وقال ابن عباس: وكان داود ممن أمر نبيكم عليه الصلاة والسلام أن 
يقتدي به فسجدها. فسجد رسول الله عََله. 

راد تزيذ بن هَارُونَ وَمُحمدُ بن بيد وَسَهْل بن يُوسْفٌ عَنٍ العام عَنْ مُجَاهِدٍ قُلْتُ 
لابن عباس فَقَالَ تبیکم مله + مِمْنْ أمِر أن يَفْتَدِيَ بهم. 

أي : زاد على الرواية الماضية يزيد بن هارون الواسطي» ومحمد بن عييد الطنافسي 
الكوفي» وسهل بن يوسف الأنماطي ثلاثتهم عن العوام» بعشديد الواوء ابن حوشب» بفتح 
الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وبالياء الموحدة أما طريق يزيد فوصله 
الإسماعيلي» وأما طريق محمد بن عبيد فوصله البخاري في تفسير (ص) قال: حدثني محمد 
ابن عبد الله الطنافسي عن العوام. قال: سألت مجاهداً الحديث» وأما طريق سهل بن يوسف 
فوصله البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء في: باب (واذكر عبدنا داود ذا الأيدي) فإنه 
أخرجه هناك عن سهل بن يوسف عن العوام إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك مستوفى. 
5 س باب قَوْلِه: لِرَعَلَى لين ادوا رتا كلّ ذِي ظفرٍ وَمِنَ الْبقرِ وَالقَنَمِ حر 

عَلَيْهُمْ شحو مهما [الأنعام:7: اع اليه 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوعلى الذين هادواه الآية. وزاد أبو ذر في روايته إلى 
قوله: #إنا لصادقون» قوله: «إوعلى الذين مادر) أي : ريا على اليهود كل ذي فغ 
وقال ابن جرير: هو البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والأنعام والأوز والبطء 
وقال سعيد بن جبير: هو الذي ليس نفرج الأصابع» وفي رواية عنه: كل شيء مفرق الأصابع 
ومنه الديك» وقال قتادة: كان يقال البعير وأشياء من الطير والحيتان» وقيل: ذوات الظلف 
كالإبل» وما ليس بذي أصابع كالأوز والبطء وهو اختيار الرجاج» وقال ابن دريدء ذو الظفر 
الإبل فقطء وقال القتبي: هو كل ذي مخلب من الطير وحافر من الدواب قال: ويسمى 
الحافر ظفراً على الاستعارة» وقال التعلبي: قرأ الحسن: ظفرء بكسر الظاء وسكون الفاءء وقرأ 
أبو السماك بكسر الظاء والفاء وهي لغة. قوله: «شحومهما»» جمع شحمء والشحوم المحرمة 
الثروب» قيل: هو الذي لم يختلط بعظم ولا لحم» وقيل: شحوم الكلى. 
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وَقال ابن عباس كل ذي ظفرٍ البعيرُ وَالتعَامَة‎ 
هذا التعليق وصله ابن جريج من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وروي من‎ 
طريق آحر ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله.‎ 
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الحَوَايَا المَبعَرْ 

أشار به إلى قوله تعالى: #أو الحوايا أو ما اختلط بعظم» وهو تفسير ابن عباس أيضاً 
والمبعر هو المعا. وفي رواية أبي الوقت المباعر جمع مبعر» ووصله ابن جرير من طريق علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الحوايا هو المبعر» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة مثلهء وقال سعيد بن جبير: الحوايا المباعر» أتحرجه ابن جريرء وقال الجوهري: الحوايا 
الأمعاء» وقال ابن جرير: وهو جمع واحدها حاوية وحوية» وهي ما حوى واجتمع واستدار من 
البطن» وهي بنات اللين وهي المباعر وتسمى المرابض وفيها الأمعاء. 

وَقَالَ غَرَةُ هَادُوا صَارُوا يَهُوداً وَأمَا قول ثذنا تجا هَائِدُ تَائْبْ 

أي: قال غير ابن عباس في معنى قوله تعالى: إوعلى الذين هادوا» [الأنعام:1 ]١ ٤‏ 
صاروا يهوداً. قوله: «هدنا»» أشار به إلى قوله تعالى: فإوفي الآخرة إنا هدنا إليك» 
[الأعراف:57 ١ع‏ في سورة الأعراف» وفي العفسير: أي تبنا ورجعنا إليك. قال ابن عباس 
ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو العالية والضحاك وقتادة» والسدي وغير واحدء وهو من هاد 
يهود هوداً تاب ورجع إلى الحق» فهو هائد ويجمع على هود يقال: قوم هود مثل حائل 
وحولء وقال أبو عبيد: التهود التوبة والعمل الصالح. 

مما/ +478 ب حذثفا عَمْوُو بن خَالِدٍ حدّثنا اللّمِتُ عن يَزِيدَ بن أبي بيب قال 
عَطَاءٌ سَمِعْتٌ جَايرَ بِنَ عبد الله رضي الله عنهما سَمِعْتُ البئ له قال قَائَلَ الله اليَهُود لما 
حرم الله لهم شُحُومها جَمَلُوه ثم بَاعُوة فأكلوها. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في أواخر كتاب البيوع في: باب بيع الميتة 
والأصنامء فإنه أخرجه هناك بأتم منه» حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن 
عطاء بن أبي رياح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء الحديث وقد مضى الكلام 
فيه هناك. قوله: «وجملوه». بالجيم من جملت الشحم أذيتى ويقال: أجملت الشحم أيضاً 
ويروى هنا أجملوها. قوله: دثم باعوه»» ويروى: باعوها وهو الأصلء وادعى ابن التين أنه وقع 
هنا لحومها بدل شحومهاء وهو غلط والذي رأيناه شحومها فقط. 

وَقَالَ أو عَاصِم حدثنا عَبِدُ الحَبِيدٍ حدّثنا يزيد كَتبَ إليّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جابراً عن 
ابي ل4. 

أبو عاصم هو الضحاك المعروف بالتبيل. أحد مشايخ البخاري» وعبد الحميد هو ابن 
جعفر بن عبد الله الأنصاري المدني» ويزيد هو ابن أبي حبيب المصريء وعطاء بن أبي 
رباح» وقد مر هذا التعليق بعينه في: باب بيع الميتة والأصنام» ومضى الكلام فيه هناك» وفي 
بعض النسخ بعد قوله عن النبي عله مثله أي: مثل المذكور من الحديث. 
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۷ات قَوْلِهِ: رلا قروا الفوَاحش ما ظَهَرَ منها وَمَا ن4 [الأنعام: ١١‏ اع 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إولا تقربوا الفواحش) الآية اختلف المفسروت في هذه 
الآية» فعن أبن عباس والحسن والسدي: أنهم قالوا: كانوا يستقبحون فعل الزنى غلانية 
ويفعلونه سراً فنهاهم الله عز وجل عنهما. وقيل: ما ظهر الخمر وما بطن الزنى. قاله الضحاك 
وقال الماوردي: الظاهر فعل الجوارحء والباطن اعتقاد القلب وقيل: هي عامة في الفواحش ما 
أعلن منها ما ظهر وما بطن فعل سراً. وقيل: ما ظهر ما بينهم وبين الخلقء وما بطن ما بينهم 
وبين الله تعالى» وقيل: ما ظهر العناق والقبلةء وما بطن النية. 

471 ل هدثقا حَفْص بن عُمَرَ حدّئنا شُغبة عن عهرو عَنْ أبي وَائْلٍ عَنْ عبد 
الله رَضِيَ الله عنه قال لا أحدّ أَغْيَرُ مِنَ الله وَلِذَّلِكَ حرم القَوَاحِشَ ما ظَهَرَ ينها وَمَا بَطِنَ وَلا 
سَيءَ أحبٌ إِلَيِهِ المذخ يِن الله وَلِذَّلِكَ مدع نَفْسَهُ فلت سَمِعْتَهُ مِنْ عَبِدٍ الله قَالَ َعَم قُلْتُ 
وَرَقَعَدُ قَالَ َعَم [الحديث 4574 أطرافه في 1۳۷ 4» .98م 408 /]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو هو ابن مرة المرادي الكوفي الأعمى» وأبو وائل شقيق 
أبن سلمة وعبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخحرجه مسلم في التوبة عن محمد بن المثنى ومحمد بن يسارء وأحرجه 
الترمذي في الدعوات عن محمد بن يسارء وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن بشار 
ومحمد بن المثنى. 

قوله: «أغير»» أفعل التفضيل من الغيرة بفتح الغين وهي: الأنفة والحمية. وقال النحاس: 
هو أن يحمي الرجل زوجته وغيرها من قرابته ويمنع أن يدل عليهن أو يراهن غير ذي محرم» 
والغيور ضد الديوث» والقندع» بضم الدال وفتحها: الديوث وفي (الموعب) لابن النباتي» 
رجل غيران من قوم غيارى» وغيارى بفتح الغين وضمها وقال ابن سيده غار الرجل غيرة وغيراً 
وغاراً وغياراً وحكى البكري عن أبي جعفر البصري: غيرة» بكسر الغين» والمغيار الشديد 
الغيرةء وفلان لا يتغير على أهله أي: لا يغار. وقال الزمخشري: أغار الرجل امرأته إذا حملها 
على الغيرة» يقال رجل غيور وامرأة غيور هذا كله في حق الآدميين وأما في حق الله فقد جاء 
مفسراً في الحديث» وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه أي: إن غيرته منعه 
وتحريمه. ولما حرم الله الفواحش» وتواعد عليها وصفه عه بالغيرة. وقال عَْتّه: من غيرته 
أن حرم الفواحش. قوله: «ولذلك»» أي: ولأجل غيرته. قوله: «ولا شيء أحب إليه المدح». 
يجوز في: أحبء الرفع والتصبء وهو أفعل التفضيل بمعنى المفعول. وقوله: المدح» بالرقع 
فاعله» وهو كقولهم: ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل من عين زيدء وحب الله المدح 
ليس من جنس ما يعقل من حب المدح» وإما الرب أحب الطاعات ومن جملتها مدحه 
ليثيب على ذلك» فينتفع المكلف لا لينتفع هو بالمدح» ونحن نحب المدح لننتفع ويرتفع 
قدرنا في قومنا فظهر من غلط العامة قولهم: إذا أحب الله المدح فكيف لا نحبه نحن؟ 
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فافهم. قوله: «قلت سمعتهه. القائل هو عمرو بن مرة يقول لا وائل: هل معت هذا 
الحديث من عبد الله بن مسعود؟ ورفعه إلى النبي عي قال أبو وائل: نعم سمخته منه 
ورفعه. 
بابٌ: وکیل حَفِيظ رَمُجیط به 

أشار به إلى قوله تعالى: وهو على كل شيء وكيل [الأنعام:7١٠]‏ وفسر لفظ: 
وكيل: بقوله: حفيظ ومحيط به» وكذا فسره أيو عبيدة» وفي بعض الشروح قوله: «وكيل»» 
يريد لست عليكم ب وكيل [الأنعام:17] ونزلت هذه الآية قبل الأمر بالقعال» وأما قوله 
تعالى: «إتتخذوا من دوني وكيلاً» [الإسراء: ؟] فقيل: يكون شريكاً. أي: تكون أموركم 
إليه» وقيل: كفيل وقيل: كاف قلت: جاء وما أنت عليهم بوكيل. أي: بوكيل على أرزاقهم 
وأمورهم وما عليك إلا البلاغ. كما في قوله: للست عليهم بمسيطر» [الغاشية:؟5] وقال: 
فإغما عليك البلاغ وعلينا الحساب. 


قبلا جنع قبل وَالمغتى أنه صُرُوبٌ للْعَذَابِ كل صرب ينها قَِيلُ 

قبلاً أشار به إلى قوله تعالى: «إوحشرنا عليهم كل شيء قبلا ثم قال قبلاً جمع 
قبيل» وفي التفسير: قبلا جمع قبيلة» يعني: فوجاً فوجاً وصنفاً صنفاً. وقال الأحفش: أي قبيلاً 
قبيلاً. والقبيل في غير هذا الموضع بمعنى الكفيل» وبمعنى العريف وبمعنى الجماعة يكون من 
الثلائة فصاعداً من قوم شتى مثل الروم والزنج والعرب» والجمع: قبل» بضمتين قوله: والمعنى 
أشار به إلى أن معنى قبيل ضروب يعني أنواعاً للعذاب كل ضرب أي كل نوع من تلك 
الضروب» قبيل: أي نوع» وقرأ بعضهم: قبلاً بكسر القاف وفتح الباء من المقابلة والمعاينة. 
وقرأ آخرون قبلاً بضمهما بمعنى عياناً قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال قتادة 
وه ین إن أب بريد بن ألم وقال مجاهد: قبلا أفواجاً قبيلاً قبيلاً. 


رُخْوْف الْقَولٍ کل شَيْءِ حَسْنتهُ وَوَسْيتَهُوَهْوَ باعل فَهوَ خرف 

أشار به إلى قوله تعالى: #وحي بعضهم إلى بعض زخرف القول» ثم فس زرف 
القول يقوله: کل شيء إلى أخحرم فقوله: كل شيء مبتداً وحسنته صفة لشيء ووشيته عطف 
عليه من التوشية وهو التزيين» وروى: زينته. قوله: وهو باطل جملة إسمية رقعت حالا. قوله: 
فهو زخرف خير الميعداً ودخملت الفاء فيه لتضمن المبتداً معنى الشرط وأصل الزخرف 
التزيين والححسين ومنه سمي الذهب ‏ زخرفاً. وقال ابن جرير: قال مجاهد في تفسير هذه الآية 
إن كفار الجن شياطين يوحون إلى شياطين 000 قال: قلت: يا رسول الله! هل للإنس من 
شياطين؟ قال: نعم. رواه ابن جرير يإسناده إلى أبي 
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وڪزٽ ججڙ حَرَامٌ E‏ وَالحِجْرٌ كل بتاءٍ بَتَيتّه وَيُقال إلانفى 
من الخَيلٍ جر وَيُقَالُ لِلْعَفْلِ ججر وَحَجَى: وأمًا الْحِجْرُ فَمَوْضِعْ ثَمُودَ وَمَا حجرت عَلَيهِ 
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ل ونه فق من مخطوم مذل قَتِيلٍ ن فول وَأمًا 

حجر اليَمَامَة فهو منز 

هذا ل جديدة لأنه ذكره في قصة ثمود في: باب قول الله تعالى: #وإلى 
ثمود أخاهم صالحا» [الأعراف:7] لإكذب أصحاب الحجر4 [الحجر: ]۸٠‏ الجر 
موضع ٹمود» وأما حرث حجر حرام إلى آخره مثل ما ذكره هنا ولهذا لم يذكره أبو ذر 
والنسفي هنا. وهذا أولى. 

8 باب قَولِه تَعالَى: يزم لا نفع تفساً انها الأنعام ٠۸:‏ اع 

أي : هذا باب في قوله تعالى: 0 - ينفع نفساً إيمانها» وقبله: «ويوم يأني بعض 
آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل الآية معناه: إذا أنشأ الكافر إياناً يومعذ 
لا يقبل منهء وأما من كان مؤمناً قبل ذلك فإن كان مصلحاً في عمله فهو بخير عظيم؛ وإن 
كان مخلطاً فأحدث توبة لم تقبل توبته. 


٠‏ - باب: طقلم شُهَدَاءَكُمْ) لَه أفل الججاز هلم واج وَالالئينِ والجفع 
أشار به إلى قوله تعالى: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا» 
[الأنعام: 6٠‏ ١ع‏ الآية. أي: تل يا محمد؛ أحضروا شهداء كم الذين يشهدون أن الله حرم هذا 
أي: هذا الذي حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه. قوله «هلمء. في محل الرفع على 
الابتداء بتقدير لفظ هلم وقوله لغة أهل الحجازء خبره قوله: «هلم للراحد»» يعني لفظ ملم 
يصلح للواحد وللاثئين وللجماعة؛ هذا عند أهل الحجازء وأهل نجد يقولون للواحد: هلم 
وللمرأة هلمي» وللائنين: هلما وللجماعة الذكور: هلمواء وللنساء هلممن. وعلى اللغة 
الأولى يكون اسماً للفعل وبني لوقوعه موقع الأمر المبني» وعلى اللغة الثانية يكون فعلاً. 
20/7 س حتفا مُرسَى بن إشتاعيل حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ حدّئنا عمارةٌ حدّثنا أبو 
زوعة جتنا أو اة وني الله عنه قال قال وه سول الله له لا تقوم الساعَةٌ حى تَطَلّع 
الشّمْسُ من مغريها فَإذًا رآها النّاسٌ آم من ليها فذَاكَ حون لا تنقغ لفساً إهالها لم تكن 
مطابقته للترجمة ظاهرة وموسى بن إسماعيل البصري التبوذكي» وعبد الواحد بن زيادء 
وعمارة» بضم العين المهملة وتخفيف الميم بن القعقاع الضبي الكوفي» وأبو زرعة هرم بن 
عمرو البجلي الكوفي. 
والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر وغيره. وأخرجه أبو داود في الملاحم 
عن أحمد بن شعيب. وأخرجه النسائي في الوصايا عن أحمد بن حرب. وأخرجه ابن ماجه 
في الفتن عن أبي بكر بن أبي شيبة. قوله: «حتى تطلع الشمس هن مغربهاه» وعلامة طلوع 
الشمس من مغربها ما رواه ابن مردويه بإسئاده عن حذيفة بن اليمان قال: سألت النبي ف 
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فقلت: يا رسول الله! ما آية طلوع الشمس من مغربها؟ فقال النبي عبله: «تطول تلك الليلة 
حتى نكون قدر ليلتين» فينتبه الذين كانوا يصلون فيها فيعملون كما كانوا يصلون قبلهاء 
ثم يرقدون ثم يقومون فيصلون ثم يرقدون ثم يقومون. فيظل عليهم جنونه حتى يتظاول 
عليهم الليل فيفزع الناس ولا يصبحون:ء فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مستقرها 
إذ طلعت من مغربهاء فإذا رآها الناس آمنوا. فلا ينفعهم إيانهم»» وفي مسلم: ثلائة إذا 
خرجن لا ينفع نقساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها حيرا طلوع الشمس 
من مغربها والدجال ودابة الأرض. قوله: «آمن من عليها» أي : على الأرض» والسياق يدل 
عليه. 


تت 


TTT / 0۸‏ س حدثذا اشاق أشخبرنا عَبِدُ الكرّاق 0 عدر عَنْ همام عن ابي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه قال قال رشول الله له لا ققوم السشَاعَةٌ عد حى تطلغ الشَّمْسُ مِنْ مَفْرِيها 
فَإِذًا طلّعث وَرَآها الاس آمَنُوا اقفو وَذْلِكَ جين لا يَنْقَعُ فسا إيانها 2 قَرَأ الايد 

هذا طريق آخر عن أبي هريرة أخرجه عن إسحاق ذكر أبو مسعود الدمشقي وأبو نعيم 
الحافظات أنه ابن منصور الكوسج أبو يعقوب المروزي» وفي نسخة من كتاب خلف 
الواسطيء رواه» يعني البخاري عن إسحاق بن نصر يعني السعدي قلت: إسحاق هذا هو ابن 
إبراهيم بن نصر أبو إبراهيم السعدي اليخاري» كات ينزل بالمدينة بباب بني سعد يروي عن 
عبد الرزاق بن همام الصنعاتي اليماني عن معمر بن راشد عن همام» بتشديد الميمء اين منبه 
الآنياري الصنعاتي. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن محمد بن رافع» واخعلف في أول الآيات ففي 
مسلم عن ابن عمران أول الآيات خروجاً طلوع الشمس وخروج الدابة وأيهما كانت قبل 
صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً منها. وروى نعيم بن حماد من حديث إسحاق بن أبي 
فروة عن يزيد بن ابي غياث» سمع أبا هريرة مرفوعاً حمس لا يدري أيتهن أول الآيات وأيتهن 
جاءت. لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» 
ويأجوج ومأجوج والدخان» والدابة. وقيل: خروج الدجالء ويرجحه قوله عَْكتّهِ: إن الدجال 
خارج فيكم لا محالة, فلو كانت الشمس طلعت قبل ذلك من مغربها لم يتقع اليهود إيمانهم 
أيام عيسى عليه السلام» ولو لم ينفعهم لما صار الدين واحداً بإسلام من أسلم منهم فإذا 
قبض عيسى عليه السلام» ومن معه من المؤمنين يبقى الناس حيارى سكارى فيرجع أكثرهم 
إلى الكفر والضلالة ويستولي أهل الكفر على من بقي من أهل الإسلام فعند ذلك تطلع 
الشمس من مغربها وعند ذلك يرفع الكتاب العزيز ثم يأني الجيش إلى الكعبة المشرفة 
فيهدمونها. ثم تخرج الدابة ثم الدخان ثم الريح ثم الرياح تلقي الكفار في البحر ثم النار التي 
تسوق الناس إلى المحشر ثم الهدة» قلت: الهدة صوت يقع من السماء وقيل: الخسف» 
وروى ابن خالويه في (أماليه) من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حميد الحميري عن 
ابن عمر مرفوعاًء «يبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين ومائة سنة» ورواه نعيم 
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ابن حماد في كتابه عن وكيع عن إسماعيل موقوفاً» وذكر نحوه ابن عباس مرفوعاً فيما ذكره 
ابن النقيب» وروى نعيم بن حماد من حديث حماد بن سلمة بن زيد عن العريان. بن الهيشم 
سمع عبد الله بن عمر قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد العرب ما كان يعبد أباؤها عشرين ومائة 
عام بعد نزول عيسى وبعد الدجال» ومن حديث ابن لهيعة إلى ابن عمر: أن الشمس والقمر 
يجتمعان في السماء في منزله واحدة بالعشي» فيكون النهار سرمداً عشرين سنة. وعن وهب: 
طلوع الشمس الآية ا وهي آخر الآبات»› 0 ثم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وعن ابن 
لهيعة إلى عبد الله مرفوعاً: لا يليغون بعد يأجوج ومأجوج إلا قليلاً حتى تطلع الشمس من 
مغربهاء فيقول من لا خلاق له: ما نبالي إذا رد الله عليها ضوءها من حيث ما طلعت من 
مشرقها أو مغربها الحديث» وفي آخره. ويخر إبليس ساجداً ويقول لأعوانه» هذه الشمس قد 
طلعت من مغربها وهو الوقت المعلوم؛ ولا عمل بعد اليوم؛ ويصير الشياطين ظاهرين في 
الأرض حتى يقول الرجل: هذا قريني الذي كان يغويني» الحمد لله الذي أخزاه وأراحني منه 
فلا يزال إبليس عليه اللعنة ساجداً باكياً حتى تخرج دابة الأرض فتقتله. فإن قلت: ما الحكمة 
في عدم نفع الإيمان عند طلوع الشمس من مغربها. قلت: لوقوع الفزع في قلوبهم بما يخمد 
به كل شهوة من شهوات النفس» وفتور كل قوة من قوى البدن» فيصيرون في حالة من 
حضره الموت لانقطاع الدواعي إلى انول المعاصي» فمن تاب في مثل هذه الحالة كمن 
تاب عند الغرغرة ففي ذلك الوقت كأنهم شاهدوا مقاعدهم من النار أو الجنة فلم يتفعهم 
إمانهم لأنا a‏ بالإيمان بالغيب فلا ينفع الإيمان عند المشاهدة. فإن قلت: ما الحكم في 
طلوعها من المغرب؟ قلت: الحكمة فيه إبطال قول الملاحدة والمنجمين لما قال إبراهيم 
عليه السلام لنمرود: فإإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب» 
[البقرة:۸٠۲]‏ حيث أنكروا ذلك وادعوا أنه لا يقع ولا يتصور. 
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شورة الأغراف» 

أي: هذا بيان تفسير بعض سورة الأعراف» وقال أبو العباس في كتابه في (مقاماتت 
التتزيل) هي مكية» وفيها احتلاف» وذكر الكلبي أن فيها حمس عشر آية مدنيات من قوله: 
«إإن الذين اتخذوا العجل» [الأعراف: ]١57‏ إلى قوله: «إواتبعوا النور الذي أنزل معه» ومن 
قوله: #واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر» [الأعراف:/51١]‏ إلى قوله: «إودرسوا 
ما فيه» قال: ولم يبلغنا هذا عن غير الكلبي» وفيها آية أحرى: «إوإذا قرىء القرآني الآية. 
ذكر جماعة أنها نرلت في الخطبة يوم الجمعة» والجمعة إنما كانت بالمدينة وهي مائتان 
وست آيات كوفي ومكي ومائتان وحمس بصري وشامي» وأربعة عشر ألفأ وثلائمائة وعشرة 
أحرف» وثلاث آلاف وثلالمائة وحمس وعشرون كلمة. 

بسم اللّه الرحمن الرحيم 
توجد الین إلا في رو آي 5ذر 
قَالَ ابن عاس ورياشا الال 

ليس في كثير من النسخ لفظ: باب» وأشار بقوله: ورياشاً إلى ما في قوله تعالى: لإقد 
أنزل عليكم لباساً يواري سوآتكم ورياشاً [الأعراف:٠۲]‏ قرأ الجمهور وريشاً وقرأ الحسن 
وذر بن حبيش وعاصم فيما روي عنه وابن عباس ومجاهد وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو 
رجاء ورياشاً وهي قراءة النبي عب وقال أبو حاتم: رواها عنه عثمان. ثم إن البخاري فسره 
بالمال» رواه هكذا أبو محمد عن محمد بن إدريس حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية حدثنا 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقال ابن الأعرابي: الريش الأكل» والرياش المال المستفادء 
وقال ابن دريد الريش الجمال» وقيل: هو اللباس» حكى أبو عمرو أن العرب تقول: كساني 
فلان ريشة أي كسوة؛ وقال قطرب الريش والرياش واحد مثل حل وحلال وحرم وحرام» وقال 
الشعلبي: يجوز أن يكون مصدراً من قول القائل: راشه الله يريشه رياشاً. والرياش في كلام 
العرب الأثاث وما ظهر من المتاع والشياب والفرش وغيرهاء وعن ابن عباس الرياش اللباس 
والعيش والنعيم» وقال الأخفش: هو الخصب والمعاش» وقال القتبي: الريش والرياش ما ظهر 
من اللباس. 

َه لا يجب المُغْتدِينَ4 في الدّعاءٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: #إأدعوا ربكم تضرعاً وخحفية إنه لا يحب المعتدين» 
[الأنعام: هع هكذا في رواية الأكثرين (إنه لا يحب المعتدين في الدعاء) وفي رواية أبي 
ذر عن الكشميهني والحموي «في الدعاء وفي غيره» وقال الطبري: حدثنا القاسم حدثنا 
المحسين حدثني الحجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس» رضي الله تعالى 
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عنهما: «إنه لا يحب المعتدين في الدعاء ولا في غيره»» والاعتداء في الدَعَاءِ بزيادة السؤال 
فوق الحاجة ويطلب ما يستحيل حصوله شرعاً ويطلب معصية. وبالاعتناء بالأدعية التي لم 
تؤثر خصوصاً إذا كان بالسجع المعكلف وبرفع الصوت والنداء والصياح لقوله تعالئ:#إادعوا 
ربكم تضرعاً وحفية وأمرنا بأن ندعو بالتضرع والاسعكانة والخفية ألا ترى أن الله تعالى 
ذكر عبداً صالحاً ورضي فعله فقال: «إإذ نادى ربه نداء خفياً» [مريم:*] وفي (التلويح) «إنه 
لا يحب المعتدين» إلى قوله» قال غيره: يشبه والله أعلم أنه من قول ابن عباس» وقد ذكره 


عَفَوْا كَتُرُوا وكرت أَمْوَالَهُمْ 

أشار به إلى قوله تعالى: ثم بدلنا مكان السيعة الحسنة حتى عفوا» [الأعراف:48] 
الآية. وفسر لفظ عفوًا. الذي هو صيغة جمع بقوله: كثروا من عفا الشيء إذا كثر؛ وقوله 
كثرت أموالهم إنما وقع في رواية غير أبي ذرء وفي التفسير قوله: حتى عفوا أي كثروا وكثرت 
أموالهم وأولادهم. ّْ 

الفاح القاضي افخ بَيْنَا اقض بَْتنا 

لفظ الفتاح لم يقع في هذه السورةء وإما هو في سورة سبأ قيل: كأنه ذكره هنا توطئة 
لعفسير قوله في هذه السورة: فإربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» [الأعراف:۸۹] انتهى. 
وفسر الفتاح بقوله القاضي» وكذا قال أبو عبيدة إن الفتاح القاضيء وقال الفراء: وأهل عمان 
يسموث القاضي الفاتح والفتاح» وقال التعلبي؛ وذكر غيره أنه لغة مراد وروی ابن جرير من 
طرق عن قتادة عن ابن عباس» قال: ما كنت أدري ما معنى قوله: افتح بيننا حتى سمعت 
افتح بيننا. أي: اقض بيننا. 

أشار به إلى قوله تعالى: #وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظله» [الأعراف:١۷١]‏ وفسر: 
تتقناء بقوله رفعنا وكذا فسره ابن عباس. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. قوله وإذ نتقنا 
الجبل: رفعتاه. 

الْبَجَسَتُ الفَجَرثْ 

أشار به إلى قوله تعالى: أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتي عشرة عيناً» 
[الأعراف: ]١5 ٠١‏ ثم فسر: البجست» يقوله: الفجرت: وكذا جاء في سورة البقرة حيث قال: 
إفقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتي عشرة عيناً» أي: انشقت» وكان ذلك 
الحجر من الطور يحمل مع موسى عليه السلام» فإذا نزلوا في موضع ضربه موسى بعصاه 
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فيخرج منه الماء في اثنتي عشرة عيناً لكل سبط عين. 


یود 2 


مير خشران 
شار به إلى قوله تعالى: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون»# وفتدر 
متير بقوله خحسران واشتقاقه من التبارء وهو الهلاك وهو من التتبيرء يقال: تبره تتبيراً أي كسره 
وأهلكه. 


آسي أخْرَّنٌُ تأس تخرَّنْ 

ذكر هنا لفظتين: الأرلى: قوله: آسي» وهو في سورة الأعراف. أشار به إلى قوله 
تعالى: «إفكيف آسي على قوم كافرين [الأعراف:۹۳] وفسره بقوله: أحزن وهو حكاية عن 
قول شعيب. عليه السلام» حيث قال بعد هلاك قومه» فكيف آسي» أي: فكيف أحزن على 
ذكرت هناك وإنما ذكر شهنا أيضاً استطراداً. 

وَقَال غَْرُهُ: قا مَنَعَكَ أن لا تخد [الأعراف:؟١]‏ قال ما متَعكٌ أن تسد 

أي: قال غير أبن عباس في تفسير قولهتعالى: «إما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك)» ثم 
أشار بقوله: يقال: ما منعك أن تسجد ونبه بهذا على أن كلمة لا صلة. قال الزمخشري: لا 
في: أن لا تسجدء صلة بدليل قوله: هما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي» [ص: 2 ؛] ثم 
قال: فائدة زيادتها توكيد معنى الفعل الذي يدخل عليه» وتحقيقه كأنه قيل: ما منعك أن 
تحقق السجود وتلزمه نفسك إذ أمرتك؟ وذكر ابن جرير عن بعض الكوفيين أن المنع ههنا 
بمعتى القول» والتقدير: من قال لك لا تسجد؟ قلت: يجوز أن تكون كلمة أن مصدرية وكلمة 
عدم السجود. 
e‏ د . 1 . 3 030000 8 0 : 1 
يخصفان أخذا الخصاف من ورَق الجَئة. بُوّلفان الوَرَق يَخصفان الوَرَقَ بَعْضَهُ 

ا إلى تغض 

أشار به إلى قوله تعالى: طوطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة» [الأعراف:7؟] 
وفسر (يخصفان) بقوله: أهذا الخصاف» وهو بكسر الخاء جمع خصفة وهي الجلة التي يكتر 
فيها التمر. قوله: «وطفقا»» من أفعال المقاربة أي: جعلا أي: آدم وحواءء عليهما الصلاة 
والسلامء يخصفان عليهما من ورف الجنة قيل: ورق التين يعني يحعلان ورقة فوق ورقة على 
عوراتهما ليستترا بها كما يخصف النعل بأن تجعل طرقة على طرقة وتوثق بالسبورء وقرأ 
الحسن: يخصفان» بكسر الخاء وتشديد الصادء وأصله يختصفان. وقرأ الزهري: يخصفانء 
من لعفن أي: يخصقان أنفسهما. وقرىء: يخصفان» من حصف بالتشديد. 
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سَوْآتهما كتايَة عَنْ فَرْجَبِهِما 
أشار به إلى قوله تعالى: 6 ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما» وقال. قوله: 
سوآتهماء كناية عن فرجيهما. أي: فرجي آدم وحواءء عليهما الصلاة والسلام» وفي التفسير: 
سقط عنهما اللباس وظهرت لهما عوراتهما وكانا لا يريان من أنفسهما ولا أحدهمانن 
الآخرء وعن وهب كان لباسهما نوراً يحول بينهما وبين النظرء وقال الجوهري: السوأة العورةة 
وفي قول البخاري: كناية» نظر لا يخفى . 
وَمَتَاعٌ إلى جين إلى يوم ْقِيَامَةٍ وَالْحِينْ عند العَرّب مِنْ سَاعَةٍ إِلَى ما لا يُخْصَى 
عَدَدُها. 
أشار به إلى قوله تعالى: إولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين [الأعراف: 4 ]١‏ 
وتبه على أن المراد من الحين» > هنا هو: إلى يوم القيامة وفي بعض بعض النسخء ومتاع إلى حين» 
هو ههنا إلى يوم القيامة» ثم أشار بقوله: والحين عند العرب إلى الحين يستعمل لأعداد 
كثيرة» وأدناه ساعةء وقال ابن الأثير: الحين الوقت» وفي (المغرب) الحين كالوقت لأنه مبهم 
يقع على القليل والكثير وقد مضى الكلام فيه في بدء الخلق. 
بيلُهُ جيلة الذي هو مِنْهُمْ 
أشار به إلى قوله تعالى: #إنه يراكم هو وقبيله» [الأعراف:۲۷] والضمير في إنه» 
يرجع إلى الشيطان» وفسر القبيل بالجيل» بكسر الجيم وسكون الياء آخر الحروف» وقال ابن 
الأثير: الصنف من الئاس الترك جيل» والصين جيل» والمراد هنا جيل الشيطان يعني قبيله 
ويؤيده في المعنى ما رواه ابن جرير من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله قبيله قال 
الجن والشياطين» وقيل: قبيله خیله ورجله. قال الله تعالى: بيخيلك ورجلك» [الإسراء :14[ 
وقيل: ذريته قال تعالى: #أفتتخذونه رذريته» [الكهف: . ه] وقيل أصحابه: وقيل: ولده 
ول فل الأزهري: القبيل جماعة ليسوا من أب واحد وجمعه قبل فإذا كانوا من ع أب واحد 


اذارَكُوا اجْتَمَعُوا 

أشار به إلى قوله تعالى: كلما دلت أمة لعنت أختها حتى إذا ادا ركوا فيها جميعاً» 
[الأعراف:۳۸] وفسر لفظ أداركوا بقوله: اجتمعوا وقال مقاتل: كلما دحل أهل ملة التار لعنوا 
أهل ملتهم فيلعن اليهود اليهود والنصارى التصارى والمجوس المجوس» .والمراد بالأعت 
أخوة الدين والملة لا أخوة النسب. قوله: «حتى إذا اداركوا فيها»» أي: حتى إذا اتداركوا 
فيها وتلاحقوا به واجتمعوا فيها. أي: : في النار. قلت: صل ادا ر کوا اتدا ر کوا فقلبت التاء دالا 
وأدغمت الدال في الدال وقراً الأعمش حتى إذا تداركوا وروي عن أبي عمرو بن العلاء 
كذلك. 
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ا 2 - 2 ل 5 
مَضَاقَ الإِنْسَان وَالدَابَةٍ كلَهُمْ يُسَمّى سُمُو سُمُوماً واجذها ت سم وَهِيَ عَيْناهُ وَمَنْخْرَاهُ وَفَمَهُ 
وَاذَْاة ودره هُ وَإِخْلِيلَهُ 

أشار به إلى تفسير لفظ سم في قوله تعالى: «إولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل 
في سم الخياط» [الأعراف: ]٤ ٠‏ قوله: «مشاق الإنسان»» وفي بعض ا مسام الإنسات» 
الجوهري: اسم الثقب ومنه سم الخياط ومسام الجحسد ثقبه وفي (المغرب) المسام المنافذ 
من عبارات الأطباء» وفي ا لغات فح السين وهي قراءة الأكثرين: وضمها وبه قرأ 
أبن مسعود وقتادة» وكسرها وبه قرأ أبو عمران الجوني» والخياط ما يخاط به ويقال: مخيط 
أيضاً وبه قرأ ابن مسعود وأبو رزين. 


غَوَاشِ ما عُشُوا به 
أشار به إلى قوله تعالى: فإلهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش» [الأعراف:١4]‏ 
وفسر لفظ غواش» بقوله: ما غشوا به. أي: ما غطوا به وهو جمع غاشية وهي كل ما يغشاك 
أي يسترك من اللحفء وقيل: من اللباس» والمراد بذلك أن النار من فوقهم ومن تحتهم 
بالمهاد وعماد فوقهم بالغواشي» وروى ابن جرير من طريق محمد بن كعب قال: المهاد 
الفرش. وقال: ومن فوقهم غواش اللحف. 


أشار به إلى قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح نشراً» [الأعراف:517] وفسر نشراً 
بقوله: عدوا aE‏ احرج سرون راي وال الع الور LS‏ 
- وقيل: ا کار كر بمعنى المركوب» وقال ابن الأنباري: النشر 
أشار به إلى قوله تعالى: «والذي خبث لا يخرج إلا نكداً» [الأعراف:08] وفسر 
طريق السدي. قال: النكد الشيء القليل الذي لا ينفع. 
تزا يَعِيشُوا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إالذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها» [الأعراف:47] 
وفسر: يغنوا بقوله: يعيشواء وترك ذكر الجازم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة كأن لم 
يغنوا فيها أي: كأن لم يعيشوا أو كأن لم ينعموا ومادته من غنى أي عاش وغنى به عنه غنية) 
وغنيت المرأة بزوجها غنياناً وغني بالمكان أقام» والغناء بالفحح النقع وبالكسر من السماع 
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a 
حښیں حی‎ 
أشار به إلى قو اتعالي: طإوقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين كحقيق‎ 
وفسر قوله حقيق» بقوله حق أني:‎ ]٠ على أن لا أقول على الله إلا الحق» [الأعراف:>‎ 
جدير بذلك حري به.‎ 


استزقبوهع من الب 

أشار به إلى قوله تعالى: لإفلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم» 
[الأعراف: 41 ]١‏ وقال: استرهبوهم من الرهبة. أي: الخوف» والمعنى: أن سحرة فرعون 
سحروا أعين الناس أي خيلوا إلى الأبضار أن ما فعلوه له حقيقة في المخارجء واسترهبوا الناس 
بذلك وخوفوهم وحاف موسى عليه السلام أيضاً من ذلك وقال الله عز وجل: لا تخف 
إنك أنت الأعلى ٠‏ والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا» [طه:1۸» 14] القصة بتمامها في 
التفسير. 

أشار به إلى قوله تعالى: لإفإذا هي تلقف ما يأفكون» [الأعراف:17١١]‏ وفسر لفظ 
تلقف» بلفظ تلقم أي: تأكل ما يأكلون أي: ما يلقونه ويوهمون أنه حق وهو باطل. 

طابرم حَظهُمْ 

أشار به إلى قوله تعالى: لألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون» 

[الأعراف:1١]‏ وفسر طائرهم بقوله حظهم وكذا قال: أبو عبيدة: طائرهم حظهم ونصيبهم. 
طُوفانٌ مِنَ اليل وَبْقالُ للْمَوْتٍ الكَثِيرٍ الطرفانُ 

أشار به إلى قوله تعالى: #فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل)[الأعراف:١١١]‏ 
وفسر الطوفان بأنه من السيل» واختلفوا في معناه فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في 
رواية الطوفان كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والعمار. وبه قال الضحاك: وعن ابن عباس 
في رواية كثرة الموت» وهو معنى قوله: ويقال للموت الكثير الطوفان» وبه قال عطاءء وقال 
مجاهد: الطوفان الماء والطاعون على كل حال» وعن ابن عباس في رواية أخرى هو أمر من 
الله طاف بهم ثم قرأً: لإفطاف عليهم طائف من ربك وهم نائمون# [القلم:9١].‏ وقال 
الأحفش الطوفان واحده طوفانة وقيل: هو مصدر كالرجحان والنقصان. قلت: هو اسم 
للمصدر فافهم. 

ش القُمْلُ الحَُمنانُ يُشْبِهُ صغار الخَلم 

أشار به إلى تفسير القمل المذ كور في الآية التي نطنت الان وقش قرول العاف 

بضم الحاء وسكون الميم. قوله: ويشبه صغار الحلم»؛ بفتح الحاء المهملة واللام. وقال أبو 
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عبيدة: القمل عند العرب يرب من القردان واحدها -حمنائة وعن ابن عباس » رضي ابه تعالى 
عنهماء القمل السوس الذي يخرج من الحنطةء وعنه أنه الدباء وهو الجراد الصغانَ:الذي لا 
ألجتيفة لى ويه قال مجاهد وقتادق وعن الحسن وسعيد بن جبير: القمل دواب سود صغارء 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: القمل البراغيث» وقال ابن جرير: القمل جمع قملة وهي 
دابة تشبه القمل تأكل الإبل» والحلم جمع حلمة والحلمة تنقفي من ظهرها فيخرج منها 
القمقامة وهي أصغر مما رأيته مما يشي ويتعلق بالإبل فإذا امتلً سقط على الأرض وقد عظم 
ثم يضمر حتى يذهب دمه فيكون قراداً فيتعلق بالإبل ثانية فيكون حمنةء قال أبو العالية: 
أرسل الله تعالى الحمنان على دوابهم فأكلتها حتى لم يقدروا على المسير» وقرأ الحسن: 
القمل» يفتح القاف وسكون الميم» وفي (المحكم): القمل صغار الذر والدباي وقي 
(الجامع): هو شيء أصغر من الظفر له جناح أحمر وأكدرء قال أبو يوسف: هو شيء يقع في 
الزرع ليس بجراد فيأكل السنيلة وهي غضة قبل أن تخرج فيطول الزرع ولا ستبل فيهء وقال 
أبو حنيفة هو شيء يشبه الحلم وهو لا يأكل أكل الجراد ولكن يمص الحب إذا وقع فيه 
الدقيق وهو رطب وتذهب قوته وخيره وهو حبيث الرائحة. 


عرُوشُ وعريش بناءً 

قال صاحب (التلويح): قول البخاري: عروش وعريش» بناء وجدتاه مروياً عن ابن 
عباس» قال الطبري: حدثنا المثنى حدثنا عبد الله بن صالح حدثتي معاوية عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: وما كانوا يعرشوت» [الأعراف: /ا8١]‏ أي: يبنون» وقال مجاهد: 
ينون الببوت والمساكن. وقال بعضهم: قال أيو عبيدة في قوله تعالى: «إوما كانوا يعرشون» 
أي: يبنون. انتهى. قلت: آما قول صاحب (التلويح): قول البخاري إلى آخرهء فلا وجه له 
أصلاً لأت قول ابن عباس في تفسير قوله: وما كانوا يعرشون» يبئون» فكيف يطابق تفسير 
عروش وعريش؟ وكذا قول بعضهم مثله» وأما تفسير اليخاري: العروش والعريش بالبناء فليس 
كذلك لأن العروش جمع عرش والعرش سرير الملك وسقف البيت والعرش مصدرء قال 
الجوهري: عرش يعرش عرشاً أي: بنى بناءٌ من خمشب. والعريش ما يستظل به قاله 
الجوهري. وقال أيضاً: العرش الكرم والعريش شبه الهودج العريش وخيمة من خشب وتام 
الجمع عرش مثل قليب وقلب» ومنه قيل لبيوت مكة: العرش لأنها عيدان تنصب وتظلل 
عليهاء وهذا الذي ذكره مخالف لقاعدته في تفسير بعض الألفاظ في بعض السور وفي بعض 
المواضع» وكان ينبغي أن يقول: يعرشون يبئون إشارة لما وقع في الآية من قوله: #ودمرنا ما 
كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون» [الأعراف: .]۱۳١۷‏ 

أشار به إلى قوله تعالى: فإولما سقط في أيديهم» [الأعراف: 45 ]١‏ وفسر قوله: 
«سقط» بقوله: وكل من ندم فقط سقط في يده» وقال الجوهري: وسقط في يديه أي: ندم: 
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قال الله تعالى: إولما سقط في أيديهمي» قال الأحفش: وقرأ بعضهم سقط .كأنه أضمر الندم 
وجوز أسقط في يديه وقال أبو عمر ولا يقال أسقط بالألف على ما لم يسم فاعله» وهذه في 
قصة قوم موسى الذين اتخذوا من حليهم عجلاً وأخبر الله تعالى عنهم: «إولما سقط في 
أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا» الآية أراد أنهم ندموا على ما فعلو! إورأوا أنهم قد ضلوا أقالوا: 
لفن لم يرحمنا ربنا» الآية. 


الأسباط قبائلُ بسي إشرائيل 

أشار به إلى قوله تعالى: #وقطعناهم اني عشرة أسباطاً أمما» [الأعراف: 0 
وفسر الأسباط بأنهم قبائل بني إسرائيل» وكذا فسره أبو عبيدة» وزاد: واحدهم سبط تقول: 
من أي سبط أنته أي : من أي قبيلة وجئس؟ ويقال: الأسباط في ولد يعقوب كالعبائل في 
ولد إسماعيل عليه السلام» واشتقاقه من السبط وهو التتايع» من السبط بالتحريك وهو الشجر 
الملتف؛ وقيل للحسن والحسين رضي الله عنهما: سبطا رسول الله عه لانتشار ذريتهماء 
ثم قيل لكل ابن بنت: سبط. 

يدون في السبتٍ يعدن تم يتَجَارَرُونَ تَعَدّى جاور 

أشار به إلى قوله تعالى: #واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في 
السبت» [الأعراف: ١77‏ وفسر: يعدون» بقوله: يتعدون ثم يتسجاوزن» وقال الزمخشري: إذ 
يعدون إذ يتجاوزون حد الله فيه وهو اصطيادهم يوم السبت وقد نهوا عنهء وقرىء يعدون» 
بمعنى يعتدون وإذ يعدون من الإعداد وكانوا يعدون آلات الصيد يوم السبت وهم مأمورون بأن 
لا يشتغلوا فيه بغير العبادة. قوله: «تعدى تجاوز» نبه به على أن معتى هذه الكلمة التجاوز 
فإذا تجاوز أحد أمراً من الأمور المحدودة يقال له: تعدى. 

شُوْعاً شَوَارحَ 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إإذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً» وذكر أن شُرّعا 
جبع شوارع و جمع شارع وهو الظاهر على وجه الماءء وروى الضحاك عن ابن 
عباس: شرع أي ظاهرة على الماءء وقال 00 عنه* شرعاً على كل مكان. 

أشار به إلى قوله تعالى: 0 ا ظلموا بعذاب بعيس [الأعراف: ]١18‏ 
وفسره بقوله: شدید» وعن مجاهد معناة: أليم» وعن قتادة: موجع؛ وفي بیس فراءات كثيرة 
والقراءة المشهورة بفتح أوله وكسر الهمزة. 

أخلد إلى الأزض أقْعَدَ وتقاعس 
أشار به إلى قوله تعالى: إولكنه الد إلى الأرض واتبع هواه [الأعراف: 115] 
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وفسر قوله: أحلد بقوله: أقعد من الإقعاد وهو أن يلازم القعود إلى الأرض وهر كناية عن شدة 
ميله إلى الدنياء وقد فسر أبو عبيدة قوله؛: أحلد إلى الأرض بقوله: لزمهاء وأطيل الإخلاد 
اللزومء ويقال معناه: مال إلى زيئة الحياة الدنيا وزهراتها واقبل على لذاتها ونعيمها وغرته كما 
غرت غيرف قوله: وتقاعس » أي: تأر وأبطأ والضمير في قرله: ولکنه یرجم إلى بلعام بن 
باعورا من علماء بنی إسرائيل وكان مجاب الدعوة ولكنه انيع هواه فانسلخ من الإيمان واتبعه 
الشيطان» وقصعه مشهورةء وقيل: المراد به أمية بن أبي الصلت أدرك زمن النبي علي ولم 
يبةه وصار إلى موالاة المشركين. وقد جاع فى بعش الأحاديث أنه آمن بلساته ولم يؤمن 
بقليه وله أشعار ربانية وحكم وفصاحة ولكنه لم يشرح الله صدره للإسلام. 


«ستَسْتَدْرِجهُة) أي نأتيهخ من مأمَبهم كقؤله تعالى: [أتاهُم الله من حَيْث لم يَحْتَسِبُواك 

أشار به إلى قوله تعالى: والذین كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون» 
[الأعراف: ۲[ وفسر قوله: سنستدر جهم» بقوله: نأتيهم من مأمنهم» أي: من موضع أمنهم 
وأصل الاستدراج التقريب منزلة من الدرج لاأن الصاعد يترقى درجة درجة. قوله: كقوله 
تعالى: «إفأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا» [الحشر: ۲] وجه التشبيه فيه هو أخذ الله إياهم 
بغتق» كما قال في آية أخرى: فإحتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بخعة [الأتعام: 44]. 


مِنْ جن من جُنون 
أشار به إلى قوله تعالى: فأو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة [الأعراف: ]۱۸٤‏ ثم 
قال: من جنوك» وكاتوا يعولون: محمد شاعر أو مجنوك» والمراد بالصاحب هو محمد عليه 
الصلاة والسلام. 


فمَدثُ به فَاسْتَمَرٌ بها الحفل فاه 

لم يقع هذا في رواية أبي ذرء وتقدم هذا في أول كتاب الأنيياء» وأشار به إلى قوله 
تعالى: إفلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت به [الأعراف: 184 وفسر قوله: فمرت 
به» بقوله: فاستمر بها الحمل فأتمته» والضمير في قوله: فمرت» يرجع إلى حواء عليها السلام» 
لأن قبل هذا قوله تعالى: وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل متها زوجها الآية. 
وأراد بالنفس الواحدة آدم عليه السلام» وأراد بقوله: زوجهاء حواء عليها السلام» وفى التفسير: 
اختلقوا في معنى قوله: قمرت» فقال مجاهد: استمرت بحمله. وكذا روي اليه 
والتخعي والسدي» وقال ميمون بن مهران و“ أبيه: استخفته. وقال قتادة: استبان حملهاء 
وقال العرفي عن ابن عباس: استمرت به فشكت أحبلت أم لا, 


0 م‎ 
E e” gla 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوإما ينزغنك من الشيطان نزغ» [الأعراف: ٠١‏ 9ع الآية. 
عمدة القاري/ ج۱۸ م1 
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وفسر ينزغنك بقوله: يستخفنك» وكذا قسره أبو عبيدة» وقال ابن جرير في مغنى هذا: وأما 
يغضبتك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهل ويحملك علي مجازاته 
فاستعذ بارله» أي: قاستجر بالله. 
طييفٌ مُلِمٌ به لَمَمْ وقال طائفٌ وهر واج 

أشار به إلى قوله تعالى: إإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان وفسر 
قوله: طيف بقوله: ملم به لمم وقال أبو عبيدة: طيف أي لممء واللمم يطلق على ضرب 
من الجنون وعلى صغار الذنوب» وفي التفسير: منهم من قسر ذلك بالغضب» ومنهم من 
فسره بمس الشيطان بالصرع ونحره ومتهم من قسره بالهم بالذنب» ومنهم من فسره يإصابة 
الذنب. قوله: «ويقال طائف» أشار به إلى أن طيفاً وطائغاً واحد في المعنى» وهما قراءتان 
مشهورتان. 


7 اي ور‎ 2y 


دونه يُرَيُنُونَ 
أشار به إلى قوله تعالى: إوإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون [الأعراف: 
[YY‏ وفسر يمدونهم بقوله: «يزينون؟. وقال أبو عبيدة: أي يزينوت لهم الغي والكفر. 


e 


وخيفَة حَوْفاً وحفيَةً من الإخفاء 


أشار بقوله خيقة إلى قوله تعالى: وواد كر ريك في نقسلك تضرعا ا وخحيفة» [الأعراف: 
[Yo‏ وفسر قوله: وخيففي بقوله: وخوفلى وكذا فسره ايو عبيدة» ويقال: إواذ كر ربك في 
نفسك تضرعاً وخنيفة» أي: رغبة ورهبة وأشار بقوله وخيفة إلى قوله: «واذكر ربك في 
نفسك تضرعاً وخيفة» وأي: سراً. قوله: ومن الإخفاء» أراد به أن الخفية مأخحوذة من الإخفاء 
وفيه تأمل» لأن القاعدة أن المزيد فيه يكون مشتقاً من الثلاثي دون العكسء ولكن يكن أن 
يوجه كلامه باعتبار انتظام اشتقاق الصيغتين في معنى واحد. 1 

والآصالُ واجدها أصِيلٌ ما بَيْنَ القضر إلى المَفرب كَقَوْلِكَ بُكرة وأصِيلاً 
أشار به إلى قوله تعالى: إودون الجهر من القول بالغدو والآصال» وذكر أن واحد 
الآصال أصيلء كذا قاله أبو عبيدة» وقال ابن فارس الأصيل: بعد العشار وجمعه أصل وجمع 
أصل آصال فيكون الآصال - ج الج > وقال الأصال لعله أن يكون جمع أصيلة. قوله: 
«كقولك بكرة وأصيلا» أشار به إلى أن الأصيل واحد الآصال. 
١‏ باب قؤله غز وجَلٌ: فل إغا حرم ري الْقَرَاحِشَ ما طَهَرَ مِنها وما بَطنَ» 
رالأعراف: [YY‏ 

أي: هذا باب في قول الله عز وجل: قل نما الآية. وليس في بعض النسخ لفظ: 

باب. واختف في المراد بالفواحش: فمنهم من حملها على العموم» فعن قتادة: المراد سر 
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الفواحش وعلانيتهاء ومنهم من حملها على نوع خاص» فعن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأساً في السر ويستقبحونه في العلانية قتحرم الله الزنا 
في السر والعلانية» وعن سعيد بن جبير ومجاهد: ما ظهر نكاح الأمهات وما بطن الرتاء 


۸ س حڌڻفا سُلَيِمانُ بن حب حدثنا شغبة عن عرو بن مُرَةَ عن أبي وَائِلٍ 
عن عبد الله رضي الله عنه قال قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هذا مِنْ عَبِدٍ الله قال نَعَمْ ورَفَعَهُ قال لا 
أحد أغير من الله فيِذْلِكَ عر القَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطِنَ ولا أحد أعك إِلَيِهِ المِدْحَةٌ 

مِنَ الله يديك مدع نَقْسَهُ. [انظر الحديث 4574 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو وائل شقيق بن سلمة؛ وعبد الله هو ابن مسعود. 
والحديث مضى عن قريب في: باب إلا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن [الأنعام: 
١‏ ] فإنه أخرجه هناك عن حفص بن عمر عن شعية إلى آحره» ومضى الكلام فيه هناك. 
قوله: «قال: قلت». القائل هو عمرو بن مرة» والمخاطب أبو وائل. قوله: «ورفعه»» أي: رقع 


الحديث إلى النبي علك. 
؟ س بابٌ: (إولما جاءَ مُوسَى لمياقتا وكَلْمَهُ رَبْهُ قال زب أرني أنظز إِلَيِكَ قال 


اس « سر 


ن تَراني وکن انظر إلى الجَبَلٍ إن امقر مَكَانَهُ فسزْف تراني قَلمًا تَجَلى َب 
لِلْجَبلٍ جَعَلَهُ دكا وخر مُوسى صَمقاً فَلَمًا أفاقّ قال سُبِحائكَ ثُبِتُ إِلَيْكْ وأنا أول 


المُؤْمِنِين4 [الأعراف: 14( 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «ولما جاء موسى لميقاتناي إلى آخره. قوله: 
«الآيةه. أي: الآية بتمامهاء وقد ساق في بعض النسخ بتمامها: «قال لن تراني ولكن انظر 
إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى 
صعقاً فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين». قوله: «لميقاتناء» قال 
التعلبي: الميقات مفعال من الوقت كالميعاد والميلاد انقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما 
قبلها. قلت: أصله: موقات» لأنه من الوقت وإنما انقلبت ياء لأن الياء أحت الكسرة. قوله: 
«وكلمه ربه»» حتى سمع صرير الأقلام» وكان على طور سيتاء ولما دناه ربه وناجاه اشتاق 
إلى رؤيته» وقال: #رب أرني أنظر إليك فقال الله عز وجل: «إلن تراني» يعني: ليس لبشر 
أن يطيق النظر إلي في الدنيا «من نظر إلي في الدنيا مات». قال موسى: إلهي قد سمعت 
كلامك فاشتقت إلى النظر إليك فأرني أنظر إليك» فلأن أنظر إليك ثم أموت أحب إلى من 
أن أعيش فلا أراك» قال الله تعالى: #أنظر إلى الجبل» وهو أعظم جيل بمدين يقال له: زبير 
طإفإن استقر» أي: ثبت بمكانه إفسوف تراني فلما تجلى ربه)» قال ابن عباس: تجليه ظهور 
نوره» وقال كعب الأحبار وعبد الله بن سلام: ما تجلى من عظمة الله إلا مثل سم الخياط 
وقال السدي: قدر الخنصرء وروى أحمد في (مسنده) عن أنس رضي الله عنه» عن النبي 
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يله في قوله: «إفلما تجلى ربه للجبل» قال: هكذاء يعني أنه أحرج طرف الخنصر 
الحديث» ورواه الترمذي أيضاًء وقال: حديث حسن صحيح غريب» وعن سهل بن سعد: أن 
الله تعالى أظهر من سبعين آلف حجاب ورا قدر الدرهم فجعل الجبل كأقراله «جعله. دكا» 
قال ابن عباس: تراباً» وقال سفيان العوري: ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو 
يذهب معه» وعن أبي بكر الهذلي: دكا انقعر فدخمل تحت الأرض فلا يظهر إلى يوم القيامة) 
وقال ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي مالك عن النبي مله قال: «لما تجلى الله للجبل 
طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلالة بمكة, بالمدينة: أحد وورقان 
ورضوى. وبمكة حراء وثبير وثور». قال ابن كثير: هذا حديث غريب بل منكرء وقال عطية 
العوفي: دكاً صار رملاً هائلاً. واختلف القراء في دكا فقرأ أهل المدينة والبصرة بالقصر 
والتنوين وهو اختيار أبي حاتم وأبي عبيد القاسم بن سلام» وقرأ أهل الكوفة بالمد أي جعله 
مثل الأرض وهي الناتعة لا تبلغ أن تكون جبلاً. قوله: «وخر موسى صعقاً» أي: حر مغشياً 
عليه يوم الخميس وكان يوم عرفة وأعطي التوراة يوم الجمعة, وهو يوم النحرء وفي 
(التلويح): وصعق موسى موته» نظيرها قوله في سورة النساء: «إفأخحذتهم الصاعقة6 [النساء: 
١‏ ١ع‏ يعني؛ الموت» وفي الزمر: #إفصعق من في السموات يعني: مات» وفي تفسير ابن 
كثير: والمعروف أن الصعق هو الغشي ههنا كما فسره ابن عباس وغيره لا كما فسره قتادة 
بالموت وإن كان ذلك صحيحاً في اللغة. قوله: «فلما أفاق,أي: من الغشيء قال محمد بن 
جعفر: شغله الجبل حين تجلى ولولا ذلك لمات صعقاً بلا إفاقة. قوله: «قال سبحانك»تنزيهاً 
وتعظيماً وإجلالاً أن يراه أحد في الدنيا إل مات. قوله: «تبت إليك» يعني عن سؤال الرؤية 
في الدنياء وقيل: نبت إليك من الإقدام على المسألة قبل الإذن فيهاء وقيل: من اعتقاد جواز 
الرؤية في الدنياء وقيل: المراد بالتوبة هنا الرجوع إلى الله تعالى لا على ذنب سبقء وقيل: إنما 
قال ذلك على جهة التسبيح وهو عادة المؤمنين عند ظهور الآيات الدالة على عظم قدرته. 
قوله: «وأنا أول المؤمنين»» أي: بأنك لا ترى في الدنياء قال مجاهد: وأنا أول المؤمنين من 
سس إسرائيل» واختاره ابن جرير» وعن ابن عباس: وأنا أول المؤمنين أنه لا يراك أحد» وكذا 
قال أبو العالية. وتعلقت نفاة رواة الرؤية بهذه الآية» فقال الزمخشري: لن» لتأكيد النفي الذي 
تعطيه: لاء وذلك أن: لا تنفي المستقبل» تقول: لا أفعل غد فإن أكدت نفيها قلت: لن 
أفعل غداًء وقال أبن كثير: وقد أشكل حرف: لنء ههنا على كثير لأنها موضوعة للنفي 
للتأبيد. فاستدلت به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخخرة. وأجيب: بأن الأحاديث قد 
تواترت عن رسول الله مَل بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة. وقيل إنها لنفي التأبيد 
في الدنيا جمعاً بين هذه وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الآخرة» وقيل: إن لن لا 
توجب التأبيد لكن توجب التوقيت» كقوله عز وجل: «إولن يتمنوه بدا [البقرة: 95] يعني: 
الموت» وقال علي بن مهدي: لو كان سؤال موسى عليه السلام» مستحيلاً لما أقدم عليه مع 
كمال معرفته بالله عر وجل» وقال المتكلمون من أهل السنة: لما علق الله الرؤية باستقرار 
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الجبل دل على جواز الرؤية لأن استقراره غير مستحيلء ألا ترى أن دخول الكقار الجنة لما 
كان مستحيلاً علقه بشيء مستحيل فقال: إلا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم 
الخياطي [الأعراف: ٠‏ 4] أي: في خرق الإبرة. 


قال ابن عباس أرني أغطني 

هذا التعليق وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #رب 
أرني أنظر إليك» [الأعراف: ۳ ]١‏ قال أعطني. 

8/1 س حدثقا مُحَمْدٌ بن يُوشفَ حدئنا سُفْيانٌ عن عَهرو بن يَحْمَى المَازِنيَ 
عن أبيه عن أبي سعيد الخذريٌ رضي الله عن قال جاءَ وجل مق ایرد إلى النبئ م كذ 
سم وجه وقال يا محمد إن رمجلاً من أضحايك من الأنصار لم في وَجهي قال اذْعُوةُ 

عَوْهُ قال لم لَطْمْتَ وَججهَهُ قال يا رشول الله إِنّي مَرَزتُ بِالْمَهُودٍ فَسَمِعْقٌهُ ي قول والذئ 
الى موشى على امغر فلك وعلّى محمد فقال وعلى محكدٍ فأعذثني غطيةٌ قلطمعة 
قال: لا د تُخَيّرُوني من بن الأنبياءٍ فان النّاسَ د 7 ن يَوْمَ القِيَامَةِ فأ ن اول مَن يُفيقْ 
فإِذَا أنا عوسى آخذ بغَائِمَةٍ من قوَائِم اعرش فلا أذري أفاقّ قبي أم جوزي بِصَعْقَةٍ الطور. 
[انظر الحديث ۲١۱۲‏ وأطرافه]. 


مطابقته للعرجمة تؤخذ من قوله: أم جوزي بصعقة الطور» والحديث قد مضى في: 
باب الأشخاص فإنه أخرجه هناك عن موسى بن إسماعيل عن وهيب عن عمرو بن يحبى عن 
أبيه عن أبي سعيد التخدري رضي الله عته» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: ولا تتخيروني»» أي: لا تفضلوني بحيث يلزم نقص أو غضاضة على غيره أو 
يؤدي إلى الخصومةء أو قاله تواضعاًء وقيل: قال ذلك قبل أن يعلم تفضيله على الكلء وقد 
روى الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا: أن الذي لطم اليهودي في هذه القصة هو أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه» وما ذكره البخاري هو الأصح. قوله: «فإن الئاس يصعقون يوم 
القيامة» الظاهر أن هذا الصعق يكون يوم القيامة حين يأتي الرب عز وجل لفصل القضاء 
ويتجلى فيصعقون حيشذٍ أي: يغشى عليهم» وليس المراد من الصعق الموت. قوله: «أم 
جوزي» كذا في رواية أبي ذر عن الحموي والمستمليء وفي رواية الأكثرين: جزي» والأول 
هو المشهور في غير هذا الموضع. 

۴۳ باب الْمَنُ والسُلْوَى 

أي: هذا في ذكر المن والسلوى وليس في الحديث ذكر السلوى» وإنما ذكره رعاية 
للفظ القرآن. وفي بعض النسخ: «إوأنزكنا عليهم المن والسلوى» [البقرة: ]٠۷‏ قال الله تعالى: 
«إوظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى» [الأعراف: ]١7١‏ وقد مر تفسير ذلك 
في سورة البقرة. 
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73 ل حلثنا شیع حدئنا شب عن عبد المَلِكِ عن عفر بن ريت عن 
سَعِيدٍ بنِ ريد عن انب مه قال الكمأةٌ مِنَ المَنْ وماؤها شِفاء لِلْعَينِ. [انظر الحديث 

۸ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في ذكر المن» ومسلم كذا مجرداً وقع في رواية أبي ذرء وفي رواية 
غيره ذكر أبوه وهو ابن إبراهيم الأزدي الفراهدي القصاب البصريء وعبد الملك هو ابن عمير 
لقرشي الكوفي. 

والحديث يأتي في الطب عن محمد بن المثنى وفيه أيضاً عن أبي تعيمء وأخرجه 
مسلم في الأطعمة عن محمد بن المثتى وغيره. . وأخرجه الترمذي في الطب عن أبي كريب 
وغيره. وأخرجه ابن ماجه أيضاً في الظب عن محمد بن الصباح عن سفيان به. 

قوله: «شفاء للعين» كذا هو رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: شفاء من العينء أي: 
من وجع العين» قيل: هو نفس الماء مجرداء وقيل: معناه أن يخلط ماؤها بدواء يعالج به 
العين» وقيل: إن كان لبرودة ما فيٍ العين أو الحرارة فماؤها مجرد إشفاءء وإن كان لغير ذلك 
فم رکب مع غيره. وقال النووي: الأصح والصواب أن ماءها مجرد إشفاء للعين مطلقاء قيعصر 
ماؤها ويجعل في العين. 


4 بابٌ: طقل يا أيها الئاس إئي سول ا ليم ججمِيعاً الذي ي له مُلْكْ 
السَمُوَاتِ والأزضٍ لا إل ا هو يُحْبِيٍ رييت فامئوا بالله ورسوله النبيّ الاي الذي 
يون بالله و كلماته وابُوة للم تهتدون4 [الأعراف: مه١]‏ 

أي: هذا اندض افون الله عرز وجل: «إقل يا أيها الناس» قوله: «الآية», أي الآية 
بتمامهاء وهو قوله: ذلا إله إل هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله التبي الأمي الذي يؤمن 
ياه وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ې وقي بحن الخ ميخ هذه مو ون قوله: دقل يا أيها 
الناس و يقول الله لنبية ورسوله محمد م قل يا محمد: يا أيها الناس وهذا خطاب للأحمر 
والأسود والعربي والعجمي: «إني رسول الله إليكم جميعاً» أي: جميعكم. قوله: «الذي له 
ملك السموات والأرض» صفة الله في قوله: دإني رسول 1 أي الذي أرسلني هو خالق 
كل.شيء وربه ومليكه الذي بيده الملك والإحياء والإماتة تة. قوله: «فآمنوا بالله» لما خبرهم 
بأنه رسول اله ع أمرهم بالإيمان به وباتباع رسوله النبي الأمي الذي وعدتم به وبشرتم به 
في الكتب القدية فإنه منعوت بذلك في كتبهم. قوله: «واتبعوه» أي: اسلكوا طريقه واقعفوا 
أثره «لعلكم تهتدون» إلى الصراط المستقيم. 

E‏ سے حتفا عبد الله حدثنا سُلَيِمانٌ بن عبد الرخطن وموشی بی هارُونَ قالاً 
حدثنا الوَلِيدٌ SS‏ بن العلا بن رټ قال حدئني شو بن ځټيڍ اله قال 
حدثني أبُو إِدْريسَ الخُؤلاني قال سم سمغت أبا الذرداء يقل كانت بين أبي بَكْرٍ وحُمَرَ مُحَاوَرَة 
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ا E a‏ بو بكر يسال أن مَستغهر وله لم يفل 

حَتّى أَعْلَقَ باه في وَجُهه فأقبل أبو بكر | إلى رشول الله عه فقال أو الدَّرْدَاءٍ وتن عِنْدَهُ 
قال رشول لله عه ما صاجیکم هذا ف غائو قال وتيم شمو على ما کات بت فقي حش ع 
سل ولس إلى النبئ له وفص عَلّى رسول الله عل يو قال أو الدَّرداءِ وعَضِبَ رشول 
الله لھ وجعَلَ أبو کر ْول والله يا رشولّ الله لأنا كنت ألم فقال رسول الله عله هَل 
نم تاركو بي صاحبي ڪَل شغ قارو لي صاحبي إني قلت يا أثها افاس ئي رشول 
الله نيكم جَمِيعاً فَقُلثُمْ كدَّبْتَ وقال أ بو بكر صَدَفَتٌ. [انظر الحديث "551١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إيا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا) [الأعراف: 
۸ ] وعبد الله وقع كذا غير منسوب في رواية الأكثرين» ووقع عند ابن السكن عن الفربري 
عن البخاري: حدثني عبد الله بن حمادء وبذلك جزم الكلاباذي وطائقة وهو عبد الله بن 
حماد بن الطفيل أبو عبد الرحمن الآملي» بالمد وضم الميم الخفيفةء آمل جيحون. قال 
الأصيلي: هو من تلامذة البخاري؛ وكان يورق بين يديه» وقيل: شارك البخاري في كثير من 
شيوخه وكان من الحفاظء قال المنذري: ذكر ابن يونس أنه مات يوم الأربعاء لتسع خملون 
من المحرم سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وقيل: مات بآمل حين خحرج من سمرقند» وسليمان 
ابن عبد الرحمن ابن إبنة شرحبيل بن أيوب الدمشقي» روى عنه البخاري في مواضع؛ مات 
سنة ثلاثين ومائتين» وموسى بن هارون البني» بضم الباء الموحدة وتشديد النون» من أفراد 
البخاري» والوليد بن مسلم الدمشقي أبو العياس» مات سنة خمس وتسعين ومائةء وعبد الله 
ابن العلاء بن زبرء بفتح الزاي وسكون الباء الموحدة وبالراء الربعي بفتح الباء الموحدة وبالعين 
المهملة وبسرء بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وبالراء: ابن عبيد الله الحضرمي 
الشاميء وأبو إدريس عائذ الله إسم فاعل من العوف 3 المهملة والذال المعجمة: 
الخولاني» بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وبالنون. وأبو الدرداء عوير الأنصاري» وهؤلاء 
الخمسة كلهم شاميون. 

والحديث مضى في: باب مناقب أبي بكر رضي الله عنه» فإنه أخرجه هناك عن هشام 
أبن عمار عن صدقة بن خالد عن زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله إلى آخره» ومضى 
الكلام فيه هناك. 

قوله: «غامره بالغين المعجمة من باب المفاعلة» أي: سبق بالخير أو وقع في أمر أو 
زاحم وخاصم والمغامر الذي يرمي نفسه في الأمور المهلكةء وقيل: هو من الغمر بالكسرء وهو 
الحقد الذي حاقد غيره. قوله: «تاركو لي صاحبي» بحذف النون من: تاركون لأنه مضاف 
إلى قوله: صاحبي» لكن وقع الجار والمجرور أعني قوله: ولي» فاصلاً بين المضاف. 


قال أَبُو عبد الله غامَرٌ سَبَقَ بِالخَيرِ 
هذا ليس بموجود في بعض النسخ. وأبو عيد الله هو البخاري نفسه. فسر قوله: «غامر» 
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بقوله: E‏ وقد ذكرناه الآن. 
ه باب قؤله وقُولُوا حِطةٌ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: لإوقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً» [الأعراف: 151 
وليس لفظ: باب» مذكوراً في بعض السخ. 

n/m‏ س حدثنا إشحاقٌ أخحبرنا عبد الدزاق أخبرنا مَعْمَدٍ عن هَمَّام بن تبه أنه 
ت ابا هُرَيْرَةٌ رضي الله عنه يَقُولُ قال رشول الله عه قيل لييي إشرائيل واش البات 

سُجّداً وقولوا حط تعفر لَكُمْ خَطاياكم» دلوا فَدَحَلُوا يَرْحَفْرنَ عَلَى أشتاههم وقانُوا حبةٌ 
في شَعَرَةٍ. [انظر الحديث "4٠57‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هو ابن إبراهيم الحنظلي بن راهويه» ومعمرء بفتح 
الميمين: ابن راشدى وهمام بتشديد الميم الأولى ابن منبه على وزن اسم القاعل من التنبيه. 
والحديث مضى في أوائل تفسير سورة البقرة فإنه أخرجه هناك عن محمد عن عبد الرحمن 
ابن مهدي عن ابن المبارك عن معمر إلى خرف ومضى الكلام فيه هناك, 


قوله: «فبدلوا»» أيء غيروا. قوله: «في شعرة)» بفتحتين في رواية الأكثرين» وفي 
رواية الكشميهني: في شعيرة» بككسر العين وسكون الياء آخخر الحروف. 


5 باب: مذ العفو ومز بالف وأغرض عن الجاهِلينَ4[الأعراف: ٠١۹۹‏ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: لذ العفو وقد أمر الله نبيه مَل بثلاثة أشياء: الأخذ 
بالعفو والأمر بالعرف والإعراض عن الجاهلين» وروى الطبري عن مجاهد: خذ العفو من 
أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسيس عليهمء وقال ابن الزبير: ما أنزل الله تعالى هذه الآية 
إلا في أخلاق الناس» وعن ابن عباس والضحاك والسدي: خذ العفو من أموال المسلمين وهو 
الفضلء وقال ابن جرير: مر بذلك قبل نزول الزكاة» وقال ابن الجوزي: صدقة كانت تؤحذ 
قبل الزكاة ثم نسخت بهاء وقيل: هذا أمر من الله تعالى لنبيه عي بالعفو عن المش ر كين وترك 
الغلظة عليهم؛ > وذلك قبل فرض القتال. وتفسير العرف يأني الآن. قوله: «وأعرض عن 
الجاهلين» أي : عن أبي جهل وأصحابه» وقال ابن زيد: نسلختها آية السيف» وقيل: ليست 
بمنسوخة إنما أمر باحتمال من ظلم. ۰ 
الغْدفُ المغروف 
أراد أن العرف» المأمور به في الآية الكريمة هو المعروف» ووصله عبد الرزاق من طريق 
همام بن عروة عن أبيهء وكذا أخرجه الطبري من طريق السدي وقتادة» وفي المعروف صلة 
الرحم وإعطاء من حرم والعفو عمن ظلمء وقال ابن الجوزي: العرف والمعروف ما عرف من 
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طاعة الله عز وجل» و قال التعلبي: العرف والمعروف والعراقة کل خصلة حميدة) وقال عطاء: 
لآم بالعرف بلا إله د الله . 


4 - حدقا أبُو اليمانٍِ أخبرنا سُعَيِبٍ عن الزُّعْرِيّ قال أخبرني عُبَهِدُ الله أبن 
ا لذ ا ا ية ب جضن بن حُدَيْفَة رل 
عَلَى ابن أخيه الځڙ بن قيس وكان و من افر الَذِينَ بيهم نمم وكاث المّدَاءٌ أضحابت 
مجالِس شمر ومُسْاوَرَتِه كُهُولاً كاثوا أ شُكاناً فقال 3 لابن أخميه يا ابنّ أخي لَك وجة 
عند هذا الأمير فاسان لِي عَلَئِهِ قال سأْسْتأُوِنٌ لَك عَلَيْهِ قال ابن عَيّاسٍِ فَاسَْأُذنٌ الخ لغيية 
اذد ل عمو فُلَعًا َل لَه قال هن يا ابن الحَطَابٍ قوش ما تُغيلينا الجَزلَ ولا کم 
بيتتا بالعذل هُمْضِب عمو عَشّى عَم بو فقال له الحو يا أُِيرَ المُؤْمِيِينَ إن الله تعالى قال لِتَبِيِه 
عله «شذ العفو وأمُز بالعُوفٍ وأغرض عن الجاهليني [الأعراف: 55 ١ع‏ وإ هذا مِنَ 
الجاجلين والله ما جاوَرّها عُمَِ حِينَ تلآها عَلَيْه وكا وقافاً عِنْدَ كتاب الله. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وهذا الإسناد على هذا النمط قد 
سبق كثيراً. 

والحديث من أفراده. وأخرجه أيضاً في الاعتصام عن إسماعيل بن أبي أويس. 

قوله: «مشاورته»» بلفظ المصدر عطفاً على مجالسء وبلفظ المفعول والفاعل عطفاً 
على أصحاب. قوله: «كهولا»» بضم الكاف: جمع كهل وهو الذي وخحطه الشيبء قاله ابن 
فارس: وقال المبرد هو ابن ثلاث وثلاثين سنة. قوله: «أو شبانأه» بضم الشين المعجمة 
وتشديد الباء الموحدة: جمع شاب» هكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: شباباً 
بفتح الشين وبالباءين الموحدتين أولاهما مخففة. قوله: «هي» بكسر الهاء وسكون الياء كلمة 
التهديدء ويقال: هو ضمير وثمة محذوف أي: هي داهية أو القصة هذه» ويروى: هيه» بهاء 
أخرى في آخره» ويروى إيه من أسماء الأفعال تقول للرجل: إذا استزدته من حديث أو عمل: 
إيه» بكسر الهمزة وسكون الياء وكسر الهاء. قوله: «ما تعطينا الجزل»» بفتح الجيم وسكون 
الزاي» أي: ما تعطينا العطاء الكثيرء وأصل الجزل ما عظم من الحطب ثم استعير مته: أجزل 
له في العطاءء أي أكثره. قوله: وما جاوزهاي أي: ما جاوز الآية المذكورة يعني لم يتعد عن 
العمل بها. قوله: «وکان» أي: عمر وقافاً مبالغة في واقفء ومعتاه أنه إذا سمع كتاب الله 
يقف عنده ولا يتجاوز عن حكمه. 

e OS‏ م ا و 
حل العَفُو وأَمْو بالْعُرْف قال ما أَنْرَلَّ الله إلا في أخلاقي الئّاس. [الحديث - 4747 طرفه في 
[ETE‏ 


مختلف فيةف فقال أبو علي بن السكن: هو يحبى بن موسى بن عبد ربه أبو زكريا السختياني 
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البلخي» يقال له خمتء وقال المستملي: هو يحيى بن جعفر بن أعين أَبَوزكريا البخاري 
البيكندي» رحمه اللهء وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة وعروة يروي عن أيه عبد الله 
ابن الزبير» وهذا موقوف. 

قوله: «خذ العفو», يعني هذه الآية ما أنزلها الله إلا في أخلاق الناس.. وقوله: «قال» 
معترض بين الجملتين» والضمير المنصوب مقدر في ما أنرل " كما قدرناه» ورواه محمد بن 
جرير عن ابن وكيع عن أبيه بلظ: ما أنزل الله عنه الآبة إلا في أخملاق الناس» والأحلاق 
جمع خلق بالضم وهو ملكة تصدر بها الأفعال بلا روية» وقال جعفر الصادق: ليس في القرآن 
أية أجمع 55 الأخلاق منهاء ولعل ذلك لأن المعاملة إما مع نفسه أو مع غيرهء والغير إما 
عالم أو جاهل أو لأن أمهات الأخلاق ثلاث لأن القوى الإنسائية ثلاث: العقلية والشهوية 
والغضبية» ولكل قوة فضيلة هي وسطهاء للعقلية الحكمة وبها الأمر بالمعروف» وللشهوية 
العفة ومتها أخخذ العف وللغضبية الشجاعة ومنها: الإعراض عن الجهال. 

4 ل وقال عبد الله بن بَوَادٍ حدّثنا أبو أساعة حدثنا هِشامٌ عن أبيه عن عبد الله 
ابن الرُبَئِرِ قال أمر الله تبه م أن بأد العفْوَ من أخلآتي الئاس أؤ كما قال. [انظر الحديث 
4541 وأطرافه]. 


هذا تعليق أخرجه عن عبد الله بن برادء وفي (التوضيح): لم يرو عنه غير هذا التعليق 
ولعله آنحذه ته مذاكرة وأكثر عنه مسلم» مات سنة أربع وثلاثين وماثتين يالكوفة» وبراد» بفتح 
الباء الموحدة وتشديد الراء: وهو إسم جده وهو عبد الله بن عامر ابن براد بن يوسف بن أبي 
بردة بن أبي موسى الأشعري» وأبو أسامة حماد بن أسامة وقد تكرر ذكرهء قيل: اختلف في 
هذا عن هشام فمنهم من وصله 2 منهم الإسماعيلي رواه من حديث الطفاوي عن هشام» 
ومنهم من وقفه منهم معمر وأبن ن أبي الزناد وحماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه من 
قوله موقوفاً. 
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أي: هذا بعض تفسير سورة الأنفال وهي مدنية إلا حمس آيات مكية» وهي قوله: إن 
شر الدواب عند الله [الأنفال: ۲۲ و5ه] إلى آخر الآيعين» وقوله: #وإذ يمكر بك الذين 
كفروا» إلى قوله: لإبعذاب أليم» [الأنغال: "م وفيها آية أخرى احتلف فيهاء وهي و 
«وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم وما كان الله معذيهم وهم يستغفرون [الأنفال: . 
وقال الحصار ني كتابه: #الناسخ والمنسوخ»#: مدنية باتفاق» وحكى القرطبي عن 5 
ا مدن ا سبع آيات من قوله: «وإذ يكر بك الذين كفروا» إلى آخر سبع آيات» وقال 
مقاتل: مدنية وفيها من المكي: «إوإذ يكر بك الذين كفروا» إلى آخر الآية» وقال 
السخاوي: نزلت قبل آل عمران وبعد البقرة وآياتها سبعون وخمس آيات» وكلماتها ألف 
كلمة وستمائة كلمة وإحدى وثلاثون كلمة؛ وحروفها خمسة آلاف ومائتان وأربعة وتسعون 
٠ 8‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

لم تثبت ا 

١‏ باب قَوُلَهُ: «يسألوتك عن الأنفالٍ فل الأنفال له والّسول فاتقوا الله 
وأضلځرا ذَاتَ بتک4 الأتقال: ١‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #يسألونك عن الأنفال» آخره» ولیس في كثير من 
النسخ لفظ: باب قوله: ديسألونك»», يعني : يسألك أصحابيك يا محمد عن الغنائم التي 
غنمتها أنت وأصحابك يوم بدر لمن هي» فقيل: هي لله ورسولهء وقيل: هي أنفال السراياء 
وقيل: هي ما شذ من المشركين إلى المسلمين من عبد أو دابة وما ما أشبه ذلك وقيل: هي ما 
أخذ مما يسقط من المتاع بعد ما تقسم الغنائم فهو نفل لله ورسولهء وقيل: النقل الخمس 
الذي جعله الله تعالى لأهل الخمسء وقال النحاس: في هذه الآية أقوال فأكثرهم على أنها 
منسوخة بقوله تعالى: #واعلموا أما غنمتم من شيء فإن لله حمسه [الأنفال: ]٤١‏ وقال 
بعضهم: هي محكمة وللأئمة أن يعملوا بها فينفلوا من شاؤوا إذا كان ذلك صلاح المسلمين» 
وفي تفسير مكي: أكثر الناس على أنها محكمة» وممن قاله أيضاً ابن عباس. قوله: «فاتقوا 
اللو الآية أي: خافوا من الله بترك مخالفة رسوله. قوله: «وأصلحوا ذات بينكم. أي: 
أحوال بینکم حتى تكون 0 ألفة ومحبة» والبين: الوصل كقوله: لقد تقطع بينكم. 

قال ابن عئاس: الأثْفالُ المَغاتم 

هذا التعليق وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال: 

الأنفال المغائم كانت لرسول الله مله خالصة ليس لأحد فيها شيء. 
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قال قَنَادَة زيحكم الحَرْبُ 

أشار إلى قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم [الأنفال: ۸] وفشر قتادة 
الريح بالحرب» وروى هذا التعليق عبد الرزاق في (تفسيره) عن معمر عنه» وفي التقستير: 
وتذهب ريحكم أي قوتكم وحدتكم وما كنتم من الاقبال. 

يقال نافلةٌ عَيلية 

إنما ذكر هذا استطراداً لأن في معنى الأتفال التي هي المغائم معنى العطية. قال 
الجوهري: التفل والنافلة عطية التطوع من حيث لا تجب» ومته تافلة الصلاة» وقال أبو عبيدة 
في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة» [الإسراء: 79] أي: غنيمة. 

e‏ جدثني مُحمْد بن عبد اجيم حدّثنا سعِيدٌ بن شلَيْمان أخبونا هيم 
أخبرنا أبو يشر عن سيد سهِيدٍ بن بير قال قُلْتُ لابن عباس رضي الله عنهما سورَةٌ الأنْمَال قال 
تَرَلَتْ في يَدْرِ. [انظر اديت 6 وطرفيه]. 

مطايقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبد الرحيم أبو يحيى كان يقال له صاعقةء وسعيد 
ابن سليمان البغدادي المشهور بسعدويه» وهشيم مصغر الهشم بن بشير الواسطيء وأبو بشرء 
بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: جعفر بن أبي وحشية واسمه إياس الواسطي. 

قوله: «سورة الأنفال» أي: م سيت ول الألفال؟ قوله: «قال نزلت في بدر» 
أي: قال ابن عباس: نزلت سورة الأنفال في قضية بدرء وهذا أحد الأقوال وهو ما رواه أحمد 
بإستاده عن سعد بن أبي وقاص قال: مي ل له 
الغا وأحذت سيفه» وكان يسمى ذا الكثيفة» فأتيت به نبي الله سيه فقال: إذهب فاطرحه 

في القبض. قال: لخدت وين با تيلب ل دن قل اطي ا » قال: فما 
جاوزت إلا يسيراً حعى نزلت سورة الأنفال» فقال لي رسول الله عَْتّهِ: إذعب فخذ سيفك» 
قلت: الكثيفةء بضم الكاف وفتح الثاء المثلئة وسكون الياء أحر الحروف وبالفاء» والقبض» 
بفتحتين: بمعنى المقبوض وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن يقسمء وقيل: إنها نرلت هذه الآية 
E‏ وام د N‏ إياه إذ كان شركاً 

بين الجيش» وقال مقاتل: نزلت في أبي اليسر إذ قال للنبي عَّْهِ: أعطنا ما وعدتنا من 
الغنيمة» وكان قتل رجلين وأسر رجلين: العباس بن عبد المطلب وآخر يقال له سعد بن معاذء 
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: إنهم سألوا رسول الله َء عن الخمس بعد الأربعة 
اخنان فرت طؤي ألونك» والأشال: ٠ .]١‏ 


الشركة الخد 


أشار به إلى قوله تعالى: إوإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير 
ذات الشوكة تكون لكم» [الأنفال: ۷] وفسر الشوكة بقوله: «الحد» وفي التفسير: أي 
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تحبون أن الطائفة التي لا حد لها ولا منعة ولا قتال تكون لكم وهي العير» وهذة اللفظة أعني 
قوله: «الشوكة الحده لم تثبت لأبي ذر. 


مُرَْفِينَ فؤجاً بغ فؤج رَدفْيِي وأزدقي جاءَ بغي 

أشار به إلى قوله تعالى: #إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين» [الأنفال: 4] 
وفسر مردفين بقوله: فوجاً بعد فوج» وعن ابن عباس: مردفين متتابعين» وعنه: المردفون المدد» 
وعنه: وراء كل ملك ملك» وعنه: بعضهم على إثر بعض» وكذا قال الضحاك وقتادةء وقال 
ابن جرير: حدئتني المثنى حدثنا إسحاق حدثنا يعقوب بن محمد الزهري حدئني عبد العزيز 
ابن عمران عن الزمعي عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير عن علي رضي الله عنه» قال: 
تزل جبريل عليه السلام» في ألف من الملائكة عن ميمنة النبي عي وفيها أبو بكر رضي الله 
عنه» ونزل ميكائيل عليه السلا في ألف من الملائكة عن ميسرة النبي عله وأنا في 
الميسرة» وقال ابن كثير: وهذا يقتضيء لو صح إسنناده» أن الألف مردوفة بمثلهاء ولهذا قرأ 
بعضهم مردفين» بفتح الدال. قوله: «ردفني وأردفسي». أشار بهذا إلى أن ردف - بكسر 
الدال ‏ وأردف بمعنى واحد» قال الطبري: العرب تقول: أردفته وردفته بمعنى» وقال الجوهري: 
ردفه بالكسر أي تبعه» والردف المرتدف وهو الذي يركب خخلف الراكب» وأردفته أنا إذا 
أركبته معك» وذلك الموضع الذي يركبه رداف» فكل شيء تبع شيعاً فهو ردفه» والترادف 
التتابع. 


ذوقوا باشِرُوا وجَرّبُوا وليس هذا مِنْ ذؤقي الم 

أشار به إلى قوله تعالى: إذلكم فذوقوه وإن للكافرين عذاب النار» [الأنفال: )١4‏ 
وفسر: ذوقواء بقوله: باشروا وجربوا وهذا من المجاز أن يستعمل الذوق وهو مما يتعلق 
بالأجسام في المعاني. كما في قوله تعالى: #فذاقوا وبال أمرهم» [الحشر: ٠١‏ والتغابن: 
]٥‏ ولهذا قيد بقوله: وليس هذا من ذوق الفم» والضمير المنصوب في: فذوقوه» يرجع إلى 
العقاب المذ كور قبله» وهو قوله: «إفإن الله شديد العقاب» [البقرة: 5١١‏ والأنفال: .]١١‏ 

أشار به إلى قوله: #ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض 
في ركمه» [الأنفال: ۷] وفسر: يركمه؛ بقوله: يجمعه. وكذا فسره أبو عبيدة» فقال: يجمعه 
بعضه فوق بعض» وكذا رواه ابن أبي حاتم عن يزيد القراطيسي عن إصبغ عن ابن زيدى 
والركم جمع الشيء بعضه على بعضء» كما قال في السحاب: ثم يجعله ركاماً أي: مترا كبأء 
والمعنى: ليميز الله الفريق الخبيث من الكفار من الفريق الطيب من المؤمنين فيجعل الفريق 
الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا حتى يتراكبوا فيجعله في جهنم» والضمير 
المنصوب في: في ركمه. يرجح إلى الفريق الخبيث. 
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E 
أشار به إلى قوله تعالى: #فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من حلفهم لعلهم‎ 
يذكرون» [الأنفال: لاهع وفسر لغظ: شرد بقوله: فرقء وكذا فسره أبو عبيدةء وقال الزجاج:‎ 
تفعل بهم فعلاً من القتل والتفريق» قال: وهو بذاك معجمة ومهملة لغتانء وفي التفسير: أي‎ 
نكل بهم كذا فسره ابن عيينة» وقال ابن عباس والحسن والضحاك والسدي وعطاء‎ 
الخراساني: معناه غلظ عقوبتهم وأتخنهم قتلاً ليخاف من سواهم من الأعداء من العرب‎ 
وغيرهم.‎ 


وإ جتځوا طلبوا 

أشار به إلى قوله تعالى: #وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله [الأنفال: 
1[ وفسر: جتحوا يقوله: طلبواء وقال أبو عبيدة: آي إن رجعوا إلى المسالمة وطليوا.. 
الصلح» وفي التفسير: أي وإن مالوا إلى المسالمة والمهادنة فاجنح لها أيء مل إليها واقبل 

2 غا - 

أشار به إلى قوله تعائى: وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض» 
[الانفال: ۷ وفسر قوله: يشخن» بقوله: یغلب» وكذا فسره أبو عبيدة؛ وروی ابن أبي حاتم 
عن منجاب بن الحارث عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس بلفظ: 
يظهر على الارض. 

وقال مجاهدٌ مكاءً إذخال أصابعِهغ في أفْرَاهِهِمْ: وتَضدِيَةَ الصَّفِيرْ 

أشار به إلى قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا 
العذاب ما كنم تكفرون [الأنقال: ”ع وفسر: المكاى بقوله: إدخال أصابعهم في 
أفواههم» قاله عبد الله بن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو رجاء 
العطاردي ومحمد بن كعب القرظي وحجر بن عنبس ونبيط بن شريط وقتادة بن زيد بن 
أسلم: المكاء؛ الصفير وزاد مجاهد: وكانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم» والتصدية فسرها 
البخاري بقوله: الصفيرء وكذا فسرها مجاهد رواه عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح 
عنه» وفسره ابو عبيدة بالتصفيق حيث قال: التصدية صفق الاكفء وقال أبن جرير بإسناده 
عن ابن عمر: المكاء الصقير والتصدية التصفيق» وقال ابن أبي حاتم باسناده إلى اين عباس 
في هذه الآية: كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفق. 


أشار به إلى قوله عز وجل: طإوإذ يمكر بك الذين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو 
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يخرجوك» [الأنفال: ."] الآية وفسر قوله: «ليشبتوك» بقوله: ليحبسوك وبة فسر عطاء وابن 
زيدء وقال السدي: الإثبات هو الحبس والوثاق» وقال ابن عباس ومجاهد وقتاذة: ليثبتوك 
ليقيدوك وقاله سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال عطاء: سمعت عبيد بن عميز يقول: 
اتعمروا بالنبي له ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه قال له عمه أبو طالب: هل تدري ما اتيز 
بك؟ قال: يريدون أن يسجروني أو يقتلوني أو يخرجوني» قال: من خبرك بهذا؟ قال: ربي» 
قال: نعم الرب ربك استوص به خيرء قال: آنا أستوصي به؟ بل هو يستوصي بي. ورواه ابن 
جرير أيضاً يإستاده إلى عبيد بن عمير عن المطلب بن أبي وداعة نحو وقال ابن كثير: ذكر 
أبي طالب هنا غريب جداً بل منكر لأن هذه الآية مدنية ثم إن هذه القصة واجتماع قريش 
على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل إِتما كان ليلة الهجرة سواءء وكات 
ذلك بعد موت أبي طالب بنحو من ثلاث سنين لما تمكنوا مته ولجترؤوا عليه يسبب موت 
عمه أبي طالب الذي كان يحوطه ويتصره ويقوم بأعيائه» واعلم أن هذه الألفاظ وقعت في 
كثير من النسخ مختلفة بحسب تقديم بعضها على بعض وتأخير بعضها عن بعض. 
؟ ‏ باب ِن َر الدُوَابٌ عند الله الضّمْ اليكم الّذِينَ لا يعقِلُونَ 

هذا يعم جميع من أشرك بالله عز وجل من حيث الظاهر وإن كان سيب تزوله نخاصاً 
على ما روي عن مجاهد أن المراد بهؤلاء تفر من بني عبد الدار من قريش» وقال محمد بن 
إسحاق: هم المتاققون» وأخير الله تعالى عنهم أن هذا الضرب من بني آدم سيء الخلق 
والخليقةء فقال: إن شر الدواب الصم أي عن سماع الحق إليكم عن فهمه ولهذا قال: لا 
يعقلونء فهؤلاء شر البرية لان كل دابة مما سواهم مطيعة لله تعالى فيما تخلقها له وهؤلاء 
خلقوا للعبادة قكفروا ولهذا شبههم بالأنعام في قوله: إأولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا» 
[الأعراف: 974 .]١‏ 


۷ س حداثقا TE‏ بن يوشفَ حدثنا وزقاءُ عن ابن تجيح عن مُجاهِدٍ عن 
ابن عباس إن شَوْ الدُوابٌ عِنْدَ الله الصم البكم الْدِينَ لآ يَعْقِنُونَ قال هُم نَمَو من بني عَبْدِ 
الذّار. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهذا من أقراده وورقاء مؤتثك الاورق ابن عمرو وابن أبي نجيح 
هو عبد اللّه واسم أبي نجيح يسار الثقفي الكي قال يحبى القطان كان قدرياً. 

ل ۴ و . 1 
۳ س باب: «يا أَيها الذِينَ آمثوا اشتجيبوا لله ولِلرّسولٍ إذا دَعاكم لِمَا يُخييكم 
00 5 و ٠َ‏ 2 
واغلمُوا أن اله يحول بَينَ الْمَرْءِ وقلبه واه إلَيْه تُحْصَرُونَ4 [الأنفال: [Y٤‏ 
واستجيبوا» يمعنى : أجيبوا لله تعالىء يقال: استجبث له وأجبته والاستجابة هنا بمعنى 
الإجابة. قوله: «إذا دعاكم» أي: إذا طلبكم. قوله: الآية أي: الآية بتمامهاء وهي قوله: 
وواعلموا أن الله يحول بین المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون» وفي بعض النسخ ذكر من 
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قوله: فيا أيها الذين آمنوا» إلى قوله: فإتحشرون). قوله: ابر بين المرء وقلبه» قال ابن 
عباس يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمانء رواه الحا ب في : ا إفستد ركه) 
موقوفأ ا ولم يخرجاه» ورواه ابن مردويه من وجه آخر مرفوعاً ولا يصح لضعف 
إسناده» والموقوف أصح» وعن مجاهد: يحول بين المرء وقلبه حتی يت ركه لا يعقل. وقان 
السدي: يحول بين الإنسان وقايه فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا يإذنه. 


اشتجيبوا أجيبوا لما يُحْيِيكُمْ يُضْلِحْكُمْ 

قد مر الآن أن: اسعجيبى بمعنى أجيبواء وكذا قال أبو عبيدة. قوله: «لما يحييكم» 
فسره بقوله: يصلحكمء وكذا فسره أبو عبيدة» وقال مجاهد: لما يحييكم للحق» وقال قتادة: 
هو هذا القرآن فيه النجاة والبقاء والحياة» وقال السدي: لما يحييكم في الإسلام بعد موتهم 
بالكفر» وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير: إذا دعاكم 
لما يحييكي أي: للحرب التي أعزكم بها بعد الذل» وقواكم بها بعد الضعف» ومنعكم من 
عدوكم بعد القهر منهم لكم. 

4 س حدثتي إشحاقٌ أخبرنا رؤخ حدثنا سُعْبَةُ عن حُبيب بن عبد الوخفن 
سيعت حَفْصٌ بن عاصِم يُحَدّثُ عن أبي سويد بن المعلّى رضي الله عن قال گثك أَصَلي 
لب كد كا كريد A I‏ 


الله یا يها الذي آمئوا اشكجيئو لله وللوشولٍ إذَا دعاكخ»؛ 1 ثم قال لأُعَلّمَئَكَ أغظمَ سورَةٍ في 
القَرَآنِ فَجلَ أن أخرج تمت اله لھ ليرج ا لهُ. [انظر الحديث 4494 
وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق كذا وقع ني غالب النسم غير منسوب» وفي تسخة 
مروية عن طريق أبي ذر: إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه؛ وذكر أبو بحر التي 
وتخلف الواسطي أنه إسحاق بن منصورء وكذا نص عليه الحافظ المزي في (الأطراف)» 
روح بفتح الراء اين عبادة بضمٍ العين المهملة وتخفيف الباء الموحدةء وخبيب يضم الخاء 
المعجمة وفتح الباء الموحدة الأولى وسكون الياء آحر الحروف الخررجي؛ وأبو سعيد أسمه 
حارث أو راقع أو أوس بن المعلى بلفظ إسم المفعول من التعلية بالمهملة الأنصاري. 

والحديث مضى في تفسير سورة الفاتحة فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن يحيى عن 
شعبة إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «أعظم سورة» أي في الثواب على قراءتها وذلك لما يجمع هذه السورة من 
الغناء والدعاء والسؤال. قوله: «قبل أن أحرج»» أي: من المسجدء وبه صرح في الحديث 
الذي مضى في تفسير الفاتحة. قوله: «فذكرت له أي: لرسول الله ونه وهو قوله: 
لأعلمنك أعظم سورة في القرآنء وفي الذي مضى في تفسير الفاتحة قلت له: ألم تقل 
لأعلمنك سورة ا سورة في القرآن؟ قال: «الحمد لله رب العالمين هي السبع 
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المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

ا ا ر ی ی یا ی أب و من ا 
الي عله بِهِذَا وقال هي الحَمْدُ لله رَبٌ العَالَمِينَ السيعٌ المثاني. 

هذا تعليق رواه معاذ بن معاذ العنبري بسكون النون وفتح الباء الموحدة عن شعبة بن 
الحجاج عن خحبيب بن عبد الرحمن ن المذ كور في الحديث الماضي عن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب عن أبي سعيد بن المعلىء ووصله الحسن بن سفيان في مسنده عن عبيد 
الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة إلى آخرهء وفائدة إيراد هذا التعليق ما وقع فيه من تصريح 
سماع حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى. قوله: درجلا بدل من أبي سعيد. قوله: 
«بهذا»» أي: بهذا الحديث المذكور. قوله: «وقال» أي: النبي عا هي أعظم سورة في 
القرآن الحمد لله رب العالمين السيع المثاني يدل قوله: ورب العالمين»ء أو عطف بيان وهي 
الفاتحة e‏ کک و 0 


[r u i هِنَ الشماء انا‎ 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوإذا قالوا اللهم الآيةء وليس في بعض النسخ 
ذكر لقظ: باب» وقي رواية أبي ذر: فإوإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر الآية. قوله: «وإذ قالوا» أي: ذكر حين ما قالواء والقائلون هم كفار قريش مثل التضر 
ابن الحارث وآبي جهل وأضرابهما من الكفرة الجهلة وذلك من كثرة جهلهم وعتوهم 
وعنادهم وشدة تكذيبهم. قوله: «هذا هو الحق» أرادوا به القرآنء وقيل: أرادوا به نبوة النبي 
عَيَْه. قوله: «فأمطر علينا حجارة من السماءهء إنما قالوا هذا القول لشبهة تمكنت في قلوبهم 
ولو عرفوا بطلانها ما قالوا مثل هذا القول مع علمهم بأن الله قادر على ذلك» فطلبوا إمطار 
الحجارة إعلاماً بأنهم على غاية العقة في أن أمره عله ليس بحقء وإذا لم يكن حقاً لم 
يصبهم هذا البلاء الذي طلبوه. 
قال ابن عُيَيَة ما سَمْى الله تعالى مَطَراً في القَرْآنٍ إلا عذَاباً وتْسَمْيهِ العَرَبُ الغَيتَ 

هر قول ا «يُنزل الغَدِثْ مِنْ بَعْدِ ما قنطرا) [الشورى: ۲۸] 

أي: قال سفيان بن عيينة إلى آخره» وهکذ! هو في تفسيره رواه سعيد بن عبد الرحمن 
المخزومي عته. قوله: وإلا عذابأ», فيه نظر لأن المطر جاء و في القرآن بمعنى الغيث في قوله 
تعالى: «9إن كان بكم أذى من مطر»ه [النساء: 7١٠ع‏ فالمراد به هنا المطر قطعاً ومعنى 
0 به + البلل الحاصل منه والوحل وغير ذلك. قوله: «وتسميه العرب» إلى آخره» من كلام 


عيينة» وقال الجوهري: المطر واحد الأمطار» ومطرت السماء تمطر مطراء وأمطرها الله 
عمدة القاري/ ج۱۸ ۲۲٢‏ 
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وقد مطرناء وناس يقولون: مطرت السماء وأمطرت بمعنى » وقال أبو عنبليادة: إذا كان من 
العذاب فهو أمطرت وإن كان من الرحمة فهو مطرت. 

6 لل حدّئني أَحْمَدٌُ حدثنا بيد الله بن مُعاذٍ حدثنا أبي حدثنا سُعْيْةُ عن 
عبد الحَمِيدٍ هُوَ ابن كُرْدِيدٍ صاحث الرَّيادِي سَمِعَ أَنْس بن مالِكِ رضي الله عن قال يو 
جَهْلٍ الّْهُمْ إن كان هدا ُو الحَنّ مِنْ عك فأمطز عَلَيا ججارَةٌ مِنَ الشماءٍ أو انينا بعذّابٍ 
أليم. فَتَرَلْتٌُ: «ووما كان الله لَِعَذّيَهُمْ وأَنْتَ فِيهِمْ وما كان الله مُعَذّيَهُمْ وهم يَسْتَغْفِرُونَ وما 
لَهُمْ أن لا يُعَذبَهُمُ الله وهم يَصُدُونَ عن المشجدٍ الخرام) [الأنفال: 4-8 "]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد هذا ذكر کذا غير هنسوب في ججميع الروايات» وقد 
جزم الحاكم أبو أحمد والحاكم أبو عبد الله أنه ابن النضر بن عبد الوهاب التيسابوري» وقال 
الحافظ المزي أيضاً هو أحمد بن النضر أو محمد وهما من نيسابور. قلت: الآن يأني في 
عقيب الحديث المذكور رواية البخاري عن محمد بن النضر هذا وهما من تلامذة البخاري 
وإن شاركوه في بعض شيوخه وليس لهما في البخاري إلا هذا الموضع وعبيد الله بن معاذ 
دينار البصري. وقال عمرو بن علي هو عبد الحميد بن واصل وهو تابعي صغير وقد وقع في 
نسختنا عبد الحميد بن كرديد» بضم الكاف وكسرها وسكون الراء وكسر الدال المهملة 
وسكون الياء آخر الحروف وقي آخره دال أخمرى» ولم ل أحداً ذكره ولا التزم أنا بصحتى 
والريادي» بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف نسية إلى زياد بن أبي سفيان. 


والحديث أخرجه مسلم في ذكر المنافقين والكفار عن عبيد الله نفسه عن أبيه عن 
شعيق والبخاري أنزل درجة منه. 


قوله: «قال أبو جهل»: اسمه عمرو بن هشام المخزومي وظاهر الكلام أن القائل بقوله 
اللهم إلى آخره هو أبو جهل؛ وروى الطبراني من طريق ابن عباس أن القائل بهذا هو النضر بن 
الحارث» وكذا قاله مجاهد وعطاء والسديء ولا منافاة في ذلك لاحتمال أن يكون الاثنان قد 
قالاه» وقال بعضهم: نسبته إلى أبي جهل أولى. قلت: لا دليل على دعوى الأولوية يل لقائل 
أن يقول: نسبته إلى النضر بن الحارث أولىء ويؤيده أنه كان ذهب إلى بلاد فارس وتعلم من 
أخبار ملوكهم رستم واسغنديار لما وجد رسول الله مُه قد بعثه الله وهو يتلو على الناس 
القرآن. فكان إذا قام رسول الله له من مجلس جلس فيه النضر فيحدثهم من أخبار أولتك 
ثم يقول: أينا أحسن قصصاً أنا لو محمد ولهذا لما أمكن الله جه منه يوم بدر ووقع في 
الأسارى أمر رسول الله عله أن تضرب رقبته صبراً بين يديه ففعل ذلك» وكان الذي أسره 
المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه. قوله: إن كان هذا هو الحق» اختلف أهل العربية 
في وجه دخول هو في الكلام فقال بعض البصريين: هو صلة في الكلام للتوكيد» والحق» 
منصوب لأنه حبر كان» وقال بعضهم: الحق مرفوع لأنه خبر هو وقال الزمخشري: وقرأ 
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الأعمش: هو الحق» بالرفع على أن هو مبتدأ غير فصل» وهو في القراءة الأولى فصل. قوله: 
«فنزلت» «وما كان الله ليعذبهم» الآية إتما قال: فنزلت» بالفاء لأنها نزلت عقيب قولهم: إن 
كان هذا هو الحق وذلك أنهم لما قالوا ذلك ندموا على ما قالواء فقالوا غفرانك اللهم» فأنزل 
الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت نيهم» الآية. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس: في هذه الآية ما كان الله ليعذب قوماً وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم, وقال ابن 
عباس: كان فيهم أمانان النبي مإ والاستغفارء فذهب النبي يه وبقي الاستغفار. قوله: 
دليعذبهم» أي: لأن يعذبهم. قوله: دوأنت فيهم». الواو فيه للحال وكذا الواو في: وهم 
يستغفرون. قوله: دوما لهم أن لا يعذبهم الله الآية. قال ابن جرير بإسناده إلى أن ابن أبرى 
قال: كان النبي مه بمكة فأنزل الله تعالى: «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» قال: 
فخرج النبي َه إلى المدينة فأنزل الله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» قال وكان 
أولعك البقية من المسلمين الذين بقوا فيها مستضعفين يعني بمكة ولما خخرجوا أنزل الله: 
«وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام». وروى ابن أبي حاتم بإسناده 
إلى عطاء عن ابن عباس: وما كان الله معذبهم وهم يستغقرون» ثم استشنى أهل الشرك. 
فقال: وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام» [الأنفال: 7" أي: 
وكيف لا يعذبهم الله أي الذين بمكة وهم يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة عدده 
والطواف؟ ولهذا قال: «إوما كانوا أولياءه» [الأنفال (Té:‏ أي: هم ليسوا أهل المسجد الحرام 
وإنغا أهله النبي عل وأصحابه قوله: «إإن أولياؤه إلا المتقون» [الأنفال: 4 مم أي: إلا الذين 
اتقوا. قال عروة والسدي ومحمد بن إسحاق هم النبي ف وأصحابه» رضي الله تعالى 
عنهم. وقال مجاهد: المتقون من كانوا وحيث كانوا. 
ه ‏ باب قَوْله: وما كان الله لِيُعَذّبَهُمْ وَأنت فِيهم وَمَا كان الله مُعَذّبَهُمْ وَهُمْ 
يَسْمَفَفِرُونَ4 [الأنفال:۳٣]‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم» الآية. وذكر هذا الباب مع 
ذكر هذا الحديث ترجمة ليس لها زيادة فائدة لأن الآية بعينها مذكورة فيما قبلهاء وكذلك 
الحديث بعينه مذ كور بالإسناد المذكور بعينه غير أن شيخه هناك أحمد بن النضر» وشيخه هنا 
أخوه محمد بن النضرء وإنما وضع الباب للترجمة وذكر الحديث بعينه ليعلم أنه روى هذا 
الحديث عن شيخين وهما أخوان؛ وبدون هذا كان يعلم ما قصده. وقال الحاكم: بلغني أن 
البخاري كان ينزل عليهما أو يكثر السكون عندهما إذا قدم نيسابور. 


حدقا مُحَكدُ بن النضر عَدّثنا عبد الله بن مُعاذٍ حدّثنا أبي حدّثنا 
شغي ڪن عَبِدِ الحَمِيدٍ صَاحِبٍ الڙياڍيٰ سَمِعَ أن بن مالك كَالَ كَالَ أبو پل اللهُع إن كان 
هذا هُوَ الحقٌّ مِنْ عِنڍك فَأمطز عَلَينَا حجار ٤‏ من الشماء أو اا يعذاب أليم فَتَزلّث وما 


لع 1 


کال الله يدهم وَأَنْتَ فِيهم وَمَا كان الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ د وما لَهُعْ أن لا يُعَذَّيَهُمْ 


كل ٥‏ - كتابُ فير العُوآنِ / سورَةٌ الأتفال 
الله وَهُمْ يَصُدُونَ عَن المَسَْجِدٍ الكرّام» الآية. 
مر الكلام فيه عن قريب. 
5 س باب: اتوم > حَتَى لا تَكونَ فة و الذي کله 4 [الأأنفال: هع 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #وقاتلوهم» الآية. ولم يثبت لفظ: باب: إلا في رواية 
أبي ذرء وقد أمر الله المؤمنين بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة» وقال الضحاك عن ابن عباس: 
حتى لا يكون شرك وكذا قال أبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي 
ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم. وقال محمد بن إسحاق بلغني عن الزهري عن عروة بن 
الزبير وغيره من علمائنا حتى لا يفن مسلم عن ديته. قوله: «ويكون الدين كله للم أي: 
يخلص التوحيد لله وقال الحسن وقتادة وابن جريج أن يفول للا له إلا انق وقال محمد برخ 
إسحاق: يكون التوحيد حالصاً لله ليس فيه شرك ويخلع ما دونه من الأتداد» وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم لا يكون مع ديدكم كفر. 

470 س دئنا الحَسَن بن عبد العزيز حدّثنا عبد الله بن حدّثنا حيو عن 
EES‏ لي جَاءَهُ فقال يا أبا 
عبد التخلن ألا تسمَع مَا کر الله في كتابه: وان طائقتان الا امتقلُوا» إِلَى آخر 
ا كما بلك أ ب لیل كما ذ كر الله في نابو تقال با ابت ن أجي أَغْتوُ يِه الآمة ولا 
اتل أحبُ اَي من أن أَعْمَدٌ بهذِهٍ الآية اي يفو ل الله تعانى وَمَنْ يَمْثْلُ مُؤيداً معدا إلى 
آخرها قَالَ فن الله تقول وَدَالُوهُمْ ئی لا تَكُونَ و فال ابن شعز ق قفتا على عو وشول 
الله عله إذ كان الإسْلامٌ قَلِيلاً قان الو جل يَف في دِينه إما يَفْعُلُوهُ وَإِمَا يوقو حتّى كثر 
الإشلام تلع تكن ذه قلعا رأى أله لا رافق فيما ريد قال فما فوك فِي علي وَعُفْمَانَ كَالَ 
اين عُمَرَ ما قَوْلِي فِي علي ا عَنْهُ فَكرهثم أن يَعْقُو عَنْهُ 
واا عل فائِنُ عَم رَسُولٍ الله مھ وئ وأشاز بِيِدِهِ وَهَذِهِ ابه أؤ بيه حَيْتْ ترود . 

مطابقته د في 0 دفإن الله يقول: «وقاتلرهم حتى لا تكون فسة4» 
[الأنفال:5*] والحسن بن عبد العزيز الجروي» بفعح الجيم وسكون الراء وبالواو» وقد مر في 
الجنائر» وعبد الله بن يحيى المعافري» بفتح الميم والعين المهملة وكسر الفاء وبالراء البراحي 
يكنى أبا يحيى صدوق أدركه البخاري ولكن روى عنه هنا بالواسطة وفي تفسير سورة الفح 
فقط. وحيوة بن شريح» بضم الشين المعجمة وفتح الراء وفي آخخره حاء مهملة» وقد أمعن 
الكرماني في ضبطه» فقال: شريح مصغر الشرح بالمعجمة والراء بالمهملة» وبكر بفتح الباء 
الموحدة ابن عمرو المعافري من أهل مصرء وبكير بضم الباء الموحدة مصغر بكر ابن عبد 
الله الأشجء والحديث مر بوجه آخر في تفسير سورة البقرة في: باب: «إوقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة) ومضى الكلام فيه هنالك. 

قوله: «أن رجلاه» هو حبان صاحب الدثنية. قاله سعيد بن منصورء وقال أبو بكر 
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النجارء هو الهيئم بن حنش وعن أحمد بن يونس» هو شخص يقال له حكيمء وقيل: نافع بن 
الأزرق. قوله: «أن لا تقاتل»» كلمة لا زائدة كما في قوله: «إما منعك أن لا تسبجد» 
[الأعراف: ١ع‏ وكان لم يقاتل أصلاً في الحروب التي جرت بين المسلمين لا في ضفين 
ولا في وقعة الجمل ولا في محاصرة ابن الزبير وغيرها. قوله: «أغتره؛ من الاغترار بالمعجمة 
والراء المكررة أي: تأويل هذه الآية أحب إلي من تأويل الآية الأخرى التي فيها تغليظ شديد 
وتهديد عظيم» والحاصل أن السائل كان يرى قتال من الف الإمام الذي يعتقد طاعتهء وكان 
ابن عمر يرى ترك القتال فيما يتعلق بالملك» والظاهر أن السائل كان هذا من الخوارج فإنهم 
كانوا يتولون الشيخين ويخطؤون عثمان وعلياً فرد عليه ابن عمر بذكر مناقبهما ومنزلتهما من 
النبي عه والاعتذار عما عابوا به عشمان من الفرار يوم أحد وغاب عن بدر وعن بيعة 
الرضران. قوله: «إذ كان»» أي: حين كان. قوله: «يفتن في دينه»» على صيغة المجهول. 
قوله: «يقتلوه»» حذف النون منه بلا جازم ولا ناصب» وهي لغة وكذلك يوثقوه وقال 
صاحب (التوضيح) إما يقتلونه وإما يوثقونه» هذا هو الصواب» ورواية يقتلوه ويوثقوه. غير 
صواب لأن: إما هنا عاطفة مكررة ونما تجزم إذا كانت شرطاً. قلت: لا نسلم أنه غير صواب 
بل هو صواب كما ذكرناه لأنه لغة لبعض العرب وهي فصيحة:؛ وكون: إما تتضمن معنى 
الشرط ليس بمجمع عليه. قوله: «وهذه ابنته أو بيته»» بالشك في رواية الأكثرين» وكذا قال 
الكشميهني بالشك ولكن قال: أو أبيته» بصيغة جمع القلة في البيت وهو شاذ وهذه أنث 
باعتبار البقعة. قوله: «ترون»» أي: بين حجر النبي مله وبين قربه عه مكاناً ومكانة. 

7 ل حدّثفا امد بن پوس حدّثنا زیر حدّثنا بيان أن وَبَرَةَ حَدُّنَهُ قال 
حدّثني سيد بن جبير قال حرج عَليتا أؤ إَِيتَا ابن مر قال رَجل كيف ترى في قال نة 
َقَالَ وَهَلْ تَدْرِي ما الْئتةُ كان محكد مله مايل المشْرِكين وَكَانَ الدّحُولُ عَلَيهم نة 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور وهو مختصر منه» ويحتمل أن يكونا واقعتين 
وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي وقد نسب إلى جده» 
وزهير هو ابن معاوية؛ وبيان» بفمح الباء الموحدة وتخفيف الياء آحر الحروف وبالئون ابن 
بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين ووبرة» بقتح الواو وسكون الباء الموحدة وفتحها 
وبالراء: ابن عبد الرحمن المسلمي» بضم الميم وسكون السين المهملة وباللام. الحارثي من 
مذحج. 

: اه 
٠‏ ل بابٌ: يا أيُهَا الي حَرّض المُؤْمِمينَ على القتال إِنْ يكن مِنْكمْ عِشْرُونَ 
صَابرُونَ يَغلُِوا مائتين وَإنْ يكن منكم ماه َغلبوا ألفأ بن لذبن كفزوا بأهُم قَومْ لا 
يَفْقَهُرنَ4 [الأنفال:0+] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: فيا أيها النبي الآية. ولم يذكر لفظ باب» عند أحد 
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من الرواة» وسياق الآية إلى (يفقهون) غير أبي ذرء وعنده: فيا أيها النبي خرض المؤمنين 
على القتال» الآية. قوله: «حرض المؤمدين»» من التحريض وهو الحث على الشيء. قوله: 
دوإن يكن منكم مائة»» أي : صابرة محتسبة تثبت عند لقاء العسكر. قوله: دقوم لا يفقهون» 
أي: إن المشركين يقاتلون على غير احتساب ولا طلب ثواب. 


4006/05 سس حدقا عل بن عبد الله حدّنا شيا عن عفرو عن ابن عثاس رضي 
الله عنهما لها نَرَلَتُ: فان يكن نکم عضرو صَايرُونَ يلوا ماق دكي عَلَجهم أن لا 
يَف وَاحِدٌ ن عَشَرَةٍ ققَالَ سُفْهانُ غير مو أن لا يف يِضْرْونَ من هاقكيٍ ثم َرَت ث: لن حَقُفَ 
الله عنکي [الأتفال: 15 الآيَهَ فَكَقَبَ ان لا يفو مِانَةٌ مِن مَائَمَينِ وَرَادَ سفْيَانُ مَرَةٌ نَرَلْتُ: 
و عرض المُؤْمِيِينَ عَلَى القِعالٍ إن يكن منم عِشْرُونَ صَابِرُونَ» قال فيا وَقَال ابق سُبرَمَة 
وَأرَى الأمر بالمغزوف وَالئْهِيَ عَنٍ المئكر مل هَذَا [الحديث 4555 - أطرافه في .]٤ ٠٥۳‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان هو ابن 
عيينة» وعمرو هوابن دینار. والحديث من أفراده. 


قوله: «فكتب عليهم أي: فرض عليهم. والآية وإن كانت بلفظ الخبر ولكن المراد 
منه الأمر فلذلك دخلها التسخ لأنه لما شق ذلك عليهم حط الفرض إلى ثبوت الواحد للاثتين 
فهو على هذا تخفيف لا نسخ. وقال القاضي أبو بكر بن الطيب أن الحكم إذا نسخ بعضه أو 
بعض أوصافه أو غير عدده فجائز أن يقال: إنه تسخ لأنه حيتكذ ليس بالأول بل هو غيرهء وقال 
قوم: إنه كان يوم بدر» قال ابن العربي: وهو خطأء وقد نص مقاتل على أنه كان بعد يدن 
والآية معلقة بأنهم كانوا يفقهون ما يقاتلون به وهو الثواب» والكفار لا يفقهونه. وقيل: أنهم 
كانوا في أول الإسلام قليلاً فلما كثروا حفف» ثم هذا في حقناء وأما سيدنا رسول الله عل 
فيجب عليه مصايرة العدو الكثير لأنه موعود بالنصر كامل القوة. قوله: «وقال سفيان غيره 
مرة» أراد به أن سفيان كان يرويه بالمعنى. فتارة يقول باللفظ الذي رقع في القرآن محافظة 
على العلاوة وهو الأكثر وتارة يرويه بالمعنى» وهو: أن لا يفر واحد من عشرة» ويحتمل أن 
يكون سمعه باللفظين ويكون التأويل من غيره. قوله: «ثم نزلت أي» الآية التي هي قوله: 
«الآن حفف الله عنكم» قوله: «وزاد سفيان» أشار به إلى أنه حدث مرة بالزيادة ومرة 
بدونها. قوله: ذوقال ابن شبرمة» بضم الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة وضم الراء» 
واسمه عبد الله التابعي قاضي ا وعالمها مات سنة أربع وأربعين ومائة» وقال صاحب 
(التلويح) هذا التعليق رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري عن سفيان. 
قال: قال ابن شبرمة, فذكره ومعناه أن لا يفر من اثنين إذا كانا على منكر وله أن يفر إذا كان 
الذي على المنكر أكثر منهما. قيل: وهم من زعم أنه معلق قال في رواية ابن أبي عمر عن 
سفيان عند أبي نعيم في (المستخرج) قال سفيان فذكرته لابن شبرمة فذكر مثله. قوله: «مثل 


rir كتابُ تفسير المَرْآنٍ / سورةٌ الأنفا‎ _ ٥ 


هذا» أي: مثل الحكم المذكور في الجهاد ووجه الجامع بينهما أعلاه كلمة الحق وإخماد 
كلمة الباطل. 


/ 
م بابٌ : الان حَقْفَ الله عنكم رَعَلِمَ أن فيكم صَغفاً رالأنفال: ٠٠‏ الاب 
أي: هذا باب في قوله تعالى: #الآن حفف الله عنکم) الآية. وهذا المقدار هو في 

رواية أبي ذرء وعند غيره إلى قوله: واش مع الصابرين» الأتفال :] قوله: «الآن» اسم 
للوقت الذي أنت فيه» وهو ظرف غير منکر وقع معرفة ة ولم يدخل الألف واللام عليه للتعريف 
لأنه ليس له ها بر كه قوله: دضعقاً» بفتح الضاد وقرىء بضمها وقرأ أبو جعفر: ضعقاء جمع 
ضعيف والضعف في العدد في قول أكثر العلماء وقيل: في القوة والجلد. 

11 حدّئنا يَحْتَى بن عبد الله الشِلَّمِيٌ أخيرنا عبد الله بن المُبَارَكِ أخبرنا 
TT‏ الرْبيرُ و بن ڙب عن يکر عن ابن عباس ري الله عنهما قال 

َرَلّتُ: ان يکن هنكم عِشْرْونَ صَايدُونَ يَعْلِبُوا ماد كين [الأنفال :0 ن شَقّ ذَلك عَلَى 
لا ا 00 
لله عنم وَعلِم إن فيكم طَعفاً تِن يكن نکم يا صابرة تفليو ماين قال هلكا حَمَفَ 
عَنهُم مِنَ الِدة نَقَصّ يِن الصبر يقذر ما شمف عَلْهُمْ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن عبد الله السلمي» بضم السين المهملة وقح اللام» 
ويقال له: خاقان البلخي» وجريرء بفتح الجيم: ابن حازم بالحاء المهملة والزاي» والزبير بضم 
الزاي ابن الخريت» بكسر الخاء المعجمة والراء المشددة وسكون الياء آخر الحروف وبالتاء 
المثناة من فوق» البصري من صغار التابعين والحديث أخرجه أبو داود في الجهاد عن أبي 
توبة الربيع بن نافع. قوله: «من الصبر»» ووقع في رواية وهب بن جرير عن أبيه عند 
الإسماعيلي نقص من النصرء وهذا القول من ابن عباس توقيف في الظاهرء ويحتمل أن يكون 
قاله بطريق الاستقراء» والله أعلم. 
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أي: هذه سورة براءة يعني: في بيان بعض تفسيرهاء وسيأتي معنى براءة» عن قزيب إن 
شاء الله تعالى. وقال أبو الحسن بن الحصار: هي مدنية باتفاق. وقال مقاتل: إلا يعن )من 
آخرها #لقد جاءكم» [التوبة:8؟١ع‏ إلى آخرها نزلت بمكة» وقيل: فيها اختلاف في أريع 
عشرة آيةء وهي عشرة آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانون حرفا وألفان وأربعمائة وسيع وتسعون 
كلمة؛ ومائة وثلاثون آية مدني وبصري وشامي ومكيء وماثة وعشرون وتسع كوفيء ولها 
ثلائة عشر اسماً اثنان مشهوران (براءة)» ر Ce‏ و (سورة العذاب) و (المقشقشة) لانها 
تقشقش عن النفاق أي: تبرىء» وقيل: من تقشقش المريض إذا برأ (البحوث) لأنها تبحث 
عن سرائر المنافقين و (الفاضحة) لأئها فضحت المنافقين و (المبعثرة) لأنها بعثرت أخبار 
التاس وكشفت عن سرائرهم و (المديرم لأنها أثارت مخازي المنافقين و (الحافرة) لأنها 
حفرت عن قلوبهم و (المشردة) لأنها تشرد بالمنافقين و (المخزية) لأنها تخزي المنافقين و 
(المنكلة) لأنها تنكلهم و (المدمدمة) لأنها تدمدم عليهم. واختلف في سبب سقوط البسملة 
من أولها. فقيل: لأن فيها نقض العهد والعرب في الجاهلية كانوا إذا نقض العهد الذي كان 
بينهم وبين قوم لم يكتبوا فيه البسملة» ولما نزلت براءة بنقض العهد قرأها عليهم علي» رضي 
الله تعالى عنه» ولم يبسمل جرياً على عادتهمء وقيل: لأن عثمان. رضي الله تعالى عنهء قال: 
كانت الأنفال من أوائل ما نزل وبراءة من آخرهء وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وقبض النبي 
له ولم يبين لنا أنها منها فظننت أنها منها فمن ثمة قرنت بينهما ولم أكتب بينهما البسملة 
رواه الحاكم وصححه»ء وقيل: لما سقط البسملة معه. روي عن عثمان أيضاً وقاله مالك في 
رواية ابن وهب وابن القاسمء وقال ابن عجلان: بلغني أن براءة كانت تعدل البقرة أو قربها 
فذهب منها فلذلك لم تكتب البسملةء وقيل: لما كتب المصحف في خلافة عثمان اختلفت 
الصحابة. فقال بعضهم: براءة والانفال سورة واحدةء وقال بعضهم: هما سورتاتء فترك بينهما . 
فرجة لقول من لم يقل إنهما سورة واحدةء وبه قال: خخارجة وأبو عصمة وآخرون» وقيل: روى 
الاقم فى (ببجدركة عن ابن غبان؟ قال: سألت علياً رضي الله تعالى عئه» عن ذلك 
فقال: لأن البسملة أمان وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان. قال القشيري: والصحيح أن 
البسملة لم تكتب فيها لأن جبريل عليه السلا ما نزل بها فيهاء وروى الثعلبي عن عائشةء 
رضي الله تعالى عنهاء أن سيدنا رسول الله تله قال: «ما نزل علي القرآن إلا آية آية وحرفاً 
حرفاً خلا براءة وقل هو الله أحد فإنهما أنزلتا علبي ومعهما سبعون ¿ ألنفاً من الملائكة). 


مُرْصَدٌ طرِيقٌ 


أشار به إلى قوله تعالى: «إواقعدوا لهم كل مرصد [التوبة:0] أي: على كل طريق 
ويجمع على مراصد» وهي الطرق. قوله لهم: أي للكفار المشركين ولم تقع هذه اللفظة إلا 
ي ن اج 
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اب وَلِيجَة کل شَيْءٍ أَدْخَلْتَهُ في ضَيْءِ 

لم يثبت لفظ باب: في كثير من النسخ ولا ثبت لفظ وليجة في رواية أبي :ذرء ولا 
الذي قبله» وأشار به إلى قوله تعالى: ؤولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين 
وليجة والله خبير بما تعملون» [التوبة:١]‏ وفسر: وليجة بقوله: كل شيء أدخلته في شيءَ 
وروي كذلك عن الربيع قال ابن أبي حاتم» جبنيا كتير بن كياب الارويض عديا بحي 
يعني ابن. سعيد حدثنا أبو جعفر عنه» وفي التفسير» وليجة أي : بطانة ودنحيلة» يعني الذين 
جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله. ولا المؤمنين وليجة أي: بطانة بل هم في 
الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله. 


الشْقَةُ السَفَدْ 

أشار به إلى قوله عز وجل: «لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت 
حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب أخبرنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن 
وفي التفسير «إلو كان عرضاً قريبً4 أي: الغديمة قريبة إوسفراً قاصداً لاتبعوك» أي: لكانوا 
معك لذلك «#ولكن بعدت عليهم الشقة» أي: المسافة إلى الشام. 

الخبال القساد والخبال المَوْتُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إلو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا حبالاً [التوبة:۷٤]‏ وفسر 
الخبال بالفساد وكذا فسره أبو عبيدة» والخبال ف في الأصل الفساد ويكون في الأفمال 
والأبدان والعقولء من نحبله يخيله بل بسكون الباء ويفتحها الجنون. قوله: «والخبال 
الموت»» كذا وقع في جميع الروايات قيل: الصواب الموتة بضم الميم وبالهاء في آخخره» 
وقال الجوهري: الموتة بالضم جنس من الجنون والصرع يعتري الإنسان فإذا أفاق عاد إليه 
كمال عقله کالنائم والسکران. 


ولا تفي لا نو ربخي 

أشار به إلى قوله تعالى: فإومنهم من يقول ائذن ولا تفتني [التوبة:41] وفسر 

قوله: لا توبخني» من التوبيخ بالباء الموحدة والخاء المعجمة: وفي وراية المستملي 
00 لا توهني» بالهاء وتشديد النون من الوهن وهو الضعف وفي رواية ابن السكن: 
7 بالاء المثلثة الثقيلة وسكون الميم من الإثم قال عياض: وهو الصواب» وكذا وقع 
في كلام أبي عبيدة» والآية نزلت في جد ابن قيس المنافق قال له يَهِ: هل لك في جلاد 
بني الاصفر يعني الروم تنتخذ يم سراري ووصفاء؟ فقال: ائذن لي في القعود عنك ولا 
تفتني بذكر النساء فقد علم قومي أني مغرم بهن وأني أخشىر أن لا أصبر عنهن» وقال ابن 
عباس: اعتل جد ابن قيس بقوله: ولا تفتني» ولم يكن له علة إلا النفاق. قال تعالى: إلا في 


٥ 81‏ _ كعاب تَفسير الفُرآنِ / سورة التوبة 
الفتدة سقطوا يعي : ب في الإثم سقطوا. 
2 بم لم , 
كزماً وَكزما 
أشار به إلى قوله تعالى: «إقل اتفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم» وأشار بأن افيه 
لغتين فتح الكاف وضمها فبالضم قرأ الكوفيون حمزة والأعمش ويحيى بن وثاب والكسائي» 
وقرأ الباقون بالقعح» »> والمعني : قل يا محمد انفقوا طائ امین أو مكرهين لن يتقيل مدككم أنكم 


کنعم قوماً فاسقين» وبين الله سيب ذلك بقوله: وما منعهم أن تقيل منهم نفقاتهم» 
[التوبة: ٤‏ ©] الأية. 


مدخلا يَدْخَلُونَ فيه 
أشار به إلى قوله تعالى: فإلو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلاً» والمعنى: لو 
يجدون ضا يتخصتون به وحرزاً يحترزوك به. أو مغارات وهي الكهوف في الجبال ر 
مدخملاً وهو الشرب في الأرض وقد أخبر الله تعالى عنهم بأنهم يحلفون بالل أنهم لمنكم ييا 
مؤكدة وما هم منكم في نفس الأمر إنما يخالطونكم كرهاً لا محبة. 


J e 


يَجْمَحُونَ يُسْرِعُونَ 
شار به إلى قوله تعالي: طإلولوا إليه وهم يجمحون» وفسره بقوله: يسرعون» وهو آخر 
الآية المذكورة الآن يعني: في ذهابهم عنكم لأنهم إنما يخالطونكم كرهاً لا محبة وودوا أنهم 
لا يخالطونكم ولكن للضرورة أحكام. 
وَالمُؤْتَفِكَاتِ الْتَفَكَثْ الْقََبَْ بها الأَوْضُ 


أشار به إلى قوله تعالى: وأصحاب مدين والمؤتفكات ائتهم رسلهم بالبينات» 
[براءة: ٠‏ ۷] وفسر المؤتفكات بقوله: التفكت انقلبت بها الأرض وهم قوم لوطء وفي التفسير: 
والمؤتفكات قرى قوم لوطء عليه السلام» وكانوا يسكنون في مدن وأمها سدوم وأهلكهم الله 
عن أآخرهم بتكذييهم نبي الله لوطاً عليه السلا وإتيائهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد 
من العالمين» وأصله من كه يأفكه أفكا إذا صرفه عن الشيء وقلبه» وأفك فهو مأفوك والآفكة 
العذاب الذي أرسله الله على قوم لوط فقلب بها ديارهمء والبلدة مؤتفكة وتجمع على 
مؤتفكات. 


هوى ألقاة في هُوْةٍ 
هذه اللفظة لم تقع في سورة براءة وإتما هي في سورة النجم ذكرها هنا البخاري 
استطراداً لقوله: والمؤتفكة أهوىء والهوة بضم الهاء وتشديد الواو وهو المكان العميق. 
عَدْنٍ حلي عَدَنْتُ پأزض أي اقث و مِنْهُ معدن وَيُقَالُ في مَعْدِنٍ صِدْقٍ في مَنبتِ 
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أشار به إلى قوله تعالى: جنات عدن [التوبة: ؟7] وفسر قوله عدن بقوله: خلد. 
بضم الخاء وسكون اللام وهو دوام البقاء» يقال: خلد الرجل يخلد خلوداً من باب صر 
ينصر. قوله: عدنت بأرضء أي: أقمت بها لأنها من العدن وهو الإقامةء يقال: عدن بالمكاڻ 
يعدن عدناً من باب نصر ينصرء إذا لزمه ولم يبرح به قوله: ومنه معدن. أي: ومن عدن 
اشتقاق معدن وهو الموضع الذي يستخرج منه جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس 
وغير ذلك» قوله: ويقال في معدن صدق» يعني: يقال فلان في معدن صدق إذا كان مستمرا 
عليه ولا يبرح عنه كأنه صار معدناً للصدق. قوله: في منبت صدقء بفتح الميم وسكون 
النون وكسر الياء الموحدة» اسم لموضع النبات» ويقال: لمكان يستقر فيه النبت هذا منبت 
صدقء. وقالوا في تفسير قوله تعالى: فإفي مقعد صدق4 [القمر:هه] أي: مكان مرضيء 
والصدق هنا كناية عن استمرار الرضا فيه. 


25 4 نا سمه‎ 08 IMP سه امه‎ mk 1 fh u? erd 
الخوالف الخالف الذي خلفيي فقعد بَعْدِي وَمِنْهُ يَحْلِفَهُ في الَابرينَ وَيَجُورُ أن‎ / 
يَكونَ النّمَاءٌ مِنَ الخَالِفَة.‎ 


أشار بقوله المخوالف: إلى قوله تعالى: #إرضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على 
قلوبهم فهم لا يعلمون» [التوبة:۸۷] هذه الآية وما قبلها في قضية غزوة تبوك» وذلك أنهم 
لما أمروا بغزوة تبوك تخلفت جماعة منهم من بين الله عذرهم بقوله: ليس على الضعفاء 
ولا على المرضى إلى قوله: ألا يجدوا ما ينفقون# [التوبة:١۹]‏ نفى الله تعالى عنهم 
الملامة» ثم رد الله على الذين يستأذنون في القعود وهم أغدياء وأنبهم بقوله: #رضوا بأن 
يكونوا مع الخوالف أي: مع النساء الخوالف في الرجال #طبع الله على قلوبهم فهم لا 
يعلمون.. قوله: الخالف الذي خخلفني فقعد بعدي: إشارة إلى تفسير الخالف» وهو الذي 
يقعد بعد الشخص في رحله ويجمع على خالفين كما في قوله تعالى: لإفاقعدوا مع 
الخالف على الخالفين لأن جمع النساء لا يكون بالياء والنون. فإن قلت: روي عن قتادة في 
قوله تعالى: «إقاقعدوا مع الخالفين» قال أي: النساء. قلت: رد عليه ابن جرير بما ذكرنا 
ورجح عليه قول ابن عباس» وكان الكرماني أنخذ قول قتادة فقال: قوله الخوالف جمع 
الخالف أي: مع المتخلفين ثم قال: ويجوز أن يكون المراد جمع النساء فيكون جمع خالفة» 
وهذا هو الظاهر لان فواعل جع فاعلة» ولم يوجد في كلامهم إلا لفظان فوارس وهوالك. 
قلت: جاء سابق وسوابق وناكس وتواكس وداجن ودواجن» ومن الأسماء عازب وعوازب 
وكاهل وكواهل وحاجة وحوائج وعائش وعوائش للدخان؛ والحاصل أن المراد من الخوالف 
النساء المتخلفات» وقيل: أخخساء الناس. 


قوله: «ومنه يخلفه في الغابرين»» أي: ومن هذا لفظ يخلفه في الغابرين» هذا دعاء 
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لمن مات له ميت اللهم اخلفه في الغابرين» أي: في الباقين من عقبه» وفي تمشضلم من حديث 
أم سلمة اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين اله في اين الخابرين؛ 
وقال النووي في شرحه أي: الباقين» كقوله تعالى: جلا امرأته كانت من الغنابرين» 
[الأعراف:87] قلت: لفظ غبرء يستعمل في الماضي والمستقبل فهو من الأضداد والفرق/في 
المعنى بالقرينة. قوله: «ويجوز أن يكون النساء من الخالفة» إنما يجوز ذلك إذا كان يجمع 
الخالفة على خوالف وأما على ما يفهم من صدر كلامه أن الخالف يجمع على خوالف فلا 
يجوز على ما نبهنا عليه من قريب» وما الخالف يجمع على الخالفين بالياء والنون فافهم. 

ران ن كان + بجع الد كور فَإنْهُ لم يُوجَدْ عَلَّى تَقْدِيرٍ جَمْعِهِ إلا حَرفانٍ فَارِسٌ وَفَوَارِسُ 
وَهَالِكُ 2 

فيه نظر من وجهين: أحدهما: أن المغهوم من ضدر كلامه أن خوالف جمع حالف وهنا 
ذكره بالشك أنه إذا كان خوالف جمع المذكر فإنه لم يوجد إلى آخره. والآخر: في ادعائه 
أن لفظ فاعل لا يجمع على فواعل إلا في لفظين: أحدهما: فارس» فإنه يجمع على فوارس. 
والآخر: هالك فإنه يجمع على هوالك» وقد ذكرنا ألفاظاً غيرهما أنها على وزن فاعل قد جمعت 
لحرن اساي ل a SS‏ وقد حررناه فللّه الحمد. 


الخَرَاتُ وَاجِدُها خَيْرَةٌ وَهِيَ الفَوَاضِل 

أشار به إلى قوله تعالى: #وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون وذكر أن 
واحدة الخيرات خيرة. ثم فسر الخيرات بالفواضل وفي التفسير: أولئك لهم الخيرات. أي: 
في الدار الآخرة في جنات الفردوس والدرجات العلى. 

مُرْجَوْنَ مُؤّخْرونَ 

لم ينبت هذا في رواية أبي ذرء وأشار به إلى قوله تعالى: وآخرون مرجؤن لأمر الله 
إما يعذبهم وإما يتوب عليهم» [التوبة:7١٠]‏ وفسر مرجۇن» بقوله: مؤحرون أي: يؤخرون 
لأمر الله ليقضي الله فيهم ما هو قاض» ومرجؤن من أرجأت الأمر وأرجيته بهمز وبغيره 
وكلاهما بمعنى التأحير» ومنه المرجة. وهم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع 
الإعان معصية كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. أي: آحره عنهم» والمرئجة بهمز ولا تهمنزء 
فالتسبة من الأول مرجىء ومن الثاني مرجي» والمراد من قوله تعالى: #وآخرون مرجؤن» 
الثلائة الذين خحلفوا في غزوة تبوك» وهم: مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية 
قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد كسلا وميلاً إلى الدعة والخفض وطيب الثمار 
والظلال؛ لا شكاً ونفاقاً قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة 0 وأخرون. 


الشّفا شَفيرٌ رَهْوَ حَدٌ 
أشار به إلى قوله تعالى: بام من أسس بنيانه على شفا جرف هار [التوبة:9١٠ع‏ فسر 


حد 
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الشغا بقوله شغيرء ثم قال: وهو حده أي: طرفه» وفي رواية الكشميهني وهو خرقه. 
والجزف ما تَجَرَفْ يِن الشيول وَالأَوْدِيَِ هار هار 

أشار به إلى قوله تعالى: #شفا جرف هار [التوبة:9١٠]‏ ثم فسر الجرف بقوله: ا 
تجرف من السيول وهو الذي ينحفر بالماء فيبقى واهياً» وفسر قوله: هارء بقوله: هائرء يقال: 
تهورت اليعر إذا انهدمت وانهار مشله» وفيه إشارة أيضاً إلى أن لفظ: هار» مقلوب من هائر 
ومعلول إعلال قاضء وقيل: لا حاجة إليه بل أصله: هور وألفه ليست يألف فاعل وإنما هي 
عينه وهو بمعتى: ساقط. 

لا قا رقا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإن إبراهيم لأواه حليم» [التوية:4١١]‏ والأواه المتأوه 
المتضرعء وهو على وزن فعالء بالتشديدء وقال سفيان وغير واحد. عن عاصم بن بهدلة 
عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنه قال: الأواه الدعای وروی ابن أبى حاتم من حديث 
ابن الميارك عن عبد الحميد بن بهرام قال: الأواه المتضرع الدعاء» وعن مجاهد وأبي 
ميسرة عمرو ين شرحبيل والحسن البصري وقتادة أنه الرحيم أي: لعباد الله وعن عكرمة 
عن ابن عباسء قال: الأواه الموقن بلسان الحيشة» وكذا قال الضحاك وقال علي بن 
أبي طلحة ومجاهد عن ابن عباس» الأواه المؤمن التواب» وقال سعيد بن جبير والشعبي: 
الأواه المسبح» وقال شفي ابن مانع عن أبي انوج ر الف ا كر خاي 
استغفر منهاء وروی ابن جرير بإسناده إلى عطاء عن ابن عباس: أن النبي عي دفن 
ميتاً فقال: رحمك الله إن كنت لأواهاً يعني: تلاء للقرآن. قوله: «شفقا» أي: لأجل 
الشفقة ولأجل الفرق» وهو الخوفء وهذا كان في إبراهيم» عليه السلا لأنه كان حليماً 
عمن ظلمه وخائفاً من عظمة الله تعالى ومن كثرة حلمه وشدته أنه استغفر لأبيه مع شدة أذاه 
له في قوله: «أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لعن لم تنعه لأرجمنك واهجرني ملياً» 
]ر 6[ 

وقال الشاعر: 

إا ا قت انيتا بِلَيلٍ ‏ تأرّهُآهةاليبجلٍالحزِين 

كأنه يحعج بهذا البيت على أن لفظ: أواه» على وزن فعال من التأوه» وقال الجوهري: 
أوه الرجل تأويهاً وتأوه تأوها إذا قال: أوهء والاسم منه الآهة بالمد. ثم قال: قال المنقب 
العبدي: إذا ما قمت إلى آخره؛ ويروى أهة» بتشديد الهاء من قولهم: أه أي توجع. قلت: 
فلذلك قال أكثر الرواة آهة بالمد والتخفيف» وروى الأصيلي: أهة بلا مد وتشديد الهاءء وقد 
نسب الجوهري البيت المذكور إلى المنقب العبدي» بتشديد القاف المفتوحة» وزعم بعضهم 
بكسر القاف» والأول أشهر وسمى المثقب بقوله: 
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قوله: کنن أي: سترن» والوصاوص» جمع وصواص وهو البرقع الصغين:وهكذا فسره 
الجوهري ثم أنشد هذا البيت» واسم المثقب» جحاش عائذ بن محصن بن علبة بن وائلة بن 
عدي بن زهر بن منبه بن بكرة بن لكز بن أقصى بن عبد القيس» قال المرزباني: وقيل: امه 
شاس بن عائدذ بن محصن» وقال بر عبيدة وأبو هفات اسمه مشاس أبن نهار» والبيّت 
المذ كور من قصيدة ص المتواتر وهي طويلة واولها قوله: 


أقاطم قبل بينك متعيني 

فلا تعدي مواعد كاذبات 

فاجي :كو ووب سي خحياني 

إذآ لقطعتهاولقلت: بيني 
إلى أن قال: 

تين انوي ع ات نرت 

إذاماقمت أرحلهابليل 

تقول: إذا درأت لها وضيني 

أك ادش حل وار جال 
ومن حكمها: 

فإماأن تكون أخحي بصدق 


فما أدري إذا ئ مسا أرضاً 


آل خير الذي ناآ ی یه 


ومنعك نا تالت کان 
تمر بهارياح الصيف دوني 
EE‏ اتن نهنا آلا ي 


عذافقرة كم طرف ةالقيون 


هذا ديته أبداً وديني 


فمايبقى علي ولا يقيني 


فأعرف متك غفي من سميني 
E‏ ال الات ان © داكت E‏ 
ادال د افدونمتا يتنتيق 
أم الشر الذي هو يبتغيني 


قوله: وأفاطم». بقح الميم وضمهاء منادى مرنخم. . قوله: «بينك» أي: قبل قطعك 
قوله: «اجتوى». من ع وهو: المرض وداء البطن إذا تطاول. قوله: وذات لوث»» بضم 
اللامء يقال ناقة لوثة أي: كثيرة اللحم والشحم. قوله: «عذافرة»» بضم العين المهملة 
وتخفيف الذال المعجمة وکسر الغاء وفتح الراء يقال: ناقة عذافرةق أي: عظيمة وقال 
الجوهري: يقال جمل عذافر وهو العظيم الشديد. قوله: كمطرقة القيون»» وهو جمع قين» 
وهو الحداد. قوله: «أرحلهاه من رححلت الناقة رحلاً إذا شددت الرحل على ظهرهاء 
والرحل أصغر من القتب. قوله: «وضيني» بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة وسكون الياء 
آحر الحروف وبالنون» وهو الهودج بمنزلة البطان للقتب قوله: «حل» أي: حلول الحل» 
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والحلول والمحل مصادر من حل بالمكان» والمعنى: أكل الزمان موضع الخلول وموضع 
الارتحال. قوله: «لا يقيني» أي: لا يحفظني من وقى يقي وقاية. قوله: «بصدق» ويروي 
بحق. قوله: «فأعرف» بالنصب أي: فإن أعرف. قوله: «غغي» بالغين المعاعمة وتشديد الثاء 
المثلثة من غث اللحم إذا كان مهزولاً والمعنى أعرف منك ما يفسد مما يصلح. 


١‏ باب قَوْلِهِ: هِبَرَاءَةٌ من الله وَرَسُولِهِ إلى الّذِينَ عا عاهد ذم من المشركين» 
[التوبة: ]١‏ 

أي: هذا باب في قوله عرز وجل: ئۆ براءة من اه الآية. قال الإمام أبن ليت 
السمرقندي رحمه الله أي: تبرؤ من الله ورسوله إلى من كان له عهد من المشركين من ذلك 
العهدء ويقال: هذه الآية براءة» ويقال: هذه السورة براءة» وقال ابن عباس: البراءة نقض العهد 
إلى الذين عاهدتم من المشركين لأنهم نقضوا عهودهم قبل الأجل فأمر الله نبيه ع بأن 
كان عهده إلى أربعة أشهر أن يقره إلى أن تنقضي أربعة أشهر وقال الثعلبي: ابتداء هذا الأجل 
يوم الحج الأكبر وانقضاؤه إلى عشر من ربيع الآخرء وقال الزهري: هي شوال وذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم لأن هذه الآية نزلت في شوالء وقال مقاتل: نزلت في ثلاثة أحياء من 
العرب» خخزاعة وبني مدلج وبني جزيمة كان سيدنا رسول الله ية عاهدهم بالحديبية لسنتين 
فجعل الله أجلهم أربعة أشهر ولم يعاهد النبي به بعد هذه الآية أحداً من. الناس. وقال 
التحاس: قول من قال: لم يعاهد النبي عه بعد هذه الآيةء غير صحيح» والصحيح أنه قد 
عاهد بعد هذه الآية جماعة منهم أهل نجران» قال الواقدي: عاهدهم وكتب لهم سنة عشر 


قيل وفاته لويسمير - 
ذَانٌ إغلاة 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوأذات من الله ورسوله [التوبة:8] وفسره بقوله: إعلام» 


و 


قال اب عباس دن دق 

أشار به إلى قوله تعالى: #ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هر أذن [التوبة: ]٦١‏ 
الآية. أي: ومن المنافقين قوم يؤذون النبي عه بالكلام فيه» ويقولون: هو أذن يعني من قال 
له شيء صدقه من قال فينا ببحديث صدقه» وإذا جثنا وحلفنا له صدقنا روى معناه عن ابن 
عباس ومجأاهد وقتادق وروی ان أبن حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
يقرل 0 «ويقولون»» هو أذن يعني: هو يسمع من كل أحد. 

هم وَترَكيهمْ بها وَنَحْوُها ها كديه وَالزكاةٌ الطاعَةٌ وا عة والإخلاص 
أشار به إلى قوله تعالى: لوخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها [العوبة:1١١]‏ 
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أي: حذ يا محمدء وقال المفسرون: لما تاب الله على أبي لبابة وأصحابه. قالوا يا رسول 
الله! هذه أموالنا تصدق بها وطهرنا واستغفر لنا فقال: ما أمرت أن آحذ من أمنوالكم شيعا 
فنزلت هذه الآية. وفي الصدقة قولان: أحدهما: التطوع. والآخر: الزكاة وقال التخشري: 
تطهرهم صفة لصدقة, وقرىء: يطهرهم» من أطهرهم بمعنى: طهرهم وتطهرهم بالجزم تخواباً 
للأمر والتاء في تطهرهم للخطاب أو لغيبة المؤنث» والتزكية مبالغة في التطهير وزيادة فيه أو 
بمعنى الإثماء والبركة. قوله: «ونحوها كغير» وفي بعض النسخ. ونحو هذا كثيرء وهذه 
أحسنء وكأنه أشار بهذا إلى أن اللفظين المختلفين في المادة ومتفقين في المعنى كثير في 
لغات العرب. وذلك لان الزركاة والعركية في اللغة الطهارةء ولهذا قال الرمخشري: والتزاكية 
مبالغة في التطهيرء وهذا يشير إلى أن معنى التزكية التطهير. ولكن فيه زيادة وتجيء التزكية 
أيضاً بمعنى التماء والبركة والمدح» وكل ذلك قد استعمل في القرآن» وعجبي من الشراح 
كيف أهملوا تحرير مثل هذا ونظائره. قوله: «والزكاة الطاعة»» يعني: تأتي بمعنى الطاعة 
وبمعنى الإخلاص» وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» رضي 
الله تعالى عنهماء في فو «تطهرهم وتزكيهم بها» قال: الزكاة طاعة الله والإخلاص. 


لا يُؤُْون الْكَاةَ لا يَشْهَدُونَ أن لا إل إلا الله 


أشار به إلى قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة» [فصلت 1 ولكن 
هذه الآية من سورة فصلت فصلت ذكرها هنا استطراداً وفسرها بقوله: لا يشهدون أن لا اله إلا الله 
وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه فسرها هكذا. 


لر ا 


يُضاهُونَ يُشبهُون 

أشار به إلى قوله تعالى: «إذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل» 
[التوبة: [Y>‏ وفسر: يضاهون» بقوله: يشبهودتء وكذا فسىرە ابن عياس في قيما رواه عنه علي بن 
آي طلحق وهو من المضاهاة. وقال أبو عبيدة: : هي التشبيه؛ وهذا ل الله تعالى عن 
قول اليهود: عزيراً ابن الله» والنصارى المسيح ابن الله» فأكذبهم بقوله: ذلك قولهم 
بأفواههم يعني لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلافهم. يضاهون أي: يشابهون 
قول الذين كفروا من قبلهم من الأمم ضلوا كما ضل هؤلاء قاتلهم الله. قال ابن عباس: لعنهم 
ألله. 

o‏ / عد ل حذثفا أبُو الوَلِيدٍ حدّثنا سُعْبَةٌ عر عَنْ أبي إشحاق قال سيعت الجَوَاءً 
رضي الله عله يمول آجر آيَة تَرَلّٺ: إيستفوئك ۳ لله نیکم في الكلالة» ا [1Y٦‏ 
وَآخِرٍ سُورَة نَرَلَثْ بَرَاَةً. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسيء وأبو 
إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي والبراء بن عازب. 
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والحديث مضى في آخر سورة النساء فإنه أحرجه هناك عن سليمان“*ين حرب عن 
ومضى اكد اة وقد تقدم في تفسير سورة اليقرة ان جار أن لقن تَوَلت أية 
الربا وقيل: #واتقوا يوما ترجعون فيه إلى اله [البقرة:٠۲۸]‏ بعدها وقال الداودي: الم 
يختلفوا في أن أول براءة نزلت سنة تسع لما حج أبو بكر الصديق بالناس وأنزلت: #اليوم 
أكملت - دينكم» [المائدة:٠]‏ عام حجة الوداع فكيف تكون براءة آخر سورة أنزلت؟ 
ولعل البراء 1 راد بعض سورة براءة. قلت: المراد الأخرية المخصوصة لأن الأولية والأخرية من 
الأمور النسبية» والمراد بالسورة بعضها أو معظمهاء ولا شك أن غالبها نزل في غزوة تبوك 
وهي آخر غزوات النبي ب وقال بعضهم: ويجمع بين حديثي البراء وابن عباس بأنهما لم 
ينقلاه وإنما ذكراه عن اجتهاد» قلت: لا محل للاجتهاد في مثل ذلك على ما لا يخفى على 
المتأمل. 


؟ ‏ باب قؤله: «فْسِيحُوا في الأزض أَزبَعة عة أشْهرٍ وَاعْلَمُوا كم غَيرْ مُغجزي الله 
أن اله زي الكافرين )رادرب ٠‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: لإفسيحوا في الأرض» الآية وقد مر الكلام في 
#أربعة أشهر» عن قريب. قوله: «غير معجزي الله أي: غير سابقي الله بأعمالكم. قوله: 
الدنيا بالقعل» وفي الآخحرة بالئار. 

سِيحُوا سِيرُوا 

بحرب ولا سلب ولا قتل ولا اسر يقال: ساح فلان في الأرض يسيح سيحاً وسياحة 
وسيوحا. 

ا DS E E‏ 
شهاب وأغبرني ميد بن عد الرُخلنٍ لن أن أبا هُرنْرةَ رَضِي الله عنة قَالَ بء بڪڌيي ار ټک في 
يلك الحَجة فِي مُوَدْنِينَ بَعَنَهُمْ يوم الخرٍ ؛ يوذو مى أنْ لا ج به بَعْدَ العام مُث مُشْرِك وَلا 
يَطُوفَ بِالمِيتِ عُريَانٌ قال محمَيدُ ب عبد الرَحدنٍ ن كع ازوف رشولٌ اله ع يغلي بن أبي 
طالب وَأَمَوَةُ أنْ ودد راء قال ابو هُرَيْرَةٌ قادن معا علي وم يَوْمَ الشْحْرٍ في ُهل متئن بمَرَاءَةً ران 
لا تج بعد العام شرك ولا طرف ليت عُوْيَانٌ . 

مطابقته للترجمة من حيث أن هذه الترجمة من تتمة الآية التي هي أول السورة أعني 
قوله تعالى: لإبراءة من الله ورسوله» وفيه أيضاً لفظ براءة. 

وسعيد بن عفير» بضم العين المهملة وفتح الفاء وهو سعيد بن كثير بن عفير 

عمدة القاري/ ج۱۸ م 
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المصري» وروى له مسلم أيضاً. وعقيل: بضم العين المهلمة وفعح القاف:آبن خالد الأيلي 
يروي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 


والحديث مضى في الصلاة في: باب ما يستر من العورةء فإنه أخرجه هناك عن 
إسحاق بن إبراهيم عن يعقوب إلى آخره» ومضى في كتاب الحج أيضاً في: باب لا يطوف 
بالبيت عريان» فإنه أخمرجه هناك عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس قال ابن شهاب: 
حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك. 
قوله: «وأخبرني حميدة2 وفي كتاب الحج: وحدثني حميد بن عبد الرحمنء وإنما 
قال بواو العطف إشعاراً بأنه أخبره أيضاً بغير ذلك فهو عطف على مقدرء قال الكرماني: ولم 
يعين المقدر. قلت: الظاهر أن المقدر هكذا عن ابن شهاب حدثني وأخبرني حميد» وتظهر 
الفائدة فيه على قول من يقول بالفرق بين حدثنا وبين أخبرنا. قوله: «أن أبا هريرة قال 
بعشني» وفي كتاب الحج: أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر بعثه. قوله: «في تلك الحجة» 
وهي الحجة التي كان فيها أبو بكر أميراً على الحاج» وهي في السنة التاسعة. قوله: «في 
مؤذنين» جمع مؤذن من الإيذان وهو الإعلام بالشيء قال ابن الأثير: يقال آذن يؤذن إيذاناً 
وأذن يؤذن تأذيداً والمشدد مخصوص في الاستعمال يإعلام وقت الصلاة. قوله: «قال حميده 
متصل بالإسناد الأول. قوله: «ثم أردف رسول الله عه بعلي بن أبي طالب» أي: أرسله 
بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه» وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد عن سماك عن 
أنس ابن مالك» رضي الله تعالى عته» عن رسول الله مُه بعث ببراءة مع أبي بكرء رضي الله 
تعالى عنهء فلما بلغ ذا الحليفة قال: لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي» فبعث بها مع 
علي» رضي الله تعالى عنه» ورواه الترمذي أيضاً في التفسيرء وقال: حسن غريبء وقال عبد 
الله بن أحمد بن حنبل بإسناده عن علي» رضي الله تعالى عنه» لما نزلت عشر آيات من براءة 
على النبي له دعا النبي َل أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة. ثم دعاني فقال: 
أدرك أبا بكر فحيث ما لقيته فخل الكتاب منه فاذهب إلى أهل مكة فاقرأه عليهم» فلحقته 
بالجحفة فأحذت الكتاب منه ورجع أبو بكر إلى النبي مي فقال: يا رسول الله أنزل في 
شيء؟ فقال: لا ولكن جبريل» عليه الصلاة والسلام؛ جاءني وقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو 
رجل منك» قال اين كثير: هذا إسناد فيه ضعف» وليس المراد أن أبا بكر رجع من فوره» وإغا 
رجع بعد قضائه المناسك التي أمره عليها رسول لله عه كما جاء مبيناً في الرواية ا 
وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة في قوله: «إبراءة من 
الله ورسوله» قال: لما كان النبي عله زمن حدين اعتمر من الجعرانة : ثم أمر أبا بكر» رضي 
ابه تعالى عنه» على تلك الحجة» قال معمر: قال الزهري: وكان أبو هريرة يحدث أن أبا بكر 
أمر أبا هريرة أن يؤذن ببراءة في حجة أبي بكر بمكة. قال أبو هريرة: ثم أتبعنا النبي يل علياً 
وأمره أن يؤذن ببراءة وأبو بكرء رضي الله تعالى عنه» كما هو على الموسنم . أو قال: على 
هيكته, قال ابن كثير وهذا السياق فيه غرابة من جهة أن أمير الحج سنة عمرة الجعرانة إنما 


reo كتابُ تَفْسيرٍ الفُرآنِ / سورة التوبة‎ - ٠٥ 


كان عتاب بن أسيدء وأما أبو بكر فإما كان أميراً سنة تسع. قوله: «قال أبو هزيرة فأذن معنا 
علي»» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية اکن وحده. قال أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه» فأذن معناء قيل: هذا غلط فاحش مخالف لرواية الجميع» وإنما هو كلام أبي هريرة قطعاً 
فهو الذي كان يؤذن بذلك وقال عياض: أن أكثر رواة الفربري وافقوا الكشميهني قال: وهو 
غلط. 


۳ باب قَوْلِه: رادان 58 الله َرَسُولِِ إلى الئاس د يَوْمَ الح الأكبر أن الله 
بَرِيءٌ مِنَ الخشركين وَرَسُولهُ فإن بم فهو خير کم وان ولم فاغلَمُوا ألم عير 
ُغجزي الله شر الْذِينَ کفزوا بعَذاب 0 إلأ الْذِينَ عَا عفدم من المذركين ثم لم 
يَنْقَمُ يصو کم سَيئاً وَلَّمْ يُظَاهِروا عَلَيْكُم أحداً فاقوا إِلْيهم عَهْدَ عَهْدَهُمْ إلى مُدتهُِْ إن الله 
بحب المتقين) (الترية:”, 4] 

آي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوأذان من الله » ا آاحره. قوله: «وأذان من الله 
أي: إعلام من الله ورسوله وإنذار إلى الناس» وارتفاع: أذانء عطفاً على برءة. وقال 
الزمخشري: وارتفاعه كارتفاع براءة على الوجهين. قوله: «إلى الناس» أي: لجميعهم. قوله: 
«يوم الحج الأكبر»» وهو اليوم الذي هو أفضل أيا المناسك» وأظهرها وأكثرها جمعاًء وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق: سألت أبا جحيفة عن يوم الحج الأكبرء قال: يوم 
عرفة» وروى عبد الرزاق أيضاً عن ابن جريج عن عطاء قال: يوم الحج الأكبر يوم عرفة» 
وهكذا روي عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير ومجاهد وعكرمة وطاووس أنهم قالوا: يوم 
عرفة هو يوم الحج الأكبر» وقد ورد في ذلك حديث مرسل رواه ابن جريج: أخبرت عن 
محمد بن قيس بن مخرمة«آن رسول الله ا خطب يوم عرفة فقال: هذا يوم الحج 
الأكبر». وقال هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي رضي الله عنهء قال: 
يوم الحج الأكبر يوم النحرء وروي عن علي من وجوه أخر كذلك؛ وقال عبد الرزاق: حدثنا 
سفيان وشعبة عن عبد الملك بن عمير عن الله بن أبي أوفى أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم 
النحرء وكذا روي عن المغيرة بن شعبة أنه خطب يوم الأضحى على بعيرء فقال: هذا يوم 
الأضحى وهذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبر» وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء أنه قال: الحج الأكبر يوم النحرء وكذا روي عن ابن أبي جحيفة وسعيد بن جبير 
وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبي جعفر الباقر والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم 
قالوا: يوم الحج الأكبر يوم النحرء وروى ابن جرير بإسناده عن نافع عن ابن عم قال: «وقف 
رسول الله مه يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع وقال: هذا يوم الحج الأكبرى 
وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث أبي جاير واسمه محمد بن عبد الملك به 
وعن سعيد بن المسيب أنه قال: : يوم اج الأكبر اليوم الثاني من يوم النحر. رواه ابن أبي 
حاتم» وقال مجاهد أيضاً: يوم الحج الأكبر أيام الحج كلهاء وكذا قال أبو عبيد. وقال سهل 
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السراج: سكل الحسن البصري عن يوم الحج الأكبرء فقال: ما لكم وللحَجّ:الأكبر ذاك عام 
حج فيه أبو بكر رضي الله عنه» الذي استخلفه رسول الله عله فحج بالناس» زواه ابن أبي 
حاتم» وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع حدثنا أبو أسامة عن ابن عوف. سألت تلهمداً - 
يعني: ابن سيرين ‏ عن يوم الحج الأكبرء قال: كان يوماً وافق فيه حج رسول الله عي 
وحج أهل الوبر. قوله: «أن الله بريء من المشركين» أي: ليعلم الناس بعضهم بعضاً (أن 
الله وقرىء (إن الله) بالكسر لأن الإيذان في معنى القول. قوله: «ورسوله» فيه قراءتان الرفع 
وهي القراءة المشهورة ومعناه: ورسوله أيضاً بريء من المشركينء والنصب ومعناه: وأن رسول 
الله بريء من المش ركينء وهي قراءة شاذة» وقال الزمخشري: ورسولهء عطف على المنوي 
في: بريء أي: بريء» هو أو على محل: إن المكسورة واسمهاء وقرىء بالنصب عطفاً على 
إسم إنء أو لأن الواو بمعنى: مع أي: بريء معه منهم» وبالجر على الجوارء وقيل: على القسم 
كقولك: لعمرك. قوله: «فإن تبعم» أي: من الغدر والكفر «فهو خير لكم وإن توليتم# عن 
التوبة أو ثبتم على التولي والإعراض عن الإسلام والوفاءء فاعلموا نكم غير سابقين الله ولا 
فائتين أخذه وعقابه. قوله: «إلا الذين». استفناء من؛ بريء؛ وقيل: منقطع أي: أن الله بريء 
منهم ولكن الذين عاهدتم فثبتوا على العهد فكفوا عنهم بقية المدة. قوله: «ثم لم ينقصوكم 
شيئأ» أي: من شروط العهد» وقرىء بالضاد المعجمة. قوله: «ولم يظاهرواءأي: ولم يعاونوا 
عليكم أحداً. قوله: «إلى مدتهم». إلى انقضاء مدتهم. قوله: إن الله يحب المتقين» 
أي: الموفين بعهدهم. 


أي: معنى آذنهم أعلمهم» والمراد به مطلق الإعلام لأنه من الإيذان» وقد ذكرناه. 
/WY‏ لدف ل حدذفنا عبد الله بن وشت حدثنا اللي حدثني عُقَيْلُ قال اب شهاب 
ذأخبرني محعيد بڻ عبد الؤخطن أن أبا غرفرة قال تعتبي أبو بكر رضي الله عنه في يلك الڪ 
في المُوّدْنِينَ بَعنَّهُمْ يَوْمَ الكضن يُوّذّنونَ بملّى أن لآ ا بهد العام ور مُشرك ولا يَطِوفٌ بالبَهِتِ 
عوِيانٌ قال ميد م أزدف الب ميه بعلي بن أبي طالب فأمَرَهُ أن ذد ِبَرَاءَةَ قال ابو هْرَيْرَةَ 
اَن معنا عَلِيق في أهل مثى يوم الدّخرٍ ببرَاءة وأنْ لا يخم بهد العام مشر ك ولا يَطلوفٌ بالبيتٍ 
عُويان. [انظر الحديث ۳٠۹‏ وأطرافه]. 
هذا | طريق آخر في حديث أبي هريرة المذكور قبل هذا الباب. قوله: «أن لا يحج» 
ويروى: ألا بفتح الهمزة وإدغام النون في اللام. قوله: «بعد العام » أي: بعد الزمان الذي وقع 
فيه الإعلام بذلك. قوله: «ولا يطوف» بالنصب عطفاً على أن لا يحج. قوله: «قال حميد» 
76 المذكور فيه» واستشكل الطحاوي في قوله: أن أبا هريرة قال: 
بعشني أبو بكر رضي الله عنه وذلك أن النبي تله بعث أبا بكر ثم أردفه علياً رضي الله عله» 
فأمره أن يؤذن فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة؟ ثم أجاب بقوله: إن أبا هريرة قال: كنت مع 
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علي حين بعله النبي َه ببراءة إلى أهل مكة, فكنت أنادي معه بذلك حتى يصهل صوتي» 
وكان ينادي بأمر أبي بكر يما يلقنه علي بما أمر بتبليغه. قوله: أن يؤذن ببراءة؛ "يجوز فيه 
الرفع بالتنوين على سبيل الحكاية. والجر بالباء» ويجوز أن يكون علامة الجر فعحة:'قوله: 
«قال أبا هريرة» موصول بالإسناد المذكور. قوله: «ببراءةه. ليس المراد منها السورة كلهاء 
وعن محمد بن كعب القرظي وغيره» قالوا: بعث رسول الله ع أبا بكر أميراً على الموسم 
سنة تسعء وبعث علي بن أبي طالب بثلاثين آية أو أربعين من براءة الحديث. قوله: «وأن لا 
يحج» إلى آخرهء استشكل فيه الكرماني بأن علياً رضي الله عنهء كان مأموراً بأن يؤذن ببراءة» 
فكيف يؤذن بأن لا يحج بعد العام مشرك؟ ثم أجاب بأنه أذن ببراءة» ومن جملة ما اشتملت 
عليه أن لا يحج بعد العام مشرك من قوله تعالى فيها: نما المشركون نجس فلا يقريوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا [التوبة: ۲۸] ويتمل أن يكون أمر أن يؤذن ببراءة وبما أمر 
أبو بكر أن يؤذن به أيضاً انتهى. قلت: فإنه الجواب عن زيادة قوله: «ولا يطوف بالبيت 
عريان» وعن شيء آخر رواه الشعبي: حدثني محرز بن أبي هريرة عن أبيه قال: كنت مع 
علي رضي الله عنه. حين بعثه النبي ڪه ينادي. فكان إذا صهل ناديت. قلت: بأي شيء 
E‏ بأربع لا يطوف بالكعية عريان» ومن كان له عهد من رسول الله عا 

فعهده إلى مدته» ولا يدحل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يحج بعد عامنا مشرك. ورواه ابن 
جرير عن الشعبي به من غير وجه. 

4؛ ‏ باب: إلا الَذِينَ عاهَذتم من الْمُضْرِكِينَ [العوبة: 4] 

قد مر تفسيره عن قريب» وليس في بعض النسخ ذكر هذه. 

۷/۸ لس حدثفا إِسْحَاقٌ حدثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيم حدثنا أبي عَنْ صَالِح عَنْ 
ابن هاب أن ميق بن عبد ادن أغبر أن با وتر أشيرة أن أب تخ رضي الله علا بعلة 
في الْحَجة الي مره ر سُول الله مله لها بل حجة الؤداع في رَمْطٍ بوذن في الٿاي أن لآ 
يَحْجَنٌ بَعْدَ العام ؛ مشرك ولا طوف ابیت عبان فكان محعيدٌ يَقُولُ َم الكخر يزم احج 
الأكبر يِن أجلي حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ. [انظر الحديث 779 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة المذكور أخرجه عن إسحاق بن منصور» كذا 
جزم به الحافظ المزي عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إيراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
عن صالح بن كيسان التابعي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن حميد بن عبد 
الرحمن. وفيه ثلائة من التابعين على نسق واحد. قوله: «فكان حميد يقول» إلى أخره قد مر 
الكلام فيه عن قريب. قوله: «من أجل حديث أبي هريرة» لأنه نادى بإذن اي بكر رضي أنه 
عنهء يوم النحر. 


٠٥ FoR‏ - كعاب تفسير المُرآنِ / سورة التوبة 
هم باب: ايلوا ية الكفر إِنَهُمْ لا يمان آ4 7 التو بة: »۲ اع 

دفي بعض النسخ: باب: «إفقاتلوا» وأول الآية: «وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم 
وطعدوا ة ني ديدكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون». [التوبة: ١ع‏ قوله: 
«وإن نكخوا» أي: وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتمرهم على مدة معينة قولة: 
«فقاتلوا أئمة الكفر» قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف 
وعدد رجالاًء والصحيح أن الآية عامة لهم ولغيرهم. وعن حذيفة رضي الله عنه: ما قوتل أهل 
هذه الآية بعد. وروي عن علي بن أبي طالب مثله وعن ابن عباس: نزلت في أبي سفيان بن 
حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وسائر رؤساء قريش الذين 
نقضوا العهد وهم الذين هكوا بإخراج !ارسول مب وقال مجاهد: هم أهل فارس, والروم. 

4۹ ل حذثنا مُحَمِدُ بن المُتنى حدَّثنا تى حدّثنا | إشماعيل حدثها رَد 

شب قال كنا عِنْدَ مَُدَيْقَةَ فقال ما بق َي بين أشحاب و الآية إل لاط ولا ين الشدافقية 
9 وبع فقال آغرابي إنكم أضحابَ ميد د عله تحبوونا فلا ندري فما بال هؤُلاءِ ين 
يَُقّدونَ بُيوتنا ويَسْرِقُونَ أغلاقنا قال ويك الفُسَاقٌ أجل لم يبق ينهم د أرْبَعَةٌ أَحَدُهُمْ سيخ 
کبیو لو شرب الماع البارة لما وَجَد يود 

مطابقته للترجمة في" قوله: دما بقي من . أصحاب هذه الآية» لأن إيراد البخاري هذا 
الحديث بهذه الترجمة يدل على أن المراد بهذه الآية هو. قوله: «إفقاتلوا أئمة الكفر» الآية, 
ولكن الإسماعيلي اعترض با رواه من حديث سفيان عن إسماعيل عن زيد: سمعت حذيفة 
يقول: ما بقي من المنافقين من أهل هذه الآية: 8لا تعخذوا عدوي وعدوكم أولياء» 
[الممتحنة: ١ع‏ إلا أربعة أنفس» ثم قال الإسماعيلي: فإذا كان ما ذكر في خبر سفيان فحق 
هذا أن يخرج في سورة الممتحنة. وأما ذكر المنافقين في القرآن ففي كثير من سورة البقرة 
وآل عمران وغيرهماء قُلِمَ أتى بهذا الحديث في ذكرهم؟ قلت: هذا النسائي وابن مردويه 
وافقا البخاري على إخراجهما من طريق إسماعيل عند آية براءة وليس عندهما تعيين الآية كما 
أنمرجها البخاري أيضاً مبهمة. 

ويحيى هو القطان وإسماعيل هو ابن اس حالد. 

قوله: «أصحاب» بالنصب على أنه مناذى ذف مه صرف النداء. قوله: «تخبرونا» 
نإ ورو خرو على الأصل لان اتون لآ تضاف إلا بناصب أو جازم» ولكن قد 
ذكرنا أنه لغة بعض العرب وهي لغة فصيحة» وتكبرونا بالتشديد والتخفيف. قوله: إلا ثلالة» 
سمى منهم في رواية أبي بشر عن مجاهد: : أبو سفيان بن حرب» وفي رواية معمر عن قتادة: 
أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان وسهيل بن عمروء ورد هذا بأن أبا جهل وعتبة 
قعلا ببدر» وإنما ينطبق التفسير على من نزلت الآية المذكورة وهم أحياءء فيصح في أن أبا 
سفيان وسهيل بن عمرو قد أسلما جميعاً. قوله: «إِلاً أربعة» لم يوقف على أسمائهم. قوله: 
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«يبقرون» بالباء الموحدة والقاف من البقر وهو الشق. قال الخطابي: أي: ينقبون.قال: والبقر 
أكثر ما يكون في الشجر والخشبء وقال ابن الجوزي: معناه يفتحون» يقال: بقرت الشيء 
إذا فقحته» ويقال: ينقرون بالنون بدل الباء. قوله: : «أعلاقتا» ب بفتح الهمزة جمع علق بكسر العتن 
المهملة وهو الشيء النفيس سمي بذلك لتعلق القلب بهء والمعنى: يسرقون نفائس أموالنا. 
وقال الخطابي: كل شيء له قيمة أو له في نفسه قدر فهو علق» وبخط الدخاطي بای 
المعجمة مضبوطةء وحكاه ابن التين أيضاًء ثم قال: لا أعلم له وجهاً. قلت له: وجه لأن 
الأغلاق بالغين المعجمة جمع غلق بفتح الغين واللام» وفي (المغرب): الغلق بالتحريك 
والمغلاق هو ما يغلق ويفتح بالمفتاح» والغلق أيضاً الباب» فيكون المعنى: يسرقون الأغلاق 
أي: مفاتيح الأغلاق ويفتحون الأبواب ويأذون ما فيه من الأشياءء أو يكون المعنى: 
يسرقون الأبواب وتكون السرقة كناية عن قلعها وأخذها ليتمكنوا من الدخول فيها. قوله: 
«أولتك الفساق» أي: الذين يبقرون ويسرقون» وقال الكرماني: لا الكفار ولا المنافقون. قوله: 
«أجل». معناه: نعم قوله: وأحدهم» أي : أحد الأربعة ولم يدر اسمه. قوله: «لما وجد برده» 
يعني: لذهاب شهوته وفساد معدته فلا يفرق بين الأشياء وقال التيمي: يعني عاقبه الله في 
الدنيا ببلاء لا يجد معه ذوق الماء ولا طعم برودته. انتهى. وحاصل معنى هذا الحديث أن 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه» كان صاحب سر رسول الله عي في شأن المنافقين وكان 
يعرفهم ولا يعرفهم غيره بعد رسول الله م من البشرء وكان النبي عي أسر إليه بأسماء عدة 
من المتافقين وأهل الكفر الذين نزلت فيهم الآية» ولم يسر إليه بأسماء جميعهم. 


5 باب قؤله: والَذِينَ ټکنژو ن الذَّهَبَ والفِضّة ولا يَنَفِمُوتَها في سَبِيلٍ الله 
قَبَشْرْهُمْ بعَذَاب ب أليم» [العوبة: ٤‏ ] 

أي: هذا باب في قوله عر وجل: (والذين) الآية» وليس في بعض النسخ ذكر لفظ: 
باب» وهذه الآية تزلت في عامة أهل الكتاب والمسلمين؛ وقيل: بل خاصة بأهل الكتاب» 
وقيل: بل هو كلام مستأنف في حق من لا يزكي من هذه الأمة. قاله ابن عباس والسدي 
وعامة المفسرين: وقرأ يحيى بن يعمرء بضم التون والزاي والعامة يكسر النوت» وأما الكنز فقال 
مالك: عن عبد الله بن ديئار عن ابن عمر أنه قال: الكئر هو المال الذي لا ت تؤدى منه الزكاة 
وهو الي علية الوعيد: قوله: وول* ينفقونهاه الضمير يرجع إلى الذهب بال ن ج 
المعنى لأن كل واحد منهما جملة وافية وعدة كثيرة» وقيل: إلى الكنوز وقيل: إلى الأموال. 
قوله: «فبشرهم يععيذ اب أليم» جعل :. TT‏ البشرى بالتعيم. 

۹/۷۰ ل حدّثفا الحکم بن نافع أخبرنا شُعَيْبٌَ حدثنا أو الرّنادٍ يصن 
الأغرج 00 حدئني أَبو هُرَئَْة رضي الله عنه آله صح رول اله م ُو وة 
ئز أَحَدكغ توم َومّ القِيامَةٍ شجاعاً أقرَع. [انظر الحديث ١ ٤٠١١‏ وطرفيه]. 


مطابقته 0 تؤخذ من قوله: «شجاعاً أقرع» وأخرجه هنا مختصراً وقد مضى في 
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كتاب الزكاة في: باب إثم مانع الزكاةء بغير هذا الإسناد عن أبي هريرة'بأتم مته» وأحرج 
بالإسناد المذكور هنا بعينه عن أبي هريرة بعين المتن المذكور. وأبو الزناد يكبسر الزاي 
وبالنون الخفيفة: عبد الله بن ذكوان» وعبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج» والشجاع الحّية فإذا 
كان الشجاع أقرع يكون أقوى سماً. 

اا 577 سس حدشفا ُتييَُ ب سَعِيدٍ حدئنا E‏ مه 
عرزت عَلَى أبى د باريد فَعُلْتُ ما أَنْرَلَك بهذو الأ قال گا بالشُأم ققَرأتُ: وال 
زود المت وَالفِضَّةَ وَلآ يُنْفِمُوتَها في سیل الله قَتشُرْهُعَْ بداب ب أليم» قال مُعاوية e‏ 
قينا ا في اَهَل الْكتَاب قال قُلْتُ إنها لَفِينا وَفِيهِم. . [انظر الحديث £7 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وجرير هو ابن عبد الحميد» وحصين» بضم الحاء وفتح الصاد 
المهملتين: ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي» وزيد بن وهب الهاي الكوفي خرج إلى 
النبي َيه فقبض النبي وهو في الطريق» مات سنة ست وسبعين» وأبو ذر اسمه جندب بضم 
الجيم. 

والحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب ما أدي زكاته فليس بكنزء فإنه أخرجه 
هناك بأتم منه ومضى الكلام فيه هتاك. 

قوله: «بالربذة», بالراء المهملة والباء الموحدة والذال المعجمة المفتوحات: قرية قريبة 
من المدينة وكانث سبب إقامته هناك أنه لما کان بالشام وقعت بينه وبين معاوية مناظرة في 
تفسير هذه الآيقء فتضجر خاطره فارتحل إلى المدينة ثم تضجر منها فارتحل إلى الربذة. 

عسوي ال هام مقر + 

باب قَوْله عر وججل: ؤم يُحمى عَلَيها في نار هئم رى بها جباههُم 
وجُنُوبهُم وظُهُورْمُمْ هذا ما كترم لاشيم فَدُوقُوا م شم كيزُونَ» [التوبة: ]٣١‏ 

أي : هذا باب في قوله عزل وجل: #يوم يحمى عليها» الآيةء وليس في كثير من 
النسخ لفظ: باب» ومضى تفسير هذه الآية في كتاب الزكاة في: باب إثم مانع الزكاة. 

0 سل وقال خمد بڻ ييب بنِ سَهِيدٍ حدثنا أبي عن وئ عن ابن شِهاب عن 
خالِدٍ بن اشا RE‏ ب ل 
0 لي. [انظر الحديث 1٠54‏ ١ع.‏ 

مطابقته للترجمة تؤخدذ من قوله: «هذا قبل أن تنزل الزكاة». وأحمد بن شبيب. . بفتح 
الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة الأولى: من أفراد البخاري يروي عن أبيه شبيب بن 
سعيد ا عبد الرحمن البصري» ویونس بن يزيد الأيلي» وابن شهاب محمد بن مسلم 
الزهري» وخالد بن أسلم - على وزن أفعل التفضيل - أخو زيد بن أسلم مولى عمر بن 
الخطاب» وهو من أفراد البخاري. والحديث مضی بهذا السند بعينه في كتاب الزكاة في و 
باب ما أدى زكاته فليس بكنزء بأتم منهء ومضى الكلام فيه هناك. 
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۸ باب قَوْلِهِ: إن عَدةَ الشّهُورٍ عِنْدَ الله التا عشَرَ شَهْراً في كتاب الله يَوْمَ 
لق الصّهرَاتِ والأزض مها أَزَْعة حرم [العرية: ]٣٠‏ 

أي : هذا ياب في قوله عز وجل: إن عدةٌ الشهور» إلى خرف وليس في بعضن 

النسخ لفظ: باب. 
ذلك الدينْ اليم راسمرية: ٠٠‏ القَيِم هر القائم 

أي: هذا هو الشرع المستقيم من امتثال أمر الله - عز وجل - فيما جعل من الأشهر 
الحرم والحذو بها على ما سبق في كتاب الله تعالى» وقال الزمخشري: «إذلك الدين القيم» 
يعني: أن تحريم الأشهر الأربعة هو الدين المستقيم دين إبراهدم وإسماعيل عليهما السلام. 
قوله: الغيم) على ورت قعل دید العين مبالغة في معنى القائم» وفي بعض التفاسير: 
«إذلك الدين القيم» أي : الحساب المستقيم الصحيح والعدد المستوي» قاله الجمهور. 

نلا تَظلِمُوا ف EEE‏ [العوية: 7] 


أي: في الأربعة الأشھں وقيل في الاي عشر بالقعال» ثم نسح وقيل: بارتکاب الأثام. 


0 س هدذثنا عَبِدُ الله بن عبد الوَمّاب حدّثنا حَمَادُ بن ريد عَنْ أيُوبَ عن 
محمد عن ابن أبي بَكرَةَ عن أبي بكر عن النبي مه قال إن الزمان قي اشتدار كهيتيه يؤم 
حَلَقَ الله السَموَاتٍ والأزض الشتة اننا شر شَهْراً منها أزبعَة حرم ثَلآَث متَوَاليات دُو 
القَعْدَةٍ وذو الحَجة وَالمْحَرْمُ وَرَحَبٌ ب مُضَرَ الَذِي بَيْنَ جمادى وسَعبانَ. [انظر الحديث ٦۷‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري» 
وأيوب هو السختياني ومحمد هو ابن سيرين وابن أبي بكرة هو عبد الرحمن يروي عن أبيه 
أبي بكرة نفيع بن الحارث. 

والحديث مضى في أوائل بدء الخلق» فإنه أخرجه هناك عن محمد بن المثنى عن 
عبد الوهاب عن أيوب عن محمد بن سيرين إلى آخره. 

قوله: «إن الزمان» المراد به السنة «قد استداره المراد بالاستدارة انتقال الزمان إلى 
هيعته الأولى» وذلك أن العرب كانوا يؤخروت المحرم إلى صفر وهو النسيء ليقاتلوا فيه 
ويفعلون ذلك سنة بعد سنة» فينتقل المحرم من شهر إلى شهر حتى يجعلوه في جميع شهور 
السنة. قوله: «كهيئته» أي: على الوضع الذي كان قبل النسىء لا زائداً في العدد ولا مغيراً 
كل شهر عن موضعه. قوله: «متوالیات» أي: متتابعات. قوله: «ورجب مضره إنما أضيف 
رجب إلى مضر التي هي القبيلة لأنهم كانوا يعظمونه ولم يغيروه عن مكانه» ورجب من 
الترجيب وهو التعظيم ويجمع على أرجاب ورجاب ورجبات. قوله: «بين جمادى وشعبان» 
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تأ کید» والمراد بجمادی جمادى الآخرة» وقد يذ كر ويؤنثك فيقال: جماذئ الأول والأولى 
وجمادی الآخر والآخرة» ويجمع على جمادات كصبارى وحباريات» وسمي بذلك لجمود 
الماع فيه, قلت: کأنه سین وضع أولاً اتفق جمود الماء فيه ولا فالشهرر تدور. 


4 باب قؤله: اني اين إِذْ هُما في الغار إذْ قول لصاحبه لا تَخْرَّنْ إن الله 
معنا [التوبة: ٠‏ 5] أي: ناصينا 
أي : هذا باب في قوله تعالى: «ؤثاني اڈ تين إلى آخرهء وليس في بعض النسخ لفظ: 
باب» وقيل: ثاني اڻدين را تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما 
في الغار» الآية. قوله: «إلا تدصروه» أي إلا تتصروا رسوله محمداً تف فإن الله ناصره 
ومؤيده وكافيه وحافظه كما تولى نصره «إذ أخرجه الذين كفروا» أي حين أخرجه مش ركو 
مكة وذلك عام الهجرة حين هموا بقتله أو حبسه أو نفيه. قوله: «ثاني اثنين» أي : أحد 
الإثنين» كقولك: ثالث ثلاثةء وهما رسول الله مه وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. 
وانتصابه على الحال» وقرىء: ثاني اثنين» بالسكون قوله: «إذ هماه بدل من قوله: «إذ 
أخرجه الذين كفرواء والغار ثقب في أعلى ثور وهو جبل مشهور بالمفجر من خلف مكة من 
طريق اليمن» وهو المعروف بثور أطحل؛ وقال الزمخشري: وهو جبل في يمنى مكة على 
مسيرة ساعة. قوله: «إذ يقول:» بدل ثان. قوله: «لصاحبه: هو أبو بكر رضي الله عنه. قوله: 
«أي ناصرنا» هذا تفسير قوله: «معنا». 


ص 7 


السكيتةٌ فعيلة من الشكون 
أشار به إلى قوله: فأنزل الله سكينته عليه وأيده» الآأية» » ثم اشا شار إلى أن وزن 
السكينة: : فعيلة. وأنه مشتق ضع من السكون» وفي التفسير التفسير : إفأترل ايله سکینته عليه » أي: تأييده» 


ونصره عليه أي: على رسوله في أشهر القولينء وقيل: على أبي بكر رضي الله عنه» وروي 
عن ابن اغبا وغيره قالوا: لأن ا لم تزل معه سكينة, وهذا لا ينافي تجديد سكينته 
حاصة بتلك الحالء ولهذا قال: «إأيده بجنود لم تروها» أي: الملائكة. 

47/1 ل حدشنا عبد الله بن مُحَمدٍ حدثنا بان حدثنا هَعَامٌ حدثنا ثايث 
حدثنا نس قال حدئني و بكر رضي الله عنه قال كنتٌ مع النبي كله في الْغارٍ قرات آثار 
المش رِكينَ قُلتُ يار سول الله لؤ أن أحَدَمُع رَفَعَ قَدَمَهُ رانا قال ما َك بإلتين الله الثهُما. 
[انظر الحديث ه556 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن محمد أبو جعفر الجعفي العاف المعروف 
بالسندي» وحبان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن هلال الباهلي» وهمام - 
بعشديد الميم الأولى - ابن يحيى العوذي؛ بفتح العين المهملة وسكون الواو وبالذال 
المعجمة» وثابت بن أسلم البناني ولم يأت إسناد إلى هنا مثل هذا الإسنادء فإن رواته كلهم 
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بالتدحيث الصرف» والحديث مضى في مناقب أبي بكر رضي الله عنه» فإنه أحرجه هناك عن 
محمد بن سئان عن همام... إلى آخره. ومضى الكلام فيه هناك. 


الى سرس 


4 لب حدّئفا عبد الله بن مهد حدثا ابن غي عن ابن زنج عن ابن أن 
ملي عن اين عاي رضي الله عنهما اٿ قال حو وع بين وټين ن ابن الرُبَِرٍ قُلْتُ أبوةُ ادبيو 
وام أشماء وحاكة عَائِشَةٌ وجه أبُو بكر وده صَفِيْدٌ فَقُلْتٌ لِسْمْيانَ إسنادة فقال حدّثنا فَشَغَلَهُ 
إنسان ولم يقل ابن جرَيْج. 

عبد الله بن محمد هذا هو المذكور قيما قبله فإنه حرج عنه في هذا الباب ثلاثة 
أحاديث متواليات كما تراه» ويمكن أن يكون وجه المطابقة في هذا الحديث للترجمة وفي 
الحديث الذي يعده من حيث كونهم من رواية عبد الله بن محمد ويكتفي بهذا المقدار 
على أن في هذا الحديث ذكر أسماء وعائشة في معرض فضيلتهما المستلزمة لفضل أبي 
بكرء رضي الله تعالى عنهء وفي الترجمة الإشعار بفضل أبي بكر. 

ا و E TT‏ د وابن أبي 

قوله: ارم أي: حين وقع بين ابن عباس وبين عبد الله بن 
الزبير رضي الله تعالى عنهم» وذلك بسبب البيعة» وملخص ذلك أن معاوية لما مات امتنع 
ابن الزبير من البيعة ليزيد بن معاوية وأصر على ذلك» ولما بلغه خبر موت يزيد بن معاوية دعا 
ابن الزبير إلى نفسه فبويع بالخلافة وأطاعه أهل الحجاز ومصر وعراق وخراسان وكثير من 
أهل الشامء ثم جرت أمور حتى آلت الخلافة إلى عبد الملك» وذلك كله في سنة أريع 
مقيمين بمكة منذ قتل الحسين» رضي الله تعالى عنه» فدعاهما ابن الزبير إلى البيعة له فامتنعا 
وقالا: لا نبايع حتى يجتمع التاس على خليفة» وتبعهما على ذلك جماعة فشدد عليهم ابن 
الزبير وحصرهم فبلغ الخبر المختار بن أبي عبيد وكان قد غلب على الكوفة وكان فر منه 
من كان من قبل ابن الزبيرء فجهز إليهم جيشاً فأخرجوهما واستأذنوهما في قتال ابن الزبير 
فامتنعاء وخرجا إلى الطائف فأقاما بها حقى مات ابن عباس في سنة ثمان وستين» ورحل ابن 
الحنفية بعده إلى جهة رضوى جبل ينبع فأقام هتاك» ثم أراد دخول الشام فتوجه إلى نحو أيلة 
فمات في آخر سنة ثلاثة أو أول سنة أريع وسبعين؛ وذلك عقيب قتل ابن الزبير على 
الصحيح. 

قوله: «قلت أبوه الزبير» القائل هو ابن أبي مليكة يعدد بهذا إلى آخره شرف ابن 
الزبير وفضله واستحقاقه الخلافة مثل الذي ينكر على ابن عياس على امتناعه من البيعة له» 
يقول: أبوه عبد الله هو الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرة بالجنة. وأمه أسماء بنت أبي بكر 
الصديق» وخحالته عائشة لأنها أعت انما وجدته صفية بثنت عبد المطلب و هي أم الزبير. 
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قوله: «فقلت لسفيان»» القائل هو عبد الله بن محمد شيخ البخاري. قوله: «إسناده»» أي: 
اذكر إسنادهء ويجوز بالرفع على تقدير: ما هو إسناده. قوله: «فقال: حدثنا»» أي: قال سفيان: 
حدثنا فشغله إنسان بكلام أو نحوه ولم يقل حدثنا ابن جريج» وقال الكرماني: قد)ذكر 
الإسناد أولاً فما معنى السؤال عنه؟ ثم أجاب عن كيفية العنعنة بأنها بالواسطة وبدونها. قلث: 
فلذلك أخرج البخاري الحديث من وجهين آخرين على ما يجيء الآن لأجل الاستظهار. 

16 ل حدثقي عَيد الله ب مُحَمّدٍ قال حدثني يَختى بن مين حدّثنا ڳاج 
قَالَ ابن جُرَيْج قال ابن أبي مُلَبِكَةً وَكَانَ بَيِتهُمَا شَيْءٌ فََدَوْتُ عَلَى ابن عباس فلت أثرِيدُ أن 
قال ابي الربَرٍ محل حرم الله قال معاد الله إن الله قب ابن ادير وَيِي اميه مُحِلْينَ وَإنّي 
الله لا أجل أبداً قَالَ قال الاس بايغ لابن الوْبَِرٍ فَقُلْتُ وَين بهذا الأمر عَنْهُ أا أو فَحَوَارِيُ 
النبي له بريد الدُبهِرَ راما جد قَصَاحِبٌ العَارٍ يُرِيدُ أا تر راما آم قَذَاتُ التطاق يُرِيدُ 
أُسْمَاءَ وأا خَالَيُهُ فام المؤْمِيينَ يُرِيدُ عَائْسَةَ وما عة رؤج النبئ عله بريد حَدِيجَة وَأمَا عَعْهُ 
النبئ عه نَجَدَنُهُ يُرِيدُ صَفِكْةَ تم عَفِيفٌ فِي الإشلام مارىء لِنْمُرْآنٍ وَالله إن وَصَلُوتِي 
وَصَلُونِي مِنْ قريب وإ روني روني أكفاء كرام قار اوبات والأصاماتٍ وَالحُمِيدَاتٍ ريد 
آيطنا مِنْ بي أُسَدٍ تبي تُوَيْتٍ وَبَنِي أَسَامَة وَبَنِي حميڍ إنَّ ابن أبي العاص بر شي العُدَمِية 
يَعْنِي عَبِدَ المَلِكِ بن مَرْوَاتَ وَنّهُ لَوَى ذَتَبَهُ يَعْيِي ابن الرُبَيْر [الحديث 4514 - أطرافه في 
ETT Ee‏ 


هذا الحديث الثالث من الأحاديث الثلاثة التي أخرجها عن عبد الله بن محمد 
المذ كور وهو یرویه عن يحيى بن معينء بضم الميم» ابن عوك أبي زكريا البغدادي عن 
حجاج بن محمد المصيصي إلى آخره. 


قوله: «وكان بينهما» أي: بين ابن عباس وابن الزبير» ولكن لم يجر ذكرهما فأعاد 
الضمير إليهما اختصاراً. قوله: «شيءه يعني: مما يصدر بين المتخاصمينء وقيل: الذي وقع 
بينه وبين ابن الزبير كان في بعض قراءة القرآن. قوله: «فغدوت»» من الغدو وهو الذهاب. 
قوله: «فقلت: أتريد»؟ الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار يخاطب به ابن أبي مليكة ابن 
عباس. قوله: «فتحل». بالنصب من الإحلال. قوله: «حرم الله» بالنصب على المفعولية» 
ويروى: «فتحل ما حرم الله) أي: من القتال في الحرم. قوله: «فقال: معاذ الله أي: فقال ابن 
عباس: العوذ بالله على إحلال الحرم. قوله: «إن الله كتب ابن الزبير» أي: قدر ابن الزبير 
وبني أمية محلين بكسر اللام أراد أنهم كانوا محلين يعني مبيحين القتال في الحرم» وكان 
ابن الزبير يسمى المحل. قوله: «وإني والله لا أحله»» من كلام ابن عباس أي: لا أحل 
الحرم أبداً. وهذا مذهب ابن عباس أنه لا يقاتل في الحرم وإن قوتل فيه. قوله: «قال: قال 
التاس»» القائل هو ابن عباس» وناقل ذلك عنه هو ابن أبي مليكة؛ والمراد بالناس من كان من 
جهة ابن الربير. قوله: «بايع» أمر من المبايعة. قوله: «فقلت»» قائله ابن عباس. قوله: «وأين 
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بهذا الأمر عنه»؟ أراد بالأمر الخلافةء يعني: ليست بعيدة عنه لما له من الشرفت من قوله: أما 
أبوه إلى آخحره أي: أما أبو عبد الله وهو الزبير بن العوام فحواري النبي عب وقد مضى في 
مناقب الزبير عن جابر. قال: قال النبي عَلُه: «إن لكل نبي حوارياً وإن حواري الزبين بن 
العرام» والحواري الناصر الخالص. 


قوله: «يريد الزبير» أي: يريد ابن عباس بقوله: فحواري النبي عَقَْه. الزبير بن العوام؛ 
قوله: «وأمه» أي: وأم عبد الله بن الزبير. قوله: «فذات النطاق» وسميت أمه بذات النطاق 
لأنها شقت نطاقها لسفرة رسول الله en‏ وسقائه عند الهجرة. قوله: «يريد أسماءي يعني : 
يريد أبن عياس بقوله: ذات النطاق أسماء بنت 5 یکر الصديق» رضي الله تعالى عنه. قوله: 
«وأما خالته»» أي خالة عبد الله فهي أم المؤمنين عائشة أت أسماء. قوله: «وأما عمته» فهي: 
أم المؤمنين خحديجة بنت خويلد بن أسد» وهي أحت العوام بن خويلد» وأطلق عليها عمته 
تجوزا لأنها عمة أبيه على ما لا يخفى. قوله: دوأما عمة ابي على فحدته) أي: جدة عيد 
الله بن الزبير. وهي صفية بدت عبد المطلب. قوله: دثم عفيف» أي: ثم هو يعني عبد الله 
عفيف» وانتقل من بيان نسبه الشريف إلى بيان صفاته الذاتية الحميدة بكلمة ثم التي هي 
للتعقيب» وأراد بالعفة في الإسلام النزاهة عن الأشياء التي تشين الرجل؛ والعفة أيضاً الكف 
عن الحرم والسؤال من الناس. قوله: «والله إن وصلوني»» إلى آخره من كلام ابن عباس أيضاً 
فيه عتب على ابن الزبير وشكر بني أميةء وأراد بقوله: «إن وصلوني» بني أمية من صلة 
الرحم. وفسره بقوله: «وصلوني من قريب» أي: من أجل القرابة» وذلك أن ابن عباس هو عبد 
الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» وأمية بن عبد شمس بن عبد مناف. 
قوله: «وإن ربوني» بفتح الراء وتشديد الباء الموحدة المضمومة من التربية. قوله: «ربوني 
أكفاء»» من قبيل: أكلوني البراغيث. وأصله: ربني أكفاء, وكذا وقع في رواية الكشميهني 
على الأصلء وارتفاع أكفاء بقوله: ربوني أو ربى» على الروايتين» والأكفاء جمع كفء من 
الكفاءة في النكاح» وهو في الأصل بٌعنى النظير والمساوي. قوله: «كرام»» جمع كريم وهو 
الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل» وروى ابن مخنف الأنصاري بإسناده أن ابن عباس 
لما حضرته الوفاة بالطائف جمع بنيه فقال: يا بني إن ابن الزبير لما خرج بمكة شددت أزره 
ودعوت الناس إلى بيعته وتركت بني عمنا من بني أمية الذين إن قتلونا قتلونا أكفاء وإن ربونا 
ريونا كراماً فلما صاب ما اسا جفاني. قوله: «فآئر التويتات؛ أي: اخححار التويتات 
والأسلعات والحميدات علي ورضي بهم وأخذهمء وفي رواية ابن قتيية: فشددت على عضده 
فآثر علي فلم أرض بالهوان» وآثر بالمدء ووقع في رواية الكشميهني: فأين» بسكون الياء آخخر 
الحروف وبالتوث وهو تصحيف» والتويتات» بم التاء المثناة من فوق وفتح الواو وسكون الياء 
آخر الحروف بعدها تاء مثناة من فوق أمرى جمع تويت وهو ابن الحارث بن عبد العزى ابن 
قصي» والأسامات» جمع أسامة نسبة إلى بني أسامة بن أسد بن عبد العزى» والحميدات» نسبة 
إلى بني حميد بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى» فهؤلاء الثلائة من بني عبد العزى. 
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قوله: «يريد أبطداً» يعني: أبن عباس من هذه الثلاثة أبطناً جمع بطن وهو ما دون 
القبيلة وفوق الفخذ» ويجمع على بطون أيضاً. قوله: دمن بسي أسد بن تويت»» قال عياض: 
وصوابه يريد أبطناً من بني أسد بن تويت» وكذا وقع في (مستخرج) أبي نعيم. قوله: «وببي 
أسامة»» أي: ومن بني أسامة. قوله: «وبني حميد» أي: ومن بني حميد» وذكر ابن عباتن 
هؤلاء الثلاثة على سبيل التحقير والتقليل» فلذلك جمعهم بجمع القلة حيث قال أبطناً. قوله: 
«أن ابن أبي العاص برز»» أي: ظهرء وهو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص 
نسبة إلى جد أبيه. قوله: «يمشي القدمية». بفتح القاف وفتح الدال وضمها وسكونها وكسر 
الميم وتشديد الياء آخر الحروف. قال عبيد: يعني يمشي التبختر» ضربه مثلاً لركوبه معالي 
الأمور وسعى فيها وعمل بهاء وقال ابن قتيبة: القدمية هي التقدمة, وقال ابن الأثير: الذي عند 
البخاري: القدمية» معناه: تقدمه في الشرف والفضلء والذي جاء في كتب الغريب» والتقدمية 
والقدمية. بالتاء والياء» يعني: التقدم» وعند الأزهري بالياء أخمت الواو» وعند الجوهري بالتاء 
المثناة من فوق» وقيل: إن اليقدمية بالياء أخت الواو وهو التقدم بالهمة» وفي (المطالع) رواه 
بعض اليقدمية: بفعح الدال وضمها والضم صح عن شيخنا أبي الحسن. قوله: «وأنه» أي: 
وأن ابن الزبير. قوله: «لوى ذنبه» أي: ثناه وصرفهء يقال: لوی فلان ذنبه ورأسه وعطفه إذا ثناه 
وصرفه» ويروى بالتشديد للمبالغة؛ وهو مشل لترك المكارم والزوغان عن المعروف وإيلاء 
الجميلء وقيل: هو كناية عن" التأخر والتتخلف» ويقال: هو كناية عن الجبن وإيثار الدعةء وقال 
الداودي: المعنى أنه وقف فلم يتقدم ولم يتأخر ولا وضع الأشياء فأدنى الكاشح وأقصى 
الناصح وقال ابن التين: معنى: لوى ذلبه. لم يتم له ما أراده وكان الأمر كما ذكرء والآن عبد 
الملك لم يزل في تقدم من أمره إلى أن استنفذ العراق من ابن الزبير وقتل أحاه مصعباًء ثم 
جهر العساكر إلى ابن الزبير فكان من الأمر ما وقع» وكان 5 يزل ابن الزبير في تأخر إلى 
أن قتل. 


7 لس حدثفا مُحَعْدُ بن عُبَهدٍ بن یشون حدّثنا عیسی بن ونی عَنْ تمر 
بن هيد قال أخبرني ابن أبي ملك لتا عَلَى ابن عباس قَقَالَ ألا تَعجهون لابن الرَيرٍ ام 
في أمره هذا قلت لأَحاسئ سي نَفيِي و د وَلَهُعَا كانا لی كل 
ير مله وه لت ابن عة النبي عله وان ال تثر واب أبي ټکر وَابنُ ل أعي خَدِيجة وابن أت 
ایغ انا څو على علي ولا فر يك قلت ما گنت أن أن أغرض هذا ِن لي 
نَعَدَعُهُ وما أَراهُ يُرِيدُ حيرا لو إنْ کان لا ب لأنْ تبي بو عي أب إِلَيْ مِنْ أن يد يڙ ئي 
غيرشم. 

هذا طريق آخر في الحديث المذ كور أخرجه عن محمد بن عبيد بن ميمون المديني» 
ويقال له: محمد بن أبي عباد عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني الكوفي عن عمر 
ابن سعيد بن أبي حسين النوفلي القرشي المكي عن عيد الله بن أبي مليكة إلى آخره. 


1¥ كناب تَفسير القُرآنِ / سورة التوبة‎ - ٠٥ 

قوله: «قام في أمرهه أي: في الخلافة. قوله: ولأحاسين نفسي» أي: لأناقشتها له. 
أي: لابن الزبير» وقيل: لأطالبن نفسي براعاته وحفظ حقه ولأنافس في معونته ولاستقصين 
عليها في النصح له والذب عنه. قوله: دما حاسبتها» كلمة ما للنفيء أي: ما حاسبت نفسي 
بى بكر ولا لعمر. قوله: دولهما كان أولى بكل خيره اللام فيه لام الابتداء» والواو فية 
يصلح أن يكون للحال. وهما يرجع إلى أبي بكر وعمرء قوله: «هنه» أي: من ابن الزبير. 
قوله: «وقلت: ابن عمة النبي َه تجوز وإنما هي عمة أبي النبي ميه وهي صفية بنت 
عبد المطلب. وكذلك قوله: «وابن بي بكر» تجوز لأنه ابن بنت ابي بكرء وكذلك قوله: 
وابن أي حديجة تجوز لأنه ابن ابن أخيها العوام. قوله: دفإذا هوه أي: ابن الزبير: «يتعلى 
عني» أي: يترفع متنحياً عني. قوله: «ولا يريد ذلك» أي: لا يريد أن أكون من خاصته. 
قوله: «ما كنت أظن أني أعرض هذا» أي: أظهر وأبذل هذا من نفسي وأرضى به فيدعه. 
أي: فإن يدعه أي يت ركه ولا يرضى هو بذلك. قوله: «وما أراة يريد خخيرا» أي: وما أظنه يريد 
خيراً يعني في الرغبة عني. قوله: دوإن كان لا بده أي: وإن كان هذا الذي صدر منه لا 
فراق له منه لأن يربني بنو عمي أي بنو أمية ويربني من التربية ومعناه: يكون بنو أمية أمراء 
علي وقائمين بأمري قوله: «أحب إليّ» حبر إن. قوله: «غيرهم» أي : غير بني عمي. وهم 
الأمويون. وقال الحافظ إسماعيل في كتاب (التخيير) يعني: بقوله لأن يربني بنو عمي إلى 
آخره» أن أكون في طاغة يني ا وهم أقرب إلي قرابة من بني أسد أحب إلي. 
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أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوالمؤلفة قلوبهم» وليس في بعض الدسخ لفظ باب. 
وقبله: «إإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب» 
[التوبة: ٠‏ ] الآية. وهذه الآية في بيان قسمة الصدقات ويبين الله عز وجل حكمها وتولى 
قسمتها بنفسه ومصرفها ثمانية أصناف» وسقطت المؤلفة قلوبهم لأن الله تعالى أعز الإسلام 
وأغنى عنهم» وكان يعطي لهم لتتألف قلوبهم أو ليدفع ضررهم عن المسلمين» وهل تعطى 
المؤلفة على الإسلام بعد النبي عَيّهِ؟ فيه خلاف» فروي عن عمر والشعبي وجماعة: أنهم لا 
يعطون بعده» وقال أخرون: بل يعطون» لأنه یه قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن» 
وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصير إليهم واختلف في الوقت الذي تألفهم فيه فقيل: قبل 
إسلامهمء وقيل: بعد واختلف متى قطع ذلك عنهم؟ فقيل: في حلافة الصديق» وقيل: في 
خلافة الفاروق» وكان المؤلغة قلوبهم نحو الخمسين منهم أبو سفيان وابنه معاوية وحكيم بن 
حرام وعباس بن مرداس. 


ا اد ور 
قال مجاه يَتَلفْهُمْ بالعطية 
هذا وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


7/141 ل حدقا کد بن كير أخبرنا سيان عَنْ أبيه عنٍ ابن أبي تيم 
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روي به شان سوال نيد فى في و بِشَئْءٍ قَقَصَمَة بين أزبِعَةٍ وَقَالَ 
اقيم قن بير ا قال يقر رج من ضِنْضِيء هذا قوم رفون مِنَ الدينٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وكثير ضد القليل وسفيان هو الثوري يروي عن أبيه سعيد.ين 


مسروق وهو يروي عن عبد الرحمن بن أي نعمء بضم النون وسكون العين المهملة» ومضئل 
هذا الحديث بهذا الإستاد في كتاب الأنبياء في قصة هود بأتم منه» وأخخرجه هنا مختصراً. 


قوله: «بين أربعة» وهم الأقرع بن حابس وعيينة بن بدر وزيد بن مهلهل وعلقمة بن 
علاثة بالثاء المثلثة التجديون. قوله: «فقال رجل» هو ذو الخويصرة مصغر الخاصرة بالخاء 
المعجمة والصاد المهملة. قوله: «فقال» أي: رسول الله عة قوله: «من ضئضيء؛ بكسر 
الضادين المعجمتين وسكون الهمزة وبالياء أخخر الحروف» وهو الأصل» والمراد به النسل. 
قوله: «يمرقون» أي: يخرجون. 
١‏ باب قَوْلِه: الّذِينَ يَلْمِرُونَ المُطْوُعِينَ من المُؤْمِيِينَ في الصَّدَقَاتِ) 

[التوبة: 9 /ا] 

أي: هذا باب في قوله عر وجل قوله: #الذين يلمزون الاية. هذه الآية في صفات 
المنافقين لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال حتى ولا المتصدقون لا 
يسلمون منهم» إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا: هذا هراءء وإن جاء بشيء يسير قالوا: إن 
الله لغني عن صدقة هذا. قوله: «المطوعين» أصله المتطوعين فأبدلت التاء طاء وأدغمت الطاء 
في الطاء. 


أراد أن معنى اللمز العيب» وليس هذا في رواية أبي ذر. 

َجهِدَهُمْ وَجَهدَُمْ طَاهُم 

أشار به إلى قوله تعالى: #والذين لا يجدون إلا جهدهم وفسر الجهد بالطاقة» وهو 
بضم الجيم وبالفتح المشقة. وعن الشعبي بالعكس. وقيل: هما لغتان. 

۸ س حڌالني پش بن حَالِدٍ ابو حك أخبرنا معد به بڻ جَغْفَرٍ عَنْ سخب 
عن ب مان عئ أبي َال عن أبي تشهود قال لها أيزنا الدع َة كنا تَتَكَامَلٌ فَجَاءَ أَبُو عَقِيلٍ 
يضفي صاع وجاءَ سان باكر م مئه فَقَالَ العُنافِقُونَ إن الله لَمَبِيَ عَنْ صَدَقَةٍ هذا وما مَل 
العو إلا راء قَتَرْلّتُ: طالْذِينَ يَلْمِرُونَ المُطوٌعِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فِي الصَدَقَاتٍ وَالْذِينَ لا 
يَحِدُونَ إلا جُهْدَهُمِْ» [التوبة: 9لا] الآيّة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وبشر, بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة وسليمان 
هو الأعمش: وأبو وائل شقيق بن سلمة. وأبو مسعود عقبة» بضم العين المهملة وسكون 


۳۹4 كباب تفسير القُرْآنِ / سورة التوبة‎ - ٠٥ 


القاف ابن عامر البدري والحديث» مضى في كتاب الزكاة في باب اتقوا النار "ولق بشق تمرة. 

قوله: «لما أمرنا بالصدقة»» على صيغة المجهول. وفي لفظ كتاب الزكاة: لما نزلت 
آية الصدقة. قوله: «كنا نححامل». أي: نتكلف بالحمل. يقال: تحاملت الشيء أي تكلفته. 
وقيل: معناه أي يحمل بعضنا لبعض بالأجرة» وفي لفظ كتاب الركاة: تحامل أي : نۇاجر 
أنفسنا في الحملء وفي (المحكم) نجامل في الأمر أي نتكلفه على مشقة» ومنه تحامل 
على فلان. أي: كلفه ما لا يطيق. قوله: «فجاء أبو عقيل؛» بفتح العين المهملة وكسر القاف 
واسمه حبحاب بحاءين مهملتين بيتهما باء موحدة ساكنة وفي آخره ياء أخرى» وذكر 
السهيلي أنه رآه بخط بعض الحفاظ مضبوطاً بجيمين» وقال الذهبي في (تجريد الصحابة) أبو 
عقيل صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون. قال قتادة اسمه حجاب» وقال ابن عمر في 
كتاب (الاستيعاب) قال ابن إسحاق: أبو عقيل صاحب الصاع أو بني أنيف الرياشي حليف 
بٿ عمرو بن عوفء أتى بصاع تمر فأقرغه في الغرفة فتضاححك به المنافقون» وقالوا: إن الله 
لغني عن صاع أبي عقيل» Es‏ قال: بت آجر 
الأجير على صاعين من تمر فانقلبت بأحدهما إلى أهلي يبلغون به وجعت بالأخر أتقرب إلى 
رسول الله ی فأتيت رسول الله ي فأحبرته فقال: انثره في الصدقةء قال فسخر القوم 
وقالوا: لقد كان الله غنياً عن صدقة هذا المسكينء فأنزل الله تعالى: #والذين يلمزون 
المطوعين من المؤمنين في الصدقات4 الآيتين وكذا رواه الطبراني من حديث زيد بن 
الحياب يهء وقال: اسم أبي عقيل حباب» ويقال: عبد الرحمن ين عبد الله بن ثعلبة» وروی 
أحاديث في هذا الياب يدل على تعدد من جاء بالصاعء وقال الكرماني: تقدم في أوائل 
الزكاة أنه جاء بصاع تمرء ثم أجاب: لعل ذلك غير أبي عقيل مع أنه لا منافاة بين الشيء 
ونصفه. وهو من قبيل مفهوم العدد. انتهى قلت: هناك: قجاء رجل بصاع» ولم يسم الرجل 
فيحتمل أن يكون أبا عقيل» ويحتمل أن يكون غيره وهنا صريح بأنه أبو عقيل الذي جاء 
بنصف صاعء ولا منافاة بينهما. 


> م 


كما / 4714 س حدثفا إِسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيم قَالَ قُلْتُ لأبي أسَامَةَ أُحَدَكَكُمْ رَائِنَهُ عن 
سُلَيِمَانَ عَنْ سَمَيتي ءَ عَنْ ابي مشځود الأنصًا نْصَارِيٌ قال كان + 0 بَالصّدَقَةٍ بعال 


2. 


أحدّنا حَتّى يجِيء بالغ ون لأحيهم اليم مائ الي 5 يعض بِنَفْسهِ. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه لأنه مطابق لمعنى الحديث السابق» والمطابق 
للمطابق ايء مطابق لذلك الشيء. وإسحاق بن إيراهيم المعروف بابن راهويه. وأبو أسامة 
حماد بن أسامة» وزائدة من الزيادة ابن قدامة أبر الصلت الكوفي وسليمان هو الأعمش» 
وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل والحديث مضى في أوائل الزكاة. 


قوله: «أحدثكم» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار قوله: «فيحتال» أي: 


يجتهد ويسمى. . قوله: «مائة ألف» بالنتصب على أنها امسم. إنء والخبر قوله لأحدهم: 
عمدة القاري/ ج۱۸ م 
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«مقدماً» «واليوم» نصب على الظرف «ومائة ألف» يحتمل الدراهم ويحتتل تانير وخ 
الأمداد من القمح أو التمر أو نحوهما. قوله: وكأنه يعرض بنفسه» من كلام شقيق الراوي» 
وقد صرح به إسحاق في مسندهء وقال في آخره: قال ث كفي ا ر کان أبا 
مسعود عرض ينفسه لما صار من أصحاب الأموال الكثيرة. 


۲ باب قولو: «استففز لهم أز لا تستغفز لَهمْ إن تستففز لَهُمْ بين مره فلن 
يَغفِرَ الله لهم [التوبة: ٠‏ ۸] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إاستغفر لهم إلى آخر ما ذكره في رواية أبي ذرء 
وعند غيره مختصراء حبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين اللمازين ليسوا 
هلا للاستغفارء وأنه لو استغفر لهم ولو سبعين مرة فان الله لا يغفر لهمء وذ كر السبعين بالنص 
عليه لحسم مادة الاستغفار لهم لأن العرب في أساليب كلامهم تذكر السبعين في مبالغة 
كلامهم ولا يراد بها التحديد ولا أن کون ما زاد عليها بخلافها. 


1 ل حدئفا عمد بن إسماعِيل ع عَنْ أبي أسَاعة عن عُبيد | الله عن نَافِع عَنِ 
اين ڪر رضي الله تعالى عنهما قال لما رئ عد الله بن أي جاء الله عند لله ب عبد الله 
ا ۀم سَألَهُ أن يُصَلّيَ عَلَعِهِ 

ول الله عله إجضلي فَقَامَ ُو تَأعدَ بكز ب رسول الله یھ فَقَالَ يا رسول الله 
اتصلي عله و نهاك RE E‏ الله عله دا يري اله قال 
«استغفز لَهُمْ ب ا 0 الور وَسأَزِيدُهُ على 
الجمين قال له متاق قال مَصَلّى عل سول الله عله انَل الله: ورلا تْصَلّ عَلَى أعد يهم 
مات ادا ولا 3 تفم عَلَى قَترهِ» ab e‏ - أطرافه في ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبيد» يضم الباء الموحدةء واسمه في الأصل عيد الله يكنى 
أبا محمد الكوفي» وأيو أسامة حماد بن أسامةء وعبيد الله بن عمر العمري. 

والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب الكفن في القميص أخرجه مسلم في 
التوبة عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «لما توفي عبدالله يعني: ابن أبي ابن سلول» ووقع في أكثر النسخ اسم أبيه 
أبي» وقال الوأقدي: إنه مات بعد منصرفهم من 0 وذلك في ذي القعدة سنة تسع» وكانت 
مدة مرضه عشرين يوماً وابتداؤها من ليال بقيت من شوال» وكذا ذكره الحاكم في 
(الإكليل) وقالوا: وكان قد تخلف هو ومن معه عن غزوة تبوك وفيهم نزلت لو خحرجوا 
نيكم ما زادوكم إلا خبالاً» [التوبة:41] قيل: هذا يدفع قول ابن العين» إن هذه القصة كانت 

في أول الإسلام قبل تقرير الأحكام. قرله: : وفأعطاة». أي: : النبي عل قميصه عبد الله. قال 
ا لم أعطى قميصه المنافق؟ ثم أجاب بقوله: أعطى لابنه وما أعطى لأجل أبيه عبد 


0 وقيل: 1100[ 1 21510111 
للمنافق منة عليهم. قوله: ولم سأله أن يصلي عليه إغا سأله بناء على أنه حمل أمر أبيه 
على ظاهر الإسلام ولدفع العار عنه وعن عشيرته فأظهر الرغية في صلاة التبي ع وواقعت 
إجابته إلى سؤاله على حسب ما ظهر من حاله إلى أن كشف الله الغطاء عن ذلك. قولة: 
«فقام رسول الله له ليصلي» عليه. قوله: «أتصلي عليه» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الإنكار قوله: «وقد» الواو فيه للحال. قوله: «نهاك ربك أن تصلي عليه» قال الكرماني: این 
نهاه ونزول قوله: إلا تصل على أحد منهم) [التوية:٤‏ ۸] بعد ذلك؟ فأجاب بقوله: لعل عمر 
استفاد النهي من قوله تعالى: طما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمش ر كيني 
[التوبة:١١١]‏ ومن قوله: أن تستغفر لهم فإنه إذا لم يكن للاستغفار فائدة المغفرة يكون 
عبثاً فيكون منهياً عنه» وقال القرطبي: لعل ذلك وقع في خاطر عمرء رضي الله تعالى عنه» 
فيكون من قبيل الإلهام. قوله: «إنغا خيرني اللهه أي: بين الاستغفار وتركه. قوله: «وسأزيد» 
حمل رسول الله عه عدد السبعين على حقيقته» وحمله عمرء رضي الله تعالى عنه على 
المبالغة. وقال الخطابي: فيه حجة لمن رأى الحكم بالمفهوم لأنه جعل السبعين بنزلة الشرط 
فإذا جاوز هذا العدد كان الحكم بخلافه» وكان رأي عمر التصلب في الدين والشدة على 
المنافقين» وقصدء عليه الصلاة والسلام الشفقة على من تعلق بطرف من الدين والتألف لايته 
ولقومه» فاستعمل أحسن الأمرين وأفضلهما. قوله: «إنه منافق» إنما جزم بذلك جرياً على ما 
كان اطلع عليه من أحواله ولم يأخذ النبي عي بقوله: وصلى عليه إجراء له على ظاهر 
حكم الإسلام» وذهب بعض أهل الحديث إلى تصحيح إسلام عيد الله بن أبي بصلاة النبي 
4ء عليه وهذا ليس يصحيح لمخالفته الأحاديث الصحيحة المصرحة با ينافي ذلك» وقد 
اع الطيري عون طريق امنعيد عن اد في عله عي كال فأنزل الله تعالى: ولا تصل 
على أحد منهم مات أبداً ولا 7 تقم على قبره» [التوبة: ٤‏ ۸] قال: فذكر لنا التبي ميل قال: وما 
يغني عنه قميصي من الله وني لأرجو أن يسلم بذلك ألف من قومهء قوله: «فأتزل الله 
تعالى» إلى آخره: زاد مسدد في حديثه عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر في آخره: 
فترك الصلاة عليهم» وقي حديث ابن عباس: فصلى عليه د ثم انصرف فلم كث إلا يسيراً 
حتى نزلت» وزاد ابن إسحاق في (المغازي) في حديث الباب: فما صلى رسول الله عل 
على منافق بعده حتى قبضه الله تعالى. 


188 ل حدئفا ټخیی بن ؛ كير حدّثنا اللّقْثُ عن عُمَيلٍ وَكَالَ غَهْرْهُ حدّئني 
as‏ وا ا ا 
رين الخطاب ايي اع 1 كال كايا عيذ طاريق ين بڻ سَلُول دحي له رشو 
الله یھ يلي عَلَيْهِ مَلَعَا قَامَ ر شول الله لھ رتبت ES I‏ 
بن أن وذ قل بوم نه كذ ل أنه عي ل تشم وشو ال عل وال أذ علي » 
مر قلعا أكْدَوتُ عَلَبِهِ قَالَ ني حيرت قاختزث لو أغلّم أني إن زِذتُ عَلَى السْبعِينَ يُفْفَر 
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ل لَرِدْتُ عَلَيِهَا قال مَصَلَّى عَلَبه سول لله عه ثم انصرت قلع يدك 1ا برأ ع حَتّى نَرَلتِ 
ايان من بَرَاءَةٌ و نو ينهم مات أبدأي إلى قو لو: هرمع فَابِقُونَ» َال 
عبت بَغْدُ من راي عَلَى رَسُولٍ الك کے راھ وَرَسُوئة أغلَّم. 

احرج الحديث المذ كور من وجه آخر عن ابن عباس عن عمر» رضي الله تعالى عنه) 
ومضى الحديث في الجدائز. وأحرجه الترمذي والنسائي في التفسير أيضاً وأخحرجه النسائي 
أيضاً في الجنائز. 

قوله: «وقال غيره»» الغير هو عبد الله بن صالح كاتب الليث. قوله: «سلول»» بفعح 
السين المهملة وضم اللام وسكون الواو بعدها لام اسم أم عبد الله وهي خزاعية» وعبد الله 
من الخزرج أحد قبيلة الأنصار. قوله: «ابن سلول»» بالرفع لأنه صفة عبد الله لا صفة أبي. 
قوله: «فتبسم رسول الله عله كان ذلك تعجباً من صلابة عمر» رضي الله تعالى عنه» وبغضه 
للمنافقين قيل: لم يكن جه يتبسم عند شهود الجنائز وأجيب بأنه كان على وجه الغلبة. 
قوله: «يغفر له» بجزم الراء لأنه جواب الشرط وفي رواية الكشميهني: فغفر لهء بالفاء على 
صيغة الماضي. قوله: «بعد» بضم الدال لأنه قطع عن الإضافة فبني على الضم. قوله: ومن 
جرأتي» بضم الجيم أي : من إقدامي عليه. «والله ورسوله أعلم» قيل: الظاهر أنه من عمرء 
رضي الله تعالى عن ويحتمل أن يكون من قول ابن عباس. 


# باب قَوَله: إلا صل عَلَّى أحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبداً ولا نَقُمْ عَلَى قبرو4 
[التوبة: ٤‏ ۸] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: ظإولا تصل إلى آحره» وظاهر الآية أنها نرلت في 
جميع المنافقين لكن ورد ما يدل على أنها نزلت في عدد معين متهم. قال الواقدي: أخبرنا 
معمر عن الزهري: قال: قال حذيفة» رضي الله تعالى عنه, قال لي رسول الله عل إني مسر 
إليك سراً فلا تذكره EI‏ الل وفلان» رهط ذوي عدد من 
المنافقين» قال: فلذلك كان عمر» رضي الله تعالى عنهء إذا أراد أن يصلي على أحد استتيع 
حذيفة فإن مشى مشى معه» وإلا لم يصل عليه ومن طريق أخر عن جبير بن مطعم» إنهم اثنا 
عشر رجلاً. 
185 س حدئضي إِبرَاهِيمْ بن المتزرر حدّثنا أنّسُ بن عياض عن عُبَيِدٍ الله عَنْ 
ا عات E‏ مر ول عبد ال بل أي حا اله عبد اله م 
عَبِدٍ الله إِلَى رَد ا أده أن فته فيه لم كام يُصَلّْي عَلَيهِ مأَحَدَ 
عير يل ا بكَوْبِهِ فَقَالَ تُصَلّي ءَ عَلَدِ وَهُوَ افق وَقَدْ ها الله أن تَسْمَمْقر لَهْم قَالَ نا 
غيرني اله از أصيردي لل قال افر هر لهم أؤ لا تَعَفْفِر لهم إن تَشْعَفْفِرْ لَهُم سين مر 
لن يَغْفِرَ الله لهم [العوية: ۰ َل سهد على هين قال صلی عله رشول لله ل 
وَصَلَينَا مَعَهُ َم أَنرَلَ الله عَلَيْهِ: رلا نُصَلَّ عَلَى أحدٍ مِنْهُمْ مات أبّداً وَلا د تفُم عَلَى بره إنْهُمْ 
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كَفَوُوا بالله وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُون».‎ 

هذا وجه أخر في الحديث المذكور عن ابن عمر في الباب الذي قبله. قوله: وإثما 
خيرني الله أو أخبرني»» كذا وقع بالشك والأول من التخيير. والثاني من الإخبارء ووقع في 
أكثر الروايات: خيرني: يعني بين الاستغفار وت ركه» وكذا وقع بغير شك عند الإسماعيلي 
أخرجه من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبي ضمرة وهو أنس , بن عياض بلفظ إنما خيرني 
الله من التخيير فحسبء وقد استشكل ذ فهم التخيير من الأية حتى إن جماعة من الأكابر 
ا ا el‏ 
يقبل هذا ولا يصح أن رسول الله يله قاله: ومنهم: أبو بكر الباقلاني فإنه قال في (التقريب) 
هذا الحديث من أخبار الآحاد التي لا يعلم ثبوتها ومنهم: إمام الحرمين. قال في (مختصره) 
هذا الحديث غير مخرج في في الح وقال في (البرهان) لا يصححه أهل الحديث. ومنهم: 
الغزالي» قال في (المستصفى) الأظهر أن هذا الحديث غير صحيح ومنهم: الداودي» قال: 
هذا الحديث غير محفوظ وأجيب بأنهم ظنوا أن قوله: «ذلك بأنهم كفرواء. الآية نزل مع 
قوله: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لم يكن نزوله إلا متراخياً عن صدر الآية فحيتئذ يرتفع 
الإشكال وقد قال الزمخشريء ما فيه رفع للإشكال المذكورء وملخص سؤاله أنه قد تلا قوله: 
«ذلك بأنهم كفروا» توله: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم» فبين الصارف عن المغفرة لهم 
وملخص جوابه أنه مغل قول إبراهيم عليه السلام: ومن عصاني فإنك غفور رحيم» 
[إبراهيم:77] وذلك أنه تخيل بما قال إظهار الغاية رحمته ورأفته على من بعث إليهء وقد رد 
كلام الزمخشري هذا من لا يدانيه ولا يجاريه في مثل هذا الباب» فإنه قال: لا يجوز نسبة ما 
قاله إلى الرسول لأن الله أخبر أنه لا يغفر للكفار وإذا كان لا يغفر لهم فطلب المخفرة لهم 
مستحيل. وهذا لا يقع من البي مل ورد عليه بأن النهي عن الاستغفار لمن مات مشركاً لا 
يستلزم النهي عن الاستغفار لمن مات مظهراً للإسلام. قوله: «سأزيد على السبعين»» لاستمالة 
قلوب عشيرته لا أنه أراد أنه إذا زاد على السبعين يغفر له» ويؤيد هذا تردده في الحديث الآخر 
حيث قال: لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت» وقيل: لما قال سأزيد نرلت 
«إسواء عليهم استغفرت لهم [المنافقون:1] الآية فتركه. 
١4‏ باب قوله: سَيحْلِفُونَ اه لَكم إا اقلم إل يهم لِتُعرِصُوا عَنْهُمْ فأغرصُوا 

عَنْهُمْ إنْهُمْ رجسل وَمأرَاشُم < جهنم جَھئم جَرَاءٌ يا كانوا َكْسِبون» [التوبة: ©56] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إسيحلفون بالله» الآية» وسقط في رواية الأصيلي 
لفظ: لكمء والصواب إثباتهاء وأخبر الله عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة يعتذرون 
ويحلفون بالله لتعرضوا عنهم فلا تؤنبوهم فأعرضوا عنهم احتقاراً لهم إنهم رجسء أي: جبناء 


نجس بواطنهم واعتقاداتهم ومأواهم في آخرتهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون من الآثام 
والخطايا. 


نفس ٥‏ - كتاب تَفْسِيرٍ القُوآنِ / سورة التوبة 


ae e‏ اللَّيِتُ ع عن قل عَن ابن شهابٍ عن عَنْ عَبِدٍ 
الوخفن ع بن عَبِدٍ الله أن عبد الله بن كفب بي مَالِكِ قَالَ ت یکات کیت ب اهلك جي 
حلت عن توك و اله ما ألعم اله علي ين نمة بغة إذ اي طم ين صقي ر سول الله 
عه أن لا أكون كَذَبئة فَأَهْنِكَ كما هَلَكَ الَذِين كَذَّبُوا جِينَ اثر الوخئ طسَيَحَْلِفُونَ بال 
لكم إا العم رلبهع» إلى قؤله: التايغين). 

مطابقته للترجمة ظاهرة ويحيى هو ابن عيد الله بن بكير المخزومي المصري. 
والحديث مضى مطولا في غزوة تبوك بهذا الإسئاد ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: دما أنعم الله علي من نعمة» كذا في رواية الأكثرين. وفي رواية المستملي 
وحده على عبد نعمةء والأول هو الصواب. قوله: «أن لا أكون» قال عياض: كذا وقع في 
نسخ البخاري ومسلم» والمعنى: أن أكون كذبته» ولا زائدة كما قال الله تعالى: ما منعك 
أن لا تسجد» أي: أن تسجد. قوله: «أن لا أكون» مستقبل «وكذبته» ماض وبيتهما منافاة 
ظاهراء ولكن المستقبل في معنى الاستمرار المتناول للماضي فلا منافاة بينهما. قوله: «إلى 
الفاسقين» تفسير قوله: «إليهم». 


٠٠‏ # باب قؤله: (يَحِْفُونَ لَك رصا نهم فن ترضرا مَنهم) إلى قا 
الفا تين [العوية: 5] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «ويحلفون لككم» إلى آخرهء هكذا ثبت هذا الياب لأبي 
ذر وحده بغير حديث» وليس بذ كور أصلاً في رواية الباقين نزلت هذه في المنافقين يخلفون 
لكم لأجل أن ترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم بحلفانهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين» 
أي : الخارجين عن طاعته وطاعة رسول الله . 
باب قَوْلِهِ: لوَآحَرُونَ اغترفوا ذْنُوبِهِمْ خَلطوا عَمَلاً صَالِحاً وَآحَرَ سيا عَسَى الله أنْ 
E a‏ 
يتوب عليهم إن الله غفورٌ ر4 [التوبة: ۲ ]١ ١‏ 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: إوأخرون#4 الآية وسيقت الآية كلها في رواية 
الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: إوآخرون اعترفوا بذنوبهم» الآية. ولما أخبر الله تعالى عن 
حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيباً. شرع في بيان حال الذين تأخخروا عن 
الجهاد كسلا وميلاً إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحقء فقال: #وأخرون اعترفوا 
بذنوبهم أي: أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم ولهم أعمال حر صالحة خلطوا هذه 
بتلك فهؤلاء تحت عقو الله وغفرانه. فهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها 
عامة في کل المذنبين الخطائين المخلطين المتلوثين وقال مجاهد عن ابن عباس » رضي الله 
تعالى عنهما نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن غزوة تبوك. فقال بعضهم: 
1 ابو ليابة وخمسة معهء وقيل: وسبعة مع وقيل: وتسعة معه. 


1 - تاب سیر القرَآنِ 1 سورة التوبة ١1‏ 


We‏ ~~ ا ا مكل هُوَ ابن شام دنا إشماعيل ن راهيم حدئنا عَوْفٌ 
حدّثنا ا راء حلائها سر ب جندب په رضي لله عنة ال ال رشو ل الله لت 2 


00 َاءٍِ وَعَطو كايح ا أل" ا ول ا ققغرا في ولك 
اهر فَوَقَعُوا رَجَهُوا إِلَيْنَا قد ذَهَبَ ذلك الشوعٌ ع عد ع قازرا في اخسن طرزة قلا 
لي هده لذن وهنا ملك قل أن قزم انْذِينَ كَاثُوا هَطْرُ مِنْهُمْ حَسَنٌ وَسَطْرٌ مِنْهُم 
فيح فَإنْهُمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سيا تَجَاوَرٌ الله عَنْهُمْ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإنهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سياه ومؤمل بضم 
الميم وفتح الهمزة وكسر الميمء وفتحهاء وإسماعيل ابن إبراهيم هو إسماعيل بن عليةء 
وعوف هو الأعرابي وأبو رجاء ضد اليأس. عمران العطاردي. والحديث أخرجه البخاري 
مقطعاً في الصلاة وفي الجنائز وفي البيوع وفي الجهاد في بدء الخلق وفي صلاة الليل وفي 
الأدب وفي الصلاةء وفي أحاديث الأنبياء وفي التفسير وفي التعبير عن مؤمل بن هشام» وقد 
ذكرنا م في المواضع الماضية ما فيه الكفاية. 

قوله: «آتیان»» أي: ملكان. قوله: «فابتعثاني» أي: من النوم. قوله: «شطره أي: 
نصف. قوله: «آما القوم» قسيمه هو قوله: هذا منزلك. قوله: «الذين» ويروى: الذي» بالإفراد 
ويؤول با يؤول به قوله: (وخضتم كالذي خاضوا [التوبة:55] قوله: «كانوا شطر منهم 
حسن»» القياس كان شطر متهم حسناً. ولكن كان تامة. وشطر مبتداً: وحسنء خبره والجملة 
حال بدون الواو وهو فصيح كما في قوله تعالى: #اهيطوا بعضكم لبعض عدو». 


١١‏ بابُ قَوْلِه: ما كان للنبي وَالّذِينَ آمئوا أن يَسْتَفْفِرُوا لِلْمْشْرِكينَ4 
[التوبة: ١۳‏ 1] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: ما كان للنبي» إلى آخره قال قتادة: في هذه الآية 
ذكر لتا أن رجالاً من أصحاب النبي به قالوا: يا نبي الله! إن من آبائنا من کان يحسن 
الجوار ويصل الأرحام ويقك العاني ويوفي بالذمم» أفلا تستغفر لهم؟ فقال النبي عَلهِ: وبلى. 
والله إني لأستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه» فأنزل الله: طإما كان للنبي والذين آمنوا 
أن يستغفروا» حتى بلغ فۋالجحيم‰. وقال العوفي عن ابن عباس» في هذه الآية أن رسول 
الله ت أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عن ذلك» فقال إن إبراهيم خليل الله استغفر لأبيه 
فأنزل الله: «إوما كات استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه» [التوية:4١١]‏ وقال 
علي بن أيي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية 
فلما أنزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينهوا أن يستغفروا للأحياء حتى يوتوا ثم أنزل 
الله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيهج الآية. 


۷/۵ ل حدّثنا إشْكَاقُ بن إزراجيم حدّئنا عبد الوزَاقٍ أخبرنا مَعْمَرُ عَنِ الزُمْرِيٌ 


فض ٠٥‏ - كتاب تفسير القُرآانٍ / سورة التوبة 


عن سَعِيدٍ بن المُسكب عن أبيه قال لما حضَّرَث أبا طالب الوَفاةُ دحل عله الب مر 
وَعِنْدَهُ ابو جي ي عب الله بن أبي أتية فقال النبئ مله أي عم فل لا له إلا اه أحاج لَك 
بها عند الله فقال أَبُو جَهْلٍ 3 عبد الله بن أبي أمية تا أبا طالب أترعَّثِ عن ية عبد اليب 

قال النبي له لأستَغْفِرَ نلك ما لع أله عثل ئك فَترَلَتْ: اما كاد للنبي وَالَّذِينَ آمئوا أن 
َستَغْقِرُوا لمش ركن وَلَوْ كائوا أولي قُزْتى يِن بغي ما تي لهم انهم أضحَابُ الججيم». 

مطابقته للترجمة لقره وقد مضى هذا الحديث في كتاب الجدائر في: باب إذا قال 

المشرك عند الموت لا إله إلا اش فإنه أخرجه هناك عن إسحاق عن يعقوب بن إبراهيم عن 
u N E‏ 
الكلام فيه هناك عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بفتح الباء وكسرهاء وقال النووي: 
لم يرو عن المسيب إلا ابنه» وفيه رد على الحاكم أبي عبد الله فيما قاله: إن البخاري لم 
يخرج عن أحد ممن لم يرو عنه إلا واحد» ولعله أراد من غير الصحابة. وأبو طالب اسمه: 
عبد مناف» وأبو جهل عمرو بن هشام المخزومي» وعبد الله بن أبي أمية المخزومي أسلم عام 
الفتح. قوله: «أي عم»» يعني: يا عمي» حذفت ياء الإضافة للتخفيف. قوله: «أحاج»ء جواب 
للأمر» وقال القرطبي: وقد سمعت أن الله أحيى عمه أبا طالب فامن به» وروى السهيلي في 
(الروض) بسنده أن الله أحبى أم النبي عي وأباه فآمنا به. 


1۷ باب قَوْلِه: ملقد نا ب الله عَلَى النبيّ وَالمْهَاجِرِينَ 0 الّذِينَ انغ 
في سَاعَةٍ العُسْرَةٍ مِنْ بَغْدٍ غب ما گا ريع قُلُوبُ فريق مِنْهُمْ مغ EE‏ 
روف رجي [التربة:۷١١]‏ 

أي: هذا باب في قوله: «إلقد تاب الآية. وفي رواية أبي ذرء هكذا ساق إلى قوله: 
#اتبعوه» الآية. قال الزمخشري: في قوله: «إتاب الله على النبي» كقوله: «إوليغفر لك الله 
ما تقدم من ذنيك وما تأحر [الفتح: ؟] «إفاستغفر لذنبك) [غافر: 668 7] وهو بعث للمؤمنين 
على التوبة وأنه ما من مؤمن إلا وهو يحتاج إلى التوبة والاستغفاره حتى النبي والمهاجرين 
والأنصارء وقيل: تاب الله عن إذنه للمنافقين في التخلف عنه. وقيل: معنى التوبة على النبي 
له أنه مفتاح كلام لأنه لما كان سبب توبة التائبين ذكر معهم كقوله: «إفإن لله خمسة 
وللرسول» [محمد:5١]‏ قوله: «في ساعة العسرة» أي: الشدة وضيق الحال. قال جابر: 
عسرة الظهر وعسرة الزاد وعسرة المالء وقال مجاهد وغيره: نزلت هذه الاية في غزوة تبوك 
وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة الحر في سنة مجدبة وعسر من الزاد والماء» وقال: قتادة: 
ذكر لنا أن رجلين كانا يشقان التمر بينهما وكان النفر يتناولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم 
يشرب عليها ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم. قوله: «من 
بعد ما كاد تزيغ»» أي: تيل «قلوب فريق منهم» عن الحق وتشك في دين رسول الله عل 
بالذي نالهم من المشقة والشدة. قوله: «ثم تاب عليهم»» أي: رزقهم الله الإنابة إليه والرجوع 


YY كتابٌُ تفسير القُرآنِ / سورة التوبة‎ - ٠٥ 
إلى الثبات على ديه إنه أي: إن الله بهم رؤوف رحيم).‎ 
لس حدثنا مد ب صَائْح قال حدثني ابن ْب قال أڅبرني ٹوش قال‎ 7 
ع واه ا أ ان سس ساد مو‎ 
أخبرني عبد الله من شي وکات يڌ كنب ين يبيد جين همي قال سبغك سیت كفب بن مال‎ 
مالي‎ e في حَدِيِه وَعَلَى الَلاَة الّذِينَ حُلَمُوا قَالَ فِي ار عد ديه يه د ين ؤي أن‎ 
صَدَقَةَ إلى الله وَرَسْولِهِ فَقَالَ التب عيلله: «أميك بَعْض مالك فَهُوَ خير‎ 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ثم تاب عليهم» ا‎ 
المصري روى عن عبد الله بن وهب المصري وحن ميس ت المهملة وسكون التون‎ 
وفتح الباء الموحدة وبالسين المهلمة ابن الد بن أخي يونس ین يزيد الأيلي عزوي عن نه‎ 
يونس عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري‎ 
عن أبيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري» سمع أبا كعب بن مالك الأنصاري» وهذا‎ 
طرف من حديث طويل في قصة كعب ين مالك مضى قي كتاب المغازي» وهذا القدر‎ 
الذي اختصر عليه في كتاب الوصايا. قوله: دوكان قائد كعب». أي : كان عبد الله قائد أبيه‎ 
من بين أبتائه حين عمي كعب وأبتاؤه ثلاثةق عبد الله وعبد الرحمن وعبيد أيثى وکلهم رووا‎ 
عن أبيهم كعب بن مالك.‎ 


rL 


N‏ لوَعَلَى المّلانَة الْذِينَ حُلَفُوا حَتّى إذا اقث عَلَتِهِمْ الأزض بَا 

مت وافت لت تشه وط اه لجا ن اه ا ل ول ب عَلَيهم 

ليتوبوا إن الله هو اواب الرّجيم #4 [التوبة: ]١ ١۸‏ 

لم يذكر هنا لفط باب» والآية المذكورة يتمامها في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر 
إلى قوله: (إنما رحبت) الآية. قوله: «وعلى الثلاثة», أي: وتاب الله على الثلاثة» وهم كعب 
بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. قوله: «خلفوا» أي: عن الغزوء وقرىء: خالفواء 
بفعح الخاء واللام المخففة. أي: حلفوا المغازين بالمدينة وفسدوا من الخالفة ولوف لعي 
وقرأ جعفر الصادق: خالفوا وقراً الأعمش: وعلى الثلاثة المخلفين. قوله: «بما رحيت» أي: 
برحبها أي: بسعتها وهو مثل للحيرة في أمرهم كأنهم لا يجدون فيها مكاناً يقرون فيها قلقاً 
وجزعاً مما هم فيه. قوله: «أنفسهم» أي: قلوبهم لا يسعها أنس ولا سرور. قوله: ووظنوا!» 
أي: را أن ا حا دن خد يلد إلا إلى انق بالاستغفار قوله: «ثم تاب عليهم» أي: 9 
رجع عليهم بالقبول والرحمة كرة بعد أخرى. «ليتوبواه أي: ليستقيموا على توبتهم ويثبتوا 
وليتوبوا أيضاً في المستقبل إن حصلت منهم خطيئة. 

V/V‏ — حدثنا محمد حدثنا أَحَمَدُ بن أبي سُعَيِبٍ حدئنا مُوسَى بن أغينَ 
حدّثنا إسْححاقٌ ابن رَاشِدٍ أن الزَهْرِي حدّتَةُ قال أخبرني عَبِدُ الإخلن ع بن عد الله بن کشا ی 
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مَالِكِ ع عن ايه قال يفت سَِعْتُ أبي غت بن مالك و هُوَ أَحَدُ الكلاة الَّذِينَ تَيب عَلَيهع أنه َم 
يَتَخَلَتْ عَنْ شرل اله كله في خزوة كاتا قط غود کرت َزقة لدعي وللأؤويشر كل 


امعت ماف ریرل اله عه شی وك فلت لتم من حثر عاق الي و 
يعدا بالمسجدٍ فكع رَكُعتينٍ وَنْهَى لني َه عن گلايي ولام صاڃيي وم نه عن ع 
كلام أحدٍ مِنَ المْكَحَلفِينَ غيرنا فَاجْعَقتِ الاس كَلامَتَا قلقت تَذَيِكَ > عق طا َل الأ 
وتا ِن َيءِ َم إِلَيّ يِن أنْ أموت ملا يُصَنّْي ء عَلَيْ النبي ڪه اؤ يموت رشول الله عله 
ين الاي َلك المَنْرلَة قلا كليبي أحدٌ ِنَم ينهم ولا يُصَلّي علي انَل الله تؤیتتا عَلَى 
که جين :قي الت لآو من اللي وشو E‏ عند أمّ سَلَمَةٍ سَلَحَة وَكَانَتٌ أي سَلَمَةً 

تست في شأني معي في أثري ققال ره شولٌ ال ل ا آم جاعة بيت على عب اك 
اقلا أُرْسِل إِلَيدِ كَأَبَشُرَهُ قَالَ إا تخيلمكم الاس فيفتغرة م التؤم. سار الل عى إِذَّا صَلّى 
ا رشول الله عله صلاة الجر ن بكو َوب تة الله عَلَينَا وَكَانَ ذا اسْتَعِشَرَ عَبْشَرَ اشتتاز ر وُه عئی کان 
قِطْعَةٌ مِنَ المّمَرِ وکا اها اة الّذ os‏ الذي فيل ن مولا الْذِينَ اعْمدَرُوا جين جين 
أنْرَلَ الله لَنَا الَوبَة قلا ذُكرَ الَّذِينَ ©“ ل الله ل مِنَ المُمَحَلَفِينَ وَاعْعَذَدُوا بالطل 
ذُكدوا بشو ما ذُكِرَ به أَحَدٌ قال الله یزود الیم ذا شك غم لمهم فل لا تَعذِروا 
ن ومن لكم هذ قد تهنا الله من ابا رکم وَسَيَرَى الله عملم ور سول [العوبة: 4 5] الاية. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد شيخ البخاري مختلف فيه فقال الحاكم: هو محمد 
ابن النضر التيسابوري وقد مر في تفسير سورة الأنفال» وقال مرة: هو محمد بن إبراهيم 
البوشنجيء وقال أبو علي الغساني: هو محمد بن يحيى الذهليء وأحمد بن أبي شهيب هو 
أحمد بن عبد الله بن مسلم وأبو شعيب كنية مسلم لا كنية عبد الله وكنية أحمد أبو 
الحسنء وقد وقع في رواية أبي علي بن السكنء حدثني أحمد بن أبي شعیب» بلا ذكر 
محمد والأول هو قول الأكثرين» وإن كان أحمد بن أبي شعيب من مشايخه» وهو ثقَة 
باتفاق» وليس له في البخاري سوى هذا الموضعء وموسى بن أعينء بفتح الهمزة والياء آخر 
الحروف وسكون العين المهملة بينهما الجزري» بالجيم والزاي والراء» وقد مر في الصومء 
وإسحاق بن راشد الجزري أيضاً والزهري محمد بن مسلم. 

وهذا الحديث قطعة من قصة كعب بن مالك. وقد تقدمت بكمالها في المغازي في 
غزوة تبوك. 

قوله: «تيب» بكسر التاء المثناة وسكون الياء آخر الحروف» مجهول تاب توبة. قوله: 
وغزوة العسرة»» ضد اليسرة» وهي غزوة تبوك. قوله: «فأجمعت» أي: عزمت قوله: 
«صاحبي» وهما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. قوله: «أهم» من: أهمني الأمر إذا أقلقك 
وأحزنك. قوله: «ولا يصلي»» على صيغة المجهول وفي وراية الكشميهني: ولا يعلم» 
وحكى عياض أنه وقع لبعض الرواة. فلا يكلمني أحد منهم ولا يسلمني. واستبعده لأن 
المعروف أن السلام إنما يتعدى بحرف الجرء وقد وجهه بعضهم بأن يكوت اتباعاً أو يرجع إلى 
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قول من فسر السلام» أنت مسلم مني. قلت: هذا توجيه لا طائل تحته. قولة: «ورسول الله 
َي عند أم سلمة». الواو فيه للحال. وأم سلمة هند. قوله: «معدية», بفتح الميلم, وسكون 
العين المهملة وكسر النون وبالياء آخر الحروف المشددة من الاعتناءء وهذه رواية الأأكثرين 
وفي رواية الكشميهني: معينة» بضم الميم وكسر العين د الياء وفتح النون من الإعانة؛ 
وليست مشتقة من العون. كما قاله بعضهم: قوله: «إذاً يحطمكم» من الحطم وهو الدوس» 
وفي رواية ابي ذر عن المستملي والكشميهني: إذا یخطفکم» بالخاء المعجمة وبالفاء من 
الخطف وهو مجاز عن الازدحام. قوله: «آذن» أي: اعلم. قوله: «كذبوا» بتخفيف الذال 
ورسول الله بالتصب لان كذب يتعدى بدون الصلة. قوله: «يعتذرون إليكم» يعني: 
المنافقين إذا رجعوا إلى المدينة يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. قوله: «لن نؤمن لكم» أي: 
لن نصدقكم. قوله: وقد نبأنا الله» أي: قد أخخيرنا الله من سرائ ركم وما تخفي صدوركم 
وسيرى الله عملكم ورسوله فيما بعد أتتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه وتردون بعد الموت 
إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فيخي ركم بجا كنت تعملون في السر والعلانية ويجزيكم 
عليها. 


۹ باب قَوْله: يا أيّها الذِينَ آمَنوا اموا الله وكُونُوا مع الصَّادِقِينَ4 [العربة: 1١١‏ 


هذا باب في قوله تعالى: ۋيا أيها الذين آمنوا» الآيةء وهذه الأية عقيب قوله: 
«وعلى الثلاثة الذين خلفوا» [التوبة: 8١١ع‏ الآية» ولما جرى على هؤلاء الغلائة من 
الضيق والكرب وهجر المسلمين إياهم نحواً من خمسين ليلة فصبروا على ذلك واستكانوا 
لأمر الله فرج الله عنهم بسبب صدقهم جميع ذلك وتاب عليهم» وكان .عاقبة صدقهم وتقواهم 
نجاة لهم وخيرأء وأعقب ذلك بقوله: «يا أيها الذين آمنواي الآية. قوله: «اتقوا الله» أي: 
خافوه. قوله: «وكونوا مع الصادقين» يعني: إلزموا الصدق تكونوا مع أهله وتنجوا من 
المهالك ويجعل لكم فرجاً من أموركم ومخرجاً. 


2/14 حدئنا يخ يَحَْى بن بُكَيْرٍ حدثنا الوت عن عُمَيْلٍ عن ابن شهاب عن 
عبد الخلن بن عند الله بن كغب بن مالك أن عبد الله بن غب بن مالِكِ وكانَّ قاد 
كغب بن مالِكِ قال سَمِعْتٌ كفب بن مالك يُحَدَّثُ جين تَكَلَفَ عن قِصَّةٍ تيوك قَوَاْه ما 
اعام أعداً ابلا اله في صقي الحديث ت عص يها أبلآبي ما تععذث من رث يك 
لرشولٍ الله ڪھ إلى تڙيي هذًا كذَاباً وأنرَلَ الله عر وجل عَلَى رسوله مھ نقذ تاب الله 

عَلى التبي والمُهاجرين إلى قَوْلِهِ #وكوثوا م مَعَ الصَّادِقِينَ4. [انظر الحديث ۲۷١۷‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من حيث إن الله فرج عن كعب وتاب عليه بحسن صدقه كما 
في متن الحديثء وأنزل الله تعالى هذه الآية وأمر المؤمنين بالتقوى والصدق. ورجال إستاده 
قد ذكروا عن قريب وفيما قبله غير مرة» والحديث قطعة من حديث كعب الطويلء وتكلمنا 
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۹ س با ب َوه : قد جا دهم رشو من اليم عزيز عليه ما عب خرب 
عَلَيكم بِالمُؤْمِبِينَ رَؤُوف رَحيخ # [التوبة: ۲۸ ]١‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: طلقد جاءكم» الآيةء كذا ثبت إلى آخحر الآية في 
رواية الأكثرين» وفي رواية ابي ذر إلى قوله: وها عنتم) وقد من الله تعالى بهذه الآية على 
المؤينين ا أرسل إليهم رسولا من اتفه أي: من جنسهم وعلى لغتهم» كما قال إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام: #ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ‏ [البقرة: [1Y۹‏ وقرىء: من أنفسكم» 

من النفاسة أي: من أشرفكم وأفضلكم. وقيل: هي قراءة رسول الله عي وفاطمة وعائشة 
رضي الله عنهما. قوله: «عزيز عليه ما عنتم؛ أي: يعز عليه ما يشق عليكمء ولهذا جاء في 
الحديث: بعشت بالحنفية السمحة. وعنتم من العنت وهو المشقةء وقال أبن الأنباري: أصله 
العشديد» وقال الضحاك: الإثم» وقال ابن أبي عروبة: الضلال؛ وقيل: الهلاك. وحاصل 
المعنى: يعز عليه أن تدخلوا النارء وجمعت هذه الآية ست صفات لسيدنا رسول الله عيله: 
ر E‏ راخدا ا Eo e‏ إلى أمته ف اس ا 0 
رسول الله A‏ ا و رؤوف وقال عز ل 35 اله افاس 
لرؤوف رحیم4 [البقرة: ١ ٠١٠‏ والحج: 18]. 

من الوق 

يعني : رۋوف من الرأفة وهي الحنو والعطف وهي أشد الرحمة» ولم يعبت هذا في 
رواية أبي ذر. 

4 ب حدشفا أبُو اليمانٍ أخبرنا سُعَيب شُعَيبٌ عن الرهرِيٰ قال أخبرّني ابن الشجاق 
أن رَئْدَ ابن ثابتِ الأنْصارِيٌ رضي الله عنة وكانٌ من يَكْدْبُ الرّخي قال أَرْسَلّ إلى أبُو كر 
لأف الس ولت فم ال رق ا عر ناد دا ل قر زعم 
أذ عفر ؛ ولي ری أذ جع الو ل أ ير للك عمو ميق العل ها لم شعت 
رسول الله مله فقال تمر هو والله حي َل بل عمڙ يراه بي فيه حى شرع الله لذَلِكَ 
صدذري ورايت الي رای مر قال زَيْدُ بن ثابټتِ وغم عِنْدَهُ جالش لا يتكلم فقال 1 بو بكر 
إِنَّكَ جل شاب عاقلٌ ولا همك كنك تكب الوخي لرشول الله تله لتب القُرآنَ فاجمغة 
والله لؤ كَلْمَبِي فل جبلٍ يِن الجبال ما كات اقل عَلَيّ مما أمرني به من جنع القُرآنِ قل 
بين تفعلان شيعا لع تنعل الي عله فقال آبر بكر مو وا حيو فلخ أ أراجفة حشى 


. aî 


سرح الله صَدْرِي لِنّذِي شَرَع الله لَه صَدْرَ أبي بكر وُر كَقّم؛ ت متت ت القُوْآنَ أَجْعَعةُ من 


سين 
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الرّقاع والأكتاف والغشب وضور الرجالي حي وجحذثُ مِنْ شورة العؤبة آيَكَنٍ مع خُريمّة 
الأنصارِي لم أجدمُما مع أعدٍ غير طلَقَدْ جاءكُم ر شولٌ ن اشيم عَزيرٌ عله ما يم 
حَرِيصٌ عليكم» [التوبة: ١ع‏ إلى آخجرها وكانّتِ الصحف اي جمِمَ فِيها المّدَآنُ عابي 
بكر حَكّى د نوه الله نع عند تمر كى نواه الله ثم عند حفْصّة ينت تممر رضي الله عنهما: 
[اتظر الحديث ۲۸۰۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إلقد جاءكم رسول إلى آخر الآيتين. وأبو اليمان الحكم 
ابن نافع وابن السباق» بفتح السين المهملة وتشديد الباء الموحدة: وهو عبيد حجازي. 

والحديث أخرجه الترمذي في التفسير عن بندار. وأخرجه التسائي في فضائل القرآن 
عن الهيثم بن أيوب. 

قوله: «مقتل أهل اليمامة». أي: أيام مقاتلة الصحابة رضي الله عنهم» مسيلمة الكذاب 
الذي ادعى النيوة وكان مقتلهم سنة إحدى عشرة من الهجرة» واليمامة ‏ بفتح الياء آخر 
الحروف وتخفيف الميم ‏ مدينة باليمن وسميت باسم المصلوية على بابها وهي التي كانت 
تبصر من مسيرة ثلاثة أيام 1 بالزرقاء لزرقة عينها واسمها عنزة» وقال البكري: كان إسم 
اليمامة في الجاهلية: جى بفتح الجيم وتشديد الواو حتى سماها الملك الحميري لما قتل 
المرأة التي تسمى اليمامة اهن وقال الملك الحميري: 


وقلنا فسموا اليمامة ياسمها وسرناوقلنالانريد الإقامة 


وزعم عياض أنها تسمى أيضاً: العروضء بفتح العين المهملةء وقال البكري: العروض 
إسم لمكة والمدينة معروف. قوله: وقد استحر»ه أي: اشتد وكثر على وزن استفعل من 
الحرء وذلك أن المكروه يضاف إلى الحر والمحبوب يضاف إلى البرد ومنه المثل: تولى 
حارها من تولى قارهاء وقتل بها من المسلمين آلف ومائة» وقيل: ألف وأربعمائة منهم سبعون 
جمعوا القرآن. قوله: «في المواطن» أي: المواضع التي سيغزو فيها المسلمون ويقتل ناس 
من القراء فيذهب كثير من القرآن. قوله: «كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ع قال 
ابن الجوزي: هذا كلام من يؤثر الاتباع ويخشى الابتداع» وإئما لم يجمعه رسول الله عله 
لأنه كان بمعرض أن ينسخ منه أو يزاد فيه فلو جمعه لكتب وكان الذي عنده نقصان ينكر 
على من عنده الزيادة» فلما أمن هذا الأمر بموته مل جمعه أبو بكر رضي الله عنه» ولم يصنع 
عثمان في القرآن شيعا وإنما أذ الصحف التي وضعها عند حفصة رضي الله عنها. وأمر زيد 
ابن ثايت وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص وأبي بن كمب 
في إثني عشر رجلاً من قريش والأنصار فكتب منها مصاحف وسيرها إلى الأمصار لأن 
حذيفة أخبره بالاختلاف في ذلك فلما توفيت حفصة أذ مروان بن الحكم تلك الصحف 
فغسلهاء وقال: أخشى أن يخالف بعض القرآن بعضاء وفي لفظ: أخاف أن يكون فيه شيء 
يخالف ما نسخ عثمان» وإنما فعل عثمان هذا ولم يفعله الصديق رضي الله عنه لآن غرض 
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أبي بكر كان جمع القرآن بجميع حروفه ووجوهه التي نزل بها وهي على لغة قريش وغيرهاء 
وكان غرض عثمان تجريد لغة قريش من تلك القراءات» وقد جاء ذلك مصرحاً به في قول 
عثمان لهؤلاء الكتاب» فجمع أبو بكر غير جمع عثمان» فإن قيل: فما قصد عشمان بإحضار 
الصحف وقد كان زيد ومن أضيف إليه حفظوه؟. قيل: الغرض بذلك سد باب المقالةذوأن 
يزعم أن في الصحف قرآناً لم يكتب ولثلا يرى إنسان فيما كتبوه شيعا مما لم يقرأ به 
فینکره فالصحف شاهدة بجميع ما كتبوه. 


قوله: وهو والله خيره. يحتمل أن يكون لفظ: خي أفعل التفضيل. فإن قلت: كيف 
ترك رسول الله یله ما هو نخير؟ قلت: هذا خخير في هذا الزمان وكان تركه خخيراً في زماته 
ي لعدم تمام النزول واحتمال النسخ كما أشرنا إليه عن قريب. قوله: «إنك رجل شاب». 
يخاطب به أبو بكر زيد بن ثابت رضي الله عنهماء وما قال: شاب» لأن عمره كان إحدى 
عشرة سنة حين قدم رسول الله يله المدينة» وخطاب أبي بكر إياه بذلك في خلافته فإذا 
اعتيرت هذا يكون عمره حفن ما دون خمس وعشرين سنة» وهي أيام الشباب. قوله: ولا 
نتهمك». دل على عدم اتهامه به. قوله: وكست تكتب الوحي لرسول الله On‏ وکتابته 
الوحي تدل على أمانته الغاية» وكيف وكان من فضلاء الصحابة ومن أصحاب الفتوى؟ قوله: 
«فتتبع» أمرء ووالقرآن» منصودب. قوله: وفوالله لو كلفسي». من كلام زيد» يحلف بالله أن أبا 
بكر لو كلفه كذا وكذا. قوله: «ما كان أثقل» جواب: لو قوله: «فتتبعت القرآن»» قيل: إن 
زيداً كان جامعاً للقرآن فما معنى هذا التتبع والطلب لشيء إنما هو ليحفظه ويعلمه. أجيب: أنه 
كان يتتبع وجوهه وقراءاته ويسأل عنهما غيره ليحيط بالأحرف السبعة التي نزل بها الكتاب 
العزيزء ويعلم القراءات التي هي غير قراءته. قوله: «أجمعه» حال من الأحوال المقدرة 
المنتظرة. قوله: ومن الرقاع»» بكسر الراء: جمع رقعة يكون من ورق ومن جلد ونحوهما. 
قوله: «والا كتاف جمع كتف وهو عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان ينشف 
ويكتب فيه قوله: «والعسب»» بضم العين والسين المهملتين: جميع عسيب وهو جريد 
النخل العريض منه وكانوا يكشطون خوصها ويتخذونها عصاً وكانوا يكتبون في طرفها 
العريض» وقال ابن فارس: عسيب النخل كالقضيان لغيره» وذكر في التفسير: اللخاف. بالخاء 
المعجمة وهي حجارة بيض رقاق واحدها لخفة. وقال :الأصمعي: فيها عرض ودقة» وقيل: 
الخزف. قوله: ومع خزية الأنصاري». وهو خمزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري الخطمي ذو 
الشهادتين» شهد صفين مع علي رضي الله عنه» وقتل يومئذٍ سنة سبع وثلاثين. قوله: 2 
أجدهما مع أحد غير خزيمة»» فإن قيل: كيف ألحق هاتين الآيتين بالقرآن وشرطه أن يثيت 
بالتواتر؟ قيل له: معناه: لم أجدهما مكتوبتين عند غيره» أو المراد: لم أجدهما محفوظتينء 
ووجهه أن المقصود من التواتر إفادة اليقين» والخبر الواحد المحفوف بالقرائن يفيد أيضاً 
اليقين» وكان ههنا قرائن مثل كونهما مكتويتين ونحوهما وأن مثله لا يقدر في مثله بمحضر 
الصحاية أن يقول إل حقاً وصدقاً. قلت: إن حزية أذكرهم ما نسوه ولهذا قال زيد: وجدتهما 
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مع حزية» يعني مكتوبتين ولم يقل: عرفتي أنهما من القرآن» مع تصريح زيد بأئه:بمعهما من 
النبي En‏ أو نقول: ثبت أن خزيمة شهادته بشهادتين فإذا شهد في هذا وحده كاث. كافياً. 
قوله: «لقد جاءكم» إلى آخر بيان الايتين. 

ت كن ا ر . ا 1 هرا 

تابعه عثمان بن عَمَرَ والليْثٌ عن يونس عن ابن شهاب 

أي : تابع شعيباً في روايته عن الزهري عثمان بن عمر بن فارس اليصري العبدي والليث 

ابن سعيد البصري كلاهما عن يونس بن يزيد الايلي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» 
وروی متابعة عثمان أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث عن محمد بن يحبى عن عثمان 
ابن عمر عن يونس عن الزهري فذكره» وأما متابعة الليث عن يونس فرواها البخاري في 


فضائل القرآن وفي التوحيد. 
وقال اللَيْتُ: حدّئسي عبد الرُحمنٍ بن خالدٍ عن ابن شهاب وقال مع أبي حرم 


الأنصاريٰ 

أشار بهذا إلى أن الليث ر مه ای له قيه شيخ آخر عن ابن شهاب» وأنه رواه عنه 
بإستاده المذكور ولكنه خالف في قوله: مع خزيمة الأنصاري» فقال: «أبي خزيمة» ورواية 
الليث هذه وصلها أبو القاسم البغوي في (معجم الصحابة) من طريق أبي صالح كاتب الليث 
عنه به وقال ابو الفرج: قوله: أبو شخي زريمة. وهم ورد عليه بصحة الطريق إليه ولاحتمال أن يكونا 
سمعاها كلاهما. قلت: أبو خزيمة هذا هو ابن أوس بن زيد بن أصرم بن ثعلبة بن غنم بن 
مالك بن النجار» شهد بدراً وما بعدها من المشاهد وتوفي في خلافة عثمان وهو أخحو مسعود 
ابن أوس» وقال أبو عمر: قال ابن شهاب عن عبيد السباق عن زيد بن ثابت: وجدت آخر 

وقال موسشى عن إنراهيم حدثا اب شهاب مع أبي خزقّة . 

أي: قال موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهابء قال: مع أبي خزيمة» 
وهذا التعليق وصله البخاري في فضائل القرآنء وفي (التلويح): هذا التعليق رواه البخاري 
مسنداً في كتاب الأحكام في (صحيحه). 


وتابَعَُ يَعْقُوبُ بُ إِبْرَاهِيمَ عن أبيه 
أي: تايع موسى ني روايته عن إبراهيم بن يعقوب بن إبراهيم المذكور عن أبيه إبراهيم» 
ووصل هذه المتابعة في ابي حرية أبو بكر بن أبي داود في كتاب والبعاعت» من طريقه. 


ars 


وقال أبو ثابتِ حدثا إبراهيم وقال مع خُرئَة أؤ مع ا خرب 
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حیٹ قال: مع لحزية» أو مع أبي حرية» وكذا رواه البخاري في الأحكام بالشلك» والحاصل 
خزيمة» وشك بعضهم. وعن موسى بن إسماعيل أن آية التوبة مع أبي خزيمة: وآية الألخراب مع 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ابتداً بالبسملة تبركاً عند شروعه في تفسير سورة يونس عليه السلام. 
و وار 
سورة يونس 


أي: هذا شروع في تفسير بعض ما في سورة يونس» وفي رواية أبي ذر البسملة بعد. 
قوله: «سورة يونس». قال أبو العباس في (مقامات التعزيل) هي مكية؛ وفيها آية ذكر الكلبي 
أنها مدنية لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» [يونس: »]1٤‏ وما بلغنا أن فيها 
٠‏ مدنياً غير هذه الآية» وفي (تفسير ابن النقيب) عن الكلبي: مكية إلا قوله: «إومنهم من يؤمن 
به ومنهم من لا يؤمن بې [يونس: ١٤]»ء‏ فإنها نزلت بالمدينة» وقال مقاتل: كلها مكية غير 
آيتين: إفإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك 
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من 
الخاسرين» [يونس: 94 6 3ع هاتان الآيتان مدنيتان» وفي رواية ابن مردويه عن ابن عباس: 
فيها روايتان (الأولى) وهي المشهورة عنه: هي مكيةء (الثانية): مدنية» وهي مائة وتسع 
آيات» وسبعة آلاف وحمسمائة وسبعة وستون حرقاء وألف وثمائمائة واثنتان وثلاثون كلمة. 

١‏ باب: وقال ابن عباس فاط قَتتَ بالماءِ من کل لَْنٍ 

في: بعض النسخ: باب وقال ابن عباسء وأشار به إلى قوله: «إإنما مشل الحياة الدنيا 
كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض [يونس: 4؟] وهذا التعليق وصله ابن جرير 
من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: طإنما مثل الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه 
من السماء فاختلط» فنبت بالماء كل لون مما يأكل الناس كالحنطة والشعير وسائر حبوب 
الأرض» وأسنده أيضاً أبن أبي حاتم من حديث علي بن أبي طلحة عنه. 

«وقالوا انْحَذَّ الله لدأ سُبْحالهُ هُوَ القَبِيّ)4 [يونس: 1۸] 

هذه الآية التي هي الترجمة لم تذكر في رواية أبي ذر» وبحت لغيره خالية عن 
الحديث. قوله: إوقالوا» أي: أهل مكة «اتخذ الله ولدأ فقالوا الملائكة بئات الله وقالت 
اليهود: عزير ابن اللهء وقالت التصارى: المسيح ابن الله. قوله: وسبحانه» تدزيه له عن اتخاذ 
الولدء وتعجب به من كلمتهم الحمقاء. قوله: «هو الغسي» عن الصاحبة والولد. 

وقال رَد بن أسْلّم أن لَهُمْ قَدَمَ صِدْق محمد له وقال مُجَاهِدٌ خير 

زيد بن أسلم أبو أسامة مولى عمر بن الخطاب» وقد فسر: «قدم صدق»ه في قوله 
تعالى: #وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق» [يونس: ۲] بأنه محمد م ووصل هذا 
التعليق أبو جعفر بن جرير من طريق ابن عيينة عنه» وعن ابن عباس: منزل صدق» وقيل: 


القدم: العمل الصالح» وعن الربيع إن آنش: ثواب صدق» وعن السدي: قدم یقدمون عليه 
عمدة القاري/ ج۱۸ م 
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عند ربهم. قوله: «وقال مجاهد: خيره يعني: قدم صدق هو خيرء أسنده أب و محمد البستي 
من حديث ابن أي نجيح عنه ثم روى عنه أيضاً صلاتهم وتسبيحهم وصومهم» ورجح ابن 
جرير قول مجاهد لقول العرب: لفلان قدم صدقٍ في كذاء إذا قدم فيه خيراء وقدم شر في 
كذا إذا قدم فيه شراء وذكر عياض أنه وقع في رواية أبي ذر: وقال مجاهد بن جبر» وهو 
خطاً. قلت: جيرء بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة: اسم والد مجاهدء ووجه كونه معطأ أنه 
لو كان ابن جبر لخلا الكلام عن ذكر القول المنسوب إلى مجاهد في تفسير القدم» ويرد 
بهذا أيضاً ما ذكره ابن التي أنها وقعت كذلك في نسخة أبي الحسن القابسي. 
قال يَلْكَ آباث يخي هذه أغلام القُرآنٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: «وآلر تلك آيات الكتاب الحكيم» [يونس: ]١‏ وأراد أن: 
تلك» هنا عمعنى: هذه؛ على أن معنى : تلك آیات الكتاب: هذه أعلام القرآن وعلم من هذه 
أن إسم الإشارة للغائب قد يستعمل للحاضر لنكتة يعرفها من له يد في العربيةء وقال 
الزمخشري: تلك إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات» والكتاب السورة» والجكيم ذو 
الحكمة لاشتماله عليها ونطقه بها. 


ا ا د ۴ مم > . 2 
ومثله: طحَمّى إذا كنم في الفلكِ وجَرَئِْنَ بهم يونس: 29] الحغنى يكم 

أي: مغل المذكور وهو قوله: تلك آيات» يعني : هذه أعلام القرآن. قوله: «حتى إذا 
كنتم في الفلك وجرین بهم وجه المماثلة بينهما هو أن: تلكء يمعنى: هذهء فكذلك قوله: 
بهم» بمعنی: بکې حيث صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة» كما أن في الأول صرف 
إسم الإشارة عن الغائب إلى الحاضرء والنكتة في الثاني للمبالغة كأنه يذكر جالهم لغيرهم» 
ولم أر أجداً من الشراح خرج من حق هذا الموضع» بل منهم من لم يذكره أصلاً» كما أن 
أبا ذر لم يذكره في روايته. 

دَعْوَاهُمْ دُعَاؤُهُمْ 

أشار به إلى قوله تعالى: طإدعواهم فيها سبحانك اللهم» [يونس: ]١١‏ وفسر الدعوى 

بالدعاء. قوله: سبحانك اللهم» تفسير دعواهم» وكذا فسره أبو عبيدة. 
أجيط بهم تزا مِنَ الهَلكة أحاطث به حَطِيته 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوظنوا أنهم أحيط بهم [البقرة: ]۸١‏ وفسره بقوله: دنوا من 
الهلكةء أي: قربوا من الهلاك» وكذا فسره أبو عبيدة» يقال: فلان قد أحيط به» أي: أنه 
لهالك. قوله: دنوا يجوز أن يكون بضم الدال والنون على صيغة المجهول» وأصله: دنيوا 
نقلت ضمة الياء إلى النون فحذفت لالتقاء الساكنين فصار على وزن: فعوا. قوله: #أحاطت 
به < ليه أشار به إلى قوله تعالي: طبلى من كسب سيئة وأحاطت به خخطيئته» [البقرة: 
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يعني : استولت عليه خطيكته كما يحيط العدى وقيل: معناه سدت عليه خطیعته مسالك‎ [A 
وقرأ أهل‎ ]٤١ النجاة» وقيل: معناه أهلكته كما في قوله تعالى: #وأحيط بثمره» [الكهف:‎ 


المدينة: خطيئاته» بالجمع. ٍ 
فاتبعَهُم وأنْبِعَهُمْ واجذ 

أشار به إلى قوله تعالى: #وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده» 
[يونس: ]5٠‏ وأشار بهذا إلى أن: أتبعهم» بكسر الهمزة وتشديد التاء من الاتباع بتشديد العالى 
وأن أتبعهم بغتح الهمزة وسكون التاء من الإتباع يسكون التاء واحد في المعنى والوصل 
والقطعء قال الزمخشري: معناه لحقهم» وقيل: بالتشديد في الأمر: اقتدى بهء وأتبعه بالهمزة: 
تلاى وقال الأصمعي: الأول: أدركه ولحقى والثاني: اتبع أثره وأدركه وكذا قاله ابو زيدلى 
وبالثاني قرأ الحسن. 

عَذواً م مِنَ العُذرَان 

أشار به إلى قوله: طإفأتبعهم فرعون وجتوده بغياً وعدواً [يونس: ۹۰] وفسره بقوله: 
عدواتا وكذا فسيره أيو عبيدة» وبغياً وعدواً منصوبان على المصدرية أو على الحال أو على 
التعليل أي: لأجل اليغي والعدوان» وقرأ الحسن: عدواء بضم العين وتشديد الواو. 

وقال ث مجاهدٌ عد يل الله ل س اشر ھک تون 0 ول الإنسان 
لهك م دعي 5 د ولأا 

أشار به إلى قوله تعالى: إولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير» [يونس: 
.١‏ نزلت هذه الآية قي التضر بن الحارث حيث قال: أللهم إن كان هذا هو الحق 
الشر إذا دعوة على انفسهم عند الغضب وعلى أهليهم واموالهم كما يعجل لهم الخير 
لهلكوا. قوله: «وقال مجاهد» تعليق وصله ابن أبي حاتم عن حجاج بن حمزة حدثنا شبابة 
عن ورقاء عن ابن أبي تجيح عن مجاهد» فذكره. قوله: ويعجل الله في محل الرقع على 
الابتداء بتقدير محذوف فيه وهو إخباره تعالى بقوله: «إولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم 
بالخير». قوله: «قول الإنسان» خبر المبتداً المقدر. قوله: «إلقضي إليهم أجلهم4. جواب: 
لر قال الزمخشري: معناه لأميتوا وأهلكواء وهو معنى قوله: دلأهلك من دعى عليه وأماته», 
أي: لأهلك الله من دعى عليه» ويجوز فيه صيغة المعلوم والمجهول. قوله: ولأماته عطف 
على قوله: لأهله. واللام فيهما للابتداء. 

: 1 2 « رم م“ م2 
«لِلذِينَ أَخْسَئوا الحخشتى4 ينها مشتى «وزيادة» ورِضْوانٌ. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر» 

[يونس: 75]. الاية» والذي ذكره قول مجاهد وصله عبد بن حميد من طريق ابن ابي نجيح 


ا 


٥ AK‏ ۔ کاب تفسير الفُرآنِ / شورة بوش 


عن وكذا روي عن ابن عباس: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حَذثنا منجاب بن 
الحارث أخبرنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس» قوله: طإللذين أحستوا 
الحسنى» قال الزمخشري: أي: المثوبةء وقال غيره: الحسنى قول لا إله إلا الله. قوله: «مثلها 
حسنى» أي: مثل تلك الحسنى حسنى أخرى مثلها تفضلاً وكرماء كما في قوله تغالى: 
«إويزيدهم من فضله» [النساء: ۷۳ النور: ۳۸] وفسر الزيادة بقوله: «إمغفرة ورضوان» 
[فاطر: .2# الشورى: »]۲١‏ وعن الحسن: أن الزيادة التضعيف» وعن علي: الزيادة غرفة من 
لؤلؤ واحدة لها أربعة أبواب» أخخرجه الطبري. 


وقال غَيْرْةُ النظرُ إلى وجهه 

هذا لم يعبت إلا لأبي ذر وأبي الوقت خاصة وقال بعضهم: المراد بالغير فيما أظن 
قتادة» وقال صاحب (التشريح): يعني غير مجاهدء قلت: الأصوب هذا المذكور فيما قبله 
قول مجاهد فيكون هذا قول غيره» والذي اعتمد عليه بعضهم فيما قاله على ما أخرج الطبري 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» قال: الحسنى هي جنة؛ والزيادة النظر إلى وجه 
الرحمن» وذا لا يدل على ما اعتمده على ما لا يخفى. 

الكبرياءُ المُلْك 

أشار بهذا إلى قوله: #وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين» 
[يونس:۷۸] وتفسير: الكبرياء» بالملك قول مجاهد» قال محمد: حدئنا حجاج حدثنا شبابة 
عن ورقاء عن أبن أبي نجيح عنهء وفي رواية عنه الكبرياء في الأرض العظيمة» وأول الآية. 
(قالوا أجنتا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء) أي: قال فرعون وقومه 
لموسى عليه السلا أجفتنا لعلفتنا أي: لتصرفنا. عما وجدنا عليه أباءنا؟ يعنون عبادة الاصنام. 
وتكون لكما الخطاب لموسى وهارون. قوله: «في الأرض» أي: في أرض مصر. قوله: 
«يمؤمنين» أي: بمصدقين لكما فيما جكتما به. 
؟ ‏ باب: طوجَارَزْنَا بتي إسْرَائِيلَ البخر فَأْبَعهُم فِزعزنٍ وَجدُودُهُ تغيا وَعَذُوا 
حى إا أذرَكَهُ العَرَقُ قَالَ آمَنتٌ أنه لا إلة إلا الذي آمئث به بثو إشرائيل وَأنَا مِنَ 

المُسْلْحِينَة [يونس:١5]‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوجاوز» الآية. وليس عند أكثر الرواة لفظ باب: 
وكلهم ساقوا هذه الآية إلى قوله: من المسلمين. قوله: «وجاوزناء. أي: قطعنا بهم البحر 
وقرىء: وجوزنا. .والبحر هو القلزم بضم القاف وهو بين مصر ومكة» وحكى ابن السمعاني 
بفتح القاف وكنيته أبو خخالد. وفي (المشترك) القلزم بليدة بساحل بحر اليمن من جهة مصر 
ومن أعمال مصر ينسب البحر إليهاء فيقال: بحر القلزم» وبالقرب منها غرق فرعون» واسم 
فرعون هذا الوليد بن مصعب بن الريان أبو مرةء وقال التعلبي: أبو العباس من بني عمليق بن 


۸4 کناب تفْسير الرآن / شورة پوس‎ - ٥ 


لاوذ بن أرم بن سام بن نوح عليه السلام. وذكر عبد الرحمن عن عمه أبي زرغة) حدثنا عمرو | 
بن حماد حدثنا أسباط عن السدي. قال: خرج موسى عليه السلام» في ستمائة أل وعشرين : 
ألف مقاتل لا يعدون فيهم ابن عشر سنين لصغره ولا ابن ستين لكبره. قوله: «فأتبعهم»» ٠‏ 
يعني: فلحقهم يقال: تبعته حتى اتبعته» وتبعهم فرعون وعلى مقدمته هامان في ألف ألقك:<. 
وستمائة ألف» وفيهم مائة ألف حصان أدهم ليس فيها أنثى» وقال ابن مردويه بإسناده عن ابن 
عباس مرفوعاً. كان مع فرعون سبعون قائداً. مع كل قائد سبعون ألفاً. قوله: «بغيا وعدوأه. 
منصوبان على الحال. قوله: وحتى إذا أدركه الغرق»» أي: حتى إذا أدرك فرعون الغرق» 
وكان يوم عاشوراء. قوله: «قال آمدت إلى آخره»» كرر الإيمان ثلاث مرات ححرصاً على 
القبول فلم ينفعه ذلك لأنه كان في حالة الاضطرار» ولو كان قالها مرة واحدة في حالة 
الامتيار لقبل ذلك منه. 


تُنجِيك تلْقِيكَ عَلَى نَجْرَةٍ من الأزض وَمْوَ الْمَرْ المَكان الخُرتفع 


أشار به إلى قوله تعالى: إفاليوم ندجيك ببدنك لتكون لمن خحلفك آية# وفسر 
وننجيلك» بقوله: «نلقيك» إلى آخرهء وأشار بهذا إلى أن: ننجيك مشتق من: النجوة: لا من 
النجاة التي بمعنى السلامة» وفسر النجوة بقوله: هو النشزء بفتح النون والشين المعجمة 
وبالزاي» وهو المكان المرتفع» وقال الزمخشري: ننجيك» بالتشديد والتخفيف معناه: نبعدك 
مما وقع فيه قومك من قعر البحرء وقيل: نلقيك بنجوة من الأرض» وقرىء: ننحيك» بالحاء 
المهملة» معناه: بناحية مما تلي البحر» وذلك أنه طرح بعد الغرق بجانب البحر. انتهى. 
وسبب ذلك أن موسى» عليه السلام وأصحابه لما خرجوا من البحر قالوا: من بقي في 
المدائن من قوم فرعون ما غرق فرعون وإنما هو وأصحابه يصيدون في جزائر البحرء فأوحى 
الله تعالى إلى البحر: أن لفظ فرعون عرياناً فألقاه على نجوة من الأرض على ساحل البح 
قال مقاتل: قال بنو إسرائيل: إن القبط لم يغرقوا فأوحى الله إلى البحر فطفا بهم على وجهه. 
فنظروا فرعون على الماءء فمن ذلك اليوم إلى يوم القيامة تطفو الغرقى على الماءء فذلك قوله 
تعالى: «إولتكون لمن خلفك آيةه يعني: لمن بعدك إلى يوم القيامة» وقال الثعلبي: قالت بنو 
إسرائيل لما أخب رهم موسى بهلاك القبط.: ما مات فرعون ولا يموت أبداً فأمر الله تعالى البحر 
فألقى فرعون على الساحل أحمر قصيراً كأنه ثور» فرآه بنو إسرائيل فمن ذلك الوقت لا يقبل 
البحر ميتاً أبداً. فإن قيل: فقد ذكر أن نوحاً» عليه السلام. لما أرسل الغراب لينظر له الأرض 
رأى جيف الغرقى فلهى بها عن حاجة نوح عليه السلام» فالجواب: أن الناء كان قد نضب 
فلهذا رأى الجيف» وهنا إنما هو مع وجود الماء واستقراره. قوله: «ببدنك»» أي: بجسدك. 
قاله مجاهد» وقيل: المراد بالبدك الدرع الذي كان عليه. وقيل: كانت له درع من ذهب 
يعرف بهاء وقرأ أبو حنيفة بأبدانك. قال الزمخشري: يعني ببدنك كله وافياً بأجزائه أو يراد 
بدروعك کأنه كان مظاهر بينها. 


٥ ۳۹۰‏ - كتابُ فصر الفرآنِ / سُورَةٌ بوس 


28 س حدڌڻفي مُڪمد ب شار حدّثنا عُنْدَدٌ حدثنا شب عن أبي بطر عَنْ 
سَعِيدٍ بن مير عنٍ ابن عباس قَالَ قَدم النبي له المديتة وَالهَهُودُ تَصُومٌ عاشوراء كَمَانُوا لهذا 
ټوم طهر فيه موس عَلّى ورون ٿال النبي مله لأشحابه اشم اع بوس نهم قَصوَمُوا. 

مطابقته للترجمة من حيث أن في بعض طرقه ذاك يوم نجا الله فيه موسى وأغرق فية 
فرعون» وغندر قد تكرر ذكره وهو لقب محمد بن جعفر البصري» وأبو بشرء بكسر الباء 
الموحدة وسكون الشين المعجمة جعفر بن أبي وحشية واسمه إياس اليشكري البصري. 

والحديث قد مضى في كتاب الصوم في: صيام يوم عاشوراء فإنه أحرجه هناك بأتم منه 
عن أبي معمر عن عبد الوارث عن يوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن 
عباس إلى أخحره» ومضى الكلام فيه هناك, 


٥‏ - كتابُ تسر الفُرآنِ / سُورَةُ هود ام 
سُورَةٌ هرد 

أي: هذا باب في تفسير بعض سورة هودء قال أبو العباس في (المقامات) فنيها آية 
مدنية وقال بعضهم: آيتان. قال السدي: قال ابن عباس: سورة هود مكية غير قوله: #أقم 
الصلاة طرفي النهار» [هود:4١١]‏ الآية. وقال القرطبي: عن ابن عباس: هي مكية مطلقاًء وبه 
قال الحسن وعكرمة ومجاهد وجابر بن زيد وقتادة» وعنه: هي مكية إلا آية واحدة وهي: 
«إفلعلك تارك بعض ما يوحى إليك [هود:7١]‏ رواه عنه علي بن أبي طلحةء وقال مقاتل: 
مكية ر آيتين: «أقم الصلاة 4 الآية. «أولعك يؤمنون ع [هود:/ا١]‏ نزلت في ابن سلام 
وأصحابه. وهي مسة الأ مما وسبعة وون رقا وال ور اة ويس عة 


كلمةء ومائة وثلاث وعشرون أية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال ابن عباس عَصِيبَ شَدِيدٌ 
أشار به إلى قوله تعالى: طؤوهذا يوم عصيب » [عود:لالا] وفسره يقوله: شديدء ووصله 
ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء قال: في قوله: هذا يوم 
عصيب» شديد القائل بهذا لوط عليه السلام» حين جاءته الملائكة في صورة غلمان جرد 
فجاء بهم منزله وحسب أنهم أناس» فخاف عليهم من قومه ولم يعلم بذلك أحد فخرجت 
امرأته فأحبرت بهم قومها. فقال: هذا يوم عصيب » أي: شديد علي وقصته مشهورة. 
لا جرم بَلَى 
أشار به إلى قوله تعالى: لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخدرون» [هود:7؟] وفسره 
بقوله: يل قال بعضهم: وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عياس في 
قوله: لا جرم أن الله يعلم قال: أي: يلى أن الله يعلم. قلت: الذي ذكره البخاري في هذه 
السورة. أعني سورة هود. الذي نقله ليس في سورة هود وإما هو في سورة النحلء وكان 
المناسب أن يذكر ما في سورة هود لأنه في صدد تفسير سورة هود وإن كان المعنى في 
الموضعين سواءء واعلم أن الفراء قال: لا جرم» كلمة في الأصل بممنزلة لا بد ولا محالة» 
فجرت على ذلك وكثرت حتى تحولت إلى معنى القسم وصارت بنزلة حقاًء فلذلك يجاب 
عنه باللامء» كما يجاب بها عن القسم. ألا تراهم يقولون: لا جرم لأتينك» ويقال: جرم» فعل 
عند البصريين واسم عند الكوفيين فإذا كان اسماً يكون بمعنى حقاً ومعنى الآية. حقاً إنهم في 
الآخرة هم الأحسرون» وعلى قول البصريين لا ود لقول الكفار: وجرم معناه عندهم كسب. 
أي: كفرهم الخسارة في الآخرة. 


4۲ د - كتاث' تفسیر المّوَآنِ / سورَةٌ هُودٍ 


قال غَيرة: وَحَاق تَرَل يَحِيقَ ينْزِل 

أي: قال غير ابن عباس: معنى حاق في قوله: #وحاق بهم ما كانوا به تهزئرن) 
[هود:۸] نزل بهم وأصابهم. قاله أبو عبيدة» وا ذكر: يحيق إشارة إلى أنه من فعل يفعل 
بمح العين في الماضي وأكسرها في المضارع. 

يؤوسٌ فقول مِنْ يشت 

أشار به إلى قوله تعالى: فإولعن أذقنا الإنسان متا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس 
كفور) [هود:8] وأشار به إلى أن وزنه فعول» من صيغ المبالغة وأنه مشتق من يقست من 
اليأس وهو انقطاع الرجاي وفي قوله: من يگست» تساهل لأنه مشتق من اليأس كما تقتضيه 
القواعد الصرفية. 

وَقال مُجاهِدٌ بين تَخرّن 

أشار به إلى أن مجاهداً فسر قوله: تيعس بقوله: تحزن في قوله تعالى: «إفلا تبتعس با 

0 0 [هود: ]۳١‏ والخطاب لتوح» عليه السلامء» ووصل هذا الطبري من طريق ابن 
١‏ يون روه كك انوا في الع لِيستَخْفُوا من مِنَ الله إن اشتطاغوا 

به إلى 2 يشون 00 0 6 [هود 0 الآية. 
دوت من الل ويعبر به عن الشك في الحق والإعراض عنه» 3 د يزورون 
عن الحق وينحرفون عنه لأن من أقبل على الشيء استقبله بصدره ومن ازورٌ عنه وانحرف ثنى 
عنه صذره وطوى عنه كشححه. ويقال: هذه نزلت في الأخنس بن شريق وكات حلو الكلام 
حلو المنظر يلقى النبي عه بجا يحب وينطوي له على ما يكره وقيل: نزلت في بعض 
المنافقين» وقيل: في بعض المشركين كان النبي عليه السلامء إذا مر عليه يكني صدره 
ويطأطىء رأسه كيلا يراه» فأخبر الله تعالى نبيهء عليه الصلاة والسلام» با ينطوي عليه 
صدورهم» ويثنون يكتمون ما فيها من العداوة. قوله: إليستخفوا منه& أي: من الله. وقيل: 

من الرسول» وهو من القرآن. وقوله: واب استطاعواة ليس من القرآن» والتقاسير المذ كورة إلى 
هنا وقعت في رواية أبي ذرء وعند غيره وقعت مؤخحرة ة والله أعلم ويأني الكلام فيه عن قريب 
همستقصى . 
وَقَالَ أَبُو ميِسرَةً الأؤاه الرَحِيمُ بالحبشية 

لم يقع هذا هنا في رواية أبي ذر وقد تقدم في ترجمة إبراهيم» عليه السلام» في 

أحاديث الأنبياء» عليهم السلام» وأبو ميسرة ضد الميمنة واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني 


rar كتاب تفسير الفرآنِ / سُورَةٌ هُودٍ‎ - ٥ 
التابعي الكوفي» روى عنه مثل الشعبي وأبو إسحاق السبيعي» وأشار بقوله الأؤاه إلى قوله:‎ 
.]۷ ٥ «إإن إبراهيم لحليم أواه منیب [هود:‎ 
وَقَالَ أبن عباس بَادِي الرّأي ما طَهَرَ نا‎ 
أي: قال عبد الله بن عباس في تفسير قوله تعالى: هم أراذلنا بادي الرأي الآية.‎ 
وفسر قوله: بادي الرأي: بقوله: ما ظهر لناء وهذا التعليق رواه أبو محمد عن العباس بن الوليد‎ 
قال مجاه الجودِيٌ جَبل بالجزيرة‎ 
أي: استوت سفينة‎ ]٤ أشار به إلى قوله تعالى: «إواستوت على الجودي» [هود:4‎ 
نوح» عليه الصلاة والسلام, على الجودي» وهو جبل بالجزيرة تشامخت الجبال يومعذ‎ 
وتطاولت وتواضع الجودي لله عز وجلء فلم يغرق» فأرسيت عليه السفينة. وقيل: إن‎ 
الجودي جبل بالموصل» وقيل: بآمد وهما من الجزيرةء وقال: أكرم الله عز وجلء ثلاثة جبال‎ 
بثلائة أنبياء عليهم الصلاة والسلام» حراءِ محمد عه : والجودي بنوح» عليه الصلاة‎ 


وَقال الحَسَئ: إِنْكَ لأنتَ الحَلِيمُ يشتهزُون به 
أي: قال الحسن البصري في قوله تعالى: #إنك لأنت الحليم الرشيد» [هود:۸۷] 
في قصة شعيب» عليه الصلاة والسلام» قال: إنها قال قومه ذلك استهزاءٌ به وهذا التعليق رواه 


َال ابن عباس أفلعي أنسككي 
أشار به إلى قوله تعالى: طإوقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي» [هود: ]٤ ٠‏ رواه 
وَفَارَ الشوؤ َبَعَ المَاءُ: عَصِيبٌ شَّدِيدُ لا جَرْمَ بى 
أشار به إلى قوله تعالى: لوحتى إذا جاء أمرنا وفار التنور» [هود: ٠‏ 4] وهذا أيضاً رواه 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. قوله: «فار»» من الفور وهو الغليانء والفوارة ما يفور من 
القدرء وقال ابن دريد: التنور اسم فارسي معرب لا تعرف له العرب اسماً غيرهء فلذلك جاء 
في التنزيل لأنهم خوطبوا بما عرفوا: واختلفوا في موضعه. فقال مجاهد: كان ذلك في ناحية 
الكوفةء وقال: اتخذ نوح» عليه السلام» السفيئة في جوف مسجد الكوفة وكان التنور على 
يمين الداحل مما يلي كندة, وبه قال علي وزر بن -حييش» وقال مقاتل: کان تنور آدم» عليه 
الصلاة والسلام» وإتما كان بالشام بموضمع يقال له: عين وردق» وعن عكرمة» كان العنور بالهند. 
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وَقَال عِكَرَمَة وَجْهُ الأرزض 

أي: قال عكرمة مولى ابن عباس» التنور اسم لوجه الأرضء وذكروا فيه سغة أقوال: 
أحدها: هذا. والثاني: اسم لأعلى وجه الأرض. والثالث: تنوير الصبح من قولهم: نور البح 
تنويراً. والرابع: طلوع الشمس. والخامس: هو الموضع الذي اجتمع فيه ماء السفينة فإذا قار 
منه الماءِ كان ذلك علامة لنوح» عليه الصلاة والسلام» لرآكوب السفينةء والسادس: ما ذكره 
البخاري. 
١‏ باب: ۷ اهم يشون صُدُورَهمْ إيستخفُوا بنة إلا جين يَستفشُونَ اتهم 

غلم مَا يُسِرُونَ وَمَا بُغلثون إِنّهُ عَلِيمْ بِذَاتِ الصدور# [هود:ه) 
وفي بعض النسخ: باب: إلا إنهم يشنون وقد ذكرنا عن قريب أنه من الثني وما قالوا 


1 ل حدفنا الحَسَنٌ بن ُحَمِدٍ بن صَبَاح حدّثنا جا قال قال ابن جرج 
أخُبربِي مُحَمْدُ بن عاد بن جَعْفَر أله سي سَمِعَْ ابن عباس را إلا نّهُمْ تثتؤني صُدُورْهُمْ» قال 
سَأُلُْهُ عَنْها فَقَالَ أناسَ کائوا يَسْكسْهُون أن يَعَكَلُا فَيُنْصُرا إلى الشمَاءِ وَأَنْ يُجامِعُوا نِساءَهُم 
فَيفْضُوا إلى الشماء هرل ذلك فيهم [الحديث 4581 - أطرافه في 41۸۲ء .]٤٦۸۳‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسن بن محمد بن صباح: بعشديد الباء الموحدةء أبو 
علي الزعفراني» مات يوم الاثنين لمان بقين من رمضان سنة ستين ومائتين» وحجاج هو ابن 
محمد الأعور ترمذي سكن المصيصة» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» 
ومحمد بن عباد» بتشديد الباء الموحدة أبن جعفر المخزومي. 

قوله: «ألا إنهم»» كلمة تنبيه تدل على تحقق ما بعدها. قوله: «ينوني» بفعح الياء 
آخر الحروف وسكون الثاء المثلثة وفتح النون وسكون الواو وكسر النون الأخيرة» هو مضارع 
على وزن يفعوعل وماضيه أثنوني. على وزن افعوعل من الثني على طريق المبالغة. كما 
تقول: أحلولىء للمبالغة من الحلاوة» وقال بعضهم: هذا بناء مبالغة» كاعشوشب. قلت: كان 
ينبغي أن يقول: كيعشوشبء فأحد الشينين والواو زائدتان لأنه من عشب» وقرىء بالتاء المثناة 
شي أوله موضع الياء آخر الحروف. وعلى الوجهين لفظ: «صدورهم» مرفوع به والقراءة 
المشهورة يثنون بلفظ الجمع المذ كر المضارع» والضمير فيه راجع إلى المنافقين» وصدورهم 
منصوب به» وقریء: لتثنوني» بزيادة اللام في أوله: وتشون أصله تشنوين» من الثن بكسر الثاء 
المثلثئة وتشديد النون» وهو ماهش وضعف من الكلام يريد معلاوعة صدورهم للعمني كما يثنى 
النبات من هشه؛ وأراد ضعف إيمانهم ومرض قلوبهم: قرىء: تثنشن من اثنان على وزن اقعال 
منه» ولكنه همز كما قيل: أبيأضت من ابياضتء وقرىء: يثنوي. على وزن يرعوي. قوله: 
وكانوا يستحیون»» من الحیاء» ويروى: يستخفون» من الاستخفاءء وقال ابن عباس: كانوا 
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يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى الشماء. قوله: «أن 
يعخلواه, أي: أن يقضوا الحاجة في الخلاء وهم عراة» وحكى ابن العين بفتح الحاء 
المهملة» ثم حكى عن الشيخ أبي الحسن القابسي أنه أحسن» أي: يرقدون على حلاوة 
ا قوله: «فيفضواء, من أفضى الرجل إأى امرأته إذا باشرهاء وفي رواية أبي أسامة: کاتڑا 
لا يأنون النساء ولا الغائط إلا وقد تغشوا بشيابهم كراهة أن يفضوا بفروجهم إلى السماء. 
«فنزل ذلك» أي: قوله عر وجل: ألا إنهم ينون الآية. 


1۳ ب حدئني إبرَاهيم بن مُوسَى أَخْبَرَنًا هِشَامٌ عن ابن جرج وجري 

ل 0 عه تَنتَونِي iE‏ 
تلتؤني صُدُورْهُمْ قال كان الول يُجَايِعٌ انرأ قيستجي أز يكَحُلى فيستجي فَترْلّث: الا 

انهم نون ن صُدُورَمُْع)ك. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن إبراهيم بن موسى الفراء أبي إسحاق 
الرازي المعروف بالصغير عن هشام بن يوسف الصنعاني اليماني قاضيها عن عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج. 

قوله: «وأخبرني»» ويروى عن أبن جريج. قال: وأخبرني» فكأن هذه العبارة تدل على 
أن ابن جريج روى هذا عن غير محمد بن عباد, وفي رواية الطبري عن ابن جريج عن ابن 
أبي مليكة عن ابن عباس. قوله: «تشوني». على وزد» تفعوعل» كما ذكرناه عن قریب» 
«وصدورهم» مرفوع به قلت: قائله محمد بن جعفرء وأبو العباس كنية عبد الله بن عباس. 


ال ل حتفنا الحَمَئِديٌ حدثنا شفيان حدّئنا عفرو قال را ابن عَكاسٍ: آلا 
انمع رد سُتَرَرْهِم لِِسْتَحْفُوا مله ألا جين يَسْتَعْشُونَ مُيابَهُغ» وال غَيِرْهُ عَنْ ابن عباس 
يَسْتَفْشُونَ يود رُوْسَهُمْ. 
هذا طريق أخر أخرجه عن عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي عن سفيان بن عيينة 
عن عمرو بن ديئار. قوله: «يشدون» بفتح الياء وسكون المثلئة وضم النون وهي القراءة 
المشهورة. ولفظ «صدورهم» منصوب به قوله: «ليستخفوا هغه قد مر تفسيره عن قريب. 
قوله: «وقال غیره» أي: غير عمرو بن دينار روى عن ابن عباس. 


بيء بهم ظَلهُ بِقَومِهِ وَضَاقَ بهم بِأَطْيَافه َف 
أشار به إلى قوله تعالى: «إولما جاءت رسلنا لوطأ سيء بهم وضاق بهم ذرعاك 
[هود:۷۷] الذي فسره البخاري مروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. أخرجه 
الطبري» والضمير في بهم يرجع إلى قوم لوطه وفي (الذي ضاق بهم» يرجم إلى الأضياف 
وهم 1 الذين أتوا لوطا في صورة غلمان جرد. فلما نظر إلى حسن وجوههم وطيب 
روائحهم أشفق عليهم من قومه وضاق صدره وعظم المكروه عليه. قوله: «وضاق بهم 
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ذرعا». قال الزجاج: يقال ضاق زيد بأمره ذرعاً إذا لم يجد من المكروه الذي أصابه فاا 


بقِطع من اليل بسَواد 
أشار به إلي قوله تعالى: #فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلعفت منكم أحد) 
[هود: ]۸١‏ الآيةء وفسر القطع بسواد وهو مروي هكذا عن ابن عباسء أخحرجه ابن أبي حاتم 
ص طريق علي بن أبي طلحة عنه وقال أبو عبيدة معناه ببعض من الليل» وروى عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة بطائفة من الليل. 
اي م 2 
رقال مُجَاهدٌ أنيبُ أزجغ 
أشار به إلى قوله تعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» [هود:۸۸] 
وفسر: أنيب من الإنابة بقوله: أرجع. وقد وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد بهذا ولم تقع نسبة هذا إلى مجاهد في رواية أبي ذرء وربا يوهم ذلك أنه عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء وليس كذلك؛ وهنا تفسير ألفاظ وقعت في بعض النسخ قبل 
ياب: وكات عرشه على الماء» [هود: /ا]. 
ا 000 a‏ ¢ داك 4 uf‏ ا کو و 
سجْيل الشَدِيد الكبي: سجيل وَسِحِينْ راللام وَالثُونُ أختان, وَقَال تيم بن مُقبلٍ 
وَرَجَلَةٍ يَضْرِبُونَ البيضٌ ضَاحِيَةٌ ضَوباً تَوَاصَى به الأتطالٌ سجيناً 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود» [هود: 485] 
وفسره يقوله: الشديد الكبير بالياء وبالشاء المثلثة أيضاء وقال ايو عبيدة: هو الشديد من 
الحجارة الصلب» واعترض ابن التين بأنه لو كان معنى السجيل الشديد الكبير لما دحلت 
عليه من» وكان يقول: حجارة سجيلا لأنه لا يقال: حجارة من شديد. قلت: يكن أن يكون 
فيه حذف تقديرة» وأرسلنا عليهم حجارة كاثنة من شديد كبير» يعني ؛ من حجر قوي شديد 
صلب. قوله: «سجيل وسجين»» أراد به أنهما لغتان باللام والنون بمعنى واحد. قوله: دواللام 
والنون أخحعان»» إشارة إلى أنهما من حروف الزوائد وأن کڈ منهما يقلب عن الآحر 
واستشهد على ذلك بقول تيم بن مقبل بن حبيب بن عوف بن قتيبة بن العجلان بن كعب 
أبن عامر بن صعصعة العامري العجلاني» شاعر ممخضرمع أدرك الجاهلية واللإسلام» وكان 
أعرابياً جافياً أحد الغور من الشعراء المجيدين» والبيت المذكور من جملة قصيدته التي ذكر 
فيها ليلى زوج أبيه» وكان حلف عليهاء فلما فرق الإسلام بينهما قال: ش 
طاف الخال عا رفيا يمانياً ودون ليلى عوادٍ لوتعدينا 
منهن معروف آيات الكعاب وإن نعل تكب اليلى ما نينا 
إلى أن قال: ش 
وعاقد التاج أوسام له شرف من سوقة الناس عادته عوادينا 
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فإن فيا صيوحاإن أريت به ركبا يا وآلافايبمانيا 
ورجلة يضربون البيض ضاحية ‏ ضرباً تواصى به الأبطال جنا 


وهي من البسيطء والاستشهاد في قوله: سجيناً لأنه بمعنى ا قوله: 
«ورجلة4. قال الكرماني: الرجلة بع الاي ار قلت: هو بفتح الراء وسكون 
الجيم وليس بمعنى الرجالة بل بمعنى الرجل يدون التاء» وفي الأصل: الرجل جمع راجل 
خلاف الفارس مثل صحب جمع صاحبء والظاهر أنه بضم الراء والتقدير» وذوي رجلة أي: 
رجولية» ويقال: راجل جيد الرجلة بالضم يعني: كامل في الرجولية. وقال الكرماني: وهو 
بالجرء وقيل: بالنصب معطوفا على ما قبله» وهو قوله: فإن فينا صبوحا. قلت: ولم يبون وجه 
الجر والظاهر أن الواو فيه واو رب أي: رب ذوي رجلة وحكى ابن التين بالحاء المهملة 
ولم يبين وجهه فإن صح ذلك فوجهه أن يقال: تقديره: وذوي رجلة بالشم أي: قوة وشدة 
يقال: ناقة ذات رجلة أي: ذات شدة وقوة على السيرء وحكي هذا عن أبي عمرو. قوله: 
«البيض»» بكسر الباء جمع أبيض وهو السيف» ويجوز بفتح الباء ع بيضة الحديد. قوله: 
«ضاحية)») أي : في وقت الضحوة أو ظاهرة. قوله: «تواصی»»› أصله: نتواصى » فحذفت إحدى 
التاءين» ويروى: تواصت بالتاء في آخره. قوله: «الأبطال»» جمع i‏ رهر الشجاع. قوله: 
«سجيناً»» بكسر السين المهملة وتشديد الجيمء وقال الحسن ابن المظفر النيسابوري كأنه هو 
فل من الجن يقبت امن وقع فيه قلا يبرح كان وقال ازبخ خ: سجيلل وسجين أي: دائم 
ورواه ابن الأعرابي» سخيناً بالخاء المعجمة أي: سخينا حاراً يعني الضرب» وقال ابن قتيبة: 
السجيل بالفارسية سنك كل أي: حجارة وطين, قلت: سنك» بمج السين السهملة وسكون 
النون وبالكاف الصماء وهو الحجر بالفارسية. وكل» بكسر الكاف الصماء وسكون اللام 
الطين» فلما عرب كسرت السين لأن العرب إذا استعملت لفظأ أعجيماً يتصرفون فيه بتغيير 
الحركات وقلب بعض الحروف ببعض وذكروا أقوالاً في لفظ سجيل المذكور في الآية 
الكريمة «إوأمطرنا عليهم حجارة من سجيل [الحجر:74] ففي (التاريخ) اختلف في لفظ 
سجيل» فقيل: هو خيل» وقيل: هو عربي» وقيل: هو الحجارة كالمدر» وقيل: حجارة من 
سجيل طبخت بنار جهنم مكتوب عليها أسماء القوم» وقال الحسن: أصله طين شوي» وقال 
الضحاك: يعني الآجرء وقال ابن زيد طبخ حتى صار كالآجر» وقيل: اسم للسماء الدنياء وقال 
عكرمة: مل بحر معلق في الهواء بين السماء والأرض منه نزلت الحجارةء وقيل: هي جبال 
في السماء وهي التي أشار الله عز وجل إليها. قوله: «إوينزل من السماء من جبال فيها من 
برد [النور:57] وقال التعلبي: قيل: هو فعيل. من قول العرب: أسجلته إذا أرسلته فكأنها 
مرسلة عليهم. قيل: هو من سجلت له سجلاً إذا أعطيته كأنهم أعطوا ذلك البلاء والعذاب» 
وقال القزاز: سجيل عال. 
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اشتغمر كم جعلكم عُماراً أغمزثة الدَارَ هي ُنرى جعَلئها له 

أشار به إلى قوله تعالى: «إهو أنشأكم من الأرض واستعم ركم فيها فاستخفرزء» [هود: 
]1١١‏ الآيق وفسره بقوله: «جعلکم عماراً» وهكذا روي عن “حاهدك قوله: «أعمرته الدار». 
إلى أخرهء مر في كتاب الهبة. قوله: «جعلتها له» أي: هبةء وهذا لم يك ينبت إلا في رواية أبى درد 

لَكِرهُم وَألْكرَهُم واسْتلكرَهُم واجد 

أشار به إلى قوله تعالى: نلا رأى أيديهم لا تصل إليه نکرهم وأوجس منهم خيفة © 
[هود: 7٠١‏ الآية» أي: فلما رأى أيدي الملائكة لا تصل إلى عجل حنيذ الذي قدمه إليهم 
حين جاء حاف» فقالوا: «إلا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وأشار بأن معنى: 2 
التلائي المجردء وأنكرهم الثلاثي' المزيد فيه» واستنكرهم من باب الاستفعال كلها بمعنى 
واحد من الإنكارء وقال الجوهري: نكرت الرجل بالكسر نكراً ونكوراء وأنكرته كله بمعنى. 

حَمِيدُ مَجِيدٌ كأنَّهُ فيل من ماجدٍ. مَحْمُودٌ مِنْ حَمِدَ 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إرحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد» 
أي: إن الله هو الذي يستحق الحمد والمجدء والمجد الشرف يقال: رجل ماجد إذا كان 
سخياً واسع العطاء. قوله: «كأنه فعيل»» ليس هذا محل الشك حتى قال: كأنه فعيل» أي: 
كأن وزنه فعيل» بل هو على وزن فعيل من صيغة ماجد» وحميد بمعنى محمود. قوله: «من 
حمد»» أي: أخذ حميد من حمد على صيغة المجهول» وقال الطيبي؛ المجيد مبالغة الماجد 
وشو سبعة الكرم من قولهم: محدت الماشية» إذا صادنفت روضة أنفاء وأمجدها الراعي» وقيل: 
المجيد بمعنى: العظيم الرفيع القدر. 

إِجْرَامِي هو مَضْدَرُ من أجرفتُ وبَعْضُّهُم يفول حرمت 

أشار به إلى قوله عز وجل: طقل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون» 
[هود: [Yo‏ قال الرمخشري: وإجر امي » بلفظ المصدرء والجمع كقوله: «ؤوالله يعلم 
إسرارهم» [محمد: ]۲١‏ وينصر الجمع إن فسروه بأثامي» والمعنى: إن صح وثبت اني افتريته 
فعلي عقوبة إجرامي أي: افترائي» ويقال: الإجرام اكتساب السيقة» يقال أجرم فهو مجرم. 
قوله: (وبعضهم يقول جرمت» يعني: من صيغة الكلاثي المجرد» وهو قول اش عبيدة» 
وجرمت كعتى : کر 

م 0ه e‏ 
الفلك والفلك واجد وهي الْسَفِيئَةَ والشفنُ 1 

أشار به إلى قوله تعالى: #إواصنع الفلك بأعيننا» [هود: ۳۷] وأشار بأن الفلك يطلق 
على الواحد وعلى الجمع بلفظ واحد فلذلك قال: وهي السفينةء والسفن أي: الفلك إذا 
أطلق على الواحد يُكون المعنى السفينة وإذا أطلق على الجمع يكوت المعنى السفن التي هي 


۳۹۹ كاب تفسير الفرآنِ / سُورَةُ هُودٍ‎ _ ٥ 
جمع سفينةء والفاء فيهما مضمومة فضمة المفرد مثل ضمة قفل وضمة المع مثل ضمة‎ 
أسد جمع أسدث.‎ 
مُجراها مذفَعُها وو مَضدَرٌ أَجْرَيْتُ وأزْسَيْتُ حَبَسْتُ ويُقرَأ مزساها من رَسَتْ هي‎ 
| ومَجراها من جَرَتْ هي ومُجريها ومُزسيها مِن فمل بها‎ 
]4١ أشار به إلى قوله تعالى: #وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها» [هود:‎ 
وفسر مجراها بضم الميم الذي هو قراءة الجمهور بقوله: مدفعهاء وأراد به مسيرهاء وعن ابن‎ 
عباس: ومجراها حيث تجري ومرساها حيث ترسي. قوله: «وهو مصدر أجريت» أراد به‎ 
المصدر الميمي والمصدر على بابه من أجريت إجراء. قوله: «وأرسيت حبست» أي: معنى‎ 
أرسيت حبست. قوله: «ويقرأ مرساها» يعني: بفتح الميم وهي قراءة الكوفيين حمزة‎ 
لكاي وحفص عن عاصم. قوله: «من رست». أي: أن 5-7 بفتح الميم مأخوذ من‎ 
رست أي: السفينة إذا ركدت واستقرت» وكذلك مجراها ب: شح لبهم ف جرت هي أي من‎ 
جرت تجري جرياً. قوله: «ومجريها ومرسيهاه؛ يعني: تقرأ بضم الميم فيهما وهي قراءة‎ 
يحيى بن وثاب» والمعنى: الله مجريها ومرسيها. فالأول: من الإجراء. والثاني: من الإرساء.‎ 
قوله: «من فعل بهاه بصيغة المعلوم والمجهول يرجع إلى القراءتين» ففي قراءة بفتح الميم‎ 
بصيغة المعلومء وفي قراءة بلفظ الفاعل بصيغة المجهول.‎ 
الوَاسِياتُ ثابتاتٌ‎ 


ذكر هذا استطراداً لذكر مرساها لأنه ليس في سورة هود» وقال أبو عبيدة في قوله 
تعالى: «إوقدور راسيات 4 [سباً: 1۳[ أي : ثابتات عظام. 
عَيِيدُ وعَنُودٌ وعانِدٌ واجد هُرَ تأكيدُ النّجَبْرِ 
أشار به إلى قوله تعالى: «واتبعوا أمر كل جبار عنيد» [هود: ]٥۹‏ وأشار بأن هذه 
الألفاظ الثلاثة معناها واحد وهو تأكيد التجبر وقال ابن قتيبة معنى عنيد المعارض المخالف. 
يمول الأشهادُ هؤلاء الْذِينَ كَدَبُوا عَلَّى ر بْهِمْ ألا لَغتهُ الله عَلَى القالمين4 
[هود: لم١]‏ واحد الأسْهادٍ شاهد 1 صاجب وأضحاب 


أشار به إلى قوله: #ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذيواه الآيةء وأشار إلى أن الأشهاد 
تمع واحده شاهد, مثل أصحاب واحده صاحب» وقال زيد بن أسلم: الأشهاد أربعة: الأنبياء 
والملائكة عليهم السلام» والمؤمنون والأجنادء وقال الضحاك: الأنبياء والرسل عليهم السلام 
وعن مجاهد: الملائكة, وعن قتادة: الخلائق» رواه ابن أبي حاتم. 


۲ س بابُ قؤله: «وكان عَرْسْهُ عَلَى الماءي [هود: ۷] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: #وكان عرشه على الماء» أي: كان عرشه على الماء 


قبل أن يخلق السموات والأرض» وقيل لابن عباس: على أي شيء كان الماء؟ قال: على متن 
الريح» وفي وقوف العرش على الماء والماء على غير تراب أعظم الاعتبار لأهل الأفكارء وقال 
كعب: خخلق الله ياقوتة حمراء ثم نظر إليها بالهيبة فصارت ماء يرتعد» ثم خحلق الريحفجعل 
الماء على متنهاء ثم وضع العرش على الماء. 

4 ل حتفا ابو اليمانٍِ أخبرنا سُعَيِبٌ حدثنا أبو الر رٌنادِ عن الاأغر رج عن ابي 
عُرَيْوَة رضي الله عنه أن رسول الله ی قال قال الله غر َر وجل أنفِق أنفن عَلَيِكَ وقال يد الله 
مَلاّى لا تَغِيضٌّها نَفَقَدَ سَحَاءُ اللْيل والنهاز وقال أَرَأَنْكُمْ ما أنقَقَ مُنْذٌ حَلَقَ الشماءَ والأزض 
فاته لَمْ يَغْضْ ما في يَدِهِ وكانّ عَرْسْهُ عَلَى الماءٍ وبِيَدِهِ المِيرَانُ يَحْفِضُ وتزفع. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة» وأبو 
الزناد» بكسر الزاي وبالنون: عبد الله بن كزان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. والحديث 
أخرجه في التوحيد أيضاً وأحرجه النسائي في التفسير يبعضه. 

قوله: «ألفق عليك» مجزوم لأنه جواب الأمر وفيه مشاكلة لأن إنفاق الله تعالى لا 
ينقص من خخزائنه شيئاً. قوله: ويد الله ملأى» كناية عن خزائنه التي لا تنفذ بالعطاء. قوله: «لا 
يغيضها» بالغين والضاد المعجمتين أي: لا ينقصهاء وهو لازم ومتعد» يقال: غاض الماء 
يغيض» وغضته أنا أغيضه» وغاض الماء إذا غار. قوله: وسحاء» أي: دائمة الصب والهطل 
بالعطاءء يقال: سح يسح فهو ساح والمؤنث سحاء وهي فعلاء لا أفعل لها: كهطلاء» ويروى: 
سحاء بالتنوين على المصدرء فكأنها لشدة امتلائها تفيض أبداً. قوله: «الليل والنهاره 
متصوبان على الظرفية. قوله: «أرأيتم» أي: أخبروني. قوله: دما أنفق» أي: الذي أنفق من يوم 
خلق السماء والأرض. قوله: «فإنه», أي: فإن الذي أنفق. قوله: «لم يغض» أي: لم ينقص ما 
«في يده» وحكم هذا خكم المتشابهات تأويلاًء قوله: «الميزان» أي: العدلء قال الخطابي: 
الميزان هنا مثل وإنما هو قسمته بالعدل بين الخلق. قوله: «يخفض ويرفع»» أي: يوسم الرزق 
على من يشاء ويقتر كما يصنعه الوزان عند الوزن يرفع مرة ويخفض أخرىء وأئمة السنة على 
وجوب الإيمات بهذا وأشباهه من غير تفسيرء بل يجري على ظاهره» ولا يقال» كيف 

اغراك افتعلك من عَرَوْئُهُ أي أَصَبِتهُ وينه يَغْرُوهُ واغتراني 

e‏ به إلى قوله تعالى: أن نقول إل اعتراك بعض آلهتنا بسر [هود: ]٥ ٤‏ ولم 

يثبت هذا هنا إا في رواية الكشميهني وحده. قوله: «اعتراك افتعلك» أراد به أنه من باب 
الافتعال» ولكن قوله: اعتراك افتعلك بكاف الخطاب ليس باصطلاح أحد من أهل العلوم 
الألية» وقال بعضهم: : وإما يقال: اعتراك افتعلت» بتاء مثناة من فوق» وهو كذلك عند أبي 
عبيدة. قلت: كذا وقع في بعض النسخ» والصواب أن يقال: اعترى افتعل» فلا يحتاج إلى 
ذكر كاف الخطاب في الوزن. قوله: «من عروته» إشارة إلى أن أصله من عرا يعرو عرو 
وفي (الصحاح): عروت الرجل أعروه عرواً إذا ألممت به وأتيته طالباً فهو معروء وفلان تعروه 


١ كاب تفسير القُوآنِ / سُورَةُ هُودٍ‎ - ٥ 


الأضياف وتعتريه أي: تغشاه. قوله: دومنه يعروه واعتراني» أي: ومن هذا الأصل قولهم: 
فلات يعروه أي: بصیبه» وقال الجوهري: أعراني هذا الأمر واعتراني: تغشاني» وفيه معنى 
الإصابة. 

أشار به إلى قوله تعالى: ما من دابة إلا هو أخمذ بناصيتها إن ربي على صراط 
مستقيم» [هود: هع وتفسيره بقوله: أي : في ملكه وسلطانه» تفسير بالمعنى الغائي لأن من 
أحذ بناصيته يكون تحت قهر الآخذ وحكمه. وهذا التفسير بمفسره لم يغبت إل في رواية 
الكشميهني ومحلة. 

وإلى مَذْيَنَ أخاهُم شْعَيبا 


أي: أرسلنا إلى أهل مدين أحاهم أي من أنفسهم. قوله: «شعيبا». بدل من أخاهم 
الذي هو منصوب: بأرسلناء المقدرء وشعيب منصرف لأنه علم عربي وليس فيه علة أخرى. 
وفي (صحيح ابن حبان): أربعة من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر - وكان 
لسانه العربية ‏ أرسله الله إلى مدين بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ وفي إسم أبيه أقوال, 
والمشهور: شعيب بن بويب ابن مدينة بن إبراهيم» ومدين لا ينصرف للعلمية والعجمة» ثم 
صار إسماً للقبيلة» ثم إن مدينة لما بنى بلدة قريبة من أرض معان من أطراف الشام مما يلي 
ناحية الحجاز سماها بإسمه مدين. قوله: «إلى مدين» أي: إلى أهل مدينة لأن مدين إسم 
بلد فلا يمكن الإرسال إليه ولا يحون الإرسال إلا إلى أهله. فلذلك قدر المضاف مثل: 
(واسأل القرية) أي اسأل أهل القريةء لأن السؤال عن القرية لا يتصورء وكذلك قوله: واسأل 
العير» تقديره: واسأل أصحاب العيرء بكسر العين: الإبل بأحمالهاء من عار يعير إذا سار 
ويقيل: هي قافلة الحميرء فكثرت حتى سمي بها كل قافلة. 


طورَاءَكُمْ طَهْرِي» يَقُولُ َم تلتفثوا إلَيه ويقال إذا لم ية فض الرْجُل حاجتهُ ظَهَرْتَ 
بحاجتي وجَعَلتسِي ظهرياً والظهري ههُنا أنْ تاد مَعَكَ ذَابَةَ أؤ وعاءً تَسَْظهرُ به 


أشار به إلى قوله تعالى: «واتخذتموه وراءكم ظهرياً» [هود: 37ع وهذا أيضاً لم يبت 

إلا للكشميهني وحده» وفسره بقوله: لم تلتفتوا إليه» وهو تفسير بالمعنى الغائي» لأن معنى 
قوله) فإواتخذتوه وراء كم ظهرياً» جعلتموه وراء ظهو ركم» وجعل الشيء وراء ء الظهر كناية 
عن عدم الالتفات إليهء والظهري منسوب إلى الظهرء وكسرة الظاء من تغييرات النسبء قوله: 
«ويقال: إذا لم يقض الرجل حاجته»» أي: حاجة فلان, مثلاً يقال له: ظهرت بهاء كأنه 
استخف بها وجعلها بظهره أي: كأنه أزالها ولم يلتفت إليهاء وجعلها ظهرياًء أي: حلف 
ظهره. قوله: «والظهري ههنا» إلى آخره إن أراد بقوله: ههناء تفسير الظهري الذي في القرآن 
فلا يصح ذلك» لأن تفسير الظهري هو الذي ذكره أولاًء وقال الزمخشري: معنى قوله تعالى: 

عمدة القاري/ ج8١‏ لف 


٥ ۲‏ ۔ کاب تَفسيرٍ الفُرآنِ / سُورَةٌ هود 


«واتخذتموه وراءكم ظهريً» نسيتموه وجعلتموه كالشيء منبوذاً وراء الظهر لا يعباً به» وعن 
ابن عباس رضي الله عنهماء يريد ألقيتموه خلف ظهور كم وامتنعتم من قتلي مخافة قومي» 
والله أبر وأعز من جميع خلقه» وقوله: «والظهري ههناء إلى آخحره غير المعنى الذي)ذكره 
المفسرون في الآية الكرية» نعم جاء الظهري أيضاً بهذا المعنى» وقد قال الجوهري» بالكشر: 
العدة للحاجة إن احتيج إليه» وهذا يؤكد المعنى الذي قاله» ومنه يقال: بعير ظهير بين الظهارة 
إذا كان قري وناقة ظهيرةء قاله الأصمعي: قوله: «يستظهر به» أي : يستعين به أي: بالظلهري» 
ول فلان ظهرني على فلان» وأنا ظهرتك على هذا الأمرء أي: عونك. 
راذا سَقاطًا 


أشار به إلى قوله تعالى: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي» [هود: 
۷" وفسر: أراذلناء بقوله: سقاطناء بضم السين المهملة وتشديد القاف جمع سقط بفتحتين» 
وهو الرديء الدنيء الخسيس» وسقاطنا أي: أخسازناء والأراذل جمع أرذل وهو الرديء من 
كل شيء» وقيل: جمع أرذل» بضم الذال وهو جمع رذلء مثل كلب وأكلب وأكالب» والآية 
في قصة نوح عليه الصلاة والسلام. 


۳ باب قَوْلهِ: و قول الأَشْهادُ هوُلاءٍ الْذِينَ دبرا عَلَى ر بهم ألا لغ الله عَلَى 
الظَالِمِينَ» [هود: 1ع 

2/0 — حدّثنا مُسَدَّةٌ حدثنا يَزِيدٌ بن ُرَئِعِ حدثنا سعِيدٌ وهشام قالا حدثنا 
اده عن صَفْوَانَ بن ممخرزٍ قال بيدا اب عر يَطُوفٌ إِذْ عرض ر جل فقال يا أبا عبد الؤخلن شمه 
اؤ قال يا ابن َر هَل سمش سيعت البئ تاه في الى نقال سمغت البئ عله يول يذنى 
المؤمن من ريه وقال شام يذو المُرْمِن ئی يصع عله كَنَفَةُ فيِقَردة بذنوبه تغرف دلب 
دا يَقُولٌ أغرف يَقُولُ رب أغرف موت يمول سَتَوْنُها في الدليا وأَغْفِوها لَك اليزم ثُمْ 
تُطْوَى صَحِيفَةٌ حسناته وأمَا الروك أو الكُمًاز نادي عَلَى رووس الْأنْهادٍ لمؤلآءٍ ل 
کدرا عَلَى رَيهِمْ وقال شَهِبانُ عن قَنادَةَ حدّثنا صَفْوَانُ. [انظر الحديث ١44١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويزيد ‏ من الزيادة - ابن زريع - مصغر زرع - وسعيد هو ابن 
عروبة» وهشام ابن عبد الله الدستوائي» وصفوان بن محرز» بضم الميم وسكون الحاء المهملة 
وكسر الراء وبالزاي: المازني. 

والحديث مضى في كتاب المظالم في: باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على 
الظالمين» ومضى الكلام فهي هناك. 

. قوله: دفي البجرى» أي: المناجاة التي بين الله تعالى وبين المؤمنينء وإنما أطلق 

من الدئوي وهو القرب. قوله: و کنفه» بفشح النون وهو الجائب والئاحية» وهذا تمغيل لجمله 


4۳ كباب تفْسير العْْآنِ / سُورَةٌ هُودٍ‎ _ ٥ 


تحت ظل رح ته يوم القيامة, وقال ابن الأثير: حتى يضع عليه كنفه أي يسنثر 0 وقيل: 
يرحمه ويلطف به» والكنف والدنو كلاهما مجازان لاستحالة حقيقتهما على الله-تعالى» 
والحديث من اتشابهات. قوله: «لم تطوى» ويروى: ثم يعطىء قوله: «وأما الآخرون» بالمد 
وفتح الشاء وكسرهاء ویروی بالقصر والكسر: فهم المدبرون المتأخرون عن الخير. قوله: 
«والكفار» شك من الراوي. قوله: دوقال شيبان» هو ابن عبد الرحمن النحري» وقد أخرج 
البخاري هذا الحديث أيضاً في كتاب التوحيد عن مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن صفوان 
إلى أخخرة» ثم قال: وقال آدم: حدثنا شیبان حدثنا قتادة حدثنا صفوان عن ابن عمر: سمعت 
النبي مُه ووصله ابن مردويه من طريق شيبان. 
؛ ‏ باب قؤله: «وكذَلِك أنحذ رَبك إِذَا خد القرى وهي ظَالِمَةٌ إن أخدَهُ ليم 
شَدِيد مرد: ]٠١١‏ 
أي : هذا باب في قوله تعالى: إوكذلك4 الآية» وليس في بعض النسخ لفظ: باب 
قوله: ووكذلك»., أي : ذكر من إهلاك الأمم وأحذهم بالعذاب. قوله: وإذا أخين القرى» أي: 
أهلهاء وقرىء إذ أخذ قوله: دوهي ظالىمة» حال من القرى. قوله: وإن أخذه» أي: أخحذ الله 
وأليم»» أي: وجيع شدید» وهذا تحذير من وخخامة الذنب لكل أهل قرية. 
الرَفْدُ المَرْفُودُ العَؤْنُ المُعين رَفَذْئُهُ أعلتهُ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بكس الرفد المرفود» [هود: 
9] وفسر الرفد المرفود بقوله: العون المعينء أي: يمس العون المعان» كذافسره 
الزمخشري» وكذا وقع في بعض النسخ» والمشهور بلفظ المعين على لفظ إسم الفاعل» 
ووجهه أن يقال: الفاعل بمعنى المفعول» أو يقال: معناه بذي عون. قوله: ورفدته أعنته» أشار 
به إلى أن معنى الرقد العون» يقال: رفدت فلاناً أي : أعنته وقال مجاهد: رفدوا يوم القيامة 
بلعثة أخخرى. 
تركثوا تيلوا 
أشار به إلى قوله عز وجل: طإولا تركنوا إلى الذين ظلموا «عناه: ولا تميلواء وعن ابن 
عباس: لا تركنوا إلى الذين ظلموا في المحبة ولين الكلام والمودة» وعن مجاهد: لا تدهنوا 
الظلمةء وعن ابن العالية: لا ترضوا بأعمالهم» وكذا رواه عبد بن حميد من طريق الربيع بن 
أنس 
اق ع ت از © ر 
فلؤلا كانَ فهّلا كان 
أشار به إلى قوله تعالى: «إقلولا كان من القرون من قبلكم» [هود: ]١١‏ ثم قال: 
معناه: فهلا کان» وهكذا فسره الزمخشري» ثم قال: وحكوا عن الخليلء» كل لولا في القرآن 
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فمعناها: هلا ر التي في الصافات» وما صحت هذه الحكاية, ففي غير الصسافات: «ولولا أن 
تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء» [القلم: 5 ولولا رجال مؤمنون» [الفئح: 8؟] «إولولا 
أن بتناك لقد كدت تركن إليهم [الإسراء: ]۷٤‏ وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في 
قوله: «فلولا» قال: في حرف ابن مسعود: فهلاء وكلمة: هلا للتحضيض. 
أَثِفُوا هيكوا 

أشار به إلى قوله: طواتبع الذين ظلموا ما أترفوا | فيه وكانوا مجرمين» [هود: 
117[ وفسر أترفوا بقوله: أهلكواء على صيغة المجهول. ومعنى الإتراف التنعيم» فلعله أراد به 
أنهم أهلكوا بسبب هذا الإتراف الذي أطغاهم. 

وقال ابن عباس زفَيڙ وشْهِيقْ صَوْتْ شَدِيدٌ وصَؤْتٌ صَعِيف 

أشار به إلى قوله تعالى: إلهم فيها زفير وشهيق» [هود: ]٠١5‏ أي: الذين شقوا في 
النار زفير وشهيقء وقال ابن عباس: الزفير صوت شديد» والشهيق صوت ضعيفء وفي 
التفسير: الزفير والشهيق من أصوات المكروبين المخزونين) و عن أهل اللغة أن الزفير 
بمنزلة ايتداء صودكت الحمار بالنهيق» والشهيق بمنزلة آخر صوته. وقال بعضهم: الزفير تت 
والشهيق البغال. وقيل: الزفير ضد الشهيق» لأن الشهيق النفس والزفير إخراج النفس» وأصل 
الزفير الحمل على الظهرء والشهيق من قولهم: جبل شاهقء وقال أبو العالية: الزفير في الحلق 
والشهيق في الصدر. 

1/7 — حدذثنا صَدَفَةٌ بن ل الْمَضْلٍ أتحبرنا او مُعاوية حدثنا بريد بن أبي مود 
ا بي موسى رضي الله عنه قال قال رشول الله لله إن اله غي يشال 

حَكَى إِذَا أَحَدَهُ لَم يُفَلِعَْهُ قال : تم قَراً: «وكذَيِك خد رَبك إا اَعَد القُرَى وهي ظَالِمَهُ إن 
4 ألم شَّدِيدٌ» [هود: .]1٠۲‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. واب بو معاوية محمد بن حازم بالخاء المعحجمة والزاي: 
الضرير» وبريد» بضم ألياع الموحدة وفشح الراء: ابن عيك اله ین أ بردة» بصم الباء الموحدة: 
واسمه عامر بن أبي موسی عبد الله بن قيس الأشعري» وبريد هذا يروي عن جده أبن بردة» 
وحذف اليخاري عبد الله تخفيفاً ولسبه إلى جده لروایته عنهء وفي رواية آي ذر: أبا يريد بن 
أبي بردة عن أبيه) والصواب ما ذكره هنا 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن محمد بن عبد الله بن غير وأخحرجه في التفسر 

عن أب كريب وأحرجه النسائي فيه عن أبي بكر بن علي. وأحرجه ابن ماجه في الفتن عن 

ابن غیر. 

قوله: «ليملي» أي: ليمهل» من.الإملاء وهو الإمهال» وفي رواية الترمذي: ليمهل؛ 
واللام فيه لنتأكيد «ولم يفلعه» بضم الياء أي: لم يخلصه أبدا أ بوجه لكثرة E‏ 
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الشرك» أو لم يخلصه مدة طويلة إن كان مؤمنأ وقال صاحب (التوضيح): لم يفاته من أفلت 
رباعي أي لم يؤخره. قلت: لا يسمى هذا رباعياً في الاصطلاح وإنما هو ثلاثي مزيذ فيه. 


ه ‏ بابُ قله قزله: راقم الصلاة طرفي النهار ورُلَفاً مِنَ اللَيل إن الحَسَناتٍ يذه 
الات ذلك ذِكْرَى للذاكرين» زهود: 6 1 1] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «#وأقم الصلاة الآية حطاب للرسول عليه السلام» 
والمراد من طرفي النهار الفجر والمغرب. وقيل: الظهر والعصرء وقيل: الفجر والظهرء 
وانتصابهما على الظرفية» والمعنى: م ركوعها وسجودهاء وخخحصص الصلاة بالذ كر لأنها تالية 
الإيمان وإليها يفزع من النوائب» وسبب نزول الآية ما في حديث الباب على ما يأتي عن 
قريب. قوله: «وزلفا من الليل»» عطف على الصلاةء أي: أقم زلفاً من الليلء أي: ساعات 
من الليل وهي الساعات القريبة من آحر النها من أزلفه إذا قربهء وأزلف إليه» وصلاة الزلف 
المخرب. والعشايء قاله مالك» وقرىء: زلفاًء بضمتين» وزلفاًء بسكون اللام» وزلغى» بوزت: 
قربى. قوله: وإن الحستات» الصلوات الخمس. وقيل: سيحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكيرء وقال عطاء: هن الباقيات الصالحات» والمراد بالسيئات: الصغائر من الذنوب. 
قوله: دذلك» أي: إن المذ كور من الصلوات» وقيل: القرآن» وقيل: ججميع المذ كور من 
الاستقامة والنهي عن الطغيان وترك الميل إلى الظالمين» والقيام بالصلوات ومعنى الذكرى 
التوبة» وقيل: العظة وخحصصها بالذاكرين لأنهم هم المنتفعون. 
وزلفاً ساعات بَعْدَ ساعاتٍ ويه سُمْيتِ المُرْدَلِفَةُ الرلّف مَنزلة بغ مَنزلّة وأما رُلمَى 
فَمَضْدَرٌ من الفزتى ازْدَلَقُوا اجتمغوا أزأفنا بجمَغنا 


فسر قوله: «وزلفا من الليل» بقوله: وساعات بعد ساعات» وهو جمع زلفة كظلم 
جمع ظلمة. قوله: «ومده سميت المزدلفة» أي : من معنى الزلف سميت الزدلفة لمجيء 
الناس إليها في ساعات من الليل» وقيل: لازدلافهم إليها أي: لاقترابهم إلى الله وحصول 
المنزلة لهم عنده فيهاء وقيل: لاجتماع الناس بهاء وقيل: لأنها منازل. قوله: «الؤلف مدزلة 
بعد منزلة» أشار به إلى أن الزلف يأتي بمعنى المنازل» قال أبو عبيدة: زلف الليل ساعات» 
واحدتها زلفة أي: ساعة ومنزلة وقربة. قوله: «وأما زلضى فمصدر» بمعنى: الزلفةء مثل: القربى 
فإنه مصدر بمعنى القربة» قال الله تعالى: «إوإن له عندنا لزلفى وحسن مآب) [ص: ۲١‏ 
و٠٤]‏ وقال الجوهري: الزلفة والزلفى القربة» والمنزلة. قوله: ازدلفوا «اجتمعواء أشار به إلى 
أن الازدلاف يأني بمعنى الاجتماع» ويأني أيضاً بمعنى التقدم يقال: قوم ازدلفوا إلى الحرب» 
أي: تقدموا إليها. قوله: «أزلفنا»» جمعناء يعني: معنى أزلفنا جمعناء قال الله تعالى: «(وأزلفنا 
ثم الآخرين» [الشعراء: 114] أي: جمعنا 


۷/۷ حدثفا مُسَدّدٌ حدثنا يَزِيدٌُ هُوَ ابن رُرَئْ حدثنا سُلَهِمانٌ ييي عن أبي 
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ماد عن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه أ رجلا أصاب يِن امرأةٍ لَه فأتى رَسولٌ الله عله 
در ذْلِكَ له قأئْث عَلَيهِ: «وأقم الصَلاة طرفي التهارِ وزُلَفاً مِنَ اللي إن الحستات يُذْحِينَ 
الشات ذلك ذكرى لِلذاكرين» قال الو جل ألِي هذه قال لِْمَنْ عَمِلَ بها مِنْ أقصي. [انظر 
الحديث 555]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي» بالنوت وبالدال 
المهملة. والحديث مضى في الصلاة في المواقيت في: باب الصلاة كفارة» فإنه أخرجه 
هناك عن قتيبة عن يزيد بن زريع إلى آخحره» ومضى الكلام فيه هناك. 


قوله: «أن رجلا اسمه كعب بن عمرو ويكنى بأبي اليسرء بفتح الياء آخر الحروف 
والسين المهملة. والحديث أخرجه ابن أبي خيئمة» لكن قال: إن رجلاً من الأنصار يقال له 
معتب» وقيل: اسمه بنهان التمار» وقيل: عمرو بن غزيةء وقيل: عامر بن قيس وقيل: عباد بن 
عمرو بن داود بن غنم بن كعب الأنصاري السلميء وأمه نسيبة بنت الأزهر بن مري بن 
كعب بن غنم» شهد بدراً بعد العقبة فهو عقبي بدري» شهد بدراً وهو أبن عشرين سنة. وهو 
الذي أسر العياس بن عبد المطلب يوم بدرء وكان رجلا قصيراً دحداحة ذا بطنء والعباس 
رجل طويل ضخم» فقال له رسول الله ميه لقد أعانك عليه ملك كريم» وهو الذي انتزع 
راية المشركين. وكانت بيد أبي عزيز بن عمير يوم بدر» وشهد صفين مع علي رضي الله 
عنه» يعد في أهل المدينةء وكانت وفاته سنة حمس وخمسين. وحديث تبهان التمار أخرجه 
اللعلبي وغيره من طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس: أن نبهان التمار أتته أمرأة حسناء 
جميلة تبتاع منه تمر فضرب على عجيزتها ثم ندمء فأنى النبي عه فقال: إياك أن تكون 
امرأة غاز في سبيل الله» فذهب يبكي ويصوم ويقوم فأنزل الله: «والذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسهم ذكروا الله [آل عمران: 8 ١ع‏ فأخبره فحمد الله وقال: يا رسول الله هذه 
توبتي قبلت» فكيف لي بأن يتقبل شكري؟ فنزلت: إأقم الصلاة طرفي النهار) [هود: ]١١ ١‏ 
الآية. قيل: إن ثبت هذا حمل على واقعة أحرى لما بين السياقين من المغايرة. قلت: قال 
الذهبي في (تجريد الصحابة) نبهان التمار أبو مقبل له ذكر في رواية مقاتل عن الضحاك 
ولسنا بيقين» وحديث عمرو بن غزية أخرجه ابن منده من طريق الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس» في قوله: اقم الصلاة طرفي النهار قال: نزلت في عمرو بن غرية» وکان يبيع 
التمر فأتته امرأة تبتاع تمراً فأعجبته... الحديث» قال أبو عمر: عمرو بن غزية بن عمرو بن ثعلبة 
بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاري المازني: شهد العقبة ثم 
شهد بدرا وهو والد الحجاج بن عمروء واخحتلف في صحبة الحجاج. قوله: «ألي هذه؟» 
يعني: أهذه الآية مختصة بي بأن صلاتي مذهبة لمعصيتي أو عامة لكل الأمة؟ والهمزة في: 
ألي» متقولجة لأنها للاستفهام» وقوله: «هذه» مبعدأ وخبره مقدماً. قوله: دألسي؟» وفي رواية 
أحمد والطبراني من حديث ابن عباس: فقال: يا رسول الله! ألي خاصة أم للناس عامة؟ 
فضرب عمر رضي الله عته» صدره وقال: لا ولا نعمة عين» بل للناس عامة» فقال عَيَْهِ: صدق 
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عمرء وهذا يوضح أن السائل في الحديث هو صاحب القصة فإن قلت: قي حديث أبي 
م 8 

اليس فقال إنسان: يا رسول الله أله وحده أم للناس كافة؟ وفي رواية الدارقطني مثله من 

حديث معاذ نفسه» قلت: يحمل ذلك على تعدد السائلين. 


٥ 0‏ - كتابُ شتير القُرآنِ / سُورَةٌ يوسف 


اس ی 
سُورَةٌ يُوسْفَ عَلَيْه الشلام 

أي: هذا في بيان بعض تغسير سورة يوسف عليه السلام قال أبو العباش في: 
(مقامات العزيل): سورة يوسف مكية كلها وما بلغنا فيها اختلاف» وفي: (تفسير ابن 
النقيب): عن اين عباس وقتادة: نزلت بمكة إلا أربع آيات فإنهن نزلن بالمدينة» ثلاث أيات 
من أولها والرابعة: «إلقد كان في يوسف وإخخوته آيات للسائلين» [يوسف: ۷] وسبب نزولها 
سؤال اليهود عن أمر يعقوب ويوسف عليه السلام» وهي مائة وإحدى عشر آيةء وألف 
وسبعمائة وست وسبعون كلمة» وسبعة آلاف وماثة وست وستون ححرقاً. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تنبت البسملة إلا في رواية أبي ذر. 


باب 
أي: هذا باب في كذا وكذاء ولم يقبت لفظ: باب في معظم النسخ. 

5 ا مه د دكا ê Let‏ و" N‏ ىة مثكأ 
وقال مُصَيلٌ عن حصين عن مجاهدٍ متكا الأفرج قال فيل الأنرٌ بالحَبِية متكا 
وقال ابن ية عن رججل عن مُجاهِدٍ مُنکا كل شَيْءٍ قطع بالسكين 

فضيل - مصغر فضل - وهو ابن عياش بن موسى أبو علي» ولد يسمرقند نشأ بأبيورد» 
وكتب الحديث بكوفة وتحول إلى مكة وأقام بها إلى أن مات في سنة سبع وثمانين ومائة» 
وقبره بمكة یزان وحصين» بضم الحاء المهملة: ابن عبد الرحمن السلمي. قوله: «متكأ» بضم 
الميم وتشديد التاء وفتح الكاف وبالهمزة المنونة» وفسره مجاهد بأنه الأترج» يضم الهمزة 
وسكون التاء وضم الراء وتشديد الجيم» وروى هذا التعليق اين المنذر عن يحيى بن محمد 
ابن يحيى: حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل ين عياض عن حصين به» وقال 
الزمخشري: مركا ما يتكأ عليه من تمارق» وقيل: متكأ مجلس الطعام لأنهم كانوا يتكثون 
للطمام والشراب والحديث كمادة المترفين» ولهذا نهى أن يأكل الرجل متكقا» وعن مجاهد: 
متكا طعاماً يحز حزأء كأن المعنى: يعتمد بالسكين لأن القاطع يتكىء على المقطوع 
بالسكين ويقال في الأترج: الاترنج بالنون الساكنة بعد الراء ويدغم النون في الجيم أيضاً 
وكانت زليخا أهدت ليوسف أترجة على ناقة وكأنها الأترجة التي ذكرها أبو داود في: 
(ستنه) أنها شقت بنصغين وحملا كالعدلين على جمل. قوله: «قال فضيل الأترج بالحبشية 
متكأه أي: بلسان الحبشةء أو باللغة الحبشية. قوله: متكاً بضم الميم وسكون التاء وبتنوين 
الكاف» وهذا التعليق رواه أبو محمد عن أبيه عن إسماعيل بن عثمان: حدثنا يحبى بن يمان 
عنه» وقرأً: متكأء بضم الميم وتشديد التاء وتنوين الكاف بغير همزة» وعن الحسن: متكأء 
بالمد كأنه مفتعال وذلك لإشباع فبحة الكاف لقوله: بمنتزاح» جعنى منتزح. قوله: «وقال ابن 
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عيينة؛ وهو سفيان بن عيينة «عن رجل» هو مجهول «عن مجاهد متكا بض الميم وسكون 
التاء وتنوين الكاف» وهو وكل شيء قطع بالسكين» وقيل: من متك الشيء بمغنق: بعكه إذا 
قطعه» وقرأ الأعرج : متكأ على وزن مفعل من تكأ يتكأ إذا اتكا. 
وقال قَتادّة ذو علم عامل با علم 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوإنه لذو علم لما علمناه» [يوسف: 1۸].. الآية» وفسر 
قتادة قوله: لذو علم» بقوله: عامل بما علم. ورواه ابن بي حاتم عن أبيه: حدثنا أبو معمر عن 
إسماعيل بن إبراهيم القطيعي حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي عروبة عن قتادةء والضمير في: 
آنه يرجع إلى يعقوب عليه السلامء وهذا لا يتضح لگ إذا وقف الشخص على القضية من 
قوله تعالى: #وقال يا بني لا تدخملوا من باب واحد#[يوسف: 1۷] إلى قوله: #ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون& [يوسف: ۷۲]. 


وقال ابن جُبَيْرِ صُوَاعٌ مکو الفارسي الّذِي يقي طَرَفَاةُ کانٹ شر رب به به الأعاجم 

أي : قال سعيد بن جبير في قوله تعالى: «إقالوا انفقد صواع 0 الآية» وهذا 
التعليق رواه أبو محمد عن أبيه: حدثنا مسدد حدئنا أيو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن 
جبيرء ورواه ابن منده في: (غرائب شعبة). وابن مردويه من طريق عمرو بن مرزوق عن شعية 
المكوك من فضة يشربون فيهء وقد كان للعباس مثله في الجاهلية» وقال زيد بن زيد: كان 
كأساً من ذهب» وقال ابن إسحاق: كان من فضة مرصعة بالجواهر جعلها يوسف عليه 
السلام؛ مكيالاً لا يكال يغيرها وكان یشرب فيها. وعن ابن عياس: کان قدحاً من زيرجد» 
والمكوك بفتح بفتح الميم وتشديد الكاف المضمومة وسكون الواو وفي آخره كاف أخرى: وهو 
مكيال معروف كر العراق فيه ثلاث كيلجات وقال ابن الأثير: المكوك إسم للمكيال 
ويختلف في مقداره باحتلاف او التاس عليه في البلاد وفي حديث انس رضي أنه 
عنه: «أن رسول الله یی كان يتوضاً المده. وقيل: الصاع» ويجمع على: مکاکيء 
على إيدال الياء من الكاف الأخيرة وقرا أ الجمهور: صواع» وعن 5 هريرة أنه قرأ: صاع 
الملك». وعن أبي رجاء: صو ع» بسکون الواوء وعن يحيى بن يعمر مثله. لكن بغين معجمف 
حكاها الطبري. 


5 7 د ر 
وقال ابن عباس تفتدون تجهلون 
أشار به إلى قوله تعالى: إإني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون» [يوسف: 944 
وفسره بقوله: «تجهلون» وقال أبو عبيدة: معناه: ولا أن تسفهوني» وقال مجاهد: لولا أن 
تقولوا ذهب عقلك» ووجد ريح يوسف من مسيرة ثلاثة ایام وتفندون من الفند بفتح التون 
وهو: الهرم. 


5 . 
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قال عَيرهُ غاب الب كل سَيْءِ عيب عَنْكَ ميا فهر غيابة 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة& [يوستف: ]١ ١‏ 
ظاهر الكلام أن قوله: دوقال غیره» غير ابن عباس لأنه عطف عليه وقال بعضهم: لیس من 
كلام ابن عباس وإنما هو كلام أبي عبيدة. قلت: لا مانع أن يكون قول أبي عبيدة من قول 
ابن عباس. قوله: وكل شي»ء»» مبتدا وقوله: «غيب عنك» في محل الجر لأنه صفة لشيء 
«وشيئ مفعول غيب. قوله: «فهو غيابة» جملة إسمية وقعت خبر المبعداً. والمبتدأ إذا تضمن 
معنى الشرط تدخل الفاء في خبره. قوله: «غيابة الحب». قال التعلبي: أي: قعر الجب 
وظلمته حيث يغيب خبره» وقال قتادة: أسفله وأصله من الغيبوية. 


و ك م . 
وَالجْبٌ الؤكية الي لم نطو 

أي: الجب المذ كور في قوله: «غيابة الجب» هو البثر التي لم تطوء وكذلك القليب» 
قال الجوهري: القليب البثر قبل أن تطوى» وسميت جباً من أجل أنها قطعت قطعاً ولم 
يحدث فيها غير القطع من الطي وما أشبهه. 

و De‏ يي 
ۇين لتا بمصدق 

أشار به إلى قوله تعالى» حكاية عن قول إخوة يوسف: «وت ركنا یوسف عند متاعنا 
فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين» [يوسف:7١]‏ والمعنى: وما أنت بمصدق 
في كلامناء وفي التفسير: وما أنت بمصدق لنا لسوء ظنك بنا وتهمتك لتاء وهذا قميصه 
ملطخ بالدم. 
« 5 2 4“ 2 3 ۳ 0 َع م2 1 1ه 7 2 00 
يقال بَلَغَ أَسدَّهُ قَبلَ أن يَأَحْذْ في التُقصانٍ وَقالوا بَلَعَ أَشُدَهُ وَبَلْفُوا أَشدُهُمْ وَقال 

بَعْصُّهُمْ وَاحِدُها سد 

أشار به إلى قوله تعالى: «ولما. بلغ أشده آتيناه حكماً وعلما» وفسر قوله: أشده 
بقوله: قبل أن يأخذ في النقصانء وأراد به عز منتهى شبایه وقوته وشدته» واختلف فیه» فذكر 
ابن المنذر عن الشعبي وربيعة وزيد ين أسلم ومالك: أنه الحلمء وعن سعيد بن جبير ثمانية 
عشرة سنة» وقيل: عشرون» وقيل: حمس وعشروت» وقيل: ثلاثون» وقيل: ثلاث وثلاثون قاله 
مجاهد: وقيل: أربعون. وقيل: سبع عشرة سنة» وقيل: خمس وثلاثون سئةق وقيل: ثمانية 
وأربعون سنةء وعن ابن عباس: ما بين ثمان عشرة إلى ثلاثين سنةء وقيل: ستون سنةء وقال 
ابن التين: الأظهر أنه أربعون لقوله تعالى: «إولما بلغ أشده واستوى آنيناه حكماً وعلما 

8. 

وذلك أن النبي له لا يتنبى إلا بعد أربعين سنة. قال بعضهم: وتعقب بأن عيسى عليه 
الصلاة والسلا» ويحيى أيضاً تنبأ لدون الأربعين لقوله تعالى: طوآنيناه الحكم صبياً» 
[مريم: 17 ] قلت له أن يقول: هما مخصوصان بذلك من دون سائر الانبياءء عليهم السلام. 
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قوله: «يقال بلغ أشده وبلغوا أشدهم»» أشار بهذا إلى أنه يضاف إلى المفرة: والجمع بلفظ 
واحد. قوله: «وقال بعضهم: واحدها:» أي: واحد الأشد وهو قول سيبويه والكلنائي» وزعم 
أبو عبيدة أنه ليس له واحد من لفظه. 

وَالمُتَكَا ما انْكَأتَ ؛ عَلَيْهِ لِخَرَابِ أؤ لِحَدِيثٍ أؤ لطعام رَأَنِطَلَ الّذِي قَالَ ا 
لّجس في كلام العرب الأْرَجٌ فلا اخمخ عَلَيِهِم باه لمتكا ِن تارق فوا إلى َر 
الوا نا هو انك ساكنة اقاء رما الك طرف ابطر ومن ذلك قل ها منكاء ر 
الحَنكاءِ فَإن كان فم أُرجٌ فَإِنَهُ غد المتكر. 

لما ذكر فيما مضى عن قريب عن مجاهد أن المتكا الأترج» أنكر ذلك» فقال: المعكأ 
ما اتكأت عليه لأجل شرت شراب فو لأجل دی أو لأجل طعام. قوله: وأبطل قول الذي 
قال: المعكاً الأنرج» ثم ادعى أنه ليس في كلام العرب الأترج» يعني: ليس في كلام العرب 
تفسير المعكا بالأترج» وقيه نظن ی قال صاحب (التوضيح) هذه الدعوى من الأعاجيب 
فقد قال في (المحكم) المتكأ الأترج» وعن الأخفش كذلك» وفي (الجامع) المتكأ الأترجء 
وأنشدوا: 5 : 

فنشرب الإثم بالصواع جهاراً ‏ ونرىالمتك بيننا مستعاراً 

وأيو حنيفة الدينوري زعم أن المعكا بالضم الأترجء والذي بقتح الخ ال 
ويبتحوه ذكره أبو علي القالي وابن قارس في (المجمل) وغيرهما. قوله: وفلما احتج 
e‏ «بأن المتكأ من تمارق» إلى آحره ظاهر. قوله: دوإنما المتك» 

يعني بال > طرف اليظرء يفتح الياء الموحدة وسكون الظاء المعجمة وفي آخره راي وهو 

تيقيه الخاتنة بعد الختان من المرأة. قوله: «ومن ذلك» أي: ومن هذا اللفظ: «قيل لها» 
أي: لحرا «متكاه» بفتح الميم وسكون التاء وبالمد» وهي التي لم تختن» ويقال لها: اليظراء 
أيضاً ويعبر الرجل بذلك» فيقال له: ابن المتكاء. قوله: «فإن كان ثم أترج» بفتح الثاء المثلثة 
وتشديد الميم» أي: فإن كان هناك أترج فإنه كان بعد المتكاهء وقال بعضهم: إنما قال 
البخاري ما قاله من ذلك تبعاً لأبي عبيدة فإنه قال: زعم قوم أنه 2 وهذا أبطل باطل في 
الأرض» ولكن عسى أن يكون مع المتكاه أترج يأكلونه. قلت: كأنه لم يفحص عن ذلك كما 
ينبغي . وقلد أبا عبيدة» والآفة من التقليدء وكيف يصح ما قاله من ذلك وقد روى عبد بن 
حميد من طريق عوف الأعرابي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما إنه كان يقرؤها: 
متكاءء 2000 هو الأترج» وأيضاً قد روى مثله عمن ذكرناهم الآن. 


سَمَمَها يُقَالُ بَلَمَ إلى شغافها وَهُوَ غلاف لبها وَأما سَعَمَها فَمِنَ المَشْعُوفٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: #امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حباً إنا لنراها في 


ضلال مبين» [يوسف :۰ ] قوله: «قد شغفهاه» أي: لدجم برست رليخاء بسي بلغ حبه 
إلى شخافها» بكسر الشين المعجمة في ضبط المحدثين» وعند أهل اللغة بالفتح» وهو غلالاف 


سَمَقَها 
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قلبهاء وقيل: الشغاف حبة القلب» وقيل: هو علقة سوداء في صميمه. قوله: «وأما شعفهاي 
يعنى: بالعين المهملة ف فمن المشعوف» يقال: فلان مشعوف بفلان إذا بلغ به الغفب أقصى 
م ويقال: قلان شعفه الحب» أي أحرق قلبه. 
أضث: ال 
أشار به إلى قوله عز وجل حكاية عن قول يوسف» عليه السلام: ولا تصرف عني 
کنن أشك ب إليهن وأكن من الجاهلين» [يوسف:7"] وفسر: أصبُء» بقوله: أميل؛ يقال: 
صبا إلى اللهوء يصبو صبواً إذا مال إليهء ومنه سمي الضبي لأنة يميل إلى كل شيء. 
اغات أخلام ما لا تاريل لَه 
أشار به إلى قوله تعالى: «إقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين» 
[يوسف:٤٤]‏ والأضغاث جع ضغثء وهو ملء اليد من حشيش» وفسر قوله: :هات 
أحلامء بقوله: ما لا تأويل له لأنه من الأخلاط والرؤيا الكاذبة التي لا أصل لها. وقوله: 
«أضغاث أحلام» في محل الرفع على الابتداء. قوله: وما لا تأويل لهه خحبره وكلمة ما 
موصولة. 
وَالضْغْتْ مِلءٌ الي ل من حَشِيشٍ وما أَشْبَهَهُ وَمِنهُ وذ بيك ضغناً لا + من قَوْلِهِ 
أَضْغاتُ أخلام وَاحدها ضِعْثٌ 
أشار بقوله: و إلى شيكون: : أحدهما: ال 'واحد الأضغاث ا أن 
الك هومرك من قوله تعالى: رد بيدك ضغفاً اعرف يه ره [ص:: ٤‏ ] 18 في 
قصة ة أيوب» علية السلام وليس المراد هنا هذا المعنى» ٠‏ ولكن المراد من الأضغاث هنا هو 


الذي واحده ضغث الذي هو بمعنى ما لا تأويل له وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في 
قوله تعالى: #أضغاث أحلام» ما حاصله أن الضغث في قوله: «وخذ بيدك ضغفا» بمعنى: 
ملء الكف من الحشيشء لا بمعنى: ما لا تأويل له» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في 
قوله تعالى: إأضغاث أحلام» قال: أخلاط أحلام» وروى أبو يعلى پاستاده عن اين عباس في 
قوله: «إأضغاث أحلام قال: هي الأحلام الكاذبة. 


يز مِنَ الجيرَةٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير اهلا [يوشف :5 الميرة 
بكسر الميم الطعام» والمعنى: نجلب إلى أهلنا الطعام يقال: 7 أهله يميرهم إذا أتاهم بطعام. 
وراد کیل بير ما حمل بَعيرٌ 


أي نزداد على أحمالنا حمل بعير يكال له ما حمل بعیره» وروی الفريابي من طريق أبن 
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ويؤيد ذلك أن إخوة يوسف كانوا من أرض كنعان وليس بها إبل.‎ 
أوى إِلَيْه 4 ص إِلَيْهُ‎ 


أشار به إلى قوله تعالى: «إولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه» [يوسف:19] 
الآية. أي : فلما دخملت إخحوة يوسف عليه ضم يوسف إلى نفسه أنخاه بنيامين من أوى يؤوى 


إيواء. 
السّقَايَة يكال 
أشار به إلى قوله تعالى: فإفلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخخيه» 
[يوسف: ١‏ ] وفسر السقاية بقوله مكيال» وهو الإناء الذي كان يوسف يشرب به فجعله 
مكيالاً لعلا يالو بغيره بلجو ويقال: السقاية هي الصواع كان الملك يسقي بها ثم 
قا ا رال 
النفي» ا أن ا يوسف قالوا ب انی 8 له کان ك یر سف ولا تفتر من 
يه لإحتى تكون حرضاً» الآية. يقال: ما فتكت أذكر ذلك وما قعأت أفتأ وأفتو فتاه وفتوه. 


وقال أبو زيد: ما اقتأت أذكره وما فتكت أذكره أي: ما زلت أذكره لا يتكلم به إلا مع 
الجحد. وقوله: «إتالله تفتأ تذكر يوسف» أي: ما تفتاً قلت الصواب لا تفعاً. 


حرضا مُخرضاً بُذييك الهم 

أشار به إلى قوله تعالى: «وحتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين» وذكر أن حرضاً 
بمعنىء محرض» على صيخة اسم المفعول وفسره بقوله: يذيبك الهم من الإذابة. وقيل: 
معناه تكون دنفاً وقيل: قريباً من الموت» وقال القراء الحرض هو الفاسد في جسم 
وعقله ويستوي فيه الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث لأنه مص ودع انرمع 
الأنمه ومن العرب من يؤنث مع المؤنث. وقرأ أنس بضم الحاء» وعن قتادة: حرضاً 
هرماً. وعن الضحاك بالياً ذا بلاى وعن الربيع ابن أنس» يابس الجلد على العظم» وعن 
الحسن: كالشيء المدقوق المكسورء وعن القتبي: ساقطاً. قوله: «أو تكون من 
الهالكين) أي: الميتين. 


E‏ تحششوا 0 يروا 
أشار يه إلى قوله تعالى: «يا بني اذهبوا فتمحسسوا من يوسف وأخيه ې [يوسف:۸۷] 
الاية. وفسر: تحسسوا بقوله: تخبروا. أي : اطلبوا العخبر وتحسسوا تفعلوا من الحس» » يعني : 
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تتبعوا. وعن أبن عباس: التعمسوا. وسشل ابن عباس عن الفرق بين الححسس»ء بالحاء المهملة, 
والتجسس» بالجيم؟ فقال: لا يعدو أحدهما عن الآخر إلا أن التحسس في الخين:والتجسس 
في الشرء وقيل: پالدحاء لنفسه وبالجيم لغیره» ومنه الجاسوس. 1 
8 قي 2 سلما 
مُزْجاة فليلة 
أشار به إلى قوله تعالى: #وجفنا ببضاعة مزجاة» وفسرها بقوله قليلة. وقيل: ردية» 
وقيل: فاسدة, وعن قتادة: يسيرة» وكانت البضاعة من صوف ولحوه. وقيل: دراهم ل تزوجء 
وروي عن عكرمة وابن عباس: كانت دراهم زيوفاً لا تنفق إل بوضيعة. وعن ابن عباس أيضاً 
علق الغرارة والحبل ورثة المتاع. 
واف مدن و 
غاشِية من غذاب الله عَامة مجَللة 
أشار به إلى قوله تعالى: «إأفأمنوا أن تأنيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة 
وهم لو يشعرون» [يوسف:لا٠‏ 1[ وفسر غاشية بقوله: وعامة)» أي: نقمة عامة. قوله: 
«دمجللة»: بالجيم من جلل الشيء تجليلاً أي: عمه» وهو صفة غاشية لأن ابن عباس فسر 
الغاشية بقوله: مجللة؛ ويرد بهذا قول بعضهم: أن مجللة تأكيد عامة. وقال قتادة: غاشية 


باب 
أي: هذا باب» وليس في معظم النسخ لفظ باب. 
اسَتَيَسُوا يَيِسُوا لا تَيْأْسُوا من رَوْح الله مغناة الرّجاءُ 

لم يكبت هذا ألا لاي ذر عن المستملي والكشميهني» وأشار بقوله: «واستيأسوا» إلى 
قوله تعالى: #فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا» [یوسف: ۰ ۸] وفسره بقوله: «يسوا» أي : فلما 
أيس أخخوة يوسف من يوسف أن يجيبهم إلى ما سألوه خلصوا نجياً. أي: خلا بعضهم ببعض 
يتناجوت ويتشاوروث لا يخالطهم غيرهم» والآن يأني مزيد الكلام فيه إن شاء الله تعالى قوله: 
:لا تيأسوا من روح اله أشار به إلى قوله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون» [یوسف:۸۷] ومعنی من روح الله من رحمته» قال قتادة 
والضحاك: من فضل ائله» وقال ابن زيد: من فرج ابلّه» وهذا حكاية عن كلام يعقوب» عليه 
السلام» لأولاده قوله: «معناه الرجاء» أي: معنى عدم اليأس الرجاء أو معنى التركيب الرجاي 
أو 0 رفح به حقيقة. 

لصوا نَجياً اغتزوا تجا الجسم أنجية اجون الاج نجي وَالاتانٍ وَالجَدِمحُ 

أشار به إلى قوله تعالى: #فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا» ولم يقبت هذا إلا لأبي 
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ذر عن المستملي والكشميهني وقوله: وخلصواء» جواب لما وفسر خلصوا بقوله: «اعتزلوا» 
ووقع في رواية المستملي: اعترفوا والأول هو الصواب» والنجي هر الذي يناجيء ويستوي فيه 
ونحورهما وجاء ججمعة أنجية وقد نبه عليه بقوله: وأنجية» وانتصاب: تخا على الحال أي: 
حال كونهم متناجين فيما يعملون في ذهابهم إلى أبيهم من غير أخيهم. 
قي كك Sle ece‏ نما 7 عوك © mou‏ ّ 
١‏ باب قؤله: ريم نِعمَتَهُ عليك وَعَلَى آل يَعْقَوبَ كما مها عَلَى أَبَوَنِكَ من 
2 1 5 0 
قبل إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاق# [يوسف:٦]‏ . 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إويتم نعمته عليك الآية. وليس في بعض النسخ 
لفظ: باب. قوله: «ويتم نعمته» أي: ويتم الله نعمته عليك» والخطاب ليوسف» عليه السلام 
وإتمام النعمة بالنبوةء وقيل: بإعلاء الكلمةء وقيل: بأن أحوج إليك إخوتك قوله: «وعلى آل 
يعقوب» هم وتدى وقيل: عو وامرأته وأولاده الأحد عشرء وإتمام النعمة: الجمع بين نعمة 
الدنيا وهي الملك ونعمة الآخرة. قوله: «كما أتمهاء أي: النعمة فنعمته على إبراهيم أن أنجاه 
من النارء وعلى إسحاق أن أنجاه من الذبح. 


٨۸‏ ل حدثفي عَبْد الله ب مُحَمدٍ حدّئنا عَبِدُ الصّمْدٍ عن عَبِدٍ الوؤخلن بن 
عَجد الله بن دينار عَنْ أبيه عن عَبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما عن النبي عله قال الكَرِيمٌ 
ابن الكريم ابن الكريم ابنٍ الكرم يُوسْفٌ ب يَعْقُوبَ بن إسْحَاقٌ بن إِنْرَاهِيم. 

مطابقته للترجمة من حيث أن المذكور فيهما هؤلاء الأنبياء الأربعة عليهم السلام. 
قوله: وحدثني». ويروى: حدثنا بتون الجمع»ء ووقع في أطراف خلف. قال عبد الله بن 
محمد. وبالتحديث أكثرء وعبد الله بن محمد هو الجعفي البخاري المعروف بالمسندي» 
وعبد الصمد بن عبد الوارث» والحدث مضى في كتاب الأنبياء في باب قوله الله عز وجل: 
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين» [يوسف:۷]. 

؟ ‏ باب قَؤله: «لَقَذْ كان في يُوسْفَ وَإِخْرَتَهِ آيات للشائلن) [يوسف:۷] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: فإلقد كان في يوسف4 الآية. وهذا مكرر لأن هذه 
الترجمة بعينها مع الحديث الذي لها قد مضيا في كتاب الأنبياء» وفي حال الإسناد وبعض 
المتن تغاير على ما يأني. 

۹ ل حدّئفي محمد أخبرنًا عَبِدَةٌ عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ 
عن أبي هُرَنْرةَ رَضِيَ الله عنةُ قال شيل رَشول الله لله أي الئاس أكْرَمٌ قال أكْرَمُهُمْ عند الله 
اتقام وا یس عن هذا تساك قال هارم التاس بُوسُفٌ تبي الله ابن تبي الله ابن تبي ل 
ابن خَلِِيلٍ الله قارا لهس عَنْ لهذا تساك قال فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَبٍ تَشألون َالُوا نَعَمْ قَالَ 
فَحَيارْكُمْ في الججاجلية خيازكم فى الإشلام إذَا قَُهُوا. 
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. مطابقته للترجمة تؤخذ مع بعض التعسف من حيث أن في الآية ولا عن يوسف 
الذي هو أكرم الناس من حيث النسب» وفي الحديث أخبر» عه عن صفته تللك. وإما قلنا 
إنه أكرم الئاس من حيث التسب لأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي ولم يتفق هذا لأحد 
غيرهء ومحمد هو ابن سلام» وعبدة ضد الحرة ابن سليمان» وعبيد الله هو المعروف 
يالعمري» وسعيد بن أبي سعيد المقبري واسم أبيه كيسان؟ قوله: «عن معادن العرب» أي: 
أصولهم التي يلبسون إليها ويتفاحرون بها وشبهوا بالمعادن لما فيه من الاستعدادات 
المتقاوتة. قوله: «فقهوا» بضم القاف. وكسرها. 

ابع أبُو أُسَامَةَ عَنْ يد الله 
يعني: تابع عبدة أبو أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله العمري» وقد وصل البخاري 
هذه المتابعة في كتاب الأنبياء عليهم السلام. 


۴ م 2 2 - 1 1 ر 4 15 5 # لو 
حم باب قؤله: قال ټل سَوّلت لكم أَنْفسَكم أمرا فَصَّبْرٌ جَمِيل »# [يوسف:A‏ 1› 
[AY‏ 

أي: هذا باب في قول الله عز وجل: «بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله 
المستعان على ما تصفون» إنما قال هذا يعقوب لبنيه. لما جاؤوا إليه بقميص يوسف ملطخ 
بالدم. قوله: «سولت» يأتي معناه الآن. قوله: «فصبر جميل» أي: فصبري صير جميل وهو 
الصير الذي له جرع فيه ولا شكوى. 

سَوْلت رث 

أشار بأن معنى سولت في الآية المذكورة زينت. روي هذا عن قتادة» ورواه أبو محمد 

/ 8 حدقفا عَبْدُ الْعَزيز بن عبد الله حدّثنا إبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ عَنْ صَالِح عَنِ 
ابن شهاب قَالَ وَحَدّثنا الحجاج حدّثنا عَتِدُ الله بن عْمَرَ النمَئري حدثنا يُونّسُ بن تَزيدُ الأئلئ 
ال سيعت الأفريٌ سمغت عُرْوَةٌ بى الدُبَيِرٍ وَسَعِيدَ بن المسيب وَعَلْقَمَةَ بن وَقَاصٍ ويد الله 
ابن عد الله عن عيب عَائِمَةَ رذج النبئ لله جين قَالَ لها هل الك عا اوا وها الله 
كل حدئني طَائِقَةُ من الحَدِيثٍ قَالَ النبئ لله إن كنت بريئة فَسيْبرئُكِ الله وان كنت 
ألْمَمْت بذَنْب فَاسْتغفِري الله وَتُوبي إِلَّيِهِ قُلْتُ إنّي الله لا اد ثلا إلا أبا ُوشف فَصَبْرٌ 
ميل والله المُشْتعانٌ عَلَى تا تَصِئُتَ وَأنرَلَ الله ك الِب جاؤرا بالك تطهَةٌ منكع» 
[النور: ١١‏ العَشر الآيّاتِ. ۰ ل 

مطابقته للترجمة في قوله: إفصير جميل) [يوسف :۸١ء‏ لامع الآية. وعبد العزيز بن 
والحديث قد مضى مطولا في: باب الإفك عقيبء باب: غزوة أأمار» ومضى الكلام فيه 
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مستوفى قوله: «ألممت» أي: قصدت إليه ونزلت به.‎ 
بيه ليد ل حدثفا موسي حدثنا أبو عَوَانَةَ عن محصَين عن أبي وائلي قال اخدئني‎ 
سروق بن الأجدع قال حدئشي 1 رومان وهي أمٌ عائِسَة قالَتٌْ بيا أنا وعائِسَةٌ أخدثها‎ 
الى فقال و ا اي‎ 
وملک كَغفُوتَ بَنيه والله المُسْتَعانٍ عَلَى م تَصِفُونَ. [انظر الحديث ۳۳۸۸ وطرفيه].‎ 
مطابقته اد ظاهرة وموسى هو ابن إسماعيل المنقري التبوذ كي» > وأبو عوانة الوضاح‎ 
رحبي بع اذاه رتح الصاد ا ابن عبد الرحمن ن السلمي» » وأبو وائل‎ e 
قوله: وحدثني أم مارون» وهذا صريح في سماع مسروق عنها والأكثرون على‎ 
خلافه. قوله: دلعل في حديث» أي: لعل الذي حصل لعائشة من أجل حديث تحدث به في‎ 


4 مس باب قَوْله: «ورَاوَدَنهُ الْبِي هُوَ في تھا عن نَفْسِهِ ۾ وغَلّقَتِ الأَنْوَابَ وقالَتُْ 
هيب ل4 زيوسف: ۲۲]. 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «وراودته» الآيةء وليس في بعض النسخ لفظ: باب 
قوله: «وراودته» أي: راودت امرأة العزيز زليخا يوسف» يعني: طلبت منه أن يواقعها قوله: 
«الأبواب»» وكانوا سبعة» والآن يأتي الكلام في لفظ هيت لك. 


وقال عِكْرمَةُ هَيِتَ لَك بالحَؤرَانيئة هَلُمْ. وقال ابن جبير تعالة 
أي: قال عكرمة مولى ابن عباس: معنى «هيت للك» باللغة الحورانية: هلم. وهو بفتح 
الحاء المهملة وسكون الواو وبالراء وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف. وقال الكرماني: 
هو بلد بالشام» وقال البكري: حوران على وزن فعلان: أرض بالشام» وقال الرشاطي: حوران 
جبل بالشام» وقال ابن الأنباري: هي مدينة حوران» وقال علي بن حرب: هي مدينة بصرى. 
وقال أبو محمد: حوران من أعمال دمشق ومدينتها بصرى. وتعليق عكرمة أخرجه عبد بن 
حميد عن أبي معمر عن سفيان عن ابن ابي عروبة عن ومعنى: «هلم» أقبل وادن. وقال 
الكسائي: هذه لغة أهل حوران وقعت إلى الحجاز ومعناها: تعال وقال الحسن: هي لغة ‏ 
سريانية» وقال مجاهد: هي لغة عربية تدعوه إلى نفسها. وهي كلمة حث وإقبال على الشيء. 
وأصلها من الجلبة والصياح» تقول العرب: هيت لفلان إذا دعاه وصاح به. وقيل: تقول: هل 
لك رغبة في حسني وجمالي؟ قال أبو عبيدة: العرب لا تثني هيت ولا تجمع ولا تؤنث 
وإنها بصورة واحدة في كل حالء وإنما تتميز بما قبلها وبما بعدها. 
واخمتلف القراء فيها فقرأ ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» بكسر الهاء وضم التاء 
مهموزاً يعني: تهيأت لكء وبه قرأ السلمي وأبو وائل وقتادة» وقرأ نصر بن عاصم ويحيى بن 
عمذة ألما عر ةة .بده 
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عامر وعبد الله بن أبي إسحاق بفتح الهاء وكسر التاء. وقرأ يحيى بن وثاب بكر الهاء وضم 
التاءء وفي (تفسير أبن مردويه): وبه قرأ ابن مسعود وقرأ ابن كثير بفتح الهاء وضم التاءء وقال 
النحاس: بفتح التاء والهاء هو الصحيح في قراءة ابن عباس وابن جبير والحسن ومتجاهد 
وعكرمة» وبها قرأ أبو عمرو وعاصم والأعمش وحمزة والكسائي. 


قوله: «وقال ابن جير أي: قال سعيلك بن جبير: معني هيت تعالهء وهذا وصله 
الطبري وأبو الشيخ من طريقه. والهاء في تعاله» للسكت» ولفظ: تعال أمر. 


و فر : سُلَيمَا 


eS e 


مطابقته للترجمة ا وأحمد بن سعيد بن صخر أبو جعفر الدارمي المروزي» وهو 
شيخ مسلم أيضأء وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: الأزدي البصري» 
وسليمان هو الأعمشء وأبو وائل شقيق بن سلمة. 

والحديث أخرجه أبو داود أيضاً في الحروف عن هناد عن أبي معاوية وعن أبي 
معمر عن عبد الوارث عن شيبان وهذا موقوف» ولكن قوله دوإنما نقرؤها كلما علمناها» 
يدل على أنه مرفوع» وقال النحاس: وبعضهم يقول: عن عبد الله عن التبي ف وعلمناها 
على صيغة المجهولء وقال ابن الجوزي: قرأ الأكثرون كما قرأ عبد الله يعني بفتح الهاء 
والعاء. 


مَنْوَاةُ مُقَامُهُ 


أشار به إلى قوله تعالى الذي اشتراه من مصر لامرأته كرمي مثواه» [يوسف: 8؟] 
الآية وثبت هذا لأبي ذر وحده» واسم الذي اشترى يوسف قطفير بكسر القاف» وقيل: بهمزة 
بدل القاف» وامرأته هي زليخاء وقيل: راعيل» وفسر مٹواه بقوله: مقامه وقيل: متزلف وقال 


قتادة وابن جریج ٠‏ مدرلته. 


وألقيا وجدا لقا آباءَهُ هم ألْقَينا 


أشار به إلى قوله تعالى: #واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى 
الباب » [يوسف: ه8] ومعنى: ألفيا وجداء وكذا معنى ألفوا وألفينا. قوله: «واستبقا الباب» 
يعني : : يوسف وزليخاء يعني: تبادرا إلى الياب» أما يوسف ففاراً من ركوب القاحشة وأما 
زليخا فطالبة ليوسف لبقضي حاجتهاء فأد ر كته فتعلقت بقميصه من خلفه فقدت» أي: حرقت 
وشقت من دبر يعني: من حلف لا من قدام» فلما حرجا «ألفيا سيدها» أي: وجدا زوجها 
سرع ابلا ان قم نوي انقح شور 


۹ كتابُ تفسير الفُرآنِ / سُورَةٌ يُوسشفٌَ‎ - ٥ 


وعن ابن مَسْعُودٍ ټل عَجِبْتُ ويَسْخْرُونَ 

هذا في سورة الصافات: وهو قوله إإنا خملقناهم من طين لازب بل عنتجبت 
ويسخرون [الصافات: ١١‏ - ؟١]‏ ولا مناسبة لذ كره ههناء وأجاب الكرماني بقوله: إنه أن 
أن ابن مسعود كما يقرأ هيت مضموم والعاء يقرأ قوله:. وعجبت». بضم التاء قوله: «وعن ابن" 
مسعود» معطوف على الإسناد الذي قبله» ووصله الحاكم في (المستدرك).من طريق جرير- 
عن الأعمش بهذا. قوله: وبل عجبت» فيه قراءتان: (إحداهما) عن حمزة والكسائي وحلف 
بضم التاء (والأخرى) عن الباقين بفتح التاءء فالمعنى على الأولى: بلغ من أعظم آياتي 
وكثرة خلائقي أني عجبت منهاء فكيف بعبادي هؤلاء بجهلهم وعدادهم يشخرون من آياتي؟ 
وقيل: عجبت من أن ينكروا البعث ممن هذه أفعاله وهم يسخرون ممن يصف الله بالقدرة عليه. 
قيل: العجب من الله تعالى محال لأنه روعة تعتري الإنسان عند استعظام الشيء. وأجيب: بأن 
مجرد العجب لمعنى الاستعظام» وقيل: يتخيل العجب ويفرض. والمعنى على الثانية: أنه 
خطاب للنبي بء ومعناه: يا محمد بل عجبت من تكذيبهم إياك وهم يسخرون من تعجيك. 

475/7 عب حدّثنا الححَمَيِدِيٌ حدثنا سُفْيانُ عن الأغمش عن مُشلم عن مَشرُوق 
عن عبِدٍ الله رضي الله عنه أن فرشا لمًا أنطؤوا عن النبيّ عه بالإشلام تال الهم افيه 
يسبع كسَيع يُوشفٌ فأصابئهُم سَنَةٌ سَئَةٌّ حصت کل شَئْء حَتّى الوا الهظام حى جَعَل الل بنظر 
إلى الشّمَاءٍ فَيَرَى بَيِنَهُ وبَبِتها ممل الدَّحَبانٍ قال الله «إفازئهتٍ يَوْم تأي الشماءٌ بخان ب مين 
[الدخان: ١٠ع‏ قال الله دان كاشِمُوا العَذَابٍ قليلاً كم عادو [الدحان: ]١١‏ ای 
عَْهُمْ العَذَابٌ يوم القِيِامَةٍ وقد مَضى الدَّحَانُ ومَضَّتٍ البَطْسَةٌ [انظر الحديث ١٠١۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن في نفس الحديث: فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد إنك 
تأمر بنطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم الحديث» وقد مضى في 
كتاب الاستسقاء في باب دعاء النبي عله اجعلها سنين كسني يوسف قدعا لهم بكشف 
العذاب ففيه أنه عفا عن قومه كما أن يوسف» عليه السلام» عفا عن زليخا. 

والحميدي عبد الله» وسفيان بن عيينة» والأعمش سليمان» ومسلم بن صبيح بضم 
الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة وكنيته أبو الضحى. 

قوله: «سفيان عن الأعمش» وفي مسند الحميدي: عن سفيان أخبرني الأعمش» أو 1 
أخبرت عنهء كذا يالشك» وكذا في رواية أبي تعيم ني «المستخرج) من طريقه» وفي 0 
الإسماعيلي عن سفيان» قال: سمعت من الأعمش أو أخبرت عنه (فإن قلت) هذا الشك أما 
يقدح في صحة الحديث؟ قلت لأنه مضى في الاستسقاء من طريق أخرى عن الأعمش من 
غير رواية ابن عيينة فتكون هذه معدودة في المتابعات. قوله: «حصت» بالمهملعين أي: 
أذهيت يقال سنة حصاء أي: : جرداء لا حير فيهاء «والبطشة» يوم بدر. وقد ارا الكلام 
فيه كتاب الاستسقاء, 


٥ iY.‏ _ کتاب تَفْسَيْرَ یر القرْآنٍ / شور روشق 


ه # باب ؤل E‏ هُ الؤْسُولُ قال ازجع م إلى رَبك فاسألة ما بال السوة 
لبي قطن أيد يدِيَهُنُ إنّ ري بِكَيدِجِنَ عَلِيم قال ما خطَبِكن إِذْ راذن بوشفَ عن 
ع د ٠ه‏ - [ol‏ 


أي: هذا باب في قوله تعالى: «إفلما جاءه الرسول إلى أخرهء وليس في بعض النسخ 
لفظ: بابء والترجمة بطولها عند غير أبي ذر وعنده إلى قوله: «ربلك». قوله: «فلما جاءه 
الرسول» أي: فلما جاء يوسف رسول الملك وقال: أجب الملك فأبى أن يخرج معه حتى 
يظهر عذره وبراءته عند الملك ويعرف صحة أمره من قبل النسوة اللاتي قطعن أيديهن» وقصته 
مشهورة. قوله: «إن ربي ل عليم» أي: إن الله تعالى عالم بكيد النساى وقيل: إن 
سيدي الملك قطفير عالم بما فتنتني به المرأة. قوله: دما خطبكن» فيه حذف تقديره. 
رجع الرسول إلى الك من عند بوس برسالته قلعا الملك السسوة ة اللاتي قطعن أيديهن 
وامرأة .العزيز» فقال لهن: (ما خطيكن) أي: ما شأنكن وأم ركن» (إذ راودتن يوسف) فأجبنه 
بقولهن: (حاش لله) أي: معاذ الله (ما علمنا عليه من سوع) أي: من فاحشة وبقية القصة 


0 


مشهورة. 


وحاش وحاشّى نزي واشيشاء 

إعلم إن: حاش على ثلاثة أوجه (أحدها) أن تكون فعلاً متعدياً متصرقأء تقول: حاشيته 
بمعنى استثنيته (والقاني) أن تكون للتنزيه» نحو: حاش لله وهي عند الميرد وأبن جئى 
والكوفيين فعل لتصرفهم فيها بالحذف. والصحيح أنها اسم مرادف للتنزيه بدليل قراءة 
بعضهم: : حاشا لله؛ بالتدوين كما يقال براءة لله من كذا وزعم بعضهم أنها اسم فعل ومعناها: 
أتبرأ أو تبرأت. (الغالث) أن تكون للاستثناء» فذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى أنها حرف 
دائماً بمنزلة إلا لكنها تجر المستثنى وذهب الجرمي والمازني والمبرد والزجاج والأحفش وأبو . 
زيد والفراء وأبو عمرو الشيباني إلى أنها تستعمل كثيراً حرفأ وقليلاً متعدياً جامداً لعضمنها 
معنى إلا وقال أبو عبيدة الشين في حاش في قوله حاش له مفتوحة بغير ياء» وبعضهم 
يد خلها في آخرهاء كقول الشاعر. 


حاشى أبي ثوبان إن به ضنا 


. ومعناها التتزيه والاستثئاء عن الشر تقول: حاشيته أي: استثنيته؛ وقد قرأ الجمهور 
بيحذف الألف بعد الشين» وأبو عمرو بإثباتها في الأصل» وفي حداف الألنف بعد الحاء لغق 
وقرأ بها الأعمش. قوله: «تنزيه؛ من نره ينزه تنزيهاً بالزاي كذا هو في وراية الأكثرين» وفي 
رواية حكاها عياض: تبرية من التبري بمعنى البراءة بالباء الموحدة والراء المهملة. 


1 كتابُ تَفْسيرٍ الفَرآنٍ / سُورَةُ يُوسْفَ‎ _ ٥ 


@ ام 2 


خضْحخصٌ وصح 

أشار به إلى قوله: «الآن حصحص الحق» [يوسف: ]5١‏ الآية وفسر: خطتحص» 
بقوله: وضحء وقيل: ذهب الباطل والكذب فانقطع وتبين الحق وظهرء والاصل فيه: خض. 
فقيل: حص حص . كما يقال في: كف کفکف› وفي رد ردد وأصل الحخص استغصال الشيء» 
يقال: حص شعره إذا استأصله جرا 

ا ا ا ا ال ا ا 
عن عغرو بن الحارث عن وئ بن تزيد عن ابن شهاب عن“ يا سَعِيدٍ بن المُسَيبٍ وأبي سَلّمَة 
بن عبد الرخهنٍ لن عن أبي مُزئرة رضي الله عده قال قال رسوق لله عه يزعم اف أوطاً لق 
كان يأوي إلى ركن سد يد ولؤ لبقت في الجن ما لَبِتَ يُوسْفٌ لأجَبِتُ الداعي و نحن 
احق من إنراهيم إِذ قال له طأوَلَم تُؤْمِنْ قال تلى ولكن لِيَطْمَئنٌ قَلبي» [البقرة: 0 
[انظر الحديث ٣٣۷۲‏ وأطرافه]. 
ما لبث يوسف لأجبت الداعي» على ما لا يخفى على المتأمل الفطن. 

وسعيدك بن تليد: بفتح التاء المثناة من فوق وكسر اللام وسكون ألياء آخر الحروف 
وبالدال المهملة» وهو سعید بن عيسى بن تليد المصري. مر في كتاب بدء الخلق» وعبد 
الرحمن ين القاسم العتقي» بضم العين المهملة وفتح التاء المثناة من فوق وبعدها مانت المشري 
الفقيه صاحب الإمام مالك وراوي المدونة من علمه» وليس له في البخاري إلا هذا الموضع 

ا 6 ا ل 

قوله: «يرحم الله لوطا لقد كان 5 إلى ركن شديد» قد 9 باب 5 إذ 
قال لقرمه» [الأعراف: ]۸٠‏ فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناده عن 
الأعرج. والحديث من قوله: دولو لبشت في السجن ما ليث يوسف لأجبت الداعي» قد هر 
في: باب قول الله تعالى: #لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين» [يوسف: 7] فإنه 
أخخر جه هناك عن عبد الله بن محمد بن أسماء إلى آخره وقوله: «ونحن أحق من إبراهيم» 
إلى آخره قد مر في سورة البقرة في باب «إإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى» 
[البقرة: 71°[ فإنه أشم رجه هناك عن أحمد بن صالب > وقد مر الكلام د في الكل مستقصئ. 
5 جنات قَؤْله: «#حشّى إِذا استاس الؤْسُلُ) [زيوسف: .])١١١‏ 

أي: هذا باب في قوله: «إحتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا» [يوسف: 


٠‏ الآية. وليس في بعض النسخ لفظ: باب» واستيأس على وزن استفعل من اليأس وهو 
ضد الرجاي ومعناه: حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظن قومهم أن الرسل قد 


٥ {TY‏ - کاٹ ته تفسي ر_القُرآنِ / سورَةٌ ُو 


كذبتهم رسلهم في وعد العذاب» وقيل: حتى إذا استيأس الرسل من قومهم ن يصدقوهم 
وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوهم. وقال عطاء والحسن وقتادة: ظنوا أيقنوا أن قومهم قد 
كذبوهم. ومعنى التخفيف: ظن الأمم أن الزسل كذبوهم فيما أخبروهم .به من نصر الله إياهم 
بإهلاك أعدائهم وقرأ مجاهد كذبوا بفقح الكاف وتخفيف الذال وكسره» وقال ابن عرفة 
الكذب الانصراف عن الحق. قالنعنى: كذبؤا “تكذيباً لا تصديق بعده. 

hi‏ بيت e‏ عَبِدُ العزيز بن عي الله حدثنا إِبْرَاهِيمْ بن سَعْدٍ د عن صالج عن 
ابن شِهاب قال أخبرني عرو بن الرُبَيرٍ عن عائِشَة رضي الله عنها الت له وهو بها عن 
قَوْلٍ الله تعالى إا استيا الإشلٌ» قال قلت أَكَذِبُوا أم كُذّبُوا قالّث عائِسَةٌ كُذَيُوا 
قُلَتُ هَقَدِ اسْعَيْمَتُوا أن قَوْمَهْءْ مهم كدوم نما هُوَ بِالظَنٌّ قالّث أجل لَعَمْرِي لَقَدِ اسْكَيِقَتُوا بذَلِكَ 
فَعُلْتُ لَهَا وظنُوا أنه هع کڈ ؤي الث معد له لم تك اول قط لين به قك تا 
هذه اليه قات 0 َنْبا الؤشل الذي آمَنُوا بريه وَصَدَّقُومُعْ فطال عَلَيِهِمْ البلا واسْعأَخَر 
عَنْهُمْ القضز حى إا اشئئِأس الإِسْلُ معن كَذَبَهُمْ مِنْ قَؤيهم وظَْتٍ الإِسلُ أذ ألباعَهُم قَدَ 

و كَذَّيُومُعْ جَاءَمُم صر الله. 
مطابقته للترجمة ظاهرة وصالح هو ابن كيسان: والحديث قد مر في قصة يوسف في 


فيه. قوله: «وهو يسألها» الواو وفيه للحال أي: وعروة يسأل عائشة. قوله: «أكذبوا أو كذبواء 


يعني : : مثقلة أم ميخففةء قوله: «قالت عائشة كديوا» يعني بالتثقيل. قوله: دوذلك» أي الكذب. 
في حق الله تعالى. قوله: «أتباع الرسل» وهم المؤمئون. فالمظنون تكذيب المؤمنين لهم 


۰ والمتيقن تكذيب الكفار. قوله: دمعاذ اله تعوذت من ظن الرسل أنهم مكذبون من عند اش 


0 ل و ل ا 

53 72 حدائقا أو الهمانٍ أخبرنا شُعَهْبُ عن الزُهْرِيٍّ قال أخبرني عزوَةٌ فَقُلْتُ 
لعلّها كُذِيوا مُحَفّفَةٌ قالّتُ معاد الله [انظر اليد ۹ وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في الحديث أخرجه عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي 
حمزة عن محمد بن مسلم الزهري أورده مختصراً وقد ساقه أبو تعيم في (مستخرجه) 
بتمامه» ولفظه: عن عروة أنه سأل عائشة فذكر نحو حديث صالح بن كيسان. 


٥‏ كناب تَفْسير القُرْآنٍ / شور الرعد ا 


4 لوه 
سورّة الرْعْدِ 
أي : هذا في بيان تفسير بعض سورة الرعد. قيل: إنها مكية» وقيل: فيها مكي ومدنئ) 
وهى ثلا نه آلاف وخمسمائة وستة احرف وثمانحاثة وحمس ولحمسون كلمةق وثئلاث وأربعون 


أية. 


يشم الله الرَحْمنٍ ي الرجيم 
لم تثبت تثبت البسملة إل في رواية أبي در وحدة. 
وقال ابن عَبِاسٍِ: «كباسِطٍ كنيد [الرعد: 4 ]1١‏ مَل المشرك الذي عَجَدَ م مع الله إلهاً 


غَيرَهُ مكل العَطْسَانٍ الذي ينظ إلى حياله في الماءِ مِنْ تَعِيد وَهْوَ يُرِيدٌ أن يَعتَاوَلهُ كه 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوالذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا اسل 
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه [الرعد: 5 ١ع‏ الآية قوله: «الذين» أي: المشركون الذين يدعون 
الأصنام من دون الله یریدوں منها دفعاً أو رفعاً لا يستجيبون لهم بشيء من ذلك. قوله: 
«كباسط كفيه» أي: 0 كباسط كفيه» وقال ابن عباس: فيه مثل المشرك الذي عبد مع الله 
إلهاً آخر إلى آخره» ووصله أيو محمد عن أبيه: حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن 
ابن عباس. قوله: «ولا يقدره بالراء في رواية ألا كثرين» وروي: فلا يقدم بالميم وهو 
تصحيفء, وإن كان له وجه من حيث المعنى. 


5 لوده 3 000 
وقال غير سَخْرَ ذلل 
أشار به إلى قوله تعالى: #وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى» [الرعد: 
؟] وفسره بقوله: «ذلل» يعني: ذللهما لمتاقع الخلق ومصالح العباد كل يجري أي: كل 
واحد إلى وقت معلوم. وهو فناء الدنيا وقيام الساعة. 
مُتَجَاورَاتٌ مُتَدَانِياتٌ 
أشار به إلى قوله تعالى: #وفي الأرض قطع متجاورات» [الرعد: 4] وفسر متجاورات 
بقوله: متدانيات» وقيل: متقاريات يقرب بعضها من بعض بالجوار ويختلف بالتفاضل. فمتها 
وقال مُجَاهِد مُتَجَاوِرَاتٌ طيّنها عَذْيّها وخبیشها الئباحٌ 
روى هذا التعليق أبو بكر بن المنذر عن موسى عن أبي بكر عن شبابة عن ورقاء عن 


ع ٥‏ - تاب تُفْسَيرِِلقُْآنِ / سور الوغدٍ 
المُّلاتُ واجذها مله وهي الأَسْبَاهُ والأفقال 


أشار به إلى قوله تعالى: #وقد حلت من قبلهم المثلات4 [الرعد: ]١‏ أي وقد 
مضت من 0 من الأمم التي عصت ربهاء وكذبت رسلها بالعقويات» والمثلات واحدها 
مثلق بفتح الميم وضم الغاء مثل صدقة وصدقات, وفسر المثلات بقوله: «وهي الأشباه 
والأمثال» وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: «المثلات» قال: 
الأمثال: ومن طريق معمر عن قتادة قال: المثلات العقوبات» ومن طريق زيد بن أسلم قال: 
المثلات ما مثل الله به من ا من العذاب» وسكن يحيى بن وثاب الثاء في قراءته وضم 
السيم» قرأ طلحة بن مصرف بفتح الميم وسكون الا وقرأ الأعمش بفتحهما وفي رواية عن 
أبي بكر بن عياش ضمهماء عي ناس 


بمقدار بقدذر 


أشار به إلى قوله تعالى: #وكل شيء عنده بمقدار» [الرعد: ۸] وفسره بقوله: «بقدر» 
والمقدار على وز مفعال معناه: بحل لا يجاوزه ولا ينقص عنه» وعن ابن عباس: مقدار كل 
شيء مما يكون قبل أن يكون وكلما هو كائن إلى يوم القيامة. 


مُعَشاتٌ ث ملاك حفط تُعقّبُ الأولى ينها الأخرى ومن فيل اليب يقال عقت 
في إِثْره 


أشار. به إلى قوله تعالى: له مقعبات من بين يديه ومن خحلفه يحفظونه من أمر الله» 

[الرعد: ]١١‏ وفي رواية أبي ذرء يقال: معقبات فسرها بقوله: ملائكة حفظة يتعاقبون بالليل 
والتهار» فإذا صعدت ملائكة النهار عقبتها ملائكة الليل» والتعقيب العود بعد البدء. قوله: «له 
المعقبات» أي: لله تعالى معقبات» وعن ابن عباس: له معقبات يعني لمحمد من الرحمن 
حرس من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. يعني: من شر الإنس والجن ومن شر طوارق الليل 
والنهار». وقيل .الضمير في له يرجع إلى الإنسان» والمعقبات جمع معقبة والمعقبة جمع 
معقب» فالمعقبات جمع الجمع كما قيل: ابناوات سعد ورجالات بكرء قاله التعلبي» وقيل: 
المعقبات الخدم والحرس حول السلطان؛ وقيل: ما يتعقب من أوامر الله وقضاياه. قوله:. 
«يحفظونه) أي: يحفظون المستخفي بالليل والسارب بالنهار. قوله: « من أمر الله أي: 
يحفظونه بأمر الله من أمر الله فإذا جاء القدر خلوا عنه وعن ابن عباس يحفظونه من أمر الله ما 
لم يجيء القدر. قوله: «وهده» قيل: العقيب» أي» ومن أصل معقبات يقال: العقيب» وهو 
الذي يأني في عقب الشيء» وفي بعض النسخ, ومنه العقب» بلا ياء بمعناه» وعقب الرجل 
نسله. قوله: «يقال: عقب في إثره» بعشديد القاف في ضبط الدمياطي بخطه»ء وقال ابن 
العين: هو بفعح القاف وتخفيفهاء قال: وضبطه بعضهم بتشديدهاء وفي بعض. النسخ يكسرهاء 
ولا وجه له إلا أن يكون لغة. 


{To كتابُ تفْسير القَوْآنِ / سورَةٌ الغ‎ _ ٥ 
ر ك‎ 8 
المحال العْقوبَة‎ 
]١١؛ةدعرلا[ أشار به إلى قوله تعالى: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال‎ 
وفسره بقوله: العقوبة» وعن علي» رضي الله تعالى عنه: شديد الأخذ, وعن مجاهدء شذيذ‎ 
القوةء وعن عن الحسن: شديد المماحلة والمماكرة والمغالبة» وعن مجاهد في رواية: شديد‎ 
انتقام.‎ 
04 2 م‎ 
كباسط كفيه إلى الماءِ ليقبض على المَاء‎ 
أشار به إلى قوله تعالى: طلا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ‎ 
قوله: دلا يستجيبون)) يعني: : الاين يش ركون ويدعون‎ ]١ 4 فام وما هو بالغدع [الرعد:‎ 
الأصنام من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه أي: إلا كما يتفع باسط كفيه‎ 
إلى الماء من العطش ليقبضه حتى يؤديه إلى فمه فلا يتم له ذلك ولا يجمعه» وعن علي»‎ 
رضي اه تعالى عنه» يعني: كالرجل العطشان الجالس على شفير الماء ويمد يديه إلى البثر‎ 
مثلاً بالقابض على الماءء لأن القابض على الماء لا يحصل شيء في يده.‎ 


5 @ ~~ وم 
رابيا من ربا يربو 
أشار به إلى قوله عز وجل: إأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل 
زبدا ا رای [الرعد: ١ع‏ وأشار بقوله: «رابياً» إلى أن اشتقاق رابياً: من ربا يربو من باب فعل 
يفعل أي: انتفخ . قاله أبو عبيدة» وفي التفسير: رابياً عالياً ا نوق الماع. 


0 


أو قتاع ربد والمَتاعٌ ما تنعت 

أشار به إلى قوله تعالى: طمن توقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله» 

[الرعد: ]١/‏ وفسر بقوله: «والمتاع ما تمتعت به» قوله: «ابتغاء حلية» أي: جل ايتغاء أي 

طلب حلية أي : زينة أو متاعء وأراد به جواهر الأرضة من الذهب والفضة والحديد والصفر 

والتحاس والرصاص يذاب فتتخذ منه الأشياء مما ينتفع به من الحلي والأواني وغيرهما. 

قوله: «زبد مغله» أي: له زبد إذا أذيب مثل الحق والزبد الذي لا يبقى ولا ينتفع به مكل 
الباطل. 

جُفَاءٌ أجفأتٍ القذرُ إذا عْلَتْ فعلآها الرّبد نم نم تشكن فيَذْهَبُ الرَبَد بلا مَنْفَعَةٍ 

فَكَذّلِكَ أ یر الحَقٌّ م 0 مِنَ الباطلٍ 
أشار يه إلى قوله تعالى: لإفأما الزيد فيذهب جفاء» وفسر الجفاء بقوله: «أجفأت 
القدر» إلى آخحره» وقال أبو عمرو بن العلاء: يقال: أجفأت القدرء وذلك إذا غلت واتصب 


1 ه" ‏ كتاب أتَفْسِير القُوآنٍ / سورةٌ الأغد 
زيدهاء فإذا سكنت لم يبق مده شييء ونقل الطبري عن بعض أهل اللغة أن معنى قوله: 
«فيذهب جفاء» تنشفه الأرض؛ يقال: جفأ الوادي وأجفأ بمعنى نشف. قوله: «فكذلك ييز 
الحق من الباطل» في الحقيقة إشارة إلى قوله تعالى في أثناء الآيات المذكورة كذلك 
يضرب الله الحق والباطل. وأوضح ذلك بقوله: «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع النائن 
فيمكث في الأرض» ومعنى قول البخاري: فكذلك» أي : فكما ميز الله الزبد الذي يبقى من 
الذي لا يبقى ولا ينتفع به» ميز الحق الذي يبقى ويستمر من الباطل الذي لا أصل له ولا 


يبهى . 


4 ارين 
المهاذ الفراش 
أشار به إلى قوله تعالی: «ومأواهم جهنم وبئس المهاد [الرعد: ١8‏ وفسره بقوله: 
«الفراش» ولم ينبت هذا إلا في غير رواية أبي ذر. 


و 


ي وون يذَفْعُونَ دراه ئي دفغنه 
أشار به إلى قوله تعالى: #إويدرؤون بالحسنة السيعة أولئك لهم عقبى الدار» [الرعد: 
؟] وفسر قوله: «يدرؤون») بقوله «یدفعون» يقال: درأت فلاناً إذا دفعته من الدار وهو الدفع. 
سَلامٌ علَيِكم أيْ يَفولونَ سَلامٌ عليكم 
أشار به إلى قوله تعالى: فإسلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار» [الرعد: 1؟] 
وقدر هنا محدوفاء وهو: يقولوت» وفي التفسير: تدخحل الملائكة على آهل الجنة فيسلمون 
٠‏ عليهم ا صبروا على الفقر في الدنياء وقيل: على الجهادء وقيل: على ملازمة الطاعة ومفارقة 
المعصية. وقيل: على ت ركهم الشهوات. 
أشار به إلى قوله تعالى: «إلا إله إل هو عليه توكلت وإليه متاب» [الرعد: ]١‏ وفي 


التفسير: وإليه رجوعي» والمتاب مصدر_ميمي» يقال: تاب الله توبة ومتاباء والتوبة الرجوع من 
الذنب. 


أشار به إلى قوله تعالى: «إأفلم 4 الذين آمو إن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا» 
[الرعد: ١؟]‏ وفسر: «أفلم ييأس» بقوله: «فلم يتبين» وعن ابن عباس: أفلم يعلم قال 
الكلبي: ييأس يعلم في لغة النخع. وهو قول مجاهد والحسن وقتادة والطلبري عن القاسم بن 
معن أنه كان يقول: رار تقول: يعست كذا أي: علمته. 


YY كتابُ تفُسير القُرآنِ / سورةٌ الوغد‎ _ ٥ 


سا م 


قارغة اهي 


أشار به إلى قوله تعالى: «إولا يزال الذين كفروا تصيبهم با صنعوا قارعة [الرعد: 
[T1‏ أي: داهية مهلكة, قاله أبو عبيدة. 


فأفلَيتٌ أطلْتُ من المَلِئ والملارة ومئه ۾ ملا ويُقال راع ع الطويلٍ من الأزض 
مَل من الأْض 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفأمليت للذين كفروا ثم أحذتهم 5 كان عقاب» 
[الرعد: ””] وفسر أمليت بقوله: أطلت» ذا فسره أبو عبيدة. قوله: من الملي» بق بفتح الميم 
وكسر اللام وتشديد الياء بغير همزة قال الجوهري: الملي الهوى من الدهرء يقال: أقام ملياً 
من الدهرء قال تعالى: «إراهجرني مليا» [مريم: 5 أي: طويلا ومضى: ملي من النهار أي: 
ساعة طويلة والملاوة بكسر الميم يقال: : أقمت عله ملاوة من الدهرء» أي: حيئاً وبرهة 
وكذلك ملوة من الدهر» بتثليث الميم والملة مقصورا: الواسع من الأرض» وقال الجوهري: 
الملا مقصوراً الصحرايی والملوان الليل والنهار. 


سق أضَدُ مِنَ المَشَّفَةٍ 


أشار به إلى قوله تعالى: «إولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق» [الرعد: 
؟] وأراد بقوله: وأشد» أن لفظ: أشق» أفعل تفضيل من شق يشق. 
صِئْوَانٌ التَخْلََانٍ أؤ 3 في أضلٍ واحد وغيد صِنوَانِ وخدها اء ۽ واحد كصالح 

بسي آَم وخبیٹهم أبُوهُغ واحد 

شار به إلى قوله: «وصنئوات وغير صنوان يسقى بماء واحد [الرعد: 4] الآية وفسر 
قوله: «صنوان» بقوله: «السخلتان أو أكثر في أصل واحد» وكذا قال ابن عباس الصئوان ما 
کاو طن تن :ان للإنا أو كت أصبلهن راج وهو سدع من ربجي في العلة على 
أصناو ولا فرق بينهما في التثنية والجمع إلا د في الإعراب» وذلك أن النون في الععنية 
لكر حاتي دل لي SS‏ تجري e‏ الإعراب؛ وخر كليم على كسبر 1 
صنوان 00 الذي لا يجمعه ا ا قوله: زات أي : يسقى مام 0 وفي 
رواية الفريابي عن مجاهد مثل ماقاله البخاري» لكن قال يسقى ماع واحد» قال اء السماء 
قوله: وكصالح بسي آدم» إلى آخره: شبه الصئوان الذي أصله واحد والصنوان المتفرق الذي 
لا يجمعه أصل واحد بصالح بني آدم وخحبيشهم أبوهم واحد» وقال الحسن؛ هذا مثل ضربه 
الله تعالى لقلوب بني آدم فقلب يرق فيخشع ويخضع. وقلب يسهو ويلهو, والكل من أصل 
واحدء وكذلك صنوان وغير صئوان منها ما يخرج الطيب ومنها ما يخرج غير الطيب» وأصله 


٥ ۸‏ - كتاب فير القُرآنِ / سورةُ الوَغْدٍ 


واحد والكل يسقى تماءِ واسحل, 
الحاب الال الذي فيه الماه كباسط فيه ۾ يَذْعْر الماء 


افر 


أشار به إلى قوله: «إيريكم البرق خوفاً وطمعاً ويدشىء السحاب الثقال [الرعد: 115] 
أي يسير السحاب وهو سحابةء والتقال صفة السحاب أي: الثقال بالمطر. 


سالث أَوْدِيَة يه بقدرِها 8 بَعطن واد 
أشار به إلى قوله عز وجل: #أنرل من السماء فسالت أودية بقدرها» [الرعد: ]١١‏ 
يعني: أنزل الله من السماء ماءٌ يعني المطرء فسالت من ذلك لما بقدرهاء الكبير بقدره 
والصغير بقدره؛ والأودية جمع واد وهو كل مفرج بين جبلين يجتمع إليه ماء المطرء قيل: 
والقدر مبلغ الشيء» والمعنى: بقدرها من الماء وإن اتسع كثر. قوله: «بطن واد» هكذا في 
رواية الأكثرين» وفي رواية الأصلي: تملأ كل واحد بحسبه»» وفي التفاسير المذكورة 
اختلاف كثير بالتقديم والعأحير والزيادة والنقصان. 


۸ بابُ قَوْلهِ: الل يَعْلَمْ ما تحمل كل أنْتَى وما نيص الأرْحامُ» [الرعد:‎ ١ 

أي هذا باب في قوله: طالله يعلم» الآية: وني بعض الدسخ لفظ: باب قوله: (وما 
تغيض) أي: وما تنقص بالسقط الناقص وما تزداد بالولد التام» وعن الضحاك: غيضها أن تأتي 
بالولد ما دون التسعة وعن الحسن: غيضها السقطء وقيل: أن تغيض من ع الستة أشهر ثلاثة 
أيام» وقيل: تغيض يإراقة الدم في الحمل حتى يتضال الولد» ويزداد إذا ا الدم فيعظم 
الولد» وقيل: تغيض بمن ولدته من قبل وتزداد بمن تلده من بعد وقال القرطبي: في هذه الآية 
دليل على أن الحامل تحيض. وهو أحد قولي الشافعي» وقال عطاء والشعبي في آخرين: لا 
تحيض وهو قول أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه. 

7/7 لس حدئني ِبْدَاهِيمٌ بن المُنذِر حدثنا مَعْنٌ قال حدّثني ماك عن عبد الله 
ابن ويار عن ان حمر رضي الله عدهما أن رسولَ الله مله قال مفاتيخ القيب خفن 1 
اند ل ا ف ارو لال اله ول ملم ل 
يأني المَطَرُ أذ إلا ؟ الله ولا تذري تفن بأيٰ أزضٍ ُوتُ ولا يَعْلَمْ مى تَقُومُ السَاعَةُ إلا 
الله [انظر الحديث ١٠١9‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومعن: بفتح الميم وسكون العين المهملة وبالنون ابن عيسى 
القزازء بالقاف وتشديد الزاي الأولى» وقال ابن مسعود: تفرد به إبراهيم هذا وهو عزيز. وقال 
الدارقطني: رواه ابن أبي ظبية عن مالك عن عبد الله عن ابن عمر موقوفاً. 

ومر الحديث في كتاب الاستسقاء في: باب لا يدري معى يجيء المطر إلا | دل فإنه 
أحرجه هناك عن محمد بن يوسف عن سفيان عن عبد الله بن دينار. 


۹ كتابٌ تَفْسير القُرآنِ / سورةٌ الوغْد‎ - ٥ 


قوله: «مفاتيح الغيب». إما استعارة مكنية أو مصرحة» والتخصيص بهذة الخمسة مع 
أن التي لا يعلمها إلا الله كثيرة إما لأنهم كانوا يعتقدون أنهم يعرفونهاء أو لأنهم سألوه عنهاء 
مع أن مقهوم العدد لا احتجاج به فافهم. 
بعون الله تعالى وحسن توفيقه قد تم الجزء الثامن عشر ويليه إن شاء 
الله تعالى الجزء التاسع عشر وأوله سورة إبراهيم 


0 3 
سُورَة إِبْرَاهِيمَ عليه الْسَّلامُ 

أي : هذا في تفسير بعض سورة إبراهيم عليه السلام. 

لم تعبت البسملة إلا لأبي ذر وحده» قال أبو العباس: فيها آية واحدة مدنية وهي قوله 
تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً» [إبراهيم: ۲۸] وعن الكلبي: هي مدنية 
إلى الذين بدلوا تعمة الله كفراه الايتين وسائرها مكي» وقال النعلبي: مكية. وهي ثلاثة آلاف 

قال ابنُ عباس: هاد داع 

أشار به إلى قوله تعالى: فما أنت منذر ولكل قوم هاد [الرعد:۷] ولكن هذا في 
سورة الرعد. والظاهر أن کر هذا هنا من بعض النساخ. وفسر لفظ: هاد بقوله: داع» وروی 
هذا التعليق الحنظلي عن أبيه: حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن أبن عباس. 

وقال مُجاهد صَدِيدُ قي ودم 

أشار به إلى قوله: «إمن ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد»ه [إبراهيم: ]١١‏ لم يذكر 
هذا في رواية ابي ذرء وروى هذا التعليق ابن المنذر عن موسى عن أبي بكر عن شبابة عن 
ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وعن قتادة: هو ما يخرج من جلد الكافر ولحمه» وعن 
محمد بن كعب والربيع بن أنس: هو غسال اهل النار. وذلك ما یسیل من فروج الزناة يسقاه 
الكافر. 

وقال ابن عُيَيتة اذكرُوا نعم الله عَلَيِكُمْ أياوي الله عِنْدَكُمْ وأََامهُ 

أي: قال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: #وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله 
عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون» [إبراهيم: ]١‏ الآية وفسر نعمة الله بقوله: أيادي الله 
والأيادي جمع الأيدي, وهو جمع اليد بمعنى: النعمة» وهذا التعليق وصله الطبري من طريق 
الحميدي عنه. 


وقال مجاه من كل ما مالكموة رغم لَه فيه 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #ووسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما 


سألتموه» [إبراهيم: ۳۳ و٤۳]‏ أن معناه وأعطاكم من كل ما رغيتم إليه فيه» وقال بعض 
المفسرين: معناه وآتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوهء وعن الضحاك: أعطاكم أشياء ما 
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طلبتموها ولا سألتموها على النفي على قراءة: من كلء بالتنوينء صدق الله تعالى كم من 
شيء أعطانا الله وما سألناه إياه ولا حطر لنا على بال» وعن الحسن رحمه الله من كل الذي 
سألتموه» أي: من كل ما سألتم. 
يََغُرنَها عِوجا يشون لها عِرَجا 
أشار به إلى قوله تعالى: إويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوج [إبراهيم: ]٣‏ الآية 
هذا وقع هنا في رواية الأكثرين وهو الصواب لأنه من تفسير مجاهد أيضاء وفسر قوله: 
ييغونهاء بقوله: يلتمسون لهاء وقد وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء 
قال: يلعمسون لها الزيغ والعوج بالفعح فيما كان مائلاً منتصباً كالحائط» والعود وبالكسر في 
الأرض والدين وشبههماء قاله ابن السكيت وابن فارس. 
وإذْ قادن َبُكُمْ. أغْلَمَكُمْ آذنکم 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوإذ تأذن ربكم لعن شكرتم لأزيدنكم» [إبراهيم: ۷]» وفسر: 
تأذن بقوله: أعلمكم. قوله: «آذنكم»» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: أعلمكم 
ربكم ونقل بعضهم عن أبي عبيدة أنه قال: كلمة «إذ» زائدة. قلت: ليس كذلك» بل معناه 
اذكروا حين تأذن ربکم» ومعنى تأذن ربكم أذن ربكم. قال الزمخشري: ونظير تأذن وآذن 
توعد وأوعد» تفضل وأفضل» ولا بد في تفعل من زيادة معنى ليس في أفعل» كأنه قيل: وإذ 
. تأذن ربكم إيذاناً بليغاً تنتفي عنده الشكوك؛ وقال بعضهم: إذ تأذن من الإيذان» قلت: ليس 
كذلك بل هو من التأذين. 
َدُوا أده في أفْرَاهِهمْ هذا ينل موا عَمًا أمروا به 
أشار به إلى قوله تعالى: «إجاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم قي أفواههم» 
[إبراهيم: 9] وقال ابن مسعود: عضوا على أيديهم غيظاً عليهم. قوله: «هذا مثل»» قال 
الكرماني: هذا بحسب المقصود» مثل كفوا عما أمرو بهء قال: ويروى: مثل» بالمفتوحتين. 
انتهى. ولم يوضح ما قاله حتى يشبع الناظر فيه» أقول: مثل كفواء بكسر الميم وسكون التاء 
يعني: معنى ردوا أيديهم في أفواههم مثل معنى كفوا عما أمروا به» وهو على صيغة 
المجهولء وأما المعبى على رواية: هذا مغل» بفتحتين فعلى طريق المثل» أي: مثل ما جاء به 
الأنبياء من النصائح والمواعظ؛ وأنهم ردوها أبلغ ردء فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا: إنا 
كفرنا بما أرسلتم به» أراد إن هذا جوابنا لكم ليس عندنا غيره» ويقال: أو وضعوا أيديهم على 
أفراههم يقولون للأنبياء: أطبقوا أيديكم أفواهكم واسكتواء أو ردوها في أفواه الأنبياء يشيرون 
لهم إلى السكوت» أو وضعوها على أفواههم ولا يذرونهم يتكلمون. 
مقابي حَيْتُ يُقِيمُهُ الله بَيْنَ يديه 
أشار به إلى قوله تمالى: #إذلك لمن حاف مقامي وحاف وعيد» [إبراهيم: 4 ]١‏ وفسر 
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قوله: مقامي» بقوله: حيث يقيمه بين يديه» وهكذا روي عن ابن عباس وغيرهة وفي التفسير: 
مقامي موقفي وهو موقف الحساب لأنه موقف الله تعالى الذي يقف فيه عباده يوم القيامة» 


وقيل: حاف قيامي عليه وحفظي لأعماله. 


2 
من وزائه قَذَامِهِ جَهَنُمَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إومن ورائه عذاب غليظ»# [إبراهيم: /ااع وفسر الوراء 
بالقدام» وفسره الزمخشري بقوله: يمن بين يديه ونقل تطرب وغيره أنه من الأضداد. وأنكره 
إيراهيم بن عرفةء وقال: لا يقع وراء بمعنتى أمام إل ني زمان أو مكان وقال الأزهري: معناه ما 
توارى عته وأستتر 
و 6 ل 5 2 4 5 
کم تبعا واجِدُها تابعٌ مل فيب وغائب 
أشار به إلى قوله تعالى: طإإنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغتون عنا من عذاب الله من 


شي [إبراهیم: E۲١‏ التبع جمع تابح کخدم جمع حادم ومثله البخاري بقوله مثل غيب 
يفتحتين جمع غائب وقيل معناه إنا كنا لكم ذوي تبع. 


بمضرخكم اضر يي اشتغائني يَسْمَضْرِحْهُ مِنَ الصّرَاخ 

أشار به إلى قوله: 3 تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخحكم وما أنتم بمصرخي » 
[إبراهيم: ۲۲] وهذا لم يقبت يغبت إلا في رواية أبي ذرء قوله: ما أنا أي: ما أنا 
بمغيئكم . قال أبو عبيدة» وقال الزمخشري: ما أنا بمصرخحكم وما أنتم بمصرخي لا ينجي بعضنا 
بعضاً من عذاب الله ولا يغيثه, والإسراح الإغاثة» وقرىء بمصرخي » بكسر الياء وهي ضعيفة. 
قلت: القراءة الصحيحة فتح الياء وهو الأصل» وقرأ حمزة بكسر الياءء وقال الزجاج: هي عند 

مع المعرمي عة لا وبع ليا إل5 وجه ضعيف» وهو ما أجازه الفراء من الكسر على 
الأصل لالتقاء الساكنين. 

قوله: «استص رخني» فلانء أي: استغاثني» قأصرخحته أي أغثته. قوله: «یستصرخه» 
معناه يصيح به فلذا قال: دمن الصراخ» بالخاء المعجمة وهو الصوت. 

ولا خلال مضِدز خالل جلا يحور ١‏ أنضاً جَمْعُ ل وخلال 

أشار به إلى قوله تعالى: یوم لا بيع فيه ولا خلال » [إبراهيم: [TY‏ وذكر في لفظ 
خلال وجهان: أحدهما: أنه مصدر خاللته خلال» والمعنى: ولا مخاللة خحليل. وثانيهما: إنه 
جمع خلق مثل: ظلة وظلال» وهذا الوجه قاله أبو علي الفارسي» وجمهور أهل اللغة على 
الأول» والخلة» بضم الخاء: الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله أي: في 
باطنه» ومنه الخليل وهو الصديق. 
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أشار به إلى قوله تعالى: إومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيفة اجعشت من فرق الأرض ما 
لها من قرار)» [إبراهيم: ]۲١‏ وفسر هذه اللفظة بقوله: استؤصلت» وهو على صيغة البجهول 
من الاستفصال» وهو القلع من أصله. 

اكديات زل 9كَشَجَرَةٍ طَييَةٍ أضلْها ثابث وفَزْعُها في السماءٍ 
زي أَكُلّها كَل جین) [إبراهيم: + 5-8 ؟] 

هذا باب في قوله تعالى: « كشجرة ة طيبة& وليس في أكثر النسخ لفظ: باب. وفي 
رواية أبي ذر إلى قوله: (ثابت) وفي رواية غيره إلى (حين) الكلام. أولا: في وجه التشبيه بين 
الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة» وبيانه موقوف على تفسير الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة. 
فالكلمة الطيبة شهادة أن لا إله لذ اللهء نقل ذلك عن ابن عباس» وهو قول الجمهور 
والشجرة الطيبة فيها أقوال» فقيل: كل شجرة طيبة مثمرة» وقيل: الدخلة» وقيل: الجنةء وقيل: 
شجرة في الجنةء وقيل: المؤمن» وقيل: قريش» وقيل: جوز الهند. وأما بيان وجه التشبيه 
على القول الأول فهو من حيث الحسن والزهارة والطيب والمنافع الحاصلة في كل واحدة 
من كلمة الشهادة والشجرة ة الطيية المثمرة؛ وأما على القول الثانيء وهو الذي عليه الجمهور 
فهو من حيث كثرة الخير. في العاجل والآجل وحسن المنظر والشكل الموجود في كل واحد 
من كلمة الشهادة والنخلة» قإن كثرة الخير في العاجل والآجل مستمرة في صاحب كلمة 
الشهادةء وكذلك حسن المنظر والشكلء وفي الدخلة كذلك فإنها كثيرة الخير وطيبة الثمرة 
من حين تطلع يؤكل منها حتى تيبس؛ فإذا يست يتخذ منها مناقع كثمرة ة من خحشبها 
وأغصانها وورقها ونواهاء وقيل: وجه التشبيه أن رأسها إذا قطع ماتت تت بخلاف باقي الشجرء 
وقيل: لأنها لا تحمل حتى تلقح» وقيل: إنها فضلة طينة آدم عليه الصلاة والسلام» على ما 
روي» وقيل: في علو فروعها كارتفاع عمل المؤمن؛ وقيل: لأنها شديدة الثبوت كثبوت 
الإيمان في قلب المؤمن. وأما على القول الثالث: إنها شجرة في الجنة ‏ رواه أبو ظبيان عن 
ابن عباس - فهو من حيث الدوام والثبوت على ما لا يخفى. وأما على القول الرابع: فهو من 
حيث ارتفاع عمل المؤمن الصالح في كل وقتء. ووجود ثمرة ة النخلة في كل حين. وأما 
على القول الخامس: فهو من حيث ارتفاع القدر في كل واحد من قريش» والنخلة» أما 
قريش فلا شك أن قدرهم مرتفع على سائر ثر قبائل العرب» وأما النخلة فكذلك على سائر 
الأشجار من الوجوه التي ذكرناهاء وأما على القول السادس: الذي هو جوز الهند فهو من 
حيث إنه لا يتعطل من ثمره. على ما روأه ابن مردويه 0 بن السائب عن 
ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله: طتؤتي أكلها كل حين» [إبراهيم: ©1] قال: هي 
شجر جوز الهند لا يتعطل من ثمرهء وتحمل في كل شهر. وروي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أيضاء قال السهيلي: ولا يصح وكذلك المؤمن الذي هو صاحب كلمة 
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الشهادة لا يتعطل من عمله الصالح. قوله: «أصلها ثابت» أي: في الأرض؛ «وفرعها في‎ 
السماء» يعني: في العلو فإذا كان أصلها ثابتاً أمن الانقطاع لأن الطيب إذا كان في معرض‎ 
الانقراض حصل بسبب فنائه وزواله الحزن, فإذا علم أنه باق عظم الفرح بوجدانه وإذا گان‎ 
فرعها في السماء دل على كمالها من وجهين الأول: ارتفاع أغصانها وقوتها وتصعدها يدل‎ 
على ثبوت أصلها ورسوخ عروقها. الثاني: إذا كانت مرتفعة كانت بعيدة عن عفونات‎ 
الأرض» فكانت ثمرتها نقية طاهرة من جميع الشوائب. قوله: «تؤتي» أي: تعطي «أكلها»‎ 
أي : ثمرها كل حين» اختلفوا فيه» فقال مجاهد وعكرمة وابن زيد: كل سنة» وعن ابن‎ 
عباس: الحين حينان: حين يعرف ويدرك» وحين لا يعرف فالأول: قوله: ولتعلمن نبأه بعد‎ 
حين 4 [ص: 88] فهو ما بين العام إلى العام المقبل» وقال سعيد بن جبير وقتادة: الحين كل‎ 
ستة أشهر ما بين صرامها إلى حملهاء وقال الربيع بن أنس: كل حين كل غدوة وعشية‎ 
كذلك يصعد عمل المؤمن أول النهار وآخره» وهي رواية عن ابن عباس أيضاء وقال الضحاك:‎ 
الحين ساعة ليلا ونهاراً صيفاً وشتاءًٌ يؤكل في جميع الأوقات» كذلك المؤمن لا يخلو من‎ 
الخير في الأوقات كلها. فإن قلت: قد بيست وجه التشبيه بين الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة»‎ 
فما الحكمة بالتمشيل بالشجرة؟ قلت: قد بينت وجه التشبيه بين الكلمة الطيبة والشجرة‎ 
الطيبة» فما الحكمة بالتمثيل بالشجرة؟ قلت: لأن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء:‎ 
عرق راسخ» وأصل قائم» وفرع عال» فكذلك الإيمان لا يقوم ولا يعمر إلا بئلاثة أشياء: تصديق‎ 
بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالأبدان.‎ 


۸ ل حدّئني بيد بن إشماعِيلَ عن أبي اسا عَنْ عُبَهدٍ الله عن نافع عن 
ابن حكر رضي الله عنهما قال كتا عند رسولٍ الله مله فقال أخبؤوني بِفَجَرَةٍ تُطْبَهُ أؤ 
كالرَجلٍ المُسْلِم لا تتحاتٌ ورَقها ولا ولا ولا ؤي الها كل جين قال ابن عر فرق 
في فيي أنها الّحُلَةُ رأث أبا بكر وعُمَر لا يَدَكَلَّمانٍ فَكَرِهْتُ أن اكلم لعا َم يَقُونُوا سينا 
قال رشول الله مله هي النَخْلَةُ ملعا قُهنا كُلْتْ لغمر يا أا وال لَقَدْ كاد وفع في نَفْسِي 
أنها التخلَةٌ فقال ما مَك أن تكلم قال لم أرككع تَكَلَمُون فَكَرِفْتُ أن اكلم أؤ أَقُولَ َا قال 
عكر لأن تكوب كُلقها أحبُ إِلَيّ مِنْ كذا وكذا. [انظر الحديث ٠١‏ وأطرافه. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الشجرة الطيبة هي النخلة على قول الجمهور. وأبو 
أسامة حماد بن أسامة» وعبيد الله ابن عمر العمري. 

والحديث قد مر في كتاب العلم فى أرينة مواضعء ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «تشبه. أو كالرجل المسلم» شك من أحد الرواة» ومعناه: تشبه الرجل 
المسلمء أو قال: كالرجل المسلم. قوله: دولا يتحات». من باب التفاعل أي : لا يتناثر. 
قوله: دولا ولا ولا»» ثلاث مرات أشار بها إلى ثلاث صفات أخر للنخلة ولم يذكرها 
الراوي» واكتفى بذكر كلمة: لاء ثلاث مرات» وقوله: «تؤتي أكلها كل حين» صفة خامسة 
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لهاء وقد هر الكلام فيه عن قریب. قوله: «اللخلة بالرفع لأنه لبر معدا وجعذوف أي : هي 
النخلة. قوله: «أن تكلم بنصب الميم لأن أصله: أن تتكلم» فحذفت إجدى التاءين 
تخفيفاً. قوله: «من كذا وكذا» أي: من حمر النعم» كما في الرواية الأخرى. 
*. لاك ار الذي مث ١‏ بالكل الثايه 
٠‏ بابٌ: يت الله الذِينَ آمثوا بالقَولٍ الثابتِ© رإبراهيم: 0 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: طإيئبت اله أي: يحقق الله إيمانهم وأعمالهم 
(بالقول الغابت) وهو شهادة لا إله إلا الله. قوله: في الحياة الدنيا» يعني: في القبر عند 
السؤال: إوفي الآخرة» إذا بعث. 

44/۹ حدّثنا أبو الوَلِيدِ حدثنا سُعبَةُ قال أخبرني عَلْقَمَةُ بُ مَرْنّدِ قال سمغت 
غة بن غبيدة عن ابوا بن عازب أن سول اله تال قال المشليم إذا شيل في القع 
يهد أن لا إلة إلا الله وأن مُخكداً رسول الله قَذلِك قرلة: يجت الله الَذِينَ آمئوا بالقؤلٍ 
القابتِ في المكياة الدّنيا وفي الآخرَة» [إبراهيم: ۲۷]. [انظر الحديث .]١555‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي» وعلقمة بن 
مرد بفتح الميم وسكون الراء وبالثاء | لمثلئة: | لحضرمي الكوفي» مر في الجنائزء وسعد بن 
عبيدة» بضم العين وفتح الباء الموحدة: السلمي مر في الوضويء وقد مر الحديث في كتاب 
الجنائز في: باب ما جاء في عذاب القبر, وقد مر الكلام فيه هناك. 


5+ باب قَوْلُ: اله تر إلى الَذِينَ لرا غم الله كفرا» رإبراهيم:‎  « 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين4. قوله: «بدلوا» أي: غيروا «نعمة 
الله عر وجل عليهم في محمد له حيث بعثه الله تعالى منهم وفيهم فكفروا به وكذبوه 
«وأحلوا» أي : وأنزلوا «قرمهم») ممن تابعهم على كفرهم «دار البوار» أي : الهلاك, ثم بين 
ذلك بقوله: لإجهنم يصلونها وبشس القرار) [إبراهيم: ۲۹]. 

الع غم عَقَوْلِهِ ألم تر كيف. ألم تر إلى الّْذِينَ خَرَجُوا 

فسر قوله: «ألم تر بقوله: «ألم تعلم». وهكذا فسره أبو عبيدة» وقال الكرماني: هو 
بمعنى: ألم تعلمء إذ الرؤية بمعنى الإبصار غير حاصلة إما لتعذرها وإما لتعسرها عادة. قلت: 
هذه الكلمة: تقال عدد التعجب من الشيء وعند تنبيه المخاطب» كقوله تعالى: «إألم تر إلى 
الذين خرجوا من ديارهم» [البقرة: 4 ؟] ألم تر إلى الذين أوثوا نصيباً من الكتاب» [آل 
عمران: ۲۳ النساء:ل/ا و4 4] والبوار الهلاك: والفعل منه: بار يبورء من باب: قال يقولء قوله: 
قوماً بوراً: هالكين» ويحتمل أن يكون بوراً مصدراً وصف به الجمع؛ وان يكون جمع: بائر. 

206 لس حلاشقا علي بن عد الله حدثنا سُفْيانُ عن عَمْررٍ عن عَطاءٍ سمح ابن 
عباس: الم َر إلى انذِين دلوا يَعْمَة الله كُفرأه. [انظر الحديث ۳۹۷۷]. 


۹ كتاب تَفْسيرٍ القرآن/ سورة الحجر‎ - ٥ 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. وعلي 3 عبد الله المعروف يابن المديني» وتلقفيانت هو ابن 
عيينةق وعمرو هو ابن دينار: وقد تقدم في غزوة بدر. 

۾ 
سورّة الحخر 

أي: هدا في بيان تفسير بعض سورة الحجن وقال الطبري: هي مكية بإجماع 
المفسرين» ويرد عليه بقول الكلبي: أن فيها آية مدنية» وقال السخاوي: نزلت بعد يوسف 
وقبل الأتعام. وهى ألفان وسبعمائة وستون حرفا وستمائة وأربع وخمسون كلمة وتسم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت تقبت البسملة إلا في رواية أبي قر عن المسعملي؛ وله عن غيره يدون لفظ: تفسير. 
وقال مُجاهِدٌ: صِرَاطٌ علي مُسَتَقِيمٌ الحَقٌ ترج إلى الله وَعَلَيِهِ طَرِيقٌةُ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #قال هذا صراط علي مستقيم» [الحجر: ]4١‏ 
معناه: الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج على شيء وهذا التعليق رواه ابن أبي حاتم 
عن حجاج بن حمزة عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وعن الأخفش: 
معناه على الدلالة على صراط مستقيمء وعن الكسائي: هذا على الوعيد والتهديدء كقولك 
للرجل تخاصمه وتهدده: طريقك علي. 

وإنهُما: یمام م مُبين: الإمام کل ما التَمَمْتَ مت واهْتَدَيْتَ به: إلى الطريقٍ 

أشار إلى قوله تعالى: إفانتقمنا منهم وإنهما عه 8 [الحجر: ۷۹] سقط هذا 
والذي قبله ا ذر عن المستملي. قوله: «وإنهما» يعني: مدينة قوم لوط عليه ا 
ر أصحاب الأيكة «لبإمام مبين» يعني: بطريق واضح مستبين» وسمي الطريق إماماً لأنه 

وقال ابن عباس لََمْرْكَ ليك 

أشار به إلى قوله تعالى: «لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون» [الحجر: ]۷١‏ وقسر: 
لعمرك» بقوله: لعيشكء رواه ابن أبي حاتم عن أبيه: حدثنا أبو صالح حدئنا معاوية عن علي 
ابن أبي طلحة عن أبن عباس» وفي (تفسير التعلبي) : لعمرك يا محمد» يعني: حياتك «أنهم» 
أي : : إن قوم لوط عليه السلام» «لفي سكرتهم» أي : ضلالتهم وحيرتهم (يعمهون» أي: 
يترددون» وعن مجاهد وعن قتادة: يلعبون. 

َم منكزونَ ألكرهم لوط 

أشار به إلى قوله تعالى: إفلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون» 

[الحجر: ]57-51١‏ لم يثبت هذا ولا الذي قبله في رواية أبي ذر والمراد بالمرسلين 


الملائكة الذين جازوا أولاً إلى إبراهيم عليه السلامء وبشروه بغلام يرزقه الله.إياه على كبره» 
ولما سألهم إبراهيم بقوله: طإفما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قزم مجرمين» 
[الحجر: /اه8ه] أرادوا بهم قوم لوط ثم لما جاروا لوطأ أنكرهم فقال: «إإنكم قوم 
منكرون [الحجر: 1۲] يعني: لا أعرفكم» وهو معنى قوله: أنكرهم لوط يعني: ما عزفهم» 
وقصته مشهورة. 


وقال عَيْرْهُ كناب مَعْلُومٌ أجل 

أي: قال غير أبن عباس في تفسيرء قوله تعالى: وز مكاي ريه ا را کا 
معلوع #ه [الحجر: 4] أي: أجلء وفي التفسير: أجل موقت قد كتبتاه لهم لا نعذبهم ولا 
نهلكهم حتى يبلغوه» وهكذا وقع في رواية أبي ذر كما ذكره البخاري. 

ل ما تأتينا هلا تأنينا 

أشار به إلى قوله عز وجل: لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقرن [الحجر: 
۷] وفسر قوله: ولو ما تأتبينا» بقوله: «هلا تأتينا» والحاصل: أن لوء هنا للتحضيض»ء قال 
الزرمخشري: لو ركبت مع ما ولاء لمعديين: معنى امتناع الشيء لوجود غيره» ومعنى 
التحضيض». وأما هل فلم تركب إلا مسي لاء وحدها للمحضيض» »> والمعنى: هلا تأنيتا 
بالملائكة يشهدون بصدقك ويعضدونك على إنذارك. 


00 


شِيَغ أمَمّ وللأؤلياءٍ أيضاً شِيَعُ 
أشار به إلى قوله عز وجل: «ولقد أرسلنا من قبلك في شيع شيع الأولين» [الحجر: ٠‏ 
وفسر قوله: شيع بقوله: أممء وقال أبو عبيدة في شيع الأولين أي في 0 الأولين. 0 
شيعة. وقال التعلبي: فيه إضمار تقديره: ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً في ث شيع الأولين» وقال 
الحسن: فرق الأولين» والشيعة الفرقة والطائفة من القاس. قوله: «وللأولياء ر شيع؛ أي: 
لهم شيع. وقال الطبري: ويقال لأولياء الرجل أيضاً: شيعة. 
٠‏ وقال ابن ئاس مهْرَعُونَ ششرعين 
هذا ليس من هذه السورة» وإنما هو من سورة هودء وأشار به إلى قوله تعالى: طإوجاءه 
قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيثات 4# زهود: ۷۸]. وفسر أبن عباس قوله تعالى: 
«إيهرعرن» بقوله: مسرعين» وقد وصل هذا التعليق ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس. قوله: وجاءه قومه» أي: جاء لوطا قومه» وقد ذكرنا قصته في 
(تاريخنا الكبير). 
سيين للثاظرين 
أشار به إلى قوله تعالى: لي ذلك لآيات للمتوسمين»© [الحجر: 7 وفسر 


متا عات تق ار مور اندر 1 
المتوسمين بقوله: «للناظرين»» ويقال: للمتفرسين المتأملين» وقال الرمخكتزي: حقيقة 
المتوسمين النظار المتثبتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سمة الشيء» وقال قتادة: معناه 
للمعتبر ين» وقال مقاتل: للمتفكر بن. 


م 6 N‏ ,م 
97 كات غي 
أشار به إلى قوله تعالى: إا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون» [الحجر:اه 
وفسر: «سکرت» بقوله: وغشيت): وكذا فسره ابو عييدة» وقال أبو عمرو: وهو مأحود من 
السكر في الشراب» وعن ابن عباس: سكرت أخذت» وعن الحسن: سكرت» وعن الكلبي: 


أغشيت وأغميت» وقيل: حبست ومئعت من النظر. 
بر 0 07 0 ۴ 
روجا مَنازِلَ اسمس والقَمَرِ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين» [الحجر: 
7] وفسر: بروج بقوله: «منازل للشمس والقمر». وقال التعلبي : بروجاً أي : قصورا أ ومنازل 
وهي كواكب تنزلها الشمس والقمر وزحل والمشتري والمريخ وعطارد والزهرة والكواكب 
السيارة وأسماؤها: الحمل والغور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدي والدلو والحوت» وقال مجاهد: أراد بالبروج التجوم. 

اقح ملاح مُلْقِحَةٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء» [الحجر: ؟؟) 
وفسر اللواقح بقوله: «ملاقح» ثم أشار بأنه جمع: ملقحة» وتفسير اللواقح بالملاقح نادرء وإنما 
يقال: رياح لواقح» ولا يغال: ملاقح» قال الجوهري: وهر م النوادر, ويقال: ألقح الفحل 
الناقة وألقح الريح السحاب:»: وقال ابن مسعود: في هذه الآية يرسل أنه تعالى الريح فتحمل 
الماء فتمر بالسحاب فتدر كما تدر الملقحة * ثم تمطرء وقال الفراء: أراد بقوله: لواقح ذات 
لقح» كقول العرب: رجل لاب ورامخ وتامز. 

2خ روخ قو ل وم 1 أل 
حَمأ جَمَاعَة حَمأَةٍ وهْوَ الطينٌ المُتَفَيْدِ والمَسْئُونُ المَضْبِوبُ 

أشار به إلى قوله تعالى: فإلم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حم مسنون» 
[الحجر: ]٣۳‏ وذكر أن: حماء ثم فسرها بالطين المتغير» > وفسر المسنون يقوله: المصبوب» 
وهكذا فسره أبو عبيدة» وعن ابن عباس: المسنون التراب المبتل المنتن وأصله من قول 
العرب: سننت الحجر على الحجر إذا صللته به وما يخرج من بين الحجرين» يقال له: 
السنين والسنانةه و المسن. قوله: ومن صلصال» وهو الطين اليابس إذا نقرته سمعت له 
صلصلة أي: صوتاً من يبسه قبل أن تمسه الا فإذا مسته النار فهو: فخار» وعن مجاهد: هو 
الطين المنتن» واختاره الكسائي من: صل اللحم وأصل: إذا أنتن. 


٥ ۲‏ - كناب تفْسير القْآنِ/ سورة الحجر 


جل خفن 
أشار به إلى قوله تعالى: لإقالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم [الحجر:۳] وفسر: 
توجل» بقوله: «خف» وأصله لا توجل» وتفسيره: لا تخف واشتقاقه من الوجال .وهو 
الخوف. قوله: «قالوا» أي: قالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام لا توجل#. إنما قالوا ذلك 
حين دلوا على إبراهيم» قال إبراهيم عليه السلام: إن منكم وجلون» أي: خائفون» ثم 
بشروه يغلام أتاه إياه على كبره وكبر امرأته وأراد بالغلام إسحاق. قوله: «عليم» أي: عليم 
بالدين» وقيل: بالحكمة؛ وهذا الذي ذكره البخاري لم يثبت في رواية أبي ذر. 


دابرَ آخر 
أشار به إلى قوله تعالى: إوقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين» 
[الحجر: "”] وفسر: داب بقوله: «آخر»» وهذا أيضاً لم يشبت في رواية أبي ذر. قوله: 
«وقضينا إليه» أي: أوحينا إلى لوط عليه السلام» ويام دابر هؤلاء», أي: قومه مقطوع أي: 
مستأصل. قوله: (مصبحين»؟ أي: حال كونهم في الصبح. 


اليح القلكة 


أشار به إلى قوله تعالى: #فأخذتهم الصيحة مشرقين» [الحجر:7] وفسر الصيحة 
بالهلكة: وهكذا فسرها أبو عبيدة. قوله: «مشرقين» أي: حين أشرقت الشمس عليهم وهم 
قوم لوط عليه السلام. 

]١۸:رجحلا[ س بابٌ: إلا ن اسْتَرَقَ المع فأنبعَهُ شهاب مبب‎ ١ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إإلا من استرق السمع» وليس في بعض النسخ: باب» 
وأوله: #وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من اسعرق السمع» [الحجر:۷١-‏ ١ع‏ الآية. 
قوله: «وحفظناها» أي: السماء بالشهب 9«إمن كل شيطان رجيم أي: مرجوم مبعد. قوله: 
إإلا من استرق السمع» استثناء منقطع» أي: لكن من استرق السمعء وعن ابن عباس: إنهم 
كانوا لا يحجبون عن السموات» فلما ولد عيسى عليه السلام» منعوا من ثلاث سموات» فلم 
لد نينا محمد عقف منعوا من السموات أجمع فما منهم من أحد يريد استراق السمع إلا 
رمي «بشهاب مبين)»» أي : بنار بين» والشهاب في اللغة: الئار الساطعة. 

سس حدّقفا عَلِيٌّ ب عبدٍ الله حدثنا سفْيانُ عن عفرو عن عِكرِمَةَ عن ابي 
هريره رضي الله عنه يلم په النبي له قال إِذًا قَضَى الله الأمر في الشماءِ صَرَيَتِ الملايكة 
بأمجنحيها مُطعاناً لِقَولِهِ كالشَلْيِلَةِ عَلَى صَفْوانٍ قالّ عَلِيْ وقال غَيِرْهُ صََوَانٍ يَنْقُدْهُمْ ذلك 
فإدًا مُرْعَ عن لوبهم قانُوا مادًا قال ركم قانوا لِنَذِي قال الك وهو لعي الكبيرُ فيسعَقها 
ُشترقو الشغع ومشترقو الشهع مكذًا واحِدّ قوق آتبر وَوَصَفَ فيان بده وفرع بي أصابع 


١ كناب تفْسير القُوآنِ/ سورة الحجر‎ _ ٥ 


كن دي , ا ا ا ا 9 
صاحيه يخرف ودبما لم يُذْركة > حَنّى تمي بها إلى الَّذِي يليه إلى الذي هو 
مرها إلى الأزض ورجا قال شفيان حمّى تَنْتَهي إلى الأزض فُلْقَى عَلَى ف ا 59 
مَعَها ماقة كَذْبَةِ فِيَضْدُقٌ فَيَقُولونَ اله ب يُحُبونا يَوْمَ كذَا وكذًا يون دا ودا فَوَجَدْناهُ حت 

لِلْكَلِمَةٍ التي سُمِعَتُ سُمِعَتٌ من الشماء. [انظر الحديث ٤۷١١‏ طرفاه في: 48٠١‏ و١٩٤۷].‏ 

مطابقته ا ظاهرة وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو أبن عيينةء 
وعمرو هو ابن دينار» وعكرمة هو مولى ابن عباس. 

والحديت ارج البخاري أيضا عن الحميدي في التفسير رفي التوحيد أيضاً عن علي 
ابن عبد الله. وأخرجه ابو داود ذ في الحروف عن أحمد بن عبدة. وأخحرجه الترمذي في التفسير 
عن محمد بن يحيى. ا ل الى لصف بش ل تي وقال 
الدارقطني: رواه علي بن حرب عن سفيان فوقفه» ورواه أيضأ عن إسحاق بن عبد الواحد عن 
ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي هريرة» قال: هذا غلط في ذكره ابن 
عباس بان جماعة رووه عن سفيان» فقالوا: عن عكرمة حدثنا أبو هريرة. 

قوله: «يبلخ به النبي اء ولم يقل صريحا: سمعت رسول الله ع لاحتمال 
الواسطة أو شيء من كيفية البلاغ. قوله: «إذا قضى الل»» أي: إذا حكم الله عز وجلء بأمر 
من الأمور والقضاء فصل الأمر سواء كان بقول أو فعل» وهذا بمعنى التقديرء ويجيء بمعنى 
الخلق كما في قوله عليه السلام: لما قضى الله أي : لما خلقه. قوله: «ضربت الملائكة» 
أي: ملائكة السماء بأجنحتها. قوله: وخضعانا». بضم الخاء مصدر من خضع نحو غفر 
غفرانأء ويقال: خمضع يخضع خخضوعاً وحضعاناً وهو الانقياد والطاعة» ويروى بكسر الخاء 
كالوجدان» ويجوز أن يكون جمع خاضع. وقال الكرماني: أي خاضعين؛ وقال شيخ شيخنا 
الطيبيء إذا كان خضعاناً جمعاً كان حالاء وإذا كان مصدراً يجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً لما 
في ضرب الأجنحة من معنى الخضوع أو مفعولاً لهء وذلك لأن الطائر إذ استشعر خوفاً أرخى 
جناحيه مرتعداً. قوله: «لقوله». أي: لقول الله. عر وجل. قوله: وكالسلسلة على الصفوان» 
تشبيه القول المسموع بالسلسلة على الصفوان كما شبه في بدء الوحي بقوله: كصلصلة 
الجرس» وهو صوت الملك بالوحي» والصفوان: الحجر الأملس» وقال الخطابي: الصلصلة 
صوت الحديد إذا تحرك وتداحل وكأن الرواية وقعت له هنا بالصاد» أو أراد أن التشبيه في 
الموضعين بمعنى وأحد. 

قوله: «قال علي» هو: علي بن عبد الله شيخه. قوله: «وقال غيره». أي: غير سفيان 
الراوي المذ كور «ينفذهم ذلك» وهذه اللفظة هي زيادة غير سفيان أي: ينفذ الله إلى الملائكة 
ذلك القولء وروي: ينفذ ذلكء أي: ينفذ الله ذلك الأمرء والصفوان تلك السلسلة أي: 
صوتهاء وفي تفسير أبن مردويه من حديث ابن مسعود رفعه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
السموات صلصلة أي: كصاصلة السلسلة على الصفوان فيفزعون ويروت أنه من أمر الساعةء 
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وقراً: #حتى إذا فرع [سبأ: 5ع الآية. وأصل الحديث عند أبي داود: قوله: «فإذا فزع» 
أي: فإذا أزيل الخوف عن قلوبهم وزوال الفزع هنا بعد سماعهم القول كالفطلم عن رسول 
الله عه بعد سماع الوحي. قوله: «ماذا قال ربكم» أي: قالت الملائكة: أي شيء قال 
ربكم؟ قوله: «قالوا»» القائلون هم المجيبون وهم الملائكة المقربون كجبريل وميكائيل 
وغيرهماء على ما رواه ابو داود من حديث ابن مسعود» قال: إذا تكلم الله عز وجل ± 
بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفوان» فيصعقون فلا يزالون كذلك 
حتى يأتيهم جبريل عليه السلام فإذا جاء جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون: يا جبريل! ماذا 
قال ربكم؟ فيقول: الحق» فيقولون: الحق الحق. قوله: «الذي قال»» أي: الذي قالوا: الحق 
لأجل ما قال الله - عر وجل - والمعنى أنهم عبروا عن قول الله وما قضاه وقدره بلفظ الحق. 
قوله: «الحق». متصوب على أنه صفة مصدر محذوف تقديره: قال الله القول الحى. 
ويحتمل الرفع على تقدير: قال المجيبون: قوله الحق» هكذا قدر الزمخشري في سورة ة سبأ 
في قوله تعالى: «إماذا أنزل ربكم قالوا الحق» [سبأ:"؟ع بالرفع» والقول يجوز أن يراد به 
كلمة: كن وأن يراد بالحق ما يقابل الباطل» ويجوز أن يراد به القول المسطور في اللوح 
المحفوظء فالحق بمعنى الثابت ف في اللوح المحفوظ. قوله: «فيسمعهاه» أي: يسمع تلك 
الكلمة وهي القول الذي قال الله عز وجل» «ومسترقو السمع؛ فاعله وأصله: مسترقون 
للسمع» فلما أضيف حذفت النون» وفي رواية أبي ذر: «فيسمعها مسترق السمع» بالإفراد. 
قوله: «مسترقر السمع» مبتدأ وخبره هو قوله: هكذاء ثم فسره بقوله: هكذا واحد فوق آخر» 
«ووصف سفيان» إلى قوله: «فوق بعض» من الوصفء وهو بيان كيفية المستمعين ب ركوب 
بعضهم على بعضء وقال الكرماني: وصفء بتشديد الفاء» ويروى: ووصف. 


قوله: «بيده»؛ ويروى بکفه» أي: بین ركوب بعضهم فوق بعض بأصابعه» قوله: 
«بعضها فوق بعض» توضيح أو بدل وفيه معنى التشبيه؛ أي: مسترقو السمع بعضهم راكب 
بعضهم مردفين ركوب أصابعي هذه بعضها فوق بعض. قوله: «ووصف سفيان» إلى آخره 
كلام معترض بين الكلامين. قوله: «فربما أدرك الشهاب المستمع» قد مر أن الشهاب هو 
الناز» وقيل: هو كواكب تضيءء قال الله تعالى: «إإنا زيئا السماء الدنيا بزينة الكواكب 
وحفظاً من كل شيطان مارد [الصافات:5 وسمي شهاباً لبريقه وشبهه بالنار» وقيل: الشهاب 
شعلة نار» واختلفوا في أنه يقعل أم لاء فعن ابن عباس أنه يجرح ويحرق ولا يقتل» وقال 
الحسن وغيره: يقتل. قوله: «إلى الذي هو أسفل منه»» بدل عن قوله: إلى الذي يليه. قوله: 
دوربما قال سفيان: حتى ينتهي إلى الأرض؛ أيضأ معترض. قوله: «فتلقى». أي الكلمة التي 
يسترقها المستمع. قوله: «على فم الساحر» أي: المنجمء وفي الحديث: «المنجم ساحره. 
وفي رواية سورة سبأ: «علسى لسان الساحر أو الكاهن)؛ وفي رواية سعيد بن منصور عن 
سفيات: وعلى الساحر أو الكاهن». قوله: «فيكذب معهاء. أي: فيكذب الساحر مع تلك 
الكلمة الملقاأة ة على قمه, قوله: «فيصدق4 على صيغة المجهول» أي : فيصدق الساحر في 
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كذباته. قوله: «فيقولون» أي: السامعون منه: ألم يخبرنا الساحر يوم كذ! وكذا»» وهو‎ 
بضم الياء من الإخبار بقوله: وكذايى كناية عن الخرافات التي يذكرها الساحز. قوله:‎ 
«فوجدناه»» الضمير المنصوب فيه يرجع إلى ما أخبر به الساحر. قوله: «للكلمة التي» أي:‎ 
لأجل الكلمة التي سمعت من السماء جعلوا كل أخباره حا‎ 
د س حدثنا علي بن عبد الله حدّثنا سَُفْيانُ حدّثنا عفر عَنْ عكرمَةً عن أبي‎ 

هْرَيْرَة E‏ قضى الله الأعر وزاد والكاهن. 

هذا بعينه هو الإستاد الماضي ولكنه موقوف في معنى المرفوع. وزاد علي فيه لفظ 
الكاهن على الساحر. 

و 2 فقال قال ا ميك 0 حدثنا ا و رر قال ١‏ قي الله 2 


مرا ان تنم قلت لعلو ون السات ووى غناك عن کدرو عن جرع عن آي مرو 
ترفغ أ قر ف قال سُفَيانٌ لهكذًا قرا عهْروٌ فلا أذري سَمِعَهُ کا ام لا قال سيان وهي 


َرَاءَنا 

9 قال علي بن عبد الله: وحدثنا سفيان أيضاً الخ وهذا السند فيه التصريح 
بالتحديث وبالسماع. قوله: «قلت لسفيان» القائل هو علي بن عبد الله. قوله: «ويرفعه» أي: 
ويرفع أبو هريرة الحديث إلى النبي عَيَ. قوله: «قرأ فرغ». بضم الفاء وتشديد الراء مكسورة 
وبالغين المعجمة؛ قال سفيان: هو ابن عيينة» وهكذا قرأ عمرو بن دينار» وهذه القراءة رويت 
أيضاً عن الحسن وقتادة ومجاهد والقراءة المشهورة بالزاي والعين المهملةء وقرأ ابن عامر 
بفتح الفاء والراء وبالغين المعجمة من قولهم: فرغ الزاد إذا لم يبق منه شي وقال الكرماني: 
كيف جازت القراءة إذا لم تكن مسموعة؟ قلت: لعل مذهبه جواز القراءة بدون السماع إذا 
كان المعتى صحيحا. 

۲ بابُ قَْلِهِ: (وَلَقَدْ كَذّبَ أضحابُ اللججر المُرْسَلِينَ) رالحجر: ٠‏ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: #ولقد كذب أصحاب الحجره أي: الواديء وهي 
مديدة ثمود قوم صالح وهي فيما بين المدينة والشامء وقال الثعلبي: أراد بالمرسلين صالحاً 
وحده» وقال الزمخشري: لأن من كذب واحداً منهم فكأما كذبهم جميعاً أو أراد صالحاً 
ومن معه من المؤمنين» كما قيل: الخبيبيون في ابن الزبير وأصحابه. قلت: التنظير فيه نظر 
لأن من كان مع صالح من المؤمنين لم يكونوا رسلا ونما كانوا أمته. 

۳ لس حدواقفا إِيْرَاهِيمُ بن المُنذِر حدّئنا مغن قال حدثنيٍ مالك عن عبد الله 
ابن ينار عن عبْدٍ الله بن ر وي لله عنهما أَنَّ رشول, الله عه قال لأضحاب الْحِجْرٍ لا 
تَدَُنُوا عَلَى مولا القَوْم إلا أن ن تكوثوا باكين فون لَمْ تَكُونُوا باكينَ فلا تَدَحُلُوا عَلَيِهِمْ أن 
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يُصِيبَكُمْ مل ما أصابَهُم. [انظر الحديث 4 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومعن هو أبو عيسى بن يحيى القزاز المدني. 

والحدبث قد مر في كتاب الصلاة في: باب الصلاة في مواضع الخسف فإنه نججه 
هناك عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك الخ وهذا أعلى بدرجة لأن بينه وبين مالك هناك 
واحد وههنا اثنان. 

قوله: «لأصحاب الحجر» أي: لأصحاب رسول الله عله الذين قدموا الحجر. قوله: 
«هؤلاء القوم»ء أي: على منازلهم. قوله: «باكين»» من البكاءء وذكر ابن العين عن الشيخ أبي 
الحسن: بائين» بهمزة بدل الكاف. ثم قال: ولا وجه لذلك. قوله: وأن یصیبکم»» أي: أن لا 
يصيبكم» أو: كراهة أن يصيبكم. 
۳ م باب قَوْلهِ: طولقذ آتيتَاكَ سَبعاً مِنَ المغاني والْقُرَآنَ العَظِيم4 [الحجر:۸۷] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني» أي: فاتحة 
الكتاب» وهو قول عمر وعلي وابن مسعود والحسن ومجاهد وقتادة والربيع والكلبي» ويروى 
ذلك مرفوعاء كما يجيء عن قریب» إن شاء الله تعالى» وسميت يذلك لأن أهل السماء 
يصلون بها كما يصلي أهل الأرض» وقيل: لأن حروفها وكلماتها مثناة مثل: الرحمن الرحيم 
إياك وإياكء والصراط والصراطء وعليهم وعليهم» وغير وغير في قراءة عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه. وقال الحسين بن المفضل: لأنها نزلت مرتين مع كل مرة متها سبعون ألف 
ملك» مرة بمكة من أوائل ما أنزل من القرآن» ومرة بالمدينة» والسبب فيه أن سبع قوافل وافت 
من بصرى وأذرعات ليهود من بني قريظة والنضير في يوم واحد» وفيها أنواع من البرد وأفانين 
الطيب والجواهر وأمتعة البحرء فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها 
ولأنفقناها في سبيل الله تعالى» فأنزل الله هذه الآية: #ولقد آنيناك سبع [الحجر:۸۷] أي: 
سبع آيات خير لك من هذه السبع القوافل» ودليل هذا قوله عز وجل في عقبها: بلا تمدن 
عينيك [الحجر:88] الآيةء وقيل: لأنها مصدرة بالحمدء والحمد أول كلمة تكلم بها آدم 
عليه السلام, حين عطسء وهي آخر كلام أهل الجنة من ذزيتهء قال الله تعالى: «إوآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» [يونس:١٠]‏ وقال قوم: إن السبع المثاني هي السبع 
الطوال» وهي: البقرة وآل عمرات والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنقال والتوبة معأ 
وهما سورة واحدة» ولهذا لم تكتب بينهما بسملة» وهو قول ابن عمر وابن عباس وسعيد بن 
جبير والضحاك وعن ابن عباس: إنما سميت الطوال مثاني لأن الفرائض والحدود والأمثال 
والخبر والعبر ثبعت فيهاء وعن طاووس وابن مالك: القرآن كله مثاني لأن الأنباء والقصص 
ثبعت فيه» فعلى هذا القول المراد بالسبع سبعة أسباع القرآن» ويكون فيه إضمار تقديره: وهو 
القرآن العظيم. قيل: الواو» فيه مقحمة مجازه. #ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن 
العظيم ]4» وقيل: دخلت الواو لاخعلاف اللفظين» وعلى القول الأول يكون العطف في قوله: 
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#والقران العظيم» من عطف العام على الخاص. 

= حدثني محمد بن با ر حدثنا عُنڌڙ حدثدا ُغبة عن جيب بن عب 
الؤخلنِ عن حَفْصٍ بن عاصِم عن أبي سيد یبد بن الععلى قال و بي النبئ عله وان أ 
تدعاني لم آنه عى صَلْدتُ م نيت فقال ما مَتعكَ أن تأي فقت كنت أَْصَنّي فقال ألم 
َقْلٍ الله يا أيّها الَذِينَ آم موا اسْتَجِيبُوا لله وللؤُسولٍ ڈ ع كار mh EE‏ 
القرْآنٍ قَبِلَ أن أخوج يِن المشجدٍ نَدَّمَتَ عت الي عله ليخرخ a‏ نه فقال 
الحَنْدُ لل رَبُ الْعَالَمِينَ هي الشية المثاني والقُرْآنُ العَظِيمُ الّدِي أوتي تتيثّهُ. [انظر الحديت 


5 ؟ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن بشارء بفعح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمةء وغندرء بضم بالغين المعجمة وسكون النوت: لقب محمد بن جعفرء وقد تكرر ` 
ذكرهء وخبيب» بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وقي 
آخره باء أخرى: أبو الحارث الأنصاري المدني» وحفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب 
رضي الله عتهمء » وأبو سعيد ين المعلى ‏ من التعلية بلفظ اسم العفول ‏ واسمه الحارث أو 
رافع أو أوس الأنصاري. والحديث قد مر ة قي أول الحقسير في: باب ما جاء في فاتحة 
الكتاب» فإنه أخرجه ل E‏ الخ» وقد مر الكلام فيه هناك. 


0 7ل حدقنا آدغ حدثنا ابن أبي ذِتّبٍِ ب حَدَنا سويد المَفْيرِي عن أبي هريره 
رضي الله عنه قال قال رسول الله عله أَمْ القزآن هي السب المَثاني والقُرَآنُ العَظِيم. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وآدم هو ابن ا إياس واين ن ابي ذئب» بكسر الذال المعجمة: 
باسم الحيوان المشهور» واسمه محمد بن عبد الرحمن العامري المدني» وسعيد هو ابن ابي 
سعيد المقبري» واسم أبي سعيد كيسان. 

والحديث أخرجه أبو داود في الصلاة عن أحمد بن أبي شعيب الحراني. وأخرجه 
الترمذي ة في التفسير عن عبد بن حميد. 

قوله: «أم القرآن»» كلام إضافي مبعداً. قوله: «هي السبع المثاني», جملة من المبتداً 
والخبر خبره: والسبع المثاني هي الفاتحة» وإنما سميت أم القرآن لاشتمالها على المعاني التي 
في القرآن من الثناء على الله تعالى؛ ومن التعبد بالأمر والنهي ومن الوعد والوعيدء أو لما فيها 
من الأصول الثلاثة: المبداً والمعاش والمعاد» وفيه الرد على ابن سيرين في قوله: لا تقولوا أم 
القرآن إنما هي فاتحة الكتاب» وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ. وقوله: «القرآن العظيم» عطف 
على: أم القرآن» وليس بعطف على: السيع المثاني» لعدم صحة العطف على ما لا يخفى » 
وهو مبتدأ وخبره محذوف تقديره والقرآن العظيم ما عداهاء هكذا ذكره بعضهم وليس 
بصحيح. قوله: «والقرآن العظيم» هو الذي أعطيتموه. 

عمدة القاري/ ج9١‏ م؟ 
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#حداباث: الین ع جَعَلُوا القُوآنَ عضي [الحجر: ۹١‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: إالذين جعلوا القرآن عضين وليس في يعطن النسخ 
لفظ: باب وقبله: إوقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن 
عضين» [الحجر: ۹۱-۸۹]. قوله: «وقل»» أي: قل يا محمد إني أنا النذير المبين عذاباً كما 
أنزلنا على المقتسمين» فحذف المفعول فهو المشبه ودل عليه المشبه به» كما تقول: أرأيتك 
القمر في الحسن أي: رجلا كالقمرء وقيل: : الكاف زائدةء أي: أنذرتكم ما أنزلنا بالمقتسمين» 
وقيل: متعلق بقوله: «إولقد آتيناك سبعاً من المثاني» [الحجر:۸۷] كما أنزتلنا على 
المقتسمين* [الحجر: ٠‏ ۹] والآن يجيء تفسير المقتسمين. قوله: «الذين جعلوا. القرآن» صفة 
للمقتسمين» قوله: «عضين» أي: أعضاء متفرقة» من عضيت الشيء أي: فرقته» وقيل: هو 
جمع عضة وأصلها عضوة فعلة من عضى الشاة إذا جعلها أعضاء أي: جرّأها أجزاء وقيل: 
أصلها عضهة فحذفت الهاء الأصلية كما حذفت من الشفة وأصلها شفهة ومن الشاة وأصلها 
شاهة» ويعد الحذف جمع على عضين مثل ما جمع برة على برين وكرة على كرين وقلة 
على قلين» وروى الطبري من طريق قتادة» قال: عضين عضوه وبهتوه» ومن طريق عكرمة» 
قال: العضة السحر يلسان قريش» يقال للساحرة العاضهة. 

المفْتسِمِينَ الذي حلفا 

إنما سموا بذلك لأنهم كانوا يستهزئون بالقرآن فيقول بعضهم: السورة منه لي» ويقول 
الاخمر: السورة منه لي» »> وقال مجاهد: فرقوا كتيهم فآمن بعضهم بيعضها وكفر يبعضها 
آخرون» وقيل: هم قوم اقتسموا القرآن» فقال بعضهم: سحرء وقال آخرون: شع وقال آخرون: 
أساطير الأولين» وقال أخرون: كذب وسحرء وقال مقاتل: كانوا ستة ة عشر رجلا بعئهم الوليد 
بن المغيرة أيام الموسم فاقتسموا عقار مكة وطرقها وقعدوا على أبوابها وأنقابهاء فإذا جاء 
الحاج قال فريق منهم: لا تغتروا بالخارج منا مدعي النبوة فإنه مجنونء» وقالت طائفة على 
طريق آخر: إنه كاهن» وقالت طائفة: إنه عرافء وقالت طائفة: إنه شاعرء والوليد قاعد على 
باب المسجد نصيوه كاهناًء فإذا سمل عن رسول الله عزف قال: صدق أولعك» يعني 
المقتسمين, وأهلكهم الله عز وجل يوم بدر وقبله بأفات. 

ا 7 00 
ومئه لا أَكْسِمُ أيْ أَفِسِمُ وثقْرأ لاقم 

أي: ومن معنى المقتسمين: لا أقسم) وأشار بذلك إلى أن معنى المقتسمين من القسم» 
فلذلك قال: المقعسمين الذين حلفواء وليس الأمر كما ذكره» بل هو من الاقتسام لا من 
القسم فلا يصح جعل لا أقسم منه. قوله: «أي أقسم» أي: معنى: لا أقسمء أقسم لأن كلمة: 
لاء مقحمة, وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة [القيامة:٠]‏ مجازها: 
أقسم بيوم القيامة» وقيل: كلمة: لاء على بابهاء والمعنى: لا أقسم بكذا وكذا بل بكذاء 
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وقيل: معناه ليس الأمر كما زعمتم. قوله: «وتقرأ» على صيغة المجهولء والقارىء بها ابن 
كثير: لأقسمء بفتح اللام بغير مد وهو لام التأكيد وقيل: لام _ 
قَاسَمَهُما حف َهُما ولَم يَخْلِفا له 
أشار بهذا إلى أن باب المفاعلة هنا ليس على أصلهء وإنما هو على معنى: فعلء لا 
للمشاركة» وهذا في قوله تعالى: «إوقاسمهما إني لكما لمن التاصحين [الأعراف:١؟]‏ أي: 
قاسم إبليس آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام» ومعناه: حلف لهما أنه من الناصحين لهماء 
في قوله: ظإما نهاكما عن هذه الشجرة» [الأعراف: . ؟]... الآية. قوله: «ولم يحلفا له»» 
أي: لم يحلف آدم وحواء لإبليس» وبهذا أشار إلى عدم المشاركة في قوله: وقاسمهماء كما 
ذكرناه. 
وقال مُجاهِدٌ تَقاسَمُوا تَحالفُوا 
أي: قال مجاهد في معنى قوله تعالى: #تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله» [التمل:45] أي: 
تحالفواء وكذا أخرجه الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه. ومراده من ذكر هذا والذي قبله 
تقوية ما ذهب إليه من أن لفظ المقعسمين من القسم لا من القسمةء وهو حلاف ما ذكره 
الجمهور من المفسرين. 


007 - حدّثني يَعْقَُوبُ بن إبراهيع حدثنا هشيم أحبرنا أَبُو رع سعِيدٍ بن 
جير عن ابن عباس رضي الله عنهما دين جَعَلُوا القُرْآنَ عضن قال م مع أَهْلٌ الكتاب 
روه كُ أجراءٌ فأمَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَقَدوا ِبَعْضِه. [انظر الحديث ۳۹٤٥۵‏ وطرفه]. 
- مصغر الهشم - ابن بشيرء بضم الباء الموحدة: الواسطي» وأبو بشر. بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة: واسمه جعفر بن أبي وحشية واسمه إياس اليشكري. والحديث من 
أفراده. قوله: «جزؤوه» من التجزئة وهي التفرقة. 

07 2س حدنني جيذ الله بن مُوشى عن الأغمش عن أبي طَفِياَ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما كما أَنْرَلْنا عَلَى المُفْقسِمِينَ قال آمَنُوا پبغض وتَقَرُوا ب بتغض اليَهُودُ 
والتصارّی. [انظر الحديث ٠۹٤۲٤١‏ وطرف]. 

عبيد الله بن موسى بن بازام أيو محمد العبسي الكوفيء والأعمش هو سليماتنء وأبو 
ظبيان» بفتح الظاء المعجمة وكسرها وسكون إلباء الموحدة وبالياء آخر الحروف وبالنون: 
وأسمه حصین د مشفر الجن الاين ابن جندب المذحجي وليس له ف في البخاري 
عن اين اعباس ا هذا الحديث وهو من أفراده. قوله: «آمنوا بب ببعض وكفروا ببعض»» تفسير: 
المقتسمين. قوله: «اليهوده أي : هم اليهود والنصارى» وفسر هذا قوله في الرواية السابقة: 
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ه ب باب قؤله: «واغيذ رَبك حى يأبيك اليَقِين) [الحجر:ه٠]‏ 

أي: هذا باب في قوله عر وجل: إواعيد ربك حتى يأتيك اليقين» قالوا: لما نزلت 
هذه الآية قال النبي ا ما أوحي إلى أن أجمع المال وأكون من المتاجرين. ولكن 
أوحي إلي أن: سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حمى يأتيك اليقين». 

قال سَالِمٌ اليَفِينٌ المَؤْتُ 

نانم عر أبن عبد ألثه بن عمر بن الخطاب رضي ابله عنهمء وهذا ا روام إسحاق 
ابن إبراهيم البستي عن بندار أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن 
عن سالم وقال بعضهم: إطلاق اليقين على الموت مجاز لأن الموت لا يشلك فيه» وفيه 
نظر لا يخفى. 


ار ء 
سورّة النخلٍ 

أي : هلا في تفسير بعض سورة النحل»› روی همام عن قتادة أنها مدنيةء وروی سعيد 
عنه أولها مكي إلى قوله عر وجل #الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا» [التحل:١5]‏ 
ومن هنا إلى آخرها مدني» وقال السدي: مكية إلا آيتين: «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
بچ [التحل:7”١]‏ وقال سفيان: إنها مكيةء وقال القرطبي: قال ابن عباس: هي مكية إلا 
ثلاث آيات نزلت بعد قعل حمزة رضي الله عنه: فإولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً» 

5 04 0 - 

[النحل: 1ع الآيات» وفي رواية: هي مكية إلا ثلاث آيات نزلت بين مكة والمدينة منتصرف 
رسول الله عي من أحدء وقال السخاوي: نزلت بعد الكهف»ء وقبل سورة نوح عليه السلام» 
وهي سيعة أللاف وسبعمائة وسبعة أحرف» وألفان وثمائماثة وإحدى وأربعون كلمة وماثة 
وثماني وعشرون آية. 

لم تثيت البسملة إلا في رواية أبي ذر. 

4+ لار ن کی ا £ 
ژوځ القدْس جبريل عَلَيهِ السلمُ تَرَلَ به الرُوحٌ الأمِين 

أشار به إلى قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق» [النحل:١٠]‏ الآية 
وفسر: روح القدس بقوله: جبريل عليه السلام. وكذا رواه ابن أبي حاتم بإسناد رجاله ثقات 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وكذا روى الطبري من طريق محمد بن كعب 
يقال: حاتم الجود. وزيد المخير» والمراد الروح القدس» وقال ابن الأثير: لاله خلق من طهارة» 
والروح في الحقيقة ما يقوم به الجسد وتكون به الحياة» وقد أطلق على القرآن والوحي 
والرحمة وعلى جبريل عليه السلام. قوله: «نزل به الروح الأمين»» ذكره استشهادا لصحة هذا 
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التأويلء فإن المراد به جبريل عليه السلام» اتفاقاً وكأنه أشار به إلى رد ما روا الضحاك عن 
ايبن عباس» قال: رئح القدس. الاسم الذي کان عیسی عليه السلام» يعحيىي به الموتى» رواه 
ابن أبي حاتم يإسناد ضعيف. قوله: «الأمين»» وصف جبريل عليه السلا لأنه كان أميناً'قيما 
استود ع من الرسالة إلى الرسل عليهم السلام. 

۳ وه كن 9 لي 00 ا 8 َك 1 ا حم » م“ 

في ضَيْقٍ يقال فر صي رصيق ذل هين وَهَيْنِ ولي ولي وَمَيتِ ومَيِتِ 

أشار بقوله: في ضيق إلى قوله تعالى: ولا تك في ضيق مما يمكرون#[النحل:/1١١]‏ 
وشار بقوله يقال أمر ضيق وضيق إلى أن فيه لغتين العشديد والتخفيف كما ذكرهما في الأمثلة 
المذكورة وقرأ ابن كثير هنا وفي النمل بكسر الضاد والياقون بفعحها وقال الفراء الضيق 
بالتخفيف ما ضاق عنه صدرك والضيق بالعشديد ما يكون في الذي يتسع مثل الدار والثوب 
ومعتى الآية لا يضيق صدرك من مكرهم. 

5 3 . 2 00 
وقال ابن عباس في تقلبهِم اختلافهم 

أي: قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: أو يأخذهم في تقلبهم» في اختلافهم 
عته ورواه محمد بن جرير عن المثنى» وعلي بن داود حدثتا ايو صالح حدثني معاوية عن 
علي بن أبي طلحة عنه. وقال الثعلبي: معناه يأخذهم العذاب في تصرفهم في الأسقار بالليل 
والنهار. 


55 م 70# 2 
وقال مجاهد عيد تكفا 
أي: قال مجاهد في تفسير: تميدء في قوله تعالى: #وألقى في الأرض رواسي أن تميد 
بكم [النحل:ه ١ع‏ الآيةء تكفأء بالكاف وتشديد الفاء وبالهمزة» وقيل: بضم أوله وسكون 
الكاف» ومعنى: تكفا تقلب» وروى هذا التعليق أبو محمد: حدثنا حجاج حدثنا شبابة عن 
ورقاء عن ابن أبي نجمح عنه. 
مُفرَطونَ مَنْسِيُونَ 
أشار به إلى قوله عز وجل: أن لهم النار وأنهم مفرطون [النحل:17] وقسر 
مفرطون بقوله: (عنسيون؟ وكذا رواه الطبري عن محمد بن عمرو عن أبي عاصم: حدثنا 
عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وروی من طريق سعيد بن جبيرء قال: مفرطون» أي: 
متركون في النار منسيون فيهاء وقرأ الجمهور بتخفيف الراء وقتحهاء وقرأها نافع بكسرهاء 
وهو من الإفراط» وقرأها أبو جعفر بن القعقاع بكسر الراء المشددة أي: مقصرون في أداء 
الواجب مبالغون في الإساءة. 
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وقال غيْرة: «إفإدًا قَرَأتَ القرْآن فاشتهذ بالله4 راندحل: ٠۸‏ هدا مقَدّمومُؤغز وذلِكَ 
أن الاسْتِعَادَةَ قَبلَ القِرَاءَةٍ ومَغناها الإغتصامُ بالله 


أي: قال غير مجاهد في قوله تعالى: طفإذا قرأت القرآن فاستعذ بال إن فيه التقديم 
والتأخميرء وذلك أن الاستعاذة تكون قبل القراءة» والتقدير: فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعد 
بالله» هذا على قول الجمهور ختى قال صاحب (التوضيح): هذا [جماع إلا ما روي عن أبي 
هريرة وداود ومالك أنهم قالوا: إن الاستعاذة بعد القراءة» أحذاً بظاهر القرآن» وقد أبعد بعضهم 
هذا في موضعين. الأول: في قوله: المراد بالغير أبو عبيدة» فإن هذا كلامه بعينه وهذا فيه 
خبط. والثاي: في قوله: والتقدير فإذا أحذت في القراءة فاستعذء وقيل: هو على أصله لكن 
فيه إضمارء أي: إذا أردت القراءة» وهذا يكاد أن يكون أقوى خبطا من الأول على ما لا 
يخفى على من يتأمل فيه. قوله: وومعناها». أي : معنى الاستعاذة «الاعتصام باللهن. 


قَضْدُ اسيل الان 


أشار به إلى قوله تعالى: إوعلى الله قصد السبيل ومتها جائر ولو شاء لهداكم 
أجمعين [النحل: 4 وفسر القصد بالبيان وكذا روي عن ابن عباس أخرجه الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عنه» قيل: قصد السبيل بيان طريق الحكم لكمء والقصد الطريق 
المستقيمء وقيل: بيان الشرائع والفرائض» وعن ابن المبارك: قصد السبيل السنة. قوله: 
«ومنها» أي: ومن السبيل» والتأنيث باعتبار أن لفظ السبيل واحدء ومعناها: الجمع. قوله: 
«جائر» أي: معوج عن الاستقامة. 

الذفءُ ما اشتذقت به 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوالأنعام خلقها لكم فيها دفء ومناقع ومنها تأكلون» 
[التحل: ه] وفسر الدفاء بقوله: دما استدفأت بده يعني: من الا كسية والابنية» قال الجوهري: 
الدفء السخونة» تقول منه دفىء الرجل دفاءء مثل كره كراهةء وكذلك دفىء دقفأ مثل ظمىء 
ظمأء والاسم الدفء وهو الشيء الذي يدفيك» والجمع الأدفاء وفسر الجوهري: الدفء في 
الآية المذكورة بقوله: النقع بتتاج الإبل وألبانهاء وما ينتفع به منهاء قال الله تعالى: فلكم فيها 
دفاء». ۰ 

ترِيحُونَ بالشيّ وتَسْرَحُونَ بِالعَدَاةٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: #ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون# [التحل:7] 
وفسر: تريحون بالعشي» وتسرحون بالغداة وفي التفسير» أي: تردونها إلى مراحها وهي حيث 
تأوي إليه» وحين تسرحون ترسلونها بالغداة إلى مراعيهاء وقال قتادة: وأحسن ما يكون إذا 
راحت عظاماً ضروعهاء طوالاً أسنمتها. 


٥‏ - كاب تفسير القُرآنِ/ سورة النحل 


بشن يغبي المَشَقَة 
أشار به إلى قوله تعالى: #وتحمل أثقالكم إلى بلدكم تكونرا بالغيه إلا ب بشق الأتفس # 
[التنحل:۷] وفسر الشق بالمشقة وروی الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد فی 
قوله: }إا بشق الانفسي أي : بمشقة الأنفسء وقراءة الجمهور يكسر الشين» وقراها انو جحعقر 
اين القعقاع بفتحهاء قال أبو عبيدة: هما بمعنى» وقال الفراء: معناهما ممختلف بالكسر المشقة 


وبالفتح من الشق في الشيء كالشق في الجبل. 
ع 2 دف عه 


أشار به إلى قوله تعالى: فإعلى تخوف [النحل:47] وفسره بقوله: «تدقص» وكذا 
روي عن مجاهد» رواه الطيري من طريق ابن أبي نجيح عنه» وروی ابن أبي حاتم من طريق 
الضحاك عن ابن عباس: على تخوف» قال: على تنقص من أعمالكمء وقيل: هو تفعل من 
الخوف. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوإن لكم في الأنعام لعبرة م ممافي بطونه» 
[الئحل:25] قوله: «لعبرة»» أي: لعظة. قوله: «نسقیکم»» قرىء بفتح النون وضمهاء قيل: 
هما لغتان» وقال الكسائي» تقول العرب: أسقيته لبئاً إذا جعلته له لقنا دائماً, فإذا أرادوا أنهم 
أعطوه شربة قالوا: سقيناه. قوله: إمما في بطونه» ولم يقل: بطونهاء لأن الأنعام والنعم 
واحدء ولفظ: التعم» مذكر قاله الفراءء فباعتبار ذلك ذكر الضمير. قوله: «وهي». أي: الأنعام 
تؤنث وتذكر. قوله: ووأكذلك النعم». أي: يذكر ويؤنث» وقد ذكرنا الآن عن الفراء أن النعم 
مذكر ويجمع على أنعام وهي الإبل والبقر والغدم. 

ات 7 09 م مه 7-7 اك و د 

سَرَابِيلٌ قَمْصٌ تفيكم الحَرٌ وأمًا سَرَابِيلَ تقِيكم بأْسَكم فإنّها الدُرُوعُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «ووجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم» 
وفسر سرابيل الأول: بالقمص بضم القافب رم جمع قميص من قطن وكتان وصوف» 
والسرابيل الثاني: بالدروع. قوله: «تقيكم الحرة أي : تحفظكم من الحرء ومن البرد أيضأء 
وهذا من باب الاكتفاء. قوله: «بأسكم» أراد به شدة الطعن والضرب والرمي. 

لي ا 9 0 001 اك 
غلا بيتك كل شَيْءٍ لخ يِصِحٌ فهو دل 
أشار به إلى قوله تعالى: «إتتخذون أيانكم دخلاً بينكم) [النحل: 47] وفسر الدخل 


بقوله: «كل شيء لم يصح فهو دخحل»» وكذا فسره أبو عبيدة» وكذلك الدغل وهو الغش 
والخيانة. 


٥ ٤‏ - كتا تفْسير القَرْآنْ/ سورة التحل 


وقال ابن عباس حَفَدَة مَنْ وَلَدَ ال جل 
أشار به إلى قوله تعالى: إوجعل لكم من أزواجكم بنرن وحفدة [النحل:۷۴] وذ کر 
أن الحفدة من ولد الرجل هم: ولده وولد ولده. وهذا التعليق رواه الطبري من طريق سبعيد 
ابن جبير عن ابن عباس في قوله: #بنين وحفدة» قال: الولد وولد الولد. 
الشكز ما حرم ِن لَمَرِها والرْْقُ الحَسن ما أخل 

أشار به إلى قوله تعالى: ومن ثمرات الدخيل والأعناب تعخذون منه سكراً ورزقاً 
حسنا [النحل:1۷] الآية» وبين السكر بقوله: «ما حرم من ثمرها» أي: من ثمر النخيل 
والأعناب ويروى: من ثمرتهاء ويروى: ما حرم الله من ثمرها وبين الرزق الحسن المذ كور 
في الآية بقوله: والرزق الحسن ما أحل» أي: الذي جعل حلالاء ويروى: ما أحل الله وقال 
النعلبي: قال قوم: السكر الخمر» والرزق الحسن الدبس» والعمر والزبيبء قالوا: وهذا قبل 
تحريم الخمرء وإلى هذا ذهب ابن مسعود وابن عمر وسعيد بن جبير وإبراهيم والحسن 
ومجاهد وابن اف ليلى والكلبي» وفي رواية عن ابن عباس» قال: السكر ما حرم من 
لمرتيهماء والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهماء وقال قتادة: أما السكر فخمور هذه الأعاجم» 
وأما الرزق الحسن فهو ما تنتبذون وما تخللون وتأكلون» قال: ونزلت هذه الآية وما حرمت 
الخمر يومئذٍء وإنما نزل تحريمها بعد في سورة المائدة» وقال الشعلبي: السكر ما شربت» 
والرزق الحسن ما أكلت» وعن ابن عباس: الحبشة يسمون الخمر سكراً. 

وقال ابن عُيَِةَ عن صَدَقَةَ ألكاثاً هي حَرْقاءُ كالث إذا أبْرَمَتْ مث غَرْلّها نَقَضَبْهُ 


أي : قال سفيان بن عيينة عن صدقة» قال الكرماني: صدقة هذا هو ابن الفضل 
المروزي» ورد عليه بأن صدقة بن الفضل المروزي شيخ البخاري يروي عن سفيان بن عيينة» 
وههنا يروي سفيان عن صدقة» والدليل على عدم صحة قوله: إن صدقة هذا روى عن السدي 
وصدقة بن الفضل المروزي ما أدرك السدي ولا أصحاب السدي» وروى ابن أبي حاتم عن 
أبيه عن ابن أبي عمر العدني والطبري من طريق الحميديء كلاهما عن أبن عيينة عن صدفة 
عن السدي قال: كانت بمكة امرأة تسمى خرقايء فذكر مثل ما ذكره اا والظاهر أن 
صدقة هذا هو أبر الهذيل روى عن السدي. قوله: «وروى عنه ابن عيينة»» كذا ذكره 
البخاري في (تاريخه). قوله: «أنكائا» أشار به إلى قوله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من 
بعد قوة أنكائاًك [النحل: ۲ ۹]» قال الزمخشري: أي: لا تكونوا في نقض الإيمان كالمرأة التي 
نحت على غزلها بعد أن أحكمته وأبرمته فجعاته أنكائء جمع نكث وهو ما ينكث فتلهء 
وثال ابن الأئیں التكث نقض العهد, والاسم النكث بالكسر وهو الخيط الخلق من صوف أو 

شعر أو وی سمي به لأنه ينقض ثم يعاد فتله قوله: دهي خرقاء؟؛ الضمير يرجع إلى تلك 
المرأة التي تسمى حرقای وذكر «أنكاث» يدل عليه فلا يكون داخلاً في الإضمار قبل الذكر 
وكانت إذا أحكمت غزلها نقضته» فلذلك قيل: خرقاء؛ أي: حمقاى وفي: (غرر التبيان) أنها 


o كتابٌ تفسير القَرْآنِ/ سورة النحل‎ - ٥ 
كانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى نصف النهارء ثم تأمرهن فينقضن ماإغزلن جميعاء‎ 
فهذا كان دأبهاء والمعنى: أنها كانت لا تكف عن الغزل ولا تبقي ما غزلت» ورو الطبري‎ 
من طريق سعيد عن قتادة قال: هو مثل ضربه الله تعالى لمن ينكث عهده» وقال مقاتن في‎ 
تفسيرة : هذه المرأة قرشية اسمها ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة وتلقب‎ 
جعرانة لحمقهاء وذ كر السهيلي: أنها بنت سعد بن زيد مناة بن تيم بن مرةء وقال التعلبي:‎ 
كانت اتخذدت معدل بقدر ذراع وستارة مثل الإصيع وفلكة عظيمة على قدرهما تغزل الغزل‎ 
من الصوف والوبر والشعر وتأمر جواريها بذلك» وكن يغزلن إلى نصف النهار» ثم تأمرهن‎ 
وقال 5 مَسْعُودٍ الأ مه مُعَلْمُ الخَيْرِ‎ 

أشار به إلى قوله تعالى: طإإن إبراهيم كان أمة قانتاً له [النحل:١؟١]‏ وقال عبد الله 
ابن مسعود في تقسير الأمة بأنه: معلم الخيرء ركذا زواة الجاكم من حديت مسروق عن عبد 
اللهء وقال: : صحيح على شرط ا وعن مجاهد: كان مؤمناً وحده والتاس كلهم كقان 
وعن كان اين من أهل دين إلا ل ويرضونه» وعن شهر بن حوشب: لا الخو ار 
ا شاو انه 5 و حده ا والأمة لها معان ا في القرآن من: لتاس والجماعة 
والدين والحين والواحد الذي يقوم عقام جماعة. 

وَالْقَانتُ المُطيع 

هذا من تتمة كلام اين مسعودء فإنه فسر القانت في قوله: إن إبراهيم كان أمة قاتاي 

[التحل: ]١ ۲ ١‏ بالمطيع» وكذلك أخج رجه ابن مردويه في تفسميرة. 
أكناناً واجدُها كن مل جمل وأحمَا 

أشار به إلى قوله تعالى: #وجعل لكم من الجبال أكتاناً» وفسر قتادة: أكناتاًء بقوله: 

غيراناً من الجبال يسكن فيهاء وقال البخاري: واحد الأكنات كن بكسر الكاف مثل حمل 


يكسر الحاء المهملة واحد الأحمالء والكن كل شيع وقى شيعاً وسترف وفي بعض النسخ 
وقع هذا عقيب. قوله: وجماعة النعم». 


]۷٠:لحنلا( ب باب قَولِهِ: «ومنكم مَنْ يُرَدُ إلى أَزْذَلٍ العمُر4‎ ١ 
أي هذا باب في قوله تعالى فإومنكم من يرد إلى أرذل العمر» من رذل الرجل يرذل‎ 
رذالة ورذولة» قال الجوهري: الرذل الدون الخسيس» ورذل كل شيء رديه وكذلك الأرذل‎ 
من كل شيء» وأرذل العمر اردؤه وأوضعهء وقال السدي: أرذله الخرف» وقال قتادة: تسعون‎ 
سنة» وعن علي: حمس وسبعون ستة» وعن مقاتل: الهرم» وعن ابن عباس: معناه يرد إلى‎ 
أسفل العمرء وعن عكرمة: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمرء وروى ابن مردويه في‎ 


55> 6 كتاث ثم تفسير القرآنِ/ سورة الإسراء 


تفسیره» من حديث اتس رضي أله عنه: مائة سنة. 

ف لد ل حذثنا مُوسشى بن بن إشماعيل حدثنا هازون ہن E‏ ایی عبد الله 
الأغوّدذ عن شع شْعَيْبٍ عن اتس بن مالِكِ رضي الله عنة أن رشول الله ل كان يذو اعود بك 

مِنَ البخل والكْسَلٍ وأزدّلٍ الُمْرٍ وعَذَابٍ القَبِرٍ وفثتةٍ الدّجَالٍ وفقةٍ المخيا والممات: 

[انظر الحديث ۲۸۲۳ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأرذل العمره. وشعيب هو ابن الحبحاب» بالحاءين 
المهملتين والباءين الموحدتين؛ مر في كتاب الجمعة. والحديث أخرجه مسلم في الدعوات 
عن أبي بكر بن تافع. 

قوله: ومن البخل» يعني في حقوق المال» واستعاذ عه من البخل كما استعاذ أيضاً 
من فتنة الغناء وهو إنفاقه في المعاصي أو إنفاقه في إسراف أو في باطل. قوله: «والكسل» هو 
عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة فيه مع إمكانه. قوله: «وأرذل العمره آخره في آخر العمر 
في حال الكبر والعجز والخرف» وجه الاستعاذة منه أن المطلوب من العمر التفكر في آلاء الله 
وتعمائه من ححلق الموجودات فيقوموا واب الشكر بالقلب والجوارح والخرف الفاقد لهما 
فهو كالشنء الردي الذي لا ينتفع به فينبغي أن يستعاذ هنه. قوله: ووعذاب القبره لأن فيه 
الأهوال والشدائد. قوله: ووفسة ا إذ لم تكن فعنة في الأرض منذ حلق الله ذرية آدم 
أعظم منها. قوله: «وفتنة المحياء هو مفعل من الحياة والممات مفعل من الموت. قال 
الشيخ أبو النجيب السهروردي» قدس الله روحه: يريد بفتنة المحيا الايتلاء مع زوال الصبر 
والرضا والوقوع في الآفات والإصرار على الفساد وترك متابعة طريق الهدى وفتنة الممات 
سؤال منكر ونكير مع الحيرة والخوف. 


سُورَةٌ بسي إشرائيل 
أي: هذا في تفسير بعض سورة بني إسرائيل. قال قتادة: هي مكية إلا ثمان آيات نزلن 
بالمدينة» وهي من قوله: «إوإن كادوا ليفتنونك [الإسراء: ]۷١‏ إلى آخرهن» وسجدتها 
مدنية» وفي تفسير ابن مردويه من غير طريق عن ابن عباس: هي مكية» وقال السخاوي: نزلت 
بعد القصص وقبل سورة يونس عليه السلام. وهي ستة آلاف وأريع مائة وستون حرفاء وألف 
وخمسمائة وثلاث وثلاثون كلمة» ومائة وإحدى عشرة أية. 
بم الله ارج ا 
لم تنبت البسملة إلا لأبي ذر. 
EE e‏ باب حذئنا دم حدثنا ES‏ عن أشن إشحاقٌ قال سَمِعتٌ عبد 
الحهنٍ بن يزيد قال سَمِعْتٌ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال في ني إشرائيل والكهفي وترم 
ِنَّمُنّ مِنَ المِمَاقٍ 0 وهُنٌ مِنْ تلأدي. [انظر الحديث 4۷۰۸ - طرفاه في: 59/ا1» 
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أي هذا باب وليس في كثير من النسخ لفظ: باب. وأبو إسحاق عمرو بن عيد الله 
السبيعي» وعبد الرحمن بن يزيد النخعي الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضائل القرآن عن آدم» وأحرجه في التفسير أيضاً 
عن بندار عن غندر. 

قوله: «من العتاق» بكسر العين المهملة وتخفيف التاء المثناة من فوق: جمع عتق» 
والعرب تجعل كل شيء بلغ الغاية في الجودة عتيقاء يريد تفضيل هذه السورة لما يتضمن 
مفتتح كل منها بأمر غريب وقع في العالم خارقاً للعادة» وهو الإسراء وقصة أصحاب الكهف 
وقصة مريم ونحوها. قوله: الأول: بضم الهمزة وفمح الواو المخففةء والأولية إما باعتبار 
حفظها أو باعتبار نزولها لأنها مكية. قوله: «من تلادي» بكسر التاء المثناة من فوق وتخفيف 
اللام» وهو ما کان قدياً. يقال: ما له طارف ولا تالدء أي: لا حديث ولا قدي وأراد بقوله: 
دمن تلادي» أي : من محفوظاتي القديمة. 

قال ان عباس فَسَيْئْفِضُونَ يَهُزُونَ: وقال يره نَقَضْتْ سنك أي تَحَرَكَتْ 

أشار به إلى قوله تعالى: لإقل الذي فط ركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم» 
[الإسراء: ١د]...‏ الآيةء قال ابن عباس في تفسير قوله: «فسينغضون» أي: «يهزون» أي: 
يح ركون» وكذا رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وروى من طريق العوفي عنه 
قال: يح رکون رؤوسهم استهزاىء قوله: «وقال غیره» أي: : قال غير أبن عباس منهم أبو عبيدة 
فإنه قال: يقال: قد نغضت سنة أي: تحركت وارتفعت من أصلهاء ومعنى الآية: أن: التبي 
عه أمر أن يقول للمشركين الذين يقولون: من يعيدنا؟ لإقل الذي فطركم» أي: خحلقكم 
«إأول مرة قادر على أن يعيدكمء فإذا سمعوا ينغضون إليه رؤوسهم متعجبين مستهزئين. 


١‏ باب: وقَضَينا إلى بسي إشْرَائيل» [الإسراء: 4] امه فون 
والقَضاءٌ عَلَى وجوه ربك أْمرَ رَبك وينه الحكم إن رَبك يفضي بَيتهُن» 
يل الخ لضام سبع سدرات4 

أشار به إلى قوله 0 «ووقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض» 
الآيةء وفسر قوله: «وقضينا إلى بني إسرائيل» بقوله: «أخبرناهم»» وكذا فسره أبو عبيدة» 
ويقال: معناه أعلمناهم إعلاماً قاطعاً. قوله: «والقضاء على وجوه»» أشار بهذا إلى أن لفظ 
القضاء يأتي لمعان كثيرة» وذكر منها ئلاثة: الأول: أن القضاء بمعنى الأمر كما في قوله 
تعالى: لإوقضى ربك4 [الإسراء:*؟] أي أمر. الثاني: أنه بمعنى الحكم في قوله تعالى: «إإن 
ربك يقضي بينهم» [النمل:۷۹» يونس:۹۳] أي يحكم. الثالث: أنه بمعنى الخلق» كما في 
قوله: إفقضاهن سبع سموات» [فصلت:؟١]‏ أي: خلقهن» وفي بعض النسخ بعد سبع 
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سموات خلقهن. 

وذكر بعضهم فيه معاني جملتها ثمانية عشر وجها منها الثلاثة التي ذ كرات» والرابع: 
الفراغ كما في قوله تعالى: لإفإذا قضيتم مناسككم» [البقرة: 9٠٠‏ أي: إذا فرغتم منها. 
والخامس: الكتابة كما في قوله: طإفإذا قضى أمرا» [غافر:58] أي: كتب. والسادس: 
الأجل كما في قوله تعالى: #فمنهم من قضى نحبه» [الأحزاب:٠۲]»‏ والسابع: الفصل؛ 
كما في قوله: إلقضي الأمر بيني وبينكم» [الأنعام:8دح. والثامن: المضي» كما في قوله: 
#ليقضي الله أمراً كان مفعولاً» [الأنغال: ؟5 و٤ .]٤‏ والتاسع: الهلاك» كما في قوله: 
«إلقضي إليهم أجلهم# [يونس:١١].‏ والعاشر: الوجوب» كما في قوله تعالي: لما قضي 
الأمر» [إبراهيم:۲۲]. والحادي عشر: الإبرام» كما في قوله تعالى: طإلاً حاجة في نفس 
يعقوب قضاها» [يوسف:1۸]. والثغاني عشر: الوصية كما في قوله: #وقضى ربك أن لا 
تعبدوا إلا إياه» [الإسراء:۲۳]. والثالث عشر: الموت كما في قوله تعالى: «9فوكزه موسى 
فقضى عليه [القصص:١٠].‏ والرابع عشر: النزول» كما في قوله تعالى: «إفلما قضينا عليه 
الموت» [سبأ:4 .]١‏ والخامس عشر: الفعل كما في قوله تعالى: كلا لما يققض ما أمره» 
[عبس:77] يعني: حقاً لم يفعل ما أمره. والسادس عشر: العهد كما في قوله تعالى: «إإذ 
قضينا إلى موسى الأمر» [القصص: 4 .]٤‏ والسابع عشر: الدفع كما في قولهم. قضى دينه 
أي: دفع ما لغريمه عليه بالأداء. والثامن عشر: الختم والإتمام, كما في قوله تعالى: فإئم قضى 
أجلام» [الأنعام: ۲]. وقال الأزهري: قضى في اللغة على وجوه مرجمها إلى انقطاع الشيء وغامه. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوجعلناكم أكثر نفيراً 

أشار به إلى قوله تعالي: إوجعلداكم أكثر نفيراً» [الإسراء:5] قال أبو عبيدة: معناه 
الذين ينفرون معه» وروى الطبري من طريق سعيد عن قنادة في قوله: طإوجعلناكم أكثر نفيراً» 
أي: عدداء وقال التعلبي: أصله من ينفر مع الرجل من عشيرته وأهل بيتدء ودليله قول مجاهد: 
أكثر رجلا والنفير والنافر واحدء كالقدير والقادر. 


لوا م 


مَيِسورا لیا 
أشار به إلى قوله تعالى: «ؤفقل لهم قولاً ميسوراً [الإسراء:۲۸] وفسره بقوله: لينا 
وكذا فسره أبو عبيدة» وروى الطبري من طريق إبراهيم النخعي: أي لينا تعدهم ومن طريق 
عكرمة: عدهم عدة حسنة» وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: يقول: نعم وكرامة 
ولیس عندنا اليوم» ومن طريق الحسن» يقول: سيكون إن شاء الله . 
ولِيتيُوا يُدَمْوُوا ما عَلزا 
أشار به إلى قوله تعالى: وليتبروا ما علو تتبيراً» [الإسراء:۷] وفسر قوله: «وليتبروا» 
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بقوله: «يدهروا» من التدميرء وهو الإهلاك من الدمار وهو الهلاك. قوله: دما علواء أي: ما ٠‏ 
غلبوا عليه من بلادكم؛ والجملة في محل النصب لأنها مفعول: ليتبرواء وقال الزلجاج: كل 
شيء كسرته وفتنته فقد دمرته» والمعنى: وليخربوا ما غلبوا عليه. 
خصيراً مخبساً مخضّراً 

أشار به إلى قوله تعالى: #وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً» [الإسراء:۸] وفسر حصيراً 
بقوله: «محبساً»» وكذا روى ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. قوله: 
«سحصرا بفتح الميم وسكون الحاء وكسر الصادء وهو اسم موضع الحصرء وكذا فسر أبو 
عبيدة قوله: وحصيراه. وقال صاحب (التوضيح): محصراً بفتح الصاد لأنه من حصر يحصر. 
قلت: هذا إذا كان مفتوح الميم لأنه يكون اسم موضع من حصر يحصر من باب نصر ينص 
وأما مضموم الميم ومفتوح الصاد فهو من: د بالألف في أوله. 


م حماس 


شان يه إلى قوله نال aT‏ فدمرناها تدميرأ [الإسراء:7١]‏ وفسر 
قوله: فححقء بقوله: «وجب»» وكذا فسره ابن عباس» وفي التفسير: أي وجب عليها العذاب» 
وا لضمير يرجع إلى القرية المذ كورة قبله. 
خطاً إلماً وهو اشم من حَطِنْتُ والخَطَأ مَفتُوحٌ مَْدَرُْ من الإثم 
خَطِنْتُ بمغتى أخطأتُ 


أشارٍ به إلى قوله تعالى: «إإن قتلهم كان خخطأ كبيرا [الإسراء: 9١‏ وفسر «خحطأ» 
بقوله: «إثمأ» وكذا فسره أبو عبيدة. قوله: وهو أي : الخطاً «اسم من خطيت) والذي قاله 
أهل اللغة أن رطأ ' بالكسر مصدں فقال الجوهري: نقول من نمطا يخطأ خحطاً وحطأة على 
فعلة. قوله: «والخطأ مفتوح» مصدر هذا أيضاً عكس ما قاله أهل اللغةء فإن الخطأ بالفتح 
أسسم هو نقيض الصواب» وقال الزرمخشري: قرىء خمطىء خطا کاٹم إثما وخطا وهو ضد 
الصواب اسم من أخخطاء وخطاء بالكسر والمد وخطاء بالمد والفتح وخطأ بالفتح والسكون» 
وعن الحسن بالفعح وحذف الهمزة» وروى عن أبي رجاء بكسر الخاء غير مهموز. انتهى. 
وهذا أيضاً ينادي بأن الخطأ بالكسر والسكون مصدرء والخطأ بفعحتين اسم. قوله: دمن 
الاثم خحطئت» فيه تقديم وتأخير أي : خحطعت الذي أخحذ معنأه من الثم بمعنى أخطأت» وهذا 
أيضاً حلاف ما قاله أهل اللغة» لأن معنى: خطىء: ألم وتعمد الذنب. وأخطأ إذا لم 
يتعمده» ولكن قال الجوهري: قال أبو عبيدة: خحطىء وأحطاً لغتان يمعنى واحد» وأنشد 
لامرىء القيس: 
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أي: أخطأنء والذي قاله يساعد البخاري فيما قاله. 


وفي بعض النسخ: لن تخرق؛ لن تقلع وهو الصواب أشار به إلى قوله تعالی: ولا 
تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً» [الإسراء: ۳۷] وفشل 
قوله: لن تخرق» بقوله: لن تقطع. قوله: «مرحاه أي: بطراً وكبراً وفخراً وخيلاء. قال التعلبي: 
هو تفسير المشي لا نعته فلذلك حر جه عن ا وقال الزمخشري: مرحاً حال أي: ذا 
مرح» وقرىء: مرحاً» يكسر الراء» وفضل الأخفش المصدر على إسم الفاعل لما فيه من 
التأكيد. قوله: «إنك لن تخرق الأرض»» قال الثعلبي: أي: تقطعها بكبرك حتى تبلغ آخرهاء 
يقال: فلان أحرق للأرض من فلان إذا كان أكثر أسفاراً. قوله: «ولن تبلغ الجبال طولا». 
أي: لن تساويها وتحاذيها يكبرك. 

وإ هُمْ نَجْوَى مَضْدَرٌ ين ناجيت فَرَصَمَهُمْ بها والمغتى يتتاجؤنَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى» [الإسراء:۷٤]...‏ الآية. 
قوله: «إذ يستمعون إليك»» نصب بقوله: اعلم» أي: إعلم وقت استماعهم بما به يستمعون. 
قوله: «وإذ هم نجوى». أي: وبما يتناجون به إذ هم ذو نجوىء يعني: يتناجون في أمرك» 
بعضهم يقول: هو مجنون؛ وبعضهم يقول: كاهن» وبعضهم يقول: ساحرء ويعضهم يقول: 
شاعر. قوله: «مصدر من ناجيت» الأظهر أنه إسم غير مصدرء وقال الجوهري: قوله تعالى: 
إوإذ هم نجوى» فجعلهم هم النجوىء» وإنما النجوى فعلهم» كما تقول: قوم رضاء وإما 
الرضا فعلهم. انتهى. وقيل: يجوز أن يكون نجوى جمع نجي: كقتلى جمع قتيل. 

رفاتاً خطاماً 

أشار به إلى قوله تعالى: «وقالوا ذا كنا عظاماً ورفاتاً» [الإسراء: 4 4] بقوله: وحطاما 
وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء هكذا قوله: «حطاماً» أي: عظاماً 

واشکفز ذْ اشكَخف بيلك الفْرْسانٍ وَالرَجْلُ الرَجْالَةُ واجِدُها راجلل مِثْل صاجب 
وصخب وتاجر وتخر. 

أشار به إلى قوله تعالى: الإواستفزز من اسغطعت منهم بصوتك اجا عليهم يات 
ورجلك» الآية» وتفسيرها هذا بعين ت مير أب عبيدة هناء وقي التفسير: هذا أمر تهديد. 
قوله: «منهم»» أي: من ذرية آدم عليه الصلاة ة والسلام. قوله: «بصوتك». أي: بدعائك إلى 
معصية الله تعالى» قاله أبن عباس وقتادة» وكل داع إلى معصية الله تعالى فهو من جند إبليس» 
وعن مجاهد: بصوتك» بالغناء والمزامير» قوله: «واجلب»» أي: إجمع وصح وقال مجاهد: 
إستعن عليهم بخيلك أي: ركبان جندك. قوله: «ورجلك» أي: مشاتهم وعن جماعة من 
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المفسرين: كل راكب وماش في معاصي الله تعالى. 
حاصباً الرّيحُ العاصفٌ والحاصِب أنضاً ما رمي به الريحُ ومن حصب جََهَنُم بُزقى 
به في جَهَئمَ وهو حَصَبْهَا ويُقال حَصَبَ في الأزض ذَهَبَ والحخصَّبُ مُفْتَقٌ من الحطباء 
والحجارة. 
أشار به إلى قوله تعالى: أو يرسل عليكم حاصباً ثم لا تجدوا لكم وكيلاً» 
عليكم كما أمطر على قوم لوطء وقال أبو عبيدة والقتبي: الحاصباء الريح التي ترمي 
بالحصباي وهي الحصى الصغارء وهو معنى قوله: «والحاصب أيضا ها ترمي به الريح». 
وقال الجوهري: الحاصب الريح الشديدة التي تشير الحصباء. قوله: (ومناف أي: ومن معتى 
لقظ الحاصب: حصب جهنمء وكل شيء ألقيته في النار فقد حصبتها به قوله: «وهو 
حصيها» أي: الشيء الذي يرمى فيها هو حصبهاء ويروى: وهم حصيها أي القوم الذين يرمون 
فيها حصبها. قوله: «ويقال: حصب في الأرض ذهب» كذا قاله الجوهري أيضاً. قوله: 
«والحصب مشتق من الحصباء» لم يرد بالاشتقاق الاشتقاق المصطلح به أعني: الاشتقاق 
الصغير لعدم صدقه عليه على ما لا يخقى» وفسر الحصباء بالحجارة» وهو من تفسير الخاص 
بالعام» وقال أهل اللغة: الحصباء الحصى. 
تاره مَرَةَ وجَماعَمُهُ رة وتارَاتٌ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إأم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أحرى [الإسراء: 19] وفسر: 
تارةء يقوله: مرق وكذا قسىره أبو عبيدة» ويجمع على تيرة بكسر التاء وفتح اليا تحر الحروف 
وعلى تارات» وقال ابن التين: الأحسن سكون الياء آخر الجروف وفتح الراء كما يقال في 
جمع قاعة: قيعة. 
مر 2 7 ا ا a4‏ ۾“ 2س ٤ ٠.‏ وا :0 
لأختبِكن لأسَْآصِلئَهُمْ يُقال اختتك فلأنْ ما عِنْدَ فلآنٍ من عِلْم اشتقصاهُ 
أشار به إلى قوله تعالى: لعن أخ رتني إلى يوم القيامة لأحتدكن ذريته إل قليلا» 
[الإسراء: ؟15] وفسر الاحتناك بالاستقصال» وقيل: معتاة لأستولين عليهم بالإغواء والإضلال» 
وأصله من احتنك الجراد الزرع وهو أن تأكله وتستأصله باحتناكها وتفسده. هذا هو الأصل 
ثم يسمى الاستيلاء على الشيء وأخحذ کله احتنا کل وعن مجاهد: معنی لأحتنكن لأحدوون. 
ر 
طَائرَةُ حَظهُ 
أشار به إلى قوله تعالى: فإ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه [الإسراء:۳١]‏ 
الآية وفسر «طائره» بقوله: «حظه»» وكذا فسره أبو عبيدة والقتبي» وقالا: أراد بالطائر حظه من 
الخير والشرء من قولهم: طار بهم فلان بكذاء وإنما حص عنقه دون سائر أعضائه لأن العنق 
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الأشياء اللازمة إلى الأعناق» فيقولون: هذا الشيء لك في عنقي حتى أخرج منه» وعن ابن 
عباس: طائره عمله» وعن ع الكلبى ومقاتل: شخيرة وشره معه لا يفارقه حتی يحاشب عليه» وعن 
الحسن: يمنه وشۇمه» وعن مجاهد: رزقه. 


قال ابن باس كَل سُلْطانٍ في الفُزآن فهر فَهْوَ خحة 
هذا التعليق رواه أبو محمد إسحاق بن إبراهيم البستي ا عمر: حدئنا سفيان 
عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس» وأما لفظ السلطان في هذه السورة في موضعين: 
أحدهما قرله: إفقد جعلنا وليه سلطاناً [الإسراء: 0 والآخر قوله: إواجعل لي من لدنك 
سلطاناً نصيراً» [الإسراء: ۰ ۸]. 
9 3 0 
أشار به إلى قوله تعالى: طإولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً». قوله: «لم 
يحالف» بالحاء المهملةء أي: لم يوال أحداً لأجل مذلة به ليدفعها بموالاته» وعن مجاهد: لم 
يحتج في الانتصار إلى أحد والله سيحانه أعلم. 
؟ ب بابُ قَوْلِه: هسْبِحان الّذِي أشرى بِعَبِدِهٍ لَيلاً مِنَ المشجد الخرامي 
[الإسراء: ]١‏ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: #سبيحان الذي أسرى بعبده 4 الآية» وسبحان علم 
ج »> والمعنى: سبح الله تعالى وأسرئ وسری لغتانء وليلاًء نصب على الظرف وما ذكر: 
ليلا بالتدكير وإن كان الإسراء لا يكون إل بالليل إشارة إلى تقليل مدة الإسراء. 


فننة للف — حدّثفا عَبِدَانٌ حدّثنا عبد الله أخبرنا يُونْسُ ح وحدثنا أَحْمَدُ ب سالج 
حدثنا عَنْيِسَةٌ حدثنا يُونْسُ عن ابن شهاب قال ابن الشسيب قال أَبُو هُرَيْرَة رضي الله عنة أي 
رشولُ الله عله َة أشري به بإيلياء بقڌعين ن حر ولب نر هما فاح اللبَنَ قال جبريل 
الحَمدٌ لله الذي هَدَاكُ لِلْفِطْرَةٍ لو أُتحذْت الكَهر غوت أَمْمّكُ. [انظر الحديث ٠۳۹٤‏ 
وأطرافه]. ' 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحرجه من طريقين: أحدهما: : عن عبدان هو عبد الله بن 
عقمان المروزي عن عبد الله المبارك المروزي عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن عياب 
محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب. . والآخخر: عن أحمد بن صالح أبي جعفر 
المصري عن عنبسة بفتح العين المهملة وسكون النون وقتح الباء الموحدة وبالسين المهملة: 
ابن خالد عن يونس إلى آخره. 

والحديث أخخرجه البخاري أيضاً في الأشربة عن عبدان. وأعرجه مسلم في الأشربة 
عن زهير بن حرب. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر. 


۳ كتاث تفسير القُرْآنِ/ سورة الإسراء‎ - ٥ 


قوله: «بزيلياءه» بكسر الهمزة واللام وإسكان التحتانية الأولى ممندوداً: هوا بيت 
المقدس على الأشهر. قوله: «للفطرة» أي: : لالإسلام الذي هو مقتضى الطبيعة الشليمة التي 
فطر الله الناس عليها. فإن قلت: قد مر في حديث المعراج أنه ثلاثة أقداح والثالك)فِيه 
عسل؟ قلت: لا متافاة بينهما. 
— حوّئنا أُحَمَدُ بن ئ صالح حَدّثنا ابن وَشب قال أخهرني يُونْسٌ عن ابن 
شهاب قال أبو سَلّمَة سمغت جاير بن عبد الله رضي الله عنهما قال ب سَمِعْتٌ النبئ ل 
رل لكا كذَتِي قري فغك في الججر فجَلَى لله لي يت الخفيس فطففث أخيرفم 
عن ابات وأنا انر | لو َا يَعْقُوبٌ بن نراي حدّئنا ابن أخي ابن شِهابٍ عن نْ عه لما 
كذّبني قُرَيْشُ حِينَ أشري بي إلى بيت المفْدسٍ نَحْوَه. [انظر الحديث .]۳۸۸٩‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة وابن وعب هو عيد الله بن وهب المصري. والحديث رجه 
البخاري أيضاً عن يحيى ين بكير عن الليث. وأحرجه مسلم في الإيمان عن قتيبة. وأحرجه 
الترمذي والنسائي جميعاً في التفسير عن قديبة به. 

قوله: ولما كذبني قريش». هكذا في رواية الكشميهني» وفي رواية الأكثرين: ولما 
كذبتني»» بالتأنيث. قوله: : دفي الحجره» بكسر الحاء المهملة وهو تحت ميزاب الكعبة. 
قوله: «فجلى اللهه» بالجيم» أي: كشف الله تعالى. قوله: «قطفقت»» من أفعال المقاربة 
بمعنى: شرعت وأخحذت «أخبرهم) من الإخبار. قوله: دعن آیاتەی أي: : علاماتهء والذي سال 
التبي لف > أن يصف لهم بيت المقدس هو هو المطعم بن عدي فوصف لهم» فمن مصفق ومن 
واضع يده على رأسه متعجبأء وكان في القوم من سافر إلى بيت المقدس ورأى المسجد 
فقيل له: هل تستطيع أن تنعت لنا بيت المقدس؟ فقال الي فذهيت أنعت لهم فما زلت 
أنعت حتى التبس علي بعض النعت» فجيء بالمسجد حتى وضع قال: فنعته وأنا أنظر إليه» 
فقال القوم: أما النعت فقد أصاب. قوله: وزاد يعقوب بن إبرأهيم». هو أبن سعد بن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري» قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب وهو محمد بن 
عبد الله بن مسلم ابن آحي الزهري عن عمه محمد بن مسلم الزهري» وهذه الزيادة رواها 
الذهلي في (الزهريات) عن يعقوب بهذا الإسناد. 


فاصفاً: ريخ تَقْصِفٌ كَل سن 
شار به إلى قوله تعالى: «إفيرسل عليكم قاصفاً من اليد فيغرقكم# [الإسراء: 18] 


الآية» وفسر القاصف بقوله: «ريح» أي : القاصف «ريح تقصف كل شي 22. . أي: تكسره 
بشدةء وهكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء والله تعالى أعلم. 


۳ س باب قَوْلِه تعالمى: «ولقذ کوشا 7 ي آڏ۾۾ [اللإسراء: 3 


أي : هذا باب في بيان قوله تعالى: «ولقد كرمنا»ك وليست في بعض الدسخ هذه 
عمدة القاري/ ج9١‏ م3 
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الترجمة» قوله: «ولقد كرمنا بسي آدم» أي: بالعقل» قاله ابن عباس» وعن الضحاك: بالنطق 

والتمييزء وعن عطاء: بتعديل القامة وامتدادهاء وعن يمان: بحسن الصورة» وعن محمد بن 

جرير: بعسليطهم على غيرهم من الخلق وتسخير سائر الخلق لهمء وعن ابن عباش: كل 

شيء يأكل بفيه إلا آبن آدم يأكل بیده. 
كفنا وأكرمنا واجد ١‏ 

قال بعضهم أي في الأصل ولا فبالتشديد بلغ قلت: إذا كان مراده بالأصل الوضع 

فليس كدلك لأن لكل منهما باباً في الأصل موضوعاً وإن کان مراده بالأصل الاستعمال 

فليس كذلك» لأن كرمنا بالتشديد من باب التفعيل» » وأكرمنا من باب الإفمال» بل المراد أنها 
واحد في التحدي. جار جو سيو لح ااي . فافهم. 
ضِغف الحياة عَذَابَ الخياة وضغفٌ المَمَاتِ عَذْابَ المَماتِ 

أشار به إلى قوله تعالى: دا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك 

علينا نصيرا»ه [الإسراء [Yo:‏ قال أبو عبيدة: التقدير ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب 


الممات» يريد عذاب الدنيا والآخرة؛ أي: ضعف ما يعذب به غيره» وهذا تخويف لأمته» 
عليه الصلاة والسلام» لكلا يركن أحد من المسلمين إلى أحد من المشركين في شيء من 
أحكام الله وشرائعه» وذلك لأن التبي له كان معصوماًء وقال ابن الجوزي: هذا وما شابهه 
محال في حقّه عليه الصلاة والسلام. 


خلافك وَخَلْفَكَ سو 7 


أشار به إلى قوله تعالى: وذ لا يبون خلافك إلا e‏ [الإسراء: 675 وكذا قال 
أبو عبيدة. قال: وهم لغتات بمعنى » وقرىء بهما فالجمهور قرؤوا خلفك إلا قليلاً وابن ٠‏ عامر 
خلافك» ومعناه: إلا قليلاً بعدك. 


ونأى تََاعَدَ 

أشار به إلى قوله تعالى: #وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه& [الإسراء: 47] 
وفسر قوله: «نأى» بقوله: «تباعده. قال المفسرون: أي : تياعد منا بنفسه. وعن عطاء: تعظم 

وتكبر» ويقال: نی من الأضداد. : 

| شاكليه ناجيته وهي من شَكلة 

| أشار به إلى قوله تعالى: طقل كل يعمل على شاكلته» [الإسراء: 84] وفسرها بقوله: 
ناحيته» وكذا رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء وعن مجاهد: على 
حدتى وعن الحسن وقتادة: على نیته» وعن آي زيد: على دينه.ء وعن مقاتل: على جبلته. 
وعن القراء: على طريقته التي جبل عليهاء وعن أبي عبيدة والقتبي: على خعليقته وطبيعته: 
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قوله: دوهي من شکلته» أي : الشاكلة مشتقة من شكلته إذا قیدته» ويروى: ومن شکلته 
بالفعح بمعنى المثلء وبالكسر بمعنى الدن. 
ضرفا وجنا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إولقد صرفنا للناس في هذا القرآن» [الإسراء:۸۹] وفسره 
بقوله: وجهناء وكذا فسره أبو عبيدة ويقال: أي وبينا من الأمئال وغيرها مما يوجب الاعتبار 
به. 

يلا معاي ومقابلة وقي القابلةُ لأتها مقااتها تفيل ولدها 

أشار به إلى قوله تعالی: أو تأتي بألله والملائكة فيلا [الإسراء: ١557‏ وفسره بقوله: 
معاينة ومقابلة. قوله: «وقيل القابلة»» أراد أنه قيل للمرأة التي تتلقى الولد عند الولادة قابلة 
لأنها مقابلتهاء أي: مقابلة المرأة التي تولدها. قوله: «تقبل ولدها» أي : تتلقاه عند الولادة, 
يقال: قبلت القايلة المرأة تقبلها قبالة بالكسر» أي : تلقته عند الولادة» وقال ابن التين: ضبطه 
بعضهم يتقبل ولدها بضم الموحدة وليس ببين قلت: تقبل بالفتح هو البين لأنه من باب علم 
يعلم» وقد يظن أن تقبل ولدها من التقبيل» وليس بظاهر. 


حَشْيةَ الإثفاقي أنققَ الرَجلْ ملق وَقَنَ الشّيْمْ ذَهَبَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإذا لامسعكم حشية الإنفاق وكان الإنسان قعوراً» 
[الإسراء: 0٠٠‏ وفسر الإنفاق الإملاق» وروی این ت حاتم من طريق السدي» قال: حشية 
الإنفاق» أي: خشية أن تنفقوا ساروا قوله: «ونفق الشيء ذهب» بفتح الفاء وقيل يكسرهاء 
وكذا فسره أبو عبيدة» وأشار به أيضاً إلى الفرق بين الثلاثي والمزيد من حيث المعنى» وفي 
هذه السورة أيضاً قوله: #ولا تقتلوا أولاد كم حشية إملاق [الإسراء: ]٣١‏ الإملاق الفقر وقد 
اا ل ا 


ا الك 


ورا مرا 

أشار به إلى قوله تعالی: چ وکان الإنسان قتوراً» [الإسراء: [٠١‏ وقال: إن قتوراً الذي 
على وزن: فعول» بمعنى: مقترأء على وزن إسم الفاعل من الإقتارء ومعناه: بخيلاً ممسكا 
يقال: قتر يقتر قتراً وأقتر إقتاراً: إذا قصر في الإنفاق. 

للأذقان مُجْمَءْ مُجْمَعُ اللّحْيِينَ والوَاحد 90 

أشار به إلى قوله تعالى: اي للأذقان سجدا [الإسراء:۷. ]١‏ وقال: الأذقان 

مجمع اللحيين» ٠‏ بفتح اللاي وقيل» يكسرها أيضاً: تشنية لحي وهو العظم الذي عليه الأسئان. 
ا «والواحد ذقن», بفتح الذال المعجمة والقاف واللام فيه تمعنى: علی» والمعنى: 
يسجدوت على el‏ وكال ابن عباس: الوجوهء يريد: پسجدون بوجوههم وجباههم 
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وأذقانهم. 
وقال مُجاهد مَؤفورا وافرا 
أشار به إلى كول تعالی: «إن جهنم جزاؤكم موفورً» [الإسراء:77] وفسر مججاعيد: 
موفوراً بقوله: «وافراً» وكذا روى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه» والحاصل أن المفعول 
هنا بمعنى الفاعل» عكس: «إعيشة راضية) [الحاقة:١؟‏ والقارعة:۷]. 
تبيعاً ائرأً 
أشار به إلى قوله تعالى: }نہ لا تجدوا لكم علينا به تبيساأ» [الإسراء: 5 7] وفسر 
وتبيعاً» بقوله: «ثائرأ» أي: : طالباً للثأر ومنتقماًء ويقال لكل طالب بثأر: تبيع» وتابع» وهذا أيضاً 
تفسير مجاهد وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه. 
وقال ابن عباس نَصِيراً 
أي: ابن عباس فسر تبيعاً بقوله: «نصيرأة وكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
ابي طلحة نك 
خَبَثٌ , 2 
أشار به إلى قوله تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرأً» [الإسراء:۹۷] وفسر: «خبت» 
يقوله: «طفئت» يقال: خبت النار تخبو خبواً إذا سكن لهبهاء وأصل خبت خبيت قلبت الياء 
ألغاً تتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين فصار خبت على وزن فعنت. | 
ت 5 .2 ِ 
وقال ابن عباس لا ذز لا نق في الباطِلٍ 
أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إولا تبذر تبذيرأ» [الإسراء:7؟] أي: لا تنفق في 
الياطل» وكذا روأة الطبري من طريق عطاء الخراساني عن ابن اي ويقال: العبذير إنفاق 
المال فيما لا ينبغي ؛ والاسراف هو الصرف فيما ينبغي زائداً على ما ينبغي 
انْتِقَاءً رَحْمَةٍ ة رق 
أشار به إلى قوله تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك [الإسراء:8؟] 
وفسر الرحمة بالرزق» وكذا رواه الطبري من طريق عطاء عن ابن عياس. 
مث نورا ملغوناً 
أشار به إلى قوله تعالى: «إلأظنك يا فرعون مثبوراً» [الإسراء:؟١٠ع‏ وفسره بقوله: 
افونا وكذا روآه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ٠‏ وقال أبو عبيدة: 
المعروف في الثبور الهلاك؛: والملعون هالك» وعن العوفي: معثاة مَعَلوياء وعن مجاهد: 
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هالكاء وعن قتادة: مهلكا وعن عطية: مغيراً مبدلاء وعن ابن زيد بن أسلم: یرلا لا عقل 
له. 


لا تففٌ: لا تفل 

أشار به إلى قوله تعالى: ولا تقف ما ليس للك به علك [الإسراء:٠۳]‏ وفسر: دلا 
تقف» بقوله: «لا تقل»» أي: في شيء با لا تعلم» وعن قتادة: لا تقل رأيت ولم تره وسمعت 
ولم تسمعه وعلمت ولم تعلمه» وهذه رواية عن ابن عباس» وعن مجاهد: ولا ترم أحداً ا 
ليس لك به علم» وهي رواية أيضاً عن ابن عباس» وقال القتبي: هو مأخوذ من القفا كأنه يقفو 
الأمور» أي: يكون في قفائها يتعقبها ويتتبعها ويتعرفهاء يقال: قفوت أثره على وزن دعوت» 
والنهي في: لا تقفء مثل: لا تدع» وبهذا استدل أبو حنيفة على ترك العمل بالقائف» وما 
ورد من ذلك من أخبار الآحاد فلا يعارض النص. 


فَجاسُوا تَيَمْمُوا 

أشار به إلى قوله تعالى: #فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا» [الإسراء: ه] 
وفسر: وجاسواه بقوله: «تيممواه أي : قصدوا وسط الدارء وجاسوا من الجوس وهو طلب 
الشيء با ستقصاي وقال ابن عرفة: معناة عاثوا وأفسدوا. 

يزجي الفلك: يجري الفُلك 

أشار به إلى قوله تعالى: فإربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر» [الإسراء: 15 
وفسر: «يزجي»» من الإزجاء بالزاي» بقوله: «يُجري» من الإجراء بالراء المهملة ويقال: معناه 
يسوق الفلك ويسيره حالا بعد حال ويقال: أزجيت الإبل سقتهاء والريح تزجي السحاب 
والبقرة تزجي ولدهاء وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة: يزجي الفلك أي يسيرها في 
البحرء والله أعلم. 

4- باب قؤله: «إوإذا أرَذنا أن نهلك فَزية أمزنا مثرفِيها) [الإسراء:< ١م‏ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: إوإذا أردنا أن نهلك قرية» الآية. أي إذا أردنا إهلاك 
قرية أمرناء بفتح الميم من: آي ضد نهى» وهي قراءة الجمهور. وفيه حذف تقديره «أمرنا 
مترفيها» بالطاعة «إففسقوا4 أي: فخرجوا عن الطاعة «إفحق عليها القول)» أي: فوجب 
عليهم العذاب لإفدمرناها تدميراً» أي: فخربتاها تخريباً وأهلكنا من فيها إهلاكاًء وفسر 
بعضهم: أمرنا: بكثرنا. وقال الزمخشري: وقرىء (آمرنا) من أمر يعني بكسر الميم وأمره غيره 
واا بمعنى أمرنا أو من أمر إمارة وأمره الله أي: جعلناهم أمراء وسلطناهم. قوله: «مترفيها» 
جم عترف وهر المتنعم المتوسع في ملاذ الدنيا. 

۳ لس حدّئنا عَلِي بن عبد الله حدثدا شفيان أخبرنا مَنصُورٌ عن أبي وائل 
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ل رف له هة 2 سد 0 وام 

عن عبد الله قال كتا تقول للحي إذا كَثْدوا في الجاهلية اهر بثو فلانٍ. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: أ فإنه بفتح الميم وكسرها كما جاءت القراءات 
المذ كورة في الآية المذكورة مبنية على الاحتلاف في معنى: أمرء الذي هو الماضي» 
والاختلاف في بايه. ١‏ 
المعتمر» وأبو وائل هو شقيق بن سلمة وعبد الله هو ابن مسعود. 

قوله: «للحي» أي: للقبيلة.. قوله: «أمره» بكسر الميم بمعنى كثرء وجاء بفتح الميم 
ايض وهما لغتان جاءنا معلى: کٹر» وفيه رد على ابن التين حيث أنكر الفتح في معنى كش 
وقال بعضهم: وضبط الكرمائي أحدهما بضم الهمزة وهو غلط منه. قلت: لم يصرح 
الكرمانى بذلك بل نسبه إلى الحميدي» وفيه المناقشة. 

حدّئنا الحُْمَئِدِي حدّننا سُفْيانُ وقال: أمِر 

أشار بذلك إل أن سفياك بن عيينة روى عنه الحميدي: «أمر»ء بفتح المي وروى 
عنه علي بن عبد الله: أمر» بكسر الميم وهما لغتان كما ذكرنا في معنى: كثر والحميدي 
عبد الله بن الزبير بن عیسی ونسبته إلى 5 أجداده سحمصيك) وقد مر غير مرة» واه سبحانه 
وتعالى أعلم. 

0 و ا 5 ر e‏ 

ه ‏ بابٌ: درية مَنْ حَمَلنا مَعَ وح إِنَهُ كان عَبْدا شكورا4 [الإسراء: ] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إذرية من حملنا مع توح» إلى آخحره... قال 
المفسرون: يعني يا ذرية من حملناء وقال الزمخشري: وقرىء ذرية بالرقع بدلا من واو 
تنخذواء وقرأ زيد بن ثابت رضي الله عنهء ذرية» بكسر الذال» وروی عنه أنه فسرها بولد 
الولد. قوله: «إنه كان عبدا شکورا قال المفسرون: كان نوح عليه الصلاة والسلام إذا 
لبس ثوباً أو أكل طعاماً أو شرب شراباً قال: الحمد لله فسمي عبدا شكوراء وعن عمران بن 
سليم: إنما سمي نوح عليه الصلاة والسلام» عبداً شكوراً لأنه كان إذا أكل طعاماً قال: الحمد 
لله الذي أطعمني» ولو شاء أجاعني» وإذا شرب شراباًء قال: الحمد لله الذي سقاني ولو شاء 
أظمأني؛ وإذا اكتسى» قال: الحمد لله الذي كساني ولو شاء أعراني» وإذا احتذى قال: 
الحمد لله الذي حذاني ولو شاء أحفاني: وإذا قضى حاجعه قال: الحمد لله الذي أخخرج عني 
أذا فى عافية ولو شاع حبسه. 

|r‏ به حدّتثنا محمد بن مقایل أخبرنا عبد الله أخبرنا اپو حيّانَ التّيِمِيُ عن 
3 ت 35 2 3 ET‏ 8 وماك 3 * اد م a1‏ 
أبي رُرْعَةَ بن عَمرو بن ججرير عن ابي ُرَيْرَةَ رضي الله عة قال أي رسول الله مه بلخم 
وفع إِلَيِهِ الذَرَاعٌ وكائث تغجية فَتَهَّسَ ينها تَهْسَة تم قال أنا سَيّدُ الئاس يَوْمَ القِيامَةٍ ول 
تذزونَ مم داك يُجْمَعٌْ النَاسُ الأوّْلِينَ والآخِرِينَ في صعيدٍ واجدٍ يُسْمِعْهُمْ الداعي وَيَنْفذْهُمُْ 


۳۹ كتاب تَفْسير القَرآنِ/ سورة الإسراء‎ - ٥ 


البٍصرٌ وتذئو الشّْمْس فيل التاس م يِن الهَمْ والكزب ما لا يفون ولا يحْتَمِلون فيَقُولُ 
التاسٌ ألا ترز ن ما ق بلقا لا تلؤون من يفغ لم إلى لى رَبَكُمْ فيَفُولٌ بض الئاس 
يض فلوم بام فيأثونَ آدَمَ عَلَيِهِ السلامُ فَيقولُونَ لَه نت أو البشر خَلَقَك الله بيده 
وتَفَحَ فيك مِن زوحه وأمرَ المَلابِكَة فُسَجَدُوا لَك اشقغ لدا إلى ربك ألا ترى إلى ما 
تحن فيه ألا قرى إلى ما قذ بلقا قول آم إن ري قذ عَضِبَ اليزم عُصباً لم يفصت 
قله مثله ون يصب بده مطل وال تهاني عن الشْجَرَةٍ فعضَيطه. التي انى تبي اق 
إلى غري اذْهَبُوا إلى نوح فَيَأْنُونَ توحاً فيقُولون يا وخ إِنكَ أنت أَرَلُ الرْشلٍ إلى أهلٍ 
الأزض وقد سَمَاكَ الله عبداً شَكُوراً اشقغ لنا إلى رَبك آلا رى إلى ما خن فيد فقول 
إن ري عَرٌ وجل قذ عَضِبَ اليؤم عَطباً لم يطب قبل ْلَه ون يصب بغدة مله وال 
قذ كاّث لي دَغرَةٌ دَعَوئها على قزمي تفي فيي تفي ايوا إلى غَيْرِي اذْهَبوا 8 
ارايم فَيَأنُونَ إنْرَاجِيم فَيقُرلون يا إراجيم ألْتَ تبي الله وحََلِيلُهُ من أهْل الأزض اشْفَغ لَنا 
إلى رال لآ ترى إلى ما نخئ فيه فقول لهم إن وي فذ قب اليزم عَطْبا لم 
فصب قبل مغل ول يَفْصَب بغدة مله وإئي قذ كنت كَدَبْتُ قلات كَدَباتٍ فذكرهُي بُو 
عفان في الحديث تي لبي كفي لكبو إلى غيري لبوا إلى قوت ياو 
مُوسَى فَيَقُولُونَ يا مُوسى أت ر شول الل فضُلَكَ اٹ برسائيهِ وليه على الاس س اشفَغ لا 
إلى ربك ألا قرى إلى ما نخن فيه قول إن ر بي قَذ عضب اليم غَضَباً لم يَْضَبٍ 
له ِل ون يفضت نغدة مغل واي قذ فتلت تفم لع أومز بقنلا نبي تفي تفي 
اذهَبوا إلى غيري اذَهَبُوا إلى عِيِسى فَيَأَنُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ يا عِيسَى أنْت رسول الله 
وكَلِمَئهُ ألقاها إلى قزم وزو نة وكَلّمْتَ الاس في المَهْدٍ صَبِيًا اشفغ لها إلى رَبك 
لا رى إلى ما خن فيد فيفول عسي إن زني قذ عب اليم طب لم يب قبلة 
مِذلهُ ولن يَغْصّبَ بَغدة مله ولم يذ كز ذَلباً تفسي تفي فيي اذْهَبوا إلى غيري اموا 
إلى مُحَئَدٍ يلل فَيأنُونَ محَمّداً يله فَيَفُولُونَ نَ يا مُحِمْدُ أنت رسول الله وخاتم الأنبياء 
رقذ عَفَرَ الله لَك ما ققدم مِئ دنك وما تأر اشفغ لنا إلى رَبك ألا ترى إلى ما تحن فيه 
فاطق فآتبي تخت العزشٍ فاق ساجدا ٳرئي عر وجل م يفخ لله علي مِن محامده 
وخسن الشاءِ عليه شيعأ لم يفتخة على اح فيي ؛ تم يُقال يا مُحَمُدُ ازفغ رَاسَكَ سَلْ 
عط واشفّغ مد شفع فأزقغ راسي فاقول ئي يا َب أثبي يا رب فيقال يا ڪڌ ادبع 
ب أك من لا سات غلنهم بن ااب اين من زاب الجلة وهم كا ااي في 
سِوَى ذلك مِنَ الأنْرَاب د م قال والّذِي نَفْسِي , َه بيده إن ما بَيْنَ المضْرَاعَينٍ مِن مَصاريع 
الج كما بي عة وجفير أز ها ي عه بإضرى. [انظر الحديث ١‏ ۳ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: دعبداً شکوراًا. ومحمد بن مقاتل المروزي. وعبد الله هو 
ابن المبارك المروزي.» وأبو حياك. . بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: وأسمة 
يحيى بن سعيد بن حيان التيمي - تيم الرباب - الكوفي» وأبو زرعة هو هرم بن عمرو بن 


٥ 1‏ . كنات سير القُؤانْ/ سورة الإسراء 


جرير بن عبد الله البجلي الكوفي. 

والحديث مضى مختصراً في أحاديث الأنبياء عليهم السلام» عن إسحاق بن نصر عن 
محمد بن عبيد عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرةء ومضى الكلام فيه هناك 
ولنعكلم فيما لم يذكر. 

قوله: «فنهس». من النهس وهو أخذ اللحم بأطراف الأسنانء والنهش بالمعجمة الأحذ 
بجميعها. قوله: ومم ذلك؟» ويروى: مم ذاك؟ قوله: ويسمعهم) من الإسماع. قوله: 
«وينغذهم» بضم الياء أي: يحيط بهم بصر الناظر لا يخفى عليه شيء لاستواء الأرض وعدم 
الحجاب. قوله: «ولن يغضب» ويروى: ولا يغضب. قوله: «وإنه نهاني» ويروى: وإنه قد 
نهاني. قوله: «نفسي نفسي نفسي» ثلاث مرات. قوله: «فذكرهن أبو حيان» أي: فذكر 
الغلاث الكذبات أبو حيان الراوي المذكورء وهي قوله: إني سقیم» وبل فعله كبيرهمء وإنها 
أخحتي » في حق سارة. انتهى. قوله: «لم أوهر» على صيغة المجهول. قوله: «يشفع» على 
صيغة المجهول من التشفع وهو قبول الشفاعة. قوله: «ادخصل» أمر من الإدخال. قوله: 
«وحمیر» بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الياء آحر الحروف: هو باليمن» 
«(وبصری» بضم الباء مدينة بالشام. 

٦‏ ساباب قَوْلِهِ: راتيا دَاوُدَ وراي [النساء: ١١۳‏ والإسراء: © د] 

أي: هذا باب في قوله عر وجل: طوآتينا داود زبورا» قال الربيع بن أنس: الزبور هذا 
ثناء على الله ودعاء وتسبيح» وقال قتادة» کا نتمحدث أنه دعاء علمه الله داود وتحميد 
وتمجيد لله ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود. 

ir/ rs‏ حدّقفي إشحاقٌ بن ضر حدّئنا عبد الاق عن مَعْمَرٍ عن مام عن 

ابي هُرَيرَةَ رضي لله عدا عن النبيع قله قال خَقْفَ عَلَى اؤ القراءةٌ فكات يأمز بداب 
شرج فكان يَفْرَأْ قَبِلَ أن يَفْرْعْ يَغيِي الْقّوْآنَ. [انظر الحديث ۲٠۷۳‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قرله: «القراءة» لأن معناه: قراءة الزبور» وهذه رواية أبي ذر وفي 
رواية غيره: القرآن. قال الكرماني: المراد منه التوراة والزبور وكل شيء جمعته فقد قرأته» 
وي القرآن قرآناً لأنه جمع الأمر والنهي وغيرهما انتهى. قلت: قوله: لأنه جمع الأمر 
والنهي» لا يتأنى في الزبور لأنه كان قصصاً وأمثالاً ومواعظء ولم يكن الأمر والنهي إلا في 
العوراة. 

و الحديث مضى في أحاديث الأنبياء في: باب قول الله تعالى: طإوآتينا داود زبورً» 
بام منه. 

قوله: «خفف» على صيغة المجهول من التخفيف. قوله: ولتسرج: أي: لأن تسرج من 
الإسراج وهو شد الدابة بالسرج. قوله: «قبل أن يفرغ» أي: من الإسراجء وفيه أن الله تعالى 


٤١ كتابُ تَفُسير الفَرأنٍ/ سورة الإسراء‎ _ ٥ 
يطوي الزمان لمن شاء من عباده كما يطوي المكان.‎ 


# باب: قل اذهوا الین زعم ين دونه فلا لون كَشْف الط نكم ولا 
تخويلاً4 [الإسراء: 5 ]١‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إقل ادعوا الذين الآيةء كذا سيق في رواية 
الأكثرينء: وفي رواية أبي ذر: «إقل ادعوا الذين زعمتم من دونه الآية. قوله: «زعمتم من 
دونه» أي: زعمتم أنها آلهة من دون الله. قوله: دفلا يملكون كشف الضر عنكم» قيل: هو ما 
أصابهم من القحط سبع ستين. قوله: «ولا تحويلا أي: ولا يملكون تحريلاً عليكم إلى 
غيركم. 

ا مرو بن ن علي حدئنا يَحْيَى حدَّثنا سُفْيانُ حدثني سُلَّيْمانُ 
عن إنراهمي عَنْ أبي مَعْمرٍ عَنْ عَبِدٍ الله «إلى رتهم او [الإسراء:/ه] قال كان ناس مِنَ 
لوس عدون ناساً من الجن َأُسْلّم الجن رمش هؤُلاءِ يِدِينِهم راد الأمْجمي عن سُفْيانَ عن 
الأغعمش: قل ادْتمُوا الذمين 3 رَعَمْقمْي [الإسراء:7م]. [الحديث: 49/١4‏ طرفه في: 
والاء]. 


مطابقته للترجمة في زيادة الاشجعي. وعمرو بن علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري 
الصيرفي وهو شيخ مسلم أيضأء ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» وإبراهيم 
التخعي»› وأبو معمر هو عبد الله بن سعخبرة الازدي الكوفي» وعبد ايله هو ابن مسعود رضي 
الله عنه 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً هنا عن بشر بن خالد. وأحرجه مسلم في آخر الكتاب 
عن بشر بن خالد به وعن غيره. وأخرجه النسائي في التفسير عن عمرو بن علي به وعن غيره. 

قوله: إلى ربهم الوسيلة» [الإسراء: ]٥۷‏ فيه حذف تقديره: عن عبد الله قال: 
«#أولعك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» قال: كان ناس من الإنس إلى آخرهء وهكذا 
في رواية مسلم غير أن في قوله: كان نفر من الإنس يعبدون نقرأ من الجن فأسلم النفر من 
الجن واستمسك الإنس بعبادتهم» فنزلت: «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» 
انتهى. والمراد بالوسيلة القربة. وقال الكرماني: الناس هم الإنس ‏ ضد الجن قال تعالى: 
#شياطين الإنس والجن [الأنعام:١١]‏ فكيف قال: ناسا من الإنس وناساً من الجن؟ قلت: 
المراد من لفظ: ناس» طائفةء والناس قد يكون من الونس والجن. قلت: في كلامه الأول نظر» 
والوجه كلامه الثاني» وكذا قال الجوهري: والناس قد يكون الإنس ومن الجن وأصله أناس 
فخفف. انتهى قوله: «وتمسك هؤلاء بدينهم» أي: استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن 
على عبادة الجن» والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا وهم الذين صاروا «إيبتغون إلى 
ربهم الوسيلة©. قوله: «زاد الاشجعي» هو عبيد الله بن عبيد الرحمن - بالتصغير فيهما - 


٥ 3‏ _ كعاب فصر القُرَآنِ/ سورة الإسراء 


الكوقي مات سنة اثنتين وثمانين ومائة» أراد أنه زاد في روايته عن سفيان الثؤرزي عن سليمان 
الأعمش» » وروی ابن مردويه هذه الزيادة عن محمد بن مد بن إبراهيم: حدثنا إبراهيم بن 
محمد حدثنا عبد الجبار ب بن العلا عن يحيى حدثنا سفيان فذكره بزيادة. قوله: «فأسلم 
الجن» من غير أن يعلم الإنسيون» فنزلت: لإأولعك الذين يدعون» انتهى. قلت: حاضل 
الكلام أن طربق يحبى عن سفيان بن عبد الله لما قرأ: إلى ربه الوسيلة» قال: كان ناس... 
وطريق الأشجعي عن سفيان أنه زاد في القراءةء وقراً: لوادعوا الذين زعمتم» أيضاً إلى آخر 
الايتين» ثم قال: كان ناس. 
م باب: وليك الْذِينَ يَدْعُونَ غو يَبَتَغونَ إلى رَبْهِمْ الوَسِيلة4 الآية 

أي: هذا ياب في قوله تعالى: «أولك الذين. يدعون» الآية. قوله: «إيد عون » مفعوله 
محذوف تقديره: أولعك الذين يدعونهم آلهة يبتغون إلى ربهم الوسيلةء أي: الزلفة والقربة أيهم 
أقرب. وعن ابن عباس ومجاهد وأكثر العلماء هم: عيسى وأمه وعزير والملائكة والشمس 
والقمر والنجوم. 

51 /هالاء ب حدّثفا يشر بن خالد أخيرنا محمد بن جغقر عن شُغبة عن سُلهما سَلَيما 
عن إلراهيم عن أبي مَعْمَرٍ عن عَبِدِ الله رضي الله عنة في هذه الاية: الین يَدُعُونَ بحو 
إلى رهم الوَسِيلةً قال: ناس مِنَّ الجن يُعْبَدُونَ فأُسْلَّمُوا. رانظر الحديث ٤١١؛].‏ 

هذا طريق آخر في الحديث المذ كور قبله أورده مختصراً عن بشر بن خالد إلى آخره. 
قوله: «یعبدون»» بضم الياء على صيغة المجهولء والله أعلم. 

]1.٠ بابٌ: وما جلا الوُؤيا الي أرَيناكَ إلا فة للناس» رالإسراء:‎ ٩ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: طؤوما خلا الرؤيا التي أريناك©» الآية» وهو ما أري 
ليلة الاك من المجائت :والايات» قال ابن الاتارف: الرؤية يقل استعمالها في المنامء والرؤيا 
يكثر استعمالها في المنام» ويجوز استعمال كل واحد منهما في المعنيين. قوله: إل فحنةه 
أي: إلا بلاء للناس حيث اتخذوه سخرياً. . 

۷ س حدثنا علي ن عبد اله حدثنا سُفْيانُ تمن عرو عن عِكرمَة عن ابن 
عباس رضي الله عنه: وما جَعَلّنا الدؤيا اي أرَيْناك إلا فة 0-0 [الإسراء: ٠۰‏ قال هي 
رُؤْيا تين أريها رسولٌ الله عله لعل أشري يه والشَّجَرَةَ المَلُوتة شَجَرَه جره الركُوم. [انظر الحديث 
۸ وطرفه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيات هو أبن عييئة 
وعمرو هو أبن دينار. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في ال وفي البعث عن الحميدي. وأخرجه 
الترمذي في التفسير عن محمد بن يحبى. وأخخ رجه النسائي فيه عن محمد بن منصور. 


٥‏ ۔ كتابُ د تسیر القُوآنِ/ سورة الإسراء ل 


قوله: «هي رؤيا عين»» وزاد سعيد بن منصور عن سفيان في أخر الحنديث: وليست 
رؤيا منام. قوله: «أريها»» بضم الهمزة وكسر الراء من الإراءة. قوله: «والشجرة الملعونة»» 
بالنتصب عطف على الرؤياء تقديره: وما جعانا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآنء 
إلا فتنة للناس» وكانت فتنتهم في الرؤيا أن جماعة ارتدواء وقالوا: كيف يسرى به إلى بيتك 
القدس في ليلة واحدة؟ وقيل: رأى رسول الله عله بني أمية ينزون على منبره نزو القردة 
فساءه ذلك» فما استجمع ضاحكاً حتى ماتء فأنزل الله تعالى: وما جعلنا الرؤيات الآية» 
وكانت فتتهم في الشجرة الملعونة أن أبا جهل ‏ عليه اللعنة ‏ قال» لما نزلت هذه الآية: 
ليس من كذب ابن أبي كبشة أنه يتوعدكم بتار تحرق الحجارة ثم يزعم أنه تنبت فيها 
شجرة وأنتم تعلمون أن النار تحرق الشجرة؛ وروى ابن مردويه عن عبد الرزاق عن أبيه عن 
ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف: أن عائشة رضي الله عنهاء قالت لمروان: أشهد أني 
سمعت رسول الله ع يقول لك ولأبيك ولجدك: إنكم الشجرة الملعونة في القرآن» 0 
ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن عمرو: أن الشجرة الملعونة في القرآن e‏ 
العاص وولده. قوله: «وشجرة الزقوم» [الصافات:57], على وزن 0 من الزقم وهو 0 
الشديد والشرب المفرط» وقال أبو موسى المديني: هي شجرة غبراء مرة قبيحة الرۋوس» وقال 
ثعلب: الزقوم كل طعام يقتل والزقمة الطاعون» وفي (غرر التبيان): هي شجرة الكشوت 
تلتوي على الشجر فتجففه. وقيل: هي الشيطان, وقيل: أبو جهل» وروى عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء لما ذكر الله عز وجل - الزقوم في القرآن» قال أبو جهل: هل 
تدرون ما الزقوم؟ هو التمر بالزيد, أما والله لعن أمكننا الله منها لتزقمناها تزقمأء فنزلت: 
«والشجرة الملعونة» [الإسراء: ]6٠‏ في القرآن. وعن مقاتل: قال عبد الله بن الزبعري: إن 
الزقوم بلسان البرير الزبد» فقال أبو جهل: يا جارية اثتنا تمراً وزبدأ وقال لقريش: تزقموا من 
هذا الزقوم. وقال ابن سيده: لما نزلت آية الزقوم لم يعرفه قريشء فقال أبو جهل: إن هذا ليس 
ينبت ببلادنا فما منكم من يعرفه؟ فقال رجل قدم عليهم من إفريقية: إن الزقوم بلغة أهل 
إفريقية الزبد بالعمر. فإن قلت: فأين ذكرت في القرآن لعنها؟ قلت: قد لعن أكلها والعرب 
تقول لكل طعام مكروه ملعون» ووصف الله تعالى شجرة الزقوم في سورة الصافات فقال: 
«إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم» [الصافات:14] الآيات... أي: لقت من النار 
وعذب بها. 


٠‏ باب فزله: طن ران الفَخْرٍ كانّ مَشْهُودا4 [الإسراء:۷۸] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: إن قرآن 2 أي: صلاة الفجر» سميت الصلاة 
قرآناً لأنها لا تجوز إلا بقرآن, وقيل: يعني قراءة الفجرء أي: ما يقرأ به في صلاة الفجر. قوله: 
دكان مشهوداً» أي: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء فهو آخر 
ديوان الليل وأول ديوان النهار» وروی ابن مردويه بسند لا بأس به عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه: قرأ رسول الله عَْهُ: إن قرآن الفجر كان مشهوداً» قال: يشهده الله وملائكة الليل 
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والنهار» وفي لفظ: في ثلاث ساعات يبقين من الليل يفتح الله الذكر الذي لم بره أحد غيره 
فيمحو ما يشاء ويثبت» ثم في الساعة الثانية ينزل إلى عدن فيقول: طوبى لمن :ذخيلك» ثم 
ينزل في الساعة الغالغة إلى السماء الدنياء فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل مئ داع 
فأجيبه؟ حتى يصلي الفجرء وذلك قوله: #وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً»ه يقوال: 
يشهده الله وملائكته وملائكة الليل وملائكة النهار. 
قال مُجاهِدٌ صَلاةَ الفخر 

أي: قرآن الفجر صلاة الفجرء وهذا التعليق رواه ابن المنذر عن موسى: حدثنا أبو بكر 

حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


۸ ل حدثني عبد الله بن محمد حدّئنا عبد الدَزّاقِ أحبرنا مَعْمَرٌ عن 
لهي عن أبي سلَمة واي المْسيب عن أبي هرر رضي الله عنه عن النبئ عله قال فل 
صَلأَةٍ الجميع عَلَى صَلاة اراج تمسق وعِشْرُونَ دَرَجَةَ وتجتمغ مَلاَيكة اليل وملايكة 
الثهار في صَلاةٍ الضّبح يفول أبو هُربرة انُوروا إن شِتكم: «وثرآتَ الجر إن هران الجر كان 
مشهُودا [الإسراء:۷۸]. [انظر الحديث ٠۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد الله بن محمد هو المعروف بالمسندي. والحديث قد 
مضى في كتاب الصلاة في: باب فضل صلاة الفجر في الجماعة: فإنه أخرجه هناك عن أبي 
اليمان عن شعيب عن الزهري إلى آخرهء ومضئ الكلام فيه هناك والله سبحانه وتعالى أعلم. 

١‏ باب قَوْلهِ: 9إعَسَى أنْ يَتعَتَكَ رَبك مَقاماً مَحْمُودا» [الإسراء: 4 /ا] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: إعسى أن يبعثك الآية... اعلم أن كلمة عسى 
ولعل» من الله واجبتان لأنه ليس من صفات الله الغرور والمقام المحمود هو المقام الذي 
يشفع فيه لأمته يحمده فيه الأولون والآخرون. وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله 
ا قراً: لإعسى أن يبعثلك ربك مقاماً محموداك قال: يدنيني فيقعدني معه على العرش» 
وقال ابن نجويه: يجلسني معه على السريرء وذكرهما التعلبي في تفسيره. |0 

۹ ۸ ل حدّئني إسْماعَيلٌ بن أبانَ حدثنا أبو الأخوص عن آَم بن عَلِيَ قال 
يشت ابن تمر رضي الله عنهما يَقُولُ إن الئاس يِصِيرَونَ بَؤم القتاعة جما كل أكة تنغ بها 
يَقُونُونَ يا قُلأنُ اشْفَغ ئى تذكهي الشَّفاعَةٌ إلى النبي مهه هَذْلِكُ يَومَ عة الله المَقامَ 
المَحْمُود. [انظر الحديث «/ا8١]. ١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وإسماعيل بن أبان. بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة 
وبالنون منصرفاً وغير منصرف: أبو إسحاق الوراق الأزدي الكوفي» توفي بالكوفة نة ست 
عشرة ومائتين» وأبو الأحوص هو سلام بن سليم» وآدم بن علي العجلي البكري» وهو من 
أفراده وليس له في البخاري إلا هذا الحديث. 
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والحديث أخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن العباس بن عيد الله. 

قوله: وجشاه, قال الكرماني: جثاء بضم الجيم وفتح المثلثة مقصوراً أي : جماعات 
واحدها جثوة وكل شيء جمعته من تراب نحوه فهو جثوة. قلت: قال ابن الجوزي عن ابن 
الخشاب: جثى» بالتشدید والضم جمع حاث» کغاز وغزى» وجثى مسخففة جمع جشوة ولا 
معنى له ههناء وقال ابن الأثير: ويروى: جثى» بتشديد الثاء جمع جاث أي: جلس على 
ركبتيه» وفي: (المغيث): يجوز أيضاً فتح الجيم وكسرها كالعصى والعصيء قوله: «الشفاعة 
إلى النبي عَْيُهِه زاد في الرواية المتعلقة في الزكاة: فيشفع ليقضي بين الخلق. 

٣‏ ب حدّثنا عَلِىْ بن عياش حدثنا شُعَيِبُ بن أبي حهرّةَ عن مُحَمْدٍ بن 
المُنْكَيِرٍ عن جابرٍ بن عَبِدٍ الله رضي الله عنهما أن رشُول الله عله قال مَنْ قال جين يَسْمَعُ 
الندَاءَ اللّهُمْ رَبُ هَذِهِ الدّعْوَةٍ التامةٍ والصّلاَةٍ القائمةٍ آتِ مُحَمُدَاً الرَسِيلَة والفَضِيلَةَ وابْعثه 
مقاماً مَحْموداً الذي وعَدْتَهُ حَلّتْ لَه سَفَاعَتِي يَوْمَ القِيامَةِ. [انظر الحديث 115]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دمقاماً محمودا, وعلي بن عياش» بتشديد الياء آخر 
الحروف: الألهاني الحمصيء وشعيب بن أبي حمزة الحمصيء وابن المنكدر هو محمد بن 
المنكدر. والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب الدعاء عند النداء» بعرن هذا الإسناد 
والمتن ومضى الكلام فيه هناك. 

زوا َمْرَةُ بن عبد الله عن أبيه عن النبي بال 

أي: روى الحديث المذكور حمزة بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي 
ينه وهذا المعلق رواه الإسماعيلي عن أبي معاوية الرازي: حدثنا أبو زرعة الرازي حدثنا 
يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عبد الله بن أبي جعفر قال: سمعت حمزة بن عبد الله قال: 
سمعت أبي قذكره والله أعلم. ۰ 
- بابُ: طفل جاءَ الحَق وزَمَقَ الباطِلُ إن الباطِل كان رَهُوقاًي 

]۸١ [الإسراء:‎ 

أي : هذا باب في قوله تعالى: #وقل جاء الحق وزهق الياطل©... الاية» أي : قل يا 
محمد جاء الحق أي الإسلام وزهق الباطل أي الشركء وقيل: الحق دين الرحمن والباطل 
الأوثان» وعن ابن جريج: الحق الجهاد والباطل القتال. قوله: «زهوقاً» أي: ذاهباً ويأني الكلام 
فيه الان. 


0 0 
يرهق يَهْلِك 
أشار به إلى أن معنى قوله: «زهوقاه أي: هالكاً. قال أبو عبيدة في قوله تعالي: «إوتزهق 
أنفسهم وهم كارهون» [التوبة: ٥‏ ۸] أي: تخرج وتهلك» ويقال: زهق ماعندك أي ذهب 
کله وزھی السهم إذا جاوز الغرض» وقال ابو محمد الرازي: أخبرنا الطبراني فيما كتب إلى 
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أحبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة: زهق الباطل هلكء فإن قلت: كيف قلتم: زمق. 
بمعنى ملك والباطل مو جود معمول به عند أهله؟ فلت : المراد ببعللانه وهلكتة وضوح عينه 
فيكون هالكاً عند المتدير الناظر. 


يي لقف كك حدّثنا الحُْمَيِدِي حدثنا سُفْيانٌ عن ابن أبي نجيح عن مُجَاهِدٍ عن 
أبي مغر عن عَبْدِ الله بن شود رضي اله عله قال دعل العن ڪاله مَك ول ابي 
سود ولات مائةٍ تُب فَجَعَلَ يَطْعَنْهَا وڊ في يدو وَيَقُولُ جاء الححقٌ وَزَّهَقَ الباطِل إل 
الباطِلَ كان رَعُوقاً جاء الح وما ىء الباطِلُ وما يُعِيدُ. [انظر الحديث ۲١۷۸‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الزبير نسبته إلى أحد أجداده حميد. 
وابن ن أبي نجيح هو عبد الله واسم أبي نجيح يسار ب ضد اليمين - وفي بعض التسخ: حدثنا 
ابن أبي نجیح وأبو معمر - - بفتح الميمين ‏ وأسمه عبد الله بن سخبرة ة الأزدي الكوفي» وفي 
هذا الإسناد لطيفة وهي أن ثلاثة من الرواة فيه إسم كل منهم عبد الله» وكلهم ذكروا بغير 
اسمه» وعبد الله الرابع هو ابن مسعود. 

والحديث مضئ في غزوة الفتح» فإنه أخرجه هناك عن صدقة بن الفضل عن سفيان 

عيينة إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «دخل ابي تال مكة» أراد به عام الفتح. «وحول البيت» الواو فيه للحال. 
قوله: «نصب» بضمتين» وهي الأصنام؛ قال الكرماني: وقال صاحب (التوضيح): نصب بالرفع 
صفة لقوله: ستون وثلاث مائةء وقال بعضهم: ۽ كنذا وقع للأكثر نصب بغير ألف» واللأوجه 
نصبه على التمييز إذ لو كان مرفوعاً لكان صفة والواحد لا يقع صفة للجمع. قلت: أحذ هذا 
من كلام ابن التين» والحق هنا أن النصب واحد الأنصاب. وقال الجوهري: النصب ما نصب 
فعبد من دون الله» وكذلك النصب بالضم واحد الأنصاب» و وفي دعوى الأوجهية نظر لأنه غا 
يعجه إذا جاءت الرواية بالنصب على التمييز وليست الرواية إلا بالرفع» فحيعذٍ الوجه فيه أن 
يقال: إن النصب ما نصبء أعم من أن يكوت واخداً أو جمعاء وأيضاً هو في الأصل مصدر 

نصبت الشيء إذا أقمته فيتناول عموم الشيء. قوله: «يطعنها» بضم العين, قوله: «بعود في 
يده» ۾ أي: بعود كائن في يده. قوله: «ویقول؛ عطف على یطعن» ويجوز أن يكون لوار 
للحال» وفي كسر الأصنام دلالة على كسر ما في معناها من العيدان والمزامير التي لا معنى 
لها إل اللهو بها عن ذكر الله. عر وجل؛ وقال ابن المنذر: وفي معنى الأصنام الصور المتخذة 
من المدر والخشب شونا ولا يجوز بيع شيء منه إل الأصنام التي تكون من ذهب أو 
فضة أو خحشب أو حديد أو رصاص إذا غيرت وصارت قطعاًء وقال المهلب: ما كسر من 
آلات الباطل وكان فيها بعد كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة ألا يرى أن ر 
حرقها بالتار على معنى التشديد والعقوبة في المال؟ وقد هم ع بحرق دور من تخلف عن 
صلاة الجماعة؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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۴۳ بابٌ: وتسألونك عن الزرح) 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: فإويسألونك عن الروح [الإسراء: ۸3] قال 
الزمخشري: الأكثر على أن الذي سألوه عنه هو حقيقة الروح فأخبر أنه من أمر الله أي: مما 
استأثر بعلمه. وعن أبي بريدة: مضى ميه وما يعلم الروح» وعن ابن عباس: قالت اليهود 
للنبي عَإُْهِ: أخبرنا عن الروح؟ وكيف يعذب؟ وإنما هي من الله ولم يكن نزل عليه فيه شيء 
فلم يحر إليهم جواباً» فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام» بهذه الآية. وقال الأشعري: هو 
النفس الداحل من الخارج» قال: وقيل: هو جسم لطيف يشارك الأجسام الظاهرة والأعضاء 
الظاهرة» وقال بعضهم: له يعلمها إلا الله تعالى» وقال الجمهور: هي معلومة» وقيل: هي الدم» 
وقيل: هي نور من نور الله وحياة من حياته» وقيل: هي أمر من أمر الله عز وجل» أخفى 
حقيقتها وعلمها على الخلق. وقيل: هي روحانية خلقت من الملكوت فإذا صفت رجعت 
إلى الملكوت» وقيل: الروح روحان روح اللاهوتية وروح الناسوتية» وقيل: الروح نورية 
وروحانية وملكوتية إذا كانت صافية» وقيل: الروح لاهوتية» والنفس أرضية طينية نارية» وقيل: 
الروح اسبتتشاق الهواءء وقالت عامة المعتزلة: إنها عرض» وأغرب. ابن الراوندي, فقال: إنها 
جسم لطيف يسكن البدن» وقال الواقدي: المختار أنه جسم لطيف توجد به الحياة» وقيل: 
الأرواح على صور الخلق لها أيد وأرجل وسمع وبصر. 

ثم اعلم أن أرواح الخلق كلها مخلوقة وهو مدعب أهل السنة والجماعة والأئن 
واختلفوا: هل تموت بموت الأبدان والأنفس أو لا تمحوت؟ فقالت طائفة: لا تموت ولا تبلىء 
وقال بعضهم: تموت ولا تبلى وتبلى الأبدانء وقيل: الأرواح تعذب كما تعذب الأجسامء 
وقال بعضهم: تعذب الأرواح والأبدان يها وكذلك تتعم» وقال بعضهم: الأرواح تبعث يوم 
القيامة لأنها من حكم السماء ولا تبعث الأبدان لأنها من الأرض خلقت» وهذا مخالف 
للكتاب والأثر وأقوال الصحابة والتابعين» وقال بعضهم: تبعث الأرواح يوم القيامة ويدنشىء الله 
- عز وجل - لها أجساماً من الجنة» وهذا أيضاً مخالف لما ذكرناء وانجتلفوا أيضاً في الروح 
والنفس» فقال أهل الأثر: الروح غير النفس» وقوام النفس بالروح» والنفس تريد الدنيا والروح 
تدعو إلى الآخرة وتؤثرهاء وقد جعل الهوى تبعاً للنفس والشيطان مع النفس والهوى» والملك 
مع العقل والروح» وقيل: الأرواح تتناسخ وتنتقل من جسم إلى جسم وهذا فاسد. وهو شر 
الأقاويل وقال الثعلبي: اختلفوا في تفسير الروح المسؤول عنه في الآية: ما هو؟ فقال الحسن 
وقتادة: هو جبريل عليه الصلاة والسلام وقال علي ين اني طالب رضي الله عنه: هو ملك من 
الملائكة له سبعون ألف رأس» في كل رأس سبعون ألف وجه لكل وجه منها سبعون ألف 
فم» في كل فم سبعون ألف لسان لكل لسان منها سبعون ألف لغة» يسبح الله تعالى بتلك 
اللغات كلهاء يخلق من كل تسبيحة ملك يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. وعن أبن عباس 
رضي الله عنهما: الروح ضرب من الملائكة خلق الله صورهم على صور بني أدم لهم أيد 
وأرجل ورؤوس» وكذا روي عن مجاهد وأبي صالح والأعمش» وذكر أبو إسحاق الثعلبي عن 
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عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» موقوفاً عليه؛ قال: الروح ملك عظيم أعظم من السموات 
والأرض والجبال والملاثكة وهو في السماء الرابعة يسبح كل يوم إثني عشر ألفك تسبيحة 
يخلق من كل تسبيحة ملك يجيء يوم القيامة صفاً واحداً وحده الملائكة بأسرهم يجيقون 
صفاً وقيل: المراد به بنو آدم» قال ابن عباس والحسن وقتادة» وعن ابن عباس: هو الذي يَنزل 
ليلة القدر زعيم الملائكة وبيده لواء طوله ألف عام فيغرزه على ظهر الكعبةء ولو أذن الله له 
أن يلتقم السموات والأرض لفعل. 

وعن سعيد بن جبير: لم يخلق الله خلقاً أعظم من الروح» ومن عظمته لو أراد أن يبلع 
السموات السبع والأرضين السيع ومن فيهما لقمة واحدة لفعل» صورة خلقه على صورة 
الملائكة» وصورة وجهه على صورة وجه الآدميين» فيقوم يوم القيامة عن يمين العرش 
والملائكة معه في صفةء وهو أقرب الخلق إلى الله تعالى اليوم عند الحجب السبعين» وهو 
ممن يشفع لأعل التوحيد» ولولا أن بينه وبين الملائكة ستراً من نور لاحترق أهل السموات 
من توره» وقال قوم هو المركب في الخلق الذي بفقده فناؤهم وبوجوده بقاؤهمء وقال 
بعضهم: راد بالروح القرآن. وذلك أن المشركين قالوا: يا محمد من أتاك بهذا القرآن؟ فأنزل 
الله تعالى هذه الآيةء وبين أنه من عنده. 


1 ب دشنا مر بی حفص بن غِیاث حدّئنا أبي حدثنا الأَعَمَسٌ قال 
حدّثمي إټراهِيم عن عَلْقَعَةَ عَنْ عَبِدٍ الله رضي الله عنه قال بيا أنا مَعْ النبي ڪيه في حر 
وهو متكىة عَلَى عيب إذ مر الهو فقال بَعْضُّهُمْ لبغض سَلُو عن الوح فقال ما رَابَكُمْ ليد 
وقال بعصم ټغضهُم لا تحڪفيلگم بشَيءٍ ڪرو ته فقالوا سَلُوةُ فُسألوة عن الوح فأشسك المئ عله 
ش م ير عَلَبهِعْ سيا مَعدعثُ أله يُوى إِلَيْهِ د E‏ معت عقابي فَلَعا رل لوخي قال: ويَسْألُوئك 

عنٍ الؤوح قُلٍ اي مِنْ أمرٍ رَبّي وما أُوتِيثُمْ مِنَ الِلم إلا يلاي [الإسراء: .]۸٠١‏ [انظر 
الحديث ١ ۲٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والأعمش هو سليمانء وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة هو ابن 
قيس النخعي» وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في العلم عن قيس بن حفص» وأخرجه أيضاً في 
التوحيد عن موسى بن إسماعيل وعن يحيى عن وكيع وفي الاعتصام عن محمد بن عبيد. 
وأخرجه مسلم في التوبة عن عمر بن حفص وغيره. وأخرجه الترمذي والنسائي جميعاً في 
التفسير عن علي بن حشرم به. 

قوله: «بينا أنا». قد مر غير مرة أن: بين» زيدت فيه الألف ويضاف إلى جملة ويحتاج 
إلى جواب وهو قوله: «إذ مر اليهود». قوله: دفي حرث»» بفتح الحاء المهملة وسكون الراء 
والثاء المثلثة» ووقع في كتاب العلم من وجه آخر في: خرب بفتح الخاء المعجمة وكسر 
الراء وبالباء الموحدة وفي رواية مسلم بلفظ: كان في نخلء وزاد في رواية العلم: بالمدينةء 
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ووقع في رواية ابن مردويه عن الأعمش: في حرث الأنصار. قوله: «وهو متكىء)ء الواو فيه 
للحال» ويروى: وهو يتوكأء أي: يعتمد. قوله: «عسيب»» بفعح العين وكسر السين المهملتين 
وفي آخحره باء موحدة: وهو الجريدة التي لا خوص فيهاء ووقع في رواية ابن حبان: ومعه 
جريدة. قوله: «اليهود» بالرفع على الفاعلية» ووقع في بقية روايات البخاري في المواضع 
التي ذ كرناها الآن: إذ مر بنفر من اليهود» وكذا في رواية مسلمء ووقع في رواية الطبراني عن 
الأعمش: إذ مررنا على يهودء واليهود تارة بالألف وتارة يجرد عنها وهو جمع يهودي. قوله: 
«ما رابكم إليههء كذا بصيغة الفعل الماضي في رواية الأكثرين من الريب» ويقال: رايه كذاء 
وأرابه كذاء بمعنى واحد. وفي رواية أبي ذر عن الحموي وحده بهمزة وضم الباء الموحدة: 
من الرأب» وهو الإصلاحء فيقال فيه: رأب بين القوم إذا أصلح بينهم» وقال الخطابي: 
الصواب ما أربكم؟ بفتح الهمزة والراىه أي: ما حاجتكم؟ قال الكرماني: ويروى: ما رأيكمء 
أي: فكركم. قوله: ولا يستقبلكم بشيء»ء بالرفع» وقال بعضهم: ويجوز السكون والنصب 
قلت: السكون ظاهر لأنه يكون في صورة النهي» وأما النصب فليس له وجه» وفي رواية 
العلم: لا يجيء فيه بشي ء تکرهونهء وفي الاعتصام: لا يسمعكم ما تكرهونه. قوله: وسلوهة» 
أصله: اسألوه» وفي رواية التوحيد لنسألته واللام فيه جواب قسم محذوف. قوله: «فسألوه عن 
الروح». ويروى: في التوحيد» فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح وفي رواية الطبري» 
فقالوا: أخبرنا عن الروح. قوله: «فلم يرد عليهم» وفي رواية الكشميهني: فلم يرد عليه 
بالإفراد. قوله: «فعلمت أنه يوحى إليهه؛ وفي رواية: فظننت أنه يوحى إليه» وفي الاعتصام: 
فقلت: إنه يوحى إليه. قوله: «فقمت مقامي»» وفي رواية الاعتصام: فتأخرت عنه. قوله: 
«فلما نزل الوحي». وفي رواية الاعتصام: حتى صعد الوحيء وفي رواية العلم: فقمت فلما 
انجلى. قوله: «من أمر ربي» قال الإسماعيلي: يحتمل أن يكون جواباء وأن الروح من أمر الله 
تعالى» يعني: من جملة أمر الله ويحتمل أن يكون المراد: أن الله اختص بعلمه» وقد مر 
الكلام فيه عن قريب. قوله: «وما أوتيتم»» كذا للكشميهني هتاء وكذا لهم في الاعتصامء 
ولغير الكشميهني هنا «إوما أوتواه ركذا لهم في العلم. قوله: «إلا قليلا»» الاستغناء من العلم 
أي: إلا علماً قليلا. أو من الإعطاءء أي إلا إعطاء قليلاء أو من ضمير المخاطب أو الغائب 
على القراءتين» أي: إلا قليلةً منكم أو منهم. 
١‏ بابٌ: «ولاً تجهز بِصَلاَتِك وَأ تُخافِثث بها [الإسراء: 1١ ٠‏ 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: فلولا تجهر» الآية. وليس لغير أبي ذر لفظ: باب 
وني سبب نزول هذه الآية أقوال: أحدها: ما ذكره البخاري» ويأنتي الآن. الثاني: عن سعيد 
ابن جبير: كان النبي عله يجهر بقراءة القرآن في المسجد الحرام فقالت قريش: لا تجهر 
بالقراءة فتؤذي الهتناء فنهجو ربك» فأنزل الله هذه الآية. الثالث: قال الواحدي: كان الأعرابي 
يجهر فيقول المحيات لله والصلوات والطيبات» يرفع بها صوته» فنزلت هذه الآية. الرابع: قال 
عبد الله بن شداد: كانت أعراب بني تيم إذا سلم النبي عليه السلام من صلاته قالوا: اللهم 
عمدة القاري/ ج1۹ م 
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ارزقنا مالاً وولداً» ويجهرون» فنزلت هذه الآية. الخامس: عن ابن عباس رواءا اين مردويه عنه: 
نزلت هذه الأية فى الدعاءء وسيجيء مزيد الكلام فيه, 

21/97/17 حخدّثنا يَعْقُوبُ بن إنراهيع حدثنا مسيم حدثنا أبُو بشر عن سيد بنٍ 
جير عن اين عَڳاس رضي الله عنهما في قَؤْلِه تعالى طولاً تَجْهَر بِصَلاَيِكَ ولا تُحافِث بها» 
قال نََلَتْ ورشول الله ِل حتف مَكة کان إا صلی بأضحابه رَفَعَ صَوْتَهُ بالمُرآنِ فإِذا سَمِعَ 
اشر كون جرا الُوَآنَ ومَن أله ومَنْ جاءَ به فقال الله تعالى لِتَبِبِه عَللله: طولاً تَجهَر 
فلآتعيقيم وانكغ بَيِنَ ذْلِكَ سبيلاً. [انظر الحديث 4757 أطرافه في: 
.[VefVeVoYoc¥Y 44.‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويعقوب بن إبراهيم هو الدورقي» وهشيم - مصغر هشم ين 
بشير - مصغر بشر - الواسطي» وقال الكرماني: قالوا إنه مدلس» ولهذا لم يذكر البخاري 
حديثه فى هذا (الجامع) معنعناً» بل ذكره دائماً بلفظ التحديث والإخبار» وأبو بشرء بكسر 
الباء الموحدة واسمه جعفر بن أبي وحشية الواسطي» وقال بعضهم: وذكر الكرماني أنه وقع 
في نسخته يونس بدل قوله: «أبو بشر» وهو تصحيف. قلت: سبحان الله! ما هذا إلا افتراء 
على الكرماني» ولم يقل هكذاء وإنما قال: وفي بعض النسخ يونس بدله» وهو تصحيف من 
الناسخ وكأن قصد هذا القائل الحط على الكرماني» وأن القول بالتصحيف هو قوله وليس 
كذلك فإنه هو الذي صرح بأنه تصحيفء وأنه لم يقل إنه في نسخته. 

قوله: «مختف بمكة»» يعني: في أول الإسلام. قوله: «بصلاتك»» أيٍ: بقراءتك» وهو 
من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. قوله: ووابتغ» أي: اطلب «بين ذلك سبيلاً» أي: طريقاً 
وسطاً بين الجهر والإتحفاء. . 

٤‏ لس حدشد علق بن عام حدّثنا رَائِدَةّ عن شام عن آبيه عن عائِشَةٌ 
رضي الله عنها قَالَّث أنْرْلٌ ذَلِكَ في الدّعاءٍِ. [انظر الحديث 4۷۲۳ - طرفاه في: 
كه لام 

طلق بفصح الطاء وسكوت اللام والقاف: ابن غتام» بقح الغين المعجمة وتشديد النوت: 
أبو محمد النخعي الكوفي» من كبار شيوخ البخاري» وروايته عنه في هذا الكتاب قليلة» مات 
في رجب سنة إحدى عشرة ومائتين» وزائدة هو ابن قدامة هو هشام هو ابن عروة بن الزبير 
ابن العوام. والحديث من إفراده. 

قوله: «ذلك» إشارة إلى قوله: «ؤولا تجهر بصلاتك قوله: في الدعاءء إما من إرادة 
معئأة التلغوي أو إرادة الجزء لأن الدعاء جزء من الصلاةء وقيل: سمت عائشة رضي الله عنهاء 
الصلاة دعاء لأنها في الأصل دعاء» وروي عن ابن عباس مثل ما روي عن عائشة» رواه ابن 
مردويه من حديث أ شعث عن عكرمة عن ابن عباس: نزلىت هذه الاية: ولا تجهر 
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بصلاتك) في الدعاء» وروي أيضأ بسند صحيح إلى دراج عن أنصاري له صحبة: أن رسول 
الله يلل قال: هذه الآية نزلت في الدعاء» ومن حديث ابن إبراهيم الهجري عن ابن غاس عن 
أبي هريرة: طإولا تجهر بصلاتك) [الإسراء: ]١١ ١‏ نزلت في الدعاء والمسألة: والله سبجانه 
وتعالى أعلم. 


٥ 3‏ - كتابب تَفْسيرٍ القُآنِ/ سورة الكهف 
شور الكهْفٍ 
أي: هذا في بيان بعض تفسير سورة الكهف» ذكر ابن مرديه أن ابن عبان وعبد الله 
آم 
ابن الزبير رضي الله عنهمء قالا: إنها مكية» وعن القرطبي عن ابن عباس: مكية إلا قوله: 
#واصبر نفساك [الكهف:۲۸] فإنها مدنية؛ وفي: «مقامات التنزيل»: فيها ثلاث أيات 
مدنيات: قوله: #واصبر نفسك& وقوله: «وو يسألونك عن ذي القرنين [الكهف:87]» وهي 
ستة آلاف وثلاثمائة وستون حرفا وألف وخمسمائة وسبع وسبعون كلمة» ومائة وعشر آيات. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ثبعت البسملة للأكثرين إلا لأبي ذر فإنها لم تثبت. 


وقال مُجاج تَفْرِضُهُمْ كَرْكُهُمْ 

أشار به إلى قوله: «وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال# [الكهف:7١]‏ وفسر 
مجاهد: وتقرضهم» بقوله: «تت ركهم» هذا التعليق رواه الحنظلي عن حجاج بن حمزة: حدثنا 
شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أن نجيح عن مجاهد, فذكره. وعن ابن عباس: تقرضهم تدعهمء 
وعن مقاتل: تتجاوزهم أصل القرض القطع. 

«وكان لَه نمز ذهب وفِصّة 

أشار به إلى قوله تعالى: إوفجرنا خلالهما نهراً وكان له ثمر [الكهف:"] الآية 
وفسر الثمرء بضم الثاء: بالذهب والفضةء وهذا من تتمة قول مجاهد» ورواه ابن عييتة في 
تفسيره عن أبن جريج عنه. وأحرج الفراء من وجه آخر عن مجاهد قال: ما كان في القران 
ثمر بالضم فهو المال» وما كان بالفتح فهو النبات. 

وقال غَيِرْهُ جَماعَةٌ الثمر 

قال بعضهم: كأنه عنى به قتادة. قلت: الذي قاله صاحب (التلويح) جماعة هو 
الصواب. قوله: «جماعة» أي: جمع الس بالفتح الشمر بضمتين؛ وقيل: إن الثمرة تجمع على 
ثمار» والثمار تجمع على ثمر» فيكون الثمر جمع الجمع. 

أشار به إلى قوله عز وجل: #فلعلك باحع نفسك على أثارهم» [الكهف: 3ع الآية. 
وفسر باحع» بقوله: مهلك وبه فسر أبو عبيدة. 

أسَفاً نَدَمأ 

أشار به إلى قوله تعالى: إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا [الكهف:1]» وفسر: 

أسفاً بقوله: «ندمأ»» وكذا فسره أبو عبيدة» وعن قتادة: أسفاً حزناء وأراد بالحديث القرآن. 


or كناب تَفْسيرٍ العُوْآنِ/ سورة الكهف‎ ٥ 
الكَهْف الفح في الجَبَلٍ‎ 

أشار به إلى قوله تعالى: #أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم» [الكهض:۹] 

وفسر «الكهف» بقوله: «الفتح في الجبل»» ويقال: الكهف الغار في الجبل. 
والرفيم الكتابُ مَرْقُومْ كوب من الؤفم 

اختلف المفسرون في الرقيم» فقيل: هو الطاق في الجبل؛ وعن ابن عباس: هو واد 
بين أيلة وعسفانء وأيلة دون فلسطين وهو الوادي الذي فيه أصحاب الكهف» وقال كعب: هو 
قريتهم» فعلى هذا التأويل من رقمة الوادي» وهو موضع الماء منه» وعن سعيد بن جبير: الرقيم 
لوح من حجارة» وقيل: من رصاص كتبوا فيه أسماء أصحاب الكهف وقصصهم ثم وضعوه 
على باب الكهف» فعلى هذا الرقيم بمعنى المرقوم» أي: المكتوب» والرقم الخط والعلامة» 
والرقم الكتابة. 


َبَطنا على قلوبهم أَلهَمْناهُم صَبرا 

وفي العفسير: شددنا على قلوبهم بالصبر وألهمناهم ذلك وقويناهم بنور الإيمان حتى 

صبروا على هجران دار قومهم وفراق ما كانوا فيه من خفض العيش. 
ولا أن رَبَطُنا عَلَى قلبها 

هذا في تفسير سورة القصصء وهو قوله تعالى: #وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن 
كادت لعبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لعكون من المؤمتين» [القصص: ]٠١‏ ذكره هنا 
استطراداً لأنه من مأدة: ربطتنا على قلوبهم» وروی ېد الرزاق عن معمر عن قتادة: لولا أن 
ربطنا على قلبها بالإيمان. 

«شططاً» إفْرَاطاً 

أشار به إلى قوله تعالى: طإلن ندعو من دونه إلها لقد قلتا إذاً شططا» [الكهف:٤‏ ١]ء‏ 
وفسر: وشططل بقوله: وإفراطاً» وعن ابن عباس ومقاتل: جوراً وعن قتادة: كذباً وأصل 
الشطط مجاوزة القدر والإفراط. 

الوَّصِيدُ القداءُ جَمْعْهُ وصَائِدُ ووٌصّدُ ويُقالُ الوَصِيدُ البابُ مُؤْصَدَة مُطَبَقَةٌ آصَدَ البات 
وأَوؤْصَد. 

أشار به إلى قوله تعالى: «وكليهم باسط ذراعيه بالوصيد» [الکهف:۱۸] وفسره 
«بالفناء» بكسر الفاء وهو سعة أمام البيوت» وقيل: ما امتد من جوانبها. قوله: «ويقال الوصيد 
الباب»» وروي كذلك عن ابن عباس» وقاله السدي أيضاء وعن عطاء: الوصيد عتبة الباب. 
قوله: «مؤصدة: مطبقة» ذكره استطراداًء وهو في قوله تعالى: إإنها عليهم مؤصدة» 
[الهمرزة:.4] يعني : إن الثار عليهم أي على الكافرين مۆصدة» أي قة قاله الكلبي» واشتقاقه 
من أصد يوصد أشار إليه بقوله: «آصد الباب» بد الهمزة أي: أطبقه» وكذلك «أوصد». 
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عشاخ أخيياحُم 

أشار به إلى قوله تعالى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لمارلبغوا أمداً» 
[الكهف:؟ ١ع‏ وإلى قوله تعالى أيضاً: و وكذلك بعثناهم ليتساءلوا» [الكهف د الآيةء وفي 
التفسير قوله: «ثم بعشناهم» يعني: من نومهم» وذلك حين تنازع المسلمون الأولون أصخاب 
الكهف والمسلمون الآخرون الذين أسلموا حين رأوا أصحاب الكهف في قدر مدة لبثهم في 
الكهف» فقال المسلمون الأولون: مكثوا في الكهف ثلاثمائة وتسع سنين» وقال المسلمون 
الآحرون: بل مكثوا كذا وكذاء وقال الآخرون: الله أعلم با لبثواء فذلك قوله تعالى: «#ثم 
يعثناهم لتعلم» قوله: «أحصى» أي: أحفظ في العد. قوله: «لما لبغوا» أي: لما مكثوا في 
كهفهم نياماً. قوله: «أمدأه أي: غاية» وعن مجاهد عدداء وكذلك بعثناهم يعني: كما أمتناهم 
في الكهف ومنعناهم من الوصول إليهم وحفظنا أجسامهم من البلى على طول الزمان وثيابهم 
من العفن» كذلك بعشاهم من النومة التي تشبه الموت. 

أزكى اکر وثقال أل ويُقال اکر رَنْعاً: قال ابن عباس أكلّها 

أشار به إلى قوله تعالى: إفلينظر أيها أزكى طعاماً» [الكهف: 5 ١ع‏ وفسر أزكى بقوله: 
أكثرء وكذا فسره عكرمة» وأصله من الزكاة وهي الزيادة والدماء. قوله: «ويقال: أحل»» أي: 
أحل ذبيحة: قاله ابن عباس - وسعيد بن جبير لأن عامتهم كانوا مجوساً وفيه قوم مؤمدون 
يخفون إيمانهم. قوله: «ويقال: أكثر ريعاً» أي: معنى أزكى أكثر ريعاًء والريع الزيادة والدماء 
على الأصلء قاله ابن الأثير. قوله: «وقال ابن عباس: أكلهاه أي: أزكى أكلهاء أي: أطيب 
أكلهاء والمعاني المذكورة متقارية. 

وله تَظلِم لم تنقص 

أشار به إلى قوله تعالى: كلتا الجنتين آنت أكلها ولم تظلم منه شیا [الكهف:؟] 
وفسر قوله: «لم تظلم» بقوله: «لم تنقص» وهذا من تفسير ابن عباس رواه ابن أبي حاتم عن 
أبيه: مجم رمه اي و ا 


وقال سَعِيدٌ عن ابن عباس الرقِيمُ اللّْحُ ِن رصاص كتَب عايِلْهُمْ أسماءَهُم : 
طْرَحَهُ في خزالته 

لا يوجد هذا في كثير من النسخ ومع هذا لو كان ذكر عند قوله: «والرقيم» الكتاب 
مرقوم مكتوب من الرقم لكان أوجه وأقرب» وسعيد هو ابن جبير» وروى هذا التعليق ابن 
المنذر عن علي عن أبي عبيد: حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد عن ابن 
عباس بلفظ إن الفتية طلبوا فلم يجدوهمء فرفع ذلك إلى الملك فقال: ليكونن لهؤلاء شأنء 
فدعى بلوح من رصاص فكتب أسماءهم فيه وطرحه في خزانته قال: فالرقيم هو اللوح الذي 
كتبوا فيه. /! ش ش 


٥‏ - كاب تَفْسيرٍ القُرْآنِ/ سورة الكهف وه 
قضرب اللهُ على آذانهه قَناموا 
هذه إشارة إلى قوله تعالى: #فضرينا على آذانهم في الكهف سنين ددا 
[الكهف:١١]‏ هذا من فصيحات القرآن التي أقرت العرب بالقصور عن الإتيان بمثله. ومعناه: 
أمناهم وسلطنا عليهم النوم» كما يقال: ضرب الله فلاناً بالفالج» أي: ابتلاه به وأرسله عليه 
وقيل: معناه حجبناهم عن السمع وسددنا نفوذ الصوت إلى مسامعهم» وهذا وصف الأموات 
والديام. 


أي: وقال غير ابن عباس في قوله: #بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا 
[الكهف:58] أراد أن لفظ موثلاً مشتق من: «وألت تثل» من باب فعل يفعل بفتح العين في 
الماضي وكسرها و في المستقبل» ومعنى: : «تثل تنجو» وقال الجوهري: وأل إليه يعل وألا 
ووؤلا على ول أي: لجا والموئل الملجا. قوله: دوقال مجاهد موئلاً محرزاً) يعني 
معناة: محرزأ وعن قتادة معناه ملجأ ورجح ابن قتيبة هذا المعنى. 

ل يَسْتَطِيعُونَ سَنعاً لا يَعْقِلُونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكاتوا لا 
يستطيعون سمعاً» وفسر قوله: ولا يستطيعون سمعأ» بقوله: «لاا يعقلون» وفي التفسير وصف 
الله الكافرين بقوله: الذين كانت أعينهم في غطاء. أي: غشاء وغفلة عن ذكريء أي: عن 
الإيمان والقرآن لا يستطيعون أي: لا يطيقون أن يسمعوا كتاب الله عز وجل ويتدبرونه ويؤمنون 
به لغلبة الشقاء عليهمء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

له ت ا 7 ٠‏ ل ميم اع اع 
١‏ باب قؤله عر وجل: «وكانَ الإنسانٌ كر شَيْءِ جلا [الکهف:٤‏ ه] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: فإوكان الإنسان أكثر شيء جدلاً أي: خصومة في 
الباطل» نزلت في النضر بن الحارث وكان جداله في القرآن» قاله ابن عباس» وقيل: في أبي 
ابن حلف وكان جداله في البعث. 

6 لب حدففا علي بن عبد الله حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِنْرَاهِيم بن سَعْدٍ حدّثنا أبي 
عن صالح عن ابن شِهاب قال أخبرني علي بن سين أن حصي بن علي احبر عن علي 
رضي الله عنة أن رشول الله مه طَرَقَهُ وفاطِمَة قال ألا تُصَلَّيانٍ. [انظر الحديث ۱۲۷ 
وطرفيه]. 

هذا الحديث ذكره هنا مختصراً. وقد مضى بأتم منه في الصلاة في: باب تحريض 


0 2 على قبا الليلء وفي آخره: الإوكان الإنسان أكفر شيء جدلاً» وهذا هو وجه 
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وعلي بن عبد الله هو المديني» ويعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إيراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف. وصالح هو ابن كيسان» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وعلي 
اين حسين هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ا ومضى الكلام في التحديث 
هناك قوله: «طرقه» أي : أتاه ليلة. 


رجما بالقيب لم يَسْتَبنْ 
أشار به إلى قوله تعالى: #ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب» 
[الكهض:۲۲] وفسره بقوله: «لم يستين» وقيل: قذفا بالظن من غير يقين وهذا لم يئيت في 
٠‏ رواية أبي ذر. 


م 


فُوْطاً نَدَماً 
أشار به إلى قوله تعالى: طؤواتيع هواه وكان أمره فرطاًڳه [الكهف [YA:‏ نولك كي و 
ابن حصين بن بدر الفزاري قبل أن يسلم» قاله ابن ج وفسر قوله: قرطاً بقوله: ندماً وروی 


الطبري من طريق دأود ب بن أبي هند في قوله: «فرطاً؛ أي: ندامةق وعن أبي عبيدة تضييعاً 
وإسرافاًء وعن مجاهد: ضياع وعن السدي إهلا كا. 


سُرَادِقُها مل الشرادق والُجرة امي تُطِيفُ بِالْمَساطِيطٍِ 

أشار به إلى قوله تعالى: إإنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها) [الکهف:۲۹] 
والضمير في سرادقها يرجع إلى النار» والمعنى أن سرادق التار مثل السرادق» والحجرة التي 
تطيف أي تحيط بالفساطيط وهو جمع فسطاط وهي الخيمة العظيمة؛ والسرادق هو الذي يمد 
فوق صحن الدار ويطيف به ويقاربه. وفي التفسير عن أبي سعيد الخدري عن النبي ف 
قال: سرادق النار أربع جدر كتف كل واحدة مسيرة أربعين سنة. وعن أبن عباس: السرادق 
حائط من نارء وعن الكلبي: هو عنق يخرج من النار فيحيط بالكفار كالحظيرة» وعن القتبي: 
السرادق الحجرة التي تكون حول الفسطاطء وهو هنا دخان محيط بالكفار يوم القيامة. 

يُحاوِرةُ م من المُحَاوَرَة 

أشار به إلى قوله تعالى: إوكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره» [الكهف:؛"] 
الآية قوله: «من المحاورة» يعني: لفظ ويحاوره» مشتق من المحاورة وهي المراجعة» وفي 
التفسير: يحاوره» أي: يجاوبه. 


لکتا هر الله ري أي لکن أنا هر الله ري لم حَذّف الألف وأذْعَمَ إخدى الثُوئين 
في الأخرى 

أشار به إلى قوله تعالى: طلكنًا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً» [الکهف:۳۸] هذا 

الذي ذكره هو تصرف عامة النحويين» وهو حذف همزة أنا طلبا للخفة لكثرة استعماله وإدغام 
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إحدى النونين في الأخرى» وعن الكسائي: فيه تقديم وتأخير مجازه» لكن هو الله ربي. 
وفجزنا خلالهُما نَهَرأ قول بَيِتَهُما 

أشار به إلى قوله تعالى: #كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيعا وفجرنا خلالهما 
نهراً وكان له ثمر» [الكهف:**-4 "ع الآية, وفسر قوله: وخخلالهما» بقوله: «بينهما» وفي 
التفسير: وفجرنا خحلالهما يعني : شققنا وسطهما هرأ وفي بعض النسخ: وقع هذا مقدماء 

FF‏ لا نبب ف فيه قَدَمْ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفتصبح صعيداً زلا [الكهف: ٠‏ ؛] وفسره بقوله: لا تغبت 
فيه قدم. وفي التفسير #صعيداً زلقه يعني : صعيداً املس لا تبات عليهء وعن مجاهد: رملا 
هائلاً وتراباً. 

الك الرلاية مَضدرُ اللي 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوما كان منتصراً هئالك الولاية لله الحق» الآبة. قوله: 
دالولاية», بغتح الواو في قراءة الجمهورء وقال الزمخشري: الولاية بالفصسح النصرة والعولي» 
ويالكسر: السلطان والملك» وقد قرىء بهما. قوله: «مصدر الولي»؛ ويروى: مصدر ولي 
بدون الألف و وهكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية 5 ذر مصدر ولي المولى. ولاء 
والأول هو الأصوب. قوله: دهئالك» أي: يوم القيامة» وفي التفسير: هنالف يتولوث 50 تعالى 
ويتبرؤون مما كانوا يعبدونه. 


أشار به إلى قوله تعالى: اهو خير ثواباً وخير عقباً» [الكهف:44] وفسر بقوله: 
«عاقبة), ثم قال: «العاقبة وعقبى وعقبة» بمعنى واحدء يقال: هذا عقب أمر كذا وعقياه 
وعاقبته» أي: آخره» وقال الجوهري: عاقبة كل شيء أشجرة. 

قبلا وقلا وقبلاً اشتثنافاً 

أشار به إلى قوله تعالى: فأو يأنيهم العذاب فبلا [الكهف:0ه] وقبلاً وقبلاً. الأول: 
بكسر القاف وفتح الباى الغاضي: بضمتين, والثالث: بفتحتين: وفسر ذلك كله بقوله: اسصنافاً 
يعني استقبالا وفي التفسير: أي عياتاء قاله ابن عباس» وقال الثعلبي: قال الكلبي: هو السيف 
يوم بدرء وقال مقاتل: فجأة» ومن قرأ بضمتين أراد أصناف العذاب. 

لِيدْحضوا لِيُزِيلوا لذ حَض الرُلَقُ 


أشار به إلى قوله تعالى: «إويجادل الذين كفروا بالباطل ليد حضوا به الحق» 
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[الكهف:05] وفسر: ليدحضوا بقوله: «ليزيلوا» من الدحض وهو الزلقء“يقال: دحضت 
رجله إذا زلقت»ء وعن السدي: معناه ليفصدوا وقيل: ليبطلوا به 


؟ س باب: و حى أَبْلْعٌ مَجْمَعٌ البَخْرَيْنْ أؤ أفضي 
حُقُبا» [الکهف: ]٠‏ رّماناً وجمغة أخقاب 


أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوإذ قال 8 أي: اذ کر حين قال موسى» هو ابن 
عمران «لفتاه» أي: لصاحبه يوشع بن نونء قيل: كان معه في سفره» وقيل: فتاه عبده 
ومملوكه. قوله: ولا أبرح» أي: لا أزال أسير «حتى أبلغ مجمع البحرين» بحر فارس والروم 
مما يلي المشرق» وعن محمد بن كعب: بطبخه. وعن أبي بن كعب. بأفريقية» وقيل: هما 
بحر الأردن والقلزم» وعن ابن المبارك: قال بعضهم: بحر أرمينية» وعن السدي: هما الكر 
والرش حيث يصبان في البحر. قوله: دأو أمضي حقبا». أي: أمضي زماناً طويل» وعن قتادة: 
الحقب الزمان» وعن ابن عباس: الحقب الدهر» وعن سعيد بن جبير: الحقب الحين» وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص: إنه ثمانون سبة» وعن مجاهد سبعون سنة. «وجمعه» أي : وجمع 
الحقب وأحقاب». 


1 بل حدّثنا الحُمَيِدِيٌ حدّثنا سُفْيانٌ حدثنا عَمْرُو بن ديار قال أخهرني 
سيد بن حبر قال قُلْتُ لابن عاس إن نوفا البكالئ يز غم ان مُوسَى صاحت الحَضِر لس 
فر لوس سات کی ادرال قال بن عباي کا علو اھ حدلس أبن يق کب نا 
جع رسول الله لله يول إن مُوسَى فام خطيباً في بي إسرائيل فَسْئِلَ أي التاس غلم 
فقال أنا فَعَتبَ الله عَلَيهِ إِذْ لم يرد الجلم إِلَيِهِ فأؤ حى الله إِلَيْهِ إن لي عبد جي 
البخرين هُرَ أعْلَّمُْ منك قال مُوسى يا رب فَكَيفَ لي به قال تاد مَعَكَ خوتاً فَتَجْعَلَهُ في 
يقل فَحيكُما فَقَذْتَ اللحوث فهو تم فاد خونا فجَعلهُ في يكل لم الطلق معد فتاه وس 
بن نون حَكَى إذا تيا الصَّخْرَةَ وضعا رُؤُوسَهُما ناما واضطرَب النحرثُ في المكثلٍ 
فرج يله سقط في البخر فادحَدٌ سيلا في بغر شرب وأنسلق اله عن الوت جز 
المَاءٍ فَصَارَ عَلَيْهِ مل الطاق فَلَمّا استيفَظ نْسِيَ صاجِبة أن يُخْبرَهُ بالحوتٍ فانطلقا بَقِيّه 
مهما رهما على إذا کان من المد قال وى لقنا ا عدن ل ليا من سفن 
هَذَا نَصَباً قال ولم يَجذ مُو سى النْصَبَ حى جاوَرٌ المكان الذي أمَرَ الله به فقال له فتاه 
أَرَأَنِتَ ى دوا إلى الخرة فإني تيبي الخو وما السايية إل الشيطان أن اذكرة 
راكد سبي في البخر عجبا قال فكان نوت سرب ولموصى ولفتاة عجباً فقال موسى 
ا ا و قال رَجِعَا يَقْضَانٍ آنارَهُما عمّى انَْهَيا إلى 
الصخرة فإذًا ريل شتجى تؤب فَسَلّمَ عَلَيهِ مُوسَى فقال الحَضِرُ وأئى بِأَرْضِكَ السَلامُ قال 
أنا مُوسَى قال مُوسَى بني إشرائيل قال د عم أتيئك لُِعَنّمَبِي مما عُلَّمْتَ رَشُداً قال إِنّكَ 
أن تخ خي شرا با وت إلي على جلع من ولم لل بيه لا صقا آنت وآلت 
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ى عم من لم الط علَمَكَ اك لا عة ففال موسى تكجددي إن شالك صايراً ولا‎ 
أغصِي لَك أئراً فقال لَه الكَضِرْ فن البغتِي فلا تشألبي عن سَيْءٍ عى أحدت لَك نه‎ 
ذِكراً فاطلا بمْشِيانٍ عَلَى ساجل البخر فَمَوَتْ سفِيتة فكَلُمُوهُمْ أنْ ن¿ يَخْمِلُوهُمْ فَعَرفُوا‎ 
الخضر فدأوة يفير تؤل قلعا ركبا في التسفيئة لم تجا إل والحمر قذ قلع لؤحاً ب‎ 
ألواح السَفِيئةٍ بِالْقَدُومٍ فقال لهُ مُوسَى قَوْمَ حملونا بير تَْلٍ عَمَدْتَ إلى سفيتيهغ فَحَرَفْتها‎ 
لتُغْرِقَ أخلها لقذ جنتَ شَيعاً إغرا قال ألم اقل ِنّكَ لن تسقليع مي برا قال لا تُوَجِذْيِي‎ 
ا يت ولا زهقيي مِنْ نري غشراً: قال وقال رسولٌ الله عه وکات الأولّى من‎ 
مُوسَى نشياناً قال وجاء عُضفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حزف السَفِينة فتقَرَ َة فتقرَ في البخر نَفْرَةَ فقال لَه‎ 
الْخَضِرٌ ما علمي وعِلْمُكَ مِنْ عِلم الله إلا مدل ما لَه تنص هذا التصفوز ر من هذا البخر ثم‎ 
حرجا مِنَ السَفِيئةٍ فهينا هُما ييِشِيانٍ عَلَى السَاحِلٍ إِذْ أَنْصَرَ تدر غلاما يعت مت‎ 
الغلمان فَأَحَدَ الخَضِرُ رَأْسَهُ يِه فافَْعهُ بيده فَمَتَلَهُ فقال آ له مُوسى أقََلْتَ تفساً زَاكِيٌَ غير‎ 
تفس لذ جفت طَيعاً ُكراً قال ألم أل لَكَ إِنْكَ لَنْ تستطيع م مرا قل رقنا اكه و‎ 
لأولى قال إن ساك عن كي تفدها قلا تصاجتبي قذ تلفت من لذي غذرا انعا‎ 
حى إذا أتيا هل قَرْيَةٍ اسَتَطعَما أهلّها فَأَبَوَا أن يُضَيِفُوهُما فَوَجَدا فيها جداراً يُرِيدُ أن‎ 
ينقد ينمض قال مائِل فقا الحَضِرٌ فأقامَة بِيَدِهِ فقال مُوسَى هة قم أقَياهُم قَلَمْ يُطْعِمُونا وَلَمْ‎ 
يونا از فك لاحت عليه أخرا قل هذا فوا بي وموك إلى قود وليك ارا‎ 
ما ام تُشتطغ عل یراچ تقال رشول لله ل ودذنا أن مُوسى كان صَبرَ می بص اله‎ 
عَلَيْنا من خَبَرهِما: قال سویڈ بن + جر فك ایی عثل شرا وكات أماتهع ميك باغ كل‎ 
سفِيئة صالِحة عَصْباً وكانّ َرأ وأمَا الّلامْ فَكانَ كافراً وكات أَبَوَاهُ مُؤْمِئَينِ. [انظر الحديث‎ 


۷٤‏ وأطرافه] 
مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يوضح ما فيها. والحميدي هو عبد الله بن الزبير بن 
عيسى» وسفيان هو ابن عيينة. والحديث مر في كتاب العلم في: باب ما يستحب للعالم إذا 
سكل: أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله عز وجلء فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن 

محمد المسندي عن سفيان عن عمرو إلى آخره. 


وهذا الحديث أخرجه البخاري في أكثر من عشر مواضع قد مر بياته في كتاب العلم 
في: باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام» في البحر إلى الخضر عليه الصلاة 
والسلام» ومر الكلام فيه هناك وفي: باب ما يستحب للعالم كما ينبغي» مستقصى» ونذكر 
ههنا بعض شيء لبعد المسافة على الطالب سيما عند قلة الكتب. 

فقوله: «إن نوفأه بفعح النون وسكون الواو وبالغاءء «والبكالي» بكسر الباء الموحدة 
وتخفيف الكاف» ويقال أيضاً بفتح الباء وتشديد الكاف» قال الكرماني: وفيه نظر. قوله: 
دكذب عدو اله هذا تغليظ من ابن عباس ولا سيما كان في حالة الغضب إلا فيك تمر 
مسلم حسن الإيمان والإسلام. قوله: «إذ لم يرد»» كلمة: إذ» للتعليل. انتهى. قوله: «في 
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مكتل»» بكسر الميم وهو الزنبيل. قوله: «فهو تمه بفتح الناء المثلثة وتشنديد الميم أي: فهو 
هناك. قوله: «حتى إذا أتيا الصخرة التي دون نهر الزيت»» قاله معقل بن:زياد» وقيل: 
الصخرة هي التي عند مجمع البحرين؛ وكان أتياها ليلا فناما. قوله: «واضطرب الحوت». 
أي: ترد في ا > وكان الحوت مالحاً وخرج من المكتل فسقط في البحره ويقال: 
كان في أصل الصخرة ة عين يقال لها عين الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حبيء فأصاب 
الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسلٌ من المكتل فدخل البحرء وروى ابن مردويه هذاء 
وفي لفظ: : فقطرت من ذلك الماء على الحوت قطرة فعاش وخرج من المكتل فسقط في 
البحر. قوله: «سربا» أي: مسلكاً ومذهباً یسرب ويذهب فيه قال الثعلبي: روى أبي بن كعب 
عن رسول الله عله قال: انجاب الماء على مسلك الحوت فصار كوة لم يلتفم فدخل 
موسى عليه الصلاة والسلام» الكوة على إثر الحوت فإذا هو بالخضر عليه الصلاة والسلام 
قوله: «على جرية الماء» أي: جريانه «فضار عليه مثل الطاق»» أي: مثل عقد البناء» وعن 
الكلبي توضأ يوشع من عين الحياة فانتضح على الحوت المالح في المكتل من ذلك الماء 
فعاش» ثم وثب في الماء فجعل يضرب بذنبه فلا يضرب بذنبه شيئاً في الماء وهو ذاهب إل 
ييس. قوله: «غداءنا»» أي: طعامنا وزادنا. قوله: «نصبا» أي: شدة وتعبأء وذلك أنه ألقى على 
موسى عليه الصلاة والسلام» الجوع بعدما جاوز الصخرة ليتذكر الحوت ويرجع إلى موضع 
مطلبه. قوله: «نبغي» أي : نطلب» انتهى . قوله: دفارتدا», أي : رجعا على آثارهما التي جاع 
منها. قوله: «قصصاء أي: يقصان الأثر ويتبعانه. قوله: ومسجى». أي: مغطىء قوله: «فقال 
الخضره. بفتح الخاء وكسر الضاد وسكونها مع فح الخاء وكسرهاء ولقد ذكرنا في 
أحاديث الأنبياء سبب تسميته بالخضر» واسمه: بَلَْا بفعح الباء الموحدة وسكون اللام 
وتخفيف الياء آخر الحروفء مقصوراً. قوله: «وأنّى بأرضك السلام؟؛» أي: من أين؟ قوله: 
ورشدأ. أي: علماً ذا رشد أرشد به في ديني» وقال الزمخشري: «رشدا» قرىء يعني: في 
القرآن» بفتحتين وبضمة وسكون. قوله: وإنك لن تستطيع معي صبرأء[الكهف :۷ أي: لن 
تصبر على صنعي فيثقل عليك الصبر عن الإتكار [| والسؤال. قوله: «فلا تسألني عن شي 
أي: شيء أعلمه مما تنكره. قوله: «ذکرا»» أي: حتى ابتدىء بذكرء للك وان للك شانه. 
قوله: «بغير نول»» بفتح النون وسكون الواو-أي: بغير أجرة. قوله: لم يفجأو. يقال: فجأه 
الأمر فجاءة بضم الفاء وبالمد: إذا أتاه بغتة من غير توقع. قوله: مرا بكسر الهمزة أي 
منكرأء وعن القتبي: عجباء والأمرء في كلام العرب الداهية قوله: ألم أقل لك إنك لن 
تستطيع معي صبرا أي: EG‏ 0 : }ا 
تؤاخخذ خذني عا نسيت# أي: لا تؤاخذني بالنسيان. 


قوله: هلا ترهقني من أمري عسراً» أي: لا تعنفني بما تركت من وصيتك ولا 
تطردني عنك» وقيل: لا تضيق علي أمري معك وصحبتي إياك. . قوله: رإلاً مثل ما نقص هذا 
العصفور من هذا البحر»» هذا التشبيه لبيان القلة والحقارة فقط) وقيل: معنى نقص أخحذ. 
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قوله: «وهذا أشد من الأولى» أي: أوكد من الأولى حيث زاد كلمة: لك. قوؤله: «غلاما»,‎ 
اسمه حوش بود» وقيل: جيسورء واسم أبيه: ملاس» واسم أمه: رحمه» وكان ظريقاً وضيء‎ 
الوجه. قوله: «فاقتلعه». أي: فاقتلع الخضر رأس الغلام فقتله. وقيل: أضجعه فذبحه بالسكين»‎ 
وعن الضحاك: كان غلاماً يعمل الفساد ويتأذى منه أبواه» وعن الكلبي: كان يقطع الطريق‎ 
ويأخحذ المتاع ويلجاً إلى أبويه فیحلفان دونه فاحذه الخضر فصرعه ونزع رأسه من جحسده»‎ 
وقيل: رفسه برجله» وعن ابن عياس: كان غلاماً لم يبلغ الحنث. قوله: «زاكية», أي: طاهرة»‎ 
وقيل: مسلمة؛ وعن الككسائي: الزاكية والزكية لغتانء وعن أبي عمرو: الزاكية التي لم تذنب»‎ 
والزكية التي أذنبت ثم تابت» قوله: «نكرا» أي: منكرأء وعن قتادة وابن كيسان: النكر أشد‎ 
وأعظم ن الاش قوله: دفلا تصاحبني4 يعني: فارقني. قوله: «عذرا»» يعني: في فراقي.‎ 
قوله: «أهل قرية» هي أنطاكيةء وعن ابن سيرين: الأيلةء وهي آبعد بلا ارين من الخيرء قوله:‎ 
«يضيفوهما»ء أي: 4 منزلة الأضياف. قوله: «فيها» أي: في القريةء قوله: وجداراى‎ 
قال وهب: كان طوله في السماء مائة ذراع. قوله: «يريد أن ينقض». هذا مجاز لأن الجدار‎ 
لا إرادة لهء ومعتاه 00 ودنا من ذلك. قوله: وأن ينقض». أي : أن يسقط وينهدم» ومنه‎ 
انقضاض الكواكب وزوالها عن أماكنهاء وقيل: ينقطع ويتصدع. قوله: «فأقامه» أي: سواه.‎ 
قوله: «أجرأه. أي: أجرة وجعلاء وقيل: قرىء: وضيافةء وبقية الكلام قد مرت في كتاب‎ 
العلم» والله سبحاته وتعالى أعلم.‎ 


۳ باب قرله: لما بلغا مَجْمَعَ بَْتِهما نَسِيا حوتهُما فانّخَذَ سَبِيلَهُ في البخر 
سَربا مَذْهَباً يَسْدبُ بلك ومن نات بالتهار) رالكهف:١٦]‏ 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: طإفلما بلغا مجمع بينهما» ووقع في رواية الأصيلي: 
فلما بلغ مجمع بينهماء والأول هو الموافق للتلاوة. قوله: «فلما بلغا»» يعني: موسى ويوشع 
عليهما الصلاة والسلام. قوله: «بينهما»» أي: بين البحرين. قوله: «نسيا حوتهماه قال 
التعلبي: وكان الحوت مع يوشع وهو الذي نسيه فصرف التسيات إليهماء والمراد أحدهماء 
كما قال: لإيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» [الرحمن:7؟] وقال أبو عبيدة: أي سالك في 
سريف أي : مذهبه» ومنه: انسرب قلان إذا مضى. 


۷ ل حدّثفا إبْرَاهِيمْ بن مُوسَى أخيرنا هشام بنُ يُوسْفَ أن ابن مرج 
حبرم قال أخبرني يَغلى ب مشللم وعخرو بن د ينار عن سَعِيدٍ بن جير يريد أَحَدُّهُما عَلّى 
صاجبه وغَيدمُما قذ سَمِغئُ يُحَدُنهُ عَنْ سويد قال إنا لئد ابن عَبَاسٍ في بيه إذْ قال سَنُوني 
ل الوق رجحل قاص يقال لَهُ وف يزعم أنه لَيْسَ ُوسَى 

تبي إشرائيل أا عَمْروٌ فقال لي قال قد كدب عَدُدٌ الله وأا يَعْلَّى فقال لي قال اب عباس 
حدئني بی بن كغب قال قال رشول الله عه موی رسولٌ الله عَلَيِهِ الشلام قال ذَكُرَ الاس 
يَؤْماً حَتَّى إِذَّا فاضت الود وَرَقّتِ القُلُوتْ ولّى فأذركَةُ رمل فقال أي رسول الله هَل في 
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الأز ضٍ اح غلم نك قال لآ فقت الله عليه إِذ لم : رد الل إلى الله ِيلَيَلَى قال أي رب 
نين قال مجع اللبخرين قال أي رب اجل لي علّمآً ديك به فقال لي عرو قال حَيِتٌ 
يَُارِقُكَ الحوث وقال لِي تَغْلّى مذ ونا مها حي ؛ فيه الأو فأدٌ خوتاً عله في 
مكل فقال لقعاة لا عل إلأً أن ُخيرني عت يفارقك الحوث قال ما كفك حبيرا هديك 
وله جل وخر ولذ قال موسى لقعا پوڪ بن ون لَهسث عن سيد قال مبيتما ُو في ڪل 
صَخْرَةٍ في مَكانٍ رياد إِذ تَضَوْبَ الحوتٌ ومُوسَى نا م فقال فتاه لا أوقظةُ حى إذّا اشتيقظ 
0 ی عى فكل ابش ذأدساك اله عن جز امغر شی كاد را 
في ڪڪر قال بي م عفر لكَدًا كأنَ أْرهُ في حجر وعلق بي إنهاميه الل تليانهما لَقَد قينا 
سقرنا هذا َصَباً قال قَدْ تَطَعَ الله عَنكَ النْصَب لهمت هه عَنْ سَهِيدٍ أخيرة فرَجَعا فُوَجدَا 
ضرال لي غذمائ بن بي شجماك على ونفحة حضوم على د ابخر فال عم بن 
جبیر مُسَججى ينؤبه طَرَقَهُ تحت رِجْلَيهِ يه وطَرََةُ نَحتٌ راه قَسَلّم ء عَلَيهِ مُوسَى فَكشّفٌ 
0 من أت قال أنا مُوسَى قال مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قال َعَم 
قال فما شاك قال جفث لِعُعلّعيِي يما ملت رَسَّداً قال أما كييك أن العوَاة يدنك ون 
الوخي بابك يا موسى إن علا لا يفي لَكَ أن تغلّعة ود لَك عِلْما لا ينبني لي أن أعلّمة 
فأحدّ طائِد يقارو من ع الببخر وقال والله ما عِلْمِي وما عِلْمْكَ في جنب عِلم الله إلا كما أذ 
هذا الَائْرُيمتقاره من المخر حى إا ركبا في السَفِيئةٍ وجدا تعاير صِغاراً قخيل أل هدا 
لعل إلى أهْلٍ هذا السَاجِلٍ الآخَرِ عَرَقُوهُ فقانُوا عَبِدُ الله الصَّالِحُ قال قُننا لِسَمِيدٍ حَضِدْ قال 
تع لا تخي بأجر مَحَرقها رتت فيها ربدا قال فوسى أحرفتها يغفرق اهلها لق جِقْتَ شيعا 
إثرا قال مجاهد مذكرا قال ألم أثل نك أن تسقطيع تمي صَبراً كانت الأولى نشياناً والؤشطى 
شَوْطاً والثّانية عَمْداً قال لا وجني ما يبت ولأ رجفي ين آتري غر قبا غلم فقت 
قال يَعْلّى قال سيد وَجَدَ لمانا يََْيونَ فاد عُلاماً كافراً طَرِيفاً أضْجَعَهُ ضْجَعَهُ ثُمَّ ذْبَحَهُ بالشكين 
ال اقلت تلا كي بير تي لع تعمل بالج وكات ابن عتا قرلا كية زاك ممع 
ل ل ب و ا 
فَاسْتَقَاةَ قال يَعْلَى حيبت حيبت أن سمیداً قال فَمَسَححةُ بده فاشتقام لَوْ شِعْتَ لانّحَذْتٌ ت عليه 


َع مَلك ر 


اش قال سَعِيدٌ أخرا ١‏ نا وكات ورَاءَهُمْ وكات أماعَهُم قَرأها ابن عباس أمامَهُم E‏ 
عن بر تن له دك ب لد وام امول شمه تزقغرت جبشوز عك باغ كل عي فِيئَةٍ 
عَضْباً فأَرَدْتُ اڏا هي مدب ٿ به أن يدَعَها ليها فإدًا جاوزوا أضلځوها فالتقغو | بها ومِنْهُمَ مَنْ 
يمول سَدُوها بقازورَة ومهم من يفول بِالْقَار کان أَبَوَاهُ مُؤْمِتَينِ وكات كافراً مَحَشِينا أن يُدِمِقَهُما 
طُعْياناً وتكفراً أن يَحمِلَهُما حه عَلَى أن يُتابعاة م عَلَى دِينِهِ فأرذنا أن يُبَدّلّهُما رهما حيرا مِنْهُ 
رَكاةٌ وأَقْربَ دما لِقَؤلِه أقتلت نمسا أ رَكِيُ وأقرت رما ما يه أزحم منهما بالأؤل الّذِي فمل 
i SE‏ ير سَعِيدٍ اهما بدلا جار يه وأمًا دَاوُدُ ہن بق ابي عام فال 2 عن عور واحِدٍ إِنّها 
ار [انظر الحديث 1لا وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه في توضيحهاء وهو طريق آخر برواية آخرين وبزيادة 
ونقصان في المعن أخرجه عن عبد العزيز بن جريج عن يعلى» بفتح الياء آخبرالحروف 
وسكون العين المهملة وفتح اللام وبالقصر: ابن مسلم بلفظ إسم الفاعل من الإسلام ابن هرمز 
إلى أشمره. 

قوله: «يزيد أحدهما على صاحبه» أي: أحد المذكورين وهما: يعلى بن مسلم 
وعمرو بن دينار فقط» وهو أحد شيخي ابن جريج فيه» وهنا ابن جريج يروي عن يعلى بن 
مسلم وعمرو بن ديثار قوله: «وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سهيده. هذا من کلام اين 
جريج: أي: غير يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار قد سمعته يحدث هذا الحديث عن سعيد 
ابن جبيرء وقد عين ابن جريج بعض من أبهمه في قوله: «وغيرهما» وهو: عثمان بن أبي 
سليمان بن جبير بن مطعم القرشي المكي رضي الله عن فإن قلت: كيف إعراب هذا؟ قلت: 
«غيرهماه مبتدأء وقوله: «قد سمعته» جملة وقعت يرا والضمير المنصوب فيه يرجع إلى 
لفظ: غي وقوله: ويحدثهوجملة وقعت جا ووقع في رواية الكشميهني: يحدث.ء بحذف 
الضمير المنصوب. قوله: «عن سعيده. أي: سعيد بن جبير رضي الله عنه. قوله: «لعند ابن 
عباس». اللام فيه مفتوحة للتأكيد أي: قال سعيد بن جبير: أنا كنت عند عبد الله بن عباس 
حال كونه في بيته. قوله: «أي أبا عباس»» أي: يا أبا عباس! وأبو عباس كنية عبد الله بن 
عباس. قوله: «بالكوفة رجل قاص»» هكذا رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: إن بالكوفة 
رجلا قاصاء والقاص - بتشديد الصاد ‏ الذي يقص الناس الأخبار من المواعظ وغيرها. قوله: 
«أما عمرو فقال لي: كذب عدو الله أراد أن ابن جريج قال: أما عمرو بن دينار فإنه قال لي 
في روایته» قال ابن عباس: كذب عدو الله وأشار بهذا إلى أن هذه الكلمة لم تقع في رواية 
يعلى بن مسلم» ولهذا قال: وأما يعلى» أي ابن مسلم الراوي» فإنه قال لي: قال ابن عياس 
إلى آخره. قوله: «ذكر الداس»؛ بتشديد الكاف من التذكير. قوله: «ولى». أي: رجع إلى 
حاله. قوله: «فقال: أي رسول الله َه أي: يا رسول الله قاله لموسى عليه الصلاة 
والسلام. قوله: «قيل: بلى»» أي: بلى في الأرض أحد أعلم منك» وفي رواية مسلم: «إن 
فين الأرض رجلا هو أعلم منلك». ووقع في رواية سفيان: فأوحى الله إليه أن لي عبداً 
بمجمع البحرين هو أعلم منك. وعلم من هاتين الروايتن أن القائل في قوله: بلىء هو الله 
تعالى فأوحى الله إليه بذلك. قوله: ډأي رب فأین؟» يعني : : یا رب اين هو؟ في أي مكان؟ 
وني رواية سفيان: يا رب» فكيف لي به؟ وفي رواية النسائي: فأدلني على هذا الرجل حتی 
أتعلم منه. قوله: «علماً» بفتح العين واللام» أي: علامة. قوله: «أعلم ذلك به»» أي: أعلم 
المكان الذي أطلبه بالعلم. ا «فقال لي عمرو»» القائل هو ابن جريج الراوي» أي: قال 
لي عمرو بن دينار. 

قوله: «حيث يفارقك الحوت». أي: العلم على ذلك المكان الذي يفارقك فيه 
الحوت» ووقع ذلك مفسراً في رواية سفيان عن عمروء وقال: تأحذ معك حوتاً فتجعله في ` 
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مكتل فحيث ما فقدت الحوت فهو ثم. فول «قال لي». يعني: القائل هن ابن جريج» أي : 
قال لي يعلى بن مسلم في روايته: : خذ نوناً أي حوتاٍ ولفظ: اي 
وفي رواية غيره: وتا وفي رواية مسلم: تزود را مالحا فإنه حيث تفقد الحورت. قوله: 
وحيث ينفخ فیه»» أي : في النون «الروح» يعني حيث تفقده في المكان الذي 'يتخيى 
الحوت. قوله: وفأخذ نوناً» أي: فأخذ موسى حوتاء ووقع في رواية ابن أبي حاتم أن موس 
ويوشع فتاه اصطاداه. قوله: «فقال لفتاه»» وهو يوشع بن نون. قوله: دما كلفت كثيرا» بالثاء 
المثلفةء وني رواية الكشميهني بالباء الموحدة. قوله: «ليست عن سعيد» القائل به هو ابن 
جريج» أراد بذلك أن تسمية الفتى ليست عن رواية سعيد بن جبير. قوله: «ثريان»» بفتح الثاء 
المثلئة وسكون الراء وتخفيف الياء آخر الحروف على وزن فعلان من الثرى» وهو التراب 
الذي فيه نداوة. قوله: «تضرب» أي: اضطربء وفي رواية سفيان: واضطرب الحوت في 
المكتل فسقط في البحر وفي رواية مسلم فاضطرب الحوت في الماء. قوله: «وموسى نائم» 
جملة حالية. قوله: «حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره»» فيه حذف تقديره: حتى إذا استيقظ 
سار فنسي. قوله: «في حجر بفتح الحاء المهملة والجيم ويروى بضم الجيم وسكون 
الحاء المهملةء وهو أوضحء قوله: «قال لي عمروهء القائل هو ابن جريج؛ أي: قال لي عمرو 
بن دينار. قوله: «واللتين تليانهما» يعني نى: السبابتين» وهكذا وقع في رواية الكشميهني؛ وفي 
رواية غيره: وحلق بين إبهاميه فقط. قوله: «لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً» وقع هنا 
مختصراء وفي رواية سفيان: : فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى 
لفتاه: آتنا غداءناء لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً. قوله: قال: قد قطع الله عنك النصب هذا 
من قول ابن جريج وليست هذه اللفظة عن سعيد بن جبير. قوله: «أخبره»» بفمح الهمزة 
وسكون الخاء وفتح الباء الموحدة والراء وهاء الضميرء هكذا في رواية من الإخبارء قال 
بعضهم: أي: أخبر الفتى موسى بالقصة قلت: ما أظن أن هذا المعنى صحيح» والذي يظهر 
لي أن المعنى نفي الإخبار عن سعيد بهذه اللفظة لمن روى عنهء وفي رواية لأبي ذر آخحره 
بهمزة ومعجمة وراء وهای وفي أخرئ يمد الهمزة وكسر الخاء وفتح الراء بعدها هاء الضمير 
أي : إلى آخر الكلام. وفي أخرى بفتحات وتاء تأنيث منوئة منصوبة» قال لي عثمان بن أ 
سليمان: القائل ابن جريج. يقول: قال لي عثمان» وقد مرت ترجمته عن قريب. قوله: «على 
طنفسة». وهي فرش صغير» وقيل: بساط له حمل» وفيها لغات كسر الطاء والفاء بينهما تون 
ساكنة وضم الطاء والفاء وكسر الطاء وفتح الفاء. قوله: وعلى كبد البحره» أي: على 
وسطه؛ وهذه الرواية القائلة بأنه اني وس البحر: غريبة. قوله: «هل بأرضي من سلام»ء 
وفي رواية الكشميهني: دهل بأرض». قوله: دما شأنك؟» أي: ما الذي تطلب ولما جعت؟ 
قوله: «رشداً» قرأ أبو عمرو بفتحتين والباقون كلهم بضم أوله وسكون انيه والجمهور على 
أنهما بمعنى . 


قوله: «معابر»» جمع معبرة وهي السفن الصغار. قوله: «وخعضراء. أي: هو حضر. قوله: 


قالوا: هذا لسعيد بن جبير» قال: نعم قيل: القائل بذلك يعلى بن مسلمء ٠»‏ والثة أعلم. قوله: 
«ووتدها» بفشح الواو وتشديد التاء المثناة من فوق أي : جمل فيها وتدأ وفي رواية سفیان: 
قلع لوحاً بالقدوم» والجمع بين الروايتين أنه: قلع اللوح وجعل مكانه وتدأء وروى عَبكَ بن 
حميد من رواية ابن المبارك عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم: جاء بود حين خخرقهاء والود 
بفتح الواو وتشديد الدال لغة في: الوتد قلت: الود إا كان الإصلاح ودفع نفوذ الما وفي 
رواية ابي العالية: فحرق السفينة فلم يره أن إل موسى. ولو رآه القوم لحالوا بينه وبين ذلك. 
قوله: «قال مجاهد منكرأ, وصل ابن المنذر هذا التعليق عن علي بن المبارك عن زيد بن 
ثور عن ابن جريج عن مجاهد. قوله: «نسياناًه» حيث قال: لا تؤاخذوني بما نسيتء وشرظاً 
حيث قال: إن سألتك عن شيء بعدهاء وعمدا حيث قال: لو شغ شعت لاتخذت عليه اجر 
قوله: «لقيا غلامأ» في رواية سفيان: فبينما هما يمشيان على ساحل البحر إذ أيصر الخضر 
غلاماً. قوله: «قال يعلى». هو يعلى بن مسلم الراوي وسعيد هو اين جبير. قوله: «ثم ذبحه 
بالسكين». فإن قلت: قال أولاً: فقتله» ثم قال: فذبحه. وفي رواية سفيان: فاقتلعه بيده. قلت: 
لا منافاة بينهما لأنه لعله قطع بعضه بالسكين ثم قلع الباقي والقتل يشملهما. قوله: «لم يعمل 
بالحنٹ»» يكسر الحاء المهملة وسكون النون وبالثاء المثلغة وهو الإثم والمعصية. قوله: 
«قرأها» كذا هو في رواية أي ذر» وفي رواية غيره: وكان أبن عباس يقرؤها: زكية» وهي 
قراءة الجمهورء وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: زاكية. قوله: «مسلمة»» بضم الميم وسكون 
السين وكسر اللام عند الأكثرين» ولبعضهم بفتح السين وتشديد اللام المفتوحة. قوله: 
«فانطلقا», أي: موسى وحضر عليهما السلام. قوله: «يزعمون عن غير سعيد»» القائل بهذا هو 
ابن جريجء ومراده أن إسم الملك الذي كان يأحذ السفن لم يقع في رواية سعيد ين جبيرء 
وعزاه ابن خالويه في كتاب: (ليس) لمجاهد. قوله: وهدد» بضم الهاء وحكى ابن الأثير 
فتحها والدال مفتوحة بلا خلاف. قوله: «بدده. بفعح الباء الموحدة؛ وقال الكرماني بضم 
الباء والدال مفتوحة وزعم أبن دريد أن هدد إسم ملك من ملوك حمير زوجه سليمان بن 
داود عليهما السلام» بلقيس. قيل: إن ثيت هذا حمل على التعدد والاشتراك في الإسم لبعد 
ما بين مدة سليمان ومؤسبئى bs‏ السلا وجاء في قير مقائل: أن اسمه منولة بن 
الجلتدي بن سعيد الأزدي» وقيل: هو الجلندي» وكان بجزيرة ة الأندلس. قوله: افده 
المقتول اسمه يزعمون جيسور. القائل بذلك هو ابن جريج» وجيسورء بفتح الجيم وسكون 
الياء آخر الحروف وضم السين المهملة» كذا هو في رواية عن أبي ذرء وفي رواية أخرى له 
عن الكشميهني بفتح الهاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف» وكذا في رواية ابن السكنء 
وفي رواية القابسي بنون بدل الياء آخر الحروف» وعند عبدوس بنون بدل الراي وعن السهيلي 
أنه رآه في نسخة بفتح المهملة والموحدة ونونين الأولى مضمومة بينهما الواو الساكنةء وفي 
تفسير الضحاك: اسمه حشرد» وفي تفسير الكلبي: اسم الغلام شمعون. 


قوله: «يأخيذ كل سفيئة غصبأ»» وفي رواية النسائي: كل سفينة صالحة» وفي رواية 
عمدةٌ القاري/ ج5١‏ م 
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إبراهيم بن يشار عن سفيان» وكان ابن مسعود يقراً: كل سفينة صحيحَة غصباً. قوله: 
«فأردت إذا هي مرت به أن يدعهاء, أي: أن يتركها لأجل عيبهاء وفي رواية النسائي: 
فأردت أن أعيبها حتى لا يأحذها. قوله: «فإذا جاوزوا» أي: عدوا عن الملك أصلخوهاء وقي 
رواية النسائي: فإذا جاوزوه رقعوها. قوله: «بقارورة؛. بالقاف وهي: الزجاج» وقال الكرمانتي: 
كيفية السد بالقارورة غير معلومة» ثم وجهه بوجهين: أحدهما: أن تكون قارورة بقدر الموضع 
المخروق فعوضع فيه» والآخر: بسحق الرجاج ويخلط بشيء كالدقيق فيسد به وقال 
بعضهم. بعد أن ذكر الوجه الثاني: فيه بعد. قلت: لا بعد فيه لأنه غير متعذر ولا متعسرء 
والبعد في الذي قاله هو أن القارورة فاعولة من القار. قوله: «بالقارهء بالقاف والراء وهو 
الزفت» وهذا أقرب من القول الأول. قوله: «كان أبواه» أي: أبوا الغلام. قوله: «أن يرهقهما» 
أي: يلحقهما. وقوله: «فخشینا» إلى قوله: «من دينه» من تفسير ابن جريج عن يعلى بن مسلم 
عن سعيد بن جبير. انتهى. قوله: وأن يحملهما»» يجوز أن يكون ا عيذ قوله: «أن 
يرهقهما» ويجوز أن يكون التقدير: بأن يحملهما. وقوله: «حبه» بالرفع فاعله. قوله: «خيراً منه» 
أي: من الغلام المقتول. قوله: وزكاة» نصب على التمييز» وإما ذكرها للمناسبة بينها وبين 
قوله: «نفساً زكية» أشار إلى ذلك بقوله: «إأقتلت نفساً زكية» [الكهف:74] ولما وصف 
وين نفس الغلام بالزكية وذكر الله تعالى بقوله: طإفأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة 
وأقرب رحماً» [الكهف:٠۸]‏ وفي التفسير قوله: «زكاة» أي صلاحاً وإسلاماً ونماء. قوله: 
«وأقرب رحماً قال التعلبي: من الرحم والقرابة» وقيل: هو من الرحمة» وعن ابن عباس: 
أوصل للرحم وأبر بوالديه» وعن الفراء: أقرب أن يرحماه» وقيل: من الرحمء بكسر الحاء أشد 
مبالغة من الرحمة التي هي رقة القلب والتعطف لاستلزام القرابة» الرقة غالباً من غير عكس» 
وقال الكرماني: وظن بعضهم أنه مشتق من الرحم الذي هو الرحمة» وغرضه أنه يعني القرابة 
لا الرقة» وعند البعض بالعكس. قوله: «هما به أرحم منهما بالأرل»» أي: الأبوان المذكوران 
به أي: بالذي يبدل من المقتول أرحم منهما بالأول» وهو المقتول. قوله: «وزعم غير سعيد 
من قول ابن جريج»» أي: زعم غير سعيد بن جبير أنهما أي الأبوين أبدلا جارية بدل 
المقتول» وروي عن سعيد أيضاً: أنها جارية» على ما جاء وفي رواية النسائي من طريق ابن 
أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أبدلهما جارية فولدت نبياً من الأنبياء وفي 
رواية الطبراني: ببنين» وعن السدي: ولدت جارية؛ فولدت نبياء وهو الذي كان بعد موسى» 
فقالوا له: إبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله واسم هذا النبي شمعون» واسم أمه حنة. فإن 
قلت: روى ابن مردويه من حديث أبي بن كعب أنها ولدت غلاماً. قلت: إسناده ضعيف» 
وفي تفسير ابن الكلبي: ولدت جارية ولدت عدة أنبياء فهدى الله بهم أمماًء وقيل: عدة من 
اء لدان الأنبياء سبعون نبياً. قوله: «وأما داود بن أبي عاصم» إلى آخره من قول 
ابن جريج أيضاً وداود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي ثقة من صغار التابعين» وله 
أخ يسمى: يعقرب» هو أيضاً ثقة من التابعين, 
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ع ل 3 ركاه نك ce‏ كاي 24 * وم TA‏ . ١ه‏ 
>٤‏ باب قوله: «فلمًا جاور قال فتاه آتدا غَدَاَنا لَقَدْ لَقِينا من سَمَرنا هذا 
صب إلى قَوْلِه: «عجبا [الکھض ٣-٦۲:‏ 1]. 

أي : هذا باب في قوله عر وجل: «إفلما جاوزا أي: لما جاوزا الموضع الذي نيا 
فيه الحوت قال موسى لفتاه يوشع بن نون آتنا غداءناء يعني: طعامنا وزادنا. قوله: ونصباأ. 
أي: تعبا لأنهاما سازا بعد مفارقة الضخرة رما وليلة: 

أشار به إلى قوله تعالى: وهم يحسيون أنهم يحسنون صنعاً [الكهف:4 ]٠١‏ وفسر 
صنعا بقوله: وعملا). وقوله: همء یرجح إلى «#الأخسرين أعمالا» [الكهف:”. ] في قوله: 
هل ننيككم في قوله: هل تنبككم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا 
واحتلقوا فيهم» فعن علي بن أبي طالب رضي اله عنه: هم الرهبان والقسوس الذين حيسوا 
أنفسهم في الصوامع. وعن سعيد بن أبي وقاص رضي ازل عته: هم اليهود والتصارى, وسأل 
(يحسبون»2 أي : يظنون. 

حرلا تَحَرُلا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إلا يبغون عنها حولاً» [الكهف:8١٠]‏ وفسر حولاً بقوله: 

تحولا والحول مصدر مثل الصغر والعوج. والمعنى: أضكات الجتة لا يطلبون عن الجنة 


تحويلا. 
إفراً كرا دهي 
أشار به إلى قوله تعالى: فإلقد جعت شيئاً إمرأ» [الكهف:١/]‏ وقوله: إلقد جعت 
شیا نكر اه [الكهف: ٤‏ ] وقد مر تفسيرهماء وفسرهما البخاري بقوله: «داهية». 


و 
. 


برهم 2 2 س 2 7 2 
تقض يَنقاض كما تنقاض السنّ 
أشار به إلى قوله تعالى: لإفوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه» [الكهف:۷۷] 
وقد مر تفسیره. قوله: «السن» بكس السين المهملة وتشديد النون» ويروى الشين. 
لخدت وانَّحَذْتَ وَاجِدٌ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إقال لو شعت لاتخذت عليه أجرا» [الكهف:۷۷] قال: 
وذكر أن معنى: «لتخذت واتخذت» واحداء وكذا قال أبو عبيدة: هو في رواية مسلم أن 
النبي قرأها: لاتخذت» وهي قراءة أبي عمرو وقراءة غيره: لا اتخذت. 
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کے 
رُخماً من الؤخم وهي أَشَدُ مالمَةُ ِن الرحمَة وين من الرْحيم وتذعى. مَك ام زم 
أي الوْحمَةُ تنزل بها 


أشار به إلى قوله تعالى: حيرا منه زكاة وأقرب رحماً» [الكهف: ١‏ قوله:“من 
الرحم» بكسر الحاء إلى آنحره» من كلام أبي عبيدة» ولكن وقع عندهة چ وقد مر 0 
فيه عن قريب. قوله: «ويظن»» على صيغة المجهول. قوله: «أم رحمة؛ بضم الراء وسكون 
الحاء. 


NL‏ تي كيه بن سَهِيدٍ قال حڌشني سُفيانُ بن ييتة عَنْ خرو بن 
ديتار عن سَعِيدٍ بن مُجِير قال قلت لابن عَبِاس إن تَؤفاً البکالی يزغم أنَّ مُوسَى بني إشرائيل 
ایس وى اضر فقال ذب عدو ال دا أبئ بن تكذب عن رشول لله يله قال قام 
مُوسَى خطيباً في بني إِسْرَائِيلَ فقيل لَهُ أي الئاس أغلَم قال أنا َب الله عَلَيِهِ إذ لَمْ برد اليل 
له وأو ڪي اليه تى عَبدٌ من عيادي عع البخرين هو غلم نك قال آي رب كيف الشريل 
ل تاش خرن في معي قت الخوث فقيد ال ُكرع شوشی وسئة ا رطع 
ابن ون وتعهما الحوتٌ حَتى الْتَهَيا إلى الصَّخْرَةٍ فرلا عِنْدَها قال فُوَضْعَ مُوسَى رأْسَهُ َنام قال 
فيان وفى کد يث غير عَهْر وقال وفي أضل الصضخرة ع يقال لَها الكَياةٌ لا يُْصِيبٌ ص 
مائها ت کی إل حي اسا الوت بن ما لك لمت قال كنعو والعل ن المخلي تخل 
البخر كلما اسَْيْقَط مُوسَى قال لمعا تنا عُدَاءنا الآية قال ولم يَجد الَصَبَ حى جاوز ما أمرَ 
به قال له عا يوع بن نُونٍ أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني سيت الحوت الآمة ية قال قرعا 
يَقْضَّانٍ في أثارهما قَوَجَدَا في التخرٍ كالطاق ق مَمَهِ الحُوتِ فَكانّ لِنَنَاهُ عَجباً ولِلْحُوتٍ سَرَباً قال 
لجا اثتهيا إلى الصخرة إذ هما برَجُلٍ شسجى يكؤب فلم عَلَِهِ موسى قال وأنّى بأضك 
الام نقال آنا موی قال موسى ني إشرائيل قال نعم م قال هَل أُنِعْكُ عَلّى أن تُعَلمَني يا 
ُلْعْتَ رَسَّداً قال لَهُ له الحضرٌ يا موس إِنَكَ عَلَى عِلْم من عم لله عَلَمَكه الله لا أغلّمة وأا 
عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ الله له عَلَّمَِيهِ الله لا تغلمة قال بل أَتَيعكَ قال فإن اتبغتبي هلا تَسأليي عَنْ 
عَيءٍ فى أَعدثٌ لَكَ ئة ذكرا فائطلقا بيان عَلَى الشاحل فُمَوْثْ يهما سَفِيئةُ فغرف 
الَو توه في شفيتهم فير زل تقول يئر جي فزجا العف تال وو شاع على 
حرف الشفيئةٍ فَعَْمَسَ مِنَْارَهُ م البخر فقال الحَضو لوسى ما عِلْمْكَ وعِلْمِي وعِلْمْ التي 
ل هلا بلك ١‏ سل لذ ا مكل ل قله دا قري اذ ند لاخر ول 
ترم فرق الشفبتة فقال له وسى قوم هونا قير ول عحذك إلى سفيئيهم فحرفتها إففرق 
TR‏ بِرَأَسِهِ فَقَطْعَهُ قال 

سى اقلت تفساً زكية بير نفس لَقَدْ فت شَيعاً كرا قال آم آل لَك إِنكَ لن تَستطِيع 
تبي سیا إلى قفأ أ یرما رجت یما جنر یڈ أذ بلقل تقال هيو هک 
فأقامَهُ فقال له موسی إا دحلا همده القَْيةَ فلم يُضَيْفُونا و وَلَّعْ يُطِعِمُونا لؤ شِفْتٌ لانّحَذْتَ ب عَليهِ 
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أجبراً قال هذا فراڻ بي وَټييك 5078 بعأولٍ ما لم تشتيلغ عليه صَبْراً فقال سول الله مل 
وَدِدُنا أن شوسی صَبَرَ حَبّى يفص عَلَينا مِنْ أئرهما قال وكانّ ابن عباس بغرا وكانَ أمامه مَلِكُ 
ياد لس سَفينّة سَفِيئَةٍ صالكة غَصْباً وأا للدم فَكانٌ كافراً. [انظر الحديث ۷٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: «قال لفتاه آتنا غداءنا» وهو طريق آخر في الحديث 
المذ كور قبله» وهو عن قتيبة عن سفيان إلى آخره» وفيه بعض احتلاف في المتن ببعض زيادة 
وبعض تقصان. وفيه: حدثني قتيبة حدثني سفيان» ويروى: حدثنا قتيبة حدثنا سفيان» وفيه: 
عن عمرو بن دیتارء وفي رواية الحميدي في الباب المتقدم: حدثنا عمرو بن دینار. 

قوله: «يقال لها الحياة وهي المشهورة بين الناس: بماء الحياة وعين الحياة. قوله: 
«فلم يفجأه. ويروى: فلم يفج» ووجهه أن الهمزة تخفف فتصير ألفاً فتحذف بالجازم نحو: 
لم يخش. قوله: «وكان ابن عباس يقرأ؛ إلى آخره» ووافقه عليها عثمان أيضاً. 


هباب قَوله: قل هل نیکم بالأخسرينَ اغالا [الكهف:7١١]‏ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: لإقل هل ننبعكم بالأخسرين أعمالاً وقد مر تفسيره 
عن فربب. 


۹ ب حلائفي مُحَمُدُ بن شار حدثنا مُحَمدُ بن جغقر حدّثدا سُعهَةٌ عن 

ر عن مُضحَب قال سألْتٌ أبي قل مَل نکم بالأخسرين اغالا هُمْ الكَررُورِيَةٌ قال لا 
هُمْ الِيَهُودُ بالتضابق ما الهَهُودُ قكذثوا محمد عه وأا التصارى كَقَدُوا بالجتة وقالُوا لا 

طعامَ فِيها ولا شَرَابَ والخروريةٌ الْذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله ين بعد مياه وکات سعد يُسَميهم 
القاسقين. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن بشار الملقب ببندار» ومحمد بن جعفر الملقب 
بغندرء وعمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الراء: ابن عبد الله المرادي الأعمى الكوفى» 
ومصعب» يضم الميم وفتح العين: ابن سعد بن أبي وقاض اد العشرة العيشرة مات سنة 
ثلاث ومائة. 

والحديث أخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن إسماعيل. 

قوله: دعن مصعب قال: : سألت أبي», هو سعد بن أب وقاص. قوله: دهم 
الحروريةي بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى هم طائفة خوارج ينسبون إلى حروراء قرية 
بقرب 0 وكان أبعداء حروج الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه» منهاء 
وروى الحاكم على شرطهما عن مصعب بن سعد: لما حرجت الحرورية قلت لأبي سعد 
هؤلاء الذين أنزل الله فيهم: #الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا» [الكهف:4 ١٠ع‏ ا 
أولعك أهل الصوامع وهؤلاء زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. انتهى. وإنما خسرت اليهود والنصارى 
لأنهم تعبدوا على أصل غير صحيح فخسروا الأعمال والأعمار» والحرورية لما خالفوا ما عهد 
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الله إليهم في القرآن من طاعة أولي الأمر بعد إقرارهم به كان ذلك نقضاًمنفهم له» ويقال: 
الور الخاسرون لأنهم ليسوا كفرة بل هم فسقة؛ قال تعالى: الذين يتقضون عهد 
الله » [البقرة:۲۷» والرعد:ه ١ع‏ إلى قوله: فإهم الخاسرون والكافرون هم الأحسرون» قال 
تعالى فيهم: #أواعك الذين كفروا بآيات ربهم»# [الكهنف:ه١٠]ء‏ قوله:« وكان سعد)ء هو 
سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. 
٠‏ باب قَولِه: اوليك الّذِينَ كفروا بآياتٍ رَبْهِم ولقائه قبطت أغمالهُم©» 
[الكهف:* ]١ ١‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: إأولعك الذين كفروا... الآيةء أي: أولغك 
الذين جحدوا بالدلائل وكفروا بالبعث والثواب والعقاب فحبطت أعمالهم لأنها حلت 
من الثواب. 
ش ل حذثفا محمد بن عب الله حدثنا سَعِيدٌ بن أبي رتم أُشبرنا المُغِيرَةٌ بن 
عبد الوحمنِ قال حدّثسي بو الرّناد عن الأغرج عن أبي هُرَيْرةً رضي الله عنه عن رسول الله 
كله قال إل نيأني الول العظيم الشمِينُ توم القيامة لا رن عن الله مجناح بَعوصّةٍ وقال افرأوا: 
نلا ُقِيمُ لَهُمْ يَوْمْ القهامةٍ وَزنا [الكهف: .]١ ٠١‏ 

مطابقته للترجمة في “قوله: لإوقال اقرأوا» إلى آحره» لأنها في الآية التي هي الترجمة» 
ومحمد بن عبد الله هو محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي» فنسبه إلى جدهء والمغيرة هو 
ابن عبد الرحمن الحزامي» بكسر الحاء المهملة وبالزاي» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن 
ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه مسلم في التوبة» وذكر المنافقين عن أبي بكر محمد بن إسحاق. 

قوله: «الرجل العظيم السمين؛» وفي رواية ابن مردويه من وجه آخر عن أبي هريرة: 
الطويل العظيم الأكول الشروب. قوله: «وقال اقرأوا» القائل في الظاهر هو الصحابيء أو 
مرفوع من بقية الحديث. قوله: «وزنا» أي: قدرا. 


وعن يختى بن كير عن المفيرة بن بد الرْحلْنٍ عن أبي الرناِ مله 

وعن يحيى معطوف على سعيد بن أبي مر وعن يحيى بن بكيرء وبهذا جزم أبو 
مسعود» وقال المزني: اح رجه البخاري عن محمد بن عبد الله عن سعيد بن أبي مرجم عنه به 
وقال في عقبه: وعن يحيى بن بكير عنه بهء ولم يقل: حدثنا يحبى بن بكير» وهو يحبى بن 
عبد الله بن بكير نسيه إلى جده» وهو أيضاً من شيوخ البخاري» روى عنه هنا بواسطة وكذا 
روى هنا عن سعيد بن أبي مرم وهو شيخه بواسطة. قلت: على قول المزني: هذا معلق» 
ووصله مسلم عن محمد بن إسححاق الصدعاني ىك م قوله: «العظيم» أي: جخة أو جاهاً عند 
الناس» والله تعائى أعلم. 
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أي: هذا في تفسير بعض سورة كهيعصء قال التعلبي: مكيةء وقال مقاتل: مكية كلها 
إلا سجدتها فإنها مدنية» وعن القرطبي عنه: نزلت بعد المهاجرة إلى أرض الحبشة» وهي 
ثمان وتسعون أية, وتسع مائة واثنان وستون كلمةء وثلائة آلاف وثمانمائة حرف وحرفان. 

واختلفوا في معناها: فعن ابن عباس اسم من أسماء الله تعالى» وقيل: إسم الله الأعظمء 
وعن قتادة هو اسم من أسماء القرآنء وقيل: اسم السورة» وعن ابن ا 37 هو قسم 
أقسم الله تعالى به» وعن ن الكلبي: هو ثناء أثتى الله به على نفسه» وعن ابن عباس أيضاً: 
الكاف من كري» والهاء من هاد» والياء من رحيمء والعين من عليم وعظيمء والصاد من 
صادق» لص عضا و اساي إن مده O‏ تاي 


قال ابن عباس أشمغ بهم وأَتَصِر الله يفو وله وهُمْ اليم لا يَسْمَعُون ولا يُنِصِرُونَ في 
صلل مبين يغبي فَوْلهُ أشمغ بهم وأبصِر الكُقار يَؤمَيذٍ أشمع شَيْءِ وأنِصَدة. 

أي : قال اين عياس: في قوله تعالى: «إأسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون 
اليوم في ضلال مبين» [عرع .[TA:‏ قوله: أسمع بهم وأبصر لقظه لفظ الأمر ومعناه الخيرء 
أي: ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة حين لا ينقعهم ذلك» وقيل: سمع بحديثهم وأبصر 
0 يأتونناء يعني: يوم القيامة. قوله: وال يقوله»» جملة إسمية. قوله: دوهم) 
أي الكغار اليوم لا يستمعوت ولا يبصرون. واليوم نصب على الظرف. قوله: «الكفار يومئذ 
أسمع شيء وأبصره لكنهم اليوم»ء يعني في الدنيا في ضلال مبين لا يسمعوت ولا ييصرون. 
ثم تعليق ابن عباس هذا وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. 
قوله: 

لأَرْجْمَيل لأُسْتِمَدك 

أشار به إلى قوله تعالى: ۋيا إبرأهيم لعن لم تنته لأرجمنك واهجرني ملياچ [مرم:"ة] 
وفسر قوله: «لأرجمنك» بقوله: ولأشتمنك» وكذا فسره مقاتل والضحاك والكلبي» وعن ابن 
عياس: معتاه لأضربنك» وقيل: لأظهرن أمرك. قوله: «مليأه أي: دهراء قاله سعيد بن جبيرء 
وعن مجحاهد وعكرمة: حيناًء وعن قتادة والحسن وعطاء: وسالماً. 

ورلياً منظراً 

أشار به إلى قوله تعالى: «وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورئياً يأك 

[عرم: ٤‏ ۷] وغسر: «ورئياً» بقوله: «منظرا» وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن 
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1ھ 
ابن عباس به» وقال التعلبي: وقرىء بالراي» وهو الهيئة. 
وقال بو وال عَلِمَث مزج أنَّ لقي دُو هة حى قالّث: «إني اعود بالرَخْمْنٍ 
S2 000 50‏ 2 0 9 
منك إن كنت تقيّا» (مريم:8١]‏ وقال ابن عُمَيتةَ تَؤْزْهُمْ أرَا ُزْعِججَهُمْ إلى المعاصي 
إزعاجا. 
أي: قال سفيان بن عيينة في قوله» عز وجل: طألم تر أنا أرسلنا الشياطين على 
الكافرين تؤزهم ارا [مرم:٠۸]‏ أي: تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً وكذا روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وعن الضحاك: تامرهم بالمعاصي أمرا. وعن سعید بن جبير: تغريهم إغراءء 
وعن مجاهد: تشليهم اشلاعٌ. وعن الاخحفش: توهجهم؛ وعن المؤرج: تح ركهم والاز في 
الأصل: الصوت. 
١ .‏ لي| 22 ر 
وقال مجاهد: لدا عَوّجا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إلتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدا [مريخ: ۹۷] وفسر: 
ولدا» بقوله: «عوجا» بضم العين جمع أعوج» واللدء جمع ألدء يقال: رجل ألد إذا كان من 
عادته مخاصمة الناس؛ وعن مجاهد: ألالد الظالم الذي لا يستقيم» وعن أبي عبيدة: ألالد 
الذي لا يقبل الحق ويدعي الباطلء وتعليق مجاهد رواه ابن المنذر عن علي بن أبي طلحة: 
قال ابن عباس وزدا عطاشا 
أي : قال عبد الله بن عباس في قوله تعالى: «إونسوق المجرمين إلى جهنم ورداي 
[مرغم:857] 'وقفسر: «وردا» بقوله: «عطاشاى والورد جماعة يردون الماء إسم على لفظ 
المصدرء وقال الثعلبي: عطاشاً مشاة على أرجلهم قد تقطعت أعناقهم من العطش. 
أثاثاً مالا 
أشار به إلى قوله تعالى: هم أحسن أثاثاً ورئيا» [مرع: ٤‏ ۷] وفسر: وأثاثا» يقوله: 
ومالا» وعن أين عباس: هيكة» وعن مقاتل: ثياباء» وقيل: متاعا. 
ّْ 7 0 
إدا قرلا عظيما 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوقانوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جفعم شيعا إدآي [مريم: 85] 
وفسر: بإدأى بقوله: دقولا عظيماأ, وهو اتخاذهم لله ولد وروي هكذا عن ابن عياس» رواه 
ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
ه م ۴ 
أشار به إلى قوله تعالى: أو تسمع لهم ركزا4 زعرم:6 1 ] وفسر: «رکزا» بقوله: 
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عبد الرزاق عن قتادة مثلهء قال الطبري: الركز في كلام العرب الصوت الخفي. 

أشار به إلى قوله تعالى: #واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا». وفسر «غيأًه بقوله: 
مثله» وعن ابن مسعود: الغي واد في جهنم بعيد القعرء أخرجه الحاكم» وعنه: الغي نهر في 
جهنمء وعن عطاء: الغي واد في جهنم يسيل قيحاً ودمأء وعن كعب: هو واد في جهنم 
أبعدها قعراً وأشدها حرا فيه بثر يسمى الهيم» كلما خيت جهنم فتح الله تلك البعر فتسعر بها 

كيا جَماعَةٌ باك 

أشار به إلى قوله تعالى: «خروا سجداً وبكياً» [مرم:۸٥]‏ وقال: «بكيا» جمع «باك» 
وكذا قاله ايو عبيدة قلت: أصله بکوی» على وزت قعول كقعود ججمع قاعد اجتمعت الواو 
والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقليت ياء ثم أدغمت الياء في الياء ثم أبدلت ضمة الكاف 
كسرة لأجل الياءء فافهم. وقال التعلبي: هذه الآية نزلت في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن 
سلام وأصحابه. 

أشار به إلى قوله تعالى: طثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا» [مريم: ]۷٠‏ وكان 
ينبغي أن يقول: صليا. مصدر صلى يصلي من باب: علم يعلمء كلقي يلقى لقياء يقال: 
صلى فلان النار أي: دحلها واحترق. 

ديا والئادي واجدّ مَجْلِساً 

أشار به إلى قوله تعالى: أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً» [مريم:٠7]‏ وأن ندياً 
والنادي واحد» ثم فسر «نديأ» بقوله: «مجلسأًة وقال ايو عييدة: الندي والنادي واحد. 
والجمع أندية وفسر قوله تعالى: ديا أي: سخلا والندي مجلس القوم ومجتمعهم» وقيل: 
أخذ من الندى وهو الكرم لأن الكرماء يجتمعون فيه. 

ر 5 وم سوم a‏ 
١‏ باب قؤله: رازم يوم الحَسْرَة» [مرم:۹٠]‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: #وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة 
وهم لا يؤمنون» [مرم:۳۹] أي: أنذر كفار مكة يوم الحسرة يوم القيامة يوم يتحسر المسيء 
ساد أحسن العمل» والمحسن ماك ازداد من الإحسان» وأكثر المفسرين يوم الحسرة حن 
يذبح الموت. قوله: «إذ قضي الأمر»» أي: فرغ من الحساب» وقيل: ذبح الموت وهم في 
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غفلة في الدنيا وهم لا يؤمنون بما يكون في الآخرةء وكلمة: إذ» بدلهن الحسرة» أو 
منص وب بالمحسرة. ١‏ 


4700 لس حدّثفا عُمَرُ ب حَفْصٍ بنِ غِياثٍ حدثتا ف حدثنا الأغمش حدقا ابو 
صالح عن أبي سَِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله عنه قال قال رسول الله عللله يُؤْتَى بالمؤتٍ كَهِيَةٍ 
كبش أملح فيتادِي شاد يا أفل الجئة فيَخْرَِئونَ نَ ويَنْظرونَ فَيَقُولُ هَل تغرفُونَ هذا 
فَيَقُولُونَ نَع هذا المَوْتُ وکلهم قد رآ تم يناي يا أل الا فُيَشْرَئُونَ وَيَنظُرُونَ فَيَقُول 
عل عون هذا فيفلو تنم م هذا المؤث وكُلّهُ قذ راه يذخ خ ثُمْ يفو ل يا أل الجَنّة 
لود قلا موت ويا أهلّ التار َلُودٌ قلا مؤت كم قرَأ: ظوآئذِرْهُمْ يَومَ الحَسْرةٍ إذ قُضِيَ 
الأمرُ وهُمْ في عَفْلَةِ) وَهوا لاء في عفاد أفل الذنيا 588 يُؤْمِنُونَ» [مرم:۹"]. 


E مجارت‎ 


والحديث أخحرجه مسلم في صفة النار عن عثمان بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه 
الترمذي في التفسير عن أحمد بن المنيع. وأخرجه النسائي في التفسير عن هناد بن العوسى. 

قوله: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح: والأملح الذي فيه بياض كثير سواد قاله 
الكسائي» وقال ابن الأعرابي : هو الأبيض الخالص» والحكمة في كونه على هيئة كبش أبيض 
لأنه جاء: أن ملك الموت 7 تى أدم عليه الصلاة والسلام» في صورة 1 كبش أملح قد نشر من 
أجنحته أربعة آلاف جناح» والحكمة في كوت الكبش أملح أبيض وأسودء أن البياض من جهة 
الجنة والسواد من جهة التار» قاله علي بن حمزة. قوله: «فيشرئبون»» من الإشريباب» يقال: 
اشرأب إذا مد عنقه لينظ وقال الأصمعي؛ إذا رفع رأسه. قوله: «فيقولون نعم» فإن قلت: من 
أين عرفوا ذلك حتى يقولون نعم؟ قلت: لأنهم يعايتون ملك الموت في هذه الصورة عند 
قبض أرواحهم. قوله: «فيذبح»» أي: بين الجنة والنارء فيذبح» الحديث. وقيل: يذبح على 
الصراط على ما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ: يجاء بالموت فيوقف على الصراط 
فيقال: يا أهل. الجنة فيطلعون خائفين أن يخرجوا من مكانهم ثم يقال: يا آهل النار فيطلعون 
مستبشرين فرحين أن يخرجوا من النار» هذا الموت فيؤمر به فيذبح على الصراطء وقيل: 
يذبح على السور الذي بين الجنة والتارء وأخرج العرمذي هذاء فيقولون: نعم هذا الموت» ثم 
قال: حسن صحيح. . فإن قلت: الاي ا 0 
قلت: يجعله الله مجسماً حيواناً مثل الكيش أو المقصود منه التمثيل» وعن ابن عباس ومقاتل 
والكلبي» إن الموت والحياة حجسمانء فالموت ني هيئة كبش لا يمر بشيء ولا يجدر شيء 
إل مات» وخخلق الحياة على صورة فرس أنثى بلقاء وهي التي كان جبريل والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» يركبونها خطوها مد البصر فوق الحمار ودون البغل لا يمر بشيء ولا يجدر 
ا ج وهو الذي أحذ السامري من أثرها فألقاه على العجل» فإن قلت: من الذابح 
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للموت؟ قلت: يذبحه يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام بين يدي النبي عله وقيل: 
الذي يذبحه جبريل عليه الصلاة والسلام ذكره القرطبي في (التذكرة). قوله: لود لا 
موت»» لفظ: خلود إما مصدرء وإما جمع خالد. قال الكرماني: ولم يبين ما وراء للك. 
قلت: إذا كان مصدراً يكون تقديره: أنت خلود وصف بالمصدر للمبالغة» كما تقول: رجل 
عدل وإذا كان جمعاً يكون تقديره: أنتم خالدون» وهذا أيضاً يدل على الخلود لأهل الدارين 
لا إلى أمد وغايةء ومن قال: إنهم يخرجون منها وإن التار تبقى خالية وإنها تفنى وتزول فقد 
خرج عن مقتضى العقول وخالف ما جاء به الرسول وما أجمع عليه أهل السنة والعدولء وإغا 
تخلى جهنم وهي الطبقة العليا التي فيها عصاة أهل التوحيدء وهي التي ينبت على شفيرها 
الجرجير» وقد بين ذلك موقوفاً عبد الله بن عمرو بن العاص: يأتي على التار زمان تخفق 
الرياح أبوابها ليس فيها أحد من الموحدينء وهذاء وإن كان موقوفاً فإن مثله لا يقال بأثرء أي 
قوله: «وهم في غفلة» فسر بهؤلاء ليشير إليهم بياناً لكوتهم أهل الدنيا إذ الآخرة ليست دار 


؟ ‏ باب قَوْلِهِ: «إوما د قزل إلا بأفر رَبكَ لَه ما بَيْنَ أيدينا وما خَلْفنا وما بَينَ 
ذلك [مرم: 4 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: إوما نعنزل إلا بأمر ربك الآيةء قال عكرمة 
والضحاك وقتادة ومقاتل والكلبي: احتبس جبريل عليه السلام عن النبي مء حين سأله قومه 
عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح ولم يدر ما يجيبهم» ورجاه أن يأتيه جبريل 
بجواب ما سألوه فأبطأ عليه قال عكرمة: أربعين يومأء وقال مجاهد: اثني عشرة ليلة» وقيل: 
حمس عشرة» فشق على رسول الله تل فلما نزل عليه جبريل عليه السلام» قال: أبطأت 
علي حتى ساء ظني قاشتقت إليك! فقال له جبريل: أنا كنت أشوق ولكني عبد مأمور» وإذا 
بعقت نزلت» وإذا حبست احتيست» فأنزل الله تعالى: ورا نستزل إلا بأمر ربك قوله: وها 
بين أيدينا»» قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: له ما بين أيديئا الآخرة: وما خلغنا الدنياء 
وما بين ذلك ما بين النفختين. 


67 ل حدّثنا أبُو يم حدثنا عممَرُ بن ذَرٌ قال سَمِعْتٌ أبي عن سَعِيدٍ سي بن بير 
عن ابن عاس رضي الله عنه قال قال رشول الله ع لِحبِرِيلَ ما يتك أن ژورن كر مما 
تَرُورْنا فَتَزْلَتْ وما رل إل بار رَبك لَهُ ها ب بين بَيْنَ أندينا وها خَلقناك. [انظر الحديث 
۸ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو تعيم) بضم النوث: الفضل بن د كين» وعمر بن ذرء بفتح 
الذال المعجمة وتشديد الراء: ابن عبد الله بن زرارة أبو ذر الهمداني الكوفى» سح أباه. 
والحديث مر في بدء الخلق في: باب ذكر الملائكة. 


٥ 7‏ - كتا تفسير القُرآنِ/ سورة مرم 


۴ باب ٍِأقْرََتَ الّذِي تَفَرَ بآياتنا وقال لأُوتِينٌ مالا وَوَلدا4 زمريم: امم 
وني بعض النسخ: باب قوله: لإأفرأيت الذي كفر بآياتنا/» الآية. قوله: أفرأيت» 
بمعنى: أحبر» والفاء جاءت لإفادة معناها الذي هو التعقيب كأنه قال: أخبره أيضاً بقصة هذا 
الكافن وأذكر حديثه عقيب حديث أولعك» والفاء بعد همزة الاستفهام عاطفة على جملة: 
الذي» يعني العاص بن وائل كفر باياتنا القرآن» وقال: لأرتين مالا وولداًء يعني: في الجنة بعد 
البعث» قال ذلك استهزاء قرأ حمزة والكسائي: ولدأء بضم الواو وسكون اللام والباقون 
يفتحهماء وهما لغتان: كالعرب والعرب. 


NE‏ عد عدتة الحميدي حدثنا سَفْيانٌ عن الأغمش عن أبي الضْحَى عن 
مَشزوقي قال سمت حََاباً قال جِفْتٌُ العاصِي بن وائِلٍ السَهْجِيٌّ ع أنَقاضاةٌ حَقاً لي عِنْدَهُ قال 
لآ أغيليك عئى تفر يمُحهد يك قلت لا حى موت تم بعت قال وإني لمت ثم 
مغو قُلْتُ تَعَمْ قال إن 5 هُناكَ مالا وَوَلّداً فأفضيكة كَتَرَلَتْ هذه الآية: قرات ١‏ ل 
كَمَرَ بآياتنا وقال 8 مالا وَوَلّدا4. ا الحديث ۲۰۹۱ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. والحميديء عبد الله بن الزبيرء وسفيان هو ابن عيينة» 
والأعمش هو سليمان» وأبو الضحى مسلم بن صبيح» ومسروق هو اين الأجدع» وخباب» 
بفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء الموحدة الأولى: ابن الأرت» بفعح الهمزة والراء وتشديد 
التاء المثتاة من فوق. 


والحديث مره في البيوع في: باب القين والحدادء فإنه أخرجه هناك عن محمد بن 
و ا 0 
هناك . : 

قوله: «العاصي بن وائل»» هو والد عمرو بن العاص الصحابي المشهورء كان له قدر 
في الجاهلية ولم يوفق للإسلام» وقال الكلبي: كان من حكام قريش» وفي (التوضيح): 
العاص بلا ياء وليس من العصيان إنما هو من عصى يعصو إذا ضرب بالسيف قلت: : لا مانع أن 
يكون من العصيان بل الظاهرء أنه منهء وإغا حذفت الياء للتخقيف» و الكرماني: العاص» 
بفتح الصاد المهملة وبكسرها أجوفياً وناقصياً. قلت: إذا كان أجوفياً يكون من العوص» وإذا 
کان ناقصياً يكون من العصيان» ووائل الین بعد الال قوله: وفقلت: 2090 أي لا أكفرء 
قال الكرماني: فإن قلت: مفهوم الغاية أنه يكفر بعد الموت. قلت: لا يتصور الكفر بعد 
الموت فكأنه قال: لا أكفر أبداء 0ه تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة 
الأولى » [الدحان: 5 ه] في أن ذكره للتأكيد 
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روه اوري وشُغبة وحَفْصٌ وأبو مُعارية وَوَكيعْ عن الأغمش 
أي: روى الحديث المذكور هؤلاء الخمسة عن سليمان الأعمش» أما رواية سفيان 


YY كتا تفسير الفُرآن/ سورة مرم‎ - ٥ 


الثوري عن الأعمش إلى آخرها فوصلها البخاري بعد هذاء وهو قوله: حدثنا ماجمد بن كثير 
أخيرنا سفيان عن الأعمش إلى آخره» وأما رواية شعبة فكذلك وصلها البخاري عقنيب رواية 
محمد بن كثير عن بشر بن خالد عن محمد بن جعفر عن شعبة إلى آخره وأما رواية حفص 
وهو ابن غياث فوصلها في الإجارة في: باب هل يؤجر الرجل نفسه من مشرك» عن عمر بن 
حفص عن أبيه حفص بن غياث عن الأعمش» وأما رواية أبي معاوية محمد بن خاز» 
بالمعجمة والزاي» فوصلها أحمد قال: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش إلى آخره» وأما رواية 
وكيع فوصلها البخاري أيضاً عن يحمى عن وكيع عن الأعمش إلى آخره» وعن قريب تأني. 


٤‏ باب قَوْلّهُ عز وجل: «أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا) 
[مرع:۷۸]ء.۔ 

قال ابن عباس: أنظر في اللوح المحفوظ يعني: العاص بن وائل» وقال مجاهد: 
e‏ قوله: «أطلع» من اطلع الجبل إذا 

تقى إلى أعلاه. قوله: «عهدا»» أي : أم قال: لا إله إل اللهء وعن قتادة: عمل صالحاً 
قدمهء» وعن الكلبي: عهد إليه أنه يدخله الجنة» وفسر البخاري «عهداً» بقوله: «موقاً»» 
وكذا أخرجه ابن أبي حاتم عن أبيه عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه» وليس في 
رواية ا ذر. قوله: «موثقا»» وهو التعاقد والتعاهدء وأصله من الوثاق وهو حبل يشد به 
الأسير والدايةء وقال الجوهري: الموثق الميثاق. 

47/984 ل حذّثفا محمد بن كَثِير أخبرنا سُفْيانٌ عن الأغمش عن أبي الصحى 
عن مشروق عن حَكَابٍ قال كُنْتُ قينا َك فَعَمِلْتٌ للعاصي بن وائل الشَهْمِيٌ سَيفاً فَجفتٌ 
أثقاضاة فقال لا أغيليك قى تکثر يمحهد فلت لا اثر حئد اله خلى يبتك لله ثم 
ُخييك قال إِذَا ماني الله ثم بَعَنّنِي ولي َال وَوَلَدّ فأنْرّلَ الله: رایت ت الذي تمر بآياتنا 
وقال لأَُوتَينٌ مالا و لداع ايت أم اشح عند الوخلن عفدا قال : مَوْيْقَاً لَمْ يَقُلٍ 
لجيه شْجَعِين عن سُفْيانَ سَيفاً ولا عَوْيقاً. [انظر الحديث ۲١۹۱‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن محمد بن كثير إلى آخره» وقد 
أخرج هذا الحديث من أربع طرق وترجم لكل حديث آية من الآيات الأربعة المذكورة إشارة 
إلى أن هذه الآيات كلها في قصة العاص بن وائل وذكر في كل ترجمة ما يطابقها من 
الحديث. 

قوله: «لم يقل الأشجعي». نسبة إلى أشجعء به بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة 
وفتح الجيم وبالعين المهملة: TS‏ 
وهو عبد الله بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الكوفي سمع سفيان الثوري» مات سنة ائنتين 
وثمانين ومائة في أولهاء وروى الأشجعي هذا الحديث عن سفيان الثوري ولم يذكر في 
روايته: «عن سفيان سيفا ولا موثقا». 


٥ YA‏ - کاب تسیر القُوآنٍ/ سورة عريم 


ھه باب: وکا سنك ها يول وعد لَهُ من القذاب مدا ۷۹:1 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: كلا الآيةء كلمة: كلاء ردع ورد على العاص 
ابن وائل. قوله: «وسدكتب» أي: سنحفظ عليه ما يقول فنجازيه به في الآحرة. قوله: ومد 
له», أي: نزيده عذاباً فوق العذاب. 


ال د حدثنا محمد GE‏ 
ل اميا و لاا نمه دا ليد عل د عد يك ع 
وَوَلَداً فالضيك 5 َرَت هَلِهِ 3 :قرات الِْي كَمَرَ بآ ا أرقي تي مالا ولد 
[مريم:لالا]. [انظر الحديث ۳.41 وأطرافه]. 

شذا طريق ثالث في الحديث الجن ومطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: «عن 
سليمان» هر الأعمش. قوله: «قیناً» أي : حداداً. قوله: «ثم أبعث 4 على ضيغة المجهول 
وكذلك قوله: وأوتى»» وائله سبحاته وتعالى أعلم. 


۲۸٠ باب فول عَْوَجَلْ: وتر ما فول ويأبينا فراع [مرم:‎ ١ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إونرثه»» أي: نرث العاص بن وائل ما يمول من 
المال والولد ويأتينا يوم القيامة فرداً أي: بلا مال ولا ولدء وقال النسفي: معناه لا ننسى قوله 
هذا ولا نلغيه بل تثبته في صحيفته لنضرب به وجهه في الموقف ونعيره به ويأتينا على فقره 
ومسبکنته فرداً من المال والولد. 

وقال ابن عباس الجبال هذا هذماً 

أي: قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء > في قوله عز وجل: إوتدشق الأرض 
وتخر الجيال هداي [مريم: ٠‏ ۹] هدماً يعني: فسر الهد بالهدم» وروى هذا التعليق الحنظلي 
عن أبيه عن أبي صالح عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وعن مقاتل:هداً 
کسر وعن ن أبي عبيدة: سقوطاً. 

1071 ل حدٹفا ټختی یخی حدثنا وكيع عي الأفعشٍ عن أبي الصحمى عن عزوي 
عن خاب قال ئت رجلا قينا وکا ِي عَلَى القاصي بن وائلٍ 3 نن فأئيثة أتقاضاة فقال لي 
لا أمْضِيكَ عمّى تَكَْر حم قال قُلْتِ لن احفر به الم" 


a aE‏ ايك إذا رَجَعْتٌ إلى مال وَوَلْدِ قال قَتَرَا لٺ طأقرأنت لي كقَرَ 
بآياتنا وقال لأتَيٌ مالا وَوَلّداً أطلّعَ العَِبَ أم الخد عند اا ٠‏ عَهْداً كلا تحت ما يَقُولُ 


وم 


مد لَه مِنَ العذّاب مدا O IE,‏ [انظر الحديث ۲١۹۱‏ وأطراف]. 


07 كتاث تفسير القَوْآنِ/ سورة طه‎ - ٥ 


هذا طريق رابع في الحديث المذكور ومطابقته للترجمة. أخرجه عن يحيى هو ابن 
موسى بن عبد ربه أبو زكريا السختياني البلخي» يقال له: حت» بفتح الخاء المعجمة 
وتشديد الجاء المكناة من فوق. وهو من أفراده. 


سورَةٌ طة 


ليس في كثير من النسخ لفظ: بابء أي: هذا باب في تفسير بعض سورة طهء قال 
مقاتل: مكية كلهاء وكذا ذكره ابن عباس واين الزبير رضي الله عنهم» فيما ذكره ابن مردويه 
وفي (مقامات التنزيل) مكية كلها لم يعرف فيها اختلاف إلا ما ذكر عن الكلبي في رواية 
أبي بكر أنه قال: «ؤومن آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى» [طه: ]١١١‏ نزلت بالمدينة» 
وهي في أوقات الصلوات. وهي مائة وحمس وثلاثون آية. وألف وثلاثمائة وإحدى وأربعون 
كلمة» وعممسة آلاف ومائتان وإثنان وأريعون حرفاً. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أي: قال سعيد بن جبير: معنى طه بالنبطية: يا رجل» والنيطية منسوبة إلى النبطء بفتح 
النون والياء الموحدة وبالطاء المهملة: قوم ينزلون البطائح بين العراقين و كثيرا يستعمل ويراد به 
الزراعونء والمذكور هو رواية: قوم» وفي رواية أبي ذر والنسفي: بسم الله الرحمن الرحيم. 
قال عكرمة والضحاك بالنبطية طهء أي: يا رجل» وتعليق عكرمة وصله ابن أبي حاتم من رواية 
حصين بن عبد الرحمن عن عكرمة في قوله: طهء أي: يا طه يا رجل» وتعليق الضحاك وصله 
الطبري من طريق قرة بن خالد عن الضحاك بن مزاحم في قوله: طهء قال: يار رجل بالنبطية. 
انتهى. وتمثل قول ابن جبير» روى عن ابن عباس والحسن وعطاء وأبي مالك ومجاهد وقتادة 
ومحمد بن كعب والسدي وعطية وابن أبزى» وفي: (تفسير مقاتل): طه يا رجل بالسريانيةء 
وقال الكلبي: عن ابن عباس» نزلت بلغة على يا رجل» وعند ابن مردويه بسند صحيح عن ابن 
عباس: يس بالحيشية يا إنسان» وطه بالنبطية يا رجلء وقيل: معنى لله يا إنسان» وقيل: هي 
حروف مقطعة لمعات» قال الواسطي: أراد بها: يا طاهر يا هادي» وعن أبي حاتم: طه استفتاح 
سورة» وقيل هو قسم أقسم الله به وهي من أسماء الله عز وجل» وقيل: هو من الوطي والهاء 
كناية عن الأرض أي: اعتمد على الأرض بقدمك ولا تتعصب نفسك بالاعتماد على قدم 
واحدة» وهو قوله تعالى: «إما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» [طه:؟] نزلت الآية فيما كان عت 
يتكلفه من السهر والتعب وقيام الليل» وقال الليث: بلغنا أن موسى عليه الصلاة والسلام» لما 
سمع كلام الرب تعالى استقره الخوف حتى قام على أصابع قدميه خوفاً. فقال عز وجل: طهء 
أي: اطمينء» قال الأزهري: لو كان كذلك لقال: طأهاء أي: طأ الأرض بقدمك» وهي 
مهموزة» وفي (المعاضي) للفراء: هو حرف هجاء وحدثني قيس قال: حدثني عاصم عن 
زرء قال: قرأ رجل على ابن مسعود رضي الله عنه: طأهاء فقال له عبد الله: طهء فقال الرجل: 
يا أبا عبد الرحمن اليس إنما أمر أن يطأ قدمه؟ قال: فقال عبد الله: طهء هكذا أقرأنيها رسول 


٥ A٠‏ - يتا تفسير الفُرأنِ/ سورة طه 


الله ب وزاد في (تفسير ابن مردويه) كذا نزل بها جبريل عليه الصلاة والسلام» بكسر 
الطاء والهاء قال: وكان بعض القراء يقطعهاء وقرأ أبو عمرو بن العلاء: طاهء قال الزجاج: يقرأ 
طه بفتح الطاء والهاءء وطه يكسرهماء وطه بفتح الطاء وسكون الهاء» وطه بفتح الطاء! و كسر 
الهاء. 
قال ابن بير والصحاك بالبية طة يا رَجُلُ: وقال مُجاهِدٌ الْقَى صَنَعْ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: يا موسى إما أن تلقي وأما أن نكون أول من ألقى» 
[طه:٥1]‏ أي: ضعء وقد مر هذا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام» في أحاديث الأنبياء 
عليهم السلا وكذلك يأتي لفظ: ألقى» في قوله: «إفكذنك ألقى السامري» [طه:۸۷] 
وفسر هناك أيضاً بقوله: ضعء والمفسرون فسروا كليهما في الإلقاء وهو الرمي. 
وم 7 ۶ 0 e‏ لبه م EY 3 itn 0 5 a‏ 
يقال كل ما لَمْ يَنْطِقْ بِحَرْفٍ أؤ فيه تمه أو فأفاة فهي عُقَدَة 
أشار بذلك إلى تفسير: عقدة» في قوله تعالى: #واحلل عقدة من لساني» [طه:/7؟] 
وفسر العقدة بما ذكره» وقال ابن عباس: يريد موسى عليه الصلاة والسلام أطلق عن لساني 
العقدة التي فيه حتى يفهموا كلامي والعمتمة التردد بالتاء في الكلام» والفأفأة التردد بالفاء. 


أَزْرِي ظهْري 
أشار به إلى قوله تعالى: إهارون أحي أشدد به آزري) [طه:٠۴-٠۳]‏ فسر الأزر 
بالظهرء وفي التفسير: ألازر القوة والظهرء يقال: أزررت فلاا على الام قويته عليه وكنتت 


له فيه ظهرا. 

أشار به إلى قوله تعالى: إلا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب» [طه:١1]...‏ 
الآية. وفسر: «يسحتكم» بقوله: ديهلككم»» وفي التفسير: أي يستأصلكم» يقال: سحته الله 
وأسححته أي: استاأصله وأهلكه, وقراً حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بضم الياء والباقونث 
بالفعح لأن فيه لغتين بمعنى واحد. 

الى تأنِيثٌ الأفكل يفل بدِييكم يقال حُذٍ المُثْلّى حُذِ الأمثل 

أشار به إلى قوله تعالى: «ويذهبا بطريقتكم المثلى» [طه:*1] وقال: «المثاسى 
تأنيث الأمثل» يعني: يذهب بدينكم. وقد أخبر الله تعالى عن فرعون أنه قال: إن موسى 
وهاروت عليهما السلام» يريدات أن يخر جا كم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى 
يعني: بدينكم» وهكذا فسره الكسائي أيضاً قوله: يقال: خذ المثلى» أي: خحذ الطريقة المعلى» 
أي: الفضلى» وخذ الأمئل, أي: الأفضلء يقال: فلان أمثل قومه أي: أفضلهم. 
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م اثثرا صَفاً ُقال: هَل أَنَيْتَ الصف اليم يغني المُصَلّى الذي يَصَلّى فيه 

أشارابة إلئ قوله عز وجل: «إفاجمعوا كيد كم ثم ائتوا صفاً» [طه:٤٠]‏ وأشار بقوله 
يقال إلى آخحره» أن معئی صفاً مصلى ومجتمعاً. وكذا قال أبو عبيدة» وعن مقاتل الكلبي: 
معناه جمعاً» حاصل المعنى أن فرعون يقول لقومه: اجمعوا كيدكم أي: مك ركم وسح ر کم» 
ثم اثتوا صفاً يعني مصلى وهو مجمع الناس» وحكي عن بعض العرب الفصحاء: ما استطعت 
أن آتي الصف أمس » أي: المصلى. 

ارس اشر مر زف 5-5 A‏ الخاء 

بقوله: ا قوله: «حوفاً» أي: ل وقال مقائل؛ إنما ماف مين اده اليل 
والسلام» إن صنع القوم مثل صنعه أن يشكوا فيه فلا يتبعوه ويشلك من تابعه فيه, قوله: 
«فذهبت الواو»... إلى آخره» قال الكرماني: ومثل هذا لا يليق بحال هذا الكتاب أن 
يذكر فيه. قلت: إنما قال هذا الكلام لأنه مخالف لما قاله أهل الصرف على ما لا 


في جذوع أي على ججذوع 
أشار به إلى قوله تعالى: «إولأصلينكم في جذوع النخل» [طه:١]‏ وأشار به إلى أن 


كلمة: في» بمعنى: على» كما في قوله تعالى: «إأم لهم سلَّم يستمعون فيه» [الطور:7/8] 
أي: عليه. 


أشار به إلى قوله تعالى: لإوقال فما حطبك يا سامري» [طه:ه 4] وفسره بقوله: 


«بالك». وفي التفسيرء قال موسى عليه الصلاة والسلام للسامري: فما حطبك؟ أي: فما أمرك 
وشأنك الذي دعاك وحملك على ما صنعت؟ 


مساس مَضِدَرُ ماسّةٌ مساساً 


أشار به إلى قوله عز وجل: إناذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس» 
[طه:۹۷] الآية ولم يذكر معناه؛ وإنما قال: مساس» مصدر ماسه يماسه مماسة ومساساء 
والمعنى: أن موسى عليه الصلاة والسلام قال للسامري: : إذهب من بيننا فإن لك في الحياة» 
أي: ما دمت حياً أن 7 تقول: لا مساس. أي: لا أمس ولا أمسء فعاقبه الله في الدنيا بعقوبة لا 
شيء أشد وأوحش منهاء وذلك لأنه منع من مخالطة الناس منعاً كلياً حرم عليهم ملاقاته 


ومكالمته. 
عمدة القاري/ ج5١‏ م 
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“ااال سمش کک 
اَذ ا ندرب س 
أشار به إلى قوله تعالى: فإلنحرقنه ثم 0 في اليم نسفاً» [طه:4۷] وفسر: 
«لنسفيه» بقوله: ولنذرينه» من التذرية» وفي ار أن موسی عليه الصلاة والسلام) أخمل 
العجل فذبحه فسال منه الدم لأنه كان قد صار نك اليم أي: :في 
البحر. 
قاعاً يَعْلوهُ الماءٌ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفيذرها قاعاً صفصفاهه [طه:٠١١]‏ وفسر القاع بأنه يعلوه 
الماء» وهو كذلك لأن القاع ما يعلوه الماي والصفصف المستري» وقال عبد الرزاق: عن 
معمر عن قتادة: القاع الصفصف الأرض المستويةء وقال الفراء: القاع ما انبسط من 0 
ويكون فيه السراب نصف النهار والصغفصف الأملس الذي لا نبات فيه,. 


والصّفْصَفُ المُشتري من الأزض 
قد مر الكلام فيه» وفي التفسير: الصفصف المستوي كأنها من استوائها على صفة 
واحدة» وقيل: هي التي لا أثر للجبال فيها. 
وقال مُجاهذ أؤزاراً أثقالاً 
أي: قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: طإولكنا حملنا أوزاراً من زيئة القوم» [طه:۸۷] 
أي: أتقالأ» ع م ام كد كفن 


من زيئة ازم الحليٰ الذي استعازوا م من آل فَزْعَوْنَ 
لمان به إلى قوله تعالى: 00 حملنا نا أوزارا من زينة 0 [طه ا وفسرازينة 
فرعونث» يعني : من قومه» وأسنده أبو محمد الرازي من احديثكث ابن أبي تبيخ عن مجاهد 
وفي بعض النسخ: وقال مجاهد: من زينة القوم إلى آخرة. 
فَقَذْفناها فَلْمَيناها 
أشار به إلى قوله تعالى: #إفقذفناها فكذلك ألقى السامري» [طه:۸۷] وفسر قوله: 
«فقذفناهاء بقوله: «فألقيناها» وقال التعلبي: : أي: فجمعناها ودفعناها إلى السامري فألقاها في 
النار لترجع أنت فترى فيه رأيك» وفي بعض النسخ: فقذفتها فألقيتها. 


م 


قى صَع 


أشار به إلى قوله تعالى: #فكذلك ألقى السامري وفسر: وألقى» بقوله: «صنع» وفي 
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التفسير: فكذلك ألقى السامري أي: ألقى ما معه» معناه: كما ألقينا.‎ 


َي مُوسى هُمْ يَقُولوتَهُ أخطأ الرْبٌّ. لا يَرْجَعُ إِلَيْهمْ فَوْلاً العجل 
أشار به إلى قوله تعالى: طإهذا إلهكم إله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا 
[طه:85] قوله: «هم يقولونه»» أي: السامري ومن تبعه يقولون: فنسي موسى ربه» أي: أخطاً 
حيث لم يخبركم أن هذا إلهه. وقيل: قالوا: فنسي موسى الطريق إلى ربه» وقيل: نسي موسى 
إلهه عندكم وخمالفه في طريق آخر. قوله: «لا يرجع إليهم قولا». يعني: لا يكلمهم العجل 
ولا يجيبهم. 


هَنْساً جس الأقدَام 

أشار به إلى قوله تعالى: لإ وخشعت الأصوات للرحمن فل" ا إل همساً» 
[طه ]٠ A:‏ وفسره بقوله: جس الأقدام»» وكذا فسره التعلبي » > أي: وطعء الأقدام ونقلها إلى 
الميحشر» وكذا فسر قتادة وعكرمة, وأصله: الصوت الخفي» ؛ يقال: مس فلان لحديقه إذا 
أسره وأخحفاه. 

حشرتي أغلى عن حُجُتي. وقذ كنت بصيراً في الدّنْيا ‏ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إقال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً» [طه:ه١١]‏ 
وفسره بقوله: أي: «عن حجتي»... إلى آخره» وفي التفسيرء قوله: أعمى؛ قال ابن عباس: 
أعمى البصس وقال مجاهل: اع عن الحجة. 

وقال ابن عَيَيَة ر e‏ عة مله طريفة: 

اانا ی ی د e‏ . 

أي: أفضلهم» وفسره الطبري بقوله: أوفاهم عقلاً رواه عن سعيد بن جبير. 
وقال ابن عباس هضماً لا يُظْلَّمْ فيهْصَم من حسناته 

أي قال عبد الله بن عباس في معنى قوله تعالی: نلا يخاف ظلماً ولا هضماً» 
[طه:۲١١]‏ يظلم فيهضم أي: فينقص من حسناته ورواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن ابي 
ا وأصل الهضم النقص والكسرء يقال: هضمت لك من حقك أي 
حططت.» © وعضم الطعام. 

عوّجا: واديا 

أشار به إلى قوله تعالى: لا ترى فيها عوجا» [طه:/ا١٠]‏ وفسره بقوله: ډوادیاه» 

وعن ابن عباس: العوج الأودية» وعن مجاهد: العوج الانخفاض. 
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٤ 04‏ 
ولا أتا رَأبِيَه 
أشار به إلى قوله تعالى: إلا ترى فيها عوجا ولا امتا وفسر الأمت بالرابية».وعن ابن 
عباس: الأمت الروابي» وعن مجاهد: الارتفاع» وعن ابن زيد: الآأمت التفاوتء» وعنءيمان: 
الأمت الشقوق في الأرض. 
برتها حالتها الأولّى 
أشار به إلى قوله تعالى: #سنعيدها سيرتها الأولى» وفسره بقوله: «حالتها الأولى» 
أي: هيئتها الأولى» وهي كما كان عصاء وذلك أن موسى عليه السلام» لما أمر بإلقاء عصاه 
فألقاها فصارت حية تسعى قال الله تعالى: «وحذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى» 
وطه: ١‏ ۲]. 


التَْى الثقى 
أشار به إلى قوله تعالى: إإن في ذلك لآيات لأولي النهى» [طه:؛ هغ وفسر: «النهى» 
بقوله: «التقى». وعن ابن عباس: معداه ذوو التقى » وعن الضحاك: هم الذين ينتهون عما حرم 
الله عليهم» وعن قتادة: هم ذوو الورعء وقال التعلبي : ذوو العقول واحدها نهیاء سمیت بذلك 
لانها تنهي صاحيها عن القبائح والفضائح وارتكاب المحظورات والمحرمات. 


نكا الشَّقاءُ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً» وفسر: 
الضنك بالشقاءء ورواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال 
الشعلببي» ضنكاً ضيقاًء يقال: منزل ضدك وعيش ضنك يستوي فيه الذكر والانثى والواحد 
والاثنان والجمع؛ وعن أبي هريرة عن النبي عَيُهِ: الضنك عذاب القبرء وعن الحسن: الزقوم 
والغسلين والضريع» وعن عكرمة: الحرام» وعن الضحاك: الكسب الخبيث» ويقال: الضنك 
معرب وأصله؛ التنك» وهو في اللغة الفارسية: الضيق. 


هَرَى شه 9 
أشار به إلى قوله تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوی [طه:۸۱] وفسره بقوله: 
«شقي»» وقيل: هلك وتردى في النار. 
المُقَدْسِ المُبارَكِ 
أشار به إلى قوله تعالى: #إنك بالوادي المقدس طوى [طه:7١]»‏ وفسره بقوله 
«المبارك». 
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و 
طوّى: اسم الوادي 
أشار به إلى قوله تعالى: #المقدس طوى» وفسره بالوادي» وعن الضحاك: واد غلميق 
مستدير مثل المطوى في استدارته» وقيل: هو الليل؛ يقال: أنيتك طوى من الليل» وقيل: 
طويت عليه البركة طياً. 


لكا بأفرنا 

أشار به إلى قوله تعالى: قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا» [طه:۸۷] وفسره بقوله: 
«بأمرنا» هذا على كسر الميم وعليها أكثر القراء» ومن قرأ بالفتح فهو المصدر الحقيقي» ومن 
قراً بالضم فمعتاه: بقدرتنا وسلطانناء وسقط هذا لي ذر. 

مَكاناً سِوَى مَنْصَفٌ بَينَهُمْ 

أشار به إلى قوله تعالى: لا انخلفه نحن ولا أنت مكاناً سوى» [طه:۸٥]‏ قوله: 
«منصف بينهم» أي: : مكاناً بينهم تستوي فيه مسافته على الفريقين» وقرىء بضم السين وهذا 
أيضاً سقط لأبي ذر. 

يسا يابساً 

أشار به إلى قوله تعالى: الإفاضرب ب لهم طريقاً في البحر ببس [طه:۷۷] وفسره بقوله: 

ديابسأ»» وفي التفسير: أي يابساً ليس فيه ماء ولا طين. 
على قَدَرِ على مَوْعَلِ 

أشار به إلى قوله تعالى: #ثم جعت على قدر يا موسى» [طه: ٠‏ 4] وفسره بقوله: على 

موعد على القدر الذي قدر لك أنك تجيء» وعن عيد الرحمن بن كيسان: على رأس أربعين 
لا تبيا: لا تَضْعْفَا 

أشار به إلى قوله تعالى: ولا تنيا في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه طغى» 
[طه: 7 455-4] وفسره بقوله: دلا قضعفا» وهكذا فسره ابن عباس» وعن السدي: لا تفترا» وعن 
محمد بن كعب: لا تقصراء وفي قراءة أبن مسعود: لا تهناء وأصله من ونى يني ونيا قال 
الجوهري: الونى الضعف والفتور والكلال والإعياء» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

۱ باب قوله: إراضطتغئك تفي 4 رطه:١غ]‏ 

أي هذا باب في قوله عز وجل: #واصطنعتك لنفسي أي: احترتك واصطفيعك 

واختصصتك بالرسالة والنبوة. 


06 ل حدقفا الصّلْتٌ بن مُحَمَدٍ حدثنا مَهْدِيُ بن مَيِمُونِ حدثنا مُحَعَدُ 
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اب سيرين عن أبي هُرَئرة عن رسو الله عه قال الى آدَمْ وموسى فقال مُوسَى لادم 
أنْتَ الذي أشقَيْت التاسَ وأخرجتهم مِنَ الجَنّةِ قال لَهُ آدَمْ أثت الذي اضطفاك الله 
برسالَِه واضطفاك ليه وانْرَلٌ عَلَيِكَ الُؤراة قال َعم قال فَوَجَذْكها كيت علي فيل 
أن يَخُلُقَبِي قال نَعَمْ فَحَجٌ آدَمُ مُوسَى: واليمٌ التخز. [انظر الحديث 7105 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه» 
تفهم بالتأمل» والصلت» بفتح الصاد المهملة وسكون اللام وبالتاء المثناة من فوق: أبن محمد 
ابن عبد الرحمن الخاركي؛ بالخاء المعجمة والراء: البصريء وهو من أفراده. 

والحديث من أفراده أيضاً من هذا الوجه» وقال الدارقطني: رواه أبو هلال الراسبي عن 
أن هريرة فوقفه» وكان كثيراً ما يتوقى رفعه» ولما رواه 0 عن مهدي رفعه مرة ثم رجع 
عن رفعه فوقفهء ومضى هذا الحديث أيضاً في كتاب الأنبياء في: باب وفاة موسىء فإنه 
أخرجه هناك عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة... إلى آخره؛ وسيأتي أيضاً من حديث ابن سلمة ين عيد الرحمن 
عن أبي هريرةء وأخرجه أيضاً من حديث أبي سعيد. وأخرجه مسلم بألفاظ: منها: فقال موسى 
يا آدم أنت أيوناء أخرجتنا من الجنةء ومنها: قبل أن يخلقني بأريعين سنة. ومنها: أنت الذي 
أغويت الئاس وأخرجتهم من الجنة. ومنها: هل وجدت فيها؟ يعني: في التوراة وعصى آدم 
ريه فغوى؟ قال: نعم. 

قوله: «التقى آدم وموسى عليهما السلام», وفي لفظ ابن مردويه: فلقيه موسى فقال 
له» وفي لفظ للبخاري: احتج آدم وموسى عليهما السلام» وفي حديث عمر بن الخطابء» قال: 
قال رسول الله عَلهِ: إن موسى قال: يا رب أرنا أيانا الذي أخرجنا ونفسه من الجنة! فأراه آدم 
عليه السلا فقال: أنت أبونا؟ قال: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وأسجد لك 
ملائكته؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا من الجنة؟ فقال له آدم: من أنت؟ قال: 
موسی» قال: نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من غير رسول من خلقه؟ قال: نعمء قال أما 
وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال: نعمء قال: ففيم تلومني في شيء سبق 
من الله فيه القضاء؟ قيل: فقال رسول الله تل عند ذلك: فحج آدم موسى. فإن قلت: التقاؤهما 
في أين كان؟ أكان بالأرواح فقط أو بالأرواح والأجسام؟ قلت: قال القابسي: التقت أرواحهما 
في السماء وقيل: يجوز أن يكون ذلك يوم القيامة» وقال عياض: يجوز أن يحمل على ظاهره 
وأنهما اجتمعا بأشخاصهماء وقد ثبت في حديث الإسراء أنه له اجتمع بالأنيياء عليهم 
الصلاة والسلام في السموات وفي بيت المقدس وصلى بهمء فلا يبعد أن الله عز وجل» 
أحياهم كما أحيى الشهداءء ويحتمل أن يكون جرى ذلك في حياة موسى عليه الصلاة 
والسلام» لحديث عمر: أرنا أيانا... وقد مر الآن. وقال ابن الجوزي: يجوز أن يكون المراد 
شرح حال بضرب مثل: لو اجتمعا لقالا. فإن قلت: ما وجه اختصاص موسى عليه الصلاة 
والسلام» بهذا دون غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ قلت: لأنه أول من جاء 


AY كتاب تفْسيرٍ الفُرآنٍ/ سورة طه‎ - ٥ 


بالتكاليف. قوله: «أنت الذي أشقيت الناس»؟ من الشقاوة, وهي ضد السعادة وفي لفظ 
لمسلم: يا آدم أنت أبونا خيبتنا أي: أوقعتنا في الخيبة وهي الحرمان والخسران» وقد خاب 
يخيب ويخوب معناه: كنت سبب خيبتناء وفيه جواز إطلاق نسبة الشيء على من تسيب فيه. 
قوله: ومن السجنة). المراد بالجنة التي أخرج منها آدم عليه الصلاة والسلام» جنة الخلد وجنة 
الفردوس التي هي دار الجزاء في الاحرةء وجنة الفردوس وغيرها التي هي دار البقاء» وهي 
كانت موجودة قبل آدم عليه الصلاة والسلام» وهو مذهب أهل الحق. قوله: «اصطفاك الله» 
أي: أخصك الله بذلك» ويقال: جعلك خالصاً صافياً عن شائبة ما لا يليق بك» وفيه تلميح 
إلى قوله تعالى: #إوكلم الله موسى تكليماً» [النساء:14١]‏ قوله: «وأنزل عليك التوراة» 
فيها تبيان كل شيء من الإخبار بالغيوب والقصص والحلال والحرام والمواعظ وغير ذلك. 

قوله: «فوجدتهاه ويروى: فوجدته» الضمير بالعأنيث والتذكير يرجع إلى التوراة 
بالتأنيث باعتبار اللفظء والتذكير باعتبار المعنى» وهو الكتاب. قوله: «كتب علي» ليس المراد 
أنه ألزمه إياه وأوجبه عليه» فلم يكن له في تناول الشجرة كسب واختيارء وإنما المعنى: أن الله 
أثيته ني أم الكتاب قيل كونه» وحكم 1 ذلك كائن لا محالة لعلمه السابق» فهل يجوز أن 
يصدر عني حلاف علم الله؟ فكيف تغفل عن العلم السابق وتذكر الكسب الذي هو السيب 
وتنسى الأصل الذي هو القدر؟ قوله: «فحج آدم موسى عليهما السلام»» هكذا الرواية برفع 
آدم على الفاعلية في جميع كتب الحديث باتفاق الناقلين والرواة والشراح» أي: غلبه بالحجة 
وظهر عليه بهاء وموسى عليه الصلاة والسلام» مال في لومه إلى الكسب وآدم عليه الصلاة 
والسلام» مال إلى القدرء وكلاهما حق لا يبطل أحدهما صاحبه ومتى قضي للقدر على 
الكسب أخرج إلى مذهب القدرية» أو للكسب على القدر أخرج إلى مذهب الجبريةء وإتما 
وقعت الغلبة لآدم عليه الصلاة والسلا من وجهين: أحدهما: أنه ليس لمخلوق أن يلوم 
مخلوقاً فيما قضى عليه إلا أن يأذن الشرع بلومه فيكون الشرع هو اللاثم. الثاني: أن الفعل 
اجتمع فيه القدر والكسب» والتوبة تمحو أثر الكسب» فلما تيب عليه لم يبق 0 القدذن 
والقدر لا يتوجه إليه لوم. قوله: «واليم البحره»ء إنما أورد هذا في آخر الحديث إشارة إلى 
تفسير ما وقع في كتاب الله تعالى من قوله: «إفاقذفيه في الیم [طه:۳۹] وفسر بأن المراد 
من اليم هو البحرء وقال الثعلبي: اليم نهر النيلء قيل: وموضع ذكر هذا في الباب الآتي 
وذكره هنا ليس بموجه. قلت: المراد باليم في الباب الاتي هو بحر القلزم والذي ذكره هنا هو 
النيل أطلق عليه البحر لتبحره أيام الزيادة؛ والله أعلم. 
؟ ‏ باب قَوْلِ: طإوأؤعيا إلى مُوسَى أ ن شر بعبادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طريقاً في 
البخر يسا لا تحاف درك ولا تختى فأنمهم ورعن بجثوده بهم بن اليم ما 

غشيهم وأضْلٌ فَرْعَوْنٌ قَوْمَهُ وما هَدَى 4 زظه: ۹-۷۷ ۷] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: #ولقد أو حينا» والقرآن هكذا ووقع هنا: وأو حيناء 


۸۸ هه تاب تفسير القُْآنِ/ سورة طه 


بدون لفظ: لقدء وقد وقع في رواية أبي ذر مثل ما في القرآن. قوله: «أن أسر بعبادي» أي: 
أسر بهم في الليل من أرض مصر. قوله: «يبساً أي: يابساً ليس فيه ماء ولا طين. قوله: دلا 
تخاف» أي: من فرعون خلفك. قوله: ددركأ» أي: إدراكاً منهم. قوله: «ولا تخشى» أي: 
غرقاً من البحر أمامك. قوله: دفاتبعهم», أي: فلحقهم فرعون بجنوده. قوله: «فغشيهم»»: أي: 
أصابهم. قوله: دوما هدی» أي: وما هداهم إلى مراشدهم. 

477/108 ب حدشني يَعْقُوبُ بن إنراهيم حدثنا روځ حدّئنا سُعْبَُ حدثنا أو يشر 
عن سهِيدٍ بن بير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لكا قم رسول الله تلل المييتة 
واليَهُودٌ تَصُومٌ عَاسُورَاءَ فُسأَلَهُمْ فقالوا هذا اليم الّذِي طَهَرَ فيه مُوسَى عَلَى فِرِعَوْنَ فقال النبئيُ 

تخي أؤْلّى ممُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوةٌ. [انظر الحديث ٠٠١4‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» يمكن أخذها من مضمون الترجمة» وروح يفتح الراء: ابن 
عبادة» وأبو بش بكسر الباء الموحدة وسكون المعجمة: جعفر بن أبي وحشية. والحديث قد 
مضى في كتاب الصيام في: باب صيام عاشوراءء فإنه أخرجه هناك عن أبي معمر عن عيد 
الوارث عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقد مضى الكلام فيه هنتاك» والله أعلم. 

ت 1 5 
ب باب قؤله: إفلا يُخرِجَدّكما من الجَئة فشقی4 [طه: ۱۱۷[ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إفلا يخرجنكما» أي: الشيطان» والخطاب لآدم 
وحواء عليهما الصلاة والسلام» قوله: «فتشقى». أي: فتتعب ويكون عيشك من كد يمينك 
بعرق جبينك» وعن سعيد بن جبير: أهبط إلى آدم ثور أحمر فكان يحرث عليه ويمسح العرق 
مض جبينه» فهو الشقاء الذي قال الله تعالى» وكان حقه أن يقول: فتشقياء ولكن غلب المذكر 
رجوعاً به إلى آدم عليه الصلاة والسلام» لأن تعبه أكثرء وقيل: لأجل رؤوس الآي. 


0074 


YA | Yo‏ حدذّثفا تُكَيبَةٌ ب سيد حدثنا أَيُوبُ بن النَجّارٍ عن يَحَيَى بن أبي 
ير عن أبي سَلَعَةَ بن عَبِدٍ الوخلن عن أبي هُرَرة رضي الله عنة عن النبي يه قال حا 
موسا آدم فقال لَهُ أنْتَ الذي أخْرَجت الناسَ مِنَ الجَئة بِذَليِكَ وأَشْمَيتَهُمْ قال قال آدَمْ يا 
فوس انت الذي اضْطَفَاكَ الله برساليه وبكَلآمِهِ أتلومبي عَلَّى افر تبه الله علي قبل أن 
يَخنّْقَسي از قَدْرَهُ علي قَبِلَ أنْ يَخْنْقَبِي قال رسول الله له فَحَجْ آدَمْ مُوسَى. [انظر 
الحديث 84٠8‏ وأطراقه]. 

هذا طريق آخحر في الحديث المذكور قبل هذا الباب» ومطابقته للترجمة يمكن أن 
تؤخذ من قوله: «وأشقيتهم». 

وأيوب ابن النجار» بفتح النون وتشديد الجيم وبالراء أبو إسماعيل الحنفي اليمامي. 
قوله: دأو قدره»» شك من الراوي» وعند مسلم: «أتلومسي على أمر قدره علي قبل أن 


۸۹ كاب تفسير القُوآنِ/ سورة الأنبياء‎ ٥ 


يخلقني بأربعين سنة» وقال النووي: المراد بالتقدير هنا الكتابة في اللوح التخفوظ أو في 
صحف التوراة وألواحهاء أي: كتبه علي قبل خلقي بأربعين سدة» وقد صرح بهذا في الرواية 
التي بعد هذه وهو قوله؛ قال: بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أحلق؟ قال موسبى: 
بأربعين سبةء قال؛ أتلومني على أن عملت عملاً كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين ستة؟ 
فهذه الرواية مصرحة ببيان المراد بالتقدير ولا يجوز أن يراد به حقيقة القدر. فإن علم الله وما 
قدره على عباده وأراده من خلقه أزلي لا أول له (فإن قلت): ما المعنى بالتحديد المذ كور 
وجاء في الحديث أن الله قدر المقادير قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة؟ قلت: 
المعلومات كلها قد أحاط بها العلم القديم قبل وجود كل مخلوق ولكنه كتبها في اللوح 
المحفوظ زماناً دون زمان فجائز أن يكون كتب ما يجري لآدم قبل خخلقه بأربعين سنة إشارة 
إلى مدة لبثه طيئاء فإنه بقي كذلك أربعين سنة» فكأنه يقول: كتب علئ ما جرى منذ سواني 
طيناً قبل أن ينفخ في الروح والله سبحانه وتعالى أعلم. 
سورة الأنبياء عَلَيهِمْ السَلامُ 

أي : هذا في تفسير بعض سورة الأنبياء» وقال ابن مردويه: عن عبد الله بن الزبير وعبد 
الله بن عباس رضي الله عنهم: أنها نزلت بمكة» وكذا قال مقاتل. وفي (مقامات التنزيل): 
اختلفوا في آية منها وهي قوله: لأفلا يروا أنا نأني الأرض ننقصها من أطرافها» 
[الأنبياء:4 »]٤‏ قال: بالقتل والسبي» وعن عطاء: بموت الفقهاء وخيار أهلهاء وعن مجاهد: 
يموت أهلهاء وعن الشعبي: بنقص الأنفس والشمرات» وعن السخاوي أنها نزلت بعد سورة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وقبل سورة الفتح» وهي مائة واثنتا عشرة آية وأربعة وثمامائة 
وتسعون حرفاًء وألف ومائة وثمان وستون كلمة. 

۹/٣۳۰‏ سے حدقفا محمد بن بَشّار حدشا عُنْدَدٌ حدثنا شُغْبَةُ عن أبي إشحاق قال 
سَمِغْتُ عبد الوحلن بن يريد عن عبد الله قال تبي إسْرَائيلَ والكَفِفُ ومر وطة والأنْياء هُنٌّ 
من الجتاتي الأول وهُنٌ يِن تلدِي. [انظر الحديث 47١8‏ وطرفه]. 

هذا الحديث مضى في تفسير بني إسرائيل فإنه أخرجه هناك عن آدم عن شعبة عن أبي 
إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «بني إسرائيل»: فيه حذف تقديره: سورة بني إسرائيل. قوله: «والكهف» يجوز 
فيه الرفع والجرء أما الرفع فعلى تقدير أنه خبر مبعدأ محذوف تقديره: والثاني الكهفء وأما 
الجر فعلى العطف على لفظ: بني إسرائيل: لأنه مجرور بالإضافة التقديرية» وعلى هذا الكلام 
في الباقي. والعتاق» بكسر العين المهملة: جمع عتيق وهو ما بلغ الغاية في الجودة» والتلاد 
بكسر التاء المثناة من فوق ما كان قدياً والأولية باعتبار النزول لأنها مكيات وأنها أول ما 
حفظها من القرآن» ووجه تفضيل هذه السور لما تضمن ذكر القصص وأخبار أجلة الأنبياء 
عليهم السلام. 


٥ ۹۰‏ - كتانب تفْسبرٍ القَرْآنِ/. سورة الأنبياء 


وقال فاده جدَاذاً فَطْعَهُنٌ 
أي: قال قتادة في تفسير: «جذاذاً» في قوله عز وجل: «إفجعلهم جذاذاً إلا كبيراً 
[الأنبياء:6ه] قطعهن» رواه الحنظلي عن محمد بن يحيى عن العباس بن الوليد عن يريد بن 
زريع عن قتادة» وقال الثعلبي: جذاذاً أي: كسروا قطعأء جمع جذيذ كخفاف جمع خفيف» 
وقرأ الكسائي بكسر الجيم والباقون بالضم» وبالضم يقع على الواحد والاثدين والجمع 
والمذكر والمؤنث. 
وقال الْحَسَنْ في فَلَكِ يل مل فَلكَةٍ المِغرَلٍ 
أي: قال الحسن البصري في تفسير: فلك في قوله تعالى: «ؤوكل في فلك يسبحون» 
[الأنبياء:۳۳] مثل فلكة المغزل» ورواه ابن عييئة عن عمرو عن الحسن» وعن مجاهد: كهيثة 
حديدة الرحى» وعن الضحاك: فلكها مجراها وسرعة سيرهاء وقيل: الفلك موج مكفوف 
تجري القمر والشمس فيه» وقيل: الفلك السماء الذي فيه تلك الكواكب. 


يَسْبَحُونَ يَدورُونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: #كل في فلك يسبحون» وفسره بقوله: «يدورون» ورواه ابن 
المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يسبحون يدورون حولهء وقيل: يجرون. 
وجعل الضمير واو العقلاء للوصف بفعلهم. 

قال ابن عباس نَفْشَتْ رَعَْ ليلا 

أي: قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: طإذ نفشت فيه غنم القوم) [الأنبياء:۷۸] 
إن معنى نفشت رعت ليلا وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس» وهو قول أهل اللغة: نفشت إذا رعت ليلا بلا راع» وإذا رعت نهاراً بلا راع أهملت» 
وعند ابن مردويه: کان کرماً أيدع. قوله: ليلذ لم يثبت إلا في رواية أبي ذر. 


# ام م رر 32 


يصحيون يمنعرن 
أشار به إلى قوله تعالى: طولاهم منا يصحبون 4 [الأنبياء: 7 4] وفسره بقوله: «يمنعون» 
. ولا هم منا ينصرون ويحفظون» وعن قتادة: لا يصحبون من الله بدخير. 
و ا 0 له 
مكح أَمةَ واجدّة قال يكم دِينْ واجد 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون» وفسر الأمة 
بالدين» وعن قتادةء قال: إن هذه أمتكم» أي: دينكم. قوله: قال: «دینکم» أي قال ابن عیاس: 
وليس في بعض النسخ: قالء ونصب: أمتكم» على القطع. 


+ كعاب تفْسير المُرآنِ/ سورة الأنبياء ٩۱‏ 


وقال عِكْرَمَةٌ حصب عَطَبٌ بالحبشية 


أشار به إلى قوله تعالى: «إإنكم وما تعيدون من دون الله حصب جهنم [الأنبیاء:۹۸] 
وقال عكرمة: الحصب هو الحطب بلغة الحبش» وليس هذا في رواية أبي ذرء وعن ابن عباس: 
يعني الأصنام وقود جهنم» وقرأ بالطاء. وكذا روي عن عائشةء وقيل: الحصب في لغة أهل 
اليمن الحطب» وعن ابن عباس أيضاً أنه قرأها بالضاد الساقطة المنقوطة وهو ما هيجت به النار. 


وقال غَيْرهُ أحشو شوا تَرَقَعُوهُ من أخسشتُ 

أي: قال غير عكرمة في معنى: «أحسوا» في قوله تعالى: «إفلما أحسوا بأسنا إذا هم 
منها یر كضون» [الأنبياء: 11[ قال: معناه توقعوه» أي المعذاب» وفي التفسير أي: لما رأوا 
عذابنا إذا هم منهاء أي: من القرية يركضون أي: يخرجون مسرعين, والركض في الأصل 
ضرب الدابة بالرجل» وقيل للسقي. قال معمر: موضعء قال غير عكرمة ومعمر بفتح الميمين 
هو أبو عبيدة معمر بن المثنى. قوله: ومن أحسست» يعني أحسوا مشتق من أحسست من 
الإحساس وهو في الأصل العلم بالحواس وهي مشاعر الإنسان كالعين والأذن والأنف 
واللسان واليد» ومن هذا قال بعض المفسرين: يعني فلما أحسوا أي فلما أدركوا بحواسهم 
شدة عذابنا وبطشنا علم حس ومشاهدة لم يشكوا فيها إذا هم منها يركضون أي يهربون 
سراعاً. 


خامِدِينَ هَامِدِينَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «حتى جعلناهم حصيداً خامدين» [الأنبياء: ]١١‏ وفسره 
بقوله: «هامدين» وكذا فسره أبو عبيدة» يقال: همدت النار تهمد همود أي : طفيت وذهبت 
البتة والهمدة السكتة وهمد الثوب يهمد هموداً أي: بلى وأهمد في المكان أقام» وأهمد في 
السير أسرع» وهذا الحرف من الأضداد وأرض هامدة لا نبات بها ونبات هامد يابس» وفي 
التفسير معنى خحامدين ميتين. ۰ 
حَصِيدٌ مُستَأصَلُ بقع عَلّى الوَاجدٍ والانْنينٍ والجميع 
أشار به إلى قوله تعالى: حتى جعلناهم حصيداً» [الأنياء ]١ ١‏ وفسن التحصيد بقوله: 
«مستأصل» وهو من الاستفصالء وهو قلع الشيء من أصله. قوله: «يقع» أي: لفظ حصيد 
يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع من الذكور والإناث. 
لآ يَسْتَحْسِرُونَ لا َيون وينه حَسِيرٌ وحَسَرْتُ بهيري 
أشار به إلى قوله تعالى: «لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون» [الأنبياء: 4 1] 
وفسره بقوله: لا يعيون» بفتح الياء كذا وقع في رواية أبي ذرء ورد عليه ابن التين» وقال: 
الصواب الضم من الإعياء. قلت: لا وجه للرد عليه بل الصواب الفتح لأن معنى: لا يعيونء 
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بالفتح لذ يعجزون» وقيل: لا ينقطعون وعثه الحسير وهو المنقطع الواقف 55 وكلالاً والإعياء 
يكون من الغير. قوله: «وحسرت بعيري» 8 أعبيته. 

أشار به إلى قوله تعالى: من كل فج عميق [الحج:۲۷] وفسر العميق بالبعيد ولكنْ 
هذا في سورة الحج» واعتذر عنه بعضهم بما ملخصه أنه ذكر في هذه السورة فجاجاً وذكر 
الفج استطراداً. قلت: فيه ما فيه بل الظاهر أنه من غيره. 

ر 0 
تكسوا ردا 

أشار به إلى قوله تعالى: إنكسوا على رؤوسهم [الأنبياء: .]٠١‏ وفسره بقوله: ردواء 
على صيغة المجهول من الماضي» وعن ني عبيدة» أي: قلبوا وقال التعلبي: نكسوا متحیرین 
وعلموا أن الأصنام لا تنطق ولا تبطش» يقال: نكسته قلبته فجعلت أسفله أعلاه» وانتكس 
انقلبء وقيل: انتكسوا عن كونهم مجادلين لإبراهيم عليه السلام. 

صَنْعَةَ بوس الدُرُوعُ 

أشار به إلى قوله تعالى: #وعلمناه صنعة لبوس لكن لتحصنكم من بأسكم» 
[الأتبياء: ٠‏ ۸] وفسر: «صنعة لبوس: بالدروع» قال أبو عبيدة: اللبوس السلاح كله من درع 
إلى رمح؛ وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: اللبوس الدروع كانت صفائح»› وأول من 
سردها وحلقها داود عليه السلام. وقال التعلبي: اللبوس عند العرب السلاح كله درعاً كان أو 
جوشداً أو سيفاً أو رمحا وإنما عنى الله تعالى به في هذا الموضع الدرع» وهو بمعنى الملبوس 


كالحلوب والركوب. 
تَقَطْعُوا أمرَهُم انرا 
أشار به إلى قوله تعالى: #وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجمون) [الأنبياء:9] 


وفسره بقوله: اختلفواء وكذا فسره أبو عبيدة: وزاد: وتفرقواء وفي التفسير: أي اختلفوا في 
الدين وصاروا فيه فرقاً وأحزابً. فقد قال عز وجل: «إكل إلينا راجعون» فيجزيهم 
ويقال: اخحتلفوا فصاروا يهود ونصارى ومجوس ومشركين. 

الحَسِيسُ والجسٌ والجزسٌ والهفسُ واحِدٌ وهو مِنَ الصّرْتٍ الحَْفِيّ 

أشار به إلى قوله تعالى: إلا يسمعون حسيسها [الأنبياء: ]١ ١۲‏ قوله: «الحسيس» 
مبتدأ وما بعده عطف عليه» وخېره: وواحك». قوله: «الخفي» مرفوع على أنه بر المبتداً 
الذي هو قوله: «وهو»» وكلمة: من بيانية. وفي التفسير: لا يسمع أهل الجنة حسيس النار 
أي صوتها إذا نزلوا منازلهم من الجنة. قوله: «والجرس»» بفتح الجيم وكسرها وسكون الراء 
وهذا كله لم يثبت في رواية أبي ذر. 


آذتاك أغلّمناك آذلكم إذَا أغلّمته فأنت وهر على سَواء لم تغذز 
أشار به إلى قوله تعالى: إقالوا آذناك ما منا من شهيد [فصلت:47] وفسرة بقوله: 
«أعلمناك» ولكن هذا ليس في هذه السورة بل هو في سورة حم فصلت ونما ذكره استطرااً 
لمناسبة. قوله: «أذنتكم»» في قوله تعالى: «إفإن تولوا فقل أذنتكم علي سواء» 
[الأنبياء :. ]٠‏ وقد فسره بقوله: وإذا أعلمته». .. إلى أخمره. قوله: «علی سواع» مستوین في 
الإعلام به ظاهرين بذلك فلا غدر ولا حداع لأحد. 
وقال مجاهد: كم ساون تُفْهَمْر تُفْهَمْرنٌ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم 
لعلكم تسألون» [الأنبياء: 7 1] قال: أي: «تفهمون»ء وقال الحنظلي: حدثنا حجاج عن شبابة 
زْتَضَى رضي 
أشار به إلى قوله تعالى: «إيعلم ما بين أيديهم وما حلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 
وهم من خحشيته مشفقون [الأنبياء :] وفسر: ارتضى بقوله: «رضي» قال ابن عباس» رضي 
بقول لا إله إلا اش وقال مجاهد: لمن رضي عنه. 
التَمائِيل الأصنامُ 
أشار به إلى قوله تعالى: فما هذه التمائيل التي أنتم لها عاكفون» [الأنبياء: 7 ]٠‏ وفسر 
العماثيل بالأصنام؛ وهو ججمع مدال وهو اسم للشيء المصنوع شبيهاً بخلق من حلق أيه 
تعالی» وأصله من مثلت الشيء بالشيء إذا شبهته به. 
الشجل الصحيفةٌ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إيوم نطوي السماء كطي السجل للكتب» [الأنبياء: 4 ]١ ٠‏ 
وفسر السجل بالصحيفة أي: المكتوب» وقيل: السجل E‏ ع كان يكتب لرسول 
الله فق أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس» 
وقيل: هو ملك يطوي الصحفء وبه قال السدي أيضأء واللام في قوله: «للكتب» بمعنى: 
على» يعني: كطي الصحيفة على مكتوبها. 
وس باب }کہا بَدَأنا اول حلي لُعِيِذَهُ وغداً ليا إا كت فاعِلينَ4 
[الأنبياء (Not:‏ 


وفي بعض النسخ: باب قوله: #كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين» 
قوله: «كما بدأنا» أي: كما بدأناهم في بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلاً كذلك نعيدهم يوم 
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القيامةء وقيل: كما بدأناه من الماء لعيده من التراب» ونصب: وعدا على المصدر أي : 
وعدتاه وعدا علينا. قوله: «فاعلين»» يعني: الإعادة والبعث. 


_ حدّثفا سُلَيِمانُ بن حزب دنا شخب عن المُغيرةٍ بن التغمان سيخ مِنَ 
النخع عن سَعِيدٍ ل لي عن ان اي اسن ال نما لل عضت لين ل ال 
«إنكم حشر رُونَ إلى الله حفاةً غراة عُْلاً كما بدأنا أل حلي تيده وغداً عَلَينا إا كنا 
فاعِلِينَ» ثم تع ل أل ٤‏ من يُكسَى يَوْمَ الْقِيامَةِ إِبْرَاهِيمٌ إل إِنَهُ يُجاءُ برجال يِن يي فِيؤْحَدُ بهم 
E‏ اال فأقول يا رب أضحابي مَيِقَالُ لا تذري ما أخدَنُوا بعد فَأَقُولٌ كما قال العَبِدُ 
ا طإوكنث عَلَبِهِمْ شهدا ما مث مث فِيهم» إلى قَوله: هید [المائدة:/ا ]١ ١‏ فیقال 
إن هؤُلاءٍ ع الوا مرنَدينَ عَلَى أَعْقَابهِم 80 فار By‏ قتَهُمْ. [انظر الحديث ةعم وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قولة: دمن النخع؛. بفتح الخاء والنون المعجمة وبالعين 
المهملة: وهي قبيلة كبيرة چ واسم النخع جسر بن عمرو بن علة بن - جلد ب بن ادد 
وقيل له النخع» > أنه أنتخع عن قومه» أي: بعد عنهم» ونولوا في الإسلام ري 

والحديث مضى في كتاب الأنبياء في: باب قوله تعالى: إواتخذ الله إبراهيم خليلا» 
[النساء: ه ؟ ]١‏ فإنه أخخر جه هناك عن محمد بن كثير عن سفيان عن المغيرة إلى آخره. 

قوله: «غرلا)» بضم الغين المعجمة: جمع أغرل وهو الأقلف. قوله: «إلا أنه» أي: لكن 
إن الشأن. قوله: رذات الشمال»» أي: جهة النار. قوله: «مرتدين». لم يرد بهم الردة عن 
الإسلام بل التخلف عن الحقوق الواجبة ولم يرتد بحمد الله أحد من الصحابة» وإغا ارتد قوم من 
جفاة الأعراب الداخخلين في الإسلام رغبة أو رهيةء وقد مر الكلام فيه هناك مستقصّىء والله أعلم. 


سورَةٌ الحَجٌ 

أي : هذا في نيپر بعض صورة اجج وذكر ابن مردويه عن ابن عباس وابن ع الزبير 
رضي الله عنهم: أنهما قاللا: نزلت سورة الحج بالمدينة» وقال مقاتل: بعضها مكي أيضأء وعن 
قتادة: إنها مكية» وعنه: مدنية غير أربع آيات» وعن عطاء: إلا ثلاث آيات منها. قوله: «زهذان 
0 ا اي هي بن ا بتو ا ليها مكيأ 
وخمسة وسبعوت ا وألف ماعا وا وإحدى ن E‏ وثمان وتسعوك آية. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
ثبعت البسملة للكل. 
وقال ابن عُيَيَةَ المُخْبتينَ المُطْمَيِئينَ 

أي: قال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: #وبشر المخبتين» [الحج: 4 7] أي: 

«المطمشنين» كذا ذكره ابن عيينة في تفسيره عن ابن جريج عن مجاهد. وقيل: المطمكئين 
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وقال ابن عباس في: ئی القَى الشّيْطانُ في بيه 4 [الحج:7ه] إِذَا حَدَّتَ 
ألقَى الْقَيْطانُ في حډیثه فيطل الله ما يقي الشيْطانٌ ويْخْكمُ آياته. 

أي: قال ابن عباس في قوله عز وجل: طإوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا تبي إلا إذا 
تمنى ألقى الشيطان في أمنيته»... الآية» وهذا التعليق رواه أبو محمد الرازي عن أبيه: حدثنا 
أبو صالح حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عنه. وقد تكلم المفسرون في هذه الآية 
أشياء كثيرة» والأحسن منها ما قاله ا بن علي الطبري: ليس هذا التمني من القرآن 
والوحي في شيء وإنما هو أن النبي عه كان إذا صفرت يده من المال ورأى ما بأصحابه 
من سوء الحال تمنى الدنيا بقلبه ووسوسة الشيطانء وأحسن من هذا أيضاً ما قاله بعضهم: 
كات النبي عله يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمات 
محاكياً نغمته بحيث سمعه من دتا إليه فظنها من قوله وأشاعها. قلت: تلك الكلمات هي ما 
أخعرجه ابن أبي حاتم والطبري وابن المنذر من طرق عن شعية عن أبي بشر عن سعيد بن 
جبير عن أبن عباسء قال: قرأ رسول الله عه بمكة النجم فلما بلغ: «إأفرأيتم للدت والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى» [النجم: 3 ]١‏ ألقى الشيطان على لسانه. 

تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتعهن لترتجى 

فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدواء فنزلت هذه الآية 
وروي هذا أيضاً من طرق كثيرةء وقال ابن العربي: ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة باطلة 
لا أصل لهاء وقال عياض: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند 
سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده» وكذا من تكلم بهذه القصة 
من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحيه» وأكثر الطرق عنهم في 
ذلك ضعيفة. وقال بعضهم: هذا الذي ذكره ابن العربي وعياض لا يمضي على القواعدى فإن 
الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا. انتهى. 

قلت: الذي ذكراه هو اللائق بجلالة قدر النبي عه فإنه قد قامت الحجة واجتمعت 
الأمة على عصمته عله ونزاهته عن مثل هذه الرذيلةء وحاشاه عن أن يجري على قلبه أو 
لسانه شيء من ذلك لا عمداً ولا سهواً. أو يكون للشيطان عليه سبيل أو أن يتقول على الله 
عز وجل لا عمداً ولا سهواً. والنظر والعرف أيضاً يحيلان ذلك ولو وقع لارتد كشير ممن 
أسلم ولم ينقل ذلك ولا كان يخفى على من كان بحضرته من المسلمين. قوله: دمن 
رسول ولا نبي» الرسول هو الذي يأتيه جبريل عليه الصلاة وألسلام» بالوحي عياناً وشفاهاًء 
والنبي هو الذي تكون نبوته إلهاماً أو كلاماً» فكل رسول نبي بغير عكس. قوله: «إذا تمنى» 
أي: إذا أحب واشتهی» وحدثت به نفسه مما لم يؤمر به. قوله: دفي آمنیته»» أي : مراده» 
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وقال ابن العربي: أي في قراءته» فأخبر الله تعالى في هذه الأية أن سنته في زسله إذا قالوا قولاً 
زاد الشيطان فيه من قبل نفسهء فهذا نص في أن الشيطان زاده في قول التبي ع لا أن 


النبي عله قاله. 
ويقال أشي شی قراو إلا ١‏ ماني يَفْرَؤُونَ ولا بكنئون 
هو قول الفراء فإنه قال: معنى قوله: «إلا إذا تمنى»., رک إذا تلى قال الشاعر: 


تمنى كتاب الله أول ليلة تمني داود الزيور على رسل 


قوله: «إلا أماني»؛ إشارة إلى قوله تعالى: «إومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا 
أماني 6» [البقرة:۷۸] أورده استشهاداً بأن: تمنى» تلاء لأن معنى قوله: إلا أماني إلا ما "راون 


قال مُجاهذ مَشِيدُ بالقصّة 


أي قال مجاهد في قوله تعالى: #ويثر معطلة وقصر مشيدة [الحج:ه؛] إن 
معناه: قصر مشيدء يعني: معمول بالشيد» بكسر الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف 
وبالدال المهملة: وهو الجص» بكسر الجيم وفتحها. وهو الكلس. وفي (المغرب): الجص 
تعریب م وقال الجوهري: تقول: شاده يشيده جصصه. وقال قتادة والضحاك وربيع: قصر 
مشيد أي طويل» وعن الضحاك: إن هذه البثر إنما كانت بحضرموت في بلدة يقال لها 
حاضوراء وذلك أن أربعة آلاف نفر ممن آمن بصالح عليه السلام» لما نجوا من العذاب أتوا 
حضرموت ومعهم صالح عليه الصلاة والسلام» فلما حضروه مات صالح فسميت حضرموت 
لأن صالحاً لما مات ينوا حاضورا وقعدوا على هذه البثر وأمروا عليهم رجلاً يقال له جلهس 
بن جلاس بن سويد وجعلوا وزيره سخاريب بن سوادة فأقاموا دهراً وتناسلو! حتى نموا وكثروا 
ثم عبدوا الأصنام وكفروا بالله تعالى» فأرسل الله إليهم نبياً يقال له حنظلة ابن صفوان كان 
جمالاً فيهم ققتلوه في السوق فأهلكهم الله تعالى وعطلت بثرهم وخربت قصورهم. 
وقال ية يَسطُونَ رطن من الشطوةٍ ويقال يَسطُونَ يشون 
أي: قال غير مجاهد في قوله عز وجل: #يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم» 
[الحج :۲ إن معنى قوله: «يسطون: يفرطون» وكذا فسره أبو عبيدة من فرط يفرط فرطاً من 
باب نصر ينصرء أي: قصر وضيع حتى مات وفرط عليه إذا عجل وعدأ وفرط إذا سبق. 
قوله: دمن السطوةه أي: اشتقاقه من السطوةء يقال: سطا عليه وسطا به إذا تناوله بالبطش 
والعنف والشدة» أي: يكادون يقعون بمحمد وأصحابه من شدة الغيظ ويبسطون إليهم أيديهم 
بالسوء. قوله: «ويقال:, هو قول الفراء فإنه كان مشركو قريش إذا سمعوا المسلم يتلو القرآن 
کادوا يبطشون به» وكذا روى ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله: يسطون,ء فقال: يبلشون. 


۹¥ کاب تفسیر القرآن/ سورة الحج‎ - ٥ 


وهُذرا إلى الطب من القزل أَلْهمُوا إلى الفرآن 
هذا في وصف أهل الجنةء وفسر الطيب من القول بقوله: «ألهموا إلى القرآن» إهكذا 
فسره السدي. قوله: دوعن ابن عباس يريد لا إله إلا الله والحمد ش» وزاد ابن زيد: «والك 
أكبر». قوله: «ألهموا» في رواية النسفي: «إلى القرآن» ولم یٹ عت إل فى ر ابي ذرء ولا 
بد منه لان ذكر شيء من القرآن من غير تفسيره لا طائل تحته. 
قال ابن عباس بسب بِعبِلٍ إلى سَفْفٍ البيتٍ 
أي : قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء > في تفسير قوله عر وجل: #فليمدد 
بسبب إلى السماء ثم ليقطع» [الحج :12[ وفسره بقوله: «بحبل إلى سقف السيت» هذا 
التعليق رواه ابن المتذر عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن التميمي عن ابن عباسء بلفظ: 
فليمدد بحبل إلى سماء بيته فليختنق به» ورواه عبد بن حميد من طريق أبي إسحاق عن 
التميمي عن ابن عباس» بلفظ: من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً فليمدد بسبب إلى سماء 


بيته فليختنق به. 


رھ 


ذل ْمَل 

أشار به إلى قوله تعالى: «إيوم تذهل كل مرضعة» [الحج:؟] وفسر: «تذهل» بقوله: 
«تشغل» قال التعلبي: كذا فسره ابن عباس» وعن الضحاك» تسلو يقال: ذهلت عن كذاء أي: 
تر کته. 

7۳ سس حدّكنا عمَر بن ج حدثنا أبي حدئنا الأغمش حدثنا أ بو صالح 
عن أبي سيد الحُذرِي قال قال الي مل به قول الله عر وجل يوم القياقة با آدم يَقُولُ كيك 
رَيُنا وسَعْدَيِكُ فينادوي بِصَوْتٍ إن الله يأمدك د أن شُخرجٍ من ذُرْييِكَ بَغاً إلى التار قال يا ربٌ 
وما ب بَعْثُ النار قال ن كل الي راڈ قال تَسْعَمائَةٍ وتسشعة ويَسْهِينَ فَحِيِئهِذٍ نص الحامل 
حَملها وَيَشِيبُ شيب الوَلِيدٌ: إوئرى النامن شکاری وما شم يشكارى ولك عَذاب الله 0 
[الحج: ۲] قَشَقٌّ ذلك عَلَى الاس حتّى تَمْيْرثْ وجُوهُهُم فقال ابي َيه من يأجحوج وتأوج 
تيشمَالّة وَتِسْعَةٌ وتشعِين وينم واد ٣‏ م أنشم في الئاس کالشُغرة ة الشوداء في جنب الور 
انض أو كالشّعْرَة الْبَيِضاءِ ۽ في جئڀ الكو الأشود واني لأزبجو أن تكونوا 24 بُعَ أَهُلٍ الجن 
فكيونا م قال ثُلْتَ أهْلي الجَنّة فكبرنا ثم قال سَطرَ هل الجنة تكيزنا. [انظر الحديث ۲۳٤۸‏ 
ام 

مطابقته للترجمة وهي في سورة الحج ظاهرة. وأبو صالح ذكوان السمان. والحديث 
مضى في أحاديث الأنبياء في: باب قصة ة يأجوج ومأجوج» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «ربنا»» أي: يا ربنا. قوله: : «فينادي»» على صيغة المعلوم. قوله: «بعفا». ٠‏ بفتح 


الباء الموحدة أي: مبعوثاً أي: : حرج من الئاس الذين هم أهل النار وأبعشهم إليها. قوله: وأراه»» 
عمدة القاري/ ج9١1‏ م7 


٥ ۹۸‏ - كنات تَفْسير القرْآنِ/ سورة المج 
lp AO mm‏ 
يضم الهمزة» قوله: «أو كالشعرة؛: كلمةء أو» هنا يحتمل التنويع من رسولةايله عه والشك 
من الراوي «فكبرنا) أي: فعظمنا ذلك أو قلنا: الله أكبرء سروراً بهذه البشارة:“قوله: «شطر 
أهل الجنة»ء أي: نصفها. 
١‏ بابٌ وتَرى الاس شکازی 

أي: هذا باب في قوله تعالى: لإوترى الئاس سكارى» الآية ولم توجد هذه الترجمة 
إلا في رواية أبي ذر وحده. 

قال أبو أساقة عن الأغمش: ری التاسّ سُكارَى وما هُمْ بشكارى» وقال: من 
كل ألفٍ تَسْعَمائَةٍ وتَسْعة وتشهين. 

أبو أسامة حماد بن أسامة يروي عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد 
الخدري» وقد وصل البخاري هذا التعليق في أحاديث الأنبياء في: باب قصة يأجوج 

وقال جَرِيرٌ وعيسى بن يُونْسَ وأبُو مُعاويةَ سَكرَى وما هُمْ يسَكرَى 

أراد أن هؤلاء رووه عن الأعمش بإسنادة ومتنه لكنهم خحالفوه في تفظ: سكارى» لأنهم 
رووه بلفظ: سکری» بالإفراد دون الجمع» أما قول جرير بن الحميد فوصله البخاري في 
الرقاق في: باب قول الله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم#[الحج: ]١‏ عن يوسف بن 
موسى عن جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد إلى آخره» وأما قول عيسى بن 
يونس فوصله إسحاق بن راهويه عنه كذلك في مسنده بلفظ الإفرادء وأما قول أبي معاوية 
الاأعمش إلى أخمرة» ولكن اختلف فيه على أبي معاوية. ففي رواية مسلم بلفظط الجمعء وفي 


ا 


؟ ‏ بابٌ: إومن التاس مَن يَعْبدُ الله عَلَى حزفب فان أصاَةُ حير اطمأنٌ به وإن 
أصابثه فت القلَبَ على وجهه حَسِرَ الدُّنْيا والآخرَة4 إلى مؤبه: طإذيِكَ مو الضّلالٌ 
التجيد » زالحج: 7-11١‏ ١1]ء‏ 1 : 

أي : هذا باب في قول الله عز وجل: ومن الناس»... الأية. قال الواحدي: روى 
عطية عن أبي سعيد قال: أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله فتشاءم بالإسلام» فأتى 
التي ى فقال: أقلني. قال: إن الإسلام لا يقال والإسلام يسكب الرجال كما تسكب النار 
خيث الحديد» فنزلت هذه الآية. وسيأتي عن ابن غباس وجه آخر. 

قوله: وعلى حرف» أي: طرف واحد وجانب في الدين لا يدل فيه على الثبات 
والتمكين» والحرف منتهى الجسمء وعن مجاهد: على شك» وعن الحسن: هو المنافق يعبد 
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بلسانه دون قلبه. قوله: دخيراً)» أي : صحة في جسمه وسعة في معيشته. قولة: «اطمأن بهي 
أي : رضي به وأقام عليه. قوله: دفسةى أي: بلاء في جسمه وضيقاً ني معيشته. قوله: «انقلب 
على وجهه» ارتد فرجع إلى وجهه الذي كان عليه من الكفر. قوله: «الخسران المبين». 
أي: الضلال الظاهر. قوله: «الضلال البعيد»؛ أي: ذهب عن الحق ذهاباً بعيداً. 
ترالداهم وسعناهم 

قوله: «شلك» تفسير قوله: حرف» ولم يوجد ذلك إل في رواية أبي ذر. 

هذه من السورة التي تليهاء وهو قوله تعالى: «إوقال الملا من قومه الذين كفروا 
وكذبوا بلقاء الأخحرة وأترفناهم في الحياة الدنيا» [المؤمنون:؟؟] ولم يكن موضعه هنا, 

WY‏ لديف حدئني إبراهيم بن الخارثِ حدئنا يَحيَى بن أبي يكير حدئنا 
إشرائيل عن أبي حصِينٍ عن سيد بن جير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وين الناس 
من يَعْبِدٌ الله على حرف قال كات الو جل يَقْدَمٌ المديئة فن وَلَدَتِ ائراةُ غُلاماً وجج حي 
قال هَذَا دين صالخ وَإنّ لم تَلِدِ أمْرَأتهُ ولم تننج يله قال هذا دِينٌ سَوْءٍ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن الحارث الكرماني سكن بغداد روى عنه الببخاري 
حديثين أحدهما هنا والآخر في الوصاياء ويحيى بن أبي بكير» واسم أبي بكير قيس الكوفي 
قاضي كرمان, وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وأبو حصين» بفقح الحاء وكسر 
الصاد المهملتين: واسمه عثمان بن عاصم الأسدي. والحديث من أفراده. 

قوله: «كان الرجل يقدم المديدة» وفي رواية لابن مردويه: كان أحدهم إذا قدم 
المدينة» وفي رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير: كان ناس من الأعراب يأتون 
النبي عله يسلمون. قوله: «ونتجت خيله»» بضم النون على صيغة المجهولء يقال: نعجت 
الناقة فهي منتوجة مثل نفست المرأة فهي منفوسة؛ فإذا أردت أنها حاضت قلت: نفست» 
بفتح النون» ونتجها أهلهاء ومنهم من حكى الضم في نفست في الثاني والفتح في الأول 
وزاد العوفي عن ابن عباس: وصح جسمه. أخرجه ابن أبي حاتم. قوله: «قال هذا دين 
صالح» وفي رواية الحسن. قال: لنعم الدين هذاء وفي رواية جعفرء قالوا: إن ديننا هذا 
لصالح فتمسكوا به. قوله: «قال هذا دين سوءه يجوز بالصفة وبالإضافة وفي رواية جعفر: 
وإن وجدوا عام جدب وقحط وولاد سوء قالوا ما في ديسا هذا خخيرء وفي رواية العوفي: وإن 
أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان فقال: والله ما 
أصبت على دينك هذا إلا شرا وفي رواية الحسن: فإن سقم جسمه وحبست عنه الصدقة 
وأصابته الحاجة قال: والله ليس الدين هذاء ما زلت أتعرف النقصان في جسمي وماليء وال 
سبحانه وتعالى أعلم. 


٠٥ e‏ _ كتا تفْسير القُرْآنْ/ سورة احج 
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۳ باب قَوْله: لهذانٍ خَضمان اختصَمُوا في ھ4 [الحج: ة ١ع‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إهذان حصمان...الآية» وليس في بعض النسخ 
لفظ: بابء والخصمان تثنية خصم وهو يطلق على الواحد وغيرهء ويقال: الخصم إسّم) شييه 

{VEY né‏ حدّثنا جاج بن يلهال حدثنا هشيم أخبرنا أو هاشم عن أبي يجار 
عن فيس بن مُبادٍ عن أبي در رضي الله عنة أنه كان يُفسِمٌ فیا إن ذه الآيَة: ظِعَذَانٍ 
حَضْمانٍ احْتَصَموا في رهه نَزَلَثْ في حخرَةٌ وصاجټيو ونب وصاجبيه يَؤم بررُوا في يَؤم 
در [انظر الحديث 955" وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهشيم ‏ بالتصغير ‏ ابن بشير كذلك» وأبو هاشم يحيى بن 
دينار الرماني بضم الراء» وأبو مجلزء يكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام وبالزاي: اسمه 
لاحق ين حميدي السد وسي» وقيس بن عباد» بضم العين المهملة وتخفيفضه الباء الوحدة: 
البصري» وأبو ذر اسمه جندب بن جنادة» والحديث قد مر في كتاب المغازي في: باب قتل 

قوله: وكان يقسم فيهاء؛, مكذا وقع في رواية أشن ذر عن الكشميهني» قيل: هر 
تصحيف والصواب رواية الأكثرين: يقسم قسما. قوله: دفي ربهم). أي: في دينه وأمره. 
قوله: «في حمزة وصاحبيه»» هما: علي وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. قوله: 
دوعتية»» هو ابن ربيعة وصاحباه: أحوه شيبة والوليد بن عتبة المذ كور. 

روه سَفيان عن ابي هاشم 

أي: روى الحديث المذكور بإسناده ومتنه سفيان الفوري عن أبي هاشم المذكور» 
وقد تقدمت روايته موصولة في غزوة بدر. 

وقال عُثْمانُ عن جرير عن مَنْصُور عن أبي هاشم عن أبي مار قؤلة 

أي: قال عثان بن أبي شيبة شيخ البخاري عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن 
المعتمر عن أبي هاشم المذكور عن أبي مجلز المذكور «قوله:» أي: موقوفا عليه. 

VEE / Yo‏ س حدّثنا حَجاجٌ بن منهالٍ حدثنا تید بن سُلْيِمانَ قال سيعت أبي 
قال حدثنا اپو مجلّر عن قيس بن عُبادٍ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنة قال أنا اول 
مَنْ يجو بين يدي التخلن لِلْحُصُومَةٍ يَوْمْ القِيامَةِ. [انظر الحديث 7978 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مر في المغازي عن محمد بن عبد الله الرقاشي 
عن معتمر بن سليمان عن أبيه. 

قال قَّيِسُ وفِيهم رلّث: مدان حَصْمانٍ احْمصَمُوا في ربوم [الحج:5١]‏ قال هم 


۱۰۱ كتابُ تفسير العُرْآنِ/ سورة المؤمنين‎ - ٥ 
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الذِينَ بارروا يَوْمَ بذر عَليّ وحَمرَة وَعُميِدَةٌ وشَيبَة بن رَبِيعةَ وعْْبَةٌ بن ربيعة وَالوَلِيِدُ بن غُبة.‎ 

أي: قال قيس بن عباد المذكور. قوله: «علي وحمزة وعسيدة». أي: علي بن أب 
طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث هؤلاء العلاثئة المسلمون أقارب بغض 
لأولعك الكقار وهم شيبة...إلى آخره. فإن قلت: روى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس 
طريق مجاهد: هو اختصام المؤمن والكافر في البععث. قلت: الآية إذا نزلت في سبب من 
الأسباب لا يمتنع أن تكون عامة في نظير ذلك السبب» والله تعالى أعلم. 

سورّة المُؤمبين 

أي: هذا تفسير في بمض سورة المؤمنين قال أبر العباس: مكية كلهاء وهي مائة 

وثمان عشرة آية» وأربعة آلاف وثمانمائة حرف وحرفان» وألف وثمائمائة وأربعون كلمة. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تلبت البسملة إلا لأبي ذر. 
قال ابن عة سَبْعَ طرَائِقَ سَبْعَ سَهِوَاتِ 

أشار به إلى قوله تعالى: #ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق» [المؤمئون:7١]‏ وفسره 
سفيان بن عيينة بقوله: وسبع سموات»., وقال التعلبي: إنما قيل لها طرائق لأن بعضهن فوق بعض 
فكل سماء منهن طريقة» والعرب تسمي كل شيء فوق شيء طريقة» وقيل: لأنها طرائق الملائكة. 

& م I~‏ م 
لها سابقون سبق لهُمْ السّعادَة 

أشار به إلى قوله تعالى: #أولعكك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون» 
[المؤمنون:51ع قوله: لهاء بمعنى: إليهاء وكان ابن عياس يقول: سبقت لهم من الله السعادة 
فلذلك سارعوا في الخيرات» وهذا ثبت لغير أبي ذر. 

2 مر 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوالذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ي 
[المؤمنون: ۰ 1] وفسر: «وجلة بقوله: «خائفینه وروی ابن ابي حاتم من طريق علي إن ابي 
طلحة عن ابن عباس» فيه قال: يعملون خائفين» أي: أن لا يتقبل منهم ما عملوه» وعن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: يا رسول الله في قوله تعالى: «إقلوبهم وجلة» [المۇمنون:1] هو 
الرجل يزني ويسرق وهو مع ذلك يخاف الله؟ قال: لا بل هو الرجل يصوم ويصليء وهو مع 
ذلك يخاف الل وأحرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه» حه الحاكم: 

قال ابن عباس هَنِهاتَ هَيِهاتَ بعِيدٌ بيد 
فسر أبن عباس قوله تعالى: هيهات لما توعدون» [انمؤمنون:87] بقوله: «بعيد 
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ب الل سسس ل ل 
بعيد» ورواه هكذا الطبري من طريق علي بن ابي طلحة عن ابن عغباش» قرأ السبعة 
بفتح التاء فيهما في الوصل ويإاسكانها في الوقف» ويقال: من وقف على هيهات. وقف 
بالهاء. 1 
فاسأل الْعادينَ قال المَلائكة 
أشان به الى قوله تعالى: طإقالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين» 
[المؤمنوت:7١١ع‏ وفسر العادين بقوله: «قال: الملائكة» وليس فاعل قال ابن عباس» كما 
يذهب إليه الوهم من حيث مجيء قال ابن عباس قبل هذاء بل الفاعل مجاهد لأنه صرح 
بذلك في رواية أبي ذر والنسفي فقيل: قال مجاهد فاسأل العادين... إلى أخرهء وذكر التعلبي 
الملائكة إما الحفظة وإما الحساب» بضم الحاء وتشديد السين» وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة في قوله: العادين» قال: الخساب. 
لکصون تَسْتَاجِرُونَ 
أشار به إلى قوله عز وجل: إوكنتم على أعقابكم تنكصون» [المؤمنون:١1]‏ وفسره 
بقوله: «تستاخرون» وكذا ذكره الطبري عن مجاهد وقيل: أي ترجعون القهقرى» وهذا لم 
يثبت إلا عند السفي. 
لناكبون لعادلون 
أشار به إلى قوله تعالى: #وإن الذين لا يؤمئون بالآخرة عن الصراط لناكبون4 
(المؤمتوت: ٤‏ ¥] وفسره بقوله: «لعادلون» وكذا روق عن ابن عياس» يقال: تكب إذا مال 
وأعرض » ومنه الريح النكباء, وهذا يت في رواية ی ذر. 
كالِحُونَ عابشون 
أشار به إلى قوله تعالى: لإتلفح وجوههم النار وهم فيها كالحوت» [المؤمنون:4 ]٠١‏ 
وفسره بقوله: «عابسون» وكذا رواه الطبري عن ابن عباس ويقال: الكلوح أن تتقاص الشفتان 
عن الأسنان حتى تبدو الأسنان» وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عن عن رسول الله عله 
في قوله: «وتلفح وجرههم النار...الآيةء قال: نشويه النار فتتقلم شفته العليا حتى تبلغ 
وسط رأسه وتسترخي شقته | لسفلي حتى تبلغ سرته. 
إا ره Er e Ar of,‏ 
وقال غيْرة من سلالة الول والنطفة الشلالة 
يغبت قوله: «وقال غيره» إلا في رواية أبي ذرء أي: قال غير مجاهد» وهو أبو 
عبيدة: فإنه قال في قوله تعالى: «إولقد لقنا الإنسان من سلالة» [المؤمئون:؟١]‏ السلالة 
الولد والنطفة السلالةء وقال الثعلبي: من سلالة استل من الارض» قاله قتادة ومجاهد وابن 
یاف واا ا ی نطفة الرجل وولده: سلسلة وسلالة لأتهما مسلولان منه» وقال 
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الكرماني: فإن قلت: كيف يصح تغسير السلالة بالولد إذ ليس الإنسان من الولد بل الأمر‎ 
بالعكس؟ قلت: ليس الولد تفسيراً لها بل الولد مبعداً وخبره السلالة» يعني: السلالة ما يسعل‎ 
من الشيء كالولد والنطفة.‎ 
والجتَة والجنُونُ واحدٌ‎ 
أشار به إلى قوله تعالى: #أم يقولون به جنة#ه [المؤمنون:١7] أي: جنون» وكلاهما‎ 
بمعنی واحد.‎ 
والعاءُ الرّبدُ وما ازتَفَعَ عن الماء وما لا فع به‎ 
أشار به إلى قوله عز وجل: #فجملناهم غفاء» [المؤمدون:١4] وفسره بقوله:‎ 
«الزيد»... إلى آخحره وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. قال: الغثاء الشيء البالي.‎ 
سُورَة النور‎ 
أي: هذا في بيان تفسير بعض سورة النور» قال أبو العباس ومقاتل وابن الزبير وابن‎ 
عباس في آخرین: مدنية كلها لم يذكر فيها اختلاف» وهي أربع وستون آيةء وألف وثلائمائة‎ 
وست عشرة كلمة» وخمسة أللاف وستمائة وثمانون حرفاً.‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
من جلاله من بين أصعاف الشحاب‎ 
أشار به إلى قوله تعالى: #فترى الودق يخرج من خلاله» [الدور:47] وفسره بقوله:‎ 
«من بين أضعاف السحاب»» وهكذا فسره أبو عبيدة. والخلال جمع حلل وهو الوسط›‎ 
ويقال: الخلل موضمع المطر. والودق المطر.‎ 
سا بَْقِهِ الصّياءً‎ 
أشار به إلى قوله تعالى: لإيكاد سنا برقه يذهب بالأبصار» [النور:4] من شدة ضوئه‎ 
وبرقه.‎ 
أشار به إلى قوله تعالى: وان يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين» [النور:49ع وأشار‎ 
بقوله: «يقال»:.. .إلى آحره: أن معنى: مذعنين؛ مستخذين من استخذى بالخاء والذال‎ 
المعجمتين أي: خضعء قاله الكرماني» وقال الجوهري: يقال خذت الناقة تخذي أسرعت‎ 
مثل وخمذت وخحوذت كله بمعنى واحدء وقال أيضاً: حذا الشيء يخذو خذواً: استرخي»‎ 
وخذي بالكسر مثله» وأما المذعن فمن الإذعان وهو الإسر اع» قال الزجاج: يقال أذعن لي‎ 
بحقي أي : طاوعني لما كنت ألمس منه وصار يسرع إليه,‎ 
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. 2 ت 2 
أشتاتا وسْئى وتات 57 واجد 

أشار به إلى قوله تعالي: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتً [النور: ]11١‏ 
قوله: «أشتاتا» في محل الرفع على الابتداء بتقدير قوله: «أشتاتا»» وقوله: «وشتى وشتات 
وشت» عطف عليه. قوله: «واحد» حبر المبتدأء والأشتات جمع شت والشت مفرد» ومغن 

كذا وقع وقال عياض كذا في النسخ والصواب: أنزلناها وفرضناها بيناهاء فقوله: 
وبيناه؟؛ تفسير: فرضناهاء ويؤيد قول عياض ما رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابر. عباس في قوله: فرضناهاء يقول: بيناها. 

وقال غَيْرَةُ سمي القُرآنُ لجماعه الشوّر وشمّيتٍ الشورَةٌ لأنها مفطوعَة من الأخرى 
قَلَمَا رن بَغضّها إلى بَعْضٍ سُمْيَ قزآنا. 

أي: قال غير ابن عباس» وهو قول أبي عبيدة. قوله: ولجماعة السوري» قال الكرماني: 
السور بالنصب بأن يكون مفعول الجماع بمعنى الجمع مصدراً وهو بكسر الجيم وهاء 
الضمير» وبالجر بأن يكون مضافاً إليه» والجماعة بمعنى الجمع ضد المفرد وهو بفتح الجيم 
وثاء التأنيث. قوله: او ایت السوره» وهي الطائفة من القرآن محدودة, وأما من السورة التي 
هي الرتبة لأن السور بمنزلة المنازل والمراتب» وأما من السؤر التي هي البقية من الشيء فقلبت 
همزتها واوا لأنها قطعة من القرآن. 

وقال سَعْدُ بن عياض الثماليٰ. المشْكاة الكوّةٌ بلسان الحَبَمَةٍ 

سعد بن عياض من التابعين من أصحاب أبن مسعود» وقال ابن عبد البر: حديئه مرسل 
ولا يصح له صحبة» والثمالي» بضم الغاء المثلئة وتخفيف الميم: نسبة إلى ثمالة في الأزد 
وفي ألهان وفي تميمء والذي في الأزد ثمالة هو عوف بن أسلم بن كعبء والذي في ألهان 
ثمالة بن ألهان» والذي في تميم ثمالة وهو عبد الله بن حرام بن مجاشع بن دارم. قوله: 
«المشكاة الكوة»» بفتح الكاف وضمهاء وقال الواحدي: وهي عند الجميع غير نافذة» وقيل: 
المشكاة التي يعلق بها القدديل التي يدل فيها الفعيلة» وقيل: المشكاة الوعاء من أدم يبرد 
فيها الماي وعن مجاهد: هي القنديل» وقال ابن كعب: المشكاة صدره والمصباح الإعمان 

وقَونُهُ تعالى: إن عَلَينا جَمْعَهُ وفزآتة [القيامة:17] تأليف بَعْضِهِ إلى بغض: 
إفإذًا قرَأناة فاتبغ قزآانة» فإذا جمَغناة وألمْناة فاتيغ قرات أي ما جمِمَ فيه فاغمل جا أَمَرك والنَهِ 
عا تهاك الله: وقالُ ليس نِشِغره قران آي تاليف وشئي الفُرقانَ لأئه بن الحقٌ والباططلٍ وُقال 


مما 


لدمرأة ما قَرَأث بتلا قط أي لم تمغ في بَطنها ولدا. 


 <‏ کاب سیر ارآ | سورة النور لل 
هذا كله ظاهر ومقصوده بیان أن القرآن مشتق من قرأ بمعنى جمع لا من قرأ بمعنى تلا 
قوله: «بسلاًه بفتح السين المهملة وفتح اللام مقصورا. . وهي الجلدة الرقيقة قيقة التي 0-86 
الولد. 
وقال فَرَضْناها أَنْرَلْنا فيها 00 ُخْتلِقةً و مَنْ قَرَأ فَرَضْتَاها يَقُولُ فَرَضْنا عَلَبَكُمْ 
ئ بقح 
فرضتاها بتشديد الراء معناه: 0 فيها فرائض مختلفة وأوجبناها عليكم وعلى من 
بعد كم إلى قيام الساعة» وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمروء وقراءة الباقين: فرضناهاء بالتخفيف 
أي: جعلناها واجبة مقطوعاً بهاء وهو معنى قوله: دومن قرأ فرضناها» يعني بالتخفيف من 
الفرض وهو القطع. قوله: «وعلى من بعدكم» أي: على الذين يأتون بعد كم إلى يوم القيامة. 


5 7 ةك ار ا‎ 5 > Ha 
لَم يَدْرُوا لما بهم مِنَ‎ :]١ قال مُجااهد: «أو الطفل الذِينَ لم عن [الدور:‎ 


أي: قال مجاهد في قوله عز وجل: ا الذين لم يظهروا على عوراة النساءي 
[النور: ]۳١‏ وفسره بقوله: «لم يدروا لما بهم» أي: لأجل ما بهم من الصغرء وروى الطبري 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد: لم يدروا ما هي من الصغر قبل الحلم» > وفي رواية 
النسفي: وقال مجأهد: لا هسه إلا بطنة ولا يخاف على النساء أو الطفل الذين لم يظهروا 
إلى آخره» وقال الثعلبي: الطفل يكون واحداً وجمعاً. 

وقال الشغبي َير أولي الإزْبَةِ مَن لَيْسَ لَهُ إبْ 

هذا ثبت للنسفي» أي: : قال عامر بن شراحيل الشعبي في قوله تعالى: «إأو التابعين غير 
أولي الإرية من الرجال» [النور: ]71١‏ وفسرء #غير أولي الإربة» بقوله: «من ليس له إرب» 
بكسر الهمزة أي حاجة من الرجال» وهم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم ولا حاجة 
لهم في النساء ولا يشتهونهن. 
وقال مُجاهد لا ر هة إلا نة ولا ُخاف عَلَى الئساء وقال طاؤس هُوَ الأَخْمَّق 

الذي لا حاجة له في النْساءِ 

أي: «غير أولي الإربة& هو الأحمق إلى آخره ووصله عبد الرزاق عن معمر عن ابن 
طاووس عن أبيه يمثله روفي (تفسير النسفي) : وقيل هذا التابع هو الأحمق الذي لا تشتهيه 
المرأة ولا يغار عليه الرجل؛ وقيل: هو الأبله الذي يريد الطعام ولا يريد النساءء وقيل: العنين» 
وقيل: الشيخ الفاني» وقيل: المجبوب. وقال الزجاج: غير صفغة للتابعين. 
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١‏ باب قَوْلِهِ عر وجَلٌ: والْذِينَ يمون أزواجهم ولم يكن لَهُمْ شهدا إلا 

اشيم فَشَهِادَةٌ أَحَدِهِمْ أَزْبَع سَهادَاتِ بالل إِنهُ لَمِنَ الصادفين4 النررًا] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: الإوالذين يرمون الآية... أيء يقذفونهم بالزنا ولم 
يكن لهم فوخاء على هة ا فالا إلا اننسهم: بالرفع على أنه بدل من الشهداء. قوله: 
«أربع شهادات» قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: أربع» بالرفع والمعنى: فشهادة 
أحدهم التي تدرأ العذاب أربع شهادات» والباقون بالتصب لأنه في حكم المصدر والعامل فيه 
المصدر الذي هو «قشهادة أحدهم» وهي مبتدأ محذوف الخبر تقديره: فواجب شهادة 
أحدهم أربع شهادات. 


J‏ نكف سس حدّثنا إشحاق حدّئنا مُحَهدُ بن يُوسْفٌ الفِزيايئ حدّثنا الأورَاعِيُ قال 
حڌلني الرُهْرِي عن سَهْلٍ بن سَغدٍ أن مرا ئى عاصِع بن عڍي ركان سيد بني عخلان 
فقال كيف 7 مون في رل جد مع امرأه رجلا أيَفكلة فتفشلوئة آم كيف يضتغ سل لي 
رسول الله بل عن ذَلِكَ فأنَى عاصم البئ مهه فقال يا يا رسولّ الله فُكرة رسولٌ الله الل 
المسائل كَسَأَلَةُ مُوَهِدْ فقال إن رسول الله يه كرة المسائل وعاتها قال عُوَيِرٌ والله لا اهي 
ی أسأل رشول الله لھ عن ذلك قجاء عُود فقال يا وسول الله ر جل وَجَدَ مَعَ اهرأته رجلا 
أيفئلة تفظوت أم يت يضتغ فقال رسول لله مهه فذ أن ن اله قران فيك وفي صاجييك 
فأْمَرَهُما رشولُ الله له وسلّم بِالمُلاعَئَةٍ ا سى الله في كتعايه فَلاَعَنَها ڈ م قال يا رسو الله 
إن حجدئها فق ظلغفها مَطَلقّها نكانث شك لعن كان تما في الغتلآمت ثم قال رسو 
الله لله انْظووا فان جاءَتٌ به أن شعم أذعج لعن عَظِيعَ الأليي عَدَلُج الشاقين قلا 
ايت غير لأ قد صق لها وان جاءث به احبر كاله وحرة قلا ايب عورا إل 
قذ ذب عَلَيها فَجاءً ث به عَلَى الكغْتِ الَّذِي نَع به رسول الله ڪه مِنْ تَصْدِيقٍ غُوَيِر 
فكانَ بعد يُنْسَبُ إلى أمه. [انظر الحديث 477 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة تؤحذ من ظاهر الحديث. 

ذكر رجاله وهم سبعة: الأول: إسحاق ذكر غير منسوب» وقال بعضهم: وعندي أنه 
ابن منصور. قلت: لا حاجة إلى قوله: وعندي» لأن ابن الغساني قال: إنه منصور. الثاني: 
محمد بن يوسف ابو عبد الله الفريابي وهو من مشايخ البخاري وروی عنه بالواسطة. الثالث: 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: سهل بن سعد 
ابن مالك الساعدي الأنصاري رضي الله عن وهؤلاء رواة الحديث. السادس: عويمر - مصغر 
عامر - بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد بن العجلاني» كذا ذكره صاحب (التوضيح»» 
وقال الذهبي: عوير بن أبيض وقيل ابن أشقر العجلاني الأنصاري صاحب قصة اللعان» وقيل: 
هو ابن الحارث. السابع: عاصم بن عدي بن ع الجد بن العجلان ابن حارئة العجلاني وهر 
أخو معن بن عدي ووالد ا البداح بن عاصمء وعاش عاصم عشرين ومائة سنة ومات في 
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سنة حمس وأربعين» وذكر موسى بن عقبة أنه وأخاه من شهداء بدر» ومعن قتل باليمامة رضي 
الله عنهما. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن إسماعيل 
ابن عبد ألله» وفي التفسير عن عبد الله بن يوسف» وفي الاعتصام عن آدم» » وفي الأحكام وفي 
المحاربين عن علي بن عبد الله» وفي التفسير أيضاً عن أ بي الربيع الزهراني» وفي الطلاق 
أيضاً عن يحيى. وأخرجه مسلم في اللعان عن يحبى وغيره. وأخرجه أو داود في الطلاق عن 
القعنبي وغيره. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن مسلمة. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي 
مروان محمد بن عثمان. 

ذكر معانيه: قوله: «أيقتله؟» الهمزة فيه للاستفهام على سييل الاسعخبان أي: أيقتل 
الرجل؟ قوله: «سل» أصله: اسألء فنقلت حركة الهمزة إلى السين بعد حذفها للعخفيف 
واستغنى عن همزة الوصل فحذفت فصار: سلء على وزت: فل. قوله: «فكره رسول الله ع 
المسائل؛ إنما كره لأن سؤال عاصم قيه عن قضية لم تقع بعد ولم يحتج إليهاء وفيها إشاعة 
على المسلمين والمسلمات وتسليط اليهود والمنافقين في الكلام في عرض المسلمين» وفي 
رواية مسلم: فسأل عاصم رسول الله ع فكره رسول الله ع المسائل وعابها حتى 1 
على عاصم ما سمع من رسول الله عه فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عو فقال: يا 
عاصم! ماذا قال لك رسول الله عَيْيله؟ قال عاصم لعويمر: لم تأنني بخيرء قد كره رسول الله 
لله المسألة التي سألته عنهاء قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنهاء فأقبل عويمر حتى 
أتى رسول الله له وسط الناس» فقال: يا رسول الله! أرأيت...إلى آخره. قوله: «فأمرهما 
رسول الله به بالملاعنة»» أي: ملاعنة الرجل امرأته» وسميت بذلك لقول الزوج: وعَلَيّ لعنة 
الله إن كنت من الكاذيين» واختير لفظ: اللعن» على لفظ: الغضبء وإن كانا موجودين في 
الآية الكريمة» وفي صورة اللعان لأن لفظ اللعن م في الآيةء ولأن جانب الرجل فيه أقوى 
من اها لات قادر على الابعداء باللعان دونهاء ولأنه قد ينفك لعانه عن لعانها ولا ينعكسء 
وقيل: سمي لعاناً من الان وعو الطرة والأبعات لآن كلا مهتا يبعد عن اة وين 
النكاح بينهما على التأبيد» بخلاف المطلق وغيرهء وكانت قصة اللعان في شعبان سنة تسع 

من الهجرةء وممن نقله القاضي عن الطبري. 

واختلف العلماء في سبب تزول آية اللعان: هل هو بسبب عوجر الي أم شنت 
هلال بن أمية؟ فقال بعضهم: بسبب عوير العجلاني. واستدلوا بقوله عَهِ: قد أنزل الله القرآن 
فيك وفي صاحبتك» وقال جمهور العلماء: سيب نزولها قصة هلال قال: وكان أول رجل 
لاعن في الإسلامء وجمع الداودي بينهما باحتمال كونهما في وقت فنزل القرآن فيهماء أو 
يكون أحدهما وهما. وقال الماوردي: النقل فيهما مشتبه مخعتلف» وقال ابن الصباغ: قصة 
هلال تبين أن الآية نزلت فيه أولاء وأما قوله عليه الصلاة والسلام, لعويمر: إن الله أنزل فيك 
وفي صاحبتك» فمعناه ما نزل في قصة هلال لأن ذلك حكم عام لجميع الناس» وقال 
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النووي: لعلهما سألا في وقتين متقاربين فنزلت الآية فيهماء وسبق هلال باللعان فيصدق أنها 
نزلت في ذا وذاك. قلت: هذا مغل جواب الداودي بالوجه الأول وهو الأوجه فإن قلبت: جاء 
في حديث أنس بن مالك: هلال بن أمية: وفي حديث ابن عباس: لاعن بين العجلاني 
وامرأته» وفي حديث عبد الله بن مسعود: وكان رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله عة 
فلاعن امرأته. قلت: لا اختلاف في ذلك لان العجلاني هو عويمرء وكذا في قول ابن مسعود: 
وكان رجلا. 

قوله: «فتلاعنا» فيه حذف والعقدير: أنه سأل وقذف امرأته وأنكرت الزنا وأصر كل 
واحد منهما على كلامه ثم تلاعناء والفاء فيه فاء الفصيحة. قوله «إن حبستها فقد ظلمتها 
فطلقها يفهم من ذلك أن بمجرد اللعان لا تحصل الفرقة على ما نذكره في استنباط 
الأحكام. قوله: «فكانت»» أي: الملاعنة كانت سنة بالوجه المذكور لمن يأتي بعدهما من 
المتلاعنين. قوله: «فإن جاءت به» أي: بالولدء «أسحم» بالحاء المهملة: وهو شديد السواد. 
قوله: «أدعج العينين»» الدعج في العين شدة سوادهاء وني حديث ابن عباس الآتي: أكحل 
العينين. قوله: «عظيم الأليتين»: بفتح الهمزة: يقال: رجل ألي وامرأة عجزاءء وفي حديث 
ابن عباس: سابغ الأليتين. قوله: «خدلج الساقين. الخدلج بفتح الخاء المعجمة وفتج 
الدال المهملة وفتح اللام المشددة وبالجيم: العظيم» وساق خدلجة مملوءة. قوله: «أحيمر»» 
تصغير أحمرء وقال ابن التين: الأحمر الشديد الشقرة. قوله: «وحرة»» بفتح الواو وبالحاء 
المهملة والراء: وهي دويبة حمراء تلزق بالأرض كالعظاءة. قوله: دفكان بعد أي: بعد أن 
جاء الولد «ينسب إلى أمه». 


ذكر استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه الاستعداد للوقائع قبل وقوعها 
ليعلم أحكامها. الثاني: فيه الرجوع إلى من له الأمر. الغالث: فيه أداء الأحكام على الظاهرء 
والله يتولى السرائر. الرابع: فيه كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها لا سيما ما كان فيه هتك 
سيرة مسلم أو مسلمة أو إشاعة فاحشة على مسلم أو مسلمة. الخامس: فيه أن العالم يقصد 
في منزله للسؤال ولا ينعظر به عند تصادفه في المسجد أو الطريق. السادس: اختلف العلماء 
فيمن قتل رجلاً وزعم أنه وجده قد زنا بامرأته» فقال جمهورهم: لا يقتل بل يلزمه القصاص 
إلا أن تقوم يذلك بيئة أو تعترف به ورثة القتيل» والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون على 
نفس الزنا ويكون القعيل محصناء وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقاً فلا شيء 
عليه: وقال بعض الشافعية: يجب على كل من قل زانياً محصناً القصاص. السابع: فيه 
مشروعية اللعان وهو مقتبس من قوله تعالى: «والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» [النور:۷]. وقال أصحابنا: اللعان شهادة مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن والغضب» 
وأنه في جانب الزوج قائم مقام حد القذفء وفي جانبها قائم مقام حد الزناء وقال الشافعي: 
اللعان إنما كان بلفظ الشهادة مقرونة بالغضب أو اللعن» فكل من كان من أهل الشهادة 
واليمين كان من أهل اللعان» ومن لا فلاء عندنا وكل من كان من أهل اليمين فهو من أهل 
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اللعان عنده» سواء كان من أهل الشهادة أو لم يكن» ومن لم يكن من أهل الشهادة ولا من 
أهل اليمين لا يكون من أهل اللعان بالإجماع. الغامن: أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو 
القاضي وبمجمع من الناس» وهو أحد أنواع تغليظ اللعان» وقال النووي: يغلظ اللعان بالرمان 
والمكان والمجمع: فأما الزمان فبعد العصرء والمكان في أشرف موضع في ذلك البلده 
والمجمع طائقة من الئاس وأقلهم أربعة» وهل هذه التغليظات واجبة أم مستحبة؟ فيه حلاف 
عندناء الأصح الاستحباب. 


التاسع: فيه أن بمجرد اللعان لا تقع الفر تقع بحكم الحاكم عند أبي حنيفة. 
كقوله عَيْتّهِ: «فطلقها» ولما في حديث ا 00 بينهماء وبه قال 
الغوري وأحمد» وفي مذهب مالك: أربعة أقوال. أحدها: أن الفرقة لا تقع إلا بالتعانهما 
جميعاً. والفاني: وهو ظاهر قول مالك في (الموطأ): أنها تقع بلعان 0 وهو رواية إصبغ. 
والغالث: قول سحنون: يتم بلعان الزوج مع نكول المرأة. والرابع: قول ابن القاسم: يتم 
بالتعان الزوج إن التعنت» فحاصل مذهب مالك أنها تقع بينهما بغير حكم حاكم ولا تطليق. 
وبه قال الليث والأوزاعي وأبو عبيد وزفر بن هزيل» وعند الشافعي: تقع بالتعان الزوج» واتفق 
أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والليث والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور: 
أن اللعان حكمه وسنته الفرقة بين المتلاعنين» إما باللعان وإما بتفريق الحاكم» على ما ذكرنا 
من مذاهبهم» وهو مذهب أهل المدينة ومكة وكوفة والشام ومصرء وقال عثمان البتي وطائفة 
من أهل البصرة: إذا تلاء٠!‏ لم ينقص اللعان شيثاً من العصمة حتى يطلق الزوجء قال: وأحب 
إلي أن يطلق» وقال الإشبيلي: هذا قول لم يتقدمه أحد إليه. قلت: حكى ابن جرير هذا القول 
أيضاً عن أبي الشعثاء جابر بن زيدء ثم اختلفوا أن الفرقة بين المتلاعنين فسخ أو تطليقة؟ فعند 
أبي حنيفة وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب: هي طلقة واحدة» وقال مالك والشافعي: هي 
فسخ. 

العاشر: فيه أنهما لا يجتمعان أصلا لقوله: «فكانت سنة لمن كان بعدهما). 
الحادي عشر: فيه الاعتبار بالشبه لأنه عل اعتبر الشبه ولكن لم يحكم به لأجل ما هو 
أقوى من الشبهء فلذلك قال في ولد وليدة زمعة لما رأى الشبه بعينه احتجبي منه يا سودة» 
وقضى بالولد للفراش لأنة أقرى من الشبه» وحكم بالشيه ني حكم القافة إذ لم يكن هناك 
شيء قوی من الشبه. الثاني عشر: فيه إثبات التوارث بينها وبين ولدهاء يفهم ذلك من قوله: 
فكان بعد ينسب إلى أمه. وجاء في حديث يأتي أصرح مته وهو قوله: لم خرت ال كني 
الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لهاء وهذا إجماع فيما بينه وبين الأ وكذا بينه 
وبين أصحاب الفروض من جهة أمهء وبه قال الزهري ومالك وأبو ثورء وقال أحمد: إذا 
انفردت الأ أمذدت جميع ماله بالعصوية» وقال أبو حنيفة: إذا انفردت أخذت الجميع لكن 
الكلث فرضاً والباقيٍ رداً على قاعدته في إثبات الرد. الثالث عشر: فيه أن شرط اللعان أن 
يكون بين الزوجين لأن الله خصه بالأزواج بقوله: #إوالذين يرمون أزواجهم» [النور:] فعلى 
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هذا إذا تزوج امرأة نكاحاً فاسداً ثم قذفها لم يلاعنها لعدم الزوجيةء وقال الشتافغي: يلاعنها إذا 
كان القذف ينفي الولد 'وكذا لو طلق امرأته طلاقاً بائناً أو ثلاثاً ثم قذفها بالزنا لا يجب اللعان» 
ولو طلقها طلاقاً رجعياً ثم قذفها يجب اللعان» ولو قذفها بزنا كان قبل الزوجية فعلية اللعان 
عندنا لعموم الآية» خلافاً للشافعي» ولو قذف امرأته بعد موتها لم يلاعن عندناء وعند الشافعي 
يلاعن على قبرها. الرابع عشر: فيه سقوط الحد عن الرجل وذلك لأجل أيماته سقط الحد. 
الخامس عشر: فيه أن شرط وجوب اللعان عدم إقامة البينة لقوله تعالى: «ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء» حتى لو أقامهم الزوج عليها بالزنا لا يجب اللعان ويقام عليها الحد. السادس عشر: 
فيه إشارة إلى أن شرط وجوب اللعان إنكار المرأة وجود الزناء حتى لو أقرت بذلك لا يجب 
اللعان ويلزمها حد الزنا الجلد إن كانت غير محصنة: والرجم إذا كانت محصنة والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 
۲ بابٌ: طوالخايسَةٌ أن لَغتَةَ اله عَلَيْهِ إن كان من الكاذِبينَ» [العور:/م 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: فۆوالخامسة...الآية. قوله: «والخامسة» أي: 
الشهادة الخامسة» وهي بعد أربع شهادات كما هي معروفة في موضعهاء وقرىء: أن لعنة الله 
و: أن غضب الله على تخفيف: أن» ورفع ما بعدها. وقرىء: أن غضب الله» بكسر الضاد 
وعلى فعل الغضب» وقرىء بنصب الخامستين على معنى: ويشهد الخامسة. 


۷ س حدشني سَلَيِمانُ بن دَاوْدَ بو البيع حدثنا فلخ عن الزُهْرِي عن 


سَهْلٍ بن سَعْدٍ أن رجلا أتى رشول الله لھ فقال يا رسول الله أَرأَيْتَ رَمجلاً رأى مع امرأيِه 
رجلا أيفغلة َتَفْعلُوتَهُ أخ كيف يفعل هآَئْرَلَ الله فيهما ما ذُكِرَ في المُرآنِ مِنَ التلاَعُن فقال لَهُ 
رسو الله له قذ فضي فيك وفي امْرَأتِكَ قال مَتَلاعنا وأنا شاهِدٌ عند رسول الله عله 
تَفارقها فكاتث َة أن قوق بين المُتَلأعِئينِ وكانث حايلاً فأنكر هلها وكانّ ائتها يُدْعَى 
إِلَيِها م جرت الشْئّةٌ في المِيرَاثٍ أنْ يَرِنّها وثَرِتَ مِنْهُ ما قَرَضٌ الله لّها. [انظر الحديث 477 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة تؤخذ من قوله: «فأنزل الله فيها». وفليح» بضم الفاء وفتح 
اللام: ابن سليمان أبو يحبى الخزاعي وكان اسمه عبد الملك ولقبه فليح. 

والحديث روي عن سهل بطريقين: أحدهما: عن إسحاق عن محمد بن يوسف» وقد 
مر. والآخر: عن سليمان بن داود وقد مر الكلام فيه في الباب الذي قبله. ولتذكر ما لم 
يذكر فيه. ْ 
فقوله: «أن رجلا هو: عويمر العجلاني. قوله: «قد قضي فيك وفي امرأتلك» القضاء 
فيهما هو بآية اللعان التي نزلت. قوله: وفتلاعنا»» فيه حذف كما ذكرناه في الحديث 
الماضي تقديره: قذف امرأته وأنكرت هي الزنا وأصر كل واحد منهما على قوله ثم تلاعنا. 
قوله: «ففارقهاه» وفي رواية: فطلقها ثلاثاً» قبل أن يأمره رسول الله مله ففارقها عند النبي 
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ع وفي رواية: لاعن ثم لاعنت ثم فرق بينهماء وفي رواية قال: لا سبيل لكأ عليها. قوله: 
«فكانت». أي: الملاعنة «سنة التفريق بينهما» وكلمة: أنء مصدرية وقد تأوله.ابن نافع 
المالكي على أن معناه استحباب ظهور الطلاق بعد اللعان. وقال النووي: قال الجمهور؛ معناه 
حصول الفرقة بنفس اللعان» قلنا: معنى الجواب عن هذا فيما مضى أن ٠‏ بد من حكم 
الحاكم لقوله ع لعويمر بعد اللعان: فطلقها. قوله: «وكانت مسلا فأنكر» أي: الرجل أنكر 
«حملها» فيه دليل على جواز الملاعنة بالحمل؛ وإليه ذهب ابن أبي ليلى ومالك وأبو عبيدة 
وأبو يوسف في رواية» فافهم. قالوا: من نفى حمل امرأته لاعن بينهما القاضي» وألحق الولد 
بأمه. وقال الثوري وأبو حديفة وأبو يوسف - في المشهور عنه - ومحمد وأحمد في روايةء 
وابن الماجشون من أصحاب مالك وزفر بن الهذيل: لا تلاعن بالحملء؛ وسواء عند أبي 
حنيفة وزفر ولدت بعد النفي لتمام ستة ة أشهر أو قبلهاء وعند اف يوس ومحمد وأحمد: إن 
ولدت لأقل من ستة أشهر منذ نفاه وجب عليه اللعان الوا ترون عرد يز لني 
ولأكثر منها احتمل أن يكون حمل حادث» وبه قال مالك إلا أنه يشترط عدم وطئها بعد 
النفيء » وأجابوا عن الحديث: أن اللعان فيه كان بالقذف لا باللحمل ا يجوز أن يكون 
حملاً لأن ما يظهر من المرأة مما يتوهم به أنها حامل ليس يعلم أنه حمل على حقيقته إنما 
هو توهم» فنفي المتوهم لا يوجب اللعان. قوله: «ثم جرت السنة»)... إلى آخرهء قد مر 
حاصله في الباب الذي قبله» وقد أجمع العلماء على جريان التوارث بينه وبين أصحاب 
الفروض من جهة أمه وهم: إخوته وأخواته من أمه وجداته من امه ثم إذا دفع إلى أمه فرضها 
أو إلى أصحاب الفروض ويبقى شيء فهو لموالي أمه إن كان عليها ولاء وإن لم يكن يكون 
لبيت المال عند من لا یری بالرد ولا بتوريث ذوي 0 والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۳ باب قَوْلّهُ: ودرأ عنها العَذَابَ أن تَشْهَدَ أزتع مَهادَاتٍ بالل إِنَهُ لَمِنَ 
الكاذبين4 [التور:.4] 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: «#ويدراً عنها العذاب» أي : ويدفع عن الزوجة الحد 
بأن تشها أربع شهادات بالله وإنه أي : أن الزوج. 


2414 ل حذئني معد + ب شار حدّثنا اب ابي عَدِيٌّ عن هشام بن حَسَانَ 
حدّثنا عِكَرَمَةُ ع عن ان عاس أذ هلال بن أت ذف انرا جلك اين َل برك بن شاه 
فقال النبئ لله التي أؤ حَدٌ في هرك فقال يا رسو الله إذا ری أحَدُنا عَلَى ائرأته رملا . 
يَنطلقُ يتمس البيتة مَجَمل الثبئ ميل : رل المي وال عد في كرك فقال جلالٌ الذي 
بَعَنَكُ بالحقٌ ئي لَصَادِفُ ليل الله ما يُبرّي طَهْرِي من الد فَنَرَكَ جِبْرِيلُ ورل عليه 
<ِرالَذِينَ يَوْمُونَ ن أزواجهع» قاع ی بلع إن كان مِنّ الصادقين) اصرف 2 
فازسل يها قجاه جلآل هة الي عله ؛ تقول إن ال يعدم أن أحدَكما كاذب فَهَلْ نكما 
تائْبٌ م قامث فَسَهِدَتْ كلما كان ۽ ثد الكايسة وقنُوها وقانُوا إنّها ُوجهةٌ. قال ابن عباس 
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لكأت وتكَصَت حتى تتا آتها توغ تم قالث لا أَمْضَحْ قَوْمِي سائر الهؤم فَمَصَث فقال النبي 
باه انصروها فإن جاءث به محل العينين سابع الأليكين لح الساقين فهو ريك بن 
سَخماءً فَجَاءَتُ به كذلك فقال النبيك مله لَْلاً ما مَضَى مِنْ كتاب الله لكان لِي ولْها شَأن. 
[انظر الحديت 7101 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة تؤخخذ من الآية وهي: «إوالذين يرمون» [الدور:1] وابن عدي محمد 
واسم أبي عدي إبراهيم البصري. والحديث بعينه إسنادا ومتنا قد مر في كتاب الشهادة في: 
باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة» ولكن إلى قوله: أو حد في ظهركء فذكر حديث 
اللعان» ولتذكر هنا تفسير بعض شيء لبعد المسافة» ولنذكر أيضا بعض معاني ما زاد على ما 
هنالك. 

فقوله: «أن هلال بن أميةه» بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف: 
الواقفي» بكسر القاف وبالفاء: الأنصاري» وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله عي 
في غزوة تبوك وتيب عليهم. قوله: «بشريك ابن سحماء»» وهو إسم أمهء وأما أبوه فهو عبدة 
ضد الحرة العجلاني وهو ابن عاصم بن عدي» وامرأته وامرأة هلال خولة بنت عاصم. قوله: 
«البينة»» بالنصب والرقع» أما النصب فعلى تقدير: أحضر البينة» وأما الرفع فعلى تقدير: إما 
البيتة وإما حدى وقیل: التقدير. وإن لم تحضر البينة فجزاؤك حد في ظهرك ومثل هذا الحذف 
لم يذ كره النحاة إلا في ضرورة الشعر» ويرد عليهم ما روي في هذا الحديث الصحيح. قوله: 
دما يبرىء»» بضم الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة وتشديد الراء المكسورة وهي في 
محل النصب على المفعولية. قوله: «فشهد»ء أي: بالشهادات اللعانية. أي: لاعن الزوج. 
قوله: «وشهدت» أي: المرأة أربع شهادات. قوله: «عند الخامسة»» أي: المرة الخامسة. 
قوله: وإنها موجبة» أي: للعذاب الأليم إن كانت كاذبة. قوله: «فتلكأت». على وزن: تفعلت» 
يقال: تلكأ الرجل عن الأمر أي تبطأ عنه وتوقف» ومادته: لام وكافف وهمزة. قوله: 
«ونکصت» من النكوص وهو الإحجام عن الشيء. قوله: «فمضت». أي: في تمام اللعان. 
قوله: «أكحل العينين» هو أن يعلو جفون العين سواد مثل الكحل من غير اكتحال. قوله: 
«سابغ الأليعين» السابغ التام الضخم. قوله: «خحدلج الساقين» أي: عظيمهماء وقد مر الكلام 
فيه عن قريب قوله: «شأن»» يريد به الرجم أي: لولا أن الشرع أسقط الرجم عنها لحكمت 
بمقعضى المشابهة ولرجمتهاء وبقية الكلام من الأحكام والسؤال والجواب قد مضت عن 
قريب» والله أعلم. 
؛ ‏ باب قَوْلِه: «والخامسة أل عَضَبَ الله عَلَيها إِنْ كان من الصادقين4 

[الور: 1] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #والخامسة» أي: الشهادة الخامسةء والكلام فيه قد مر 

في قوله: طوالخامسة أن لعنة الله [الغور: 9]. 
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4 لل حدثنا مُقَدُمُ بن مُحََدٍ ب بن يحتى حدثنا عَمْي القاسم بن یخی ع 
عُبَهِدٍ الله وقد سَمِعَ مِنْهُ عن نافع عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أ رجلا رَمَى اشرات E‏ 
يڻ وَلَدِها في رمان رسو الله َه فأمر هما رسول الله مله لعا كا قال الله ثم قطي 
بِالوَلَدٍ لِلْمَرأةٍ وقُرّفَ بَينَ المُتلأعِنينٍ. [انظر الحديث 40748 أطرافه في: 
كالم ام اميه مانغ ا؟]. 

مطابقته للترجمة تؤخد من قوله: «فتلاعداء» كما قال الله ومقدم» بضم الميم وفتح 
القاف e‏ الدال المفتوحة وبالميم: أبن محمد بن د يحبى الهلالي الواسطي» وليس له في 
البخاري إلا هذا وآخر في التوحيد» يروي عن عمه القاسم بن يحبى وهو ثقة وليس له عند 
البخاري سوى الحديثين المذكورين» وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. والحديث من افراده. 


قوله: O BE‏ ا a‏ اليخاري. قوله: وأن رجلا هو العجلاني» وفيه من 
زيادة الأحكام: نفي الولدء وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: «وفرق بين المتلاعنين» 
ا 
من يقول: تتحصل الفرقة بمجرد اللعان. 
ه ‏ باب قَوْلَه: إن الّذِينَ جاؤوا بالإفكِ عُضبة نكم لا تخسبو ًا كم يز 
EET‏ 2 
عَذَابٌ عَظِيةٌ4 رالنور:١١].‏ 


أي: هذا باب في قوله: عز وجل: وإن الذين جاؤوا»...الآية» واقتصر أبو ذر في هذا 

على قوله: «باب إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم». وغيره ساق الآية كلهاء أجمع 
المفسرون على أن هذه الآيةء وما يتعلق بها بعدها نزلت في قصة عائشة رضي الله عتهاء 
قوله: «بالإفك» أي: بالكذبء ويقال: الإفك أسوأ الكذب وأقيحه مأخوذ مخ اف الشيء إذا 
قلبه عن وجهه, فالإفك هو الحديث المقلوب عن وجههء ومعنى القلب 6 عائشة رضي 
الله عنهاء كانت د تستحق الثناء بجا كانت عليه من الحصانة وشرف النسب لا القذفء فالذين 
رموا بالسوء قليوا الأمر عن وجهه فهو إفك قبيح وكذب ظاهر. قوله: وعصبة», أي : جماعة 
قال الفراء: الجماعة من الواحد إلى الأربعين» ويقال: من العشرة إلى الأربعين. قوله: «منكم». 
خطاب للمسلمين وهم عبد الله بن أبي رأس المنافقين وزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت 
ومسطح بن أثائة وحمنة بنت جحش ومن ساعدهم. قوله: «لا تحسبوه شراً لکم»» أي: لا 
تحسبوا الإفك أو القذف أ و المجيء بالإفك أو ما نالكم من الغم» والخطاب للمؤمنين الذين 
ساءهم ذلك وخاصة رسول الله لف وأبو بكر وعائشة وصفوان بن المعطل #شراً لكم بل 
هو خير لكم» لأن الله يأجركم على ذلك الأجر العظيم وتظهر براءتكم وينزل فيكم ثمانية 
0 و رو ا م 
عمدة القاري/ ج9١‏ 4 
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وتطهير لأهل البيت وتهويل لمن تكلم في ذلك. قوله: «لكل امرىء منهة؛ أي: من الذين 
جاؤوا بالإفك دما اكتسب من الإثم» جزاء ما اجترح من الذنب والمعصية. قوله: «الذي 
تولى كبرة» أي: عظمه وبدأ به وهو عبد الله بن أبي» وقيل: حساتن بن ثابت» وقال التعلبي: 
حسان ومسطح وحمنة هم الذين تولوا كبره ثم فشى ذلك في الناس. 1 

ET 

أفاك كذاب 


أفاك على وزك فعال للمبالغة» وفسره بقوله: و کذاب»» وكذا فسره أبو عبيدةٌ. 


0 ا 


فنة £744 س حدذّثفا ابو نعم حدثنا شفياد عَنْ مَعْمَرٍ عن الهْرِيٰ عن عُرْوَةَ عَنْ 
٥ 8 8 1 e‏ 2 2 5 - 5 هام 
عائْشَةَ رضي الله عنهاء فإوالزي توّلى كبرّة» قالّث عبد الله بن آي ابن سَلول. [انظر 
الحديث ۲٠۹۳‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري» وقد صرح به 
ابن مردويه من وجه آخر عن أبي نعيم شيخ البخاري وفيه معمرء بفتح الميمين: هو ابن راشد 
وهو من أفراده. قوله: «كبره» يضم الكاف وكسرها أي: كبر الإفك وقد مر تفسيره. قوله: 
«ابن سلول»» برقع الآبن لأنه ضقة المد الله لا لأبيء وسلول غير منصرف لأنه إسم أم عبد 
الله للتأنيث والعلمية» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
.2 


١‏ بابٌ: طلزلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنْ المؤْمِئُونَ والمُؤْيناتُ بِأَنْفسِهم حيرأ إلى 


قوله: طالكاذبونَ» [الغور: .]١ ۲-۱ ١‏ «ولؤلاً إذ سَمِعْْمُوهُ قلعم ما يکود لَنا أن تَعَكَلَُ 


ِهِدَا شبحائكٌ لهذا هان عظيع [النور:” ١ع‏ طإلؤلاً جاؤرا عليه بأَتِعةٍ شْهَداءَ فة لغ 
ياوا بِالشّهَدَاءِ فأُولَيِكَ عِنْدَ الله هُمْ الكاذبودًي [العور:١١].‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: لولا إذ سمعتموه إلى أخر ما ذكره» ووقع عند 
أبي ذر الآية الأولى هكذا: فلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرً» إلى 
قوله: #الكاذيون» وعند غيره وقع الآيتان المذكورتان غير متواليتين الأولى. قوله: «ولولا إذ 
سمعتموه قلتم» [النور:+ ]١‏ الآية. والثانية قوله: «إلولا جاؤوا عليه [التور:١]‏ إلى آخر 
الآية» ووقع عند النسفي الآية الأخيرة فقطء وتمام الآية الأولى: «إبأنفسهم خيراً وقالوا هذا 
إفك مبين لولا جاؤوا عليه» إلى قوله: #الكاذبون» [النور:+١1-”7١اع.‏ قوله: «لولا إذ 
سمعتموه» أي: هلاء للتحريض أي: حين سمعتم الإفك. قوله: «ظن المؤمئون» فيه التفات 
من الخطاب إلى الغيبة لأن الأصل: لولا إذ سمعتم ظننتم وقلتم» وذلك للتوبيخ» وقيل: تقدير 
الآية: هلا ظننتم كما ظن المؤمنون والمؤمنات؟ قوله: «بأنفسهم» وقيل: بأهلهم وأزواجهم 
وقيل: هلا ظنوا بها ما يظن بالرجل لو خلا بأمه والمرأة لو حلت بابنهاء لأن أزواج النبي عل 
أمهات المؤمنين. قوله: ووقالوا» أي: هلا قلعم هذا إفك مبين أي: كذب ظاهر. قوله: «ولولا 
إذ سمعتموه قلعم» أي: هلا إذ سمعتموه قلتم؛ ما يكون لا أن نتكلم بهذا أي لا يحل لنا أن 
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نخوض في هذا الحديث وما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا سبحانك» 3 للتعجب من عظم الأمر.‎ 
قوله: «بهتان» هو كذب يواجه به المؤمن فيتحير منه قوله: «لولا جازوا عليه 'أي: هلا‎ 
جاؤواء ولو كانوا صادقين «بأربعة شهداء» فإذ لم يأتوا بالشهداء «قأوليك عند ايه أي في‎ 
حكمه وهم الكاذبون» فيما قالوه.‎ 


۷ سس حدثفا ټخیی بن کر حدثنا للقت عن بُو عن ابن شهاب قال 
أخبرني عرْوَة بن الرُئَئرِ وسَعِيدُ بن المُسَكب وعَلْقَمَةُ بن وقاص وعُبِيدُ الله بن عبد الله بن فة 
ابن مشعُودٍ عن حدِيثِ عَائِمَةٌ رضي الله عنها روج النبئ بهل جين قال لها أل الإفْكِ ما 
قانُوا قَِأها الله كا وکل حدّثني طائِقَة مِنَ الحَدِيثٍ وبَغضُ عَدِييِهِمْ يُصَدَّقُ بغضاً وإِنْ 

كان بَمْضُهُمْ ای تعض الّذِي حدثني حو عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أن عائِمَة رضى 
ا ا ا وا 
حرج سَهْمْها حرج بها رسولٌ الله له مَعَهُ مَعَهُ قالّث عائِضَةٌ فأفْرع بيتتا في غَرْوَةٍ غَراها فَخَرَجَ 
همي فرج مع رسول لله عه بَغد ما ڙل الججاب فأنا أل في هؤجي وَل فيه 
فنا حَتّى إذا فرع رَسُولٌ الله لھ مِنْ غَرْوَتِهِ بلك َلك وَقَمَلَ ودَنَونا مِنَ المَدِيئةٍ قافلِينَ آذنَ لَيِلَة 
جيل ففخت جين آدنُوا بِالوَحِيلٍ فَمَشَيْت حَتَّى جاوَرْتٌ الجيش قلعا مَصَعِتُ سأي قبت 
إلى ر فإِذًا عمد مغد لي من جزع ظفار ق الْمَطِعَ فالقعستُ عِفْدِي ويي ابتِعاوٌمٌ هة وأفتل 
اوفط اين كائوا يَرْحَلُونَ لي فَاحْتَمَلُوا هَؤْدجِي فرَحَلُوُ عَلَى تعيري الّذِي كنت ربث وهم 

يحيو أي فيه وكات النُساءُ إذ داك فاق لم قله الأ هي الحم إنما تأكلُ العم ِن العام فلغ 
تسر القَوم E‏ وكُنْتٌ جارة ية حَدِيئَةٌ الشن فَبَعَتُرا ا 
فوبحذتُ عِقْدِي بعد ما سكم الجَيْشُ فجِفتُ مَنازِلَهُمْ وَلَكْسَ بها داع ولا مُجِيبٌ فأمَنتٌ 
ولي ل لك يه وك افع مینوی تسارت إن هنا اعا ف حاو خاي 
غي فَيِفْتٌ وكانٌ صَفْوَانُ ب المُعطلٍ ١‏ م ژ4 م الذ كوائئ من ورَاءِ اليش تأذلّج فأضبح 
عِنْدَ منزلي فَرَأى سواد إِنْسانٍ نائِم أناني عرقي جين زيي وكاد يراي قبل الحجاب 
اتيك بانبوجاجه جي عي تحر وخهي يجبي واف ما كلتني ية ولا بهت 2 


نه كَلِمَة غَيرَ اشيرجاعِه حَشّى ناځ راجا فُوَطى: عَلَى عَلَى يدها فَرَكبمُها فَانْطْلَقَ يَقُودُ بي الوَاحِلَة 
.و . 0 و اك كت E‏ ر 

ل ع لاه امس ا را 
0 بن سَلُولَ فَقَدِمنا المَدِيئة فَامْتَكَيْتٌ جين قَدِمْتُ سَهْراً والتاسٌ يُفِيضُونٌ 


ا ا ا 
رشول الله تله اللْطف الذي كُنتُ أرَى ين جين أشتكي إغا يذل علي دشول الله عله 
صلم م بول کی دمغ لع تاصرف ق ادي ترتي ولا أش ار عى رج شد 
ما نَقَهْتُ فَكَوَحَتْ معي آم شط وبل التناصع وغو متهزرنا وتا لا تخوج آلا قيلاً إلى لول 
وك قب أن ليذ ال قرسا بن : وتنا وأشرنا مد الغرب الأول في التيوز قبل الخَائٍْ فحنا 
ان نا افك أن وام مطح وخی يلك أمي وقم این غود 
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تدا وأقها بت صخر بن عاير حال أبي بكر الصدُيق وابثها محطخ بئ أنالة فيل أنا و 
يشطح ييل تيبي كذ قذ فَرعْنا ِن شأينا فعثَتْ أ مشطح في مزطلها فقا لم نس باطخ فَقُلتُ 
لها بف ما فلب أُنَسْبِينَ رجلا سهد بذ بَدْراً قالّث أي هَثئاة أو لم سمي ما قال الت قُلْتُ وما 
قال الث نأخجرئبي يقل غل الاك فازدذث عرضاً على مرضي لعا جف إلى تخي 
وَل علي رَسرل الله له ل تغبي سلم ٿم قال كين يکم كَقْلتُ قن لي أن آي ا 
قَانَتُ وأنا حيتي أَرِيدُ أن سيقن عقر فِنَ الحَجرَ ِن قتلهسا قالث فاون لي رسول الله مله فجت أبرَ 
مُت لأني يا معا ما يَتَكَدّثٌ الئاس قلت يا بيه وني عل فوا لما كانت انو قلأ 
وَضِيعَةٌ عِنْدَ رل يُجها وها ضرا إلا كرد عَلهِها قالْث فقث شبحان الله ولقذ تححدت 
الئاس بهذا قالّث فَبَكَيتُ يَلِكَ اللَيلَةَ حٌى أضبَخت لا يرقا لي 5 مغ رلا اكل بتؤم حَتّى 
أصْبَحتُ اکى مدعا رَسُولُ الله مه علي بن أبي طالب وأسامة بن ريڍ رضي الله عنهما جين 
المت الوخئ تایز ما في زاي أهله الث فأما سام بن رن فأشاز على رسول اله عله 
بالّذِي يَغلّمْ من براءة ءة أَهْلِه. وبانّذِي يَعْلّمُ لَهُمْ : تلو بن الو نقال رر لل ا 
تَعْلَمْ إل خيراً وما علي ب بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضَبْقٍ يضّيق الله عَلَيِكَ والنّساء سِوَاها ` 
دير ولذ ال الجارية َصدفُكَ قالث مدعا رسول لله عله رة ففال أن بريرة حل رأ 
من سَيءِ تربك قالّث بَرِيرَةٌ لا والّذِي بعك بالحق إِنْ رات يٺ عَلَيِها أثراً أغمضۀ عَلَيها كر مِنْ 
آتها جاريةٌ عييئة الس تنام عن عجين ألها تأي الداجن كَتأكُلهُ فقام رشول الله مله 
فَاسْتَعْدَّرَ وميل مِنْ عَبِدٍ الله بن أبئ ابن سَلولَ الث فقال رسول الله عله وو عَلّى المنبر يا 
عقر المُحلمين ين يعني من رَجل قد بلقي أا في أل تيبي فوالل ما عشت 
على أهْلي إلا حيرا وَلَقَد دروا رجلا ما عَلِمْتْ عَلَيهِ إلا حيرا وما كان يذل على 
أغلي إلا مَعِي فَمَامَ سَعْدُ بن شما الأنصاريٰ فقال يا رسول الله أنا أعذِرك نة إن كان م 
الأؤس ضَرَبْتُ نمه ون كان مِنْ إخْوَايدا م ال ا 
عبادة وَهوَ سيد الحزَْجٍ وكان قبل ذلك رجلا مجلا صالِحاً ولْكنٍ احْتَمَلَةُ الحَبيةٌ فقال لسغد 
a‏ ولا تيد على نلو كقام سيد نهر وو ابن عم شغد فقال 
لِسَعْدٍ بن باد تَدَّبْتَ لمر الله لتفثلئة فنك مُنافقٌ تُجاول عَنِ المُناقِقِينَ تاور الكَيَاتٍ الأَوْسٌ 
زوع حتى خكرا ن ملا ورشول ل تال يم على ليشي قله يول رسول اه عله 
يُخْفْصهُمْ ئی ئی سَكَتُوا رسكت قالَّتْ فُمكئتٌ يؤبي ديك لا ترقا لي دمع ولا أكقجل يتزع 
قَالّتُْ فأضبح بع اراي ني وق كيت لي وتؤماً لا حقجل يتؤم ولا فا لي 5 شع يَظئان أن 
البكاء فال كبڍي قالَث يتما هُما جالسان عَنْدِي وأنا کي فاشْتأدث عَلَيٌّ م اهز ين الألصار 
ولت لها فَجَلَستْ تبكي مي قالّث ڃا ٽح O re‏ 
تم جَلّسَ قالث ولم يَجلن عِنْدٍ عندِي من قِيلَ ما َيل كبلّها وَئذ لي شَهراً لا و عى إِلَيهِ 

شأبي قا تكدهد رسول لله مه بجي مجلس ؛ ع ال أن ق يا عة تقذ لبي تك 
كذ وعدا فان حلت بريتة فسييولك اله وإن حلت انت بِدَنبٍ فاشتفهري ال وثوبي 


E 
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لَه فن العَبدَ ذا امترفٌ بِذَنْبِهِ ثم تا إلى الله تاب الله عَلَيه قالّث قلعا قََى_رسول الله‎ 
كته مقالتة تلص دفي حى ما أجل به قطرة نفلت لأبي أج رسول لله لله فيما قال‎ 
قال والله ما أذري ما آقول يرشول لله َل قلت ك لأئي أجيبي رسول الله لله قالّث ما أذزي‎ 
ما اقول لِرَسُولٍ الله ل قالّك مَقُلْتُ وأنا جار ية حَدِيكَةٌ الس لا أثرا كَييراً م من الفُرآنِ إنّي والله‎ 
ق علغث لَقَذ يعم هذا الحديك حثى اشققر في ألفيكم وصَدَككمْ يه بن كلت كم الي‎ 
تريقة والله يَعلَمْ أي بريقة لا تُصَدمُونِي بلك لقن اعقَرفثُ لم بأمرٍ والله يَعلّم أن مِنْهُ برِيقةٌ‎ 
فيي وله ما جد كم مكلا إلا قول أبي يُوشف قال: صب ججمِيلٌ والله المشتعاكُ عَلَى‎ 
ما تَصِفُونَ4 [يوسف:8١1] قالث: م تَحَوْلْتُ فاضْطجَعْتُ عَلَّى فِرَاشِي قالّث وأنا حيكيذٍ ألم‎ 
آئي ريق وان الله ممر ج شي يتزاتتي ولكن واف ما نٿ اش أن اله نل في شأني وخيا شى‎ 
ولَشَأني في نفْسي کان أمّر ۴ ر مِنْ أن يكلم الله ِي بأمر قى ولكن كنت أر+ جو أنْ ری‎ 
رسولٌ الله َيه في الوم زيا بترتي الله بها الت فوَالله ما رام رسولٌ الله قله وله حرج أحدٌ‎ 

مِنْ أَهْل البَيِتٍ > شی أل عله فاته ما كا بش من راء على إت خر بت ذز 
الشمان مِنَ العَرّقٍِ وهو في يؤمٍ شات يِن لِمَلٍ القَولٍ الي يُنرَلُ عليه قالث ملعا شر دي عَنْ 
رسول الله يِل شري عنئة وَهُوَ يَضْحَكُ فَكائتُ ؤل عة كنع بها ها عائقة أما ال َر 
وجل فَقَدَ ل كات ان فى وات كلك راق اأمز ره a‏ غ وجل 
وأنرَكَ الله: إن | لَذِينَ جاؤرا بالإنكِ غضبة نكم لا : سيوف [النور ا الام 
كلها معا نل الله لهذا في برا بي قال اپو بكر الصّدّيقُ رضي الله عنه وكان ؛: يُنْفِقُ عَلَى 
مشطح بن أثالة 5 قرا ينه وقفره ولل لا أي على سمح يا أبدا بغد اي فال لايع ما 
قال فأنرَل الله: ولا يأكلٍ وو الْمَضْلٍ ینک والسَعَة أن ب توا أولىي القُربى والعساكينَ 
والمُهاجرينَ في سَبِيلٍ الله ولْيعْقُوا ولْيِضْفَحُوا ألا تبون أن اك كم والله غَفُورٌ رَحِيع» 
[النور: 7 9]. قال أو ټکر: بَلَى والله إنْي اجك أنْ َغْفِرَ الله ِي فر جع إلى مشطح التَفَقَة يي 
كان يُنْفِنُ ع عع وقال ول لوطه ب دا قث عا دكن رسول لل عا مسال ويد 
ِنْتَ بجخش عن آمري فقال يا ریت َيب ماذًا عَلِمْتٍ أؤ ريت فقالْت يار سول الله أخمي سنمي 
وبَصَرِي ما عَلِمْتٌ إلا حيرا قالّتْ وفي الّعي كانت تُسامِيني من أزواج رسول لله عق 
َعَصَمَها الله بالوَرع وطَفِقَتُ أَخْفْها حفتةٌ تُحارِبُ لها فَهَلَكَتْ فِيمَن عَلّكَ ِن أضحابٍ 
الإفك. [انظر الحديث 541 7 وأطرافه], 


هذا الحديث أخرجه البخاري مطولاً ومختصراً في عدة مواضع ذكرناها في كتاب 
الشهادات في: باب تعديل النساء بعضهن بعضاً وذكرنا أيضاً ما يتعلق بالمعاني وغيرها هناك 
ولدذ كر هنا بعض شيء. 

قوله: «وكل حدثني طائفة» أي: بعضاء قال عياض: انتقدوا على الزهري ما صنعه من 
روايته لهذا الحديث ملفقاً عن هؤلاء الأربعة» وقالوا: كان ينبغي له أن يفرد حديث كل واحد 
منهم عن الآخر. انتهى. قد ذكرنا هناك ما فيه جواب عما قالوه. قوله: «عن عروة عن عائشة 
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أن عائشة قالت» ليس المراد أن عائشة تروي عن نفسهاء بل معنى قوله: عن اعائشة» أي: عن 
حديث عائشة في قصة الإقك» ثم شرع يحدث عن عائشة فقال: إن عائشة قالت... ووقع 
في رواية فليح: أن عائشة قالت... والزعم قد يقع موقع القول. قوله: «في غزوة غزاها» هي 
غزوة بني المصطلق. قوله: «فخرج سهمي» هذا يشعر بأنها كانت في تلك الغزوة وحتدهاء 
ويروك عن الواقدي أن أم سلمة أيضاً كانت في تلك الغزوة وهو ضعيف. قوله: «بعدما نزل 
الحجاب». أي: بعدما نزل الأمر بالحجاب» والمراد حجاب النساء عن رؤية الرجال لهن 
وكن قبل ذلك لا يمتحن. قوله: دفسرناء حسى إذا فرغ» فيه حذف تقديره: فسرنا وغتمنا 
أموالهم وأنفسهم إلى أن فرغ. قوله: «لم يثقلن»؛ من التثقيل؛ وفي رواية فليح: لم يغشهن 
اللحم» وفي رواية معمر: لم يهبلهن» وحكى ابن الجوزي أن ابن الخشاب ضبطه بفعح أوله 
وسكون الهاء وكسر الباء الموحدة وقال القرطبي بضمهاء وقال النووي: المشهور في ضبطه 
ضم أوله وفتح الهاء وتشديد الموحدة وبفتح أوله وثالثه أيضاً وبضم أوله وكسر ثالئه من 
الرباعي» يقال: هبله اللحم وأهبله إذا أثقله وأصبح فلان مهبلاً أي كثير اللحم. قوله: «إنما 
نأكل» ينون المتكلم مع الغير وهي رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: إنما يأكلن. قوله: 
«خحفة الهودج»» ووقع في رواية فليح ومعمر: ثقل الهودج والأول أوضح. قوله: «حديثة 
السن20 لأنها حيقلٍ لم تكمل خمس عشرة سنة. قوله: «فأممت»» أي: قصدت»› وفي رواية 
أبي ذر هنا بتشديد الميم الأولى. 


قوله: «بعدما استمر الجيش». أي: بعدما مر الجيش أي ذهبو! ماضين السين فيه 
زائدة. قوله: «سيفقدوني» هذا في رواية فليح بنون واحدةء وفي رواية غيره بنونين لعدم 
الجازم والناصبء والأولى لغة. قوله: «فيرجعون إلي»» ووقع في رواية معمر: فيرجعواء بغير 
نون وقد قلنا: إنه لغة. قوله: «غير استرجاعه»» وهو قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. قوله: 
«موغرين» بالغين المعجمة وبالراء أي: داخلين في شدة الحرء من أوغر من الوغرة» وهي 
شدة الح ويروى: مغورين» يتقديم الغين المعجمة وتشديد الواو من التغوير وهو النزول وقت 
القائلة» وفي رواية فليح: معرسين» من التعريس» وهو نزول المسافر في آخر الليل. قوله: «في 
نحر الظهيرة»» بالنون أي: في أولها. قوله: «فاشتکیت»» أي: مرضت. قوله: «شهرا» أي: 
مدة شهر. قوله: «فهلك»» أي: بسبب الإفك ومن فاعله» وزاد صالح في روايته: في شأني. 
قوله: «والناس يفيضون» بضم الياء من الإفاضة أي: يخوضون في القول» يقال: أفاض في 
القول إذا أكثر منه. قوله: دوهو يريبني»» بفتح الياء من الريب ويضمها من الإرابة وهو 
التشكيك» يقال: رابه وأرابه. قوله: «اللطف». وفيه لغة بفتحتين. قوله: «كيف تيكم؛ بكسر 
التاء المثناة من فوق وهي للمؤنث مثل: ذاكم للمذكر. قوله: «نقهت»» بفتح القاف وقد 
تكسر من نقه من مرضه يعني أفاق ولم تتكامل صحته. قوله: «قبل المناصع». بكسر القاف 
وفتح الباء أي: جهة المناصع وهي المواضع الخارجة عن المدينة يتبرزون فيها. قوله: 
«هتبرزنا بفعح الراء قبل الزاي وهو موضع التبرز. قوله: «الكئف» بضمنتين جمع: كنيف. 
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قوله: «الأول»» بضم الهمزة وفتح الواو صفة العرب» وبفتح الهمزة وتشديد الواو'صفة الأمر. 
وقال النووي: وكلاهما صحيح. قوله: دفي التبرز» وفي رواية فليح: في البرية» بفعح الباء 
الموحدة وتشديد الراء المكسورة أو: في التنزه» بالشلك وهو بفتح التاء المثناة من فوق والزاي 
المشددة وهو طلب النزاهة والمراد البعد عن البيوت. قوله: «أم مسطح»» اسمها. قوله: «بنت 
أبي رهم»» بضم الراء واسم أبي رهم أنيس. قوله: دأثاثة». بصم الهمزة ويثاءين مثلثتين 
مخففتين: ابن عباد بن عبد المطلب وهو مطلبي من أبيه وأمه» والمسطح عود من أعواد 
الخباء وهو لقب واسمه عوف» وقيل: عامرء والأول أصح. قوله: «أي هنتاه»» بفعح الهاء 
وسكون النون وقد تفقح بعدها تاء مثناة من فوق وآخرها ساكنةء وقد تضم أي: يا هذهء 
وقيل: يا امرأةء وقيل: بلهاء كأنها نسبتها إلى قلة المعرفة بمكائد التاس» وهذه اللفظة تختص 
بالنداء وإذا خوطب المذكر قيل: ياهنة» وحكي تشديد النون وأنكره الأزهري. 


قوله: «ودخل علي»» وفي رواية: قدخحلء قيل الفاء زائدة والأونى أن يقال فيه 
حذف تقديره: فلما رجعت إلى بيتي واستقررت فيه فدخحل. قوله: «دوضيئة», على وزن: 
عظيمةء أي: جميلة حستاء من الوضاءة وهي الحسنء وفي رواية مسلم: حظيئة من الحظوة 
بالظاء المعجمة أي: رفيعة المنزلة. قوله: «ضرائر» جمع ضرةء وقيل للزوجات» ضرا لأن 
كل واحدة يحصل لها الضرر من الأخرى بالغيرة. قوله: «إلاأً كثرن» بالتشديد من التكثير وفي 
رواية الكشميهني وقي رواية غيره: أكثرنء أي: أكثرن القول في عيبها. قوله: «لا يرقأه, بفتح 
القاف وبالهمزة أي: لا يسكن ولا ينقطع. قوله: دولا أكتحل بنوم» إستعارة عن السهر. قوله: 
«حين استلبث الوحي». والوحي بالرفع فاعل: استليث» ويحوز بالتصب على معنى استبطاء 
النبي ر نزوله. قوله: «ديستأمرهماء». أي: يشتشيرهما. قوله: «في فراق أهلده, ولم يقل في 
فراقها لكراهة إضافة التفريق إليها صريحاً. قوله: «أهلك» ذكر بالرفع أي: هي أهلك» وعلم 
من هذا جواز إطلاق الأهل على الزوجة» وفي رواية معمر: وهم أهلك»., ذكر بلفظ الجمع 
للتعظيم ويجوز النصب أي: إلزم أهلك. قوله: «لم يضيق الله عليك»» لم يقصد علي رضي 
الله عنهء بهذا الكلام إلا إسكان ما عند النبي له من القلق بسببها وإلاً لم يكن في قلبه منها 
شي ع. قوله: «أغمصه. بغين معجمة وصاد مهملة أي: أعيبه. قوله: «الداجن», بالجيم: هي 
الشاة التي تقتنى في البيت ولا تخرج إلى المرعى» وقيل: كل ما يقتنى في البيت من شاة أو 
طير فهو داجن. قوله: «فاستعذر يومئذٍ من عبد الله» أي: طلب من يعذره منهء أي: ينصفه. 
قوله: «ضربت عنقه» هذا في رواية صالح بن كيسان» وفي رواية غيره» «ضربنا» بنون الجمي 
قوله: «وإن كان من إخواننا من الخزرج». كلمة: من. الأولى تبعيضية» والثانية بيانية. قوله: 
دوكان قبل ذلك رجلا صالحا» أي : كامل الصلاح ولكنه تغير» يدل عليه رواية الواقدي: 
«وکان صالحاً لكن الغضب بلغ منه. ومع ذلك لم يغمص عليه في دينه». قوله: «لعمر 
الله»» بفحح العين لأنه لا يستعمل في القسم إلا بالفئح. قوله: «ولكن احتملته الحمية»: أي: 
أغضبته» وفي رواية مسلم: «اجتهلته»» بالجيم أي: حملته على الجهل. قوله: «أسيد بن 
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حضير» بالتصغير فيهما. قوله: «فتفاور»» تفاعل من الثورةء يقال: ثار يفون إذا ارتفع وأراد به 
النهوض للنزاع والعصبية» «والحيان» تشنية حي» وهي كالقبيلة) ووقع في حديث ابن عمر قام 
سعد بن معاذ: فسل سيفه قوله: «يخفضهم»» أي: يسكنهم» وفي رواية أبن حاطب: «فلم 
يزل يومىء بيده إلى الناس ههنا حتى هدأ الصوت». رفي رواية فليح: «فنزل يخفضهم 
حتى سكتواء وفي رواية عن الزهري: «فحجز بينهم». قوله: «فمكشت» من المكث وفي 
رواية الكشميهني: «فبكيت»» من البكاء. قوله: «ليلعين ويومأ» أي: الليلة التي أخيرتها فيها أم 
مسطح الخبرء واليوم الذي خطب فيه النبي له للناس» والليلة التي تليها. قوله: 
«فاستأذنت علي» تقديره: جاءت فاستأذنت علي» بتشديد الياء. قوله: «فبينا نحن كذلك» 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: فبينا نحن على ذلك. قوله: «فتشهده» وفي رواية هشام 
ابن عروة: فحمد الله وأثنى عليه. قوله: «عنك كذا وكذا» كناية عما رميت به من الإفك. 
اتتهى. قوله: «وإن كنت ألممت» أي: وقع منك على خلاف العادة. 


قوله: «قلص» بفتح القاف واللام وبالصاد المهملة أي: ارتفع دمعي لاستعظام ما 
بغتني من الكلام» وتخلف بالكلية. قوله: «وأنا جارية حديثة السن»... إلى آخره ذكرت 
هذه الأشياء توطكة لعذرها لكونها لم تستحضر إسم يعقوب عليه السلام. قوله: «وصدقتم 
به»» وفي رواية هشام بن عروة: لقد تكلمعم به وأشربته قلوبكم. قوله: ولا تصدقوني بذلك» 
ويروى: لا تصدقونئيء بنونين على الأصل» أي: لا تقطعون بصدقيء وفي رواية هشام بن 
عروة: ما ذاك بنافعي عندكم. قوله: ولا تصدقوني»» فأدغمت إحدى النونين في الآأخرى. 
قوله: «وإن الله يبرءني». والرواية المشهورة وأن الله ييرىء» بغير نونت» وقال ابن التين: إنه وقع 
عندي: مبرئني» بنون وزعم أنه هو الصحيح. ولكن المشهور بغير نون فافهم. قوله: دما رام»» 
أي: ما فارق «رسول الله بتو وهذا من الريمء وأما رام» بمعنى: طلب فمن الروم. قوله: «من 
البرحاء»» بضم الباء الموحدة وفتح الراء وتخفيف الحاء المهملة» وبالمد وهي: شدة 
الحمى»ء وقيل: شدة الكرب» ووقع في رواية إسحاق بن راشد: وهو العرق» وبه جزم 
الدوادي» وهي رواية ابن حاطب وشخص بصره إلى السقفء وفي رواية عمر ابن أبي سلمة 
عن أبيه عن عائشة: فأتاه الوحي» وكان إذا أتاه الوحي أخذه السبل» أخرجه الحاكم وفي 
رواية أبي إسحاق: فسجي بشوب» ووضعت نيبحت رأسه وسادة من أدم. قوله: «الجمان»» 
بضم الجيم وتخفيف الميم: اللؤلق وقيل: حب يعمل من الفضة كاللؤلق وقال الداودي: 
حرز أبيض. قوله: «فلما سري». بضم السين المهملة وكسر الراء المشددة أي: كشف. 
قوله: «العشر الآيات» آحرها؛ «والله يعلم وأنتم لا تعلمون» فإن قلت: وقع في رواية عطاء 
الخرساني عن الزهري» فأنزل الله تعالى: إن الذين جاؤوا» [النور:9١]‏ إلى قوله: أن يغفر 
الله لكم والله غفور رحيم» [النور: ١‏ 77-1]. وعدد الآي إلى هذا الموضع ثلاث عشرة أية» 
ووقع في رواية الحكم بن عتيبة مرسلاً: فأنزل الله حمس عشرة آية من سورة النور حتى بلغ 
«الخييفات للخبيثين» [النور: 77 أخرجه الطبري» وعدد الآي إلى هذا الموضع ست 
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عشرةء ووقع في: (مرسل سعيد بن جبير). فنزلت لمان عشرة آية متوالية: «إن الذين 
جاؤوا إلى قوله: إرزق كريم» [النور: ۲٠-١١‏ ]أخحرجه ابن أبي حام» والخاكم في 
(الإأكليل) قلت: أجاب بعضهم عن هذه بما لا طائل تحته حيث قال: في الأول: لعلهافي 
كون العشر الآيات مجاز بطريق إلغاء الكسر» وهذا لا يصدر عمن له أدنى تأمل. وفي el‏ 
وهذا فيه تجوز. وفي الفالث: وفيه ما فيه. انتهى. ويمكن أن يقال: إن كلا منهم ذهب إلى ما 
انتهى علمه به» وروی على قدر ما أحاط به علمه» على أن التنصيص على عدد معين لا 
يستلزم نفي الزيادة. قوله: «ولا يأدل»» ولا يحلف من الألية وهو اليمين «والفضل» هنا المال 
والسعة والعيش في الرزق. قوله: «أحمي» من الحمايةء والمعنى: فلا أنسب إلى سمعي ما لم 
أسمع وإلى بصري ما لم أبصر. 

قوله: «تساميني»» أي: تعاليني من السمو وهو العلو أي: تطلب من العلو والحظوة 
عند النبي عله ما أطلب» أو تعتقد أن لها مثل الذي لي عنده» كذا قيل» وهذا يدل على أن 
زيدب كانت في عصمة النبي به وقال الكرماني: واختلفوا في أنها كانت وقت الإفك 
تحت نكاح رسول الله ل أو تزوجها بعد ذلك. قوله: «فعصمها الله» أي: فحفظها ومنعها 
بالورع أي: بالمحافظة على دينها ومجانية ما تخشى من سوء العاقبة. قوله: «وطفقت» 
بكسر الفاء وفتحهاء أي: شرعت «أختها حمنة تتحارب» أي: تجادل لها وتتعصب وتحكي 
ما قال أهل الإفك لتنخفض منزلة عائشة وترتفع منزلة أخبعها زينب. قوله: «فهلكت» أي: 
حمنة أي: محدت فيمن خد أو أثمت مع من أثمء وحمنة: بفتح الحاء المهملة وسكون 
الميم وفتح النون: بنت جحش بن رباب الأسديةء أخحت زینب بنت جحش» كانت عند 
مصعب ابن عمير وقتل عنها يوم أحد فتزوجها طلحة بن عبيد الله. وقد ذكرنا فوائده وأشياء 
غير ما ذكرنا هنا في كتاب الشهادات» ولله الحمد والله تعالى أعلم. 
۷ س باب قَوْلِه زله: واو فل الله عَلَيَكُمْ ورَحْمَيُهُ في الدّنيا والآخرَة لمشكة 

فيما أَفْضْكُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) رالنور:؛ ]١‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «ولولا فضل الله الآية» وفي رواية أبي ذر بعد 
قوله: إأفضتم فيه الآية» وكلمة: لولاء لامتناع الشيء لوجود غيره أي: لولا ما مي الله به 
عليكم وفضله عليكم في الدنيا بضروب النعم التي من جملتها الإمهال للتوبةء وأن أترحم 
عليكم في الآخرة بالعفو والمغفرة #لمسكم فيما أفضتم» أي: خضتم فيه من حديث 
الإفك» يقال: أفاض في الحديث اندفع وخاض قوله: «عذاب» فاعل: «إلمسكم عذاب 
عظيم» في الدنيا والآخرة» وقال ابن عباس: لا انقطاع له. 

وقال مجاه وة تؤويه بعصم عن بغض | 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إإذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم» 
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[النور: ه ١]...الآية»‏ وفسر: تلقونهء بقوله: «يرويه بعضكم عن بعض» هذا تفسير فتح اللام مع 
تشديد القاف» وهي قراءة الأكثرين من السبعةء فمنهم من أدغم الذال في التاءومنهم من 
أظهرها وهو من التلقي للشيء» وهو أخذه وقبوله وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود: إذ د 
بتائين وقرأت عائشة رضي الله عنهاء ويحيى بن يعمر بكسر اللام وتخفيف القاف: من الولق» 
وهو الإسراع في الكذب» وقيل: هو الكذب وقرأ محمد بن السميقع» بضم التاء وسكون 
اللام وضم القافبى. 


ف ل ج د 1 م 
تَفِيصْونَ تقولون 

هذا في سورة يونس وهو قوله تعالى: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ 
تفيضون فيه» زيونس:51] وإنما ذكره ههنا استطراداً لقوله: #فيما أفضتم فيه» فإن كلا 
منهما من الإفاضة وهو الإكثار في القول. 

۲ سا حذّثنا مُحَئدٌ بن ع كير أخبرنا سْلَيِمانٌ حصي عن أبي واثِلٍ عن 
مشؤوق عن أُمّ رومان أَمٌ عائِسَةٌ أنّها قالّث لكا رمث عَائِشَةٌ توت مَعْشِيًا عَلَيْها. [انظر 
الحديث ۳۳۸۸ وطرفيه]. 
وإث كان بحسب الظاهر غير ملائم. ومحمد بن كثير ‏ ضد القليل ‏ العبدي البصري» يروي 
عن أخيه سليمان بن كثير عن حصين - مصغر حصن - ابن عبد الرحمن عن أبي وائل شقيق 
ابن سلمة عن مسروق بن الأجدع عن أم رومان بضم الراء وفشحها: بنت عامر بن عويمر امرأة 
أبي بكر الصديق رضي لله عند وام عائشاء مانت في سيان المي ل سنة ست من الهجرة 
فنزل النبي عله قبرها واستغفر لهاء وقال أبو عمر: رواية مسروق عن أم رومان مرسلةء ولعله 
سمع ذلك من عائشة» ورواية الأكثرين: محمد بن كثير عن سليمانء» وفي رواية الأصيلي» 

عن الجرجاني: سفيان بدل سليمان» وقال الجياني: هكذا هذا الإسناد عند الجماعة» وفي 

نسخة أبي محمد عن أبي أحمد: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن حصينء قال أبو 

ي سليمان هو الصواب؛ وهو سليمات بن كثير أخو محمد ومحمد مشهور بالرواية عن 
أخيه. قوله: «مغشياً عليها»» وقال ابن التين: الصواب مخشيةء والله أعلم. 

اه وم د 2 1 م 0 e r‏ . 

۸ باټ: «إذ تَلَفُوتَهُ بسكم وتقُولُونَ بأفرامِكم ما ليس لَكم بهِ عِلْمْ 
ونَحْسَبونّهُ هيا وهر عند الله عظيم4 الآية 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إذ تلقونه)... إلى آخره هكذا هو في رواية أبي 
ذں وفي رواية غيره» ساق إلى قوله: : عظيم» وليس في كثير من النسخ لفظ: باب. قوله: 


«إذي» ظرف: لمسكم» أو: لأفضتم. «تلقونه؛. يأخذه بعضكم من بعض» وقد مضى الكلام 
فيه عن قريب. فإن قيل: ما معنى قوله بأنواهكم؟ والقول لا يكون إلا بالفم. قلنا: معناه أن 
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الشيء المعلوم يكون علمه في القلب فيترجم عنه باللسان» وهذا الإفك ليس إلا,قولاً يجري 
على ألسنتكم ويدور في أفواهكم من غير ترجمة عن علم به في القلب. كقولة تعالى: 
«ؤيقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» [النور: .]١ ١‏ 

a HE‏ حذئنا ِنْرَاهِيمٌ بن مُوسّى حدّئنا هشام 4 ابن رج أُخيَرَمُمْ قال ابن 
أبي مُلَيْكَةَ سَيِعْتٌ عائِفَّةٌ م عا اذ تَلِقُونَهُ اتيك » [النور: ه .]١‏ [انظر الحديث [N4‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهشام هو ابن يوسف. وفي بعض النسخ صرح به» وابن 
جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي مليكة واسمه زهير التيمي الأحول المكي القاضي على عهد عبد الله بن 
الزبير رضي الله عنهم. والحديث مضى في المغازي. 

قوله: «إذ تلقونه» بكسر اللام وتخفيف القاف من الولق وهو الكذب» وقد مر عن 
قريب» وأصل: تلقونه تولقونه حذفت الواو منه تبعاً للفعل الغائب لوقوعها فيه بين الياء آخر 
الحروف والكسرة طرداً للياب. 
٩‏ - بابٌ: إولؤلا إِذ سَمِعْثُمُوهُ قُلُمْ ما يَكُونٌ لد أن تَتَكَلّمَ بهذا سْبِحائَكَ هدا 

بان عَظِيحْ 4 [التور:٠ ]١‏ 

هذه الآية ذكرت عند قوله باب: «إولولا إذ سمعتموه ظن المۇمنون والمؤمنات» 
[النور: ]١١‏ واقتصر أبو ذر إلى قوله: «إأن نتكلم بهذا وساق غيره بقية الآية. وذكرها ههنا 
حل و ا ان 

۷۳ سس حلدّثتا مُحَكَدُ بق المع ثنا يخي عن مُمَرَ بنِ سَعِيدٍ بن ابي 
خسن قال حي اب أي ملك قل اشد ا عياس كبز متها عَلَّى عائِسَةَ وهي مَعْلُوبةٌ 
الت أَحْشَى أنْ ي يي عَلَيّ قَقِيلَ اب عَم رسولٍ الله عه ومن وجوه المسْلِمِينَ قالّت ادوا لَهُ 
فقال كيت تَجِدِيئكِ قالّث بحر إن انَقَيِتُ الله قال فأنْتٍ خير إن شاءَ الله رَوْجة رسول الله 

تكله ولم ينكخ يكرا غَيرك ورل درك من الشماءِ ودّتحل ابن الرُبَيِرٍ خِلافَةٌ فقالث دَخَلَ ابن 
22 فأثنى عَلَيَ وَودذْتُ ا 0 تيا تكيبا4 [مريم:7؟] [انظر الحديث 
١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ونزل عذرك من السماء». ويحيى هو ابن سعيد 
القطان وابن أبي مليكة عبد الله» وقد مر عن قريب قبيل الباب. والحديث ذكره أيضاً في 
النكاح. 

قوله: «وهي مغلوبة»» جملة حالية أي: مغلوبة من كرب الموت. قوله: «فقيل: ابن 
عم رسول الله عَيهِه أي: هو ابن عم رسول الله مل وإنما قال ذلك لأنه فهم منها أنها نع 
فدخحل عليها هذا القائل في الإذن له بالدخول وذكرها منزلتهء وهذا القائل هو عبد الله بن عبد 
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الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهمء والذي استأذن هو ذكوان مولئ:عائشة: وقد بين 
ذلك عبد الرزاق. قال: : أخبرنا معمر عن عبد الله بن عثمان بن خشيم عن ابن أبن مليكة عن 
ذكوان مولى عائشة أنه استأذن لابن عباس على عائشة وهي تموت وعندها ابن أنمتها علد الله بن 
عبد الرحمن» فذكره» ورواه أحمد عن عبد الرزاق» وقال صاحب «(التوضيح): هذه الرواية)تدل 
على إرسال رواية البخاري وأن ابن أبي مليكة لم يشهد ذلك ولا سمعه منه حالة قوله لها لعدم 
حضوره. أنتهى. وقال بعضهم: ادعى بعض الشراح فذكره؛ ثم قال: وما أدري من أين له الجزم 
يعدم حضوره وسماعه» وما المانع من ذلك؟ ولعله حضر جميع ذلك. انتهى. قلت: هو ما أدعى 
الجزم بذلك بل له احتمال قريب» وكيف يشنع عليه وقد رد كلام نفسه بكلمة الترجي؟ 

قوله: «كيف تجدينك»» الخطاب لعائشة بالتاء والكاف» أي: كيف تجدين نفسك؟ 
قوله: «إن اتقيت» أي: كدت من أهل التقوى؛ وفي رواية الكشميهني: إن اتقيت من التقاء 
على صيغة المجهول. قوله: «ونزل عذرك من السماء» أشار به إلى قصة الإفك. قوله: 
وخملافه) أي: ودخل عبد الله بن الزبير على عائشة بعده متخالفين ذهاباً وإياباء أي : وافق 
رجوعه مجیعه» قوله: ونسياً مدسياأ» معناه: ليتني لم أك شيغاً. وقال الجوهري: وقرىء قوله 
تعالى: «إنسيا منسياً» بالفعح» أي: بفعح النون. 

0 س حدفنا محمد بن المُتَنّى حدثنا عبد الراب بن عد المجيد دنا 
أبن عَوْنِ عن القاسم 3 اين ڳاس رضي الله عنهما اسَعَأدّنَ عَلَى عائِشَة َوه وَل يڏگ 
نشیا مَنْسِبًا»ك [مريم:7؟] [انظر الحديث ۳۷۷١‏ وطرفه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور وابن عون هو عبد الله بن عونء والقاسم هو 
محمد بن أبي بكر. قوله: ونحوه أي: نحو الحديث المذكور. 

٠‏ بات قَوْلهُ: (يَعظكم الله أن تَعْدُوا لِمِثْلِه أبدا4 الآية 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إيعظكم الله [النور:۷١]...الآية.‏ وسقط لغير أبي ذر 
لفظ. الآيت» قوله: «يعظكم الله أي: ينهاكم ويخوفكم؛ وقيل: يعظكم الله كيلا تعودوا لمثله 
أي: إلى مثله وإوالله 9 بأمر عائشة وصفوان E‏ ا 


0 
ر 


عن شوق عن عَاَِة اح ان ها لت مه عَ ڪان oy‏ لل نادي 
لهذا الت اولس قد أصابهُ عَذَّابٌ عَظِيعٌ قال سفیان غي دعابت بَصَرِهِ فقال: 
و ۾ رك ا E‏ ا 
حصان رزان ما ثرّنَ بريجَه وتصبخخ غوثى من لحُحوم العُوَافِلٍ 
قال لكن أنْت. زانظر الحديث 4١47‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة تون حل عدامن و : «أتأذنين لهذاع ب م يفهم بالتأمل؛ ومحمد بن يوسف هو 
الفريابي» وسفيان هو الثوري» العم هر ليان وقد وقع التصريح بذلك عند 


٥‏ - كاب تفُسير المُرآنِ/ سورة النور حل 


الإسماعيلي» وفي غير هذا الموضع روى البخاري أيضاً عن محمد بن يوسف”"البيكندي عن 
سفيان بن عيينة عن الأعمش» وأبو الضحى مسلم بن صبيح. 
والحديث مضى في المغازي في: باب حديث الإفك» فإنه أخرجه هناك عن بشر بن الد 
عن محمد بن جعفر عن شعية عن سليمان عن أبي الضحى إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك. 
قوله: «لکن أنت» وفي رواية شعبة: قالت: لست كذاكء الخطاب لحسان» يعني: 
لكن أنت لم تصبح غرئان من لحوم الغوافل» وهو دال على أنه كان خاض فيمن خاض. 


.]٠۸:روتلار بابٌ: وی الله لَكُمْ الآياتِ والله عَلِيمْ حَكِيمٌ)‎ ١ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: #ويبين الله لكم الآيات» الدالات على علمه 
وحكمته بما ينزل عليكم من الشرائع ويعلمكم من الآداب الجميلة «والله عليم» بأمر عائشة 
وصفوان وببراءتهما «حكيم» يضع الأشياء في محالها. 

۷ ل حدّئفي مُحَمَدٌ بن بار حدّئنا ابق عَدِيَ ألبأنا سُعْبَةٌ عن الأغمش 
عن أبي الضّجى عن مَسْرُوق قال دحل حَسَانٌ بی ثايت على عَايِضَة فََيْتِ وقال: 

صا زرا مارد ية وتُضيخ رى من لحم العَوافِلٍ 

قالتْ لهت كَذَاكُ قُلْتٌ تَدَعِينَ مِئْلَ هدا يذل عَلَيِكَ وَمَدْ أنرَل الله: طوَائّدذِي تَوَلّى 
كثِرَةٌ م متهم [النور:١١]‏ فقالَتُ وأيٍّ عَذاب اشد مِنَ الع وقالتٌ وقَدْ كان يرد عن رسولي 
الله عي . [انظر الحديث 4١45‏ وطرقه]. 

هذا طريق آحر في الحديث المذكور في الباب الذي قيلهء وابن دن عدي محمد 
واسم ان عدي إبرأهيم . 

قوله: «فشبب» من التشبيب» وهو إنشاد الشعر على وجه الغزل. قوله: «قالت: لست 
كذاك»» أي: قالت عائشة لحسان: «لست كذاك» تعني: لم تصبح غرثان من لحوم الغوافل» 
أشارت به إلى أنه خاض في الإفك ولم يسلم من أكل لحوم الغوافل. قوله: «قلت» القائل هو 
مسروق. قوله: «تدعین»» أي : تتركين «مثل هذا»» يعني: حساناً ويد خل عليك» وقد خاض 
في الإفك ثم بين ذلك بقوله: وقد أنزل الله: «والذي تولى كبره منهم) وقد مر أنه هو الذي 
تولى كبره على قول. قوله: «وقد كان يرد عن رسول الله عَله» أي: يدافع هجو الكقار 
ار ر وا عبد 


۲ س بابٌ قزل تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ يُحِيُونَ أنْ تيع الفاجشة في الذِينَ آمو 
لَهُمْ عَذَابٌ اليم في الدنيا 00 ول يلم وأ ننه لا تَعلّمُونَ ا 
يكم وَرَحْمَعُهُ وأنّ الله رَؤُوف رجیم [النور: 0-١4‏ ؟] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إإن الذين يحبون إلى آخر «إرؤوف رحيم». كذا 


٠٥ ۳۹‏ _ تاب تُفْسير القَرْآنِ/ سورة التور 


عند الأكثرين» وعند أبي ذر. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين منوا الآية» إلى 
0 #إرؤوف رحيم. قوله: إإن الذين يحبون» تهديد للقاذفين. قوله: «إأن:تشيع» أي: 
أن تفشو وتذيع الفاحشة لهم عذاب أليم في الدنيا» بالحد» وفي: (تفسير المعو وقد 
عرب رسول انه ا عبد الله بن أب وحساناً ومسطحاًء وقد ذكر أبو داود أن حساناً “جد 
زاد الطحاوي: ثمانين» ركلا نسعة e‏ اله عرق E‏ ربجا تدر هم عدي لا 
ييقى عليهم تبعة في الآخرة» وأما ابن أن فإنه لم يحد كلا ينقص من عذابه شي أو إطفاء 
للفتنئة وتألفاً لقومه» وقد روى القشيري في: (تفسيره): أنه حد ثمانين» وقال القشيري 
ومسطح: لم يثبت منه قذف صريح فلم يذ كر فيمن حدء وأغرب الماوردي» فقال: إنه لم 
يحد أحد من أهل الإفك. قوله: «ولولا فضل الله عليكم ورحمته» هذا إظهار المنة بترك 
المعاجلة بالعقاب» وجواب: لولاء محذوف تقديره: لعاجلكم بالعذاب. 


be‏ ر 


لشيع 
2 عم 
لم يت هذا إلا لابي ذر وحده» وقد فسر قوله: وان تشيع الفاحشة» بقوله: «تظهر )2 
وكذا قفسره مجاهت وزاد: ويتحدث په» والفاحشة: الزنا. 1 


بابٌ: ولا يأتلٍ أونُوا القضل نكم رالسعة أن يتوا أولي القُتَى والمَساكِينَ 
والمُهاجرينَ في سَبِيلٍ الله وليغفوا ولْيَضْفَحُوا ألا تُجِبُونَ أن يَغْفرَالله لَكُمْ وال 
غَقُورٌ رجيم [العور:؟7] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: درلا يأتل» إلى أخرف وليش في كدير من الخ 
لفظ: باب ولم تثبت تلت هذه الآية هنا إلا لأبي ذر وحده. قوله: دولا يأتل» قال أبو عبيدة: 
معناه ولا يفتعل» من آليت أي: أقسمت» وعن ابن عباس: دلا يأتل» أي: لا يقسمء وقد مر 
الكلام فيه عن قريب» وقال الأحفش: وإن شئت شقت جعلته من قول العرب: ما ألوت جهدي في 
شأن فلان» أي: ما تركته ولا قصرت فيه. 

۸ _ وقال أبو أسامَة 

وفي بعض النسخ: قال أبو عبد الله: قال أبو أسامة. وهو حماد بن أسامة وأبو عبد الله 
هو اليخاري نقسه» وفي: (التلويح): يريد بهذا التعليق ما رواه مسلم في: (صخيحه) عن أبي 
بكر بن أبي شيبة وأبي كريب عن أبي اسافة بيه وقال الكرماني: وفي بعض النسخ حدثنا 
إسحاق قال: نا حميد بن الربيع الخرازء وقال بعضهم: ووقع في رواية المستملي عن 
الفربري: حدئثنا حميد بن الربيع. نا أبو أسامة, فظن فظن الكرماني أن البخاري وصله عن حميد 
a‏ ا قلت: e‏ 


ذلك على ما رآه في بعض النسخء وليس عليه في ذلك شيء. 
عن هِشَامٍ بن عمروَةَ قال أخبرني أبي عن عائِسَة قالث ڪا هكر من ساني الي ذكر 
وما عت به قام رسود الله لله في حوبا فَتشَهدَ محمد الله وألتى عليه جا هُوَ أَهْلهُ ثم 
0 ع ا ال اا 
ت 
ل غات مهي فقام عط بن عاو قال ال لي با رسول لله أن تطرب عاتم وم رع 
مِنْ بني الخزرج وکانٹ مُ سان بن ثايتٍ ين رهط ذلك الرَجلٍ فقال كَذَّبتَ أما 37 أن 
لو کائوا م مِنَ الأؤس ما أخببت امه أنْ م صرب أغناقهُم عَتّى كاد أَنْ 18 بي الأؤس والخُرْرَج 
كو في العضجد وما لفت قلعا كان مسال ذلك الهؤم خرخث [بفض حاجيبي وعمي كم 
مشج فعَكَرتٌ وقالَّت 3 AH mE‏ أَيْ أ EK;‏ سيين ابتك e‏ 3 تر الَمَانِيَة 


تعر ل اا اا العَالِفَةَ فقالَتٌ تعس ج فاتتقرثها 
هذا قلت َعم والله ريت إلى بيعي كاك اَي خرء جحت لَه لا اج تة مِنْهُ قَلِيلاً ولا كثيراً 


ززعت فقا لرسول ال كه زيي إلى تدب آي لوص عون ام فد ملك الذد 
فَوَجَدْتٌ أمَّ رومان / في الشفلي وأبا يكر قَوْقَ الوت يقرا فقالَٿ امي ما جاءَ بلك يا بُتَيِهُ 
فأخبرثها وكرت لها الحييث وإذا هُوَ لَمْ تلن ينها يل ما ب مِئّي فقالٽ يا تيه حَنْضِي 
عَلَيكِ الشات ائ والله لَقَنّما كانت امرأة قط عسناء عند رَجُلٍ يها لها ضَرَائْدُ إل حَسَدْتَها 
وقيل فيها وإذا هُوَ لَمْ َل ينها ما بَلَمَ ئي قُلْتُ وَمَدَ عَلِمَ به أبي قالّث َعم لت ورسول 
a‏ ۾ ورشول الله عه واستغهزث وَيَكَدِتُ ممع أبو بَكْرٍ صَوْتِي وهو كَوْقَ 
الْبِهْتِ يَقْرَأ ينار ولي بالخاي ا كلت N E E‏ 
ا ا َرَجَعْتُ وَلَقَدَ جاء رشول الله عله بد بتي فَسأل 
عي خادتتي فقانث لا وال ما يعت علهها يا لا لها كانث قود على تذشل الق 
اگل حَمِيرَها أؤ عَجيتها والْتَهَرَها بَعْضُ أضحايه فقال اضدفي رسول الله لله حى لكر 
لها به فقالث سُبِحانَ الله والله ما عَلِمْتُ عَلَيِها إلا ما يَعلّمْ الصائْمُ عَلَى > تقر الذَّمَبٍ الأخمر 

يلَع الأ إلى ذَلِكَ الرمجل الّذِي تيل له فقال سُبحانٌ الله والله ما كفت حتف أثقى قط 
جام E‏ يَرَالا حَتّى دحل علي 
رسول الله عه وَقَدَ صَنَّى العضر ؛ ٿم دحل وق اكتتقبي أبوَايَ عَنْ يني ون شمالي 
فُحَمِدَ الله وأنْتى َل َم قال أما بعد يا عة إن ئت قرفت شولا أو طلغت وبي إلى 
الله قاد الله يَفْجَلُ الوه عَنْ ل عِبادِهِ قالّث وَقَدْ جاءتٍ اْرأةٌ مِنَ الأنصارٍ قَهِْيَ جالسة بالجاب 
مُت ألا سمحي ين هه الَزأةٍ أن تذكر سيا موَعطَ رسول الله مَل فالعقَتُ ! للن:أبي 
a‏ َقُلْتُ أجببيه فقالّت أَثُولُ مادًا كلا 


2 ر 


لَك يُجيباةُ تَشَهدْتٌ فَحَمَذتٌ الله وَأنْتَيتٌ عَلَيْهِ جا هُوَ أَهْلَهُ ئم قُلْتُ أما بَعْدُ فوَالله لين ُلْتُ 


٥ ۱۲۸‏ _ كناب سير القُوْانِ/ سورة النور 

2 5 تن ا 8 e‏ 1 52 امه 51 e‏ 7 

کم ٳئي لم أنْعَلْ والله عر وجل ينهد إئي لصادئة ما داك بتافعي دكم لَقَدْ 5 ا 

24 8 لم ه و ”م 5 5-4 5 ري * ~~ 0 7 

وأَشْريئهُ مُلْوبْكمْ وإ قُلْتُ إني 3 فَعَلْتُ والله يلم أئي لم أُفْعلْ لتقو قَدْ باعث به عَلَى نَفْسِها 
0 8 ر م ر ر مه حم <« 

وَإنّي وال ما أجد لي وَلَكُمْ ملا والتمشثُ إشع يعقوت كلم أقيز عَلَيِهِ إلا أبا يومف جين 

5 م 5 / عه 5 اس 7 ت 5 5 

قال قَصَيْدْ جَمِيلٌ والله المُشئعانٌ عَلَى ما تَصِفُونَ وأنْزِل عَلّى رسول الله عه من ساعيه 


س :يعم صمو مأ 34 1 57 . ففرا سه ان عق موك > ما 
فصكشا فَدفِع عَنْهُ وإنّي لأتميلٌ الشرور في وجهه وهو سح جبيتهُ وَيَقول أَبْشِرِي يا عائِشه 
جه 4t‏ 5 ا 2 م 1 کی ا 0 1 5 E‏ 

َد ازل الله براءتكِ قال وكثتُ اشد ما كثث عَضَيا فقال لي أبَوَايَ قرمي له فَقُلْتٌُ والله 


ر 


لا أَقُومُ ِلَيهِ ولا أحمدة ولا أعمَذكما ولكن أحمَدُ الل الّذِي أَنْرَلَ براءتي لَقَدْ سَمِعْْمُرهُ ء 
نكرو ولا روه وكائث عائِسَةُ تقول أما ربب ابت جخض فَعَصَمها الله بياينها كَل َمل 
إلا حرا وأا اها تة فَهَلَكَتْ فيمَن هَلَكَ وكا الذي يكلم فيه مِسْطّح وحسانُ بن 
ثايتٍ والمنافِق عَبِدُ الله بن أي وهو الذي كان يشتؤشيه وَيَجْمَعْهُ وَهْوَ الذي تولى كبرة مِنْهُم 
هُوَ وَحَمئَةٌ قالث فَحَلَفَ أب بكر أن لا يلمع يشطحاً بنافعة أبدا فار الله َر وَجَلَّ «إولا 
يأئلٍ ولوا المَضْلٍ منكم» إلى آجر الآيةٍ يعني أبا بكر والسَعَةٍ أن يُؤْنُوا أولي المُرْتَى 
والعساكينَ يغبي مشطساً إلى تَؤْلِه الا جرد أن يعفر لله كم ولله مور رحيع» حثى 
قال أبو بَكْرٍ بَلَى والله يا رتا إا لَتَحِبُ أنْ تَغْفِرَ لّنا وعاد لَهُ با كان يَصْنَعُ. [انظر الحديث 
۲۳ وأطراقه]. 


هذا طريق آخر في قصة الإفك» وهو معلق كما ذكرناء وأسنده مسلم في كتاب التوية 
مختصراً. قوله: «لما ذكر من شأني»» على صيغة المجهولء والشأن الأمر» والحال. قاله 
الجوهري. قوله: ووما علمت به» الواو فيه للحال. قوله: «قام» جواب: لما. قوله: «في»: 
بكسر الفاء وتشديد الياء. قوله: «أبنوا» بفتح الباء الموحدة وروي بالتخفيف والتشديد 
والتخفيف أشهرء ومعناه اتهموا أهلي» والأبن بفعح الهمزة التهمةء يقال: أبنه يأبنه» بضم الياء 
وكسرها إذا اتهمه ورماه بخلة سوء فهو مأبون» قالوا: وهو مشتق من الأبن» بضم الهمزة وفتح 
الباء وهي العقد في القسي تفسدها. قوله: «وأبنوهم بجن»» كلمة: منء هنا عبارة عن صفوان. 
قوله: «والل» إلى قوله: «فقام سعد بن معاذ» في براءة صفوان وبيان دينه المتينء وقام رجل 
هو سعد بن عبادة. قوله: «أم حسان»» وهي الفريعة بنت خالد بن حسر بن لوذان بن عبدود 
ابن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن كعب بن ساعدة الأنصارية؛ والفريعة بضم الفاء وبالعين 
المهملة. قوله: «فيك»» كلمة: في» هنا للتعليل أي: لأجلك. قوله: «فدقرت». بالنون 
والقاف» أي أظهرت وقررت بعجزه وبجرهء قاله الكرماني: وقال ابن الأثير في باب الباء 
الموحدة مع القاف: ومنه فبقرت لها الحديث» أي: فتحته وكشفته. قوله: ولا أجد منه لا 
قليلاً ولا كثيرأ» معناه: أني دهشت بحيث ما عرفت لأي أمر خرجت من البيت. قوله: 
«ووعکت»» بضم الواو أي: مرضت بحمى. قوله: دأم رومان» قد ذكرنا أنه بضم الراء 
وفتحهاء وقال الكرماني: اسمها زيدب. قوله: «في السفل»» بكسر السين وضمها. قوله: 
وأقسمت عليك». هذا مثل قولهم. نشدتك بالله إلا فعلت أي: ما أطلب منك إلا رجوعك 
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إلى بيت رسول الله َيه قوله: «عن خادمتي»» ويروى: عن خادمي» والخادم يطلق على 
الذكر والأنئى والمراد بها بريرة بفتح الباء الموحدة. قوله: «حتى أسقطوا لهاآبه» قال 
النووي: هكذا هو في جميع النسخ: ببلادناء بالباء التي هي حرف الجرء كذا نقله القاضي 
عن رواية الجلودي» وفي رواية أبن هامان: لهاتهاء بالتاء المثناة من فوق. قال الجمهور: هذ 
غلط والصواب الأول» ومعناه: صرحوا لها بالأمرء ولهذا قالت: سبحان الله استعظاماً لذلك» 
وقيل: معناه أتوا بسقط من القول في سؤالها وانتهارهاء ويقال: أسقط وسقط في كلامه إذا 
أتى فيه بساقط وقيل: إذا أخطأ فيه وعلى رواية ابن ماهان: إن صحت معناه أسكتوهاء وهذا 
ضعيف» لأنها لم تسكت بل قالت: سبحان الله» والضمير في به عائد إلى الانتهاز أو السؤالء 
وقال الكرماني: ويروى: «الهابة», بلفظ المصدر من اللهيب. قوله: وعلى تبر الذهب»ي 
بكسر التاء المثئاة من فوق وسكون الباء الموحدة وهو القطعة الخالصة. قوله: «وبلخ الأمر». 
أي : أمر الإفك. قوله: «إلى ذلك الرجل»» وهو صفوان. قوله: «كنف أنشى»» بفعح الكاف 
والنون وهو الساتر وأراد به الثوب. قوله: «فقتل شهيداً في سبيل الله وهو صفوان بن 
المعطل السلمي» وقال ابن إسحاق: قتل صفوان بن المعطل في غزرة أرمينية شهيداً. وأميرهم 
يومئدٍ عثمان بن العاص سنة تسع عشرة في خلافة عمر رضي الله عنه» وقيل: إنه مات 
بالجزيرة فى ناحية شمشاط ودفن هناك وقيل غير ذلك. قوله: «قارفت». بالقاف والراء 
والفاء» أي: بيت قوله «وقد جاءت امرأة»... 


قوله: «أقول ماذاه, فإن قلت: الاستفهام يقعضي الصدارة. قلت: هو متعلق بفعل مقدر 
بعده. قوله: «وأشربته». على صيغة المجهول والضمير المنصوب فيه يرجع إلى أمر الإفك» 
«وقلوبكم» مرفوع بقوله: أشربت. قوله: وباءت به على نفسهاي» أي : أقرت به. قوله: وأشد 
ما کت غطبا» نحو قولهم: أخطب ما يكون الأمير قائماً. قال الكرماني قلت: ليس كذلك 
لآن قوله: أطي في قوله: «أخطب ما یکون» مبتداً. وقوله «قائماً) حال سد مسد الخبر. 
والتقدير: أحطب كون الأمير قائماً حاصل. وقوله: «أشد ما كنت» خبر قوله: «وكنت أشد ما 
کنت»» وقوله: «غضبا خبر: كدت الثاني» والمعنى: وكنت حين أخبر النبي ماله ببراءتي أشد 
أي أقوى ما كنت غضباً من غضبي» قبل ذلك. قوله: «ذلك». لأن أفعل التفضيل يستعمل إما 
بالإضافة أو بمن أو بالألف واللام» وهنا يقتضي الحال استعماله بمن على ما لا يخفى. قوله: 
«فعصمها الله أي: حفظها ومنعها. قوله: «فهلكت فيمن هلك» أي: حدت فيمن حد. 
قوله: «یستوشیه» أي: يطلب ما عنده ليزيده ويريبه. قوله: «ولا يأتل: أي: ولا يحلف» 
ومضى الكلام فيه في قصة الإقك مستوفى في كتاب الشهادات. ش 


۴ بابٌ قَوْلُ: ط«إولْيطرنن بحُمْرِهِنْ عَلَى جُيوبونُ) الرر: 1+ 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوليضربن» وأوله: «#وقل للمؤمنات يخضضن من 
أبصارهن4...الاية» ومعنى: وليضربن وليضعن خمرهن جمع خمار على جيوبهن جمع جيب 
عمدة القاري/ ج9١‏ م 
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وأريد به على صدورهن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن» وذلك لان جيوبهن كانت 
واسعة تبدو منها نحورهن وصدروهن وما حواليهاء وكن يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى 
مكشوفة فأمرن بأن يسدلنها من قدامهن حتى يغطيتها. 

0 وقال أَحَمَدٌ بن شَّبيب حَدّثنا أبي عن يونس قال ابن شِهاب عن 
وة عن عائِضَةَ رضي الله عنها قالّث يرم الله نصاءَ التمهاجرات الأول لما أَنْرَلَ الله: 
«ولْيَضْرِبْنَ بَحْمْرِهِنّ عَلَى جیو به شَفَفْنَ مذوطهن فَاحْتَمَرْنَ بها. [انظر الحديث ٤۷٥۸‏ - 
طرفه في: 5955]. ْ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وذكره معلقاً مع أن أحمد بن شبيب من جملة مشايخ 
البخاري» وشہیب» بفقح الشين المعجمة وكسسر الباء الموحدة بعدها ياء آخخر الحروف ساكنة 
بعدها باء موحدة: وهو ابن سعيد يروي عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم ابن شهاب 
الزهري» ووصل هذا المعلق ابن المنذر وقال: حدثنا محمد بن زيد الصائغ عن أحمد بن 
شبيب فذكره» وكذا أخرجه أبو داود والطبري من طريق قرة بن عبد الرحمن عن الزهري 
مثله. 

قوله: «نساء المهاجرات»» أي: النساء المهاجرات وهو نحو: شجر الأراك, أي : شجر 
هو الأراك وفي رواية أن داود من وجه آلحر: التساء المهاجرات. قوله: والأول»» بضم 
الهمزة وفتح الواو واللام» أي: السابقات من المهاجرات. قوله: «مروطهن»» جمع مرط بكسر 
الميم وهو الإزار» قوله: «فاخحتمرن بها أي: غطين وجوههن: بالمروط التي شققنها. 


4 دنا أبو تُعَيْم حدثنا إِبْرَاهِيمُ بل نافع عن الحَسَنٍ بن مُشْلِم عَنْ 


صَفِيَةٌ بب شَيِبَةَ أن عاش رضي لله عنها كاتث تَقُولُ لما تَرَلّتْ هذه الآيهُ ولْعَضْرِئِنَ 
ِسُفْرِمِنٌ على مميوبهن أذ أَوْرَهْنْ نشقّفتها من قبل الحواشي فَاحْتمَزن يها [انظر الحديث 
۷۸ وأطرافه]. ۰ 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن أبي نعيم بضم الدون: الفضل بن 
دكين عن إبراهيم بن نافع المخزومي المكي عن الحسن بن مسلم بن يناق المكي عن صفية 
بنت شيبة بن عثمان القرشية المكية. 

والحديث أخرجه النسائي في التفسير أيضاً عن محمد بن حاتم عن حماد عن عبد الله 
عن إبراهيم بن نافع إلى آخره. 

قوله: «أزرهن»؛: بضم الهمزة جمع إزارء وهي الملاءة بضم الميم وتخفيف اللام 
وبالمدء وهي: الملحفة فإن قلت: خديث عائشة يدل على أن اللاتي شققن أزرهن النساء 
المفاخرات؛ .ووزة في حديث عائشة أيضاً أن ذلك كان في نساء الأنصارء رواه ابن أبي حاتم 
قلت: يمكن الجمع بينهما بأن نساء الأنصار بادرن إلى ذلك حين نزول الآية المذكورة» والله 


أعلم. 
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أي: هذا في تفسير بعض سورة الفرقانء وهو مصدر فرق بين الشيكين إذا فصل بينهماء 
وسمي القرآن به لفصله بين الحق والباطل» وقيل: لانه لم ينزل جملة واحدة ولكن مفروقاً 
مفصولا بين بعضه وبعض في الإنزال» قال تعالى: «إوقرآنا فرقناه لعقرأه على الناس» 
[الإسراء:” ]١ ١‏ الآيةء وهي مكية وفي آية اختلاف وهي قوله عر وجل: إلا من تاب وآمن 
وعمل عملاً صالحاً» [الفرقان: ٠‏ ۷]. وقيل: فيها آيتان احتلف الناس فيهماء فقيل: إنهما 
مدئيتان» وقيل: مكيتان. وقيل: إحداهما مكية والأخرى مدلية وهما قوله: «إوالذين لا 
يدعون مع الله إلهاً آخر» [الفرقان:1۸] فالذي قال إن الأولى مكية وهو سعيد بن جبيرء وهي 
قوله: ##والذين لا يدعون# إلى قوله: إمهانا». والثانية مدنية وهي قوله: إلا من تاب 
وآمن» إلى قوله: چو کان الله غفوراً رحيماً» وهي سبع وسيعون آية وثماتمائة وائنتان 
وتسعون كلمةء وثلاثة آلاف وسيعمائة وثمانون حرقاً. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
ثبتت عند الكل. 
۳ عم م 17 / ا ر 
قال اب عباس: هَباءً مَنثورا ما تَسفِي به الريخ 

أي: قال عبد الله بن عباس في تفسير: هياءٌ منثوراً. في قوله تعالى: #وقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل فجعلناه هباء منشوراً» [الفزقان: ۳ ۲] ما تسفي يه الريح أي تذريه وترعيه. 
ووصله این المنذر من حديث عطاء عن ابن عياس بلفظ: ما تسفي به الريح وتئيته» وقال 
التعلبي: هباءً منثورا أي: باطلا لا لواب له لانم لم يعملوه لتم وإغا عملوه للشيطان. 
واختلف المفسرون في الهباء فقال مجاهد وعكرمة والحسن: هو الذي یری في الكوى من 
شعاع الشمس كالغبار ولا يس بالايدي ولا یری في الظل» وقال این زيد: هو الغبان وقال 
مقاتل: هو ما يسطلع من حوافر الدواب» ويقال: الهياء ج هياق والمنثور المتفرق. 

راي الى 05 ر 2 
مد الظل ما بِيْنَ طلوع الفجر إلى طلوع الشّمْس 

أشار به إلى قوله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل# [الفرقان:ه 6 الآية. 
وفسره بقوله: «ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس»» وإثما جعله ممدوداً لأنه له شمس 
معه» كماقال في ظل الجنة. «#وظل ممدود » [الواقعة: ۰ ۳]» وبمثل ما فسره رواه ابن أبي 
حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن اين عباس» وروی مثله أيضاً عبد الرزاق عن معمر عن 
الحسن وقتادة. 

# ا و 2 ولي 
ساكنا ذَائما. عَليهِ دَليلا طلوع ا 
أشار به إلى قوله تعالی: «طإولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً». وفسر 
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ساكتاً بقوله: «دائماً» أي: غير زائل» وقيل: لاصقاً بأصل الجدار غير منبسئط» وفسر دليلا 

بقوله: «الشمس» أي طلوع الشمس دليل على حصول الظل» وهو قول ابن عباس: تدل على 

فة من فاته مِنَ اللَئل عمل أُذْرَكَهُ بالتهارٍ أو فاته بالتهار أذركة بالَيلٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة [الفرقان: ؟1]. الآيةء 

فشر وخلفة» بقوله: ومن فاته» إلى آخرهء وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن الحسن مثله؛ 

وفي التفسير: وعن ابن عباس وقتادة: خلفة» يعني عوضاً وخحلفاً يقوم واحدهما مكان صاحبه» 

فمن فاته عمله في أحدهما قضاه في الآخرء وعن مجاهد: يعني جعل كل واحد منهما 
الآحر» فهما يتعاقبان في الظلام والضياء والزيادة والنقصان. 


وقال الحَسَنُ هَبْ لا مِنْ أزواجنا في طاغَةٍ الله وما شَيْءٌ قَوَ لِعَيّن المُؤْمِن أنْ يري 
حَبيهُ في طاعَةٍ اله 
أي: قال الحسن البصري في قوله تعالى: إوالذين يقولون ربنا هب لتا من أزواجنا 
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما» [الفرقان: 4 7] وهكذا أسنده عنه ابن المنذر من 
حديث جرير عنه» وفي التفسير: قرة أعين بأن نراهم مؤمنين صالحين مطيعين لك» ووحد القرة 
لأنها مصدر وأصلها من البرد لأن العين تتأذى بالحر وتستريح بالبرد. 


وقال ابن عباس يورا ويلا 
أي: قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: «إدعوا هنالك ثبوراً» [الفرقان:7١]‏ أي: 
ويلاً وأستده ابن المنذر عنه من حديث علي بن أبي طلحة عنه. 


وقال غَيدهُ امير مُذَكُدْ والتسَعرْ والاضطرَامٌ اوقد الشَّدِيدُ 
أي: قال غير أبن عباس: وهو أبو عبيدة في قوله تعالى: إوأعتدنا لمن كذب بالساعة 
سعيراك [الفرقان: ]١ ١‏ وقال: السعير مذكر لأنه ما يسعر به النارء وإنما حكم بتذكيره إما من 
حيث أنه فعيل فيصدق عليه أنه مذكرء وإنه مؤنث» وقيل: المشهور أن السعير مؤنث» وقال 
تعالى: إإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً)» [الفرقان: ]١ ١‏ ويمكن أن يقال: إن 
الضمير يحتمل أن يعود إلى الزبانية: أشار إليه الزمخشري. قوله: «والتسعر» إلى آخره يريد به 
أن معنى التسعر ومعنى الاضطرام «التوقد الشديد». ْ 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوقالوا أساطير الأولين [الفرقان:ه] اكتتبها فهي تملى عليه 
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بكرة وأصيلا وفسر: «تملى عليه» بقوله: (تقرأ عليه»ء قوله: «وقالوا» أي: الكقان «أساطير‎ 
الأولين» يعني : ما سطره المتقدمون من تحو أحاديث رستم و[سفنديار» الا مع‎ 
إسطار وأسطورة كأحدوثة. قوله: اكتتبها: يعني أمر بكتبها لنفسه وأخذهاء وقيل: المتعدى‎ 
اكتتبها كاتب له لأنه کان اميا لا يكد يكتب بيده» وذلك من تمام إعجازه. قوله: «من أمليت»*‎ 
أشار به إلى أن تملى من أمليت من الإملاء» وأشار بقوله: «أمللت» إلى أن الإملال لم في‎ 
الإملايی وقال الجوهري: أمليت الكتاب أملي وأمللعه أمله لغتان جيدتان جاء بهما القرآن»‎ 
.]۲۸۲ كقوله تعالى: «إقليملل الذي عليه الحق» [البقرة:‎ 
الرس المَعْدِنُ جَمْعْهُ رسا‎ 

أشار به إلى قوله تعالى: #وعاداً وثمود وأصحاب الرس قروناً بين ذلك كيرا 
[الفرقان:./ ؟] وفسر الرس بالمعدن» وكذا فسره أبو عبيدة. وقال الخليل: الرس كل بثر غير 
مطوية وقال قتادة: أصحاب الأيكة وأصحاب الرس أمتان أرسل الله إليهما شعيباً فعذيوا 
بعذابين» قال السدي: الرس بعر بأنطاكية قتلوا فيها حبيبا النجار فنسبوا إليهاء رواه عكرمة عن 
ابن عباس» وروى عكرمة أيضاً عن ابن عباس في قوله: أصحاب الرسء قال: بر بأذربيجان. 

ما يغبا يُقال ما عبات به سيا لا يغد به 

أشار به إلى قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعا ؤكم [الفرقان:۷۷] الآية. 
وفسر: وما يعبأع بقوله: «يقال». الخ. وعن أبي عبيدة: يقال ما عبات به شيعا أي: لم أعده 
فوجوده وعدمه سواي وأصل هذه الكلمة تهيثة الشيء» يقال: عبيث الجيش وعبات الطيب 
عبوا: إذا هيأته. 

غَرَاما هلکا 

أشار به إلى قوله تعالى: إن عذابها كان غراما» [الفرقان:10] وفسر الغرام بالهلاك 

وكذا فسره ابو عبيدةق ومنه قولهم: رجل مغرم بالحب. 
وقال مُجاهِدٌ وعَتَوًا طُفَوًا 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إلقد استكبروا في أتفسهم وعتوا عتواً كبير اه 

[الفرقان: ١‏ *] وقال: يعني عتوا طغواء أخرجه ورقاء في (تفسيره) عن ابن أبي نجيح عنه. 
وقال ابن عَيَيتة: عاتيةِ عَنَثْ على الْحُرَانِ 

أي : قال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: «إوأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية# 
[الحاقة:5] هذه في سورة الحاقة: ذكرها هنا استطراداً لقوله: وعتواء قوله: (صرصر» هو 
الشديد الصوت» وقيل: الريح الباردة من الصر فتحرق من شدة بردها. قوله: «عاتية», شديدة 
العصف» وقال سفيان في تفسير عاتية: عتت على خزانها فخرجت بلا كيل ولا وزن 
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5 ت 
2 
من الريح إلا بإذن الله بمقدار معلوم» ووقع في هذه التفاسير في النسخ تقد واتأخير وزيادة 
وتقصان. 


2 0 2 0 
١‏ بابُ قَوْلِهِ: الّذِينَ يُحْضَرْونَ عَلَى ُجُوهِهم إلى جَهئم أوليك سَرٌّ مكانا 
وَأضَلٌ سَبيلا) [الفرقان: 4*] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: #الذين يحشرون» إلى أخرهء وهذا المقدار في رواية 
انين ذرء وفي رواية غيره ساقه إلى قوله: #ووأضل سبيلاً». قوله: «الذين يحشرون» أي: 
يسدحبون على وجوههم. قوله: «أولئك مكاناً» أي: منزلة وهي النار. قوله: «وأضل سبيلا» 
أي: طريقاًء لآن طريقهم إلى النار. ' 
EV YA:‏ 6 حدتما عبد الله بن محمد حدثنا يُونْسُ بن محمد البَعْدَادِيُ حذثنا 
سان عن فاده حدثنا اتش بن مالك رضي الله عنة أَنَّ رمجلا قال يا نَبِيّ الله حشر الكافر 
عَلَى وجه يزم القيامة قال ليس الي أقشاة عَلَّى الوْجِلَنٍ في ادنيا قارا عَلى أن َيه 
عَلَى وجه يَوْمَ القَيامةٍ قال كاده ى وعِرةِ رَبنا. [الحديث ٤۷٦۰‏ - طرفه في: .]٠٠۲۳‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» وشيبان بن عبد 
الرحمن النحوي. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق عن عبد الله ين محمد. وأحرجه مسلم في 
التوبة عن زهير بن حرب وعبد بن حرب وعبد بن حميد. وأخرجه النسائي في التفسير عن 
الحسين بن منصور. 
قوله: «قال قتادة» إلى أخره زيادة موصولة بالإسناد المذكورء قالها فدادة تصديقاً لقوله: 
أليس الذي أمشاه. 
؟ ‏ باب قوله: ودين ل يذو مع اله إلها حر ولأ يفون التفس الي حرم 
الله إلا بالق ولا يرون ومن يَفْعَلْ ذلك يلق أثاماً رالفرتا:۸٠)‏ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوالذين» إلى آخره» وهذا المقدار هو المروي في 
رواية أبي ذر» وفي رواية غيره إلى قوله: «أثام» وعن ابن عباس: إن ناسا من أهل الشرك قد 
قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثروا ثم أنوا محمداً لَه فقالوا: إن الذي تقول وتدعونا إليه لحسن لو 
تخبرنا أن نما عملناه كفارة: فنزلت: إوالذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر...الآيات» وقيل: 
نزلت في وحشي غلام اين مطعم. 
ةلقد حدّثنا مدد حدّثنا يَحْيَى عَنْ سُفْيانَ قال حدّثسي مقت 4 ان 
عن ابي وال عَنْ أبي ية عن عَبْدِ الله. قال حدّثني واصِلٌ عَنْ أبي وائِل عَنْ عَجڍ الله 
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رضي الله عنة قال سألْث أؤ شيل رسول الله له أي الدب عند الله أكبو قال أن تَجْعَلَ ل 
دا وغو حَلَقك ُلك ثم قال ثم أن تفل وَلَدَكَ حَْية أن يطعم مَعَكَ قلت ثم أي غال أن 
راي بحَليلة جارك قال وَتَرَلَتْ هِذِهٍ الا تضديقا لِقَوْلِ رشول الله عله ظوالّذِينَ لا يَذغُونَ 
مَعَْ الله ا وَل يَفْمُلُونَ الئفس ابي حرم الله إل بالحى. [انظر الحديث ٤۷۷‏ 
وأطرافه], 

مطابقته للترجمة ظاهرة ويحبى هو اين سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» ومنصور هو 
ابن المعتمرء وسليمان هو الاعمش وأبو وائل شقيق بن سلمةء وأبو ميسرة - ضد الميمنة - 
عمرو بن شرحييل الهمداني وعد الله هور ابن مسعود» وواصل هر ابن حیان» بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الياء آخحر الحروف من الحياق أو من الحين منصرفاً وغير منصرف الكوفي. 

والحديث مضى في أوائل تفسير صورة البقرة فإنه أخرجه هناك عن عثمان بن أبي 
شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله. قال: سألت 
النبي ع فذكره مختصرا. وقال: أعظم بدل أكبر. 

قوله: «قال وحدثني» وأدمل القائل هو سفيان الثوري» والحاصل أن الحديث عند 
سفيان عن ثلاثة أنفس: أما إثنان منهما تأدحله فيه بين أبي واثل وعبد الله أبا ميسرة» وأما 
الغالث وهو واصل فأسقطه. وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الثلاثة عن أبي 
وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله فعدوه وهماء والصواب إسقاط أب ميسرة من رواية واصل. 
والله أعلم. قوله: «سألت أو سئل» شك من الراوي» وفي رواية قلت: يا رسول الله. قوله: 
«أكبر». وفي رواية مسلم؛ أعظم. قوله: «ندا). بكسر النون وتشديد الدال أي: نظيراً. قوله: 
«خشية أن يطعم معك» أي: لأجل خخشية؛ إطعامه معك. فإن قيل: لو لم يقيد بها لكان 
الحكم كذلك. وأجيب؛ بأن لا اعتبار لهذا المفهوم لأن شرطه أن لا يخرج الكلام مخرج 
الغالب. وكانت عادتهم قتل الأولاد لخشيتهم ذلك. قوله: «بحليلة جارك أي: بامرأته 
والحليلة على وزن فعيلة» إما من الحل لأنها تحل له وإما من الحلول لأنها تحل معه ويحل 
معها. فإن قلت: القتل والزنا في الآية مطلقان» وفي الحديث مقيدان؟ قلت: لأنهما بالقيد 
أعظم وأفحش» ولا مانع من الاستدلال لذلك بالآية. 


۲ ل حدثقا إِبْرَامِيمْ بن مُوسَى أخبرنا هشام بن بوش أن ابن ريج 
يرهم قال أخبرني القايم بن أبي بر أنه سال سَمِيدَ بن ججير هَل ين قل ممؤيناً كع 
ِن تؤتة فَقَرأْتُ عَلَيه: ولا يفون الف ابي حرم الله إلا بالكو [الفرقان:18] فقال 
سيد فُرآڻها عَلَى اين عابي كما قَرأتها علي فقال هله که نها آي مدني الي في شور 
النّساءِ. [انظر الحديث ٠۸٠١‏ وأطرافه]. 

, مطابقته للترجمة ظاهرة» وابن جريج عبد الملك» والقاسم بن بزة» بفتح الباء وتشديد 
الزاي» واسم أبي بزة نافع بن يسارء ويقال: يسار إسم أبي بزة» ويقال: أبو بزة جد القاسم لا 
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أبوه. وهو مکي تابحي ثقف وهو والد جك البزري المقرىقء» وهو احيد بن عبد الله بن القاسم» 
ك 

وليس للقاسم في البخاري إلا هذا الحديث الواحد. 

قوله: «فقال سافيك 21 أي: سعید بع جبہیر. قوله: دفي سورة النساءة. هي قوله تعالى: 
اومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم [النساء: "4ع وليس فيها استثناء التائب بخلاف هذة 
الآية إذ قال الله تعالى فيها: فالا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولفك يبدل الله سيعاتهم 
حسنات [الفرقان: ٠‏ ۷] فإن قيل: كيف قال ابن عباس لا توبة للقاتل» وقال الله عز وجل: 
#وتوبوا إلى الله جميعاً» [النور: ]۳١‏ وقال: «إن الله هو يقبل العوبة عن عباده» 
[التوبة: 4 ]١ ٠‏ وأجمع الأئمة على وجوب التوبة. أجيب: بأن ذلك محمول فيه على الاقتداء 

2 م 

بسنة الله في التغليظ والتشديد» وإلاً فكل ذنب قابل للتوبة» وناهيك بمحو الشرك دليلا. 

VIF / YAY‏ س حدثني محمد بن شار حدّئنا علد حدثنا شُعْبَةٌ عن المُغِيرَةٍ بن 

5 ر هم # 2 5 ت 5 2 ٠.‏ 7 

النغمان عن سَعِيدٍ بن بير قال الَف أُهْل الكوئةٍ في قل المُؤْمِنٍ فْرَعَلتٌ فِيهِ إلى ابن 
عاس فقال نَرَلْتْ في آخرٍ ما ڙل ولم يَنْسحها شَيء. [انظر الحديث ۳۸٠١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر عن سعيد بن جبير» وغندر بضم الغين المعجمة محمد بن جعفرء وقد 
مر كثيراً وقد مر الكلام فيه في سورة النساء. 

4 حدقا آدَمُ حدثنا عَعْبَةٌ حدثنا مَنْضُودٌ عَنْ سي بن بير قال سالك 
اب عټاس رضي الله عنهما عن قَوْلِهِ تعالى ظطنَجَرَاؤُةَ هئه قال لا توبة له وَعَنْ قَوْلِهِ بحل 


ذخرة: طلا يَدْعُونَ مع الله إلهاً آحر قال كانت هذه في الجاهِلئة. [انظر الحديث ٠۸٠١‏ 
وأطرافه]. 


هذا أيضاً عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قوله: «كانت هذه»ء أي قوله تعالى: فلا 
يدعون مع الله إلهاً آحر) قوله: «في الجاهلية؛ يعني: في حق أهل الشرك من أهل مكة. 
وأما الآية الأخرى ففي حق الرجل الذي عرف الإسلام ثم قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم لا 
توبة له» وهذا مشهور عن أبن عباس» وقد حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ما ورد من 
ذلك على التغليظ والتهديدء وصححوا توبة القاتل كغيره. 
۴ باب قؤله: (يُضاعف لَه العذَّابُ يَوْمَ القِيامة وَيَخُنَّدْ فيه مُهاناًي 

[الفرقان: 15] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: لويضاعف له» الآية. قوله: «يضاعف» بدل من قوله: 
يلق أثاما» [الفرقان:1۸] لأنهما في معنى واحدء ومعنى: #إيضاعف له العذاب أن 
المشرك إذا ارتكب المعاصي مع الشرك يعذب على الشرك وعلى المعاصي جميعاً» وقرأ 
عاصم: يضاعف» بالرفع على تفسير: يلق أثاما» كأن قائلاً يقول: ما لقي الأثام فقيل: يضاعف 
العذاب» وقرأ الباقون بالجزم بدلاً من قوله: «يلق» لأنه مجزوم على الجزاء» وابن كثير وابن 
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عامر يحذفان الألف ويشددان العين. قوله: «ويخلد فيه» أي: في النار «مهاناًه ليلا وقرأ ابن 
عامر: يخلد بالرقع على الاستمناف والياقون بالجزم. 

4 ل حدثقا سخ بڻ حَفْصٍ حدثنا شَيبان عن مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدٍ بن جير 
قال قال ابی ازى سيل ابن عباس عَنْ قزر تعالىز ظوَمَن يتل مُويناً مََعَمداً و جهنم 
[النساء: 37]. وَقَوْلِهِ: ولا يَقَثُلُونَ النْفْسَ الي حر م الله إ إلا بالحق» عد حى بَلَغّ تاب وام 
[الفرقات: ٠‏ ۷] فَسَأَلتُهُ فقال لَمَّا نَرَنَتٌ قال ا فَقَدْ عَدَلما بالله وَقَتَلْنا الف التي حرم الله 
إلا بالق وأنَينا المَوَاحِسَ فأَنْرَلٌ الله: ومن تاب وآمَنَ وَعَمل صالحا إلى قَوْلهِ: «عَمُوراً 
رَجيم ا . [انظر الحديث ۳۸٥١‏ وأطرافه]. 
له: الضخم ا ومتنصور هو AR‏ 58 اه 
وسكون الباء الموحدة وبزاي مقصور» وأمىمه عبد الرحمن وهو من صغار الصحابة. 

قوله: «سئل ابن عباس» كذا في رواية أب ذر على صيغة المجهولء. وفي رواية 
الأصيلي: سل» بصيغة الأمر. قوله: «عدلنا» أي: اشر کنا به وجعلنا مثلا. 


ات إلا مَنْ تاب وآمَنَ زقیل ‏ صالحاً أ فريك دل الله سَيئاتهم حَستاتِ 
أي: هذا باب في قوله: طإلٌ من تاب الآية. 05000 باب. 


7 - حدّثنا عَبْدَانُ أخبرنا أبي عَنْ شُعْبَةٌ عَنْ مَنْصُورٍ عن سعِيدٍ بن جُبَيْرٍ 
قال أُمَرَني عَبِدُ الرّحْطْنٍ بن أبْرَّى أن أُسألَ ابن عباس عَنْ هائينٍ الابتَينِ. هومن يفل مُؤْمنا 
معدا [الفرقان:1۸] فَسَأْلتُهُ فقال لَع يَنْسَحُها سىء وَعَنْ: «والَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلّهاً 
أخَرِ» قال برل في عل الشزك. [انظر الحديث ۳۸٠١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن أيزى» وعبدان هو اين عثمان بن جبلة الأزدي المروزي. 
وحاصل هذه الأحاديث التي ووإينا سعيد بن جبير أن أبن عباس يفرق بين الآيتين المذ كورتين 
وهو أن قوله: «ومن يقتل مۇمناً متعمدا) الآية في حق المسلم العارف بالأمور الشرعية» وإن 
قوله: ل من تاب» الآية. . في حق المشرك» فإذا كان كذلك فلا توبة للقاتل عند وقد مر 
الكلام فيه عن قريب وفيما مضى. 


ه ‏ بابُ: ظفْسَوْف يَكونٌُ لِزَاما) رالفرقان:۷۷] هلک 
أي: هذا باب في قوله تعالى: #فقد كذبتم فسوف يكون لزاما» وقد فسره بقوله: 


«هلكة». وقال الثعابي: اعحلف في اللزام فقيل: يوم بدر قتل منهم سبعون وار امسبعون. وقيل: 
.عذاب القير» وقال ابن جرير: عذاياً دائماً لازماً وهلا كا مرا 
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NAY‏ س حذّثنا غُمَر بن حفص بن غياث حدَّئنا الأغمش نا سيم عن 
سروق قال عد 501 تفس قَد ل مَضَينْ الدّحاتٌ وَالقَمَر الوم والبَطَْةٌ واللرام قشف کا 
راما [الفرقان: ۷۷]. [انظر الحديث ٠٠١۷‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومسلم هو ابن صبيح أبو الضحىء وعبد اله هو ابن مسعود 
رضي الله ناء 


قوله: «خمس» أي: خمسة علامات «قد مضين»ء أي وقعن. الأولى: الدحان. قال الله 
تعالى: «إيوم تأتي السماء بدخان مبين» [الدخان:١٠].‏ الغانية: القمرء قال الله تعالى: 
#اقتريت الساعة وائشق القمر» [القمر: ١ع.‏ الغالثة: الروم» قال الله تعالى: ألم غلبت الروم» 
[الروم: .]١‏ الرابعة: البطشة. قال الله تعالى: «يوم تبطش البطشة الكبرى» [الدخان:١]‏ وهو 
القعل الذي وقع يوم بدر. الخامسة: اللزام #قسوف يكون لزاماً» قيل: هو القحط؛ وقيل: هو 
العتصاق القتلى بعضهم ببعض في بدرء وقيل: هو الأسر فيه وقد اسر سبعون قرشيا فيه 
والحديث مر في كتاب الاستسقاء. 


سور الشُعَرَاءِ 

أي: هذا تفسير بعض سورة الشعراء. مكية كلها إلا أية واحدة. إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعدما ظلموا» [الشعراء: ۲۲۷] نزلت في 
حسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك شعراء الانصارء وقال مقاتل: فيها من المدني 
آيتان: «إوالشعراء يتبعهم الغاوون» [الشعراء: 4 7؟] وقوله: أو لم يكن لهم آية أن يعلمه 
علماء بني إسرائيل [الشعراء:51١]‏ وعند السخاوي: نزلت بعد سورة الواقعة» وقبل سورة 
النمل» وهي: مائتان وسبع وعشرون آية» وألف ومائتان وسبع وتسعون كلمة» ونخمسة آلاف 
وخخمسماثة وإثنان وأربعون حرفاً. 


وقال مُحاهِدٌ تَغبون تبثُونَ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #أتببون بكل ريع آية تعیشون [الشعراء:۱۲۸] وفسر 

تعبثون بقوله: «تبنون». ووصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه في قوله: «إأتبنون 

نكل رك قال: بكل فج «آية تعبشون»» قال: بنياناً. وعن ابن عباس: بكل ريع بكل شرف» 

عن قتادة والضحاك ومقاتل والكلبي: طريق» وهي رواية عن ابن عباس» وعن بكري واد 

وعن مقاتل: كانوا يسافرون ولا يهتدون إل بالنجوم فبنوا على الطرق أعلاماً طوالاً عبثاً ليهتدوا 

بها وكانوا في غبة منهاء وقال الكرماني: كانوا يبنون بروجاً للحمامات يعبثون بها. والريع 

المرتفع من الأرض والجمع ريعة بكسر الراء وفقح اليا وأما الأرياع فمغرده! ريعة» بالكسر 
والسكوت. 


1۳4 كتابُ تفسير الفرآنِ/ سورة الشعراء‎ - ٥ 


هَضية: ّت إِذَا مل 
أشار به إلى قوله تعالى: طني جنات وعيون وزروع وتخل طلعها هضيم4 
[الشعراء 7 كه وفسر هضيماً بقوله: «يتفتت إذا مس على صيغة المجهولء وهذا 
قول مجاهد أيضاء وقيل: هو المنظم في وعائه قبل أن يظهر. 


مُسَعْرينَ: الكشخورين 

أشار به إلى قوله تعالى: «إقالوا إنما أنت من المسحرين» [الشعراء: 5 ]١85-١‏ وفسره 

بقوله: «المسحورين» أي: من سحر مرة بعد مرة من المخلوقين المعللين بالطعام والشراب» 

وقال الفراء: أي أنك تأكل الطعام وتشرب الشراب وتسحر به» والمعنى: لست بملك إنما أنت 

بشر مثلنا لا تفضلنا في شيء. وقال أبو عبيدة: كل من أكل فهو مسحرء وذلك أن له سحراء 
بفتح السين وسكون الحاء» أي: رئة» وقيل: من 5 بالكسر. 


والليكة والأنكةٌ جَمْعُ ور أنئكة که وَهْيَ جَمْعٌ شجر 

أشار به إلى قوله تعالى: #كذب أصحابُ الأيكة المرسلين» [الشعراء:77١ع‏ والليكة» 
بفتح اللام والأيكة بفتح الهمزة. قال الجوهري: من قرأ أصحاب الأيكة فهي الغيضة» ومن 
قرأ: ليكة» فهي القرية. وقال: الأيك الشجر الكثير الملتف الواحدة أيكة. قلت: قرأ ابن كثير 
ونافع وابن عامر أصحاب ليكة هناء وفي (ص) بغير همزة, والباقون بالهمزة فيهما. قوله: 
ويقال: جمعها أيك» والعجب من بعض الشراح حيث لم يذكر هنا شيئاً بل قال: الكلام الأول 
من قول مجاهد» ومن جمع أيكة. .. الخ من كلام أن عبيدةع وحاشا من مجاهد ومن أبي 
عبيدة أن يقولا الأيكة جمع أيكة. قوله: : (وهي جمع شجره كذا للأكثرين» وعند أبي ذر: 
وي جخ ااج رفي يفط ال وهي جماعة الشجرء وعلى كل التقدير: هذا في نفس 
الأمر تفسير غيضة التي يفسر بها الأيكة» لأن الغيضة هي جماعة الشجرء وإذا لم يفسر الأيكة 
بالغيضة لا يستقيم هذا الكلام. فافهم فإنه موضع التأمل. 


وم يزم الظلَةٍ إظلال العَذَابِ ب إِيَّاهُمْ 
أشار به إلئ قوله تعالى: طوف أحذهم عذاب يوم الظلة» وفسر «يوم الظلة» بقوله: 
«إظلال العذاب إياهم»» وفي التفسير معنى الظلة هنا: السحاب التي أظلتهم. 
مَوْرُونِ مَغلوم 
هذا غير واقع في محله فإنه في سورة الحجر وكأنه من جهل الناسخ لعدم تمييزه» 
وهو قوله تعالى: إوأنبتنا فيها من كل شيء موزون» [الحجر:4١).‏ 


٥ 4‏ - كتاب تفْستير القرآنِ/ سورة الشعراء 


كالطوْدٍ الجبلٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: إفكان كل فرق كالطود المظيم [الشعراء: 1۳ ]وفسر الطود 
بالجبل» ووقع هذا ابي ذر منسوياً إلى ابن عياس» ولغيره منسوباً إلى مجاهد» وفي يعض 
النسخ: كالطود الجبل. 


أشار به إلى قوله تعالى: «إإن هؤلاء لشرذمة قليلون» [الشعراء: ٤‏ ] وفسر الشرذمة 
«بطائفة قليلة», وقال الثعلبي: أرسل فرعون في إثر موسى لما حرج مع بني إسرائيل ألف ألف 
وحمسمائة ألف ملك» مع كل ملك ألف فارسء وخرج فرعون في الكرسي العظيم فكان فيه 
ألفا ألف فارس. فإن قلت: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أتبعه فرعون في ألفي حصان 
سوى الإناث وكان موسى مه في ستمائة ألف من بني إسرائيل» فقال فرعون: إن هؤلاء 
لشرذمة قليلون» فكيف التوفيق بين الكلامين؟ قلت: يحتمل أن يكون مراد ابن عباس: خواص 
فرعون الذين كانوا يلازمونه ليلا ونهاراء ولم يذ كر غيرهم» على أن الذي ذكره التعلبي لا 
يخلو عن نظرء وقد روي عن عبد اش قال: کانوا ستمائة ألف وسبعين ألفاً. 

ليا 
في السَاجِدِينَ المُْصَلينَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين» 
[الشعراء:8 515-91 وفسر الساجدين بالمصلين» وكذا فسره الكلبي» وقال: الذي يرى 
تصرفك مع المصلين في أركان الصلاة في الجماعة قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداً. قال 
التعلبي: هو رواية عن ابن عباس. 

5 ۳ را م 8 2ر 5 14 7 
قال ابن عَبّاس: لعلکم تَخْلدونَ کأنكم 

أي قال ابن عباس في قوله تعالى: لإوتتخذون مصائع لعلكم تخلدون» 
[الشعراء: 4 ؟1١]‏ إن معتى : لعلكم كأنكم. وقرأ أبي بن كعب: كأنكم تخلدون» وقراً ابن 
مسعود: #لعلكم 3 تخلدون)» وعن الواحدي: كل ما في القرآن: لعلء فهو للتعليل إلا هذا 
الحرف فإنه للفشبيه» قيل: في الحصر نظر لأنه قد قيل مثل ذلك في قوله: لإلعلك باع 
نفسك» [الشعراء:"]. 
ظ الزيع الأيفاحُ من الأزض وَجَمْعهُ ريغة وأزياع واجة الريعةٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأتبنون بكل ريع آية تعبشون [الشعراء:۲۸١].‏ وقال: «الريع 
الأيفاع من الأرض»» الأيفاع بفتح الهمزة جمع يافع وهو المكان المرتفع من الارض» ومنه 
يقال: غلام يافع من أيفع الغلام أي: ارتفع» والصواب: اليفاع من الأرض بفتح الياء والفاء 
وهو المرتفع منهاء وقد فسر الريع بكسر الراء بقوله: الأيفاع واليفاع من الأرض» وقال 


١41 كتابُ تَفْسير القُرآنِ/ سورة الشعراء‎ - ٥ 


الجوهري: يقال: غلام يافع ويفع ويفعة وغلمان أيفاع ويفعة أيضأء وقال: والريع بالكسر 
المرتفع من الأرضء وقال عمارة: هو الجبل» والريع أيضاً: الطريق. قلت: وكذا قال 
المفسرون» وقيل: الفج بين الجبلين» وعن مجاهد: الثدية الصغيرة وعن عكرمة وادء وعن ابن 
عباس: بكل ريع يعني: بكل شرف» والريع بالفقح النماء» ومنه ريع الأملاك. قوله: «وجمعة 
أي: جمع الريع «ريعة» بكسر الراء وفتح الياء كقرد وقردة. قوله: «وأرياع واحد الريعة», 
بسكر الراء وسكون الياء» وعند جماعة من المفسرين: ريع واحد وجمعه أرياع وريعة 
بالتحريك» وريع جمع أيضاً واحده ريعة e‏ كعهن 0 


قصانع كل بناء فَهْوَ ر 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوتعخذون مصانع لملكم 0 [الشعراء: 75 ]١‏ وقال: 
«كل بناء فهو مصنعة» وكذا قال أبو عبيدة» ومصنعة مفرد مصائعء وقال عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة: المصانع القصور والحصونء وقال عبد الرزاق: المصانع عندنا بلغة اليمن القصور 
العادية» وقيل: المصانع بروج الحمام. 

فرعِينَ مَرِجِينَ فارهِينَ إغناة ويقالُ: فارهِينَ حاذِقِينَ 

أشار به إلى قوله تعالى: فإوتنخون من الجبال بيوتاً فارهين» [الشعراء:49 ]١‏ وفسره 
بقوله: مرحين» وكذا فسره أبو عبيدة» ومرحين جمع مرح صفة مشيهة من مرح بالكسر مرحأ 
والمرح شدة الفرح والنشاط وعن ابن عباس: أشرين» وعن الضحاك: كيسين» وعن قتادة: 
معجبين بصنيعهم» وعن مجاهد: شرهين» وعن عكرمة: ناعمين» وعن السدي: متحيرين» وعن 
ابن زيد: أقوياء» وعن الكسائي: بطرين» وعن الأخفش: فرحين» وهكذا هو رواية أبي ذرء 
وقال بعضهم! وصوبه بعضهم لقرب ممخرج الحاء من الهاء وليس بشي ء. قلت: أراد 
بالمصوب صاحب (التوضيح) ورده عليه ليس بشيء لان الهاء والحاء من حروف الحلق 
والعرب تعاقب بين الحاء والهاء مثل مدحته ومدهته. قوله: «فارهين بمعناه»» أي: بمعنى: 
فرهين. من قوله فره الرجل فهو فاره. قوله: «ويقال: فارهين حاذقين» وكذا روي عن عبد الله 
بن شدادء وقال التعلبي: وقرىء فرهين بالألف: فارهين» أي: حاذرين بنحتهاء وقيل: متحيرين 
لمواضع نحتها. 


نوا هُوَ اس الفسادٍ 


أشار به إلى قوله تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدین [الشعراء:۱۸۳] وتفسيره 
بأشد اقساب لمي Sa‏ تعثواء لأنه من عثا في الأرض يعثوا: فسد» وكذلك عثى بالكسر 
يعني » فمصدر الأول عثواً ومصدر الثاني عئی» فافهم. 


عات يميت عينا 


أراد بهذا أن معنى: عاث. مثل معنى: عثى : أفسد وليس مراده أن تعثوا مشتق من عاث 


٥ 14‏ _ كباب تَفْسَيرٍ الْقُوْآنِ/ سورة الشعراء 


لأن تعثوا معتل اللام ناقص» وعاث معتل العين أجوف» ومن له أدنى ملكة من'التصريف يفهم 


. أشار به إلى قوله تعالى: إوالجبلة الأولين4 [الشعراء:84١]‏ وفسرها بالخلق. قوله: 
«جل على صيغة المجهول». أي: خلق مجهول أيضاً. قوله: وومنهع أي : ومن هذا الباب 
ا ا CYT:‏ و 
ك بضم اک والباء وتشدید اللا واا ان قراءة اا وعاصم 0 وتشديد 
اللام. وقراءة آبي | عمرو 00 عامر بكسرلئ ا 0 وقرأ الأعمش مام وتخفيف 
وسكون كر ة وفتحهة ة وبالعخفيف. قوله: دقاله 0 عا وقع في رواية أ 2 ذر 5 
يقح عند غيرة» وقال بعضهم: هذا أولى فإن هذا كله كلام أبي عبيدة, انتهى. قلت: 
ليت شعري من أين الأولوية» وكونه كلام أبي عبيدة لا يستلزم نفي كونه من كلام ابن عياس 
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أيضا. 


١‏ باب:- ولا تخزني يَوْمَ يعون رالشعراء:۸۷] 

أي : هذا باب في قوله عرز وجل: رلا تخزني يوم يبعشون# ولم ينبت ينبت لفظ باب إلا 
في رواية أبن ذر وسحدهة. قوله: ريرم يبعثون» أي: العباد» وقيل: بكم لحك القبالرقة وأبي 
فيهم. 

۸ — وقال إبراهيم بن ۶ طهمان عن ابن ابي ذب عن سعيد بن أبي سید 
المَمَبْريٌ عن أبيه ا رة رضي الله عنة عن اي ا قال إن ِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الْصَّلاةٌ 
والشلام يري أباهُ يَرْمَ م القيامة عَلَيْهِ الغََرَةٌ وَالقَمرَةٌ. العَبَرَةُ هي القَتَرَةٌ. [انظر الحديث ٠٠٠١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذه والتي قبلها وهي قوله تعالی: «إواغفر لأبي إنه كان 

من الضالين© [الشعراء: 85] في قصة سؤال إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» ورؤيته أباه على 
الهيئة المذ كورة» وإبراهيم بن طهمات» بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء: الهروي أبو سعید» 
سكن نيسابور ثم سكن مكة ومات سنة ستين ومائة وهو من رجال الصحيحين » وابن ائ 
ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذثب واسمه هشام وسعيد يروي عن أبيه عن أبي سعيد 
واسمه كيسان المديني» وكان يسكن عند مقبرة فنسب إليها. 
أبن طهمان إلى آحر الحديث. 


كتاب تفْسير الْقُوآنِ/ سورة الشعراء ١‏ 


قوله: «يرى». ويروى: رأى. قوله: «أباه», هو آزر. قوله: «عليه الغبرة» جنملة حالية بلا 
واو. قوله: «والقترة». بفتح القاف والتاء المثناة من فوق وهي سواد كالدحان» وهذا مقتبس 
من قوله تعالى: إعليها غبرة ترهقها قترة» [عبس:٠٤-١4]»‏ أي: تصيبها قترة» ولآيرى 
أوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه. قوله: «الغبرة»» مبتداً. وقوله: سي القترة جملة 
خبرهء وهذا من كلام البخاري» والدليل عليه .رواية النسائي» وعليه الغبرة والقعرة» وتفسيره 
هكذا غير طائل على ما لا يخفى؛ يفهم بالتأمل. 

8 ل حدّثفا إشماعيل حدثنا أجي عن ابن أبي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ المَمْثِريٌ 
عن أبي هُرَيرَةٌ رضي اله عنه عن النبئ مله قال ْفى إِنْرَاجِيمُ أباة فَيَقُولُ يا وَبُ إِنْكَ 
وعدتني أن لا تخزني يَوْمِ يُبِعَقُونَ فَِيَقُولُ الله إئي حر حَرّمْتُ الجَنّةَ على الكافرين. [انظر 
الحديث .ه١7‏ وطرفه]. 

هذا طريق آخر عن سعيد عن أبي هريرة بلا واسطة أبيه» وسعيد قد سمع عن أبيه عن 
أبي هريرة وسمع أيضاً عن أبي هريرة» وذا لا يقدح في صحة الحديث. وإسماعيل هو ابن 
بي أويس» واسمه عبد الله يروي عن أخيه عبد الحميد ب إن ابي ذئب إلى آخره... والحديث 
قد مضى في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

قوله: «لا تخزني» فإن قيل: إذا أدحل الله أباه في النار فقد أخزاه لقوله: 8إإنك من 
تدخل النار فقد أخزيته» [آل عمران: ]١۹۲‏ وخزي الوالد خخزي الولد فيلزم الخلف في الوعد 
وأنه محالء وأجيب: لو لم يدخل النار لزم الخلف في الوعيدء وهذا هو المراد بقوله: حرمت 
الجنة على الكافرين» ويجاب أيضاً بأن أباه يمسخ إلى صورة ذيخ» بكسر الذال المعجمة 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره خاء معجمة أي: ضبعء ويلقى في النار فلا خزي حيث 
لا تبقى له صورته التي هي سبب الخزي» فهو عمل بالوعد والوعيد كليهماء وقيل: الوعد 
مشروط بالإيمان كما أن الاستغفار له كان عن موعدة وعدها إياهء فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ 


۲ بابُ: إوألذِز عَشِيرَتَك الْأَقرَبينَ واخفض جَناحك4 الشعراء:؛ .]٠٠١-۲١‏ 


لن جانتك 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: إوأنذر» الخطاب للنبي مله والمراد بالأقربين: 
بنو عبد مناف» وقيل: بنو عبد المطلب» وكانوا أربعين رجلا وقيل: هم قريش وبه جزم أبن 
التين» والقريى في الخمس: بنو هاشم وپنو المطلب عند الشافعي» قوله: «ألن جانبلك») من 
الإلانة وهو تفسير قوله: واخفض جناحك» وهكذا فسره المفسرون. 

4/٠/5‏ سس حذشنا عُمَرْ بن بن حفص بن غياث حدئنا أي حدثنا الأَعمَشٌ قال 
حدنني عَنْرُو ب مر عن سَعِيدٍ بن بر عنٍ اين ڳاس رضي الله عنهما قال لا نَرَلَتُ: 
«وأنذِر عَشِيرَتَكَ الأفربيني [الشعراء: 5 ١؟]‏ صد النبئ عله عَلَى الصّفا نَجَعَلَ ادي يا ني 


ل ٥‏ - كناب فير القُرَآنِْ/ سورة الشعراء 


فهر يا ببي عي طون ريش حئى اجتغو مجتغوا فَجَعَلَ الل إا لم يستطغ أن تخزج أزسل رسولاً 
ليتر ما هو قجاء أبُو هب وري فقال أرأيتكع لو أخبرئكم أن ڪيلاً بالوادي ريد أن َير 
عَلَيكُمْ أكتقم مُصَدَقِيْ قالوا ل تمع ما جريا علوت إلا ذف تال في تڍيو کم ب توقاي 
سید فقال أبو لَهِبٍ با لك سائر الوم لهذا حَمَعْتَنَا فر لث: تف يدا أبي لَه وب ما 
أَعْنَى عَنْهُ عله مالّهُ وما كسَت» [المسد: ١-؟].‏ [انظر الحديث ١5914‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والأعمش سليمان» وعمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الراء. 
وهذا الحديث مرسل لأن ابن عباس كان حيشفٍ إما لم يولد أو كان طغلاء ويه جزم 
الإسماعيلي» وقد مضى هذا الحديث بهذا الإسناد بعينه في كعاب الأتبياء في: باب من 
اتتسب إلى آيائه في الإسلام والجاهلية» ولكن الذي هنا بأتم من ذاك. 


قوله: «أرأيتكم»» معناه: أخبروني والعرب تقول: أرأيتكما أرأيتكم عند الاستخبار بمعنى: 
أخبرني وأخبراني وأخبروني؛ وتاؤها مفتوحة أبداً. قوله: وأن خيلا أي: عسكراً. قوله: 
وقي بتشديد الياء وأصله: مصدقين ليء »> فلما أضيف إلى ياء المتكلم سقطت النون 
وأدغمت ياء الجمع في ياء م قوله: «نذيرأ» أي: منذراً. قوله: «وتب» وفي رواية 
أسامة: وقد تبء وزاد: هكذا قرأها الأعمش يو مغل والتباب الخسران والهلاك» تقول منه: تب 
تباباً وتب يدأه. وقوله: تباً لك» نصب على المصدر بإضمار فعل: أي: ألرمك الله هلاكاً 
وحسراناً. قوله: «سائر اليوم» أي: في جميع اليوم» ومنه: سائر الناس أي جميعهم. قوله: 
«ألهذا» الهمزة فيه للاستفهام على وجه الإنكار. 

N‏ — حَدّثفا أبو الهِمانٍ أُخبرنا شعَيِبَ عن الزُهْرِيٌ قال أُخبَرني سَعِيدُ بن 
اممف وأبو سَلَعَةَ بم عَبِدٍ الكخلن أن أبا هريره J‏ ل رول اله ا جين أنزل الله 
«(وأذو عَشِيرتَكَ الأفربني [الشعراء: ١ ٤‏ ] قال يا مَعْضَّرَ قُرَيْش ش أؤ كَلِمَةٌ تخوها اشْتَدوا 
ا ا ا 
ابن عَبدٍ المُطلب لا أغيي عنك من اله كيا ويا ضفي صَفِيْةُ عَمّهَ رول الله مه لا أغني عَنْكِ 
مِنَ الله يا ويا فالِمَةٌ بن بلت ۸ ت کی ها شلت من مالى و اتن عك بن ل 
شَيئاً. [انظر الحديث ۲۷٠۳‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهو أيضاً من مراسيل أبي هريرة لأن أبا هريرة أسلم بالمدينة 
وهذه القصة وقعت بمكة: وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي. 
والحديث مر بعين هذا الإسناد وعين هذا المتن في كتاب الوصايا في: باب هل يدخل النساء 
والولد في الأقارب؟ وهذا تكرار صريح ليس فيه فائدة غير اختلاف الترجمة فيهما. 

قوله: دأو كلمة نحوها» شك من الراوي» أي: أو نحو: ويا معشر قريش» مثل قوله: 
يا بني فلانة» كما في الحديث الماضي قوله: «واشتروا أنفسكم» أي : باعتيار تخليصها من 
العذاب كأنه قال: أسلموا تسلموا من العذاب فيكون ذلك كالشري كأنهم جعلوا الطاعة ثمن 


8 - كتاب تفْسير القَرْآنِ/ سورة الدمل ه4١‏ 
النجاة» وفي رواية مسلم: یا معشر قریش أنقذوا أنفسكم من النار. قوله: ديا ضصفية عمة 
رسول الله علا يجوز في: عمة, النصب والرفع باعتبار اللفظ والمحل» وكذلك في قوله: 
«يا فاطمة بست رسول الله له قوله: دلا أغني عدك» يقال: ما يغني عنك هذا ايا 


تابه اض عنٍ ابن وهب عَنْ يوئ عَنٍ ابن شهاب 
أي تابع أبا اليمان في رواية أصبغ بن الفرج المصري أحد مشايخ البخاري عن عبد الله 
أبن وهب عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وقد مر وجه المتابعة 
في كتاب الوصاياء والحكمة في إنذار الأقربين أولاً أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى 
غيرهم ولا ييقى لهم علة في الامتناع. 
عع e)‏ 
سورة النغل 
آي: هذا في تفسير بعض سورة النملء ذكر القرطبي وغيره أنها مكية بلا حلاف 
وعتد السخاوي: نزلت قبل القصص وبعلہ القصص سبحان» وهي ثللاثة وتسعون ایت وألف 
ومائة وتسع وأربعون كلمة. وأربعة آلاف وسبعمائة وتسعة وتسعونث حرفاً. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ثبت لفظ: سورة. والبسلمة ا ذر وحدف وثبت للتسفي لكن بعد البسملة. 
والخَيْعٌ ما حَبَأتَ 
أشار به إلى قوله تعالى: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء [النمل:ه ؟] الآية. 
وفسره بقوله: وها خبأت» وعن القراء يخرج الخبء أي الغيث من السماء والبات من الأرض. 
قوله: «والخب»» بالواو في أوله في رواية أبي ذر» وفي رواية غيره بلا واو» ومثل هذه الواو 
لا قبل لا طاقة 
اشاز به إلى قوله تعالى: لإإرجع إليهم فلنأتيتهم بجنود لا قبل لهم بها [النمل:۳۷] 


الآيقت وقسره بقوله: ولا طاقة» لهم بها وأخرج الطبري من طريق إسماعيل بن أبي خالد مغل 


ىمو 4 ۴ 6 مه 5 00 0 7 44 2 رام 

1 کل ملاط اتخذ من القرارير والصزخ القصّرُ وجماعتة صروح 

أشار به إلى قوله تعالى: فإقيل لها ادخلي الصرح [النمل:٠‏ 4] الآية وفسر الصرح 
بقوله: وکل ملاط» بكسر الميم في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي بالباء الموحدق وكذا 


في رواية أبن السكن» وكذا بخط الدمياطي في نسخته بالبای وقال أبن العين بالميم» وقال: 
عمدة القاري/ ج15 م 


.1 هد _ كعات كفسير القُرَآنِ/ سورة النمل 


الملاط بالميم المكسورة الذي يوضع بين سافتي البنيان» وقيل: الصخرء وقيل: كل بناء عال 
منفرد» و بالباء الموحدة المفتوحة ما تكسى به الأرض من حجارة أو رخحام» وقال البخاري: 
كل ملاط اتخذ من القواريرء وكذا قاله أبو عبيدة. قوله: «والصرح: القصره هو اقول أبي 
عبيدة أيضاً. قوله: «وجماعته». والأصوب: وجمعه صروح. 


وقال ابق عباس ولها عرش عَطيم ريز كم نحش النعة وغَالِي اَن 

أي: قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: طولها» أي: ولبلقيس «إعرش عظيم» 
[النمل:۲۳] يعني: سرير كريم وصفه بالكرم على سبيل المجاز على أنه من خيار السرر 
وأنفسهاء كما في قوله: تآخذ كرائم أموال الناس وهي خيارها ونفائسها. قوله: «حسن 
الصنعة»» بفتح الحاء والسين» وقال الكرماني: حسن الصنعة مبتدأ و خبره محذوف أي: له 
وهذا يدل على أنه بضم الحاء وسكون السين. قوله: «غالي الشمن»» ويروى: غلاء الثمن» 
وهو عطف على ما قبله» وقال التعلبي: عرش عظيم ضخم حسن وكان مقدمه من ذهب 
مفضض بالياقوت الأحمر والزمرد الأخضر ومؤخره من فضة مكلل بألوان الجواهرء وله أربع 
قوائم قائمة من ياقوت أصفر وقائمة من زمرد أحضر وقائمة من درء وصفائح السرير من ذهب 
وعليه سبعة أبيات على كل بيت باب مغلق. وعن ابن عباس: كان عرش بلقيس ثلاثين ذراعا 
في ثلاثين ذراعاً وطوله في الهواء ثلاثون ذراعاً» وعن مقاتل ثمانين ذراعا في ثمانين ذراعا 
وطوله في الهواء ثمانون ذراعاً مكلل بالجواهر. 

يأثوني مسْلِمِينَ طائِعِينَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين» [النمل:۳۸] 
وفسره بقوله: «طائعين» وهكذا رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» 
وقيل: معنى طائعين منقادين لأمر سليمان عليه السلام» ولم يقل: مطيعين» لأن أطاعه إذا 
أجاب أمرهء وطاعه إذا انقاد لهء وهؤلاء أجابوا أمره. 


روف: اقرب 


أشار به إلى قوله تعالى: «ؤعسى أن يكون روف لكم» [النمل:۷۲] وفسر: «ردف» 
بقوله: «اقترب»؛ وهكذا رواة الطبري من طريق علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس 


أشار به إلى قوله عز وجل: «إوترى الجبال تحسبها جامدة» [النمل:۸۸] وفسرها 
بقوله: «قائمة» هكذا رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
أؤزغبي اجعلبي 
أشار به إلى قوله تعالى: #إوقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي 


[النمل:۹١]...‏ الآية» فسر قوله: «أوزعني». بقوله: «اجعلني» وكذا رواه الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن اين عباس» وفي (تفسير النسفي): أوزعني: إجعلني ازع شكر 
نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي» وآلغه وارتيطه لا ينقلب عني حتى لا أزال شاكراً 
لك. 


06 0 ا 
وقال مُجاهد: تكزوا غيروا 

أي : قال مجاهل في معنى قوله تعالى: #إنكروا لها عرشها»: غيرواء أسندة أبو محمد 
من حديث ابن أب نجيح عن مجاهد بلفظ: غيروه. واخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر 
أصفر غير كل شيء عن حاله. 

وأوتتينا لملم يَقُولَهُ سُلَيِمانُ 

أشار به إلى قوله تعالى: #قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين» 
[الدمل: 1] وأشار البخاري إلى أن قوله: «وأوتينا العلم» من قول سليمان» وقال الواحدي: 
إنه من قول بلقيس» قال بعضهم» والأول المعتمد. قلت: السياق والسباق يدلان على أنه من 
قول بلقيس أنه من قول قالته مقرة بصحة نبوة سليمان. 

لځ يزكةُ ماءٍ صَرَبَ سُلَتمانُ قؤارير ألبسها إئاة 

أشار به إلى قوله تعالى: «إقيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن 
ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير» [النمل: 4 ...]٤‏ الآية» وفسر «الصرح» المذكور بقوله: 
دبركة ماوع .. إلى آخرى وكذا أخرجه الطبيري من طريق أبن أبي نجيح عن مجاهد مله ثم 
قال: وكانت هلباء شعراء» ومن وجه آخر عن مجاهد: كشفت بلقيس عن ساقيها فإذا هما 
شعراوان» فأمر سليمان بالنورة تصنعث. قوله: «قواریر»» جمع قارورة وهي الرجاج» وكان 
سلیمان أمر بينائه وأجرى تدحته الماء وألقى فيه كل شيء من دواب البحر: السمك وغیره» ثم 
وضع له سرير في صدرها فجلس عليه» فلما جاءت بلقيس قيل لها: أدخلي الصرح فلما 
رأته حسبته لجة وهو معظم الماء» وعن ابن جريج: حسبته بحراً وكشفت عن ساقيها 
لتمخوض إلى سليمان عليه السلام» وباقي القصة مشهور. قوله: «إيأة» في رواية الأصيلي: 
إياها. ٠‏ 


سورّة القَصَص 
أي: هذا في تفسير بعض سورة القتصص» قال أبو العباس: هي مكية إلا آية نزلت 


بالجحفة وهي قوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد [القصص:٠۸]‏ أي: إلى 
مكة» وعن ابن عباس: إلى الموت. وعنه: إلى يوم القيامة» وعنه إلى بيت المقدس» وعن أبي 


٠ 14‏ _ يتاب سير القُرآنُ] سورة القصص 
0-38 0 
سعيد الخدري رضي الله عنه: إلى الجنة» وهي ثمان وثمانون آيةء وألف وأزبعمائة وإحدى 
وأربعون كلمة» وخمسة ألاف وثمائمائة حرف. : 
لم يثبت لفظ سورة والبسملة إلا لأبي کر والنسفي. 
ا چ ام 3 ا رار 107 0 2-0 TE‏ 
يُقال: كل شيْءٍ هالكُ إلا وَجههء إلا ملك ويُقال: إلا ما أَرِيدَ به وجه الله 
أشار به إلى قوله تعالى في آخر سورة القصص: رلا تدع مع الله إلهاً آخمر لا إله إلا 
هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون» [القصص:88] وفسر الوجه بالملك 
وكذا نقل الطبري عن بعض أهل العربية» وكذا ذكره الفراءء وعن أبي عبيد إلا وجهه: إلا 
جلاله. قوله: وويقال»... إلى أخره» قال سفيان: معناه إلا ما أريد به رضاء الله والتقرب لا 
الرياء ووجه الناس. 


وقال مجاه الأنباءُ الحجح 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #فعميت عليهم الأنباء» [القصص:17] أن الأنباء 


١‏ بابُ قَوْلِه: نك لا تفي من أخببت ولكن الله هدي من شاي 
[القصص:55] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: إإنك لا تهدي... الآية. قوله: ولا تهدي»» خطاب 
للنبي e‏ قوله: «من أحببت». هدايته» وقيل: لقرايته. 
EVV / ray‏ هدّثنا أبو اليّمانٍ أخبرنا سُعَهِبٌ عَنِ الرُهْرِي قال أخبرني سَهِيدُ بن 
العُسَيّب عَنْ أبيه قال لجا عضرت أبا طالب الوفاةٌ جا رسول الله عَم مود عِنْدَهُ أبا 
جهل وَعَيِدَ الله بن أبي آم بن الهيرة فقال أي عَم قُلْ لا إلة إلا الله كَلِمَةٌ أحاجٌ لك بها 
عند الله فقال اپو فل وعَبدُ الله ب أبي امه ارب ڪن ل عبد الطب قَلَمْ ل رسول الله 
لله فرشا عَلَيِ وبِيدَانهِ بلك العقالةِ حم قال بو طالب آجر ما لمهم عَلَى مل عبد 
المُطّلِبٍ وأبى أن مول لا إلة إلا الله كال تقال رول الله يتلل لأَسْتَففِرَنٌ لَك ما لم أنه عَنكَ 
أئرَلَ الله: طإما کان لي والذِين آعثوا أن يَسْعَغفُِوا لأمشركين [التوبة:١١]‏ وأنرَلَ الله في 
أبي طالب فقال سول الله ڪاله اك لا تهڍي عن حيبت ولي الله تهڍي من تشائ» 
[القصص:٦ .]٥‏ [انظر الحديث ٠۳٠١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة. 
والحديث مر في كتاب الجنائز في: باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا ايله. قال 
الكرماني: قيل: هذا الإسناد ليس على شرط البخاري إذ لم يرو عن المسيب إلا ابنه» وقال 
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سم ل تت ر سي‎ 


صاحب (التلويح): وتبعه صاحب (التوضيح): هذا الحديث من مراسيل التبحابة لأن 
المسيب من مسلمة الفتح على قول مصعب» وعلى قول العسكري ممن بايع تحت الكبجرة 
فأياً ما کان فلم يشهد وفاة أن طالب لأنه توفي هو وخديجة رضي الله عنها. في يام 
متقاربة في عام واحد للنبي عل نحو الخمسين» ورد عليهما بعضهم بأنه لا يلزم من کون 
المسيب متأخراً إسلامه أن لا يشهد وفاة أبي طالب كما شهدها عبد الله بن أبي أمية وهو 
يومئفٍ كافر ثم أسلم بعد ذلك. انتهى. قلت: حضور عبد الله بن أبي أمية وفاة أبي طالب وهو 
كافر ثبت في: (الصحيح) ولم يغبت حضور المسيب وفاة أبي طالب وهو كافر لا في: 
(الصحيح) ولا في غيره» وبالاحتمال لا يرد على كلام بغير احتمال» فافهم. 
قال ابن عباس أولي القَوَةٍ لا يَرقعُها الفضبةُ من الرجال. وء قل 

أي : قال اين عباس في قوله تعالى: «إوآتيناه من الكنوز ما أن مفاتحه لتنوء بالعصبة 
أولي القوة» [القصص:5/]... الآية. وفسر قوله: «إأولي القوة» بقوله: «لا يرفعها العصبة من 
الرجال» والعصبة ما بين العشرة إلى خمسة عشرة قاله مجاهد» وعن قتادة: ما بين العشرة إلى 
أربعين» وعن أبي صالح: أربعون رجلاً وعن أبن عباس ما بين الثلاثة إلى العشرة» وقيل: 
ستون» وفسر قوله: «لتنوءي بقوله: «لتثقل»» وقيل: لعميلء وهذا إلى قوله: يتشاورون. لم يغبت 
لابي ذر والاصيليء وثبت لغيرهما إلى قوله: ذكر موسى. 

فارغا إلا من ذكر مُوسَى 

أشار به إلى قوله تعالى: فإوأصبح فؤاد أم موسى فارغاً» [القصص: . ]١‏ وفسر فارغاً 
بقوله: «إلاا من ذكر موسى» وفي التفسير: أي ساهياً لايا من كل شيء إلا من ذ كر موسى 
عليه الصلاة والسلام» وهمه» قاله أكثر المفسرين» وعن الكسائي: فارغاً أي ناسياًء وعن أبي 
عبيدة أي: فارغاً من الحزن لعلمها بأنه لم يغرق. 


الفرِجِينَ المَرجين 

أشار به إلى قوله تعالى: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين» [القصص:77] وفسره 

بقوله: «المرحين» وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن أبن عباس. 
فصي اتبهي أَثْرهُ وَقَدْ يَكونُ أن يَقْصٌ الكلآم تخ نَقْصُ عَلَيِكَ 

أشار به إلى قوله تعالى: إوقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون» 
[القصص: ])١١‏ أي: قالت أم موسی لأحت موسى: قصيه أي : أتبعي أثره» من قولهم: 
قصصت آثار القوم أي: تبعتها. قوله: «وقد يكون»... إلى آخره. أراد به أن قص يكون أيضاً 
من قص الكلام كما في قوله تعالى: «إنحن نقص عليك4 [القصص: ]١١‏ ومنه: قص الرؤيا 
إذا أخبر بها. 
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يا 
قن مجنب عن بف عن بحاي واد عن داب ابا 
۰ أشار به إلى قوله تعالى: #فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وفسر: لاعن جدب» 
بقوله: وعن بعد» أي: بصرت أخعت موسى بموسى أي: أبصرته عن بعد والحال أتهم له 
الإنسان إلى الشيء البعيد وهو إلى جنبه لا يشعر به وعن قتادة: جعلت أت موسى تنظر 
إليه كأنها لا تريده. قوله: عن جنابة أراد به أيضاً أن معنى عن جنابة: عن بعد. قوله: «واحد» 
أي : معنى عن جنابة: واحد وكذلك معنى: وعن اجتناب» والحاصل أن كل ذلك معنى 
واحدء وهو: البعدء ومنه: الجنب. سمي به لأنه بعيد عن ثلاوة القرآن. 


J‏ لل ر 
ينطش: وتنطش 

أشار به إلى قوله تعالى: #إفلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما» [القصص:5١]‏ 

وبين أن فيه لغتين إحداهما: يبطش: بضم الطاء والأخرى: ببطش» بالكسر. 
أقِرُونَ: يَتَشَاوَرُونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: طقال يا موسى إن الملاً يأتمرون بك ليقتلوك [القصص: ١٠‏ "] 
وفسر: «يأتمرون» بقوله: «يتشاورون» وقيل: معناه يأمر بعضهم بعضاًء والقائل لموسى بذلك 
هوحزقيل مؤمن آل فرعون وكان ابن عم فرعون» والملاً: الجماعة. 

العُدْوَانُ والعَدَاءٌ والتَعَدّي وَاحِدُ 

أشار به إلى قوله تعالى: فلا عدوان علي والله على ما نقول وکیل [القصص:8؟] 
وبي أن معنى هذه الألفاظ الثلائة واحدء وهو التعدي والتجاوز عن الحق» والقائل بهذا هو 
شعيب عليه السلام» وقصته مشهورة. 

أفس: أَنْصَرَ 

أشار به إلى قوله تعالى: إفلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جاتب الطور 

نارآ [القصص: 5 7] وفسره بقوله: (أبصر». 
E E Pa 2S‏ اع ÎU ef. EN‏ و 

الحِذرَةٌ قطعَة عَلِيطَةٌ مِنَ الحَضَبٍ ليس فِيها لََبْ: والشُهابُ فيه لهب 

أشار به إلى قوله تعالى: أو جذوة من النار لعلكم تصطلون [القصص:۲۹] وفسر 
الجذوة بقوله: «قطعة» إلى آخره» وقال مقاتل وقتادة: الجذوة: العود الذي احترق بعضه. 
وجمعها جذى» والجيم في جذوة مثلقة وهي لفات وقرءات ومعنى: يصطلونت تستدفكوت. 
اتيك منها بخبر أو أتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون [النمل:۷] وفسر الشهاب بان فيه 
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لهباً» قال الجوهري: الشهاب شعلة نار ساطعةء وقال: اللهب لهب النار وهو لسانهاء وكنى‎ 
١ أ لهك لحا‎ 
كأنّها جانَ وي في آية أخرى كأنها حَيةُ تشعى والحَيّاتُ أجناسٌ الجانُ والأفاعي‎ 
والأساوة‎ 
هذا ثيت للنسفي» وأشار بقوله: «كأنها» إلى قوله تعالى في هذه السورة: إوأن ألق‎ 
قوله: دوهي في آية أخرى»‎ ]” ١ عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبراًه [القصص:‎ 
«إكأنها حية تسعى» [طه:٠؟] وهو في سورة طه» وهي قوله تعالى: «إقال: القها يا موسى‎ 
فألقاما فإذا هي حية تسعى وفي الشعراء: #إفألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين»‎ 
والشعراء: 7] ولم يذكر البخاري هذا مع أنه داخل في قوله: «والحيات‎ ١ . [الأعراف:۷‎ 
أجناس» وهي جمع حية وهي إسم جنس يقع على الذ كر والأنشى والصغير والكبير» وذكر الله‎ 
تعالى في القرآن الحية والجان والئعيان» فالحية تشمل الجان والفعبان» وكانت حية ليلة‎ 
المخاطبة كلا يخاف موسى عليه الصلاة والسلام» منها إذا ألقاها بين يدي فرعون» وعن ابن‎ 
عباس: صارت حية صفراء لها عرف كعرف الفرس» وجعلت تتورم حتى صارت ثعباناً وهي‎ 
أكبر ما يكون من الحيات فلذلك قال في موضع آخر: «إكأنها جان» وهي أصغر الحيات‎ 
وفي موضع آخحر: تعبان» وهو أعظمهاء فالجان ابتداء حالها والتعبان اتتهاء حالهاء وكان الجان‎ 
في سرعة فلذلك قال: إفلما رآها تهتر كأنها جان ويقال: كان ما بين لحبي الحية أربعون‎ 
ذراعاً وعن ابن عباس: لما انقلبت الحية ثعباناً ذكراً صار يبتلع الصخر والحجر. قوله:‎ 
«والأفاعي» جمع أفعى على وزن أفعل يقال: هذه أفعى بالتنوين» والأقعوان ذكر الأفاعي.‎ 
قوله: «والأساود», جمع أسود وهو العظيم من الحيات وفيه سواد وقال الجوهري: الجمع‎ 
الأساود لأنه إسمء ولو كان صفة لجمع على فعل يعني لقال: سود يقال: أسود سالخ غير‎ 
مضاف لأنه يسلخ جلده كل عام والأتثى: أسودة» ولا توصف بسالخة.‎ 
رذءاً معيناً‎ 
أشار به إلى قوله تعالى: «ووأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءاً‎ 
يصدقني) [القصص:4؟] وفسره بقوله: «معينأ» يقال: فلان ردء فلان إذا كان ينصره ويشد‎ 
ظهره. ويقال: أردأت الرجل أعنته.‎ 
فو من كف و و ا اوماق ل اطغ‎ a 7 7 8 
قال ابن عباس لكي يُصَدقبِي. وقال غيْرْهُ سَنَسْد سَئْعِيئُك كلما عَزْرْتَ سينا فَقَدْ‎ 
عت لَه صدا‎ 
أي: قال ابن عباس في قوله: «ردءاً يصدقني) [القصص:٤٣] لكي يصدقني» وفي‎ 
التفسير: يصدقني أي : مصدقاً وليس الغرض بتصديقه أن يقول له: صدقت» أو يقول للناس:‎ 
صدق موسىء وإنما هو أن يلخس بلسانه الحق أو يبسط القول فيه» ويجادل به الكفار كما‎ 
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0ك 
يفعل الرجل المنطيق ذو المعارضة. قوله: «قال غيره»» أي: غير ابن عباس في معنى قول الله 
تعالى: #سنشد عضدك بأخيك» [القصص:ه”] سنعينك. وقيل: سنقويك به“ وشد العضد 
كناية عن التقوية. قوله: «كلما عززت»» من: عز فلان آحاه إذا قوّاه» ومنه قوله تعالى: «وفعزنا 
بثالث #» [یس:۲ ]١ ٤‏ يخفف ويشدد أي : قوينا وشددنا. 


أشار به إلى قوله تعالى: ويرم القيامة هم من المقبوحين [القصض:47] وفسره 

6 ومهلكين», وهكذا قسره أبو عبيدة» وقال غيره: أي من المتعدين الملعونين من القبح 
هو الإبعاد. وقال ابن زيد: يقال: قبح الله فلاناً قبحاً وكبوساء أي : أبعده من كل خير» وقال 
الكلبي؛ يعني سواد الوجه وزرقة العين» وعلى هذا يكون بمعنى المقبحين. 
وصّلنا: بَكَنّاه وَأمَمْناُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذ کرون) [o ama‏ 
وفسير: وصلناه بقوله: وبيناة)» وعن السدي كذلك وعن الفراء: أتبعنا بعضه بعضآ فاتصل- 
قوله: «رأقمناه» الضمير المنسوب فيه بيناه یرجح إلى القول» المعنى: بينا لكفار مكة في 
القرآن من حبر الأمم الماضية كيف عذبوا بتکذیبهم. 

يُجبى: بخ 

أشار به إلى قوله تعالى: «ؤيجبى إليه ثمرات كل شيء» [القصص:/017] وفسر: يجبى 

له: ويجلب» وقراً نافع: تجبى » يالتاء المثناة من فوق والباقون يالياء. قوله: «إليه» أي: إلى 
ان والمعنى: يجلب ويحمل من التواحي ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا أي: من عندنا. 

بَطِرَتْ: أشرّث 

أشار به إلى قوله تعالى: #وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها» [القصص:08] وفسر 
قوله: «بطرت». بقوله: «أشرت»» أي: طغث وبغت» وقال ابن فارس: البطر تجاوز الحد في 
المرح» وقيل: هو الطغياث بالنعمة. 

في أمّها رسولا أ القرّى مكة وما حَؤْلها 

أشار به إلى قوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً» 
[القصص :5 الآية. وذكر أن المراد بأم القرى مكة وما حولهاء سميت بذلك لأن الأرض 
دحيت من تحتها. 

كن تخفِم أكتنتُ الشيْءَ أخفيئة خْفَييهُ وكتنثة أخفيئثة يه وَأظهَرئهُ 
أشار به إلى قوله تعالى: #ؤوريك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون [القصص:194] 


1۳ كتاب تَفْسيرٍ الفُرآنِ/ سورة العنكبوت‎ ٠٥ 
وفسر: «تکن»» بقوله: (تخفي» وتکن» بضسم التاء من أكننت الشيء إذا أخفنيته. قوله:‎ 
«وكننته» من اي ومعناه: حفيته بدون الهمزة ذ في أوله أي: أظهرته» وهو من الأضداد‎ 
ووقع في الأصول: أخفيته في الموضعين بالهمزة ف في أوله ولأبي ذر بحذدف الألف في الثاني‎ 
وكذا قال این فارس أخفيته سترته وخفيته أظهرته.‎ 
إوَيِكأنٌ ال مل تر ان و بط الوق لِمَنْ ياء وَيَقْدِ وَيَمَدِرُ» [القصص:؟27م]‎ 
رسع عَلَهِ رصيق عَلَيه‎ 

أشار به إلى قوله تعالى: e‏ اا تمنوا مکانه بالأمس يقولون ویکان الله يبسط 
الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر» وهذا وقع لغير أبي ذرء وفسر قوله: «وي كأن الله يقوله: 
مثل: «ألم تره إلى آخره؛ وكذا فسره أبو عبيدة» وقال الزمخشري وي» مفصولة عن: كأن» 
وهي كلمة تنبيه على الخطأ وهو مذهب الخليل وسيبويه» وعند الكوفيين إن: ويك بمعتى: 
ويلكه :وآ التعنى: ألم :تلم أنه لا يقلح الكائرون» جر أن كرون الكاك کا الخطاب 
مضمومة إلى ويء وأنه بمعنى: لأنه والكلام لبيان المقول لأجله هذا القول أو لأنه لا يفلح 
الكافرون. قوله: «ويقدر». أي : ويقتر. قوله: «يوسع عليه»: يرجع إلى قوله: #يبسط الرزق 4 
وقوله: «يضيق عليه» برجع إلى قوله: «ويقدر». 


؟ ‏ بابُ: طن الذي قرض عَلَيِك الفرآن) [القصص:ه 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى 7 
ولم تغبت هذه الترجمة إلا "لاني ذر. قوله: «فرض عليك»» قال الشعليي: أي: 0 وعن 
عطاء بن أبي رباح: فرض عليك العمل بالقرآن. 

۳/۳ سب احذثنا محمد بن مُقَاتِلٍ أخبرنا يَعْلَى حدثنا سُفْيانُ العُضَفْريٌ عن 
عِكْرِمَة عن ابن عَئاس: لراك إلى معاد قال إلى مك 

مطابقته للترجمة من حيث إنه تفسير لها. ويعلى» بفتح الياء آخر الحروف وسكون 
العين المهملة وبالقصر: ابن عييد الطنافسي» وسفيان هو ابن ديئار العصفري. بضم العين 
وسكون الصاد المهملتين وضم الفاء وبالراء: الكوفي التمار» وقد مر في آخخر الجنائز. وليس 
له في البخاري سوى هذين الموضعين. واختلفوا في قوله: ولرادك إلى معاده فعن مجاهد: 
مثل قول ابن عباس» وعن القعنبي: معاد الرجل بلده لأنه ينصرف ثم يعود إلى بلده» وعن أي 
سعيد الخدري: الموت» وعن الحسن الزهري: إلى يوم القيامة» وعن ابن صالح: إلى الجنة. 


سورَةٌ العكبوتٍ 
أي : هذا في تفسير بعض سورة العنكبوت» وهي مكية. وقال ابن عباس: فيها اختلاف 
في سبع عشرة أيق فذ کرها وقال مقاتل نرلت: الم انیت الناس:» [العدكبوت: ١-؟]‏ في 
مهجع بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنهء أول قتيل من المسلمين يوم بدر. 


٥ ١64‏ - كناب تفر المرآب/ سورة العنكبوت 


رماه ابن الحضرمي بسهم فقعله وهو أول من يدعى إلى الجنة من شهداء أمة محمد عَلف 
وقال السخاوي: نزلت بعد: الم غلبت الروم © [الروم:١-7]‏ وقبل سورة المطففين» وهي 
تسع وستوت أية؛ وألف وتسعمائة وإحدى وثمانوت كلمة» وأربعة آلاف ومائة وخمسة وتسعون 


حرقا. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تعبت البسملة إلا في بعض النسخ» وأما الترجمة فلم تبت إلا لأبي ذر. 
قال مجاهد: وكائوا مُشتبصرین: صله 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #قفصدهم عن السبيل وكاتوا عمستيصرين 4 
[العنکبوت:۳۸]. قوله: وضللة)) جمع ضالء قاله الكرماني وفيه ما فيه» والصواب: ضلالة. 
في ضلالتهم معجبين بهاء وعن الفراء: عقلاء ذوي بصائر» وعن الضحاك والكلبي ومقاتل: 
حسبوا أنهم على الحق والهدى وهم على الباطل. 

وقال غَيرةٌ: الْحَيوَانُ والْحَي واجدّ 

أي: قال غير مجاهدء وقال صاحب (التوضيح): أي: غير ابن عباس» وليس كذلك 
على ما لا يەخقى› ولم يغبت هذا إلا لآبي ذر. وفي رواية النسفي: الحيوان والحياة واحدى 
وأشار به إلى قوله تعالى: #وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون [العنكبوت: ٤‏ 3] 
وقال: معنى «الحيوان والحي واحده يعني: دار الآخرة هي الحياة أو الحيء» وفي التفسير: 
لهي الحيواث» يعني الدار الباقية التي لا زوال لها ولا موت فيهاء وقيل: ليس فيها إلا حياة 
مستمرة دائمة خالدة لا موت فيهاء وكأنها في ذاتها نفس الحيوانء والحيوان مصدر حي. 
وقياسه: حييان» وقلبت الياء الثانية واوا كما قيل: حيوة. وبه سمي ما فيه حيوة حيواناً وإثما 
الحتير لفظ: الحيوان دون الحياة لما فيه زيادة معنى ليس في يتاء الحياةء وهو ما في پناء 
قعللان من معنى الح ر كة والاضطراب کالنزوان وتنحوف والحياة حركة كما أن الموت سكون 
فلذلك اختير لفظ الخيوان المقتضي للمبالغة. 


«وليَغْلَمَنُ اھ4 [العدنكبوت:*] عَلمَ الله ذلك إنها هي بَنزِلَةٍ فَليَمِيرَ الله كَقَوْلِهِ: 
«ليميز الله الحَبيتٌ من الطيّب4 رالأنفال:۳۷] 

أشار به إلى قوله تعالى: إوليعلمن الله الذين أمنوا وليعلمن المنافقين#. 

[العنكبوت:١١]‏ وفي التفسير: أي حال الفريقين ظاهرة عند الله الذي يملك الجزاء وقال الله 

تعالى أيضاً: #إفليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين4. قوله: دوإنما هي». أي: إنما . 

لفظة: «ليعلمن اللي بلام التأكيد ونونه بمنرلة قوله: «فلميز اللهه يعني: علم الله ذلك من قبل 

لأنه فرق بين الطائفتين» كما في قوله تعالى: طإليميز الله الخبيث من الطيب [الأنفال:507] 


10 كتابُ تَفْسيرٍ القرآنِ/ سورة الروم‎ _ ٠٥ 
أي: الكافر من المؤمن.‎ 
لقالا مع ألْقالهم أؤرّاراً مع أورَارِهمْ‎ 

اشا به إلى قوله تعالى: «إوليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم» [العدكبوت:*1) 
وفسره بقوله: أوزاراً مع أوزارهم» وكذا فسره أبو عبيدة أي: بسبب من أضلوا وصدوا عن 
سبيل الله عز وجل فيحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة. 

سور ألم غلبت الرُومُ 

أي: هذا في تفسير بعض سورة الروم» وهي مكية وفيها اختلاف في آيتين» قوله: «إولو 
أن ما في الأرض من شجرة أقلام» [لقمان:۲۷] فذكر السدي أنها تزلت بالمدينةء وقوله: 
«إوإن الله عنده علم الساعة» [لهمان:؛ ؟] وقال السخاوي: نزلت بعد: إإذا السماء 
انشقت [الانشقاق:١]‏ وقبل العدكبوت» وهي ستون أية» وثمانمائة وتسع عشرة كلمةء وثلائة 
آلاف وخمسمائة وأربعة وثلاثون حرفاًء والروم إثنان: الأول: من ولد يافث بن نوح عليه 
السلام» وهو رومي بن لنطي بن يونان بن يافث, الثاني: الذي رجع إليهم الملك من ولد 
رومي بن لنطي من ولد عيص بن إسحاق عليه السلام؛ غلبوا على اليونانيين فبطل ذكر 
الأولين وغلب هؤلاء على الملك. وروى الواحدي من حديث الأعمش: عن عطية عن أبي 
سعيد الخدريء قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب بذلك المؤمنون» 
فنزلت «إألم غلبت الروم» [الروم: ]۲-١‏ إلى أن قال: يقرح المؤمنون يظهور الروم على أهل 


قارس. 


لم تثبت البسملة ولفظ سورة إلا لأبي ذر. 
۳ 0 * قرو 2 اد 08 
قال مُجاهد يُخْبَرُونَ: يُتَعَمُونَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يُحبرون» 
[الروم:١]‏ وفسر: ويحبرون» بقوله: «ينعمون». وهذا الععليق رواه الحنظلي عن حجاج: 


حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن أبن ابي نجيح عن مجاهد» وعن ابن عياس: يكرمون» وقيل: 
السماع في الجنة. 

فلا بزو عند الله من أغطى عَطِيةَ َي أفْصَلَ مله قلا أخر له فيها 
[الروم:9؟] وهذا فد اححلف في معناه» فقال سعيد بن جبير ومجاهد وطاووس وقتادة 
والضحاك: هو الرجل يعطي الرجل العطية ويهدي إليه الهدية ليأخذ أكثر منهاء فهذا ربا حلال 
ليس فيه أجر ولا وزر فهذا للناس عامة» وفي حق النبي مف حرام عليه أن يعطي شيعا 


٥ 1۹‏ _ كناك تفسير القُرآنْ/ سورة الروم 


فیأحذ أكثر منه» لقوله تعالى: «وولا تمان تستكثر» [المدثر:1]. وقال الكنعبي: هو الرجل 
يلتزق بالرجل فيحمله ويخدمه ويسافر معه فيحمل له ربح ماله ليجزيه وإغا أعطاه التماس 
عوئه ولم يرد وجه الله تعالى» وقال إبراهيم: هلا في الجاهليةء كان يعطي الرجل قرابته المال 
يكثر به ماله. قوله: ومن أعطى عطية»... إلى أخيره» تفسير قوله: «فلا يربو». قوله: «يبتخي»» 
أي: يطلب أفضل منه أي أكثر. قوله: دفلا أجر له فيهاه, أي: في هذه العطيةء ولا وزز 
عليه. 


هون سؤر المضاجع 
أشار به إلى قوله تعالى: #ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون» [الروم: 4 4] وفسر: 


«ييهدون»» بقوله: ويسوون المضاجع» وكذا رواه الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن 


الوذق: ار 
أشار به إلى قوله تعالى: #فترى الؤدق يخرج من خلاله [الروم:۸٤]‏ وفسر: «الودق» 
«بالمطرة وكذا فسره مجاهد فيما روى عنه ابن أبي نجيح. 


م 0 i‏ رك و بع دسل 1 
قال ابنُ عَباس: طقل لكمْ مما متلكث آيانكة# رالروم:۲۸] في الآلهَةٍ وفِيه 
تَحافُوتَهُمْ ان روم كما يَرِتُ بَعْضّكم بَغضا 
أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: وضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما 
ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم). قرله: «في الآلهة», أي: 
نزل هذا في حق الآلهة. قوله: «وفيه»» أي: وفي حق الله وهذا على سبيل المثل؛ أي: هل 
ترضون لأنفسكم أن يشارككم بعض عبيدكم فيما رزقناكم تكونون أنتم وهم فيه سواء من 
غير تفرقة بيتكم وبين عبيدكم تخافونهم أن يرث بعضهم بعضكم أو أن يستبدوا يتصرف 
دونكم كما يخاف بعض الأحرار يعضناًء فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم فكيف ترضون لرب 
الأرباب أن تجعلوا بعض عباده شريكاً له 
34 ا 3 م ومع مه 
يَصُدْعُونَ يَتفَرْفُونَ فاضدعٌ ۰ 
أشار به إلى قوله تعالى: إيومثذٍ يصدعون» [الروم: 4ع وفسره بقوله: «يتفرقون» 
وكذا فسره أبو عبيدة» وقيل: هو بمعنى قوله: لإيومئدٍ يصدر الئاس أشعاتاً» [الزلزئة:]» وقيل: 
هو تفاوت المنازل. وفي التفسير: يصدعون يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعيرء 
ويصدعون أصله: يتصدعونء قلبت التاء صاداً وأدغمت الصاد في الصاد. قوله: «فاصدع» 
أشار به إلى قوله عز وجل: طإفاصدع با تؤمر» [الحجر:؛ ] أي: أفرق وأمضه» قاله أبو 
عبيدةء وأصل الصدع الشق في الشيء. 


٥‏ - كتاب تَفْسيرٍ القُرآنِ/ سورة الروم ا 


وقال غَيْرْهُ: صُعْفٌ وضغف, لمان 


أي: قال غير ابن عباس رضي الله عنهماء في قوله تعالى: الله الذي حلقكم من 
ضعف» [الروم :4[ ..الآية الأول بفتح الضاد والشاني بالضم» وقرىء بهما. فالجمهور 
بالضم. وقرأ عاصم وحمزة ة بالفتح»› > وقال الخليل: الضعف بالضم ما کان في الجسكى 
وبالفتح ما كان في العقل. 

وقال مُجاهِدٌ: الشوأى الإساءَةٌ جَرَاءُ المُسيئينَ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى أن كذيوا بآيات 
الله [الروم: ١٠ع‏ وفسر: «السوأى» «بالإساءة» واختلف في ضبط الإساءة؛ فقيل: بكسر 
الهمزة والمد وجوز أبن الین فح أوله ممدوداً ومقصورا وقال النسفي: السوأى اتی 
الأسوأء وعو الأقبح» كما أن الحسنى تأنيث الاين 


ل و سُفْيانُ حدثنا مَنْصُودٌ والأغمش عَنْ 
بي الضححى عَنْ مَشزوق قال بيتما رجل يُحَدتُ في دة نقال يَجيءُ 999 1 الْقِيامَة 
58 بأشماع المُنافِقِينَ وأنصارهة ياح الزن كهية الركام فَفَرِعْنا فَأَنَيِتٌ ابن مَشعُودٍ 
eS‏ مَنْ عَلِمَ ف لل عن م يط تبلل أقلم. إن من اليل 
0 ول يما لا تلع لا أفلع فل لله قل لي : ل ما أسألكم عَلَيهِ , مِنْ أجر وما أنا 
من المتكلفيي [ص: :]. وإ قُرَئْشا أَنِطُوُوا عَنِ الإشلآم نَدَعا عَلَهِمٍ التي 5 فقال: 
الهم آي عله ب بحبع كسبع بُوشفَ فأحدنهم سه حثى كرا فيها فيها وأكلوا المَيَةَ والمظام 
یری الأ جل ما بَينَ الشماء ء والأزض كهية الدَّحَانٍ فَجاءَهُ أو سَُفْيانَ فقال يا مُحََدٌ جفْتَ 
تأقدنا بِصِلَةٍ ايحم وإ قَوْمَكَ نَدْ عَلَّكُوا فاذحٌ الله فَمَرَا: فارئقِتٍ َم تأتي الشماء بدّخانٍ 
شبن [الدحان: ]١5-٠‏ إلى قَوْلِهِ: طإعائدُون4 أقيكشتُ عَنْهُمْ عَذَابُ الأخرَة إِذّا جاء؟ ثم 
عادُوا إلى كُفْرِجِمْ هَذَلِكُ قَوْلِهِ تعالى: يوم بطش البَطشَّة الكبْرى4 [الدحان ]١ ١:‏ يَوْمَ بذر 
وِرَاماً يوم بَدْرٍ. [انظر الحديث ٠١٠۷‏ وأطرافه]. 
هذا الحديث بعين هذا الإسناد قد مر في كتاب الاستسقاء في: باب إذا استشفع 
المش ر كون بالمسلمين عند القحط» ولكن في متنهما بعض تفاوت بالزيادة والنقصان» وسفيان 
هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتم» والأعمش هو سليمان. وأبو الضحى مسلم بن صبيح 
الكوفي العطار» ومسروق هو اين الأجدع» روى الحديث عن عبد الله بن مسعود, وقد مر 
الكلام فيه هناك . 
قوله: «في كندة»» بكسر الكاف وسكون النون» قال الكرماني: موضع بالكوفة. قلت: 
يحتمل أن يكون حديث الرجل بين قوم هم من كندة القبيلة. قوله: «فأتيت ابن مسعود» فيه 
حذف أي: فأتيت تيت أبن مسعود وأخبرته بخبر الرجل» وكان متكثاً فغضب من ذلك فجلس. 


٥ eA‏ - كتابث_تفسير القُرآنِ/ سورة الروم 


قوله: «فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم»» وقال الكرماني: کیّفں يكون لا أعلم 
من العلم؟ قلت: تمييز المعلوم من المجهول نوع من العلم؛ وهو المداسب للقيل لا أدري 
نصف العلم. وأما مناسبة الآية له فلأن القول فيما لا يعلم قسم من التكلف. قَوله: وسنة» 
بفعح السين أي: قحط. قوله: «البطشة الكبرى»...إلى آخحره» أريد بالبطشة القعل يوم بدرء 
وباللزام الأسر فيه أيضاً. 


١‏ بابُ: طلا تَبدِيلَ للق اله (الروم:٠]‏ لِدين الله. لى الأوبين» 
[الشعراء: ١۳۷‏ ] دين الأوَلِينَ والفِطْرَةٌ الإشلام 

أي: هذا باب في قوله تعالى: فلا تبديل لخلق اله وليس في كثير من النسخ لفظ: 
باب. قوله: «لدين الله تفسير: لخلق الله وكذا روى الطبري عن إبراهيم النخعي في قوله: 
إلا تبديل لخلق الله قال: لدين الله» وفي التفسير أي: لدين اللهء أي: لا يصح ذلك ولا 
ينبغي أن يفعل» ظاهره تفي ومعناها نهي» هذا قول أكثر العلماءء وعن عكرمة ومجاهد: لا 
تغيير لخلق الله تعالى من البهائم بالخصا ونحوها. قوله: إخلق الأولين» دين الأولين» 
أشار به إلى أن معنى قوله تعالى: إن هذا إلا خلق الأرلين يعني: دين الأولين» وهكذا 
روي عن ابن عياس» أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بنا طلحة عنه. قوله: «والفطرة 
الإسلام». أشار به إلى قوله تعالى: «إفطرة الله التي فطر التاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك 
الدين القيم ولكن أكثر الاس لا يعلمون» [الروم: .]١١‏ وفسر القطرة بالإسلام» وهو قول 
عكرمة» وقيل: الفطرة هنا هي الفقر والغاقة» وفطرة الله نصب على المصدرء أي: فطر فطرة 
وقيل: نصب على الإغراء» والدين القيم أي المستقيم. 

ao‏ | دللا حدّثفا عَبِدَانُ أخبرنا عَبِدُ الله أخيرنا يُونْسُ عَن الرُعْرِيٌ قال أخبرني 
أبُو لَه بن عبد الإخطن أن أبا مُرئزة رضي الله عن قال قال رسولٌ الله عل: ما من موود 
لذ ولد عَلَى الفطرة فأبراة يَُْدَائِهِ أز تصرانه أ َجسائهِ كما شج البهِيمةٌ بَهيمة جمعاء 
هَل تُحِسُونَ فيها من جَدْعاء تم يَقُولُ: طفِطْرة الله التي قَطَر الناس عَلَيها لآ تَعدِيل حلي الله 
ذلك الدَّينُ القَيِم4. [انظر الحديث ٠١۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي وعبدان لقبه» وعبد 
الله هو ابن المبارك المروزي: ويونس هو ابن يزيد» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب» 
وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف والمشهور أن هذه الكنية هي اسمه؛ والحديث 
مضى في كتاب الجنائز في: باب إذا أسلم الصبي فمات» بعين هذا الإسناد والمتن» ومضى 
الكلام فيه مستوفى. 

قوله: وكما تسج البهيمة»» على صيغة المجهولء «وبهيمة» مفعول ثان لهء «وجمعاع 
تامة الأعضاء غير ناقصة الأطراف» والجدعاء التي قلعت أذنها أو أنفها. قوله: «فأبواه»» أي: 
أبو المولود. قوله: «ثم يقول» أي: أبو هريرة. 


1۹ كتاب تَفْسير القُرآنْ/ سورة لقمان‎ - ٥ 


اه 
سورَة لقمانَ 

أي : هذا في تفسير بعض سورة لقمان» وهي مكية وفيها احتلاف في أيتين قوله: ولو 
أن ما في الأرض من شجرة أقلام »© [لقمان: ۲۷]» فذكر السدي أنها نزلت بالمدينة» وقولة؛ 
إن الله عنده علم الساعة» [لقمات: ٤‏ ؟] نرلت في رجل من محارب با وقال ابن 
النقيب: قال ابن عباس: هي مكية إلا ثلاث آيات نزلن بالمدينة» وعن الحسن: إلا آية واحدة 
وهي قوله عز وجل: #الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» [النمل:٠۲»‏ لقمان:4] لأن 
الصلاة والزكاة مدنيتأآن» وهي أربع وثلاثون آية وتحمسماثئة ومان وأريعون كلمة» وألفان وماثة 
وعشرة أحرف. 

ولقمان بن باعور بن ناخحر بن تارخ وهو آزر أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو قال 
السهيلي: لقمان بن عنقا بن سرون عاش آلف سئة . وأدرك داود عليه الصلاة والسلام» وأحذ 
عنه العلم» وکان يقتي قبل مبعث داود عليه الصلاة والسلام» فلما بعت داود قطع الفتياء 
وقمل: کان تلميذاً لألف نبي و تله ابن أبعي حاتم عن مجاهد: كان عبداً أسود عظيم الشفتين 

مشقق القدمين. وعن أبن عياس: كان عبداً حبشياً نجار وقال سعید بن المسيب: کان من 
سودان مصر ذو مشافر» أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوةء وعن جابر بن عبد الله: کان قصيراً 
أقطس من النبوة» وقال ابن قتيبة: لم يكن نبيأ في قول أكثر الناس وكان رجلة صالح وعن 
ابن المسيب: كان خياطاًء وعن عن الرجاج: كان نجاداً بالدال المهملةء كذا هو بخط جماعة 
من الأئمةت وقيل: راعياء وقال الواقدي: كان يحكم ويقضي' في بني إسرائيل» وزعانه ما بين 
عيسى ومحمد En‏ وعند الي عن عكرمة: کان ا وهو قد تفرد بهذا القولء وقال 
وهب بن منيه: کان أبن أحت أيوب» وقال مقاتل: ابن حالة أيوب» وأسم اينه: انعم وكان 
كافراً فما زال حتى أسلم» وقيل: مشکم» » وقيل: مائان» وقيل: ثاران. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت 3 البسملة ولفظ سورة إلا لأبي ذرء ولم تنبت البسملة فقط للنسفي. 


لا تشر ك بالل إن السُرك لَظْلْم عَظِيمٌ 
أولها هو قوله تعالى: واد قال لقمان لابنه وهو يمقله يا بني لا تشر ك بالله إن الشرك 
لظلم عظيم) [لقمان:٠١]‏ أي: أذكر إذ قال لقمان. قوله: «وهو يعظه» جملة حالية. قوله: 
دلا تشرك بالله» أي : مع ألله. قوله: دلظلم»؛ الظلم وضع الشيء في غير موضعه والشرك 
ينسب نعمة الله إلى غيره لأن ألله هو الرزاق والمحيي والمميت. 


7 ل حدثنا قُنَيِبَةُ بن سَهِيدٍ حدّثنا ري عَنٍ الأغمش عَنْ راهيم عَنْ 
عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الله دي الله عنه قال لما نَرَلَتْ ذو الاي دين آمثوا وَل يضرا إِمانمُ 
طلم لاام ۰ شی ذلك عَلَى أضحاب رسو الله مله وقالوا أينا لم يبس إيمالهُ يظلم 


1a 11‏ كتابك تد تفسير القُرْآنِ/ سورة لقان 


ر 8 5-7 ت 

فقال رسول الله ملل إِنّهُ ليس بذاك ألا َشمَع مغ إلى قَوْلٍ لَفْمانَ لإبيه: ولد الشّرْكَ لَظلْم 
عَظِية#©. [انظر الحديث ۲" وأطرافه]. 

مطابقعه للترجمة ظاهرة. وجريرء بالجيم: هو ابن عبد الحميد يروي عن سليمات 
NERE‏ ع NE‏ ا" 
في: ياب سؤال 0 عليه الصلاة والسلام» وليس كذلك» 5 سبق فی ات الذي 
ذكرناه. قوله: «ليس بذاك» ويروى: ليس بذلك. 

]* بابُ: قوله:ظإنٌ الله عِندَهُ عِلْمْ الشاغة (لقمان:4‎ ١ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إن ايله عنده علم الساعة»...الآية» نزلت في الوارث 
ابن عمر من أهل الباديةء أتى النبي َكلت يسأله عن الساعة ووقتهاء وقال: أرضنا أجدبت فمتى 
ينزل الغيث؟ وقد ترركت امرأني حبلی فمتى تلد؟ وقد علمت أين ولدت» فبأي أرض أموت 
فأنزل الله هذه الآية. 


۷۷/۷ ب حذشني إشحاق عَنْ جرير عَنْ أبي يان عَنْ أبي زُرْعَةَ عَنْ ابي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنة أن رشول الله م كان يَؤماً بارزاً ر اتاد رمجل يشي فقال يا 
رسول الله ما الإيمانُ قال الإِعانٌ أنْ تُؤْمنَ بالله وَمَلأَئَكَيِهِ ورسُله ولقائه ومن بالبغث الآجر 
قال يا رسولّ الله ما الإسلامٌ قال الإشلام أن تغب تغب تفي اله ول تفرك به يا ويم الصْلاة 
وَتُؤْتِيَ الزكاة المَفْرِوضَة وتَصُومَ رَمَضانَ قال :يا رشول الله ما الإخسان قال الإخسان أن تَعْبِدَ 
الله كاك ترا فن لم تكن ؟ ره تل بوا والب سول اه ي الها وى ما ا زول 
عَنها بأغْلَّمَ مِنَ الكائل ولکن سأَعَدّنُكَ عن شْرَاطِها إذَا ولَّدَتٍ المَرْأةُ رَبتها فَذَاكُ من 
أَشْرَاطِهاٍ وإذا كان الخفاةٌ العْرَاةٌ رؤُوسٌَ لاس قلا ين أخوطها في خدي لا يطعن 
إل الله إن الله عِنْدَهُ عِلْمْ السَاعَةٍ ويُتَرّلُ الْعَيْتَ ود م ما في الأزحام ثم 007 العبجلٌ 
ا ا 0 ينَهُمْ. [انظر 
الحديث .]6٠١٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هو ابن إبراهيم وهو المعروف بابن راهويه» وجرير 
هو ابن عبد الحميد» وأبو حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: واسمه 
يحيى ابن سعيد الكوفي» وأبو زرعة اسمه هرم بن عمرو بن جرير البجلي. والحديث مضى 
ني كتاب الماك في: باب سؤال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام» ومضى الكلام فيه هناك 
مطولاً مستوفى. 

۷۸/۹۸ س حدّثنا تختى بن سلَهْمان ‏ قال حدّثني اب وهب قال حدّئني عُمرُ بن 
مُحَمدٍ بن ريد بن عبد الله بن حمر أن أباة عدن أن عبد الله بن حْمَوَ رضي الله عنهما قال قال 
الب تله مفابيخ العَيبِ EE‏ إن الله عِنْدَهُ عِلْمْ الشَاعَة» لقمان:٤٣].‏ [انظر 


۱۹۱ كتاث تفْسير القُوَآنِ/ سورة السجدة‎ - ٠ 


لسلسملل ا يبب سطس 


الحديث ١١79‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن سليمان أبو اشغييك الجعفي الكوفي» نول مصر 
وسمع عبد الله بن وهب المصري» يروي عن عمر بن محمد الخ» هكذا قال ابن هب 
الإسماعيلي؛ فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون لعمر بن محمد فيه شيخان: أبوه وعم أبيه. 
والحديث من أفراده. 

قوله: «مفاتيح الغيب» ویروی: مفاتح الغيب» وهكذا وقع هنا مختصراً ومضى هذا 
أيضاً في تفسير سورة الرعد وفي الاستسقاء من طريق عبد الله بن ديئار عن ابن عمر» وفي 
تغسير الانعام من طريق الرهري عن سالم عن أبيه بلفظ: مفاتح الغيب حمس ١‏ ورواه ابن 
مردويه من طريق عبد الله بن سلمة عن ابن مسعود نحوه» وروی أحمد والبزار وصححه ابن 
حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه؛ قال: حمس لا يعلمهن إلا الله... الحديث. 

سورّة السَخِدَة 

أي: هذا في تفسير بعض سورة تنزيل السجدة وفي رواية أبي ذر: سورة السجدةء 
وقال مقاتل: مكية وفيها من المدني: #تعجافى جنوبهم عن المضاجم [السجدة:١]‏ 
الآية. فإنها نزلت في الانصارء وقال السخاوي: نزلت بعد: قد أفلح» [المؤمئون: ]١‏ وقبل 
الطورء وهي ألف ولحمسمائة وثمانية عشر حرفا وثلاثماثة وثمانون كلمة وثلاثون أية. 

وقال مُجاهد: مهين صَعِيفٍ: نطَفَةَ الو جل 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: لإثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» 
[السجدة:۸] أي: ضعيف, ثم قال: الماء المهين نطفة الرجل» ورواه عنه ابن أبي حاتم من 
طريق ابن أبي نجيح. 

صللا هلکا 

أشار به إلى قوله تعالى: #وقالوا أئذا ضللدا في الأرض 4 [السجدة: ]١ ٠‏ وفسره بقوله: 
رهلكناء», وكذا رواه الفريابي عن مجاهد من طريق ابن أبي نيح وقال غيره: صرنا تراباء 
وهو راجع إلى قول مجاهد لأنه يقال: أضل الميت إذا دفن» وأضللته إذا دفنته. 


5 4 ا وم ر ر " و 0 ثم 
وقال ابن عباس اللجوز الي لا ر إلا مطرأ لا يفبي عنها هجا 
أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: #أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز 


فنخرج به ذرعاً» [السجدة:۲۷]» وفسر: والجرز» بقرله: «التي لا تمطره الخ. وقيل: هي 
عمدة القاري/ ج19 م١١‏ 


٥ 11۲‏ . کتاب تفْسير العَدَآنِ/ سورة السجدة 


تح ص E E‏ 
أرض غليظة يابسة لا نبت فيهاء وأصله من قولهم: ناقة جرز إذا كانت تأكل كل شيء تجده» 
ورجل جروز إذا كان أكولاء وسيب جرز أي: قاطع. 


e‏ ر لور 


أشار به إلى قوله تعالى: «أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القروت# 
[السجدة:٠۲]‏ وفسر: «يهدي» بقوله: «يبين»» وعن ابن عباس: أولم يبرن لهم رواه عنه 
الطيري من طريق علي بن أبي طلحة. 

۱ بابٌ: ولا تفم نَفْسٌ ما أخفي لهم مِنْ ف أغين» [السجدة:۷١]‏ 

وفي بعض النسخ: باب قوله: لفلا تعلم نقس). قوله: وما أخفي»» قرأ حمزة ساكنة 
الياء أي: أنا أخفي» على أنه للمتكلم» وهو الله سبحانه» والباقون مفتوحة الياء على البتاء 
للمفعول» وقرأ الأعمش: ما أخفيت لهم على صيغة المتكلم من الماضي» وقرأ ابن مسعود: 
تخفىء بنون المتكلم للتعظيم» وقرأ محمد بن كعب يفتح أوله وفتح الفاء على البناء تلفاعل 
وهو ايله وقرأ أبو هريرة وابن مسعود وأبو الدرداء: قرات أعين وقرة عين من أقر الله عينه أي: 
أعطاه حتى يقر فلا يطمح إلى من هو فوقه. 

4۹ 2417/8 ل حدّثنا علي بن عبد الله حدثنا سَفْيانُ عَنْ أبي الزّنادٍ عَنِ الأغرج عَنْ 
أبي عُرَيْرَةَ رضي الله عن عَنْ رسولٍ الله علا قال قال الله تَباركَ وتعالى: أَعَدَدْتٌ لعِبادِي 
الصّالِحجِينَ ما لا عَيْنْ رأث ولاً أذُنّ صَمِعَتٌ ولا حَطَرَ على قَلْبِ بَشَرٍ قال أبُو هُرنرة اَْؤُوا إن 
شنم ئلا تلم َف ما أخفي لَهُمْ مِن فة أغرن» [السجدة:۱۷]. [انظر الحديث 57144 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلي بن عبد الله هو المعروف بابن المديني» وسفيات هو 
ابن عيينة» وأبو الزناد. بكسر الزاي وتخفيف النون: هو عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو عبد 
الرحمن بن هرمزء ومضى الحديث في صفة الجنة. 

قوله: رولا حطر على قلب بشره زاد ابن مسعود في حديثه: ولا يعلمه ملك مقرب 
ولا نبي مرسل. 

٠.‏ س وحدقفا سُفْيانُ حدثنا أو الرّنادِ عنٍ الأغرج عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال 
قال الله مِقْلَّهُ قِيلَ لِسَفْيانَ روايةً قال فاي سء وقال ابو مُعاوِيَةَ عَنِ الأغمش عَنْ أبي صالح 
َرأ أبُو هُرَْرَة قُواتِ. ٠‏ 

قوله: «وحدثنا سفضيان»: موصول بما قبله» تقديره: حدثنا علي أخبرنا سفيان» وفي 
بعض الدسخ: قال علي: وحدثنا سفيان. قوله: ومله» أي: مثل ما في الحديث. قوله: «قيل 
لسفيان رواية». أي: تروي رواية عن النبي لھ أم تقول عن اجتهادك؟ قال: فأي شيء أي 
فأي شيء كان لولا الرواية؟ قوله: «قال أبو معاوية» محمد بن حازم الضرير عن سليمان 


1۳ كاب تفسير الفرآنِ/ سورة الأحزاب‎ - ٥ 


الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان...إلى آخره. وهذا التعليق وصله أبو غبيد القاسم بن 
سلام في كتاب: (فضائل القرآن) له عن أبي معاوية بهذا الإسناد مثله سواء. 


04 
5 1 


VA f‏ ا حدّثئني إشحاق بن َر حدثنا أبُو أسامَة 2 الاغمش حدثنا ايو 
صالِح عَنْ أبي هريره رضي الله عد عن النبي تله يول الله تعالى: أَعدَدْتُ لِعِبادِي 
الصالِجِينَ ما لا عَيْنٌ رأث ولا أَذُنّ سَمِعَث ولا خطر عَلَى قَلْبٍ بَسَرِ. ذُخراً يله ما أَطْلِعْتُمْ 
عَلَيِهِ ُع َرأ «قلا تَعْلّمُ تفس ما أفي لَهُمْ من فة عي جَرَاءٌ ما كاثوا يَعْمَنُونَ4. رانظر 
الحديث ٠۲٤٤‏ وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة عن إسحاق بن نصرء هو إسحاق بن إبراهيم بن 
نصر البخاري» والبخاري تارة ينسبه إلى أبيهء وتارة إلى جدهء يروي عن أبي أسامة حماد بن 
أسامة عن سليمان الأعمش عن أب صالح ذكوات إلى آخرهء وهو من أفراده. قوله: «ذخرا»» 
منصوب متعلق «بأعددت» أي : أعددت ذلك لهم مذخوراً. قوله: دبله,. بفتح الياء الموحدة 
وسكون اللام وفتح ألهاء: معناه دع الذي أطلعتم عليه؛ وقيل: معناه: سوی» أي: سوى ما 
أطلعتم عليه الذي ذكره الله في القرآن. وقال الخطابي: كأنه يريد به: دع ما أطلعتم عليه 
وأنه سهل يسير في جنب ما ادخرته لهمء ويقال أيضاً بمعنى: أجل» وحكى الليث أنه يقال 
بمعنى فضل كأنه يقول: هذا الذي غيبته عنكم فضل ما أطلعتم عليه منهاء وقال الصنعاني: 
اتفق جميع نسخ الصحيح على: من بلهء والصواب إسقاط كلمة: من منه واعترض عليه بأنه 
لا يتعين إسقاط من إلا إذا فسرت بمعتى: دع, وأما إذا فسرت بمعئى: من أجلء أو: من غين 
أو: سوى» فلا. وقال ابن مالك: المعروف من بله إسم قعل بمعنى: أترك ناصب لما يليه 
بمعنى المفعوليةء واستعماله مصدراً بمعنى الترك مضافاً إلى ما يليه والفتحة في الأولى بنائية 
وفي الثانية إعرابية؛ وهو مصدر مهمل الفعل ممنوع الصرف» وقال الأخفش: بلهء هنا مصدر 
كما يقول: ضرب زيدء وندر دخول: من عليه زائدة. 


سورة الأخرّاب 
أي : هذا في تفسير بعض سورة الأحزاب» وهي مدنية كلها لا اختلاف فيهاء وقال 
السخاوي: نزلت بعد آل عمران وقبل سورة الممتحنق وهي خحمسة لاف وسبعمائة وستة 
وتسعوت حرفا وألف ومائتان وثمانون كلمة وثللاث وسبعون آية. 
سم الله الارحمن الرحيم 
لم تثبت البسملة ولفظ سورة إلا لأبي ذره وسقطت البسملة فقط للنسفى. 


وقال مُجاهد: صَياصِيهم: فَصُورِجِمْ 


صياصيهم وقدف في قلوبهم الرعب #» [الأحراب: * ؟], (صياصيهم: قصررهم» وهو جمع 
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ج 
صيصة وهي مأ يحصن به» ومنه قيل لقرن الغور: صيصية. قوله: «وأنزل الذين ظاهروهم»» 
يعني الذين عاونوا الأحزاب من قريش وغطفان على رسول الله عه والمؤمنين» وهم بنو 
قريظة. 
مَغروفاً في الكتاب 

أشار به إلى قوله تعالى: جلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً» [الأحزاب:5] وأراد 
«معروفاً في الكتاب». وأريد به القرآن» وقيل: اللوح المحفوظ وقيل: التوراة وهو قوله 
تعالى: کان ذلك في الكتاب مسطوراً» [اللإسراء: .مه والأحزاب :>] وهذا أثبت ت للسفي 


وحدهة. 


النبئ أُؤْلَى بالمُؤْمِبِينَ من أيهم 

ثبت هذا لي ذر وحده أي: النيي أحق بالمؤمنين في كل شيء من أمور الدين 

220 ك وي ِبَرَاهِيمُ بن المُئْذِر حد حدثنا محمد بن ع فلح حدّثنا اس عن 
هلآلٍ بن عَلِيَ عَنْ عَبِدِ د الإخدن بن أبي عَهْرَةَ عَنْ عن أبي هرر رضي الله عن عن اني عل 
قال ما مِنْ مُؤْمِنٍ إلا * وأنا أؤلى الئاس به في الدّنيا والآخرةٍ افْرَؤُوا إن شِنُ شِنُمْ. «النبِيٌ 
أؤلى الخزيرية بن ليون لأا مُؤْمِنِ ترك مالا قيرف عَصبة من كاثوا وا فإ قو ا 
أؤ ضَياعاً فَلْيأتِبِي وأنا مَؤلاة. [انظر الحديث ۲۲۹۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن فليح يروي عن أبيه فليح بن سليمان عن هلال 
ابن علي وهو هلال بن أي ميمونة» ويقال: هلال بن ابي هلال» ويقال: ابن أسامة الفهري 
المديني. والحديث مر في كتاب الاستقراض في: باب الصلاة على من ترك ديناً. 

قوله: دمن كانوا»» كلمة: من موو وكان تامة وفائدة ذكر هذا الوصف التعميم 
للعصبات نسبية قريبة وبعيدة. قوله: وضياعاًو» بفتح المعجمة: العيال الضائعون الذين لا شيء 
لهم ولا قيم لهم والمولى الناصرء وقد مر الكلام بأكثر منه في الباب المذكور. 

١‏ باب: اذغرهم لآبائهم هر قط عند ل ا [الأحزاب :هع أغدَلٌُ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إادعوهم لیا ثهم» ومعنئ: ادعوهم انسبوهم لآبائهم 
الذين ولدوهم. 

عْقْبَةَ قال حدّئني سالِم عَنْ کد فرشي ال سه وا ر ا 
LS‏ ل د و علو افر : ادغو لآبائهم هُوَ أفْسط عِنْدَ 


٠‏ الله 
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مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يبين سبب نزول الآية المذكورة» ومغلئ بلفظ | 
المفعول من التعلية بالمهملةء وعبد العزيز بن المختار الدباغ البصري» وموسى بن عقبة 
بالقاف المدني مولى آل الزبير بن العوام. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن قتيبة وعن أحمد بن سعيد وأخرجه الترمذي 

و لسع د . وأخخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن قعيبة به وعن 
الحسن بن محمد وسيأتي في حديث علي رضي الله عنه: كان من تبنى رجلاً في الجاهلية 
دعاء الناس إليه وورث ميراثه حتى نزلت هذه الآية. 
۲ بابُ: لفْمِنْهُمْ مَنْ قَضَى تخبَهُ وَمِنَهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وما دلوا تبڍيلاي 
[الأحزاب [YY:‏ 

أي : هذا باب في قوله تعالى: فإفمنهم أي: فمن المؤمتين الذين صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه طمن قضى نحبه» يعني: فرغ من نذره ووفى بعهده» ويأتي الكلام على النحب. 
قوله: «ومنهم من ينتظره أي: الشهادة. قوله: «وما بدلوا» أي: قولهم وعهدهم ونذرهم. 


A»‏ مومر 


تخبه عهده 
التحب النذر والنحب الموت» وعن مقاتل: تنعحبه أي قضی أجله فقتل على الوقاى 
يعني حمزة ة وأصحايه رضي الله عتهم» وقيل: قضی نحيه أي بذل جهده في الوفاء بعهده» من 
قول العرب: نحب فلان في سيره ليله ونهاره إذا أمد فلم ينزل. 
أقطارها جَوَانيها. الفئتة لأتؤها لأغطزها 
اشا يه إلى قوله تعالى : «ولو دلت عليهم من أقطارها ثم سثلوا الفتنة لآتوها وما 
تليثوا يها إل يسيراً» [الأحزاب ]١:‏ وفسر: «أقطارها» بقوله: «جوانبها» أي: نواحيهاء 
والأقطار جمع قطر بالضم وهو: الناحية. قوله: «ولو دخلت» أي: لو دخمل الأحزاب المدينة 
ثم أمروهم بالشرك لأشركواء وهو معنى قوله: هثم سكلوا الغتنةبع أي : الشرك وما تلبئوا» 
أي : اجتنبوا عن الإجابة إلى الشرك إل قليلاً أي : لبا يسميرا حتی عذ بوا قاله السدي. قوله: 
ولأتوها» قرأ ابن كني وتاقع وابن غامر: لأتوهاء بالقصر أي : لجاؤوها وفعلوها ورجعوا عن 
الإسلام وكقرواء وقرأ الباقون بالمد أي : لأعطوها. 
MY |<‏ — حدّئني مُحَمدٌ بن بسار حدثنا محمد بی عَبِدٍ الله الأئصاري قال 
متهي آي من شه ن أن ي سي لذ مه فل ي ل له اك فى ي ب 
لنَضْرٍ فمن المُؤْمِنِينَ رجال صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيهِ [الأحزاب: ۳] [انظر الحديث 
6 وطرفه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الترجمة بعض الاآية المذ كورة. ومحمد بن عبد الله بن 
المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك يروي عن أبيه عبد الله بن المثتى» وهو يروي عن عمه 
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ثمامة بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميمين: ابن عبد الله بن أنس قاضي البضرة» وهو يروي 
عن جده أنس بن مالك» وهذا الحديث من أفراده؛ وأنس بن النضرء بالضاد الخعجمة: ابن 
ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري عم أنس بن مالك الأنصاري» قعل يوم أحد شهيداً: 

- ل حدائنا أو اليّمانٍِ أخبرنا شُعَيِبٌ عَنٍ الزُهْرِي قال أخبرني خارجة ين 
رَئْدِ بن ابت أن زَيْدَ ين ثاب قال لا نَسَحنا الضُحُفَ في الحصاجف مَمَدْتُ ايه ِن سوزة 
الأخراب نت أشمغ رَسولّ الله ب يَفْروْها لم أجذها مع أحدٍ إلا مع حُرَيمَةَ الأنصارِيٌ 
الذي قل رسول لله ڪھ عَهاَئهُ سَهادَةَ رَجُلَنِ. طمن المُؤْمِيِينَ جال صَدَقُوا ما عاهَدُوا 
الله عَلَيِدك. (انظر الحديث ۲۸۰۷ وأطرافه]. 

مطايقته للترجمة مثل ما ذكرنا في مطابقة الحديث الماضي» وأبو اليمان الحكم بن 

ناقع» وشعيب بن أبي حمزة. والحديث مر في كتاب الجهاد في: باب قوله تعالى: «ؤمن 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» ومر الكلام فيه هناك وقيل: إن الآية المفقودة 
التي وجدت عند خزيمة هي آخر سورة التوبة» كما تقدم. وأجيب: بأن لا دليل على الحصر 
ولا محذور في كون كلتيهما مكتوبتين عنده دون غير وجواب آعر: أن الأولى كانت عند 
النقل من العسب ونحوه إلى الصحفء والثانية عند النقل من الصحف إلى المصحف. 
۳ بابُ: يا أيُها الي فل لأرْوَاجكَ إن كن ترذن الخياة الدّنْيا وزيتتها 
فتَعالينَ مغك وأُسَرْحْكُنٌ صَرَاحاً جبيلا) [الأحزاب:۲۸] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: فيا أيها النبي» إلى آحر الآية في رواية الأكثرين» وفي 
رواية أبي ذر إلى: «إأمتعكن»...الآية. قال المفسرون: كان نساء النبي عي يسألنه من 
عروض الدنيا والزيادة في النفقة ويتأذى بغيرة بعضهن على بعض فهجرهن وآلى منهن شهراً 
ولم يخرج إلى أصحابه» فنزلت آية التخيير. قوله: «إن كنتن تردن الحياة الدنيا» أي: السعة 
في الدنيا وكثرة الأموال: طإوزينتها فتعالين» أي: أقبلن بإرادتكن واختيا ركن أمتعكن متعة 
الطلاق» والكلام في المتعة في النفقة. قوله: #وأسرحكن# يعني: الطلاق «إسراحاً جميلاً» 
من غير إضرار. 

واختلفوا في تخييره عه فقيل: إنه حيرهن بين اختيارهن الدنيا فيقارقهن واختبار 
الآخرة فيمسكهن ولم يخيرهن في الطلاق» قاله الحسن وقتادة» وقيل: بل بين الطلاق 
والمقام معه» قالته عائشة ومجاهد والشعبي ومقاتل: وكان تحته يومئذٍ تسع نسوة حمس من 
قريش: عائشة بنت ا بكر» وحفصة بنت عمرء وأم حبيبة بنت أني سفيات» وسودة ينت 
زمعة» وأم سلمة بنت أبي أمية وصفية بنت حي: بن أحطب الخيرية» وميمونة بنت الحارث 
الهلالية» وزينب بدت جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية. واختلفوا في سبب 
التخيير» فقيل: لأن الله تعالى خيره بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة فأمر أن يخير بين نسائه 
نيكن على مثل حاله» وقيل: لأنهن تغايرن عليه فآلى منهن شهراًء وقيل: لأنهن اجتمعن يوماً 
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آذآ ا يي لل 
فقلن: نريد ما تريد النساء من الحلي حتى قال بعضهن: لو كنا عند غير النبي مه لكان لنا 
شأن وثياب وحلي» وقيل: لأن كل واحدة طلبت منه شيعاً فكان غير مستطيع فطلبت أم 
سلمة معلماً وميمونة حلة يانية» وزينب ثوباً مخططاً وهو البرد اليماني. وأم حبيبة نويا 
سححولياء وحفصة ثوبا من ثياب مصرء وجويرية معجرأء وسودة قطيفة خيبرية؛ إلا عائشة رضي 
الله عنهاء فلم تطلب شيعاً. 

وَقَالَ مَعْمرٌ التبرْجٌ أن تُخرج مَحَاسِتَهَا 

لفظ: قال معمر» لم يغبت إلا لأبي ذر وهو معمر بن المثنى أبو عبيدة. قاله بعضهم 
ثم حط على صاحب (التلويح) بإساءة أدب حيث قال: وتوهم مغلطاي ومن قلده أن مراد 
البخاري معمر بن راشد فنسب هذا إلى تخريج عبد الرزاق في تفسيره عن معمر ولا وجود 
لذلك في كتابه. قلت: لم يقل الشيخ علاء الدين مغلطاي: معمر بن راشدء وإنما قال: هذا 
رواه عبد الرزاق عن معمر» ولم يقل أيضاً في تفسيره: حتى يشنع عليه بأنه لم يوجد في 
تفسيره» وعيد الرزاق له تآليف أخرى غير تفسيره وحيث أطلق معمراً يحتمل أحد المعمرين. 
ثم قال: في قوله: «إولا تبرجن تيرج الجاهلية الأولى [الأحزاب:7*] وفسره بقوله: وأن 
تخرج محاسنها» وعن مجاهد وقتادة: التبرج التبختر والتكسر والتغنج. 

سنه الله استئّها جَعَلَها 

خا به إلى قوله تعالى: «سنة الله في الذين خلوا من قبل [الأحزاب:17] ثم قال: 
واستنهاء يعني: جعلها سنةء وفي التفسير: سنة الله أي: كسنة الله نصب بتزع الخافض» 
وقيل: فعل سنة اللهء وقيل: على الإغراء أي: اتبعوا سنة الله. قوله: «في الذين خلواي أراد 
سنة الله في الأنبياء الماضيين أن لا يؤاخذكم بما أحل لكمء وقيل: الإشارة بالسنة النكاح فإنه 
من سنة الانبياع, عليهم السلام. 

۹ س حدقا أَبُو اليَمَانِ أخبرنا شعَيث عن الزُهْرِيٌّ قال أخبربي اپو سَلَعَةَ بم 
عَجد الؤحلن أن عَائِصَةٌ رضي الله تَعَالّى عَنها رذج النبئ لله أخهرثةُ أن رَسُولَ الله بلق 
جَاءَهَا جين أمَرَ الله أن يُحْبْرَ أرْوَاجَُ بدأ بي رَسُولٌُ الله عه مَمَالَ: إِنْي ذَاكرٌ لَك أمراً فلا 
عَلَيِكِ أنْ تستغجلي حَشَّى تَسْتأمِرٍي رَبك وَقَدْ علِمَ أن بوي لّمْ کوت يَأْمْرَانِي بِفِراقِهِ قَالَتْ 
ال إن الله قال: يا أيّها المي فل لأزراجك4 إلى مام الآيقينٍ فلت له مَفِي أي لهذا 
أستأمز أَبَوَيٌّ فلي أَرِيدُ الله وَرَسُولَةُ وَالدّارَ الآرةَ [الحديث ٤۷۸١‏ - طرفه في 47485]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد مضوا عن قريب» والحديث رواه البخاري أيضاً 
في الطلاق عن أبي اليمان» وأخرجه مسلم في النكاح عن أبي الطاهر وحرملة وأخرجه 
الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد» وأخرجه النسائي في النكاح عن محمد بن يحيى 
وفي الطلاق عن يونس بن عبد الأعلى. 

قوله: «فلا عليك» أي: لا بأس عليك قي عدم الاستعجال حتى تستأمري حتى 
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تشاوري. قوله: «ففي أي هذاه ويروى: ففي أي شيء. 

عه Ma te‏ لل له O‏ نا عراف وف له رم FL‏ اط af‏ 
غ ‏ باب قؤله تعالى: ران کن ترذن الله وَرَسُولَهُ وَالدّارُ الآخُرَةَ فَإنَّ الله أَعَدّ 

0 م 7 
لِلْمُحْسِنَاتِ منك أخرأ عظيماً4 [الرحطن:5/] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: إوإن كنتن» الآية. 

قال قََادةُ: طوَاذْكُرْنَ ما يُقْلَى في بُيُوتِكُنٌ مِنْ آيَاتٍ اله وَالحِكُمَةِ» 
[الأحراب: 4 مع المُرآن وَالْشْئةِ. 

هذا التعليق رواه الحنظلي عن أحمد بن منصور: حدثتا عبد الرزاق أخبرنا معمر عنه. 

VA‏ وَقَالَ اليك حدّثفي رئش عن ابن شهاب قال أخبرني أو سَلَمَةٌ 
ابن عد الوحلن أن عَائْشَةَ رَوْجَ النبيئ لھ الث لعا أَمِر رشول الله هه بتخيير أَزْوَاجهٍ 
بدني فَقَالَ اي اک لَك أفرا فلا عليك أن لا تفلي حَتّى تشتأمري أَبَوَبِْكِ قال وَقَدْ 
غلم أن أبويّ َم يکوت يَأمراني يفِرَاقِهِ قَالّثْ تم َال إن الله جل ناوه قَالَ: يا يها النبئ قل 
لأزواجك إن كني ثُرذْنَ الحَيَاةً الدّنْيَا وزيتتها رالأحراب: ۰۲۸ ۲۹ إلى أجراً عظي اي 
قَالَتْ هَقُلْتُ فَفِي اي هذا اير اوي ئي ار يد الله وَرَسُولَهُ دار الآرة قَالَتْ م فَعَلَ أرُواج 

هذا طريق آخر في الحديث المذكورء ولكنه معلق ووصله الذهلي عن أبي صالح عن 
الليث. 

قوله: «قال الليثه: يجوز أن يكون أخذه عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب 
الليث فإن الحديث عنده» وليس هو عند البخاري ممن يخرج له في الأصول إلا في موضع 
واحد في البيوع صرح سماعه منه وروايته عنه» والله أعلم. 


ق تق ور 


ابق مُوسَى بن أغينَ عن مغر عن الرُهرِيُ. قال: أخبربي أبُو سَلَمَة 

أي: تابع الليث موسى بن أعين الجزري» بالجيم والزاي: أبو سعيد الحراني عن معمر 
ابن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة عن عائشة» ووصله التسائي من طريق 
موسى بن أعينء حدثنا أبي فذكره. 

وَقَالَ عَبِدُ اراق او سَفْيَانَ المغمَرِيُ عَنْ مغمر عَنٍ الزّهْرِي عن غُزو 
رَضِيَ الله عَنها. 

عبد الرزاق بن همام اليماني» وأبو سفيان محمد بن حميد السكري المعمري: بفتئح 
الميمين نسبه إلى معمر لأنه رحل إليه وروى له مسلم والنسائي أيضاًء أما رواية عبد الرزاق 
فوصلها مسلم وابن ماجه من طريقه» وقال بعضهم: وقصر من قصر تخريجها على اين ماجه. 
قلت: هذا الذي ذكره لا طائل تحته وغمز به على صاحب (التلويح) وعدم ذكره مسلما مع 


0 


ا 8 


عَنْ عائشة 


لنت 
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ابن ماجه ليس بتقصير على ما لا يخفىء وأما رواية أبي سفيان فأخرجها!الذهلي في 
الزهريات. 
ه ‏ باب قَوْلَهُ: «وتخفى في فبك ا الله مبديه وَتَخْشَى النّاسَ والله أحى أن 
تَخشا تخشا4 [الأحراب:۷٣]‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوتخفي في نفسك وأول الآية: «وإذ تقول للذي 
أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك4 الآأية. نزلت 
في زينب بنت جحش كما يأتي الآن» وقصتها مذ كورة في التفسي وحاصلها. أنه عله أتى 
ذات يوم إلى زيد بن حارثة مولاه لحاجة فابصر زيسب بنت جحش زوجته قائمة في درعها 
وخحمار فأعجبته وكأنها وقعت في سف هتال مجان الك نعلي القلوبيء انت ها 
زيد فذكرت له ففي الحال ألقى الله كراهتها في قلبه» فأراد فراقهاء فأتى النبي على فقال: 
إني أريد أن أفارق صاحبتي. فقال له النبي» عل اتق الله وأمسك عليك زوجك» وهو معنى 
قوله تعالى: إوإذ تقول أي: اذكر حين تقول: إللذي أنعم الله عليه يعني: بالإسلام وهو 
زيد بن حارثة. «وأنعمت» أنت عليه بالعتق «وتخفي في نفسك» أن لو فارقها تروجتهاء 
وعن ابن عباس: تخفي في نفسك حبها. قوله: دما الله مبديه»» أي: الذي الله مظهره 
«وتخشى الداس» أي: تستحيهم. قاله ابن عباس والحسنء وقيل: تخاف لائمة الناس أن 
يقولوا: أمر رجلاً بطلاق امرأته ثم نكحها حين طلقهاء وقال ابن عمر وابن مسعود والحسن: 
ما نزل على رسول الله مَل آية أشد عليه من هذه الآية. قوله: «والله أحق أن تخشاه» 
ليس المراد أن النبي ف » حشي الناس ولم يخس الله بل المعنى أن الله أحق أن تخشاه 
وحده ولا تخش أحداً معه وأنت تخشاه وتخشى الناس أيضاء فاجعل الخشية لله وحده» ولا 
يقدح ذلك في حال النبي عل لأن العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه من مثل هذه الأشياء 
ما لم يقصد فيه المأثم. 


2 و 5 0 
۸ ل حذثنا محمد بن عبد الكجيم حدثنا مُعَلى بڻ مَنْصُور عَنْ حَمٌادٍ بن 
ريد حدّثنا ابت ل عن ئس بن مالك رَضِي الله عَنْهُ أن هزِءِ الآيَه: «ووثخفي في نَفْسِكٌ ما 
أنه [الأحزاب (TY:‏ نَرَلَتُ في شان رَيْنَبَ بِنتَ خش وَرَيدٍ بن حَارِثَةَ [الحديث 


(VEY >» أطرافه في‎ - YAY 
مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبد الرحيم أبو يحيى كان يقال له صاعقة‎ 
والحديث أخخ رجه الترمذي في التفسير عن محمد بن عبدة وأخمرجه النسائي فيه عن محمد‎ 

ابن سلبان لزيد اش لد 


- 


١‏ ل بَابُ قؤله: «إتُزجىئء مَن تَشَاءُ مِنهُنْ وَتووِي إِلَيِكَ مَنْ تَشَاءُوَمَنِ اتيت 
مِمُنْ عَرَلْت فلا ناخ عَليك) (الأخاب :1[ 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: فإترجىء من تشاء» إلى آخرهء كذا جميع الرواة 
لغير أبي ذر لفظ: باب» وحكى الواحدي عن المفسرين: أن هذه الأية نزلت عقيب نزول آية 
التخييرء وذلك أن التخيير لما وقع أشفق بعض الأزواج أن يطلقهن ففوضن أمر القسم إليه 
فتزلت «إترجىء من تشاء» الآية. قوله: «ترجىء»» أي: تؤخرء قرأ حمزة والكسائي وحفص 
عن عاصم: تجيء بغير همزة والباقون بالهمزة» وهما لغتان «وتؤوي» من الإيواء أي: تضم 
قوله: «ومن ابتغيت»: أي: طلبت وأردت إصابتها ممن عزلت فأصيتها وجامعتها بعد العزل فلا 
جناح عليك فأباح الله تعالى لك ترك القسم لهن حتى إنه ليؤخر من شاء منهن في وقت 
نوبتها فلا يطؤها ويطأ من يشاء منهن في غير نوبتهاء وله أن يردها إلى فراشه من غير عزلهاء 
فلا جناح عليه فيما فعل تفضيلاً له على سائر الرجال وتخفيفا عنه. 


0 7 م ل 0 
ال ابن عئاس: تزجىء: وُر أزجلة أخزة 

أي : قال ابن عباس: معني ترجی ووصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبن طلحة 
والشعراع؛ ذكره هنا استطراداً. 

)1/84 حذّثني زَكَرِيَاءُ بن يَحْتَى حدّثنا أو أَسَامَةَ قَالَ هشامٌ حدَّئنا عَن أبيه 
عن عَائِضَةَ رَضِيَ الله عنها قال كنت أغَارُ عَلَى اللاي رَعَبْنَ أنْمُسَهْنٌ لِرَسُولٍ الله مله 
وَأقُولُ اهب المَزأهٌ نَفْسَهَا فَلَعَا أنْرَلَ الله تعالى: طإتُرجىغ من تَشَاءُ مِنْهْنٌ وَتُؤْوِي إِلَيِك مَنْ 
نَشَاءُ وَمَن ابْتَعَيِتَ مِمَن عَرَلْتَ فلا جتاع عَلَيِكَ» كُلْتُ ما أرَى رَبك إلا يسارع فِي هَوَاك 
[الحديث ٤۷۸۸‏ - طرفه فی .]21١١7‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وزكريا بن يحبى أبو السكين الطائي الكوفي» وأبو أسامة حماد 
ابن أسامة» وهشام بن عروة بن الزبير. 

قوله: «قال هشام: حدكدا عن أبيه», تقديره: قال: حدثدا هشام عن أبيه» وهذا جائز 
عندهم. 

والحديث أحرجه مسلم في النكاح عن ابي كريب. وأخخحرجه النسائي فيه وفي عشرة 
الدساء وفي التفسير عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخزوميء ثلائتهم عن أبي أسامة. 

قوله: «أغار» بالغين المعجمة معناه هنا أعيب» والدليل عليه ما رواه الإسماعيلي بلفظ 
كانت تعير اللاتي» بالعين المهملة قوله: «اللاتي وهبن؛ ظاهره أن الواهبة أكثر من واحدة؟ 
منهن: خولة بدت حكيم» رواه أبن ۴ حاتم ومنهن: أم شريك رواه الشعبي» ومنهن: فاطمة 
بنت شري رواه أبو عبيدة» وهنهن: ليلى بدت الحطيم؛ رواه بعضهم» ومنهن: ميمونة بنت 
الحارث» رواه قتادة عن ابن عباس وهو منقطع.قوله: دما أرى» ربك إلى آخره أي: ما أرى 
الله إلا موجداً لمرادك بلا تأخير منزلا لما تحب وترضاه. 
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۳ ¬ حِدّثنا حِبَانٌ بن مُوسَى أخبرنا عَبِدُ الله أخبرنا عاص الأخول عن 
مُعَادَةَ عَنْ عَائِشَةٌ رضي الله عَنها أن رشول الله عله كان يَستأذنُ في زم العرأة اغد أن 
أنْرِلتْ هه الايد «توْجىء من : شام منهِنٌ ووي لي مَنْ نَشَاءٍ وس ابْتَغَْقِتٌ من عَزْلْتَ 
قلا جناح ليك [الأحراب:١هع‏ كَمُلْتُ لَها: ما كنت تَقُولِينَ؟ قَالّث: كنت اقول لَه إن كات 
داك إِلَىَ فَإِنْي لا أَرِيدٌ يَا رَسُولَ الله أن اور عَلَيِكَ أعداً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحبان: يكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن 
موسی أبو محمد السلمي المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وعاصم بن سليمات 
الأحول المصري» ومعاذق بضم الميم وبالعين المهملة والذال المعجمة بنت عبد الله العدوية 
البصرية. 

والحديث أخرجه مسلم في الطلاق عن شريح بن يونس» وعن الحسن بن عيسى. 
وأخخرجه أبو داود في التكاح عن يحيى بن معين ومحمد بن الطباع» وأخرجه النسائي في 
عشرة النساء عن محمد بن عامر المصيصي. 

قوله: وكان يستأذن في يرم المرأة» بأضافة يوم إلى المرأة ويروى في اليوم المرأة 
بنصب المرأة ويروى: يستأذن المرأة و في اليوم أي : أليوم الذي تكون فيه نوبتها إذا أراد أن 
يتوجه إلى الأأخرى. قوله: دما کنت»؟ استفهام. قوله: «له» أي: للنبي » كم قوله: «إن كان 
ذاك» أي : الاستعذان. 

ابه عاد بن عاد سَمِعَ عَاصِياً 

أي: تابح عبد الله ہن عباد ہن عباد» بتشديد الباء الموحدة فيهماء أبو معاوية المهلبي. 
ووصله ابن مردويه في تفسيره من طريق يحيى بن معين عن عباد بن عباد. 

۷ باب قَْلهُ تعالَى: طلا تذځلوا بیو ت الي إلا أن بوذن لَكُمْ إلى طَعام غير 

نَاظِرِينٍ إنَاهُ ولک إذا ڈعيثم قاذخلوا ودا طشم فانتشزوا ولا مُسْتَأنِسِينَ لحډيثِ 

إن ذلكم کان يُؤْذِي النبيّ فهشقخي منم وَلله لا يخي » مِنَ الحَقٌ وَإِذَ 

سَألتُمُومُنٌَ متاعاً فَأُسأَلُوهَنٌ مِنْ وَرَاءٍ حجاب ب ذَلْكمْ أطْهَدُ لقُلوبكم و بهن وما 0 

کم أَنْ دوا رول لله ولا أن ن تنکځوا وراج من بَعْدِهِ أتداً إن ذلِكم كان عند 
الله عَظِيما4 [الأحزاب: هع 

أي: هذا باب ني قوله عز وجل: طلا تدخلوا»ك الاية. وعند أب بي ذر والدسفي: كذا 
لا تدخلوا بيوت النبي ر أن يؤذن لكم إلى طعا إلى قوله: له وغيرهما: ساقوا 
الآية كلها كما هو لهنا. قوله: «لا تدخلواه». أوله يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا» الآية. 
قوله: دإلا أن يؤذن لكم». أي: إلا أن تدعوا إلى طعام فيؤذن لكم فتأكلونه. قوله: «غير 
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ناظرين»ء أي: غير منعظرين أناه أي: وقت إدراكه ونضجه» وعن ابن عباس: نزلت في ناس 
من المؤمنين كانوا يتحينون طعام النبي» مء فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك ثم 
يأكلون ولا يخرجون, فكان رسول الله مُق يتأذى منهم فنزلت هذه الآية» وغير: نصب على 
الحال. قوله: دفإذا طعمتم»» أي: فإذا أكلتم الطعام. قوله: «فانتشرواه» أي: فتفرقوا واخرجوا 
من منزله. قوله: دولا مستأنسين» عطف على قوله: «غير ناظرين» أي: ولا غير مستأنسين أي: 
طالبين الأنس لحديث» نهوا أن يطيلوا الجلوس يستأنس بعضهم لبعض لأجل حديث يحدثون 
به. قوله: «إن ذلكم» أي: إطالكم في القعود وانتظاركم الطعام الذي لم يتهيأ واستعناسكم 
للحديث يؤذي النبي» مء ويشوش قوله: «فيستصحيي مدکم»» أن يقول لكم قوموا 
«والله لا يستحيي من الحق» أي: لا يترك تأدييكم وحملكم على الحق ولا يمنعه ذاك منه. 
قوله: «وإذ سألتموهن»» أي: إذا سألعم نساء النبي مَتْلدِ (متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب) 
وروي أن عمر» رضي الله تعالى عنه» أمر نساء النبي عه بالحجاب» فقالت زينب يا ابن 
الخطاب أتغار علينا والوحي يدرل في بیوتنا؟ فأنزل الله تعالى: «إوإذا سألتموهن متاعاً 
فاسألوهن من وراء حجاب قوله: لإذلكم طهر لقلوبكم وقلوبهن» يعني: من الريبة. قوله: 
دوما كان لکم»» يعني: : وما ينبغي لكم وما يصلح لكم أن : تؤذوا رسول الله ل من الأشياء 
ولا أن تنکحوا أزواجه من بعده أبدأ نزلت في رجل كان يقول: لعن توفي رسول الله ول 
لأتزوجن عائشة» زعم مقاتل أنه طلحة بن عبيد الله. قوله: «إن ذلکم»ء أي: إن نكاح أزواجه 
بعد النبي ت «كان عند الله عظيما». 
يقال أناهُ إِذْرَاكُ أتى يأنى أناة 
أراد بذلك تفسير لفظة أناه. في قوله: لإغير ناظرين أناهه زالأحزاب:٣٠]‏ وره 
بقوله: «إدراكه» أي: إدراك وقت الطعام» يقال: «أنى» في الماضي بة بفتح الهمزة والنون 
مقصوراً «يأني» مضارعه بكسر النون. قوله: وأناقي» مصدر بفتح الهمزة وتخفيف النون وآخحره 
هاء على ما تقول وسكون النون المفتوحة» والأناءة الاسم مثل قتادة» وهو الثاني في الأمرء 
وقال الجوهري: أنى يأني ناه أي: حانء وألى أيضاً أدركء قال تعالى: «إغير ناظرين أناه» » 
ويقال أيضاً أني الحميم» أي: انتهى حره. قال تعالى: لإحميم آن» [الأحزاب:07] واناه 
يؤنيه أينا أخره وحبسه وأبطادء وآناه الليل:ساعاته قال الأحفش: واحدها أني مثل معي» وقيل: 
واحدها أني وأنو. 
عَلَّ السَاعةً تون قَرِبياً 
أشار به إلى قوله تعالى: «إيسألك الناس عن الساعة قل إما علمها عند الله وما يدريك 
لعل الساعة تكون قربا [الأحزاب ] قوله: : «يسألك الناس»»ء أي: المشركون. قوله: «عن 
الساعةي أي: عن وقت قيام البافة سيالا علج ا الهزء» واليهود كانوا يسألون امعحاناً 
لأن الله عى وقتها في التوراة» وفي كل كتاب» ثم بين الله تعالى لرسوله أنها قريبة الوقوع 
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تهديداً للمستعجلين. 

إا وَصَفْتَ صِفَة المُوَنَثِ قلت قَرِيبة ا E‏ 
تَرَعَتْ الهاءَ مِنَ المُوَْثِ وَكَذَلِكَ أفظها في الوَاجِدٍ وَالاثنينٍ ي وَالجمِيع لذ کر وَالأنتى 

هذا كله من قوله: لعل الساعة» إلى قوله: «والأنثى» لم يقع إلا "لابن ذر والدسفي» 
ولم يذكره غيرهما وهو الصواب من أوجه: الأول: أن قوله: إلعل الساعة : ن قريبً4 إن 
كان في هذه السورة ولكن ذكره في هذا الموضع ليس بموجه لأن الأحاديث التي ذكرها 
بعد هذا كلها متعلقة بالعرجمة التي ذكرت قبله والفاصل بينهما كالفاصل بين العصا 
ولحائها. الثاني: أن هذا الذي ذكره في تذكير لفظ قريباء ليس كما ينبغي» والذي ذكره 
المهرة في فن العربية أن قربيأ على وزن فعيل وفعيل إذا كان عنى مفعول يستوي فيه المذكر 
والمؤنث كما في قولهٍ تعالى: أن رحمة الله قريب من المحسنين [الأعراف:51] الثالث: 
أن قوله: إذا جعلته ظرفاًء ليس على الحقيقة لأن لفظ: قريب» ليس بظرف أصلاً في الأصل» 
ولهذا قال الزمخشري في قوله: قريب أي: شيئاً قريباًء أو لأن الساعة في معنى اليوم أو في 
زمان قريب» وهذا هروب من إطلاق لفظ الظرف على قريب حيث أجاب ثلاثة أجوبة عن 
قول من يقول أن لفظ قريب مذكر والساعة مؤنث» وكذلك لاحظ أبو عبيدة هذا المعنى هنا 
حيث قال: مجازه مجاز الظرف شهناء ولو كان وصفاً للساعة لقال: قريبة» وإذا كانت ظرقاً 
فإن لفظها في الواحد وفي الاثئين والجمع من المذكر والمؤنث واحد بغير هاء وبغير جمع 
وبغير تكنية. قوله: دأو بدلا أي: عن الصفة يعني: جعلته اسماً مكان الصفة ولم تقصد 
الوصفية يستوى فيه المذكر والمؤنث والتثئية والجمع. 


۷ ل حلدّئنا مُسَدَّدٌ عَنْ يَختى عَنْ حُمَيْدٍ عن أ قال قال عُمَر رضي الله 
عَنهُ قُلْتُ تا رَسُولَ الله يَدْجُلُ عَلَيِكَ اليه وَالقَاجِدْ فَلَوْ أَمَوتَ أَمهاتٍ المُؤْيينَ بالحجاب فَابْرلَ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد ذكرنا أن قوله: «إلعل الساعة تكون فريبً© غير واقع في 
محله» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وحميد» بضم الحاء ابن أبي حميد الطويل أبو عبيدة 
البصري» وهذا الحديث مختصر من حديث طويل مضى في كتاب الصلاة في باب ما جاء 
في القبلة. 
۷ لس حذنفا محمد بن عب الله لراش حدثدا مُغقمرُ 5 بن سُلَيِمَانَ قال 
خنك ابي بكرن ا او عن ا بن تلك رحني لقاع قال لها ری رشو ل 
رتب ابتة خش دعا القَوْمَ فَطعِمُوا تم جَلَسُوا يفَحدنُونَ ودا هُو كاه هيا للْقِيام َل 
وشوا عا رأى ذلك ام لعا قم ام من فام وة كد لاه تقر اء السئ عله مدل بدا 
القَوْمُ جلو غر ل اليم تاقوا و فيلك ا ی أنقم م قَدِ الْطَلقُوا فُجَاءَ حَتّى ت 
دحل نَدَمَبِتُ أل تَألْمَى الججاب بَيبي وَبَيتهُ فَأَْرَلَ الله: يا أيها الّذِينَ آعثوا لا دشا 


u 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وميحمد بن عبد الله الرقاشي» بفتح الراء وتخفيف العافت 
وبالشين المعجمة نسبة إلى رقاش بنت ضبيعة في ربيعة بن نزار ومعتمر يروي عن أبيه 
سليمات بن طرخخان وأبو مجلن بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام وبالراي» اسمه لاحق 
ابن حميك. 

والحديث أخخ رجه البخاري أيضاً في الاسجذان عن أن النعمان محمد بن الفضل وعن 
الحسن بن عمر وأخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن حيي وغيره وأخرجه النسائي في 
التفسير عن محمد بن عبد الأعلى. 

قوله: «لما تروج رسول الله عله زينب بدت جحش». وكان سنة ثلاث قال أبو 
عبيدة: وعن قتادة سنة خمس» وقيل: غير ذلك. قوله: دفطعموا» أي: أكلوا قوله: «وإذا هوه 
أي: رسول الله عله قوله: «فلم يقوموا». وكان عه يستحي أن يقول لهم: قوموا قوله: 
دمن قام» فاعل قوله: دقام قبله». 

Eh E‏ ا سَلَّيِمَانُ ب ڪوب حدّثنا خاد بن ريڍ عَن ايوب عَنْ بي 

يه قال بن مالك ”تا أُعلَّمٌ الاس بهذ الآية آيَةِ الججاب لما ديت زَيْكَبُ بنتٌ 
ب نَى رَسُولٍ الله لھ كانت مَعَهُ نه ی ای ف طا وع ان َم کک 
تجعل الد تله تخوج ثم ترجغ ومع قفو يتحذثود َأَنْرَلَ الله تَعَالَى: فيا يها الَِّينَ آمئوا 
لا دلوا پوت النبئ ل إلا أن .يُؤْدَنَ لكم إلى طعام غَيِرَ نَاظِرِينَ ن إناة» إلى كَوْلِهِ فين 
وَرَاءِ ججابڳ فرب الحجابٌ وَقَامَ القَوْمُ . 

کا ار وان لايك ای ا اوو ا و ره دی 
زيد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس» 
رضي اله تعالى عنه. 

قوله: «لما أهديت». أي: لما زينعها الماشطة وبعشتها إلى رسول الله عي قال 
الصغاني: صوابه هديت بدو الألف ولكن النسخ بالألف» وقال الجوهري: والهداء مصدر 
قولك: هدايت المرأة إلى زوجها هدأة؛ وقد هديت إليه وهي مهدية وهدّى أيضاً. ثم قال: 
والهدية واحدة الهدايا يقال: أهديت له وإليه. قوله: «وهم قعود»؛ جملة حالية أي: قاعدون. 


ال Ss‏ أبُو مغر حدّثنا عبد الوَارِثِ حدّثنا عبد العَزيزٍ بن صُهَيِبٍ عَنْ 
نس رَضِي الله عنة قال 4 ٿئي عَلَى اللي عله بز 000 نت الث حخش بر وحم فَأَرِْْتُ على 


و 


الطعام ذَاعِيا يا فُيَڄيءُ قَوْمٌ ار يوون ٿم تجيغ فز ف 90 نَ وَيَحْرْجُونْ قَدَعْوَتُ حَنَّى 
نا أجة أحداً لامو كَقُلْتُ تا تبي الله ما أجك أعداً أذغوة فَقَالَ ازفغوا طَعَامَكُمْ وَبَقِىَ ن اة 
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رَغط يَتَحدُنُونَ في البيت فرج الي مله مَانْطَلَقَ إلى حجرة عَائِمَة َال الشلام عَليِكُم 
َل الت وَرَحْمَةُ الله مال ا وَرَحْْمَةٌ الله كيف وَجَدْتٌ أهلك بار الله لله 
قوی حجر نِسِالِهِ كُلْهِنْ يمول لَه كما يَقُولُ لِعَائْسَة وَيَقُْنَ لَهُ كما فَالَت عَائِصَهُ ئم وَجع 
لبي له ًا قلا رهط في التب يحون المي ڪه يي 0 مُنطلقاً 
خو حجرو عَائْسَة فا اذري ابوه ل ابر 9 القَومَ خر جوا فرج حَنّى ذا وَضَعٌْ رجلة 
أشَكقٌة الباب وَاخِلَةٌ رای ارج أو تى الشغر يبي وَبَِنَهُ وَأَنْزَتُ أيَهٌ الججاب. 


E: 


5 


هذا طريق آخر أيضاً عن أبي معمرء بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المشهور بالمقعد 
بلفظ اسم المفعول من الإقعاد عن عبد الوارث بن سعيد إلى آخره. 

قوله: «بني على النبي َيِه بصيغة المجهول من البتاء وهو الدخول بالزوجة» 
والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها فيقال: بنى الرجل 
على أهلهء وقال الجوهري: ولا يقال بنى بأهله والحديث يرد عليه. قوله: «جحش»» ويروى: 
بنت جحش. قوله: «فأرسلت». على صيغة المجهول» والمرسل هو النبي ار قوله: «على 
طعام)», ويروى: على الطعام. قوله: «داعياً»» نصب على الحال من الضمير الذي ذ في رسلت 
وهو أنس. قوله: «فيجيء قوم ويخرجون»» أي: يأكلون فيخرجون. قوله: 1 آي: 
أدعوه وهي صفة أحداً. قوله: «قال: ارفعوا طعامكمة. ويروى: فقال: بالفاء وكذلك فارقعوا 
قوله: «فتقری» بفتح القاف وتشديد الراء على وزن تقعل» أي: تتبع الحجر واحدة واحدةء 
والحجر بضم الحاء المهملة وفتح الجيم: جمع حجرة وهي ا المتقرد في الدار قوله: 
«آخبرته» أي: أخبرت النبي عله أو أخبرء على صيغة المجهول أي: أو أخبر النبي له 
بالوحي» وهذا شك من أنس» رضي الله تعالى عنهء وقد اتفقت رواية عبد العزيز وحميد على 
الشكء وفي رواية أبي مجلز عن أنس الذي مضى: فأحبرت من غير شك. قوله: ا 
أسكفة الباب» بضم الهمزة وسكون السين وضم الكاف وتشديد الفاءء وهي: العتبة التي يوطأ 
عليها. 


70 ب حدّئنا إشحاقٌ بن مَنْصُورٍ أخيرنا عَبِدُ الله بن بكر الشهيي حدثنا 
ميد عڻ أن رضي الله عت قال اوم رسولٌ الله ڪاله جين يتى يزاب التو مشش قأضْيَعَ 
الاس برا ولّحماً م رج إلى مجر أُمهاتٍ المي كما كان يَضتَع صبِيحة صَبِيحَة بنائه فَيِسَلْمْ 
عَلَيْهِنٌ ونشلفن عله رذگرد له كلها عع إلى نه فى و جرى بهما الحيمك فلا 
راما رَجځ عَنْ بيو فلا رأى الرَجلانِ نبي الله ڪه رجح عن بيو وبا مُشْرِعَينٍ هما أذري 
آنا أخبرئة بحُرُوجهما أَمْ أخبر فَرَجَعَْ عى دحل البيت وأؤتَى الششر يبي وبي و رث آي 
الججاب. [انظر الحديث ٤۷۹١‏ وأطرافه]. 


ا 


هذا طريق آخر أيضاً عن إسحاق بن منصور أبي يعقوب المروزي عن عبد الله بن بكر 
اين حبيب الباهلي السهمي البصسري عن حميد الطويل...إلى أخخره. 
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قوله: «صبيحة بنائه» أي: صباحاً بعد ليلة الزفاف. قوله: «فيسلم عليهن ويسلمن 
عليه» ويروى: فيسلم عليهن ويدعو لهن ويسلمن عليه ويدعون. قوله: «رأى رجلین» وفي 
الحديث الماضي: ثلاثة رهط ولا اعتبار لمفهوم العدد وكانت المحادثة بينهما والثالث 
ساکت» وفيل: مله باعتبارين كانوا ثلاثة ثم ذهب واحد ربقي إثنان وهو أولى من قول ابن 
التين إحداهما وهم فإن قلت: الحديث الثاني يدل على أن نزول الآية قبل قيام القوم» والأول 
وغيره أنه بعده. قلت: هو مأول بأنه حال أي: أنزل الله وقد قام القوم» هكذا أجاب الكرماني. 


وقال اٿن ابي ميم أخبرنا حى حدّشي حُمَيدٌ سيمع أتساً عن النبي عله 
۰ أشار يذلك إلى أن حميداً قد ورد عنه التصريح بسماعه هذا الحديث عن أنس. وأن 
- عنعنته فيه غير مؤثرة وابن أبي مريم من شيوخ البخاري» واسمه سعيد بن محمد بن الحكم بن 
أبي مريم المصري ويحيى هو ابن أيوب الغافقي المصريء قيل: وقع في بعض التسخ من 
رواية أبي ذرء وقال إبراهيم بن أبي مريم: وهو غلط فاحش. 

7 _ حدّئفي ر کريّاءُ بن يَخهى حدثنا أو أساقة عن هشام عن ايه عَنْ 
عائِشَةَ رضي الله عنها قلت حرجت سَْدَة بَعْدّما صرب الحجابُ لحاجيها وكانتٍ امرَأةٌ 
جَسِيمَةٌ لا تَحْمَّى عَلَى مَن يَعْرمُها مَرآها مر بن الصَطاب فقال يا سَوْدَةٌ أما والله ما تَحَْفَيَ 


2 
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عَلَيْنا فانظري کیت تخرجین الت فائْكنات رَاجِعَةٌ 0 اله عل في بَئْتِي وإنَّهُ َء 
وفي يده عرق قَدَحَلَتْ فقالث يا رسولّ الله إِنّي حرجت لتغض حاجيي فقال لي حمر وَكذا 
قالَّث فأؤحى الل إِلَيِهِ نَم رفع عة وإنَّ العَوْفٌ في يَدِهِ ما وضَّعَهُ فقالَ إِنّهُ قَدْ أَذِنَ لَكنٌ أن 
تجن لحاجتكئ. [انظر الحديث ١45‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «بعدها ضرب الحجاب» قيل: إيراد هذا الحديث 
فى هذا الباب ليس بمطابق وكات إيراده في عدم الحجاب أولى. وأجيب: بأنه أحال على 
أصل الحديث كعادته في التبوييات. 

وزكرياء بن يحبى بن صالح البلخي الحافظ الفقيه» وله شيخ أخر وهو زكريا بن يحبى 
ابن عمر أبو السكن الطائي الكوفي» وأبو أسامة حماد بن أسامة يروي عن هشام ؤءبن عروة 
عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. 

والحديث قد مضى في الطهارة في: باب خروج النساء إلى البراز» أخرجه بعين هذا 
الإسناد ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «خرجت سودة؛ وهي بدت زمعة أم المؤمنين. قوله: وبعدما ضرب الحجاب» 
وقد تقدم في الطهارة أنه كان قبل الحجابء قال الكرماني: لعله وقع مرتين» وقيل: المراد 
بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني والحاصل في هذا أن عمر رضي الله عنه» وقع في قلبه 
نفرة من اطلاع الأجانب على الحرم النبوي حتى صرح بقوله للنبي عله إحجب نساءك 
وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب» ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلا ولو 
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كن مستترات» فبالغ في ذلك ومنع منه وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعاً للشقة ورفعاً 
للحرج. قوله: «لحاجتها» متعلق بقوله: «خرجت». قوله: «أما واش» بفتح الهمزة وتخفيف 
الميم: حرف استفتاح بمنزلة» ألا ويكثر قبل القسم. قوله: «فانكفأت» بالهمزة يعني: انقلبت 
وانصرفتء قال القرطبي: هو الصواب» قال: ووقع لبعض الرواة اتكفت بحذف الهمزة والألف 
فكان لما سهل الهمزة بقيت الألف ساكنة فلقيها ساكن فحذفت. قوله: «عرق» بفتح العين 
المهملةٍ وسكون الراءء وهو العظم الذي عليه اللحم. قوله: «ثم رفع عنهه على صيغة 
المجهول» أي : رع عنة كا ا وقت نزول الوحي عليه. قوله: «والعرق» في يده» جملة 
حالية. قوله: وإنه» أي : إن الشان وقد أذن لكن» على صيغة المجهول» ويجوز أن يقال: إن 
الله قد أذن لكنّء والأحاديث المذكورة في هذا الباب كلها دالة على الحجاب» وحديث 
عائشة هذا المذكورء وإن لم يذ كر فيه الحجاب صريحاً. لأن ظاهره عدمه ولكن في أصله 
مذكور في موضع آخرء وعن هذا قال عياض: فرض الحجاب مما اختص به أزواجه عله فهو 
فرض عليهن بلا حلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها 
ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز» كما في حديث 
حفصة. لما توفي عمر رضي الله عنه» سترها النساء عن أن يرى شخصهاء ولما توفيت زیتب 
جعلوا لها قبة فوق نعشها تستر شخصهاء ولا حلاف أن غيرهن يجوز لهن أن يخرجن لما 
يحتجن إليه من أمورهن الجائزة بشرط أن يكن بذة الهيئة خشنة الملبس تفلة الريح مستورة 
الأعضاء غير متبرجات برينة ولا رافعة صوتها. 


م باب قول ان تُبدُوا شَيئاً أؤ تُحْفُوه فلن لله كان كل شُيء عَلِيما لا 

جاح عَلَيِهِنٌ في آبائِهِنٌ ولا أننائهنٌ ولا إِخْوَانِهنٌ ولا أبناءِ إِخوانِهنٌ ولا أثناء 

اراهن ولا نسائهنٌ ولا ما مَلَكَتْ أَهِائهُنٌ وائقِينَ الله إن الله کان عَلّى کل سی 
شهدأ [الأحزاب :ممم 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: إن تبدرا» إلى آخره» وهاتان الآيتان مذ كورتان في 

راوية غير أبي ذر فإن عنده: «إإن تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن الله کان إلى قوله: إشهيدا» 
وليس في بعض النسخ لفظ: باب قوله: «إن تبدواء» أي: إن تظهروا شيئاً من نكاح أزواج 
نبي ماله على ألسنتكم أو تخفوه في صدوركم فإن الله يعلم ذلك فيعاقيكم عقاباً عظيماً. 
ولتحريمهن بعده عله لزمت تفقاتهن في بيت المال. واختلف أهل العلم في وجوب العدة 
عليهن بوفاته عه فقيل: لا عدة عليهن لأنها مدة تربص تنتظر بها الإباحة» وقيل: تجب 
لأنها عبادة با عا الزبايحة. قوله: دلا جباح عليهن» الآيةء قال المفسرون: لما تزلت 
آية الحجاب قال الآباء والأبناء: يا تبي الله» ونحن أيضاً نكلمهن من وراء حجاب؟ فأنزل الله 
هذه الآية في ترك الحجاب من المعدودين» ولم يذكر العم لأنه كالاب» ولا الخال لأنه 
كالأخ. قوله: ولا ما ملكت أيمانهن قيل: إلإماء دون العبيد وهو قول سعيد بن المسيب» 
عمدة القاري/ ج1۹ م١7١1‏ 
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وقيل: عام فيهما. قوله: «واتقين الله يعني أن يراكن غير هؤلاء «إن الله كان على كل ` 
شيء» من اعمال بني آدم «شهید ا يعني : لم يغب عليه شيع. 7 : 

1/۷ — حدثنا أو اليمانٍ أخبرنا سَُعَهبٌ عَن الزّهْرِيُ حدثني مرو بن الرْبَيرِ أن 
عائِْشَةَ رضي الله عنها قالتِ استأدّن عَلَعَ َڅ أو أبي القٌعَيِس بَعْدَ ما أل الحجاث فَُلْكُ 
لا ا له عمّى ساون فيه التبن عله فد أخاة أبا لمعيس ليس هو أشني ولكڻ أزضعضي 
اغرأةٌ أبي القعيس فَدَحَلَ عَلَيَ النبئ يِه فَقُلْتْ لَهُ يا رسولّ الله إن أملح أخا أبي المُعَيِسٍ 
اسعَأدنَ فأَبِيتٌ أن آذْنْ عى أَسْتَأُذِتَكَ فقال النبئ يِه وما مَتَعَكِ أن تأَذّنِينَ عمك قُلْتٌ يا 
رشول الله إِنَّ الو جل ليس هُوَ أَرْضْعَيِي ولَكن أرْصَعَتيي امرَأةٌ أبي القُعَيسٍِ فقال ادبي لَهُ فان 
عَمْكِ ربث مينك قال عمزْوةٌ كَلِدلِكَ كائث عائِسَةٌ تقل حَرْموا من الؤضاعَة ما تُحَرٌمُونَ من 
الشّمب. [انظر الحديث 551454 وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة فيه للترجمة لأنه ليس فيه شيء من تفسير الآية. وأجيب: بأنه يطابق 
الترتحينة من حيث أنه أريد به بيان جواز دخول الأعمام والآباء من الرضاعة على أمهات 
المؤمنين لقوله إئذني له إنه عمك. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب هو ابن أبي حمزة يروي عن محمد بن مسلم 
الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة. 

والحديث مر في كتاب الشهادات في باب الشهادة على الإئسان. 

قوله: «علي» بتشديد الياء» وأفلح فاعل استأذن» وقال أبو عمر: أفلح بن أبي القعيسء 
ويقال: أو أبي القعيس. وقد اختلف فيه فقيل: فيه القولان المذكوران» وقيل: أبو القعيس» 
وأصحها إن شاء الله ما رواه عروة عن عائشة: جاء أقلح أخو أبي القعيس» وقيل: إن إسم أبي 
القعيس الجعدء ويقال: أفلح» يكنى أبا الجعد, وقال في الكنى: أبو قعيس عم عائشة من 
الرضاعة اسمه وائل بن أفلح. قلت: هو بضم القاف وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وبسين مهملةء قوله: «أن تأذنين» ويروى: تأذني؛ بحذف النون وهي لغة. قوله: 
«تربت يمينك»» كلمة تدعو يها العرب ولا يريدون حقيقتها ووقوعها لأن معناها: افتقرت» 
يقال: ترب إذا افتقر وأترب إذا استغنى كأنه إذا ترب لصق بالتراب. وإذا ترب استغنى وصار 
له من المال بقدر التراب. 

وقال الخطابي: «فيه من الفقه» إثبات اللبن للفحل وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد 
وأخحوه ممنزلة العم. 
؛ ‏ باث: إن ال وَمَلبََِهُ ُصَلُونَ على النبئ يا أثها الذي آمئوا صَلُوا عله 

وَسَلَُهُوا تشلبيما [الأحزاب:57] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: إن الله الآية. وعند أبي ذر إلى قوله: «على 
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النبي» الآية. وغيره ساق إلى آخر الآية وشرف الله بهذه الآية رسوله وذكر منزلتة'منه يصلون‎ 
أي: يشوت ویترحمون عليه. والظاهر أنه تعالى يترحم عليه والملائكة يدعون وَيستَغْغِرَون له‎ 
فيكون إطلاقاً للفظ المشترك على معنيين مختلفين وهر الصحيح: > وعن ابن عباس: يبركون‎ 
على ما يجيء.‎ 
قال أبو العالية صَلاَةُ الله اة عَلَيه عند المَلأبِكَةِ وَصَلاَةٌ الملائكة الدُعاءً‎ 

ايو العالية رفيع بن مهران الرباحي البصري أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت النبي له 
بسنتين» ودحل على أبي بكر الصديق رضي الله عنهء رصلى خلف عمر بن الخطاب رضي 
الله عته وروى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مات في سنة تسعين» وقال أبو بكر 
الرازي والطحاوي وغيرهما: عن أبي العالية: صلاة الله عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة 
الدعاء وزاد إخبار الله الملائكة برحمته لنبيه وتمام نعمته عليه. 


وقال ابن عَبّاس: يُصَلونَ: د ر 

2 0 وهو ا يد ا در رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن 
الام 5 

قربا سنك 
أشار به إلى قوله تعالى: طإوالمرجفون في المدينة ET‏ بهم 
الأحراب: 1°( ..الأية. وفسره بقوله: ولسلطنك» وأول الاية: : لعن لم ينته المنافقون والذين 
في قلوبهم عرض والمرجفون في المدينة لنغريئنك بهم » أي : لعن لم ينته المنافقون عن أذى 
المسلمينء والمرجفون بالمديئة يعني: بالكذب والباطل» يقولون: أتاكم العدو وقعلت 
سراياكم لنغرينك» أي: لتسلطنك عليهم بالقتال والإخراج ثم لا يجاورونك بالمدينة إلا قليلدٌ 
أي: زماناً قليلاً حتى يهلكو | ويرتحلواء وقال ب بعضهم» كذا وقع هذا هنا ولا تعلق له بالاية 
وإن كان من جملة السورة» فلعله من الناسخ. قلت: لم يدع البخاري أنه من تعلق الآية حتى 
يقال هكذاء واا ذكره على ماده يقر i‏ 2 من غير هذه السورة لكان لما قاله 


۷/۸ س عذكفي سيد بن يَحْيى بن سَعِيدٍ حذثنا أبي حدّئنا مشڪر عن 
الحكم عَنِ ابن أبي لى عَنْ كفي بن مجر رضي الله عنه َيل يا رسول الله أما الام 
َلك فقذ عرفا مكيف الصلاة عَلَيِكَ قال قُولوا اللّهُمْ صل عَلَى مُحَمْدٍ وَعَلَى آل مُعَمّدٍ 
كما صك على آل اجيم إل هيد جيذ الهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . [انظر الحديث ٣٣۷١‏ 
وأطرافه]. ش 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وسعيد هو ابن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص 
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الرحمن أبو سفيان الحميري الواسطي الحذاء, ومسعر بكسر الميم: ابن كدام والحكم» 
بفتحتين: ابن عتيبة يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى إلى آخره والحديث مضى في 
الصلاة. 

قوله: «أما السلام عليك فقد عرفناه» أراد به ما علمهم إياهم في التشهد من قولهم: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» والسائل عن ذلك هو كعب بن عجرة نفسه. 
قوله: «فكيف الصلاة عليك»؟. وفي حديث أبي سعيد: فكيف نصلي عليك؟ قوله: «كما 
صليت على إبراهيم» أي : كما تقدمت متك الصلاة على إبرأهيم وعلى آل إبراهيمء فتسأل 
منك الصلاة على محمد. فإن قيل: شرط التشبيه أن يكون المشبه به أقوى من المشبه وهنا 
يالعكس لأن الرسول أفضل من إبراهيم. أجيب: بأنه ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم» 
وقيل التشبيه ليس من باب إلحاق التاقص بالكامل بل من باب بيان حال ما لا يعرف بما 
يعرف» وقيل: المجموع مشبه بالمجموع»› ولا شك أن آل إبراهيم أفضل من آل محمد إذ 
فيهم الأنبياء ولا ثبي في آل النبي مله 

8 سب حدثنا عبد ايله بن يُوشفٌ حدننا اللّيْثُ قال حدّثني ابن الهاد عن 
عبد الله بن تاب عن أبي سَهِيدٍ الحُدرِي قال نا يا رسول الله ها الشُعليم مكيف لي 
عَلَيِكَ قال فووا الله صل عَلَى محمد عَبَدِكَ ورسولِك كما صَلْهِتَ عَلّى آل إِبْرَاهِيمَ 
وبارك عَلَى مُحَمدٍ ر وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما باركت عَلَى إِبْرَاهِيم. 

هذا أيضاً مطابق للعرجمة. وابن الهاد هو يزيد - من الزيادة - أبن عبد الله بن أسامة بن 
الهاد ِ لليشى 3 وعبد انه بن خياب بفتح الخاء | لمعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى: 
الأنصاري» ومضى هذا أيضاً في الصلاة. 
قال أو صالح عَنٍ اللّيثِ عَلَى مُحَمْدٍ وعلى آل مُحَمدٍ كما باركتٍ على آل 

ِبْرَاهِيمَ 

أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث. وأشار بذلك إلى أن عبد الله بن يوسف لم 
يذكر آل إبراهيم عن الليث وذكرها أبو صالح عنهء وهكذا أخرجه أبو نعيم من طريق يحيى 
ابن بكير عن الليث» رحمه أله . 

٣‏ لس حدذاثنا إنراهيم بن رة حدثنا ابن أبي حازم والدّرَاوزديٌ عن يريد وقال كما 
صَلَيِتَ عَلَى إنراهيم وبارك لی مید وال محمد كما بارت عَلَى إِبْرَاهِيم وآلي إنراهيم. 

هذا أيضاً مطابق للترجمة» وإبراهيم بن حمزة ة أبو إسحاق الربيري المديني» وابن ابي 
حازم هو عبد العزير بن أبي حازم بالحاء المهملة وبالزاي» واسمه سلمةء والدراوردي هو عبد 
العريز بن محمد عتسوب إلى دارورد قرية ة بخراسات» ويزيد هو ابن الهاد المذ كور وأراد بهذا 
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أن أبن أبي حازم والدراوردي رويا هذا الحديث بإسناد الليث» فذ کر آل إبراهيم كما ذكرها 
أبو صالح عن الليث. 


٠‏ - باب قَوْلُّ: يا أيّها الین آمئوا لآ تَكُونُوا كالّذِينَ آذزا موسى4 
[الأحزاب :4[ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: فيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى» 
أي : لا تؤذوا محمداً كما آذی بنو إسرائيل موسى» والذي آذوه به هو قولهم إنه ادرء وهو 
العظيم الخصيتين» وقيل: قولهم: أنه قتل هارون وقيل: إنهم رموه بالسحر والجنون. 

7 كا حڌثني إشحاق ب بن إِبْرَاهِيمَ أخبرنا روځ بن عيادَةَ حدّثدا عَوْفٌ عن 
ا وجلا عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله عنة قال قال رسول الله عه إن مُوسې 
کان رجلا > حَييًا وذِْكَ م وله تعالى: ۋيا أيه الْذِينَ اموا لا تَكونُوا كالّذِينَ آذزا مُوسَى» فَبََأُ 
الله مكا قالُوا: وكات عِنْدَ الله وجيهاً». [انظر الحديث ۲۷۸ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعوف هو المعروف بالأعرابي» والحسن هو البصري» 
ومحمد بن سيرين» وخلاس» يكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام ويالسين المهملة: اين 
عمرو الهجري» بفتح الهاء والجيم وبالراء. 

والحديث مضى مطولاً في أحاديث الأتبياء عليهم السلام في قصة موسى مع بني 
ارا 

قوله: م حيياً»» على وزن فعيل من الحياة وكان لا يغتسل إل في الخلوة ة فاتهموه بأنه 
أدر وأذوه 0 فبرأه الله مما قالوا حيث أحذ الحجر ثوبه وذهب به إلى ملاء بني إسرائيل» 
واتيعه موسى عرياناً فرأوه لد عيب فيهء عليه صلوات الله وسلامه. قوله: «وجيهاً». أي: كرياً 
E‏ ذا جاه 


سورَة سَبَا 

أي: مدای ر يعض رر ا قال مقاتل: مكية غير آية واحدة: «إويرى الذين 
أوتوا العلم الذي أنزل » [سبأ ]. ٠‏ رشي أربعة آلاف وخمسمائة واڻني عشر حرفا وثماغاثة 
وثلاث وثلاثون كلمق وأربع ونحمسون آية. وروی الترمذي من حديث فروة بن مسيك 
المرادي» قال: أتيت رسول الله عله فذكر حديثاً فيه» فقال رجل: وما سبأ أرض أم امرأة؟ 
قال ليس يأرل ولا امرأة؛ ولكنه رجل ولد عشرة من العرب كبام وم عه a E‏ 
أريعة» فأما الذين تشاءموا: فلخم وجذام وغسان وعاملة وأما الدين تيامنوا: فالازد خفن 
وحمير وکنده ومذحج وأثمار. فقال الرجل: وما أثمار؟ قال: الذين هنهم نحثعم وبجيلةء وقال: 
حديث حسن غريب. وقال ابن إسحاق: سبأ اسمه عبد شمس بن يشخب بن يعرب بن 
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أول من سبى من العرب فلقب بذلك» وفي: (أدب الخواص): هذا اشتفاق غير صحيح لأن 
سيأ مهمون والسبي غير مهموز» والصواب: أن يكون من سبأ النار الجلدى أي ؛ أحرقته» ومن 
سباً الحمر إذا اشتريتها. وقال أبو العلاء: لو كان الأمر كما يقولون لوجب أن لا يهمز ولا 
يمتنع أن يكون أصل السبي الهمزة إلا أنهم فرقوا بين سبيت المرأة وسبأت الحمرء والأقيل 
واحد» وفي (التيجان): وهو أول متوج وبنى السد المذكور في القرآن» وهو سد فيه سبعون 
نهرأء ونقل إليه الشجر مسيرة ثلالة أشهر في ثلالة أشهر وبلغ من العمر خمسمائة سنة. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

5 تبت البسملة ولفظ السورة إلا لأبي ذرء وسميت هذه السورة سبأ لقوله تعالى: 
#لقد كان تا فی مسكنهم 4 سياه .]١‏ 1 

مُعاجزين مُسابقين. جُعْجزِينَ, بفَائِِينَ. مُعاجِزِينَ مُعغالِِينَ: مُعاجزِيٌ مُسابقِيٌ فأئوا لا 
يُْجِرُونَ لا يَفُوئُونَ: يَسْبقُونا يُغجزونا. وقول جمغجزِين بفائينَ ومغتى مُعاجزِين مُغالبينَ بريد 
کل واج منهُما أنْ يُظْهِرَ عَجرَ صاحبه. 

وفي بعض النسخ يقال: معاجزين؛ وأشار بقوله: معاجزين إلى قوله تعالى: «إوالذين 
سعوا في آياتنا معاجزين» [سباأً:ه] وفسره بقوله: «مسابقين» وفي التفسير: معاجزين مسابقين 
يحسبون أنهم يفوتونناء وعن ابن زيد: جاهدين» وفي هذه اللفظة قراءتان: إحداهما: معاجزين» 
وهي قراءة الأكثرين في موضعين من هذه السورة وفي الحج. والأخرى: قراءة ابن كثير وأبي 
عمرو: معجزین» بالتشديد ومعتاهما واحد» وقيل: معنى معاجزين معاندين ومخالبين» ومعنى: 
معجزين تاسبين غيرهم إلى العجز. قوله: وبمعجزين» إشارة إلى قوله تعالى في سورة 
العنكبوت. وما أنتم بمعجزين في لطن ولا في السماء» [العنكبوت:؟ ۲]. وفسره بقوله: 
«بفائتين». وقد أخرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن الزبير نحوه. قوله: «معاجزي: 
مسابقي»؛ لم يغبت في رواية الأصيلي وكريمة. قوله: «معاجزين مغالبين»» كذا وقع مكرراً 
في رواية أبي ذر وحده ولم يوجد في رواية الباقين. قوله: وسيقوا: فأتوا لا يعجزون لا 
يفوتون» إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأنفال: ولا تحسبن الذين كفروا سيقوا» 
[الأتفال: 9 ه] وفسره بقوله: «فأتوا إنهم لا يعجزون»» أي: لا يفوتون. قوله: «يسبقونا» إشارة 
إلى قوله تعالى: ام حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا» [العنكبوت:4] وفسره بقوله: 
«یعجزوناه» أي: أن يعجزونا. قوله: «وقوله بمعجزين مکرر؛» وفسره بقوله: «بفائتین»» قوله: 
«ومعنى: معاجزين»...إلى آخرة. أشار به إلى أن معاجزين من باب المفاعلة وهو يستدعي 
الا كه ربوك اين ش 


أشار به إلى قوله: طوما بلغوا معشار ما آتيناهم) [سباً:٥٤]‏ وفسر بقوله: «عشر» أي: 
ما بلغوا عشر ما أعطيناهم» وقال الفراء: المعنى: وما بلغ أهل مكة معشار الذين أهلكناهم من 


1A۳ كعاب تفسير العَرْآنِ/ سورة سبأ‎ - ٥ 
قبلهم من القوة والجسم والولد والعدد.‎ 
الأكل: المد‎ 
وقسر «الأكل بالثمرةة‎ ]١ 5 أشار به إلى قوله تعالى: ذراتي أكل خمط وأثل» [سمياً:‎ 
أراد أن الأكل الجني بفتح الجيم بمعنى الثمرة» وفي التفسير: الأكل الشمر والخمط الأراك»‎ 
قاله أكثر المغسرين» وقيل: هو كل شجر ذاثت شوك. وقيل: شجرة العضاف والأثل الطرفاي‎ 


قالة أبن غبناض. 


باعذ و بعد واحد 


أشار به إلى قوله تعائى: طإفقالوا ربنا باعد بين أسفارنا» [سباً:۱۹]» وقال: إن معنى 

باعد وبعد واحدء وباعد قراءة الا كثرين» وبعد بالتشديد قراءة أبي عمرو وابن كثير. 
وقال مجاهد لا يَعْرْبُ لا غيب 

أشار به إلى قوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» 
[سبأ:*]. وفسر: لا يعزب» بقوله دلا يغيب»» وروی هذا 56 أبو محمد الحنظلي عن 
أبي سعيد الأشج: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيلي عن أبي يحيى عن مجافد عن اين 
عباس: لا يعزب لا يغيب عن ربك. 

الحرم الد ماءٌ أَحْمَرٌ أَرْسَلَّهُ الله في الد فََقَهُ وَهَدَمَهُ وَحَفَرَ حَفَرَ الوَاِي فازْتَفُعتَا عن 
الجَنْسَين وغابّ عَنْهُما الماءُ فَيَبِسَتا وَلَمْ يكن الماءُ الْأَحْمَدُ مِنَ السَدّ وکن كان عَذَابَاً 
ْلَه الل عَلَِهمْ ِن حَيِتُ شاء: وقال عَمْرُو بن شَرْخبيل. العرِمٌ المُسَنَاة ة بلّخنٍ أهْلٍ 
اليَمَنٍ: وقال غَيْرُهُ العَرمُ الرَادِي. 

أشار به إلى قوله تعالى: إفأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم) [سبأ:7١].‏ وفسر: 
«العرم» بقوله: «السد». .. إلى أخرف صاحب (التلويح): هل وجدناه مقرل عن مجاهد؟ قال 
ابن أبي حاتم: حدثنا حجاج بن حمزة أخبرنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» فذكرهء 
فلا أدري هو من قول البخاري أو هو معطوف على ما علقه عن مجاهد قبل؟ والله أعلم. 
وبين ن السهيلي أنه من كلام البخاري لا من كلام غيره. قلت: رواية ابن ا حاتم توضح أنه 
من قول مجاهد لأن البخاري مسبوق به» فافهم. وانله أعلم. «والسد» بضم السين وتشديد 
الدالء كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية أي ذر عن الحموي الشديد, بالشين المعجمة 
على وزن عظيم. قوله: «فشقه» من الشق بالشين المعجمة والقاف» هكذا في رواية 
الأكثرين» وذكر عياض أن في رواية أبي ذر: فبثقه» بفتح الباء الموحدة والثاء المثلثة» قال: 
وهو الوجهء تقول: بئقت النهر إذا كسرته لتصرفه عن مجراه. قوله: «فارتفعتا عن الجنتين». 
كان القياس أن يقال: ارتفعت الجنتان عن الماء ولكن المراد من الارتفاع الانتفاء والزوال 
يعني ارتفع إسم الجنة عنهما فتقديره: ارتفعت الجنتان عن كونهما جنة. وقال الزمخشري: 


٥ 1A4‏ - كنات تفُسير المُرَأنِ/ سورة سبأ 


وتسمية البدل جنغين على سبيل المشاكلة» هذا كله في رواية أبي ذر عن)الحموي» وفي 
رواية الأكثرين: فارتفعت على الجنبتينء بفعح الجيم والنون والباء الموحدة و المثناة من 
فوق والياء آحر الحروف ثم النون قوله: دولم يكن الماء الأحمر من السد». بض _السين 
المهملة وتشديد الدال» كذا في رواية الأكفرين» وفي رواية اي من السيل» وغنيد 
الإسماعيلي: من السيول. قوله: 4 عمرو بن شرحبيل»» بضم الشين المعجمة وفتح الراغ 
وسكون الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء أخر الحروف وباللام: الهمداني 
الكوفيء يكنى أبا ميسرة. قوله: «المسناة». بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد النون» 
كذا هو مضبوط في أكثر الروايات وكذا هو في أكثر كتب أهل اللغة» وضبط في رواية 
الأصيلي بفتح الميم وسكون السين وتخفيف النون» وقال ابن التين: معنى المسناة ما يبنى 
في عرض الوادي ليرتفع السيل ويفيض على الأرض» قال: إنها عدد أهل العراق كالزريبة تبنى 
على سيف البحر ليمنع الماء. قوله: «بلحن أهل اليمن»: أي: بلغة أهل اليمن» وهذا أسنده 
عبد بن حميد عن يحيى بن عبد الحميد عن شريك عن أبي إسحاق عنه وقال بلسان اليمن 
بدل بلحن. قوله: «وقال غيره»» أي: غير عمرو بن شرحبيل «العرم الوادي»» وهو قول عطاء 
وقيل: هو إسم الجرد الذي أرسل إليهم «وحرب السد» وقيل: هو الماء وقيل: المطر 
الكثيرء وقيل: إنه صفة السيل من العرامة وهو ذهابه كل مذهبء وقال أبو حاتم: هو جمع لا 
واحد له من لفظه» وفي كتاب: (مفايض الجواهر): قال ابن شربة: في زمن إياس بن رحيعم 
ابن سليمان بن داود عليهما السلام» بعث الله رجلاً من الأزد يقال له عمرو بن الحجر وآخعر يقال له 
حنظلة بن صفوان» وفي زمنه كان خراب السدء وذلك أن الرسل دعت أهله إلى الله فقالوا: ما 
نعرف لله علينا من نعمة» فإن كنتم صادقين فادعوا الله علينا وعلى سدناء فدعوا عليهم» » فأرسل الله 
عليهم مطراً جرداً أحمر كأن فيه النار أمامه فارس» فلما خخالط الفارس السد انهدم ودفن بيوتهم 
الرمل وفرقوا ومزقوا حتى صاروا مثلاً عند العرب» فقالت: : تفرقوا أيدي سبأء وأيادي سباً. 


السَابِغاتٌ الدْوُوحٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: وألا له الحديد أن اعمل سابغات» [سبأ:١1١]‏ وفسرها 
وبالدروع»» وكذا سره أبو عبيدة.» وزادوا: وأسعة طويلة. 

وفي التفسير: دروعاً كوامل واسعات وأن داود» عليه الصلاة والسلام» أول من عملها. 

وَقَالَ مجَاهِدٌ: يُجَازِي: يُعاقِبُ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: وهل نجازي إلا الكفور» [سباً:۱۷] وفسر: 

«يجازي» بقوله: «یعاقب» وكذا رواه ابن أبي حاتم مل طريق ابن ا نجيح عنه, 
أعِظكُمْ بوَاحِدَةٍ بطاعَةٍ الله می وَفْرَادَى وَاجداً ر رانين 
أشار به إلى قوله تعالى: «إقل إنما أعظكم بواحدة إن تقوموا لله مثنى وفرادى» 
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[سباأ: 7 4] الآية. وفي التفسير: أعظكم أي: آم ركم وأوصيكم: بواحدة أي: “بتخصلة واحدة 
وهي أن تقوموا لله وأن في محل الخفض على البيان من واحدةء والترجمة عنها مقنى انين 
اثنين متناظرين» وفرادى واحداً واحداً واحداً متفكرين» والتفكر طلب المعنى بالقلب» وقيل: 
معنى وفرادى أي: جماعة ووحداناء وقيل: مناظراً مع غيره ومتفكراً في نفسه. قوله: «واحداً 
أو اثنين» قال الكرماني: فإن قلت: معنى مثتى وفرادى مكررء فلم ذكره مرة واحدة؟ قلت: 
المراد التكرار ولشهرته أكتفى يواد منه. 


ش الود , من الآخرَة إلى الذنيا 
أشار به إلى قوله تعالى: آءمنا به وأتى لهم التنارش من مكان بعيد [سباأ: ؟ه] 
وفسره بقوله: «الرد من الآخرة إلى الدنيا» وعن ابن عباس: يتمنون الرد وليس بحين رد. 


1 دك 


بَيْنَ ما يَشْتَهُونَ من مال أز وَلَدٍ أو زَهْرَةٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: إوحيل بينهم وبين ما يشتهون» [سبأ:؛ ه] وهكذا روي عن 
مجاهد, وقال الحسن: وحيل بينهم وبين الإيمان لما رأوا العذاب» وفي التفسير: وبين ما 
يشتهون الإيمان والتوبة في وقت اليأس قوله: دأو زهرة» أي : زينة الحياة الدتيا ونضارتها 
وحسنها. 


بأشياعهم: الهم 
أشار به إلى قوله تعالى: ف كما فعل بأشياعهم»» [سباً:؛ ]٥‏ وفسره: بأمثالهم» e‏ 
أهل دينهم وموافقيهم ص الأمم الماضية حون لم يقبل منهم الإعات والتوبة ني وقت اليأس 
وَقَال أبن عَبّاسِ: كالجَوَاب: كَالجَوْبَة هن الأض 
أي: قال أبن عباس في قوله: «إوجفان ا مستبا :6( وفسرها بقوله: 
«كالجوبة من الأرض» وأسند هذا التعليق أبن 9 حاتم عن أبيه عن أبي ات عن معاوية 
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء وقال مجاهد: الجواب حياض الإبلء وأصله في اللغة 


من الجابية وهي الحوض الذي يجبى فيه الشيء أي يجمع؛ ويقال: إنه كان يجتمع على كل 
جفنة واحدة ألف رجل»› والجفان جمع جفنة وهي القصعق والجواب جمع جابية كما هر. 


الخنطٌ الأرَاك وَالَئلٌ: الطرْفاءُ 
أشار به إلى قوله تعالى: إذواتي أكل وحمط وأثئل وشيء من سدر قليل» [سبأً:5١]‏ 
وفسر الخمط بالأراك وهو الشجر الذي يستعمل منه المساويك» وهو قول مجاهد والضحاك 


وقال أبو عبيدة: الخمط كل شجرة فيها مرارة ذات شوك» وقال ابن فارس: كل شجر لا 
شوك له. 


٥ ۱۸1‏ - تاب تَفْسيرٍ القُوآن/ سورة سبأ 
الَرم: الشَّدِيدُ 
أشار به إلى قوله تعالى: #سيل العرم» [سبأ: ١ع‏ وفسره بالشديد» وقد مر فيا مضى. 
ل 7 ا ل ا ر لاع 
١‏ بابٌ: حى إذا فُرْعَ عَنْ قُنُوبِهِمْ قالوا مادا قال ربكم قالوا الحَق وَهْوَ 
الل الكبيز» [سبأ: 7 ] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «حتى إذا فزع» الأيةء وأولها: «ؤولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له أي: لا تنفع شفاعة ملك ولا نبي حتى يؤذن له في الشفاعة» وفيه رد 
على الكفار في قولهم: أن الآلهة شفعاء. قوله: «حتى إذا فزع» أي : كشف الفزع وأخرج من 
قلوبهم» واختلف فيمن همء فقيل: الملائكة تفزع قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم 
كلام الله تعالى فيقول بعضهم لبعض: ماذا قال ريكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبيرء وقيل: 
المشركون فالمعنى إذا كشف الفزع عن قلويهم عند الموت قالت لهم الملائكة: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا الحق. فأقروا به حين لا ينفعهم الإقران وبه قال الحسن. 
YY‏ | ا حدّثفا الحْمَيْدِيٌ حا سَفْيَانُ حدّثنا عمدو قَالَ سَمِعْتُ عِكَرَمَةٌ يمول 
سيعت أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إن تبي الله مله فال إِذَا قَضَى الله الأمر في السَمَاءٍ صَرَبَتِ 
الملائِكَةٌ بألجيحيها خَصّعاناً لِقَوله كآنه مِلْيِلَةُ عَلَى صَفْوَانٍ فإذا طِفُرّعَ عَنْ قُلُوبهِمْ فَالُوا 
ا و 0 ال ف له يه الم 0 3 0 
اذا قال ربک سا:٣۲‏ قَالُوا لذي قال الحَق وَهُوَ العلِئْ الكبيرٌ فُيَسْمَعْها مششترق 
الك وَمُسَْكَرة الشمع لهكذا بَعْصّهُ فَوْقَ بَعْضٍ رَرَصَفَ سُمْيَانُ كف مَحَرَنَها وَيَدّدَ بي 
أَصَابِعِهِ ْيَسَمَعٌ الكَلِمَةٌ ليها إلى مَن تختة نَم يَلْقِيهَا الآخَرْ إلى عَنْ تخت عثٌّى يُلقِيها على 
0 5 لو اسار ع ب مهم م عن e‏ ع جما مه 0 ا لبت هو 
لِسَاتٍ الشاجر أؤ الكاهن فوا أذركةٌ الشَّهِابُ مَبْلَ أن يُلْقِيها وَريمَا أَلْقَاهَا قبل أن يذ رکه فيُكذبث 
َعَهَا مائةِ دة يقال ألّيى كذ قال ا ؤم كذا وَكذا وكذا؟ قَيِصَدّقُ بِتِلْكَ الكَلِمَةِ لبي سَمِعَ 
م الشحاءِ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى ونسبته إلى أحد 
أجداده. وسفيان هو ابن عييئة» وعمرو هو ابن دينار. 

والحديث مضى عن قريب في تفسير سورة الحجر فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد 
الله عن سفيان عن عمرو إلى آخره» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «إذا قضى الله الأمر». وفي حديث النواس بن سمعان عند الطبراني مرقوعاً إذا 
تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من حوف الله فإذا سمع بذلك أهل السماء 
صعقوا وخروا سجداً فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل» عليه الصلاة والسلام» فيكلمه الله بوحيه 
با أراد فينتهي به على الملائكة كلما مر بسماء سأله أهلها ماذا قال ربنا قال: الحق فينتهي 
به حيث أمر .قوله: وخضعانا» يفتحتين ويروى بضم أوله وسكون ثانيه» وهو مصدر بمعنى 
حاضعين. قوله: وكأنه» أي: القول المسموع. قوله: «فيسمعها مسترق السمع» ويروى: 


AY كتاب تفسير القُوَآنِ/ سورة فاطر‎ - ٠٥ 


مسترقو السمع. قوله: «ووصف». سفيان هو ابن عيينة. قوله: «وبدد»» أي: فرق من التبديد. 
قوله: «علی لسان الساحره وفي رواية ف على لسان الآخر. قيل: هو تصحيف . 
قوله: دأو الكاهن» ويروى» والكاهن, بالواو. قوله: «سمع من السماء» ويروى: سمعتك»؛ اوهو 
الظاهر. 
۲ س باب وله َعَالَى: (إنْ هو إلا نَذِيرْ لَكُمْ بين يدي عَذَاب دی با :67[ 

أي : هذا باب في قوله تعالى: إن هري أي : ما هي أي: محمد يل (إلا نذير 
لكم) أي : مخوف (بين يدي عذاب شديد) يوم القيامة. 

AN rrr‏ س حدثتا علي بن عبد الله حدّئنا مُحكد بن ن حازم حدّثنا الأغمَش تن 
عَهْرو بن مره عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن تير عن ابن عباس رَضِيَ الله عنهما قال صَعِدَ الي تله الصمًا 
ذَاتَ يوم يوم فَقَالٌ ا صباحاة فَاتَمعَت إِلَيْهِ قُرَيْشٍ قَانُوا مَالَكَ قَالَ أَرَأيِثمْ م لَوْ أخبرئكم أنّ اعدو 
يُصَبْحُكُمْ أؤ ١‏ شيم أما كعم ُصدقُوني تئر لى كل اي تيز لع ب َي عذاب 

دید فقال أبُو لهب تبا لَك ألِهذا جَمَعَتنا؟ كَأَئْرَلَ الله «#تكث يدا أبي لهب [المسد: .]١‏ 

مطابقيه للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد اله المعروف باين المديني» ومحمد بن حازم 
بالخاء المعجمة والزاي أبو معاوية الضريرء والأعمش سليمان» وععمرو بن هرة ڊ 7 بضم الميم 
وتشديل الراءء والحديث قد مر في سورة ة الشعراى ومر الكلام فيه هناك قوله: ويا صباحاة» 
هذه الكلمة شعار الغارة إذ كان الغالب منها في الصباح. 

سُورَةٌ: «الملايكة4 

أي - هذا في تسیر بعض سورة الملامكق وهي مكية تزلت قبل سورة عريم ويعد 

سورة القرقات» وهي ثلاثة آلاف ومائة وثلائون حرفا وسبعمائة وسيعون كلمة وخمس 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

لم تثيت نقيت التسئهلة ولفظ سور إل لأبي ف وفي روأية أبي ذر أيضاً: كذا سسورة 

الملائكة ویس» n‏ ت لغيره هذا أعني لفظ: ويس» والصواب سقوطه لأنه مكرر. 
القطمير: لقَافَةٌ النَوَاةٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: #الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير» [فاطر:۳١]‏ 
الآاية. وفسره بقوله: «لفافة النواة» بكسر اللام» وهي: القشر الذي على النواة؛ ومنه: لفافة 
الرجل » ويروى: وقال مجاهد: القطمير لفافة النواق ورواة ابن أ بي حاتم عن الحسين بن 
حسن: نا إبراهيم بن عبد الله الهروي نا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد» وروی سعيد بن 


منصور من طريق عكرمة عن ابن عباس: القطمير القشر الذي يكون على النواة. 
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أشار به إلى قوله تعالى: إوإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء» [فاطر:۱۸] 
ولم يه يغبت يثبت هذا في رواية آبي ذر. وهو قول مجاهد, ومثقلة الأولى بالعخفيف من الإثقال» 
والثانية بالعشديد من التثقيل» أي: مثقلة بذنوبها. 


EY 07‏ جر ل سر / 
وَقال غَيْرْةُ: الحَرُورٌ بالئهار مَعَ الشمئس 
أي: قال غير مجاهد في قوله تعالى: إوما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا 
التور ولا الظل ولا الحرور» [فاطر: %۹ [T1‏ 00 «الحرور بالنهار مع الشمس» 4 وفي 
التفسير: دوما يستوي الأعمى والبصير» [فاطر: 9 :]١‏ ب يعني: العالم والجاهل» ولا الظللمات ولا 
النور يعني: الكفر والإيمان؛ ولا الظل ولا الحرور يعني: الجنة والنار» والحرور بالنهار مع 
الشمس» وقيل: الحرور الريح الحارة بالليل» :والسموم بالنهار مع الشمس. 
امل 2« 
قال ابن عباس: الحَرْور باللّيلٍ وَالسَمُومُ بالنّهار 
أي : قال ابن عباس في تفسير الحرورية ما ذكره ولم يقبت يغبت هذا لأبي ذر. 
وَغْرَابِيبُ سود أَسَدُ سَوَاداً: الغزبيبُ السّدِيدُ السْوَادٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء» إلى قوله: «وغرابيب 


سود»» [فاطر [YY:‏ الآية. وقال الفراء: فيه تقديم وتأحیں ادر وسود غرابيب» وأشار بقوله: 
الغرابيب إلى أن غرابيب جمع غربيب وهو شديد السواد شبيهاً بلون الغراب. 
0 
سُورَة: «ويس» 

أي: a‏ ا PA‏ يغبت هذا هنا لأبي ذرء وقد مر أن في روايته 
سورة الملائكة ويس» والصواب إثباته ههنا. وقال 527 هي مكية بلا حلاف نزلت قبل 
سورة ة الفرقات وبعد سورة ة الجن»› وهي ثلائة آلاف حرفء وسبعمائة وتنسع وعشرون كلمة 
وثلاث وثمانون آية. 

لم تنبت البسملة إلا لأبي ذر خخاصة. 

قال مُجَاهِدٌُ: فَعرُرنا: شَدَدْنا 

أي: قال مجاهد في قوله: «إفعززنا بغالث 2# »> [ز[يس: 5 ]١‏ أي : شددناء ورواه أبو محمد 
ابن أبي حاتم عن حجاج بن حمزة. . حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» 
ولفظة في اتفسير عبد بن اتميد شددنا بثالك» وكانت رسل عیسی» . عليه السلامء الذين أرسلهم 
إلى صاحب أنطاكية ثلائة» صادق وصدوق وشلوم» والغالك هو شلومء وقيل: الثالث شمعون. 


ا حشرَة عَلَى العِبَادٍ كَانَ حشرة عَلَيْهِمْ اسْيَفْرَاؤُهُمْ ِالوسَلٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: يا حسرة على العباد ما يأنيهم من زسول إلا كل به 
يستهزئون4 [يس:١۳]‏ وفسر الحسرة بقوله: «استهزآؤهم بالرمل» في الدنياء وقال أبو العالية 
لما عايتوا العذابء قالوا: يا حسرة على العبادء يعني : الرسل الثلاثة حين لم يۇمنوا بهم وآمنوا 


حين لم ينفعهم الإيمان. 
يتطالبان عشيشين. 


أشار به إلى قوله تعالى: 8لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار 
وكل في فلك يسبحون»#» > [يس: ٠‏ 4] وفسر: أن تدرك القمرء بقوله: لا يستر ضوء أحدهما 
ضوء الآخر. قوله: ولا ينبغي لهما ذلك أي: ستر أحدهما الآعر لأن لكل منهما حداً لا يعدوه 
ولا يقصر دونه فإذا اجتمعا وأدرك كل واحد منهما صاحبه قامت القيامة وذلك قوله تعالى: 
#وجمع الشمس والقمر4 قوله: سابق النهار أي : ولا الليل سابق النهار. قوله: يتطالبان أي: 
القنمين والقجن كل مهما يطلب صاحبه حفيثين» أي: حال كونهما حثيثين. أي: مجدين في 
الطلب فلا يجتمعان إلا في الوقت الذي حده الله لهما وهو يوم أقيام الساعة. 

تَسْلّحُ نُخْرِج أحَدَهُما من الآخر وَيَجْرِي كل رَاجِدٍ مِنهُما مِنْهُما 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوأية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون» 
[یس:۳۷] وفسر قوله: «نسلخ» بقوله: ويخرج أحدهما من الآخر» وفي العفسير: تنزع 
وتخرج منه النهار» وهذا وما قبله من قوله: «أن تدرك القمر» لم ينبت في رواية أبي ذر. 

من مثله من الأنعام 

أشار به إلى قوله: «إوخلقنا لهم من مثله ما يركبون» [يس: :] أي: من مثل الفلك 

من الأنعام ما يركبون» وعن ابن 8 الإبل سفن البرء وعن أبي مالك وهي السفن الصغار. 


AT 2 2 


ن : هُعْجَبُونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: 0 أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون» [يس:هه] 
وفسره: بقوله: «معجبون» هذا في رواية ا ذْرء وفي رواية غيره: فاكهون» وهي القراءة 
المشهورة وقال الكسائي: الفاكه ذو الفا كهة مثل تامر ولابن» وعن السدي: ناعمون» وعن 
ابن عباس: فرحون. 

جُنْدُ م: ممخضّزونَ عند الجساب 

أشار به إلى قوله تعالى: لا يستطيعون نصرهم وهم 8 جنك محضرون» [يس:٥¥]‏ 

يعني : : الكفار والجند الشيعة والأعوان محضرون كلهم عند الحساب فلا يدفم بعضهم عن 
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بعض » ولم يثبت يغبت هذا في رواية أبي ذر. 
وکر ن کرت ن 07 
[يس: 3 أن معناه: الموقش وفي التفسير: اتخون الموقر ا ا . وهي سفينة نوج 
عليه السلام» حمل الأياء في السفينة والأبناء في الأصلاب» وهذا لم یش ينبت في رواية أب دز 
وَقال ابن عا س: طَائْركُمْ مَصَائبُكُمْ 

أشار به إلى قوله تعالى: #قالوا طا رکم معكم» [يس:5١]‏ وفسره 0 «مصائبكم» 

وعن قتادة: أعمالكم» وقال الحسن ا طي ركم. 
يتِسِلُونَ: يَخْرجُونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: #ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون» 

[زيس:١ه]‏ وفسره يقوله: ويخرجون» ومنه قيل للولد: نسيل لأنه يخرج من بطن أمه. 
رقنا مَخْرَجنا 

أشار به إلى قوله تعالى: ؤقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدتا هذا» زيس:7ه] الآية. 
وقسر المرقد حح وف“ العفسير: أي: من متأمناء وعن ابن عياس وأبي بن كعب وقتادة: 
إا يقولون عذا لأن ألثه تعالى رفع عنهم العذاب فيما بين النفختين فيرقدوت» وقيل: أن الكقار 
لما عاينوا جهنم وأ نواع عذابها صار ما عذيوا به في القبور في جنبها كالنوم فقالوا: يا ویلتا 
من بعثنا من مرقدنا. 

3 يناه : حَةِ ناه 

أشار به إلى قوله تعالى: فإوكل شيء أحصيناه في إمام مبين) [يس:؟١]‏ قوله: 

وحفظبناة» وفي التفسير: أي : علمناة وعددثاه وثبتناه في إمام معبين أي: في اللوح المحفوظ 
َكَاتْهُْ وَمَكَانَهُمْ وَاجِدٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم» [يس:1۷] وقال: إن 
المكانة والمكان بمعنى واحدء وروى الطيري من طريق العوفي: : يقول لأهلكناهم في مساكتهم. 
سات َوْلَهُ: طرالشُمسش تجري لمُشتقر لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ العزيز الع ليم 

[يس: ^ "] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #والشمس تجري» الآية. قوله: «ولمستقر» أي: إلى 
مستقر لها وعن ابن عباس: لا تبلغ مستقرها حتى ترجع إلى منازلهاء وقيل: إلى انتهاء أمرها 
عند انقضاء الدنياء وعن أبي ذر عن النبي عيكاه: مستقرها تحت العرش. قوله: «ذلك» أي: ما 


۹۱ ۔ كتابُ ت تفسير القُْآنِ/ سورة الصافات‎ ٥ 
ذكر من أمر الليل والنهار والشمس تقدير العزيز في ملكه العليم بما قدر من أمرها‎ 

4 7 حذثفا بر تمم حذشدا الأغمش عَن إبرَاهيم النَّبِمِئ عَنْ أبيه عن أبي 
َر رَضِي الله عنه قال كلت مع النبي عله في المشجد عن زوب المي فَقَالَ ا باذ 
أتذري أنْنَ تَغْرْبُ الشمش فلت الله وَرَسُولَُهُ أغْلَم قَالَ ئها تَذْهَبُ حى تسد تخت 
العزش فَذَلِكَ قَوْلَهُ تعالّى: «وَالشسش تخري لِمُستقر لَهَا ذلك تَقْدِيد القزيز العليم4 . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم بالضم الفضل بن دكين» والأعمش سليمان وإبرأهيم 
ابن يزيد من الزيادة ابن شريك التيمي الكوفي» يروي عن أبيه يزيد عن أبي ذر جندب 
الغفاري» والحديث أخرجه البخاري في مواضع منها في بدء الخلقء؛ ومر الكلام فيه هناك. 


48160 سب حدائنا الحْمَيِدِيُ حدّثنا وَكيعٌ حدّثنا الأغمش عَنْ إِبْرَاهِيمَ انيمي 
عن أبيهِ عن ابي در قال سَأْلْتُ النبئ مله عن قَوْلِهِ تَعَالَى: طوَالشُّمْسُ تجِري لمشتقر لَهَا» 
قال شستقوها تخت العزش. 

هذا طريق يق آخر في الحديث المذكور عن الحميدي عن عبد الله عن وكيع بن الجراح 
إلى آخرهء غير أن في الرواية الأولى استفهمه النبي. عه بقوله: أتدري» وهنا أبو ذر سأله 
عن ذلك وفي الأول إخبار عن سجودها تحت العرش ولا ينكر ذلك عند محاذاتها للمرش 
في مسيرها وقد ورد القرآن بسجود الشمس والقمر والنجوم. فإن قلت: قد قال الله تعالى: 
طافي عين حمثه» [الكهف:87] بينهما تخالف. قلت: لا تخالف فيه لأن المذكور في الآية 
إما هو نهاية مدرك البصر إياها حال الغروب ومصيرها تحت العرش للسجود إنما هو بعد 
الغروب» وليس معنى في عين حمئه سقوطها فيها ونما هو خبر عن الغاية التي بلغها ذو 
القرنين في مسيره حتى لم يجد وراءها مسلكاً لها فوقها أو على سعتها كما یری غروبها من 
كان في لجة البحر لا يبصر الساحل كأنها تغرب في البحر وهي في الحقيقة تغرب وراءها 
والله أعلم. 


سُورَةٌ: هِوَالصَافَاتِ)4 
أي: هذا ني تفسير بعض سورة: #والصافات» ولیس في بعض النسخ لفظ سورة: 
وهي مكية بالاتفاق إل ما روي عن عبد الرحمن بن زيدان. قوله: إقال قائل منهم إني كان 
لي أقرين» [الصافات: [e1‏ إلى آخر هذه القصة» وهي ثلاثة آلاف ولمانمائة وستة وعشرون 
حرفا وثمانمائة وستون كلمة وماثة واثنان وثمانون آية. 
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يتت البسملة هنا عند الكل. 
ل نه و 0 
رَقال مجَاهِد: وَيُقَذفُونَ مِنْ كل جاب يُرْمَوْنَ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: طإويقذفون من كل جانب دحورا» [الصافات:8] 
وفسر: «يقذفون» بقؤله: «يرمون» وفي التفسير: يرمون ويطردون من كل جاتب من جميع 
جوانب السماء أي جهة صعدوا للاستراق. قوله: «دحورا»» أي: طرداً مفعول له أي: يطردون 
للدحور» ويجوز أن يكون حالاً. أي: مدحورين» وهذا إلى قوله:«لازب لازم» ينبت في رواية 
أبي ذر. 
وَاصِبٌ ذَائِعْ 
أشار به إلى قوله تعالى: #ولهم عذاب واصبم» [الصافات:9] وفسره بقوله: ودائم» 
نظيره قوله: طإوله الدين واصبا4 وعن ابن عباس شديد وقال الكلبي: مرجع وقيل: خالص. 
لازب لازم 
أشار به إلى قوله تعالى: إإنا حلقناهم من طين لازب [الصافات:١١]‏ وفسره بقوله: 
«لازم» في التفسير: طين لازب أي: جيد حر يلصق ويعلق باليد» واللازب بالموحدة واللازم 
بالميم بمعنى واحد» والباء بدل من الميم كأنه يلزم اليد» وعن السدي: خالص» وعن مجاهد 
والضحاك: متين. 


تأترا كن اليوين يَغبي الجن الكَمَارْ قله لنشيطانٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين» [الصافات:۲۸] وفسره 
بقوله: والجن» بالجيم والنون المشددة هكذا في رواية الكشميهني» وقال عياض: هذا قول 
الأكثرين» ويروى: يعني الحق» بالحاء المهملة والقاف المشددة فعلى هذا يكون لفظ الحق 
تفسير لليمين أي: كنتم تأثوننا من جهة الحق فتلبسونه علينا. وقوله: «الكفار» مبتدأ و تقول 
خبره أي: تقول الكفار هذا القول للشياطين» وأما رواية الجن بالجيم والنون: المعنى: الجن 
الكفار تقوله للشياطين» وهكذا أخرجه عبد بن حميد عن مجاهد فيكون لفظ: الكفار على 
هذا صفة للجن فافهم» فانه موضع فيه دقة. 
غَوْلَ: وَجَعْ بَطنٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: «لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون [الصافات:۷]٤]‏ وفسر 
قوله: غول بقوله: «وجع بطن» وهذا قول قتادة» وعن الكلبي: لا فيها إثم نظيره: لا لغو فيها 
ولا تأثيم» [الطور:7؟] وعن الحسن: صداع» وقيل: لا تذهب عقولهم. وقيل: لا فيها ما 
بكر وهذا یا تو شت لاي ور 


1۹۳ كتابُ تفسير الْمُوْآنْ/ سورة الصافات‎ - ٥ 
ر‎ 
وة 4 م فك ا‎ 
يُنرَفونَ: لا تذهَبٌ عقولهُم‎ 
أشار به إلى قوله تعالى: وولا هم عنها ينزفون © وفسره بقوله: لا تذهب عقولهم هذا‎ 
على قراءة كسر الزاي» ومن قرأها بفتحها فمعناه لا ينفذ شرابهى وفي التفسير: لا يغلبهام‎ 
على عقولهم ولا يسكرون بهاء يقال: نرف الرجل فهو متزوف ونزيف إذا سكر وزال عقلهء‎ 
وأنزف الرجل إذا فنيت خمره.‎ 
قَرِين: شيْطان‎ 
أشار به إلى قوله تعالى: #قال قائل منهم إني كان لي قرين» [الصافات:٠٠] وفسره‎ 
بقوله: «شیطان» يعني: كان لي قرين في الدنياء فهذا وما قبله لم ينبت لأبي ذر.‎ 


فع ١6‏ عة اداد 
يهرَعون: كهَيئة الهزوَلة 
أشار به إلى قوله تعالى: فهم على آثارهم يهرعون» [الصافات:۷] وفسره بقوله: 
يقت الا و : 
يزفون: ا 3 في | 5 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفأقبلوا إليه يزفون» [الصافات: 44 وفسر الزف الذي يدل 
عليه يزفون» بقوله: والتسلان في المشي» والتسلان بفتحتين: الإسراع مع تقارب الخطالء 
وهو دون السعي» وقيل: هو من زفيف النعام وهو حال بين المشي والطيران. وقال الضحاك: 
يزفون معناه يسعون. وقرأ حمزة بضم أوله وهما لغتان. 
وَتَيْنَ الجَئة نَسباً. قال كار قْرَيش: المَلابِكَةٌ بات الله وَأَمْهَاتهُمْ بَتاتُ سَرَوَاتِ 
الجن وَقَالَ الله تعَالى لَوَلَقَذ عَلِمَتِ الجَئَةٌ أنْهُمْ لَمْحْصَرُونَ» رالصافات:۸١٠]‏ 
ا خف 5 زز 2 اب 5 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوجعلوا بينه وبين الجنة نسباه الآية» وهذا كله لم يعبت 
لأبي ذرء أي : جعل عش ركو مكة بینه» أي: بين اللهء وبين الجنة أي: الملائكة وسموهم جنة 
لاجتنابهم عن الأيصار ؛ وقالوا: الملائكة بئات الله. قوله: وأمهاتهم أي: أمهات الملائكة بنات 
سروات الجن أي: بئات خواصهم؛ والسروات جمع سراة والسراة جمع سري وهو جمع عزيز 
أن يجمع فعيل على فعلةء ولا يعرف غيره. قوله: «ولقد علمت الجنة أنهم» أي: إن قائلي 
هذا القول لمحضرون في النار ويعذبهم ولو كانوا مناسبين له أو شركاء في وجوب الطاعة 
لما عذبهم. 
E 1 , “n‏ َ2 
وَقال ابن عَباس: لتخن الصّافونَ: الملائكة 
أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: #وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون» 


عمدة القاري/ ج4١‏ م 


٥ 44‏ _ كتاث تفسير القُوْآنِ/ سورة الصافات 


: 
نسبح له وقال الثعابي: أي: لنحن الصافون في الصلاة. 
صِرَاطٍ الخميم سَرَاءِ الجَجيم وَرَسَطٍ الجحيم 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفاهدوهم إلى صراط الجحيم» [الصافات:۲۳] قوله: فاطلغ 
فرآه في سواء الجحيم. وأشار بهذا إلى أن هذه الألفاظ الثلاثة بمعنى واحد. وفي التفسير: 
صراط الجحيم طريق الناره والصراظ الطريقء ولح يكبت هذا لأبي ذر والذي قبله أيضاً. 


لَمَرْباً يُخْلَط طَعَامُهُمْ وَيُساط بالحميم 

أشار به إلى قوله تعالى: طإثم إن لهم عليها لشوباً من حميم» [الصافات:57] وفسر: 
وشوبأ» بقوله: «يخلط» إلى آخره. قوله: دويساط» أي: يخلط من ساطه يسوطه سوطاً أي: 
حلطه. وقال الجوهري: السوط اخلط الشيء بعضه ببعض» والحميم: هو اإلماء الحار. 

مَدْحُورا: مَطرُودا 

أشار به إلى قوله تعالى: قال احرج منها مذؤوماً مدحورآ [الأعراف:8١]‏ لكن هذا 
في الأعراف وليس هنا محلهء والذي في هذه السورة هو قوله:#ويقذفون من كل جائب 
دحورا» (الصافاث:۹۸] وقد مر بيانه عن قريب» وفسر: ومدحورأه بقوله: «مطروداً» لأن 
الدحر هو الطرد والإبعاد. ْ 

ا 72 2 Rp‏ ام 
يض مَكئون: اللؤلؤ المَكئون 

أشار به إلى قوله::«كأنهن بيض مكنون» [الصافات: 9 4] وفسره: بقوله: واللۇلۇ 
المكنون» يعني: في الصفاء واللين» والبيض جمع بيضة» وفي التفسير: مكنون أي: مستورء 
وقيل: أي مصوت» وکل شيء صنته فهو مکنون فكل شيء أضمرته فقد أكننته» وإنما قال: 
مكتون مع أنه صفة بيض» وهو جمع بالنظر إلى اللفظ. 

وَتَركا عليه في الآخِرِينَ يذ كر بخير 

وفي بعض النسخ: باب وتركناء وفي البعض»› باب قوله: وت ركناء وهذا ثبت للنسقي 
وحده أي: تر کنا على آلياسين في الاحرين»؛ وقيل: على محمد عه وفي (تفسير النسفي) 
قرأ ابن عامر ونافع ويعقوب آل ياسين بالمد» والباقون الياسين بالقطع والكسرء ومن قرأ الياسين 
فهي لغة فى الياس كما يقال: ميكال في ميكائيل» وقيل: هو أراد جمع الياس وأتباعه من 
المؤمنين. قوله: «يذكر» بخير تفسير قوله: وتركنا عليه وقيل: أي: ثناء حسناً في كل أمة 
إلى يوم القيامة. 


> - كباب نَم تَفُسير القُوَآنِ/ سورة ص 14۵ 


ومسب ب ب ب د ص 


يسْشَمُ خرونَ يد کد ون 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوإذا رأو آية يستسخرون) [الصافات: 4 ]١‏ وفسرة ابقوله: 
«يسخرون». 
بَغلا: ربا 


أشار به إلى قوله تعالى: «أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين» [الصافات:١ ]١ ٠‏ 
وفسر: «بعلآ» 3 دربأ وهو اسم صنم كانوا يعبدونتف ومنه سميت مدينتهم» ء بعلبك» ولم 
١س‏ باب ا ران يوس لْمَنْ المُرْسَلِينَ4 [الصافات ١۳١۹:‏ ] 

أي : هذا باب في قوله تعالى؛ #وإن يونس لمن المرسلين6. 

7 س داشنا فيب ب سَهِيدٍ حدّثنا جريڙ عن الأغمشٍ عَنْ أبي اٿل عن 
عد الله رَضِيَ الله عنة َال قال ر سول الله عله ما ينبي لأَحَدٍ أنْ يَكُونَ حيرا ِ من ابن مَشّى. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من ابن هتى» ويروى من يونس بن متى» وجرير هو این 
عبد الحميد» والأعمش سليمان» وأبو وائل شقيق بن سليمة والحديث قد مضى في أواخر 
سسورة ه النسايع فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن يحبى عن سفيان عن الأعمش إلى آخره» ومر 
الكلام فيه هناك. 

۷ هدئتني باهي بن المئذر حدّثنا مُحَمّدُ بن فيح قال حدثني أبي 
ن هلال بن عَلِي من تبي عامر بن وي عن عَطاءِ بن تسار عَنْ أبي هريره رضي الله عنه 

عن التب عه قال من قال اا خَيْرٌ من يونس بن مى فقذ كذّب. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ا تخفى ومضی الحديث أيضاً في سورة 5 النساء فإنه أخرجه 
هناك عن محمد بن سنان عن فليح عن هلال عن عطاء بن يسار إلى آخره؛ ومضى الكلام 
فيه هناك مستقصى. 

شور م 

وقيل الأعراف» وهي ثللاثة لذن وسبعة وتسعون حرفا ا ة وائتان ولارن كلمت وتمان 
وثمانون آية» واختلف في معناف فعن أبن عباس: بحر بمكة كان عليه عرش الرحمن لا ليل 
ولا نهارء وعن سعيد بن جبير: بحر يحيي الله به الموتى بين النفختين» ء وعن الضحاك: 
ص صدق الله تعالى» وعن مجاهد: فاتحة السورة. وعن قتادة: اسم من أسماء القرآن, 
وعن السدي: اسم من أسماء اللهء وعن محمد القرظي: هو مفتاح أسماء الله تعالى إلى صمد 
وصانع المصنوعات وصادق الوعد. وعن ابن سليمان الدمشقي: اسم حية ة رأسها تحت 


٥ ۹1‏ - كناك تَفْسيرٍ العُرْآنض/ سورة ص 
في 

العرش وذنبها تحت الأرض السفلىء قال: وأظنه عن عكرمةء وقيل: هو مِنْ:المصاداة من 
قولك: صاد فلاناً وهو أمر من ذلك. فمعناه: صاد بعملك القرآن أي: عارظلتنظر أين 
عملك. فمن أول هكذا يقرأً: صاد بكسر الدال لأنه أمر» وكذا روي عن الحسنء وقرأه عامة 
قراء الأمصار بسكون الدال إلا عبد الله بن إسحاق وعيسى بن عمر فإنهما يكسرانه. 

سقطت البسملة فقط للنسفي» واقتصر الباقون على لفظ «[إص. 

1A1 /PYA‏ حدّثنا مُحَمْدٌ بن شار حا عدر حدّثنا سُعْبَةُ عن العَوّام قال 
سأنْتُ مجاهداً عن الكجدةٍ فِي ص قال شل ابن عباس ثَقَالَ: وليك الّذِي هَدى الله 
هدام قد [الأنعام: ٠‏ ۹] وَكانَ ابن عباس جد فيها. 

غندر بطم الغين المعحمة وقد مر غير مرة» والعوام» بفتح العين المهملة وتشديد الواو 
أبن حوشب الواسطي. والحديث مر في سورة الأنعام ومضى الكلام فيه هنالك. 

/ 42807 سل حدّثني فكد بن عبد الله حدثنا تكد بن عُبَئِدٍ الطْتافِييٌ عن 
ارام َال سَأُنْتُ مجاهداً عَنْ سَجَدَةٍ ص قَقَالَ سأُنْتُ ابن عباس يِن أَيْنَ س سَجَدْتَ كَقَالَ أو ما 
تَقْراً: ومن ذه دَاوْدَ وَسْلَيِمَانَ أؤليك لين هَدَى الله هدام افده فَكانَ ذَاوْدُ مِمَنْ أمِر 
5 عه أن يقتي به مَسجدها رَسول الله له. 
البخاري بيسيرء تقديره سئة سبع ولحمسون ومائتین»؛ روى عنه البخاري في قريب من ثلاثين 
موضعاً ولم يقل: محمد بن يحيى الذهلي في مسألة خلق اللفظ وكان قد سمع منه فلم يترك 
الرواية عنه ولم يصرح باسمه كما ينبغي» وقال غيرهما: يحتمل أن يكون محمد بن عبد الله 
هذا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي فإنه من هذه الطبقة والله أعلم. 

قوله: «من أين سجدت»؟ على صيغة الخطاب للحاضر» ويروى على صيغة المجهول 
للغائبة» أي: بأي دليل صارت سجدة! قو له: «وفسجدها داودي» ولم يثبت في رواية أبي ذرء 
وسجد داود عليه الصلاة والسلام» فيها والرسول َه مأمور بالاقعداء به ونحن مأمورون 
بالاقتداء بالنبي عه ومتابعته» وهذا حجة على الشافعي في قوله: ليس في زص سجدة 
عزيمة وباقي الكلام في هذا الباب استوفيناه في كتاب الصلاة في أبواب سجود التلاوة. 

عُجابٌ: عَحِيبٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: إن هذا لشيء عجاب» [ص؛ هع وذكر أن معنى: عجاب» 
بمعنى : «(عحبيبا )ا وقرىء: عجاب» يتشديدك الجيم والمعنى واحد» وقيل: هو أكثر» وقال مقاتل 
هذا بلغة أزد شنوءة مثل كريم وكرام وكبير وكبار وطويل وطوال وعريض وعراض. 


1۹¥ كتاث تَفْسيرٍ القَرَآنِ/ سورة ص‎ - ٥ 
مو شك 7 او‎ 
ستاب‎ > ١ جِيفَةُ هُوَ هنا ي حيفة‎ . ١ القط:‎ 
]١5:ص[ أشار به إلى قوله تعالى: «إقالوا ربئا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب»‎ 
وقال: «القط الصحيفة» مطلقاً ولكن المراد هنا صحيفة الحسنات» وفي رواية الكشميهني:‎ 
صحيفة الحساب» وكذا في رواية النسفي» وقال الكلبي لما نزلت في الحاقة: لإفأما من‎ 
الآية. قالوا على وجه الاستهزاى عجل لنا قطتاء يعنون كتابنا‎ ]١ ۹ أوتي كتابه بيمينه& [الحاقة:‎ 
عجله لنا في الدنيا قبل يوم الحساب» وعن قتادة ومجاهد والسدي: يعنتونث عقوبتنا وما کي‎ 
لنا من العذاب» وعن عطاء: قاله النضر بن الحارث» وعن ابي عبيدة: القط الكتاب والجفع‎ 
قطوط وقططة كقرد وقرود وقردة وأصله من قط الشيء إذا قطعه. ويطلق على الصحيفة لأنها‎ 
قطعة تقطع وكذلك الصلك.‎ 
و‎ 5 5 8 7 
وَقال مُجاهد في عر مُعازين‎ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #بل الذين كفروا في عزة وشقاق»4 [ص: ؟] وأراد‎ 
أن قوله: «في عزة» في موضع خبر وأنه بمعنى: «معازين)» أي: مغالبين» وقيل: في حمية‎ 
جاهلية وتكير. قوله: «وشقاق». أي: حلاف وفراق.‎ , 
0 3 5 58 2 چ م‎ 5 
الجلةٍ الآخرَةٍ بل قرَئْشٍ الاخيلاق الكذِبُ‎ 
أشار به إلى قوله تعالى: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اتلاق‎ 
[ص:۷] وفسر الملة الآخرة عملة فريش» والاحتلاق بالكذب» ويه فسر مجاهد وقتادة» وعن‎ 
ابن عباس والقرطبي والكلبي ومقاتل: يعنون النصرانية لأن النصارى تجعل مع الله إلهاً.‎ 
ع‎ 5 1 2 2 
الأشباب طزق الشماءِ في أنوابها‎ 
وفسر الأسباب بطرق‎ ٠١ أشار به إلى قوله تعالى: إفليرتقوا في الأسباب» [ص:‎ 
السماء في أبوابهاء وكذا فسره مجاهد وقتادةء وفي التفسير: فليرتقوا أي: فليصعدوا فى‎ 
الجبال إلى السموات فليأتوا منها بالوحي إلى من يختارون ويشاؤون» وهذا أمر توبيخ‎ 
وتعججيز.‎ 
جُنذ ما نالك مَهْزُوم يغبي قرشأ‎ 
لغير أبي ذر قوله: «جند ما» إلى آخحره. قوله: يعني قريشأ». وهكذا قاله مجاهد.‎ 
قوله: جند» حبر مبتدأ محذوف أي: هم جند؛ وكلمة ما متزيدة أو صفة لجند. «وهنالك»‎ 
يشار به إلى مكان المراجعة ومهزوم صفة جلد أي : سيهزمون بذلك المكان وهو من‎ 
الإخبار بالغيب لأنهم هزموا بعد ذلك بمكة. وعن قتادة وعده الله» عز وجل» بمكة أنهم‎ 
سيهزمون. يهزمهم الله فجاء تأويلها يوم بدر.‎ 


٥ 3‏ - كتاث بُفْسير القُرآنِ/ سورة ص 


ل ي 3 
ُولَيِكَ الأخرَابُ القُرْونُ المَاضِية 
أشار به إلى قوله تعالى: #وأصحاب الأيكة أولغك الأحزاب [ص:17١1]“وفسرها‏ 
بقوله: «القرون الماضية» وهكذا قال مجاهد وزاد غيره الذين قهروا وأهلكوا. 
فوَاقٍ: زوع 
أشار به إلى قوله تعالى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فراق» 
[ص:ه ]١‏ يقول: ليس لهم إقامة ولا رجوع إلى الدنياء وقال أبو عبيدة: من فتح الفاء قال: ما لها 
من راحةت ومن ضمها جعلها من فواق التاقة وهو ما بين الحليتين» وقرأ بضم الفاء حمزة والكسائي 
والباقوث يفتحهاء وقيل الضم والفتح بمعنى واحد مثل قصاص الشعر جاء فيه الفتح والضم. 
2 - 
قطنا: عَذابَنا 
قيل هذا مكرر ولیس كذلك فإنه فسر وقطناء في الأول بالصحيفة» وههنا العذاب. 
أي: عجل لنا عذابنا على أنه لا يوجد في أكثر النسخ. 
انَخَذْنَاهُمْ سخريا أخطنا بهم | 
أشار به إلى قوله تعالى: «اتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار» وفسره بقوله: 
وأحطنا بهم» كذا في الأصبول: وبخط الدمياطي: لعله أحطناهم» وقد سبقه بهذا عياض فإنه 
قال: قوله أحطنا بهم لعله أحطناهمء وحذف مع ذلك القول الذي هذا تفسيره» وهو: فام 
زاغعت عنهم الأبصار» [ص: 1١‏ ] وينتصح بالآية التي قبلها وهي قوله تعالى: لإوقالوا 5 نا لا 
نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار4 رص:؟17] قوله: «وقالوا» يعني: كفار قريش وهم في 
التار ما لنا لا نرى رجالا يعنون: فقراء المسلمين كنا نعدهم من الأشرار الأرذال الذين لا خير 
فيهم» يعني: لا نراهم في النار كأنهم ليسوا فيها بل زاغت عتهم أبصارنا فلا نراهم وهم فيها 
قو له: «اتخذناهم» بوصل الألف بلفظ الإخبار على أنه صفة لرجالاء هذا عند أهل البصرة 
والكوفة إل عاصماًء والباقون يفتحون الهمزة ويقطعونها على الاستفهام على أنه إنكار على 
ااب هنال 
أشار به إلى قوله تعالى: #إوعندهم قاصرات الطرف أتراب» [ص:07] وفسره بقوله: 
«أمغال» والأتراب جمع ترب بالكسر وهو اللدة؛ والمعنى: على سن واحد على ثلاث وثلاثين 


ستة. 


قال ابن عباس اليد لقره في العبادة: الأبْصَارٌ التبصرٌ في أثر الله تغالى 
أى: قال ابن عباس في قوله تعالى: إواذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى 
الأيدي والأبصار» [ص:45] وفسر: «الأيد» بالقوة في العبادة وفسر الأبصار بالتبصر في أمر 
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انله» وهذا أسنده الطبري عن محمد بن سعد حدثني ابي حدثني عمي حدلني أبي عن أبيه 
عن أبن عباس به. 
5 1 154 7 9 0 7 ليرا 
حب الخيْرٍ عَنْ ذكرٍ ري يِن ذكرٍ رَبي 
بالحجاب» رص: *مع أي: قال سليمان؛ عليه الصلاة والسلام» إني أحببت حب الخير أي: 
الخيل» والعرب تعاقب بين الراء واللام, فتقول: إنهملت المين وانهمرت» وهي الخيل التي 
عرضت عليه. قوله: دعن ذكر رسي» أي: الصلاة دحتى توارت» أي : الشمس أي : حتی 
غابت. قوله: ومن ذكر ربي» أراد به أن معنى عن ذكر ربي «من ذكر ربي» وكلمة: عن 
بمعتى: من. 
طفق مشحا سخ أغراف الخَيْلٍ رَعَرَاقِيتها 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفطفق مسحاً بالسوق والأعناق» [ص:۳۳] بقوله: «يمسبح 
أعراف الخيل» والأعراف جمع عرف بالضم» وعرف الفرس شعر عنقه, وكذلك المعرفة 
وطفق من أفعال المقاربة» وقد ذكر غير مرة قال الشعلبي: وطفق أي: أقبل يمسح سوقها 
وأعناقها بالسيف وينحرها تقرباً إلى الله تعالى» وهذا وما بعده ليسا في رواية أبي ذر. 

الأضفَادِ: الوثاق 

أشار به إلى قوله تعالى: «إمقرنين في الأصفاد» [ص:۲۸] وفسره «بالوثاق» والأصفاد 
كتاب الأتبياى عليهم الصلاة والسلام. 
۲ س باب قَوْلِهِ: هب لي ملكأ لا ينبغي لأحدٍ من بَعدِي إِنْكَ أنتَ الوَهْابُ4 

[ص:] 

أي: هذا باب ني قوله عر وجل: طإهب لي ملک إلى أخخرف وأول الآية: قال رب 
اغفر لي وهب لي ملكا الآية» طلب سليمان» عليه الصلاة والسلام» المغفرة من الله ثم 
قال: هب لي ملكا أصله: أوضب» لأنه من وهب يهب حذفت الواو مله تبعاً لفعله واستغنى 
عن الهمزة فحدذفت فبقي: هبء على وزن: عل. قوله: دلا ينبغي لأحد من بعدي»» أي: لا 
يكون لأحد من بعدي. قاله ابن كيسان» وعن عطاء بن أبي رباح. أي: هب لي ملكا لا أسلبه 
في باقي عمري كما سلبته في ماضي عمري» وعن مقاتل بن حبان: كان سليمان ملكا ولکنه 
اراد بقوله: «لا' ينبغي لأححد من بعدي» تسخير الرياح والطير يدل عليه ما بعده» وعن عمر بن 
عثمان الصدفي: اراد به ملك النفس وقهرها. قوله: «الوهاب» المعطي كثير العطاء. 


۳ س حدقا إشْحَاقٌ بن ارايم حذثفا رح وَمُحَمَدُ بن جَغْفْرٍ عَنْ سُغبَة 
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عن محمد بن زياد عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبئ عله قال إن عفريتا من الجن تفلت علي 
ا ا يدها لشْطة عا 6 ا ال مئدُ دأتذث أن أنبظة ال سَاريَة 
البارحة أؤ كيمَة تخرها لِيقطعَ علي الصّلاة فأنكتيي الله مله وَأَرَذْتُ أَنْ أزبطة إلى سَارِيَةِ 
من سَوَاري المَسجد عَنَّى تضبخځوا وَتَنْظرُوا إليه كلكم فذكزت قؤل جي سُنَيِمَان ارب 
هب لي ملكا لا بغي لاحد من بغڍي) قال رح رده تحاسعاً. 
يربط في المسجد بعينه متناً وسنداً وإسحاق بن إبراهيم هو المعروف بابن راهويهء وروح» 
بفتح الراء» هو ابن عبادة. 

قوله: وأن عفريتاً»» هو المبالغ من كل شيء. قوله: «تفلت»» على وزن تفعل من 
العفليت» أي: تعرض علي فجأة في البارحة. قوله: «قال روح» هو ابن عبادة الراوي. قوله: 
رخا سقا)» أي: مطروداً متحيراً وقد استوفينا الكلام في الباب المذ كور. 

ر 5 اا 
٣‏ بَابٌ: طوَمَا آنا من المتكلفِين [ص:٠۸]‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوما أنا من المتكلفين» وأوله «إقل ما أسألكم عليه 
من أجر وما أنا من المتكلفين» أي: قل يا محمد ما أسألكم عليه» أي: على تبليغ الوحي» 
وهو كناية عن غير مذكورء قوله: ومن أجر»؛ قال الحسن بن الفضل؛ هذه الآية ناسخة لقوله 
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تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى © [الشورئ: 77؟] قوله: «وما أنا من 
المتكلفين» أي: المتقولين القرآن من تلقاء نفسي» وقال النسفي: وما أنا من المتكلفين الذين 
حتى أنتحل بالنبوة» والتقول بالقرآن «وإن هو إلا ذكر للعالمين» [يوسف: 4 ]١ ٠‏ الثقلين أوحى 
إلي بأن أبلغه. 

حدفنا َيب بن سَعِيدٍ حدّثنا جريڙ عن الأغعش عن ابي الصُححى عن 
تروق قال کنا عَلّى عَبدٍ الله بن شود قَالَ تا أبها الئاس عن عم عيهاً ُليقل په وَمَنْ 
َم يعم ليل الله اتم ك ن الم أن مول يما لا يفلم الله ألم قال الله عر وجل نحم 
عللله: طقن ما أشألكم عَلَيِهِ ِن أجر وما أنا مِنَ المتكلْفِينَ» وسَأَُحَدٌئُكُمْ عَنْ الدّحَانٍ إن 
53 32 39 7 2" 0 5 3 0 010 2 5 5 5 
رشول الله ته دعا قريشا إلى الإشلام فأبطۇوا عليه فال الهم أعئي عَلَيهم يسبع كسبع 

ع مف هه هام 5 ی م 7 1 8 2 7" 2 
وشت اددهم سَئةٌ فَحصّث كل سَيْءٍ حى أكلوا المَيكة وا لجَلُودَ ئى جعَل الو جل يَرَى 
به َب الكَمَاء دُخاناً مِنَ الجوع قال الله عر وَجَلٌ: اقب ټوم تاي الشماء بدحانِ مُبين 
نشی الاس لهذا عَذَابٌ ألِيم» قَالَ فَدَعَوا «رَبتَا اكشِف عَنَا العَذَّابَ إنّا مُؤيِئوت أنى لَهُمْ 
م رةه ا ع E‏ ع م ا ا ا ۴ اي 
الدّكرى وَفَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مب م ولوا عنة وَقَانُوا مُعَلّمْ مَجئُونَ نا كاشِفوا الغذاب ليلا 
نكم عَائْدُونَ» [الدخعان: ٠‏ وا أقَيكشَف العَذَّاب يوم القهاعةٍ قال فَكشِفٌ ثم عاذوا في 
س 6 دع و ا 0 0 اس # روت 
كُفْرِهِمْ فَأَحَدَّهُمْ الله يوم بَذْرٍ قَالَ الله تعالی: هيوم تبط البطقَة الكبرى إا مُنتَقِمُون». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير هو ابن عبد الحميد والأعمش هو سليمان وأبو 
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الضحى» بضم الضاد المعجمة مقصوراً هو مسلم بن صبيح ومسروق هو ابن الأجدع.‎ 

والحديث قد مضى في سورة الروم» فإنه أخرجه هناك عن محمد بن كثير عن لنفيان 
عن منصور والأعمش عن أبي الضحى الخ ولكن بينهما اختلاف في المتن من حيث التقديم 
والتأخير والزيادة والتقصان ومر أيضاً بعضه في الاستسقاء أخرجه عن عثمان بن أبي شيبة عن 
جبير عن منصور أيضاً عن أبي الضحى إلى آخره» وتقدم الكلام في الموضعين مستوفى. 

قوله: «فحصت بالمهملتين», أي : أذهيت وأفنت. قوله: «حتى جعل الرجل»» یری 
بينه وبين السماء دخاناً وجه تعلقه بجا قبله ما ذكر في سورة الروم أنه قيل لابن مسعود: أن 
رجا يقول يجيء دخان كذا وكذاء فقال ابن مسعود: من علم شيئاً الخ. 

شوزة: «الزمر 

أي: هذا في تفسير بعض سورة الزمر. قال ابن عباس هي مكية إلا آيتان مدنيتان. قل 
يا عبادي الذين أسرفوا [الزمر:07] أنزلت في وحشي حرب «إوما قدروا الله حق قدره» 
[الزمر:۷٠]‏ وقال السخاوي: نزلت بعد سورة سبأ وقبل سورة المؤمن» وهي أربعة آلاف 
وسبعمائة وثمانية أحرف» وألف ومائة واثنات وسبعون كلمة» وخمس وسبعون آية. 

يسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت البسملة رک لأبي ذر. 


5 ا 


رَقال مُجاهِدٌ: فمن يقي بوجهه. بجر عَلَى وَجهِهِ في الثَارِ وُو َوه تَعَالّى: 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إأفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ي 
[الزمر: 4 ۲] الآية. قوله: «من يتقي». يقال: اتقاه بدرقته استقيله بها فوقى بها نفسه واتقاه 
بيده» وتقديره: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن أمن العذاب؟ قحذف الخيرء وسوء 
العذاب شدتهء وعن مجاهد: يجر على وجهه في التارء وأشار البخاري إلى هذا بقوله: يجر 
على وجهه في التارء وأشار بقوله: وهو قوله: #أفمن يلقى في النار) إلى آخره إلى أن قوله 
أفمن يتقي بوجهه يجر على وجهه في النار. مثل قوله: «أفمن يلقى في النار» إلى آخره 
ووجه التشبيه بيان حاله في أن ثي محذوفاً تقديره: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن أمن 
العذاب كما ذكرناه الآن؛ ولفظ: يجرء بالجيم عند الأكثرين» وفي رواية الأصيلي وحده 
بالخاء المعجمة. 


غير ذي عوج لبس 
أشار به إلى قوله تعالى: طإقرآناً عربياً غير ذي عوج لملهم يتقون» [الزمر:۲۸] 
وفسر العوج باللبس وهو الالتباس» وهذا التفسير باللازم لأن الذي فيه ليس يستلزم الموج في 
المعنى» وأخرج أبن مردويه من وجهين ضعيفين عن ابن عباس في قوله: «غير ذي عوج 


٥ ۲‏ - كتاب تفسير المرَآنِ/ سورة الزمر 


0000 


قال: ليس بمخلوق. 


رجلا لما ِرَجلٍ صَالِحاً مكل لإلههم الباطِل وَالإِلهِ الحَقَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سالماً 
لرجل هل يستويان مناد [الزمر:5؟] قوله: «ورجلأة عطف على رجلاً الأول» وهو منصوب 
يتزع الخافض» أي: ضرب الله مثلاً لرجل أوفى رجل قوله: «سلما» بكسر السين وهو قراءة 
العامة» وهو الذي لا تنازع فيه» وقرأ اين كثير وأبو غمرو ويعقوب: سالماً وهو الخالص ضد 
الشرك. قوله: «صالحا»» وفي رواية الكشميهني: خالصاً وسقطت هذه اللفظة للدسفي. قوله: 
«مثل» خير مبعداً مبحذوف. أي: «هذا مثل لإلههم الباطل والإله الحق»» والمعنى: هل 
تستوي صفاتهما وتمييزهماء وقال الثعلبي: هذا مغل ضربه الله للكافر الذي يعبد ألهة شتى 
والمؤمن الذي لا يعيد إل الله عز وجل. قوله: «متشاکسون»» مختلفون متنازعون متشاحون 
سيعة أخلاقهم.. 


35 2 ف‎ 05 3 5 0 EE 
وَيُحُوفُوَِكَ بالذِينَ مِنْ دونه [الرمر:٠۳] بالاؤتَانٍ‎ 
أشار به إلى قوله تعالى: فليس الله بكاف عبده ويخوفوتك بالذین من دونه) أي‎ 
يخوفك المشركون بمضرة الأوثان. قالوا: إنك تعيب آلهتنا وتذكرها بسوء لتكفن عن ذكرها‎ 
أو تصيبك پسوع. قوله: «الأوثان», ويروى أي : بالأوثان» وهذا أولى.‎ 


أشار به إلى قوله تعالى: ثم إذا حولنأه نعمة مناي [الزمر: 9 4] وفسره بقوله: أعطينا. 
وقال أبو عبيدة: كل مال أعطيته فقد خولته. . 


لِرَالّذِي جَاءَ بالصذق4 الرمر+مم القُوْآنٍ وَصَدَقّ به المُؤْمِنُ يجي يَوْمَ القِيَامَةٍ 
يَقُولُ هذا الذي أغطيتبي عملت با فيه 

أشار به إلى قوله عز وجل: ؤوالذي جاء بالصدق وصدق به أولعك هم المتقون» 

وفسر قوله: «والذي جاء بالصدق» بقوله: القرآن وقال السدي: الذي جاء بالصدق جبريل» 
عليه السلا جاء بالقرآن» وصدق به يعني محمد ف تلقاه بالقول. وقال اين عباس: 
والذي جاء بالصدق. يعني رسول الله عه حامل لا إله إلا الله وصدق به هو أيضاً رسول الله 
ل بلغه إلى الخلق وعن علي بن أبي طالب وأبي العالية والكلبي» والذي جاء بالصدق 
رسول الله ته وصدق به أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» وعن قتادة ومقاتل: والذي جاء 
بالصدق رسول ايله 2 وصدق به المؤمنوت» وعن عطاء والذي جاء بالصدق الأتبيايى 
عليهم الصلاة والسلام؛ وصدق به الأتباع» فعلى هذا يكون الذي بممعنى الذين كما في قوله 
تعالى: #وخضتم کالذي خاضوا [التوبة:15] قوله: «يقول هذا الذي» إلى آخعرهء في رواية 
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النسفي لا غير.‎ 
تشاكشون الرْجلُ الشكس العَسِرٌ لا يَضَى بالإنصافٍ‎ 

أشار به إلى قوله تعالى: «رجلاً فيه شركاء متشا كسون #[الزمر: مون أي: مختلفون: 
فقد ذكرناه الآن. قوله: «الشكس»: أشار به إلى أنه من مادة متشاكسون غير أن المذكور في 
القران من باب التفاعل للمشاركة بين القوم. والشكس مفرد صفة مشبهة. قال في (الباهر): 
رجل شكس. بالفتح والتسكين: صعب الخلقء وقوم شكس بالضم مثال رجل صدق وقوم 
صدق» وقيل: الشكس بالكسر والإسكان, والشكس بالفمح وكسر الكاف: السيء يقال: 
شكس شكساً وشكاسة, وفسر اليخاري الشكس بقوله: «العسر لا يرضى بالإنصاف» والعسر 
مثل الحذر صفة مشبهة. وربروىي: العسير على وزن فعيل» وفي ع ان وقال غيره: 
الشكس. قال صاحب (التلويح): يعني غير مجاهد فكأنه ‏ والله أعلم - يريد بالغير عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم فإن الطبري رواه عن يونس عن أبن وهب عنه. 

ورجلا تلا ويُقال سالِماً صالحاً 

لبن ذا مذ كور في غالب من النسخ لأنه كالمكرر لأنه ذكر عن قريب» ولكن يمكن 
أن بعال إنه:أشار يه إلى أن سين سلما جا ا الفح والكسر فيكون أحدهما إشارة إلى 
الكسر والآخر إلى الفعح» وقال الزجاج: سلما وسلماً مصدران وصف بهما على معنی» 
ورجلاً ذا سلم. 


8 e 


اشْمَأزْث نفرت 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون 
بالآخرةة» [الزمر: [f٥‏ الآية, وفسره بقوله: نفرت وكذا رواه الطبراتي عن محمد: حدئتا أحمد 
أسباط عن السدي وعن مجاهدء قال: انقيضت» وعن قتادة أي: كفرت قلوبهم واستكبرت. 
بغارَتِهمْ مِنَ الفؤزٍ 
شار به إلى قول تعالى: «إريتجي الله “ين اتقوا اويا [الزمر: 1 أي: : فوزهم 
الواحد. 


حافين مُطيفِين بجفافيه بجوًانبه 
أشار به إلى قوله تعالى: إوترى الملائكة حافين من ll‏ [الزمر: © ۷] وفسر: 
«حافین»؛»› بقوله: «مطيفين» من الإطافة وهو الدوران حول الشيء. قوله: ربحفافية, بكسر 
الحاء المهملة وبالفاء المخففة وبعد الألف فاع أخرى تثتية حفاف وهو الجائنب» وفي رواية 
المستملي: بجانبيه» وفي رواية كريمة والأصيلي بجوانبه أشار إليه بقوله: «بجوانبه» وأشار إلى 
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أن معنى متشابهاً وهو أيضاً مثل التفسير لما قبله» وفي رواية النسفي: بحافته. 


متشابهاً لَه من الاشيياو ولكن يبه بَضّهُ بغضاً في التَضْدِيقٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً» [الزمر:7؟] وأشار 
إلى أن معنى: متشابهاً ليس من الاشتباه الذي بمعنى الالتباس والاختلاط: ولكن معناه لدي 
بعضه بعضاً في التصديق لأن القرآن يفسر بعضه بعضاً وقيل: في تصديق الرسول مف في 
رسالته بسبب إعجازه» وكذا رواه ابن كا عدر ARE‏ , 
عن سعيد بن جبیر 
۱ باب قَوْلَه ê:‏ عباوي اَن أسرَهُوا على انيهم لا تفتطوا من رَحْمَةٍ 
إن الله يعفر الذنُوبَ جَمِيعاً له هُوَ العَفُورُ الوَحِيمْ» [الزمر:*ه] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: طوقل يا عبادي الذين أسرفوا» الآية... اختلفوا في سيب 
نزول هذه الآية» فعن اين عباس: نزلت في أهل مكةء قالوا: يزعم محمد أنه من قتل النفس 
التي حرمها الله وعبد الأوثان لم يغفر له» فكيف نهاجر ونسلم وقد عبدنا مع الله إلها آخر 
وقتلنا النفس التي حرمها الله؟ فأنزل الله هذه الآية» وعنه أنها نزلت في وحشي قاتل حمزة» 
وعن قتادة: ناس أصابوا ذنوياً عظيمة في الجاهلية» فلما جاء الإسلام أشفقوا 1 ١‏ أن لا يتاب 
عليهم فدعاهم الله تعالى بهذه الآية إلى الإسلام. وعن ابن عمر: نزلت في عياش بن أبي 
ربيعة والوليد ب بن الوليد ونفر من المسلمين كانوا قد أسلموا ثم فعنوا وعذبوا فافتتنوا فكنا 
نقول: لا يقبل الله منهم صرفاً ولا عدلاً أبدأ» قوم أسلموا ثم تركوا دينهم لعذاب عذبوا به» 


۳ د حدائضي إتراهمم بن مولى أخمبرنا هِشامٌ بن يُوشفٍ أن ابن جرج 
برهم قال يغلى أنَّ سويد بن جير بير أخيرةُ عن ابن عياب رضي الله عنهما أن ناسا ن اَل 

2 كاثوا قَدْ قتلوا وأ كتزوا وروا و کر توا محمد عله فقالوا إن الّذِي تَقُولٌ وتَدمُو 
اح واوا لما عملنا كَفَارَةٌ قُتَرَلَ: ٍِالِينَ لآ يدون عع الله إلهاً آخر ولا 
يَفْْلُونَ النّفْسَ العى حَرَم الله إلا بالححقٌ ولا تون [الغرقات :. وَتَرَلَ: قل يا عباڍي 
الّذِينَ أ ا يَعْفِدِ الذنُوبَ جَمِيعا». [الحديث 
LA‏ أطرافه في: لمكت [YEP CYPTAY‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

والحديث اخحرجه مسلم في الإيان عن إبراهيم بن دینار وغيره» وأحرجه أبو داود في 
e‏ وأخعرجه النسائي في المحاربة وفي التفسير عن الحسن بن 
محمد الزعفراني 

قوله: E hos‏ : قال يعلى» سقط خطأ وثبت لفظأء ويعلى هو ابن مسلم 
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أبن هرمز روى عنه أبن جريج في: (الصحيحين): قال صاحب (التوضيح): يعلى .هذا هو ابن 
حكيم كما ذكره ابو داود مصرحاً به في إسناده. وقال الكرماني: اعلم أن يعلى بن مسلم 
ويعلى بن حكيم كليهما يرويان عن سعيد بن جبیرء وابن جريج يروي عنهماء ولا قدحافني 
الإسناد بهذا الالتباس لأن كلا منهم على شرط البخاري. قلت: أما صاحب (التوضيح): فإنة 
نسب إلى أبي داود أنه صرح بأنه يعلى بن حكيم ولیس كما ذكره فإنه لم يصرح به في 
إسناده بل ذكره البخاري من غير نسبةء وأما الكرماني فإنه سلك طريق السلامة ولم يجزم 
بأحد يعليينء ولا خلاف أنه يعلى بن مسلم ههناء ويؤيده أن الحافظ المزي ذكر في 
(الأطراف): على رأس هذا الحديث أنه يعلى بن مسلم: كما وقع به مصرحاً عند مسلم. 
قوله: «إن ناساً من أهل الشرك» أخرج الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس أن السائل عن 
ذلك هو وحشي بن حرب. قوله: «أن لماي أي: الذي «عملناه كفارة» نصب على إنه إسم: 
إن تقدم عليه الخبر. 


0 ا Ri,‏ 
۲ س باب قوله: وما قدروا الله حى قذروق [الزمر: ٠۷‏ ] 

أي : هذا باب في بيان قوله عز وجل: وليس في بعض النسخ لفظ: باب. قوله: إوما 
7۳ س حدذّثفا أدَمُ حذثنا سَيْبِانُ عن مَنْصُورٍ عَنْ إيْرَاهِيم عن عَبِيدَةٌ عَنْ عَيْدِ 
الله رضي الله عنه قال جاءَ حب مِنَ الأخبارٍ إلى رشول الله مله فقال يا محمد إلا جد أَنَّ 
الله يحل الشلوات على إضْبّع والأرَضِينَ عَلَى إِضْبع والشّجَرَ عَلَى إِصْبَع والماء والتّرّى عَلَّى 
إضجع وسار الخلائق عَلَى إضبع فَيَقُولٌُ أنا المَلِكُ مَضَحِكَ ابن ل حى بدت نَوَاجِدَهُ 
تَصْدِيما لِقَوْلٍ الحبر ثم قرا رسول الله :وما قَدَرُوا الله حى مدرو [الرمر:10]. 

.]۷١۱۳۰۷٤۰۱۰۷ ٤۱۰۰۷٤۱ ٤ [الحديث 4۸۱۱ - أطرافه في:‎ 


mw 


ذا 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وآدم هو ابن أبي إياس عبد الرحمنء وشييان هو اين عبد 
الرحمن» ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي» وعبيدة بفتح العين وكسر الباء 
الموحدة: السلماني» وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن عثمان وعن مسدد. وأخرجه مسلم 
في التوبة عن أحمد بن يونس. و أخرجه الترمذي في التفسير عن بندار. وأخرجه النسائي عن 
إسحاق بن إبراهيم به وعن غيره. 

قوله: «حبر» بفتح الحاء وكسرهاء و: العالم؛ بالفتح وما يكتب به بالكسر. قوله: 
«علی إصبع» المراد منه القدرةء وقال ابن فورك: المراد به هنا إصبع بعض مخلوقاته. وهو 
غير ممتنع» وقال محمد بن شجاع الثلجي: يحتمل أن يكون خلق خلقه الله تعالى يوافق 
اسمه إسم الإصبع» وما ورد في بعض الروايات من أصابع الرحمن يؤول بالقدرة أو الملك» 
وقال الخطابي: الأصل في الإصبع ونحوها أن لا يطلق على الله إلا أن يكون بكتاب أو خير 
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مقطوع بصحته» فإن لم يكونا فالتوقف عن الإطلاق واجب» وذكر الأصابع !لم يوجد في 
الكتاب ولا في السنة القطعية) وليس معنى اليد في الصفات بمعنى الجارحة حتى يتوهم من 
ثبوتها ثبوت الإصبع» وقد روى هذا الحديث كثير من أصحاب عبد الله من طريق عبيدق فلم 
يذكروا فيه تصديقاً لقول الحبن وقد ثبت أنه له قال: «ما حدثكم به أهل الكتاب فلا 
تصدقرهم ولا تكذبوهمه؛ والدليل على أنه لم ينطق فيه بحرف تصديقاً له وتكذيباًء وإغا 
ظهر منه الضحك المخيل المرضاة مرة» وللتعجب والإنكار أخحرى» وقول من قال: إنما ظهر 
منه الضحك تصديقاً للحبر ظن منهء والاستدلال في مثل هذا الأمر الجليل غير جائزء ولو 
صح الخبر لا بد من التأويل بنوع من المجاز» وقد يقول الإنسان في الأمر الشاق - إذا 
أضيف إلى الرجل القوي المستقل المستظهر - إنه يعمله بإصبع أو بخنصر ونحوه؛ يريد 
الاستظهار في القدرة عليه والاستهاتة به» فعلم أن ذلك من تحريف اليهودي» فإن ضحكه 
ل إغا كان على معنى التعجب والتكبر له» وقال التميمي تكلف الخطابي فيه» وأنى في 
معثاه ما لم يأت به السلف» والصحابة كانوا أعلم ا رروه» وقالوا: إنه ضحك تصديقا له 
وثبت في السنة الصحيحة: دما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن»ء وقال 
الكرماني: الأمة في مثلها طائفتان مفوضة ومؤولة واقفون على قوله: طإوما يعلم تأويله إلا 
الله و زآل عمران:۷] وقال النووي» رحمة الله: وظاهر السياق يدل على أنه ضحك تصديقاً 
بدليل قراءته الآية الي تدل على صحة ما قال الحبر. قوله: «نواجذه»ء بالنوت والجيم والذال 
التعجمة: وقال الأصبعي :٠هي‏ الأضراس كلها لا أقصى الأسنان» والأحسن ما قاله ابن الأثير: 
النواجذ من الإنسان الضواحك وهي التي تبدو عند الضحكء والأكثر الأشهر أنها أقصى 
الأسنان» والمراد الأول لأنه مي ما كان يبلغ به الضحك حتى يبدو آخر أضراسه» كيف 
وقد جاء في صفة ضحكه: «رجل ضحكه التبسمه» وإن أريد بها الأواحر فالوجه فيه أن يراد 
مبالغة مثله في الضحك من غير أن يراد ظهور نواجذه في الضحكء وهو أقيس القولين 
لاشتهار النواجذ بأواخر الاسنان. 


م # بات قَوْله. والأض جمِيعا بص يوم القياقةٍ والشهواتُ مَطرئات بتميني©» 
(الرمر: 11 ] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «والأرض جميعا» الآية... ولم يذكر لفظ: ياب» 
في بعض النسخ» ولما أخبر الله تعالى عن عظمته قبل هذه الآية ذكر أن من جملة عظمته أن 
الأرض جميعاً قبضته أي: ملكه يوم القيامة بلا منازع ولا مدافع؛ قال الأخفش: هذا كما 
يقال: خحراسان في قبضة فلان» ليس يريد أنها في كفه؛ إنما معناه أنها ملكه» ولما وقع الأرض 
مفرداً حسن تأكيده بقوله: جميعاً أشار إلى أن المراد جميع الأراضي. قوله: «مطويات» للطي 
معان: «الإدراج»: كطي القرطاس والثوب» بيانه في قوله تعالى: «إيوم نطوي السماء كطي 
السجل للكتب» [الأنبياء: ٤‏ .لع ووالاخفاءة, يقال: طويت فلاناً عن أعين الناس» واطو هذا 
الحديث عني أي: استرةء «والإعراض» يقال: طويت عن فلان أعرضت عنى ووالإفداء»: 
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8 العرب: طويت فلاناً ب بسيفي أي أفنيته» وإنما ذكر اليمين للمبالغة في الاقتدارء وقيل: هو 
بمعنى القوة» وقيل: د لأنه حلف أنه يطويها وينفيهاء ثم نزه الله عز وجل فقال 
تان الآية. 


4 حدففا سَمید ب بن مْقَيِرٍ قال e‏ اللَّيِثُ قال حدئسي عبد الرحلن 
ان عاد ب سان عن ان شهاب عن آي لع لأ زو قل صبهث ردول ل كه 
يقبط الله الأزض وَيَطوِي الشهواتِ بِيَمِيبهِ ثُمْ يَقُولُ آنا المَبِكُ | ِن مُلوكُ الأض. 
۲ - أطرافه في: ٤۱۳۰۷۳۸۲۰٦5۱٩۹‏ ۷]. 


مطابقته للترجمة ظاهرةء» وسعيد بن عفير» بضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون الياء 
آخحر الحروف وفي آخره راء: وهو إسم جدهء وسعيد بن كثير بن عفير بن مسلم أبو عثمان 
المصري وهو من رجال مسلم أيضاء والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن يونس 
ابن يزيد. قوله: «بيمينه» يريد به: القوة. 


4 س باب قَوْلِهِ تعالى: وخ في في الصُوَرٍ فصق من في السَمْواتِ ومن في 
الأزض إلا من شاء الله ثم تح فيه أَخْرَى فإذًا هم قيا يَنظرُونَ) رالرمر:۸٠]‏ 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «إونفخ في الصور الآية. قوله: «في الصوره. هو 
قرن ينفخ فيه» هكذا رواه ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي عَله. قوله: «فصعق». أي: 
مات من ف في السموات ومن في الأرض. قوله: إلا من شاء اش استلفوا فيه فقيل: هم 
الشهداء متقلدين أسيافهم حول العرشء وقيل: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل: رواه أنس عن 
النبي ميه وعن كعب الأحبار: إثنا عشر: حملة العرش ثمائية وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الموت» وعن الضحاك: هم رضوان والحور العين ومالك والزيانية» وعن الحسن: ا 
من شاء الله ي يعني: الله وحده» وقيل: عقارب النار وحياتها. قوله: «ثم نفخ فيه أخرى» أي: 
لم نفخ في 0 نفخة أخرى. قوله: «فإذا هم قيام»» أي: من قبورهم «ينظرون» إلى 
البعث» وقيل: ينظرون أمر الله تعالى فيهم. 


۵ — حدثني اخسن حدثنا إِسْمَاعِيلٌ بن ل ليل أخبرنا عد الرجيم عَنْ 
كربا بن ابي زَائِدةَ تن عايرِ عَنْ أبي هُرټرة رضي الله عنة عن النبي لله قال إئي ال من 
رفع رَأْسَهُ بَعْدَ التَفْحَةَ الآخرّةٍ فإذًا أنا بمُوسَى متلق بالعزش فلا أذري أكَذَلِكَ كانّ أَمْ بغ 
النْفْخَةِ. [انظر الحديث ۲١٠١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: بعد النفخة الآخرة. والحسن» كذا وقع غير منسوب 
في جميع الروايات» وذ كر في كتاب (رجال الصحيحين): كان سهل بن السري الحافظ 
يقول: إن الحسن بن شجاع أبو علي الحافظ البلخي» » فإن كان هو فإنه مات يوم الاثنين 
النصف من شوال سئة أربع وأربعين ومائتين» وهو ابن تسع وأربعين. قلت: فعلى هذا هو أصغر 
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5 البخاري ومات قبله» وكان سهل بن السري أيضاً يقول: إنه الحسن بن محمد الزعفراني 
عندي. قلت: الحسن بن محمد بن الصباح أبو علي الزعفراني» روى عنه البخاري في غير 
موضع» مات يوم الإثدين لثمان بقين من رمضان سنة ستين ومائترن» ووقع في كعاب البرقاني 
أن البخاري قال» هذا في حديث: حدثنا الحسين» بضم أوله مصغراء ونقل عن الحاكم أنه 
الحسين ين محمد القباني» وإسماعيل بن خليل أبو عبد الله الخزاز الكوفي وهو من مشايخ 
البخاري ومسلم أيضاً وقال البخاري جاءنا نعيه سئة خمسة وعشرين وماثتين» وعبد الرحيم هو 
ابن سليمان أبو علي الرازي سكن الكوفة» وزكرياء بن أبي زائدة بن ميمون الهمداني الأعمى 
الكوفي أبو يحبىء واسم أبي زائدة خالدء ويقال: هبيرة» مات سنة تسع وأربعين ومائة» وعامر 
هو ابن شراحيل الشعبي. 

والحديث قد مضى مطولاً في أول :بات الأشخاصن» ومضى آيضاً في أحاديث الأنبياء 
عليهم السلام» في: باب وفاة موسى. 

قوله: «بعد التفخة الآخرة»» وهي نفخة الإحياءء والنفخة الأولى نفخة الإمانة. قوله: 
دفلا أدري أكذلك كان أي: أنه لم يمت عند النفخة الأولى» واكتفى بصعقة الطور أم 
أحيي بد النفخة الثانية قبلي» وتعلق بالعرش؟ هكذا فسره الكرمانيء والتحقيق في هذا 
الموضع أن يقال: إن حديث أبي هريرة الذي مضى في الإشخاص: أن الناس يصعقون يوم 
القيامة فيصعق معهم النبي يله فيكون النبي أول من یفیق» فإذا أفاق یری موسى عليه 
السلامء متعلقاً بالعرش ولا يدري أنه كان فيمن صعق فأفاق قبله ل أو كان ممن استئتى الله 
عز وجلء وهذا الذي ذكرناه مضمون ذلك الحديث الذي أخرجه في الإشخاص وفي 
أحاديث الأنبياء عليهم السلام. ٤‏ 


{AM /TrT‏ حدّثنا عُمَد بن حَقْص حذثنا أبي قال حدّثنا الأَعمشٌ قال سَمِعْتٌ أا 
صالح قال سيغث أبا مُرَيْرَةَ عَن الب له قال ما بين النْفْحَمَينِ أزبعُونَ قالوا يا أبا هرَيْرة 
أَرْيَعُونَ يَؤماً قال ابوت قال ربمون سَئَدٌ قال أبعت قال أَزيَعُونَ طَهْراً قال يث وَسَيْبِلَى كل 
َء من الإنسانٍ إلا هت ذَتَبه فيه يركب الحلْق. [الحديث 48١4‏ طرفه في: 4516]. 


رف سيم 
5 


مطابقته للترجمة من حيث اشتماله على النفخ. وشيخ البخاري يروي عن أبيه حفص 
ابن غياث بن طلق النخعي الكوفي قاضيهاء وهو يروي عن سلميان الأعمش عن أبي صالح 
ذكوان السمان. 

قوله: دما بين النفختين» وهما النفخة الأولى والنفخة الثانية. قوله: «قالوا»» أي: 
أصحاب أبي هريرة. قوله: «أبيت» من الإباء وهو الامتناع أي: امتنعت من تعيين ذلك بالأيام 
والسنين والشهوں لأنه لم يكن عنده علم بذلك؛ وقال بعضهم: وزعم بعض الشراح أنه وقع 
عند مسلم: أربعين سنة» ولا وجود لذلك. انتهى. قلت: إن كان مراده من بعض الشراح 
صاحب (التوضيح): فهو لم يقل كذلك» وإما قال: وقد جاءت مفسرة في رواية غيره في غير 
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مسلم: أربعوت سنة» وأشار به إلى ما رواه ابن مردويه من طريق سعيد بن الصلت عن 
الأعمش في هذا الإسناد: أربعون سنةء وهو شاف ومن وجه ضعيف عن ابن عباس قال: ما 
بين النفخة والنفخة أربعون سنة. قوله: «وسيبلى» أي: سيخلق» من: بلى الثوب يبلي بى 
بكسر الباءء فإن فتحتها مددتها. وأبليت الثوب. قوله: إلا عجب ذنيهاء بفتح العين المهملة 
وسكون الجيم» وهو أصل الذنب وهو عظم لطيف في أصل الصلب» وهو رأس العصعص» 
وروی ابن أبي الدنيا في كتاب (البعث) من حديث أبي سعيد الخدري» قيل: يا رسول الله! 
ما العجب؟ قال: مثل حبة خردل. انتهى. ويقال له: عجم بالميم كلاذب ولازم» وهو أول 
مخلوق من الآدمي» وهو الذي يبقى ليركب عليه الخلقء وفائدة إبقاءها هذا العظم دون غيره 
ما قاله ابن عقيل: لله عز وجل - في هذا سر لا نعلمه لأن من يظهر الوجود من العدم لا 
يحتاج إلى أن يكون لفعله شيء يبنى عليه ولا خميرة» فإن علل هذا يتجوز أن يكون الباري - 
جلت عظمته - جعل ذلك علامة للملائكة؛ على أن يحيى كل إنسان بجواهره بأعيانها ولا 

يحصل العلم للملائكة بذلك إلا بإبقاء عظم كل شخص ليعلم أنه إنما أراد بذلك إعادة 
الأروا إلى تلك الأعيان التي هي جزءاً منهاء كما أنه لما مات عزيراً عليه الصلاة والسلام» 
وحماره» وأبقى عظام الحمار فكساها ليعلم أن ذلك المنشى ذلك الحمار لا غيره» ولولا 
إبقاء شيء لجوزت الملائكة أن تكون الإعادة للأرواح إلى أمثال الأجساد لا إلى أعيانها. 


فإن قلت: في (الصحيح) يبلى كل شيء من الإنسان» وهنا يبلى إلا عجب الذنب؟ 
قلت: هذا ليس بأول عام حص. ولا بأول مجمل فصلء كما نقول: إن هذين الحديئين خص 
منهما الأنبياء عليهم السلام» لأن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم وألحق ابن 
عبد البر الشهداء بهم» والقرطبي المؤذن المحتسب. فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص 
العجب يعدم البلى دون غيره؟ قلت: لأن أصل الخلق منه ومنه يركب وهو قاعدة بدء 
ا وأسه الذي يبنى عليه» فهو أصلب من الجميع كقاعدة الجدارء وقال بعضهم: زعم 

بعض الشراح أن المراد بأته لا ييلى أي: يطول بقاژه لا أنه لا يبلى أصلاٌ وهذا مردود لأنه 
حلاف الظامر بير ديل انتهى. قلت: بعض الشراح هذا هو شارح (المصابيح) الذي 
یی جرج مظهرا وليس هو شارح البخاري» وليس هو بنفرد بهذا القولء وبه قال المزني 
أيضاًء فإته قال: إلأء هنا بمعنى الوار, أي: وعجب الذتب أيضاً يبلى» وجاء عن الغراء 
والأخفش: مبعيء إلا بمعنى الواو» لكن هذا حلاف الظاهن وكيف لا وقد جاء عن أبي هريرة 
من طريق همام عنه: أن للإنسان عظماً لا تأكله الأرض أبدأء فيه يركب يوم القيامة؟ قالوا: 
أي عظم هو؟ قال: عجب الذنب, رواه مسلم. قوله: «فيه يركب الخلق»» لا يعارضه 
حديث سليمان: إن أول ما حلق من آدم رأسه» لأن هذا في حق آدم وذاك في حق بني 
وقيل: المراد بقول سليمان: نفخ الروح في آدم لا حلقی جسيدة. 


عمدة القاري/ ج9١‏ م 


1۰ 6 - كتانب نَفْسيرٍ الُوآنِ/ سورةٌ غافر 
سوزةٌ المُؤينٍ 
أي: هذا في تفسير بعض سورة المؤمن» وفي بعض النسخ المؤمن» بغير لفظ: سورة» 
وفي بعضها: سورة المؤمن حم. 
يسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت البسملة إل لأبي ذر» وهي مكية بلا حلاف» وقال السخاوي: نزلت بعد الزمر 
وقبل حم السجدة وبعد السجدة الشورى ثم الزخرف ثم الدخان ثم الجائية ثم الأحقاف» 


وهي أربعة آلاف وتسعمائة وستون حرفاًء وألف ومائة وتسع وتسعون كلمة» وخمس وثمانون 
اة 1 
قال مُجاهد: حم مَجِازُها مَجاز ارال السْوَرِ 

قوله: «حم» في محل الابتداء: «ومجازها»» مبتدأً ثان. وقوله: «مجاز أوائل السور» 
خيره؛ والجملة خبر المبتدأ الأول» ومجازها بالجيم والزاي أي: طريقها أي حكمها حكم 
سائر الحروف المقطعة التي في أوائل السور للتنبيه على أن هذا القرآن من جنس هذه 
الحروف» وقيل: لقرع العصا عليهم. وعن عكرمة» قال: قال رسول الله عَت: حم اسم من 
أسماء الله تعالى» وهي مفتاح خزائن ربك» جل جلاله. وعن ابن عباس: هو اسم الله 
الأعظمء وعنه: قسم أقسم الله بهء وعن قتادة: اسم من أسماء القران» وعن الشعبي: شعار 
السورة» وعن عطاء الخراساني: الحاء افتتاح أسماء الله تعالى: حليم وحميد وحي وحنان 
وحكيم وحفيظ وحبيب» والميم افتتاح اسمه: مالك ومجيد ومنان. وعن الضحاك والكسائي: 
معناه قضى ما هو كائن» كأنهما أرادا الإشارة إلى: حمء بضم الحاء وتشديد الميم. 

ويُقال: بل هُوَ شم لِقَْلِ شُرَئِح بن أبي أزفى العَِسِي: 

يُذَّكُوْني حاميع والؤنځ شاجِر ‏ فَهَلاًتلاً حامِيم قَبِلَالتَقَُم 

القائلون بأن لفظ: حم اسم هم الذين ذكرناهم الآن» واستدل على ذلك بقول الشاعر 
المذكور حيث رقع لفظ: حم في الموضعين منصوباً على المقعولية» وكذا قرأ عيسى بن 
عمر: أعني بفتح الميم وقيل: يجوز أن يكون لالتقاء الساكنين. قلت: القاعدة أن الساكن إذا 
حرك حرك بالكسر» ويجوز الفتح والكسر في الحاء وهما قراءتان. قوله: «ويقال» في رواية 
أبي ذر: قال البخاري: ويقال قوله: «شريح ين أسي أوفى» هكذا وقع ابن أبي أوفى في رواية 
القابسي» وليس كذلك بل هو شريح بن أوفى العبسي» وكان مع علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهء يوم الجمل» وكان شعار أصحاب علي رضي الله عنه» يومثلٍ حمء فلما نهد شريح 
لمحمد بن طلحة بن عبيد الله الملقب بالسجاد وطعنف قال: حم فقال شريح: يذ كرني 
حاميم» الفاعل فيه محمد السجاد؛ وقيل» لما طعنه شريح قال: لإأتقتلون رجلاً أن يقول ربي 
اله ب [غافر:۲۸] فهو معنى قوله: ويذكرني حاميم». قوله: «والرمح شاجر» جملة اسمية 
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وفعت حال من: قس الأمر بسر عجرا إذا اختلط» واشتجر القوم وتشاجروا إذا تنازعوا 
واختلفوا والمعنى هنا: والرمح مشتبك مختلط. قوله: «فهلا» حرف تحضيض مختص بالجمل 
الفعلية الخبرية» والمعنى: هلا كان هذا قبل تشاجر الرماح عند قيام الحرب» قوله: «قبل 
ا أي: إلى الحرب» وأول هذا البيت على ما ذكره الحسن بن المظفر النيسابوري في* 
(مأدبة الأدباء): 

وأشعث قوام بآيات ريه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 

متكت بصدر الرمح جيب قميصه فخر صريعاً لليدين وا للفقم 

على غير شيء غير أن ليس تابعا انها ور له يتيع الحق يظلم 

وذكر عمر بن شبة يإسناده عن محمد بن إسحاق: أن مالكاً الأشتر النخعي قتل محمد 
ابن طلحة وقال في ذلك شعراً وهو: 
وأشعث قسوام باياتث ربه...الأبيات 
وذكر ابو محنف لوط في كتابه (حرب الجمل): الذي قتل محمداً مدلج بن كعب» 

رجل من بني سعد بن بكرء وفي كتاب الزبير بن أبي بكر: كان محمد امرته عائشة رضي 
الله عنهاء بأن يكف يده فكان كلما حمل عليه رجل قال: تشدتك بحاميم» حتی شد عليه 
رجل من بني أسد بن حزية يقال له: حديد فنشده بحاميم فلم ينته وقنله» وقيل: قتله كعب 
ابن مدلج من بني منقذ بن طريفء ويقال: قتله عصام بن مقشعر النصري» وعليه كثرة 
الحديث وقال المرزياني: هو الثبت وهو يخدش في إسناد اليخاري لان هذين الإمامين إليهما 
يرجع في هذا الباب. قلت: الزمخشري العلامة ذكر هذا البيت في أول سورة البقرة ونسبه 
إلى شريح بن أوفى المذ كور» وفي (الحماسة) البحترية قال عدي بن حاتم: 

تركت أبا بكر ينوء بصذره بصفين مخضوب الكعوب من الدم 

يذكرني ثأري غداة 2 لقيته فأجررته ری و فخر على الفم 

يذكرني ياسين حين طعنته فهلا تلا ياسين قبل التقدم 


الطْلٌ التَفَصّلُ 
أشار به إلى قوله تعالى: لإشديد العقاب ذي الطول» [غافر:"] وفسره بالتفضل» وكذا 
فسره أبو عبيدة» وزاد: تقول العرب للرجل إنه لذو طول على قومه أي: ذو فضل عليهم» وروى 
ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. في قوله: «ذي الطول» قال: ذي 
السعة والغنى» ومن طريق عكرمة: ذي المنن» ومن طريق قتادة, قال: ذي النعمان. 
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داخِرِينَ خاضمین 
أشار به إلى قوله: #سيدخلون جهنم داخرين © [غافر: ۰ ]٦‏ وفسره بقوله: وخخاضعين». 
وكذا فسره ابو عبيدة» وعن السدي: صاغرين. 


وقال مُجاهِدٌ: إلى النّجاةٍ إلى الإيمان 


أي قال مجاهد في قوله تعالى: «إويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى 
النار [غافر: ]١‏ وفسر قوله: إلى النجاة» بقوله: إلى الإيمان. 
َس لَه دَعْوَةٌ يغبي لون 
أشار به إلى قوله تعالى: إلا جرم إنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في 
الآخرة» [غافر:47] وقال: ليس للوثن دعوة» هذا من تتمة كلام الرجل الذي آمن بموسى عليه 
السلا وهو الذي أخبر الله تعالى عنه بقوله: طإوقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل 
الرشاد» [غافر:۳۸] وكان من آل فرعون يكتم إيمانه منه ومن قومه» وعن السدي ومقاتل: 
كان ابن عم فرعون؛ وعن ابن عباسء أن اسمه حزقيل» وعن وهب بن منيه: خزيبال» وعن 
إسحاق: خزبيل» وقيل: حبيبا. 


م 


2 JR 
يُسْجَرُونَ: : وقد بهم التار‎ 
أشار به إلى قوله عز وجل: إإذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم‎ 
ثم في النار يسجرون [غافر:7/] وفسره بقوله: «توقد بهم النار». وعن مجاهد: يصيرون‎ 
وقوداً في التار.‎ 


كرَحُونَ: رون 

د قوله تعالى: #ذلكم بما كنعم تفرحون في الأرض بغير الحق ويما كنحم 
تمرحون» [غافر: ه/] وفسره بقوله: تبطرونء من البطر بالباء الموحدة والطاء المهملة. 

وكانَ العلا بن زياد يدر الثار فقال رل لِم تُقنْطُ الاس ی قال وأنا أقْدِرُ أن قث 
الئاس والله عر وجل يقو ل: يا عِبادِيَ الَّذِينَ أسْرَفُوا عَلَى أنْفُسِهِمْ لا تَقْتَطُوا من رَحْمَةٍ 
ا [الزمر: e‏ ويَقُول: «وأنٌ المُسْرِفِينَ هُمْ أضحابٌ اا فو عم 
تُحِيُونَ أن تُبَشُرُوا بالجة على مارم جايكم وما تَعثّ الله مُحَمّداً اھ مشر 
بالجَنّة لمن أطاعَهُ ومُنذِراً بالثّار مَنْ عَصا 

العلاء بن زياد بكسر الزاي وتخفيف الياء أخبر الحروف العدوي البصري التابعي 
الزاهدء قليل الحديث وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع» مات قدياً سنة ة أربع 
وتسعين. قوله: «يذكر الدار»» قال بعضهم: هو بتشديد الكاف. قلت: ليس بصحيح بل هو 
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بالتخفيف على ما لا يخفى. قوله: «لم تقنط الناس»؟ من التقنيط لا من قنط يقنط قنوطاًء 
وهو أشد اليأس من الشيء وأصل: لم لما فحذفت الألف وهي استفهام. قوله: «أن تبشروا» 
على صيغة المسجهول من التبشير. قوله: «ومنذرا»» ويروى: ينذر. قوله: ومن عصاه»» ويرؤى: 
لمن عصاه. 


۷ س حدثنا بن عَثِدٍ الله حدثنا الوَلِيدٌ بن شيم حدثنا الأورَاعَيٌ 
قال حدثئني ټخټى بن أبي کيير قال حدثني مُحڪكد بن إتراجيع اَي ي قال حدثني 
عُرْوَةٌ بن امم اموا و ا اي اي ال 
الخشركونَ برسول الله عه قال بجنا رسولٌ الله عله يُصَلي يفناء الكغبةٍ إذ أل عقب 
ابن أبي شعي فأتد بتكب رشول لله عله ولوى هة في علقم قت عتا شديدا 
فأثهل اپو بكر فأحد يمتكبه ودقع عن رسول الله له وقال: ولون رجلا أن يَقُولٌ 
رَبّيَ الله وَقَدَ جاءَکم بالبيناتِ مِنْ رکښ رغافر:۲۸]. [انظر الحديث ۳٣۷۸‏ وطرفه] 

الوه وو خان الف ي يروي عن عبد الرحمن الأوزاعي. والحديث مضى في آخر 
ا وی ا ا عد ی ی رود كردي عن ا 
الأوزاعي إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك. 


سورَةٌ حم السجْدَةٍ 
أي: هذا في تفسير بعض سورة حم السجدة» وهي مكية بلا خلاف تزلت بعد المؤمن 
وقبل الشورى» وهي ثلاثة آلاف وثلثمائة وخمسون حرق وسيعمائة وست وسبعون كلمة 
وأريع وخمسون آية. 
يسم الله الرحمن الرحيم 


بابّ: وقال طاوُوسٌ عن ابن عباس انيا طَوعاً أو كرَهاً4 رفصلت:١١]‏ 
ليس في كثير من النسخ لفظ: باب أي: قال طاووس عن عبد الله بن عباس في قوله 
ا طائعيا طوعاً أو كرهاً» وفسر: اثتيا. بقوله: «اعطيا»» هو صيغة أمر للتثنية من الإعطاء» 
وفسر: أتينا من الإتيان بقوله: «أعطينا», وهو الفعل الماضي لكام مع الغير وروى هذا 
التعليق أبو محمد الحنظلي عن علي بن المدرك كتابة» قال: أخبرنا زيد بن المبارك أخبرنا 
أبن ثور عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس: وقال اين التين: ليس 
«أتينا» يمعنى «أعطينا» في كلامهم إلا أن يكون ابن عباس قرأ بالمف لأن 8 مقصوراً معناه: 

جا وممدوداً رباعياً معناه: أعطى» ونقل عن سعيد بن جبير أنه قرأها آتياء بالمد على معنى 
أعطيا الطاعة» وأن ابن عباس قرأ: آتينا بالمد أيضاً على المعنى المذ كور وقال عياض: ليس» 
تى: ههنا بمعنى: أعطى» وإنمأ هو من الإتيان وهو المجيءء وبهذا فسره المفسرون قلت: في 
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(تفسير الثعلبي) (طوعاً وكرهاً) أي: جيعا بما حلقت فيكما من المنافح وأخرجاها وأظهرا 
لخلقي» وعن ابن عباس قال الله عز وجل للسموات: أطلعي شمسك وقمرك ونجومك» 
وقال للأرض شققي أنهارك وأخرجي ثمارك وقال السهيل في: (أماليه): قيل: إن الببخاري 
وقع له في: أنى» من القرآن وهم: فإن كان هذا وإلاً فهي قراءة بلغته ووجهه أعطيا الطاعة 
كما يقال فلان يعطى الطاعة وقال وقد قرى ثم سعلوا الفتنة لآتوها بالمد والقصر والفتنة ضد 
الطاعةء وإذا جاز في إحداهما جاز في الأخرى. انتهى» وجوز بعض المفسرين أن: آتياء بالمد 
بمعنى الموافقة» وبه جزم صاحب (الكشاف)» فعلى هذا يكون المحذوف مفعولاً واحدأء 
والتقدير: ليوافق كل منكما الأخرى. قالتا: فوافقناء وعلى الأول يكون المحذوف مفعولين» 
والتقدير: أعطيا من أمركما الطاعة من أنفسكماء قالتا: أعطيتاه الطاعةء وإنما جمع: طائعين» 
بالياء والنونء وإن كان هذا الجمع مختصاً بمن يعقل» لأن معناه آتينا بمن فيهماء أو لأنه لما 
أخبر عنه بفعل من يعقل جاء فيهن بالياء والنون» كما في قوله: «إرأيتهم لي ساجدين» 
[يوسف:4]. وأجاز الكسائي أن يجمع بالياء والنون والواو والنون» وفيه بعد. 


وقال المئهالٌ عَنْ سَهِيدٍ قال قال رججلٌ لان عباس إني أجدُ في المُرْآنِ ياء تَحْتلِف 

عَلَىَء قال: قلا ألساب بيهم يَوْميِذٍ وَلا يَتَساءَلُونَ4 [المؤمنون:١١٠]‏ وطأأْفبَل بَعْضُهُمْ عَلّى 
بَمُْض يَكَساءَلُونَ4 الصافات :۲۷ وه والطور:ه 7]. ولا يمون الله خديفاً» 
[الدساء:؟ 4] إوالله ریا ما كنا مُشركين) [الأنعام: 5ع فقد كتهو | في هذه الآيةء وقال: 
ام الشماء تناها إلى قزله: «إدحاها) [النازعات:۲۷ و٠7‏ فَذَكْرَ خحلق الشماءٍ قبل 
50 25 ت و ص2 ر 8 1 
تلق الأزض» ثم قال: «أئئكم لَتَكَفْرُونَ بالّذي حَلَقَ الأرض في يَرْمينِ»4 إلى طإطائعين» 
(فصلت:٩‏ و١١]‏ فذكرَ في هذه خَلْقَ الأزض قَبِلَ الشماءء وقال تعالى: «إوكان الله 
غَفُوراً َجيماً». عَزِيزاً حَكيماً. سميعاً بِصِيراً. فَكأَنّهُ كان ثُمٌّ مَصّى» فقال: فلا لساب بَيتَهُمٍْ 
في النَّفْحَةٍ الأولى ئم نقح في الصُور فصعِقَ مَنْ في السَمْوَاتٍ ومن في الأزض إلا 
مَنْ شاءَ الله فلا ألسابَ بَيْتَهُمْ عند ذلك ولا يَتَساءَلونَ»4 ثم في الئْفْخَة الآخرَةٍ. «أقجل 
بَعْصّهُمْ على بَغض يَقساءَلونَ» وأمَا قَوْلْهُ: «إما كنا مش رکن). رلا يَكثمُونَ ايله حديثاً» 
فن الله يعفر لأهل الإخلآص ذنُوتَهُمْ) وقال المُشركون: تعالؤا نقول: لم تكن مُش ر كين 
06 2 شا م 4 ف ىم E hs oD‏ رت 0 ا 8 
فَحُيِمَ عَلَى أفواههم فَتَنْطِقُ ديهم فن ذلك عرف أن الله لا يكم حديئا. وعندة: يود 
الّذ د ١‏ السا :۳ 83 آ- اله ي ا دع wi a‏ الكماءً 0 1 

ين كفزوا [النساء:؟4]. وخلق رض في يَوْمَين ثم خَلقَ السماءً ثم اشتوى إلى 
الشماءِ فَسَرَاهُنٌ في يَوْمَيْنَ آخَرَنْنٍ ثُمْ حا الأزض ودَخْوها أنْ أخرّج مِنْهَا المَاءَ والمزعى 
ولق الجبال والجمال والآكامَ وما بَيْنَهُما في يمين آخَرَئْنٍ فذلك قَولهُ: «دحاها» 
وقَولهُ: <خَلَقَ الأزض في يَرْمَينِ4 [فصلت:۹] فجملتِ الأزض وما فِيها مِنْ شيءِ في 
أزبعة أيَام حلفت السَمْوَاتُ في يزعن وكان الله عَمُوراً سَمّى نَفْسَهُ بذلك وذلك قؤلة: أي 
م ع ”تج م . و E 0 5 NERE‏ وات 5 ام 
لم يرل كذلك فان الله لخ يُرِذْ سَيئاً إلا أصابّ به الذي أرادء فلا يَخْتلف عليك القزان» 
فإنّ كلا من عند الله . 


1e كتاث تَفْسير الْقُرآنْ/ سورة فصلت‎ - ٥ 


لما ذكر الله تعالى في هذه السورة الكريمة خملق السموات والأرض ذكراما علقه من 
المنهال اول ثم أستدة عقيبه) وهو بكسر الميم وسكون التون: ابن عمر والأسدي مولاهم 
الكوفي» صدوق من طبقة الأعمش وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وآحرون» وت ركه شعبة 
لأمر لا يوجب فيه قدحاًء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وآخر تقدم في قصة 
إبراهيم عليه السلام. قوله: «عن سعيد»» هو ابن جبير: وصرح به الأصيلي والنسفي في 
روايتهما. قوله: «قال: قال رجل»» الظاهر أنه نافع بن الأزرق الذي صار بعد ذلك رأس 
الأزارقة عن الخوارج» وكان يجالس ابن عياس بمكة ويسأله ويعارضف وحاصل سؤاله في أربعة 
مواضع على ما نذ كره. قوله: ويختلفى علي». أي: يشكل ويضطرب عليء إذ بين ظواهرها 
تناف وتدافع» أو تفيد شيعاً لا يصح عقلاً: الأول: من الأسعلة قال: فلا أنساب بينهم» إلى 
قوله: جؤولا يعساءلونه فإن بين قوله: ولا يتساءلوتء وبين قوله: يتساءلون. تدافعاً ظاهراً. 
الثاني: قوله: ولا يكتمون الله حديثاً4ع فإن بينه وبين قوله: «ما كنا مش ر کین تدافعاً ظاهراً 
لأنه علم من الأول أنهم لا يكتمون الله حديعاًء ومن الثاني: أتهم يكتمون کونهم عش ركين. 
العالث: قوله: «إأم السماء بناها# إلى قوله: قيل خلق السماء فإن في الآيتين المذ كورتين 
تدافعاً لأن في إحداهما نخلق السماء قبل الأرض» وفي الأخرى بالعكسء ووقع في رواية أبي 
ذر: «9والسماء وما بناها» [الشمس:ه] وهو في سورة الشمسء وقوله: #والأارض بعد ذلك 
دحاهاه [النازعات:٠”7]‏ يدل على أن المرا اد «أم السماء بناها» [النازعات:۲۷] الذي في 
سورة واا اع اوكان الله غفوراً رحيما» إلى قوله: ثم مضىء فإن قوله: «وکان الله 
غفوراً رحيماً وسميعاً بصيرأ يدل على آنه کان موصوفاً بهذه الصفات في الزمان الماضي ثم 
تغير عن ذلك» وهو معنى قوله: فكأنه كان ثم مضى. قوله: «فقال: فلا اتساب إلى قوله ولا 
يتساءلون» جواب عن سؤال الأول أي قال: فقال ابن عباس رضي الله عنهما في الجواب ما 
ملخصه: أن التساؤل بعد النفخة الثانية وعدم التساؤل قبلهاء وعن السدي: أن نفي المساعلة 
عند تشاغلهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط وإثباتها فيما عدا ذلك. قوله: وأما 
قوله: ما كنا مشر کین إلى قوله: يود الذين كفروا» فهو جواب عن السؤال الثاني 
وملخصه: أن الكتمان قبل إنطاق الجوارح وعدمه بعده. قوله: «فعند ذلك» أي: عند نطق 
أيديهم. قوله: «وعنده يود الذين كفرواه أي: وعند علمهم أن الله لا يكتم حديثاً يود الذين 
كفروا هذا في سورة النساء. وهر قوله: «ويومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى 
بهم الأرض ولا يكتمون الله حديئاً» [النساء:47]؛ أي: يوم القيامة يود الذين كفروا بالله 
وعصوا رسوله لو تسوى بهم الأرض أي لو تسوت بهم الأرض وصاروا هم والأرض شيئاً 
واحدأء أو أنهم لم يكتموا أمر محمد مه ولا نعته» لأن ما عملوه لا يخفى على الله تعالى 
فلا يقدروتن کتمانه لأن جوارحهم تشهد عليهم. قوله: «ؤوخلق الأرض في يومين4» 
[فصلت:5] إلى قوله وخلق السموات في يومين جواب عن السؤال الثالث ملخصه: أن علق 
نفس الأرض قبل السماء ودحوها بعدة) يقال: دحوت الشيء دحواً بسطته بيطا وقيل في 
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جوابه: إن حلق بمعنى قدر. قوله: وإن أخرج» بأن أخرج فإن مصدرية. قوله: ووالآكام». جمع ١‏ 
أكمة بفتحتين وهو الموضع المرتفع من الأرض كالتل والرابية» ويروى: والأكوام. قول 
#وكان الله غفورا أرحيما» [النساء: 55و١٠‏ ١٠و7١‏ والفرقان :۷ والأحزاب: یر٠‏ 
Vries;‏ والفتح: 4 .]١‏ الخ جواب عن السؤال الرابع» وملخصه: أنه سمى نفسه بكونه غفوراً 
زحنيقا وهذه التسمية مضت لأن التعلق امع وأما معنی الغفورية والرحيمية فلا يزال كذلك 
لا ينقطع وأن الله إذا أراد المغفرة أو الرحمة أو غيرهما من الأشياء في الحال أو الاستقبال 
فلا بد من وقوع مراده. قوله: «سمى نفسه ذلك»» أي: سمى الله تعالى ذاته بالغفور والرحيم 
ونجوهماء وذلك قوله: «وإنه لا يزال كذلك لا ينقطع وإن ما شاء كان» وقالت النحاة: 
كان الغبوت خيرها ماضياً دائماًء ولهذا لا يقال: صار موضع: كان» لأن معناه التجدد 
والحدوث؛ فلا يقال في حت الله ذلك. قوله: دفلا يختلف» بالجزم» أي: قال ابن عباس 
للسائل المذكور: لا يختلف عليك القرآن فإنه من عند الله طإولر كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اخحتلافاً كثيرً» [النساء: 85]. 


عليه يُوسِفُ ب عي حدشنا يد الله بن عفر وَعَنْ ريد بن هسه عن المنهالٍ 
بدا 


اند الحديث المد كور بعد أن غلقه كما ذكرناف قال الكرماني: لعله سمع أولا 
مرسلاً وآحراً مسنداً فنقله كما سمعه» وفيه إشارة إلى أن الإسناد ليس بشرطه» واستبعد 
بعضهم كلام الكرماني هذاء ولیت شعري ما وجه بعده وما برهانه على ذلك؟ بل الظاهر هو 
الذي ذكره» وقول الكرماني: وفيه إشارة...إلى آخره يؤيده كلام البرقاني حيث قال: ولم 
يخرج البخاري ليوسف د لعبيد الله بن عمرو ولا لزيد بن أبي أئيسة مسندأء سواه وفي 
مغايرته سياق الإسناد عن ترتيبه المعهود إشارة إلى أنه ليس على شرطه وإن صارت صورته 
صورة الموصول. قوله: «حدلنیه يوسف بن عدي». وقع في رواية القابسي: حدثنيه عن 
يوسفء بزيادة: عن» وهو غلط وليس في رواية التنسفي: حدثنيه... إلى آحره» وكذا سقط من 
رواية ابي نعيم عن الجرجاني عن الفربري» ولكن ذكر البرقاني فقال: قال لي محمد بن 
إيراهيم الأزدستاني: شوهدت نسخة بكتاب: (الجامع) للبخاري فيها على الحاشية: حدثنا 
محمد بن إبرأهيم أخبرنا يوسف بن عدي» فذكره ورواه الإسماعيلي عن أحمد بن زنجويه: 
أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد الرقي: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن المنهال. 
قلت: يوسف بن عدي بن زريق التيمي الكوفي نزيل مصرء وهو أخبو زكرياء بن عدي» مات 
سنة اثنتين وثلاثين ومائعين» وليس له في البخاري 0 هذا الحديث» وعبيد الله بن عمرو 
بالفعح الرقي بالراء والقاف» مات سنة ثمانين ومائة» وزيد بن أبي أئيسة - مصغر الأنسة بالئون 
والسين المهملة ‏ الجزيري» سكن الرهاء قيل: إسم أبي أنيسة زيدء ومات زيد الراوي سنة 
حمس وعشرين ومائة. 
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وقال مجاهد: لهم اجر ير عَمْنُونٍ 4 [فصلت:8] مخشوب 

ويروى قال: غير محسوب» رواه عبد بن حميد في تفسيره عن عمرو بن سلعْدِ. عن 
سفيان عن ابن جريج عن مجاهد» وروى الطبري من طريق علي بن ابي طلحة عن ابن 
عباس» في قوله: غير ممنون» قال: غير منقوص. 

أقوَاتها أزرّاقها 

أشار به إلى قوله تعالى: «وبارك فيها وقدر فيها أقواتها» [فصلت:١٠]‏ وفسر 
«أقواتها» بقوله: «أرزاقهاه وهذا أيضاً تفسير مجاهد وقال أبو عبيدة: واحدها قوت» وهو 
الرزق. 

ر 
في كل سماء أْرّها مما أَمَرَ به 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوأوحى في كل سماء مرها [فصلت:>7١]‏ وفسره بقوله: 
دمما أمر ب4 وهو أيضاً عن مجاهد. وفي لفظ: ممأ أمر به وأرادى أي : : من خلق النيران 
والنجوم والرجوم وغير ذلك. وعن قتادة والسدي: خلق فيها شمسها وقمرها وتجومهاء ولق 
في كل سماء من الملائكة والخلق الذي فيها من اليحار وجبال البرد وما لا يعلم. 


تنجسات: مَشائِيمَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات) 
[فصلت:١]‏ وفسره بقوله: «مشاتیم» جمع عشومة وهو أيضاً عن مجاهد.ء وقال أبو عبيدة: 
الصرصر شديدة الصوت العاصفة تحسات ذوات تحوس أي : مشائيم. 

وقيضْنا لَهُمْ قرَناة4 [فصلت:0 0 قَرَنَا بهم رل عَلَيِهِمُ الملابكَةٌ عند المَوْتِ 

كذا في رواية أبي ذر والتسفي وجماعة وعند الأصيلي: #وقيضنا لهم قرناء» قرناهم 
الملائكة »© [فصلت:٠”7]‏ عند الموت تفسير قوله: «#وقيضنا لهم قرناء وفي التفسير معنى: 
قيضنا سلطنا ويعثنا لهم قرناء يعني نظراء من الشياطين وقال الكرماني: وقيضنا لهم قدرنا 
لهمء وعن مجاهد: قرتاء شياطين» وقال في قوله: #تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا 
تحزنوا» قال: عند الموت» وكذا قال الطبري مفرقاً في موضعين. 

اهرت بالبات ورَبَثْ از ا 'تَفْعتٌ مم 
أشار به إلى قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت*» [فصلت:۳۹] وفسر: 


اهتزت يعني بالنبات وربت يعني ارتفعت من الربو وهو النمو والزيادة» كذا في رواية أبي ذر 
وال لنسفي» وعند غيرهما بزيادة وهي قوله: 
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وقال غَْرَهُ ِن أكمامها جين تطلغ 

أي: وقال غير مجاهد: معنى وربت ارتفعت من أكمامها حين تطلع» والأكمام جمع 
کک بالكسرء وهو وعاء الطلع؛ ونما قلنا غير مجاهد لأن ما قبله من قوله: قال مجاهد)., إلى 
هنا كله عن مجاهد, ولم يعمل الشراح ههنا شيعا يجدي. 

لَيقُوَنَ هذا لي أي بعملي أنا مَخفُوق بهذا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي 
[فصلت: ٠‏ 6] وقسره بقوله: واي بعملي»... إلى أحرهء ومعتى قوله: أنا محقوق». أي: مستحق 
له» وقال النسفي: ليقولن هذا لي أي هذا حقي وصل إلي لأني استوجبه بما عندي من خير 
وفضل وأعمال برء وقيل: هذا لي لا يزول. 

وقال غَيرْهُ سَوَاءْ لِلسائلِينَ قَذّرَها سََاءً 

ليس في رواية غير أبي ذر والنسفي. قوله: «وقال غيره»» أي: قال غير مجاهد في 
قوله تعالى: #وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين» [فصلت:٠ ]١‏ قوله: «فيها»» 
آي في الأرضء أقواتها أي: أرزاق أهلها ومعائشهم وما يصلحهم. قوله: «في أربعة أيام» 
بعني: هذا مع قوله خلق الأرض في يومين أربعة أيام وأريد باليومين يوم الأحد والإندين. قوله: 
وسواء»ء فسره بقوله: «قدرها سواء» أي: سواء للسائلين عن ذلكء قال الثعلبي: سواء بالتصب 
على المصدريةء أي: استوت سواء وقيل: على الحالء وبالرفع أي: هو سواءء وبالجر على 
نعت أريعة أيام» وقيل معنى للسائلين أي للسائلين الله حوائجهمء وعن ابن زيد: قدر ذلك 
على قدر مسائلهم: وقيل: معناه للسائلين وغير السائلين» يعني أنه بين أمر خلق الأرض وما 
فيها للسائلين ولغير السائلين» ويعطي لمن سأل ولمن لا يسأل. 

فَهَدَيْاهُمْ دلَْاهُمْ على الخَيْرٍ والشّرٌ كقزله: طوهَدَيْاةُ التَجُدَينِ)البلد: ]٠١‏ 
وحَقَولِهِ: دياه الشبيل [الإنسان:” والهُدَى الَّذِي هُوَ الإزشاد نة أشعذناةُ وَمِنْ 
ذلك قَوْلَهُ: أو يك الَّذِينَ هَدَى الله فِهُدَاهُمُ اد4 [الأنعام: °[ ش 

أشار بقوله: «فهديناهم» إلى قوله عز وجل: «إوأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
الهدى [فصلت:7١ع‏ وفسر: فهديناهم بقوله: «دللتاهم على الخير والشره أراد أن الهداية 
هنا بمعنى الدلالة المطلقة فيه وفي أمثاله» كقوله: إو هديناه النجدين» أي: دللناه العديين» قاله 
سعيد بن المسيب والضحاكء والنجد طريق في ارتفاع» وقال أكثر المفسرين: بينا له طريق 
الخير والشر والحق والباطل والهدى والضلالةء وكذلك الهداية بمعنى الدلالة في قوله: 
هديناه السبيل» وهو في سورة الإنسان «إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً» قوله: 
«والهدى الذي هو الإرشاده...إلى آخره» والمعنى هنا الدلالة الموصلة إلى البخية» وعبر عنه 
البخاري بالإرشاد والإسعاد فهو في قوله تعالى: لإأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» 
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وتنحوف وغرضه أن الهداية في بعضص الآيات بمعنى الدلالة وفي بعضها بمعنى الدلالة الموصلة 
إلى المقصود» وهل هو مشترك فيهما أو حقيقة ومجاز؟ وفيه نحلاف. 
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يُورَعُونَ: يفون 

أشار به إلى قوله تعالى: «إويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون) [فصلت:5١]‏ 

وفسره بقوله: ويكفون». وعن أبي عبيدة: يدفعوك» من وزعت إذا كففت ومنعت: وقيل: 
معناه يساقون ويدفعون إلى النار. ش 


٠.‏ و و 
هن أكمامها قشر الكفؤى هي الكمٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: فإوما تخرج من ثمرات من أكمامها» [فصلت:47] وفسر 
أكمامها بقوله: «قشر الكفرى» بضم الكاف وفتح الفاء وضمها أيضاً وتشديد الراء مقصورء 
وفسره بقوله: «هي الكم» قد ذكرنا أنه بكسر الكاف» وقال بعضهم: كاف الكم مضمومة 
ككم القميص وعليه يدل كلام أبي عبيدة وبه جزم الراغب» ووقع في (الكشاف) بكسر 
الكاف» فإن ثبت فلعلها لغة فيه دون كم القميص. انتهى. قلت: لا اعتبار لأحد في هذا 
الباب مع الزمخشري فإنه فرق بين كم القميص وكم الثمرة بالضم في الأول والكسر في 
الغاني» وكذلك فرق بينهما الجوهري وغيره» وفي رواية أبي ذر: قشر الكفرى الكم بدون 
لفظ: هي 2 وفي رواية الأشيلي: واحدها يعني: الكم واحد الأكمام وعن ا عبيدة: من 
أكمامهاء أي: أوعيتهاء وقال العلبي: أكمامها أوعيتها واحدها كمة وهي كل ظرف لمال 
وغيره» ولذلك سمى قشر الطلع أي الكفراة التي تنشق عن الثمرة كمة» وعن ابن عباس: يعني 
الكفرى قبل أن تنشق فإذا انشقت فليست بأكمام. 

وثقال لوتب إذا حرج أيضاً كافوز وكفرى 

هذا لم يغبت إلا في رواية المستملي وحدف وفي يعض النسخ: وقال غيره 

ويقال...إلى أخرهء وقال الأصمعي وغيرة: قالوا: وعاء كل شيع كافوره. 
وَلِيّ حَمِيمٌ قريب 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» 
[فصلت: 1 7] وفسر الحميم بقوله. «قریب» ويروى: القريب» كذا في رواية الأكثرين» وعند 
النسفي قال معمر... فذ كره» ومعمر بفتح الميمين هو ابن المثتى أبو عبيدة. 

مِنْ محخيص حاص عَنْهُ حاد 

أشار به إلى قوله تعالى: #وظنوا ما لهم من محيص» [فصلت:۸٤]‏ وفسره من فعله, وهو 
حاص يحيص» وفسر حاص يقوله: حاد» ويروى: حاص عنه حاد عنه» حاصل المعنى: ما لهم من 
مهرب» و كلمة: مل حرف وليست باسم فلذلك لم يعمل فيه» قوله: ظنواء وجعل الفعل ملغى- 
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مربةٍ ومُرْيَةٍ واجدٌ أي اْيرَاءٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم» [فصلت: ٤‏ د] وقال: مرية» 
بكسر الميم ومرية بضمها وأحد» ومعناها: الامتراء: وقراءة الجمهور بالکسں وقراءة الخسن 
البصري بالضم. 

وقال مُجاهدٌ: اعْمَلُوا ما شِكُمُ الرَعِيدُ 

أي: قال مجاهد في قوله: «إاعملوا ما شتتم إنه با تعملون بصير» [فصلت: ]٤ ١‏ قوله: 
«الوعيد» ويروى: هو وعيد. وهي رواية د أراد أن الأمر هنا ليس على حقيقته بل هو 
أمر تهديد وتوعيد وتوبيخ. 

وقال ابنُ عباس: «اذفغ باليي هي أخسئ4 [فصلت e‏ الصّبْرُ عند العْصّب 
والعَفْرُ عند الإساءَةٍ فإذًا فَعَلُوهُ عَصَمَهُمْ الله َحَضَعَ لَهُمْ عَذُوهُ هُمْ: «كأنّهُ وَلِنَ حَمِيخ» 
[فصلت ٤:‏ "]. 

فسر عبد الله بن عباس. قوله: دادفع بالتي هي أحسي» بقوله: «الصبر» إلى آخحره وقد 
وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عته. قوله: وكأنه ولي حميم». لم يثبت في 
رواية أبي ذر. قوله: وبالتي هي أحسن». أي: بالخصلة التي هي أحسنء وعن مجاهد: هي 
الإسلام. 


٩‏ باب قؤله: وما كلم تستيزونَ أن يَشْهَدٍ َلَيْكُمْ سَمْعُكم 1 وَل أبُصاركم ولا 
جُنُودْكُمْ ولكن طنش أن لله لا يلم كبِيراً مما تَعلْمُونَ4 رفصلت (YY:‏ 


حديث الباب يوضح معنى ال قوله: «تستترون»؛ أي: تستخفونء قاله أكثر العلما» 
وعن مجاهد: تتقون» وعن قتادة: تظنون. قوله: «أن يشهد» أي: يشهدء وفي تفسير التسفي: 
وما كنعم 7 0 وتستخفون بالحيطان والحجب عند ارتكاب الفواحش» وما كان 
مشارك ذلك کچ أن اتد جک ریک , لأنكم كنتم غير عالمين بشهادتها عليكمء 
بل كنعم جاحدين بالبعث والجزاء أصلا. 
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۸ - حدففا الصَّلْتٌُ به ب شخي حدثنا نات بن لباع لت دلج ان قاسم 
عن مَنْصُورٍ ر ڪن مُجاهِدٍ عَنْ أبي َر عن ابن مشغر مشغود: طإوما نئم تستيزون أن يَشْهَدَ 
ليم فكمي الآية. كانَ رجلانٍ مِنْ قُرَيِشٍ وَحََدَنٌ لَهُما مِنْ ِيف أؤ رَجلاَنِ مِنْ تَقِيفٌ 
وځ لما من قُريْشضٍ في يټ يت فقال هع إنقض تر أن لله عع حديقا نقال بغطهخ 
يَشع تخطة َعْضّةُ وقال به بَعْضّهُع لين كان يَسْمَعٌ بَغضّة لَقَدْ يَسْمَع كله فأْرلث: «إوما تشم تستيدونَ 


أنْ يَشْهَدَ علد عَلَيْكُمْ ا TE‏ 1 أنصاركم» الأية. 
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[الحديث ۹ _ طرفاه في: .]۷٥٨۲۱۰٤۸۱۷‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والصلت» بفتح الصاد المهملة وسكون اللام وبالتاء المثناة 
من فوق: ابن محمد الخار كي» بالخاء المعجمة وبالراء المفتوحة والكاف: نسية إلى خازك 
اسم موضع من ساحل فارس يرابط فيه» وروح بفتح الراء» وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله 
أبن سخبرة ة الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن الحميدي عن سفيان بن عيينة وعن 
عمرو بن علي. E TR NES‏ زا 
الترمذي في التفسير عن ابن أبي عمر به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن منصور وعن 
محمد بن بشار. 

قوله: «عن ابن مسعود وما كنتم تستترون»» أي: قال في تفسير قوله تعالى: وما 
کنتم تستترون قوله: «رجلان من قريش وختن لهماه. الختن كل من كان من قبل المرأة. 
قوله: «أو رجلان من ثقيف»» شك من أبى معمر الراوي عن اين مسعودء وأخرجه عبد الرزاق 
من طريق وهب بن ربيعة عن ابن مسعود» بلفظ ثقفي وختنان قرشيان» ولم يشك. وقال ابن 
بشكوال في (المبهمات) عن ابن عباس قال: القرشي الأسود بن عبد يغوث الزهري. 
والثقفيان الأخيدس بن شريق والآخر لم يسم وذكر التعلبي وتبعه البغوي: أن اللقفي عبد ياليل 
أبن عمرو بن عمير» والقرشيان: صفوان وربيعة ابنا أمية بن خحلف» وذكر إسماعيل بن محمد 
التيمي في تفسيره: إن القرشي صفوان بن أمية والثقفيان: ربيعة وحبيب ابنا عمرو والله أعلم. 
قوله: «يسمع بعضه) أي: ما جهرنا قوله: «لثن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله» بيان 
الملازمة أن نسبة جميع المسموعات إليه واحدة والتخصيص تحكم. 


؟ عه نات قَوْلَهُ: «وذلكم طكم 4 [فصلت :۳ ۲] 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: #وذلكم ظتكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم 
من الخاسرين#» زفي بعش اح ساق الآية بتمامها. قوله: «ذلكم» إشارة إلى قوله: #ولكن 
ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون» [فصلت:7؟] وذلكم رفع على الايتداء وظدكم 
خبره. قوله: «إالذي ظننتم بربكم6 صفة: لظنکم قوله: لإأرداكم#. خبر بعد خبر أي: 
أهلككم. وقيل: ظنكم بدل من ذلكم وأرداكم هو الخبر. 

۷/۹ ل حلقنا الحمَيديٰ حدثنا سُفْيانُ حدثنا مَنْصُورٌ عَنْ مجاهي عَنْ أبي 
تعر عن عبد الله رضي الله عنه قال الجقمع علد اليب كران تفن أذ دان وكشي 
كَثِيرةٌ 5 خم بطونهم مَل فقة لوبهم فقا اعدم أثرزد أن الله سمغ ما تقُولُ قال الآحر 
يَسْمَمٌ م إن هونا و ي إن أَخمينا وقال الح إِنْ كان يسم إذَا جهَرنا فَإنّهُ تشع E‏ 
أخْمَينا فأنرَلَ الله عر وجل: وما كنم تَسْعيدونَ أن يَشْهَدَ د عَلَيْكُمْ سَعْفُكُعْ ولا أنصاركع وَلاً 
جُلُودُ کډ [فصلت:۲۲]. 
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وکال يك دنا بهذا يمول حدّثنا مَنْصُورٌ أو اب أبي نجيح أؤ ميد أخدمُم أو 
اثنان يهم تم تبت عَلَى مَنْصُور ورك ذلك مراراً عير واحدّةٍ. [انظر الحديث 4415 وطرفه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخحرجه عن عبد الله بن الزبير الحمنيدي عن 
سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

قوله: «عند البيت» أي: عند الكعبة. قوله: وكثيرة شحم بطونهم»» بإضافة بطونهم 
إلى شحمء وكذا إضافة قلوبهم إلى قوله: .«فقه»» وكثيرة وقليلة منونتان هكذا عند الأكثرين» 
ويروى: كثير وقليل» بدون القاء وقال الكرماني: وجه التأنيث إما أن يكون الشحم مبتدأ 
واكتسب التأنيث من المضاف إليه» وكثيرة حبره» وإما أن تكون التاء للمبالغة نحو: رجل 
علامةء وفي رواية ابن مردويه:,عظيمة بطونهم قليل فقههم. قوله: دإن أخفينا» ويروى: إن 
خافتناء وهو نحوه لأن المخافتة والخفت إسرار النطق. 

قوله: «وکان سفيان يحدثنا». ..إلى أخره من كلام الحميدي شيخ البخاري فيه 
وتردده أولاً والقطع آخراً ظاهر لا يقدح لأنه تردد أولاً في أي هؤلاء الثقات وهم: منصور بن 
المعتمر وعبد الله بن أبي نجيح وحميد بضم 0 الأعرج مولى عبد 
الله بن الزبيں ولما ثبت له اليقين استقر عليه. 


عي يَضْبِرُوا فالتاز مَنوَّى آ4 [فصلت: 4 ۲] 
تمام الآية: طزوات + ر ا أي: فإن يصبروا على أعمال أهل النار 
فالنار مثوى لهم» أي: منزل إقامة لهم وإن ب يستعتبوا أي: وإن يسترضوا ويطلبوا العتبى فما هم 
من المعتبين أي : المرضيين» والمعتب الذي قد قبل عتابه, وأجيب إلى ما سأل» وقریء بضم 
أوله وكسر التاء لأنهم فارقوا دار العمل: 
0 ل هدّثفا عمدو بن عَلِن حدثنا يَحْيَى حدثنا شفيان التُورِي فال حذئسي مَنْصُورٌ 
عن مُجاهِدٍ عَنْ مَعْمَر عَنْ ع الله بتخوه. 
عمرو بن علي بن بحر أبو حفص البصري الصيرفي وهو شيخ مسلم أيضاً ويحيى هو 
ابن سعيد القطان. قوله: ونحوه» أي بنحو الحديث المذكور. . 
0 ش 
سورّة حم عسق 
أي: هذا في تفسير بعض سورة حم عسقء وفي بعض النسخ: : سورة حم عسق» وفي 
بعضها: ومن سورة حم عسق» قيل: قطع حم عسق ولم يقطع كهيعص والم والمص» لكونها 
بين سور أوائلها حم فجرت مجرى نظائرها قبلها وبعدها فكان حم ميعداً وعسق خحبره؛ 
ولأنهما عدا أيتين وعدت أحواتها التي كتبت موصولة أية واحدة» وقيل: لأنها خرجت من 
حيز الحروف وجعلت فعلاً معناه: حم أي قضى ما هو كائن ن إلى يوم القيامة بیخلاف أحراتها 


۳ كاب تفسير القُوَآنِ/ سورة الشورى‎ . ٥ 
لأنها حروف التهجي لا غير وذكروا في: حم عسق معاني كثيرة ليس لها مَل ههناء وهي‎ 
مكية. قال مقاتل: وقيها من المدني قوله: ذلك الذي يبشر الله عباده» [الشوزى:77].‎ 
وقوله: طإوالذين إذا 0 التي عم يعصرود» إلى د (أولدك ما علبهم من سبلي‎ 
كلمة. ورك وخمسوت آية. قافهم.‎ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
لم عبت البسملة د بي ذر رضي الله عنه. 


وید کو عن ابن قباس عة عَقِيماً الي لا تلد 
أي: يذكر عن ابن عباس في قوله: ا من يشاء 0 [الشورى: ]١ ٠‏ المرأة 
التي لا تلدء وهذا ذكره جويبر عن الضحاك عن ابن عباس وكأن فيه ضعفاً وانقطاعاًء فلذلك 
لم يجزم به فقال: ويذكر. 
زوحاً من أفرنا: القرْآنُ 
أشار به إلى قوله تعالى: إوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» [الشورى:07] وفسر 


الروح بالقرآن» وهكذا رواه ابن ابي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء وعن السدي: وحياً» وعن الحسن: رحمة. 
وقال مجاه يَدْرَوْكُمْ فيه شل بعد نسل 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #ومن الأنعام أزواجاً يذرؤكم فيه [الشورى:١١]‏ 
أن معنى: م ع ب و أي: يخلقكم وكذا فسره السدي 
يقال: 3 الخلق يذرأ ل ا 0 لأنه 
ولم 2 

لا حجة بَيتنا: لا حْصُومَة 

أشار به إلى قوله تعالى: طإلنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع 

بيننا» [الشورى: ]١ ١‏ وفسر الحجة بالخصومة» وفي بعض النسخ: لا خصومة بيننا وبينكم. 


من طرف حَفِيَ: ذَلِيلٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: وإ حماشعين من الذل ينظرون من طرف خفي ې [الشورى: ه15 ] 
وفسر قوله: «خفي» بقوله: «ذليل»» وهكذا فسره مجاهد,. وعن السدي: يسارقون النظ 
وتفسير مجاهد من لازم هذا. 


را مه 
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وقال عَيرة: طفَمِظْلَنَ رَرَاكدَ عَلَى هره يتحركن ولا يجرين في البخر 

أي: قال غير مجاهد لأن ما قبله تفسير مجاهد في قوله تعالى: طإومن آياته:الجوار في 
البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره) [الشوری:۳۲-٣۳]‏ وفسره 
بقوله: «يتح ركن ولا يجرين في البحر» أي: يضطربن بالأمواج ولا يجرين في البحر لسكؤن 
الريح. وقال صاحب (التلويح): هذا أيضاً عن مجاهد» ورد عليه بقوله: وقال غيره: أي: غير 
مجاهد كما ذكرنا. قوله: دومن آياته» أي: ومن علاماته الدالة على عظمته ووحدانيته 
الجواري يعني: السفن وهي جمع جارية وهي السائرة في البحر. قوله: «كالأعلام» أي: 
كالجبال جمع علم بفتحتين.» وعن الخليل: كل شيء مرتفع عند العرب فهو علم. قوله: 
درواكد» أي: ثوابت وقوفاً «على ظهره» أي: ظهر الماء لا تجري. فإن قلت: بين قوله: 
رواكدء وبين قوله: يتح ركن» منافاة؟ لأن الراكد لا يعحرك. قلت: هذا أمر نسبي» وأيضاً لا 
يلزم من وقوفه في الماء عدم الحركة أصلاً لأنه يجوز أن يكون راكداً وهو يتحرك» وليس 
هذا الركود على ظهر الماء كال ركود على ظهر الأرض» وبهذا يسقط قول من زعم أن كلمة: 
لاء سقطت من قوله يتح ركنء قال: لأنهم فسروا رواكد بسواكن. 


و ر ١‏ 


شْرَعُوا التذغو 

أشار به إلى قوله: #أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله 
[الشوركل: ١؟ع‏ وفسر: «شرعوا» بقوله: وابتدعوا» ولكن ليس هذا الموضع محل ذكره لأنه 
في سورة حم عسق. 

١‏ ب باب قؤله: إلا المَوَدةَ في الْقرتى) [الشورى:؟) 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إلا أسكلكم عليه أجراً إل المودة في القربى» وفي 
التفسير: لما قدم رسول الله له المدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق وليس في يده سعة» 
فقال الأنصار: يا رسول الله! قد هدانا الله تعالى على يديك وتنوبك نوائب وحقوق وليس في 
يدك سعة فنجمع لك من أموالبا فاستعن به على ذلك. فنرلت هذه الآية» قل: يا محمد لا 
أسعلكم على ما أتيتكم به من البينات والهدى أجراً إلا المودة في القربى إلا أن تودوا الله عز 
وجل وتقربوا إليه بطاعته» قاله الحسن البصريء رضي الله عنهء فقال هو القربى إلى الله 
تعالی» وعن عكرمة ومجاهد والسدي والضحاك وقتادة: معناه إلا أن تودوا قرابتي وعترتي 
وتحفظوني فيهم» واختلف في قرابته مله فقيل: علي وفاطمة وابناهماء رضي الله تعالى 
عنهم» ولد عبد المطلب» وقيل: هم الذين تحرم عليهم الصدقة ويقسم عليهم الخمس وهم 
بنو هاشم وينو المطلب الذين لم يفترقوا في الجاهلية والإسلام. 


481/4 ب حدّقنا مُحَكدٌ ب بتار حدّئنا محئ بن جَغْفَرٍ حدّثنا عَنْ عبد العلك 


ابن رة كَالَ سيعت طاؤساً عن ابن عباس رَضِي الله عَنهما أَنّهُ شيل عَنْ قَؤْله: هلا 
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: العوَدة في الْقُزتَى» كَقَالَ سَمِيدُ بن جير فُرتى آل مهد عه قال ابن عباس جلك إن‎ 
. _ يي م ع امس مما ع‎ 7 6. 0 2 5 
ابي ڪھ لع يكن طن من فرش إل کان له فيهع قراب مال إلا أن تصلوا ما بيني يتك‎ 
من القَرَابة.‎ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أخرجه الترمذي في التفسير عن ابن بشار به.‎ 
قريش أثارب النبي مُه وليس المراد من الآية بنو هاشم ونحوهم» كما يتبادر الذهن إلى قول‎ 
E 0 
سورَة حم الرخرْفٍ‎ 
أي : هذ! في تفسير بعض سورة حم الزخرف» وني بعض الدسخ سورة الزحرف وفي‎ 
بعضها ومن سورة حم الزحرف. قال مقاتل: هي مكية غير أية واحدة وهي: «إواسأل من‎ 
أرسلنا» [الزخمرف:0:] الآية. وقال أبو العباس: مكية لا احتلاف فيها وهي ثلاثة آلاف‎ 
وأربعمائة حرف وثمائماثة وثلاث وثلائون كلمةء وتسع وثمانون آية وقال ابن سيده: الزخحرف‎ 
الذهب» هذا الأصل ثم سمى كل زينة زخرقاء وزخحرف البيت زینته» وکل ما زوق وزين فقد‎ 


زخرف. 


عَلَى أمة على إقام 
أشار به إلى قوله تعالى «إبل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون» 
[الزخرف:7؟] كذا وقع في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر. وقال مجاهد: فذكره. فقال 
بعضهم: والأول أولى. قلت: ليت شعري ما وجه الأولوية: وفسر الأمة بالإمام» وكذا فسره أبو 
عبيدة» وروی عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد على ملةء وروى الطبراني 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» على أمة. أي: على دين؛ ومن طريق السدي 
مثله. 


طوَقِيلِهِ يا رب تَفْسِيرةٌ أيَحْسَبُونَ أنَا لا سمغ سِرْهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَلا سمغ فَبلَهُ. 
أشار به إلى قوله عز وجل: «إوقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» [الزخرف: ۸ ] 
وفسر؟ «قيله يا رب» بقوله: ويحسبون» إلى آخره؛ وبعضهم أنكر هذا التفسير. فقال: إنما 
يصح لو كانت التلاوة وقيلهم» وإما الضمير فيه يرجع إلى النبي مله قال التعلبي: وقيله يا 
رب» يعني: وقول محمد م شاكياً إلى ربه» وقیل؛ معناه وعدده علم الساعة وعلم قيله, 
وقال النسفي: قرأ عاصم وحمزة» وقيله بككسر اللام على معنى: «إوعنده علم الساعة» 
[الزخرف: ]۸٥‏ وعلم قيله. وهذا العطف غير قوي في المعنى مع وقوع الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه با لا بحسن اعتراضاً مع تنافر النظم» وقرأ الباقون بفتح اللام والأوجه أن 
عمدة القاري/ ج۹٠‏ م10 


ر ع 


ىف ٥‏ _ كاب تمسر القُْانِ/ سورة الزخرف 


يكون الجر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفه» ويكون قوله: إن هولاء قوم» جواب 
القسم كأنه قيل: وأقسم بقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» والضمير في قيله. للرسول» 
وإقسام الله بقيله رفع منه وتعظيم لرعايته والتجائه إليه. 
ش قال ابن غباس: رزلا أن يَكُون الثاس أمةوَاجدَة» لزلا أن جَعلَ الئاس كلهم 
مارا لَجَعَلْتُ إديرت الكُمَارٍ سُقْفاً ِن فص وَمعَارِجَ من فِطَّةٍ وَهِيَ ذَرَجٌ: وَسْرْرَ فِطَةٍ. 

أي: قال اين عباس في قوله تعالى: #ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن 
يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون» [الزحرف:۳۳] وقد فسر ابن 
عباس هذه الآية بما ذكره البخاري بقوله: لولا أن جعل الناس إلى آخره» وهذا روأه ابن جرير 
عن أبي عاصم» حدثنا يحيى حدئنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه. وفي التفسير: 
لولا أن يكون الئاس مجتمعين على الكفر فيصيروا كلهم كفاراً. قاله أكثر المفسرين» وعن 
أبن زيدء يعني لولا أن يكون الئاس أمة واحدة في طلب الدنيا وانختيارها على العقيى لجعلنا 
لمن يكفر بالرحمن» لبيوتهم؛ يدل اشتماله من قوله: لمن يكفرء ويجوز أن يكونا بمنزلة اللامين 
في قولك: وهبت له ثوباً لقميصه. قوله: «سقفا»» قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفحح السين على 
الواحد ومعناه الجمع والباقون بضم السين والقاف على الجمع» وقيل: هو جمع سقوف 
جمع الجمع. قوله: «ومعارج» يعني: مصاعد ومراقي ودرجاً وسلاليم» وهو جمع معرجء 
وا جمع لمعراج. قوله: «عليها يظهرون» أي: على المعارج يعلونها يعني: يعلون 
سطوحها. 

أشار به إلى قوله تعالى: #سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
[الزعرف:7١)]‏ وفسره بقوله: «مطيقين» وكذا رواه الطبري بإسناده عن ابن عباس وفي 
التفسير: مقرنين أي: مطيقين ضابطين قاهزين» وقيل: هو من القرن» كأنه أراد: وما كنا له 
مقاومين في القوة. 

آسَفُرنا أشخطونا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين [الزخرف: ٠‏ 0] 
وفسره: «آسفونا» بقوله: «أسخطوناء كذا فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما رواه 
ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة؛ عنه وقيل؛ معناه أغضبونا. وقيل: خالفونا والكل 
متقارب. 


سه 4 مه م 


يعس يحمى 
أشار به إلى قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين »© 
[الزخرف: 5 ؟] وفسر: «یعش» بقوله: «یعمی» من عشا يعشوء وهو النظر ببصر ضعيف» وقراءة 
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العامة بالضمء وقرأ ابن عباس بالفتح أي: يظلم عنه ويضعف بصره» وعن القرظي: ومن يول 
ظهرهء «وذكر الرحمن» هو القرآن. قوله: «نقیض له» أي: نضمه اليه ونسلطه عليه وفهو له 
قرین» فلا يفارقه. 

ا ا ا 4 8 | سر را ر و 

وَقال مُجَاهد: «أفْتصْرِبٌ عنكم الذكر» [الزخرف: ه] أي تُكذَبُونَ بِالْقُرْآنٍ ثمّ لا 

أي - قال مجاهد في قوله تعالى: #أفنضرب عنكم الذكر صفحاً إن كنم قوماً 


مسرفين#» وفسره بقوله: أي تكذبون بالقرا 


أعرضت عنه وليته صفحة عنقك؛ وضربت عن كذا وأضربت إذا تركته» وأمسكت عنه 
عابر جا 10 4 3 EF‏ 0 5 
رَمَضى مثل الاين سَنْهَ الأرلين 
أشار به إلى قوله: لإفأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل الأولين» وفسره بقوله: «سنة 
الأولين» وقيل: سنتهم وعقوبتهم. 
وما كنا له مقربين) يغبي الإيلَ وَالِحَيِلَ وَالبِعَالَ وَالحمير 
قد مر عن قريب معنی» مقرنين» والضمير في: له يرجع إلى الأنعام المذ كورة قيلهى 
وإنما ذكر الضمير لأن الأنعام في معنى الجمع كالجند والجيش والرهط ونحوها من أسماء 
الجنس» كاله الفراى وقيل: ردها إلى ما. 
TT‏ أ ا و 0 yT‏ م 
يتشا في الحلية الجَوَارِي جَعَاكْمُوهْنٌ للرُخلن وَلّداً كيف تَخكمُرنَ 
أشار به إلى قوله تعالى: #أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين» 
[الرخحرف:6 ]١‏ قوله: «ينشأ أي يكبر ويئبت في الحلية أي في الزينة» وفسره بقوله: 
الجواري يعني: جعلتم الإناث ولد الله حيث قالوا: الملائكة ينات الله فكيف تحكمون بذلك 
ولما ترضون به لأنفسكم؟ وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. في قوله: «أو من يدشاً في 
الحلية قال: البنات. وقراءة الجمهور: پتشاه بغتح أوله مخففاً وقرأ حمزة والكسائي 
وحفص بضم أوله مناد دقرا الجحدري يضم أوله مسخففا. 
جلو شَاءَ الو حل مَا عَبَدْتَامُمْ» يعون الأزثانَ يَمُولُ الله تَعَالَى: فما لَهُمْ بِذَلِكَ من 
ملم [الزحرف: ٠‏ ۲] أي الأؤثانٌ إِنْهُمْ لا يَْلَمُونَ. 


٠ 1۲۸‏ _ كتاب تَفْسَيرٍ القُرآنِ/ سورة الزعرف 

أشار به إلى قوله تعالى: #وقالوا لو شاء الرحلمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن 
هم إلا مخرصون4» قوله: «يعدرن الأوثان», هو قول مجاهت وقال قتادة: يعتؤث الملائكة 
والضمير في: ما عبدناهم» يرجع إلى الأوثان عند علمة المفسرين ونزلت منزلة هن يعقل 
فذكر الضمير. قوله: ذما لهم بذلك»» أي: فيمايقولون: «إن هم إلا يخرصون) آي 
يكذبون. ش 


عَقبه: وَلَدِهِ 
أشار به إلى قوله تعالى: لإوجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون» 
[الزخرف:58؟] وفسر العقب بالولد والمراد به الجنس حتى يدحل ولد الولدء وقال ابن فارس: 
بل الورثة كلهم عقبء وا لكلمة الباقية. قوله: ولا إله إلا الله». 
أشار به إلى قوله تعالى: «أو جاء معه الملائكة مقترنين [الزخرف:؟ه] وفسر: 
«مقترنین» بقوله: « يشون معا أي: مشو مج مجتمعين معأ وعمشون متتابعين يعاون بعضهم عا 
سَلفاً قوم فرْعُون سَلَفا كما أمةِ مُحَمدٍ مله وَمَقلاً عبرة. 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفجعلتاهم سلفاً ومثلاً للآخرين» [الزرعرف:55] قوله: 
وجعلناهم»» أي: جعلنا قوم فرعون سلفاً لكفار هذه الأمةء وفي التفسير: سلفاً: هم الماضون 
المتقدمون من الامم۔ قوله: «ومثلا»), أي: عبرة للآخرين آي؛ لمن يجيء بعدهم» وقرىء يضم 
السين واللام وقتحهما. ْ 
> عق ل ان 5 
يَصِدُونَ يَضِحُونَ 
أشار به إلى قوله عز وجل: ذا قومك منهم يصدون» [ال رز خرف: لاه] وفسره بقوله: 
«إيضجون» بالجيم وبكسر الضاد. ومن قرأ بالضم فالمعنى: يعرضوت» وقال الكسائي: هما 
لغتان بمعنى» وأنكر بعضهم الضم وقال: لو كان مضموماً لكان يقال: عنه» ولم يقل: منه 
وقيل: معنی» منه؛ من أجله فلا إتكار في الضم. 
مرون مجمغونَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إأم أبرموا أمراً فإنا مبرمون [الزخرف:4/] وفسره بقوله: 
ومجمعون» وقيل: محكمونء والمعثى: أم أحكموا أمرا في المكر برسول الله عه فإنا 
مبرهموت محكموك. 
0 0 5 
أول العَابِدِينَ أُوَّل المُؤْمِيِينَ 
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وفسر العابدين بالمؤمنين, ووصله الفريابي عن مجاهد بلفظ: أول المؤمنين‎ ]8١:فرحخزلا[‎ 
بالله فقولوا ما شيعم وفي التفسير: يعني: إن كان للرحمن ولد في زعمكم وقولكم-فأنا أول‎ 
الموحدين المؤمدين بالله في تكذيبكم والجاحدين ما قلتم من أن له ولداء وعن ابن غَبامى:‎ 
يعني ما كان للرحمن ولد وأنا أول الشاهدين له بذلك.‎ 

وَقَالَ غيزة: الي بَراء مما تغبدون [الرحرف:٠٠]‏ العرَبُ تَقُولُ نحن منك 
البراء والخلاء وَالوَاجِدُ والاثنانٍ وَالجَمْعْ مِنَ المُذَكْر وَالمُوَثِ قال فيه راء لاله مَضدَد 
وَلَوْ قَالَ بَرِيءَ لَقِيلَ في الانْتَيٍ بَرِئانٍ وفِي الججمع ټريؤون: وَقَراً عبد لله لبي بَريء 
بالياء. 

أي: وقال غير مجاهد لأن ما قبله قول مجاهد» وليس في بعض النسخ لفظء وقال 
غيره: قوله: «إنسي براء»» وأوله: #واذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء» [الزخرف:١؟)‏ 
يعني: واذكر يا محمد إذ قال إبراهيم إلى آخره؛ وهذا كله ظاهر. قوله: ديقال فيه براء». لأنه 
مصدر وضع موضع النعت. يقال: برت منك ومن الديون والعيوب براءة وبرئت من المرض 
براء بالضمء وأهل الحجاز يقولون: برأت من المرض براء بالفتح. قوله: «وفي الجمع: 
بريثون»؛ ويقال أيضاً: برآء مثل فقيه وفقهاء» وبراء أيضاً بكسر الباء مثل: كريم وكرام» وأبراء 
مثل شريف وأشراف» وأبرياء مثل نصيب وأنصبای وفي المؤنثء يقال: امرأة بريئة وهما 
بريشتان وهن بريئات وبراياء وهذه لغة أهل نجد والأولى لغة أهل الحجاز. قوله: «وقرأً عبد 
الله أي: اين مسعودء ذكره الفضل بن شاذان في كتاب (القراءات) بإستاده عن طلحة بن 
مصرف عن يحبى بن وثاب عن علقمة عن عبد الله. 


0000 0 
وَالرْخْوِف الذَهَبُ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إولييوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكؤون وزخرفاً»ك 
[الرخرف: ع ۳ © ؟] وفسره بالذهب» وقد عضى الكلام فيه في أول الباب. 
25 ر e‏ نه 1 a‏ . 
ملائكة يَحْلفُونَ يَخلف بَعْضُهُمْ بغضا 


أشار به إلى قوله تعالى: #ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون» 
[الزعرف: ]1٠١‏ وفسر ديخلفون» بقوله: «يخلف بعضهم بعضاً» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة» وزاد في آخره مکان اہن آدم. 


١‏ باب قَوْله: ادزا يا مالك ليفض عَلَيِا ربك (الرحرف: ۷۷ الک 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إونادوا» أي: الكفار في التار ينادون لمالك خازن 


النار «ليقض علينا ربك أي: ليمتنا فنستريحء فيجيبهم مالك بعد ألف سنة: إنككم ماكثون 
في العذاب» وفي تفسير الجوزي: ينادون مالكاً أربعين سنة فيجيبهم بعدها إنكم ماكثون. ثم 
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ينادوث ربه العزة ربنا أخرجنا منها فلا يجيبهم مثل عمر الدنياء ثم يقول: اموا فيها ولا 
تكلمون. 

۳ لل حدّئنا عاج ب نهال حدّثنا سُفْيَانُ ب عييتة عن عفرو عن عَطاءِ 
عن صَفْوَانَ بن يَعْلَى عَن أبيه قال سيعت النبيّ لھ يَثْرا عَلَى الينبر: طوََادُوا تا مالك 
لِيَقْض عَلَيا رَبك). 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو هو ابن دينارء وعطاء هو ابن ابي رباج ويعلى بن أمية 
والحديث قد مضى في كتاب بدء الدنيا في باب صفة النار فإنه أحرجه هناك عن قتيبة بن 
سعيد عن سغيان عن عمرو بن دينار إلى آخره. 

وَقَالَ اة متلا للآخرين عِظة لِمَنْ بَعْدَهُ 

أي: قال قتادة في قوله تعالى: «إفجعلناهم سلقاً ومثلاً للآخرين» [الزخحرف:55] أي: 

عظة لمن يأني بعدهي» والعظة الموعظة أصلها وعظة» حذفت الواو تبعاً للحذف في فعلها. 


وال ير فين صَابطين قال لان مفْرن لان صابط 

أي: قال غير قتادة في قوله تعالى: «وما كنا له مقرنين» وقد مضى الكلام فيه عن 

قریبا. 1 
َالأكْوَابُ الأباريق الي لا حَرَاطِيمَ لها 

أشار به إلى قوله تعالى: فإيطاف عليهم صحاف من ذهب وأكواب [الزحرف:١۷]‏ 
الآية. وهو جمع كوبة. وقال الزمخشري: الكوب الكوز بلا عروة. 
أل العابدِينَ) أي: ما كَانَ قأئا اول الآنفِينَ وَهُمَا لَغَْانٍ جل عَابدٌ عبد وَقَرأ 

ند اله وال الرَسُولُ يا رَبّ يقال اول العابدينَ الجاجدِين من عبد يَغبد 

قد هر عن قريب. قوله: #أول العابدين # أول المؤمنين» ومضى الكلام فيه وأعاد هنا 
أيضاً لأجل معنى آخر على ما لا يخفى ولكنه لو ذكر كله في موضع واحد لكان أولى» 
وفسر هنا: أول العابدين» بقوله: أي ما كان فأنا أول الآنفين. نقوله: «أي ها كان» تفسير قوله: 
إإن كان للرحمن ولد وكلمة أن نافية أي: ما كان له ولد قوله: «فأنا أول الآنفين» تفسير 
قوله: «أول العابدين» لأن العايدين هنا مشتق من عبد بكسر الباء إذا أنف واشعدت أنفته. 
قوله: روهما لغتان»» يعني: عابد وعيد» فالأول بمعنى المؤمن» والثاني بمعنى الآتف» وعبد 
يكس كذا بخط الدمياطيء وقال ابن العين: ضبط بفتحهاء وقال: وكذا ضبط في كتاب ابن 
فارس» وقال الجوهري: العبدء بالتحريك: الغضب» وعبد بالكضر إذا أنف. قوله: «من عبد 
یعبد»» بمعنى: جحد بكسر الباء في الماضي وفتحها في المضارع هكذا هو في أكثر النسخ» 
ويروى بالفتح في الماضي والضم في المضارع» وجاء الكسر في المضارع أيضا وقال ابن 
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العين. ولم يذكر أهل اللغة عبد بمعنى جحدء ورد عليه بما ذكره محمد بن عزيزالسجستاني 
صاحب (غريب القرآن) أن معنى العابدين الآنفين الجاحدين؛ وفسر على هذا وإن كان له ولد 
فأنا أول الجاحدين» وهذا معروف من قول العرب إن كان هذا الأمر قط يعني: ما کان» وڪن 
السدي: إن بمعنى: لو أي لو كان للرحمن ولد كنت أول من عبده بذلك» لكن لا ولد ل 
وقال أبو عبيدة. إن بمعنى: ما والفاء بمعنى : الواو. أي : ما كان للرحمن ولد وأنا أول العابدين. 
قوله: «وقرأ عبد الله يعني: ابن مسعود» وقال الرسول: يا رب موضع «إوقيله يا رب» 
[ال زح ر ف:۸۸] وکان ينبغي أن يذكر هذا عند قوله: «وقيله يا رب». على ما لا يخفى. 

قال قَتَادَةٌ في 1 الكتاب: جُمْلَةٍ الكتاب أضل الكتاب. 

أشار به إلى قوله تعالى: طإوإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم» [الزخرف: 4] وفسر 
قتادة بقوله جملة الكتاب وأصله وقال المفسرون أم الكتاب اللوح المحفوظ الذي عند الله 
تعالى منه نسخ. 

1 ا 1 ا دآع‎ e e kf 
]٥:فرحرلا( س بابٌ: «أَفتَصْرِبٌ عَنْكُمْ الذكر صَفحا أن كنم قزما مُسْرِفِينَ4‎ ۴ 
مُشْرِكينَ وال لو أن هذا القرآنَ رُفِعَ حَيْتُ رَذّهُ أَوَائْلُ هَذِهٍ الأمة لَهَلَكا‎ 

مر الكلام فيه عن قريب في قوله: أف فنضرب عنكم الذكر» أي: يكذيون بالقرآن. 
قوله: «أن كنتمى. يعني : پان كنتم على معتی ۱ لمضي »> وقيل: معتاه: إذ كنتم. كما في قوله 
تعالى: #وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين» [البقرة:۲۷۸] وقوله: إن أردن تحصتاً. 
قوله: «مسرفين». أي: مشر كين مجاوزين الحد وأمر الله تعالى» وقال قتادة: والله لو كان هذا 
القرآن رقع حين رده أوائل هذه الأمة لهلكوا ولكن الله عر وجل عاد بعبادته ورحمته فكرره 
عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة أو ما شاء الله من ذلك. 

0 كد وه اا ممه e‏ الم ع سے 

اهلكا أشد مِنْهُمْ طش وَمَضّى مَل الأرلين [الرحرف:.) عقو الأؤلين 

د روي عن قتادق رواه عبد الرزاق عن معمر عله وقسر: «مثل الأولين» بقوله: 

«عقوبة الاولين». 
8 # 
جرْءًا عذلا 

أشار به إلى قوله عز وجل: طإوجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين» 
[الزخرف:5١]‏ وفسر جزءاً بقوله: «عدلا» بكسر العين» وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة» وفي التفسير: أي: نصيباً وبعضاً. وذلك قولهم: الملائكة بنات الله تعالى الله عن 
ذلك. 

قوله: دوجعلوا», أي: المشركون. قوله: وله أي : الله تعالى. 


٥ TY‏ ۔ کتاب تیر القانِ/ سورة الدخان 
ا 
سورّة حم الدخان 
أي: هذا في تفسير بعض سورة حم الدحان» وفي بعص النسخ: الدخان بدون لفظ؛ء 
حمء وفي أكثر النسخ سورة حم الدخحان» قال مقاتل: مكية كلها. وقال أبو العباس: لا حلاف 
في ذلك» وهي ألف وأريعمائة وواحد وثلاثونت حرفاً وثلاثمائة وسكت وأربعون كلمة وتسلع 
وتحمسون آيةء وروی الترمذي مرفوعاً من حديث أبي هريرة: من قرأ حم الدخخات في ليلة 
له. : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تقبت البسملة إلا لأبي ذر. 
قال مُجاهِدٌ رَهواً طَرِيقاً يابساً وَيْقَالُ رهواً ساكناً 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: فۆراترك البحر رهواً إنهم جند مغرقون» 
(الدحان: 2 ؟7] وفسر: ورهوا» بقوله:. «طريقا يابسا» وعن ابن عباس: شعباً. وعنه: هو أن يترك 
كما كان؛ وعن ربيع: سهلاً. وعن الضحاك: دمي ويقال: طريقاً يابسأء هو قول أبي عبيدة. 


على عم عَلَى الْعَلَمِنَ عَلّى من بين طَرَنه 
أشار به إلى قوله تعالى: لإولقد خيرناهم على علم على العالمين» [الدخان: ]۳١‏ 
وفسره بقوله: «على من بين ظهريه» أي: على أهل عصره؛ وهو أيضاً قول مجاهد. قوله: 
«ولقد اخترناهم», يعني : موسى وبني إسرائيل. قوله: «على العالمين), يعني: عالمي زمانهم. 
فَاغْيُلُوهُ اذْفَفوةُ 
أشار به إلى قوله تعالى: طؤخذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيو» [الدخحان:۷٤]‏ وفسر 
«فاعتلوه» بقوله: «ادفعوه» وفي التفسير: سوقوه إلى النار يقال: عتله يعتله عتلا إذا ساقه بالعنف 
والدفع والجذب» والضمير في: خذوه» يرجح إلى الأثيم. قوله: وإلى سواء الجحيم» أي: 
وسط الجحيم. : 
5 7 م 
َرَوَْْاهُمْ بيخور عن ألكَختاهُم ورا عِينا از فيها الطزف 
هذا ظاهر, وروى الفريابي من طريق مجاهد بلفظ: أنكحناهم الحور العين التي يحار 
فيها الطرف» بيان مخ سوقهن من وراء ثيابهن» ويرى الناظر وجهه في كذا إحداهن كالمرآة 
من رقة الجلد وصفاء اللؤلؤ وعن مجاهد: يرى الناظر وجهه في كعب إحداهن كالمرآةء وفي 
حرف أبن مسعود: بعيس عين وهن البيض. ومنه قيل للإبل البيض عيس» بكسر العين» واحده 
بعير أعيس وناقة عيساء» والحور جمع أحور» والعين بالكسر جمع العيناء وهي العظيمة العينين. 


5+ كاب تَفُسير القُوآنْ/ سورة الدخان نين 


a 2‏ 
ترجمُونٍ القثل 
وكذا قاله قتادق وعن ابن عباس: ترجمون تشتمون. ويقولون: ساحن ووقع عند غير 
أبي ذرء ويقال إن ترجمون القعل. ْ 


روا اکنا 
هذا مكرر وقد مضى عن قريب» ووقع هذا أيضاً لغير أبي ذر. 
رقال أبن عباس كالمُهل سود كمُهل الرَيْتِ 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إإن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في 
البطون» [الدخحان: ۳٤ء‏ 45] رواه جويبر في تفسيره عن الضحاك عنه» وعن الأزهري. من 
المهل: الرصاص المذاب أو الصفر أو الفضة؛ وكل ما أذيب من هذه الأشياء فهر مهلء 
وقيل: المهل دردي الزيت» وقيل: المهل الصديد الذي يسيل من جلود أهل النارء وقال 
الليث: المهل ضرب من القطران إلا أنه رقيق يضرب إلى الصفرة وهو دسم تدهن به الإبل 
في الشتايى وقيل: السمء وعن الأصمعي يفتح الميم الصديد وما یسیل من الميت. وقيل: 
عكر الزيت» والمهل أيضاً کل سي ء يتبحات عن الخبزة من الرماد وغيره» وقيل: المهل إذا 
دكت الا بقايا منه في الرماد تبيئها إذا حركها والرماد حار من أجل تلك البقية» وقيل: 
هو حشارة الزيت» وفي (المحكم) قيل: هو خبث الجواهرء يعني الذهب والفضة والرصاص 
والحديد» وفي (تفسير عبد عن ابن جبير) المهل الذي انتهى حره. 
E a‏ 0 > عر ¥ 4 
قال عَيرة ليغ ملوك اليم كل واج منهم يُسمُى عا لاله يبغ صاجبة رَالطْلُ 

E‏ و ةك 
سى نيعا أنه ينع السّمْسَ 

أي : قال غير ابن عباس في قوله تعالى: هم خير أم قوم تيع [الدخان:۳۷] وفسر 
التبع بقوله: «ملوك اليمن» وهذا كل من ملك اليمن يسمى تبعاً كما أن كل من ملك فارساً 
يسمى كسرى» وكل من ملك الروم يسمى قيصرا. وكل من ملك الحيشة يسمى النجاشي» 
وكل من ملك الترك يسمى خاقان. 

)١٠١:ناخدلا[ باب: ظفازتقِبٍ يوم تأي السَمَاءً ذخان مُبين4‎ ١ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: #إفارتقب» أي: انتظر يا محمد» كما يجيء الآن. 

قوله: «بدخان مبین»» ظاهر. 
ت 1l u‏ اس r‏ 
قال ققادة فازتفِب فالتطز 

أي: قال قتادة في تفسير قوله تعالى: فارتقب» فانعظر يا محمدء ويقال ذلك في 

المكروف والمعنى: انتظر عذابهم» فحذف مفعول فارتقب لدلالة ما ذكر بعده عليه وهو قوله: 
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هذا عذاب أليم» [الدحان:١١]‏ وقيل: «يوم تأتي السماء» مفعول فارتقا يقال: رقبته 
فارتقيته نحو نظرته فانتظرته. 1 

Af rir‏ حدقا عَبِدَانُ عَنْ أبي حَهرَةً عَنْ الأغمش عَنْ مُسْلِم عَنْ مَشرُوق 
عن عَبدٍ الله ال مى مهس الحا وَالِومُ وَالقَمرْ وَالَططَةُ وَاللرَامُ. ١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: الدخان وعبدان هو لقب عبد الله بن عثمان المروزي» وأبو 
حمزة بالحاء المهملة وبالزاي: محمد ابن الميمون السكري والأعمش سليمان» ومسلم هو 
اين صبيح أبو الضحى» ومسروق بن الأجدع» وعيد الله بن مسعود. 

والحديث قد مضى في تفسير سورة الفرقان» وذكر فيه خمسة أشياء الدخان يجيء 
قبل قيام الساعة فيدحل في أسماع الكفار والمنافقين حتى يكون كالرأس الحنيذ ويعتري 
المؤمن منه كهيئة الزكام وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه النار ولم يأت بعد وهو أت» 
والروم فيما قال تعالى: ألم غلبت الروم» [الروم: ١ع‏ والقمر فيما قال تعالى: «ووانشق 
القمر& [القمر: ]١‏ والبطشة فيما قال تعالى: «إيوم نبطش البطشة الكبرى» الدخحات: 5 اع أي: 
القتل يوم بد واللزام فيما قال تعالى: #فسوف يكون لزاماً» [الفرقان:۷۷] أي: أسرى يوم 
بدر أيضاء وقيل: هو القتل. 

۴ تات لِيَفْشَى الاس هذا عَذَابٌ آل4 [الفرقان: ]١ ١‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إيغشى اناس وليس في عامة التسخ لفظ باب. 
قوله: «يغشى الناس»» أي: يحيط الناس يلا ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوماً وليلة 
أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام» وأما الكافر فيصير كالسكران أن يخرج من منخريه 
وأذنيه ودبره. قوله: «هذا عذاب أليم» أي: يقول الله ذلك» وقيل: يقوله التاس. 

وليك حدقا تشي حدَّثنا أبُو مُعَاوِيَةَ عن الأغمش عَنْ مسيم عَنْ مَشْرُوق 
ال َال عَعِدٍ الله إا کان لهذا لأنّ قرعا لعا اشتغصوا عَلَى الي له دَعَا عَلَيِهِمْ بِسِيِينَ 
گني برش فأصايهع قحط وَجَهْدٌ عى أَكَنُوا العظام قَجَعل الول ينظ إِلَى السَمَاءِ فى 
عا بَتنَهُ ويها هة الدَّحَانِ مِنَ الجَهِدٍ فال الله تَعالّى: طقَارتَقِتٍ يَوْمَ تأي الْسَمَاءٌ يذخا 
بین [الدخان: ١5‏ قَلَمًا أَصَابَتَهُمْ الِاهِة عَادُوا إلى عَالِهم جين أَصَابَْهُعْ الرَفَاسِيهُ فَأنْرَلَ الله 
عو وَجَزٌ: يز بطش البطتة الكبرى إا مُنتقمْون4 قال يغبي يَومَ بَذْرٍ. 

مطابقته للترجمة في قوله: يغش التاس» ويحيى هو ابن موسى البلخي» وأبو معاوية 
محمد بن خازم» بالخاء المعجمة والزاي والأعمش سليمان» ومسلم هو ابن صبيح أبو 
الضحى» ومسروق هو ابن الأجدع؛ وعبد الله هو ابن مسعودء وقد ترجم لهذا الحديث ثلاث 
تراجم بعد هذاء وساق الحديث بعينه مطولاً ومختصراً. وقد مضى أيضاً في الاستسقاء وفي 
تفسير الفرقان مختصرأء وفي تفسير الروم وفي قر اساد الا 
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قوله: وإنا کان هذاه يعني : القحط والجهد اللذين أصايا قريشاً حتی رأوا بينهم وبين 
السماء كالدخان. قوله: «لما استعصوا»» أي: حين أظهروا العصيان ولم يتركوا الشرك. قوله: 
«كسني يوسف»» وهي التي حبر الله تعالى عنها بقوله: «إثم يأني من بعد ذلك سبع سداد 
[يوسف:۸٤].‏ قوله: «فأصابهم»؛: تفسير لما قبله. فلذلك أتى بالفاء. قوله: وجهد». بالفمخ 
سفيان وكات كبير مضر في ذلك الوقت. قوله: «قال لمضره أي: لأبي سفيان» وأطلق عليه 
مضر لكونه كبيرهم والعرب تقول قتل قريش فلاناً يريدون به شخصاً معيناً منهم» وكثيراً 
يضيفون الأمر إلى القبيلة والامر في الواقع مضاف إلى واحد منهم. قوله: «إنك لجريء» 
أي: ذو جرأة حیٹ تشرك بالله وتطلب الرحمة مملةع وإذا كشف عنکم العذاب إنكم عائدون 
إلى شر ککم والإصرار عليه قوله: «فسقوا» بضم السين والقاف على صيغة المحهول. قوله: 
والرفاهية). بتخقيف الفام وكسر الهاء وتحفيف الياء آخر الحروف» وهو التوسع والراحة. 

“hl 0 . 5 | 5‏ ¢ ل راع 
۳ س باب قَوْلِهِ تغالى: ربا اكشف عتا العذاب إنا همون [الدعان:؟ 0ع 
قال الله تعالى حكاية عن المشركين لما أصابهم قحط وجهد (قالوا ربنا اكشف عنا 
العذاب) وهو القحط الذي أكلوا فيه الميتات والجلود. قالوا: «إإنا مؤمنون» قال الله عز 
وجل: «إنا كاشفو العذاب قليلاً إنتكم عائدون» [الدحمات: د 1] أي : إلى كفرهمء فعادوا 
فاتتقم الله منهم يوم بدر. 

0 ل هدّثنا يَحَيَى حذّثنا وَكيعٌ عَنٍ الأغمش عَنْ أبي الضّحَى عَنْ 
مَسْرُوقٍ قال وَخَلْتُ عَلَى عَبِدٍ الله قال إن مِنَ العم أن تَعُولَ لما لا تَغلّع الله غلم إِنَّ الله 
قال تبیه ل ل ما اشالکم عَلَيْهِ ِن خر وَمَا آنا مِنَ المْتَكَلفِينَ» [ص:1 م إن قُريْشاً 
أكَلُوا فِيهَا المظامَ والميكة مِنَ الحَهْدٍ حَتّى بعل أَحَدَهُم رى ما َة وَبَينَ الشماء كهية 
الدّحَانٍِ مِنَ الجوع» قارا ربا احُشِفٌ عا العَذَّابٍ إن مُؤْمْنُونَ» فيل لَهُ أا إن كَسَفْتا عَنْهُمْ 
عَادُوا قَدَعا ريه فَكشَفَ عَنْهُمْ فَعَادُوا قَانتَقُمَ الله مِنْهُمْ يَْمّ بَدْرِ قَذَلِكَ قول تَعَالَى: يرم ابي 
الشمَام دان شیو [الدخان:5 ٠ع‏ إِلَى قول جل ذ کر «إنًا مُتتقغوت»4. 

هذا طريق آخر في حديث ابن مسعود المذكورء ويحيى شيخه هو المذ كور في 

قوله: ولما لا تعلم», تعريض بالرجل القاص الذي كان يقول: يجيء يوم القيامة كذل 
فانکر ابن مسعود ذلك» وقال: لا تت تتكلفوا فيما لا تعلموت. وبين قصة الدخان» وقال: إنه 
كهيثته وذلك قد كان ووقع قلت: فيه خلاف فإنه روي عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن 
علي والحسن: إنه دخان يجيء قبل قيام الساعة» والله أعلم. قوله: «لما غلبوا النبي مهه 
ویری: رلما غلبوا على النبي ا والمراد من هذه الغلية خروجهم عن الطاعة وتماديهم 


ضف ه+ ‏ كتاب تَفْسَمير_القُوآنْ/ سورة الدخان 


.ل اسنسنسب مب بإ هب س ل 
في الكفر. وقوله: «واستعصوا» يوضح. ذلك. قوله: (سلة) بفتح السين. قوله: «والميتة» بفتح 
الميم وسكون الياء آخر الحروف» وفتح العاء المشناة من فوق» وقيل: بكسر النون موضع الياع 
التي في الميتة وسكون الياء آخر الحروف وهمزة» وهو: الجلد أول ما يدبغ قوله: «من 
. الجهد» بضم الجيم وفتحها لغتان» وقيل: بالضم الجوع. وبالفتح المشقة. 

2 ۴ ول اس 0-7 7 

۽ بَابٌ: «رأنى لهم الذكرى وقد جَاءَهُمْ رَسُولَ مبين# (الدخات:؟١]‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «أنى لهم الذكرى»» وفي بعض النسخ ليس فيه 
لفظ باب قوله: «أنى لهم الذكرى» أي: من أين لهم الذكرى والاتعاظ بعد نزول البلاء 
وحلول العذاب» قوله: #رسول بيني محمد ا . 

ل 7 7 
الذ كر وّالذ كرّى واحد 

أي: في المعنى والمصدرية. قال الجوهري: الذكر والذكرى بالكسر نقيض النسيان 
وكذلك الذكرة. 

17/411 حدّثفا سُلَيِمَانُ بن حوب حدّئنا ريژ بڻ حازم عن الأغمش عَنْ أبي 
الڪ عن سروق قال دَحَلْتُ على عَبِدٍ الله م قال إل رول الله لله لما دعَا فُريا 
دو واشتغصوا علب قال الهم أي لهم بسني تأضايثهم ست حضث تغبي كل شي 
ّى كانوا يَأَكُنُونَ المية فَُكانَ يَقُومُ أَحَدُمُمْ فَكَانَ يَرى بَنِتَهُ وَبَبنّ الكماءِ مِعْلَ الدّحَاتٍ مِنّ 
الْجَهْدٍِ والنجوع 3 قرأ طفَارْتَقِب يَْمَ أي ا بِدّحَانٍ مبين يَعْشَى الاس هذا عَذَاتٌ 
اليه ی بَلْعْ: وإنًا اشوا العذاب قَلِيلا اكم عَائْدُونَ4 [الرحطن: 5 ١ع‏ قال عَبِدٌ الله 
أقيككَف عَنْهُمْ العَذَابُ يوم القِامَةٍ قَالَ وَالبِطْمَةٌ الكبرى بوم بذر. 

هذا طريق أخر في حديث عبد الله المذكورء ومضى الكلام فيه. قوله: «حصت» 
بالمهملتين أي: أذهبت» وسنة خضاء أي : جرداء لا خير فيها. قوله: «والبطشة الکبری» 
تفسير قوله تعالى: «9يوم تبطش البطشة الكبرى [الدحان:١١].‏ 

0 00 0 
ه ‏ بابٌ: طلم ولا عَنْهُ واوا مُعَلّمّ مَجْنُونَ [الدحان: ۲١4‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: لثم تولوا عنه أي: أعرضوا عن الرسول فلم يقبلوه 
#إوقالوا: معلم مجنون بادعائه النبوة. 

۷ ع حدشفا بِشْرٌ بن حَالِدٍ ابرا محمد عَنْ شَعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ 
عن أبى الصحَى عَنْ مَسْرُوق ال قال عَبِدُ الله إن الله بعت محقداً ل وَفَالَ: طقل ما 
سانكم عَلَيْهِ مِنْ أجر وَمَا أنَا من المِتكنُفِين» [ص:٦۸]‏ فان رول الله لھ لا رأى قُرَئْساً 
سَيْءِ حى أكَلرا المِظَامَ وَالْجُلُود كُقَال أَحَدّهُمْ حى اكوا الجُلُود والحيقة وجعل يرج من 


لذ كا 
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الَوْضٍ كَهَيْقةٍ الحَانِ فأناةُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: أيْ مُحَمدٌ: إن َوْمكَ ذ هلکوا اذ غ الله أنْ 
يَكْشِف عَنْهُمْ َدَعَا تم قَالَ د تفرذرا غد لهذا فِي حڍيثِ حصو ثم قرا رتفت تن تابي 
السَمَاءٌ يِدّخَانِ 0 إل غاي ود أَيكُشَفٌ عَدَابُ الآجرة فَفَدْ مَضَّى الدَّحََانُ وَالبَقدِمَةُ 
واللرَام: وَكَال أَحَدُهُمْ القَمَر وَقَالَ الآسر الوم. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن بشرء يكسر الباء الموحدة وسكون 
الشين المعجمة ابن خالد بن محمد العسكري عن محمد بن جعفر وهو غندر عن شعبة عن 
سليمان الأعمش» ومنصور بن المعتمر كلاهما عن أبي الضحى مسلم عن مسروق عن عبد 
الله بن مسعود. 

قوله: «وجعل يخرج من الأرض»» فاعل جعل محذوف تقديره جعل شيء يخرج من 
الأرض فإن قلت: بينه وبين قوله: فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان تدافع ظاهر. 
قلت: لا تدافع إذ لا محذور أن يكون مبدأه الأرض ومنتهاه ذلك. فإن قلت: لفظ يخرج يدل 
على أن ثمة كان أمرأ متخيلاً لهم لشدة حرارة الجوع. أاقلت: يحتمل أن يكون ثمة خارج من 
الدحان حقيقة وأنهم كاتوا يرون بینهم وبين السماء مثله لفطر حرارتهم من المجاعة, أو كان 
يخرج من الأرض على حسبانهم التخيل من غشاوة أبصارهم من فرط الجوع. قوله: «أي 
محمذ). يعني: يا محمد. قوله: «إن قومك» وفي الرواية الماضية استسق الله لمضر فإتها 
قد هلكتء ولا منافاة بينهما لأن مضر أيضاً قومه. قوله: : في حديث منصور» هو منصور 
الراوي عن أبي الضحيء ولم يذكر هذا في بحرت سليمان الأعمش عن أبي الضحى. قوله: 
«وقال أحدهم» كان القياس أن يقال: أحدهما إذ المراد سليمان ومتصورء لكن هذا على 
مذهب من قال: أقل الجمع اثنان» هكذا قاله الكرماني وتبعه بعضهم. قلت: يحتمل أن يكون 
معهما في ذلك الوقت ثالث فجمع باعتبار الثلاثة. قوله: «القمر؛ يعني: انشقاق القمر. قوله: 
«والآخر الروم) يعن يعني: غلبة الروم. 

5 بابٌ: يوم م بطش البَطشَّةَ أ کیړی إن هنتم مُنَْقِمُونَ 4 [الدحان: 5 ]١‏ 

وقعت هذه الترجمة هكذا في التسخ كلهاء وقد مر تفسيرها عن قريب. 

وا e‏ وك عن الأغمشٍ عَنْ مسيم عَنْ مشزوقٍ عَن 
عبد الله قَالَ حمس كذ مَضَى اللَرَامُ وَالدُومُ وَالبَطْشَة وَالقَعَرْ والدّحَانُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو ابن موسى المذكور فيما مضى» وبقية الرجال 
تكرر ذكرهم» والمعنى أيضاً قد تقدم» وهذا يدل على أن ابن مسعود يرى أن الدخحان قد 
وقع» وقد ذكرنا عن أبن عمر وغيره أنه لم يقع بعد وقد روى عبد الرزاق واين أبي حاتم من 
طريق الحارث عن عليء رضي الله تعالى عنه» قال: آية الدخان لم تمض بعدء يأخذ المؤمن 
كهيئة الزكام وينفخ الكافر حتى ينفد» ويؤيده ما أخرجه مسلم من حديث أبي سريحة رفعه لا 
تقوم الساعة حتى تروا عشر أيات طلوع الشمس من مغربهاء والدخان, والدابة الحديث. 


٠ ۳۸‏ . كتابُ تَفْسِير القُرَانِ/ سورة الجائية 


لبتببب ص ص ر 
قلت: ابو سريحة الغفاري اسمه حذيفة بن أسيد» كان ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان» 
ع 
سورّة حم الحائية 

أي: هذا في تفسير بعض سورة حم الجاثية كذا هو في رواية أبي ذرء وفي رواية 
غيره الجاثية) فقطء وفي بعض النسسح: ومن سورة الجائية وهي مكية لا حلاف قيهاء وهي 
لفان ومائة ووأحد وتسعوتث حرفا وأربعمائة وثمات وثمانوث كلمة وسبح وثلاثون آية. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
يقت السسلة ينا عند آبي در 


جاية مُستوفزينَ على الركب 

أشار به إلى قوله تعالى: فإوترى كل أمة جاثية [الجاثية:۲۸] وفسرها بقوله: 
«مستوفزين على الركب» يقال: استوفز في قعدته إذا قعد قعودأ منتصبا غير مطمكئن من هول 
ذلك اليوم. 

وَقال مُجاهد 7 6 کنب 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إإنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون [الجاثية: ۲۹] 
أي: نكتب عملكم وفي رواية أبي ذر نستدسخ بلا لفظ: قال مجاهد, وهذا التعليق رواه عبد 
عن عمر بن سعد عن سفيان عن ابن ابي تجيح عن مجاهدء وفي التفسير: معناه تأمر 
بالنسخ» وعن الحسن: معناه تحقظ. وعن الضحاك: نثبت. 

IR 0 9‏ 
تسا كم نت رڑککم 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفاليوم نتساكم كما نسيتم [الجائية:٤٠]‏ معناه نت رككم 

كنا تركتم» ولم يكن تركهم إلا في النارء وهذا من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم لان من 
ي a‏ . ۳ انا E‏ 
١‏ بابٌ: هرما بهلكا إلا الدهر4 [الجائية: ؛ ؟]الآية 

في بعض النسخ: باب وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا 
يظنون 4 وله دوما يهلكنا» أي: وما يفنينا إلا مر الزمان وطول الدهر. 

| حدّتنا الحُمَيِدِيٌ حدّثنا شفْيَانُ حدّثنا الزّهْرِي عن سعيد بن المُسَيّب 
عن أبي هُرئرة رضي الله عه قال قال َسُولُ الله تله قال اله غر وجل يُؤذيسي ابن آدمَ 

E لات‎ 2 5 7 

يښب الذَّهْر رانا بيَِي الأمد أقلب الليل وَالتّهَارَ. 

مطابقته للترجمة ظامرة. والحميدي عبد الله بن الزبيرء وسفيان بن عيينة والزهري 
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محمد بن مسلم. 

والحديث أعرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن الحميدي أيضاً. وأخرجه سدم في 
الأدب عن إسحاق بن إبراهيم وابن عمر. وأخرجه أبو داود فيه عن ابن السرح ومحملاين 
الصباح. وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الله بن يزيد. 

قوله: ويوذيني ابن آدم» قال القرطبي: معناه يخاطبئي من القول با ينادي من يجوز 
في حقه التأذي» والله منزه عن أن يصير إليه الأذى. وإنما هذا من التوسع في الكلام» والمراده 
أن من وقع ذلك منه تعرض لسخط الله عز وجل. وقال الطيبي: الإيذاء إيصال المكروه إلى 
ا أو فعلاً أثر فيه أو لم يؤئرء وإيذاء الله عبارة عن فعل ما يكرهه ولا يرضى به» وكذا 
إيذاء رسول الله ل . قوله: ويسب الدهره. الدهر في الأصل اسم لمدة العالم وعليه قوله 
تعالى: طإهل أتى على الإنسان حين من الدهر) [الإنسان:١]‏ ثم يعبر به عن كل مدة كثيرة» 
وهو خلاف الزمان فإنه يقع على المدة القليلة والكثيرة» فإذا المراد في الحديث بالدهر 
مقلب الليل والتهار وعصرف الأمور فيهما فينيغي أن يفسر الأول يذلك كأنه قيل: نسب مدبر 
الأمر ومقلب الليل والنهار وأنا المدبر والمقدر, فجاء الاتحاد. قوله: «وأنا الدهري. قال 
الخطابي: معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي تنسبوتها إلى الدهرء فإذا سب ابن آدم 
الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى لأني فاعلهاء وما الدهر زمان جعلته ظرفاً 
لمواقع الأمور» وكان من عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهرء وقالوا: وما يهلكنا إل 
الدهر وسبوه» فقالوا: يؤساً للدهرء وتباً له إذا كانوا لا يعرفون للدهر خالقاً ويرونه أزلياً أبديا 
فلذلك سموا بالدهريةء فأعلم الله سبحانه وتعالى أن الدهر محدث يقلبه بين ليل ونهار لا فعل 
له في خير وشرء لكنه ظرف للحوادث التي الله تعالى يحدثها وينشئها. وقال النووي: أنا 
الدهر بالرفع» وقيل بالنصب على الظرف. قلت: كان أبو بكر بن داود الأصفهاني يرويه بفتح 
الراء من الدهر منصوبة على الظرف أي: أنا طول الدهر بيدي الأمر» وكان يقول: لو كان 
مضموم الراء لصار من أسماء الله تعالى» وقال القاضي: نصبه بعضهم على التخصيصء قال: 
والظرف أصح وأصوبء وقال أبو جعفر النحاس: يجوز النصب أي: بأن الله باق مقيم أبداً لا 
يزول. 

قال ابن الجوزي: هذا باطل من وجوه: الأول: أنه حلاف النقلء فان المحدثين 
السسحفقين لم بره «إلا بالضي > ولم يكن ابن داود من الحفاظ DT‏ 
الثاني: أنه ورد بألفاظ صحاح تبطل تأويله وهي: لا تقولوا: يا خيبة الدهرء فإن الله هو الدهر. 
أخخ رجاه ولمسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. الغالث: تأويله يقتضي أن يكون علة 
النهي لم تذكر لأنه إذا قال لا تسوا الدهر. قأنا الدهر أقلب الليل والنهارء فكأنه قال: لا تسبوا 
الدهر وأنا أقلبه» ومعلوم أنه يقلب كل شيء من خير وشرء وتقلبه للأشياء لا يمنع ذمها وإغا 
يتوجه الأذى في قوله: «يؤذيني ابن آدم» على ما كانت عليه العرب إذا أصابتهم مصيبة 
يسبون الدهرء ويقولون: عند ذكر موتاهم» أبادهم الدهرء ينسبون ذلك إليه ويرونه الفاعل لهذه 
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اا ا ——- 


الأشياء ولا يرونها من قضاء الله وقدره. قلت: قوله: أقلب الليل والنهارء قرينة قوية ة دالة على 
أن المضاف في قوله: أنا الدهر. محذوف وأن أصله خالق الدهرء لأن الدهر في الأصل عبارة 
عن الزمان مطلقاً والليل والنهار زمانء فإذا كان كذلك يطلق على الله أنه مقلب الليل والتهان 
بكسر اللام» والدهر يكون مقاباً بالفتح» فلا يقال: الله الدهر مطلقاً. لأن المقلب غير المقلب 
فاقهم؛ وقد تفردت به من (الفتوحات الربانية) وعلى هذا لا يجوز نسبة الأفعال الممدوحة 
والمذمومة للدهر حقيقة, فمن اعتقد ذلك فلا شك في كفرهء وأما من يجري على لسانه من 
غير اعتماد صحته فليس بكافر ولكنه تشبه بأهل الكفر وارتكب ما نهاه عنه. 
أي: هذا في تفسير بعض سورة ة الأحقاف» وفي بعض النسخ حم الأحقاف» وفي 
بعضها: الأحقاف» وفي بعضها ومن سورة الأحقاف» وقال أبو العباس» هي مكية وفيها آيتان 
مدنیتان طقل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به» وقوله: طقال الذين كفروا للذين آمنوا لو 
كان خميراً.ما سبقونا إليه» وهي ألفان وحمسمائة وخبمسة وتسعون حرفا وستمائة وأربع 
وأربعون كلمة وخمس وثلاثون آية. والأحقاف. قال الكسائي: هي ما استدار من الرمل» 
واحدها حقف» وحقاف» مثل: دبغ ودباغ» ولبس ولباس» وقيل: الحقاف جمع الحقف»ء 
والأحقاف جمع الجمعء » وقال ابن عباس: : الأحقاف واد بين عمان ومهرةء وعن مقاتل: كانت 
منازل عاد باليمن في حضر موت في موضع يقال له: مهرة تنسب إليها الجمال المهريةء 
وكاتوا أهل عمد سيارة في الربيع» فإذا أهاج العود رجعوا إلى منازلهم وكانوا من قبيلة أرم؛ 
وعن الضحاك الأحقاف جبل بالشا» وعن مجاهد هي أرض حسمى وعن الخليل: هي 
الرمال العظام. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تنبت البسلة إلا لأبي ذر. 
وَقَالَ مُجَاهِدُ تُفِيصُونَ تقرلون. 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: لإهو أعلم با تفيضون فيه (الأحقاف:4] وفسره 

ع 7 دوتع في رواية أبي ذر بغير قوله قال مجاهد ورواه الطبري من طريق اين أبي 
وقال ‏ بعصي بَعصّهُمْ أَثرَةٍ وأثْرَةٍ وأثارة بَقِيْه قي 

أشار إلى قوله تعالى : مؤائتوني بكتاب من قبل هذا أو إثارة من علم إن م صادقين» 
وفسر بعضهم هذه الألفاظ الثلاثة بيقية ة فالأول أثرة بفتحتين» والثاني: اث رة بضم بضم الهمزة 
وسكون الثاء المثلثة: والغالث: أثارة على وزن فعالة بالفتح والتخفيف» وفسر أبو عبيدة. أو 
أثارة من علم أي: بقية من علم. وقال الطبري: قراءة الجمهور أثاره» بالألف» وعن الكلبي: 
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بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين تقول العرب: لهذه الناقة أثارة من سن» أي: 
بقية» وعن عكرمة ومقاتل رواية عن الأنبياء» عليهم السلام؛ أصل الكلمة من الأثر وهو 
الرواية. يقال: أثرت الحديث أثره آثراً وإثارة» كالشجاعة والجلادة والصلابة فأما آثره ومنه فيل 
للخبر أثر» وعن مجاهد: معناه رواية يؤثرونها ممن كان قبلهم» وقيل: أثارة ميراث من عل 
وقيل: مناظرة من علم لان المناظرة في العلم مثيرة لمعانيه, وقيل: اجتهاد من علم. 
قال ابنْ عباس بذعا منَ الوْسْلٍ لَسْتُ بأل الرْسْلٍ 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «إقل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يقعل 
بي ولا بكم [الأحقاف:4] الآية. وفسره بقوله: «لست بأول الرسل» روى هذا ابن المنذر 
عن علان عن أبي صالح عن معارية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وفي بعض النسخ: 
ما كنت بأول الرسل يقال: ما هذا يبدع, أي : بيديع. 


قال عَيرُهُ أرَأنِكُمْ هذه الألِفٌ إا هي تَوَعُدَ إن صح ما تَذَعُونَ لا سكج أن يُعْبدَ 
وَلَهِس قَوْلَهُ أَرَأيكُم بوؤية العين إا هُوَ أتَغلَمُونَ أبَلَمَكمْ أن ما تَذْعُونَ مِنْ دُونٍ الله حَلَقُوا سَيعاً. 

أي : قال غير ابن عباس» هذا كله ليس في رواية أبي ذرء وأشار به إلى قوله تعالى: 
«قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم بد [الأحقاف:. .]١‏ قوله: «أرأيتم» معناه أخبروني» 
كذلك قاله المفسرون: وفي (تفسير التسفي) قل يا محمد لهؤلاء الكفارء أرأيعم أخبروني إن 
كان أي: القرآت من عند الله وقيل: إن كان محمد من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من 
بني إسرائيل على مثله» وجواب الشرط محذوف. تقديره: إن كان هذا القرآن من عند الله 
وكفرتم به ألستم ظالمين» ويدل على هذا الحذف قوله: «إإن الله لا يهدي القوم الظالمين» 
[المائدة: ١‏ 5] وقال قتادة والضحاك وشهد شاهد هو عبد الله بن سلام شهد على تبوة رسول 
الله ع فآمن بده وقيل: هو موسى بن عمران» عليه الصلاة والسلام» وقال مسروق في هذه 
الآية والله ما نزلت في عبد الله بن سلام. لأن حم نزلت بمكة وإما أسلم عبد الله بالمديعت 
وإنما كانت محاجة من رسول الله عل لقومه. فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله: «هذه الألف» 
أشار إلى أن الهمزة التي في أول: رأيتم نا هي توعد لكقار مكة حيث ادعوا صحة ما عيدوه 
من دون الله؛ وإن صح ما يدعون في زعمهم فلا يستحق أن يعيدء لأنه مخلوق» فلا يستحق 
أن يعبد إلا الله الذي خلق كل شيء. قوله: «وليس» في قوله أراد به أن الرؤية في قوله: 
اراك ليث من رؤية العين التي هي الإبصارء وإنما معناه ما قاله من قوله: إأتعلمون» أبلفكم 
إلى آخخره. 

١‏ باب: طوَالَذِي قَالَ إِرالديه أف لَكُهَا أتهدايسي أن أخرَج وَقَد خلت القَرُونُ من قيلي 
وَهُما يَسْتَغِيئَانٍ الله وَيْلَكَ آمن إن وَعْدَ الله حَقٌّ فَيَقُولَ ما هدا إلا أسَاطِيرُ الأؤلين4 
[الأحقاف: 7 ١ع‏ 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوّالذي قال إلى آخره إنما ساق الآية إلى آخمرها 

عمدة القاري/ ج9١‏ م١١‏ 
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غير أبي ذر» وفي رواية أبي ذر: «إوالذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج# إلى قوله: 
أساطير الأولين» وليس في بعض التسخ لفظ: باب: قوله: «والذي قال لوالدية), إلى آخره 
وقيل: نزلت في عبد الله. وقيل: في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عنهماء قبل إسلامه وكان أبواه يدعوانه للإسلام وهو يأبى ويسيء القول ويخبرانه بالنوت 
والبعث» وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تنكر نزولها في عبد الرحمن» 
وقال الزجاج: من قال إنها نزلت فيه فباطل» التفسير الصحيح أنها نزلت في الكافر العاق 
لوالديه ذكره الواحدي وابن الجوزي. قوله: «أف» كلمة كراهة يقصد به إظهار السخط 
وقبح الرد» وقرأ الجمهور بكسر الفاء لكن نونها نافع وحفص عن عاصم» وقرأ اين كثير وابن 
عامر وابن محيصين وهي رواية عن عاصم بفتح الفاء بغير تنوين. قوله: وأتعدانني»» قراءة 
العامة بئونين مخففتین» وروی هشام عن أهل الشام بنون واحدة مشددة. قوله: وأن أخرج:» 
أي: من قبري خا بعد فتائي وبلائي «وقد خلت؛» مضت «القرون من قبلي» ولم يبعث متهم 
أحد «وهما يستغيثان الله» يستصرحمان الله ويستغيئاته عليه ويقولان الغياث بالله منك ومن 
قولك» ويقولان له «ويلك آمن» أي: صدق بالبعثء» فيقول هو: دما هذا إل" أساطير الأولين» 
والأساطير جمع أسطار وهو جمع سطر والسطر الخط والكتابة» وقال الجوهري: الأساطير 
الأباطيل وهو جمع أسطورة بالضم وإسطارة بالكسر. 

۷/١‏ ل حذثقا مُوسى بن إسْمَاعِيلَ حدئنا أو عوَائَة عن أبي بغر عن يُوشف 
ابن ماك قال عات مروا عَلَى الججاز اشتعملة معاي مَحْطَت فَجَعلَ يَذكرُ بريد بن معاوية 


َم يووا عله َال مروك إن هذا الذي أَنرَلَ الله فيه: ودي قال لِوَاِدَْهِ أت لَكُمَا 
أَتعِدَانِِي» الت عَائِشَة مِنْ وَزاءِ الحجاب ما اَنَل الله فِينا سَيعاً مِنَ المُرَآنِ إلا أنَّ الله أنْرَلَ 
عُذْرِي. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عوانة اسمه الوضاح» وأبو بشرء بكسر الباء الموحدةء 
جعفر بن أبي وحشية إياس» ويوسف بن ماهك متصرف وغير منصرف وهو معرب ومعناه: 
قميرء مصغر القمر. 

قوله: «كان مروان على الحجاز»؛ أي: أميراً على المدينة من قبل معاوية. قوله: 
«فجعل يذكر يزيد بن معاوية»» إلى آخره؛ قد أوضحه الإسماعيلي في روايته بلفظ: أراد 
معاوية أن يستخلف يزيد فكتب إلى مروان وكان على المدينة فجمع الناس فخطبهم وقال إل 
أمير المؤمنين قد رأى رأياً حسناً في يزيد ودعا إلى بيعة يزيد فقال عبد الرحمن: ما هي إلا 
هرقلية» أن أبا بكر والله لم يجعلها في أحد من ولده ولا من أهل بلده ولا من أهل بيته» فقال 
مروان: ألست الذي قال الله فيه: طإوالذي قال لوالديه أف لكما» قال: فسمعتها عائشة 
فقالت: يا مروان أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذاء والله ما أنزلت إلا في فلان بن فلات 
الفلاني» وفي لفظ والله لو شعت أن أسميه لسمیته» ولكن رسول الله له لعن أبا مروات 
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ومروان في صلبه» فمروان فضض أي: قطعة من لعنة الله عز وجل فنزل مروان مسرعاً حتى 
اتی باب عائشة رضي الله تعالى عنهاء فجعل يكلمها وتكلمه ثم انصرف» وفي لفظء-فقالت 
عائشة: كذب والله ما نزلت فيه. قوله: «فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاه» ولم ينين 
ما هذا الشيء الذي قاله عبد الرحمن لمروان» وأوضح ذلك الإسماعيلي في روايته» فقال: 
عبد الرحمن: ما هي إلا هرقلية: وله من طريق شعبة عن محمد بن زياد فقال مروان: سنة أبي 
بكر وعمرء فقال عبد الرحمن: سنة هرقل وقيصر. قوله: «فقال: خذوه» أي: فقال مروان 
لأعوانه خحذوا عبد الرحمن. قوله: «فدخل» أي: عبد الرحمن بيت عائشة رضي الله تعالى 
عنها ملتجثا بها. قوله: «فلم يقدروا» أي: لم يقدروا على إخراجه من بيت عائشة إعظاماً 
لعائشة امتتعوا من الدخحول في بيتها. قوله: «فقال مروان: إن هذا الذي أراد به عبد الرحمن 
«أنزل الله فيه» أي: في حقه: «إوالذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني) [الأحقاف:۷٠]‏ 
فأجابت عائشة بقولها: ما أنزل الله فينا شيعاً إلى آخره. قوله: «إن الله أنزل عذري» أرادت بها 
الآيات التي نزلت في براءة ساحة عائشة. رضي الله تعالى عنها وهي: «إإن الذين جاءوا 
بالإفك [النور: ]١ ١‏ إلى آخره. قوله: «فينا» أرادت به بني أبي بكر لأن أبا بکر» رضي الله 
تعالى عنه. نزل فيه «إثاني اثنين» [التوبة: ٠‏ 1] وقوله: #محمد رسول الله والذين مع 
[الفعح:۲۹] وقوله: طإوالسابقون والأولون» وفي آي كثيرة. 


؟ ب باب قؤله: فا راوه عارضاً مُستقبل أؤديتهم قَالُوا هذا عارض مُمطرنا بَلْ 
هر ما انشتغجم به ريځ فيها عَذَابٌ لم4 رالأحقاف:؛ + 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: إفلما راوه الخ. ساقها غير أبي ذرء وفي رواية 
أبي ذر: «فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم» الآية. قوله: «فلما رأوه» أي: فلما رأوا ما 
يوعدون به وکانوا قالوا؛ فائتنا بما تعدناء يعني: من العذاب إن كنت من الصادقرن» وهم قوم 
هود عليه السلامء قوله: «عارضا نصب على الحال» وقيل: رأوا عارضاً وهو السحاب سمي 
بذلك لأنه يعرض أي يبدو في عرض السماء. قوله: (مستقبل أوديتهم صفة لقوله: عارضاء 
فلما رأوه استبشروا به وقالوا: هذا عارض ممطرنا يمطر لنا فقال الله عز وجل: بل هو ما 
استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم» وريح مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف. أي: هو ريح 
وكانت الريح التي تسمى الديور» وكانت تحمل الفسطاط وتحمل الظعينة فترفعها حنى كأنها 
جرادة وأما ما كان خارجاً من مواشيهم ورحالهم تطير بها الريح بين السماء والأرض مثل 
الريش» قال ابن عباس: فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم فجاءت الريح فقلعت أبوابهم 
وصرعتهم» وأمر الله الريح فأمالت عليهم الرمال فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماً لهم أنين. ثم أمر الله تعالى الريح فنكشفت عنهم الرمال» ثم أمرها فاحتملتهم فرمت 
بهم في البحرء فهو الذي قال الله تعالى: #تدمر كل شيء» [الأحقاف:0؟] مرت به من 
رجال عاد وأموالها. 
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وقال ابن عباس عَارِض الشحاب 


أي: قال أبن عباس في تفسير قوله تعالى: هذا عارض ممطرنا» العارضاالسحاب 
وقد قلنا: ما سيب تسميته بذلك. 

/ 4 ہہ حدّئنا أَحْمَدُ بی عِيسَى حدّثنا ابن وَهْبٍ أخبرنا عرو أن أبا النَضْرٍ 
حَدَّتَهُ عن سُلَيْمَانَ بي يسار عن عَائْسَة رضي الله عنها رؤج النبيئ مله قَالَتْ ما رَأَئْتُ رَشول 
الله یھ ضَاحِكاً حئی أَرَى نة لَّهَوَاتِهِ إمَا كان كبشم [الحديث 4858 - طرفه في 
1.4۲[ 


ليك قال وکات إذا رأى غَهِماً أ ريحاً عرف فِي وَجْهه قَالَثْ يا رَشول الله 
إن الاس إا رَأوا العَهِمَ فرِنحوا أن يكوت فيه المطد وَأْرَاكَ إذّا راه عرف فِي وَجْهِكَ الكراهية 
1" ك 7 2 
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َال ا عاق ما يُؤْمِئِي أن يَكُونَ فيه عَذَابْ عمدب قزم عاد بالرّيح وقذ رأى قم 
العدّاب: الوا هذا عَارِض متطرنا». . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد كذا غير منسوب في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي 
ذر» حدثتا أحمد بن عيسى» كذا قال أبو مسعود وخلف وعرفه ابن السكن بأنه أحمد بن 
صالح المصري» وغلّط الحاكم قول من قال: إنه ابن أخي ابن وهبء وقال ابن منده كلما 
قال البخاري في (جامعه) حدثنا أحمد عن ابن وهبء فهو ابن صالحء وإذا حدث عن ابن 
عيسى نسبه. قلت: لعل الكرماني اعتمد على هذا حيث قال: أحمد أي: ابن صالح 
المصريء وقال في (رجال الصحيحين) أحمد غير منسوب يحدث عن عبد الله ابن وهب 
المصري» حدث عنه البخاري في غير موضع من (الجامع). 

واختلفوا في أحمد هذاء فقال قوم: إنه أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب» 
وقال آخرون: إنه أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى» وقال أبو أحمد الحافظ النيسابوري: 
أحمد عن ابن وهب هو ابن أخي ابن وهبء وقال ابن منده: لم يخرج البخاري عن أحمد بن 
صالح وعبد الرحمن شيئاً في (الصحيح)» وعمرو هو ابن الحارث» وأبو النضرء بسكون 
المعجمة» سالم وسليمان بن يسار. ضد اليمين» ونصف هذا الإسناد الأعلى مدنيون والأدنى 
مصريوت. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن يحيى بن سليمان وأخرجه مسلم في 
الاستسقاء عن هارون بن معروف. وأخ رجه أبو داود في الأدب عن أحمد بن صالح. 

قوله: «لهواته»» بعحريك الهاء جمع لهاة وهي اللحمة المتعلقة في أعلى الحنك 
ويجمع أيضاً علی: لها بفتح اللام مقصور. قوله: «إنما کان يتبسما» قلت: روئ أنه ضحك 
حتى بدت نواجذه في التوفيق بينهما. قلت: ظهور النواجذ التي هي الأسنان التي في مقدم 
الفم أو الأنياب لا يستارم ظهرر اللهاة. قوله: «عرفت الكراهية في وجهه»» وهي من أفعال 
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القلوب التي لا تری» ولکنه إذا فرح القلب تبلج الجبين» فإذا حزن اربد بالوجه فعيرت عن 
الشيء الظاهر في الوجه بالكراهة لأنه ثمرتها. قوله: «ما يؤمنني» من آمن يؤمن ويروي: ما 
يؤمني, بالهمزة وتشديد النون. قوله: «عذاب قوم عادي حيث أهلكوا بريح صرصر. قال 
الكرماني: فإن قلت: النكرة المعادة هي غير الاولى» وهنا القوم الذين قالوا: هذا عارض 
ممطرناء هم بعينهم الذين عذبوا بالريح فيها عذاب أليم قد مر كل شيء. قلت: تلك القاعدة 
النحوية إنما هى فى موضم لا يكون ثمة قرينة الاتحادء أما إذا كانت نهم بعينها الا 
لشحوية | هي في موضع بكرة لم ارينة علي ا فهي بعينها الأولى 
لقوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله» [الزخحرف:84] ون سلمنا وجوب 
المغايرة مطلقاً فلعل عاداً قومان» قوم بالأحقاف أي في الرمال وهم أصحاب العارض» وقوم 
١‏ 3 
غيرهم من الذين كذبوا انتهى. قلت: تمثيله بقوله: «هو الذي في السماء إله وفي الأرض 
ال غير مطابق لما قاله لان فيه الماد ة ظاهرة لکن يحمل على معنى أن كونه معبوداً في 
م 0-4 َه م 
السماء غير كونه معبودا في الأرض لأت إلها معنى مألوه بمعنى معبود قافهم. 
سُورَةٌ محمد عله 

أي : هذا في تفسير بعض سورة محمد 2 وفي بعض النسخ: سورة «والذين 
كفروا» [محمد:"] قال أبو العباس: ذكر عن الحكم عن السدي أنه قال: هي مكية» ثم 
وجدنا عامة من بلغنا عنهم تفسير هذه السورة مجمعين على أنها مدنيةء وقال الضحاك 
والسدي: مكية, وفي تفسير ابن النقيب: حكي عن ابن عباس»ء رضي الله تعالى عنهماء أن 
قوله عز وجل: «إوكأين من قرية» [محمد:١]‏ نزلت بعد حجة النبي ل حين خرج من 
مكة شرفها الله تعالى» وهي ألفان وثلاثمائة وتسعة وأربعون حرقأء وخمسسمائة وتسع وثلاثون 
كلمةء وثمان وثلاثون أية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كذا سورة محمد بسم الله الرحلمن الرحيم لأبي ذرء ولغيره «#الذين كفروا» فحسب. 
أزرارها آثاتها حَتّى لا یی إلا ملم 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفاما منا بعد وإما فداءٌ حتى تضع الحرب أوزارها» 
[محمد:4] وفسر: «أوزارها» بقوله: «آثامها» فعلى تفسيره الأوزار جمع وزر والآئام جمع إثى 
وقال ابن التين: لم يقل هذا أحد غير البخاري, والمعروف أن المراد بأوزارها الأسلحة. قلت: 
فعلى هذا الأوزار جمع وزر الذي هو السلاح» وفي (المغرب) الوزر بالكسر الحمل الثقيلء 
ومنه قوله تعالى: «ؤولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام:54١]‏ أي: حملها من الإثم وقولهم: 
وضعت الحرب أوزارها عبارة عن انقضائها لأن أهلها يضعون أسلحتهم حيشذ: وسمي 
السلاح وزراً لأنه يثقل على لابسه قال الأعشى: 
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TS‏ ا : إن وو 
ويعضد كلام البخاري ما قاله التعلبي: آثامها وأجرامهاء فيرتفع وينقطع الحرب لأن الحرب لا 
يخلو من الإثم في أحد الجانبين والفريقين» ثم قال: وقيل: حتى تضع الحرب التها وعدتهالء 
وآلتهم وأسلحتهم فيمسكوا عن الحرب» والحرب القوم المحاربون كالركب» وقيل: "مناه 
حتى يضع العو المحاربون أوزارها وآثامها بأن يتوبوا من كفرهمٍ ويؤمنوا بالله ورسوله انتهى: 
فعرفت من هذأ أن لكل من كلام البخاري. وكلام ابن التين وجهاً. 


عَوفَها بَيتَها 

أشار به إلى قوله تعالى: «إويدخلهم الجنة عرفها لهم [محمد:1] وفسر: «عرفهاء 
بقوله: «بينها» وقال التعلبي: أي بين لهم منازلهم فيها حتى يهتدوا إليها ودرجاتهم التي قسم 
الله لا يخطعون ولا يستدلون عليها أبحداً كأنهم سكانها منذ خلقوا. 

َقَالَ مُجاهِدٌ مَوْلَى الَّذِينَ آمنُوا وا 

أي: قال مجاهد في قوله عر وجل: «إذلك بأن الله - الذين آمنوا وأن الكافرين لا 
مولى لهم [محمد:١١]‏ وفسر: المولى بالولي» وروى الطيري من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد نجوه وهذا لم يثبت لأبي ذر. 


عَم لأ جد الأثر 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا الهم [محمد: ١؟]‏ 
وفسرة 33 وحد مي 0 قال مجاهد: فإذا عزم الس رواه أبو محمد عن 
فلا ا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفلا ا وتدعوا إلى الشلم وان نعم الأعلون» [محمد: 8 ؟] 
الآيةء وفسر قوله: دفلا تهنواء بقوله: دلا تضعفوا» وهكذا فسره مجاهد ابا 
وَقَال أبن عباس أضْفَائْهُمْ حَسَدَهُمْ 
أي: قال ابن عباس في قوله تعالی: وم حسب الذين في قلوبهم مرض أن أن يخرج 
أيه ا a.‏ :4[ وفسر الأضغاث بالحسلكه وهو جمع ضغ وهو الحقد 


1 ل 


اين يه متغير 
أشار به إلى قوله تعالى: لإأنهار من ماء غير آسن» [محمد: ٥‏ ١]أي:‏ غير متغيرء ولم 
يشت هذا لأبي ذر. 
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5 0 3 
١‏ ل باب: طوَتْقَطْهُوا أزحامَكم4 [محمد:؟) 
أي : هذا باب في قوله تعالى: #فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقظعوا 
أرحامكم» وقرأ الجمهور, وتقطعوا بالتشديد من التقطيع» وقرأ يعقوب بالتخفيف من القطع. 
م ا حدقفا الد بن مَخُلَدٍ حدّئنا سْلَيِمَانٌ قال حدّثفي مُعَاوِيَةُ بن أبي 
مُرَرْدٍ عَنْ سويد سيد بن يسار عَنْ أبي هُرَنرَةَ رَضِي الله عن عن النبي مه قال حَلَقَ الله الحَلْقَ 
قلعا مرح مث قامتٍ الوم فأَحَدّتْ بحو الوح قال له مذ اث هدا معام اعافد بك من 
المَطِيعَةٍ قال ألا تَوضَيِنَ أن أُصِلّ + مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطِعَ مَنْ قَطِمَكِ قالت بَلَى يا رب قال هَذَاك 
[الحديث 485١‏ - أطرافه في م4 459 اموه .هلع 


قال أَبُو هُرَْرَةَ إفْرَؤُوا إن شتكم فيل عَسَيِدُمْ إن ویم أن تُفْسِدُوا ِي الأْضٍ وَتُْقَطعُوا 
أزحامك». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وخخالد بن مخلدء بقح الميم واللام وبالخاء المعجمة بينهما: 
الكوفي» وسليمان هو ابن بلال» ومعاوية بن أبي مزرد» بضم الميم وفتح الزاي وكسر الراء 
المشددة وبالدال المهملة واسمه عبد الرحمن بن يسار أخو سعيد بن يسار ضد اليمين» يروي 
معاوية عن عمه سعيد بن يسار. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن إسماعيل بن أويس» وفيه عن إبراهيم 
أبن حمرزة» وفيه في الأدب» عن بشر بن محمد. . وأخرجه مسلم في الأدب عن قنيبة ومحمد 
ابن عباد وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن أبي حاتم. 

قوله: «فلما فرغ هته أي: فلما قضاه وأئقه. قوله: «قامت الرحم» أي القربة مشتقة من 
الرحمة وهي عرض جعلت في جسم فلذلك قامت وتكلمت» وقال القاضي: يجوز أن يكون 
المراد قيام ملك من الملائكة وتعلق بالعرش وتكلم على لسانها بهذا بأمر الله تعالى» وقال 
الطيبي: الرحم التي توصل وتقطع إنها هي معنى من المعاني والمعاني لا يتأنى فيها القيام ولا 
الكلام فيكون المراد تعظيم شأنها وفضيلة واصلها وأصيلها وعظم إثم قاطعيها. قوله: 
«فأخذت». في رواية الاين بلا ذكر مفعوله. وفي رواية ابن السكن فأحعذت بحقو 
الرحمن» وفي رواية الطبري: بحقوي الرحمن» بالتثنية. وقال الطيبي: التثنية فيه للتأكيد لأن 
الأحذ باليدين أكد في الاستجارة من الأحذ بيد واحدة» والحقو بفتح الحاء المهملة 
وسكون القاف وبالواو الإزار والخصر ومشد الإزار» وقال عياض: الحقو معقد الإزار وهو 
الموضع الذي يستجار به ويتحرم به على عادة العرب لأنه من أحق ما يحامى عنه ويدفع كما 
قالواء : نمنعه مما ينع منه أزرنا فاستعير ذلك مجازاً للرحم ة في استعاذتها بالله من القطيعة» وقال 
الطيبي: هذا القول مبني على الاستعارة التمثيلية ا ل وما هي عليه من 
الافتقار إلى الصلة والذب عنها بحال مستجير يأخذ بحقو المستجار به ثم أسند على سبيل 
الاستعارة التخييلية ما هو لازم المشبه به من القيام فيكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة. ثم 


٥ EA‏ - كتاث تفس القُرآنِ/ شورةٌ محقد عله 


رشحت الاستعارة بالقول والأخحذ» وبلفظ الحقو فهو استعارة أخرى. قوله: ذفقال له: مده أي: 
فقال الرحمن للرحم مه أي: اكفف» ويقال: ما تقول؟ على الزجر والاستفهامء وهنا إن كان 
على الزجر فبين» وإن كان عل الاستفهام فالمراد منه الأمر يإظهار الحاجة دون الاستعلام» فإنه 
يعلم السر وأحفى. وقالت النحاة مه اسم فعل معناه الزجر أي: اكفف وانزجرء وقال ابن مالك 
هي هنا ما الاستفهامية حذفت ألفها ووقف عليها بهاء السكت. قوله: دهذا مقام العائذ)؛ 
بالذال المعجمة وهو المعتصم بالشيء المستجير به قوله: «هذاء إشارة إلى المقام» معناه. 
قيامي هذا قيام العائث بك» وهذا أيضاً مجاز للمعنى المعقول إلى المثال المحسوس المعتاد 
بينهم» ليكون أقرب إلى فهمهم» وأمكن في نفوسهم. قوله: «أن أصل من وصلك» وحقيقة 
الصلة العطف والرحمة وهي فضل الله على عباده لطفاً بهم ورحمته إياهم» ولا حلاف أن 
صلة الرحم واجبة في الجملة وقطعها معصية كبيرة» والأحاديث في الباب تشهد لذلك» 
ولكن للصلة درجات بعضها أرفع من بعض وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو 
بالسلام» ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة. فمنها: واجب ومنها مستحب ولو قصر 
عما قدر عليه فينبغي أن يسمى واصلاً. 


واختلف في الرحم التي يجب صلتها. فقيل: هي كل رحم محرم بحيث لو كان 
أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرمت مناكحتهاء فعلى هذا لا يجب في بني الأعمام وبني 
الأخوال لجواز الجمع في النكاح دون المرأة وأختها وعمتها. وقيل: بل هذا في كل ذي 
رحم ممن ينطلق عليه ذلك من ذوي الأرحام في المواريث محرماً كان أو غيره. قوله: «قال: 
فذاك»., إشارة إلى قوله: وألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك»» أي: ذاك لك 
كما جاء في رواية هكذا. 


قوله: «قال أبو هريرة» إلى آخره ظاهره أنه موقوف» ويأني مرفوعاً في الطريق الذي 
أخخرجه عن إبرأهيم بن حمزة عقيب هذا. قوله: «فهل عسيتم» قرأه نافع بكسر السين والباقون 
بالفعح» وقد حكى عبد الله بن المغفل أنه سمع رسول الله مُه يقرؤها بكسر السين. قوله: 
إن توليتم» احتلف في معناه فالأكثرون على أنها من الولاية والمعنى: إن وليتم الجكمء 
وقيل: بمعنى الإعراض» والمعنى: لعلكم إن أعرضتم عن قبول الحق أن يقع منكم ما ذكرء 
وقال الثعليي: وعن المسيب بن شريك والفراء (فهل عسيتم أن توليتم) يعني: إن وليتم أمر 
الناس أن تفسدوا في الأرض بالظلم نرلت في أمية وبني هاشم. قوله: «وتقطعوا» قيل: من 
القطعء وقيل: من التقطيع على التكثير لأجل الأرحام. 


1A1/ Por‏ حدّثنا راهيم بن حَحرَةٌ حدّثنا حاتم عَنْ مُعَاوِيةَ َال حدّثني عَمي 
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بو الخباب سَهِيدٌ بن يسار عن أبي هُرَئْرَةَ بهذا ثم قال رشول الله سه افرؤرا إن يفم 


نهل عسكع». 


هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة المذكور. أخرجه عن إبراهيم بن حمزة أبي 


4۹ كتابُ تفسير الفرآنٍ/ سورة الفتح‎ - ٠٥ 
تزيل المدينة 4 5 بن 8 مزرد‎ ٠ إسحاق عن بن إسماعيل‎ 
قوله: «بهذا» يعني: بالحديث المذكور قبله وأخرجه الإسماعيلي من طريق حاتم بن‎ 
إسماعيل المذكور.‎ 
س حذثنا بشو بن مُحَكّد ارتا عبد الله حبرا مُعَاوِيَة بن آي الْمُرَرْدٍ‎ AYY | ot 
بهذا قَالَ رَسُولُ الله 6 وَافْرَوُوا إن شنم شم ټل عسیم.‎ 
آخره. قوله: «بهذا» أي: بهذا الإسناد والمتن.‎ 


ان 
شور الفح 
أي: هذا تفسير بعض سورة الفتح» وهي مدنية» وقيل: نزلت بين الحديبية 


والمدينة منصرفه من الحديبية أو بكراع الغميم وا صلح الحديبية وقيل: فتح 
مكة وهي ألفان وأربعماثة وثمانية وثلاثون حرفا وخمسمائة وستوت کل وتسع 


وعشرون آية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لم ضبنت البسملة إلا في رواية آي ذز 
قال مجاه بُوراً الکن 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إوظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بور وفسره بقوله: 
«هالكين» أي: فاسدين لد تصلحون لشيء» وهو من: با ركالهالك من هلك بناء ومعنى » 
ولذلك وصف به الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» ويجوز أن يكون جمع: بائر كعائذ 
وعوذ. قال النسفي: والمعنى: وکنتم قوما فاسدين في أنفسكم وقلوبكم 0 لا حير فيكم 
وهالكين عند أزله مستحقين لسخطه وعقابه. 
وَقال مُجاهد: ظسِيماهُم في وُجُوهِهةْ) السختةُ 
فسر مجاهد سيماهم بالسحنة وقال ابن الأثير: السحنة بشرة ة الوجه وهيأته وحالهء وهي 
مفتوحة السين وقد تكسرء ويقال: السحناء أيضاً بالمدء وقيده الأصيلي وابن السكن بفتحهاء 
وقال عياض: هو الصواب عند أهل اللغة» وهذا التعليق رواه الإسماعيلي القاضي عن نصر بن 
علي عن بشر بن عمر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد, وفي رواية المستملي والكشميهني 


والقابسي: سيماهم في وجوههم: السجدة) وفي رواية النسفي: المسحة, 


٥ EE‏ - كباب تفسير المْرآنِ/ سورة الفتح 


َقَالَ منُصُورٌ عَنْ مُجاهِدٍ التُوَاضُحُ 

أي: قال منصور بن المعتمر عن مجاهد في تفسير: سيماهم التواضع» وروى ابن أبي 
حائتم: نا المنذر بن شاذان» نا يعلى حدثنا سفيان نا حميد بن قيس عن مجاهد في قوله: 
«سيماهم في وجوههم» قال: الخشوع والتواضع» وقال ابن أبي حاتم أيضاً حدثنا أبي نا علي 
ابن محمد الطنافسي نا حسين الجعفي عن منصور عن مجاهد في هذه الاية. قال: هو 
الخشوع» وقال عبد بن حميد: حدئنا عمرو بن سعد وعبد الملك بن عمرو وقبيصة عن 
سفيان عن منصور عن مجاهد لؤسيماهم في وجوههم من أثر السجودم»ه قال: الخشوع 
وحدثئي معاوية بن عمرو عن زائدة عن منصور عن مجاهد: هو الخشوع. قلت: ينظر الناظر 
في الذي علقه البخاري. 


سَطَأَةُ: فِرَاحَهُ 

أشار به إلى قوله تعالى: #كزرع أخرج شطأه» وفسره بقوله: وفراخه» وهكذا فسره 
الأخحفش يقال: أشطاً الزرع إذا أفرخ» وعن أنس؛ شطأه نباته وعن السدي» هو أن يەخرح شه 
الطاقة الأحرى» وعن الكسائي: طرفه. 

فَاسْتَفْلَظً غلظ 
غلظء بضم اللام ويروى تغلظ أي: قوي وتلاحق نباته. 
سوقه الاق حَامِلَةُ الشّجرَةٍ 

أشار بقوله: «سوقه؛ إلى قوله تعالى: «إفاستوى على سوقه» [الفتح:۲۹] أي قام على 
أصوله» والسوق بالضم مجمع ساق وفسره بقوله: «الساق حاملة الشجرة» وهي جذعه وهكذا 
فسره الجوهري. 

مَطَأَهُ سَطْء الستثلٍ نبت الحبَةٌ شرا وَتَمَانياً وَسَبعاً فَيَْرَى بَغصّه يبغض قَدَاكَ قول 
تعالى فَازْرَهُ قَوَاهُ وَلَوْ كَانث وَاحِدَةَ لَه تَقُمْ عَلَى ساق وَهُوَ مَتل ضَرَبَهُ الله لبي عله إذ 
حرج وَحْدَهُ ثم قَوَّاهُ بأضحابه كما قَوى الحَبَةَ ا ينبت منها. 

قوله: «شطأه شطء السنبل».: إلى آحره» ليس بمذكور في بعض النسخ ولا الشراح 
تعرضوا لشرحه. قوله: تبت من الإنبات. قوله: ووثمانياً وسبعا» ويروى: أو ثمانياً أو 
نيعا وكلمة: أو للتنويع أي: تنبت الحبة الواحدة عشرة سنابل» وتارة تمان سنابل» وتارة سبع 
سنابل. قال الله تعالى: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل [البقرة: ]171١‏ قوله: «وهو مثل ضربه 
اش إلى آحره وفي التفسير وهو مثل ضربه الله تعالى لأصحاب محمد له يعني: أنهم 
يكونون قليلاً لم يزدادون ويكثرون ويمورت» وعن قتادة: مثل أصحاب محمد ا في 
الإنجيل مكتوب أنه سيخرج قوم ينبتون نباتا لررع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 


01 كاب تفسير القُرآنِ/ سورة الفتح‎ - ٠ 
قوله: دإذ خرج» أي: حون حرج وحده يحتمل أن يكون المراد حين خرج علئ. كفار مكة‎ 
وحده يدعوهم إلى الإيمان بالله. ثم قواه الله تعالى بإسلام من أسلم منهم في مكةء أ ؤيحتمل‎ 
أن يكون حين خرج من بيته وحده حين اجتمع الكفار على أذاه ثم رافقه أبو بكر ثم لما‎ 
دحل المدينة قواه الأنصار.‎ 

0 0 a ٠ 0 5 9 ل َء‎ 0 > 0595 

يقال دَائْرَةَ السَوْءٍ كقَوْلِك رَجل السؤءٍ وَدَاِرَة السوْءِ العَذَّابُ 

أشار به إلى قوله تعالى: #عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم» [الفتح:1] الآية. 

وفسرها بقوله: #دائرة السوء» العذاب وكذا فسره أبو عبيدة وقيل: دائرة الدمار والهلاك 
وقراءة الجمهور بفتح السين» وقرأ أبو عمرو وابن كثير بالضم. 


ت م يَتصَنوةُ 


عَرْرُوه: ينزو 

شار به إلى قوله تعالى: «إلعؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه» [الفتح:۹] الآية. 
وفسره بقوله: «ینصروه» وكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة نحوه» وقيل: معناه يعينوه» 
وعن عكرمة يقاتلون معه بالسيفء» وقال التعلبي: بإسناده عن جابر ين عبد الله. قال: لما 
نزلت على النبي عله ویعزروه» قال لنا: ما ذاكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: لينصروه 
ويوقروه ويعظموه ویفخموه» هنا وقف تام. 

]١ بابٌ: ا فَحْنَا لَك قحا يناي [الفعح:‎ -١ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إإنا ففحنا لك فتحاً مبينً)» عن أنس» رضي الله تعالى 
عنه؛ الفمح فتح مكة وعن مجاهد والعوفي فتح خيبر» وعن بعضهم: فتح الروم» وقيل: فتتح 
الإسلام» وعن جاير: ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبيةء وعن يشر بن البراء قال: لما 
رجعنا من غزوة الحديبية وقد حيل بينتا وبين نسكنا فنحن بين الحزن والكابة. فأنزل الله عر 
وجل: «إإنا فحنا لك الآية كلها. 

188/806 ل حذثنا عد الله بن مَسْلَّمَةً عن رَيْدٍ بن أُسْلّع عَنْ أبِيهِ أن رَسُولَ الله 
الطاب تكلث ام عُمَرَ نَرْدِتَ رسول الله تلات مَواتٍ کل ذلك لا جيك قال عمد 
قحو کت بَعيري تم تَقَدْْتٌ أمامَ الاس وَحََشِيتُ أن لرل في الفُرآن قَمَا نَشِبِتُ أن سَمِغتُ 
مَسلث عَلَيْهِ فقال لقذ انث عَلَيّ اللَيلة صُورَةٌ لهي أَحَبُ إلى هما طَلَعَتْ عَلَيْهِ القَّمْسُ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأسلم مولى عمر بن الخطاب كان من سبي اليمن» وقال 
الواقدي: أبو زيد الحبشي البجاوي من بجاوة. 


٥ YoY‏ ۔ كناك تسیر القَرآن/ سورة الفتح 


وهذا الحديث مضى في المغازي في: باب غزوة الحديبية فإنه أخراجه هناك عن عبد 
الله بن يوسف عن مالك إلى أخخره» ومضى الكلام فيه هناك ولنتكلم هنا أيضاً لبعد المسافة» 
فنقول: هذا صورته سورة الإرسال لأن أسلم لم يدرك زمان هذه القصة, لكنه مهنول على 
أنه سمع من عمر بدليل قوله في أثناء الحديث: «فحركت بعيري» وقال الدارقطني: روا عن 
مالك عن زيد عن أبيه عن عمر متصلاً بمحمد بن خالد بن عثمة وأبو الفرج عبد الرحمن بن 
غروان وإسحاق الحنيني» ویزید بن أبي حكيم وماحمل بن حرب المكي» وأما أصحاب 
(الموطأ) فرووه عن مالك مرسلاً. 


قوله: دفي بعض أسفاره» قال القرطبي: وهذا السفر كان ليلا منصرفه يلل من 
الحديبية لا أعلم بين أهل العلم في ذلك خلافاً قوله: «ثكلت أم عمره في رواية 
الكشميهني» لكلتك أم عمر» من الشكل وهو فقدان المرأة ولدهاء وامرأة اكل وثكلى ورجل 
ثاكل وثکلان» وكآن عمرء رضي الله تعالى عنه» دعا على نفسه حيث ألح على رسول الله 
عق وقال ابن الأثير كأنه دعا على نفسه بالموت والموت يعم كل أحد فإذا الدعاء عليه 
كلا دعا ويجوز أن يكون من الألفاظ التي تجري على ألسنة العرب ولا يراد بها الدعاء» 
كقولهم: تربت يداك وقاتلك الله. قوله: «فدزرت رسول الله يله بالنون وتخفيف الزاي 
وبالراء أي : الححت عليه وبالغت في السؤال» ويروى بتشديد الزاي والشخفيف أشهرء وقال 
ابن وهب: أكرهته أي: أتيته بما يكره من سؤالي فأراد المبالغة» والنزر القلة ومنه البعر النزور 
ا قال أبو ذر: الت مل وه من اقتاد لسن محمد ف اجار إلا ات 
وكذا ذكره ثعلب وأهل اللغة» وبالتشديد ضبطها الأصيلي وكأنه على المبالغةء وقال الداودي: 
نزرت قللت كلامه أو سألته فيما لا يحب أن يجيب فيه. 


وفيه: أن الجواب ليس لكل الكلام بل السكوت جواب لبعض الكلام» وتكرير عمرء 
رضي الله تعالى عنه» السؤال إما لكونه ظن أنه ع لم يسمعه وإما لأنه الأمر الذي كان 
يسأل عنه كان مهما عنده» ولعل النبي ميل أجابه بعد ذلك» ونما ترك إجايته أولاً لشغله بجا 
كان فيه من نزول الوحي۔ قوله: «فما نشبت»» بكسر الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة 
أي : فما لبئت ولا تعلقت بشيء غير ما ذكرت قوله: «لهي أحب إلي»» اللام فيه للتأكيب 
وإتما كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها لما فيها من مغفرة ما تقدم وما تأخخرء والفعح والنصر 
وإتمام النعمة وغيرها من رضاء الله عز وجل عن أصحاب الشجرة ونحوها. وقال اين العربي: 
أطلق المفاضلة بين المنزلة التي أعطيها وبين ما طلعت عليها الشمسء ومن شرط المفاضلة 
استواء الشيثين في أصل المعنى ثم يزيد أ أحدهما على الآخر. وأجاب ابن بطال بأن معناه أنها 
أحب إليه من كل شيء لأنه لا شيء إلا الدنيا والأخخرة» فأحرج الخبر عن ذكر الشيء بذ كر 
الدنيا إذ لا شيء نواه إلا الآخيرة واحاب ا ان أفعل قد لا يراد فيه 
المفاضلة كقوله: #خير مستقر أو أحسن مقيلا [الفرقان: ٤‏ ع ولا مفاضلة بين الجنة والنار 
أو الخطاب وقع على ما استقر في أنفس أكثر الناس فإنهم يعتقدون أن الدنيا لا شيء مثلها 


Tor كتابٌ تَدْ تفسير القُرَآنِ/ سورة الفتح‎ - ٥ 
O ا‎ 

فا س حذّثنا مُحَمقدُ بن بَشّارٍ حدّثنا عُنْدَرٌ حدثنا شُعْبَةٌ سيعت فَنَادَة عَنْ 
أنس رَضِيَ الله عنه: إا فكختا لَك نحا ا ياي [الفسح: ]١‏ قال الخديية. 

غندر هذا لقب محمد بن جعفر» وقد تكرر ذكره» وقد مضى الحديث في المغازي 
بأتم منهء وأطلق على غزوة الحديبية الفعح» باعتبار أنه كان مقدمة الفتح. 

۷ ل حذثنا ملم بن إيْرَاهِيمَ حدّثنا شُعْبَةَ حدثنا مُعَاوَيَهُ غ 

ع ا ا يه لو سْفْتٌ 
0 أكم قَرَاءَة التب له لَمَعلْتُ. 

عيد الله بن مغفل» بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الغاء المفتوحة البصري» 
والحديث قد مضى في كتاب المغازي في: باب غزوة الفعح قإنه أخرجه هناك عن أبي 
الوليد عن شعبة عن معاوية بن قرة إلى آخره» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «فرجع»ء من الترجيع وهو ترديد الصوت في الحلق كقراءة أصحاب الألحان» 
وقيل: تقارب ضروب الحركات في الصوت. وزعم بعضهم أن هذا كان منه لأنه كان راكياً 
فجعلت الناقة 7 تحركه فحص لبيه الترسيع وهو بخمول على إشباع المت قي توضعة وكان 
ّ4 حسن الصوت إذا قرأ سد ووقف على الحروف» ويقال: ما بعث نبي إلا خسن 
الصوت» وقام الإجماع على تحسين الصوت بالقراءة وترتيبها قاله القاضي. 
١‏ باب: للِيَغفِرَ لَك الله ما تَقَدُمَ من ذنبك وَمَا تأخْرَ ويم نِغمَتهُ عَلَيِكَ 

وَيَهْدِيك صراطا مُسْتَقِيماً» [الفعح:۲] 

ليست هذه الآية بمذكورة في أكثر النسخ. قوله: «ليغفر لك اللهى اللام فيه لام 
القسيئ لما حذفت النون من فعله كسرت اللام ونصب فعلها تشبيهاً بلام كي» وعن الحسن 
ابن الفضل: هو مردود إلى قوله واستغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنات ليغفر لك الله وقال ابن 
جرير: هو راجع إلى قوله: فإإذا جاء نصر الله [النصر: ]١‏ الآية #ليغفر لك الله ما تقدم» 
[الفتح: ”] الاية من قبل الرسالة إلى وقت نزول هذه السورة» وعن عطاء الخراساني: ما تقدم 
من ذنب أبويك آدم وحواء عليهما السلام» وما تأخر من ذنوب أمتك» وقيل: ما وقع وما يقع 
مغفور على طريق الوعد وقيل: المغفرة سبب للفتح» أي: لمغفرتنا لك فتحنا لك. قوله: 
«ويتم نعمته عليك». أي : بالنبوة والحكمة. قوله: «ويهديك»» أي: يثبتك. وقيل: يهدي بك. 
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كن س حهدثقا صَدَقَة بن المَضْلٍ أُخْبَرنا ابن عُبَيْدَةَ حدئنا زِيَادٌ أنه 
0 ل ام الدب عله عت تَورْعث كدعا فقِيلَ لَه عَمَر لله لَك ما 3 تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيِكَ وَمَا 

ر قال قل کون عَبِدَاً Ka‏ 

مطابقته للترجمة المذكورة على تقدير كونها في قوله: هما تقدم من ذنبك وما 


٥ ot‏ - كنات تفسير القرآن/ سورة الفتح 


تأخ ره وابن عيينة هو سفيات» وزياد هو ابن علاقة» بكسر العين المهمتلة وتعخقيف اللام 
وبالقاف» والمغيرة هو أبن شعبة» والحديث مصى في الصلاة في: باب صلاة الليل. 

قوله: «تورمت»» على وزن تفعلت من باب ورم يرم إذا رباء ويروى في حديث آخر: 
حثى ورمت» وقال ابن الأثير: والقياس تورم لأنه من باب علم يعلم لا تحذف الواو إلا إذا 
وقعت بين الياء والكسرة. ش 

ii a‏ حدثنا الحَسَن بن عَبِدٍ العزيز حدَّئنا عبد الله بن يَحْيَى بنا حَيوَةٌ 

عن أبي الأشود يع عُزوةٌ عن عَائِمَةٌ رَضِي الله عنها أذ ا ی الله له کان تفرم يئ الي 

حى تَقَطَرَتُ قَدَمَاهُ نماث عَائِمَةٌ يم ' , تضتغ ذا يا رشول لله وقد َم لل لَك ما قم بن 
ذَنْبِاكُ د وا لخر قلا لث أن لون عبد كور له ئ عة صلی جلا وه 
E‏ ركع قَامَ قرا ثم ر 7 

الحسن بن عبد ا الجذامي» مات بالعراق سنة تسع وحمسين ومائتين» 
وعبد اه بن یحی المعافري» وحيوة بن شريح المصري» وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن 
النوفلي المعروف بيتيم عروة بن الزبير. 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في صلاة الليل» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «تفطرت»»› أي: انشقت» ويروى: تفطر. قوله: «فلما كثر لحمه»» يضم الثاء 
المثلثة من الكثرة» وأنكر الداودي هذه اللفظة والحديث» فلما بدت أي: كير» بالباء الموحدة 
فكأن الراوي تأوله على كثرة اللحم» > وقال ابن الجوزي: لم يصفه أحد بالسمن» ولقد مات 
ea‏ رأى بدت ظن كثر لحمه 


۴ س بابٌ: إن اة شَاهِداً رَمُبَصراً وَلَذِيرا4 [الفح:۸] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: انا أرسلناك شاهداً)» يعني: مبيئاً لأنه يبين الحكم. 
فسمي شاهداً لمشاهدته الحال والحقيقة فكأنه الناظر مما شاهد ويشهد عليهم أيضاً بالتبليغ 
ويأعمالهم من طاعة ومعصية: و يبيئن ما أرسل يه إليهمء > وأصله الإخيار ؟ يما شوهد وعن قتادة 
وشاهداً على أمته وعلى الأنبياء عن السلام. قوله: «ومبشرأ. أي: ميشراً بالجنة من أطاعه 
دي من النار أصله الإنذار وهو التحذير. 


4888/8 ل حذئنا عبد الله حدّننا عبد العزيزِ بن أبي سَلَّمَةَ عن هلال بي أبي 
هلال عن عطاءِ بن ټسار ن عَبدٍ الله ل 0 
اي في القُرآن: تا اها النبي م إا أوسلتاك شَاهِداً و رَمُبَشراً وَنَذِيرا© قَالَ ِي التوْرَاةٍ ا يها 
الي إن رساك شاهداً ومد مرا وتذِيراً جوزاً لِلأَميِينَ 9 عَبِدِي ورد رشولي سيك المتؤكل 
لحك بق لاغ لظ عَلِيظٍ رلا ساب بالا مرق ول باك العيقة بالشيقة لكي تشر وتضقخ وآ 


100 كعاب تفسير القُرآنِ/ سورة الفتح‎ - ٠٥ 
تَفيِضَهُ الله كی مُقِيمَ به الملة العؤجاء بأن يَقُونُوا لا إله إلا الله مَمَفْمَحُ بها أَغْيناً تمياً وَآدَانا‎ 
صما وَقُلوباً عُلَفاً.‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعيد الله كذا وقع غير منسوب في رواية غير أبي ذرء وان 
السكن» ووقع في روايتهما عبد الله بن مسلمة وأبو مسعود تردد في عبد الله غير منسوب بين 
أن يكون عبد الله بن رجاء ضد الخوف. أو عبد الله بن صالح كاتب الليث» وقال أبو علي 
الجياني: عندي أنه عبد الله بن صالح» ورجحه المزي وعبد العزيز هو ابن عبد الله بن أبي 
سلمة ديئار الماجشونء وهلال بن أبي هلال» ويقال: هلال بن أبي ميمونة وهو هلال بن 
علي المديني› سمح عطاء بن يسار ضد اليمين. 
هناك. 

قوله: «حرزأًه بكسر الحاء المهملة وسكون الراء بعدها زاي أي: حصنا للأميين وهم 
العرب. قوله: الو فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة ا على 0 0 
فز دأعيناً عمياً» وقع في رواية القابسي: ات عمي» ET‏ وكذا الكلام في الاذان 
والقلوب. «والغلف» بضم العين المعجمة جمع أغلف أي : مغطى ومفغشی» ومته غلاق 
السيف. 


4 بابٌ: فهو الذي أَنْرَلَ الشكيئة في فوب المُؤْمينَ) (الفعم:»] 
أي: هلا باب ني قوله تعالى: طؤهو الذي أنزل السكينة# أي : الرحمة والطمأنينةء وعن 
اين عباس» رضي الله تعالى عنهماء كل سكينة في القرآن فهي الطمأنينة إلا التي في البقرة. 


1 لب حدّثنا عُبَيِدٌ الله بن مُوسَى عَنْ سْرَائِيلٌ ن أبي إشحاق عَن البَرَاءِ 
ني الله غنة قال تيتا ويل ین أضعاب الم لله شرا قوس له عر وط فِي الدار فَجَعمَلَ 
نر مُحَرج الوجل فَنطَر قلع هر جا وت يليد لا أضيع كر كرك لبي ل تال لك 
الشكينة َرَت بالقرآن. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وأبو إسحاق 
الله تعالى عنه. 
الكهف وفيه 5008 NE‏ المتابيح وعنك ا ل ا درت أبي 
سعيك» وهو مسند عند النسائي أن أسيداً یتما عو يقرا من الليل سورة البقرة إذ جالت الفرس 
فسكت فسكدت ثلاث مرات فرفع رأسه إلى السماء فإذا مثل الظلمة فيها أمثال المصابيح, 


0٦‏ ه. - كتاث تسیر القُوآن/ سورة الفتح 


فحدث النبي ب فقال: وما تدري ما ذاك؟ تلك الملائكة دنت لصؤتك ولو قرأت 

لأصبحت ينظر الناس إليها انتهى وزعم بعض العلماء أنهما واقعتان أو يحتمل أنة:قرأ كلتيهما 

هذا إذا قلنا بتساوي الروايتين» وأما إذا رجحنا المتصل على المعلق فلا يحعاج إلى جلث أو أن 
الراوي ذكر المهم وهو نزول الملائكة وهي السكينة. 


هد باب قَولِه: اذ يَُايغُونَك تخت الشّجَرة» [الفتح:۱۸] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: إذ يبايعونك» تحت الشجرة وأوله: #لقد رضي الله 
عن المؤمتين إذ يبايعونك& هي بيعة الرضوان سميت بذلك لقوله: «إلقد رضي الله عن 
المؤمنينع# والشجرة كانت سمرة» وقيل: سدرة وروي أنها عميت عليهم من قابل فلم يدروا 
أين ذهبت وقيل: كانت بفج نحو مكة. وقال نافع: ثم كان الئاس بعد يأتونها فيصلون 
تحتها فبلغ ذلك عمرء رضي الله تعالى عنه» فأمر بقطعها والمبايعون كانوا ألفاً وخمسمائة 
وخمسة وعشرين. وقيل ألفاً وأربعمائة على ما يأتي الآن» وقيل: ألفاً وثلاثماثة. 

1440 ل حذثفا ية بن سَهِيدٍ حدثنا سُفْيَانُ عن عَمرو عَنْ جابر قال كنا يوم 
الحدئيية الفا وَأَرْبَعمالَةِ. 

وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن ديتار وجابر بن عبد الله وقد مضى الكلام فيه 
في المغازي في غزوة الحديبية. 

حذقنا عَلِيُ بن عبد الله حدّئنا شَجَابَةُ حدّثنا سُعْبَةٌ عن قَتَادَةَ قَالَ 
سيعت عُفْبَةَ بن ضهان عن عبد الله بن مُعْفْلٍ المْرَنِي إِنّي مِكن شَهِدَ الشّجَرَةٌ نَهَى النبيُ 
عله عن الحَدْفٍ [الحديث ٤۸٤۱‏ - أطرافه في ۷۹٤٠ء .]177٠١‏ 


0 
00 


ل" حدذثفا وَعَنْ عُْبَة بن صُهْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عبد الله بن العمل الُرّني 
في اليولٍ فِي المَعْمَسَلٍ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إني ممن شهد الشجرة» وأما الحديث الموقوف 
والمرفوع فلا تعلق لهما بتفسير هذه الآية ولا بهذه السورة وعلي بن عبد الله هو المعروف 
بابن المديني. كذا للأكثرين» ووقع في رواية المستملي: علي بن سلمة اللبقي» بفتح اللام 
وبالباء الموحدة والقاف النيسابوري وبه جزم الكلاباذي» وشبابة بفعح الشين المعجمة 
وتخفيف الباء الموحدة الأولى وكذا الثانية بعد الألف ابن سوارء بالسين المهملة المفتوحة 
على وزن فعال بالتشديد» وعقبة» بضم العين المهملة وسكون القاف وفتح الباء الموحدة» ابن 
صهبان» بضم الصاد المهملة وسكون الها ربالا ات دة وة الالف تون الأزدئ 
البصري» وعبد الله بن مغفل. بالغين المعجمة والفاء مضى عن قريب. 

وهذا أحرجه البخاري أيضاً في الأدب عن آدم وأخرجه مسلم في الذبائح عن أبي 


٥‏ - كتاث تَفْسير القُرآنِ/ سورة الفتح ا 


موسى وأخرجه أبو داود في الأدب عن حفص بن عمرو وأخرجه أبن ماجه في الضيد عن أبي 
بكر بن أبي شيبة وعن بندار عن غندر. وهذا حديث مرفوع. 

قوله: «وعن عقبة بن صهبان» إلى آخره. موقوف وإما أورده لبيان التصريح بسماع 
عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل. وهذا أخحرجه أصحاب الستن الأربعة عن الحسن عن 
عبد الله بن مغفل أن النبي ميه نهى أن يبول الرجل في مستحمهء وقال: إن عامة الوسواس 
منه» وهذا لفظ الترمذي أخرجه في الطهارة عن علي بن حجرء وأرجه أبو داود فيه عن 
أحمد بن حنبل والحلواني» وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجرء وأخرجه ابن ماجه فيه 
عن محمد بن يحبى. 

قوله: «نهى النبي ي عن الخذف» ولفظ نهى أو أمر أو زجر من الصحابة محمول 
على الرفع عند الجماهير. قوله: دعن الخذف». بفتح الخاء المعجمة وسكون الذال 
المعجمة وبالفاء هو رميك حصاة أو نواتاً تأحذها بين سبابتيك أو بين إبهامك وسبابتك» وقال 
ابن فارس: خحذفت الحصاة إذا رميتها بين إصبعيك وقال ابن الأثير: أن تعخذه مخذفة من 
حشب ثم ترمى بها الحصاة بين إبهامك والسبابةء ويقال: الخذف بالمعجمة بالحصى» 
والحذف بالمهملة بالعصى. قوله: «في البول في المغتسل» كذا في رواية الأكثرين» وفي 
رواية الأصيلي وأبي ذر عن السرخسي زيادة وهي قوله: يأحذ منه الوسواسء وهاتان مسألتان. 
الأولى: النهي عن الخذف لكونه لا ينكأ عدواً ولا يقتل الصيد ولكن يفقا العين ويكسر 
السن» وهكذا في رواية مسلم» ولأنه لا مصلحة فيه ويخاف مفسدته ويلتحق به كل ما 
شاكله في هذاء وفيه أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو أو تحصيل الصيد فهو 
جائر» ومن ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالباً تدرك حية فهو جائز قاله 
التووي في (شرح مسلم). المسألة الثانية: النهي عن البول في المغتسل» قال الخطابي: إا 
نهى عن مغتسل يكون جدداً صلباً ولم يكن له مسلك ينفذ منه البول» ويروى عن عطاء إذا 
كان یسیل فلا بأس. وعن ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الما 
وقال به أحمد في رواية» واختاره غير واحد من أصحابه وروى الثوري عن سمع عن ابن 
مالك يقول: إثما كره مخافة اللمم» وعن أفلح بن حميد: رأيت القاسم بن محمد يبول في 
مغتسله» وفي كتاب ابن ماجه عن علي بن محمد الطنافسي» قال: إنما هذا في الحفيرة» فأما 
اليوم فمغتسلاتهم بحص وصاروج» يعني النورة وأخلاطها والقير فإذا بال وأرسل عليه الماء 
فلا بأس. وممن كره البول في المغتسل عبد الله بن مسعود, وزاد أن الكندي والحسن 
البصري وبكر بن عبد الله المزني وأحمد في رواية وعن أبي بكرة: لا يبولن أحدكم في 
مغتسله. وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري لا تبل في مغتسلك» وعن عمران بن حصين: من 
بال في مغتسله لم يظهرء وعن ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 
قالت: ما طهر الله رجلا يول في مغتسله» ورخحص فيه أبن سيرين وآخرون. 

5م181 لس حتفنا مُحكد بن الوَلِيدٍ حدّثنا خد ب جَعْمَرٍ حدقفا سُعْبَةُ عَنْ 

عمدة القاري/ ج1۹ 1e‏ 


10۸ > كتا تفْسير القُرْآنِ/ سورة الفتح 
الد عَنْ أبي قَلابَةَ عن ثَابتِ بن الضَّححاكِ رَضِي الله عنه وَكَانَ من أضحاب السجرة. 
مطابقته للعرجمة ظاهرة. ومحمد بن الوليد بن عبد الحميد البشري» بالباع الموحدة 
والشين المعجمة وبالراء البصري» وخالد هو ابن مهران الحذاء البصري» وأبو قلابة يكسر 
فتنة ابن الزبير. ٍ 
o‏ / 4 - حِدّثنا أحمَد بن إشكاق اللي حدّثنا يَعْلَى حدّثنا عبد العَزِيزٍ بن 
. 0 # مه ر د و ب ا ت « اعم اس 
سیا عن غيص بن أب ابت قال تیت ابا وَائِل سال مَقَالَ كنا بِصِفْينَ فَقَال رَجل ألم تَر 


- 


إلى دين يَدْعَنَ إلى عاب الله تقال علي تعم فَقَالَ سَهْلُ بن ختيبٍ اههوا ألفُسكم ملق 
يشا يزم الحديبية يغبي الصُلْح الي كان بين النبي َيه والمشركين وَل تَرى قتالاً لقانلا 
نَحاءَ مر فَقَالَ أأستا عَلَى الحَقّ وَمُمْ عَلَى الاطلي آليس قثلانا في الجن وََْلاهُمْ في لئار 
َال بَلَى قَالَ قَفِيع أغطِي الدَنِة في ديننا روجع رلم يَخكم الله بيتتا َال يا ابن الحطاب 
ّي شرل الله لن يُطَيْعيي الله أبدأ مرجع متئطا َم يغترد ئی بجاء أبا بكر َقَالَ ها أي 
پک امتا عَلَى الح وَهُمْ على الال قال ا ان الحطاب إِنهُ رشول الله عله ون ية 
الله أبداً كتَرَلَتْ سُورَةٌ القنح. 

مطابقتة للترجمة من حيث أنه في قضية الحديبية وأحمد بن إسحاق بن الحصين بن 
جابر بن جندل أبو إسحاق السلمي بضم السين المهملة وفتح اللام السرماري نسبة إلى 
سرمارة قرية من قرى بخارى» ويعلى بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وبالقصر 
ابن عبيد» وعبد العزيز بن سياه بكسر السين المهملة وتخفيف الياء أخر الحروف وبالهاء 
بعد الألف» لفظ فارسي. ومعناه بالعربية الأسود» وهو منصرف» وحبيب بن أبي ثابت واضمه 
قيس بن دينار الكوفي» وأبو وائل بالهمز بعد الألف اسمه شقيق بن سلمة. 

والحديث مر في باب الشروط في الجهاد مطولاً جداً وفيه قضية عمر» رضي الله 
تعالى عنه» وقضية سهل بن حنيف مضت مختصرة في غزوة الحديبية وذكره البخاري أيضا 
في الجزية والاعتصام وفي المغازي وأخعرجه مسلم والنسائي أيضا. 

قوله: «بصفين» بكسر الصاد المهملة والفاء المشددة: بقعة بقرب الفرات كانت بها 
وقعة بين علي ومعاوية» وهو غير منصرف. قوله: «فقال رجل: «ألم تر إلى الذين يدعون 
إلى كتاب اش وذكر صاحب (التلويح) الرواية هنا بفتح الياء من: يدعون» وضم العين 
وكات هذا الرجل الذي هو من أصحاب علي» رضي الله تعالى عنهء لم يرد التلاوة وساق 
الكرماني الآية. ألم تر إلى الذين يدعوني إلى قوله تعالى: #معرضون» [الحجرات:9] ثم 
قال: فال الرجل مقتبساً منه ذلك وغرضه زما أن الله تعالى قال في كتابه: «وفإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي» فيم يدعون إلى القتال وهم لا يقاتلون. 

قوله: «فقال علي: نعم4؛ زاد أحمد والنسائي: أنا أولى بذلك. أي: بالإجابة إذا دعيت 


o۹4 ۔ کاب تَفسير القوآنِ/ سورة الحجرات‎ ٥ 


آذآ 7 ر ا 
إلى العمل بكتاب الله لأنني واثق بأن الحق بيدي. قوله: «فقال سهل بن خنيف: اتهموا 
نفسکم»» ويروى: رأيكم يريد أن الإنسان قد يرى رآياً والصواب غيره» والمعنى: لا تعملوا 
بارائکې» يعني: مضى الناس إلى الصلح بين علي ومعاوية وذلك أن سهلاً ظهر لمن . 
أصحاب علي» رضي الله تعالى عنه» كراهة التحكيم وقال الكرماني: کان سهل ينهم 
بالتقصير في القتال. فقال: اتهموا أنفسكم فإني لا أقصر وما كنت مقصراً وقت الحاجة. كما 
في يوم الحديبيةء فإني رأيت نفسي يومعذ بحيث لو قدرت مخالفة رسول الله عه لقاتلت 
قتالاً عظيماً. لکن اليوم لا نرى المصلحة في القتال بل التوقف أولى لمصالح المسلمين» 
وأما الإنكار على التحكيم فليس ذلك في كتاب الله تعالى؟ فقال علي» رضي الله تعالى عت 
نعم» المنكرون هم الذين عدلوا عن كتاب الله لأن المجتهد لما رأى أن ظنه أدى إلى جواز 
التحكيم فهو حكم اللهء وقال سهل: اتهموا أنفسكم في الإنكار لأنا أيضاً كنا كارهين لترك 
القتال يوم الحديبية وقهرنا النبي له على الصلح. وقد أعقب خيراً عظيماً قوله: «ولقد 
رأيتنا» أي: ولقد رأيت أنفستا. قوله: «ولو نرى» بتون المتكلم مع غيره. قوله: «أعطي»» . بضم 
الهمزة وكسر الطاء ويروى: نعطيء بالنون. قوله: «الدنية» بكسر النون وتشديد الياء آخر 
الحروف أي: الخصلة الدنية وهي المصالحة بهذه الشروط التي تدل على العجزء والضعف. 
قوله: دقلم يصبر حتى جاء أبا بكرء قال الداودي: ليس بمحفوظ إنما كلم أبا بكر أولاً ثم 
سُورَةُ الحُجُراتِ 

أي : هذا تفسير بعض سورة الحجرات» وفي بعص النسخ: الحجرات» بدون لفظ: 
سورةء وهي رواية غير أبي ذرء ورواية أبي ذر: سورة الحجرات: قال أبو العياس: مدنية» كلها 
ما بلغنا فيها اخحتلاف» وقال السخاوي: نزلت بعد المجادلة وقبل التحريمء وهي ألف وأربعمائة 
وستة وسبعون حرفاً. وثلاثمائة وثلاث وأربعون كلمة. وثمان عشرة آية. وقال الزجاج: يقرأ 
الحجرات يضم الجيم وفتحها ويجوز في اللغة العسكين ولا أعلم أحداً قرأه وهي جمع 
الحجر والحجر جمع حجرة وهو جمع الجمع, والمراد بيوت أزواج التبي عله 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ثبعت البسملة لأبي ذر ليس إلا 

َكَل جاجد لا دوا لا تغتائوا عَلَى رَسولٍ ال له حى يفضي الل على لِسانه. 

آي: قال مجاهد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» 
[الحجرات:١]‏ وفسر قوله: «إلا تفتاتوا» أي: لا تسبقوا من الإفتيات وهو افتعال من الفوت 
وهو السيق إلى الشيء دون ائتمار من يؤتمرء ومادته فاء وواو وتاء مثناة من فوق. وقال 
المفسرون: اختلف في معنى قوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا لا تقدموا الآية. فعن ابن 
عباس. لا تقولوا حلاف الكتاب والسنة. وعنه: لا تتكلموا بين يدي کلامه» وعن جابر 


والحسن: لا تذبحوا قبل أن يذبح النبي بل فأمرهم أن يعيدوا الذبح؛ وعن عائشة: لا 
تصوموا قبل أن يصوم نبيكم» وعن عبد الله بن الزبيرء قال: قدم وفد من بني تيم على النبي 
ق فقال أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» أمر القعقاع بن معبد بن زرارة» وقال عاخر: أمر 
الأقرع بن -حابس» وقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي» وقال عمر: ما أردت علافك. فارتقعت 
أصواتهما فأنزل الله عرز وجل: هويا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» الآيةة 
وعن الضحاك: يعني في القعال وشرائع الدين يقول: لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله» وعن 
الكلبي: لا تسبقوا رسول الله مله بقول ولا فعل حتى يكون هو يأمركمء وعن ابن زيد: لا 
تقطعوا أمرأ دون الله ورسوله ولا تمشوا بين يدي النبي عَقْنَه. قوله: «لا تقدموا»» بضم التاء 
وتشديد الدال المكسورة. وقال الزمخشري: قدمه وأقدمه منقولان بتتقيل الحشو والهمزة من 
قدمة إذا تقدمه وحذف مفعوله ليتناول كل ما يقع في النفس مما يقدم؛ وعن ابن عباس: أنه قرأ 
بقتح التاء والدال وقراً: لا تقدمواء بفعح التاء وتشديد الدال بحذف إحدى التاءين من تتقدموا. 


ا ے4 أ 1 
أشار به إلى قوله تعالى: #اولعك الذين امعحن الله قلوبهم للتقوى [الحجرات: ؟] 
وفسره بقوله: أخحلص» وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. قال: أخلص الله قلوبهم فيما أحب. 
5 2 0 ره 5 
تَتَابَذوا يُدْعَى بالكفر بَغد الإشلام 
أشار به إلى قوله تعالى: «ولا تنابزوا بالألقاب» [الحجرات:١١]‏ با حاصله من 
مصدرهء وهو التنابز» وهو أن يدعى الرجل بالكفر بعد الإسلام» وحاصله ما قاله مجاهد: لا 
تدعو الرجل بالكفر وهو مسلم» وعن عكرمة: هو قول الرجل للرجل: فاسق يا منافق يا كافرء 
وسيب نزوله ما رواه الضحاكء قال: فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة قدم النبي مله 
المدينة وما منا رجل إلا له إسمان أو ثلاثة. فكان إذا دعا الرجل الرجل قلنا: يا رسول إنه 
فضت من هذا فأنزل الله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب»» [الحجرات:١١].‏ 


أشار به إلى قوله تعالى: «ؤوإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شیا إن الله 
غفور رحيم » [الحجرات: 4 ]١‏ وفسر: ديلتكم» بقوله: «ينقصكم» وهو من لات يليت ليتاً. 
وقال الجوهري: لاته عن وجهه يليته ويلوته ليتاً أي: حبسه عن وجهه وصرفه» وكذلك ألاته 
عن وجهه فعل وأفعل بمعنى: ويقال أيضاً: ما ألانه من عمله شيعاً. أي: ما أنقصه. مثل ألته. 
قوله: وألتنا: تقصنا»» هذا في سورة الطور ذكره هنا استطراداً. 


١‏ بابٌ: لا رفوا أَصْرَائكم فَوْقَ صَوْتٍ ابي [الحجرات:۲] الاي 
أي: هذا باب في قوله عر وجل: یا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 


1 كتاب تفسير القَرَآنٍ/ سورة الحجرات‎ - ٥ 
التبي ولا تجهروا له بالقول# إلى آخخر الآية. وحديث الباب يفسر الآية وييين سينك نزولها.‎ 
تش 1 تفلك 1 ا‎ 
تشَعْرُونَ تغلمُون» وَمنه الشاعدذ‎ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوأنتم لا تشعرون» [الحجرات:۲] وفسره بقوله: تعلمون‎ 
وكذا قسرة المفسرون. قوله: (ومله الشاعر». أراد به من جهة الاشتقاق» يقال: شعرت‎ 
بالشيء أشعر به شعراً. أي: فطنت له» ومنه سمي الشاعر لفطنته فافهم.‎ 


7 س حدثفا يِسَرَةُ بن صَفْوَانَ بن جييلي الخيي حدَّننا نافع بن َر عن 
اين أبي مليكة قال كاد الحَيْرانٍ هکان أنا بَكْرِ ومز رضي الله عنهما نما أضْرَائهًُا عند 
مجاشْع وَأشار الآحَرُ بر جل آخَرَ قال اف لا أمظ اسْمَة َقَالَ یو کر لخر ما أَرَدْتَ إلا 
خلافي قال ما رت جِلائَكَ فَازتمَعَتْ أضْوائهما ني ذَلِكَ كَائرلَ الله: ا أبها الذِينَ آعثوا لا 
ووا أضْوائكع» الآية. 

ال ابن الرَُرِ فما کان مز يُشمِغ رشو الله مله بعد مذي ا 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويسرة» بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة والراء ابن 
صفوان بن جميل» بالجيم ضد القبيح. اللخمي بسكون الخاء المعجمة الدمشقي» ونافع بن 
عمر الجمحي بضم الجيم وفتح الميم وبالحاء المهملة» وابن أبي مليكة عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي مليكة بضم الميم واسمه زهير. وكان عبد الله قاضي مكة على عهد ابن 
الزہیں رضي الله عنهم. 

وقال الكرماني: هذا الحديث ليس من الثلاثيات لأن عبد الله تابعي وهو من 
المراسيل» وقيل: صورته صورة الإرسال لكن ظهر في آخره ابن أبي مليكة حمله عن عبد الله 
ابن الزبير» وسيأتي في الباب الذي بعده التصريح بذلك وقد مضى الحديث في وفد بني 
تميم من وجه آخر. 

قوله: «كاد الخيران يهلكان»» بالنون. قوله: دأبا بكرا بالنصب خبر: کان وعمس 
عطف عليه كذا لأبي ذر وفي رواية بحذف النون: يهلكا بلا ناصب ولا جازم وهي لغة» 
والأصل: يهلكان» بالنون؛ «والخيران» بتشديد الياء آخر الحروف المكسورة أي: الفاعلان 
للخير الكثير يهلكان» وني (التوضيح). ويجوز بالمهملة أيضاً. قلت: أراد الخبر بفتح الحاء 
المهملة وسكون الباء الموحدة وهو العالم ويجوز في الخبر الفتتح والكسر. قاله اين الأثير. 
قوله: «حين قدم عليه ركب بسي یم كان قدومهم سثة تسع من الهجرة وال ركب 
أصحاب الإبل في السفر. قوله: «فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس»» فيه حذف تقديره: 
سألا النبي عه أن يؤمر عليهم أحداً فأشار أحدمما هو عمر» رضي الله تعالى عنه» فإنه أشار 
إلى النبي مله أن يؤمر الأ ع بن حابس» والأقرع لقبه واسمه فراس بن حابس بن عقال» 


5 
ع اه 5 ا ا 
4 


يه حتى يَسْتَفهمه وَلمْ 
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بالكسر وتخفيف القاف: ابن محمد بن سفيان بن مجاشع بن عبد الله بن دارم التميمي 
الدارمي» وكانت وفاة الأقرع في خخلافة عفمان» رضي الله تعالى عن قوله: ابزرجل آخر»» 
وهو القعقاع بن معبد بن زرارة بن عدس بن يزيد بن عبد الله بن دارم التميمي الدارمي» قال 
الكلبي: كان يقال له تيار الفرات لجوده. قوله: «يسمع»» بضم الياء من الإسماع؛ ولا شك 
أن رفع الصوت على النبي وله فوق صوته حرام بهذه الآية. فإن قلت: ثبت في (الصحيح) 
أن عمر استأذن على رسول الله علي وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصواتهن. قلت: 
يحتمل أن يكون ذلك قبل النهي أو يكون علو الصوت كان بالهيعة الاجتماعية لا بانفراد كل 
منهن. قوله: «عن أبيه يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه»» قال الكرماني: أطلق الأب على 
الجد مجازاء لأن أبا بكر أبو أم عبد الله وهي أسماء بدت أبي بك وقال بعضهم: قال 
مغلطاي: يحتمل أنه أراد بذلك أيا بكر عبد الله ین الزبير» أو أبا بكر عبد الله بن أبي مليكة. 
فإن له ذكراً في الصحابة عند ابن أبي عمر وأبي نعيم» وهذا بعيد عن الصواب» وقال صاحب 
(التلريح) وأغرب بعض الشراح ثم ذكر ما ذكره بعضهم. قلت: لا يشك في بعده عن 
الصواب» ولكن يؤاخذ بعضهم بقوله قال مغلطاي» فذكره هكذا يشعر بالتحقيرء وكذلك 
صاحب (التلويح) يقول: وأغرب بعض الشراج مع أنه شيخه ولم يشرح الذي جمعه إلا من 
كتاب شيخه هذا ولم یذ کر من حارج إلا شيعا يسيرا. 

۷ ل حذثفا عَلِيُ بی عبد الله حدّثنا أزقر ب سَعْدٍ أخبرنا ابن عن قَالَ 
َنْبَاِّي مُوسَى بڻ أُنّسٍ عَنْ ئس بن مَالِكِ رَضِي لله عنة أن البئ َه افْتَقَدَ ابت بن فيس 
مال رر یا رَسْولَ الله أنَا لع لَك عِلْمَهُ ااه فُوَجَدَهُ جالساً في بيه متكساً رَأْسَهُ مال له 
ا اك قال كر کا بغ صََئَهُ قوق صَوْتٍ النبئ له كَقَدْ عبط عَمَلْهُ وَمْوَ ِن أل 
التَارِ اى الوَجُلٌ الب له فأخبرة أ مال عدا وكذا فَقَالَ مُوسَى فَرَجَعَ إِلَيْهِ المَدَة الآخرة 
بِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ فَقَالَ مٽ ته م له ئك عت يڻ اهل الا وك ين أَهْلٍ الجن 

مطابقعه للترجمة في قوله: «كان يرفع صوته فوق صوت النبي مهه ومر هذ 
الحديث في علامات النبوة بعين هذا الإستاد والمتن» وهذا مكرر صريحاً ليس فيه زيادة إلا 
ذكره في الترجمة المذكورة» واين عون هو عبد الله» وموسى هو ابن أنس بن مالك قاضي 
البصرة» يروي عن أبيه. 

قوله: «فقال رجل» هو سعيد بن معاذ. قوله: أنا أعلم لك علمه القياس أن يقول: أنا 
أعلم لك حاله لا علمه» لكن قوله: مصدر مضاف إلى المفعول أي: أعلم لأجلك علماً 
يتعلق به. قوله: «لكنك من أهل الجنة)» صريح في أنه من أهل الجنة ولا منافاة بينه وبين 
العشرة المبشرة لأن مقهموم العدد لا اعتبار له. فلا ينفي الزائد أو المقصود من العشرة الذين 
قال فيهم رسول الله مَل بلفظ: بشرت بالجنة» أو المبشرون بدفعة واحدةء في مجاس 
واحد» ولا بد من التأويل إذ بالإجماع أزواج الرسول ع وفاطمة والحسنان ونحوهم من 
أهل الجنة. 
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باب: إن الذِينَ يُتاذُونَكَ من وََاءٍ الحجرات كترم لا يَعْقِنُونَ»م‎ - ۲ 
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أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إإن الذين الآية. قال المفسرون (إن الذينٌ 
ينادونك يعني أعراب تميم نادوا يا محمد أخرج إلينا فإن مدحنا زين وذمنا شين» وقال قتادة: 
وعن زيد بن أرقم: جاء ناس من العرب إلى النبي مله فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى 
هذا الرجل فإن يكن نبياً تكن أسعد الناس» وإن يكن ملكا نعش في جناب فجاؤوا إلى حجرة 
النبي م فجعلوا ينادونه: يا محمد يا محمد فأتزل الله تعالى: طإإن الذين ينادونك الآية. 

4 ل عدّثقا الْحَسَنُ بن محمد حدّثنا جاح عن ابن جرج قال أخبرني 
ابن أبي مُلَيكة أن عبد الله بن ازير أخرمم أَنْهُ قَيم رث من ني يم عَلى الس ل 
قال أو بكر أثر القعقاع بن معد وَقَالَ مو بل أمر الأفرع بن عابس تقال أبو بر ما أرذت 
إِلَى أو إلا جلافي فال عم ما أرَذتُ لاك كَكَمَارََا حتى اَنَث أَصْوَائهُمَا قزل فى 
ذْلِكُ: يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا بين يَدَي الله ورشوله [الحجرات: ]١‏ حى الْقَضَتَ 
الآية. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «قدم ركب من بني تميم» وقد ذكرنا الآن أن 
ؤالذين ينادونك» [الحجرات:٤]‏ أعراب تميم والحسن بن محمد ابن الصباح» أبو علي 
الزعفراني» وحجاج هو ابن محمد الأعور وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
وابن أبي مليكة عبد الله وقد مر عن قريب. 

والحديث أيضاً مر الكلام فيه. قوله: «فتمارياه. أي: تجادلا وتخاصما. 


باب قؤله: (وَلو أنْهُمْ صبزوا عمى تخرج إلَيهِم كن خَيراً لم4 [الحجرات:ه] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: ولو أنهم صبروا» الآية. وليس في كثير من 
النسخ: لفظ باب وهكذا في جميع الروايات الترجمة بلا حديث. والظاهر أنه أحلى موضع 
الحديث فإما أنه لم يظفر بشيء على شرطه أو أدركه الموت» والله أعلم. قوله: «ولو أنهم», 
أي: الذين ينادونك من وراء الحجرات لو صبرواء وقوله: أنهم في محل الرفع على الفاعلية 
لأن المعنى ولو ثبت صبرهم والصبر حبس النفس عن أن تنازع إلى هواها. قوله: «حتى 


تخرج» خطاب للنبي ا 
و 
سُورَة ق 
آي: هذا في تفسير بعض سورة (ق). وهي مكية كلهاء وهي ألف وأربعمائة وأربع 
وتسعون حرفاء وثلاثمائة وسبع وحمسون كلمة» وخمس وأربعون آية. وعن أين عباس: أنه 
اسم من أسماء الله تعالى أقسم الله به وعن قتادة: اسم من أسماء القرآن» وعن القرطي: افتتاح 
اسم ازل تعالى: قدير وقادر وقاهر وقريب وقاضي وقابض» وعن الشعبي: فاتحة السورة: وعن 
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: 
عكرمة والضحاك: هو جبل محيط بالأرض من زمردة خضراء متصلة عروقه بالصخرة الى 
عليها الأرض كهيئة القبة وعليه كتف السماء وحضرة السماء منه. والعالم داخحلهآولا يعلم ما 
0 8 
وراي إلا الله تعالى» وما أصاب الناس.من زمرد ما سقط من ذلك الجبل» وهي رواية ين أبن 
عباس» وعن مقاتل: هو أول جبل خلق وبعده أبو قيس. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تبت البسملة إلا لأبي ذر. 
رَجْعْ بويد رَد 

أشار به إلى قوله تعالى: نذا متنا وکنا تراباً ذلك رجع بعيدم» [ق:۳] وفسر قوله: 
«رجع بعيد» بقوله: ډرڌه أي: الرد إلى الحياة بعيد فإنهم ما كانوا يعترقون بالبعث» يقال: 
رجعته رجعاً فرجع هو رجوعاً. قال الله تعالى: طإفإن رجعك الله [العوية:87]. 

روج قُتُوقِء وَاحِدُها فرج 
أشار به إلى قوله تعالى: طإوزيتاها وما لها من فروج» أي: وزينا السماء وما لها من 

فتوق وشقوق والفروج جمع فرج» وعن ابن زيد: الفروج الشيء المتفرق بعضه من بعض» 
وعن الكسائي: معناه ليس فيها تفاوت ولا احتلاف. 

ظ ين حل الوَريدٍ وَريدَاهُ ِي لق الحَبلُ حبل التي 

5 يغبت هذا إلا لأبي ذرء وأشار به إلى قوله تعالى: طإونحن أقرب إليه من حبل 
الؤريد» [ق:٦١]‏ أي: نحن أقدر عليه من 'حيل الوريد وهو عرق العنق» وأضاف الشيء إلى 
ززه لاحتلاف اللفظين والتفسير الذي ذكره رواه الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد» وروأه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

َال مُجاهدٌ: ما تَقْصُ الأزض مِنهُمْ من عِظابهم 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: لإقد علمنا ما تنقص الأرض منهم» أي: من 
عظامهم: ذكره ابن المنذر عن علي بن المبارك عن زيد عن ابن ثور عن ابن جريج عن 
مجاهد: وادعى ابن التين أنه وقع من أعظامهمء ون صوابه: من عظامهمء لأن فعلا بفتح الفاء 
وسكون العين لا يجمع على أفعال إلا حمسة أحرف: نوادرء وقيل: من أجسامهم. 

ظ َبصِرَةٌ بَصيرة 

أشار به إلى قوله تعالى: لإتبصرة وذكرى لكل عبد منيب وفسر: «تبصرة» بقوله: 

وبصيرة» أي: جعلنا ذلك تبصرة. قوله: ومنيب» أي مخلص. 
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مو 
حب الخصيدٍ الحنطة 
«الصطة» والشعير وسائر الحبوب التي تحصد وهذه الإضافة من باب: مسجد الجامع وخی 
اليقين وربيع الآول. 


5 و 
اقات الطُوَالُ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوالخل باسقات» [ق:١٠]‏ وفسرها بقوله: «الطوال» يقال: 
بسق الشيء يبسق بسوقاً إذا طال» وقيل: إن بسوقها استقامتها في الطول وروي أنه مَل كان 
أَفقيينا أفأغيا عَلَيْنا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إأفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد» 
[ق:٠١]‏ وسقط هذا تن ذر» وفسر: «أفعيينا» بقوله: «أفأعيا علينا)» أي: أفعجزنا عنه وتعذر 
عليناء يقال: عيي عن كذا أي عجز عنه. قوله: «بل هم في لبس»» أي: في لبس الشيطان 
عليهم الأمر قوله: «من خلق جديد»» يعني البعث. 
2 وه ا دي > دو 
وَقَال قريئه الشْيْطَانُ الذي فيض لَهُ 
أشار به إلى قول تعالى: «ووقال قرينه هذا ما لدي عنيد وفسر القرين بالشيطان الذي 
قيض له. أي: قدر» وعن قتادة: الملك الذي وكل به كذا في (تفسير التعلبي). 


فتقبوا: صَرَبُوا 

أشار به إلى قوله تعالى: إفنقبوا في البلاد هل من محيص) [ق:٠۳]‏ وفسر قوله: 
«نقبواع بقوله: «ضربوا» وكذا قال مجاهد» وعن الضحاك: طافوا» وعن النضر بن شميل: 
دوخوا. وعن الفراء: خرقواء وعن المؤرخ: تباعدوا» وقرىء بكسر القاف مشدداً على التهديد 
والوعيد أي: طوفوا البلاد وسيروا في الأرض وانظروا هل من محيص من الموت وأمر الله تعالى؟. 
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أؤ ألقى السمع لا يُحَدّتُ نَفْسَهُ بغيره 

أشار به إلى قوله تعالى: أو ألقى السمع وهو شهيد» [ق:۳۷] وفسره بقوله: رلا 
يحدث نفسه بغيره» وفي التفسير أو ألقى السمع أي: استمع القرآن وأصغى إليه وهو شهيد 
حاضر تقول العرب: ألق إلى سمعك. أي: استمع. 

ر عه عر ع ل سير 
جين أنشأكي وََنْهَأ حَلفَكمْ 

سقط هذا لأبي ذرء وهذا بقية تفسير قوله تعالى: لإأفعييناً وكان حقه أن يكتب 

عنده» والظاهر أنه من تخبيط التاسخ. 
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ل ل ا ا ر ا > س ا ي 
رَقِيبٌ عَتِيد رَصَد 

أشار به إلى قوله عز وجل: فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» [ق:174] وفسره 

بقوله: «رصد» وهو الذي يرصدء أي: يرقب وينظر» وفي التفسير: رقيب حافظ عتيد حاضي. 
سَائقٌ وَسَهِيدٌ المَلكانٍ كاب وَشسَهِيدُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوجاءت كل نفس معها سائق وشيهد» [ق:۳۷] وذكر 

أنهما الملكان أحدهما الكاتب والآخر شهيد وعن الحسن: سائق يسوقها وشهيد يشهد 
سَهِيدٌ شَاهِدٌ بالقلب 

أشار به إلى قوله تعالى: أو ألقى السمع وهو شهيد» أي: شاهد هذا بالقلب» وكذا 
في رواية الكشميهني» بالقلب بالقاف واللام» وفي رواية غيره بالغين المعجمة وسكون الياء 
آخر الحروف» وكذا روي عن مجاهد. 

لوب النصّبٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: توما مسنا من لغوب» [ق:۳۸] وفسره بالنصب وهو التعب 
والمشقق ويروى: من تصب والنتصب» وقال عبد الزراق عن معمر عن قتادة قالت اليهود: إن 
الله حلق الخلق في ستة أيام وفرغ من الخلق يوم الجمعة واستراح يوم السبتء فأكذبهم الله 

وَقَالَ غَيْرةُ: نَضِيدٌ الكُفُرى ما دام في أكمامد, وَمَغتاةُ: مَنْصُودٌ بَعْصّهُ عَلَى بَعضٍ فإذا 

أي: قال غير مجاهد في قوله تعالى: «إلها طلع نضيد [ق:٠٠]‏ وفسر التضيدء 
بالكفرى» بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء وبالقصر: هو الطلع ما دام في أكمامه وهو 
جمع كم بالكسرء وقد مر الكلام فيه عن قريب» وقال مسروق: تخل الجنة نضيد من أصلها 
إلى فرعهاء وثمرها منضد أمثال القلال والدلاء» كلما قطفت منه ثمرة تنبت مكانها أخرى 
وأنهارها تجري في غير أخدود. 

في أذبار الوم وأذبار السَجودٍ كان عَاصِم يَفْمَحُ البي في (ق) ويكشر الي 
فِي (الطور) وَيُكْسَرَانٍ جَمِيعا وَينصتان. 

أشار به إلى قوله تعالى: #ومن الليل فسبحه وأدبار السجودي [ق:۳] ووافق عاصماً 
أبو عمرو والكسائي» وحالفه نافع وابن كثير وحمزة فكسروهاء وقال الداودي: من قراً: وأدبار 
النجوم بالكسر يريد عند ميل النجوم» ومن قراً: بالفتح يقول بعد ذلك قوله عز وجل: 
إوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم)) قوله: 
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(سبح بحمد ربك» قيل: حقيقة مطلقاء وقيل: دبر المكتوبات» وذكره البخاري بعد عن ابن 
عباس» وقيل: صل» فقيل: النوافل أدبار المكتوبات وقيل: الفرائض. قوله: «قبل طلوع 
الشمس». يعني الصبح. «وقبل الغروب» يعني: العصر. قوله: دوعن الليل فسبحه» يغني: 
صلاة العشاي وقيل: صلاة الليل. قوله: «وأدبار السجرد» الركعتان بعد المغرب» «وأدباز 
النجوم» الر كعتان» قبل ون والأدبار بالفتح ال دبر وبالكسر مصدر من أدبر يد بر إدباراً 
قوله: «ویکسران جمیعاً» د يعني: التي في ق والتي في الطور. قوله: «وينصبان» اراد به یفتحان 
جميعاً. . ورجح الطبري الفتح فيهما. 
َال ابن عباس يزم احج يز يرون بن القبور 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: یوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج» 
[ق:۲٤]‏ أي: يوم يخرج الناس من قبورهم» وهذا وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس بلفظه. 

]٠:ق[ باب قَؤلهِ: وقول هَلْ من مَزِيد‎ ١ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد» 
قال النعلبي: يحتمل قوله اهل من مزيد» جحداً مجازه: ما من مزيد» ويحتمل أن يكون 
0 بمعنى الاستزادة أي : هل من زيادة فازداده وإغا صلح للوجهين لأن في الاستقهام 

من الجحد وطرفاً من النفي. 
SAAT‏ ل حدثنا عَبِدُ الله بن ابي الأسْوّد حدّثنا حَرَمِئ بن عَمَارَةٌ حدّثنا سُعْبَةٌ 


عن کا5 عن انس رضي اله سنه عن انس عله ال ألقى في الث تول کل بن ريد 
حَشَى يَضَعٌ قَدَمَهُ فول قط قط [الحديث ٤۸٤۸‏ - أطرافه في .]۷۳۸٤ ۰٦1٩۱‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن أبي الأسود. اسمه حميد بن الأسود أبو بكر ابن 
أخحت عبد الرحمن بن مهدي الحافظ البصري» وحرمي هو ابن عمارة بن أبي حفصة أبو 
8 وقال الكرماني: حرمي منسوب إلى الحرم بالمهملة والراء المفتوحتين قلت: وهم فيه 
لأنه علم وليس بمنسوب إلى الحرم. وما غره إلا الياء التي فيه ظناً منه أنها ياء النسسية» وليس 
كذلك» بل هو علم موضوع كذلك مثل كرسي ونحوه. 
والحديث أخحرجه البخاري أيضاً في التوحيد. 


قوله: «يلقى في النار» أي: يلقى فيها أهلها «وتقول» أي النار: «هل من مزيد» قوله: 
«حتى يضع» أي: الرب قدمه. ورواية مسلم تفسيره مثل ما ذكرنا. . فروى عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي عل قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل 
من مزيد» حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيزوى بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط بعزتك 
وكرمك الحديث. وروى أيضاً من حديث شيبان عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن نبي 
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کا ا 


الله تله قال لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه. فتقول: قط 
قط وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض. قوله: «فتقول» أي: انار «قط قطه أي: حسبي حسبي» 
وفيه ثلاث لغات: إسكان الطاء وكسرها منونة وغير مئونة. وقيل: أن قط صوت جهتمء وإنما 

ل: هل من مزيد تغيظاً على العصاة ة ونتكلم عن قريب في معنى القدم في حديث أبي 
هريرة. 

U4‏ — حدّثنا محمد بن موسى القَطَانُ حدّثنا ابر سُفَْانَ الْحميرِيٍ سویڈ بن 
تخي بن مهڍي حدها عزف عن محهد عن أبي خزئرة زفعه وأختو عا کان وه مه بُو سُمْيَانَ 
قال لجهئم هَل امتلأت وقول مَل من مَزِيدٍ يصغ الوب تارك وَتَعَالّى قَدَمَهُ عَلَيهَا كتَمُول 
قَطْ قَطْ [الحديث 4845 - أطرافه في .]۷٤٤۹ ۰٤۸٥۰‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وشيخه القطانء بالقاف وتشديد الطاء وبالنون» الواسطي» 
وعوف هو عوف الأعرابي» ومحمد هو ابن سيرين. 

قوله: «رفعه» أي: رفع الحديث إلى النبي علد وأبو سفيان المذكور أكثر ما كان 
يوقفه أي الحديثء القائل بذاك هو شيخ البخاري محمد بن موسى القطانء وقال عدوم 
يوقفه من الرباعي وهي لغةء والفصيح: يقفه. قلت: وقفه.من النلاثي المزيد فيه وقوله: من 
الرباعي ليس باصطلاح أهل الفن وإن كان يجوز ذلك باعتبار أنه أربعة أحرف. قوله: 05 
لجهنم» القائل هو الله تعالى كما جاء في الحديث المذكور عن مسلم. 

ا/ا/ءماة ب حداقفا عبد الله بن ب محقد حددا عَبِدُ الرزاقي أخبر 
عن أبي هرر رضي الله عدة كال كال البئ لله تكالحث الجمهُ رالا فَقَانَتِ الكَاد اوبوت 
بالمقكبرين والشقجبريق وَأالت الج عا لي لا يلي إلا عقا الئاس ا قال الله 
تبارك وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي حم بك م من أَشَاءٌ مِنْ عِبَادِي وَقَال للثا را أنتِ عَدَاث 
أَعَذَّكُ بك عَن أشاء من عباڍي رَلكل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْؤُّها فما از تلا ك4 عشى سح 
جا ع لله ل ا 
حَلْقِهِ أحداً وأا الجَنّدُ فَإنَ الله عو وجل شىء لها تحلقاً. 


ڙنا مَعْمَرٌ عن همام 


0 


انس بوضع 0 وعيد الله بن محمد المعروف المسندي» وعبد الرزاق بن همام اليماني» 
ومعمر بفتحتین أبن راشدء وهمام على ورك فعال بالتشديد اين منبه الصفاني. 

والحديث أخرجه مسلم» وقال: حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدئثنا معمر 
عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله له فذكر أحاديث منها. وقال 
رسول الله عله : تحاجت الجنة والنار الخ نحوهء غير أن بعد قوله: وسقطهم وغرثهم. 

قوله: وتحاجصت:. أي: تخاصمت الجنة والنارء ويحتمل أن يكون بلسات الحال أو 
المقال» ولا مانع من أن الله يجمل لهما تمييزا أيد ركان به فيتحاجان» ولا يلزم من هذا التمييز 
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دوامه فيهما. قوله: «أوثرت», على صيغة المجهول بمعنى: اختصصت. قوله: «بالمتكبرين 
والمتجبرين»» هما سواء من حيث اللغة فالثاني تأكيد للأول معنى» وقيل: المتكبر7المتعظم 
بم لیس فيه والمتجير الممنوع الذي لا ينال إليهء وقيل: هو الذي لا يكترث بأمر. قوله: 
«إلأً ضعفاء الناس»» وهم الذين لا يلعفت إليهم أكثر الناس لضعف حالهم ومسكنته 
واندقاعهم من أبواب الناس ومجالسهم. قوله: درسقطهم». بفتحتين أي: المتحقرون بين 
الناس الساقطون من آعينهم» هذا بالنسبة إلى ما عند الأ كثر من الناس ويالنسبة إلى ما عند الله 
هم عظماء رفعاء الدرجات لكنهم بالتسبة إلى ما عند أنفسهم لعظمة الله عتدهم وخضوعهم 
له في غاية التواضع لله والذلة في عباده فوصفهم بالضعف والسقط بهذا المعنى صحیح» » وأما 
معنى الحصر فبالنظر إلى الأغلب فإن أكثرهم الفقراء والمساكين والبله وأمثالهم» وأما غيرهم 
من أكابر الدارين فهم قليلون وهم أصحاب الدرجات العلى» وأما معنى: : وغرثهمء في رواية 
مسلم فهم أهل الحاجة والقاقة والجوع. وهو بفتح الغين المعجمة والراء المفتوحة ويالثاء 
المثلثة» والغرث في الأصل الجوع» ويروى: عجزهم بفتح العين والجيم جمع عاجن 
ويروى: غرتهم 3 المعجمة وتشديد الراء وبالتاء المثناة من فوق وهم البله الغافلون 
الذين ليس لهم فكر وحذق فى أمور الدنيا. قوله: وحتى يضع رجله»» لم يبين فيه الواضع 
من هو» وقد بينه في رواية مسلم حيث قال: حتى يضع الله رجله» والأحاديث يفسر بعضها 
بعضاً قوله: «ويزوى»» على صيغة المجهول بالز اي: يضم بعضها إلى بعض فتجتمع وتلتقي 
على من فيها. قوله: «ينشىء لها خلقأه. أي: يخلق للجنة خلقأء وفي رواية مسلم من 
حديث أنس عن النبي عله : يبقى من الجنة ما شاء الله تعالى أن يبقى ثم ينشىء الله لها 
تلقاً مما يشاءء وفي وراية له: ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشىء الله لها خلقاً فيسكنهم 
فضل الجنةء قال التووي: هذا دليل لأهل السنة على أن الثواب ليس متوقفاً على الأعمال» 
فإن هؤلاء يخلقون حيتئذ ويعطون في الجنة وما يعطون بغير عمل ومثله أمر الأطفال 
والمجانين الذين لم يعملوا طاعة قط. وكلهم في الجنة برحمة الله تعالى وفضله» وفيه دليل 
أيضاً على عظم سعة الجنة. فقد جاء في (الصاحيح) وأن للواحد فيها مثل الدنيا عشرة أمثالها 
ثم يبقى فيها شيء لخلق ينشئهم الله تعالى لهاه. وفي (التوضيح) ويروى «أن الله لما خخلقهاء 
قال لها: امتدي فهي تتسع دائماً أسرع من النيل إذا خرج من القوس»۔ 


ثم اعلم أن هذه الأحاديث من مشاهير أحاديث الصفات» والعلماء فيها على مذهبين 
أحدهما: : مذهب المفوضة وهو الإيمان بأنها حق على ما أراد الله» ولها معنى يليق به وظاهرها 
غير مراد وعليه جمهور السلف وطائفة من المتكلمين» والآخر: مذهب المؤولة وهو مذهب 
جمهور المتكلمين» على هذا اختلفوا في تأويل القدم والرجل» فقيل: المراد بالقدم هنا 
المتقدم وهو 0 في اللغة» ومعناه: حتى يضع الله فيها من قدمه لها من أهل العذاب» وقيل: 
المراد قدم بعض المخلوقين فيعود الضعير في نيه إلى ذلك المخلوق المعلوم أو ثم 
مخلوق اسمه القدم» وقيل: المراد به الموضع. لأن العرب تطلق اسم القدم على الموضع. 
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لاس اا mm‏ 


قال تعالى: لهم قدم صدق [يونس:۲] أي: موضع صدق فإذا كان يوم القيامة يلقي في 
لنار من الأمم والأمكنة التي عصى الله عليها فلا تزال تستزيد حتى يضع الرب موضعاً من 
الأمكنة ومن الأمم الكافرة في النار فتمتلىءء وقيل: القدم قد يكون اسما لما قدم من شيء 
كما تسمى ما خبطت من الورق خبطأء فعلى هذا من لم يقدم إلا كفراً أو معاصي على العناد 
والجحود فذاك قدمه وقدمه ذلك هو ما قدمه للعذاب والعقاب الحالين به» والمعاندوت من 
الكفار هم قدم العذاب في التارء وقيل: المراد بوضع القدم عليها نوع من الزجر عليها 
والتسكين لها. كما يقول القائل لحي يريد محوه وإبطاله» جملته تحت رجلي» ووضعته 
تحت جي . وقال الكرماني: يحتمل أن يعود الضمير إلى المزيد» ويراد بالقدم الآخر لأنه 
آخر الأعضاء أي: حتى يضع الله آحر أهل النار فيهاء وأما الرواية التي فيها الرجل فقد زعم 
الإمام أبو بكر بن فورك أنها غير ثابتة عند أهل النقل» ورد عليه برواية (الصحيحين) بها. وقال 
ابن الجوزي: إن الرواية التي جاءت بلفظ الرجل تحريف من بعض الرواة لظنه أن المراد 
بالقدم الجارحة. فرواها جماعة وإضافتهم إليه إضافة احتصاص واختلف المؤولون فيه» فقيل: 
إن الرجل تستعمل في الزجر كما تقول: وضعته تحت رجلي» وهذا قد مر في القدمء وقيل: 
المراد بها رجل بعض المخلوقين» وقيل: إنها اسم مخلوق من المخلوقين» وقيل: إن الرجل 
تستعمل في طلب الشيء على سبيل الجد كما يقال: قام في هذا الأمر على رجل» ومنهم 
من أنكر هذه الأحاديث كلها وكذبهاء وهذا طمن في العقات. وإفراط في رد (الصحاح) 
ومنهم من روى بعضها وأتكر أن يتحدث ببعضها وهو مالك» روى حديث النزول وأوله: 
وأنكر أن يتمحدلث بحديث: اهترز العرش لموت سعد بن معاذ» رضي الله تعالى عنه» وعنهم من 
تأولها تأويلاً يكاد يفضي فيه إلى القول بالتشبيه. 
۲ بابُ قؤله: «وَسَبْحْ بِحَمدٍ رَبك قبل رع الس وقبل الغْرُوب4 رق:5مم 
أي: هذا باب في قوله تعالى: إوسبح بحمد ربكي الآيةء ووقع في بعض النسخ: 
باب «إفسيح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» وقال بعضهم: كذا لأبي ذر في 
الترجمة: ام سياق الحديث ولغيره. وسبح»؛ بالواو فيهما وهو المواقق للتلاوة فهو الصواب»ء 
وعندهم ايشا وقيل الغروب» وهو الموافق أيه السورة قلت: لا حاجة إلى هذه التعسفات 
والذي في نسختنا هو نص القرآن في السورة المذكورة» وهو الذي عليه العمدة» فلأي 
ضرورة يحرف القرآن وينسب إلى أبي ذر أو غيره؟. : 


7 ب حدثنا إشحاق نُ بن إبراهيم عن جرير عن ٳشڪاعيل عن فيس بن أبي 
ڪازم عن بجرير بن عبد اله ال نا جاوما لهل م مع الب مله مَتظَرَ إلى القَمَرٍ لَِلَةَ زع 
عة كَفَالَ إنكُمْ سَكَرَوْنَ ر ۾ كما ترؤن لهذا لا تُضَامُونَ في رُؤَيه فإنٍ اشتطغځم أن لا 
فوا على صَلاةٍ قبل طلوع الشَّمْس وَقَبِلَ عُرُوبها فَافْعلُوا ؛ ئم قرا فوسخ يحهدٍ رَبك قبل 
نوع اسمس وَقَبلَ الغُزوب ). 
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مطابقته للترجمة في قوله: #وسبح بحمد ربك» إلى آخره وإسحاق بن إبراهيم 
المعروف بابن راهويه. وجرير بن عبد الحميد وإسماعيل ب بن أبي حالف البجلي الكوفي» وقيس 
ابن ای حازم بالساء المهملة والزاي» واسمه عورف البجلي قدم المدينة بعدما قبض التبي 


والحديث قد مر في كتاب الصلاة في: باب فضل صلاة العصر فإنه أخرجه هناك عن 
الحميدي» ومضى الكلام فيه هناك, 

قوله: دل تضامون»» بالضاد المعجمة وتفيف الميم من الضيم وبتشديدها من الضم» 
أي: لا يظلم بعضكم بعضاً بأن يستأئر به دونه أو لا يزاحم بعضكم بعضاً. قوله: «فإن 
استطعتم»» إلى آخره» يدل على أن الرؤية قد ترجى بالمحافظة على هاتين الصلاتين. وقال 
الكرماني: أما لفظ: فسبح» فهو بالواو ولا بالفاء والمناسب للسورة» وقبل الغروب لا غرويهاء 
وقال بعضهم: لا سبيل إلى التصرف في لفظ الحديث» وإنما أورد الحديث هنا لاتحاد دلالة 
الآيتين انتهى. قلت: الذي قاله الكرماني هو الصحيح لأن قراءة: فسبح» بالفاء تصرف في 
القرآن» والحديث هنا بالوای وفي اسح الصحيحة كما في القرآن, وقد رواه أبن المنذر 
موافقاً للقرآن ولفظه عن إسماعيل بن أبي خالد بلفظ: ثم قرأً: #وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب » والظاهر أن نىسىخة الكرماني كانت بالفاع وقبل غروبهاء فلذلك قال ما 
ذكره. 

0 س هدثفا آدَمٌ حدّثنا وَرْقَاءً عن ابن ابي تجيح عَنْ مُجَاهِدٍ قال ابن 
عاس أُمَرَهُ أن سبح فِي أذَْارٍ الصَّلَواتِ كلها غي قَوْلَهُ وَأَدْبَارَ الشجود. 

آدم 0 أبي إياس» واسمه عبد الرحمن بن محمد أصله من خراسان سكن 
عسقلات» وورقاء, تأنيث الأورق بالواو والراء ابن عمر الخوارزمي ب بن أبي إياس» واسمه عبد 
ايه وأسم اس نجیح يسار. ضد اليمين المكي. 

قوله: «قال ابن عباس»» وفي كثير من النسخ قال قال ابن عباس. قوله: وأمره», أي: 
أمر الله النبي عي أن يسبح» والمراد من التسبيح هذا حقيقة التسبيح لا الصلاة ولهذا فسره 
بقوله: يعني قوله: وأدبار السجود. يعني : أدبار الصلوات» ان السجدة على الصلاة بطريق 
ذكر الجزء وإرادة الكل. 

5 8 
سورّة وَالِذَارِيَاتٍ 
أي: هذا في تفسير بعض سورة ة الذاريات» وهي مكية كلها. قاله مقاتل: وغيره» وقال 


السخاوي: نزلت بعد سورة الأحقاف وقيل: سورة الغاشية» وهي ألف ومائتان وسبعة وثمانون 
حرفا وثلاثمائة وستون كلمة وستوت أية, 


قوله: «والذاريات»., قسم على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


٥ 1 YY‏ _ تاب تَفسينَ القُوآنِ/ سورة الذاريات 


يسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت لغير أبي ذر البسملة ولا قوله:. سورة. 
م ب و 2 
قال علي عليه السشلام الذاريات الرُياح 
أي: قال علي بن ابي طالب: المراد بالذاريات الرياح» وكذا وقع في رواية الأكثرين؛ 
ووقع في رواية أبي ذر. وقال علي: الذاريات الرياح» رقاه أبو محمد الحنظلي عن أبي سيك 
الأشج حدئنا عقبة بن خالد السكوني حدئنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة أن عبد 
الله بن الكواء سأل علياء رضي الله تعالى عنه» ما الذاريات» قال: الريح. قال أبو محمد: روي 
عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد والحسن وسعيد بن جبیر وقتادة والسدي وخصيف مثل 
ذلك» وروی ابن عيينة في تفسيره عن ابن أبي حسين سمعت أبا الطفيل قال: سمعت ابن 
الكواء سأل علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء عن الذاريات ذرواً» [الذاريات:١]‏ 
قال: الرياح» وعن #الحاملات وقراً» [الذاريات: ]١‏ قال السحاب: وعن إالجاريات يسراً» 
[الذاريات:7] قال السفن»ء وعن: «والمدبرات مرا قال: الملائكة وصححه الحاكم من وجه 
آخر عن أبي الطفيل. وأحرجه عبد الرزاق من وجه آخحر عن أبي الطفيلء قال: شهدت علياًء 
رضي الله تعالى عن وهو يخطب وهو يقول: سلونيء فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى 
يوم القيامة إلا حدثتكم به» وسلوني عن كتاب اللهء فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم بليل أنزلت 
أم بتهار أم في سهل أم في جبل» فقال ابن الكواء» وانا بينه وبين علي وهو خلفي» فقال؛ 
إفالذاريات ذوراً» فذكر مثله» وقال فيه: ويلك سل تفقهاً ولا تسأل تعنتاً. 


وقال غَيرهُ تَذْرُوهُ تفَرْقه 

أي: قال غير علي» رضي الله تعالى عنهء في قوله تعالى: «إتذروه الرياح» 
[الذاريات: + ] تفرقه وهذا في سورة الكهف» وهو قوله عرز وجل: «9فأصبح هشيما تذروه 
الرياح 4 [الكهف: 5 4] وإنما ذكره هنا لاجل قوله: والذاريات» يقال ذرت الرييح التراب تذروه 
ذرواً. وقال الجوهري: ذرت الريح التراب» وغيره تذروه وتذريه ذرواً وذرياً أي: نسفته. 
(وفي انفکم اقلا تْصِرُونَ» تأكل زرب في مَدْحَلٍ واج يَحْرْجُ من مَوْضِعَينٍ 

أي: وفي أنفسكم آيات أفلا تبصرون أفلا تنظرون بعين الاعتباں ولأنه أمر عظيم حيث 
تأكل وتشرب من موضع واحد ويخرج من موضعين أي: القبل والدير. 

راع فرع 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين» [الذاريات:٠۲]‏ وفسر: 
«فراغ» بقوله: «فرجع» وكذا قال الفراء» وفي التفسير: فراغ فعدل» ومال إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلامء وعن الغراء لا ينطق بالروغ حتى يكون صاحبه مخيفاً لذهابه أو مبجيشه . 
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٠. EEE: ٤‏ م 
فصّكث فَجَمَعَت أصَابعها فَصَرَبَتْ جَبْهيِهَا 
أشار به إلى قوله تعالى: #إفأقبلت امرأته في صرة فصكت وجههات [الذاريات:54] ٠‏ 
الأيةء وفسر: «قصكت» بقوله: «فجعمت» إلى آخره» وهو قول الفراء بلفظهء وفي رواية أبي 
ذرء جمعت بغير فاء حدثنا سعيد ين منصور من طريق الأعمش عن مجاهد في قوله: 
فصكت وجههاء قال: فضربت بيدها على جبينها. وقالت: يأ ويلتاه. قوله: «في صرةو. أي : 


في صيحّة. 


اميم نات الأرض إذَا بيس وديس 

أشار به إلى قوله تعالى: «#ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كال رميم» 
[الذاريات: 7 14] وفسر: «الرميم» بقوله: ونبات الأرض إذا يبس» أي: جف قوله: «وديس» 
يكسر الدال وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة» مجهول الفعل الماضي من الدوس 
وهو وطء الشيء بالقدم حتى يتفتتء وأصله: دوس نقلت حركة الواو إلى الدال يعد سلب 
ضمتها ثم قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قيلهاء وتفسيره منقول عن الفراء وعن ابن 
عباس: كالرميم كالشيء الهالك» وعن أبي العالية: كالتراب المدقوق» وقيل: أصله من العظم 
البالي. 

لِمُوِسْعُونَ أي لدو عة وَكَذَلِكَ عَلَى المُويع قَدَرْهُ يغبي القوي 

أشار به إلى قوله تعالى: #والسماء بنيناها بأييدء وإنا EC‏ [الذاريات: ٤۷‏ ] 
وفسر: «الموسعون» بقوله: «لذو سعة» لخلقنا وعن ابن عباس: لقادرون» وعنه: لموسعون 
الرزق على خلقناء وعن الحسن: المطيقون. قوله: «وكذلك» #وعلى الموسع قدرهبم 
[البقرة:777] أي: وكذلك في معنى: لموسعون, قوله: وعلى الموسع قدره» والحاصل أنه 
عيارة عن السعة والقدرة. 


اروج جين الذّكرَ وَالأَتَى 


أشار به إلى قوله تعالى: کل شيء خلقنا زوجين؟ [الذاريات:45] والزوجان: 
الذاكر والأنثى من ججميع الحيوانات» وقي التفسير: زوجين صنفين ونوعين مختلفين کالسماء 
والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والوعر والشتاء والصيف والإنس 
والجان والكفر والإيمان والشقاوة والسعادة والحق والباطل والذ كر والأنثى والدنيا والآخرة. 

وَاخْتِلاف الألْوَانِ حُلوٌ وَحَامِضٌ فَهُمَا رَوْجَانِ 

الظاهر أنه أشار بقوله: «واختلاف الألوان» ٠‏ إلى قوله تعالى: إوألوانكم» في سورة 
الروم» وهو قوله تعالى: #ومن آياته حلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم والوادكم إن 


في ذلك لآيات للعالمين» [الروم :۲ ] ومن جملة آیاته» عز وجل» اختلاافب ألوان بد بني آدم 
عمدة القاري/ ج5١‏ مما 
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وهو الاختلاف في تنويع ألوانهم إذ لو تشاكلت وكانت نوعاً واحداً لوقع التنجاهل والالتباس 
ولتعطلت مصالح كثيرة وكذلك اعتلاف الألوان في كل شيء وكذا الألحجلاف في 
المطعومات حتى في طعوم الما فإن بعضها حلو وبعضها حامضء أشار إليه بقولة: «حلو 
وحامض» قوله: «فهما زوجان»: أي: الحلو والحامض» وأطلق عليهما زوجان لأن كلا لها 
يقابل الآخر بالضدية كما في الذكر والأنٹى» فإن الذكر يقابل الأنثى بالذكورة وهي ضد 
الأنوثة ولم أر أحداً من الشراح خخصوصاً المدعي منهم حرر هذا الموضع. . 


قزرا إلى الله من لله لَه 

أشار به إلى قوله تعالى: «إففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين [الذاريات: ٠‏ 5] 
وفسره بقوله: ومن الله إليه) يعني: من معصيته إلى طاعته أو من عذابه إلى رحمته» وكذا قاله 
الفراء» وفي التفسير أي: فاهريوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان ومجانية العصيان. وعن أبي 
بكر الوراق» فرو! من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن. 

إل لَِعئدُونٍ عا حَلَفْتُ آهل الشعاَة من أل القَرِيقَينٍ إل ليوحدون. وََالَ بَعْضْهُم 
حَلَمَهُمْ يعوا فََعلَ فض وََرَكَ بغ ولس فيه حجة لأهل القَدرٍ ٠‏ 

أشار به إلى قوله عز وجل: فما علقت الجن والإنس إلا ليعبدون [الذاريات:05] 
قوله: إلا ليعبدون» كذا ابتداء الكلام عند الأكثرين» وفي رواية أبي ذر من أول الآية. فوما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والمعنى بحسب الظاهر: ما حلقت هذين الفريقين إلا 
ليوحدوني» ولكن فسره البخاري بقوله: ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين أي: الجن 
والإنس إلا ليوحدون» وإنما حصص السعداء من الفريقين لتظهر الملازمة بين العلة والمعلول 
فلو حمل الكلام على ظاهره لوقع التنافي بينهماء وهو غير جائزء وعن هذا قال الضحاك 
وسفيات: هذا حاص لاهل عبادته وطاعته» دليله قراءة اين عياس» رضي اللہ تعالى عنهماء وم 
لقت الجن والإنس من المؤمنين» وعن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء معناه: إلا 
لآمرهم بعبادتي وأدعوهم إليهاء واعتمد الزجاج على هذا ويؤيده قوله تعالى: وما مروا إلا 
ليعبدوا الله [البينة:٥]‏ فإن قلت: كيف كفروا وقد حلقهم للإقرار بربوبيته والتذلل لأمره 
ومشيثته؟ قلت: قد تذللوا لقضائه الذي قضى عليهم لأن قضاءه جار عليهم لا يقدرون على 
الامتناع منه إذا نزل بهم وإنما خالفه من كفر في العمل با أمر به» قأما العذلل لقضائه فإنه غير 
ممتنع. قوله: «وقال بعضهم خلقهم ليفعلوا. أي: التوحيد فقعل بعض منهم وترك بعض» 
هذا قول الفراء. فإن قلت: ما الفرق بين هذين العأويلين؟ قلت: الأول لفظ عام أريد به 
الخصوص وهو أن المراد أهل السعادة من الفريقين» والثاني على عمومه بمعنى خلقهم معدين 
لذلك. لكن منهج من أطاع ومنهم من عصى» ومعنى الآية في الجملة أن الله تعالى لم 
يخلقهم للعبادة حلق جبلة واختيارء وإنما حلقهم لها حلق تكليف واختيار. فمن وفقه وسدده 
أقام العبادة التي خلق لهاء ومن خذله وطرده حرمها وعمل بما حلق له كقوله عه اعملوا 
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فكل ميسر لما خلق له» وفي نفس الأمر: هذا سر لا يطلع عليه غير الله تعالىء“وقال: لا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون» [الأنبياء: 7ع قوله: «وليسٍ فيه حجة لأهل القدر» أي: 
المعتزلة وهم احتجوا بها على أن إرادة الله تعالى لا تتعلق إلا بالخيرء وأما الشر فليس سراداً 
له» وأجاب أهل السنة بأنه لا يلزم من كون الشيء معللاً بشيء أن يكون ذلك الشيء أي : 
العلة مراداً ولا يلزم أن يكون غيره مراداً. قالوا: أفعال الله لا بد أن تكون معللة أجيب: بأنه لا 
يلزم من وقوع التعليل وجوبه» ونتحن نقول: بجواز التعليل قالوا: أفعال العباد مخلوقة لهم 
لإسناد العياد إليهم أجيب بأنه لا حجة لهم فيه لأن الإستاد من جهة الكسب وكون العيد 
محلا لها. 


و . 
وَالذْنُوبُ: الذُلَوُ العَظِيمُ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفإن للذين ظلموا ذنوياً مثل ذتوب أصحابهم فلا 
يستعجلون 4 [الذاريات: 5 5] وهذا التفسير الذي فسره من حيث اللغة فإن الذنوب عدي اللغة: 
الدلو العظيم» > المملوء ماع وأهل التفسير اختلفوا فعن مجاهد: سبيلا وعن ي ظرفاً وعن 
قتادة وعطاى عذاباً. ٠.‏ وعن الحسن دولةء وعن الكسائي: خطاً وعن الأخحفش نضا 
قال مُجَاهِدٌ ذثوباً سخلا 
أي: قال مجاهد في تفسير ذنوباً سجلةٌ وهو المراد هناء ٠‏ وفي بعض التسخ وقع هذا 
بعد قوله» صرة صيحةق وهو تخبيط من التاسخء والسجلء ب بقتح السين المهملة وسكون 
الجيم وباللام. هو الدلو الممتلىء ماع ثم استعمل في الحظ ا 


“~a 20 


رة صَيْحَة 
أشار به إلى قوله عز وجل: «إفأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز 
عقيم» وفسر الصرة بالصيحة وكذا روي عن مجاهد. 


7 0 

أشار به إلى قوله تعالى: #وقالت عجوز عقيم هي: سارةء وکانت لم تلد قبل ذلك 
فولدت وهي بنت تسح وتسعين ستةق وإبراهيم. صلوات الله عليه يومد ابن مائة سنة. 

رَقَالَ ابن عئاس: والحُكُ اشتواؤها وحسئها 

أشار به إلى قوله تعالى: #والسماء ذات الحبك© [الذاريات:۷] وفسر الحبك باستواء 

السماء وحسنهاء وكذا روى ابن أبي حاتم عن الأشج: حدثنا ابن فضيل أخبرنا عطاء بن 

السائب عن سعيد عن ابن عباس وقتادة والربيع: ذات الخلق الحسن المستوي» وكذا قال 

عكرمة وقال: ألم تر إلى النساج : نسج الثوب وأجاد نسجه. قيل: ما أحسن حبكه؟ وعن 

الحسن: حبكت بالنجوم. وعن سعيد بن جبير: ذأات الزينة وعن مجاهد: هو المتقن البنيان» 
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وعن الضحاك: ذات الطرائق ولكنها تبعد عن الخلائق فلا يرونها. 
في غَهرَةِ في ضَلالَهم يتمادؤنَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «وقتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون» 
في غمرة في ضلالة يتمادون يتطاولون. قوله: «ساهون»» أي: لاهون. 
قال غَيرُةُ: تَوَاصوا تواطؤوا 
أي: قال غير ابن عباس في قوله تعالى: #أتواصوا به بل هم قوم Ce‏ 
[الذاريات [oY:‏ وفسر: «تواصوا» بقوله: «تواطؤوا» وأخخر-جه اين المتذر من طريق أبي عبيدة 
بقوله: تواطۇو! علية. وأخرجه بعضهم عن بعض» قال الثعلبي : أوصى بعضهم بعضاً بالتكذيب 
وتواصوا علیه» والألف فيه ألف التوبيخ. 
وقال: م مُسَومَةَ مُعَلَّمَةَ من الي ۶ 
أي: قال غير ابن عباس أيضاً في قوله تعالى: #لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة 
عند ربك للمسرفين# [الذاريات: ا ع *] وفسر: «مسومة» بقوله: «معلمة من السيما» وهي 


ل الخَوَاصُونَ: لوا 

أشار به إلى قوله تعالى: فقتل الخراصون» [الذاريات: ]٠١‏ أي: لعنواء ووقع هذا في 

بعض النسخء وعن ابن عباس: الخراصون المرتابون» وعن مجاهد: هم الكهنة. وقد وقع هنا 
تقديم وتأخير في بعض التفاسير في الدسخ» ولم يذكر في هذه السورة حديثاً مرفوعاً والظاهر 
أنه لم يجد شيعاً منه على شرطه. 

و ك 
سُورَة والطور 

أي: هذا في تفسير بعض سورة الطورء بدوت الواو» وفي بعض النسخ: ومن سورة 
الطور وقال أبو العباس: مكية كلها. وذكر الكلبي أن فيها آية مدنية. . وهي قوله: «وإن للذين 
ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون» [الطور:47] زعم أنها نزلت فيمن قتل 
بيدر من المش ركين» وهي ألف وخمسمائة حرف» وثلاثمائة واثنتا عشرة كلمة وتسع وأربعون 
أية. وقال التعلبي: كل جبل طور ولكن الله عز وجل؛ يعني بالطور هنا الجبل الذي كلم الله 
عليه موسىء عليه السلام» بالأرض المقدسة وهو بمدين واسمه زبير» وقال مقاتل بن حيان: 
هما طوران» يقال لأحدهما طورزيتا وللآخر تينا لأنهما ينبتان الزيتون والتين» ولما كذب كفار 
مكة أقسم الله بالطور وهو الجبل بلغة التبط الذي کلم الك عليه ومني علية السام بالا رشن 
المقدسة. وقال الجوزي: وهو طور سيناء» وقال أبو عبد الله الحموي في كتابه (المشترك) 


٥‏ ۔ كتابُ تفسیر القرآن/ سورة الطرر يفف 
طورزيتا مقصوراً علم لجبل بقرب رأس عينء وطورزيتا أيضاً جبل بالبيت المقدس» وفي 
الأثر: مات بطورزيتا سبعون ألف تبي قحل الجرع؛ وهو شرفي وادي سلوانء والطور أيضاً 
علم لجبل بعينه مطل على مدينة طبرية بالأردن» والطور أيضاً جبل عند كروة تشعمل غلى. ' 
عدة قرى بأرض مصر بين مصر وجبل فاران» وطور سينا قيل: جبل بقرب أيله» وقيل: هو 
بالشام وسيناء حجارية» وقيل: شجر فيه وطور عبدين اسم لبلدة من نصيبين في بطن الجبل 
المشرف عليها المتصل بجبل الجودي؛ وطور هارونء عليه السلا علم لجبل مشرف في 
قبل البيت المقدس فيه فيما قبل قير هارون» عليه السلام. 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 
لم تنبت البسملة إل 5 عي 


أي: قال قتادة في قوله تعالى: وکتاب مسطور» [الطور: ؟١]‏ أي : مکتوب» وسقط 
هذا من رواية أبي ذر وثبت للباقين في التوحيد ووصله البخاري في كتاب خلق الأفعال من 
طريق سعيد عن قتادة. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ الطوز الجَجَلُ بِالسَزيانية 


رواه عنه ابن أبي نجيحء وفي (المحكم) الطور الجيل وقد غلب على طور سينا جبل 
بالشام وهو بالسريانية طورى والنسبة إليه طورى وطوراني» وقد ذكرنا فيه غير ذلك عن 
قريب. 


4 
صحفة 


رق مَنشُور: صَحِيفَةٍ 
قال مجاهد أيضاً: والرق الجلدء وقيل: هو اللوح المحفوظء وعن الكلبي: هو ما 
0 أنه لموسى» عليه السلام فيه التوراة وموسى » عليه السلا يسمع صرير القلم وكان 
مر القلم بمكان حرفه إلى الجاتب الآحر كان كتاباً له وجهانء وقيل: دواوين الحفظة 
ا ثيتت فيها أعمال بني أدم وقيل: هو ما كتب الله في قلوب أوليائه من الإيمان بيانه 
قوله: «#كتب في قلوبهم الان [المجادلة: ۲۲]. 
وَالسفف المَرْفوع صماءً 

سقط هذا لأبي ذر» وذكر في بدء الخلق سماها سقفاً لأنها للأرض كالسقف للبيت» 

دليله قوله تعالى: اوو جعلنا السماء نتنقفاً محفوظاًي [الأنبياء: ۲ ۳]. 


المَسْجُور: المُرقد 
وقع في رواية الحموي والنسفي: الموقرء بالراء والأول هو المشهور رواه الطبري من 


YA‏ هه کتابب تَفْسيرٍ القوآن/ سورة |الطور 


طريق اين أبي نجيح عن مجاهدء قال: الموقد يعني بالدال» وروی الطبري أيضاً من طريق 
سعيد عن قتادة المسجور المملوي وعن علي بن أبي طالب» رضي اله تعالى غنه في قوله 
تعالى: #واليحر المسجور [الطور:5] هو بحر تحت العرش غمره كما بين سبع سموات 
إلى سبع أرضين وهو ماء غليظ يقال له: بحر الحيوان يمطر العباد بعد النفخة الأولى أربعين 
“u‏ او الم بيد يه 1 5 اي اما 
وَقَالَ الحَسَنٌ: تُسْجَد حَمّى يَذْهَبَ مَاؤُها فلا يَتِقَى فيها قطرَة 

أي: قال الحسن البصري: تسجر البحار حتى يذهب ماؤهاء رواه الطبري من طريق 

سعيد عن قتادة في قوله تعالى: دوإذا البحار سجرت». [التكوير: "]. 
وَقَالَ مُجَاهِدُ أشاهُم تقضناهُم 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: وما ألتناهم من عملهم من شيء [الطور: ١؟]‏ أي: 
عنهماء قال: قال رسول الله :إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في 
العمل لتقر بهم عينه ثم قرأً: «إوالذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم». 

ا کور كه جك و 
وَقال غیره تموز: تدوز 

أي : قال غير مجاهد في قوله تعالی: یوم مور السماء مورا [الطور: ة] أي: تدور 
دوراً كدوران الرحى وتكفأ بأهلها تكفؤ السفين ويوج بعضها في بعض» واصل المور 
الا حلاف والاضطراب» وجاع عن مجاهد أيضا: تدرو دور رواه الطبري من طريق ابن أبي 
نجيح عنه. 

و 
أخلامهم: الول 

أشار به إلى قوله تعالى: طأم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون [الطور:۳۲] 

وهكذا فسره أبن زيد بن أسلم. ذكره الطبري عته. 
سر 2 
وَقَالَ ابن عَاس: البَرُ اللطيف 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالي: انه هو البر الرحيم [الطور:۲۸] وفسر البر 
باللطيف» وسقط هذا هنا في رواية أبي ذر وثبت في التوحيد. 

أشار به إلى قوله عر وجل: «إوإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً» [الطور: ]٤ ٤‏ الآية 
وفسر الكسف بالقطعء بكسر القاف جمع قطعة, وقال أبو عبيدة» الكسف جمع كسفة مثل 
السدر جمع سدرة» وإنما ذكر قوله ساقطاً على اعتبار اللفظ ومن قرأ بالسكون على التوحيد 


۷۹ كتاب تفْسير القرآن/ سورة الطور‎ - ٥ 


فححميقه أكساف وكسوف. 


المثونُ المَْتُ 

أشار به إلى قوله تعالى: #(أم يقولون شاعر تعربص به ريب المنون [الطور: ١٠؟]‏ 

وفسر: GE COO‏ يم 
وقَالَ يزة: يَتارَعُونَ: يتَعاطَنَ 

أي: قال غير أبن عباس في قوله تعالى: «إيتنازعون فيها کأساً لا لغو فيها ولا تأ ٹیم 
[الطور E‏ وفسر: ويتنازعون» بقوله: «يتعاطون» وكذا فسره أبو عبيدة وزاد فيه: يتداولون. 
قوله: «كأساً» أي: إناء فيه حمر دلا لغو فيهاه قال قتادة: هو الباطل وعن مقاتل بن حبان: لا ٠‏ 
فضول فيهاء وعن ابن زيد: لا سباب ولا تخاصم فيهاء وعن عطاء: أي لغو يكون في مجلس 
محله جنة عدن والساقي فيه الملائكة وشربهم على ذكر الله وريحانهم تحية من عند الله 
مباركة طيبة والقوم أضياف الله تعالى. 

حتفا عبد الله ب يُوشف أخبرنا مالك عَنْ محمد بن عه الؤحهن 
ابن قل عَنْ عوْوَةَ عَنْ رَيْتبَ ابئة له أبي سَلَعَةَ عن ام سَلَمةَ قال سَكؤٹ إلى ر E‏ 
ل ا ليت سول الله عل فصي إلى 

جَْب البيت يه قرا بالطورٍ وكتاب مشطور. 

مطابقته للسورة» ظاهرة» ومحمد بن عبد الرحمن هو المشهور بيتيم عروة بن الزبيرء 
وأم سلمة أم المؤمنين اسمها هند. ولع ل و و ب باب المريض 
يطوف راكيآء ومضى الكلام فيه هناك. قولها: وشكوت» أي: شكوت مرضي 

0 س حدثنا الْحُْمَيْدِيٌ حدّثنا سُفْيَانُ قال حَدَنُوني و الَعْرِي عن الخد 
أبن بير بن مطحم عَنْ ابيد د رضي الله عنه قال سَيِغثُ النبي عله تفر فِي المغرب بالطور 
لما بلغ هذه الاية: وام TS‏ م 0 الصَنوّاتٍ وَالأَوْضَ 
ټل لا يُوقثو نَ اَم عِنْدَهُعْ خَرَائْنُ رَبك أَمْ هُمْ المُسَيِطِرونَ» [الطور: هام كاد قَلْبِي ان 

ال سَمِعْتٌ سَمِعْتُ لري دت عَنْ محمد بن ير بن ممطعم عَنْ أبيه 
سَمِعْتُ البئ به يقرا E‏ بالطور لم أسْمَغة را5 الذي الوا ِي. 

مطابقته للسورة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الزبيرء وسفيان هو ابن عيينة» والزهري 
هو محمد بن مسلم» ومحمد بن جبير ابن مطعم القرشي أبو سعيد النوفلي. يروي عن أبيه 
جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي. 


٥ A.‏ - كتاث تَذ تفسير القرَآنِ/ سُورّة و النجم 


قوله: «حدثوني عن الزهري» اعترض الإسماعيلي هنا بالذي روا من طريق عبد 
الجبار بن العلاء وأبن ن أبي عمر. كلاهما عن ابن عييئة: سمعت الزهري قال مصرحاً عنه 
بالسماع, وهما ثقتان. قيل: هذا لا يرد لأنهما ما أوردا من الحديث إلا القدر الي ذكر 
الحميدي عن سفيان أنه سمعه من الزهري بخلاف الزيادة التي صرح الحميدي عنه بأنة :لم 
يسمعها من الزهري» وإفما بلغته عنه بواسطة. قوله: «فلما بلغ هذه الآيةه إلى آخحر الزيادة التي 
قال سفيان إنه لم يسمعها عن الزهري» وإنما حدثوها عنه أصحابه. قوله: «أم خلقوا من غير 
شيعه كلمة أم ذكرت في هذه السورة في حمسة عشر موضعاً متوالية متتابعة» ومعنى: : (أم 
خلقوا من غير شيء» [انطور: #] من غير تراب. قاله ابن عباس» وقيل: من غير أب 2 
كالجماد لا يعقلون ولا يقوم لله عليهم حجة: أليس خلقوا من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضغة؟ قاله عطاء. وقال ابن کیسان: معناه أم حلقوا عبثاً وتركوا سدّى لا يؤمرون ولا ينهون 
أم هم الخالقون لأنفسهم؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن الهم خالقاً. قوله: «أم 
خلقوا السموات والأرض؛ [الطور:5"] يعني: إن جاز أن يدعوا تلق أنفسهم فليدعوا خلق 
السموات والأرض» وذلك لا يمكنهم» فقامت الحجة عليهم» » ثم أضرب عن ذلك بقوله: دبل 
لا يوقنون» إشارة إلى أن العلة التي عاقتهم عن الإيمان هي عدم اليقين الذي هو موهبة من الله 
وفضل ولا يحصل إلا بتوفيقه. قوله: «أم عندهم خزائن ربك»» [الطور:/ا] قال اين عباس: 
المطر والرزق» وعن عكرمة: النبوة» وقيل: علم ما يكون. قوله: «أم هم المسيطرون»؛ أي: 
أم هم المسلطون الجبارونء قاله أكثر المغسرين؛ وعن عطاء أم هم أرياب قاهرون» وعن أشن 
عبيدة تسيطرت علىئٌ» أي: اتخذتني خولاً لك. قوله:. «قال: كاد قلبي». أي: قال جبير بن 
مطعم: قارب قلبي الطيران» وقال الخطابي: كان اتزعاجه عند سماع الآية لحسن تلقيه معئأها 
ومعرفته بجا تضمتته من بليغ الحجة. 


قوله: «قال سفيان»» هو ابن عيينة. قوله: ولم أسمعةع, أي : لم أسمع الزهري «زاد 

الذي قالوا لي» يعني: بالبلاغ» والضمير في: زادء يرجع إلى الزهري. وقوله: «الذي قالوا 
شور زالئخم 

أي : هذا تفسير بعض سورة النجم» وهي مكية. قال مقاتل: غير أية نزلت في نيهان 
العمار وهي: : #والذين يجتنبوت كبائر الائ [النجم :۲ ] وفيه رد لقول آي العباس في 
(مقامات التنزيل) وغيره. مكية بلا خلاف. وقال السخاوي: نزلت بعد سورة الإخلاص وقيل 
سورة عبس» وهي آلف وأربعمائة حرف» وثلاثمائة وستون كلمة وائتتان وستون آية. والواو 
في: وا لقم والنجم: الثريا. قاله ابن عباس والعرب 3 تسمي الثريا نجماً وإن كانت في 
العدد تجوماً. وعن مجاهد نجوم السماء كلها حين تغرب 5 وأحد ومعناه جمع» وسمي 
الكوكب نجماً لطلوعه» وكل طالع نجم. قوله: إإذا هوى» أي: إذا غاب وسقط قوله: فما 


"4 كتابٌ تفْسير القُآنِ/ سُورَةٌ النجم‎ _ ٥ 
ر ر َي‎ 
رال شجاه: ذو مرة: ذو قر‎ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: وذو مرة فاستوى» [النجم: ”] أي: دو قوة شديدة 
وعن اي عبيدة: دو شدة» وهو جبريل» عليه السلام وعن عباس: دو حلق حسن» وعن 
الكلبي: من قوة جبريل» عليه السلام» أنه اقتلع قريات قوم لوطع عليه السلام» من الماء 
الأسود وحملها على جناحه ورقعها إلى السماء ثم قلبهاء وأصل المرة من أمررت الحبل إذا 
أحكيمت قتله. قوله: «فاستوی» يعني : جبريل» وهوق. أي : محمك عليه السلا يعني : 
استوى مع محمدء عليهما السلام ليلة المعراج بالأفق الأعلى وهو أقصى الدنيا عند مطلع 
الشمس في السماء. 

قاب فَوْسَيْن حَيْث الوَتَرُ مِنَ القؤس 
الضحاك ثم دنا محمد عله من ربه عز وجل فتدلى فأهوى بالسجود, فكان منه قاب قوسين 
أو أدنى» وقيل: معناة بل أدنى أي : بل أقرب منه) وقيل: ثم دلی محمد لا من ساق العرش 
فتدلی أي: جاوز الحجب والسرادقات لا نقلة مكان وهو قائم بإذن لله عر وجل وهو 
كالمتعلق بالشيء لا يثبت قدمه على مكان» والقاب والقاد والقيد, عبارة عن مقدار الي 
والقاب ما بين القبضة والشية من القوسء وقال الواحدي: هذا قول جمهور المفسرين إن 
المراد القوس التي يرمى بها. قال: وقيل: المراد بها الذراع لأنه يقاس بها الشيء. قلت: يدل 
على صحة هنا القول ما رواه ابن مردويه بإسناد جح عن ابن عياس قال: القاب القدرء 
والقوسين الذراعين» وقد قيل: إنه على القلب» والمراد: فكان قابي قوس. 
ضِيرّى: عَوْجَاءْ 

أشار به إلى قوله تعالى: #تلك إذاً قسمة ضيزي» [النجم: ۲۲] وفسره بقوله: «عوجاء» 
وهو مروي عن مقائل» وعن ابن عباس وقتادة: قسمة جائرة حيث جعلتم لربكم من الولد ما 
تكرهون لأنفسكم وعن أبن سيرين: غير مستوية أن يكون لكم الذكر وله الإناث تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً. 

وَأَكْدَى قَطْْ عَطَاءهُ 

أشار به إلى قوله تعالى: إأفرأيت الذي تولى وأعطى قليلاً وأكدى» [النجم: 7 

]٤‏ وفسر: «أكدى» بقوله: «قطع عطاءه» نزلت في الوليد ابن المغيرة. قال مقاتل: يعني 


٥ 520‏ - كنات تفسير القُرآنِ/ شوزةٌ | النجم 


أعطى الوليد قليلاً من الخير بلسانه ثم أكدى» أي: قطعه ولم يتم علية“وعن ابن عباس 
والسدي والكلبي والمسيب بن شريك. نزلت في عثمان بن عفان» رضي الله غنه» وله قصة 
تركناها لطولهاء وأصل أكدى» من الكدية وهو حجر يظهر في البعر ويمنع من الحف رز ويوئس 
من الماءء ويقال: كديت أصابعه إذا بخلت» وكديت يده إذا كلت فلم تعمل شيئاً. 


َب الشْغْرَى: هُرَ مِرْرْمُ الجَوزَاءِ 
أشار به إلى قوله تعالى: طإوإنه هو رب الشعرى [النجم:49] وقال الشعرى مرزم 
الجوزاءء بكسر الميم وسكون الراء وفتح الزاي وهو الكوكب الذي يطلع وراء الجوزاءء وهما 
شعريان: الغميصاءء مصغر الغمساء بالغين المعجمة والصاد المهملة وبالمد» والعبور. فالأولى 
في الأسد والثاني في الجوزاءء وكانت حزاعة تعبد الشعرى العبور. وقال أبو حنيقة الدينوري 
في (كتاب الأنواع) العذرة والشعرى العبور والجوزاء في نسق واحد؛ وهن نجوم مشهورة» 
قال: وللشعرى ثلاثة.أزمان إذا رؤيت غدوة طالعة فذاك صميم الح وإذا رؤيت عشياً طالعة 
فذاك صميم اليردء ولها زمان ثالث وهو وقت نوئها وأحد كوكبي الذراع المقبوضة هي 
الشعرى الغميصاءء وهي تقابل الشعرى العبور والمجرة بيتهماء ويقال لكوكبها الآخر الشمالي 
المرزم» مرزم الاراع وهما مرزمان هذا والأحر ذ في الجوزاء. وكانت العرب تقول: انحدر 
EO E‏ وأقامت الغميصاء بكت عليه حتى 
س غا فال والشعريات الاه والعتون يظلعان ها 
ك 0 0 ا ا 
الذي وَفى وَفى مَا فرض عليه 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوإبراهيم الذي وفى [النجم:۳۷] وفسر قوله: (إإبراهيم 
الذي وفى» بقوله: وى ما فرض عليه من الأمرء ووفى بالتشديد أبلغ من وفى بالتخفيف» 
لأن باب التفعيل فيه المبالغة» وعن ابن عباس وأبي العالية: أوفى أدى أنؤولا تزر وازرة وزر 
أخرى 4# [الأنعام: 4 ١ع‏ وعن الزجاج: وفى بما أمر به وما امتحن به من ذبح ولده وعذاب 
قومه 


أرقت الآزقَةُ: اقترتتِ الساعة 


أشار به إلى قوله تعالى: إأزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة» [النجم:لاه» 
هع وفسر قوله تعالى: «أزفت الآزفة# بقوله: «اقتربت الساعة؛ وروي عن مجاهد كذلك» 
وسقط هذا هنا في رواية ف ذر. ويأني في التوحيد إن شاء الله تعالى. قوله: «كاشفة»» أي: 
مظهرة مقيمة» والهاء فيه للمبالغة. 


سَامِدُونَ الرطمة وَقَالَ رمد : ف ينون بالجهْيريَة 
أشار به إلى قوله عز وجل: #تضحكون ولا ا وأنتم شامدون» [النجم: ]11١ 23١‏ 


YAY كتاث فير القرَآنِ/ شورَةٌ الحم‎ - ٥ 
وقال: «سامدون البرطمة» بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الطاء المهملة والميي كذا‎ 
في رواية الأكثرين» وفي رواية الحموي والأصيلي والقابسيء البرطنةء بالنون بذ الميم‎ 
ومعناه الإعراض» وقال ابن عيينة: البرطمة هكذا ووضع ذقنه في صدره وعن مجاهد:‎ 
سامدون غضاب متبرطمونء فقيل له: ما البرطمة» فقال الإعراض» ويقال: البرطمة الانتفاخ من‎ 
الغضب» ورجل مبرطم متكبرء وقيل: هو الغناء الذي لا يفهمء وفي التفسير: سامدون لاهون‎ 
غافلونء يقال: دع عنك سمودك. أي: لهوك وهو لغة أهل اليمن للاهي» وعن الضحاك:‎ 
أشرون بطرون. قوله: «وقال عكرمة». هو مولى ابن عباس: معنى سامدون يتغنون يلغة‎ 
الحمير» رواه ابن عيينة في تفسيره عن ابن نجيح عن عكرمة.‎ 

وَقَالَ إتراهيم أفَكُمَارُوئَهُ أفتَجِادِلُونَهُ وَمَنْ قَرَأ أقتفروته يغبي أفكخخدوة. 

أي: قال إبراهيم النخعي في قوله تعالى: «إأفعمارونه على ما یری وفسره بقوله: 
«أقتجادلونه» من المراء وهو الملاحاة والمجادلة؛ واشتقاقه من مري الناقة كان كل واحد من 
المتجادلين بمري ما عند صاحبهء ويقال: مريت الناقة مرياً إذا مسحت ضرعها لعدر: وهكذا 
روأه قوم منهم سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم. قوله: دومن قرأ: أفتمرونه» 
بفتح التاء وسكون الميم وی والكسائي وخلف ويعقوب على معنى: 
أفقجحدونه» واختاره أبو عبيدة. وقال لأنهم لم يماروه وإنما جحدوا. وتقول العرب: مريت 
الرجل حقه إذا جحدته. وفي رواية الخموي: أفتجحدون. بغير ضمير. 


ما زَاعَ اضر بضر مُحَمدٍ عَلله: وَمَا طفَى وَلا جاوز ما وى 
هذا ظاهر. وفي التفسير أي: ما جاوز ما أمر به ولا مال عما قصد له وفي رواية أبي 
ذرء وقال: ما زاغ البصرء ولم يعين القائل» وهو قول الفراء» يقال ما عدل ييناً ولا شمالاً ولا 
زاد ولا تجاوزء وهذا وصف أدب النبي لت 
فتَمَارَوًا: : كَذَبُوا 
هذا ليس في هذه السورة بل في سورة القمر التي تلي هذه السورةء ولعل هذا من 
تخبيط التساخ؛ ومعنى: دتماروا: کذبوا» وقال الكرماني: تتماری تكذب» وقال يعضهم يعد 
أن تقل كلام الكرماني: ولم أقف عليه. قلت: لا حاجة إلى وقري عليه بل عدج االمكة في 
هذه السورة. وهو قوله تعالى: #فيأي آلاء ريك تمارى [النجم: هه أي: فبأي نعمائه عليك 
تتمارى أي : تشك وتجادل» والخطاب لالإنسسان على الإطلاق» وفي (تفغسير النفسي) 
الخطاب لرسول اله 2 ولا يعجبني هذا. وال أعلم. 


وَقَالَ الحَسَيُ: إِذَا هَوَى: غَابَ 
أي: قال الحسن البصري في قوله تعالى: إوالتجم إذا هوى [النجم: ]١‏ معناه: إذا 
غاب وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن» ويقال: إذا سقط الهوى 
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السقوط والنزول» يقال: هوى يهوي هوياً. مثل مضى يمضي مضياًء وعن جعفز الصادق» رضي 
الله تعالى عنه «إوالنجم إذا هوى يعني: محمداً عه إذا نزل من السماء ليلة المعراج. 
َال ابن عباس أغتى وأقتى: أغطى فأزضى 

أي: قال ابن عباس في قوله عز وجل: «إوإنه أغنى وأقنى» [النجم:4] وكذا رواه ابن 
أبي ام من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وعن أبي صالح: غنى الناس بالمال» وأفنيى أعطى 
القنية وأصول الأموال» وقال الضحاك: أعني بالذهب والفضة وصنوف الأموال» وأقنى بالإبل 
والبقر والغنم. وعن ابن زيد: أغنى أكثر وأقنى أقل» وعن الأخفش: أقتى أفقرء وعن ابن كيسان 
أولد. 

١‏ باب 

۵/۷ ل حدٹفا خی حدّثنا و کی عَنْ إسْمَاعِيل بن أبي الي عن غا مر عن 
سروق قَالَ قُنْتُ لِعَائْسَةَ رَضِيَ الله عنها يا أمتاة هَل رأى محمد عه ره قلت لَقَدْ قن 
شري مِمًا قُلْتَ أي أنْتَ ين ثلاث 02 ناكا هد اد مك علد ا ا 
رَه قَمَدْ كدب ثم كَرَأت: لا درک الأنِصَارٌ وَهُوَ يُدرِكُ الأنِصَارَ وَهْوَ اللَّطِيفٌ الْحَبِيد»ك 
[الأنعام: ٠٠١‏ رتا ما کال لِيَشَرٍ أن كلح الله إلا وَخياً أؤ مِنْ وَرَاءِ ججاب4 [الشورى:١١]‏ 
ون عَدَئَكَ ائه تخلع ما في عڊ گقذ كدب تم كرأث: وما قري تفن مَادًا كيب غدا» 
[لقمان: 4 7] وم من عَدَّنَكَ ائه كم مذ كَذَبَ م قَرأت: يا ايها الو ا إِلَيِكَ 
من رَبك (المائدة: ٠۷‏ الايا وَلكِنَهُ َأى جِبرِيلٌ عَلَبِهِ السلام في صُورتِه وَين 

مطابقته للسورة ظاهرة. ويحيى هذا إما ابن موسى الختي بالخاء الس وتشديد 
التاء المثناة من فوق» وإما ابن جعفر البلخي البيكندي» وعامر هو الشعبي. 

والحديث أخرجه البخاري في التفسير وفي التوحيد مطلقاً عن محمد بن يوسف وفي 
التوحيد أيضاً وقال محمد إلى آخره وأخرجه مسلم في الإيمان عن محمد بن عبد الله وغيره 
وأخرجه الترمذي في التفسير عن أحمد بن منيع وغيره وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن 
المثنى وغيره. ٠‏ 

قوله: ديا أمتاه». بزيادة الألف والهاء وقال الخطابي: هم يقولون في النداء: يا أبه أمه 
إذا وقفوا فإذا وصلوا قالوا: يا أبت ويا أمتء وإذا فتحوا للتعدية قالوا: يا أيتاه ويا أمتامء والهاء 
للوقف. وقال الكرماني» هذا ليس من باب الندبة إذ ليس ذلك تفجعاً عليها. وقال بعضهم: 
أصله يا أم فأضيف إليها ألف الاستغائة فأبدلت تاء وزيدت هاء السكت بعد الألف. قلت: لم 
يقل أحد ممن يؤخذ عنه أن الألف فيه للاستغاثة وأين ن الاستغائة ة طهنا. قوله: «لقد قف 
شعري»» أي: قام من الفزع لما حصل عندها من هيبة الله عز وجلء وقال النضر بن شميل: 
القفة: بفتح القاف وتشديد الفاءء كالقشعريرة وأصله التقبض والاجتماع لأن الجلد ينقبض 
عند الفزع فيقوم الشعر لذلك. قوله: «أين أنت من ثلاث»» أي: أين فهمك يغيب من 
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استحضار ثلائة أشياء؟ فينبغي لك أن تستحضرها ليحيط علمك بكذب من يناعي وقوعها. 
قوله: «من حدثكهن,». أي: من حدثك هذه الثلاث فقد كذب. قوله: ومن خخدثلك أن 
محمداً رأى ربهه» هذا هو الأول من الثلاث وهو أن من يخبر أن النبي ا رأى ربه يعني 
ليلة المعراج فقد كذب في إخباره» ثم استدلت عائشة على نفي الرؤية بالآيتين المذ كورتين 
إحداهما هو قوله: إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار»ه وجه الاستدلال بها أن الله عز 
وجل نقى أن تدركه الأبصارء وعدم الإدراك يقعضي نفي الرؤية بأن المراد بالإدراك الإحاطة 
وهم يقولون بهذا أيضاً وعدم الإحاطة لا يستلزم نفي الرؤية. وقال التووي: لم تنف عائشة 
الرؤية بحديث مرفوع» ولو كان معها في حديث لذ كرته» وإنما اعتمدت الاستنباط على ما 
ذكرت من ظاهر الآيةء قد خالفها غيرها من الصحابةء والصحابي إذا قال قولا وخالفه غيره 
منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقاًء وقد خالف عائشة ابن عباس فأخرج الترمذي من طريق 
الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه قلت: أليس الله يقول: لا 
تد رکه الأبصار» قال: ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» وقد رأى ربه مرتین» وروی 
ابن خزية بإسناد قوي عن أنس. قال: رأى محمد ربهء وبه قال سائر أصحاب ابن عباس 
وكعب الأحبار والزعري وصاحب معمر وآخرون» وحكى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن 
أنه حلف أن محمداً رأى ريه وأخرج ابن خزيمة عن عروة بن الزبير إثياتها وكان يشتد عليه 
إذا ذكر له إنكار عائشة: رضي الله تعالى عنهاء وهو قول الأشعري وغالب أتباعه. قوله: «إوما 
كان لبشرة الآية هي الآية الثانية التي استدلت بها عائشة على نفي الرؤية» وجه الاستدلال 
به أن الله تعالى حصر تكليمه لغيره في ثلاثة أوجه وهي الوحي بأن يلقي في روعه ما يشاء أو 
يكلمه بغير واسطة من وراء حجاب» أو يرسل إليه رسولاً فيبلغه عنه فيستلزم ذلك انتفاء الرؤية 
عنه حالة القكلم وأجايوا عنه أن ذلك لا يستلزم نفي الرؤية مطلقا وغاية ما يقتضي نفي 

تكليم الله على غير هذه الأحوال الثلاثة فيجوز أن التكليم لم يقح حالة الرؤية قوله: و 
حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب» هذا هو الثلث من الثلاث المذكورة. أي: ومن 
حدثك بأن رسول الله عه كتم شيعاً من الذي شرع الله تعالى له فقد كذب لأنه سول 
مأمور بالتبليغ فليس له كتم شيء من ذلك واستدلت على ذلك بقوله تعالى: يا أيها الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك قوله: «ولكنه رأى جبرايل؛ هكذاء رواية الكشميهني لكنه 
بالضميرء وفي رواية غيره ولكن بدون الضميرء ولما نفت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء رؤية 
رسول الله عله ربه بعينه في سؤال مسروق عنها عن ذلك استدركت بقولها لکن رأى 
جبريل» عليه السلا في صورته مرتين» وأشارت بذلك إلى قوله تعالى: «#ولقد رآه نزلة 
أخرى» [النجم:7١ع‏ قال الثعلبي أي: مرة أخرى سماها نزلة على الاستعارة» وذلك أن النبي 
َيه رأى جبريل» عليه الصلاة والسلام» على صورته التي حلق عليها مرتين مرة بالأرض في 
الأفق الأعلىء ومرة في السماء عند سدرة المنتهى» وهذا قول عائشةء وأكثر العلماء وهو 
الاحتيار لأنه قرن الرؤية بالمكان» فقال: عند سدرة المنتهى» ولأنه قال: نزلة أخرى» ووصف 
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الله تعالى بالمكان والترول الذي هو الانتقال محال. فإن قلت: كيف التوفيق بين نفي عائشة 
الرؤية وإثبات ابن عباس إياها. 
قلت: ويحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب» والدليل على هذا ما | 

ا ب ل : لما كذب الفؤاد ما رأى ولقد 
رآه نزلة أرى» قال: رأى ربه بغؤاده مرتين» وله من طريق عطاء عن ابن عباس. قال: رآة 
بقليه» وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن مردويه من طريق عطاء أيضاً عن ابن عباسء قال: لم 
يره رسول الله له بعينه إنما رآه بقلبهء وقد رجح القرطبي قول الوقف في هذه المسألة وعزاه 
لجماعة من المحققينء وقؤاه لأنه ليس في الباب دليل قاطع» وغاية ما استدل به للطائفتين» 
ظواهر متعارضة قابلة للتأويل. قال: وليست المسألة من العمليات فيكتفي فيها بالأدلة الظنية» 
وما هي من المعتقدات فلا يكتفي فيها إلا بالدليل القعطيء رمال ابن صر في كتات 
التوحيد إلا الإثبات وأطنب في الاستدلال» وحمل ما ورد عن ابن عباس على أن الرؤيا وقعت 
مرتين: مرة بعيته ومرة بقلبه» والله أعلم. 

؟ بابٌ: کان قَابَ قوسن اؤ أذلى» [الدجم:4] حَيتُ عي القن القؤب 

أي: هذا بابق لله و زج «إفكان قاب ا أدنى» ولم تثیت هذه 


الج لأبي ذر وحده؛ وفي بعض التسخ لم يذكر لفظ باب وقد تقدم U‏ 
مجاهك. 


فشن" 7 حدّثنا أَبُو التّعْمَانِ حدَّثنا عبد الوَاحِدٍ حدّئنا يداك قال شیشٹ 
زرا عن عَبِدٍ الله: كان قاب فَوْسَيْنِ أو الى اذى إِلَى عَبِدِهِ ما أو حى [النجم:۹» ٠١‏ 
قال حَدّئنا ابن مشځود أ رای جبريل له سِنْمِائَةِ ةَ جناح. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو النعمان ع بن الفضل السدوسي» وعيد الواحد هو 
ابن زيادء والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان فيروز أيو إسحاق الكوفي» وزرء بككسر الزاي 
وتشديد الراءء هو أبن حبيش» وعبد الله هو أبن مسعود. 

والحديث قد مر في كتاب بدء الوحي في: باب الملائكة. 

قوله: «عن عبد الشؤفكان قاب قوسين 0 أراد أن عبد الله بن مسعود قال في تفسير 
هاتين الآيتين ما سأذ كره ثم استأنف فقال: حدثنا ابن مسعود إلى آخره. قوله: «رأى جبريل». 
أي: رأى النبي به جبريل» عليه الصلاة والسلام. قوله: «ستمائة جناح»» جملة إسمية» 
وقعت خا بدون الواو» وروي في غير رواية البخاري: يتناثر من ريشه الدر والياقوت» 
وأحرجه النسائي بلفظ يتناثر منها تهاويل الدر والياقوت. قلت: التهاويل الأشياء المختلفة 
الألوان كان واحدها تهوال وأصله مما يهول الإنسان ويجبره. 
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كت بابٌ: حى إلى بده م أَؤْحَى» [النجم: ٠١‏ 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «إفأوحى إلى عبده ما أوحى 4 ولم تثبت تثبت هذه الترجمة 
إل لذبي ذر وحله. قوله: «فأوحى». يعني : : أوحى أله تعالى إلى عبده محمد ف وعن 
الحسن والربيع واين زيد معناه: فأوحى جبريل» عليه الصلاة والسلام إلى محمد ما أوحى 
إليه ربه» وعن سعيد بن + جبير: أوحى إليه ايله ولم يجدك یما [الضحل :1[ إلى قوله: 
#رفعنا لك ذكرك» [الشرح: 4] وقيل: أوحى إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» حتى تدخلها وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. 

۸ ل حدّثنا طُلْقُ ب بن عنام حدّثنا رَائِدَهٌ عن الدَّعْجَانِيَ قال سَأَلْتٌ زرا عَنْ 
قَوْلِهِ تَعَالَى: نكاد قاب قَوْسَيْنِ أؤ أذْنى فَأؤعى إِلَّى عَبِدِهٍ ما عر التجم:ة. ١٠ع‏ قال 
أخخبرنا عبد الله أن مدا يق ره يضرمل له ا 5 
وبالقاف ابن غنام» بفتح الغين ال وتشديد 50 e‏ محمد النخعي 0 عن زائدة 
ابن قدامة الكرفي عن سليمان الشيباني إلى آخبره. 

قوله: وأخبرنا عبد اللهوء هو عيد الله بن مسعود.قوله: «أن محمدأن. هذا هكذا رواية 
آي ذر» وعدد غيره أنه محمك. أي : أن العيد المذكور في قوله: عز وجل» إلى عيدة» وحاصل 
هذا أن ابن مسعود كان يذهب في ذلك إلى أن الذي رآه النبي عه هو جبريل عليه الصلاة 
والسلام» كما ذهبت إلى ذلك عائشة» رضي الله تعالى عتهاء والتقدير على رأيه فأوحى 
جبريلء عليه الصلاة والسلام إلى عبده أي: عبد الله محمد لأنه يرى أن الذي دنى فتدلى 
هو جبريل وأنه هو الذي أوحى إلى محمد عة 

ا إر 
ته بابٌ: #لقد رَأى من أيات رنه الكبرى» [التجم: 8 ]١‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى : «ولقد رأى من آيات ربه الكبرى» وليس في بعض 
النسخ لفظ باب: وهذه الترجمة لأبي ذر وحدذه. قوله: ولقد رأىو أي: محمد رفرفاً أحضر 
من الجنة سد الأفق» وعن الضحاك: سدرة المنتهى» وعن مقاتل: رأى جبريل في صورته التي 
تكون في السموات» وقيل: المعراج وما رأى تلك الليلة في مسيراة في بدثه وعوده. 

05 لس حداقفا قَيِيِصَةٌ حدّثنا سيان عَنْ لمش عن ڪن إِنْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ 
عَبِدٍ الله رضي الله عنة لَقَدْ ری من آيات ريه الكهرى قَالَ: رأى رَفْرفاً أخصّر قَدْ سد الأمق. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو أبن عيينة. والأعمش هو سليمات. وإبراهيم هو 
التحخعي . 

قوله: وعن عبد الله أي : عن عبد الله بن مسبعود في تفسير هذه الآية. قوله: ورأى 
رفرفا»» الخ ظاهره يغاير قوله في الحديث السابقء وهو قوله: رأى جبريل؛ عليه السلا له 


٥ YAAK‏ - كناب تم تمسر القُرآنٍ/ سُورّة النجم 


ستمائة جناح» ولكن يوضح المراد حديث النسائي من طريق عبد الرحمن بود الله عن عبد 
الله بن مسعود قال: أبصرني الله ته جبريل على رفرف ملا ما بين السماء والأزض» فيجمع 
بينهما أن الموصوف جبريل والصفة هي التي كان عليها والرفرف هو الحلة» وروق الترمذي 
من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود: رأى جبريل» عليه السلا في حلة من رفرف 
قد ملا ما بين السماء والأرض» وقال: حديث صحيح. وقال تعالى: #متككين على رفرف 
ت [الرحلمن:٠۷]‏ وأصل الرفرف ما كان الديباج رقيقاً حسن الصنعة ثم اشتهر استعماله 

في الستر. وكلما فضل من شيء فعطف وثنى فهو رفرف» ويقال: رفرف الطائر بجناحيه إذا 
ا وقال الكرماني: الرفرف البساطء وقيل: الفراشء» وقيل: ثوب كان لباساً له. قلت: 
جاء في حديث آخر» ری جبريل في حلتي رفرف» وقال ابن عباس في قوله تعالى: مؤمتكثين 
على رفرف هي رياض الجنةء وهو جمع رفرفة والرفارف جمع الجمع» وعنه: الرفرف 
فضول المجالس والبسطء وعن قتادة والضحاك: مجالس خضر فوق الفرش الحسنء وقال 
القرطبي: هو البسط» وعن ابن عيينة: هو الزرابي» وعن ابن كيسان: المرافق» وعن ابن أبي 
عبيدة: حاشية الثوب» وقيل: كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف. 


ه ‏ بابٌ: ارايم اللات والغرّى» [التجم: 4 ]١‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إأفرأيتم اللات والعزى» وفي بعض النسخ لم يذكر 
لفظ باب: واللات مأخوذ من لفظة الله ثم ألحقت بها تاء التأنيث» فأننت» كما قيل للرجل 
عرو يقال للأنثى عمرة كذا قاله الثعلبي» وقيل: أرادوا أن يسمعوا إلههم الباطل باسم الله 
قصرفه الله تعالى إلى اللات صوئاً له وحفظاً لحرمته» وفي التفسير: كانت اللاث صخرة 
بالطائف. وعن أبن زيد: بيت بنخلة كانت قريش تعبده» والعزى شجرة لغطفان يعبدونهاء قاله 
مجاهد. قلت: هي التي بعث إليها رسول الله عه خالد بن الوليد فقطعها وله قصة مشهورة» 
وعن الضحاك: صنم لغطفان وضعها لهم سعد بن ظالم الخطفاني» وعن ابن زيد بيت بالطائف 
كانت ثقيف تعبده. 


۰ حذاثنا مسيم حكثنا ابو الأَشْهَبِ حدائنا اپو الجؤرَاءٍ عن اين عَيْاسٍ 
رضي الله عنهما في كَوْلِهِ: اللات وَالغْرّى» کان اللاث رجلا جلا يلت سَوِيقَ الحاج. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومسلم هو ابن إبراهيم» وفي بعض التسخ إبراهيم مذ كور 
وأيو الأشهب اسمه جعفر بن حيان العطاردي البصريء وأبو الجوزاء بالجيم المفتوحة 
وسكون الواو وبالزاي والمد اسمه: أوس بن عبد الله الربعي» بفتح الراء والباء الموحدة وبالعين 
المهملة الأزدي البصري قتل عام الجماجم سنة ثلاث وثمانين. 

قوله: «عن ابن عباس»» في قوله: لفظ: وفي قوله: سقط لغير أبي ذر وأراد أبو الجوزاء 
أن ابن عباس قال في قوله تعالى: إأفرأيتم اللات والعزى» [النجم:5١]‏ كان اللات رجلاً 
يلت سويق الحاج: وهذا موقوف على ابن عباس» وقال الزجاج: قرىء اللات بتشديد التاء 


۸۹ كتاب تفسير اران شررة الحم‎ - ٥ 
زعموا أن رجلاً كان يلت السويق ويبيعه عند ذلك الصنم فسمي الصنم اللا بتشديد التاء‎ 
والأكثر بتخفيف التاءء وكان الكسائي يقف عليها بالهاء اللاه وهذا قياس والأجوة في هذا‎ 
اتباع المصحف والوقف عليها بالتاء» وفي (غرر التبيان) اللات فعله من لوى لأنهم أكانوا‎ 
يلوون عليها أي: يطوفون» وزعم السهيلي أن أصل هذا الرجل يعني في قول ابن عباس كان‎ 
اللات رجلا كان يلت السويق للحاج إذا قدموا وكانت العرب تعظم هذا الرجل ياطعامه الناس‎ 
في كل موسم» ويقال: إنه عمرو بن لحى قال: ويقال: هو ربيعة بن حارثة» وهو والد حراعة‎ 
وعسّر عمراً طويلاً فلما مات اتخذوا مقعده الذي كان يلت فيه السويق منسكاً ثم سنح الأمر‎ 
بهم إلى أن عبدوا تلك الصخرة التي كان يقعد عليها ومثلوها صنماً وسموها اللات اشتق لها‎ 
من اللاتي أعني: لت السويق وكانت بالطاثف» وقيل: في طريقهء وقيل: كانت بمكة وقال‎ 
قتادة كانت بنمخلة.‎ 


18470 سس حذثنا عبد الله بن حلي أخبرنا هشام بن يوشت أخبرنا مَعْمَو عن 
الزمرِي عن څمَيڍ بن عَبِدِ الوخطنٍ عن أبي هريره رضي الله عنة قال قال رَسُولُ الله ل 
ن حَلَفَ فَقَالَ في عَلِفِهِ وَاللاتِ وَالعْرّىَ فَلْيَقُلُ لا إله إلا الله وَمَئْ قال لِصَاحِبِهِ تال 
أقامزك فَليَتَصَدّق [الحديث 486٠١‏ أطرافه في ۷١٠1ء‏ ١١1۳ء .]1٠٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» والحديث أخخرجه البخاري أيضاً 
في النذور عن عبد الله بن محمد وفي الأدب عن إسحاق وفي الاستعذان عن يحيى بن بكير» 
وأخ رجه مسلم في الأيمان والدذور عن ا الطاهر وحرملة وعن سويد بن سعيد وعن إسحاق 
ابن إبراهيم وعبد بن حميد وأخرجه أبو داود فيه عن الحسن بن علي وأخرجه الترمذي فيه 
عن إسحاق بن منصور وأخرجه النسائي فيه عن كثير بن عبيد وفي اليوم والليلة عن يونس بن 
عبد الأعلى وعن أحمد بن سليمان وأخرجه ابن ماجه في الكفارات عن وحيم. 

قوله: «من حلف»» إلى آحرهء قال الخطابي: اليمين إنما يكون بالمعبود الذي يعظم فإذا 
حلف بها فقد ضاهى الكفار في ذلك فأمر أن يتداركه بكلمة التوحيد, وأما قوله: «فليتصدق» 
فمعناه يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر عليه» وقيل: يتصدق بصدقة من ماله كفارة لما 
جرى على لسانه من هذا القول. قوله: «فقال في حلفه»» أي: في يينه» والحلف بفتح الحاء 
وكسر اللام وإسكانها أيضاً والحلف بكسر الحاء وإسكان اللام العهد. قوله: «فليقل لا إله 
إلا الله» إنما أمره بذلك لأنه تعاطى تعظيم الأصدام. وقال النووي: قال أصحابنا إذا حلف 
باللات أو غيرها من الأصنام أو قال: إن فعلت كذا فأنا بعد يهودي أو نصراني أو بريء من 
الإسلام أو من سيدنا رسول الله عله ونحو ذلك لم ينعقد يينه بل عليه أن يستغفر الله تعالى 
ويقول: لا إله إلا الله ولا كفارة عليه سواء فعله أم لا. هذا مذهب الشافعي ومالك وجماهير 
العلماء؛ وقال أبو حديفة: تجب الكفارة في كل ذلك إل في قوله: أنا مبتدع أو بريء عن 
رسول الله ع أو اليهودية انتهى. وفي (فتاوى الظهيرية) ولو قال: هو يهودي أو بريء من 
الإسلام إن فعل كذا عندنا يكون بيناً. فإذا فعل ذلك الفعل هل يصير كافراً هذا على وجهين: 

عمدة القاري/ ج9١‏ م1 


٥ 14۰‏ - كنات تفسير القُوَآنِ/ سورةٌ | الشجم 


إن حل بهذه الألفاظ وعلق يفعل ماض وهو عالم وقث اليمين أنه كاذب هحلفوا فيه. قال 
بعضهم: يصير كافراً لأنه تعليق بشرط كائن وهو تنجيزء وقال بعضهم: لا يكفر ولا يلزمه 
لكلاب وإليه مال شيخ الإسلام حواهر زاده» وإن حلف بهذه الألفاظ على أمر مسققبل. قال 

بعضهم: لا يكفر ويلزمه الكفارة؛ والصحيح ما قاله السرخسي أنه ينظر إن كان في اعتقاد 
كعاب ا فو ر في الماضي يصير كافراً في الحال. وإن لم يكن فد 
اعتقاده ذلك لا يكف سواء كانت اليمين على أمر في المستقبل أو في الماضي. قوله تعالى 
أمر من التعالي» وهو الارتفاع. تقول منه إذا أمرت تعال يا رجلء بفتح اللام» وللمرأة تعالي» 
وللمرأئين تعالياء وللنسوة تعالين» ولا يجوز أن يقال منه: تعالت ولا ينهى عنه. قوله: 
«أقامرك»» مجزوم لأنه جواب الأ يقال: قامره يقامره قماراً إذا طلب كل واحد أن يغلب 
صاحبه في عمل أو قول ليأخدذ مالا جملاه للغالب» وهو حرام بالإجماع. قوله: «فليتصدق» 
وفي رواية مسلم» » فليتصدق بشيء. . كال العلماء: أمرنا بالتصدق تكفيراً لخطيثته في كلامه 
بهذه المعصية. قال الخطابي: يتصدق بممقدار ما کان يريد أن يقامره به» وهو قول الأوزاعي» 
وقال النووي: رحمه اللّه: الصواب أن يتصدق بما تيسر مما يطلق عليه اسم الصدقة. وفي 
(التلويح) عن بعض الحنفية. إن قوله: فليتصدقء المراد بها كفارة اليمين» وقال بعضهم: وفيه 
ما فيه. قلت: ما فيه إلا عدم فهم من لا يفهم ما فيه» وإنما قال بعضهم: المراد بها كفارة 
اليمين لأن هذا ينعقد يمينا على رأي هذا القائل: فإذا انعقد بيناً تجب عليه الكفارة. 


١‏ ل بابٌ: رما الثَليَةَ الأخرى» [العجم: ؟] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إومناة الغالئة الأحرى) ولم يثبت لفظ: باب إلا لأبي 
ذف وسيأني تفسيرها في الحديث» ولكن يفسر معنى الآية. فقوله: الثالئة لا يقال لها اللأخرى» 
وإنما الأحرى نعت للثانية» وقال الخليل: إنما قال ذلك ليوافق رؤوس الآي» كقوله: مارب 
أخمرى ]4 [طه:8١]‏ وقال الحسين بن فضل في الآية تقديم وتأخير مجازها أفرأيتم اللات 
والعزرى الأخرى ومناة؟. 


۲ - حدّثنا الحميدي حدّثنا سفْيَانُ حدّثنا الزُهْرِيٌ سَمِعْتٌ سَمِغتٌ غُرْوَة ُلك 
لِعَائِفَةَ رَضِيَ الله عَئها كَقَالَتْ ها ڪان مَن اَهَل جنا الطاغِيَةَ الي الملل لا يَطوقُونَ ټين بي 
الصّفا وَالمَرْوَةِ كَأَنْرَلَ الله تَعَالَى ود الصا وَالمَوْوَة من سمائر الله قَطَافَ رَشول الله 2 
وَالمُشْلِمُونَ قَال سُفْيَانُ مَنَاةٌ ِالمُشَللٍ من قُدَيْد. 

وَقَالَ عَبِدُ التخلن بن حال عن ابن 0 ال عُرْرَةُ قَالَتْ عَائِضَهُ رلت في الأنصَارٍ 
كاثوا هُمْ خسان َل أن تشيِهوا يُهِلُونَ لمناة ِْلهُ وال عَم عن الزْهْرِي عَن عُرْوة 0 
عَائْسَةَ كان جال من الألصار يكن کان هل لِمناة وَمَناةٌ ضع يَيْنَ كه وَالعَدِيئةٍ ية قَانُوا يا تبي 


ص 


الله له كتا لا طوف بَيْنَ الصّفا وَالمَروَةٍ تغظيماً لمناة تخوة. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الزبيره وسفيان هو ابن عيينة عيينة» وهذا 


1 - تاب تفْسير القُرآنٍ/ سُورَةٌ العم ۳۹۱ 


الحديت كد عضي 'مطلرلة م في الحج في: باب وجوب الصفا والمروةء فإنه أخراجه هناك عن 
أبي اليمات عن شعيب عن الزهري إلى آخره. 


قوله: «قلت لعائشة فقالت». فيه حذف بينه في تفسير سورة البقرة في: باب فإ 
الصفا والمروة من شعائر الله [البقرة:۸١٠]‏ وهو أن عروة قال: قلت: لعائشة زوج النبي َل 
وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن طوف بهما) فما أرى على أحد شيئاً أن لا يطوف بهما. 
فقالت عائشة: إا کان من أهل. أي: أحرم بمناة بالباء الموحدة في رواية بي ذرء وعند غيره: 
لمناة. 0 أي: لأجل مداة» والطاغية صفة لها باعتبار طغيان عبدتهاء ويجوز أن يكون مضافاً 
إليها على معنى: أحرم باسم مناة القوم الطاغية. قوله: «التي بالمشلل»» صفة أخرى أي: 
الكائنة ئنة بالمشلل» بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد اللام المفتوحة» وهو موضع من 
قديد على ما يأتي الآن. قوله: «لا يطوفون»» أي: من كان يحج لهذا الصنم كان لا يسعى 
بين الصفا والمروة ة تعظيماً لصنعهم حيث لم يكن في المسعىء وكان فيه صنمان إساف 
ونائلة» فأنزل الله تعالى رداً عليهم بقوله: «إإن الصفا والمروة من شعائر الله فطاف رسول 
الله َي وطاف معه المسلمون. قوله: «قال سفيان»» هو ابن عيينة الراوي في الحديث 
المذ كور. قوله: «مناة بالمشلل من قديد», مقول قول سفيان» وأشار به إلى تفسير مناة. أي: 
مناة مكان كائن بالمشلل الكائن من قديدء بضم القاف مصغر القدد» وهو من منازل طريق 
مكة إلى المدينة. 


قوله: «وقال عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي». بالفاء المصري. كان أمير 
مصر لهشام و ومائة وأحرج له مسلم متابعة. قوله: دعن ابن شهاب»» 
وهو الزهري أي: يروي عن ابن شهاب» وهو الزهري الراوي في الحديث المذكورء ووصل 
هذا التعليق الطحاوي من طريق عبد الله بن صالح عن الليث عن عبد الرحمن بطوله. قوله: 
زهم» أي : الأتصار. قوله: : «وغسان»» عطف عليه وهم قبيلة. قوله: «يهلون باق أي: 
يحرمون ا قوله: «مثله» أي: مثل حديث سفيان بن عيينة المذكور قبله 
قوله: «وقال معمر» بفتح الميمين, ؛ وهو ابن راشد عن الزهري وهو محمد بن مسلم» وهذا 
لوا و ا معمر إلى آحره مطولا. قوله: 
«ومناة صنم بين مكة والمدينة آي مناةا اسم لتم كان يون مكة والمديية حاتت مستا 
لخزاعة وهذيل» سميت بذلك لأن دم الذبائح كان نی عليها أي يراق» وفي (تغسير ابن 
عباس) كانت مناة على ساحل البحر تعبد» وفي (تفسير عبد الرزاق) أخبرنا معمر عن قتادة: 
اللات لأهل الطائف» وعزى لقريش» ومناة للأنصار» وعن ابن زيد: مناة بيت بالمشلل تعبده 
بنو كعبء ويقال: مناة أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها. قوله: «نحوه» 
أي: نحو الحديث المذ كور. : 
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۷ س بابٌ: ادوا لله راغندوا) [النجم: ]١١‏ 
أي : هذا باب في قوله تعالى: «فاسجدوا له واعبدوا» وهو آخخر سورة هة التجم. قيل: 
وقع للأصيلي» » وأسجدواء بالواو وهو غلط. قلت: ٠:‏ للا ينسسبا الغلط للأصيلي بل للناسخ لعدم 
تمييزة . 


۳ 7 حدّئني ابو مَثْمَرٍ حدشا الوَارثِ حدّثنا أيُوبُ عَنْ يكرَمَةً عن ابن 
عاس رضي الله عنهما قال سَجدَ النبئ لله يانم رسد مع العَسَلعونَ والفشْر ؟ 9 
وَالجِنٌ وَالنْسُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ا بن عمرو المنقري المقعد 
البصري» وعبد الوارث بن سعيد» وأيوب هو السختياني. 

والحديث قد مضى في أبواب سجود القرآن في: باب سجود المسلمين مع المشركين 
فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن عبد الوارث إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «المسلمون»» يتناول الجن والإنس» وفائدة ذكر قوله: «والجن والإنس» لدفع 
وهم اختصاصه بالمسلمين. قوله: «والمش ر کون» أي : وسجد معه المشركون. قال الكزماتي! 
سجد المش ركوتن لأنها أول سجدة نزلت فأرادوا معارضة المسلمين بالسجدة لمعبودهم أو 
وقع ذلك منهم بلا قصد أو خافوا في ذلك المجلس من مخالفتهم» » وما قيل كان ذلك 
بسيب ما ألقى الشيطان في أثناء قراءة رسول الله مَيله: 

تلك الغررائيقالعلى منها ا لشفاعة ترتجى 
فلا صحة له نقلاً وعقلاً وقال بعضهم: الاحتمالات الثلائة فيها نظرء والأول منها 
لعياض» والغاني: يخالفه سياق ابن مسعود حيث زاد فيه أن الذي استثناه منهم أذ كفاً من 
حصا فوضع جبهته عليه فإن ذلك ظاهر في القصدء والغالث أبعد إذ المسلمون حيقذ هم 
الذين كانوا حائفين من المشركين لا العكس. قلت: ادعى هذا القائل أن في هذه الاحتمالات 
نظراء فقال في الأول: إنه لعياض؛ يعني: : مسبوق فيه بالقاضي عياض فبين أنه لعياض ولم 
يبين وجه النظرء وذكر وجه النظر في الثاني: بقوله: يخالفه سياق ابن سعود» وهذا غير دافع 
لبقاء الاحتمال في عدم القصد من الذي أخذ كفا من حصا فوضع جبهته عليه» وقال ني 
الثالث: بعد. إلى آخره الذي ذكره أبعد مما قاله لأن المسلمين كانوا خعائفين من المشركين 
وقت سجودهم لم يكونوا يعمكنون من السجود لأن السجود موضع الجبهة على الأرض ومن 
يتمكن من ذلك وراءه من يخاف منه خصوصاً أعداء الدين» وقصدهم هلاك المسلمين؟. 


َابِعَهُ ابن طَهْمَانَ عن أيُوبَ وَلَمْ يَذْكر ابن عُلَيْة ابن عباس 
أي: تايع عبد الوارث» إبراهيم بن طهمان في روايته عن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس إلى أخخرف وفي رواية 5 ذرء إبراهيم مذ كور وأخرج الإسماعيلي هذه المتابعة من 
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طريق حقص بن عبد الله النيسابوري عن ابن طهمان بلفظ أنه قال حين نزلاث:السورة التي‎ 
يذكر فيها النجم سجد لها الإنس والجن. قوله: «ولم يذكر ابن علية ابن عباس» أي: لم‎ 
كر اميل بن علية عبد الله بن عباس أر ا به أنه حدث به عن أبوب فأرسله» وأخرج أبن‎ 
وصله.‎ 


187164 سس حدئفا ضر بن عَلِيّ أخبرني أبُو أحمَدَ يَعْنِي الوب يري حدّثنا إشرائيل 
يي ع ال صن عله قال ول شووة لت فبها 

سَجَدَةٌ وَالكَءٍ قال مَسجَدَ رَسُولُ الله له وَسَجَدَ + مَنْ لَه إلا رجلا مجلا رَأَئْئْهُ أُحَذَ كما من 
زاب تسعد عله راطا بنذ كيك فل زرا وعو اا بن خلق. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ونصر بن علي الجهضمي الأزدي البصري» مات بالبصرة سنة 
حمسين ومائتين» قاله أبو العباس السراج» وهو شيخ مسلم أيضاً. وأبو أحمد محمد بن عبد 
الله بن الزبير الزبيري» وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق» يروي عن جده أبي إسحاق عمرو 
السبيعي عن الأسود بن يزيد بن قيس الدخعي خال إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود 
وهذا الحديث مر في أبواب سجود القرآن في: باب سجدة والنجي ٠‏ فإنه أخرجه هناك عن 
حفص بن عمر عن شعية عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد إلى آخره ومر الكلام فيه 
هتاك. 

قوله: «فسجد رسول الله عَيله» أي: بعد فراغه من قراءتها. قوله: «إلاً رجلا» بينه في 
الحديث أنه أمية ين خحلف. قوله: «أخذ كفاً من تراب» وفي رواية كفاً من حصاً أو تراب. 
قوله: «فسجد عليه» وفي رواية شعبة: «فرفعه إلى وجهه. فقال: يكفيني هذاه قوله: «وهوه 
أي: الرجل المذكور «هو أمية بن خلف» ولم يذكر هوء وفي رواية شعبة» وفي رواية بن 
سعدان الذي لم يسجد هو الوليد ب بن المغيرة. قال: وقيل: سعيد بن العاص بن أمية. قال: 
وقال بعضهم: كلاهما جميعاً وجزم ابن بطال في: ياب سجود القرآن أنه الوليد. وهذا 
مستغرب منه مع وجود التصريح بأنه أمية بن خلف. ولم يقعل كافراً ببدر من الذين سموا 
عندهة قيرة. 


سُوِرَةُ افْتَرتِ السَأَعَةُ 
أي: هذا في تفسير بعص سورة: «إاقتريت الساعة© وتسمى أيضاً: سورة القمر. قال 
مقاتل: فيما ذكره ابن النقيب وغيره: مكية إلا ثلاث آيات أولها: ام يقولون نحن جميع 
00 [القمر: 4 5] وأحرها قوله: فإوالساعة أدهى وأمره [القمر: 7 ]٤‏ كذا قالوه عن مقاتل 
نظر من حيث إن الذي في تفسيره هي مكية غير آية لإسيهزم الجمع» [القمر: ٤٥‏ ] فإنها 
ا في أبي جهل بن هشام يوم بدر. وهي ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون حرفأ وثلاثمائة 
واثنان وأربعون كلمة. . وخمس وحمسون آية. قوله: #اقتربت الساعة» أي: دنت القيامة 
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ل س ب شخي لل مت 


وعن ابن كيسان في الآية تقديم وتأخير مجازها: انشق القمر واقتربت الساعة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت فا تثبت البسلمة إلا لأبي ذر. 


رال مُجاهدٌ نتير اهِب 


أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إوإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر» 
[القمر:؟] فسر: «مستمر» بقوله: «ذاهب» هذا التعليق رواه عبد عن شبابة عن ورقاء عن ابن 
أبي نجيح عنه» روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس مستمر. قال: ذاهب وفي 
التفسير: مستمر ذاهب سوف يذهب ويبطل» من قولهم: مر الشيء واستمرء وعن الضحاك: 
محكم شديد قوي» وعن قتادة: غالب» من قولهم: مر الحبل إذا صلب واشتد وقوي» وأمررته 
أنا 3 أحكمت فتله» وعن الربيع: نافذ» وعن يمان: ماض» وعن أبي عبيدة: باطل» وقيل: يشبه 


أشار به إلى قوله عز وجل: «إولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر [القمر:٤]‏ أي: 
ا هة الفاعل أت اة وغاية في الزجر لا مزيد عليهء وكذا فسره قتادة» ويجوز أن 
يكون بصيغة المفعول من التداهي بمعنى الانتهاء. أي: جاوكم من أخحبار عذاب الأمم السالفة 
ما فيه موضع الانتهاء عن الكفر والانزجار عنهء فافهم» وعن سفيان. منتهى» وأصل: مزدجر. 
مزتجر قلبت التاء دالاً. 


2 5 للم 7 ور ek‏ 
وَارْدْجِرَ: استطير جنونا 
أشار به إلى قوله عر وجل ذكره: وقالوا مجنو وازد جر [القمر: 9] ومعتاه: استطير 
جنوناً» وهكذا فسره مجاهد: وعن ابن زيد: اتهموه وزجروه ووعدوه لفن لم تفعل لتكونن من 
المرجومين» وقال التعلبي: زجروه عن دعوته ومقالته. 
دس سر أُصْلاعٌ الشفيتة 
أشار به إلى قوله تعالى: لإوحملناه على ذات ألواح ودسر [القمر:7١]‏ وفسر: 
«الدسره يأضلاع «السفيدة» وهكذا روي عن مجاهد» وفي التفسير: دسر مسامير واحدها 
0 ودسير» يقال منه: دسرت السفينة إذا شه شددته EEE‏ 8 قتادة دة وان زيد وهو رواية 
أي : 3 وهي رواية أيضاً عن 5 عباس. اله اا ا السفينة» وأصل اسا الدقم» 
وفي الحديث في العدبر: إا هو شيء دسره البجر. أي : دفعه. 
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لِمَنْ كان كفر يفول كر لَه جَرَاءٌ من ال 
أشار به إلى قوله تعالى: #تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر» [القمر: ]١ ٤‏ وفسره 
بقوله: «وكفر له جزاء من الله أي: كفر له من الكفران, بالنعمة. والضمير في له لنوح» عليه 
الصلاة والسلام أي: فعلنا بنوح وبهم ما فعلنا من فتح أبواب السماء وما بعده من التفجير 
ونحوه جزاء من الله بما صنعوا بنوح وأصحابه» وقال النسفي: قال الفراء: جزاء بكفرهم» ومن» 
بمعنى: ما المصدرية وقيل: معناه عاقبناهم لله ولأجل كفرهم به» وقيل: معناه لمن كان كفر 
باللهء وهو قراءة قتادة فإنه كان يقرا بفتح الكاف والفاء وقال: لمن كفر بنوحء عليه السلام. 


+ ريني سر م 


مُحْتَضَرٌ: يَخْضْرُونَ المَاءً 

أشار به إلى قوله تعالى: #ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر» 
[القمر:۲۸] يعني: قوم صالح» عليه الصلاة والسلام» يحضرون الماء إذا غابت الناقة فإذا 
جاءت حضروا اللين» هكذا روي عن مجاهد. قوله: «شرب» أي: نصيب من الماء وفي 
التفسير: محتضر يحضره من كانت نوبته فإذا كانت نوبة الناقة حضرت شربهاء وإذا كان 
يومهم حضروا شربهم. 

وَقَالَ ابن جُجير: مُفْطِعِينَ النسَلانُ. الحَبَبُ السْرَاعٌ 

أي: قال سعيد بن جبير في قوله تعالى: طإمهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم 
عسر » [القمر:۸] هذا رواه ابن المنذر عن موسى حدثنا يحيى حدئنا شريك عن سالم عن 
سعيد بن جبير. قوله: «مهطعين»» أي: مسرعين من الإهطاع. قوله: «النسلان». تفسير 
الإهطاع الذي يدل عليه» مهطعين» والنسلان» بفتح النون والسين المهملة: مشية الذئب إذا 
أعنق» وفسره هنا بالخبب يفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة بعدها أخرى» وهو ضرب من 
العدو. قوله: «السراع»» من المسارعة: تأكيد له وروى ابن المئذر من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: مهطعين. قال: ناظرين؛ وعن قتادة: عامدين إلى الداعي» 
أخرجه عبد بن حميدء وقال أحمد بن يحيى: المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع لا يتبع 
بصرهء والداعي هو إسرافيل عليه الصلاة والسلام. 

قال غَيرْه: فَتعَاطى فَعَاطَهَا بيده 

أي : قال غير سعيد بن جبير في قوله تعالى: #فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر» 
[القمر: 5 ؟] وفسر: «فتعاطى» بقوله: «فعاطها بيده» أي: تناولها بيده فعقرها أي: ناقة صالح 
عليه الصلاة والسلام» هذا المذ كور هو في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره فتعاطى فعاطى بيده 
فعقرهاء وقال ابن العين: لا أعلم لقوله: عاطها هنا وجهاً إلا أن يكون من المقلوب الذي قلبت عينه 
على لامه. لأن العطو التناول فيكون المعنى: فتناولها بيده» وأما عوط فلا أعلمه في كلام العرب» 
وأما عيط فليس معناه موافقاً لهذا. وقال ابن فارس: التعاطي السجزاءء والمعنى: تجرى فعقر. 
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المحتظر كجطار من الجر مُخترِق 


أشار به إلى قوله تعالى: إفكانوا كهشيم المحتظر» [القمر:٠١]‏ وفسر: والمسحتظر» 
بقوله: وكحظار» بكسر الحاء المهملة وفتحها وبالظاء المعجمة أي: منکسر من الشجر 
محترق» وكذا روى ابن المنذر ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وقد أخبر الله 
عز وجل عنهم بقوله: «وإنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا عيضم المحتظر» [القمر: ]"١‏ 
العذاب الذي أرسل على قوم صالحء ۽ عليه الصلاة والسلام» لأجل عقر الناقة وقال الععلبي 
المحتظر الحظيرة وعن ابن عباس» هو الرجل يجعل لغنمه حظيرة ة من الشجر والشوك دوت 
السباع فما سقط من ذلك أو داسته ا فهو ال > وقال قتادة: : يعني : كالعظام النخرة 
المحترقة وهي رواية عن ابن عباس أيضاً. وعنه أيضاً: كحشيش تأكله الغدم. 


أَزْدْجْرَ افعل م ل رجت 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوقالوا بجنون وازدجر» [القمر: 9] وهذا قد مر عن قريب» 
غير أنه أعاده إشارة إلى أن هذا من باب الافتعال لأن أصله ازتجر. فقلبت التاء دالا فصار 
ازدجر» وهو من الزجر وليس من زجرت لأن الفعل لا يشتق من الفعل بل يشتق من المصدرء 
ولو ذكر هذا عند قوله: ازدجر: استطير جنوناً لكان أولى وأنسب. 

فر فلا به وهم ما فَعَلْنا جَرَاءًا لما صُبِعَ بوح وأضخابه 

هذا أيضاً قد مر أيضاً عن قريب وهو قوله: طإلمن كان كفر [القمر:4 ]١‏ بقوله: 
کقوله جزاء من الله. وقد مر الكلام فيه وتکراره لا يخلو عن فائدة على ما لا يخفى» ولكن 
لو لم يذكره هنا لكان أصوب وأحسن, قوله: وكفر». من كفران النعمة والمكفور هو نوح» 
عليه السلام» وكومه: كافرون الأيادي والنعم» »> وقيل: معنى كفر جحد قوله: وفعلنا) حكاية 
عن اله تعالى» والضمير في: به يرجع إلى نوح؛ عليه السلا وفي: بهم إلى قوعه» والذي 
فعله نصرته إياه وإجابة دعائه» والذي فعل بقومه غرقه إياهم. قوله: إجزاء» أي: لأجل 
الجزاء لما صنع أي لأجل صنعهم لنوج وقومه من الإساءة والضرب وغير ذلك من الأذى. 
قوله: لما صنع اللام فيه مكسورة. 0001 


TA‏ بث خی 


مقر غذ 
أشار به إلى قوله تعالى: «ولقد صبحهم بكرة عذاب مستق ر» [القمر:۳۸] 
وفسره: بقوله: وعذاب حق». وهكذا قاله الفراء وروی عبد بن حميد عن قتادة واستقر بهم 
أي : العذاب إلى نار جهنم. قوله: دولقد a‏ آي: العذاب وبكرة» أي: وقت الصبح» 
وفي التفسير: (عذاب مستقر) أي: دائم عام استقر بهم حتى يفضي بهم إلى عذاب 
إل 
خرة. 


TAY كتابث 8 اللفصمممر العوَآنِ/ سورة القمر‎ ٥ 


£ AM ر‎ KC 
وَالتجير‎ ١ الأشزن:‎ 

أشار به إلى قوله تعالى: بل هو كذاب أشر وسيعلمون غداً من الكذاب الأشر» 

[القمر:ه ۲» ]۲١‏ وفسره بقوله: المت والتجبره. وهكذا فسره أبو عبيدة وغيره. 
١‏ س بابٌ: 9وَانْضَقَ القَمَرُ وَإِنْ يَرَوَا آية بُغرصوا) [القمر:١]‏ 

أي عا 0 تعالى: 00 الساعة وأنشى 0 الآية. ولم تقيت هذه 

pre‏ حدّئنا مسد حدّئنا 0 عَنْ i‏ ونين عن ع 
قَوْقَ ا 7 تان TS‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. . ويحيى هو القطان. وسفيان هو عي اوري لأن 3 
منهما روى عن سليمان الأعمش» »> وإبراهيم هو النخعي» وأبو معمرء بة بمتح بفتح الميمين» عبد الله بن 
سحخبرة» ولأبيه سخبرة صحية ورواية» روى له الترمذي» قال أبن سعد: توفي بالكوفة في ولاية 
عبيد الله بن زياد. 

والحديث قد مر في علامات النبوة في: ياب سؤال المشركين أن يريهم النبي عه 
أيةء ومضى الكلام فيه هتاك. 

قوله: «على عهد»» أي: على زمن رسول الله ل قوله: «فرقتين» أي: قطعتين وفي 
عللامات النبوة: شقعينء وترؤزئي: سقين فوق الجبل اختلفت الروايات في مكان الانشقاق فجام 
عن أبن عباس أنه قال: ات نشق القمر على عهد رسول الله عت بائنتين شطره على السويداء 
وشطره على الختدمةق وجاء عن لد ؛ رضي انث تعالى عنهء أن أهل مكة سألوا رسول الله 
عي أن يريهم آية فأراهم القمر بث يشقتين حتى رأوا أحراء بينهماء وفي تفسير أبي عبد الله. قال 
المشركون للنبي عَيْْهِ: إن كنت صادقاً فاشة شقق لنا القمر. فقال: آن فعلت تؤمنون؟ قالوا: تع 
وكانت ليلة الجمعة: فسأل الله تعالى فانشق نشق فرقتين: نصف على الصفا ونصف على قعقعان: 
الحديث» وروى البيهقي من حديث أبي معمر عن عبد لله. قال: رأيت القمر منشقا بشقعين 
مرتين: بمكة شقة على أبي قبيس وشقة على السويداء. . وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
كان یری تصفه على قعيقعان والنصف الآخر على أبي قبيس. قوله: ؤوفرقة دونه أي أي: 
دوت الجبل. وعند مسلم من حديث شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عس قال: انشق 
القمر فلقتين فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل. 

ب E‏ علي بن عبد الله حدّئنا سَفْيَانٌ أْخجَرَنا ابن ل نُجيح عن 

جد عن أبي مفعر عن عبد الله قال الى الفمز وحن مع النبي عله قار هركن فئال 
ا اشْهَدُوا. 


558 ْ 6 - كتابث تفسير العُرْآنِ/ سورة القمر 


هذا طريق آخر في حديث ابن مسعود» وعلي هو ابن عبد الله المعروقت: بابن المديني» 
وفي بعض النسخ كذا: علي بن عبد اللهء وابن ن أبي نجيح عبد الله واسم أبي تجيح يسار 
قال يحيى القطان: كان قدرياً وفيه زيادة على طريق الحديث السالف» وهي: قوله: وحن مع 
النبي يبةه فهذا يدل على أنه من الرائين ين والمخبرينء وفيه لفظ: «اشهدوا» مرتين. 

۷ ل هحذثنا يَحيَى يَحْيى بی بُكَيْرٍ قال حدّئني ټک عَنْ > َة جَعْمَرٍ عَنْ عَرَاكٍ بن 
ل ا بن عَبِدٍ الله بن تب بن عشغود عن ابن عراس رضي الله ها قال 
انع الَو في رمان البي عإلله. 

يحيى بن بكي بضم الباء الموحدة: المخزومي المصري» وبكرء بفقح الباء 
الموحدة: ابن مضرء بضم الميم وفتح المعجمة وبالراءين: محمد القريشي المصري» وجعقر 
ابن ربيعة اين شرحبيل بن حسنة من أهل مصر. والحديث قد مر في علامات التبوة عن ملف 
ابن خالد» وكذا في انشقاق القمر عن عثمان بن صالح. وأخرجه مسلم في التوبة عن موسى 
ابن قريش وابن عباس من جملة المخبرين لا الراثين. 

اع a‏ بی محمد حدّنا پوش بن محمد حدثنا سيان عن 
فاده عَنْ اس رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ سَأََ اهل مكة أن بيهم آي كََرَامُمْ انْشِقَاقَ المَمَرِ. 

عبد الله بن محمد المعروف بالسندي» ويونس بن محمد المؤدب البغدادي» وشيبان 
النحوي. 

والحديث مضى في علامات التبوة. 

قوله: «سأل أهل مكة»ء أي: النبي له وأنس أيضاً من المخبرين» وروى حديث 
انشقاق القمر جماعة من الصحابة. رضي الله تعالى عنهمء فحديث أبن مسعود وحديث أنس 
وحديث ابن عباس رواها البخاري» وعند عياض من رواية أبي حذيفة الأرجي عن علي بن 
أبي طالب» رضي الله عنه» قال: انه نشق القمر ونحن مع النبي عه وروى عبد بن حميد أخبرنا 
قبيصة عن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي. قال: جمعت مع 
حذيفة بالمدائن فسمعته يقول: إن القمر قد انشق على عهد رسول الله لّه. الحديث» 
وسددة ای وررى لی عن تعديك تير بن مرد ر حي ين معطم عن ا 
عن جدهء قال: انه نشق القمر ونحن بمكة على عهد رسول الله عل 

۸۵ ل حذئنا مُسَدّدٌ حدّثنا یی عن سُعْبَة عَنْ اة عَنْ اتس قَالَ انْسَقَ 
القَمَرُ فِرققَينِ. ش 

هذا طريق تی آخر في حديث أنس عن مسدد عن يحيى القطان إلى آخره. والحديث 
أحرجه مسلم في التوبة عن أبي موسى وغيره» 3 الحليمي في (منهاجه) ومن الناس من 
يقول قوله: ى القمري [القمر: ]١‏ معناه: ينشق. كقوله: #أتى أمر ان [العحل: ]١‏ أي: 
يأتي . قال: وإذا كان كذلك ظهر أن الانشقاق ني الآية إنما هو الذي من أشراط الساعة دوت 
د الذي جعله الله آية لرسوله وحجة على أهل مكة. 


۹4 كتاب تَفْسير القُرآنِ/ سورة القمر‎ _ ٥ 


؟ ‏ بابٌ: ري بِأعْيينا جَرَاءً من کان كُفر ولذ تر اها آي ُهل من مُذكرم 
1 [القمر:١, ]٠١‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «تجري بأعينا إلى آخره. وقيل: «حملناه على 
ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا» أي: حملنا نوحاً عليه الصلاة والسلام. قوله: «على ذات 
ألواح»» أي: على سفينة ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا أي: بمرأى منا وعن مقاتل بن حيان» 
يحفظناء وعن مقاتل بن سليمان: بوحيئا. وعن سفيان بأمرنا. قوله: وجزاءو, مفعول له لما 
قدم من فتح أبواب السماء وما بعده أي: فعلنا ذلك جزاء لمن كان كفر أي: جحد وهو 
نوح» عليه السلام وجعله مكفور لأن النبي نعمة الله ورحمته فكان نوح» عليه الصلاة 
والسلام» نعمة مكفورة» وقال الفراء: جزاء بكفرهم. قوله: «ولقد تركناها»» أي: السفينة آية» 
أي : عبرة حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة وكم من سفينة بعدها صارت رماداً وعن قتادة 
ألقاها الله تعالى بأرض الجزيرة. وقيل: على الجودي دهراً طويلاً حتى نظر إليها أوائل هذه 
الأمة. قوله: «فهل من مذ كر معتبر متعظ وخائف مثل عقوبتهم فكيف كان استفهام تعظيم 
لما مضى وتخويف لمن لا يؤمن بمحمد يَْهِ. قوله: «ونذر» أي: إنذاري. 

قال قَنَادَةُ بى اله سَفِيئَةَ وح حى حى أذْرَكَها أوَائْلُ هذه الم 
هذا التعليق رواه الحنظلي عن أبيه عن هشام بن خالد حدثنا سعيد بن إسحاق قال: 
حدثدا سعيد عن قتادة أبقى الله عز وجل السفينة بباقرين من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى 

نظرت إليها أوائل هذه الأمة. وكم من سفينة كانت بعدها نصارت رماداً. . وعند عبد بن 
حميد: أدركها أوائل هذه الأمة على الجودي. 

۰ سس حدئنا حفص بن مر حدّئنا شَعْبَةٌ عَنْ أبي إشحاق عن الأُسْوَدٍ عَنْ 
عبد الله قال كان النبئ عله يْراً: نهل من مُذّكر». 

أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي والأسود بن يزيد النخعي الكوفي» وعبد الله بن 
مسعود» والحديث قد مضى في أحاديث الأنبياى» عليهم الصلاة والسلام. قوله: «من مذكر» 

يعني: بالذال المهملة. 


۳ہ باب: لِوَلَقَدْ يسر القْآنَ للذكر فَهَلْ من مذكر» [القمر:7١]‏ قال مُجاهد 
يس نا يسنا هونا قَرَاءَنَهُ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: #ولقد يسرنا القرآن للذ کر وفسر مجاهد قوله: 
ويسرنا» بقوله: «هوّنا قراءته؛ هكذا رواه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي 
یح ع ون سعيد بن جور يسرناه للحفظ ظاهراً ولیس من كتب الله كتاب يقرأ كله 
ظاهراً إلا القرآن. قوله: «دللذكر» أي : لیتذ کر ويعتبر به ويتفكر فيه. 


U EG 


1 سس هدّثنا مُسَدٌّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ شَعْبَةٌ عَنْ أبي إشحاق عَن الأشوَدِ عَنْ 


٥ ۳۰‏ _ كتابٌ تفصير القرَآنِ/ سورة القمر 
عبد الله رضي الله عن عن النبي عله آله كان يثراً: نهل من مُذّكر». 

هذا طريق آخر في حديث عبد الله بن مسعود أخرجه عن مسدد عن يحيى القطان عن 
شعبة عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود. قوله: 
«من مذ کر» يعني: بالدال المهملة وسبب ذكر ذلك أن بعض السلف قرأها بالذال المعجمة 
ونقل ذلك عن قتادة أيضا. 

؛ ‏ بابٌ: اجا تخل فنقعر فَكيِفٌ كان عَذابي ذر4 [القمر: ٠۲ء ]۲١‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #تنزع الناس كلهم أعجاز تخل منقعرة [القمر: ]١ ١‏ 
هذه الآية وما قبلها فيما جرى على عاد. قوله: طتنزع الناس أي: الريح الصرصر المذ كر 
فيما قبله تزع الناس أي: تقلعهم ثم ترمي بهم على رؤوسهم فتدق رقابهم؛ وعن محمد بن 
قرظة ابن كعب عن أبيه عن رسول الله مُه قال: انعزعت الريح الناس من قبورهم. قوله: 
«أعجاز نخل» قال ابن عباس: أي أصول نخل. قوله: «منقعر» أي: منقطع من مكانه ساقط 
على الأرضء والأعجاز جمع عجز مثل عضد وأعضاد» والمجز مؤخر الشيء قوله: «فكيف 
كان عذابي» العذاب اسم للتعذيب مثل الكلام أسم للعكليم. قوله: «ونذر» [القمر:۸١]‏ أي: 
إنذاري. وقال الفراء: الإنذار والدذر مصدران. تقول العرب: أنذرت إنذاراً ونذرأء كقولك: 
أنفقت إنفاقاً ونفقة. 

AY / rar‏ س حڏففا أبو عم حدّئدا رُڪَير ن ابي إشحاق أنه سَمِعٌ رجلا سأل 
الأشوة كَهَلْ يِن ممذّكر أؤ مُذّكرٍ كَقَالَ شيعت عَِدُ الله يَنْرَرُها قَهَلْ مِن مدر دالا قَالَ 
وَسَمِفْتٌ النبئ عله يَمْرَوُها: طفْهَلُ ين مدر دالا. 

هذا طريق أخخر في حديث ابن مسعود المذ كور أحرجه عن أبي نعيم» بضم النوت» 
الفضل بن دكين عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عمرو إلى آخره. قوله: «هل من مذ كر 
أو مدكر» أي: من مذكر بالذال المعجمة أو مدكر بالدال المهملة» وأصل مذكر مذتكر بتاء 
الافتعال بعد الذال المعجمة فأبدلت التاء دالا مهملة فصار مذدكر بالذال المعجمة بعدها 
الدال المهملة ثم أبدلت المعجمة مهملة ثم أدغمت الدال المهملة في الدال المهملة 
لاجتماع الحرفين المتمائلين فافهم. قوله: «دالا» أي: مد كر بالدال المهملة لا بالمعجمة. 


5 س وھ و و لوه اة # 
ه ‏ بابٌ: طفكانوا كشيم المُختظر وَلْقَدْ يَسَوْنا القرآن للذكر فهل من مُذكر» 
1 [القمر: ١‏ "] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إفكانوا كهشيم المحتظر» هذا في قضية قوم صالحء 
وقبله: «إإنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر». قوله: «صيحة» أي: 
جبريل عليه الصلاة والسلام» وقد مر تفسير الهشيم الممحتظر عن تريب. 


5 4 له‎ 
2 
oL mok مه‎ : 8 
7 


AYY / rar‏ حدّثنا عَبِدَانُ أخبرنًا أبي عَن سُعْبَةَ عن أبي إشحاقي عن الاسْودٍ عَنْ 


۳۰١ كتابُ تفْسير القُوَآنِ/ سورة القمر‎ - ٥ 
عبد لله وي لله عله عن المي لله قرأ قل ين ذكر».‎ 


دا طريق آخحر فى حديث ابن مسعود أحرجه عن عبدان عن أبيه عثمان الأزدي 


المروزي إلى آخره. 
٦‏ سے باب: لوَلقَدُ صَبْحَهُمْ بُكرَة عذاب مُشتقد فذوقوا عَذابي ونذر4 [القمر:۳۸» 


[۳۹ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إولقد صبحهم» الآية هذا في قضية قوم لوط عَإلل. 
قوله: «صبحهم)». أي : جاءهم العذاب وقت الصبح بكرة أول النهار. قوله: «عذاب مستقر»ء 
أي: دائم عام استقر فيهم حتى يفضي بهم إلى عذاب الآخرة. 

4487 ل حدذّقفا محمد عَدّنّا عند حدّثنا سُعْبَةُ عن أبي إشحاق عن الأسْوَدٍ 
عن عبد الله عن البي عله أنه قرا : اَهَل ن مُذّكر». 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخخرجه عن محمد. قال الغساني: كأنه ابن بشار 
بالمعجمة وإن كان محمد بن المننى دروي ا ا وذكر ا أن بندا دار أو أبن 
بتداںء م بو 0 

٠ 0_0 ei, 5‏ ل مام 2 
۷ باب: لوَلقَدُ هلکا أشياعكم فهل من مذ کر [القمر: ١ه)‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مذ كر هذا في قضية 
القدرية وفي المجرمين. قوله: (أشياعكم», أي: أشياهكم في الكفر من الأمم السالفة. 

46 ل حدثنا خی حدثدا وكيم عَنْ إشرائيل عَنْ أبي إشحاق عَن الأسْوَدٍ 
اين يتريد عن عبد اله قال أت عَلَى البئ لله مهل ن مُذّكر فَقَالَ الي عَله: هل من 

هذا طريق آخر في الحديث المد كور أحرجه عن يحيى بن موسى السختياني البلخي 
الذي يقال له: الخت بالخاء المعجمة وتشديد التاء المثناة من فوق عن و کیم عن إسرائيل 
ابن يونس عن جده أي إسبحاق عمرر السبيعي إلى أخره. 

واعلم أن البخاري روى هذا الحديث من ستة طرق كما رأيت. الأأول: مترجم بقوله: 
#إتجري بأعيننا» [القمر: ؛ ]١‏ إلى آخره» والباقي وهو الخمسة بخمس تراجم أيضاً على رأس 
کل ترجمه ة لفظ: باب وفي بعص النسخ لم يذ كر لفظط باب صل وقال الكرمانى: ما معنى 
تكرار هذا الحديث في هذه التراجم الستة؟ وما وجه المناسبة بينه وبينها؟ فأجاب بقوله: لعل 
غرضه أن المذ كور في هذه السورة الذي هو في المواضع الستة كله بالمهملة. انتهى. قلت: 
مدار هذا الحديث بطرقه على أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد وأما فائدة قوله: «إفذوقوا 


٥ ۲‏ - تاب تفسير القُرْآنِ/ سورة القمر 
عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذ کر فهل من مذ کر [القمر: ۳۹ء ]٤١‏ أن يجددوا عند 
استماع كل نبأ من الأنباء التي أنت من الأمم السالفة إدكاراً واتعاظاً. وينتبهوا إذا سمع الحث 
على ذلك. 
۸ باب قاله: THE‏ وم 1 4- الہ 0 
باب قؤله: «سَيهْرَمُ الجَمْعٌ وَيُرَلُونَ الْبْرَع [القمر:ه4] 

هذا وما قبله في تخويف أهل مكة كانوا يقولون: نحن جميع منتصر» يعني: جماعة 
أمرنا مجتمع منتصر ممتنع لا يرام ولا يضام. فصدق الله وعده وهزمهم يوم بدر. وعن غعمرء 
أي: سيهزم كفار مكة ويولون الأدبار إنما قال: الدبر بالإفراد والمراد الجمع لأجل رعاية 
الفواصل. 

9 / ولالمع حدذّئنا تُحَكِدُ بن عبد الله بن عؤسّب حدّئنا عد الوَمّابَ حدّئنا 
حَالِدُ عَنْ عِكرَمَةِ عن ابن عَبّاسِ. 

وحدثني مُحَمدٌ أخبرنا عَدَّاكُ بن مسيم عن رڪيپ حدّشا خَالِدٌ عن عِكْرْمَةَ عَنِ ابن 


A no ا 5 5 .و‎ 5 2 58 

عاس رضي الله عنهما أ رَسُولَ الله لله مَل وَهُوَ في فة يَوْمَ بذر الهم إِنْي أئشدك 
ا لب د يد E‏ 
عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللّهُمّ إِنْ تَعَاءٌ لا تغبذ بَعْدَ الهؤم كَأْحذ أو بكر بِيَدِهِ ققال شبك تا رَسُول 
ٹڈ كرام ع ة خآ لاا سمس رف 3 2 العام تر امم 0 2-62 E Ea‏ 2 9 
الله ألحخت عَلَى رَبك وَمُوَ يَئْبُ في الدّزع فُخْرَجٍ وَهْوَ يَقول: طسَهْهْرَمٌ الجَمْعٌ وَيُوَلود 


الدثر)ك. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين: الأول: عن محمد بن عبد الله بن 
حوشب عن عبد الوهاب بن عبد المجيد عن خالد الحذاء عن عكرمة مولى ابن عباس عن 
أبن عياس. الثاني: عن محمك. قال الغساني: لعله محمد بن يحبى الذهلي عن عفان بتشديد 
الفاء ابن مسلم الصفار البصري عن وهيب مصغر وهب بن خالد الياهلي البصري عن خالد 
عن عكرمة. وقال الجباني. قوله: «وحدثني محمد أخبرنا عفان» كذا في روايتنا عن 
الأصيلي غير منسوب» وكذا عند أبي ذر وأبي نصرء قال: وسقط من نسخة ابن السكن ذكر 
محمد هذاء وقال البخاري: حدثنا عفان عن وهیب» وهذا من مرسلات ابن عباس لانه لم 
يحضر القصة» وقد مر الحديث في كتاب الجهاد» في: باب ما قيل في درع النبي يه في 
غزوة بدر في: باب قول الله تعالى: «إإذ تستغيثون ربكم الآية. 

قوله: وأنشدك», بضم الشين أي: أطلبك العهد هو نحو قوله تعالى: «ولقد سيقت 
كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون [الصافات:١/7١]‏ والوعد هو قوله تعالى: 
#وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين قوله: وإن نشأا» مغموله محذوف» نحو: هلاك 
المؤمنين أو قوله: لا تعبد في حكم المفعول والجزاء هو المحذوف. قوله: «ألححت 
عليه». أي: بالغت. 
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8 باب: مول السَاعَةٌ عة مَوْعَذْهُمْ وَالسَاعَةُ أذْهَى رَأمْر4 [القمر:47]ايَغبي من 
المَرَارَةٍ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: هوبل الساعة موعدهم » أي : يوعد عذابهم. قوله: 
«والساعة». أي: عذاب يوم القيامة. أدهى أي: أشد وأفظع» والداهية الامر المنكر الذي لا 
يهتدى لدوائه. قوله: «وأمر»» أي: أعظم بلية وأشد مرارة من الهزيمة والقتل والأسر يوم بدر. 

ايت حوفت ِبْرَاهِيمُ بن موسا حدّننا هشام بن يُوسشف أ ابن ريج 
أُشْبَرَهُمْ قال أخبرني يُوسُفٌ بن مَاهَكُ قال أل عِنْدَ عَائِسَة.أمٌ المُؤْمِيِينَ قَالَتْ لَقَدْ رل عَلَى 
محمد له َة اني لَجَارِيَةٌ ألعبُ: فل السَاعَةٌ مَوْعِدُهُمْ وَالكَاعَةٌ أذمَى وَْمَو4 
[القمر: ]٤ ٦‏ [الحديث ٤۸۷١‏ ا في 4551]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» ويوسف 
ابن ماهك هو بقتح الهاء معرب ومعناه: القمير مصغر القمر وهو مفتوح اجات على المج 
وذ كر البخاري هذا الحديث هنا ممختصرأء وسيأتي في فضائل القرآن في باب تأليف القرآن 
مطولاً فإنه أحرجه هناك أيضاً بهذا الإسناد. وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

۸ ۷ كك حدّئني إشحاق حدّثنا خَالِدٌ عن خَالِدٍ ا عِكرَمَةَ عن ابن عَڳاس 
اَن ن التي به قال وَهُوَ بي قبة لَه يوم در أَنْشدُك عَهيك وَوَعْدَكَ اللّهُمَ إنْ شنت شِنت لخ تغبذ 
و ل 0 وَهُوَ 

في الدّزع فرج وَهُوَ يَقُول: هرم الْجَمَة وَيُوَلُونَ الدبو بل السَاعَةٌ مَوْعِدَّمُعْ وَالصاعَةٌ اذى 
وَأم4. 

هذا قد مضى في الباب الذي قبله وإسحاق هذا ذكر غير منسوب» ذكر جماعة أنه 
إسحاق بن شاهين الواسطي وخالد الأول هو ابن عبد الله الطحان وخالد الثاني هو ابن مهران 
بكسر الميم الحذاء بفشح الحاء المهملة وتشديد الذال المعجمة وبالمد. قوله: «وهو في 
الدرع»» وقع الا وكذلك قوله: «وهو يقول» حال. قوله: «فخرج» أي : من القية المنصوبة 
له. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

شورة الرَحمنٍ 
أي : هذا في لفسير بع سنورة: «الرحمن علم القرآن» [الرحفن: 1« [Y‏ قال أبو 
العباس: اعرا على أنها.مكية إلا ما روى همام عن تتادة أنها مدنية. قال: وكيف تكون 
مدينة وإنما قرأها النبي م بسوق عكاظ فسمعته الجن» وأول و سبيت ری ان القران 


جهراً سورة الرحفن. قرأها ابن مسعود عند الحجر فضربوه» حتى أثروا ني وجهه وفي “رواية 
سعيد عن قتادة أنها مكية» وقال السخاوي: نرلت قبل «هل أتى» [االإنسان ]١‏ بعد سورة 


٥ r.4‏ _ كتاب تمسر الفُرآنِ/ سورة الرحمن 


الرعد» وهي ألف وستمائة وستة وثلاثون حرفا لمان وإحدى وخمس و8 )كلمة» وثمان 
وسبعون آية. نزلت حين قالوا: وما الرحلمن؟ وكذا وقعت السورة بدون البسملة عتدهم» وزاد 
ابو ذر البسملةء والرحلمن آية عند الأكشرين وارتفاعه على أنه مبتدأ محذوف احبر أو 
بالمكس» وقيل: الخبر إعلم القرآن © وهو تمام الآية. 
رَقال مُجاهد: بخشبَان: كسان الرّحى 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #والشمس والقمر بحسبان» كحسبان الرحى 
[الرحمن: ه] معناه: يدوران في مثل قطب الرحى» والحسبان كن یکن فیدر سات ناا 
وحسباناً مل الغقران والكفران والرجحان والنقصان والبرهان» وقد يكون جمع حساب 
كالشهبان والركبان والقضبان والرهبان» والتقدير: الشمس والقمر يجريان بحسبان» وتعليق 
مجاهد رواه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه: ولفظ أبي يحبى عنه. 
قال: يدوران في مثل قطب الرحىء كما ذكرناه وعن الضحاك بعدد يجريان؛ وقيل: بحساب 
ومنازل لا يعدونها. وكذا روي عن ابن عباس وقتادة وعن ابن زيد وابن كيسان: بهما تحسب 
الأوقات والأعمار والآجال» وعن السدي يأجل كآجال الناس» فإذا جاء أجلهما هلكاء وعن 
يمانء يجريان بأجل الدنيا وقضائها وفنائها. 


قال غَيرهُ: طوَأَقِيمُوا الوَزْنَ4 يُرِيدُ لِسَانَ الميزانٍ 
أي: وقال غير مجاهد في تفسير قوله عز وجل: «إوأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا 


لر [الرحمن یرید لسان e‏ روي ھ هكذا عن ابي الدرداء فإنه ال أقيموا 


تخسروا الميزان» أي : لاا الكل 00 
زالقضف فل الزّزع إذا فطع مئه شَيْءٌ م قبل أنْ يدرك فَذْلِكَ العضفُ وَالويحَانُ 
وَرَكُلهُ وَالحبٌ لي بر نة وَالوبْحَانُ في كلام العَرَب الوق رَقال بَعْضهُمْ بعصي 
وَالعَضْفٌ بريد ل من الح وَالرْحَانُ اليح الَّذِي لَم يُؤكل: ا یره 
العضْفٌ وَرَقٌّ الجنطة: وَقَالَ الاك العضف الدن: رقال أو مالك العضفٌ أَوَّلْ ما 
يذ ينيب تُسَمُيه الط هَيبُورًا: قال مُجَاهِد القضفٌ وَرَقْ الحئطة وَالوَيْحَانٍ الوْزْقُ 
أشار بهذا إلى قوله تعالى: وراي والعصف والريحان» [الرحطمن:7١]‏ وقال: 
العصف بقل الزرع إذا قطع منه شيء قبل أن يدرك؛ أي: الررع فذلك هو العصفء كذا نقل 
عن الفرای وعن ابن کیسان: العصف ورق كل شيء حرج منه السحب يبدو ارلا ورقاً ثم 
يكون سوق ثم يحدث الله تعالى فيه أكماماًء ثم يحدث في الأكمام الحب. وعن ابن 
عباس: ورق الزرع الأحضر إذا قطعت رؤوسه ويبس هو العصف. قوله: «والريحان ورقه» 
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أي: ورق الحبء وفي بعض النسخ رزقه بالراء ثم الزاي» ونقل التعلبي عن مجاهد: الريحان 
الرزق» وعن مقاتل بن حبان: الريحان الرزق بلغة حميرء وعن ابن عباس: الريحان الريح» وعن 
الضحاك: هو الطعام» فالعصف هو التين والريحان ثمرته» وعن الحسن وابن زيد: هو ريحانكم 
هذا الذي تشمونه» وعن ابن عباس. هو خضرة الزرع. قوله: «والحب الذي يؤكل منه»» أي : 
من الزرع. قوله: «والريحان في كلام العرب الرزق». بالراء والزاي» تقول العرب: خرجنا 
نطلب ريحان الله أي: رزقه. قوله: «وقال بعضهم والعصف يريد المأكول من الحب»» أراد 
بالبعض الفراء فإنه قال: العصف المأكول من الحب والريحان النضيج الذي لم يؤكلء 
النضيج فعيل بمعنى المنضوج يقال: نضج الثمر واللحم نضجاً ونضجاًء أي: أدرك فهو نضيج 
وناضج وأنضجته أنا. قوله: «وقال غيره»» كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره. وقال 
مجاهد: العصف ورق الحنطة. كذا رواه ابن أب نجيح عنه. قوله: «وقال الضحاك: العصف 
الدين», كذا ذكره في تفسيره من رواية جويبر عنه. قوله: «وقال أبو مالك»: لا يعرف اسمه. 
قاله أبو زرعة. وقال غيره: اسمه غزوان وليس له في البخاري غيره» وهو كوفي تابعي ثقة. 
قوله: «النبط» بفعح النون والباء الموحدة ا المهملة» وهم أهل الفلاحة من الأعاجم 
ينزلون بالبطائح بين العراقين. قوله: «هبوراً» بة بفعح الهاء وضم الباء الموحدة المخففة وسكون 
الواو بعدها راء وهو دقاق الزرع بالنبطية» وقد قال ابن عباس في قوله تعالى: # كعصف 
مأكول» هو الهبورء وقول أبي مالك رواه يحيى بن عبد الحميد عن ابن المبارك عن 
إسماعيل بن أبي خالد عنه. قوله: دوقال مجاهد» إلى آخره؛ رواه عبد بن حميد عن شبابة 
عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
وَالمَارِجُ اللَْبُ الأَطْفَرْ وَالأَخْصَرُ الَّذِي يعر الَارَ إِذَا أُوقدتْ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إ ولق الجان من مارج من نار [الرحلمن:١٠]‏ وفسر 
المارج بالذي ذكرهء وكذا رواه ابن ا حاتم بسنده عن مجاهد وهو من: مرج أمر القوم إذا 
اختلط. وعن ابن عباس: هو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهب» وقيل: من مارج من 


لهب صاف خالص لا دخان فيه» والجان أبو الجن» وعن الضحاك: هو إبليس؛ وعن أبى 
عبيدة: الجان واحد الجن. 


َال بَخْضُهُمْ قال مُجاهد رب المَشْرقينٍ لقنس في الشمّاء ۽ مَشْرِقٌ وَمَشْرِقٌ في 
الصيف وَرَبُ المَغْرِبَينَ مَغْرِبُها في الشّمَاءِ ۽ والصيْف. 

أشار به إلى قوله تعالى: ۆرب المشرقين ورب المخربين [الرحطن:7١]‏ وفسره بما 
ذكرف ورواه ابن المنذر عن علي بن المبارك حدثنا زيد أخبرنا ابن ثور عن ابن جريج عن مجاهد. 


لا يَنَغِيَان: لا يَخْتَلِطانٍ 


سانا 


أشار به إلى قوله تعالى: «إمرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان)» [الرحمن:59١2‏ 
عمذدة القاري/ ج۹٠‏ 5 ١‏ 
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]٠١‏ أي: لا يختلطان ولا يتغيران ولا يبغي أحدهما على صاحبه. وعن قتادة: لا يطغيان على 
الناس بالغرق» والمراد بالبحرين بحر الروم وبحر الهندء كذا روي عن الحسن.-قال: وأنعم 
الحاجز بينهماء وعن قتادة: بحر فارس والروم بينهما برزخ وهو الجزائر» وعن ججاهد 
والضحاك: يعني بحر السماء وبحر الأرض يلتقيات كل عام» وأخرج ابن أبي حاتم من طزيق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما. قال: بينهما من البعد ما لا يبغي 
أحدهما على صاحبه» وتقدير. قوله: يلتقيان. على هذا أن يلتقيا فحذف: أن وهو شائع في 
كلام العرب. ومنه قوله تعالى: «إومن آياته يريكم البرق» [الروم: 5 1] أي: أن يريكم البرق» 
وهذا يؤيد قول من قال: إن المراد بالبحرين بحر فارس وبحر الروم لأن مسافة ما بينهما 


ممتدة. 
المُنْفَّاتُ ما رفع قله مِنَ السفن فَأمًا ما لَم برقع قَلعْهُ فيس ممنْشَأةٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام» [الرحمن: 4 ]١‏ 
وفسرها بما ذكرء وهو قول مجاهد أيضاًء والجواري السغن الكبار جمع جاريةء والمنشآت 
المقيلات المبتديات اللاتي أنشأت جريهن وسيرهن» وقيل: المخلوقات المرفوعات 
المسخراتث وقراً حمزة وأبو بكر عن عاصم بكسر الشين» ولا بقشحها. قوله: «قلعه» 
يكسر القاف واقتصر عليه الكرماني» وحكى ابن التين فتحها أيضأء وهو الشراع. 

وَقَالَ مجاهد: كالفخار. كما يُصْنَعْ الفخاز 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: لإخلق الإنسان من صلصال كالفخار» 
[الرحمن: 2 ]١‏ قوله: وكما يصنع» على صيغة المجهول. أي: يصنع الخزف وهو الطين 
المطبوخ بالنار» وليس المراد منه صانعهء قافهم» وهذا في بعض النسخ متقدم على ما قبل 


3 0 7 ر 7 3 
الشخاس: الصَّفنُ يصب على رُوؤُوسِهِمْ يُعَذْبُونَ به 
أشار به إلى قوله تعالى: «إيرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران» 
[الرحمن [T°:2‏ وفسر النشحاس 3 ا ذکره وكذا قسره مجاهك وفي بعضص الدسخ: نجاس 
الصفر ہبدون الألف واللام وهو الأصوب لأنه في التلاوة كذا قوله: 0 تنتصران» أي: 
فلا تمتنعان. 


0100 07 و ث2 ر 00 7 
حاف مَقَامَ ره يهم بالمغصية ذز الله عَر وَجَلَّ فَيتركها 
أشار به إلى قوله عز وجل: #ولمن حاف مقام ربه جنتان» [الرحمن:٦٤]‏ وفسره 
بقوله: «ديهم؛ أي: يقصد الرجل بأن يفعل معصية أرادها ثم ذكر الله تعالى وعظمته وأنه يعاقب 
على المعصية ويثيب على تركها فيتركها فيد خل فيمن له جنات» وفي بعض النسخ: وقال 
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مجاهد: حاف مقام ربه إلى آخره» ورواه ابن المنذر عن بكار بن قتيبة. حدئتا أبو حذيفة 
حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد. 
2 34 7 
أشار به إلى قوله تعالى: طإيرسل عليكما u‏ ا ]٥‏ وفسره بأنه: لإلهب 


من ناري وهو قول مجاهد أيضا- وقيل: هو الئار المحضة بغير دنحات» وعن الضحاك. هو 
الدحان الذي يخرج من اللهب ئيس بدخان الحطب. 


مامتان سَوْدَارَانِ م من الي 
أي: من شدة الخضرة صارت سوداوان لأن الخضرة إذا اشتدت شربت إلى السواد. 


صِلْصَالٍ حلط بِرَمْلٍ فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلْصِلُ الفَخَارُ وَيّْقالٌ منت يُرِيدُونَ به صل يُقالُ 
صَلْصال كما يُقال صر البابُ عند الإغلاقٍ وَصَرْصَرَ مل كبك يغبي كيه 

أشار به إلى قوله تعالى: ولق الإنسان من صلصال کچ ولم يثبت هذا في 
رواية أني ذر. قوله: «خحلق الإنسان»., أي أدم. «من صلصال» أي: من طين ا له صلصلة 
كالفخار. وقسره البخاري بقوله: حلط برحل الطين إذا حلط برمل ويبس صار قوياً جد 
بیت أنه إذا ضرب خرج له صوت» وأشار إليه بقوله: «فصلصل كما يصلصل الفخاره أي: 
البخزف»› وصلصل قحل ماض» ويصلصل مضارع» والمصدر صلصلة وصلصال. قوله: «ويقال 
منکن يريدون به صل أشار به إلى أنه يقال: ل منتن يريدون به أنه صلء يقال: صل اللحم 
يصل بالكسر صلولاً أي: أنتن مطبوخاً كان أو نياً. وأصل مثله. قوله: «يقال: صلصال كما 
يقال: صر الباب»» أشار به إلى أن صلصل مضاعف صل كما يقال: صر الباب إذا صوت 
فيضاعف ويقال صرصر كما ضوعف كبيته فقيل كيكبته, وكما يقال في كبه كبكبه ومنه 
قوله تعالى: #فكبكبوا فيها» [الشعراء: ]٩ ٤‏ أصله: كبوا يقال: كبه لوجهه أي: صرعه فأكب 
هو على وجهه» وهذا من التوادر أن يقال: أفعلت أنا وفعل غيره. 

إفاكهة و تخل وَرْمَانَ4: قال ب بَعْضُوُحْ بعصم ليس الْمَانُ وَالشُخْلُ بالفاكهة وأا العربُ 
فَإنّها تَعُدُّها فاكهَة كَقَوْلِهِ عَرّ وَجَل: افوا علي الصّلَوَاتِ وَالصَّلاةٍ الؤشطى4 
[البقرة:۲۳۸] مرم بالمُحَافَطَةِ عَلَى كل الصَلَرَاتِ ثُمّ أَعَادَ القضرّ تَشْدِيداً لها كما أَعِيدَ 
الكل وَالوْمَانُ نُ وَمِكْنُها ألم تَرَأنٌ الله شج لَه له مَنْ في السَمْوَاتٍ وَمَنْ في ا 
[الحج:۱۸] فم قال وکڍيڙ مِنَ الئاس وَكَفِيرٌ < عن عليه العذابُ وقد رُم في اول زل 

مَنْ في السَمْوَاتٍ وَمَنْ في الأزض. 

أشار به إلى قوله تعالى: 5 فاكهة ونخل ورمان» [الرحمن:1۸] أي: في 
الجنتين اللتين ذكرهما بقوله: ومن دونهما جنتان» [الرحلمن:؟1] فالجتان أربعة ذكرها الله 
تعالى بقوله: #ولمن خاف مقام ربه جنتان) [الرحمن:47] ثم قال: إومن دونهما جنتان) 


[الرحمن:47] أي: ومن دون الجنتين الأوليين الموعودتين لمن خاف مقام ربه جنتان 
أخريان» وعن أبن عباس. ومن دونهما يعني: في الدرجء وعن ابن زيدء في الفضل. قوله: 
«وقال بعضهم»» قال صاحب (التوضيح) يعني: به أبا حديفة» وقال الكرماني: قيل: اراد به أبا 
حنيفة. قلت: لا يلرم تخصيص هذا القول بأبي حنيفة وحده فإن جماعة من المفسرين فخي 
إلى هذا القول. قاله الفراء فإنهم قالوا: ئيس الرمان والنخل بالفاكهة لأن النخل ثمره فاكهة 
وطعام» والرمان فاكهة ودواء. فلم يخلصا للتفكه. ومنه قالوا: إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل 
رماناً أو رطباً لم يحدث. قوله: دوأما العرب فإنها تعدها فاكهة» هذا جواب البخاري عما قال 
بعضهم: : ليس الرمات والنخل بالفاكهة ولهم أن يقولوا: نحن ما تبكر إطلاق الفاكهة عليهما 
ولكتهما غير متمحضين في افك فمن هذه الحينية لا يدعلات في قول من حلف لا باکل 
فاكهة. قوله: «كقوله عز وجل» إلى أخرف ملخصه أنه من عطف الخاص على العام. كما 
في قوله تعالى: لحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» فإنه أمر بالمحافظة على 
الصلوات ثم عطف عليها قوله: والصلاة الوسطى» مع أنها داحلة في الصلوات تشديداً لها. 
أي : تأكيداً لها وتعظيماً وتفضيلاً كما أعيد النخل والرمان أي: كما عطفا على فاكهة ولهم 
أن يقوئوا: لا تسلم أن فاكهة عام لأنها نكرة في سياق الإثبات فلا عموم. قوله: «ومثلها», 
أي: ومثل فاكهة ونخل ورمان. قوله تعالى: ألم تر أت الله يسجد له من في السموات) إلى 
آخره» ولهم أن يمنعوا المشابهة بين هذه الآية وبين الآبتين المذكورتين لأن الصلوات» ومن 
في الأرض عامان بلا نزاع بخلاف لفظ: فاكهة فإنها لي الفا 
قوله: «وقد ذکرهم» أي: كثير من الناس في ضمن من في السموات ومن في الأرض. 
وَقَالُ یره ١‏ أفتَان أغصان 

أي: قال غير مجاهد: وما قلنا كذا لأنه لم يذكر فيما قبله صريحاً إلا مجاهد» وقال: 
دأفنان أغصان» وذلك في قوله: «ذواتا أفنان» وهو جمع فان كذا روي عن ابن عباس. وفي 
التفسير: «ذواتا أفنان» أي: ألوان فعلى هذا هو جمع فن وهو من قولهم افتن فلان في حديثه 
إذا أخذ في فتون منه وضروب» وعن عكرمة مولى ابن عباس: فإذواتا أفنات» [الرحمن:448] 
قال: الأغصان على الحيطان» وعن الضحاك: ألوان الفواكه. 

وجني الجَتَئَينِ دان [الرحمن:؛ ]١‏ 

أشار به إلى قوله تعالى: طإوجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان» 
[الرحمن: 5 ]١‏ وفسره بقرله: «ما يجتنى» أي: الذي يجتنى من أشجار الجنتين دان أي: قريب 
يناله القائم والقاعد ا N CE‏ أن ذر. 

رال الحَسَنٌ فاي آلاء نعمة. وَقَالَ قاد ر ما تُكَذْبَانِ يَغنِي الجن رالاس 

أي: قال الحسن البصري وقتادة في ا تعالى: إفبأي آلاء ريكما تكذبان» 
رطسي ان :3 وخ وكاو RTI‏ انوا 1 
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Aye و؟5 و2: ولا رة؛ و١ه ورلاه وءه ولاه و ذه والار"”‎ ٠ 
و الاو “لا و هل و۷ ] فالحسن فسر: آلاءء بالنعم وقتادة فسر: ريكما بالجن والإنسء‎ 
والالاء جمع: إلىء بالفتح والقصر وقد تكسر الهمزة وربكما حطاب للجن والإنس وإث للم‎ 
يتقدم ذكرهم وإلما قال: تكذبان ا على عادة العرب والحكمة في تكرارها أن الله تعالى‎ 
عدد في هذه السورة تعماءه ثم أب ثبع ذكر كل كلمة وصفها ونعمة ذكرها بهذه الآية وجعلها‎ 
فاصلة بين كل نعمتين لينبههم على التعم ويقررهم بها.‎ 

وَقَالَ أبُو الدَّرْدَاءٍ كل َم هر في طَأَنِ» [الرحمن:5 1] يَغْفِرُ ذَلْبا وَيَكشِفُ كزباً 

رفع قَؤماً آحَرِينَ. 

أي: كال أبو الدرداء عوهر بن مالك في قوله تعالى: #وكل يوم هو في شأن» ورواه 
اين ماجه عن هشام بن عمار. قال: حدثنا الوزير ابن صالح ايو روح الدمشقي. قال: سمعت 
يونس بن ميسرة جلس يدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن سيدنا سيك المخلوقين 
محمد ميه في قوله عز وجل: مکل يوم ة في شأن» قال: من شأنه أن يعفر ذنباً ويفرج كرباً 
ويرفع قوماً ويضع آخرين. 

قال ان عباس بَرحٌ: حَاجز 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان» 

[الرحمن:5 ]۲١ 2١‏ أي: حاجز بينهما. وقيل: حائل لا يتعدى أحدهما على الآخر من قدرة 
الأنَامُ الخلق 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوالارض وضعها للأنام# [الرحمن: ]٠١‏ وعن ابن عياس 

والشعبي: الاتام. كل ذي روح» وقيل: الإإنس والجن. 


کل 


نضاختان: فيصان 
أشار به إلى قوله تعالى: #فيهما عينان نضاختان [الرحمن:27] وفسره بقوله: 
#إفياضتان وقيل: ممتلثتان» وقيل: فوارتان بالماء لا ينقصان» وعن الحسن: ينبعان ثم 
يجريات» وعن سعيك بن جبير: تضاحتان بالماء وألوان القفاكهة وعن ابن عباس رضي أنه 
تعالى عنهما: ينضخان بالخير والب ركة على أهل الجنة» وأصل التضخ خ الرش وهو أكبر من 
النضح» بالحاء المهملة. 
1 3 03 
در الجلال: در العَظمَة 
أشار به إلى قوله تعالى: «إتبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن:۳۸] أي: 
ذو العظمة والكبرياء. قوله: دوالكرام»» أي : ذو الكرم» وهر الذي يعطي من غير مسألة ولا 
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وَقال یره مارج حالص ص الثار يُقال مه َرَج الأميز رَعيتّه هُ إِذًا حلام يَعْدُوا ١‏ بَعْضّهُمْ 
عَلى بَغض َرَج َر الئاس ريج ملت تَر عزج اط البغزان ين مرجت 5اك ترچ 

أي: قال غير ابن عباس في قوله تعالى: إ#وخلق الجان من مارج من نار 
[الرحمن :2 ]١‏ وهذا مكرر لأنه كر عل ريه وهو قوله: والمارج اللهب الأصضر, ومضى 
الكلام فيه مستوفى. قوله: «قال مرج الأمير رعيته»ء إشارة إلى أن لفظ: مرج يستعمل لمعات 
فمن ذلك قولهم: مرج الأميرء وهو بفتح الراء رعيته إذا خلاهم يعني إذا تركهم يعدو أي: 
يظلم بعضهم بعضاً. ومن ذلك: مرج أمر الناس هذا بكسر الراي ومعناه اختلط واضطرب» قال 
أبو داود مرج أمر الدين فاعددت له. أي : قد أمر الدين ومن هذه الباب مريج في قوله تعالى: 
في أمر مریج إ3 °] أي : ملتبس» وهذا في رواية أعي ذر وحده أعني قوله بمريج ملتبس. 
2 : هرج البحرين», اختلط البحران هذا في رواية غير أبي ذر. قوله: ومن مرجت دابتلك». 

بفتح الراء ومعناه تركتها ترعى وكان ينيغي أن يذكر هذا عقيب قوله: : مرج الأمير رعيته إذا 
ET‏ عقي لأنه في معناه: ولكن في هذا الموضع تقديم وتأخير 
بحيث يقع الالتباس ف في الت ركيب والمعتى أيضاً. والظاهر أن النساخ خلطوا مفتوح الراء 
بمكسور الراء. 


أشار به إلى قوله تعالى: إسنفرغ لكم أيها الثقلان» [الرحمن:١1]‏ وفسره بقوله: 
وسنحاسبكم» والفراغ مجاز عن الحساب ولا يشغل الله شيء عن شيء» وروى ابن المنذر 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال: هو وعيد من الله لعباده» وليس باش شغلء 
وقيل: معناه سنقصدكم بعد الإهمال ونأخذ في أمركمء وعن ابن كيسان: الفراغ للفعل هو 
التوفر عليه دون غيره. 

وَهُوَ مَعْرُوفٌ في كلام العرب لأتَقَرْعَنَ لَكَ وَمَا به شُغْل يَمُو لُ: لآحَدَنْكَ على 
غرّتك. 

أي: المعنى المذكور معروف ومستعمل في كلام العرب» يقول القائل: لأتفرغن لك 
من باب التفعل من الفراغ» وفسره بقوله: يقول: لآخذنك على غرتك, أي: على غفلة منك» 
وقال التعلبي في قوله: إسنفرغ لكم» [الرحمن:١*]‏ هذا وعيد وتهديد من الله عز وجل» 
كقول القائل: لأتفرغن لك وما به شغل قاله ابن عباس والضحاك. 


١‏ باب قوله: ورمن ذُونِهما جتان [الرحمن:57] 
أي : هذا باب في قوله تعالى: ومن دونهما جنتات» وقد مر تفسيره عن قريب ولم 
يذكر باب قوله إلا لأبي ذر. 


8 - كتابُ تَفْسير القُرْآنِم سورة الرحمن ألع 

A‏ حدّثنا عبد الله بن أبي الأسْوَّدٍ حدّئنا عبد العزيز بن اعد الصَّمَدِ 
المي حدّثنا أَبُو ران الْجَوْنِنْ ء عن أبي کر بن ڪڍ الله بن قيس عَنْ أبيه أنَّ ر سول الله 
َيه قال جتان من فة فة آِيثهُما وَمَا فِيهما وَجَثَانٍ مِن ذهب آنِينهُمَا وما فيهما وما َي 
القَوْم وَتَيْنَ أن يَنظُرُوا إلى رَبهِمْ إا رِدَاءُ الكبر على وَجهه في جَئّة عَدْنِ. [الحديث 
۸ - أطرافه في .]۸٤ ٤٤ ٤۸۸۰‏ 


عطابت للترجعة دن قراف «جتتان من فضة» وعبد الله بن أبي الأسود هو عبد الله بن 
محمد بن أبي الأسود واسم آي الامو جمد ين الأمرد البصري الحافظء وعبد العزيز بن 
عبد الصمد أبو عبد العمي» بفتح العين المهملة وتشديد الميم البصري» وأبو عمران عبد 
الملك بن حبيب الجونيء بفتح الجيم وسكون الواو وبالنون: نسبة إلى أحد الأجدادء وأبو 
عمران هذا هو ولد الجون بن عوف» وأبو بكر قيل: اسمه عمروء وقيل: اسمه کنیته» وعبد 
الله بن قيس أبو موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنه. 

قوله: وجنتان». ميتداً. وقوله: «أنيتهماه مبتدأ ثانِ وخيره قوله: «من فضة» مقدماً 
والجملة خبر المبتدأ الأول ومتعلق: من فضة محذوف تقديره آنيتهما كائنة من فضة. قوله: 
«وما فيهماءوء عطف على قوله: أنيتهما. قوله: «وجنتان من ذهب». الكلام فيه كالكلام فيما 
قبله. قوله: «إِلاً رداء الكبره» هنا كناية عن العظمةء والحديث من المتشابهات إذ لا وجه ولا 
رداء على ما هو المتيادر إلى الذهن من مفهومهما لغةء والمفوضة يقولون: ما يعلم تأويله د 
الله» والمؤولة يقولون: الوجه الذات والرداء كناية عن العظمة. كما قلنا: واستعير الرداء هنا 
والإزار في الحديث الآخر لاعصتاصهما يه كما أنهما ملازمان للشخص. وقال القرطبي 
رحمه الله: وليست العظمة والكبرياء من جنس الثياب المحسوسة وإنما هي توسعات» ووجه 
المناسبة أن الرداء والإزار لما كانا ملازمين للإنسان مخصوصين به لا يشاركه فيهما أحد عبر 
عن عظمة الله تعالى وكبريائه بسا لأنه لا يجوز مشاركة لله فيهماء ألا تری أن في آخر 
الحديث الذي جاء فمن زي واحداً منهما قصمته. قوله: دفي جنة عدن»» ظرف للقوم أو 
هو منصوب على الحالية. أي : حال كونهم كائنين في جنة عدن؛ ولا يكون من الله 
لاسعحالة المكان والزمان عليه. 


۲ بابٌ: : ځور مفضو م صُورَاتٌ ي الخيام4 [الرحمن: ۲ ۷] 
البياض ا ن سوادها. قوله: «مقصورات»» محبوسات e‏ . دفي ا 
جمع خحيمة. وقال الثعلبي في الخيام أي: الحجال» يقال: امرأة قصيرة وقصورة ومقصورة إذا 
كانت مخدرة» وعن مجاهد يعني : قصرهن على أزواجهن فلا يبغين بهم دل 
قال ابن عَبّاس: ځور صَردُ الحَدَقٍ 
الحدق جمع حدقة العين. ورواه الحنظلي عن الفضل بن يعقوب الرخامي حدثنا 
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الحجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني عطاء الخراساني عن ابن اعباس به. 
وَقَالَ مْجَاهِدٌ مَفَصُوَراتٌ مخ مخبوسَاث فصر طرف وألفُسهنْ 
لا غين عير أَزْوَاجِهِنٌ. ' 
م CT‏ 


ورل 


عَلَى أَزْوَاجهننٌ فَاصِرَاتٌ 


|۷۹ سس حدقا محمد بن المُيَئّى قال حدّئفي عبد العزِيز بق عَبْدٍ الصَمَدِ 
حدّثنا أو را الْجُونئ عَنْ أبي بكر بن عَبدٍ الله بن قيس عن أبيه أن ر رشول الله لھ قال 

5 في التو حيعة ن زازه محل قرځها برت لأ في ڪل زاوقة ينها هل ما ترز ن 
الآخرينَ يَطُوفٌ عَلَيْهِمْ المُؤْمِنُونَ 

ا ار ما فِيهِمًا وَجَدَتَانٍ مِنْ كذا ا ما فِيهِمَا و 
َيْنَ القَوم و ين أن يَنْظووا إلى رَبهِمْ إلا رداك الكبرٍ عَلَى وَجْهِهِ في جَنّة عَذْنٍ. 

هذا طريق آخر في حديث أبي موسى الأشعري» وقد مضى في: باب ما جاء في 
صفة الجنة» فإنه أخرجه هناك عن حجاج بن منهال عن همام عن أبي عمران الجوني 
الخ وأخرجه في التوحيد أيضاً عن علي بن عيد الله وأخرجه ميلم في: الإانعن' لير 
بن علي وغيره. وأخرجه الترمذي في صفة الجنة والنسائي ف في النعوت» وابن ماجه في 
السئة كلهم عن بندار. 

قوله: «مجوفةه» أي: ذات جوف واسع. قوله: «ستون ميلا الميل ثلث فرسخ وهو 
أربعة آلاف خطوة. قوله: «في كل زاوية منها أهل»» وفي رواية مسلم: أهل للمؤمن. قوله: 
دما يرون الآخحرين»» قال الكرماني: ويروي الآخروتء والتقدير: يرونهم الآخرون. تحو: 
أكلوني البراغيت» يطوف عليهم المۇمنون. قال الدمياطي: صوابه المؤعمن ع بالإفراد. وأجيب: 
يجوز أن يكون من مقابلة المجموع اع قوله: اله رداء الكبره» قيل: هذا يشعر بان 
رؤية الله تعالى غير واقعة. وأجيب: بأنه لا يلزم من عدمها في جنة عدن أو في ذلك الوقت 
عدمها مطلقاً. 


3 


سور 37 الْوَاقِعََ 

أي: هذا في تفسير بعض سورة الواقعة. قال أبو العباس: مكية واختلف في طإوأصحاب | 

اليمين؟ [الواقعة:۲۷] وفي: : فإأفبهذا الحديث أنتم مدهنون» [الواقعة: ]۸١‏ والأولى نزلت في 

آهل الطائف وإسلامهم بعد الفتح وحنين» والثانية نزلت في دعائه بالسقيا. فقيل: مطرنا بنوء 

كذاء فنزلت #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» وكان علي يقرؤها: وتجعلون شک رکم» وهي 

ألف وسبعمائة وثلا للاثة أحرف» وثلائمائة وئمان وسبعون كلمة. وست وتسعون أية» والمراد 
بالواقعة: القيامة. 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
وَقَالَ مُجَاهِد: زجٺ: زُلْزلث 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إإذا رجت الأرض رجا [الواقعة: 4] وفسره بقوله: 
«زلزلت؛ ورواه الفريابي من طريق ابن الي نجيح عن مجاهد وقال التعلبي: أي: رجفت 
وتح ركت تحريكا من قولهم: السهم يرتج في الغرض. أي: يهتز ويضطرب وأصل الرج في 
اللغة التحريك» يقال: رججته فارتج» فإن ضاعفته قلت: رجرحته فترجرج. 

س بث فنَّثْ ولنّثْ كما يلب السويق 

أشار يه إلى قوله تعالى: #وبست الجبال» [الواقعة: ]١‏ وفسره بقوله: «فتت» وهو أيضاً 
تفسير مجاهد» وكذلك: «لتت» تفسير مجاهد ويقال: بست ولتت بمعنى واحد أي: صارت 
كالدقيق المبسوس» وهو المبلول: والبسيسة عند العرب الدقيق والسويق يلت ويعخذ زاداًء 
أصلها فذهيت بعدما كانت صخوراً صما وعن عطية تبسطل بسطاً كالرمل والتراب. . 


المَخْصُودُ: المُوقَرْ حملا وَيُقَالُ أيضاً: لا سَوْكَ لَه 
أشار به إلى قوله تعالى: في سدر مخضود# [الواقعة: ٤‏ ۲۸] وفسره بقوله: «الموقر 
حملا بفعح القاف والحاء هذا تفسير الأكثرين. قوله: «ويقال أيضاً: لا شوك له» لأبي ذرء 
والخضد في الأصل القطع كأنه حضد شوكه أي: قطع ونزع» وعن الحسن: لا يعقر الأيدي. 
وعن ابن كيسان: هو الذي لا أذىّ فيه وعن الضحاك: نظر المسلمون إلى وج وهو واد في 
الطائف مخصب فأعجبهم سدرها. قالوا: يا ليت لنا مثلها. فأنرل الله عز وجل هذه الآية. 


مَنْصُودٍ المؤزٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: لإوطلح منضود» الواقعة:۲۹] ولم يثبت هذا هنا لأبي ذرء 
وفسره بالموز» والطلح جمع طلحة اله أكثر المفسرين وعن لد ليس هو بموز و 
شجر له ظل بارد طيب» وعن الفراء وأبي عبيدة: الطلح عند العرب شجر عظام لها شوك. 
والمنضود: المتراكم الذي قد نضده الحمل من أوله إلى آخره ليست له سوق بارزة» وفي 
(المغرب) النضد ضم المتاع بعضه إلى بعض منسقاً أو مركوماً. من باب ضرب. 

وَالعْرْبُ المُحَبْباتُ إلى أَزْوَاجهِنٌَ 

أشار به إلى قوله تعالى: لإفجعلناهن أبكاراً عرباً أتراب/» [الواقعة:٠٠»‏ ۳۷] وفسرها: 
بالفحيات جنع الننيية اسع مرل عن الح وقال أبن عيينة في تفسيره: حدثنا ابن أبي 
نجيح عن مجاهد في قوله: «عرباً أترايأه قال: هي المحيبة إلى زوجها. وقال الثعلبي: عربا 
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عواشق معحببات إلى أزواجهين» قاله الحسن ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبلير.ورواية عن ابن 
عياس» رضي الله تعالى عنهم والعرب جمع عروبة وأهل مكة يسمونها العربة ايكسر الراء» 
وأهل المدينة الغنجة: بكسر النون. وأهل العراق: الشكلة؛ بفتح الشين المعجمة) وكسر 
الكاف» وقد مر هذا في كتاب بدء الخلق في صفة الجنةء والأتراب المستويات في السن 
وهو جمع ترب بكسر التاء وسكون الراء يقال: هذه ترب هذه أي: لدتها. 
us‏ 
له أمة 
أي: معنى قوله تعالى: طإئلة من الأولين» [الواقعة:۳۹] أمة. وقيل: فرقة. 
يَحْمُومٌ دخان اسرد 

أشار به إلى قوله تعالى: «ووظل من يحموم» [الواقعة:٠٤]‏ وفسره بدخان أسود لأن 

العرب تة تقول للشيء الأسود يحموماً. 


يُصِرُونَ يدون 
أشار به إلى قوله تعالى: و كانوا يصرون على الحنث العظيم» [الواقعة: 1 ]٤‏ وفسره 
بقوله: ويديمون» والحنث العظيم؛ » الذنب الكبير وهو الشرك وعن ابي بكر الأصم: كانوا 
يقسمون أن لا بعث وأن الأصنام أنداد الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأء وكانوا يقيموت 


هيم الإبل الظمَاء ظ 

أشار به إلى قوله تعالى: فإفشاربون شرب الهيم» [الواقعة:ه5] ولم يثبت هذا في 

رواية أبي ذر. والهيم جمع هيماء يقال جمل أهيم وناقة هيماء وإبل هيم. أي: ظا وعن 

قتادة» هو داء بالإبل لا تروى معه ولا تزال تشرب حتى تهلكء ويقال لذلك الداء: الهيامء» 

والظماء بالظاء المعجمة جمع ظمآن والظمأ العطش. قال تعالى: لا يصيبهم ظمأً» 
[التوبة: ]١ ١ ١‏ والاسم الظمىء بالكسرء وقوم ظماء أي عطاشء والظمآت العطشان. . 


لَمُفْرمُونَ: لَمْلرَمُونَ 
أشار به إلى قوله تعالی: إا لمغرمون بل نحن محرومون» [الواقعة :7 797"] وفسره 
بقوله: «لملزمون» اسم مفعول من الإلزامء واللام لعا کید وعن اد عیاس. وقتادة: لمعذبون. 
من الغرام وهو العذاب» وعن مجاهد: ملقون للشر» وعن مقاتل: مهلكرن وعن مرة ة الهمداني 
ممحاسبوت. 
مَدِيدِينَ اہین 
شار به إلى قوله تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين» [الواقعة 7 أي: غير 
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محاسيينء وقال الزمخشري: غير مربوبين من دان السلطان رعيته إذا ساسهې» وجواب: لولا 
قوله: ترجعونها. أي : تردون نفس هذا الميت إلى جسده إذا بلغت الحلقوم إن كنتم 'ضنادقين. 
رَزځ جنه وَرَحَاءُ وَرَئِحَانٌ الوق 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم# 
[الواقعة [A4 AA:‏ وسقط هذا في رواية اش ذرء رعن ابن زید: روح عند الموت وريحان 
يجنى له في الآخرة» وعن الحسن» أن روحه تخرج م في الريحان» وعن ابن عباس ومجاهد: 
فروح أي راحة وريحات مسترا »> وعن مجاهد وسعيد بن جبیر: الريحان رزق» وقد مر هذا 
عن قريسب. 

أشار به إلى قوله تعالى: aT‏ [الواقعة: ]51١‏ أي: نوجدكم في 
أي خلق ناء فا لا لمرن من الور 

قال غير تهون عجو 

أي: قال غير مجاهد في قوله تعالى: ا حطاماً فظللتم تفكهرن» 
[الواقعة: 10] وفسره بقوله: «تعجبون» وكذا فسره قتادة. وعن عكرمة: تلامون» وعن الحسن: 
تندمون» وعن ابن كيسان: تحرنون. قال: وهو من الأضداد تة تقول العرب: تفكهت أي: 
تنعمت وتفكهت أي: :+ حزبنت» وقيل: لحك وي ل و فاكه. 

۱ زب مل واجشها عرو بل ضور طبر يسئيها يها أَهْلُ مَك العرَِة به وَأَهْلُ المَدِيتَةِ 

جَة جَة وَأَهْلُ العرّاقي الشكلة. 

ل وهنا أيضاً 

تقدم وهو قوله: والعرب المحيبات 3 أزواجهن» وقد ذكرناه نحن أيضاً عن قريب. 
2 3 5-0 
وَقال في خافصه فِضَة لقم إلى الثّار وَرَافعَةٌ إلى الجَنة 

أي: قال عير مجاهد في كوله تعالى: ليس لوقعتها كاذبة حافضة رافعة [الواقعة: ۲» 
ذا أي : القيامة أي : يوع القيامة تخفض قوماً إلى الدار وترفع أخحرين إلى الجنة. وعن عطاء: 
حفضت قوماً بالعدل ورفعت قوماً بالفضل. 

مَوْصُولَةٍ: مَنْسُوجَةٍ. وَمِنْهُ وَضينٌ النَاقَة 

أشار به إلى قوله تعالى: على سرر موضونة) [الواقعة: © ]١‏ أي: منسوجة ولم يغبت 
هذا إلا لأبي ذرء وقد تقدم في صفة الجنة. قوله: «موضونة»» 2 
وبالجواهر قد أدحل بعضها في بعض مضاعفة كما يوضن حلق الدرع. قوله: و منه)» أي: 
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ومن هذا الباب «وضين الناقة» وهو بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل على البعير 
كالحزام للسرج. 
وَالَكُرب بُْ: لا آذَانَ لَه ولا عُْوةَ. وَالأبَارِيقُ: ذَوَاتُ الآذَانِ وَالعْرَى 
أشار به إلى قوله تعالى: إبأكواب وأباريق» [الواقعة:.١]‏ وتفسيره ظاهرء والأكوات 
أشار به إلى قوله تعالى: فوَماءٍ مسكوب» [الواقعة: ]٠١‏ أي: جارء وفي التفسير: 
مصبوب يجري دائماً في غير أحدود ولا منقطع. 


g~ eo 


رش مَرْفُوعَةٍ بَضّها فَوْقَ تغض 
عن علي» رضي أله تعالى عنه» مرفوعة على الأسرة» وعن أبي أمامة الباهلي: لو طرح 
ل 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإنهم د مترفينه [الواقعة: د ]٤‏ وفسره بقوله: 
متنعمين» وهكذا في رواية الأكثرين ٠‏ بتاء مثئاة من فوق بعدها نون من التنعم وفي رواية 


الكشميهني: ممتعين» يمين بعدهما تاء. قال بعضهم: من التمتع وهو غلط بل هو من 
الإمتاع. يقال: أمتعت بالشيء. أي: تمتعت به» قاله أبو زيدء وإنما يقال من التمتع إن لو كانت 


متعم 


الرواية متمكعين. 
م قنُونَ: : هي الُطمَةُ في أزحام النْسَاءِ 
أشار به إلى قوله تعالى: لإأفرأيتم ما تمنون أأنعم تخلفونه أم نحن الخالفون» 
[الواقعة:۸٥»›‏ 55] زر قوله: «ها تمنون» بقوله: «النطفة في الأرحام» لأن ما تمتون هي 


النلفة التي تصب في الأرحام وهو ص أمنى يمني إمتاءء وقرىء بفتح العا من على يمني 2 وقال 
القراء: يعني النطف إذا قذفت في الأرحام أأنتم تخلفون تلك النطف أم نحن 


ِْمُقوِينَللْمْسَافِينَ وَالقِيْ الفَفْر 
وهذا لم يقبت يعبت لابن ذرء ا قوله تعالى : لإنحن جعلناها تذكرة ومتاعاً 
للمقوين» [الواقعة :/] وفسر المقوين بالمسافرين وهر من أقوى إذا دحل في أرض القي 
فألقى» والقواء القفر الخالية البعيدة من العمران والأهلين» ويقال: أقوت الدار إذا حلت من 
سكانهاء وقال مجاهد: للمقوين للمستمتعين بها من التاس أجمعين المسافرين والحاضرين 
يستضيئون بها في الظلمة ويصطلون بها في البرد وينتفعون بها في الطبخ والخبز ويتذ كرون 
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بها نار جهنم ويستجيرون الله منها. وقال قطرب: المقوى من الأضداد يكون معنى الفقير 
ويكون بمعنى الغني. يقال: أقوى الرجل إذا قويت دوابه وإذا كثر ماله. 

براقع النّجُوم: مُخكم القُوْآنِء وَيُقَالَ: سقط النُجُوم إِذَا سَفَطْنَء ومَوَاقِعُ وَمَوْقَمْ 
وَاجد. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفلا أقسم بمواقع النجوم» [الواقعة:١۷]‏ وفسره بشيئين 
أحدهما قوله: «بمحكم القرآن» وقال الفراء: حدثتا فضيل ابن عباس عن منصور عن المنهال 
ابن عمرو. وقال: قرأ عبد الله دفلا أقسم بمواقع النجوم» قال: بمحكم القرآن» وكان ينزل 
على النبي عله نجوماً وبقراءته قرأ حمزة والكسائي» وخلفء والآخر بقوله: «ومسقط 
النجوم إذا سقطن» ومساقط النجوم مغربهاء وعن الحسن: انكدارها وانتشارها يوم القيامق 
وعن عطاء بن أبي رباح: منازلها. قوله: دفلا أقسم», قال أكثر المفسرين معناه: أقسمء ولا 

صلة وقال بعض أهل العربيةء معناه فليس الأمر كما تقولون: ثم استأنف القسم. فقال: أقسم 
قوله: «ومواقع وموقع واحد» ليس قوله: «واحد» بالنظر إلى اللفظ ولا بالنظر إلى المعنى» 
ولكن باعتبار أن ما يستفاد منهما واحدء لأن الجمع المضاف والمفرد المضاف كلاهما 
عامان بلا تفاوت على الصحيح» قال الكرماني: إضافته إلى الجمع تستلزم تعدده. كما يقال: 
قلب القوم والمراد قلوبهم. 
نذجئون: مكذئُون» مئل: لز ُذْهِنْ فُيذجئون 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأفبهذا الحديث أنتم مدهنون) [الواقعة:۸۷] أي: مكذيون» 
وكذا فسره الفراء هنا وقال في قوله: لو تدهن فيدهنون. أي: تكفر لو يكفرون» يقال: قد 
أدهن أي: كفر. قوله: «أفبهذا الحديث» يعني: القرآن «مدهئون» قال ابن عباس: أي: 
كافرون» وعن ابن كيسان: المدهن الذي لم يفعل ما يحق عليه ويدفعه بالمال» وعن المؤرخ 
المدهن: المنافق الذي يلين جانبه ليخفي كفره» وأدهن وداهن واحد وأصله من الدهن. 

فسَلامٌ لَكَ. أي مُسَلَُمْ لَك إِنْكَ مِن أضحاب اليَمين وَأَلْغِيتُْ إِنَّ وَهُوَ مَغناها كما 

فول أنت مضق ساف عن قيلي إا كان قذ قال ئي شسافڙ عن قيلي وقذ يَكُون 

كَالدّهَاءٍ له كقَوْلِك فُسَقياً من الرْجالٍ إِنْ رفغت السلام فَهْوَ من الذعاء. 

أشار به إلى قوله تعالى : وما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أضحات: 
اليمين) [الواقعة: ]۹١ ۹٩ ٠‏ وأشار إلى أن كلمة: أن» فيه محذوفة وهو قوله: إأنك من 
أصحاب اليمين). قوله: «وألغيت: إن» بالغين المعجمة من الإلغاء» وروى: وألقيت بالقاف 
وهو بمعناه. قوله: «وهو معناها» أراد به أن كلمة: إن؛ وإن حذفت فمعناها مراد. قوله: وكما 
تقرل» إلى قوله: «عن قليل»» تمثيل لما ذكره أي: كقولك لمن قال إني مسافر عن قريب 
أنت مصدق مسافر عن قليل أي أنت مصدق إنك مسافر عن قليل» فحذف لفظ: إنء هنا 
أيضاً» ولكن معناها مراد قوله: «وقد يكون». أي: لفظ سلام. «كالدعاء له» أي: لمن خاطبه 
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من أصحاب اليمين» ي : الدعاء له متهم كقولك فسقيا لك مين حاب اليمين» 
وانتصاب: سقياً على أنه مصدر لفعل محذوف تقديره: سقاك الله سقيا وأا رفع السادم 
ت الابعداء. وإن كان نكرة لأنه دعاء وهو من المخصصات ومعناه: سلمت اشلاماً ثم 
حذف الفعل ورقع المصدر. وقيل: تعريف المصدر وتنكيره سواء لشموله فهو راجع إلى معنى 
ال وقال: الرمخشري: معناه سلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين 
أي: يسلمون عليك» وقال التعلبي: فسلام لك رفع على معنى: ذلك سلام أي: سلامة للك يا 
محمد متهم فلا تهتم لهم فإنهم سلموا من عذاب الله تعالى» وقال الفراء: مسلم لك أنهم 
من أصحاب اليمين» ويقال: لصاحب اليمين إنه مسلم لك أنك من أصحاب اليمين» وقيل: 
سلام عليك من أصحاب اليمين. قوله: إن رفعت السلام» قيل: لم يقرأ أحد بالنصب فلا 
معنى لقوله: إن رفعت» وأجيب بأن: سقياً بالنصب يكون دعا بخلاف السلام فإنه بالرقع 
دعاء وبالتصب لا يكون دعاء. 
تُورُونَ: تَسَْخْرِجونَ أَوْرَئْتُ: أؤقذتُ 

أشار به إلى قوله عر وجل: إأفرأيتم للنار التي تورون [الواقعة:١/7]‏ ولم يعبت هذا 
لأبي ذرء وفسر: «تورون» بقوله: «تستخرجون» وفي التفسير: تقدحون. وتستخرجون من 
زندكم وشجرتها التي تقدح متها النار المرخ والعفار. قوله: «أوريت أوقدت» يعني: معنى 
أوريت أوقدت. وأصل تورون توريون استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها والتفى 
الساكتان وهما الواو والياء فحذفت الياء فصار: توروك. 

أشار به إلى قوله تعالى: «لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً)ه [الواقعة: 0 ؟] فيها أي: في 
جنات التعيم» وروي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء هكذا رواه علي بن أبي طلحة 
عنهء ورواه ابن أبي حاتم من طريقه. 

= بات َوْلِهِ: لوَظِلٌ مدرد [الواقعة: ٠١‏ ؟] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «وظل ممدود» أي: دائم لا تنسخه الشمسء وعن 
الربيع: يعني ظل العرش» وعن عمرو بن ميمون: مسيرة سبعين ألف سنة. 

/احادة ب حدئنا عل بی عبد الله حدّثنا سيان عن أبي لزنا عَنِ الأغرج عَنْ 
أبي هرر رضي الله عله ل به البئ ماه قال إن في الڪ لجئة سَجَرَةٌ ييي الواكثُ فِي ظِلّها 
مائ عام لا يَقْطعها وَاقْرَوُوا إن شِتْتُمْ: : ورل مَخذودي . 

علي بن عبد الله المعروف بابن المديني؛ وسفیان هو ابن عيينة» وأبو الزناد» بكسر 
' الزاي وتخفيف النون عبد الله بن ذكوات» والأعرج هو عيد الرحمن بن هرمز والحديث مضى 
في كتاب بدء الخلق في: باب صفة الجنة. 
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قوله: «يبلخ به النبي له ليدل على أنه سمعه من النبي م جزماً ويذافغ به احتمال 

أنه سمظةه ممن سمخ النبي ا 
شور لبيد والشجاذاة 

سورة الحديد تأتي سورة المجادلة ولكن وقع في رواية أبي ذر هكذا سورة الحديد 
والمجادلة, ولغيره: سورة الحديد فقط. وسورة الحديد مكية خخملافا للسدي» وقال الكلبي: 
فيها مكية وفيها مدنية. وهو الصحيح. لأن فيها ذكر المنافقين ولم يكن النفاق إلا في 
المدينة» وفيها أيضاً لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفمح» [الحديد:١٠ع‏ الآية. ولم 
تنزل إلا بعد الفتح ولا قتال إلا بعد الهجرةء وأولها مكي فإن عمرء رضي الله تعالى عنه. قرأه 
في بيت أحته قبل إسلامه وقال السخاوي: نرلت بعد سورة الزلزلة وقيل سورة محمد . 
وهي : ألفان وأربعماثة وستة وسبعون حرقاء وحمسمائة وأربع وأربعون كلمة وتسح وعشرون 


أية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ثبتت البسملة لأبي ذر دون غيره. 
َال مُجَاهِدُ: جَعَلكمْ مُستخْلِفِينَ فيه مُعمِْينِ فيه 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «وأنفقرا مما جعلكم مستخلفین فيه [الحديد:۷] 
أي: معمرين فيه ولم ينبت هذا لان ذرء وعن الفراء مستخلفين فيه أي : مملكين فيه. 
2# 7 م ر 
مِنَ الظلماتٍ إلى الثور: مِنَ الضَّلالَةِ إلى الهُدَى 
أشار به إلى قوله تعالى: هو الذي ينزل على عبده أيات بينات ليخرجكم من 
الظلمات إلى النور) [الحديد:۹] وسقط هذا أيضاً لأبي ذر. 


فيه بَأسٌ سَدِيدٌ وَمنافعُ للنّاس4 [الحديد:0؟] جُتَةٌ وَصِلاحٌْ 

أشار به إلى قوله تعالى: #وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد6 أي: قوة شديدة #ومنافع 
للناس» مما يستعملونه في مصالحهم ومعائشهم» إذ هو آلة لكل صنعة. وفسر البخاري قوله: 
«ومناقع للناس» بقوله: «جنة» بضم الجيم وتشديد النون أي: ستر ووقاية. قوله: «وسلاح» 
يشمل جميع آلات الحرب» وروی ما فسره عن مجاهد» رواه عبد بن حميد عن شبابة عن 
ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه. 


مؤلاكم أؤلّى بكم 


أشار به إلى قوله تعالى: #مأواكم النار هي مولاكم» [الحديد:ه ]١‏ أي: «أولى بكي 
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كذا قاله الفراء وأبو عبيدة وفي بعض النسخ: مولاكم هو أولى بكم» وكذا وقع في كلام أبي 
عييدة وتذكير الضمير باعتبار المكان فافهم. 
2 0 ع 5 8 0 
للا يَعْلّمَ أهل الكتاب4 [الحديد: 2 لِيَغلم أفل الكتاب 
أراد به أن كلمة لا صلة تقديره: ليعلم» وقال الفراء: تجعل لا صلة في الكلام إذا 
دحل في أوله جحد أو في آخره جحد كهذه الآية وكقوله: فما منعك أن لا تسجد» 
[الأعراف:7١]‏ وقرأ سعيد بن جبير لكي لا يعلم أهل الكتاب. 
5 ا 7 ِ< ج o‏ ر ل ر . #0» 
ُقال: الظاهرٌ عَلَى كل شَيْءٍ عِلما وَالباطِنُ على كل شَيْءٍ علما 
أشار به إلى قوله عز وجل: «إهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم» 


[الحديد: ١‏ ] وفسر الظاهر والياطن غا ذکره» وكذا قسره القراء وفيه تفاسير أخرى» ووقع في 
بعص النسخ الظاهر بكل شيء. 


أنْظِرُونًا انتظرُونا 
أشار به إلى قوله تعالى: «9يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا نقتبس 
من نو ركم [الحديد:7١]‏ ومعناه: اتعظروناء وقال الفراء: قرأها يحيى بن وثاب والأعمش 
وحمزة انظروتاء بقطع الألف من: أنظرت» والباقون على الوصل» وفي بعض النسخ: هذا وقع 

قبل قوله: يقال الظاهر. 
يسم الله الرحمن الرحيم 
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سُورَةٌ المُجَادَلَةِ 
أي هذا في تفسير بعض سورة المجادلة كذا وقع للنسفي وأبي تعيم 
والإسماعيلي» وسقط لغيرهم. قال أبو العباس: مدنية بلا خلاف. وقال السخاوي: نزلت 
قبل الحجرات وبعد المنافقيئ» وهي ألف وسبعمائة واڻتان وسبعون حرفا وأريعمائة 
وثللاث وسيعوت كلمة واثنتات وعشروت آية. وقي تفسير عيد بن حميدك: اسم هله 
المجادلة خحويلة قاله محمد بن سيرين» وكان زوجها ظاهر منهاء وهو أول ظهار كان 
وزوجها أوس بن الصامت» وسماها مجاهد: جميلة وسماها ابن منده: حولة بلست 
الصامت» وقال أبو عمر. خولة بنت ثعلية بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف» 
وأما عروة ومحمد بن كعب وعكرمة. فقالوا: نحولة بنت ثعلبة» كانت تحت اوس بن 
الصامت أخي عبادة بن الصامت» وظاهر منهاء وفيها نزلت: قد سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجها [المجادلة:١]‏ إلى آخر القصة في الظهارء وقيل: إن التي نزلت 
فيها هذه الآية جميلة امرأة اوس بن الصامت» وقيل: بل هي حويلة بنت دليج ولا يغبت 


۳۲۱ ككتابٌ تفْسير الفَرَآنِ/ سورة الحشر‎ ٥ 
O بم يي ہہ‎ 2  _ملسلل‎ 
شيء من ذلك.‎ 
يُحَادُونَ يُشاقونَ الله‎ 
أشار به إلى قوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله»» [المجادلة: مع الآية أي‎ 
يشاقون ابه ويعادون رواه عبد بن حميد. حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن اين تجيح عن‎ 
مجاهد,‎ 


کپوا أحِْيُوا 
أشار به إلى قوله تعالى: ف كبتوا كما كبت الذين من قبلهم » [المجادلة: 0] وفسر: 
كبتوا: بقوله: أحزيوا من الخزي. كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية النسفي: أحزنوا بالمهملة 
والنون» وقيل: أذلواء وقيل: أهلكوا. وقيل: أغيظوا وأصل التاء فيه دال يقال: كبد إذا أصابه 
وجع في كبده. ثم أبدلت تاء لقربهما في المخرج. 


أشار به إلى قوله تعالى: #استحوذ عليهم الشيطان [المجادلة:9١]‏ أي: غلب 

عليهم» وكذا روي عن أبي عبيدة» وحكى عن قراءة عمرء رضي الله تعالى عته» استحاذ 

يوزن استقام وهو على القاعدةء وأما استحوذ فإنه أحد ما جاء على الأصل من غير إعلال 
ولم يذكر في هذه السورة ولا في التي قبلها حديثاً مرفوعاً. 

سُوِرَةُ الحَشْرِ 

أي: هذا في تفسير بعض سورة الحشرء وهي مدنية: وهي ألف وتسعمائة وثلائة عشر 

حرفاً وأربعمائة ومس وأربعون كلمةء وأربع وعشرون آية وسميت سورة الحشر لقوله تعالى: 

هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشره [الحشر:؟] الآية. 

يعني الله هو الذي أخرج الذين كفروا من بني النضير الذين كانوا بيثرب» وعن ابن إسحاق 

كان جلاء بني النضير مرجع النبي يله من أحدء وكان فتح قريظة عند مرجعه من الأحزاب 

وبينهما سنتان» وإنما قال: «لأول الحشر لأنهم أول من حشروا من أهل الكتاب. ونفوا من 

الحجاز وكان حشرهم إلى الشام» وعن مرة الهمداني: كان هذا أول الحشر من المدينة 

والحشر الثاني من خيبر وجميع جزيرة العرب إلى أذرعات وأريحا من الشام في أيام عمر بن 

الخطاب» رضي الله تعالى عنهء وعن قتادة: كان هذا أول الحشر والحشر الثاني نار تحشرهم 

من المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتأكل منهم من ' 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 

لم تيك البستملة إلا لأمى أذر. ) 
عمدة القاري/ ج1۹ 1۴ 


۲ كتاب تَفْسيرٍ القُرْآنِ/ سورة الحشر 


او و ب ت ل يت 7 
الجلاء: الإخْرَاج من أزض إلى أض 

أشار به إلى قوله تعالى: #ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا» 
[الحشر:"] الآية» وكذا فسره قتادة أخمرجه أبن أي حاتم من طريق سعيد عنه» والمجلاء أخحص 
من الإخحراج لأن الجلاء ما كان مع الأهل والمال والإخراج أعم منه. 

LAAY / f‏ ل حدقا محمد بن عبد التجِيم حدّثنا سمي ب سُلَيمَانَ حدّثنا هشيم 
أخرنا أبُو شر عَنْ سَهِيدٍ بن جُجَيْرٍ َال قُلْتُ لابن عكاس: سورَةٌ التُوْبَةِ؟ قَالَ: التؤبَةٌ هي 
القَاضِحةٌ ما رَالتْ مَِلُ: وَمِنْهُم وينه عتّى طَيُوا أئها لع بتي أعداً نهم إلا كر يها كَالَ: 
ثُلْتُ: شورةٌ الأثمَالٍ؟ قال تَرَلَتْ في بَدر. قَال: قُلْتُ: شورةٌ الكشر؟ قال نَرَلْتْ فِي تبي 
التضير. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهشيم مصغر هشم ابن بشير مصغر بشر بالباء الموحدة 
والشين المعجمة الواسطي» وأبو بش بكسر الباء الموحدة وسكون المعجمة» جعفر بن أبي 
وحشية إياس الواسطي. 

والحديث أخرج البخاري بعضه في سورة الأنفال وفيه وفي المغازي عن الحسن بن 
مدرك. وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن عبد الله بن مطيع. 

قوله: دهي الفاضحة» لأنها تفضح الناس حيث تبين معائبهم. قوله: دما زالت» أي: 
سورة التوبة تنزل. قوله: «ومنهم ومنهم» صح مرتين» وأشار به إلى قوله تعالى: طومنهم الذين 
يؤذون النبي» [التوبة:1] قال: «ومنهم من يلمزك في الصدقات [التوبة:54] و «إمنهم من 
يقول ائذن لي» [التوبة: 5 4] و «9منهم من عاهد الله [العوبة:۷] قوله: «لسم تبق»» وفي 
رواية الكشميهني: لن تبقي» وفي رواية الإسماعيلي: أنه لا يبقى. قوله: «في بني النضير» 
بفتح النون وكسر الضاد المعجمة: قبيلة اليهود. 

.288/4 ل حدّثنا الحَسَنٌ بن مدرك حدثنا يَختى بن قاد أخبرنا أبُو عَوَانَةَ عَنْ 
أبي شر عَنْ سَهِيدٍ قال قُلْتُ لابن عاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا شور الحشر قَالَ قل سُورةٌ 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور. وأبو عوانة بفتح العين: الوضاح اليشكري» 
وسعيد هو ابن جبير. قوله: «قل سورة النضير» كأنه كره تسميتها بالحشر لفلا يظن أن المراد 
يوم القيامةء وإنما المراد به هنا إخراج بني التضير. 


١‏ باب قؤله: «إما قَطْغتُمْ من لِيئةٍ [الحشر:ه َة ما لَم تكن عَجوة أو 
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LE 


بَرْدٍ 
أي: هذا باب في قوله عر وجل: «إما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة6» الآية» وفسر 
اللينة بالنخلة وكذا فسرها ابو عبيدة: وهي من الألوان ما لم تكن عجوة أو برنية» بفتح الباء 
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وسكو الراء وكسر النون وتشديد الباء آخر الحروف وهي ضرب من التمرء وقال الشعلبي: 
احتلف في اللينة فقيل: هي ما دون العجوة من الخل والنخل كله لينة ما خلا العجوةء وهو 

قول عكرمة وقتادة» وعن الزهري: اللينة ألوان النخلة كلها إلا العجوة أو البرنيةء وعن عظية 
وابن زيد. هي النخلة والنخيل كلها من غير استفثتاء,» وعن ابن عباس: هي لون من النخل 
وأصل لينة: لونةء قابت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. 


س حدائها فة حدّثنا لي عن افع عن ابن عكر رَضِي الله عَنْهُمَا أنّ 
زول الله هله عرق نحل يي التْضِير وَقَطَعَ وهي البؤنرة رل الله َعالَى: فما َطَعْتُمْ ين 
ية أؤ تَرَكمُوهَا قَائِمَةٌ عَلَى أَصُولِها فَيِذنٍ الله لحري الفَاسِقِينَ». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومضى الحديث في الجهاد مختصراً خماسياً وهنا ساقه 
رباعياً. قوله: «البويرة»» بضم الباء الموحدة وفتح الواو وسكون الباء آخمر الحروف وبالراء. 
قوله: «ما قطعتم» محل: ما نصب: بقطعتم» كأنه قيل: أي: شيء قطعتم من لينة» والضمير 
في: تركتموهاء يرجع إلى: ما لأنه في معنى الليئة. قوله: «على أصولها» أي: سوقها فلم 
يقطعوها ولم يحرقولها. قوله: «فبإذن الله» يعني: القطع والترك بإذن الله قوله: «وليخزي» أي: 
ولأجل أن يخزي الفاسقين من الإخزاء» وهو القهر والإذلال. 

۲ باب قَوْلِهِ: ما قا الله على رَسوله 4 [الحشر: *] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: جما أفاء ايل أي: ما رد الله ورجع إليه من منهم أي من 
بني التضير من الأموال. 

50 س حدٹنا علي بن عبد الله حدّثنا شمان غير مر عن عفرو عن الزهْرِيٌ 
عن مَالِكِ ابن أؤس بن الححدّئانٍ عَن عُمَرَ رَضِيَ الله عن قال كان أَنْوَالُ ني الّضير مِعًا 
أفاءَ الله على رَسُولِهِ مل غا لم يوج المُسلِمُونَ عَلَيهِ بحيِلٍ ولا ركاب فكائث لِرَسُولٍ 
الله م حَاصٌة ينق عَلَى أله مِنها تَمَقَهَ سَتيهِ ُه م جْعل ما بي في الشلاح والكراع مُدة 
في سَبِيلٌ الله. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو المدينيء وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو 
هو ابن دينار» والزهري محمد بن مسلم ابن شهاب» ووقع في (صحيح مسلم) عمرو بن 
دينار عن مالك بن أوسء ولعل ذلك من بعض النقلة لأنه قال في الإسناد بعد عن الزهري: 
بهذا الإسنادء فدل على أنه مذكور عنده في السند الأول. وقال الجياني: سقط ذكر ابن 
شهاب من نسخة ابن ماهان والحديث محفوظ لعمرو عن الزهري عن مالك بن أوس. 

والحديث مضى في المغازي مطولاً في: باب حديث بني النضير وفي الجهاد أيضاً 
- والخمس مطولاً ومختصراً. 
قوله: «مما لم يوجف» من الإيجاف من الوجيف وهو السير السريع. قوله: «بخيل» 
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أراد به الفرسان وأراد بال ركاب الإبل التي يسار عليها. قوله: «في السلاخ»» وهو ما أعد 
للحرب من آلة الحديد مما يقاتل به والسيف وحده ليس سلاحاً. قوله: «والکراع» بضم 
الكاف. قال ابن دريد هو: من ذوات الظلف خخاصة ثم كثر ذلك حتى سميت به البخيل. 
وفي (المجرد) الكراع اسم لجميع الخيل إذا قلت السلاحء والكراع» وقال القرطبي: فيه 
حجة لمالك على أن الفيء ينم وإنما هو موكول إلى اجتهاد الإمام» وكذلك الخمس 
عند وأبو حديفة يقسمه أثلاثاً والشافعي أغيماساء وقال ابن الفدلن: لا نحلم أحذدا قبل 
الشافعي قال بالخمس من الفيء» وفيه جواز إدخار قوت سنة إذا كان من غلته أما إذا اشتراه 

من السوق» قال أبو العباس: فأجازه قوم ومنعه آخرون إذا أضر بالئاس» وجواز الإدخار لا يقدح 


التوكل. 


۳ ب بابٌ: وما اتام الوْسُولٌ فَحُذُوةُ [الحشر:/م 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوما أتاكم الرسول فخذوه» أي: ما أمركم به 
الرسول فافعلوه. 

71 ل دقفا محمد بن يُوشف حدّثنا سَفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ٳټراهِيم عَنْ 
عَلْقَمَةَ عَنْ عي الله قال لَمَنَ الله الوَاشِمَاتٍ وَالمُوتَشِمَاتِ وَالمتيشصات َالمتملّجاتٍ لِلْحْسْنٍ 
الشعيرات خلت الله فَبَلَمَ دَبِكَ ائرأةُ من تبي أُسَدٍ يقال لها ام يعفر يَعْقُبَ نَجَاءَتٌ فَقَالَتٌ إِنْهُ 
مي انك لغنت كيت و كيت همال وَمَالِي لا أَلْعَنُ من لعن رشول الله ماله ون في كتّاب 
اله كَقَالَتْ لَمَدْ قَرأث ما بَنَ اللوحين فما وَجَذْتُ فيه عا تقُولٌ قال لين منت قَربِيهِ لَقَدْ 
وَجَدْتِيهِ ما قَرَأتِ وَمَا آتاكع الوشول فَحُدُوةُ وما هام عله فَانتَهُوا ١‏ قَانْث بَلى قال فَإِنّهُ قَدْ 
تى عَنْهُ قَالّث قائي أ أرى أهللك بفعثرتة قال قاأقبي داري بث تتطرث قلع تر ين 
حَاجَيِهًا شيعا فَمَال لو كانت كَذَّلِكٌ ما جامعشنا [الحديث ۸۸٩‏ - أطرافه في /4881» 
ولوف فلاقف 5118م 05154]. 

مطابقته للترجمة في قوله: أما قرأت؛ «إوما آتاكم الرسول فخذوه» [الحشر:۷] 
وسفيان هو ابن عييئة. ومنصور هو ابن المعتس وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة هو ابن قيس» 
وعبد الله هو أبن مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري في اللباس عن محمد بن المثنىٍ وعن محمد بن مقاتل 
وعن عثمان وعن إسحاق وعن محمد بن بشارء وفي التفسير أيضاً عن علي بن عبد الله. 
وأخمرجه مسلم في اللباس عن عثمان وغيره. وأخرجه أبو داود في العرجل عن محمد بن 
عيسى وعثمان وأخرجه الترمذي في الاستعذان عن أحمد بن منيع» وأخرجه النسائي في الزينة 
عن محمد بن بشار وغيره وفي التفسير عن محمد بن رافع. . وأخرجه اين ماجه في النكاح 
عن حقص بن عمر وغيره. 

قوله: «الواشمات»» جمع واشمة من الوشم وهو غرز إبرة أو مسلة ونحوهما: في ظهر 
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الكف أو المعصم أو الشفة وغير ذلك من بدن المرأة حعى يسيل منه الدم ثم يُحيشى ذلك‎ 
الموضع بكحل أو نورة أو نيلة. ففاعل هذا واشم وواشمة والمفعول بها موشومة. فإن“طلبت‎ 
فعل ذلك فهي مستوشمة وهو حرام على الفاعل والمفعول بها باختيارها والطالبة له فإن قعل‎ 
بطفلة فالإئم على الفاعلة لا على الطفلة لعدم تكليفها حينعذ. وقال النووي: قال أصحاينا:‎ 
الموضع الذي وشم يصير نجساً فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته وإن لم يمكن إلا بجرح‎ 
فإن حاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو شيئاً فاحشاً في عضو ظاهر لم تجب‎ 
إزالته» وإذا تاب لم يبق عليه إثم وإن لم يخف شيعا من ذلك ونحوه لزمه إزالته ويعصى‎ 
بتأحيره» وسواء في هذا كله الرجل والمرأة. قوله: «والمؤتشمات»» جمع مؤتشمة» وهي التي‎ 
يفعل فيها الوشم. قوله: دوالمشمصات)). جمع متئمصة من التدنمص بتاء مثناة من فوق. ثم‎ 
نون وصاد مهملة وهو إزالة الشعر من الوجه مأخوذ من النماس بكسر الميم الأولى وهو‎ 
المنقاش» والمنتمصة هي الطالبة إزالة شعر وجههاء والنامصة هي الفاعلة ذلك يعني المزيلت‎ 
وعن ابن الجوزي: بعضهم يقول: المنعمصة بتقديم النون والذي ضبطناه عن أشياحنا في‎ 
كتاب أبي عبيدة تقد التاء مع التشديد. قال النووي:'وهو حرام إلا إذا نبعت للمرأة لحية أو‎ 
شوارب فلا يحرم بل يستحب عندنا. والنهي إما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه.‎ 
وقال ابن حرم: لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها ولا تغيير شيء من خحلقها يزيادة‎ 
ا نقص. قوله: «المتقلجات»» جمع متفلجة بالفاء والجيم من التفلج وهو برد الأسنان الثنايا‎ 
والرباعيات مأخوذ من الفلج بفعح الفاء واللام وهي فرجة بين الشنايا والرباعيات. قوله:‎ 
«للحسن»» يتعلق بالمتفلجات أي: لأجل الحسنء قيد به لأن الحرام منه هو المفعول لطلب‎ 
الحسنء أما إذا احتيج إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس بهء وقال النووي: يفعل‎ 
ذلك العجوز وشبهها إظهاراً للصغر وحسن الأسنان» وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول‎ 
بها. قوله: «المغيرات خلق الله»» يشمل ما ذكر قبله ولذلك قال: المغيرات بدون الواو: لأن‎ 
ذلك كله تغيير لخلق الله تعالى وتزوير وتدليس» وقيل: هذا صفة لازمه للتفلج. قوله: «أم‎ 
يعقوب» لم أقف على اسمها. قوله: ومن لعن» مفعول «لا العن» فيه دليل على جواز الاقتداء‎ 
به في إطلاق اللعن معيناً كان أو غير معين لأن الأصل أنه إل ما كان يلعن إلا من يستحق‎ 
ذلك عنده. فإن قلت: يعارضه قوله: اللهم ما من مسلم سبيته أو لعنته وليس لذلك يأهل‎ 
فاجعل له ذلك كفارة وطهوراً. قلت: لا يعارضه لأنه عنده مستحق لذلك وأما عند الله عز‎ 
وجل فالأمر موكول إليه يفهم من قوله وليس لذلك بأهل» يعني: في علمك لا في علمي»‎ 
إما أن يتوب مما صدر منه أو يقلع عنه» وإن علم الله منه حلاف ذلك كان دعاؤه ييه عليه‎ 
زيادة في شقوته. قوله: دومن هو في كتاب ايله معطوف على من «لعن» وتقديره: ما لي لا‎ 
العن من هو في كتاب الله ملعون» قيل: أين في القرآن لعنتهن؟ أجيب: بأن فيه وجوب‎ 
الانتهاء عما نهاه الرسول لقوله تعالى: «إوما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهواې‎ 
[الحشر:۷] وقد نهى عنه. ففاعله ظالمء وقال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين»‎ 
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[هود:۱۸] قوله: «قرأت ما بين اللوحين» أي: القرآن أو أرادت باللوحين الذي يسمى بالرجل 
ويوضع المصحف عليه فهو كناية أيضاً عن القرآن وقال إسماعيل القاضي: وكانت قارئة 
للقرآن. قوله: «إن كنت قرأتيه» ويروى: قرأته» وهو الأصلء ووجه الأول أن فيه إشباع 
الكسرة بالياء. قوله: دفإني أرى أهلك يفعلونه» أرادت بها زينب بنت عبد الله الثقفية. قوله: 
«فلم تر من حاجتها شيئأ» أي: فلم تر أم يعقوب من الذي ظنت أن زوج ابن مسعود كانت 
تفعله. قوله: وفقال: لو كانت كذلك» أي: فقال ابن مسعود: لو كانت زوجي تفعل ذلك 
كما ذكرته. قوله: ا اما دوا لی أي ما ماتا بل عنا تطلقها ويفارقها. وف 
رواية الإسماعيلي: ما جامعتني؛ وفي رواية الكشميهني: ما جامعتها من الجماع» كناية عن 
إيقاع الطلاق. 

يك اه ل حدّثنا علق حدّثنا عَبِدُ الخلنٍ عَنْ سُفْيانَ قال كرت لِعَبدٍ الوخطن 
ابن تايس حدِيت مَنْصُور عَنْ إنراهيم عن عَلْفَعةٌ عن عبد الله رَضِي الله عة قال لعن رشول 
الله عله الوَاصلة كَقَالَ سَمِعْتُهُ من امرَةٍ قال لها آم يموب عَنْ عَبدٍ الله مثل حَدِيث مَنْصور. 

علي هو ابن عبد الله بن المديني» وعبد الرحمن هو ابن المهدي البصري» وسفيان 
هو الثوري» وعبد الرحمن بن عابس بالمهملتين وبالياء الموحدة الكوفي. 

قوله: «الواصلة» هي التي تصل شعرها بشعر آخر تكثره به وهي الفاعلة» والمستوصلة 
هي الطالبة. قال القرطبي: هو نص في تحريم ذلكء وهو قول مالك وجماعة من العلماء 
ومنعوا الوصل بكل شيء من الصوف أو الخرق وغيرها لأن ذلك كله في معنى الوصل بالشعر 
ولعموم النهي وسد الذريعة» وشذ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف وما ليس بشعرء وهو 
محجوج ما تقدم وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس» وقالوا: إنما نهى عن الوصل خاصة 
وهي ظاهرية محضة وإعراض عن المعنى» وشذ قوم فأجازوا الوصل مطلقا وتأولوا الحديث 
على غير وصل الشعرء وهو قول باطل؛ وقد روي عن عائشةء رضي الله تعالى عنهاء ولم 
يصح عنها ولا يدل في هذا النهي ما بربط من الشعر بخيوط الشعر الملوئة ونحوها مس ل 
يشبه الشعر لأنه ليس منهياً عنه. إذ ليس هو بوصل إنما هو للتجمل والتحسن. وقال النووي: 
فصله أصحابنا إن وصلته بشعر الآدمي فهو حرام بلا حلاف سواء كان من رجل أو امرأة 
ار الأحاديث» ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته بل يدفن شعره 
وظفره وسائر أجزائه» وإن وصلته بشعر غير الآدمي فإن كان نجساً من ميتة أو شعر ما لا 
يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضاًء ولأنها حاملة نجاسة في صلاتها وغيرها 
عمد وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال» وأما الشعر الطاهر فإن لم 
يكن لها بود ولا سيد فهو حرام أيضاً وإن كان فثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز لظاهر 
الحديث. الثاني: يجوزء وأصحها عندهم إن فعلته يإذن السيد أو الزوج جانء وإلا فهو حرام. 
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؛ ‏ بابُ: (وَالذِينَ تبروا الدَارَ وَالإمانَ من قتلهة «الحهر: هع 

أي: هذا باب في قوله عر وجل: #والذين تبوؤوا الدار أي: الذين اتخذوا الملدينة 
دار الإيمان والهجرة وهم الأنصار أسلموا في ديارهم وابتنوا المساجد قبل قدومهم بسنتين) 
فأحسن الله تعالى الثناء عليهم. قوله: من قبلهم» أي: من قبل قدوم المهاجرين عليهم, 
وقد آمنوا طإيحبون من هاجر إليهم» من المهاجرين. 

۸ حلدثنا أَحْمَدٌ بی بوس حدّئدا اپو بكر عن حصي عَنْ عفرو بن 
مقون قال قال كر رَضِي الله عنة أُوصِي الحَِيقَة بالمهاجرين الأؤلي أن غرف لَهُع عفْهُ 
وَأُوصِي الحَلِيفة يالألصار لذن تَبؤوًا الدَارَ الإا ين قبل أن مهاجر النبيئ له أن يقب 

مطابقته للترجمة في قوله: «إالدين تبوؤا الدار والأيمان» [الحشر:۹] وأحمد بن يونس 
هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي» وأبو بكر هو ابن عياش» على وزن فعال 
بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة المقري» وحصين بضم الحاء المهملة وفتح 
الصاد المهملة وبالنون ابن عبد الرحمن السلمي. 

والحديث طرف من حديث طويل قد مضى في كتاب الجنائز في: باب قبر الت 
َيه فإنه أخرجه هناك عن قنيبة عن جرير بن عبد الحميد عن حصين عن عمرو بن ميمون. 
الحديث. 

قوله: «بالمهاجرين الأولين» هم الذين صلوا إلى القبلتين. قاله أبو موسى الأشعري 
وابن المسيب» وقيل: هم الذين أدركوا بيعة الرضوان. قاله الشعبي وابن سيرين» فعلى القول 
الأول: هم الذين هاجروا قبل تحويل القبلة سنة النتون من الهجرة» وعلى الثاني: هم الذين 
هاجروا قبل الحديية. وقيل: هم الذين شهدوا بدراً. قوله: «الذين تبوؤوا الدار والإيمان», هو 
مثل: علفتها تبناً وماء بارداً. 


ه ‏ باب فقَوْلَهُ: لوَيُؤْئِرُونَ على َْفْسِهِمْ» [الحشر: هع الاي 


أي : هذا باب في قوله عز وجل في مدح الأنصار فإنهم قاسموا المهاجرين ديارهم 
وأموالهم. 


أشار به إلى قوله تعالى: ولو كان بهم خصاصة» وفسرها بالفاقة وهي الفقر 
والاحتياج» وفي رواية أبي ذرء. فاقة یدول الالف واللام» وهذا قول مقاتل بن حيان. 
المفلخون: الْائرون بالخأرد. والقَلام: البقاء 
أشار به إلى قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولعك هم المفلحون» [الحشر:ة] 


٥ ۲۸‏ _ كتا تفْسير القُدآنِ/ سورة الحشر 


¢ 
وفسر: المفلحون بالفائزين بالخلود وبه فسر الفراء. قوله: «والفلاح البقاءة يعني: ياتي بمعنى 
البقاء. قال الشاعر: 
أي بقاءء وني (المغرب): الفلاح الموز بالمطلوب» ومدار الت ركيب على الشق والقطغ؛ 
حي على القلاح: جل 
مراده يعني الفلاح هنا ومعنى حي : عجل: أي على الفوز بالمطلوب» وقال بعضهم: 
حي على الفلاح أي: عجل» هو تفسير حي : أي: معنى حي على الفلاح» عجل قلت: : ليس 
مراد البخاري ما ذكره» وإنما مراده معنى: ما ذكرنا لأنه في صدد تفسير الفلاح وليس في 
صدد تفسير معنى حي وتفسير حي وقع استطراداً. . وقال ابن الثين: لم يذكره أحد من أهل 
اللغة إنما قالوا: معناه هلم وأقبل: قلت: يعني: : لم يذكر أحد من أهل اللغة أن معناه عجل» »> بل 
الذي ذ كروه هلم وأقبل ولا يتوجه ما ذكره لأنه ليس في صدد تفسير حي. كما ذكرئاه, واا 
قع استطراد وقال بعضهم: هو كما قال ولكن فيه إشعار بطلب الإعجالء فالمعنى: أقبل 
ا قلت: الحال بالحال لأن اعتذاره عنه إنما يجدي أن لو كان هو في صدد تفسير: 
حي» كما ذكرنا. 
رَقَالْ الحسَن: اجا خا 
أي: قال الحسن البصري في قوله تعالى: #ولا يجدون في صدورهم حاجة مما 
0 لع ۹ وفسر: «حاجة» بقوله: : وحسدأ) ورواه عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن 
کل ت ملي تنوب ب بل اتام بن كيير شا أو اة حدّئنا یل 07 
فَعَالٌ يا ر لله نس لمق دل ای سا قو مذ متف شا شَيعاً قَقَالَ رَسُولُ الله 
5 :ا جل يُضَيِف َيف لهذا الليلَة تزحمة اله فَقَامَ جل ن الألصار كَقَالَ أنا ها ر سول الم 
عب إِلَى ألو فَقالَ لامرأيه ب صت سول الله َه لا تدُعربه ما الث ولله ما عندي إلا 
قوت ك الصبية قال فَإِذًا راد الصّبِيَةٌ العشَاء فُتَوْمِيهِمْ تَعَالَّي فَأطنيئي الشرّاج وَنَطُوي بُطوئئا اللَيلََ 
َمَعَنْتْ ثم عدا الو جل على در شول الله مه تقال لذ جب الله عر و وَجَلَّ أؤ حك مِنْ 
فلان وَفلاتة فَأنرل الله عر وَجَل: لُ: «وَيُؤْئِرونَ عَلَى أَنْمُسِهِمْ وَلَوْ کان بهم خَصَاصَةً4 
[الحشر: ة] 
مطابقته للترجمة ظاهرة. ويعقوب بن إبراهيم بن كثير ضد القليل. . الدورقي وأبو أسامة 
ماه ين اما واو حازم سلمان الأشجعي. 
والحديث قد مر في فضل الأنصار في: باب «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
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خصاصة» فإنه خر جه هناك عن مسدد عن عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان إلى آخرةء 


قوله: «أتى رجل» ذكر الواحدي أنه من أهل الصفة وفي (الأوسط) للطبراني: أنه أب 
هريرة. قوله: «الجهد). أي: المشقة والجوع. قوله: دألا رجل» كلمة: ألا لنمحضيض 
والحث على شيء يفعله الرجل. قوله: ويضيف» بضم الياء من الإضافة. قوله: «فقام رجل من 
الأنصار» قال الخطيب: هو أبو طلحة الأنصاري. وقال اين بشكوال: هو زيد بن سهل وأنكره 
النووي: وقيل: عبد الله بن رواحة وقال المهدوي والنحاس. نزلت في أبي المتوكل وأن 
الضيف ثابت بن قيس. قولهما: نزلت في أبي المتوكل: وهم فاحش لأن أبا المتوكل الناجي 
تابعي إجماعاً. قوله: «هذا الليلة» هذا إشارة إلى الرجل في قوله: أتى رجل «والليلة» نصب 
على و ويروى: هذه الليلة فالإشارة فيه إلى الليلة قوله: «يرحمه الله وفي رواية 
الكشميهني: ب يضيف هذا رحمة: بالتنوین قوله: «ضيف رسول الله أي: هذا ضيف رسول الله 
. قوله: 5 ا شيئأ أي: لا تمسكي عنه شيعاً. قوله: «الصبية» بكسر الصاد جمع 
صبي. قوله: «العشاء» بفتح العين. قوله: «فنوميهم» أي: الصبية حتى لا يأكلوا شياً وهذا 
يحمل على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الأكل وإتما تطليه أنفسهم على عادة الصبيان 
من غير جوع مضرء فإنهم لو كانوا على حاجة بحيث يضرهم ترك الأكل لكان إطعامهم 
واجباً يجب تقديمه على الضيافق وقال الكرمائي: لعل ذلك كان فاضلاً عن ضرورتهم. قلت: 
فيه نظر لأنها صرحت بقولها: والله ما عندي قوت الصبية والأخسة أن يقال: إنها كانت 
علمت صبرهم عن عشائهم تلك الليلة لأن الإنسان قد يصبر عن الأكل ساعة لا يتضرر به. 
قوله: «ونطوي بطوننا الليلة»» أي: نجمعها فإذا جاع الرجل انطوى جلد بطنه. قوله: «عجب 
الله أو ضحلك». المراد من العجب والضحك ونحوها في حق الله عز وجل لوازمها وغاياتها 
لأن التعجب حالة تحصل عند إدراك أمر غريب؛ والضحك ظهور الأسنان عند أمر عجيب 
وكلاهما محالان على الله تعالى» وقال الخطابي: إطلاق العجب لا يجوز على الله وإغا 
معناه الرضاء وحقيقته أن ذلك الصنيع منهما حل من الرضا عند الله والقبول به ومضاعفة 
الثواب عليه محل العجب عندكم في الشيء التافه إذا رفع فوق قدره وأعطى به الأضعاف من 
قيمته» قال: وقد يكون المراد بالعجب هنا أن الله تعالى يعجب ملائكته من صنيعهما لندور 
ما وقع منهما في العادة. قال: وقال أبو عبد الله يعني البخاري: الضحك هنا الرحمة» وتأويل 
الضحك بالرضا أقرب من تأويله بالرحمة لأن الضحك من الكرام يدل على الرضا فإنهم 
يوصفون بالبشر عند السؤال. انتهى» وليس في النسخ التي في أيدي الناس ما نسبه الخطابي 
إلى البخاري باللفظ المذكورء والله أعلم. 


شو المج 


أي : هذا في تفسير بعض سورة الممتحنة. قال السهيلي: هي بكسر الحاء أي 
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المختيرة أضيف إليها الفعل مجازاً كما سميت سورة براءة المبعثرة والفأطدعةٍ لما كشفت 
عن عيوب المنافقين ومن قال بفتح الحاء فإنه أضافها إلى المرأة التي نزلت أفيها وهي أم 
كلثوم بنت عقبة بن أبي ميعط» وهي امرأة ن بن عر وأم ولده إبراهيع» وقال 
مقاتل: الممتحنة اسمها سبيعةء ويقال: سعيدة بنت الحارث الاأسلمية. وكانت تحت صيفي 
ابن الراهب. وقال أبن عساكر: كانت أم كلثوم تحت عمرو بن العاص» قال: وروي أن الآية 
نزلت في أمية بنت بشر من بني عمرو بن عوف أم عبد الله بن سهل بن حنيف وكانت 
تحت حسان ين الحداحية ففرت منه وهو حيكذ كافر فتروجها سهيل بن حنيف» قال أبو 
العباس: هي بلا حلاف وقال السخاوي: نزلت بعد سورة الأحزاب وقيل سورة النساء» وهي 
ألف وخمسمائة وعشرة أحرف وثلائمائة وثمان وأربعون كلمةء وثلاث عشرة آية وليست فيها 

وَقَالَ مجاه لا تجْعَلًا فة لا تعدبا بأندِيهم فَيَقُولُونَ لو كَانَ هؤْلاءِ عَلَى الحَقٌ 
ما أَصَابَهُمْ هذا. 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا»», 
[الممتحنة: هع الآية. وفسره بقوله: ولا تعذبنا بأيديهم» إلى آخحره» وروأه عبد ين حميد عن 
شيابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه» ورواه الحاكم من طريق آدم بن أبي إياس عن ورقاء 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبن عباس» وقال: على شرط مسلم» وفي (تفسير التسفي) 
«إربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا» أي: لا تسلطهم علينا فيقتنوتنا بعذاب لا طاقة لما به 
وقيل: لا تظفرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق ونحن على الباطل. 

بعصم الكَوَافِرٍ مر أضحَابُ اللبئ له بفراق ائه كن كَرَافِرَ مَكةُ. 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إولا تمسكوا بعصم الكوافر» [الممتحنة: ]١ ٠‏ معتاه: أن 
الله تعالى نهى عن التمسك بعصم الكوافر» والعصم جمع عصمة وهي ما اعتصم بهء يقال: 
مسكت الشيء وتمسكت به والكوافر جمع كافرة نهى الله تعالى المؤمنين عن المقام على 
نكاح المشركات وأمرهم بفراقهن» وقال ابن عباس: يقول لا تأخذوا بعقد الكوافر فمن كانتت 
له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدن بها فقد نقضت عصمتها منه وليست له بامرأة. وإن جاءتكم 
امرأة مسلمة من أهل مكة ولها بها زوج كافر فلا تعتدن به فقد انقضت عصمته منها. وقال 
الزهري: لما نزلت هذه الآية طلق عمر امرأتين كانتا له بمكة مشر كتين قريبة بنت أمية فتزوجها 
بعده معاوية وهما على شركهما بمكة والأخرى: أم كلثوم الخزاعية أم عبد الله فتزوجها أبو جهم» 
وهما على شركهماء وكانت عند طلحة بن عبيد الله أروى بت ربيعة ففرق بينهما الإسلام. 


١‏ س باب 


90/٠‏ ل هدئفا الحمیڍيٰ حدثنا سُفْيَانُ حدثدا عَمْرْر بن دينار قال حدّثني 
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الحسنٌ بڻ مُڪځڍ بن علي ائه سمع يڌ الله بن أبي رَافي گاب عَلِيّ يَقُولُ ت سيعت عَيياً 
رضي الله عه يول بعتي رَسُولُ الله عر أنا وَالدُبَيِرَ وَالمِفْدَادَ فَقَالَ الگرشرا ع عش اوا 
روص خاخ فان بها ظَِيتةَ معهَا كتابٌ فَحُذُوةُ منها مَدَعَبنا تعادى ينا حَيلنا ع؟ حى تيتا الوَوْسة 
ادا تحن ن بالظجيتة كُقُلْنا أ حرجي الكتاب فَقالَتْ ما مَعِي مِنْ كتاب قفتا تحجن الكتات أو 
يي ٿيا تأخرجثة من جقاصها تاتيا يه انمي ڪاله فاا ذه بن حايلب بن أبي بأقعة إلى 
تاس مِنَ المُشْ كين مِمَنْ ل َة ا EG mG‏ 
حاطب قال لا تغجل عَلَىْ يا رشو الله الي نت ارما من كرش وَل اکن من أيهم وكا 
2 عن تفلك ن الغهاجرين لع قرات تخدر ن بها أَهْلِيهِم وَأَموَالَهُعْ َة تأخبعث بجت إِذْ فائيي مِنَ 
السب فبهم أن أصطيع ِلَب ۾ دا يَحَمْونٌ كَرَابْتِي وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكُ کفراً ا 

قال المي عه ِل قذ صَدَقَكُمْ قَقَالَ عم دعي تا وَسُولَ الله فأضرت غثقه َال إِنْهُ شَهِدَ 
را ما ُذريك عل الله عر وجل اطلع على أهلٍ بذ فََالَ اموا ما تك فقذ عَفَرتُ 
لكم قَالَ عرو وَنَرَلَتْ فيه يا يها الَّذِينَ آمَئُوا لا تكَحِدُوا عَدُوْي وَعَدُوَكُمْ قَالَ لا أذري الآية 
في الحَدِيثٍ أز قول عَمْوُو. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والترجمة هي ذكر السورة» ووقع لأبي ذر على رأس هذا 

الحديث: باب «لا تعخذوا عدوي وعدوكم أولياء [الممتحتة: ]١‏ فعلى هذا الترجمة ظاهرة 
والحديث يطابقها, والحديث قد مضى في الجهاد في: باب الجاسوس فإنه أخرجه هناك عن 
علي بن عبد الله عن سفيان عن عمرو بن ديتار إلى آخرهء ومر الكلام فيه هناك. 


قوله: «بعثني أنا والزبير والمقدادي وفي رواية رواها الثعلبي» فيعث رسول الله 
ڪي علياً وعماراً وعمر والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا مرئدء وكانوا كلهم فرساناً. 
قوله: «روضة خاخ»» بخاءين معجمتين لا غير. قوله: «ظعينة»» بفتح الظاء المعجمة وكسر 
العين المهملة وهي المرأة في الهودج واسمها سارة بالسين المهملة والراء. قوله: «تعادى. 
بلفظ الماضيء أي : تتباعد وتتجارى قوله: «أو لتلقين» اللام فيه للتأكيد ومقتضى القواعد 
النحوية أن يقال لتلقن؛ بحذف الياء فتأويله أنه ذكر كذلك لمشاكلة لتخرجن. قوله: وكنت 
امرءاً من قريش» أي: بالحلف والولاء لا بالنسب والولادة حعى لا يقال بینه وبين قوله: لم 
أكن من أنفسهم» تناي. قوله: ديدأه أي: يدا مته عليهم وحق محية. قوله: فكب 
بتخفيف الدال أي: قال الصدق. قوله: «دعنسي» أي: ات ركني ومكني. قوله: «فاضرب». أي : 
فأن أضرب فإن قلت: كيف قال عمر» رضي الله تعالى عنه» ما قال مع تصديق النبي له 
لحاطب فيما قاله؟ قلت: قال ذلك لقوة دينه وصلابته في الحق ولم يجزم بذلك فلهذا 
استأذن في قتله» وإئما أطلق عليه اسم النفاق لكونه أقدم على شيء فيه خلاف ما ادعاه. قوله: 
«لعل الله كلمة: لعل. ليست للترجي في حق الله بل للوقع. قوله: «غفرت» أي: الأموة 
الأخروية إل فلو توجه على أحد منهم مثلاً يستوفي منه قوله: لا تتخذوا عدوي وعد و کمچ 
[الممتحنة: ]١‏ هذا المقدار للأكثرين وفي رواية أي ذر مع ذكر أولياء قوله: «قال قال 
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عمروه أي: عمرو بن دينار هو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «قال» أي::قال سفيان بن 
عيينة لا أدري الآية. وهي قوله تعالى: إلا تدخذوا عدوي وعدوكم» من نفس الحديث هوء 
أو هو من قول عمرو بن دینار» وقد شلك فيه. 

۷ س حذففا عَلِيٌ قبل لِشفيَا فِي هَذا هنر فر لث: ولا نخدا عدوي قال سُمَيَانُ 
هذا فِي حَدِيث الئاس حَفِظْيهُ من عرو EEE‏ حمطا فزي 

علي هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة 

قوله: «في هذا» أي: في أمر حاطب نرلت الآية. أي: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا 
لا تعخذوا عدوي الآيةء قال سفيان بن عيينة: هذا في حديث الئاس ورواياتهم وأما الذي 
حفظته من عمرو بن دينار فهو الذي رويته من غير ذكر النزول» وما ت ركت منه حرفاً ولم أظن 
أحداً حفظ هذا الحديث من عمرو غيري» ملخص ما قاله سفيان: لا أدري أن حكاية نزول 
الآية من تتمة الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» وقول عمرو بن 
دينار موقوفاً عليه أدرجه هو من عنده وسفيان لم يجزم بهذه الزيادة» وقد روى النسائي عن 
محمد بن منصور ما يدل على هذه الزيادة مدرجةء وروى الثعلبي هذا الحديث بطوله وفي 
آخره فأنزل الله تعالى في شأن حاطب ومكاتبته يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الأية. 


۴ س بابٌ: «إذا جَاء كم المُؤْمِنَاتُ مُهاجِرَاتِ 4 [الممتحية: ]١ ٠‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: فيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات الآية. أي: حال كونهن مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام» واتفقوا على 
تزولها بعد الحديبية. وأن اهام ننم من الاح بو لزيا E‏ 
من قريش إلى المسلمين يردونه إلى قريش ثم استثنى الله من ذلك النساء المهاجرات بشرط 
الامتحان» وهو قوله: لإفامتحنوهن». 

A0 1‏ حدّثنا اشاق حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيم حدّثنا ان أي ابن شهاب 
7 عله أخبرني عُرْوَةٌ أنَّ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عنها رؤج النبي عل أخبرئة أن رَسُولَ الله عله 

ن قحل من اجر إِلَيِهِ مِنَ المؤْمِناتٍ بهذو الآية بِقَوْلٍ الله: هيا أيّها النبيئ إِذَا جاك 
ا يتايضك» إلى قَوْلِهِ: ظغَقُورٌ رَجيم& [الممعحنة: ؟١١].‏ 


قال روء قَالَث عَائِصَةُ فمن اٿر بهذا ارط مِنَ المُؤِتاتٍ قال لها ر شول الله عه قذ 
ايك كلاماً وَلا وَاسُه ما مشت يَدهُ يَدَ يد امأ قط في الجاع ما مبايغهن إلا بق له قَدْ بَايَمتُكَ 
عَنَى ذُلِكَ. 

مطابقته للترجمة في قوله: وكان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات» وإسحاق هو 
ابن منصور أو ابن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
واسم ابن أخي ابن شهاب محمد بن عبد الله بن مسلم وابن شهاب محمد بن مسلم 
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الزهري» وهو عم محمد بن عبد الله . 
والحديث أخرجه في الطلاق أيضاً على ما يأني إن شاء الله تعالى. 


قوله: «حدلنا يعقوب»» وفي وراية أ ذر أخبرنا يقعوب. قوله: «يمتحن»» أي: يحتبن 
وامتحاتهن أن يستحلفن ما خرجن من بغض زوج وما خرجن رغبة عن أرض إلى أرض وما 
ريت العماسا للها وما سجن الا حا يله ر م اله ابن عبان قول بهذ ايء 
أشارت به إلى قوله تعالى: فيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك# [الممتحنة: ]١١‏ 
المبايعة المعاقدة على الإسلام والمعاهدة كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه 
وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. قوله: والآية». أي: اقرأ الآية بتمامها وهو قوله: 
«إعلى أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان 
يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن إن الله غفور 
رحيم وقال المفسرون: لما فرغ رسول الله مه من بيعة الرجال أذ في بيعة النساء وهو 
على الصفا وعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه أسفل منه وهو يبايع النساء بأمر رسول 
الله مه ويبلخهن عنه قوله: «فمن أقر بهذا الشرط» وهو: «إأن لا يشركن بالله شيعا الخ 
قوله: «قال لها» أي : للمبايعة منهن «قد بايعتك كلاما» وهو منصوب بنزع الخافض» وهو من 
قول عائشة»ء والتقدير: كان يبايع بالكلام ولا يبايع باليد كالمبايعة مع الرجال بالمصافحة 
باليدين. قوله: «لا والله» القسم لتا كيد الخبر أي: ما مست يده .يد امرأة فيه رد على ما جاء 
عن أم عطية رواه ابن خزية وابن حبان والبزار والطبراني وابن مردويه من طريق إسماعيل بن 
عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايعة. قالت: فمد يده من خارج البيت ومددنا 
أيدينا من داحل البيت. ثم قال: اللهم اشهد. وكذا جاء في الحديث الذي يأني بعده عحيث 
قالت فيه: فقبضت منا امرأة يدها فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن. فإن قلت: ما وجه الرد 
هنا والأحاديث كلها صحاح؟ قلت: أجابوا عن الأول بأن مد الأيدي من وراء الحجاب 
إشارة إلى وقوع المبايعة وهو لا يستلزم المصافحة. وعن الثاني بأن المراد بقبض اليد التأخر 
عن القبول أو كانت المبايعة بحائل» فافهم. 


2 


ابع يونس وَمَعْمَرٌ وَعَبِدُ الوخطن بن إشحاق عن الزُهْرِيُ. وَقَالَ إشحاق بن رَاشِد عن 
الزّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ وَعَهْرَةَ. 

أي: تابع ابن أحي أبن شهاب يونس بن زيد في روايته عن الزهري ووصل هذه المتابعة 
البخاري في كتاب الطلاق في باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية عن إبراهيم بن المنذر 
عن ابن وهب عن يوين ن ابن شهاب. عن عروة الحديث» ووصل أيضاً متابعة معمر بن 
راشد في الأحكام في: باب بيعة النساء عن محمود عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
الحديث ومتابعة عبد الرحمن بن إسحاق القرشي وصلها ابن مردويه من طريق خالد بن عبد 
الله الواسطي عنه. قوله: وقال إسحاق بن راشد أي الجزري الحراني يروي عن الزهري» 
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والزهري يروي عن عروة بن الزبير وعن عمرة بنت عبد الرحمن. يعني: يجمع بينهما في هذه 
الرواية. ورواه الذهلي في (الزهريات) عن عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد به. 
 *‏ بابُ: ذا جَاءَك المُؤْمِنَاتُ يايغىك‰ [الممتحنة:؟١]‏ 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: ويا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك يعني: 
مبايعات» ولم يثبت لفظ الباب هنا إلا في رواية بق ذر. 


. 
جم اه لس م 


۳ ل حذقتا اثر أبُو مَعْمَرٍ حدثها عبد الوَارثٍ حدّثنا أَيُوبُ عَنْ عفصّة بت 
يرين عن ام عة رَضِي الله نها قَالتْ باتغنا ر شول الله عه قَقراً علا أن لا 4 شر کن باه 
شيعا وََهَانَا عن التََاعةٍ عة فَقَمِضَتِ امرأةٌ يدها فَقَالَتْ أسعَدَنيِي لان ارد أن + مجزيها قَمَا قال 
البئ عله سا فَانطَلَقَتُ وَرَجَعَتْ فبايَعها. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المقعد البصري» 
وعبد الوارث هو اين سعيد وأيوب هو السختياني» وحفصة هي بنت سيرين أخت محمد بن 
سيرين» وأم عطية اسمها نسيبة بنت الحارث وقد ترجمناها في كتاب الجنائز. 

قوله: «ونهانا عن النياحة»» وهو اسم من ناحت المرأة على الميت إذا ندبته» وذلك 
أن تبكي وتعدد محاسنه. 'وقيل: النوح بكاء مع الصوت ومنه: ناح الحمام نوحاً. قوله: 
«فقبضت امرأة يدهاه هذه المرأة هي أم عطية المذكورة» ولكتها أبهمت نفسها. کک 
ما في رواية النسائي: أن امرأة ساعدتني فلا بد أن أسعدهاء وفي رواية عاصم: فقلت: 
رسول الله إل آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية قلا بد من أن أسعدهم. 0 
الخطابي: يقال: أسعدت المرأة صاحبتها إذا قامت في نياحة معها تراسلها في نياحتهاء 
والإسعاد حاص في هذا الى بخلاف المساعدة فإنها عامة في جميع الأمور. قوله: وفما 
قال لها النبي عله شيغا»» يعني: سكت ولم يرد عليها بشيء» وفي رواية النسائي: اذهبي 
ا قالت: فذهبت فأسعدتها ثم جكت فبايعت. وهو معنى قولها: فانطلقت ورجعت» 

يعني: انطلقت وأسعدت تلك المرأة التي أسعدتها هي ثم رجعت إلى لى النبي عله فبايعها النبي 
ونی أن النبي َيه رخص لأم عطية في إسعاد تلك المرأة؛ وقال الدووي: هذا محمول 
على الترخغيص لأم عطية خاصة؛ وللشارع أن يخص :من شاء شن الوم اوقيل: فيّه نظر إلا إن 
ادعى أنَّ التي ساعدتها لم تكن أسلمت» وجه النظر أن تحليل شيء من المحرمات لا 
يختص به وأيضاً أخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس. قال: لما أخذ رسول الله عه على 
النساء فبايعهن أن لا يشركن بالل شيعاً الآية. قالت خولة بتت حكيم: 0 
وأخي ماتا في الجاهلية» وإن فلانة أسعدتني وقد مات أخخوها وأخرج الترمذي من طريق سعد 
ابن حوشب عن أم سلمة الأنصارية أسماء بنت يزيد. قالت: قلت: يا رسول الله إن بني فلان 
أسعدوني على عمي» ولا بد من قضائهن؛ فأبى. قالت: فراجعته مراراً فأذن لي ثم لم ئح 
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بعد وأخرج أحمد والطبراتي من طريق مصعب بن نوح. قال: أمركت عجوزاً لٹا كانت فيمن 
بايع رسول الله مه قالت: فأحذ علينا أن لا تنحن. فقالت العجوز: يا نبي الله إن ناميا كانوا 
أسعدونا على مصائب أصابتناء وأنهم قد أصابتهم مصيبة فأنا أريد أن أسعدهم قال: اذكمي 
فكاففيهم. قالت: فانطلقت فكافأتهم ثم أنها أنت فبايعته قلت: فبهذه الأحاء.ث استدل بعضض 
المالكية على جواز النياحة» وأن المحرم منها ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية من شق 
جيب وخمش خد ونحو ذلك» والصواب: أن النياحة حرام مطلقاًء وهو مذهب العلمايء 
والجواب الذي هو أحسن الأجوبة وأقربها أن يقال: إن النهي ورد أولاً عرو ثم لما تمت 
مبايعة النساء وقع التحريم» فيكون الإذن الذي وقع لمن ذكر في الحالة الآولى ثم وقع 
العحريم وورد الوعيد الشديد في أحاديث كثيرة» والله أعلم. فإن قلت: في حديث الباب 
فقبضت يدهاء وهو يعارض حديث عائشة المذكور قبل هذا؟ قلت: قد ذكرنا هناك أن المراد 
بالقبض التأخر عن القبول جمعاً بين الحديثين فافهم. 

SS‏ بن مُحَيّدٍ حدنا و هب بن بحرير قال حدّثنا 6 قال 
سَمِعْتُ | O FN‏ و یت في ي 
e‏ :0 قال: إمَا هُوَ سوط شَرَطَهُ الله لِلّسَاءٍ. 

مطابقته للترجمة في بعض ما فيهاء وعيد الله بن محمد المسندي» ووهب هو ابن 
جرير يروي عن أبيه جرير بن حازم والزبير بضم الزاي ابن خريت» بكسر الخاء المعجمة 
وتشديد الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالتاء المثناة من فوق مر في سورة الأنفال. 

قوله: دفي معروف», قال المفسرون: هو النوحء وقيل: لا تخلو امرأة بغير ذي محرم» 
وقيل: لا تخمش وجهها ولا تشق جيباً ولا تدعو ويلاً ولا تنشد شعراً. وقيل: الطاعة لله 
ولرسوله. وقيل: في كل أمر فيه رشدهنء وقيل: هو عام في كل معروف أمر الله تعالى به. 
قوله: «للنساءه. أي: على النساء. قيل: وعلى الرجال أيضاً. فما وجه التخصيص بهن؟ 
أجيب * أن مقهوم اللقلب مردود. 

م1 / كمع س حدثنا عَلِئْ بن عَبْدٍ الله حدّثنا سُفْيَانُ قال الرُهْرِيُ حدّثناهً 3 
حدّثني ابو ريس سَمعَ عُبَادَةَ بنَ الصَّامِتِ رَضِي الله عنة قال كنا عِنْدَ عند النبي عله ْنَا 
أثبايغوني عَلَّى أن لا فغ روا بالله شيعا ولا تَزنُوا ولا تَسْرِقُوا ‏ و 57 ةَ النُساءِ 0 
سْفْيَانَ قرا الآية: فمن ن وی یکم اجره هُ عَلَى ا وَمَر من صاب ين كلك يع كؤقت هو 
کار له وَمَنْ أَصَاب ينها سيا مِنْ ذلك قَسَكَرَهُ الله فهو إِلَى الله إن ضَاءَ عَذََّهُ وان سَاءَ غَمَر 
لَهُ. 

مطابقته للترجمة لا تخفى» وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان هو 
ابن عيينة وأبو إدريس عائذ الله بالذال المعجمة الخولاني بفتح الخاء المعجمة الشامي» 


والحديث مضى في كتاب الإيمان في باب» مجرد عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري 


م ١‏ كعاب تير القُوانِ/ سورة الممتحنة 


إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «حدثناه» هو من تقد الاسم على الفعل التقدير: حدثنا الزهري بالحديّث الذي 
يريد أن يذكره. قوله: «قرأ الآية» يعني: بدون لفظ النساءء وللكشميهني. قرأ في الآيةء 
والأولى أوجه. قوله: «ومن أصاب منها» أي : من الأشياء التي توجب الحد وللكشميهني: 


1 خم ممم 


أي: تابع سفيان عبد الرزاق عن معمر عن ا وأحرجه مسلم أولاً عن سفيان عن 
الزهري ثم أحرجه عن عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرناه معمر عن الزهري ثم قال بهذا 
الإسناد وزاد في الحديث: فتلا آية النساء أن لا يشركن بالله شيعا [الممتحنة:؟١]‏ الآية 
قوله: «في الآية» أي: في تلاوة الآية. 

A۹0 / t0‏ ل حدّثنا مُحكد بن عَبِدٍ الوجيم حدّئنا هارون بن مَغدوي حدّثنا عبد 
ايه بن وَهُب قال وأخهرني ابن جرج أن الحسن بن مسيم أخبرَهُ عَنْ طاوْسٍ عَنٍ ابن عاي 
رَضِيَ الله عنهما قال نَهِدْتُ الصلاة يَوْمَ الفِطر مَمَ رَسُولٍ الله عه رأبي بكر وَغُمَرَ ومان 
رَضِيَ الله علقم كلهم يلها قبل الخطية كم يخطث بذ رل نب لله عله تكأني نفلك 
لَه جين لش الوجال بيده م أفبل يه يَشْقُهُمْ حَنّى انى النْساءَ مَعَ يلال فَقَالَ: ايا ايها نبي 
ذا جا الْعُؤْمِناتٌ يُبَائْعَتَكَ 0 أن لا يُْرِ كن الله شيا د يَسْرِفُنَ ولا بين نَ ولا يمل 
ولادهُنّ ولا يأَبِينَ مهتا يفتريته بين أُيدِيهنٌ وَرْجْلونُ» [الممتحنة: ؟١]‏ > 7 من الاي 


كلها ٤‏ م كَل جين قرع اث على ذلك قات افر واجتة لم بريه يرما تمع شولٌ الله لا 
يَدْرِي الحَسَنُ مَنْ هي قال فَقَصَدَفنَ وَبَسَط يلال تَْبَهُ فَجَعَلنَ يلْقَينٌ الفَتَحّ 2 في تؤب 
بلال. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبد الرحمن الملقب بصاعقة. وهارون بن 
معروف أبو علي البغدادي روى عنه مسلم في مواضعء وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز 
ابن جريج المكي» والحسن بن مسلم بن يناق المكي. ْ 

والحديث مضى في أبواب العيدين في: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد» ومضى 
الكلام فيه هناك. 

قوله: «أنتن على ذلك» يخاطب به به النساء التي أنى إليهن «على ذلك» أي: 
على المذكور في الآية. قوله: «لا يدري الحسن» أي: حسن بن مسلم الراوي. قوله: 
«فتصدقن»» يحتمل أن يكون ماضياً. ويحتمل أن يكون افا قوله: «فجعلن» من أفعال 
المقاربة. قوله: «الفتخ» بفتح الفاء والتاء المثناة من فوق وبالخاء المعجمة الخواتيم العظام؛ 
وقيل: حلق» من فضة لا فص فيها. 


5" كتابُ تَفُسير المُوآنِ/ سورة الصف نضض 


أي : هذا في تفسير بعض سورة الصف سمي به لقوله تعالى: «إيقاتلون في سَبِيلِه 
صفا وتسمى: سورة الحواريين: قال أبو العباس: مدنية بلا حلاف وذكر ابن النقيب عن 
ابن يشار أنها مكية. وقال السخاوي: نزلت بعد التغابن وقبل الفتح» وهي سبعمائة حرف» 
ومائتان وإحدى وعشرون كلمة»ء وأربع عشرة آية. 


لم تبت أل لبسملة 0 لأبي ذر وسحده. 


قال مُجاهِدٌ: مَنْ أنصاري إِلَى الله من يعي إِلَى الل 
إلى الله [الصف:4 ]١‏ وفسره بقوله: «من يتبعسي إلى الله» وفي رواية الكشميهني: من 
تبعني إلى الله بلفظ الماضي» وهذا التعليق رواه الحنظلي عن حجاج ا شبابة نا ورقاء عن أبن 
أبي نجيح عن مجاهد؛ وقيل إلى بمعنى: مع فالمعنى» من يضيف نصرته إلى الله قال 
الداودي: ويحتمل أن يكون له وني الله . 
قال ابن عباس مَرْصوصٌ فصق بعضْهُ يبغض. وَقَالَ غير بالرّصاص 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «9كأنهم بنيان مرصوص» [الصف:4] أي: ملصق 
بعصه ببعض» وفي رواية أبي ذر ملصق بعضه إلى بعض » وروی ابن أبي حاتم من طريق ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: و كأئهم بنیان مرصوص» مثبت لا يزول ملصق 
بعضه ببعض. قوله: «وقال غيره» أي: غير ابن عباس. بالرصاص: أي: ملصق بالرصاص بفتح 
الراء وكسرها. قاله بعضهم: وقال الكرماني: الرصاصء بالفتح والعامة تقوله بالكسر. قلت: لم 
يذكره في دستور اللغة إلا بفتح الراء فقط» وفي رواية أبي ذر والنسفي وقال يحيى: 
بالرصاص» بدل قوله. وقال غيره» ويحبى هو ابن زياد بن عبد الله الفراء وهو كلامه في معاني 
القرآن. 

کات ومن بَعْدِي اسْمُهُ أخمَد4 [الصف: 5] 

وقبله: «إوإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين 
يدي من التوراة ومبشراً برسول يأني من بعدي اسمه أحمدي الآية. سماه الله أحمد اشعقاقً 
من أسمه أو مبالغة في الفاعل» والمعنى: من حمدني فأنت أحمد عله واسمه عند أهل 
الإنجيل: الفار قليط؛ من جبال فاران: روح الحق الذي لا يتكلم من قبل نفسه. 

7 ل حدذققا أبُو اليما أخبرنا سُعَيِبٌ عن الرُهْرِيٌ قال أخبربي خد ب 
بير بن مُطهم عن أيه رَضِيَ الله عه قال سيعت رَسُولَ الله عه يَقُولُ إن بي أَسْمَاءً أن 

1 عمدة القاري/ ۹۹۳ م 
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مُحَمّدَ وَأنَا أحَمَدٌ وَأنَا الماحي الذي يځو الله بي الكَفرَ وَأنا الحاشِرٌ الَذِي يُحْشَرُ الاس 

مطابقته لما ذكر من الآية ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع» والحديث قد من في: 
باب ما جاء في أسماء رسول الله ل فوق باب صفة النبي عه ببعض أبواب» ومر الكلام 

قوله: وعلى قد مي). بعخفيف الياء وتشديدها أي : على إثري أو على زماني» ووقت 
قيامي على القدم بظهور علامات الحشر فيه ويحعمل أن يريد. وأنا أول المحشورين» 
والعاقب الذي يخلف من كان قبله بخبر في الخير» فإن قيل: أسماؤه أي صفائه أكثر متهاء 
قيل له: إنما اقتصر على الموجودة في الكتب القديمة المعلومة للأم السالفة. 

2 
سور الجمعَةٍ 

أي: هذا في تفسير بعض سورة الجمعة ومر الكلام في ضبط الجمعة ومعناه في 
كتاب الصلاة. قال أبو العباس: مدنية بلا حلاف وقال السخاوي: نزلت بعد العحريم وقيل: 
التغاين» وهي سبعمائة وعشروت حرفاً. وماثة وثمانوث كلمة وإحدى عشرة آية. 

يسم الله الرحمن الرحيم 
لم ثبت البسملة ولفظ سورة إلا في رواية أبي ذر. 


ااب قوله: رَآخرين منهم لكا يَلْحَقُوا بهم 4 [الجمعة: ] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «ووآخرين منهم» فيه وجهان من الإعراب: أحدهما: 
الخفض على الرد إلى الأميين مجازه: وفي آخحرين. القاني: النصب على الرد إلى الهاء 
والميم في قوله: «ويعلمهم» أي: ويعلم آخرين منهم أي: من المؤمنين الذين يدينون بدينه. 
قوله: «لما يلحقوا بهم», أي : لم يد ركوهم» ولكنهم يكونون بعدهم. 

وََراً عُمَر: طقَاصُوا إلى ذكر اذ 

ثبت هذا هنا في رواية الكشميهني وحده» وعمر هو ابن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه» رواه أبو محمد عن الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا روح بن عبادة نا حنظلة بن أبي 
سفیان» سمعت سالم بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب. 

۷ سل حَدّثني عَبِدُ العَزيرٍ بن عَبِدٍ الله قَالَ حدّثني سُلَيِمَانُ بن بلالٍ عَنْ 
تور عَنْ ابي المَِثِ عَنْ أبي هريره رضي الله نة قَالَ كنا مجلوساً عند النبئ وَل كَأنْرِنث 
عَلَيْهِ سُورَةٌ المجفعة: طوَآحَرِينَ ينهم لما يَلْصَمُوا بهم [الجمعة:"] قال كُلْتُ مَن هُم يا 
رَسُولَ الله قَلَمْ يُرَاجِغة ئى سال تلاا وَِينا سَلْماكُ القَارِسِئْ وَضَعْ رَسُولٌ الله عله يَدَهُ على 
سَنْعَانَ م َال لَو کان الإيانُ عند الثْريا اله جال أؤ وجل مِنْ هؤلاءِ. 


4 كعاب تفسير الفرآن/ سورة الجمعة‎ - ٥ 


مطابقته للترجمة في قوله: #واخرين منهم» وعيد العزيز بن عبد الله بن يحيى 
الأويسي المديني. وثور باسم الحيوان المشهور. ابن زيد الديلي وأبو الغيث» بفتح الفين 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالتاء المثلثة: سالم مولى عبد الله بن مطيع. 

والحديث أخرجه أيضاً عن عبد الله بن هلال وعن عبد الله بن عبد الوهاب وأخرجه 
مسلم في الفضائل عن قنيبةء وأخرجه الترمذي في التفسير وفي المناقب عن علي بن حجر. 
وأخرجه النسائي فيهما عن قتيبة. 

قوله: «جلوسا» أي: جالسين. قوله: «فنزلت عليه سورة الجمعة. وآخرين6» قال 
بعضهم: كأنه يريد أترلت عليه هذه الآية من سورة الجمعة. قلت: التفسير بالشك لا يجدي» 
والمعنى: مثل رواية مسلم نزلت عليه سورة الجمعة. فلما قرأ #وآخرين منهم» وهنا كذلك 
لما قراً: #وآخرين منهم لما يلحقوا بهم» قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ وفي رواية 
الس رحسي » قالوا: من هم يا رسول الله؟ وفي رواية الإسماعيلي. فقال له رجل» وفي رواية 
الدراوردي»ء قيل من هم وعند الترمذي: فقال رجل: يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا 
بنا. قوله: «فلم يراجعوه» وكذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: فلم يراجعه أي: فلم 
يراجع النبي يله السائل أي لم يعد عليه جوابه حتى سأل ثلاثاً. أي: ثلاث مرات» وهذا هو 
الصواب» يدل عليه صريحاً رواية الدراوردي. قال: فلم يراجعه النبي يل حعى سأل مرتين أو 
ثلاثاً. قوله: «عند الثريا» هو كوكب مشهور. قوله: «رجل أو رجال». شك من سليمان بن 
بلال بدليل الرواية التي أوردها بعدها من غير شك مقتصراً على قوله: «لناله رجال من 
هؤلاء»» وكذا هو عند مسلم والنسائي» قوله: «من هؤلاء» أي: الفرس» بقرينة» سلمان 
الفارسي. وقال: الكرماني أي: الفرس يعني العجم وفيه نظر لا يخفى ثم إنهم اختلفوا في 
آخرين منهم فقيل: هم التابعون وقيل: هم العجم وقيل أبناؤهمء وقيل: كل من كان بعد 
الصحابة. وقال أبو روق جميع من أسلم إلى يوم القيامة. وقال القرطبي: أحسن ما قيل فيهم 
أنهم أيناء فارس بدليل هذا الحديث» لناله رجال من هؤلاءء وقد ظهر ذلك بالعيان فإنهم ظهر 
فيهم الدين وكثر فيهم العلماء وكان وجودهم كذلك دليلاً من أدلة صدقه عَم وذكر أبو 
عمر: أن الفرس من ولد لاوذ بن سام بن نوحء عليه السلام» وذكر علي بن كيسان النسابة 
وغيره أنهم من ولد فارس بن جابر بن يافث بن نوح» وهو أصح ما قيل فيهم. وقال الرشاطي: 
فارس الكبرى ابن کیومرت» ويقال: حيومرت بن أميم بن لاوذء وقيل: حيومرت بن يافثء 
وقيل: هو فارس بن ناسور بن سام بن نوح» عليه السلام» ومنهم من زعم أنهم من ولد يوسف 
أبن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ عليه السلام» وقيل: من ولد هذا رام بن إرفخشد ابن سام 
وأنه ولد بضعة عشر رجلاً كلهم كان فارساً شجاعاً فسموا الفرس بالفروسية. وقيل: إنهم من 
ولد بوان بن إيران بن الأسود بن سامء ويقال لهم بالجزيرة الحضارمةء وبالشام: الجرامقة 
وبالكوفة: الأحامرة» وبالبصرة: الأساور ة» وباليمن: الأبناء والأحرار» وفي كتاب (الطبقات) 
لصاعد: كانت الفرس أول أمرها موحدة على دين نوح» عليه الصلاة والسلام إلى أن أتى 


۲4٠‏ ”5 كتاث ته تسیر القُوآن/ سورة الجمعة 


ا ب سس ا س 


برداسف المشرقي إلى طهمورس ثالث ملوك ارين بمذهب الحنفاء وهم الصضابعون» فقبله منه 
وقصر الفرس على التشرع به فاعتقدوه جميعاً نحو آلف سنة ومائثي سنة إلئأن تمجسوا 
جميعاً بظهور زرادشت في زمن بستاسف ملك الفرس حين مضى من ملكه ثلاثون سنة» 
ودعى إلى دين المجوسية من تعظيم النار وسائر الأنوار والقول: بتركيب العالم من الور 
والظلام واعتقاد القدماء الخمسة إبليس والهيولى والرمان والمكان وذكر أحر فقيل منة 
يستاسف وقاتل الفرس عليه حتى انقادوا جميعاً إليه ورفضوا دين الصابعة. واعتقدوا زرادشت 
نبياً مرسلاً إليهم» ولم يزالوا على على دينه قريباً من ألف سنة وثلاث مائة سنة إلى أن أباد الله عز 
دحل ملكهم على بد عضا رضي ال الى عله 

411/١‏ ل حذثنا عبد الله بث عَبْدِ الوكات حدّثنا عبد العزير أخبرني وڙ عَنْ 
أبي المَيِثٍِ عَنْ ابي هُوَيْرَةَ عن من اين ع 5 جال من هْؤُلاءِ. 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» المذكور وأخرجه عن عبد 
الله بن عبد الوهاب أبي محمد الحجبي البصري عن عبد العزيز. قال الكرماني: هو عبد 
العزيز بن أبي حازم. وكذا قاله الكلاباذي. وقال أبي نعيم والجياني: هو الدراوردي» وأنحرجه 
مسلم عن قتيبة عن الدراوردي وجزم به الحافظ المزي أيضاً. 


۲ ل بَابٌُ: طوَإِذًا رَأؤا تَجَارَةِك [الجمعة:١١]‏ 


أي: هذا باب في قوله عز وجل «وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» الآية. وفي 
رواية أبي ذر. (وإذا رأوا تجارة أو لهواً) قوله: «إليهاء. أي: إلى التجارة» وقال التعلبي: رد 
الكعابة إلى التجارة لأنها أهم وأفضل» » وقال ابن عطية: لأن العجارة سبب اللهو من غير 
عكس. وقال بعضهم: فيه لأن العطف بأو لا يثبى معه الضمير. قلت: لا نسلم هذا فما المانع 
من ذلك؟ والمذكور شيعان على أنه قرىء إليهما والجواب فيه ما قاله الزمخشريء تقديره: إذا 
رأوا تجارة أنفضوا إليها 3 لهواً انفضوا إليه فحذف أحدهما لدلالة 0 عليه 


سَالِمٍ أبن أبي الْجَعْدٍ وَعَرْ عَنْ أبي سيان عن حاير بن عبد الله 5 الله عنهّما قال 57 عير 
يَوْمَ الجْمْعَةٍ تحن مع الب يه كار الاش لأ اننا عَضَرَ رجلا كَأَئْرَلَ الله: ىا رَأَوْا يَجَارَةٌ 


أؤ لَهُواً الْقَضُوا لما [الحديث 995 أطرافه في ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه في بيان سبب نزولها» وحفص بن عمر الحوضيء وخالد 
ابن عبد الله الطحان الواسطي» وحصين بضم الحاء ابن عبد الرحمن؛ وأبو سفيان طلحة بن 
لع وسالم ب بن أبي الجعد» وأبو سفيان كلاهما رويا عن جابر والاعتماد ع رواية سالمء 
وأبو سفيان ليس على شرط إنما أخرج له مقروناً. 

والحديث قد مر في الجمعة في: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة. 


٥‏ - كعاب تفسير القُرآنِ/ سورة المنافقين 41م 


قوله: «عير»» يكسر العين وهي: الإبل التي تحمل الميرة. قوله: «وثار التاس». من ثار 
يشور إذا انتشر وارتفع» والمعنى: تفرقوا. 
۳ 00 
سُورَة المُنافقين 
أي : هذا في تفسير بعض سورة المتافقين» وهي مدائية وهي سبعمائة وستة وسبعون 
حرفاًء ومائة وثمانون كلمة وإحدى عشرة آية. 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


۱ باب قَوْلِه: ذا جَاءَك المُنافِقُرنَ قارا تشهد أنْنُ لول ا4 إلى 
«لكاذئون4 [المنافقون: ]١‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله 
الآية. هذا المقدار في رواية أبي ذرء وساق غيره إلى قوله: إالكاذبون». 

۳ سس حدثفا عبد الله ہن رَجَاءٍ احدّئدا إشرائيل ع عن ابي إشحاق عَنْ زَيْدٍ بن 
زم ال كنت في عُرَاٍ ميف عبد الله بن ابي يَقُولُ لا تُنِقُوا على من عند ر سول الله 
حى يَنْمَضُوا من حَوْلِهِ وَلَيِنْ رَجغتا مِنْ عِنْدِه لَبِخْرِجَنٌ م الأعڙ ينها الأڏل ئد كر ذلك يعني 
أو غر َد كرة لدبي إل تدعابي تحدئئه اسل رشول اله عله إلى عبد الله بن أب 
وَأَصْحَايه فَحَلَمُوا ما قَالوا كَذَيَِي شل الله عله وصَدَك ل 
فَجَلَسَتُ في البيت قال لي عي ما اروت إِلَى أنْ دبك رَسُْولُ الله له وَمَفْعَكَ كَائْوَلَ 
الله تَعالى: لذا جَاءَِك اورف للك ل م المي اله كرا قال إِنَّ الله َد صَدَّكَكَ تا رَيِدُ 
[الحديث 45.٠.‏ أطرافه في 45-١‏ 4905 4۹۰۳ 4404). 


مطابقته للترجمة ظاهرة. لأنه يبين سبب نزولها. وإسرائيل هو ابن يونس يروي عن جده 
أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن آدم وعبيد الله بن موسى فهم ثلاثتهم عن إسرائيل 
وعن عمرو بن خالد وأخرجه مسلم في التوبة عن أبي بكر بن وأخرجه الترمذي في 
التفسير عن عبد بن حميد وأخرجه النسائي فيه عن أبي داود الحراني 

قوله: دفي غراة»» هي غزوة تیو على ما وقع في رراية النسائي» والذي عليه أهل 
المغازي أنها غزوة بني المصطلقء وذكر أبو الفرج أنها المريسيع سنة حمس» وقيل: ت 
وقال موسی: ةارع قوله: عبد الله بن أبي»» ابن سلو ران المنافقين والابن الثاني 
صفة لعبد الله فهو بالنصب وسلول غير منصرف لأنه اسم أم عبد الله فهو منسوب إلى 
وين قوله: «يقول لا تنفقواء. إلى قوله: «الأذل» هر كلام عبد الله بن ابي ولم يقصد 


TEY‏ - کیا تفُسير المُوآنِ/ سورة المناققين 


الراوي به العلارةء وقال بعضهم: وغلط بعض الشراح فقال: هذا واقع في قراءة ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه. قلت: أراد به صاحب (التلويح) ولكنه لم يقل هكذا وإنماءقال. قوله: 
حتى ينفضوا من حولهء بكسر الميم وجر اللامء وكذا هو في السبعة. قال النووي: وقزىء في 
الشاذ من حولهء بالفشح هذا الذي ذكره صاحب (التلويح) نعم قوله: كذا هو في السبعةء فيه 
نظر. قوله: «ولشن رجعنا», كذا في رواية الأكثرين» وفي دة الكشميهني» ولو رجعنا. قوله: 
«لعمي أو تعمر» كذا بالشك» وفي سائر الروايات التي تأتي: لعمي» بلا شك وكذا عند 
الترمذي من طريق أبي سعيد الأزدي عن زيدء لقم د راي وابن مردويه: أن المراد 
بعمه سعد بن عبادة وليس عمه حقيقة: وما هو سيد قومه الخزرج» وعم زيد بن أرقم 
الحقيقي ثابت بن قيس له صحبة وعمه زوج أمه عبد الله بن رواحة خزرجي أيضاً وفي كلام 
الكرماني أنه عبد الله بن رواحة وهو عمه المجازي لأنه كان في حجره وأنهما من أولاد 
كعب الخزرجي» وقال الغساني: الصواب عمي لا عمر» على ما رواه الجماعة. قوله: فذ كره 
لبي لھ أي: فذكره مي وولع في رو بن ني لملى عن زيدء فأخيرت به ابي عل 
وكذانوقع في مرسل قاد والتوفيق بينهما أنه يحمل على أنه أرسل أولا ؟ ثم أخبر به بنفسه. 
قوله: ي رسول الله که ب بالعشديد. 3 0 أي: الوسحواية لشن أي 
yT‏ د 
على أحدء وني :زؤاية مجه بن كم فر جت إلى الخنرل اه زاد الترمذي رواية: فتمت 
کی ر 0 ا 0 
e‏ و مه كك رذ أ ا «وقوا روا محييد إن ا 
فلامني الأنصارء وعند النسائي من طريقه ولامني قومي. قوله: «فأنزل ای وفي رواية محمد 
اين كعب» ٠‏ فأتى رسول الله عله أي: الرحي؛ وفي رواية زهير: حتى آنزل الله تعالىء وقي 
رواية أبي الأسود عن عروة فبينما هم يسيرون أبصروا رسول الله له يوحى إليه فنزلت» وفي 
رواية أبي سعد عن زيد قال: فبينما أنا أسير مع رسول الله عله قد حفقت برأسي من الهم 
أتاني فعرك أذني فضحك في وجهي فلحقني ايو بک رضي الله تعالى عنه» فسألني: «وإذا 
جاءك المنافقون» زاد آدم ب بن أبي یاس إلى ر هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند 
رسول الله عي إلى قوله: ليخرجن الأعز منها الأذل. 


۴ س باب: اندرا انم هم ئة يجتو ن بها المنافقون:۲] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: طإاتخذوا | أيمانهم» أي: اتخذ المنافقون أيمانهم 
«إجنة» يجتنون بها يعني: يستترون بها. 


1/40 س حذثفا ادم بن أبي إياس حدّثنا إشرائيل ء عَنْ ابي إشحاق عَنْ رَئْدِ بن 
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01 ع ل ولا‎ Ty 
على من عند وَسُولٍ الله عله + على يَنقضُوا وال أنضاً أبن رجعتا إلى العييتة لهخرجق‎ 

نها الأذَل هَذَّكَوْتُ ذلك لمكي قد کر ع ئي ِرَسُولٍ الله عه فاسل رَسُولُ الله ا عبد 
الله ابن أن وَأُضْححَابه فَحَلَُوا ما ًالوا تَصَدَّكَهُمْ رول الله عه وَكُذّببِي فأصابَيي هم لم 
نُصِبنِي مله قط نَجَلَّسْتُ في بي َأَنرَلَ الله ع ۹ عر وَجَلٌ: لدا جاك المُنَافِفُونَ4 
[المنافقون:١]‏ إلى قَوْلِهِ: هُم مُ الّذِيِنَ يَقُونُونَ لا تُفِمُوا عَلَى من عند ر شول ال4 
[المنافقون:۷] إلى قَولِه: یخرن الأعرٌ نها الأدلٌ4 [المنافقون:۸] فَأَزْسَلَ إِلَيّ رَسُولُ الله 
عله مرها علي ثم قال إن الله كذ صَدَفَكَ. 

هذا طريق آخر في حديث زيد بن أرقم المذ كور في الباب الذي قبله» وإسرائيل هو 
ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي يروى عن جده أبي إسحاق» ومر الكلام فيه عن قريب. 
e‏ مثوا لم كفَُوا قَطبِع على لوبهم هم لا يَفْقَهُونَ 

[المنافقون: ؟] 

أي : هذا باب في قوله عر وجل: ذلك بأنهم» الآية. قوله: وذلك» أشار ما وصف 
من حال المنافقين في النفاق والكذب بالأيمان» أي ذلك كله بسبب أنهم آمنوا أي نطقوا 
بكلمة الشهادة وفعلوا كما يفعل من يدخل في الإسلام ثم كفروا ثم ظهر كفرهم بعد ذلك» 
فطبع على قلوبهم حتى لا يدخلهم الإيمان جزاء على نفاقهم فهم لا يفقهون صحة الإيمان 
وإعجاز القرآن كما يفهمه المؤمنون. 

۳ لس حدففا آذ حدثنا سُعْبَةُ عن الحكم قال سَيِعْتٌ محمد بن كغب 
لطن ل عيشت 0 ا أزقم يي اه عه قل ها قال ع له بل أب لا توا علَى 
مَنْ عند رَشول الله قال أنْضاً لَيِنْ رَجَعْنا إلى المَدِيئَةٍ يك خیرت به النبي مله قلامبي الأنصاد 
وَحَلَفَ عند لله بن أي عا ال َلك بجعت إلى المترلِ قيعت مُدَعَانِي ر سول الله لل 
َأَتَههُ هَقَالَ إن الله مذ صَدَقَك وَتَرَلَ طِهُم م الَّذِينَ يَعُولُونَ لا فشر ا الآية. وَقَالَ ابن أبي رَائْدةَ 
عن الأغمش ڪن ڪرو عن ابن أبي لَيْلَى عَنْ رَد عن الي مله 

هذا طريق آخر من حديث زيد أخرجه عن آدم بن أبي إياس عن شعبة عن الحكي 
بفححتين ابن عتيبة مصغر عتية الباب. 

قوله: وبععت فخنة بن كمي ار زاد الترمذي في روايته منذ أربعين سنة. 
قوله: «أخبرت به النبي مء قال بعضهم: أي : على لسان عمي» جمعاً بين الروايتين. 
قلت: لا يحتاج إلى هذا التأويل الذي يخالف ظاهر الكلام بل الجمع بين الروايتين بأن يقال: . 
إنه أخبر النبي َه بعد أن أنكر عبد الله بن أبي ذلك. قوله: «فدعاني»» أي: فطابني رسول 
الله عه . 


قوله: «وقال ابن أبي زائدة4» وهو يحبى بن زكريا بن أبي زائدة عن سليمان الأعمش 


t4‏ هه كتابُ تفسير القُوْآنِ/ سورة المنافقين 


عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد» وقال الكرماني: ابن أبي ليلى إذا 
أطلقه المحدثوت يعنون به عبد الرحمن» وإذا أطلقه الفقهاء يريدون به انه محا القاضي 


الإمام» وهذا التعليق أسنده النسائي في (سننه الكبرى). 
؛- باب: ودا راهم تُجبِك أجمامهُم وَنْ فووا تسم لقؤلهم كانه حصب 
مُسَندة aj‏ قاخذزهُم قَائلَهُمْ الله أنى يُؤْفْكُونَ4 


] ٤ [المنافقون:‎ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: #إذا رأيتهم» أي: المنافقين: تعجبك أجسامهمٍ 
لاستواء خلقها وحسن صورها وطول قامتهاء وعن ابن عباس: کان عبد الله بن أبي رجلاً 
جسيماً صحيحاً صبيحاً ذلق اللسانء وقوم من المنافقين في صفته وهم رؤساء المدينة كانوا 
يحضرون مجلس التبي َه فيستندون فيه ولهم جهارة المناظر وفصاحة الألسسن وكان النبي 
عه ومن حضر يعجبون بها كلهم فإذا قالوا سمع النبي َه لقولهم: قال الله تعالى: وان 
يقولوا نسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة» أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام شبهوا في 
استنادهم وما هم إلا أجرام حالية عن الإيمان. والخير بالخشب المسندة إلى الحائط لان 
الخشب إذا انتفع به كان في سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام متروكاً 
فارغاً غير منتفع به أسند إلى الحائط فشبهوا به في عدم الانتفاع. وقيل: يجوز أن يراد 
بالخشب المستدة الأصنام المنحوتة من الخشب المنسدة إلى الحيطانء شبهوا يها في 
حسن صورهم وقلة جدواهم. قوله: «يحسبون»» أي: من خبئهم وسوء ظنهمء وقلة يقيتهم 
كل صيحة واقعة عليهم وضارة لهمء قال مقاتل: إن نادى منادي ف في العسكر أو انقلتت داية 
أو نشدت ضالة ظنوا أنهم يرادون لما في قلوبهم من الرعب. 00 رهم العدوة: مبتداً وخخير 
أي: الكاملون في العداوة. قوله: «فاحذرهم»» أي: فلا تأمنهم ولا تغتر يظاهرهم. قوله: 
دقاتلهم الله« دعا عليهم باللعن والخري. قوله: ونی يؤفكون» أي: كيف يصرفون عن الحقء» 
تعجباً من جهلهم وضلالهم. 

۳ حذثنا مرو بن خَالِدٍ دنا زُهَيِدْ بن مُعَاوِيَة ية حدثنا أبُو إشحاق. قال 
سَمِعْتُ رَيْدَ ابن أزقّم: قال حرجنا مع النبئ لله في سَفَرٍ أصَات TT‏ قَقَالُ عَجْد 
E e‏ وله وَقَال لقن 
رَجَعْنا إِلَى الْمَدِيِنَةَ يحرج عب ينها الأَدّلُّ ا يت ابي م ي مَأخبوثة فوسل إِلَى عَبِدُ الله 
أب تل تند ينعا تل ارا كلت اذ ر شول الله له توقع في تفي سما الو 
كد حكن ازل الله غو وجل گضديقي في: إا جاك المُافة فود مَدَعَاهُمْ النبن عله 
لَِسْتغْهرَ لَه قَلَوََا رُؤْوسَهُمْ سَهُع. وقول شب مُسئدٌ مدو قَالَ انوا رجالا أجمل شَيْءِ. 

هذا أيضاً طريق آخر في حديث زيد 0 أخرجه عن عمرو بن خالد الجزري عن 
زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عمرو السبيعي. 


rio كاب تَفْسير القُرْآنِ/ سورة المنافقين‎ - ٥ 


قوله: «شدة» أي: من جهة قلة الزاد. قوله: «فأتيت النبي عل فأخبرته». قال 
الكرماني: قال في الحديث المتقدم فذكرت لعمي» فذكره للنبي عل يعني بينهمااتنافٍ ثم 
أجاب أن الإخبار أعم من أن يكون بنفسه أو بالواسطة قلت: الإخبار هنا لا يدل على الوم 
مع قوله: «فأتيت البي له وقد ذكرنا الجواب عن هذا عن قريب. قوله: «فاجتهد يينه»: 
أي: بذل وسعه في اليمين وبالغ فيها. قوله: دما فعل» أي: ما قال: أطلق الفعل على القول 
لأن الفعل يعم الأفعال والأقوال. قوله: «كذب زيد رسول الله»» بالتخفيف قوله: «فلووا 
بالتشدید» أي : ح ركواء وقرىء بالتخفيف ابضا؛ قوله: «خحشب مسندة» تفسير لقوله: تعجبك 
أجسامهمء ووقع هذا في نفس الحديث وليس مدرجاً وأخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن 
عمرو بن خالد شيخ البخاري فيه بهذه الزيادة» وخشب بضمتين في قراءة الجمهورء وقرأ أبو 
عمرو والكسائي والأعمش بإسكان الشين. قوله: «قال: كانوا رجالاً أجمل شيء» أي: قال 
الله تعالى: كأنهم حشب مسندة مع أنهم كانوا رجالاً من أجمل التاس وأحسنهمء وقد ذكرنا 
وجه الشبه فيه عن قريب. 
ه ‏ باب قَوْلِهِ: ودا قِيل لَهُمْ تَعَالوًا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اله لَوََّا رُؤُوسَهُمْ 

راهم يَصْدُونَ وَهُمْ مُستكبرُون» [المتافقون: د ] 

أي: هذا بياب في قوله عز وجل: «إوإذا قيل لهم تعالوا» إلى آخر الآية في رواية 
الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: «وإذا قيل لهم تعالوا: يستغفر لكم رسول الله» إلى قوله: 
«ووهم يستكبرون) قوله: «وإذا قيل لهم أي: للمنافقين. قوله: «لووا رؤوسهم: أي: 
أمالوها وأعرضوا بوجوههم إظهاراً للكراهية. قرأ نافع: لووا رؤوسهم بتخفيف الواو والباقون 
بالتشديد. قوله: «يصدونه أي: يعرضون عما دعوا إليه طؤهم مستكب رون © لا يستغفرون. 

خو كوا اسْتَهْرُؤُوا بانبئ عله 

هذا تفسير قوله: «إلووا 0 وهم: يستهزئون ويستكبرون ويعرضون عن الإجابة. 

أي: يقرأ قوله: 0 بتخفيف الواو وهي قراءة نافع كما ذكرناه الآن. قوله: ومن 
لويت0 يشير به أنه من باب لوىء» معتل العين واللام» ومعتاه: أمال. يقال: لويت رأسي أي: 
أملتها. 

— حدّثنا عبَيِدُ الله بن مُوسَى عَنْ إشرائيل عن أبي إشححاق عن ريڍ بن 
ET‏ ل 0 0 عند 

شول الله حى يَنْمَضُوا وَلْهِنْ رَجَعنا إلى المديئة لَمُخْرِجَنٌ ع الأ مِنْهًا الأَدّل نَذَّكَوتُ ذلك 

لعي هدک م ئي للبي ڪه وَصَدّتَهُمْ قَدَعانِي َحَدَلتُهُ َأَرْسَلَ إِلَى َب الله ا 
وَأضڪابه مَحَلَمُوا ما قَانُوا ودبي النبي ڪھ ضاي ع عَم ل يُصِبْبِي يله كط فَجَلَّسْتُ في 
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تييي: وقال ئي ما اروت إلى أن كَذَّبِكَ الي مه وَمَقَكَكَ كَأئْرَلَ الله تعالّى: ا جَايِك 
المُتَافِمُونَ كَالُوا نَشْهَدُ إِنْكَ لَرشول اله [المنافقون:١]‏ وَأرْسَل إل النبئ عة كَمَرَأها: وَقَالَ 
إِنَّ الله قَدْ صَدَّقَلك. 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور. وقد اعترض الإسماعيلي بأنه ليس في السياق 
الذي أورده خحصوص ما ترجم به» وأجيب بأن عادته جرت بالإشارة إلى أصل الحديث» 
ووقع في مرسل الحسن: فقال قوم لعبد الله بن أبي لو أتيت رسول الله ل فاستغفر لك 
فجعل يلوي رأسه» فنزلت: وها أنت قد رأيت أحرج البخاري حديث زيد بن أرقم من 
خمسة طرق وترجم على رأس كل حديث منها: أربعة منها عن أبي إسحاق عن زيد بن 
أرقم وواحد عن محمد بن كعب القرظي عنه ففي ثلاثة» روى أبو إسحاق بالعتعنة» وفي 
واحد بالسماع» وفي ثلاثة رواه إسرائيل عن جده أبي إسحاق. وفي واحد زهير بن معاوية 


١‏ بات قزل لإتواء ليه أستظقرت لهم ام لم تسر له أن نفو ال آهنم 
إن الله لا هدي القَْمَ القاسقين4 [المنافقون: "] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إسواء عليهم» إلى آخحر الآية» كذا للأكثرين» وفي 


رواية أبي ذر #سواء عليهم استغفرت لهم الآية أي: سواء عليهم الاستغفار وعدمه لأنهم لا 
يلتفتون إليه ولا يعتدون به لأن الله لا يغفر لهم. 


90060 ل حدّثنا علي حدّثنا فيان قال عرو سَمِعْتُ جاير بن عَبِدٍ الله 3 
الله عنهُما فال كنا في غَرَاٍ َال سُفْهَانُ تة في جيش مُكسع رَجلٌ مِنَ المُهاجرِينَ رملا 
مِنَ الأنْصَارٍ فَقَالَ الأنصَارِيٰ يا للأنصَارٍ وَقَالَ المُهاجرِيٌ يا ا ن ر سول الله 
له مَقَالَ ما بَالُ 5 غوى جَاهلية الوا يا ر شول الله كشع وج مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رمحلا مِنَ 
الأنصار فَقَالَ دَتُوها فَإنْها مُنيقةٌ مسمع بذك عبد الله بن ابي قال فَعَلُوها أمَا والله لَيِنْ رَجَعْنا 
إِلَى المَدِيئَةِ لَيْخْرحَن ل الأعر ينها الأذل فلع النبي له ققَام محمد فقال يا رشول الله غيي 
أرب عق لهذا المنافتي قَقَالَ الدبئ مه دَعْهُ لا يَتحدّثُ الاس أن شحكدا يفل أضحابة 
وَكَانَتٍِ الأنْصَادُ اکر مِنَ المْهَاحِرِينَ جين قَدِمُوا المديتة ثم إن المْهَاجِرِين كُمُروا بعد قَالَ 
سُفْانُ مَحَفِظُْة من عَمرٍ وَقَالٌ عَمْرْو سَمِعْتُ سمت جابراً ئا مع البي له. 
مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «فسمع بذلك عبد الله بن أبي» إلى قوله: 
«الأذل» فوجهه أن الآية المذكورة نزلت فيه فمن هذا الوجه تأتي المطابقة وقد أحرج عبد بن 
حميد من طريق قتادة ومن طريق مجاهد ومن طريق عكرمة أنها نزلت في عبد الله بن أبي 
وعلي هو ابن عبد الله بن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار وأبو محمد 


المكي. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن الحميدي. وأخرجه مستلم:في الأدب 
9 بكر بن أبي شيبة وغيره. وأحرجه الترمذي في التفسير عن ابن أبي عمروء اوأخرجه 

ئي في السير وفي اليوم ل يدي التفسير عن محمد بن منصور. 

قوله: «في غزاةه» وهي غزوة بني المصطلق. قاله ابن إسحاق. قوله: «فکسع»» من 
الكسع وهو ضرب الدير باليد أو بالرجل» ويقال: هو ضرب دبر الإنسان بصدر قدمه ونحوه» 
والرجل المهاجري هو جهجاء بن قيسء ويقال: ابن سعيد الغفاري» وكان مع عمرء رضي الله 
تعالى عنه» يقود فرسه» والرجل الأانصاري هو ستان بن وبرة الجهني حليف الانصار. قوله: 
ديا للأنصار»» اللام فيه لام الاستغاثة» وهي مفتوحة ومعناها: أغيثوني. قوله: دما بال دعوى 
جاهلية» أي: ما شأنها وهو في الحقيقة إنكار ومنع عن قول يا لفلان ونحوه. قوله: 
«دعوها». أي: اتركوأ هذه المقالة وهي دعوى الجاهلية. وقيل قبل الإسلام. قوله: وفإنها 
منتدة»ء يضم الميم وسكون النون وكسر التاء المثناة من فوقء من الئتن أي إنها كلمة قبيحة 
خبيئة» وكذا ثبت في بعض الروايات. قوله: «فقال فعلوهاه؛ أي: أفعلوها؟ بهمزة الاستفهام 
فحذفت. أي: فعلوا الإثرة أي: تركناهم فيما نحن فيه فأرادوا الاستبداد به عليناء وفي مرسل 
قتادة. فقال رجل منهم عظيم النفاق: ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: 

قوله: «دعه. أي: اتركه. قوله: دلا يتحدث الناس». يرفع: يتحدثء» على الاستئناف 
ويجوز الكسر على أنه جواب قوله: دعه. قوله: «فحفظته من عمروا. كلام سفیان أي: 
حفظت الحديث عن عمرو بن دينار وعمرو قال: سمعت جابراً: كتا مع النبي en‏ أي: 
قال: كنا مع النبي عي في الغزاة. 


۷ باب قَوْلْهُ: وم م الذين ب قَولونَ لا تفقوا على مَنْ عِنْدَ َسُولٍ الله حَسَّى 
يَنْمَضُوا)4 «وَيَقَوْقُوا4 0 خَرَائِنُ 0 السْمَواتِ وَالأزض وَلَكَنٌّ المُتافقين لا 
فقون [المنافقون:7] 

أي : هذا باب في قوله عر وجل: وهم الذين» إلى آحره» مكذا في رواية آي ذں 
وفي رواية غيره إلى قوله: إحتى ينفضوا» قوله: «ويتفرقواء. ليس من القرآن بل هو تفسير 
ينفضوا وسقط في رواية أبي ذر وهو الصواب. 
- حلائنا إسْمَاعِيلٌ بن عبد الله. َال حدّئضي إِسْمَاعِيلٌ بن إنراجيم بي 
نة عن مُوسى بن عُقْبة. ال حدفضي عبد الله ب الفَضل أنه ب سَمِعَ أَنّسَ بن مَالِكِ يَقُولُ حَزِئتٌ 
0 من ايب بالڪرة كت إلئ رند ب أزة کم راق ا خزني ممه أله يع رشول اله كه 
ل الله اغَفِرْ لِلأنْصَارٍ و لاء الأنْصَارٍِ ر َك ابن المَضْلٍ في اء أبْتَاءٍ الأنصَارٍ فسأن أتساً 
بض عن کان عت مال هو الي : ل و واا 
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مطابقته للحرجمة تۇ مذ من آخر الحديث وهو قوله: هذا الذي أفى ايله له باذنه 
EMT CTT‏ ل ل 
عَِيْتهِ: لعله أخطأ سمعك. قال: لاء فلما نزلت الآية التي هي الترجمة لحق رسول الله عي 
زيداً من خلفه قعرك أذنه فقال: وقت أذنك يا غلام: 0 هذا الذي أوفى الله.له 
اد بشم الوسر أي صدق الله له بأذنه. أي : يسمعه: و نه جعل أذنه كالضامنة بتصديق ما 
سمعت» فلما نزل القرآن به صارت كأنها واقية بضماتها. 


وهذا الحديث من أفراده» وذكره المزي في (الأطراف) في ترجمة أنس بن مالك عن 
يد بن أرقم. قوله: «حدثنا إسماعيل بن عبد الله»» هو ابن أبي أويس المدني ابن أحت الإمام 
مالك بن أنس» وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة بضم المهملة وسكون القاف ابن أخي موسى 
أبن عقبة يروي عن عمه موسى بن عقبة بن أبي عياش» يتشديد الياء آخر الحروف الأسدي 
المدينيء وعبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بىالجارت بن عبد المطلب الهاشمي 
المدني من التابعين الصغار الثقات؛ وما له في البخاري عن أنس إلا هذا الحديث؛ وهو من 
أقرات موسى بن عقبة الراوي عنه. قوله: «حزنت»» بكسر الزاي من الحزن. قوله: «على من 
أصيب بالحرة» بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء وهي أرض بظاهر المدينة فيها حجارة سود 
كثيرة كانت بها وقعة في سنة ثلاث وستين» وسببها أن أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد بن 
معاوية لما بلخهم ما يعتمده من الفسادء قأمر الأنصار عليهم عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر 
وأمر المهاجرون عليهم عبد الله بن مطيع العدري» وأرسل إليهم يزيد بن معاوية مسلم بن 
عقبة المزي في جيش كثير فهزمهم واستباحوا المدينة. وقتل من الأنصار لق كثير جداً. 
وكان نس يومعذ بالبصرة فبلغه ذلك فحزن على من أصيب من الأنصارء فكتب إليه زيد بن 
أرقم» وكان يومعذ بالكوفة وهو معنى قول أنس: فكتب إليء بعشديد الياء زيد بن أرقم 
الحديث الذي ذكره» وهو قوله: اللهم اغفر للأنصار الحديث» وعزى أنساً بذلك. 

قوله: «وبلغه شدة حزني»» جملة حالية أي: والحال أنه قد بلغ زيد بن أرقم شدة 
حزني القائل بذلك أنس. قوله: «يذكرءء أيضاً حال. أي: حال کون كنايته يذكر أنه بيخ 
رسول الله له. قوله: «وشك ابن الفضل» أي: شك عبد الله بن الفضل: هل ذكر أيناء 
الأبناء أم لاء وفي رواية مسلم من طريق قتادة: اللهم أغقر للأتصار ولأبناء الأنصار وأبتاء أبناء 
الأنصارء من غير شك» وفي رواية الترمذي من رواية علي بن زيد عن النضر بن أنس عن زيد 
بن أرقم أنه كتب إلى أنس بن مالك يعزيه فيمن أصيب ين اد رن عط يرم الجدرة كني 
إليه إني أبشرك ببشرى من الله إني سمعت النبي َه يقول: اللهم اغفر للأنصار ولذراري 
الأنصار ولذراري ذراريهم. قوله: «فسأل أنساً بعض من كان عنده» لم يعرف هذا السائل من 
هو» وقيل: يحتمل أن يكون النضر بن أنس فإنه روى حديث الباب عن زيد بن أرقم. قلت: 
هذا احتمال بالتخمين فلا يفيد شيعا على أن عند أنس كانت جماعة حيتئذ» وزعم ابن التين 
أنه وقع عند القابسي» فسأل أنس بعض من عنده: برفع أنس على الفاعليةء ونصب بعض على 
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المفعولية» والأول هو الصواب. قوله: «هو الذي» أي: زيد بن أرقم هو الذي يقول رسول الله 
ي في حقه هذا الذي أوفى الله له بأذنى وقد مر تفسيره الآن» وقيل: يجوز فتنخ- الهمزة 
والذال من أذنه أي: أظهر صدقه فيما أعلم به» ومعنى: أوفى صدق. 


۸ باب قَوْلِ: (يَقُولُونَ لين َجَغتا إلى المَدِيتة لْمُخْرِجَنٌ الأَعَرُ منها الأَذَلَّ وَل 

الع وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْيسِينَ وَلَكنُ المُتافِقينَ لا يَغْلَمُونَ) رالمنافقون:۸] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: فإيقولون لعن رجعنا الآية إلى آخرهاء هكذا ساقها 
الأكثرون إلى آخرها. وفي رواية أي ذر: ومن قوله: «يقولون» إلى قوله: «الأذل». 

4907/07 ب حدّثنا الحْمَيِدِيٌ حدّثنا شمان قال حَفِظناة مِنْ عَهْروٍ بن دِيتارٍ قال 
سيعت جَايرَ بن عَبِدٍ الله رَضِي الله عَنْهُمَا يول كنا في غراة مَكسع رل مِنَ المهاجرين 
0 فَقَالَ الأنصَارِيُ تا لِلأنْصَارٍ وَقَالٍ المُهاجريٌ يا لِلْمْهَاجِرِينَ فَسَمُعَها الله 

سُولَهُ كلل قال ما هذا َقَانُوا كسع رَجلُ من المُهَاجِرِينَ رجلا مِنَ الأنْصَارِ َال الأَنْصَارِيٌ يا 
للأَنصَارٍ وَقَالُ المُهَاجِرِي با لِلْمُهَاجِرينَ فَمَال البئ عله دَعُوهَا انها مُنيعةٌ قال جاب وَكَانَتٌ 
الأنْصَارُ جن قَدِمَ السبئ عه أكقر 5 م SD‏ 


واه لمن رَجغتا إلى المَديئة لَفُخْرِجَنٌ عو ينها الأذَل َال مر بن الحطَابِ رَضِي الله عنه 
دَعْنِي يا رَسُولَ الله أَضْرِبْ عَنْقَ لهذا 7 قال النبئ له دَعْهُ لا يَتَحَدَّتُ الئاس أنَّ 
مُحَمّداً يَقْثْلُ أضحَابَهُ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي عيد الله بن الزبير منسوب إلى أحد أجداده 
حميد» وسفيات هو أبن عيينة, والحديث مضى قبل الياب الذي سبق هذا الياب» ومضى 
الكلام فيه. 


سُوِرَةُ التغاين 

أي : هذا في تفسير بعض سورة التغابن» ووقع في رواية أبي ذر سورة التغابن والطلاق» 
وغيره اقتصر على سورة التغابن وأفرد الطلاق بترجمة؛ وهو المناسب واللائق. قال أبو العباس: 
مدنية يلا حلاف وقال مقاتل: مدنية وفيها مكي. وقال الكلبي: مكية ومدنية. وقال ابن 
عياس: مكية إلا أيات من آأخخرها تزلت بالمدينة. قال: والتغابن أسم من أسماء القيامة وسميت 
بذلك لأنه يغبن فيها المظلوم الظالم: وقيل: يغين فيها الكفار في تجارتهم التي احبر الله أنهم 
اشتروا الضلالة بالهدى. وهي ألف وسبعون حرفا ومائتان وإحدى وأربعون كلمة وثمان عشرة 
أية. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
لا حلاف في ثبوت البسملة ههنا. 
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وَقَالَ عَلْقَمَةُ عَنْ عَبِدِ الله: لوَمَنْ ُؤْمِنْ بالل يَهْدِ قَلْبه4 [العغابن: 5ع هُوَ الَّذِي إِذَا 
أَصَابَتَهُ مُصِيبَةٌ رَضِيَ بها وَعَرَفْ أنه مِنَ الله. 

أي: قال علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنهء في قوله تعالى: 
هومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم هو الذي إلى آخرهء ووصله عبد بن حجيد 
في تفسيره عن عمر بن سعد عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة عن عبد الله. 
ومن يؤمن بالله يهد قلبه» قال: والرجل يصاب بمصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم 


٠. ويرضى‎ 


وَقَالَ مُجَاهِدُ التغابن عن أهل الجّةٍ أهل النار 

كذا لابن ذر عن الحموي وسحده» ووصله عبد بن حميد بإسناده عن مجاهد» وروی 
الطبري من طريق شعبة عن قتادة: يوم التغاين يوم غبن أهل الجنة أهل النارء أي: لكون أهل 
الجنة بايعوا على الإسلام بالجنة فربحواء وأهل النار امتنعوا من الإسلام فخسروا فشبهوا 
بالمتبايعين يغبن أحدهما الآخر في بيعه. 

سُوِرَةُ الطلاق 

أي: هذا باب في تفسير بعض سورة الطلاق» هكذا لغير أبي ذرء وفي روايته سورة 
الطلاق ذكرت مع التغابن كما ذكرناه» وهي مدنية كلها بلا حلاف» وقال مقاتل: وهي سورة 
النساء الصغرىء» قيل: إنها نزلت بعد «إهل أتى على الإنسان» [الإنسان: ]١‏ وقيل: لم 
يكن [البينة: ]1١‏ وهي ألف وستون حرفاًء ومائتان وتسع وأربعون كلمةء وائنتا عشرة آية. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ وبال أمرها جَرَاءَ رها 

سقط هذا لأبي ذر. أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إفذاقت وبال أمرها وكان عافية 
أمرها خمس ره [الطلاق 3 ] وفسر الوبال بالجزاء رواة الحنظلي عن حجاج عن شبابة عن 
ورقاء عن ابن ابي نجیح غته, والضمير في: فذڏاقت› یرجح إلى قوله: فإ وكأين من قرية عنت 
عن أمر ربها» [الطلاق:۸]. 
إن رتبت تبثم إن لَمْ تَعْلمُوا أ تجيض أُمْ لا تَحِيضٌ: قاللائي فَعَذْنَ عَنٍ عن المحيض 

واللاثي لم يَحِطن بَغد دهن لال أَشْهُرِ 

هذا لأبي ذر عن ري 0 »رار 00 _ ارتبتم) إلى 7 تعالى : 2-7 
u‏ بقوله: 56 5 E‏ إلى ره حاصله إن لم تعلموا حيضهن. قوله: دفعدن من 
المحيض» أي: يعسن منه لكبرهن. قوله: «واللائي لم يحضن بعد أي: من الصغرء وقيل: 
معناه إن ارتبتم في حكمهن ولم تدروا ما الحكم في عدتهن. 
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١‏ س باب 


۸ 2 هدئقا يَحْيَى بن يكير حدّثنا اللّعِتُ كَالَ حدّئني عقيل تحن اين 
شهاب قال احبر ني سَالِمَ أن عَبْدَ الله ب عر رَضِي الله عَنْهُمَا أخبرة أ على اقرائ وهي 
علض ر ر اكول e‏ سول الله له ثم ال ليراجغها تم بيكها 

حى تَظْهُرَ كُمْ تحيضٌ فََطْهُرَ قن بدا لَهُ أن يُطَلّقَها فَلْمِطلفَها طاجِراً قبل أن يَكها قَيَلِكَ 
العِدّةَ كما أَمَرَهُ الله [الحديث 4۹۰۸ - أطرافه في ١هام‏ 9679م ماه 1زم 
الام .الع 

مطابقته لما في السورة ظاهرة ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعقيل: يضم العين ابن 
حالد. 

قوله: «فتغيظ». أي: غضب فيه لأن الطلاق في الحيض بدعة. قوله: «فإن بدا له» 
أي: فإن ظهر له أن يطلقهاء وكلمة: أن مصدرية. قوله: «طاهرأه أي: حال كونها طاهرة 1 
ذكره بلفظ التذكير لأن الطهر من الحيض من المختصات بالنساء فلا يحتاج إلى التاى 
في الحائض . قوله: «قبل أن يسها»ء أي: قيل أن يجامعها. قوله: «فتلك العدةي أي: هي 
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء حيث قال: «إفطلقوهن لعدتهن» ثم اعلم أن هذا 
الحديث أخرجه الأئمة الستة عن ابن عمر: البخاري أخرجه هنا وفي الطلاق وفي الأحكام 
والباقون في الطلاق. وقال الترمذي: وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن 
النبي ع وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: رواه عن اين عمر نافع وعيد الله بن دينار وأنس 
ابن سيرين وطاووس وأبو الزبير وسعيد بن جبير وأبو وائل. فرواية نافع عند الستة غير الترمذي 
ورواية عبد الله بن دينار عند مسلم ورواية أنس بن سيرين عند الشيخين» ورواية طاووس عند 
مسلم والنسائي» ورواية أبي الزبير عند مسلم وأبي داود والنسائي ورواية سعيد بن جبير عند 
النسائي. ورواية أبي وائل عند ابن أبي شيبة في (مصنفه). 

ويستنبط منه أحكام: الأول: أن طلاق السنة أن يكون في طهرء وهذا باب اختلفوا 
فيه. فقال مالك: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة ثم 
يتركها حتى تنقضي العدة برؤية أول الدم من الحيضة الثالثة» وهو قول الليث والأوزاعي؛ 
وقال أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه» هذا أحسن من الطلاق» وله في قول آخر قال إذا أراد 
أن يطلقها ثلاث طلقها عند كل واخدة كل غير چ وهو قول الثوري وأشهب» وزعم 
المرغيناني: أن الطلاق على ثلاثة وجه عند أصحاب بي حنيفة حسن وأحسن وبدعي» 
فالحسن هو طلاق السنة وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهارء والأحسن أن 
يطلقها تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها والبدعي أن 
يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلااً في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصياً. 

وقال عياض: اختلف العلماء في صفة الطلاق السني. فقال مالك وعامة أصحابه, هو 
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£ 00 
أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يمسها فيه ثم يت ركها حتئ تكمل عدتهاء ويه 
قال الليث والأوزاعي» وقال أبو حنيفة وأصحابه: هذا أحسن الطلاق» وله قول حر إنه إن شاء 
أن يطلقها ثلاثاً طلقها في كل طهر مرة وكلاهما عند الكوفيين طلاق سنةء وهو“قول ابن 
مسعود» واحعلف فيه قول أشهب فقال مثله مرة وأجاز أيضاً ارتجاعها ثم يطلق ثم يرتجع ثم 
يطلق فيتم الثلاث وقال الشافعي وأحمد وأبو ثورء ليس في عدد الثلاثة ستة ولا بدعة وإعا 

ذلك في الوقت. 

الغاني: في قوله: «ليراجعها» دليل» على أن الطلاق غير البائن لا يحتاج إلى رضا 
المرأة. 

الغالث: فيه دليل على أن الرجعة تصح بالقول ولا حلاف في ذلك» وأما الرجعة 
a‏ فقال عياض: : وتصح عندنا أيضاً ا ع ل 0 
الشافعي صحة الارتجاع بالفعل أصلاً u‏ أبو حديفة» وإن وق و غر فما وهو ر قول ابن 
وهب من أصحابنا في الواطىء من غير قصد. 

والرابع: استدل به أبو حنيفة أن من طلق أمرأته وهي حائض فقد أثمء ويئبغي له أن 
يراجعها فإن تركها تمضي في العدة بانت منه بطلاق. 

الخامس: أن فيه الأمر بالمراجعةء فقال مالك: هذا الأمر محمول على الوجوب» ومن 
طلق زو جانا أو نقتا فإنه يجبر على رجعتها فسوى دم النفاس يدم الحيضء وقال أبو 
حنيقة هٌ وابن 5 ليلى والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يؤعر بالرجعة ولا يجیر؛ 
ورا اك لت E‏ ولم اا في أنها إذا انقضت 
EOS‏ وإث كان عد ارقم اللاق على یر 

السادس: أن الطلاق في الحيض محرم ولكنه إن أوقع لزم» وقال عياض: ذهب بعض 
الناس ممن شذ أنه لا يقع الطلاق. فإن قلت: ما الحكمة في منع الطلاق في الحيض. قلت: 
هذه عبادة غير معقولة المعنى» وقيل: بل عو بعال بتطويل العدة: 
۲ بابٌ: واولا e‏ ُن يَضَعْنٌ ITE‏ وَمَنْ 0 يتت الله يَجْعَ لَه من 

مره شرا [الطلاق: 4] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: 00 الأحمال» إلى آخره» وليس لفظ باب: 

في كير من النسخ» ويجيء الآن تفسير: أولات الأحمال. 


الات الأخمّال: وَاحِدُها دات حَمْلٍ 
أشار بهذا إلى أن أولات جمع ذات» والأحمال جمع حملء» والمعنى: أن أجلهن 
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موقت وهو وضع حملهن» وهذا عام في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن» وهو قول عمر 
وابنه مسعود وأبي مسعود اليدري وأبي هريرة وفقهاء الأمصاں وعن أبن عياس» أنه قال: يعتد 
أبعد الأجلين» وعن الضحاك أنه قراً: أجالهن على الجمع. 


۹ 7 حذئنا سعد بن عفص حدثنا سيان عَنْ يَحْتى قال أخجرتي أو سَلَعَه 
جَاءَ جل إلى ابن عڳاس رايو هُرَيْرَة حالس عِنْدَهُ فَقَالَ أفيبي في امرَأةٍ وَلَدَتْ بعد رَوْجها 

بَعِينَ لَيِلَةَ هُقَال ابن عباس آحد الأجلَينٍ ُلتُْ أنا طوأولاث الأخمَالٍ اجنين أن يَضْعْنَ 
معت ذل کر را ا تع ان اي ين أ لزعل ان ع طح رد فى 
َلَمةٌ تسألها َال فول ززج شجيعة الأسَمئةِ هي خبلى فَوَضعث ل بَعْدّ مَوْتِه بأرَيِمِينَ لَيِلَهَ 
بت فَألْكحَهَا رَسُول الله عله وَكَانَ ئو الشتابل فِيمن عَمطَبها [الحديث 4405 - أطرافه 
في ,]05١8‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعد بن حفص أبو محمد الطلحي الكوفي» وشيبان بن عبد 

00 التحوي أبو معاوية» ويحيى هو ابن أبي كثير صالح من أهل البصرة سكن اليمامق 
بو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث أخرجه مسلم في الطلاق عن محمد بن المثنى وغيره. وأخحرجه الترمذي 
عن قتيبة وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وغيره في التفسير عن محمد بن عبد الله. 

قوله: «وأبو هريرة» الواو فيه للحال. قوله: وآخر الأجلين» أي: : أقصاهما يعني: لا بد 
لها من انقضاء أربعة أشهر وعشراً ولا يكفي وضع الحمل إن كانت هذه المدة أكثرهماء ومن 
وضع الحمل إن كانت مدته أكثر. قوله: «قلت أنا». القائل أبو سلمة بن عبد الرحمن. قوله: 
«أنا مع ابن أخي»ء هذا على عادة العرب إذ ليس هو ابن أخيه حقيقة. قوله: «کرییاء نصب 
لأنه عطف بيان على قوله: «غلامأ». قوله: «سبيعة» بضم 0 المهملة وتفح الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف ثم عين مهملة: بنث الحارث الأسلميء > قيل: 539 أول 
امرأة أسلمت بعد صلح الحديبية وزوجها سعد بن خولة. قال عروة: خولة من بني عامر بن 
لؤي» وكان من مهاجرة الحبشة وشهد بدراً. فإن قلت: قال في الجنائز: إن سعد بن خحولة 
مات بمكة وفي قصة بدر توفي عنهاء وهنا قال: قتل؟ قلت: المشهور الموت لا القعل» وأنها 
قالت بالقتل بناء على ظنها. قوله: «بأربعین ليلة»» وجاء ببخمسة وثلاثين يوه وجاء بخمس 
وعشرين ليلة وجاء: بثلاث وعشرين ليلة وفي رواية: بعشرين ليلةء وهذا كله في تفسير عبد 
وابن مردويه ومحمد بن جرير. قوله: «فخطبت»» على صيغة المجهول. قوله: «أبو السنابل» 
هو ابن يعكك واسمه لبيد) وقيل: عمرو» وقيل: عبد الله وقيل: أصر 5 وقيل: حبة بالباء 
الموحدة وقيل: سحلة بالنون» وقيل: لبيد رپه» وبعكك» بفتح الباء الموحدة وسكون العين 
المهملة. وبكافين أولاهما مفتوحة أبن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار بن قصي 


القرشي العبدري» وأمه عمرة بدت أوس من بني عذرة ابن سعد هذيم من مسلمة الفعح. كان 
عمدة القاري/ ج9١ e‏ 
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شاعراً ومات بمكة. قاله أبو عمر» وقال العسكري: هذا غير أبي الستابل عبد الله بن عامر ابن 
كريز القرشي۔ 

وفقه هذا الحديث: أن المتوفى عنها زوجها آخحر الأجلين عند ابن عباس» وروي عن 
علي وابن أبي ليلى أيضاً واختاره سحنونء وروي عن ابن عباس رجوعه وانقضاء العدة بوضح 
الحمل وعليه فقهاء الأمصارء وهو قول أبي هريرة وعمر وابن مسعود وأبي سلمة. وسبب 
الخلاف تعارض الآيتين فإن كلا منهما عام من وجه وخخاص من وجه. فقوله: «إوالذين 
يتوفون منكم» البقرة: 4 258 ]۲٠١‏ عام في المتوفى عدهن أزواجهن سواء كن حوامل أم لا 
وقوله: لإوأولات الأحمال» [الطلاق:4] عام في المتوفي عنهن سواء كن حوامل أم لا. فهذا 
هو السبب في اختيار من انختار أقصى الأجلين لعدم ترجيح أحدهما على الآخر فيوجب أن 
لا يرفع تحريم العدة إل بيقين» وذلك بأقصى الأجلين: غير أن فقهاء الأمصار اعتمدوا على 
الحديث المذكور فإنه مخصص لعموم قوله: إوالذين يتوفون منكم» وليس بناسخ لأنه 
أخرج بعض متناولاتهاء وحديث سبيعة أيضاً متأخر عن عدة الوفاة لأنه كان بعد حجة الوداع. 

.../ 0 — رال سلَيِمَانٌ ب حوب وأو النعْمَانٍ حدّثنا ما بن ريد عن ايوب 
لي بغش أَضْحَابه ال معد ينث لَه قلت إني إذَا لَجَرِيء إن دت عَلَى عَبِدِ الله بن 
عُنبةٌ وهو في َاجية الكُومةِ ماشتحا وال لَك عَمْه لَمْ بَمُل ذَاكَ قَلَقِيكُ أبا عَِهه ماك بن 
ئا عِنْدَ عَبِدٍ الله كَقَالَ أُتَجِعَنُونَ عَلَيهَا الئعْليظ ولا تَجْعَلُونَ عَلَيِهَا الإخصة لَتَرَلّت سُورَة 
الدَعَاءِ القُضْرى بغة الطُولَى ظإزَأولاث الأخمال أجلن أن يَضَعْنَ حَحلَهُنُ» 

ذكر هذا الحديث معلقاً عن شيخه سليمان بن حرب» وأبو النعمان محمد بن الفضل 
المعروف بعارم كلاهما عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين» 
ووصله الطبراني في (المعجم الكبير) قال حدثتا يوسف القاضي عن سليمان بن حرب. قال: 
وحدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي النعمان قالا: حدثنا حماد بن زيد فذكره وقد رواه 
البخاري في سورة البقرة عن حبان عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن عون عن محمد 
ابن سيرين. قال: جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى. 
الحديف. 

قوله: «في حلقة» بفتح اللام والمشهور إسكانها. واقتصر ابن العين على الأول. قوله: 
«غبد الله بن عتبة» بضم العين وسكون التاء من فوق ابن مسعود. قوله: «فضمن لي»2 قال 
صاحب (التلريح) هكذا في نسخة سماعنا بالنون» وقال عياض: في رواية الأصيلي بتشديد 
الع بعدها نون وضبطها الباقون بالتخفيف والكس قال: وهو غير مفهوم المعنى وأشبهها 
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رواية أبي الهيشم بالزاي» ولكن بتشديد الميم وزيادة النون وياء بعدها يعني: لمزني. أي: 
سکتني» يقال: ضمز سكت وضمز غيره أسكته وقال ابن التين فضمره بالضاد اليمبحمة 
والميم المشددة وبالراء أي: أشار إليه أن اسكت. ويقال: ضمز الرجل إذا عض على شفتيه. 
وقال ابن التي ثير أيضاً بالضاد والزاي من ضمز إذا سكت ويروى: تقيض لي» فان صحتث 
ومناة مع ی قوله: «ففطت له بالفتح والكسر. قوله: «إني إذاً لجريء). يعني: 
ذو جرأة شديدق وفي رواية هشيم عن أبن سيرين عند عبد بن حميد: إني لحريعن علي 
الكذب. قوله: «وهو في ناحية الكوفة»» وأشار به إلى أن عبد الله بن عتبة كان حياً في ذلك 
الوقت. قوله: «فاستحيي». أي مما وقع منه. قوله: «لکن عمه»» عبد الله بن مسعود لم يقل 
ذلك. قيل: كذا نقل عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى» والمشهور عن ابن مسعود خلاف ما 
نقله ابن أبي ليلى» فلعله كان يقول ذلك ثم رجع أو وهم الناقل عنه. قوله: «فلقيت أبا عطية 
مالك بن عامر»» ويقال: ابن زبيد» ويقال: عمرو بن أبي جندب الهمداني الكوفي التابعي» 
مات في ولاية صعب بن الزيير على الكوفة. والقائل بقوله: لقيت أبا عطية محمد بن سيرين. 
قوله: وفسألتديى أراد به التغبيت. قوله: «فذهب يحدئسي حديث سبيعةي. يعني: مثل ما 
حدث به عبد الله بن عتبة عتها. قوله: «من عبد الله4. يعني: أبن مسعود وأراد يه اسعخراج 
ما عنده في ذلك عن ابن مسعود دون غيره لما وقع من التوقف عنده فيما أخبره به اين أبي 
ليلى. قوله: «فقال: كنا عند عبد الهو أي: ابن مسعود. قوله: «أتجعلون عليها التغليظع؟ 
أي: طول العدة بالحمل إذا زادت مدته على مدة الان > وقد يمتد ذلك حتى يجاوز تسعة 
اسهد ا أربع سنين. أي: إذا جعلتم التغليظ عليها فاجعلوا لها الرخصة. أي: التسهيل إذا 
وضعت لأغل عن أريغة أشهر. قوله: «لتزلت», اللام فيه للتأكيد لقسم محذوف» ويوضحه 
رواية الحارث بن عميرء ولفظه: فوالله لقد نزلت. قوله: «سورة النساء القصرى»» سورة 
الطلاق. وفيها: #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» [الطلاق: 4] قوله: «بعد 
الطولى» ليس المراد منها سورة النساء» بل المراد السورة التي هي أطول سور القرآن وهي 
البقرة» وفيها: «ووالذين يتوفون منكم» [البقرة: 774 4٠‏ ؟] وفيه جواز وصف السورة 
بالطولى والقصرىء وقال الداودي: القصرى لا أراه محفوظاً ولا صغرى وإغا قال: قصيرة 
فافهم» هو رد للأخبار العابتة بللا مستئد والقصر والطول أمر نسبي» ورد في صمة الصلاة. 
طولى الطولتين» وأريد بذلك سورة الأعراف. 
شررة (لم تُعَرْم» 

أي: هذا في تفسير بعض سورة «لم تحرم» وفي بعض النسخ: سورة التحريم. وفي 
بعضها: سورة المتحرم وهي مدنية لا حلاف فيها. وقال السخاوي: نزلت بعد سورة 
الحجرات وقبل سورة الجمعة. وقيل: نزلت في تحريم ماري أخرجه التسائي وصححه 
الحاكم على شرط مسلم. وقال الداودي: في إسناده نظر. ونقله الخطابي عن أكثر 
المفسرين» والصحيح أنه ف في الغسل» وقال النسائي: حديث عائشة في الغسل جيد غاية 
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وحديث مارية وتحريمها لم يأت من طريق جيدة» وهي ألف وستون حرفا ومائتان وسبع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تبت الب E CEE‏ 
١‏ باث: يا أيهَا النبيئ لم حرم ما أَحَلْ الله لَك تبي مَرْضَاةً أزواجك واه 
غَقُورٌ زجي 
قبن فيه لقف يان إلا لأ ذرء والكل ساقوا الآية الكريمة إلى رحيم» وقد ذكرنا الآن 
الاختلاف في سبب نزولها وسيأتي مزيد الكلام إن شاء الله تعالى. 


41/4 ب حدائقا معاد بی قَضَالَةَ حدّثنا مِضَامٌ عَنْ یخی هُوَ يَعْلّى ب حكيم عَنْ 
ا بن مججير أن ابن عاس رَضِِيَ الله عنهما قال فِي الحَرّام يكم وَقَالَ ابن عَبْاسٍ: مًذ 
كان لَكُمْ فِي رَسُولٍ الله إشرَةٌ حَسَنةٌ» [الأحراب:٠۲]‏ [الحديث 441١‏ طرفه في 
1[ : 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: لم تحرم ما أحل الله لك لأن في تحريم الحلال 
كفارة» ومعاذء بضم الميم وبالعين المهملة والذال المعجمة ابن فضالة» بفعح الفاء وتخفيف 
الضاد المعجمة: الزهراني هشام والدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير ضد القليل ويعلى بن 
حكيم بفتح الحاء الثقفي البصري. ش 

والحديث رواه مسلم عن زهير بن حرب أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام. قال 
كتب إلى يحيى بن أبي كثير أنه يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير» فذ كر 
ورواه ابن ماجه عن محمد بن يحبى عن وهب بن جرير عن هشام كذلك. فإن قلت: كيف 
حال رواية البخاري على هذا. قلت: قالوا يحتمل أنه لم يطلع على هذه العلة إذ لو اطلع 
عليها لذكرهاء وليس بجواب كاف وقيل: لعل الكتابة والأحبار عنده سواء لأنه قد صرح في 
(الجامع) بالكتابة في غير موضع» ورد هذا بأن المكاتبة عنده علة يجب إظهارها إذا علمهاء 
وفي أي موضع ذكرها أظهرهاء والأحسن أن يقال في غير موضعء ورد هذا بأن المكاتبة عنده 
علة يجب إظهارها إذا علمهاء وفي أي موضع ذكرها أظهرهها والأحسن أن يقال إنه يحمل 
على أن عنده أن هشاماً لقي يحيى فحدثه بعد أن كان كتب له به» ورواه لمعاذ بالسماع 
الثانيء ولإسماعيل بالكتاب الأول» وذكر أبو علي أن في نسخة اين السكن معاذ بن فضالة 
أخيرنا هشام عن يحبى عن يعلى؛ وفي نسخة أبي ذر عن الحموي عن الفربري. أخيرتا هشام 
عن يحبى بن حكيم عن سغيدء قال ابو علي: وهذا خطأ فاحش وصوابه هشام عن يحيى عن 
يعلى كما رواه ابن السكن. 

قوله: «يكفر» بكسر الفاء أي: يكفر من وقع ذلك منه» ووقع في رواية ابن السكن 
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وحده: يكفر بفتح الفاء أي: إذا قال: أنت علي حرام أو هذا علي حرام يكقر كفارة اليمين‎ 
وعن ابن عباس: إذا حرم امرأته ليس شيء؛ وعند النسائي وسكل فقال: ليس علياك بحرام‎ 
عليك الكفار عتق رقبة» وقال ابن بطال عنه: يلزمه كفارة الظهارء قال: وهو قول أبي قلابة‎ 
وابن جبير وهو قول أحمدء ون الشائعي! إذا قال لزوجعه: أنت علي حرام إن نوى طلاقاً‎ 
كان طلاقأء وإن نوی ظهاراً كان ظهاراً وان نوی تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس‎ 
اللفظ كفارة يمينء ولا يكن ذلك ميناً. وإن لم ينو شيعا ففيه قولان أصحهما تلزمه كفارة مين‎ 
والثاني أنه لغو لا شيء فيه. ولا يترتب عليه شيء من الأحكام.‎ 

وذكر عياض في هذه المسألة أربعة عشر مذهباً: أحدها: المشهور من مذهب مالك 
إن تع يلات تطليقات سواه كانت مغر بها أم لا يكن لو نوی ادل من اثلاث قبل فى 
غير المدخول بها خاصة. وهو قول علي بن أبي طالب وزيد والحسن والحكم. والثاني: أنه 
بقع تطليقات ولا تقبل نيتة في المدخول بها ولا غيرجاء قاله ابن أبي ليلى وعبد الملك بن 
الماجشون. الثالث: أنه يقع به على المدخول بها ثلاث وعلى غيرها واحدة. قاله أبو مصعب 
ومحمد بن عبد الحكم. الرابع: أنه يقع به طلقة واحدة بائنة ة سواء المدخول بها وغيرهاء 
وهي رواية عن مالك. الخامس: أنها طلقة رجعية» قاله عبد العزيز بن أبي سلمة المالكي. 
السادس: أنه يقع ما نوى ولا يكون أقل من طلقة واحدة. قاله الزهري. السابع: أنه إن نوی 
واحدة أو عدداً أو بميناً فله ما نوی وإلاً فلخو قاله الثوري. الثامن: مغله إلا أنه إذا لم يدو شيعاً 
لزمه كفارة يمين قاله الأوزاعي وأبو ثور. التاسع: مذهب الشافعي المذكور قبل» وهو قول أبي 
بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين. العاشر: إن نوى الطلاق وقعت طلقة بائنة» وإن 
نوی ثلاثاً ل الثلاث وإن نوى اثنتين وقعت واحدة. وان لم ينو شيئاً فيمين» وإث نوى العلاث 
كفر قاله أبو حنيفة وأصحابه. الحادي عشر: مثل العاشر إل أنه إذا نتوى اثنتين وقعتاء قاله 
زفر. الثاني عشر: أنه يجب كفارة الظهار قاله إسحاق بن راهويه. الثالث عشر: هي بمين يلزم 
فيها كفارة اليمين» قاله ابن عباس وبعض التابعين وعنه: ليس بشيء. الرابع عشر: أنه كتحريم 
الماء والطعام فلا يجب فيه شيء أصلاً ولا يقع به شيء بل هو لغو قاله مسروق وأبو سلمة 


والشعبي وأصبغ. 
NE N‏ ابرا م ار 
عَطَاءٍ عن عبد بن عير عَنْ عا يْشَةَ رَضِيَ الله عَئها قَالَتُ: کان ر رشول الله لھ يشر 


9 ر‎ o 


عملا دزت باك معش وات لدم کرات ا وعفسة عن ف شل عليه تل 
له الڪ افير ئي اجڎ يلك ريع مقافير ال لا ولکئي كنك أشر رب عشلا علد رَيِتَتَ 
بت جخش فلن اغود لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ لا خيري ذلك أعداً الحديث 44۱۲ أا فى 
coTTY co‏ كاف COAT (OIE se244 cE‏ لوحت الاو ١‏ 
مطابقته للترجمة في قوله: «وقد حلفت» وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء الرازي 
يعرف بالصغيرء واين جريج عبد الملك بن عبد العزير بن جريج» وعطاء بن أبي رباح» وعبيد 
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اين عمير كلاهما بالتصغير أبو عاصم الليقي. . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق وفي الإيمان والنذور عن الحسن بن 
محمد الزعفراني وأخرجه مسلم في الطلاق عن محمد بن حاتم» وأرجه أبو داود في 
الأشرية عن أحمد بن حنبل وأحرجه النسائي في الإيمان والنذور وفي عشرة النساء عن الحستن 
ابن محمد الزعفراني وفي الطلاق وفي التفسير عن قتيبة. 

قوله: «عدد زیدنب بدت جحش»» ويروى: ابنة جحش وهي إحدى زوجاته عَلِتَهِ. قوله: 
«فواظبت»» هكذا في جميع النسخ وأصله: فواطأت» بالهمزة أي: اتفقت أنا وحفصة بنت 
عم ين الخطاب إحدى زوجاته. قوله: «عن أيتنا» أي: عن أية كانت مناء «دخمل عليها» 
يعني: على أية زوجة من زوجاته دحل عليها. فإن قلت: كيف جاز لعائشة وحفصة الكذب 
والمواطأة التي فيها إيذاء رسول الله ه؟ قلت: كانت عائشة صغيرة مع أنها وقعت منهما 
من غير قصد الإيذاء بل على ما هو من جبلة النساء في الغيرة على الضرائر ونحوهاء 
واختلف في التي شرب الدبي مه في بينها العسلء فعند البخاري: زيدب كما ذكرت وأن 
القائلة: أكلت مغافيرء عائشة وحفصة؛ وفي رواية حفصة: وأن القائلة أكلت مغافير» عائشة 
وسودة وصفيةء رضي الله تعالى عنهن؛ وفي تفسير عبد بن حميد: أنها سودة» وكان لها 
أقارب أهدوا لها عسلاً من اليمن والقائل له عائشة وحفصة: والذي يظهر أنها زيدب على ما 
عند البخاري لأن أزواجه مل كن حزبين على ما ذكرت عائشة قالت: أنا وسودة وحفصة 
وصفية في حزب» وزينب وأم سلمة والباقيات في حرب. قوله: «أكلت مغافير)» بفتح الميم 
بعدها غين معجمة: جمع مغفور» وقال ابن قتيبة ليس في الكلام مفعول إلا مغفور ومغرورء 
وهو ضرب من الكمأة ومنجور وهو المنجر ومغلوق واحد المغاليق» والمغفور صمغ حلو 
كالناطف وله رائحة كريهة ينضجه شجر يسمى العرفط بعين مهملة مضمومة وفاء مضمومة 
نبات مر له ورقة عريضة تنفرش على الأرض وله شوكة وثمرة بيضاء كالقطن مثل زر قميص 
خبيث الرائحة؛ وزعم المهلب أن رائحة العرفط والمغافير حسنة. انتهى» وهو خخلاف ما 
يقعضيه الحديث؛ وما قاله الناس» قال أهل الئاس فيجتنبونهاء وحكى أبو حنيفة في المغفور 
والمغثور بثاء مثلثة وميم المغفور من الكلمةء وقال الفراء: زائدة وواحده مغفر وحكى غيره: 
مغفرء وقال آخرون: مغفارء وقال الكسائي: مغفر. قلت: الأولى بفتح الميم. والغاني: 
بضمها. والغالث: على وزن مفعال بالكسر. والرابع: بكسر الميم» فافهم. قوله: «قال: لا 
أي: قال النبي ي لا أكلت مغافير ولكني كنت أشرب العسل عند زينب. قوله: «فلن أعود 
له أي: حلفت أنا على أن لا أعود لشرب العسل. قوله: دفلا تخبري»» الخطاب لحفصة 
لأنها هي القائل: أكلت مغافيرء أو غيرها على خلاف فيه أي: لا تخبري أحداً عائشة أو 
غيرها بذلك. وكان مه يبتغي بذلك مرضاة أزواجه؛ وقال الخطابي: الأكثر على أن الآية 
نزلت في تحريم مارية القبطية حين حرمها على نفسهء وقال لحفصة: لا تخبري عائشة فلم 
تكتم الس وأخبرتها ففي ذلك نرل «إوإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثأ» [التحرم:7]. 
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“ل مد ال ا ا كه كر ااا ل ےی ر 
؟ ‏ بابٌ: تفي مَرْضَاةَ أَرْوَاجِكُ قذ فَرض لله لكم تجلة أيمانكز» (اللحرم: ]١‏ 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: #تبتغي» أي: تطلب رضا أزواجك وتحلف قد 
فرض اللهه أي: بين الله أو قدر الله ما تحللون به أيمانكم وقد بينها في سورة المائدة. 


00 ت ا حدّئنا لیما بن يلال عن خی عَنْ 
جد ابن متي تين ٿه سَمِعَ ابن عباس رضي الله نها يُحدّتُ إن ال عكفث سكة ارد أن 
أشال عر بن الحَطَابِ عَنْ آنة aS‏ 
لعا رَجَعتُ وَكُنًا يعض الَرِيقٍ عَدل إلى الراك لِاجةٍ لهُ. قال قَوَقَفْتُ لَه حَمّى كَرَعٌ م 
زت مع ملت لَه يا مير الڙميي ڪن الٿتان تڪاڪرئا على الي ڳل ن أزواجه. 0 
يلك عَفْصَةٌ وَعَائِمَةُ َال َقُلْتُ والله إن كنت لأرِيدٌ أن شاك عن دا مندُ ست فما أسشقطلية 

ن ال فلا تنعل عا طنت أن عند من ڪلم كاتني كل گاق بي ملع خيولق ب. 
قال + ثم قال عُمَرُ والله إن كما في الجَاهلية ما بد لئساء أثرآً > حى أَنْرَلَ الله فِيهنٌ ما أَنْرَلَ 
وقصم لَه ما سم قال ميڪ أنا في أغر أكأئر زه إِذْ قَالَتِ اشرأبي لو صَتَعت دا وَكَدًا َال 
مَقُلَتُ لَهَا مَالَّك رلا هنا فيا تكلقُكِ في أثر ارد تَقَلَتْ لي عَججباً لَك تا اين الحَطَّابٍ 
ما رید أن راع أنتَ واد انتتك آثراجع رشول الله َيه حى بطل تؤمة عَطَْانَ مام كر 
ام هُ مَكائهُ حى َل عَلَّى حَفْصَةَ عَفْصّة قال لها ا بُتية ِنْكِ لَتْرَاجِعِينَ ر سول الله عله 

عَتّى يَظَلّ يَوْمَةُ عَصَْانَ كَقَالَتْ حَفْصَّةٌ رادل إنَا لَتْرَاجِعْهُ جغة فلت تغلمون أن أعَدَْك عقر الله 
وَغَضَب رَسُولِهِ د عله تا ية لا تولك له ابي أغجبها لها حب رشول الله عله إئاء 
رب عايض فال فم عوج عثى كث على أ عة يقري ينها كلها كت 
لحه عَجبا لك ا ابن الطاب خلت في کل ڪيءِ عتى تب تبتِي أن تذل بين رَسُولٍ الله 
ڪھ وَأروَاجه فَأَحَدَنيِي وله أخخذاً كُسَرَتْئِي عَنْ بَمْضٍ عا نت أجة قُڪرڃٿ ين نيعا 
وَكَانَ لبي صَاحِتٌ مِنَ الأنصار إا عت أتانِي بالْخر اا عاب تنك آنا آنيه بالكبر و وَنََنُ 
ؤت علكا ہن ملو عا جر کا ےریڈ أذ هيمر إلا ققد اتلأث ضكوزت بن تا 
صَاحِبِي الأنْصَارِيٌ يدق اناك نكال اعم فتخ افتخ افقخ فَقْلْتُ جاء الشاي مَقَالَ بل َد مِنْ 
ذلك اغْقَلٌ رشول الله لل أزواجة قَقْلْتُ رَعْمَ أف حَفْصّة وَعَائِضصَةَ تة فَأْحَذْتُ تؤبي كأخرج 
عَمتّى جِنْتُ قدا ر شول لله عه في عشزتة له ری عَلَبها بعَجلَة ولام يرشول ا ل 
اسو EET‏ ة فَقُلْتُ لَهُ له كل هذا غُمَڙ بن الحَطَابٍ قادن لي: قال م فَقَصَصْتُ 
عَلَى ر شو الله يله هذا الحييث لكا بت عدبت م لعا تفع رشرل الله له باه 
تل حر ما ت و شوة وتشڪ ولب وف م م شوتر لبت ون ملد وعد 

فرطأ مضهوياً عند ريه أ معلقة رأث أثر الخصير في عليه َبَكيت. قَقَالُ ما يُتَكيكٌ 
فَمُلْتٌ يَا د رول الله إن كشرى وَقَقِصَرَ فيما هُما فيه وَأَنْتَ رَسُولُ الله قال أا تَوْضَى أن 


تَكُونَ َم الدّنْيا وَل الآجرة. 
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أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إتبتغي» [التحرم: ]١‏ إلى آخره» ولي في كثير من 
النسخ لفظ: باب» وهكذا وقع في رواية الأكثرين بعض الآية الأولى وحذف بقية الغانية» 
ووقع في رواية أبي ذر كاملتان كلتاهما. 

ويحيى هو ابن سعيد الأنصاريء وعبيد ابن جبير كلاهما بالتصغير مولى زيد بن 
الخطاب. 

والحديث أخحرجه البخاري أيضاً في النكاح وفي خبر الواحد عن عبد العزيز بن عبد 
الله وفي اللباس وفي خبر الواحد أيضاً عن سليمان بن حرب وأخرجه مسلم في الطلاق عن 
ا بكر بن أبي شيبة وغيره. ش 

قو له: «هبة له» أي: لأجل الهيبة الحاصلة له. قوله: «عدل إلى الأراك». أي: عدل 
عن الطريق منتهياً إلى شجرة الأراك وهي الشجرة التي يتخذ منها المساويك. قوله: «لقضاء 
حاجة», كاية عن التبرز. قوله: «تظاهرتا»» أي: تعاونتا عليه بجا يسوؤه في الإفراط في الغيرة 
وإفشاء سره قوله: «تلك حفصة وعائشة؛؛ وروى: تانك حقصة وعائشة ولفظ تانك من 
أسماء الإشارة للمؤنث المشنى. قوله: «والله.إن كنت لأريد» كلمة: إن» مخففة من المثقلة» 
واللام في لأريدء للتأكيد قوله: «والله إن كنا في الجاهلية» كلمة: إن هذه لتأكيد النفي 
المستفاد منه وليست مخففة من المثقلة لعدم اللام ولا نافية وإلاً لزم أن يكون العد ثابتاً لأن 
نفي النفي إثبات. قوله: «أمرأ» أي: شأناً قوله: دحتئ أنزل الله فيهن ما أنزل»» مثل قوله 
تعالى: «وعاشروهن بالمعروف ولا تمسكوهن ضراراً فان أطعنكم فلا تبغوا غليهن سبيلاه 
[البقرة: 1" قوله: «وقسم لهن ما قسم» مثل: طإولهن مما تركتم وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن» بالبقرة: 57 قوله: «فبينا أنا في أمر أتأمره» أي: بين أوقات ائتماري» ومعنى: 
أتأمره أتفكر فيه» وفي رواية مسلم فبينما أنا في أمر أأتمره قال النووي في (شرحه) آي: أشاور 
فيه نفسي وأفكر. قوله: «إذ قالت»: جواب فبينا. قوله: «مالك»: أي: ما شأنك؟ أي: مالك 
أن تتعرضين لي فيما أفعله؟ قوله: «ولما ههناء أي: للأمر الذي نحن فيه» وفي رواية مسلم: 
دفقلت لها: ومالك أنت؟ ولما شهنا»؟ قوله: «فيما تكلفك» ويروى: وفيما تكلفك» أي: 
وفي أي شيء تكلفك في أمر أريده. وفي رواية مسلم: وما يكلفك في أمر أريده» وهو بضم 
الياء آخر الحروف وسكون الكاف من الإأكلاف وفي رواية البخاري: بفتح التاء المثناة من 
فوق وفتح الكاف وضم اللام المشددة عن التكلف من باب التفعل. قوله: «عجباً لك»» أي: 
اعمجت خا نلك ”من مقالتك هذه. قوله: «أن تراجع» على صيغة المجهول. وقوله: 
«لتراجع» على صيغة المعلوم والضمير فيه يرجع إلى قوله: «ابنتك»» وهو في محل الرفع 
لأنه خبر: إن» واللام فيه للتأكيد. قوله: «حتي يظل يومه غضبان»» غير مصروف قوله: «حب 
رسول الله ت مرفوع بأنه بدل الاشتمال» وقال ابن التين: حسنها بالضم لأنه قال» وحب» 
بالنصب لأنه مفعول من أجله. أي: أعجبها حسنها لأجل حب رسول الله مه إياهاء وفي 
رواية مسلم: وحب رسول الله عه إياهاء بالواو وقال الكرماني: وحب رسول الله عر هو 
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المناسب للروايات الأخر. وهي: لا تغرنك إن كانت ضراتك أوضأ منك وأحك إلى رسول 
الله عَيْكِ. قوله: «حتى تبتغي» أي: حتى تطلب. قوله: «فأخذتني» أي: أم سلمة بكلامها أو 
مقالتها أحذة كسرتني عن يعض ما كنت أجد من الموجدةء وهي الغضب وفي رواية مسللم. 
قال: «فأخذتني أخعذاً کسرتني به عن بعض ما كنت أجد». قوله: «وکان لي صاحب من 
الأنصار», وفيه استحياب حضور مجالس العلم واستحباب التناوب في حضور العلم إذا لم 
يعيسر لكل أحذ الحضور بنفسه. قوله: دمن ملوك غسان»» ترك صرف غسان وقيل: 
يصرف. وهم كانوا بالشام. قوله: «افتح افشح» مكرر للتأكيد. قوله: «فقال: بل أشد من 
ذلك» وفيه ما كانت الصحابة من الاهتمام بأحوال رسول الله عل والقلق الام لما يقلقه 
ويخيظه» قوله: «رغم أنف حفصة» بكسر العين وفتحها. يقال: رغم يرغم رغماً ورغماً ورغماً 
بععليث الراء أي: لصق بالرغام وهو التراب» هذا هو الأصلء ثم استعمل في كل من عجز عن 
الانتصاف ف وفي الذل والانقياد كرهاً. قوله: «فأحذدت توبي فاخرج»» فيه استحباب التجمل 
بالثوب والعمام. ونحوهما عند لقاء الأئمة والكبار احتراماً لهم. قوله: «في مشربة». بفتح 
الميم وضم الراء وفتحهاء وهي الغرفة. قوله: «يرقى» على صيغة المجهول. أي: يصعد 
عليها. 


قوله: «بعجلة» بفتح العين المهملة والجيم» وهي الدرجة وفي رواية مسلم: يعجلها. 
قال النووي: وقع في بعض النسخ: بعجلتها. وفي بعضها بعجلة فالكل صحيح والأخيرة 
أجود. وقال ابن قتيبة: وغيره هي درجة من النخل: قوله: «وغلام لرسول الله عله أسود 
على رأس الدرجة»» وفي رواية لمسلم: فقالت لها أي: لحفصة: أين رسول الله ملتر؟ 
قالت: هو في خزانة في المشربة» فدحلت فإذا أنا برياح غلام رسول الله عل قاعد على 
أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خحشب وهو جدع رقى عليه رسول الله عله 
ويتحدر. قوله: «تيسم رسول الله عإناه» التبسم الضحك بلا صوت. قوله: «قرظأ» بفتح القاف 
وائراف وام الجعجمة وهر ورف د جر يديخ به. قوله: «مصبوبا» أي: مسكوباً ويروى: 
مصبوراً بالراء في آخره أي: مجموعاً من الصبرةء وقال النووي: وقع في بعض الأصول: 
مضبوراً بالضاد المعجمة بمعنى مجموعاً أيضاً. قوله: «أهب» بفتح الهمزة وضمها لغتان 
مشهورتان وهو جمع إهاب» وهو الجلد الذي لم يدبغ» وفي رواية مسلم: فنظرت ببصري. 
في خزانة رسول الله عه فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرظاً في ناحية الغرفة» 
وإذا أفيق معلق» بفتح الهمزة وكسر الفاء وهو الجلد الذي لم يتم دباغه وجمعه أفق بفتحهما 
كأديم وأدم. قوله: «فيما هما فيه أي : في الذي هما فيه من النعم وأنواع زينة الدنيا. قوله: 
«وأنت رسول اللهه. قيل: هذا الخبر لا يراد به فائدة ولا لازمها فما الغرض منه؟ وأجيب: بأن 
غرضه بيان ما هو لازم للرسالة وهو استحقاقه ما هما فيه. أي: أنت المستحق لذلك لا هما 
وفي رواية مسلم: قيصر وكسرى في الثمار والأنهار. 
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۳ س بابٌ: لر ار الي َل إلى بَغضٍ أَزْوَاجِهٍ عدِيئا َا تكأث به وأظهَرَهُ 
الله عَلَيْهِ عرف بَعْضَّهُ e‏ بغض فَلَّمًا نأا به قَالَتْ مَن ألبأك“هذا قال 
ني القليم الخبيزي [التحريم: 7] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه» إلى آحرهاء وليس 
في بعض النسخ لفظ: باب» وذكرت الآية المذكورة بكمالها في رواية الأكثرين» وفي رواية 
أبي ذر: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً إلى الخبير. قوله: «وإذ أسر النبي إلى بعض 
أزواجه»» إسراره هو تحريه ع فتاته أي: مارية على نفسه وبعض أزواجه حفصة بنت عمرء 
رضى الله تعالى عنهماء وهو قوله لها: لا تخبري بذلك أي: بتحريم الفتاة أحدا وعن الكلبى: 
أ إلنهأ أن أباك وأا عائشة يكونان خحليفعين على أمتى. قرله: دفلما نبأت به»» أي: فلا 
أخبرت بالحديث الذي أسر إليها أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتين على أمتي. قوله: «فلما 
نبأت به»» أي: فلما أخبرت بالحديث الذي أسر إليها رسول الله ميه صاحبتها وأظهره الله 
عليه أي: وأطلع نبيه عله على أنه قد نبأت به. قوله: «عرف بعضه؛. يعني: أخبر حفصة 
ببعض ما قالت لعائشة ولم يخبرها بقولها: أجمع. قوله: «فلما نبأها بهه أي: فلما أخبر 
حفصة بذلك قالت: من أتبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الذي يعلم كل شيء الخبير با يقع 
بين عباده ولا يخفى عليه شيء من ذلك. 


7 ت ص 
فيه عَائِشة عَنْ البيْ عله 
أي: في هذا الباب حديث عائشة عن النبي عيه وأراد به الحديث الذي رواه عن 


4014/0 # حدقا علي حا سُعْيَانُ حدّففا خيئ بن سويد قَالَ سيعت بيد 
ابن حُتَينٍ ۽ قال سَمِعْتُ ابن عڳاس رَضِي الله عَنْهُهَا قول ارت أنْ اسل عر رَضِي الله عَنْهُ 
مُت ي أيبر المؤينين عن المزاان اللََّانِ تَظَاهَرَئا عَلَى رَسُولٍ الله عله فما أَعْتٌ كلابي 
می قال عَائَِةُ وَحَفْصَةُ رضي الله عَنْهُمَا. 

مطابقته للترجمة لا تخفى» وعلي هو اين المديني وسفيان هو ابن عيينة» ويحيى بن 
سعيد هو الأنصاري» وهذا طرف من الحديث الذي مضى عن قريب. 

4 باب قَوْلَهُ: إن تثوبا إلى الله فَقَدْ ضعَب قُلوبكُمَا) (التحرم:»ع 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إإن تتوبا»ه الخطاب لعائشة وحفصة» أي: إن تتوبا 
إلى الله من التعاون على رسول الله له بالإيذاء وتفسير: صغت» ي الآن. 


صَغَْتٌ وَأُضِفَيِتُ: : ملتٌ: إتضغي: لتغمل 
أشار بهذا إلى أن معنى قوله: قد صغتء مالت وعدلت واستوجيتما التوبة. يقال: 
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صغوت. أي: ملت» وكذلك: أصغيت» ذكر مثالين: أحدهما ثلاثي والأحر مَرِيّْه فيه. قوله:‎ 
«لتصغي» أشار به إلى قوله عز وجل: #ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة»‎ 
أي: التمثيل وهذا ذكره استطراداً.‎ ع١‎ ١ [الأنعام:‎ 

وان تَظَاهَرَا عَلَيِهِ فإ الله هُوَ مَؤلاهُ وَجِبْرِيلُ رصاح المُؤْينَ وَالمَلائِكَةُ بَغدَ ذلك 
ظهيرٌ عَوْنٌ تَظاهَرُونَ تَعَاوَنُونَ. 

كذا وقع للأكثرين واقتصر أبو ذر من سياق الآية على قوله: (ظهير) عون. قوله: «وإن 
تظاهرا» أي: وإن تعاونا على أذى النبي ع فإن الله هو مولاه أي: ناصره وحافظه فلا تضره 
المظاهرة منكما وجبريل» عليه الصلاة والسلام؛ وليه وصالح المؤمنين أبو بكر» رضي الله 
تعالى عنهء قاله المسيب بن شريك. وقال سعيد بن جبير: هو عمر» رضي الله تعالى عنه 
وروى عن النبي عله أنه علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» وعن الكلبي: هم 
المؤمنون المخلصون الذين ليسوا بمتافقين» وعن قتادة هم الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» 
قوله: «والملائكة بعد ذلك» أي: يعد نصر الله وجبريل وصالح المؤمنين. (ظهير) أي: 
أعوانء ولم يقل: وصالحوا المؤمنين» ولا ظهراًء لأن لفظهما وإن كان واحدأء فهر بمعنى 
الجمع. قوله: «تظاهرون» تفسيره: 'تعاونون» وفي يعض النسخ: تظاهراً تعاوناً. 


وَقَالَ مُجَاهِد: «قُوا أَنْفُسَكُمْ وأهليكة [المحرم:٠]‏ أزضوا أنْفُسَكُُمْ وأغبيكم 
وى الله وَأَدْبُوهُمْ. 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها 
التاس والحجارة# [التحريم:1] أوصوا أنفسكم من الإيصاء المعتى: أوصوا أتفسكم بترك 
المعاصي. وفعل الطاعات. قوله: «وأهليكم» يعني: مروهم بالخير وانهوهم عن الشر 
وعلموهم وأدبوهمء هذا هو المعنى الصحيح الذي ذكره المفسرونء وقال الرمخشري: قوا 
أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات وأهليكم بأن تأخذوهم یما تأخذون به أنفسكم وقرىء: 
وأهلو ك عطفاً على واو قواء كأنه قيل: قوا أنتم» وأهلوكم أنفسكم وذكر الشراح هنا أشياء 
متعسفةء أكثرها خارج عما تقتضيه القواعد فمن ذلك ما ذكره ابن التين بلفظء قوا أهليكم. أو 
فقوا أهليكم» ونسب القاضي عياض هذه الرواية هكذا للقابسي وابن السكن. ثم قال ابن التين 
صوابه: أوقواء قال: ونحو ذلك ذكر النحاس ولا أعرف للألف من أو ولا للفاء من قوله: فقواء 
وجهاً. قلت: كأنه جعل قوله: أو فقواء كلمتين إحداهما كلمة أوء والثانية كلمة فقوا. وأصله 
بتقديم الفاء على القاف» ثم ذكر أشياء متكلفة لم يذكرها أحد من المفسرين وذلك كله نشا 
من جعله: أو فقوا. كلمتين وجعل الفاء منقدمة على القاف. وليس كذلك فإنه كلمة واحدة 
والقاف مقدمة على الفاء. والمعنى: أوقفوا أهليكم عن المعاصي وامنعوهم» وقال ابن التين 
والصواب على هذا حذف في الألف لأنه ثلائي من توقف. قلت: لمن جعل هذا كلمة أن 
يقول لا نسلم أنه من: وقف» بل من: الإيقاف من المزيد لا من الثلاثي. 
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tt‏ حدنفا الحميدِيٰ حدقا شمان حدّثنا ب سيد قال سَمغتٌ 
یی بن 


ومء 2 


بيد بن حتين مول e‏ عبات ان ف لول اك ل ادال تر عو لعن لأ ا 


عَلَى رشول لله لھ گت تة فلم أجذ لَه ضعا حى رجت مع عاججاً فخا كنا 
بِظِهْرَانَ ذَّهَبَ عُمَرَ لِحَاجَيِهِ قَقَالَ أذر کي فار کک ا 
الماءَ وَرَأَيِتُ مَؤْضعاً َقُلْتْ يا أيبرَ المُؤييينَ ج من المَرْأَنَانٍ الان تَظَاهَرَنًا قَالَ ابن عباس هَمَا 


أمَ'تُ کلامي خی ال اة له وة 
EES RE‏ لا تخفى على المتأمل» والحميدي عبد الله ب بن الزبيرء 
وسفيان هو ابن عيينة» ويحيى بن سعيد هو القطان الأنصاري. 
والحديث قد مضى في باب: «إتبتغي مرضات أزواجك# [التحريم: ]١‏ ومضى الكلام 
فيه هناك قوله: «بظهران». بفتح الظاء المعجمة وسكوت الهاء وبالراء والنون. بقعة بين مكة 
والمدينة غير منصرف. قوله: ويا أمير المؤمنين» بحذف الألف من أمير للتخفيف. 


ه ‏ باب قول «إعسى ره أن طلْفَكُنْ أن ده أزواجاً خَيْراً منكنّ مُسْلِمَاتِ 
مُؤمتات قاقات تابات عَابدَاتٍ سَائْحَاتٍ لمات رَأنكاراً [العحرم:ه] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إعسى ربه6 أي: رب النبي ع هذا إخبار عن 
القدرة وتخويف لهم لا أن في الوجود من هو خير من أمة محمد ملل وقال الزمخشري: فان 
قلت: كيف يكون المبدلاات خيراً منهن ولم يكن على وجه الأرض نساء خيراً من أمهات 
المؤمنين؟ قلت: إذا طلقهن رسول الله عله لعصيانهن وإيذائهن إياه لم يبقين على تلك 
الصفةء وكان غيرهن من الموصوفات بالأوصاف المذكورة مع الطاعة لرسول الله عة 
والنزول على رضاه وهواه حيرا منهن. قوله: (مسلمات رات مقرات مخلصات. 
(قانتات) داعيات مصليات. (تاثبات) من الذنوب راجعات إلى الله تعالى ورسوله تاركات 
لمحبة أنفسهن. (عابدات) كثيرات العيادة لله تعالى» وقيل: متذللات لرسول الله مقف 
بالطاعة ومنه أذ اسم العبد لتذلله. (سائحات) يسحن معه حيثما ساح» وقيل: صائمات» 
وقرىء: سيحات» وهي أبلغ» وقيل للصائم:. سائح لأن السائح لا زاد معه فلا يزال ممسكاً إلى 
أن يجد ما يطعمه» فشيه به الصائم في إمساكه إلى أن يجيء وقت إفطاره» وقيل: (سائحات) 
مهاجرات» وعن زيد بن أسلم لم يكن في هذه الأمة سياحة ل الهجرة. قوله: (ثيبات) جمع 
ثيب والأبكار جمع بكر فإن قلت: وإنما ا لش نات لاعن الا رط يون 
الغيبات والأبكار. قلت: لأنهما صفتان متنافيتان لا يجتمعن فيهما اجتماعهن في سائر 
الصفات فلم يكن بد من الواو. 

0 5 حدّثنا عفرو بن عون حدّثنا هشيم عن مَل ع انس رضي الله عَنْه 
قَالَ قال غم رضي الله ڪٿ اججنمع يساء النبئ مه في اليرة علي یه َقُلْتُ لَهُنّ: إغسى رَه 
إِنْ طَلفَكَىٌ أنْ يدُلَهُ أزوّاجاً حيرا أ ينكنٌ» [العمحريم: ] َرَت هذه الآية. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وفيه بيان لسبب النزول» وعمرو بن عون بن ألهى الواسطي 
نزل اليصرة وروى البخاري أيضاً عنه بالواسطة في الاستعذان روى عن عبد الله المنتدي عن 
عمرو بن عون وروی مسلم عن حجاج بن الشاعر عنه في موضع. وهشيم مصغر هشم ابن 
بشير مصغر بشر يروى عن حميد الطويل البصري» والحديث قد مر في كتاب الصلاة في 
باب ما جاء في القبلة: بأتم منه بهذا الإسناد بعينه» ومضى الكلام فيه هناك. 
و 0 ي Je‏ 
سورّة تارك الذي بيده المُلك» رتيارك: ]١‏ 
أي : هذا في تفسير بعض سورة (تبارك) وفي بعض النسخ سورة الملك» ولم تثبت 
البسملة شهنا للكل وهي مكية كلهاء قاله مقاتلء وقال السخاوي: نزلت قبل الحاقة وبعد 
الطورء وهي ألف وثلاثماثة حرفء وثلاثمائة وثلاثون كلمة وثلاثون آية. 


اقات الاخلاف وَالْقَاوْتُ وَالتْقَوْتُ وَاجِدٌ 
أشار به إلى قوله تعالى: هما ترى في علق الرحمن من تفاوت» [تيارك: ؟] وكسره 
بالاختلاف والمعنى: هل ترى في تخحلق الرحطن اختلاف. وأشار بأن العقاوت والتفوت بمعنى 
واحد كالتعهد والتعاهد والتطهر والتطاهر, وقرأ الكسائي وحمزة من تفوت بغير ألف» قال 
الفراء: وهي قراءة ابن مسعود» والباقون بالالف. 


5 قط 
أشار به إلى قوله تعالى: «إتكاد تميز من الغيظ» [تبارك:۸] وفسره بقوله: «تقطع» وكذا 
فسره الفراء» والضمير فيه يرجع إلى الكفار الذين أخبر الله عنهم بقوله: «إذا ألقوا فيها» أي: 
في النار (سمعوا لها شهيقاً» أي: صوتاً كصوت حمار. «ورهي تفور]» [تبارك: ©] تزفر وتغلي 
أشار به إلى قوله تعالى: #فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور&ي 
تبارك: 2 ]١‏ أي: امشوا في جوانب الارض» وكذا فسره الغراى وأصل المتنكب الجاتبي» 
کے روو يالوم ا ر 2 
تدعون وتدعون مثل: تذ كرون وَتذ كرون 
أشار به إلى قوله تعالى: لوقيل هذا الذي كنتم به تدعون» [تبارك:۲۷] وأشار به إلى 
أن معناهما واحدء وأن التخفيف ليس بقراءة فلأجل ذلك. قال: مثل تذكرون وتذكرون. 
وَيَفبِضَْ: يَصْرِبْنَ بْجْنِحَتِهِنٌ 
أشار به إلى قوله تعالى: ار يعيش ما ممسكهن إلا ارين إنه يكل شيء بصير» 
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[تبارك:4١]‏ وفسره بقوله: «يضربن بأجنحتهن» المعنى: ما يمسك الطيور أي: ما يحبسهن 
في عال القبشوالبسَط أن قطن إلا الزتجمن» .وله دبك هذا لاي ذز 
قي 5 5 إ 0 
وَقَالَ مُجَاهِدُ: ضافاتِ بَسط أَجْيِحَيَهنٌ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات وقال: 
وصافات بط أجنحتهن؛ يعدي : في الطيران تطير وتقبض أجنحتها بعد البساطهاء ولم يثبت 
هذا أيضاً لأبي ذر. 


رار ر 
وَنفور: الكفوز 

أشار به إلى قوله تعالى: ۋيل لجوا في عتو ونفور» [تبارك: ١‏ ؟] وفسر التفور بالكفورء 
ورواه الحنظلي عن حجاج عن شبابة عن ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد. وقال التعلبي: 
معنى عتو تماد في الضلال» ومعنى: نفور تباعد من الحق وأصله من النفرة. 

وره ن وَالقَلّم 

أي: هذا في تفسير بعض سورة نون والقلم» [القلم: ]١‏ ولم يقع لفظ: سورة إلا في 
رواية أبي ذرء وقال مقاتل: مكية كلها. وذكر ابن النقيب عن ابن عباس من أولها إلى قوله: 
لإسنسمه# [القلم:7١]‏ .تكي» ومن بعد ذلك إلى قوله: لو كانوا يعلمون» [القلم:٣"]‏ 
مدني» وقال السخاري: نزلت بعك سورة المزمل وقبل المدثر: وهي ألف ومائتان وستة 
وخمسون حرف وثلاثماثة كلمة» واثتتان وخمسوث أية. 

واحتلف المفسروك في معتأه فعن مجاهد ومقاتل والسدي وآخحرین: هو الحوت الذي 
يحمل الأرض» وهي رواية عن أبن عباس» واحتلف في أسمة» فعن الكلبي ومقاتل: یهموت» 
وعن الواقدي: ليوثاً وعن علي: يلهوث» وقيل: هي حروف الرحمنء وهي رواية عن ابن 
عباس قال: الر وحم» ونون حروف الرحفن مقطعة» وعن البحسن وقتادة والضحاك: النوث. 
الدواء وعي رواية عن ابن عباس أيضاً. وعن معاوية بن قرة: لوح من تور رفعه الله إلى التبي 
َيه وعن ابن كيسان: هو قسم أقسم الله به» وعن عطاء افتتاح اسمه نور وناصر ونصير» 
وعن جعفر: نون نهر في الجنة. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
ل ف اله إلا لأبى فر 
- 7 كه 5 # 1 ع1 
وَقال قََادَةَ حَرْدِ: جد في انفسهم 

أشار به قتادة إلى قوله تعالى: #وغدوا على حرد قادرين) [القلم:0؟] وفسر قوله: 
«حرد» بقوله: «جد» بكسر الجيم وتشديد الدال وهو الاأجتهادء والمبالغة في الس وقال ابن 
التين: وضبط في بعض الأصول بفتح الجيم رواه عبد الرزاق في (تفسيره) عن معمر عن 
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قتادة. وقال الثعلبي: على قدرة قادرين على أنفسهم وعن النخعي ومجاهد وغكرمة على أمر 
مجمع قد أسسوه بينهم وعن سفيان على حنق وغضب» 0 


وَقَالَ ابن ل عَبّاس: َصَالُونَ: اللا مَكَانَ جنَينا 


أي: قال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء في قوله تعالى: 5 رأوها قالوا إنا 
لضالون [القلم:5 5ع أي: أضللنا مكان جتعناء رواه ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن 
عطاء عنهء والضمير في قوله: #فلما رأوها يرجع إلى الجنة في قوله: «إإنا بلوناهم: كما 
بلونا أصحاب الجنة» [القلم:۷٠]‏ يعني: امتحنا واختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع «كما 
بلونا» أي: كما ابتلينا أصحاب الجنة. قال ابن عياس: بسعان باليمن يقال له الضروان دون 
صنعاء بفرسخين وكانوا حلفوا أن لا يصرمن تخلها إلا في الظلمة قبل خروج الناس من 
المساكن إليهاء فأرسل الله عليها تارأ من السماء فأحرقتها وهم نائمون» فلما قاموا وأنوا إليها 
رأوها قالوا: إنا لضالون وليست هذه جنتنا. قوله: «أضللنا»» قال بعضهم: زعم بعض الشراح 
أن الصواب في هذا أن يقال: ضللناء بغير ألف. تقول: ضللت الشيء إذا جعلته في مكان ثم 
لم تدر أين هوء وأضللت الشيء إذا ضيعته.ثم قال: والذي وقع في الرواية صحيح المعنى. 
أي : عملنا عمل من ضيع» ويحتمل أن يكون بضم أول أضللنا. انتهى. قلت: أراد ببعض 
الشراح الحافظ الدمياطي فإنه قال هكذا والذي قاله هو الصواب لأن الئة تساعدهء ولكن 
الذي اختاره هذا القائل من الوجهين اللذين ذكرهما بعيد جداً...أما الأول: فليس بمطابق لقول 
أهل الجنة فإن عملهم لم يكن إلا رواحهم إلى جنتهم فقط» وليس فيه عمل عمل من ضيع: 
وأما الثاني: فبالاحتمال الذي لا يقطع؛ ولكن يقال في تصويب الذي وقع به الرواية: أضللنا 
أنفسنا عن مكان جتنا يعني: هذه ليست بجنتنا بل تهنا في طريقها. 


قال غيرة: کالضرم کالصبح الْصَرَمَ مِنَ اللَيِلٍ وَالنُيلٍ انْصَرَمَ من 3 وَهُوَ أَنِضاً 
كل رَملَةٍ الْصَرَعَتْ مِن مُغظم الرشلٍ وَالصّرِْ ضا المَضرُومُ مِثْلُ فيل وَمَفْكُو 

أي: قال غير ابن عباس في قوله تعالى: «إفأصبحت كالصرع » ا 1°[ أي: 
فقأصبحت الجنة المذكورة كالصريم» وقسره بقوله: «كالصبح انصرم» أي: انقطع من الليل 
إلى آخرهء ظاهر. 

تكظوةٌ وَكظِيم مَغْنُوم تُذهِنُ فيذهئون ترص فَيَرْحْصُونَ 

هذا كله للنسفي» ولم يقع للناقن: وأشار وله تدهن إلى قوله تعالى: لإودٌوا لو 
تدهن فيدهنون» وفسره بقوله: «ترخص فيرخصون» [القلم:۹] وكذا روي عن ابن عباس 
وعن عطية والضحاك» لو نكفر فيكفرون. وعن الكلبي: لو.تلين لهم فيلينون لك» وعن 
الحسن: لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم» وعن الحسن: لو تقاربهم فيقاربونك. 
وأشار بقوله: مكظوم. إلى قوله تعالى: «إولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم» 
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[القلم :م وفسره: بقوله: إمغموم وأشار أيضاً بأن مكظوم وكظيم» سواء في المعنى. 


]١:ملقلا[ باب: لغْثلٍ بَعْدَ ذلك زنیم)‎ ١ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إعتل بعد ذلك © أي: مع ذلك والععل الفانك الشكيد‎ 
المنافق. قاله ابن عباس: وعن عبيد بن عمير: العتل الأكول الشروب القوي الشديد يوضع في‎ 
الميزان فلا يزن شعيرة يدفع الملك من أولعك في جهنم سبعين ألفاً دفعة واحدة والرنيم‎ 
والدعي الملحق النسب الملصق بالقوم وليس منهم» وعن علي» رضي الله تعالی عنه: الزنيم‎ 
الذي لا أصل له. وقيل: 50 5 الشاة» وقيل: .0 بالأبة‎ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمود هو ابن غيلان» ووقع في رواية المستملي محمد 
فإن صح فهو الذهليء وعبيد الله هو ابن موسى من شيوخ البخاري» وروى عنه هنا بواسطةء 
وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وأبو حصين» بفعح الحاء وكسر الصاد 
المهملتين وأسمه عثمان بن عاصم الأسدي. 

والحديث أخرجه النسائي في التفسير عن أحمد بن سليمان. 

قوله: «قال رجل من قريش» أي: قال ابن عباس: الزنيم هو رجل من قريش له زنمة مثل 
زئمة الشاة. وقال الزمخشري: الزنمة هي الهنة من جلد الماعز تقطع فتخلى معلقة في حلقها. 
وقيل: الزئمة للمعز في حلقها كالقرط فإن كانت في الأذن فهو زنمة» واختلف في الموصوف 
بهذه الصفة القبيحة فعن ابن عباس: هو الوليد + بن المغيرة المخزومي» وقال عطاء والسدي: 
هو الأخنس بن شريق» وقال مجاهد الأسود بن عبد يغوث» وعن مجاهد: كانت للوليد ست 
أصابع في كل يد أصيع زائدة. ش 

۷ - حذثنا أبو نعم حداثنر فيان عَنْ مغبد بن حَالِدٍ قال بغ تدكا عار 
ا الخُرَاعِيٌ گال سَمِعك سيعت اللبي عله به يقُولٌ: لا يرتم بأل الجثق كل صَعِيفٍ يقر 
مُتَضَعْفٍ لَؤ أَقْسَمَ عَلَى ال ابره ألا أخبزكم بأَهلٍ قار كل کل جَوّاظٍ ششتنكر» [الحديث 
۸ طرفاه في »٦۰۷۱‏ /1581]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كل عتل» وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري» 
ومعبدء بفتج الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة: ابن خحالد الكوفي ما له في 
البخاري إلا ثلاثة أحاديث هذاء وآحر تقدم في الزكاة» وأخر يأني في الطب» وحارثة بن 
وهب الخزاعي بالمهملة والثاء المثلثة. 

والحديث ذكره البخاري أيضاً في الأدب عن محمد بن كثير وفي النذور عن محمد 
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اين المثنى. وأخحرجه مسلم في صفة الجنة عن محمد بن المثنى وغيره وأخحر جه الترمذدي فى 
نه حينم عن رو ين ا ال ا ق 
وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن محمد بن بشار عن ابن مهدي عن سفيان به. 

قوله: «متضعف» بكسر العين وفتحها والفتح أشهر» وكذا ضبطه الدمياطي. وقال ابن 
الجوزي: وغلط من. كسرها وإما هو بالفتح. وقال الشوري: روي بالفعح عند الأكثرين 
وبكسرها ومعناه: ويستضعفه الناس ويحتقرونه لضعف حاله في الدنيا يقال: تضعفه أي: 
استضعفهء وأما الكسر فمعناه: متواضع خامل متذلل. واضع من نفسه» وقيل: الضعف رقة 
القلب ولينه للإيمان. قوله: «لو أقسم على الله لأبرّه» أي: لو حلف يمينا طمعاً في کرم الله 
تعالى بإبراره لاڳره. وقيل: لو دعاه لأجابه. قوله: «كل عتل» هو التغليظ. وقيل: الشديد من 
كل شيءء وقيل: الكافر. وقال الداودي: هو السمينء العظيم العنق والبطن» وقال الهروي: هو 
الجموع المنوع» ويقال: هو القصير البطن» وقيل: الأكول الشروب الظلوم. «والجواظ» بفتح 
الجيم وتشديد الواو ثم ظاء معجمة وهو الشديد الصوت في الشرء وقيل: المتكبر المحتال 
في مشيته الفاجر. وقيل: الكثير اللحم. وليس المراد استيعاب الطرفين وإنما المراد أن أغلب 
أهل الجنة وأن أغلب أهل النار هؤلاء. 


۲ س باب: يوم يُكشف عَنْ ساق (القلم:؟4] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق قيل: تكشف القيامة عن 
ساقهاء وقيل: عن أمر شديد فظيع وهو إقبال الآخرة. وذهاب الدنياء وهذا من باب الاستعارة 
تقول العرب ب للرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج فيه إلى اجتهاد ومعاتاة ومقاساة للشدة شمر 
عن ساقف ور الباق في مرجع العدة وإن لم يكن كشف الساق حقيقة» كما يقال: 
أسفر وجه الصبح» > واستقام له صدر 7 5 تقول: ا 0 

NEE MIE SS 
ريا وَشَععد َدْعَب ية کیشر زه 4 طبَقا وَاجدا.‎ 


مطابقته للترجمة في قوله: «يكشف ربنا عن ساقه)» وآدم هو ابن ابي إياس» والليث هو 
أبن سیل وخالد ین يزيد من الزيادة. الجمحي اي الاسكندراني الفقيه المفتي» 
وسعيدك بن آبي هلال الليئي المدني» وزيد بن أسلم ابو أسامة مولى عمر بن الخطاب» رضي 
ابه تعالى عنه» وأبو سعيد هو الخدري وأسمه سعد بن مالك الأنصاري» وهذا الحديث 
مختصر من حديث الشفاعة. 
قوله: ويكشف ربنا عن ساقه»» من المتشابهات؛ ولأهل العلم في هذا الباب قولان: 
أحدهما: مذهبي معظم السلف أو كلهم تفوريضص الأمر فيه إلى أله تعالى والإيمان په» واعتقاد 
عمدة القاري/ ج۹٠‏ م4 
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معنى يليق لحلال الله عز وجل والآخر: هو مذهب بعض المتكلمين أنها تتأؤل على ما يليق 
به» ولا يمسوغ كلك إلا لمن كات من أهله بأن يكون عارفاً بلسان العرب» وقوإعد الأصول 
والفروع» فعلی هذا قالوا: المراد بالساق هنا الشدة» أي : يكشف الله عن شدة وأ مهول» 
وكذا فسره أبن عباس» وقال عياض: المراد بالساق النور العظيم» وروي عن أبي موشنى 
الأشعري عن النبي عَْهِ: «يوم يكشف عن ساق» قال: عن نور عظيم يخرون له سجداً وعن 
قتادة فيما رواه عبد بن حميد ويوم يكشف عن ساق» عن أمر فظيع؛ وعن عبد الله هي ستور 
رب العزة إذا كشف للمؤمن يوم القيامة» وعن الربيع بن أنس: يكشف عن الغطاء فيقع من 
كان آمن به في الدنيا ساجداًء وقال الحكيم الترمذي وأما القول من قال: المراد بالساق 
الشدة في القيامة» وفي هذا قوة لأهل التعطيلء وجاء حديث عن ابن مسعود يرفعه» وفيه بم 
تعرفون ربكم؟ قالوا: بيننا ويينه علامة إن رأيناها عرفتاه. قال: ما هي؟ قال: يكشف عن ساق. 
قال: فيكشف: عند ذلك عن ساق فيخر المؤمنون سجداً. قال: وما يدكر هذا اللفط ويفر منه 
إلا من يفر عن اليد والقدم والوجه ونحوها. فعطل الصفات. وزعم ابن الجوزي: أن ذلك 
بمعنى كشف الشدائد عن المؤمنين فيسجدون شكراً. واستدل على ذلك بحديث أبي موسى 
مرفوعاً. فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله وعن ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة قام 
الناس لرب العالمين أربعين عاماً فيه فعند ذلك يكشف عن ساق ويتجلى لهم ؛ وأوله بعضهم 
بأن الله يكشف لهم عن ساق لبعض المخلوقين من ملائكته وغيرهم» ويجعل ذلك سبباً لبيان 
ما شاء من حكمته في أهل الإيمان والنفاق. 


وعن أبي العباس النحوي أنه قال: الساق النفس. كما قال علي» رضي الله تعالى عنه: 
والله لأقاتلن الخوارج ولو تلفت ساقي» فيحعمل أن يكون المراد به تجلي ذاته لهم وكشف 
الحجب حتى إذا رأوه سجدوا له. وقرأها ابن عباس: يكشفء بضم الياء وقرىء: نكشف» 
بالنون» ويكشف» على البناء للفاعل وللمفعول جميعاًء والفعل للساعة أو للحال أي: يوم تشتد 
الحال أو الساعة. وقرىء: بالياء المضمومة وكسر الشين من أكشف إذا دحل في الكشف. 
قوله: «فيسجد له»» أي: لله. فإن قلت: القيامة دار الجزاء لا دار العمل. قلت: هذا السجود 
لا يكون على سبيل التكليف بل على سبيل التلذذ به والتقرب إلى الله تعالى. قوله: «رياء»» 
أي: ليرأه الناس. قوله: «وسمعه»» أي: ليسمعونه. قوله: «طبقاً واحدأى أي : لا ينتعي لاسجود 
ولا ينحني له وهو بفعح الطاء. والباء الموحدة. قال الهروي: الطبق فقار الظهر أي: سار 
فقاره واحداً كالصحيفة فلا يقدر على السجود» وجاء في حديث طويل فالمؤمنون پخرون 
سجداً على وجوههم ويخر كل منافق على قفاه» ويجعل الله تعالى أصلابهم كصيامي البقرء 
وفي رواية: ويبقى المدافقون لا يستطيعون كأن في ظهورهم السفافيد فيذهب بهم إلى النار 
وقال النووي: وقد استدل بعض العلماء بهذا مع قول الله تعالى: #ويدعون إلى السجود فلا 
يستطيعون © [القلم :ع على جواز تكليف ما لا يطاق وهذا اسعدلال باطل. فإن الآخرة 
ليست دار تكليف بالسجود وإنما المراد امتحانهم. 
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72 
سُورَة الحاقة 
أي: هذا في تفسير بعض سورة الحاقة وهي مكية في قول الجميع» وقال السخاوي: 
نرلت قبل المعارج وبعد سورة الملك» وهي ألف وأربعة وثمانون حرقا. ومائتان وست 
وحمسون كلمة واثنتانت وخمسودت أية, . وفي ملد ابن عباس: عن معاذ إغا سمیت الحاقة 
لأن فيها حقار ثق الأعمال من الثواب والعقاب. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ثبعت البسملة لأبي ذر وحده. 
خُشوماً مُتَتابِعَة 

أشار به إلى قوله تعالى: «وسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماًي [الحاقة:۷] 
وفسرة بقوله: ومتتابعةي وكذا سره مجحاهد وقتادة ومعنى متتابعة لیس فيها فترة وهو من 

حسم الكي وهو أن يتابع عليه بالمكواة» وعن الكلبي: دائمة» وعن الضحاك: كاملة لم تفتر 
عنهم حتى أفنتهمء وعن الخليل: قطعاً لدابرهم» والحسم القطع والمنع وعنه حسم الدواء 
وجحسم الرضاع وانتصابه على الحال والقطع قاله التعلبي » وهذا لم يثبت ت إلا للدسفي وحده. 

وَقَالَ أبن جُبیر: 9عِشَةٍ راد ضية4 [الحاقة: ١‏ ؟] بريد فيها الرّضا 
أي: قال سعيد بن جبير في قوله تعالى: «إفهو في عيشة راضية»# [الحاقة: ١؟]‏ يريد 


فيها الرضا أي: ذات الرضا أراد : أنه من باب ذي كذا كتامر ولابن» وعند علماء البيان هذا 
استعارة بالكتابة وهذا لم يثك يثبت يغبت إلا اي در واللسقي. 
القَاضِيةٌ المَْتَةَ الأز ى الي مها م أخيا بغدَها 
أشار به إلى قوله تعالى: «يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليهڳه [الحاقة: /الا» 
[YA‏ أي : لنت 0 الأولى كانت القاطعة لأمري لن أحيا يعدها ولا يكون بعٹ ولا جزاءء 
وقال قتادة: 2 تمنى الموت ولم يكن عنده في الدنيا شي أكره من الموت. قوله: ولم أحي»» 
بعدها: : وفي رواية أي ذر: لم أحي يعدهاء وهذه هي الأصح: والظاهر أن الناسخ صحف لم 
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يكم. 
ين أَحَدٍ عَنْهُ حاجزين أَحَدُ يون لِْجَمْع وَبِْوَاجِدٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: قا مم امن اعد عن ارين [الحاقة:۷٤]‏ الضمير فى 
عنه: يرجع إلى القتل» وقيل: إلى رسول الله مَل لا يحجزون عن القاتل قاله النسفي في 
(تفسيره) وغرض البخاري في بيان أن لفظ: أحدء يصلح للجمع وللواحد وذلك لأنه نكرة 
وقع في سياق النفي. قوله: «للجمع»» ويروى للجميع. 
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قال ابن عباس الوَتِينَ: نِياط القلب 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى عرز وجل: ثم لقطعنا منه الوتين» [الحاقة:457] 
أي: «نياط القلب» بكسر النون وتخفيف الياء آحر الحروف. وهو حبل الوريد إذا قطع “مات 
صاحبه» وتعليق ابن عباس وصله ابن أبي حاتم من حديث سفيان عن عطاء بن السائب عن 
قَانَ ابن عئاس: طَفَى كر وال بالطا عة بطفيانهم. وَيْقَالٌ: طْفث على الخزانٍ 

كما طَفَى المَاء عَلَى قزم نوج لله 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إإنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية» 
[الحاقة: ١‏ ١ع‏ وفسر: «طغا» بقوله: وكفر» وعن قتادة: طغى الماء عتى فخرج بلا وزن ولا 
كيل؛ وطغا فوق كل شيء خمسة عشر ذراعاً والجارية: السفينة. قوله: «ويقال: بالطاغية»» 
هو مصدر نحو الجائثية. فلذلك فسره بقوله: «بطغيانهم» وقيل: الطاغية صفة موصوفها 
محذوف تقديره: وأما ثمود فأهلكوا بأفعالهم الطاغية» يقال: طغا يطغو ويطغى طغياً إذا جاوز 
الحد في العصيان فهر طاغ وهي طاغية» وتستعمل هذه المادة في معان كثيرةء يقال: طغا 
الرجل إذا جاوز الحد» وطغا البحر إذا هاج» وطغا السيل إذا كثر ماؤه» وطغى الدم إذا نبع 
وغير ذلك» وفهنا ذكر أنه استعمل لمعان ثلاثة: الأول: بمعنى الكثرة أشار إليه بقوله: وقال ابن 
عباس: طغا كثرء وهو في قضية قوم نوح تيده والغاني: بمعنى مجاوزة الحد في العصيان؛ 
وذلك في قوله: ويقال بالطاغية. وقد ذكرناهء» وهو في ثمود. والثالث: بمعنى مجاوزة الريح 
حده أشار إليه بقوله: ويقال: طغت على الخزان» وهو في قضية قوم عاد» وهو قوله تعالى: 
«وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية) [الحاقة:1] وقوله: طغت. أي: الريح حرجت بلا 
ضبط من الخزان وهو جمع خازن» وللريح خزان لا ترسلها إلا قدارء وأما عاد لما عتوا 
فأرسل الله عليهم ريحاً عاتية يعني عتت على خزانها فلم تطعهم» وجاوزت الحد وذلك بأمر 
الله تعالى» وروي عن رسول الله مله: ما أرسل الله ريحاً إل بمكيال» ولا قطرة من الماء إلا 
مكيال» إلا قوم عاد وقوم نوح» عليه الصلاة والسلام» طغيا على الخزان فلم يكن لهم عليهما 
سبيل. وقال بعضهم: لم يظهر لي فاعل طغت. لأن الآية في حق ثمود وهم قد أهلكوا 
بالصيحةء ولو كانت عاداً لكان الفاعل الريح وهي لها الخزان انتهى. قلت: ظهر لغيره ما لم 
يظهر له لقصوره» والآية ني حق عاد كما ذكرناه. وهم «أهلكوا بريح صرصر طاغية 4 عتت 
على خزانهاء وأما ثمود فقد أهلكوا بالطاغية» كما قال الله تعالى» وقد فسر المفسرون الطاغية 
بالطغيان وهو المجاوزة عن الحد وعن مجاهد وابن زيدء أهلكوا بأفعالهم الطاغية» ودليله قوله 
تعالى: «#كذبت ثمود بطغواها» [الشمس: ]١ ١‏ والطغوى بمعنى الطغيان وقول هذا القائل: إن 
الآية في حق ثمودء وهم قد أهلكوا بالصيحة. قول روي عن قتادة فإنه قال: يعني: الصيحة 
الطاغية التي جاوزت مقادير الصياح» وكلام البخاري على قول غيره كما ذكرناه فافهم» ولو 


٥‏ - كتاب تَفْسيرٍ القوآنِ/ سورة المعارج بياس 
كان مراده على قول قتادة فلا مانع أن يكون فاعل طغت الصيحة ويكون المعنئ: خرجت 
الصيحة من صائحها وهم خزانها في الحقيقة بلا مقدار بحيث أنها جاوزت مقادير”آلصياح 
كما في قول قتادة. 


وَغِسْلِين: ما يَسِيلُ من صَدٍ دِيدٍ أهل الثَار 
أشار به إلى قوله تعالى: ولا طعام ا غسلين» [الحاقة: 5" وفسره بقوله: 
ويسيل من صديد أهل التاره وهو قول الفراء. قال التعلبي: كأنه غسالة جروحهم وقروحهم» 
وعن الضحاك والربيع» هو شجر يأكله أهل الناره وهذا ثيت للنسفي وحده. 


وَقال غَيْدهُ: مِنْ غشلين: کل طَيْءٍ عَسَلْتَهُ فَخَرجَ م مله سَيْءٌ فَهُوَ غِسْلَينٌ فِعْلَينٌُ من 
الفشل من ١‏ لجز 4 وَالدَير 

هذا أيضاً للنسفي وحده. قوله: «وقال غيره»: يدل على أن قيل قوله: وغسلين. وقال 
القراء وغيرهء وقد سقط من الناسخء ويكون معتى قوله: دوقال غيره» أي : غير القراء وإت لم 
يقدر شيء هناك لا يستقيم الكلام. قافهم. 

عجار ر تخل: أصُولها 

أشار به إلى قوله تعالى: «كأنهم أعجاز نخل 00 [الحاقة:م] وفسر الإعجاز 

بالأصول» وخاوية: ساقطةء هذا أيضاً للنسفي وحدة. 


بَافِيَة: بَقَيةَ 


أشار به إلى قوله تعالى: «إفهل ترى 59 من ا [الحاقة:۸] أي: بقيةء وهذا أيضاً 
للنسفي ولجلة. وانثه أعلم. 
سُورة سأل سال 
أي: هذا تفسير في بعض سورة: مأل سائل أ [المعارج: ]١‏ وتسمى: سورة ة المعارج» 


وهي مكيق وهي ألف وواحد وستول حرفاً. ومائتان وست عغشرة كلمة وأربع وأربعون آية. 
ولم یذ كر البسملة شهنا للجميع. 
7 آ Î‏ دع eT‏ و 1ه e,‏ : 
الفصيلة: أصْعْرُ آبائه القَْتَى إليه: تمي من انتمی 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوفصيلته التي تؤويه [المعارج:7١]‏ وفسرها: بقوله: «أصغر 
آبائه القربى» يعني : عشي رته الأدنون الذين فصل عنهم» ونقل كذا عن الفراء وعن أبي عبيدة 
فخذف وقيل: أقرباؤه الأقربون عن مجاهد: قبيلتهء وعن الداودي: إن الفصيلة ولظى من أيواب 
جهنم» وهذا غريب. قوله: «ينتمي». أي: ينتسسب»ء ويروى: إليه يتتهيء من الانتهاء. 


٥ Yt‏ - تات سير القُرآنِ] سورة نوح 
ِلشّوَى: اليدَانِ وَالرِجْلانٍ وَالأطراف وَجِلْدَةُ الوّأسٍ يقال لَهَا سوا وما كان غَيْرَ 
فكل فَهُوَ r‏ شوى 1 

أشار به إلى قوله تعالى: كلا إنها لظى للشوى) [المعارج:١٠» ]١5‏ وكلامه ظامر 
منقول عن مجاهد» وقي التفسير: نزاعة للشوى أي: نزاعة لجلد الرأس» وقيل: لمحاسن 
الوجىف وقيل: للعصب والعقب. وقيل: لأطراف اليدين والرجلين والرأس» وقيل: اللحم دون 
العظمء واحده شواة. أي: لا تترك التار لهم لحماً ولا جَلدا إلا ره وعن الكلبي: تأكل 
لحم الرأس والدماغ كله ثم يعود الدماغ كما كان ثم تعود تأكله» فذلك دأبهاء وهي رواية 
عن اين عباس. 


آشار به إلى قوله 99 oR‏ عن اليمين وعن الشمال عزين» [المعارج:٠٠»‏ 

۷] وفسر: عزين بالجماعات وفي رواية ا ذر: العزون الحلق؛ والجماعات والحلق بفتح 

الحاء على المشهورء ويجوز كسرها. قوله: «وواحدهاه» روفي بعض النسخ وواحدتها عزة: 

بكسر العين وتخفيف الزاي» ونظيرها: ثبة وثبين» وكرة وكرينء وقلة وقلين. قوله: «مهطعين»» 

٠‏ أي: مسرعين مقيلين عليك مادّي أعناقهم ومديمي النظر إليك متطلعين نحوك. نصب على 
الحال: عزين حلقاً وفرقاً وعصبة عصبة وجماعة جماعة متفرقين. 


.2 2 1 9 .8 
يُوفِضُونَ الإيفاض الإسْرَاع 
هذا اعد وأشار به إلى قوله تعالى: 2 EE‏ ار 
يسرعون» وعن ابن ع وا عن وعن مجاهد 97 العالية: يستبقون» وعن E‏ 
ينطلقون» وعن الحسنء يبتدرون» وعن القرطبي: يشتدوت والنصب المنصوب وعن ابن 
عباس: إلى تنب إلى غاية» وذلك حن سمعوا الصيحة الأخيرة : وعن الكسائي: يعني إلى 
أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل. 
رارع 4 
سورة ر 
أي : هذا في تفسير بعض سورة نوح» عليه السلامء وفي بعض النسخ: سورة «إنا 
أرسلنا نوحأ» [المعارج: ]١‏ وهي مكية نزلت بعد النحل وقيل سورة إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» وسقطت البسملة عند الكل» وهي تسعمائة ونسعة وعشرون حرفا ومائتان وأربع 
وعشرون كلمة وتمان وعشرون آية. 


واه 


أطواراً: طؤراً كَذَا وَطَوْراً كذ قال: عدا طُوْرَةُ أي قَذْرَهُ 
أشار به إلى قوله تعالى: #وقد خلقکم أطواراً» [نوح:؛ ]١‏ وذكر عبد عن خالد بن 


me كا تفسير الفزآن:/ سورة نوح‎ - ٥ 
عبد الله قال: طوراً نطفة وطوراً علقة وطوراً مضغة وطوراً عظاماً ثم كسونا العظام لحماً‎ 
أنشأناه حلقاً آخرء وقال مجاهد: طوراً من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم ما ذكر ڪي يتم‎ 
حلقه» والطور في هذه المواضع بمعنى : تارة ويجيء أيضاً يمعنى القدر أشار إليه بقوله: ويقَال‎ 
عدا طوره أي: تجاوز قدره» ويجمع على أطوار.‎ 
زالکاز اشد من الكبار وَكَذْلِكَ مال وَجييل لأَنْهَا أَسَّدُ مُبَالَعَقَ 4 ركب كبز‎ 

وکباراً ضا ِالنُحْفِيفٍ. وَالعَرَبَ 5 فُولٌ: رَجل خسان وال وتا ن مخفف 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إومكروا مكراً كباراً4 [نوح:۲۲] وقال: 1 يعني 

بالتشديد «أشد» يعني: أبلغ في المعنى من الكبار بالتخفيف» والكبار بالتخفيف أبلغ معنى 

من الكبير. قوله: وكذلك جمال» يضم الجيم وتشديد الميم» يعني: الجمال أبلغ و في المعنى 

من الجميل» وهو معنى قوله: «لأنها أشد مبالغة». قوله: Ê‏ يعني: بالتشديد بمعنى 
الكيير وكذلك الكبا ر بالتخفيف. قوله: وحسان»» بضم الحاء وتشديد السين» وهو أبلغ من 
حسان بالتخفيف. وكذلك جمال بالتشديد أبلغ من جمال بالتخفيف. 
ذَيّاراً من دَزر ركه فَيعال من الدَوَرَانٍ كَمَا َرأ غمَرْ غُمَرُ الحي القَيّامْ. وَهِيَ مِنَ قُمتٌ وَقَالَ 

غَيْرَهُ: دَياراً أحداً 
أشار به إلى قوله تعالى: «إورب لاحن علو الارف من الكافرين ديار [نوح:5؟] 

واشتقاقه من دورء ووزنه: فیعال» لأن أصله ديوار فأبدلت الواو ياء» وأدغمت الياء في اليا 
ولا يقال: وزنه فعال. لأنه لو قيل: دوارء كان يقال: فعال قوله: كما قرأ عمر بن الخطابه 
رضي الله تعالى عنه الحي القيام» ذكر هذا نظيراً للديار لأن أصله قوام فلا يقال: وزنه فعال. 
بل يقال: فيعال» كما في الديار. وأخرج أبن أبي داود في المصاحف من طرق عن عمر 
رضي الله تعالى عنه أنه قرأها كذلك» وذكر عن اين مسعود أيضاً قوله: وقال غيره: هذا 
يقتضي تقدم أحد سقط من بعض التقلة وإلا لا يستقيم المعنى على ما لا يخفى» ونسب إلى 
هذا الغير أن دياراً يأني بمعنى أحد وال لا عدن على الارضن من الكافرين أحداء وقد أشار 
التعلبي إلى هذا المعنى حيث قال: دياراً أحداً يدور في الأرض فيذهب ويجيءء وكذلك 


ذكره النسفي في (تفسييره). 
تباراً هلاكاً 
أشار به إلى قوله تعالى: ولا ترد الظالمين إلا تبارآ [نوح:۲۸] وفسر التبار بالهلاك؛ 
وفسره التعلبي بالدمار. 


وَقال ابن عَبّاس: مذراراً يبع بَْضَهُ تغضاً 
أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: إيرسل السماء عليكم مدراراً» [نوح: لالع أي: 
ماء السماء وهو المطرء وفسر المدرار بقوله: : «يتبع بعضه بعضاً» ووصل هلا ابن أبي حاتم من 


٥ ۳۷۹‏ - كناب تفْسيرٍ القُْآنِ/ سورة نوح 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

7 حا و 

رَقارا عَظمَة 

أشار به إلى قوله تعالى: لإما لكم لا ترجون لله وقاراً» [نوح:؟١]‏ وفسر: الوقاز. 

بالعظمة. وأحرجه سفيان في تفسيره عن أبي روق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس 
بلفظ: لا يخافون في الله حق عظمته. وأخرجه عيد بن حميد من رواية أبي الربيع عنه: ما 
لكم لا تعلمون لله لله عظمته؛ وقال مجاهد: لا ترون لله عظمة. ومن الحسن لا تعرفوت لله 
حقاً ولا تشكرون له نعمة» وعن ابن جبير: لا ترجون لواباً ولا تخافون عقاباً. 


١‏ باب: ودا وَلا سَوَاعَاً رلا غوت وَيَعْوقَ و لم وَتُْرا4 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «وقالوا لا تذرن آلهعكم ولا تذرن ودّاً ولا سواعا» 
[نوح: 0 الآية. چ تلبت هله 0 أي 0 و ال 0 
ت الشيطان: أنا ا ل ذكرتموه. قالوا: انعلء رادي 
المسجد من صفر ورصاص ثم مات آخر وصوره حتى ماتوا كلهم وتنغصت الأشياء إلى أن 
تركوا عيادة الله بعد حين» فقال الشيطان للتاس: ما لكم لا تعبدون إلهكم . وله أبائكم لا 
ترونها في مصلاكم؟ فعيدوها E‏ انه حتى بعث ايء عز وجل عا عليه الصلاة 
والسلام وقال السهيلي: يغوات هو ابن سيا عليه الصلاة والسلام» وابتداء عبادتهم من زمن 
مهلائيل بن قيئان» وفي (كتاب العين) ود بقت بقتح الواو صئم كاب لقوم نوح عليه الصلاة 
والسلام» وبضمها صنم لقريش» وبه سمي عمرو بن عبد ود وقراءة نافع بالضم والباقون 
بالفتح» وقال .الماوردي: هو أول صتم معبود وسمي و لودهم لهء وکات بعد قوم نوج عليه 
الصلاة والسلام لکلب بن وبرة بن تغلب ین حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة» وکان 
يدومة الجندل» وسواع كان على صورة ة امرأةء وكان لهذيل بن عدركة ب بن الياس بن متسر 
برهاظ موضع بقرب مكة شرفها الله بساحل البحر» ويغوث كان لمراد ثم لبني غطيف 
يالجوف من أرض اليمن على ما نذكره في الحديث. 


450 ل حدفنا إل رَاهِيم بن مُوسَى أخبرنًا هِشامٌ عَنٍ ابن ريج وَقَالَ عَطاء عن 
يي و ا ټ الأو الي گائٿ في كوم ُوح في العرب يد أما ود 

نَث كلب يدو مَةِ الجَنْدَلٍ وما شواع کا هدنل وأا يَعُوثُ قائ مراد م لي 
ّي بالجوف علد ضبا وأنا : يوق فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ راما د e‏ ا 
الكلاع أشمَاء جال صَالِحِينَ ن قوم توح قَلكا هَلكُوا أؤء عى الطاب إلى قر ين أذ انْصِبُوا 
ای مامه ابي ارا فطعو سا يمرم االو تفلا طم یذ حل ا عاق 
اوليك و تت اليم عُيدتُ. 


٥‏ ۔ تتاب يت تفسير المُرآن | سورة نوج فضا 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وهشام هو ابن يوسف الصنعاني» وابن جريج عبذ الملك بن 
عبد العزيز بن جريجء وعطاء هو الخراساني» وليس بعطاء بن أبي رباح ولا بعطاء بن“ يسار. 
قاله الغساني» وقال ابن جريج: أخذه من كتاب عطاء لابن السماع منه ولهذا قيل: إنه منقظع 
لأن عطاء الخراساني لم يقل ابن عباس» وقال أبو مسعود: ظن البخاري أنه ابن أبي رباح وابن 
جريج لم يسمع التفسير من الخراساني ونما أخذ الكتاب من ابنه ونظر فيه» وروى عن 
صالح بن أحمد عن أبن المديني؛ قال: سألت يحيى بن سعيد عن أحاديث ابن جريج عن 
عطاء الخراساني» فقال: ضعيف. فقلت: ليحيى: إنه كان يقول أخبرنا. قال: لا شيء كله 
ضعيف انما هو کتاب دفعه إليه ابنه» وقيل: في معاضدة البخاري في هذاء إنه بخصوصه عند 
ابن جريج عن عطاء الخراساني» وعن عطاء بن أبي رباح جميعاً ولا يخفى على البخاري 
ذلك مع تشدده في شرط الاتصال واعتماده عليه ويؤيد هذا الال ر دري ا وإنما 
ذكره بهذا الإسناد في موضعين هذا والآخر في النكاح» ولو كان يخفى عليه ذلك لاستكثر 
من إخراجه لأن ظاهره على شرطه. انتهى. قلت: فيه نظر لا يخفى لأن تشدده في شرط 
الاتصال لا يستلزم عدم الخفاء عليه أصلاً فسبحان من لا يخفى عليه شيء وقوله: على 
ظاهره. على شرطه ليس بصحيح لأن الخراساني من أفراد مسلم كما ذكر في موضعه. 


قوله: «الأوثان»» جمع وثن وفي (المغرب) الوثن ما له جثة من خشب أو حجر أو 
فضة أو جوهر ينحت» وكانت العرب تنصب الأوثان وتعبدها. قوله: دفي العرب بعد 58 
الدال أي: بعد كون الأوثان في قوم 6 عليه الصلاة والسلام» كانت في العرب» وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة كانت الأوثان آلهة يعبدها قوم نوج عليه الصلاة والسلام ثم 
عبدتها العرب بعد» وعن أبي عبيدة: زعموا أنهم كانوا مجوساً وأتها غرقت في الطوفان 
نصب الماء عنها أخرجها إبليس؛ > عليه اللعنة فبثها في الأرض قبل قوله: کانوا مجوساً غير 
صحيح لأن المجوسية نخلة ظهرت بعد ذلك بدهر طويل. قوله: رأما وده شرع كي ميل 
هذه الأوثان وبيانها. قوله: أماء بكلمة التفصيل. قوله: «لكلب»ء وقد ذكرنا عن قريب أن كلباً 
هو ابن وبرة بن تغلب. قوله: «بدومة الجندل»» بضم الدال والجندل بفتح الجيم وسكون 
النون مدينة من الشام مما يلي العراق ويقال: بين المدينة والشام والعراق وفيها اجتمع 
الحكمان. قوله: «لهذيل» مصغر الهذل قبيلة وهو ابن مدركة بن الياس بن مضر. قوله: 
«لمراد»» بضم الميم وتخفيف الراء المهملة أبو قبيلة من اليمن. قوله: «ثم لبني غطيف» 
بضم الغين المعجمة وفتح الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره فاء» وهو يطن 
من مراد وهو: غطيف بن عبد الله بن ناجية بن مراد. قوله: «يالجوف»» بفشح الجيم وسكون 
الواو وبالفاء» وهو المطمكن من الأرض» وقيل: هو وادياً باليمن» وفي رواية أبي ذر عن غير 
الكشميهني بفتح الحاء المهملة وسكون الواو» وفي رواية له عن الكشميهني بالجرف بضم 
الجيم والراء» وقال ياقوت: ورواية الحميدي بالراء» وفي رواية النسفي بالجون بالجيم والواو 
والنون. وقال أبو عثمان» رأيته كان من رصاص على صورة أسد. قوله: «عند سبأى هذا في 


٥ VA‏ - كاب تَفْسيرٍ الفرآن/ سورة الجن 


رواية غير أبي ذر. وقال ابن الأثير: سباً اسم مدينة بلقيس؛ وقيل: هو اسم جل ولد مته عامة 
قبائل اليمن» وكذا جاء مفسراً في الحديث» وسميت المدينة به. قوله: «لهمدان». بسكون 
الميم وإهمال الدال قبيلةء وأما مدينة همدان التي هي مدينة من بلاد عراق العجم فهي بفتح 
الميم والذال المعجمة. قوله: «لحمير»» بكسر الميم وإهمال الدال قبيلة» وأما مدينة هتدان 
التي هي مديئة من بلاد عراق العجم فهي بفتح الميم والذال المعجمة. قوله: «لحميره» 
بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الياء أخر الحروفء أبو قبيلة. قوله: «لآل ذي ٠‏ 
كلاع»ء بفتح الكاف وتخفيف اللام وبالعين المهملة وهو اسم ملك من ملوك اليمن. قوله: 
وأسماء رجال» أي: هذه الخمسة أسماء رجال صالحين قاله الكرماني» وقدر مبتدأ محذوفاً. 
وهو قوله: هذه الخمسةء ويكون ارتفاع: اماد هال على الشيرية ‏ قال وروي ونش اسا 
85 قال والمراد: نسر وإخواته أسماء رجال صالحين» وقيل: وسقط لفظ: ونسرء لغير أبي ذر. 
قوله: «فلما هلكوا» أي: فلما مات الصالحون» وكان مبدأ عبادة قوم نوح» عليه الصلاة 
والسلامء هذه الأصدام بعد هلاكهم ثم تبعهم من بعدهم على ذلك. قوله: «أنصاباً» جمع 
النصب وهو ما ينصب لغرض كالعبادة. قوله: «وسموهاء أي: هذه الأصنام بأسماء الصالحين 
المذكورين. قوله: «فلم تعبد» هذه الأصنام حتى إذا هلك أولئك الصالحون. قوله: «وتنسخ» 
بلفظ الماضي من التفعيل أي تغير علمهم بصورة الحال وزالت معرفتهم بذلك» وفي رواية 
أبي ذر عن الكشميهني» ونسخ العلم فحيئذ .عبدت على صيغة المجهول؛ وحاصل المعنى؛ 
أنهم لما هاتوا وتغيرت صورة الحال وزالت معرفتهم جعلرها معابيد بعد ذلك. 


سُورَة: ول وجي إِلَيْ) 
أي: هذا تفسير بعص سورة: «إقل أوحي » [الجن:١]‏ تسمى: سورة الجن» وهي 
مكية. وهي ثمانمائة وسبعوت حرفاً. وماثتان وخممس وثمائون كلمة: وثمان وعشرون آية. 


قال ابن عَبئاس: لبداً: أغواناً 


أي: قال ابن عباس في قوله تعالی: #وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه 
بدا [الجن:5١]‏ ووصل هذا التعليق ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه هكذا. 
قوله: «لبدأ»» يعني: مجتمعين يركب بعضهم بعضأ ويزدحمون ويسقطون حرصا منهم على 
استماع القرآن» وعن الحسن وقتادة وابن زيد يعني لما قام عبد الله بالدعوة تلبدت الإنس 
والجن وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذي جاءهم به ويطفؤوا نور الله فأبى اش إلا أن يتم هذا 
الأمز وينصره ويظهره على من ناوأه. وقال النسفي في (تفسيره) وأصل اللبد الجماعات 
بعضها فوق بعض جمع لبدة وهي ما تلبد بعضه على بعض» ومنه سمي اللبد لتراكمه, 
وعاصم كان يقرؤها بفتح اللام وبضم الذي في سورة اليلد وفسر لبد بكثير هناك ولبدا هنا 
باجتماع بعضها على بعض» وقرىء بضم اللام والباء وهو جمع لبود وقرىء: بدا جمع لابد 
كراكع ورکم» فهذه اربع قرأآت. قوله: «أعوانأه» جمع عون وهو الظهير على الأمر» وهو 


۳۷۹ كتابُ تفسير الْقْآنِ/ سورة امإثل‎ - ٥ 


أشار به إلى قوله تعالى: i‏ يخاف بخساً ولا رهقا»ه [الجن ٣:‏ وفسر البخس 
بالقص» والرهق في كلام العرب الثم وغشيان المحارم» وهذا لم يكب يغبت إلا للنسفي وحده. 


۹/6 ل حدّئفا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلٌ حدّثنا أب عَوَانَةَ عَنْ أبي يشر عَنْ سَهِيدٍ ين 
مير عن ابن عباس قال الْطَلَقَ ر شول اله تله ني طَائِقَةِ ِن أضحَابه عَامِدِيَ إلى شوقي 


كا وذ جل ب الشيايلي وبي حجر الشماء وأزسلث علههع الكهب قر 20 جعت الشياطين 
اد بَيْنَنَا وَبَينَ حجر الشتاء وأزيلّث علا اَهب فال ما حال بيتك 


بين بر السَمَاءٍِ إلا ما حَدَتٌ َاضْريوا مَشَارِقَ الأضٍ وَمَغَارِتَها اروا ما هذا الامو الذي 
حَدَتٌ فَانْطَلَقُوا فُصَرَبُوا مَشَارِقَ الأزْض وَمَعَارِتها يَنْظوُونَ ما لهذا الأهر الَّذِي حال بيهم وَين 
بر الشماءِ قال َانْطلَقَ الّذِينَ تَوَجَهُوا تحر يَهَامَةَ إلى رَسُولٍ الله قي بحل وَهُوَ 0 الى 
شوق عكاظٍ وَهُوَ يُصَلي بأضحايه صَلاةً الجر هُلَعَا سَمِعُوا القُآنَ تَسَمَعُوا لَه فَقَانُوا لهذا الَّذِي 
عل يكم ويد تبر السَمَاءٍ هَهُتَانِكَ رَجعُوا إلى زه کارا ٠‏ تن ا عبتا ارتا عا 
ي إلى اشد فآمئا بو وَلَنْ شرك ربا أحداً انل الله عَرّ وجل عَلى تبیه عب طقل 
وجي إلى أنه اسْمَمَمٌ نَمَو مِنَ الجن [الجن:١]‏ َنا وجي اله قول الجنٌ. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. ويوضح سبب النزول أيضاً وأبو عوانة بفتح العين المهملة: 
الوضاح اليشكريء وأبو بشر: بكسر الياء الموحدة وسكون الشين المعجمة جعفر بن أبي 
وحشية الواسطي البصري. 
والحديث قد مضى في الصلاة في: باب الجهر بقراءة الصبح فإنه أخرجه هناك عن 
مسدد عن أبي عوانة إلى آخره. وقد مضى الكلام فيه هناك. قوله: «انطلق» كان ذلك في 
ذي القعدة سنة عشر من البعثة. قوله: «عكاظ» بضم العين المهملة وتخفيف الكاف وبالظاء 
المعجمة: سوق العرب بناحية مكة يصرف ولا يصرف وكانوا يقيمون به أياماً في الجاهلية. 
قوله: «قد حيل»» على بناء المجهول من حال إذا حجز. قوله: «تهامة»» يكسر التاء المثناة 
من فوق وهو اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز كراد تخل وضع مشتهور 
ثمة وهو غير منصرف. قوله: «وعامدا» أي : قاصداً. قوله: «تسمعوا»» أي : عت لأن 
باب التفعل للتكلف قوله: «حال»» أي: حجز. 


وره «المرّئل» 
أي: هذا في تفسير بعض سورة المزمل وفي رواية 5 ذر: سورة المزمل والمدثرء ولم 


يذ كر في بعض النسخ لفظ: سورة. قال مقاتل: هي مكية إلا قوله: #ۋوآخحرون يقاتلون في 
سبيل الله [المزمل: ]٠ ٠‏ وهي ثمانمائة وثمانية وثلائون حرفاً ومائتان وخحمس وثمانون كلمة 


٥ YA.‏ - كتاث تفسير القُرَآنِ/ سورة ادر 


وعشرون آية وأصل المزمل بالتشديد المعزمل فأبدلت التاء زاياً وأدغمت الْزانَنِ في الزاي» وقرأ 
أبي بن كعب على الأصل والمزمل والمدثر والمتلفف والمشتمل بمعنى. 
قال مُجَاهد وَتبتّلُ أخبم 

أي : قال مجاهد ني قوله عر وجل: «إوتبتل إليه تبتيلا» [المزمل: ۸] وفسره بقوله: 
أحلص» وروأه عبد عن شبابة عن ورقاء عن ابن جرج عنه بلفظ: أحلص له المسألة والدعاى 
وقال قتادة: أحلص له الدعوة والعبادة» وقال ابن أبي حاتم روي عن ابن عباس وأ بي صالح 
والضحاك وعطية والسدي وعطاء الخراساني مثل ذلك» وعن عطاء: انقطع إليه انقطاعاء وهو 
الأصل فيه. يقال: تبتلت الشيء إذا قطعته. 


وَقَالَ الحسَن: ألكال: قيوداً 
أي: قال الحسن البصري في قوله تعالى: إن لدینا أنكالاً وجحيماً» [المزمل: 7 ]١‏ 


ورواه عبد عن يحيى بن عبد الحميد عن حفص بن عمر عنه؛ والأنكال جمع نكل بكسر 
النوت وسكون الكاف ويفتحهما. 


مقط به ْمَل به 
أشار به إلى قوله عر وجل: «إيوماً يجعل الولدان شيباً السماء منة منفطر به [المزمل: ١17‏ 
8ع وفسره بقوله: «مثقلة به) ورواه عبد من وجه آحر عن الحسن البصري نحوه: وإنما قال؛ 
منفطر: بالتذ كير على تأويلها بالسقف أو شيء منفطر به أو ذات انفطار. 
قال ابن عباس كبيباً مهيلاً امل الشائل 
أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: وكانت الجبال كثيباً مهيلا [المزمل: : ]١‏ أي: 
وَبيلاً سدیداً 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفأخذناه ذا وبيلا) [المزمل:5١]‏ وفسر «وبيلاً» بقوله: 
«شدیدا» وكذا رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن اين عباس. وقال التعلبي: وبيلاً 
أي : شديداً عا تفيل ومنه يقال: كلاء مستوبل» وطعام مستويل إذا لم سرا ومنه الويال._ 
سُورَة ١‏ المدار4 
أي : هذا في تفسير بعض سورة المدثر وهي مكية وهي ألف وعشرة أحرف» ومائتات 
ومس ولخمسوك كلمة؛ وست وخختمسود أية. وقال التعلبي: یا أيها المدثري. [المدثر: 1[ 
أي: فى القطيفة والجمهور على أنه المدثر بثيابه. 


۳۸۱ تاب تفسير المُوآنِ/ سورة المدثر‎ - ٥ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لم تثبت سټ البسملة إلا لابي ذر. 
قال ابن عَبْاس: عَسِيرٌ شَدِيدٌ 
أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إفذلك يومكذ يوم عسيراً» [المدثر:9] وفسره 
بقوله: «إشديد» وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة. 
3 ع ر 2 يه اه 
قسوَرة: رکز الثاس واضرَاتهم 
أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: #كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة» 
[المدثر: »٠ ٠‏ 2[ وفسر القسورة ب ركز الناس وأصواتهم. وصله سقيان بن غيينة في تفسيره 
عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس» قال: هو ركز الئاس وأصواتهم» قال سفيان: 
يعني حسهم وأصواتهم. 
07 كد رة على ل ساس 2 ا" کا کا ر 
قال ابو هِرَئِْرَة رَضِيَ الله عنه الآسَد وكل شَدِيدٍ فَسْوَرَة وَقَسْوَرْ 
أي : قال أبو هريرة: القسورة اللأسدء وروى عبد بن حميد من طريق سعد عن زيد بن 
أسلم؛ قال کان ابو هريرة إذا قرأ: و كأنهم حمر مستنقرة فرت من قسورة» [المدثر 26٠:‏ 
١اه]‏ قال: القسورة الأسد وهذا منقطع بين ابن زيد وأبي هريرة. قوله: «وكل شديد» ميتداً. 
وقسورة خحبره» وقسور عطف عليه من القسر وهو الغلبة. وقيل: القسورة الرماة حكي عن 
مجاهد وعن سعيد بن جبير: القسورة القناص ووزنها فعولة» وروى ابن جرير من طريق يوسف 
0+ 5 1 5 0 5 
مشتنفرة: نَافِرَة مَذْعُورَة 
أشار به إلى قوله تعالى: 9 كأنهم حمر مستنفرة» وفسرها بقوله: نافرة مذعورة بالذال 
المعجمة أي: مخافقة وقرأ أهل الشام والمدينة بفتح الفاء والباقون بالكسر. 
1 باب 


حت مده 0 عه وَكيعٌ عَن عَلِيٌ بن المباركِ عَنْ يَحْهَى بن أي 


کیِیر سألت E‏ عَنْ أَؤلَ ما رل من القُرْآنٍ هتا أيها المُدَّْده قُلتُ 
ولون اقرا الذي الوم قَقَالَ أو سَلْمَة فال جار بن عبد الله رضي الله 
عَنْهُمَا عَنْ ذلك وَقُلْتُ له يثل الي قُلْتَ فَقَالَ جاب لا أَحَدتكَ إلا ما دشا ر رَسُولُ الله عه 


قال حَاوَزتُ اا ا ارد قتطزث عن يئي فلم أو شيعا 
وَنظزث عن شاي فل أز َا وتقزث أمابي قل أر يا تقر حلفي قَلَم أز يا 
فَرَفِعْتٌ رَأسِي قَرَأَيْتُ ضَيئا فَأتَيِتٌ خَدِيجَة فَقلتُ دَترُوسي ووا عَلََ مَاءَ ټارداً فَدَنوُونِي 


٥ AY‏ - جما تفسير الفُرآن/ سورة المدثر 


وَصَبُوا عَلَيَ مَاءَ بارداً قال فترّث: يا أيُها الحُدَئْرُ قُم فأنذز رَرَنك فكبر»: 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وفيه بيان سبب النزول. ويحيى هو ابن موس البلخي أو 
يحيى بن جعفرء وقد مضى جزء منه في أول الكتاب في بدء الوحي» قال ابن شهاب: 
وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الحديث. 

قوله: «جاورت بحراء». أي: اعتكفت بهاء وهو بكسر الحاء وتخفيف الراء وبالمد 
منصرفاً على الأشهرء جبل على يسار السائر من مكة إلى متى. قوله: «جواري»» بكسر الجيم 
أي: مجاورتي. أي: اعتكافي. قوله: دفرأيت شیغاً» يحتمل أن يكون المراد به» رأيت 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» وقد قال: «اقرأ باسم ربك [العلق:١]‏ فخفت من ذلك ثم 
أتيت خديجة» رضي الله تعالى عنهاء فقلت: دثروني أي: غطوني فنزلت: طإيا أيها المدثر» 
اذ ]١‏ والجمهور على أن أول مانزل هو اقرا باسم رباك وفي هذا الحديث 
استخرج جابر ذلك عن الحديث ا وظئه فللا يعارض الحديث الصحيح المذ كور في 
أول الكتاب الصريح بأنه اقرأ أو تقول إن لفظ: أول من الأمور النسبية» فالمدثر يصدق عليه 
أنه أول ما نزل بالنسبة إلى ما نزل بعده. 


؟ ‏ باب قؤله: قم فألإز4 رالمدثر:۲] 
أي: قم يا محمد من مضجعك قيام عزم وجد قأنذر قومك وغيرهم لأنه أطلق الإنذار. 


ا ا بن بسار ES‏ لوعن مهدب وغ قَالا 


الله عنهما قن التب عل ا ب 
المبارك. 


هذا طريق آحر في حديث جابر» رضي الله تعالى عنه» أخرجه عن محمد بن بشار 
بالشين المعجمة. 

قوله: «وغیره»» يشبه أن يكون اراد به أبا داود فان أبا نعيم الأصبهاني رواه عن أبي 
إسحاق بن حمزة حدثنا أبو عوانة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو 
داود قالا: حدثنا حرب فذكره. قوله: «مغل حديث عثمان ابن عمره» أحال رواية حرب بن 
شداد على رواية عثمان بن عمر ولم يخرج هو رواية عثمان بن عمر؛ وهي عند محمد بن 
بشار شيخ البخاري فيه أخرجه أبو عروبة في كتاب (الأوائل) قال: حدثنا محمد بن بشار 
حدثنا عشمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك؛ وهكذا أخحرجه مسلم عن ابن مثنى عن عثمان 
ابن عمر عن علي بن المبارك. 


۴ک تاب َوله: اوربك كبز [المدثر: ؟] 
أي: هذا باب في قوله عر وجل: إوربك فكبر أي: فعظم ولا تشرك به» وهذا 


AY كتاث تفسير لآم سورة المدثر‎ _ ٥ 


التكبير قد يكون في الصلاة وقد يكون في غيرها. ولما نزل ذلك قام ب وكبر فكبرت 
خحديجة وفرحت وعلمت أنه الوحي من الله تعالىء والفاء على معنى جواب الجرّاءاأي: قم 
فكبر ربك» وكذلك ما بعده. قال الزجاجء وقيل: الفاء صلة كقولك: زيداً فاضرب. 

91/14 س حدّثتا إِسْحَافٌ ب مَنْصُورٍ حدّثنا عبد الصَّمَدٍ حدّثنا عرب 0 
تخي فال سَألْتُ أبَا سَلَّعَةَ أي الفُرانَ رل أو فَقَالَ: يا ها المَدَئّد» مَقُلْتُ أبعت 
ظائرأ باشم رك الي على مال بو َلَمة أت جَابرَ بن عب الله أي القرآن أ 5 
قَقَال: يا ئها المد فَقُلْتْ َقُلْتُ أَنْبقتُ أنه ارا اشم رَبك الَدِي حَلَىَ فَقَالَ لا اغيوك إلا با 
ال ر سول الله تله جحاوَزتٌُ في جِرَاءِ فلا قَصَيِتُ جوَاري عَمَطْتُ فَاسْتبطنتُ الوَادِ 
قَتُودِيتُ فَتَظَرْتٌ أمَامِي رَحَلفِي وَعَنْ ييي وَعَنْ شمَالي قدا هْرَ جالق عَلَى عرش بَيْنَ 
الشماءِ وَالأْض فَأَنَيِتُ خَدِيجَةَ قلت دثزوني وَصُبُوا عَلَيّ ماءَ تارا وَأنْزلَ عَلَيَ: ي ها 
المُدَثْرُ قم فَإِنذِز ورك كبز [المدثر: .]٣ ٠‏ 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أحرجه عن إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج 
أبي يعقوب المروزي عن عبد الصمد ابن عبد الوارث البصري عن حرب بن شداد عن يحبى 
أبن أبن کر 

قوله: «أول»...< © قوله: «أنبتت» على صيغة المجهول. أي : أحيراث۔ وفي رواية 5 
اله لاسي ع جو قلت: إنه بلغني أن أول ما نزل اقراً ولم يبين يحيى بن أبي كثير 
من أنبأه بذلك ولعله يريد عروة بن الزبير» كما لم يبين أبو سلمة من أنبأه بذلك ولعله يريد 
عائشة فإن الحديث مشهور عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء كما تقدم في بدء 
الوحي من طريق الزهري عنه مطولاً. قوله: «فاستبطنت»» أي: وصلت بطن الوادي. قوله: 
«على عرش؛ ويروى: على كرسي. 

] ٤ س باب َوْلِهِ: لوَئِيَابِك فَطْهْر)4 [المدثر:‎ ٤ 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «إوثيانبك فطهر» قال الثعلبي: سكل ابن عباس عن هذه 
الآية فقال: معناها لا تليسها على معصية ولا على غدرة» والعرب تقول للرجل إذا وفى 
وصدق: إنه طاهر الثياب» وإذا غدر .ونكث: إنه لدنس الثياب» وعن أبي بن كعب» رضي الله 
مالي عت لجيه على تي ود علو طم ولا على إثم والبسها وأنت طاهرء وعن ابن 
سيرين وابن زيد: نقٌّ ثيابك واغسلها بالماء وطهرها من النجاسةء وذلك أن المشركين كانوا 
لا يتطهرون فأمره أن يتطهر ويطهر ثيابه. وعن طاووس وثيابك فقصر وشمرء لأن تقصير 
الثياب طهرة لها 

4 ل حدففا يَحْتتى بن بُکیر حدّثنا ليت بن عُْقَّملٍ عَنِ ابن شهاب ح 


6 0 


)0( هنا بياض في الأصل وفي + جميع النسخ الخطية. 


٥ At‏ ۔ كناك تفسير الراب حؤرة ل 


وحدّئصي ڪب اله ب نكاد حذكنا عبد الراق أحبرنًا مَعْمَد عن الزُّهْرِي قال أخبرني أو 
سَلَّمَةَ بن عَبِدٍ الإخطهن لن عن ڪاپ بن عبد الله رضي الله هما قال سمغت الي مله وَموَ 


تلم م يدت 


يدث عن قرة اڙڪ تقال في عبيه فيا أن أنهي إْ شيغث صت ف الي 7 


زا ردا المَلّكٍ ججاءنني يخراءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيَ بَينَ السَمَاءِ وَالأزض يفت 
مِنهُ رُغباً فَرَجَعْتُ وبي رَمَلُوني فَدَئْرُوبي فانرَل الله تعالى: بيا أيها الخدري 
إلى طِوَالَجْرَ فا 0 [المدثر: 1 دع قبل أن تُفْرَضٌ الصلاةٌ وَهِي الأؤتَان. 


هذا أيضاً حديث جابر المذكور ولكن رواه من رواية الزهري عن أبي سلمة وذكره من 
طريقين: أحدهما: عن يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري عن الليث بن 
سعد عن عقيل» بضم العين ابن خالد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. والآخر: عن 
عبد الله بن محمد المسندي عن عبد الرزاق الخ. 

قوله: «وهو يحدث عن فترة الوحي»› او للحال وهذا مشعر بأنه كان قبل نرول: 
يا أيها المدثر» ال ر وليس ذلك إلا سورة اقرأ على الصحيح. قوله: (فجنتت» 
على صيغة المجهرل من الجأث» بالجيم والهمزة والثاء المثلثة» وهو الفزع والرعب 
والخوف» وقال الكرماني: وفي بعضها: فجثشت بالمثلثتين من الجث وهو القلع والرعب. 
قوله: «قبل أن تفرض الصلاة» غرضه أن تطهير الثياب كان واجباً قبل الصلاة قوله: : دوهي» أي: 
الرجز هي الأوثان» وما أنث باعتبار أن a‏ فسر بالجمع نظا لق البجس. 


° باب قوله: الجر ۴ فافجز» [المدثر: 0[ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «والرجز فاهجز» عن ابن عباس: فاترك المأئم» وعن 
مجاهد وعكرمة وقتادة والزهري وابن زيد: والأوثان فاهجر ولا تقربهاء وهي رواية عن ابن 
عباس» وقيل: الزاي فيه بدل من السين لقرب مخرجهما. دليله قوله عز وجل: «إفاجتنيوا 
الرجس من الأوثان» [الحج: ."ع وعن ابي العالية الربيع: الرجزء بالضم الصنم» وبالكسر 
التجاسة والمعصية» وعن الضحاك: الشرك وعن ابن كيسان الشيطان. 


َال الجر وَالوَجْسُ: العَذَابُ 


هو قول أبي عبيدة والكلبي» ومجاز الآية أهجر ما أوجب لك العذاب من الأعمال» 
وقيل: أسقط حب الدنيا من قليك فإنه رأس كل خخطيثة. 


٥‏ حدائنا عبد اله ب يوشت حدّثنا اللّهِْتُ عَنْ عُمَيلٍ قال اب شهاب 
سيعت أبَا سَلَعَةَ ال أخهرني بجايز بن عبد لله أنه سيمع رَسُولَ الله تله ُحَدتُ ب عَنْ فَثْرَة 
الوخي قبا تا أشي إِذُ سَمِعْتُ م سَمِغتُ صَوْتاً مِنَ السَمَاءٍ رَفَعْتُ بَدَ بصَرِي قِبَلَ الشمَاءِ فَإِذَا المَلَك 
لي جاتي بعر جد علي زی قفا َي السَمَاءِ زالأزض فجت مله عئى كو إلى 
الأزض فَجِدْتُ اهي فَقُلْتُ رَمُلود ي لوبي زعلوني قان الله تغالَى: تا يها المُدَترِي4 


> - كتاث تفْسير القُرآنِ/ سورة القيامة مم 


إلّى: «قاهخز» [المدثر: .]١‏ قَالَ أو سَلَعَةَ وَالرِجِرٌ الأوتَانَ ثم حَيي الوخئ 

مطابقته الترجفة في قوله: «فاهجر» وهذا أيضاً طريق ا جابر 2 قوله: 
«فبینا» أصله: بين أشيعت فتحة النون بالألف وهو ظرف يضاف إلى الجملة ويحتاج إلى 
جواب وجوابه قوله: «إذا سمعت». قوله: «حتی هويت» أي: حتى سقطت. قوله: «والرجز 
الأوثان»» بكسر الراء والضم لغة قاله الفراء» وقال بعض البصريين بالكسر العذاب ولا يضم 
وفسر أبق اة الرجز بالأوئان لأنها مؤدية ة إلى العذانب» ویروی عن مجاهد والحسن بالضم 
اسم الصنم وبالكسر العذاب» وروى ابن مردويه من طريق محمد بن كثئير عن معمر عن 
الرهري في هذا الحديث بالضم وهي قراءة حفص عن عاصم.۔ 

11 
سورة الْقيامَة4 

أي : هذا في تفسير يعض سورة إلقيامةء وهي مكيق وهي ستمائة وإثنانت وحمسون 

حرفا ومائة وسميع وتسعون كلمة وأربعون آية. 
١‏ باب قَوْلَهُ: «لا تُخرك به لِسَانَكَ لِمَعْجَلَ به رالقيامة:٠١]‏ 

أي: وقوله تعالى: «إلا تحرك به الخطاب للنبي له أي: لا تحرك بالقرآن لسانك» 
وذلك أن رسول الله عه كان لا يفتر عن قراءة القرآن مخافة أن لا ينساه ويحرك به لسانه. 
فأتزل انه تعالى: ولا تحرك به لسانك لتعجب به أي: بتلاوته لتحفظه ولا تتساه. 

وَقال ابن عَبّاسِ: سُدَى هَمَلا 

أي: قال ابن عباس فيٍ قوله تعالى: #أيحسب الإنسان أن يترك سدى [القيامة:٠٣]‏ 

أي: هملاً بفعحعين أي: مهملا 
َقَالَ لجر أقاقة: سَوْفَ أنُوبُ سَوْفَ أغمَلُ 

أي: قال ابن عباس أيضاً في قوله تعالى: «إيريد الإنسان ليفجر اما [القيامة: ه] 
فسره بقوله: وسوف أتوب سوف أعمل» وحاصل a‏ يريد الإنسان أن يدوم على فجوره 
فيما يستشيله بن اراد ويقول: سوف اتوب وسوف أعمل عملا صالحاً. 

لا وَزْرَ لا جضن 
أشار به إلى قوله تعالى: كلا لا وزر إلى ربك يومكذ المستقر [القيامة: ]١ 2١١‏ 


وفسر الوزر بالحصن» > وروى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس: لا حصن وعن آي 
عبيدة: الوزر الملجاً. 


19051 ل حدّثنا الْحَْيِدِيُ حدّثنا سُفْيَانُ حدّثنا مُوسَى بن أبي عَائِْسَةَ وَكَانَ 
ثِقَة ن سَعِيدٍ بنِ مجر عَنِ ابن عَڳاس رضي الله عَنْهُمَا قال کات النبئ م ذا برل عَلَيِهِ 
عمدة القاري/ ج9١1 û‏ 


TA‏ 1 كتا تد تفسير الفُرآن/ سورة القيامة 


الو عوك به لِسَائُ وَوَصَفَ شفياد يُرِيدُ أن يَحْفَظَة كَأئْرَلَ الله: طلا ترك به لصائك 
لتغجل به [القيامة: 5 .]١‏ 
ومضى الكلام فيه هناك قوله: «وكان لقة»» مقول سفيانء وموسى هذا تابعي صغير كوفي من 
موالي آل جعدة أبن هبيرة ولا يعرف اسم أبية؛ ومدار هذا الحديث عليه وإلى قوله: ولتعجل 
بهه في رواية أبي ذر وزاد غيره الآية التي بعدها. 
- بَابٌ: إن عَلَينَا جَمْعَهُ بحَمْعَهُ جَنعَهُ وَقرآنة4 [القيامة:/١]‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالی: إن علينا جمعة» أي: ني صدرك «ؤوقرآنه» 

[القيامة:۷١]‏ وقراءته عليك حتى تعيه» والقرآن مصدر كالرجحان والنقصان. 


مم عقر 


کک س حدثنا ۶ عبَيِدُ د الله بن مُوسَى عن عن إشرائيل عَنْ موی بن يي عار عَائِضَة آنه 
عباس کان بحو ف عدب كا رن عله تفيل کا کر ب لمال عق أذ تقلت ب 
علا عع ورتا أن نَجْمَعَهُ فِي صذرك وَقَُانَهُ أن طرأة: و 56 ل أنزل 
عَلَيهِ إفاتبغ فُرآتۀ لم إنَّ عَلَيْنَا بيان القيامة:۱۸» ١5‏ أن يته عَلَى لِسَا 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسرائيل هو ابن يونس أبي إسحاق 0 وهذا حديث 
ابن عباس من رواية إسرائيل عن موسى المذكور. قوله: «كان» أي: رسول الله َو يحرك 
شفتيه إذا أنزل عليه القرآن. قوله: دأن يتفلت» أي: يضيع ويفوت قوله: «إن علينا جمعه» إلى 
آخره» يحتمم أن يكون ماقا عن اين عباس» وسياق الحديث الذي بعده أتم مثه. 
 «‏ بَابُ: دا قرأناة فائبغ قزائة» 
أي: هذا باب في قوله تعالى: طإفإذا قرأناهم» أي: إذا قرأناه عليك: فاتبع قرآنه» أي: 
ما فيه من الأحكام. ١‏ 
قَالَ ابن عباس قَرآنَهُ بَيَانَهُ فَاتبغ اغمَل به 
هذا تفسير ابن عباس هذه الترجمة» وهي قوله تعالى: طفإذا قرأناه فاتبع قرآنه» وروی 
هذا التفسير علي بن أبي طلحة وقد أخرجه ابن حاتم . 
0 عيذ حدّئنا جريڙ عن مُوسَى بن أبي عَائْسَةُ عَنْ 
سَعِیل بن مججير عَنٍ ابن عاس في فؤله: و يو يداك و ر شرل 
له مله ا تل دريل عليه بالوخي وحن يها ؛ ئوك به لِسَائة كه فَمَشْكَدُ عَلَيِهِ وَكَانَ 


غرف من فَأنْرَلَ الله الاد ي يي في طإلا أَقيم يتوم العامة [القيامة: 
لعجل ب به إنَّ عَلَينَا جَمْعَهُ رف قرات [القيامة ۲ ۱۷ قال عَلَيْنَا أن نججه َجمغة في صَذرك وقرآنة: 


TAY كاب تفسير القََآنِ/ سورة الإنسان‎ - ٥ 


مه ير 


إا رتا مات را فإذًا ْنا قسغ شكيغ لان إن علا يانه [القيامة ]١‏ عَلَينَا أن ميته 
ِلِسَانِكٌ قَالَ: فَكَانَ إِذَا أنَاهُ جبريل ار 56 ادا ذَهَب راه كمَا وَعَدَهُ الله تَعَالَى. 


هذا طريق آخر في حديث ابن عباس المذكور أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن جرير بن 
عبد الحميد عن موسى المذ كور. 

قوله: «لسانه وشفتيه» ذكرهما هنا واقتصر سفيان في روايته السابقة على ذكر لسانه 
واقتصر إسرائيل على ذكر شفتيه والكل مراد. قوله: «فیشتد عليه» أي: يشتد عليه حاله عند 
نزول الوحي» ومضى فيما تقدم» وكانت الشدة تحصل معه عند نزول الوحي لثقل القول» 
وفي حديث الإفك» فأحذه ما كان يأخذه من البرحاء وكان يتعجل يأحذه لتزول الشدة 
سترائساً: قوله: «وکان يعرف منه» أي: و کان الاشتدادء يعرف منه حالة نزول الوحي علیه. 
قوله: «فأنزل الله تعالى» أي: بسبب ذلك الاشعداد أنزل الله تعالى قوله: «إوقراته» زاد 
إسرائيل في روايته المذكورة أن تقرأه أي: أنت تقروه. قوله: «فإذا قرأناه» أي: فإذا قرأه عليك 
الملك قوله: «أطرق» يقال: أطرق الرجل إذا سكت وأطرق أي أرخى عينيه ينظر إلى الأرض 

وای لك توعد 

أشار به إلى قوله تعالى: إأولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى» وفسره. بقوله: «توعده 
أي: هذا وعيد من الله تعالى على وعيد لأبي جهل: وهي كلمة موضوعة للتهديد والوعيد, 
وقيل: أولى من المقلوب ويلي من الويل كما يقال: ما أطيبه وأبطيه؛ ومعنى الآية لأنه يقول 
لأبي جهل الويل لك يوم تحيى والويل لك يوم تموت والويل لك يوم تبعث والويل لك يوم 
تدخل الثار. 

سُورَةٌ هَل أتى عَلَى الإنْسَانِ) (الإنسان:١]‏ 

أي: هذا في تفسير بعض سورة: طإهل أتى على الإنسان# وهي مكية قاله قتادة 
والسدي وسفيان» وعن الكلبي: أنها مكية إلا آيات لإويطعمون الطعام على حبه» 
[الإنسات:لمء 5ع إلى قوله: «#قمطريرا» ويذكر عن الحسن أتها مكية وفيها آية مدنية ولا 
تطع منهم آثماً أو كفورا» [الإنسان :4 ؟] وقيل: ما صح في ذلك قول الحسن ولا الكلبي» 
وجاءت أخبار فيها أنها تزلت بالمدينة في شأن علي وفاطمة وابنيهماء رضي الله تعالى عنهم 
وذكر ابن النقيب أنها مدنية كلها. قاله الجمهورء وقال السخاوي: نزلت بعد سورة الرحلن 
وقبل الطلاقء وهي ألف وأربعة وخمسون حرفا ومائتان وأربعون كلمة» وإحدى وثلاثون آية. 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 
ثبشت البسملة لأبي ذر. 


يقال مَعْنَاةُ آتي عَلَىِ الإنصانٍ وَل تَكُونُ ججخداً وَتَكُونُ حبرا وَهذا مِنَ الخُبر يَقُول 
كَانَ شيعا َم يكن مَذكوراً وَذْلِكَ من جين حَحلَقهُ من طِين إلى أن ينفح فيه الؤوخ. 


TAA‏ 6" تاس د سير القُرَآنٍِ/ سورة ة الإنسان 


القائل فيه بذلك الفراء. قوله: «معناه أتى على الإنسان», يدل على أن لفظ هل» صلة 
ولكن لم يقل أحد إن: هل» قد تكون صلة. قوله: «وهل تكون جحداه» يعني نفياً وتكون 
خبراً يعني إثباتاً يعني : في قوله تعالى: طإهل أتى على الإنسان بمعنى: قدء 3y «a‏ قد اتی 
على الإنسان وأريد به آدم» عليه الصلاة والصلام» وقال الزمخشري: إن هل أتى أبد بمعتى:.قد 
وأن الاستفهام إنما هو مستفاد من همزة مقدرة معهاء ونقله في (المفصل) عن سيبويه فقال: 
وعند سيبويه أن هل بمعنى قد إلا أنهم تركوا الألف قبلها لأنها لا تة تقع إلا في الاستفهام. قوله: 
وحين من الدهره» أربعون سنة ملقَّى بين مكة والطائف» قبل أن ينفخ فيه الروح. قوله: «لم 
يكن شيئاً هذ کوراه» لا يذكر ولا یعرف ولا يدري ما اسمهء ولا ما يراد به والمعتى: أنه 
كان شيئاً لكنه لم يكن مذكوراً يعني: انتفاء هذا المجموع بانتفاء صفته لا بانتقاء 
الموصوف» ولا حجة فيه للمعتزلة في دعواهم أن المعدوم شيء ووقع في بعض النسخ» وقال 
يحيى: معناه أنى على الإنسان إلى آخره» ويحبى بن زياد الفراء بلفظه. قلت: دعوى الصواب 
غير صحيحة لأنه يجوز أن يكون هذا قول غيره كما هو قوله» ولم يطلع البخاري على أنه 
قول الفراء وحده» فلذلك قال: يقال معناه أو اطلع أيضاً على قول غيره مثل قول الفراء فذكر 
بلفظ يقال: ليشمل كل من قال بهذا القول» فافهم. 

أنقاج : الأخلاطٍ مَاءُ المَرأةٍ وَمَاءُ الو جل الد والعلّقة. و يُقَالُ: إا حيط مَضِيجٌ 
كَقَوْلِكَ لَهُ ل تايط رمك مَمْشُوجٌ مَل مَخْلُوطٍ. 

أشار به إلى قوله تعالى: إإنا خحلقنا الإنسان من نطفة أمشاج» [الإنسان: ؟] وفسر: 
«الأمشاج» بقوله: والأخلاطه والأمشاج جمع مشج بفتح الميم وكسرها وقال الععلبي: 
الأمشاج جمع وهو في معتى الواحد لأنه نعت للنطفة وهذا كما يقال: برمة أعشار» وئوب 
أخلاق. قوله: «ماء المرأة وماء الرجل» تفسير الأخلاط يختلط الماآن في الرحم فيكون 
منهما جميعاً الولد وماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيقء فأيهما على صاحبه كان 
الشبه له كذا روي عن ابن عباس والحسن وعكرمة ومجاهد» والربيع. قوله: «الدم والعلقة»» 
تقديره ثم الدم ثم العلقة ثم المضغة د ثم اللحم ثم العظم يتشعه الله تعالى خلقاً آخر. قوله: «إذا 
خلط» يعني: إذا حلط شيء بشيء يقال له مشيج على وزن فعيل بمعنى ممشوج أي: 
مخلوط» يقال: مشجت هذا بهذا أي خلطته. 


لاسلا راغلا 
أشار به إلى قوله تعالى: إإنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالاً وسعيراً» أعتدنا هيأنا. 
والسلاسل ج سلسلة كل اة يخوت ذراعا والأغلال جمع غل بالضمء فالسلاسل في 
أعناقهم والأغلال في أيديهم والسعير يوقدون فيه لا يطفى» وقيل: السلاسل القيود» وقراً نافع 
والكسائي وأبو بكر عن عاصم: سلاسلاً؛ بالتنوين وهي رواية هشام عن أهل الشام» وقرأ حمزة 
وخلف وحفص وابن كثير وأبو عمرو بالفمحة بلا تنوين. ش 
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ولم يُجْر و6 e‏ ع بفضهخ 

بضم الياء وسكون الجيم وبالراء من 0 اراد به لم يصرف بعضهم سلاسل» يعني 
> يد خلون فيه التنوين» وهذا على الاصطلاح القديم. يقولون: اسم مجری واسم غير مجر ی) 
يعني اسم مصروف واسم لا ينصرف» وذكر عياض أنه في رواية الا كثرين: لم يجز» بالزاي 
أي بدل الراءء وقال بعضهم: وهو الأوجه ولم يبين وجه الأوجهية بل بالراء أوجه على ما لا 
يخفى . 

مشتطيرا مُمتدا البلاءُ 

أشار به إلى قوله تعالى: #ويخافون يوماً كان شره مستطير © [الإنسان:/ا] وفسره 
بقوله: «ممتداً البلاء» وكذا فسره الفرای ويقال: ممتداً فاشياء يقال: استطار الصدع في 
الزجاجة واستطال إذا اشعد. 

والقنطریز الَّدِيدُ يُقال َم قَمَطَرِيرُ وَيَوْمٌ قُماطِر وَالعَبُوسُ وَالقَمَطَرِيرُ وَالقُماطِرْ 
وَالعَصِيبُ أسَد ما يَكُونُ مِنَ الأيام في التلاء. 

أشارءبّة إلى قوله عز وجل: لإإنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريرً4 [الإنسان: ]١ ٠‏ 
والباقي ظاهر» وقماطرء بطم القاف» وعن ابن عباس: العبوس: الضيق. والقمطرير: الطويل› 
وعن مجاهد القمطرير الذي يقلص الوجوه ويقنصس الحياة وما بين الأعين من شدته. وعن 
الكسائي» يقال: أقمطر اليوم وأزمهر قمطراراً وازمهراراً وهو الزمهرير. 

مَقَا0 الخد ٠‏ اة ف الكش ااه دو هك 
وَقال الحسَن: النضرَة لي الْوَجْه وَالَسُرُورْ في القلب القلب 

أي: قال E‏ في قوله aS‏ ورلقامم E‏ رة وسرور» 

ا 
وَقَالَ ابن عباس الأرَائِكُ الشزز 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: #إمتكئين فيها على الأرائك4 [الإنسان:١١]‏ 
وفسرها بالسرر جمع سريرء وقال الشعلبي: الأرائك السرر في الحجال لا يكون أريكة إلا إذا 
اجتمعاء وهي لغة أهل اليمن» وقال مقاتل: الأرائك السرر في الحجال من الدر: والياقوت موضونة 
بقضبان الدر والذهب والفضة وألوان الجواه ولم يثبت هذا أيضاء إلا سف والخرجاتي. 

قال البراة: وَدُلَلَتْ قطوفها يفون كيف مَاؤُوا 
أي : قال البراء في قوله تعالى: إوذللت قطوفها تذليلاً) [الإنسان:4 ]١‏ يقطفون كيف 
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شاووا. قوله: «قطوفها» أي: ثمارهاء يقطفون؛ أي: يقطعون منها قياماً وقعوداً ومضطجعين 
يتناولونها كيف شاووا وعلى أي حال كانوا ولم يثبت هذا إلا للنسفي وحده. 
وال مَغمٌ: اشرهُم شد اللي وکل طَيْءٍ عَدَدْئهُ ِن فب أؤ عَبيط فهو مأسوز 
أي: قال معمر بن المثنى أبو عبيدة أو معمر بن راشد في قوله تعالى: «إونحن 
خلقناهم وشددنا أسرهم» [الإنسان:۲۸] الآية. وسقط هذا لأبي ذر عن المستملي وحده؛ 
وفسر الأسر شدة الخلق» ويقال للفرس: شديد الأسرء أي: شديد الخلق. قوله: «أو غبيط» 
بفتح الغين المعجمة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره طاء مهملة 
وهو رحل التساء يشد عليه الهودج» والجمع غبط بضمتين» وظن بعضهم أنه معمر بن راشدء 
وزعم أن عبد الرزاق عن معمر عن قنادة وذكره عن مجاهد وغيرهء والظاهر أنه معمر بن راشد 
لأنه روى عن قتادة نحوه» وأيضاً فالبخاري أخخرج في التفسير عن أبي عبيدة معمر بن المثنى 
في مواضع كثيرة» ولم يصرح باسمه فما باله هنا صرح به؟ وأراد به ابن المشنى وليس إلا 
معمراً بن راشد. 


سورة: [المُزسلاتِ4 
أي: هذا في تفسير بعض سورة المرسلات» وهذا هكذا في رواية أبي ذرء وفي رواية 
الباقين: والمرسلات» بدون لفظ سورة وهي مكية بغير حلاف. قاله أبو العباس» وقال مقاتل: 
فيها من المدني #وإذا قيل لهم اركعوا لا ي ركعون [المرسلات:48] وقال السخاوي: نزلت 
بعد الهمزة. وقيل ق» رهي ثمائمائة وستة عشر حرفاً ومائة وإحدى وثمانون كلمة وخمسون 
آية. والمرسلات: الرياح الشديدات الهبوب» والناشرات. الرياح اللينة قوله: «عرفا» نصب على 


الحال أي: المرسلات يتبع بعضها بعضاً حال كونها كعرف الفرس» وعلى تفسير المرسلات . ٠‏ 


بالملائكة يكون نصباً على التعليل» أي: لأجل العرف أي: المعروف والإحسان. 
جَمَالاتٌ جبال 


أشار به إلى قوله تعالى؛ طإنها ترمى بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر» 
[المرسلات:؟ 27 “مع وفسر الجمالات بالحبال» وهي الحبال التي تشد بها السفنء هذا إذا 
قرىء بضم الجيم؛ وأما إذا قرىء بالكسر فهوء جمع جمالة» وجمالة جمل زوج الناقة. وقال 
ابن التين: ينبغي أن يقرأ في الأصل بالضم لأنه فسرها بالحبال وقد قال مجاهد في قوله 
تعالى: لإحتى يلج الجمل في سم الخياط [الأعراف:4] هو: حبل السفينة وعن ابن عباس 
وسعيد بن جبير: جمالات صفرء هي حبال السفن» يجمع بعضها إلى بعض حتى تكون 
كأوساط الرجال وفي رواية أبي ذرء وقال مجاهد: جمالات: حبال. 
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ازكغوا صَلوا لا يَزكغون: لا يُصَلونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: فإوإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» [المرسلات:48] وقلشر 
قوله: «ارکعوا» بقوله: «صلوا» وقوله: «لا يركعون» بقوله: ٠لا‏ يصلون» أطلق الركوع وأراد به 
الصلاة» وهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل وقوله: «لا يركعون» سقط في رواية غير أبي 
ذر» وفي بعض النسخ, وقال مجاهد: اركعوا إلى أخره. 
َسيل ابن عباس عَنْ قوله: هذا يَوْمُ لا يَنطِقُونَ رالمرسلات:۸٤]‏ والله ربا تا کا 
شغر کیت الیرم خیم علَى أثؤاجوع» [یس:٠].‏ 

قَقَالَ: إن دو لوان َة يَنطِفُونَ وَمَوَةٌ يُحْكَم عَلَيِهمْ. | | 

حاصل السؤال عن كيفية التلفيق بين قوله: دلا ينطقون» وقوله: «اليوم نختم على 
أفواههم» بين قوله: «والله ربنا ما كنا مش ركين» لأن هذه الآية تدل على أنهم ينطقون. 
وحاصل الجواب: أن يوم القيامة ذو ألوان يعني: يوم طويل ذو مواطن مختلفة فينطقون في 
ا وقوله: eS‏ 


کن اة کن مر اله وني لله عن قال غه عم لو اام بو 
e DE‏ سول الله لل 
ؤقیث رکم كما وُقِيكُمْ سر 0 

مطابقته للترجمة في قوله: دوأنزلت عليه والمرسلات» ومحمود هور ابن غیلان» 
وعبيد الله بن موسى شيخ البخاري وروى عنه هنا بالواسطة» وإسرائيل هو ابن يونس» وقد 
تكرر ذكره عن قريب» ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي. وعلقمة هو ابن قيس»› 
وعبد الله هو ابن مسعود. والحديث قد مضى في بدء الخلق. 

قوله: وکا مع ابي en‏ ووقع في رواية جریر» في «فابتدرناها» أي : فسيقتناها. وقال 
58 أيقياً: فسبقتنا فيكونون سابقين ومسبوقين. والجواب: إنهم كانوا السابقين أولة فصاروا 
مسبؤقين آخراً. قوله: «شرکم»» منصوب بأنه مفعول ثان. 

۳/۰ لس حدّثفا عَبْدَةُ بن عَبِدٍ الله آخبرتا يَختى بن آدَمَ عن إسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ بهذا. 

هذا طاريق آععرافي ديك عيذ ال ين ستتوه أخرجه عن عيدة: يفم العين رکون اء 
الموحدة ابن عبد الله الصغار الخزاعي عن يحبى بن آدم بن سليمان الكوفي صاحب الثوري. 

قوله: «بهذاه أي: بالحديث المذكورء وكذا ساقه في بدء الخلق في باب خمس من 
الفواسق. 

وَعَنْ إسْرَائيلَ عَنٍ الأغمش عَن إنراجيم عَنْ عَلْقمَةَ عن عَبدٍ الله مفله. 
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هذا متصل بما قبله أشار به إلى أن إسرائيل رواه في الطريق الأولإعن منصور عن 
ابراهيم» وفي هذا عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عقله. أي: مثل 
الحديث المذ كور. 


رَتاََُ أَسْوَدُ بن عَامِرٍ عَنْ إشرائيل 

أي: تابع يحيى بن آدم في روايته عن إسرائيل أسود بن عامر الملقب بشاذان الشامي» 
ووصل هذه المتابعة أحمد عنه به. 

وَقَالَ حفص وَأَبُو مُعَاويَةَ وَسْلَيِمَانُ بن قزم عَنِ الأغمش عَنْ ارايم عَنٍ الأسْوَدٍ. 

أراد بهذا أن هؤلاء الثلائة حالفوا رواية إسرائيل عن الأعمش في شيخ إبراهيم» فإسرائيل 
يقول: عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله» وهؤلاء الثلائة يقولون: عن الأعمش 
عن إبراهيم عن السود هو ابن يزيد النخعي عن عيد الله 

أما رواية حفص هو ابن غياث فوصلها البخاري وسيأتي بعد باب» وأما رواية أبي 
معاوية محمد بن خازم الضرير فأخرجها مسلم عن يحيى ابن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة 
وابي كريب وإسحاق بن إبراهيم أربعتهم عن أبي معاوية به» وأما رواية سليمان بن قرم» بفتح 
القاف وسكون الراء: الضبي» بفتح الضاد المعجمة وبالباء الموحدة» البصري فقد تقدمت في 
بدء الخلق» وسليمان هذا ضعيف الحفظ وليس له في البخاري إلا هذا الموضع المعلق. 

وَقَالَ يَحْتَى بن ڪاڊ أخبرنا او عَرَانََ عَنْ مُغِيرَةَ ن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عبد الله. 

أشار بهذا التعليق عن يحيى بن حماد الشيباني البصري شيخ البخاري عن أبي عوانة 
بفتح العين الوضاح اليشكري عن مغيرة بن مقسم بكسر الميم الكوفي عن إبراهيم النخعي 
عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود إلى أن مغيرة وافق إسرائيل في شيخ 
إبراهيم وأنه علقمة بن قيس» وهذا التعليق وصله الطبراني» قال: حدثنا محمد بن عبد الله 
الحضرمي حدثنا الفضل بن سهل حدثنا يحبى بن حماد به ولفظه: كنا مع النبي ي بحراء 
الحديث» وقال عياض: إنه وقع في بعض النسخ» وقال حماد أخبرنا أبو عوانة» وهو غلط. 

وَقَالَ أبن إشحاقَ عَنْ عبد الرُخمن بن الْأسْوَدٍ عَنْ أبيه عَنْ عَبْدٍ الله. 

أشار بهذا المعلق إلى أن للحديث أصلاً عن الأسود بن يزيد من غير طريق الأعمش 
ومنصور ووصل هذا التعليق أحمد عن يعقوب بن سعد عن أبيه عن اين إسحاق عن عبد 
الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود وابن إسحاق هذا هو محمد بن إسحاق 
صا حب (المغازي) ووقع في بعص النسخ وقال أبو إسحاق) وهو تصسصيف. : 

۱ س حدففا كيبا حدّثفا ريد عن الأغمش عن إراهيم عن الأشود قال قال عبد 

موتا ۶ل مس سار 5 ۳ 3 5 fa‏ 12 داع 00 ?ف 

الله ټيتا تحن مع رَسُولٍ الله ڪه في عار ٳڏ رلت عَلَيْهِ والځڙي ب فَتَلمّيناها من فيه وان 
اة ارب بها إذْ ربث حي فَقَالَ رسول الله مله عَلَيِكُمْ افكلوها قال فابتدزناها فسبقضا 
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ال قال قث شَرْكُمْ كما وُقِيكُمْ شَرُها 

هذا طريق آخر في حديث عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» أخحرجه عن قعيبّة بن 
سعيد عن جرير بن عبد الحميد عن إبراهيم النخمي عن الأسود بن يزيد النخعي الكوفي عن 
عبد الله بن مسعود. 

قوله: «بينا», قد ذكرنا غير مرة أنه ظرف يضاف إلى الجملة ويحتاج إلى جواب. 
قوله: «إذ نزلت»» جوابه. قوله: «لرطب بها أي: لم يجف ريق رسول الله عي عن ذلك 
لأنه كان أول زمان نزوله. قوله: «إذ خرجت».: كلمة إذ للمفاجأة» وباقي الكلام مر. 


اير م 53 م 2 س 50 
١‏ باب قؤله: إإنها تزمي يَشَرَرٍ كالقضر4 [المرسلات:؟-] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إإنها# أي: جهنم «ترمي بشرره وهي ما يتطاير من 
النار إذا التهبت» واحدها شررة. . قوله: «كالقصر. عن أبن مسعودء كالحصون والمدائن» وهر 
واحد القصورء وعن مجاهد هي حزم الشجرء وعن سعيد ين جبير والضحاك: هي أصول 
التخل والشجر العظام واحدها قصرة مثل ثمرة وثمر وحمرة وحمرء وقراءة الجمهور ياسكان 
الصادء وقرأ ابن عباس وأبو رزين وأبو الجوزاء ومجاهد بفتح القاف والصاد» وقراً سعد بن 
أبي وقاص وعائشة وعكرمة بفعح القافه وكسر الصا وقرأ أبن مسعود وأبو هريرة وإيراهيم 
بصم القافف والصادء وقراً أبو الدرداء فڪستز العاف وفتح الصاى وقال ابن مقسم: وكلها لغات 


بمعنى واحد. 

Gh‏ ست هدقن مید بن كتير الخبرتا سيان حدّثنا عَبِدُ لخن بر بن عاس 
قال سَمِعْتُ ابنّ عاس رك ای ر ا بضر نلاه 
أذرع أو 15 قوفخ ا ستيه القَصَرَ [الحديث ٤۹۳۲‏ - أطرافه في [f4r‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وسقيان هو أبن عيينة وعبد الرحمن بن عابس» يالعين المهملة 
وكسر الباء الموحدة ويالسين المهملة: التخعي الكوفي والحديث من أفراده. 

قوله: وبقصر». بالياء التي هي من حروف الجر ويكسر القاف وفتح الصاد المهملة 
وبالإضافة إلى ثلاثة أذرع أي بقدر ثلاثة أذرع. قوله: «أو أقلهء أي: أو أقل من ثلاثة أذرعء 
وفي الرواية التي بعدها أو فوق ذلك» وهي في رواية المستملي وحده. قوله: «للشتاءه. أي: 
لأجل الشتاء والاستسحان به» وقال ابن التين وروي بسكون الصاد وبفتحها وقال الخطابي: 
هو القصر من كصور جفاة الأعراب. قوله: «فتسميه القصر». بفتحتين. 

۲ ل بَابٌ قَوْلِه: كانه جمالات ضفز4 [المرسلات:78] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: 9كأنه جمالات صفر» أي: كأن الشررء قال 

النعلبي: رد الكتاب إلى اللفظ ومر الكلام في الجمالات عن قريب. 


۹۳٣ / ۳‏ سس هذّثنا عَمڙو بن علي حدّثنا يخيى أخبرنا شمان عفدن عد 


٠٥ ۳۹4‏ - كناب تفسير القُرْآنِ/ سورة النبأ 


الوحلن بن عابس قال ت سيت ابن عباس رضي الله غلها تزمي بکرر گالقضر قال ئا تفية 
إلى الحْشبة َلك أذ أو قَوْقَ ذلك َتَدْفْعَهُ هُ لِلشّْتَاءِ كَنْسَِيهِ القَصَنَ كانه جمالاتٹ صقر جبال 
الشَمْن تُجِمَع ئی تكو كأؤساط الجال. 

مطابقته للترجمة من حديث أنها وصف للقصرء ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسلقيان 
هو النوري. قوله: «أو فوق ذللك» من زيادة المستملي. 

۴ باب ول: طهذًا َم لا يَنطُِونَ) [المرسلات: هسم 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «وهذا يوم لا ينطقون ېه أي: في بعض مواقف القيامة 
وفي بعضها يختصموت وفي بعضها: يختم على أفواههم ولا يتكلمون. ١‏ 

tot‏ / 11 س حدّثفا عُمَرْ بن حَفْصٍ بن عياب حدّثفا أبي حدّثنا الأغمش حدّثني 
راحم عن الأشود عَنْ عبد الله قال جما 1 ر تحن مع النبي يه فِي غَارٍ إِذْ تَزْلتْ عَلَيهِ 
وَالمُلأسِلات نه لَيَتثْرها تاي لأَتَلَقَاها مِن فيه وَإِنَّ فَاهُ لَرَطبٌ بها إذ 3 وجٿ عَلَيْنَا حي هَقَال 


التب له اقتلوها فَائتدرناها فَدَحَبٺ فَقَالَ الي له وفيت رکم كما وُقِيتُمْ شََها. 
قال عُمَرُ حَفِظْتهُ من أبي في غار _مَتّى. ش 
هذا طريق أحر في حديث ابن مسعود في الحية المذ كورة. أخ رجه عن عمر بن حفص عن 
أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن إبراهيم الدخعي عن الأسود بن يزيد إلى آخره. 
قوله: اذ وثبت»): وفي رواية ١‏ لمستملي : وثب» بالعذ كير وكذا قال: اقتلوه. قوله: «قال 
عمر»» هو ابن حفص شيخ البخاري. 
سُورّة وعم يَعَسَاءَلونَ # [النياً: ]١‏ 
أي: هذا في تفسير بعض سورة عم يتساءلون» وتسمى أيضاً سورة ألنبأ وهي: مكية» 
وهي : سيعمائة وسبعون حرفاً وماثة وثلاث وسبعون كلمة وأربعون أية, قوله: وعم أصله: عما 
«يتساءلون» أي: عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون؟. 
رتال مُجَاهد: لا چون نّ حساباً لا يَخَافُوتَهُ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: فإنهم كانوا لا يرجون حساباه [النباً:۲۷] وفسره بقوله: 
ول" يخافونه» ورواه عبد بن حميد عن شباية عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه ولفظه: لا يبالون 
فيصدقون بالبعث والرجاء يستعمل في الأمل والخوف وليس في رواية أبي ذر وقال مجاهد. 
e, 8‏ 1 00 ا 
صَوَاباً حَفَاً في لديا وَعَمِلَ به 
أشار به إلى قوله تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً)» [النباأً:۳۸] 


+٠‏ - كتاث تفسير القُرآنِ/ سورة الا وم 


وفسره بقوله: «حقاً في الدنيا وعمل به» وقال أبو صالح: قال صواباً. قال: لا إله إلا الله في 
الدنيا. 


إلا کون منْهُ خطاباً4 رالبأ:»مم لا يَكَنْمُوتهُ إلا أن يَأَدَنَ لَهُمْ 

أشار به إلى قوله تعالى: #رب السموات والأرض وما بينهما الرحلمن لا يملكون منه 
خطاباً» والضمير في: لا يملكون. لأهل السموات والأرض أي: ليس في أيديهم مما يخاطب 
به أيه وقيل: لا يملكون أن يمخاطبوة بشي ء من نقص العذاب أو زيادة في الثواب إا أن يأذن 
لهم في ذلك ويأذن لهم فيه. 

َقَالَ ابن عئاس: تجاجاً مُنصَباً 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إوأنزلنا من المعصرات ماء تجاجاً» [النبأ:؛ ]١‏ 

وفسر نجاجاً. بقوله: ومتصبا» وكذا فسره أبو عبيدةٌ وهذا بث للنسفي ولحدة, 


و ثم 


ألفافا مُلْتَمَةَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوجنات ألفافاً [النبأ:7 ١ع‏ وقال التعلبي: ألفافاً ملتفاً بعضه 
ببعض » واحدها لف» في قول نحاة البصرة وليس بالقوي» وقال أخرون» واحدها لفيف» 
وقيل: عر جبع ااي ويقال: جنة لفاء ونبت لف وجتان لف بضم اللام. ثم يجمع اللف 
على ألفاف» وهذا أيضاً للنسفي وعمدة. 


قال ابن عباس راجا مُضِيئاً 
أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: لإوجعلنا سراجاً وهاجاً» [النبأ:”7١]‏ وفسره بقوله: 
«مضيئأه وروا ابن أ تي بن أبي طلحة عن اين عباس. 


وَقَالَ غَيْرْهُ غساقاً عَسَفَتْ عَيئه وَبَفْسِقُ اجرح يَسِيلُ كأنّ السا وَالفَسِيقَ وَاجِدْ 

أي قال غير ابن عماس في قول تعالى: ولا يذوقون 5 برداً ولا شراباً إلا حميماً 
وغساقاً» [النبأً:؛ ۲» ]۲١‏ هذا لم يغبت يغبت إلا سن ذر» ووقع عند النسفي والجرجاني» وقال 
معمر فذكره» ومعمر هو أبو عبيدة. قوله: «غسقت عينه ويغسق الجرح يسيل» أشار به إلى 
أن معنى غساقاً سيالاً من الدم ونحوه لأنه من غسقت عينه أي: سالت» ويغسق الجرح أي: 
يسيل» وقال اللعلبي: الغساق الزمهرير وقيل: صديد أهل الان وقیل: دموعهم :وعن شهرابن 
حوشب» الغساق واد في النار فيه ثلاثمائة وثلاثون شعبأ في كل شعب ثلاثمائة وثلاثون بيتاً 
في كل بيت أربع زوايا في كل زاوية شجاع كأعظم ما خلق الله تعالى من الخلق في رأس 
كل ججاع ا وقال الجوهري: الغساق البادر المنتن يخفف ويشدد. قرأ ابو عمرو: 
إلا عا وا بالتخفيف وقراً الكسائي بالتشديد. 


e‏ ا 
جوع ٥‏ - تاب فير العُوآنٍ/ سورة النازعات 


عَطَاءٌ جساباً جَرَاءٌ كافياً أغطاني ما أخحسيبي أي: فاي 
أشار به إلى قوله تعالى: لإجزاءًٌ من ربك عطاءٌ حساباً» [النبأ:*5] وفسّره بقوله: 
«جزاءً كافياً» وقال التعلبي» عطاء حساباً كثيراً كافياً وافياً. قوله: «أعطاني ها أحسبسي» 
أي: أشار به إلى أن لفظ الحساب يأني بمعنى الكفاية؛ يقال: أعطاني فللان ما أحسبني » أي: 
ما كفاتي» ويقال: أحسبت فلاناً : أعطيته ما يكفيه حتى قال: حسبي. 


١‏ بَابٌ: فيم ينفح فِي الور فاون راجا [النباً:۸ ١ع‏ زُمراً 

أي : هذا باب في قوله تعالى: فويوم ينفخ في في الصور فعأتون أفواجاً» وفسر الأفواج 
بقوله: «زمرأ». 

t40 / too‏ س حدّثنا مُحَمدٌ أخبرنا بر مُعَاوِيَةَ عن الأغمش ء عن اي صَالح عَنْ بي 
هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ قال قال رَسُْولُ الله مه ها بَيْنَ التْفْحَقَينِ أَزْبَعُونَ قال أَرْبَعُونَ يؤماً قال 
يدث قال أزتغوت شهرا َال بيت ث ال أزتغون ستَة قَالَ أت قال ثم بذ زل الله مِنَ الكمَاءِ مَاء 
يبود کا بد ار سء إلا يعلى إلا عَظماً وَاجداً وَهُوَ عَجِبُ الذنب 
ومن يركب | ت الحلْق يز يَوْمَ 

مطابقته 0 ظاهرة. ومحمد هو ابن سلام البيكندي» وأبو معاوية محمد بن خازم 
الضرير, والأعمش سليمانء وأبو صالح ذكوان الزيات» والحديث قد مضى في تفسير سورة 
الزمر ومضى الكلام فيه. 

قوله: «أبيت»» أي: امتدعت عن الإخبار بما لا أعلم قوله: «إلا ييبلى» أي: يخلق قوله: 
«عجب الذنب» بفعح العين المهملة وسكون الجيم الأصل فهو آحر ما يخلق وأول ما 

3 2 2 
سُورَة طوَالئَازِعَاتٍ4 

أي : هذا في تفسير بعض سورة والنازعات وتسمى: سورة الساهرة» وهي مكية لا 
احتلاف فيها وقال السخاوي: نزلت بعد سورة النبأ وقبل سورة 9إذا السماء اتفطرت» 
[الانفطار: ١‏ ] وهي سبعمائة وثلاثة وحمسوك حرفاً ومائة وتسبع وسبعون كلمة وستٽتا وأربعوت 
آية. في النازعات أقوال الملائكة تدرع نفوس بني آدم روي عن ابن عباس: والموت ينزع 
النفوس قاله سعيد بن جبيرء والنجوم تنزع من أفق إلى أفق تطلع ثم تغيب والغزاة الرماة. قاله 
عطاء وعكرمة. 

3 8 5 57 
زجرة: صيحه 

أشار به إلى قوله تعالى: إفإئما هي زجرة واحدة» [النازعات:7١]‏ وفسرها بقوله: 

«صيحة) وئبت هذا للنسفي وحده. 


TAY كتاث 2 سير المُوآنِ/ سورة التازعات‎ 5 ٥ 


ول ممجاهة: ترف الاق جي لزلز 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إيوم ترجف الراجفة» [النازعات:1] الراجفة الزلزلة. 
وقال التعلبي: : يعني النفخة الأولى الني يترازل وبتحرك لها كل شيء» وهذا أيضاً لسغي وحده. 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الي الكُبرى عَضَاهُ وَيَذُهُ 


أي : قال مجاهد في قوله تعالى: إفأراه الآية الكبرى» [النازعات:١٠]‏ أي: فأرى 
موسی»؛ عليه الصلاة والسلام» فرعونت الآية الكبرى» وقسرها مجاهد بعصاه ويده حين خرجت 
بيضاء وكذا رواه عيل الرزاق عن معمر عن قتادة مثله. 


أشار به إلى قوله تعالى: #رقع سمكها فسواها» [النازعات:۲۸] وفسره يقوله: «بناها» 
بغير عمد وقال التعلبي: سمكها سقفها وقال الفراء كل شيء حمل شيعاً من البناء وغيره فهو 
سملت وبتاء مسموك قسواها ہلا شطور ولا فطور» وهذا للتسقي ولحدة. 


أشار به إلى قوله تعالى: طإاذهب إلى فرعون إنه طغى» [النازعات:١]‏ وفسره بقوله: 
(عصی» وطغى من الطغيان وهو المجاوزة عن المحد وهذا أيضاً للنسفي وسحده. 


قال الناخرَةٌ وَالتّجِرَة سَوَاءٌ مكل الطامع, وانطمع والباجِلٍ والبَخيل. رَقال بَعْصّهُمْ 
اشخرَة الباليةٌ وَالتَاجْرَةٌ العم المُجَوْفٌ الذي ڪه فيه آلرٌيخ فيفخ 

أشار به إلى قوله تعالى: #أئذا كنا عظاماً 8 [النازعات: ]١ ١‏ قوله: «سواء»» ليس 
كذلك لأن الناحرة اسم قاعل» والتخرة صفة مشبهة. وإن كان مراده سواء في أصل المعنى») 
فلا بأس به. قوله: «مشل الطامع والطمع»» بكسر الميم على وزن» فعل» بكسر العين 
«والباخمل والبخيل» على وزن فعل بكسر العين أيضاً. وفي التمثيل بهما نظر من وجهين: 
أحدهما: ما أشرنا إليه الآن. والآخر: التفاوت بينهما في التذكير والتأنيث؛ ولو قال: مثل» 
صانعة وصنعة» ونحو ذلك لكان أصوب» ووقع في روأية الكشميهني» > الناحل والتحل» بالنون 
والحاء المهملة فيهما وقال بعضهم بالباء الموحدة والخاء المعجمة هو الصواب. قلت: لم 
يبين جهة الصواب» لا يستعمل ل في مقابلة الخطأ والذي وقع بالنون والحاء المهملة ليس 
ببخطاً حتى يكون الذي ذكره صواباً. قوله: «وقال بعضهم»» الظاهر أن المراد به هو ابن 
الكلبي فإنه قال: يعني النخرة البالية | إلى آخره فينخر أي: يصوت» وهذا قد فرق بينهما في 
المعنى أيضاً وقرأ أهل الكوفة إا حفصاً: ناحرةء بالألق والباقون نخرة» بلا ألف» وذكر أن 
عمر بن الخطاب واين مسعود وعبد الله بن عباس وابن الزبير ومحمد بن كعب وعكرمة 
وإبراهيم» كاتوا يقرؤون: عظاماً ناخرة» بالأئف» وقال الفراء: ناخرة بالألف أجود الوجهين 


٥ ۳۹۸‏ - كتاب مسین القُونِ/ سورة النازعات 


وَقَالَ أبن عَبّاس: الحَافِرةُ إلى أفرنا الأول إلى الخياة 
أي: قال ابن عباس» رضي الله عنهما في قوله تعالى: اتنا لمردودون في التحافرة © 
[النازعات: ]١٠٠‏ وفسرها بقوله: «إلى أمرنا الأول؛ يعني: إلى الحالة الأولى: يعني النتحياة 
يقال: رجع فلان في حافرته أي: في طريقته التي جاء منهاء وأحرج هذا التعليق ابن أبي حاتم 
عن أبيه عن أبي صالح: حدثني أبو معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخبر 
القرآن عن منكري البعث من مش ركي مكة أنهم قالوا: أثدا لمردودون في الحافرة. أي: في 
الحالة لأولى» يعنون بالحياة بعد الموت أي: فنرجع أحياء كما كنا قبل مماتناء وقيل: التقدير 
عند الحافرةء يريدون عند الحالة الأرلىء وقيل: الحافرة ارسق التي تحفر فيها قبورهم 

فسميت حافرة بمعنى محفورة» وقد سميت الأرض حافرة لأنها مستقر الحوافر. 


ع 


وَقال غَيْرهُ: إأيان مُرزساها) e‏ ا مَعى مُنْتَهَاهَاء وَمْرَسَى الشفيتة حيث 

أي: قال غير ابن عباس في قوله 00 ود ا يعني: 0 منتهاهاء ومرسى» 
ل عل يذكر الساعة ونال حتى نزلت هذه الآية. 

١‏ بَابٌ: لالز أجفَةي الْفحَةٌ الأولّى. هِالرَادِفَةالْفحَهُ الثاني 

أشار به إلى قوله تعالى: «إيوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة» [النازعات:٠»‏ ۷] وروى 
هذا التفسير الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

fo1‏ سلف حذثنا أَحَمَدٌ بن ع المِقُدَام حدّثنا الفُصَيْلُ بن + سْلَيِمَانَ حدّننا او حازم 
اشا هل ب عفد ويي اله عن قل رانك وشول اله يل فل باشبكع بيه هذا بالؤشطى 
واي تَلِي الإِنْهَامَ يعنت يعدت والسّاعَة كهَاتين [الحديث 4975 - طرفاه في 501 هلاء 001 165] 

مطابقته للترجمة التي هي السورة من حيث إنه من جملة ما فيهاء وأبو حازم بالحاء 
المهملة والزاي: سلمة بن دينار» وسهل بن سعد اين مالك الساعدي الأنصاري. والحديث 
من أفراده من هذا الوجه. 

قوله: «قال بإصبعيه» أي: : ضم بين إصبعيه والقول يستعمل في غير معناه» والدليل عليه 
رواية من روى» وضم بين السبابة والوسطی وفي رواية: قرن بينهما. قوله: «(بعثت») على 
صيغة المجهول أي: أرسلت» ويروى: ربعت ایا قوله: «والساعة», قال الكرماني بالنتصب 
وسكت عليه وقال لي رؤيته بفتح الساعة وضمها فالضم على العطف والفتح على 
المفعول معه والعامل: ب بعثشت وكهاتين» حال أي: مقترنين» فعلى النتصب يقع التشبيه بالضم 
وعلى الرفع يحتمل هذا ويحتمل أن يقم بالتفاوت لني بين السبابة والوسطى في الطولء ويدل 
عليه قول قتادة ة في روايته كفضل إحداهما على الأخرى» وحاصل هذا التعريف بسرعة مسجيء 


۳۹4 كتابُ تفْسير القرآنِ/ سورة عبس‎ - ٥ 
القيامة. قال عرز وجل: فقد جاء أشراطها.‎ 


أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: #وأغطش ليلها» (النازعات:۲۹] وفسره بقوله: 
وقد أظلم؛ وقد مر في بدعء الخلق» وهذا ثبت هنا للنسفي وحده. 


28 ۾ ر ل ر 
الطامّة: تطمٌ كل شيئْءٍ 
سان به إلى قوله: «إفإذا جاءت الطامة الكبرى» [النازعات: 4 "1] وفسرها بقوله: «تطم 
كل شيء» وقال الثعلبي: الطامة عند العرب الداهية التي لا تستطاع وإنما أحذ من قولهم: طم 
الفرس طميماً إذا استفرغ جهده في الجريء وهذا أيضاً ثبت للنسفي وحده. 
و 
سوره بس4 
أي: هذا في تفسير بعض سورة إعبس)ي»› وتسمى: سورة السفرة» وهي مكية وهي 
خعمسمائة وثلاثة وثلاثون حرفاً. وماثة وثلاث وثلاثون كلمة:؛ واثنتان وأربعون آية وذكر 
السخاوي أنها نزلت قبل سورة القدر وبعد سورة النجم وذكر الحاكم مصححاً عن عائشة 
أنها نزلت في ابن أم مكتوم الأعمىء أتى رسول الله للل فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني 
وعند رسول الله یله رجال من عظماء المشركين» فجعل رسول الله مُه يعرض عنه ويقبل 
على الآخرين. الحديث. 


يسم الله الرحمن الرحيم 
عَبسّ: كلع وَأَغْرَض 
تفسير عبس بقوله: كلح هو لأبي عبيدة وتفسيره بأعرض لغيره» ولم يختلف السلف 
في أن فاعل عبس هو النبي عب وأغرب الداودي» فقال: هو الكافر الذي كان مع رسول الله 
انتهىئ. قيل: كان هذا أبي بن خحلف» رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» وقيل: أمية 
أبن حلف» رواه سعيد بن منصور وروی ابن مردويه من حديث عائتة أنه کان يخاطب عتبة 
وشيبة ابني ربيعة وروي من وجه آخر عن عائشة أنه كان في مجلس فيه ناس من وجوه 
المشركين فيهم أبو جهل وعتبة» فهذا يجمع الأقوال. ش 
مُطْهَرَةٌ لا شها إلا المُطْهُرُونَ وَهُمْ المَلائِكَةٌ وَهذا مِثْلُ قَرلِهِ: (فَالْمُدَبْراتِ أفراي 
[النازعات: هع بعل الحلائكة وَالصُحُفَ مُطَهُرَةَ لأنّ الغت َقَعُ عَلَيِهَا التَطهيه َيِل التُطهيه 
أشار به إلى قوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررةه 


4 ه ١‏ - كاب فير المآ سورة عبس 


[عبس:11١2 ١‏ وفسر المطهرة بقوله: ولا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة» يعني: لما 
كانت الصحف تتصف بالتطهير» وصف أيضاً حاملها أي: الملائكة. فقيل: لا يمسها إل 
المطهرون وهذا كما في المدبرات أمراً فإن التعبير لمحمول خيول الغزاة فوصف الحامل 
يعني الخيول به. فقيل: «فالمدبرات أمرأه. وقال الكرماني: وفي بعض النسخ لا يقع بزيادة؛ 
لا وفي توجيهه تكلف.قلت: وجهه أن الصحف لا يطلق عليها التطهير الذي هو خملاف 
التنجيس حقيقة وإنما المراد أنها مطهرة عن أن ينالها أيدي الكفار. وقيل: مطهرة عما ليس 
بكلام الله فهو الوحي الخالص والحق المحضء وقوله: «مطهرة» في رواية غير أبي ذر 
والنسفي» وقال غيره: مطهرة» وهذا يقتضي تقدم أحد قبله حتى يصح» وقال غيره: والظاهر أن 
في أول تفسير عبس» وقال مجاهد: عبس كلح ثم قال: وقال غيره أي: غير مجاهد. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ القُلْتُ المُلتفُةُ وَالأبُ ما يكل الأنْعَامُ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: فإونخلاً وحدائق غلباً وفاكهة وبا [عبس:۲۹» 
]*١‏ وقال الغلب الملتفة من الالتفاف, والأب بالتشديد ما يأكل الأنعام وهو الكلاً والمرعى» 
وعن الحسن: هو الحشيش وما تأكله الدواب ولا يأكله الناس» وقال الثعلبي: الغلب غلاظ 
الأشجار واحده أغلب» ومنه قيل للغليظ الرقبة الأغلب وعن قتادة: الغلب النخل الكرام» وعن 
أبن زيد: عظام الجذوع, وهذا لم ثبت 0 للنسفي. 

صَفَرَةٌ: المَلائكة وده ي تافر سَفَوْتُ أضلّخت بَيْتَهُمْ وَجْعِلَتِ الملائكةٌ إِذَا 


أشار به إلى قوله تعالى: #بأيدي سفرة» أي : بأيدي الملائكة. قوله: «واحدهمه 
أي: واحد السفرة سافر» وعن قتادة واحدهم سفيرء وإنما ذكره بواو الجماعة باعتبار الملائكة. 
قوله: «سفرت»» إشارة إلى أن معنى: سافر من سفرت بمعنى أصلحت بينهم ومنه السفير 
وهو الرسول» وسغير القوم هو الذي يسعى بينهم بالصلح» وسفرت بين القوم إذا أصلحت 
بينهم» وعن ابن عباس ومقاتل: سفرة» كتبة وهم الملائكة الكرام الكاتبون» ومنه قيل للكتاب: 
سفن وجمعه أسفارء ويقال للوراق سفر بلغة العبرانية. قوله: «وتأديته»» من الأداء أي: وتبليغه 
ويروى: وتأديبه من الأدب لا من الأداء. قاله الكرماني: وفيه ما فيه. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفأنتت له تصدى» [عبس: 7]» وفسره بقوله: «تغافل» وأصله: 
تعغافل و كذلك أصل: تصدى تتصدى فحذفت إحدى العاءين» وقال الزمخشري: اي تتعرض 
له بالإقبال عليه وهذا هو المناسب المشهورء وقال صاحب (التلويح) في أكثر النسخ تصدى 
تغافل عنه» والذي في غيرها تصدى أقبل عليه وكأنه الصواب وعليه أكثر المفسرين» ووقع 
في رواية النسفيء وقال غيره: تصدى تخافل» وهذا يقتضي تقدم ذكر أحد قبله حتى يستقيم 
أن يقال: وقال غيره. 
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رال مُجَاهِدٌ لمَا يه : فض لا يفضي أحَدٌ ما أُمرَ به 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: ولا يقض ما أمر چ[ عبس: *؟”] وتفسيرة ظاهن 
«وأمر» على صيغة ١‏ لمجهول» ورواه عبد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
ولفظه: لا يقض أحد ما اقترض عليه. 
وَقَالَ ابن عَبَاس:َتَرَهَقُها: تَفْشَاهَا سِدَةٌ 
أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «#ترهقها قترة) [عبس:١4]‏ تغشاها شدة» ورواه 
ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه به وقيل: يصيبها ظلمة وذلة وكأبة وكسوف 
وسواد» وعن ابن زيد: الفرق بين الغبرة والقترة أن الغيرة ما ارتفع من الغبار فلحق بالسمايء 
والقترة ما كان أسفل في الأرض. 
مُسْفِرَةٌ: مُشرقة 
كذا فسره ابن عباس» رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 
«بايْدي سَفرَة4 [عبس:68١]‏ وَقال ابن عباس: كتبةٍ أسفارا كشا 
قد مر الكلام فيه عن قريب. وهو من وجه مكرر. 


لھی: قا 

أشار به إلى قوله تعالى: #إفأنت عنه تلهى » [عبس: ]٠١‏ أصله: تتلهى. أي : تتشاغل 

حذفت التاء منهماء وقال الثعلبي: أي: تعرض وتتغافل عنه وتتشاغل بغيره. 
يقَال: وَاجِدُ الأسفَارٍ سِفْرْ 

سقط هذا لأبي ذرء والأسفار جاء في قوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا» 

[الجمعة: ه] ذكره استطراداًء وهو جمع سفر بكسر السين وهو الكتاب وقد مر عن قريب. 
رَه يقال: قرت الوجُل جَعَلتٌ لَهُ قرا ره دفن 

أشار به إلى قوله تعالى: ثم أماته فأقبره) [عبس:٠۲]‏ قوله: «يقال»» إلى آخرى 
ظاهرء وقال الفراء: أي جعلته مقبوراً ولم يقل: قبره لأن القابر هو الدافن» وقال أبو عبيدة 
فأقبره أي: جعل له قبراً والذي يدفن بيده هو القابر. 

۷/۷ ب حتفا آذ حدّئنا شُعْبَةُ حدّثنا تاد قَالَ سَمِعْتٌ رُرَارَةَ بن أُوْمَى 
1 دت عن غد بن شام عن عَائِضَة عن البي عله ال مكل الذي يرا الفزآن وهو حافظ 
له مع الشفرَةٍ الكرام وَمَكَلُ الَّذِي يَفْرَؤهُ وَهُوَ يَتَعَاهَدَهُ وَهْوَ عَلَيِهِ سَدِيدٌ فَلَهُ أخران. 


مطابقته لقوله تعالى: #بأيدي سفرة كرام بررة» [عبس: ]١1 ٠١5‏ وسعيد بن هشام بن 
عمدة القاري/ ج1۹٠‏ م1 
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4 ھ,‎ 07 ٤ 
المناقب.‎ 


والحديث أخرجه مسلم ف في التفسير عن محمد بن عبيد وغيره وأخرجه أبو داو فيه 
عن مسلم بن إبراهيم. وأخخرجه 0 في فضائل القرآن عن محمود ين غيلان وأخربنه 
النسائي فيه عن قتيبة وغيره وفي التفسير عن أبي الأشعث وأخرجه ابن ماجه في ثواب القرآن 
عن هشام بن عمار. 

قوله: «مثل الذي»» بفتحتين أي: صفته كما في قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد 
المتقون» [الرعد:ه#] قوله: «وهو حافظ له», أي: القرآن والواو وفيه للحال. قوله: «مع 
السفرة»» ويروى مثل السفرةء وقال ابن التين: كأنه مع السفرة فيما يستحقه من الثواب. وقال 
الكرماني: لفظ مثل زائد وإلا فلا رابطة بينه وبين السفرة لأنهما مبتدأ وخبر فيكون التقدير 
الذي يقرأ القرآن مع السفرة الكرام» أي: كائن معهم ويجوز أن يكون لفظ مثل بمعنى: مثيل» 
بمعنی: شبیه» ر التقدير: شبيه الذي يقرأ القرآن مع إلسفرة الكرام. قوله: «وهو يتعاهده»» 
أي: يضبطه ويتفقده. قوله: «وهو عليه شدید»» أي : والحال أن التعاهد عليه شديد. قوله: 
«فله أجران»» من حيث التلاوة ومن خيث المشقة قاله القرطبي. فإن قلت: ما معنى كون 
الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة . قلت: له معنيان أحدهما: أن يكون له منازل 
فيكون فيها رفيقا أ للملائكة لاتصافه بصفاتهم من حمل كتاب ابله تعالى» والآخر: أن يكون 
المراد أنه عامل بعمل السفرة وسالك مسلكهم. 

سُورَةُ: (إذًا السَّمْسُ كُوّرتْ» 

أي: هذا في تفسير بعض سورة 9إإذا الشمس كورت» [العكوير: ]١‏ ويقال: سورة 
كورت بدون لفظ إذا الشمس» وسورة ة التكويرء وهي مكية وهي أربعمائة وأئعة وثلاثون حرفاً. 
ومائة وأريع كلمات» وتسع a‏ آية. 

ب : 
الْكَدَرَتُ ارت 

أشار به إلى قوله تعالى: إوإذا النجوم انکدرت) [التکویر:۲] وفسزه بقوله: انتغرت» . 
أي: تنائرت وتساقطت من السماء على الأرض. يقال: انكدر الطائر أي سقط عن عشه» وعن 
ابن عباس تغيرت. 

وَقَالَ الحسَنُ: جرت ذهب قاؤها قلا تبقى فطرة. َال مُجاهِدٌ: المَسْجُور 
المَمَلُرء . وَقَالَ غَيِرةُ سجحررتث أفضَى بَغصّها إلى به تغض فَصَارَتُ ب تخراً وَاجداً. 


أي : قال الحسن ا ر : #وإذا البحار سجرت) [العكوير: 
وتفسیره ظاهر» وكذا قاله السدي» وقال این زيد وابن عطية وسفيات ووهب: أوقدت قصارت 


۳ كتابٌ تَفْسيرٍ القُرآنِ/ سورة التكوير‎ - ٠ 


تارا قوله: «وقال مجاهد: البحر المسجور المملوء» وهو في سورة الطور ذكره 
استطراداً. قوله: «وقال غيره»» أي: غير مجاهد, والأصوب أن يقال: غير الحسن على ما لا 
يخفى معنى سجرت أفضى إلى آخره وهو قول مقاتل والضحاك. 
وَالحُنْس: خيس في مُجرَاها تج وَتكيسُ: تست كما تکيس الظَباء 
أشار به إلى قوله تعالى: طإفلا أقسم بالخنس الجوار الكنس» [التكوير: )١5 ١8‏ قال 
الفراء: الخنس النجوم الخمسة» تخنس في مجراها إلى آخره» والخمسة هي: بهرام وزحل 
وعطارد والزهرة والمشتري» ويروى أن رجلاً من مراد قال لعلي بن أبي طالبء رضي الله 
تعالى عته: #الختس الجوار الكتس قال: هي الكواكب تختس بالتهار فلا ترى وتكنس 
بالليل قتأوي إلى مجاريهنء وأصل الخنس الرجوع إلى وراء الكنوس. أي: تأوي إلى 
مكانسها وهي المواضع التي تأوي إليها الوحشء وقيل: الخنس يقر الوحش إذا رأت الإنس 
تخنس وتدخل كناسهاء وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عمر بن ميسرة عمرو بن 
شرحبيل. قال: قال ابن مسعود: ما الخنس؟ قال قلت: أظنه يقر الوحش. قال: وأنا أظن ذلك» 
. والخنس جمع خانس والكتس جمع كانس كال ركع جمع راكع. 
تتفس: ازتقَع التقاز 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوالصيح إذا تنفس» [التكوير:86١]‏ وفسره بقوله: «ارتفع 
النهاره. ش 


وَالظْبينُ: الميهَم. وَالصِّينُ يصن به 
أشار به إلى قوله تعالى «إوما هو على الغيب بظنين [التكوير:؛ ؟ع وفسر الظنين الذي 

بالظاء المعجمة بالمتهم: وفسر الضتين الذي بالضاد المعجمة بقوله: «يضن به» أي: يبخل 
به. وقال الثعلبي: ما هو يعني محمداً يِه على الغيب أي: الوح وخير السماء وما اطلع 
عليه من علم الغيب يضنين أي يبخيل» فلا يبخل به علیکم» بل يعلمكم ويخبزكم به. قلت: 
هذا الذي فسره هو الضنين الذي بالضاد المعجمة. تقول: ضننت بالشيء فأنا ضنين أي 
بخيل. ثم قال الثعلبي: وقرىء بالظاء ومعناه ما هو متهم فيما يخبر به» وقرأ عاصم وحمزة 
وأهل المدينة والشام بالضاد والباقون بالظاء من الظنة وهي التهمة. وقال النسفي (في تفسيره) 
وإتقان الفصل بين الضاد والظاء واجب ومعرفة مخرجهما لا بد منه للقارىء فإن أكثر العجم 
لد يفرقون بين الحرفين وقال الجوهري في فصل الضاد: ضنئت بالشيء أضن به ضناً وضنانة 
إذا بخلت به» وهو ضنرن به. قال الفراء: وضنتت بالفتح لغةء وقال في فصل الظاء والظئين 
المتهم والظنة التهمة. 

وقال تمر طوَإذًا النقُوس رُوْجَث» [التكوير:/] يُرَوْجُ نَظِيرَهُ من أهل الجَئة والئار 
قر رضي الله عَنْهُ اخشروا الذي ظَلَيُوا أَرواجَهُمٍ» [الصافات :۲ ؟]. ْ 
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أي: قال عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» في قوله تعالئ::طإوإذا النفوس 
زوجت» يزوج الرجل نظيره من أهل الجنة ويزوج الرجل نظيره من أهل النهارء وهذا التعليق 
رواه عبد بن حميد عن أبي نعيم» حدئنا سفيان عن سماك عن النعمان ابن بشير عن عمرء 
رضي الله تعالى عنه» وفي لفظ: الفاجر مع الفاجرة والصالح مع الصالحة. وقال الكلبي: زوج 
المؤمن الحور العين والكافر الشيطان» وقال الربيع بن خثيم: يجيء المرء مع صاحب عمله 
يزوج الرجل بنظيره من أهل الجنة وبنظيره من أهل النارء وقال الحسن: ألحق كل امرء 
يشيعتهء وقال عكرمة: يحشر الزاني مع الزانية والمسيء مع المسيئة والمحسن مع المحسنة. 
قوله: «ثم قرأ» أي: ثم قرأ عمر رضي الله تعالى عنه مستدلاً على ما قاله بقوله تعالى: 
«احشروا الذين ظلموا أزواجهم#. ش 


3 تھ 32 ادير 
أشار به إلى قوله تعالى: #والليل إذا عسعس [التكوير:7١]‏ وفسره بقوله: «آدبر»؛ رواه 
ابن جریر پاسناده إلى ابن عياس» وقال الزجاج: عسعس الليل إذا أقبل» وعتسعس. إذا أدبر فعلى 
هذا هو مشترك بين الضدين. ش 
و 1 0 e‏ 
سُورَة «إذا السمَاءً انفطرت4 
أي: هذا في تفسير بعض سورة: «إإذا السماء انفطرت ي ويقال لها أيضاً سورة الانفطار 
وشي مكية. وهي للائمائة وسبعة وعشروت حرفا وثمانوت كلمة وتسع عشرة آية. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
البسملة موجودة هنا عند الكل.. 
000.6 . 4 
الْفطازها: انشقاقها 
ثيت هذا للتسفي وحده» والانفطار من الفطر بالفعح وهو الشق. 
وَيُذْكَرُ عن ابن عباس بُغيرَتْ يَخْرْجٌ من فِيهَا من الآوَاتٍ 
أي: يذكر عن ابن عباس في قوله عز وجل: طإوإذا القبور بعثرت» [الانفطار: ؛] 
وتفسيره ظاه وبه قال الفراء ايشا وهذا أيضاً ت للنسفي ولحدة. 
00 2 1 7 1 1 8 
وَقال غيرة: يُعْئِرَتٌ: أليوث: قرت حَوْضي أي جلت أَسْفَلهُ أغلاهُ 
أي: قال أبن عباس في قوله تعالى: بعرت أن معناه: أثيرت وبحفت فاستخرج ما 
في الأرض من الكتوز ومن فيها من الموتى» وهذا من أشراط أن تخرج الأرض أفلاذ كيدها 
من ذهبها وفضتها وموتاها. قوله: «بعثرت حوضي»» أشار به إلى أنه يقال: بعثرت حوضي 
وبمحثرته إذا هدمته فجعلت أسفله أعلاه وهنا أيضاً للنسفي وحدة. وقد مر في أواخر کتاب 
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الجنائز. 


قال الربيغ بن ُقيم: فجرث قاضث ٠‏ 

أي: قال الربيع بن حثيم في قوله تعالى: لإوإذا اليحار فجرت» [الانفطار:؟] أي: 
فاضت» والربيع» بفتح الراء ابن خثيمء بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة: التابعي الثوري 
الكوفي. قوله: «فاضت». من الفيض معناه: فتح بعضها إلى بعض عذبها إلى ملحها وملحها 
إلى عذبها فصارت بحراً واحداً. وهذا التعليق رواه عبد بن حميد قال: حدثنا مؤمل وأبو نعيم 
قالا: أخبرنا سفيان وهو ابن سعيد الثوري عن أبيه عن أبي يعلى» هو منذر الثوري عن الربيع 
أبن خخثيم به. 

وَقَرَآ الأغمش وَعَاصِمْ: فَعَدَلَكُ بِالتُخَفِيفٍ. وَقَرَأَهُ أغلٌ الحجاز بِالتَشْدِيدِء وأرَاة: 
مغتدل الخَأقٍ ومن حَفْفَ يغبي في آي ضررَةٍ سَاءَ إا حَسَنّ واا قَبيځ وَطَوِيلٌ وَقَصِيرُ. 

أي: قرأ سليمان الأعمش وعاصم بن أبي النجود بفتح النون وضم الجيم الأسدي أحد 
القراء السبعة. قوله تعالى: لإفعدلك في أي صورة ما شاء ركبك [الانفطار:۸] بالعخفيف 
أي: بتخفيف الدال وبه قرأ أيضاً الحسن وحمزة والكسائي وأبو حنيفة وأبو رجاء وعيسى بن 
عمر وعمر بن عبيد والكوفيونء وقرأ أهل الحجاز بتشديد الدال. قوله: «ومن خحفف»» يحتمل 
أن يكون عطفاً على فاعل أرادء أي: ومن خحفف أراد أيضاً معتدل الخلق» ولفظ في أي 
صورة لا يكون متعلقاً به بل هو كلام مستأنف لقوله تعالى: طلإفي أي صورة ما شاء ركبك» 
والباقي ظاهر. 

ا 
شورة: وێل لِلمُطففِين» 

أي: هذا في تفسير بعض سورة: طإويل للمطففين» [المطقفين: ]١‏ وفي يعض النسخ: 
سورة المطففين» وقال أبو العياس في رواية همام وسعيد عن قتادة ومحمد بن ثور عن معمر 
أنها مكيةء» وكذا قال سفيان» وقال السدي: إنها مدنية» وعن الكلبي نزلت على رسول الله 
عه في طريقه من مكة إلى المدينة» وقال مقاتل: مدنية غير آية نزلت بمكة قال: إأساطير 
الأولين » [المطففين:7١]‏ وعند ابن النقيب عنه هي أول سورة نزلت بالمدينة» وذكر 
السخاوي أنها نزلت بعد سورة العنكبوت» وفي (سان النسائي) وابن ماجه» بإستاد صحيح من 
طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس. قال: لما قدم النبي عله المديئة كانوا من 
أحيث الناس كيلا فأتزل الله عز وجل: #ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك» وقال 
التعلبي : مدنية وهي سبعمائة وثمانون حرفاً ومائة وتسع وستون كلمةء وست وثلاثون آية. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
ل يت البسطللة إل لاني ذر: ش 
قوله: «ویل»» قال مقاتل: ويل واډ في جهنم قعره سبعون سنة فيه سبعون ألف شعب 
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في كل شعب سبعون ألف شق في كل شق سبعون ألف مغار في كل مغاز مببعون ألف قصر 
كالتوابيت من حديد في كل تابوت سبعون ألف شجرة. في كل شجرة سبعون ألف غصن 
من نار في كل غصن سبعون ألف ثمرة طولها سبعون ألف ذراع تحت كل شجرة)سبعون 
آلف ثعبان وسبعوت ألف عقرب طول کل ثعبان مسيرة شهر وغلظه کالجبل له أنياب كالتخل 
له ثلاثمائة وسبعون قفازاً في كل قفاز قلة من سمء وذكره القتبي في کتابه (عيون الأخبار): 
عن ابن عباس» وذكر ابن وهب نحوه في (كتاب الأهوال)» وقال صاحب (التلويح) وفي 
(صحيح ابن حبان) أصل لهذا من حديث أي هريرة: «يسلط على الكافر تسعة وتسعوك تنيت 
أتدرون ما التنين؟ سبعون حية لكل حية سبع رؤرس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة». 
والمطففون الذين ينقصون الناس ويبخسون حقوقهم في الكيل والوزن» وأصله من الشيء 
الطفيف وهو النزر القليل» والتطفيف البخس في الكيل والوزن لان ما يبخس شيء طفيف 
00006 و # ع عات شر AO‏ 
َقَالَ مُجَاهِدٌ: بل رَانَ نت الحُطايا 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: لإكلاً بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» 
[المطففين: ]١ ٤‏ وفسر: دران» بقوله: «لبت الخطايا» وروى ابن آي نجيح عن مجاهد. قال: 
أثبعت على قلوبهم الخطايا حتى غمرتها. وران من الرين وأصله الغلبة. يقال: رانت الخمر 
على قلبه إذا غليت عليه فسكرء ومعنى الآية: غلبت الخطايا على قلوبهم وأحاطت بها حتى 
غمرتها وغشيتها. ويقال: الران والرين الغشاوة, وهو كالصدى على الشيء الصقيل. 
ثوب جوزي 
أشار به إلى قوله تعالى: اهل ثُوْبَ الكفار ما كانوا يفعلرن) [المطففين:57] وفسر 
ثوب بقوله: «جوزي» على صيغة المفعول من الجزاء» وهو قول أبي عبيدة. وروي عن 
ممجاهد أيضاً. 
a7 n TS‏ 
وَقَالَ عَيرة: المُطْقْفٌ لا يُوَفي غَيْرَهُ 
أي: قال غير مجاهد في قوله تعالى: ويل للمطففين» [المطففين: ]١‏ «المطفف لا 
يوفي غيرة» أي: لا يقوم بوفاء حق غيره بل في دفعه بخس ونقص. 
3 :؟. 8 0 5 س . 7 ع 5 0 5 
الْجيق الْخَمْرُْ ختامهُ مسك طيئئة اليم يَغلو سْرَابَ أهل الجَنَةٍ 
أشار به إلى قوله عز وجل: إيسقون من رحيق» [المطففين:10] وفسر الرحيق 
٠‏ بالخمر وأشار بقوله: «حتامه مسلك» إلى قوله عز وجل: #مختوم ختامه مسك 
[المطففين: ه ۲» ]۲١‏ يعني: خدمت بمسك ومنعت من أن يمسها ماس أو تتناولها يد إلى أن 
يقك حتمها الأبرار يوم القيامة» وأشار بقوله: وطينته التسنيم» إلى قوله تعالى: #ومزاجه من 
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تسنيم [المطففين:۲۷] قال الضحاك: وهو شراب اسمه تسنيم» وهو من أشرفت الشراب» 
وهو معنى قوله: ديعلو شراب أهل الجنة؛ وقال مقاتل: يسمى تسا لأنه يتسنم» ' فیتصب 
عليهم انصباباً من فوقهم في غرفهم ومنازلهم يجري من جنة عدن إلى أهل الجتانء وعذا 
لبت للنسفي وحده» وتقدم شيء من ذلك في بدء الخلق. 

8/64 ل حدذثنا إِبْرَاجِيم بن المنْذِر حدّثنا مَعْنٌ قال حَدَّئَبِي مالك عَنْ نافع عَنْ 
عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن النبئ عه قَال: يزم يَقُومُ الئاس لِرَبُ العَالَمِينَ4» 
(المطففین:٦]‏ حَتّى يَغِيت أحذهُم في رشجه إلى أَنْصَافٍ أذنية. 

وجه ذكره هذا قوله تعالى: #يوم يقوم الناس لرب العالمين» وإبراهيم بن المنذرء 
بكسر الذال المعجمة أسم فاعل من الإنذار» ومعن» بفتح الميم وسكون العين المهملة. وفي 
آخره نوت ابن عیسی الاشجعي القراز بتشديد الراي الاولى. 

والحديث أخرجه مسلم في صفة جهنم عن عبد الله بن جعفر البرمكي» وهذا 
الحديث من غرائب حديث مالك وليس هو في (الموطأ). 

قوله: ديرم يقوم الداس». قيامهم فيه لله حاط ضعين ووصف ذاته برب العالمين بيان بليغ 
لعظم الذنب وتفاقم الوم في العتطفيف. قوله: «في رشحه», أي: في عرقه. قوله: وإلمى 
أنصاف أذنيه», هو من إضافة الجمع إلى الجمع حقيقة ومعنى لأن لكل واحد أذنين. 

7 2 1 ر 2 
سُورَة: «إإذا الشماءُ الْشَقَثْ»4 

أي: هذا في تفسير بعض سورة «إذا السماء انشقت » وفي بعض النسخ لم يذكر 
لفذ: سورة. وتسمى أيضاً: سورة الانشقاق» وسورة انشقث» وهي مكية وهي أربعمائة 
وثلاثون حرفا وماثة وسبع كلمات ومس وعشرون أية. 

ابه بشِمَالِهِ يأحذ تاب مِن رَرَاءِ طَهْرِهِ 

معتى أخذ كتابه بشماله أنه يأخيذ من وراء ظهره» وفسره مجاهد في قوله تعالى: «وأما 
من أوتي كتابه وراء ظهره [الانشقاق:١٠]‏ أنه نقل يده اليمنى إلى عنقه وتجعل يده الشمال 
وراء ظهره فيؤتى كتابه من وراء ظهره» وعن مجاهد أيضاء أنه تخلع يده من وراء ظهره. 
ريو برس لي ع ا إن ال ا فته ع لخو هد عن فا 2 عام و 
قال مجَاهِد: أَؤِنَثْ سَمعث وَأْطَاعَتُ لِرَبُهَا وَألقَتْ ما فِيهَا مِنَ المؤتى وَتَخَلْتْ 

و 3 

عنهم 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: إوأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما 
فيها وتخلت» [الانشقاق:7”» 4] وفسر قوله: أذنت بقوله: سمعت وأطاعت» وفسر قوله: 
«وألقت ما فيها» بقوله: أخرجت ما فيها من الموتى؛ وقال الثعلبي: من الكنوز والموتى. 
قوله: «وتخلت؛. أي: حلت فليس في بطنها شيء» وهذا كله لننسفي. 
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أشار به إلى قوله تعالى: #والليل وما وسى [الانشقاق:7١]‏ وفسره بقوله: #جمع من 
دابة» وقال مجاهد: وما أوى فيها من دابة» وعن عكرمة: وما جمع فيها من دوراب وغقارب 
وحيات» وعن مقاتل: وما ساق من ظلمة. قوله: «وسق»» من وسقته أسقه وسقاً أي: جمعته 
ومنه قيل للطعام الكثير المجتمع: وسق» وهو ستون صاعاً. وطعام موسوق أي: مجموع في 
غرارة وم ركب موسوق إذا كان مشحوناً بالخلق أو بالبضائع. 


طن أن لنْ يَحورَ أن لا زجع إلا 
أشار به إلى قوله تعالى: إإنه ظن أن لن يحور» اي :4 وفسره بقوله:. «أن لا 


يرجع إلينا» وهو من الحور وهو الرجوع, ويقال: حاورت فلاناً أي: راجعته ويطلق على 
التردد ني الأمر, 


وال ابن عَبّاسٍ: يُوعُونَ يَشْتَرُونَ 
أي: قال ان عباس في 0 عز وجل: ا ا ا ل يه أي: 


قتادة : يزعموكث في صدورهم»؛ ا ثبت للنسفي , ولحدة, 


١‏ باب: زف يُحَاسَبُ سب جساباً يرا [الانشقاق:۸] 


آي: هذا باب في قوله تعالی: سرت يحاسب حساياً يسيرآه وهذه الترجمة لم 
قبت إل لأبي ذر." 


40۹4 4 ل حدّئنا عَمرُو ب علي حدّئنا يختى عَنْ عفان بن بن الْأسْوّدٍ قَالُ سَمِغتٌ 
ابن ابي مُلَيِكَةَ سَمِعتُ عَائْضَةَ رَضِيَ الله عنها الث سَمِعْتُ سيعت السبئ عه. 
1 - ح وحدثنا سُلَيْمَانُ بن حوب حدثنا اڈ بن زَيْدِ عن ايوب عن ابن أبي مُلَمَكَدَ 
ڪن عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنها عن البئ عيه. 


جه ا م قرم 


دح وحدتنا تسدة عن بخص عن أبي رئ عام بي أبي ضخيرة عن اين أبي مل 
عن القَام عن عَاثِشة رضي الله عَلها الٿ قال ر رول الله عله ليس اح يُحَاسَبُ إلا 
هَلّكَ مَلَثْ كُْتُ با رشو الله بعلي الله داك َس يَقُولُ الله عر وَجَلْ: ناا ن اوي 
کک سب جساباً تسیر [الانشقاق :۰۷ ۸] قال داك العَرْض يُعْرَصُونَ 

من وقش الجساب هلك 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ةا الحديث من ثلاث طرق: ا : عن عمرو بن 
علي بن بحر بن كنيزء بالنون والزاي الفلاس عن يحيى القطان عن عثمان بن الأسود بن 


5" - كتاب تفسير القُرآنِ/ سورة الانشقاق ۹ 


موسى الجمحي يضم الجيم عن عبد الله بن أبي مليكة بضم الميم عن عائشةع ووقع هنا 
للقابسي: عن عثمان الأمبوة فسمل الأسود ضَفة للمعينات وليس كذلك فإنه ابن الأسود. 
الغاني: عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السخعياني عن عبد الله بن أي 
مليكة عن عائشة. الثالث: : عن مسدد عن يحيى القطان عن أبي يونس حاتم بالحاء المهملة 
والثاء المثناة من فوق ابن أبي صغيرة. ضد الكبيرة ا ا 
عن القاصم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشةء رضي الله تعالى عنها 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الر قاق وأخرجه مسلم في صفة النار عن أبي 
الربيع الزهراني وغيره. وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن أبان وغيره. وأخرجه 
النسائي عن زياد بن أيوب وعبد الله بن أبي مليكة روى هنا عن عائشة بالواسطة وفي 
الطريقين الأولين بلا واسطة» ويحمل هذا على أن ابن أبي مليكة حمله عن القاسم ثم سمعه 
عن عائشة» وسمعه أولاً من عائشة ثم استثيت س القاسم» إذ في روايته زيادة ليست عنده» ويهذا 
يجاب عن استدراك الدار قطني هذا 5006 لهذا الاختلاف» وعما قاله الجياني: سقط من 
نسخة أبي زيد من السند الأول ذكر ابن أبي مليكة ولا بد من ذكر ذلك القايسي وعبدوس 
عن شيخهما أبي زيد ومما ذكره أبو إسحاق المستملي وأين الهيشم عن الفربري» في الستد 
ا ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد ع ا وهو وعم والمحفوظ فيه أيوب عن 
ابن أبي مليكة عن عائشة ليس فيه القاسم» وأيضاً فإن يحيى القطان وعبد الله بن المبارك 
روياه عن حاتم عن أبن اي مليكة عق الفا عل ا > وهما زادا فيه وهما حافظان ثقتان. 
وزيادة الحافظ مقبولة. فإن قلت: روى أبو القاسم هبة الله بن الحسن منصور الطبري في 
(السنن) تأليقه يإسناده عن هشام عن أبيه عن عائشة. قالت: لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا 
دحل الجنة. قال الله عر وجل: فما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً سیر 
[الانشقاق:لاء ۸] يقرأ عليه عمله فإذا عرفه غفر له ذلك لأن الله تعالى يقول: «إفيومعذ لا 
يسأل عن ذنبه إنس ولا جان [الرحمن:۳۹] وأما الكافر فقال: يعرف المجرمون بسيماهم 
فيأخمذ بالتواصي والإقدام» [الرحمن:١4]‏ قلت: أجيب عن ذلك بأن هذا وإن كان إسناده 
صحيحاً فلا يقاوم ما في (صحيح البخاري)» ومن شرط المعارضة التساوي في الصحة ولعن 
سلمنا ذلك فإن عائشة قد خالفها غيرها في ذلك للآيات والأحاديث الواردة في ذلك. فإن 
قلت: إن الحساب يراد به الشواب والجزاء ولا ثواب للكافر فيجازى عليه بحسابه ولأن 
المحاسب له هو الله تعالى. وقد قال الله تعالى: نولا يكلمهم الله يوم القيامة» 
[البقرة: 4 ]١10‏ قلت: : أجاب عن ذلك محمد بن جرير بأن معنى لا يكلمهم الله. أي: بكلام 
يحبونه» وإلاً فقد قال عز وجل: #اخسكوا فيها ولا تكلمون» [المۇمنون:A ]٠ ٠‏ قوله: وذاك 
العرض» هو الإبداء والإبراز وقيل: هو أن يعرف ذنوبه لم يجاوز عنه» وحقيقة العرض إدارك 
الشيء بالحواس ليعلم غايته وحاله. قوله: «ومن نوقش».؛ على صيغة المجهول من المناقشة 
وهي الاستقصاء في الأمر. قوله: «الحساب» منصوب بنزع الخافض. 


٥ 4١‏ ۔ كباب ثم َفْسَيرٍ الفرآب/ سورة الانشقاق 
؟ ‏ بَابُ: ورك طَبَقاً عن طب [الانشقاق:5١]‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إلتركين طبقاً عن طبق) ولم تثبت ثبت هرال جمة إلا 
لأبي ذر. قوله: دلت ركبن طبقاً عن طبق؛ قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بفتح التاء والباء وهو 
خحطاب للنبي عي ومعناه الآخرة بهذ الأرلئ وسيأتي الكلام فيه في حديث إلياب» وقراً لچ 
وأبو عمرو وعاضم وابن عباس بفتح القاء وضم الباء وهو خطاب لجميع الناس» ومعناه: الا 
بعد حال» وقرأ ابن مسعود بالياء آحر الحروف وفتح الباءء وقرأ أبو المتوكل بالياء آخر 
الحروف ورفع الباء. 


4946 ل حدثفا سَعِيدٌ بن النُضْرٍ N GG‏ او شر جَحْمَرُ بن إِيَاسٍ 
عن مجاهي قَالَ قَالَ ابن عاس: لر كبن طبقاً ع عن طب حالاً بعد حال قَالَ لهذا تبيكم 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد بن النضر بسكون الضاد المعجمة البغدادي مر في 
أول التيمم» وهشيم بضم الهاء ابن بشرء وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 
المعجمة. والحديث من أفراده. 

قوله: وحالاً بعد حال»» أي: حال مطابقة للشيء قبلها في الشدة» وقيل: الطبق جمع 
طبقة وهي المرتبة أي: هي طبقات بعضها أشد من بعض» وقال الثعلبي: اختلف في معنى 
الآية. فقال أكثرهم حال بعد هال وأمراً بعد أمرء وهو مواقف القيامة وعن الكلبي: مرة 
يعرفون ومرة.يجهلونء وعن مقاتل يعني الموت ثم الحياة ثم الموت ثم الحياة. وعن عطاء: 
مرة فقراً و مرة غناي وعن ابن عباس: الشدائد والأهوال» الموت ثم البعث ثم العرض؟ 
والعرب تقول لمن وقع في أمر شديد: وقع في ثبات طبق وفي إحدى ثبات طبق» وعن أبي 
ميدس من كلا هم وراه ومن كز حالاً بعد حال رضيع ثم فطيم ثم غلام ثم 

ع الحكماء ھک واي أن دخاي بيه رانين اد 
ضينا ل سلا ذه وفنا ل اا ا هرعاش حزن ثم رمتا خم محلا ت م ارد 
Summ‏ 
د الثعلبي. 

قلت: : ثم يافعاً بالياء آخر الحروف» من أيفع الغلام أي: ارتفع فهو يافع» والغوام موقع 
وهو من النواد كذا قاله أهل العربية. وقيل: جاء يفع الغلام فعلى هذا يافع على الأصلء 
وذ کر في كتاب (خحلق الإنسان) وقال بعضهم: اليافع والحزور والمترعرع واحد» وقال 


۹ كتاب ند تفسير القُرْآنِ/ سورة البروج‎ - ٥ 


الجوهري: الحزور الغلام إذا اشتد وقوي وحزم» وكأنه أخذه من الحزورة وهي كل صغيرء 
والمترعرع. قال الجوهري: ترعرع الصبي أي: تحرك ونشأء والطارٌ بعشديد الراء من طر 
شارب الغلام إذا نبت والمطرخم بتشديد الميم التي في آخره من اطرخحم أي: شمخ بأنقه 
وتعظمء وقال الجوهري: شاب مطرخم أي: حسن تام» والمخلط بكسر الميم الرجل الذي 
يمخالط الأمورء والصمل بضم الصاد والميم وتشديد اللام أي: شديد الخلق» والملهون بالزاي 
في آخره من لهرت د أي : خالطتهم. والواو فيه زائدة» والحوقل من حوقل الشيخ حوقلة 

وحقيالا إذا كبر وفتر عن الجماعء والصفتات» بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء وبعاءين 
مثناتين بينهما ألف: الرجل القوي وكذلك الصفتيت» وفي الأحوال المذكورة أسامي لم 
تذاكر وهي شرخ بالخاء المعجمة بعد أن يقال غلام ثم بعد ذلك يسمى جعفراً بالجيم 
والجحوش بالجيم المفتوحة بعدها الحاء المهملة المضمومة وفي آخره شين معجمة بعد أن 
يقال فطيمء وناشىء يقال بعد كونه شاباً ومحمم إذا اسود شعر وجهه وأخذ بعضه بعضاء 
وصتم إذا بلغ أقصى الكهولة. وعانس إذا قعد بعد بلوغ النكاح أعواماً لا ينكح. وشميط 
وأشمط يقال له بعد ما شاب» ومسن ونهشل يقال إذا ارتفع عن الشيخوححة وإذا ارتقع عن 
ذلك يقال: فخم وإذا تضعضع لحمه يقال: متلحم» » وإذا قارب الخطو وضعف يقال له 
دالف» وإذا ضمر وانحنى يقال له عشمة وعشبة» وإذا بلغ أقصى ذلك؛ يقال له: هرم وهم وإذا 
أكثر الكلام واختلط يقال له: مهترء وإذا ذهب عقله يقال له حرف. 

وقال بعضهم: ما دام الولد في بطن أمه فهو جنين» فإذا ولدته يسمى صبياً ما دام 
رضيعاً فإذا فطم يسمى غلاماً إلى سبع سدين ثم يصير يافماً إلى عشر حجج ثم يصير حزوراً 
عل عكر باقر يمتين كيدا ىحص ودر يننا لم يعي عنينا إلى اجو ابي 
ثم يصير صملاً إلى أربعين سنة ثم يصير كهلاً إلى خمسين سنة ثم يصير شيخاً إلى ثمانين 
سنة ثم يصير هما بعد ذلك فانياً كبيراً. 

قوله: «هذا نبيكم عَْلّهه أي: الخطاب في لع ركبن للنبي َه وهو على قراءة فتتح 
الباء الموحدة فافهم. 

شورة «البروج» 

أي: هذا في تفسير بعض سورة البروج» وفي بعض النسخ: البروج» بدون لفظ سورة» 
وهي مكية وهي أربعمائة وثمانية وخمسون حرفا ومائة وتسع كلمات واثنان وعشرون آيت 
والبروج الاثنا عشر وهي قصور السماء على التشبيه» وقيل: البروج النجوم التي هي منازل 
القمرء وقيل: عظام الكواكب» وقيل: أبواب السماء. 

وَقَالَ مُجاهد: الأَخدُودُ د د شق شق في الأض 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى؛ طقل أصحاب الأحدردي [البروج :4] قال الأخدود: 
شق في الأرض أخرجه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


٥ 1۲‏ - كنات تفْسيرِ القُونِ/ سورة الطارق 


0 
قَُوا: عبرا 
أشار به إلى قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات» [البروج:0٠]‏ وفسره 
بقوله: عذبوا. والفتنة جاءت لمعانٍ منها: العذاب كما في قوله تعالى: «يوم هم على النار 
يفعنون ]4 [الذاريات: ١ع‏ أي: يعذبون. 
وَقَالَ ابن عئاس في قَوْلِهِ تَعَالَى: ظالوَدُودِ» [البروج:4١]‏ الحَبيبٌ المَجيد 
الكريم [البروج:4 ]١‏ | 
أي قال ابن عباس في قوله تعالى: فإرهو الغفور الودود» وأخرج الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: تعالى: إالغفور الودود» الحبيب [البروج:4١]‏ 
وهذا ثبلت لل نمقي وحده. 


شورة: الاي 
أي: هذا في تفسير بعض سورة الطارق» وفي بعض النسخ الطارق» بلا لفظ سورة» 
وهي مکية» وهي مائتان وإحدى وسبعوت حرفا واثنتان وسبعون كلمةء وسبع عشرة أية نزلت 
في أبي طالب» وذلك لأنه أتى النبي عله فأنحفه بلبن وخب فبينما هو جالس يأكل إذا 
انحط نجم فامتلاً ماء ثم نار ففزع أبو طالب» وقال: أي شيء هذا؟ فقال النبي عله هذا 
نجم رمي به وهو آية من آيات الله تعالى» فتعجب أبو طالبء فأنزل الله تعالى: «9والسماء 
والطارق [الطارق: ]١‏ يعني: النجم يظهر ليلاً ويخفى نهارأء وكل ما جاء ليلا فقد طرق. 
هُوَ الخم: وما أتاك لَيْلاً فَهْوَ طارق 
أي: الطارق هو النجم قوله: «وما أتاك»» أي الذي أناك في الليل يسمى طارقا من 
الطرق» وهو الدق» وسمي به لحاجته إلى دق الباب» هذا للنسفي. 
الخم الثاقب) [الطارق:7] المُضيءُ 
هذا أيضاً للنسفي. 
قال مُجَاهِدٌ: الذَاقِبْ الذي يَتَوَمُجْ 
ثبت هذا لأبي نعيم عن الجرجاني عن السدي: الذي يرمى به» وقيل: الثاقب الثريا. 
وَفَالَ مُجاهة: هِذَاتٍ الوّجع» سَحَابٌ يَرْجِعُ بِالمَطْرٍ دات الصذع الأزض 
تَصَدَّعٌ بالنبات. 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع» 
[الطارق: ]١7 2١١‏ وتفسيره ظاهرء ويقال: يرجع بالغيث» وأرزاق العباد كل عامء ولولا ذلك 
لهلكوا وهلكت مواشيهم» وعن ابن عباس: #والسماء ذات الرجع» [الطارق:١١ع]‏ ذات 


1Y كتابُ تفسير القُرْآنِ/ سورة الأعلى‎ - ٥ 
المطر «إوالأرض ذات الصدع4 [الطارق:7١] النبات والأشجار والثمار والأنهار.‎ 
وَقال ابن عَبّاس: لقؤل فضل لحق‎ 
هذا للنسفي وسحده» وقال التعلبي : حق وجد وجزل يفصل بين الحق والباطل.‎ 
طلّمًا عَلَيِها حافظ4 رالطارق:4] إلا عَلَيَهَا حافظ‎ 

أشار به إلى قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ وفسره بقوله: (إلاأً عليها 
حافظ)» ووصله ابن أبي حاتم من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس وإستاده 
صحيح. . لكن أنكره أبو عبيدة. قال: لم تسمع لقول: لما بمعنى: N RES‏ 
وقال التسفي في (تفسيره) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي: لما بتشديد الميم على أن تكون 
نافية. وتكون: لما معنى إلا وهي لغة هذيل يقولون: نشدتك الله لما قمت يعنون إلا قمت» 
والمعنى: ما تفس اذ عليها حافظ) من ريهاء والباقوت بالمتحخفيف جعلوا: ما صلة وأن متحفقة 
من المثقلة أي: إن كل نفس لعليها حافظ من ربها يحفظ عليها ويحصي عليها ما تككسيه من 
خير أو شر. قلت: في كلامه رد على إنكار ابي وی بحي امه للما بمعنى: إلا 


شورة: «سَيح اشم رك الأغلى» 
أي: هذا في تفسير بعض سورة ة سبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: ]١‏ ويقال لها 
سورة الأعلى» وهي مكية» وهي مائتان وأريعة وثمانون حرفا وائنتات وسبعون كلمة» وتسع 
عشرة آية. وعن ابن عباس أن النبي عله قراً: إسبح اسم ربك الأعلى فقال: سبحان ربي 
الأعلى. وكذلك يروى عن علي وأبي موسى واين عمر وابن عباس وابن الزبير» رضي الله 
عنهمء أنهم كانوا يفعلون ذلك وأخرج سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير: 
سمعت ابن عمر يقراأ: سبحان ربي الأعلى الذي ملق فسوى. وهي قراءة أبي بن کعب» 


رضي أيه تعالى عنه. 
وَقَالَ مجاهِدٌ: «قَدَرَ فَهَدَى) الأعلى:٣]‏ قَدَّرَ للإنْسَانٍ الشقاءَ والكعادة وَهَدَى 
الأنعَامَ لِمَرَاتَعها 
هذا للنسفي» والمعتى ظاهر. 


وَقَالُ ابن عَبّاس: طغُناء أخوّى» [الأعلى: ه] هَشِيماً مُتَغَيْراً 
هذا أيضاً للنسفي» ويقال: أي بالياء أحوى: أي اسود إذا هاج وعتق. 


حدثنا عَبْدَانُ قال أخبرني اس عن خنبة من أبي إِسْحَاقٌ عن الجَرَاءِ 
ا مَنْ قَيم عَلَهَا مِنْ آضڪاب النبيّ 0 مُضْعَبٌ بن مير وَابنٍ آَم 
مكثوم فَججعلا 4 رانا القَرآنَ ثم جَاءَ عار وَيلال وَسَعْدٌ تم جاءَ عم ب بن الطاب فِي عِشْرِينَ 


٥ 14‏ - كاب تفْسير القُرآنِ/ سورة الغاشية 


م جا البئ مله كما رايت أهْلَّ المديئة فرخوا بِسَيْءٍ مَرَحَهُم به عى رأث الولائد 
وَالصّبِيَانَ يَقُولُونَ هَذًا رَسُولُ الله قَدْ جاء قَمَا جاء عى قَرَأتُ: «سبح اشم رَبك الأغلّى» 
[الأعلى: ]١‏ فِي سور مِثْلِها. ْ خسم 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث وعبدان لقب عبد الله بن عثمان يروي عن أَبْيْه 
عثمان بن جبلة المروزي عن شعية عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن البراء بن 
عازب» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في هجرة النبي مله في باب مقدم النبي ميل المدينة ومضى 
الكلام فيه. 

قوله: «ابن أم مكتوم» هو عمرو بن قيس القرشي العامري» واأسم أم مكتوم عاتكة, 
وسعد هو ابن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة بالجنة. قوله: «في عشرين»» أي: في جملة 
عشرين صحابياً. قوله: والولائد), جمع وليدة وهي الصبية والأمة. قوله: «يقولون» هذا 
رسول الله»» ليس في رواية أبي ذر بعده له لأن الصلاة عليه إنما شرعت في السنة 
الخامسةء وهو قوله تعالى: ظإيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً [الأحزاب:55] 
وهذه الآية في الأحزاب ونزولها في السنة الخامسة على الصحيح, وقال بعضهم: لا مانع أن 
تتقدم الاية المذكورة على معظم السورة. قلت: المانع موجود لعدم العلم بتقدم الاية 
المذكورة على معظم السورة» وأيضاً من أين علموا أن الصلاة على النبي يله لا بد متها 
على أي وجه كانت وقشذء وأيضاً من قال إن لفظ عله من صلب الرواية من لفظ الصحابي» 
ويحتمل أن يكون صدر ذلك ممن دونه وقال بعضهم: وقد صرحوا يأئه يندب أن يصلي 
على النبي جَيْيتهِ. قلت: مذهب الإمام أبي جعفر الطحاوي أنه تجب الصلاة عليه كلما ذكر 
اسمه. قوله: «في سورة مثلها»» أي: قرأت طإسيح اسم ربك الأعلى) مع سور أخرى مثلهاء 
وقد مر في رواية الهجرة في سور من المفصل. 

سُورَةٌ: هَل تاك حَدِيتُ العَاشِية4 

أي: هذا في تفسير بعض سورة هل أتاك» [الغاشية: ]١‏ وفي بعض النسخ: ههل 
أتاك» فقط. وفي بعضها: سورة «إهل أتاك حديث الغاشية» وفي بعضها: سورة الغاشية» 
وهي مكية بالإجماع» وهي ثلاثمائة واحد وثلاثون حرفا. وائنتان وتسعون كلمة. وست 
وعشرون آية. والغاشية اسم من أسماء يوم القيامة. يعني: تغشي كل شيء بالأهوال قاله أكثر 
المفسرين» وعن محمد بن كعب الغاشية النارء دليله قوله تعالى: فإوجوههم النار» 
[إبراهيم: ©]. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تنبت البسملة إلا لأبي ذر وحده. 
وَقَال ابن عَبّاسٍ: «إعاملة نَاصِبَة4 [الغاشية: 7 التَضَارَى 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: #وجوه يومعذ خاشعة عاملة ناصبة» [الغاشية: ۲ء 
*] وفسر عاملة وناصبة بالنصارى» وقال صاحب (التلويح) لم أر من ذكره عن ابن عباس. 
قلت: عدم رؤيته إياه لا يستلزم عدمها مطلقاً وقد روى ابن أبي حاتم من طريق شبيب بن يشر 
عن عكرمة عن ابن عباس» وزاد اليهود. قوله: «يومئذ», يعني: يوم القيامة خحاشعة: ذليلة, 
وقيل: خاشعة في النار. قوله: «عاملةه» يعني: في النار. و «ناصبة» فيها وعن الحسن وسعيد 
ابن جبير لم تعمل لله في الدنيا فاعملها وانصبها في النار بمعالجة السلاسل والأغلال» وهي 
رواية عن ابن عباس» وعن قتادة: تكبرت في الدنيا عن طاعة الله تعالى فاعملها وانصبها في 
النار» وعن الضحاك يكلفون ارتقاء جبل من حديد في النار» والنصب الدأب في العمل» وعن 
عكرمة: عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار يوم القيامة» وعن سعيد بن جبير وزيد بن 
أسلم: هم الرهبان وأصحاب الصوامع» وهي رواية عن ابن عباس شْ 

وقال مُجاهد عَيْنٌ آنية بلَعَ إناها وحانّ شُرْيُها ميم أن لَعَ إناة 

أي وقال مجاهد في قوله: تسقى من عين آنية وفسر لفظ آنية بقوله بلغ إناها بكسر 
الهمزة أي وقتها يقال آنى يأنى أنياء أي: حان. قال الجوهري: أني الحميم أي: انتهى حره 
ومنه قوله تعالى: «وحميم آن» [الرحمن:44] قوله: وحان أدرك شربهاء ورواه عبد بن حميد 
عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وقال الحسن البصري: ما ظنك بقوم 
قاموا لله عز وجل على أقدامهم مقدار حمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها 
شربة» حتى إذا انقطعت أعناقهم عطشاً فاحترقت 3 جوعاً انصرف ب بهم إلى النار فسقوا 
من عين آنية قد أتى حرها واشتد نضجهاء » وعن قتادة أي: طييخها مذ خلق ال الوت 
والأرض» وقال مقاتل: عين آنية تخرج من من أصل جبل طولها مسميرة سبعين عاماً أسود كدردي 
الزيت كدر غليظ كثير الدعاميص يسقيه إياه الملك في إناء من حديد من نار إذا جعله على 
فيه أحرق شدقيه وتناثرت أنيابه وأضراسه فإذا بلغ صدره نضج قابه» فإذا بلغ بطنه ذاب كما 
يذوب الرصاص. قلت: الدعاميص جمع دعموص» وهي دويبة تكون في مستنقع الماي وهو 
بالدال والعين المهملتين. 


ولا د تَسْمَعْ فيها لاغِية4 [الغاشية: ]١١‏ شَْماً 
أي : لأ تسمعه في الجنة لاغية» وفسره بقوله: «شتماً» وقيل: كلمة لغوء واللاغية 
مصدر كالعافيةت والمعنى: لا تسمع فيها كذباً وبهتاناً وكفراً. وقيل: باطلا. وقيل: معصية. 
وقيل: حالفاً بيمين برة ولا فاجرةء وقيل: لا تسمع في كلامهم كلمة تلغى لأن أهل الجنة لا 
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يعكلمون إلا بالحكمة:؛ وقرأ أبو عمرو: تسمع» بضم التاء المثناة من فوق ولاغية بالرفع» 
ونافع كذلك إلا أنه قرأ 0 الحروف والباقون بفتح التاء ولاغية بالنصب. 

وَيْقَالُ: الصّرِيعٌ د تبت يقال له الشِّرِقُ يُسَمُيهِ أَهُلُ الحجاز الضّرِيعُ إا يس وَهُوَسَمٌ. 

القائل هو الفراء. قال في قوله تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا 
يغني من جوع [الغاشية شية:3. ۷] قال المفسرون: لما نزلت هذه الأية. قال المشركون: إن 
إبلنا لتسمن على الضريع فأنزل الله تعالى: إلا يسمن ولا يغني من جوع [الغاشية 5 
وكذبوا فإن الإبل إغا ترعاه إذا كان رطباً. فإذا يبس فلا تأکله» ورطبه يسمى شبرقاً بالكسر لا 
ضريعاً فإن قلت: كيف قيل: ليس لهم طعام إلا من ضريع# [الغاشية :1] وفي الحاقة: 
ولا طعام إلا من غسلين» [الحاقة:7"] قلت: العذاب آلوان والمعذبون طيقات فمنهم: 
أكلة الزقوم» ومنهم أكلة الغسلين؛ ومنهم: أكلة الضريع. وأخرج الطبري من طريق علي بن 
أبي طلحة عن أبن عباس قال: الضريع شجر من نار» وقال الخليل هو نبت أخحضر منتن الريح 
يرمى به في البحر. 


ر 
مُسَيِطر: مُسَلِطٍ وَيقراً بالصًادِ وَالسين 
أشار به إلى قوله تعالى: #لست عليهم بمسيطرة [الغاشية:؟؟] وفسر: المسيطر 
بالمسلط. قوله: دويقراً بالصاد والسين»» قرأ عاصم: بمسيطر بالسين» وحمزة بخلاف عن 
خلاد بين الصاد والزاي» والباقون بالصاد الخالصة بمصيطر. 


تاتف 2 


إِيَابَهُمْ مَرْجِعَهُمْ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإن إلينا إيابهم» [الغاشية:5١]‏ أي: مرجعهم» ورواه ابن 

المنذر من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. 
سُورَة: لوَالفَخِرٍ» 

أي : هذا في تفسير بعض سورة الفجر وهي مكية. وقيل: مدنية حكاه ابن النقيب عن 
اين أبي طلحة وهي لحمسمائة وسبعة وسبعوث حرفا ومائة وتسع وثلاثون كلمة وثلاثون آية. 
الفجر قال ابن عباس: يعني النهار كله؛ وعنه: صلاة الفجرء وعنه فجر المحرم وعن قتادة: 
أول يوم من المحرم وفيه تنفجر السنة» وعن الضحاك فجر ذي العحجة وعن مقاتل: غداة 
جمع كل سنة» وعن القرطبي: انفجار الفح من كل يوم إلى انقضاء الدنيا. وقال الثعلبي: 
الفجر الصخور والعيون تنفجر بالمياه» والله أعلم. 

وَقَال مُجاهد: الور الله 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: وَالشفع والوتر» [الفجر:۳] الوتر: هو الله عز وجل 

رواه أبو محمد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد بلفظ: الشفع 
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الزوج» والوتر هو الله عز وجل» وعند عبد بن حميد عن ابن عباس: الشفع يوم التبحر والوتر 
يوم عرفة. وعن قتادة: من الصلاة شفع ومنها وترء وقال الحسن: من العدد شفع وهنة:وتر» 
ويروى: الشفع أدم وحواء عليهما السلام» والوتر هو الله تعالى, وقراءة المدينة ومكة والبضرة 
وبعض الكوفيين بفتح الواو هي لغة أهل الحجازء وعامة قراء الكوفة بكسرها. 

إرَمَ ذاتٍ العمادٍ» [النجر:/ القَدِعَةِ وَالعِمَادُ أهْلُ عَمُودٍ لا يُقِيمُونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: #ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد» [الفجر:5, 
] قوله: «إرم»» عطف بيان لعادء وكانت عاد قبيلتين عاد الأولى وعاد الأخيرة وأشير إلى 
عاد الأولى بقوله القديمةء وقيل: لعقب عاد بن عوص بن إرم بن سام ين نوحء عليه الصلاة 
والسلام عاد كما يقال لبني هاشمء وإرع تسمية لهم بأسم جدهم وهم عاد الآولى» وقيل: 
لمن بعدهم» عاد الأخيرة: وإرم غير منصرف. قبيلة كانت أو أرضاً للتعريت والتأنيث» 
الاسكندريةء وعن مجاهد: هي أمة ومعناها القديمة» وعن قتادة: هي قبيلة من عادء وعن ابن 
إسحاق: هي جد عادء والصواب أنها اسم قبيلة أو بلدة. قوله: وذات العماد». ذات الطول 
والشدة والقوة» وعن المقدام عن النبي عه أنه ذكر إرم ذات العماد فقال: كان الرجل منهم 
يأني الصخرة فيحملها على الحي فيهلكهي وعن الكلبي: كان طول الرجل منهم أربعمائة 
ذراع. وعن مقاتل: طول أحدهم إثنا عشر ذراعا في السماء مثل أعظم أسطوانة» وفي (تفسير 
ابن عباس) طول أحدهم ماثة ذراعاً وأقصر هم اثنا عشر ذراعاً. قوله: «والعماده, ميتداً و «أهل 
عموده خبره. أي: أهل خيام لا يقيمون في بلدة وحاصل المعنى أنه قيل لهم ذات العماد 
لأنهم كانوا أمل عمود لا يقيموك. وكانوا سيارة ينتجعون الغيث وينتقلون لي الكلاع حیٹ 
كان ثم يرجعوت إلى منازلهم فلا يقيمون في موضعء وكانوا أهل جنات وزروع ومنازلهم 
كانتت بوادي المرى» وقيل: سموا ذات العماد ليناء بناه شداد بن عاد وحكايته مشهورة في 
التفاسير. 

۳ م 5 00 
سَوْط عَذاب: الذي عُذْيُوا به 

أشار به إلى قوله تعالى: #قصب عليهم ربك سوط عذاب» [الفجر:٣١]‏ وفسر: 
«سوط عذاب» بقوله: «الذي عذبوا به» فقيل: هو كلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب 
يدخحل فيه السوط» وروی ابن أبي حاتم من طريق قتادة: كل شيء عذب به سوط عذاب, 
2 ع ر 2 و 5 

أكلا لما: الشف. وَجَمَاً: الكثيد 

أشار به إلى قوله تعالى: إوتأكلوا التراث أكلاً لمَاً وتحبون المال حباً جنا 

[الفجر: 5 ]۲١ 2١‏ قوله: «التراث»» أي: تراث اليتامى أي: نيرائهم. قوله: «لمَاًه» فسره بقوله: 


«السف» من سففت الأكل أسفه سفًاً. ويقال أيضاً سففت الدواء أسفه. وأسففت غيري وهو 
عمدة القارى/ ۱۹ .بم 
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السفوف بالفتح. وسففت الماء إذا أكثرت من شربه من غير أن تروی. وقال الحسن: يأكل 
نصيبه ونصيب غيرهء وقال النسفي: أكلا لما: ذالم وهو الجمع بين الحلال والحرامء» وعن 
بكر بن عبد الله اللم الاعتداء في الميراث يأكل كل شيء يجده ولا يسأل عنه أخلال أم 
حرام ويأكل الذي له ولخيره» وذلك أنهم كانوا لا يورثون التساء ولا الصبيان» وقيل: يأ کلت 
ما جمعه الميت من المظلمة وهو عالم بذلك فيلم في الأكل من حلاله وجرامف وقال أبو 
عييدة: يقال: لممت ما على الخوان إذا أتيت تيت ما عليه وأكلته كله أجمع. قوله: «وجماً 
الكثير»» أي: معنى قوله: وحباً جما کک كثيراً شديداً مع الحرصء والشره عليه ومنع 
02 5 ر2 5 a2‏ 
وَقال مجاهد: كل شَيْءٍ حلقه فهو فهر سَفْعُ م السماءُ ت شفع وَالوئْر الله تارك وَتَعَالَى 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «والشقع 0 [الفجر:*] والباقي ظاهر فإن قلت 
السماء وتر لأنه سبع قلت معناه السماء شفع الأرض كالحار والبارد والذكر والأنثى. 
وَقَالَ غَيْْةُ سوط عَذَابٍ عَلِمَةٌ تَقُولّها العَرَبُ لكل تزع مِنَ العدّاب يَدْخْلٌ فيه 
الْسَوْط. ْ 
أي: قال غير مجاهد في قوله تعالى: فإفصب عليهم ربك سوط عذاب# وقد مر 
الكلام فيه الآنء ولو ذكر هذا عند قوله: سوط عذاب» الذي عذبوا به لكان أولى وأرتب. 


ِالْمِرْصَادٍ إِلَيِهِ المَصِيرُ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإن ريك لبالمرصاد» [الفجر:؛ ]١‏ وفسره بقوله: إليه 
المصيرء وكذا فسره الفراء» والمرصاد على وزن مفعال» وقال بعضهم: مفعال من مرصد وهو 
مكان الرصد. قلت: هذا كلام من ليس له يد في علم التصريف» بل المرصاد هو المرصد 
ولكن فيه من المبالغة ما ليس في المرصد» وهو مفعال من رصده كميقات من وقتهء وهذا مثل 
لإرصاده العصاة بالعذاب وأنهم لا يفوتونه» وعن ابن عباس: بحيث يرى ويسمع» وعن مقاتل: 
يرصد الناس على الصراط فيجعل: رصداً من الملائكة معهم الكلاليب والمحاجن والحسك. 


نحاضُونَ: تُحافِظُون. وَتَحْضُنَ: امرون بإطقامه 
أشار به إلى قوله تعالى: ولا يحضون على طعام المسكين» [الفجر:8١]‏ وهنا 
قراءتات إحداهما: تحاضون بالألف وهي قراءة أهل الكوفة. والأخرى: تحضوثء بلا ألف 
وهي قراءة الباقين» وعن الكسائي تحاضوتث بالضمء وفسر الذي بلا آلف بقوله: تأمرون بإطعامه 
أي : إطعام مسكين. 
الْمُطمَيِتَةُ المُصَدَّقفَةُ بالثُواب» وَقَالَ الحَسَنٌ: يا أيُمْها الئفس إذا اراد الله عو ر وَجَلُ 
قَبِضَها اطمآنث إلى الله وَاطْمَآنَّ الله إِلَيْها وَرَضِيَتْ عَنِ الله وََضِيَ الله عَنها فَأمرَ بقبض 
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زوحها وأذْحَلها الله الجَنَةَ وَجَعَلَهُ من عباده الصالحين. 

أشار به إلى قوله تعالى: فيا أيتها النفس المطمعنة ارجمي إلى ربك [الفجزة0؟] 
بقوله: «المصدقة بالغواب» وقيل: المطمعنة إلى ما وعد الله المصدقة بجا قال» وعن اين 
كيسان: المطمئنة المخلصةء وعن ابن عطاء: العارفة بالله تعالى التي لا تصبر عنه طرفة عين» 
وقيل: المطمئنة بذ کر الله دليله قوله تعالى: «إوتطمئن قلوبهم بذ کر الله» [الرعد:۲۸] وقيل: 
المتوكلة على الله. قوله: «وقال الحسن» أي: البصري في قوله عز وجل: «يا أيتها النفس» 
إلى آخره وتأنيث الضمائر فيه في المواضع السبعة ظاهر لأنها ترجع إلى النفس. وفي قوله: 
«وجعله بالتذ كير» باعتبار الشخص» ووقع في رواية الكشميهني بالتأنيث في ثلاث مواضع 
فقطء وهي قوله: واطمأن الله إليهاء ورضي الله تعالى عنهاء وأدخخلها الله الجنة. وهذا التعليق 
رواه ابن أبي حاتم من طريق حفص عنه» وإستاده الاطمئنان إلى الله تعالى مجاز يريد به لازمه 
وغايته من نحو إيصال الخير إليه وفيه المشاكلةء والرضى هو ترك الاعتراض. 

قال غَرُْ: جَابُوا نَقُوا من جيب القَمِيص قُطِعَ لَه جيب يَجُوبُ القلاة يَقْطَعُها 

أي : قال غير الحسن في قوله تعالى: «إوثمود الذين جابوا الصخر بالواد» [الفجر: ة] 
وفسر: وجابوا» بقوله: «نقبوا» قوله: «من جيب القميص» أشار إلى أن أصل الجيب القطع, 
ومنه يقال: جبت القميص إذا قطعت له جيباً وكذلك يجوب الفلاة أي: يقطعها. وقال الفراء 
جابوا الصخر: خرقوه فاتخذوه بيوتاً. 

لَمًا: لَمْمنْهُ أَجْمَعٌ َنَت عَلَى آخره 


لم يثبت هذا لأبي ذر» وسقوطه أولى لاله مكل دك م ع وه ومع هذا لو ذكر 
هناك لكان أولى. 


و 4 3 
سورة: }ل أقي44 
أي : هذا في تفسير بعض سورة: طلا أقسم بهذا البلد [البلد:١]‏ ويقال لها 
أيضاًء سورة البلد» وعي مكيةق وهي تلاتمائة وعشرون حرفأ واثنعات وثماتون كلمة وعشرون 
ية. ش 
اه کو ل ا ا ت 5 
وَقال مجاهد: «إوَأنتَ جل بهذا البلد4 [البلد: ؟] مكة لَيِْسَ عَلَيِكَ ما عَلَى الئاس 
فيه مِنَ الإثم 
أي: قال مجاهد في قوله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد» 
[البلد: ي ؟] هي: مكق ويروى: يمكة ومعنى: حل أنت يا محمد حلال بهذا البلد في 
المستقبل تصنع فيه ما تريد من القعل والأسر وذلك أن الله عز وجل أحل لنبيه يوم الفتح 
حتى قتل من قتل وأخذ ما شاء وحرم ما شاي فقتل ابن خمطل وأصحابه وحرم دار أبي 
سفيان. وقال الواسطي: المراد المدينة حكاه في (الشفاء) والأول أصح لان السورة مكية 


امسا 


1 ه+ ‏ كتاب ته تسر العوْآنِ]/ سورة اليلد 


وروى قول مجاهد: (وأنت حل بهذا البلد) مكة الحنظلي عن أحمد بن سنان الواسطي -حدثنا 
ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن مجاهد وقاله أيضاً عطاء وقثادة وابن زيد» وروى قوله: 
«ليس على الناس من الإثم» الطبري عن ابن حميد: حدثنا مهران عن سفيان عن متصور 
عنه» وعن محمد بن عمرو: حدثنا أبو عاصم حدثنا عيسى عن ورقاء عن ابن اين نجيح عنه 


وَوَالِد: أَدَمَ وَمَا وَلَدَ 

أشار به إلى قوله تعالى: إووالد وما ولد [البلد:٣]‏ وفسر ذلك بقوله آدم وما ولد 
ب e‏ 0 0 عليه الصلاة ة والسلام ورسول en ٣‏ لانه من تسله 
عن ابن عباس» وغل هذا ا ا اا التعلبي: رما ا ا 
والصحيح عن ابن عباس» ووالد وولده. 

ا 

شار به إلى قوله تعالى يقول: 0 مالا لبدأ» [البلد:7] وفسر: «لبداً» بقوله: 
وكثيرأ». قوله: «يقول»» أي: الوليد بن المغيرة أهلكت أنفقت مالاً ليداً أي مالا كثيراً بعضه 
على بعض في عداوة محمد مله والليد من التلبيد وهو كون الشيء بعضه على بعض» ومنه 
اللبدء» وقرىء بتشديد الباء وتخفيفها. 


وَالنَجَدَيْنِ: الخيز وَالشْرٌ 
أشار به إلى قوله تعالى: إوهديناه النجدين [البلد: ]١ ٠‏ يعني: سبيل الخير وسبيل 


الشر» وكذا روي عن مجاهد وأكثر المفسرين على هذاء وعن ع اين عياس. قال: النجدين 
النديين وإليه ذهب سعيك بن المشيب: ات والنجد في الأصل الطريق في ارتفاع. 


أشار به إلى قوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة» [البلد: 4 ]١‏ أي: مجاعة. 
مَتْرَبَةِ: السَاقِط فِي اراب 
أشار به إلى قوله تعالى: #أو مسكيناً ذا متربة [البلد:7١]‏ وفسره بقوله: «الساقط في 
التراب» وروى ابن عيينة من طريق عكرمة عن ابن عباس. قال: هو الذي ليس بينه وبين 
الأرض شيء» وروى الحاكم من طريق حصين عن مجاهد عن ابن مجاهد قال: المطروح 
قال ا اتک E‏ 
قَنَمْ يفقجم العَقبة في الدنيا ثُمْ قَسْرَ العقبَة فقَال: رتا أذراك ما اعقب فك رَقَبةٍ 


٠٥‏ - كناب تَفْسيرٍ القُوآنِ/ سورة الشمس فق 
أؤ إِطَعَامٌ في يَؤْم ذِي مسقب [البلد:؟1ء .]١4‏ 

لما ذكر المسغبة والمتربة شرع في بيان ما يفعل بذي مسغبة وبذي متربةء قال فلا 
اقتحم العقبة في الدنيا يعني: فلم يجاوز هذا الإنسان العقبة في الدنيا فيأمن» والاقتتخام 
الدحول والمجاوزة بشدة ومشقةء ثم عظم أمر العقبة فأشار إليه بقوله: دوما أدراك ما العقبة» 
وكل شيء قال: وما ا فإنه أخبره به وما قال: وما يدريك فانه لم يخبره به ثم فسر العقبة 
بقوله: «فك رقبة؛ إلى قوله: (متربة) وشبه عظم الذنوب وثقلها على مرتكبها بعقبة فإذا أعتق 
رقبة وعمل عملاً صالحاً كان مثله مغل من اقتحم العقبة التي هي الذنرب حتى تذهب 
وتذوب كمن يقتحم عقبة فيستوي عليها ويجوزهاء وذكر عن ابن عمر: أن هذه العقبة جبل 
في جهنم وعن الحسن وقتادة هي عقبة في النار دون الجسر فاقتحموها بطاعة الله 
تعالى» وعن مجاهد والضحاك الي > هي الصراط يضرب على جهنم كحد السيف مسيرة 
ثلائة آلاف سنة سهل وصعوداً وهبوطاً وأن يجتبيه كلاليب وخطاطيف كشوك السعدات. 
وعن كمعب: هي سبعون دراكة في جهنم. قوله: «فك رقبة) بدلا من اقتحم العقبة أو إطعام 
عطف عليه. قوله: ووما أدراك ما العقبة», [البلد: :] صسجاعة يعيماً ذا مقربة أي : ذا قرابة 
«إومسكيئاً ذا متربة قد لصق بالتراب من الفقر فليس له مأوى إلا التراب» والمسغبة 
والمقربة والمتربة مفعلات من سغب إذا جاع» وقرب في النسبء وترب إذا افتقر» وقرأ ابن 
كثير وأبو عمرو والكسائي: فك» بفتح الكاف وأطعم بفتح الميم على القعل كقوله: ثم كان 
والياقون بالإضافة على الاسم. 


0 كه أ‎ I: 
]١ سورّة: #وَالشمس وَضْحَاهَانُ [الشمس:‎ 
أي: ما فی ضير عضن ورو #والشمس وضحاها» وهي مكيةء وهي مائتان‎ 


وسبعة وأربعون حرفا وأربع وخمسون كلمة وخمس عشرة آية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت البسلمة إلا لأبي ذر. 
قال مُجَاهِدٌ: صُحاها ضَوْءَها إِذَا تلاهَا تبقها. رَطحاها دَحَاها دَسَّاهَا أَغْوَاهَا. 
أي : قال مجاهد في قوله عز وجل: #والشمس وضحاها» أي: «ضوءها» يعني: إذا 
أشرقت وقام سلطانهاء ولذلك قيل: وقت الضحى وكان وجهه شمس الضحى» وقيل: 
الضحوة ارتفاع التهار والضحىي فوق ذلك» وعن قتادة: هو النهار كلهء وقال مقاتل: حرها. 
قوله: «إذا تلاها» تبعهاء يعني: قال مجاهد في قوله تعالى: إوالقمر إذا تلاها» [الشمس:۲] 
أي : E‏ وذلك في النصف الأول من الشهر إذا غريت الشمس تلاها القمر 
طالعاً. قوله: «وطحاها دحاها» أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #والأرض وما طحاها» 
[الشمس: 5] أي: والذي طحاها أي : دحاها أي : بسطها. يقال: دحوت الشيء دحواً بسطته» 


٠٥ 4۲‏ _ كاب فير القُرْآنِ/ سورة الشمس 


ره ي س و 
الطاء: ل 5 دحوته 00 بسطته. قوله: «دساسا اا أي: قا مجاهد في قوله 
تعالى: «إوقد حاب من دساها» [الشمس: ]٠١‏ أي: أغواها. أي: خسرت نفس دساها الله 
فأتحملها وححذلهاء ووضع منها وأخفى محلها حتى عملت بالفجور وركبت المعاصي» واجنذا 
کله ليت للنسفي وسحده. 

َلْهَمَها: عَدَفْها الشقَاءَ وَالسَعادَةَ 
أشار به إلى قوله تعالى: طفألهمها فجورها 4 [الشمس:8] أي: فألهم النفس 
فجورها أي شقاوتها وتقواها أي : سعادتها. وعن اين عباس: بين لها الخير والشرء وعنه أيضاً 

وعلمها الطاعة والمعصية وهذا أيضاً ثبت ثبت للتسفي. 


ولا يَخْافُ عُقَباها» [الشمس:ه ]١‏ عُقبَى أحَد 

قبلها قوله تعالى: «إقدمدم عليهم ربهم بذنيهم فسواها ولا يخاف عقياها» 
[الشمس:٤‏ » ]١5‏ قال: فدمدم عليهم» » أي: أهلکهم ربهم يعكذيبهم رسوله بعرم ناقته. 
قوله: وفسواها» أي: فسوى الدمدمة عليهم جا وعمهم بها قلم يُفلت منهم أحداً وقال 
المؤرج الدمدمة إهلاك باستعصال. قوله: «ولا يخاف عقباها»» قال: عقبى أحد إنما قال عقبى 
أحد مع أن الصمير في عقبأها مؤنث باعتبار النفس وهو مؤنث» وعبر عن النفس بالأحد. ٠‏ وفي 

يعض النسخ أحذ بالخاء والذال المعجمتثين وهو معتى الدمدمة. أي: الهلاك العام وقال 
النسفي: عقباها e‏ وعن چ لا یخاف؛ .الله م تبعه في إملاكهم؛ وقيل: 
الماش وفي | الكلام تقديم وتأخير تقديره إذا ا اناه 3 ات عقياهالء وق 7 المدينة 
والشام قلا يخاف بالفاء وكذلك هو في مصاحفهم والباقون بالواوى وهكذا في مصاحفهم. 

وَقَالَ مُجاهِدٌ: بطفواها بمعاصيها 
أي: قال مجاهد في قوله عر وجل: إكذبت ثمود بطغواها» [الشمس:١١]‏ وقال: 


«ممعاصيها» ورواه الفريابي من طريق مجاهد: بمعصيتهاء قال بعضهم: وهو الوجه. قلت: لم 
يبين ما الوجه بل الوجه بلفظ الجمع ولا يخفى ذلك والطغوى والطغيان واحد كلاهما 


7 حدّتنا مُوسَى ب إشماعِيل حدّثنا هَت حدتنا هِشَامٌ عد عَنْ أيه أنه ابره عبد 
الله اب رَعْعَةَ أنه سَمِعَ النبيّ ع عله يخطب وَذَكْرَ 7 لف عقر كال رَشول الله صَِله: «إذا 


ا عل ع خم يخ في عطه مل ب زنط وك 
الما قَقَالَ يد أعد كع بجي ائرألة جلد العبد قعل يُضَاجِغها من آجر تزه يه ثم وَعَظَهُمْ في 
ضَحِكهمْ مِنَ الضَّوْطَةٍ وَقَالَ: ِم يَضْحَكُ أحدكم ما َفْعَل. 


r كتابٌ تَفْسيرٍ العَرْآنِ/ سورة الشمس‎ - ٥ 

مطابقته للسورة المذكورة ظاهرة. ووهيب: مصغر وهب ابن خالد. وهشام هو ابن 
عروة بن الزبير بن العوام يروي عن أبيه عن عبد الله بن زمعة» بفتح الزاي والميم وبسكونها 
وبالعين المهملة ابن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي صحابي. 
مشهورء وأمه قريبة أحت أم سلمة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهمء وقال أبو عمر: روى 
عنه عروة ثلاثة أحاديث وهي مجموعة في حديث الباب وليس له في البخاري إلا هذا 
الحديث» وذكر في أحاديث الأنبياء» عليهم السلام» في باب قول الله تعالى: #وإلى ثمود 
أخاهم صالحاًي [الأعراف:٣۷]‏ عن الحميدي بالقصة الأولى» وذكر في الأدب عن علي بن 
عبد الله بالقصة الثانية؛ وفي النكاح عن محمد بن يوسف بالقصة الثالثة. 


وأحرجه مسلم في صفة النار عن ابن أبي شيبة وأبي كريب وأخرجه الترمذي في 
التفسير عن هارون بن إسحاق وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن رافع بالقصة الأولى وفي 
عشرة النساء عن محمد بن منصور بالقصة الثالثة» وأخرجه ابن ماجه في النكاح عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة بهذه القصة. 

قوله: «وذكر الناقة»., أي: ناقة صالح عليه الصلاة والسلام» وهو معطوف على 
محذوف تقديره: فخطب وذكر كذا وكذا وذكر الناقة» هذا هو الحديث الأول. قوله: 
«والذي عقره. ذكره بحذف مفعوله وفي الرواية المتقدمة والذي عقرهاء وهو قدار بن سالف 
وأمه قديرة وهو أحيمر ثمود الذي يضربه المثل في الشؤم» وقال ابن قتيبة: وكان أحمر أشقر 
أزرق قصير وذكر ولد زتىء ولد على فراش ساف. قوله: وإذا انبعث أشقاها» [الشمس:؟١]‏ 
يعني: قرأ هذه الآية ثم قال لها رجل أي: قام لها أي: للناقة «رجل عزيز» أي: قليل المثل. 
قوله: «عارم»» بالعين المهملة والراء أي: جبار صعب شديد مفسد خبيثء وقيل: جاهل 
شرس. قوله: «منیع»» أي: قوي ذو منعة في رهطه أي: في قومه. قوله: «مثل أبي زمعة»» 
وهو الأسود المذكور جد عبد الله بن زمعةء وكان الأسود أحد المستهزئين» ومات على كفره 
بمكة وقتل ابنه زمعة يوم بدر كافراً أيضاً. وقال القرطبي: أبو زمعة هذا يحتمل أن يكون 
البلوي المبايع تحت الشجرةء وتوفي بإفريقية في غزوة ابن خحديج ودفن بالبلوية بالقيروان. 
قال: فإن كان هو هذا فإنه إنما شبهه بعاقر الناقة في أنه عزيز في قومه ومنيع على من يريده 
من الكفار. قال: ويحتمل أن يريد غيره ممن يسمى بأبي زمعة من الكفار. قوله: «وذكر 
النساء»» هر الحديث المذكور الثاني أي: وذكر ما يتعلق بأمور النساء. قوله: «يعمد 
أحد کم»» بكسر الميم. أي: يقصد. قوله: «يجلد». ويروى: فيجلد أي: فيضربء يقال: 
جلدته بالسيف والسوط ونحوهما إذا ضربته. قوله: «جلد العبده أي: كجلد العبد» وفيه 
الوصية بالنساء والإحجام عن ضربهن. قوله: «فلعله» أي: فلمل الذي يجلدها في أول اليرم 
«يضاجعها» أي: يطؤها من آخر يومه» وكلمة من هنا بمعنى: في كما في قوله تعالى: «إإذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة)» [الجمعة:۹] أي: في يوم الجمعة. قوله: «ثم وعظهم» إلى 
آخر الحديث الثالث أي: ثم وعظ الرجال في ضحكهم من الضرطة. وفي رواية الكشميهني 


E:‏ + كناك مفسير القوْآنِ/ سورة الليل 


ل ا ا سس 


في ضحك بالتنوين دون الإضافة إلى الضمير وفيه الأمر بالإغماض والتجاهل والإعراض عن 
سماع صوت الضراط» وكانوا في الجاهلية إذا وقع من أحدهم ضرطة في المجلس 
يضحكون ونهى الشارع عن ذلك إذا وقع وأمر بالتغافل عن ذلك والاشتغال با كال فيه 
وكان هذا من جملة أفعال قوم لوط عليه الصلاة والسلام» فإنهم كانوا يتضارطوت في 
المجلس ويتضاحكون. 

وَقَالَ أبُو معَاويَةً: حدّثئنا شام عن أبيه عن عبد الله بن رَمعَة قال لبي عله: مغل 
أبي زَمْعَةَ عَم الرْبَيرِ بن العَوّام. 

أبو معاوية هو محمد بن حازم بالمعجمتين الضريرء وهذا الععليق وصله إسحاق بن 
راهویه في مسنده قال: أخيرنا أبو معاوية إلى آخر ذكر الحديث بتمامه» وقال في آخره: «مثل 
أبي زمعة عم الزبير بن العوام» وأحرجه أحمد أيضاً عن أبي معاوية لكن لم يقل في أخره 
عم الزبير بن العوام. قوله: وعم الزبير» بطريق تنزيل ابن العم منزلة العم لأن الأسود هو ابن 
المطلب بن أسد والزبير بن العوام بن خويلد بن أسد, وقال الكرماني اعلم أن بعضهم 
استدركوا عليه وقالوا: أبو زمعة ليس عم الزبير ثم أجابوا بمثل ما ذكرنا. 


7 2 04 4 و > 
سُورَةُ: «والليلٍ إذا يَفْشَى [الليل:١]‏ 
أي: هذا في تفسير بعض سورة: #والليل إذا يغشى» وهي مكية في رواية قتادة 
كلمة» وإحدى وعشرون آية. قوله: «والديل إذا يغشى» أي: يغشى بظلمته النهار» ولم 
يذ كر مفعوله للعلم بهي وقال الرجاج: غشى الأفق وما بين السماء والأرض. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ثبعت البسملة لأبي ذر وحده. 
ا 4 2 
قال ابن عباس طوكذب بالحُشتى4 بالخلفٍ 
أي: قال ابن عباس في قوله عز وجل: #وكذب بالحسنى» (الليل:۹] أي: 
«بالخلف» عن إعطائه والعوض عن إنفاقه» وعن مجاهد. وكذب بالجنة وعن ابن عباس: با" 
إله إل اللهء والأول أشبه لأن الله تعالى وعد بالخلف للمعطي. 
3 ا ا RE‏ 46 
وَقال ممجَاهد: تَرَدى: مَاتْ: وَتلظی: رُح 
أي: قال جاع في قوله تعالى: «وما يغني عنه ماله إذا تردى» [الليل: ]١ ١‏ أي: إذا 
مات» وعن قتادة وابي صالح إذا هوي في جهنم» نزلت في أبي سفيان بن حرب. قوله: 
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«وتلظى توهج» يعني: قال في قوله تعالى: ونار تلظى © [الليل: ]١ ٤‏ أي: تتوقد وتوهج بضم 
الجيم لأن أصله تتوهج فحذقت إحدى التاءين. 
م 7 5 
قرا ميد بن عشرٌ: كلظى 
يعني قرأها بدون حذف التاء على الأصلء ووصل هذا سعيد بن منصور عن ابن عيينة 
وداود العطار كلاهما عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير أنه قرأ: ناراً تتلظى بتاءعين» وقيل: 
إن عبيد بن عمير قرأها بالإدغام في الوصل. لا في الابتداء وهي قراءة البزي من طريق ابن 


١‏ بَابٌ: طوَالُهارٍ إا جلى [الليل:؟) 

أي : هذا باب في قوله تعالى: إوالنهار إذا تجلى» أي: إذا انكشف بضوئه» ولم 
تبت هذه الترجمة لأبي ذر والنسفي. 

۳ لس هدّثنا قَبِيصَةٌ بن عُقْبَةَ حدّثنا سيان عَنٍ الأغمش عَنْ إتراهيم عَنْ 
عَلْقَمَة قال وَخَلْتُ فِي كََرِ مِنْ أضحاب عَبِدِ الله الشأم قَسَمِعَ بنا أو الدَّرْداءٍ قأتانا فقال 
فيكم مَن يرا فَقُلْنا نَع قال اكم أقرأ فأشاروا إِلَيْ مَمَالَ افرا َقَرآْتْ: طوالئُيلٍ إِدا يَنْشِى 
والئهار إا تَجَلّى وَالذَ كر وَالأثتَى» [الليل:٠١ء‏ 0 قَالَ: آنْت سَمِعْتها مِنْ في صَاجِبِكَ؟ كُلْتُ 
عَم قال وأنا سَمِغْتُها ِن في النبئ عله وَمْؤُلاءِ ابوت عَلَينا. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وسفيان هو ابن عيينة» والأعمش سليمان» وإبراهيم النخعي» 
وعلقمة بن قيسء وأبو الدرداء عويمر ين مالك» وفيه اختلاف. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره وأخرجه الترمذي 
في القراءة عن هناد بن السرى» وأخرجه النسائي في التغسير عن علي بن حجر وغيره. 

قوله: «من أصحاب عبد الله أي : ابن مسعود. قوله: دأفيكم», الهمزة فيه للاستفهام 
على وجه الاستخبار. قوله: «فأيكم أقرأ» أي: أقرى وأحسن قراءة. قوله: وإلسيّ» بتشديد 
الياء. قوله: «أنت سمعتها من في صاحبك» أي: عبد الله بن مسعود. قوله: ومن في ابي 
3 أي: من فمه. قوله: «وهؤلاء» أي : أهل الشام. ديأبون» أي: يمنعون هذه القراءة يعني : 
«رالنهار إذا تجلى وما خحلق الذكر والأنشى» [الليل:] ويقولون: القراءة المتواترة: فإوما 
خحلق الذكر والأنثئى» وهذه القراءة الواجبة» وأبو الدرداء كان يحذفه. 


7 و ر ور 
اح ات وَمَا خلق الذ كر وَالانتَى 4 [الليل: ۳] 
أي : هذا باب في قوله تعالى: «إوما خملق الذكر والأنثى» يعني: ومن خلق الذكر 
والأنثى. 
14 ل حدّثنا عكر حدّثنا أبي حدّثنا الأغْمَش عَنْ إِنْرَاهِيم َال قَدِمَ أضحَابُ 
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5 لله على أبي الدزداء مَطَلبهع فوجدَمْ كَقَالَ أيِكُمْ تفرأ على قراعة عبد الله قال كُلنا قال 
فاكم يَحْمَظٌ وَأَغَارُوا إلى عَلْقَعةَ َالَ: كيت سيفكة يَقْراً: طوَالئَيلٍ إذًا يَفْمَى» [الليل:١]‏ قَالَ 
عَلْفَعَةُ: وَالذَّكرِ والألتى. قال أَشْهَدُ أنّي سَمِعْتُ أن الب مه يرأ هكذا وَعَؤُلاءِ يُرِيدُونِي عَلَى 
أن أثرً: وما حَلَقَ الد كر والأثقى» لا أتابغهم . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر هو ابن حفصء وفي رواية أبي ذر: أخبرنا عمر بن 
حفص یذ کر حفص صريحاً وعمر يروي عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن 
إبراهيم النخعيء وهذا صورته الإرسال لأن إبراهيم ما حضر القصة» ووقع في الرواية الماضية 
عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وهذه تبين أن لا إرسال» وصرح في رواية أبي 
نعيم: إن إبراهيم سمع علقمة. 

قوله: «علسى قراءة عبد الله» أي: ابن مسعود. قوله: «قال: كلناه» أي: كلنا يقرأء 
والظاهر أن فاعل: قال» هو علقمة. قوله: «قال: فأيكم» أي : قال أبو الدرداء لهم: فأيكم 
يحفظ؟ ويروى: فأيكم أحفظ؟ قوله: «وأشاروا» أي: أصحاب عبد الله أشاروا إلى علقمة. 
قوله: «قال: كيف سمعته» أي : قال أبو الدرداء لعلقمة: كيف سمعت عبد الله یقراً: «والليل 
إذا يغشى» قال: علقمة والذكر والأنشى» بخفض الذكر. قوله: «قال: أشهد. أي: قال» أبو 
الدرداء: أشهد أني سمعت رسول الله مله يقرأ هكذا يعني: والذكر والأنثى. قوله: «وهؤلاء» 
أي: أهل الشام يردوني ويروى يردونني على أن أقراً: «إوما خخلق الذكر والأنثى» وأنا لا 
أتابعهم» أي: على هذه القراءة» يعني بزيادة (وما حلق) وإئما قال: لا أتابعهم مع كون قراءتهم 
متواترة لكون طريقه طريقاً يقينياً وهو سماعه من النبي عَإلله. فإن قلت: فعلى هذا كان ينبغي 
أن لا يخالفوه. قلت: لهم طريق يقيني أيضاً وهو ثبوت قراءتهم بالتواتر» وقال المازري: يجب 
أن يعتقد في هذا وما في معناه أنه كان قرآناً ثم نسخ. ولم يعلم ممن حالف النسخ فبقي 
على النسخ. قال: أو لعله وقع من بعضهم قبل أن يبلغ مصحف عثمانء رضي الله تعالى 
عنه» المجمع عليه المحذوف منه كل منسوخ» وأما بعد ظهور مصحف عثمان فلا يظن 
واحد منهم أنه حالف فيه. : 

۳ # بَابٌ قؤله: طقَأمًا من أغطى وَانقَى) رالليل:٠]‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: طفأما من أعطى» أي: فأما من أعطى ماله في سبيل 
اللهء واتقى ربه واجتنب محارمه. 

| 446 حدّثنا أبو َعَم حدّقفا سُفْيَانُ عن الأغمش عَنْ سَعْدٍ بنٍ عَُيِدَةَ عَنْ 
أبي عبد الوخلن السلَمِئْ عَنْ عَلِيَ رضي الله عَنهُ قال كنا مع النبي ملل في بقِيع العَقدٍ 
في جمَارة قال ما نكم من اعد إلا وذ كيب مَفَْدُة م الجةٍ ومفعَدُهُ من الثارٍ موا ا 
َسُولَ الله آلا ككل كَقَالَ اعمَلُوا فكل ميسو فم ترا أا من أغطى وؤانقى وصق 
بالخشتى نيشر للفشرى4 إلى قؤله: للشسرى). 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو نعيم» بضع النون: الفضل بن دكين» وسفيان هو ابن 
عيينة والأعمش سليمات» و سك بن عبيدة ا حمزة بالحاء المهملة والزاي: تن ابي عفيك 
الرحمن السلمي واسمه عبد الله والسلمي بض بضم السين وفتح اللام» وعلي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عته. 

والحديث مضى في الجنائز في: باب موعظة المحدث عند القبر» ومر الكلام فيه 
هناك. 

قوله: «في بقيع الغرقد». يإضافة البقيع بالباء الموحدة وكسر القاف إلى الغرقد بفتح 
الغين المعجمة وسكون الراء وفتح القاف وبالدال المهملة وهو المدينة قوله: رأفلا 
نتكل».: أي: أفلا نعتمد على كتابنا الذي قدر الله عليناء فقال: أنتم مأمورون بالعمل فعليكم 
بمتابعة الأمر فكل واحد منكم ميسر لما حلق له وقدر عليه. قوله: «فأما من أعطى», أي : ماله 
واتقى ريه واجسنب محارمه وصدق بالحسنى. أي : بالخلف يعني: أيقن أن الله بعال 
سيخلف عليه وعن ا يك الرحمن السلمي والضحاك» وصدق بالحستى بلا إله إلا ايله 
وعن محاهد وصدق بالجنةق وعن قتادة ومقاتل: جوعود ايله تعالى. قوله: «قسنيسرة24 أي: 
فسنهیځه للیسری» أي: للخلة اليسرى» وهو العمل عا يرضاه الله تعالى. 


4 باب قوله: وَصَدَّقَ بالحشتى4 [الليل:>) 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: #(وصدق بالحسنى»» ولم تثبت هذه الترجمة إلا 
لأبي ذر والنسفي» وسقط لفط: باب من التراجم كلها إلا لاي ذر. 

tt‏ حدّثفا مُسَدّدٌ حدثنا عبد الواح حدّثنا الأغْمَش عن سل بن عَمَيْدَةَ عن أبى 
عبد الوخطن عن علي رضي الله عَنهُ قَالَ كنا فغوداً عِنْدَ النبئ له مَذَّكَرَ الحديث. 

هذا طريق آخحر في حديث علي المذ كور أخرجه مختصراً عن مسدد عن عبد الرحمن 
ابن زياد البصري إلى آخره. 

ه ‏ بَابٌ: هفْسَئيسَرُهُ للْمُسْرَى» [الليل:/حم 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إفسنيسره لليسرى». 

۷ لس حلفا بِشْرٌ بن حََالِدٍ أشبرنا مُحَكْدُ بن جغفر حدّثنا سُعْيَةُ عن سْلَيِمَانَ 
عَنْ سَعْدٍ بن حُبَِدَةَ عن أبي عبد الؤخلنِ السَلَحِيّ عَنْ عن علي رَضِيَ الله عله ع عن النبي عله أنه 
کان فِي جتَارَة فاد عُوداً گت في الأزض قَقَالُ ما منم ِن أحَد إلا وَقَدْ تيب مَفْعَدٌ مَفُعَذُهُ 
من الثار أو مِنَ الجَئة فالا يا رشول الله ألا َكل قال امَلُوا فَكَل يشر تاعا من أغْطّى 

وَانُقَى وَصَدَقَ بالخشتى 4 [الليل: هم 1ع الايد 


َال شَعْبَةُ وحدّئني بد ثم عَنْصُورٌ فلم أَنكِهُ مِنْ حَدِيثِ سلما . 
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هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن بشر بكسر الباء الوحدة ابن خالد 
الخء وسليمان هو الأعمش. 

قوله: «ينكت» من التكت وهو أن يضرب القضيب في الأرض فيؤثر فيها. 

قوله: «قال شعبة» متصل بالإستاد الأولى. قوله: «وحدئني به» أي: بالحدايث 
المذكور «منصور» هو ابن المعتمر «فلم أنكره من حديث سليمان» يعني: الأعمش أراد به 
أنه وافق ما حدث به الأعمش فما أنكر منه شيفاً. 


؟ ‏ باب قَوْلهِ: وما من بَخْل وَاسْتَْنَى [الليل:] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «وأما من بخل واستغنى» يعني: أما من بخل 
بالنفقة في الخير واستغنى عن ربه فلم يرغب في ثوابه وكذب بالحستى فسنيسره للعسرى 
أي: للعمل بما لا برضي الله تعالى حتى يستوجب النار. 

و 0 يحتى حدّئنا وَكيعٌ عَنٍ الأغمش عَنْ سَعْدٍ بن عُبَيِدَةٌ عَنْ ابي 
عبد الإخطهن عَْ عَلِيَ رضي الله عنه قال کا مجلّوساً ئد النبي عله مَقَالَ ما نم من أحَدٍ 
إل وقد يب مع ين الجئة زعفعدة من الا لا ا ول الله ألا تَتْكَلُ قال اغْمَلُوا 
َكَل هشر م َرا: قأمًا م مَنْ أغطى وَائْقَى وَصَدَقَ بالخشتى فسيشرة رى [الليل: 5 
۷] إلى قَوْلِهِ طقَسَئْيِسَرَُ للمُشرَى» [الليل: ]٠١‏ . 

هذا طريق آخر في الحديث المذ کور أخرجه عن يحيى بن موسى السختياني البلخي 
الذي يقال له: یت عن وكيع عن سليمان الأعمش إلى آخره. 

قوله: وجلوسا» أي : جالسين وفي حديث مسدد المذكور: كنا قعوداً. 


لا باب قَْلَهُ: ركذب بالححستى» [الليل: 5] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: طإوكذب بالحسنى». 

د Se e‏ عُثْمَان ب أبي ية حدئنا جير عن لور عن شغد بن 
بيت عن أبي عَبدٍ الؤخدنٍ ن الشُلَّمِيٌ عَنْ عَلِيٌ رَضِي الله عن قال كنا في جدارة في فيج 
المَرقَدِ كأتانا ر سول الله َه معد وَتَعَذنا عل وَمعةُ محْصرةٌ تكس فَجَعَلَ يكت إمَحْصَرَتِه 
ع قال ما نم ين أعلد و ذا دل ن E ls‏ ار ا 
رجحل تا و سول الله آلا َكَل عَلَى كتابئا وَنَدَحُ العمل فَمَنْ 

مِنْ أَمْلٍ السعَادَةٍ فُسَيَصِيرُ إلى أَهْلٍ السَعَادَةٍ وَمَنْ کان يئا من أَهْلٍ الشَّقَاءِ فَسَيَصير إلى 
فر الشَّقَارَةٍ قَالَ أما افر الشعاد و فَيِيَسْرْرنَ لِعَمَلِ أهلٍ السَعَادَةٍ وَأمَا أَهلٌ الشْقَارَةٍ 
فَيِيَسُرُون لِعَمَلٍ هل الشقاء را كاتا م من أغطى وَاتْمَى وَصَدُّقَ بالخشتى» [الليل: 20 
[٦‏ اليه . 
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هذا طريق آخر في الحديث المذكور وأخرجه عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن 
عبد الحميد عن منصور إلى آخره. قوله: «مخصرة»» بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة 
وفتح الصاد المهملة: ما أمسكه الإنسان بيده من عصا ونحوه» وقال القتبي: المخضرة 
إمساك القضيب باليد, وكانت الملوك تتمخصر بقضبان يشيرون بهاء والمخصرة من شعاز 
الملوك. قوله: «منفوسة»» أي: مولودة؛ يقال: نفست المرأة» بالفعح والكسر. 


امت بات: سره لِلعُسْرَى» [الليل:٠ ١‏ 

أي : هذا باب في قوله تعالى: لإفسنيسره للعسرى». 

۷ ل حدففا آدَمْ حدّثنا سُعْبَةٌ عن الأغمشٍ قَالَ سَمِغْتُ سَغْدَ بن عُبِدَة 
يُحَدّثْ عَنْ عن أبي عَبِدٍ الؤخمن الشلَميٰ عَنْ عَلِيٌّ رَضِي الله نه قال كان الي عله في جَمَارَة 
قاد شيعا مجَعَلَ نكت به الأ نال ما منم مِنْ أحَدٍ إلا وذ كيب مَفْعدة من الثار 
وَمَفْعَدُهُ مِنَ الجَنّة قَالُوا يَا ر شول الله أقلا مكل على كتابنا وَنَدَعُ العَمَرً 0 
مسر لما لق لَهُ أمًا مَنْ كان يِن أل السَعَادةٍ فَيِيَسْرُ ِعمَلٍ أل السْعَادَةٍ وَأما من 

مِن أَهْلٍ الفُقاءِ فييشز لِعَمَلٍ أهْلٍ الشّقَاوَةٍ تع قراً: نأا مَنْ أغطى وَائُقَى وَصَدَّقَ 
بالخشتى» الآبة. 

هذا طريق سادس للحديث المذكور أخرجه من ستة طرق ووضع على كل طريق 
ترجمة مقطعة, وفي هذا الطريق التصريح بسماع الأعمش عن سعد بن عبيدة» وانظر العفاوت 
اليسير في متونها من بعض زيادة ونقصان» ولم يذ کر لفظ؛ء لما حلق له إلا في هذا الطريق» 
ومضى أكثر الكلام فيها في كتاب الجنائز. 


و r‏ لك م 
سورة: إرالضخى4 
أي: هذا في تفسير بعض سورة ة والضحى» لقي مكيق > وهي مائتان واثنان وسبعون 
حرفا وأربعون كلمة وإحدى عشرة آية. والضحى يعني: النهار كله قاله التعلبي» وعن قتادة 
ومقاتل: يعني وقت الضحى وهي الساعة التي فيها اا الشمس» واعتدال النهار من الحر 
والبرد في الشتاء والصيف» وهر قىسم تقديره! ورب الضحى. 
يسم الله الرحمن الرحيم 
لم تيت المت إلا لأس فر 
وَقَالَ مُجاهد: ذا سحجَى اسْتوّى 


أي: قال مجاهد في قوله تعالى: طوالليل إذا سجى» [الضحى: ؟] معناه استوى» رواه 
أبو محمد عن حجاج عن حمزة عن شبابة عن ورقاء عن أبن أبي نجيح عن مجاهد. 
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وَقَالَ غَيُِهُ: سَجَى أظلم وَسَكِنَ 
أي: قال غير مجاهد في تفسير: «سجى: : أظلم؛ وهو منقول عن ابن عاس قوله: 
«وسکن» منقول عن عكرمةء وعن ابن عباس أيضاً سجى ذهب» وعن الحسن: جا وعنه 
استقر وسكنء وقال الطبري: أولى الأقوال من قال: سكنء يقال: بحر ساج إذا کان ساكناً: 
عَائلا: د یال 
أشار به إلى قوله عر وجل: إووجدك عائلاً فأغنى [الضحى:۸] وفسرالعائل بقوله: 
«ذو عيال» قال الثعلبي فأغناك بال خديجة, رضي الله تعالى عنهاء ثم بالغنائمء وقال مقاتل: 
رضاك با أعطاك من الرزق» وعن 7 عطاء: 0 قير الننس فأغنى قلبك. 


أي: هن! 6 تعالى: Em‏ وما قلى» ولم تعبت ب r‏ 
لأبي ذر وحده. 


ل — حدّثنا أَحْمَدٌ بن يولم حدّئفا زير حدثنا الأسْوّدُ بث فيس قال 
سيعت مدت بن سفْيانَ رضي الله عنة قال اتکی رد شرل الله مله مَلَع يَمُم لين أؤ تلاا فَجَاءَتٍ 
ارا ات ب نع فيغر لامكو بط كذ رك لوا د خا ليق ا 
انَل الله عر وَجَلَ: وَالضحَى وَاللَئلٍ إذّا سَجَى بك وَمَا لى [الضحى:١»‏ 7]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وفيه 0 هذه السورة» وزهير مصغر زهر هو أبن معاوية 
الجعفي» والأسود بن قيس العبدي وقيل: البجلي» جندب» بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال 
المهملة وضمها وهو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي تارة ينسب إلى أبيه وتارة إلى جده. 

والحديث قد مر في قيام الليل في ترك القيام للمريضء فإنه أخحرجه هتاك عن محمد 
ابن كثير عن سفيان عن الأسود الخ. قوله: «اشتكى» أي: مرض. قوله: «فجاءت امرأة» وهي 
أم جميل» بفتح الجيم؛ » امرأة أبي لهب وهي بتٽ. حر ب أحت أبي سفيان واسمها اورا 
قوله: وقربك» بكسر الراء ولفظ قرب يجيء لازماً ومتعدياً يقال: قرب الشيء ۽ بالضم أي: دنا 
وقربته بالكسر أي: دنوت منه» وهنا متعد. 


۲ باب قَوْلهُ: ما َدعَكَ زه بك وَمَا لى 


أي: هذا باب في قوله تعالى: با ودعك رك وما قلى» كذ ثبعت هذا للمسعمليء 
وهي مكررة بالنسبة ال اي غيره لأن غيره لم يذكرها في الأولى. 


قرا بالتشْدِيدٍ وَالَحْفِيفٍ بمَغتى واج ما تَركك رَبك 
أي: يقرأ قوله: دما ودعك» بعشديد الدال وتخفيفها فالتشديد قراءة الجمهور 
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والتخفيف قراعة ابن أبي عبلة قوله: على واحيد» يعني كلتا القراءتين بمعنى واد وهو قوله:‎ 
«ها تركك» يعني: ودعء سواء كان بالتشديد أو بالتخفيف بمعنى ترك فيه تأمل» فإن أبا عبيدة‎ 
قال: العشديد من التوديع والتخفيف من ودع يدع وقال الجوهري: أماتوا ماضيه فلا يقال:‎ 
ودعه وإنما يقال: تركه قلت: قراءة ابن أبي عبلة ترد عليه ما قاله.‎ 
رَقال أبن عئاس: ما تَرَكَلكَ وما أبْقَضَكَ‎ 

أي: قال ابن عباس في تفسير قوله: هما ودعك» ما تركك وفي تفسير قوله: #وما 
قلى» أي: «وما أبغضك» وأصله: وما قلاك فحذف الكاف منه ومن قوله: «فأغنى» وقوله: 
«فهدى» للمشاكلة في أواخر الآأي» ويقال لهذا فواصل. كما يقال: في غير القرآن أسجاعء 
وقلى يقلي من باب ضرب يضرب ومصدره قلى وقلى» قال الجوهري: إذا فتحت مددت 
ومعناه البغضء وقلاه أبغضه وتقليه تبغضه ولغة طي: تقلاه. 


2. 2 


7 م حدّثقا مُحَمْدُ بن شار حدّثنا مُحَمْدُ بن عقر عُنْدَدٌ حدشا شُعهَةٌ عن 
الأسْوّدٍ بن قيس قَالَ سَمِعْتٌ مجندُباً المَجَلِئ قلت امْرأةٌ ا رَسولّ الله ما أَرَى صَاحِبَكَ إلا 
أنطأ َلك قَتَرَلَتْ: تا وَدُعَكَ رَبك وَمَا لى [الضحى:"]. 

هذا طريق آخر في حديث جندب أخرجه عن محمد بن بشار هو بندار عن محمد بن 
جعفر هو غندرء بضم الغين المعجمة وسكون النون وضم الدال وفتحها. وكلاهما لقب. 

قوله: «قالت امرأق, قيل إنها خديجة؛ رضي الله تعالى عنهاء وقال الكرماني: فإن 
قلت: المرأة كانت كافرة فكيف قالت: يا رسول الله؟ قلت: قالت إما استهزاء وإما أن يكون 
هو من تصرفات الراوي إصلاحاً للعبارة» وقال بعضهم, بعد أن نقل كلام الكرماني: هو موجه 
لأن مخرج الطريقين واحد. قلت: أما قول الكرماني: المرأة كانت كافرة» فيه نظر» فمن أين 
علم أنها كانت كافرة في هذا الطريق؟ نعم كانت كافرة في الطريق الأول لأنه صرح فيه 
بقوله إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» وهذا القول لا يصدر عن مسلم ولا مسلمةت 
وهنا قال صاحبك» وقال: يا رسول الله» ومثل هذا لا يصدر عن كافرء وقول بعضهم: هذا 
موجهء لأن مخرج الطريقين» واحد» فيه نظر أيضاً لأن اتحاد المخرج يستلزم أن يكون هذه 
المرأة هنا بعينها تلك المرأة المذكورة هناك» على أن الواحدي ذكر عن عروة أبطأ جبريل» 
عليه الصلاة والسلام» على النبي يله فجزع جزعاً شديداً. فقالت خحديجة: قد قلاك ربك لما 
يروى من جزعك فنزلت وهي في (تفسير محمد بن جرير)» عن جندب بن عبد الله فقالت 

امرأة من أهله ومن قومه: ودع محمداً فإن قلت: ذكر ابن بشكوال أن القائل بذلك للنبي 
ا عائشة أم المؤمنين. قال: ذكره ابن سنيد في تفسيره. قلت؛ هذا لا يصح لأن هذه 
السورة مكية بلا خلاف وأين عائشة حيشذ. قوله: «إلا أبطأ عنك» وكأنه رقع في نسخة 
الكرماني» أبطأك, ثم تكلف في نقل كلام والجواب عنه» فقال: قيل العبواب أبطاً عنك» 
وأبطأ بك أو عليك» أقول: وهذا أيضاً صواب إذ معناه ما أرى صاحبك يعني جبريل إلا 
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جعلك بطيعاً في القراءة لأن بطأه في الإقراء إبطاء في قراءته» أو هو من باب حذف حرف 
الجر وإيصال الفعل بهء وهنا فصلان: 

الأول: في مدة احتباس جبريل» عليه الصلاة والسلام» فعن ابن جريج: اثنا عشن)يوماء 
وعن ابن عباس: نخمسة عشر يوماً. وعنه: حمسة وعشرين يوماً. وعن مقاتل: أربعون يوا 
وقيل: ثلاثة أيام. 

والغاني: سبب الاحتباس» ففيه أقوال فعن خولة سمادمة النبي عَيُهِ: أن جروا دحل 
البيت فمات تحت السرير فمكث رسول الله مله أياماً لا ينزل عليه الوحي» فقال: يا حولة 
ماذا حدث في بيتي؟ قالت. فقلت: لو هيأت البيت وكنسته فأهويت بالمكنسة تحت السرير 
فإذا شيء ثقيل فنظرت فإذا جرو ميت فألقيته فجاء النبي عل يرعد لحياه» فقال: يا حولة! 
دثريني. فنزلت: «والضحى» وعن مقاتل: لما أبطأ الوحي قال المسلمون: يا رسول الله 
تلبث عليك الوحي؟ فقال: كيف ينزل علي الوحي وأنتم لا تنفقون براجمكم ولا تقلمون 
أظفاركم؟ وعن ابن إسحاق أن المشركين سألوا النبي مله عن الخضر وذي القرنين والروح 
فوعدهم بالجواب إلى غد ولم يستثن فأبطأ جبرائيل» عليه الصلاة والسلام» اثنتي عشرة ليلة. 
وقيل: أكثر من ذلك. فقال المشركون: ودعه ربه» فنزل جبرائيل» عليه الصلاة والسلام» 
بسورة (والضحي) وبقوله: إولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا [الكهف:٠۲]‏ انتهى. فإن 
قلت: هذا يعارض رواية جندب. قلت: لا إذ يكون جواباً ذينك الشيغين أو جواباً لمن قال: 
كائناً من كان. 


شررة: لالم تفرع لك» 
أي: هذا في تفسير بعض سورة: ألم نشرح لك» [الشرح١:]‏ كذا في رواية أبي ذر 
وفي رواية الباقين: (ألم نشرح) وهي مكية» وهي مائة وثلاثة أحرف» وسبع وعشرون كلمة 
وثمان آيات. قوله: (ألم نشرح) يعني: ألم نفتح ونوسع ونلين لك قلبك بالإيمان والنبوة 
والعلم والحكمة؟ والهمزة فيه ليس على الاستفهام الحقيقي» ومعناه: شرحنا لك صدرك» 
ولهذا عطف (ووضعنا) عليه. 


لم تثبت البسملة ل لأس ذر وحده. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: زرك في الجَاهِلِية 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «وووضعنا عنك وزرك» رالشرح:۲] رواه ابن جرير 
عن محمد بن عمرو: أخبرنا أبو عاصم أخبرنا عيسى عن ابن أبي نجيح عنه» وقرأ عبد الله: 
وحللنا عنبك وزرك» وقال الكرماني: في الجاهلية» صفة للوزر ليا متعلق بالوضع» وأراد به 
الوزر الكائن في الجاهلية من ترك الأفضل والذهاب إلى الفاضل» وعن الحسين بن الفضل: 
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يعني الخطأ والسهى وقيل: ذنوب أمتك فأضافها إليه لاشتغال قلبه بها واهتمامه لها, 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوزرك الذي أنقض ظهرك» [الشرح:۲» ]٣‏ وفسره بقوله: 
«أثقل» بالثاء المثلثة والقاف واللام» ورواه محمد بن جرير: أخبرنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن 
ثور عن مُعمر عن قتادة» وقال عياض: كذا في جميع النسخ: أتقن» بمثناة وقاف ونون وهو 
وهمء والصواب: أثقل» مثل ما ضبطناه» تقول العرب أنقض الجمل ظهر الناقة إذا أثقلها وعن 
الفراء: كسر ظهرك حتى سمع نقيضه وهو صوته. 

لمع العُشر يُشراً» [الشرح 6] قال ابن عُيَيئَة أي مع الغشر يُشراً آخر كقوله: كل 
َرئُصونَ ينا إلا إخدى الخستيين وَلَنْ يلب غسر يُشرين. 

أشار به إلى قوله تعالى: لإفإت مع العسر يسراً إن مع العسر يسرآ وابن عيينة هو 
سفیان» وقد فسر قوله: 9 العسر يسرأه بقوله: إن مع ذلك العسر يسراً آخرء وأشار به إلى 
قول النحاة: إن المعرفة إذا أعيدث معرفة تكون اثانية عين الأولى» والنكرة إذا أعيدت نكرة 
و0 غيرها. قوله: وكقوله: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين» وجه التشبيه أنه كما 

ثبت للمۇمنين تعدد الحسنى كذا ثبت لهم تعدد اليسرء قوله: «ولن يغلب عسر يسرين» 
وقال الكرماتي: هذا حديث أو أت 0 كلا التقديرين لا يصح عطفه على عقوله قلت: 8 
يبين أنه حديث وأثرء بل تردد فيه» وقد روي هذا مرفوعاً موصولاً ومرسلاً وروي موقوفاً أما 
المرفوع ققد شر جه ابن مردویه من حديث جابر بإستاد ضعيف» ولفظه: أوحي إلي أن مع 
العسر يسراً ولن يغلب عسر يسرين» وأخرج سعيد بن منصور وعيد الرزاق من حديث ابن 
مسعود. قال: قال رسول الله له : «لو كان العسر في جحر لدخل اليسر حتى يخرجه: 
ولن يغلب عسر يسرين.4 وقال «إن مع العسر يسرأًي وإسناده ضعيف»› وما المركل وا ب 
عيد بن حميد من طريق قتادة. قال: دكر العا أن ر بكر ااه کین ا 
وقال: «لن يغلب عسر يسرين» إن شاء الله» وأما الموقوف فأخرجه مالك عن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن عمرء رضي الله تعالى عنه» أنه كتب إلى أبي عبيدة رضي الله تعالى عنهء يقول: 
مهما تتزل بأمري شدة يجعل الله له بعدها فرجاًء وإنه لن يغلب عسر يسرين وقال الحاكم: 
صح ذلك عن عمر وعلي» رضي الله تعالى عنهماء وهو في (الموطأ) عن عمر لكنه منقطع. 

رقال شُجاهد: فَالْصَبٍ في حاجَيك إلى رَبك 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: طفإذا فرغت فانصب) [الشرح:۷] يعني: انصب 
في حاجتك يعني: إذا فرغت عن العبادة فاجتهد في الدعاء في قضاء الحوائج, وروى أبو 
جعفر عن محمد بن عمر وحدثنا أبو عاصم عيسى عن أبن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: : إذا 


قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك إلى ريك» وعن ابن عباس: إذا فرغت مما فرض الله 
عمدة القاری/ ۱۹ YAR‏ 
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يبالغ في دعائه, وقوله: فانصب من النصب وهو التعب في العمل» وهو من نصب (يتصب من 
باب علم يعلم. 
وَيُذْكَدء عن ابن عَباس: ألم تشرح نَع م لَك صذرك4 [الشرح: ۱ شَرَح خ الله صَدُرَةُ 
للإشلام 

رواه ابن مردويه من طريق اين جريج عن عطاء عن ابن عباس» وفي إسناده رأو ضعيف» 

وعن الحسن: ملأناه حلماً وعلماً. قال مقاتل: وسعناه بعد ضيقه. 
سُورَة: هوَالئَينِ4 

أي : هذا في تقسير بعص سورة والعين» وهي مكية وقيل: ملدانية» وهي مائة وخمسوت 

حرفاء وأربع وثلاثوت كلمةء وثمان ايات. 
وَقَالُ مُجَاهِدٌ هُرَ اين وَالرِثُونُ الَّذِي اگل النّاسُ 

رواه عنه عن شبابة عن ورقاء عن ابن ا نيح عنه قال: التين والزيتوت الفاكهة التي 
يأكل الناس» وعن قتادة: التين الجبل الذي عليه دمشقء والزيتون الجبل الذي عليه بيت 
المقد. 
ُقَالَ: فما بك ذه قما اللي يدبك بان الاس يدون ن بأغمَالهم كأنَهُ قال وَمَنْ 

هذا ظاهر. قوله: 8 ا 38 وفي رواية 7 ذر عن غير الكشميهني: 
يدالونء باللام بدل النون الأولى والأول هو الصواب والخطاب في قوله: «فما يكذبك» 
للإنسان المذكور في قوله: فإلقد خلقنا الإنسان» [التين: 4] على طريقة الالتفات وقيل: 
الخطاب لرسول الله جه 

۳ ل حدثفا جاج بن م مِنْهَالٍ حدّثنا سعبَةُ قال أخبرني دی قال مڭ 
وا ريي ل ع ل الب ڪھ كل ي شف أ في اوها في اختى اليو اين 
ارون 

مطابقته للحرجمة ظاهرة. وعدي هوابن ثابت الكوفي» والبراء هو ابن عازب» 
والحديث قد مضى في الصلاة في: ياب القراءة في المشاء فإنه أخرجه هناك عن خلاد بن 
يحبى عن مسعر عن عدي بن ثابت إلى خر وليس فيه ذكر: سفر. 


شورة: اقرا باشم ربك الي لق [العلى: ١ع‏ 


أي: هذا في تفسير بعض سورة: : اقرا وتسمى سورة العلق وفي بعض النسخ: سورة اقرا 


to كتاب تَفُسيرٍ القُوْآنِ/ سورة العلق‎ _ ٥ 


فقط وهي مكية وهي مائتان وسبعون حرفا واثنتان وسبعون كلمة. تسع عشرة أية: 


وَقَالَ فُعَيبة: حدّئدا حَمَاد تمن خيى بن عَيِيقٍ عَنِ الحَسَن. قَالَ: اقث في 
المُضحَف في أوَلٍ الإمام: يشم الله الرَحْلْنٍ الرَجِيم وَاجعَلْ بَيْنَ الشورَتَينٍ خَطاً. 

مطابقته للترجمة التي هي قوله: «اقرأ باسم ربك» في قراءة: يسم الله الرحطن الرحيم 
لكن في أول سورة الفاتحة فقط أو في أول كل سورة من القرآن؟ فيه حلاف مشهور بين 
العلماء. فمذهب الحسن البصري وما ذكره البخاري. بقوله: قال قتيبة وذلك بطريق 
المذاكرة» وقتيبة هو ابن سعيد يروي عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق ضد الجديد. 
الطفاوي. بضم الطاء المهملة وبالفاء والواو عن الحسن البصري» وليس ليحيى هذا في 
البخاري إلا هذا الموضع وهو ثقة بصري من طبقة أيوب ومات قبله. قوله: «في أول 
الإمام». أي: أول القرآن أي: اكتب في أو ل القرآن الذي هو الفاتحة: بسم الله الرحلن 
الرحيم» فقط ثم اجعل بين كل سورتين خخطاً أي: علامة فاصلة بينهماء وهذا مذهب حمزة 
من القراء السبعة؛ وقال الداودي: إن أراد حطاً فقط بغير البسملة فليس بصواب لاتفاق 
الصحابة على كتابة البسملة بين كل سورتين إلا براءة» وإن أراد بالإمام إمام كل سورة فيجعل 
الخط مع البسملة فحسن» ورد عليه بأن مذهب الحسن أن البسملة تكتب في أول الفاتحة 
فقط ويكتفي في الباقية بين كل سورتين بالعلامةء فإذا كان هذا مذهبه كيف يقول الداودي 
إن أراد حطاً بغير البسملة فليس بصواب وإن أراد بالإمام بكسر الهمزة الذي هو الفائحة 
فكيف يقول: وإن أراد بالإمام أمام كل سورة بفتح الهمزة يعني: فكيف يصح ذكر الإمام 
بالکسر» ويراد به الأمام بالفعح؟ وقال السهيلي: هذا المذكور عن مصحف الحسن شذوف 
قال: وهي على هذا من القرآن إذ لا يكتب في المصحف ما ليس بقرآن» وليس يلزم قول 
الشافعي: إنها آية من كل سورة ولا أنها آية من الفاتحةء بل يقول إنها آية من كتاب الله تعالى 
مقترنة مع السورة؛ وهو قول أبي حنيفة وداودء وهو قول بين القوة لمن أنصف. وقال صاحب 
(التوضيح) لا نسلم له ذلك؛ بل من تأمل الأدلة ظهر له أنها من الفاتحة ومن كل سورة. 
قلت: مجرد المنع بغير إقامة البرهان ممنوع» وما قاله بالعكس» بل من تأمل الأدلة ظهر له أنها 
ليست من الفاتحة ولا من أول كل سورة» بل هي آية مستقلة أنزلت للفصل بين السورتين» 
ولهذا استدل ابن القصار المالكي على أن بسم الله الرحلمن الرحيم ليست بقرآن في أوائل 
السور من قوله: اقرأ باسم ربك لم تذكر البسملة. 

وَقَال مُجاهِدٌ: نَادِيهُ: عَشِيرَتَه 

أي: قال مجاهد في قرله تعالى: إفليدع ناديدي» أي: «عشيرته» أي: أهل نادي لأن 
النادي هو المجلس المعخذ للحديث» ورواه ابن جرير عن الحارث: حدثني الحسن عن 
ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


فرق ٥‏ - كتاث فير القوْانِ/ سورة العلق 


الربانية: الملائكة 

أشار به إلى قوله تعالى: إسندع الزبانية» والمراد بالزبانية «الملائكة» والزبانية في 
كلام العرب الشرط الواحد زبئية كعفرية من الزين وهو الدفعء وقيل: زابن. وقيل: زباني» 
وكبل: رن كأنه نسب إلى الزبن» والمراد: ملائكة العذاب الغلاظ الشداد. 

وَقَالَ مَعْمَرٌ: الرُجعئ: المَرْجِمُ 

أي: قال معمر وهو أبو عبيدة» في قوله تعالى: «9إن إلى ربك الرجعى » [العلق:۸] أي: 
الرجوع» وهذا هكذا وقع لأبي ذر ولم يثبت لغيره. 

لتشفعن: قال لخدن ولَتسفَعن باون وَهِيَ الحَفِيفَةُ سَفَغْتُ بِيدِهِ أَحَذْتُ 

أي: قال معمر في قوله تعالى: لنسفعن بالناصية [العلق:6 ]١‏ لنأحذن قوله: 
«بالناصية» هي مقدم الرأس» واكتفى بذكر الناصية عن الوجه كله لأنها في مقدمه. وفي رواية 
أخرى: فيأحذ بالنواصي والأقدام. قوله: «بالنون» الخفيفة وقد علم أن نون التأكيد خفيفة 
وثقيلة وقد روي عن أبي عمرو بالنون الثقيلة. قوله: «سفعت بيده» أشار به إلى معنى السفع 
من حيث اللغة وهو الأحذ» وقيل: هو القبض بشدةء وقال مقاتل: دحل النبي مله الكعبة فوجد أبا 
جهل قد قلد هبل طوقاً من ذهب وطيبه» وهو يقول: يا هبل لكل شيء شكر وعزتك لأشكرنك من 
قابل. قال: وكان قد ولد له ذلك العام ألف ناقة وكسب في تجارته ألف مثقال ذهب فنهاه النبي 
عه عن ذلك» فقال له: والله إن وجدتك هنا تعبد غير إلهنا لأسفعنك على ناصيتك يقول: 
لأجرنك على وجهكء ننزلت: لكلا لفن لم ينته لتسفعن بالناصية» أي: في النار. 


١‏ باب 

هذا كالفصل بالنسبة إلى الباب» وليس في كثير من النسخ لفظ: باب» بموجود. 

۳/4 ب حدشنا یی بی کی حدنا المت عَنْ عُمَهلٍ عَنِ ابن شهاب ح 
وحدّثئني سَعِيدُ بن مَوِوَانَ حدّئنا مڪح بن عبد العزيز بن أبي رَرْمَةَ أخبرتا اپو صالج 
سَلْمُويَةُ قَالَ حدّشي عَبِدُ الله عَنْ يُونْسَ بن يزيد ال أخبرني اب شهاب أن روء بن ادير 
أخبرة أن عَائِسَة زوج البئ عله . 

هذا الحديث قد مر في أول الكتاب. وأحرجه هنا أيضاً بإسنادين: الأول: عن يحيى 
ابن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصريء وينسب إلى جده غالباً وذكر 
هنا مجرداً وني بعض النسخ يحيى بن بكير يروي عن الليث بن سعد المصري عن عقيل 
بضم العين بن خالد الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الثاني: عن سعيد بن 
مروان أبي عثمان البغدادي نزيل نيسابور من طبقة البخاري» وشا ركه في الرواية عن أبي نعيم 
وسليمان بن حرب ونحوهما وليس له في البخاري سوى هذا الموضع ومات قبل البخاري 
بأربع سنئين» كذا قاله بعضهم: ثم قال: ولهما شيخ آخر يقال له: أبو عشمان سعيد بن مروان 


TY كتابُ تفْسير القُوْآنِ/ سورة العلق‎ - ٥ 


الرهاوي حدث عنه أبو حاتم وابن واره وغيرهماء وفرق بينهما البخاري في (تاريخة):ووهم من 
زعم أنهما واحد ووحدهما الكرماني. فإن قلت: قال الكرماني: وسعيد بن مروان الرزهاوي 

بفتح الراء وخحفة الهاء وبالواو البغدادي» مات سنة نعين ونحمسين ومائتين. قلت: الكرماني تب 
في ذلك صاحب (رجال الصحيحين) فإنه قال: سعيد بن مروان أبو عثمان الرهاوي ثم 
البغدادي سمع محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة روى عنه البخاري في تفسير (اقرأ باسم 
ربك) [العلق:١]‏ وقال: مات بنيسابور يوم الاثنين النصف من شعبان سنة اثنتين وخمسين 
ومائتين» وصلى عليه محمد بن يحيىء وهذا ينادي بأعلى صوته أن الصواب مع الكرماني 
ومع من قال بقوله يظهر ذلك بالتأملء ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة بكسر الراء 0 
الزاي واسمه غزوان وهو أيضاً مروزي من طبقة أحمد بن حنيل وهو من الطيقة الوسطى من 
شیوخ البخاري ومع ذلك حدث عنه بواسطةء وليس له عنده E‏ هذا الموضع. وقد روى عنه 
أبو داود بلا واسطةء مات سنة إحدى وأربعين ومائة وأبو صالح اسمه سليمات بن م 
المروزي يلقب بسلمويه» بفعح السين المهلمة وفتح اللام وسكونها وضم الميم» وهو أيضاً 
مروزي يقال : اسم أبيه داود 5-6 من أخصاء عبد الله بن المبارك والمكثرين عنه» وقد أدركه 
اليخاري بالسن لأنه مات سنة عشر وماثتين» وما له في البخاري ل هذا الحديث وعبد الله 
هو ابن المبارك المروزي» ويونس بن يزيد من الزيادة الأيلي؛ وهذا من الغرائب إذ البخاري 
کٹیراً يروي عن ابن المبارك بواسطة شخص واحد مثل عيدان وغيره وهنا روى عنه یثلاث 
وسائط وهذا الحديث من ثمانيات البخاري. 


الك کان أقل عا وة يه سول الله َيه مِنَ الو خي اليا الصّادِقَةَ فِي النّوم فَكَانَ لا 
ترى زؤا إل جاءث يدل كي البح ثم خاب بت له الخلا هَكَانَ يَلْحَق عار عراء فحت فيه 
َال سه الُعَقِدُ ابي ذَوَاتٍِ العَدَدٍ قَعِلَ أن يَرْجع إِلَى أله وَيعْرددُ ذلك ثم تزجع إلى 
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يجه يترود مُثْلِهَا > على شنا االحق زخو بغار راع تخا 4 المَلّكُ مَقَالَ افر كَقَالَ ر ول 
ا له مال ری قل تاخاني ني + على ال ملي الحفد فم لبقتل الأ ثلث ع 
نا بِقَارِىءٍ فَأْحَدَنِي مَمَطْبِي الاي ء عَمّى بَلَغّ ئي الججهد ” ٿم أَرْسَلَيِي مَل افأ قلت ما أنا 
بقَارِىءٍ فَأحَذَنِي مَمَطْبِي اال 3 عَتّى بلح مني المجهد 5 ٿم أَرسَلّبِي قَقَالَ: انرأ 0000 
خَلَقَ حَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَي اهأ وَرَبْكَ الا کرم الذي عَلّع يَالْقلّم4 [العلق: ١‏ 4 إلى قو 
م لان الم عن لاوم قوع قا شرل الله عه کک ره س ست ر 
يجه فَقَالٌ روني روني رموه نى ذهب عَلْهُ الوح قال لِحَدٍ يَة: 
ER‏ شیب حَشِيتُ على تفسي تأخجرها الخبر قَالَثْ حَدِيجَة: TT‏ 
أهَدٌ قوالله إنْكَ لقصل الحم وَتَصْدُفُ الحَدِيتٌ وَتَحْمِلٌ الكل وَتَكْيِثُْ المَغدومَ وَتَْرِي الضَّيِفَ 
ری على تاب الح فقث يه خديجة ع ڪٿ آئٽ يه وز بن تؤئل وهر ابن عم دبي 
أخي أبيها وَكَانَّ امہ ر۶ تتَصّرَ في الجاهِلِيَةٍ َكَانَ يمب الكتات العَرَبيّ يكب من الإنجيلٍ 


بالعربيّة ا سَاءَ الله أن بكمب کان سخا كبيراً َدْ ند عَمِي فَقَالَتُ حَدِيجَةٌ َه يَا عَم اشمغ مِنْ ابن 


٥ e۸‏ _ كتا تَفْسِيرٍ القُرْآنِ/ سورة العلق 
أَخِيكٌ قال وَرَقَةٌ يَا ان أخني مادا تَرى فأخبرة النبئ لھ بر ما رأى فَقَالٌ وَرَقَةُ هذا النَامُوسٌ 
ِي ئرل عَلَى موسى لَيتبي يها جذعاً ييي أكون ڪيا وَذكر حرفا قال رول اله عله أو 
شرج هُه؟ ال ور تعع لَم يأتِ رَملٌ َا جنت به إلا أؤذي وَإنْ بذ ريي يويك ڪيا 
آنشرك تضراً مؤئرا تم لع بلب وَرََهُ أن في وَكَْرَ لوخي كَثرَة حى عرد رشول الله عل 

قد مر الكلام في شرحه مستوفع ولكن نذكر بعض شيء لبعد المسافة. قوله: «قالت»» 
أي: عائشةء رضي الله تعالى عنهاء وقال النووي: هذا من مراسيل الصحابة لان عائشة لم 
تدرك هذه القصة» ووفق بعضهم كلامه بأن المرسل ما يرويه الصحابي من الأمور التي لم 
يدرك زمانها بخلاف الأمور التي يدرك زمانها فإنها لا يقال: إنها مرسلةء بل يحمل على أنه 
سمعها أو حضرهاء وعائشة سمعتها من النبي له وإن لم تحضرهاء والدليل عليه قولها في 
أثناء الحديث فجاءه الملك فقال: اقرأ إلى قوله: فأحذني فغطني» فظاهر هذا أن النبي ڪي 
أخبرها بذلك فيحمل بقية الحديث عليه فليتأمل. قوله: «من الوحي» أي: إلى الوحي قاله 
بعضهم ولا أدري ما وجه عدوله عن معنى من إلى معنى إلى بل هذه من البيانية تبين أن ما 
بدىء به من الوحى كذا وكذا وإلا فدلائل النبوة قبل ذلك ظهرت فيه مثل: سماعه من بحير 
الراهب» وسماعه عند بناء الكعبة اشدد عليك إزاركء وتسليم الحجر عليه الأول: عند 
الترمذي من حديث أبي موسى. والثاني: عند البخاري من حديث جاب الثالث: عند مسلم 
من حديث جابر بن سمرة. قوله: «الرؤيا الصادقة» ويروى الرؤيا الصالحةء وهي التي لا 
تكون أضفائاً ولا من تلبيس الشيطان. قوله: «في النوم» تأكيد» وإلا فالرؤيا مختصة بالنوم» 
وإنما ابتداً بالرؤيا لعلا يفجأه الملك ويأنيه بصريح النبوة بغتة فلا تعجملها القوى البشرية فبدىء 
بتباشير الكرامة وصدق الرؤيا استعناساً. قوله: «فلق الصبح». شبه ما جاءه في اليقظة روجده 
3 الخارج طبقاً لما رآه في المنام بالصبح في إنارته ووضوحه» والفلق الصبح لكنه لما كان 
استعماله في هذا المعنى وغيره أضيف إليه للتخصيص والبيان إضافة العام إلى الخاص» وقال 
الطيبي: للفلق شأن عظيم ولذلك جاء وصفاً لله تعالى في قوله: «إفالق الإصباح» 
[الأتعام: > 4] وأمر بالاستعاذة برب الفلق لأنه ينبىء عن انشقاق ظلمة عالم الشهادة وطلوع 
تباشير الصبح بظهور سلطان الشمس وإشراقها الآفاق كما أن الرؤيا الصالحة مبشرة تنبىء عن 
وجود أنوار عالم الغيب وآثار مطالع الهدايات. 

قوله: «الخلاء» بالمد: المكان الخالي» ويراد به الخلوة» وهو المراد هنا: وإما حبب 
إليه الخلاء لأن الخلرة شأن الصالحين ودأب عباد الله العارفين. قوله: «فكان يلحق بغار 
حراء» كذا في هذه الرواية وفي بدء الوحي تقدم» فكان يخلرء وفي رواية ابن إسحاق: فكان 
يجاورء وبسطنا الكلام هناك في غار حراء. قوله: «فيشحنث» بالحاء المهملة ثم النون ثم 
العاء المثلثة» وقد فسره في الحديث بأنه التعبد. قوله: «الليالي» أطلق الليالي وأريد بها 
الليالي مع أيامها على سبيل التغليب لأنها أنسب للخلوة: ووصف الليالي بذوات العدد 
لإرادة التقليل كما في قوله تعالى: إدراهم معدودة» [يوسف:١]‏ قيل: يحتمل أن يكون 
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التفسير من قول الزهري: أدرجه في الحديث» وذلك من عادته إذ قول عائشة يتبث فيه 
الليالي ذوات العدد؛ وقوله: والتحدث التعبد معترض بين كلاميها. وقال التوربشتي: قؤلها: 
«الليائي ذوات العدده يتعلق بيتحنث لا بالتعيد» ومعناه: يتحنث الليالي» ولو جعل متعلقا 
بالتعبد فسد المعنى فإن التحنث لا يشترط فيه الليالي بل يطلق على القليل والكثير. قوله: 
«قبل أن يرجع إلى أهله» وفي الرواية المتقدمة: قبل أن ينزع إلى أهله» ورواه مسلم كذلك» 
يقال: نزع إلى أهله إذا جن إليهم فرجع إليهم. قوله: «لم يرجع إلى خديجة فيتزوده» حص 
حديجة بالذكر بعد أن عبر بالأهل إما تفسير بعد إبهام» وإما إشارة إلى اختصاص التزود بكونه 
من عندها دون غيرها. قوله: دفيتزود بمثلها», بالباء الموحدة في رواية الكشميهني وعند 
غيره: لمثلهاء باللام والضمير فيه لليالي أو الخلوة أو المرة السابقة ويتزود بالرفع عطف على 
قوله: يلحق» وهو من التزود وهو اتخاذ الزادء ولا يقدح في التوكل لوجوب السعي في إبقاء 
النفس با يبقيه. قوله: «حتى فجثه الحق» أي: حتى أتاه أمر الحق بغتةء وكذا في رواية 
مسلم» وفي الرواية المتقدمة: حتى جاءه الحق. يقال: فجىء يفجأ بكسر الجيم في الماضي 
وفتحها في الغابر» وفجاً يفجأ بالفتح فيهماء والمراد بالحق: الوحي أو رسول الحق» وهو 
جبريل. قوله: دوهو في غار حراء»» الواو فيه للحال. قوله: «فجاءه الملك»» أي: جبريل. 
قاله السهيلي. قوله: «اقرأه» هذا الأمر لمجرد التلبية والتيقظ لما سيلقى إليه. وقيل: يحتمل 
أن يكون على بابه فيستدل به على جواز تكليف ما لا يطاق في الحال وإن قدر عليه بعد 
ذلك. قوله: «ما أنا بقارىء»» ويروى: ما أحسن أن أقراً. وجاء في رواية ابن إسحاق: ما أقرأء 
وفي رواية أبي الأسود في مغازيه أنه قال: كيف أقراً؟ قوله: «فغطني». من الغط وهو العصر 
الشديد» والضغط ومنه الغط في الما وهو الغوص فيه وفي رواية الطبري: فغتني» بالتعاء 
المشناة من فوق والغت حبس النفس مرة وإمساك اليد أو الثوب على الفم» ويروى في غير 
هذه الرواية فسأبني» من سأبت الرجل سأباً إذا ختقته» ومادته سين مهملة وهمزة وباء موحدة» 
ويروى: ساتني» بالتاء المثناة من فوق عوض الباء الموحدة. قال أبو عمرو: ساته يسأته سأتاً 
إذا خنقه حتى يموت؛ ويروى: فدعتني» من الدعت بفتح الدال وسكون العين المهملتين وفي 
آحره تاء مثناة من فوق» وقال ابن دريد: الدغت الدقع العنيف» ويروى: فذتنيء بالذال 
المعجمة قال أبو زيد: ذأته إذا خنقه أشد الخنق حتى أدلع لسانه» ويقال: غطني وغتني 
وضغطني وعصرني وغمزني وختقني» كله بمعنى واحد. 


قوله: «حتى بلغ من الجهد» يجوز فيه فتح الجيم وضمها وهو الغاية والمشقة 
ويجوز نصب الدال على معنى: بلغ جبريل مني الجهد, والرفع على معتى: بلغ الجهد مبلغه 
وغايته» والحكمة في الغط شغله عن الالتفات والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقوله: 
وكرره ثلاثاً مبالغة في التنبيه. فوله: «فرجع بهاه. أي: يسبب تلك الضغطة. قوله: وترجف 
بوادره». في رواية الكشميهني: فؤاده» أي: يضطرب بوادرهء بفتح الباء الموحدة وهي اللحمة 
التي بين الكتف والعنق ترجف عند الفزع. قوله: «زملوني زملوني زملونني»» هكذا هو في 


هده 
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الروايات بالتكرار» وهو من التزميل وهو التلفيف والتزمل الاشتمال والتلفف ومثله التدثر. قوله: 
«الروع»» بقعح الراء وهو الفزع؛ وأما الذي بضم الراء فهو موضع الفزع من القلب. قوله: «أي . 
خديجة») يعني: يا حديجة. قوله: «لقد خحشيت على نفسي»؛ قال عياض: ليس هو بمعنى 
الشك فيما أناه الله تعالى لكونه ربا حشي آنه لا يقرى على مقاومته هذا الأمر ولا يقدر عانى 
حمل أعباء الوحي فتزهق نفسه. قوله: «كلا»» معناه النفي والردع عن ذلك الكلام والمراد 
هنا التنزيه عنهء وهذا أحد معانيها. قوله: «لا يخزيك» من الخزي وهو الفضيحة والهوانء 
ووقع في رواية معمر: لا يحزنك» من الحزن» وقال اليزيدي: أخزاه لغة تيم وحزنه لغة قريش. 
قوله: «الكل» بفتح الكاف وتشديد اللام» وهو: الثقل وأصله من الكلال وهو الإعياء أي: ترفع 
العقلء أرادت: تعين الضعيف المنقطع واليتيم والعيال. قوله: «وتكسب المعدوم» بفتح التاء 
هو المشهور والصحيح في الرواية والمعروف في اللغة وروي بضمهاء وفي معنى المضموم 
قولان: أصحهما: معناه تكسب غيرك المال المعدوم أي : تعطيه له تبرعاً. ثانيهما: تعطىي 


- 


الناس ما لا يجدونه عند غيرك من مقدمات الفوائد ومكارم الأحلاق يقال: كسبت مالا 
وأكسبت غيري هالا وفي معنى المفتوح قرلان: أصحهما: أن معناه كمعنى المضموم» والأول 
أفصح وأشهر. والثاني: أن معناه تكسب المال وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله ثم 
تجود به وتنفقه في وجوه المكارم. قوله: «وتقري الضيف»» أقريه قرى بكسر القاف والقصرء 
وقراه بالفتح والمد. قوله: «على نوائب الحق»» النوائب جمع نائبة وهي الحادثة والنازلة 
خميراً أو شراً. وإنما قال: الحق لأنها تكون في الحق والباطل. قوله: «وكان يكتب الكتاب 
العربي»» قد بسطت الكلام فيه في أول الكتاب. قوله: «هذا الناموس الذي أنزل»» على 
صيغة المجهولء وتقدم في بدء الوحي: أنزل الله» والداموس بالنون والسين المهملة هر 
صاحب الس وقال ابن سيده: الناموس السرء وقال صاحب (الغريبين) هو صاحب سر 
الملك» وقال أبن ظفر في (شرح المقامات) صاحب سر الخير ناموس» وصاحب سر الشر 
جاسوس» وقد سوى بينهما رؤبة أبن العجاج» وقال بعضهم: هر الصحيح» وليس بصحيح بل 
الصحيح الفرق بينهما على ما نقل النووي في (شرحه) من أهل اللغة والغريب الفرق بينهما 
بما ذكرناه وقد ذكرنا الحكمة في قول ورقة: ناموس موسی» ولم يقل: عیسی» مع أنه كان 
تنصر. قوله: «ليتسي فيها» أي: في أيام الدعوة أو الدولة. قوله: وجذ عا بفتح الجيم والذال 
المعجمة والعين المهملة: الشاب القوي. قوله: «وذكر حرفا أي: وذكر ورقة بعد ذلك كلمة 
احری» وهي في الروايات الأخحر: إذ يخرجلك قومك. أي : يوم إحراجك أو يوم دعوتك. قوله: 
«أو مخرجي هم»؟ جملة من المبتداً وهو قوله: م والخبر وهو قوله: مخرجي. قوله: «مؤزرا» 
بلفظ اسم المفعول من التأزير. أي: العقويةء والأزر القوة. قوله: «ثم يدشب»» بفتح الشين 
المعجمة. أي: لم يابث قوله: ووفتر الوحي»؛ أي: احتبس قوله: «وحزن»» بكسر الزاي. 


مو قال مح بن شهاب فأغبرني أبُو سَلَمَةَ أذ جابر بن عبد الله الأنْصَارِيٌ 
ME E e‏ ر op,‏ 2ه lS‏ ء 5 5 
رَضِي الله عَنْهْعَا ال ال رول الله به وهو يدث عن فثرة الوّخي قال في حديئه بَينا 
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آنا أشي سَمِعْتُ د صَوْتاً مِنَ السمَاءٍ فَرَقْفتُ وأبي ل لعل الذي ادبي صراء جا 
اه وَالأَْضٍ فَفرَعْتُ نه فَرَجَعْتُ فَقَلْتُ وني َموي دوو َأئرَلَ 
الله تعالى ظيا أيها المِدئر EE‏ وَيَبْكُ E‏ وناك طهر واليجز تا هْججري [المدثر: 41م 
قال أو سَلَعَةَ وَهِيَ الأوْتَانٌ الي كان أ الجاهلية يَعبدُونَ قَالٍ: ثم اء بَعَ الوَخئ . 


هذا موصول بالإسنادين المذكورين في أول الباب» ومحمد بن شهاب هو الزهري. 
قوله: «فأخبر ني )» معطوف على محذوف والتقدير؛ قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بما تقدم 
وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قوله: «أن جابر بن عبد الله وهذا أيضاً مرسل 
الصحابي لأن جابراً لم يدرك زمان القصة ولكن يحتمل أن يكون سمعها من النبي عله أو 
من صحابي أخخر قد حضرها. قوله: «فرفعت رأسي». ويروى: فرفعت بصري. قوله: «ففزعت 
هنه»» كذا في رواية ابن المبارك عن يونس وفي رواية ابن وهب عند مسلم: فجئشت منه» 
بضم الجيم وكسر الهمزة وسكون الثاء المثلئة من: جأث الرجل إذا فزع فهو مجثوث 
ويروى: فجثشت بضم الجيم وكسر الثاء المثلثة الأولى» ويروى: فرعبت منهء بضم الراء 
وكسر العين على صيغة المجهولء ورواية الأصيلي: رعبت» بفتح الراء وضم العين من الرعب 
وهو الخوف» ويروى: ففرقتء بالفاء والراء والقاف من الفرق بالتحريك وهو الخوف والفزع» 
يقال: فرق يفرق من باب علم يعلم فرقاً. قوله: دوهي الأوثان»» جمع وثئن وإغا أنث الضمير 
الراجع إلى الرجز باعتبار الجدسء وقد مر في تفسير المدثر. قوله: «ثم تتابع الوحي» أي: 


أستمر. 
2 ' 1 
؟ س باب قَوْلَهُ: يلق الإنْسَانَ من علي [العلق:؟] 
أي : هذا باب في قوله تعالى: #خلق الإنسان من علق وأراد بالإنسان بني آدم لأن 
بني أدم حلقهم من علق وهو جمع علقة وهو الدم الجامد وهو اول ما ث تتحول إليه النطفة في 
الرحم» وإنما جمع الإنسان في معنى الجمع» وقيل: أراد بالإنسان آدم» عليه الصلاة والسلام» 
وأراد بقوله: ان علق من طن بعلو .كدق 
0 حذثفا ابن كير حدّثنا اليك عَنْ عقيل عن ابن شِهاب عَنْ عُرْوَةَ أنَّ 
اة رضي الله عَْهَا قَالتْ أل قا ب٤‏ به سول الله عله الوؤيا الصَّالِحَةٌ فَجَاكءَةُ المَلَك 
فَقَالَ: اقرا ياشع ريك الي حل لى الإنْسَانٌ يِن علي افْرأ وَرَبِكَ الأكرم» [العلق: ٠ء ]٣‏ 


أبن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكيرء وهذا طرف من الحديث الذي قبله برواية 
۴ باب قَوْلَ: طاقرَأ ررك الأكرم) وانملى:+م 
هذا باب في قوله تعالى: إاقرأ وربك الأكرم» هذا التكرير للتأكيدء وقيل: يحتمل أن 
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يكون الأول للعموم» والثاني للخصوص. قوله: «وربك الأكرمه. أي: الذي له الكمال في 
زيادة كرمه على كلام كل كريم إذ ينعم على عباده بنعمه التي لا تحصى ويحلم عنهم فلا 
يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه وركوبهم المناهي وإطراحهم الأوامر. 

01/4 س حدّثنا عبد الله بن مُحَمَدٍ حدّثنا عبد الوَزّاقٍ أخجرنًا مَعمَرٌ عن 
لْريٰ. ح وَثَالَ للت حدثني عقيل قال مد أخبربي عُزوةُ عن عَائِشَةَ رضي الله عنها 
اول ما بدى: په رَشول الله عله الرؤيا الصَّادِقَةُ جَاءَهُ المَلَك فَمَالَ ظافراً باشم رَبك الي 
حلي على الإنْسَانّ ين على افرأ ورك الحرم الذي عَلّمَ بالْقلَم4 [العلق: 3 ؛]. 

هذا أيضاً مختصر من حديث عائشة جدا» وأحرجه من طريقين: الأول: عن عبد الله 
ابن محمد المسندي عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بفتح الميمين بن راشد عن محمد 
ابن مسلم الزهري. والفاني: عن الليث عن عقيل بن خالد بن محمد بن مسلم الزهري عن 
عروة» وهذا معلق وصله في بدء الوحي ثم في الباب الذي قبله» ثم في التعبير أخرجه في 
المواضع الثلاثة عن يحيى بن بكير عن الليث. 


08 د ر 00 
+ س باب: الذي علم بالقلم» [العلق: ٤‏ ] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إالذي علم بالقلم» [العلق: 4] وهذه الترجمة لأبي ذر 
وحده. قوله: وعلم بالقلم» أي: علم الخط والكتابة بالقلم. 

ال — حدّثنا عبد الله بن وشت حدثا اللّيِتُ عن عُقَيِلٍ عَنٍ ابن شِهاب 
َال سيعت عُرِوَةٌ قَالَت عَائِشَةُ رضي الله عَنها فَرَجَعَ النبئ مه إلى خديجة فقال رَمْلُونِي 
روني كدر الحَدِيتٌ . 
هبَابٌ: كلا لين لَه يَنته لَتَسْفَعن بِالنَاصِية نَاصِيَةٍ كاذبةٍ خاطة [الملق: [1٦ ء١ ١‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: كلا إلى آخره وسقط لغير بي ذر لفظ: باب» ومن 
ناصية إلى آخره قوله: فإلعن لم ينته# أي: أبو جهل عن إنذار رسول الله يه ونهيه عن | 
الصلاة. قوله: «لتسفعن» أي: لنأحذن بالناصية» وقد مر تفسيره عن قريب» وكتب بالالف في 
المصحف على حكم الوقف قوله: ناصية بدل من قوله بالناصية» ووصف الناصية بالكذب 
والخطأ على الإسناد المجازي» والكذب والخطأ في الحقيقة لصاحبها أي: صاحب الناصية 
كاذب خاطىء. 

08/4 ل هذائنا خی حدّثنا عبد الرّاقٍ عَنْ مَغمر عَنْ عَبِدٍ الكري الْجِرَرِيٌ 
5 م E‏ 7 0 2ك f‏ اسه ا . # “a O‏ ممه 2ه 
عن عِكْرَمَةَ قَالَ ابن عباس قال أبو جهل آي رَأَنْتُْ مهدا عند الكغيةٍ لأطأن على 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى إما ابن موسى وإما ابن جعفرء وعبد الكريم بن مالك 
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الجزري» بفتح الجيم والزاي. 

والحديث أخرجه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق.7وأخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن أبي رافع عن عبد الرزاق وعن عبد الرحمن بن عبد الله. 

قوله: «قال أبو جهل» اسمه: عمرو بن هشام المخزوميء وهذا من مرسلات عبد الله 
ابن عباس لأنه لم يدرك زمن قول أبي جهل ذلك لأن مولده قبل الهجرة نحو ثلاث سنين 
ويحمل على أنه سمعه من النبي مه أو من صحابي آخخر قوله: «على عنقه» بالنون والقاف» 
ويروى بالقاف والباء الموحدة والأول أصح. قوله: «لو فعل» أي: أبو جهل. قوله: «لأخذته 
الملائكة» أي: ملائكة العذاب» ووقع عند البلاذري نزل اثنا عشر ملكاً من الزبانية رؤوسهم 
في السماء وأرجلهم في الأرض وأخرج النسائي من طريق أبي حازم عن أبي هريرة نحو 
حديث ابن عباس» وزاد في آخره فلم يفجأهم منه إلا وهو. أي : ابو جهل نكص على عقبه 
ويتقي بيده. فقيل له: مالك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة. فقال النبي 
ب : ولو دنا لاختطفته الملائكة عضواً عضوأ». 

اع ڙو بن حََالِدٍ عَنْ ميد الله عَنْ عَبدٍ الكَريم 

أي: تابع عبد الرزاق أو يحيى في روايته عمرو بن خالد الحراني من شيوخ البخاري 
عن عبيد الله بن عمرو الرقي بالراء والقاف عن عبد الكريم الجزري المذكورء وهذه المتابعة 
وصلها عبد العزيز البغوي في (منتخب المسند) له عن عمرو بن خالد فذكره. 

سر رة ijj‏ را4 [القدر: ]١‏ 

أي : هذا في تفسير بعض سورة «إإنا أنزلناء» هذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: 
سورة القدر» وهي مدنية في قول الأكثرين؛ وحكى الماوردي عكسه» وذكر الواحدي أنها 
أول سورة نزلت بالمدينة. قال أبو العباس: مكية بلا خلاف» وهي مائة واثنا عشر حرفاً 
وثلاثون كلمة. وحمس آيات. قوله: «إنا أنزلباة» يعني: القرآن كناية عن غير مذ كور جملة 
واحد. دفي ليلة القدرء من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. فوضعناه في بيت العزة 
فأملاه جبريل» عليه الصلاة والسلام» على السفرة» ثم كان جبريلء عليه الصلاة والسلام ينزله 
على النبي َيل نجومأء ؤكان بين أوله وآخره ثلاث وعشرون سنة. 

5 عم ا 2ر 0 8 E‏ 
يقال المطلغ هُرَ الطلوع وَالمَطْلعْ المؤْضِغ الذي بطل نة 

أشار به إلى قوله تعالى: «إسلام هي حتى مطلع الفجر» [القدر:ه] وفيه قراءتان: 
إحداهما: بفعح اللام أشار إليه بقوله: المطلع؛ يعني: بفتح اللام هو الطلوع» وهو مصدر 
ميميء وهي قراءة الجمهور. والثانية: بكسر اللام أشار إليه بقوله: والمطلع» يعني: بكسر 
الام الموضع الذي يطلع منه» وأراد په اسم الموضع» وهي قراءة الكسائي وحلف. 

أنْرَلتاهُ الْهَاءُ كتاية عَنٍ الفرآن أنرلتاة مَخْرَج الججيع وَالمُنزِلُ هو الله وَالعَربُ تود 
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ِل الرَاجد فََجْعَلُهُ بلَفظ الجبيع لِيكُونَ الت وأؤكد. 

أراد أن الضمير المنصوب في قوله: «إنا أنزلناه» كناية عن القرآن يرجع إليه سن غير أن 
يسبق ذكره لفظاً. لأنه مذكور حكماً باعتبار أنه حاضر دائماً في ذهن رسول الله لھ أو لأن 
السياق يدل عليه أو لأن القرآن كله في حكم سورة واحدة. قوله: «مخرج الجميع» بالنمست 
أي: حريج وإنا أنزلناه» مخرج الجميع وكان القياس أن يكون بلفظ المفرد بأن يقول: إني 
أنزلته لأن المنرل هو الله وهر واحد لا شريك له. قوله: «والعرب» إلى آخره إشارة إلى بيات 
فائدة العدول عن لفظ المفرد إلى لفظ الجميع. وقال العرب: إذا أردت التأكيد والإئبات 
تذكر المفرد بصيغة الجميع» ولكن هذا ليس بمصطلح؛ والمصطلح في مثله أن يقال: فائدة 
ذكر المفرد بالجمع للتعظيم» ويسمى بجمع التعظيم. 

شورة: «إلم يكن» 

أي: هذا في تفسير بعضص سورة: لم يكن » ويقال لها: سورة المنفكين» وسورة 
القيامة» وسورة البينة» وهي مدنية في قول الجمهور وحكى أبو صالح عن ابن عباس أنها 
مكيق وهو احتیار يحيى بن سلام) وعن سفيات: ما أدري ما هيع وفي رواية همام عن قتادة 
ومحمد بن ثور عن معمر: أنها مكية وفي رواية سعيد عن قتادة أنها مدلية» وهي ثلاثماثة 
وتسعة وتسعوت حرفاء وأريع وتسعون كلمة. وثماث أيات, 

مُنفكينَ: زَائِلِينَ 

أشار به إلى قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمش ركين منفكين» 

[البينة: ]١‏ وفسره بقوله: «زائلين» أي: عن كفرهم وأصل الفك الفتح» ومنه فك الكتاب. 
القَيِمَهُ: القَائِمَُ دين القَيْمَةٍ: أصّاف الدَينَ إلى المُوَنثِ 

أشار به إلى قوله تعالى: فإوذلك دين القيمة» [البينة:ه] أي: دين الملة القائمة 

المستقيمة فالدين مضاف إلى مؤنث وهي الملة والقيمة صفته فحذف الموصوف. 


١‏ باب 
110/4 ل حدّثنا محمد بن شار حدّثنا علدو حَدّثا شب قَالَ سَمِعْتُ فاده 
عَنْ أنّس بن مالك رضي الله عَنْهُ كَالَ النبي تله لأبئ بن غب إن الله أقرني أن أقرأ 
عَلَبِك: لم يكن الْذِينَ كَقَوِواي قال وَسَمَانِي قال عَم فبكى. 
مطابقته للترجمة التي هي السورة ظاهرة» وغندر؛ بضم الغين المعجمة وسكون النون: 
لقب محمد بن جعقرء وقد تكرر ذكره والحديث مضى في: باب مناقب أبي بن كعب قإنه 
لأبي بن كعب مذ کور بأبيه قوله: «وسماني» إما استفسر لأنه جوز بالاحتمال أن يكون الله 
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أمر النبي عه أن يقرأ على رجل من أمته ولم ينص عليه فأراد تحقيقهه وأما بکاژه فلأنه 
مقي تقس رب و :وهنا لأن شأن الصالحين إذا فرحوا بشيء خلطوه بالخشية. 


۲ باب4 


N‏ س حدذّثنا کان بن حكانَ حدّثنا هبام عَنْ قَتَادَةَ عَنْ انس رَضِيَ الله 
مله عَنْهُ قال قال النبي يله لأتئّ ِن الله أْمَرَنِي أنْ قرأ عَلَيِكَُ القُرَآنَ قال بي أزله ا 
5 


قال الله ساك لي نجل بي بيجي قال كاده انت أله قر رأ عَلَيِه: دل يڪن الَذِينَ كَمَرُوا مِنْ 
هل الكتاب . 
هذا طريق آخر في حديث أنس أخرجه عن حسان على وزت فعال بالتشديد ابن حسان 
أبي علي البصري» سكن مكة من أفراد البخاري» يروي عن همام بن يحبى عن قتادة عن أنس 
ابن مالك. 
والحديث أخرجه مسلم في الصلاة وفي الفضائل عن هدبة بن خالدء وهنا قال: إن 

الله أمرني أن أقراً عليك القرآن وفي الرواية المتقدمة أن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن 
الذين ا [البينة: ]١‏ وهنا قال أيضاً فأنبعت أنه قرأ عليه #لم يكن الذين كفروا» وهذا 
يدل على أن قنادة لم يحمل تسمية السورة عن أنس» وفي حديث سعيد بن أبي عروبة التي 
لم يبين شيعا من ذلك» وهذه الطرق الثلاثة كلها عن قتادة» ويمكن أن يقال: إن قوله ل إن 
الله أمرني أن أقراً عليك القرآن» مطلق يتناول «إلم يكن الذين كفرواي 0 وقول قتادة: 
فأنبشت إلى آخره يدل ظاهراً أنه بلغه من غير أنس أن الذي أمره أن يقرأ على أ بي هو: لم 
يكن الذين كفروا»ك ثم إنه كان عاود أنس بن مالك فأخيره بأنه َيه أمره الله تعالى أن يقرأ 
على أبي: «إلم يكن الذين كفرواه فحمل حيتعذ عن أنس ما بلغه من غيره» وقال الكرماني: 
هنا قال: أقريك المرآن» وأشار به إلى حديث سعيد بن أبي عروية عن قتادة التي عقيب 
الحديث المذ کوں وفي الحديث السابق: أقرأ عليك القران. قلت: القراءة عليه نوع من إقرائه 
وبالعكسء قال في (الصحاح) فلان قرأ عليك السلام وأقرأك السلام بمعنىء وقد يقال أيضاً: 
كان في قراءته قصور فأمر الله تعالى رسوله عله بأن يقرئه على التجويد ويقرأ عليه ليتعلم منه 

حسن القراءة وجودتهاء ولو صح هذا القول كان اجتماع الأمرين القراءة عليه والإقراء 0 
وقال النووي» رحمه الله: واختلفوا في الحكمة في قراءته عليه» والمختار أن سببها أن تستن 
الأمة بذلك في القراءة على أهل 0 لا يأنف أحد من ذلك» وقيل: للتنبيه على حلاله 
أبي بن کعب» رضي الله تعالى عنه» وأهليته لأخذ القرآن عنه. وكان بعده عله رأساً وإماماً 

في القرآن» ولا يعلم أحد من الناس شاركه فيهء ويذكر الله له في هذه المنزلة الرفيعةء وأما 
وجه تخصيص هذه السورة فلما فيها من ذكر المعاش من بيان أحوال الدين من التوحيد 
والرسالةء وما ثبت به الرسالة من المعجزة التي هي القرآن وفروعه من العبادة والإخلاص» 
وذكر معادهم من الجنة والنار» وتقسيمهم إلى السعداء والأشقياءء وخير البرية وشرهم 
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وأحوالهم قبل البعثة وبعدها مع وجازة السورة فإنها من قصار المفصل. 


ف — حذثفا أحمَدٌ بن أبي دَاوْدَ أو جَعْمَرٍ المتاوي حدّئنا رَو حدقا 
سَعِيدُ بن أبي عَرْوبَة عن قَتادة عن اٽس بن الك أن نبي الله يلھ قال لاي بن غب 
إِنّ الله أمَرَنِي أن أقْرِتَكَ القَرْآنَ كَالَ الله سَمَانِي لَك قال َعَم قال وقذ ذكرث عند رب 
العَالَمِينَ كَالَ نَعَمْ فَذَرَفتْ غَيْنَاةُ . 

هذا طريق أخر في الحديث المذ كور أخرجه عن أحمد بن أبي داود أبي جعفر 
المنادي» هكذا وقع عند الفربري عن البخاري» ووقع عند النسفي حدثنا أبو جعفر المنادي 
حسبء فكانت تسميته من قبل الفربري» وقال ابن منده: المشهور عند البغاددة أنه محمد بن 
عبيد الله بن أبي داود» وقال بعضهم: أحمد وهم من البخاري» ورد عليه بأنه أعرف باسم 
شيخه من غيره فليس وهماً وليس في البخاري لأبي جعفر حديث سوى هذا الحديث» وقد 
عاش بعد البخاري ستة عشر عاماً لأنه عمر وعاش ماثة سنة وسنة وأشهراً. وقال ابن طاهر: 
روى عنه البخاري في تفسير طإلم يككن» حديئاً واحداً. قال: وأهل بغداد يعرفونه محمد 
وهذا الحديث مشهور من رواية محمد بن عبيد الله بن أبي داود أبي جعفر المنادي ولما 
ذكره الخطيب من رواية محمد بن عبيد الله هذا في (تاريخه) قال: رواه البخاري عن ابن 
المنادي إلا أنه سماه أحمدا' سمعت هبة الله الطبري يقول: قيل: إنه اشتبه على البخاري 
فجعل محمداً أحمد» وقيل: كات لمحمد أخ بمصر اسمه أحمدء وهو عندنا باطل ليس لأبي 
جعفر أخ فيما نعلم» أو لعل البخاري كان يرى أن محمداً أو أحمد شيء واحد. انتهى. قلت: 
هذا لا يصحء لأن البخاري أجلّ من أن لا يفرق بين محمد وأحمد, وهو الرأس في تمييز 
أسماء الرجال وأحوالهم. 

سُورَةُ: طإذًا لزت الأزض [الرلزلة: ١ع‏ 

أي: هذا في تفسير بعض سورة: «إإذا زلزلت# وتسمى سورة الزلزلة» وفي بعض 
السخ «إإذا زئزلت» بدون لفظ سورة وهي مكية» وهي مائة وتسعة وأربعون حرفاً. وخمس 
وثلائون كلمة وثمان آيات. قوله: «إذا زلزلت»» أي: حركت الأرض حركة شديدة لقيام 


الساعة. 
١‏ باب قَوْلَهُ: طمن يَعْمَلْ مال ذَرةٍ خَيرأ يره [الزئزلة:/م 


أي: هذا باب في قوله تعالى: طإفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ولم يثبت لفظ باب: 
إلا لأبي ذرء والمثقال على وزن مفعال من الثقلء ومعنى المثقال هنا الوزن» وسثل ثعلب عن 
الذرةء فقال: إن مائة نملة وزن حبةء والذرة واحدة منهاء وعن يزيد بن هارون: زعموا أن الذرة 


ليس لها وزث. 
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يقَالَ: أذحى لَهَا: أؤحى إِلَيهَا وَوَحَى لَهَا وَوَحى الَا وَاجِدٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: #يومكذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها [الرلرلة: هع 
قال أبو عبيدة: أوحى لها أي: أوحى إليها. قوله: «يقال» الخ غرضه أن هذه الألفاظ الأربغة 
بمعنى واحد» وجاء استعمالها بكلمة إلى وباللام» ومعناه أمرها بالكلام وأذن لها فيه. وقال 
النعلبي: مجازه يوحي الله إليها. 

gee‏ إمتاعل بن عد الله حدثنا مالك ءَ : عن زي بن أُسْلَّمَ عَنْ 
صالح السمَانٍ عَنْ أبي هُرَنْرَةٌ رَضِيَ | الله عَنَهُ أن رَسُولٌ الله یھ قال الیل إل رر 
وجل م سغڙ وَعَلَى رَجلٍ وڙ أا الّذِي لَه اجر فَرجل رَبَهَا في سيل الل فَأطَالَ لها في 

مزج أؤ رَوْضَةٍ صَةٍ فَمَا أصاتث في طِيلها ذَلِكَ فِي ا م ج وَالوْوْضَةٍ كان لَهُ حستات ولو ئها 

افك 1 فَاسْتدّث شَرفاً أؤ رفي كانت آتاڑھا أزوائها حستاتٍ لَه وَلَوْ انها موت بتفر 
ققرت من وَلَعْ رذ أن يَسقى په كان ذلك حستاتٍ له لَه هي لِذلكَ الرَجُلٍ اجر وَرَجل 
رَتَطهَا تَعَشِياً وَتعَفْفاً وَلَمْ ينس عق الله في رقايها ولا ظهُورها في لَهُ غر وَرَجُلَ رَبَطها 
را ورا ونوا قهن على ذلك وو معي رشول الله ل ع عَنِ المحمرٍ قال ما أنرّل الله 
علي فيها إلا لزه الآيَةَ القَاذّةَ الجَامِعَة E‏ َوه را يره وَمَنْ يَعْمَل مِدْقَالُ 
درو سرا رَه [الزلزلة: ۷ء ۸]۔ 

مطابقته للترجمة في قوله: طإفمن يعمل مثقال ذرة الخ وأبو صالح السمان اسمه 
ذكوان. 

والحديث قد عمضى في الشرب عن عبد الله بن يوسف وفي الجهاد وعلامات النبوة 
عن القعنبي» ومر الكلام قيه؛ ولنذ كر يعض شيء. 

قوله: دفي هرج»» وهو الموضع الذي ترعى فيه الدواب قوله: .«طيلها» بكسر الطاء 
وفتح الياء حر البحروف» وهو الحبل الذي يطول للداية ويشد أحد طرفيه في الوتد. قوله: 
«قاستتىت» يقال: استن» إذا لح في العدو. قوله: «شرفاً» بفتح الشين المعجمة والراء وهو 
الشوط وسمي به لأن العادي به يشرف على ما يتوجه إليه. قوله: «تغنياً؛ أي : استغناء عن 
الناس أو بنتاجها وتعففاً عن السؤال يتردد عليها إلى متاجره ومزارعه ونحوها فتكون ستراً له 
تحجبه عن الفاقة. قوله: «ولم ينس حق الله في رقابها» بأن يؤدي زكاتهاء وبه احتج ابو 
حنيفة في زكاة الخيل. قوله: دولا ظهورهاء أي: ولا في ظهورهاء بأن يركب عليها في 
سبيل الله. قوله: «ونواء» بكسر النون أي: مناوأة. أي: معاداة. قوله: والفاذة» بالغاء وبالذال 
المعجمة المشددة أي الفردة. وجعلها فاذة لخلوها عن بيان ما تحتها من التناسل أنواعهاء 
وقيل: إذ ليس مغلها آية أحرى في قلة الألفاظ وكثرة المعاني لأنها جامعة لكل أحكام 
الخيرات والشرورء وقيل: جامعة لاشتمال اسم الخير على أن نواع الطاعات والشر على أنواع. 
المعاصي ودلالة على الآية على الجواب من حيث أن سؤالهم كان إن الحمار له حكم 


EA‏ ه” ‏ كتابٌ تَفْسَبْرٍ القُوْآنِ/ سورة العاديات 
الفرس أم لا؟ فأجاب بأنه إن كان لخير فلا بد أن یری و ل فبالعكسء والله أعلم. 
2 م عفاي" ف ا ا 
۲ بَابٌ: ظوَمَنْ يَعْمَل مال ذَرَّةٍ شَرَا يره [الزلزلة:.م] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إومن يعمل إلى آخره» وليس في كثير من النسخ 


AY‏ / 4 حدّثنا خيى بن سُلَيِمَانَ قال حدّنّبي اب وَهْب قَالَ أخبرني مَالِك 
عن ربد بن اسم عن عن أبي صَالِح الشئا . 0 ابي ته عن 
الخمر كَقَالَ لم نز ل عَلَيّ يها َء إلأ هذه الآي | لجامعة الْقَادَةَ ظفْمَن يعمل مِثْقَال ذَرَةِ 
حيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ َة شَوَا ير [الزئزلة:لاء ۸]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ومن يعمل مثقال ذرة شرا أ يره ويحيى بن سليمات أبو 
سعيد الجعفي الكوفي سكن مصر يروي عن عبد الله بن وهب المصري» وهذا وجه أخر عن 
مالك مقتصراً في القصة الأخيرة. 


سُورَةُ: «وَالَْادِيَات» 
أي: هذا في تفسير بعض شيء من سورة: والعاديات» كذا لغير أبي ذر» فإن عنده 
سورة العاديات والقارعة» وسورة العاديات مكية» وهي مائة وثلاثة وستون حرفاء وأريعون 
كلمة. وإحدى عشرة آية. وعن ابن عياس وعطاء ومجاهد والحسن وعكرمة والكلبي وأبي 
العالية وأبي الربيع وعطية وقتادة ومقاتل وابن كيسان: العاديات هي الخيل التي تعدو في 
سبيل الله. قوله: «ضبحاً» أي: يضبحن ضبحاً» وهو صوت أنفاسها إذا جهدت في الجري. 


رَقَالَ مُجَاهِدٌ: الكَنُودُ: الكفور 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إإن الإنسان لربه لكنودي [العاديات:1] أي: لكفورء 
وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع» أي: لكفور جود لنعم الله تعالى؟ قال 
الكلبي: هي يلسان كندة وحضرموت» وبلسان معد كلهم العاصي» ويلسان مضر وربيعة 
وقضاعة: الكفورء وبلسان بني مالك البخيل. 

يُقَال: طفائرنَ به به فعا [العاديات: 4 ] رَفَعْنَ به عُباراً 

القائل بذلك أبو عبيدة» والمعنى: أن الخيل التي أغارت صباحاً أثرن به غباراً» والضمير 
في ر به للصبح أي: أثرن وقت الصبيح» وقيل تلمكات دلت عليه الإشارة وإن لم يجر له ذكرء 
وقيل: ير جع إلى العدو الذي يدل عليه العاديات. 

لحب الخير من أجل حب الخَْرٍ: لَعَدِيدَ لبخِيل يقال لبخي شَدِيد 


أشار به إلى قوله تعالى: طإوإنه' لحب الخير لشديد» وفسره بقوله: من أجل حب 


4۹ كتابُ تفسير الفُزآنِ/ سورة الفارعة وسورة التكاثر‎ - ٠ 
الخير لشديد» وهو قول أبي عبيدة» جعل اللام للتعليل» وقيل: للتعدية بمعنى أنه لقوي مطيق‎ 
لحب الخير وهو المال» وعن ابن زيد: سمى الله تعالى المال خيراً وعسى أن يكون خبيثاً‎ 
وحراماٌ ولكن الناس يعدونه حيرا فسماه الله خخيراً. وكان مقتضى الكلام» وإنه لشديد الح‎ 
للخير» ولكن أخر الشديد لرعاية الفواصل.‎ 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوحصل ما في الصدور [العاديات:١٠]‏ وفسره بقوله: 

«هيز» وهو قول أبي عبيدة» وقيل: جمع وقيل: أخرجء وقيل: أظهر. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

أي: هذا في تفسير شيء من سورة القارعة, وهي مكيق وهي ماثة وائتان حرفاً وست 
وثلاثون كلمة وإحدى عشرة آية. ولم يذكر هذا لأبي ذر لأنه ذكرها مع العاديات كما 
ذكرناهء والقارعة: القيامة لأنها تقرع القلوب. 

طكالفَرَاسُ المَبِكُرثِ» كَفَرْغَاءٍ الجََرَادٍ يَرَكبُ بَعْصّهُ بغضاً كَذَلِكَ الاس يَجُولٌ 
بخص بَعْضْهُمْ في تخض كَالْعِهْن كألْوَان العهن: وَقَرَأ عبد الله كالصّوف. 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إيوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال 
كالعهن المنفوش [القارعة:1» هع وفسر الفراش المبثوث بقوله: «كغوغاء الجراد» إلى 
آخره» وعن أبي عبيدة: الفراش طير لا ذباب ولا بعوض» والميثوث المتفرق. وقيل: الفراش 
الطير التي تتساقط في النار» والغوغاء الصوت والجلبةء وفي الأصل: الغوغاء الجراد حين 
يخف للطيران. قوله: «كألوان العهن». أشار به إلى قوله تعالى: «ووتكون الجبال كالعهن» 
والله أعلم. 

5 2 0 1 
شررة: الها کم 

أي : هذا في تفسير بعض شيء من سورة ألهاكم» وتسمى: سورة التكائر أيضاً. وهي 

مكية» وهي مائة وعشرون حرفاء ولمان وعشرون كلمة وٹمان آیات. 
بسع الله الرحمن الرحيم 
ثبتت البسملة لأبي ذر. 


َال ابن عباس التكائُرٌ من الأموَالٍ وَالأؤلادٍ 
أي: قال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء في قوله عز وجل: لإألهاكم التكائر» 


عمدة القارى/ 4 م۹ 


٠ 57‏ - كتاث تفسير القُرَآنِ/:ضورة العصر وسورة الهمزة 


07 4 = 
[العكائر: ]١‏ اي: شغلكم التكاثر من الأموال والاولاد رواه ابن المنذر من طرّيق ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عياس» وعن قتادة: نزرلت في اليهود حين قالواء نحن أكثر من بدي فلات وبتو 
الأنصار تفاخراء وعن مقاتل والكلبي: نزلت في حيين من قريش بني عبد مناف وبني نهم 
٠ 4‏ 
سورّة: طرالعضر4 

أي: هذا في تفسير شيء من سورة والعصرء وهي مكية» وهي ثمانية وستون حرفاً 

وأربع عشرة كلمة وثلائة آيات. 
وَقَال يَحْوَى: الدهر: أقْسَمَ به 
الدهر أقسم الله بهء ولفظ يحيى لم يذكر في رواية أبي ذرء وعن الحسن: العصر العشي» 
وعن قتادة: ساعة من ساعات النهارء وعن ابن كيسان: الليل والتهار» وعن مقاتل: صلاة 
العصر هي الوسطى. 
م 592 - 5 3 و ور م 3-0 
قال مُجَاهِدٌ: حشر ضَلال: ثم استثتى إلا مَنْ آمَنَ ٠‏ 

وفك هذا إلا للدسفي وحده أي: قال مجاهد في قوله تعالى: طإإن الإنسان لفي 
حس ريه [العصر: ؟] وفسره بقوله: «ضلال» وقال التعلبي: خسران» ونقصان. وعن الأخفش: 
هلكةء وعن الفراء عقوبة. قوله: «ثم اسشنى» أي: قوله تعالى: «إإلا الذين آمنوا [العصر:"] 
قال المفسرون: فإنهم ليسوا في سر والله أعلم. 

2 4 
سورَة: «الْهَمْرّة4 

أي : هذا في تفسير بعض شيء من سورة الهمزة» وفي بعضص النسخ سورة: «ويل لكل 
همزة» [الهمزة: ]١‏ وهي مكية» وهي مائة وثلاثون حرفاء وثلاث وثلاثون كلمةء وتسع أيات 
وعن .ابن عباس الهمزة المشاؤوت بالنميمة المفرقوث بين الاحبةء وعن قتادة: الهمزة الذي 
يأكل لحوم الناس ويغتابهم» واللمزة: الطعان. ش 


ا 


ثبعت البسلمة لأبي ذر. 


الحَظَمَةُ: اشم اثر مَل سَفَرَ وَلَطى 
أشار به إلى قوله تعالى: كلا لينبذن في :الحطمة» [الهمزة: 4] وفسرها بقوله: اسم 
النار مثل سقر ولظي» وسميث بالحطمة لأنها تحطم أي: تكسر. 


16١ كاب تَفْسيرٍ القُوآنِ/ سورة الفيل وسورة قريش‎ - ٥ 


1 سك 1. 7 
شورة: الم تر 
أي: هذا في تفسير بعض شيء من سورة: ألم تر» وتسمى سورة الفيل» وهي مكية 


ألم تر ألم تغلم 
كذا وقع لغير أبي ذر» وفي رواية المستملي: ألم تر» وفسر: «ألم تره بقوله: تألم 
تعلم» وعن الفراء: ألم تر ألم تخبر عن الحبشة والفيلء وإنما قال ذلك لانه عي لم يدرك 
قصة أصحاب الفيل» لأنه ولد في تلك السنة. 


گے ATE‏ ا 
اټابیل متتابعة مختمعة 
oa‏ .5 


أشار به إلى قوله تعالى: فإوأرسل عليهم طيراً أبابيل) [الفيل:٠]‏ وفسر: «الأبابيل» 
بقوله: «متتابعة مجتمعة» روي هذا عن مجاهدء وقال الثعلبي: أبابيل كثيرة متفرقة يتبع بعضها 
بعضاً. وعن عبد الرحمن بن أبزى كالإبل المويلة» وعن ابن عباس لها خراطيم كخراطيم الطير 
وأكف كأكف الكلاب» وعن عكرمة: لها رؤوس كرؤوس السباع لم تر قبل ذلك وبعده 
وعن ربيع لها أنياب كأنياب السباع» وقال التسفي في تفسير أبابيل: جمع أبال» وقيل: أبابيل 
مئل عباديل لا واحد لها وقيل: جمع أبول مثل عجول يجمع على عجاجيل. 

رَقال ابن عبئّاس: من سِجيل: هي سنك وکل 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: طإترميهم بحجارة من سجيل) [الفيل:4] وفسر 
السجيل بقوله هي: «سنك وكل» وسنك في لغة الفارسية بفتح السين المهملة وسكون النون 
وبالكاف المكسورة: الحجرء وكل بكسر الكاف وسكون اللام هو الطين» وروى الطبري من 
طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس التفسير المذكورء والله أعلم. 


شورة: «الإئلافٍ قُريْشٍ» 

أي: هذا في تفسير بعض شيء من سورة لإيلاف قريش» وتسمى: سورة قريش» وذكر 
أبو العباس أنها مكية بلا حلاف» وذكر الضحاك وعطاء بن السائب أنها مدنية» وهي ثلاثة 
وسبعون حرقاً وسبع عشرة كلمة, وأربع آيات واختلف في لام لإيلاف» فقيل: هي متصلة 
بالتسوزة الأول وعن الكسائي والأخفش: هي لام التعجب تقول: أعجب لإيلاف قريش 
رحلة الشتاء والصيف وت ركهم عبادة رب هذا البيت» وقيل: هي لام كي مجازها لإفجعلهم 
كعصف مأكول» ليؤلف قريش» وعن الزجاج»: هي مردودة إلى ما بغدها تقديره فليعبدوا 
رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف» وقريش هم ولد النضر بن كنانة» فمن ولده 
النضر فهو قرشي» ومن لم يلده النضر فليس بقرشي. قوله: «إيلافهم». بدل من الإيلاف 
الأول. ١‏ 


٥ to‏ - كتاث تفْسيرٍ العُرْآنِ|/ سورة قريش 
رَقَالَ مُجَاهِدٌ: لإيلاف ألِمُوا ذَلِكَ فلا يَكُُ عَلَيِهِمْ في السُتاءِ وَالصّيِفٍ وَآمَتَهُمْ من 
کل عَدُوْهِمْ في حَرَمِهمْ. 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: طلإيلاف4 ألفوا بكسر اللام أي: ألفهم الله تعالى 
فألفوا ذلك أي: الارتحال» وآمنهم الله تعالى من كل عدوهم في حرمهم» وعن الضتحاك 
والربيع وسفيان: وآمنهم من الجذام فلا يصيبهم في بلدهم. 


وَقَالَ ابن عُيَيتة. لإيلافٍ لنغمبي على فرَيش 

أي: قال سفهان ان E‏ ادت مسي على فاش بوه عه سیا بر 
الجمهور: لإیلاف ياثيات الياء ل ابن عامر فإنه حذفهاء واتفقوا على إثباتها في قوله: إيلافهم 
إا في رواية عن أبن عامر فكالأول. . وفي أخرى عن ابن كثير بحذف الألف التي بعد اللام 
أيضاً والله أعلم. 
بحمد الله تعالى وحسن معونته قد تم طبع الجزء التاسع عشر من عمدة القارىء شرح صحيح 
البخاري ويليه الجزء العشرون وأوله سورة: #أرأيت الذي يكذب بالدين [الماعون:١]‏ وفقنا 
ارله لإتمام طبعه أمين إنه نعم المعين. 


ےا sl‏ 
بشم الله الرَحمْنٍ الرجيم 
ا 2f,‏ 
سورة ارايت 4 
مكية وهي مائة وثلاثة وعشرون حرفاً» وحمس وعشرون كلمة» وسبع آيات. قال الثعلبي: قال 
مقاتل والكلبي تزلت في العاص بن وائل السهمي. وعن السدي وابن كيسان: في الوليد بن 
المغيرة» وعن الضحاك قي عمرو ین اتل وقيل: في هبيرة بن وعب المخزومي» وقال 
الفراء وقرأ اين مسعود: أرأيتك الذي يكذبء قال: والكاف صلةء وقال النسفى: أرأيت؟ هل 
عرقت الذي يكذب بالدين بالجزاء من هو؟ إن لم تعرفه فذلك الذي يكذب بالجزاءء هو 
الذي يدع اليتيم أي : يقهره ویز جره 


وقال مُجَاهِدٌ يد يَذْفُعْ عن حف وقال: هُوَ من دَعَعْثُ يُدَعُونَ يُذَفَهُونَ 

أي: قال مجاهد قي قوله تعالى: «إفذلك الذي يدع اليتيم» [الماعون: ۲] أي: 
يدفعه عن حقهء من دع يدع دعاء وعن أبي رجاء: يدع اليعيم أي یتر که ويقصر في حقه. 
قوله: «ويقال: هو من دععتوأشار به إلى اشتقاقه وأن ماضيه: دععت لأن عند اتصال الضمير 
لا يدغم. قوله: «يدعون» أشار به إلى قوله تعالى لؤيوم يدعون» [الطور: ]١‏ أي: يدفعونت. 
وقرأ الحسن وأبو رجاء بالتخفيف» ونقل عن علي رضي الله تعالى عتهء أيضاً. 

ساهُونَ لاهُونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: #9قويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون» [الماعون: 
٤‏ - ه] ولاهون؛ ورواه الطبري عن مجاهد كذلكء؛ وقال سعد بن 5 وقاص» رضي الله 
تعالى عنه: يؤخروتها عن وقتهاء وقال غير واحد: هو الترك» وعن ابن عباس: هم المنافقون 
يتركون الصلاة في السر إذا غاب الناس ويصلونها في العلانية إذا حضرواء وعن قتادة: ساه لا 
الي صلی أم لم يصل. 

والماعُونُ المَغروف كله. وقال بغ العرب الماعُونٌ الماء؛ وقال عكرمَةٌ أغلاها 
الزّكاةٌ المَفْرُوضَةٌُ وأذناها عاريّةٌ المتاع 1 

دک في تفسير الماعون ثلاثة أقوال: الأول: المعروف كله: وهو الذي يتعاطاه التاس 
بينهم: كالدلو والفأس والقدر والقداحة ونحوهاء وهو قول الكلبي ومحمد بن كعب. القاني: 
الماعون: الماء وهو قول سعيد بن المسيب والزهري ومقاتل» قالوا: الماعون الماء يلغة قريش. 

۲ 


٥ ٤‏ - كباب مَفْسِيرٍ القن / سورة الكوثر 


الغالث: قول عكرمة» وهو «أعلاها الزكاة» إلى آخره» وهو قول ابن عم والحسن وقتادة 
قوله: «عارية المتاع» أي: الماعون اسم جامع لمتاع البيت كالمنخل والغربالآوالدلو وتحو 
ذلك مما يستعمل في البيوت» وقيل: الماعون ما لا يحل منعه مثل الماء والملح والتاؤء وقيل 
غير ذلك والله أعلم. 


سورةٌ: ل أغطيباك الكؤتر» 

أي: هذا في تفسير بعض شيء من سورة فنا أعطيناك الكوثر [الكوثر: ]١‏ وقيل: 
سورة الكوثره وهي مكية عند الجمهورء وقال قتادة والحسن وعكرمة: مدنية» وسبب 
الاحتلاف فيه لأجل الاختلاف في سبب النزول فعن ابن عباس: نزلت في العاص ابن 
وائل: فإنه قال في حق النسي مإل: الأبترء وقيل: في عقبة بن أبي معيط. وعن عكرمة: في 
جماعة من قريش» وقيل: في أبي جهل: وقال السهيلي: في كعب بن الأشرفء قال: ويازم 
من هذا أن تككون السورة مدئية» وفيه تأمل؛ وهي إثنان وأربعون حرفا وعشر كلمات» 
وثلاث أيات. 


وقال ابن عباس شَانئَك عَدؤك 


أي قال ابن عباس في قوله تعالى: «إإن شانعك هو الأبتر) [الكوثر: ]٣‏ أي: عدوك هو 
الابتر» وهكذا في رواية المستملي بذكر: قال ابن عباس» وفي رواية غيره بدون ذكره. 


اباب 


EA‏ لك حدّثنا آم حدّثنا سَيبِانُ حدثنا قاد عن اس رضي الله عنه» قال: 
لما رج بالدبي مه إلى ا أتيتُ عَلَى تهر حانَتاهُ قبابُ الول جرف فَقُلْتٌُ: 
ما هذا يا چښریل؟ قال: هذا الكوتر. [انظر الحديث لاه" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وآدم هو ابن أبي إياس» وشيبان هو ابن عبد الرحمن أبو معاوية 
النحوي. . 

والحديث أخخر جه مسلم. 

قوله: «حافتاه» أي: جانباه تثنية حافة بالحاء المهملة والفاء. قوله: «الكوثر» على وزن 
فوعل من الكثرة والعرب تسمي كل شيء كفير في العدد أو في القدر والخطر: كوثرأء 
واختلف فيه» والجمهور على أنه الحوض. وقال ابن الجوزي. وقيل: الكوثر حوض النبي 
عقي وقال عياض: أحاديث الحرض صحيحة والإيمان به فرض والتصديق به من الإيمان. 
وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف» وحديثه متواتر النقل 
رواه خلائق من الصحابةء» وحديث عائشة المذكور هنا: الكوثر نهر على ما يجيء عن 
قريب» وعن ابن عمرء قال: قال النبي 2َيْه: «الكوثر نهر في الجنة حافتاه من الذهب 
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ومجراه من الدر والياقوت وتربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأشد بياضاً 

من التلج» وروی البيهقي من حديث عبد الله بن أي نجيح) قالت عائشة: ليس أحد يد خل 
إصبعيه في أذنيه إلا سيمع فر الكوثرء وعن عكرمة: الكوثر النبوة والقرآن والإسلامء وع 
مجاهد: الخير كله وقيل: نور في قلبه ع دله على الحق وقطعه عمسن سوأة؛ وقيل: 
الشقاعق وقيل: المعجرزات» وقيل: قول لا إله إلا أنه محمد رسول الله وقيل: الفقه في 
الدين» وقيل: الصلوات الخمس» وقيل فيه أقوال أخحرى كثيرة. 

ا حدتدا حالِڈ بن يَرِيدَ جي حدّثنا إشرائيل عن أبي إشحاق عن 
أبى عُبَيِدَةَ عن عائشة رضي الله عنهاء قال: سألثها عن قؤله تعالى: نا أعطيناك 
الكوثر [الكوثر: ]١‏ قال تهر أغطية بیکه تنه ساطِتَاهُ عليه د هجوف أنِيَنُهُ كُعَدَدٍ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» يروي عن جده 
أبي إسحاق عمرو بن عبد الله عن أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود عن أم المؤمنين 


عائشة. 


والحديث أحرجه النسائي ذف في التفسير عن أحمد بن حرب. 

قوله: «قال: سألتها» أي : قال ابو عبيدة: سألت عائشة. قوله: «أعطيه» على صيغة 
المجهول. قوله: «شاطتاة) أي : جانباه وهو تثنية شاطىء وهو الجانئب. قوله: «عليه» ي جع 
إلى جنس الشاطىءء» ولهذا لم يقل عليهماء ودر مرفوع على أنه مبتدأ ومجوف صفته وخيره 
عليه» والجملة خبر المبتدأ الأول أعني: شاطياً. 


رَاوهُْكَرِياُ وأو الأخرّص ومُطُوف عن أبي إشحاق 

أي : روى الحديث المذكور زكرياء بن أبي زائدة» وأبو الأحوص سلام بن سليمء 
ومطرف بن طريف بالطاء المهملة فرواية زكرياء رواها علي بن المديني عن يحيى بن زكرياء 
عن أبيه» ورواية أبي الأحوص رواها أبو بكر بن أبي شيبة عنه أبي» ولفظه: «الكوثر نهر بفناء 
الجنة شاطفاه در مجوف وفيه من الأباريق عدد النجوم)» ورواية مطرف رواها النسائي من 
طريقه. 

7 - حدئنا يَعْقُوبُ بن إزراهيم حدّثنا هيم حدّثنا أو بشْر عن سَعِيدٍ 
ابن مير عن ابن عاس رضي الله عنهماء أنه قال في الكَؤثّر: هُوَ الكَير الَذِي أغطاة الله 
يَّاة: قال أو شر ُلك لسييد بن ججير: فد الناسس يَرْعَمُونَ أله ته في الجَنّة فقال 
سَعِيدٌ التَّهد الذي في الجنة م مِنَ السير الذي أَغطاهُ الله إِيَّاةُ. [الحديث 57 طرفه في 
.[1e¥۸‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويعقوب بن إبراهيم الدورقي يروي عن هشيم مصغر هشيب 
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ابن بشيرء مصغر بشرء الواسطي عن أبي بشر بكسر الباء الموحدة جعفر بن أبي وحشية 
الواسطي. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في ذكر الحوض. وأخرجه النسائي في التفسير عن 
محمد بن کامل» وقول سعيد بن جبير هذا جمع بين حديئي عائشة وابن عباس والعاصل 
أن قول ابن عباس يشمل جميع الأقوال التي ذكروها في الكوثر لأن جميع ذلك من الخير 
الذي أعطاه الله تعالى إياه. 
سورَةٌ قل يا نها الكافزونَ» 
أي: هذا في تفسير بعض شيء من سورة: «إقل يا أيها الكافرون» [الكافرون: ]١‏ 
ويقال لها سورة الكافرينء SR‏ أي: المبرثة من النفاق. وهي مكية وهي أربعة وتسعون 
حرفاً» وست وعشرون كلمة وست آيات والخطاب لأهل مكة منهم الوليد بن المغيرة 
والعاص بن وائل والحارث بن قيس السهمي والأسود بن عبد يغوث والأسود بن عبد 
المطلب وأمية بن خحلف» قالوا: يا محمد فاتبع ديتنا ونتبع دينك ونشركك في أمرنا كله تعبد 
آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنةء فقال: معاذ الله أن أشرك به غيرهء فأنزل الله تعالى: قل يا أيها 
الكافرونه [الكافرون: ]١‏ إلى آخر السورة. 
کم دینک العفْرُ «(ولي دين) الإسْلم ولم يفل يني لأن الآياتٍ بالثُونٍ فَحَذِفْتِ 
الياء كما قال: يَهْدِينِ وَيَشْفِين وَيَشْفين 


أشار به إلى تفسير قوله تعالى: وإلكم دینکم ولي 8 [الكافرون: ]٦‏ أي: لكم دين 
الكفر ولي دين الإسلام» هكذا فسره القراء» وقرا نافع وحفص وهشام: وليء بفتح الياعم 
والباقون بسكونها وهذه الآية منسوخة باية السيف. قوله: «ولم يقل ديسي» إلى آخره حاصله 
أن النونات ا الفواصل كلها بحذف الياء رعاية للمناسبة» وذلك كما في قوله تعالى: 
وقال غود زلا يتوق ان لحم لباقي بن شغري ول اود 
ما أعئذ» وهم ا لذيئ قال : (وليزيدن كشيرا منهم ما أنزل إليك من ربُك. . طغيانا وكفرا» 
[المائدة: 4[ 
ليس في رواية أبي ذر لفظ: «وقال غيرة») وقال بعضهم» > والصواب إثباته لأنه ليس من 
بقية كلام الفراء بل هو كلام أبي عبيدة. قلت : الصواب حذفه لأنه لم يذكر قبله وقال 
القراء حتى يقال بعده: وقال غيرة وهذا ظاهر» وحاصل قوله وله أعيد» إلى قوله: (وهم 
الذين» أي: لا أعيد في الحال ولا في الاستقبال ما تعبدون إنما قال: ماء ولم يقل من. لأن 
المراد الصفة کأنه قال: لا أعبد الياطل وأنعم لذ تعبدون الحق. وقيل: ما مصدرية أي : للا 
أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي ثم وجه التكرار فيه التأكيد لأن من مذاهب العرب التكرار 
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إرادة التأكيد والإفهام» كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجازة وهذا بحسب 
ما يقتضيه الحال» وقال الكرماني: هو إما للحال حقيقة وللاستقبال مجازاً أو بالعكدن: أو هو 

ك» وكيف جاز الجمع بينهماء ثم أجاب بقوله. ا الشافعية جوزوا ذلك مطلقاء وأما 
0 فجوزوه بعموم المجاز. قوله: «وهم الذين» أي: المخاطبون بقوله: أنتم هم الذين قال 
الله في حقهم: #وليزيدن كثيراً منهم» [المائدة: 14] إلى آخره. 


سورَةٌ إإذا جاء نصر الله [النصر: ]١‏ 

أي: هذا في تفسير بعض شيء ممن سورة: إإذا جاء نصر اش [النصر: ]١‏ ويقال: 
سورة النصرء وقال ابن العباس: هي مدنية بلا خلاف وقال ابن النقيب: وروي عن ابن عباس 
أنها آخر سورة نزلت وقال الواحدي: وذلك منصرف سيدنا رسول الله يه من حنين» وعاش 
بعد نزولها سنتين؛ وقال مقاتل: لما نزلت قرأها عه على أبي بكر وعمرء رضي الله تعالى 
عنهما ففرحا وسمعها عبد الله بن عباس فبكى فقال عَكهُ: ما يبكيك؟ قال: نعيت إليك 
نفسك فقال: صدقت فعاش بعدها ثمانين يومأ فمسح رسول الله مله على رأسه وقال: 
«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»» وهي تسعة وتسعون حرفأ وست وعشرون كلمة. 
وثلاث ايات. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ثبعت البسملة لأبي ذر. 


١‏ باب 


AY‏ / ۷ حدّثنا الحَسَنٌ بن الؤبيع حدثنا ابو الأخوّص عن الأغمش عن أبي 
الضُحَى عن شروت عن عَائِشةء رضي الله عنهاء قالّث: ما صَلَّى النبئ اله صَلاة بغ أن 
رلت عليه «إذا جاءَ ضر الله والمنخ» [النصر: ]١‏ إلا قول فيها: سبئحاتك ربا وبحمديك 
اللْهُة اغفِز لي [انظر الحديث 7514 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسن بن الربيع بفعح الراء ضد الخريف ابن سليمان 
البجلي الكوفي» يعرف بالبوراني» وهو من مشايخ مسلم أيضاً مات سنة إحدى وعشرين 
ومائترن بالكوفة» وأبو الأحوص سلام بن سليم» وأبو الضحى مسلم بن صبيح» ومسروق بن 
الاجدح. والحديث مر في الصلاة في باب التسبيح والدعاء في السجود» عن حفص بن 
عمرء ومر الكلام فيه هناك. 


؟سسباب 


۸ حدقا شمان ع ريو عن عنضور عن أبي, الصحَى 
عن شوق عن عايْشَة رضي الله عنهاء قَالَّتُ: کان رسول الله لھ كير أن ي يمول في 
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5 ع كه 01 - . 3 ل 500 
رگوعه وشجوده: شبحائك اللَهُم ركنا وبحميك النَّهُمْ افر لِيء يأل القُرْآنَ. [انظر 
الحديث ۷۹٤‏ وأطرافه]. 


٠‏ هذا طريق ى آخر في الحديث المذكور عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد 
الحميد عن منصور بن المعتمر آلى آخره. قوله: «يتأول القرآن» أي: يعمل با أمر به فيي 
القرآن وهو قوله: إفسبح بحمد ربك واستغفره [النصر: © قوله: «سبحانك» أي: د 
بحمدك وإضافة الحمد إلى الله وهو الفاعل» والمراد لازمه أي التوفيق أو إلى المفعول أي: 
بحمدي لك. 


 "‏ باب قؤْلهُ إورأئت الناس يدخُلونَ في دين الله أفواج) [التصر: ؟) 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إورأيت الناس يدخلون [النصر: ؟] هو في محل 
لد م للم ا ON‏ 
بعد زمر القبيلة ا والقوم ا ا 

۹ حلثنا عبد الله بن أبي سَيْعَةٌ حدّثنا عبد الوخطن عن سُفْيانَ عن 
حبيب بن أبي ثابتٍ عن سهِيدٍ بن بر عنٍ ابن عاس أن مر رَضِي الله عنه» سألَهُم عن 
قول تعالى: «إإذا جا ع ال والفتح» [النصر: ١ع‏ قالوا: E‏ وَالفُصُورِء قال: ما 
تَقُولُ يا ابن عباس؟ قال: أجل أؤ مَل صرب لفحقدٍ مله ميث لهُ تَفْسهُ. [انظر الحديث 
TITY‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. وعبد الله هو ابن محمد بن أبي شيبة أخو عثمان ڻا أب 
شيبة» وعبد الرحمن هو ابن مهدي» وسفيات هو الثوري» والحديث من أفراده. 

قوله: «أجل». بالتئوين وكذا قوله: «أو مثل» بالتئوين. قوله: «ضرب» من الضرب بمعنى 
التوقيت في قوله: «أجل» ومن ضرب المثل في قوله: دأو مثل»: قوله: «نعيت»» على صيغة 
المجهول من نعي الميت ينعاه نعياً ونعياً إذا أذاع موته وأخخبر به. 

4 باب لإفسبج بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباًرالنصر: [Y‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #فسبح بحمد ربك [التصر: ]٣‏ المعنى: إذا دحل 
الناس في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك فإنك حينغذ لاحق به ذائق الموت كما ذاق من 
قبلك من الرسل. 


تراب علّى العباد, والتؤّابُ من الاس التَائْبُ من الذَنْبِ 
أشار بهذا إلى أن التواب له معنيان: أحدهما: تواب يقال لله تعالى بمعنى أنه رججاع 
عليهم بالمغفرة وقبول التوبة» وقيل: الذي يرجع إلى كل مذنب بالتوبة وأصله من التوب وهو 
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الرجوع» وقيل: هو الذي ييسر للمذنبين أسباب التوبة ويوفقهم ويسوق إليهم ماينبههم عن 
رقدة الغفلة ويطلعهم على وخامة عواقب الزلة» فسمي المسيب للشيء باسم المباشزرله كما 
أسند إليه فعله في قولهم: بنى الأمير المدينة. والآخر: تواب يقال للعبد بمعنى أنه تائ من 
الذنوب التي اقترفها. 

لخ لفلف كك دشا موسا بن ل إشماعيل حدثنا بو عَوَانَة عن أبي يشر عن سعيد بن 
جُجيِر عن "اين عباس قال: كان غم يُدِْذيِي مع أشْياخ بَذرِء كاذ عتي E‏ بي 
فقال: لِم ذل لهذا معنا ولنا آباء مثلة؟ فقال شمز: إت من عي حيت عَلمئم فدّعا ذَاتٌ يوم 
أَؤَحَلَهُ مهم فما ريت أله دعاني توميب إلا رتهم مم قال: ما توو في قل اله تعالى: 
«وإذا جاء نصر الله والفعح) [النصر: ١]؟‏ فقال بَغْصهم: اونا أن نَحمَد الله وَنَسْتَغْفِرَةُ إذا 
تصرنا ويح علَيناء وسكت بعْضُهُع فلم يقل شيعا نقال لي: اكاك ت تَقُولٌ يا ابن عباس؟ 
فَدُّلْت: لا. قال: فما تقول؟ فَلْتُ: مو أجل رسول الله له أُغْلَّمَةُ له قال: «إإذا جاء نصر الله 
والفعح» [النصر: ١‏ ]وذُلِكَ عَلامَةٌ مَهُ أجيك sS e‏ ريات واستغفره إنه كان تواباً» 
[التصر: *] فقال عمَدْ: ما أغْلَم ئها إلا ما 5 تَقُولُ. [انظر الحديث ۳٠۲۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة تؤحذ من قوله: وفسبح بحمد ربك» [النصر: ”] إلى آخره 
وموسى بن إسماعيل أبو سلمة البصري التبوذ كي» وأبو عوانة بفعح العين الوضاح بن عبد الله 
اليشكريء وأبو بشر بكسر الباء الموحدة جعفر بن أبي وحشية إياش اليشكري البصري» 
ويقال الواسطي. 

والحديث مر في المغازي في باب مجرد عقيب باب منزل النبي عب يوم الفح فإنه 
أخرجه هناك عن أبي النعمان عن أبي عوانة إلى آخره. 

قوله: «ويدخلني» بضم الياء من الإدحال. قوله: دمع أشياخ بدر». يعني: من 
المهاجرين والأنصار. قوله: «فكأن بعضهم»؛ هو عبد الرحمن بن عوف قوله: «وجد»» أي 
غضب قوله: وأنه من حيث علمتم». أي: أن عبد الله بن عباس ممن علمتم فضله وزيادة 

علمه وعرفتم قدمه. قوله: «فما رئيت» على صيغة المجهول بضم الياء من الإراءة. قوله: 
«قلت : لا» أي: لا أقول مثل ما يقول هؤلاء قال عمر: فما : تقول يا عبد الله؟ قوله: دما أعلم 
منهاه أي: من المقالات التي قال بعضهم. 

سورةٌ إتبت يدا أبي لهب( [المسد: ]١‏ 

أي: هذا في تفسير بعض شيء ممن سورة لإتبت يدا أبي لهب» [المسد: ]١‏ وليس 
في بعض النسخ لفظ سورة» وهي مكية» وهي سبعة وسبعون حرفا وثلاث وعشرون كلمة 
وحمس آيات وأبو لهب بن عيد المطلب واسمه عبد العزى وأمه خزاعية وكني آبا لهب 
فقيل: بابنه لهبء وقيل: لشدة حمرة وجنتيه وكان وجهه يتلهب من حسنه ووافق ذلك ما آل 
إليه أمره وهو دخوله لإناراً ذات لهب» [المسد: ]٣‏ وكان من أشد الناس عداوة للنبي سر 
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وتمادى على عداوته حتى مات بعد بدر بأيام ولم يحضرها بل أرسل عنه بديلاً فلما بلغه ما 


ثبعت البسملة لاي ذر. 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوتب ما أغنى عنه ماله [المسد: ١‏ - ۲] وفسر: «تب» 
بقوله: «تباب» بقوله «خسران» وأشار به إلى قوله تعالى: «إوما كيد فرعون إلا في تباب 
[غافر: ۳۷] وأشار بقوله «تتبيب» إلى قوله تعالى: «وما زادرهم غير تقبيب6 [هود: ]٠١١‏ 
أي: غير تدمين أي غير هلاكء والواو في وتب للعطف فالأول دعاء والثاني خب ولفظ: يد 
أصله تقول العرب: يد الدهر ويد الرزاياء وقيل: المراد ملكه وماله» يقال: فلان قليل ذات 
اليد يعنون به المال» وقيل: يذكر اليد ويراد به النفس من قبيل ذكر الشيء ببعض أجزائه. 


باب١‎ 


د حت حدقا يوسن يق نوسيم حدتما ایر أله حدثنا الأغتش حدّثنا شرو 
ابن مُرَةَ عن سَعِيدٍ بنِ جر عن ابن عكاسء رضي الله عثهماء قال: لما نَرَلْتْ «إوأنذر 
عسيرتك الأفرين ورفطك ا نهم المُحْلَصِين) [الشعراء: 4- ۲٣١‏ حرج رسول الله 
عله حئی صِعَدَ الصّفا فَهَتَبَ: يا صتاحاة! فقالوا: مَن هذا؟ فَاجْتَمَعُوا إليهء فقال: أَرَأَنِكُمْ إن 
اعبرتكع أن حيلاً فخزج ين صفح هذا الجبلٍ اكام دفي ؟ قالوا: ما بنا نا عَلَيَلكَ كذياً 
قال: نئي ار ی 5 قال أبُو لَهَب: تيأ لك! ما جمعتّنا 
إلا لهذا؟ ثم قام َتَرَلَتْ: تبت يدا أبي لهب وتب» [المسد: ]١‏ وقد ت شكذا قرأها 
الأَعْمَشٌ يَرْيِذٍ. [انظر الحديث ٠١۹٤‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة وفيه بيان سبب نزول السورة. يوسف بن موسى بن راشد بن 
بلال القطان الكوفي» مات ببغداد سنة اثنتين وخخمسين ومائتين» وأبو أسامة حماد بن أسامة» 
وهذا من مرسل الصحابي لأن ابن عباس لم يخلق حيقذ. ش 

والحديث ق قد تقدم بتمامه في مناقب قريش» وببعضه في الجنائز. 

قوله: «ورهطك منهم المخلصين» إما تفسير لقوله: عشيرتك» وإما قراءة شاذة رواهاء 
قال الإسماعيلي: قرأها ابن عباس» وقال النووي عبارة ابن عباس مشعرة بأنها كانت قرآناً ثم 
نسخت تلاوته. قوله: «فهتف» أي: صاح. قوله: ويا صباحاه!» هذه كلمة يقولها المستغيث» 
وأصلها إذا صاحوا اللغارة لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون بالصباح ويسمون يوم الغارة يوم الصباحء 
وكان القائل: يا صباحاه» يقول: قد غشينا العدو. قوله: «من سفح» بالسين أو الصاد: وجه 
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الجيل وأسقله.‎ 
؟]‎ - ١ باب قله لإوتب ما أغنى عنه ماله وما كسب) [المسد:‎  ؟‎ 


أي : هذا ياب في قوله عز وجل: #وتب ما أغنى عنه» [المسد: ١‏ - ؟] أي : عن 
أبي لهب ماله من عذاب اللهء وقيل: ماله أغنامه» وكان صاحب سائمة. قوله: «وما 0 
قال التعلبي: : يعني : : ولده لأن ولده من كسبه. وقال النسفي كلمة: ما موصولة يعني : : والذي 
كسب من الأموال والأرباح» ويجوز أن تكون مصدرية يعني: وكسبه. 


YY / 4۹۲‏ حدثنا محمد بن معام أخيرنا أبُو مُعاوية حدثنا الأَغمَشٌ عن عَترو 
ابن مه عن سَعِيدٍ بن جبَيِر عن ابن عباس: أن ابي عله عي إل التطعان نصيد إلى 
الجَمَلٍ قنادڌی: يا صجاحاة! فاجعَمَحَث إِلَعِه قُرَجّ ټشء فقال: أَرَأَيَكُمْ إن حدنفكم أن العَدْوٌ 
مُصَبْحكُمْ أ ممَسْيكُمْ اكم تُصَدَّقُونِي؟ قانُوا: نَعَمْ. قال: فإِنّي «إنذير لكم بين يدي عذاب 
شديد» [سباً: *غ6] فقال أبُو لَهَبٍ: ألهذا جَمَْتَنا؟ 3 لَك فال الله عر وجل تبت يدا أبي 
لهب » [المسد: ١ع‏ آلى آخرها. [انظر الحديث ٠١۹ ٤‏ وأطرافه]. 

هذا هو الحديث المذكور أخرجه من طريق آخر عن محمد ين سلام يتشديد اللام عن 
أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن سليمات الأعمش إلى آخره. 

قوله: وإأنى البطحاء؛ بفتح الباء الموحدق وبطحاء مكة وأبطحها عسيل واديها ويجمع 
على اليطاح والأباطح. قوله: «مصبحكم» من التصبيح وممسيكم من الإمساء قوله: 
«تصدقوني» ويروي: تصدقونتي. 

7 ا 
۳ باب قَوْلَهُ: ۆسيصلى نارا ذات لهب [المسد: ]٣‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #سيصلى» أي: أبو لهب سيدخل تارا ذات لهب» 
والسين فيه للوعيد إذ هو كائن لا محالة وإن تأخحر وقته. 

I‏ حدثنا غُمَر بن حفص حدّثتا آي حدثنا الأَعَمَشٌ حذّثني عَْهْدُو بن 
مُوَةَ عن سَعِيدٍ بن جُبَيِرٍ عن ابن عجاس» رضي الله عنهماء قال أَبُو لَهَب: تجا لَك! ألهذا 
جْمَغْتنا؟ فَترَلَتُ: #تبت يدا أبي لهب [المسد:١].‏ [انظر الحديث ٠١۳۹٤‏ وأطرافه]. 


]4 باب إوامرأته حمالة الحطب» [المسد:‎ ٤ 
قرأ عاصم:‎ ]٤ أي: هذا باب في قوله عز وجل: #وامرأته حمالة الحطب [المسد:‎ 
حمالة» بالنصب على الذم والباقون بالرفع على تقدير: سيصلى ناراً هو وامرآته» وتكون امرأته‎ 
عطفاً على الضمير في سيصلى» وحمالة بدل منهاء وقد ذكرنا أن امرأته أم جميل بنت حرب‎ 
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أحت أبي سفيان» وقال الضحاك: كانت تنشر السعدان على طريق رسول الله له فيطؤه 
كما يلأ أحدكم الحريرء وعن مرة الهمداني: كانت أم جميل تأتي كل يوم ببحزمة من 
الحسك والشوك والسعدان فتطرحها على طريق المسلمين؛ فبينما هي ذات يوم بحملة أعيت 
ل ل ا ا ” 
وقال مُجاهد: حَمَالَةَ الحطب: مشي بِالتِّيمةٍ ميمة 

أي: قال مجاهد في قوله تعالي: #وامرأته حمالة الحطب# [المسد: 4ع كانت تمشي 
بالنميمة» رواه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وكانت تنم 
على النبي َيه وأصحابه إلى المشركين» وقال الفراء: كانت تضم فتحرش فتوقع بينهم 
العداوةء فكنى عن ذلك: بحمالة الحطب. 
في جيدها حبل من مسد [المسد: هع يقال مسد يفي المْقلء وهي الشلسلة التي 

هذان قولان حكاهما الفراء الأول: معنى قوله: «في جيدها حبل من مسد» [المسد: 
]٠‏ أي: في عنقها حبل من ليف المقل؛ هذا كان في الدنيا حين كانت تحمل الشوك. 
والثاني: أن معنى قوله: من ن عي السلسلة التي في انار وهو في الآخبرة عن ابن عباس 
وعروة: سلسلة من حديد ذرعها سبعون ذراعاً تدحل من فيها وتخرج من دبرها وتلوى سائرها 
في عنقهاء وآلله أعلم. 


سورّة لإقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ 

أي: هذا في تفسير بعض شيء من سورة قل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ تسمى 
سورة اللإخيلاص: وهي مكية» مدنية» وهي سبعة وأربعون حرق وخمس عشرة كلمة وأربع 
آيات. نزلت لما قالت قريش أو کعب بن بن الأشرف أو مالك بن الصعب أو عامر بن الطفيل 
العامري: انسب لنا ربلك. 

يُقال: لا َون «أخد» أيْ: واحد 

أي: قد يحذف التنوين من: أحد» في حال الوصل فيقال: هو الله أحد الله. كما قال 

الشاعر: 
فألقيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قلسيسلاً 

قوله: «أي: واحد» تفسير. قوله: «أحد». أراد أنه لا فرق بينهماء وهذا قول قاله 
بعضهم والصحيح الفرق بينهماء فقيل: الواحد بالصفات والأحد بالذات» وقيل: الواحد يدل 
على أزليته وأوليته لأن الواحد في الأعداد ركنها وأصلها ومبدؤهاء والأحد يدل على تميزه من 
خلقه في جميع صفاته ونفي أبواب الشرك عنه» فالأحد لنفي ما يذ كر معه من العدد, والواحد 
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م ا ل ا كا د 


2 لمفتح العدد» قأحد يصلح في الكلام في موضع الجحود» والواحد في مُوَضيع الإثيات» 
تقول: لم پان منهم أحد» وجاءني منهم واحد ولا يقال: جاءني منهم أحد لأنك إذا قلت: 

لم يأتني منهم أحد فمعناه أنه لا واحد أتاني ولا إثنانء وإذا قلت: جاءني منهم واحدء فممناه 
أنه لم يأتني اثنانء وقال ابن الأتباري: أحد في الأصل واحد. 

YE۹4‏ ححدّثتا أو اليمانِ حدّثئنا سعَيِبٌ حدلنا أَبّو الرّنادِ عن الأغرج عن أبي 
رة رضي الله عنه» عن النبي عله قال: قال الله تعالى: كذبتي اين آَم وَلَمْ يكن له 
ذلك وشَتَمني ولم يکن لَهُ ذلك فأمًا کین ياي فَقَوْلَهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كما بَدَأَنِيء ولْيِسَ 
E‏ اللي بِأَهْوَنَ علي مِنْ إعادته؛ وأمًا ت نة اي فَقَولّهُ: ؤاتخذ الله ولدا» [البقرة: )١١5‏ 
وأنا الأَحَدٌ الصّمَدُ لَمْ أذ ولم أولَّد ولم ل فوا أحدّ. [انظر الحديث ۳٠۹۳‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو اليمان الحكم ين نافع» وشعيب بن حمزةء وأبو الزناد» 
بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث قد مضى في سورة البقرة في: باب «إقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه) [البقرة: 
ع عن ابي اليمان عن شعيب عن عبد الله بن ابي حسين عن نافع بن جبير عن ابن 
عباس نحو رواية أبي هريرة. 

قوله: ووشتمني» الشتم توصيف الشخص بارزاء ونقص فيه لا سيما فيما يتعلق 
بالنسب. 

٢‏ سے باب قول الله الصمد» [الإخلاص: ؟] 


أي: هذا باب فى قوله عز وج الله المد [الإحلاص: ۲] ولم تبت هذه 
ين في ص 
اة ك ا 


والععربُ تُسَمي أَسْرَافَها الصّمّد. قال أَبُو وَائِل: هُوَ السَيْدُ الذي الْمَهَى سؤدَدهُ 
أشار بهذا إلى أن معنى الصمد عند العرب الشرف» ولهذا يسمون رؤساءهم: الأشراف 
بالصمد. وعن ابن عياس: هو السيد الذي قد كمل أنواع الشرف والسؤددء وقيل: هو السيد 
المقصود في الحوائج» تقول العرب: صمدت فلاناً أصمده صمداً» بسكون الميم: إذا قصدته 
والمصمود صمد ويقال: بيت مصمود إذا قصده الناس في حوائجهم. قوله: «وقال أبو 
وائل» بالهمزة بعد الألف كنية شقيق بن مسلمة» وهذا ؛ ثبت للنسفي هناء وقد ذكر في تفسير 
الصمد معاني كثيرة. 
e‏ حدّثنا إشحاق بن مِنْصُورٍ قال: د عيِدٌ الدَزَّاقٍ أخيرنا ر عن 
0 عن أبي هُرَيرة قال: قال رسول الله ی: قال آله : کذبني ابن آَم ولَمْ يڪن لَهُ ذلك 
مني ولم يكن لَهُ ذلك؛ أا َكذيية ياي أن يمُول: ئي لن أَعِيدَهُ كما بدا وما سمه 
7 أن يقُولَ «اتخذ الله ولدا [البقرة: ٠٠٠١‏ وأنا المد الَذِي نَم أذ ولَّم أُولَد ولم يكن 
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8 فوا أحدّ. [انظر الحديث ٠۳٠۹۳‏ وطرفه]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة المذكور أخرجه عن إسحاق بن منصون المروزي 
عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة. 

قوله: وكذببي ابن آدم»» أي: بعض بني آدمء والمراد بهم المنكرون للبعث هَن 
مشر كي العرب وغيرهم من عباد الأوثان والنصارى. قوله: «ولم يكن له ذلك» ثبت : ثبت هذا في 
رواية الكشميهني ولم يثبت لبقية الرواة عن القربريء وكذا النسفي. قوله: «أما تكذيبه إياي 
أن يقول» القياس: أن يقال: فأن يقولء يالفاء وهذا دليل من جوز حذف الفاء من جواب أما 
قوله: «ولم يكن لي كفوؤاً أحده كذا في رواية الأكثرين» ووقع في رواية الكشميهني: ولم 
يكن له بطريق الالتفات. 


كما وكفيئاً وكفاءً واحدٌ 
أشار به إلى أن كفواً بضمتين بدون الهمزة» وكفيئاً على وزن فعيل. وكفاءً على وزن 
قعال يالكسر بمعتى واحدء والكفؤ المثل والنظير وليس لله عز وجل كفو ولا مثيل ولا شبيه» 
وقال التعلبي في قوله: «إولم يكن له كفؤاً أحد». » على التقديم والتأخير أي ليس له أحد 
كفواً. وقرأ حمزة ويعقوب: كفي ساكنة الفاء ممهوزة ومثله روى العباس عن أبي عمرو وإسماعيل 
عن نافع وحقص عن عاصم وقرأ الباقون يضم الفاء وقتح حفص الواو بغير همزة» وروي في الشواذ 
عن سليمان بن علي أنه قرأ: کفاء» بكسر ثم مدء وروي عن نافع مثله لکن يغير مد. 
سورّة إقل أعوذ برب الفلق» (الفلق: ١‏ 
أي: هذا في تفسير بعض شيء من سورة: «إقل أعوذ برب الفلق» [الفلق: ]١‏ وفي 
بعض النسخ موقل أعوذ برب الفلق من غير ذكر سورة وفيبعضها سورة الفلق. 
بشم الل الرخفن من الرجيم 
ا 5 البسملة إلا لأبي ذر وهي مدنية في قول سفيان وفي رواية همام وسعيد عن 
قتادة مكية وكذا قاله السدي وقال سفيان الفلق والتاس تزلتا فيما كان لبيد بن الأعصم سحر 
رسول الله عه وقصته مشهورة في التفاسير وهي أربعة وسبعون حرفاً وثلاث وعشرون كلمة 
وخمس أيات. والفلق الصبح كذا روي عن ابن عياس وعنه سجن في جهنم وعن السدي 
جب في 8 جهنم وعن أبي هريرة يرفعه بسند لا بأس يه الفلق جب في جهنم مغطى وعن 
كعب الجب بيت في جهنم إذا فتح صاح أهل النار من شر حره وقيل غير ذلك. 
وقال مُجاهِدٌ القَقُ الصّبِخ وغابيق اليل ذا وقَبَ عُرُوبُ اسمس يقال أبن من فرق 
ولتي الضّبح وقَب إذَا دحل في كل شَيْءِ وأظلّم 


أي قال مجاهد في قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب [الفلق: ]٣‏ إن الغاسق 


1٥ كتاث َم تفسير العرَآنِ / صورة الناس‎ - ٥ 
ا ل س‎ ١ 


الليل وإذا وقبه غروب الشمس وكذا روي عن أبي عبيدة ووقبا من الوقوب وهو غروب 
الشمس والدخول في موضعها ويقال وقب إذا دحل في كل شيء وأظلم وهو كلام الغراء 
وكذا قوله يقال أبين من فرق وفلق الصيح من كلام الفراء. 


4 / اماوة ب حلانا نة ب سَعيدٍ حدثنا سُفْيانُ عن عاصِم وعَبِدَةَ عن زِرٌ بن 
58 بيش قال سات ابي ب كغب عن المعؤدئين ين فقال سألْتٌ رسول الله لله فقال قِيلَ لي 
E‏ مول كما قال رسول الله مكل 


مطابقته للترجمة ظاهرة وسفيان هو ابن عي عيينة وعاصع هو ابن أي النجود بفتح النون 
وضم الجيم وبالمهملة أحد القراء السبعة وعبدة ضدك الحرة أبن ل لبابة يضم اللام وتحقيف 
الموحدة الأولى الأسدي وزر بسر الزاي وشدة الراء ابن حبيش مصغر الحبش بالحاء 
المهملة والباء الموحدة والشين المعجمة والحديث أخرجه النسائي أيضاً عن قتيبة. قوله: 
دعن المعوذتين» بكسر الواو ومعنى السؤال عنهما لأجل قول ابن مسعود إن المعوذتين ليستا 
من القرآن فسأل عتهما من بي من هذه الجهة قال سألت رسول الله عه فقال قيل لي قل 
أعوذ أي أقرأنيهما ختريل م ة والسلام يعني أنهما من القرآن. قوله: «فنحن نقول» 
x 5‏ عو ثم 5 ا يي 
سورّة إقل أَعُود برب التاس4 

أي هذا في تفسير بعض شيء من سورة «إقل أعوذ برب الناس [الناس: ]١‏ وفي 
بعض النسخ لم يذ كر لفظ: سورة وفي بعضها يسورة ة الناس» وهي عدتية» وهي تسعة وتسعوت 

10 وعشرون كلمة» وست آیات. 


0 و22 2 : 2-6 
ويُذْكرُ عن ابن عبّاس: الو نواس إا کت الجا كر اف قز ول كيه 
وإذَا لَمْ بذ كر الله تمت َبَتَ على قَلبه 

كذا في وقع لغير أبي ذرء ووقع له: وقال ابن عباس» والأول أولى لأن إسناد الحديث 
إل ابن عباس ضعيف أخرجه الطبري والحاكم في إستاده حكيم بن جبير وهو ضعيف»ء 
ولفظه: مأ من مولود إلا على قلبه الوسواس» فإذا عمل فذكر ابله ننس »© وإذا غفل وسوس. 
قوله: «خنس الشيطان». قال الصاغاني الأولى نخسه الشيطانء مكان خنسه الشيطان» فإن 
سلمت اللفظة من الانقلاب والتصحيف فالمعتى» والله أعلم: أخره وأزاله عن مكانه لشدة 
لحه وطعته في خاصرته. 


۷ ۷ حدثنا عل بن عبد الله حدثنا فيان حدّثنا عَبدَةُ بن أبي لُبابَدَ عن 
زر بن بيش وحدّثنا عاص عن زر قال: سألك ابي بن عب قلث: يا أبا المُنْذر! إن أحاك 


رھ م 


ابن مَسَعْود يَقُولُ دا وكَذَاء فقال آټي: سألْتُ رشول الله هه فقال لِي: قِيلَ لي. كَمُلْتُ. 


٥ 1‏ - كتاب تَفْسِيرٍ المَرآنِ / سورة الناس 
قال» مخ تَقُولُ كما قال رسولٌ الله مله [انظر الحديث 4975 وأطراف]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن أبي كعب أخرجه عن علي بن عبد الله بن الديني عن 
سفيان بن عيينة إلى آخره. 

قوله: «وحدثنا عاصي» القائل: وحدثنا عاصمء هو سفيان وكأنه كان يجمعهما تازة 
ويقردهما أحرى» وأبو المنذر كنية ا بن كعب وله كنية أخرى: أبو الطفيل. قوله: «إن 
أخحاك» يعني في الدين. قوله: «كذا وكذا»» يعني: : أنهما ليستا من القرآن. قوله: «قيل لي»» 
أي: إنهما من القرآنء وهذا كان مما اخحتلف فيه الصحابة * ثم ارتفع الخللاف ووقع الإجماع 
عليه» فلو أنكر اليوم أحد قرأنيتهما كفرء وقال بعضهم: ما كانت المسألة في قرآنيتهما بل في 
صفة من صفاتهما وخاصة من خاصتهماء ولا شك أن هذه الرواية تحتملهماء فالحمل عليها 
أولى والله أعلم. فإن قلت: قد أخرج أحمد وابن حبان من رواية حماد بن سلمة عن عاصم 
بلفظ: أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه ا تر اخ في 
زيادات المسند والطبراني وابن مردويه من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن 
اہن يزيد النخعي. قال: كان عبد الله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه. ويقول: إنهما 
ليستا من القرآن» أو من كتاب الله تعالى. قلت: قال البزار: لم يتابع ابن مسعود على ذلك 
أحد من الصحابة» وقد صح عن النبي عه أنه قرأها في الصلاةء وهو في صحيح مسلم عن 
عقبة بن عامر وزاد فيه ابن حبان من وجه آخر عن عقبة بن عامر فإن استطعت أن لا تفوتك 
قراءتهما في صلاة فافعل» وأحرج أحمد من طريق أبي العلاء بن الشخير عن رجل من 
الصحابة أن النبي عله أقرأه المعوذتينء وقال له: إذا أنت صليت قاقرأ بهما» وإسناده صحيحء 
وروی سعيد بن منصور من حديث معاذ بن جبل أن النبي عله صلى الصيح فقرأ فيهما 
بالمعوذتين. قوله: «قال: فحن نقول». القائل هو أبي بن كعب. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تبعت البسملة سق ذر وحده. 
٦٦‏ كتابُ قضائل القُرآنٍ 
وذ ن بيان فضائل القرآنء ولم يقح لفظ كعاب إلا في رواية أبي ذرء 


والمناسية بين كتاب التفسير وبين كتاب فضائل القرآن ظاهرة لا تخفى» والفضائل جمع 
نضيلة قال الجوهري: الفضا لفضل والفضيلة حلاف النقص والنقيصة. 

١‏ باب: كيف نزول الوّخي وأوّلَ ما نل 
نزول الوحي» كذا في روآية الاكثرين» وقي رواية ات ذر: كيف نزل الوحي» بلفظ الماضيء 
وقال بعضهم»؛ كيف نزول الوحي: بصيغة الجمع. قلت كأنه ظن من عدم وقوفه على العلوم 
0 أن لفل e‏ 0 وإغا هو مصدر من نزل ينزل نزولا وقد تقدم 


م 1 2 و 000 7 r‏ 
وقال ابن عباس الُهيمن الم الزن أبن علّى كل كتاب قبل 
أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: فإوأنرلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه 
من الكتاب ومهيمنا عليه [المائدة: [fA‏ وقفسر المهيمن بالأمين, ومن اسنا ابه مالي 
المهيمن» قيل: أصله مؤيمن فقليت الهمزة هاء كما قلبت في أرقت: هرقت» ومعناه: الأمين 
الصادق وعد وذكر له معان أخخر. قوله: «القرآن أمين على كل کتاب قبله» يعني : من 
الكتب والصحف المنزلة على الأنبياء والرسل» عليهم السلا وا اين عياس هنا رواه عبد 
ابن حميد في تفسيره عن سليمان بن داود عن شعبة عن أبي إسحاق» قال: سمعت التميمي 
عن اين عياس. 
كاحت A‏ حدّثنا عْبَيِدُ الله بن مُوسيل عن سان عن یخیی عن أبي سَلَمَكَ 
قال: أخيرئيي عائِشَة وان ع عڳاس» رضي الله عنم قالا: بك الب تال كة عَْر سيين 
يرل عَليه القُوآنُ وبالمدينة عَشْراً. [انظر الحديث 5514 4» وانظر الحديث ۳۸١١‏ وأطرافه]. 
ا 0 الأول ا على وشيباك أبو معاوية النحوي؛ ويحيى هو ابن أبي 
a‏ 
قوله: «عشرأو مبهم كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: عشر سنين؛ 
۷ عمدة القاري اج el ١‏ 


1۸ - كعاب تقال المُوآنٍ / باب () 


یذ کر مميزه وهو يفسر الإبهام المذکور» فإن قلت: يعارض هذا ما ذكره يضما من حديث 
ابن عيينة: سمعت عمرو بن دینار: قلت لعروة إن ابن عباس يقول: لبث النبي عير بمكة بضع 
عشر سنة يريد من حين البعثة» وقيل: يحمل على أن إسرافيلء عليه السلام». وكل به علا 
ثلاث سنين ثم جاءه جبريل عليه السلام بالقرآن. 


0/1 ب حدقا مُوسَى بن ل إشماعيل حذثنا ُنَم قال: سَمِغْتٌ أن عن عُثْمانَء 
قال: قت أن جبريل اتی النبع يله وعندة آم صلم فَجَعلَ قدت فقال السئ عل لأم 
سَلمَة: مَنْ هذا؟ أو كما قال؟ قالّثُ: هذًا حي فما قام قالّتُ: والله ما حَسِيتةُ إل إِيَّاهُ 
حتّى سمغت شُطبَة البئ عو خب بر جثريل» أؤ كما قال: قال أبي: قُلْتُ لأبي خُْمانَ. 
مِكَنْ سَمِعْتٌ هذا؟ قال: مِنْ أسامَةٌ بن رَيْدٍ. [انظر الحديث 57+14 وأطرافه]. 


هذا أيضاً يطابق الجزء الأول للترجمةء ومعتمر هو ابن سليمان التميمي» يروي عن أبيه 
عن أبي عثمان عبد الرحمن الهددي» بفتح النون؟ والحديث قد مضى في علامات النبوة فإنه 
اخرجه هناك عن عباس بن الوليد النرسي 

قوله: «أنبعت» على صيغة المجهول من الإنباء أي: أحبرت. قوله: «أو كما قال» شك 

من الراوي. قوله: دما حسبته إلا إياه» كلام أم سلمة قوله: «يخبر خبر جبريل عليه الصلاة 

والسلام» ويروى بخبر جيريل بالباء الموحدة في .زواية مسلم: فقالت: أن الله ما حسبته د 
إياه. قوله: إلا إياه» أي: دحية. وقال بعضهم: : يحتمل أن يكون هذا في قصة بني قريظة فقد 
وقع في دلائل البيهقي من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها رأت النبي 
َيه يكلم رجلاً وهو راكب فلما دحل قلت: من هذا الذي كنت تكلمه؟ قال: يمن 
تشبهين؟ قلت: بدحية. قال: ذاك جبريل عليه السلام» ONES‏ 
قلت: هذا بعيد من وجوه: الأول: أن الرائية في حديث الباب e‏ 
والثاني: فيه احتلاف الرواة عنهما الثالث: أن الظاهر أن أم سلمة رأته في بيتها وعائشة 
خارج بيتها لقولها. فلما دخلء وأنها رأته وهو راأكب» فعلى كل الوجوه لا دلالة 0 
قصة أم سلمة كانت في قصة بني قريظة» والله أعلم. قوله: «قال أبي» بفتح الهمزة وكسر 
الباء الموحدةء أي: قال معتمر بن سليمان. قال أبي: لأبي عثمان» وهو عيد الرحمن 
النمذكور: ممن سمعت هذا الحديث؟ قال: سمعته من أسامة بن زيد الصحابي» حب رسول 
الله 4ء وذ كر أبو مسعود هذا الحديث فى مستد أسامة وكذلك الحافظ المزيء» وقال 
الحديدي فى نهد أع جل زقالزاة. فة فضي ام ,ملس دسا وقال يمضه وفيه قا ن 
أك السيجاية رأوا جبريل» عليه السلام في صورة الرجل. قلت: هذا فيه نظر لأن ذكر هذا 
لأم سلمة فضيلة لا يستلزم نفي فضيلة غيرها من النساء. وقوله: ا جبريل. 
غير مسلم على ما لا يخفى. 


2 5 5 2 5 5 53 0 
۳ — حدثنا عبد الله بن يُوشفَ حدثنا اللَيتُ حدثنا سَعِيدٌ الْمَعْبْرِيٌ عن أبيه 


13 )١( تاب قُضَائلٍ العُرآنِ / باب‎ - ٦ 


عن أبي مُرَْرَة قال: قال ابي عله : ما من الأنبياءٍ تبه بي إلا اغطي ما مله من عليه التَضَرُ 
ونا كان الّذِي أوتيئة وخياً الله إل فأز جو أنْ EF‏ أَكْتَرَهُمْ تابعاً يَوْمَ القيامَة. 
مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «أوتيته وحياً أوحاه الله» وسعيد المقبري يروياعن 
أبيه كيسان. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن عبد العزيز بن عبد الله وأخرجه 
مسلم في الإيمان. وأخخرجه النسائي في التفسير وفي فضائل القرآن جميعاً عن قتيبة. قوله: «ما 
من الأنسياء نبي إلا أعطي» يدل على أن النبي لا بد له من معجزه تقتضي إيمان من شاهدها 
بصدقه ولا يضره ممن أصر على المعاندة. قوله: دما مثلهع كلمة: ماء موصولة في محل 
النصب لأنه مفعول ثان لأعطى. قوله: «مغله» مبتداً. «وآمن عليه البشر» خبره» والجملة صلة 
الموصول» والمثل يطلق ويراد به عين الشيء أو ما يساويه. قوله: «عليه»القياس يقعضي أن 
يقال: به لأن الإيمان يستعمل بالباء أو باللام ولا يستعمل بعلى» ولكن فيه تضمين معنى الغلبة 
أي: يؤمن بذلك مغلوباً عليه بحيث لا يستطيع دفعه عن نفسه» لکن قد يخذل فیعاند» وقال 
الطيبي: لفظ «عليه» هو حال أي: مغلوباً عليه في التحدي والمياراق أي: ليس نبي إلا قد 
أعطاه الله من المعجزات الشىء الذي صفثه أنه إذا شوهد اضطر الشاهد إلى الإيمان به 
وتحريره أن كل نبي احتص ما يغبت دعواه من حمارق العادات بحسب زمانه: كقلب العصا 
تعبات لأن الغلبة في زمان موسى للسحرء فأتاهم با فوق السحر فاضطرهم إلى الإيمان به 
وفي زمان عيسى الطب» فجاء بما هو أعلى من الطب وهو إحياء الموتى» وفي زمان رسول 
الله َه البلاغة فجاءهم بالقرآن. قوله: «آمن»» وقع في رواية حكاها ابن قرقول «أومن» بضم 
ثم واي قال أبو الخطاب: كذا قيدناه في رواية الكشميهني والمستملي» وقال ابن دحية: 
قيده بعضهم إيمن بكسر الهمزة بعدها ياء وميم مضمومة» وفي رواية القابسي: أمن بغير مد 
من الأمان, والكل راجع إلى معنى: الإيمان» والأول هو المشهور. 
وقال النووي اختلف في معتى هذا الحديث على أقوال: أحدها: أن كل نبي أعطي 
من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء قآمن به البشر وأما معجزتي العظيمة 
الظاهرة فهي القرآن الذي لم يعط أحد مثله فلهذا أنا أكثرهم تبعاً. والغاني: أن الذي أوتيته لا 
يتطرق إليه تخييل بسحر أو تشبيه» بخلاف معجزة غيري فإنه قد يخيل الساحر بشيء مما 
يقارب صورتها كما حيلت السحرة في صورة عصا موسىء عليه السلام» والخيال قد يروج 
على بعض العوام» والفرق بين المعجزة والتخييل يحتاج إلى فكر» فقد يخطىء الناظر 
فيعتقدهما سواء. والقالث: أن معجزات الأنبياء» عليهم السلام» القرضت بانقراضهم ولم 
يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم» ومعجزة نبينا ميه القرآن المستمر إلى يوم القيامة. 
قوله: «وإنما كان الذي أوتيته وحيأ» كلمة: إنماء للحصرء ومعجزة الرسول عله لم 
تكن منحصرة في القرآن» وإنما المراد أنه أعظم معجزاته وأفيدها فإنه يشتمل على الدعوة 
والحجة ويتتفع به الحاضر والغائب إلى يوم القيامة» فلهذا راتب عمله قوله: «فأرجوان أكون 


٦ 0‏ - كتاب قضائل القُرآَنِ / باب (؟) 
أكفرهم» أي: أكثر الأنبياء تابعاً أي أمة تظهر يوم القيامة. 
٤‏ ہے حدّثنا عغؤو بق مُحَمدٍ حدثنا يَعْقُربُ بن إإراهيع حدّثنا أبي ن صالح 


ابن كيسان عن ابن جا قال: أخيرني أنَسُ بن مالِلكِ» 0 الله عنه» أن الله تعال لچ اغ 
على رسوله له الوخي قَبِلَ َبِلَ وفاته حتّى نَوَفَاهُ أكثّر ما كان الوخيئء تم توفي رسول الله عله 


ع« 


مطابقته للترجمة ظاهرة وعمرو بالفتح ابن محمد البغدادي الملقب بالناقد» ويعقوب 
ابن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث أخرجه مسلم في آخخر الكتاب عن الناقد وغيره وأخرجه النسائي في فضائل 
القرآن عن إسحاق ين منصور. 

قوله: «تابع» أي أنزل الله تعالى الوحي متتابعاً متواتراً أكثر مما كان» وكان ذلك قرب 
وفاته قوله: «حتى توفاه أكثر ما كان الوحي» أي: الزمان الذي وقعت فيه وفاته ما كان نزول 
الوحي فيه أكثر من غيره من الأزمنة. قوله: (بعد) بالضم مبني لقطع الإضافة. عنه أي: بعد 
ذلك. 

r/o‏ — حدّثنا أب عم حدّثنا سيان عن الأ سرد بن فس قال: سَمِعْتٌ جئتباً 

قول اشتكى الب ف كلم يفم ليل أو يلين فاته ائرأةٌ فَقَالَتُ: يا معدا ما أرى 

ا إلا قَدْ تَركك؟ فَأَئْرَلَ الله عَرّ وجل إوالضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما 
قلى» [الضحى: ١‏ - ۳]. [انظر الحديث ١١۲٤١‏ وأطراف]. 

وجه إيراده هذا الحديث هنا الإشارة إلى أن تأخير النزول لا لقصد الترك أصلاً وإنما هو 
لوجوه من الحكمة: تسهيل حفظه لأنه لو نزل دفعة واحدة لشق عليهم لأنهم أمة أمية 
وغالبهم لا يقرأ أو لا يكتب. وتردد رسول الله عله - عر وجل - إليه ولا ينقطع إلى أن يلقى 
الله تعالى» ونزوله بحسب الوقائع والمصالح» وكون القرآن على سبعة أحرف مناسب أن ينزل 
مفرقاً إذ في نزوله دفعة واحدة كانت مشقة عليهم. 

والحديث مر عن قريب في سورة الضحىء فإنه أخرجه هناك عن أحمد بن يونس عن 
زهير عن الأسود» وهنا أخرجه عن أبي تین الفضال بنذ كين عن ميات الثوري عن الأسود. 
ومر الكلام فيه هناك. 


۲ باب نزَلَ القُرآنُ بلسان فرش والعرب 
أي: هذا باب في بيان أن القرآن نزل بلسان قريش» أي: معظمه وأكشره» لأن في 
القرآن همزا كثيراً وقريش لا تهمزء وفيه كلمات على خلاف لغة قريش» وقد قال الله تعالى 
«إقرآناً عربياً» [طه: ١١ع‏ ولم يقل: قرشي ويحتمل أن يكون قوله: «بلسان قريش» أي: 
ابعداء نزوله ثم أبيح أن يقرأ بلغة غيرهم. قوله: «والعرب» أي: ولسان العرب» وهو من قبيل ٠‏ 


- كتاب فُضائِل المُرآنِ / باب (۲) ۳١‏ 


عطف العام على الخاص لأن قريشاً من العرب لكن فائدة ذكر قريش بعد دخوله في العرب 
لزيادة شرف قريش على غيرهم من العرب» وذلك كما في قوله تعالى: وقد ايم من 
المثاني والقرآن العظيم»# [الحجر: ۸۷]. وقال الحكيم الترمذي في كتايه علم الأولياء إن 
سيدنا رسول الله َه قال: إن الله تعالى لم ينزل وحياً قط إلا بالعربية؛ وترجم جبريل علية 
السلا لكل رسول بلسان قومه» والرسول صاحب الوحي يترجم بلسان أولعك» فأما الوحي 
فباللسان العربي. 


إقرآنا عربيا4 زطه: ]١١+‏ بلسان عَرَبِي مُبينٍ 

ذكر هذا في معرض الاستدلال بأن القرآن على لسان العرب» ولهذا وقع في رواية أبي 
ذر لقول الله تعالى «إقرآناً عربياً,» [طه: ]١١7‏ بلسان عربي مبين. 

۸/٦‏ س حدَّثنا أبو اليِمَانِ حدثنا سُعَيْبُ عن الزُهْرِيُء وأخبرني أَنّسُ بن مالِكِ 
قال: فأمَرَ غُفْمانُ رَيِدَ بن نايت وَسَهِيدَ بن العاص وعد الله بن الرُبَيِر وعد الخلن بن 
الحارثِ بن هسام أن ي ينْسحُوها في المصاحفي» وقال لَهُمْ: إِذَا ذا اختلفكم أنثم م وريد بن نابت 
في عَربية مِنْ عَرَبِكَةٍ القَدَآنِ فاكتبوها بلسانٍ ریه نش فن القُوَآنَ انل يلسانهم فَمَعَلُوا. [انظر 
الحديث ٠٠٠١٠‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فاكتبوها بلسان قريش» وأبو اليمان الحكم بن نافع. وهذا 
الإسناد بعينه قد مر مراراً كثيرة مع اختلاف المتون. 

والحديث قد مضى في: باب نزول القرآن بلسان قريش في: باب المناقب. 

قوله: «وأخبرني» وفي رواية أبي ذر: فأخبرنيء بالفاء قوله: «أن ينسخوهاء. أي: 
الور التي أحضرت من بيت حفصة» وفي رواية الكشميهني: أن ينسخوا ما في 
المصاحف» أي ينقلوا الذي فيها إلى مصاحف أخرى» والأول هو المعتمد لأنه کان في 
صحف لا في مصاحفء وقد ذكر عن ابن شهاب أنه قال: اختلفوا يومعذ في التابوت» فقال 
ويد بن" قات إنه القاترة» وقال ان الزيير ومن هته النازوزت» خراقوا إلى عفان رضي الله تعالي 
عنه فقال: أكتبوه التابوت بلغة قريش. قوله: «في عربية» أي: في لغة عربية من عربية القرآن 
أي: من لخته قوله: «فإن القرآن أنزل بلسانهم» أي: بلسان قريشء والمراد معظم القرآن كما 
ذكرناه عن قريب قوله: «ففعلوا» أي: ففعل هؤلاء الصحابة الذي أمر به عثمان من كتابة 
القرآن بلغة قريش وقال ابن عباس نزل القرآن بلغة قريش ولسان خزاعة لآن الدار كانت 
وأحدق وقال التبي ا أنا أفصحكم لأني من قريش ونشأت في بني سعد بن مالك فلا 
يجب لذلك أن يقال: القرآن نرل بلغة سعد بن بكرء بل لا ينع أن يقال: بلغة أفصح العرب 
ومن دونها في الفصاحة إذا كانت فصاحتهم غير متفاوتة» وقد جاءت الروايات أنه ع كان 
يقرأ بلغة قريش وغير لغتهاء كما أخرجه ابن أبي شيبة عن الفضل ابن أبي خالد» سمعت سمعت أبا 
العالية يقول: قرأ القرآن على النبي عله حمسة رجالء فاختلفوا في اللغة فرضي قراءتهم 


۲۲ 5 - كتاث مُضائل القُرآنٍ / باب (؟) 


كلهاء وكان بتو تميم أعرب القوم» فهذا يدل على أنه كان يقرأ بلغة بني تم وخزاعة وأهل 
لغات مختلفة قد أقر جميعها ورضيها. 


44۸0/۷ حدّئنا أبو بو عدم حدّثنا گام حدثنا طا 


١ح‏ ول د ا کی عن ان ری ل E E‏ 
يَعْلَى كان یمو ُ: ليتعي ار سول الله ڪل حي عله الّعي» كلما كان الي عل 
بالجغرائة وليه تُب مذ أظَلَ عليه و مَعَهُ تاس من أصحابق إِذْ جاءَهُ رجلٌ مُتَضَمْحٌ بطيب» 
فقال: يا سول الله! كيف ری في جلي أخرم في حي يدايا لسع بلب؟ تناو ي 
عله ساعد فُجَاءَهُ الوخي» فأشار عُمَر إِلَى يَعْلَى أن تَعَال نَجاءَ يغلى فَأَدْخَلَ رأْسَ فإذا هُوَ 
شخمو الوه يَفِظُ كذْلِكَ ساعة ثُمْ شري عن فقال: يي الَذِي ساني عن القهشرة آنفاً؟ 
فالس الوججل فجي به إلى النبيّ ع ت فقال: أما الطيث الّذِي يك فَاغْسِلْهُ ثَلآتَ موات» 
وأما الجَيَهُ فائرغها ثم اضكَع في عُمْرَتَكَ كما تَصْنَعُ في حَجَكٌ. [انظر الحديث ٠١١١‏ 
وأطرافه] 


قيل: وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب هو التنبيه على أن القرآن والسنة كلاهما 
بوحي واحد ولسان واحدء وقيل: أشار البخاري بذلك إلى أن قوله تعالى: وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه)» [إبرأهيم: 4] لا يستلزم أن يكون النبي عي أرسل بلسان قريش فقط 
لكونهم قومه» بل أرسل بلسان جميع العرب لأنه أرسل إليهم كلهم بدليل أنه تخاطب الأعرابي 
الذي سأله بما يفهمه بعد أن نزل الوحي عليه بجواب مسألته» فدل أن الوحي كان ينزل عليه 
يما بقهمه من العرب» قرشياً كان أو غير قرشي؛ والوحي أعم من أن يكون قرآناً يعلى أو لا 
يتلى» وقيل غير ذلك والكل لا يشفي العليل ولا يروي الغليلء ولهذا قال بعضهم: ذكر هذا 
الحديث في الترجمة التي قبل هذه أظهر وأبين» فلعل ذلك وقع من بعض النساخ. وقال آخر 
مثله وهو: أن إدخال هذا الحديث في الباب الذي قبله أليقء ثم اعتذر عنه» فقال: فلعله قصد 
التنبيه على أن الوحى بالقرآن والسنة كان على صفة واحدة لسان واحد؟ انتهى. وقد مضى 
هذا الحديث في ال في: باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص» وأخرجه هتاك عن أبي الوليد 
ابن همام عن عطاءء. قال: حدثني صفوان بن يعلى عن أبيه الحديث» وهنا أخرجه عن أبي 
نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين عن همام ين يحبى عن عطاء بن ابي رباح عن صفوان بن 
يعلى إلى آخره. وأخرجه من طريق آخر بقوله: وقال مسدد» وهذا بطريق المذاكرة مع أن 
مسدداً شيخه وهو يروي عن يحبى بن سعيد القطان عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية إلى آخحره وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفئ. 
والجعرانة بسكون العين المهملة وتخفيف الراء» وقد تكسر وتشدد الراء» وهي موضع قريب 
من مكة» وهي في الحل وميقات للإحرام. والتضمخ - بالمعجمتين ‏ التلطخ» وغطيط النائم 
نخيرهء وسري أي كشف وأزيل عته. 


۳ )( كتابٌ قضائل القَرْآنِ / باب‎ - ٦ 


* باب جَمْع القُرْآنٍ 
أي: هذا ناج قي بان كيفية جن اقرا والمراد به جمع مخصوص وهو جمع 
المتفرق منه في صحف ثم تجمع تلك الصحف في مصحف واحد مرتب السور والايات. 
O a‏ ات ا ن 
حُْبَيْدٍ بن الشباق: اد رَنْدَ بن ثايتء رضي الله عنهُ قال: أز صل لي أثو بكر مَفتلَ أل المامة 
فإذا عُمَرْ بی الخَطاب عِنْدَفُ قال أو بک د د إن مر أتاني فقال: إِنَّ المَثْلَ قَدِ 
سحي يَوْمّ الع َيَمامَةٍ بِقّدَاءِ القُوَآن واي أُحْشَى أنْ تشحو المَثْلُ ِالقّجَاءٍ E‏ هذهب كير 


E 
e م‎ 


مِنَ القُوآنٍء وإنّي أرى أنْ تأر يجمع القرآن. قلت لِعْمَر: كيف تَفْعَلُ سيا لم يَفْعله رسول 
الله ؟ قال شمو لهذا والله يڻ فلم يرل عُعَرُ يُرَاجِعْنِي حتّى شَرَحَ الله صَدْرِي لِذَنِكَ 
وريت في ذلك انَّذِي رأى عُمَر. 
قال رَيْدّ: قال أَيُو بَكر: إِنّكَ بغز صاب عايل بلا تويك يركذ كنت تحني لوعن 
انمتن تع القَوْآنَ فاجمغة. َوه لؤ كَلَمُوني تَقْلَ تل جَلٍ مِنَ الجبالٍ ما كان أَنْقَلَ 
علي ځا أُمرني به من جفع القُرآنِ كُلْتُ: كيف تَفْعلُونَ كيا لع يله رسولٌ الله مَي؟ قال: 
هو والله ين قلخ يڙل أبو کر يواجضي حمى شرح الله صَدْري لي كرح َه صر أبي بكر 
وعَمَرَء رضي الله عنهماء فَتَتَتَعْتٌ المَرَآن أَجْمَعٌهُ مِنَ الغشب واللخافي وضٌدُور الوجالٍ حتّى 
وجَذتٌ آخِرَ سورة الّؤْيَة ابي مرعة الالصارى a e‏ 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم» [التوية: ]١178‏ حى خحاتمَة براق فكاتتٍ الصّحُفٌ. 
عِنْدَ أبي بكر حتّى تَوَفَاهُ الله م عند مر حياتة فم عِنْدَ عفْصَةً بنتِ عُمَرَ رضي الله عنهما. 
[انظر الحديث ۲۸۰۷ وأطرافه] 
مطابقته للترجمة ظاهرة وعبيد بن السباق» بفتح السين المهملة وتشديد الياء المدني 
التابعيء يكنى أبا سعيد وليس له في البخاري غير هذا الحديث. لكن كرره في الأيواب. 
والحديث مضى في التفسير في آخحر سورة براءة فإته أخرجه هناك عن أبي اليمان عن 
شعيب عن الزهريء قال: أخبرني ابن السباق أن زيد بن ثابت إلى آخرهء ومضى الكلام فيه 
هناك ولنتكلم في بعض شيء. 
فقوله: «مقتل أهل اليماهة» أي: بعد قتل مسيلمة الكذاب» وقتل من القراء يومعذ 
سيعمائة وقيل أكثر. قوله: «قد استحره بسين مهملة ومثناة من فوق مفتوحة وحاء مهملة 
مفتوحة وراء مشددة أي: اشتد وكثر وهو على وزن استفعل من الحر حلاف البرد قوله: 
«بالمواطن». أي: في المواطن أي الأماكن التي يقع فيها القتال مع الكفار. قوله: «لم يفعله 
رسول الله مده قال الخطابي وغيره: يحتمل أن يكون عه إغا لم يجمع القرآن في 
الصحف لما كان يترقب من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته فلما انقضى نزوله بوفاته 
يِه ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء لوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة 


َه 


1 ۰ 7 - كتاب فضائل المُرآنِ / باب )٣(‏ 


المحمدية فكان ابتداء ذلك على يد الصديقء رضي الله تعالى عنه بمشورة ععمرء رضي الله 
تعالى عن ويؤيده ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف بإسناد حسن عن عبد ير قال: 
سمعت عليأء رضي الله تعالى عنه» يقول: أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو بكر رخمة الله 
على أبي بك هو أول من جمع كتاب الله. فإن قلت: أحرج ابن أبي داود في المصاحك 
من طريق ابن سيرين» قال: قال علي» رضي الله تعالى عنه: لما مات رسول الله كيه آليت أن 
لا احد على ردائي 00 لصلاة جمعة حتى أجمع القرآن» فجمعه قلت: إسناده ضعيف 
لانقطاعهء ولگن سلمتا كوته محفوظاً فمراده بجمعه في صدره قوله: «والله خير)» يعني: خير 

في زمانهم. قوله: «فتتبع القرآن» صيغة أمرء وكذلك قوله: «فاجمعه» قوله: «فتبعت القرآن 
أجمعه» حال أي: حال كوني أجمعه وقت التتبع. قوله: «من العسب» بضم العين والسين 
المهملتين بعدهما باء موحدة جمع عسب وهو جريد النخل كانوا يكشطوت الخوص 
ويكتبون في الطرف العريضء وقيل: العسب طرف الجريد العريض الذي لم ينبت عليه 
الخوص» والذي ينبت عليه الخوص هو السعف, ووقع في رواية ابن عيينة عن ابن شهاب: 
القصب والعسب والكرانيف وجرائد الدخل. وفي الرواية المتقدمة في التفسير من الرقاع» 
الأكتاف والعسب وصدور الرجال» والرقاع جمع رقعة» وقد يكون من جلد أو ورق أو كاغد» 
وفي رواية ابن أبي داود والأضلاع» وعنده أيضاً: والاقتاب جمع قتب اليعير. قوله: 
«واللخاف»» بكسر اللام بالخاء المعجمة وبعد الألف فاء وهو جمع لخفةء بفتح اللام 
وسكون الخاء المعجمة وهو الحجر الأبيض الرقيق» وقال الخطابي: اللخاف صفائح 
الحجارة الرقاق. قوله: دمع أبي خزية الأنصاري» ووقع في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن 
إبراهيم بن سعد مع خزيمة بن ثابت» أخرجه أحمد والترمذيء ورواية من قال: مع أبي خزيمة 
أصح» والذي وجد معه آخر سورة التوبة أبو خزية بالكنيةء والذي وجد معه الآية من الأحزاب 
حزية» واسم أبي خزيمة لا يعرف وهو مشهور بكنيته وهو ابن أوس بن زيد بن أصرم. قوله: 
«فكانت» أي: الصحف التى جمعها زيد بن ثابت عند ابی بكر إلى أن توقاه الله تعالى. قوله: 
«ثم عند عمر حياته»» أي: ثم كانت عند عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه مدة حياته. 
قوله: «ثم عند حفصة» أي: ثم بعد عمر كانت عند حفصة بنت عمر في خلافة عثمان» 
رضي الله تعالى عنه» وإئما كانت عند حفصة لأن عمر أوصى بذلك فاستمرت عندها إلى أن 
طلبها من له الطلب. 


۷/۹ حل حدّئنا شوسیٰ حدّثا إثراهيم حدثنا ابن شهاب: أن اتس بن مالك حدق 
أن حَدَيْفَة ابن الِيَمانٍ يم على عُتْمانَء وکات يُغازي اهلع السام في قنح ِرْمِينِيَة وأَدْرَبِيجانَ 
عَم مَعَ أَهْلٍ العِرّاقٍ. فأمزعٌ حَدَيْقَة اَيِلاقَهُمْ ف في القِرَاءَ ق فقال حَذَّيْقَةٌ لِعَئْمان: يا امیر العُؤّمِنِينَ 
ار هذه الأ قَبلَ أن يَحَتَلِقُوا في 6 يلاف اليَهُودِ والنصاری» فَأَرْسَلَ عفْماٌ إلى 

عمْصّة أن أَرسِلِي إلينا بالضٌّحُنٍ تَنِسَحّها في المصاجض ثم تددها إليِكِء فَأرْسَلث بها 

حَفْصَةُ إلى عُنْمانَ فَأمَرَ رَيْدَ بن ثابتٍ وَعَبِدَ الله بنّ الرُبَيِرٍ وس سَعِيدَ بن العاص وعيْد الخلن بى 
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الحارثِ بن هشام قَتسحُوها في المصاحِني. . وقال عُمّْمانٌ لِلدَمْطٍِ الفُرَشِيِينَ العلامّة: إذ 
تفم أنشم ۾ وريد بن ثابت في شَيْء من القُران فاكثبوة ؛ بلسان ريش فا ترك انهن. 
فَقَعَلُواء حى إِذَا تَسَحُوا الصحف في المصاحجِفي رَوّ عُثْمِانُ الصّحُفَ إلى حَفْصَةَ فاسل 
إلى كل أي مُضحيٍ مها تَسَحُوا وأمر ا سواه مِن القُْآنِ في كل صحِيفَةٍ أو مُضحفي فحن أ 
يخُرق. [انظر الحديث ٠٠١١٠٦‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وموسى هو ابن إسماعيل؛ وإبراهيم هو ابن سعد وهذا الإسناد 
إلى ابن شهاب هو الذي قبله بعينه» أعاده إشارة إلى أنهما حديثان لابن شهاب في قصتين 
مختلفتين» وإن اتفقا في كتابة القرآن وجمعه» وله قصة أخرى عن خارجة بن زيد في آخر هذا 
الحديث» على ما يأتي الآن. 

قوله: «وكان يغازي»» أي: يغزي» أي: كان عثمان يجهز أهل الشام وأهل العراق لغزو 
أرمينية وأذربيجان وفتحهماء وأرمينية بكسر الهمزة وسكون الراء وكسر الميم بعدها ياء آخر 
الحروف ساكنة ثم نون مكسورة» وقال ابن السمعاني فت بفتح الهمزة» وقال أبو عبيد: هي يلد 
معروف بضم كوراً كثيرة سميت بذلك لكون الأرمن فيهاء وهي أمة كالروم» وقيل: سميت 
بأرمون بن ليطى بن يومن بن يافث بن نوح» عليه السلام: وقال الرشاطي: افتتحت في سنة 
أربع وعشرين في خلافة عثمان» رضي الله تعالى عنه» على يد سلمان بن ربيعة الباهلي» قال: 
وأهلها بتو أرمي بن أرم بن نوح عليه السلام» وأذربيجان بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة 
وبالراء المفتوحة والباء الموحدة المكسورة ثم الياء أخخر الحروف الساكنة ثم الجيم والألف 
والنون» وقال ابن قرقول: فتح عبد الله بن سليمان اليامو» عن المهلب بالمد وكسر الراء 
بعدها ياء ساكنة بعدها باء مفتوحة» وقال أيو الفرج: ألفها مقصورة وذالها ساكنة كذلك قراءته 
على أبي منصورء ويغلط من يمده. وفي المبتدىء: من يقدم الياء أخمت الواو على الباء 
الموحدة وهو جهلء وفي النوادر لابن الأعرابي: العرب تقوله بقصر الهمزةء وكذا ذكره 
صاحب تثقيف اللسان ولكن كسر الهمزةء وقال أبو إسحاق البحتري: من الفصيح أذربيجان» 
وقال الجواليقي: الهمزة في أولها أصلية لأن أذر مضموم إليه الآخرء وقال ابن الأعرابي 
اجتمعت فيها أربع موانع من الصرف: العجمة والتعريف» والتأنيث والتركيب» وهي بلدة 
بالجبال من بلاد العراق يلي كور أرمينية من جهة الغرب» وقال الكرماني: الأشهر عند العجم 
أذربيجان» E‏ والألق بين الموحدة والتحتاتية, هو بلدة تبريز وقصباتها. قوله: ومع أهل 
العراق» وفي رواية الكشميهني: في أهل العراق. قوله: «فأفزع» من الإفزاعء و «حذيفة» 
بالنصب. مفعوله» «واختلافهم» بالرفع فاعله» وفي رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه: 
فيتنازعون في القرآن حتى سمع حذيفة من احتلافهم ما ذعره» وفي رواية يونس: فتذاكروا 
القرآن واتتلفوا فيه حتى كاد يكون بينهم فتنة» وفي رواية عمارة بن غزية أن حذيفة قدم من 
غزوة فلم يدل بيته حتى أتى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين أدرك الناس! قال: وما ذاك؟ 
قال: غزوت فرج أرمينية فإذا أهل الشام يقرأون بقراءة أبي بن كعب فيأتون بما لم يسمع هل 
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العراق» وإذا اهل العراق يقرأون بقراءة عبد الله بن مسعود فيأنون يما لمن يضمع أهل الشام 
فيكفر بعضهم بعضاً أنتهى. ر والفرق بينه 
وبين الفنحعتك أن احق هي الأوراق: المحررة التي جمع فيها القرآن في عهد ابي بكر 
رضي الله تعالى عنهء وكانت سوراً مفرقة كل سورة مرتبة بأياتها على حدة» لكن لم < 
بعضها إثر بعض» فلما نسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحفاًء ولم يكن مصحقاً إلا 
في عهد عثمان»على ما ذكر في الحديث من طلب عفمان الصحف من حفصة وأمره 
للصحابة المذ كورين في الحديث بكتابة مصاحف وإرساله إلى كل ناحية بمصحفء قوله: 
«فأمر زيد بن ثابت» هو الأنصاريء والبقية قرشيون. 


قوله: «فنسخوها» أي: الصحف أي: ما في الصحف التي أرسلتها حفصة إلى عثمات» 
رضي الله تعالى عنهما. قوله: «للرهط القرشيين» وهم عبد الله بن الزبير الأسدي وسعيد بن 
العاص الأموي وعبد الرحمن بن الحرث المخرومي. قوله: «فإنها نزل بلسانهم» أي: فعا نزل 
القرآن بلسان قريش أي: معظم القرآن» كما ذكرنا. قوله: «وأرسل إلى كل أفق» أي: ناحيةء 
ويجمع على: آفاقء وفي رواية شعيب: فأرسل إلى كل جند من أجناد المسلمين بمصحف. 
واختلف في عدد المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق فالمشهور أنها خمسة» وأخرج 
ابن أبي داود في كتاب المصاحف من طريق حمزة الزيات» قال: أرسل عفمان أربعة 
تصاحف وبعث مبها إلى الكونة صحف فرقع عبه رجل من عراذ قبي اي كعبت 
مصحفي منه» وقال أبن أبي داود: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: كتبت سبعة مصاحف: 
إلى مكة وإلى الشام وإلى اليمين وإلى البحرين وإلى البصرة وإلى الكوفة وحبس بالمدينة 
واحداً. قوله: «أن يخرق» بالخاء المعجمة رواية الأكثين وبالمهملة رواية المروزي 
وبالوجهين رواية المستملي» وبالمعجمة أثبت» وفي رواية الإسماعيلي: أن يمحى أو يحرق» 
وقال الكرماني: فإن قلت: كيف جاز إحراق القرآن؟ قلت: المحروق هو القرآن المنسوخ أو 
المختلط بغيره من التفسير أو بلغة غير قريش أو القراءات الشاذةء وفائدته أن لا يقع الاختلاف 
فيهء قلت: هذه الأجوبة جواب ما لم يطلع على كلام القوم ولم يتأمل ما يدل عليه قوله في 
آخر الحديث وقال عياض: غسلوها بالماء ثم أحرقوها مبالغة في إذهابهاء وعند أبي داود 
والطبراني: وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسليه» قال: فذلك زمان 
أحرقت المصاحف بالعراق بالنار, وفي زواية سريد بن غفلة عن علي رضي الله لی عبد 
قال: لا : تقولوا لعثمان في إحراق المصاحف إلا خيراً وفي رواية بكير بن الأشج: فأمر بجمع 
المصاحف فأحرقها ثم بث في الأجناد التي كتبت» ومن طريق مصعب بن سعد قال: 
أدركت الناس متوافرين حين أحرق عثمان المصاحف» فأعجبهم ذلك أو قال: لم ينكر ذلك 
منهم أحد. وقال ابن بطال: في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله عز 
وجل» بالنار وإن ذلك إكرام لها وصون عن وطنها بالأقدام» وقيل: هذا كان في ذلك الوقت» 
وأما الآن فالغسل إذا دعت الحاجة إلى إزالته» وقال أصحاينا الحنيفة: إن المصحف إذا بلي 
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بحيث لا ينتفع به يدفن في مكان طاهر بعيد عن وطء الناس. 


MAA...‏ ل قال ابن شهاب: وأخبرني خارِجةٌ بن ريڍ بن ثابتٍ سيڪ ريد بن 

ثابت» قال: فقذت آيد مِنَ الأ خزاب جين تصختا الفضكت كذ کت أسمغ رسول لله مل 

قرا بهاء فالَمَشتاها فُوَجَدْناها مَعَ ريه بن ثايتٍ لالصاري #إمن المؤمنين رجال صدقوا ما 

عدوا الله عليه [الأحزاب: ۲۳] الجتاها في سُوْرَتَها في المضحني. [انظر الحديث 
YAY‏ وأطراقه]. 


هذا موصول بالإسناد الأول» وذكره اليخاري 00 مفرداً ذ في الجهاد وفي تفسير 
سورة الأحزاب ورواه أيضاً في الأحكام عن موسى بن ا 0 اراھ ن سعد عن 
الزهري كما رواه هناء وظاهر حديث زيد بن ثابت هذا أنه فقد آية الأحزاب من الصحف 
التي كان نسخها في خلافة أبي بكر» رضي الله تعالى عنه» حتى وجدها مع خزيمة بن ع ثابت» 
رضي الله تعالى عنه ووقع في رواية إيراهيم بن إسماعيل ع شهاب أن فقده 
إياها إا كان في خخلافة أبي بكر و ملف وال في الصحيح وأن الذي فقده 
في خلافة أبي بكر آيتان من آخر براءة» وأما التي في الأحزاب ففقدها لما كتب المصحف 
في حلافة عثمان» وجزم ابن كثير با وقع في رواية ابن مجمعء وليس كذلك والله أعلم. 
قيل: كيف ألحقها بالمصحف وشرط القرآن التواتر؟ وأجيب بأنه كانت مسموعة عندهم من 
فم رسول الله عه وسورتها وموضعها معلومة لهم ففقدرا كتابتها. قيل: لما كان القرآن 
متواتراً فما هذا التتبع والنظر في العسب؟ وأجيب للاستظهارء وقد كتبت بين يدي رسول الله 
له وليعلم هل فيها قراءة لغير قراءته من وجوهها أم لا قيل: شرط القرآن كونه متواتراً 
'فكيف أثبت فيه ما لم يجده مع أحد غيره؟ وأجيب: بأن معناه لم يجده مكتوباً عند غيره» 
وأيضاً لا يلزم من عدم وجدانه أن لا يكون متواتراً وأن لا يجد غيره» أو الحفاظ نسوها ثم 
تذكروها. 
٤‏ # باب كاتب النبي یه 
أي: هذا باب في بيان كاتب النبي يلف ٠‏ وفي بعض النسخ: باب ذكر كاتب التبي 
للك وکأنه اوقع عند البعض: باب كثاب النبي عه بالجمعءوقد ترجم: كتاب النبي ع 
ولم يذكر إلا زيد بن ثابت» وهذا عجیب» فكأنه لم يقع له على شرط غير هذا فان صح ذكر 
الترجمة بالجمع فكلامه موجه وإلاً فليس بذاك وكتّاب النبي عله كثيرون غير زيد بن ثابت 
لأنه أسلم بعد الهجرة وكان له كثاب بمكة, فأول من كتب له بمكة من قريش عبد الله بن 
أي سرح ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام يوم الفعح» وكتب له في الجملة الخلفاء اورت والزبير 
بن العوام وخحالد وأبان أبنا سعيد بن العاص بن أمية وحنظلة ين الربيع الأسدي ومعيقيب ب بن 
أبي فاطمة وعبد الله بن الأرقم الزهري وشرحبيل بن حسنة وعبد الله بن رواحة» 0 من 
كتب بالمديتة أبي بن کعب» كتب له قبل زيد بن ثابت وجماعة آخحرون كتبوا له. 
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/إحافة — حدٹدا یی بن بکیر حدثنا الت عن بوس عن ابن شهاب: ا 
الات قال: إن رَيْدَ بِنَ ثابتٍ قال: سل الي بو ټک رضي الله عنه. قال: نك كنت تكد ٠‏ 
الوَخي لِرَسولٍ الله يله فانّبع المَرْآنَ قلغت حى وبجحذتُ آحرَ شورَة التّوْبَةٍ آيكينٍ َع أبي 
خَرَيَة يمه الأنصارِيٌ لم أَجِدَهما مَعّ أحد غَيْرةُ: «لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز علية ها 
4 [التوبة: ]١۲۸‏ إلى آخرها. [انظر الحديث ۲۸١۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنك كنت تكتب الوحي لرسول يه وابن السباق هو 
عبيد» وقد مر الحديث في الباب الذي قبله» وهذا طرف منه. 


وا بيد الله بن موس عن إشْرَائيلَ عن أبي إسحاق عن البرَاءٍ قال: 
لما نَيَلْتْ ۋلا تد ټستري الْقَاِعِدُونَ ن المُؤْمِيِينَ وَالمُجاهِدُونَ في سَبيل الله» قال النبي ا 
اذغ لي رَيْداً وليَجىهُ باللّؤج والدُوَاةٍ والكيفٍ» أو الكتِفٍ ٠‏ 3 ثم قال: اكتّب: Yj‏ 
يستوي اشرت [النساء: 56] ا وتحلفَ ظهْرٍ ابي َيه عدر بن م موم الأغم قال: يا 
رسول الله! فما تاھد مُڙني في رجل ضَرِيرُ التصّر؟ ف قَتَرَلَتْ مكاتها 5 يستوي القاعدون من 
المؤمنين» في سَبيل الله «وغير ولي الضرر [النساء: .]٠١‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة وعبيد الله بن موسى بن باذام الكوفي وإسرائيل بن يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي يروي عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله عن البراء ين عازب 
والحديث قد مر في سورة النساء. 
قوله: «أو الدواة والكعف» شك من الراوي في تقديم الدواة على الكتف وتأخيرها. 
قوله: «مكانهاء أي: ني مكان الآية أي في الحال. قوله: «لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين في سبيل الله غير أولي الضرر» [النساء: »]٠١‏ وقد وقع لفظ غير أولى الضررء 
بعد لفظ: في سبيل الله وفي القرآن بعد لفظ: المؤمنين» وقد تقدم عن إسرائيل من وجه آخر 
على الصواب. 
ه باب ألزل القُرآنُ على سَبعة أخرف 
أي : هذا باب في بيان قوله ع : إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» أي: سبعة 
أوجهء وهو سبع لغات» يعني يجوز أن يقرأ بكل لغة منهاء وليس المراد أن كل كلمة منه تقرأ 
على سبعة أوجه قيل: وجو مقن الكلمات يقرا على ا رن شبعة ار واب بأن 
غالب ذلك من قبيل الاختلاف في كيفية الأداء» كما في المد والإمالة ونحوهماء وقيل: 
ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بل المراد التيسير والتسهيل» ولفظ السبعة يطلق على إرادة 
الكثرة في الاحاد كما يطلق السبعون في العشرات» والسبعمائة في المغات ولا يراد العدد 
المعين وإلى هذا مال عياض ومن تبعه. 


0 7 ٍِ 8 7 8 س ر 
۳ ل حذثنا سَعِيدُ بن عُمَيِرٍ قال: حدثني اللَيِتُ قال: حدّشي عقيل عن ابن 


- كتابُ قَضَائلٍ افر وآنِ / باب (ه) 51 


شهاب قال: حدثني عُبَيِدُ الله بن عبد الله: اد ابن عباس رضي الله عنهما حدثم: أن سيول 
الله ع قال: أفرأني يريل على عزف فرَاجغئة فلع أزْلْ أستزيدةُ وتزيني حدى التقى 
إلى سه سَبِعَةِ أخزف. [انظر الحديث ۳۲٠۹‏ وأطرافه]. 

001000 وسعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير بضم العين 
المهملة ينسب إلى جده وهو من حفاظ المصريين وثقاتهم وعبيد الله بن عبد الله بتصغير 
الاين وتكبير الأب ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السيعة. 

والحديث مضى في كتاب بدء الخلق» وفيه ابن عباس لم يصرح بسماعه من النبي 
ب وكأنه سمعه عن أبى بن كعب لأن التسائي أخرجه من طريق عكرمة بن خالد عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب نحوه. 

قوله: «فراجعته» وفي رواية مسلم: فرددت إليه أن هوّن على أمتي» وفي رواية: إن 
أمتي لا تطيق ذلك. قوله: «إلى سبعة أحرف»أي: سبع قرآآت أو سبع لغات. 


۳ حدثنا سويد بن مُفَيرٍ قال: حدّئني اللهثُ قال: حدثني عقيل عن ابن 


شهاب» قال: حدثني عُرْوَةٌ بن الرجير: أنَّ ! LR‏ 
تاه انما سَمِعا عُمَرَ د بن الخطات ات هشام بنّ كيم يقرأ سورّة القُرقاتٍ في 


حياة رسُول الله موف فاسْتَمَعْتٌ لِقَرَاءَتَهِ ته فلا مو قرا على زوفي كُتِيرةٍ لَعْ بُفرننيها رسول 
الله ع فَكذتٌ أساوزة في الصلا تَصَيَوتُ حعى سل تلب ؛ بِرِدَائِهِ فَقُلْتٌ: من أَقْرَأكٌ 
هله الشورة التي سَمِعْئُكُ فر َأ؟. قال: أ آرأِیها رسولٌ الله عكلله. كَثُْلت: دهت ا يك 
الله عم م ا 0 رسولٍ الله وله فَقُلْتٌ 


000 يَقْرَأْ بشورَة الفؤقان على حروف لَمْ لمر ا تقال رسول الله ع ت 0 
وشام كرا علوم الع ابي مغك يكرا فقال رسول اله ع كَذَلِكَ أنزِلث نّم قال: 


7 يا ْمَل فَقَوَأْتُ القِوَاءَةَ ةَ الي أقرأني» فقال ا الله مله : ذلك نزت إنَّ لهذا ارات 
زل على سَبِعَةِ خرف فافْرَءُوا ما تسر هنۀ. [انظر الحديث ۲١٠۹‏ وأطراف]. 
مطابقته للعرجمة ظاهرة. والحديث مضى في كتاب الخصومات ومضى الكلام فيه 
هناك. 
قوله: «وعبد الرحمن بن عبد» بالتنوين غير مضاف إلى شيع «والقاري» بتشديد الياء 
نسبة إلى قارة بطن من خزيمة بن مدركة. قوله: «هشام بن حكيم» ابن حزام هو الأسدي له 
ولاه صحبة وكان إسلامهما يوم الفتح» وهشام مات قبل أبيه وليس له في البخاري روايةء 
وأخرج له مسلم حديثاً واحداً مرفوعاً من رواية E E‏ قوله: «وأساورة» أي: أوائبه. وقال 
الجحربي: أي آخذه برأسه» والأول أشبه. قوله: «حتى سلم) أي: من صلاته. قوله: «فلببته 
برادئه» أي: جمعت عليه ثيابه عند لبته لغلا ينفلت منى. قوله: «كذبت». فيه إطلاق ذلك 
على غلبة الظن أو المراد بقوله له: كذبت: أخطأت» لأن أهل الحجاز يطلقون الكذب في 


3 كنات قضائل اران / باب ری 


موضع الخطأ. قوله: «أقوده» كأنه لما لببه صار يجره. قوله: «إن هذا القرآن» إلى آحره إغا 
ذكره النبي مله تطميناً لعمرء رضي الله تعالى عنه» لكلا يدكر تصويب الشيعين المختلفين» 
قوله: دما تيسر منه»» أي: من المنزل» وفيه إشارة إلى أن التعدد في القراءة للعيسين على 
القارىء هذا يقوي قول من قال: المراد بالأحرف تأدية المعنى باللفظ المرادف ولو كان من 
لغة واحدة؛ لأن لغة هشام بلسان قريش وكذلك عمرء رضي الله تعالى عنه» ومع ذلك فقد 
احتلفت قراءتهماء قال ذلك ابن عبد الب ونقل ذلك عن أكثر أهل العلم: أن هذا هو المراد 
بالأحرف السب والله أعلم. 
٦‏ باب تأليني القُرْآن 
أي: هذا باب في بيا تأليف القرآن أي : جمع آيات السورة الوأحدةء أو ب جمع السور 


مرتبة. 
قال: وأ خبني يوش بن ماقلك 5 إئي جد عايقة ا از ر ا حاءها 
عراقی فقال: أي الكمّن > خيد؟ قالْتُ: ويْحك! وما کک 0 يا ام المَُؤْمِيِينَ! أريني 
مُضحَفَكِ. قالّث: ا لعل أو شرن عليه ب ا يرا مولب قالّث: وما ا 
00 إلى الإشلام رل الخلا والحرام» َل اول 50 َشْرَيُوا الكفر لقالوا: 5 
ع a‏ ولز تل: 0 0 0 ذا نقذ ر کا على بععر ی 
البَّرَةٍ والتساء 0 وأنا عند 7 فأخرجَث له المُضْحَفٌ فأئلّث عله آي الشورة. [انظر 
الحديث .]٤۸۷٦‏ 
مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف» 
وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي يعرف بالصغير وهو شيخ مسلم أيضاً. 
واہن جريج ويوسهف ين ماهلك بفتح الهاء معرب لان ماهاك بالفارسية قمير مصغر القمر وماه 
اسم القمر والتصغير عندهم بإلحاق الكاف في آحر الاسم قال الكرماني: والأصح فيه 
مسلم. 
قوله: «قال: وأخبرني يوسف)»)»2 أي: قال ابن جريج: وأخبرني يوسف قال بعضهم: 
وما عرفت ماذا عطف عليهء ثم رأيت الواو ساقطة في رواية النسفي. قلت: يجوز أن يكون 
معطوفاً على محذوف تقديره أن يقال: قال ابن جريج: أخبرني فلان بكذا وأخبرني يوسف 
ابن ماهك إلى آخره. قوله: «إذ جاءها»» كلمة إذ للمفاجأة. قوله: «عراقي» أي: رجل من 


أ 
ايه قر 


7 - كتابُ فُضائل المُرآنِ / باب (7) ۳۱ 


أهل العراق ولم يدر اسمه. قوله: «أي الكفن خير؟» يحتمل أن يكون سؤاآلة عن الكم يعني 
لفافة أو أكثر؟ وعن الكيف يعني : أبيض أو غيره وناعماً أو نیش ا؟ وعن النوع أنه قطن أو 
كتان مثلاً؟ قوله: «ويحك» كلمة ترحم. قوله: «وما يضرك؟» أي: أي شيء يضرك بعد موتك 
وسقوط التكليف عنك في أي كفن كفنت؟ لبطلان حسك بالدعومة والخشونة وغير ذلك 
قوله: دقالت: لِم» أي: لم أريك مصحفي؟ قال: لعلي أؤلف عليه القرآن. قيل: قصة العراقي 
كانت قبل أن يرسل عثمان المصاحف إلى الافاق. ورد عليه بأن يوسف بن ماهك لم يدرك 
زمان إرسال عثمان المصاحف إلى الآفاق» وقد صرح يوسف في هذا الحديث أنه كان عند 
عائشة حين سألها هذا العراقي» والظاهر أن هذا العراقي كان ممن أخذ بقراءة أبن مسعود. 
وكان ابن مسعود لما حضر مصحف عثمان إلى الكوفة لم يوافق على الرجوع عن قراءته ولا 
على إعدام مصحفه» وكان تأليف مصحف العراقي مغايراً لتأليف مصحف عثمان» فلذلك 
جاء إلى عائشة وسأل الإملاء من مصحفها. قوله: «آية» بالنصب أي: أي آي القرآن قرأت 
قوله: «قبل» أي: قبل قراءة السورة الأخرى. قوله: «منه» أي: من القرآن. قوله: «من المفصل» 
قال الخطابي: سمي مفصلاً لكثرة ما يقع فيها من فصول التسمية بين السورء وقد اختلف في 
أول المفصل. فقيل: هو سورة ق» وقيل: سورة محمد ع قال التووي: سمي بالفصل 
لقصر سوره وقرب انفصالهن بعضهن من بعض. قوله: «أول ما أنزل منه» أي: من القرآن من 
المفصل فيها ذكر الجنة والنار» وأول ما نزل إما المدثر وإما اقرأء ففي كل منهما ذكر الجنة 
والنارء أما في المدثر فصريح وهو قوله: «إوما أدراك ما سقر» [المدثر: ۲۷] وقوله: «وفي 
جنات يتساءلون» [المدثر: ]4٠‏ وأما في اقرأ فيلزم ذكرهما من قوله: «وكذب وتولى» 
[العلق: ١ع‏ «إوسندع الزبائية [العلق: ١ع‏ وقوله: «إن كان على الهدى» [العلق: ]١١‏ 
وبهذا التقرير يرد على بعضهم في قوله: هذا ظاهره يغاير ما تقدم أن أول شيء نزل «إاقراً 
باسم ربك [العلق: ]١‏ وليس فيها ذكر الجنة والنار. قوله: «حتى إذا تاب»» أي: رجع. 
قوله: «نزل الحلال والحرام»» أشارت به إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل. وأنه أول 
ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمئين والمطيعين بالجنةء والإنذار والتخويف 
للكافرين بالتار» قلما اطمأنت التفوس على ذلك أنزلت الأحكام ولهذا قالت: «ولو نزل أول 
شيء لا تشربوا الخمر» إلى آخره. وذلك لانطباع النفوس بالنفرة عن ترك المألوف. قوله: 
«لقد نزل مكة», إلى آخره إشارة منها إلى تقوية ما ظهر لها من الحكمة المذكورة» وهو تقدم 
سورة القمر وليس فيها شيء من الأحكام على نزول سورة البقرة والنساء مع كثرة اشتمالهما 
على الأحكام. قوله: وإلاً وأنا عنده». يعني: بالمدينة» لأن دحوله عليها إنما كان بعد الهجرة 
بلا خلاف. قوله: «قأملت عليه»» أي أملت عائشة على العراقي من الإملاءء ويروى من 
الإملال وهما بمعنى واحد» قيل: في الحديث رد على النحاس في قوله: إن سورة النساء 
مكية» مستنداً إلى أن قوله تعالى: «إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [النساء: 
4ه] نزلت بمكة اتفاقاً في قصة مفتاح الكعبة» وهي حجة واهية لأنه لا يلزم من نزول آية أو 
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آيات من سورة طويلة بمكة إذا أنزل معظمها بالمدينة أن تكون مكيةء والله أعلم. 
46 -—-— عدن حدثنا سُعْبَةٌ عن أبي إشحاق قال: am‏ 
ريد قال: سَيِعْتٌ ابن مشغودٍ يمُول: في يي إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفٍ ورج وطة والأثبياء: إنْهُنٌ 
اناق الأول وهُنٌ هن من تلدي. [انظر الحديث ٤۷١۸‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذه السورة تزلت بمكة وأنها مرتية في مصحف ابن 
مسعود كما هي في مصحف عثمان. وأبو إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله وعبد 
الرحمن بن يزيد من الزيادة أبن قيس الندخعي. 

والحديث مضى في تفسير سورة بتي إسرائيل بسنده. 

قوله: «في بسي إسرائيل» أي: في شأن هذه السورة؛ قال الكرماني: ويروى بدون 
كلمة فى فالقياس أن يقول: بنو إسرائيلء فلعله باعتبار حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه 
على حاله أي» سورة بني إسرائيل؛ أو على سبيل الحكاية عما في القرآن» وهو قوله: 
«ووجعلناه هدى لبي إسرائيل# [السجدة: ۲۳]. قوله: «الععاق». جمع عتق وهو ما بلغ 
الغاية في الجودة يريد تفضيل هذه السور لما يعضمن مفتتح كل منها أمراً غريباً والأولية 
باعتبار حفظها أو نزولها. قوله: «تلادي» بكسر التاء المثتاة من فوق وهو ما كان قدياً 
ويحتمل أن يكون العتاق بمعناه» فيكون الثاني تأكيداً للأول. 

N‏ حدّننا ألو الوَلِيدٍ حدثنا سُعْيَةٌ أنبأنا أ و إسحاق سمح البراء رضي الله 
عنه» قال: تَعَلّمتُ سبح اسم رَبك [الأعلى: ]١‏ قبل أن يَمْدَمَ النبئ عله [انظر الحديث 
۲٤‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذه السورة متقدمة في النزول. وهي في أواحر 
المصحف والتأليف بالتقديم والتأخير. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وأبو إسحاق 
عمرو. 

قوله: «قبل أن يقدم». أي: المدينة: ويروى أيضاً بلفظ المدينة والحديث مضى في 
تفسير سورة «إسبح اسم ربك الأعلى ‏ [الأعلى: ١‏ 

۷ ل حدّثنا عبِدَانُ عن ابي حَهْرَةَ عن الأغمش عن شټيتي قال: قال عبد 
الله: مذ علمت النظائِر الئي كان ابی له يفروم اتن اتن في كل رَكْعَةٍء فَقامَ عَمِدُ الله 
ودل مَعَهُ عَلْقَمَةُ ورج عَلَقَمَةٌ فسألا ققال: عِضْرُونَ سورَةٌ من أول المْمَصّلي على تأَلِيفٍ 
ابن مَسْعُودٍ آحِدهُنّ الحَوَايِيع. [انظر الحديث ۷۷١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة: من حيث إن فيه دلالة على أن تأليف مصحف ابن مسعود على غير 
التأليف العثماني» وكان أوله الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران» ولم يكن على ترتيب 
النزول» ويقال: إن مصحف علي» رضي الله تعالى عنه» كان على تريعب التزول: أوله اقرأ ثم 
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المدثر ثم نون والقلم ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير ثم سبح» وهكذا إلى:آخر المكي ثم 
المدني وأما ترتيب المصحف على ما هو الآن فقال القاضي أبو بكر الباقلاني: يحتمل أن 
يكون النبي عله هو الذي أمر بترتيبه هكذاء ويحتمل أن يكون من اجتهاد الصحابة. 

قوله: «عبدان»» هو لقب عبد الله بن عثمان المروزي» يروي عن أبي حمزة بالاء 
المهملة والزاي اسمه محمد بن ميمون السكري المروزي عن سليمان الأعمش عن شقيق بن 
سلمة أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. والحديث مضى في الصلاة في: باب الجمع بين 
السورتين في الركعة. قوله: «لقد عملت النظائر» أي: السور المتقاربة في الطول والقصر. 
قوله: «التي كان النبي مَيهِ» صفتهاء وقال الداودي في قوله: لقد عملت إلى آخره» يريد 
في صلاة الصبح» » قال: وكان يقرا الجاثية في الأولى وعم يتساءلون في الثانية والأحقاف في 
الأولى من اليوم الثاني والمرسلات في الثانية ثم كذلك إلى عشرين صلاةء ثم يرجع إلى 
ذلك في أكثر أحواله. قوله: «مقام عبد الله» أي ابن مسعود قام من مجلسه ودخل نيته 
ودحل معه علقمة هو ابن قيس النخعي ثم خرج علقمة وسألوه فقال: عشرون سورة من أول 
المفصل. وظاهر الحديث أن حم الدخان من المفصل. وفي التلويح: والمذكور عن ابن 
مسعود أن أول المفصل الجاثية» ذكره الداودي وعند العامة أنه السبع الأخيرء وعن ابن 
مسعود: أنه السدس الأخيرء وهذا يدل على أن أوله الأحقاف, وقيل: أوله ق» وقيل: غير 
ذلك. قوله: «على تأليف ابن مسعود» لأنه على تأليف القرآن حمس وثلاثون سورة من 
الدخان إلى عم يتساءلون» وتأليف ابن مسعود مخالف للتأليف المشهورء إذ ليس شيء من 
الحواميم في المفصل على المشهور. 

۷ باث: کان جبريل يَعْرض القُرآنَ على النبي لله 

أي هذا باب في بيان ما كان جبريل عليه السلام «يعرض القرآن»» أي: بسترقة ما 
أقراه إياه. 

وقال شرو عن عائَِْة رَضِي الله عنهاء عن مَاطِمَةَ علّيِها الشلام: سر الب عه أن 
جبريل يُعارِضْبِي بالمُرآنِ کل سک ونه عارَضَّبِي العام مَرَتَينِء ولا أرَاهُ إلا حَضّرَ أجلي. 

هذا التعليق وصله البخاري بتمامه في علامات النبوة ومسروق هو ابن الأجدع 
الهمداني الكوفي التابعي ثقة 

قوله: «عن فاطمة»» رضي الله تعالى عنهاء ليس لها في البخاري ومسلم إلا هذا 
الحديث» قاله صاحب التوضيح و التلويح . قوله: «يعارضدي» أي: يدارسني. قوله: «إنه 
عارضني» وفي رواية المرظين! : وإني اريم قوله: «العام» أي : في هذا العام. قوله: دولا 
أراه» بضم الهمزة أي: ولا أظنه «إلاً حضر أجلي» دروف ل حضور أجلي. 

4 7 حدننا ر يَحيَى بن فَرَعَة حدثنا إِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ عن الزُهْرِيٌ عن عُبَيِدِ 
الله بي عد الله عن ابن عَبَاسِء اميك » قال: كان النبئ عب أَجوّد الئاس بالحير 

عمدة القاري ج۲۰ ef‏ 
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وود ما يکود في شَهْرٍ رعضان» لان جبريل كان يلما في كل 1 ليله في اهر رمضّانَ حتى 
يسل ٠‏ عرض عله رسول الله علش القرآن فا لِه جريل کان اجر جو بالخَير مِنَ اليح 
الموسلة. 

- مطابقته للترجمة من حيث إن جبريل له دخل في العرض» بل كأن العرض بينهما كان 
مناوبة» ولهذا كان جبريل في الحديث الأول عارضاً والنبي عه معروضاً عليه» وفي هذا 
الحديث بالعكس. 

والحديث قد مضى في أول الكتاب» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «وأجودها ما يكون في شهر رمضان» ليس بمقيد برمضانات الهجرة وإن كان 
صيام شهر رمضان إنما فرض بعد الهجرة لأنه كان يسمى رمضان قبل أن يفرض ‏ صيامه. قوله: 
«لأن جبريل» عليه الصلاة والسلام» بيان سبب الأجودية المذكورة. قوله: «من الريح 
المرسلة» فيه تشبيه بليغ وهو تشبيه المعنوي بالمحسوس ليقرب لفهم السامع» ووصف 
الريح بالمرسلة وهي الميشرة بالخير» قال الله تعالى وهو الذي: «إيرسل الرياح مبشرات4 
[الروم: 45] وفائدة التوصيف بذلك لان الريح منها العقيم الضارة. 

8 ل حدّثنا خاد بن يزيد حدثنا ابو كر عن أبي حصي عن أبي صالح 
عن أبي مُرَنرَة قال: کان تقرش على الب بإ الُرآت کل عام عه عرض عليه رين في 
العام الذي فض فيه» وكانٌ کٹ كل عام شرا فامتَكفٌ عشْرِينٌ في العام الذي بض 
فيه. [انظر الحدیث٠٤٤١۲].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن معنى قوله: «کان يعرض» أي: جبريل فطوى ذكره وقد 
| صرح به إسرائيل في روايته عن أبي حصين أخرجه الإسماعيلي» وروي: كان يعرض» على 
صيغة المجهول أي: القرآن وأخرج هذا الحديث عن خالد بن يزيد الكاهلي عن أبي بكر بن 
عياش» بالياء آخر الحروف والشين المعجمة» عن أبي حصين بفتح الحاء المهملة عثمان بن 
عاصم عن أبي صالح ذكوان السمان. 

في هذا الإسناد من اللطافة أنه مسلسل بالكتى إلا شيخه. 

والحديث مضى في الاعتكاف عن عبد الله بن أبي شيبة. 

قوله: «يعرض عليه رسول الله عله القرآن»» وسقط لفظ: القرآن» بغير الكشميهني. 

۸ باب القرَاءِ من أضحاب البي عله 

أي: هذا باب فى بيان من اشتهر بالحفظ من القراء من أصحاب النبي يله وهم 
22052 | 

وو حدّئنا حفص بن عر حدثنا سيه عن مرو عن إِبْرَامِيمَ عن شوق 
ذَكرَ عبد الله بن عرو عبد الله بن مَسْعْودٍ فقال: لا أزالُ ابه سيعت النبيئ م يقُولٌ: 


- کناب فضائِل القُرآتِ / باب (۸) ro‏ 
څذوا القُرْآنَ من أزبعة بعةِ: من عبد الله بن مشود وسالِم ومُعاذٍ بن جلي وأني بن كغب 
رضي الله عنْهُمْ. [انظر الحديث ٠۷١۸‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو هو ابن مرة» وبينه البخاري في المناقب من هذا 
قوله: «ذكر»» على صيغة المعلوم وفاعله: وعبكُ الله بن عمرو» ومفعوله: «عبد الله بن 
مسعود» قوله: «فقال»» أي: عبد الله بن عمرو: ولا أزال أحبه»» أي: أحب عبد الله بن 


مسعود. 

قوله: «خذوا القرآن»» أي: تعلموه منهم. قوله: «من عبد الله بن مسعود» إلى آخره. 
تفسير الأربعة منهم: سالم بن معقل» بفعح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف» مولى 
أبي حذيفة» وتتخصيص الأربعة لكونهم تفرغوا للأخذ منه. وقال الكرماني: يحتمل أنه عله 
أراد الإعلام بما يكون بعده» أي: أن هؤلاء الأربعة يبقون حتى ينفردوا بذلك» وورد عليه بأنهم 
لم ينفردوا بل الذين مهروا في تجويد القرآن بعد العصر النبوي أضعاف المذ كورين» وقد قتل 
سالم بعد النبي عه في وقعة اليمامة» ومات معاذ بن جبل في خلافة عمر؛ رضي الله تعالى 
عنه» ومات أبي بن كعب وابن مسعود في خلافة عثمانء رضي الله تعالى عنه» وقد تأخر زيد 
ابن ثابت» رضي الله تعالى عنهء وانتهت إليه الرياسة في القراءة» وعاش بعدهم زماناً طويلاً 
وقال أبو عمر: اختلفوا في وقت وفاته فقيل: سنة حمس وأربعين» وقيل: سئة إحدى أو ائنين 
وخحمسین» وصلى عليه مرواك. 

».مه ل حدلتا عُمَرْ بن حفص حدثنا أبي الأمشُ حدثنا شقيقٌ بن سَلَْعَدَ قال: 
خطبنا عبد الله بن مَسْعُودٍ فقال: واله! لقَدْ أحذث من في رسول الله عله يضعاً وسين 
سور والله لَقَدْ أْصْحَابُ النبئ ڪيه اي من أُعْلَّمِهِمْ بكتاب الله وما نا بكَيْرهِم. 

قال شَّقِيقٌ: فجَلَسَتٌ في الجلي أَسْمَعٌ ما يَقُونُونَء قَمَا سيعت راا يمول غَيْرَ ذلك. 

طا اليه کو بن اطاط التو أخرجه عن عمر بن حفص عن أبيه حفص 
ابن غياث عن سليمان الأعمش إلخ وحكى الجياني أنه وقع في رواية الأصيلي عن 
الجرجاني: حدثنا حفص بن عمر حدثنا أبي وهو خطأ مقلوب وليس لحفص بن عمر أب 
يروي عنه في الصحيح» وإما هو عمر بن حفص بن غياثء بالغين المعجمة وتخفيف الياء 
آخر الحروف وفي أخخره ثاء مثلثة. 

والحديث أخرجه مسلم في القضائل عن إسحاق بن إبراهيم وأحرجه النسائي في 
فضائل القرآن عن إسحاق بن إبراهيم به. وفي الزينة عن إبراهيم بن يعقوب. 

قوله: «من في رسول الله عَلَهِه أي: من فمه. قوله: «بضعاً٠بكسر‏ الباء الموحدة وهو 
ما بين الثلاث إلى التسع. قوله: «إني من أعلمهم بكتاب اللهه» ووقع في رواية عبدة وابن 
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شهاب جميعاً عن الأعمش» إني أعلمهم بكتاب الله» بحذف من وزاد: ولو أعلم أن أحداً 
أعلم مني فرحلت إليه» وفيه: جواز ذكر الإنسان نفسه بالفضيلة للحاجةء ونما النهي عن 
التزكية فإنما هو لمن مدحها للفخر والإعجاب. قوله: دوما أنا بخيرهم)» يعني ما آنا 
بأفضلهمء إذ العشرة المبشرة أفضل منه بالاتفاق» وفيه أن زيادة العلم لا توجب الأفضلية:الأن 
كثرة الثواب لها أسياب أخبر من التقوى والإحلاص وإعلاء كلمة الله وغيرها مع أن الأعلمية 
بكتاب الله لا تستلزم الأعلمية مطلقاً. لاحتمال أن يكون غيره أعلم بالسنة. 

قوله: «قال شقيق» أي: بالإسناد المذكور. قوله: «في الحلق»» يفتح الحاء واللام. 
قوله: «راداً» أي: عالماً يرد الأقوال لأن رد الأقوال لا يكون إلا للعلماء» وغرضه أن أحداً لم 
يرد عليه هذا الكلام بل سلموا إليه. ٠‏ 


ا سيان عن الأغمَش عن إِْرَاهِيمَ عن 
عَلْقَمَدَ قال: كنا رعق فا اب مود سودة وشت فقال رمجل: ما یکا أ ألْرلت. قال: 


ظ 
م عع 


قَرَآتُ على رسولٍ الله ع فقال: أحسنت. ووجد مئة ريخ الخشرء فقال: E‏ 
كدت بكتاب الله وتَشْرَبت الخفر؟ فَصَّرَيَهُ الحَد. 

مطابقته للترجمة جود من قوله قال قرات على رسول ال لل 

وسفيان هو أبن عيينة وإبراهيم هو النخعي وعلقمة ابن قيس النخعي. 

قوله: وبحمص» وهي: بلدة مشهورة من يلاد الشام غير منصرف على الأصح» وظاهر 
الحديث أن علقمة حضر القصةء وكذا أرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة عن محمد بن 
كثير شيخ البخاري» وفي رواية مسلم من طريق جرير عن الأعمش ولفظه: عن عبد الله بن 
مسعود» قال: كنت بحمص فقرأت فذكر الحديث» وهذا يقضي أن علقمة لم يحضر القصة 
وإنما نقلها عن ابن مسعود. قوله: «فقال رجل». قيل: إنه نهيك بن سنان الذي تقدمت له 
القصة في القرآن غير هذه. قوله: «قرأت على رسول الله ع»» وفي رواية مسلم: فقلت: 
ويحك؟ والله لقد أقرأنيها رسول الله َه قوله: «ووجد منه؟»أي من الرجل المذكورء وفي 
رواية مسلم: فبينا أنا أكلمه إذ وجدتٌ منه ريح الخمر. قوله: «فضربه الحد» أي: فضريه ابن 
مسعود حد شرب الخمر. وقال النووي: هذا محمول على أنه كانت ولاية إقامة الحدود 
لكونه نائباً للإمام عموماً أو مصوصاً وعلى أن الرجل اعترف بشريها بلا عذر وإلا فلا يحد 
بمجرد ريحهاء وعلى أن العكذيب كان بإنكار بعضه جاهلاً إذ لو أنكر حقيقة لكفرء وقد 
أجمعوا على أن من جحد حرقاً معجماً عليه من القرآن فهو كافرء وقيل: يحتمل أن يكون 
معنى قوله: فضربه الحد أي: رفعه إلى الإمام فضربه» وأسند الضرب إلى نفسه مجازاً لكونه 
كان سبباً فيه» وقال القرطبي: إنما أقام عليه الحد لأنه جعل له ذلك من الولاية أو لأنه رأى أنه 
أقام عن الإمام بواجي اوه كان في زمان ولايته الكوفة فإنه وليها في زمان عمر» رضي الله 
عنه» ودرا مر لان عثمان» رضي الله عنه. انتهى. قوله: أو لأنه كان في زمان ولايته 
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الكوفة» مردود» وذهول عما كان في أول الخبر أن ذلك كان بحمص»› ولم یلها ابن مسعود» 
و وكات ا عمر» رضي الله عنه. وقول 2 ا على ی الرجل 
كان یری وجوب الحد بمجرد وجود الافحة ` 

وقال القرطبي: في الحديث حجة على من ينع وجوب الحد بالرائحة كالحدفية» 
ا ل RSS‏ قلت: سه لبهم فيد لاد ابن 
لاحتمال الاشتباه أله يُرى أن رائحة السفوجل المأكول وشنبة راه الخمسن لا ف إل 
بشهادة أو باعتراف. ٠‏ 

۳ ب حلدّثنا حمر ب حفص حدّثنا آي حدثنا الأغصش خدنا. ملم عن 
مَشؤوقٍ قال: قال عبد الله رضي الله عنه: والله الذي لا لَه عَيْدةُ ها أنرك سْورَة من کتاب 
الله إلا أنا أغلم أئن ن رلت وا أُلْرلث أيه مِنْ كتاب الله إلا أنا غلم فيم لَك ولو أُعْلَّمُ 
أعداً أَغْلّم مني بكتاب الله حه الإبل لَرَكِبِتْ إلَيه. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن 
غياث عن سليمان الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق بن الأجدع عن 
عبد الله بن مسعود. 

كم «فيم اولك 3 3 لاع مل 2 2 
الذي يقع من الشخص فخراً وإعجاباً. 

4 ل حدثنا حفص بن شمر حدثنا هَكَامٌ حدثنا قَتَادَةٌ قال: سات اتس بن 
مالك رضي الله عنة: مَنْ جَمَع المَرْآنَ على عِهْدٍ النبئ مَيلهِ؟ قال: أزبعة لهم د مِنَ الأنصار: 
أب بن كغب ومُعَادٌ بُ جل وريد بن ثابتٍ وأبو رَئْدِ رضي الله عنه. [انظر الحديث 821١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «أربعة» وهم القراء من أصحاب النبي عه وحفص 
ابن عمر بن الحارث أبو عمر الحوضي» وهمام بن يححيى . 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن سليمان بن معبد. 

قوله: «أربعة» أي: جمعه أربعة. قوله: «أبي بن كعب» أي: أحدهم اق بن کعب» 
والتاني: معاذ سن جبل »2 والثالث: زيد بن ثابت والرابع: أبو زيد أسمة سعد بن عبيد الرس 
وقيل: قيس بن السكن الخزرجي» وقيل: ثابت بن زيد الأشهليء تقدم في مناقب زيد بن 
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ثابت» وليس في ظاهر الحديث ما يدل على الحصر لأن جماعة من الصنحابة غيرهم قد 
جمعوا على ما ثبينه الانى ا مقهوم له فلا يلزم إن لا يكون غير جيه قان قلت: في 
رواية عن أنس: لم يجمع القرآن على عهد سيدنا رسول الله عله إلا أربعة وكذا في رواية 
الطبري. قلت: قد قلنا إنه لا مفهوم له لانه عدد. 


ولغن سلمنا فالجواب من وجوه: الأول: أريد به الجمع بجميع وجوهه ولغاته 
وحروفهء وقرآآته التي أنزلها الله عز وجل. وأذن للأمة فيها وخيرها في القراءة بما شاءت منها. 
القاني: أريد به الأخذ من في رسول الله عله تلقيناً وأخذاً دون واسطة. الثالث: أري» به أن 
هؤلاء الأربعة ظهروا به وانتصبوا لتلقينه وتعليمه. الرابع: أريد به مرسوماً في مصحف أر 
صحف. الخامس: قاله أبو بكر بن العربي: أريد به أنه لم يجمع ما نسخ منه وزيد رسمه بعد 
تلاوته إلا هؤلاء الأريعة. السادس: قال الماوردي: أريد به أنه لم يذ كره أحد عن نقسه سوى 
هؤلاء. السابع: أريد به أن من سواهم ينطق بإكماله خوفاً من الرياء واحتياطاً على النيات. 
وهؤلاء الأربعة أظهروه لأنهم كانوا أمنين على أنفسهم» أو لرأي اقتضى ذلك عندهم. الثامن: 
أريد بالجمع الكتابة فلا ينفي أن يكوت غيرهم جمعه حفظاً عن ظهر قلبه» وأما هؤلاء فجمعوه 
كتابة وحفظوه عن ظهر القلب. التاسع: أن قصارى الأمر أن أنساً قال: جمع القرآن على 
عهده يله أربعة» قد يكون المراد: إني لا أعلم سوى هؤلاي ولا يلزمه أن يعلم كل 
الحافظين لكتاب الله تعالى. العاشر: أن معنى قوله: جمع أي: سمع له وأطاع. وعمل بموجيف 
كما روي أحمد في كتاب الزهد: أن أبا الزاهرية أتى أبا الدرداء فقال: إن ابني جمع القرآنء 
فقال: اللهم اغفرء إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع» لكن يعكر على هذا أن الخلقاء الأربعة 
وغيرهم من الصحابة كلهم كانوا سامعين مطيعين» وأما الذين جمعوه غيرهم» قالختفاء الأربعة 
جمعوا القرآن على عهد زسول الله ع ذكره أبو عمرو وعشمان بن سعيد الداني» وقال أبو 
عمر: جمعه أيضاً على عهد رسول الله عه عبد الله بن عمرو بن العاص» وعن محمد بن 
كعب القرظي: جمع القرآن في زمن النبي عه عبادة بن الصامت وأبو أيوب خالد بن زيد 
ذكره ابن عساكرء وعن الداني: جمعه أيضاً أبو موسى الأشعري ومجمع بن جارية» ذكره ابن 
إسحاق وقيس ابن أبي صعصعة عمرو بن زيد الأنصاري البدريء ذكره أبو عبيد بن سلام في 
حديث مطولء وذكر ابن حبيب في المحير جماعة ممن جمع القرآن على عهده عة 
فيهم: سعد بن عبيد بن النعمان الأوسي» وقال ابن الأثير: وممن جمع القرآن على عهده 
عَْه: قيس بن السكن وأم ورقة ينت نوفلء وقيل: بدت عبد الله بن الحارث وذكر ابن سعد 
أنها جمعت القرآن» وذكر أبو عبيدة القراء من أصحاب النبي م فعد من المهاجرين 
الأربعة وطلحة وسعداً وابن مسعود وحذيفة وسالماً وأبا هريرة وعبد الله بن السائب والعبادلة» 
ومن النساء: عائشة وحفصة وأم سلمةء وذكر ابن أبي داود من المهاجرين أيضاً تميم بن أوس 
الداري وعقبة بن عامر ومن الأتصار: معاذ الذي يكنى أيا حليمة وفضالة بن عبيد ومسلمة بن 
مخلد» وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: توفي رسول الله عله وقد قرأت القرآن وأنا 
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ابن عشر سنين» وقد ظهر من هذا أن الذين جمعوا القرآن على عهده عي لا:يتخصيهم أحد 
ولا يضبطهم عددء وذكر القاضي أبو بكر: فإن قيل: إذا لم يكن دليل خطاب فلأي شيء 
حص هؤلاء الأربعة بالذكر دون غيرهم؟ قيل له: إنه يحتمل أن يكون ذلك لتعلق عرض 
المتكلم بهم دون غيرهم, أو يقول: إن هؤلاء فيهم دون غيرهم. فإنت قلت: قد حاول بعض 
الملاحدة فيه بأن القرآن شرطه التواتر في كونه قرآنأء ولا بد من خبر جماعة أحالت العادة 
تواطئهم على الكذب قلت: ضابط التواتر العلم به وقد يحصل بقول هؤلاء الأربعةء وأيضاً 
ليس من شرطه أن يتقيل جميعهم بل لو حفظه كل جزء منه عدد التواتر لصارت الجملة 
متواترأ وقد حفظ جميع أجزائه مقون لا يحصون. ش 
تابَعَهُ الفَضْل عن حُسَين بن واقِدٍ عن تُمامَةَ عن انس 

أي: تابع حفص بن عمر في روايته هذا الحديث الفضل بن موسى السيناني عن حسين 
ابن واقد بالقاف عن ثمامة بضم الثاء المثلثة ابن عبد الله قاضي البصرة عن جده أنس بن 
مالك ووصل هذه المتابعة إسحاق بن راهويه في مسنده عن الفضل بن موسى فذكره. 


ET‏ حدّننا مُعَلَّى بن اسي حدّثنا عبد الله بن المُكَنّى قال: حدّثئي ثاب 
الثنانيع وثُمامةٌ عن آنّس قال: مات الي لي ولم يجمع القُوآنَ عير أربَعة: أو الدَّدْداءِ ومُعادُ 
ابن جيل وريد بن ثابتٍ وأبُو ريد قال: ونَحْنٌ ورِثْناةُ. [انظر الحديث 78١٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هؤلاء المذكورين فيه من القراء من أصحاب النبي مرل 

والحديث من أفراده» وهذا يخالف رواية قتادة عن أنس من وجهين: أحدهما: التصريح 
بصيغة الحصر في الأربعة. الآخير: ذكر أبي الدرداء بدل أبي بن كعبء وقد مر الجواب عن 
الأول: وأما الثاني, فقال الإسماعيلي هذان الحديثان مختلفان ولا يجوزان في الصحيح مع 
تباينهماء بل الصحيح أحدهماء وجزم البيهقي أن ذكر أبي الدرداء وهم والصواب أبي بن 
كعب. وقال الداودي: لا أرى ذكر أبي الدرداء محفوظاًء وقال الكرماني: ذكر في الطريق 
الأول أبي بن كعب من الأربعة» وفي هذا الطريق لم يذكره؛ وذكر قوله أبا الدرداء والراوي 
فيهما أنس» وهذا أشكل الأسعلة. قلت: أما الأول: فلا قصر فيه فلا ينفي جمع أبي الدردا 
وأما الثاني فلعل اعتقاد السامع كان أن هؤلاء الأربعة لم يجمعوا وأبا الدرداء لم يكن من 
الجامعين» فقال رداً عليه: لم ينف ا هؤلاء الأربعة» ادعاء ومبالغة فلا يلزم منه النفي عن 
غيره حقيقة إذ الحصر ليس بالنسبة إلى نقس الأمر بل بالنسبة إلى اعتقاده انتهى. قلت: قوله: 
أما الأول فلا قصر فيه ظاهر وأما قوله: وأما الثاني إلى آخره» ففيه تأمل وهو غير شاي في 
دقع السؤال لن قوله: فقال رداً عليه: لم بجمعه إل هؤلاء الأربعة ! إن كان مراده من هؤلاء 
الأربعة هم المذكوروت في الرواية الأولى فلا سؤال فيه من الوجه الذي ذكرء وإن كان مراده 
أنهم هم المذكورون في الرواية الثانية فالسؤال باق على ما لا يخفى على الناظر إذا أمعن 
نظره فيه» وقد نقل بعضهم كلام الكرماني هذا وسكت عنه كأنه رضي به للوجه الذي 
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ش ذكرناه» وكان من عادته أن ينقل شيئاً من كلامه الواضح ويرد عليه لعدخ0ايميالاة به» ورضاه 
هنا لأجل دفع سؤال السائل ني هاتين الروايتين المتباينتين اللتين ذكرهما البخازي حتى قال 
في جملة كلامه: ويحتمل أن يكون هذا الجواب بهذا الاحتمال الواهي مقنعاً لنتائل مع أن 
أصل الحديث واحد والراوي واحد؟ قوله: «ونحن ورثناه» أي: قال أنس: نحن ورثنا أيا«زيد 
لأنه مات ولم يعرك عقبأ وهو أحد عمومة أنس» وقد تقدم في مناقب زيد بن ثايت» قال 
قتادة: قلت: ومن أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي 


6و خلا مد لق بن الفَضْلٍ أخبرنا يَحيَى عن سُفْيانَ عن حبيب بن أبي 
ثايتٍ عن ت عيل سَعِيدٍ بن جير عن ابن وا قال: ال 1 بن اقَرَؤّناء وإنا دح مِنْ لحن 


ا وأَبّيُ يَقُولُ: أخذْثةُ مِنْ في رسول الله لاھ قلا أركة لشي قال الله تعالى: «إما ننسخ 
من آية أو تنسها نأت بخير منها أو مثلها#[البقرة: ]٠١‏ [انظر الحديث ٤۸١‏ 5]. 

مطابقته للعرجمة توؤخحذ من قوله: «أبي أقرؤنا» لأنه يدل على أنه أقراً القراء من 
أصحاب رسول الله عله ويحيى هو ابن سعيد القطان وسفيان هو الثوري. 

والحديث أخحرجه البخاري في تفيسر سورة البقرة عن عمرو بن علي: حدثنا يحيى 
MET 0‏ ا عر 0 قال عمرء 2 اله تعالى 

ا كذ فى روزا كران ولكن يت في برا ای في ارو 
ل لس لل د وقال بعضهم: ليس هذا بجيد لأنه 
ساقط من رواية الفربري التي عليها مدار روايته. قلت: هذا عجیب» وكيف ینکر هذا على 
الدمياطي وقد سبقه النسفي به؟ والذي لاح للدمياطي ما لاح لهذا القائل» فلهذا قدم الإنكار. 

قوله: «وإنا لندع» أي: لنترك. قوله: «من لحن أبي» ولحن القول فحواه ومعتافى 
والمراد به هنا القول. وقال الهروي: اللحن بسکون الحاء اللغة وبالقعح الفطنق واللحن أيضاً 
إزالة الإعراب عن وجهه بالإسكان. ا «رأبي و قوله: 3 أي: 
الله 22 لأجل اا واستدل عمرء رضي الله 0 عنه: بالآية الدالة 5 التسخ. 

٩‏ باب فَضْلٍ فاتِحَةٍ تحة الكتاب 

أي: هذا باب في بيان فضل فاتحة الكتاب» وفي بعض النسخ: باب في فضائل فاتحة 
الكتاي» وفي بعضها: ياب فضل الفائحة؛ ومن أول قوله: يأب فضائل القرآن» إلى هنا ليس 
فيها شيء يتعلق بفضائل القرآن» نعم يتعلق بأمور القرآن وهي التراجم التي ذكرها إلى هنا. 
٠‏ سا حد حدّئنا غل ئ عد الله دشنا یخی بی سعد حدشا شعي ال 
حدّئني حُبِيْبُ بڻ عبد الرخطن عن حَفْصٍ بن عاصِم عن أبي شود بن الفعلىء » قال: كنت 


1. كتاب هُضائلٍ المآ / باب ر‎ - ٦ 


أْصَلَّيء فَدَعَاني النبئ مَل هلم لك قُلْتُ: يا رسول الله! ني کت أَصَلّي. قال: ألم يَقلٍ 
الله : طإاستجيبوا لله وللرسول إذا د الأنفال: ؛ ؟ع. ثي قال: ألا أَعَنْمْكَ أغظم سورَةٍ 
فى القرَآن قبل أن تحرج مِنَ المشجد؟ فأحذٌ بدي فليا ا أن تحرج قُلْتُ: يا رشول الله! 
نك كُتَ: لأ عَلَّمَنَك أَعْظمَ شورّة من المُرآنء قال: «والحمد لله رب العالمين [الفاتحة: ؟] 
هي السَيِمٌ المثاني َالقُوآنُ العظيم الّذِي أُوتِيتهُ. [انظر الحديث 4478 وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن» إلى آخره. 
وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني» ويحيى بن سعيد القطان» وخبيب بضم 
الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة ابن عبد الرحمن الخزرجي. وحفص بن عاصم بن عمر 
اين الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وأبو سعيد اسمه الحارث على اختلاف فيه ابن المعلى 
بلفظ اسم المفعول من التعلية. 
والحديث قد مر في أول كتاب التفسير في: باب ما جاء في فاتحتة الكتاب» وقد مر 


الكلام فيه مستقصئ. 

0س حدّثني مُحَمِّدُ بن المْثَئّى حدثنا وهب حدثنا هشامٌ عن محمد عن 
مَعْيَدٍ عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ قال: كنا في عسي لناء َتنا جات جارية فقالث: إن سَيِدَ 
الح سَلِيمْ ا رَاق؟ فقام رمج ما كتا نأئة يدقيّة» فَرَقاكُ برأ فأمر 
له اين نَ شاق وسقانا لَبتاء فلّما رج قلا له: كنت تخي ية أؤ كنت تزقي؟ قال: لا ما 
رث إلا بم الكتاب؛ كُلنا: لا نُحيثُوا شيعاً حعى نأي أؤ تسان الي عله قلعا قَدِمنا 
المَديتة ذَكَرْناهُ يلس عي فقال: وما كان يُدْرِيهِ أنّها رقَيَة؟ اقَسِمُوا واطرِبُوا لي بِسَهم 
[انظر الحديث ۲۲۷۹ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يدل على فضل الفاتحة ظاهراً. وقد مضى هذا الحديث 
مطولاً في كتاب الإجارة في: باب ما يعطى في الرقية فإنه أخرجه هناك عن أبي النعمان عن 
أبي عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيدء رضي الله تعالى عنه؛ وهنا أخرجه 
عن محمد بن المثنى عن وهب بن جرير عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن معبد 
بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة وبالدال المهملة ابن سيرين أحي 
محمد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك مشهور باسمه وكنيته وبكنيته 
أكثر وبينهما تفاوت في الإسناد وني المتن أيضاًء بالريادة والنقصان, وهناك قال أبو سعيد: 
انطلق تفر من أصحاب النبي مه في سفرة سافروها الحديث» وهنا قال: كنا في مسير لناء 
وهذا يدل على أن أبا سعيد كان مع النفر الذين سافرو! في الحديث الذي هناك ولهذا قالوا: 
إن الرجل الراقي هو أبو سعيد نفسه الراوي للحديث. 

قوله: «سليم» أي: لديغ» وكأنهم تفاءلوا بهذا اللفظ. قوله: «غيب» بفتح الخين 
المعجمة وفتح الياء آحر الحروف المخففة وفي آخره باء موحدة وهو جمع غائب ويروي: 


3 5 - كتاب فضائل الفُزآن / باب )٠١(‏ 
ضرب يضرب. 5 راقي فأعل إعلال قاض. قوله: ونا کا ا أي: ما دنمله أنه 
برقي ف فتعيته كه همزة 0" E‏ ونوناء بست 7 أبته a‏ إذا رميته بعخلة سوي 
قوله: ن رقيت» شح القاف. قوله: الا بأم الكتاب» وهي الفاتحة. قوله: 5 تحدثوا) من 
الإحداث أي: لا تحدثوا أمراً ولا تعلموا شيعاً حتى نأتى رسول الله َيه قوله: «أو نسأل» 
شك من الراوي. فإن قلت: يروي أبو داود من حديٿ ابن مسعود» كال: كان عر يكره 
الرقيا إلا بالمعوذات. قلت: قال البخاري في صحيحه: لا يصح» وقال ابن المديني: وفي 
إسناده من لا يعرف: وابن حرملة لا نعرفه في أصخاب عبد الله. وقال أبو حاتم: ليس بحديث 
عبد الرحمن بأس ولم أر أحداً يتكره أو يطعن عليه» وقال الساجي: لا يصح حديثه. وأما ابن 
حبان فذكره في ثقاتهء وأخرج حديثه في صحيحه وقال الحاكم: صحيح الإسنادء وبقية 
الكلام تقدمت هنتاك. 

وقال أبو مَعْمَ مَعْمَر: حدثنا عبد الَارثِ حدثنا شام حدثنا مُحَمُد بن رين حدّثئي مَغْيدٌ بن 

بيرين عن أبي سعِدٍ الځذري يهنا ۾ 


اله ي الا ا ل ا 
مرا كذللت: 


٠باب‏ فضْلٍ سورة البََرةٍ 

أي: هذا باب في بيان فضل سورة البقرة» وفي بعض النسخ: فضل سورة البقرة» بلا 
لفظ: باب» ومعنى سورة البقرة السورة التي تذ كر فيها البقرة. 

e حدَّثنا محمد بن کییر أخجرنا شغبة شغبه عن سُّلَيْمَان‎ E. 
التخلن عن أبي مَسْعُودِء رضي الله عن عن الب چ قال: من قرأ بالايَكَينَ. [انظر‎ 
وأطرافه].‎ foe لدف‎ 

o4‏ حدّثتا أو نُعيم حدّثنا سيان عن مَنْمْ نور عن رايع عند د الأخلن 
ابن يَزِيدَ عن أبي مشځوڍ» رضي الله عنه قال: ul‏ مَنْ قَرَأ بالآيتين مِنْ آخجر 
سورة البقَرَةٍ في لَيْلةٍِ كَفَتاةُ. [انظر الحديث ٠١١۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «كفتاه» لأن أحد معانيه: كفتاه عن قيام الليل. 

وسليمات عن الأعمش» وإبرأهيم الخعي » وعيد الرحمن سْ يزيد النخعية وأبو مسعود 
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عقبة بن عمرو البدري» وهذا رجال الطريق الأولء ورجال الطريق الغاني: أبرإنعيم» بضم 
النون: الفضل بن د كين» وسفيان ين عيينة» ومنصور بن المعتمر» وفي نسخة أبي مححجهد: عن 
عبد الرحمن عن ابن مسعودء والصواب: أبو مسعود» مكنى لأنه حديثه ومشهور به وعنه 
حرجه مسلم والناس. 

والحديث مضى في المغازي عن موسى بن إسماعيل. 

قوله: «بالآيتين» وهما من قوله: «آمن الرسول» إلى أخر السورة» ووجه تخصيصهما 
بما تضمنتا من الثناء على الله عز وجل وعلى الصحابة لجميل انقيادهم إلى الله تعالى 
وابتهالهم ورجوعهم إليه في جميع أمورهم» ولما حصل فيهما من إجابة دعواهم. 

قوله: وكفتام» أي: عن قيام الليل» وقيل: ما يكون من اللآفات تلك الليلة» وقيل: من 
الشيطان وشرهء وقيل: كفتاه من حزيه إن كان له حزب من القرانء وقيل: حسسمبه بهما اجرا 
وفضلاًء» وقيل: أقل ما يكفي في قيام الليل آيتان مع أم القرآن وقال المظهري: أي دفعتا عن 
قارئهما شر الإنس والجن» وقال الكرماني: قال النووي: كفتاه عن قراءة سورة الكهف وآية 
الكرسي» فلعل التسخة التي كانت له سقط منها شيء فصحف عليه. 

...0ه س وقال عفان بن الهيكم: حدثنا عَوْفٌ عن مُحَمدٍ بن سِيرِينَ عن أبي 

هُرَيْرَة رضي الله عن ولي حول لله یه بِحِفْظ رَكاةٍ رمَضَانَ فأتاني أت فَجَعَلُ 
يَسَْمُو مِنَ الطعام فَأَْحَذَْتُهُ فَمُلْتٌ: لأرْفْعَتَكَ إلى رسول الله عه فَقَصٌ الحَدِيتٌ» فقال:إذًا 
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ارك إلى يراجت ها رأ ايه الكزسِيّ لَنْ يرال مَعكٌ من الله حافِظ ولا فرك حيطا حتّى 
تُضْبِحَ. وقال التب لله: صَدَقَكَ وهو كَذُوبٌ داك صَيِطَانٌ. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وطرف]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعثمان بن الهيشم بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف 
وفتح الثاء المثلثة» فالبخاري تارة يروي عنه بالواسطة وأخرى بدونها وكأنه أخذ عنه مذاكرةء 
ورواه النسائي عن إبراهيم بن يعقوب: حدثنا عثمات بن الهيثئم به» وعوف هو الاعرابي. 

والحديث مضى مطولاً في كتاب الوكالة في: باب إذا وكل رجل رجلا فترك ال وكيل 
كينا وذ كر هنا نهنا الاد جه ال د وقال ان بن الهيثم إلى آخره» وذكر هتاك جميع 
ما يحتاج إليه 

قوله: «زكاة رمضان» هو الفطرة. قوله: «فقص الحديث» هو قوله: فقال إني محتاج 
وعلي عيال ولي حاجة شديدة» قال: فخليت عنه فأصبحتء فقال النبي عَظّْهِ: يا أبا هريرة؟ 
ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت؛ شكى حاجة شديدة يا رسول الله وعيالاً فرحمته فخليت 
سبيلهء قال: أما أنه قد كذب وسيعودء فعاد إلى ثلاث مرات وقال في الثالثة: «إذا أويت» من 
الغلاثئي بدون المد قوله: «لن يزال»» ويروى: لم يزل. قوله: «حافظاً» بالنصب والرفع.أما 
النصب فعلى أنه خبر: لن يزالء وأما الرفع فعلى أنه اسمه. قوله: «صدقك» أي: في نفع قراءة 
آية الكرسي» لكن شأنه وعادته الكذب والكذوب قد يصدق. قوله: «ذاك شيطان»» ووقع في 
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كتاب الوكالة: «ذاك الشيطان». بالألف واللام إما للجنس وإما للعهد الذهتئ؛لأن لكل آدمي 
شيطاناً وكل بهء ويجوز أن يكون عوضاً عن المضاف إليه أي: ذاك شيطانك. 


١‏ باب قَضْلٍ سورَةٍ الكَهْفٍ 

أي: هذا باب في بيان a ot‏ الكهف» وكذا في رواية ا الوقت: فضل سورة 
الكهف» ولم يثبت يثبت لفظ: باب إل لاني ذر. 

— حدّثنا عمو بن الِب حدثنا زُعَهرٌ حدثنا أَبُو إشحاق عن ل قال: 
كاك رخل يندا سودة الک وإلى جائوة جضان د مَوْبُوطٌ بعتي هَتَفْسّْتَةُ سَحَابَة فُجَعَلَتْ 
تَدْنُو ودی وجَعَلٌ فَرَسْهُ ينفز. فَلَمًا أُصْبع أت تی ابيع له کر َلك له فقال: تلك السكيئةٌ 
رلت بالقُوآن. [انظر الحديث 14م 0 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وزهير هو اين معاوية» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. 

والحديث قد مضى في تفسير سورة الفعح: فإنه أخرجه هناك عن عبيد الله بن موسى 
عن إسرائيل عن أبي إسحاق إلى آخره» ولم يذكر فيه سورة الكهف» وإثما قال: يقرأ وفرس له 
مربوط في الدار. 

قوله: «کان وجل» قيل: هو أسيد بن حضير. قوله: «حصان» بكسر الحاء هو الفحل 
الكريم من الخيل. قوله: «بشطنين» تثنية شطن بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة» وهو 
الحبل» وإنما كان الربط بشطنين لأجل جموحه واستصعابه. قوله: «فتغشته» أي: أحاطت به 
سحابة. قوله: «تدنو» أي: تقرب. قوله: «ينفر» بالنون والفاء من النفرة» وفي رواية مسلم: ينقزر 
بالقاف والزاي» وقال عياض: هو خطأ فإن كان ما قاله من حيث الرواية فله وجهء وإن كان 
من حيث اللغة فليس بذاك. قوله: «تلك السكينة» واحتلف أهل التأويل في تفسير السكينة» 
فعن علي» رضي الله تعالى عنه: هي ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان» وعته: إنها ريح 
خجوج ولها رأسان» وعن مجاهد: لها رأس كرأس الهر وجناحان وذنب كذنب الهر» وعن 
الربيع: هي دابة مثل الهر لعينيها شعاع فإذا التقى الجمعان أخرجت فتظرت إليهم فينهزم ذلك 
الجيش من الرعب وعن ابن عباس والسدي: هي طست من ذهب من الجنة يغسل فيها 
قلوب الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» وعن ابن مالك: طست من ذهب ألقى فيها موسىء 
عليه السلام» الألواح والتوراة والعصا. وعن وهب: روح من الله يتكلم إذا اختلفرا في شيء 
بين لهم ما يريدون. وعن الضحاك: الرحمة» وعن عطاء ما يعرفون من الآيات فيسكنون إليهاء 
وهو اختيار الطبري» وقال النووي: المختار أنها من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة ومعه 
الملائكة» وقد تكرر في القرآن والحديث لفظ السكينة» فيحل في كل موضع وردت فيه 
على ما يليق به من المعاني المذكورة» والذي يليق في المذكور في الباب قول الضحاك؛ 
والله أعلم. 

قوله: «تنزلت» في رواية الكشميهني: تنزل» بضم اللام على صيغة المضارع» وأصله: 
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5 باب فَضل سورةٍ الفشح 

أي: هذا باب في بيان فضل سورة الفعح» وليس لفظ: باب إلا لأبي ذر. 

۴ دنا إشماعيل قال: حدثني مالك عن ريد بن شلَم عن بيو أن 
رشول الله عل كان سيد في بغض أشفاره ومر بن الخطاب ييو مغة ليلا فُسألهُ عُمَرُ 
عن شَيْءِ فلم يُجبة رسول الله مال ' مسأل فلع يجبة ثم سألّهُ فلم يجه فقال مر 
َلك آمك! نَرَوْتَ رسول اله له كاك موات كن ذلك لا جيك قال عُمَدُ: فح دكت 
بعيري حى كنت أمام الاس وحََشِيتُ أن رل فی قُرْآن» فما نَشِبْتُ أن سَمِعْتُ صارحاً 
يَضْرْحٌ قال: فَمُلْتٌ: لذ حَشِيتُ أنْ يكرث رل في قرا قال: نَحِفْتُ رسول الله علق 
فَسَئّعْتُ عليه فقال: لقذ أُنْزِلث علي اللْيلَة سوزة لهي أحبٌ إِلَيْ ِا طلّعث عليه 
الشّمْسٌء ثُمٌ قرا أ إلا ففخا لك فشحاً مُبيناً» [الفعح: .]١‏ [انظر الحديث 41177 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «لقد أنزلت علي» إلى أخخره. وإسماعيل هو ابن 
أوس ابن أحت مالك بن أنس» وزيد بن أسلم يروي عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب 
وصورة هذا صورة الإرسال. 

وأحرجه الترمذي من هذا الوجه فقال: عن أبي سمعت عمرء رضي الله تعالى عند ثم 
قال: حديث حسن غريب» وقد رواه بعضهم عن مالك فأرسله وأشار بذلك إلى الطريق الذي 
أخرجه البخاري. وليس كذلك فإن في أثناء السياق ما يدل على أنه من رواية أسلم عن عمر 
لقوله فيه: قال عمر: فحركت بعيري إلى آخره. والحديث مضى في تفسير سورة الفتح فإنه 
أخرجه هناك عند عبد الله بن مسلمة عن مالك إلى آخره. 

قوله: «تكلتك أمك» دعاء من عمر على نفسه. قوله: «نزرت» بقعح النون والزاي 
المخففة أو المشددة أي: ألححت عليه وبالغت أي في شأني من حجرأتي على رسول الله 
له وإالحاحي عليه قوله: «فما نشبت» أي: فما لبشت قوله أحب إلى آخره» وكانت أحب 
لما فيها من مغفرته ما تقدم وما تأخر وإتمام النعمة عليه والرضا عن أصحابه تحت الشجرة» 
والله أعلم ‏ 

]١ بابُ فَضصْلٍ قل هو الله أحد [الإخلاص:‎ ١ 
وليس في بعض‎ ]١ أي: هذا باب في بيان فضل «إقل هو الله أحدي [الإخلاص:‎ 


فيه فيه: غفرة عن عاك رضي الله عنهاء عن الب يأك 
أي: في فضل قل هو الله أحد [الإخلاص: ]١‏ روت عمرة بنت عبد الرحمن عن 
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عائشة عن النبي مله قال الكرماني: ولما لم يكن على طريقة ة شرط البخازفي لم ينقله بعيته‎ 
ف كتقفى بالأخبار عنه إجمالاً قلت: ليس الأمر كذلك بل هذا على شرطه وقد ألخرجه بتمامه‎ 
في أول كتاب التوحيدء قال: حدثنا محمد حدئنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وه جدثنا‎ 
عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد ين عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بن عبد‎ 
الرحمن وكانت في حجرة عائشة زوج النبي يه عن عائشة: أن النبي يل بعث رجلا على‎ 
الحديث»‎ ]١ سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم ب «إقل هو الله أحد» [الإخلاص:‎ 
وفي آخره : أخبروه أن الله يححبه.‎ 


ES‏ توم يدا مالك عن عبد لخدن ج بن عبد الله 
ابن عبد التخطن بن أبي ما عن باع آي نی ددري اک رجلا شيع رجلا ر 
طإقل هو الله أحد4 يُرَددُهاء فلّمّا أصبَح جاءَ إلى رسولٍ الله لھ هذَكَرَ ذلك لے وكأنٌ 
لبجل يتقالّها. فقال رسول الله علله: والذي تفي بيد يده إِنّْها لتغيل ثُلْتَ القرآن. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة» 
كذا هو في الموطاً ورواه أبو صفوان الأموي عن مالكء فقال: عن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أبي صعصعة عن أبيه. أخرجه الدارقطني» والصواب هو الذي في الصحيح وكذا قال 
النسائي الصواب عبد الرحمن بن عيد الله» يعدما روي هذا الحديث. 


صَعْصّعَةٌ 


قوله: «أن رجلاً سمع رجلا الرجل السامع كان أبو سعيد الخدري راوي الحديث» 
والرجل القارىء قتادة بن النعمان. قوله: «يرددها» أي: يكررها. قوله: ويتقالها» بتشديد اللام» 
أي: يعد أنها قليلة» في رواية ابن الطباع. كأنه يقللهاء وفي رواية يحيى القطان عن مالك: 
فكأنه يستقلها والمراد استقلال قراءته لا التنقيص. قوله: وإنها» أي: إن قراءة لإقل هو الله 
أحد» [الإخلاص: ]١‏ لتعدل ثلث القرآن. 

واختلف في معتاه. فقال المازري: القرآن ثلاثة أنحاء: قصص وأحكام وصفات الله 
عز وجلء وهذه السورة متمحضة للصفاتء» وهي ثلث وجزء من الثلاثة» وقيل: ثوايها 
يضاعف بقدر ثواب ثلث القرآن بغير تضعيفء وقيل: القرآن لا يتجاوز ثلائة أقسام: الإرشاد 
إلى معرفة ذات الله تعالى» ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة أفعاله وسنته» ولما اشتملت هذه 
السورة على التقديس وازنها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء بكلث القرآن. وقيل: 
إن من عمل بما تضمنته من الإقرار بالتوحيد والإذعان بالخالق كمن قرأ ثلث القرآن» وقيل: 
قال ذلك لشخص بعينه قصده رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم» وقال أبو عمر: 
نقول بما ثبت عن النبى صلی الله تعالى عليه وسلې ولا تعده وتكل ما جهلتناه من معناه فترده 
إليه» صلى الله تعالى عليه وسلمء ولا ندري لم تعدل هذه ثلث القرآن. وقال ابن راهويه: 
ليس معناه أن لو قرأ القرآن كله كانت قراءة قل هو الله أحد [الإخلاص: ]١‏ تعدل ذلك 
إذا قرأها ثلاث مرات» لاء ولو قرأها أكثر من مائتي مرة. وقال أبو الحسن القابسي: لعل 
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الرجل الذي بات يرددها كانت منتهى حفظه فجاء يقال عمله. فقال له سيّدنا رسوله الله 
عَيلهِ: إنها لتعدل ثلث القرآن ترغيباً في عمل الخير» وإن قل: ولله عز وجل أن يجازي عبده 
على اليسير بأفضل مما يجازي لكثير. وقال الأصلي: معناه يعدل ثوابها ثلث القرآن ليس فيه 
طقل هو الله أحدك [الإخلاص: ]١‏ وأما تفضيل كلام رينا بعضه على بعض فلاء لأنه کله 
صفغة له وهذا ماش على أحد المذهيين أنه لا تفضيل فيه ونقله المهلب عن الأشعري وأبي 
بكر بن أبي الطيب وجماعة علماء السنة. فإن قلت: في مسند أبن وهب عن ابن لهيعة عن 
الحارث بن يزيد عن أبي الهيكم عن أبي سعيده ر تعالى عنهء أنه قال: بات قتادة بن 
النعمان يقرأ طقل هو الله أحد»ه [الإخلاص: ١ع‏ حتى أصبحء فذكرها لرسول الله عي فقال: 
والذي نفسي بيده أنها لتعدل ثلث القرآن أو نصفه. قلت: قال أبو عمر: هذا شك من الرواي 
لا يجوز أن يكون شكاً من النبي عه على أنها لفظة غير محفوظة في هذا الحديث» ولا في 
غيره والصحيح الثابت في هذا الحديث وغيره أنها لتعدل ثلث القرآن من غير شك» وقد روي 
ثلث القرآن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» أبي بن كعب وعمرء ذكرهما أبو 
عمر وأبو أيوب وأبو مسعود الأنصاري وسماك عن النعمان بن بشير وأبان عن أنس. 

...| — راد ُو مَعْمَرِ: حدثنا إشماعيل بن جَعْفْرٍ عن مالِكِ بن انس عن عبد 
الرحلن غ بن عبد الله بن عبد الؤحلنِ بن أبي صَعْصَعَةَ عن بيه عن أبي سَعيدٍ الحُذرِيي 
أخبرني أحي قَتادةٌ بن التَعْمَاتٍ ان رجلا قا في رَمَنٍ النبي ڪھ يقرأ + ِنّ اشكر e‏ 
لله أحد [الإخلاص: ١ع‏ لا يَزِيدُ علّيهاء فلَعًا أصْبخنا ّى رمجل الب مال تخ 

أبو معمر هذا هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري» قاله الدمياطي. وقال ابن 
عساكر والمزي: هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن أبو معمر الهذلي الهروي» سكن 
بغداد وجزم يه صاحب التلويح, وقال صاحب التوضيح: كذا وقع لشيخناء يعني : إسماعيل 
ابن بإبراهيم واستصوب بعضهم ما قاله ابن عساكر والمزيء وقال: وإن كان كل منهما يكنى 
أبا معمر هما من شيوخ البخاري لان هذا الحديث يعرف بالهذلي بل لا يعرف للمنقري عن 
إسماعيل بن جعفر شيئاً. قلت: كلا القولت جل ون اوا لجنم غلت المهري عن 
إسماعيل رواية لا يستلزم نفي علم غير بذلك. 

وأما هذا التعليق فقد وصله النسائي والإسماعيلي من طرق عن أبي عمر عن إسماعيل 
إلى آخره. 

قوله: و أي: نحو سياق الحديث المذكور. قوله: «يقراً من السحر» أي: في 
السحرء أو كلمة: من» بيانية. 

حدّثنا مُمَرُ بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأغمشُ حدثنا إتراهيم 
الشُرَقِي عن ابي سعید الحُذْرِيٌ) رضي الله عتى قال: قال التبي عت لأضحابه: 
أ يَْجِرُ أَحَدّكُمْ أن يقرأ ثُلْتَ القُرآنِ في لَيْلَةِ؟ كَنَىّ ذْلِكَ عَلَيِهِمْ وقانُوا: ينا بُطيق ذَلِكُ يا 


14 - كتابٌ فضائل القَرَآن / باب (114) 
رسولٌ الله؟ فقال: الله الوَاجِدٌُ الصَّمَدُ فلت الفرآن. 


مطابقته للترجمة في قوله: «الله الواحد الصمد ثلث القرآن»» وعمر بن حفص يروي 
عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن إبراعيم النخعي» وعن الضحاك بن 
شراحيل» ويقال: ابن شرحبيل وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر يأتي في كتاب 
الأدب وحكى البزار أن بعضهم زعم أنه الضحاك بن مزاحم وهو غلط. 

قوله: «المشرقي» بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وقتح الراء: نسبة إلى مشرق 
ابن زيد بن جشم بن حاشد» بطن من همدانء وهكذا ضبطه العسكري. وقال: من فتح الميم | 
فقد صحفء فكأنه يشير إلى ابن أبي حاتم فإنه قال: مشرق موضع باليمن» وضيطه بفتح 
الميم وكسر الراء الدارقطني وابن ماكولا وتبعهما السمعاني في موضع» ثم ذهل فذكره بكسر 
الميم» كما قال العسكري» لكن جعل قافه فاء ورد عليه ابن الأثير فأصاب فيه. قوله: 
> «أيعجز؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. ويعجز بكسر الجيم لأنه من باب 
ضرب يضرب. وأما عجزت المرأة تعجز من باب نصر ينصر فمعتاه: صارت عجوزاً بفتح 
العين وعجوز بالضم مصدر تمجرت المرأة وأما عجزت المرأة بكسر الجيم تعجز من ياب 
علم يعلم عجزاً بفتحتين وعجزا بضم العين وسكون الجيم فمعناه: عظمت عجيزتها. قوله: 
والواحد الصمذ» كناية عن قله هو أنه أحد» [الإإخملاص : ]١‏ فيها ذكر الإلهية والوحدة 
والصمدية» وفي رواية الإسماعيلي من رواية أبي خالد الأحمر عن الأعمش فقال: يقرأ إقل 
هر الله أحد [الإخلاص: ]١‏ فهي ثلث القرآن. 


قال الفِرَْرِي: سِغتُ أبا جَغفرٍ مُحَمَدَ بن أبي حاتم ورّاقَ أبي عبد الله يقُول: قال أَبُو عبد 
الله: عن إِبْرَاهِيمَ مُوْسَل. وعن الضَّحاكِ المِشْرَقِيٌ مُستدٌ 

هذا ثبت عند أبي ذر عن شيوخه؛ والفربري هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر 
اين صالح بن بشرء ونسبته إلى فربر قرية بينها وبين بخارى ثلاث مراجل» وقال: سمع كتاب 
وثلاثمائةق وأبو جعفر محمد بن أبي حاتم کان يورق للبخاري أي ينسخ ل وكان من 
الملازمين له العارفين به المكثرين عنه. قوله: «وراق ابي عبد الله هو البخاري. وكذلك 
قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاري. قوله: «عن إبراهيم» النخعي عن أبي سعيد «مرسل» 
۰ وهذا منقطع في اصطلاح القوم» ولكن البخاري أطلق على المنقطع لفظ المرسل. قوله: 
«وعن الضحاك» أي: الذي يرويه عن ابن سعيد «مسند» يعني متصل. 


٤‏ بابُ فضل المُعَوّدَاتِ 


أي: هذا باب في بيان فضل المعوذات» وهي بكسر الواو جمع معوذة والمراد بها 


- كتاب قضائل القُرآَنِ / باب )٠٤(‏ ۹ 
ا ہہ س 


أصحاب السنن الثلاثة وأحمد بن خزمة وابن حبان من حديث عقبة بن عامرء قالتلي رسول 
الله عَيْيلهُ: طقل هو الله أحد»ك [الإخلاص: ]١‏ و قل أعوذ برب الفلق» [الفلق: ]١‏ :و ,طقل 
أعوذ برب الاس [الناس: ]١‏ تعوّذ بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن» وفي لفظ: اقرأ المعوذات 3بر 
كل صلاةء فذكرهن فإن قلت: التعوذ ظاهر في المعوذتين» وكيف هو في سورة الإحلاص؟ 
قلث: لأجل ما اشتملت عليه من صفة الرب أطلق عليه المعوذ وإن لم يصرح فيه. ومنهم من 
ظن أن التجمع فيه من باب إن أقل الجمع اثنان. وليس كذلكء» فافهم. 

0 كت حَدٌّنتاعبدُ الله بن يُوسُفَ ألشبرنا مالك عن ابن شهاب عن عووَة عن 

َة رضي الله عتهما: أن رسول الله عه كان إذا اشتكى يَقْرَأْ على نَفْسِهِ بالمُعَوَدَاتِ 

يَنْقُتُ فلا اطْعَدّ وجِعَهُ ٿث أقرأ عليه وأنسخ بيده رَجَاءَ بركتها. [انظر الحديث 4475 

5-3-9 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

والحديث أخرجه مسلم في الطب عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن 
القعنبي. وأخرجه النسائي في الطب وفي التفسير وفي اليوم والليلة عن قتيبة. وأخرجه ابن 
ماجه في الطب عن سهل بن أبي سهل وعن غيره. 

قوله: «إذا اشتكى» أي: إذا مرض قوله: وينفث» من النفث وهو إخراج الريح من الفم 
مع شيء من الريق- 

اي حدّثنا ك2 تة بن سَعيدٍ حدثئا المٌفَضْلُ عن عُقَيِلٍ عن اين هاب عن : 
عُْوَوَةَ عن عائشة 5: أن انب تیه کان إا أَى إلى فِرَاشِه كل لَيلةٍ بجمع جَمَعْ فيه م نَقَّتّ فيهما 
فقأ فِيهما: لإقل هو الله أحد» اخ ]١‏ وطؤقل أعوذ برب 01 57 ]د 
قل أعوذ برب الاس [الناس: ١ع‏ 5 عم يمشخ بهما ما اسْتَطاعٌ مِنْ جَسَدو يَبِدَأْ يهما على 
رَأَسِهِ ووجهه وما اقل مِنْ جْسَده يَفْعَلُ ذلك تلات مزات. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن المفضل على صيغة اسم 
المفعول من التفضيل ابن فضالة بفتح الفاء وتخفيف المعجمة» وهذا الحديث غير الحديث 
الأول» وجعلهما أبو مسعود الدمشقي حدياً واحداً وعاب ذلك عليه أبو العباس الطرقي وفرق 
بينهما في كتابه» وكذا فعله خلف الواسطي» وأجدر يه أن يكون صواباً لغاينهما. 

قوله: «إذا أوى». يقال: أويت إلى منزلي» بقصر الألفء وأويت غيري وأويته بالقصر 
والمد. وأنكر بعضهم المقصور المتعدي؛ وأبى ذلك الأزهري فقال: هن لغة فیا قوله: 
«ييدأ بهما». إلخ. وعلم المبتدأ من لفظ: يبدأ وأما المنتهى فلا يعلم إل من مقدر تقديره: ثم 
لم يقل به أحد ولا فائدة فيه. ولعله سهو من الراوي» والنفث ينبغي أن يكون بعد التلاوة 
ليوصل بركة القرآن إلى بشرة القارىء أو المقروء له وأجاب الطيبي عنه: بأن الطعن فيما 
صحت روايته لا يجوزء وكيف والفاء فيه مثل ما في قوله تعالى: إفإذ! قرأت القرآن فاستعذ» 


ع زةالتذاعم, (س." taf‏ 


3 - کتاب قضائل القُرْآنِ / باب )١١(‏ 


[النحل: ۹۸] فالمعنى: جمع كفيه ثم عزم على النفث فيه أو لعل السر في تقديم النفث فيه 
مخالفة السحرةء والله أعلم. 
٥باب‏ زول ل السكية والملائكة علد قِرَاءَةٍ الفَرآن 
أي: هذا باب في بيان كيفية نزول السكينة» وعطف عليها الملائكة. قيل: جمع 

بيتهما وليس في حديث الباب ذكر السكية» ولا في حدیت اليراء الاين ف E‏ 
الكهف ذكر الملائكة؛ ووجه ذلك ما قاله أبو العباس بن المنير: فهم البخاري تلازمهماء 
وفهم من الظلة أنها السكينةء فلهذا ساقها في الترجمة. وقال ابن بطال: دل على أن السكينة 
كانت في تلك الظلة وأنها تنزل أيداً مع الملائكة. 


ل اللَِّتُ: احدثني يد بن الاد عن شحكد بن إنراهيم عن أُسَِدٍ بن 
ضكر قال: يتما هو مِنَ اللّمِلٍ شورة الجَمّرَةِ وَفَرَسْهُ مَوْبُوطٌ عند إِذْ جالّتِ الْفَرَسُ 
فُسككتٌ فسكتث: 2 00 القّوسُ فَسكت هُسكتت القّرَسُء م َرأ مَجِالّتِ المَرَسُء 
فانصَرف وکال ابنّهُ يَحَيّى قَرِيباً مئها فَأَشْمَقَ أن تُصِيبَةُء قلمًا اجَِدَه رفْحَ رأسَةُ إلى 0 
حتى ما تراهاء كلما أضبخ حَدت النبي عي فقال E‏ فَأَشْمَقَّبُ يا 
رشول الله أن تطأ يخي وکان منها قَرِيباء فَرَقَعْتُ فَعْتُ رأسي فالْصَرَفْتُ إلجهء فَرَفَعْتٌ رأسي إلى 
ال ا ي ال الكصابيج؛ رجت حتّى لا أزاعاء قال: تر با ده 


ل: لا.قال: يَلْكَ الملائِكَةٌ َنَت لصَوْتِكَء ولو مَرَآْتَ لأضبحث يَنْظُرُ الاس إليها لا َو 


مطابقته للعرجمة من حيث إن اليخاري فهم من الظلة السكيتة» وأما الملائكة قفي 
قوله: «تلك الملائكة» ويزيد من الزيادة هو ابن أسامة بن عبد الله بن شداد بن الهاد بحذف 
الياء للتخفيف» وسمي بالهاد لأنه كان يوقد ناوه للأضياف ولمن سلك الطريق ليلا وقال أبو 
عمرو: وقيل اسم شداد أسامة بن عمرو وشداد لقب والهاد هو عمرو وقال أبو عمرو وكان 
شداد بن الهاد سلفاً لرسول الله عه ولأبي بكر الصديقء رضي الله تعالى عنه لأنه كان 
تحت سلمى بتت عميس أخت أسماء بنثت عميس وهي أخحت ميمونة بنت الحارث لأمهاء 
وله رواية عن النبي عله سكن المدينة ثم تحول إلى الكوفة» وسلف الرجل زوج أت 
امرأته» ومحمد بن إبراهيم هو التيمي من صغار التابعين ولم يدرك أسيد بن حضير فروايته عنه 
منقطعة» لكن الاعتماد في وصل الحديث المذكور على الإسناد العاني وهو قوله: «قال ابن 
الهاد» على ما يجيء عن قريب» وهذا الإسناد منقطع ومعلق وصله أبو عبيد في فضائل القرآن 
عن يحبى بن بكير عن الليث بالإسنادين جميعاً. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في فضائل القرآن عن محمد بن عبد الله وغيره» وفي 
المناقب عن أحمد بن سعيد الرياحي. 

قوله: «بينما» كلمة بين زيدت فيها ما يضاف إلى الجملة ويحتاج إلى الجواب» وهنا 


4 - كتاب قَصَائلٍ القُرآنِ / باب )1١١(‏ 0 


جوابها هو قوله: وإذ جالت الفرس» يقع على الذكر والأنشى ولهذا قال: «فجالت الفرس» 
بالتأنيث وقال في قوله: «وفرسه مربوطه بالعذكير. قوله: «من الليل» أي: في الليلء ووقع 
في رواية إبراهيم بن سعد في رواية م والنسائي: وبيتما هو يقرأ في مربده) أي في المكان 
الذي فيه التمرء فإن قلت: وقع في رواية أبي عبيد أنه كان يقرأ على ظهر بيته» وبينهما تغاين» 
قلت: قوله: «وفرسه مربوط إلى جانبه» يرد رواية ظهر البيت» إل أن يراد بظهر البيت خارجه 
لا أعلاه فينتفي التغاير. فإن قلت: تقدم في باب فضل الكهف: كان رجل يقرأ سورة الكهف 
وإلى جانبه حصان» وقد قيل: إن هذا الرجل هو أسيد بن حضيرء وإنه كان يقرأ سورة 
الكهف. قلت: قال الكرماني: لعله قرأهما يعني السورتين الكهف وسورة البقرة أو كان ذلك 
الرجل غير أسيدء هذا هو الظاهر. قوله: «جالت» من الجولان وهو الاضطراب الشديد. قوله: 
«قریاً منها» أي: من الفرس» يعني: كان في ذلك الوقت قريياً منها. قوله: «قلما اجتره» بجيم 
وتاء مخناة من فوق وراء مشددةء من الاجعرار من الجر أي: فلما جر أسيد ابنه يحيى من 
المكان الذي هو فيه حتى لا يطأه الفرس رفع رأسهء وفي رواية القابسي: أخره» بخاء معجمة 
مشددة وراء من التأحير أي: أخره من الموضع الذي كان فيه حشية عليه قوله: ديا ابن 
حضير» وقع مرتين أمره مله بالقراءة في الاستقبال والحض عليهاء أي: كان ينبغي أن تستمر 
على القراءة وتغتنم ما حصل لك من نزول السكينة والملائكةء والدليل على طلب دوام 
القراءة جوايه: بأني خفت إن دمت عليها أن يطأ الفرس ولدي. قوله: دوكان قريباً منها» أي: 
وكان يحيى قريباً من الفرس. قوله: ومثل الظلة» بضم الظاء المعجمة: شىء مثل الصفة» فأول 
بسحابة تظل. قوله: «فخرجت» بلفظ المتكلم. ويروى بلفظ الغائبة» ل صوابه فعرجت 
بالعين. قوله: «دنت» أي: قربت لصوتك وكان حسن الصوت وفي رواية الإسماعيلي: اقراً 
أسيد فقد أوتيت من مزامير آل داود. قوله: «ولو قرأت» وفي رواية ابن أبي ليلى: أما إنك لو 
مضيت. قوله: ولا تتوارى منهم) أي: لا تستتر من الناس» وكذا وقع في رواية إبراهيم بن 
سعد وقي رواية ابن أبي ليلى: رأيت الأعاجيب» وفيه جواز رؤية بني ادم الملائكة فالمؤمنون 
يرونهم رحمة والكفار عذاباً» لكن بشرط الصلاح وحسن الصوت» والذي في الحديث إما 
نشأ عن قراءة خاصة من سورة خاصة بصفة خاصة؛ ولو كان على الإطلاق لحصل ذلك لكل 
قارىء 


وفيه: فضيلة أسيدء وفضيلة قراءة سورة البقرة فى صلاة الليل. 

ر وا Ey‏ ل 8 u bA‏ و 7 م ٠‏ ع 5 
قال ابنُ الهاد. حدثني هذا الحَدِيث عبد الله بن خباب عن أبي سَعِيدٍ الخدري عن 
أسَيِد بن حضَيرٍ 

هذا الإستاد الذي عليه العمدة لأن ابن الهاد رواه هنا عن عبد الله بن خباب - على 


وزن فعال بتشديد الباء الموحدة ‏ مولى ابن عدي ين النجار الأنصاري عن أبي سعد 


3 ۔ کتاب فضائل لمران / باب (17) 


خلاد حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان»ء حدثنا يحبى بن بكير» حدثنا اللِيبّ:بن سعد حدثني 
يزيد بن الهاد. 
۹ بابُ: من قال لم يثراك البئ ملل إلا ما ن الذَفَينِ 

أي: هذا باب في بيان من قال إلى آخره» وقد ترجم لهذا الباب للرد على الروافض 
الذين ادعوا أن كثيراً من القرآن ذهب لذهاب حملته وأن التنصيص على إمامة علي بن أبي 
طالب واستحقاقه الخلافة عند موت النبي عه كان ثابتاً في القرآن» وأن الصحابة كتموه 
وهذه دعوى باطلة مردودة وحاشا الصحابة عن ذلك. قوله: دالا ما بين الدفتين» أي : القرآن 
المكتوب بين دفتي المصاحف» وهي تثنية دفة بفتح الدال وتشديد الفاء قال في 
الدابة 39 ا اللتان ضمتاه ا اا 0 ا اللذان بين 8 
المضيحف) وقیل: ا اکر من ار وآجیب: e‏ ر 2 إا 
او ا و ا E SE‏ ا ا 
مسلې > أو ما في هذه الصحيفة الحديث وأجيب بأنه لعلها لم تكن مكتوبة بأمر رسول الله 
صلى الله الى عليه و وسلم. وقال الي وقد يجاب بأن بعض الناس كات يزعمون 
بذكر الإمامة فقال: ما ترك شيعا متعلقاً 8 الإمامة إلا ما بيخ :الدفعية E‏ التي 
يتمسك بها في الأمة. وهذا حسن وفي التلويح: دإلاً ما بين الدفتين» يحتمل أنه ما ترك شيعا 
من الدنيا أو ما ترك علماً مسطوراً سوى القرآن العزيز. 

۸ كك حدّثنا َيه بن سَهِيدٍ حدثنا سُفْيانٌ عن عبد لكر بن فيع قال: 
دَحََلْتُ أنا وشَّدّادُ بن مغقلٍ على ابن عبّاس» رضي الله عنهماء فقال ل د بن مغقل: ترك 
النبن عَله: من شَّيْء؟ قال: م رك إل ما بين الدشين. قال: له 
فسالا فقال: ما ترك إلا ما بين الدَكَقِين ۰ 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة. وقد 5 هذا الحديث في الاستدلال على الروافض وبيان 
بطلان دعواهم بقول محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية» 
وهي خولة بنت جعفر من بني حنيفة» وكانت سبي اليمامة الذين سباهم أبو بكر الصديق» 
رضي الله تعالى عنه» وبقول عبد الله بن عباس: وفيه نكتة لطفية من البخاري حيث استدل 
على الروائس في بطلان مذهبهم محمد بن الحنفية الذين يدعون إمامثه. فلو كان شيء 
يتعلق بإمامة أبيه علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عن لما كان يسعه كثمانه لجلالة 
قدره وقوة دينه» وكذلك استدل بقول ابن عباس: فإنه ابن عم علي بن أبي طالب وأشد الناس 
له تزوماً وإطلاعاً على حاله» فلو كان عنده شيء من ذلك ما وسعه كتمانه لكثرة علمه وقوة- 
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دينه وجلالة قدره. وأحرج هذا الحديث عن قتيبة بن سعيد عن سفيان بن هينة عن عبد 
العزيز بن رفيع بضم الراء وفتح الفاء الأسدي المي سكن الكوفة ومات بعد الثلاثين ومائة.. 
وشداد على وزن فعال بالتشديد ابن معقل» بقتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف 
وباللام: الأسدي الكوفي التابعي الكبير من أصحاب ابن مسعود» علي بن أبني طالب» ولم 
يقع له ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع. 

قوله: «أترك النبي عَييّه الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «من 
شيء» في رواية الإسماعيلي: شيعاً سوى القرآن. قوله: «قال: ودخانا» القائل هو عبد العزيز 
اين رفيع. 5 

۷ باب فَضْلٍ الفُرآن على سائرٍ الكلآم 

أي: هذا باب في بيان فضل القرآن على سائر الكلام» وقد وقع مثل لفظ هذه الترجمة 
في حديث أخرجه ابن عدي من رواية شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعاً: فضل القرآن 
على سائر E‏ ل ل E‏ 

۹ سس حل حدّئنا شد هدي بن حالِدٍ أو دنا عَكَامٌ حدثنا كَتَادَةٌ حدثنا انش عن 
أبي مُوسيٰ عن 8 ل قال: مَل الّذِي يَفراً الفُرَآنَ كالأنرجق طغمُها طيّبٌ وريخها 
يب والَذِي لا يقرا القرآن كالتمرَةٍ طْعْمُها طيِْبٌ ولا ريخ اء ومَكَلُ الفاجر الذي يقرا 
القُرآن كمَكَلٍ الريْحاتّة ريخها طب وطَعْمُها م ومَكَلُ الفاجر الذي لا را القُرْآنَ كمَدَلٍ 
الحَنْظَلَةِ طَعْمُها مر ولا ريح لها. 

قيل: الحديث في بيان فضل قارىء القرآن» وليس فيه التعرض إلى ذكر فضل القرآن. 
قلت: لما كان لقارىء القرآن فضل كان للقرآن فضل أقوى منهء لأنه الفضل للقارىء إما 
يحصل من قراءة القران فتأتي مطابقة الحديث للترجمة من هذه الحيثية. 

وهمام هو ابن يحيى بن دينار الشيباتي البصري. 
والحديث فيه رواية تابعي عن صحابي ورواية صحابي عن صحابي وهي رواية قتادة عن 
أنس بن مالك عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري. 

وأخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الصلاة 
عن هدبة» وعن غيره وأخرجه أبو داود في الادب عن مسدد به وعن عبيد الله بن معاف 
وأخرجه الترمذي في الأمثال عن قتيبة به وأخرجه النسائي في الوليمة وفي فضائل القرآن عن 
عبيد الله بن سعيد وفي الإيمان عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن المثنى 
ومحمد بن بشار. 

قوله: «مشل الذي يقرأ القرآن» إلى آخره اعلم أن هذا التشبيه والتمثيل في الحقيقة 
وصف اشتمل على معنى معقول صرف لا يبرزه عن مكتونه إلا تصويره بالمحسوس 
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000 إن كلام الله المجيد له تأثير في باطن العبد وظاهره وإن الغباد. متفاوتون في 
ذلك فمنهم من له النصيب الأوفر من ذلك التأثير وهو المؤمن القارىء» ومنهم من لا نصيب 
28 وهو المنافق الحقيقي» ومنهم من تأثر ظاهره دون باطنه وهو المرائي أو بالعكس» وهو 
المؤمن الذي لم يقرأ وإبراز هذه المعاني وتصويرها في المحسوسات ما هو مذكوز فني 
الحديث ولم يجد ما يوافقها ويلائمها أقرب ولا أحسن ولا أجمع من ذلك لأن المشبهات 
والمشبه بها واردة على التقسيم الحاضرء لأن الئاس إما مؤمن أو غير مؤمن والثاني إما منافق 
صرف أو ملحق به» والأول إما مواظب عليهاء فعلى هذا قس الأثمار المشبه بها ووجه 
نينا في المذكورات مركب منتزع من أمرين محسوسين: طعم وريح» وقد ضرب النبي 
له المثل يمأ تتبته ار ويخرجه الشجر للمشابهة التي پينها وبين الأعمال فإنها من 
ثمرات النقوس» فخص ما يخرجه الشجر من الأترجة والتمر بالمؤمن» وبما تنبته الأرض من 
الحنظلة والريحانة بالمنافق تنبيهاً على علو شأن المؤمن وإرتفاع علمه ودوام ذلك» وتوفيقاً 
على ضعة شأن المنافق وإحباط عمله وقلة جدواه. 
قوله: «مثل الذي يقرأ» فيه إثبات القراءة على صيغة المضارع» وفي قوله: «لا يقرأ» 
بالنفي ليس المراد منها حصولها مرة ونفيها بالكلية بل المراد منها الاستمرار والدوام عليهاء 
وأن القراءة دأبه وعادته وليس ذلك من هجيراه كقولك: فلان يقري الضيف ويحمي الحريم. 
قوله: «كالأترجة» يضم الهمزة وسكون التاء المثناة من فوق وضم الراء وتشديد الجيم وقد 
تخفف» ويروى اترنجة بالنون الساكنة بعد الراء. وحكى أبو زيد: ترنجة اورت وتچ وجه 
العشبيه بالأترنجة لأنها أفضل ما يوجد من الثمار في سائر اليلدان» وأجدى لأسياب كثيرة 
جامعة للصفات.المطلوبة منهاء والخواص الموجودة فيها فمن ذلك كبر جرمها وحسن 
منظرها وطيب مطعمها ولين ملمسها تأخذ الأبصار صيغة ولوناً فاقع لونها تسر الناظرين تتوق 
إليها النفس قبل التناول تفيد أكلها بعد الالتذاذ بذوقها طيب نكهة ودباغ معدة وهضم إشتراك 
الحواس الأربع البصر والذوق والشم واللمس في الاحتظاء يها ثم إن إجزاءها تنقسم على 
بائع: قشرها حار يابس» ولحمها حار ورطب» وحماضها بارد يابسء» ويرزها حار مجفف» 
وفيها من المنافع ما هو مذكور في الكتب الطبية. قوله: «ولا ريح لها» ويروى فيها. قوله: 
«ومثل الفاجر» أي: المنافق. قوله: كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لهاء ووقع في الترمذي 
كمثل الحنظلة طعمها مر وريحها مر. قيل: الذي عند البخاري أحسن لأن الريح لا طعم له إذ 
المرارة عرض والريح عرض والعرض لا يقوم بالعرض ووجه هذا بأن ريحها لما كان كريهاً 
استعير للكراهة لفظ المرارة لما بينهما من الكراهة المشتركة 
ont‏ حدشا مسد عن يَحيى عن سيان احلئني عبد الله بن دينارٍ قال: 
سمغت سرغت ابن ڪر رضي الله عنهماء عن التي اء قال: نما أجلم في أجلي م مَنْ خلا مِنّ 
لأ كما بَيْنَ صَلاة الْعَضَرٍ معرب الشّمْسٍ تكم وعَقَلٌ اليَهُودٍ والئصارّى كُمَئلٍ رَجلٍ 
اشتغتلّ ال فقال: من يَعْمَلٌ ِي إلى نْضصْفٍِ الئهار على قِيرَاطٍ فَعَلِمَتِ اليَهُودُ. فقال: من 


- کاب فضائل القُآَنِ / باب (۱۸ و9١) e‏ 
اا سسب سس بيبست 


بي" 


يعمل لي مِنْ نِضْفٍ الئّهارٍ إلى العضر علّى قيرَاط فَعَمِلَتِ التُصارى» ثم ألم تَعمَلُونَ مِنَ 

القضي إلى المَغْرب بقِيرَاطينَ قِيرَاطين. قالوا: تحن اتر عَمَلاً َكَل عَطاءً. قال: كَل ظلَنشكم 

من + ؟ قالوا: لا. قال, : كَذَاكَ فُضْلي أوتيه عَنْ عه قفتت . [انظر الحديث لاهه وأطرافه]: 
مطابقته للترجمة ما قيل مع إصلاح الفقير إياه من أن ثبوت فضل هذه الأمة على 

غيرها من الأمم بالقرآن الذي أمروا بالعمل به. فإذا ثبت الفضل بالقرآن فضل لا فضل فوقه» 

وتأتى المطابقة من هذه الجهة. وإن كان فيه بعض تعسف. 

الحديث في كتاب مواقيت الصلاة في: باب من أدرك ركعة من العصرء وقد مضى الكلام 

باب الوَصَايَة يَةَ بكتاب اله عر وجل 

أي: هذا باب فى بيان الوصاية بكتاب الله عز وجل بالهمزة بعد الألف وبالياء آخر 
الحروف وفتح الواو وكسرهاء وفي رواية الكشميهني» باب الوصية» والمراد بالوصية بكتاب 
أيه حفظه حساً ومعنيع» وإ کرامه وصونه» ولا يسافر به إلى أرض العدوء ويتبع ما فيه فيعمل 
بأوامره ويجتنب نواهيه ويداوم تلاوته وتعلمه وتعليمه ونحو ذلك. 

0 ل حدّثنا محمد بن يُوسُفَ حدثنا مالك بن مِغوَّلٍ حدّثنا طَلْحَةٌ قال: 
سألْتٌ عبد الله بن أبي أؤقى آؤصى الي عَيك؟ فقال: لا. مَقُلْتُ: کیت كيت على الئاس 
الوَصِيّةٌ أمزوا بها ولم يُوص؟ قال: أَؤْضَى بكتاب الله. [انظر الحديث ۲۷٤١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أوصى بكتاب الله» ومالك بن مغول» بكسر الميم وسكون 
الغين المعجمة وفتح الواوه وفي آخره لام: البجلي» وطلحة بن مصرف على وزن اسم فاعل 
من التصريف اليامي يالياء آخر الحروف» واسم ان أوفى علقمة. 

قوله: «بكتاب الله» قيل إنه مناف لقوله: «لا» وأجيب بأنه مخصوص با يتعلق بالمال 
أو بأمر الخلافة. 


بابُ من لم يتن بالفرآنِ 
أي: هذا باب في بيان من لم ير التغني بالقرآن. وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه 
ب الو اراي ع ا و وو i‏ : من لم 
يتغن بالقرآت فليس مناء وبهذا يحصل الجواب عن قول الكرماني. فإن قلت: الحديث أثبت 
ا بالقرآن» فلم ترجم الباب بقوله: من لم يتغن؟ بصورة النفي» وفي جوابه: هو وهم 
وذهول حيث قال. قلت: أما باعتبار ما ما روي عنه يي أنه قال: من لم يتغن بالقران فليس مناء 
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فأراد الإشارة إلى ذلك الحديث» ولما لم يكن بشرطه لم يذكره انتهى وجهالوهم أنه قال: 
ولما لم يكن بشرطه» فكيف يقول ذلك وقد أخرجه البخاري في الأحكام كما ذكرناه؟ 


وقؤله تعالى: أو لَمْ يكففهم أنا أنزلها عليك الكتاب يُتْلى عليهم) [السكبرت: ]5١‏ 

وقوله تعالى» مجرور عطفاً على قوله: من لم يتغن لأنه قي محل الجر بإضافة لفظ 
باب إليه» وإنما أورد هذه الآية إشارة إلى أن معنى التغني الاستغناء لأن مضمون الآية الإنكار 
على من لم يستغن بالقرآن عن غيره من الكتب السالفة» وهي نزلت في قوم آتوا رسول الله 
عَيّْد بكتاب فيه حبر من أخبار الأمم» فالمراد بالآية الاستغتاء بالقرآن عن أخبار الأمم؛ وليس 
المراد بها الاستغناء الذي هو ضد الفقر واتبع البخاري الترجمة بهذه الآية ليدل على أن هذا 
مذهب في الحديث» وهو موافق لتأويل سفيان» يتغنى به» لكنه حمله على ضد الفقرء 
والبخاري حمله على ما هو أعم من ذلك وهو الاكتفاء مطلقاً. 


٢‏ ل حدٹنا یخیی بن يكير قال: حدّئني اللّيِتُ عن عُقَيل عن ابن شهاب 
قال: أخبرني أو سلَحَة بن عبدٍ الأخلن عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله عنه» أَنّهُ كان يَمُولْ: قال 
رسول الله عَقلته: لَم يان الله لشَيء ما أذْنَ للنبيئ له أن يمى بالقزآن. 

وقال صاحب لهُ: بريد يجهر به. ش 

مطابقته للعرجمة ظاهرة ورجاله قد ذكروا غير مرة والحديث من أفراده وأخرجه في 
التوحيد أيضاً. 1 

قوله: «للنبي» بالنون والباء الموحدة في رواية رواة البخاري كلهم» وفي رواية 
الإسماعيلي: لشيء» بالشين المعجمة؛ وكذا في رواية مسلم في جميع طرقه. قوله: «ما أذن 
للنبي» بالألف واللام عند أبي ذر» وعنء غيره لتبي» بدون الألف واللام» وقال بعضهم: فإن 
كانت محفوظة بالألف واللام فهي للجنس ووهم من ظنها للعهدء وتوهم أن المراد نبينا 
ينه فقال: ما أذن للنبي عه وشرحه على ذلك. قلت: هذا الذي ذكره عين الوهمء 
والأصل في الألف واللام أن يكون للعهد خصوصاً في المفردء وعلى ما ذكره يفسد المعنى 
٠‏ لأنه يكون على هذه الصورة لم يأذن الله لتبي من الأنبياء ما أذن لجنس النبي وهذا فاسد. 
قوله: «أن ييتغى» كذا في رواية الكل بلفظة: أن وفي رواية أبي نعيم من وجه آخر: عن يحبى 
ابن بكير شيخ البخاري فيه بدون: أن وزعم ابن الجوزي أن الصواب حذف «أن» وأن إثباتها 
وهم من بعض الرواة لأنهم كانوا يروون بالمعنى» فربما ظن بعضهم المساواة فوقع في الخطأ 
لأن الحديث لو كان بلفظ أن لكان من الإذن بكسر الهمزة وسكون الذال بمعنى الإباحة 
والإطلاق» وليس ذلك مراداً هناء ونما هو من الأذن بفتحتين وهو الاستماع. قوله: «أذن» أي: 
استمع» والحاصل أن لفظة: أذن؛ بفتحة ثم كسرة في الماضي» وكذا في المضارع مشترك 
بين الإطلاق والاستماع تقول: آذنت أذن بالمد فإن أردت الإطلاق فالمصدر بكسر ثم 
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سكونء وإن اردت الاستماع فالمصدر أذن بفتحتين وقال القرطبي: اصل الأذن بفتحعين أن 
المستمع ييل بأذنه إلى جهة من يسمعه» وهذا المعنى في حى الله لا يراد به ظاهر وإنغما هو 
على سبيل التوسع على ما جرى به عرف العخاطبء والمراد به في حق الله تعالق,إكرام 
القارىء وإجزال ثوابهء لأن ذلك ثمرة الإصغاء. 


واختلفوا في معنى التغني» فعن الشافعي: تحسين الصوت بالقرآن» ويؤيده قول ابن أبي 
مليكة في سان أبي داود إذا لم يكن حسن الصوت يحسته ما استطاع» وقيل: يستغني به 
وكذا وقع في رواية أحمد عن وكيع وقيل: يستغني به عن أخبار الأمم الماضية والكتب 
المحقدمة» وقيل: معناه التشاغل به والتغني» وقيل: ضد الفقرء وفيل: من لم يرتح لقراءته 
وسماعة وقال الؤمام: أوضح الوجوه في تأويله: من لم يغنه القرآن ولم ينفعه في إيمانه ولم 
يصدق بمافيه من وعد ووعيد فليس مناء ومن تأول بهذا العأويل كره القراعة بالألحان 
والترجيع» روي ذلك عن أنس وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير 
والنخعي وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن الأسود فيما ذكره ابن أبي شيبة في 
كتاب القواب وقالوا: كانوا يكرهونها بتطريب» وهو قول مالكءوممن قال: المراد به تحسين , 
الصوت والترجيع بقراءته والتغني با شاء من الأصوات واللحون الشافعي وآخرون» وذكر عمر 
أن :فاق د عكرت ی عاصم النبيل تأويل ابن عيينة الذي ذكره عن قريب فقال: ما 
يصنع ابن عيينة شيئأء حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: کان لداود عليه 
الصلاة والسلام» معزفة يتغنى عليها ويبكي ويبكي» وعن ابن عياس: أنه كان يقرأ الزبور. 
بسبيعينئ لحناً ويقرأ قراءة يطرب منها المحمومء فإذا أراد أن ييكي نفسه لم تبق دابة في بر أو 
بحر إلا أنصتن يسمعن وييكين» ومن الحجة لهذا القول أيضا حديث ابن مغفل في وصف 
قراءة رسول الله مي وفيه: ثلاث مرات وهذا غاية الترجيع» ذكره البخاري في الاعتصام. 
وسثل الشافعي عن تأويل ابن عيينة» فقال: نحن أعلم بهذا لو أراد الاستغناء لقال: من لم 
يستغن بالقرآن» ولكن لما قال: من لم يتغن بالقرآن» علمنا أنه أراد يه التغني» وكذلك فسره 
أبن أبي مليكة أنه تحسين الصوت» وهو قول ابن المبارك والنضر بن شميلء. وممن أجاز 
الالحان في القراءة فيما ذكره الطبري عمر بن الخطاب» رضي الله تعالی عنه» أنه كان يقول 
لابي موسی»› رضي النّه تعالى عنه: ذكرنا ريناء فيقراً ابو موسى ويتلاحن» وقال مرة: من 
استطاع أن يغني بالقرآن غناء أبي موسی قليفعل» وكان عقبة بن عام رضى اله تعالى عنفى 
من أحسن الناس صوتاً بالقرآنء فقال له عمرء رضي الله تعالى عنه: أعرض علي سورة كذاء 
فقرأ عليه فيكى عمرء وقال: ما كنت أظن أنها ترلت»› واحتاره اين عباس وابن مسعودء وروي 
عن عطاء بن أبي رباح» واحتج بحديث عبيد بن عميرء وكان عبد الرحمن بن الاسود بن 
يزيد يتتبع الصوت الحسن في المساجد في شهر رمضان» وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة» 
رضي أنه شال عنه وأصحابه أنهم كانوا يستمعون القرآن بألحان» وقال محمد بن عبد 
الحكم رأيت أ والشافعي ويوسفب بن عمرو يسمعوت القرآن بألحان» واحتج الطبري لهذا 
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القول» وأن معنى الحديث: تحسين الصوت» با روى سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة يرفعه: دما أذن الله لشيء وما أذن لنبي حسن الثرتم بالقرآن»» وقال الطبري: 
ومعقول: إن الترم لا يكون إلا بالصوت إذا حسته وطرب به وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: 
تحمل الأحاديث التي جاءت في حسن الصوت على التحزن والتخويف والتشويق وري 
سفيان عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه عه سعل: أي الناس أحسن صوتاً بالقرآن؟ 
قال: «الذي إذا سمعته رأيته خشي الله تعالى» وعند الآجري من حديث عبد الله بن جعفر 
عن إبراهيم عن أبي الزبير عن جابر يرفعه: أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ 

حسبته يخشى الله عز وجل. 

قوله: «وقال صاحب له أي : لأبى سلمة؛ والصاحب هو عبد الحميد بن عيد الرحمن 
بينه الزييدي عن ابن شهاب في هذا اديت أخرجه ابن أبي داود عن محمد بن يحيى 
الذهلي في الزهريات من طريقه بلفظ: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن»» قال ابن 
شهاب: أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة يتغنى بالقرآن يجهر به» فكأن 
هذا التفسير لم يسمعه ابن شهاب من أبي سلمة» وسمعه من عبد الحميد عنه فكان تارة 
يسميه وتارة ييهمه. وقال الكرماني: يجهر به معناه بتحسين صوته وتحزينه وترقيقه» ويستحب 
ذلك ما لم تخرجه الألحان عن حد القراءة فإن أفرط حتى زاد حرقاً أو أخفى حرفاً فهو 
حرام. 

دن عل بن عبد الله حدثنا سُقَيانُ عن الزُّهْرِي عن أبي سلَّمَة بن 
عبد التخلن عن أبي هُرَئْةَ عن البيّ بي مله قال: ما أذ الله لشَيْء ما أن لِلنبي أن يَتَخَنّى 
بالفُرآن. قال سُفْيانٌ: تَفْسِيدُهُ يَسْتَمْتِي به. [انظر الحديث ٠٠۲١‏ وطرفيه]. 

هذا طريق آحر في حديث أبي هريرة المذكور أخرجه عن علي بن أبي عبد الله بن 
المديني عن سفيان بن عيينة عن ابن شهاب الزهري إلى آخره. قوله: «قال سفيان». هو ابن 
عيينة الراري تفسيره أي تفسير قوله: «يتغنى يستغني به» وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

۰ باب اغْتِياطٍ صاجب القَرْآنِ 

أي: هذا ياب فى بيان اغتباط صاحب القرآنء والاغتباط من الغيطة وهو حسد خاص» 
يقال: غبطت الرجل أل غبطاً إذا اشتهيت أن يكون لك مثل ماله» وأن يدوم عليه ما هو 
فيه» وحسلته أحسده حسداً إذا اشتهيت أن يكون لك مثله» وأن يزول عنه ما هو فيه 
واغترض على هذه الترجمة بأن صاحب القرآن لا يغتبط نفسه بل يختبطه غير وأجاب عنه 
بعضهم بأن الحديث لما كان دالا على أ راحب القرآن يغتبط صاحب القرآن بما أعطيه 
من العمل بالقرآن» فاغتباط صاحب القرآن بعمل نفسه أولى. قلت: هذا ليس بذاك» وكيف 
يوجه هذا الكلام وقد علم أن الغبطة اشتهاء مثل ما أعطى فلان مغلاًء وكيف يتصور اغتباط 
من أعطي مثل ما أعطى غير والأحسن فيه أن يقدر في الترجمة محذوف تقديره: باب 
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اغتياط الرجل صاحب القرآنء ولا يحتاج إلى تعسفات بعيدة. 


4 س حدّثنا ُو اليما أخبرنا سُعَيبٍ عن الؤهري قال: حدثني سام يق عبد 
الله أنَّ عبد الله بن عم رصي الله عنهما: قال: صيفث رسول لله لله يقر لا حَسَدَ إلا 
على الْنكينٍ رل أتاةُ الله الكتات وقامَ به آتاءَ الليلء ور جل أغطاةٌ الله مالا فَهْوَ يَتَصَدَّقُ به 
آناءَ اللَّيْلٍ وآناءَ التهار. ْ 

مطابقته للترجمة فى قوله: «لا حسد إلا على اثنين»» فإن المراد بالحسد هنا الحسد 
لاقن .وهر الفيلة: تذل عليه الترسمةة وار ليغا الحكو ن باق اديت من اراد 

قوله: دلا حسد» أي: لا رحصة في الحسد إلا في خمصلتين» قيل: الحسد قد يكون 
في غيرهما فما معنى الحصر؟ وأجيب بأن المقصود : لا حسد جائز في شيء من الأشياء إلا 
فيهما وقيل: أريد بالحسد شدة الحرص والترغيب. قوله: وإلاً على اثنحين»» وكذا في 
حديث أبي هريرة الآتي» وكلمة على تأني بمعنى: في» كما في قوله تعالى: طود نحل المدينة 
على حين غفلة» [القصص: ]١5١‏ «إواتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سيلمان© [البقرة: 
۲ آي: في ملكه. قوله: «آناء الليل» الآناء جمع أني مثل معيء قاله الأخحفش» وقيل: أنى 
وأنو. يقال: مضى أنيان من الليل وأنوان» وآناه الليل ساعاته ولم يذ كر فيه النهار وفي 
مستخرج أبي نعيم» من طريق أبي بكر بن زنجويه عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه: آناء 
الليل وآناء النهار» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق إسحاق بن يسار عن أبي اليمان» وكذا 
هو عند مسلم من وجه أخر عن الزهري» والمراد بالقيام بالكتاب العمل به. 

200/0 حدّثنا عل بن راهيم حدثنا روح حدثنا شُعْبَةٌ عن سُلَيمِانَ سيعت 
ذَكُوَانَ عن بي هُرَيْرةَ أن رشرل الله لات قال: لا عد إل في التق : ر جل عَلَّمَهُ الله 
القُرآنَ فَهُوَ يلوه آنا اليل وآناء التهار فِسَمِعَهُ جارٌ لهُ فقال: ييي بيت مل ما أوتي 
0 ورَجُلٌ آنا الله مالا فهر بُهلكة في الح فقال رججل: نبي 

تيت مل ما أوتى فُلأَنّ فيلت مِذْلَ ما يَعْمَلُ به. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلي بن إبراهيم شيخ البخاري اختلف فية فقيل: هو 
الواسطي في قول الأكثرين واسم جده عبد المجيد اليشكري وهو ثقة متقن عاش بعد 
البخاري نحو عشرين سنة» وقيل: هو علي بن الحسين بن إبراهيم نسب إلى جده. وبهذا 
جزم ابن عدي» وقال الدارقطني وابن منده: هو على بن عبد الله بن إبراهيم» تسب إلى جد 
وقال الحاكم: قيل: هو علي بن إبراهيم المروزي وهو مجهول» وقيل: الواسطي» وروح هو 
ابن عبادة» وسليمان هو الأعمش» وذكوان بفتح الذال المعجمة هو أبو صالح السمان. 

والحديث أخرجه النسائي في الفضائل عن محمد بن المثنى. 

قوله: «أوتيت» في المرضعين» وأوتي كذلك كلها على صيغة المجهول. قوله: 
«يهلكه» بضم الياء من الإهلاك. قوله: «في الحق»». قيد لأنه إذا كان في غير الحق فلا 
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١‏ بابٌ: یزم من تَعَلُمَ الُرْآنَ وعَلّمَهُ 

أي: هذا باب يذكر فيه خيركم من تعلم القرآن وعلمه ووضع الترجمة من تفس 
الحديث. 

3 ل حدّئنا جاج بن مهال حدثنا سعْبَةٌ قال: أخبرني عَلْقَمَةٌ بن مرد 
صمقت شغد بن غبيدة عل أبي عبر ا خذن اللي عن عُلْمانٌء رضي الله عن عن النبي 
لل قال: خيرم مَنْ تَعَلّمَ القزآنَ وعَلّمَه. 

الترجمة والحديث واحد. وعلقمة بن مرثد» بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة 
وبالدال المهملة: الحضرمي الكوفي» وسعد بن عبيدة أبو حمزة الكوفي السلمي ختن أبي 
عبد الرحمن واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة بالتصغير السلمي الكوفي القارىء لأبيه 
صحبة. 

والحديث أخخ رجه البخاري أيضاً عن أبي تعيم عن سفياتن» وأتخرجه أبو داود في الصلاة 
عن حفص بن عمرو وأخرجه الترمذي في فضائل القرآن عن محمود بن غيلان وغيره وأخرجه 
النسائي فيه عن أبي قدامة السرخسي وغيره. وأخرجه ابن ماجه في السنة عن محمد بن بشار 
به وغيره وهنا أدخل شعبة بين علقمة وأبي عبد الرحمن بن سعد بن عبيدة. وفي الحديث 
الآني خالف الثوري شعبة ولم يدخله بينهماء وقد تابع شعبة جماعة وعدهم الحافظ أبو 
العلاء الحسن ين أحمد العطار في كتابه الهادي في القراءات فوق الثلاثين منهم عيد بن 
حميد وقيس بن الربيع؛ قال: وقد تابع سفيان أيضاً جماعة وعدهم فوق العشرين» يا 
مسعر وعمرو بن قيس الملائي وأخرج البخاري الطريقين» فكأنه ترجح عنده أنهما جميعاً 
محفوظان: ورجح الحافظ رواية الثوري» وعدوا رواية شعبة من المزيد في متصل الأسانيد: 
ويحمل على أن علقمة سمعه أولاً من سعد ثم لقي أيا عيد الرحمن فحدثه به أو سمعه مع 
سعد من أبي عبد الرحمن» فثبت فيه سعد. 

وعلل أبو الحسن القشيري هذا الحديث بثلاث علل: الأولى: الاختلاف المذكور. 
الثانية: وقف من وقفه» وإرسال من أرسله. الثالفة: ما روي عن شعية أنه قال: لم يسمع أبو 
عبد الرحمن من عثمان» وقيل لأبي حاتم: أسمع من عثمان قال: روي عنه لا يذكر سماعاً. 
وأجيب.عن الأولى: بأنه لا يوجب القدح في الحديث لأنا نعلم أن سفيان وشعية إذا اختلفا 
في الحديث فالحديث حديث سفيان. قال وكيع: روى شعبة حديثا فقيل له: إن سفيان 
يخالفك فيه» قال: دعوا حديثي» سفيان أحفظ مني وعن الثانية: إن الاعتلال بالوقف 
والإرسال ليس بقادح لأن الزيادة عن الحافظ الثقة مقبولة إجماعاً. وعن الثالفة: بأن بعضهم 
قالوا: إن الأكابر من الصدر الأول قالوا: إن أيا عبد الرحمن قرأ القرآن على عثمان وعلي رضي 
الله تعالى عنهماء» فإن قلت: روى أبو الحسن سعيد بن سلام العطار البصري هذا الحديث 
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عن محمد بن أبان عن علقمة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبان بن عثماث'بن عفان عن 
أبيه عثمان. قلت: قال الدارقطني: وهم في ذكر أبان في إسناده» فقال أبو العلاء: إن ثبعت 
روايعه فالحديث غريب على أنه يحتمل أن يكون السلمي سمع الحديث من أيان ثم لمعه 
من عثمان نفسه. وروى عاصم بن علي في إحدى الروايتين عنه عن شعبة عن مسعر عن 
علقمة عن سعد بن عبيدة عن السلمي عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عن فإن 
ثبعت هذه الرواية فهو غريب جدأء ورواه محمد بن أبي بكر الحضرمي عن شريك عن عاصم 
ابن يهدلة عن السلمي عن ابن مسعودء قال الدارقطني: وأصحها: علقمة عن سعد عن ابني 
عبد الرحمن عن عثمان مرفوعاًء وقد أدرج بعض الرواة في هذا الحديث كلمات يظن من لا 
علم له بمساق الحديث أنها مرفوعة» وهو أن أبا يحيى إسحاق بن سليمان الرازي روى عن 
الجراح بن الضحاك عن علقمة عن السلمي عن عثمان قال: قال رسول الله عه : خير كم من 
تعلم القرآن وعلمه» وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الخالق على المخلوق» وذلك أنه 
منهء وهذه الزيادة إنما هي من كلام أبي عبد الرحمنء قال ذلك عامة الحفاظ بينها إسحاق بن 
راعويه وغيره. 

قوله: «وعلمه» بواو العطف عند الأكثرين» وفي رواية السرخحسي: أو علمه» بكلمة أو 
للتنويع لا للشك. وفي الحديث دلالة على أن قراءة القرآن أفضل أعمال البر كلهاء لأنه لما 
كان من تعلم القرآن أو علمه أفضل الناس أو خيرهم دل على ما قلنا. فإن قلت: أيما أفضل 
تعلم القرآن أو تعلم الفقه؟ قلت: قال ابن الجوزي: تعلم اللازم منهما فرض على الأعيان» 
وتعلم جميعهما قرض على الكفاية إذا قم به قوم سقط عن الباقينء فإن فرضتا الكلام في 
التزيد منهما على قدر الواجب في حق الأعيان فالمتشاغل بالفقه أفضل» وذلك راجع 0 
حاجة الإنسان لأن الفقه أفضل من القراءة» وإنما كان القارىء في زمن النبي عي هو الأفقه 
فلذلك قدم القارىء في الصلاة. ١‏ 

قال: وأقرأً أو عَِدٍ الُخطن في إثرة غفمان حتّى كان الجا قال: ودَاكٌ الذي 

أي: قال سعد بن عبيدة أقرأ أبو عبد الرحمن من الإقراء يعني أقرأ أبو عبد الرحمن 
الناس في إمرة عثمان بن عفان إلى أن انتهى إقراژه الناس إلى زمن الحجاج بن يوسف 
التقفي» وهذه مدة طويلة» ولم يبون ابتداء إقرائه» ولا انتهاء آخره على التحريرء غاية ما في 
الباب أن بين اول حلافة عكمان وأخر ولاية الحجاج العراق نتان وسبعون سنة E‏ ئلالة أشهر» 
وبين آحر خلافة عثمان وأول ولاية الحجاج العراق ثمان وثلاثون سدة. قوله: «قال: وذاك 
الذي» أي: قال أبو عبد الرحمن السلمي: وذاك إشارة إلى الحديث المرفوع أي: إن الحديث 
الذي حدث به عثمان في أفضلية من تعلم القرآن وعلمه حملني على أن أقعدني مقعدي هذا 
وأشار به إلى مقعده الذي كان يقرأ الناس فيه. وفي الحقيقة مراده من العقد الذي أقعد فيه 
منزلته التي حصلت له مع طول المدة ببركة تعليمه القرآن الكريم للناسء وإسناده إليه إسناداً 
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مجازي» ويؤيد ما ذكرنا صريحاً ما رواه أحمد عن محمد بن جعفر وحتجاج بن محمد 
جميعاً عن شعبة عن علقمة بن مرئد عن سعد بن عبيدة قال: قال أيو عبد اللإحمن: قذاك 
الذي أقعدني هذا المقعد وقال الكرماني: وفي بعض نسخ البخاري: أقرأني» بذ كر المفعول 
وهذا أنسب لقوله: وذلك أي إقراؤه إياي هو الذي أقعدني في هذا المقعد الرفيع والمنضب 
الجليل؛ ورد عليه بعضهم بقوله: إن الكرماني كأنه ظن أن قائل: وذاك الذي أقعدني» هو 
سعد بن عبيدة وليس كذلك: بل هو أبو عبد الرحمنء ولو كان كما ظن للزم أن تكون المدة 
الطويلة سبقت لبيان زمان قراءة أبي عبد الرحمن لسعد بن عبيدة» وليس كذلك وأيضاً فكان. 
ارم أن کرد سبد بن ییا ترا على آي عبد ارين من زم اناوس لم درد :رمات 
عثمانء فإن اکير ٹڈ شيخ له المغيرة بن شعبة وقد عاش بعد عثمان خمس عشرة سنة. انتهى. 
قلت: ما قاله هو الصواب» وقد تاه الكرماني في هذاء وما اكتفى بنقله رواية: أقرأنى ي التي ما 
صحت حتى بنى عليها كلامه الذي صدر من غير روية. 


o.1۸ 4۷‏ س حدّقنا أو تكم حدثنا TI oa‏ 
الَخطْنٍ الشُلَمِيّ عن عُنْمانَ بن عَفَانَ قال: قال التب عي إنَّ أفْصَلَكم مَن تعلَّعَ الفُرَآنَ أؤ 
عَلَّمَهُ زانظر الحديث /ا؟ا ٠١‏ ه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذ كور. أخرجه عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن 
سفيان بن عيينة إلى آخره. 

قوله: «إن أفضلكم»» وذكر في الطريق الماضي: یرک ولا قرق بيتهما في المعنى 
لأن قوله: خی رکم» تقديره: ارک ولا شك أن أخيرهم هر أفضلهم. قوله: «أو علمه» 
بكلمة: أو ثبت عندهم وقد ذكرنا وجهه» ووقع في رواية الترمذي من طريق بشر بن السري 
عن سفيان: حير كم أو أفضلكم» ووقع التنويع بين الخيرية والأفضلية كما نراه. 

A‏ / 014 حدّثنا عرو بی ۆن حدثنا ماد عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ 
قال: أّتِ النبئ علي ائرأةٌ فقالّث: إِنّها قَذ وهَمث تفصها لله ولرشوله ر فقال: مالي في 
النّساءٍ من حاجَةِ فقال رجل: OEE‏ أغطها تؤباً. قال: لا أجدُ. قال: أغينها و 
خاقاً من خديد, فَاغيلٌ له فقال: ما مَعَلكُ مِنّ القرآن؟ قال: كذًا وكذًا. قال: فَقَذْ روج 
يما مَعَكُ منَ القرآن. [انظر الحديث ۲۳٠١‏ وأطرافه]. 

قيل: مطابقته للترجمة من حيث إنه عي زوج المرأة لحرمة القرآن» واعترض عليه بأن 
السياق يدل على أنه زوجها له على أن يعلمها قلت: في كل منهما نظر. أما الأول: فلأن 
الترجمة ليست في بيان حرمة القرآنء وأما الغاني: فدلالته على التزويج على تعليم القرآن» 
ويمكن أن يوجه المطابقة من قوله: كذا وكذا أي: سورة كذاء على ما وقع عكذا في الباب 
الذي يليه وهو أن الفضل ظهر على الرجل بحفظه كذا وكذاء سورة» ولم يحصل له هذا 
الفا إلا عن فل اران فدحل تحت قوله: «خي ركم من تعلم القرآن», لأنه تعلم ودخل 
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في المتعلمين» ودخل أيضاً تحت قوله: «وعلمه» لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم» إنما زوجه 
إياها على أن يعلمها القرآن. 

وبقي الكلام هنا في فصول. 

الأول: في رجال الحديث» وهم: عمرو بالفعح ابن عون بن أوس الواسطيء نزل 
البصرة وروى مسلم عنه بواسطة» وحماد هو ابن زيدء وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة 
ابن دينار» وسهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري» رضي الله تعالى عته» وفيه التحديث 
بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في موضعين. 

الثاني: أنه أخرجه البخاري هنا أيضاً عن قتيبة على ما يأتي» وأخرجه أيضاً في النكاح 
في مواضع في: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج» عن قتيبة عن يعقوب بأتم من هذاء وهنا 
اختصره في: باب إذا قال الخاطب للولي: زوجتي فلانة» عن أبي التعمان عن حماد بن زيد 
إلى آخره مختصراً وقي: باب التزويج على القرآن عن علي بن عبد الله وفي: باب المهر 
بالعروض عن يحيى عن وكيع مختصراً. وأخرجه بقية الجماعة فمسلم أخرجه في النكاح عن 
قتيبة بن سعيد» وأبو داود فيه عن القعنبي والترمذي فيه عن الحسن بن علي والنسائي فيه 
وفي فضائل القرآن عن هارون بن عبد الله واين ماجه في التكاح عن حفص بن عمرو. 

الغالث: في معناه قوله: «امرأةه» احتلف في اسم هذه المرأة الواهبة نفسها للنبي 
َه ققيل: هي خولة بنت حكيم» وقيل: هي أم شريك الأزدية» وقيل: ميمونة» حكى هذه 
الأقوال الثلاثة بو القاسم بن يشكوال في كتاب المبهماتوقال شيخنا زين الدين لا يصح 
شيء من هذه الأقوال الثلاثة أما حولة فإنها لم تتزوج» وكذلك آم شريك لم تتزوج» وأما 
ميمونة فكانت إحدى زوجاتهء قلا يصح أن تكون هذه لأن هذه قد زوجها لغيره قوله: «ولو 
اتا بالنصب أي: ولو كان الذي يعطيها خاتمآء ويروى بالرفع» فوجهه إن صحت الرواية 
يكون مرفوعاً بكان التامة المقدرة أي: ولو كان خاتم. قوله: ومن حدبد» كلمة من بيانية. 
قوله: «فاعتل لهه أي: حزن وتضجر لأجل ذلك وقد جاء اعتل بمعنى تفاعل. قوله: وما معك 
من القرآن؟» أي: أي شيء تحفظ من القرآن؟ قوله: «قال: كذا وكذ!», وقد جاء في رواية 
أبي داود سورة البقرة والتي تليها. 

الرابع: في استنباط الأحكام منه وفيه: جواز عقد النكاح بلفظ الهبة» وهو مذهب أبي 
حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي. وصورته أن يقول الرجل: قد وهيت لك ابنتي» 
فيقول الآخحر: قبلت أو تزوجت» وسواء في ذلك سميا المهر أو لا فإن سمياه فلها المسمى 
وإلأ فلها مهر مثلها. وقال الشافعي: لا يتعقد بلفظ الهبةء وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبيد 
ومالك على اختلاف عنه. ولا حلاف في جواز هبة المرأة نفسها للنبي عله وهو من 
حصائصه لقوله عز وجل: «إوامرأة مؤمنة إن وهبت تفسها للنبي» [الأحزاب:. ]5٠‏ وقال ابن 
القاسم عن مالك: لا تحل الهبة لأحد بعد النبي م وفيه ما يستدل به الشافعي على جواز 
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النكاح بما تراضى عليه الزوجان: كالسوط والنعل» وإن كانت قيمته أقل:من درهم وبه قال 
ربيعة ة وأبو الزناد وابن ن أبي ذب ويحيى بن سعيد والليث بن سعد ومسلم بن خالد الزنجي 
وأحمد وإسحاق والشوري والأوزاعي وداود وابن وهب من المالكية» وقال مالك ل يجوز أقل 
من ريع دينار قياساً على القطع في السرقة» وقال ابن حزم: وجائز أن يكون صداقاً كل ماله 
نصف قل أو كثرء ولو أنه حبة بر أو حبة شعير أو غير ذلك» واستدل على ذلك بقوله: «ؤلو 
خائماً من حديد» وعن إبزاهيم النخعي: أكره أن يكون المهر بمثل أجر البغي ولكن العشرة 
والعشرين» وعنه: السنة في النكاح الرطل من الفضةء وعن الشعبي: كانوا يكزهون أن يتزوج 
الرجل على أقل من ثلاث أواقي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز أن يكون الصداقة أقل 
من عشرة دراهم» لما روى ابن أبي شيبة في مصنفه: عن شريك عن داود الزعافري عن 
الشعبي» قال: قال علي» رضي الله تعالى عنه: لا مهر أقل من عشرة دراهم. والظاهر أنه قال 
توفيقاً لأنه باب لا يوصل إليه بالاجتهاد والقياس. 


فإن قلت: قال ابن حزم: الرواية عن علي باطلة لأنها عن داود الزعافري» وهو في غاية 
السقوط» ثم هي مرسلة لأن الشعبي لم يسمع من علي قط حديثاً. قلت: قال ابن عدي: لم 
ار له حديثاً مدكراً جاوز الحد إذا روى عنه ثقةء وإن كان ليس بقوي في الحديث فإنه يكتب 
حدیئه ويقبل إذا روى عنه ثقة) وذكر عن المزي أن الشعبي سمع علي بن أبي طالب» ولعن 
سلمنا أن روايته مرسلة ققد قال العجلي: مرسل الشعبي صحيح ولا يكاد يرسل إلا صحيحاً. 
والجواب عن قوله: «ولو خاتماً من حديد» أنه حارج مخرج المبالغة كما في قوله: تصدقوا 
ولو بظلف محرق» وفي لفظ: ولو بفرسن شاة» وليس الظلف والفرسن مما يتصدق بهما ولا 
مما ينتفع بهماء ويقال: ولعل الخاتم كان يساوي ريع دينارء ويقال: لعل العماسه للخاتم لم 
يكن كل الصداق بل شيء يعجله لها قبل الدخول: وفيه: إجازة اتخاذ خاتم الحديد. واختلف 
العلماء في جواز لبسهء وفيه: ما يستدل به الشافعي وأحمد في روايق والظاهرية على جواز 
التزويج على سورة من القرآن» وعليه أن يعلمها ولم يجوز ذلك أبو حنيفة وأصحابه ومالك 
وأحمد في رواية صحيحة والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وقالوا: إذا تزوجها على تعليم 
سورة قال ج فع وح ی مكلهاء وهذا کمن تزوج امرأة ولم يسم لها مهراً فاته 
يجب مهر المثل وأجاب الطحاوي عنه بأن قوله: «زوجتكها بما معك من القرآن» أن حمل 
على الظاهرء فذلك على السورة لا على تعليمهاء وإذا كان ذلك على السورة فهو على 
حرمتهاء وليس فيه التعرض للمهر كما في تزوج أم سليم على إسلامه فلم يكن ذلك الإسلام 
مهراً في الحقيقة» والسورة من القرآن لا تكون مهراً بالإجماع» ويكون المعنى: زوجتكها 
بسبب حرمة ما معك من القرآن وبركته» فتكون الباء للتعليل كما في قوله: «إفكلا أحذنا 
يذنبه» [العدكيوت: ]4٠‏ فإن قلت: أما على»؛ قإنها تجيء للتعليل أيضاً كالباء كما في قوله 
تعالى: طزولتكبروا الله على ما هداكم» [البقرة: ]٠۸١‏ أي: لهدايته إياكم» ويكون المعنى 
زوجعكها لأجل ما معك من القرآن ولا ينافي هذا تسمية المال» وأما مع» فإنها للمصاحبة 
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والمعنى» زوجتكها لمصاحبتك القرآن» فإن قلت: الأصل في الباء للمقابلة فتكؤن ههنا نحو 
قولك: بعتك ثوبي بدينار. قلت: لا يصح هنا أن تكون للمقابلة لأنه يلزم أن تكون المرأة 
موهوبة وذلك لا يجوز إلا للسي ل فإن قلت: المعنى زوجتكها بأن تعلمها ما مغك من 
القران. أو مقدار ها منهع ويكون ذلك صداقهاء والدليل عليه ما جام في رواية مسلم: انطلق 
فقد زوجتكها فعلمها من القرآن» وفي رواية عطاء: فعلمها عشرين أية. قلت: قد ذكرنا غير 
مرة أن هذا لا ينافي تسمية المال فيكون قد زوجها منه مع تحريضه على تعليم القرآنء 
ويكون المهر مكسوتاً عنه إما النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» قد أصدق عنهء كما 
كفر عن الواطىء في رمضان إذ لم يكن عنده شيء رفقاً بأمته» وإما أنه أبقى الصداق في ذمته 
إلى أن ييسر الله عليه. 
۲ باب القراءة عن طَفْرِ لقب 

أي: هذا ا SS‏ 
َل بن سعد أل هرا جات وشو اد عه فقالّت: ل أ نك 
تَفْسِي فَتَظَرَ إليها رشول الله عله فصَعَدَ النَظَرَ إليها وصوّيَة ي نع طأطأ راس فلّعًا رَأْتِ 0 
لم يَقْض ا ا ا جل من أضحابه فقال: r‏ نْ لم يڪن لك بها 
| فقال 4 هل ناك من شؤو؟ هال لوال يا رسو اله قال: | إِذْعَتِ قث إلى 
ا انر وؤ خاتاً ِن حدييء َعَتِ لم رم 8 لا والله يا سول الله لاا يد 
دیل ولكن هذا إِزَارِي. قال سَهْلٌ: ما لَهُ ردا فلها بِضفّهُء فقال رسول الله لړ: ما تَصنعٌُ 
باك إن ليشتة لخ يكن عليه ينه يءَ وإن لس لم ين علَيكَ سَيءء فل الل 

حتى طال مجلشة ا م م رسول له َيه شولا 0 مادا مقك 
0 : لَعَمْ. 50 اذب فقذ متها با مغك من الفُزآن. a.‏ 1۰ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قال: أتقرؤهن عن ظهر قلبك» وهو حديث سهل 
المذ كور في الباب السابق. 

وأخرجه هنا وهو أتم من ذاك قيل: لا مطابقة هنا لأن قوله عَيه: «أتقرؤهن عن ظهر 
قلبك» 5 هو لاستثبات أنه يحفظ تلك السورة التي عدها وذلك ليتمكن من تعليمه المرأق 
ولا يدل على أن القراءة عن ظهر القلب أفضل. وأجاب بعضهم بأن المراد به بقوله: باب 
القراءة عن ظهر القلب» مشروعيتها أو استحبابهاء وهو مطابق لما ترجم به» ولم يتعرض 
لكونها أفضل من القراءة نظراً. قلت: سبحات الله ما أبعد هذا الجواب عن الصواب وأبرده. 
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والباب مذ كور في بيان فضائل القرآن» فكيف يقول: ولم يتعرض لكونها أفضل من القراءة 
نظراً؟ ولم يضع هذه اج 0 لبيان أفضلية القراءة نظراً. وإن كان فيه الاستتبات أيضاً وهو 
له ينافي الأفضلية أيضاً على أنه ورد أحاديث كثيرة في هذا الباب فمنها: ما روآة إمزيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «أعطوا أعينكم حظها من العيّادة 
قالوا: يا رسول الله! وما حظها من العبادة؟ قال: النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتباز 
عند عجائبهة: ومنها ما رواه أبو عبيد في فضائل القرآن من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن 
عن بعض أصحاب رسول الله له رفعه قال: «فضل قراءة القرآن نظراً على من يقرأه ظهراً 
كفضل الفريضة على النافلة» وإسناده ضعيف» ومن طريق ابن مسعود موقوفاً: «أديموا النظر 
في المصحف». وإسناده صحيح» وقال يزيد بن حبيب: «هن قرأ القرآن في المصحف 
خفف عن والديه العذاب وإن كانا كافرين») رواه ابن وضاح۔ 

قوله: «فصعد النظر إليها» بتشديد العين أي: رفع. قوله: «وصوبه»» أي: حفضهء وقال 
ابن العريى: يحتمل أن ذلك كان قبل الحجابء ويحتمل أن يكون بعده وهى معلففةء وأي 
للك فإنه يديل في باب نظر الرجل المرأة المخطوبة. قوله: وثم قاط راسمو أن حوس 
قوله: «قال سهل: ما له رداء فلها نصفه»» مدرج من كلام سهل يريد به أن إزاره يكون 
بينهماء فقال عَيتِ: «ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته» أي 
المرأة إن لبست الإزار لم يكن عليك شيء» إنما قال ذلك حين أراد الرجل قطعه ويعطيها 
نصفه. قوله: «فرآه رسول اپل عل موليأ» أي : مدير ذاهباً مغوطيا: قوله: «فدعي»» عللى 
صيغة المجهول. قوله: دعن ظهر قلبلك»ء أي: من حفظك لا من التظرء ولفظ: الظهرء مقحم 
أو بمعنى الاستظهار. قوله: «ملكتكها» ويروى: «ملكتها» على صيغة المسجهول. قال 
الدارقطني: هذه الرواية وهم والصواب رواية من روى: «زوجتكها». وقال النووي: يحتمل أن 
يكون جرى لفظ التزويج أولاً فملكها ثم قال له: اذهب فقد ملكتها بالتزويج السابق فليس 
٠ 1‏ 

وفيه: جواز الحلف يقير الاستحلافء وتزويج العسرء وجواز النظر إلى امرأة يريد أن 
يتزوجها. 

"؟ ‏ باب اشد کار القَرْآنِ وتعَاهُدِهٍ 

أي: هذا باب في بيان استذكار القرآن» أي: طلب ذكره بضم الذال. قوله: «وتعاهده» 

أي: تجديد العهد بملازمته القراءة وتحفظه وترك الكسل عن تكراره. 


۰ س لقنا عبد الله بن وف أخحبرّنا مالك عن نافع عن ابن غم رضي 
الله عنهماء أن رشول الله علي قال: إنما كَل صاجب القرْآنِ كمل صاجب اليل المُعَقَلةَ 
إن عَاهَد علَيها أنسكها وإِنْ أظلَقَها ذَهَبتُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث أخرجه مسلم في الصلاة وأحرجه التسائي في 
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الفضائل والصلاة. 

قوله: «المعقلة»» بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد القاف أي: المشددة 
وبالعقال بالكسر وهو الحبل الذي يشد به ركبة البعير» شه درس القران واستمرار تلاوته 'بزبط 
البعير الذي يخشى منه الهروب» فما دام التعاهد موجوداً فالحفظ موجود كما أن البعير ما دام 
مشدوداً بالعقال فهو محفوظء وحص الإبل بالذكر لأنه أشد الحيوان الأنسي نفورأء وفي 
تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة. قوله: «ذهبت». أي: انفلعتت. 


۲/۱ ل حدقا شُحَهْدٌُ بن عَوعَرَةَ حدثنا سُعْبَةٌ عن منْصُور عن أب دالت م عبد 
الله قال: قال النبئ :بش ما لِأحَدِهِم أن يَقُولَ: يث آية كيت وكيت. بل سي 
واستذْكروا القُرْآنِ فإنة سد تَقَصّياً مِنْ صُدُورٍ الرّجالٍ من النعم. 

مطابقته للترجمة في قوله: «استذكروا القرآن» ومحمد بن عرعرة» بفعح المهملتين 

وإسكان الراء الأولى: الناجي الشامي البصري القرشي أبو عبد الله. ويقال: أبو إبراهيم» روى 
مسلم عنه بواسطة» ومنصور هو ابن المعتمر وأبو وائل شقيق بن سلمة» وعبد الله هو ابن 
مسعود.۔ 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن عثمان بن أبي شيبة وغيره. وأحرجه الترمذي 
في القراءات عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي في الصلاة وفي فضائل القران عن 
محمد بن منصور وغيره. 

قوله: «بئس». قال القرطبي: يئس حت ع الأولى للذم والأخرى للمدحء وهما 
فعلان غير متصرفين يرقعات الفاعل ظاغراً أو مضمرا إلا أنه إذا كان ظاهراً لم يكن في الأمر 
العام إلا بالألف واللام للجنس أو يضاف إلى ما هما فيه حتى يشتمل على الموصوف 
بأحدهماء ولا بد من ذكره تعييناً كقوله: نعم الرجل زيد» وبعس الرجل عمروء فإن كان 
امامل مشا ا ا ا نعم رجلا 
زيدء وقد يكون هذا التفسير على ما نص عليه سيبويه كما في هذا الحديث» وكما في قوله: 
فتعما هي: وماء نكرة موصوفة. قوله: «أن يقول» مخصوص بالذم أي: بكس شيفاً كائناً 
أحدهم. يقول قوله: «نسیت» بفعح التون وتخفيف السين اتفاقاً. قوله: «كيت وكيت» قال 
القرطبي: كيت وكيت» يعبر بهما عن الجمل الكثيرة» والحديث الطويل» ومثلها: ذين وذيت» 
وقال ثعلب: كيت للأفعال» وذيت للأسماءء وحكى ابن التين عن الداودي أن هذه الكلمة 
مقّل» كذ إلا بالمونكه ور أبو السعادات أن أصلها كيه ناليد والناوافيها يدل من 
إحدى الياءين والهاء التي في الأصل محذوفة وقد تضم التاء وتكسر. قوله: «بل نُسي» بضم 
النون وكسر 0 المهملة المشددة. وقال القرطبي: رواه بعض رواة مسلم بالتخفيفء وقال 
عياضص: كان ا بو الوليد الوقشي لا يجوز في هذا غير التخفيف» وقال القرطبي: التشقيا معناه 
أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته وأستذ کاره» قال: ومعنى التخفيف أن 
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الرجل تركه غير ملتفت إليه» والحاصل أن الذم فيه مرجع إلى المقال فنهي أن يقال: نسيت 

آية كذا إلا أنه يتضمن التساهل فيه والتغافل عنه وهو كراهة تنزيه» وقال القاضية الأولى أن 
يقال: إنه ذم الحال لازم المقال» أي: بعس حال من حفظ القرآن فيغفل عنه حتى نسيه» وقال 
الخطابي: بعسء يعني: عوقب بالنسيان على ذنب كان منه أو على سوء تعهده بالقرآن حتى 
نسيه» وقد يحتمل معنى آخحر وهو أن يكون ذلك في زمنه عي حين النسخ وسقوط الحفظ 
عنهم ‏ فيقول القائل منهم: نسيت كذاء فنهاهم عن هذا القول للا يتوهموا على محکم القران 
الضياع» فأعلمهم أن ذلك يإذن الله ولما رآه من المصلحة في نسخه» ومن أضاف النسيان 
إلى الله تعالى فإنه خالقه وخالق الأفعال كلهاء ومن نسبه إلى نفسه فلأن النسيان فعل منه 
يضاف إليه من جهة الاكتساب والتصرف. ومن نسب ذلك إلى الشيطان. كما قال يوشع بن 
نون» عليه السلام وما أنسانيه إلا الشيطان [الكهف: 1ع فلما جعل الله له من الوسوسة» 
فلكل إضافة منها وجه صحيح. قوله: «واستذكروا القرآن». أي: واظبوا على تلاوته واطلبوا 
من أنفسكم المذاكره به» وقال الطيبي: وهو عطف من حيث المعنى على قوله: بئس ما 
لأحدكم أي لا تقصروا في معاهدته واستذكروه. قوله: «تقصيا» بفمح الفاء وتشديد الصاد 
المكسورة بعدها الياء آنحر الحروف. هو الانفصال والانفلات والتخلص. يقال تفصيت كذا 
أي: أحطت بتفاصيلهء والاسم الفصة. قوله: «من النعم» وهي الإبل ولا واحد له من لفظه. 


۲ ب ححدّثنا مان حدثنا جريد عن مَنْصُورٍ مئله. 

عثمان هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميدء ومنصور هو المذكور في الإسناد 
الذي قبله» وهذا الطريق ثبت عند الكشميهني وحده» وثبت أيضا في رواية النسفي. وقد 
أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة مقروناً بإسحاق بن راهويه وزهير بن حربء ثلائتهم عن 
جريرء ولفظه مساو للفظ شعبة المذكور إلا أنه قال: استذكرواء بغير واو وقال: فهو أشد بدل 
قوله: فإنه» وزاد بعد قوله: من النعم بعقلها. قوله: «مغله»أي: مئل الحديث الذي قبله. 


ظ له سمغت الي لله 

أي: تابع محمد بن عرعرة بشر بن عبد الله المروزي شيخ البخارب عن عبد الله بن 
المبارك في رواية هذا الحديث عن شعبة» وليس بشر وابن المبارك بمنفردين في هذه المتابعة 
فان الإسماعيلي روى هذه المتايعة عن الفريابي: حدثنا مزاحم بن سعيد حدثنا عبد الله بن 
المبارك حدثنا شعية. قوله: «وتابعه ابن جريج» أي: تابع محمد بن عرعرة عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج عن عبدة» بسكون الباء الموحدة: ابن أب لبابة» بضم اللام وباعين 
موحدتين مخففتين عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعودء وهذه المتابعة وصلها من 
طريق محمد بن بكر عن ابن جريج قال: حدثني عبدة بن لبابة عن شقيق بن سلمة سمعت 
عبد الله ين مسعود فذكر الحديث إلى قوله: بل هو نسي» ولم يذ كر ما بعده. 


۔ کاب فضائل القُرآنِ / باب )۲٤(‏ ش 544 


۳ #2 حد عدن مُحَكِدُ بن العلاءِ حدئنا او أسامَة عن يُرَنِدٍ عر أبي به 
أبي مُوسى عن الدبيّ م قال: تَعَاهَدُوا القُزآنء فرَالذِي لَفْسِي بيده 
الإ في عُقيها. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تعاهدوا». وأخمرجه عن محمد بن العلاء أبو كريب 
الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: ابن عبد الله عن أبي بردة» 
يروي عن جده أبي بردة: وهو يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري» واسمه: عبد الله بن قيس. 
والحديث مضى فى الصلاة. 

قوله: «تعاهدوا» مثل: تعهدوا ومعناه: واظيوا عليه بالحفظ والترداد. قوله: «في 
عقلها» بضم العين وضم القاف ويجوز تسكينهاء جمع عقال وهو الحبل. وقد مر تفسيره عن 
قريب وذكر الكرماني في بعض النسخ: من عللهاء يعني بللامين بدل: من علقها, قيل: هو 
تصحيف . قلت: را يكون: من غللها بضم الغين المعحمة وباللامين جمع غل وهو القيد» 
وهذا له وجه على ما لا يخفى» ووقع هنا «في عقلها». بكلمة: في ويروى: من عقلها 
بكلمة: من قال القرطبي: من رواه من عقلهاء فهو على الأصل الذي يقتضيه التعدي من لفظ 
ي > ومن رواه يكلمة: في يحتمل أن يكون بمعنى: من أو بمعئى الظرف. فلت : كلمة في 
تأتى. مین من» كما في قول الشاعر: 

لا عم صياحاً أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي 
وهل يعمن من کان اد عهده ثلانين شهراً في ثئلائثة أحوال 

ويجوز أن يكون في ههنا بمعنی المصاحبة يعني : : مع عقلهاء وتات في بمعنى مع 

كما في قوله تعالى: «ؤادخلوا و في ام4 [الأعراف: [TA‏ 
٤‏ باب القَرَاءَة على الدابة 

أي: هذا باب في بيان جواز القراءة للراكب على الدابة» وكأنه أراد بهذا الرد على من 
كره القراءة على الدابة» نقله ابن أبي داود عن بعض السلف» كيف يكره وأصل القراءة على 
الدابة ا قال عز وجل: لمستورا على ظهوره 0 خرن نعمة 0-0 إذا 
هذه ا قوله تعالى: EN‏ 0 3 ا 

ات — حدّثنا ڪا الج بن منهالٍ e‏ : حبري أبُو إياس قال: 
يغب عبد الله بِنَ مُعَفَلٍ قال: رَأَْتُ رسول الله َل َم كح مَكَة وهو يقرأ على رَاجِلَيه 


سُورَةٌ القنح. 
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E‏ وأبو إياسء» بكسر الهمزة: معاوية بن قرة المزني البصري» 
وعيدك الله بن مغفل» به بفتح بفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء: المزني. 

ا قد مر في المغازي عن أي الوليد. وفي التفسير عن مسلم بن إبزاهيم» 
ويجيء في التوحيد عن أحمد بن أبي شريح الرازي. وأخرجه بقية 


)جات ت لجان ارا 

أي: هذا باب في بيان جواز تعليم الصبيان القرآن» وكأنه أشار بذلك إلى الرد على 
من كره ذلك وقد جاءت كراهية ذلك عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي» رواه ابن أبي 
داود عنهماء فلفظ سعيد بن جبير: كانوا يحبون أن يكون يقرأ الصبي بعد حين» معناه: أن 
يترك الصبي أولاً مرفهاً ثم يُوَخذْ بالجد على التدريج» ولفظ إبراهيم: كانوا يكرهون أن يعلم 
الغلام القران حتى يعقل. 

عد حدشا مُوسَى بن مُ إشماعيل حدثنا 2 بو عَوَانَة عن أي ب عن سوي جيل 
َير قال: إن الذي دونه المْمَصّل شو الفخكف قال: وقال ابن عباس وقي 8 1 
ا وأنا ابن عَشْرٍ سِنِينَ وقد رأث المُخكم. 

٠‏ مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قرأ المحكم من 

القرآن وعمره عشر سنينء' ويطلق عليه الغلام» كما ذكرناه عن قريب. 

وأخرجه عن موسى بن إسماعيل المنقري الذي يقال له التبوذ كي عن أبي عوانة» بفتح 
العين المهملة الوضاح ابن عبد الله اليشكري الواسطي عن أبي يشرء بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة: جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري الواسطي إلى آخخره. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم. 

قوله: «قراً المحكم: وهو الذي لا نسخ فيهء ويطلق المحكم على ضد المتشابه في 
اصطلاح أهل الأصولء وهذا سعيد بن جبير فسر المفصل بالمحكم وغيره فسره بأنه من 
الحجرات إلى آخر القرآن على الصحيح» وسمي بالمفصل للسور التي كثرت فصولها فيه. 
قوله: «وأنا ابن عشر سنئين»: وقد اختلف فيه» ففي رواية البخاري في الصلاة من وجه آخر: 
أنه كان في حجة ة الوداع قد ناهز الاحتلام, وفي رواية أي إسحاق عن سعيد بن جبير عنه: 
قطن سول الله له وأنا تين وكانوا لا يختنون الغلام حتى يدرك وفي لفظ: «وأنا ابن 
حمس عشرة سنة». وقال ابن حبان: وهو ابن أربع عشرة سنة» وقال عمرو بن علي: الصحيح 
ونا انماما توي رسول الله عله كان قد استوفي ثلاث عشرة ودخحل في أربع عشرة» وقد 
١‏ عياض قول ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء توفي رسول الله عي وأنا ابن عشر 
سنين» وقال الإسماعيلي: هذا يخالف الذي مضى في الصلاة» وبالغ الداودي في هذا فقال: 
حديث أبي بشر الذي في هذا الباب وهم وأجاب عياض بأنه يحتمل أن يكون قوله: وأنا ابن 


بقية الجماعة غير أبن ماجه. 
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عشر سنين» راجعاً إلى حفظ القرآن لا إلى وفاة النبي عي ويكون تقدير الكلام توفي النبي 
ع وقد جمعت المحكم وأنا ابن عشر سنين» ففيه تقديم وتأخير. انتهى. قلت: الجملتان: 
أعني قوله: «وأنا ابن عشر سنين» وقوله: «وقد قرأت المحكم» وقعتا حالين والحال قيد 
ناهز الاحتلام لما قارب ثلاث عشرة ثم بلغ لما استكملها ودخل في التي بعدهاء وإطلاق 
حمس عشرة بالنظر إلى جبر الكسرء وإطلاق العشر بالنظر إلى إلغاء الكسر انتهى. قلت: لا 
كسر هنا حتى يجبر أو يلغى لأن الكسر على نوعين: أصم وهو الذي لا يكن أن ينطق به إلا 
بالجزئية كجزء من أحد عشر وجزء من تسعة وعشرين» ومنطق وهو على أربعة أقسام: مفرد 
وهو من النصف إلى العشر وهي الكسور التسعة» ومكرر كثلاثة أسباع وثمانية أتساع» 
وه ركب وهو الذي یذ كر بالواو العاطفة: کنصف وثلث 0 ومضاف كتصف عشر 
رات سبع :ونين تبنم وقد بتكني من اجان وم كنصف جزء من أحد عشر 
7 0 2 قال المْمَصَّلُ. 

هذا طريق آخر في الحديث المذ كور. 

قوله: «حدتني» ويروى: حدثناء بصيغة الجمع» وهشيم مصغر هشم بن بشير وقد 
تكرر ذكره وقال بعضهم: فاعل. قلت: أبو بشرء له أي لسعید بن جبير» واحتبج في ذلك بأن 
تفسير المحكم والمفصل من كلام سعيد بن جبير. قلت: هذا تصرف واه لأن قوله: «فقلت» 
عطف على كلام ابن عباس» عطف سعيد بن جبير كلامه على كلام ابن عياس بعد ما سأله 

باب نشيانٍ القَرْآن, وهل يقول: نَسِيتٌ آيةَ كذا وكذا 

أي: هذا باب في بيان نسيان القرآن بسبب تعاطي أسبابه المقتضية لذلك. قوله: «وهل 
يقول» إلى أخره؛ صورة الاستفهام الإنكاري لكن ليس الإنكار عن الإتيان بقوله: نسيت آية 
کذا وكذلء على ما يجي ء الآن, ولكن الإنكار على ارتكاب أسبايه الداعية إلى ذلك. 

وقوْلٍ الله تعالى فإسنقرئك فلا تسى إلا ما شاء اله [الأعلى: > - ۷] 

وقول الله عطف علي قوله: نسيان القرآن» أي: وفي قول اللهء عز وجل: «إسنقرئك» 

[الأعلى: 5] من الإقراءء وكان رسول الله ل يعجل بالقراءة إذا لقيه جبريل» عليه الصلاة 


والسلام» فقيل: لا تعجل لأن جبريل مأمور بأن يقرأه عليك قراءة مكررة إلى أن تحفظه فلا 
م 1 0 
تنساه إلا ما شاء الله لم يذ كر بعد النسيان» وكلمة: لاء للنفي» وكأن البخاري صار إليه وأن 


7 7 - كناب هَضائلٍ المُرآن / باب (5؟) 


لله أقرأه إياه وأخبره أنه لا ينساه» وقيل: لا للنهي وزيدت الألف الفاصلة» كقولك: السبيلاء 

يعني : : فلا تعرك قراءته وتكريره فتنساه إلا ما شاء الله أن ينسكه يرفع تلاوته للمنضلحةء وقال 
الفراء: الاستخناء للتيرك وليس هناك شيء استشني» وعن الحسن وقتادة ا ما تشناء الله چ 
[الأعلى: [Y‏ أي : قضى أن ترفع تلاوته» وعن ابن عباس: إل ما أراد الله أن ينسيكه كبمى. 
وقيل: معناه لا تترك العمل به إلا ما أراد اله أن ينسخه فتترك العمل به. والله أعلم. 

oY f oy‏ کے حَدَّئنا رَبِيعٌ بن يخيَى حدثنا دَائِدَةٌ حدثنا هشام عن وة ة عن عائشّة 
رضي الله عنهاء قالَّتُ: سَمِعَ النبئ ع رجلا يرأ في المشجدء فقال: يَرْحَمُهُ الله! لقذ 
أذكوّني كذًا وكذا آية مِنْ سُورَةٍ كذا. زانظر الحديث ۲٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة من حيث إن معناه أنه عه نسي كذا وكذا آية ثم تذكرها. وقال ابن 
التين: وفي الحديث أنه عه كان ينسى القرآن ثم يتذكره. 

وربيع ضد الخريف ابن يحيى أبو الفضل» مر في: باب من أحب الععاق في 
الكسوفء. وزائدة من الزيادة اين قدامة بضم القاف وتخفيف الدال» وهشام هو ابن عروة 
يروي عن أبيه عن عائشة. 

والحديث من إفراده. 

قوله: درجلة أي: صوت رجل. قوله: «أذكرني» إلى آخره ه ولم يبين فيه تعيين الآيات 
المذكورة ولا عددها. 

واستنبط بعضهم من هذا مسألة فقهية أنها كانت إحدى وعشرين أيةء وهي أن رجلا لو 
قالء لفلان علي كذا وكذا درهماً يلزمه أحد وعشرون درهماً لأنه فصل بين كذا وكذا 
يحرف العطفء وأقل ذلك من العدد المفسر أحد وعشرون» حتى قال: كذا كذا درهنما تغير 
حرف العطف يلزمه أحد عشر درهما لن أقل ذلك من العدد المفسر أحد عشى لأنه ذكر 
عددين مبهمين. وعند الشافعي: يلزمه درهم. وله صور كثيرة موضعها الفروع. فإن قلت: 
كيف جاز النسيان على النبي يَيْه؟ قلت: الإنساء ليس باختيارهء وقال الجمهور: جاز 
النسيان عليه فيما ليس طريقه البلاغ والتعليم بشرط أن لا يقرأ عليه» بل لا بد أن يذكره» وأما 
غيره فلا يجوز 5 قبل التبليغ» » وأما نسيان ما بلغه كما في هذا الحديث فهو جائز بلا خلاف. 

۸ ل حدّننا محَمّدُ بن عُبَيدٍ بن مئمونٍ حدثنا عِيسَى عن هشام» وقال: أُسفَطتهُنٌ 
مِنْ سُورَةٍ كذًا. 

أشار بذلك إلى أن هشاماً زاد في هذه الرواية لفظ: «أسقطتهن من سورة كذا» 
وأخرجه عن محمد بن عبيد بن ميمون عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق. قوله: 
وأسقطتهن». أي: بالنسيان» وقد تقدم في الشهادات بعين هذا الإسنادء أعني: عن محمد بن 
عبيد بن ميمون عن عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة» قالت: سمع النبي مله رجلاً 
يقرأ في المسجدء فقال: رحمه الله لله! لقد أذكرني كذا وكذا أية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. 


7 - كتابُ فُضائل القُرآنِ / باب (۲۷) ۷۳ 


8 الى دام 21 ؟'‎ ale 
تابه علي بن مُسْهِرٍ وعبدة عن هشام‎ 

أي: ماع نجلا بن عبيد على بن ن ۽ 7 بضم الميم على صيغة اسم الفاعل من 
الإسهار. قوله: «وعبدة»» عطف عليه أي: وتأبعه ضا عبدة بفتح العين المهملة وسكون الباء 
الموحدة: ابن سليمان» وهكذا وقع في رواية الا كثرين بعطف عبيدة على سليماك» ووقع لذبي 
ذر عن الكشميهني: تابعه علي بن مسهر عن عبدة. قيل: هذا غلط فإن عيدة هنا رفيق علي 
ابن مسهر لا شيخه» وقد أخرج البخاري طريق علي بن مسهر في آخر الباب الذي يلي هذا 
بلفظ: أسقطتهاء وأخرج طريق عبدة في الدعوات مثل لفظ علي بن مسهر سواء. 

= حدّننا امد ا رعجاء جا بُو أسامة عن هشام سن عوْوَةٍ عن 
أبيه عن عائِشَة قالَتُ: سمغ رَسول لله ل رجا َرأ في سورَة» فقال: يَرْحَمُة الله! لَقَدْ 
أذ كرفي كذًا وکا آيَهَ كنت أنُشيتُها مِن سُورَةٍ كذَا وكذًا. [انظر الحديث ۲٠٦٥١‏ 
وأطرافه]. 
ابن أيوب أبو الوليد الحنفي الهروي» توفي بهراة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» وقبره مشهور 
يزار وأبو أسامة حماد بن أسامة. 

قوله: وكنت آنسیتها»» على صيغة المجهول وهو تفسير قوله: أسقطتها نسياناً لا 
عمداً. 

وفيه: جواز النسيان على النبي و وفي حديث ابن مسعود: واا أنا بشر مثلكم 
أنسى كما تنسون». وفيه: رفع الصوت بالقراءة في الليل وفي المسجد والدعاء لمن حصل 
من جهته الخير وإن لم يقصد الحصول منه ذلك» وفي نسيات القرآن دنب عظيم. ومن 
السلف من جعل ذلك من الكبائر» وقال إسحاق بن راهويه: يكره للرجل أن يمر عليه أربعون 
يوماً لا يقرأ فيها القرآن. 


۰ ۹ س حدّثنا اپو عم حدثنا سَفْيانٌ عن مَنْصُور عن ابي وائل عن عبد الله 
قال: قال النبئ لله : س ما لِأَحَدِجِمْ د َقُولُّ: تسيث آيّة تبث و کیت > بل هُوَ نُسَيَ. [انظر 
الحديث 5]. 


قد مر هذا الحديث في: باب استذ كار القرآن» فإنه أخرجه هناك عن محمد بن عرعرة 
عن شعبة عن منصور إلى آخره» وهنا عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان بن عيينة عن 
منصور بن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعودء اا 
هناك 
۷ # باب: من لم ير بأسَاً أن يقُولَ: سُورَةٌ عرق وسورَةٌ كذًا وكذًا 
أي: هذا باب في بيان من لم ير بأساً: إلخ فكأنه أراد بهذه الترجمة الرد على من قال: 
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لا يقال: سورة البقرةء ولا يقال: إلا السورة التي تذكر فيها البقرة» ونحو ذللك: 

س حدّئنا مُمَدُ بن حَفْض حدئنا أبي الأغمش قال: حدّثني إِبْرَآهِيمٌ عن 
عَلْقَمَةَ وعيدٍ الو ڃحلنِ بن يريد عن ابي مَعْعُودٍ الأنصاري قال: قال النبئ عَِلهِ: الآيَان من 
آخر سورّة ة البقرة. مَنْ قَرَاً بهما لَيْلَةٍ كفا [انظر الحديث ٠۸‏ ٠غ‏ وأطراقه]. 

مر هذا الحديث عن قريب في فضل سورة البقرة فإنه أخرجه هناك من طريقين: 
أحدهما: عن محمد بن كثير. والآخر: عن أبي نعيم وأخرجه هنا عن عمر بن حفص عن 
أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس وعبد 
الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عقبة بن عمرو والبدري. ومر كلام فيه هناك. 

+ حدّئنا ُو اليمَانٍ أخبرنا شُعَيِبٌ عن الزُهْرِيّ قال: أخبرني عُرْوَةُ بن 
ار عن ليث الجشور بن كرتا وعهد اللي بن عند القاريٌ ألما شيعا شمر ب 
الخطاب رضي الله عنى فول سمغت هِشَامَ بنّ حجيم ب ج قرا سورَةٌ الفوقان في ڪيا 
رسول الله مَك فَاسْتَمَعتُ لِقِرَاءَتِهِ فإذًا هُوَ يَقْرَوّها على ووب كثِيرَة لع يُفْرئْبيها رسولٌ الله 
ره فكذثُ أساورهُ في الصَّلاقِ قاقر ت حئّی 0 كَلََبِنُهُ مَنْ أَقْرَأُكَ هده الشورَة 
التي سَمِغْيِكٌ تَفْراً؟ قال؛ أقرأنيها رسولٌ الله لھ. قلت لة: كذّبتء فَوَاه إن رشول الله 
عل لَهْرَ أقرأني هذِهٍ الل الي سَمِغْتُكء فَانْطَلَقُتُ به رسول الله عه أقوذف فَعُلْتٌ: 
يا رشو الله! إِنّي سيعت هدا يرا سورة القُرقانٍ على حروف لم تُفْرِنييها ونك أثرأبي 
سُورَة ةَ الفُرْقانٍ. فقال: يا هِشَامٌ افرَأهاء فقرأها القِرَاعَة التي ع سيف فقال رسول الله عيلله: 
هكذا أَْلث, كم قال: اق يا عُمَى > ثقرآتها اي أقرأنيهاء فقال رسولٌ الله لَه : هكذا 
أنرلث: د م قال رسول الله له إن القُرْآن زل على سَبِعَةَ سَبِعَةَ أخرفٍ فاقْرَءُوا ما قيشر هنة. 
[انظر الحديث 41١5‏ ؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: سورة الفرقان والحديث قد مر في باب أنزل القرآن على 
سبعة أحرف» فإنه أخرجه هناك عن سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن 
عروة بن الزبير إلى آخره. وأحرجه هنا عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي 
حمزة عن محمد بن مسلم الزهري إلى آخره» وقد مر الكلام فيه هناك ولا نعيده لقرب 


المسافة. 
۳ ب حدّثنا بذ ہش بن آدَم e‏ ششهر أخبرنا هِشَامٌ عن أبيه عن 
عائِمَةٌ رضي الله عنهاء قالث: شيع النبئ ميه قارئا يقر يِن اليل في المشجيء فقال: 


يَرْحَمُهُ الله! لقذ أذكوّني كذا وكذا 0 [انظر الحديث 
مه -؟ وأطرافه]. 

هذا أيضاً مضى عن قريب في: باب نسيان القرآن أخرجه هناك من طرق» ومر الكلام 
فيه هناك. 


۔ كتابٌ فضائل القَرآنِ / باب (۲۸) Ye‏ 


باب ازيل في القَاءَةٍ 
أي: هذا باب في بيان الترتيل في قراءة القرآن» وهو تبيين حروفها والتأني في" أدائها 
لتكون أدعى إلى فهم معانيها. وقيل: الترتيل تبيين الحروف وإشباع الحركات. 


وقؤله تعالى «إورئلٍ ارآ تزتيلا [المزمل: 4] 
وقوله تعالى» بالجر عطف على الترتيل في القرآن» ومعنى: رتل القرآن اقرأه قراءة بينهه 
قاله الحسن» وعن مجاهد: بعضه على أثر بعض على تؤدة بينة بياناء وعن قتادة: تثيت فيه 
تغبيتأء وقيل: فصله تفصيلاً ولا تعجل في قراءته» وهو من قول العرب: ثغر رتل» إذا كان 


وَقَوْلِه إوقرآناً فرقناةُ لتق رأ على الناس على مك4 [الإسراء: ]١ ٠١‏ 
وقوله» هذا عطف على قوله الأول. قوله: «وقراناً فرقناه»» يعني: نزلناه نجوماً لا جملة 
واحدة بخلاف الكتب المتقدمة» يدل عليه قوله: «التقرأه على الناس على مكث» 
[الإسراء: .]١٠١5‏ 


وما كر أنْ بهد هد الشّغر 
هذا عطف على قوله باب القرتيل. وقد ذكرنا أن التقدير: باب في بيان الترتيل. 
وكذلك التقدير هناء أي: في بيان ما يكره أن يهذ» كلمة: ماء مصدرية وكذلك كلمة: أن 
والتقدير: أي وفي بيان كراهة الهذ كهذ الشعرء والهذ بالذال المعجمة المشددة: سرعة القطع 
والمرور فيه من غير تأمل للمعنى» كما ينشك الشعر وتعد أبياته وقوافيه وقال النووي: هو 
الإفراط في العجلة في حفظه ورواياته لا في إنشاده وترنمه لأنه يزيد في الإنشاد والترثم في 
العادة. 
0 ع و 
فيها يفرّق: يُفصل 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفيها يفرق كل أمر حكيم» [الدخيان: 4] وفسر: «يفرق» 
بقوله: يفصل «وكذا فسره أبو عبيدة». 
وقال ابن غبّاس: فرقناة: فصّلناةُ 
أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إوقرآناً فرقداه» [الإسراء: ٠١‏ أن معناه: 
8 4.ت لس دنا ابو النغمانٍ حدثنا مهدي بن مهمو حدثنا واصلٌ عن أبي وائل 
عن عبد الله قال: غدؤنا على عجد الله» فقال 5 : قرات المْمَصّلٌ الجارحةء فقال: َا 


)۲۸( كتابُ حيار المَرآنِ / باب‎ - 4 ۷٦ 


كه الشغر؟ إا قَدْ سَمِغْنا القراءةٌ وإنّي لأخفّظ القُرناء لي كان يقرا بهن النبئ عي ماني 
عَشْرَةَ شورَةٌ مِنّ المفصّلٍ وسُورَتَينٍ من آل حم. 
[انظر الحديث ٠۷۷١‏ وطرفيه]. 


مطابقته لقوله في الترجمة: وما يكره أن يهذ كهذ الشعر. وأبو التعمان محمد بن 
الفضل السدوسي» وواصل بن حبان الأحدب الأسدي الكوفي» وأبو وائل شقيق بن سلمة. 
والحديث مر في الصلاة في: باب الجمع بين السورتين في ال ر كعة فإنه اخرجه هتاك 
عن آدم عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائلء ومر الكلام فيه. قوله: «على عبد الله أي: 
اين مسعود قوله: «فقال رجل» هو نهيك بن سنان كما أخرجه مسلم من طريق منصور عن 
أبي وائل في هذا الحديث. قوله: «هذا» نصب على المصدر أي: هذذت هذاً. قوله: «إنا قد 
سمعنا القراءة» قال الكرماني: القراءة بلفظ المصدرء ويروى القراءة جمع القارىء. قوله: 
«لأحفظ القرئاء» أي: النظائر في الطول والقصر. قو له: «ثماني عشرة» إلى آخحره وقد تقدم 
في: .باب کتاب النبي َه أنه عشرون سورة» وعد ثمة: حم من من المفصل» وههنا قد أخرجه 
منه وأجيب بأن مراده ثمة أن معظم العشرين منه. قوله: ومن آل حم» أي: السور التي أولها 
حم» كقولك: فلان من آل فلانء قاله التووي. وقال غيره المراد حم تفسهاء يعني لفظ: آل» 
مقحمة كقولك: آل داود» يريد داود نفسه. وقال الكرماني: لولا أنه في الكتابة منفصل 
لسن أن قال نه الف واللام التي لتعريف الجنس» يعني: وسورتين من جنس الحواميم» 
وقال الداودي: قوله: «من آل حم» من 0 أ وائل ولا كات أو المفصل عند ا مه 
من أول الجاثية» قيل : إنما يرد لو كان ترتيب مصحف ابن مسعود كترتيب المصحف 
العثماني» والأمر بخلاف ذلك فإن ترتيب کو مصحف ابن مسعود يغاير الترتيب في 
المصحف العثماني» فلعل هذا منهاء ويكون أول المفصل عنده الجائية» والدخان متأخرة في 
ترتييه عن الجاثية. 


201/6 # حلالنا تیا ہی سَعِيدٍ حدشا بجرير عن موسى بن أبي عائِشة عن سيد 
بن ججير عنٍ ابن عڳاس» رضي الله عنهماء في قو لِه: طلا تحرك به لسانك لتعجل به» 
[القيامة: ١ع‏ قال: لي ڙل عليه جربل بالوخي وکا عا فحرك به 


لساتة وضَفَكَيِهِ فَيَضْعَلٌ عليه وكان يُغْرَ مله فانرلٍ اله الآية التي في لا أقسم بيوم 
القبامت [القيامة: 1[ لا ترك به لسائك e‏ به به إن علينا جخعة وقؤاتةٍ فإذا قرأناةُ ل 


قُوَانَهُ فإِذًا أَنْوَلْماهُ ا م 
بلسانك قال: وکا ذا أتاهُ جرد 


وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: 9لا تحرك به لسانك لتعجل به [القيامة: ]١8‏ 
لأنه يقتضي استحبابي التارئق فيه ومنه يحصل الترتيل. وجرير هو ابن عبد الحميدء وموسى 


علَينا يانه [القيامة: ]١8 - ١١‏ قال: إن علا أن تبيه 
ل أطَرَقَء فإِذًا ذَّهَبَ َرأ كما وعَدَهُ الله. [انظر الحديث ه 
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ابن أبي عائشة أبو بكر الهمداني. والحديث قد مر في تفسير سورة القيامة فإله أخرجه هناك 
بطرق كثيرة. ومضى الكلام فيه هناك. 
0 6م م هه 
8 باب مد الْقَرَاءَة 

أي: هذا باب في بيان مد القراءةء والمد هو إشباع الحرف الذي بعده ألف أو وا وأوياء. ' 

3 حدّثنا شيم بن إبراهيع حدثنا جرير بن حازم الأزدي حدثنا قَتادّة 
قال: سالك انس بن مالك عن قِرَاءَةٍ النبئ ه؟ فقال: كان مد مذاً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير بالجيم ابن حازم بالحاء المهملة والزاي الأزدي بالزاي 
والدال المهملة أبو النضر البصري. 

والحديث أخرجه أبو داود في الصلاة عن مسلم بن إبراهيم. وأخرجه الترمذي في 
الشمائل عن بندار وألحرجه النسائي في الصلاة عن عمرو بن علي. وأخخرجه أبن ماجه فيه عن 

قوله: «كان يمد» أي: يمد الحرف الذي يستحق المد قوله: «مدأ» نصب على 

۷ س حدّثنا عمژو بل عاصِم حدّئنا معام عن قَتادة. قال: سل أتش: كيت 
كائث قَرَاءَةٌ البئ عَلله؟ فقال: كائث ذا ثم قَرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. بد ببشم الله 
ود بال حفن ود بالدجيم. [انظر الحديث .]٠٠٤١‏ 

هذا طريق آخر أخرجه عن عمرو بالفتح ابن عاصم بن عبيد الله القيسي البصري. 
وهمام هو اين يحبى. | 

قوله: ذكانت مدأ» أي: كانت قراءته مدأ أي: ذات مب ووقع عله أبي نعیم من طريق 
أبي النعمان عن جرير بن حازم: كان يبك صوتة» وفي رواية أن داود: کان مد قراءته قوله: یلك 
ببسم المع كذ! وقع بباع موحدة قبل الموحدة التي قي : بسم اله كانه حكى في: يسم ايله» 
الحلواني عن عمرو بن عاصم شيخ البخاري فيه: يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم» من 
غير باء موحدة في الثلاثة» ويقال: إنما أدحل الباء في الباء إما لأنه ذكر اسم الله على سبيل 
الحكايةء وإما لأنه جعله كالكلمة الواحدة علماً لذلك» والمد إنما يكون في الواو والألف 
والياء» ومد الرحمن والرحيم ليس كمد غيرهما لأنه ليس في البسملة همزة توجب المد في 
حروفی المد واللين» وللقراءة في موضيع المد في مقداره وجوهات بينت ني موضعها. 


۰ باب التّْجيع 
أي : هذاباب في بيان الترجيع: هو تقارب ضروب الحرركات في القراءق وأصله 


۷۸ 1 ۔ کناب قَضَائل القُرآنِ / باب (821) 


الترديد» وترجيع الصوت ترديده في الحلق كقراءة أصحاب الألحان: وقال ابن الأثير: الترجيع 
ترديد القراءة» ومنه ترجيع الأذان. 


74 / 0407م حدّثنا آڌم بن أبي لار حدثنا شه حدثنا أَبُو إياس» قال: سَعِعِتُ 
عبد الله بن مُعْمَل قال: رأث النبي ميف 3 قرا وغو على ناود أق تاو ۾ وهي ٽسير به وهو 
يقرا سورَة المَمْح أو مِن سُورة المح قرا ليده >: قرا وهر يُرَجَعٌ. [انظر الحديث ٤۲۸١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو إياس» بكسر الهمزة وتخفيف الياء آخر الحروف 
وبالمهملة: واسمه معاوية بن قرة» بضم القاف وتشديد الراء: البصريء وعبد الله بن مغفل» 
بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء المفتوحة. 

والحديث مضى في المغازي عن أبي الوليد وفي التفسير عن مسلم بن إبراهيم» وفي 
فضائل القرآن وعن حجاج بن منهالء وقد مر الكلام فيه» والواوات في: «وهو يقرأ» في 
الموضعين «وهي تسيره كلها للحال. 

._- وأو جمله»» شك من الراوي. وكذلك قوله: وأو من سورة الفتح» وقالوا: ترجيع 
النبي عله يحتمل أمرين: أحدهما: أنه حصل من هز الناقة والآخر: أنه أشبع المد في موضعه 
فحدث ذلك وقيل: الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناىء لأن القراءة بترجيع الغناء ينافي 
الخشوع الذي هو المقصود من التلاوة. 


۹ باب خشن الصوْتِ بالقرَاءةٍ 

أي: هذا باب في بيان مطلوبية حسن الصوت بالقراةء» وفي رواية أبي ذر: باب حسن 
الصوت بالقراءة للقرآن» وقيل: الإجماع على استحياب سماع القرآن من ذي الصوت 
الحسن: وأخرج ابن أب داود من طريق ابی مسجعة) قال : كان عمر» رضي الله تعالى عنف 

8 — حدّثدا مُحَمَدُ بن حلب 0 حدّثنا أبو يختى الحجقانيع حدَّننا برد 
اب عبد الله بن أبي برد ع اوري لام و e‏ 
مُوسَى! لَقَدْ أوتيتٌ مزماراً من امير آل ذَاوةٌ. ۰ 

مطابقته للترجمة من حييكث إن راوي الحديث» وهو أبو موسى الأشعري» کان حسن 
الصوت جداً. ولهذا قال له مويه : لقد أوتيت مزماراً أي: صوتاً حسنأء وأصله الآلة أطلق 

ومحمد بن حلف أبو بكر المقري البغدادي الحدادي» بالمهملات وفتح أوله وتشديد 
00 الأؤلى:. من بعاد شیوخ e‏ وعاش بعد البخاري تحمس سنن 3 له 3 
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الملقب ببشمين» بفتح الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة وكسر المم وبالنؤن بعد الياء 
آخر الحروف. فارسي معناه: الصوفي» الجماديء بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم وبالنون: 
نسبة إلى حمان قبيلة من تميم» الكوفي أصله من خوارزم» مات سنة ثنتين ومائتين» وبريد 
بضم الباء الموحدة وفتح الراء ابن عبد الله بن أبي بردة» بضم الباء الموحدة وسكون الراء: 
واسمه عامرء يروي بريد المذكور عن جده عن أبي موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس» 
ويروي أبو يحبى الحماني: سمعت بريد بن عبد الله بدل حدثنا بريد بن عبد الله. 


قوله: «مزماراً» بكسر الميم» قد مر تفسيره الان قوله: «آل داود», مقحمة والمراد 
نفس داودء عليه الصلاة والسلام لأنه لم يذكر أن أحداً من آل داود قد أعطي من حسن 
الصوت ما أعطي داود» عليه الصلاة والسلام. 

۲ ب باب م مَنْ أحَبٌ أنْ ي يَسْمَعَ القُرْآنَ من غَيْرِه 

أي: هذا باب في بيان من أحب أن يسمع القرآن من غيره» وفي رواية الكشميهني: 
القراءة. 

۷۰ — حدّثنا عْمَرٌ بن حفص بن غِياثِ حدّئنا أبي عن الأعمش قال: حدّثني 
إِبْرَاهِيمٌ عن : عبيد عن عند الله رصي الله عن ان قال لي التب له اقرا علي الفُرآن. 
قُلْتٌّ: قر عَليِكَ وعَلَيِكَ أثْرِلَ؟ قال: إئي أَحِبُ أنْ أَسْمَعَهُ منْ غَيْرِي. [انظر الحديث 4587 
وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يلي أحب أن يسمع القرآن من غيره ليكون عرض 
القرآن سنة» ويحتمل أن يكون لأجل تدبره وزيادة تفهمه لأن المستمع أقوى على ذلك 
لإرادة تعليمه كيفية أداء القراءة ومخارج الحروف ونحو ذلك وهذا “خرجه مختصراء والذي 
يأتي عقيبه بأتم منهء وتذكر رجاله فيه لأنهما حديث واحد. 

9" باب قؤل المُفرىء للقارىء: حشبك 

أي: هذا باب في بيان قول المقرىء وهو الذي يقرىء غيره للقارىء الذي يقرأً: 

ا حدّننا مُحَمُدٌ بن بُوشف حدثنا سُفْيانُ عن الأغمش عن إبراهيم عن 
عيمدَةَ عن عد الله بن غود قال: قال لي الب عله : افر علَي. قُلْتٌ: يا رسول الل ! ارا 
عَليك وعَليك أَنْرِلَ؟ قال: ذ نعم قرات شورَة النّساءٍ حى أنيِتٌ إلى هذه الاي ١‏ کیت إِذّا جثنا 


ين كل أ يشَهِيدٍ وچقنا بك عَلى هؤُلاءِ هيدا [النساء: ٤١‏ ]قال: حشيك الآنّء فَالْمَقَتٌ 
لَه فإِذًا عَيْنَاةٌ تَذْرفَانٍ. [انظر الحديث ٠١۸۲‏ وأطرافه]. 


)۳٤( كتاب فضائل القُوْنِ / باب‎ - "5 A۰ 


مطابقته للترجمة في قوله عله لابن مسعود: «حسبك» وسفيان بن عيينة» وسليمان» 
وإبراهيم النخعي»› وعبيدة بفتح العين وكسر الياء الموحدة: السلماني» وعبد الله هو ابن 
مسعود. 

والحديث مر في تفسير سورة النساءء ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «تذرفان» بالذال المعجمة وكسر الراء وبالفاء أي: تسيلان دمع من ذرفت العين 
تذرف إذا سال دمعها. فإن قلت: ما وجه قوله عله لابن مسعود: وحسبلك» عند وصوله إلى 
الآية المذكورة؟ قلت: تنبيهاً على الموعظة والاعتبار في هذه الآية: ولهذا بكى وبكاؤه 
إشارة منه إلى معتى الوعظ لأنه تمثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى 
شهادته لأمته بتصديقه والإيمات به وسؤاله الشفاعة م ليريحهم من طول الموقف وأهوالفى 
وهذا أمر يحق له طول البكاء والحزن. 


باب في كم ب فوا ارآ 
أي: هذا 0 يقرأ القارىء القرآن فيها ولم يبين فيه 
المدة لأنه لم يرد فيه شيء من الحد المعين» ولكنه يريد بذلك الرد على من قال: أقل ما 
يجزىء من القراءة في كل يوم وليلة جزء من أربعين جزءاً من القرآن» حكي ذلك عن إسحاق 
ابن راهوية والحنايلة. 


وقول الله تعالى «إفاقرءوا ما تيسر منه» [المزمل: ]٠٠١‏ 

أورد هذا في معرض الاستدلال على عدم التحديد في كمية القراءة لأنه عام يشمل 
الجزء من القرآت أقل منه وأكثر مته على حسب التيسيرء فلا يقتضي جزءا معيناء ولا محدوداء 
ولا وقتاً محدوداً ولا معيئء وما ورد فيه من الأحاديث والأحبار لا يدل على تنصيص الكمية 
في القدر والوقت» فافهم. 

۲ حدقا عَلِيّ حدثنا سُفْيانُ قال لي ابن شُبِوْمة: نَطَوْتُ كَمْ يهي امل 
ين القُرآنِ ملم أجذ شورة أل مِنْ ثَلآثِ آيات فَقُلْتُ: لا ينبي لاحر أن هرا اقل من كد 
آياتِ. [انظر الحديث 4٠08‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة من حيث إنه إشارة إلى الكمية بثلاث آيات» ولكنه ليس بححديد 
عجري ولا ی 

وعلي هو أبن المديني» وسفيان هو ابن عيينة وابن شبرمة» بضم الشين المعجمة 
وسكون الباء الموحدة وضم الراء وفتح الميم: هو عبد الله بن شيرمة بن الطفيل الضبي أبو 
شيرمة ة الكوفي القاضي فقيه أهل الكوفةء عداده في التابعين» روى عن أب حنيفة رضي الله 
تعالى عنه» وکان عفيفاً صارماً عاقلاً فقيهاً يشبه النساك ثقة في الحديث» شاعراً حسن 
الخلق جواداً وكان قاضياً لأبي جعفر على سواد الكوفة وضياعهاء مات سنة أربع وأربعين 
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ومائة استشهد به البخاري في الصحيح وروى له في الأدب وروى له الباقون سوئ الترمذي. 


قوله: E‏ الرجل من القرآن» قال بعضهم: أي في الصلاة. قلت ليس 


ال على: حدثنا سُفْيانُ أخبرنا شو عن راهيم عن عبد الح بن نزي أخبرهُ علْقَمَة 
عن أبي مشفود: ولَقِينهُ وهو طوف بالبيت فَذَكَرَ ابي َه أنَّ من قرأ بالآَينٍ ِن آخر 
سُورَة البَقَرَةٍ في لَيلَةِ كفتاه 

أي: قال علي بن المديني؛ وهذا موصول من تتمة الخبر المذكور. قوله: «حدثنا» أي: 
سفيان 0 أعهزنا متصور: بن الامعتمر عن إبراضيع يم التخعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة بن 
قيس عن أبي مسعود عقبة بن عامر البدري» ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «من قرأ 
الآيحين» من حيث إنه يدل على الاكتفاء بالايتين» بخلاف ما قال ابن شيرمة: بثلاث. وعيد 
الرحمن بن يزيد روى هنا عن علقمة عن أبي مسعود وروي في: باب فضل سورة البقرة» 
وفي: ياب من لم ير يأساً أن يقول: سورة البقرة» عن أبي مسعودء وذلك لأنه تارة يروي 
بواسطة وتارة بلا واسطة» وكلاهما صحيح» والكلام في الحديث مر في فضل سورة اليقرة. 

۷۳ حدّثنا مُوسَى حدّثنا أبُو عَوَانَةَ عن مُغيرَة عن ممجاهدٍ عن عبد الله بن 
عمْرِو قال: لكي أبي, مْرأةٌ 5 يتعاحد كته مسألّها عن تغلهاء ككَقُولُ: نعم 
لجل مِنْ رَجَلِء نَع يط نا راشا ولع ةه تك أن تختاً مذ تياف فلا طال ذلك عليه 5ر 
للبي ع فقال: للدي یه کارا تق قال : كيف تَصُومُ؟ قال: کل یو خم قال: ويف 
تَحْتِم؟ قال: کل َة ته قال طم في كل طَهرٍ َلاق وافرإ القّرآنَ في كل طَهْرٍ . قال: قُلْتُ: 
یق أخقر ين ذَلِكَ. قال: صم تلان أيّامٍ في الْجُمْعَةٍ. قال: قُلْتٌ: ايق أكثَرَ + من ذلك. قال: 
أفطر يَوْمينِ وصُمْ يَوماًء قال: قُلْتُ أَطِيقُ أكثَرَ مِنْ م ذلك قال: صُمْ أَفضَلَ الصّوْم حزم داز 
صِيام يم و[ وإفْطارَ يَوْم وافراً في کل سَبْع لَيالٍ مَرَة فلتي قَبِلْتُ دخصّة رسول الله لاف 
وذَاكَ ئي كيرت وَضَعْفْتُ؛ فَكانَ ِقّأُ على يعض أُمْلِهِ الشبع مِنَ القُرَانٍ ار والذِي يَقْرَؤُةُ 
يَعْرِضّهُ مِنَ التّهارٍ لون أَحَفٌ عليه بالل وإذا أَرَادَ أنَّ يتَقَدّى أَفطَرَ أيّاماً وأخصىء وصامَ 
مِتْلَهْىَ كراهية أن يثرك سيا فارَفٌ التب ل عليه 

قال أَبُو عبِدٍ الله: وقال بغْصُّهُمْ: في ثَلاثِ وفي حفس وأَكَنَرْهُمْ على سَبع. [انظر 
الحديت ١٠۳١١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «كيف تختم؟ قال: كل ليلة». وموسى هو ابن إسماعيل 

المنقري التبوذ كي» وأبو عوانة» بقعح العين المهملة: الوضاح بن عبد الله اليشكري» ومغيرة هو 
ابن مقسمء يكسر الميم: الكوفي. 

والحديث أخرجه النسائي في فضائل القرآن عن محمد بن بشر به وفي الصوم عن 
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محمد بن معمر وغيرة. 


قوله: «أنكحني أبي» أي: زوجني» وهو محمول على أنه كان المشير عليه يذلك» 
وإلا فعبد الله بن عمرو كان رجلا كاملا أو كان محتملاً عنه بالصداق» أو زوجه بالمغتول 
فأجازه. قوله: «امرأة ذات حسب» أي: ذات شرف بالآباء» وجاء في رواية أحمد: امرأة من 
قريش» وهي أم محمد بدت محمية؛ بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الميم وفتح 
الياء آخر الحروف الخفيفة: ابن جزء الزبيدي حليف قريش. قوله: «فكان يتعاهد» أي: فكان 
أبي وهو عمرو بن العاص يتعاهد أي: يتفقد. قوله: «كنته» بفحح الكاف وتشديد النون» رهي 
اعرأة ابنه. قوله: «عن بعلها» أي: عن زوجها وهو عبد الله. قوله: «فتقول» أي الكنة تقول فى 
جواب عمرو حين يسألها عنه. قوله: «نعم الرجل من رجل» قال الكرماني: e‏ 
بالمدح محذوفعتثم قال: يحعمل أن يكون معناه: نحم الرجل من بين الرجال» والنكرة فى في 
الإثبات قد تفيد التعميم» كما قال الزمخشري في قوله تعالى: #علمت نفس ما أحضرت» 
والتكوير: ]١4‏ أو أن يكون من باب العجريد كأنها جردت من رجل موصوف بكذا وكذا 
رجلا فقالت: نمم لزعل المجرد من كذا فلان» وقال المالكي في الشواهد: تضمن هذا 
الحديث وقوع التمييز يعد فاعا ل تعم ظاهراً وسيبويه لا يجوز أن يدع التمرين بعد فاعله E‏ إذا 
أضمر الفاعل» رجانه الميرد وهو الصحيح. قوله: «لم يطأ لنا فراشأ» أي: لم يضاجعنا حتى 
يطأ فراشنا. قوله: «ولم يفتش لنا»» بفاء مفتوحة وتاء مثناة من فوق مشددة: كذا في رواية 
الأكثرين» وكذا في رواية أحمد والنسائي» وفي رواية الكشمهيني: ولم يغش» بغرن معجمة 
ساكنة بعدها شين معجمة. قوله: «كنفا» بفتح الكاف والنون بعدها قاء وهو الستر والجانب» 
وأرادت بذلك الكناية عن عدم جماعه لهاء وقال الكرماني: والكنف الساتر والوعاء أو يمعنى 
الكنيف. فإن قلت: ما المقصود من الجملتين؟ قلت: تعني لم يضاجعنا حتى يطأ فراشاًء ولم 
يطعم عندنا حتى يحتاج أن يفتش عن موضح قضاء الحاجحة انتهى. وقال بعضهم: الأول 
أولى. قلت لم يمين وجه الأولوية ولم يكن قصده إلا غمزة في حقه. قلت: حاصل الكلام 
هنا أن هذه المرأة شكرت عبد الله أولاً بأنه قوام بالليل صوام بالنهارء ٹم شكت من ححيث إنه 
لم يضاجعها ولم يطعم شيئاً عندهاء فحط عليه أبوه عمرء ويؤيد ذلك ما جاء في رواية 
هشيم: فأقبل علي يلومني» فقال: أتكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها وفعلت» ثم 
انطلق إلى النبي عي فشكاني. قوله: «فلما طال ذلك عليه» أي: على عمروء ذكر ذلك 
للنبي ا قوله: «فقال القني به أي: فقال التبي ا لعمرو بن العاص: القني به أي: 
بعبد الله والقني مشتق من اللقاء. والمعنى: اجتمعا عندي. قوله: «فلقيته بعد» أي: لقيت 
عبد الله» قائله النبي مه وقال صاحب التوضيح: اختلف الرواة كيف ان لقي النبي عق 
فقيل: إنه مل أتاه» وقيل: لقيه اتفاقاً» فقال له: اجتمع بي. قوله: ويعد» مبني على الضم 
لانقطاعه عن الإضافة أي: بعد ذلك. قوله: «فقال» أي: النبي : كيف تصوم». وقد 
مضى في كتاب الصوم ما يتعلق به قوله: «أطيق أكثر من ذلك» وليس فيه مخالفة لأمر النبي 
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ل لأنه علم أن مراده تسهيل الأمر وتخفيفه عليه وليس الأمر للإيجاب. قوله: «صم ثلاثة 
أيام في الجمعة قال: أطيق أكثر من ذلك» أي: من ثلاثة أيام قوله: «قال: صم يوماً» أي: 
قال له النبي عه صم يوماً وأقطر يومين. قلت: أطيق أكثر من ذلك» وقال الداودي: هذا 
وهم من الراوي لأن ثلاثة يام من الجمعة أكثر من فطر يومين وصيام يوم؛ وكذا قاله عبد 
الملكء وقال الداودي: إلا أن يريد ثلاثة من قوله: «أفطر يوماً وصم يوماً» وهذا خروج عن 
الظاهر. قوله: «صيام يوم» ويجوز فيه النصب على تقدير: كان يصوم صيام يوم ويجوز الرفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو صيام يوم. قوله: «إفطار يوم» عطف عليه على الوجهين. 
قوله: «واقرأ في كل سبع ليال مرة» أي: اختم في كل سبع ليال مرة واحدة. قوله: «فكان 
يقرأ» هو كلام مجاهد يصف صنيع عبد الله بن عمرو لما كبر» وقد قع مصرحا به في رواية 
هشيم. قوله: وكبرت» بكسر الباء في السنء وأما كبرت بالضم ففي القدرة. قوله: «والذي 
يقرؤه» أي: والذي أراد أن يقرأه بالليل يعرضه بالنهار. قوله: «وأحصى» أي: عدم أيام الإفطار. 
قوله: «كراهية» نصب على التعليل» أي: لأجل كراهية أن يترك شيئاء وكلمة: أن مصدرية. 
فإن قلت: قد فارق النبى يل على صوم الدهر وقد ترك ذلك؟ قلت: غرضه أنه ما ترك السرد 
والتتابع في الجملة» وهو الذي فارقه عليه. 


قوله: «قال أبو عبد الله), هو البخاري نفسه. قوله: «وقال بعضهم في ثلاث» أي: 
قال بعض الرواة: قرأ في كل ثلاث ليال مرة وكأنه أشار بذلك إلى رواية شعبة عن مغيرة 
بالإسناد المذكورء فقال: اقرأ القرآن في كل شهرء قال: إني أطيق أكثر من ذلك فما زال 
حتى قال: في ثلاث» وروى أبو داود والترمذي مصححاً من طريق يزيد بن عبد الله بن 
الشخير عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث» وهو اختيار 
أحمد بان عبيد وإسحاق بن راهويه وآحرون. قوله: «وفي خمس» أي: اقرأه في كل حمس 
ليال» وروى الدارمي من طريق أبي فروة عن عبد الله بن عمروء قال: قلت: يا رسول الله! في 
كم أحتم القرآن؟ قال: أختمه في شهر. قلت: إني أطيق قال اختمه في حمسة وعشرين. 
قلت: إني أطيق قال: لا. وأبو فروة بالفاء عروة بن الحارث الجهني الكوفي الثقة. قوله: 
«وأكثرهم على سبع» أي: أكثر الرواة عن عبد الله بن عمرو: على سبع ليال» يعني: أقرأ في 
كل سبع ليال مرة» وروى أبو داود والترمذي والنسائي من طريق وهب بن منبه عن عبد الله 
ابن عمرو أنه سأل رسول الله له: في كم يقرأ القرآن؟ قال: في أربعين يومأء ثم قال: في 
شهرء ثم قال: في عشرينء ثم قال: في حمس عشرة. ثم قال: في عشرء ثم قال: في سبع» 
ثم لم ينزل عن سيع فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا وبين حديث أبي فروة المذكور؟ قلت: 
بتعدد القصة» فلا مانع أن يتكرر قول النبي عب لعبد الله بن عمروء ولأن النهي عن الزيادة 
ليس للتحريم كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب. 


6 ۴ہ سے حدّقنا سعد بن حفص حدثنا سَيْبانُ عن ټخیی يول عن ڪڍ بن عب 
الوخطن عن أبي سلَّمَة عن عبد الله بن عفرو قال: قال لِي النبئ له في کم د قرا الفُرآن؟ 
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[انظر الحديث ١١*39‏ وأطرافه]. 


0 — وحدّثسي إشحاقٌ أخبرنا عُبَهِدُ الله بن مُوسَى عن شَّيْبانَ عن يبيل عن 
محمد بن عَبْدٍ الؤخلن مَؤْلَى رُهْرَةَ عن أبي سلَحَةء قال: وأخسببي قال: سَمِعْتُ أنا م بي 
سَلَمَةَ عن عَبِدٍ الله بن عرو قال: قال رسول الله عَيله: اقْرَا المُرْآنَ في َهْرِ. قُلْتُ: إنّي 
أجِدُ مُه سى قال: فاقرَأةُ في سبع ولا تَزِذ على ذَلِكَ. [انظر الحديث ١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دفاقرأه في سبع) وفي قوله: وكم تقرأ القرآن؟» وأحرجه 
من طريقين: أحدهما: عن سعد بن حفص أبي محمد الطلحي الكوفي يقال له الضخم عن 
أبي معاوية شيبان النحوي عن يحبى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. والآخر: عن إسحاق بن منصور عن عبيد الله بن 
موسى وهو من شیوخ البخاري» روى عنه بواسطة. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن القاسم بن زكرياء عن عبيد الله به. وأخرجه 
أبو داود في الصلاة عن مسلم بن إبراهيم. 

قوله: «وأحسبني» قائل هذا هو يحيى بن أبي كثير وأحسبني أي: أظن نفسي أني 
سمعت هذا من أبي سلمة. وكان يحيى يحدث بهذا عن أبي سلمة؛ ثم توقف فيه وتحقق 
أنه سمعه بواسطة محمد بن عبد الرحمن» ولا يضر هذا لأن يحيى من روى عن أبي سلمة» 
وقد تقدم في الصيام الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة مصرحاً بالسماع من غير توقف. 
قوله: «ولا تزد ذلك» أي: على سبع قال الكرماني. مقتضى لا تزد أن لا تجوز الزيادة. قلت: 
لعل ذلك بالنظر إلى المخاطب» خاطبه لضعفه وعجزه. أو أن النهي ليس للتحريم» وكات أبي 
ابن كعب يختمه في ثمان. وكان الاسود يختم في ست» وعلقمة في خمسء وروي عن 
معاذ بن جبل» وكانت طائفة تقرأ القرآن كله في ليلة ثلاث مرات» ذكر ذلك أبو عبيد. وقال 
صاحب التوضيح: أكثر ما بلغناء قراءة ثمان حتمات في اليوم والليلة» وقال السلمي: سمعت 
الشيخ أبا عثمان المغربي يقول: ابن الكاتب يختم بالنهار أربع حقمات وبالليل أربع ختمات. 

ه” ‏ باب البكاءٍ عند قرَاءةٍ الفُرآنِ 

أي: هذا باب في بيان حسن البكاء عند قراءة القرآنء لأنه صفة العارفين وشعار 
الصالحين قال الله تعالى: إيخرون للأذقان يبكون» [الإسراء: ]٠١5‏ لؤخروا سجداً وبكيأ»ه 
[مرم: 2048 ]. 

ووه ہے حدّئنا صَدَقَةٌ أخبرنا يَحْلِى عن سُفْيانَ عن سُلَيِمانَ عن إثراهيم عن 
عَبِيدَةَ عن عبدٍ الله قال يخبل: بعص الحَدِيث عن عَهرو بن مر قال لي التب عَه. 

لل ح وحدّثنا مُسَدَّدٌ عن يحي عن شفيان عن الأغمش عن إبرَاهِيم وعَن عَبِيدَةَ 


2 


عن عد الله قال الأغْمَش؛ وبَغْضٌ الحديث حدثني عفرو بن مره عن إِبْرَاهِيم وعن أبيه عنْ 
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wam 


يا قال رسول الله :ا را علّيّ. قال: مُلْتُ اوليك وعلَيكَ 
أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أ سْمَعَهُ من غَيْرِي قال: كراب ث النساء می إا لفت كيف إذا 
e‏ ۱ قال لي: كف أؤ 
مسك فرأيْبُ عَيتيه تَذْرِفانِ. [انظر الحديث ٠١۸۲‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة فى قوله: «فرأيت عيديه نذرفان». والحديث مر بعين هذا الإسناد في 
تفسير سورة النساعء كن ای ی هنا عن صدقة بن الفضل عن يحيى القطان عو سيان 
الثوري عن سليمان الأعمش عن إبراهيم يم النخعي عن عبيدة» بفتح العين: السلماني عن عبد 
الله بن مسعود. أخرجه عن قريب في باب قول المقرىء للقارىء: حسبك» عن محمد بن 
يوسف عن سفيان بن عيينة عن الأعمش إلى آخره» ومر الكلام فيه. 

قوله: «وبعض الحديث» منصوب بقوله: حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم النخعي. 
قوله: «وعن أبيه» عطف على قوله: دعن سليمان». قوله: «وعن أبيه» أي: عن أبي سفيان» 
واسمه سعيد بن مسروق الثوري والحاصل أن سفيان الثوري روى هذا الحديث عن سليمان 
الأعمش ورواه أيضاً عن أبيه سعيد وأبوه روى عن أبي الضحى مسلم بن صبيح الكوفي عن 
عبد الله بن مسعودء ورواية إبراهيم عن أبي عبيدة عن ابن مسعود متصلة. قوله: «كف أو 
أمسك» شك من الراوي» وفي الرواية المتقدمة: حسبك» ووقع في رواية محمد بن فضالة 
الظفري: أن ذلك كان وهو علو في بني ظفر أخحرجه ابن أبي حاتم والطبراني وغيرهما من 
طريق يونس بن محمد بن فضالة عن أبيه: أن النبي به أتاهم في بني ظفر ومعه ابن مسعود 
وناس من أصحابه» فأمر قارئاً فقرأء فأتى على هذه الآية لإفكيف إذا جثنا من أكل أمة 
بشهيد» [النساء: ]4١‏ فبكى حتى ضرب لحياه وجتتاه» فقال: يارب هذا شهدت على من 
آنا بين ظهریه» فكيف على من لم أره؟ وأخرج أبن المبارك في الزهد من طريق سعيد بن 
المسيب قال: ليس من يوم إلا يعرض على النبي َه أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم 
وأعمالهم» فلذلك يشهد عليهم ففي هذا المرسل ما يرفع الإشكال الذي تضمنه حديث ابن 
فضالة. 


0 - حدّقنا قيس بن حَفْصٍ حدئنا عبد الواح حدثنا الأغمش عن إِبْرَاهِيم 
عن عيذ ا عن عند لح رشي ال ا قال لي التبي ع : اقْرَأ علّى. قُلْتُ 
قرأ علَيِكَ وعنَيِكٌَ أثرل قال: إِنّي أَجبٌ أن أَسْمَعَهُ مِنْ غيري. [انظر الحديث 458٠١‏ 
وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور وأخرجه عن قيس بن حفص بن القعقاع أبو 
محمد البصري الدارمي من أفراده عن الخمسة» وليس في شيوخ السنة من أسمه: قيس» غيره 
قال البخاري: مات سنة تسع وعشرين ومائتين وهو يروي عن عبد الواحد بن زياد عن سليمان 
الأعمش عن إبراهيم النخعي إلى آخره. 


43م ٦‏ - كتابُ فضائل الفُرآنِ / باب (3) 


۹ باب مَنْ رَايا بقرّاءته القّرآن أو تال به أؤ فجَرَ به 


أي: هذا باب في بيان إثم من رايا من المرايات» ويروي من: رأى» بهمزة وقي بعض 
النسخ: باب إثم من رايا. قوله: «بقراءته القرآن» بنصب القرآن» ويروى: بقراءة القرآنء بالجر 
على الإضافة. قوله: وأو تأكل». من باب: تفعل» بالتشديد أي: طلب الأكل به أي: بالقرات: 
قوله: «أو فجر» بالجيم في رواية الأكثرين من الفجورء وقال ابن العين في رواية: بالخاء 
المعجمة من الفخرة. 


۹ حدّثنا محمد بی کییر أخبرتا 2 حدثنا الأغمشٌ عن حَينَمَةٌ عن 

سُوَيْدٍ بن عُفَلَدَ قال: قال عِلِئٌء رضي الله عنة: سَمِعْتُ النبئ له يَقُولُ ل: يأتبي في آخرٍ 
لمان 0 خُدناء الأشنان سُفَهاءٌ الأخلام يَقُولونَ ٠‏ من ن قزل خير البريّة رفون من 0 
كما رق | هع من الرمية لا جاوز ينُم حتاجرَهُم. فأيتما لَقِيكْمُوهُمْ فان قَدلَهُمْ جر 
لمَنْ قَتَلَهُمْ يوم الْقيامَةٍ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من معنى الحديث وهي أن القراءة إذا كانت لغير الله فهي 
للرياء أو للتأكل به أو نحو ذلك. 

وأبو سعيد الخدري أكل بالقرآن وما تأكل» وفرق بين الأكل والتأكل أو أنه قرأ لجهة 
الرقية لا لجهة القراءة. 

وأخرجه عن محمد بن كثير عن سفيان بن عي عيينة عن سليمان الأعمش عن خيثمة 
بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الان المثلثة: اين عبد الرحمن الكوفي 
عن سويدء بضم السين المهملة وفتح الواو وسكون الياء أخر الحروف ابن غفلة» بالغين 
المعجمة والغاء المفتوحتين» مر في كتاب اللقطة عن على بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عنه. والحديث مضى بأتم منه في علامات التبوة بعين هذا الإسناد. ٠‏ 1 

قوله: «سفهاء الأحلام»ء أي: العقول. قوله: «يقولون من قول خير البريةه» قيل 
صوابه: قول خير البرية. وأجيب: بأنه من باب القلب أو معناه حير من قول البرية» أي: من 
كلام اللهء وهو المناسب للترجمة أو خير أقوال الخلقء أي: قول رسول الله . قوله: 
«يمرقون» أي : يخرجون. قوله: «الرمية», يكسر الميم الخفيفة وتشديد الياء آخر الحروضء 
فعيلة بمعنى المفعول أي: الصيد المرمي مثلاً. قوله: «حناجرهم» جمع حنجرة» وهي رأس 
الغلصمة حيث تراه ناتعأ من خارج الحلق. قوله: وفاقتلوهم» قال مالك: من قدر عليه منهم 
استتيب») فإن تاب وإلاً قعل. وقال سححتون: من كان يدعو إلى بدعة قوتل حتى يؤتى عليه أو 
يرجع إلى الله. وإن لم يدع يصنع به ما صنع عمرء رضي الله تعالى عنه» يسجن ويكرر عليه 
الضرب حتى يموت. قوله: ديوم القيامة» ظرف للأجر لا للقتل. 


0-0 £ و 
۰ حدثنا عبد الله بن يُوسْفَ أخبرنا مالك عن يَحْتَى بن سَعِيدٍ عن ششحم 
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ابن إِبْرَاهِيمَ بن الحارثٍ التئِمِي ع دو ن عن ابي سَڃيي الحذري» 
رضي الله عنه. آنه قال: سيعت رسول الله يُقُول: 3 يرج فيكم قزم تَخقِرُونَ صَلاتَكُمْ 
مع صَلاتَهِمْ وء صِافَكُمْ مع ل E‏ القرآن لا يُجَاوِزْ 
ناجرهم رفون من الدين كما رق السَهَمُ مِنَ الرَّمِيّة يَنظرُ في التضلٍ قَلاً يَرَى طَيناً 
وټنظر في القذج قلا يَرَى طَيتاً. وير في الرّيش قلا يَرَى شَيْئاً ويتمارى في الفُوق. 
[انظر الحديث 88145 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة نحو مطابقة الحديث الذي قبله. وهذا الحديث مضى في علامات 
النبوة مطولاء ومضى الكلام فيه هناك ولنذ كر بعض شيء. 

قوله: «وعملکم مع عملهم» من عطف العام على الخاص. قوله: «ينظر» أي: الرامي 
هل فيه شيء من أثر الصيد من الدم ونحوه ولا يرى أثراً منه» والنصل هو حديد السهمء 
والقدح بكسر القاف السهم قبل أن يراش وي ركب بنصله. قوله: «ويتمارى» أي: يشك الرامي 
«في الفوق» بضم القاء وهو مدخل الوتر منه هل فيه شيء من أثر الصيد يعني: نفذ السهم 
المرمي بحيث لم يتعلق به شيء ولم يظهر أثره فيه» فكذلك قراءتهم لاتحصل لهم منها فائدة 
قال الكرماني: ويحتمل أن يكون ضمير: يتمارى» راجعاً إلى الراوي» أي: يشك الراوي في أن 
رسول الله عه ذكر الفوق أم لاء والله أعلم. 

لفت — حدندا مُمَدّة حدثنا يخي عن شُغية عن قاد عن تس بن مالك عن 
أبي مُوسَى عن النبي ع قال: المُؤْمِنُ نُ الذي 2 المرْآنَ ويَعْمَلُ به كالأنرجةء طَغْمُها 

يب طيِبٍ وريخُها طَيْبٌ» وَالمُؤْمِنُ الَّذِي: لا يقرا القُرَآنَ وَيَعْمَلُ به كالتخرَةٍ طَعْمُها طب ولا 

ريخ لهاء ومَمَلُ المُتافِق الذي يفراً الُرآنَ كالرَئْحانَةٍ ريحها طيّبَ وطَمُها مرء ومَكَل المُنافق 
الذي لا يقرأ القُرْآنَ كالحنظلة طغمُهًا مر أؤ حَبِيثٌ وَريځها م مُرّ. [انظر الحديث ٠٠.۲١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث مضى في: باب فضل القرآن على سائر الكلام» 
فإنه أخرجه هناك عن هدبة بن خالد عن همام عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى 
الاشعري عبد الله بن قيس. 

قوله: «كالتمرة» بالتاء المثناة من فوق لا بالمثلعة. قوله: «ويعمل به كالتمرة» عطف 
على قوله: «لا يقرأه لاء على «يقرأ». 


2 م 2-6 م 
ا" باب اقرَؤُوا القَرْآنَ ما الْتََفَتْ قلوبكم 
أي: هذا باب يذكر فيه: اقرؤوا القرآن ما ائتلفت أي: اجتمعت قلوبكم عليه وفي 


2 عو 2 و ع 5 
٢ /4‏ ل خدذثنا أو التغمان حدثنا حمَّادٌ عن أبي عِمْرَانَ الجَوْنِيٍ عن جندب بن 
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عبد الله عن النبي مه قال: اقرأوا القَرْآنَ ما اقث فلُوبكم فإِذًا اختلفم قَقُومُوا عنه. 

الترجمة نصف الحديث الذي رواه عن أبي النعمان محمد بن الفضل الستتاوسي عن 
حماد بن زيد عن أبي عمران عبد الملك بن حبيب الجونيء بفتح الجيم وسكوث الواو 
وبالدون: نسبة إلى أحد الأجداد. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن إسحاق وأخرجه مسلم في القدر 
عن يحبى بن يحبى وغيره. وأخرجه النسائي في فضائل القرآن عن عمرو بن علي وغيره. 

قوله: «اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم» يعني: اقرأوه عل نشاط متكم وخواطركم 
مجموعة, فإذا حصل لكم ملالة فاتركوه فإنه أعظم من أن يقرأه أحد من غير حضور القلب» 
كذا فسره الطيبي» وقال الكرماني: الظاهر أن المراد اقرأوا القرآن ما دام بين أصحاب القراءة 
اثتلاف» فإذا حصل اختلاف فقوموا عنه. وقال ابن الجوزي: كان إلحتلاف الصحابة يقع في 
القراآت واللغات فأمروا بالقيام عند الاختلاف لعلا يجحد أحدهم ما يقرأه الآخرء فيكون 
جاحداً لما أنزل الله عر وجل. 

۳ ب حدّثنا عرو بی علي حدثنا عبد الوخدن بن مهدي حدثنا سلا بن 
مُطيع عن أبي عِحْرَانَ الجَوْنِيَ عن مجنب قال النبئ له: اقرأوا القُرْآن ما اتْلَقَتْ عَليْهِ 
قُنُوبْكُمْ فإذا احْتلَفتُمْ فَقُومُوا. [انظر الحديث ٠٠٠١‏ وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عمرو بن علي بن بحر أبي حفص 
الباهلي البصري الصيرفي» وهو شيخ مسلم أيضأء وسلام» بتشديد اللام. 

قوله: دما ائتلفت عليه» لفظ: عليه في هذه الرواية دون الرواية السابقة. 

عة الحارث بن عُبيْدٍ وَسعيدُ بن رَد عن أبي عِمْرَانَ 

أي: تابع سلام بن أبي مطيع الحارث بن عبيد مصغر عبد أبو قدامة الإيادي» بكسر 
الهمزة البصري» وتابعه ايضا سعيد بن زيد هو أخحو حماد بن زيدء والمتابعة في رفع الحديث 
المروي عن جندبء أما متابعة الحارث فرواها الدارمي عن أبي غسان مالك بن إسماعيل 
عته» ولفظه مثل رواية حماد بن زيد المذكور في سند الحديث المذكور أولاً وأما متابعة 
سعيد بن زيد فرواها الحسن بن سفيان في مسند من طريق أبي هشام المخزومي عنهء قال: 
سمعت أبا عمر قال: حدثنا جندب فذكر الحديث مرفوعاً في آخحره: فإذا احتلفتم فيه فقوموا. 

أي: ولم يرفع الحديث المذكور حماد بن سلمة وأبان: بفتح الهمزة وتخفيف الباء 
الموحدة: ابن يزيد العطار حاصله رويا الحديث المذكور موقوفاً على جتدب» ولكن مسلماً 
روى حديث أبان مرفوعاًء فقال: حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا حسان 
حدثنا أبان حدثنا أبو عمران قال: قال لنا جددب ونحن غلمان بالكوفة: قال رسول الله عل 
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لمج حي سه اتوي بيطت اخ ا و اا لا س و ت 


اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكي فإذا اختلفتم فيه فقومواء ولعل البخازي وقعت له 
رواية أبان موقوفة» فلذلك قال: ولم يرقعه حماد وأبان. 
وقال عُندَدٌ عن شُعبَةَ عن أبي عمرَانَ سَوِعْتُ مجندبا قزل 
غندر بضم الغين المعجمة وسكون النون وقد تكرر ذكره وهو لقب محمد بن جعفر. 
وأشار به إلى أن غددراً روى هذا الحديث المذكور عن شعبة عن أبي عمران الجوني يقول: 
«سمعت جندبأ» قوله: يعني لم يرفعه. ووصله الإسماعيلي من طريق بتدار» بضم الباء الموحدة 
وسكون النون لقب محمد بن بشار. 


۳ ا ها A‏ عه ب 3 9 و ار 0000 
وقال ابن عَوْن عن أبي عِمْرَانَ عن عَبِدِ الله بن الصامتِ عن عمَرَ فؤله 
أي : قال عبد الله بن عون الإمام المشهور. وهو من أقران أبي عمران» يعني: روى 
الحديث المذكور عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر بن الخطاب قوله: 
اكوم ع سد ها بيجا رس سد اميد ب عي 
عون به. 
وجُنْدَبٌ أصَحٌ وأكثر 
أي : الرواية عن جندب أصح إسناداً وأكثر من الرواية عن عمر رضي الله تعالى عنه 
يعني: : في هذا الحديث» وذلك أن الجم الغقير رووه عن أبي عمران عن جندب» إلا أنهم 
اختلقوا عليه في رفعه ووقفه والذين رفعوه ثقات حفائل فالحكم لهم > وأما رواية ابن عونك 
فشاذة ولم يتابع عليها. وقال أبو بكر بن أبي داود لم يخطأ ابن عون قط إلا في هذاء 
مرا ا ES‏ ا يكون a RE‏ اش عمران فيه شيخ 


E‏ ا RS‏ عن 


e e‏ سي البئ ب خلاقها. فَأَحَذْتُ بيده 
فَانْطَلَفُتٌ به إلى التب مي فقال: كلاكما خسن فَافرَآ. 

أَكْمَدُ عِلْمِي قال: فإِنَ من كات كلم احْتَلَفُوا فَأْمْلَكَهُعْ. [انظر الحديث ۲٤۸۰‏ 
وطرقه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. «والنزال»» بفتح النون وتشديد الزاي وباللام: أبن 


سبرة» بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة وفتح الراء: الهلالي تابعي كبيرء وقد قيل: 
إن له صحبق وذهل المزي فجزم في الأطراف بأن له صحبق وجزم في التهذيب پان له 
رواية عن أبي بكر مرسلة» وعبد الله هو ابن مسعود. 
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والحديث قد مر في الأشخاص عن أبي الوليد» في ذكر بني إسرائيل عن آدم. 

قوله: «سمع رجلا قيل: يحتمل أن يكون هو أبي بن كعب. قوله: وكلاكما 
محسن»» أي: في القراءة» وقيل: الإحسان راجع إلى ذلك الرجل بقراءته إلى ابن مسعود 
بسماعه من رسول الله ا وتحريه في الاحتياط. قوله: «فاقرآ»» مر للاثسين. 

قوله: «أكثر علمي». هذا الشك من شعبة؛ وأكثر بالثاء المثلثة» ويروى بالباء الموحدة 
أي غالب ظني أن رسول الله عَم قال: «أن من كان قبلكم اختلفواء. قوله: «فأهلكهم» 
أي : انل وفي رواية المستملي: «فأهلكواء, على صيغة المجهول. واعلم أن الاخعلاف 
المنهي هو الخارج عن اللغات السبع. أو ما لا يكون متواتراً» وأما غيره فهو رحمة لا بأس به. 
وذلك مثل الاحتلاف بزيادة الواو ونقصانها في: «إقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه» [البقرة: 
١‏ ] وبالجمع والإفراد ف كطي السجل للكتب [الأنبياء: ٠١5‏ والكتاب والتأنيث نحو: 
«إلمحصنكم من بأسكم [الأنبياء: ]۸٠‏ والاختلاف التصريفي كقوله: كذاباً بالتشديد 
والتخفيف» ومن يقنطء بالفتح والكسرء والنحوي نحو: «إذو العرش المجيد [البروج: ]١١‏ 
بالرفع والجر واختلاف الأدوات مثل: ولكن الشياطين» بعشديد النون وتخفيفهاء واختلاف 
اللغات كالإمالة والتفخيم» وقد فسر بعضهم: أنزل القرآن على سبعة أحرف» بهذه الوجوه من 
الاختلاف» والله أعلم. 


عاد 8 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام التكاح» قال الأزهري: أصل التكاح في كلام العرب» 
الوطءء وقيل للتزويج: نكاح لأنه سبب الوطءء وقال الزجاجي: هو في كلام العرب الوطء 
والعقد يفا وفي المغرب: وقولهم النكاح الضم مجان وفي المغيث: النكاح التزويج» 
وقال القرطبي: اشتهر إطلاقه على العقدء وحقيقته عند الفقهاء على ثلاثة أوجه حكاها القاضي 

حسين: أصحها: أنه حقيقة في العقد مجاز فى الوطء. وهو الذي صححه أبو الطيب وبه 
اي وغيره الثاني: أنه حقيقة في الدع مجاز في العقد وبهء قال ابو حتيفة. 
والثالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك. وقال أبو علي الفارسي: فرقت العرب بينهما فرقاً لطيفأء 
فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان أو أخته» أرادوا عقد عليهاء وإذا قالوا: أنكح امرأته أو 
زوجته لم يريدوا إل الوطدى لان e‏ امرأته أو زوجته يستغتنى عن ذكر الععدى وقال الفراء: 
العرب تقول: نكح المرأة - يضم النون - بضعهاء وهي كناية عن الفرج» فإذا قالوا: تكحها 
أرادوا: أصاب نكحهاء وهو فرجها. وفي المحكم: النكاج اليضع وذلك في نوع الإنسان 
خاصة» واستعمله ثعلب في الذئاب» نكحها ينكحها نكحاً وتكاحأء وليس في الكلام قعل 
يفعل مما لام الفعل مله خا إل ينكح وينطح ويمنح وينضح وينبح ويرجح ويأتح ويأزح ويملح 
القدرء والاسم: التكح» والنكح ونكحها الذي يتزوجها وهي نكحته» وامرأة ناكح ذات زوج 
وقد جاء في الشعر: ناكحة على الفعل» واستنكحها كنكحها. قلت: هذه الأقعال التي قالوا 
إنها جاءت على: يفعل» بكسر العين يعني في المضارع قد جاء منها بفتح العين أيضاً في 
المضارع. قال الجوهري: نطحه الكيش ينطحه وينطحه بكسر عين الفعل وفتحهاء ومنحه 
يمنحه من المنح وهو العطاءء ويقال: نضحت القربة بالفتح» قاله الجوهري» ونبح الكلب ينبح 
بالفتح وينيح بالكسر تبحا ونبيحاً ونياحاً ونباحاً بالضم والكسرء ورجح الميزان يرجح بالكسر 
والفحح ويرجح بالضمء ويقال: أنح الرجل يأنح بالكسر أنحاً وأنيحاً وأنوحاً: إذا ضجر من ثقل 
يجده من مرض أو يهر كأنه يضخخ ولا يبين» وأزح الرجل يأزح أزوحاً بالزاي: إذا تفيض» 
وملحت القدر يملحها بالفتح والكسر ملحاً بالفمح إذا طرحت فيها من الملح بقدرء وإذا 
قلت: أملحت القدر إذا أكثرت فيها الملح حتى فسدت. وفي التوضيح؛ وللنكاح عدة أسماء 
جمعها أبو القاسم اللغوي فبلغت ألف اسم وأربعين اسما. 

١‏ باب التزغيب في التكاح لِقَوْله ه عر وجَل: بإفانكحوا ما طاب لكم من النساء» 
[التساء: ۳[ 

أي: هذا باب في الترغيب في النكاح: واستدل عليه بقوله تعالى: «إفانكحوا ما طاب 
لكم من النساء [النساء: ]٣‏ زاد الأصيلي وأبو الوقت الآية. قال بعضهم: وجه الاستدلال 
أنها صيغة أمر تقتضي الطلب. وأقل درجاته الندب فيثيت الترغيب» انتهى: قلت: لا دلالة فيه 


۹۱ 
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على الترغيب أصلاً. لأن الآية سيقت لبيان ما يجوز الجمعٍ بينه من أعلناق النساء. وقوله: 
«يقتضي الطلب» كلام من لم يذق شيعاً من الأصول؛ فإن الأمر إباحة كما في قوله تعالى: 
«إوإذا حللتم قاصطادوا 4 [المائدة: ۲]» وهل يقال: طلب الله منه النكاح أو طلب من الصيد 
غاية ما في الباب أنه أياح التكاح بالعدد المذكورء وأباح الصيد بعد التحليل من الإحرامة ثم 
بنى هذا القائل على هذا الكلام الواهي. قوله: وأقل درجاته الندب» فيئبت الترغيب. 


۳/۱ حدّثنا عيذ بن أبي مَرْيِمَ أخبرنا مُحكد بن جثفَر أخبرنا معد بن 
الطويل ائه سَمِعَ انس بي مَالِكِء رضي الله عنهء مول ساة ثلانة رَهْطٍ إلى بُهُوتٍ أزواج 
السي عو تساو عن عِبَادَةٍ الب عق فما أَخُْوا كائهُعْ تَقانُوهاء فقاوا: وَأَئْنَ 2 هن 
الي ڪه؟ كذ عير له ما تدم من وئه وما تأځر. قال اعم أا أنا فإِني الي اليل 
أبدأء وقال آحَدُ: أنا أصومٌ الدَّهْرَ ولا أفطى وقال أَعَد: أنا أغ زل النّساءَ قلا روج ابد فَجاءَ 
رسول الله له فقال: نشم الذين فلم كذَا وحَذًا؟ أما والله الي لأخشاكؤ لله وأتقاكم له 
لكي أَصُومُ وأفطڙ وأصَلْي وارفد وأتَرَوْجُ الئساءَ فَمَن رَغِبَ عن شي فليس مني. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فمن رغب عن سنصي فليس مني». قوله: «ثلائة رهط» 
وفي رواية مسلم من حديث ثابت عن أنس: أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم» والفرق بين الرهط والنفر أن الرهط من ثلاثة إلى عشرة والنفر من ثلاثة إلى 
تسعة» وكل منهما اسم جمع لا واحد له» ولا منافاة بينهما من حيث المعنى» ووقع في 
مرسل سعيد بن المسيب من رواية عبد الرزاق: أن الثلائة المذكورين هم: علي بن أبي 
طالب. وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعثمان بن مظعون. قوله: «يسألون عن عبادة النبي 
يه وفي رواية مسلم: عن عمله في السرء قوله: «فلما أخبروا» بضم الهمزة على صيغة 
المجهول. قوله: «تقالوها» بتشديد اللام المضمومة أي: عدوها قليلةء وأصله: تقاللوا فأدغمت 
اللام في اللام لاجعماع المثلين. قوله: وقد غفر له) على صيغة 00 هذا في رواية 
الحموي والكشميهني» وفي رواية غيرهما: غفر الله له. قوله: «أما أنا» بفتح الهمزة وتشديد 
اليم لتيل قوله: بوأبدأ»»نقيك النيل ل ر أصلي . قوله: دولا أفطر», أي: بالنهار سوى 
أيام العيد والتشريق ولهذا لم يقيد بالتأبيد. قوله: «فجاء رسول الله عله فقال: وفي رواية 
مسلم: فبلغ ذلك النبي يه ف فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا.. والتوفيق 
بينهما بأنه منع من ذلك عموماً جهراً مع عدم تعيينهم؛ وخمصوصاً فيما بيئه وبينهم رفقاً بهمء 
وستراً عليهم. قوله: : وأا والله» بفعح الهمزة وتخفيف الميم حرف تنبيه. قوله: «إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له» يعني: أكثر خشية وأشد تقرى» وفيه رد لما بنوا عليه أمرهم من أن 
المغفور له لا يحتاج إلى مزيد في العيادق» بخلاف غير تأعلمهم أنه مع كونه يشدد في 
العبادة غاية الشدة أخحشى لله وأتقى من الذين يشددون. قوله: «لكسي» استدراك من شيء 
محذوف تقديره أنا وأنعم بالنسبة إلى العبودية سواءء لكن أنا أصوم إلى آخره. قوله: «فمن 
رغب عن سنتي» أي: فمن أعرض عن طريقتي «فليس مسي» أي: ليس على طريقتي» ولفظ 
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رغب إذا استعمل بكلمة: عن فمعناه: أعرض. وإذا استعمل بكلمة: في» فمغتاه أقبل إليه» 
والمراد بالسنة الطريقة وهي أعم من الفرض والنفل؛ يل الأعمال والعقائد كلمة: من قي مني. 
اتصالية أي: ليس متصلا بي قريباً مني. 

وفيه: أن النكاح من سنة النبي عله وزعم المهلب أنه من سنن الإسلام» وأنه لآ 
رهبانية فيه. وأن من تركه راغباً عن سنة النبي يِه فهو مذموم مبتدع ومن تركه من أجل أنه 
أرفق له وأعون على العبادة فلا ملامة عليه: وزعم داود من تبعه أنه واجب. وأن الواجب 
و فإنه يجي مدع فى العمر مرق ولاك لماك كر بارت 
إليه وعند أحمد في رواية: يلزمه الزواج ا إذا خاف العنت» وغيره لم يشترط خوف 
العنت. فإن قلت: ظاهر الآية يدل على وجوبه؟ قلت: حصل الجواب عته بما ذكرناه في أول 
الباب» وأيضاً فإن آحر الآية وهو قوله: «إأو ما ملكت أيانكم [النساء: “ع ينافي الوجوب» 
وذلك لأت فيه التخيير بين النكاح والتسري» فالتسري لا يجب بالاتفاق» فكذلك النكاح لأنه 
لا يصح التخيير بين واجب وغيره» وعند الشافعي: الخلي للعبادة أفضل لقوله عز وجل في 
يحبى عليه الصلاة والسلام وسيداً وحصوراً وهو الذي لا يأتي النساء مع القدرة على إتيانهن» 
فمدح الله به» ولو كان التكاح أفضل ما مدح به والجواب عنه أن الشاقعي لا يرى شرع من 
قبلنا شرعاً لناء فكيف يحتج با لا يراه؟ ونحن نقول: شرع لنا ما لم ينص الله على إنكاره. 
وقال الشافعي: إن التكاح معاملة فلا فضل لها على العيادة. قلنا: هذا نظر إلى ظاهره دون 
معناه» وليس له أن ينظر إلى الصور ويترك المعاني» فإنه ليس س من آمل ذلك» ولو كان 
التخلي للعبادة خيراً من التكاح نظراً إلى صورته ما قطع النبي عي لله رحكم الصورة بالسنة» 
وليس في مدح حال يحيىء عليه الصلاة والسلام» م يدل 58 أنه أقضل من النكاحء فإن 
مدح الصفة في ذاتها لا يقعضي ذم غيرها ذلك أن النكاح لم يفضل على التخلي للعبادة 
بصورتهء وإنما تميز عته بمعناه في تحصين النفس» وبقاء الولد الصالح وتحقيق المنة في التسب 
والصهرء فقضاء الشهوة في النكاح ليس مقصوداً في ذاته وإنما أكد النكاح بالأمر قولأء 
وأكده بخلق الشهوة خلقة حتى يكون ذلك أدعى للوفاء بمصالحهء والتيسير يمقاصدهء وهذا 
أمر تفطن له أبو حنيقة» رضى الله تعالى عنه» ومن قال بقوله ومن الثابت برهانه على فضيلة 
النكاح أنه يجوز مع الأعسان وله ينتظر به حالة الثروة» بل هو سببها إن كانا فقيرين. قال الله 
تعالي: أن يكونو! فقراء يغنهم الله من فضله [النور: ۳۲] فندب إليه ووعد به الغني» وقد 
سبق حديث الرجل الذي لم يجد خاتماً من حديد يصدق به زوجته» وهو نص على نكاح من 
لا يقدر على فطر ليلة بنائه بهاء ولا شك أن الترجيح يتبع المصالح ومقاديرها مختلفة» 
وصاحب الشرع عي أعلم بتلك المقادير والمصالح. 


o14 /‏ حذثنا علي صح حَسَان بن إنراهيع عن وئس بن يريد عن الزُهْرِيٌ 
قال: أخيرني عُرْوَةٌ ۾ آله سأل عائشّة عن قَولِهِ تعالى: ET e‏ 
فالکخوا خااطاتك كغ جن السا عثتى وثلاَتَ ورُباع فإن حفثم ألا تَعْدِنُوا قَوَاحِدَةٌ أؤ ما 
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مَلَكَتْ آمائکم ذلك أذتى أن لا تغولواي [النساء: ]٣‏ قالث: يا ابن أخيي اليم كود في 
حجر ولِيّها فرعب في مالها وجهالها يُرِيدُ أنْ يَتَرَوّجَها بأدتى من َة صَدَاقهاء هَنهُو 
لځوی إلا أن فُسطُوا هي يوا التاق وأبزوا يكاج من سواشئ يى السا £ 
الحديث 444 ؟ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فيرغب في مالها وجمالها» ولكن فرق بين ترغيب 
وترغيب. 

وعلي هو ابن المديني» وجزم به الحافظ المزي تبعاً لأبي مسعودء وحسان بن إبراهيم 
العنزي» بفتح العين المهملة والنون وبالزاي الكرماني» كان اي کرمان ووثقه ابن معين 
وغیره» ولكن له أفراده» وقال ابن عدي: وهو من أهل ادق الأ اة را لط واا 
اد رکه بالسن» ولكن لم يلقه» مات سئة ست ومائتين قبل أن يرحل البخاري» وعروة بن أسماء 
بدت أبي بكر الصديق» وعائشة خالته» رضي الله تعالى عنهم» والحديث قد مضى في تفسير 
سورة النساء بأتم منه» ومضى الكلام فيه ناك 

قوله: «في حجر»ه بفتح الحاء وكسرها. قوله: «بأدنى من سنة صداقها» أي: بأقل من 
مهر مثلها. 


١‏ # باب قول ابي بإ م اشتطاع نكم الباءة روج ج لاله أغض للبصر وأخصَئُ 
رج » وكل عوج من لا أرَبَ له في الثكاح 
أي: هذا باب في قوله يَقْهِ: «من استطاعه: إلى آخحره» ولم يقع في بعض النسخ 
لفظة: منكم لأنه تصرف فيه» ولم يذكر هذه اللفظة. قوله: لأنه وقع هكذا في رواية 
السرحسيء والأولى فإنه» لأنه لفظ الحديثء وبقيته قوله: أي لأن التزوج دل عليه قوله: 
فليتزوج. كما في قوله تعالى: «إاعدلوا هو أقرب للتقوى [المائدة: ۸] أي: العدل. قوله: 
«وهل يتزوج» إلى آحره من الترجمة» وهو عطف على قوله: «باب قول النبي جَه»» 
والتقدير: وباب هل يتزوج. قوله: دلا أرب له» بفتح الهمزة والراء أي: لا حاجة له في 
النكاح» وكلمة: هلء للاستفهام» ولم يذكر الجواب اعتماداً على ما عرف في موضعه» وهو 
أن العلماء اختلفوا فيمن لا يتوق إلى النكاح هل يندب له النكاح أم لا 
5-7 حدّثنا عُمَرُ بن حفص حدثنا أبي حدّثنا الأغمش» قال: 3 الاجم 
عن عَلْقَمَةَ قال: ب ل يا أبا عد اله خلن! لي إليك 
حاجةٌ فَكَلياء فقال عُنْمانَ: هَل لَك يا أبا عبدٍ الرخطنٍ في أن جك بكرا دوك ما كنت 
تَعْهَدٌ؟ فعا رأى عبد الله أن ليس له حاجةٌ إلا هذ أشارَ الي 00 يا عَلْقَمَةُ! فانتهَيتُ إل 
وهو يَقُولُ: أما لن قُلْتُ ذلك لقَدْ قال نا التبئ عقله: يا مَعْشَرَ الشباب! من اشقطاع يكم 
الباءَةٌ فليتروّع» ومن لع يَسْتَطِع فَعَلَيِهِ بالصّؤم فن له وجاء. [انظر الحديث ٠۹٠١‏ وطرفه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا السند بهؤلاء الرجال قد ذكر غيره مرق فإن عمر بن 
حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن إبراهيم الدخعي نن علقمة 
اين اقيس عن عبد الله بن مسعودء وهذا الإسناد مما ذكر أنه أصح الأسائيد. 

والحديث قد مضى في كتاب الصوم في باب الصوم لمن خخاف على نفسه العزوتة 
فإنه حر جه هناك بأخمصر منه عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم إلى آخره. 

قوله: وكنت مع عبد الله» يعني: ابن مسعود. قوله: «يمنى» ووقع في رواية زيد بن أبي 
أنيسة عن الأعمش» عند ابن حبان بالمدينة» وهي شاذة. قوله: «فقال: يا أبا عبد الرحمن» 
هي كنية عبد الله بن مسعود» قيل: المخاطب بذلك عبد الله بن عمر لأنه كنيته المشهورة» 
ثم قال هذا القائل: هذا يدل على أن ابن عمه شدد على نفسه في زمن الشباب لأنه كان في 
زمن عثمان شاباًء وهذا غيرصحيح, لأن ابن عمر لا مدحل له في هذه القصةء والحديث 
لابن مسعود, وقوله: وكان في زمان عدمان شاباً فيه نظر لأنه إذ ذاك كان جاوز العلاثين. 
قوله: «فخليا» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي: فخلواء قال ابن العين: وهو 
الصواب لأنه واوي من الخلوق مثل: دعو ومعناه: دخلا في موضع حال. قوله: «تذكرك ما 
كدت تعهد»» يعني: من نشاطك وقرة شبابك» وقيل: لعل عثمان رأى به قشفا ورثاثة هيعة 
فحمل ذلك على فقده الزوجة التي ترفهه» وفي رواية ابن حبان: لعلها أن تذكرك ما فاتك. 
قوله: «فلما رأى عبد الله» يرفع عبد الله أن ليس له حاجة أي: لعثمان إلا هذاء أي: الترغيب 
في النكاح» ويروي ينصب عبد الله أي: فلما رأى عفمان عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا 
أي: الزواج» وعنا جات کن إلا التي هي أداة الاستشناء» وكلمة إلى التي هي حرف الجر 
فالمعنى في الوه الأول على ية إل وني الوجه الثاني على كلمة إلى قوله: «أشار» قال 
الكرماني» أشار عبد الله . قلت: الذي يقتضيه الحال أن الذي أشار هو عثمان. قوله: «إلي» 
بتشديد الياء قوله: «وهو يقول» جملة حالية. 


قوله: «ذاك». إشارة إلى قوله: «نزوجك» وفي رواية مسلم عن عثمان بن أبي شيبة 
حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمةء قال: إني لأمضي مع عبد الله بن مسعودى 
رضي الله تعالى عنه» بمنئ إذ لقيه عشمانء فقال: هلم يا أبا عبد الرحمن. قال: فاستخلاه» 
قلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة؛ قال: تعال يا علقمة! قال: فجفت. فقال له عفمان: ألا 
نروجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد 
الله لعن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله عه الحديث. قوله: ديا معشر الشباب» المعشر ٠‏ 
هم الطائفة الذين يشملهم وصف. فالشباب معشر والشيوخ معشرء والشباب جمع شاب ` 
ويجمع أيضاً على شيبة وشبان بضم أوله وتشديد البائ وذكر الأزهري أنه لم يجمع فاعل 
على فعلان غيره» وأصله الحركة والدشاط وقال النووي: والشاب عند أصحابنا هو من بلغ 
ولم يجاوز ثلاثين سنة» وقال القرطبي: يقال له: حدث إلى ست عشرة سنة ثم شاب إلى 
اثنون وثلاثين» ثم كهل وكذا ذكر الرمخشري» وقال ابن شاس المالكي في الجواهر إلى 


۹1 ۷ے كتاب التكاح / باب (5) 


أربعين» وإنما حص الشباب بالخطاب لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى دالنكاح» بخلاف 
الشيوخ. قوله: «الباءة» قد مر تفسيره في كتاب الصومء ولكن نذكر منه بعضل شيء. وقال 
النووي: فيها أربع لغات: المشهور بالمد والهاء والثانية بلا مدء والثالئة بالمدائلا ها 
والرابعة بلا مد وأصلها لغة الجماع» ثم قيل: لعقد النكاح» وقال الجوهري: الباء مثل الباعة» 
لغة في الباء» ومنه سمي التكاح باء وباهء لأن الرجل يتبوأ من أهله أي يستمكن منها كما يتوا 
من داره. قوله: «وجاء»بكسر الواو وبالمدء وهو رض الخصيترن» قيل: عليه إغراء غائب» وهو 
من التوادر؛ ولا تكاد العرب تغري إلا الحاضر. تقول عليك: زيداً» ولا تقول عليه: زيداء وفيه 
استحياب عرض الصاحب هذا على صاحبه» ونكاح الشابة فإنها ألذ استمتاعاً وأطيب نكهة 
وأحسن عشرة وأفكه محادثة وأجمل منظراء وألين ملمساً وأقرب إلى أن يعودها زوجها 
الأخلاق التي يرتضيها واستحباب الإسرار بمثله 


۳ے بابٌ: مَنْ لم سطع الباءة فُلْيِصُمْ 
أي: هذا باب في بيان من لم يستطع الباءة فليصم. 
- حدّثنا عُمَدُ بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأفعشٌ قال: حدّثني 
عمارَةٌ عن عبد الرَخلْنٍ بن بريد قال: حلت مع عَلْقمَةَ والأسوَدٍ علّى عبد ايء فقال عبد 
الله: كنا تع النبي يِه شباباً لا ند شيعا فقال لنا رشول الله عَله: يا مَعْشَرَ الشَّباب هَن 


ا الباءة فليترؤج» فاه أغضٌ لِلْمِصَرٍ وأخْصَنٌ للْمَرجء ومَنْ لع يَسْتَطع فَعَلَيِهِ بالصّؤم فته 
له وجاء. [انظر الحديث ٠۹۰۰‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم وهذا طريق آخر في 
الحديث المذكورء أخرجه عن عمر بن حفص عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش 
عن عمارة؛ بضم العين المهملة وتخفيف الميم وبالراء: ابن عمير التيمي الكوفي عن عبد 
الرحمن بن يزيد عن قيس النمخعي » وغلقمة عمه والأسود أخوه يعني : دخلت مع أخحي وعمي 
على عبد الله بن مسعود. قوله: «أغض» بمعنى الفاعل لا المفعول أي: أشد غضاً. قوله: 
«وأحصن» أي: أشد إحصاناً له ومنعاً من الوقوع في الفاحشة. قوله: «فإنه» يرجعان إلى معنى 
واحد»أصحهما: أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع» فتقدير من استطاع منكم الجماع 
لقدرته على مؤونته - وهي مؤن النكاح - فليتزوج؛ ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه 
فعليه بالصوم ليقطع شهوته يقطع شر منيه كما يقطعه الوجاءء وعلى هذا القول وقع الخطاب 
مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالباً. والقول الثاني: إن المراد هنا 
بالباءة مؤن النكاح» سميت باسم ما يلازمهماء وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح 
فليزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع 
الشهوةء فوجب تأويل الباءة على المؤن» وانفصل القائلون بالأول عن ذلك بالتقدير المذكور. 
انتهى . 


۷ ۔ كتابٌ التكاح / باب (4) 47 


قلت: مفعول «من لم يستطع» محذوف فيحعمل أن يكون المراد به: وهن لم يستطع 
الباءة أو من لم يستطع التزوج» وقد وقع كل منهما صريحاً فروى الترمذي من احديث عبد 
الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنهء قال: حرجنا مع النبي وه ونحن 
شباب لا نقدر على شيء فقال: يا معشر الشباب عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر وأحضن 
للفرج فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاءء وروى الإسماعيلي 
من حديث الأعمش: من استطاع منكم أن يتزوج فليتروج» ويؤيده رواية النسائي: من كان ذا 
طول فلينكح» والحمل على المعنى الأعم أولى بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن 
التزوج. قوله: «وجاء» ووقع في رواية ابن حبان: فإنه له وجاءء وهو الإخصاء وهي زيادة 
مدرجة في الخبرء وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظرء فإن الوجاء: رض الانثيين» والإخصاء: 
قلعهماء وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشابهة؛ وقال أبو عبيدة قال بعضهم: وجاء؛ 
بفتح الواو مقصور والأول أكثرء واستدل به الخطابي على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح 
بالأدوية» وحكاه البغوي في شرح السنة وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما 
يقطعها أصالة لأنه قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه» وقد صرح الشافعية بأنه لا 
يكسرها بالكاور ونحوه» واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء وقد ذكر أصحابنا 
الحنفية أنه يباح عند العجز لأجل تسكين الشهوة. 

4 باب كثْرةٍ النّساءِ 

أي: هذا باب في بيان كثرة النساء لمن قدر على العدل بينهن. 

0۷/٥‏ — حدّثنا إنرَاهِيم بن موسي أعبرنا هِشَامُ ب يُوسْفَ أن ريج أخبرمع قال: 
أخبرني عطاء قال: حضّرْنًا مع ابن عاس جنارَة مَيِمُونَة يسَرفء فقال ابق عجاس: هذه رَوْجََةُ 
النبئ ملل فإذا رعشم تغشها قلا تُرَغْرِغوها ولا تُرَلْرِنُوها وَارْقُقُوا فإنةُ كات عند النبئ ل 
تشغ كان يقي لِنَمانٍ ولا يميم لِوَاحِدَةٍ. 

مطابقته للترجمة في قوله: (تسع) هذه كثرة النساءء ولكن هذا العدد في حقه ل 
وفي حق غيره أربع أو ثلاث أو ثنتان» ويطلق عليها الكثرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وعطاء 
هو ابن أبي رباح. 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وأخرجه النسائي فيه 
عن سليمان بن يوسف وفي عشرة النساء عن يوسف بن سعيد. 

قوله: «ميمونة) هي بست الحارث الهلاليةء تزوجها رسول الله مَل سئة ست من 
الهجرة وتوفيت بسرف» بفتح السين المهملة وكسر الراء وبالفاء: وهو مكان معروف بظاهر 
مكة بينها وبين مكة ادا عشر ميلاً» وكان النبي م بنى بها فيهاء وكانت وفاتها سئة إحدى 
وخحمسين» وقيل: ثلاث وخمسين» وقيل: سنة ست وستين» وصلى عليها ابن عباس» ونزل 


عمدة القاري ج۲۰ مب 


۹۸ ب کناب التکاج / باب (4) 


في قيرهاء وعيد الرحمن بن خالد ب بن الوليد وهي حالة أبيه. قوله: «نعشنها» بفتح النون 
وسكون العين وبالشين المعجمة وهو السرير الذي يوضع عليه الميت. قوله: «فلا. تزعزعوها» 
من الزعزعة بزاءين معجمتين وعينين مهملتين» وهي تحريك الشيء الذي يرفع. قؤله: «لا 
تزلزلوها» من الزلزلة وهي الاضطراب. قوله: «وارفقوا بها» من الرفق. وأراد به السير الوط 
المعتدل. والمقصود فيد ري المؤمن بعد موته فإن حرمته باقية كما كانت فى حياته ولا 
سيما هي زوجة النبي َيه قوله: «فإنه» أي: فإن الشان «كان عند النبي متف تسع» أي: 
تسع نسوة» أي عند موته» وهن: سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وأم 
حبيبة وجويرية وصفية وميمولة» هذا ترتيب تزويجه؛ إياهن. ومات وهن في عصمته عب 
قوله: «كان يقسم» من القسمء بفتح القاف وسكون السين: مصدر قسمت الشيء فانقسم» 
وبالكسر واحد الأقسام وبمعنى النصيب» يقال: كلاهما بمعنى النصيب ولكن الأول يستعمل 
في موضع خاص بخلاف الثاني» والقسم - بفتحتين - اليمين قوله: «لغمان» أي: لثمان نسوة 
«ولا يقسم تلواحدة» أي: لامرأة واحدة» وهي: سودة بدت زمعة بن قيس القرشية العامرية, 
توفيت في آخحر خلافة عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وكانت قد أسنت عند 
رسول الله مله فهم بطلاقهاء فقالت له: لا تطلقني وأنت في حل من شأنيء فإنما أريد أن 
أحشر في أزواجك» وني قد وهبت يومي لعائشةء وإني لا أريد ما تريد النساء؛ فأمسكها 
رسول الله عه حتى توفي عنها مع سائر من توفي عنهن من أزواجه. فإن قلت: روى 
مسلم الحديث المذكور من طريق عطاءء؛ ثم قال في آخخره: قال عطاء التي لا يقسم لها 
صفبة بنت حي بن أخطب قلت: حكى عياض عن الطحاوي أن هذا وهم وصوايه سودق 
وإنما غلط فيه ابن جريج رواية عن عطاءء وقال النووي: هذا وهم من ابن جريج الراوي عن 
عطاء؛ وإنما الصواب سودة» كما في الأحاديث فإن قلت: يحعمل أن تكون رواية اين جريج 
صحيحة ويكون ذلك في آخر أمره حيث روى الجميع» فكان يقس لتعميعهن إلا لضفية. 
قلت: قد أخرج ابن سعد من ثلاثة طرق أن النبي علي كان يقسم لصفية كما يقسم لنسائه. 
فإن قلت: قد أخرج ابن سعد هذه الطرق كلها من رواية الواقدي» وهو ليس بحجة قلت: ما 
للواقدي وقد روى عنه الشافعي وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو عبيد وأبو خيثمة» وعن مصعب 
الزبيري ثقة مأمون» وكذا قال المسيبيء وقال أبو عبيد: ثقةء وعن الداروردي: الواقدي أمير 
المؤمنين في الحديث» مات قاضيا ببغداد سنة سبع وماثتين ودفن في مقابر الخيزران وهو ابن 
ثمان وسبعين سنة. 

1 — حدّشنا مسد حدثنا يزيد بن رُرَيْع حدّثنا سَهِيدٌ عن قتادَةَ عن أنّس» 
رضي الله عن أن البي علله. كاد يَطوفٌ على نسائه في لَيلَةٍ واحِدَةٍ وله يسع نشة. وقال 
لي حَلِيفَة: حدئنا يزيد بن رُرَفْعٍ حدثنا سَهِيدٌ عن قاد ة أن اتسا حَدَّنَهُمْ عن النبي عزلل. 
[انظر الحديث ٦۸‏ وطرفيه], 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد هو ابن أبي عروية واسمه مهران البصري. والحديث 


۷ - كتاب التكاح / باب (ه) ۹۹ 


قد مضى في كتاب الغسل بأتم منه. قوله: «وقال لي خليفة» هو أحد مشايخ:البخاري» إنما 
قصد بذلك تصريح قتادة بتحديث أنس له بذلك. 

۷ س حدّثنا عل بن م الحكم الأنُصاريٌ حدثنا أو عَوانَة عن رَقَبةَ عن جا 
الاي عن ۾ سعيدٍ بن بير قال: قال لِي اب عَباس: هل تَرَوْجْتَ؟ فَلْتُ: لا. قال: روج فان 
خير هذه الأ أكتّدها يسا 

مطابقته للترجمة في قوله: وأكثرها نساء» وعلي بن الحكم بفتحتين الأنصاري 
المروزي من قرية من قرى مرو يدعي غزا مات سئة ست وعشرين ومائتين وأبو عوانة يفتح 
العين المهملة الوضاح بن عبد الله اليشكري» وطلحة هو ابن مصرف اليامي بالياء آخر 
الحروف وتخفيف الميم ويقال الأيامي في همدان ينسب إلى أيام بن أصبي بن رافع بن 
مالك بن جشم بن حاشد بن خيران بن نوف بن أوسلة وهو همدان. 

قوله: «فإن خير هذه الأمة» المراد به رسول الله مته لأنه أكثر نساء من غيره» والأمة 
الجماعة أي: حير هذه الجماعة الإسلامية وهو رسول الله عله فإنه أكثرهم نساءً لأن له 
تسعاء وإنما قيد بهذه الأمة لأن سليمان؛ عليه السلام» أكثر زوجات من رسول الله سيلف قيل: 
كانت ألف امرأة: ثلاثئمائة حرائر وسيعمائة إماء, وأبوه داود» عليه السلا كانت له تسع 
وتسعون امرأق» وقيل: معناه حير أمة محمد عه من هو أكثر نساء من غيره إذا تساووا في 
الفضائل» وقيل له: الخيرية من هذه الجهة لا مطلقاًء فافهم. 


ه ‏ بابٌ مَنْ اجر أ عمل حيرا لتويج امرَأةٍ فلهُ ما نَوَى 

أي: هذا باب يذكر فيه أن من هاجر إلى دار الإسلام وكان قصده تزويج امرأة» أو 
عمل خير من أنواع الخير ليتوسل به إلى تزويج امرأة أو يجعلها زوجة نفسه. أو التزويج بمعنى 
التروج» فله ما نوی لقوله نر إنما الأعمال بالنيات» على ما يعجى ء الآن. 

۸ حدّئنا يَختى بی قرعا حدثنا مالك عن يَتى بن سعِيدٍ عن مُحَمَدٍ بن 
إِبْرَاهِيمَ فى كارك عن عَلْقَّعَة بن وقاص عن عْمَرٌ بن الحطاب» رضي أنه عنى قال* قال 
النبيُ َكل العَمَلْ بِالنّيْة وما لامرىء ما نَوَى فَمَنْ كائث هره إلى الله ورسولِه 
فهجرئة إلى الله ورسوله عى ومن كانث هِجْرَتهُ إلى ذنيا يُصِيبها أو ارَأةٍ يَنَكحُها 
فهجْرَثةُ إلى ما هاججر إليه. [انظر الحديث ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن قزعة» بالقاف والزاي والعين المهملة المفعوحات: 
الحجازي. والحديث قد مر في أول الكتاب فإنه أخرجه هناك عن الحميدي عن سفيان عن 


1 ۷ - كتات التكاح / باب ٦(‏ و ۷) 


ديه ره 5 ررض فى سو 2 
> س باب تزويج المُعْسِرٍ الذي مَعَه القزآن والإشلام 
يعني: يحفظ شيئاً من القرآن. قوله: «رالإسلام» قال ابن بطال: دل هذا على أن الكقاءة إغا 
هي في الدين لا في المال. وقد نبه بهذه الترجمة على جواز ذلك آخذاً بما وقع من حال 
ذلك الرجل الذي قال له النبي مَْيلّهِ: التمس ولو خاتماً من حديدء فلم يجد, وزوجه با معه 
من القرآن. 


فيه سَهْلٌ عن الي عله 

أي: في هذا الباب ورد حديث سهل بن سعد الأنصاري الساعدي» وقد مر حديئه 
في: باب القراءة عن ظهر القلب» وفيه: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذاء 
قال: أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: فقد ملكتكها با معك من القرآن. 

ل حدّثنا شح بی المتتّى حدّئنا يختى حدّئنا إسماعِيلٌ قال: حدثني قيس 
عن ابن مَسْعُودء رضي الله عنة» قال: كنا عرو مع النبئ مه ليس لَنا نسائ فَقُلْنا: يا 
رسول الله ألا تشخخصِي؟ قتهانا عن ذْلِكُ. [انظر الحديث 5518 وطرفه]. 

مطابقته للعرجمة تعلم بالدقة في النظرء وهو أنه مله لما نهاهم عن الاختصاء مع 
احتياجهم إلى النساء ومع فقرهمء كما صرح به في هذا الخبر على ما يأني إن شاء الله 
تعالى» وكان مع كل منهم شيء من القرآن كأنه أجاز لهم التزويج بما معهم من القرآن. 
هو ابن أبي حازم عوف الأحمسي البجلي. قدم المديدة بعدما قبص النبي عله والحديث قد 
مر في التة لتفسير. 

قوله: «عن ذلك» أي: عن الاستخصاءء فدل على أنه حرام في الآدمي صغيراً كان أو 
كبيرأء لأن فيه تغيير خحلق الله تعالى» ولما فيه من قطع النسل وتعذيب الحيوان. قال البغوي: 
وكذا كل حيوان لا يؤكلء وأما المأكول فيجوز في صغره ويحرم في كبره. 

۷ باب قول الول لأخيه: الظز أي رَوْجَمَي سِئْتَ حمّى أُنْزِل لك عنهاء روا عند 
لحن بن عَوْفٍ 

أي: هذا باب في قول الرجل إلى آخره» والذي يظهر لي أنه إنما وضع هذه العرجمة 
التي هي لفظ حديث عبد الرحمن بن عوف الذي مضى في أول البيوع» إشارة إلى أنه رواه 
فيه من طريقين: أحدهما: عن نفس عبد الرحمن بن عوف. والآخر: عن أنس من طريق زهير 
عن حميد عنه يخبر عن عبد الرحمن بن عوف» وهنا أيضاً رواه من حديث سفيان عن حميد 


2 


عنه يخبر عن عبد الرحمن. وأحذ البخاري فيه هذه الألفاظ التي هي الترجمة من نفس 


۷ - كتابُ التكاح / باب (۸) يل 
الحديث ووضعها ترجمة تنبيهاً على فرائد ک8 ينها وضعه تراج غرية فى جداضع. كثيرة 
في الكتاب» ومنها: الإشارة إلى اتساع روأيته ومنها: بيان ما فيه من الاختلاف في الاسانيد 
وفي المتون وغير ذلك. 

قوله: «حتی أنزل لك عنها» أي: حتى أطلقها وتنقضي عدتها ثم تأحذها. قوله: درواة 
عبد الرحمن بن عوف» أي: روى هذا الباب الذي هو الترجمة في حديئه» على ما مر في 
أول البيوع. 

۷۲/٢‏ حدقا مُحَمّدُ بن كثِير عن سُمْيانَ عن حْمَيدٍ الطويلٍ قال: سمغت انس 
ابن مالك قال: كيم عيق Ta‏ عرف داح النبئ عله رن ي 
الأنصاريٰء وعِنْدَ الأنصاريٌ امْرَأتانِ» فعَرَضً عَلَيْهِ أن يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ ومالّكٌ فقال: بارك لله لك 
في أَهْلِكُ ومالك دُلُونِي علّى الشوق. فأتَى الشوق هربج سا مِنْ أقَطِ زا سَمْنٍء راه 
التب عه غد أَيَامٍ وعليه وضَّد مِنْ صُغْرَق فقال: مَهْيَمْ يا عبدالر هن من؟ فقال: زوجت 
أنصارية. قال: قَما د صقت إليْها قال: ورن واةَ من ذَهَبَ. قال: أو لِم ولو بشاةٍ. [انظر 
الحديث ٠٠١1545‏ وأطراقه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وعند الأنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصفه 
أهله» وقد ذكرثا أنه مضى ذ في أول البيوع. 

قوله: «وضر» بفتح الواو والضاد المعجمة ويالراء أي: وهو اللطخ من الخلوق ومن 
كل طيب له لون. قوله: «مهيم» بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء آخر الحروف» وفي 
أخرة ميم: أي : ما حالك وما شأنك؟ قوله: «فما سقت» أي: إليهاء ويروى هكذا. قوله: 
«وزن ثواة من ذهب» وهو امم لعخمسة دراهې» أي : مقدار خمسة دراهم وزتاً من الذهب» 
وبقية الكلام قد مرت هناك. 


۸ باب ما ره من الل والخصاء 

أي: هذا باب في بيان ما يكره من التبتل وأصله الانقطاع من قولهم تبتلت الشبيء ما 
تبتله من باب ضرب يضري إذا قطعته والمراد بالتبعل المنهي عنه في الحديث الانقطاع عن 
النساء وترك التزويج» وأما معنى قوله تعالى: «إوتبتل إليه تبتيلاً» [المزمل: ۸] فالمراد به 
الانقطاع إليه والتعبد لا ترك الترويج فإنه لم يأمر به النبي َء بل قال ابن عباس: خير هذه 
الأمة أكثرها تسای ويريد به النبي 5 وقد ذكرناه. قوله: «والخصاع بكسر الخاء وبالمد: 
مصدر خصيت الفحل» ا eT‏ خصيان وتحصية. 
ابن سَعيد بن الغصيبَ يقول: یف دد أبن اس eT‏ على 
عنما بن مَطُعُونٍ اليكل ولو أَذِنَ له لاخقصّينا. 


1۲ ۷ کاب التكاح / باب (۸) 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن يونس أو عبد الله التيمي اليربوعي الكوفي» وهو 
شيخ مسلم أيضاًء وإبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف» كان على قضاء:بغداد» وابن 
شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في اکچ عن أبي كبن آي شيبة وغيره. وأخترجه 
الترمذي فيه عن الحسن بن علي الحلال. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبيد. وأخرجه 
أبن ماجه فيه عن ابي مروان محمد ين عثمان العثماني. 

قوله: «رد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» على عثمان بن مظعون التبتل» 
أي: لم يأذن له فيه حين استأذن في ذلكء ويقال: معنى: رد» نهى عن التبتل وقد ذكرنا معناه 
الآن. قوله: «ولو أذن لهه أي: لو أذن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعثمان بن مظعون 
(لاختصينا» من اخعصيتء إذا فعلث ذلك بنفسك. وكان مناسباً أن يقول: أذن له لتبتلناء 
فعدل إلى: اختصيناء إرادة المبالغة أي: لو أذن له لبالغنا في التبتل حتى الاختصاءء وكان 
التبتل من شريعة النصارى فنهى النبي عي أمته عنه ليكثر التسل ويدوم الجهاد. 

وقال القرطبي يقال: يلزم من جواز التبعل عن النساء جواز الخصاء وهو قطع عضوين 
بهما قوام النسل» وفيه ألم عظيم لأنه رما يفضي إلى الهلاك. وهو محرم بالاتفاق» ثم أجاب 
بأن ذلك لازم من حيث إن مطلق التبتل يحضمنه» فكأن هذا القائل ظن أن التبعل الحقيقي 
الذي يؤمن معه شهوة الدساء وهو الخصاى وأخذ بأكثر ما يقع عليه الاسمء وقوله: فيه آر 
عظيم مسلم لكن يصغر في جنب صيانة الدين» كقطع اليد للأكلة والكي والبط ونحوها. 
وقوله: رما يفضي إلى الهلاك غير مسلم لأن وقوع الهلاك منه نادر» وحصاء الحيوان يشهد 
لذلك. وأجاب النووي عن ذلك بأن معناه: لو أذن في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ 
الدنيا لاختصينا لدفع شهوة التساء لتمكننا من التبثلء قال: وهذا محمول على أنهم كانوا 
يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم ولم يكن ظنهم هذا موافقاًء فإن الاختصاء في الآدمي حرام 
مطلقاً. وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: وفي كل من جوابي القرطبي والتووي نظرء بل 
الجواب الصحيح أنه: لو وقع إذن من النبي َه فيما سأله عنه عشمان بن مظعون من التبتل 
لجاز لهم الاختصاى لأن اسكذان عثمان في التبتل كانت صورته اسعذاناً في الاختصاء كما 
هو مبين في حديث عائشة بنت قدامة بن مظعون عن أبيها عن أخيه عثمان بن مظعون» أنه 
قال: يا رسول الله! إنه ليشق علينا العزبة في المغازي» أفتأذن لي يا رسول الله في الخصاء 
فأختصي؟ فقال رسول الله :دلا ولكن عليك يا ابن مظعون بالصيام فإنه مجفر» ذكره 
ابن عبد البر فى الاستيعاب وذكر أيضاً أن عثمان ين مظعون وعلياً وأبا ذر هموا أن يختصوا 
ويتبتلوا فنهاهم رسول الله صلى الله عليه تعالى وسلم» عن ذلك. ونزلت فيهم: ليس على 
الذين آمنوا وعلموا الصالحات جناح فيما طعمواي [المائدة: 4ع الآية. وأخرج الطبراني من 
حديث عثمان بن مظعون نفسه أنه قال: يا رسول الله! إني رجل يك يشق علي العزوبة فأذن لي 
في الخصاء قال:دلا ولكن عليك بالصيام». 


۷ ۔ كتابٌ التكاح / باب (۸) eT‏ 


1 لاعن حذننا قو الماك ارتا شع سْعَيِب عن الزُمْرِي قال: أختبرني سَعيدٌ بن 
المُسَيِبٍ أنه سَمِعَ سعد بن أبي وقّاصٍ يَقُولُ: لذ ر ذلك يغبي النبيع عي على مات بن 
مَظعُونٍ ولؤ أجارٌ له الل لاختصينا. [انظر الحديث ٠۷٣١‏ مع. ْ 


هذا طريق آخخر في الحديث المذكور وأخرجه عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن 
شعيب بن أبي حمزة عن الزهري: إلى آخره. ۰ 

1 ونه حدّثنا قُتَيِبَةٌ بن سَعِيدٍ حدئنا جَرَيرٍ عن إشماعِيل عن فيس قال: قال 
جد الله: کا تغژو عع رسول الله ع ولس لنا کی فلا ألا تُسشخصِي؟ منهانا عن . 
ذلك رخص نا أن | تلك المَوأةً الوب ع كرأ علّينا هيا أيّها الذي آمثُوا لا حشرا 
طَيْباتِ ما أل اللّهُ كع ولا تَعْمَدُوا إن الله لا يجب المُعْمَدِينَ؟» [المائدة: ۸۷]. [انظر 
الحديث 55١٠‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير هو ابن عبد الحميد» وإسماعيل هو ابن أبي خالد 
البجلي» وقيس هو ابن أبي حازم» وعبد الله هو ابن مسعود» وقد مر هذا الحديث عن قريب 
إلى قوله: «فنهانا عن ذلك» فإنه أخرجه عن محمد ين المثنى عن يحيى عن إسماعيل إلى 
آخره. 

قوله: «ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالغوب» هذا نكاح المتعة» وهذا يدل على أن 
ويدل على ذلك ما ذكر الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد: 
ففعلتاةء ثم ترك ذلك. قال: وفي رواية لابن عيينة عن إسماعيل» ثم جاء تحريمها بعد. وفي 
رواية معمر عن إسماعيل ثم نسخ. قوله: وثم قرأ علينا یا أيهاالذين آمنوا لا تحرموا» 
[المائدة: ۸۷] الآية» وفي رواية مسلم: ثم قرأ علينا عبد الله رضي الله تعالى عنه. وروى 
الواحدي في أسباب النزول من رواية عثمان بن سعد عن عكرمة عن بن عباس أن رجلاً أتى 
رسول الله عله فقال: إني إذا أكلت من هذا اللحم انتشرت إلى النساءوإني حرمت علي 
اللحم. فنزلت: إلا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» [المائدة: ۸۷]فعلى هذا لا يجوز 
لأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من غليبات المطاعم 
والملابس والمتاكح بإحلال ذلك لها بعض المشقة أو أمنه ولا فضل في ترك شيء مما 
أحله الله تعالى لعباده والفضل والبر فيما هو فعل ما ندب الله عباده إليه» وعمل به رسوله 
وسنه لأمته وتبعه على هذا المنهاج الأئمة الراشدون» فإذا كان ذلك تبين خخطأ من آثر لباس 
الشعر والصوف على لباس القطن والكتان إذا قدر على ليس ذلك من حله» وآثر أكل الفول 
والعدس على خبز البر والشعيرء وترك أكل اللحم والودك حذراً من عارض الحاجة إلى 
النساء» والأولى بالأجسام إصلاحها لتعينه على طاعة ريه» ولا شيء أضر بالجسم من المطاعم 
الرديئة لأنه مفسد لعقله ومضعفة لأدواته التي جعلها الله تعالى سبباً إلى طاعته» ومن ذلك 


064 517 ب كتاب التكاح / باب (۸) 


التبتل والترهب لأنه داحل فى معنى الآية المذكورة. وقال المهلب: إنما نهو النبي طب عن 
ذلك من أجل أنه مکاثر بهم الات يوم القيامة وأنه في الدئيا يقاتل بهم طرائڈ ا لکناں وفي 
آخر الزمان يقاتلون الدجال فأراد ملي أن يكثر النسلء ولا العفات إلى ما روي «خخيركم بعد 
لمائتين الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد»ء فإنه ضعيف بل موضوعء وكذللك قول 
حذيفة: إذا كان سنة حمسين ومائة فلأن يربي أحدكم جرو كلب خير له من أن يربي ولداً. 


E‏ س وقال أَصْبَعٌ: أخبرني ابڻ وشپ عن يُونس بن ټريڏ عن ابن شهاب 
عن أبي سلّمة عن أبني ُرَيْرَة رضي الله عن قال: قُلْتُ: يا رسول الله! إِنّي رججلٌ شابٌ وأنا 
ل ال ئي نُمْ كُلْتُ مِثْلَ ذلك 
فَسَكتٌ سكت عَنّي» ٿم قُلْتُ مل ذلك فسَكت ڪٿي٬‏ ثم كُلْتُ يل ذلك فقال النبئ عَيله: يا أبا 
هُرَيرَةَا جف القَلَم ما أَنْتَ لاق اخ على ذلك ار لد 

أي قال أصبغ ؛ بن الفرج وراق عبد الله بن وهب» كذا رع في عامة الأصول: قال 
أصبغ» وكذا ذكره أبو مسعود وخلف وحالف ذلك الحافظان أبو نعيم والطرقي فقالا: رواه 
البخاري عن أصبغ» »ولف سلمنا صحة ما وقع في الأصول وأنه رواه عنه معلقاً فقد رواه 
الإسماعيلي: حدثئنا ابن الهاد حدثنا أصبغ أخبرني ابن وهبء وقد وقع في كتاب الطرقي: 
رواه البخاري ابن محمد وهو غير صحيح لأنه ليس للبخاري شيخ اسمه أصبغ بن محمدء 
ولا في الكتب الستة. والحديث من أفراده. 

قوله: «إني رجل شاب وأنا أخاف» وفي رواية الكشميهني: وإني أخحاف» وكذا في 
رواية حرملة. قوله: «العنت» بفتح النون وبالتاء المثناة من فوق وهو الحمل على المكروه. 
وقد عنت يعنت من باب علم يعلم» والعنت الإثم» وقد عنت اكتسب إثماء والعنت الفجور 
والزنا وكل شاق ذكره فى المنتهى وفي التهذيب: الإعنات تكليف غير الطاقة» وقال ابن 
الأنباري: أصل العنت التشديد: والمراد به ههنا الزنا. قوله: «جف ف القلم بما أنت لاقي أي: 
تفذ المقدر بما كتب في اللوح المحفوظ فبقي القلم الذي كتب به جافاً لا مداد فيه لفراغ 
ما كتب به. قوله: «فاختص» صورته صورة أمر من الاختصاءء ولكن هذا من قبيل قوله تعالى: 
«وفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» [الكهف: ۲۹] وليس الأمر فيه لطلب الفعل بل هو 
للتهديدء وحاصل المعنى: إن فعلت أو لم تفعل فلا بد من تفوذ القدورء ووقع في بعض 
الأصول اقتصرء موضع اختص. وكذا وقع في المصابيح فإن صحت فلا حاجة إلى تأويل 
الأول. قوله: «على ذلك» كلمة: على» متعلقة بمقدر محذوف أي: اختص حال استعلائك 
عل العلم بأن الكل بعقدير الله عز وجل» وقال القاضي البيضاوي: المعنى أن الاقتصار على 
التقدير والتسليم له وت ركه الإعراض عنه سواء. . فإن ما قدر لك من خير أو شر فهو لا محالة 
يأنيك» وما لم يكتب فلا طريق لك إلى حصوله. وقال الطيبي: أي اقتصر على ما ذكرت لك 
وارض بقضاء الله تعالى أو ذر ما ذكرته وامض لشأنك واخعصء فيكون تهديداً. وقال 
الكرماني: وقال بعضهم: معناه قد سبق في قضاء الله تعالى جميع ما يصدر عنك ويلاقيك 
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فاقتصر على ذلكء فإن الأمور مقدرة أو دعه فلا تخض فيه. قوله: «أو در أني: أو اترك» 
وهو أمر من يذرء وقالت: الصرفيونء أماتوا ماضي يذر ويدع. قلت: قد جاء ماضي يدع في 
قوله تعالى: فما ودعك» [الضحى: ۳] قرىء بالتخفيف فإن قيل: لم يؤمر أبو هريرة باج 
لكسر شهوته کم أمر به غیره» وأجيب بأن الغالب من حال أبي هريرة كان الصوم لأنه من 
أهل الصفة وكانوا مستمرين على الصوم» وقيل: وقع ذلك في الغزوكما وقع لابن مسعود, 
وكانوا و فى الخزو يؤثرون الفطر على الصيام للعقوى على المعال فأداه اجتهاده في حسم مادة 
الشهوة GN FEAT‏ 


٩‏ باب نكاح الأنکار 

أي: هذا باب في بيان نكاح الأبكار و بكرء والبكر حلاف اليب ويقعان 
على الرجل والمرأة. ومنه: البكر باليكر جلد مائة وتفي سنة. 

وقال ابنُ أبي مُليكةء قال ابن عباس لِعَائِسَ: لَمْ تكح الي ل بكرأ عير 

ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. بضم الميم واسمه زهير بن 
عبد الله التيمي الأحول المكي القاضي على عهد ابن الزبير» وهذا الذي قاله طرف من 
حديث وصله البخاري في تفسير سورة النور. 

ay |‏ حدَّئنا إشماعیل بن عبد الله قال: حدّثني أعي عن سُليمانَ عن شام 
لبن رر ة عن أبيه عن عَائَِة رضي الله عنهاء قالث: قُلْتٌ: يا رسول الله! َرَت لؤ تَيَلْتَ 
وَادِياً وف فِيهِ شَجرة قد أكل يها وَوجَدْتَ جرا لَمْ يُؤْكَلُ ينها في أيْها كنت ُريغ بَعيرك؟ 
قال: في الي لم يزغ بنهاء ثعبي أن رشول لله عله لم يتزوع بكراً عَها. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لم يتزوج بكراً غيرهاه وإسماعيل بن أبي أويس ابن أخمت 
مالك ين أنس وأخوه عبد الحميد وسليمان هو اين يلال. والحديث عن أفراده. 

قوله: «أرأيت» أي: أخبرني. قوله: «وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجراً لم 
يؤكل منها» كذا وقع في رواية أبي ذر» وفي رواية غيره: ووجدت شجرة» وذكره الحميدي 
بلفظ: فيه شجر قد أكل منهاء وكذا أخرجه أبو نعيم في المسعخرج بلفظ الجمع وهو 
أصوب لقوله بعد: «في أيها كنت ترتع»أي: في أي الشجر؟ ولو أراد الموضعين لقال: في 
أيهما. قوله: «ترتع» بضم أوله من الإرتاع» يقال: أرتع بعيره» إذا تركه يرعى شيئاًء ورتع البعير 
في المرعى إذا أكل ما شاءء ورتعه الله أي: أنبت له ما يرعاه على سعة. قوله: «قال: في 
الذي لم يرتع منها»والأصل أن يقال: في التي لم يؤكل منها وكذا في رواية أبي نعيم: قال 
في الشجرة التي» وهو الأصل. قوله: «تعني». أي: عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وزاد أبو 
نعيم قبل هذا ناهيه» بكسر الهاء وفتح الياء أحر الحروف وسكون الهاءء وهي للسكت. 
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EE 
ِنْ يکن هذا هن عند الله‎ 


عاف فال قال زرل اق ل اريثك في المَنام مَرُ 


يرء فَيَقُول: هذه انرائك, فأكشِفُها فإذًا هي أت فأ 
أفْضه. [انظر الحديث ٣۸۹۰‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عب تزوج عائشة وهي بكر بعد رؤيته إياها في 
المنام الصادق. وعبيد اسمه في الأصل عبد الله بن إسماعيل يكنى أبا محمد الهباري القرشي 
الكوفي» وأبو أسامة. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التعبير عن عبيد المذكور وأخرجه 
مسلم في الفصائل عن أبي كريب عن أبي أسامة. 

قوله: «أريتك». يضم الهمزة وكسر الكاف لأنه خطاب لعائشة. قوله: «إذا رجل 
يحملك»: كلمة: إذاء للمفاجأة» وأراد بالرجل ملكاً في صورة رجل» وفي رواية الترمذي: أن 
الملك الذي جاء إلى النبي عر بصورتها هو جبريلء عليه الصلاة والسلام» وفي صحيح ابن 
حبان جاءني جبريل عليه الصلاة والسلام» في خرقة حرير فقال: هذه زوجتك في الدنيا 
والآحرةء وفي رواية لمسلم: جاءني بك الملك» وفي طبقات ابن سعد عنها: جاء جبريل» 
عليه الصلاة والسلام» بصورتي من السماء في حريرة وأصلها بالفارسية: سرهءأي: جيد فعرب 
كما عرب استيرق» وقيل: هي شقة من الحريرالأبيض» وادعى المهلب أنه كالكلة والبرقع» 
وهو غريب. قوله: «فأكشفها» أي: فأكشف السرقة» قيل: إنما رأى منها ما يجوز للخاطب أن 
يراه. قوله: «فإذا هي أنت» كلمة: إذاء للمفاجأة وهي چ إلى الصورة التي في لسرقة. 
قوله: «إن يكن من عند الله أي: إن يكن هذا الذي رأيعه كائناً من عند الله «يضه» يضم 
الياء من الإمضاءء وهو الإنفاذء وقال ابن العربي: لم يشك ميه فيما رأى فإن رؤيا الأنبياى 
عليهم الصلاة والسلام» وحي وإغا احتمل عنده أن تكون الرؤيا اسماً. واحتمل أن تكون كنية. 
فإن للرؤيا اسماً وكنية. فسموها بأسمائها وكنوها يكناهاء واسمها أن تخرج بعينهاء وكنيتها 
أن تطرع على ا أو هي أختها أو قرينتها أو جارتها أو سميتهاء وذكر عياض أن هذه 
الرؤيا تحعمل أن تكون قبل النبو لنيوة وإن كانت بعد النبوة فلها ثلاثة معان: الأول: أن تكون 
الرؤيا على وجهها فظاهرها لا يحتاج إلى تعيير وتفسير فسيمضه الله وينجزه فالشك عائد 
إلى أنها رؤيا على ظاهرها أم تحتاج إلى تعبير وصرف عن ظاهرها. الثاني: المراد إن كانت 
هذه الروجية في الدنيا يمضه الله» عز وجل» فالشك أنها هل هي زوجته في الدتيا أو في 
الآخرة. الثالث: أنه لم يشك» ولكن أخبر على التحقيق وأتى بصورة الشكء وهذا نوع من 
البلاغة يسمى: مزج الشك باليقين. 


e 


عه 
مضه 


٠‏ باب تيج النْياتِ 


أي: هذا باب في بيان تزويج النساء الثيبات» وهو جمع ثیب. وقال بعضهم: جمع 
ثيبة» وليس كذلك بل جمع ثيب وقال المطرزي: العيت بالضع فى جبعها ليس من 
كلامهم. والثيب من ليس ببكرء وقد ذكرنا أنه يقال: رجل ثيب وامرأة ثيب» وقال ابن الأثير: 
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ويقع على الذكر والأنثى» وفي المغرب والثيب من النساء التي قد تزوجت قبانت بوجهء 
وعن الليث: ولا يقال للرجل وعن الكسائي: رجل ثيب بامرأته» وامرأة : نيب إذا فل بهاء 
كما يقال: بكر وأ وهو فيعل من ثاب لمعاودتهما التروج في غالب الأمور ولأن الخطاب 
يثاوبونها أي: يعاودونها. وقولهم: ثيبت المرأة تثييباً كعجزت الناقة وثيبت الناقة إذا صارت 
عجوزا. 


وقالث أ حبيَة: قال الب له لأ رضن علي نايك ولا أحوَابكنُ 

مطابقته د «بناتکن» لأنه ا أزواجه ونهاهن أن يعرضن عليه ربائبه 
لحرمتهن وهن ثيبات قطعاء وهو تحقيق أنه عي تزوج الثيب ذات البنت» وقال بعضهم: 
استنبط المصنف الترجمة من قوله: «بتاتكن» لأنه خطاب بذلك نساءه فاقتضى أن لهن بنات 
من غيره» فيستلزم أنهن ثيبات. انتهى. قلت: سبحان الله! ما أبعد هذا الكلام عن المقصودء 
والمقصود إثبات المطابقة للترجمة وليس فيما قاله وجه المطابقة > لأن الذي قال: إن لنسائه 
بنات من غيره» وأنه يستلزم أنهن ثيبات والترجمة في تزويج الثيبات لا في بيان أن لهن بنات» 
فمن أين يفهم من قوله هذا؟ وقد أخذ كلام الئاس وأفسده» ولا يخفى ذلك على المتأمل وآما 
تعليق أم حبيبة أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان الأموي» فإن البخاري أسنده عن الحكم بن 
نافع عن شعيب عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة» وسيأتي بعد 
عشرة أبواب إن شاء الله تعالى. قوله: «لا تعرضن» قال ابن التين: ضبط بضم الضاد ولا أعلم 
له وجهاً لأنه إما حاطب النساء أو واحدة منهن» فإن كان خطابه لجماعة النساء قصوابه 
تسكينها لأنه دخل عليه النون المشددة فيجتمع ثلاث تونات فيفصل بينهما بألف» فيقال: لا 
تعرضان» ولا تدخل النون الخفيفة في جماعة النساءء ولا في تكتيتهن؛ وإن كان خطابه لأم 
حبيبة خاصة فتكون الضاد مكسورة والنون مشددة أو نون حفيفة. قلت: عند يونس تدخحل 
النون الخفيفة في جماعة التساء وتثنيتهنء كما عرف في موضعه. 

3 حدَّئنا اپو الغمانِ حدئنا مُكَيِمْ حدثنا سَيَارٌ عن الشّعْبِيٌ عن جاير بن 
عبد الله قال: كَفَلْنا مَع النبيّ عه من غَرْوَةء َُعَجُلْتُ على عير لي قطوفء فَلَجِقّني 
راكت من حَلْفِي فَتَحُسَ بَعِيري بعترّةٍ كائ تعد اتان يري اجو ما ات رب من 
الإبل فَإذًا الي مر فقال: ما يُعَجِلّكَ؟ كُلْتُ: گنت ديت عَهْدٍ يغدس. قال: بكرا ام 
قَيْبا؟ قُلْتُ: تَيْٿ. قال: فَهَلاً جار ية تلاعبها وثُلأَعِبِكَ؟ قال: فلا ذَعَبنا تذل قال: أُمْلُهوا 
حى تذځلوا لَهلاً أي: عِشاءَ لكي شط الُعَِةُ, وتَسْمَحدٌ المُغيبَةُ. [انظر الحديث 4147 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قلت: ثيب» وأبو الدعمان محمد بن الفضل السدوسيء» 
وهشيم مصغر هشم بن بشير - مصغر بشر ‏ وسيار» بفمح السين المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف وفي آخره راء: ابن أبي سيار واسمه وردان أبو الحكم العدزي الواسطيء والشعبي 
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عامر بن شراحيل. 

والحديث قد مر مطولاً ومختصراً في البيوع» والاستقراض والجهاد والشروط ومر 
الكلام فيه في كل باب بما يحتاج إليه 

قوله: «قفلدا» أي: رجعنا. قوله: «من غزوة» وهي غزوة تبوك. قوله: «قطوف» بفتلح 
القاف أي: بطيء. قوله: «بعنزة» وهي أقصر من الرمح وأطول من العصاء وفي البيوع: ضربه 
بمحجن وهو الصولجان, ولا منافاة بينهما لأنه إذا كان أحد طرفيه معوجاً والآخر فيه حديد 
يصدق اللفظان عليه. قوله: «فإذا النبي» أي: فإذا هو النبي . قوله: دما يعجلك» أي: ما 
سبب إسراعك؟ قوله: «حديث عهد بعرس» أي: قريب عهد بالدخول على المرأة. قوله: 
دأبكرأ» منصوب بمقدر أي: أتزوجت بكرا؟ قوله: «ثيب» خبر مبتدأ محذوف أي: هى ثيب. 
قوله: «فهلا جارية» أي: فهلا تزوجت جارية؛ وكلمة هلاء للتخصيص. قوله: «ليلا أي 
عشاءن قال الكرماني: إنما فسر الليل بالعشاء نعلا ينافي ما تقدم في كتاب العمرة في: باب لا 
يطرق أهلى أنه له نهى أن يطرق أهله ليلاً. قلت: هذا غير مخالف لأن هذا قاله لمن يقدم 
بغتة من غير أن يعلم أهله به» وأما هنا فتقدم خير مجيء الجيش للعلم بوصوله وقت كذا 
وكا قوله: «الشعثة» بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة بعدها ثاء مثلثة» لآن التي 

يغيب زوجها في مظنة عدم التزين» وقيل: الشعئة منتشرة الشعر مغبرة الرأس. قوله: «وتستحد 

المغيية» أي: تستعمل الحديدة في إزالة الشعر, والمغيبة» يضم الميم وكسر الغين المعجمة 
وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة: من أغييت المرأة إذا غاب زوجها فهي مغيبة. 

۷ س حدقا آم حدثنا شُعيَةُ حدثنا مُحاربٌ قال: سمغت جاير بن عبد اللهء 
رصي الل عتهماء يقُولُ: تَرَوْجْتُ. فقال لي رسولٌ الله عَك: ما تَرَوّجْتَ؟ فَقُلَْتُ: تَرَوَغْتُ 
تَا فقال: مالك ولِلعذَارى ولعابهاء مذ کوت َلك لڪفڙو بن ديار ققال' غقدو: شي ة 0 
ابن عبد الله يَقُولُ: قال ليا وول الله و : قلا جارية ية ثلأعبها وئلاعبك. ار الحديث 
EY‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تزوجت ثيباً» وقد ذكرنا أن هذا الحديث رواه البخاري 
في مواضع كثيرة بوجوه كثيرة. ومحاربء بكسر الراء: اين دثار» بكسر الدال السدوسي 

قوله: «مالك والعذارى» جمع العذراء وهي البكر. قوله: «ولعابها» بكسر اللام بمعنى 
الملاعبة. قوله: «هلا جارية» أي: هلا تروجت جارية؟ قوله: وفذكرت ذلك» القائل هو 
محارب» وذلك: إشارة إلى قوله: ومالك وللعذارى ولعابها». 


۱باب تزويج الصّغار م مِنَ الكبار 
أي: هذا باب في بيان حكم تزويج الصغار من الكبار في السن. 


8 ر + 7 0 0 2 2 
ل حدّثنا عبد الله بن بوش حدثنا اللِيتٌُ عن يزيد عن عرَاكِ عن عُرْوَةَ 
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أنَّ النبيئ یل طب عائشة إلى أبى پک قال له أو بكر: إنما أنا أحوك. فقال: أنْتَ أي 
في دِينٍ الله وكتابه» وهي لي خلال. 


مطابقته للعرجمة من حيث أن النبي عي تروج عائشة وهي صغيرةء وكان عمرها نت 
سنين» واعترض الإسماعيلى هذا بوجهين: أحدهما: أن صغر عائشة من كبر رسول الله ا 
معلوم من غير هذا الخبر. والآخر: أن هذا مرسلء فإن كان مغل هذا يدحل في الصحيح 
فيازمه في غيره من المراسيل. وأجاب بعضهم عن الأول بقوله: يمكن أن يؤخذ من قول أبي 
بكر: «إنما أنا أخوك» فإن الغالب في بنت الأخ أن تكون أصغر من عمها. قلت: هذا ليس 
بشيءء لأن الترجمة في تزويج الصغار من الكبار» وليست في مجرد بيان الصغار من الكبار 
والجواب الصحيح الذي ذكرتهء والجواب عن الثاني: وإن كانت صورته صورة الإرسال 
ولكنٍ الظاهر أن عروة حمله عن عائشةء يدل عليه أن أبا العباس الطرقى فى ذكره فى كتابه 
مهدا عن عرو عن امه و غا مح تحار ای رتال اين عة افو مكل هنذا بر 
في المسند. 

قوله: «خطب عائشة إلى أبي بكر» قيل: كلمة: إلى» هنا بمعنى من» والأولى أن 
تكون على حالها للغاية أي: أنهى خطبته إلى أبي بكر كما في قولهم: أحمد إليك الله أي: 
أنهي حمده إليك. قوله: «إنما أنا أخوك» كأن أبا بكرء رضي الله تعالى عنهء اعتقد أنه لا يحل 
له أن يتزوج اينته للمؤاعاة والخلة التي كانت بينهماء فأعلمه عله أن أخوة الإسلام ليست 
كأخوة النسب والولادة فقال: إنها لي حلال بوحي الله تعالى» كما قال إيراهيمء عليه السلا 
الذي أراد أن يأخذ منه زوجته: هي أخقي» يعني في الإيمان» لأنه لم يكن أحد مؤمناً غيرهما 
في ذلك الوقت. ش 

واعترض صاحب التلويح هنا بوجهين: أحدهما: أن الخلة لای بكر إنما كانت في 
المدينة والخطبة إنما كانت بمكة» فكيف يلتكم قوله. في هذا؟ والآحر: أنه عله ما باشر 
الخطبة بنفسه. كما ذكر اين عاصم من حديث يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة: 
أن النبي عله أرسل خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون يخطبهاء فقال لها أبو بكرء 
رضي الله تعالى عنه: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه؟ فرجعت إلى النبي عله فذكرت ذلك 
له» فقال: إرجعي وقولي له: أنت أحي في الإسلامء فاينتك تصلح لي. قأنت أيا بكر فذكرت 
له» فقال: ادعي لي رسول الله عله فجاءه فأنكحه انتهى. قلت: أما الجواب عن الأول: فهو 
أنه: لا مانع أن الخلة إنما كانت في مكة ولكن ما ظهرت إلا يالمدينة» وأما الجواب عن 
الثاني: فيحتمل أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء لما جاء إلى أبي بكر خطب بنفسه 
أيضاًء فوقع بينهما ما ذكر في الحديث. ثم إنه لما علم حقيقة الأمر أنكحها من النبي مف 
وقال ابن بطال: أجمع العلماء أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم وإن كن في المهدى 
إلآ. أنه لا بجوو الأزواسين اناد رين إلا رذا امتح الوط واعغجلن الرسال» وأحوالهن في 
ذلك مختلف ني قدر خلقهن وطاقتهن» واختلف العلماء في تزويج غير الاباء اليتيمة» فقال 
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أبن أبي ليلى ومالك والليث والثوري والشافعي وابن الماجشون وأبو ثور: ليس الغير الأب أن 
يزوج اليتيمة الصغيرة؛ فإن فعل فالتكاح باطل» وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال يزوج 
القاضي الصغيرة دون الأولياء ووصيٍ الأب والجد عند الشافعي عند عدم الأب كالأب» 
وقالت طائفة: إذا زوج الصغيرة غير الأب من الأولياء فلها الشيار إذا بلغت» يروى هذا عن 
عطاء والحسن وطاووس. وهو قول الأوزاعي وأبي حليفة ومحمكى ر أنهما جعلا الجد 
كالب لا خيار في تزويجه. وقال أبو يوسف: لا خيار لها في جميع الأولياء. وقال أحمد: لا 
أرى للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين» فإذا بلغت ورضيت فلا خيار 
لها. 


؟١‏ باب إلى م مَنْ يَكحُ؟ وأي النُساء خير يذ؟ وما يُستَحَبٌُ أن يَكَخَيرلنُطفهِ من غير إيجاب 


أي: هذا باب في بيان من إذا أراد أن يتزوج ينتهي أمره إلى من يتزوج من النساءء أو 
إلى من يعقدء وقد ذكرنا أن النكاح يأتي بمعنى التزويج وبمعنى العقدء وقد اشتملت هذه 
العرجمة على ثلاثة أنواع» وحديث الباب واحد. الأول: قوله: «إلى من ينكح» ااي 
قوله: «وأي النساء خير» و الثالث: ولحت ار ا ومن الحديث تو 
المطابقة للأول والثاني ظاهراً والثالت لا تو حذ إل بطريق اللزوې بيانه أن الذي يريد انكام 
يتبغي أن يتزوج من قريش لأن نساءهن حير النساء» وهذا نوعان ظاهرات في المطابقةء وأما 
الدوع الثالث فهو أنه لما ثبت أن نساء قريش خير النساءء وأن الذي تزوج منهن قد تخير 
لنطفه لأجل أولاده وهذا لا يفهم من الحديث صريحاًء ولكن بطريق اللزوم» على أنا نقول: 
يحتمل أنه أشار إلى حديث أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة مرفوعاً: تخيروا لنطفكم 
وانكحوا الأكفاء» وأخرجه الحاكم أيضاً وصححه. فإن قلت: كيف يكون نساء قريش أفضل 
من مريم أم عيسى» عليهما السلام» ولا سيما على قول من يقول: إنها نبية؟ قلت: أجاب 
بعضهم بأن في الحديث: خير نساء ركين الإبل» ومريمء عليها السلام» لم تركب بعيراً. قلت: 
هذا جواب لا يجدي. وقد أطنب هذا القائل هنا وكله غير كاف ويمكن أن يجاب عن هذا 
بأنه ميته قيد بقوله: صالحو نساء قريش» ومريم عليها السلام» ليست من قريش» وقال 
النووي: معنى حير أي: من خير» كما يقال: أحسنهم كذاء أي: من أحستهم أي : أحسن من 
هنالك» وقد يقال: إن معنى قوله مَييُِهِ: حير نساء ركين الإبل صالحو نساء قريش» يعني في 
زمانهن. قوله: «من غير إيجاب» أراد به أن الذي ذكره في هذه العرجمة من الأنواع الثلاثة 
ليس من باب الإيجاب» بل هو من باب الاستحياب. 

كك حدّننا أو الماتٍ أخبرنا سُعَهِبٌ حدئنا أبو الؤُنَادٍ عن الأغرج ع 1 
هُرثرة» رضي الله عنه» عن النبي مل قال: خی نِسَاءَ رکب الال صالخو نساءِ فر 
أخناة على ولد في صِغْرِه وأزعاة عل ززج في دات يَدِه. [انظر الحديث ers‏ 
وطرفه]. 
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قد مر بيان وجه المطابقة الآن» وهذا الإسناد بعين هؤلاء الرواة قد مر غير مرة. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة وأبو الزناد» بالزاي والنون: عبد الله 
ابن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث مر في أحاديث الأنبياء في باب قوله تعالى: طإذ قالت الملائكة يا مرم 
[آل عمران: ؟4 و هع بأتم منه» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «صالحو» أصله: صالحون. سقطت النون للإضافة ويروى: صالح نساء قريش» 
بالإفرادء ويروى: صلح نساء قريش» بضم الصاد وتشديد اللام» جمع: صالح» وهو رواية 
الكشميهني والمراد بالإصلاح هنا صلاح الدين وصلاح المخالطة للزوج وغيره. قوله: «أحناه» 
من الحنو وهو الشفقة» والحانية هي التي تقوم على ولدها بعد يتمه فلا تتزوج» فإن تزوجت 
فليست بحانية» وكان القياس أن يقال: أحناهن» وأن يقال: صالحة نساء قريش» ولكن ذكره 
باعتبار لفظ الخبر أو باعتبار الشخص أو هو من باب ذي كذاء وأما الإفراد فهو بالنظر إلى 
لفظ الصالحء وأما بقصد الجنس. قوله: «على ولده» في رواية الكشميهني على ولد بلا 
ضمير» ووقع في رواية مسلم: على يتيم» وفي أخرى على طفل. قوله: «وأرعاه على زوج» 
أي : أحفظه وأصون لماله بالأمانة فيه والصيانة» وترك في الإنفاق. قوله: «في ذات يده» أي: 
في ماله المضاف إليه. 


۴ بابُ اتُخاذ الشرَاريٰ ومن اق جاريته ثم تَرَوجَها 

أي: هذا باب فى بيان اتتخاد السراري أي: اقتنائهاء والسراري»: بتشديد الياء 
وتخفيفها: جمع سرية ب السين وكسر الراء المشددة ثم الياء آخحرالحروف المشددة» وقد 
تكسر السين» وهو من تسررت من السرء وهو النكاح أو من السرور فأبدلت إحدى الرأآت 
ياء» وقيل: إن أصلها الياء من الشيء السري النفيس» وفي المغرب: السرية فعلية من السرء 
الجماع أو مفعولة من التسرٌ السيادة والأول أشهرء وقد ورد الأمر باقتناء السراري في حديث 
أبي الدرداء. مرفوعاً: عليكم بالسراري. فإنهن مباركات الأرحام. أخرجه الطبراني بإسناده واءِ 
قوله: «ومن أعتق جاريته» عطف هذا الحكم على اتخاذ السراري لأنه قد بقع بعد العسري» 
وقد يقع قبله. 

۳ ۲ مب حتدّثنا مُوسى بق إسْماعِيلَ حدثنا عبد الوَاحِدٍ حدثدا صالخ ب صالح 
الهَعْدَانِيُ حدثنا الشَّعبِي» قال: حدثني ابو بُرْدةَ عن أبيه قال: قال رسول الله عَينه: ألما ر جل 
كائث عِنْدَهُ وليدة فَعَلمَها فأخسن تغليمها وأذُبها فأخسَنَ ع تأديتها ثم أغتقها وتَرَوْجها هله 
أجرَانِء ويا ر جل مِنْ أَهلٍ الكتاب آمَن بتبيّهِ وآمَنَ بي قَلَهُ أجرانء وأا مَمْلُوكِ ادى حقٌّ 
مَوَالِيهِ وخی ن ره لَه أجران. [انظر الحديث ۷ وأطرافه]. 

مطابقته للىجزء الثاني من الترجمة ظاهرة. وعبد الواحد بن زياد وصالح بن صالح 
مسلم الثوري الهمداني» بسكون الميم وبالدال المهملة بالنون: الكوفي» والشعبي عامر بن 
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شراحيل» وأبو بردة» بضم الباء الموحدة وسكون الراء اسمه عامرء يروي عن أبيه موسى 
الأشعري» واسمه عبد الله بن قيس. 

والحديث قد مر في كتاب العلم في: باب تعليم الرجل أمته» فإنه أخرجه هناك عن 
محمد بن سلام عن المحاربي عن صالح بن حيان عن عامر الشعبي: حدثني أبو بردة عن 
أبيه الحديث؛ فإن قلت: هذا صالح بن حيان الذي يرؤي عن الشعبي في كتاب العلم إلى 
جد أبيه لأنه صالح بن صالح بن مسلم بن حيان» وهنا نسبه إلى أبيه» وليس هو صالح بن 
حيان القرشي الكوفي الذي يحدث عن أبي وائل بردة ويروي عنه يعلى بن عبيد ومروان بن 
معاوية. فافهم. 

قوله: «وشيدة» أي: أمة وأصلها: ما ولد من الإماء في ملك الرجل ثم أطلق على كل 
أمة» وقد مر الكلام فيه هتاك مستقصئ. 


قال الشَّعبِئُ: حُذْها بير شَّيْءء قَدْ كان الرَجُلْ برحل فيما دُونَها إلى المَدِيئة 

أي: قال عامر الشعبي لصالح المذكور الذي روى الحديث المذكور عنه» هذا 
بحسب ظاهر الكلام, وبه جزم الكرماني» والرد عليه في هذا الموضع كالرد عليه في كتاب 
العلم: بأن الخطاب في قرل الشعبي: خذهاء لرجل من أهل حراسان فلينظر فيه هناك من 
يريد تحريره. قوله: «نحذها» أي : خف هذه المسألة أو هذه المقالة. . «بغير شيء) يعني : مجاناً 
بدون أحذها منك على جهة الأجرة عليه» ولا فلا شيء أعظم من الأجر الأخروي الذي هو 
ثواب التبليغ والتعليم. قوله: «قد كان الرجل» إلى آخره معناه إني أعطيك هذه المسألة بغير 
شيء؛ وقد كان الرجل يرحل أي: يسافر دونهما أي: فيما دون المسألة إلى المدينة» أي: 
مدينة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» اللام فيها للعهد» ولفظه في كتاب العلم: قال عامر: 
أعطيناكها بغير شيء» قد كان يركب فيما دونها من المدينة. 


أي: قال أبو بكر بن عياش» بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة: القارىء» 
قيل: اسمه شعبة» وقيل: سالم يروي عن أبي حصين» بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين: 
عثمان بن عاصم عن أبي بردة» بضم الباء الموحدة: عامر عن أبيه أبي موسى الأشعري عبد 
الله بن قيس» وهذا وقع مسلسلاً بالكنى وكلهم كوفيون.وقال الكرماني: وفي بعض الرواية 
عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى» وهو سهو. قلت: غلط ظاهرء هذا التعليق أسنده أبو 
داود الطيالسي في مسنده» وقال: حدثنا أبو بكر الخياطء فذكره بإستاده بلفظ: إذا أعتق 
الرجل أمته أمهرها مهراً جديداً كان له أجران. وأبو بكر الخياط هو أبو بكر بن عياش 
المذكور» فكأنه كان يتعاطى الخياطة وقت» وهو أحد الحفاظ المشهورين في الحديث 
والقراء المذكورين في القراآت. قوله: «أعتقّها ثم أصدقهاء أراد أن أبا بكر بن عياش روى في 
الحديث المذكور بلفظ: «أعتقها ثم أصدقها» موضع قوله فيه: ثم أعتقها وتزوجهاء ومعناهما 
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وأحد. 


7 ٠. 


— حدّئنا سَعِيدُ بن تليد قال: أخبرني اب وهب قال: أخبرني ري بن 

حازم عن أَيُوتِ عن مُحَكڍ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال النبي عي4. 
٣‏ سساح وحدّثنا سُلَيْمانُ عن حَمْادٍ بن ريڍ عن أيوت عن مُحَكَدٍ عن أبي هُرَيرة: 

لم يكذِبث ارايم إل تلات كَذَباتٍ بَيتَمَا: إِبْرَاهِيمُ مد بجَجار وَمَعَهُ سارّة د كر الحديتٌ» 
فأغطاها هاجن قالّت: كف الله د الكافر وأَْحْدَمَيِي أَجَرَ. قال بو هْرَيْرَة. َلك امک يا بَنِي 
ماع السماء. [انظر الحديث ۲۲٠۷‏ وأطرافه]. 

قيل: مطابقته للترجمة من حيث إن هاجر كانت مملوكة وإن إبراهيم عليه السلام» 
أولدها يعد أت ملكهاء > فهي سرية. واعترض عليه بعضهم بأنه إن أراد أن ذلك وقع صريحاً في 
الصحيح» فليس بصحيح» وإنما الذي في الصحيح أن سارة ملكتها وأن إبراهيمء عليه ا 
أولدها إسماعيل. عليه السلام. انتهى۔ قلت: اعتراضه عليه بأنه أراد إلى آخره غير موجه لن 
من قال: إته أراد ذلك وإنما حاصل كلامه في أصل الحديث اتخاذ إبراهيم هاجر سرية بعد أن 
ملكهاء فيطابق الترجمة على ما لا يخفى» وقد جرت عادة البخاري مثل ذلك في أمثال ذاك. 

وأحرجه من طريقين: أحدهما: عن سعيد بن تليدء بفتح التاء المثناة من فوق وكسر 
اللام وبالدال المهملة: وهو سعيد بن عيسى بن تليد أبو عثمان الرعيني المصري» يروي عن 
عبد الله بن وهب المصري عن جرير بن حازم بالحاء المهملة والزاي» عن أيوب السختياني 
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. والآخر: عن سليمان ين حرب عن حماد بن زيد عن 
أيوب عن محمدء كذا في رواية الأكثرين» ووقع في رواية أبي ذر عن أيوب عن مجاهد. 
وهو خخطأء وقال الكرماني: والأول أكثر وأصح. قلت: قوله يدل على الصحة مع القلةء وليس 
كذلك: بل هو خطأ محض. 

قوله: «عن أبي هريرة قال قال النبي يله كذا وقع مرفوعاً في أكثر الأصول. وذكر 
أبو مسعود ولف أنه موقوف» وأبى ذلك الطرقي وغيره. ووقع أيضاً موقوفاً في رواية بي 
كريمة والنسفيء وكذا ذكر أبو نعيم أنه وقع هنا للبخاري موقوفاً. وبذلك جزم الحميدي» 
وساق البخاري هذا الحديث هنا مختصراً وساقه في أحاديث الأنبياء» عليهم السلا في 
باب قول الله تعالى: «إواتخذ الله إبراهيم خليلاً» [النساء: ١ع‏ بأتم منه. قوله: «بجباره» 
أي : ملك حران» قاله الكرماني» وقال غيره: ملك مصر. قوله: «آجر» أي: هاجر بالهمزة بدل 
الهاء» وقد مر الكلام فيه هناك مستقصئ. قوله: «قال أبو هريرة: فتلك أمكم», أي: هاجر 
أمكم يا بني ماء السماءء أراد به العرب» لأن هاجر أم إسماعيل؛ عليه الصلاة والسلام» 
والعرب من نسله وسموا به لأنهم سكان البوادي وأكثر مياههم من المطر. 

ono | r‏ حدّثنا قتيبة حدثنا إشماعيل ب جَعْفَرٍ عن ځمَيڍ عن أنّسء رضي الله 
عن قال: أقام النبيئ :بن يبر والمَدِيئةِ تلاا يُبتى علَيْهِ بِصَفِيَةٌ بئتِ حيي فَدَعَوْتُ 


عمدة القارى س١‏ ؟ /عر 
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الشسيمين إلى وليعيدء فما كان فيها من حير ولا لهم أي بالأنطاع فألقئ فيها من اثر 
والأقط والشغنء فكائث وِلِيمَتهُ فقال المُسْلِعونَ: إخدى أئهاتٍ المؤميين الأثيكًا ملكث 
يِيثهُ؟ فقالوا: إن حجبها هي مِنْ أمهات الخُؤيييت ون لم يخجبها هي يما ملكت يبن ميته 

فلا ارْتَحَلٌ وطأ لها حََلْقَهُ ومَدّ الحجاب بَيتها وَين الئاس. [انظر الحديث ٠۷١‏ وأطرال جد 

مطابقته للترجمة من حيث إن الصحابة ترددوا في أن صفية: هل هي زوجته أو سريته؟ 
فيطابق الجزء الأول من الترجمة 

والحديث مضى في المغازي في غزوة خيب ويأتي في الأطعمة عن قتيبة أيضاً. 
وحمد بن سلام فرقهما. 

وأحرجه النسائي في النكاح وفي الوليمة عن علي بن حجرء ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «ثبنى عليه» على صيغة المنجهول من البناء وهو الدخول بالزوجةء والأصل فيه 
أن الرجل» إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخخل بها فيهاء فيقال: بنى الرجل على أهلهء وقال 
الجوهري: ولا يقال بني بأهله, قوله: «إحدى» e‏ الاستفهامية مقدرة أي: أإحدى إلى 
أخحره. قوله: «وطأها خلفه» أي: هيأ لصفيه شيعا تقعد عليه حلفه على الناقة. 


٤‏ باب مَنْ جعَلَ عق الأمَةٍ صد صَدَاقَها 


أي: هذا باب في بيان من جعل عتق الأمة صداقهاء معناه: أن يعتق أمة على أن يتزوج 
بها ويكون عتقها صداقهاء ولم يذكر في الترجمة حكم هذاء وقد اختلف العلماء فيه» فقال 
سعيد بن المسيب والحسن البصريء وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي والأوزاعي ومحمد بن 
مسلم الزهري وعطاء بن أبي باح وقاد ةز فاون والحسن بن حيي وأحمد وإسحاق: جاز 
ذلك» فإذا عمد عليها لا تستحق عليه مهراً غير ذلك العتاق وممن قال بهذا القول: سفيان 
الثوري وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة» وذكر الترمذي أنه مذهب الشافعي. وقال النووي: قال 
الشافعي: فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت ولا يلزمها أن تتزوجه بل له عليها قيمتها 
لأنه لم يرض بعتقها مجاناً. فإن رضيت وتزوجها على مهر يتفقان عليه فله عليها القيمة ولها 
عليه المهر المسمى من قليل أو كثيرء وإن تزوجها على قيمتها فإن كانت قيمتها معلومة له 
أو لها صح الصداق ولا يبقى له عليها قيمة ولا لها عليه صداق» وإن كانت مجهولة ففيه 
وجهان لأصحابنا: أحدهما: يصح الصداق» وأصحهماء ويه قال جمهور أصحابنا: لا يصح 
الصداق بل يصح النكاح ويجب لها مهر المثل» انتهى. وقال الليث بن سعد وابن شبرمة 
وجابر بن زيد وأبو حديفة ومححمد وزفر ومالك: لا يجوز ذلك» وقال الطحاوي: ليس لأحد 
غير رسول الله عي أن يفعل هذا فيتم له النكاح بغير صداق سوى العتاق, إنما كان ذلك 
لرسول الله ميد لأن الله عر وجل» جعل له أن يتزوج بغير صداق» ويكون له التزوج على 
العتاق الذي ليس بصداق. وقال أبو حنيفة: إن فعل ذلك رجل وقع العتاق ولها عليه مهر 
المثل» فان أبت أن تتروجه تسعى له في قيمتهاء وقال مالك وزفر: لا شيء له عليها. 
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6 حد حدّثنا َب بی سَعِيدٍ حدثنا حكادٌ عن ثابتٍ وشعَيب بن الحبحَاب 
عن اتس بن مالِكِ: أن رسو الله له أَغْتىّ صَفِيَةَ وجعل عِنْقّها صَدَافّها. [انظر الجديث 
فض وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحماد هو ابن زيد» وثابت هو ابن أسلم البتاني» بضم 
الموحدة وتخفيف النون الأولى» وشعيب بن الحبحاب» بفتح الحاءين المهملتين وسكون 
الباء الموحدة الأولى: البصري. 

والحديث قد مر في غزوة خيبر 

واحعجت الطائفة الأولى 8 سعيد بن المسيب والحسن البصري ومن معهما بهذا 
الحديث فيما ذحبوا إليه» وأجابت الطائفة التانية يأجوبة منها أنهم قالوا: هذا من قول أنس لأنه 
لم يسنده فلعله تأويل منه إذ لم يسم لها صداق» ومنها ما قاله الطحاوي: إنه ممقصوص يالنبي 
إل وليس لغيره أن يفعل ذلك» ومنها أن الطحاوي روى عن ابن عمر عن النبي عله أنه فعل 
في جويرية بنت الحارث مثلما فعله في صفية ثم قال ابن عمر: EEL‏ 
الحكم أنه يجدد لها صداقاء فدل هذا أذ الحكم في ذلك بمد رسول الله كه على غير ما 
كان لرسول الله ل ويحتمل أن يكون ذلك سماعاً سمعه من رسول الله یف ويحتمل أن 
يكون دله على هذا خصوصيعه عه بذلك» وعلى كلا التقديرين تقوم الحجة لأهل المقالة 
الثانية قلت: ومما يؤيد كلام ابن عمر ما رواه البيهقي من حديث القواريري: حدثتنا عليلة 
بدت الكميت عن أمها أميمة بنت رزينة عن أمها رزينةء قالت: لما كان يوم قريضة والنضير 
جاء رسول الله َيه بصفية يقودها سبية حتى فتح الله عليه وذراعها في يده فأعتقها وخطبها 
وتزوجها وأمهرها رزينة. قلت: رزينة» بضم الراء وفتح الزاي وسكون الياء آخر الحروف -_- 
النون: خادمة رسول الله يقي وقال ابن المرابط: قول أنس: أصدقها نقسهاء أنه من رأيه 
وظنهء وإنما قال ذلك مدافعة للسائل. ألا ترى أنه قال: فقال المسلموت: إحدى أمهات 
المؤمنين؟ فكيف علم أنس أنه أصدقها نفسها قبل ذلك؟ وقد صح عنه أنه لم يعلم أنها 
زوجته إلا بالحجاب» فدل أن قوله هذا لم يشهده على نبينا ْله ولا غيره» وإنما ظنه أنس 
والناس معه ظنا مع أن كتاب الله أحق أن يتبع قال: «إوامرأة مؤمنة إن وهيت نفسها للتبي ې 
[الأحزاب: . دع الآية فهذا يدل على أنه أعتقها وخيرها في نفسها فاختارته يله فنكحها جا 
خصه الله تعالى بغير صداق» وأما وجه النظر فيه آنا إذا جعلنا العتق صداقاً. فإما أن يتقرر العتق 
حالة الرق وهو محال لتناقضهماء أو حالة الحرية فيلزم سبقيته على العقدء فيلزم وجود العتق 
فرض عدمه وهو محالء لأن الصداق لا بد أن يتقدم تقرره على الزوج إما نصاً وإما حكماً 
حتى تملك الزوجة طلبه وإن لم يتعين لها حالة العقد شيء لكنها تملك المطالبة» فثبت أنه 
ثابت لها حالة العقد شيء يطالب به الزوج» ولا يتأتى مثل ذلك في العتق» فاستحال أن يكون 
صداقاًء فافهم. وقال ابن الجوزي: فإن قيل: ثواب العتق عظيمء » قكيف فوته حيث جعله مهراً 
وكان يكن جعل المهر غيره؟ فالجواب أن صفية بشت مالك ومثلها لا يقنع في المهر إلا 
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ا ل ل ال د 
وذلك عندها أشرف من المال الكثير. 


باب تزويج المُغْيِرٍ قَوْلهِ تَعالى: #إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله#[النور:<) 
أي : هذا باب في بیان جواز تزويج المعسرء واستدل عليه بقوله تعالى: إن يكونوا 


فقراء يغنهم الله من فضله» [النور: ۳۲]» وحاصل المعتى: أن الإعسار في الحال لا يمنع 
التزويج لاحتمال حصول المال في المال. 


06 س حداثنا َة حدّئنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيهِ عن سَهْل بن 
سَعدٍ السَاعِدِيٌ قال: جاءتٍ امرآةٌ إلى رسول الله ييه فَقالَت: يا رسولّ الله! جِفْتٌ أَهَبُْ 
لَك نفسِي. قال: فتطلر إلهها رسو الله عله فصَعْدَ التْظَر إلمها وصَوْيَةُ تع طأطأ رسولٌ الله 
كله رأث فنعا رات العزآة أنه َع يفْض فيها يع جلصث» فقا ربج من أضحابه فقال: 
يا رسولٌ الله! إنْ لَمْ يكن لَك يها حاجة فرَۇجییهاء فقال: وهل عِنْدَكَ من شَيْءٍ؟ قال: لا 
والله يا رسول الله فقال: :اذهث حب إلى اهلك فانظز عل جذ شيا هدعت ثم ربع فقال: لا 
والله يا رسولّ اللهء ولا خاتماً من حَدِيدٍ ولک هذا إزَارِي» قال: سهْلٌ: مالَّهُ رِدَامٌ فلّها يَضْمُفُ 
فقال رسول الله عكه: ما تضتغ بٳڙارك إن ليشتة لم يكن عَلَيها بئة ڪيءَ ون أبسئة لم 
يکن علَيك سي 6؟ فلس الو جل > ئی إا طال خيش قا قرآة رسول لله عله مولي فَأَمَرَ 
جه فلا جا قال: ماذًا معَكُ مِنَ القُرْآنِ؟ قال: ني سور هُ كذا وسورَةٌ كذاء عَدَّدَهاء 
فقال: تَفْرَوُعُنٌ عن ظَهْرٍ قَلَبِكُ؟ قال: : نَعَمْ. قال: إِذْهَبْ فم فَقَدْ ملّكتكها ا معكَ مِنَ القزآن. 
[انظر الحديث 771٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد العزيز بن أبي حازم» بالحاء المهملة والزاي» يروي عن 
أبيه أبي حازم سلمة بن دينارء وهذه الترجمة ذكرها اليخاري فيما قبل في كتاب النكاح 
بقوله: باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام» وقال فيه: سهل عن النبي علي والفرق 
بين الترجمتين أن تلك أخحص من هذهء وأورد حديث شهل هذا فيما قبل في: باب القراءة عن 
ظهر القلب» أخرجه بتمامه عن قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن 
سهل بن سعدء وأعاد هنا بهذه الترجمة عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن 
سهل إلى آخره؛ بنحو ذاك المتن بعينه» ومر الكلام فيه هناك مستوفى. 

قوله: «فصعد النظر إليهاه أي: رفع نظره إلى تلك المرأة. قوله: «وصوبه» أي: خفض 
نظره. قوله: «عن ظهر قلبك»» لفظ: الظهرء مقحم» أو معناه على استظهار قلبك 


5 باب الأكفاء في الدّينٍ 


أي: هذا باب في بيان أن الأكفاء التي بالإجماع هي أن يكون في الدين فلا يحل 
للمسلمة أن تتزوج بالكافر» والأكقاء جمع كفء بضم الكاف وسكون الفاء بعدها همزة 
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وهو المثل والنظير. 
وقؤْله (وفرَ الَذِي لق من الْمَاءِ شرا فجعلَهُ با وصهراً وكان رَبك قدي 


]© ٤ [الفرقان:‎ 

وقوله: بالجر عطف على الأكفاء أي: وفي بيان قوله عز وجل في القرآن: وهو الذي ٠‏ 
خلق من الماءة [الفرقان: 4 دع الآية» وغرضه من إيراد هذه الآية الإشارة إلى أن النسب . 
والصهر مما يتعلق بهما حكم الكفاءةق وعن ابن سيرين: أن هذه الاية نزلت في النبي ميه 
وعلي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء زوج عليه السلام» فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء 

علياً وهو ابن عمه وزوج أبنته فکان نسباً وكان صهراً. قوله: وهو الذي خملق من الماءج 
[الفرقان: 4ه أي: من النطفة بشراء فجعل البشر على قسمين: نسباً ذوي نسب أي ذكوراً 
بت اليه فيقال: فلان أبن فلان وفلانة بنت فلان. وصهراً ذوات صهر أي: إناثاً يصاهر 
بهن» وعن علي» رضي الله تعالى عنه: النسب ما لا يحل تكاحهء والصهر ما يحل نكاحه 
وقال الضحاك وقتادة ومقاتل: النسب سبعة والصهر خمسة. واقرؤوا قوله تعالى: «وحرمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكم) [النساء: 7؟] إلى آخر الاية. 

7 ع حدثنا أو اليمانِ أخبرنا سُعَهِبٌ عن عن الزُهْرِيٌ قال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بن 
الربير عن عائشةء رضي الله عنها: أن أبا دَِقة بن عتمة بن ربيعة بن عد شع وكات 
ین سهد بذراً مع الي تبلل تيئى سالماً وألكحة ب بثك أخيه هند بن الوَليدٍ بن ية بن 
َبِيعَةَ وهو مَؤْلى لامْرأةٍ مِنَ الأنصارء كما تبثى النبئ عله ريدأ وكات 0 تبنّى رَجُلاً في 
الجَاهلية دَعاهُ النّاسٌ إِليْهِ ووّرثٌ يِن ميراثه حمّى أَنْرَلَ الله طأأُدْعُوهُمْ لآبائهم إلى قؤله 
«ومواليكم» [الأحزاب: ه] قَددُوا إلى آبائوم فمن لم يُعْلَّمْ لَهُ أَبَ كان مولي وأعاً في 
الین فُجاءَث سَهْلةٌ بئتُ بن شټيلي بن عفرو القْرَشِي م العامريٰ» وهي امرأةٌ أبي عُدَيِقَةَ بن غثبة 
النبيّ عر فقالّث: يا رسول الك! إنا کنا تُدى سالِماً ولد وقد ألْرَلَ الله فيه ما كَدُ عشت 
فد کر الحدِيتٌ. [انظر الحديث ٤٠٠١‏ ]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من تزويج أبي حذيقة بدت أخيه هنداً لسالم الذي تبناه. وهر 
مولى لامرأته من الأنصار» ولم تير فية الكقاية إلا في الدين. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة» والزهري محمد بن مسلم. 

والحديث أحرجه النسائي أيضاً في النكاح عن عمران بن بكار عن أبي اليمان شيخ 
البخاري. 

قوله: «أن أبا حذيفة»» اسمه: مهشم على المشهور وقيل: هاشم وقيل: هشيم» وقيل 
غير ذلك» وهو حال معاوية بن أبي سفيان. قوله: «ابن عتبة»» بضم العين المهملة وسكون 
التاء المثناة من فوق ابن ربيعة بفتح الراء أبن عبد شمس القرشي العبشمي» وكان من فضلاء 
الصحاية من المهاجرين الأولينء صلى القبلتين وهاجر الهجرتين وشهد بدراً والمشاهد كلها 


1۸ ش ۷ کاب التكاح / باب )1١(‏ 


مع رسول الله عه وقتل يوم اليمامة شهيداً وهو ابن ثلاث أو أربع ومين سدة. قوله: 
«تبنى سالماً» أي: اتخذه ابن وسالم هو ابن معقل» بفتح الميم وسكون العْينِ المهملة 
وكسر القاف» وفي آحره لام» يكنى أبا عبد الله وقال أبو عمر: هو من أهل فارس من 
اصطخرء وقيل: إنه من عجم الفرس من كرمد» وكان من فضلاء الموالي ومن خيار الصخابة 
وكبارهم» وهو معدود في المهاجرين وفي الأنصار أيضاً لععق مولاته الأنصارية» فقال أبو 
عمر: شهد سالم بدراً وقتل يوم اليمامة شهيداً وهو مولاه أبو حذيفة فوجد رأس أحدهما عند 
رجلي الآخرء وذلك سنة اثنتي عشرة من الهجرة. قوله: «وأنكحه بدت أخيه هند» أي: زوجه 
بنت أحيه. فقوله: «هند» يجوز فيه الصرف ومنعه» أما منعه فللعلمية والتأنيث» وأما صرفه 
فلأن سكون أوسطه يقاوم أحد السببين» وهو هنا في محل النصب لأنه عطف بيان عن بنت» 
ووقع عند مالك: وأنكحه بنت أخيه فاطمة» ولا كلام فيه لأنها ربما كانت تسمى باسمين» 
والوليد بن عتبة قتل ببدر كافرأء وقال ابن التين: ووقع في بعض الروايات: بنت أختهء بضم 
الهمزة وسكون الخاء وبالتاء المثناة من فوق وهو غلط. قوله: «وهو مولى» أي: سالم 
المذكور مولى لامرأة من الأنصار واسمها ثبيتة» بضم الثاء المثلثة وفتح الباء الموحدة 
وإسكان الياء آخر الحروف وفتح التاء المشناة من فوق: بنت يعار» بفتح الياء حر الحروف 
وتخفيف العين المهملة وبعد الألف راء: ابن زيد بن عبيد بن مالك بن عمرو بن عوف 
الأنصارية» كانت من المهاجرات الأول ومن فضلاء نساء الصحابة» وهي زوج أبي حذيفة 
المذكورء وهي مولاة سالم بن معقل المذكورء ويقال له: سالم مولى أبي حذيفةء أعتقه ثبيتة 
فوالى سالم أبا حذيفة» فلذلك يقال: سالم مولى أبي حذيفة. وقال أبو طوالة: اسم هذه المرأة 
من الأنصار عمرة بنت يعار الأنصارية» وقال ابن إسحاق: اسمها سلمى بنت يعار. قوله: «كما 
تبني النبي عي أي: كما اتخذ النبي» عليه السلام» زيد بن حارثة ابنا له حتى يقال: ابن 
محمد. قوله: «وكان من تبنی» كلمة: من اسم كان. 


قوله: «دعاه الناس إليه» خبره أي: كانوا يقولون الذي تبناه: هذا اين فلان» وكان 
يرث من ميراثه أيضاً كما يرث ابنه من الدسب حتى أنزل ابله تعالى #أدعوهم لابائهم #» 
[الأحزاب: هع وقبل الآية وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل ادعرهم لأبائهم هو'أقسط عند الله فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم 
في الدين ومواليكم» [الأحزاب: 4 - هع قوله طإوما جعل أدعياءكم» [الأحزاب: 4] يعني: 
من سميتموهم أبناءكم» نزلت في زيد بن حارثة الكلبي من بني عبدود كان عبداً لرسول الله 
يل فأعتقه وتبناه قبل الوحي وآخى بينه وبين حمزة بن عبد المطلب في الإسلام»فجعل 
الققراء أخاً للغني ليعود عليه» فلما تزوج النبي e‏ زيئب بنت جحش الأسدي» وكانت 
تحت زيد بن حارثة» قال اليهود والمدافقون: تزوج محمد امرأة اينه ونهى الناس عنهاء فأنرل 
الله تعالى هذه الآية: «إذلكم تولكم» [الأحزاب: ]٤‏ ولا حقيقة له يعني: قولهم: زيد بن 
محمد بن عبد الله إوالله يقول الحق وهو يهدي السبيل» [الأحزاب: ؛] أي: سبيل الحق 
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ثم قال: ادعو هم لآبائهم» [الأحزاب: هع الذين ولدوهي وبين أن 0 لآبائهم هو 
اال الأ في ا والعدل عند اله فإن لم تعلموا لهم آياء تنسيونهم ! فإخوانكم 
أي: فهم إخوانكم في الدين مواليكم إن كانتوا محرريكم. قوله: د على ضيغة 
المجهول وإلى آبائهم» الذين ولدهم. قوله: «فمن لم يعلم» على صيغة المجهولء وقولة: 
«آب» مرفوع به كان مولى وأخاً في الدين قوله: وفحاءت سهلة» وهي التي روت عن النبي 
on‏ الرخصة في رضاع الكبيرء روى عنها القاسم بن معحمكد. قوله: «رهي امرأة بي 
حذيقة» وهي ضرة معتمة سالمء هذه قرشية وتلك أتصارية. قوله: «النبي» بالتصب بقوله: 
«فجاءت سهلة» قوله: «إنا كنا نرى» بفتح النون بمعتى تعتقد قوله: دما قد علمت» أرادت 
به قوله تعالى- #ادعوهم لآبائهم» [الأحراب: ه] وقوله: وها جعل أدعياء كم أبناء كم 
[الأحراب: ]٤‏ قوله: «فذكر الحديث» أي: فذكر أبو اليمان الحديث» قاله البخاري ولم 
يذ كره هو ورواه أبو داود من حديث الزهري عن عروة عن عائشة وأم سلمق وقال الحميدي 
في الجمع: أخرجه البرقاني في كتابه بطوله من حديث أبي اليمان بسنده بزيادة: فكيف 
ترى يا رسول الله؟ فقال: أرضعيهء فأرضعته حمس رضعات» فكان بمنزئة ولدها من الرضاعء 
فبذلك كانت عائشةء رضى الله تعالى عنهاء تأمر بنات أنحيها وأختها أن يرضعن من أحيت 
عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيراً حمس رضعات فيدخل عليهاء وأيت أم سلمة 
وسائر أزواج النبي عَكِنَهِ أن يُدعلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس» ويروى أن سهلة 
قالت: يا رسول الله! إن سالماً بلغ ميلغ الرجال وإنه يدحل عليناء وإني أظن من نفس أبي 
في نفسه. وقي مسلم من حديث القاسم عن عائشة: جاءت سهلة إلى النبي عي فقالت: يا 
رسول الله! إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم فقال: أرضعيه» فقالت كيف 
| شك وهر رجل ا كرتي برقال قد علمت أنه رجل كبير» وفي رواية أبن أبي مليكة: 
أرضعيه تحرعی عليه ويذهعب الذي في وجه این حذيفق فرجعت وقالت: قد أرضعته فذهب 
الذي في نفس أبي حذيفة. وقال القاضي: لعلها حليته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا 
القت يشرتاهما. هذا الذي قاله حسن» وقال التووي: يحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما 
حص بالرضاعة الكبر» ويهذا قالت عائشة وداود وتثبت حرمة ارا برضاع البالغ كما تثبت 
وا الطفل» وعنلك جمهور العلماء من الصحابة والتايعين وعلماء الأمصار: إلى الآن للا شت 
إلا برضاع من له دون سنتين» وعند أبي حنيفة: يسنتين ونصف» وعند زخر: بثلاث سنين» 
وعن مالك: بسنتين وأيام» واحتجوا فيه بقوله تعالی: «والوائدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» [البقرة: 707؟ع وبأحاديث كثيرة مشهورة» وأجابوا عن 
حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم» وقيل: إنه منسوخ»› والله أعلم. 


۷ حدّئنا عبد بن إشماعيل حدثنا ابو أمناعة خه عَڻ شام عن عَائْشَة رضي 
الله تعالى عنهاء قَالَتْ: َل رسول الله له علّى صُباعَة ة بئْتٍ الرّبي فقال لَّها: لعَلّكَ 
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أرذتٍ الحج؟ وقالث: والله لا أجدّني إلا رمه فقال لها: ځجي واشترطي) قولي: اللهُمَ 
مجلي حيث حَبَشئيبي, وكات تحت المِمَدَادٍ بن الاسوّد. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وكانت» أي: ضباعة «تحت المقداد بن الأسود» 
بيانه أن المقداد هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكندي» وقد نسب إلى الأسود بن عبد 
يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهري لأنه كان تبنام» وخالغه في الجاهلية فقيل: 
المقداد بن السود وقال أبو عمر: قد قيل: إنه كان عبداً شيا للأسود بخن يغوث فتبئاى 
والأول أصحء وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ولو كانت الكفاءة معتبرة في الدسب لما جاز للمقداد أن يتروج ضباعة 
وهو فوقه في النسبء فوافق الحديث الترجمة في أن اعتبار الكفاءة في الدين» وستذكر 
الخلاف 1 وكان المقداد من الفضلاء النجباء الكبار الخيار من امنيا التبي صلى الله 
تعالى عليه وسلمء وعن ابن مسعود: أن أول من أظهر الإسلام سيعة» فذكر منهم 
المقداد»وشهد المقداد فتح مصر ومات في أرضه بالجرف فحمل إلى المدينة ودفن بها 
وصلى عليه عثمان» رضي الله تعالى عنهء سنة ثلاث وعبيد بن إسماعيل اسمه في الأصل: 
عبد الله بن إسماعيل أبو محمد الهباري القرشي الكوفي» مات في ربيع الأول يوم الجمعة 
سئة خحمسين ومائتين» روى عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة 
ابن الزبير عن عائشةء رضي الله تعالى عنها. 

والحديث أخرجه مسلم في الحج. قوله: «لا أجدني» أي: لا أجد نقفسي» وكون 
الفاعل والمفعول ضميرين لشيء واحد من خخصائص أفعال القلوب. قوله: «واشترطي» أي: 
إنك حيث عجزت عن الإتيان بالمناسك وانحبست عنها بسبب قوة المرض تحللت» وقولي: 
اللهم مكان تحللي عن الإحرام مكان حيستني فيه عن النسك بعلة المرض. 

واختلفوا في هذا الاشتراط فأجازه عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعمار وابن عباس 
وسعيد بن المسيب وعروة وعطاء وعلقمة وشريح» وقال صاحب التوضيح:وهو الأظهر عند 
الشافعي» وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور. ومنعه طائفة وقالوا: هو باطل» روي ذلك عن 
ابن عمر وعائشة» وهو قول التخعي والحكم وطاووس» وسعيد بن جبيرء وإليه ذهب مالك 
والثوري وأبو حنيفة» وقالوا: لا ينفعه اشتراط يمضي على إحرامه حتى يتم وكان ابن عمر 
ينكر ذلك ويقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ فإنه لم 
يشترط فإن حبس أحدكم بحابس عن الحج فليأت البيت فليطف به وبين الصفا والمروة 
ويحلق أو يقصر, وقد حل من كل شيء حتى يحج قابلاً ويهدي أو يصوم إن لم يجد هدياء 
وأنكر ذلك طاووس وسعيد بن جبير وهما رويا الحديث عن ابن عباس» وأنكره الزهري وهو 
رواه عن عروة» فهذا كله مما يوهن الاشتراط. وزعم ابن المرابط أن عدم ذكر البخاري هذا 
الحديث في كتاب الحج دلالة على أن الاشتراط عنده لا يصح. 

قلت فيه نظر لا يخفى. 
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قوله: «وجعة» بفتح الواو وكسر الجيم وهو من الصفات المشبهة أي: إنني ذات وجع 
أي : مرض. قوله: «محلي» أي : موضع تحللي من الإحرام. 


وفيه: أن المحصر يحل حيث يحبس وينحر هديه هناك حلا كان أو حراماء وفيه 
خخلاف. 


4 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ حدّندا يَحْيَى عَنْ عُبَيِدٍ الله قال: 0 
سهِيدٍ عن ييه عَنْ ابي هريره رضي الله عد عَنٍ النبئ عه قال: تنكم المَز 
لِمَالِها ولحتبها وجَمَالِها ولديبهاء فأظقز بذَّاتِ الدين تَرِبَث يَدَاك. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ولدينها» ولا سيما أمر فيه بطلب ذات الدين ودعا 
له أو عليه بقوله «تربت يداك إذا ظفر بذات الدين وطلب غيرهاء وإنما قلنا: له أو عليه 
لاستعمال تربت يداك في النوعين على ما نذكر الآن. 

ويحيى هو ابن سعيد القطانء وعبيد الله بن عمر العمري» وسعيد بن أبي سعيد 
المقبري يروي عن أبيه أبي سعيد واسمه كيسان عن أبي هريرة. 


0 
A 


والحديث أخرجه مسلم في النكاح أيضاً عن محمد وغيره. وأخرجه أبو داود فيه عن 
مسدد به. وأحرجه النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد به واتحرجه این ماجه عن يحيى بن 
حكيم. 

قوله: «تنكح المرأة» على صيغة المجهولء والمرأة مرفوع به. قوله: «لأربع» أي : 
لأربع خصال. قوله: «لمالهاه لأنها إذا كانت صاحبة مال لا تلزم زوجها بما لا يطيق ولا 
تكلفه في الإنفاق وغيره» وقال المهلب: هذا دال على أن للزوج الاستمتاع الها فإنه يقصد 
و جل اشير بعر ماح وروا N‏ الود 
واختلفوا إذا أصدقها وامتنعت أن تشتري شيئاً من الجهاز؟ فقال مالك: ليس لها أن تقضي به 
دينهاء وأن تدفق عجوت لويد لماحو اا 
يسيراً في دينها. وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي: لا تجبر على شراء ما لا تريدء والمهر لها 
تفعل به ما شاءت. قوله: «ولحسبها» هو ا عن عادة الناس في ذلك» والحسب ما 
يعده الناس من مفاخر الآباء» ويقال: الحسب في الأصل الشرف بالاباء وبالأقارب» مأحوذ من 
الحساب لأنهم كانوا إذا تفاحروا عدوا مناقبهم ومائر أبائهم وقومهم وحسيوهاء فيحكم لمن 
زاد عدده على غيره» وقيل: المراد بالحسب هنا الفعال الحسنة؛ وقيل: المالء وهذا ليس 
بشيء لأن المال ذكر قبله. قوله: «وجمالها» لأن الجمال مطلوب في كل شيء ولا سيما في 
المرأة التي تكون قرينته وضجيعته. قوله: «ولدينها» لأنه به يحصل خير الدنيا والآخرةء 
واللائق بأرياب الديانات وذوي المروآت أن يكون الدين مطمح نظرهم في كل شيء ولا 
سيما فيما يدوم أمره» ولذلك اختاره الرسول ع باكد وجه وأبلغه» فأمر بالظفر الذي هو غاية 
البغية» فلذلك قال: «فاظفر بذات الدين» فإن بها تكتسب مناقع الدارين «تربت يداك» إن لم 
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تفعل ما أمرت به. وقال الكرماني: «فاظفر» جزاء شرط محذوف أي:إذا تحققت تفصيلها 
فاظفر أيها المسترشد بها. 


واختلفوا في معنى «تربت يداك». فقيل: هو دعاء في الأصلء إلا أن العرب تتتميلها 
للإنكار والتعجب والتعظيم والحث على الشيء» وهذا هو المراد به ههناء وفيه الترغيب في 
صحبة أهل الدين في كل شيءء لأن من صاحبهم يستفيد من أحلاقهم ويأمن المفسدة من 
جهتهم. وقال محي السئة: هي كلمة جارية على السنتهم كقولهم: لا أب لكء ولم يريدوا 
وقوع الاس وقيل: قصده بها وقوعه لتعدية ذوات الدين إلى ذوات المال وتحوة» أي: تربك 
يداك إن لم تفعل ما قلت لك من الظفر بذات الدينء وقيل: معنى تربت يداك أي لصقت 
بالتراب» وهو كناية عن الفقر. وحكى ابن العربي أن معناه: استغنت يداك ورد بأن المعروف: 
أترب إذا استغنى» وترب إذا افتقر» وقيل: معناه ضعف عقللك» وقال القرطبي: معنى الحديث 
أن هذه الخصال الأربع هي التي ترغب في نكاح المرأة لا أنه وقع الأمر بذئك» بل ظاهره 
إباحة النكاح لقصد كل من ذلك» لكن قصد الدين أولى. قال: ولا يظن أن هذه الأربع تؤحذ 
منها الكفاءة؟ أي: تنحصر فيها. فإن ذلك لم يقل به أحد وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة ما 
هي؟ انتهى. وقال المهلب: الأكفاء في الدين هم المتشاكلون وإن كان في النسب تفاضل 
بين الناس» وقد نسخ الله ما كانت تحكم به العرب في الجاهلية من شرف الأنساب بشرف 
الصلاح في الدين؛ فقال: «إإن أكرمكم عند الله أتقاكم» [الحجرات: ]١١‏ وقال ابن 
الطالب: اختلف العلماء في الأكفاء منهم فقال مالك: في الدين دون غيره والمسلمون أكفاء 
بعضهم لبعض» فيجوز أن يتزوج العربي والمولى القرشية» روي ذلك عن عمر وابن مسعود 
وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين» واستدلوا بقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم» 
[الحجرات: ]١‏ وبحديث سالم وبقوله 2 «عليك بذات الدين»»› وعزم عمر رضي 50 
تعالى عنه» أن يزوج ابنته من سلمان» رضي الله عنه. وبقوله عَُهِ: «يا بني بياضة أنكحوا أبا 
هند» فقالوا يا رسول الله! أنزوج بناتنا من موالينا؟ فنزلت: فيا أيها الئاس إنا حلقناكم من ذكر 
وأنثى » [الحجرات: <[ الآية رواه أبو داود» وقال عن فيما رواه الترمذي من حديث ابي 
هريرة: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه قال: ورواه أبو الليث عن ابن 
عجلان عن أبي هريرة مرسلاء وقال او تة قري كلهم اكفاء عضي يض ولا بكرن 
أحد من العرب كفؤاً لقرشي» ولا أحد من الموالي كفوؤاً للعرب» ولا يكون كفو من لا يجد 
المهر والنفقة. 
0 5 ع 5 2 
وفي التلويح: احتج له يما رواة نافع عن مولاه مرفوعا: قریش بعضها أبعض أكقا. إلا 
حائك أو حجام قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: هو حديث منكرء ورواه هشام 
الرازي فزاد فيه» أو دباغ. قلت: هذا الحديث رواه الحاكم: حدثنا الأصم الصنعاني حدئثنا 
شجاع بن الوليد خدثنا بعض إخواننا عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله 
بن عمر قال: قال رسول الله يَلل: العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل, 
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والموالي بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجلء إلا حائك أو نحججام. وقال 
صاحب التنقيح: هذا منقطع إذ لم يسم شجاع بن الوليد بعض إخوانه»ورواه البيهقي ورواه 
أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث بقية بن الوليد عن زرعة بن عبد الله والزبيدي عن 
عمران ابن أبي الفضل الأيلي عن تافع عن ابن عمر نحوه سواى قال ابن عبد البر. هذا 
حديث منكر موضوع» وقد روى ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر مرفوعاً مثله» ولا 
يصح عن ابن جريج. ورواه ابن حبان في كتاب الضعفاء وأعله بعمران بن أبي الفضل وقال: 
إنه يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل كتب حديثه» وقالوا في اعتبار الكفاءة أحاديث لا 
تقوم بأكثر الحجة وأمثلها حديث علي بن أبي طالب. رضي الله عنه» رواه الترمذي: حدثنا 
قتيبة حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عيد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي عن 
أبيه علي بن أبي طالب: أن رسول الله عه قال له: يا علي! ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا 
أتتء والجنازة إذا حضرت» والأيم إذا وجدت كفو وقال الترمذي: غريب وما أرى إسناده 
متصلاًء وأخرجه الحاكم كذلك وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


ووه ل حدَّثنا إِيِرَاجِيمٌ بن عهرّة دنا ابن ابي حازم عَنْ أبيهِ عَنْ سَهلي قال: 
لي E‏ وون في لهذا؟ الوا ری إن حَطَب أن بنك وذ 
EK‏ يُشَفّعَ وإ قال أن يُشتمع» قال: 4 ثم سكت فر رجل من كُقَرَاءٍ المعلمين فقال: 

تقُوُونَ في لهذا؟ قالُوا: عر إن حب أن لا تک وإن شفع أذ لا بقع > وَإِث قال أنْ 
الب فقال رسول الله عله هذا خير من ملءِ الأزض مِثْلَ هذا. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: وهذا خيره إلى آحره لأن فيه تفضيل الفقير على 
الغني مطلقاً في الدين فيكون كفوًاً لمن يريدهامن النساء مطلقاً وأحرجه إبراهيم بن حمزة أبي 
إسلحق الزبيري الأسدي المديني عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبى حازم سلمة بن 
ديتار عن سهل بن سعد الساعدي الأتصاري» وآحرجه البخاري أيضاً في الرقاق عن إسماعيل 
اين عبد الله. وأخرجه اين ماجه في الزهد عن محمد بن الصباح وفي التلويح: وحديث سهل 
ابن سعد ذكره الحميدي وأبو مسعود وابن ع الجوزي في المتفق عليه وأبى ذلك الطرقي 
وخلف فذكراه في البخاري فقط. قلت: و رة ريي الأطراف وجو على 
البخاري. 

قوله: «مر رجل» لم يدر اسمه. قوله: «حري» يفتح الحاء وكسر الراء وتشديد الياء 
أي: حقيق وجديرء قوله: «أن ينكح»على صيغة المجهولء أي: لأن ينكح. قوله: «أن يشفع» 
بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة على صيغة المجهول»› أي : لأن تقبل شفاعته. قوله: وأن 
يستمع» أي: يستمع» على صيغة المجهول أيضاً. قوله: «ومر رجل من فقراء المسلمين» 
قيل: إنه جعيل بن سراقة» وقال أبو عمر: جعال بن سراقة» ويقال: جعيل بن سراقة الضمري» 
ويقال التعلبي» وكان من فقراء المسلمين وكان رجلاً صالحاً دميماً قبيحاً أسلم قديماً وشهد 
مع رسول الله عه أحداً. قوله: «هذا» أي: هذا الفقير من فقراء المسلمين «خير من ملء 
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الأرض» بكسر الميم وبالهمزة فى آخره. قوله: «مثل هذاه أي: مثل هذا الغنني» ويجوز في 
مثلء الجر والنصب» وقال الكرماني. فإن قلت: كيف كان ذلك؟ قلت: إن كان الأول كافراً 
قرجهة ظافي .وال فيكو ذلك ا رمتل اھ ع2 بالرحي» وقال بعضهم: يعرف المراد 

من الطريق الأخرى التي ستأتي في الرقاق بلفظ: قال رجل من أشراف الداس: هذا والله خر 
إلخ» قلت: في كل من كلاميهما نظرء أما كلام الكرماني فقوله: بالوحي» ليس كذلك لأنه 
قال: مر رجل على رسول الله یف وقد شاهده وعرفه أله مسلم أو كاف والظاهر أنه مسلم 
كان شريفاً بين قومه ولكن المارٌ الثاني إن كان كما قيل: إنه جعيل بن سراقة» وهو من 
أصحابه من خيار عباد الله الصالحين؛ وأما قول بعضهم: فأنزل» من كلام الكرماني على ما لا 
يخفى على المتأمل. 


بابُ الأكفاءٍ في المَالٍ وتزويج المُقِلُ المُثْرِيَة 

أي: هذا باب في بيان حكم الأكقاء في المال فهذا ياب مختلف فيه عند من يشترط 
الكفاءة» والأشهر عند الشافعية أنه لا يعتبر. ونقل صاحب الإفصاح عن الشافعي أنه قال: 
الكفاءة في الدين والمال والنسب» وجزم باعتباره أبو الطيب والصيمري وجماعة واعتيره 
الماوردي في أهل الأمصارء وخص الخلاف بأهل البوادي 0 ى المتفاخرين بالنسب دون 
المال. قوله: «وتزويج» أي : وفي بيان تزويج «المقل» ب بضم الميم وكسر القاف وتشديد 
اللام وهو الفقير المفتقرء ولفظ تزويج مصدر مضاف إلى فاعله وقوله: «المثرية» بالنصب 
مفعوله» وهو بضم الميم وسكون الثاء المثلثة وكسر الراء وفعح الياء حر الحروف» وهي 
المرأة التي لها ثراء بفتح أوله وبالمدء وهو الغنىء وحاصلة ترويج الفقير الغنية. 


0 س حدشي یخیی بن کر حدثنا الله عن عُقَيْلٍ عَنِ ابن شهاب قال: 
أخبرني عُوْوَةٌ أَنْهُ سأل عَائِشَة رضي الله. عنهاء «إوإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى» 
[النساء: ]٣‏ قالَتٌ: يا ابْنَ أخعي: ذه التِيعةٌ تون في حجر ولِيها فرغب في جَمَالِها ومالها 
ويُرِيدٌ أن لت صَدَاقَهاء فتُهُوا عَنْ نِكاحِهنٌ 0 أن ا في إكمال الصَّدَاقِءْ وأمِدوا يبكاح 
مَنْ سوا هُنّ. قالّث: واشعَفتى النّاسٌ رشول الله عله بعد ذلك فأثرَل الله: لإويستفتونك في 
النساء» [النساء: ]١۲۷‏ إلى «إوترغبون أن تنكحوهن» [النساء: [١۲۷‏ فَأنْرَّلَ الله لَهُمْ. أن 
اليَتِيمَةَ إِذّا كات ذات مال ومال رَعْمُوا في نكاجها ويها في إكمال الصَدَاق وإذا كانت 
مَوْعُوبَةٌ عثها في قِلَّةِ المَال والجمالٍ تركوها وأخدُوا غيرها من الاي قالث: فكما تثدكوتها 
ون يعون عثها فليس لهم أن نوها إذا رَعِهُوا فيها إلا أن يُفْسِطُوا ‏ لها ويُغطوها حقّها 
الأؤنَى في الصَّدَاق. [انظر الحديث ۲٤۹٤‏ وأطرافه] [- 

مطابقته للترجمة من حيث إن الرجل إذا كان ولي اليتيمة الغنية وهو فقير يجوز له أن 
يتزوجها إذا أقسط في صداقها وعدل» فصح أن الكفاءة معتبرة في المال. والحديث قد مر 
في تفسير سورة النساءء ومضى الكلام فيه هناك. 
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«والحجر» بكسر الحاء ونتحهاء ورغب فيها: إذا مال إليهاء ورغب عتها: إذا أعرض 
عنها ولم يردها. 
۸ بابُ ما ی من سُؤْم المَأةٍ وقَوْلهِ تعالى: «إإن من أزواجكم وأولادكم عدوا 

]١ ٤ لكم» [التغاين:‎ 

أي : هذا باب في بیان ما يتعقى» أي : ما يحتسب من شۇم المرأة» والواو فيه في 
الأصل همزة ولكن هجر الأصل حتى لم ينطق بها مهموزة» يقال: تشاءمت بالشيء وشأمت 
به شؤماً وهو ضد اليمن» وشؤم المرأة أن لا تلدء ويقال: شوم المرأة عقرها وغلاء مهرها 
وسوء خخلقها. قوله: «وقوله تعالى» إلخ ذكره إشارة إلى أن اختصاص الشؤم ببعض النساء 
دون بعض دل عليه كلمة: من في قوله: إن من أزواجكم» [التغابن: 4 ]١‏ لأن من هناء 

0/۳ — حدّثنا إشماعِيلٌ قال: حدّئني مالك عن ابن شِهاب عن عَهْرَةٌ وسالِم 
ا عبن الب عدر عل عبد الله بي مر رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله عله قال الشُوْمُ 
في فى المََأَة والدَارٍ والقرس. [انظر الحديث ۲٠۹۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيا ل بن أبي اوس عبد ا ان اعا مانت بين انين 
والحديث قد مضى في كتاب الجهاد فإنه أخرجه هناك في: باب ما يذكر من شؤم الفرس 
عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر قال: 
سمعت النبي م يقول: إنما الشؤم في ثلاثة: الفرس والمرأة والداره ومضى الكلام فيه هناك 
وشؤم الدار ضيقها وسوء جارهاء وشوم الفرس أن لا يُغزى عليها وجماحها ونحوه. 

o44 / FY‏ د اك شور ووو رم 
العسْقَّلانَيُ عن أبيه عن ابنٍ عُمَرَ قال: ذُكَرُْوا الشُوْمَ عند النبئ عله نقال النبين عه : إِنْ 
كان الشُوْمٌ في شئء فضي الدّارٍ وَالمَرأةٍ والفرس. [انظر الحديق. 8 وأطرافه]. 

ا ی امد كورو كر مدنا ين جهن البصري عن يزيد بن زريع» 
بضم الزاي» عن عمر بن محمد العسقلاني عن ابيه محمد بن زيد عن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. 


E‏ حدّئنا عد الله بن يُوشف أخبرنا مالك عن ا حازم عن سَهْلٍ بن 
سغد أن رسول الله ل قال: إن كان في شَيْء ففي القَرَس والمَرْأةٍ والمشكن. [انظر 
الحديث ۲۸۵۹]. 

أبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار الأعرج. 

والحديث أخخرجه البخاري في الطب عن القعنبي. وأحرجه مسلم أيضاً في الطب عن 
القعنبي۔ وأخرجه ابن ماجه في النكاح عن عبد السلام عن عاصم. 
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قوله: وإن كان في شيء» أي: إن كان الشؤم في شيءء وفي رواية مسلم: إن كان 
ففي المرأة والفرس والمسكن» يعني: الشؤمء وفي رواية له من حديث أبي الزبير أنه سمع 

ادر ن عبد الك ر هن رسول :اننا عل قال؛ إن كان في شيء فا فضي الرخا شاد 
والفرس» وروى أحمد والحاكم واين حبان من حديث سعد مرفوعاً: من سعادة ابن آدم ثلاث 
المرأة الصالحة والمسكن الصالح والم ركب الصالح» ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة رک 
والمسكن السوء والمركب السوء وفي رواية لابن حبان: الم ركب الهني والمسكن الواسح» 
وفي رواية للحاكم: وثلاث من الشقاء: المرأة تراها وتسوؤك وتحمل لساتها عليك» والدابة 
تكون قطوفاً فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحق أصحابك والدار تكون ضيقة قليلة 
المرافق. وروى الطبراني من حديث أسماء: أن من شقاء المرء في الدنيا: سوء الدار والمرأة 
والدابة» وفيه: سوء الدار ضيق ساحتها وحبث جيرانهاء وسوء الدابة منعها ظهرها وسوء 
ضلعهاء وسوء المرأة عقم رحمها وسوء حلقها. 

— حدّئدا آم حدئنا شْعْبَةٌ عن سَلَيِمانٌ التَهِمِيٌ قال: مقت أبا عُثُْمانَ 
التَهِدِي عن أسامة بن رئب رضي الله عنهماء عن النبئ يله قال: ها تركب بغي فثئة أضَرٌ 
على الرّجالٍ من الأساء. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الشؤم أشد منهن. ولهذا ذكره بعد حديثي ابن عمرو 
سهل بن سعدء وفتنتهن أشثد الفتن وأعظمهاء ويشهد له قوله عز وجل: طإزين للناس حب 
الشهوات من النساء» [آل عمران: 4 ]١‏ فقدمهن على جميع الشهوات لأن المحنة بهن أعظم 
المحن على قدر الفتنة بهن» وقد أخبر الله عز وجل أن منهن لنا أعداء فقال: «إإن من 
أزواجكم وأولادكم عدواً لكم» [التغابن: 4 ]١‏ ويرويء أن الله عز وجل لما خلق المرأة فرح 
الشيطان فرحاً شديداًء وقال: هذه حبالتي التي لا تكاد يخطيني من نصبتها له» وجاء في 
الحديث الدساء حبائل الشيطانء وروي: استعيذوا من شرار النساء وكونوا من خيارهن على 
حذرء وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أوثق سلاح إبليس النساء. 

وسليمان التيمي هو سليمان بن طرخان أبو المعتمر الثيمي البصري» وأبو عثمان عبد 
الرحمن بن مل النهدي» بفتح النون وسكون الهاء. وبالدال المهملة. 

والحديث أخرجه مسلم في آخر الدعوات عن سعيد بن منصور وغيره. وأخرجه 
الترمذي في الاستعذان عن محمد بن عبد الأعلى. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن 
عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن بشر بن هلال. 

قوله: «أضر» ذلك أن المرأة ناقصة العقل والدين» وغالباً ترغب زوجها عن طلب 
الدين» وأي فساد أضر من ذلك؟ وروي عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» قالوا: يا رسول الله! 
وما فتحهن؟ قال: إذا لبسن ريط الشام وحلل العراق وعصب اليمن وملن كما تميل أسنمة 
البختء فإذا فعلن ذلك كلقن الغير ما ليس عنده. وقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد في 
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أثناء حديث: واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء. 
۹ باب الخُرَة تخت العَبِدِ 


أي: هذا باب في بيان کون المرأة الحرة تحت العبد» يعنى: تحت عقده» والمعتيل: 
باب في بيان جواز تكاح العبد الحرةء إذا رضيت يه. 


fo‏ 04¥ ححَدّثنا عبد الله بن وشت أعبرنا مالك عن رَبِيعَةٌ ي 


عن العا ابن تشقن عن ا رضي الله عنهاء قالّث: كان في بَريرَةً تلا سنن عُقَتْ 
فحُيْرَتٌ» وقال رسولٌ الله عَكلّه: الوَلاء لِمَنْ أغتقء ودل رسول الله ی وَبُرْمَةٌ على الگار 
مرب إل حبر وأذم البيت؟ فقال: 0 مَة؟ كُقيلَ: لخم تُصُدَّقَ به على بريرة وأَنْتَ لا 
تأكلٌ الصّدَفَةَ قال: هُوَ عليها صِدَفَةٌ يْه. [انظر الحديث ١55‏ وأطرافه]. 


مطابقحة. رجب من حيث إن زوج بريرة كان عبداً. وفي التلويح: وليس فيه تصريح 
بكون زوجها عبداً ولا غيره» وقد تجاذبت فيه الروايات» فقائل: كان حراً وقائل: كان عبداء 
قا مخض للبخاري استدلاله ولم يأت في حديثه بشيء من ذاك. ولا يقال: ترج عنده 
کوله عبداً لأن أيا حنيفة» رضي الله تعالى عنه» في الجانب الآخر يرجع كوته حرا عندمء 
وليس قول أحدهما بأولى ن الا بترجيح نقلي من خارج انتهى. قلت: هذا الذي ذكره 
له يدفع وجه المطابقة لأنه وضع هذه الترجمة وساق لها الحديث المذكور بناء على ترجح 
عتده وأما ترجيح أحد القولين على الآخر بالنقل من حارج فلا دحل له ههنا في وجه 
المطابقة. فافهم. 

وربيعة بن أبي عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي» واسم عبد الرحمن فروخ مات سنة 
ست وثلاثين ومائة» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء رضي الله تعالى عنهم 

والحديث أخحرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن إسماعيل بن عبد الله وفي الأطعمة 
عن قتيبة. وأخرجه مسلم في الزكاة وفي العتق عن أبي الطاهر بن السرح. وأخرجه التسائي 
في الطلاق عن محمد بن سلمة. 

قوله: «في روح الباء المن حدة وكسر الراء الأولن: اسم جارية اشترتها عائشةء 
رضي الله تعالى عنهاء فأعتقتها وكانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها لعائشة. 
قوله: «ثلاث سدين» أي: ثلاث طرق أحكاماً شرعية» بعضها مر في كعاب الكتابة. قوله: 
«عتقت» على صيغة المجهولء أي: أعتقتها عائشةء رضي الله تعالى عنها. قوله: «فخيرت»» 
على صيغة المجهولء أيضاً أي: خيرها رسول الله مء هذا أول السنن الثلاث وهو أن الأمة 
التي تحت العيد إذا أعتقت لها الخيار في فسخ نكاحهاء وروى ابن سعد في الطبقات: 
أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي: أن النبي مه قال لبريرة 
لما أعتقت: قد عتق بضعك معك فاختاري» وهذا مرسل. 


1۲۸ ۷ ككتابٌ التكاح / باب )00٠١(‏ 


واخختلفوا في هذه المسألةء فقال الشعبي والنخعي والثوري ومحمد ير سيرين وطاووس 
ومجاهد وحماد بن أبي سليمان والحسن بن مسلم وأبو قلابة وأيوب السختيائي:والحسن بن 
صالح وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور: الأمة إذا أعتقت لها الخيار في تقلنها سواء 
كان زوجها حرا أو عبد وهو مذهب أهل الظاهر أيضاً. وقال عطاء بن أبي رباح وسعيتا بن 
المسيب والحسن البصري وابن أبي ليلى والأوزاعي والزهري والليث بن سعد ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق إن كان زوجها عبداً فلها الخيار» وإن كان حرا فلا خيار لها. 


واختلفوا في زوج بريرة: هل كان حرا أو عبداً فروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه» من حديث الأسود عن عائشة أنه كان حرأء وكذلك رواه البيهقي» وروى الطحاوي 
ومسلم وأبو داود أيضاً من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أنه كان عبدأء وروى 
مسلم أيضاً من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أنه كان عبداء وكذلك 
رواه النسائي» وروي البخاري في الطلاق من حديث عكرمة عن ابن عباس: إن زوج بريرة 
كان عبداً يقال له: مغيث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها ببكي ودموعه تسيل على لحيته 
الحديث» وهذه أحاديث متعارضة قد أكثر الناس في معانيها وتخريج وجوههاء فلمحمد بن 
جرير الطبري: في ذلك كتاب» ولمحمد بن خزيمة كتاب» ولجماعة في ذلك أبواب أكثرها 
تكلف واستخراجات محتملة وتأويلات ممكنة لا يقطع بصحتهاء والأصل في ذلك أن 
يحمل على وجه لا يكون فيه تضاد» والحرية تعقب الرق ولا ينعكسء فثبت أنه كان حراً 
عندما خيرت بريرة» وعبداً قبله» ومن أخبر بعبوديته لم يعلم بحريته قبل ذلك» ولم يخيرها 
النبى ل لأنه كان عبداً ولا لأنه كان حرا وإنما خيرها لأنها أعتقت» فوجب تخيير كل 
معتقة. وروي في بعض الآثار أنه مه قال لها: ملكت نفسك فاختاري» كذا في التمهيد 
فكل من ملكت نفسها تختار سواء كان زوجها حرا أو عبداً. 

قوله: «وقال رسول الله ي الولاء لمن أعتق» هذا ثاني السنن الثلاث» وقد مر في 
كتاب العتق. قوله: «ردخل رسول الله مَيْيلهِ إلى آحره» ثالث السنن الثلاث وذكر الثلاث لا 
يدفي الزائد. قوله: «وبرمة على الدار»» وبرمة مبتدأ وهي نكرة» ولكن اعتمادها على واو 
الحال جوز ذلك وأشار إليه ابن مالك» واليرمة» بضم الباء الموحدة: القدر المتخذة من 
الحجر المعروف بالحجاز واليمن» والفرق بين الصدقة والهدية أن الصدقة إعطاء لثواب 
الآخرة» والهدية إعطاء لإكرام المنقول إليه» والصدقة تكون ملكا للقابض فلها حكم سائر 
المملوكات» وبطل عنها حكم الصدقة. 


٠‏ باب لا يروج أكثْرَ مِنْ أزبع 
أي: هذا باب يذكر فيه أنه لا يتزوج الرجل أكثر من أربع نسوة» وهذا لا حلاف فيه 
بالإجماع» ولا يلتفت إلى قول الروافض بأنه يتزوج إلى تسع نسوة. 


لفَوْلِهِ تعالى: إمشى وثلاث ورباع» [النساء: .]٣‏ وقال علي بن الحشين» علَيهما 


۷ ۔ کتاب التكاح / باب (51) 1۲۹ 


الشلام. يغبي من أؤ تلات أو رباع وكؤله 1 ذكرة «إأولي أجنحة انثفى وثلاث 
وربا ع [فاطر: ]١‏ يَعْني: عفن أؤ ثلث أؤ رُباع 

أي: لأجل قوله تعالى» ذكره في معرض الاستدلال على أن الأكثر من الأربع لا يجوز 
بيانه أم المراد به التخيير بين الأعداد الثلاثة لا الجمع؛ لأنه لو أراد الجمع بين تسع لم يعلال 
عن لفظ الاختصارء ولقال: فانحكوا تسعاً» والعرب لا تدع أن تقول: تسعةء وتقول: اثنان 
وثلائة وأربعةء قلما قال: مثنى وثلاث ورياع» صار التقدير مثنى مثنى وثلاث وثلاث ورباع 
ورباع» فيفيد التخيير» وقد علم أن مثتى معدول عن ائنين اثنين» وثلاث عن ثلاثة ثلاثة) 
ودباع عن أربعة أربعة. قوله: «وقال علي بن الحسين»» وهو علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم» أشار به إلى أن الواو هنا بمعنى: أو التي هي للتنويع» كما 
في قوله تعالى في ذكر. صفة أجنحة الملائكة: «إمثنى وثلاث ورباع [فاطر: ]١‏ أراد: مثنى 
أو ثلاث أو رباع» واستدلاله يقول علي بن الحسين زين العابدين» رضي الله تعالى عنه» من 
أحسن الأدلة في الرد على الروافض لكونه من أئمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويدعون أنهم 
معصومونء فإن قالوا: النبي عي مات عن تسى ولنا به أسوة قلنا: إن ذاك من خصائصه» 
كما خص أن ينكح يغير صداق» وأن أزواجه لا ينكحن بعده» وغير ذلك من 000 
ود يت i e E E‏ فقال له ل 
«اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن». 

انث نونك تح حدّثنا مُحَكَدٌ أخيرنا عَيِدَةُ عن شام عن أبية عن عائشة: 7 - 
أن لا تقسطوا في اليتامى» [النساء: ٣‏ قالّت اليتيعَةٌ تَكونُ علد الو جل وهو وليها فيرو 
على مالها ويُسِيءٌ صُحْبَعها ولا يَعْدِلُ في مالهاء فَلْيعرَوَ ا 0 
وثلآتَ وذباع. [انظر الحديث ۲١۹٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. ومحمد هو اين سلام البخاري البيكندي» وعبدة» 
بفتح العين وسكون الباء الموحدة: هو ابن سليمانء وهشام هو أبن عروة يروي عن أبيه عروة 
ابن الزبير عن عائشةء وقد مضى هذا الحديث في تفسير قوله عز وجل: «إوإن خحفعم ألا 
تقسطوا في اليتامى [النساء: ]٣‏ قوله: «أن لا تقسطواء». أي: أن لا تعدلوا. قوله: «قالت»» 
أي: عائشة في تفسير قوله: «إوإن حفتم أن لا تقسطوا» ويروى: قال» بالتذكيرء فان صحت 
فوجهها أن يقال: قال عروة راويا عن عائشة. قوله: «ويسيءه» بضم الياء من الإساءة. قوله: 
«فليتزو ج4» جواب الشرط. 


]۲٣ بابٌ #وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم4 [النساء:‎ ١ 
أي: هذا باب يذ كر فيه حكم الرضاع لقوله تعالى: #وأمهاتكم اللا تي أرضعنكم#‎ 
[النساء: 9؟] وهو عطف على قوله: #حرمت عليكم أمهاتكم» [النساء: ۲۳] أي: وحرمت‎ 


عليكم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. 


عمدة القاري /ج 7١‏ /مة 


1 ۷ کاب التكاح / باب (03) 


وبخزم من الرضاعة ما ترم ين السب 

هذا قطمة من ديت عائشة احرج اللجماعة متها إل ابن ماجهء واللفظ لمسلم: أن 
عمها من الرضاع يسمى أفلح» استأذن عليها فحجيته» فأخبرت رسول الله علي فقال الَها: دلا 
تحتجبي ننه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». رفي لفظ الباقين: هما يحرم من 
الولادة؛» وفي لفظ: وما تحرم الولادة»ء وإنما ذ كره البخاري لبيان بعض ما يحرم بالرضاعة. 

۷ س حَدّئنا إشماعِيلٌ قال: حدثني مالك عَن عَبِدٍ الله بن أبي بَكْرِ عن 
عُمْرَةَ بئْتِ عبد الرخلن أن عائَِة زؤج المئ ى أخبرتها: 26 اه علق كان عِنْدَها 
وها ع سيعت صَوْتٌ رمج يسان : بَيْتِ حَفْصَة قالّث: فَمُلْتٌ: يا رسول الله هذا رل 
فا فى ت فقال النبئ لله أََاهُ لان لِعَمْ حفْصَة حَفْصَة مِنَ الرْضْاعَة قالَثْ عائِشة: لو 
كان كُلأن حَيَاً - لها مِنَ الوَضاعَة ‏ دحل علَىّ؟ فقال: َعَم الوْضاعَةٌ ؛ تخ ما قرم 
الولادَةٌ. [انظر الحديث 7545 وأطرافه]. 

مطابقته للشق الثاني من الترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويسء وعبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأتصاري. 

والحديث مضى في كتاب الشهادات في: باب الشهادة على الأنساب» فإنه أخرجه 
هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «أخبرتها» أي: أخبرت عائشة عمرة بنت عبد الرحمن. قوله: وصوت رجل» لم 
يدر اسمه. قوله: «أراه» بضم الهمزة أي: أظنه. قوله: ولعم حقصة؛» قال بعضهم: اللام بمعتى: 
عن» أي: قال ذلك عن عم حفصة. قلت: اللام بمعنى عن ذكره ابن الحاجب في قوله تعالى: 
«إوقال الذين كفروا للذين آمنوا» [مريم: ۷۳ والعنكيوت: 217 ويس: ۷٤ء‏ والأحقاف: 
١‏ وقال ابن مالك وغيره: هي لام التعليل» وهنا أيضاً كذلكء أي: قال النبي عله لأجل 
عم حفصة»ء ولم يدر اسمه. قوله: ولو كان فلان» لم يدر اسمهء وقيل: هو أقلح أحو أبي 
القعيس» وقال بعضهم: هو وهمء لأن أبا القعيس والد عائشة من الرضاعة» وأما أفلح فهو أخوه 
وهو عمها من الرضاعة, وأما قولها: لو كان حيآء يدل على أنه ماث. انتهى. قلت: يختمل 
أن يكون أخماً آخر لهاء ويحتمل أنها ظنت أنه مات ليعد عهدها به ثم قدم بعد ذلك فاستأذن. 
قوله: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» وهذا إجماع لا خلاف فيه بين الأئمةء فإذا حرمت 
الأم فكذا زوجها لأنه والده لأن اللبن منهما جميعاًء وانتشرت الحرمة إلى أولاده: فأحو 
صاحب اللبن عم» وأخوها خماله من الرضاع فيحرم من الرضاع: العمات والخالات والأعمام 
والأخوات وبناتهن كالنسب. 

۲۸ ٠ه‏ ل حدقا مسد حدثنا یخی عن شُغْبةٌ عن ا قََادَةَ عن جاير بن ريڍ عن ابن 
عباس قال: قِيلَ للب عإلل: ألا تَرَوّجٌ ابتة حَهْرَّة؟ قال: إِنّها انت أي مِنَ الرضاعَة. [انظر 
الحديث 55186]. 


۷ - كتاث التکاح / باب (51) ۳1 


مطابقته للشق الثاني للترجمة ظاهرة. ويحيى هو ابن سعيد القطان» وجابر بن زيد هو 
أبو الشعثاء البصري مشهور بكنيته» وأما جابر بن يزيد بالياء آحر الحروف في أول“اسم أبيه 
فهو الكوقي. وليس له في الصحيح شيء. 

والحديث مر في كتاب الشهادات في: باب الشهادة على الأنساب» ومضى الكلام 
فيه هناك. 


قوله: «قيل للنبي لهه القائل له هو علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» كذا 
قاله بعضهمء ثم قال: كما أحرجه مسلم من حدیثه» قال: قلت: يا رسول الله! مالك تتوق في 
قريش وتدعنا؟ قال: وعند كم شيء؟ قلت: نعم ابنة حمزة الحديث. قلت: أخرج مسلم هذا 
الحديث من رواية أبي عبد الرحمن عن علي» رضي الله تعالى عنه» وأخرج أيضاً عن ابن 
عباس. نحو رواية البخاري» وأخرج أيضاً من حديث أم سلمة زوج النبي عله تقول: قيل 
لرسول الله َه أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة؟ الحديث» فمن أين تعين في “حديث 
ابن عباس أن القائل فيه هو علي حتى جزم هذا القائل: إن القائل للنبي به هو علي بن أبي 
طالب؟ فلم لا يجوز أن تكون أم سلمة أو غيرها؟ قوله: «ألا تزوج» بفتح التاء المثناة من فوق 
وتشديد الواو وضم الجيمء أصله: تتزوج» فحذفت إحدى التاءين وروي أيضاً بلا حذف العاء. 
قوله: «إنهاه» أي: إن بنت حمزة بنت أخمي من الرضاعة لأن ثويبة أرضعت رسول الله عات 
بعدما كانت أرضعت حمزة» وقال ابن إسحاق: كان حمزة أسن من رسول الله عه بسنتين» 
وقيل: بأربع» وثوبية بضم الثاء المثلثة مصغر ثوبه وكانت مولاة لأبي لهب بن عبد المطلب 
عم النبي عله فأعتقهاء واختلف في إسلامهاء وذكرها ابن مندة في الصحابة» وقال أبو نعيم: 
ولا أعلم أحداً أثبت إسلامها غير ابن مندة وكان صلى الله تعالى عليه وسلمء يكرمهاء 
وكانت تدحل عليه بعد أن تزوج خديجة؛ رضي الله تعالى عنهاء ويصلها من المدينة حتى 
مانت بعد فتح خيبر وكانت خديجة تكرمها. قوله: «تتوق» في رواية مسلم ضبط بوجهين: 
أحدهما: تتوق بتاءين أولاهما مفتوحة والأخرى مضمومة من التوق وهو الميل مع الاشتهاء. 
والقاني: تنوق» بفتح التاء المثناة من فوق وفتح النون وتشديد الواووء ومعناه: تختار من النيقة ٠‏ 
بكسر التون وسكون الياء أخمر الحروف وهي الخيار من الشيء فإن قلت: كيف قال علي» 
رضي الله تعالى عنه» للنبي عيله: ألا تزوج ابنة حمزة وهو يعلم حكم الرضاع؟ قلت. قيل: 
لم يعلم بذلك. وقال القرطبي: هذا بعيد أن يقال في حق عليء لم يعلم بذلك» والأحسن أن 
يقال: إنه لم يعلم بأن حمزة رضيع النبي مََُهِ أو جوز الخصوصيةء أو كان ذلك قبل تقرير 
الحكم. 


1 ل 
- 


وقال بِشْرٌ بن عُمَرَ: حدثنا شغبة سَمِعْتٌ قَنَادَةَ سمه جابر بن رَد مله 


بشر» يكسر الباء الموحدة وسكون ١‏ شير المعجمة: ابن عمر الزهراني» وهذا تعليق 
رواه مسلم عن محمد بن یحی القطعي عئفى وفائدته عند البخاري لبيان سماع قتادة من جابر 
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ابن زيد لأنه مدلس. 


70ت حدّثنا الحكم بن 2 أخخبرنا سُعَيِبُ َّدب عن الزُهْرِيٌ قال: أخبرني روه بن 
الژبير أن رَيِكَبَ ائتة ا أن م عبية بنك أبي فيان أحبرثها أنها قالّتُ: يا 
رسولٌ الله! الكخ أَخيي بنت أبي سُفْيانَ. فقال: أو تُحِِينَ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: عم لت لك 
خاي وأعث من حار ي في غير أنيي قال لمن ڪي إن لِك لا يحل لي. قُلْتُ: هإنًا 
ُحَدَّتُ انك ثُرِيدُ أن تنكم بذ ك أبي سلّعة؟ قال: ع جرس لؤ أنها 
ع را إنّها لابه أي من الوضاعَةء أُرْضَعَئْبِي وأا سَلّمَة 

قال زو ول عل أي تم كا د هب أنه دا رَضَعَتِ ضَعَتٍ لبي ف فلا 
مات أبُو لهب أربةٌ تعض آغيو يك بسر حيبت قال لهُ: ماذًا لَقِيتَ؟ قال أب نهب: لم ألي بغدكي 
غير ئي سُقِيتُ في هله يعتاقتي تُونية. 

مطابقته للترجمة في الشق التي وزيتت م سلمة بن عبد الأسد المخزومي 
ربيبة رسول الله عه وأمها أم سلمة زوج الدبي عي وكان اسم زينب برة فسماها النبي 
ل زينب» ولدتها أمها بأرض الحبشة وقدمت بها وحفظت عن النبي عه وكانت زينب 
عند عبد الله بن زمعة بن الأسود» فولدت له وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الأسد وأمه برة 


مضين لجمادى الآخرة سنة ثلاث من الهجرةء وأم حبيبة بدت أبي سفيان زوج النبي عة 
واسمها رملة بلا خلاف. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النفقات عن يحيى بن بكير وفي النكاح أيضاً عن 
عبدالله بن يوسف عن الليث به» وعن الحميدي عن سفيان وعن قتيبة عن الليث وأخرجه 
مسلم في النكاح عن أبي كريب وغيره وأحرجه الدسائي فيه عن قتيبة وغيره وأخرجه ابن 
ماجه عن محمد بن رمح وعن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «انكح أختي»: أي: تزوج» وفي رواية مسلم والنسائي: «انكح أحتي عزة بست 
أبي سفيان»» وفي رواية الطيراني قالت يا رسول الله هل لك في أحتي بشت أن سقيان وعند 
أبي موسى في الذيل درة بنت أبي سفيان يضم الدال المهملة» وحكى عياض عن بعض رواة 
مسلم أنه ضبطها بفتح الذال المعحمة وقال النووي: هو تصحيف. قوله: دأو تحبين 
ذلك؟) هذا استفهام تعجبا مح ما طبع عليه النساء ن الغيرة. قوله: «عمخيلة»» بضم الميم 
وسكون الخاء المعحمة وکسر اللام اسم فاعل من الإخحلاء متعديا ولازما من أخخليت بمعنى 
خحلوت من الضرة» والمعنى: لست بمنفردة عنك ولا حالية من ضرةع وقال ابن الأثير: معناة 
لم أجد خالياً من الزوجات» وليس هو من قولهم: امرأة مخليةء أي: خالية من الأزواج؛ وقال 
الكرماني: وفي بعض الروايات بلفظ المفعول. قوله: «وأحب» ميتدأ مضاف إلى: من. قوله: 
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«أختسي )؛ خحبره. قوله: «في خبر» كذا بالتنوين في رواية الأكثرين أي : أي ڪين كان؟ وفي 
رواية هشام: وأحب من شركني فيك أحتي» وعرف أن المراد بالخير ذاته» صلى الله تعالى 
عليه وسلم. قوله: «إن ذلك لا يحل لي». لأنه جمع بين الأختين» وهذا كان قبل علام أم 
حبيبة بالحرمة» أو ظنت أن جوازه من حصائص النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء لأن أكثر 
حكم نكاحه يخالف أحكام أنكحة الأمة. قوله: «فإنا ُحدث»» يضم النون وفعح الحاء 
والدال المشددة على صيغة المجهولء وفي رواية هشام: وفي رواية أبي داود: «فوالله لقد 
أحبرت». قوله: «إنك تريد أن تنككح). وفي رواية هشام: بلغئي أنك تخطب. قوله: «فقال: 
إنها» أي: بنت أبي سلمة. قوله: : دفي حجري»» خرج مخرج الفالبه ولا فار ترام 
مطلقاً سواء كانت في حجر زوج أمها أم لا. قوله: «لابنة اخي» اللام فيه مفتوحة ة للتأكيب 
وأشار بهذا إلى أن حرمتها عليه بسببين وهما: كونها ربيبته ع وكونها بدت أخيه من 
الرضاع. والحكم يثبت بعلل شتى. قوله: «وأبا سلمة»» أي: وأرضعت أيا سلمة» وقدم 
المفعول عن الفاعل» والفاعل هو ثويبة» وقد مر الكلام فيها عن قريب. قوله: «فلا تعرضن»., 
بفتح التاء وسكون العين وكسر الراء وبالئون الخفيفة: خطاب لجماعة النساء» ويروي «ولا 
تعرضن)» بالنون المشددةء خطاب لام حبيبة. قوله: «علي»» بتشديد الياء. قوله: «قال عروة» 
هو بالإسناد المذكور. قوله: «أريه»» بضم الهمزة وكسر الراء على صيغة المجهول» أي: رأى 
با لهب بعض أهله فى المنام. قوله: «بشر حيبة): بكسر الحاء المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الباء الموحدة أي: على أسوأ حالة» يقال: بات الرجل بحيبة سوء أي: بحالة 
رديئة. وقال ابن الأثير: الحيبة والحوبة الهم والحزن» ووقع في شرح السنة للبغوي. بفتح 
الحاء ووقع عند المستملي بفتح الخاء المحجمة» أي: في حالة خمائية من كل خير» وقال 
ابن الجوزي: هو تصحيف. قلت: هذا أقرب من جهة المعنى ولهذا قال القرطبي: يروي 
بالمعجمةء وحكى في المشارق بالجيم في رواية المستملي» ولا أظنه إا تصحيقاً. قوله: 
«ماذا لقيت» أي: قال الرائي لأبي لهب: ماذا لقيت بعد موتك؟ قوله: «لم ألق بعدكم» كذا 
في الأصول بحذف المقعول» وعند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: لم ألق بعد كم راحة» 
وقال ابن بطال: سقط المفعول من رواية البخاري» ولا يستقيم الكلام إل به. قوله: «سقيت» 
على صيغة المجهول. قوله: «في هذه» كلمة: هذه إشارة. ولم يبين المشار إليه وبينه عبد 
الرزاق في روايته بالإشارة إلى النقرة التي بين الإبهام والمسبحة» وفي رواية.الإسماعيلي: 
وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع» وحاصل المعنى إشارة إلى حقارة 
0 وقال القرطبي: سقي نقطة من ماء في جهنم بسبب ذلكء» قال: وذلك أنه 

في الصحيح أنه رئي في النوم فقيل له: ما فعل ربك هناك؟ فقال: سقيت مثل هذه 
0 إلى ظفر إبهامه. 


قوله: «بعتاقتي» أي: بسبب عتاقتي ثوبية» وعتاقة بفتح العين» وفي رواية عبد الرزاق: 
بعتقي» وقال بعضهم: وهو أوجه والوجه أن يقول: بإعتاقي أ المراد التتخلص من الرق. 
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قلت: هذا القائل أخخذ ما قاله من كلام الكرمانيء فإنه قال: فإن قلت: مغثاه التخلص من 
الرقية» فالصحيح أن يقال: بإعتاقي. قلت: كل من الناقل والمنقول منه لم يحرن كلامهء فإن 
العتق والعتاقة والعتاق كلها مصادر من عتق العبدء وقول الناقل: وهو أوجه» غير موجه لأن 
العتق والعتاقة واحد في المعنى» فكيف يقول العتق أوجه؟ ثم قوله: والأوجه أن يقول: بإعتافي 
لأن المراد التخلص من الرق» كلام من ليس له وقوف على كلام القومء فإن صاحبا 
المغرب قال: الععق الخروج من المملوكية وهو التخلص من الرقية» وقد يقوم العتق مقام 
الإعتاق الذي هو مصدر أعتقه مولاه. وفي التوضيح: وفيه أي: وفي هذا الحديث من الفقه 
أن الكافر قد يعطى عوضاً من أعماله التي يكون منها قربة لأهل الإيمان باللهء كما في حق أبي 
طالب. غير أن التخفيف عن أبي لهب أقل من التخفيف عن أبي طالب» وذلك لنصرة أبي 
طالب لرسول الله ع وخياطته له وعداو أبي لهب له. وقال ابن بطال: وصح قول من تأول 
في معنى الحديث الذي جاء عن الله تعالى: إن رحمته سبقت غضبه» إن رحمته لا تنقطع 
عن أهل النار المخلدين فيهاء إذ في قدرته أن يخلق لهم عذاباً يكون عذاب النار لأهلها 
رحمة وتخفيفاً بالإضافة إلى ذلك العذاب ومذهب المحققين أن الكافر لا يخفف عنه 
. العذاب بسبب حسناته في الدنياء بل يوسع عليه بها في دنياه. وقال القاضي عياض: انعقد 
الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب» ولكن 
بعضهم أشد عذاياً بحسب جرائمهم. وقال الكرماني: لا ينفع الكافر العمل الصالح. إذ الرؤيا 
لينت بدليل» وعلى قدي التسليم يحتمل أن يكون العمل الصالح والخير الذي يتعلق لرسؤل 
الله ت مخصوصاء كما أن أبا طالب أيضاً ينتفع بعخفيف العذاب. وذكر السهيلي أن 
العباس»ء رضي الله تعالى عنهء قال: لما مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول في شر حالء 
فقال: ا لشت يدك زاحة إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين. قال: وذلك أن النبي 
ل ولد يوم الاثنين وكانت ثويبة بشرت أبا لهب بمولده فأعتقها. ويقال: إن قول عروة لما 
مات أبو لهب: أريه بعض أهله إلى آخزه خبر مرسل أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به 
وعلى قار أن یکرت مرصولة فالذي في الخير رۋيا منام فلا حجة فيهء ولعل الذي رآها لم 
يكن إذ ذَاك أسلم بعدء فلا يحتج به. ا ثانياً: على تقدير القبول» يحتمل أن يكون ما 
يتعلق بالنبي مله مخصوصاً من ذلك بدليل قصة أبي طالب حيث خقف عنه. فتقل من 
الغمرات: إلى الضحضاح» وقال القرطبي: هذا التخفيف خاص بهذا ويمن ورد النض فيه» والله 
آعم ٠‏ 


ومن جملة ما يشتمل هذا على حرمة الجمع بين الأختين بلا خلاف» واختلف في 
الأختين بلك اليمين» وكافة العلماء على التحريم أيضاً خلافاً لأهل الظاهر» واحتجوا بجا روي 
عن عثمان: حرمتهما آية وأحلتهما آيةء والآية المحلة لها قوله تعالى: #وأحل لكم ماوراء 
ذلكم [النساء: ]۲١‏ وحكاه الطحاوي وعن علي وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم» وقد 
روي المنع عن عمر وعلي أيضاً وابن مسعود وابن عباس وعمار وابن عمر وعائشة وابن 
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الزبيں رضي الله تعالى عنه» مما يشتمل هذا أيضاً على ثبوت حرمة الرضتاع :بين الرضيع 
والمرضعةء فإنها تصير بمنزلة أمه من الولادة» ويحرم عليه نكاحها أبداً ويحل له الفظر إليها 
والخلوة بها والمسافرة معهاء ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه» فلا توارك) ولا 
نفقة ولا عتق بذلك بالملك ولا ترد شهادته لها ولا يعقل عنها ولا يسقط عنهما القصاصل 
بقعلهماء ومن ذلك انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وبين الرضيع وأولاد المرضعة 
وحرمة الرضاع بين الرضيع وزوج المرضعة ويصير الرضيع ولدأ له وأولاد الرجل إخوة الرضيع» 
وإحوة الرجل أعمام الرضيع وأخواته عماته ويكون أولاد الرضيع أولاد الرجلء ولم يخالف في 
ذلك إلا أهل الظاهر وابن علية فإنهم قالوا بحرمة الرضاع بين الرجل والرضيع؛ كذا نقله 
الخطابي وعياض عنهماء وزاد الخطابي» ابن المسيب. 
۲ باب مَنْ قال لا رضاع بعد حَوْلِين 

أي: هذا باب في بيان قول من قال: لا رضاع بعد سنتين» وممن قال ذلك عامر 
الشعبي وابن شبرمة والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد أبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبو 
ثورء وهو قول مالك في الموطأء وقال بعضهم: أشار البخاري بهذا إلى قول الحنفية: إن 
أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهراً قلت: سبحان الله !هذا نعيجة فكر صاحبه نائم وما وجه 
الإشارة في هذا إلى قول الحنفية؟ والترجمة ما وضعت إل لبيان من قال: لا رضاع بعد 
حولين مطلقاء وهو أعم من أن يكون بعد الحولين قول الحنفية أو غيرهم» وتخصيص الحنفية 
بالجمع أيضاً غير صحيح» لأن أبا يوسف ومحمداً اللذين هما من أكبر أئمة الحنفية لم يقولا 
بالرضاع بعد الحولين» والإمام مالك الذي هو أحد أركان المذاهب الأربعة روى الوليد بن 
مسلم عنه: ما كان بعد الحولين بشهر أو شهرين يحرم» وزفر الذي هو من أعيان أصحاب 
أبي حنيفة قال: ما كان يجتزىء باللين ولم يطعم وإن أتى عليه ثلاث سنين فهو رضاعء 
والأوزاعي» إمام أهل الشامء قال: إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع في الحولين 
لم يحرم هذا الرضاع الثاني شيعا وإن تمادى رضاعه. 

لقوْلهِ تعالى: «إحولين كاملين لمن أراد أن ب يتم الرضاعة» [البقرة: 7 ؟] 

ذكر هذا في معرض الاحتجاج لمن قال: الإرضاع بعد حولين. وقوله: «وحمله 
وفصاله ثلاثون شهرأ» وأقل مدة الحمل ستة أشهر فبقي للفطام حولان وأبو حنيفة يستدل في 
قوله: إن مدة الرضاع ثلاثون شهراً بقوله تعالى: «إفإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور» 
[البقرة: ۲۳۳] بعد قوله تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) [البقرة: ]۲٣٣‏ 
فقبت أن بعد الحولين رضاع» فلا يمكن قطع الولد عن اللبن دفعة واحدة» فلا بد من زيادة 
مدة يعتاد فيها الصبي مع اللبن الفطام» فيكون غذاؤه اللبن تارة والطعام أخرى إلى أن ينسى 
اللين» وأقل مدة تنتقل بالعادة ستة أشهر اعتباراً بمدة الحبل فإن قلت: روى الدارقطني عن 
الهيشم بن جميل عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ملل : 
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لا رضاع إلا ما كان من حولين قلت: لم يستده عن ابن عيينة غير الهيشم بن جميل» قال ابن 
عدي: يغلط على الثقات وأرجو أنه لا يتعمد الكذب» وغيره يوقفه على ابن عباتن» وقال ابن 
بطال الراوي عن الهيشم أبو الوليد بن برد الأنطاكي وهو لا يعرف وقال الدسائي: اليم بن 
جميل وثقه الإمام أحمد والعجلي وغير واحد» وكان من الحفاظ به أنه وهم في ت هذا 
الحديث» والضكحيح وعد على ابن عابي ورواء سيد ابن عون عن ابن عيينة موقوفأء ورواة 
عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن عمرو عن ابن عيينة به موقوفاً» وكذا رواه اين أبن شيبة موقوفاء 
ورواه أيضاً أبن ا شيبة قرفا على ابن مسعود ولي بن أبي طالب» وأخرجه الدارقطتي 
موقوفاً على عمر» رضي الله تعالى عنهء قال: لا رضاع إلا في الحولين في الصغير. 


وما بُحَرُمُ من قَليلٍ الرضاع و کیره 

«وما يحرم» عطف على قوله: من قال أي: في بيان ما يحرم من التحريمء وكأنه أشار 
بهذا إلى أنه ممن يرى أن قليل الرضاع وكثيره سواء في الحرمة» وهو قول علي وابن مسعود 
وان فض واين عباس وسعيد بن الحو الجن ر ومكحول وطاووس والحكم وأبي 
حنيفة وأصحابه والليث بن سعد ومالك والأوزاعي والفوري لإطلاق الآيةء وهو المشهور عن 
أحمد. وقالت طائفة: إن الذي يحرم ما زاد على الرضعة. ثم اختلفواء فعن عائشة: عشر 
رضعات» وعنها سبع رضعات» وعتها: حمس رضعات. وروی مسلم عنها: كان فيما نزل من 
القرآن عشر رضعات» ثم نسخن بخمس رضعات محرمات» فتوفي رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلمء وهن مما يقرأء وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد في روايةء وذهب أحمد في 
رواية وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وداود وأتباعه إلا ابن حزم إلى أن الذي يحرم 
ثلاث رضعات» ومذهب الجمهور أقوى لأن الأحبار اختلفت في العدد فوجب الرجوع إلى 
أقل ما ينطلق عليه الاسمء وقول عائشة الذي رواه مسلم لا ينتهض حجة لأن القرآن لا يعبت 
ر بالتواترء والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبرء فلم يبت كونه قرآناً» ولا ذكر الراوي أنه 
خبر ليقبل قوله فيه. 

د حدّننا 5 بُو الوَّلِيدِ حدثنا سعْبَةٌ عنٍ الأشْعَّثِ عن اپيد عن قروق عن 

يِشَةَ َة رضي الله أن النبي عه دَخَلّ علَيتها وعئڌها رججلء فكاتة تَغْيّرَ وجه كأنة كرة 

زك فقالّت: ِنهُ أحي» فقال: انْظونٌ من إغوانکن فا الإإضاعَةٌ مِنّ | المجاعة عة. [انظر 
الحديث .]۲١٤۷‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فإنما الرضاعة من المجاعة» لأن الترجمة في ذكر 
الرضاع» وحديث الباب يبين أن الرضاعة تكون من المجاعة أي الجوع. 

وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» والأشعث هو ابن أبي الشعثاء واسمه سليم 
ابن الأسود المحاربي الكوفي» ومسروق بن الأجدع. 

والحديث مر في الشهادات في: باب الشهادة على الأنساب وأخرجه عن محمد بن 
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كثيرء ومر الكلام فيه هناك. 
قوله: ورجل» لم يدر اسمه» وقيل بالتخمين: هو أين أن القعيس»› ومن قال: نهو اعد 


الله بن يزيد فقد غلط لأنه تابعى باتفاق الأئمة» وكانت أمه أرضعت عائشة» عاشت بعد 
النبي لير فولدته فلذلك قيل له: رضي عائشة قوله: «فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك» وفي 
رواية مسلم من طريق أبي الأحوص عن أبي الأشعث: وعندي رجل قاعد» فاشتد ذلك عليه 
ورأيت الغضب في وجههء وفي رواية أن داود عن حفص بن عمر عن شعبة. فشق ذلك 
عليه وتغير وجهه. قوله: «إنه أخي» وفي رواية غندر عن شعبة: إنه أخي من الرضاعة. قوله: 
0 من إخوانكن» هذه رواية الي وفي رواية غيره: ما إحوانكنء والأول أوجه 
ه: تحققن صحة الرضاعة ووقتها فإنما تغبت الحرمة إذا وقعت على شرطها وفي وقتها. 
«فإغا الرضاعة من المجاعة» أي: الخو يعني: الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ما 
تكرن في الفسس حن يكرة ارش طقلا سد الان جرع ا 
ويتبت لحمه بذلك فيصير كجزء من المرضعةء فيكون كسائر أولادهاء وهذا أعلم من أ 
يكون قليلاً أو كثيراً وفي رواية: فَإِتما الرضاعة عن المجاعةء ويروي: أو المطعم من المجاعة 
ويقال: كأته قال: لا رضاعة ر إلا المغنية عن الجوع أو المطعمة عته» ومن شواهده 
حديث ابن مسعود: لا رضاع ره ما شد العظم وأنبت اللحمء أخرجه أبو داود مرفوعاً موقوفاء 
وحديث أم سلمة: لا يحرم لأنها لا تغني من جوعء فإذن يحتاج إلى تقدير» فأولى ما يؤخذ 
به ما قدرته الشريعة وهو خمس رضحات» قلنا: هذا كله زيادة على مطلق التصء لأن النص 
غير مقيد بالعدد والزيادة على النص نسخ فلا يجوزء وكذلك الجواب عن كل حديث فيه 
عدد مثل حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عن النبي عَيُهُ قال: لا تحرم المصة ولا 
المصتان» وفي رواية التسائي عنها: لا تحرم الخطفة والخطفتان» وقال ابن بطال: أحاديث 
عائشة كلها مضطرية فوجب تركها والرجوع إلى كتاب الله تعالى. وروى أبو بكر الرازي عن 
ابن عباس» رضي الله عنهماء أنه قال: قولها: لا تحرم الرضعة والرضعتان» كان فأما اليوم 
فالرضعة الواحدة تحرم فجعله منسوشاء وكذلك الجواب عن قولها: لا تحرم الإملاجة ولا 
الإملاجتان. : 


۴ باب لن الفخل 


أي: هذا باب في بيان لبن الفحلء بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة أي: الرجلء 
ونسية اللبن إليه مجاز لكونه سيباً فيه. واختلف فيه فقال قوم: لين الفحل يحرم. وهو قول ابن 
عباس فيما ذكره الترمذي» وقول عائشة فيما ذكره أبن عبد البرء وبه قال عروة بن الزبير 
وطاووس وعطاء وابن شهاب ومجاهد وأبو الشعثاء وجابر بن زيد والحسن والشعبي وسالم 
والقاسم بن محمد وهشام بن عروة على خلاف فيه وهو قول أبي حتيفة ومالك والشافعي 
وأحمد وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق وأبي ثور. وقال قوم: ليس 
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لبن الفحل بمحرم» روي ذلك عن جماعة من الصحابة منهم: أبن عمر وجابنوعائشة على 
اختلاف عنها ورافع بن خحديج وعبد الله بن الزبيرء ومن التابعين قول سعيد بن المبستيب وأبي 
بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وأخيه عطاء بن يسار ومكحول وإبراهيم التتخعي 
وأبي قلابة وإياس بن معاوية والقاسم بن محمد وسالم والشعبي على خلاف عنهء وك 
الحسن وإبراهيم بن علية وداود الظاهري فيما حكاه عنه أبو عمر في التمهيد» والمعروف عن 
داود حلاف وقال القاضي عياض: لم يقل أحد من أئمة الفقهاء رأهل المعو با ا 

لين الفحل إل أهل 0 وات عليةء» والمعروف عن داود موافقة الأئمة الأربعة. قلت: معنى 
لبن الفحل يحرم أنه يثبت حرمة ا ن الرضيع ويصير ولداً له ويكون أولاد 
الرضيع أولاد الرجل» واک فال لين الرجل لا يحرم. 


١‏ ۳ ل جنا عبد الله بن يُوسْفَ أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عُرْوَةَ بن 
وبر عن عائِسَة: أنَّ 00 2 أبي القُعسٍ جاء ساون علّيها ‏ وهو عَمّها مِنَ الضاعَةٍ - 
بعد أن رل الحجاث تأبَِيِتٌ أن آذ لد فلمًا جاءَ رسول الله عل أخبرئة بالّذي صَتَعْتٌ» 
فأمرني أنْ آذَّنَ لهُ. [انظر الحديث 55414 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث ثبوت الحرمة بين عائشة وبين أفلح المذكور الذي هو 
Sr iE‏ قلذلك أذن لها بدحول فلح عليهاء وقال إنه عمك لما قالت: إنما 
أرضعتني المرأة ولم ير ضعني الرجل» كذا في رواية الترمذي» فدل على أن ماع الرجل يحرم . 

والحديث مضى في كتاب الشهادات في: باب الشهادة على الأنساب» وقد مضى 
الكلام فيه هناك ونذ كره مهنا بأكثر منه وأوضح. 


رواية لمسلم: أفلح بن أبي القعيس» وفي رواية له وللنسائي قالت: استأذن وكذا في رواية بي 
داود وابن ماجه. وفي رواية لمسلم: قال استأذن عليها أبو القعيس» وفي رواية له وللنسائي» 
قالت: استأذن ١‏ علي عمي من الرضاعة أبو الجعيدء قال 5 موا ا 
هذا مر ا و سوئ 78 وهم من بعضص 0 0 يعرف لأني القعييس ولا لأخيه 
أفلح ذكر إلا في هذا الحديث؛ ويقال: إنهما من الأشعريين» وفي رواية الترمذي» قالت: جاء 
عمى من الرضاعة» ذكرته مهما > وأفلح» بفتح الهمزة واللام وسكون الفاء وبالحاء المهملة 
وأبو القعيس» بضم القاف وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة. 
قوله: «وهو عمها من الرضاعة» فيه العفات» وكان القياس يقتضي أن تقول: وهو عمي» 
BCS e a‏ اد اسه كم اليد 
كا AS E‏ الترمذي عن عائشة؛ قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني 
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الرجل» وكذا في رواية اليخاري» على ما يأتي إن شاء الله تعالى» والصوائك أن عائشة 
ارتضعت من امرأة أبي القعيس» وأفلح 7 فصار عمها من الرضاعة» وفي رواية له: وكان أبو 
القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة 

قوله: «جاء يستأذن عليها» فيه دليل على مشروعية الاستثئذان. ولو في حق المحرم» 
لجواز أن تكون المرأة على حال لا يحل للمحرم أن يراها عليه. قوله: «بعد أن نزل 
الحجاب» فيه أنه يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدحول عليهاء 
ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع وما ورد من بروز النساء فإنما كان قبل نزول 
الحجاب» وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب» كما صرح به هنا. قوله: 
«قأبيت» أي: امتنعت» فيه دليل على أن الأمر المتردد فيه التحريم والإباحة ليس لمن لم 
يترجح عنده أحد الطرفين الإقدام عليه» خصوصاً بعد نزول الحجاب» وتردد عائشة فيه هل 
هو محرم فتأذن له؟ أو ليس بمحرم فتمنعه؟ فامتنعت متنعت تغليباً للعحريم على الإباحة. قوله: 
«فأمرني أن آذن له» وفي رواية شعيب الماضية في الشهادات: اذني له فإنه عمك تربت 
يمينك» وفي رواية سفيان: يداك أو مينك وفي رواية مالك عن هشام بن عروة: إنه عمك 
فليلج عليك» وفي رواية الحكم: صدق أفلح ائذني له. 

واستدل بهذا الحديث على أن من ادعى الرضاع وصدقه الرضيع يثبت حكم الرضاع 
بينهما فلا يحتاج إلى بيتة لأن أفلح ادعاه وصدقته عائشة وأذن الشارع بمجرد ذلك ورد هذا 
ياحتمال أن الشارع اطلع على ذلك من غير دعوى أفلح وتسليم عائشةء واسعدل به أيضاً 
على أن قليل الرضاع يحرم كما يحرم كثيره. وقال بعضهم: وألزم بعضهم بهذا الحديث 
الحنفية القائلين: إن الصحابي إذا روى حديئاً عن النبي َه وصح عنهء ثم صح عنه العمل 
بخلافه» أن العمل با رأى و بما رويء لأن عائشة صح عنها أن الاعتبار بلبن الفحلء وأخذ 
الجمهور ‏ منهم الحنفية . بخلاف ذلك وعملوا بروايتها في قصة أخي أبي القعيس وحرموا 
يلبن الفحلء وكات يلزمهم على قاعدتهم أن يتبعوا عائشة ويعرضوا عن روايتهاء وهذا إلزام 
قوي انتهى. قلت: لو علم هذا القائل مدرك ما قالته الحنفية في ذلك لما صدر منه هذا 
الكلام» ولكن عدم الفهم وأريحية العصبية يحملان الرجل على أن أخبط من هذاء وقاعدة 
أمستجابيا فيا قالزه لنت على الملا بز هي لا يخلو الصحابي في عمله ما رأى لا بما 
روى أنه إن كان عمله أو فتواه قبل الرواية ا بلوغه إليه كان الحديث حجة وإن كان 
بعد ذلك لم يكن حجة» لأنه ثبت عنده أنه منسوخء فلذلك عمل ہا رآه لا با رواه» على أن 
ابن عبد البر قد ذكر أن عائشة أيضاً كانت ممن حرم لبن الفحل. 


4باب شَهادَةٍ الْمُوْضِعَةٍ 
أي: هذا باب في بيان شهادة المرضعة بالرضاع وحدهاء وفيه حلاف» فروي عن ابن 
عباس» رضي ألله تعالى عنهماء وطاووس جواز شهادة واحدة فيه إذا كانت مرضعة 
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وتستحلف مع شهادتهاء وهو قول الزهريء والأوزاعي وأحمد وإسحاق» وغن الأوزاعي: إنه 
أجاز شهادة امرأة واحدة في ذلك إذا شهدت قبل أن 55 فأما بعده فلاء وروي بحن عمر 
ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء أنه: لا يقبل في ذلك إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وقال مالك: تقبل شهادة امرأتين دون رجل» وبه قال الحكلم» 
وقالت طائفة: لا يقبل في ذلك أقل من أربع نسوةء روي ذلك عن عطاء والشعبي» وهو قول 


الشافعي. 


5 حدّئنا عل ب عبد الله حدثنا إشماعِيلٌ بن إيْرَاهِيم أخبرنا أَيُوبُ عن 
عَِدِ الله ب بن أبي مليكة قال: حدّثمي عُيدُ بن أبي مرم عن عقب بن الحارث قال: وقد 
سَمِعْتهُ من عُقْبَةَ کي لحديث عُبَيِدِ أُخنّظء قال: زوجت امرأةٌ فجاءئتا امْرَأة سردا فقالّف: 
اوس كما فَأَنَيْتُ تت المي عل نَقُلْتُ: ترو جت قلات بنك فُلآنٍ فجاءئا امْرأةٌ سؤداء فقالتُ 
لي: ئي قذ ارسغئكماء وهي كاذب تأغرض علي فاته مِنْ قبل وججهء قُلْتُ: إنها كاذبة. 
قال: كيف بها وقد رَعَمَت أنها قَدْ أزضَعْدكُما؟ دغها عَنكَ. وأَشَارَ إشماعِيل يإضبعهه الكجابة 
والۇشطی يخي أيُوبت. [انظر الحديث ۸۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «كيف بها»؟ إلى آحره» وبه أخمذ الليث وقال بجواز 
شهادة المرضعة. 

وعلي بن عبد الله هو ابن اساي وإسماعيل ب بن إبراهيم هو إسماعيل بن ٠‏ علية» وهي 
أمه وأيوب هو السختياني وعبيد بن أبي مرم المكي ما له في الصحيح غير هذا الحديثء 
وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وعقبة بضم العين وسكون القاف ابن الحارث القرشي 
المكي الصحابي» وهو من أفراده. 

والحديث مضى في كتاب العلم في باب الرحلة وفي كتاب الشهادات أيضاً في: 
باب شهادة الإماء العبيد. 

قوله: «قال: وقد سمعته» أي: قال عبد الله بن أبي مليكة: سمعت هذا الحديث من 
عقبة بن الحارث» والاعتماد على سماعه منه. قوله: «تزوجت امرأة) وهي أم يحيى بنت أبي 
إهاب» بكسر الهمزة التميمي. قوله: «امرأة سوداء» ولم يدر اسمها. قوله: «فأعرض عني» 
وفي رواية المستملي: فأعرض عده» بطريق الالتفات. قوله: «من قبل وجهه» بكسر القاف 
وفتح الباء الموحدة. قوله: «كيف بها» استبعاد منه أي: وكيف تجتمع بها بعد أن قيل هذا. 
قوله: «دعها» أي: اتركها وهو أمر من يدع امه بالغرلكوالاأعمل بالورع والاحتياط لا على 
الإيجاب» وروى ابن مهدي بإسناده عن رجل من بني عبس» قال: سألت علياً وابن عباس 
رضي الله تعالى عنهې عن رجل تزوج امرأة فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهماء فقالا: ينزه 
عنها فهي وإما أن يحرمها عليه أحد فلاء وقد قال زيد بن أسلم: إن عمر بن الخطاب لم 
يجز شهادة امرأة واحدة في الرضاع. قوله: «وأشار إسماعيل» هر إسماعيل بن إبراهيم الراوي» 


۷ ۔ كتابٌ التكاح / باب (6؟) 1٤1‏ 


قوله: «بإصبعيه» يعني أشار بهما حكاية عن أيوب السختياني في إشارته إلى الروجين. 
2 
٥‏ باب ما يحل مِنَ النساءٍ وما يَحْرْمُ 


أي: هذا باب في بيان ما يحل نكاحه من النساء وما لا يحل. 


وقَوْلِه تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم..الأخ وبنات الأخت» [التساء: [۲٣‏ 


الآية إلى قؤله «إإن الله كان عليما حكميا [النساء: 4 ؟] 


وقوله» بالجر عطف على قوله: ما يحل» وهكذا في رواية كريمهء وفي رواية أبي ذر 
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم » [النساء: ٣۲ع‏ الآية إلى #عليماً حكيماً» [النساء: ٤‏ ؟] 
قوله: الآية» وفي بعض النسخ: الآيتين» لأن من قوله لإحرمت# [النساء: *؟] إلى قوله: 
#إعليماً حكيماً» [النساء: ٤‏ ؟] آيتين الأولى من ول حرمت عليكم » [النساء: ۲۳] إلى قوله 
«إإن الله كان غفوراً رحيماً» [التساء: 8ع والثانية من قوله لإوالمحصنات من النساء» إلى 
قوله إن الله كان عليماً حكيماً» [النساء: 4 ؟] وقد بين الله تعالى هنا المحرمات من النساء 
وهن أربع عشرة امرأة: سبع من نسب وسبع بسببء» فالسيع العي من نسب هي قوله: 
#حرمت عليكم أمهاتكم» إلى قوله «ووبئات الأحت» [النساء: ]۲٣‏ الأولى: الأمهات 
والمراد بها الوالدات ومن فوقهن من الجدات من قبل الأمهات والآباءء الثانية: البنات والمراد 
بها بنات الأصلاب ومن أسفل منهن من بنات الأبناء والبنات: وإن سفلن الثالغة: الأحوات 
والمراد الشقيقات وغيرهن من الآباء والأمهات. الرابعة: العمات والمراد أحوات الآباء 
وأحوات الأجداد وإن علون. الخامسة: الخالات وهي أحوات الأمهات الوالدات لآبائهن 
وأمهاتهن. السادسة: بئات الأخ من الأب والأم أو من الأب أو من الأم. وبنات بناتهن وإن 
سفلن. السابعة: بئات الأحت» كذلك من أي جهة كن. وأولاد أولادهن وإن سفلن. وأما 
السبع التي من جهة السبب فهي من قوله تعالى: طإرأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) [النساء: 
؟] إلى آحر الآية» والمراد الأم المرضعة ومن فوقها من أمهاتها وإن بعدن وقام ذلك مقام 
الوالدة ومقام أمهاتها والأحت من الرضاع التي أرضعتها أمك بلبان أبيك سواء أرضعتها معك 
أو مع ولد قبلك» أو بعدك. والأحت من الأب دون الأم وهي التي أرضعتها زوجة أبيك بلبان 
أبيك» والأحت من الأم دون الأب وهي التي أرضعتها أمك يلبان رجل آخخرء وأم المرأة حرام 
عليه دحل بها أو لم يدخل بهاء وهو قول أكثر الفقهاء» وقال علي وابن عباس وابن الزبير 
ومجاهد وعكرمة: له أن يتروج قبل الدخول بهاء والربيبة وهي بنت امرأة الرجل من غيره» وما 
تحرم بالدخول بالأم» ولا تحرم بمجرد العقد. وذكر الحجر بطريق الأغلب لا على الشرط» 
وحليلة الابن أي: زوجته؛ وإنما قال من أصلابكم تحرزاً عن زوجات المتبني» والجمع بين 
الأختين حرتين كانتا أو أمتين وطعتا في عقد واحد في حال الحياةء وحكي عن داود أنه جوز 
ذلك بملك اليمين» وقد مضى الكلام فيه عن قريب. 


كل ۷ - كنات التكاح / باب (50) 


وقال أن بووالمحصنات من النساء» ذوات الأزواج الحرائر حرام 3 ما ملكث 
أنماكم» [النساء: 4 ع لا يَرَى بأساً أن يزع الوَجُلٌ جاريتة من عَبده 

أي: .قال أنس بن مالك في قوله تعالى: و أي: النساء المحصتات 
اللاتي لهن أزواج حرام إلا بف طاق أزواجهن والقضاء العدة نهن وقيل؛ المسصتات أي 
العفائف حرام إلا بعد النكاح» وسيب نزول هذه الآية ما رواه أبو سعيد الخدري» قال: أصبنا 
سبايا يوم أوطاس لهن أزواج» فكرهنا أن نقع عليهن» فسألنا النبي له فنزلت هذه الآية. 
قوله: إلا ما ملكت» يعدي إلا الأمة المزوجة بعبدء فإن لسيده أن ينزعها من تحت نكاح 
زوجها. قوله: دولا یری بها» أي: فيها «بأسأ» أي: حرجا «أن ينزع الرجل جاريته من عنده» 
وفي رواية الكشميهني : جارية من عبده. 

وقال «إولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن4 [البقرة: ]۲۲١‏ 

أي : قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن©» [البقرة: 97١‏ أي: لا 
تتزوجوهن حتى يؤمن بالله» وقرىء بضم التاء أي: ولا تزوجوهنء والمراد بالمشركات 
الحربيات» والاية ثابتةء وقيل: المشركات الكتابيات والحربيات أهل الكتاب من أهل الشرك 
لقوله تعالى: «ؤوقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله [التوبة: ]"٠‏ 
وهي منسوخة بقوله: «والبوصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» [المائدة: 0]. 


وقال ابن عباس ما راد علّى ازع ففْرَ حرام كأمُد وازتيه وأخيه 


أي : كاري و وهذا رو امبر بوي في تسر و كرس i‏ 


ا بن حثبل: حد ثنا يَحْمَى بن سَعِيدٍ عن سُمْيانَ حدّثني 

بيب عن س ا سَعِيدٍ عن ابن عبّاس: TES‏ 
لاناک [النساء: 57 الآية. 

قوله: «قال لنا أحمد بن حنبل» وهو الإمام المشهورء وأحذ البخاري عنه هنا مذاكرة. 

ولم يعقل: -حدثنا ولا أخيرناء وروي عن أحمد بن الحسن الترمذي عنه حديئاً واحداً في آخر 

المغازي في مسند بريدة قوله: إنه غزا مع النبي عله ست عشرة غزوة» وقال في كتاب. 

الصدقات: حدثنا محمد بن عيد الله الأنصاري حدقنا أبي حدئنا ثمامة: الحديث» ثم قال 

عقيبة: وزادنى أحمد بن حنبل عن محمد بن عبد الله الأنصاري, وقال هنا: قال أحمدء روي 

قوله: «حرم»» أي: حرم من النسب سبع نسوة ومن الصهر كذلك - والصهر واحد 

الأصهار وهم أهل بيت المرأة» ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء والأختان جميعا. 
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وقال ابن الأثير: الأعتان من قبل المرأةء والأحماء من قبل الرجل: والصهر يَجَمِهما وخان 
الرجل إذا تزوج إليه قيل: الآية لا تدل على السبع الصهري. وأجيب بأنه اقتصر عالي ذكر 
الأمهات والبنات لأنهما كالأساس منهن. وهذا بترتيب ما في القرآن من النسب. وقيل» ما 
فائدة ذكر الأخختين بعدها؟ وأجيب: الإشعار بأن حرمعهما ليست مطلقاً ودائماً كالااصاج 
والفرع» عند الجمع. ولم يذكر الأربعة الأعرى لأن حكمهن يعلم من الأختين بالقياس 
عليهما لأن علة حرمتها الجمع الموجب لقطيعة الرحم» وذلك حاصل فيهما. 


وقد جَمَعَ عبد الله بن جعفر بَيْنَ اة علي وافرَأةٍ علي 

أي : قد جمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بين ابنة علي ان سال وا انه 
ليلى بنث مسعودء فكانتا عدده جميعاً. وفي حديث ابن لهيعة عن يونس عن ابن شهاب» 
قال: حدثني غير واحد أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وابنته» ثم مانت بدت علي 
فتزوج عليها بنتاً له أحرى قال: وحدثنا قبيصة عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن بن 
حديث ابن أبي ذئب: حدثني عبد الرحمن بن مهران أن ابن جعفر تزوج زينب بنت علي 
وتزوج معها امراته ليلى بنت مسعود» وقال أبن سعد: فلما توفيت زينب تروج بعد ها أم كلثوم 
بدت علي بنت فاطمة» رضي الله تعالى عنهم. 

وقال ابن سيرين: لا بأَسّ به وكرهَة الحَسَنُ مَرَة ثم قال: لا بِأسّ به 

أي: قال محمد بن سيرين: لا بأس بهذا الجمع: ٠‏ وقال القاسم بن سلام: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن ابن سيرين أنه كان لا ارك بذلك باس وقال القاسم» 
وكذلك قول سشياب. وأهل العراق لا يرون به بأساء ولا اة اله قول أهل الحجاز وكذلك 
هو عتدتاء ولا أعلم أحداً كرهه إلا شيعاً يروى عن الحسن ثم رجع عنه. قلت:* أشار إليه 
النكاح» وكرهه عكرمةء وقال ابن المنذر: ثبت رجوع الحسن عنه وأجازه أكثر أهل العلم. 
وفعل ذلك صفوان بن أمية» وأباحه بن سيرين وسليمان بن يسار والثوري والأوزاعي والشافعي 
وأحمد وإسحاق والكوفيون وأبو عبيد وأبو ثور وقال مالك: لا أعلم ذلك حرام ويه نقول» 
وفي الإستاد إلى عكرمة في كراهته مقال. 

وجمَعَ الحَسَرٌ بن الحسر بن علي ب َي اني عَم في لَيلةٍ 

أي: جمع الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب إلى أشرف a‏ 
عبيد بن سلام في كتاب النكاح تأليفه: عن حجاج عن ابن جريج أخبرني عمرو بن ديار أن 
الحسن بن محمد أخيره: أن الحسن بن امن بن علي بن هي اليلة راا بيذت ن 
ابن علي وببنت عمر بن علي» فجمع بينهماء يعني: بين ابنتي العم» وأن محمد بن علي قال: 
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هو أحب إليتا منهماء ما يعني ابن الحنفية؛ قال ابن بطال: وكرهه مالك وليسَن نحرام؛ إنما هو 
لأجل القطيعةء قال: وهر قول عطاء وجابر بن زيدء وفي اللمصدف: عن عطاء يكرم الجمع 
بينهما لفساد بينهما. وكذا ذكره عن الحسن» وحدثنا اين مير عن سفيان حدثني خالد الفأفاء 
a‏ لوي رو لز لو ع لجا جلي كايا Sa‏ 


وکرهَۀ جابرُ بن زَيْدِ ِلقَطيعة ولْيْسَ فيه تخرم لقَوْلِه تعالى: #وأحل لكم ما وراء 
: ذلکم4 [التساء: ٤‏ ؟] 


أي: كره هذا النكاح المذكور جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي اليحمدي الجوفي 
بالجيم ناحية عمان البصري التابعي» وهو من أفراد البخاري. قوله: «للقطعية» أي: لوقوع 
التنافس بينهما في الحظوة عند الزوج» فيؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم. قوله: اولب فيه 
تحرم» من كلام البخاري» وقد صرح به قتادة قبله. 

وقال عِكُرمَةٌ عن ابن غباس: إذا رى بِأَحْتٍ افرأته لَمْ تَحْرم عليه انأل 

هذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاءء 
وقال ابن بطال: إنما حرم الله الجمع بين الأختين بالنكاح خاصة لا بالزناء ألا ترى أنه يجوز 
نكاح واحدة بعد أخرى من الأحتين ولا يجوز ذلك في المرأة وابنتها من غيره» والكوفيون 
على أنه إذا زنى بالأم حرم عليه بنتهاء وكذا عكسه وهو قول الثوري والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق: إنه يحرم عليه ابنتها وأمها. وهي رواية ابن القاسم في المدونة وخالف فيه ابن 
عباس وسعيد بن المسيب وعروة وربيعة والليث؛ فقالوا: الحرام لا يحرم حلالاً. وهو قوله: 
في 2 ويه قال e‏ در ور 


EE 3 ازا‎ 

. يحيى هذا هو ابن قيس الکندي» روي عن شريح وروي عنه أبو عوانة وشريك الثورء 

وقول البخاري: ويحيى هذا غير معروف أي غير معروف العدالة وإلا قاسم الجهالة ارتفع عنه 
برواية هؤلاء المذكورين» وقد ذكر البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحأ 
وذكره ابن حبان في الشقات على عادته فيمن لم يجرح. قوله: «عن الشعبي» هو عامر بن 
شراحيل. قوله: «وأبي جعفره. وفي رواية أبي ذر عن المستملي: وابن جعفر. والاول هو 
المعتمدء وكذا وقع في رواية ابن المهدي عن المستملي كالجماعة. وهكذا وصله وكيع عن 
سفيان عن 'يحيى. قوله: وفيمن يلعب بالصبي إن اداه فبه؛ أراد به إذا لاط به فلا 
يتزوجن آمه» يعني: : تحرم عليه الحاصل أنه يثبت حرمة المصاهرة. وال ابن بطال: : أما 
تحريم النكاح باللواطة فأصحاب أي حنفة ومالك والشافمي لا يحرموكت به شيك وقال الثوري: 
إذا لعب بالصبي حرمت عليه أمه. وهو قول اند بن حثبل» ۽ قال: إذا تلوط بابن امرأته أو 
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أبيها أو أختها حرمت عليه امرأته» وقال الأوزاعي: إذا لاط غلام بغلام وولده للمفجور به بنت 
لم يجز للفاجر أن يتزوج بها لأنها ينت من قد دل هو به. 
وقال عِكرمَةٌ عن ابن عَباس: إا زى بها لآَتَخْرْم عليه امْرَأنَه 
أي: قال عكرمة مولى ابن عباس عن مولاه ابن عباس: إذا زنى 09 
عليه امرأتهء ووصله البيهقي من طريق هشام عن قتادة عن عكرمة بلفظ: دعل غشي أم 
امرأته لا تحرم عليه امرأته. 


ويڏ كر عن أبي د ضر أنَّ ابن عباس حَرّمَهُ وأو ضر هذا لم غرف سمَاعة مِنِ ابن عباس 

أبو نصر هذا بسكون الصاد المهملة يذكر عنه أن ابن عباس حرمه أي: حرم العقد 
الذي بينه وبين امرأته بوطء أمهاء ووصله الثوري في جامعه من طريقه ولفظه: أن رجلا قال 
إنه أصاب أم امرأته» فقال له ابن عباس: حرمت عليك امرأتك» وذلك بعد أن ولدت منه سبعة 
أولاد كلهن بلغ مبلغ الرجال. قوله: «وأبو نصر» هذا لم يعرف سماعه عن ابن عباس» هكذا 
في رواية الأكثرين» وفي رواية ابن المهدي عن المستملي: لا يعرف بسماعه» وعدم المعرفة 
بسماعه عن ابن عباس هو قول البخاري» وعرفه أبو زرعة بأنه أسدي وأنه ثقة» وروي عن ابن 
عباس أنه سأله عن قوله عز وجل: #والفجر وليال عشر» [الفجر: ١‏ ۲] انتهى. فإن كانت 
الطريق إليه صحيحة فهو يرد قول البخاري» ولا شك أن عدم معرفة البخاري بسماعه من ابن 
عباس لا تستلزم نفي معرفة غيره به بل أن الإثبات أولى من النفي. 

ويُرْوَى عن عِمْرَانَ بن حصَيْن وجابر بن زَيْدِ والْحَسَنٍ وبغض أل العراق» 

وقال: تَحْرْمٌ عليه 

عمران بن الحصين: بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين الصحابي المشهور» وجابر بن 
زيد التابعي» والحسن هو البصري وبعض أهل العراق مثل إبراهيم الدخعي والثوري وأبي حديفة 
وأصحابه» فكلهم يقولون: إن من وطىء أم امرأته تحرم عليه امرأته» أما قول عمران بن حصين 
فوصله عبد الرزاق من طريق الحسن البصري عنه» قال: من فجر بأم امرأته حرمتا عليه جميعا 
وأما قول جابر بن زيد والحسن فوصله ابن أبي شيبة من طريق قتادة عنهماء قال: كان جابر 
ابن زيد والحسن يكرهان أن يمس الرجل أم امرأته يعني في الرجل يقع على أم امرأته» وأما 
قول بعض أهل العراق فأخرجه ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم وعامر في رجل 
وقع على ابنة امرأته» قالا: حرمتا عليه كلتاهماء وروي عن جرير عن حجاج عن ابن هانىء 
الخولاني» قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له 


أمها ولا بنتها. 


15 ۷ قاب اللكاح / باب (005) 


وقال أَبو هُربرة: لا نَحْرْمُ حى يرق بالأزض, يَعْبِي: يُجامع 
أي: لا تحرم البنت إذا وطىء أمهاء وبالعكس أيضاً. قوله: «حتى يلزق»» قال !ابن التين 
بفتح أوله وضبطه غيره بالضم» وهو أوجه» فسره البخاري بقوله: ويعني يجامع» وكأنه اتجترز 
ا ل ل 


وجَوَرَةُ ابن المُسَيّبٍ وعُرْوَةٌ والزُهْرِيٌ وقال الزّهْرِيّ: قال عليٌ: لا تَحْرْمُ 

أي: جوز سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومحمد بن مسلم الزهري 5 بينه 
وبين امرأة قد وطىء أمهاء وقد روى عبد الرزاق من طريق الحارث بن عبد الرحمن قال: 
سألت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن الرجل يزني بالمرأة: هل تحل له بنتها؟ فقالا لا 
يحرم الحرام الحلال» وروي عن معمر عن الزهري مثله. قوله: «وقال الزهري: قال علي» 
أي: علي بن أبي طالب: لا يحرم» ووصله البيهقي من طريق يحيى بن أيوب عن عقيل عن 
الزهري أنه سل عن رجل وطىء أم امرأته» فقال: قال علي بن أبي طالب» رضي الله عنه: لا 
يعرم اكرام الحلدل» 


وهذا مُرْسَل 
أي: هذ! الذي رواه الزهري مرسل» وفي رواية الكشميهني: وهو مرسل أي: منقطع؛ 
وأطلق المرسل على المتقطع وهذا أمر سهل. 
٩‏ - بابٌ «إوربائبكم اللاني في حجوركم من نسائكم اللاتي دخاتم بهن) 
[النسماء: 7 ؟] 
أي: هذا باب في بيان قوله عر وجل: «إوربائبكم» [النساء: ۲۳] وهو جمع: ربيبة» . 
وهي بنت امرأة الرجل من غيره» فعيلة بمعنى مفعولة» سميت بها لأنها يربيها زوج أمها غالباً. 
قوله: «في حجو ركم جمع حجرء بفتح الحاء وكسرهاء يقال: فلان في حجر فلان أي: 
في كنفه ومنعته» وهي من المحرمات بشرط دخول الرجل على أم الربيبة: وأجمعوا على أن 
الرجل إذا تزوج امرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدل بها حل له تزويج ابنتهاء وهو قول 
الحنفية والثوري ومالك والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الام والشافعي وأصحابهء وإسحاق 
وأبي ثور» وروي عن جابر. بن عبد الله وعمران بن حصين أنهما قالا: إذا طلقها قبل أن يدحل 
بها يتزوج ابنتها. 
واختلفوا في معنى الدخول الذي يقع به تحريم الربائب» فقالت طائفة: الدخول 
الجماع» روي ذلك عن ابن عباس» وبه قال طاووس وعمرو بن دينار. وهو الأصح من قول 
الشبافعي: وقال آخخرون: هو الخلوةء وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد» وهنا قول أخخر وهو: 
أن يحرم ذلك التفقيس والعقود بين الرجلرن» هكذا قال عطاء وقال الأوزاعي إن دحل بالأم 
فعراها ولمسها بيده أو أغلق باباً لو أرخمى سغراً فلا يحل له نكاح ابنتها. واختلفوا في النظرء 
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فقال مالك: إذا نظر إلى شعرها أو صدرها أو شيء من محاسنها بلذة حرست عليه أمها 
وبنتها. وقال الكوفيون: إذا نظر إلى فرجها بشهوة كان بمنزلة اللمس بشهوة» وقال ابن أبي 
ليلى: لا تحرم بالنظر حتى يلمس. وبه قال الشافعي» وقد روي التحريم بالنظر عن مسروق 
والتحريم باللمس عن النخعي والقاسم ومجاهد. 
وقال ابن عباس: الدُولُ والمييش واللّماسُ: هُو الجماع 
أشار به إلى أن معنى هذه الألفاظ الجماع, ذكرها الله تعالى في القرآن» وروي عبد 
الرزاق من طريق بكر بن أبي عبد الله المزني قال: قال ابن عباس: الدخول والعشي والإفضاء 
والمياشرة والرفث: الجماعء إل أن الله تعالى حي کرم يكني با شاء عن شاء. 


ومَنْ قال: ات وَلدها مِنْ ناته في الشّحْرِيم لِقَوْلٍ البسي كله . لام حبيبة: لا ترط 
علي اتکی ولا أخواێکی 

يعني الذي قال: حكم بئات ولد المرأة ة كحكم بتات المرأة في التحريم على الرجل 
محتجاً بقوله له لأم حبيبة: ولا تعرضن علي بناتكن» ووجه دلالة الحديث عليه أن لفظ 
البنات متناول لبنات البنات» وإن لم يكن في حجره يعني: الربيبة مطلقاً. وحديث أم حبيبة 
قد تقدم عن قريبء. 

قوله: «ومن قال» إلى قوله: حدثبا الحميدي. لم يثيت في رواية ا ذر عن 
السرنحسي. 

وكذلك ولد الأبتاء هُنّ حلائل الأبناء 
أي: كذلك في التحريم ولد الأبناء هن حلائل الأبناء أي: أزواجهم وهذا لا حلاف 


هَل سی الرْبيةوَإنْ لم تكن في حَجْرِه 
إنما ذكره بالاستفهام لأن فيه خلافاً. وهو أن التقييد بالحجر شرط أم لا؟ وعند 
الجمهور: ليس بشرطء وذكر لفظ الحجر بالنظر إلى الغالب ولا اعتبار لمفهوم المخالفة إذا 
كان الكلام خارجاً على الأغلب والعادة» وعند الظاهرية. لا تحريم إلا إذا كاتني ج 
وقد مر الكلام فيه عن قريب. 


ودَفَعَ النسئ عَم رَبيبَة ل إلى مَنْ يكفلها 
ذكر هذا في معرض الاحتجاج على كون الربيبة في الحجر ليس بشرطء كما ذهب 


إليه أهل الظاهن ووجهه أنه مه دفع ربيبة له إلى من يكفلها. قوله: «دفع البي يده 
طرف من حديث رواه البزار والحاكم من طريق أبي إسحاق عن فروة بن نوفل الأشجعي عن 
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أبيه» وكان النبي مه دفع إليه زينب بنت أم سلمة؛ وقال: إنما أنت ظكري:'قال: فذهب بها 
ثم جاء فقال: ما فعلت الجويرية؟ قال: عند أمها يعني من الرضاعة» وجكت لتعلمني» فذكر 
حديثاً فيما يقرأ عند النوم. قلت: نوفل الأشجعي له صحبة نزل الكوفة» قال أبو عمر: لم يرو 
عنه غير بنيه: فروة وعبد الرحمن وسحيم بنو نوفل» حديثه في «وقل يا أيها الكافرون» 
[الكافرون: ]١‏ مختلف فيه مضطرب الإسناد قلت: حديئه في سنن أبي داود رحمه الله 
تعالى» فإن قلت: احتج أهل الظاهر بقوله عَْلّه: لو لم يكن ربيبتي في حجري» فشرط 
الحجر. قلت: هذا أخرجه صالح بن أحمد عن أبيه. وأخرجه أبو عبيد أيضاء وقال ابن المنذر 
والطحاوي أنه غير ثابت عنه» فيه إبراهيم بن عبيد بن رفاعة لا يعرف» وأكثر أهل العلم تلقوه 
بالدفع والخلاف واحتجوا في دفعه بقوله لأم حبيبة: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن» 
فدل ذلك على انتفائه» ووهاه أبو عبيد أيضاً. 


وسمّى النبئي مه ابن ابتعه اننا 

ذكر هذا أيضاً في معرض الاحتجاج لقوله: ومن قال بنات ولدهاء وقوله: وكذلك ولد 
الأبناءء ووجهه أنه قاله في حديث أبي بكر الذي مضى في المناقب: إن ابني هذا سيد يعني 

۴ — حدّثنا الْحَمَيِدِيٌ حدثنا شفيان حدثنا هِشامٌ عن أبيه عن زيب عن 0 
حَبيبة قَالَتُ: قُلْتٌ: يا رسول الله! هَل لَك في بنتٍ أبي شفيان؟ قال: فأفعَل ماذا؟ قُلْتُ: 
تذكخ قال أَتُحبِينَ فلت لست لك إمُحْلدةٍ وأ حب من سَرَكَنِي فيك أختي قال ها لا جل لي 
قُلْتُ: بلقني أك تَخطب؟ قال: اثتة أُمّ سلَحَة؟ قُلْتُ: : نَعَم. قال: لز َم تكن رَبِيبيِي ما 
حلت ليء > أَرْضَعَئبي وأباها ثُوَيبَةٌ فلا تَعْرِضْنَ علي بتَاتَكُنٌ ولا أَخَوَاتَكُنٌ. [انظر الحديث 

٠ه‏ واطرافه]. 

مطابقته 0 ظاهرة والحميدي عبد الله بن الزبير تسوب إلى أحد أجداده سحمید» 
وسفيان بن عيينة» وهشام بن عروة بن الزبيرء وزينب بنت أبي سلمة ربيبة رسول الله صلى 
الله تعالى 5 و 

والحديث مضى عن قريب في: ہاب #وأمهاتكم اللاتي أرضعدكم » [التساء: 7 ؟] ومر 
الكلام فيه. 

قوله: «فأفعل ماذا؟» فإن قلت: ماذا له صدر الكلام. قلت: تقديره: فماذا أفعل ماذا؟ 
قوله: «بمخيلة» من باب الإفعال أي: لست حالية عن الضرة. قوله: «وأباها» أي: أبا أبئة أبي 
سلمة. 

وقال اللَّيتُ: حدّثنا هشاة: : د بأ بت أبي سَلَمَة 


يعني: روى الليث بن سعد عن هشام بن عروة» فسمى بنت أبي سلمة: درة» بضم 
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الدال المهملة وتشديد الراءء وقد ذكرنا الخلاف فيه: في باب «إوأمهاتكم اللاي أرضعتكم» 
[النساء: [YF‏ 

۷ باب «إوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف» [النساء: 7ع 

أي: هذا باب فيه قوله عز وجل: وأن تجمعوا» [التساع: [YT‏ الايق وقد مر فيها أن 
الجمع بين الأختين حرام بالعقد. 

4 اماه # حلئنا عبد الله بی وشت حدثنا اَي عن عقيل عن ابن شِهابٍ أ 
عروَة بن ازير أخبرة أن رَيتب ابه أبي سلَمَة أخرثة أن أ حبيبة قالّث: قُلْتُ: يا رسول الله! 
أنكخ أخبي بن أبي سُفياَ. قال: وشحبين؟ قُلْتُ: نعم لسث ية وأحب من شار كيي 
في حير أختي. فقال النبئ عله ِنَّ ذلك لا يحل لي قُلْتُ: يا رسول الله! فَوَاله إا لَتَعَحَدَّتُ 
اك رید أن ب كع دُرَة بنك أبي سلعة. قال: بن أَمُّ سلَحَةَ فَمُلْتُ: قال: قَوَالله لؤ لم 
تكن في حَجرِي ما حَلْتْ لِيء انها لاب ئة أخي مِنَ الرَضاعَ أز 7 صَعَتبي وأبا سلَّمَةٌ تونب 
فلا تَعرطْن عَلَيّ بتكن ولا أَخَوَاتَكُن. [انظر الحديث ١١٠د‏ ا 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد أخرجه البخاري في مواضععء ففي كل موضع وضع 
ترجمة مطابقة لموضع في الحديث. وهنا موضع الترحجمة وهو قوله: دفلا تعرضن» إلخ. 


۸ باب لا تنكم المَرأةُ على عَمْيها 

أي: هذا باب في بيان عدم جواز إنكاح المرأة على عمتهاء يعني: لا يجوز الجمع 
بين المرأة وعمتها بنكاح. 

| ۸ — حدّننا عَبِدَانُ أخبرنا عَِدُ الله أخيرنا عاصِم عن الشَّعْرِيٌّ. . سَمِعَ جاير» 
رضي الله عنه قال: نَهَى رسول الله هى أن ثنكح المرأةٌ على يها أؤ خاليها. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» واقتصر فيها على لفظ: العمةء لكون الخالة مثلهاء وعيدان 
لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» وعبيد الله هو اين المبارك المروزي. وعاصم هو 
ابن سليمان الأحول البصري» والشعبي هو عامر ين شراحيل. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في النكاح عن محمد بن آدم وغيره. 

قوله: «أو خالتهاء أي: أو لا اسک على خالتهاء وكلمة: أوء ليست للشك لأن 
حكمهما واحد. وظاهر الحديث تخصيص المنع إذا توج إحداهما على الأخرى. ويؤخد منه 
منع تزويجهما معأ فإن جمع بينهما بعقد بطلاء أو مرتباً بطل الثاني. وقال الخطابي: وفي 
معنى خالتها وعمتها خخالة أبيها وعمته» وعلى هذا القياس كل امرأتين لو كانت إحداهما 
رجلاً لم تحل له الأخرىء وإنما نهي عن الجمع بينهما لعلا يقع التناقس في الحظوة من 
الزوج فيفضي إلى قطع الأرحامء وعند ابن حبان: نهي عن تزوج المرأة على العمة والخالة؛ 
وقال؛ إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. 


10۰ ۷ تاب التکاح / باب (۲۸) 


وقال داد وابنُ عَؤْنِ: عن الشُعْبِيّ عن أبي هُربرة 

داود هو ابن أبي هند واسمه دينار القشيري وابن عون هو عبد الله بن عون ينح العين 
المهملة وبالنون البصري. قوله: «عن الشعبي»ء أي: رويا كلاهما عن عامر الشعبي عن أبي 
هريرة» وذكر روايتهما معلقة؛ أما رواية داود فوصلها أبو داود والعرمذي والدارمي فلقظ أب 
داود لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء ولفظ الترمذي: نهى أن تنكم المرأة على 
عمتها أو العمة على اينة خالتهاء والمرأة على خالتها أو الخالة على ابنة اختها ولا تنكح 
الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى» ولفظ الدارمي نحوه؛ ولما أخرج الترمذي 
حديث أبي هريرة وأخرج حديث ابن عباس أيضاً هكذاء قال: حديث ابن عباس وأبي هريرة 
حديث صحيح» قال: وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله ين عمر وأبي سعيد وأبي أمامة 
وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة ين جندب» رضي الله تعالى عنهم. وقال شيخنا زين الدين: 
حديث علي رواه أحمد في مسنده. وحديث ابن عمر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وفيه 
جعفر بن برقان» فالجمهور على تضعيفه» وحديث عبد الله بن عمر رواه أحمد وابن أبي شيبة 
ولفظه: أن النبي عَْيُمِ قال يوم فتح مكة: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء 
وحديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجه ولفظه: سمعت رسول الله ا نهى عن نكاحين: أن 
يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتهاء وأخلى شيخنا موضعاً لحديث أبي أمامة. 
وحديث سمرة بن جندب ,رواه الطبراني في الكبير وأخرج شيخنا عن عتاب بن أسيد عن 
الطبراني. فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف عندهمء وبقي الكلام في موضعين: الأول: أن أبا 
عمر ذكر في التمهيد عن بعض أهل الحديث أنه كان يزعم أن هذا الحديث لم يسنده أحد 
غير أبي هريرة» ولم يسم قائل ذلك من أهل الحديث. قال شيخنا: أظنه أراد به الشاقعي» 
رضي الله تعالى عنه» فإن كان أراده فهو لم يقل: لم يروه» وإنما قال: لم يثيت» وقد روى 
كلامه البيهقي في السنن والمعرفة أيضاّء فرواه بإسناده الصحيح إليه أنه قال: ولم يرو من 
جهة يتبته أهل الحديث عن التبي عله إلا عن أبي هريرة قال قد روي من حديث لا يثبته 
أهل الحديث من وجه آخر. قلت: اعترض صاحب الجوهر النقي على البيهقي بأن قال: 
وقد أثبته أهل الحديث من رواية اثنين غير أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه فانه أخرجه ابن 
حبان في صحيحه من حديث ابن عباس» وأخرجه الترمذي» وقال: حسن صحيح» وأخرجه 
البخاري من حديث جابر فيحمل على أن الشعبي سمعه منهماء أعني: با هريرة وجابرآً» وهذا 

أولى من تخطئة أحد الطرفين إذ لو كان كذلك لم يخرجه البخاري في الصحيح. 
وقال شيخنا: سماع الشعبي منهما صرح به حماد بن سلمة في روايته لهذا الحديث 
عن عاصم عن الشعبي عن جابر وأبي هريرة» وكذلك ذكره الحافظ المزي في الأطراف إلا 
أن البيهقي في المعرفة حكى عن الحفاظ أن رواية عاصم خطاً. وذلك أن حديث جابر وإن 
ألخرسة البخاري فإنه عقبه بذكر الاحتلاف فيه» فقال بعد أن رواه من رواية عاصم عن الشعبي 
عن جابر: رواه دأود بن عون عن الشعبي عن جابر» ورواه داود وابن عون عن الشعبي عن 
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أبي هريرة» وإذا تبين لك الاختلاف الذي وقع فيه فقد أحالك على الترجيح فنظرتل بين عاصم 
الأحول وبين داود وابن عون وكل واحد متهما لو انفرد كان اول ما يؤخذ بقوله دون عاصم 
لأنهما مجمع على عدالتهما ولم يتكلم أحد فيهماء وج عن عاف غير واد عجوماً 
افوا آنا عا فقال ابن علية: كل من اسمه عاصم في حفظه شيء وأما صوص 
فقد قال یحی بن معين: كان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عن عاصم الأحول يستضعفه 
وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عتدهمء ولم يحمل عنه ابن إدريس لسوء ما في 
سيرتهء وقال بعضهم نصرة للبخاري: إن هذا الاختلاف لا يقدح عند البخاري لأن الشعبي 
أشهر بجابر منه بأبي هريرة 

وللحديث طريق آخر عن جاير شرك الح أخرجه النسائي من طريق ابن جريج عن 
أبي الزبير عن جابرء والحديث أيضأ محفوظ من أوجه عن أبي هريرة» فلكل من الطريقين ما 
يعضده اتتهى. قلت قوله: وللحديث طريق آخر إلى آحره غير صحيح لان رواية أبي الزبير لا 
يحتج يها لأنه مدلس» وقد قال الشافعي: لا نقبل رواية المدلس حتى يقول: حدثناء وقال غير 
الشافعي أيضاً: ومع ذلك الشافعي: لا يحتج بروايات أبي الزبير. 

الموضع الثاني: مشتمل على أحكام. الأول: احتج يه على تخصيص الكتاب 
بالستةء ولكن فيه خحلاف» فعندنا يجوز بالأحاديث المشهورة» قال صاحب الهداية: هذا 
الحديث من الأحاديث المشهورة التي يجوز بمثلها الزيادة على الكتاب» وعند الشافعي 
وآخرين: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد. الثاني: أجمم العلماء على القول بهذا 
الحديث» فلا يجوز عند جميعهم تكاح المرأة على عمتها وإن علتء ولا على ابتة آخيها وإن 
سفلت» ولا على خالتها وإن علتء ولا على ابنة أخيها وإن سفلت. وقال ابن المنذر: لا 
أعلم في ذلك خلافاً إلا عن فرقة من الخوارج ولا يلتفت إلى خلافهم مع الإجماع والسنة 
وذكر ابن حزم أن عثمان البتي أباحه وذكر الإسفرايني أنه قول طائفة من الشيعة محتجين 
بقوله تعالى: #وأحل لكم ما وراء ذلكم» [النساء: 4 ؟] قال أيو عبيدة: فيقال لهم: لم يقل 
الله تعالى: إني لست أحرم عليكم بعد» وقد فرض الله تعالى طاعة رسوله على العباد في الأمر 
والنهي» فكان مما نهى عن ذلك وهي سنة إجماع المسلمين عليها. 

الثالث: يدخل في معنى هذا الحديث تحرج نكاح الرجل المرأة على عمتها من 
الرضاعة وخالتها منهاء لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الرابع: كما يحرم الجمع 
بين من ذكر في الحديث بالنكاح يحرم الجمع بينهما بملك اليمين أيضاً فيهما أو في 
أحدهماء والحكم للنكاح المتقدم» أما إذا كان أحدهما بالنكاح والآخر بملك اليمين فالحكم 
للنكاح وإن تأخر لأنه أقوى كما إذا وطىء أمته بملك اليمين ثم تزوج عمتها أو خالتها أو بت 
أخيهاء فإن النكاح صحيح وتحرم على الموطوءة بملك اليمين» حتى تبين منه التي تزوجها 
آخراً. الخامس: إنما يحرم ذلك بسبب القرابة والرضاع فقطء أما بسبب المصاهرة فلا على 
الصحيحء وذلك كالجمع بين المرأة وزوجة أبيهاء أو بينها وبين أم زوجهاء فإنه لو قدر 
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إحداهما ذكراً أحرم عليه نكاح الأخرى؛ ومع ذلك فلا يحرم الجمع بيبهما لأن هذا 
بالمصاهرة وذاك بالقرابة وهذا مذهب أبن حنيفقة والشافعي والأوزاعي وغيرهم؛ وحكى ابن 
عبد البر عن قوم من السلف أنه يحرم الجمع أيضاً على هذه الصورة. السادس: أن عدد أبي 
حديفة وأحمد أنه إذا طلق العمة أو الخالة أو ابنة الأخ أو ابنة الأمت طلاقاً بائناً فلا يحل له 
نکاح الأحرى ما دام فى زمن العدق وذهب مالك والشافعي إلى أنه يباح له الأأخرى جرد 
البينوئة وإث لم تنقض تنقض العدة لانتقطاع الروجية حينكذ» وليس فيه الجمع بيتهما. 

01 حدّثنا عبد الله بن يُوسْفَ أخيرنا مالك عن أبني الرّناد عن الأ عن 
أبي هُرَيْرَة) رضي الله عنف أن رسول ل بن بَيَْ المَرْأةٍ وعمتها متها ولا بَينَ 
المَرأةٍ وخبالتها. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله 

والحديث أخرجه مسلم وأيو داود من رواية قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة. 

۷ — حدّئنا عبِدَانُ أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يُونْسُ عن الرُّهْرِي قال: 
حدثني قَِيصَةُ بن دوپ آنه شع أبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَى النبی ع أن تنكح المَرأةٌ على 
عَمّتها والموأةٌ وحالثهاء قنری حال أبيها ِلك المئزلة. [انظر الحديث هه 1[ 

oN.‏ — لان عوْوَةَ حدّثني عن عائشَّةً قَالّتُ: حرمُوا من الوضاعَة ما يرم مِنّ 
السب . [انظر الحديث ۲٠٤ ٤‏ وأطرافه]. 

عبداث لقب عبد الله بن عثمان المروزي» و عبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويوئس 
هو ابن يزيد الأيلي» والزهري محمد بن مسلمء ع وقييصة» بغتح القاف و كسر الياء الموحدة 
وسكون الياء أخر الحروف وبالصاد المهملة: ابن ذؤٌيب مصغر ذئب - الحيوات المشهور 
الخزاعي» مات سئة ست وثمانين. 

قوله: «قدرى» إلى خرف من کلام الزهري» وهو بفتح النون وضمهال »> فبالفتح يمعنى 
تعتقف وبالضم بمعنى نظن خالة أبيها مثل خالتها في الحرمةء ويرركة: فيرىق» بالياء آخر 
الحروضء» قاله الكرماني» وقال صاحب التوضيح: اسعدلال الزهري غير صحيح لأنه استدل 

0 

أي: هذا باب في بيان حكم الشغار» بكسر الشين المعجمة وتخفيف الغين المعجمة 
وهو في اللغة الرفع» من قولهم: شغر الكلب برجله إذا رفعها ليبول» فكأن المتناكحين رفعا 
المهر بينهما. وقال أبو زيد: رفع رجله بال أو لم يبل» وعبارة صاحب العين: رفع إحدى 
رجليه ليبول» وقال أبو زيد: شغرت المرأة شغوراً إذا رفعت رجليها عند الجماع» وقيل لأنه 
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رفع العقد من الأصل فارتفع النكاح» وقيل: من شغر المكان إذا خلا لخلوه عن الصداق أو 
عن الشرائط. ويجيء الآن معناه الشرعي. 


4 حدّنا عبد الله بن يُوسْفَ أخبرنا مالك عن ناقع عن ابنٍ عُمَنَ رضي 
الله عنهماء أ رسول الله ع نَهَى عن الشَّغارِ الغا أن مُرَوْجَ الوَجْلٌ ابتعهُ على أن 
وجه الحو ابْتئهُ ليس بَتِنَهُما صَدَافٌ. 


7 مسلم أيضاً e‏ بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي. 
وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق بن موسى عن معن بن عيسى. وأخرجه النسائي فيه عن 
هارون بن عبد الله عن معن بن عيسى وغيره. وأخرجه ابن ماجه فيه عن سويد بن سعيدء 
ستتهم عن مالك يه. 

قوله: «نهى عن الشغار» ولفظ مسلم: لا شغار في الإسلام. قوله: «والشغار» إلخ. 
تفسير الشغار من حيث الشرعء وقال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام سيدنا رسول الله 
إل وإنما هو من قول مالك وصل بالمتن المرفوعء بين ذلك القعنبي واين مهدي ومحرز في 
روايتهم عن مالك ولما رواه الإسماعيلي من حديث محرز بن عون ومعن بن عيسى عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عله نهى عن الشغارء قال: قال محرز: قال مالك: 
والشغار أن يزوج الرجل اينته الحديث. وقال الشافعي» فيما حكاه BES‏ 
الحديث عن مالك: لا أدري تفسير الشغار في الحديث من التبي عه أو من ابن عمر أو من 
نافع أو من مالك. وقال شيخنا في صحيح مسلم من غير طريق مالك: أن تفسير الشغار من 
قول نافع» رواه من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع» وفيه: في حديث عبيد الله قال: قلت 
لنافع: ما الشغار؟ وفي كتاب الموطآت للدارقطني: حدثنا أيو علي محمد بن سليمان حدثنا 
بندار عن ابن مهدي عن مالك: نهى عن الشغارء قال بندار: الشغار أن يقول: زوجني ابنتك 
ازوجلك أبنتي . 

واحتلف العلماء في صورة نكاح الشغار المنهي عنه» فعن مالك: هو أن الرجل يزوج 
أخته أو وليته من رجل آخر على أن يزوج ذلك الرجل منه ابنته أيضاً أو وليته» ويكون بضع 
كل واحد منهما صداقاً للأخرى دون صداق» وكذا ذكره خليل بن أحمد في کتابه» وقال 
الغزالي في الوسيط: صورته الكاملة أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك» على أن 
يكون بضع كل واحدة منهما صداقاً للأخرى؛ ومهما انعقد نكاح ابنتي انعقد نكاح ابنتك. 
وقال الراقعي: هذا فيه تعليق شروط عمد في عقد وت تشريك في البضع» » وقال شيخنا زین 
الدين: ينبغي أن يزاد في هذه الصورة. وأن لا يكون مع البضع صداق آخر حتى يكون مجمعاً 
على تحريمه؛ فإنه إذا ذكر فيه الصداق فيه الخلاف. قلت: هذا على مذهبهم وأما عند 
الحنفية فالشغار هو أن يشاغر الرجل الرجل» يعني يزوج ابنته أو أخعه على أن يزوجه الآخر 
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ابنته أو أحته أو أمته ليكون أحد العقدين عوضاً عن الآخرء فالعقد صحيح» ويّجب مهر المثل. 

وقال ابن المنذر: واختلفوا في تزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنتهاويكون مهر 
كل واحدة منهما نكاح الأخرى؛ فقالت طائفة: التكاح جائز ولكل واحدة منهما صدا مثلهاء 
هذا قول عطاء وعمرو بن دينار والزهري ومكحول والثوري والكوفيين» وإن طلقها قبل 
الدخول بها فلها المتعة في قول النعمان ويعقوب, وقالت طائفة: عقد النكاح على الشغار 
باطل وهو كالنكاح الفاسد في كل أحكامه هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور 
وكان مالك وأبو عبيد يقولان: نكاح الشغار منسوخ على كل حالء وفيه قول ثالث وهو: 
أنهما إن كانا لم يدخلا بهما فسخ ويستقيل النكاح بالبينة والمهر وإن كانا قد دخلا بهما 
فلهما مهر مثلهما. وهو قول الأوزاعي: وأجاب أصحابنا عن الحديث بأنه وردء ولا خلاية عن 
تسمية المهر واكتفائه للع سي وات امورو لوال علوي كبز" اجا عليه 
عادتهم في الجاهلية» أو هو محمول على الكراهة. 

۴ باب: هَل للْمَأةٍ أن تهَبَ تَفْسَها ِأَحَدٍ 

أي: هذا باب فى بيان: هل يحل للمرأة أن تهب نفسها لأحد من الرجال؟ وصورته أن 
بشع العقد:بلفظ اله بان تقول المرأة: وع سبي لك والرعل يقول: فلك ولم يذتكر 
المهرء فإن جماعة ذهيوا إلى بطلان التكاحء يعني: لا ينعقد التكاح بهذاء وبه قال الشافعي» 
وهو قول المغيرة وابن دينار وأبي ثور. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: يتعقد به العقد ولها 
صداق المثلء وكذا ينعقد بلفظ الصدقة يلفظ البيع بدون لفظ النكاح أو التزويج أنه یصح» 
وعند الشافعي: لا يصح إلا بهذين اللفظين. 

or f6۹‏ اقا معدم ع شلام حدثنا ابن فُضَعِلٍ حدّننا هشام عن أبيه قال: 
کائٿ عَولَةُ ينك حكيم من اللاثي وب اتسين ن لبي عي فقَالَتُ عابِشّة: أما تشتجي 
المَوأةٌ أن تهب َهَتَ نَفْسها لِلوَجُل؟ فلكا نََلَتْ:ٍ إترجى من تشاء متهن [الأحزاب: ١هع‏ قُلْتٌ: 
يا رسو ايل ! ما أرّى رَبك ره سارح في هَوَالك. [انظر الحديث ٤۷۸۸‏ وأطرافه). 

مطابقته للترجمة تؤخذ من أول الحديث. وابن فضيل هو محمد بن فضيل - مصغر 
فضل .. وهشام يروي عن أبيه عروة بن الزبير. 

والحديث قد مر في تفسير سورة الأحزاب. وخولة؛ بفعح الخاء المعجمة بنت حكيمء 
بفتح الحاء المهملةء ويقال: خويلة بالتصغير بنت حكيم بن أمية» كانت امرأة عثمان بن 
مظعون» وكانت امرأة صالحة وقال أبو عمر تكنى أم شريك وهي التي وهيت نفسها للنبي 
عله في قول بعضهم» وقد ذكرنا الاختلاف فيه في سورة الأحزاب. 

قوله: «إلاٌ يسارع في هواك» أي: في الذي تحبه يعني ما أرى إلا أن الله تعالى 
موجد لمرادك بلا تأخير منزلاً لما تحب وترضى وقال القرطبي هذا قول أبرزه الدلال والغيرة 
وهو من نوع قرلا ها جمد كما وما أحمد إلا الله ول نإضافة الوق إلى النبي عله لا 
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يحمل على ظاهره لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يفعل بالهوى» ولو قالت: “إلى مرضاتك» 
لكان أليق» ولكن الغيرة تغتة تغتفر لأجلها إطلاق مثل ذلك. قلت: الذي ذكرته أحس رامن هذا 
على ما لا يخفي. 
روا أو سعِيدٍ الموَدْبُ محمد بن بذ وعبدَةٌ عن هشام عن أبيه عن عائِضَة 
َعْضُهُمْ على بَغضٍ 

أي: روى الحديث المذكور أبو سعيد واسمه محمد بن مسلم بن أبي الوضاح 
الجزري وهو من رجال مسلم والترمذي وكان مؤدب موسى بن الهادي: ومات ببغداد في 
خلافته» ويقال: إن اسم أبي الوضاح المثنى» ورواه أيضاً محمد بن بشرء يكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة: العيدي الكوفي» ورواه أيضاً عبدة» بفتح العين وسكون الباء 
الموحدة: اين سليمان» كلهم رووا عن هشام عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. قوله: «يزيد 
بعضهم» أي: يزيد بعضهم في روايته على بعضء أما رواية أبي سعيد قوصلها ابن مردويه في 
التفسير والبيهقي من طريق منصور ين أبي مزاحم عنه مختصراًء قالت التي وهيت نفسها 
للنبي عل خولة ينت حكيم» وأما رواية محمد بن بشر فوصلها الإسماعيلي قال: حدثنا 
القاسم حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثتا أبو أسامة حدثنا محمد بن بشر عن هشام» 
وأما حديث عيدة فوصله مسلمء وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن 
ل ا ا تعالى عنهاء أنها كانت ت تقول: أما تستحي 
المرأة؟ تهب نقسها لرجل؟ حعى أنزل الله تعالى: #ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من 
تشاع [الأحزاب: ١‏ فقلت: إن ريك ليسارع لك في هواك. 


١‏ بابٌ ناح المُحْرِم 
أي : هذا باب في بيان نكاح المحرم هل يصح أم لا. قال بعضهم: كأنه يميل إلى 
الجواز لأنه لم يذكر في الباب الا عفان عا لمن إلى ولم 7 الم كانه 
لم يصح عنده. قلت: الظاهر أن مذهبه جواز نكاح المحرم. قوله: ولم يخرج حديث المنع 
إلى آخره» فيه تأمل» لأن عدم تخريجه حديث المتع لا يستلزم عدم صحته عندى ولغن سلمتا 
ذلك فلا مانع أن يصح عند غيره ويعمل به. 

۰ ۰ / 6 ل حدّثنا مالك بن إشْماعِيلَ أخبرنا ابن عَمَيَةَ أخبرنا عفرو حدثنا جاب بن 
ريد قال: أتبأنا اب عَياس» رضي الله عنهماء تَرَوّجَ النبئ عله وهو مُحْرمٌ. [انظر الحديث 
۳۷ وطرفيه]. 
زياد ا ا وقال ا مات سنة قسع غشرة 0 0 بن عيينة 


ال ۷ -: كباب التکاح / باب )۳١(‏ 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» والحال أنه محرم. 


والحديث مضى في الحج في: باب تزويج المحرم؛ وفيه ذكر التي تزوجهاء وأخرجه 
- عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس 
أن النبي مَك تزوج ميمونة وهو محرم» وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفى» ولدذكر عضن 
شيءء فقال النووي: قال أبو حئيفة يصح نكاح المحرم لقصة ميمونة» وهو رواية ابن عباس. 
فأجيب عنه بأن ميمونة نفسها روت أنه تزوجها حلالاً وهي أعرف بالقضية من اين عباس 
لتعلقها بهاء وبأن المراد بالمحرم أنه في الحرمء ويقال لمن هو في الحرم: محرم» وإن كان 
حلالا قال الشاعر: 
قعملواابن عفانالخليفةمحرماً 


أي: في حرم المدينة» وبأن فعله معارض بقوله: لا ينكح المحرم وإذا تعارضا يرجح 
القول» وين ذلك من خصائصه» صلی الله تعالى عليه وسلم. انتهى. 

قلت: أجاب عن حديث ابن عباس بأريعة أجوبة نصرة لمذهب إمامه» والكل ما يجدي 
شيئاً. فالجواب عن الأول: كيف يحكم بأن ميمونة أعرف بالقضية من ابن عباس ولا تلحق 
ميمونة ابن عباس في هذه القضية وفي غيرها؟ ومع هذا روي عن جماعة من الصحابة ما 
يوافق في ذلك رواية ابن عباس» وهو عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وأبو هريرة وعائشة 
ومعاذ وأبو عيد الله بن مسعود» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا وكيع عن جرير بن 
حازم عن سليمات الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله أنه لم يكن يرى بتزويج المحرم باس 
ورواه الطحاوي عن محمد بن خزيمة عن حجاج عن جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن 
إبراهيم: أن ابن مسعود كان لا يرى بأساً أن يعزوج المحرم. وأثر أنس بن مالك أخرجه 
الطحاوي: حدثنا روح بن بن الفرج حدثنا أحمد ين صالح حدئنا ابن 5 فديك حدثني عبد الله 
ابن محمد بن أبي بكرء قال: سألت أنس بن مالك عن نكاح المحرم قال: وما بأس به» هل 
هو إلا كالييع؟ وهذا إسناد صحيح. وحديث أب هريرة مرفوعاً رواه الطحاوي: حدثنا سليمان 
ابن شعيب حدثنا خالد ين عبد الرحمن حدثنا كامل أبو العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة» 
قال: تزوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء وهو محرمء وكذلك أخرج الطحاوي 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء: حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا معلى ب بن أسد نا أبو 
عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: تزوج رسول الله مَك بعض 
نسائه وهو محرم. وأخرجه البيهقي أيضاً من حديث علي بن عبد العزيز: حدثنا معلى بن أسد 
إلى آخره نحوه. فإن قلت: قال البيهقي: ويروي عن مسدد عن أبي عوانة عن مغيرة» فقال: 
عن إبراهيم» بدل: أبي الضحى؟ قال أبو علي النيسابوري: كلاهما خطأء والمحفوظ عن 
مغيرة عن سباك عن أبي الضحى عن مسروق مرسلاً عن النبي بء كذا رواه جرير عن 
مغيرة. 


۷ ۔ کاب اللكاح / باب (51) باه ١‏ 


قلت* لا نسلم أنه خطأء بل هو محفوظ أخرجه ابن حبان في صحيحه' ئا الحسن بن 
سفيان حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا ابو عوائة عن المغيرة ة عن أبي الضحى عن مسروق 
عن عائشة: تزوج رسول الله لله بعض نسائه وهو محرم واحتجم وهو محرمء وأا مغاذ 
فذكره ابن حزم معهم. وقال الطحاوي: والذين رووا أن النبي َه تزوجها وهو محرم أهل 
علم» وثبت أصحاب ابن عباس سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاوس ومجاهد وعكرمة 
وجابر بن زيدء وهؤلاء كلهم فقهاء يحتج برراياتهم وآرائهم» والذين نقلوا منهم فكذلك أيضاً 
منهم عمرو بن دينار وآيوات السختياني وعبد الله بن أبي تخي فهؤلاء أيضاً أثمة يقعدى 
برواياتهم. وحديث ميمونة الذي أخ رجه مسلم فيه زيد بن الأصمء وقد ضعفه عمرو بن ديتار 
في خطابه للزهري وترك الزهري الإنكار عليه» وأخرجه من أهل العلم وجمله أغزابياً بوالاً عل 
عقبيه» وكيف يكون طعن أكثر من ذلك؟ وقصده من هذا الكلام نسبته إلى الجهل بالسنة. 
فإن قلت: الزهري احتج به» قلت احتجابه لا ينفي طعن عمرو بن دينار فيه» فإن عمرو بن 
دينار في نفسه حجة ثبت ولا ينقص عن الزهري» على أن بعضهم قد رجحوه على مثل عطاء 
ومجاهد وطاووسء والذي رواه الترمذي من حديث ميمونة» في إسناده مطر الوراق» قال 
الطحاوي: ومطر عندهم ممن يحتج بحديثه» وقال النسائي: مطر بن طهمان الوراق ليس 
بالقوي» وعن أحمد: كان في حفظه سوي ولغن سلمنا أنه مجمع عليه في توثيقه وضبطه 
ولكنه ليس كرواة حديث ابن عباس ولا قريباً منهم فافهم. 

والجواب عن الثاني: وهو قوله: «المراد بالمحرم أنه في الحرم» إلى قوله: ويان فعله 
أن الجوهري ذكر ما يخالف ذلك فإنه قال: أحرم الرجل إذا دحل في الشهر الحرام» وأنشد 
البيت المذكور على ذلك» وأيضاً فلفظ البخاري: أنه عة تزوجها وهو محرم وبنى بها وهو 
حلال» يدفع هذا التفسير ويبعده. 

والجواب عن الغالث: وهو قوله بأن فعله معارض إلى قوله: يرجح القول» أنه ليس 
مما اتفق عليه الأصوليون» قان فيه حلافاً. 

والجواب عن الرابع: إنه دعوى فيحتاج إل برهان. وقال الطيري : الصواب من القول 
عندنا أن ع لمحرم فاسد لحديث عثمان» رضي الله تعالى عنهء وأمأ قصة ميمونة 
شارك الأخسان ها اشهئ: 

قلت: أين ذهب حديث عبد الله بن عباس؟ وأما حديث عثمان الذي أخرجه مسلم 
عنه أنه قال: المحرم لا ينكح ولا يخطب ففي إسناده نبيه بن وهب وليس كعمرو بن ديتار 
ر ایر بن دياز ولاه ل مود في ام تمر ضع عمو وان وثال ابن لري جيب 
البخاري حديث عثمان وصحح حديث ابن عياس» فلو علم أن رواة حديث عثمان يساوون 
رواة حديث ابن عباس لصحح كلا الحديثين؛ ولغن سلمنا أنهم متساوون» فنقول: معنى لا 
ينكح المحرم ولا يطأء وهو محمول على الوطء أو الكراهة لكونه سبباً للوقوع في الرفث لا 
إن عقده لنفسه أو لغيره» كما مر ممتنع» ولهذا قرنه بالخطبةء ولا حلاف في جوازهاء وإن 
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كانت مكروهة فكذا الدكاح والإنكاح وصار كالبيع وقت النداء. 
۲ باب لَه ر سُولٍ الله له عن نكاح المُنْعَةٍ آخراً 

أي: هذا باب يذكر فيه أن النبي مُه نهى عن نكاح المتعة. قوله: «آخراً»» یشیں إلى 
أنهنا كانت مباحة أولة. فإن قيل: ذكر في هذا الباب عدة أحاديث وليس فيها التصريخ 

أجيب: بأنه قال في آنحر الباب: إن علياً بي أنه منسوخ وقد وردت جملة أحاديث 
صحيحة تصريح بالنهي عنها بعد الإذن فيها. 

۵/١‏ سے حدثنا مالك بن إشماعيلَ حدثئنا ابن عَُيْئَةَ أله سمح الجْهْرِيّ : ول 
نی اکن قفد إن ق راغ حي اله هك اا أنَّ عَلياً» رضي الله عنه» قال 
لابن عجاس: إِنَّ النبئ مله هى عن المفعة وعن لحوم الحمْر الأعْلِيّة رَمَنَ حَيجر. [انظر 
الحديث 45١5‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومالك بن إسماعيل مر عن قريب» يروي عن سفيان بن عيينة 
عن محمد بن مسلم الزهري عن الحسن بن محمد وأخيه عبد الله بن محمد كلاهما يرويان 
عن أبيهما محمد بن علي بن أبي طالب أن علياً قال لعبد الله بن عباس إلى آخره» ومحمد 
هو المعروف بابن الحنفية. 

والحديث مضى في المغازي في غزوة خيبر فإنه أخرجه هناك عن يحيى بن قزعة عن 
مالك عن ابن شهاب إلى آخره ومضى الكلام فيه مستقصع فلا حاجة إلى إعادته. 

7/66 خدّثنا محمد بن بَشَارٍ حدثنا علد حدثنا نا سُعبةُ عن أبي + اة ال 
سيعت ابن عباس شيل عن مفعة اللساء فحص فقال له مؤلى لَه: ما ذّلِكَ في الحالٍ 
الشّدِيد وفي النّساءٍ قله أو نَحْوَّةُ فقال ابن عئاس: َعَم 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يتضمن النهي عن الترخيص المطلق» فافهم. 

وغندر هو محمد بن جعفرء وأبو جمرة بالجيم والراء واسمه نصر بن عمران الضبعي 
البصري والحديث من أفراده. 

: قوله: «سئل». على صيغة المجهول. قوله: «ف ر خحص»» أي في المتعة. قوله: «فقال له 
مولی له»» قيل بالظن إنه عكرمة. قوله: «إغا ذلك» أي: العرخيص في الحال الشديد نحو 
العزية الشديدة» وفي رواية الإسماعيلي: إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قلائل. قوله: «نعم» 
يعني: الأمر كذلك وفي رواية الإسماعيلي: صدق» وروى الخطابي من حديث سعيد بن 
جبير» قال: قلت لابن عياس: لقد سارت بفتياك الركبان» وقال فيها الشعراء» يعني في المتعة 

فقال: والله ما بهذا أفنيت» وما هي إلا كالميتة لا نحل إلا للمضطر. 
ONY | or‏ — ۸ حدّئنا علي حدثنا سيان قال» عَمْرُو عن الحَسَن بن محمد 
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عن بابر بن عل الله وسلَمَةٌ بن الأكوّع قالا: كنا في یش فأنانا رشول سول الله عله 
فقال: إِنَهُ EF‏ أَذْنّ کم ان تشتمیغو! فاسْتفيعُوا. 

ليس في النهي عن المتعة» فلا يطابق الترجمة, إلا أن يقال بالتعسف إن فيه ذكر 
الاستمتاع» والأوجه أن يقال: إن في آخر حديث جابر في رواية مسلم: حتى نهى عنها عم 
رضي الله تعالى عنه» وقد جرت عادته أنه يشير إلى ما يطابق الترجمة من غير أن يصرح به» 
وهو المتعة. 

وعلي هو ابن عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن 
دينار» والحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن بندار عن غندر وغيره. 

قوله: وكنا في جيش» بفتح الجيم وسكون الياء أخر الحروف ويالشين المعجمة 
هكذا هو في عامة الروايات» وقال الكرماني: في بعض الروايات: حنين» بضم الحاء rt‏ 
وبالنوتين. وهو ا الذي كانت فيه الوقعة المشهورة. قوله: «رسول رسول الله عإله» 
قيل بالظن: يشبه أن يكون بلالأء رضي الله تعالى عنه. قوله: «أن تستمتعوا» أي: بأن 
تستمتعواء وكلمة. أن مصدرية أي: بالاستمتاع قوله: «فاستمتعوا» يجوز فيه الوجهان: 
أحدهما: أن بكرن على صورة الماضيىء والآخر: أن يكون على صيغة الأمرء والمعنى: 
ناوه بارت البمعين. 1 

۰ سس حدّئنا ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
الحارث بن أبي ذئب» بلفظ الحيوان المشهور واسم أبي ذئب: هشام بن سعندء وإياس 
يكسر الهمزة وتخفيف الياء آحر الحروف يروي عن أبيه سلمة بن الأكوع. 

وهذا التعليق وصله الإسماعيلى عن ابن ناجية: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى 
لله وتان وة ين ونه قارا حا ر ايت اكاك بن مله فل ابن أبن ذبا 
عن إياس» بلفظ: أيما رجل وامرأة أيام الحج تراضيا فعشرة ما بينهما ثلاثة أيام. 

قوله: «توافقا» أي: في الدكاح بينهما مطلقاً من غير ذكر أجل. قوله: «فعشرة»» بكسر 
العين أي: فمعاشرة ما بينهما ثلاث ليال» أراد أن الإطلاق محمول على ثلاثة أيام بلياليهن. 
قوله: «فعشرة» بالفاء رواية الأكثرين» وكذا في رواية الإسماعيلي كما مرء وفي رواية 
السعنيني: بعشرة» بالباء الموحدة؛ والأول أوجه. قوله: «فإن أحبا» أي: الرجل والمرأة 
المذكوران إن أحبا «أن يتزايدا» يعني: على ثلاث ليال» وجواب: إن» محذوف تقديره: فإن 
أحبا أن يعزايدا تزايداً, ووقم في تخريج ابي تعيم الأصبهاني: فإن أحبا أن يتناقصا تناقصاً وإن 
أحبا أن يتزايدا في الأجل تزايداً. قوله: وأو يحاركاء الكلام فيه كالكلام فيما قبله» أي: وإن 
أرادا أن يتتاركا 7 أن يتركا التواقق يعني: إن أرادا المفارقة. قوله: «تتا ركا»» جواب: إن أي: 
تفارقاء وهو من باب التفاعل من الترك, أي: ترك ما توافقا ويجوز أن يكون معناه التناقص من 
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المدة» كما في رواية أبي نعيم. قوله: «فما أدري؟» أي: فما أعلم؟ القائل مبلمة بن الأكوع 
راوي الحديث أي: لا أعلم جوازه كان خاصاً بالصحابة أو كان عاماً للأمئة؟ ووقع في 
حديث أبي ذر» رضي الله تعالى عنهء التصريح بالاختصاص, أخرجه البيهقي عنه(قال: إما 
أحلت لنا أصحاب رسول ل ل ار لي 


قال أَبُو عبد الله: وبيتة علبي عن النبي عله أنه مشو 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه» وليس في بعض النسخ هذاء أي: وقد بين علي 


بالتصريح بالتهي عنها بعد الإذن فيهاء وروى عبد الرزاق عن علي» رضي الله تعالى عنه» من 
وجه آخر: نسخ رمضان كل صوم. ولسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث. 
"م باب عرض المَرْأةٍ تمتها على الرّجُل الصّالح 

أي: هذا باب في بيان جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة لصلاحه. 
قيل: لما علم البخاري الخصوصية في قصة الواهبة نفسها للنبي عب استنبط من الحديث ما 
لا حصوصية فيه» وهو جواز عرض المرأة نفسها للرجل الصالح. انتهى. قلت: لما علم في 
قصة الواهبة أن النبي َل مخصوص بهذاء كيف يستنيط منها ما لا خصوصية فيه؟ ففي ما 
قاله لا خصوصية لأحد» فإن قيل: العرض غير الهبة. نكيت : في حديث سهل بن سعد ما 
5 وهو عبارة عن الهبة أو هو مقدمة الهبةء فلا طائل تحت قوله. 

006 حدثنا عل بن عبد الله حدثنا مَرْحُومٌ قال: سَيغ سیت تابا الثاني قال: 
كنت عند أنّس وعِنتة انتة له قال أَنَسٌ: جاءتٍ امراةٌ إلى رسولٍ لھ ف تَعْرِضُ عله 
00 قالَّتُ: يا رسول الله! أل بي حاجةٌ؟ فقالتٌ بنتُ أنس: ما قر حياءهاء واسّؤأتاه 

سَؤأتاه. قال: هي يد ينكء ربث في الي َه كَمَرَضَتْ عليه فسها. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تعرض عليه نفسها» وفي قوله: «فعرضت عليه نفسها» 
إن ع الله هو ابن المديدي) e‏ کک امسم المفعول من الرحمة: ابن عبد 
موی هذا الويف 0 0 أيضاً في الأدب بهذا الإسنادء وثابت البتاني 
بضم الباء الموحدة وتخفيف التون الاولى. 

والحديث أخرجه النسائي في الدكاح عن ابن المثنى وغيره» وأخرجه ابن ماجه فيه عن 
بكر بن خحلف وغيره. 

قوله: «حدثدا مرحوم» كذا في رواية الأكثرين مذكور بغير نسبة» وفي رواية أبي ذر 
مرحوم بن عبد العزيز بن مهران. قوله: «وعنده ابنة لهم أي: أبنة ا ولم يدر اسمهاء وقيل 
بالظن» لعلها أمينة بالتصغير. قوله: «جاءت امرأة» لم يدر اسمهاء وقال بعضهم: وأشبه من 
ل ل ل في الواهبات ليلى بنت قيس بن الخطيم. قلت: هذا 
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حديث أنس وهو غير حديث سهل بن سعد» فتلختلف صاحية القصة. قوله: توأسوأتاه» الواو 
فيه للنداء» ولكن هي الواو التي تختص بالندبة والألف فيه للندبة والهاء للكت نحو: 
وازيداه» والسوأة بفتح السين المهملة وسكون الواو بعدها همزة وهي الفعلة القاخشة 
والفضيحةء ويطلق على الفرج أيضاًء والمراد هنا الأول» وهي هنا مكررة. قوله: «هي خير 
منك» فيه دليل على جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح وتعرف رغيتها فيه 
لصلاحه وفضله» أو لعلمه وشرفه» أو لخصلة من حصال الدينء وأنه لا عار عليها في ذلك» 
بل ذلك يدل على فضلهاء وينت أنس» رضي الله تعالى عنهماء نظرت إلى ظاهر الصورة ولم 
تدرك هذا المعنى حتى قال أنس: هي خير منك» وأما التي تعرض نفسها على الرجل لأجل 
غرض من الأغراض الدنياوية فأقبح ما يكون من الأمر وأفضحه. 

Ga e‏ د حدَّننا سَعيدٌ بن أبي حدثدا ابو شان قال: حدثني أو حازم عن 
سَهْلٍ أن امرَأة عَرَضَتْ نَفْسَها على النبيّ َي فقال له رجل: يا رسول الله! زُؤجييها. فقال 
ما عِنْدَك؟ قال: ما عئدي شيع. قال: اذب فالقمس ولز خائاً مِنْ حَدِي َدعَب ثُمْ رج 
فقال: لا والله ما وخدذت نيعا ولا حاقا من دين ولكن هذا إزَاري ولّها نِضَفَهُ قال صَهْل: 
وسألَهُ رداق فقال النبئ هم وما تمع بإرارك؟ إن لبشتة لَمْ يكن عليه منة شَيْة؟ وان 
بن لع يكن عليك ينه سي فجَلَس الربجلٌ حئى إِذا طال مجلهة قام قرآة النبئ مي 
فَدَعَامُ 9 دُعِيَ ل فقال لهُ: مادا مَعَكَ من القرآن؟ فقال: معي سور م كذَا وسودة كذا؟ شور 
يُعَدّدُهاء فقال النبئُ لي أملكناها لَك بما مَعَكَ مِنّ القُرْآنِ. [انظر الحديث 7١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن امرأة عرضت نفسها على النبي عَيْلَّه» وسعيد هو ابن 
محمد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي المصري» وأبو غسان» بفتح الغين المعجمة وتشديد 
السين المهملة: محمد بن مطرف» بكسر الراء المشددة: الليثي المدني وأبو حازم بالحاء 
المهملة والزاي سلمة بن دينار» وسهل بن سعد الأتصاري. والحديث قد مر في فضائل 
القرآن في: باب خيركم من تعلم القرآن» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «أملكناها لك» ويروى: أملكناكها. 


4" باب عَرْض الإنْسان التتهُ أؤ أختهُ على أل الخَْرِ 

أي: هذا باب في بيان ا الرجل ابنته أو أخته على أهل الخير والصلاح» ولا 
نقص فيه. 

or / 01‏ حدّثنا عبد الَريزٍ بن عبد الله حدثنا إثراهيمٌ بن سَعْدٍ عن صالح بن 
كْيْسانَ عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بڻ عد الله أله سَمِعَ عبد الله بن عَم رضي الله 
عنهماء يُحَدّتُ أنَّ عُمَرَ بي الخطاب حين تأيّث عَفْصَةٌ بن عُعَرَ مِنْ حُنَسٍ بن حداف 
الك يِيٌ» وکات ين أضحابٍ رسول الله علقي ٠‏ في بالمَدِيئَةٍ فقال عمد ب بن المخطاب: نَت 
ُتْمانَ بن عَفانَ فَعَرَضْتٌ عليه > حَفْصَةَ فقال: سأئظڙ في أثريء فلَينْتٌ لَيالِي تم لَقِبِي فقال: 
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قَنْ بَدَا لي أنْ لا أتَرَوَّج يَؤمي هذًا. قال عُمَرْ:ٍ لقِيتُ أبا يكر الصدّيقء كَقُلْت: إن شِعْتَ 
وجك عَفْصَة بدت عُمَر مَصَمتَ اپو بكر فلّع تزغ إليّ شيع O,‏ 
على تمان لبق ليالي ثم يها رسول الله چ فأكضمها إِيَاهُ قلقِيني أبو بَكرء فقال: 
لعلك وجحذت علي جين عَرَضْتٌ علي حَفْصَة خفصّة فلم أزجغ إِلَيِكَ نيعا قال مر فلت نعم قال 
أو بكر فن لم تخي أَنْ أزجع إِلَيِكَ ِيما عرطت علي إلا أي كنت عَلِعتُ أن رسول اه 
تال هذ ذكرها قم ان لأفشي ير رسول الله ماف ولو ترکها رسول الله عله قبلها. 
[انظر الحديث ٤ ٠٠.8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعيد العزيز بن عبد الله بن يحيى القرشي العامري الأويسي 
المديني» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق القرشي الزهري 
المديني» كان على قضاء بغداد. 

والحديث مضى في المغازي في باب مجرد عقيب: باب شهود الملائكة بدرأء فإنه 
أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري إلى آخره؛ وذكر الحميدي وأبو مسعود 
هذا الحديث في مسند أبي بكرء وذكره خلف واين عساكر في مسند عمرء رضي الله تعالى 
عله 1 ١ 1 ١‏ 

قوله: «تأيمهت حفصة» يقال: تأيمت المرأة وآمت إذا أقامت لا تتزوج» والعرب تقول: 
كل امرأة لا زوج لها وكل رجل لا امرأة له: أم» ومعنى: «تأعت حفصة» مات زوجها خنيس 
ابن حذافة فصارت أيمأء وذكر الدارقطني أن تأيم حفصة من ابن حذافة أنه طلقهاء وقال أبو 
عمر وغيره: إنه توفي عنها من جراحة أصابته بأحد. وعلى هذين القولين يحمل قول من قال: 
تزوج حفصة بعد ثلاثين شهراً من الهجرة» ورواية من روى سنتين في عقب بدرء ورواية من 
روى: توفي زوجها بعد حمسة وعشرين شهراء وقال أبو عمر: تزوجها رسول الله عله عند 
أكثرهم في سنة ثلاث من الهجرة» وقال أبو عبيدة: تزوجها سنة ثنتين من التاريخ» وماتت 
حفصة حين بايع الحسن بن علي» رضي الله لله تعالى عنهماء » لمعاوية» وذلك في جمادى سنة 
إحدى وأربعين» وقيل: في حمس وأربعين. قوله: «من خنيس» بضم الخاء المعجمة وفتح 
التون وسكون الياء آخر الحروف ثم سين مهملة: ابن حذافة» بضم الحاء المهملة ابن قيس 
بو عدي بن سند بن سيم الترغي الي وكات من المهاجرين الأولين شهد بدراً بعد 
هجرته إلى أرض الحبشة > ٹم شهد أحداً ونالته ت چ جراحة مات متها بالمدينة. وقال ابن طاهر: 
قال يونس عن الزهري: خنيسء بفتح الخاء المعجمة وكسر النون» وكان معمر بن راشد 
يقول: حبيش» بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف ثم شين 
معجمة. وقال الجياني: روي أن معمراً كان يصحف في هذا الاسمء فيقول: حبيشء» وروى 
ابن المديني عن هشام بن يوسف قال: قال معمر في حديث: تأت حفصة» فقال: من 
حبيش بن حذافة؟ فرد عليه: تيس فقال: لا بل هو حبيش. وقال الدارقطني: وقد اختلف 
على عبد الرزاق عن معمر فروى عنه ختيس» بالسين المهملة على الصواب» وروي عنه: 
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نيس أو حبيش على الشاك» وذكره البخاري وموسى بن عقبة ويونس وان أخمي الزهري 
على الصواب بخاء معجمة بعدها نون. 

قوله: «فعرضت عليه حفصة» فيه: عرض الرجل وليته إذا كان على كفء ليس 
بمنقصة عليه. قوله: «سأنظر في أمري» أي: أتفكر» ويستعمل النظر أيضاً بمعنى الرأفةء لكن 
تعديته باللام» وبمعنى الروية وهو الأصل ويعدى يالى» وقد يأنتي بغير صلة بمعنى الانتظار. قوله: 
«فصمت أبو بكر أي: سكت وزناً ومعنى. قوله: «ولم يرجع). بفتح الياءء وهذا تأكيد 
لرقع المجاز لاحتمال أنه صمت زماناً ثم تكلم. قوله: «وكنت أوجد عليه»ء أي: أشد على 
أن بكر موجدة أي غضياً «مني على عثمان» وذلك لأمرين: أحدهما: ما كان بينهما من 
محية أكيدة. والثاني: أن عثمان أجابه أولاً ثم اعتذر له ثانياً» ولكون أبي بكر لم يعد عليه 
جواباً. وقال الكرماني في قوله: وكنت أوجد عليه نفسه هو المفضل والمفضل عليه» لكن 
الأول باعتبار أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «لعلك وجدت علي» هذا رواية 
الكشميهني» ؛ وفي رواية غيره: لقد وجدت علي والأول هو الأجه. قوله: «فلم أرجع» بكسر 
الجيم أي: لم أعد عليك الجواب. قوله: «لأقشي» بضم الهمزة من الإقشاء وهو الإظهارء 
وقال ابن بطال: كان إسرار التي له تزويج حقصة 5 يكرعلى سييل المشورة» أو لأنه 
علم قوة إيمان أبي بكر وأنه لا يتغير لذلك لون ابتته عند النبي عي وكتمان أبي بكر لذلك 
خشية أن يبدو للنبي به في نكاحها أمر فيقع في قلب عمر ما وقع في قلبه لأبي بكر. 

وفي هذا الحديث فوائد. 

فيه: أن من عرض عليه ما فيه الرغبة فله النظر والاعتيار وعليه أن يخبر يعد ذلك با 
عنده للا يمنتعها من غيرهء تقول عثمان يعد ليال: قد بدا ني أن لا أتزوج. وفيه: الاعتذار 
اقتداء يعثمان في مقالته هذه وفيه: كتمان السرء فإن أظهره الله أو أظهره صاحيه جار للذي 
أسر إليه إظهاره. وفيه: أنه يجوز للرجل أن يذكر لأصحابه ولمن يثق به أنه يخطب امرأة قبل 
أن يظهر خطبتها وفيه: الرخصة في تجويز من عرض رسول الله عه فيها بخطية أو أراد أن 
يتزوجها ألا ترى إلى قول الصديق: لو تركها تزوجتها؟ وقد جاء في حبر آخر الرخصة في 
نكاح من عقد التبي عه عليها التكاح ولم يدخل بها. وأن الصديق كرهه ورخص فيه عم 
رضي الله تعالى عنه» وروی داود بن أبي هند عن عكرمة: تزوج رسول الله عر امرأة من 
كندة يقال لها: قيلة» فمات ولم يدخل بها ولا حجبهاء فتزوجها عكرمة بن أبي جهل 
فغضب أبو بكر وقال: تزوجت امرأة من نساء رسول الله عَلّ؟ فقال عمر: ما هي من نسائ 
ما دحل بها ولا حجيهاء > ولع ارتديت بع من ارتد فسكت. وقال صاحب التوضيح وفيه: 
فساد قول من قال: إن للمرأة البالغة المالكة أمرها تزويج نفسها وعقد النكاح عليها دون وليها 
انتهى. قلت: نسبة هذا القول إلى الفساد من الفساد, لأن من قال هذا لم يقل من عنده وإغا 
اعتمد على حجة قوية» وهي ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله 
َل قال: لا تكح الأيم حتى تستأمر ولا تدكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله! 
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كيف إذنها؟ قال: أن تسكت وروي من حديث ابن عباس: أن النبي إاهال: الأم أحق 
بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. فإن قلت: المرآد.بالأثم في 
الحديث الثيب دون غيرهاء ذكره المزني عن الشافعي؟ قلت: هذا لفظ عام يتناول) البكر 
واا والمتوفي عنها زوجها ويجب العمل بعموم العام» وأنه يوجب الحكم فيا 
يتناوله قطعاء وتخصيصه بالثيب هنا إخراج للكلام عن عمومه. فإن قلت: جاءت الرواية: 
اليب أحق بنفسهاء وهذه تفسر تلك الرواية. قلت: لا إجمال فيها فلا يحتاج إلى التفسير» بل 
يعمل بكل واحدة منهماء فيعمل برواية الأيم على عمومهاء وبرواية الليب على خصوصها ولا 
منافاة بين الروايتين» على أن أبا حنيفة» رضي الله تعالى عنهء رجح العمل بالعام على الخاص» 
كما رجح قوله: ما أخرجته الأرض ففيه العشرء على الخاص الوارد فيه» وهو قوله: ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة. فإن قلت: قال الترمذي: قد احمج به أي: بقوله e‏ بعض الناس: 
الأيم أحق بتفسها. 

وقد روي عن ابن عباس عن النبي عَلهِ: لا نكاح إلا بولي» وهكذا أفعى به بعد النبي 
شتی الله تعالن عليه وسال فقال+ لا تكاج إلا يولي قلت: هذا عجب عظيم من الترمذي 
يقول با لا يليق بحالهء لأن حديث ابن عباس: لا نكاح إلا يولي متى يساوي هذا الحديث 
الصحيح الجمع على صحته؟ 

وقد تكلموا في حديث: لا نكاح إلا بوليء فقال أحمد: ليس يصح في هذا شيء إلا 
حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله مُه قال: أيما امرأة 
تكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلء رواه أبو داود والترمذي. قلت: سليمان بن موسى 
مُتكلم فيه. قال أبن جريج والبخاري: عنده مناكيرء وقال علي ب بن المديني: مطعون عليه 
وقال العقيلي: خحولط قبل موته بيسيرء ولغن سلمتا صحة: لا نكاح إلا بوليّء في رواية اين 
عباس» فالصحيح أنه موقوف» فمتى يداني أو يقرب هذا الحديث الصحيح المرفوع الثابت 
عند أهل النقل؟ ولهذا تجنب اليخاري ومسلم في تخريجه عن ابن عباس وغیره» وقال 
الخطابي: قوله: لا نكاح 5 بوليء فيه ثبوت النكاح على عمومه وحصوصه بولي» وتأوله 
بعضهم على نفي الفضيلة والكمالء وهذا تأويل فاسد لأن العموم يأتي على أصله جوازاً 
وكمالاًء والنفي في المعاملات يوجب الفساد. قلت: سلمنا أنه على عمومه ولكن معتاه 
محمول على الكمال» كما في قول النبي عَلله: لع تجا اتج إلا فى التب 
وجعله التكاح من المعاملات فاسد لأنه من العيادات حتى إنه أفضل من الصلاة النافلة فيكون 
له جهتان من جواز: ناقص وكاملء فإن قلت: روي: لا نكاح إلا بولي» عن أبي هريرة 
وعمران بن حصين وأنس بن مالك 0 بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر 
ومعاذ بن جبلء رضي الله تعالى عدهم؟ قلت: حديث أبي هريرة عند أحمد بن عدي 
وحديث حي اوعطق مو السهمي في تاريخ جرجان وعند الدارقطني» وحديث أنس عند 
الحاكم في المستدرك وحديث جابر عند أبي يعلى الموصلي» وحديث أبي سعيد عند 


۷ - كتابٌ التکاح / باب )٣٣(‏ 11 


الدارقطني» وحديث ابن عمر عند الدارقطني أيضاًء وحديث معاذ عند ابن الجوزي في العلل 
المتناهية. أما حديث أبي هريرة ففي إسناده المغيرة بن موسى قال البخاري: متكر الجديث 
وقال ابن حبان: يأني عن الثقات با لا يشيه حديث الإثبات» فيطل الاحتجاج به. وأما حديث 
عمران ففي إسناده عبد الله بن عمرو الوافقي» قال علي: كان يضع الحديث. وقال الدارقطني: 
کان يكذب. وأما حديث أنس...(22 وأما حديث جابر فمحمول على تفي الكمالء وأما حديث 
أبى سعيد ففى إسناده ربيعة بن عثمان. قال أبو حاتم: منكر الحديثء وأما حديث عبد الله بن 
عمر ففي إسناده ثابت بن زهيرء قال النسائي: ليس يثقة. وأما حديث معاذ قفي إسناده أبو 
عصمة نوح» قال اين الجوزي: كان يتهم بالوضعء وقال الدارقطني. متروك. 

0 َة حدثنا للت عن يريد بن أبي حبيب عن عِرَاكِ بن مالك 
أنَّ َيَتت | هة آيي سلعة أشي أن أم عييهة قلت لرسول اله عل إا قد حفن لك ناخ 
ڙه بنتِ ابي سلّمَة؟ فقال رسول الله عله أعنى أمّ ملّمَة؟ لو لَم ألكخ أُمّ سِلّمَةَ ما حَلْتْ 
لي 9 أباها جي م مِنَ الوضاعّة. [انظر الحديث ٥١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذا الحديث طرف من الحديث الذي مضى قريباً فى: 
باب: «ؤوآن تجمعوا بين الأختيني [النساء: ۲۳] وفيه: قالت أم حبيبة يا رسول الل ! انگ 
أحتي بنت أبي سفيان الحديثء وهذا عرض أختها على أهل الخير. قوله: «درة» بضم الدال 
المهملة. قوله: «أعلى أم سلمة» أي: أتزوج على أمها؟ يعني : كيف أتزوج درة وهي ربيبتي» 
ولو لم تكن ربيبتي لما حلت لي أيضاً لأنها بنت أخي؟ أبا سلمةء لأن ثوبية أرضعت أبا 
سلمة ورسول الله عه جميعاً 

۳ س بابُ قول الله جل وعَرٌ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به..أنفسكم علم الله4 
[البقرة: ]۲٠١‏ الأيَةَ إلى قَوْلِهِ #غقور حليم» [البقرة: 8 ١؟]‏ 

أي: هذا باب في بيان قول الله عز وجل: «إولا جناح عليكم» [البقرة: ]۲٠١‏ إلى 
آخر ما ذكرف وهكذا في رواية الأكثرين» وحذف ما بعد: #أكننهم» من رواية أبي ذرء ووقع 
في شرح ابن بطال سياق الاية والتي بعدها إلى قوله «لأجله الآية. وقال ابن التين: تضمنت 
الآية أربعة أحكام: إثنان مباحان: التعريض والإكنانء وإثنان ممنوعان: النكاح في العدة 
والمواعدة فيها 

نحم اضرم في يکم وکل شَيءِ صن أ أضمَرته فهو مون 

قوله: «أكندتم» من الإكنان وهو الإضمار في النفسء وأشار بقوله: «فهو مكنون» إلى 
أن ثلاثي أكننتم من: كن يكن فهو مكنون أي: مستور ومحفوظ. وقال ابن الأثير: يقال: 
كتتعه أكنه كتا والإسم: بالكسرء وفي التغسير: يعني أضمرتم في قلوبكم ولم تذكروه 


(۱) هنا بياض في الأصل. 
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بألسنعكم» وهذا خطبة النساء وقد نفى الله الجناح في التعريض في خحطبة النساء وهنّ في 
الخدت وة كر ؤل ا بقوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من حنظية النساء» 
[البقزة: ]۲٠١‏ والتعريض أن يقول: إنك لجميلة؛ أو صالحة ومن غرضي أن أتروج)وعسى 
الله أن ييسر لي امرأة صالحةء ونحو ذلك من الكلام الموهم أنه يريد نكاحها حتى تخبس 
نفسها عليه إن رغبت فيه ولا برح بالنكاع فلا يقول: إني أريد أن أنكحك أو أ تروحك أ 
أحطبك» والفرق بين التعريض والكناية أن التعريض أن تذكر شيعا يدل على شيء لم تذ 

كما يقول المحتاج للمحتاج إليه: جعتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك الكريمء ا 
أن يذ کر ال بغير لفظه المرضوع له» كقولك: طزيل النجاد لطول القامة» وكثير الرماد 
للمضياف. ثم قال الله تعالى: إعلم الله أنكم ستذكرونهن» [البقرة: ]۲١١‏ يعني: لا 
تصبرون عن النطق برغبعكم فيهنء وفيه نوع توبيخ. ثم قال: «ولكن لا تواعدوهن» [البقرة: 
]٥‏ فيه حذف تقديره: فاذ كروهن ولكن لا تواعدوهن سراء وهو كناية عن النكاح الذي 
هو الوطء.ئم عبر بالسر عن النكاح الذي هو المقدر بقوله: «إلاً أن تقولوا قولاً معروفاً» 
[البقرة: ]۲٠١‏ وهو أن تعرضوا ولا تصرحواء ثم قال: #ولا تعزموا عقدة النكاح# [البقرة: 
٠‏ ] أي: لا تقصدوها «إحتى يبلغ الكتاب أجله [البقرة: ]۲٠١‏ يعني: ما كتب وفرض 
من العدة. 


مس وقال' لي طلیٌ: دشا زائدَةٌ عن ضور عن مُجاهدٍ عن ابن عكاس 
«إفيما عرطتو به امن ختطبة التبا [البقرة: 8 7] يَمُول: لي أَرِيدٌ التّرُويج وَلو دِدْتُ أنه 
كر لي امرَأةٌ صالحة. 


طلق بفتح الطاء وسكون اللام: ابن غدام. بفتح الغين المعجمة وتشديد النون: ابن طلق 
ابن معاوية أبو محمد النخعي الكوفي أحد مشايخ البخاري. وقال ابن سعد: مات في رجب 
سنة: إحدى عشر ومائتين. وزائدة بن قدامة» بضم القاف وتخفيف الدال المهملة ومنصور 
ابن المعتمرء فظن صاحب التوضيح أن هذا معلق وليس بتعليق لأن قوله: «قال لي» يدل 
على أنه سمعه من طلق» ثم قال: أحرجه ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور 
بلفظ: إني فيك لراغب وإني أا أخرها كنذا و دا ورف اليا بلول ق 
«ولوددت» أي: ولأحببت. قوله: «أنه» أي: أن الشأن. قوله: «تيسر لي» بفتح التاء المثناة 
من فوق والياء آخر الحروف وتشديد السين وضم الراء» وأصله تتيسر. بتاعين مثناتين من فوق 
فحذفت إحداهما للتخفيف» وضبطه بعضهم بقوله: ييسرء بضم التحتانية وفتح أحرى مثلها 
بعدها وفتح السين المهملة. قلت: ليس كذلك» بل هو مثل ها ضبطنا فيا ليته يقول: بضم 
الفوقانية وفقح المحتانية» ولكن القصور عن فن يؤدي إلى أكثر من هذا ثم قال هذا القائل: 
وفي رواية الكشميهني: يسر لي بتحتانية واحدة وكسر المهملة» ولم أدر ما وجهه فيا ليته 
قال: بضم تحتانية وتشديد السين المكسورة على صيغة مجهولة للماضي من التيسير. 
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وقال القاسم: يقُول: إِنّكِ عَلِيَ كرمّة وإني فيك لَرَاغِبء وإنَّ الله أسائق إليِك خيراء أؤ 

القاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق» وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن يزيد 
ابن هارون عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في المرأة يتوفى عنها 
زوجها ويريد الرجل خخطيتها وكلامهاء قال: يقول: إني بك لمعجب» وإني عليك لحريص؛ 
وإني فيك لراغبء وأشباه ذلك. قوله: «أو نحو هذاه مثل أن يقول: إني حريص عليكء أو 
أسأل الله تعالى أن يرزقني امرأة صالحة وأمثال هذا كثيرة. 

وقال عَطاع: عرض ولا يلوخ يَقُول: إِنّ لي حاجة وأنريء وأنْتٍ بحَمَدٍ الله نافقة 
قول هي: : قذ أْسْمَهُ اول أو ورا ر لجا ر راان 
رجلا في عدّنها تم كعها غد لَه فرق َي 

أي : قال عطاء بن أبي رياح: «يعر ض» بتشديد الراء من 00 وول يبوج آي: ولا 
يصرح من ياح الشيء يبوح به إذا أعلته قوله: «نافقة» بالنون والفاى والقاف أي : رائجة 
بالجيم. قوله: «وتقول هي» المرأة. قوله: ولا تعد من الوعد أي: المرأة لا تعد له بالعقد 
وأنها تتزوج به ولا تقول شيعا غير قولها: «أسمع ما تقول». قوله: «ولا يواعد» أي: الرجل 
«وليها» أي الذي يلي أمرها بغير علمهاء وإن واعدت هي رجلاً في حالة العدة ثم نكحها 
بعد بضم الدال أي: بعد المواعدة ويعد انقضاء العدق لم يقرق بينهما لصححة العمّد وعدم 
المانع» وان صرح بالخطبة في العدة لكن لم يعقد إلا بعد انقضاء العدة صح العقد عند أبي 
-حنيقة والشافعي» ولكن ارتكب المنهي. وقال مالك: يقارقها دحل بها أو لم يدخل»ء ولو 
وقع العقد في العدة ودخل بها يفرق بينهما بلا حلاف بين الأئمة. وقال مالك والليث 
والأوزاعي: ألا يحل له بعد ذلك تكاحهاء وقال الباقون: يحل له إذا انقتضت العدة أن يتروجها 
إن شاء. 


وقال الحَسَنُ إلا تواعدوهن سراي رالبقرة: ۲٠١‏ الرّنا 

أي: قال الحسن البصري في تفسير السر في قوله عز وجل: لإولكن لا تواعدوهن 
سرام [البقرة: ]۲٠١‏ أنه الزناء ووصله عبد بن حميد من طريق عمران بن جدير عن الحسن 
بلفظه: فإن قلت: أين المستدرك بقوله: إولكن لا تواعدوهن» [البقرة: ]۲٠١‏ قلت: هو 
محذوف لدلالة: «إستذكرونهن» [البقرة: ]۲٠١‏ عليه تقديره إعلم الله أنكم سعذ كرونهن 
فاذ كروهن ولكن لا تواعدوهن سرا [البقرة: CED‏ كناية عن اداج الذي هو 
الوطء لأنه مما يسر. قاله الزمخشري» وقال الشعبي: هو أن يأحذ دع عهداً أن لا تتزوج 
غيره» وقال مجاهد: سراً يخطبها في عدتهاء وقال ابن سيرين: يلقى الولي فيذ كر عنه رغبة 
وحرصاً. وقال الشافعي: هو الجماع وهو التصريح با لا يحل له في حالتهء وقد قال إبراهيم 
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النخعي وأبو الشعناء مثل ماقال الحسن» ولكن فيه تأمل» لذن الزنا ليه يجوز المواعدة به سرا 
وال چيا 


ويڏ كر عن أبن عبّاس: مالکتاب اج [البقرة: ه78 ؟]: لضي العدّةٌ 

أي: يذ كر عن ابن عباس في قوله تعالى: «وحتى يبلغ الكتاب أجله» [البقرة: 5568] 
حتى تنقضي العدة» ووصله الطبري من طريق عطاء الخراساني عنه به» وقد حرم الله تعالى 
عقد النكاح في العدة بقوله: فلولا تعزموا عقدة الدكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» [البقرة: 
هلمع وهذا من المحكم المجتمع على تأويله أن بلوغ أجله انقضاء العدة وأباح التعريض في 
العدة وذكر ابن أبي شيبة جواز التعريض عن مجاهد والحسن وعبيدة السلماني وسعيد بن 
جبير والشعبي وأبي الضحىء وقال إبراهيم: لا بأس بالهدية في تعريض النكاح» وقال 
الشافعي؛ رحمه الله: العدة التي أذن الله تعالى بالتعريض فيها هي العدة من وفاة الزوج» ولا 
أحب ذلك في العدة من الطلاق البائن احعياطآء وأما التي لزوجها عليها رجوع فلا يجوز 
لأحد أن يعرض لها بالخطية فيها. 


۴۹ باب الْظرِ إلى المز قل اللزويج 

أي: هذا باب في بيان جواز النظر إلى المرأة قبل أن يتزوجهاء وكان ينبغي أن يقال: 
قبل التزويج» لأن النظر فيه لا في التزويج؛ والظاهر أن هذا من الناسخ. وهذا الباب اختلف فيه 
العلماء» فقال طاووس والزهري والحسن واليصري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
والشافعي ومالك وأحمد وآخخرون: يباح النظر إلى المرأة التي يريد نكاحها. وقال عياض: وقال 
الأوزاعي: ينظر إليها ويجتهد وينظر منها مواضع اللحم. وقال الشاقعي وأحمد وسواه: يإذنها 
أو بعد ادا إذا كانت مستترة» وحكى بعض شيوخناء تأويلاً على قول مالك: إنه لا ينظر 
إليها إلا بإذنها لأنه حت لهاء ولا يجوز عند هؤلاء المذكورين أن ينظر إلى عورتها ولا وهي 
حاصرة» وعن داود ينظر إلى جميعها حتى قال ابن حزم: يجوز النظر إلى فرجها. وقالت 
العلماء: لا ينظر إلى فرجها. وقالت العلماء: لا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ولا لريبة» وقال 
أحمد: ينظر إلى الوجه على غير طريق لذة» وله أن يردد النظر إليها متأملا محاستهاء وإذا لم 
يمكنه النظر استحب أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره» لما روى البيهقي من حديث 
ثابت عن أنس أن النبي ينه أراد أن يتزوج امرأة فبعث بامرأة لتنظر إليهاء فقال: «شمي 
عوارضها وانظري إلى عرقوبيها» الحديث. قال البيهقي: كذا رواه شيخنا في المستدرك. 
ورواه أبو داود في المراسيل مختصراً. قلت: العوارض الأسنان التي في عرض الفم» وهي ما 
بين العنايا 9 واحدتها عارض» وذلك لاختبار الدكهة. قالت طائفة» منهم يونس بن 
وتاغل بن علية وقوم من أهل الحديث. لا يجوز النظر إلى الأجدبية مطلقاً إل 
لروجها أو ذي رحم منهاء واحتجوا في ذلك بحديث علي» رضي الله تعالى عنه: أن رسول 
الله ملم قال: ديا علي! إن لك في الجنة كنزاً وإنك قرنيهاء فلا تتبع النظرة النظرة قإن لك 
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الأولى». رواه الطحاوي والبزار. ومعنى: لا تتبع النظرة النظرة أي: لا تجعل تظرتك إلى 
الأجتبية تابعة لنظرتك الأولى التي تقع بغدةء وليست لك النظرة الآخرة» لأنها تكون عن قصد 
واختبار فتأئم بها أو تعاقب» وبما رواه مسلم من حديث جرير بن عبد الله» قال: سألت رسول 
الله عه عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. قالوا: فلما كانت النظرة الثانية حراماً 
لأنها عن احتيار خولف بين حكمها وحكم ما قبلها إذا كانت بغير اختيار» دل ذلك على أنه 
ليس لأحد أن ينظر إلى وجه امرأة إلا أن يكون بينها وبينه من النكاح أو الحرمة. 

واحعجت الطائفة الأولى بحديث محمد بن مسلمة: سمحت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلمء يقول: «إذا ألقى في قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر 
إليها» رواه الطحاوي وابن ماجه والبيهقي» وبحديث أبي حميد الساعدي» وقد كان رأى 
البي َيه قال: قال رسول الله يَيهِ: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر 
إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة, وإن كانت لا تعلم»» رواه الطحاوي وأحمد والبزار» 
وبحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله مَرلّهِ: «إذا خطب أحدكم المرأة 
فقدر على أن يرى منها ما يعجبه فليفعل»» رواه الطحاوي وأبو داودء وبحديث أبي هريرة 
أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار فقال له النبي عَِتهِ: «انظر إليها فإن في أعين نساء 
الأنصار شيئأة» يعني: الصغرء رواه الطحاوي وأخرجه مسلم وليس في روايته: يعني الصغرء 
وبحديث المغيرة بن شعبة أنه أراد أن يتزوج امرأة» فقال له النبي عيل4: «انظر إليها فإنه أحرى 
أن يؤدم بينكما» وأخرجه الطحاوي والترمذي» وقال: حديث حسنء وقال: معنى قوله: «أن 
يؤدم بينكما» أي: أحرى أن تدوم المودة بينكما؛ وأجابوا عن حديث عليء رضي الله تعالى 
عنهء بأن النظر فيه لغير الخطبة, فذلك حرام وأما إذا كان للخطبة فلا ينع منه لأنه للحاجةت 
ألا يرى كيف جوز به في الإشهاد عليها ولها؟ فكذلك النظر للخطبة. والله أعلم. 

0۸ 0 — حدّئنا مُسَدّدٌ حدثنا گا بن رَِدِ عن هشام عن أبيه عن عائِشَة 
رضي ألله عتهاء قالّتٌ: قال لي رسول الله عيته : رات في العام جي بلك الاك لي 

فة مِنْ حَرِير» فقال لي: هذه انْرَأتكَ, فكسَفْتُ عن وجهك النَّوْبَ فإِذًا أنْتِ هي فَقُلتُ: 


وه 


إن 18 هذا من عند الله ضه. [انظر الحديث ۲۸۹۰ وأطرافه]. 


هذا الحديث مضى ف في أوائل كتاب النكاح في: باب نکاح الأبكار» فإنه أخرجه هناك 
عن عبيد بن إسماعيل عن أ بي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة إلى آخره وفيه: أريتك» 
على صيغة المجهول مرتين» وهنا رأيتك» وهناك: إذا رجل يحملك في سرقة من حريرء 
وهناك: فأكشفهاء وهنا: فكشفت وهتاك: فإذا هى أنت» وهنا: قإذا أنت هي» وهذا: مثل: زيد 
أخحوك وأخوك زيد» ووجه إيراد هذا الحديث في الترجمة المذكورة من حيث الاستكناس به 
في جواز النظر إلى الأجنبية للخطبةء وذلك لأن منام الأنبياء وحي» على أن ظاهر قوله: 
«يجيء بك الملك» يدل على أنه عله شاهد حقيقة صورة عائشة. ی كك 
حرير» وبقية الكلام مرت هناك. 


(tv) کاب اللكاح / باب‎ ۷ 1Y. 


LS 


۹ كك حدئدا َيب حدثنا يغقُوبُ عن أبي حازم عن سَهْلٍ بني مَغدٍ اد اعرا 
جاءَتٌ رسول الله عله فقَالت: يا رسولٌ الله! جت لأعت نكا لك نفضي؛ » مَتَظر إلهها رشول 
الله عل كد ار إلهها وصؤتة. كم طأطأ رأسه فنعا رأث العزاة آله َم فض فبا يا 
جلَسث» فقا رجل من أضحابي فقال: أي رسول الله! إن لَمْ تكن لَكَ حا د قرو جنها 
فقال: e‏ قال: ا ل اذْمَثْ 0 أَمْيِكٌ 0 
E‏ قال سَهْلٌ: مال راء لها نض فقال ل e‏ ما ته ضع بإارك؟ إذ إن 
بن لم يكن عليها مله شيت وإن عة لم يكن لوك شيت قعل الول حلى مال 
مجلشة فم قا فرآة رسول الله َل ليا فأمر به دجي فلَعًا جاة قال: ماذا مقك مِنَ 
الفران؟ قال: معي سُورَةُ م كذا وسورة ه كذا وسورّة م كذالء عَدَّدَها قال روُن عن ظَهْرٍ فبك 
كال: عم قال: ِذْهَبْ فَقَد مَكتكها بما معَكَ من القُرْآنٍ. [انظر الحديث YT.‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: فنظر إليها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 
ولخدي وس ورد للا قن وريج الي E N‏ باب تزويج المعسرء »> وفيما قيله 
في فضائل القرآن في: ياب القراءة عن ظهر القلب. 

وأحرجه في هذه المواضع الثلاثة عن قتيبة بن سعيد» لكن هنا وفي فضائل القرآن عن 
قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن» وفي: باب تزويج المعسر» عن قتيبة عن عيد العزيز بن أبي 
حازم عن أبيه سلمة بن دينار. 

قوله: وعددهاع. ويروي: عادهاء فيه مستقصئ . 

و n a"‏ م ر 0 
۷ # باب من قال: لا نکاح إلا بِوَلِىٌ 

أي: هذا باب في بیان «من قال: لا نكاح إل بولي»› هذا لفظ الحديث رواه أبو 
داود والترمذي من حديث أبي موسى الأشعري» وإنها ترجم بهذا ولم يخرجه لكونه ليس على 
شرطه» وكذلك لم يخرجه مسلم وفيه كلام كثير قد ذكرناه عن قريب» ولكن لما كان ميله 
إلى من قال: لا تكاح إلا بولي» احتج بثلاث آيات ذكر هنا في كل آية قطعة وهي قوله. 


قول الله تعالى «إفلا تَعَْضْلوهْنٌ» رالبقرة: 5ع 
وفي بعض النسخ لقوله تعالى: إوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعلضلوهن» 
[البقرة: ]١**‏ وجه الاستدلال به أن الله تعالى نهى الأولياء عن عضلهن أي: منعهن من 
الترويج» فلو كان العقد إليهن لم يكنّ ممنوعات. قلت: لا يتم الاستدلال به 0 ظاهر الكلام 
أن الخطاب للأزواج الذين يعاقون نساءهم ثم يعضلونها بعد القضاء العدة تائما. ولحميّة 
الجاهلية لا يت ركونهن يتزوجن من شين من الأزواج. فإن قلت: هذه الآية نزلت في قصة 


۷ . كتابث الذكاح / باب الام 1۷۹ 


معقل بن يسار» على ما رواه البخاري» على ما يأتي عن قريب» ورواه أبو ذاو والترمذي 
والنسائي في الكبرى من رواية الحسن عن مقعل بن يسارء قال: كانت لي ا تبخطب 
فأمنعها الحديث» وفيه: فأنزل الله تعالى: «إفلا تعضلوهن [البقرة: 7”77] فقال: من قال لا 
نكاح إلا بولي: أمر الله تعالى بعرك عضلهن؛ فدل ذلك أن إليهم عقد نكاحهن. قلت: هذا 
الحديث روي من وجوه كثيرة مختلفة» وكذلك ذكرت وجوه في سبب نزول هذه الاية» 
فمنهم من قال: الخطاب فيه للأولياء» ومنهم من قال الخطاب: للأزواج الذيم طلقواء ومنهم 
من قال: الخطاب لسائر الناس» فعلى هذا لا يتم به الاستدلال على ما ذكرنا. وأيضا يحتمل 
أن يكون عضل معقل بن يسار لأجل تزهيده وترغيبه أخته في المراجعة» فتقف عند ذلك» 
فأمر بترك ذلك. وقال أبو بكر الجصاص» بعد أن روي حديث معقل من رواية سماك عن أبن 
أي معقل عن معقل بن يسار: إن هذا الحديث غير ثابت على مذهب أهل النقل لأن في 
سندة رجلا مجيولا وأا نخدي الجن المي فمرسل» وأا الآية فالظاهز أنه ضطاتب 
للأزواج» كما ذكرنا. 

أي: فدخمل في قوله عز وجل: «إفلا تعضلوهن» [اليقرة: ۲۳۲] الثيب والبكر لعموم 
لفظ النساء» وفي بعض التسخ: قال أبو عبد الله : فدخملت فيه الثيب والبكر وأبو عبد الله هو 
اليخاري نفسه. ١‏ 


وقال: إولا تتكحوا المشركين حصى يؤُمنوا» [البقرة: ]۲٠١‏ 
وجه الاستدلال به أن الله حاطب الأولياء ووا عن إنكاح المشركين مولياتهم 
المسلمات. قلت: الآية مدسوخة بقوله: #والمحصتات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكمي 
[المائدة: هع والخطاب أعم من أن يكون للأولياء أو غیرهم» فلا يتم الاستدلال به. 


وقال: «إوانكحوا الأيامى نکم) [التور: ]۳٣‏ 
لا وجه للاستدلال به لمن قال: لا تكاح ! ا يولي > لأن المفسرين قالوا: معناه أيها 
المؤمنون زوجوا من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم والصالحين من عبادكم 0-00 
ومن كان فيه صلاح من غلمانكم وجواریکې والأيامى جمع أ وهو أعم من المرأة. كما 
ذكرنا لتناوله الرجل؛ فلا يصح أن براق بالمخاطبين الأولياء واا كان للرجل ولي. وقال 
الكرماني: خرج الرجل منه بالإجماع في فبقي الحكم في المرأة بحاله. قلت: هذه دعوى تحتاج 
إلى البرهان. 


لع ا ا ا E‏ 
الكوفي المقرىء قال المنذري: قدم يحيى بن سليمان مصر وحدث بهاء وتوفي بها سنة 


)٣۷( تاب التكاح / باب‎ ۷ ١ 


ثمان» ويقال: سبع وثلائين ومائتين» وهو أحد شيوخ البخاري» يروي عن عبد الله بن وهب 
عن يونس بن يزيد الايلي عن اين شهاب» والبخاري يحكي عن يحبى بطريق النقل عنه بدون: 
حدئنا أو الحبرناء ولكن يروي عن احمل ین صالح, وهو قوله: 


حدّثا حم بن صالح حدثنا عَنْيِسَةُ حدثنا پول عن ابن شِهاب قال: أخبرني عُرْوَةُ 
ابن الرَّيرِ أنَّ عائِضَةَ رؤج النبئ عه أخبرثة 2 النكاح في الجَامِليَةِ كان علّى أَرْبَعَةٍ أنحاء: 
فنكاح مها یکاخ لكاب اليَوْم» يحْطْتُ الو جل وة أو انثتهُ فيضدفها ثم ينكخهاء ونكاح 
آتحو: کان الو جل يَقُولُ لامرأتِه إذا SS E‏ ايلي الي قُلآنِ فاشتبضعي منة 
ويَعْتزلّها رَوْججها e‏ بدا حتى ي تي هلها من ديك الو جل الي تستبضع مئ فإِذًا 
تفي لها اانا شا اذا 0 وما فل ذا ك رَغْبَةّ في تَجابة ة الولّدى فَكانَ هذا 
س کاخ 0 ا 55 يَجْقَمِعُ الوط ما دُونَ الْعَشّرَةٍ ا 
لهم ينها إذا حملت ووضع وتز عليه يلي بغة أن قشع ع خملهاء أُوْسَلَّتٌ إِلَههمْ فَلَمْ 
او ا E‏ تَقُولُ لَهُعْ: كذ عَرَفْعُمْ الَّذِي كان مِنْ 
شر کې وذ ولَدْتُ فهو ابتك يا فلان» سئي من 3 عَيْثُ باشميء فيلح يه ولڈها لا يستطيع 
ن مْتَِعَ به الكجل. وتكاح الَابع: يتمع الاس الكييز هَعَدْحُنُونَ على المزأة لا كي يمحن 
اقا وق ال كلق يَنْصِيْنَ على أَبْوايِهنٌ راياتٍ تكو غلم فَمَنْ أَرَادَهَنَ دعل عِلَيِهِنٌ: 
فإِذًا حَمَلَت إِحَدَاهُنٌ N,‏ ثم ألحمُوا ولَدَها بالّذِي 
يرون فالاط به ودعي ابت لا شع من ذلك : ددن ل سه جك ولط فك بن 
الجامِلية كله إلا اح الئاس اليؤم. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «منها نکاح الناس اليوم» إلى قوله: «ونکاح آخر». 


وأحمد بن صالح أبو جعفر المصري» وعتبسةق بفتح العين المهملة وسكون النون وتح 
الياء الموحدة 2 0 ان خالد ابن أخبي يونس . 


Ge اسا‎ 


قوله: «على أربعة أنحاء» أي: أربعة أتواع؛ وهو جمع نحو يأني لمعان بمعنى الجهة 
والنوع والمثل والعلم المعروف في العربية. قوله: «وابنته» كلمة: أو للتنويع لا للشك. قوله: 
«فيصدقها) بضم الياء وسكون الصادء أي: يجعل لها صداقاً معيناً. قوله: «ونكاح الآخر» هو 
النوع الثاني» وهو بالإضافة في رواية» أي: نكاح الصف الآخرء وفي رواية الباقين: وتكاح 
آخر بالتنوين: وآخرء بدون الألف واللام صفته. قوله: «إذا طهرت» بلفظ الغائبة. قوله: «من 
طمثها» بفعح الطاء المهملة وسكون الميم وبالعاء المثلثة أي: من حيضها. قوله: «فاستبضعي» 
أي: اطلبي منه المباضعة أي المجامعة» وهي مشتقة من البضع وهو الفرج» ووقع في رواية 
إصبغ عدد الدارقطني: استرضعي» بالراء بدل الباء الموحدة قال: رواية محمد بن إسحاق 
الصاغاني الأول هو الصواب يعني: الباء الموحدة. قوله: «ولا بمسها» أي: ولا يجامعها. قوله: 


۷ ۔ کتاب اللكاح / باب (۷؟) Yr‏ 


«تستبضع منه» أي: من الرجل الذي تستبضع المرأة منه أي تطلب منه الجماع. قوله: 
«أصابها» أي: جامعها زوجها. قوله: «وإنغا يفعل ذلك» أي: ليتع من فلان قوله: 
«رغبة» أي: لأجل رغبة «في نجابة الولد» من نجب ينجب إذا كان فاضلا نفيساً في (نوعه 
وكاتوا يطلبون ذلك اكتساباً من ماء الفحل وكانوا يطلبونه من أشرافهم ورؤسائهم وأكابرهم. 
قوله: «نكاح الاستبضاع» بالنصب لأنه خبر: كان» ويجوز بالرفع على تقدير: هو نكاح 
الاستبضاع. قوله: «ونكاح آخر» هو النوع الثالث من الأنواع الأربعة قوله: «يجتمع الرهط» 
وقد مر غير مرة أن الرهط اسم لما دون العشرةء ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه. 
ويجمع على أرهط وأرهاط وأراهط جمع الجمعء وإنغا قال: ما دون العشرة» احترازاً عن قول 
البعض: إن الرهط إلى الأربعين. قوله: وكلهم يصيبها» أي: كلهم يجامعونها وذلك برضاها 
وبالتواطؤ بينهم. قوله: «ومر عليها ليال» وفي رواية أبي ذر: ومر ليالء بدون لفظ: عليها. 
قوله: «قد عرفتم» خطاب لأولعك الرجال» وفي رواية الكشميهني: قد عرفت» بصيغة 
الخطاب للواحد منهم. قوله: «وقد ولدت» بضم التاء لأنه كلامها. قوله: «فهو ابنك» الظاهر 
أنه إذا كان ذكراً تقول: هو ابنك» ويحتمل أنه إذا كان بتتاً لا تقول: هذه بنتك» لأنهم كانوا 
يكرهون البنات» حتى إن منهم من كان يقتل بنته الحقيقية وهي الموؤودة. قوله: «فيحلق به 
ولدها» هكذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: فيلتحق به ولدها ويلحق إن قرىء بفتح 
الياء يكون قوله ولدها مرفوعاً به وإن كان بضم الياء من الإلحاق يكون فيه الضمير يرجع إلى 
المرأة ويكون ولدها منصوباً. قوله: «لا يستطيع أن بمتنع به» وفي رواية الكشميهني: منه 
قوله: «ونكاح الرابع» بالإضافة وقطعهاء ووجهه ما ذكرناه عند قوله: «ونكاح الآخر». 

قوله: «لا تمتنع» أي: المرأة ممن جاءهاء ويروى: لا تمنع من جاءها. قوله: «البغايا» 
جمع بغي» وهي الزانية يقال: بغت المرأة تبغي بغياً بالكسر: إذا زنت فهي بغي. قوله: 
«رایات» جمع راية. قوله: «تكون علما» أي: علامة لمن أرادهن. قوله: «أرادهن» هو رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره» فمن أرادء فقط. قوله: «القافة»» وهو جمع قائف وهو الذي 
يلحق الولد بالوالد بالآثار الخفية. قوله: «فالتاط به» أي: فالتصق به يقال: هذا لا يلتاط به 
أي: لا يلتصق به واستلاطوه أي: استلحقوه» وأصل اللوط بالفتح اللصوق» وفي رواية 
الكشميهني: فالعاطه. بغير التاء المثناة يعني : استلحقه. قوله: «نکاح الجاهلية» وفي رواية 
الدارقطني: نكاح أهل الجاهلية. قوله: «كله» أي: كل ما ذكرت عائشة من أنواع الأتكحة 
الثلاثةء وقال الداودي: ذكرت عائشة أربعة أنكحة وبقي عليها أنحاء لم تذكرها. الأول: 
نكاح الخدن» وهي في قوله تعالى: «إولا متخذات أحدان [النساء: ]٠١‏ كانوا يقولون: ما 
استتر قلا بأس به وما ظهر فهو لوم القاني: نكاح المتعة. الغالث: نكاح البدل» وقد أخرج 
الدارقطني من حديث أبي هريرة: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: إنزل لي 
عن امرأتك» وأتزل لك عن امرأتي وأزيدك» وإسناده ضعيف جداً. 


OA‏ س حدّننا خی حدثنا وكِيعٌ عن هشام بن عُرْوَةَ عن أبيه عن عائِسَةَ #ووما 
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يتلى عليكم في..وترغيون أن تتكحوهن» [النساء: ١707‏ قالّث: هذا في اليَنِيمَةٍ المي تون 
عند الول للها أن تكُونَ شريكتة في ماله وهو أولّى يها كزعب أن يلكخها فنصلا يمالها 
ولا يُككحها غَيْرَهُ كرَاهية أن يَشْرَكَهُ أَحَدٌ في مالِهًا. [انظر الحديث 4514 ؟ وأطرافد]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: دولا ينكحهاء لأنه يدل على أن له الولاية في 
الجملة, وفيه تأمل. 

ويحيى هو ابن موسى أبو زكرياء البلخي الذي يقال له: حت» وإما يحيى بن جعفر 
البخاري البيكندي. 

والحديث قد مر في تفسير سورة النساء بام منه» وهر الكلام فيه هناك . 

قوله: «إوما يتلى عليكم» [النساء: 17؟١ع‏ الآيةء قبله حذف تقديره: سعلت عائشة» 
رضي الله تعالى عنهاء عن معنىقوله عز وجل: «إوما يتلى عليكم [النساء: ]١707‏ الآية 
وأجابت بقولها «هذا في اليتيمة» إلى آحره. قوله: «ولا ينكحهاء» بضم الياء من الإنكاح 
« وكرأهية» نصب على التعليل مضاف إلى المصدرية. 

+7 حدّئنا عبد الله بن محمد حدثنا شام أخبرنا مَعْمَد حدثنا الزُهْرِي قال: 
أعبرني سايم أن ابن مر أخبرَة أن تمر حون تأيّث عَفْصَة بنث عُمر من ابن شدَافة 
الشهميٰ؛ وكانَ من أضحاب النبي م من أَهْلٍ در وني ا فقال عمه: لقيتٌ 


لمان بن عَشَانَ فعرضك علوي فقلكٌ: إن سِنت ألكحتك عَفْصّة. . فقال: سأنظه ذ في أفري» 
تلكث تاي لم ی تقال با لي أن لا روج بزمي لشذاء قال مر: َلّقِيتُ أبا ټک 
فَقُلْتُ: إن شِكْتَ أنكخيك حفصة. [انظر الحديث ٠٠٠٠‏ وأطرافه]. 


555 وهشام e‏ يو سا e e‏ ا ومعمر بفتح الميمين هو ابن 
زاش 

والحديث قد مر بأتم منه عن قريب في: باب عرض الإنسان اينته أو أختهء ومر الكلام 
فيه هناك. 

قوله: «سأنظر في أمري» النظر إذا استعمل بكلمة: في» يكون بمعنى التفكرء وإذا 
استعمل باللام يكون بمعنى الرأفةء وإذا استعمل بكلمة: إلى» يكون بمعنى الرؤية» وإذا استعمل 
بدون الصلة يكون بمعنى الانتظار» نحو: انظرونا نقتبس من نوركم. 

۳ — حدّننا أَحْمَدُ بن أبي عَمْرِو قال: حدّئبي أبي قال: حدثني رايم عن 
پوس عن الكنسن: لإفلا تعضلوهن» [البقرة: ۲ ] قال: حذّثني مَعْقِلُ بن يسار نها 0 
فيه قال: ال لسار 0 
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رونك وفْرَسْتُكٌ وأَكْرَمْثكٌ فطَنّفَتَهاء ثم جف تَحْطيها؟ لا والله لا تَعُودُ إليِك أَبَدَاً کا 


۷ ۔ كناب التكاح / باب (۳۸) ١‏ 


رمجلا لا بأ بهِ وكائتٍ العرأة ريد أن تزجع إل هأئْلَ الله هذه الآية: فلا تعضلوهن) 
[البقرة: ۲۳۲] قَقُلتٌ: الان أفعلٌ يا رول الل قال: فَرَوّجَها إِيَّاةُ. [انظر الحديثه ٤٥٠١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة عند من لا يرى النكاح إلا برلي» ولمن يجوز لها أن تزوج 
نفسها بنفسها أن يقول: هذا الحديث لا يدل على ما تذهبون إليه لأن قوله: «زوجت أختا 
لي» للا يدل على أنه زوجها بغير رضاها. 

قوله: ولا تعود إليك أبدأ» خارج مخرج العادة في كلام الرجال فيمن يتعلق بهم من 
النساءء وأما قوله: «إفلا تعضلوهن» [البقرة: ]۲١۲‏ فيدل على أن الولاية لها على ما لا 

وأحمد بن أبي عمرو هو النيسابوري قاضيها يكنى أبا علي» وقد مر في الحج وهو 
يروي عن أبيه أبي عمر واسمه حفص بن عبد الله بن راشد النيسابوري وهو من أفراده يروي 
عن إبراهيم بن طهمان عن يونس بن عبيد بن دينار البصري عن الحسن البصري» ومعقل» 
يفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف: ابن يسارء يفتح الياء آخر الحروف 
وتخفيف السين المهملة: ابن عبد الله المزني» سكن البصرة وابتنى بها داراً وإليه ينسب نهر 
معقل بالبصرةء شهد بيعة الحديبية وتوفي باليصرة في آخر خلافة معاوية» وقد قيل: إنه توفي 
في أيام يزيد بن معاوية. 

ومر الحديث في تفسير سورة البقرة معلقأء ومر الكلام فيه عن قريب مفصلاً. 

قوله: «زوجت أختاً لي» اسمها جميل بالجيم مصغراً بنت يسار» وقيل بغير تصغير 
حكى البيهقي» أن اسمها ليلىء وتبعه الحافظ المنذري» ووقع عند ابن إسحاق أن اسمها 
فاطمةء واسم الرجل الذي تحته جميل أبو البداح بن عاصم بن عدي القضاعي حليف 
الأنصار» وقيل: أبو البداح لقب غلب عليه وكنيته أبو عمروء وقيل: أبو بكرء والأول أكثرء 
وقد اختلف فى صحبته فقيل: الصحبة لأبيه وهو من التابعين» وقال المنذري: هذا الحديث 
يصحح مت والبداح بفتح الياء الموحدة وتشديد الدال المهملة وفي آخره حاء مهملة. 
قوله: «يخطبها» من الأحوال المقدرة. قوله: «وفرشتك» أي: جعلتها لك فراش يقال: فرشت 
الرجل إذا فرشت له قوله: «وكان رجلا لا بأس به» أي: كان جيداً. 


8" باب إِذَا كان الوَلِيّ هُوَ الخَاطِبَ 
أي: هذا باب في بيان ما إذا كان الولي في النكاح هو الخاطبء وقال بعضهم: أي 
هل يزوج نفسه أم يحتاج إلى ولي آخر؟ قلت: هذه الترجمة قط لا تقتضي ما قاله» بل الذي 
يفهم منها أن الولي إذا كان الخاطب هل يجوز أم لا؟ فأبهم ولكن الآثار التي ذكرها تدل 
على الجواز أما أثر عطاء فإنه يدل صريحاً على أنه يجوز وأما بقية الأثارء فإن كان فيها أمر 
الولي غيره بأن تزوجه فليس فيها ما يدل على المنع صريحاً من تزويجه نفسه» فافهم. 


)۳۸( تاب التكاح / باب‎ - ۷ 1۷٦ 
وحَطب المفيرةٌ بن سُغْبَة امرَأةَ هْرَ أؤلى التاس بهاء فأمرَ رجلا فَرَوَجَهُ‎ 


هذا الأثر وصله وكيع في مصنفه» والبيهقي من طريقه عن الثوري عن عبد الملك ين 
عمير أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزرج امرأة وهو وليهاء فجعل أمرها إلى رجل» والمغيرة 
أولى منه فزوجه. وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي ولفظه: أن المغيرة خطب بنت 
عمه عروة بن مسعود فأرسل إلى عبد الله بن أبي عقيل فقال: زوجنيهاء فقال: ما كنت 
ا أنت أمير البلد وان 5 فأرسل المغيرة إلى عشمان بن أبي الحاصن فزوجها منه؛ وقد 


وقال عبد الرَحَمْنٍ بن ء عَوْفٍ لام حكيم بنتٍِ ١‏ رظ: أتَجْعَبِينَ أفرك إِلَىَ؟ قالّث: نَعَمْ 
ا 

هذا الأثر وصله ابن سعد من طريق ابن أبي ذئب.عن سعيد بن حالد أن أم حكيم بنت 

قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت» فقال: 
وتجعلين ذلك إلي؟ فقالت: نعم. قال: قد تزوجتك. قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحهء وقال 
الكرماني: وإدخال البخاري هذه الصورة في هذه الترجمة مشعرة بأن عبد الرحمن كان وليها 
بوجه من وجوه الولايات. انتهى. قلت: قوله: «أتجعلين أمرك إلسي؛ تفويض منهاء وهو 
الوكالة ولا يفهم منه إلا أنه وكيل» ولا يفهم أنه وليها. غاية ما في الباب أنه يفهم منه جواز 
هذا الحكم ليس إل وقد ذكر ابن سعد أم حكيم في النساء اللواتي لم يدركن النبي عله 


وروين عن أزواجه. 


وقال عطاء: إيشهذ أي قَدْ لكختُك. أو لِيأمز رجلا مِنْ عَشِيرَتِها 


أي: قال عطاء بن أبي رباح: ليشهد المرأة أن فلاناً خطبها وأشهد أني نكحتك» 
يخاطب به رجلاً. قال ابن جريج لعطاء: امرأة حطبها رجلء فقال عطاء: ليشهد أني قد 
نكحعك أو لتأمر رجلاً من عشيرتهاء أي: من قبيلتها وأوضح هذا عبد الرزاق روي عن ابن 
جريج قال: قلت لعطاء: امرأة حطبها ابن عم لها لا رجلّ لها غيره» قال: فليشهد أن فلاناً 
خطبها وإني أشهدكم أني قد نكحتهاء أو لتأمر رجلاً من عشيرتها. وقال الكرماني. قوله: 
عشيرتهاء يعني: تفوض الأمر إلى الولي الأبعد» أو تحكم رجلاً من أقربائهاء أو يكتفي 
بالإشهاد. وللمجتهدين في مثله مذاهب» وليس قول بعضهم حجة على الآخر انتهى. وقال 
الكرماني: في الوجه الأول ليس من معنى قول عطاء؛ وليس يناسب معناه إلا في الإشهاد 


والتحكيم. 


۷ - کتابُ الئکاح / باب (۳۸) يفن 


وقال سَهْل: قال افرأة لبي مله : أب لَك نفسي. فقال رجلٌ: يا رسول الله! إن لَمْ 
كن لَكَ بها حاجة فَرَرَجْيِيها 

أي : قال سهل ين سعد» هذا طرف من حديث الواهبة وقد مضى موصولاً في: باب 
تزؤيج المعسرء وفي: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج وغيرهماء ووصله في هذا الباب بلفظ 
آجن وأقربها إلى هذا التعليق رواية يعقوبا بن عيد الرحمن عن أبي حازم بلفظ: أي رسول 
الله! إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها الحديث. ووجه دخوله في هذا الباب من حيث إن 
النبي ل لما طلب الرجل وقال له ما قال» ثم زوجها منه كأنه خخطبها له والحال أنه وليها 
لأنه عه ولي كل من لا ولي له. 

ل حيدّثنا ابن سَلام أخبرنا أو مُعاويّة حدثنا هشامٌ عن أبيه عن عَائِشَفٌ 
رضي الله عنها في قَوْلِه: «إويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن» [النساء: ]١٣۷‏ 
إلى آخِرٍ الآيةء قالث: هي الټييڪۀ ڪون في حجر الل ا قد شَرِكَتْهُ في ماله فَيَوِعَبُ عَنْها أن 
يَتَرَؤجَها وک أنْ وججها غَيْرَهُ هُ فَيَدْخُل علَيْهِ في ماله ميخيشهاء فَتهاهُمُ الله عن ذَلِكُ. [انظر 
الحديث 559554 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فيرغب عنها أن يتزوجها» لأنه أعم من ن أت يتولى 
ذلك بنفسه» أو يأمر غيره فيزوجه» وبه احتج محمد بن الحسن على الجوازء لأن الله عاتب 
الأولياء في تزويج من كانت من أهل المال والجمال بدون سنتها من الصداق» وعاتبهم على 
ترك تزويج من كانت قليلة المال والجمال» دل على أن الولي يصح منه تزويجها من نفسه» 
إذ لا يعاتب أحد على ترك ما هو حرام عليه 

وابن سلام هو محمد بن سلام بتشديد اللام وتخفيفهاء وأبو معاوية محمد بن حازم 
الضرير» وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين. 

والحديث مضى في تفسير سورة النساء بأتم منه» ومضى الكلام فيه هناك. 

| حدّثنا أحمد بن ن المِقدَام حدثنا یل ب سُلَهِمانَ حدثنا أَبُو حازم 
حدثنا سَهْل بن سعد قالَ: کا ع نة العبئ عله مجلوساء فَجاءَئهُ ائرأةٌ تَغرضٌ نَنْسَهًا عَلَيد 


مق 5 


تَحَنْض فيها لتر ورقعةٌ فلم ُرذهاء فقال رجل من أضحايه: رَوُجنِيها يا رسول الله. قال: 
اهنك من شي قال ما عِنْدِي يِن شيء. قال: ولا تاتماً مِنْ حډی؟ قال: ولا خاتماً من 


دی ولكن اش ق ردني هذه فاغطيها الضف واحد التضتء قال: لا! هَل مَعَكَ مِنَ القُرْآنٍ 
ضَيْء؟ قال: : نَعَم. قال: اذهب فَقَدْ رَرْجْفُكُها ا مَعَلكَ من القُرآنِ. زانظر الحديف +۳١٠١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا فوق حديث عائشة في حديث سهل» وأحمد بن 
المقدام» بكسر الميم: العجلي البصري» وفضيل ‏ مصغر فضل - بن سليمان النميري 


عمدة القارى ا٠‏ /م و 


)۳۹( کاب التكاح / باب‎ - ۷ YA 


البصري» وأبو حازم سلمة بن دينار. 

وهذا الحديث قد مضى مكرراً بطرق مختلفة ومتون بزيادة ونقصان. 

قوله: «فجاءته» ويروى: فجاءت. قوله: «فخفض فيها النظر» ويروى: البصر” قوله: 
«أعندك؟» ويروى: هل عندك؟ قوله: «فلم يردها» بضم اليا من الإرادة» وقال بعضهمة 
وحكى بعض الشراح بفتح أوله وتشديد الدال» وهو محتمل. قلت: هو الكرماني فإنه هو 
الحاكي بذلك. قوله: وهو محتمل» يدل على أنه ما يأخذ كلامه بالقبول. 


أي: هذا باب في بيان جواز إنكاح الرجل ولده الصغارء يضم الواو وسكون اللام جمع 
ولد» ويروى بفتح الواو والدال وهو اسم جنس يتناول الذكور والإناث. 
ِقَوْلِهِ تعالى: طواللائي لم يحضن» رانطلاق: 4ع فَجَعَلَ عِدّنَها نَلالَة أشْهْر قبل البأوغ 

ذكر قوله تعالى: «ؤواللائي لم يحض [الطلاق: 4] إلى آخره في معرض الاحتجاج 
في جواز تزويج الرجل ولده الصغير, بيانه أن الله تعالى لما جعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ 
دل ذلك على جواز تزويجها قبلى قيل ليس في الآية تخصيص ذلك بالآباء ولا بالبكر فلا 
يتم الاسعدلال. وأجيب: بأن الأصل في الإبضاع العحريم ر ما دل عليه الدليل. وقد ورد في 
حديث عائشة أن أيا بكرء رضي الله تعالى عنه» زوّجها وهي دون اليلوغء فيقي ما عداه على 
الأصلء ولهذه النكتة أورد حديث عائشة في هذا الباب. وقال صاحب التلويح: وكأن 
البخاري أراد بهذه الترجمة الرد على ابن شبرمة» فإن الطحاوي حكى عنه أن تزويج الآباء 
الصغار لا يجوزء ولهن الخيار إذا بلغن. قال: وهذا لم يقل به أحد غيره. ولا يلعفت إليه 
لشذوذه ومخالفته دليل الكتاب والسنة. وقال المهلب: أجمعواعلى أنه يجوز لأب تزويج ابنته 
الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لعموم قوله: #واللائي لم يخضن [الطلاق: 4] فيجوز نكاح من 
لم يحضن من أول ما يخلقن. وإنما اختلفوا في غير الآباءء وقال ابن حزم: لا يجوز للأب ولا 
لغيره إتكاح الصغير الذكر حتى ببلغ» فإن فعل فهو مفسوخ أبداء واختاره قوم. وفيه دليل على 
جواز نكاح لا وطء فيه لعلة بأحد الزوجين لصغر أو آفة أو غير إرب في الجماع» بل لحسن 
العشرة والتعاون على الدهر وكفاية المؤنة والخدمةء خلافاً لمن يقول: لا يجوز نكاح لا وطء 
فيه» يؤيده حديث سودةء وقولها: ما لي في الرجال من أرب. 

۴ حا محمد بن بُوشف حدثنا سُفيانُ عن هشام عن أب عن عائشَة. 
رضي الله عنهاء أن النبئ عله كزويجها ينث بك سين اث عله 4 وهي بلْتُ تشع 
ومكتّث عِنْدَهُ تشعاً. [انظر الحديث ۳۸۹٤‏ وأطرافه). 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن أبا بكرء رضي الله تعالى عنه» زوج النبي ع بنته عائشة 
وهي صغيرة. 


۷ - كتاث التكاح / باب (40) 1۷۹ 


ومعحمد بن يوسف البيكندي البخاري» وسفيان هو ابن عييتة 

قوله: «وأدخلت» على صيغة المجهول من الماضي. قوله: «ومكدت عنده» 'أني: عند 
النبي لله «تسع سنين». ومات النبي ع وعمرها ثمانية عشرة سنة. وتوفيت عائشة نة 
سبع ونحمسين من الهجرة النبوية. 

واحتلف على هشام بن عروة في سن عائشة حين العقد» فروى عنه سفيان بن سعيد 
وعلي بن مسهرء وأبو أسامة وأبو معاوية وعياد بن عباد وعبدة: ست سنين لا غير» ورواه 
الزهري عنه وحماد بن زيد وجعفر بن سليمان» فقالوا: سبع سنين» وطريق الجمع بينهما أنه 
كانت لها ست سنين وكسرء ففي رواية أسقط الكسر وفي أحرى أثبته لدخولها في السبع أو 
انها قالته تقديراً لا تحقيقاً ويؤيدا قول من قال: سبع سنين» ما رواه ابن ماجه من حديث أبي 
عبيدة عن أبيه: تزوج رسول الله عي عائشة وهي ينت سبع سنين. 

واختلق العلماء في الوقت الذي تدخل فيه المرأة على زوجها إذا اخعلف الزوج وأهل 
المرأة» فقالت طائفةء منهم أحمد وأبو عبيد: يدحل وهي بنت تسع اتباعاً لحديث عائشة 
وعن أبي حنيفة: تأحذ بالتسع غير أنا نقول: إن بلغت التسع ولم تقدر على الجماع كان 
لأهلها منعهاء وإن لم تبلغ التسع وقويت على الرجال لم يكن لهم منعها من زوجهاء وكان 
مالك يقول:لا نققة لصغيرة حمى تدرك أو تطيق الرجال» وقال الشافعي: إذا قاربت البلوغ 
وكانت جسيمة تحعمل الجماع فلزوجها أن يدل بها وإلاً منعها أهلها حتى تحتمله أي: 
الجماع. 


٠‏ باب تزويج الأب ابتك ِن الإمام 
أي: هذا باب في بيان تزويج الأب ابنته من الإمام أي: الإمام الأعظم. 


وقال عُمَرُ:ِ طب البي عله إليّ حفص حَفْصَةَ فألكشئة 
هذا طرف من حديث عمر الذي تقدم ل ديا قوله: «إلي» بتشديد الياء. قوله: 
«فأنكحته» أي: أتكحت النبي ملل حفصة. 
۷ س ذقنا مُعَلّى بن أَسَدٍ حدثنا و رُعَيِبٌ عن هشام بن عُرْوَةَ عن أبيهِ عن 
عائّشَة: ا المي کک رها وهي بذك مك يدم وتى بها وقي رنت قشع سنوت فال 


٠+‏ . بر 


هشامٌ: وأنْبِقتٌ أنها كائث عِنْدَهُ تشع سِبِينَ. [انظر الحديث ۳۸۹٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهو أن أبا بكر أبا عائشة زوجها من النبي عي وهو الإمام. 

ومعلى» بتشديد اللام المفتوحة: ابن أسد العمي البصري» ووهيب بن خالد البصري. 
والحديث من أفراده. 

قوله: «وهي» الواو فيه في الموضعين للحال. قوله: «وأنبئت» على صيغة المجهول 
من الإنياء وهو الإخبا ولم يسم من أنيأه. قيل: يشبه أن يكون حمله على أمرأته فاطمة بنمت 
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المنذر عن جدتها أسماء» وقال ابن بطال: دل حديث الباب علي أن الأب أولى في تزويج 
ابنته من الإمام» وأن السلطان ولي من لا ولي له» وأن الولي من شروط النکاح» ؤرد عليه بأنه 
دلالة فيه على اشتراط شيء من ذلك. قلت: هكذا هوء ونما فيه الإخبار عما ذكرافيه ليس 
إلا. 

١‏ باب السْلْطَانُ وَلِيٌ قول ابي لله رَوُجناكها ا مَعَك من القرْآنٍ 

أي: هذا باب فيه: أن السلطات ولي من لا ولي له وقال ابن بطال: أجمع العلماء 
على أن السطان ولي من لا ولي له وأجمعوا على أن له أن يزوجها إذا دعت إلى كفء 
وامتنع الولي أن يزوجها. واختلفوا إذا غاب عن البكر أبوها وعمي خبره» وضربت فيه الآجال 
من يزوجها؟ فقال أبو حنيفة ومالك: يزوجها أخموها بإذنهاء وقال الشافعي: يزوجها السلطان 
دون باقي الأولياءء وكذلك الثيب إذا غاب أقرب أوليائها. واختلفوا في الولي من هو؟ فقال 
مالك والليث والدوري والشافعي: هو العصبة الذي يرث وليس الخال ولا الجد لأم ولا 
الأخوة للأم أولياء عند مالك في النكاح» وقال محمد بن الحسن: كل من لزمه اسم ولي فهو 
ولي يعقد النكاح وبه قال أبو ثور. واخحتلفوا فيمن أولى بالنكاح الولي أو الوصي؟ فقال ربيعة 
ومالك وأبو حديفة والشوري: الوصي أولى» وقال الشافعي: الولي أولى ولا ولاية للوصي على 
الصغير؛ وقال ابن حزم: ولا إذن للوصي في إنكاح أصلاً لرجل ولا لامرأة صغيرين كانا أو 
كبيرين. قوله: «لقول النبي مله ذكره في معرض الاحتجاج على أن السلطان ولي من لا 
ولي له» ويروى: بقول النبي عه بالباء الموحدة موضع اللا قوله: «زوجناكها» بدون 
الجمع للتعظيم» كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: زوجتكهاء بالإفراد. 

۸ حدائنا عبد الله بن يُوسْفَ أتبرنا مالك عن أبي حازم عن سهْلٍ ٿن 
سَعْدٍ قال: جاءَتٍ امْرَأة إِلَى رسولٍ الله له فقاڵت: اني هَت من نفْسِيء فَقامتُ طويلا 
فقال رججل: ويها إن نَع نكن لَك يها حاجة جة. قال: هل عِئدك مِنْ شَيْءٌ تُضدقُها؟ قال: ما 
عئڍي إل إرَاري. فقال: إن أغطيتها إِيّاهُ جدشت لا إِزَارَ لَك فالتهل شَيْعاً. فقال: ما اڈ 
سَياً. فقال: العم ولؤ خااً من حَدِيدء ملم يجث فقال: أمعكَ مِن الفرآن شَيءَ؟ قال: َعَم 
سورةٌ ذا وسورةٌ كَذًا سور سَكاها. فقال: رَوْجناكها ا مَعَك مِنَ القُرَآنِ. [انظر الحديث 
۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مر غير مرة» ومر الكلام فيه قريباً وبعيداً. 


قوله: «إني وهبت من نفسي» كلمة: منء زائدة» وجوز الكوفيون زيادتها في المثبت 
وقياسه: وهبت لك ويروى: وهبت مناك نفسي . قال النووي: وكذلك: من» هنا زائدة. 


5 01 5 5 0 
۲ باب لا يكح الأب وغَيرُهُ البكر وايب إلا برضاها 
أي: هذا باب في بيان أنه لا ينكح الأب إلى آخره» وينكح بضم الياء من الإنكاح» 


۷ - كتاث النكاح / باب )٤۲(‏ ۸۱ 


والأب بالرفع فاعله» وغيره عطف عليه أي: وغير الأب من الأولياء. قوله: البكرء منصوب 
على المفعولية والثيب عطف عليه. 

حدقا شعاد بن فَصالَّة حدثنا هشامٌ عن يخي عن أبي سلّمة ا 
هُرَيْرَة حَدَتُهُمْ أن النبيّ كك قال: لا نك الأ حقى تُشتأمر, ولا تُنكَح البكر حقى 
تُستأذنّ. قالوا: يا رشولٌ الله! وكييت ِدْنُها؟ قال: أن تَسكُت. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومعاذء بضم الميم ويالعين المهملة والذال المعجمة: ابن 
فضالةء بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة» وهشام هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير» 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» رضي ي الله تعالى عته. 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً في ترك الحيل عن مسلم بن إبراهيم. وأخرجه مسلم 
في النكاح عن القواريري. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى. 

قوله: «لا تبكح» على صيغة المجهول. والأم قد مر تفسيره. قوله: «حتی تستأمر» من 
الاستغمارء وهو طلب الأ وقيل: المشاورة. قوله: «حتى تستأذن» أي: حتى يطلب منها 
الإذن. قوله: «لا تنكح الأيم» المراد به النيب هنا بقريدة قوله: «ولا تنكح البكر» وإن كان 
الأيم يتناول الثيب والبكرء وبهذا احتج أو حنيفة على أن الولي لا يجبر الثيب ولا البكر على 
النكاح فالثيب تستأمر والبكر تستأذن» والمرأة البالغة العاقلة» إذا زوجت نفسها من غير ولي 
يتفذ نكاحها عنده» وعند أي يوسف وعند محمد يتوقف على إجازة الولي. وقال الشافعيٍ 
ومالك وأحمد: لا ينعقد بعبارة النساء أصلاً لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: دلا نكاح إل 
بولي». والحديث المذكور حجة عليهم» ومر الكلام في حديث: لا نكاح إلا بولي» 
مستوفيع» خلاصته أنه: ليس بمتفق عليه فلا يعارض ما اتفق عليهء ولهذا قال البخاري ويحيى 
ابن معين: لم يصح في هذا الباب حديث» يعني في اشتراط الولي. فإن قلت: روى الترمذي 
من حديث الزهري عن عروة عن عائشة: أن رسول الله عَم قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
وليها فنكاحها ياطل» فنكاحها باطل». الحديث. قلت: قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
قلت: من أين له الحسن وقد أنكره الزهري؟ فإن قلت: إنكاره لا يعين التكذيب بل يحتمل أنه 
رواه فنسيه إذ كل محدث لا يحفظ ما رواه. قلت: إذا احعمل التكذيب والنسيان فلا ييقى 
حجة» ويلزم المحتج به أن يقول بمفهوم الخطاب ومفهوم هذا يقتضي صحة النكاح بإذن 


الولي فلا تقول به. 
١‏ ا ححدّثنا عَمْرُو بن اربع بن طارقي قال: أخيرنا للد عن اتن ادي 
مُلَيِكَةَ عَنْ ابي عَمرو مَوْلّى عائشة أنّها قالّث: يا رسول الله! إن اليكو يب تشتحي؟ قال: رضَّاها 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يه قال: ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول 
الله إن البكر تستحي؟ قال: رضاها صمتهاء ولم يجوز الإجبار عليهاء والضحك رضا دلالة» 
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فإنه علامة السرور والفرح بما سمعت. وقيل: إذا ضحكت كالمستهرئة لم يكن رضاً بخلاف 
ما إذا بكت فإنه دليل السخط والكراهية. 


وعمرو بن 8 بن طارق e‏ -- مات سنة تسح ر واي وان ب 
الزبي ا 2 و ا TS‏ وكان نل انض القراء. 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وأخرجه النسائي فيه 
عن إسحاق بن عنصور. 

قوله: «إن البكر تستحي» بخلاف الثيب لأن كمال حيائها قد زال بممارسة الرجال. 
قوله: ورضاها صمتها» أي: سكوتهاء وفي رواية ابن جريج: قال: سكوتها إذنهاء وفي لفظ له 
قال: إذنها صماتهاء وفي رواية مسلم من طريق ابن جريج أيضاً قال: فكذلك إذنها إذا هي 
کیت : 


۳ باب إِذَا رَو ا: بن EE‏ 
أي: هذا باب يذ كر فيه إذا زوج ابنته والحال أنها كارهة فتكاحها مردود» وقوله: ابنته» 
يشمل البكر والغيب. قيل: هذه الترجمة مخالفة للترجمة السابقة حيث قال: باب تكاح الرجل 
ولده الصخارء وأجيب بأن المراد ابنته البالغةء يدل عليه قوله: وهى كارهةء لأن هذه الصفة 
للبالغات 
۷ ہے حد دنا إشتاعِيل قال: حدّثني مالك عن عَبِدٍ اليخمن بن القاسم عن 
بيه عن عبد الوخمنٍ ومُجمع ابي : يَزِيدَ بن جارية عن لساة يفت َو ا الأنُصارية 3: أن أَبَامَا 
رجه وهي تَيب مب فَكرهتُ ذلك قث رشول الل عله رد بكاعة. 2 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أحت مالك ومالك يروي 
عن عبد الزحمن وهو يروي عن أبيه القاسم والقاسم يروي عن عبد الرحمن وأخيه مجمع» 
بضم الميم وفتح الجيم وكسر الميم في آخره عين مهملة» وهما ابنا يزيد بالياء آخر الحروف 
ابن جارية بالجيم أبن عامر بن العطاف الأنصاري الأوسي من بني عمرو بن عوف» وهو اين 
أخي مجمع بن جارية الصحابي الذي + جمع القرآن في عهد النبي مء ومنه قيل: إن 
لمجمع بن يزيد صحبة لبن كذلك وها اة د ين جارية ر ليه 
أبن يزيد في البخاري سوى هذا الحديث» وقد قرنه فيه بأخحيه عبد الرحمن بن يزيد وعبد 
الرحمن ولد في زمن النبي عله فيما ذكره العسكري وغيره» وهو أخو عاصم بن عمر بن 
الخطاب لأمهء وقال ابن سعد: ولي القضاء تعمر بن عبد العزيز لما كان أمير المدينة» ومات 
سنة ثلاث وتسعين» وقيل: سدة ثمان» ووثقه جماعة» وما له في البخاري سوى هذا الحديث. 


قوله: «عن خنساءة بفتح الخاء المعجمة وسكون النون وبالسين المهملة والمد: 
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«بنت خخذام» بک الغاء المهجية وتغفيق الذال المعجمة زيل: الك ابي وذيعة 
والصحيح أن اسم أبيه خالد. ووديعة اسم جده وقال أبو عمر: خنساء بنت خذام بن وديعة 
الأنصارية من الأوس» وفي التوضيح: خنساء اسمها زينب بنت خذام» وفي رواية لأبي موسي 
المديني في كتابه: اسمها ربعة بدل خنساء واستغربه» وفي رواية أم ربعة» ولعلها كنيتها؛ 
وكان خذام من أهل مسجد الضرار ومن داره أخرج» دوت في طريق محمد بن إسحاق: 
خناس» بضم الخاء وتخفيف التون على وزن فلانء وهو مشتق مشتق من خنساء كما يقال زناب 
في زينب. قوله: «أن أباها زوجها وهي ثيب»»› ووقع في رواية الثوري: «أن أباها زوجها وهي 
بكر»» وقال أبو عمر: وذكر ابن المبارك عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله 
ابن يزيد بن وديعة عن خنساء بنت خذام أنها كانت يومكذ بكراء والصحيح نقل مالك في 
ذلك» وروى عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عيد الرحمن الجحشي عن أبي بكر بن 
محمد: أن رجلاً من الأنصار تزوج خدساء بنت خذام فقّعل عنها يوم أحد فأتكحها أبرها 
رجلا فأنت النبي عله فقالت: إن أبي أنكحني وإن عم ولدي أحب إلي» فهذا يدل على 
أنها ولدت من طريق هشيم عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة: أن خنساء بنت 
خذام زوجها أبوها وهي كارهة فأتت النبي ّل فرد نكاحهاء ولم يقل فيه: بكراً ولا ثيباء 
قال الدارقطني: رواه أبو عوانة عن عمر مرسلاء ولم يذكر أبا هريرة. 

وقد جاءت أحاديث بل حديث خنساي منها: حديث عطاء عن جابر أن رجلاً زوج 
ابنته بكراً ولم يستأذنهاء فأنت النبي م ففرق بينهماء وأخرجه النسائي» وقال: الصحيح 
إرساله والأول وهم. ومنها: أن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء تزوج ابنة خاله وأن عمها 
هو الذي زوجها الحديث وفيه: فأتت النبى يله فرد نكاحهاء أخرجه الدارقطني. ومنها: 
دیک ابن فاد أن چا يكزا اکا اوھ وه کات ت ا رسو الله عقف روه 
أبو داود يإسناده على شرط الصحيحين» وقال أبو او والصحيح مرسل. وقال أبو حاتم: رقعه 
خطأء وقال ابن حزم: صحيح في غاية الصحة. ولا معارض له وابن القطان صححه وقد 
احتج أصحابنا بحديث الياب وبهذه الأحاديث على أنه ليس للولي إجبار البكر البالغة على 
النكاح. وفي التوضيح: اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير 
رضاها أنه لا يجوز ويرد احتجاجاً يحديث خنساء وغيره» وشذ الحسن البصري والنخعي 
فالا الجماعة) قال الحنين! نكاح الأ جار على اه بكرا كانت او تیا رت أو الم 
تكره» وقال النخعي: إن كانت البنت في عياله زوّجها ولم يستأمرهاء وإن لم تكن في عياله 
أو كانت نائية عنه استأمرهاء ولم يلتفت أحد من الأئمة إلى هذين القولين لمخالفتهما. السنة 
الثابتة في خنساء وغيرها. 

واختلف الأئمة القائلون بحديث خنساء بغير إذنها ثم بلغها فأجازت» فقال إسماعيل 


القاضي: أصل قول مالك: إنه لا يجوز وإن أجازته إلا أن يكون بالقرب كأنه. في فور» وييطل 
إذا بعد لأن عقده بغير أمرها ليس بعقد ولا يقع فيه طلاق. وقال الكوفيون: إذا أجازته جاز 
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وإذا أبطلته بطل. وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور: إذا زوجها بغير إذنها فالتكاح باطل وإن 
رضيته لأنه Fn‏ رد نكاح خنساء ولم يقل: E‏ أن تجيزه» واستدل به الشافعي» :رضي الله 
تعالى عنهء على إبطال ات الموقوف على إجازة من له الإجازق وهو أحد قولي مالك 
واستدل به الخطابي على أي حديفة» رضي الله تعالی عنهء في قوله: ل" يزوج البكر البالغ E‏ 
برضاماء وذلك أن الثيوبة إنما ذ كرت هنا ليعلم انها علة الحكم. قلت سيحان الله! مقصوده 
هؤلاء ومجرد الحط على أبي حنيفةء وذلك أن الثيوبة إذا كانت علة فلم لا يجوز أن تكون 
البكارة أيضاً علة؟ والحال أنها ذكرت أيضاً في الحديث المذكورء وجاء أيضاً بدون هذين 
لقيدين» كما ذكرناء ولا نسلم أيضاً أن العلة في الرد هي الثيوبة أو البكارة» والظاهر أن العلة 


هي كراهة المنكوحة. 
o1 YY‏ حدّثنا إشحاق أخبرنا يَزِيدٌ أخبرنا يخلى ن القايم بن مُحَمَدٍ حَدَّهُ أن 
عبد الدخفن بن يريد ومجم بن يريد حدّثاة: أن رمجلا يُذْعَى خدَاماً ألكح ابد لهُ: نَحوةُ. 


[انظر الحديث ١۱۳۸‏ وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أحرجه عن إسحاق» قال بعضهم: هو ابن 
راهويه» وقيل: ابن منصور نسبه صاحب التوضيح إلى الجياني» ويزيد بالياء آخر الحروف هو 
ابن هارون» ويحيى هو أبن سعید الأنصاري. وأخحر جه أحمد ص يزيد بن هاروت بهذا اللإسناد: 
ل ا E‏ ا 
المذ كور. 

4 باب ويج اة 

أي : هذا باب في بيان حكم تزويج اليتيمة 

«إوإن حفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا [النساء: ۳]. 

في أكثر النسخ لقوله عز وجل: «إوإن حفتم [النساء: »]٣‏ وهذا هو الأوجه لأنه ذكر 
هذه القطعة من الآية في معرض الاحتجاجء وقد مر الكلام فيه في تفسير سورة التساء. 
وإذًا قال لِلْوَلِيٌ: زوجي لان ساغة 1 قال: ٠‏ ما معك؟ فقال: معي كذَا وكذّاء أؤ 

يعني: إذا قال رجل لولي من له عليها الولاية: 7 00 وهذه ثلاث صور: الأولى: 
أن يقول زوجني فلانة ثم مكث الولي ساعة. الثانية: أن يقرل له: زوجني فلانة» وقال الولي: . 
ما معك حتى تصدق؟ فقال: معي كذا وكذاء وذكر شيكاً مما يصدق به. الغالفة: أن يلبث 
كلاهما بعد هذا القول» ثم قال الولي: زوجتكهاء فهو جائز في الصور المذكورة» والخاصل 
أنه التفريق إذا كان بين الإيجاب والقبول في المجلس لا يضر وإن تخلل بينهماء كلام وإذا 
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- ¢ 
حصل الإيجاب فی مجلس والقبول فى اخحر لا يجوز العقد قيل: اخذ هذا من حديث إلياب 
فيه تظ لأن قصته واقعة عين فيطرقها احتمال أن يكون الل 
فيه ته[ عن النبي عله 

أي : في هذا الباب حديث سهل بن سعدء وفيه قال رجل: زوجنيها إن لم يكن لك 
بها حاجة الحديث بطوله» وفي أخخره: ملكعكها أو زوجتكهاء وجرى بين قوله: زوجينها وبين 
قوله» عليه السلام: a‏ أشياء كثيرة كما ذكرها فى الحديث ولم يضر ذلك لاتحاد 
المجلس. 

r‏ — حدّئنا ايو اليَمانٍ أخبرنا شَعَيِبٌ عن الزُهْرِي؛ وقال اللّيِث: حدّثني 
عقيل عن ابن شهاب أخجرني عرو ب اثر أله سال ايح رضي ضى الله عنهاء قال لها يا 
أمّاة: «ووإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى» إلى «ما ملكت أمانكم» [النساء: “ع قاف 
عَائِشَةٌ: يا ابن أي ! هذه اة کرد في عجر وها قيرحب في جمالها ومالها ويُرِيدُ أن 
تسل من صَدَاقهاء قَتُهُوا عن نِكاحهنٌ إل أن شط ليق في إكمالٍ الصَّدَاقِء وأمِوُوا پیکاج 

ا من التّسايٍء قالّت: عائِضَةٌ: اسْعَقْعى الاس رسول الله عل بَعْدَ ذلك فأئْرَلَ الله: 
لإويستفتونك في التساء إلى #وترغبون» [النساء: 07؟ اع فَأْرَلَ الله عَرٌ وجل لَهُمْ في هَذِهِ 
الآية :ك اليَتِيقة د كانتت E‏ مال وبجمالٍ َغْبُوا في کاجها ونَسَبهاء والصَّدَاقٍ وإذا كانت 
مَوْعُوباً عَدْها في قِلَّةِ المالٍ والجمال ر کوها وا عَيِرَها مالساي قانّث: فُكما تف كوتها 
جين يعون علها لوس هم أن تلکخوها إذا رَعبوا فيها إلا أن يوا لها و ووش دا 


مطابقته للترجمة تؤحذ من معنى الحديث» وهو أن حكم اليتيمة في التزوج بها ما 
ذكره فيه 

وأحرجه عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة إلخ» وقد مر هذا 
الحديث مكرراً في سورة النساء وغيرها في كتاب النكاح» وتقدم طريق الليث موصولاً في: 
باب الأكفاء في المال» وساق المتن هناك على لفظه وهنا على لفظ شعيب» وقد أفرده 
بالذكر في كتاب الوصايا. 


ه؛ باب إِذَا قال الخاطث للولي: زربي فلن فقال: قد قذ وجك بكذا وكذاء جا 
المكاح ون ل يقل للُزج: أرَضيت أؤ قبت 

أي: هذا باب في بيان ما إذا قال الخاطب لولي المرأة إلخ. وفي رواية الكشميهني: 

إذا قال الخاطب: زوجتي» بدون لفظ للولي. قوله: دوإن لم يقل» أي: الولي للزوج أي: 


الخاطب» وقال المهلب: ترقت المغاطب على الرضا ليس في کل نکاح» ينكان أرضي 
بالصداق والشرط أم لاب ا أن يكون مثل هذا المعسر الراغب في النكاح فلا يحتاج إلى 
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توقفه على الرضا لعلمهم به. 

e 4‏ حدّننا أبو اغمان حدّثنا مادا اغ حازم عن سَهْلٍ بن 
سَعف رضي الله عن أن امرأة ّت ري عي توك عل ميا فقال: مالي الَيَرْمَ في 
النّساء مث حاجةء فقال رجل يا رسول الله! رَوجنيها. قال: ما عئدّك؟ قال: ما عِنْدي سي 
قال: أغطها ولز خاتاً من حَدٍ ديد. قال: ما عٺڍي شَئْ. قال: فنا علد عِنْدَك من الْقَرْآنِ؟ قال: 5 
وكدّاء قال: فَقَدْ مها ا مَعَكَ مِن القْآن. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فقال رجل» إلخ» ولا يخفى ذلك على الفطن. 

وأبو النعمان محمد ين الفضل السدوسي ويو حازم سلمة بن ديناره» وقد مر حديث 
سهل بن سعد مراراً عديدة» ولكن في هذه الرواية فقال: «مالي اليوم في النساء من حاجة» 
قيل: فيه إشكال من جهة أن فيه: صعد النظر إليها وصوبه؛ فهذا دليل على أنه كانت له 
حاجق وأجيب باحتمال أن جواز النظر من خصائصه وإنث لم يرد التزوج. 

45 # باب لا يَخْطبُ على خطبةٍ أخيه حى ينكح أؤْ يَدَعَ 

أي: هذا باب في بيان لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» والخطبة بكسر الخاء من 
خطبت المرأة حطبة خطبةء ويالضم في الوعظ وغيره. قوله: دأو يدع» أي: أو يعرك وذكره فى 
الباب عن أبي EE‏ ويترك» على ما يأني. لي ا a‏ 
حتى يذرء وهو بمعتى: يترك» ايضا. 


كك حدّنا مك بن تراھم حدّثنا ابن جُرَئْجٍ قال: سَمِعْتٌ نافعاً يُحَدِّتُ أن 
ابنَ َر رضي الله عنهماء كان يقُول: م بوسر 
ولا يَخْطب الو جل على جطبة أيه حتى يوك الحاطت به أؤ يأذنَ له الْحَاطِت. [انظر 
الحديث ۲۱۳۹ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في شقة الثاني» ومكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقدء ويقال: ابن فرقد 
اين بشير البرجمي التميمي الحنظلي البلخي» > يكنى أبا السكن» قال البخاري: توفي سنة أربع 
عشرة أو خمس عشرة ة ومائتين. وقال الكرماني: ومكي بلفظ المنسوب إلى مكة المشرفة. 
قلت: ظنه منسوباً ولم يدر أنه اسمه» وأبن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» 
والشطر الأول من الحديث قد مر في كتاب البيوع في: باب لا بيع على بيع أخيه من 
حديث ابن عمر مختصراً ومر الكلام فيه هناك ومر فيه بكماله من حديث أبي هريرة. 

قولهٍ «ولا يخطب» بالنصبء ولاء زائدة وبالرفع نفياً. وبالكسر نهياً بتقدير: قال» 
مقدراً عطفاً على: نهى» أي: نهى. وقال: لا يخطب. قوله: «أخيه» يتناول الأخ النسبي 
والديني. قوله: «أو يأذن له الخاطب» أي: حتئ يأذن الأول للثاني» وقيل: هذا النهي منسوخ 
بخطبة الشارع لأسامة فاطمة بنت قيس على خطبة معاوية وأبي جهم» وفقهاء الأمصار على 
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عدم النسخ وأنه باقِء وخطية الشارع كانت قبل النهي. وأغرب أبو سليمات فقال: إن هذا 
النهي للتأديب لا للتحري» ونقل عن أكثر العلماء أنه لا يبظل» وعند داود: بطللان نكاح 
الغاني. والأحاديث دالة على إطلاق التحريم وقد أخرج مسلم من حديث عقبة بن عامر أنه 
َيه قال: دلا يحل لمؤمن أن يخطب على خخطية أخيه» حتى يذرء ولا يحل له أن بتاع على 
بيع أخيه حتى يذره» وهو قول ابن عمر وعقبة بن عامر وابن هرمز. 

وقال ابن العربي: اختلف علماؤنا: هل الحق فيه لله عز وجل أو للخاطب؟ فقيل 
بالأول» فيتحلل فإن لم يفعل فارقهاء قاله ابن وهب» وقيل: إن النهي في حال رضا المرأة به 
وركونها إليه» وبه فسر في الموطأ دون ما إذا لم يركنء ولم يتفقا على صداق. وقال أبو 
عبيد هو وجه الحديث وبه يقول أهل المدينة وأهل العراقء واستثنى ابن القاسم من النهي ما 
إذا كان الخاطب فاسقا وهو مذهب الأوزاعي» واستئنى ابن المنذر فيما إذا كان الأول كافراء 
وهو حلاف قول الجمهورء والحديث خرج على الغالب. ولا مفهوم له. وقال ابن نافع: 
يخطب وإن رضيت بالأول حتى يتفقا على صداق» وخخطأه ابن حبيب» وقالت الشافعية 
والحنابلة: محل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة أو وليها الذي أذنت له حيث يكون إذنها 
معتبراً بالإجابة» فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم ولم يعلم الثاني بالحال فيجوز الهجوم على 
الخطبةء لآن الأصل الإباحة. وعند الحنابلة في ذلك روايتان» وإن وقعت الإجابة بالتعريض 
كقولها: لا رغبة عنك فقولات عند الشافعيةء الأصح وهو قول المالكية والحنغية لا يحرم 
أيضاء وإذا لم ترد ولم تقبل فيجوز. 

ar |1‏ ححدّثنا يَحْبِى بن بکیر حدثنا الليثُ عن جعْفَرٍ بن رَِيعَةٍ َة عن الأغررج 
قال: قال أو هُرَيْرَةَ يأر عن النبئ ل قال: إتاكم والظّنٌ فإنَّ الظِنٌ أكدَّبُ الحدِيث؛ ولا 
تجكشوا ولا تَحَسْسوا ولا تَبِاغَضُوا وكوثُوا عباد الله إشواناً. 

...4 ل ولا يطب الو جل على عَطْبَةٍ أخيهٍ حتى ينح أؤ يَثْرْكَ. [انظر 
الحديث ۲٠٤١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا يخطب» إلى آخره. والأعرج هو عبد الرحمن بن 
هرمز. والحديث من أفراده. 

قوله: «يأثر أي» يروى من أثرت الحديث آثره بالمد أثر بفتح أوله وسكون الثاني إذا 
ذكرته عن غيرك. قوله: «إياكم والظن» تحذير منه. وقال البيضاوي: التحذير عن الظن إنما هو 
فيما يجب فيه القطع والتحديث مع الاستغناء عنه» وقال ابن التين: يريد به أن تحقق الظن قد 
يوقع به في الإثم» قيل: «وإياكم والظن» تحذير منه والحال أنه يجب على المجتهد متابعة 
ظنهء وكذا على مقلده. وأجيب بأن ذلك من أحكام الشريعةء وقيل: إحسان الظن بالل عر 
وجل وبالمسلمين واجب» وأجيب بأن هذا تحذير من ظن السوء بهم وقيل: الجزم سوء 
الظن وهو ممدوح. وأجيب بأن ذلك بالنسية إلى أحوال نفسه وما يتعلق بخاصته» وحاصله أن 
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المدح للاحتياط فيما هو ملتبس به قوله: «فإن الظن أكذب الحديث» يعني أن الظن أكثر 
كذباً من الكلام. وقيل: إن إثم هذا الكذب أزيد من إثم الحديث أو من سائر الأكاذيب» وإنما 
كان إثمه أكثر لأنه أمر قلبي والاعتبار به كالإيمان ونحوهء وقيل: الظن ليس كذباء وشرط 
أفعل أن يكون مضافاً إلى جنسه» وأجيب بأنه لا يلرم أن يكون الكذب صفة للقول يل هن 
صادق أيضاً على كل اعتقاد وظن ونحوهما إذا كان مخالفاً للواقع» أو الظن كلام نفساني» 
وأفعل قد يضاف إلى غير جنسه. أو بمعنى: أن الظن أكثره كذب» أو المظنونات يقع فيها 
الكذب أكثر من المجزومات. وقال الخطابي: تحقيق الظن دون ما يهجس في النفس فإن 
ذلك لا يلك أي: المتعرع :فق القن ها و اة عله وبر فى قله دون ما يقرش ولا 
سنكي الج د أن الظن موك شاحيه على لكب اال على فما هه ن 
الخير عنه حيتعذ كذباً. أي: أن الظن منشاً أكثر الكذب. 

قوله: «ولا تتجسسوا ولا تتحسسوا» الأول بالجيم والثاني بالحاء المهملة» ويروى 
بالعكس»» واختلفوا فيهما: التحسس بالحاء الاستماع لحديث القومء بالجيم البحث عن 
العورات» وقيل: بالحاء هو أن تطلبه لغيرك» وقيل: هما بمعنىء وهو طلب معرفة الأخبار الغائبة 
والأحوال؛ قاله الحربي» وقيل: بالحاء في الخير وبالجيم في الشر. وقال ابن حبيب: بالحاء 
أن تسمع ما يقول أخوك فيكء وبالجيم أن ترسل من يسأل عما يقال لك في أخيك من 
السوء. قوله: دولا تباغضوا» من باب التفاعل الذي هو اشتراك الجماعة؛ وهو من البغض ضد 
الحب. قوله: «وكونوا إخواناً» كإخوان في جلب نفع ودفع مضرة. قوله: «حتی ينكح» قيل: 
كيف يصح هو غاية لقوله: لا يخطب؟ وأجيب بأن. بعد النكاح لا يكن الخطبة» فكأنه قال: 
لا يخطب على الخطية أصلاً كقوله عز وجل: لإحعى يلج الجمل في سم الخياط» 
[الاعراف: .]٤١‏ 

۷ باب تفسير رك الخطبةٍ 

أي: هذا باب في بيان تفسير ترك الخطبة. وهو أن يكون صريحاً كما تقدم في 
الحديث الذي سبق» وهو قوله في آخر الحديث حتى ينكح أو يتركء وقال الكرماني: قوله: 
تفسير ترك الخطبة أي : الاعتذار عن تركها. 

ل حد حدَّثنا أو الهمانٍ أخبرنا سُعَِبٌ عن الرَهْرِيٌ قال: أحبرني سام بن 
عبد الله د م 122 رسن او ات أن عن ای حين 
نامث حَفْصَةٌ قال مر ليت أبا َر فقت إن شفك أ تك حفصّة يلت عُمَن فآَبِئكُ 

ليالِي تم خحطبها رشول الله َه نلقيني أثو کر فقال: ٿه لم يمتغسي أن زجع إِليك فيما 

00 0 أي كذ قَدْ عدت أنَّ رسول الله عه قَدْ ذَكرّماء فلغ أكن لأفْشِيَ سو رسول الله 
َيه ولو تركها لقَيتُها. [انظر الحديث ٠٠٠٠‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فلقيمي أبو بكر» إلى آخره» فإن فيه اعتذار أبي بكر 
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لعمر عن ترك خحطبته وإجابته لعمر لعلمه بأنه عه يريد خطيتهاء وهذا تفسير من أبي بكر 
لترك الخطبة. والحديث قد مضى عن قريب في: باب عرض الإنسان ابنته أو أخته غلى أهل 
الخير» ومضى الكلام فيه. 
تابعَهُ يُونْسُ وموس بن عُفْبَةَ واب عتيقٍ عن الزْهْرِيٌ 

أي: تابع شعيبَ بن أبي حمزة يونس بن يزيد وموسى بن عقية» بضم العين المهملة 
وسكون القاف» وابن أبي عتيق وهو محمد بن عبد الله بن أبي عتيقء بفتح العين المهملة 
وكسر التاء المثناة من فوق: الصديقي التميمي القرشي» ومتابعة يونس وصلها الدارقطني في 
العلل من طريق إصبغ عن ابن وهب عن يونس» ومتابعة موسى ابن أبي عتيق وصلها الذهلي 
في الزهريات من طريق سليمان بن يلال عنهماء وسبق هذا الحديث لليخاري من رواية 
معمرء ومن رواية صالح بن كيسان عن الزهري. 


۸ باب الخطبة 
أي: هذا باب في بيان الخطيةء بضم الخاء عند العقد. 


۸ ہے حدّئنا فَيِيصَةٌ حدثنا سُفْيانُ عن رَيِدِ بن أَسلَمَ قال: سيعت اين مُمَرَ 
يقُولُ: جاءَ رجُلاَنِ مِنَ العشرقٍ فحطماء فقال النبيٌ :إن مِنَ التِيانِ سخراً. 

قيل: لا وجه لإدخال هذا الحديث في كتاب النكاح لآنه لين متوضسة:. وقد أطعب 
الشراح هنا في الرد على قائل هذا القول بما لا يجديء والأوجه أن يقال: إن خحطبة الرجلين 
المذكورين عند رسول الله ع لم تخل عن قصد حاجة ماء والخطبة عند الحاجة من الأمر 
القديم المعمول به لأجل استمالة القلوب والرغية في الإجابة» فمن ذلك الخطية عند النكاح 
لذلك المعنى. 

وقد ورد في تفسير خطبة النكاح أحاديث أشهرها ما رواه أصحاب الستن عن ابن 
مسعود» قال: علمنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم, التشهد في الصلاة والتشهد 
في الحاجة... الحديث» وفيه التشهد في الحاجة: أن الحمد لله نستعينه وتستغفره إلى آخره 
وهذا اللفظ للترمذي» ولما ذكره قال: حديث حسن» وترجم له يقوله: باب ما جاء في خطية 
النكاح. وأخرجه أبو عوانة وابن حبان وصححاه. ومن ذلك استحب العلماء الخطية عند 
النكاح. وقال الترمذي: وقد قال بعض أهل العلم: إن النكاح جائز بغير خطية» وهو قول 
سفيان الثوري وغيره من أهل العلم. قلت: وأوجبها أهل الظاهر فرضاً واحتجوا بأنه عله 
خطب عند تزوج فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء وأفعاله على الوجوب» واستدل الفقهاء على 
عدم وجوبها بقوله في حديث سهل بن سعد: قد زوجتكها بما معك من القرآن» ولم يخطب 
ثم إنه حرج الحديث المذ كور عن قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري» ويروى عن سفيان بن 
عيينة ولا قدح بهذا لانهما بشرط البخاري. 
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وزيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن عبد الله بن يوسف عن مالك به. 
وأحرجه أبو داود في الأدب عن القعنبي عن مالك به. وأخرجه الترمذي في البر عن قديبة عن 
عبد العريز بمعناه» وقال: حسن صحيح. 


قوله: «جاء رجلان» وهما: الزيرقان بن بدر العميمي وعمرو بن الأهتم التميمي» وفدا 

على النبي له في وجوه قومهما وساداتهم وأسلماء وكان في سنة تسع من الهجرة.قوله: 
«من المشرق» أراد به مشرق المدينةء وهو طرف نجد. قوله: «فخطباء». فقال الزبرقان: يا 
رسول الله! أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب» أمنعهم من الظلم وآخذ لهم بحقوقهمء 
وهذا يعلم ذلك. . يعني عمراً فقال عمرو: إنه لشديد المعارضة مانع لجانبه مطاع في أدانيه 
فقال الزبرقان: والله يا رسول الله» لقد علم مني غير ما قال: وما منعه أن يتكلم إا الحسد» 
فقال عمرو: أنا أحسدك؟ فوالله يا رسول الله إنه للغيم الحال حديث المال أمق الولد مضيع 
في العشيرة» والله يا رسول الله لقد صدقت في الأولى وما كذبت في الأخحرى» ولكني رجل 
إذا رضيت قلت أحسن ما علمت» وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت. فقال عه «إن من 
البيان محرا إن من البيان سحرا. قوله: «إن من البيان سرا هكذا في رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: «إن من البيان لسحراً) باللام التي هي للعأكيدء والبيان على 
نوعين: بيان تقع به الإبانة عن المراد باي وجه كان وبيان بلاغة وهو الذي دخلته الصنعة 
بحيث يروق السامعين ويستميل به قلوبهم» وهو الذي يشبه بالسحر إذا جلب القلوب وغلب 
على النفوس» وفي ادي عر تم في اكد وتكلف لتحسينه وصرف الشيء عن ظاهره 
"لسعو الذي عو لديل حقيقة له والمدموم عن هذا الل أن يقصد به الباطل واللبس 
فيوهمك المنكر معروفاً وهذا مذموم» وهو أيضاً مشبه بالسحر لأن السحر صرف الشيء عن 
حقيقته. وحكى يونس أن العرب تقول» ما سحرك عن وجه كذا؟ أي: صرفقك» وروی أبو 
داود في الأدب من حديث صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عبد الله بن بريدة يرفعه: «إث 
من البيان سحراً وإن من العلم جهلاً وإن من الشعر حكماً وإن من القول عيالأ». فقال 
صعصعة بن صوحان العبدي: صدق نبي الله عي أما قوله: إن من البيان سحراً فالرجل 
يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. 
وأما قوله: «إن من العلم جهلأ». نهو أن يتكلف العالم إلى علمه ما لم يعلم فيجهل لذلك» 
وأما قوله: «إن من الشعر حكماً». فهي هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس» وأما 
قوله: «إن من القول عيالا»» فعرضك كلامك على من ليس من شأنه ولا يريده. وقال ابن 
الأثير: أن من القول عيلء ثم فسره با ذكرناء ثم قال: علت الضالة أعيل عيلاً إذا لم تذر أي 
oS‏ 
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۹ باب صَرْبٍ الف في الثكاح والوَليمَة 

أي: هذا باب في بيان إباحة ضرف الدف في النكاح» والأفصح في الدف ضمي الدال 
وقد تفتحء وهو الذي بوجه واحد» وقد اختلف في الضرب بالوجه من الوجهين. قوله: 
«والوليمة» أي: ضرب الدف فى الوليمة» وهو من عطف العام على الخاص» قيل: يحتمل 
أن يريد وليمة النكاح خاصةء وأن ضرب الدف يشرع في النكاح عند العقد وعند الدخول 
مثلاً وعند الوليمة كذلكء» والأول أقرب. 

۹ ككا NEE‏ حدئنا شر ب بن العُفَضّلٍ حدثنا الد بن ۾ ذَكُوانَ قال: 
قالّتِ الو ينت مُعَوذِ بن عَفْرَاء: جاء النبئ يف مدل جين ين ٿٽي عَلَّيء فَجَلسَ على 

شي كَمَجْلسِكَ ئي تُجَعلث ۽ جوتریات لنا تطرفن بالف وتلذنى عن فيل ين آبثي مام 
بَذْرِ إذ قالَتٌ إحداهُن: وفينا نبي يَعْلَّمُ ما في غَدِ فقال: دعي ڌو ومُولي انّنِي كنت 
َمُولين. [انظر الحديث .]40١١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وبشرء يكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن 
المفضل من التفضيل على صيغة اسم المفعول ابن لاحق اليصري» وخالد بن ذكوان أبو 
الحسن المدني» والربيع» بضم الراء» مصغر الربيع. ضد الخريف: بنت معوذ بلفظ اسم 
الفاعل من التعويذ بالعين المهملة والذال المعجمةء والعفراء مؤنث الأعفر بالعين المهملة والفاء 
والراء من العفرة» وهو بياض ليس بالتاصع. 

والحديث قد مر في المغازي في باب مجرد بعد: باب شهود الملائكة بدرأء فإنه 
أخرجه هناك عن علي عن بشر بن المفضل إلى آخره. 

قوله: «حين بُني علي» أرادت به ليلة دخل عليها زوجها وبني» على صيغة 
المجهول: وعليٌ بتشديد آلياء. قوله: وكمجلسك» يفتح اللام مصدر ميمي أي : كجلوسك» 
ويروى بكسر اللام. قوله: «يندين» بضم الدال من الندب وهو تعديد محاسن الميت والبكاء 
عليه. قوله: ومن آبائي» وفي رواية مرت في المغازي: وقي آبائهن. قوله: «إذ قالت إحداهن» 
أي: إحدى الجويريات» وهو جمع جريرة مصغر جارية. قوله: «قال: دعي» أي: قال النبي 
لي نعلك الجارية التي قالت: وفينا نبي يعلم ما في غدء دعي أي: اتركي هذا القول» لأن 
مفاتح الغيب عند الله لا يعلمها إلا هر. قوله: «وقولي بالذي كنت تقولين» يعني: اشتغلي 
بالأشعار التي تتعلق بالمغازي والشجاعة ونحوها. 

وفي الحديث فوائد منها: تشريف الربيع بدخول النبي َه عليها وجلوسه أمامها 
حيث يجلس الرأس» وقال الكرماني: فإن قلت: كيف صح هذا؟ قلت: إما أنه جلس من وراء 
الحجاب أو كان قبل نزول آية الحجاب أو جاز النظر لحاجة أو عند الأمن من الفعنق 
واستحسن بعضهم الجواب الأحير قلت: كل هذا دوران لطلب شىء لا يظفر بهء والجواب 
الصحيح أن من خصاكص النبي تله جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها كما ذكرنا في قصة 
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أم حرام بدت ملحان في دخوله عليهاء ونومه عندها وتفليها رأسه ولم يكن بينهما محرمية 
وي ونه الصري: يلاف في ي خا الملة ومبين الخال من الحرمة 
وإعلان التكاح بالدف والغناء المباح» فرقاً بيته وبين ما يستتر به من السفاح. وقالَ الترمذدي: 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا أبو بلج عن محمد بن حاطب الجمحي قال:»قال 
رسول الله عَيِتّهِ: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوتء وقال: حديث حسلن 
وصححه ابن حبان والحاكم» وقال ابن طاهر: ألزم الدارقطني مسلماً إحراجه: قال وهو 
صحيح. وقال الترمذي وأبو بلج: اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال: ابن سليم أيضاً. ومحمد 
ابن حاطب قد رأى النبي عه وهو غلام صغير. قلت: هذا أخرجه النسائي عن مجاهد بن 
موسى» وابن ماجه عن عمرو بن رافع كلاهما عن هشيم وأبو بلج هذا يفتح الباء الموحدة 
وسكون اللام وبالجيمء وقال شيحنا زين الدين: وثقه يحيى بن معين ومحمد بن سعد وأبو 
حاتم والنسائي والدارقطني» وأما البخاري فقال: فيه نظرء وقال شيخنا: أبو بلج هذا هو الكبين 
وأما أبو بلج الصغير فاسمه جارية بن بلج الواسطي» وذكر ابن ماكولا ثالثاً وهو: يو بلج مولى 
عثمان بن عفان» روى عن عثمان» رضي الله تعالى عنه» وروى الترمذي أيضاً من حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أعلنوا هذا 
النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف» وقال: هذا حديث حسن غريب 
وأخرجه ابن ماجه وليس في لفظه: واجعلوه في المساجدء وقال: واضريوا عليه بالغربال 
وروى النسائي من حديث عامر بن سعد عن قرظة بن كعب وأبي مسعود» قالا: رخص لنا في 
اللهو عند العرس» وروى الطبراني عن السائب بن يزيد: لقي رسول الله عه جواري يغتين 
ويقلن: حيونا نحييكم. قال: لا تقولوا هكذاء ولكن قولوا: حيانا وحياكمء فقال رجل: يا 
رسول الله ترخص للناس في هذا! قال: نعم! إنه نكاح لا سفاح. وروى ابن ماجه من حديث 
عائشة أنها أنتكحت ذات قربة لها من الأنصار فقال عه أهديعم الفتاة؟ قالوا: نعم قال: 
أرساتم معها من يغني؟ قالت: قلت: لا. فقال: إن الأنصار قوم فيهم غزل» فلو بعثتم معها من 
يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم هذا حديث ضعيفء وقال أحمد: حديث منكر» ومنها: 
إقبال الإمام والعالم إلى العرس» وإن كان لهو ولعب مباح قإنه يورث الألفة والانشراح» وليس 
الامتناع من ذلك من الحياء الممدوحء بل فعله هو الممدوح المشروع. ومنها: جواز مدح 
الرجل في وجهه بما فيه. والمكروه من ذلك مدحه يا ليس فيه. 


٠ه‏ باب قول لله تعالى: «إوانو | النساء صدقاتهن نحلة) [انساء: 4ع وكثْرَة المَهْرِ 


وأذْنَى ما يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقٍ وقَوْلهِ تعالي: فإرآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيا 
[الدساء: ۲١‏ وقؤله جل ذكرة أو تفرضوا لهن) [البقرة: ++ 


وقال سَهْلٌ: قال النبي ڪب ولؤ خائماً مِنْ حي 
أي: هذا باب في بيان ما يدل عليه قوله الله: «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة [النساء: 
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] أي : أعطوا النساء مهورهن وكأن البخاري أشار بهذا وبما ذكر بعده أن المه لا يقدر أقلى 
وسيجيء الكلام فيه مفصلاً. والصدقات جمع صدقة بفمح الصاد وضم الدال :وهو مهر 
المرأة» وقرىء: صدقاتهن» بفتح الصاد وسكون الدال قوله: فإنحلة [التساء: ]٤‏ منوب 
على المصدر لأن النحلة والإيتاء بمعنى الإعطاء؛ والتقدير: تحلوهن مهورهن نحلةء ويجوز ليا 
يكون منصوباً على الحال من المخاطبين أي: آتوهن مهورهن ناحلين طيبي النفوس بالإعطاي 
ويجوز أن یکرو غالا الات ویکرة ن جا مله ال و او حبر 
التحل» ويكون التقدير: وآتو النساء صدقاتهن منحولة معطاة» ويجوز أن يكون متصوباً على 
التعليل أي: آتوهن صدقانهن للنحلة والديانة. قوله: «وكثرة المهر» بالجر عطفاً على: قول 
الله تعالى» أي : في بيان كثرة المهر وأشار به إلى جواز كثرة المهر فلأجل ذلك ذكر قوله 
تعالى: «إوآتيتم إحداهن قتطاراً» [النساء: ]۲١‏ والقنطار المال العظيم من قنطرت الشيء إذا 
رفعته» ومنه القنطرة. 

قاله الزمخشري: واختلفوا فيه: هل هو محدود أم لا؟ فقال أبو عبيد: هو وزن لا يحدء 
وقيل: هو محدود, ثم اختلفوا فيه» فقيل: هو آلف ومائتا أوقية» رواه أبي بن كعب عن النبي ` 
َي وبه قال معاذ بن جيل وابن عمرء وقيل: إثنا عشر ألف أوقية» رواه أبو هريرة» وقيل: ألف 
ومائتا دينار» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وقيل: سبعون ألف ديتار» وروي عن ابن عمر 
ومجاهدء وقيل: ثلاثون ألف درهم أو مائة رطل من الذهبء وقيل: سيعة آلاف دينا وقيل: 
ثمانية آللاف دينارء وقيل: ألف مثقال ذهب أو فضةء وقيل: ملء مسك ثور ذهب وكل ذلك 
تحکې إل ما روي عن خبرء وعن ابن عباس في هذه الآية: وإن كرهت امرأتك وأردت أن 
تطلقها وتتزوج غيرها فلا تأخذ منها شيئاً من مهرها ولو كان قنطاراً من الذهب. 

قوله: أو تفرضوا لهن4 [البقرة: ]۲٠١‏ وزاد أبو ذر: فريضة. قوله: وقال سهل بن 
سعد فى حديث الواهبة نفسسها: ولو حاتماً من حديد» وقد مر حديث سهل مراراً عديدة 
وذكر هنا طرفاً منهء وشار به البخاري أيضاً إلى أن المهر لا يقدر بشيء. 

وقد اختلف العلماء في أكثر الصداق وأقله. فزعم المهلبي أنه لا حدّ لأكثره لقوله 
اك #إرآنيتم إحداهن ا [النساء: ]۲١‏ وذكر عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي 
حصين عن أبي عبد الرحمن ن السلميء قال عمر ب بن الخطاب رضي الله تعالى عته: لا تغالوا 
في صدقات النساءء فقالت امرأة: ليس ذلك يا عمرء إن الله عز وجل قال: «إوآنيتم إحداهن 
قنطارً» [النساء: ]٠١‏ فقال: إن امرأة خاصمت عمر فخصمعه» وذكر أبو الفرج الأموي 
وغيره: أن عمر أصدق أم كلثوم ابنة علي ای طالب رضي الله تعالى عنهم أربعين الفا 
وأن الحسن بن علي تزوج امرأة فأرسل إليها مائة جارية ومائة لف درهم» وتزوج معصب بن 
الزبير عائشة بنت طلحة فأرسل إليها ألف درهمء فقيل في ذلك: 


بضع الفعاة بالف الف كاملل وتبيت سادات الجيوش شياعا 
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وأصدق النجاشي أم حبيبة» رضي الله تعالى عنهاء عن سيدنا رسول الله لي فيما 
ذكرهه ابو داود أربعة آلاف درهم وكتب يذلك إلى رسول الله مَل وقال التحزبي: وقيل: 
أصدقها أربعمائة دينارء وقيل: مائتي دينار. وفي مسلم: قالت عائشة: كان صداق رول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلمء ثنتي عشرة أوقية ونشا فذلك حمسمائة درهم. وقال الحربي: 
أصدق بب سودة بيتاً ورثه» وعائشة على متاع بيت قيمته خحمسون درهماًء رواه عطية عن 
أبي سعيد» وأصدق زيئب بنت خزهة ثنتي عشرة أوقية ونشأء وأم سلمة على متاع قيمته 
عشرة دراهم» وقيل: كان جرتين ورحى ووسادة حشوها نيف» وعند أبي الشيخ: على جرار 
خضر ورحى يدء وعند الترمذي: على أربعماثة درهم» روفي مسلم: لما قال الأنصاري وقد 
تروج: بكم تزوجتها؟ قال: على أربع أواق» فقال عَْتهِ: «أريع أواق؟ كأنكم تنحتون الفضة من 
عرض هذا الجبل». وعند اين حبان عن أبي هريرة: كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله عل 
عشرة أواق» زاد ابو الشيخ في كتاب التكاح, فطبق يده. وذاك أربعمائة درهم. وعن عدي بن 
حاتم: سنة رسول الله يِه أو صداق يناته أربعمائة درهم» وبستد لا بأس به أن رسول الله 
عله زوج ربيعة بن كعب الأسلمي امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب» وروي عن 
أنس: قيمة النواة خمسة دراهم. وفي رواية: ثلاثة دراهم وثلث درهم» وإليه ذهب أحمد بن 
حتيل» وعن بعض المالكية: النواة ريع دينار. وقال أبو عبيدة: لم يكن هناك ذهب إنما هي 
خمسة دراهم تسمى نوأة كما تسمى الأربعون أوقية» وبسند حبيد عن أبي الشيخ عن جاير: 
إن كنا لتكح المرأة على الحقنة أو الحفنتين من الدقيقء ولما ذكره المرزباني استغربهء وعند 
البيهقي: قال عَيْدةِ: «لو أن رجلا تزوج امرأة على ملء كفه من طعام لكان ذلك صداق». وفي 
لفظ قال يله «من أعطى في صداق امرأة ملء الحفنة سويقاً أو تمرأً فقد استحل». قال 
البيهقي: رواه ابن جريج فقال فيه: كنا نستمتع بالقبضةء وابن جريج أحفظء وفي كتاب أبي 
داود: عن يزيد عن موسى عن عام بن رومان عن أبي الزبير عن جابرء يرفعه: «من أعطى 
في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد اسعحل». وقال اين القطان: وموسى لا يعرف. 
وقال أيو محمد: لا يعول عليه وروی الترمذي من -حديث عيد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه 
أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين» فقال رسول الله عه «أرضيت من نفسك ومالك 
بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه». وروي البيهقي في المعرفة والدارقطني في سننه والطبراني في 
معجمه: عن محمد بن عبد الرحمن ن السلماني عن أبيه عن ابن عمر: أن رسول الله تله قال: 
«أدوا العلائق. قالوا: يا رسول الله! ما العلائق؟ قال: تراضى عليه الأهلون ولو قضيباً من أراك». 
قلت: هو معلول بمحمد بن عبد الرحمن السلماني» قال ابن القطان: قال البخاري: منكر 
الحديث. وقال ابن القاسم: لو تزوجها بدرهمين ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع إلا بدرهم» 
وعن الثوري: إذا تراضوا على درهم في المهر فهو جائزء وروي عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن عكرمة عن ابن عباس» قال: النكاح جائر على جوزة ة إذا هي رضيتء وذهب ابن 
حزم إلى جوازه بكل ما له نصف قل أو أكثرء ولو أنه حبة برا وحبة شعيرة وشبههماء وسئل 
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ربيعة عما يجوز من النكاح» فقال: درهم قبيل: فأقل؟ قال: ونصف. قيل: فأقل» قال: حبة 
حتطة أو قبضة حنطة. وقال الشافعي: سألت الدراوردي: هل قال أحد بالمدينة: لا يكون 
صداق أقل من ربع دينار؟ فقال: لا والله ما عملت أحداً قاله قبل مالك. قال الدراوردي: ألجذه 
عن أبي حنيفة يعني في اعتبار ما يقطع به اليد قال الشافعي: روى بعض أصحاب أبي حنيقة 
في ذلك عن علي فلا يغبت مثله لو لم يخالفه غيره أنه لا يكون مهراً أقل من عشرة دراهم. 

قلت: قال أصحابنا: أقل المهر عشرة دراهم سواء كانت مضروبة أو غيرها حتى يجوز 
وزت عشرة تبراً وإن كانت قيمته أقل بخلاف السرقة لما روى الدارقطني من حديث جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله : ولا تدكحوا النساء إلا للأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء 
ولا مهر دون عشرة دراهم». فإن قلت: فيه مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع 
عليهاء قاله الدارقطنيء» وقال البيهقي في المعرفة: عن أحمد بن حنيل أنه قال: أحاديث بشر 
ويه مرشرعة عدي كلك 2 ال من طرق» والضعيف إذا روي من طريق يصير 
حستاً فيحتج په ذكره النووي في شرح المهذب. وعن علي» رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
أقل ما يسعحل به المرأة عشرة دراهم» ذكره البيهقي أبو عمر بن عيد الير. 


او و حدّثنا سُلَيِمانُ ب حزب حدثنا شُّغْبَةُ عن عبد العزيزٍ بن هيپ عن 


أنس أن یل الوخفنٍ ين عو روج امرأة عَلى ورن نوا فَرأى التي ا يَشْاسَة العُرْس» 
نَأل فقال: ني تَرَوْجَِتٌ امرَأةٌ على ورن َوَاةِ [انظر الحديث ٠١49‏ وأطراف]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عله لما سمع من عبد الرحمن ما قاله سكت» 
فيدل على أن المهر غير مقدرء وأنه على التراضي بين الزوجينء والنواة زنة حمسة دراهم. 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة. 

قوله: «بشاشة العرس» وهي الغرح الذي حصل منه» ويشاشة اللقاء الفرح بالمرء 
والانبساط إليه والأنس به» ويروى: فرأى النبي له شيئاً يشبه العرس. قال ابن قرقول: كذا 
في كتاب الأصيلي والقابسي والنسفي وبعض رواة البخاري وهو تصحيف» وصوابه: بشاشة 
العرس» كما لأبي ذر وابن السكن» ويروي العروس» وفي رواية م قال عبد الرحمن بن 
عوف: رآني رسول الله ع وعلي بشاشة العرس» وفي رواية له عن أنس بن مالك: أن النبي 
ا رأى على عبد الرحمن أثر صفرة» فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله! تزوجت امرأة على 
وزن نواة من ذهب. قال: «فبارك الله لك أولم ولو بشاة». 


وعن قنادة عن انس أن عبد الرحطنٍ بن عَوْفٍ تَرّوج افرأة على ورن نَوَاٍ من ذَهَبِ 
هو معطوف على قوله: عن عبد العزيز بن صهيب» وهي رواية شعبة عنهماء في أن 


عبد العزيز بن صهيب أطلق عن أنس النواة» وقتادة زاد أنها من ذهب» ويحعمل أن يكون قوله: 
وعن قعادة معلقاً. 
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۱ه باب التزويج على الفَرآنِ وبقیر صداقي 
أي: هذا باب في بيان الترويج على تعليم القرآن» والتزويج بغير صداق أي: بغير ذكر 
صداق مالي . 


45/4 ل حدّئنا عل بن عبد الله حدثنا شفيانٌ سيعت أبا حازم قول مف 
هل بن سعد الشاعِدِيٌ يثُول: إي لَفِي القَومٍ نڌ رسولٍ لله ال د قامتٍ امْرَأةٌ فقالتٌ: 
يا رسول الله! إنها قذ وت نَفْسَها لَك قر فيها رأيك. فلم يُجبها سیا د ثم قامَتُ فقالَتُ: يا 
رسول الله! إِنّها كَدْ رتبت تفعها لَك قر فيه ريك فم امت اة فالك: إنها قد وَهَيَتٌ 
نَفْسَها لَك فَرَ فيها رأيَك. فقا رمجل فقال: يا رسول الله! أكشييها. قال: هَل عندك من 
شئْء؟ قال: لا. قال: إذْحَب فاطلّب ولؤ حاتاً مِنْ حَدِيدٍ, قَذَهَبَ هَطْلَب ت e‏ ما 
وجَدْتُ شيا ولا خائماً ين حَدِييو فقال: هَل مَك من القُرْآنٍ شَيْء؟ قال: : معي سُورَةٌ م كذا 
وسورةٌ م كذًا. قال: ذهب فَقَدْ الكخفكها با معَكَُ مِنَ القَُرْآن. [انظر الحديث ۲٠٠۰‏ 
وأطرافه] 1 


مطابقته للترجمة ظاهرة فإن فيه التزويج على القرآن من غير ذكر صداق. وعلي بن 
عبد الله بن المديني» وسفيات بن عيينة وأبو حازم سلمة بن دينار. والحديث قد مر بطرق 
كشيرة ومتون مسختلفة وقد ذكرنا أن الشافعي ذهب إلى هذه الأحاديث وإلى أن أخذ الأجر 
على تعليم القرآن جائز. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والليث والمزئي. لا يكون تعليم القران 
مهراًء زاد أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنهء وأصحابه: فإن تزوج على ذلك فالنكاح جائز» وهو 
في حكم من لم يسم لها مهراً فلها مهر مثلها إن دحل بهاء وإن لم يدخخل بها فلها المتعة. وقال 
الطحاوي: قوله: أنكحتكها أو زوجتكها أو أملكتكها با معك من القرآن حاص يسيدنا رسول الله 
َييِتهِ لا يجوز لغيره لأن الله تعالى أباح له ملك البضع بغير صداق؛ ولم يجعل ذلك لغيره» 
. بقوله: : خالصة لك من دون المؤمدين» فكان له خصه الله تعالى أن ملّك غيره ما كان له ملكه 
صداق» ويكون ذلك خاصاً به. وقال الليث: لا يجوز لأحد أن يتزوج بالقرآن» والدليل على 
صحة ذلك أنها قالت: قد وهبت لك نفسيء فقام رجل فقال: إن لم تكن لك بها حاجة 
فزوجنيهاء ولم يذ كر في الحديث أن سيدنا رسول الله مُه شاورها في نفسهاء ولا أنها قالت: 
زوجي منه» فدل على أنه مه كان أن يهبها بالهبة التي جاز له نكاحها. فإن قلت: يحتمل أنه 
َه سألها أن يزوجها منه ولم ينقل؟ قلت: يحتمل أن يكون جعل لها مهراً + غير السور ولم 
ينقل» ليس أحدهما أولى من الآخر. فان قلت: قد روي أنه استأذتها وأنه قال: له عوضها إذا 
رزقك الله. قلت: قد ذكرنا خصوصيته مه فلا يحتاج إلى شيء آخر. وقال أبو عمر: أجمع 
علماء المسلمين على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجاً وهب له دون رقبته» وأنه لا يجوز وطء 
نكاح بغير صداق مسمى ديناً أو نقداء وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يسمى صداقاً مسمى. 
انتهى ويحتمل أنه ڪل زوجها با معه من القرآن لحرمته» وعلى وجه التعظيم للقرآن وأهله لا 
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على أنه مهرء ويحتمل أن يريد بقوله: «ولو خاتاً من حديد» تعجيل شيء يقدمه امن الصداق 
وإن كان قليلاًء فيدل على ذلك أنه كان يجوز أن يزوجه على مهر في ذمعه وقال ابن 
العربي: ذكر خاتم الحديد كان قبل النهي عنه بقوله عَْلِّ: إنه حلية أهل النار. فنسخ الْتهبي 
جوازه وطلبه له. قال بعض المالكية: لعل الخاتم كان يساوي ريع دينار فصاعداً لقلة الصناع 
يومئذ عندهم. قلت: للحنفي أيضاً أن يقول: لعله كان يساوي عشرة فما فوقها. 

قوله: «إذ قامت امرأة» كلمة: إذ للمفاجأة» وقد مر الكلام فيه لأن هذا الحديث قد 
ذكر إلى هنا في كتاب النكاح ثمان مرات مطولاً ومختصراً. قوله: «فقالت: يا رسول الله! 
إنها قد وهبت نفسها» فيه العفات. وكذا في رواية حماد بن زيدء لكن قال: إنها وهبت 
نفسها لله ولرسوله. ووقع في رواية مالك: إني وهبت نفسي لك» هذا على ما يقتضيه سياق 
الكلام. قوله: قر الفاء للعطف و: ر» وحدها أمر من: رأى یری على وزن: ف لأن عين 
الفعل ولامه محذوفان» لأن أصله: أرأى» على وزن: افعل» حذفت لام الفعل للجزم لأن الأمر 
مجزوم ثم نقلت حر كة الهمزة إلى الراء للتخفيف فاستغنيت عن همزة الوصل فحذفت فبقى: 
ر» على وزن: ف» وقال الكرماني: وبروى بهمزة بعد الراء. قلت: القاعدة في مثل هذا الباب 
نحو: ره و: ق» و: ع» وغيرها أن يلحقها هاء السكت» فيقال: رف وق u‏ لأن الابتداء 
بكلمة الوقوف عليها وهي حرف واحد فيه بعض تعسر واستثقال» وبقية الكلام فيه قد مرت 


بالتکرار۔ 


۲ باب الْمَهْر بِالعُرُوض وخاتم من حَدِيدٍ 

أي : هذا باب في بيان المهر الذي يجعل بالعروض» بضم العين جمع عرض بفتح أوله 
وسكون ثانيه» وهو ما يقابل النقد. وقيل: هو متاع لا نقد فيه» والعرض بالضم الناحية 
وبالكسر م و يسع المدح والذم من الإنسات. قوله: ونحاتم من حديد؛ من عطف الخاص على 
العام والترجمة مأحوذة من حديث الياب: الخاتم» بالتنصيص والعروض بالإلحاق. 

۲ ل حدّثنا يخي حدثنا وكيم عن سُفْيانَ عن أبي حازم عن سَهُل بن 
سَعد: أن النبئ عه قال لرججل: روج ولو بخاتم مِنْ حدِيدٍ. [انظر الحديث ٠١8٠١‏ 
وأطراقه). 1 

هذا الطريق إلى هنا هو الطريق التاسع الذي ذكره في حدييكث سهل ويحيى» إما ابن 
جعقر البيكندي البخاري» وإما ابن موسى بن عبد ريه البلخي الذي يقال له: حت. وسفيان 
هو الثوري» وأبو حازم سلمة بن دينار. 

وأخرجه مختصراً من الحديث الذي سبق في الباب قبله» ومر الكلام فيه غير مرة. 

2 1 . 2 
۳ باب الشروط في التكاح 
أي : هذا باب في بيان الشروط التي تشترط في عقد النكاح» وهي على أنواع: منها: 


٠ 1۹۸‏ ۷ كباب التکاح / باب (7ه) 


ما يجب الوفاء به كحسن الشعرة. ومنها: ما لا يلزم كسؤال طلاق أعتهاء:ومنها: ما هو 
مختلف فيه مثل أن لا يتزوج عليها. 


وقال عُمَرِ: قاع الُقُوقٍ عند الوط 

هذا التعليق قد مر في كتاب الشروط في: yS‏ 
وفيه زيادة وهي قوله: ولك ما شرطت وأخرج هذا التعليق أبو عبيد عن ابن عيينة عن يزيد بن 
يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمرء رضي الله 
تعالى عنه» قضى في رجل شرط لامرأته دارهاء فمّال: لها شرطها. فقال رجل: إذا يطلقها؟ 
فقال: إن مقاطع الحقوق عن الشروطء والمقاطع جمع مقطع» أراد أن المواضع التي تقطع 
الحقوق فيها عند وجود الشروط» وأراد به الشروط الواجبة فإنها يجب الوفاء يها. 

واحعلف العلماء في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو لا 
يعزوج عليها أو لا يتسرى أو نحو ذلك من الشروط المباحة على قولين: أحدهما: أنه يلزمه 
الوقاء بذلك» ذكر عبد الرزاق وابن عبد المنذر عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه 
أن رجلاً شرط لزوجته أن لا يخرجهاء فقال عمر: لها شرطها. ثم ذكرا عنه ما ذكره البخاري» 
وقال عمرو بن العاص: أرى أن يفي لها شروطهاء وروي مثلها عن طاووس وجاير بن زيد» 
وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق» وحكاه ابن التين عن ابن مسعود والزهري» واستحسنه 
بعض المتأحرين. والثاني: أن يؤمر الزوج بتقوى الله والوفاء بالشروط ولا يحكم عليه بذلك 
جكماة نان أبس إل الخروج لها كان أحق الناس بأهله إليه ذهب عطاء والشعبي وسعيد بن 
المسيب والنخعي والحسن وابن سيرين وربيعة وأبو الزناد وقتادة» وهو قول مالك وأبي حنيفة 
والليث والغوري والشافغي» وقال عطاء: إذا شرطت أنك لا تنكح ولا تتسرى ولا تذهب ولا 
تخرج بهاء بطل الشرط إذا نكحها. فإن قلت: روى ابن وهب عن الليث عن عمرو بن 
الحارث عن كثير بن فرقد عن اين السياق: أن رجلا تزوج أمرأة على عهد عمرء رضي الله 
تعالى عنهء فشرط لها أن لا يخرجها من دارها۔ فوضع عنه عمر ين الخطاب الشرط وقال: 
المرأة مع زوجها. زاد أبو عبيد: ولم يلزمها الشرط» وعن علي مثلهء وقال: شرط الله قبل 
شروطهم. قلت: قال أبو عبيد: تضادت الرواية عن عمرء رضي الله تعالى عنه» واحتلف فيه 
التابعون فمن بعدهم» فقال الأوزاعي: نأحذ بالقول الأول ونری أن لها شرطها. ول الليث 
بالقول الآخر ووافقه مالك وسفيان بن سعيد. 


وقال الحِسَْر بن مخرمة: سيعت المي َل كر صهرأً له فأنتى عليه في مصاهرته 
فَأَحْسَن, قال: حدّثي فَصَدَقَبِي ووَعَدَنِي فَرَفانِي 
مطابقته للترجمة من حيث إنه َه أثنى على صهره لأجل وفائه با شرط له. 
والمسور» بكسر الميم وسكون السين المهملة: ابن مخرمة» بفتح الميمين وسكون 


۷ ۔ كتابٌ التکاح / باب (8ه) 144 


الخاء المعجمة وفتح الراء: ابن نوفل القرشي الزهري أبو عبد الرحمنء ولد تنكة بعد الهجرة 
بسنتين وقدم به المدينة في عقب ذي الحجة سنة ثمانء وقبض النبي عه وعمره ثما 
سنين» وسمع من النبي عله وحفظ عنه وبقي في المدينة إلى أن قعل عثمانء رضي الله . 
تعالى عنهء ثم انحدر إلى مكة فلم يزل بها حتى قدم الحصين بن نير مكة لقتال ابن الزبير 
وحاصر مكةء وفي محاصرته أهل مكة أصابه حجر من حجارة المنجنيق وهو يصلي في 
الحجرء فقتله» وذلك في ربيع الأول سنة أربع وستين» وصلى عليه ابن الزبير بالحجون. 

ومر هذا التعليق في المناقب في: باب ذكر أصهار النبي عله منهم أبو العاص بن 
الربيع؛ وأخرجه هناك مطولاً عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري. ومر الكلام فيه. 

قوله: «ذكر صهراً له» هو أيو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد 
مناف بن قصي القرشي العبشمي صهر رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء زوج ابنته 
زينب أكبر بناتهء واختلف في اسمه فقيل: لقيطء وقيل: مهشم» وقيل: هشيم: والأكثر: 
لقيط» وأمه هالة بتت خحويلد بن أسد أحت خديجة لأبيها وأمهاء وكان أبو العاص فيمن شهد 
بدراً مع كفار قريش وأسر يوم بدر مع من أسرء فلما بعث أهل مكة في فداء أساراهم قدم في 
فدائه أخوه عمرو بن الربيع بمال دفعته زينب بنت رسول الله ع وقصته مشهورة» وكان 
مواخياً لرسول الله ع مصافياء وكان أبى أن يطلق زينب إذ مشى إليه مش ركو قريش في 
ذلك فشكر رسول الله ع مصاهرته وأثنى عليه بذلك خيرأء وهاجرت زينب مسلمة وتركته 
على ش رکه» ثم بعد ذلك جرى عليه ما جری حتى أسلم بعد قدومه على على النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلمء ورد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء ابنته إليه. واختلف: هل ردها 
بعقد جديد أو على عقده الأول؟ وتوفي في ذي الحجة سنة اثني عشرة. قوله: «فأحسن» 
أي: في الثناء عليه. قوله: «فصدقني» من صدق الحديث بعخفيف الدالء ويقال أيضاً: 
صدق في الحديث» من الصدق خلاف الكذب» وصدقني بتشديد الدال الذي يصدقك في 
حديئك. قوله: «فوفاني» من وفى الشيء وأوفى ووقى بالتشديد بمعنى»» ووفى الشيء إذا تم 
وأصل الوفاء التمام» ويروى: فوفى لي. 

۳ حدثنا أبو الوليد يشام بن عبد الك حدثنا لَيِتّ عن يريد بن أبي 
حييب عن أبي الحَير عن عُقْبَةَ عن النبئ له قال: أعقُ ما أُوفَيمع من الشُروط أن ووا به 
ما اسْتَحْدَلبُعْ به الفُروج. [انظر الحديث .]۲۷۲١‏ 

مطابقته للترجمة تؤخد من معناه وهو وقوع الشرط و في النكاح. 

وليث هو الليث بن سعدء وفي أكثر النسخ الليث» بالألف واللام» ويزيد بن أبي 
حبيب أبي رجاء المصري» وأ سم أبي حبيب سويد وأبو الخير مرثد عبد الله اليزني» وعقبة 
ابن عامر الجهني. 

والحديث مضى في كتاب الشروط في: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح» 


es‏ ۷ - ككتابٌ التکاح / باب (1ه) 


فإنه أخرجه هتاك عن عبد الله بن يوسف عن الليث إلى آخرهء ومر الكلام فيه: 

قوله: «أحق ما أوفيتم من الشروط» أحقء مبتدأ مضاف وحبره قوله: «أن توفوا» و: 
أن مصدرية أي: بأن توفوا أي : بإيقاء ما استحللتم أي بالشرط. قوله: «الفروج» بالنتصب 
مفعول: استحللتم» وفي رواية مسلم: إن أحق الشروط أن يوفي بهء وحاصل المعنى: أحق 
الشروط بالوفاء شروط النكاح» لأن أمره أحوط وبابه أضيق. وفي التوضيح: معنى أحق 
الشروط إلى آخره» يحتمل أن يكون معناه المشهور الذي أجمع أهل العلم عليه على أن 
على الزوج الوفاء بها يحتمل أن يكون ما شرط على الناكح في عقدة النكاح مما أمر الله 
تعالى به من إمساكه بمعروف أو تسريح بإحسانء فإذا احتمل الحديث معاني كان وافق 
الكتاب والسنة أولىء وقد أبطل الشارع كل شرط ليس في كتاب الله. وقال شيخنا زين 
الدين» رحمه الله: قوله: أحق الشروط» هل المراد به أحق الحقوق اللازمة أو هو من باب 
الأولويه. قال صاحب الإكمال: أحق هنا بمعنى أولى لا بمعنى الإلزام عند كافة العلماء. قال: 
وحمله بعضهم على الوجوبب وقال ابن بطال: فإن كان في هذه الشروط ما ليس بطلاق أو 
عتق وجب ذلك عليه ولزمه عند مالك والكوفيين» عند كل من يرى الطلاق قبل النكاح 
بشرط الطلاق لازماً» وكذلك العتق» وهو قول عطاء والدخعي والجمهور. قال النخعي: كل 
شرط في النكاح فالنكاح يهدمه إل الطلاق ولا يلزمه شيء من هذه الأيان عند الشافعي لأنه 
لا يرى الطلاق قبل النكاح لازماً ولا العتق قبل الملكء واستدل به بعضهم على أنه إذا شرط 
الولي لنفسه شيئاً غير الصداق أنه يجب على الزوج القيام به. لأنه من الشروط التي استحل به 
فرج المنكوحة. 

لكن اختلف العلماء: هل يكون ذلك للولي أو للمرأة؟ فذهب عطاء وطاوس والزهري 
إلى أنه للمرأة» وبه قضى عمر بن عبد العزيز» وهو قول الثوري وأبي عبيد. وذهب علي بن 
الحسن ومسروق إلى أنه للولي. وقال عكرمة: إن كان الذي هو ينكح فهو له» وخص بعضهم 
ذلك بالأب» حكاه صاحب المفهم فقال: وقيل: هذا مقصور على الأب خاصة لتبسطه في 
مال الولد» وذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير إلى التفرقة بين أن يشترط ذلك قبل 
عقدة النكاح أو بعدهاء فقالا: أيما امرأة نكحت على صداق أو عدة لأهلهاء فإن كان قبل 
عصمة التكاح فهو لهاء وما كان من حباء أهلها فهو لهم. وتال مالك: إن كان هذا الاشتراط 
فى حال العقد فهو للمرأة» وإن كان بعده فهو لمن وهب له وبه قال الشافعي» وقال الرافعي: 
الظاهر من الخلاف القول بالفساد ووجوب مهر المثل» وقال النووي: إنه المذهب. 


4ه باب الشُرُوطٍ الي لاأ تجل في الكاح 
أي: هذا باب في بيان الشروط التي لا يحل لها اشتراطها في التكاح. 
وقال ابن مشعود: لأ تَشْتَرِطَ المَرْأَةُ لاَق أخيها 


أي: قال عبد الله بن مسعود: أله تشترط المرأة طلاق أخحتهاء وهذا موقوف عليه أورده 


۷ - كتابٌ اللكاح / باب (014) ا 


معلقاًء ووقع بهذا اللفظ مرفوعاً في يعض طرق حديث أبي هريرة» رضي الله تعالئ/عنه. قوله: 
«لا تشترط المرأة» وفي حديث الباب: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختهاء وقال 'التووي: 
معنى هذا الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تسأل رجلاً طلاق زوجته ليطلقها ويتزوج بهاء 
قوله: «أختها». قال النووي: المراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو 
الدين» ويلحق بذلك الكافرة في الحكم وإن لم تكن أختاً في الدين إما لأن المراد الغالب أو 
أنها أختها في الجنس الآدمي. وقال أيو عمر: الأحت هنا الضرة» فقال: الفقه فيه أنه لا ينبغي 
أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد. قيل: هذا يمكن في الرواية التي وقعت: لا 
تسأل المرأة طلاق أختهاء وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط فظاهر أنها في الأجنبية» والمراد 
بالأحت هنا الأحمت في الدين» يوضح هذا ما رواه ابن حبان من طريق أبي كثير عن أبي 
هريرة بلفظ: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإن المسلمة أحت المسلمة». 


اوا خد ا ملعا من لى. هْرَيْرَة رضي عه عن انين كن 5 ا 
قصال لاق أشيها َعَسْتَفْ رع صَحْفَتَهاء فاا لها ما در لها. [انظر الحديث Tif‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختهاه. 


وعبيد الله بن موسى بن باذام العبسي الكوفي» واسم أبي زائدة خالد وقيل: هبيرة» 
وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الرحمن. والحديث من آفراده 
من هذا الوجه. 


قوله: دلا يحل»» ظاهره التحريم لكنه محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز 
النصيحة المحصنة أو لضرر يحصل لها من الأزواج» أو للزوج منهاء أو يكون سؤالها ذلك 
المختلفة. ولاإباائق عيبي يعدا للك هذا لون CG‏ راطو لعل الا SACS‏ 
النكاح» واعترض عليه ابن بطال بأن : ي الل حرم عر ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح 
وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طللاق الأخرى» ولترضء ہا قسم الله لهاء وفي رواية 
أي تمي ف الین من طريك ان اليد مراع لله ون مربي دی اق 
المذ كور ب بلفظ: ولا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أحتها لتكتفىء إناءها». وأخرجه البيهقى 
ولفظه: «لا ينبغي» بدل لا يصلح» وقال لتكفأ. ولفظ الترمذي: لا تسأل المرأة طلاق أختها 
لتكتفىء بما في إناءها. قوله: «لتكتضىء»» من كفأت الإناء إذا أملته» وقال الكسائي: أكفأت 
الإناء كببته وكفأته وأكفأته: أملته قوله: التستفرغ صحفتها» أي : لتقلب ما فى إنائها وأصله 
من أفرغت الإناء فراغاً تفريغاًء إذا قلبت ما فيه» لكن هو مجاز عما كان التى يطلقها من 
النفقة والمعروف والمعاشرة. وقال بعضهم: المراد بالصحفة ما كان يحصل من الزوج قلت: 


Ta‏ ۷ - تابب اللكاح / باب (هه) 


هذا غلط فاحشء وقال اين الأثير في هذا الحديث: الصحفة إناء كالقصعة وتحوها وجمعها 
صحاف» ويقال: الصحفة القصعة التي تشبع الخمسةء قال: وهذا مثل تريد الاستعقان عليها 
بحظهاء فيكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه» وقال الظيبي: 
هذه استعارة مستملحة تمثيلية» شيه النصيب واليخت بالصحفة وحظوظها وتمتعاتها بما يوضع 
في الصحفة من الأطعمة اللذيذة» وشبه الافتراق المسبب عن الطبلاق باستفراع الصحفة عن 
تلك الأطعمة, ثم أدخل المشبه في جنس المشبه به» واستعمل في المشيه ما كان مستعملاً 
في المشبه به من الألفاظ. 

قوله: «فإتما لها» أي: للمرأة التي تسأل طلاق أحتها ما قدر لها في الأزل» وإن سألت 
ذلك وألحت فيه واشترطته فإنه لا يقع من ذلك إلأما قدره الله تعالى. وقال الطحاوي: أجاز 
مالك والكوفيون والشافعي أن يتزوج المرأة على أن يطلق زوجته» فإن تزوجها على ألف على 
أن يطلق زوجته فعند الكوفيين: النكاح جائز ولكنه إن وفي با قال فلا شيء عليه غير الألف» 
وإن لم يوف أكمل لها مثل مهرها. وقال ربيعة ومالك والثوري: لها ما سمي لها فى أو لم 
يوفي. وقال الشافعي: لها مهر المثل وفى أو لم يوفٍ فإن قلت: ظاهر الحديث التحريم فإذا 
وقع فهو غير لازم؟. 

قلت: انمي فيه للتغليظ عليها أن لا تسأل طلاق أخمهاء وليس الحرم في حقها 
يوجب أن الطلاق إذا وقع أن يكون غير لازم. والله أعلم. 


٥‏ بابُ الصُفْرَة لِلمْتَروْج 
أي: هذا باب في بيان جواز الصفرة للمتزوج» وهي أن يتخلق بشيء من الزعفران 
ونعخوه. 
ET 2‏ د مدق لاله . 
وراه عبد الَخمن بن عَؤْف عن النبي عر 
أي: روى حديث الصفرة عبد الرحمن بن عوف» وأشار به إلى الحديث الذي مضى 
ر مطولاً شي أوك كتاب اليد ل لجاع عبد ام 2 أثر صقرة» 8 
عليه؟ لك اط انش ماي ا ا 
ا فبينهما تفاوتٌ 
۴ سے حل حدّثنا عبد الله بن يوشت أخبرنا مالك عن ميد الطويلٍ عن أن بن 
مالك رضي الله عنة: أن عبد الأحلن بن عَوْفٍ جاءَ إلى رسول الله ع وبه أب ضفري 
كَسألَهُ رسول الله له فأخبرة أنه روج اشرأةٌ ِن الأنصارء قال: كم سفت إِلَيها؟ قال: رند 
نَوَاةٍ مِنْ ذَّهَب. قال رشول الله لل : أَوْلِمْ ب بشاة. [انظر الحديث 5.58 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وبه أثر صفرة» والحديث أخرجه النسائي في النكاح عن 
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محمد بن سلمة. قوله: «وبه أثر صفرة» الواو فيه للحال» وفي لفظ: رأى عبد الرحمن بن 
عوف وبه درع زعفران» أي: ملطخ منه» وثوب رديع أي مصبوغ بالزعفران» وفي رواية: وضر 
صفرة» أي: لطخ من طيب» وفي رواية: فرأى عليه بشاشة العروس» ورواية: ردع من زعفران» 
تدل على أنه مما التصق بجسمه من الثياب المزعفرة التي يلبسها العروس» وقيل: إنما كان 
يلبسها ليعينه الناس على وليمته ومؤونته. وقال ابن عباس: أحسن الألوان كلها الصفرة لقوله 
تعالى: لإصقراء فاقع لونها تسر الناظرين [البقرة: 19] فقرن السرور بالصفرء فكان يل 
يحب الصفرة. ألا ترى إلى قول ابن عباس» حين سكل عن صبغه بهاء فقال: كان النبي عه 
يصبغ بالصفرة؟ فأنا أصبغ بها وأحيها. ونقل ابن عبد البر عن الزهري: أن الصحابة كانوا 
يتخلقون ولا يروت به بأسأء وقال ابن سفيان: هذا جائز عند أصحاينا في الثياب دون الجسدء 
وكره أبو حتيفة والشافعي وأصحابهما أن يصيغ الرجل ثيايه أو لحيته بالزعفرات لحديث أنس: 
نهى رسول الله بي أن يتزعفر الرجل. قوله: «تزوج امرأة من الأنصار» ذكر الزبيز أنها ابنة 
أبي الحسن واسمه أنس بن رافع. قوله: «كم سقت إليها؟» أي: كم أعطيت صداقها؟ قوله: 
وزنة نواة»ء أي: وزن نواق والزنة أصله: وزنء حذفت الواو منه وعوض عنها التاء» والنواة وزن 
حمسة دراهمء وكلمة: من قي الذهب للبيان قوله: «أولم ولو بشاة» كلمة: أولم» أمر من 
أولم يولم والوليمة اسم للطعام الذي يصنع عند العرس. وقال ابن سيده: هي طعام العرس 
والأملاك» وقيل: هي كل طعام يصنع لعرس غيره. وقال النووي: هي مشتقة من الولم وهو 
الجمع لأن الزوجين يجتمعان» وقال ابن الأعرابي: أصبغها تمام الشيء واجتماعه والفعل منها 
أولمء وقال أبو منصور: النقيعة طعام الأملاك قاله التضرء قال: وربما تقعوا عن عدة من الإبلء 
أي: نحروهء وقال: إذا زوج الرجل فأطعم عيلته قلنا: نقع لهم وعن الأصمعي: التقيعة ما نحر 
من النهب» خاصة قبل القسمء وقال الأزهري: ومأخذها عندي من النقع وهو التحر أو القعل. 


وفي المخصص: النقع طعام المأمء والعذير والعذيرة والأعذار ما عمل من الطعام 
لحدث كالختان» وقال ابن الأثير: الإعذار الطعام الذي يطعم في الختان؛ وفي الأصل: 
الإعذار الختان» يقال عذرته وأعذرت فهو معذور ومعذورء والفرع طعام يصنع عند تتاج الإيل» 
والسقر طعام المساقرء والسمعة عا سمح به من طعام وغيرف والعلقة والعلاق الطعام يتبلغ به 
إلى وقت الغذاءء والعجالة ما استعجل به من طعا وقيل: هو ما يتزوده الراآكب مما لا يتعبه 
أكله تجو التمر والسويق» والركاث ما يستعجل به الغذاى والكرزمة أكل تصف النهارء 
والعوافة ما يأكل الأسد بالليل؛ والقفي ما يكرم به الرجل من الطعام» والعنادة ما يرفع من 
يوم سابع المولود» والمأدبة كل طعام صنع لدعوة» والرضيمة قال أبن سیده: طعام المأ 
والحذاق طعام حذق الصبي للقرآن العظيم: يعني: يوم عنتمه؛ والخبيرة الدعوة على عقيقة 
الغلام. قاله العسكريء والخديقة على وزن الهريسة طعام العرب» والسندخية طعام الأملاك 
قاله ابن دريد» والقرى طعام الضيف» والتحفة طعام الزائر وطعام المتعلل قبل الغدايى والسلفة 
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واللهنة طعام المستعجل قبل إدراك الغداء» والخرسة الطعام الذي تأكله المرأة النفساء وحدها. 

قوله: «أولم» احتج به الظاهرية وقالوا فرض على كل من تزوج أن يولم بما قل أو 
كثرء وبه قال أبو سليمان» وقال القرطبي: وهو أحد قولي الشافعي ومشهور مذهب مالك» 
وكال ا رفو ن اكت وني انظ لذن الح ا قال كن المي وو ت 
تزوج أن يولم ولو بشاة لا حلاف بين أهل العلم في أن الا ل لي 
وليست بواجية في قول أكثر أهل العلمء وقال بعض أصحاب الشافعي: هي واجبة لأنه in‏ 
أمر بها عبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه. وقال ابن قدامة: هو طعام سرور حادتث 
فأشبه سائر الأطعمةء والخبر على الاستحباب لقوله: «ولو بشاة» ولا حلاف في أنها لا 
تجبء وقال عياض. لا حلاف أنه لا حد لقليل الوليمة ولا لكثيرهاء وقال المهلب: فعل 
سيدنا رسول الله يتم في هذه الولائم المختلفة إنما تجب على قدر اليسار في ذلك الوقت» 
وليس في قوله لعبد الرحمن ي 
التقليل ليساره وغناه» وقيل: يحتمل أته قال له ذلك لعسر الصحابة حيت هجرتهمء فلما 
توسعوا بفتح خيبر وشبه ذلك أولم سيدنا الحيس وشيهه؛ وقد احتلف السلف في وقتها: هل 
هو عند العقد أو عقيبه؟ أو عند الدخول أو عقيبه؟ أو موسع من ابتداء العقد إلى انتهاء 
الدخول؟ على أقوال. قال النووي: اختلفواء فقال عياض: إن الأصح عند المالكية استحبابه 
بعد الدخول. وعن جماعة منهم: أنها عند العقد, وعند ابن حبيب: عند العقد ويعد الدخول» 
وقال في موضع آخر: يجوز قبل الدخول وبعده وقال الماوردي: عند الدخول» وحديث 
أنس: فأصبح رسول الله ا عروساً بزيتب قدعي القوم» صريح أتها بعد الدخول» واستحب 
بعض المالكية أن تكون عند البناء ويقع الدخحول عقيبهاء وعليه عمل الناس. 

“ه باب 


أي: هذا باب» وهو كالفصل فا عله وا قري الأ يك شركيب» ولع يداكز 

مه # انا مسد حدثنا يَحْيَى عن حمَيِدٍ عن اتس قال: أؤلّم النبئ عر 
ركاف فَأَوْسَعَ المُسلمِينَ حبرا 0 تَرَوّج) فأتَى حجر أمّهاتِ الْمُؤْمِنِينَ 
يَدْعُو ويَدْعُونَ ل فم الْصَرَفَ قرأى رَجلَينٍ قْرَ جع لا أذري أخبوثة بحُؤوجهما. [انظر 
الحديث ٤۷۹٩‏ وأطرافه]. 

قيل لا وجه لذ کر هذا الحديث في باب الصفرة للمتزوج. وأجيب بثبوت لقظ: ہاب 
فى أكثر الروایات» ورد بأن لفظ: باب» كما ذكرنا كالفصل لما قبله» وهو داحل فيه. 

وقال بعضهم: مناسبته للترجمة من جهة أنه لم يقع في قصة تزويج زينب بست جحش 
وک للصفرة فكانه يقول: الصفرة للمعزوج من الجائز لا من الشروط لكل متزوج. انتهى 
قلت: هذا كلام واو جداً لأن الترجمة فى الصفرة للمتزوج» والحديث ليس فيه ذ كر الصفرة 


۷ - كتابُ التكاح / باب (لاه) 1.6 


مطلقاًء فكيف تقع المطابقة؟ والأوجه أن يقال: إن المطابقة من حيث إنه عه أمر بالوليمة 
في الحديث السابق» وفي هذا الحديث: أولم هوء وبين أمره بشيء وفعله إياه اتبحاد فلا 
بقة أتم من هذاء وقد ذكرنا أن ذكر: باب» مجرد كالفصلء وأنه داخحل فيه على أن لفظ: 
باب» ساقط غي عامة الروايات. 
ويحيى هو القطان. والحديث قد مضى بأتم منه في تفسير سورة الأحزاب» وتقدم 
الكلام فيه 


قوله: «خبزاً» بالباء الموحدة والزاي» وفي الرواية الماضية في سورة الأحزاب: قأشبع 
لقان عبرا ولا قوله: كما يصنع» أي: حرج كما هو عادته إذا تزوج بجديدة دان 
الحجرات ويدعو لهن. قوله: «ويدعون» أي: أمهات المؤمنين» وهذه اللفظة مشت ر كة بين 
جمع المذكر وجمع المؤنث» والفرق يحصل بالتقدير» فوزن الجمع المذكر: يفعون» ووزن 
الجمع المؤنث: يفعلن. قوله: «له» أي: للنبي حي وكان يه يسلم عليهن واحدة واحدة 
وهن يرددن عليه» عليه السلام» ويدعون بالبركة والخير. قوله: لاثم انصرف» أي: من 
حجرات أمهات المؤمنين. قوله: «فرأى رجلين» يعنى: من الناس الذين حضروا الوليمة. 
وكانوا قد رجو من يبعا الي عله .يمد أن فرغرا من الا کل ركان عدا الرتملات تارا 
في البيت يتحدثان» وذلك قبل نزول الحجاب» ولما رجع النبي عله من بيوت أمهات 
المؤمنين رآهما في البيت فرجع؛ وقال أنس: لما رأيا النبي مله وثبا مسرعين» فما أدري أنا 
أخبرته بخروجهما من البيت» أو أخبر النبي عي خرو جوا تزجع حكى د جل ال وأرخى 
الستر بيني وبينه؟ فأنزلت آية الحجاب. وروايات أنس التي تقدمت في سورة الأحزاب تفسر 
هذا الحديث الذي روي عنه ههناء وذلك أن الأحاديث التي تروى في قضية واحدة يفسر 

لاه بابٌ كيف يُذْعَى لِلْمُتَروّج 

أي: هذا باب في بيان كيفية الدعاء للذي يتزوج؟ قال ابن بطال: أراد يهذا الباب رد 
قول العامة عند العرس بقولهم: بالرفاء والبنين فإن قلت: روى الطبراني في الكبير من حديث 
معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه» أن النبي عله شهد أملاك رجل من الأنصار فخطب 
رسول الله عله وأنكح الأنصاري» وقال: على الألفة والخير والبركة والطائر الميمون والسعة 
في الرزق وأخرجه أبو عمر النوقاني في كتاب(معاشرة الأهلين) من حديث أنس» وزاد فيه: 
والرفاء والبنين؟ قلت: الذي أخرجه الطبراني في الكبير ضعيف» وأخرجه أيضاً في الأوسط 
بشنتل أقعف م وفي حديث النوقاني أيان العبدي وهو ضعيف» وأخرج الترمذي: حدثنا 
قتيبة أنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله 
يه كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوجء قال: «بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في 
خخير). وقال: حديث حسن صحیح» وألحرجه أبو داود أيضاً عن قثيبة والنسائي في الكبير 
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واليوم والليلة عن عبد الرحمن بن عبيدء وابن ماجه عن سويد بن سعيد. قوله::دإذا رفأه» قال 
شيخنا: هو بفتح الراء وتشديد الفاء مهموزء وهو المشهور في الرواية مأحوذ من الالعقام 
والاجتماعء ومنه رفو لشوب وقال الجوهري: الرفاء بالمد الالتعام والاتفاق» يقال للمغزوج: 
بالرفاء والبنين» ورواه بعضهم: رفى» مقصوراً بغير همزةء ورواه بعضهم: رفح» بالحاء المهملة 
موضع الهمزة» ومعنى الأول أعني المقصور القول بالرفاء والاتفاق» ومعنى الثاني على أنه رفاء 
بالهمزة ولكنه أبدل الهمزة حاءء وأخرج النسائي من رواية أشعث عن الحسن عن عقيل بن 
أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني حبشم فقالوا: بالرفاء والبنين» فقال: لا تقولوا هكذاء ولكن 
قولواء كما قال رسول الله عَهِ: اللهم بارك لهم وبارك عليهمء وهو مرسل. 

۵۵۵/۷ س حدّئنا شلَیمان بی حوب حدثنا حماڈ مُوَ ابن رَد عن ثايتٍ عن أنس» 
رضي الله عند أن النبئ مه رأى على عبد الكخطن بن عَوْف أُثَرَ صُفْرَةِ قال: ها هذا؟ 
قال: إِنّي تَرَوْجْتُ امرأةٌ على ورْنٍ نَوَاةٍ مِنَ ذَهَبِء قال: بارك الله لَكُء أَؤْلِم ولؤ يشاةٍ. [انظر 
الحديث ۲١١۹‏ وأطراف]. 

مطابقته للعرجمة من حيث إن قوله عَلَهِ: «بارك الله لك» يوضح معنى قوله: كيف 
يدعى للمتزوج. وحديث أنس هذا مختصر من حديث حميد عن أنس الذي مضى في الباب 
الذي قبل الباب المجرد؛ وفيه زيادة على ذلك» وهو قوله: وبارك الله لك» وهذه اللفظة ترد 
القول: بالرفاء والبئين» لأنه من أقوال الجاهليةء والنبي ّي كان يكره ذلك لموافقتهم فيه 
وهذا هو الحكمة في النهئ: وقيل: لأنه لا حسد فيه ولا ثتاءء ولا ذكر لله عز وجلء وقيل: 
لما فيه من الإشارة إلى بغش البنات لتخصيص البنين بالذكر. قلت: فعلى هذا إذا قيل: 
بالرفاء والأولاد لا ينبغي أن لا يكره. قإن قلت: روي ابن أبي شيية من طريق عمر بن قيس 
الماصر قال: شهدت شريحاً وأتاه رجل من أهل الشام» فقال: إني تزوجت امرأةء فقال: بالرفاء 
والبنين: قلت: هذا محمول على أن شريحا لم يبلغه النهي عن ذلك. 


۸ # بابُ الدُعاءِ للنّساءٍ اللاتبي يَْدِينَ العرُوس ولِلْعَرُوسٍِ 

أي: هذا باب في بيان الدعاء للتساء إلى آخحره. قوله: للنساءء رواية الكشميهني» وفي 
رواية الأكثرين: للدسوة. قوله: «يهدين» بفعح الياء من هديت الطريق» ويروي بضم الياء من 
. الإهداءء «والعروس» على وزن فعول قال ابن الأثير: يقال للرجل عروس كما يقال للمرأة. 
وهو اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر. قوله: «وللعروس» أي والدعاء أيضاً للعروس» هذا 
ظاهر المعنى» وسيجيء أيضاً ما قيل فيه. 

۸ حدّثنا قرو حدثنا علي بن ششهر عن هِشامٍ عن | أبيه عن عَائِضَة 
رضي الله عنها: وجني النبئ ڪيه فاي امي أْحَلَئيِي الدّارَ ذا يسو شْوَةٌ من الأنصار في 
الت مَمُلَنَ: على الخَبِرٍ والتركة» وعلّى حير طائرٍ . [انظر الحديث e ۳۸۹٤‏ 

قيل: ظاهر الحديث مخالف للترجمة لأن النسوة في الحديث هن الداعيات» وفي ٠‏ 
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الترجمة: هن المدعو لهن» وأجاب صاحب التوضيح بقوله: لعله أراد صفة دعائهن للعروس» 
لأند قال: «فقلن على الخير» إلى آخره. قلت: نقل هذا عن ابن التين وليس بشيء لأن ظاهر 
اللفظ يخالفه وقال الكرماني: الأم هي الهادية للعروس المجهزة لأمرها فهن دعون لها ولمن 
معهاء وللعروس حيث «قلن: على الخير» أي: جثتن عليه أو قدمن» ونحو هذا. فإن قلت: 
لِم لا تکون اللام للنسوة للاختصاص. يعني: الدعاء المختص بالنسوة والهاديات للغير؟ قلت: 
يلرم المخالفة بين اللامين اللام التي في العروس لأنها بمعنى المدعو لهاء والتي في النسوة 
لأنها بمعنى الداعيةء وفي جواز مثله خلاف. انتهى كلامه. ونقل بعضهم كلام الكرماني هذا 
برمته مع تغيير عبارته» ثم قال: والجواب الأول أحسن ما يوجه به الترجمة» ثم قال: وحاصله 
أن مراد البخاري بالتسوة من يهدي العروس سواء كن قليلاً أو كثيراً وأن من حضر ذلك يدعو 
لمن أحضر العروس» ولم يرد الدعاء للنسوة الحاضرات في البيت قبل أن يأتي العروس» 
ويحتمل أن تكون اللام بمعنى الباء على حذفء أي: المختص بالنسوة ويحتمل أن يكون 
بمعنى: من» أي: الدعاء الصادر من النسوة. انتهى كلامه. قلت: هذا كله تعسفات في 
تصرفهم» وأ اكيز كلامهع حارج عن القاتوة: الج موضوعة على الف ربا وبين 
الحديث مطابقة لأن الألف واللاء في قوله: باب الدعاءء بدل من المضاف إليه فتقديره: باب 
دعاء النسوة الداعيات للنسوة اللاتي يهدين العروس» فالمراد بالنسوة الداعيات هي النسوة من 
الانصار اللاتي كن قي بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء قبل مجيء العروسء والمراد 
بالنسوة الهاديات هي أم عائشة ومن معها من النساءء لأن العادة أن أم العروس إذا أتت 
بالعروس إلى بيت زوجها يكون معها نساء قليلات كن أو كثيرات» فأم عائشة ومن معها 
والعروين عن مدعل اله والنسوة عي الا تار اللاي كن في ال حن الداعياتة لقوله فيه: 
«فقلن: على الخيره إلى آخره. وقول بعضهم: يحتمل أن يكون اللام بمعنى الباء أو بمعنى من 
غير صحيح» لأنهم ذكروا أن اللام الجارة تأتي لاثنين وعشرين معنى. وليس فيها مجيئها 
بمعنى الباء ولا بمعنى من» نعم ذكروا نها تجيء بمعنى: عن ونسبوه لابن الحاجب» ورد عليه 
ابن مالك وغيره. ٠‏ 

ثم الكلام في الحديث» فنقول: فروة بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الواو: ابن أبي . 
المغراء» بفتح الميم وإسكان الغين المعجمة ويالراء وبالمد: أبو القاسم الكتدي الكوفيء مات 
سنة حمس وعشرين ومائتين» وعلي بن مسهر بضم الميم على وزن اسم الفاعل من الإسهار 
أبو الحسن القرشي الكوفي» تولى قضاء نواحي الموصل» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه 
عروة بن الزبير عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

وهذا مختصر من حديث مطول مضى مامه بهذا الشند بعينه في: باب تزويج عائشةء 
قبل أبواب الهجرة إلى المدينة. ْ 

قوله: «فأتسي أهي» وهي آم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس. قوله: «فإذا 

نسوة» قد ذكرنا أن كلمة: ل للمفاجأة» ونسوة» بكسر النون وبفتحها أيضاً جمع نساء 
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تقديره: نسوة كائنة من نساء الأنصار. قوله: «فقلن: على الخير» قد مر تفَشيره عن قريب 
قوله: «وعلى خير طائر» كناية عن الفأل» وطائر الإنسان عمله الذي قلده» وقال ابن الأثير: 
و ا ا لت ل وقيل: الطائر الحظ. 


باب من أحَبٌ البناء قبل الغزر 

أي: هذا باب في بيان من أحب البناء أي: الدحول على امرأته ولم يدح بهاء يقال: 
فلان بني على أهله أي: زفهاء والأصل فيه أن الداخل بأهله يضرب عليها قبة ليلة الدخول» 
فقيل لكل داخل بأهله: بان. قوله: «قبل الغزو» يعني: إذا حضر الجهاد وكان قد تزوج امرأة 
ولم يدخمل عليها وأحب أن يدخل عليها قبل الغزو ليكون فكره مجتمعا 

۹ حدائنا مُحَمْدُ بن العلاءِ حدثنا عبد الله بن المبارَكِ عن مَعْمَر عن 
همام عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنهء عن النبئ له قال: غَرَا نبي من الأنبياءِ فقال 
لقزمه: لا ينغي رَجُلٌُ مَلَكَ بُضْعَ افرَأةٍ وهر يُرِيدُ أن ييي بها ولّمْ ين بها. [انظر الحديث 
[T4‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن كلام هذا النبي يشعر بأن البناء ينبغي أن يكون قبل 
حضوره الغزو ولما ذكرنا من المعنى» وليس ذلك يقعضي الوجوب. 

وابن المبارك هو عبد الله بن المبارك المروزي» ومعمر بفتح الميمين هو ابن راشدء 
وهمام على وزن فعال بالتشديد هو ابن منبه. 

والحديث قد مر في الجهاد في: باب من اختار الغزو على البناء؛ فيه أبو هريرة وذكر 
أيضاً: باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه» فيه جابر مع النبي مُه وذكر في الخمس في: 
باب قول النبي بل أحلت لكم الغنائم. وقال: حدثنا محمد بن العلاء إلى أخمره مطولاء 
ومضى الكلام فيه هناك. 

قال الكرماني: ذكر في بعض التسخ تمام الحديث؟ قلت: الذي في النسخ المعتبرة 
هذا المقدار الذي ذكره مختصراً. قوله: «غزا نبي قيل: هو يوشعء وقيل: داود» عليه 
السلام. 

۰ س باب هن بنی بامْرَأَةٍ وهي بلب شع نین 

أي : هذا باب في بیان من بنى إلى آخره. قيل: لا فائدة في هذه الترجمة. قلت: بلى 
فيها فائدة وهي بيان أن من تزوج صغيرة نبغ ينبغي أن لا بيني إلا وقد تم عمرها تسع سنين» لأن 
النبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء بنى بعائشة وعمرها تسع سنين» وهو الأصح وإن 
كان عند الفقهاء الاعتبار للطاقةء فإن لم تطق لا يبنى بها ولو كان عمر تسع سنرن» وإن 
أطاقت بأن كانت عبلة وعمرها ثمان سنين يبني بها, 

۵۸ حدّثنا قييصةٌ بن عُفْعَةَ حدثا شفياد عن هشام بن عُروَةَ عن عُروَةً: 
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روج النبيئ إل عائِمَة وهي ابتهُ ست وى بها وهي انه شع ومَكقّث عِنْدَهُ جما [انظر 
٤ 5‏ ۳۸۹ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة وسفيان هو الثوري وعروة تابعي. والحديث مرسلء والحديث 
مضى عن قريب في: باب إنكاح الرجل ولده الصغار, فإنه أخرجه هناك عن محمد بن يوسف 
عن سفيان إلى آخيره. 
ت باب البناء ف في السفر 


أي: هذا باب في بيان دخول الرجل على أفرانه في حالة السفرء وفي بعض النسخ: 
باب بناء العروس' في السفر. 

حدَّثنا میڈ بی سَلآم أ إشماعيل . جغار عن ميڊ عن اس 
قال: أقام النبئ عله مين حجر بجر والمَديئة ثلاآثا يُبِتَى عليه بِصَفِجَة بِصَفِيّةَ بنتِ يي فَدَعَوْتٌ 
المي إلى وليقيه قما کان فيها من شیر ولا حب أمر بالأنطاع قلي فيها من الدّمْرٍ 
والأقِط والسهنء فكاتث وِلَيِمَتَهُ. فقال المُسِْلَّمُونٌ: إخدّى هات العَؤْمنينَ أؤ يِا ملكت 
1 0 إن حجتها فقي ين أمهاتٍ المؤيدي ا نه 

ازتحل وط لها حَلْقَهُ ومَدّ الحجاب بيتها وبين بن اللاي [انظر الحديث ١/ا؟‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو بناء النبي َيه على صفية» وهو في السفر بون خمبر 
والمدينة. 

وقد مر الحديث في غزوة حيبر من وجوهء وفي النكاح أيضاً في: باب اتخاذ 
السراري» فإنه أخرجه فيه عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر إلى آخره نحوهء ومر الكلام فيه 
وراجع إليه والمسافة قريية. 

۲ باب البناءٍ بالتهار بقیر مركب ولا یران 

أي هذا باب في بيان جواز دول الرجل على امرأته بالنهار» ولا يختص بالليل. قوله: 
«بغير م ركب» أي: بغير ركوب ناس للإعلاتء ويروى: بغير موكب بالواو بدل الراء وهو القوم 
الركوب على الإبل المزينة. قوله: «ولا نيران» أي: ولا نيران توقد بين يدي العروسء 
وحاصله أن زيادة الإعلان بركوب القوم بين يدي العروس أو بإيقاد النيران مكروه وقد روى 
سعيد بن منصور من طريق عروة بن روم أن عبد الله بن قرظ الثمالي» وكان عامل عمرء 
رضي الله تعالى عنهماء على حمصء فمرت به عروس وهم يوقدون النيران بين يديهاء 
فضربهم بدرته حتى تفرقوا عن عروسهم» ثم حطب فقال: إن عروسكم أوقدوا النيران وتشبهوا 
بالكفرة» والله مطقىء نارهم. 

د حدّثنا قَروَةُ بن أبي المَشْرَاءُ حدّثنا علي ر ششهر عن هِشَامٍ عن أبيه 
عن عائْشَةَ رضي الله عنهاء قالَّتُ: تزرّجني النبيك عله قاتشي أي كع الدارء فلم : 


عمذدة الفا اس٠۲‏ امع ٠‏ 
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تؤغني إلا رسول الله مق ضشحی. [انظر الحديث ٠۹۰٤‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث بهذا السند بعينه قد مضى قبله بثلائة أبواب» غير أن ذاك رصل وهذا 
امسند وأن في ذاك الريادة وهي قوله: دفإذا نسوة من الإنصار» إلخ. وهنا الزيادة هي قوله: 
الم يرعسي إل رسول الله ا ضحى 20 فلأجل هذه اللفظة عقد الترجمة المذ كورة غيل 
أنه ذكر فيها: بغير مركب ولا نيران» ولم يذكر لأجلها شيعاً. 

قوله: «فلم يرعني» أي: فلم يفجأني ولم يخوفني. قوله: «ضحى» بالضم والقصر 
فوق الضحوةء وهو ارتفاع أول النهار» ومعنى: ضحي» أي: وقت الضحى أرادت أن دخوله 
عليها كان وقت الضحىء فلذلك عقد الترجمة كما ذكرنا. 

۳ باب الأنماط ونخوها للئساء 

أي: هذا باب في بيان جواز اتخاذ الأنماط ونحوها للنساءء وفي ترجمة مسلم: باب 
جواز اتخاذ الأنماطء والأنماط بفتح الهمزة جمع نمط بقعحتين وهو ظهارة الفراش» وقيل: 
ضرب من البسط له خمل رقيق. وقال النووي: يجعل على الهودج» وقد يجعل ستراً. قلت: 
النمط يأتي بمعنى الطريق من الطرائق والضرب من الضروب» يقال: ليس هذا من ذلك النمط 
أن من :دبك الشوونه وني كجك خاي رضي انه نول ا جين مله ا ا ا 
الأوسطء ويروي: الوسط كره على الغلو والتقصير في الدين» والنمط الجماعة من الئاس 
أمرهم واحد. قوله: «ونحوها»» مثل الكلل والأستار والفرش. 

۳ حدّئنا و یی ب سيد حدّثنا شحف بن المتكير عن جابر بن عبد اش 
رضي الله عتهماء قال: قال رسول الله :هَل انْحَذْتمْ آنماطا؟ قُلْتُ: يا رسول الله! وأنّى 
ّنا آماط؟ قال: إِنّها سَتَكُونُ. [انظر الحديث .]۳١۳١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو ابن عيينةء وقد مر هذا الخديث في علامات 
النبوة عن عمر وابن عياس عن ابن مهدي عن جابر إلخ ولفظه: «هل لكم من أماط؟» 
وسفيان فيه هو الثوري. 

قوله: «وآنی لنا) بغتح الهمزة وتشديد النون أي: ومن أين لا الأقماط. قوله: وستكون». 
أي الأغاط وهي تامة بمعنى ستوجد وفيه إخباره يها وهي معجزة ظاهرة لأتها كانت كما خی 
وقال النووي: وفيه: جواز اتخاذ الأتماط إذا لم تكن من حرير. قلت: أما جواز اتخاذها فيؤخذ 
من قوله: «إنها ستكون» وني حديث مسلم بعد قوله: «إنها ستكون». قال جابر: وعند 
اراي مط فأنا أقول: نحيه» وتقول: قال رسول الله عَلهِ: «إنها ستكون». وفي حديث عائشة. 

كره مسلم في: باب الصورء قالت: فأحذت نمطا فنشرته على الباب. وأما عدم استعمالها من 
0 فبأحاديث أحر. وفيٍ الترضيح»› وفيه: اتخاذ شورة البيوت للنساء. وفيه: دليل أن 
الشورة للمرأة دون الزوج» وأنها عليها في المعروف من أمر الناس القدي» وإنما قال عل 
لجابر لأن أباه ترك تسع بنات» فقام عليهن جابر وشورهن وزوجهنء رضي الله تعالى عنه. 
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4 باب النَسْوَةٍ اللاي بُهدِينَ المَرْأَةَ إلى زَوْجِها 

أي: هذا باب في بيان أمر النسوة اللاتي يهدين بضم الياء من الإهداء. قوله: اللاتي» 
هو في رواية الكشميهني بصيغة الجمع؛ وفي رواية غيره بصيغة الإفراد» والأولى أولى» ووقع 
في رواية أبي ذر بعد قوله: «إلى زوجها»: ودعائهن بالبركة» وليس في حديث الباب الإشارة 
إليه فلا محل لذكره. وقال بعضهم: لعله أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث عائشة» 
رواه أبو الشيخ في كتاب النكاح من طريق بهية عن عائشة: أنها زوجت يتيمة كانت في 
حجرها رجلا من الأنصار» قالت: وكنت فيمن أهداها إلى زوجهاء فلما رجعنا قال لي رسول 
الله ل: دما قلعم يا عائشة؟ قالت: قلت: سلمنا ودعونا الله بالبركة ثم اتصرفنا». قلت: هذا 
بعيد جداً لأنا لا نسلم أنه وقف على هذا الحديث» ولعن سلمنا فكيف يضع ترجمة بعقد 
باب ولیس فيه حديث مطابق لها. 

1/1 حدّثنا الفَضِلُ بی يعْقُوبَ حدثنا مُحَقِدُ بن سايق حدثنا إِسْرَائِيلٌ عن 
هِشام بن غرْوَة 6 عن أبيه عن عائِشَة: لها ّت اهز إلى رمل من الأنصَارٍ فقال بي ال 
علد : يا عائفَةٌ! ما كان معكم لَهَرْ؟ فَإِنَّ الأنصَارَ يُعْجِبْهُمْ مهم اللَْهُرُ. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «زفت امرأة» لأنه من زففت العروس أزفها إذا أهديتها إلى 
زوجها. 

والقضل بن يعقوب البغدادي البزار أصله فارسي كان بالكوفة أحد مشاريخ البخاري 
روي عنه هنا بالواسطة وروي عنه بلا واسطة في كتاب الوصايا فقط فقال: حدثنا محمد بن 
سابق أو الفضل بن يعقوب عنه» وروي مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن سابق» 
مات سنة ثلاث عشرة ومائتين» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. والحديث 
من أفراده. 

قوله: «زفت أمرأة» معنى: زفت مر الآن وقد تقدم في رواية أبي الشيخ أن المرأة 
كانت يتيمة في حجر عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وذكر ابن الأثير أن اسم هذه اليتيمة: 
فازغة بت أسعد بق زوارة» وأن أسم زوجها ثبيط بن جابر الأنصاريء وقال أبو عمر: الفارغة 
بنت أبي أمامة أسعد بن زرارة الأنصاري» كان أبو لبابة أوصى بها وبأختيها حبيبة وكيشة 
بنات أبي أمامة إلى النبي مله فزوجها رسول الله تَطْنبيط بن جابر من بني مالك بن 
النجار» وحبيبة تزوجها سهل بن حنيف فولدت له أبا أمامة» وروى ابن ماجه من حديث ابن 
عباس: أنكحت عائشة قرابة لهاء وروی أبو الشيخ من حديث جابر: أن عائشة زوجت بنت 
أختهاء أو ذات قرابة منهاء وفي أمالي المحاملي من وجه أخخر عن جابر: نكح بعض أهل 
الأنصار بعض أهل عائشة فأهدتها إلى قباءء والجمع بين هذه الروايات بالحمل على التعدد. 
قوله: «ما كان معكم لهو؟» وفي رواية شريك: فقال: فهل بعثتم جارية تضرب بالدف وتغني؟ 
الحديث. قوله: «فإن الأنصار يعجبهم اللهو»» في حديث ابن عباس وجابر: قوم فيهم غزلء 
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وفي حديث جابر عند المحاملي: أدركيها يا زينبء امرأة كانت تغتلي بالمدينة. وفي 
التوضيح: اتفق العلماء على جواز اللهو في وليمة التكاح كضرب الدف وشبههء وحصت 
الوليمة بذلك ليظهر التكاح وينتشرء فتثبت حقوقه وحرمته» وقال مالك: لا بأس بالدفف والكبر 
في الوليمة لأني آراه خحفيفاًء ولا ين ينبغي ذلك في غير العرس» وسثل مالك عن اللهو يكون فيه 
البوق؟ فقال: إن كان كبيراً يا فإني أكرهه؛ وإن كان خفيفاً فلا بأس بذلك» وقال 
إصبغ: ولا يجوز الغناء في العرس ولا في غيره إل مثل ما يقول نساء الأنصارء أو رجز 
خفيف. وأخخرج النسائي من طريق عامر بن سعد عن قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاريين» 
قالا: إنه رخص لنا في اللهو عند العرس... الحديث» وصححه الحاكم. قلت: الكير 
بفتحتين الطبل ذو الرأسين؛ وقيل: الطبل الذي له وجه واحد والبوق بضم الباء الموحدة 
وسكون الواو وفي آخره قاف: آلة يدفخ فيها ويجمع على بيقان وبوقان» كذا قال في 
المغرب قلت القياس: أبواق» وسكل أبو يوسف عن الدف أتكرهه فى غير العرس مثل المرأة 
في منزلها والصبي؟ قال: فلا أكرهه وأما الذي يجيء منه اللعب الفاحش والغناء فإني أكرهه. 


٥‏ باب الْهَدِيْةِ للعؤوس 
أي: هذا باب فى بيان إهداء الهدية صبيحة ليلة الدخول. 
:. في بيات [ وس خو 


۰ سے وقال انراجیم: عن أي غثمان واشمة الجَغدٌ عن أنس بن مالِكِ قال: 
AS‏ ا يا قسمفثة َة ول : کان النبئ يله : إا مر پجتباتِ أم ليم دحل 
عَليها قَسَلَّمَ علّيهاء تع قال: كان الم مله عزوساً بيذت نقالث لي آم سليم: َو أَهدَينا 
سول الله مله َي قَقْلْتُ لها: إفْعليء فَعَمَدَتُ إلي تمر وسَمْنٍ وأْقِطٍ فَانحَدَتُ عَيْسَةٌ في 
بُومَةٍ فأؤسلّتُ بها مَعِي إِلَبِد فَالْطَلقُتٌ بها إِلَيْهِ “تقال لي: صَعْهَاء ثم أمرَني فقال: اذغ لي 
رجالا سَكَاهُمْ واذع لي مَن لْقِيتَء قال: نَفَعَلْتٌ الذي أُمَرَنِي فْوَجَعْتٌ فإِذًا البَهُ غاص 
بأل قَرأَيِتٌ التب م e‏ وکلم يها ما شاءَ اش م جعَل 
يَدُعُو عَشَّرَةٌ عَشَرَةٌ يلود من يَقُولٌ لهُع: اذكُووا اشم الله كن كل رجل ما يليهء 
قال: حتّی تَصدغوا كُلّهُمْ ها ٤‏ تحرج مِنْهُمْ مَنْ شرج وقي تَقْدْ يَكَحَدَّنُونَ قال: وجَعَلْتُ 
اتم نم حرج النبئ لل نخو الحججراتٍ حرجت في ثرو فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ قَدْ ذَّمِبُوا فَرَجَعَ 
قَدَحَلَ الوت وأرتى الشثر وإني لَفِي الحجرةء وهو يَقُول: «يا أيها الذين آمنوا لا.. واي لا 
يستحي من الحق#» [الأحراب: #امع. 

قال او غفماد: قال أنّس: إِنَّهُ حدم رسول الله ڪي عَشْرَ سِيِينَ. [انظر الحديث ٤۷۹۱‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لو أهدينا» إلى قوله: «فانطلقت بها إليه». 

وإبراهيم هو ابن طهمان» يفتح الطاء المهملة سكون الهاء: دم أبو سعید» سكن 
نيسابور. ثم سكن مكق مات سنة ستين ومائة» وأبو عثمان اسمه الجعد, بفتح الجيم وسكون 
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العين المهملة: ابن دينار اليشكري البصري الصيرفي 

كذا ذكر البخاري هذا الحديث معلقاً غير متصل» ووصله مرة بقوله: حدثنا الميتلت بن 
محمد حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان وعن هشام عن محمد وسنان بن ربيعة عمن 
أنس. وأحرجه مسلم في النكاح عن قتيبة عن جعفر بن سليمان عن الجعد وعن غيره. 
وأخ رجه الترمذي في التفسير عن قتيبة يإسناده نحوه. . وأخرجه النسائي في التكاح والوليمة عن 
قتيبة به وفي التفسير عن محمد بن عبد الأعلى» وقال صاحب التلويح: والتعليق عن إبراهيم 
رواه النسائي E TG‏ 
به» وقال بعض من لقيناه من الشراح: زعم أن النسائي أخرجه عن أحمد بن حفص بن عبد 
الله بن راشد عن أبيه ولم أقف على ذلك. قلت: إن كان مراده بقوله: من لقيناه من الشراح» 
صاحب التلويح فإنه لم يلقه لأنه مات في سنة اثنين وستين وسبعمائة وهو في ذلك الوقت 
لم يكن مولودا وإن كان مراده صاحب التوضيح فهو تبع في ذلك شيخه صاحب التلويح 
وإن كان مراده الكرماني» وهو لم يدخمل الديار المصرية أصلاً ولا هذا القائل رحل إلى تلك 
البلادء ومع هذا لم يذ كر الكرماني ذلك. وقوله: لم أقف على ذلك لا يستلزم نفي وقوف 
غيره. 

قوله: «قال: مر بنا» أي قال أبو عدمان الجعد: دمر بنا أنس في مسجد بني رفاعة» 
بكسر الراء وتخفيف الفاء وبالعين المهملة» وبنو رفاعة بن الحارث بن بهثة بن سليم» قبيلة 
نزلوا الكوفة والبصرة وبنوا مساجد وغيرهاء والمراد بمسجد بني رفاعة هنا المسجد الذي بنوه 
ببصرة. قوله: «فسمعته يقول» أي: فسمعت أنساً يقول: قوله: «بجنبات أم سليم» وهي جمع 
جنبة بالجيم والنون وهي الناحية» ويقال: يحتمل أن يكون مأخوذاً من الجناب وهو الفنايء 
فكأنه يقول: إذا مر بفنائهاء وأم سليم يضم السين وهي أم أنس بن مالك» وهي بنت ملحان 
اين ححالد. واعدلى في ادها فقيل: سهلة. وقيل: رميلة» وقيل: رمية» وقيل: غير ذلك. 
قوله: «عروساً بزينب» وقد مر غير مرة أن العروس يشمل الذكر والأنئى» وزيب بنت جحش 
الأسدية أم المؤمنين» تزوجها رسول الله يله سنة ثلاثء قاله خليفة» وقال الواقدي: سنة 
حمس وكانت قبله عند زيد بن حارثة مولى رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم» 
ماقت سنة عشرين من الهجرة» وصلى عليها عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. قوله: 
«حيسة» بفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخخره سين مهملة» وهو الطعام 
المتخذ من التمر والأقط والسمنء ويدخحل عوض الأقط الدقيق أو التفتيت. قوله: «في برمة» 
بضم الباء الموحدة» وقال ابن الأثير: البرمة القدر مطلقء وهي في الأصل المتخذة من 
الحجر المعروف بالحجاز واليمن. قوله: «فأرسلت بها معي إليه» أي: أرسلت أم سليم 
بالهدية معي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قوله: «فإذا البيت» كلمة: إذاء 
للمفاجأة والبيت مرفوع بالابعداىء «وغاص» خبره» أي : ممتلىء» ومادته: غين معجمة وصاد 
مهملة» وأصله من: غصصت بالماء أغص غصصاً فأنا غاص وغصان إذا امتلاً حلقك بالماء 
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وشرقت به. قوله: «حعى تصدعوا» أي: حتى تفرقرا. قوله: «وبقي نغر» النفن من الثلاثة إلى 
العشرة» وفي رواية أنهم ثلائة» وفي أخخرى وفي الترمذي: وجلس طوائف يتحدثون في بيت 
رسول الله عه قوله: «اغتم» من الاغتمام بالغين المعجمة أي: أحزن من عدم خروجهم 
وتفسير الآية قد مر في سورة الأحزاب. قوله: «غير ناظرين أناه» أي: إدراكه ونضجه وفيه 
التفاف» ومات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء وهو ابن عشرين سنة ومات أنس سنة 
ثلاث أو اثنتين وتسعين» وقد نيف على المائة بزيادة سنتين أو ثلاث. 
وفيه فوائد: الأولى: كونه أصلاً في هدية العروس. وكان الإهداءء قدياً فأقرها 
الإسلام. الغانية: كونها قليلة فالمودة إذا صحت سقط التكلف فحال أم سليم كات أقل. 
الثالثة: اتخاذ الوليمة في العرس قال ابن العربي بعد الدخولء وقال البيهقي: كان دعوله مله 
بعد هذه الوليمة. الرابعة: دعاء الناس إلى الوليمة بغير تسمية ولا تكلف وهي السنة. 
الخامسة: فيه معجزة عظمى دعى' الجمع الكثير إلى شيء قليلء؛ ووقع في رواية مسلم: أنهم 
كانوا زهاء ثلاثمائة. السادس: لطفه ع وحياؤه الغريز حيث كان يدحل ويخرج ولا يقول 
لمن كان جالساً: أخرج. السايعة: فيه الصبر على أذى الصديق. القامنة: من سنة العرس إذا 
فضل عنده طعام أن يدعو له من خف عليه 06 فيكون زيادة إعلان بالتكاح. التاسعة: 
فيه التسمية على الأكل. العاشرة: السنة الأكل مما 
5 باب اسْتَعَارَةٍ 0 روس وغَئِرها 
أي : هذا باب فى بيان استعارة الثياب لأجل العروس. قوله: دوغیرها» أي: واستعارة 
غير الثياب مما يتجمل به العروس من الحلي. 
| 0 لس قث مُبَيِدُ بن إشماعِيلٌ حدّئنا أو أساعة عن وتام عن أبيهِ عن 
عَائِشَة رضي الله عنهاء أنها اشتَعارٹ ث يِن أشماء لاد 5 تهلَكَتْء فأَوْسَلَ رسول الله ل ناساً 
من أضحابه في طلَيهاء فك ركَنْهُمْ الصَّلاةٌ مَصَلَُوَا بعر وُضُوي فَلّكًا أتؤا البئ مل سكا ذلك 
َيه 5 َتَيَلَتْ آيَهٌ التيقْمء فقال أَسَيْدُ بن محضَّير: جراك الله راء وال ما رل بك امو قط إلا 
جَعَلٌ الله للك مئة ا و مجعل لِلْعُسْلِمِينَ فيه بَرَكَةٌ. [انظر الحديث 74 وأطرافه]. 
قيل لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأنها استعارة الثياب للعروس» واستعارة عائشة 
من أسماء قلادة وليست بثوب» وأجيب بأنه قال: وغيرهاء وهو يتناول القلادة وغيرهاء كما 
ذكرنا الآن؛ ورد بأن الترجمة في استعارة الثياب وغيرها للعروس» وعائشة رضي الله تعالى 
عنهاء حين استعارتها لم تكن عروساًء ر ی ف اوج المطايعة ة: القلادة وغيرها من 
أنواع الملبوس الذي يتزين به المزوج أعم من أن يكون عند العرس أو بعده. قلت: بين ما قاله 
وبين ما يفهم من الترجمة بعد عظيم» والرد الذي ذكرنا رد أيضاً لهذاء ولكن إذا أعدنا الضمير 
في غيرها: إلى العروس» تتأتى المطابقة ة على ما لا يخفى. 
وأبو أسامة حماد بن أسامةء وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام. 
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والحديث قد مر في كتاب التيمم في: باب إذا لم يجد ماء ولا ترابآءأفإنه أخرجه 
هناك عن زكرياء بن يحيى عن عبد الله بن ثمير عن هشام عن أبيه عن عائشة إلى آخرة نحوه 
ومر الكلام فيهء قوله فوالله ما نزل بك أمر إلى آخره وهناك هكذا فوالله ما نزل بك أمر 
تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيراً. 


۷ باب ما قول الرجل إِذَا أتى اهل 
أي: هذا باب في بيان ما يقول الرجل إذا أنى أهله يعني إذا أراد الجماع. 
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مات ا حد حدّثنا عد بن حَفْصٍ حدننا شَكِباكُ عن مَنْصُورٍ عن سام بن أبي 
اعد عن كويب عن ابن باي قال: قال البئ ل 9 ماي مد د 
أهْلّه: باشم الل للم ج جَدببِي الشَّيِطانَ ما را ثم فد ر بَيْتَه بَيتَهُما في ذلك أز فضي وَلَدُ لَمْ 
يَصُرْهُ سَيِطَانٌ أتداً. [انظر الحديث ١4٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعد بن حفص أبو محمد الطلحي الكوفيء يقال: الضخمء 
وشيبان بن عبد الرحمن النحوي ومنصور هو ابن المعتمر» وكريب مصغر كرب مولى ابن 
عباس. 

ومضى الحديث في الطهارة في: باب التسمية على كل حال. ومضى أيضاً في بدء 
الخلق في: باب صفة إبليس وجنودهء ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «أماه بفعح الهمزة وتخفيف الميم حرف استفتاح بمنزلة: ألاً. قوله: «لو أن 
أحدكم» كذا في رواية الكشميهني. وفي رواية غيره بحذف: أن وفي الذي تقدم في: بدء 
الخلق» بحذف أما لو أن أحدكم إذا أتى أهله. قال: وفيٍ رواية أبي داود وغيره: لو أن 
أحدكم إذا أراد أن يأني أهله» وفي رواية الإسماعيلي: أما أن أحدكم» أو يقول: حين يجامع 
مع هله وفي رواية له: لو أن أحدهم إذا جامع امرأته ذكر الله. قوله: «بسم الله اللهم جنبني» 
وفي رواية روح: ذكر الله قال: اللهم أجنبتي» وجنبني بالإفراد أيضاً في: بدء الخلق» وفي 
رواية همام: جنينا بالجمع. قوله: دأو قضى» كذا بالشك» وفي رواية سفيان بن عيينة عن 
منصور: فإن قضى الله بينهما ولدأ» وفي رواية مسلم من طريقه» فإنه إن يقدر بينهما ولد في 
ذلك وفي رواية جرير: ثم قدر أن يكون» والباقي مثله: وفي رواية همام: ثم رزقا ولداً والفرق 
بين القضاء والقدر من حيث اللغة» وأما من حيث الاصطلاح فالقضاء هو الأمر الكلي 
الإجمالي الذي في الأزل» والقدر هو جزئيات ذلك الكلي وتفاصيل ذلك المجمل الواقعة في . 
ما لا يزال» وفي القرآن إشارة إليه طإوإن من شيء إلا عندنا خزائته وما ننزله إلا بقدر معلوم» 
[الحجر: .]8١‏ قوله: «لم يضرهه بفتح الراء وضمها. قوله: «شيطان» كذا بالتدكير» وفي 
رواية مسلم وأحمد لم يسلط عليه الشيطان» أو: لم يضره الشيطان» معناه: لم يسلط عليه 
بحيث لم يكن له العمل الصالج» وقال القاضي: لم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر 
والوساوس فقيل المراد إنه لا يصرعه شيطانء وقيل: لا يطعن في بطنه عند ولادته» وفيه نظر 
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فقوله مَيهِ: ما من مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً من مطل الشيطان غير 
مريم وابنهاء وقيل: لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية» بل يكون من جملة العباد“الذين قيل 
فيهم: فان عبادي ليس لك عليهم سلطانت» [الحجر: ]٤١‏ وقيل: لم يضر في بدنهء 'ؤقيل: 
لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عن مجاهد: إن الذي يجامع ولا يسمي يلف 
الشيطان على إحليله فيجامع معه. 


8 باب الوَلِيِمَةُ حَق 

أي: هذا باب ترجمته الوليمة حق» وليس في ألفاظ حديث الباب لفظ: حق وإتما جاء 
لفظ: حق» في حديث أخخرجه البيهقي عن أنس مرفوعاً: الوليمة في أول يوم حق» وفي الثاني 
معروف» وفي الثالث رياء وسمعة. ثم قال البيهقي: ليس 00 فيه بكر بن خنيس تكلموا 
فيه. قلت: قال العجلي: كوفي ثقة وأخرج الحاكم حديثه» وحن الترمذي حديثف وجاء 
لفظ: حقء أيضاً في حديث رواه أبو الشيخ من حديث مجاهد عن أبي هريرة مرفوعاً: الوليمة 
حى وسئة الحديث؛ وجاء أيضاً في حديك أخ رجه الطبراني من حديث وحشى بن حرب 
رفعه: الوليمة حق» والثانية معروف» والثالئة فخر. وفي رواية مسلم عن أبي هريرة قال: شر 
الطعام الوليمة» يدعى الغني ويترك المسكين» وهي حقء أي: ثابت في الشرع» وليس المراد 
به الوجوب خلافاً لأهل الظاهرء وقد مر الكلام فيه مع الخلاف فيه في: باب الصفرة 
للمتزوج. 


وقال عبد الرّحْمْنٍ بن زفب: قال لي المئ عَله: أؤلم ولؤ يشاةٍ 


هذا التعليق وصله البخاري مغللا ة في أول كتاب البيوع, والأمر فيه للاستحياب. وعند 
الظاهرية للوجوبء وبه قال بعض الشافعية لظاهر الأمرء وفي التوضيح للشافعي قول آخر: إنها 
واجبة أي: الوليمة» وكذا روي عن أحمدء وهو مشهور مذهب مالك قاله القرطبي. 

۷ حدثدا يَخْتى بن كير قال: حدّثئي اللّيِتُ عن عقيل عن ابن شهاب 
قال: أخْبرَنِي اس بن مالك» رضي الله عنه؛ أَنْهُ كان ابن عَشْرَ سِيِينَ مَقْدَمَ رسول الله عله 
المَدِيئة فان أمّهاتي يُوَاظبتِي علّى دة د انبئ عدف مَحَدَئئة عشْر سيين وئوفي البي عله 
وأنا ابن عِشْرِينَ َك أغْلَمَ الئاس يِشَأنِ الججاب جين رل وكات أرّل ما أَنْرِلٌ في 
مُبتني رسول الله رَيْتَتَ ابْنَةِ ب جخش أطخ النبئ عل بها عدوساً قَدَعا القَوْمَ فأصائوا 
من لطم لغ ڪرغوا قي فط مقع مل د عل نادارا لفكت نتم ادي چ 
َرَج ورخ مَعَةُ لكي يَحُرْجُوا فَرجحعَ وربحغثُ مَعَهُ حتّى إذا عل علّى ر 3 يتب فَإذًا هُمْ 
چوس لم وشوا جع اسي ماله وزبحفث كتا حكى إذا بل عتا خرة عائقة وطن افع 
حر جوا فَضَرَب النبين علي تبني بيت وأنْزِلَ الحجابُ. [انظر الحديث 4۷۹١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فدعا القوم فأصابوا من الطعام» كاناللوليمة ولكن 
المطابقة من هذه الحيئية فقط لأنه ليس فيه ذكر لفظ: حق» كما ذكرنا. والحديثا عن انس 
قد مضى في: باب الهدية للعروس عن قريب. ش 

قوله: «مقدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» بالنصب على الظرف أي؟ 
زمان قدومه. قوله: «فکان أمهاتي»؛ ويروى: كان أمهاتي» من قبيل: أكلوني البراغيث» 
والأصل: وكانت أمهاتي» وأراد أمه وأحواتها يعني: خالات أنس. قوله: «يواظبنسي» من 
المواظبة ع الشيء وهو الاستمرار عليه» وفي رواية الكشميهني: يواطئنني» من المواطأة 
بالطاء المهملة وهي: وطأت نفسي على الشيء ء إذا رعيته وحرصت عليه. قوله: «في مبتنی» 
أي : زمان ایتتاء رسول الله عه بزینب بنت جحشء» ووقت دخوله عليها. قوله: : «وبقي 
رهط»» وفي رواية: باب الهدية للعروس: نفرء بدل: رهطء وقال ابن الأثير: النفر رهط الإنسان 
وعشيرته»وهو اسم جمع يقع على جماعة الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا واحد 
له من لفظه» وقال: الرهط عشيرة الرجل وأهله» من الرجال ما دون العشرة» وقيل: إلى 
الأربعين ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظة. قوله: «وأنزل الحجاب»» وهو قوله 
تعالى: بيا أيها الذين آمنوا لا تدخعلوا بيت النبي» [الأحزاب: 57] الآية. 

۹ بابُ الولِيمَةٍ ولؤ بشاةٍ 

أي : هذا باب فيه الوليمة حق ولو عملت بشاة» وقد ذكرنا أن معنى: حق معنى ثابت 
في الشرعء وقال ابن بطال: يعني أن الزوج يندب إليهاء ويجب عليه وجوب سنة وفضيلةء 
وهي على قدر الإمكان والوجوب لإعلان النكاح. 

بك زوحت د حدّثنا علي حدثنا شمان قال: ج ححَمَيِدٌ أنه شيع أنساء رضي 
لله عند قال: سألَ النبئ مله عبد الوخطن بن عَوْفٍ وروج امرأةٌ مِنَ الألصار: كم 
أضدقتها؟ قال: ورن لَوَاةٍ من ذَهَب. 

وعن حمَيدٍ: سَمِعْتٌ أنّساً قال: لكا قَدِمُوا المَدِيئةٌ تَر المهاجزونٌ علّى الأنصار رل 
عبد الرَخفنٍ بن عَوْفٍ على سعد بن الربيج فقال: أَقاسِمُكَ مالي وأنزِلُ لَك عن إخدى امْرأنيّ. 
قال: ارك الله لَك في أك ومالك فرج إلى الشوقٍ قَباع وَاشْتَرى فأصاب شَيْعاً مِنْ أَقَطٍ 
وسَعنء روج فقال النبئ يليه ألم ولؤ بشاة. [انظر الحديث ٠١45‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أولم ولو بشاة». وعلي هو ابن المديني» وسفيان هو ابن 


قوله: «وتزوج امرأة من الأنصار» جملة حالية أي: وقد تزوج امرأة وهي بنت أبي 
الحيسر بن رافع بن امرىء القيس» بفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح 
السين المهملة وفي آخره راء» واسمه أنس بن رافع الأوسي. قوله: «وزن نواة»؛ بنصب النون 
من وزن على المفعوليةء أي: أصدقت وزن نواة» ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» 
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والتقدير: الذي أصدقتها وزن نواة. 

قوله: «وعن حميد سمعت أنسأ» معطوف على الأول قيل: ويحتمل أن يكون معلقاء 
والعمدة على الأول» وفي رواية الكشميهني أنه مح أنساً مثل الذي قبله» وصرح في الكل 
بسماع حميد من أنس فحصل الأمن من التدليس. وأخرجه الحميدي في مسنده ومن ريه 
أبو نعيم في المستخرج عن سفيان بالحديث كله مفرقا وقال في كل منهما: أنا حميد أنه 
سمع انسل وأخمر جه أبن أن عمر مسندهة عن سفيان ومن طريقه الإسباعيلي» فقال: عن 
حميد عن انش وساق الجميع حدقا واحدا وقد القصة الثانية على الأولى كما في رواية 
غير سفيان» والبخاري فرقه حديثين: فذكر في الأول: سؤال النبي مب عبد الرحمن عن قدر 
الصداقء وفي الثاني: أول القصةء قال: لما قدموا المدينة إلخ» وروى البخاري هذا الحديث 
في أوائل النكاح في: باب قول الرجل: أنظر أي زوحتي شعت؟ من طريق سقيان الثوري» 
وفي: باب الصفرة للمتزوج من رواية مالك» وفي فضل الأنصار من طريق إسماعيل بن جعفرء 
وفي أول البيوع من رواية زهير بن معاوية» وسيأتي في الأدب من رواية يحبى القطان» كلهم 
عن حميد عن أنس» ومضى في: باب ما يدعى للمتزوج من رواية ثابت» وفي: باب «إوآتوا 
النساع صدقاتهن 4 [التساء: 4] عن عبد العزيز بن صهيب وقتادة كلهم عن أنس. 

قوله: «على سعد بن الربيع» والربيع هو ابن عمرو بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي 
عقبي بدري نقيب» كان أحد نقباء الأنصارء وكان كاتباً في الجاهلية وشهد العقبة الأولى 
والثانية وشهد بدراً وقتل يوم أحد شهيداء وكان ذا غنى. قوله: وإحدى امرأتي» بقتح التاء 
ويشديد اليا وفي رواية إسماعيل بن جعفر: ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك أطلقهاء فإذا 
حلت تزوجتها. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف. فأقسم لك نصف مالي وانظر أي 
زوجتي هويت فأنزل لك عنهاء فإذا حلت تزوجتها. ونحوه وفي رواية يحيى بن سعيدء وفي 
لفظ: فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقهاء فإذا انقضت عدتها فتزوجهاء وفي رواية حماد 
ابن سلمة عن ثابت عن أحمد. فقال له سعد: أي أي إنا أكثر أهل المدينة مالا فانظر شطر 
مالي فخذهء وتحعي امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها. وقيل: اسم إحدى امرأتيه 
عمرة بنت حزم الأنصارية» واسم الأخرى: حبيبة بدت زيد بن أبي زهير. قوله: «أولم ولو 
بشاة» قال بعضهم: كلمة: لوء هنا للتمني. قلت: ليس كذلكء بل هي للتقليل نحو: تصدقوا 


ولو بظلف محرقة 

۹ — حدّثنا سُلَيمانٌ بن خاب حدثنا حَمّاد عن ثابتٍ عن نس قال: ما 
ولم النبئ عله على سَيء مِن نيسائه ما أُوْلَّمَ على رَنِنَبَء أُوْلّمَ بشاةٍ. [انظر الحديث 
05 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. حماد هو ابن زيد. 
والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن أبي الربيع وأبي كامل وقتيبة. وأحرجه أبو 
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داود في الأطعمة عن قتيبة ومسدد. وأخرجه النسائي في الوليمة عن قتيبة. وأخترجه ابن ماجه 
في النكاح عن أحمد بن عبدة. 

قوله: «ما أولم على زينب» أي: زينب بنت جحش. قوله: «أولم بشاة» هذا ليس 
للعحديد» وما وقع اتفاقاً. وقال القاضي عياض: الإجماع على أنه لأحد لأكثرهاء وقال 
بعضهم: وقد يؤخذ من عبارة صاحب التنبيه من الشافعية: أن الشاة حد لأكثر الوليمة لأنه ٠‏ 
قال: وأكملها شاة. قلت: لَّم لا يجوز أن يكون معنى: أكملها بالنسبة إلى التمر والأقط 
والسمن المذكورة في ولائم النبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ أو يكون معناه: أفضلها 
بالدسبة إلى الأشياء المذ كورة. 


41/1 حدننا مسد عن عبد الوَارثٍ عن سُعَيِبٍ عن أنّس: أن رسول الله 
يلك أغتىَ صَفِيْةَ وترَوْجَها وجَعَلٌ عِتْقَها صَدَاقَها. وََوْلَّمَ علَيْها بحيس. [انظر الحديث ٠۷١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد الوارث هو ابن سعيد البصري» وشعيب بن الحبحاب 
بالحاءين المهملتين وسكون الياء الموحدة الأرلىء أبو صالح البصري. 
عن عمرو بن منصور وغيره» وقد مر وجوه في جعل العتق الصداق» وأصحها أنه عه أعتقها 
تبرعاً ثم تزوجها برضاها بلا صداق. قوله: «بحيس» قد مر تفسيره عن قريب» فإن قلت: قد 
مضى في: باب اتخاذ السراري من طريق حميد عن أنس: أنه أمر بالأنطاع فألقي فيها من 
الأقط والتمر والسمن» فكانت وليمة قلت: لا مخالفة بينهما لأن هذه من أجزاء الحيس. 

س حدّثنا مالك بن إشماعِيلَ حدثنا رُهَهْرُ عن بيان قال: سَمِفتُ أُنْسَاً 
يَقُول: بنى النبك عه بائرأةٍ فأَرْسَلَبِي فَدَعَوْتُ رجالا إلى الطعام. [انظر الحديث 407/51 
وأطرافه]. 

هذا وجه أخر عن أنس بن مالك. وهو الحديث الخامس كله عته. 

وزهير ‏ مصغر زهر - هو ابن معاوية الجعفي» وبيان» بەتح الباء الموحدة وتعخفيف 
الياء آخر الحروف وبالنون: هو ابن يشر الأحمسى. 

والحديث أخرجه الترمذي في التفسير عن عمر بن إسماعيل وقال: حسن غريب. 
وأحرجه النسائي فيه عن محمد بن حاتم. 

قوله: «بنسى النبي 3 من البناء وهو الد حول بزوجتك وقد E‏ قوله: 
«بامرأة» هي زینب بنت جحش» قال الكرماني. قلت: هو كذلك» وقد ظهر ذلك من رواية 
العرمذي لأنه ذكر فيه نزول. قوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا لا تدحلوا بيوت النبي» 
[الأحزاب: {or‏ الآية, وهذا في قصة زينب لا محالة ومضى شرحها في سورة الأحزاب. 
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لاب باب مَنْ أُؤْلَمَ على بغض نسائه أككرَ مِنْ تغض 
أي: ات وت 
+0 حدّثنا مُسَدَّدٌ دنا خاد بن زډ عن ثابتٍ قال: ذُكرَ تَرُويجٌ رَيِقَتٍ 
انت ججخش عِنْدَ أّس» فقال: ما رأث النبئ َه َم علّى أحدٍ يِن يساو ما ألم علهها! 
أؤلم بشاة. [انظر الحديث 47/941١‏ وأطرافه] 
مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أخحرجه مسلم أيضاً وقال الكرماني: لعل السر في 
أنه عه أولم على زينب أكثر كان شكراً لنعمة الله عز وجلء لأنه زوجه. إياها بالوحي إذ قال 
تعالى: طإفلما قضى زيد منها وطراً زوجناكهاي [الأحزاب: ۳۷] قال ابن بطال: لم يقع ذلك 
تدا لیل بعش النساء :على مش د بل عار نما انغ وأنه لوجت الغا في کل متهن 
لأولم بها. لأنه كان أجود الناس» ولكن كان لا يبالغ ف في أمور الدنيا كالتأنق» وقيل: كان 
ذلك بيان الجوازء وقال صاحب التوضيح: له شك أن من زاد في وليمته فهو أفضل لأن 
ذلك زيادة في الإعلان واستزادة من الدعاء بالبركة في الأهل والمال. قلت: الذي ذكره 
الكرماني هو أحسن الوجوه. فإن قلت: قد نفى أنس أن يكون أولم على غير زينب بأكثر مما 
أولم عليهاء وقد أولم على ميمونة بست الحارث لما تزوجها في عمرة القضية بمكة بأكثر من 
شاة. قلت: ففيه محمول على ما انتهى إليه عدمه؛ أو لما وقع من البركة في وليمتها حيث 
أشبع المسلمين خبزاً ولحماً من الشاة الواحدة. ولأن قضية ميمونة كانت بعد فتح خيب 
وكانت التوسعة موجودة في ذلك الوقت بالتوسعة الحاصلة من فتح خخيبر. 


۹باب من أوْلَمَ بأل مِنْ شاةٍ 


أي: اتب فی بيان من أولم بأقل من شاة؛ وإإناذ كر هذا لللتصيعي الاي وقع فيه 
وات كان هذا تعفاد من الأحاديث التي قبلها. 
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۳ سس اشنا محمد بن يُوسْفَ حدثنا سْمْيانٌ عق للشو ين معا حك أله 
صَفِيْةَ بنتِ شَيِبَةَ قالَتُ: أؤلّعَ النبي تي على تعض نسائ دين من شَّمِير. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن يوسف هو الفريابي كما جزم به الإسماعيلي وأبر 
نعيم في مستخرجيهما وسفيان هو الثوري» وقال الكرماني ما ملخصه: إنه يحتمل أن يكون 
محمد بن يوسف البيكندي» وسفيان هو ابن عيينة لأن كلاً من المحمدين روى عن 
السفيانين» ولا قدح في الإسناد بهذا الالتباس لأن كلا منهما بشرط البخاري» ومنصور هو 
ابن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى بن 
ا بن عبد الدار بن فصي دين کوب العبدري الجيبي المكي» قال أبو حاتم : صالح 
الحديث» وكان خاشعاً ا قتل جده الحارث كافراً يوم أحدء قتله فزمان. وصفية بنت 
شيبة بن عشمان بن أبي طلحة مختلف في صحبتها وكانت أحاديفها مرسلةء وقال الحافظ 
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07 ڪا ګګ 
الدمياطي: والصحيح في رواية صفية عن أزواج النبي عله عن رسول الله عه وقال أبو 
الحسن رحمه الله: انفرد البخاري بالإخراج عن صفية عن رسول الله عي ؤهي من 
الأحاديث التي تعد فيما أخمرج من المراسيل. وقد احتلف في رؤيتها النبي عيلله. وقال 
البرقاني: وصفية هذه ليست بصحابية فحديثها مرسل. وقال البرقاني: ومن الرواة من غلط فيه 
فقال: عن منصور بن صفية عن صفية بنت حي عن رسول الله ع ولما ذكره الإسماعيلي 
في كتابه قال: هذا غلط لا شك فيهء وقال اليرقاتي: روي هذا الحديت عبد الرحمن بن 
مهدي ووكيع بن اليمان عن الثوري فجعلوه ه من روأية صفية بنت شيبة» ورواه أبو أحمد 
الزبيري ومؤمل بن إسماعيل ويحيى بن اليمان» عن الثوري فقالوا فيه: عن صفية بنت شيبة 
عن عائشة»ء قال: والأول أصح إن قلت: ذكر المزي في الأطراف أن البخاري أخرج في 
كتاب الح عقيب حديث أبي هريرة وابن د وقال أبان ين 
صالح: عن الحسن بن مسلم عن صفية ينت شيبة قالت: جعت المي ا مثله قال: 
ووصله ابن ماجه من هذا الوجه قلت: قال المزي أيضاً: اس عدا بساني 
صحيتهاء لكن أبان بن صالح ضعيف» وكذا ضعفه ابن عبد البر ذ في التمهيد, قلت يحيى بن 
معين وأبو حاتم وأبو زرعة والحرون وثقوه وذ كر المزي أيضاً حديث صفية بدت شيبة قالت: 
طاف النبي ييه على بعير يستلم ال ركن بمحجن وأنا أنظر إليه أخرجه أبو داود وابن ماج 
وقال المزي: وهذا ضعيف قول من أنكر أن يكون لها رؤية فإن إسناده حسن» قيل: إذا ثبت 
رؤيتها فما المانع أن تسمع خطيته. ولو كانت صغيرة. 

قوله: «على بعض نسائه»» لم يدر تعيينها صريحاً قيل: أقرب ما يفسر به أم سلمة 
رضي الله تعالى عنهاء فقد أخرج ابن سعد عن الواقدي بسند له إلى أم سلمة» قالت: لما 
حطبني النبي عل فذ كر قصة تزويجه بهاء قالت أم سلمة: ا 
فإذا جرة فيها شيء من شعيرء E E‏ ع إهالة 
فأدمتهء فكان ذلك طعام رسول الله ع قوله: «بمدين من شعير». وهما نصف صاخ لأن 
المدين تثنية مد. والمد ريع الصاع. 


وفيه: أن الوليمة تكون على قدر الموجود واليسار وليس فيها أحد لا يجوز الاقتصار 
على دو 
؟ا ل باب إجابَة لمر ل لم 

وما ولا يو يو مين 

أي : هذا في باب بيان إجاية الوليمة) وفي بعض النسخ: باب حق إجابة الوليمة» وقد 
ذكرنا فيما مضى عن قريب أن الوليمة طعام العرس والأملاك» وقيل: طعام العرس خاصة 
وقال أبو عمر: أجمعوا على وجوب الإتيان إلى الوليمة في العرس» واختلفوا فيما سوى ذلك. 

قوله: ووالدعوة». بفتحج الدال وبضمها في المحرب» وبكسرها في النسب» وعطف 


۲ ۷ تاب التكاح / باب (؟لا) 


الدعوة على الوليمة من عطف العام على الخاص لأن الوليمة مختصة بَطعام العرس» وقد 
وردث أحاديث كثيرة في إجابة الدعوة. منها: حديث أبي موسى المذكور في ألباب» وكذا 
حديث البراء فيه. قوله: «ومن أولم سبعة أيام»» عطف على قوله: إجابة الدعوق أي: وفي 
بيان من أولم سبعة أيام ونحوها... أي: نحو سبعة أيام» وليس في بعض التسخ لفظ: نوها 
قيل: إن البخاري ترجم على جواز الوليمة سبعة أيام ولم يأت فيه بحديثء فاستدل على 
جواز سبعة أيام ونحوها يإطلاق الأمر يإجابة الداعي من غير تقييد» فاندرج فيه السبعة المدعي 
أنها ممنوعة. وقال صاحب التلويح كأن البخاري» رضي الله تعالى عنه» أراد بقوله: «ومن 
أولم سبعة أيام» ما رواه البيهقي بسند صحيح من حديث وهيب عن أيوب عن محمد: 
حدثتني حفصة أن سيرين عرس بالمدينة فأولى فدعا الناس شیع فكان فيمن دعى أي بن 
کعب رضي الله تعالى عنه» وهو صائم فدعا لهم بخير وانصرف» وكذا ذكره حماد بن زيد 
إا أنه لم يذكر حفصة في إسناده وقال معمر عن أيوب: ثمانية ايام والأول اصح ورواه أبن 
أبي شيبة أيضاً من طريق حفصة بنت سيرين» قالت: لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام» 
فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما فكان أبي صائماً فلما 
طعموا دعا أبي وأثنى. قوله: «ولم يوقت» أي: لم يعين النبي الله صلى الله تعالئ عليه 
وسلې للوليمة يوماً ولا يومين للإيجاب أو للاستحباب. وذلك يقتضي الإطلاق ويمنع التحديد 
ااج جب اليو لها فإن قلت: روى أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن عشمان 
الثقفي عن رجل أعور من بني ثقيف» كان يقال له زهير معروف أي: يُثنى عليه خيرأء وإن لم 
يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه: أن النبي عه قال: الوليمة أول يوم حق» 
والثاني معروف» واليوم الثالث رياء وسمعة. انتهى. فكيف يقول البخاري: ولم يوقت النبي 
َيه يوماً ولا يومين؟ قلت: قالوا إنه لم يصح عنده وقال في تاريخه الكبير: لا يصح إستاده 
ولا يعرف له صحبةء ولما ذكره أبو عمر تيع البخاري فقال: في إسناده نظرء يقال: إن حديثه 
مرسل ولیس له غيره. ولكن قال غيره: هذا حديث صحيح سنده حسن منته» وإذا لم يعرقه 
هو فقد عرفه غيره» وقال ابن حبان في كتاب الصحابة: له صحبة» وذكره في جملتهم من 
غير تردد جماعة كثيرة منهم ابن أبي خيثمة في تاريخه الأوسط وأبو أحمد العسكري 
والترمذي في تاريخه وابن السكن وابن قائع وأبو عمرو الفلاس وأبو الفعح الأزدي في كتابه 
المخزون والبغويان أحمد في مسنده الكبير وابن بنته. وقال: لا أعلم لزهير غير هذا: وأبو 
حاتم الرازي وأبو نعيم وابن منده الأصبهانيان ومحمد بن سعد كاتب الواقدي وذكر غير واحد 
أن الحسن روى عنه فإن قلت: دخل بينهما عبدالله بن عثمان قلت: لا يضر ذلك لأنه 
معدوداً أيضاً في جملة الصحابة عند أبي موسى المديني» وقال أبو القاسم الدمشقي: أدرك 
النبي عله واستشهد باليرموك. 


فإن قلت: روق النسائي عن الحسن عن النبي لله مرسلاً. قلت: لا يضر ذلك 
الحديث أن الحسن صاحب فتوى وفقهء فرعا يسأل عن شيء يكون مسنداً فيذكره يغير 


۷ - كتاث التكاح / باب (۷۲) r‏ 


سند وربما ينشط فيذ كر سنده» وهذه عادة أشباهه من أصحاب الفتوی» ولغن امنا للبخاري 
في إرساله فالاصطلاح الحديثي: أن المرسل إذا جاء نحوه مسنداً من وجه آحر قوي حتى لو 
عارضه حديث صحيح لكان الرجوع إليهما أولى» وقد مر أن لمتنه أصلاً فلذلك حكمُوَا على 
إلمتن بالحسن» من ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلمء قال: طعام أول يوم حق» وطعام يوم الثاني سنة» وام يوم الثالث سمعة ومن سمع 
سمع الله بهء رواه الترمذي وانفرد به» وقال: لا نعرفه مرفوعاً إل من حديث زياد بن عبد الله 
وهو كثير الغرائب والمناكيرء ومنه ما رواه اين ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يَته: الوليمة أول يوم حقء والثاني معروف. والثالث رياء وسمعة» وفي سنده عبد الملك 
بن حسين النخعي الواسطي تكلم فيه غير واحدء ومنه ما رواه البيهقي من حديث أنس: أن 
رسول الله مُه قال: الوليمة أول يوم حق» والثاني معروف. والغالث رياء وسمعة» وقال 
صاحب التلويح: سنده صحيح فإن قلت: قد قال البيهقي: ليس هذا الحديث بقوي وفيه 
بكير بن خنيس تكلموا فيه. قلت: أثنى عليه جماعة منهم أحمد بن صالح العجليء قال: 
كوفي ثقة» وقال البرقي عن يحيى بن معين: لا بأس ب وخرج الحاكم حديثه في 
المستدرك. 

4| ب حدّثنا عد اق و شت أعنيزنا الكت عق نافع عن عبد الله بن 
عم رضي الله تعالى عنهماء أن رسول الله عة قال: إذا ذُعِيَ أحَدكُمْ إلى الوَلِيمَة 
قليأتها. ٠‏ 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. والحديث أخرجه ني النكاح عن يحيى بن يحيى. وأخرجه 
أبو داود في الأطعمة عن القعنبي وأحرجه النسائي في الوليمة عن أبي قدامة عبيد الله بن 
سعيد. قوله: «فليأتها» أي: فليحضرها. وقيل: میات مكانياء أى: كان رمخ واف 
في هذا الأمر فقال الكرماني: والأصح أنه إيجاب» وقد مر الكلام فيه فيما مضى عن قريب. 

0 — حدّننا مُسَدَّدٌ حدثنا یی عن سُفْيانَ قال: حدئني مَنْصُورٌ عن أبى 
وائلٍ عن أبي مُوسَى عن النبي عي قال: فُكُوا العاني وأجيبوا الذّاعِي وعودوا المَريضٌ. 
[انظر الحديث ٠١45‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأجيبوا الداعي» وبحيى هو القطان» وسفيان هر الثوري» 
ومنصور بن المعتمرء وأبو وائل شقيق بن سلمةء وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. 

والحديث قد مر في الجهاد في: ياب فكاك الأسين. 

قوله: «العاني» 4 الأسير وقال اين التين: «وأجيبوا الداعي» يريد إلى وليمة العرس 
وقال الكرماني: الداعي أعم من أن يكون إلى وليمة العرس أو إلى غيرها. ولكنه حص يإجابة 
صاحب الوليمة لما فيه من الإعلان بالنكاح وإظهار أمره. فإن قلت: فالأمر مستعمل بإطلاق 
واحد في الإيجاب والندب وذلك ممنوع عند الأصوليين. قلت: جوزه الشافعي وأما عند غيره 


)۷۲( 1ب كتابُ التكاح / باب‎ ٤ 
فيحمل على عموم المجاز. قوله: «وعودوا المريض» ويروى: وعودوا المرضى بالجسع.‎ 


7 كك حدّثنا الحَسَنٌ بن الربيع حدّثنا أو الخو خوّص عن الأسْعك شعت عن مُعَاوِيَة 
ابن سُوَيْدِء قال: قال البَرَاءُ بي عازب» رضي الله تعالى عنهما: أُمَرَنا النبئ لار بسب ونهانا 
عن سَيْع: أُمَرَنا يعيادّةٍ المريض واثباع الجنارَة وتَشْمِيتٍ العاطس وإثرار ر لقم ونَضْرٍ المَظلوم 

وإفشاء اندم وإجابَة الداعي» وتهانا عن تواتیم الذهَّب وعن أَنِيَة الفضّة وعن المَياثر 
والقّسَيّة الإشتبر قي والدٌساج. [انظر الحديث ١١8‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وإجابة الداعي». وأبو الأخوص سلام بن سليم الحنفي 
مولى بني حنيفة» والأشعث هو ابن أبي الشعثاء بالمثلثة فيهما واسم أبي الشعفاء سليم 

ورجال السند كلهم كوفيونء والبراء أيضاً نزل الكوفة. 

قوله: «وتشميت العاطس»بالشين المعجمة وبالمهملة أيضاً والأول أفصح اللغتين وهو 
الدعاء بالخير والبركة. قوله: «وإبرار القسم» هو تصديق من أقسم عليك» وهو أن تفعل ما 
سألهء يقال: أبر القسم إذا صدقه وقيل: المراد أنه لو حلف أحد على أمر مستقيل وأنت تقدر 
على تصديق يمينه كما لو أقسم. قوله: «وإجابة الداعي» وروى أبو الشيخ من حديث إسرائيل 
عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال رسول الله مَهِ: أقبلوا الهدية وأجيبوا الداعي» 
وعند مسلم عن جابر يرفعه: إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائماً فليصل» وإت كان 
مفطراً فليطعم. وفي لفظ: إن شاء طعم وإن شاء ترك» وعند أحمد عن أنس: أن يهودياً دعا 
النبي عه إلى خبز شعير وإهالة سدخة فأجابه» وعنده أيضاً من حديث أبي هريرة عن عبد الله 
ابن يوسف عن مالك عن أبن شهاب عن الاعرج نةك شر الطعام طعام الوليمة تدعى لها 
الميثرة بفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وفشح القاع المثلفة والراء: وھی فراش صغير من 
المهملة وتشديد ا ضر ب من ثياب كتانب مخلوط بسحرير ينسب إلى قرية 
بالديار المصرية. فة قلت: القسي» > بلدة كانت على ساحل البحر بالقرب من دمياط ركب عليها 
البحر فاندرست وكان ينسج فيها القماش من الحرير ولا يوجد له نظير من حسنه» وقال 
الكرماني: وقيل: هو القز وهو الرديء من الحرير أبدلت الزاي سينا. قوله: «والاستبرق» وهو 
ما غلظط من الحرير. وهي لفظة أعجمية معرية وأصلها إستبره. «والدياج» الثياب المتخذة من 
الإبريسم» فارسي معرب وقد يفتح أوله ويجمع على ديابيح ودبابيج بالياء والباء لأن أصله 
دباج بالتشديد قال الكرماني: فإن قلت: المنهي عنها ست لا سبع؟ قلت: السابع هو الحرير» 
وسيجيء صريحا في كتاب اللباس. 


۷ - كتاب التکاح / باب (۷۲) o‏ 


تابَعهُ أبُو عَوَانَةَ والشَّيَِانِيٌ عن ري السّلام 

أي: تابع أبا الأحوص سلام بن سليم المذكور أبو عوانة بفتح العين المهملة الوضاح 
ابن عبد الله اليشكري في رواية عن أشعث المذ كور في إفشاء 0 يعني في رواية بلفظ: 
إفشاء السلام. لأن غيره روى رد السلام وهو رواية شعبة عن أشعث كما مر في الجنائز فإن 
فيها ورد السلام» ووصل هذه المتابعة البخاري أيضاً في كتاب الأشرية في: باب آنية الفضة 
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن الأشعث إلى آعره» ولفظه: وإفشاء السلام. 
قوله: «والشيباني» أي: تابع أبا الأحوص أيضاً أبو إسحاق سليمان الشيباني» في رواية عن 
أشعث بلفظ: إفشاء السلام» ووصل هذه المتابعة البخاري أيضاً في كتاب الاسعذان عن قتيبة 
عن جرير عن الشيباني عن أشعث إلى آخحره: وإفشاء السلام. 

۷ حدّثنا َيه بن سَعِيدٍ حدثنا عبد العريزٍ م ابي حازم عن أبي حازم 
عن سَهْلٍ بن سعد قال: دعا أبُو أسَيِدٍ السصَاعِدِيٌ رستول إنله ع في عراسف وکات أمْرَانهُ 
تومي حَادِمَهُمْ وهي لوس قال سَهْلٌّ: تَنْرُونَ ما سَمَٽ رسول الله لھ؟ أَنْقَعتٌ له كمْرَاتِ 

من اللي فلا اكل سَقَنْهُ إَاهُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة فإن فيه دعوة أبي أسيد النبي عه وإجابة النبي عي إيامء 
واسم أبي حازم سلمة بن دينار يروي عن سهل بن سعد ويروي عنه ابنه عبد العزيز. وقال 
الكرماني: ويروي عيد العزيز بن أبي حازم عن سهل وهو سهو إذ لا بد أن يكوت بينهما أبوه 
أو رجل آخر. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأشربة عن علي. وأخرجه مسلم في الأشربة عن 
قتيبة. وأخحرجه ابن ماجه في النكاح عن محمد بن الصباح. 

قوله: «أبو أسيد» بضم الهمزة وفتح السين: مصغر أسدء وقيل بفتح الهمزة وكسر 
السين» والصواب الأول واسمه مالك بن ربيعة الساعدي. وقيل: إنه آخر من مات من البدريين 
سنة ستين أو حمس وستينء له عقب بالمدينة وبغداد. قوله: «وكانت امرأته» أي: امرأة ب 
أسيد» وأسمها سلامة ابنة وهب بن سلامة بن أمية. قوله: «خادمهم» لفظ الخادم يع على 
الذكر والأنئىء وكان ذلك قبل نزول الحجاب. قوله: دوهي العروس» أي: وكانت خادمهم 
امرأة أبي أسيد هي العروس. وقد مر أن العروس يطلق على كل من الزوجين» قال صاحب 
العين: رجل عروس في رجال عرس واعرأة عروس في نساء عرس» قال: والعروس نعت استوى 
فيه المذكر والمؤنث ما داما في تعريسهماء أما إذا عرس أحدهما بالآخر فالأحسن أن يقال 
للرجل: معرس لأنه قد أعرس أي: اتخذ عروساً. قوله: «تدرون» همزة الاستفهام فيه مقدرة 
أي: أتدرون؟ قوله: «ما سقت» أي: أمرأة ابن أسيد العروس. قوله: «أنقعت» على لفظ الغائية 
من الماضي من أنقعت الشيء في الماءء ويقال: طال إنقاع الماء واستنقاعه ومادته نون وقاف 
وعين مهملة. قوله: «فلما أكل». أي: النبي َيه «الطعام سقته إياه» أي: سقت النقيع النبي 

عمدة القاري /ج١؟‏ /مه ١‏ 


)۷٣( ككتاث التكاح / باب‎ ۷ Y1. 


الله صلی الله تعالى عليه وسلم. 

وفيه: إجابة الدعوة وقد ذكرنا الاختلاف فيه إذا كانت لغير العرس من الدغوات» فقال 
أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك: يجب إتيان وليمة العرس ولا يجب إتيان غيرها من 
الدعوات ومن شرط الإجابة أن لا يكون هناك منكر» وقد رجع ابن مسعود وابن عمرء رضي 
الله تعالى عنهم. لما رأيا تصاوير ذات الأرواح. 

“الا بابُ مَنْ تَرَكَ الدّعْوَةَ فَقَدْ عَضَى الله ورسولة 

أي: هذا باب في بيان حال من ترك الدعوة أي: إجابة الدعوة» وظاهره يقتضي. أن 
يكون المعتى من ترك دعوة الناس ولم يدع أحدأء وليس كذلك لأن العصيان عند ترك 
الإجابة لدلالة الحديث عليه. فإن قلت: قوله عَم الوليمة حق» يقتضي العصيان عند ترك 
الدعوة. قلت: قد ذكرنا أن معنى: حقء غير باطل ولا حلاف أن الوليمة فى العرس سنة 
مشروعة وليست بواجية وما ورد فيه من الأمر فمحمول على الامعحياب.  ٠‏ 

يثك حدّثنا عَيِدٌ الله بن يُوشفَ أخيرنا مالك عن ابن شِهاب عن الأغرج 
عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عبى اند كان و َ2 سو العام طعامٌ الوليمة يُدْعَى لها الأَعْنِيائ 
ويرك القُقَرَاكُ ومَن ترك الدَّعْوَةَ قَنَدْ عَصَى الله ورسولّة 0 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والأعرج عبد الرحمن بن هرمزء وقال الكرماني: الزهري يروي 

عن الرجلين كلاهما أعرج واسمهما عبد الرحمن: أحدهما: عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي. 

والتاني: عيد الرحمن ين سعد المخزومي» والظاهر أن هذا هو الأول لا الثاني. وقي رجال 
البخاري: أعرج آخر ثالث يروي عن أبي هريرة اسمه ثابت بن عياض القرشي» ويقال له: 
الأحنف. قلت: كان الكرماني: يستغرب هذا حتى ذكرهء ومثل هذا الذي تتفق أسماؤهم 
وأسماء آيائهم في الرواة كثير» فيحصل التمييز بيتهم بالقرائن. 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو داود في 
الأطعمة عن القعنبي عن مالك به. وأخرجه النسائي في الوليمة عن قتيبة. وأخرجه اين ماجه 
في النكاح عن علي بن محمد الطنافسي وهذا موقوف على أبي هريرة» وقال أبو عمران: جل 
رواة مالك لم يصرحوا برفعه» وقال فيه روح بن القاسم عن مالك بسنده. قال رسول الله 
َيِه وكذا أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن 
مالك» وقال ابن باق ازل هذا اتيت موقوف وآخره يقتضي رفعه لأن مثله لا يكون رأياً. 

قوله: «شر الطعام»» قال الكرماني: ما معنى قوله: شر مطلقاً» وقد يكون بعض الأطعمة 
شراً منهاء ثم أجاب بأن المراد شر أطعمة الولائم طعام وليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء» 
وقال القاضي البيضاوي: أي من شر الطعام» كما يقال: شر الناس من أكل وحده» أي: من 
شرهم وإنما سماه شراً لما ذكر عقيبه فكأنه قال: شر الطعام طعام الوليمة التي شأنها ذلك» 
وقال الطيبي: شيخ شيخي التعريف في الوليمة للعهد الخارجي إذ كان من عادتهم دعوة 


۷ - کناب التكاح / باب )۷٤(‏ يفف 


الأغنياء وترك الفقراء. قوله: «يدعي» إلى آخره استعناف بيان لكونها شر الطعام فلا يحتاج إلى 
تقدير: من لأن الرياء شرك حفي. قوله: «ومن ترك الدعوة»» حال والعامل يدعى يغني: يذعى 
الأغنياء لها والحال أن الإجابة واجبة فيجيب المدعو ويأكل شر الطعام» ووقع في لفظ 
مسلم: بعس الطعام طعام الوليمة» وفي لفظ له مثل لفظ البخاري. قوله: «ويترك الفقراء», 
وفي رواية الإسماعيلي من طريق معن بن عيس بن مالك: المساكين» بدل: الفقراء. قوله: 
«ومن ترك الدعوة».. وفي لفظ مسلم: فمن لم يأت الدعوةء وفي لفظ: ومن لم يجب 
الدعوة». قوله: «يدعي لها»ء ويروي: يدعي إليهاء والجملة حالية» وفي رواية ثابت الاعرج: 
يمنعها من يأنيها ويدعي إليها من يأباهاء وفي رواية الطبراني من حديث ابن عباس: يكس 
الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجيعان. قوله: «ومن ترك الدعوة» أي: 
إجابة الدعوة» وقد مضى الكلام فيه في الترجمة. ووقع في رواية لابن عمر: لامن دعي الى 
وليمة فلم يأتها فقد عصى الله ورسوله». فهذا دليل وجوب الإجابة لأن العصيان لا يطلق 3 
على ترك الواجبء وقال ابن بطال: .حلاف بين الصحابة والتابعين في وجوب الإجابة إلى 
دعوة الوليمة E‏ ما روي عن أبن مسعود أنه قال: نهنا أن تجيب دعوة من يدعو الاغنياء 
ويترك الفقراءة. وقد دعا اين عمر في دعوته الأغنياء والفقراءء فجاءت قريش والمساكين 
معهم» فقال ابن عمر للمساكين: ههنا اجلسوا لا تفسدوا عليهم ثيابهم فإنا سنطعمكم مما 
يأكلون. وقال ابن حبيب: ومن فارق السنة في وليمة فلا دعوة له ولا معصية في ترك إجابته» 
وقد حدئني ابن المغيرة أنه سمع سفيان الثوري يقول: إنما تفسير إجابة الدعوة إذا دعاك من لا 
يفسد عليك دينك ولا قلبك» وقال الكرماني: فإن قلت: أوله أي: أول الحديث مرغب عن 
حضور الوليمة بل محرم وآخره مرغب فيهء بل موجب. قلت: الإجابة لا تستلزم الاكل 
فيحضر ولا يأكل» فالعرغيب في الإجابة والتحذير عن الأكل انتهى. قلت: السحرم فعل 
صاحب الطعام وليس يحرم الطعام لدعوة الأغنياء وترك الفقراء. وروي عن أبي هريرة أنه كان 
يقول: اتم العاصون في الدعوةء تدعون من لا اتی وغوت من بأنيكم وقوله: والتسحذير عن 
الأكل فيه نظر لأن الأكل مأمور به إل إذا كان صائماً لحديث ابی هريرة الذي أتحرجه 
مسلم: إذا دعي أحدكم فليجبء فإن كان مقطراً فليطعم» وإن كان صائماً فليصل أي: 
فليدع: وفعله ابن عمر ومد يده وقال: بسم اللهء كلوا. فلما مد القوم أيديهم قال: كلوا فإني 
صائم. وقال قوم: ترك الأكل مباح وإن لم يصم إذا أجاب الدعوة» وقد أجاب علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنه» ولم يأكل. قلت: إباحة ترك الأكل على زعم هؤلاء القوم لا 
يسعلزم التحذير عنه كما قاله الكرماني فيما مضى الآنء والترغيب عن الأكل. ويمكن أن علياً 
ترك الأكل لكونه صائماء وهذا أبن عمر صرح اة صائم وٹ رکه الأكل كان لكونه صائماً 
لوجوب التحذير عنه. 


4باب م من أجابٌ إلى كرَاع 
أي - هذا باب في بیان من أجاب إن دعوة فيها کراع» وفي بعض النسخ: باب من 


)۷٥( کناب التكاح / باب‎ ۷ YA 


دعي إلى كراع» والكراع» بضم الكاف وتخفيف الراء وبالعين المهملة: مدق الساق من 
الرجل ومن حد الرسغ من اليد وهو من البقر والغدم بمنزلة الوظيف من الفرس والبعير. وقيل: 
الكراع ما دون الكعب من الدوابءوقال ابن فارس: كراع کل شيء طرفه. 

OA / 1‏ - حدشا دان عن أبي حَهْرَةٌ عن الأغمش عن أبي حازم عن أبي 
هُرَيْرَةَ عن النبيّ له قال: لَوْ دُعِيتٌ إلى كُرَاعٍ لأجَبِتٌ ولو اهدي إلَيّ ذِرَاعٌ لَقِكُ. [انظر 
الحديث رده ؟]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة» وأبو حمزة بالحاء 
المهملة والزاي محمد بن ميمونث السكري المروزي» والاعمش سليمان بن مهراك» وأبو حازم 
لهات 0 ا هريرة ر ن وتوفي في دود الا 
الوليمة عن بشر بن خالد م 

قوله: «لو دعيت» على صيغة المجهول. قوله: «إلى كراع» المراد به كراع الشاةء 
وقد مر تفسير الكراع آنفاء وقال بعضهم: وزعم بعض الشراح أن المراد بالكراع في هذا 
الحديث المكان العروف بكراع الغميم بفتح الغين المعجمة وهو موضع بين مكة والمدينة» 
وزعم أنه أطلق ذلك على سبيل المبالغة في الإجابة» ولو بعد المكان. انتهى. قلت: هذا نقلة 
الكرماني في شرحه حيث قال: في كراع» المراد عتد الجمهور كراع الشاق وقيل: هو كراع 
في شرحه وهو نقل هذا بقولهء وقيل: وما زعم وهو بذلك فكيف يقول هذا القائل: وزعم 
بعض الشراح؟ وكان ينبغي أن يقول: ونقل بعض الشراح كذا وكذا. قوله: «لو أهدي» على 
صيغة المجهول من الإهداء واللام في «لأجبت» وفي «لقبلت» للتأكيدء وصرح الغزالي في 
الإحياء بأنه كراع الغميم حيث قال: ولو دعيت إلى كراع الغميم» وكان ينبغي لهذا القائل أن 
يناقشه في هذه الزيادة» زيادة على قوله» ولا أصل لهذه الزيادة. 

وفي هذا الحديث: دليل على حسن خلقه عه وتواضعه وجبره لقلوب الناس» 
وعلى قيول الهدية ية وإن كانت قليلة» وإجابة من يدعو الرجل إلى مر ولو أعلم أن الذي 
يدعوه إليه قليل» وقال المهلب: لا باعث على الدعوة إلى الطعام إل صدق المحبة وسرور 
الداعي بأكل المدعو من طعامه والتحيب إليه بالمواكلة وتوكيد الذمام معه بهاء فلذلك حض 
النبي عله على الإجابة ولو كان المدعو إليه نزراً. 

هما باب إجابة الداعي ف في الغزس وغَيْرِها 
أي: هذا باب في بيان إجابة الداعي» أي: في إجابة المدعو الداعي. والمصدر مضاف 


إلى مفعوله» وطوى ذكر الفاعل. قوله: «في العرس» بضم الراء وسكونها وهو طعام الوليمةء 
وهو الذي يعمل عند العرس يسمى عرساً باسم سببه. قوله: «وغيره» أي: وغير العرس أي: 


۷ ۔ كتابٌ الٹکاح / باب )۷٦(‏ ۲۲۹ 


وإجابة الداعي في غير العرس نحو طعام الختان وطعام قدوم المسافر ونحواذلك» وروى 
مسلم من حديث الزبيدي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عي من دعي 
إلى عرس ونحوه فليجب. 

| — حدّثنا علي بن عبد الله بن إبراهيم حدثنا الحَجّاحٌ بن مُحَمَدٍ قال: 
قال ابن مجريج: أخبرني موسي بن اع قال: E E O EE‏ 
تعالې عنهما يقر قال رسول الله عَلِنهِ: أجيبوا هذه الدَّعْوَة إِذَا دُعِيثُمْ لّهاء قال: وكانّ عبد 
الله يأني الدَّعْوَةَ في الرس وغَيْرٍ الُوس وهو صَائِم. [انظر الحديث 100 

مطابقته للترجمة في قوله: ووكان عبد الله إلى آخخره. وعلي بن عبد الله بن إبراهيم 
البغدادي أخرج البخاري عنه هنا فقط» وسعل البخاري عنه فقال: متقن» وابن جريج هو عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في النكاح: حدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن 
محمد عن ابن جرير قال: أخبرني موسى بن عقبة عن .نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر إلى 
أعره جرت ا ني اجر واوا وهر سا 

قوله: «هذه الدعوة» أي: دعوة الوليمة. قوله: «قال» القائل هو نافع قوله: «وهو صائم» 
الواو فيه للحال» وأشار به إلى أن الصوم ليس بعذر في ترك الإجابة» وفائدة حضوره إرادة 
صاحب الوليمة التبرك به والتجمل به والانتفاع بدعائه ونحو ذلك. 

وهل يسعمر على صومه أو يستحب له أن يفطر ولا فالصوم» وأطلق الروياني 
استحباب الفطر؛ وقال أصحابنا: ينبغي للرجل أن يجيب يجيب ذعوة الوليمة وإن لم يفعل فهو أثم. 
وإن كان صائماً أجاب ودعاء وإن كان غير صائم ال 

5/ ب بابُ ذهاب النْساءٍ والصّبِيانِ إلى الس 

أي: هذا باب في بيان جواز ذهاب النساء الان إلى وليمة العرش» وعقد هذه 
الترجمة لملا يتخيل عدم جواز ذلك. 

اه ل دنا عبد الؤخلن بن المُباركِ حدثنا عبد العرير بن ضيب عن أي 
کک رضي الله عنوء قال: اضر البئ عله نِساءً وصبياناً مُفْبِينَ مِنْ عرس فقا مهتا 
فقال: اللهُمً! اشم مِنٰ أحبٌ الاس إل [انظر الحديث .]۳۷۸١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الرحمن بن المبارك بن عبد الله العيشي بفتح العين 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالشين المعجمةء وقال المنذري: ا محمد 
وقيل: أبا بكر» مات سنة ثمان وعشرين ومائتين؛ وعبد الوارث هو ابن سعيد. 

ورجال الإسناد كلهم يصريون. 

والحديث مضى في فضائل الأنصار في: باب قول النبي عه للأنصار: أنعم أحب 


ترف ۷ دعاب التکاح / باب (۷۷) 


الناس إِلِيع» فإنه أخرجه هناك عن أبي معمر عن عبد الوارث إلى آخره. 
۰ قوله: «أبصر» » وفي فضائل الأنصار: رأى» موضع : أبصرء قوله: «مقبلين» نصب على 
الحال. قوله: «فقام ممتنا» بضم الميم الأولى وسكون الثانية وفتح التاء المثناة من فوق 
وتشديد النون أي: قام قياماً قوياً مأخوذ من المتنة بضم الميم وهو القوة» وحاصل المعنى: قام 
قيامه مسرعاً مشعداً في ذلك فرحا بيهم» ويقال: ممتنا من الامتنان أي: منعماً متفضلاً مكرماً 
لهم» هكذا فسره أبو مروان بن سراج ومال إليه القرطبي» وقال: لأن من قام له النبي مله 
وأكرمه بذلك فقد امتن عليه بشيء لا أعظم منهء ونقل ابن بطال عن القابسي» قال: قوله: 
«ممتنا» يعني: متفضلاً عليهم فكأنه قال: يتن عليهم بمحبته» ويروي متينا على وزن کرم 
أي: قام قياماً مستوياً منتصباً طويلاً ووقع في رواية ابن السكن: ف يمشي» قال عياض: وهو 
تصحيف» ووقع في رواية فضائل الأنصار: فقام ممثلا بضم الميم الاولى وفتح الثانية وتشديد 
الثاء المثلثة المكسورة أي: منتصباً قائماً متكلفاً نفسه» وضبطه أيضاً: ممثلاً بضم الميم 
الأولى وسكون الثانية وكسر الثاء المثلثة وقد تفتح. وقال ابن التين: وأصله في اللغة من: متل 
يمتل من باب کرم يكرم» ومثل يمثل من باب نصر ينصر مثولآ فهو مال إذا انتصب قائماً 
ووقع في رواية الإسماعيلي: مثيلاء على وزن كر فعيل بمعنى فاعل. قوله: «اللهم» ذكره 
تب رك وكأنه استشهد بالله في ذلك تأكيداً لصدقه. 

وفي التوضيح وفيه: استحسان شهود النساء والصبيان للأعراس لأنها شهادة لهم علينا 
ومبالغة في الإعلان بالنكاح.. 


۷ہ باب هَل يَرْجِعُ إذَا رأى مُنكراً في الذّْوَةٍ؟ 

أي: هذا باب فيه هل يرجع المدعو إذا رأى شيعا منكراً في مجلس الدعوة؟ وإنما ذ كره 
بالاستفهام لمكان الخلاف فيهء ولم يشر في الباب إلى ذلك» وإنما المذكور في الباب أنه إذا 
رى منكراً يرجع. قلت: قال صاحب الهداية: إجابة الدعوة سنة فلا يتركها لما اقترن بها من 
البدعة من غيرهاء يعني: لا يترك السنة لأجل حرام اقترن بهاء وهي في غيرها كصلاة الجنازة 
واجب الإقامة وإن حضرتها نياحة يعني: لا يتركها لأجل النياحة التي في غيرهاء فإن قدر 
على المنع منعهم» يعني: إذا كان صاحب شوكة أو كان ذا جاه أو كان عالماً مقخدى 
مسموع الكلمة فإنه يجب عليه المنع» وإن لم يقدر يصير ولا يخرج لما قلناء وإن كان 
المنكر على المائدة لا يقعد وإن لم يكن مقتدى به وهذا كله بعد الحضورء ولو علم قبل 
الحضور لا يحضر لأن إجاية الدعوة إنما تلزم إذا كانت على وجه السنة. 

ورأى ابن مَسْعُودٍ صُورَةٌ في المت فَرجَعْ 
عبد الله بن مسعود» هكذا وقع في رواية المستملي والأصيلي والقابسي وعبدوس» 


وفي رواية الباقين: ابو عرد عق بن عفرو الأنضبارئ» وقال بعضهم: : والأول تصحيف فيما 
أظن» فإني لم أَرَ الأثر المعلق إلا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو. قلت: إن بعض الظن إثم 
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ولا يلزم من عدم رؤيته الأثر المذكور إلا عن أبي مسعود أن لا يكون أيضا لعيد الله ہن 
مسعود مع أن هذا القائل قال: يحتمل أن يكون ذلك وقع لعبد الله بن مسعودء قإذا كان 
الاحتمال موجوداً كيف يحكم بالتصحيف بالظن؟ 


SS 
SS السا فقال: مَنْ ل‎ 
فرج‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويوضح هذا الأثر أن معنى: هل يرجم؟ بالاستفهام جانب 
الإثبات أي: دعا عبد الله بن عمر أبا أيوب خالد بن زيد» رضي الله تعالى عنهم» وكانت 
دعوته في عرس ابنه سالم بن عبد الله فلما جاء أبو أيوب إلى بيت عبد الله رأى في جدار 
البيت ستارةء فأنكر على عبد الله فقال ابن عمر: غلينا بفتح الباء الموحدة جملة من الفعل 
والمفعول: والنساء بالرفع فاعله. قوله: فقال: «من كنت» إلى آخره أي: إن كنت أحشى على 
أحد يعمل في بيته مثل هذا المنكر ما كنت أحشى عليك. وهذا الأثر المعلق وصله أحمد 
في كتاب الورع ومسدد في مسنده» ومن طريقه الطبراني من رواية عبد الرحمن بن إسحاق 
عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهمء قال: أعرست في عهد 
أبي» فأذن أبي الناس فكان أبو أيوب فيمن أذناء وقد ستروا بيعي بيجاد أحضرء فأقبل ابو أيوب 
فاطلع فرآه» فقال: با عبد الله أتسترون الجدار؟ فقال أبي واستحيى: غلبنا عليه النساء يا أبا 
أيوب. فقال: من خحشيك أن يغلبه النساء فذكره واليجاد» يكسر الباء الموحدة وتخفيف 


الجيم: الكساء. 
eh‏ حدّننا إشماعيل قال: حلي مالك عن نافع عن القايم بن شخي عن 
عائشة ززج الدبي ا أنّها أخمرنة: انها شت ٿث رَه فيها تَصارين فليا رآها رول الله 


و 


عه قامَ على الباب نَلَمْ تذشل فُعَرَقْتُ في وججههٍ الكرَاجِيةٌ فَقَلْتٌّ- يا رسول الله! أَتُوبٌ 
الى الله وإلى رشوله مادًا أذ َعِتٌُ؟ فقال رسول الله ع ما بال هذه التهوّة؟ قالّث: هَقُلْتٌ: 
اشْمَرئثها ك قشعد علّيها وتوستَهاء فقال رسول الله :إن أضحاب هْذِه الصُور يُعَذَبُونَ 
يم القِيَاء مَة ويُقالٌ لَهُمْ: أخيوا ماخَلقْكُم وقال: إِنَّ الت الذي فيه الصُّوَرُ لا تَدْخُلُهُ 
المَلاَبَكةُ. [انظر الحديث ۲٠٠٠١‏ وأطرافه]. 
قيل لا مطابقة فيه» لأن امتناع النبي مل عن الدخول في بيت عائشة ئشة» رضي الله 
تعالى عنهاء لم يكن لأجل المنكر في الدعوةء وإنما كان لأجل الصورة» والترجمة فيما إذا 
رأى منكراً هل له أن يرجع! ؟ وقال بعضهم: موضع الترجمة منه قولها: دقام على الباب ولم 
يدخل» قلت: هذا مثل الأول EOE‏ ولكن يمكن أن يقال: 
لما كان من جملة المنكرات التي تقتضي جواز ترك إجابة الدعوة وجود الصورة فيهاء احتاج 
إلى بيان كون ا E‏ فذكر هذا الحديث الذي فيه ما 
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يقتضي منع الحضور في المكان الذي فيه الصورة» سواء كان فيه دعوة أو ألا 

وأخرج هذا الحديث هنا عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن نافع مولئ ابن عمر 
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عمته عائشة» رضي الله تعالى عنها. 'وأخرجه 
في الملائكة في: باب إذا قال أحدكم: آمين» عن محمد بن مخلد عن ابن جريج عن 
إسماعيل بن أمية عن نافع إلخ ومر الكلام فيه. 

قوله: «غمرقة) ب بضم النوك» وهو الوسادة الصغيرة وبالكسر لغة» والتصاوير التماثيل» كذا 
قاله في المغرب قوله: «وتوسدها» أي: وتتوسدها فحذفت إحدى التاءين واللام فيه مقدرة 
أي: لتوسدهاء قوله: وأحيوا» الأمر فيه للتعجيز. 

بابُ قيام المَرْأةٍ على الرَجالٍ في العزس وخذمَتهم بالتفس 

آي: هذا باب في بيان قي المرأة على الرجال من: قام فلان على الشيء إذا ثبت 
عليه» وتمسك به. قوله: «وخدمتهم» أي: وعلى خدمتهم. قوله: «بالنفس» أي: بنفسها۔ 

۳ سي حد حدثنا سَعيد بن ا مرم حدثنا أَبُو غْسَانَ قال: حدّثني ُو حازم عن 
سَهْلٍِ قال: لعا غوس أب سيد الشاعِيي دعا النبي لله وأضحاتة قا فما صَنّعَ طعاماً ولا قَدِبَهُ 
الهم إل امْرَأتةُ و ایی بَلَْتْ رات في تَوْرٍ مِنْ حجارةٍ ق من اليل فلا قرع النبي عي من 
الطعام اماه له هَسَقَتَهُ تَلْحمَةُ بِدَلِكُ. [انظر الحديث ١٦۷٠ء‏ وأطرافه]. 

٠‏ ميته لترجمة و تۇخذ من قوله: إلا امرأته أم أسيد بلت ترات من تور» وأبو غسان» 

بفعح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وبالنون: محمد بن مطرف» بالطاء المهملة 
0 الراء المشددة واب حازم سلمة بن دينار الأعرج» وسهل بن سعد الساعدي الأنصاري» 
رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في الأشربة عن محمد بن سهل بن عسكر عن ابن أبي عريم. 

قوله: «لما عرس» أي: اتخذ روا قال الجوهري: يقال: أعرس ولا يقال: عرس» 
وهذا حجة عليه. قوله: «أبو أسيد», بضم الهمزة على الأصح واسمه مالك بن ربيعة. قوله: 
دأم اُسيده بضم الهمزة وهي ممن وافقت كنيتها كنية زوجهاء واسمها سلامة بئنت وهيب. 
قوله: «بلت»» بفتح الباء الموحدة وتشديد اللام من البلل ووقع في شرح ابن التين «ثلاث 
تمرات» قيل: إنه تصحيف. قوله: «في تور»» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو وفي 
آخره راء قال الداودي: التور قدح من أي شيء کان» ويقال: إناء يكون من نحاس وغيره 
وقد بين هنا أنه من حجارة. قوله: «من الليل» يتعلق بقوله: بلت. قوله: وأمائته . بفتح الثاء 
المثلثة وسكون التاء المثناة من فوق» وقال ابن التين: وقع هكذا رباعياًء وأهل اللغة يقولون: 
ثلاثياً ماثنه بغير ألف أي: مرسته بيدهاء يقال: ماثه يموثه ويميثه بالواو وبالياء» وقال الخليل: 
منت الملح في الماء مثا أذبته» وقد انماث» وعن الهروي: أمائه لغتان بالألف وبدونها قوله: 
«له» أي: للنبي مله وكذلك الضمير المنصوب في «فسقته» وفي «تتحفه» يرجع إلى النبي 
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ل ومعنى: تتحفه من الإتحاف تقدم له تحفةء والتحفة في الاصل طرفة الفاكهة. ثم 
استعمل في غير الفاكهة من الألطاف. هذا هكذا رواية النسفي» وفي رواية المستملي 
راي تحفة بذلك على وزت لقمةء قال الكرماني: أي هديق وعن الاين رواحات: 
فى رواية مثل رواية المستملي» وفي أخرى: تمحقة بفتح التاء وضم الحاء والفاء المشددة: 

أي تخدمه وتعطف عليه بذلك أي: بالذي بلته أم سيد وفي المثل: من خفنا أو رقنا 
فليقتصد أي: من خدمنا وتعطف عليناء وفى رواية ابن السكن: فسقته تخصه بذلك» بضم 
الخاء المعجمة وتشديد الصاد المهملة. فإن قلت: كيف إعرابه في هذه الوجوه المذكورة؟ 
قلت: في رواية: تتحفه وتحفه وتخصهء محلها النصب على الحال من الضمير المرقوع في 
قوله: فسقته ويجوز إن يكون منصوباً بقعل مقدر تقذيره: فسقته وأرادت تحقته يبذلك» ویجوز 
أن يكون منصوباً على الحال على معنى: فسقته حال كونها متحفة بذلك. 

وفيه: جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه عند الأمن من الفسنة» وجواز الشرب با لا 
يسكر في الوليمق وجوازء اك إيثار كبير القوم في الوليمة يشي ء دون القوم. 

١ ۶‏ 
۹باب التقيع والشَّرَابٍ الَذِي اشكر في ارس 

أي: هذا باب في بيان اتخاذ النقيع» وهو التمر الذي يتقع في الماء ليخرج حلاوته 
وكذلك الزبيب. قوله: ووالشراب», من عطف العام على الخاص لأنه أعم ص نيع التمر 
وغيره قوله: والذي ليه یسکره صفة الشراب» قید به لأنه إذا سكن د يجوز سريف وهو أيضاً 

N‏ حدّثنا يختى بن بكَير حدَلنا يَعْقَوبٌ ين عبد التخطفن ي القاريٌ عن أبي 
حازم قال: سَمِعْتٌ کک أ أبا اَي الكاعديّ دعا النبيّ 5-0 لِعُوْسِهِ فکاتت 
اهْرَأنّهُ خَادِمَهُمْ يومد ي الغروسء فقالَتٌ: أو قال: أُنَدُوُونَ ما أَنْقَعَتُ لرسول الله عله 


عو 


نْقَعَثتٌ ET‏ تۇر [انظر الحديث اآاأه وأطرافه]. 
والراء وتشديد الياء نسبة إلى قارة بنو الهون بن حزيمة ين مدركة بن الياس بن عضر. 


والحديث أخرجه البخاري: أيضاً في الأشربة عن قتيبة وأخرجه النسائي في الوليمة عن 
قتيبة أيضاً. قوله: «لعرسهيى أي: لأجل عرسه. قوله: «خحادمهم» الخادم يطلق على الذكر 
والأنثى. قوله: «وهي العروس» الواو فيه للحال. قوله: «فقالت أو قال» بالشك. في غير رواية 
الكشميهني» وللكشموي فقالت: أتدرون» بلا شك» وعلى رواية غيره معناه: فقالت امرأة أو 
قال سهل: وتقدم ف في الرواية الماضية قال سهل: وهي الرواية المعتمدة لأن الحديث من 
رواية سهل وليس 0 أم أسيد فيه رواية» فعلى هذا قوله: «أنقعت» في الموضعين على 
صيغة الماضي للغائبة» وعلى قول الكشميهني على صيغة المتكلم» يعني بضم التاى فافهم. 
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م ب باب الْمُدَارَاةٍ مَعَ الّساء 
أي: هذا باب في بيان مداراة النساء» من داريت زيداً أي: جاملته ولايتته! - وهي بغير 
همز وأما الهمز فمعناه: داقعته وليس المراد هناء E‏ المعنى الأول» وقد سوى أبو غبّيدة 
بينهما في: باب ما يهمزء والمداراة أصل الألفة واستمالة القلوب من أجل ما جبل الله عليه 
وطبعهم من اختلاف الأخلاق» وقال مل مداراة الناس صدقة 


وقول التب لل إن الخزة کال 

وقول: بالجر عطفاً على قوله: المداراةء أي: وفي بيان قول النبي يه: دإنما المرأة 
كالضلع» هذا تعليق» ووصله البخاري بحديث الباب الذي رواه عن أبي هريرة» والضلع يكسر 
الضاد المعجمة وفتح اللام وقد تسكن اللام» إنما قال: كالضلع لأنها عوجاء كالضلع. وقال 
الداودي: إنما قال: كالضلع» لأنها حلقت من ضلع آدم. وعن ابن عباس: إن حواء حلقت من 
ضلع آدم» عليه الصلاة والسلام الأقصر الأيسر وهو نائم. ويقال: نام آدم نومة قاستل الملك 
ضلعه فخلقت منه حواء فاستيقظ وهي جالسة عنده فضمها إليه. 

6/6 حدَّنا عبد العَزيز بن عبد الله قال: حدثني مالك عن أبي الرّنادٍ عن 
ا عن أبي هُرَيْرَةَ أذ رسول الله سه قال: المرأة کالصلّع إن اها كسَرتّها وإن 
اشتشتغت بها اسْتَمتَغت بها وفيها عِوَجٌ. [انظر الحديث ۲۲۲١‏ وطرفه]. 

مطابقته للشطر الثاني من الترجمة ولكن في الترجمة بلفظ: إتما » وفي حديث الباب 
بدون لفظ: إنماء ووقع في رواية الإسماعيلي من الوجه الذي أخحرجه البخاري بلفظ: إنما في 
أوله كما في الترجمة. 

وقد أخرجه الدارقطني من طريق خالد بن مخلد بلفظ: إن المرأة» وكذا أخرجه مسلم 
من رواية سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج يلفظ: إن المرأة علقت من ضلع لن تستقيم لك 
على طريقة» وأبو الزناد بالزاي والتون عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن ين هرمز. 

قوله: «المرأة» مبتداً ركاف خبره وقوله: «إن أقمتهاه إلى آخره بيان لقوله: 
کالضلع» ومعتى: إن أقمتها إن أردت إقامتها كسرتها. قوله: «وفيها عوج» الواو فيه للحال | 
وهو بكسر العين وفتح الواو» وقال ابن السكيت: هو بفتح العين فيما كان منتصباً كالحائط 
والعود ما كان في بساط أو دين أو معاش فهو بكسر العين» » يقال في دينه عوج. قال الله عر 
وجل: فلا ترى فيها عوجاً ولا امتا [طه: ٠7‏ وقال: 0 
وبالكسر قيما ليس يرئي كالرأي والكلام» وقال أبو عمرو الشيباني: هو بالكسر فيهما جميعاً 
E‏ الفح معاًء حكاه ٹعلب عنه» وقال الجوهري: هو بالقتح مصدر قولك: عوج 
بالكسر فهو أعوج والاسم العوج بكسر العين. 
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1 باب الوّصاة بالنّساءِ 
أي: هذا باب في بيان الوصاةء بفتح الواو والصاد المهملة وهو بمعنى: الوصية» أوقيل: 
هو لغة في إلوصية» وفي بعض النسخ: باب الوصاية. 
m‏ | — حدّثنا إشحاف بن نَصرٍ حدثنا الححسَين الجُعْفِيْ عن زَائْدَةَ عن مَيْسَرَة 


عن أبي حازم عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ ای قال: مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله والمَؤم الآخر قلا 
يُؤْذِي جارە. 


ah‏ سشتَوْصوا بالئساءِ حيرا ُن حيِمنَ ٍ خُلِفْنَ مِنْ صل ون أغوج سَيء في 
الصّلَّع أغلام فان دهت تَقَيمْهُ 20 وان تر كمه 3 7 0 ٠‏ فَاسَْوْصُوا بَالنّساءِ خيراً. 
[انظر الحديث ٣٣٣۳١‏ وطرفه] 


مطابقته للترجمة في قوله: «استوصوا بالنساء خيرأ». وإسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو 
إبراهيم السعدي البخاري» ˆ كان ينزل بالمدينة يباب بتي سعد والحسين بضم الحاء هو ابن 
علي بن الوليد الجعفي» بضم الجيم وسكون العين المهملة وبالفاءء قال الرشاطي: الجعفي 
ان دع كلدي إلى عن د ره ة بن مالك» ومالك تعر اماع يبتع a‏ 
ابن قدامة» وميسرة ‏ ضد الميمنة - ابن عمار الأشجعي» وأبو حازم سلمان الأشجعي مولى 
عزةء بقتح العين المهملة والزاي المشددة. 

والحديث قد مضى في بدء الخلق في: باب قول الله عز وجل وإذ قال ربك 
للملائكة» [البقرة: +٠‏ و الحجر: ۲۸» و ص: ]۷١‏ فإنه أخرجه هناك عن أبي كريب 
وموسى بن حزام كلاهما عن حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة إلى آخخره. 

قوله: «من کان يۇمن بالل واليوم الآخر» أي: من كان يؤمن بالميداً والمماد دفلا 
يؤذي جاره» ومقهومه من آذاه لا يكون مؤمتاً» ولكن المعنى لا يكون كاملا في الإيمان. 

قوله: «واستوصوا» قال البيضاوي: الاستغصاء قيول الوصية والمعتى: أوصيكم بهن 
حيرا فاقبلوا وصيتي فيهن فإنهن خلقن من ضلع؛ واستعير ير الضلع للعوج أي: جلت ا 
اعوجاج فكأنهن خلقن من أصل معوج فلا يتهيأ الماع بهن إلا بمداراتهن والصبر على 
اعوجاجهن. وقال الطيبي: الأظهر أن السين للطلب مبالغة أي: اطلبوا الوصية من أنفسكم في 
حقهن بخيرء وقال الزمخشري: السين للمبالغة أي: يسألون أنفسهم الفتح عليه كالسين في 
استعجبت» ويجوز أن يكون من الخطاب العام أي: يستوصي بعضكم من بعض في حقهن. 

وفيه: الحث على الرفق وأنه لا مطمع في استقامتهن: قوله: «وإن أعوج شيء في 
الضلع أعلاه» ذكر هذا لتأكيد معنى الكسر لأن الإقامة أظهر في الجهة الأعلى أو بيات 3 
لقت من أعوج أجزاء الضلعء فكأنه قال: جلقن من أعلى 3 وهو اعوجاجهء وإنما قال: 
أعلاه ولم يقل: أعلاهاء مع أن الضلع مؤنئة» وكذلك قوله: ولم يزل أعوج» ولم يقل: 
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عوجاء» لأن تأنيئه ليس بحقيقي» فإن قيل: العوج من العيوب فكيف يصح متها أفعل التفضيل؟ 
وأجيب: بأنه ال الصفة أو أنه شا أو الامتناع عند الالتباس بالصفةء فحيث ييز عنه بالقرينة 
جاز اليناء عليه. وفي رواية مسلم: لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها ويهلكوج» 
ران سبع لهي اعد تراز كرما N‏ وقيه: إشعار باستحالة 7 تقويمهاء أي: إن كان لا 
بد من الكسر فكسرها طلاقها. قال: 
هي الضلع العوجاء لست تقيمها آلا إِنّ , دوي تسد انكسارها 

OY WY‏ — حدثنا أبو نعي حدثنا سيان عن عبد الله بن دِينارٍ عن ابن عُمَرَ 
رضي الله عنهماء قال: کا َة قي الكلامَ والإنيساط إلى نسائنا على عَهْدٍ النبئ ميل َيه أن 
يِل فينا سي هلما توفي النبئ َيه تَكَلّمنا والتعسطدا. 

قيل: لا مطابقة بين الترجمة وبين هذا الحديث لأن فيه الإخبار بأنهم كانوا يتقون 
الخوض في الكلام والانبساط إلى النساء في عهد عهد النبي يي وليس فيه ما يتعلق بالترجمة. 
قلت: يمكن أن تؤخذ المطابقة من قوله: «وانبسطا» لأن الانيساط إليهن من جملة الوصاية 
بهن 

وأبو نعيم الفضل بن د كين» وسفيان هو الثوري. 

والحديث أخرجه ابن ماجه في الجدائز في: باب ذكره وفاة النبي عة عن محمد بن 
بشار. 


قوله: « کنا في أي: نجتنب الكلام الذي يخشى منه سوء العاقبة. قوله: 
«والانبساط» أي: ونتقي أيضاً الانبساط إلى نسائناء وأراد به التقصير في حقهن وترك الرفق. 
قوله: «هيبة» مفعول له. لقوله: «نتقي» أي: نتقي لخوف «أن ينزل فينا» أي في شأننا شيء 
من الوحىء وكلمة: أنء مصدرية أي: حوف النزول. قوله: «تكلمنا وائبسطنا» يريد به تغيير 
متهم هما كات ملت فى عد ایی يل والدلؤل "عليه دما روا ان اجه أيضا عقي 
الحديث المذكور من حديث أبي بن كعبء قال: كنا مع رسول الله عل وإنما وجهنا واحدء 
قبض نظرنا هكذا وهكذاء وروي أيضاً من حديث أنس بن مالك» قال: لما كنا اليوم الذي 
دخمل فيه رسول الله عه المدينة أضاء منها كل شيء» فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم 
منها كل شيء وما نفضنا عن النبي مه الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. 

۲ باب قرا ألْفْسَكم وأفليكع ارا العحرم: +] 
أي: هذا باب في قوله عر وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم» [التحريم: 1] 


يعني: احفظوا أنفسكم بترك المعاصي وفعل الخيرات والطاعات وقوا أمر من: وقى يقي 
أصله: أوقيواء لأنك تقول: أوقٍ أوقيا أوقيواء واستفقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها 
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بعد سلب حركتها فحذفت فصار: أوقواء وحذقت الواو تبعاً لفعله الذي أحذ متها أعني: يقي» 
لان أصله: يوقي»ء فحذفت الواو لوقوعها بين الياع والكسرة واستغنتت عن الهمزة فضارء قو 
على وزن: عواء لأن المحذوف منه فاء الفعل ولامه فافهم. قوله: «إوأهليكم تاراأ4 
[التحريم: 5] يعني: مروهم بالخير وانهوهم عن الشر وعلموهم وأدبوهمء وقيل: وأهليكم بأن 
تأخذوهم با تأحذون به أنفسكم تقوهم بذلك «إناراً وقودها الناس والحجارة [التحريم: 6]. 


ل حدَّئنا أو التغمات حدثنا حَمَادُ بن رَئِدٍ عن ايوب عن نافع عن عبدٍ 
الله قال: قال النبئ عَه: كلكم راع وكلكم ممَشؤولء فالإمامٌ راع وهْوّ مَشؤول» والرجُل 
أله وش مها ١ال‏ اعد عل تيت “” OT‏ 
راع على أُمْلِهِ وهْوَّ مَشؤولء والمَزأة راعية على بَيْتٍ زؤجها وهي مشؤولة والعبد راج 
على مال سَيدِهِ وهو مَشؤول ألا فلكم راع وكلكم ممشؤول. وانظر الحديث ۸۹۳ 

وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والرجل راع على أهله» لأن أهل الرجل من جملة رعيتف 
وقال زيد بن أسلم: لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله! هذا وقينا أنفسناء فكيف بأهلينا؟ 
قال: تامروتهم بطاعة الله تحالى وتنهونهم عن معاصي الله. وروي ذلك عن عليء رضي الله 
تعالى عنه. ويطلق الأهل على زوجة الرجل كقول أسامة في حديث الإفك: أهلك يا رسول 
الله! والأهل إنما يطلق على العيد قال عَيْيُُْ: سلمان منا أهل البيت. 

وأخرج الحديث أولاً في كتاب الصلاة في: باب الجمعة في القرى والمدن عن يشر 
ابن محمد وأخرجه أيضاً في الاستقراض والعتق وغيرهاء وههنا أخمرجه عن أبي التعمان 
محمد بن الفضل السدوسي عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ناقع بن عيد الله بن 
عمرء رضي الله تعالى عنهماء وقد مر الكلام فيه غير مرة. 

قوله: «كلكم راع» أصله: راعي» لأنه من: رعى يرعى رعاية» استثقلت الضمة على 
الياء فحذفت فالتقى ساكتان فحذفت الياء فصار: راع» على وزن: فاع لأن المحذوف لام 
الفعل» والرعاية الحفظ والأمانة يقال: رعاك الله أي: حفظكء وراعي الغنم أي الحافظ لها 
والأمين وإذا لم يكن للرجل رعية يكون راعياً على أعضائه وجوارحه وقوة حواسه. 

۳ باب خشن المُعَاسْرَةٍ مَعَ الل 

أي: هذا باب في بيان حسن معاشرة الرجل مع أهله. وقال الكرماني: المعاشرة من 
العشرة بالكسر وهى الصحية وهى من باب المفاعلة الموضوعة لمشاركة انين أحدهما متعلق 
بالآخر على ما عرف في موضعه. 

4 حدّثنا سُنيمانُ بی عبد التخلن وعَلِئٌ بن جر قالا: أخبرنا عيسى بن 
پوس حدثنا هشام بنُ عُرْوةَ عن عَبِدٍ الله بن عروَةَ عن عَائْسَةَ قالّث: جَلّسَ إخدى عَشْرَةَ 


ائرأةٌ فَتَعَاهَدَنٌ وتَعَاقَدْنَ أن لا يَكَتُّمْنَ مِن أخبار أَرْوَاجِهِنٌ سَيعاً: قالتِ الأولّى: زوجي لحم 
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جل عت على راس ججل» لا سهل یری ولا عن فيل قات الثانية: رَؤجي لا أَبِتُ 
حبر ني أخمافٌ لك لا رَه إن آذه كر عجره وبْجَرَهُ. قالتٍ الالتة: رَؤجي العِسَّئق» إن 
00 ان وإثْ أشكث أُعَلْنْ؛ قالَتِ الوَابِعَةٌ: رَوْجِي كليل يَهامَة لا حو ولا ق ولا محاقَةولا 

1 . قالّتِ المخامصةٌ: نض إ تل نهة وإذ خرع اسبدبولا رسال ععا عهة. قالكٍ 
ا ا ت ون اضطجع القن ولا بولج الكف لِتغلع 
البتّ؛ قالّتِ الكابعة: رَوْجِي عَياياءٌ أؤ عياياء طَباقا كل دا لهُ دَواءٌ شبك أؤ فَلَكِ أؤ جَمَعَ 
کل لت قال الثامتةُ: رَوْجِي الهس مس آژٽپ وليخ ريخ رَوْنَبِ. قالتٍ التَاسِعَةُ: رجي 
فيع الماد طول اللجاد عَظِيمُ الؤماٍ قَرِيبُ البيِتٍ مِن النَادِ؛ قلت العاشِرٌ: رَوْجِي مال وما 
مالك مالك تير من ذلك له إبل كَيِيرات المَباركِ قَلِيلآثُ الحسار وإذّا سَمِعْنَ صَوْتَ 
المِزْعَر ايقن انه نّهُنّ هَوَالِك؛ قالتِ الحَادِيَة عَْشْرَةٌ: : رجي يو زَدع. فما ابو زنع؟ اناس من 
ملي أذنَيّ ل د في اهل عَنَهِمَةٍ 
بی ف في اهل صَهِيلٍ وأ طيط ودَائّس ومُتَقٌّ كَمِئِدَهُ مرل قلا افع وارد فأئَصَبْحْ» 
50 فع ع آي زز“ قَمَا ل أبي َدْعِ؟ مكومها ردا وبَيِتّها 2 ابن أبي ززج 
ما ابن أبي ا غه عَضْجَغْهُ كمسل َة وشبځة ل الجَفرَة. بنْتُ أبي رذع فما ينث 
أبي زوع؟ طوْعٌ أبيها وطؤعٌ أمّها رملة كسائها وعَيِظُ جارتها اجارِيةٌ اش رز فَمَا جاريَةٌ 
أبي رَع؟ لا تت حديتنا يئين ولا تتقَّتُ ميرتتا تثقيثاء ولا تلا َتنا تغشِيشاً. قالّثك: حرج 
ابو رذع والأوطابُ حص لهي امرَأةٌ مَعَها ولَدَان لها كالْمَهَدَئِنٍ لبان مِنْ تحت ج 
بگاتگین لمي وتككهاء قنخت يَعْدَهُ رجلاً سَرِيَاً وأَتحَدّ خطياً وأتاخ على نَعماً رتا 
وأغطاني مِنْ كل رائحة رَؤجاً» وقال: يي ام رذع وميري أهْلّكِ. قالَث: لو جمَغٹ كل 
شَيْءِ أغطانيه ما بلع أْضِْعْرْ نة آم رذع قالتٌ عائشة رضي الله عنهاء قال ا الله 
ا نٿ لك كأبي رَزع لِأمُ زَزع. 

مطابقته للترجمة في الإحسان في معاشر ة الأهل على ما لا يخفى من الحديث. 

وسلينان ين غد الرطمن سبروف بان ينك شر حلفي ول هة ادت 
وحمسين ومائة وتوفي سنة ثلاثين ومائتين» وعلي بن حجرء بضم الحاء المهملة وسكون 
الج وبالزاءة السعدي» وعيسى: ين بون “ين أب إسحاق السبيعي» ووقع كذا منسوباً عند 
الإسماعيليء وعبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام يروي عن أبيه عروة» ويروي عنه أخوه 
هشام بن عروة. : 

والحديث أخرجه النسائي من حديث عباد بن منصور عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
.عائشة وال و حديث هشام عن أنحيهء وكذا رواه مسلم في الفضائل عن علي بن حجر 
وعن أحمد بن جناب» بشع ابحم وار اھا عن عيدى بن بوش عن عضام: أخبرني 
أخي عبد الله بن .عروة. وخر جه الترمذي في الشمائل» والدسائي أيضاً في عشرة النساء جميعا 
عن علي بن حجرء وهذا من توادر نا ون لكشا بن عررة فى يه اناجيت دغل 
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بينهما أخاً له واسطة. وقال أبو الفضل عياض بن موسى: اختلف في سند هذا التحديث ورفعه 
مع أنه لا اختلاف في صحته وأن الى ة قبلوه ولا مخرج له فيما انتهى إلي إلا من زواية عروة 

عن عائشة» فروي من غير طريق: عن عروة عن عائشة من قول سيدنا رسول الله عه کله 
هكذا رواه عباد بن منصور والدراوردي وعبد الله بن مصعب الزبيري ويونس بن ابي إسحاق 
كلهم عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي يف وكذا رفعه جماعة أنحروت» وقال عياض: 
لا حلاف في رفع قوله. في هذا الحديث: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع» وا الخلاف 
في بقيته. وقال الخطيب: المرفوع من هذا الحديث قوله : وكدت للك كأبي زرع لأم 
زرع» وما عداهء»قمن كلام عائشة. 


قوله: «حدثنا سليمان» في رواية أبي ذر: حدثني سليمان. قوله: «جلس إحدى عشرة 
امرأة» قال ابن التين: التقدير: جلس جماعة إحدى عشرة» ومثل هذا «إوقال نسوة في 
المدينة» زيوسف: .7 وقال الزمخشري: النسوة اسم مفرد لجمع المرأة وتأنيثه غير حقيقي 
كتأنيث اللمة» ولذلك لم يلحق فعله تاء التأنيث. انتهى قلت: كذلك هنا «إحدى عشرة 
امرأة» نسوة فلذلك ذكر الفعل» وفي رواية أبي عوانة: جلستء وفي رواية أبي عبيد: 
اجتمعت» وفي رواية أبي يعلى: اجتمعن» على لغة أكلوني البراغيت. قال عياض: إن في 
بعض الروايات إحدى عشرة نسوة» قال: فإن كات بالنصب احتاج إلى إضمارء أعني: أو بالرفع 
فهو بدل من إحدى عشرةء ومنه قوله عز وجل: إوقطعناهم اثنتي عشرة أسباطآً [الأعراف: 
[٠‏ وقال القارسي: هي بدل من قطعناهم وليس بتمييزء وكان اجتماعهن وجلوسهن بقرية 
من قرى اليمن» كذا وقع رواية الزبير.بن بكارء ووقّع في وراية الهيشم: أنهن كن بمكة. وقال 
عياض: إنهن كن من خحثعم» ووقع في رواية اين أبي أويس عن أبيه: أتهن كن في الجاهلية» 
وكذا عند النسائي قي رواية. قوله: «فتعاهدن وتعاقدن». أي: ألزمن أنفسهن عهداً وعقدن 
على الصدق من ضمائرهن عقداً. قوله: دن لا يكتمن» أي: بأن لا يكتمن» ووقع في رواية 
أبي أويس: «أن يتصادقن بينهن ولا يكتمن»» وفي رواية سعيد بن سلمة عند الطيراني: «أن 
ينعتن أزواجهن ويصدقن»»: وفي رواية الزبير: «فتبايعن على ذلك». 

قوله: «قالت الأولى»» أي: المرأة الأولى» ولم أقف على اسمها. قوله: «غك»ء بفئح 
الغين المعجمة وتشديد الثاء المثلثة وهو: الهزيل الذي يستغيث من هزاله» مأخوذ من قولهم: 
غث الجرح غناً وغثيثاً إذا سأل مته القيح؛ واستغثه صاحبه» ومنه: أغث الحديث» ومنه: غث 
فلان في حلقه» وكذا استعماله في مقابلة السمين» فيقال للحديث المختلط فيه: الغث 
والسمين» والغث الفاسد من الطعام. قوله: «على رأس جبل» قال أبو عبيدة: تصف قلة خبيره 
ونعده مع القلة كالشيء في الجيل الصعب لا ينال إلا بالمشقة» وفي رواية الترمذي: «على 
رأس جبل وعر»ء وفي زواية الزبير بن بكار: وغث. وهي أوفق للسجع. قوله: «وعر»» أي: 
كثير الصخر شديد الغلظة يصعب الرقي إليه» والوعثء بالناء المثلثة: الصعب المرتقى بحيث 
توحل فيه الأقدام فلا يتخلص ويشق فيه المشي» ومنه: وعفاه السفر. قوله: ولا سهل 
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فيرتقى»» يجوز فيه أوجه ثلاثة: الأول: بالفعح بلا تنوين» الثاني: الرقع غائ أنه خبر مبتداً 
محذوفء أي: لا هو سهل. القالث: الجر على أنه صفة جبل» وكذلك الأوجاالثلائة فى 
قوله: «ولا سمين» ووقع في رواية عند النسائي بالنصب منوتاًء فيهما: دلا سهلاً ولا مي 
وفي أخرى عنده: «لا بالسهل ولا بالسمين»» وقال عياض: أحسن الوجوه الرفع فيهما. قوله: 


«فيرتقى»» على صيغة المجهول» أي: فأن يُرتقى أي يصعد. 

قوله: «فينتقل». بالفعح أي: قأن ينتقلء والانتقال ههنا بمعنى النقل أي: لا يأتي إليه 
أحداً لصعوبة المسلك» ولا يؤتى به إلى أحدء أي: لا تنقله الئاس إلى بيوتهم لرداءته» وفي 
رواية أبي عبيد: «فينتقى»» من النقى بكسر النون وهو المخ» أي: يستخرج نقيه» وحاصله: 
أنه قليل الخير من جهة أنه نحم جمل لا لحم غنم؛ وأنه مهزول رديء وأنه صعب التناول لا 
يوصل إليه إلا ء بمشقة شديدة أي: خيره قليل ذاتاً وصفة. وقال ابو سعيد النيسابوري: ليس 
شيء أخبث غثاثة بين الأنعام من الجمل لأنه يجمع خبث الريح وخبث الطعم حتى ضرب به 
المغل» وصفت زوجها بالبخل وقلة الخير وبعده من أن ينال حير مع قلعه كاللحم الهزيلٍ 
المنتن الذي يزهد فيه فلا يطلب» فكيف إذا كان في رأس جبل صعب وعر لا ينال إلا 
بمشقة, وذهب الخطابي إلى أن تمثيلها بالجيل الوعر هنا إشارة إلى سوء خلقى والذهاب . 
بنفسه وترفعه تيهاً وكبرأه تريد أنه: مع قلة خيره يتكبر على عشيرته فيجمع إلى البخل سوء 
الخلق» وهو تشبيه الجلي بالخفي» والمتوهم بالمحسوس والحقير بالخطير. 1 

قوله: «وقالت الثانية» أي: المرأة الثانيةء وهى عمرة بنت عمرو التميمى. قوله: دلا 
أبث» من البث يالباء المرحدة والثاء المثاغة وهو الإظهار والإشاعةء وفي رواية حكاها عياض: 
دلا أنفه». بالنون بدل الباء أي: لا أنشره ولا أشيعه» ووقع في رواية الطبراني: ولا أنم»» بالنون 
والميم من النميمة. قوله: «إني أخاف أن لا أذره» فيه تأويلان لأن الهاء إما عائدة إلى الخبر 
أي: خبره طويل إن شرعت في تفصيله لا أقدر على إتمامه لكثرته أو إلى الزوج وتكون: لا 
زائدة أي: أخاف أن يطلقني فأذرف أي: فأتركه. وقال الكرماني: التأويل الغالث أن يقال: إن 
معتاه حاف أن أبث خبره» إذ عدم الترك وهو الإيثاث والتبيين» ووقع في رواية الزبير: زوجي 
من لا أذكره ولا أبث خبره. قوله: «أذكر عجره ويجره» جواب: إن والعجن بضم العين 
المهملة وفتح الجيم والبجر بضم الياء الموحدة وفتح الجيمء والمراد بهما: عيوبه» 
والمشهور في الاستعمال أن يراد به الأمور كلهاء وقيل: العجرة نفخة في الظهر والبجرة نفخة 

فى السرةق ويقال: العجر معقد العروق والعصب في الجسد حتى تراها ناتعة في الجسد 

والبجر كذلك إلا أنها مختصة بالبطن فيما ذكره الأصمعي» واحدها بجرة» ومنه قيل: رجل 
أبجر إذا كان عظيم البطن» وامرأة بجراء» ويقال لفلان بجرة إذا كان ناتىء السرة عظيمهاء 
وقال الأحفش: العجر العقد تكون في سائر البدن» والبجر تكون في القلب» وقال أبو سعيد 
النيسابوري: لم يأت أبو عبيدة بالمعنى في هذاء وإثما عنت أن زوجها كثير العيوب في 
إخلاقه منعقد النفس عن المكارم» وقال ابن فارس: يقال في المثل: أفضيت إليه بعجري 
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وبجري أي: بأمري كله وعن الأصمعي: يستعمل ذلك في المعائب» أي: ذكرعيوبه» وقال 
يعقوب: أسراره؛ وعبارة غيره: عيوبه الباطنة وأسراره الكامنة» وعن علي» رضي الله تعالى عنه 
في وقعة الجمل: «إلى الله أشكو عجري وبجري» أي: همومي وأحزاني» وقيل: العجر ظاهرها 
والبجر باط قال الشاغرة: 
لم يبق عندي مايباع بدرهم يكفيك عجر حالعي عن بجري 
اا ]بصا كال وعد مجع و كفنت کرو ی 
قوله: «قالت القالثة»» أي: المرأة الغالغة وهي: حيي بنت كعب اليماني. قوله: 
«العشنق» يفتح العين المهملة والشين المعجمة وفتح النون المشددةء ويالقاف» وقال أبو 
عبيدة وجماعة: هو الطويل» وزاد الثعالبي: المذموم الطول» وقال الخليل: هو طويل العتق 
وقال ابن حبيب: هو المقدام على ما يريد الشرس في أموره» وقيل: السيء الخلقءوقال 
الأصمعي: أرادت أنه ليس عنده أكثر من طوله بلا نفع» ويجمع على: عشتقة:؛ والمرأة 
عشنقة» وقلا أيو سعيد الضرير: الصحيح أن العشتق الطويل التجيب الذي يملك أمر نفسه ولا 
يحكم النساء فیه» بل يحكم فيهن با شای فزوجته تهابه أن تنطق بحضرته فهي تسكت على 
مضض. قال الزمخشري: وهي الشكاية البليغة. قوله: «إن أنطق أطلق» يعني: إن ذكرت عيوبه 
يطلقني «وإن أسكت أعلق» يعني: إن أسكت عنه أعلق يعني يت ركني لا عزباً ولا مزوجة 
كما في قوله تعالى: «إفتذروها کالمعلقة [النساء: ]١75‏ فكأنها قالت: آنا عتده لا ذات 
زوج فأنتفع به ولا مطلقة فأتفرغ لغيره. فهي كالمعلقة بين العلو والسفل لا تستقر بأحدهماء 
وكل واحد من قولها: «أطلق» و «أعلق» على صيغة المجهول مجزومان لأنهما جواب 
الشرط. 
قوله: «قالت الرابعة», وهي: مهددء بقتح الميم وإسكان الهاء وفتح الدال المهملة 
الأولى» ويقال: مهرة بالراء بنت أبي هرومة بالراء المضمومة» ويقال: أرومة. قوله: «كليل 
تهامة» شبهت زوجها بليل تهامة» وتمدحه أي: كليل أهل مكة أصحاب الأمن؛ أو كليل 
ركدت الرياح فيه» أو كليل الربيع وقت تغير الهواء من البرودة إلى الحرارة وظهور اعتداله» 
ليس فيه أذىٌ بل فيه راحة ولذاذة عيشء كليل تهامة لذيذ معتدل ليس فيه حر مفرط ولا 
برد ولا أخاف له غائلة لكرم أخلاقه, ولا يسامني ولا يستثقل بي فيمل صحيتيء وتهامة» 
بكسر التاء المثناة من فوق»ء وهو اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجازء وهو من التهم؛ 
بفتح التاء والهاء: وهو ركود الريح» ويقال: تهتم الدهن» إذا تغير قوله: «ولا قر» بالضم وهو 
البرد. قوله: «ولا سآمة» أي: ولا ملالة» وكل واحد من هذه الألفاظ الثلاثة بني بغير تنوين» 
وجاء الرفع مع التنوين» وهي رواية أبي عبيد كما في قوله تعالى: إلا بيع فيه ولا خلة ولا 
شفاعة» [البقرة: [of‏ ووقع في رواية عمر بن عبد اله عند النسائي: ولا برد بدل: ولا قر 
وزاد في رواية الهيشم بن عدي» ولا وخامةء بالخاء المعجمة أي: لا ثقل عنده تصف زوجها 
عمدة القاري ج١١ ١|‏ 
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بذلك» أنه لين الجانب خفيف الوطأة على الصاحب» وفي رواية الزبير بن بكار: والغيث» 
غيث غمامةء وقال ابن الأنباري: أرادت بقولها: ولا مخافة أن أهل تهامة لا يخافوت_ لتحصنهم 
بجبالهاء أو أرادت أن زوجها حامي الذمار مانع لداره وجاره ولا مخافة عند من يأوي إليه. ثم 
وصفته بالجود. : 

قوله: «قالت الخامسة» أي: المرأة الخامسة. وهي كبشة. قوله: «إن دحل فهد» أي: 
إن دحل البيت فهد بكسر الهاء أي: فعل فعل الفهدء شبهته بالفهد في كثرة نومه» يعني إذا 
دخل البيت يكون في الاستراحة معرضاً عما تلف من أمواله وما بقي منها. وقيل: معنى فهد 
أنه إذا دحل البيت وثب علي وثوب الفهد: كأنها تريد المبادرة إلى الجماع. قوله: «وإن 
خرج أسد» أي: وإن حرج من البيت أسد بكسر السين يعني: فعل فعل الأسد تصفه 
بالشجاعة يعني: إذا صار بين الناس كان الأسدء يعني: سهل مع الأحباء صعب على الأعداء 
كقوله تعالى: لإأشداء على الكفار رحماء بينهم» [الفعح:۲۹] وقال ابن السكيت: تصفه 
بالنشاط في الغزوء وقال عياض: فيه مطابقة لفظية بين دحل وخرج» وبين أسد وفهد مطابقة 
معيوية وتسدى أيضاً المقابلة: قوله: وولة يسال عما غهده أي: لا يعفقد ما ذهب من ماله 
ولا يلتفت إلى معائب البيت وما فيه كأنه ساهٍ عن ذلك. وقال عياض: وهذا يقتضي 
تفسيرين: لعهد» عهد قبل فهو يرجع إلى تفقد المال» وعهد الاك الهو جعي الإعضاء عن 
المعائب والاختلال. 


قوله: «قالت السادسة»: أي المرأة السادسةء واسمها هند. قوله: «إن أكل لف» باللام 
والفاء المشددة فعل ماض من اللف وهو الإإكثار من الطعام مع التخليط من صنوفه حتى لا 
يبقى منه شيئاً. قال عياض: حكي رف» بالراء بدل اللام قال: وهو بمعناه. قوله: «وإن شرب 
اشتف» من الاشتفاف بالفاءين» وهو أن يستوعب جميع ما في الإناء مأحوذ من الشفافة بضم 
الشين المعجمة وهي اسم ما بقي في الإناء من الماءء فإذا شربه قيل: اشتفه» ويروى: استف» 
بالسين المهملة وهى بمعناها. وقال عياض: روي بالقاف بدل الشين. قال الخليل: قفاف كل 
شيع جماعه انیا ومنه سنميث القفة لجمعها ما وضع فيها. قوله: #وإن اضطجع 
التلف» من الالتفاف» يعني: إذا نام التلف في ثيابه في ناحية» وفي رواية للنسائي: إذا نام بدل 
اضطجع» وزاد: وإذا ذبح اغتث أي: تحرى الغث وهو الهزيل كما مضى. قوله: دولا يولج 
الكف» أي: لا يدخل كفه معناه لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من الحزن» وهو معنى قوله: | 
«ليعلم البث» بقتح الباء الموحدة وتشديد الثاء المثلثة وهو الحزن وفي رواية الطبراني: ولا 
يدخل» یدل ولا يولج, وفي رواية الترمذي والطبراني: فيعلم» بالفاء بدل اللاب وقال 
الخطابي: معتاه أنه يتلفف منتبذاً عنها ولا يقرب منها فيولج كفه داحل ثوبها فيكون منه إليها 
ما يكون من الرجل لامرأته» ومعنى البث ما تضمر من الحزن على عدم الحظوة منه» وقال أبو 
عبيد: أحسبها کان بجسدها عيب أو داء يحزن به» وكأنه لا يدخل يده في ثوبها لعلا يلمس 
:ذلك فيشق عليهاء فوصفته بالمروءة وكرم الخلقء ورد عليه ابن قتيبة بأنها قد ذمته في صدر 
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الكلام فكيف تمدحه في آخره؟ فقال ابن الأنباري: الرد مردودء لأن النسوة تعاقدن لا يكتمن 
شيعا مدحاً أو ذمأء فمنهن من كانت أوصاف زوجها كلها حسنة فوصفته بهاء ومنهن 
بالعكس» ومنهن من كانت أوصافه مختلطة منهما فذكرتهما كليهما. 

قوله: «قالت السابعة» أي: المرأة السابعة واسمها حي بنت علقمة قوله: «زوجي 
عياياء» بفتح العين المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف وبعد الألف ياء أخرى وبالمد وهو 
الذي عي بالأمر والمنطق وجمل عياياء إذا لم يهتد إلى الضراب. قوله: «وغياياء» شك من 
الراوي وهو عيسى بن يونس فإنه شك هل هو بالمهملة أو بالمعجمة» وقال الكرماني: أو 
تنويع من الزوجة القائلةء والأكثرون لم يشكواء وقالوا بالمهملة وأما غياياء بالغين المعجمة 
فمعناه لا يهتدي إلى مسلك أو إنه كالظل المتكائف المظلم الذي لا إشراق فيه. أو أنه غطى 
عليه أموره» أو أنه منهمك في الشر قال تعالى: #فسوف يلقون غيا»ك [مريم: 59] وقال 
عياض: قال أبو عبيد إن الغيايا» بالغين المعجمة ليس بشيء. ولم يفسره وتابعه على ذلك 
سائر الشراح» فقد ظهر لي فيه معنى صحيح فذكر ما ذكرناه الآن» وذكر أيضاً أنه مأخوذ من 
الغياية. وهي كل ما أظلك فوق رأسك من سحاب وغيره» ومنه سميت الراية غايةء فكأنه 
غطى عليه من جهله وسترت مصالحة. قوله: «طباقاء» بالطاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة 
وبالقاف ممدودة. وهو المطبقة عليه الأمور حمقا. وقيل: الذي يعجز عن الكلام» وقال اين 
حبان: الطباق من الرجال الذي فيه رعونة وحمق كالمطبق عليه في حمقه ورعونته» وقيل: 
الطباق من الرجال الثقيل الصدر الذي لا يطبق صدره على صدر المرأة. قوله: «كل داء له 
دواء» أي: كل شيء من أدواء الناس فيه» قال الزمخشري: تعني كل داء تفرق في الناس فهو 
فيه» ومن أدوائه أنه قد اجتمعت فيه المعائب. قوله: «شجك أو فلّك» كلمة: أو للتنويع 
ومعنى شجك: جرحك في رأسك وجراحات الرأس تسمى شجاً بالشين المعجمة وتشديد 
الجيم» ومعنى: فلك بالفاء وتشديد اللام: جرحك في جميع الجسد وقيل: الفلك الطعن. 
وقال ابن الأنباري: فلك كسرك» ويقال: ذهب بمالك» ويقال: كسرك بخصومته؛ وصفته 
بالحمق والتناهي في جميع النقائص والعيوب وسوء العشرة مع الأهل وعجزه عن حاجتها مع 
ضرها وأذاه لها وإذا حدثته سبها وإذا مازحته شجها وإذا غضب إما أن يشجها في رأسها أو 
يكسر عضواً من أعضائها. وزاد ابن السكيت في روايته: بجك» بفعح الباء الموحدة وتشديد 
الجيم: أي طعنك في جراحتك فشقهاء والبج شق القرحة» وقيل: هو الطعنة. قوله: دأو جمع 
كلالك» أي: أو جمع كل هذه الأشياء وهي: الضرب والجرح وكسر الأعضاء والكسر 
بالخصومة والكلام الموجع وأخذ مالها. 

قوله: «قالت الثامدة» أي؛ المرأة الثامنة واسمها ياسر بنت أوس بن عبد. قوله: والمس 
مس أرنب والريح ريح زرنب» وصفته بحسن الخلق ولين الجانب كمس الأرنب إذا وضعت 
يدك على ظهره» لأن وبره ناعم جداء والزرنب بوزن الأرنب لكن أوله زاي وهو تبت طيب' 
الريح» وقيل: هي .شجرة عظيمة بالشام على جبل لبنان لا تشمر ولها ورق بين الخضرة 


144 1 ۷ - كباب اللكاح / باب (83) 


والصفرة» وكذا ذكره عياض» ورده أصحاب المفردات. وقيل: هي حشيشلة طيبة الرائحة 
رقيقة» وقيل: هو الزعفران وليس بشيء وقيل: وهو مسك» والألف واللام في الممن نائبة عن 
الضمير لأن أصله زوجي مسه. وكذا في الريح أي: ريحه وفيهما حذف تقديره: زوجي المس 
منه كما في السمن. منوان بدرهم» أي منه» وقال عياض: هذا من العشبيه بغير أداق افيه 
حسن المناسبة والموازنة والتسجيع؛ وفي روا الزيير والنسائي فيه زيادة وهي قولها. وأنا أغلبه 
والناس يغلب» في رواية للنسائي والطبراني بلفظ: وتغلبه) بتون الجمع وفيه نوع من البديع 

يسمى التتميم لأنها لو اقتصرت على قولها: وأنا أغلبه لظن أنه جبات ضعيف» فلما قالت: 
00 يغلب؛ دل على أن غلبتها إياه إا هو من باب كرم سجاياه فدممت بهذه الكلمة 
المبالغة في حسن أوصافه. 

قوله: وقالت التاسعة» أي: المرأة التاسعة: ولم أقف على اسمها عند أحد. قوله: 
(رفيع العماد» كناية عن وصفه بالشرف في نسبه وسؤدده في قومه فهو رفيع فيهم. والعماد 
في الأصل عماد البيت وهو العمود الذي يدعم به البيت» تعني: أن بيته في حسبه رفيع في 
قوم ويحتمل أنها أرادت أن بیته عالٍ لحشمته وسعادته لا كبيوت غيره من الفقراء 
والمساكين» يجعله مرتفعاً ليراه أرباب الحوائج والأضياف فيأتونه. وهذه صفة بيوت الأجواد. 
قوله: «طويل النجاد». بكسر التون كناية عن طول القامة لأن النجاد حمائل السيف» فمن 
كان طويل القامة كانت حمائل سيفه طويلة» فوصفته بالطول والجود. قوله: «عظيم الرماد». 
كناية عن المضيافية» لأن كثرة الرماد تستلزم كثرة النار وكثرة التار تستلزم كثرة الطبخ وكثرة 
الطيخ تستلزم كثرة الأضياف» وقيل: إن ناره لا تطفأ في الليل ليهتدي بها الضيفان» والأجواد 
يعظمون النيران في ظلام الليل ويوقدونها على التلال لاهتداء الضيف بها. قوله: قرات 
البيت هن الناده» كناية عن الكرم والسؤدد لن التادي مجلس القوم ولا يقرب منه ل من 
هذه صنتى لأن الضيفان يقصدون النادي» يعني : ينزل بين ظهراني الناس ليعلموا مكانه 
وينزلوا عنده» والكام يتباعدون منه فراراً من نزول الضيف. وقال صاحب «التلويح) في قولها: 
«قريب البيت هن النادي» كذا هو في النسخ: التادي» بالياء هو الفصيح في العربي. ولكن 
المشهور في الرواية حذفها ليتم السجعء وفي رواية الزبير بن بكار بعد قوله: «قريب البيت 
من الناد» لا يشبع ليلة يضاف ولا ينام ليلة يخاف. 

قوله: «وقالت العاشرة» أي : المرأة العاشرة واسمها: كبشةء مثل الخامسة بنت الأرقم 
بالراء والقاف. قوله: «زوجي مالك» وما مالك؟ مالك خير من ذلك». أرادت بهذه الألفاظ 
تعظيم زوجها لأن كلمة: ما استفهامية وفيها معتى التعظيم والتهويل؛ وحقيقة: ما مالك» أي: 
٠‏ ما هي أي: أي شيء هو ما أعظمه وأكيره وأ مه امحل وله غز وعل: (إالحاقة قة ما الحاقة» 
[الحاقة: ]١‏ «القارعة ما القارعة» [القارعة: ]١‏ أي: أي شيء هو ما أعظم أمرها وأهولها. 
وقولها: «مالك خير من ذلك» زيادة في التعظيم وتفسير لبعض الإبهام وأنه خير مما أشير إليه 
من ثناء وطيب ذكراً وفوق ما أعتقده فيه من سؤدد وفخر. قولها: «ذلك» إشارة إلى: مالك 
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أي: خير من كل مالك» والتعميم يستفاد من المقام أو هو نحو: تمرة خير من جرادة أي كل 
تمرة خير من كل جرادة» أو هو إشارة إلى ما في ذهن المخاطب» أي: مالك خير رهما في 
ذهنك من مالك الأموال. قوله: «له إبل» أي: لروجي إبل «كشيرات المبارك» وهو جمع 
ميرك وهو موضع البروك أرادت أنه يبركها في معظم أوقاتها بفناء داره لا يوجهها تسرح إلا 
قليلاً قدر الضرورة حتى إذا نزل به الضيف كانت الإيل حاضرة فيقريه من ألبانها ولحومهاء 
ويروى: عظيمات الميارك وهو كناية عن سمتها وعظم جسومها فيعظم مباركها لذلك. 
قوله: «قليلات المسارح»» وهو جمع مسرح وهو الموضع الذي رج إليه ا بالغداة 
المرعى» يقال: سرحت الماشية تسرح فهي سارحة. وسرحتها ياتي لازما ومتعديا. وقال أبن 
الأثير: تصفه بكثرة الإطعام وسقي الألبان أي: أن إبله على كثرتها لا تغيب عن الحي ولا 
تسرح إلى المراعي البعيدة ولكنها تبرك بقنائه ليقري الضيفان من لبنها ولحمها خوفاً من أن 
ينزل به ضيف وهي بعيدة عازبة» وقيل: إن معناه أن إبله كثيرة في حال بروكهاء فإذا سرحت 
كانت قليلة لكثرة ما نحر منها في مباركها للأضياف. وفي رواية الهيثم عن هشام في آخر 
هذا الكلام: وهو إمام القوم في المهالك. قوله: «وإذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن 
هوالك»» أي: إذا سمعت الإبل صوت المزهرء بكسر الميم وهو: العود الذي يضرب به أي: 
إن زوجها عود الإيل إذا نزل به الضيفان أتاهم بالعيدان والمعازف وآلات الطرب ونحر لهم 
متهاء فإذا سمعت الإيل صوت المزهر علمت يقيتاً أنه قد جاء الضيفان وأنهن مشحورات 
عراللهه وقال انو سحي اكوا برو انكو ققرت الت الغود إلا الذي خالطوا اخ 
والذي يذهب إليه إنما هو المزهرء يعني: بضم الميم وكسر الهاء وهو الذي يزهر النار 
للأضياف فإذا سمعن صوت ذلك ومعمعان التار أيقنت بالعقر. وقال عياض: لا نعرف أحداً 
رواه المزهر» كما قال النيسابوري: والذي رواه الناس كلهم المزهرء يعني بكسر الميم وهو 
الصواب. والضمير في سمعن وأيقن يرجح إلى الإبل كما ذكرناهء والهوالك جمع هالكة. 


قوله: «قالت الحادية عشرة» أي : المرأة الحادية عشرةء قال النووي:" وفي يعض 
النسح: الحادي عشرة» وفي بعضها: الحادية عشرء والصحيح الأول» وهي: أم زرع بنت 
أكيمل بن ساعدة اليمنية» وهذا الحديث مشهور: يحديث أم زرع. قوله: «زوجي أبو زرع! 
فما أبو زرع؟» هو كقول العاشرة: مالك وما مالك؟ أخبرت أولاً أن زوجها أبو زرع» ثم 
عظمت شأنه بقولها: فما أبو زرع؟ يعني: إنكن لا تعرفنه لأنكن لم تعهدن معله. قوله: «أبو 
زرع». في رواية النسائي: نكحت أبا زرع. قوله: «فما أبو زرع؟» وفي رواية أبي ذر: وما أبو 
رزع» بالواو وهو المحفوظ للأكثرين» وزاد الطبراني في رواية: صاحب نعم وزرع. قوله: 
«أناس من حلي أذني» أناس فعل ماض من النوس وهو الحركة من كل شيء معتدل يقال: 
ينوس نوساء وأناسه غيره إناسة» والحلي يضم الحاء المهملة وكسر اللام وتشديد الياء جمع: 
حلي» بفمح الحاء وسكون اللام وتخفيف الياء» وهو اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب 
والفضة» «وأذني» بتشديد اليا تثئية أذن أرادت: حلاني قرطة وشنوفاً يعني ملا أذني با 


3 ۷ ۔ كتاب التكاح / باب (7م) 


جرت به عادة النساء من التحلي به في الأذن من القرط وهو الحلق من ذه وفضة ولؤلؤ 
ونحو ذلك» وقال ابن السكيت: معنى أناس: أثقل أذني حتى تدلى واضطرب. قوله: «وملاً 
من شحم عضدي» بتشديد الياء تثنية عضد. وقال أبو عبيد: لم ترد العظم وحده ونما أرّادت 
الجسد كله. لأن العضد إذا سمنت سمن سائر الجسد» وحصت العضد لأنها أقرب ما يلي 
بصر الإنسان من جسده. قوله: «وبجحني» بفتح الباء الموحدة وفتح الجيم وفتح الحاء 
المهملة وقي رواية النسائي بتشديد الجيم من التبجيح وهو التفريح؛ وقال اين الأنباري: معناه 
عظمني» وقال ابن أبي أويس: وسع علي وترفني. قوله: «فبجحت» بسكون التاء وونفسي» 
فاعله وإلي بتشديد الياء وفائدة ذكره إلى التأكيدء إذ فيه التجريد وبيان الانتهاء» هذا هو 
المشهور وفي الروايات. وفي رواية لمسلم: فتبجحت من: باب التفعل» وفي رواية للنسائي: 
وبجح نفسي فتبجحت إلي» بالتشديد وفي رواية أخرى له: فيجحتء بضم التاء على صيغة 
نفس المتكلم من الماضي» وإلي+ بالتخفيف. قوله: «غديمة» مصغر: غنم. قوله: «بشق»» 
بالشين المعجمة والقاف: وأهل الحديث يروونه بكسر الشينء وقال أبو عبيد: وهو بالفتح وهو 
اسم موضع. وقال الهروي: هو الصواب» وقال ابن الأنباري: هو اسم موضع بالفتح والكسرء 
وقال ابن أبي أويس وابن حبيب: بشق جبل لقلتهم, زاد ابن أبي أويس: لقلة غنمهم. وقال 
عياض: كأنها تريد أنهم لقلتهم وقلة غنمهم حملهم على سكنى شق الجبال: «أي» ناحية 
الجبل أو بعضه: لأن الشق يقع على الناحية من الشيء ويقع على بعضه. والشق أيضاً 
النصف» وعن نفطويه: معنى الشق بالكسر: الشظف من العيش والجهد منهء وقال ابن دريد: 
يقال: هو بشق وشظف من العيش أي: بجهد منه. قوله: «في آهل صهيل»: أي: أصحاب 
صهيل وهو صوت الخيل. وقوله: «وأطيط». وهو أصوات الإبل يعني: أنه ذهب بها إلى أهله 
وهم أهل خير وإبل» وفي رواية النسائي: وجامل وهو جمع جمل والمراد اسم قاعل لمالك 
الجمال كما يقال لابن وتام وقال عياض: وأصل الأطيط أعواد المحامل والرحال. ويشبه أن 
تريد بها هذا المعنىء فكأنها تريد أنهم أصحاب محامل ورفاهيةء لأن المحامل لآ يركبها إلا 
أصحاب السعة» وكانت قدياً من مراكب العرب. قوله: «ودائس» اسم فاعل من الدوس» وفي 
رواية النسائى: «ودياس». وقال ابن السكيت: الدائس الذي يدوس الطعام. وقال أبو عبيد: 
تأوله بت من دياس الطعام وهو دراسه. وأهل العراق يقولون: الدياس» وأهل الشام: ' 
الدراس» فكأنها أرادت أنهم أصحاب زرع قوله «ومنق» قال الكرماني: هو الذي ينقيه من 
التبن وتحوه بالغربال» وقال بعضهم بكسر النون وتشديد القاف» قال أبو عبيد: لا أدري معتاه» 
وأظته بالفتح من تنقية الطعام. وقال صاحب (التلويح): المحدثون يقولونه بالكسرء وقال ابن 
أبي أويس: المنق» بالكسر: نقيق أصوات المواشي والأنعام» تصف كثرة ماله. وقال أبو سعيد 
النيسابوري: هو مأخوذ من نقيقة الدجاج» أي : أنهم أهل طيرء وقال القرطبي: لا.يقال لشيء 
من أصوات المواشي نقء وإنما يقال نق الضفدع والعقرب والدجاج» ويقال في الهر: بقلة» 
وقال ابن السراج: ويجوز أن يكون مئق بالإسكان إن كان روي» أي: وأنعام ذات نقى أي 
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سمان. قوله: «قعنده أقول» أي: عند زوجي أقول كلاماً فلا أقبح على صيغة اله جهول أي: 
ؤلذ تسب إلى التقبيح في القول» بل يقيل مني » وفي رواية النسائي: فعندة أنطق» وفي رواية 
الزبير: أتكلم. قوله: «وأرقد فأتصبح» أي: أنام الصبيحة» وهي في في أول التھاں ولا اوت لان 
عندي من يكفيني المخدمة من الإماء وغيرها. قوله: «وأشرب فأتقمح» بالقاف وتشديد الميم 
أي : أروى حقى لا أحب الشرب» مأخوذ من ٠‏ التاقة المقامح وهي التي ترد الحوض قلا 
تشرب وترفع رأسها ريأ کذاً قاله ابو عبد وكل راقع رأسه E‏ وبعضص الاين يرويه. 
فأتقنح» بفتح النونء وقال أبو عييد: لا أعرف هذ! الريب ولا أرى المحفوظِ رڈ بالميم» 
وقال عیاض: لم تروه في (صحيح البحاري) (ومسلم) ل بالنوتء وكذا في جميع التسخ. 

ل و قال 5 ست بالميم» قال: و الأصحء والذي ا معناه: 
(الأمالي) يقال- قنحت o‏ تقنح يقح النون في الماضي E‏ قحا ان 0 
قال شمر: : إذا تكارهت الشرب. . وفي (العلويح) ومن رواه: أتفتح» بالقاء والعاء المخناة من فوق 
إن لم يكن وهماً فمعناه والتكير والزهو والتيه» ويكون هذا التكبر والتيه من الشراب لنشوة 
سكرهء وهو على كل حال يرجع إلى عزتها عنده وكثرته الخير لديها. وقيل: معنى أتقنح 
كناية عن سمن جسمها واتساعه. قوله: وام أبي زرع فما أم أبي زرع» الكلام فيه مثل 
الكلام في زوجي أبو زرع» فما أبو زرع؟ ويروى: أم زرع وما أم زرع؟ يحذف أداة الكنيةء 
کجلود جمع جلد وهي الاعدال والاحمال التي تجمع فيها الأمتعق وقيل: هي عمط تجعل 
المرأة فيها ذخيرتهاء حكاه الزمخشري» ورداح يكسر الراء بفتحها وآخره حاء مهملة أي: 
عظام كثيرة الحشو. قاله أبو عبيدء وقال الهروي: ثقيلةء ويقال للكتيبة: رداح إذا كانت بطيئة 
السير لكثرة من فيهاء ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة الكفل ثقيلة الورك رداح. 

وقال الكرماني: الرداح مقرد والعكوم جمعء يعني : كيف يكون المفرد حيرا عن 
الجمع؟ ثم أجاب بأئه أراد كل عكم رداح بكسر الراء لا بقعحهاء أو بكون الرداح ههنا 
مصدراً كالذهاب قلت: أجوية أخحرى : الأول: : أن يكون ريع يكب لزاه لا بيعنها جم 
رادج كقائم وقيام» ويعخبر عن الجمع بالجمع. الثاني: أن يكون رداح حبر مبحداً محذوف 
أي: عكومها كلها رداح على أن راج واحد جمعه ردح بصمتين. الغالث: أن الخبر عن 
التجمع قد جاء بالواحد مثل: أدرع دلاصء أي براق» ومنه «#أولياؤهم الطاغوت» 
ْ [البقرة [YoY:‏ قوله: دوبيتها فساح» بقتح الفاء وتحقيف السين المهملة وبالحاء المهملة أي: 
واسع يقال: بيت فسيح وج وفياح بفتح الفاء وتخفيف إلياء آخر الحروف» ومنهم من 
يشد الياء للمبالغةء ا ا وصفت وألدة د 2 کي الآللات اا والقماني: 
العيش والبر بمن ينزل بهم لأنهم يقولون: فلان رحيب المنزل» أي: من ينزل عليه. قوله: 
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«ابن أبي زرع! فما ابن أبي زرع؟» لما وصفت أم أبي زرع با ذكر شرعتإتصف ابن أبي 
زرع بقولها: «مضجعه كمسل شطبة» المسل» بفتح الميم والسين المهملة وتشديد اللام 
مصدر ميمي بمعنى: المسلول» أو اسم مكان ومعناه: كمسلول الشطبة» وقال ابن الأعرابي 
أرادت بمسل الشطبة سيفا سل من غمده فمضجعه الذي ينام فيه في الصغر كقدر مل 
شطبة واحدة. وقال أبو عبيد: وأصل الشطبة ما يشطب من جريد النخل فيشق منه قضبان 
رقاق تنسج منها الحصرء ويقال للمرأة التي تفعل ذلك: الشاطبة» أخبرت أنه مهفهف ضرب 
اللحمء شبهته يتلك الشطبة. وقال أبو سعيد النيسابوري: تريد كأنه سيف مسلول من غمده. 
وسيوف اليمن كلها ذات شطب وهي الطرائق التي في متن السيفء وقد شبهت العرب 
الرجال بالسيوف إما لخشونة الجانب وشدة المهابة» وإما لجمال الرونق وكمال اللألاي وإما 
لكمال صورتها في اعتدالها واستوائها. قوله: «ويشبعه ذراع الجفرة» ويروى: ويكفيه ذراع 
الجفرة» وهي بفعح الجيم وسكون الفاء وبالراء: الأنشى من أولاد الضأن» وقيل: من أولاد 
المعزء والذكر جفر وهي التي مر لها من عمرها أربعة أشهرء وأرادت به أنه قليل الاكلء وزاد 
بعد هذا في رواية لابن الأنباري: وترويه فيقة اليعرة. «ويميس في حق النترة». قوله: «وتروية» 
من الإرواءء والفيقة بكسر الفاء وسكون الياء خر الحروف بعدها قاف ما يجتمع في الضرع 
بين الحليتين والفواق بضم الفاء الزمان الذي بين الحلبتين واليعرة بفتح الياء آحر الحروف وسكون 
العين المهملة بعدها راء العناق» واليعر الجدي. قوله: «ومميس» أي يتبخترء والنترة بفتح النون 
وسكون التاء المثناة من فوق: الدرع اللطيفة أو القصيرة» وقيل: اللينة الملمسء وقيل: 
الواسعة. والحاصل أنها وصفته بهيف القد وأنه ليس ببطين ولا جافي قليل الأكل والشرب 
ملازم لآلة الحرب» يختال في موضع الحرب والقتال» وكل ذلك مما يتمادح به العرب قوله: 
وبنت أبي زرع فما بنت أبي زرع» هذا في مدح بنت أن زرع بعد مدح اين ابي زرع» 
وفي رواية مسلم: وما بنت أبي زرع؟ بالواو. قوله: «طوع أبيها» أي: هي طوع أبيها وطوع 
أمها يعني: بارة بهما لا تخرج عن أمرهماء وفي رواية الزبير. وزين أهلها ونسائها. أي: 
يتجملون بهاء وفي رواية التسائي: زين أمها وزين أبيهاء بدل لفظ طوعء في الموضعين» وفي 
رواية للطبراني: وقرة عين لأبيها وأمها وزين لأهلهاء وفي رواية لابن السكيت: قباء هضيمة 
الحشا جائلة الوشاح عنكاء فعماء نجلاء دعجاء زجاء قنواء مؤنقة مقنعة. قلت: قبا يفتح 
القاف وتشديد الباء الموحدة وبالمد خميصة البطن» وهضيمة الحشا من الهضم بالتحريك 
وهو انضمام الحنين» يقال: رجل أهضم وامرأة هضماءء والحشا بفتح الحاء المهملة مقصوراء 
وهو ما انضمت عليه الضلوع»ء وجائلة الوشاحء بكسر الواو وبالشين المعجمة وفي آخره حاء 
مهملة» وهو شيء ينسج عريضاً من أدم» وربما رصع بالجوهر والخرز وتشده المرأة بين 
عاتقيها وكشحيها ويقال فيه: إشاح» والجائلة» بالجيم من الجولان يعني: يدور وشاحها 
لضمور بطنهاء وعكناء بفتح العين المهملة وسكون الكاف وبالنون والمد أي: ذات عكن 
وهي الطيات في بطتهاء وفعماء بفح الغاء وسكون العين المهملة وبالمد أي : ممتلثة في شدة 
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بياضهاء وزجاء بالزاي والجيم المشددة من الزجج وهو تقوس في الحاجت ع طول في 
أطرافه وامتداده» وقيل بالراء وتشديد الجيم أي: كبير الكفل ترتج من عظمهء وقتواءء بفتح 
القاف وسكون النون من القنوء وهو طول في الأنف ودقة الآرنبة مع جدب في وسطه. 
ومؤنقة بالنون والقاف من الشيء الأنيق وهو المعجب ومقنعة مغطاة الرأس بالقداع» وقيل: 
مونقةء بتشديد التون ومعنقة بوزنه أي: مغذية بالعيس الناعم. . 


قوله: «وملء كسائها» كناية عن امتلاء جسمها وسمتها. قوله: «وغيظ جارتهاه» المراد 
بالجارة الضرة أي: يغيظها ما ترى من حستها وجمالها وأدبها وعفتهاء وفي رواية مسلم: 
وعقر جارتهاء بفعح العين المهملة وسكون القاف أي: دهشها أو قتلهاء وفي رواية النسائي 
والطبراني وحير جارتهاء بالحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف من الحيرة» وفي أخرى 
له: وحين جارتهاء بالنون عوض الراء وهو الهلاك وفي رواية الهيشم بن عدي: وعبر جارتهاء 
بض العين المهملة وسكون الباء الموحدة من العبر بالفتح أي: تبكي حسداً لما تراه منهاء أو 
بالكسرء أي: تعتير بذلك» وفي رواية سعيد بن سلمة: وخبر نسائهاء فاختلف في ضبطه فقيل 
بالمهملة والموحدة من التحبير» وقيل بالمعجمة والياء آخر الحروف من الخيرية. قوله: 
«جارية أبي زع فما جارية أبي زرع» وصفت أولاً روجا کم رصنت ابا زهي أم أبي 
زرعء ثم ثم ابن أبي زرع» ثم بنته» ثم وصفت هنا جارية أبي 3 بقولها: «جارية أبي زرع! 
فما جارية أبي زرع؟» والكلام فيه كما ذكرنا عند قولها زوجي أبو زرع. قوله: «لا تبٹ» من 
بث الحديث إذا أظهره وأفشاه. ومادته: باء موحدة وثاء مثلثة. ويروى: لا تنث» بالنون موضع 
الباء وهو بمعناه» وقيل: بالنون في الشرء وفي رواية الزبير: ولا تخرج حديئاً. قوله: «تبشيئأه 
مصدر من بثث على وزن فعل بالتشديد. وهذا فيه ما ليس في بث من المبالغة» وقال: لث 
الحديث في باب النون ينثه نكا إذا أفشاه. قوله: «ولا تنقث» بضم التاء المثناة من فوق وفتح 
النون وتشديد القاف المكسورة بعدها الثاء المثلثة أي: لا تسرع في الميرة بالخيانة. والميرة 
بكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف وبالراء: الزاد. وأصله ما يحصله البدوي من الحضر 
ويحمله إلى منزله لينتفع به» وضبطه عياض في مسلم بفتح أوله وسكون التون وضم القاف» 
والمعنى: لا تأخذ الطعام على غير أصل فعله نحو: إوالله أنبتكم من الأرض نباتأ» [نوح: 
۷ والأصل أن يقال: إنباتاًء وقد وقع في رواية لمسلم نحو الضبط الأول» والتقيث إخراج 
ما في منزل أهلها إلى غيرهم» قاله أبو سعيد» وقال ابن حبيب: لا تفسده» وفي رواية 5 
عبيد: ولا تنقل» وكذا للزبير عن عمه مصعبء ولأبي عوانة: ولا تنتقل» وفي رواية ابن 
الأنباري: ولا تعت» بالعين المهملة والفوقانية. أي تفسدء وأصله من العتة بالضم وهي 
السوسة» وفي رواية للنسائي: ولا تفش ميرتنا تفشيشاًء بفاء ومعجمتين من الإفشاش وهو طلب 
الأكل من هنا وهناء ويقال: فش ما على الخوان إذا أكله أجمع؛ ووقع عند الخطابي: ولا 
تفسد ميرتنا تغشيشأء بالمعجمات» وقال: مأخوذ من فشيش الخيز إذا فسد» وضبطه 
الزمخشري بالفاء الثقيلة بدل القاف» وقال في شرحه: العفث والتفل بمعنى» وأرادت المبالغة 
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في براءتها من الخيانة. قوله: دولا تملا بيتنا تعشيشأ» بالعين المهملة وبالشين المعجمتين أي: 
لا تترك الكناسة والقمامة في البيت مفرقة كعش الطائر» بل هي مصلحة للبَيْتِ معتنية 
بتنظيفهء وقيل: معناه لا تخوننا في طعامنا فتخبؤه في زوايا البيت كأعشاش الطيرة وروي 
بإعجام الغين من الغش في الطعامء وقيل: من النميمة أي: لا تتحدث بها. وقال الخطابئ: 
التغشيش من قولهم: عشش الخبز إذا انكدح وفسد أي: أنها تحسن مراعاة الطعام وتعهده بأن 
تطعم أولاً فأولاً لا تغفل عن أمره فيتكدح. ويفسد في البيت» ووقع في رواية الطبراني: ولا 
تعش بيتنا تعشيشاء وفي رواية الهيئم عن هشام: ضعيف أبي زرع! وما ضعيف أبي زرع؟ في 
شبع وروى ورتع. طهاة أب زرع! فما طهاة أبي زرع؟ لا تفتر ولا تعدی» تقدح قدر أو 
تنصب أخرى فتلحق الآخرة بالأولى» مال أبي زرع! فما مال أبي زرع؟ على 0 
معكوس وعلى العفاة محبوس. قوله: وري بكسر الراء وتشديد الياء. قوله: «ورتح» بفمح الراء 
المثناة أي: تنعم قوله: طهاة جمع طاه وهو الطباخ من طهى الرجل إذا طبخ قوله: لا تفترء 
بالفاء الساكنة وبالتاء المثناة من فوق المضمومة أي: لا تسكن ولا تضعف. قوله: دولا 
تعدى» بضم التاء وتشديد الدال أي: لا تترك ذلك ولا تعجاوز عنه. قوله: «بقدح» أي: تغرف 
قدراً وتنصب قدراً أخرى» يقال: قدح القدر إذا غرف ما فيها بالمقدحة» وهي المغرفة. قوله: 
فتلحق الآخرةء أي: تلحق القدرة الآخرة بالقدرة الأولى التي 0 ما فيهاء وحاصله أنها لم 
تزل في الطبخ والغرض» ولا تعدى عن ذلك قوله: «على الجم) بت بضم الجيم وتعحقيف الميم 
الأولى: : جمع جمق وهم القوم يسألون في الدية ت «معکوس» أي: مردود والعكس في 
الأصل ردك آخر الشيء إلى أوله. قوله: «قالت: خرج أبو زرع»» وفي رواية النسائي: حرج 
من عنديء وفي رواية الحارث بن أبي أسامة ثم حرج من عندي قوله: «والأوطاب تمخض» 
الواو فيه للحال» والأوطاب جمع وطب وهو سقاء اللبن خاصة. وقال الكرماني: هو جمع 
على غير قياس» وكذا قال أبو سعيد: إن فعلاً لا يجمع على أفعال» بل يجمع على فعال. 
قلت: يرد قولهما قول الخليل: جمع وطب على وطاب وأوطاب» كما ج فرد على أفراد. 
قوله: «تمخض» من المخض وهو أحذ الزبد من اللبن» وعن عياض: رأيت في رواية حمزة 
عن النسائي: والأطاب» بغير واوء قإن كان مضبوطاً فهو على إبدال الواو همزق كما قالوا: 
أكاف ووكاف ثم إن قول أم زرع هذا يحتمل وجهين: أحدهما: إنكار خروجه من منزلها 
غدوة وعندهم خبز كثير ولبن غزير يشرب صريحاً ومخيضاً ويفضل عندهم ما يمخضوه في 
الأوطابء والآخر: أنها ارات أن حروجه كان في استقبال الربيع وطيبه» وأن خخروجه إما 
للسفر أو غيره» 1 تدر ما ترتب عليها پسېب خروجه من تزوج غيرها والظاهر أنه لما رأى أم 
زرع تعبت من مخض 00 واستلقت لتستريح خرجء فرأى امرأة فتزوجهاء وهو معنى قولها: 
«فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين» رفي رواية لابن الأنباري: كالصقرينء وفي رواية 
لغيره: كالشبلين؛ وفي رواية إسماعيل بن أبي أويس: سارين حسنين نفيسين» وسبب وصفها 
لها التنبيه على سبب تزويج أبي زرع لهاء لأن العرب كانت ترغب في كون الأولاد من 
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النساء النجيبات في الخلق والخلق. وتظاهرت الروايات على أن الغلامين كاثا ابنين للمرأة ٠‏ 
المذ كورة الما زرا أبو معاوية عن هشام: أنهما كانا أخويهاء وقال عياض: يتأول پان المراد 
أنهما ولداها ولكنهما جعلا أخويها في حسن الصورة. 


قوله: «يلعبان من تحت خصريها برمانتين: أرادت بهذا أن هذه المرأة كانت ذات 
كفل عظيم فإذا اسعلقت على ظهرها ارتفع كفلها بها من الأرض حتى تصير تحتها فجوة 
يجري فيها الرمان. وني رواية الحارث: من تحت درعها. وفي رواية الهيشم: من تحت 
صدرهاء وعن ابن أبي أويس: أن الرمانتين هما الثديان. وقال أبو عبيد: ليس هذا موضعه» ولا 
سيما وقد روي: من تحت درعها برمانتين» ويؤيده ما وقع في رواية أبي معاوية: وهي 
Gy‏ م د و ام ا ا 
إليتيها. قوله: وتطلفدي ونكحها» وفي رواية الحارث: فأعجبته فطلقني» وفي رواية أبي 
معاوية: فخطبها أبو زرع فتزوجها فلم تزل به حتى طلق أم زبع؛ وفي رواية الهيكم: 8 
بعده وكل بدل أعورء وهو مثل معناه: أن البدل من الشيء غالباً لا يقوم مقام الميدل منه» بل 
هو دونه وأنزل منهء والمراد بالأعور المعيب. وقال ثعلب: الأعور الرديء من كل شيء كما 
يقال: كلمة عوراء أي: قبيحة. قوله: «رجلا سريا» بفتح السين المهملة وكسر الراء وتشديد 
الياء آخر الحروف أي سيداً شريفاً من قولهم: فرس سري أي: خيار» ومنه: هذا من سراة 
المال أي: خياره. قوله: و رکب شري بالشين المعجمة أي قوسا شرياً وهو الذي يستشري 
في سيره أي يلج ويمضي بلا فتور وقال عياض عن ابن السكيت شرياً بالشين المعجمة يعني: 
سيدا متكي ر کب كرياء بالمعجمة فقط: وقال التووي فرعا شري بالنعجنة بالاتفاق. أقلت: 
ما ذكرنا الآن يرده» وفي رواية الحارث: ركب فرساً عربياً» وفي رواية الزبير: أعوجياء وهو 
منسوب إلى أعوج فرس مشهور تنسب إليه العرب خيار الخيل» كانت لبني كندة ثم لبني 
سليم ثم لبني هلال. قوله: «وأخذه خخطيا» بفمح الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة أي: 
أخذ رمحاً خطياً أي: منسوباً إلى الخطء وهو موضع معروف بتواحي البحرين تجلب الرماح 
منه» وقيل: أصلها من الهند تحمل في البحر إلى الخطء المكان المذكورء ثم تفرق منه في 
البلاد. قوله: «وأراح» من الأراجة وعو السوق: إلى موضع البيث:بعد الزوال. قوله:: علئ» 
بالتشديد. قوله: «نعما ثريا» يفمح الثاء المثلئة وكسر الراء الخفيفة وتشديد الياءء وهو الكثير 
من المال ومن الإبل وغيرهاء وهو صفة: نعما وإنما ذكر لأجل السجع» وقال عياض: النعم 
الإبل خاصة:؛ وكذا قاله ابن بطال وابن العين» وقال غيرهم: النعم الإبل والبقر والغنم قال 
تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشاً» [الأنعام: ؟4 ١ع‏ ثم قال: «إثمانية أزواج» [الزمر: ]١‏ 
فذكر أنواع الماشية» ويروى نعماً» بكسر النون جمع: نعمة» والأول هو الأشهر. أقوله: 
«وأعطاني من كل رائحة زوجأه أي: من كل ما يروح من النعم والعبيد والإماء زوجاً. أي: 
اثنين ويحتمل أنها أرادت ضنقاً وفي رواية مسلم: وأعطاني من كل ذاببحة أي مذبوحة. مثل 
فإعيشة راضية# [الحاقة:١؟]‏ أي: مرضية» وحاصل المعنى: أعطاني من كل شيء يذبح 
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زوجآء وفي رواية الطبراني: وأعطاني من كل سائمةء والسائمة الراعيةء والرَائجة الآنية وقت 
الرواح وهو آخر النهار. قوله: «وميري أهلك» بكسر الميم أي: صلي أهلك بالميرة وهي 
الطعام قوله: «قالت» أي أم زرع. قوله: « کل شيء أعطانيه»» أي: الزوج الثاني الذي تروج 
بها بعد أبي زرع. قوله: «ما بلغ» خبر لقوله: کل شيءه وفي رواية مسلم أعطاني» بلا اهاع. 
وفي رواية النسائي: ما بلغت أناءء وفي رواية الطبراني: فلو جمعت كل شيء أصبته منه 
فجعلت في أصغر وعاء من أوعية أبي زرع ما ملأه. 

قوله: «قالت عائشة رضي الله عنهاء قال رسول الله عَتّهِ: كنت لك كأبي زرع لأم 
زرع» قاله رسول الله عة تطييباً لنفسهاء وإيضاحاً لجسن عشرته إياهاء ثم استثنى من ذلك 
الأمر المكروه منه أنه طلقهاء وإني لا أطلقك تعميماً لطيب نفسها وإكمالاً لطمأنينة قلبها 
ورفعاً للإبهام لعموم التشبيه بجملة أحوال أبي زرع إذ لم يكن فيها ما تذمه سوى طلاقه لهاء 
وقول عائشة رضي الله تعالى عنها: بابي أنت وأمي» بل انت خير لي من ابي زرع» جواب 
مثلها في فضلهاء فإن سيدنا رسول الله عله لما أخيرها أنه لها كأبي زرع لام زرغ لقرط 
محبة أم زرع له وإحسانه لهاء أخبرته هي أنه عتدها أفضل وهي له أحب من أم زرع لاني 
زرع. وقال الكرماني: وكان هي زائدة أي: أنا لك. قلت: يؤيد قوله: في زيادة كانء» رواية 
الربير: أتا لك اي زرع لأم زرع» وقال القرطبي: قوله: وكنت للك» معناه أنا لكء وهذا 
نحو قوله عز وجل: لإكنتم خير أمة» [آل عمران: ]١١١‏ أي أنتم حير أمة. قال: ويمكن 
بقاؤها على ظاهرهاء أي: كنت لك في علم الله السابق» ويمكن أن يريد به مما أريد به الدوام 
كقوله تعالى: و کان الله سمعياً بصيراً» [النساء:۲۰۸]. 

وفي هذا الحديث فوائد منها: ذكر محاسن النساء للرجال إذا كن مجهولات 
بخلاف المعيتات» فهذا منهي عنه لقوله عيله: ولا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه 
ينظر إليها. ومنها: جواز إعلام الرجل بمحبته للمرأة إذا أمن عليها من هجر وشبهه. ومنها: ما 
يدل على التكلم بالألفاظ العربية والأسجاعء وإنما يكره من ذلك التكلف. ومنها: ما قاله 
المهلب فيه: التأسي بأهل الإحسان من كل أمة.. ألا يرى أن أم زرع أخبرت عن أبي زرع 
بجميل عشرته فامتثله النبي مَيَيلَهِ؟ قال عياض: وهذا عندي غير مسلم. لأنا لا نقول إن سيدنا 
رسول الله يله اقتدى بأبي زرع» بل أخير أنه لها كأبي زرع. وأعلم أن حاله معها مثل حاله 
ذلك لا على التأسي به وأما قوله بجواز التأسي بأهل الإحسان من كل أمة فصحيح ما لم 
تصادمه الشريعة. ومنها: شكر المرأة إحسان زوجهاء وكذا ترجم عليه النسائي» وخرج معه 
في الباب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها. 
ومنها: ماح لجل قي ر ن عل او عون ميا له ولا ی به واي 
صلی الله تعالى عليه وسلمء مظنة كل مدح ومستحق كل ناء ون من أثنى با ألنى فهو 
فوق ذلك كله. ومنها: أن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية» لأن النبي مل قال: 
كنت لك كأبي زرعء ومن جملة أفعال أبي زرع أنه طلق امرأته أم زرعء ولم يقع على النبي 


۷ - کتاب التکاح / باب Yor )۸٣(‏ 


عه طلاق لتشبهه لكونه لم ينو الطلاق وقد جاء في رواية إلا أن أبا زرع طلق<أم زرع» وأنا 
لم أطلقك. 
قال ابو عَبِدٍ الله: قال سَعيدٌُ ب سَلَّعَةَ عن هتام وَلاً عش بَيكنا تَْشِيشاً. 


قال ايو عبد الله: وقال يَعْضْهُمْ نق بالميم وهذًا أصَحٌ. 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» هذا إلى آخره ليس في بعض النسخ. قال الكرماني: 
صوابه في هذه المتايعة كما في بعض النسخ هو: قال أبو سلمة عن سعيد بن سلمة إلى 
آخره» وأبو سلمة هذا هو موسى بن إسماعيل التبوذ كي» وسعيد بن سلمة بالفعحات ابن أبي 
الحسام العدوي المديني» مولى آل عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء يكنى أيا عمرو 
ومن رجال مسلمء روى عنه موسى بن إسماعيل» وهو حديث وانحد: حديث أم زرع» وما له 
في البخاري إل هذا الموضع» وهشام هو ابن عروة بن الزبير» روى عنه سعيد بن سلمة بهذا 
الإاد عارظد وصك ضام عن التسووين على عن روني بن نه بل عر عوك بن سلج 
عن هشام بن عروة» ولكنه لم يسق فيه لفظه بتمامه. قوله: «ولا تعشش بيتنا تعشیشا» قد مر 
الاختلاف في ضبطه عن قريب» فقيل بالعين المهملة وقيل بالمعجمة قوله: «قال أبو عبد 
الع هو البخاري أيضاء قال بعضهم: اة تمع بالعوي وكدامر الأكلام: ليه فيا قولة: قالت 
الحادية عشرة وهي أم أبي زرع. قوله: «وهذا أصح» اشا به إلى أنه وقع في أصل رواية 
أتقنح: بالنون» وبالميم أصح. 

واه ل ححدّقنا عبد الله بن محمد حدثنا هشامٌ أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُهريٌ عن 
وة عن عائشة قالّت: كان الڪيش تلود بجرابهم» فُسَتَرنِي رسول الله مله وأنا انظ فما 
زَلْتٌ أُنْظدُ حتّى كنت أنا صرت فاقدزوا قَدْرَ الجاريّة الحديئَة السَنٌ تسم اللّهْو [انظر 
الحديث ٤٥ء‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة في اشتماله على ذكر حسن المعاشرة. وعيد الله بن محمد هو 
المعروف بالمسندي» وهشام هو ابن يوسف الصنعاني» ومعمر بفتح الميمين هو ابن راشد. 

والحديث قد مر في كتاب صلاة العيد» والحيش هو الجيل المعروف من السودان» 
والحراب جمع حربة. 

قوله: «فاقدروا» بضم الدال وكسرهاء لغتان أي: اقدروا رغبتها في ذلك إلى أن تنتهي . 
قوله: «الحديتة السن» أي: الشابةء وأنها تحب اللهو والتفرج والنظر إلى اللعب حباً بليغاً 
وتحرص عل إقامته ما أمكنها ولا تمل ذلك إلا بعد زمان طويل» ومر الكلام فيه هناكء وذكرنا 
آنا كانت يومعذ بنت خمس عشرة سنة ة أو أزيد» وقال بعضهم) هو منسوخ بالقرآن والسئة 
أما القرآن فقوله عز وجل: طإفي بيوت أذن الله أن ترفع» [النور:“٠]‏ والسنة قوله عََيه: 
«(جنبوا مساجداكم صبيانكم ومجانينكم): وقال بعضهم: يحعمل أن يكون منسوخحا لأن 
نظر النساء إلى الرجال وإلى اللهو فيه ما فيه. 


)۸٤( كناب التكاس / باب‎ ۷ o4 


44 - ت مَوْعظة عِظَةٍ الرجل ابتته تة بحال زَوْجِها 


أي: هذا باب في بيان موعظة الرجل ابنته بحال زوجها. ويروى: لحال زوجهاء باللام 
أي: لأجل حال زوجهاء والموعظة اسم للوعظ وهو النصح والتذكير بالعواقب. 


ححلاثنا بُو اليماب أخبرنا سُعَهِبٌ عن الرُهْرِيٌ قال: أخبرني ُي الله بن 
عبد الله بن ن ابي لَوْرٍ عن عبد الله بن ۽ عباس رضي مسا قال: لَمْ ازل خريصاً على أن 
أسألّ عكر بن الخطاب عن المَرأتينِ من أَرْوَاج النبئ عبتي اللّمَعنِ قال الله تعالى: «إن تتوبا 
إلى لله فقد صغت قلويكما» [العحريم EES‏ مه وَعَدَلُ وعدَّلتٌ معَهُ 
بأَدَوَاقٍ برٌ م جاء فَسَكَدِتُ عَلَى يد ديه مها فَمَوَضَّأ فَقَلْتٌ له: يا أمير الْمَؤْمِنِينَ عَنِ المَوأتين 
سِنْ أزواج التب لف الان قال الله تعالى: «إتنوبا إلى الله فقد صنعت قلويكما» [التحريم: 
قال اجا لَكَ يا ابن عاس هما عائِطَةٌ وحفْصَة كم اسْتفيل مو اديت يشو 
قال: وي لع بر دراه د .وفع بن عَوَالِيالقديتة وكتا 
تعاب التزُول على النبي عله اهرما واارل ترما 117 تزلت E‏ من كر 
ذلك الهؤم مِنَ الوخي أو غَيْرو وإذا 0 ل كن ذلك وكا مَعْشَرَ فرش تَغْلِبُ النّساءِ فلَعًا 
دشا على الأنَصّار إذا ليع و ا ی َأَحَذنَ ا نساءٍ الأَنْصَارٍ 
فصخبت على أمرأتي فَرَاجَعَئنِي فألکوٹ ان تُرَاجعَني قَالَتْ ويم نکر أن َرَاجِعَكَ فوَاليهِ إن 
ع اس عل لودب ر وإِنَّ إِحْدَاعْنٌ لَتَهْجُوهُ ليزم حمى اليل فأنرعيي َلك ارقت لها 


عن فَعَلَ ذلك منهئ تم جمغت علي ثيابي فر es‏ » فَقُلْتٌ 
9 9 عفصة! أَتْنَاضِث إغداگئ الب مه الهؤم حى اللّل؟ قالت: نَعَمْ : قَدٌ بت 


شیرت قن لامش ل نب ررد کے كرا د لطر من هره 

جعبه في َيءِ ولا تهځريهء وسليني ما ڌا ك ولا يرك أذ كانت جارئك أوضأ من 
يه - يريد عائِشَة - قال مو: وکا كَدْ تَحَدَّنْتا أن شات ْمل الخَيل 
لكزوناء فل صاحبي الأنصاري يزم لوكي فرجع بجا جشاة صرب بابي طزيً يدا وقال: 
أثع هُو؟ فَفَرِعْتُ فَخْرَجْتُ جت إليهء فقال: قن حَدَّتٌ اليَوْمَ أمد عَظِيع. قُلْتُ: ما هُوَ؟ أجاءَ غُسانُ؟ 
قال: لا بل أغطع ين ذلك وأوَلُ طلّق النبئ له يسا ه. فَقْلْتُ: خايّث عَفْصَةٌ وعيرثء 
د كلك اغ ها يك لذ ر غت عَلَيَّ نيابي قصلت صلا الجر مع النبيّ 
ع فدَحَلّ البئ عه شر َه له فاغتزل فيهاء ودَحلْتُ على حفْصّة 5 ڌا هي #جي. كلك 
ما بُتكيك؟ ألم اکن درك هذا؟ أطلفَكُنٌ الب 3 قَالَتث: لا أذريء ها هو ذا شغکزل 
ا 1 3 عَوْلهُ رَمْطْ يَبكي + عص بَعْضُهُمْ فجَلَسَتُ معَهُم 

ثم غَلَبِبِي ما جد فحقتٌ المشْرية OT‏ لت للم له أسوة اسأوذ 
م فكلَّمَ التب عل د ثم رجع, فقال: لمث البي له وذكرثك لَه 
نشعق» فالصَرفْ حثى جحت مع الوفيا بين عند الجثبر م علبي ما أذ فجفك 


۷ - كتابث التکاح / باب Yoo )۸٤(‏ 


فقث للام استأَِن لغ فذحل م بجع فقال: قد ذَكَوتّك لَهُ فصَمَتٌ. فرعت فجَلَسَتُ 
مع الوط الَّذِينَ عِنْدَ اليئ ٠‏ اسشْتأُوِنْ لمر فِدَحَلٌ ثم 
رجع إل فقال: قد ذكرثك له فصَمَتَ قلا وليت مئْصرفاًء قال: إذ العُلمْ يوني فقال: 
قذ ذد لَك الي ل فدَحَلْتُ عَلَّى ر شرل ال تال ا و غضطجع على رمال حصير 
ليس بَيتَهُ وبَيتهُ فراش قذ ار امال بجليه معا علّى وسادة يِن ادم حشْؤها ها ليت فَسَلنتٌ 
لو E‏ يا رسول الله! أطلقتَ نساءَك؟ فرَفَعَ إليّ بضر رَه فقال: لا. فِقلْتٌ: الله . 
أكبر ثم قُلْتٌ وأنا قائم: تيس يا رسول الله؟ لؤ ريي وعامائيك بار العا ل 
قَدِئنا ا قَوْمْ تَمْلِبِهُعِ نِساؤهُعْء فتبشم النبئ عي نم قُلْتُ: يا رسول الله! لؤ رأيتبي 
لت على فة تقلت لها لا برك أن كانث اك أزضا نك وأععك إلى ال 
علخ بريد عائْسَة 0 ف تشم النبئ عه تبشحة أخرى. فَجَلّستُ جين رأئثة تشم رفغت ضري 
الو ا وي ار : يا رسول الله! اذ الله 

شغ على أئيك. فإك فارساً والؤو قذ وسح عَلَيِهِمْ وأغطوا الدّئيًا ا وَهُمْ لا يَعْقْدُونَ أنه ؛ 
فين اسي اله وكان قتا قال ار بي لهذا انك يا ابن الشطاب؟ إن اريك زم 
عجرا لاهو في اجا ادن ا يا رسول الله! اسْتَغْفِرْ بي. فاغترّل البي عر 
نساوّة من مِنْ أجل ذلك الحديث جين أفْشَئْهُ حَفْصَةٌ إلى عائِشَةٌ تسعاً وعِشْرين لَيِلَة وكات قال: 
ما آنا بَدَاحِلٍ عَلَهِهِنٌ شَهْر ١‏ ِن دة مؤجدته علَبِهنٌ جن عاتبة الله فما مضت يَسْعٌ وعَضْرُونَ 
eT‏ مه له عائِشّةٌ: م وي 
وعِشْؤونَ. E‏ ا ا وعطرین لیا الت عائقة ع ئرل الله اي 
فبأ بي اول اثرأةِ من تسائه فاحقوثة ثم حر : نِسَاءَةٌ TT‏ لكك اا ري ل 
عنها. [انظر الحديث ۸٩۹‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة تؤحدذ من قوله: «فدخلت على حفصة فقلت: أي حفصة» إلى قوله: 
«يريد عائشة». 

وأبو اليمان هو الحكم بن نافع» وشعيب هو ابن أبي جمزة) وهذا الإسناد بعيئه قل مر 
غير مرة. 

والحديث قد مضى في تفسير سورة التحريم؛ ومضى أيضاً مطولاً في كتاب المظالم 
في: ياب الغرفة والعلية المشرفة. ومضى أيضاً مختصراً في كتاب العلم أخمرجه عن أبي 
اليمان عن شعيب ومضى الكلام فيه في المواضع المذكورةء فالناظر فيه يعتبر التفاوت من 
حيث الزيادة والنقصان في الإسناد والمتن. 

قوله: «عدل» أي: عن الطريق الجادة المسلوكة إلى طريق لا يسلك غالباً ليقضي 
حاجته» ووقع في رواية عبيد: فخرجت معه» فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدلء إلى الأراك 
لحاجة لهء وفي رواية مسلم أن المكان المذكور هو مر الظهران. قوله: «فتبرزه قال. 


)۸٤( قاب التكاح / باب‎ ۷ 10٦ 


الكرماني: أي ذهب إلى البزار لقضاء الحاجة قلت: تبرز أي قضى حاجته لأث,قوله: فعدل هو 
في نفس الأمر بمعنى خرج إلى البراز» نعم هو من البزارء وهو المكان الخال البارز عن 
البيوت» ولكنه أطلق على نفس الفعل. قوله: «منها»» أي: من الإداوة. قوله: «اللتان»» أكذا في 
الأصول بالتدنية ووقع عند ابن التين العي» بالإفراد قال: والصواب اللتان بالتثنية قوله: «إن قتويا 
إلى الله»ء أي: عن التعاون على رسول الله عه «إفقد صغت قلوبكما [التحري: 4] قوله: 
«واعجباً لك:؟ يجوز فيه التنوين وت ركه على ما قاله ابن مالك إن كان منوناً فهو اسم فعل 
بمعنى: أعجب قلت يجوز أن يكون منصوبأء بفعل محذوف تقديره أعجب عجباء وإن كان 
غير منون فالأصل فيه: واعجبي» وكذا وقع في رواية معمر على الأصل فأبدلت الكسرة فتحة 
فصارت ألفاً كما في قوله: يا أسفاً ويا حسرتاء وكلمة» وا هنا اسم لأعجب كما في قوله: 


4 


ابی الست ند الأ 

والأصل في واء أن يستعمل في المنادى المندوب» وقد يستعمل في غيره كما هناء 

وإليه ذهب الميرد ومن الدحاة من منعه وهو حجة عليه. قوله: «هما عاثشة وحفصة». كذا 
في أكثر الروايات» ووقع في رواية حماد بن سلمة وحده: «حفصة وأم سلمة»» كذا حكاه 
عنه مسلم» إما تعجب عمر من أبن عباس مع شهرته بعلم التفسير كيف ححفي عليه هذا 
القدر؟ وقال الزمخشري: كأنه كره ما سأله عنه. وكذا قال الزهري: كره والله ما سأله عنه 
ولم يكتمه» ذكر مسلم عنه في هذه القصة. قوله: «ثم استقل» من الاستقلال بالأمر وهو 
الاستبداد به» ويقال: استقل بالأمر إذا تفرد به دون غيره. قوله: «يسوقه» حال أراد القصة التي 
كانت سبب تزول الآية المسؤول عنها. قوله: «في بسي أمية» بن زيد بن مالك بن عمرو بن 
عوف من الأوس قوله: «عوالي المدينة» يعني: السكان والعوالي جمع عالية وهي القرى 
التي بأعلى المدينة على أربعة أميال وأكثر وأقل» وهي مما يلي المشرق وكانت منازل 
الأوس. قوله: «وكنا نتناوب النزول» أي: كنا نجعله نوبة» يوماً ينزل فيه عمر ويوماً ينزل فيه 
جار له. واسمه أوس بن خولى بن عبد الله بن الحارث الأنصاري» وقيل: عتبان بن مالك 
لأن النبي عي آخى بينه وبين عمر» رضي الله تعالى عنه» والأول هو الأصحء ولا يلزم من 
المؤاخماة التجاور. قوله: «معشر قريش» منصوب على الاختصاص. قوله: «نغلب النساء» أي: 
نحكم عليهن ولا يحكمن عليناء بخلاف الأنصار فإن النساء كن يحكمن عليهم. قوله: 
«إذاه كلمة مفاجأة. قوله: «فطفق نساؤنا» بكسر الفاءء وقد تفتح وهو من أفعال المقارية 
الذي معناه: الأحذ والشروع في الشيء. قوله: «من أدب نساء الأنصار» أي: من طريقتهن 
وسيرتهن. قوله: «فصخبت» بفتح الصاد المهملة وكسر الخاء المعجمة من الصخب وهو 
الصياح» وهو بالصاد رواية الكشميهني» وفي رواية غيره بالسين المهملة وهما بمعنى واحدى 
ويروى: فصحت قوله: فراجعتني من المراجعة هي المراددة في القول. قوله: «ولم» بكشر 
اللام وفتح الميم يعني: لماذا تدكر علي أن أراجعك أي مراجعتك. قوله: «ليراجعنه» بكسر 
الجيم وسكون العين وفتح النون. قوله: «لتهجره اليوم إلى الليل» اللام في لتهجره للتأكيد 
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والضمير المنصوب فيه يرجع إلى النبي مء واليوم نصب على الظرف» ؤائليل مجرور 
بكلمة حتى التي بمعتى إلىء للغاية ويجوز فيه النصب على أن حتى حرف عطف وهو قليل. 


قوله: «فأفزعني» من الفزع وهو الخوف. قوله: «ثم جمعت علي ثيابي» أي: هيات 
مشمراً ساق العزم. قوله: «فدملت على حفصة» يعني: ابنته بدأ بها لمنزلتها منه. قوله: «أي 
حفصة!» يعني: يا حفصة: قوله: «أتغاضب؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: 
«أن يغضب الله؟) كلمة: أن مصدرية: أي: غضب الله قوله: «فتهلکي»» كذا هو في رواية 
الأكثرين» ووقع في رواية عقيل: «فتهلكين» وفي رواية عبيد بن حنين: «فيهلكن»» بسكون 
الكاف على صيغة جماعة النساء الغائبة. وقال بعضهم على خطاب جماعة التساء. قلت 
جماعة النساء الغائبات بالياء آخر الحروف وإن كان للحاضرات فبالتاء المثتاة من فوق» وهذا 
القائل لم يميز بينهما. قوله: «لا تستڪتري» أي: لا تطلبي منه الكثير من حوائجك» ويؤيد هذا 
رواية يزيد بن رومان: «لا تكلمي رسول الله َيه ولا تسأليه فإن رسول الله ليس عنده دنانیر 
ولا دراهم» فإن كان لك من حاجة حتى دهنة فسليني». قوله: «ولا تراجعيه في شيء» أي: 
لا تراددیه في الكلام ولا تردي عليه. قوله: «ولا تهجريه)» أي: لا تهجري النبي عل ولو 
هجرك النبي عش قوله: دما بدا لك» أي: ما ظهر لك مما تريدين. قوله: وإن كانت»» بفعح 
الهمزة وكسرها. قوله: «جارتك» أي: ضرتك» ويجوز أن يكون على حقيقته لأنها كانت 
مجاورة لعائشة رضي الله تعالى عنهاء وكان ابن سيرين يكره تسميتها ضرة» ويقول: إنها لا 
تضر ولا تنفع ولا تذهب من رزق الاحرى بشيءء؛ وإنما هي جارة» والعرب تسمي صاحب 
الرجل وخليطه جار وتسمي الزوجة أيضاً جارة لمخالطتها الرجلء وقال القرطبي: اخحتار عمر 
رضي الله تعالى عنهء تسميتها جارة أدباً منه أن يضاف لفظ الضرر إلى إحدى أمهات 
المؤمدين. قوله: «أوضأ منك» من الوضاءة وهو الحسن ووقع في رواية معمر: «أوسم» من 
الوسامة وهي الجمال. قوله: «رأحب إلى النبي ميله» المعنى: لا تفتري بكون عائشة تفعل 
ما نهيتك عنه فلا يؤاخذها بذلك» فإنها تدل بجمالها ومحبة النبي عله لها فلا تفعري أنت 
بذلك لاحتمال أن لا تكوني عنده بتلك المنزلة» وفي رواية عبيد بن حتين التي مضت في 
سورة التحريم: ولا يغرنك هذه العي أعجيها حسنها حب رسول الله يله إياهاء ووقع في 
رواية سليمان بن بلال عند مسلم: أعجبها حسنها وحب رسول الله عله بواو العطف» وقيل 
في رواية عبد بن حنين المذكورة حذف الواو تقديره: «وحب رسول الله عه ومنعه 
السهيلي وقال: هو مرفوع على البدلء بيانه أن قوله: هذه فاعل قوله: لا يغرنك» وقوله: التي 
أعجبها صفة وقوله حب رسول الله ع بدل اشتمال كما في قولك: أعجبني يوم الجمعة 
صوم فيه» وجوز عياض بدل الاشتمال وحذف واو العطف» وقال ابن التين: حب فاعل 
وحسنها بالنصب مفعول لأجله؛ والتقدير: أعجبها حب رسول الله ع إياها من أجل حسنها. 
قال: والضمير الذي يلي أعجبها منصوب فلا يصح بدل الحسن منه ولا الحب. قوله: «أن 
غسان» قال الكرماني: غسان» بفتح الغين المعجمة وتشديد المهملة ملك من ملوك الشام 
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قلت: ليس كذلك» وإغا معناه قبيلة غسان وملكهم في ذلك الوقت الحازي بن أبي شمر 
وأن غسان في الأصل ماء بسد مأرب كان شرياً لولد مازن فسموا به» ويقالاغسان ماء 
بالمشلل قريب من الجحفة» والذين شربوا منه سموا به قبائل من ولد مازن جماع غسان» 
فمن نزل من بنيه ذلك الماء فهو غساني» وأنشىء منهم ملوك فأول من نزل منهم ببلاد الام 
جفنة بن عمرو بن ثعلبة وأحرهم جبلة بن الأيهم وهو الذي أسلم في خلافه عمر رضي الله 
تعالى عنهء ثم عاد إلى الروم وتنصرء وقد اختلفوا في مدة ملك الغسانية» فقيل: أربعمائة سنة» 
وقيل: ستمائة سنة» وقيل غير ذلك» وقيل: إنهم سبع وثلاثون ملكا أو لهم جفنة وآخرهم 

قوله: «تنعل الخيل»» بضم أولهء قال الجوهري: يقال أنعلت الدابة» ولا تقل: نعلت» 
وحكى عياض في تنعيل الخيل وجهين» وهو كناية عن استعدادهم للقتال مع أهل المدينة 
قوله: «ففزعت» أي: حفت. قوله: وخابت حفصة وخسرت» إنما حصها بالذكر لمكانتها منه 
0 ابنته. قوله: «يوشك» بكسر الشين بمعنى: يقرب لأنه من أفعال المقارية قوله: «مشربة» 

بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء وفتحهاء وهي الفرقة. قوله :وم غليسي ما 
E‏ من شغل قلبي أي: من اعتزال النبي اله تساي وأن ذلك لا يكون إل من غضب 
منه قوله: «لغلام له أسود» واسمه رباح بفتح الراء وتخفيف الباب الموحدة وآحره حاء 
مهملة. قوله: «على رمال». بكسر الراء» وقد يضمء وفي رواية معمر: على رمل» بكسر الميم 
وهو المتسوج من الحصيرء يقال: رملت الحصير أي: تسجته. قوله: «من أدم» بفتحتين جمع 
أدج قوله: واستأنس» أي: استأذن الجلوس عند رسول الله علي والمحادئة معه وأتوقع عوده 
إلى الرضا وزوال غضبه. قوله: «غير أهبة» بفتحات واحده أهب وهي الجلد ما لم يديغ» 
والأهب بفتحتين جمع على غير قياس وقيل بالضم وهو القياس. قوله: «أو في هذا آنت؟» 
. الهمزة للاستفهام والواو وللعطف على مقدر بعد الهمزة أي: أأنت في مقام استعظام 
التجملات الدنياوية واستعجالها؟ قوله: «استعفر لي» أي عن جراءتي بهذا القول بحضرتك 
أو عن اعتقادي أن التجملات الدنياوية مرغوب فيها أو عن إرادتي ما فيه المشابهة للكفار في 
ملابسهم ومعايشهم. قوله: «من أجل ذلك الحديث» وهو إشارة إلى ما روي أنه ي حلى 
بمارية القبطية في يوم عائشة وعلمت به حفصة فأفشته حفصة إلى عائشة. قوله: «تسعا 
وعشرين ليلة» راجع إلى قوله: «فاعتزل» قوله: «من شدة موجدته» بفمح الميم وسكون الواو 
وكسر الجيمء أي: من شدة حزنه» وعاتبه الله تعالى بقوله: «إلم تحرم ما أحل الله لكي 
[العحريم: ]١‏ وذلك لأنه عَلهِ قال لحفصة: لا أعود إليها فاكتمي علي فإني حرمتها على 
نفسي. قوله: «من تسع» وفي رواية عقيل: لتسع باللام وفي رواية السرحسي: بتسع» يالباء 
الموحدة. قوله: «آية التخيير» وهي قوله عز وجل: يا أيها التبي قل لأزواجك إن كنتن 
تردن الحياة الدنيا وزينتها» إلى قوله: أجراً عظيماً» [الأحزاب: 278 ۲۹]. 


وفي هذا الحديث فوائد فيه: بذل الرجل المال لابنته لتحسين عشرة زوجهاء لأن 
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ذلك صيانة لعرضه وعرضها. وبذل المال في صيانة العرض واجب وفيه: تعريض الرجل لابنته 
بعرك الاستكثار من الزوج إذا كان ذلك يؤذيه ويحرجه. وفيه: سؤال العالم عن آبعض أمور 
أهله وإن كان عليه فيه غضاضة إذا كان في ذلك سنة تنقل ومسألة تحفظ. وفية: توقير 
العالم ومهابته عن استفسار ما يخشى من تغيره عند ذكره. وفيه: ترقب حلوات العالم ليستأل 
عما لعله لو سكل عنه بحضرة التاس أنكره على السائل. وفيه: أن شدة الوطأة على النساء 
مذمومة. فإن قلت: روى أبن عباس مرفوعاً: علق سوطك حيث يراه الخادم» وروى أبو ذر: 
أخف أهلك في الله ولا ترفع عنهم عصاك. قلت: أسانيدها واهية» وضرب المرأة لغير الهجر 
في المضجع لا يجوز يل حرام قال الله تعالى: «إوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات» 
[الأحزاب: 8ع الآية. وفيه: البحث في العلم في الطرق والخلوات وفي حال القعود 
والمحية وفيه: ال على الزوعات والإخعضاء عن جين والضفح عا يقع متهن يفن زلل 
في حق المرء دون ما يكون من حق الله. وفيه: جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بواباً يمنع 
من دخل إليه بغير إذنه. وفيه: مشروعية الاستعذان على الإنسان وإن كان وحده لاحتمال أن 
يكون على حالة يكره الاطلاع عليها. وفيه: جواز تكرار الاستعذان لمن لم يؤذن له إذا رجى 
حصول الإذن ولا يتجاوز يه ثلاث مرات. وفيه: أن لكل لذة أو شهوة قضاها المرء في الدنيا 
فهو استعجال له من نعيم الآخرة وفيه أن الإنسان إذا رأى صاحيه مهموماً استحب له أن 
يحدثه بما يزيل همه ويطيب نفسه. وفيه: جواز الاسحعانة في الوضوء بالصب على يد 
المتوضىء. وفيه: خدمة الصغير للكبير وإن كان الصغير أشرف نسيأ من الكبير. وقيه: تذ كير 
الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره تسياتها. وفيه: التناوب في مجالس العلماء إذا لم يتيسر 
المواظبة على حضوره لشاغل شرعي من أمر ديني أو دنيوي. وفيه: قبول خير الواحد ولو 
كان الأحذ فاضلة (الساضوة جحو مهوي . ورواية الكبير عن الصغير. وفيه: أن الغضب 
والحزت يحمل الرجل الوقور على ترك التأني المألورق منه. وفيه: شدة الفزع والجرع للأمور 
المهمة. وفيه: جواز نظر الإنسان نواحي بيت صاحبه وفيه: كراعة تسخط النعمة واحتقار ما 
أنعم الله به ولو كان قليلاً. وفيه: المعاتبة على إفشاء ما لا يليق لمن أفشاه. وفيه: حسن 
تلطف ابن عباس وشدة حرصه على الاطلاع على فنون التفسير. وفيه: إن سكوته عه عن 
الإذن في تلك الحال الرقق بالاصهار والحياء منهم. وفيه: جواز ضرب الباب ودقه إذا لم 
يسمع الداحل بغير ذلك. وفيه: دخول الآباء على البتات بغير إذن الزوج والتفحص عن 
٥‏ باب صر صَوْم المَرْأةٍبإِذْنِ رؤْجها تطعا 

أي: هذا باب في بيان حكم صوم , المرأة حال كونها ملتبسة بإذن زوجها في صومها. 

قوله: «تطوعاً» يجوز أن يكون بمعنى متطوعة فيكون نصباً على الحال ويجوز أن يكون صفة 


لمصدر محذوف أي: صوماً تطوعاًء وما قيد يإذن الزوج لأتها لا تصوم التطوع إلا يإذنه لأن 
حقه مقدم على صوم التطوع؛ بخلاف رمضان فإنه لا يحتاج فيه إلى الإذن لأنه أيضاً صائمء 


1 ۷ - كتابُ الذكاح / باب (85) 


والخلاف في صوم قضاء رمضان فمنهم من قال: ليس لها ذلك بل تؤحره إلى شعبان» ومنهم 
من قال: لها ذلك. 

وح جد حدثنا محمد بن فال أخبرنا عد الله أخبرنا مَعْمَرٌ عن هيام بن مته 
عن أبي هُرَيْرَةٌ عن النبيّ تف قال: لا تضُومٌ المَرّأةٌ وبَغلها شاهد إلا بإذنه. غ ا 
۰717 وأطراقه] 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضحها لأنه ليس فيها الحكم بالجواز وبعدم الجواز. 

ومحمد بن مقاتل المروزي وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ومعمر بفتح الميمين 
ابن راشدء وهما بتشديد الميم الأولى ابن منبه على صيغة اسم الفاعل من التنبيه. 

قوله: «لا تصوم» والنفي لا يجزم وزعم ابن التين» أن الصواب: لا تصمء لأنه نهي وهو 
مجزوم وقال صاحب (التلويح): واتفق العلماء مثل ما بوب البخاري. 

والحديث أخرجه مسلم أيضأء وني لفظ لا يحل للمرأة أن تصوم مكان لا تصومء 
وفي لفظ أبي داود لا تصومن امرأة وسا سوى شهر رمضات وزوجها شاهد إا بإذنى ورقاه 
الترمذي نض وا لا فن المراة ور وديا اهدر غير شين مات إلا اده 
وقال: حديث أب هريرة حديث حسن. وأخرجه ابن حبان وصححه. 

قوله: «وبعلها» أي: زوجها: «شاهد» أي : حاضرء يعني مقيم في البلد إذ لو كان 
مسافراً فلها الصوم لأنه لا يتأنى منه الاستمتاع بها. وقال الكرماني: قال أصحابنا: النهي 
للتحريم. وقال النووي في (شرح المهذب): وقال بعض أصحاينا: يكره فلو صامت بغير إذنه 
صح وأثمت. وقال المهلب: النهي على التنزيه لا للإلزام. 


8 باب إذا بانتِ المَزأة مُهَاجِرَة فراش رَوْجها 

أي: هذا باب في بيان حكم ما إذا باتت المرأة مهاجرة أي: تاركة فراش زوجها 
ومعرضة عنه» ولم يذكر جواب إذا الذي هو الحكم اعتماداً على ما يفهم من حديث الباب 
وهو عدم الجواز لأن فيه استحقاقها اللعنة من الملائكة فلا تسعحق ذلك إلا بمياشرة أمر 
محظور. ش 

جا اديت حدم مُحَمّدُ بن بشار حدئنا ابن أبي عدي عن شخي شُغبة عنْ سُلَهِمانَ 
عن بي خارم عن أبي هُْرَيْرَة رضي الله عنة عن النبيّ ع قال: إذا دعا الو جل امرّأتة 
إلى فراشه فَأَبَتْ أنْ تجيءَ لَعَتَئهَا الْمَلائِكةٌ حتى تُضبح. [انظر الحديث ۳۲۳۷ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في ترجمة الباب الذي قبله قوله: «محمد بن بشار» 
هو بندار» وذكر أبو علي الجياني أنه وقع في بعض التسخ محمد بن سنان بكسر السين 
المهملة وتخفيف النون الأولى وهو غلطء وابن عدي» بفتح العين المهملة وكسر الدال 
المهملة» وسليمان هو الأعمش» وأبو حازم بالحاء المهملة بالزاي: هو سليمان الاشجعي 
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مولى عزة الأشجعية. 

والحديث قد مر في بدء الخلق فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن أبي غوانة عن 
الأعمش إلى آخره. 

قوله: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه». كناية عن الجماع. قوله: «فأبت» أي: 
امنتعت. قوله: «أن تجيءا كلمة: أن مصدرية أي: عن المجيء قوله: «حتى تصبح». 
ظاهره اختصاص اللعن با إذا وقع ذلك منها ليلا وليس ذلك بقيدء وإنما ذكر ذلك لأن مظنة 
ذلك غالباً بالليل وإلا فهر عام ذ في الليل والنهار» يوضح ذلك ويؤيده ما رواه مسلم من حديث 
يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة بلفظ: «والذي نفسي بيد ما من رجل يدعو 
امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها»» وما 
رواه اين حزية وابن حبان من حديث جابر رفعه: «ثلائة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى 
السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع» والسكران حتى يصحوء والمرأة الساخط عليها زوجها 
حتى يرضى» فهذا الإطلاق يتناول الليل والنهار» وروي ابن الجوزي في (كتاب النساء) من 
حديث: محمد بن ربيعة: حدثئنا يحيى بن العلاء حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه: 
سمعت أبا هريرة قال: لعن رسول الله يله المسوفة والمغلسة:؛ أما المسوفة فهى المرأة التى 
إذا أرادها زوجها قالت: سوف» والمغلسة وفي لفظ المغسلة» هي التي إذا ادها 55 
قالت: إني حائض» وليس بحائض» وروى ابن أبي شيبة من حديث ليث عن عبد الملك عن 
عطاء عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء قال: جاءت امرأة إلى النبي له فقالت: يا 
رسول الله! ما حق الزوج على المرأة؟ قال: لا تمنعه نفسهاء وإن كانت على ظهر قتب. 
وروى الطبراني في (كتاب العشرة) من حديث يحيى بن العلاء بلفظ: لا تمنعه نفسها وإن 
كانت على رأس تنور» ورواه ابن عدي» ولفظه: على رأس تدور أو ظهر بیت» ويحيى بن 
العلاء ضعيف» وفي حديث الباب: إن الملائكة تدعو لأهل الطاعة إذا كانوا على طاعتهم 
وتدعو على أهل المعصية إذا كانوا في معصية. 

وفيه: جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على سبيل الإرهاب عليه لعلا يواقع الفعل 
فإذا واقعه فإتما يدعى له بالتوبة والهدى. 

4 ل حذثنا محمد بن عَرعَرَةَ حدّثنا سُعْبَةُ عن قَتَادَةٌ عن رُرَارَةَ عن أبي 
هبرق قال: قال النبيئ َه إذا بات المِزأةٌ مُهاجرَة فراش رزجها لعَتنها المَلابِكَةُ حشّى 
تَرْجعَ. [انظر الحديث ٠۲۳۷‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويرضح المراد دن التريحية ابد كورة تطلفة بوزوارة يعم 
الزاي وبتكرير الراء المخففة: ابن أوفى بالواو والفاء مقصوراً. 

والحديث أخرجه مسلم في التككاح عن أبي موسى وبندار. 


قوله: «مهاجرة» من باب المفاعلة في الأصل ولكن هنا بمعنى: هاجرة لأن فاعل قد 
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يأتي بمعنى فعل نحو قوله تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة ربكم» [آل عمران: ١ع‏ أي: 
اسرعواء وتوضحه رواية مسلم: إذا باتت المرأة هاجرة: وهو اسم فاعل من هجر ومهاجرة اسم 
فاعل من هاجرء وإذا كان الهجر منه فلا يترتب عليها شيء من ذلك. قوله: «حتى)ترجع» 
أي: عن الهجرة (فإن قلت) هؤلاء الملائكة هم الحفظة أو غيرهم؟ (قلت) قيل: يحتمل 
الأمرين وأنا أقول إن الله عز وجل خملق الملائكة على أنواع شعى: منهم مرصدون لأمور 
كالموكلين بالقطر والرياح والسحبء. والموكلين بمساءلة من في القبورء والسياحين في 
الأرض يبتغون مجالس الذكرء والموكلين بقذف الشياطين بالشهبء والموكلين بأمور قال 
فيهم: «إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» [المحريم:*] ويحتمل أن تكون 
الملائكة الذين يلعنون ناساً من بني آدم على أمور محظورة تقع منهم من هذا النوع» وهو 
الظاهر. 

وفيه: الإرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب مرضاته. وفيه: أن صبر الرجل على ترك 
الجماع أضعف من صبر المرأة. وفيه: أن أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح. ولذلك 
حض الشارع النساء على مساعدة الرجل في ذلك. 


۷ باب لا تأذن المَرْأةُ في بيِتٍ زَوْجها لاحب إلا بإذْنه 


أي: هذا باب يذكر فيه: لا تأذن المرأة إلى آخيرهء والمراد ببيت زوجها مسكنه سواء 


0 كك حدّثنا أبُو اليمان أخبرنا شُعَيِبٌ حدثنا أو الرناد عن الأغرج عن ابي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء أن رشول الله مه قال: لا يحل للْمَزاة أن تصُومَ م ورَؤْججها شاه إلا 
ِإِذْنِهِ ولا تأَذّنَ في بيه إلا بإِذْنِه وما أَنْقَقَثْ مِن لَفَقَةٍ عن غير أمْرِهِ فإِنهُ يُوَدَى إليْهِ 
شطؤة. [انظر الحديث 7١55‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة في قوله: دولا تأذن في بيته إلا بإذنه» وهذا السند بعينه قد مر غير 
مرة لمتون مختلفة. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب هو ابن أبي حمزة دينار الحمصيء وأبو الزنادء 
بكسر الزاي وتخفيف النون: عيد الله بن ذكوان» والاعرج هو عبد الله بن هرمز. 

والحديث أحرجه النسائي في الصوم عن محمد بن علي بن ميمون عن أبي اليمان 
بقصة الصوم. ٠‏ 
وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام: الأول: فى صوم المرأة تطوعاً وقد مر عن 
قريب. الغاني: قوله: دولا تأذن في بيته» أي: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لا لرجل ولا 
لامرأة يكرهها زوجهاء لأن ذلك يوجب سوء الظن ويبعث على الغيرة التي هي سبب القطيعةء 
وفي رواية مسلم من طريق همام عن أبي هريرة: وهو شاهد إلا بإذنه وهذا القيد لا مفهوم 
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له بل خرج مخرج الغالب وإلاً فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن یدخحل بيته 
بل يتأكد حيشذ عليها المنع لورود الأحاديث الصحيحة في النهي عن الدحول على 
المغيبات» أي من غاب زوجهاء وأما عند الداعي للدخول عليها للضرورة كالإذن لشخص في 
دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها أو إلى دار منفردة عن مسكنهاء أو الإذن لدخول 
موضع معد للضيفان, فلا حرج عليها في الإذن بذلك لأن الضرورات مستثناة في الشرع. 
الثالث: قوله: «وما أنفقت» أي المرأة «من نفقة عن غير أمر زوجها فإنه يؤدى إليه شطره» 
أي: نصفهء والمراد به نصف الأجرء وقد جاء واضحاً في رواية همام عن أبي هريرة عن النبي 
عب قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره» وقد مر في 
أوائل البيوع في باب قول الله تعالى: «إأنفقوا من طيبات ما كسبعم» [البقرة:۷٠۲]‏ وفي 
رواية أبي داود: فلها نصف أجره» وقال الخطابي قوله: «يؤدى إليه شطره» مخمول على 
المال المنفق وإنه يلزم المرأة إذا أنفقت بغير أمر زوجها زيادة على الواجب لها أن تغرم القدر 
الزائدء وأن هذا هو المراد بالشطر في الخبرء لأن الشطر يطلق على التصف وعلى الجزء. 
وقال الكرماني: فكل ما أنفقت على نفسها من ماله وبغير إذنه فوق ما يجب لها من القوت 
بالمعروف غرمت شطره. يعني: قدر الزيادة على الواجب لها. وقال صاحب (التلويع): مختئ 
«يؤدى إليه شطره» يتأدى إليه من أجر الصدقة مثل ما يتأدى إلى المتصدقة من الأجر ويصيران 
في الأجر نصفين سواءء ويشهد له قوله عَْهِ: الدال على الخير كفاعله, وهذا يقتضي 
المساواة. وقال ابن الرابط: وهذه النفقة هي الخارجة عن المعروف الزائدة على العادة بدليل 
قصة هند بالمعروف» وحديث: أن للخازن فيما أنفق أجراً وللزوجة أجراً يعني بالمعروف» 
وهذا النصف يجوز أن يكون النصف الذي أبيح لها أن تمدق بارت وقال 
الكرماني: وأما ما روى البخاري أعني حديثاً آخرء فيخالف معناه وهو أنه قال: إذا أنفقت 
المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره» فهو إنما يتأول على أن تكون المرأة قد 
خلطت الصدقة من ماله بالنفقة المستحقة لها حتى كانا شطرين. قلت: هذا لا يدفع أن 
يكون غرامة زيادة ما أنفقت لازمة لها إن لم تطب نفس الزوج بهاء وروى ابن الجوزي من 
حديث ليث عن عطاء عن ابن عمر وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم: لا تتصدق المرأة من 
بيته بيشيء 0 بإذنه» غان فعلت کان له الأجر وعليها الوزرء ولا تصوم یوما إا بإذنه فان 
فعلت أئمت ولم تؤجر وعن ابي هريرة» رضي الله تعالى عنه أنه سكل: المرأة تتصدق من مال 
زوجها؟ قال لا إلا من قوقها رالا نها اما ا ا 


ورَواةُ أبُو الزّناد أيضاً عن مُوسى عن أبِيهِ عن أبي ُرَئْرَةَ في الصوم 
الذي يقال له التبان بالعاء المثناة من فوق والباء الموحدة الثقيلة» واسمه سعيد» ويقال له: 


عمراتٌ» وهو مولى المغيرة ة بن شعبة ما له في البخاري سوى هذا الموضعء وأشار بهذا إلى أن 
رواية شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج اشتملت على ثلاثة ة أحكام كما ذكرناء وأن لأبي الزناد 
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أيضاً إسناداً آخر عن موسى المذ كور في الصوم خخاصةء وهو معنى قوله: «في:الصوم» ووصل 
ب الرواية أحمد والنسائي والدارمي والحاكم من طريق الثوري عن أبي الزناد عن موسى بن 
أبي عثمان بقصة الصوع. 
۸ باب 
أي: هذا باب» كذا وقع مجرداً في رواية الكل وقد قلنا غير مرة إن هذا كالفصل لما 
قبله» وسقط لفظ: باب» في رواية اللسفي. 

™/ 1 ہے حدّثنا مسد حدثنا إشماعيل أخبرنا ليمي ٠‏ عن أبي عثْمانَ عن أساعة 

عن النبي لله قال: قُمْتُ على باب الجن فكانَ عاقة مَل مَنْ َتَلّها المساكين. وأضحاب 
الجَدٌ مَحْبُْوسُونَ غَيْرَ أنْ أضحابٌ التار قذ مر بهم إلى الثان ونث عَلَّى باب التار فإذا 

مه مَنْ لها النّساء. [انظر الحديث 5155 وأطرافه] 
مطابقته للترجمة المذكورة من حيث إن الحديث المذكور فيها يشتمل على أحكام 
متعلقة بالنساء وأنهن يرتكبن النهي المذكور فيه غالباً» فلذلك كن أكثر من يدخحل النارء وأما 
لفظ باب المجرد فإنه داخل في الترجمة المذكورة. 
وإسماعيل هو ابن علية؛ والتيمي هو سليمان بن طرخان البصريء وأبو عثمان عبد 
الرحمن بن مل النهدي بفسح النون وسكون الهاءء وأسامة هو ابن زيد حب رسول الله ميه 
والحديث أخخرجه مسلم في آحر كتاب الدعوات عن هدبة بن ححالد وغيره. وأخخرجه 
النسائي في عشرة النساء عن قتيبة بن سعيد وني المواعظ والرقائق عن عبد الله بن سعيد. 

قوله: والجد» بفتح الجيم وتشديد الدال وهو الغنى والحظى ويجيء بمعنى : بمعنى القطع 

وأب الأبء وبالكسر: الاجتهاد. قوله: «محبوسون» أي: على باب الجنة أو على الأعراف» 
كذا وقع لفظ محبوسون بالحاء المهملة في الأصول من الحبس» وكذا عند أبي ذرء وقال 
ابن التين: وكذا عند الشيخ أبي الحسن ولعله بفتح التاء والواو: محتوشون اسم مفعول من 
قولهم: احتوش فلان بالمكان إذا قام به يعني موقوفون لا يستطيعون الفرارء وقال الداودي: 
أرجو أن يكون المحبوسون أهل العفاخسء لأن أفاضل هذه الأمة كان لهم أموال ووصفهم الله 
. تعالى بأنهم سابقون. وقال ابن بطال: إتما صار أصحاب الجد محبوسين لمتعهم حقوق الله 
تعالى الواجبة للفقراء في أموالهم فحبسوا للحساب كما منعوه» فأما من أدى حقوق الله تعالى 
في ماله فإنه لا يحبس عن الجنة إلا أنهم قليل؛ وا وإذا كثر المال تضيع حقوق الله فيه لأنه 
محنة وفتنة. قوله: «غير أن أهل النار» وهم الذين 'استحقوا دخول النارء وقد أمر بهم أي: أمر 
الله بهم إلى التار. قو له: «فإذا» كلمة المفاجأة أضيفت إلى الجملة لأن قوله: وعامة من 

دخلهاه مبتدأ وقوله: «النساءة خيره. 
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۹4باب كُفرَانِ العشِير وهو الؤج وهُو الْخَلِيطُ من المُعَاسْرَةٍ 

أي: هذا باب فى بيا كفران المرأة العشيرء وأراد بالكفران ضد الشكر وهر لجبحود 
النعنة والإحسات وليس المراد منه الكفر الذي يخرج يه عن أصل الإيمان» والكفران مضدركي 
كفر يكفر كفوراً وکفراً وكفراناً مغل ضده شكر يشكر شكوراً وشكراً وشكراناً. قوله: «وهو 
الزوج» أي: العشير هو الزوجء والعشير على وزن فعيل بمعنى معاشر كالمصادق في الصديق 
لأنها تعاشره ويعاشرها من العشرة وهي الصحبة. قوله: «وهو الخليطه أي: العشير هو 
الخليط أي المخالط لأن بيتهما مخالطة. قوله: ومن المعاشر» أراد به أن العشير الذي هو 
الزوج مأخوذ من المعاشرة التي بمعنى المصاحبة» واحترز به عن العشير الذي بمعنى العشرء 
بالضم كما في الحديث تسعة أعشراء الرزق في التجارة» وهو جمع عشير كتصيب وأنصياء 
ومن العشير الذي بمعنى المعشور فإنه من عشرت المال أعشره إذا أخذت عشره. 


فيه عن أبي سَعِيدٍ عن البيّ عله 


أي: في هذا المعنى روى عن أبي سعيد بن مالك الخدري. 


۷ ۷ س حدّثنا عبد الله بن بوش أشيرنا مالِكُ عن زَيْدٍ بن أ َم عن عطاءِ 
بن يسار عن عبد الله بن عاس أنه قال: حسمت الشّمس على َه رسول الله إل قَصَلَّى 
رسول الله یف والتاس مع فقا قِياماً طُوِيلاً تخو من سورة ة البَقَوق ثم م ركع كوعاً طريلاً 
م رفع فقَامٌ قياماً طويلاً وهو دُونَ القِيام الأول ثم رَكَعَ وكوعاً طويلاً وهْوَ دُونَ الؤكوع 
الأؤلء م رمع نم جد فم كام فقام اما طُويلاً وو كود القيامٍ الأول ثم ركع وموعاً 
طويلاً وهُوَ دُونَ ال کوج الأول * م رقع قَقَامَ قِياماً طُوِيلاً م دُونَ القِيام الأوَلِ؛ ثم ركع 
رکا طويلاً وهُوَّدُونَ الؤكوع الأل» ت ثم رقع 5 2 سَجَدَ الف .وقد ت السَّمْسٌ 
فقال: إن الشَّمْسَ والقَمَرَ آیتان مِنْ آیات الله لا يَحْسِفَانٍ لموتِ أحَدِ ولا إخياته فإِذًا رام 
ذلك فاد روا الله. قَانُوا: يا رول الله ! رأيناك تَناوَلُت سينا في مَقامكڭ هذا ثم راماك 
تَكغکغت. فقال: إئي رأث الجَنّة جَنّةَ أ ؤأَرِيتُ الجئة, فَعَاوَلْتُ منها عُتُقُودا ولؤ أَحَذْنهُ 
لأكَلتُم مِنْهُ ما بَقِيَتٍ الدّنْياء وري قار ف َر كالْيَوْم مَنظراً قط وزائِك كر أهلها 
النشاءَ قانُوا: لم يا رسُولٌ الله؟ قال: بكُفْرِجِنٌ. قيلٌ: يكْمُنَ بالله؟ قال: يَكَفْرْنَ العَشِيرَ ويَكَفْرْنَ 
الإاخحسان لؤ أخسنت إلى إخدام هن الذَّهْرَ م ثْمّ رأث منك شيعا قالّث: ما رأث منك خيراً 

قط. [انظر الحديث 4؟ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة في قوله: «يكفرن العشيره وعطاء بن يسار بفتح الياء آخر الحروف 
وتخفيف السين المهملة. والحديث قد مضى في الصلاة في: باب صلاة الكسوف جماعةء 
فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم إلى آخره ومضى الكلام 
فيه هناك. 

قوله: «تكعكعت» أي: تأحرت. 


1٦1‏ ۷ كباب الاح / باب 9ه 


4 | حدثنا فما بن م الهيتم حدثنا عَوِفْ عن أبي ارجاء عن عهرَانَ عن 
التب عي قال: اطلَعْثُ في الجمَةٍ فَرَأيْتُ أكقر أخلها الفُقَرَائ واطلَعْتُ في الثَارٍ فَرَأَنِتُ 
كر أهلها النّساء. [انظر الحديث 884١‏ وأطرافه] 


مطابقته للترجمة من حيث إتهن لما كن مصرات على كفر النعمة وعدم الشكر في 
عن اذو اسيك وهر معميةة 1 المفطية دن نات لدان اين ديول الدان وأماء كيين 
أكثر أهل التار فبالدظر إلى وقت دخولهن» وقيل: هذا من باب التغليظ وفيه نظر. 

وعثماتن بن الهيئم» بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة البصري 
كان مؤذناً بجامع البصرة» مات سنة عشرين ومائتين وهو من أفراد البخاري» وعوف هو 
الأعرابي وأبو رجاء بالجيم عمران بن ملحان جاهلي أسلم يوم الفعح عاش مائة وعشرين سنة 
وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. وقيل: غير ذلك» وعمران هو ابن 
أبي الحصينء رضي الله تعالى عنه. والحديث قد مضى في صفة الجنة. 


تابعهُ أيُوبُ وسَلمُ بن زَرِيرٍ 

أي: تابع عوفاً عن أبي رجاء أيوبٌُ السختياني» ووصل النسائي متابعته من حديث 
أيوب عن أبي رجاء عن عمران هكذا في رواية عبد الوارث» وفي رواية غيره: عن أيوب عن 
أبي رجاء عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «وسلم» أي وتايع عوفاً أيضاً سلم 

بفتح السين المهملة وسكون اللام ابن زرير بفتح الزاي وكسر الراء الأولى البصري» ووصل 
ساح الوق نو ضف الب فى ببه الخلق» وني باب قل ر الام 

4 ب باب لزؤْجك عَلَيِكَ حق 

أي: هذا باب يذكر فيه أن لروجك عليك حقاً. وأراد بالزوج الزوجة. قوله: «حق» 
بالرفع مبتدأ وقوله: «لزوجك عليك» مقدماً خبره ولكل واحد من الزوجين حق على الآخرء 
ومن جملة حق المرأة على زوجها أن يجامعهاء واختلفوا في مقداره فقيل: يجب مرة» وقيل 
في كل أربع ليال» وقيل: في كل طهر مرة. وقال ابن حزم: فرض على الرجل أن يجامع 
امرأته التي هي زوجتهء وأدنى ذلك مرة في كل طهر إن قدر على ذلك» وإلا فهو عاص لله 
تعالى» وروى عبد الرزاق عن الثوري عن مالك بن مغول عن الشعبي» قال: جاءت امرأة إلى 
عمر» رضي الله تعالى عنه» فقالت: يا أمير المؤمنين! إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. فقال 
٠‏ عمر: لقد أحسنت الثناء على زوجك فقال كعب بن سوار: لقد اشعكت فقال عمر: أخرج من 
مقالتك فقال: أترى أن ينزل منزلة الرجل له أربع نسوة فله ثلاثة أيام وليالها ولها يوم وليلة. 
وقال أحمد: وقال مالك: إذا كف رجل عن جماع أهله من غير ضرورة لا يترك حتى يجامع 
أو يفارق أحب ذلك أو كرهه؛ لأنه مضارٌ بها. وبنحوه قال أحمد» وقال أبو حنيفة رضي الله 
تعالى عنه: يؤمر أن يبيت عندها. وقال الشافعي» رضي الله تعالى عنه: لا يفرض عليه من 


۷ - كتاب التكاح / باب ٩۱(‏ و۹۲) ؟ 


الجماع شيء بعينه» وإنغا يفرض لها النفقة والكسوة وأن يأوي إليها. وقال الثوري: إذا اشتكت 
زوجها جعل له ثلاثة أيام ولها يوم وليلة» وهو قول ابي ثور. 

أي: قال: ولزوجك عليك حى»؟ أبو جحيفة» بضم الجيم 2 الحاء المهملة: أسمة 
e a‏ ووصله البخاري في كتاب الصوم في: باب بن ادم علي ا ليفط 

0 حذثنا ماد ر بن مقا أخهرنا عد الله لزاع قال: ج 
9 العاص قال: قال وصور 0 يا عبد اذا الع أخبر اك نشوم الهاو وترم اليلَ؟ 
قُلتُ: تلى يا رسول, الل قال: قلا تفعل» صم وأفطز وقُم وتم فان لِجَسَدِك عَلَيِكَ عقاء 
وإنَّ لَعَيكَ عَلَيِكُ عقا وان لِرَوْجِكَ عَلَيِكَ عَقًا. [انظر الحديث ١١١‏ وأطرافه)] 

مطابقته للترجمة في أخر الحديث. وعبد الله هو ابن المبارك» والأوزاعى عبد الرحمن 
أبن عمرو» وقد مضى -حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب في كتاب الصوم بوجوه كثيرة 
وطرق مختلفة» ومضى الكلام فيه هناك مشروحاً مفصلاً. وقال الكرماني: في هذا الحديث 
بالروح وأخرى بالنفس. 

٩۱‏ بابٌ المّزأة رَاعِية في بَيْتِ زَّوْجِها 

أي: هذا باب يذكر فيه المرأة راعية في بيت زوجها. 
عَمَرَ رضي الله 0 قال: كُلَكُم sS‏ رالا 
راع وال جل راع على أهلٍ | بيه والْمَوأةٌ رَاعِيَةَ على بَيْتِ رَوْجها ووَلَدِه فكلكُم راع 
وكلَكُمْ مشو هَسؤول عَنْ رَعِئيه. [انظر الحديث م وأطرافه] 

مطابقته للترجمة في قوله: «والمرأة راعية على بيت زوجها» وعبدان لقب عبد الله 
ابن عثمانث بن جبلة. وعيد ايله هو ابن المبارك وموسى بن عقبة بضم العين وسكون القاف 
والحديث قد مر في صلاة الجمعة في: باب الجمعة في القرى والمدن بام منه» ومضبى 
الكلام فيه هناك. 


- بابٌ قول الله تعالى: إالرجال قوامون على النساء بجا فضل الله بعضهم على 
بعض4 إلى قوله: إن الله كان عليا كسيرا» [النساء: 4 *] 
أي: هذا باب في ذكر قول الله عز وجل: «إالرجال قوامون على النساء إلى آخره 


لف ۷ - تاب اللكاح / باب )٩۲(‏ 


وفي رواية أبي ذر «الرجال قوامون على النساء؛ فحسب» وفي رواية غيره إلى قوله: طعلياً 
كبيراً». قوله: «قوامون» أي: يقومون عليهن آمرين ناهين كما تقوم الولاة على الرعاياء 
والضمير في بعضهم» يرجع إلى الرجال والنساء جميعاً» كذا قاله الزمخشري ثم قال: يعت إغا 
كانوا مسيطرين عليهن يسبب تفضيل الله بعضهم وهم الرجال على بعض وهم النساء. قوله؛ 
«وبما أنفقوا» أي: وبسبب ما أحرجوا في نكاحهن من أموالهم في المهور والنفقات. قوله: 
«فالصالحات» أي: المحسنات لأزواجهنء وقرىء: فالصوالح قوانت حوافظ. قوله: 
«والقانتات» أي: المطيعات والحافظات غيبة أزواجهن من صيانة أنفسهن. قوله: «فعظوهن» 
يعني؟ مروهن بتقوى الله وطاعته. «واللائي» أي: النساء اللاتي تخافون نشوزهن أي : 
عصيانهن. قوله: «فاهجروهن في المضاجع» أي في المراقدء وهو كناية عن ترك الجماع» 
وقيل ترك الكلام وأن يوليها ظهره» وقيل: يترك فراشها وينام وحده «إواضربوهن» ضرباً غير 
مبرح ولا مهلك» وهو ما يكون تأديباً تزجز به عن النشوز «إفإن أطعنكم» فيما يلتمس منهن 
فلا تيغوا عليهن سبيلا» من الاعتراض والأذى والتوبيخ إن الله كان علياً كبيراً» 
فاحذروه واعلموا أن قدرته أعظم من قدرتكم على من تحت أيديكم من نسائكم وعبيدكم. 

o11‏ س حذئنا حالِد بن مَحْلَب حدثنا سُليمانُ قال: حدشني: محميڈ عن الس 
رضي الله عنه» قال: آلی رسول اله اله من فسا شهرا وعد في عش له قزل ليسم 
وَعِشْرِين. قَقِيلَ: يا رسولّ الله إِنّكَ لت علّى شَّهْرِ؟ قال: إِنَّ الشَّهْرَ تسح وعِشْرُونَ. [انظر 
الحديث ۳۷۸ وأطرافه] 


مطابقته للترجمة من حيث إن في الآية: «إواهجروهن في المضاجع» [النساء: 114] 
وقد هجرهن يِه شهراً على ما يذكر الآن» وبهذا يرد على الإسماعيلي قوله: لم يتضح لي 
دخول الحديث في ترجمة الباب. 

وخالد بن مخلد بفتح الميم وسكون الخاء وفتح اللام القطواني الكوفي» وسليمان هو 
ابن بلال» وحميد هو ابن أبي حميد الطويل البصري. 

والحديث مضى في الصوم أخرجه عن عبد العزيز بن عبد الله. 

قوله: «آلى» بمد الهمزة أي: حلف من الإيلاء» ولا يرد به المعنى الفقهي بل المعنى 
اللغوي» وإنها قدم المعنى اللغوي هنا على المعنى الشرعي للقرينة الدالة على ذلك وهي كونها 
شهراً واحداًء وكان سيب إيلائه له شهراً إفشاء حفصة سره َه إلى عائشة رضي الله 
ای عنهاء وذلك أنه أصاب مارية في بيت حفصة» رضي الله تعالى عنهاء وهجرهن ر 
شهراً ود في مرو له وهي الغرفة وقد مر تفسيرها عن قريب. قوله: «فنزل» أي من الغرفة 
قوله: «لتسع» أي عند تسع وعشرين ليلة. قوله: «قيل» القائل هو عائشة» وقيل: سأله عمر 
وغيره عن ذلك قوله: «على شهر»» ا المستملي والكشميهني وفي رواية 
غيرهما: إنك آليت شهراً. 


۷ ۔ كتاب التکاح / باب )٩۳(‏ 4 


۳ باب هجر الي له نِسَاءَهُ وسكناه في غير بُيُوتِهِنٌ 
أي: هذا باب في بيان هجر النبي له أي: إعراضه عنهن وتر كهن شهراًء وسكناه في 


غير بيوتهن. 

وذ كر عن معاوية بن حَيدَة رفع فير أن لا تهر إلا في البيتِء والأولُ أصَحْ 

معاوية بن حيدة صحابي مشهورء وحيدة» بفتح الحاء المهملة وسكون الياء أخر 
الحروف والدال المهملة المفتوحة ابن معاوية بن حيدة القشيري» معدود في أهل البصرة غزا 
خراسان ومات بها وهو جد بهز بن حكيم بن معاوية. قوله: «ويذ كر»بصيغة التمريض. قال 
الاي المذكور ولا يهجر إلا في البيت. «ورفعه» جملة حالية أي: ويذكر عنه: ولا يهجر 
إلا في البيت مرفوعاً إلى النبي عه قوله: «والأول»أي: الهجر في غير البيوت أصح إسناداً 

ا ا ار NE‏ يذكر هجر النبي 

ڪه نساءه في غير بيوتهن أي: ويذكر عن معاوية رفعه. غير أن لا يهجر أي رويت عنه قصة 
الهجر مرفوعة إلا أنه قال: آنل نف ا في البيت» وهذا الذي لمحه غلط محضء فإن 
سانا ا ا و کا ولا يوجد هذا في شيء من المسانيد 
ولا في الأجزاء» وليس مراد اليخاري ما ذكره وإنما مراده حكاية ما ورد في سياق حديث 
معاوية بن حيدة» فإن قي بعض طرقه ولا يقبح ولا يضرب الوجه غير أن لا تهجر إلا في 
البيت» »> فظن الكرماني أن الاستشناء من تصرف البخاري وليس كذلك بل هو حكاية منه عما 
ورد من لفظ الحديث. انتهى. 


قلت: نسبة الكرماني إلى غلط محض غلط محض منه» وفيه ترك الأدب وذلك أن 
الكرماني ما تصرف في هذا الحديث إلا على حسب ما يقتضيه احتلاف الروايتين 
المذكورتين اللتين ذكرهماء ومع هذا يحتمل أن يكون معاوية قد روى قصة هجر النبي عل 
نساءه فإن باب الرواية واسع جداً. وقوله: فإن معاوية بن حيدة ما روى قصة هجر النبي ع 
أزواجه ولا يوجد هذا في شيء من المساليد ولا في الأجزاء دعوى بلا برهان» وليت شعري 
كيف يدعي هذه الدعوى وهو لم يحط يما جاء من المسانيد ومن الأجزاي ولا وقف هو 
على قدر عشر معشار ما روي عن النبي 4ء على أن كلام الكرماني إثبات وكلامه نفي» 
والإثبات مقدم لانه إخبار عن موجود» والنفي إخبار عن معدوم. 

قال صاحب (التلويح) قول البخاري: ويذكر عن معاوية إلى آخره؛ يريد بذلك ما رواه 
أبو داود قلت: رواه أبو داود في كتاب التكاح في: باب حق المرأة على الزوج: حدثنا موسى 
ابن إسماعيل قال: حدئنا حماد قال: أخبرنا أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي عن حكيم بن 
معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن 
تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في 
البيت». قال أبو داود: ولا تقبح» أي: لا تقول: قبحك الله. وقال المهلب: وهذا الذي أشار 


عن ۷ - کا التکاح / باب (۹۳) 


إليه البخاري لا يكون إلا في غير بيوت الزوجات من أجل ما فعله عه أراد أن.يستن الناس 
بذلك في هجر نسائهم لما فيه من الرفق» لأن هجرانهن في بيوتهن آلم لقلوبهن وأوجع لما 
ينظرن من الغضب والإعراض» ولما في غيبة الرجل عن أعينهن من تسليتهن عن الرجال قال: 
وهذا الذي أشار إليه ليس بواجبء لأن الله تعالى أمر بهجرانهن في المضاجع فضلاً عن 
البيوت» ورد عليه بأن الهجران في غير البيوت أنكى لهن وأبلغ في عقوبتهن» روى ابن وهب 
عن مالك بلغني أن عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنهء كان يغاضب بعض نسائهء فإذا 
كانت ليلتها بات عندها ولم يبت عند غيرها من غير أن يكلمها ولا ينظر إليها. قلت: 
لمالك: وذلك له واسع؟ فقال: نعمء وذلك في كتاب الله تعالى: فإوامجروهن في 
المضاجم [النساء: 4 "] وقيل: الحق في هذا أنه يختلف باختلاف الأحوالء فربما يكون 
الهجران في البيوت أشد من الهجران في غيرهاء وبالعكس» بل الغالب أن الهجران في غير 
البيوت أشد ألما للنفوس» ورب نسوة تتألم بمجرد بيتوتة الرجل في غير بيوتها من غير هجران 
ولا سيما مع الهجران» وهذا ظاهر لا يخفى. 


Y/Y‏ ے حدتنا و د كر ود اكرواه لوك 
الله أخبرنا ابن جرج قال: آخپرني ټختی بی عبڍ الله بن ضيفي أن جكرة بن عي الاحمن 
الحارث أُخبرة أن ام سَلَمَة أخبرثة أن البئ عاي حلّفَ لا يذل على بغضٍ اهلو 5 کا 
مَضّى يِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَؤماً غَدَا علَهِهِنٌ أؤ راخ. قل له يا تبج الله! حلفت أن لا تذحل 
عَلَيهنٌ شَهْراً. قال: إن الشّْهْريَكُونُ يَسْعَةٌ وعِشْرِينَ يو ما. [انظر الحديث ]١۹۱۰‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن في طريق من طرق هذا الحديث غير أم سلمة أنه قعد 
في مشربة له» وذلك أنه عله لما هجر بعض نسائه طلع إلى مشربة له وقعد فيهاء ومنه تؤنحذ 
الطابقة» وروي هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن أبي عاصم النبيل» واسمه الضحاك 
ابن مخلد» يروي عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: والأخرى: عن محمد بن مقاتل 
المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي 
بتشديد الياء للنسبة عن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة» وهو خو 
أبي بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة» وليس له في البخاري غير هذا الحديث» 
ومضى هذا الحديث في كتاب الصوم في: باب قول النبي علي إذا رأيتم الهلال فصومواء 
وأنه أخرجه هناك من طريق أبي عاصم وحده. 

قوله: «حلف» في كتاب الصوم إلى قوله: «على بعض أهله» ويروى: على بعض 
نسائه. قوله: «أو راخ» شك من الراوي. قوله: «فقيل له» أي النبي ڪي والقائل له هي 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء قوله: «أن لا تدخصل شهراًه ويروى: و ا 
قوله: «قال أن الشهر». ويروى فقال. 


افا كك حدّثنا علي بن عبد الله حدَّثنا مورا بنُ مُعَاوِيَة حدّئنا أبو يَعْفُورٍ قال 


= 
7 


۷ - کناب / باب (۹۳) ۷۱ 


تذَاكونا عند أبي السحَى» قال حدثنا ابن عاس قال: أضبَخنا يَؤماً ونسام النبئ عله 
يکين علد اشرأةٍ مهن فرج جب إلى المشجد» فإِذًا هر مَلانٌ من الناشس» فَجْاءٍ عكر بن 


الطاب تصبد إلى البى عله ولي کر ا اعد لع حلم امد كي 
م سَلْمَ 7 ِحِبهُ أعدٌ فناداة قَدحَلَ ع على النبيّ لھ فقال: أطَلّفْتَ يساءَك؟ فقال: لا 

7 الث متهن طهر فكت ينعا وعِشْرِينَ فم َحَلَ على نِا 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعلي بن عبد الله هو ابن 0 7 بن معاوية الفزاري» 
بالفاء والزاي» وأبو يعفور هو المشهور بالأصغرء وهو بفتتح الياء آحر الحروف وسكوت العين 
المهملة وضم الفاء وسكون الواو وفي آخره راء: واسمه عبد الرحمن بن عبيد. كوفي ثقة 
وليس له في الببخاري إلا هذا الحديث» وأبو الضحى مسلم بن صبيح. 

والحديث أخرجه النسائي في الطلاق عن أحمد بن عيد الله بن الحكم عن مروان بن 
ا 


قوله: «تذاكرنا» لم يذكر ما تذاكروا به» وبينه في رواية النسائي ولفظه: تذاكرنا 
الشهرء فقال بعضنا: ثلاثين» وقال بعضنا: تسعاً وعشرين. قوله: «ونساء النبي عله الواو فيه 
للحال. قوله: «فإذا هو ملآن» كلمة إذاء للمفاجأة وملآنء على وزن فعلان كذا هو في 
الأصول بالنون» وقال ابن التين عند أبي الحسن ملأى» وعند غيره ملآن وهو الصحيح» وإنما 
ملآى نعت للمؤنث. فإن أريد البقعة فيصح ذلك قوله: «وهو في غرفةهوفي رواية النسائي: 
في علية» بضم العين المهملة وقد تكسر وتشديد اللام اك رة وتشديد الياء أتحر 
الحروف» وهو المكان العالي» وهي الغرفة» وقد تقدم فيما مضى أنها مشربة قوله: «فناداه» 
فعل ومفعول وهو الضمير المنصوب الذي يرجع إلى عمر رضي الله تعالى عنه. ولم يذكر 
الفاعل في النسخ الموجودة» ووقع في رواية أبي نعيم مصرحاً. بأن الذي ناداه بلال رضي الله 
تعالى عته» ولفظه: فلم يجبه أحد فانصرف فاداه بلال فسلم ثم دخل» وكذا وقع في رواية 
النسائي هكذاء ولكن فتادى بلال» بحذف المفعول. قلت: لا حلاف في جواز حذف 
المفعول ولكن لا يجوز حذف الفاعل لأنه ركن في الكلام. قيل: والظاهر أن ذكر الفاعل هنا 
سقط من الناسخ. قلت: لم لا يجوز أن يكون الفاعل هو النبي مء لأن عمر رضي الله 
تعالى عنهء صعد إلى الغرفة التي فيها النبي ع ورقف على الباب فسلم ولم يسمع شيئ 
هكذا ثلاث مرات» ثم لما أراد الانصراف اداه النبي عه قدخل. فإن قلت: وقع في رواية 
الإسماعيلي عن أبي يعفور: قي غرفة له ليس عنده فيها إلا بلالء وفي رواية مسلم: عن ابن 
عباس عن عمر أن اسم الغلام الذي أذن له رباح. قلت: التوفيق بينهما أن يقال: إن بلالاً كان 
عند النبي ع في الغرفة» وإن رباحاً كان خخارج الغرفة على الباب» فلما أذن له النبي ل 
بلغه بلال لرباح ورباح نادى عمر رضي الله تعالى عنه. قوله: «أطلقت نساءك؟» الهمزة فيه 
للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «ولکن آليت» أي: حلفت» وقد ذكرنا عن قريب أنه 
ليس المراد الإيلاء الشرعي» فافهم. 


فق ۷ - كتاتم التكاح / باب (814) 


4 باب ما بكر ن زب الساءِ وقزله: (إواضربوهن» [النساء: » ] صَرْبَا غير مرح 

أي: هذا باب في بيان ما يكره من ضرب النساءء وأراد به الضرب المبرح فإنة.يكره 
كراهة تحريم» وإنما ذكر قوله تعالى: #إواضربوهن؟ توفيقاً بين الكتاب والسنةء ولهذا قال: 
#غير مبرح» بكسر الراء المشددة ومعناه غير شديد الأذى» وعن قتادة: غير شائن» وعن 
الحسن البصري: غير مؤثر وقال ابن بطال: قال بعضهم: أمر اللهء عز وجل» بهجر النساء في 
المضاجع وضربهنٍ تذليلاً منه لهن وتصغيراً على إيذاء بعولتهن؛ ولم يأمر بشيء في كتابه 
بالضرب صريحاً إل في ذلك وفي الحدود العظام. فتساوى معصيتهن لأزواجهن يبمحصية اهل 
الكبائرء وولى الأزواج ذلك دون الأئمة وجعله لهم دون القضاة بغير شهود ولا بينة اثتمانا من 
الله عز وجل للأزواج على النساء. وقال المهلب: إنما يكره من ضرب النساء التعدي فيه 
والإسراف» وقد بين النبي عله ذلك فقال: ضرب العبد من أجل الرق يزيد فوق ضرب الحر 
لتباين حاليهماء ولأن ضرب النساء إنما جاز من أجل امتناعها على زوجها من أجل المباضعة 
وقال ابن التين: واخحتلف في وجوب ضربها في الخدمة والقياس يوجب أنه إذا جاز ضربها 
في المباضعة جاز في الخدمة الواجبة للزوج عليها بالمعروف» وقال ابن حزم: لا يلزمها أن 
تخدم زوجها في شيء أصلاًء لا في عجين ولا في طبخ ولا كنس ولا غزل ولا غير ذلك» 
ثم نقل عن أبي ثور أنه قال: عليها أن تخدمه في كل شيءء ويمكن أن يحتج له بالحديث 
الصحيح: أن فاطمة رضي الله تعالى عنهاء شكت إلى رسول الله مله ما تجد من الرحى» 
وبقول أسماءء رضي الله تعالى عنها: كنت أخدم الزبيرء رضي الله تعالى عنهء ولا حجة فيهما 
لأنه ليس فيهما أنه علي أمرهماء وإنما كانتا متبرعتين 

4 _ حدثنا محقد بن پوشف, حدثنا سيان عن هِشامٍ عن أب بيه عن عد 
الله بن رَمْعَةَ عن النبئ عي قال: لذ يَجْلِدْ أَحَدُكُمُ امرأتة جَلْدَ العَبدِ ف م ُجايها في آخر 
اليوم. رانظر الحديث 7510/10 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن يوسف هو الفريابي» وسفيان هو الثوري. وهشام 
هو ابن عروة بن الزبير بن العوام» وعبد الله بن زمعة بالزاي والميم والعين المهملة المفتوحات 
جاء بسكون الميم أيضاً ابن الأسود بن المطلب بن أسد الأسدي. 

والحديث قد مر بأتم منه في تفسير سورة: «إوالشمس وضحاها [الشمس:١].‏ 

قوله: ولا يجلد» بصيغة النهي في نسخ البخاري» ورواية الإسماعيلي عن أحمد بن 
' سفيان النسائي عن محمد بن يوسف الفريابي المذكور يصيغة الخبر. قوله: وجلد العبد» 
بالنصب أي: مثل جلد العيد» وعند مسلم في رواية: ضرب الأمةء وعند النسائي من طريق 
ابن عييئة ضرب العبد أو الأمة» وفي رواية أحمد بن سفيان جلد البعير أو العبد وسيأتي في 
الأدب إن شاء الله تعالى من رواية ابن عيينة: ضرب الفحل أو العبد» والمراد بالفحل البعيرء 
ووقع لابن حبان كضربك إبلك. قيل: لعله تصحيف» وفي حديث لقيط بن صبرة عند أبي 


۷ ۔ كتاب التکاح / باب (96) يفنا 


داود: ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك. قوله: وثم يجامعها» جاء في لفظ آخر: ثم لعله 
يعانقهاء وفي الترمذي تدا ثم لعله أن يضاجعها من آخحر يومه. قوله: «في آخر اليوم» 
ويروى من آخر اليوم أي : يوم جلدهاء وعند أحمد: من حر الليل. وعند النسائي: آخر التهان. 

وفي الحديث: جواز ضرب العبد بالضرب الشديد للتأديب. وفيه: أن ضرب النساء 
دون ضرب العبيك. وفيه: استبعاد وقوع الأمرين من العاقل أن يبالغ في ضرب امرأته ثم 
يجامعها في بقية يومه أو ليلتهء وذلك أن المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغيةق 
والمضروب غالباً ينفر من ضاربه» ولكن يجوز الضرب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التام 
فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب. 

٥‏ بابٌ لا تُطِيعٌ المَرأةٌ زَوْجَها في مَعْصِيةٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه بعض من حديث لا تطيع المرأة في معصية لأنه لا طاعة 
للمخلوق في معصية الخالق. 

٥‏ س حدّقنا حَلاُدُ بی يَحيى حدثنا إِبْرَاهِيمْ بن نافع عن الحَسَنٍ هُوَ ابن 
مُسلِم عن صَفِيَةَ عن عائِسّة: أ امْرأةٌ من الأنْصارٍ رَوّحَتٍ انتتها معط عر رأسِهَاء قُجاءَث 
إلى النبئ َيه نَذَكَرَتْ ذلك لك فقالث: إت رَزجها أُمَرتي أن أصِلَ في شَّعَرِهاء فقال: لاء 
إِنَهُ قذ نُعِنَ المُوصِلآتُ. [الحديث ١۰٠۲ء‏ طرفه في: 59174] 


مطابقته للعرجمة تؤحذ من معنى الحديث وخلاد بتشديد اللام ابن يحيى السلمي 
بضم السين المهملة الكوفي» سكن مكة وهو من أفرادهء وإبراهيم بن نافع المخزومي المكي» 
والحسن بن مسلم بن يناق المكي» وصفية هي بنت شيبة المكية. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن آدم. وأخرجه مسلم في اللباس عن ابن 
المثنى وغيره. وأخرجه النسائي في الزينة عن محمد بن وهب. 

قوله: «فتمعط» بتشديد العين المهملة أي: تساقط وتمزقء ويقال: معط الشحر وأمعط 
معطأ إذا تنائره ومعطته أنا إذا تتفته. والأمعط من الرجال السنوط بفتح السين المهملة وضم 
النون وهو الذي لا لحية له» يقال: رجل سنوط وستاطء وقال أبو حاتم: والذئب يكنى أبا 
معيط. قوله: «الموصلات» بضم الميم وفتح الواو وبالصاد المهملة بالفمح والكسر وفي 
رواية الكشميهني الموصولات. ثم العلة في تحريمه إما لكونه شعار الفاجرات أو تدليساً وتغيير 
خلق الله عز وجلء ولا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج» وكذا أذ 
الشعر منه» وسئلت عائشة» رضي الله تعالى عنها عن قشر الوجه فقال: إن كان شيء ولدت 
وهو بها فلا يحل لها إخراجه. وإن كان شيء حدث فلا بأس بقشره وفي لفظ إن كان 
للزوج فافعلي» ونقل أيو عبيد عن الفقهاء الرخصة في كل شيء وصل به الشعر ما لم يكن 


عمدة القاري /]ج١؟‏ لم١‏ 


Y4‏ ۷ - كتاث الاح / باب (95 والاة) 


الوصل شعراً. وفي (مسند أحمد) من حديث ابن مسعود: نهى منه إل من داع 
وفي الحديث: حجة على من جوزه من الشافعية يإذن الزوج. 
٩‏ بابٌ «إوإن امرأة خافت.. أو إعراضاء [النساء:م؟ ١ع‏ 
۰ أي: هذا باب في قوله تعالى: «وإن ارات إلى آخره» ولیس في رواية أبي ذر: «أو 
إعراض» قوله: «وإن امرأةه أي: وإن حافت امرأة كما في قوله: طإوإن أحد من المش ر كين 
5 [القوبة:7] وسبب نزول هذه الآية ما ذكره المغسرون بأن سودة حشيت أن 

يطلقها النبي عله فقالت: يا رسول الله! لا تطلقني واجعل يومي لعائشة» ففعل ميال فتزلت: 
«هن بعلها» أي: من زوجها. قوله: «نشوزأه وهو الترفع عنها ومنع النفقة. قوله: «أو إعراضا» 
وهو الانصراف عن ميله إلى غيرهاء وجواب: إن هو قوله: فلا جناح عليهما». 

o11‏ حدثتا ابن سَلام أخبرنا أو مُعَاوِيَة عن هشام عن أبيه عن عائشّة 
رضي الله عنها «إوإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضا [النساء :۸ قالت: هي 
المرأةٌ کون عند الو جل ل يشتكيد ينها َيُرِيدُ طلاقها وَيَرَوځ غَيِرَهاء تقول 2 أشيكيي ولا 
لمي تم روځ غيري» نت في حل يي الَقَةِ علي والقشمة لي نَذَلِكَ قد له تعالى: لقلا 
جُناح عَلَيْهِما أَنْ يصالحا بَينَهُما صُلْحاً والصّلْح خیري. [انظر الحديث 55٠‏ ؟ وطرفيه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن سلام هو محمد بن سلام بتشديد اللام وتخفيفهاء وأبو 
معاوية محمد بن خازم الضرير» يروي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أم 
المؤمئين عائشة رضي الله عنها. 

والحديث قد مضى في تفسير سورة التساء» ومضى الكلام فيه هناك. 
قوله: «ولا يستكثر» أي: لا يستكثر من مضاجعتها ومحادثتها والاختلاط بها ولا تعجبه. 
قوله: «فأنت في حل» أي: أحللت عليك النفقة والقسمة فلا تنفق علي ولا تقسم لي. قوله: 
«أن يصالحاء أي: أن يصطلحاء وقرىء أن يصلحا بمعنى يصطلحا أيضاً. قوله: «والصلح 
خيره لأن فيه قطع التزاع وقام الإجماع على جواز هذا الصلح. 

واختلفوا: هل ينتقض هذا الصلح؟ فقال عبيدة: هما على ما اصطلحا عليه» وإن انتقض 
فعليه أن يعدل أو يفارق» وهو قول إبراهيم ومجاهد وعطاءء قال ابن المنذر: هو قول الثوري 
والشافعي وأحمدء وقال الكوفيون: الصلح في ذلك جائز. قال أبو بكر: لا أحفظ في الرجوع 
شيكأء وقال الحسن: ليس لها أن تنقضء وهما على ما اصطلحا عليه» وهو قول قتادةء وقول 
الحسن هو قياس قول مالك فيمن انظره بالدين أو أعاره عارية إلى مدة أن لا يرجع في ذلك. وقول 
عبيدة هو قياس قول أبي حنيفة والشافعي: لأنها منافع طارئة لم تقبض» فجاز فيها الرجوع. 

۷ # باب العَزْلٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم عزل الرجل ذَكَرَهُ من الفرج لينزل منيه حارج الفرج فراراً 


۷ ۔ کناب التكاح / باب (۹۷) e‏ 
سس بز _-)إكإ-ا-بِ ا-اح]|- ‏ اا ا kLشگسک‏ ا 
ع الإغيال: 


[1١1‏ حذثنا مُسَدّدٌ حدثنا يخيى بن سَعِيدٍ عن ابن مرج عن غَطاءٍ عن 
جابر قال: کا تَعْزِلُ على عَهْدٍ النبي علله. والحديث ۷١۲ه‏ - طرفاه في: ۰A‏ كام 
[o۰4‏ 


مطابقته للترجمة من حيث أنه فسر الإبهام الذي في الترجمة ويحيى بن سعيد هو 
القطات يروي عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن 
عبد الله. 

والحديث من أفراده بهذا الوجه» وروي هذا عن جابر بوجوه أخرى» فروى البخاري 
أيضاً من طريق عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. وأخرجه مسلم أيضاً 
نحوهء وروى النسائي والترمذي من حديث معمر: عن يحبى ين أبي كثر عن محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان عن جاب قال: قلنا: يا رسول الله! إنا كنا نعزل» فزعمت اليهود أنها 
الموؤودة الصغرىء فقال: كذبت اليهود, إن الله إذا أرد أن يخلقه لم بمنعه. وروى مسلم 
من رواية معقل وهو ابن عبيد الله الجزري عن عطاءء قال: سمعت جابراً يقول: لقد كنا تعزل 
على عهد رسول الله َيه وروى مسلم أيضاً من حديث أبي الزبير عن جاير قال: كنا نعزل 
على عهد نبي الله عله فبلغ ذلك نبي الله عه فلم يتهنا. وروى أيضاً النسائي من رواية 
عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله» قال: سأل رجل النبي ل فقال: إن عندي جارية لي 
وأنا أعزل عنها؟ فقال رسول الله ّله: إن ذلك لم بمنع شيئاً أراد الله الحديث» وروى أيضاً 
أبو داود من رواية زهير عن أبي الزبير عن جابر؛ قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله 
بل فقال: إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه 
سيأتيها ها قدر لها الحديث. ولفظ أبي داود أخترجه ابن حبان في (صحيحه) من رواية سالم 
ابن أبي الجعد عن جابر نحوه. 


قوله: «كنا نعزل على عهد النبي َه قول الصحابي: كنا نفعل كذا إن أضاقه إلى 
عن التبي يله فحكمه المرفوع على الصحيح عند أهل الحديث من الأصوليين» وذهب أبو 
بكر الاسماعيلي إلى أنه موقوف لاحتمال أن يكون» صلى الله تعالى عليه وسلم» اطلع على 
ذلك وهذا الخلاف لا يجيء هنا لوجود النقل باطلاعه يه على ذلك كما ثيت في 
(صحيح مسلم) من رواية أبي الزبير عن جابر من قوله: دفبلغ ذلك النبي عي فلم ينهناه» ثم 
استدل بهذا الحديث على جواز العزل. 

فمن قال به من الصحابة: سعد بن أبي وقاص وأبو أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت 
وعبد الله بن عباس» ذكره عنهم مالك في (الموطا) ورواه ابن أبي شيبة أيضاً عن أبي بن 
كعب ورافع بن حديج وأنس بن مالك ورواه أيضاً عن غير واحد من الصحابة» لكن في 
العزل عن الأمة وهم: عمر بن الخطاب وخحباب بن الأرت. وروى كراهته عن أبي بكر وعمر 


هضف ۷ كباب التكاح / باب (۷) 


وعثمان وعلي وابن عمر وأبي أمامة رضي الله تعالى عنهمء وكذا روى عن سالم والأسود من 
التابعين» وروي عن غير واحد من الصحابة التفرقة بين الحرة والأمة» فتستأمر الحرةولا تستأمر 
الامة وهم: عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرء ومن التابعين شعي بن 
جبير ومحمد بن سيرين وإبراهيم التيمي وعمرو بن مرة وجابر بن زيد والحسن وعظاء 
وطاووس» وإليه ذهب أحمد بن حنبل» وحكاه صاحب (التقريب) عن الشافعي» وكذا عزاه 
إليه اين عبد البر في (التمهيد) وهو قول أكثر أهل العلم. 

وتفصيل القول فيه: أن المرأة إن كانت حرة فقد ادعى فيه اين عبد البر في (التمهيد) 
أنه لا حلاف بين العلماء في أنه لا يعزل عنها إلا بإذنها وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله 
دعوى الإجماع لا تصح. فقد اختلف أصحاب الشافعي على طريقين: أظهرها كما قال 
الرافعي رمه الله: إتها إن رضيت تاز لا محالة: وال فوجهان أصحهما عند الغزالي الجوازء 
وكذا قال الرافعي في (الشرح الصغير) والنووي في (شرح مسلم) إنه الأصح وقال في 
(الروضة) إنه المذهب. والطريق الثاني: أنها إن لم تأذن لم يجنز وإن أذنت فوجهان؟ وإن 
كانت المرأة المزوجة أمة فاختلف العلماء في وجوب استعذان سيدها فحكى ابن عيد البر في 
(التمهيد): عن مالك وأبي حنيفة وأصحابهما أنهم قالوا: الإذن في العزل عنها إلى مولاها 
وقال الشافعي: لهأف درل اعنها "يدرف إذتها اذ مر لاهاء ون كانت المرأة أمة لهء فقال ابن 
عبد ابره لا ف بين ا ا أنه جور العرل ا يقير | إذنها وإنه لا حق لها في 
ذلك وقال شيخنا زین الدينء » رحمه الله هكذا أطلق نفي الخلاف وليس بجيد وقد فرق 
أصحاب الشافعي في الأمة :بين التمسعوئدة وغيرهاء قان 8 يكن قد استولدها فقال الغزالي 
وتيعه الرافعي والنووي: لا حلاف في جوازهء قال الرافعي: صيانة للملك» واعترض صاحب 
(المهمات) بأن فيه وجهاً حكاه الروياني في البحر أنه لا يجوز لحق الولدء وإن كانت 
مستولدة له فقال الرافعي: رتبها مرتبون على المنكوحة الرقيقةء وأولى بالمتع لأن الولد حرء 
وآخرون على الحرة والمستولدة أولى بالجواز لأنها ليست راسخة في الفراش» ولهذا لا 
تستحق القسم. قال الرافعي: وهذا أظهر. 

۸۸ حدذثنا عل بن عَبْدٍ الله حدثنا سيان قال عَمْوْو: أخبرني عَطاءٌ سَمِعَ 
جايراً رضي الله عن قال: كنا تغل والفُرانُ ټل وعن عَمْر وعن عَطاءِ عن جابر قال: کتا 

تَعزِلُ على عَفْدٍ النبئ َيل والقُرآُ يثرل. [انظر الحديث ٠۲١۷‏ وطرفه] 

هذان وجهان في حديث جابر: أحدهما: عن علي بن عبد الله المديني عن سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار» وذكر فيه الإخبار والسماع» ولم يذكر على عهد النبي عله 
والآخر: بالإسناد المذكور عن عمروء وذكره بالعنعنة وذكر فيه على عهد النبي عه ووقع 
في رواية الكشميهني كان يعزل بضم الياء آخخر الحروف وفتح الزاي على صيغة المجهول. 
(فإن قلت) روى مسلم من حديث أبي الأسود عن عروة عن عائشة عن جد أمة بنت وهب 
أحت عكاشة: حضرت رسول الله عه في أناس الحديث. وفيه: ثم سألوه عن العزل؟ فقال 
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رسول الله لله: ذاك الوآد الخفيء وبه استدل إبراهيم النخعي وسالم بن عبد الله والأسود 
بن يزيد. وطاووس وقالوا: العزل مكروه لأنه ع جعل العزل ممنزلة الوأد إلا أنه حميء أن من 
يعزل عن امرأته إنما يعزل هرباً من الولدء فلذلك سمي: : الموؤدة الصغرى» والموؤدة الكبرى 

هي التي تدفن وهي حيةء كان إذا ولد لأحدهم بدت في الجاهلية دفنوها في التراب وهي 
حية فكيف التوفيق بين هذا وبين حديث جابر وأبي سعيد وغيرهماء وفي حديث جابر: قلنا يا 
رسول الله إنا كنا نعزل» فرعمت اليهود أنها الموؤدة الصغرى» فقال: كذبت اليهود, إن الله 
إذا أراد أن يخلقه لم ينعه رواه الترمذي قلت: أجيب عن هذا بوجوه: الأول: أنه يحتمل أن 
يكون الأمر في ذلك كما وقع في عذاب القبر لما قالت اليهود إن الميت يعذب 0-7 0 
فكذبهم النبي به قبل أن يطلعه الله على ذلك» فلما أطلعه الله على عذاب القبر أت 
واستعاذ بالك منهء وههنا كذلك. الثاني: ما قاله الطحاوي: إنه منسوخ بحديث جابر وغيره 
فإن قلت: ذكروا أن جذامة أسلمت عام الفتح فيكون حديئها متأخراً فيكون ناسخاً لغيره 
قلت: ذكروا أيضاً أنها أسلمت قبل ع وقال عبد الحق: هو الصحيح. الثالث: قال ابن 
العربي: حديث جذامة مضطرب. الرابع: يرجع إلى الترججيح» فحديث جذامة يرد من حديثهاء 
وحديث جابر برجال الصحيح وله شاهد من حديث أي سعيد على ما سياني» وحديث أبي 
هريرة الذي أخحرجه النسائي من حديث أبي سلمة عنه قال: سكل النبي عي عن العزل؟ فقيل: 
إن اليهود تزعم أنها الموؤدة الصغرى» فقال: كذبت يهود. 

۹ حدّثنا عبد الله بن مُحَمَدٍ بن أشماء حدثنا جُوَيرية عن مالك بن نس 
عن الزُّمْرِيٌ عن ابن مُڪيريز عن بي سَهِيدٍ الخُدْرِيٌ قال: أصَبْنا سَبِياً قك نَعْزِلُ فسألدا رشول 


لله عل فقال: أوَ إِنَكُمْ تَفْعَلُونَ؟ قالّها ثَلاناً ما من نَسَمَةٍ كائتةٍ إلى ي يَوْمِ الْقِيَاقَةٍ إلا هي 
كائنة. [انظر الحديث ۲۲۲۹] 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله شيخ البخاري ابن أي جويرية» وأسماء وجويرية من 
الأسماء المشتركة بين الرجال والنساء؛ وابن محيريز مصغر محراز بالحاء المهملة والزاي 
واسمه عبد الله» وكذلك وقع في رواية يونس كما سيأتي في القدر عن الزهري: أخبرني عبد 
الله بن محيريز الجمحي. وهو مدني سكن الشام» وأبو محيريز جنادة كان من رهط أبي 
ممحدورة المؤذن» وكان يتيما فى حجره. 

والحديث قد مر في البيوع في: باب بيع الرقيق» فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن 
شعيب عن الزهري» قال: أخبرني ابن محيريز الحديث. 

قوله: وسبياً» أي: جواري أخذناها من الكفار أسراً وذلك في غزوة بني المصطلق» 
وروی ابن أبي شيبة في (مصفنه) من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل 
جميعاً عن أبي سعيد» قال: لما أصبنا سبي بني المصطلق استمتعنا من النساء وعزلتا عنهن 
قال: ثم إني وقفت على جارية في سوق بني قينقاع» فمر رجل من اليهود فقال: ما هذه 
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الجارية يا أيا سعيد؟ قلت: جارية لي أبيعها. قال: هل كنت تصيبها؟ قال: قلت: نعم. قال: 
فلعلك تبيعها وفي بطنها مثل سخلة» قال: كنت أعزل عنها. قال: هذه الموؤذة الصغرى» 
قال: فجعت رسول الله مله فذكرت ذلك له فقال: كذبت يهود كذبت يهود: قوله: 
«وإنكم تفعلون» اختلفوا في معناه» فقالت طائفة: ظاهره الإنكار والزجر فنهى عن العزل: 
وحكي ذلك أيضاً عن الحسن» وكأنهم فهموا من كلمة: لاء في رواية أخرى: لا! ما عليكم 
أن لا تفعلواء وهي رواية ابن القاسم وغيره عن مالك إنها للنهي عما سكئل عنهء وأن كلمة؛ لا 
في: أن لا تفعلواء لتأكيد النهي كأنه قال: لا تعزلوا وعليكم أن لا تفعلوا. وقالت طائفة: إن 
هذا إلى النهي أقرب. وقالت طائفة أخرى: كأنها جعلت جواباً لسؤال. قوله: وعليكم أن لا 
تفعلواه أي: ليس عليكم جتاح في أن لا تفعلوا. وقول هؤلاء أولى بالمصير إليه يدليل قوله: 
دما من نسمة» إلى آخره. وبقوله: افعلوا أو لا تفعلواء إنما هو القدرء وبقوله إذا أراد الله حلق 
شيء لم بمنعه شي وهذه الألفاظ كلها مصرحة بأن العزل لا يرد القدر ولا يضر فكأنه قال: 
لا بأس به» وبهذا تمسك من رأى إباحته مطلقاً عن الزوجة والأمةء وبه قال كثير من السلف 

من الصحابة والتابعين» كما ذكرناه. قوله: وما من نسمة بفتحات هي: النفس» » أي ما من 
نفس قدر كونها إا وهي تكون سواء عزلعم أو لاء أي: ما قدر وجوده لا يمنعه العزل. وفي 
حديث جابر أيضاً: إن ذلك لم يمنع شيعا أراده اللهء وفي حديثه أيضاً وفي رواية مسلم: اعزل 
عنها إن شعت فإنه سيأنيها ما قدر لها وفي حديث البراء» رواه الترمذي في كتاب (العلل) 
ليس من كل الماء يكون الوله. 


۸ باب الفْوْعَةٍ َيل النساء ذا راد سَفْراً 
أي: هذا باب في بيان حكم القرعة بين النساء إذا أراد الرجل السفرء وأراد أن يأحذ 


1 معه إسحمدى نسائه, 

16 لاه ل حدّثنا أبو نعم حدثنا عد الوَاحِدٍ بن أنمَنَ قال حدثسي: اب أبي مُلَيْكَةَ 
عن القاسم عن عائِطَة: أن النبئ ملل كا إا حرج فرع بين نسائهء طارتِ E‏ 
وحَفْصَة وکان البئ عله لذا کان بالل سار مع عائِشَةَ يَتَحَدَّتُء فقالّثُ حَفْصَّة: ألا تَؤكبينَ 
اللَِّلَةَ بعيري وأذكبٍ بيرك تَنْظرِينٌ وأنظر؟ 85 ټلی؛ فر کٹ فُجاءَ النبي 5 » إلى جَمَلٍ 
عائشَّةٌ وعليه حَقْصَفٌ فَسَلّمَ عَلهها د ثم سار حتّى رلو وافْتَقَدَنْهُ عائِسَةٌ فلا لّوا جَعَلَتْ 
رجليها ين الإذخر وتقُول: پا رب ساط علي عَقْرَبا أؤ حَيَةٌ تَلْدَعْنِي» ولا أسْتَطِيعُ أن أقُول له 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم بضم النون: الفضل بن دكين» وعبد الواحد بن أيمن 


1 
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النسائي في عشرة النساء عن أحمد بن سليمان ثلاثتهم عن أبي نعيم. 


قوله: «كان إذا خرج» أي: إلى السفر «أقرع بين نسائه» وقال النووي: هو واج في 

حق غير النبي کف وأما النبي عب ففي وجوب القسم في حقه حلاف من قال بوجؤيه 
إقراعه واجباء ومن لم يوجبه يقول: فعل ذلك من حسن العشرة ومكارم الأخلاق. 
تطييباً لقلوبهنء وأما الحنفيون فقالوا: لا حق لهن في القسم حالة السفرء يسافر الزوج يمن 
0 والأولى أن يقرع بينهن. وقال القرطبي: وليست أيضاً بواجبة عند مالك وقال ابن 
القصار: ليس له أن يسافر بمن شاء منهن بغير قزعة» وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» 
وقال مالك مرة: له أن يسافر يمن شاء منهن بغير قرعة. وقال المهلب: وفيه: العمل بالقرعة في 
المقاسمات والاستهام. وفيه: أن القسم يكون بالليل والنهار. قوله: «فطارت القرعة لعائشة» 
أي: حصلت لها ولحفصة بدت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء وطير كل إنسان 
نصيبه» يعني: كان هذا في سفرة من سقرات التبي عله قوله: «يتحدث»جملة في محل 
التصب على الحالء والحاصل أن النبي مل لما كان في هذه السفرة وكانت عائشة 
وحفصة معههء فَإِذا كان الل وعم شائروة بير فم ا الححدك سيا بجا هي جاده 
المسافرين لقطع المسافة» واستدل به المهلب على أن القسم لم يكن واجباً على النبي عله 
لأنه لو كان واجباً عليه لحرم على حفصة ما فعلت في تبديل بعيرها ببعير عائشة» ورد عليه 
ذلك لأن القائل بوجوب القسمة عليه لا يمنع من حديث الأخرى في غير وقت القسم لجواز 
دخوله إلى غير صاحبة النوبة وقد روى أبو داود والبيهقي» واللفظ له» من طريق ابن أبي الزناد 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: قل يوم إل ورسول الله عه يطوف علينا جميعاًء 
فيقبل ويلمس ما دون الوقاعء فإذا جاء إلى التي هو يومها بات عندها. انتهى. وعماد القسم 
في حق المسافر وقت نزوله» وحالة السير ليست منه ليلاً كان أو نهاراً. قوله: «فقالت 
حفصة» أي قالت حفصة لعائشة: «ألا تركبين الليلة» أي: في هذه الليلة بعيري وأركب أنا 
بعيرك تنظرين إلى ما لم تكوني تنظرين وأنظر أنا إلى ما لم أنظر؟ وما حمل حفصة على 
ذلك الغيرة التي تورث الدهش والحيرة وفيه: إشعار أن عائشة وحفصة لم تكونا متقارنتين بل 
كانت كل واحدة منهما في جهة قوله: فقالت: بلى. أي: فقالت عائشة لحفصة بلى اركبي 
وأنا أركب جملك. قوله: «فركبت» أي حفصة جمل عائشة قوله: «فجاء البي مله إلى 
جمل عائشة؛ بناء على أن عائشة على جملهاء والحال أن عليه حفصة قال الكرماني: 
ويروى: عليها على تأويل الجمل بمؤنث. قوله: «فسلم عليهاه أي: على حفصة ولم يذكر 
في الخبر أنه تحدث» ويحتمل أنه تحدث ولم ينقل. قوله: «وافتقدته عائشة» أي: افتقدت 
عائشة رسول الله متي أي: في حالة المسايرة» لأن قطع المألوف صعب. قوله: «جعلت 
رجليها» أي جعلت عائشة رجليها بين الإذخر وهو نبت معروف توجد فيه الهوام غالباً في 
البريةء وإنما فعلت هذا لما عرفت أنها الجانية فيما أجابت إلى حفصة وأرادت أن تعاقب 
نفسها عالى تلك الجناية. قوله: «وتقول: يا رب سلط علئ» هكذا في رواية المستملي 
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بحرف النداء وفي رواية غيره رب سلطء بدون حرف النداى وكذا أنه كلام لخفصة ويحتمل 
أن يكون كلام عائشة. قلت: الأمر بالعكسء بل الظاهر أنه من كلام عائشةء وظاهر العبارة 
يشعر أن رسول الله عه لم يعرف القصة؛ ويحتمل أن يكون قد عرنها بالوحي وثاكترائن 
وتغافل ل عما جرى إذ لم يجز منها شيء يترتب عليه حكم. وعند مسلم. وتقول: رت 
سلط علي عقرباً أو حية تلدغني» رسولك لا أستطيع أن أقول له شيعا بالتصب 
بإضمار فعل تقديره: انظر رسولك؛ ويجوز الرفع على الابتداء وإضمار الخبر تقديره: هو 
رسولك. 
وقال المهلب. وفيه: أن دعاء الإنسان على نفسه عتد الحرج معفو عنه غالباً لقول الله 
عز وجل: ولو يجعل الله للناس الشر استعجالهم بالخير» [يونس:١١]‏ الآية. 


8 باب المزأة ته نَهَبُ يَوْمَها من رَوْجها لضرّتها. وكيف يَفْسِمْ ذلك؟ 

أي: هذا باب فيه المرأة الي تهب يومها إلى آخره فقوله المرأق. مبتدأ وقوله: «تهب 
يومها» خبره وقوله: «من زوجها» في محل النصب على أنه صفة لقوله يومهاء أي يومها 
المختص لها في القسم الكائن من زوجها قوله: «لضرتها» يتعلق بقوله تهب. قوله: «وكيف 
يقسم ذلك» أي: المذكور من هبة المرأة يومها لضرتها كيف يقسمء ولم يبين كيفية ذلك» 
وإنما ذكر ذلك على سبيل الاستفهام؟ عن وجه القسمة أي: على أي رج يقوسد المرأة 
يومها من القسم لضرتهاء بيان ذلك أن تكون فيه الموهوبة بمنزلة الواهية في رتبة القسمة» فإن 
كان يوم سودة ثالثاً ليوم عائشة أو رابعاً أو خامساً استحقته عائشة على حسب القسمة التي 
كانت لسودة ولا يتأخر عن ذلك اليوم ولا يتقدم ولا يكون ثانياً ليوم عائشة إلا أن يكون يوم 
سودة بعد يوم عائشة. 

ش 4١‏ س حل حدّثنا مالك بِنْ إشماعِيلَ حدثنا رُمَيْدُ عن هِشَامٍ عن أبيهِ عن عائشة 
رضي الله عنهاء أن سَوْدَةَ بِنْتَ رَتَعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَها لِعَائِْسَدَ وكانٌ النبك مله فيم لِعائِسَةَ 
بيؤمها وتؤم سَوْدَةً. [انظر الحديث ۲١۹۳‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة من حيث إنه مشتمل عليها لأن قوله: إن سودة بدت زمعة وهبت 
يومها لعائشة» يشمل الشطر الأول من الترجمة. وقوله: «كان يقسم» إلى آخره» مشتمل على 
الشطر الثاني منها. وهو قول: وكيف يقسم ذلكء مع أنه يوضح معنى ذلك وهو أنه يقسم 
لعائشة الموهوب لها يومها المختص لها ويوم. سودة ألواهية يومها لها على الوجه الذي ذكرناه 
الآن. ش 

ومالك بن إسماعيل هو أبو غسان النهدي بالنون المفتوحة وسكون الهاء» وزهير مصغر 
زهر بن معاوية الجعفي الكوفي» سكن الجزيرة يروي عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن 
الزبير عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنها. 

والحديث أخرجه مسلم في التكاح أيضاً عن عمرو الناقد عن الأسود E‏ 
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به. 

قوله: «أن سودة بنت زمعة» بسكون الميم وفتحها ابن قيس» القرشية العامرية؛-تزوجها 
رسول الله عله بمكة بعد موت خحديحة» رضي الله تعالى عنهاء ودخل عليها بهاء كان 
دخولها بها قبل دخوله على عائشة رضي الله تعالى عنهاء بالاتفاق وهاجرت معه وتوفيت في 
آخمر خلافة عمر بن الخطاب.. رضي الله تعالى عنه. قوله: «وهبت يومها لعائشة4. وقد تقدم 
في الهبة من طريق الزهري عن عروة بلفظ: يومها وليلتهاء وزاد في آخره تبتغي بذلك رضا 
رسول الله ّف ووقع في رواية مسلم من طريق عقبة بن خالد عن هشام: لما أن كبرت 
سودة رضي الله تعالى عنها جعلت يومها من رسول الله َه لعائشة» وروی أبو داود عن 
أحمد بن يونس عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: 
كان رسول الله ّل لا يفضل بعضنا على بعض في القسم الحديث وفيه: ولقد قالت سودة 
بدت زمعه حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله عَهِ: يا رسول الله! يومي لعائشة» فقبل 
ذلك منهاء وفيها وفي أشباهها نزلت: وان إن امرأة حافت من بعلها نشوزاً [النساء:۲۸١]‏ 
الآية. وتابعه ابن سعد عن الواقدي عن ابن أبي الزتاد في وصله؛ وعند الترمذي من حديث 
ابن عباس موصولاً نحوه. وأخرج ابن سعيد بسند رجاله ثقات من رواية القاسم بن أبي بزة 
مرسلاً: أن النبي مب طلقها فقعدت له على طريقهء فقالت: والذي بعشك بالحق ما لي في 
الرجال حاجة» ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة» فأنشدك بالذي أنزل عليك 
الكتاب هل طلقتني لموجدة وجدتها علي؟ قال: لا. قالت: فأنشدك لما راجعتني» فراجعهاء 
قالت: فإني جعلت يومي وليلتي لعائشة حبة رسول الله ّ. قوله: «وكان البي عله يقسم 
لعائشة بيومها ويوم سودة» يعني على الوجه الذي ذ كرناه» وفي رواية جرير عن هشام عند 
مسلم: فكان يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة انتهى. : 

وكان م يقسم لكل واحدة من نسائه يوماً وليلة كما تظاهرت عليه الأحاديث ففي 
بعضها: يوم» والمراد بليلته» وفي يعضها ليلةء والمراد مع اليوم» وفي بعطنها: يوم وليلة. 
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يزاد في القسم على يوم وليلة اقتداء بالنبي ملق وبه 
قال مالك وأبو ثور وأبو إسحاق المروزي من الشافعية. وقال شيخنا زين الدين رحمه الله: 
وحمل الشافعي ذلك على الأولوية والاستحباب» ونص على جواز القسم ليلتين لياعين وثلاثاً 
ثلاثاً. وقال في (المختصر) وأكره مجاوزة الثلاث فحمله الأكثرون على المنع ونقل عن نصه 
في (الإملاء) أنه كان يقسم مياومة ومشاهرة ومسانهةء قال الرافعي: فحملوه على ما إذا رضين 
ولم يجعلوه قولاً آخر» وحكى عن صاحب (التقريب) أنه: يجوز أن يقسم سبعاً سبعاً. وعن 
الشيخ أبي محمد الجويني وغيره أنه تجوز الزيادة ما ثم تبلغ التربص بمدة الإيلاء وقال إمام 
الحرمين: لا يجوز أن يبني القسم على حمس سنين مثلاء وحكى الغزالي في (البسيط) 
وجهاً: أنه لا تقدير بزمان ولا توقيت أصلاً فإنما التقدير إلى الزوج انتهى كلامه. 


قلت: وقال ابن المنذر: ولا أرى مجاوزة يوم إذ لا حجة مع من تخطى سنة رسول 
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الله عه إلى غيرها. توه فى e‏ : أن سودة رفت يومها ل لعائشة, 
وشهراء ثم يتخطى بالقول إلى ما لا ا لهي 0 8 ال 


وفيه: مشروعية القسم بين النساء وهو متفق على استحبابهء فأما وجوبه فادعى صاحك 
(المفهم) الاتفاق على وجوبه» فقال شيخنا: وفي دعوى الاتفاق نظر فقال النووي في (شرح 
مسلم: مذهبنا إنه لا يلزم أن يقسم لنسائه. بل له إحسانهن كلهن» لكن يكره تعطيلهن. قال 
الرافعي: وعن القاضي أبي حامد حكاية أنه يجب القسم بينهن ولا يجوز له الإعراض 


و١‏ باب العَذل بَيْنَ النساء 


«وولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء» إلى قوله إواسعاً حكيما» [النساء: ١۲۹‏ 
ل 

أي : هذا باب في بيان العدل بين النساءء يعني إذا كان رجل له امرأتان أو ثلاث أو 
أربع يجب عليه أن يعدل بينهن في القسم: إلا برضاهن» بأن يرضين بتفضيل بعضهن على 
بعض» ويحسن معهن عشرتهن ولا يدخمل بينهن من التحاسد والعداوة ما يكدر صحبته لهن» 
وتمام العدل أيضاً بينهن تسويتهن في النفقة والكسوة والهبة ونحوها قوله: إولن تستطيعوا أن 
تعدلو! بين النساء» [النساء:5١١]‏ أي: لن تطيقوا أيها الرجال أن تسووا بين نسائكم في 
حبهن بقلوبكم حتى تعدلوا بينهن في ذلك لأن ذلك مما لا تملكونه» ولو حرصتم في 
تسويتكم بينهن في ذلك» وروت الأربعة من حديث عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء أن النبي ڪه كان يقسم بين نسائه فيعدل» ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك 
فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قوله: فيما أملك أي: فيما قدرتني عليه مما يدل تحت 
القدرة والاختيار بخلاف ما لا قدرة عليه من ميل القلب فإنه لا يدخل تحت القدرة. وروى 
الأريعة ايشا قن حت أبي هريرة عن النبي مَْيْهِ: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل 
بيتهما جاءِ يوم القيامة وشقه ساقط. قيل : المراد سقوط شقه حقيقة أو المراد سقوط حجته 
بالنسبة إلى إحدى امرأتيه التي مال عليها مع الأخرى؟ والظاهر الحقيقة» تدل عليها رواية أبي 
- داود: وشقه مائل؛ والجزاء من جنس العمل؛ ولما لم يعدل أو حاد عن الحق» والجور الميل 
كان عذابه بأن يجيء يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وأحد شقيه مائل فإن قلت: أمر 
المزوجون بالعدل بين نسائهمء والآية تخبر بأنهم لا يستطيعون أن يعدلوا قلت: المنفي في 
الآية العدل بينهن من كل جهة ألا ترى كيف قال النبي يَكيْه: فلا تلمني فيما تملك ولا. 
أملك؟ وقال الترمذي: يعني به الحب والمودة لأن ذلك مما لا يملكه الرجل ولا هو في 
قدرته. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تستطيع أن تعدل بالشهوة فيما بينهن ولو 
حرصت» وقال أبن المنذر: دلت هذه الآية على أن التسوية بينهن في المحبة غير واجية» وقد 
أخبر رسول الله له أن عائشة أحب إليه من غيرها من أزواجه؛ فلا تميلوا كل الميل بأهوائكم 
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حتى يحملكم ذلك على أن تجوروا ف في القسم على التي لا تحبون. قوله: إل قوله: #واسعاً 
حكيماً» [النساء: ١٠7١ع‏ يعني: إلى آخر الآيتين. وأولهما من قوله: «ولن تستطيعوا :أن تعدلوا 
بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وأن تصلحوا وتتقوا قإن الله 
كان غغوراً رحيماً وإن يتفرقا يغن الله كلا سعته وكان الله واسعاً حکیماًگ [النساء:ة 9۲ 
ع قوله: «فلا تميلوا كل الميل» أي: فلا تجوروا على المرغوب عنها كل الجور 
فتمنعوها قسمتها من غير رضاها. قوله: «فتذروها» أي فتتركوها كالمعلقة وهي التي ليست 
بذات بعل ولا مطلقة» وقيل: لا أبم ولا ذات زوج. قوله: «وأن تصلحوا» أي: فيما بينكم 
وبينهن بالاجتهاد منكم في العدل بينهن وتتقوا الميل فيهن فإن الله غفور ما عجزت عنه 
طاقتكم من بلوغ الميل منكم فيهن. قوله: «وإن يتفرقا» يعني: وإن يفارق كل منهما صاحبه 
يغن الله كلا يعني: يرزقه زوجاً خيراً من زوجه وعيشاً أهنأ من عيشه» والسعة: الغنى والقدرة» 
والواسع: الغني المقتدر. 


٠ ١‏ باب إِذَا روج البكرَ على اليب 

أي: هذا باب في بيان ما يفعل الرجل إذا تزوج امرأة بكر على امرأة ثيب ولم يذكر 
جواب إذاء الذي هو يبين الحكم اكتفاء بما في حديث الباب» والبكر حلاف الثيب ويقعان 
على الرجل والمرأة»» وقال ابن الأثير: الثيب من ليس ببكرء ويقع على الذكر والأشى» يقال: 
رجل ثيب وامرأة ثيب» وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرا مجازاً واتساعاً» وأصل 
الكلمة الواو لأنه من ثاب يثوب إذا رجع» فإن الغيب بصدد العود والرجوع قلت: أصل الثيب 
تويب اجتمعت الوأو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء فى 
الياءء قافهم. ' 


ا حدثنا مُسَدَّدٌ حدثنا بشو حدثنا الد عن آي قِلاَبَةً عن أنْس» رضي 
الله عنةء ولَّؤ شِفْتٌ أن أقُولٌ قال النبي َب ولكن قال: السْنّةٌ إا َرَو البكرَ أقام عِنْدَها 
سَتِعأ وَإِذًا روج الِب فام عِنْدّها ثلاثاً. [الحديث ٥۲۱۳‏ . طرفه في: ]٠۲١ ٤‏ 

مطابقعه للترجمة ظاهرة. وبيشر» بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن 
المفضل بن لاحق ابر إسماعيل اليصري» وخالد هر ابن مهراث الصذاء البصري» وأبو قلابة 
عن أبي سلمة يحيى بن خلف. وأحرجه ابن ماجه فيه عن هناد بن السري عن عبدة بن 
سليمان. 

قوله: «ولو شعت أن أقول: قال البي يته احتلف في قائل هذا القول أعني قوله: 
دولو شئت» فقيل: حالد المحذاء راوي الحديث. وقد صرح به في رواية مسلم» قال: -حدثنا 
يحبى بن يحبى قال: أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى 
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عنه» قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وإذا تزوج الشيب علي البكر أقام عندها 
ثلاثاء قال خالد: ولو قلت إنه رفعه لصدقت» ولككنه قال: السئة كذلك انتهى. ؤقيل: هو أبو 
قلابة الراوي؛ وقد صرح بهما البخاري في الحديث الذي يأتي عقيب هذا الباب6 على ما 
رضي الله تعالى عنه السنة إلى آخحره» وخالد أو أبو قلابة لو قال: قال أنس: قال النبي ا 
لكان صادقاً في تصريحه برفعه إلى النبي َه لكنه رأى أن المحافظة على اللفظ أولى» 
وقوله: «السنة» يقعضي أن يكون مرفوعاً بطريق اجتهادي احتمالي. وقال النووي: هذا اللفظ 
يقتضي رفعه إلى النبي مله فإذا قال الصحابي: السنة كذاء أو من السنة كذا فهو في الحكم 
كقوله: قال التبي مَِته. قوله: «سبعا» أي: سبع ليالي ويدحل فيها الأيام» وقال الخطابي: 
السبع تخصيص للبكر لا يحسب بها وعليهاء وكذا الثلاث للثيب» ويستأنف القسمة بعده 
وهذا من المعروف الذي أمر الله به في معاشرتهن» وذلك أن البكر لما فيها من الحياء ولزوم 
الخدر تحتاج إلى فضل إمهال وصبر وتأن ورفق» والليب قد جربت الرجال إلا أنها من حيث 
استجداد الصححية أكرمت بزيادة الوصلة» وهي مدة العلاث. 
۲۴ باب إِذَا رَو اليب على البكر 

أي : هذا باب في بيان ما يفعل الرجل إذا تزوج امرأة ثيباً على امرأة بكرء وهذه 
اثر جمة عكس الترجمة الى قبلهاء وقد ذكرنا هناك ك أن جواب: إذا محذوفى وهنا كذلك. 

4 ہے حدثنا يُوسْفٌ بن راشب حدثنا أَبُو أسامّة عن سُفْيانَ حدثنا أَيُوبُ وحالد عن 
أبي قلآبة عن اس قال: من الشنَةِ ذا تَرَوْجٍ لجل البكرَ على الب أقامَ عِنْدَها سَبْعاً وقسي 
وإذا روج اتيت على البكر أقامَ عِندَها تلاا ثم قَسَمَ قال أو قِلابَةٌ: ولؤ شِفْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ 
اسا رَفَعَهُ إلى النبئ عل [الحديث ٥۲٠۳‏ - طرفه في: 55114] 

هذا طريق آخر في الحديث السابق أخرجه عن يوسف بن موسى بن راشد نسب إلى 
جده وهو القطان الكوفي» سکن بغداد وهو من أفراده. وأبو أسامة حماد بن النياقة وسفيات 
وهو الثوري» وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد. 

وأحرج الطحاوي هذا الحديث من عشر طرق صحاح» ثم قال: فذهب قوم إلى أن 
الرجل إذا تزوج الشيب أنه بالخيار إن شاء سكع لها وسجع لسائر نسائهء وإن شاء أقام عندها 
لاا ودار على بقية نساثه وما يوماً وليلةٌ ليلةً قلت: أراد بالقوم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي 
ومالكاً والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور وأبا عبيد» ثم قال: وخالفهم في ذلك أحرون» 
فقالوا: إن ثلث لها ثلث لسائر نسائه كما إذا سبع لها سبع لسائر نسائه. قلت: أراد بالقوم 
هؤلاء: جماد بن أبي سليمات والحكم بن عتبة وأبا حثيقة وأبا يوسف ومحمداً رحمهم ابه 
واحتجوا في ذلك بحديث أم سلمة أخرجه الطحاوي: أن رسول الله ع قال لها: «إن شعت 
سبعت عندك سبعت عتدهن) وأخرجه اسيك في إمسندة) ملزلا وأتحرجه الطيراني بأطول منه 
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واخرحه ابو بيعل أيضا والبيهقي. قال الطحاوي: فلما قال لها رسول 8 إن شعت 
سيعت لك سبعت عندهن» أي: أعدل بينهن وبينك فأجمل لكل واحدة منهن سبع كذلك 
إذا جعل لها ثلاثاً جعل لكل واحدة منهن ثلاثاً. وقالت الشافعية: حديث أنس المذكور لخجة 
على الحنفية قلت: كذلك حديث أم سلمة حجة على الشافعية» واحتجت الحنفية أيطااً 
بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي عه كان يقسم بين نسائه فيعدل الحديث 
رواه الأربعة» وقد مر عن قريب» فظاهره يقتضي المساواة بينهن مطلقاً. 


قوله: «من السنة» قد ذكرنا عن قريب أن هذا اللفظ يقتضي كون الحديث مرفوعاً 
ولما ذكر الترمذي حديث خالد الحذاء صححه ثم قال: وقد رفعه محمد بن إسحاق عن 
أيوب عن أبي قلابة عن أنس ولم يرفعه بعضهم. قلت: ورواه ابن ماجه من طريق ابن إسحاق 
مرفوعاً عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال رسول الله عل : للشيب ثلاث وللبكر سبع 
وأخرجه الإسماعيلي أيضاً مرفوعاً كذلك من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي 
قلابة عن أنس بن مالك عن النبي عي وكذلك أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في 
(صحيحهما) مرفوعاً. قوله: «وقسم ثم قال: أقام عندها ثلاثاً ثم قسم» بالواو في الأول 
وبلفظ ثم في الثاني» ووقع عند الإسماعيلي وأبي نعيم من طريق حمزة بن عون بلفظ: ثم في 
الموضعين. قوله: «ثلاثا» أي ثلاث ليالي مع أيامها. 

واختلف العلماء في المقام المذكور. هل هو من حقوق المرأة على الزوج أو من 
حقوق الزوج على سائر نسائه؟ فقالت طائفة: هو حق المرأة إن شاءت طاليته وإن شاءت 
تركتهء وقال آخرون: هو من حق الزوج إن شاء أقام عندها وإن شاء لم يقم» فإن أقام عندها 
ففيه الخلاف المذكورء وإن لم يقم عندها إلا ليلة دار وكذلك إن أقام ثلاثاً دار على ما 
مضى من الخلاف المذ كور الأول أولى لإخبار رسول الله ع أن ذلك حق البكر والغيب» 
وهل يتخلف العروس في هذه المدة عن صلاة الجماعة والجمعة؟ فروى ابن القاسم عن 
مالك أنه لا يتخلف عتها. وقال سحنون قد قال بعض التاس: أنه لا يخرج لأن ذلك حق لها 
بالسنة. 

وقال عبد الورَاقٍ: أخبرنا سفْيانٌ عن أُيُوبَ وخالد قال خالِدٌ: ولؤ شِفْتٌ فلت رفعَةٌ إلى 
الب علك. 

أي: قال عبد الرزاق في الحديث المذكور بالمتن المذكور عن سفيان الثوري عن 
أيوب السختياني وخالد الحذاء كلاهما عن أبي قلابة عن أنس قال: من السنة إلى آخره 
ووصله مسلم قال: وحدثني محمد بن راقع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أحبرنا سفيان عن 
أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: من السنة أن تقيم عند البكر سبعاًء قال 
خالد: ولو شعت لقلت رفعه إلى النبي عه قوله: «رفعه» أي: رفع الحديث أنس إلى النبي 
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۴ باب من طاف على نِسَائِهِ في غُسل واج 

أي: هذا باب في بيان من طاف على نسائه أي: جامعهن في غسل واحد أراد به أنه 
لم يغتسل لكل جماع بغسل على حدة. 

4 حلاثنا عبد الأغلى بن حَكَادٍ حدثنا يريد بن رُرَيْع حدئنا سَهِيدٌ عن 
اة أن أنس بن مالك حَدَّنَوُعِ أن تبي الله عله كان يَطوفٌ على نيسائه في الله الوَاحِدَةٍ 
وله يَوْمَيِذٍ شح نشوة. [انظر الحديث 778 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد الأعلى بن حماد بن نصر أبو يحيى أصله بصري سكن 
بغداد» ويزيد من الزيادة اين زريع مصغر زرع. ا 

والحديث مضى بأتم منه في كتاب الغسل في باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على 
نسائه في غسل واحد» وبسطنا الكلام فيه هناك. 


قوله: «وله تسع نسوة» و تقدم هناك وكان يدور على شاه ذي اا الواحدة من 
الليل:والتهار وعن إحدي حشر وجمع بينهما بأن أزواجه كن تسعاً في هذا الوقت وسريتاه 
مارية وريحانة» على رواية من روى أن ريحانة كانت أمة» وروى e‏ أنها كانت زوجة» 
ولقد سمعت أساتذتي الكتاب رحمهم الله تعالى» أن كل نبي من الأنبياء عليهم السلام أعطي 
قوة أربعين رجلا وأعطي نبينا محمد له قوة أربعين نبياء فتكون قوته على هذا قوة ألف 
رجل وستمائة رجلء فانظر إلى ورعه وصبره العظيم الذي لم يعط أحد مثله كيف اكتفى بهذا 
المقدار» وانظر إلى سليمان عليه السلام» حيث كانت له ألف امرأة على ما قيلء منها 
ثلاثمائة حرائر وسبعمائة إماء أما داود عليه السلام» فكانت له مائة امرأة» ومع هذا كان النبي 
َيِه يطوي الأيام لا يأكل ويواصل في الصوم حتى كان يشد الحجر على بطنه ويقوم 
بالليالي حتى تتورم قدماه» وما هذه إلا فضائل خصه الله بها وجعله أفضل خحلقه وسيد أنبيائه» 
صلوات الله عليه وعليهم اجمعين. 

4 باب حول الرَجْلٍ على نسائه في الهزم 

أي: هذا باب في بيان جواز دخمول الرجل على نسائه في النهار» لأن لكل واحد من 
تساه وما د في القسم تبعاً لليلته» وكان لا ينبغي أن يدحل على واحدة في غير يومهاء ولا 
عليهن جميعاً في یوم» ولكن جوز دخوله لضرورة كوضع متاع ونحوه ولا يتبغي أن يطول 
مكنه ولا تجب التسوية في الإقامة نهارأ» ويقال: ليس حقيقة القسم بين النساء إلا في الليل 
خاصة لأن للرجل التصرف نهاره في معيشته وما يحتاج إليه في أموره؛ فإذا كان دخول امرأة 
في غير يومها دخولاً خفيفاً في حاجة بعضها فلا حلاف بين العلماء في جواز ذلك وقال 
مالك: لا يأني إلى واحدة من نسائه في يوم الأحرى إلا لحاحة أو غيادة نقله اين التمواز 
عنه: وقال غيره: وأما جلوسه عندها ومحادثتها تلذذاً فلا يجوز ذلك عندهم في غير يومها. 
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۵| — حذثنا روه حدثنا علي بن مُسْهِرٍ عن هشام عن أبيواغن عائِضَةٌ 
رضي الله عنهاء قالّث: كان رسول الله عق إِذَا E.‏ من العَصر َل على بسائِه يَدْنُو 
من إِخْدَامْئ فَدَحَلَّ على حَفْصَةً فاختبس أكثَرَ ما كان يشتبش. [انظر الحديث 1855 
وأطرافه] 

مطابقته للترجمة في دخوله عه على نسائه في اليوم. وفروة» يفتح الفاء وسكون 
الراء: اين ابي الغراء الكندي الكوفي مات في سنة حمس وعشرين ومائتين قاله البخاري» 
وعلي بن مسهر يضم الميم على صيغة اسم القاعل» من الإسهار بالمهملة والراءء يروي عن 
هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وهذا طرف من 
حديث طويل يأتي في كتاب الطلاق في: باب «ؤلم تحرم ما أحل الله لك [العحريم:١]‏ 
وقال ابن المهلب: هذا إنما كان يفعله عي نادراً ولم يكن يفعله أبد الدهرء وإنما كان يقعله 
لما أباح الله تعالى له بقوله: «إترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء [الأحزاب:51] 
فكان يذكرهن بهذا الفعل في الغب إفضاله عليهن في العدل بينهن لثلا يظنون أن القسمة 
حق لهن عليه وأجاز مالك أن يأني إلى الأخرى في حاجة وليضع شأنه إذا كان على غير 
ميل وقال أيضاً: لا يقيم عند إحداهما إلا عن عدن وقال ارح الماحضوةة لا باس أن تقاف 
بباب إحداهما ويسلم من غير أن يدخل وأن يأكل مما يبعث إليه. 

٠١‏ باب إا استأَدّنَ الرْجلٌ نساءهُ في أن رض في بَيْتِ بَعْضِهِنٌ فاَِنَ له 

أي: هذا باب في بيان جواز استعذان الرجل نساءه في أن يرض» على صيغة 
المجهول من التمريض» وهو القيام على المريض وتعاهد حاله. قوله: وفأذن» بتشديد النون 
لأنه جمع مؤنث غيبة من الماضي. 

n |1‏ — حدثنا إشماعيل قال: حدّثئي سُلَيِمانُ بن يلال قال هشام بن عُرْوَةٌ: 
أخبر ني غن عائقة رضي الله عنها: أن رسول الله یله کان یال في مَرَضِهِ الذي مات 
فِيه: أَثِنَ أنا غَدا؟ أَيِنَ أنا غداً؟ يُرِيدُ يَوْمَ عَائِضَةٌ فون له أَرْوَاِجَهُ يَكُونُ حيِتٌ سا فكان في 
بَيْت َة حي مات ت عِنْدَّها. الث عائِشَفٌ مات في الهؤم الَذِي يَدُورْ عَليّ فيه في بجي 
فَبَضّهُ الله AT‏ اع شت" سَخْري ونخري» وخالط رِيقهٌ ريقي. [انظر الحديث ۸۹۰ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأذن له أزواجه» وإسماعيل هو ابن أبي أويس. والحديث 
قد مضى في: باب مرض النبي ب ووفاته» بأتم منه بعين هذا الإسنادء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «أين أنا غدأ؟» مكرر مرتين وهو استفهام للاستعذان منهن أن يكون عند عائشة 
وقال الكرماني: وقد يحتج بهذا على وجوب القسم عليه ع إذا لم يجب لم يحتج إلى 
الإذن. قلت: لم يكن الاستعذان إلا تت لوين ومراعاة خواطرهن: لا فل وجو عليه. 
قوله: «في اليوم» أي: في يوم نوبتي حين كان يدور في ذلك الحساب. قوله: «فيه» يتعلق 
بقوله: يدور» وقوله: «في بيتي» يتعلق بقوله: «فمات وإن رأسه» الواو فيه للحال. قوله: 
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«سحري» بفتح السين وسكون الحاء المهملتين» قال الجوهري: هي الرئة. قوله: «ونحري» 
بفتح النون وسكون الحاء هو موضع القلادة. قوله: «وخالط ريقه» بالرفع فاعل اخالط. وقوله: 
بأسنانها وأعطته رسول الله ي فاستاك به عند وفاته عل 


۱۰٦‏ باب حب الوْجل بَغْض نسائه أفْضَلَ من غم خض 

ll kO 
بعض والحب في اللغة حلاف البغض» وفي الاصطلاح: الحب ميل القلب وتوجهه إلى شيء‎ 
وذكره إياه في أكثر أوقاته بلسانه وذكره بقلبه‎ 

۸/۷ ب حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سُلَيِمانُ عن یخی عن عُبَيِدٍ بن 
ختين سم ابن عابي عن مُه رضي الله عنهمء دحل على حفصّة فقال: يا تة لا يَعْمْنْكِ 
هذه التي أغجبها حشنها حب رسول الله می إياها بريد عائِشَة: فَقَضَصْتٌ على رسول الله 
عله فتبشم. [انظر الحديث 85 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «حب رسول الله عله إياها يعسي: عائشة» فإنه عة 
كان يحبها أكثر من سائر نسائه ولا حرج على الرجل إذا آثر بعض نسائه في المحبة إذا سوّى 
بينهن في القسم والمحبة مما لا تجلب بالاكتساب والقلب لا يملكها ولا يستطاع فيه 
العدلء ورفع ألله عز وجل فيه عن عباده الحرجء قال الله عز وجل: «ؤلا يكلف الله نفساً إلا 
وسعهامه [البقرة:٠۲۸]‏ وعبد العزيز بن عبد الله بن يحبى العامري الأويسي المديني» وهو من 
أفراده» وسليمان هو ابن بلال» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعبيد بن حتين مولى زيد بن 
الخطاب» وحتين مصغر حن بالحاء المهملة. 

وهذا طرف من حديث ابن عباس عن عمرء رضي الله تعالى عنهء وقد مر في: باب 
موعظة الرجل ابنته وقد مر الكلام فيه. 


قوله: ديا بدية» كذا هو في الأصولء وكذا رواه أبو ذرء وروى: يا بني» مرخمماً ويفتح 
ياؤه ويضم قوله: «أعجبها حسنها حب رسول الله عه ويروى: وحب رسول الله می قال 
الكرماني: حب» بدون الواو إما بدل أو عطف بتقدير حرف العطف عند من جوز تقديره. 
قلت: هذا بدل الخلط ولا يقع هذا في القرآن ولا في الحديث الصحيح الفصيحء والصواب 
أن يقال: إن قوله حب» مرفوع أنه فاعل: أعجب» وحسنها منصوب على التعليل» 
والتقدير: أعجبها حب رسول الله َه لأجل حسنها 


۷ بابُ المُتشبع ا لم يتل وما ُنْهَى من إضجار الصّرَةٍ 
أي: هذا باب في بيان ذم المتشيع بما لم ينل» غا شر اع ان 
المتشبع وسنذ كر تفسيره في الحديث. قوله: دوما ينهىي» أي: وفي بيان ما ينهى. وكلمة: ما 
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مصدرية أي: وفي بيان النهي عن إضجار الضرة أي إلحاق الغم والقلق إياها. :وي (المغرب): 
الضجر قلق من غم وضيق نفس مع الكلام. قال الجوهري: ضرة المرأة امرأة زولجها. وقال 
صاحب (المحكم): الضرتان امرأتا الرجل كل واحدة منهما ضرة لصاحبتها وهن الضرائر: 

4 9ه ل حدثنا سُلَيِمانٌ بڻ حوب حدثنا ڪځاد بن ريڍ عن هشام عن فاطمة 
عن أشماءَ عن النبيٌ e‏ 

وحدئني خد بنٰ المتَتّى حدثنا تخلى عن هشام اي فَاطِمَةٌ عن أشماءَ أنَّ امرأةٌ 
قالّث: يا رسول الله! إن ِي ضَرَة ُهَل عَلي متاخ إن تبغ تَشَيَعْتٌ يِن رَوْجِي غَيْرَ الَذِي يُغطيني؟ 
فقال رسول الله عل المْتَضَيْعُ با لم يُغط كلابس تَوْبِيْ زُور. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقوله: «المتشبع» يشمل شطري الترجمة. 

وهشام هو ابن عروة بن الزبير» وفاطمة هي بنت المنذر بن الزبير» وأسماء هي بنت 
أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم: حدئنا محمد ين عبد الله بن مير حدثنا وكيع وعبدة عن 
هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله! أقول: إن زوجي 
أعطاني ما لم يعط. فقال رسول الله عيلله: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زورء قال 
الدارقطني في (العلل): عن هشام عن أبيه عن عائشة: إما يرويه هكذا معمر والمبارك بن 
فضالة» والصحيح: عن فاطمة عن أسماء. وإخراج مسلم حديث هشام عن أبيه عن عائشة لا 
يصح» والصواب حديث عبدة ووكيع وغيرهما عن هشام عن فاطمة عن أسماء. ولما رواه 
النسائي في رمم عن عديت سبع عن تنام عن أبيه عن عائشة» قال: هذا خطأ والصواب 
حديث أسماء. قلت: ومسلم أخرجه أيضاً من حديث هشام عن فاطمة عن أسماءء فيحتمل 
أن يكون كلاهما صحيحين عنده. ثم إن البخاري أخرج هذا الحديث من طريقين أحدهما: 
عن سليمان بن حرب عن هشام عن حماد بن زيد عن فاطمة عن أسماء عن النبي يلاف 
والآخر: عن محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة إلى آخره. 

قوله: «إن لي ضرة» وفي رواية الإسماعيلي: إن لي جارة» وهي الضرة أيضاً. قوله: 
«جناح» أي: إثم. قوله: «إن تشبعت من زوجي» أي: قالت أسماء الراوية: إن تشبعت من 
زوجي الزبير بن العوام؟ كذا سميت المرأة وضرتها وبعضهم قال: لم أقف على تعيين هذه 
المرأة وزوجها. قوله: «المتشبع» قال أبو عبيدة: المتشبع المتزين بأكثر مما عنده يتكثر 
بذلك ويتزين بالباطل» كالمرأة تكون لها ضرة فتشبع عندها با تدعيه من الحظوة عند زوجها 
بأكثر مما عنده لها تريد بذلك غيظ صاحبتها وإدخال الأذى عليهاء وكذلك هذا في الرجل» 
وقال النووي: المعكثر با ليس عنده مذموم مثل من لبس ثوبي زورء وقيل: هو من يلبس 
قميصاً واحداً ويصل بكميه كمين آخرين فيظهر أن عليه قميصينء وقال الزمخشري في 
(الفائق): المتشبع أي المتشبه بالشبعان وليس به. واستعير للعحلي بفضيلة لم يرزقها وشبه 

عمدة القاري ج١٠‏ /م؟ ١‏ 
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بلابس ثوبي زور» أي: ذي زورء وهو الذي يزؤر على الئاس بأن يتزيا بزي أهل الصلاح ريا 
وأضاف الثوبين إليه لأنهما كانا ملبوسين لأجله وهو المسوغ للإضافة» وأرآذ أن المعجلي 
كمن لبس ثوبين من الزورء وقد ارتدى بأحدهما واتزر بالآخر. كقوله: 
۰ إزا هو بال مسجد ارتدى وتارُرا 

وقال الكرماني: معناه المظهر للشبع وهو جائع كالمزور الكاذب الملتبس بالباطل» 
وشيه التشيع باليس الثوب بجامع أنهما يغشيان الشخص تشبيهاً تحقيقياً أو تخييلياً» كما قرر 
السكاكي في قوله تعالى: «إفأذاقها الله لباس الجوع والخوف»# [النحل:١١١ع‏ قال: وفائدة 
التشبيه المبالغة إشعاراً بأن الإزار والرداء زور من رأسه إلى قدمه أو الإعلام بأن في التشبع 
حالتين مكروهتين: فقدان ما تشبع به» وإظهار الباطل. وقال الخطابي: هذا متأول على 
وجهين: أحدهما: أن الثوب مثل» ومعناه: المتشبع با لم يعط صاحب زور وكذبب كما 
يقال للرجل إذا وصف بالبراءة من العيوب إنه طاهر الثوب نقي الجيب» ونحوه من الكلام» 
فالثوب في ذلك مثلء والمراد به نفسه وطهارتها. والغاني: أن يراد به نفس الثوبب قالوا: 
كان في الحي رجل له جبة حسنة» فإذا احتاجوا إلى شهادة الزور فيشهد لهمء فيُقبل لنبله 
وحسن ثوبهء وقال ابن التين: معناه أن المرأة تلبس ثوب وديعة أو عارية ليظن الناس أنهما لهاء 
فلباسها لا يدوم وتفتضح بكذبها. وقال الداودي: إنما كره ذلك لأنها تدخل بين المرأة 
الأخرى وزوجها البغضاء فيصير كالسحر الذي يفرق بين المرء وزوجه. قوله: «بما لم يعط» 
على فة الللتجهول»: وني رراية معي يا الم ربط وق الج فا يثلء ونان ابن 
الاثير: المتشبع با لا ملك والكل متقارب في المعنى. 


باب الغَيرَةٍ 


أي: هذا باب في بيان الغيرة» بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر ا وشح 
الراء. قال صاحب (المحكم): من غار الرجل على امرأته والمرأة على بعلها يغار غيرة وغيراً 
وغاراً وغياراً وجل غراد». ع غيارى وغيارى ورجل غيور والجمع غير بضم الياء» ومن 
قرأ رسل قال: غير» ويقال: امرأة غيري وغيور الجمم كلسي » والمغيار شديد الغيرة وفلان 
لا يتغير على أهله أي لد يغار, وقال الجوهري نحوه لذ أنه لم 7 ني المصادر غياراً وزاد 
بعد قوله: ورجل مغيار وقوم مغايير» وزاد صاحب (المشارق) في اسم الفاعل منه رجل غائ 
وقال: معنى الغيرة تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة في الاختصاص من أحد 
الزوجين بالآخر وتحريمه وذبه عنهء وقال صاحب (النهاية) الغيرة هي الحمية والأنفة. وقال 
عياض: الغيرة مشتقة من تغير القلب وهيجات الغضب بسبب. المشاركة فيما به الاختصاص» 
وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين» هذا محله في حق الآدمي» وأما في حق الله تعالى فيأتي 
عن قريب في حديث الباب. 

وقال وراد عن المْمّيرَةِ: قال سَعْدٌ بن عُبَادَة: لو رأث رجلا مع امرأتي لَصَرَبْتْهُ بلسي 
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عير مُضْمّحء فقال النبيك عه أَنَعْجَبُونَ من غَيْرَةٍ سَعْدِ؟ لأنا أغير منة! والله غير مِنّي!!. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وورادء بفتح الواو والراء المشددة وبالدال المهملة: أسم 
لمولى المغيرة بن شعبة وكاتبه» وسعد بن عبادة» بضم العين المهملة وتخفيف الباب 
الموحدة: ابن دليم الخزرجي الساعدي نقيب بني ساعدة قيل: شهد بدراً ونزل الشام فأقام 
بحوران إلى أن مات سنة حمس عشرة» وقيل: قبره بالمنيحة» قرية من قرى غوطة دمشق. 


ووصل البخاري هذا المعلق الذي ذكره هنا مختصراً في كتاب الحدود: عن موسى 
ابن إسماعيل عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن داود. وأخرجه مسلم من حديث 
سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. 

قوله: «غير مصفح» بضم الميم وسكون الصاد المهملة وفتح الغاء وكسرها أي: غير 
ضارب بعرضه بل بحده» تأكيداً لييان ضريه به لقتله. قال عياض: فمن فتحه جعله وصفاً 
لحف وا عتم ومن كيه رد و الشارت ا ال ایت اا 
مصفح والسيف مصفح به إذا ضريت يعرضه» وقال ابن قتيبة: أصفحت بالسيف إذا ضربت 
بعرضه»ء وقال اين التين: مصفحء بتشديد الفاء قي سائر الأمهات» وللسيف صفحتات وهما 
وجهاه العريضانء وله حدان» فالذي يضرب بالحد يقصد القعلء والذي يضرب بالصفح 
يقصد التأديب. ووقع قي رواية مسلم: غير مصفح عنه» قال بعضهم: هذه يتر جح فيها کسر 
الفاء ويجوز الفتح أيضاً على البتاء للمجهول. قلت: قوله: على البتاء للمجهول غلط فاحش» 
والصواب أن يقال: على البناء للمفعول» وقد يقرق بينهما من له أدنى مسكة من علم 
التصريف. قوله: «أتعجبون»؟ الهمزة فيه للاستفهام يجوز أن يكون على سبيل الاستخبان 
ويجوز أن يكون على سبيل الإنكار» يعني: لا تعجيوا من غيرة سعد وأنا أغير منه» أي من 
سعد واللام في قوله: «لأناه للتأكيدء وأكده باللام وبالجملة الإسمية. قوله: «والله أغير مني» 
قد ذكرنا الآن معنى غيرة العبد» وأما معنى غيرة الله تعالى فالزجر عن الفواحش التحريم لها 
والمنع منهاء لأن الغيور هو الذي يزجر عما يغار عليهء وقد بين ذلك بقوله يََِيْهُ: ومن غيرته 
حرم الفواحش» أي: زجر عنها ومنع منها. وقال عل غيرة الله أن لا يأتي المؤمن ما حرم 
الله عليه. 

ومعنى حديث سعد: أنأ أزجر عن المحارم منهء والله أزجر مني واستدل ابن المواز من 
المالكية بحديث سعد هذا أنه إن وقع ذلك ذهب دم المقتول هدراء وسيأتي الكلام فيه في: 
ياب الحدود. وقيل: الغيرة محمودة ومذمومة» وقد جاءت التفرقة بينهما في حديث جابر بن 
عتيك وعقبة بن عامرء فحديث جابر بن عتيك رواه أحمد في (مسنده)» وأبو داود والنسائي 
وابن حبان في (صحيحه) من رواية يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر 
ابن عتيك الأنصاري عن جابر بن عتيك: أن رسول الله ا قال: «إن من الغيرة ما يحبه أنه 
ومنها ما يبغضه الله وإن من الخيلاء ما يحبه الله ومنها ما يبغض الله فأما الغيرة التي يحبها 
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الله فالغيرة في الريبة» وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير الريبة». وابن(جابر بن عتيك 
هذا قال المزي في (التهذيب) لعله عبد الرحمن؟ قال شيخنا: ليس هو عبد الرحخمنء وإما هو 
أبو سفيان بن جابر بن عتيك لم يسم» وقد بين ذلك ابن حبان في (صحیحه) وذاكره في 
الفقات» وحديث عقبة بن عامرء رضي الله تعالى عنه» رواه أحمد في (مسنده) قال: ختاثنا 
عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد الأزرق 
عن عقبة بن عامر الجهني» قال: قال رسول الله عَْييهُ: «غيرتان إحداهما يحبها الله عز وجل 
والأحرى يبغضها الله عز وجل : الغيرة في الريبة يحبهاء والغيرة في غيرها يبغضها الله....» 
الحديث. وقال شيخنا: EE‏ الأشخاص» فرب رجل شديد التخيل 
فيظن ما ليس بريبة ريبة» ورب رجل متساهل في ذلك فيحمل الريبة على محمل يحسن به 
ظته. 


a‏ حدقا غم بن حفص دنا آي حدثنا الأغمش عن شقِيق عن عبد 
الله بن م مشود عن النبي ع قال: ما مِن أحدٍ أغْيرَ مِن الله من أجل ذلك حرم القواجش 
وما خد أخبٌ اليه المَدْحٌ مِنَ ت الله. [انظر الحديث 55714 وطرفيه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وحفص هو ابن غياث والأعمش هو سليمان» وشقيق هو 
اين سلمة»ء وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد بهذا السند. وأخرجه مسلم في التوبة عن 
عثمان بن أبي شيبة وغيره وأخرجه النسائي في التفسير عن أبي كريب وغيره. 

قوله: دما من أحد» كلمة: من زائدة وزيادتها في النفي لا حلاف فيه والخلاف في 
زيادتها في الإثبات. قوله: «أغير» أفعل التفضيل» وقد مر معنى الغيرة في حق الله عز وجل 
ويجوز في أغير الرفع والنصب بناء على اللغتين الحجازية والتميمية في كلمة ما. قوله: «من 
أجل ذلك» أي: من أجل أن الله أغير من كل أحد «حرم الفواحش» وهو جمع فاحشة وهي 
كل حصلة قبيحة من الأقوال والأفعال» وقال ابن الأثير: الفحش والفاحشة وهي كل خصلة 
قبيحة من الأقوال والأفعال» وقال ابن الأثير: الفحش والفاحشة والفواحش في الحديث كل 
ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصيء وكثيراً ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا. قوله: دما أحد» 
بالرفع لأنه إسم: ما وقوله: «أحب» بالتصب خبرها إن جعلتها حجازية» وترفعه على أنه خير 
لأحد إن كانت تميمية. وقوله: «المدح» مرفوع لأنه فاعل أحب. وقال الكرماني: وهو مثل 
مسألة الكحل» ويروى بالرفع على إلغاء عمل: ما قيل: ولا يجوز أن يرفع أحب على أنه چ 
للمدح أو مبتدأ أو المدح خبره» لأنك تكون حيغنذ تفرق بين الصلة والموصول بالخبر لآن 

من الله» صلة أحبء وتمامه: فلا تفرق بين تمام المبعداً وصلته بالخبر الذي هو المدح وحقيقة 
قول رسول الله ع وما أحد أحب إليه المدح من الله إنه مصلحة للعباد لأنهم يشون عليه 
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سبحاته وتعالى فيثيبهم فينتفعون» والله سبحائه غني عن العالمين لا ينفعه مدتخهم ولا يضره 
ت ركهم ذلك. 
وفيه: تنييه على فضل الثناء عليه وتسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره وسائر م 


0/060 ب حدثنا عبد الله بن مَسْلمَة عن مالك عن مشام عن أبيه عن عائِشَة 
رضي الله عنهاء أن رسول الله ع قال: 221001007 
أؤ أَمْتَهُ ني يا أْمهَ مُحَمدٍ ڍا لؤ تغْلَّمونَ ما أغلَم لَصَحِكتُمْ قبيلاً ولَبَكَيثم كثِيراً. [انظر 
الحديث ٠١454‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا حديث مختصر من حديث الكسوف. 

وأخرجه النسائي أيضاً في النعرت عن قتيبة وعن محمد بن سلمة. 

قوله: «أو أمته تزني»» هكذا وقع في صلاة الكسوف في: باب الصدقة في الكسوف: 
ويا أمة محمد! والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو ترني أمته» قال بعضهم: الذي 
يظهر أنه من سبق القلم هناء أو لعل لفظه تزني سقطت هنا غلطاً من الأصل فأخرها الناسخ 
عن محلها. قلت: لا يحتاج هنا إلى نسبة هذا إلى الغلط وتصرف الناسح بغير وجه فإن قوله: 
«تزسي» يجوز فيه العذ كير والتأنيثء فالتذ كير بالنظر إلى أنه خبر عن العبد في الأصلء» 
والتأنيث بالنظر إلى أنه حبر عن الأمة. قوله: وما أعلم» أي: من شوم الزنا ووخامة عاقبته» أو 
ما أعلم من أحوال الآخرة وأهوالها. 

07700 سس حلئنا مُوسى بن إشماعِيلٌ حدثنا هَكَامٌ عن یخی عن أبي سَلَمَةَ أن 
وة بن ع الْتَئر دة عن أو أشماء ئها سيعت رسولّ الله له : نول لآ ضَيء أغْيَر مِنّ 
الله؛ وعن يَحْتى أنَّ أبا سلّمَة حدَّتَهُ أله سَمِعَ اللي علله. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهمام هو ابن يحيى بن ديئار البصري» ويحيى هو ابن أبي 
كثيرء وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وأسماء هي بنت أبي بكر الصديق» رضي الله 
تعالى عنها. 

وأخرجه مسلم في التوبة حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا بشر بن 
المفضل عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن النبي عه أنه قال: دلا شيع 
أغير من الل». قوله: «وعن يحيى) هو معطوف على السدد الذي قبله تقديره: حدثنا عوسی 
عن همام عن يحيى أن أبا سلمة حدثه» وأن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي عله ولم يسبق 
هنا المتن. وأخخرجه مسلم: حدثنا عمرو الناقد عن إسماعيل بن إبراهيم بن عليه عن حجاج بن 
أبي عثمان» قال: قال يحيى: وحدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله :إن 
الله يغار وإن المؤمن يغار» وغيرة الله أن يأني المؤمن ما حرم الله عليه. قوله: «لا شيء 
أغير من الله) يقرأ برفع الراء ونصبهاء فمن نصب جعله نعتاً اشيء على إعرابه لأن شيعاً 
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منصوب» ومن رفع جعله نعتاً لشيء قبل دخوله لا عليه كقوله تعالى: إمالكم من إله غيره#: 
[الأعراف: ]٠١ - ٠۹‏ ويجوز رفع شيء مثل: إلا لغو فيه [الطور:؟7]. 


۲ ۲ حلالنا أب TS‏ ع ل ا O‏ 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنهُ عن النبئ عله آنه قال: إن الله غاز وغَيْرةٌ الله أن يأيَيّ المُؤْمِنَ ما حَرْمَ 
ألله. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو تعيم» بضم التون: الفضل بن دكين وشيبان هو النحوي. 

قوله: «أن يأتي» قال الغساني: في جميع النسخ: أن لا يأتي» والصواب أن يأتي. قال 
الكرماني: لا شك أنه ليس معناه أن غيرة الله هو نفس الإتيان أو عدمه» فلا بد من تقدير نحو 
أن لا يأنى أي: عيرة الله على النهي عن الإتيان» أو على عدم إتيان المؤمن به وهو الموافق 
لما تقدم حيث قال: ومن ذلك حرم الفواحش» فيكون ما في النسخ صراياء ثم نقول: إن 
كان المعنى لا يصح مع لا نذلك قريتة لكونها زائدة تحو: «ما منعك أن لا تسجد» 
[الأعراف:” ]١‏ قال الطيبي: هو مبتدأ وخبر بتقدير اللام أي: غيرة الله ثابتة لأجل أن لا يأتي. 

o er‏ حدثنا مَحْفودٌ حدثنا أَبُو أسامَةٌ حدثنا هشامٌ قال: أخبرني أبي عنْ 
أكماء ب ی کي رضي الله عنهماء قالّٽ: تَرَرّحَبِي اتير وما له في الأزض من مال ولاً 
مَمْلُوك ولا شيع َير ناضيج وغيْرّ رسو كنت HH‏ فَوَسَهُ وأشتقي الْمَاعَ وخر غُوَيَهُ 


رغ ولم أكن أحيين یڑ وکا يبر جارات لي مِنَ الأَنْصَارِ وکن نِشْوَةً صِدْقٍء 

كنت آمل الى من أزض الرُبَيرٍ التي أقطعة رسول لله يه على رأسِيء وهي مِنّي على 
قن قرح كنت توما واللؤى على بي َلَقِيتُ رسول الله له ومَعَهُ نَمَو مِنَ الأَنْصَارِ 
َدَعاڼِي تم قال: إِځ إخ لڃخيليي تنه فاد تفن أن سير مَعَ الإجالي» وذَّكرْتُ الرُبيِر 
وغَيْرتَهُ وكا غير التّاس» عرف رسولٌ الله عل ني قَدِ اسْعَحْيَيِتٌ فَمَضَىء فَجِفْتٌ الرتير 
قَقْلُتُ: لَقِيَنِي رسول الله عت وعلّى رأسِي النّوَى ومَعَة نَم مِنْ أضحايه فأناع 5 


0 ال ل عأ وى کا أذ ع من روك ع 
قالّث: حتّى أرسّل إِلَىّ أبو ټکړ بَعْدَ ذْلِكَ يخادم يُكفِيني سِياسَة الرس فكأمًا أُعتقَيى ن [انظر 
الحديث .]816١‏ 

مطابقته للترجمة ففي قوله: «وذاكرت الزبير وغيرته» وفي قوله: «وعرفت غيرتك». 

ومحمود هو ابن غيلان بالغين المعجمة المروزي وأبو أسافة هو حماد بن أسامة» 
وهشام هو ابن عروة بن الزبير بن العوام. 

والحديث أخرجه البخاري في الخمس مقتصراً على قصة النوى. وأخرجه مسلم في 
النكاح عن إسحاق بن إبراهيم وفي الاستكذان عن أبي كريب. وأخحرجه السائي في عشرة 
النساء عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي. 
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قوله: «الزبير» هو ابن العوام. قوله: «من مال» والمال في الأصل ما يمللك, من الذهب 
والفضة. ثم أطلق على كل ما يقتني ويملك من الأعيان» وأكثر ما يطلق المال عند العرب 
على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهمء والظاهر أن المراد بالمال هنا الإبل لأنها أعز أموال 
العرب. قوله: «ولا مملوك» عطف خاص على عام والمراد به العبيد والإماء. قوله: دولا 
شيء؛ عطف عام على حاص وهو يشمل كل ما يتملك ويتمول» لکن أرادت إخراج ما لا بد 
منه من مسكن ومليس ومطعم ونحوها من الضروريات» ولهذا استثنت منه الناضح وهو 
الجمل الذي يستقى عليه. فإن قلت: الأرض التي أقطع رسول الله عي للزبير رضي الله 
تعالى عنه من أعز الأموال وأفخرها. قلت: لم تكن مملوكة له ولا يملك رقبتهاء وإنما ملك 
منفعتها فلذلك لم تستثتها أسشماى رضي الله تعالى عنها. قوله: «فكنت أعلف فرسهه» وزاد 
مسلم في رواية أبي كريب عن أبي أسامة: وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى وأرضخه 
وأعلفه» ولمسلم أيضاً من طريق ابن أبي مليكة عن أسماء: كنت أحدم الزبير خدمة البيت» 
وكان له فرس وكنت أسوسه فلم يكن في خدمته شيء أشد علي من سياسة الفرس» كفنت 
أحتش له فأقوم عليه. قوله: «وأستقي الماء» وفي رواية السرحسي: وأسقيء بغير التاء المثناة 
من فوق وهو على حذف المفعون أي: وأسقي الفرس أو الناضح الماء وأستقي الذي هو من 
باب الافتعال أشمل وأكثر فائدة. قوله: «وأخرز» بخاء معجمة وراء ثم زاي من الخرز وهو 
الخياطة في الجلود ونحوها. قوله: «غربه»بقتح الغين المعجمة وسكون الراء وبالياء الموحدة 
وهو الولد الكبير. قوله: «ولم أكن أححسن بم الهمزة و «أخبز» بفتح الهمزة والمعنى: ولم 
أحسن أن أخيز الخبر. قوله: «وكان تخبز جارات لي» وهو جمع جارة» وفئ رواية مسلم: 
وكان يخبز لي. قوله: «وكن» أي: الجارات «نسوة صدق» بالإضافة والصفة» والصدق بمعنى 
الصلاح والجودة أرادت كن نساء صالحات في حسن العشرة والوقاء بالعهد ورعاية لحق 
الجوار. قوله: «وكنت أنقل النوى من أرض الزبير» وكانت هذه الأرض مما أفاء الله تعالى 
على رسوله من أموال بني النضير وكان النبي عي أقطعه إياها وكان ذلك في أوائل قدوم 
النبي ا المدينة. قوله: «وهي مسي» أي: الأرض المذكورة من مكان سكناي «على ثلشي 
فرسخ» والفرسخ ثلاثة أميال كل ميل أربعة آلاف خطوة. قوله: «والنوى». الواو فيه للحال. 
قوله: «أخ أخ؛ بكسر الهمزة وسكون الخاء المعجمة وهي كلمة تقال عند إناخحة البعيرء» وقال 
الزمخشري: نخ» مشددة ومخففة صوت إناحته» وهخ واخ مثله. قوله: «ليحملني خحلفه» 
أرادت به الارتداف» وإنما عرض عليها الركوب لأنها ذات محرم منهء لأن عائشة عنده» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وهي أختها أو كان ذلك قبل الحجاب كما فعل بأم صبية الجهنية. 
قوله: «فاستحييت»4. بياءين على الأصلء لن الأصل حي وفي لغة: استحيت» بياء واحدة 
يقال: استعحى واستحيى. قوله: «قال: وال لحملك النوى» أي: قال الزبير لأسماء: والله 
لحملك النوى» اللام فيه للتأكيد. وحملك مصدر مضاف إلى فاعله» والنوى مفعوله وكان 
أشد علي» خبر المبحداً أعني: قوله: «لحملك» فإنه مبتداً. قوله: وكان أشد علي من 
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ركوبك معه» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية السرخسي: كان أشد أعنيك وليس هذه 
اللفظة. وفي رواية مسلمء ووجه قول الزبير هذا أنه لا عار في الركوب معد النبي عله 
بخلاف حمل النوى فإنه يتوهم منه الئاس خحسة النفس ودناءة الهمة» وقلة العمييزء وأما عدم 
العار في الركوب مع النبي عل فلما ذكرنا عن قريب» وأما وجه صبره على ذلك وسككوت 
زوجها وا اط ذلك فلكونهما مشغولين بالجهاد وغیره وكانا لا يتفرغان للقيام بأمورا 
البيت ولضيق ما بأيديهما عن استخدام من يقوم بذلك. قوله: «حتى أرسل إلي» بتشديد 
الياى؛ «وأبو بکر» فاعل أرسل. قوله: وبخادم يكفيني» إلى أخرف» وفي رواية لابن اف مليكة 
عند مسلم: جاء النبي مله سبي فأعطاه خادماء والتوفيق بينهما بأن السبي لما جاء إلى النبي 
لي أعطى أبا بكر منه ادما ليرسله إلى بنته أسماءء فصدق أن النبي عه هو المعطي ولكن 
وصل إليها بواسطة. فافهم. واستدل قوم بهذه القصة» منهم أبو ثور» على أن على المرأة القيام 
بجميع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمة والجمهور أجابوا عن هذا بأنها كانت متطوعة بذلك 


ولم يكن لازماً. 

4 ۲۵ حذثنا عع حدثنا ابن عُلَيَةٌ عڻ يڊ عن اس قال: كان النبيُ 
يلف عند خض نسائه فَأَرِسَلَّتٌ إخدى اھات الغؤميين بصخطة بِصَحْفَةٍ فيها طعا» فَضَرَبتِ التي 
المي كله في بَيتها ي الخاوم مُسَمَطْتٍ الصّحْقَة «القلث فت تمع المي له بلق لشم 


و عع بها العا ِي ا وتقول: كارت ئک م f‏ حبس 00 
ا TT‏ کیرٹ فيه. ik e‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «غارت أمكم» وعلي هو ابن المديني» وابن عليةء بصم 
العين ا وج RE.‏ الياع اج الحروف: E‏ الأسدي 
اط 


والحديث من أفراده. 


قوله: «عند بعض نسائه» هي عائشة رضي الله تعالى عنها. قوله: «إحدى أمهات 
المؤمنين» هي زينب بنت جحشء وقال الكرماني: هي صفية:؛ وقيل؛ زينب» وقيل: أم 
سلمة. قوله: «بصحفة» هي إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها ويجمع على صحاف. قوله: 
دفلق الصحفة» يكسر الفاء وفتح اللام جمع فلقة وهي القطعة. قوله: «غارت أمكم» الخطاب 
للحاضرين والمراد اخ لمان وقال صاحب (التلويح): غارت أمكم يريد سارة لما 
غارت على هاجر جد حتى أخرج إبراهيم إسماعيل» عليهما الصلاة والسلام» طفلاً مع أمه إلى واد 
غير ذي زرع. ثم قال: أو يريد كاسرة الصحفة وهو الأظهر. قوله: «فدفع الصحفة الصحيحة» 
إلى آخره. وقال الكرماني: القصعة ليس من المثليات بل هي من المتقومات. ثم أجاب 
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بقوله: كانت القصعتان لرسول الله عله فله التصرف بما شاء فيهما. 

قالوا: وفي الحديث: إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيرة بجا يصدر منها لأنها في تلك 
الحالة يكون عقلها محجوباً بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة» وقد أخرج أبو يعلى بسنتملا 
بأس به عن عائشة» رضي الله تعالى عنها مرفوعاً إن الغيرة لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. 
وعن ابن مسعود رفعه: إن الله كتب الغيرة على النساءء فمن صبر منهن كان له أجر شهيد 
رواه البزار برجال قات 


60 2 حد حدّثنا مُحَمْدُ ب أبي بكر المُقَدّميْ حدثنا معقَمِرٌ عن عُبَيِدٍ الله عن 
ملو بن ی عن النبي عله قال: دَحَلْتُ الجئة أو: 
تيْتُ الجنة فَأَنِصَرَتُ قضراً. فَقُلْتُ: لِمَنْ هذًا؟ قالُوا: لِعُمَرَ بن الطاب فأَرَذْتُ أن 
دل فلم يي إلا علجي بقيريلة قال مم بل الحطاب: يا رسول الله! بأبي الت واي 
يا نَبِيَ الله أُوَ علَّيِكٌ أَغَارٌُ. [انظر الحديث 5175؟] 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد بن أبي بكر المقدمي» بفتح الدال المشددة على 
صيغة اسم المفعول من التقديم؛ ومعتمر هو ابن سليمان» وعبيد الله هو ابن عمر العمري. 

والحديث مضى مطولاً في مناقب عمرء رضي الله تعالى عنه. ومضى شرحه هناك. 

قوله: «بأبي»» الباء متعلق بمحذوف تقديره أنت مفدى بأبي وأمي. 

وفيه: منقبة عمر رضي الله تعالى عنه. وفيه: أن الجنة مخلوقة. 

ا # حدقا عَيِدَانٌ أخبرنا عبد الله عن يونس عن عن الزُهْرِي قال: أخبربي ابن 
المُسكبٍ عن أبي 00 قال: بَينما نحن عند رسول الله 3-7 جَُلُوسٌ فقال وول الله 
ا يتما أنا نائِمٌ أي تي في الجئة فإدًا امزأة رطا إلى جاب قر ٠‏ فَقْلتُ: 
هَذَ1؟ قالوا: 0 غْيْرَتَهُ فُوَلَِيتُ مُدبراً كى تمر وهر في المجلس. ثم ا 
أو عَلَيِك يا رسولٌ الله أغار؟ [انظر الحديث ٤١۲‏ ۲" وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» وعبد الله 
هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد الأيلي. 

والحديث مضى في باب ما جاء في صفة الجنة» فإنه أخحرجه هناك عن سعيد بن أبي 
مريم عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب إلى آخره. وأخرجه مسلم في فضائل عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه» عن حرملة بن يحبى عن ابن وهب عن يونس إلى آخره نحوه. 

قوله: «جلوس» جمع جالس. قوله: درأيتسي» أي: رأيت نفسي قوله: دفإذا» كلمة 
مفاجأة. قوله: «نتوضأ» قال الكرماني: إما من الوضوء وإما من الوضاءة. قلت: الأوجه أن 
يكون من الوضاءة على ما لا يخفى» وذكر ابن قتيبة في قوله: «فإذا امرأة تتوضاً إلى جانب 
قصره فإذا امرأة شوهاء إلى جانب قصر من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» 
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وفسره» وقال: الشوهاء الحسنة الرائعة» حدثني بذلك أبو حاتم عن أبي عبيدة» قال: ويقال: 
فرس شوهاء» ولا يقال: فرس أشوه» وقال في (المطالع): رجل أشوه وامرأة شوؤهاء يعني 
قبيحة قال: ويقال أيضاً: الحسنة» وهو من الأضداد. والشوهاء أيضاً الواسعة القم» وأيضاً 
الصغيرة الفم. وقال ابن بطال: يشبه أن تكون هذه الرواية هي الصواب» وتتوضأ تصحيف لأن 
الحور طاهرات فلا وضوء عليهن» فلذلك كل من دخل الجنة لا يلزمه طهارة ولا عبادة» 
وحروف شوهاء يمكن EE‏ تتوضاء مريت و بن ن و 
العين: تتوضأء قيل: إنها تصحيف لأن الجنة لا تكليف فيهء وفيما قاله ابن بطال نظر لأن 
أحداً ما ادعى أن عليهن الوضوءء ومن ادعى أن كل من دحل الجنة يلزمه طهارة أو عبادة فلم 
لا يجوز أن يصدر عن أحد من أهل الجنة عبادة باختيار ما شاء من أتواع العبادة. قال عز 

وجل: «إولكن فيها ما تشتهي أنفسكم» [فصلت: ١‏ *] ويرد كلام ابن التين أيضاً با ذكرناه. 

۹ _ باب غَيرَةٍ النّساءٍ ووَجدِهِنٌ 


أي: هذا باب في بيان غيرة النساء» وقد مر تفسيرها. قوله: «ووجدهن» بفمح الواو 
وسكون الجيم قال الكرماني: أي غضبهن وحزنهن» وقال الجوهري: وجد عليه في الغصب 
موجدةء ووجد في الحزن وجداً بالفعح, وقال ابن الأثير: يقال: وجدت بفلانة إذا أحببتها حياً 
شديداً ولم بيين حكم الباب لاختلاف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص. 

۷ حذتنا عُبَهدُ بن بن إشماعِيل حدما أو أسامَة عن هسام عن أبيه عن 
عاش رضي الله ا قالّتُ: قال لي رسول الله ؛ إني لأعلَم إا گنت عَنّي راصي 
وإِذًا كنت علي ء غُضبيء قالث: كَقُلْتُ: يِن أن تغرف ذَلِكَ؟ فقال: أما إِذا كنت عَنّي 
راضية فإك د تقُولِينَ لا ورب مُحَمد وإذا كُنتٍ عَلَيْ عُضْبى قُلت: لا وَربٌ إِبْرَاهِيمَ. 
قَالَتْ: قُلْتثُ أجل والله يا رسولٌ ايء ما أَهْججدٍ إلا اشمك. [الحديث ٠۲۲۸‏ طرفه في 
[1Y¥A‏ 

مطابقته للشطر الثاني من الترجمة. وعبيد بن إسماعيل الهياري القرشي الكوفي» واسمه 
في الأصل عبد اللهء وأبو أسامة حماد بن أسامة» يروي عن هشام عن أبيه عروة بن الزبير عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها 

والحديث أخرجه مسلم في فضل عائشة عن أبي كريب عن أسامة. 

قوله: «حدثنا عبيد» وفي رواية أبي ذر: حدثني» بالإفراد. قوله: «إني أعلم» إلى 
آخره» فيه أنه يعلم أن المرأة هل هي راضية على زوجها أو غضبى عليه بحالها من فعلها 
وقولها. قوله: «ورب إبراهيم» إنما ذكرت إبراهيم دون غيره من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلامء لأنه أولى الناس به كما نص عليه القرآن. وفيه: دلالة على فطنة عائشة وقوة ذكائها. 
قوله: «أجل» أي: نعم. . قوله: «ما أهجر إلا إسمك» قال الطيبي» رحمه الله: هذا الحصر في 
غاية من اللطف» لأنها أخخبرت إذا كانت في غاية الغضب الذي يسلب العاقل اختياره 3 
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يغيرها عن كمال المحية المستغرقة ظاهرها وياطنها الممتزجة بروحهاء وإنما عبنت عن الترك 
بالهجران لتدل به على أنها لم تتألم من هذا الترك الذي لا اختيار لها فيهء قال الشاعر: 


إني لأمتنحك الصدود وإنني فما إليك مع الصدود لامر 
وقال المهلب. قولها: وما أهجر إلا اسمك» يدل على أن الاسم من المخلوقين غير 
المسمى» ولو كان عين المسمى وهجرت اسمه لهجرته بعيئه» ويدل على ذلك أن من قال: 
أكلت اسم العسل لا يفهم منه أنه أكل العسلء وإذا قلت: لقيت إسم زيد لا يدل على أنه 
لمباينته عز وجل» وأسمائه وصفاته حكم أسماء المخلوقين وصفاتهم. انتهى. 
التحقيق في هذه المسألة أن قولهم: الاسم هو المسمى على معان ثلاثة: الأول: ما 
يجري مجرى المجاز. والغاني: ما يجري محرى الحقيقة. والخالث: ما يجري مجرى 
المعنى. 
وكان التصور في كل واحد منهما شيئاً واحداً صح أن يقال: إن الاسم هو المسمى على 
ضرب من وإن كتا لا تشك --0 العبارة غير المعبر عنه 
کقولنا وجدت منه الا حي» و وجدت منه الحركة: متحرك فالاسم في هذا 
النوع لازم للمسمى پر تفع بار تقاعه ویو جد بوجوده. 
زيدء أي: اسم هذا المسمى بهذه اللفظة التي هي الزاي والياء والدال. ويقولون في المعنى: 
هذا إسم زيدء فيجعلون الاسم والمسمى في هذا الباب مترادفين على المعتى الواقع تحث 
التسمية» كما جعلوا الاسم والتسمية مترادفين على العبارة. 


o4 / 10۸‏ حدشني أحمَد بن فقي رجاء حدثنا التَّضْد عن هشام» قال: أخبر ني 
أبي عن عائِسَة نها قالّث: ما غوت على امرأة برشو الله یھ كما غِوْتُ 1 ج 
فر ذكرٍ رسول 5 إِيّاها ونائ عَلَيْهاء وذ أوحِيّ إلى رسول الله عله أن يسر 
يقت بت لها في ا لجنّة مِنْ قَصَب. [انظر الحديث 7815 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن أبي رجاء ضد الخوف واسم أبي رجاء عبد الله 

بن أيوب الحنفي ألهروي» والنضرء > بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: هو ابن شميل» 

وهتنام نو این عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين. 

والحديث قد مر بطرق كثيرة في: باب ترويج النبي مُق حمديجة» ومر الكلام فيه هناك. 
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قوله: «من قصب» وهو أنابيب من جوهر. 


6 باب ذَبٌ الوَجلٍ عن ات في الفَيرَةٍ والإنصاف 

أي: هذا باب في بيان ذب الرجل بالذال المعجمةء أي: دفعه على ابنته الغيرة» وف 
بيان الإنصاف لهاء والإنصاف من أنصف إذا عدل» يقال: أنصفه من نفسه وأنتصفت أنا منه 

ال حذثنا ْب حدّثنا الليِثُ عن ابن أبي مُلَيْكة عن المشور بن مَخْرَمَة 
قال: سمغت رسول الله مله يَمُول» وهو على المثئر: إِنَّ يي هشام بن المُغَيْرَةِ اسْتأذتُوا 
في أن يُنْكخُوا ابتَتَهُمْ علي بن بي طالب» فلا آذَنّ فم لا آذ ثم لا آدَنُ إلا أن بريد 
ابن أبي طالب أن يُطَلْقَ التي ويلكع الْتَتهُم فإفها هي بَضْعَةٌ مني يُرِيئِبِي ما أرابها 
ويؤذيني ما آذاها. [انظر الحديث 557 وأطرافه] 

مطابقته لفرجمة من سيت إن انيه الاعبار عن ذب الى عاق .عن نجه فاظطمةة. رسي 
الله تعالى عنهاء في الغيرة والإنصاف لها. 

وابن ن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة اسم أبي مليكة زهير بن 
عبد الله التيمي ارا 0 لاي على مهد ابن الزبير» و ابردم وسكون 

والحديث مضصى مناقب فاطمة» رضي ایل عنهاء وسيجيء في الطلاق أيضاً. 
وأشمرجه بقية الجماعة أيضاً وهنا كذا رواه الليث وتابعه عمرو بن دینار وغير واحد وخالفهم 
أيوب فقال: عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير أعرجه الترمذي» وقال: حسن» وذاكر 
الاختلاف فيه ثم قال: يحتمل أن يكون ابن ابی مليكة حمله عنهما. 


قوله: «وهو على المنبر». الواو فيه للحال قوله: «إن بني هشام»» ونع في رواية 
مسلم: هاشم ب بن المغيرة» والصواب: هشام. لأنه جد المخطوبة. وبنو هشام هم أعمام ببت 
ابي جهلء لأنه أبو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة؛ وقد أسلم أخواه الحارث بن هشام 
وسلمة بن هشام عام الفتح وحسن إسلامهماء وممن يدخمل في إطلاق بني هشام بن المغيرة 
جكزكةاين ابي جيل ددى كا جد ae‏ وقد أسلم أيضاً وحسن إسلامه. قوله: 
«استأذنوا»» في رواية الكشميهني: استأذنوا في أن يتكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب» وجاء 
ر ايد عدر ما ا : صححييح صحيح إلى سويد بن 
غفلة» قال: حطب علي بنت أبي جهل إلى عمها الحارث بن هشام» فاستشار النبي لف 
فقال: عن حسبها تسألني؟ فقال: لاء ولكن أتأمرني بهاء قال: لا فاطمة بضعة مني ولا 
أحسب إلا أنها تحزن أو تجزع. فقال علي» رضي الله تعالى عنه: لا آتي شیقاً تكرهه. . واسر 
المخطوبة جويرة أو العوراء أو جميلة. قوله: ولا آذن»» ذكره ثلاث مرات تأكيداً. قوله: دالا 
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أن يريد ابن أبي طالب» هو عليء ولا أحلل حراماًء ولكن والله لا تجتمع بشت رسول الله 
لله وبدت عدو 5 أبداً. . وفي زواية ع مكايا واحداً ابد وفي رواية شعيب عند رجل 
واحد. قوله: وبضعة»» بفتح الباء الموحدة وسكون الضاد المعجمة أي : قطعةق ووقع في رواية 
سويد بن غفلة مضغة, بضم اكميم وبالغين المعجمة. قوله: «يريني ما أرابهاء بضم الياء من 
أراب يريبا»ء» زر فين رواية مجلم + يرئبني من رأب ثلاثني» يقال: أرأبني فلن إذا رأى مني ما 
يكرهه» وهذا لغة هذيل أعني: بزيادة الألف في أول ماضيه» وزاد في رواية الزهري: وأنا 
أتخوف أن يفتن في دينها يعني نها لا تصبر على الغيرة فيقع منها في حق زوجها في حال 
الغضب ما لا يليق بحالها في الدين» وفي رواب شعيت: 'وأنا أكره أن:يسويغا أي: روخ 
غيرها عليها. قوله: «ويؤذيني ما آذاها» في رواية أي حنظلة: «فمن آذاها فقد أذاني»» وفي 
حديث عبد الله بن الزيير: يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أتصبهاء من الصب بتون وصاد مهملة 
وياء موحدة وهو التعب والمشقة. 

وفيه: تحريم أدنى أذى من يتأذى النبي ع بتأذيه. وفيه: بقاء العار الحاصل للآباء في 
أعقابهم لقوله: بنت عدو الله. وفيه: إكرام من ينتسب إلى الخير أو الشرف أو الديانة. 


۱ باب بقل لجال ويکر النُساءُ 


أي: هذا باب يذ كر فيه: يقل الرجال ويكثر التساءء يعني: في آخحر الزمان. 


وقال ُو مُوسَى عن البسيّ عكله. وترى الرَجُلَ الوَاجد يمغ أزبعُونَ امْرَأة يَلْذنَ به 
. من فة الرّجالٍ وكثْرةٍ النّساءِ. 
أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري» وهذا التعليق مضى موصولاً في كتاب الزكاة 
في: باب الصدقة قبل الرد. قوله: «أربعون امرأةه» هكذا رواية الكشميهني؛ »> وفي رواية غيره: 
أربعون تسوةء وهو حلاف القياس. قوله: «الذين» من لاذ يلوذ لوذاً يالذال المعجمة إذا العجأ 
به واتضم واستغاث» وذلك إما لكونهن نساءه وسرايره» وقيل: من البتات والأخوات وشبههن 
من القرابات» وتكون قلة الرجال من اشتداد الفعن وترادف المحن فيقل الرجال. 


۰ 0 — حدثنا حفص بن ڪر الْحَوْضِيٌ حدئتا شام عن اة عن أَنَسِ» 
رضي الله عن قال: لأُعدْكتكُم حديداً صبغثة ين رسول الله عه لا تحدم به أحدٌ غيري» 
سَمِغتُ رسول الله عله ؟ يَعُولٌ: إِنَّ من أشر راط الْسَاعَةٍ أن برقع العم ويكثر الجَهْل ويكثر 
0 وتكثر شرب 0 ويَقِلٌ الرجال ويکر النْساءً حنّى e‏ لِخَمسِين امرَأَةَ الْمَجِمْ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحوضي نسبة إلى حوض دأود وهي محلة ببخداد» وداود 
هو ابن المهدي المتنصورء وهشام هو الدستوائي في رواية الا كثرين»› ووقع في رواية ابي 
أحمك الجرجاني: همام» وقال الغساني: والاول هو المحقوظ» وهشام وهمام كلاهما من 
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: شيوخ حفص بن عمر شيخ البخاري. 

والحديث مضئ في كتاب العلم في: باب رفع العلم فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن 
يحبى عن شعبة عن قتادة عن أنس الخ نحوه. 

. قوله: «حتى يكون لخمسين امرأة»» (فإن قلت) في الحديث السابق أربعون؟ قلت: 
الأربعوك داعل في اخسن وقيل: العدد غير مرادء بل المراد المبالغة في كثرة النساء 
بالنسبة إلى الرنجال» وقيل: الا عدد من يلذن به والخمسون عدد من يتيعنه وهو أعم 
من أن يلذن به. قوله: «القيم»ء أي: الذي يقوم بأمورهن ويتولى مصالحهن» قيل: يحتمل بأن 
يكنى به عن اتباعهن له لطلب النكاح حلالاً أو حراماً. 

باب لآ يَخْلُوَنٌَ رجحل بارأة إلا ذو مخرم والدُحُولَ على المفيبة 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يخلون رجل بامرأة... الخ. وهذه العرجمة مشتملة على 
حكمين: أحدهما: : عدم جواز اختلاء الرجلٍ بامرأة أجنبية. والثاني: عدم جواز الدخول على 
المغيبة» فحديث الباب يدل على الحكم الأول» والحكم الثاني ليس فيه صريحاًء وإنهما يؤحذ 
بطريق الاستنباط. قوله: «والدخول» بالجر والرفع» قال بعضهم: ولم يبين وجهها. قلت: أما 
الجر فللعطف على بامرأة» على تقدير: ولا بالدحول على المغيبة» وأما الرفع فعلى أنه خبر 
مبتدأ محذوف وتقديره: وكذا الدحول على المغيبة» وهو يضم الميم وكسر الغين المعجمة 
وسكون الياء آخبر الحروف وفتح الباء الموحدة» وهي التي غاب عنها زوجهاء يقال: أغابت 
المرأة إذا غاب زوجها فهي مغيبة» وتجمع على: مغيبات» وقد روى الترمذي حديث نصر بن 
علي: حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن جابر عن النبي عه قال: لا تلجوا 
على المغيبات» فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم... الحديث. وقال: هذا حديث 
غريب من هذا الوجهء وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه. 

OTM‏ — حذننا تيه بن سعيدٍ حدّثما لَهْتُ بن يزيد بن أبي حَبيبٍ عن أبي 
| الْحَْرٍ عن مُْمَة بن عابر أن رسول الله مل قال: إِيّاكُمْ والدّحُولَ على الساءء فقال رجل 

عق الا ا باو شول الله! أفرأِك الحهو؟ قال: الحَمْؤ المَؤْتُ. 

مطابقته للشطر الأول من الترجمة كما ذكرناه. وليث هو اين سعد ويزيد من الزيادة 
ابن أبي حبيب المصري» واسم أبي حبيب سويد أعتقه امرأة مولاة لني - خسان بن غا يد 
لؤي القرشي» وأم يزيد مولاة لنجيب» وأبو الخير ضد الشر اسمه مرثد» بفتح الميم وسكون 
الراء وفتح الثاء المثلثة وبالدال المهملة ابن عبد الله اليزني المصريء 'وعقبة بن عامر الجهني» 
رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في الاستعذان عن قتيبة فهؤلاء الأربعة اشتركوا ة في إخراجه 
عن قنيبة» ومسلم أخرجه عن غيره أيضاً. 
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دعن عقبة» وفي رواية أبي نعيم سمعت عقبة. 
له: «إياكم والدخول» بالنصب على التحذيرء وإياكم مفعول بفعل مضمر تقديره: 

اتقوا ا أن تدخلوا على النساء» ويتضمن منع مجرد الدخول منع الخلوة بها بالطريق 
الأولى. قوله: «أفرأيت الحمو» بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وبالواو يعني: أخبرني عن 
دخول الحمو؟ فأجاب مَلِة: «الحمو الموت». وقال الترمذي: يقال الحمو أب الزوجء كأنه 
كره له أن يخلو بهاء وني رواية ابن وهب عند مسلم: وسمعت الليث يقول: الحمو أخو 
الزوج وما أشبهه من أقارب اروج ابن العم وتسوة وكال النووية المراد عن اجر دي 
الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبناثه لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بهاء ولا 
يوصفون بالموت. قال: وإثما المراد: الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وابن الأحت ونحوهم 
ممن يحل لها تزوجه لو لم تكن متزوجة» وجرت العادة بالتساهل فيه» فيخلو الأخ بامرأة أخيه 
فشبهه بالموت. وقال القاضي: الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الهلاك في الدين. وقيل: معنا 
احذروا الحمو كما يحذر الموت» فهذا في أب الزوج فكيف في غيره؟ وقال ابن الأعرابي: 
هي كلمة تقولها العرب كما يقال الأسد الموت» أي لقاؤه مثل الموت» وكما يقال: السلطان 
نار» ويقال: معناه فليمت ولا يفعل ذلكء وقال القرطبي: معناه أنه يفضي إلى موت الدين أو 
إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج» أو برجمها إن زنت معه. 

وفي (مجمع الغرائب): يحتمل أن يراد بالحديث أن المرأة إذا حلت فهي محل الآفة 
فلا يؤمن عليها أحد فليكن حموها الموتب أي: لا يجوز أن يدخل عليها أحد إلا الموت» 
كما قال الآخخر: والقبر صهر ضامن» وهذا متجه لائق بكمال الغيرة والحميةء والحمو مفرد 
الأحماء قال الأصمعي: الأحماء من قبل الزوج؛ والأحتان من قبل المرأة» والأصهار يجمع 
الفريقين. وفي (الإفصاح) لابن بزي: عن الأصمعي: الأحماء من قبل المرأة» وقال القرطبي: 
جاء الحمو هنا مهموزاً والمهموز أحد لغاتهء ويقال فيه: حموء بواو مضمومة متحركة كدلو 
وحمى مقصور كعصاء قال: والأشهر فيه أنه من الأسماء الستة المعتلة المضافة التي تعرب 
في حال إضافتها إلى غير ياء المعكلم بالواو رفعاً وبالألف نصباً وبالياغ خفضاء ويكون على 
قول الأصمعي إنه مهموز مثل كمء وإعرابه بالحركات كسائر الأسماء الصحيحة» ومن قصره 
لا يدخمله سوى التنوين في الرفع والنصب والجر إذا لم يضف» وحكى عياض: هذا حمؤك 
ياسكان الميم وهمزة مرفوعة» وحمء كأب. 

or |۲‏ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سُفْيانُ حدثنا عَمڙو عن أبي مَعْبَدٍ عن 
ابن عاي عن النبئ مله قال: لا يَخُلُوَن جل بامرأة إلا مع ذي مخرم» فقا ر جل من 
الأنصارٍ فقال: يا رسول الله! امْرَأِي حَرَجَتْ حامج واكبيدتُ في غَرْوَةٍ كَدَا وكدّك قال: إزجغ 
فَحجٌ مَعَ أمْرَأتلك. [انظر الحديث ١857‏ وطرفيه] ٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة 
وعمر وهو ابن دينارء وأبو معبدء بفتح الميم وسكون المين المهملة وفتح الباء الموحدة 
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وبالدال المهملة واسمه ائذء بالنون والفاء وبالذال المعجمة: مولى ابن عباس 
والحديث مضى بأتم منه في كتاب الحج في: باب حج النساء فإنه أخرجه .هناك عن 
ا النعمان عن حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معيك. .. الخ ومضى الكلام فيه هناك 
0 وفيه: إباحة الرجوع عن الجهاد إلى إحجاج امرأته لأن سترها وصيانتها فرض علية» 
والجهاد في ذلك الوقت كان يقوم به غيره» فلذلك أمره عله أن يحج معها محرم يحج 
معهاء وهذا صريح في أن الحج لا يجب على المرأة عند الاستطاعة إلا بزوجها أو بمحرم 
معها. والله أعم. 


۴۳ باب ما يجوز أن يَخْثْرَ الرْجُلُ بالمَرأة عند الاس 

أي: هذا باب في بيان ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة» حاصله أن الرجل الأمين ليس 

عليه بأس إذا خلا بامرأة في ناحية عن Si GO‏ ابر في دينها وغير ذلك 
من أمورهاء وليس المراد من قوله: «أن يخلو الرجل» أن يغيب عن أبصار الناس» فلذتلك 

قيده بقوله: «عند الناس» وإنما يخلو بها حيث لا يسمع الذي ا كلامها ولا شكوراها 
إليه. فإن قلت ليس في حديث الباب أنه حلا بها عند الئاس قلت: قول أنس في الحديث 
فخلا بهاء يدل على أنه كان مع الناس فتنحى بها ناحية لأن أنساً الذي هو راوي الحديث 
كان هناك» وجاء في بعض طرقه أنه كان معها صبي أيضاء فصح أنه كان عند التاس» ولا 
سيما. أنهم سمعوا قوله مَرُهِ: أنتم أحب التاس إلي» يريد بهم الأنصارء وهم قوم المرأة. 

orf‏ — حدّكنا شد بن بسار دشنا عُنْدَدْ حدثنا شُعبة عن شام ا قال: 
سَمِعْتٌُ انس بِنَ مالك» رضي ا ا ت امْرَأةٌ من الأنصار إلى النبئ عي قحلا 
يهاء فقال: والله اك لأحث الاس إِلَيّ. [انظر الحديث ۳۷۸١‏ وطرفه] 

مطابقته للترجمة في قوله: «فخلا بها». وغندر قد تكرر ذكره وهو لقب محمد بن 
جعفرء وهشام هو أبن زيد بن أنس بن مالك يروي عن جده أنس. 

والحديث مضى في فضل الأنصار عن يعقوب بن إبراهيم عن بهز بن أسد عن شعبة 
عن هشام بن زيد» وليس فيه: «فخلا بها» ومعها صبي لهاء وفيه: إنكم أحب التاس إلي» 
مرتين. | 

وأخرجه في الأيمان والدذور من طريق وهب ين جرير عن شعبة لفظ ثلاث مرات» ومر 
الكلام فيه هناك. 

وفيه: أن مفاوضة المرأة الأجنبية سراً لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة. وفيه: سعة 

حلم النبي م وتواضعه وصبره على قضاء حوائج الصغير والكبير. وفيه: منقبة عظيمة 
للأنصار. وفيه: تعليم الأمة وكيفية الخلوة بالمرأة. 
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4 - باب ما يُنْهَى من دول المُتَضَبْهِينَ بالئساءِ على المَرأة 
أي: هذا باب في بیان ما ينهىء وكلمة: ماء مصدرية أي: في بيان النهي من دخول 
الرجال الذين يتشبهون بالنساء في أخلاقهن. قوله: «علسى المرأة»ء يتعلق بقوله: من دخول: 


4 سس فنا عثْمانٌ بن أبي شَيِبَةَ حدثنا عَبِدَةُ عن مشام بن عُرْوَةَ عن أبيه 
e‏ وفي البيتٍ محئ معت فقال 
المَحَنّتُ لأحي م سلعة عبد.لله بن أبي أُمَيْة: إن ع الله لم الطائت عدا أذلكَ على ابت 
غَيِلانَ نها فيل بأزيع ديو بان ققال ا لا يَدْخَلَنٌ هَذًا عَلَيِكُمْ. زانظر 
الحديث 45974 وطرفيه] 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة» 
واسم أبي شيبة إبراهيم بن عئمان» وعثمان شيخ البخاري هو محمد بن أبي شيبة واسم أنحيه 
أبي بكر عبد اللهء وكلاهما من شيو البخاري ومسلمء وعبدة ضد الحرة ابن سليمات» 
وریب بدت آم سلب ندنت أبي أميةء وزينب ربيبة النبي ا ولدت بأرض الحيشة 
وكان اسمها برة فسماها اللبي عرف زيب اوھ أبن سلبة ع ا ب غد الآسيد. 

والحديث مضى في المغازي في: باب غزوة الطائف» فإنه أحرجه هناك عن الحميدي 
وياد ل مار عر عدن رح وت ا تتجارين انوا ببدم الخ» ومضى 
الكلام فيه هناك. 


ا 

قوله: وحدئنا عثمان»» ويروى: حدثني. قوله: «عن زیدنب ابنة أم سلمة عن أم 
سلمة» وفي رواية سفيان عن هشام بن عروة: في غزوة الطائف عن أمها أم سلمةء وروى 
حماد بن سلمة عن هشام» فقال: عن أبيه عن عمرو بن أبي سلمةء وقال معمر: عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشةء ورواه معمر أيضاً عن الزهري عن عروةء وأرسله مالك فلم يذكر 
فوق عروة أحدل أخرجه النسائي قوله: «وفي البيت)» أي : البيت الذي هي فيه قوله: 
«ھخنىڭا)› بفتح النون وكسرها وهو الذي يشيه النساء في أخلاقهن» وهو على نوعين: من 
لق كذلك فلا ذم عليه» لأنه معذورء ولهذا لم ينكر النبي ع ا ر فلن ر 
يعكلف ذلك وهو المذموم» واسم هذا المخنث: هيت 00 الهاء وسكون الياء أغمر ` 
الحروف وبالتاء المثئاة من فوق على الأصح. وذكر ابن إسحاق في المغازي أن اسم 
المخنث في حديث الباب: ماتع» بالتاء المثناة من فوق» وقيل: بالنون» وحكى أبو موسى 
المديني في كون ماتع لقب هيت أو بالعكس أو أنهما اثنان خلافاً» وجزم الواقدي بالتعدد 
فإنه قال: كان هيت مولى عبد الله بن أبي أمية» وكات ماتع مولى فاختة» وذكر أن النبي عل 
نفاهما إلى -الحمى؛ وذكر الماوردي في (الصحابة) من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر 
بن حقص أن عائشة قالت لمخدث كان بالمدينة يقال له: أنه» بفتح الهمزة وتشديد النون: أل 

تدلنا على امرأة نخطبها على عبد الرحمن بن أبي بكر؟ قال: بلى» فوصف امرأة تقبل بأربع 
عمدة القازي ج ۲ “ef‏ 
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وتدبر بشمان» فسمعه التبي عي فقال: يا أنه أخرج من المدينة إلى حمراء الأسد وليكن بها 
منزلك» وقال ابن حبيب: الممخنث هو المؤلث من الرجال وإن لم یعرف منه قالخشة) مأخحوذة 
من التكسر في الشيء وغيرة» وأحرج أبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي e‏ قد أتي 
#مخنث فد خضب يذيه ورجليه فقيل: يا رسول الله إن هذا يتشيه بالنساء» فنفاه إلى النقيئع 
بالنون ثم القاف. قوله: «فقال المخدث لأخي أم سلمة» وقد وقع في مرسل ابن المنكدر أنه 
قال ذلك لعبد الرحمن بن أبي بكرء رضي الله تعالى عنهماء فيحمل على تعدد القول لكل 
منهما لأخي عائشة» ولأخي أم سلمةء والعجب أنه لم يقدر أن المرأة الموصوفة حصلت 
لواحد منهماء لأن الطائف لم يفتح حيكنذء وقتل عبد الله بن أبي أمية في حال الحصار. 


قلت: عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أخو أم سلمة 
زوج النبي مَيْيّهِ وأمه عاتكة بدت عبد المطلب بن هاشم» وكان شديداً على المسلمين ' 
مخالفاً مبغضاً وهو الذي «إقال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا) [الإسراء: ٠‏ ۹] 
ار يكون لك بيت من زخرف» [الإسراء:37] الآية» وكان شديد العداوة لرسول الله ع 
ثم أنه حرج مهاجراً إلى النبي عه فلقيه بالطريق بين السقيا والعرج وهو يريد مكة عام 
الفعح» فتلقاه فأعرض عنه رسول الله عي مرة بعد مرة» فدحل إلى أخته وسألها أن تشفع 
فشفحت له أخته أم سلمة وهي أخته لأبيه فشفعها رسول الله م فيه. وأسلم وحسن إسلامه 
وشهد مع رسول الله عه فتح مكة مسلماًء وشهد حنيناً والطائف ورمي يوم الطائف بسهم 
فقتله ومات يومغذ وقال أبو عمر بن عبد البر: وزعم مسلم بن الحجاج أن عروة بن الزبير 
روى عنه أنه: رأى النبي له في بيت أم سلمة في ثوب واحد ملتحفاً به مخالفاً بين طرفي 
وذلك غلطء وإنما الذي روى عنه عروة بن عبد الله بن أبي أمية. قوله: «إن فتح الله لكم 
الطائف غدأ». ووقع في رواية أبي أسامة عن هشام في أوله وهو محاصر الطائف يومعذ. 
قوله: «فعليك» كلمة إغراء معناه إحرض على تحصيلها والزمها. قوله: «على ابنة غيلان»» 
وفي رواية حماد بن سلمة: لو قد فحت لكم الطائف لقد أريتك بادية بدت غيلان» وهي 
بالياء الموحدة وكسر الدال المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف ضد الحاضرة وعليه 
الجمهور. وقيل بالنون موضع الباء الموحدةء وغيلان بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف: ابن مسلمة بن معتب» بفتح العين المهملة وتشديد التاء المثناة من فوق وفي آخره 
باء موحدة ابن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قسي وهو ثقيف وأمه سبيعة 
بنت عبد شمس» أسلم بعد فتح الطائف» ولم يهاجر وكان أحد وجوه ثقيف ومقدميهم وكان 
شاعراً محسنأء وتوفي في آخر خلافة عمرء رضي الله تعالى عنه» وهو الذي أسلم وتحته عشر 
نسوة» فأمر النبي عي أن يختار أربعة. قوله: «تقبل بأربعة وتدبر بشمان» أي أن لها أربع عكن 
لسمنها تقبل بهن من كل ناحية ثنتان ولكل واحدة طرفان» فإذا أديرت صارت الأطرف ثمانية 
أي السمينة لها في بطنها عكن أربع وترى من ورائها لكل عكنة طرفان قلت: العكنة بالضم 
الطي الذي في البطن من السمنء وقال ابن حبيب: عن مالك في معنى قوله: «تقبل بأربع 
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وتدبر بشمان» أن أعكانها ينعطف بعضها على بعض وهي في بطنها أربع طرائق وتبلغ أطرافها 
إلى خاصرتها في كل جانب أربع ولإرادة العكن ذكر الأربع والثمان وإلا فلو أراد:الأطراف 
لقال: ثمانية. 1 


قوله: ولا يدخلن هذا عليكم»» وفي رواية الكشميهني: عليكن» وهي رواية مسلم. 
وقال المهلب: إنما حجبه عن الدخول إلى النسناء لما سمعه يصف المرأة بهذه الصفة التي 
تهيج قلوب الرجال» فمنعه لغلا يصف اندج للناس فيسقط معنى الحجاب. انتهى. ويقال: 
إنما كات يدخل عليهن لأنهن يعتقدنه من غير غير أولي الإربةء فلما وصف هذا الوصف دل على 
أنه من أولي الإربةء فاسعحق المنع لدفع فساده» وغير أولي الإربة هو الأبله العنين الذي لا 
يفطن بمحاسن النساء ولا إرب له فيهن» والأرب بالكسر الحاجة. 


6 باب ظر المزأةٍ إلى الحبش وغيرهم مِن غير رَية 


أي: هذا باب في جواز نظر المرأة إلى الحبشة وغيرهم من غير ريبة. أي: من غير 
تهمة» وأشار بهذا إلى أن عنده جواز نظر المرأة إلى الأجنبي دون نظر الأجنبي إليهاء وإغا 
ذكر الحبشة؛ وإن كان الحكم في غيرهم كذلك» لأجل ما ورد في حديث الباب على ما 
يأني . وأراد البخاري به الرد لحديث ابن شهاب عن نبهان مولى أم سلمة أنها قالت: كنت أنا 
وميمونة جالستين عند رسول الله ع فاستأذن عليه ابن أم مكتومء فقال: احتجبا منه» فقلنا: 
يا رسول الله: أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ أخرجه 
الأريعة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذا صححه ابن حبان فان قلت ما وجه رد 
حديث نبهان وهو حديث ىة الأفية ة بإسناد قوي؟ قلت: قال ابن بطال: حديث عائشة, 
أعني : حديث الباب أصح من حديث نبهان, لأن نيهان ليس بمعروف بنقل العلم. ولا يروي 
إلا حديثين هذا والمكاتب إذا كان معه ما يؤدي احتجبت عنه سيدته» فلا يعمل بحديث 
نبهان لمعارضته الأحاديث الثابتة. فإن قلت: قد عرف نبهان بنقل العلم جماعة منهم ابن 
حبان والحاكم إذ صححا حديثه وأبو علي الطوسي وحسنه؛ وروى عنه ابن شهاب ومحمد 
ابن عبد الرحمن مولى طلحةء وذكره ابن حبان في (الثقات) ومن يعرفه الزهري ويصفه بأنه 
مكاتب أم سلمة ولم يخرجه أحد لا ترد روايته» وأما المعارضة فلا تقول بها بل نقول: إن 
عائشة إذ ذاك كانت صغيرة فلا حرج عليها في النظر إليهم» أو نقول: إنه رخص في الأعياد 
ما لا يرحص في غيرها أو نقول: حديث نبهان ناسخ لحديث عائشة» أو نقول: إن زوجاته 
َيه قد خصصن با لم يخصص به غيرهن لعظم حرمتهن» أو نقول: إن الحبشة كانوا صبياناً 
ليسوا بالغين. قلت: الأوجه أن يقال بالجمع بين الحديثين لاحتمال تقدم الواقعية» أو أن يكون 
في حديث تبهان شيء ينع النساء من رؤيتهه لكون ابن أم مكتوم أعمى؛ فلعله كان منه شيء 
ينكشف ولا يشعر به» ويؤيد قول من قال بالجواز استمرار العمل على جواز نخروج النساء إلى 
المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لملا يراهن الرجال» ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لعلا 
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تراهم النساءء فدل على مغايرة الحكم بين الطائفتين. 

٥6‏ حذئنا إشحاق بن إبرَاهِيم | 0 عن عِيِسَى عن الأَوَرْايِيَ عن 
0 عن عرْوَةَ عن عَائِشَةَ رضي الله عنهاء قالت: رايت النبي عله تشثوني براه وأنا 

ظز إلى الححبشّة يَلْعَبُونَ فيٍ المَسْجِدٍ حيّى أكون أن الذي أشأم» فاقدُرُوا قَدْرَ الجارتة 
الحديئّة السَنٌّ الخريصّة على اللو [انظر الحديث 454 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة والحنظلي هن سيا المعروف بابن راهويه. وعيسى هو ابن 
يونس بن أبي إسحاق السبيعي» والاوزاعي عبد الرحمن بن عمروء والزهري محمد بن مسلم 
ابن شهاب» وعروة بن الزبير بن العوام. 


والحديث مر بأتم منه في أبواب العيدين في: باب الحراب والدرق يوم العيدء ومر 
الكلام فيه هناك. 


قوله: «في المسجد» أي: في مسجد النبي عَِلهِ. قوله: «أنا الذي أسأم» كذا وقع 
في الأصولء وذكر ابن التين: أنا الذي» ثم قال: وصوابه: أنا التي قوله: «أسأم», أي أمل من 
السآمة وهى الملالة. قوله: «فاقدروا قدر الجارية» من قدرت الأمر كذا إذا نظرت فيه 
وديرته: وأرادث به أنها كانت صغيرة دون البلوغ» قال النووي: ويرد عليه أن في بعض طرق 
الحديث أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة» وأن قدومهم كان سنة سبع» ولعائشة يومعذ 
ست عشرة سنة» فكانت بالغة» وكان ذلك بعد الحجاب. 

وفي (التلويح): في الحديث: جواز نظر النساء إلى اللهو واللعب لا سيما حديثة 
السن فإنه علي قد عذرهاء أي: عائشة, لحداثة ستهاء ويعكر عليه ما ذكرناه الآن. قال: وفيه: 
أنه لا بأس بنظر المرأة إلى الرجل من غير ريبة» ألا ترى ما اتفق عليه العلماء من الشهادة 
ليها أن .ذلك لا يكون إلا بالنظر إلى وجهها؟ ومغلوم أنها مط إليه ينعد مسا يعن الرجل 
إليهاء والله أعلم. 


5 س باب روج النّساءٍ لْحَوَائْجهنٌ 

أي: هذا باب في بيان جواز خروج النساء لأجل حوائجهنء وهو جمع حاجة. وقال 
الداودي: جمم الحاجة حاجات وجمم الجمع حاج. ولا يقال: حوائجء وقال ابن التين: 
والذي ذكر أهل اللغة أن جمع حاجة حوائج وقول الداودي غير صحيح» وفي (المنتهى): 
الحاجة فيها لغات: حاجة وحوجاء وحائجة» فجمع السلامة: حاجات» وجمع اللكسين: أحاجء 
مل اة رزاح وجفع وجا جوا مل متسراء وا ويجيع على حوج أيضاً نحو 
عوجاء وعوج» وجمع الحاجة حوائج مثل حائجة وحوائج, وکان الأصمعي ينكره» ويقول: هو 
مولد» وإنما أنكره لخروجه عن القياس في جمع اة وال فهو كثير في الكلام. قال 
الشاعر: 
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نهار المرء أمشل حين يقضي ‏ حوائجه من الليل النطويل 
ويقال: ما في. صدره حوجاء ولا لوجاء ولا شك ولا مرية بمعنى واحدء ويقال: ليس 
فى أمرك حويجاء ولا لويجاءء ولا لفلان عندك حاجة ولا حائجة ولا حوجاء ولا حواشية 
بالشين والسين ولا لماسة ولا لبابة ولا إرب ولا مأربة ونواة وبهجة وأشكلة وشاكلة وشكلة 
وشهلاى كله تمعتى واحد. 


حلاثنا روه ہن أ المَعْرَاءٍ حدئنا علي بن مُشهر عن شام عن ابه 
عن عائشة. قالّتٌ: رث سَؤدَةٌ نت رَمْعَةَ للا قرآها عم فَعَرَفَهَا. فقال: إِنَك ب ولله يا عة 
ما تَحَفَينَ عَلَينَا فَرَجَعَتْ إلى النبي مَل فَذَكْرتْ لِك لَه وهْوَ في څجرتي يَتَعَشَّى » وان في 
یلو لَعَوقاً فَأَئْرَل أئله عليه فَرْفعَ عله هُ وَهْوَ يَمُول: و الله كن أن تخر جن لِحَرَائِجكنٌ. 
[انظر الحديث 45 ١‏ وأطرافه] 
مطابقته للترجمة في أخر الحديث. وهذا السند بعينه قد مر عن قريب في: باب 
دخول الرجل على نسائه في اليوم. 
والحديث قد مر بأتم منه في تفسير سورة ة الأحزاب. . ومصی مضى الكلام فيه هناك. 
و دما 0 وسكوذ | الياء وأصله: محلو على ا E‏ 
لابه ضسر السخاطة فقي ا وزك تفعين. قوله: برقا الام فيه مفتوحةء والعرق 
بفتح العين المهملة وسكون الراء وبالقاف وهو العظم الذي أخذ لحمه. قوله: «فأنزل الله 
ا ويروىق: فأنزل عليه بصيغة المجهول» وفي الرواية المتقدمة: فأوحى ايله إليه. 
وقال ابن بطال: في هذا الحديث دليل على أن النساء يخرجن لكل ما أبيح لهن 
الخروج فيه من زيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم وغير ذلك مما تمس الحاجة إليه 
وذلك في حكم خروجهن إلى المساجد. وفيه: خخروج المرأة بغير إذن زوجها إلى المكان 
المعتاد للإذن العام فيه. وفيه: منقية عظيمة لعمر» رضي الله تعالى عنه» وفيه: تنبيه اهل 
۷ © بابُ اسْتِعدَانٍ المَرأةٍ زَوْجَهَا في الجُرُوج إلى المَسْجدٍ وغَيْرِهِ 
. أي: هذا باب في بيان استعذان المرأة أي: طلب الإذن من زوجها لأجل الخروج إلى 
المسجد. قوله: «وغيره»أي: غير المسجد مما لها فيه حاجة ضرورية شرعية. 
011 سس حد حدثنا عَلِيٌّ بن عبدٍ الله حدثنا سُفْيانُ حدثنا الرهُرِيٰ عن سام عن 
بيه عن النبيّ يكلله: إِذَا اسَتأُدَنَتِ اثرأة أَعَدِكُم إلى المشجدٍ َل يمتغها. [انظر الحديث 
هكم وأطرافه] 
مطابقته للترجمة ظاهرة في المسجد. وفي غير المسجد بالقياس عليه والشرط فى 
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الجر فيهما الأمن هن اة 
وعلي ابن عبد الله هو ابن المديني. 000 عيينة يروي عن محمد بن مسلم 
الزهري وهو يروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله يعر بن ليطت ی 


ومضى الحديث في أواخر كتاب الصلاة في باب خروج النسائي إلى المساجد بالليل 
والغلس. ١‏ ش ش 
۸ بابُ ما جل ِن الول والنظر إلى النّساءِ في الرّضاع 
أي: هذا باب في بيان ما يحل من الدخول على النساء والنظر إليهن في وجود 
الرضاع بين الداحل والمدخحول إليها لأن وجود الرضاع يبيح ذلك. 


۸ ل حدّئنا عبد الله بن يُوسْفَ أخبرنا مالك عن هشام بن عرو عن أبيه 
ي الله عنهاء أنْها قالَتُ: جاءَ عَمّي من الٍضاعَةٍ فَاسْتأدٌنَ علي فََبَتُ أنْ أآذْنَّ 
له حى أشأل رسول الله عله فجاءً ول د لله سالك عن کله فقال: إِنَّهُ عمك 
َأَذَنِي له . قالث: فَقُلْتُ: يا رَسُولٌ الله! إنما أَرَضَعَنيي الحرأةٌ ولَم پُزضغني الو مجل. قالَت: فقال 
رشول اف عه إن عك قلخ عَيلي. قا الَّتُ عائِسَّةُ: وذلِكَ بَعْدَ أن صرب علَّها 
الحجابٌ. قَالَتٌ عائِسَةُ: يرم من الولآدة. [انظر الحديث 7544 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «إنه عمك فليلج عليك» أي: فليد حل عن الولوج 
ES‏ ش 

وقد مضى الحديث في كتاب النكاح في: 5 الفحل بهذا الإسناد بعينه. وقد مر 
الكلام فيه. 

قوله: وجاء عمي؛ هو أفلح؛ وفائدة هذا الباب أنه أصل في أن الرضاع يحرم من 
النكاح ما يحرم من النسبء وينبغي أن يستأذن على الأقارب كالأجائب لأنه متى فاجأهن في 
الدعول يمكن أن يصادف منهن عورة لا يجوز له الاطلاع عليهاء > أو أمراً يكرهن الوقوف 
عليه» وأما زوجته وأمته الجائز له وطؤها فلا يستأذنهماء لأن أكثر ما في ذلك أن يصادفهما 
منكشفتين» وقد أبيح له النظر إلى ذلك» والأم والأحت وسائر 2 المحارم سواء في 
الاستعذان منهن. قوله: «من الولادة» أي: من التسبء وال أعلم. 


8 باب لا تاشر المَرأةٌ المزأة فتنعتها لِرَوْجِها 
أي: هذا باب يذكر فيه: لا تباشرء من المباشرة وهي الملامسة في الشوب الواحد» 
وكذا قيد في رواية الدسائي. قوله: «فتتعتها» أي: فتصفها من النعت وهو الوصف» وهذه 
الترجمة لفظ الحديث. قال القابسي: هذا الحديث من أبين ما يحمى به الذرائع فإنها إن 
وصفتها لزوجها بحسن خيف عليه الفتنة حتى يكون ذلك سبباً لطلاق زوجته ونكاح تيك 
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إن كانت أياً وإن كانت ذات بعل كان ذلك سبباً لبغض زوجته» ونقصان منزلتها عنده وإن 
وصفتها بقبح كان ذلك غيبة. 

ل لتنا محمد بن يُوسُفَ حدثنا سُفْيانُ عن مَنْصُورٍ عن أبي وائلٍ عن 
َد الله بن شڅود رضي الله تعالى عنهء قال: قال الب َه لا تباشر المَرأة 0 
قتنعقها لرَوْجها كأنّهُ يَنْظرُ إليها. [الحديث ۰٤۲د‏ - طرفه في: ]55141١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنها غيبة» كما ذكرناء أخرجه عن محمد بن يوسف 
البيكندي البخاري عن سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن 
سلمة... الخ. وقال صاحب (التلويح): محمد بن يوسف هذا هو الفريابي» وسفيان هو 
الثوري يحتاج فيه إلى التحرير. 

والحديث أخرجه النسائي في عشرة النساء عن إبراهيم بن يوسف البلخي» وقد مر 
شرحه الآن. 

8 حدثنا عمل بن حفص بن غِياثِ حدثنا أبي حدثنا الأغمش قال: 
حدشسي: شقِيقٌ» قال: سَمِعْتٌ عبد الله قال: قال الي عه: لا لباشر المرأة المرأة نها 
لرؤجها كأنهُ يَنظر إلّجها. [انظر الحديث ]١٠٤١‏ 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عمر بن حفص عن أبيه حفص بن 
غياث» بكسر الغين المعجمة وتخفيف الياء آخر الحروف وبالثاء المثلثة: عن سليمان 
الأعمش عن شقيق هو أبو وائل المذكور في الحديث السابق» وروى شقيق عن عبد الله بن 
مسعود في الطريق الأول بالعنعنة» وفي هذا بالسماع» وقال الداودي: إن قوله فتنعتها... الخ. 
من كلام ابن مسعودء وقال ابن التين وظاهره أنه من كلام النبي عة 

۰ باب قَوْلٍ الوجل لأَطوفَن اللَّيْلََ على نِسَائه 

أي: هذا باب في بيان قول الرجل: «لأطوفن» أي: لأدورن على تسا ئي في هذه الليلة 
بالجماع» وهذه الترجمة إثما وضعها في قول سليمان» عليه الصلاة والسلام: لأطوفن الليلة 
بماكة امرأة» على ما يجيء الآن» وقال بعضهم: تقدم في كتاب الطهارة, باب من دار على 
نسائه في غسل وأحد. وهو قريب من معنى هذه الترجمة» والحكم في الشريعة المحمدية أن 
ذلك لا يجوز في الزوجات. قلت: هذا الكلام هنا طائح لأنه لم يقصد من الترجمة هذاء وإنما 
قصد بذلك بيان قول سليمان»ء عليه السلامء فلذلك أورد حديثه. وقال صاحب (العلويح): لا 
يجوز أن يجمع الرجل جماع زوجاته في غسل واحد ولا يطوف عليهن في ليلة إلا إذا ابعداً 
. القسم بيتهن أو أذن له في ذلك» أو إذا قدم من سفر ولعله لم يكن في شريعة سليمان بن 
دارد خليهها البعادم. من فرض القسم بين النساء والعدل بينهن ما أخذه الله عن وجل على 


هذه الأمة. 
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۷ کے عا حدّثنا مَحفودٌ حدثنا عبد الوزاقٍ أخجرنا, ڪر عن ابن ظطاؤس عن أبيه 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال شلَيمانُ ب دات عَليِهِما الَلامٌ: لأطوكَنٌ اللَيلةَ اة امأ تيد 
امْرأة عُلاماً ثقاتل في سَبِيلٍ الله فقال له المَلكُ: قُلْ إن شاءَ الله فلع يَقُلْ وَنَسَِ قَأطافَ 
بهن ولع تلذ متهن إلا ائرأةٌ ضف إلسان قال الب عَيِتهُ: لؤ قال: إن شاءَ الل لَم يحتف 
وکا أزجَى لحاعت. [انظر الحديث ۲۸1۹ وأطرافه] ٠‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمود هو ابن غيلان» ومعمر بفتح الميمين هو ابن راشدء 
ابن طاووس هو عبد الله يروي عن أبيه طاووس. 

والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب من طلب الولد للجهاد. وأخرجه مسلم 
في الأيمان والنذور عن عبد بن حميد. وأخرجه النسائي فيه عن عباس العنبري. 

قوله: «لأطوفن الليلة بمائة امرأة» وفي كتاب الجهاد: لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو 
تسع وتسعين؛ وقال ابن العين: وفي بعض الروايات: لأطوفن على سبعين» وفي بعضها بألف. 
قلت: ذكر أهل التاريخ أنه كانت له ألف امرأة: ثلاثمائة حرائز وسبعمائة إماء والله أعلم. 
وقال الكرماني: قال البخاري: الأصح تسعون, ولا منافاة بين الروايات إذ التخصيص بالعدد لا 
يدل على نفي الزائد. قوله: «فقال له الملك»أي جبرائيل؛ عليه السلام أو الملك من الكرام 
الكاتبين. قلت: يجوز أن يكون ملكا غيرهما أرسله الله. قوله: «فأطاف بهن» أي ألم بهن 
وقاربهن. قوله: «إلا امرأة نصف إنسان» وهناك جاءت بشق رجلء والذي نفس محمد بيده 
لو قال: إن شاء الله لجاهد في سبيل الله فرساناً أجمعون» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «لم 
يحدث» أي: لم يتخلف مراده لأن الحندث ايكون إلا عن عبن ويحتمل أن يكون سليمان 
حلف على ذلك وقيل: ينزل التأكيد المستفاد من قوله: «لأطوفن» بمزلة اليمين فليتأمل. وقال 
المهلب: ولم يحنث» لم يخب ولا عوقب بالحرمان حين لم يستفن مشيئة الله ولم يجعل 
الأمر له» وليس في الحديث يين فيحنث فيهاء ونما أراد أنه: لما جعل لنفسه القوة والفعل 
عاقبه الله تعالى بالحرمان» فكان الحدث بعنى التخييب. وقد احتج بعض الفقهاء به على أن . 
الاستثناء بعد السكوت عن النهي جائز بخلاف قول مالك: واحتجوا بقوله: لو قال: إن شاء 
الله لم يحنث» وليس كما توهموهء لأن هذا لم يمكن ييناً وإنما كان قولاً جعل الأمر لنفسه 
ولم يجب فيه كفارة فتسقط عنه بالاستثناء. 


9 _ باب لا طرق أهْلَهُ ليلا إذا أطال القَيةً مَخاقة أن يحَوُنَهُمْ أ يَلْتمِسَ عَتَراتِهمْ 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يطرق الغائب أهله ليلاً. ويطرق بضم الراء: من الطروق 

وهو إتيان المنزل ليلا يقال: أتانا طروقاً إذا جاء ليلاً وهو مصدر في موضع الحال. قوله: 
«ليلا» تأكيد لأن الطروق لا يكون إلا ليلاً. وذكر أبن فارس أن بعضلهم حكى أن الطروق قد 


يقال في النهار» فعلى هذا التأكيد لا يكون إلا على القول الأول» وهو المشهورء وقيد بقوله: 
«إذا أطال الغيبة» لأنه إذا لم يطلها لا يتوهم ما كان يتوهم عند إطالة الغيبة. قوله: «مخافة» 
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نصب على التعليل وهو مصدر ميمي أي: ل وت يخونهم» وكلمة: أن مصدرية أي: 
لأجل حوف تخوينه إياهم وهو بالنون من الخيانة أي : ينسبهم إلى الخيانة. قوله: دأق ا 
أي : يطلب عثراتهم جمع عثرة» وهو بالمثلثة الزلة» قال ابن التين. قوله: «إذا أطال إلى آخحره 
ليس في أكثر الروايات. 

۲ حدثنا آم ْب حدثنا مُحارِبُ بن دار قال: سيعت جابرَ بن 
جي الله رضي الله عنهماء > قال: و ا لل لفن ور [انظر 
الحديث 447 وأطرافه] 
جابر ا الثالك قوله مخافة أن a‏ فيا و الباب وإنما ورد ا فى 
طريق آخر لحديث جابر: أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن محارب بن دثار عن 
جاير» رضي الله عن قال: نهى النبي به أن يطرق الرجل أهله ليلا فيخونهم أو يطلب 
عثراتهم وأحرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه. وأحرجه التسائي من رواية أبي نعيم 
اللفظ المعنى الذي من أجله نهى أن يطرق أهله ليلا ومعنى كون طروق الليل سبباً لتخوينهم 
أنه وقت خلوة وانقطاع مراقبة الناس بعضهم تبعض» فكان ذلك سبباً لتوطن أهله به ولا سيما 
إذا أطال الغيبة لأن طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم» بخلاف ما إذا حرج لحاجته مثلاً نهاراً 
ورجع ليلا لا يتأتى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة» ومن أعلم أهله بوصوله في وقت كذا 
مثلاً لا يتناوله هذا النهي. وأخرج حديث جاير هذا عن آدم ابن أبي إياس عن شعبة عن 
ابن عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليلاً وعندها امرأة تمشطهاء فظنها رجلاً فأشار إليها بالسيف» 
فلما ذكر ذلك للنبي مله نهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً. 

4W‏ — حدذننا محمد بن مُقاتِلٍ أخبرنا عبد الله أحبرنا عاصِمٌ بن سُلَهِمانَ عن 
الشَّعْبِي أنه سَمِعَ جابرَ بن عَبِدٍ الله و قال رسولٌ الله : RS‏ 
يطوق ا كل [انظر الحديث 49 4 وأطرافه] 

قد ذكرنا وجه المطابقة بقة آنفاً. ومحمد بن مقاتل المروزي» وعبد الله بن المبارك 
المروزي» وعاصم بن سليمان الأحول البصري» والشعبي عامر بن شراحيل. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن بندار عن غندر. وأحرجه مسلم في الجهاد عن 
بندار عن غندر وعن يحيى بن حبيب. وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان عن جرير. وأخرجه 
النسائي في عشرة النساء عن بندار وعن قتيبة. 
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قوله: «إذا أطال أحد كم الغيية» نهى عن الطروق عند إطالة الغيبة لأنهاتبعد مراقبتها له 
وتكون آيسة من تعجيله إليها فيجد الشيطان سبيلاً إلى إيقاع سوء الظن» ولم أأر أحداً من 
الشراح وغيرهم ذكر حد طول الغيبةء والظاهر أنه يعلم من علم مقصد الرجل في ذغابه إليه 
والله أعلم. 

۲ ہہ باب طلب الولَدٍ 

أي: هذا باب في بيان طلب الرجل الولد بالاستكتار من جماع المرأة على قصد 
الاستيلاد لا الاقتصار على منجرد اللذة» وطلب الولد مندوب إليه لقوله عه «إني مكاثر 
بكم الأمم يوم القيامة», رواه ابن حبان في (صحيحه) والبيهقي في (ستنه) من رواية 
حفص ابن آخي أنس عن أنس» رضي الله تعالى عنه. 

4 حدّثنا شد عن لديم عن سيار عن الشَّعْبِيٌ عن جاير .قال: كنت 
مَحَ رَسُولٍ الله ڪلف في عُزوة لعا قفا عل على بير قطوف فَلسِقَبِي راکٽ يِن 
حلفي فالْتَقَتٌ فَإذًا أنا يرَسُول الله مَل قال: ما يُعَجُلكَ؟ قُلْتُ: : إِنّي حَدِيتٌ عهد برس 
قال؛ قبكراً تَرَوّْجْتَ ام نَيبا؟ كُلْتُ: بل كَيباً قال: فهلاً جاريَةً لأعِبها وتُلاعِبِكَ؟ قال: ملعا 
ا مهلوا ی حى تَدْحلُوا لَيلاً أيْ: عشاءَ لكي شط الشَّعَِةُ 
وتَسسَحد المُغيبةُ. 

قال: اوحذثني: القّمَدٌ أَنْهُ قال في هذا الحَدِيث: اليس الکیس الکیس يا جايق يَعْنَى 
الوَلّدَ. [اتظر الحديث 448 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة لا يتأني أخذها إلا من قوله مَيِيَهِ: «الكيس الكيس يا جابر يعني 
الولد» والمراد منه الحث على ابتغاء الولد. يقال: أكيس الرجل إذا ولد له أولاد أكياس. 

وهشيم مصغر هشم ابن بشير الواسطي أصله من بلخ نزل واسط للعجارة وسيارء بفتح 
السين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف» وبعد الألف راء هو ابن أبي سيار واسمه وردان أبو 
الحكم العنزي الواسطي» يروي عن عامر بن شراحيل الشعبي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن أبي التعمان ويعقوب بن إبراهيم وعن محمد بن 
الوليد عن غندر عن شعبة. حرط سيا ی الدكاج ان اراسي إن تحني وني اا 
وعن إسماعيل وعن أبي موسى. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن أحمد بن حنيل عن هشيم 
به. وأخرجه النسائي في عشرة النساء 0 وغيره. 

قوله: «عن سيار عن الشعبي» وفي رواية أبي عوانة من طريق شريح بن النعمان: 
حدثنا سيار حدثدا الشعبي» وفي رواية أحمد من وجه أخر: سمعت الشعبي. قوله: «قفلنا» 
بالقاف وبفتح الفاء المخففة, أي: رجعنا. قوله: «قطوف» بفعح القاف أي: بطيئي المشي. 
قوله: دما يعجلك؟» بضم الياء أي: شيء يعجلك؟ قوله: حديث عهد بعرس» أي: جديد 
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التزويج» وطابق السؤال الجواب بلازمه وهو الحدائة. قوله: : «فبكراً تزوجت؟». ر 
بقوله: زوجت» والضمير المنصوب فيه محذوف أي تزوجته. قوله: وبل ثيبأه منصؤب بفعل 
مقدر أي تزوجت ثيباً. قوله: «أي عشاء» إنما فسر به للا يعارض ما تقدم أنه لا يطرق أهله 
ليلا مع أن المنافاة منتفية من حيث إن ذلك فيمن جاء بغتة وأما هنا فقد بلغ خبر مجيئهم 
وعلم الناس وصولهم. قوله: والشمغة» بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة وبالثاء 
المثلثة وهي المغبرة الرأس المنتشرة الشعر. قوله: «وتستحد المغيبة» وقد فسرناها عن قريب» 
وهي التي غاب عنها زوجهاء والاستحداد استعمال الحديد في شعو شعر العانة وهي إزا إزالته 
بالموسى» هذا في حق ي ل اله واا الاو فلا ان :إلا التورة أو خيرها عنما يديل اه 

قوله: «قال: وحدئني الثقة» القائل هو هشيم» أشار إليه الإسماعيلي» وقال الكرماني: 
الظاهر أنه البخاري أو مسدد. قلت: هو جرى على ظاهر اللفظ والمعتمد ما قاله الإسماعيلي: 
لا يقال هذا رواية عن مجهول لأنه إذا ثبت عند الراوي عنه أنه ثقة فلا بأس يعدم العلم 
باسمه. وقال الكرماني: إنما لم يصرح بالاسم لأنه لعله نسيه أو لم يحققه. وفيه تأمل. قوله: 
«قال في هذا الحديث»» وفي رواية النسائي عن أحمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد 
أبن جعفر قال: وقال» بإثبات الوا وكذا أحرجه أحمد عن محمد بن جعفرء ولفظه: قال: 
فقال رسول الله ل: إذا دخلت فعليك الكيس الكيس. قوله: «الكيس الكيس» مذ كور 
مرتين ومنصوب على الإغراءء والكيس والجماع والعقل» والمراد حثه على ابتغاء الولد. وقال 
الخطابي: الكيس هنا يجري رئ الحل رمن العجز عن الجاع ففيه الحث على 
الجماع» وقد يكوت بمعنى الرفق وحسن التأني» وقال ابن الأعرابي: الكيس العقل كأنه جعل 
طلب الولد عقلاً. وفي اللغة: الكوس» بالسين المهملة والمعجمة: الجماع» يقال كاس 
الجارية وكاسها وكارسها وكاوسها مكاوسة وكواسا واكتاسها كل ذلك: إذا جامعها. 

06 ہے حد حدّثنا مُحَمَدُ بن الوَلِيدٍ حدثنا مُحَكَدُ بن جعْفَر حدّئنا ت شُعْبَة سيه عن سيار 
عن الشخيه عن جاور بن عفن اله رضي اله عتهنماء أن النبئ عه قال: إا دَخَلْتَ ليلا قلا 
تذل على أغلك حى تَسْتَحِدّ المُهِييَةٌ وتتَشِط الشَّعَقَةُ قال: قال رسول الله :لَك 
بالكيس الكيس. [انظر الحديث 417 4 وأطرافه] 

هذا طريق أخخر في الحديث المذكور عن محمد بن الوليد بن عبد الحميد الملقب 
بحمدان. روى عنه مسلم أيضا. ومحمد بن جعفر هو غندر. 

تابعة بيد الله عن وهب عن جايرٍ عن الب ڳل في الكيس. 

أي: تابع الشعبي عبيد الله بن عمر العمري عن وهب بن كيسان عن جابر عن النبي 
له في رواية لفظ الكيس» ا و وهب اكه ا إلى ی التقرده 
بذلك عن وهبء وتقدمت رواية عبيد الله بن عمر موصولة في أوائل البيوع في أثناء حديث 
أوله: كنت مع النبي عه في غزاة فأبطأ بي جملي الحديث بطوله. 


۳1 ۷ د کتاب التكاح / باب ١١‏ و OTS‏ 
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۴ باب تسج المغيبة وتقتشِط الشعه 
أي: هذا باب يذ كر فيه تستحد المغيبة وتمتشط الشعثةء وقد مر تفسيرهما الآن. 


047 لس حدشي غو ب بن راهيم حددا تيع أخهرنًا سيار عن الشَعرِيْ ن 
جابر بن عبِدٍ الله قال: کا عع انين ل ٠‏ في عَزرَةٍ وة قَلَعُا فلا كنا قَرِيباً مِنَ المَدِيتة تعجلث 
على بِعِيرٍ لي فصوب قَلَجقيي راكب ين حلفي فتخس بهيري رة کائٽ مه مسار 
بعري كأخْسَنٍ ما أنْتَ راءِ من الربلٍ» القت فإدًا أنا يِرَسُولٍ الله کف فَقُلْتُ: يا رشول اللّه! 
إني عَدِيتٌ عَهڍ يغزسا قال: أَتَرَوجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَع. قال: أبكراً آم تَياً؟ قال: قُلْتُ: بل كَيباً. 
قال: فَهَلاً يكراً تُلدَعِبْها ويُلأَعِبِكَ؟ ل ا دتا لِتَدْحْلَء فقال: أَمْهِلُوا حى تَدْخَلُوا 
ليلا أي: بناء كن و ر تَسْفَحِدٌ الحَفِيبةٌ. [انظر الحديث >4١‏ وأطرافه] 


قوله: «فنخس» بالنون وبالخاء المعجمة وبالسين المهملة؛ وأصل النخس الدفع 
والح ركةء قاله ابن الأثير في تفسير هذا الحديث» وفي (الغرب): نخس دابته إذا طعنها بعود 
ونحوة» والعنزة عصى نحو نصف الرمح. 


٤‏ بابٌ فرلا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن4 إلى قزله إلم يظهروا على عورات 
النساء) [التور: ]٣ ١‏ 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: ولا يبدين زينتهن» أي ولا يظهرن «زينتهن» يعني: 
ما يتزين به من حلي أو كحل أو حضاب» والزينة منها ما هو ظاهر وهو الشياب والرداء فلا 
بأس بإبداء هذا للأجانب» ومنها ما هو خفي كالخلخال والسوار والدملج والقرط والقلادة 
والإكليل والوشاح» ولا يبدينها «إلا لبعولتهن» وهو جمع بعل وهو الزوج فأو آبائهن أو آباء 
بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن» وهو جمع أخ فأو بني أخواتهن أو نسائهن» 
قال الزمخشري: قيل في نسائهن: هن المؤمنات لأنه ليس للمؤمنة أن تعجرد بين يدي 
مشركة أو كتابية. والظاهر أنه عني بنسائهن وما ملكت أيمانهن في صبحتهن وخدمتهن من 
الحرائر والإماء» والنساء كلهن سواء في حل نظر بعضهن إلى بعض» وقيل: ما ملكت أيانهن 
هم الذكور والإناث جميعاً. قوله: «أو التابعين» هم القوم الذين يتبعون القوم ويكونون معهم 
لإرفاقهم إياهم أو لأنهم نشأرا فيهم «إغير أولي الإربة» أي: الحاجة «من الرجال»» ولا 
حاجة لهم في النساء ولا يشتهونهن» وقيل: التايع الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار 
عليه الرجل» وقيل: هو الأبله الذي يريد الطعام ولا يريد النساء وقيل: العئين» وقيل: الشيخ 
الفاني» وقيل: إنه المجيوب» والمعنى لا يبدين زينتهن لمماليكهن ولا أتباعهن إلا أن يكونوا 
غير أولي الإربة والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فيطلعوا عليها. قيل: لم يظهرواء 
إما من ظهر على الشيء إذا اطلع عليه أي: لا يعرفون ما العورة ولا يميزون بينها وبين غيرهاء 
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وإما من ظهر على فلان إذا قوي عليه أي: لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء. وقال 
المفسرون: هذه الآية نزلت بعد الحجابء ثم الزينة هي الوجه والكفان» وقيل: اليدان إلى 
المرفقين» وقال المهلب: إنما أبيح للنساء 7 يبدين زينتهن لمن ذكر في هذه الآية ل ف 
العبيدء وعن سعيد بن المسيب لا تغرنكم هذه الآيةء إنما عنى بها الإماء ولم يعن به العبيد؛ 
وكان الشعبي يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته» وهو قول عطاء ومجاهد» وعن ابن 
عباس: يجوز ذلك» فدل على أن الآية عنده على العموم في المماليك» وقيل: لم يذكر في 
الآية الخال والعم؟ وأجيب: بأنه استغنى عن ذكرهما بالإشارة إليهما لأن العم ينزل منزلة 
الأب» والخال منزلة الأم. 

ê‏ حذثنا قُتَيِبَةُ بن سَعِيدٍ حدثنا سَنْعَانُ عن أبي حازم قال: اَلَف 
الاس باي شَيْءِ ڏووي جرح رسولٍ الله لله اد م أحد؟ فسأل سَهْلٌ بن سَعْدٍ السَاعِدِيٌ و کان 
Ey e‏ وای الثاس ا و 

. كانت فاطِمَةٌ علَّيها الشلاَم تَعْلّ الدّمَ عن وَجهه وعلي يأتي بالماء على تسه فاج 
خصیر قوق فشي به جدحُة. [انظر الحديث ۲٤۳‏ وأطرافه] 

وجه المطابقة بين هذه الآية وبين الحديث إنما يظهر من قوله: إلا لبعولتهن أو 
آبائهن وسفيان هو ابن عيينة» وأبو حازم هو سلمة بن دينار. 

والحديث قد مر في كتاب الطهارة في: باب غسل المرأة الدم عن وجه أبيهاء فإنه 
شري ا ی ا إلى اعرد 1 

قوله: «فحرق» وفي الأصل فأحرق من باب الأفعال» وحرق من باب التفعيل على 
صيفة المجهولء وبقية الكلام قد مرت هناك. 


]٥ ۸ ب باب طوالذين لم ييلغوا الحلم منكو» [النور:‎ ٥ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: #إوالذين لم يبلغوا الحلم منكم [النور:۸٥]‏ وقبله: 
«إيا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث 
مرات» إلى قوله: «إوالله عليم حكيم» [النور:.58] وفي (تفسير النسفي): عن أبن عباس» 
رضي الله تعالى عنهماء وجه رسول الله ع غلاماً من الأنصار يقال له مدلج بن عمرو إلى 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وقت الظهيرة ليدعوه» قدخل فرأى عمر بحالة كره 
عمر رؤية ذلك» فقال: يا رسول الله! وددت لو أن الله أمرنا ونهانا في حالة الاستعذان فنزلت 
هذه الآية» وقال مقاتل نزلت هذه الآية في أسماء بنت مرثد الحارئية» وكان لها غلام كبير 
فدخل عليها في وقت کرهته» فأنت رسول الله عه نقالت: إن حدمنا وغلماننا يدخحلون 
علينا في حالة نكرهها فأنزل الله الآية قيل: ظاهر الخطاب للرجال والمراد به الرجال والنساء 
تغليباً للمذكر على المؤنث. قال الإمام: والأولى أن يكون الخطاب للرجال والحكم ثابت 
للنساء بقياس جلي لأن النساء في باب حفظ العورة أشد حالا من الرجال. ومعنى الكلام: 
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ليستأذنكم مماليككم في الدخول عليكم» قال أبو يعلى: والأظهر أن يكون المراد العبيد 
الضغار لأن العبد البالغ بمنزلة الحر البالغ في تحريم النظر إلى مولاته: فإوالذين لم يبلغوا 
السام منكم» أي من الأحرار من الذكور والإناث قوله: #ثلاث مرات أي: ثلاث أوقات 
في اليوم والليلة من قبل صلاة الفجر لأنه وقت القيام من المضاجع وطرح ما ينام فية ن 

الثياب وليس ثياب اليقظة فؤوحين تضعون ثيابكم من الظهيرة القائلة» ومن بعد صلاة 
العشاء لأنه وقت التجرد من ثياب اليقظة والالتحاف يثياب النوم وإنما حص هذه الأوقات 
لأنها ساعات الغفلة والخلوة ووضع الثياب والكسوة. قوله: «ثلاث عورات لكم» سمي كل 
واحدة من هذه الأحوال عورة لأن الناس يختل تسترهم وتحفظهم فيهاء والعورة الخلل. 

۸ - حذثنا أَحْمَدُ بل مُحَمٌدٍ أخبرنا عبد الله أخيرنا سيان عن عبد 
حيو م سو مه رضي الله عنهماء سال رَجل: شيك مخ رول الله ٠‏ 
ميلك العيد أضححَى أذ فطراً؟ قال: تَعَمْء ولؤلا مکاڼي مئه ما شْهدْتُه يَعْنِي مِنْ صِعْرِهِ قال: 
حرج رسول الله یھ نَصَلَّى تع تحط ولم يذو أَذَانَا ولا إقامةء 3 أَى النّساءَ 0 
وذَّكْرَهْنٌ وْمَرَهُنٌ بالصَّدَقَةٍ 2 َفْوِينَ إلى آذانِهنٌ وحُلُوقِهِنٌ يَذْفُغْنَ إلى بَلآلٍ» ثم 
هو وبلالٌ إلى بَيته. [انظر الحديث ۹۸ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ما قاله المهلب: كان ابن عباس في هذا الوقت ممن يطلع على 
عورات النساءء ولذلك قال: لولا مكاني من الصغر ما عهدته» وهذا هو موضع الترجمة بقوله: 
باب «إوالذين لم يبلغوا الحلم» قال: وكان بلال من البالغين قال تعالى: «ليشتأذنكم الذين 
ملكت أيمانكم» [النور:28] فأجرى الذين ملكت أيانهم مجرى الذين لم يبلغوا الحلم» وأمر 
بالاسكذان في العورات الثلاث» لأن الناس ينكشفون في تلك الأرفات ولا يكونون في التستر 
فيها كما يكونون في غيرها. 

وأحمد بن محمد الملقب بمردويه» بفتح الميم وسكون الراء وضم الدال المهملة 
وفتح الياء آحر الحروف: السمسار المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وسفيان هو 
الثوري» وعبد الرحمن بن عابس بكسر الباء الموحدة من العبوس النخعي الكوفي. 

والحديث قد مر في صلاة العيد في باب العلم الذي بالمصلىء فإنه أخرجه هناك عن 
مسدد عن يحبى بن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس إلى آخره» ومر الكلام فيه. 


قوله: دلولا مكاني منه )أي : منزلتي من النبي عند قرله: «من صغره»» فيه التفات» 
وفي رواية السرخسي: من صغري على الأصل» كذا قال بعضهم. قلت: الظاهر أن قوله: «من 
صغره» ليس من كلام ابن عباس» بل من كلام أحد الرواة بدليل قوله: «يعني من صغره» 
على ما لا يخفى. وأما على رواية السرحسي فمن كلامه بلا نزاع فافهم. قوله: «ويهوين»» 
من باب ضرب يضرب قال الكرماني: من الإهواء أي: يقصدنء قلت: فحيتعذ بضم الياء من 
أهوى إذا أراد أن يأحذ شيعاً. قوله: «يدفعن» حال قوله: «ثم ارتفع هوه أي : النبي عه أي: 
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رجع هو وبلال معه وفي رواية صلاة العيد: ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. ؤقال ابن التين: 
احتلف في أول من ابتدع الأذان أولاً للد فقيل ابن الرتين» وقيل: محارية مهيل ابن 
هشام وعن الداودي: مرواتن» وقال القضاعي: زياد. 


5 باب قؤل الرَجلٍ لصاجبه: هَل أَعْرَسْكُمْ كم البلة؟ طفن لجل اة في الخار؟ 
عند العتاب 


أي: هذا باب في ذكر قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة؟ وهذا قدا دة ابن 
'بطال في شرحه ولم يذ كره غيره إلا باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب» ثم قال 
ابن بطال: لم يخرج البخاري فيه حديثاء وأحرج في أول كتاب العقيقة رواية أنسء قال: كان 
ابن لأبي طلحة يشتكي» فخرج أبو طلحة فقبض الصبي» فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل 
ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن مما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى» ثم أصاب منها... 
الحديث إلى أن قال: أعرستم الليلة؟ فذكره؛ وهو من أعرس الرجل فهو معرس إذا دحل 
بامرأته عند بنائها وأراد به ههنا الوطءء فسماه إعراساً لأنه من توابع الإعراس» ولا يقال فيه 
عرس» قوله: «وطعن الرجل» عطف على قول: الرجلء وهو مصدر مضاف إلى فاعل» وابنته 
بالنصب مفعوله. قوله: «عند العتاب» أي في حالة المعاتية. 


۹ كك حدثنا عبد الله بن وشت أخبرنا مالك عن عبد الوَخلن بن القايم 
لا ا و لني 

الترجمة المذكورة مشتملة على جزءين أحدهما هو قوله: قول الرجل لصاحبه: هل 
أعرستم الليلة؟ فإن كان هذا الجزء مفقوداً في أكثر الروايات» على ما قاله ابن بطالء فلا وجه 
إلى ذكر شيء. وقال الكرماني؟ وعنى بدن وجوده فوجهه أن البخاري يترجم ولا يذ كر 
حديثا يتاسبه إشعارا بانه لم يجد حديثا بشرطه يدل عليه. قلت: هذا ليس بوجههء فإن 
الحديث الذي ذكره في كتاب العقيقة عن أنس يطابقه» وهو على شرطه فكان ينبغي أن 
يذ كره ههناء وقيل: لما ابت كل واعدة من الاي ممدوعة هن غير الاه التي ورد فيهل 
کان ذلك تجامعا يسا فإن طعن الخاصرة لا يجوز إلا مسخصوصاً بحالة العتاب» وكذلك 
سوال الرجل عن الجماع لا يجوز إلا في مثل حالة أبي طلة من تسليته من مصيبته وبشارته 
بغير ذلك. قلت: هذا له يخلو عن تعسفی» والجزء الثاني وهو قوله: وطعن الرجل... إلى 
آخره ومطابقة حديثت الباب له ظاهرة. 
والحديث مختصر من حديث عائشة» وقد مضى في أول كتاب التيمم مطولا ومر الكلام فيه 
هناك . 


۸ س كتابُ الطلآق 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام الطلاق وأنواعه» ووجه المناسبة بين الكتابين ظاهر إذ 
الطلاق يعقب التكاح في الوجود؛ فكذلك في وضع الأحكام فيهما. والطلاق اسم للتطليق 
كالسلام اسم للتسليم» يقال: طلق يطلق تطليقاً» وطلقت بفتح اللام تطلق طلاقاً فهي طالق 
وطالقة أيضاً. وقال الأحفش: لا يقال: طلقت» بالضم وطلقت أيضاً بضم أوله وكسر اللام 
الثقيلة» فإن خففت فهو خاص بالولادة» والمضارع فيهما بضم اللام» والمصدر في الولادة: 
طلقء بسكون اللام فهي طالق فيهما. ومعنى الطلاق في اللغة: رفع القيد مطلقاء مأخوذ من 
إطلاق البعير وهو إرساله من عقاله» وفي الشرع: رفع قيد النكاح ويقال: حل عقدة التزويج. 


۱ س باب قول الله تعالى: بيا أيها ابي إذا طلقتم.. وأحصوا العدة# [الطلاق ١:‏ ] 
أخصيناةٌ حفظناة وعَدَّدْناةُ. 

وقول اللهء بالجر عطف على قوله: الطلاق قوله: فإيا أيها النبي» خطاب للنبي مف 
بلفظ الجمع تعظيمأء أو على إرادة ضم أمته» إليه والتقدير: يا أيها النبي وأمته «إذا طلقتم 
النساء) أي إذا أردتم تطليق النساء «فطلقوهن لعدتهن» يعني: طلقوهن مستقبلات لعدتهن. 
كقولك: آنية لليلة بقيت من المحرم أي: مستقبلاً لهاء والمراد أن يطلقهن في طهر لم 
يجامعهن فيه ثم يخلين حتى تنقضي عدتهن» وهذا أحسن الطلاق وأدخله في السنة وأبعده 
من الندم. وقال الدسفي «فطلقوهن لعدتهن» وهو أن يطلقها طاهرة من غير جماع. وقيل: 
طلقوهن لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن ولا تطلقرهن لحيضهن الذي لا يعتدن به من 
قرئهن» وهذا للمدخول بهاء لأن من لم يدخعل بها لا عدة عليها. 

واختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية» فقال الواحدي: عن قتادة عن أنس قال: 
طلق النبي تله حفصة فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: «إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء» 
[الطلاق: ]١‏ الآية. وقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة» وهي من إحدى أزواجك ونسائك في 
الجنة. وقال السدي: نزلت في عبد الله بن عمرء وذلك أنه طلق امرأته حائضاء فأمره رسول 
الله عه أن يراجعها. وقال مقاتل: نرلت في عبد الله بن عمر وعقبة بن عمر والمازني» 
وطفيل بن الحارث بن المطلب» وعمرو بن سعيد بن العاص» وفي (تفسير ابن عباس): قال 
عبد الله: وذلك أن عمر ونفراً معه من المهاجرين كانوا يطلقون بغير عدة ويراجعون بغير 
شهود؛ فنزلت» والطلاق أبغض المباحات وقال رسول الله َييّه: «إن من أبغض الحلال إلى 
الله الطلاق»» وقال: تروجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش» وقال: لا تطلقوا النساء إلا 
من ريبة فإن الله لا يحب الذواقين ولا يحب الذواقات» وقال: ما حلف بالطلاق ولا استحلف 
به إلا منافق. 


رضن 
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وطَلاَقُ السنةِ أن يُطَلّقها طاهراً من غَيِرٍ جماعء ويْشْهدَ سَاهِدَئِنٍ 

أي: الطلاق السني أن يطلق امرأته نحالة طهارتها عن الحيض» ولا تكون موطوءة في 
ذلك الطهر وأن يشهد شاهدين على الطلاق. فمفهومه: أنه إن طلقها في الحيض أو في طهر 
وطثها فيه أو لم يشهد يكون طلاقاً بدعياً. واختلفوا في طلاق السنةء فقال مالك: طلاق السنة 
أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة ثم يتركها حتى تنقضي العدة 
برؤية أُولَ الدم من الحيضة الثالثة. وهو قول الليث والأوزاعي. وقال أبو حنيفة: هذا حسن من | 
الطلاق» وله قول أرء وهو: ما إذا أراد أن يطلقها ثلاثاً طلقها عند كل طهر طلقة واحدة من 
غير جماع» وهو قول الثوري وأشهب» وزعم المرغيناني أن الطلاق على ثلاثة أوجه عند 
أصحاب أبي حنيفة: حسن وأحسن وبدعي, فالأحسن أن يطلقها وهي مدخول بها تطليقة 
(اعده فى طهز ل يجابعها فيه ودر كا ى توصي عدتهاء والحسن وهر لای اله وهو 
أن يطلق المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهارء والبدعي أن يطلقها طلاقاً بكلمة واحدةء أو ثلاثاً 
في طهر واحدء فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصياً. 


١‏ ل حدثنا إشماعِيلٌ بن عبد الله قال: حدثي مالك عن نافع عن عبد الله بن 
عر رضي الله عنهماء أله طَلَقَ امْرأتَهُ وي حائضٌ على عَهْدٍ رسول الله ف فسأل عُمَرُ بن 
الحَطاب رسول الله م عن ذلك؟ فقال رسول الله مََلله: مُرْهُ هُ فلمْرَاجِغها د ئم لِينسِكها 
ئی تعر م نجي فم طهر َمْ إن شاء أفسلك غد وإن شاء عل قبل أن تقش فيلك 
العِدَّةُ التي أُمَرَ الله أن 2 لها النّساء. [انظر الحديث ٤۹۰۸‏ وأطافم. ر 

0 ااا ان ار جا ماك 
القاسم. 

قوله: «طلق امرأته» وهى أمنة بنت غفار» بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاءء قاله 
أحمد) أن اسمها نوار» ويمكن الجمع بينهما بأن يكون اسمها: آمنة ونوار لقبهاء وآمنة بهمزة 
2 و 2 0 0 00 بنون E‏ و ا عالض», قيل: هذه 
AT‏ ا ا او E‏ 
عمر: أنه طلق امراته وهي في دمها حائضء وعند البيهقي من طريق ميمون بن مهران عن ابن" 
عمر: أنه طلق امرأته في حيضها وأخرج الطحاوي هذا الحديث من ثمان طرق صحاح. منها: 
عن نصر بن مرزوق وابن أبي داود كلاهما عن عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن 
ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أخبره: أنه طلق امرأته وهي حائض 

عمدة القاري ج۲۰ م1 


فق 8 < كياب الطلاق / باب (1) 


فذكر ذلك عمر» رضي الله تعالى عنه» لرسول الله به فتغيظ عليه رسول آلله يله ثم قال 
رسول الله عََلله: «لیراجعھا ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن 
يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسهاء فتلك العدة كما أمر الله» قوله: «على عهذاإرسول 
الله عله أي في زمنه وأيامهء كذا وقع هذا في رواية مالك» وكذا وقع عند مسلم في رواية 
أبي الزبير عن ابن عمرء وأكثر الرواة لم يذكروا هذا لأن قوله فسأله عمر عن ذلك يغني عن 
هذا. قوله: «فسأل عمر بن الخطاب. رضي الله تعالى عنه. رسول الله مه عن ذلك» 
أي: عن حكم طلاق ابنه عبد الله على هذا الوجه» ووقع في رواية ابن أبي ذثب عن نافع: 
فأنى عمر النبي ع فذكر له ذلك» أخرجه الدارقطني وكذا وقع في رواية مسلم في رواية 
يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير. قوله: «هره» أي: مر عبد الله. 

اختلفوا في معنى هذا الأمرء فقال مالك: هذا للوجوب ومن طلق زوجته حائضاً أو 
نفساء فإنه يجبر على رجعتها فسوى دم النفاس يدم الحيضء وقال ابن أبي ليلى والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وهو قول الكوفيين: يؤمر برجعتها ولا يجبر على ذلك» 
وحملوا الأمر في ذلك على الندب ليقع الطلاق على سنة. وفي (التوضيح): وهم من قال: إن 
قوله: «مره فلیراجعها» من كلام ابن عمر لا من كلام رسول الله عله لأنه صريح فيه وقول 
بعضهم: إنه أمر عمر لابنه أغرب منه» وههنا مسألة أصولية» وهي أن الأمر بالأمر بالشيء: هل 
هو أمر بذلك الشيء أم لاء لأنه عله قال لعمرء رضي الله تعالى عنه: مره» فأمره بأن يأمر 
بأمره حكاها ابن الحاجب» فقال: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرأ بذلك الشيء» وقال الرازي: 
الأمر بالأمر بالشي أمر بالشيء وبسطها في الأصول. 

قوله: «فليراجعها» في رواية أيوب عن نافع: فأمره أن يراجعهاء وفي رواية لمسلم: 
فراجعها عبد الله كما أمره رسول الله عه واختلف في وجوب الرجعة فذهب إليه مالك 
وأحمد في رواية» والمشهور عنه» وهو قول الجمهور: إنها مستحبة» وذكر صاحب (الهداية) 
أنها واجبة لورود الأمر بها. قوله: إليمسكها» أي: ليستمر بها في عصمته حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهرء وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع: ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض 
بحيضة أخرىء فإذا طهرت فليطلقهاء ونحوه في رواية الليث وأيوب عن نافع» وكذا عند 
مسلم في رواية عبد الله بن دينار. قوله: «إن شاء أمسك بعد» أي: بعد الطهر من الحيض 
الثاني قوله: «قبل أن يمس» أي: قبل أن يجامع. قوله: «فتلك العدة التي أمر الله تعالى» أي 
بقوله: فإفطلقوهن لعدتهن» [الطلاق:١]‏ وقال الكرماني: اللام بمعنى: في يعني في قوله: أن 
يطلق لها النساء. قلت: لا نسلم أن اللام ههنا بمعنى الظرف لأن معانيها التي جاءت ليس 
فيها ما يدل على كونها ظرفاً بل اللام هنا للاستقبال كما في قولهم: تأهب للشتاء. وكما في 
قولهم: لثلاث بقين من الشهرء أي مستقبلاً لثلاث» وقال الزمخشري في قوله تعالى: 

ويستنبط من هذا الحديث أحكام: الأول: أن الطلاق في الحيض محرم ولكنه واقع» 


۸ - کاب الطلاق / باب (۲) Yr‏ 


وذكر عياض عن البعض أنه لا يقع. قلت: هو قول الظاهرية» وروي مشل ذلك عن بعض 
التابعين وهو شذوذ لم يعرج عليه أصلاً. الغاني: أن الأمر فيه بالرجعة على الوجواب أم لا؟. 
وقد مر الكلام فيه عن قريب. الثالث: يستفاد منه أن طلاق السنة أن يكون في طهر. الرابع: 
قوله: «فليراجعها» دليل على أن الطلاق غير البائن لا يحتاج فيه إلى رضا المرأة. الخامس: 
فيه دليل على أن الرجعة تصح بالقول» ولا حلاف فيه. وأما بالفعل ففيه خلاف» فأبو حنيفة 
أثبته» والشافعي نفاه. السادس: استدل به أبو حتيفة أن من طلق امرأته وهي حائض أئم وينبغي 
له أن يراجعهاء فإن تركها حتى مضت العدة بانت منه بطلاق» وفي هذا الموضع كلام كثير 
جدأء فمن أراد الوقوف عليه فليرجع إلى (شرحنا لمعاني الآثار للطحاوي) رحمه الله تعالى. 
؟ باب إا طُلقَتِ الحائِضٌ ينقد بدَلِكَ الطلاقي 

آي: هذا باب فيه إذا طلقت المرأة وهي حائض يعتبر ذلك الطلاق» وعليه أجمع أئمة 
الفتوى من التابعين وغيرهمء وقالت الظاهرية والخوارج والراقضة لا يقع» وحكي عن ابن علية 
أيضاً. 

o |۲‏ حدّثنا سُلَيِمانُ بن حوب حدثنا سُعْبَةٌ عن اتس بن يرين قال: سَمِعْتٌ 
اكد نال طَلَقَ ابنُ عُمَرَ امرَأئهُ وهي حائِضٌ» هَذَكَرَ عُمَرْ للنبي له فقال: تُيراجغها 
قَلَْتُ: تُحْمَسَبُ؟ قال: قَمَهُ. [انظر الحديث ٤۹۰۸‏ وأطراف] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأنس بن سيرين هو خو محمد بن سيرين. 

والحديث أخرجه مسلم في الطلاق عن محمد بن المثنى وعن آخرين. 

قوله: «ليراجعها» دليل على وقوع الطلاق في الحيض. قوله: «قلت: تحتسب» القائل 
أنس بن سيرين» وتحتسب على صيغة المجهولء أي: تحتسب طلقة من عدد الطلقات؟ 
«قال: فمه» أي: قال ابن عمر: فمه أصله فما للاستفهام وأبدل الألف: عاء أي» فما يكون إن 
لم تحتسب طلقة؟ ويحتمل أن يكون كلمة: مه للكف والزجر أي: انزجر عنه فاته لا شك 
في وقوع الطلاق. وكونه محسوباً في عدد الطلقات. 

وقال عبد الحق: روى ابن وهب عن أبن أبي د أت نافعاً أخيره عن ابن عمر أنه 
طلق امرأته وهي حائض» فسأل عمر عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم يمكسها... الحديث» 
وفي آخره: وهي واحدة» وكذلك ذكره الدارقطني عن اين عمر عن النبي عله قال: هي 
واحدةء وبهذا رد عبد الحق على ابن حزم في قوله: إنه لا يحتسب من الطلاق. قال: فهذا 
نص في موضع الخلاف» وليس في ما تقدم من الكلام شيء يصلح أن يعود عليه الضمير إلا 
الطلاق المتقدم. وقال ابن حزم: لعل قوله: وهي واحدة» ليس من كلام النبي عَيْتِ. قال عبد 
الحق: كيف هذا وفي الحديث: فقال رسول الله عي وقال ابن حزم: أو يكون معنى قوله: 
وهي واحدة أي : واحدة أحطاً فيها ابن عمر أو قضية واحدة لازمة لکل مطلق» 0 عيد 
الحق: ويكفي في هذا التأويل سماعه» ولو فعل هذا غيره لقام وقعد. 


4 ْ ۸ كتابُ الطلاق / باب (۲) 


مه تتا 


5 ا م٠‏ | ا 5 3 1 14 5 ف . دد 
ون ا قُلْتُ: تُخقصث؟ 
قال: أَرَأَقِتَ إِنْ عَجَرَ وا سْقَحَمَقٌ؟. 


هو معطوف على قوله: عن أنس بن سيرين فهو موصول. ويونس بن جبير: بضم؟الجيم 
وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء: أبو غلاب» بفعح الغين 
المعجمة وتشديد اللام وبالباء الموحدة: الباهلي البصري» مات قبل أنس وأوصى أن يصلي 
عليه أنس. 


قوله: «قلت تحتسب؟» القائل يونس بن جبير» وهي على صيغة المجهول. قوله: 
«أرأيت؟» هكذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: أرأيته؟ وقال الخطابي: يريد: «أرأيت 
إن عجز واستحمق؟؟» أي: أيسقط عجزه وحمقه حكم الطلاق الذي أوقعه في الحيض؟ 
وهذا من المحذوف الجواب الذي يدل عليه الفحوى. وقال النووي: أفيرتفع عند الطلاق 
وإن عجز واستحمق؟ وهو استفهام إنكاري» وتقديره: نعم» يحتسب ولا يمنع احتسايها لعجره 
وحماقته» والقائل لهذا الكلام هو اين عمرء رضي الله تعالى عنهماء صاحب القصة ويريد به 
نفس وإن أعاد: الضمير بلفظ الغيية» وقد جاء في رواية مسلم أن ابن عمر قال: ما لي لا 
أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت؟ وقال القاضي: أي : إن عجز عن الرجعة» وفعل فعل 
الأحمق. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون كلمة... أن نافية أي: ما عجز ابن عمرء وما 
استحمق يعني: ليس طفلاً ولا مجنوناً حتى لا يقع طلاقه والعجز لازم الطفل؛ والحمق لازم 
الجنون وهو من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم» وإن يكؤن مخففة من الثقيلة» لو صحت الرواية 
بالفعح فالمعنى أظهرء وقال ابن الخشاب: التاء في استحمق مفتوحة والمعنى: فعل فعلاً يصير 
به أحمق عاجرأ فيسقط عنه عجزه وحمقه حكم الطلاق» وهذه المادةء اعد مادة 
الاستفعالء إشارة إلى أنه تكلف الحمق با فعله من تطليق امرأته» وهي حائض. قيل: قد وقع 
في بعض الأصول يضم العاءء أعني على صيغة المجهول» أي أن الناس استحمقوه بما فعل. 
وقال المهلب: معنى قوله: «إن عجز واستحمق» يعني في المراجعة التي أمر بها عن إيقا اع 
الطلاق أو فقد عقله فلم يكن منه الرجعة» أتبقى المرأة معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة؟ وقد 
نهى الله عز وجل عن ذلك» فلا بد أن يحتسب بتلك التطليقة التي أوقعها على غير وجههاء 
كما أنه لو عجز عن فرض آخر لله تعالى فلم يقمه واستحق فلم يأت به ما كان يعذر بذلك» 
وسقط عنه. ْ 


2 


OOF f...‏ مسب وقال أبو مَعْمَر؛ حدثنا عبد الرارث حا اث تت ب عن سَعِيدِ بن جُبَيْرِ 
عن ابن مر قال: خيب علي بتَطلِيقَة. [انظر الحديث 4۹۰۸] 


أبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المنقري البصري المقعدء. كذا في رواية 
الأكثرين» قال أبو معمر: وفى رواية أبى ذر: حدثنا ابو معمر» وليس هذا الحديث في رواية 
النسفي أصلا وعبدك الوارث بن سعيدك وأيوب السختياني. قوله: سبلت على صيغة 


۸ - كتابٌ الطلاق / باب (۳) o‏ 


المجهول. قوله: «علي» بتشديد الياء المفتوحة. وأخرج هذا المعلق أبو نعي من طريق عبد 
الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مغل ما أحرجه البخاري مختصراء وزاد يعني: لحين طلق 
امرأته» فسأل غمر» رضي الله تعالى عتف النبي En‏ وقال ابن حزم: ت علي تطليقة» لم 
يصرح فيه من الذي هو حسبها عليه» E‏ وأجيب بأ 
هذا مثل قول الصحابي: أمرنا في عهد رسول الله عه هكذا فإنه ينصرف إلى. من له الأمر 
حينعذ وهو النبي عله قيل: محل هذا لا يكون فيه اطلاع صريح من النبي عه على 
ذلك» وفي قصة ابن عمر هذه النبي عه هو الآمر بالمراجعة فهذه أقوى من قول 
الصحابي: أمرنا في عهد النبي م بكذاء مع أن فيه خلافاًء ولا يتوهم في ابن عمر أنه يفعل 
في القصة شيئاً برأيه» مع أن الدارقطني خررّج من طريق زيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن 
إسحاق جميعاً عن نافع عن ابن عمر عن النبي ع2َلْلهِ قال: هي واحدة. 
باب مَنْ طَلّقَّ وَل يُوَاجِهُ الرَجْلُ امَْأتَهُ بالطلاقي؟ 

أي : هذا باب وهو مشتمل على جزأين: أحدهما: قوله: «من طلق» وهذا كلام لا 
يفيد» 5 بتقدير شيء» فقال بعضهم: كأن البخاري قصد إثبات مشروعية جواز الطلاق» 
وحمل حديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق» على ما إذا وقع من غير سبب. قلت: هذا 
بعيد جدأء فكيف قوله: من يطلق» على هذا المعنى؟ ولهذا حذف ابن بطال هذا من الترجمة 
لأنه لم يظهر له معنى» وعلى تقدير وجوده يمكن أن يقال: تقديره: هذا باب في بیان حكم 
من طلق امرأته هل يباح ذلك؟ ولم یذ کر جوابه. وهو: نحم يباح ذلك لأن الله عز وجل شرع 
الطلاق كما شرع النكاح. الجزء الغاني: وهو قوله: «وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» 
وهذا الاستفهام معطوف على الاستفهام الذي قدرناهء ولم يذكر جوابه أيضأء اعتماداً على ما 
يفهم من حديث الباب. 

۳ حذثنا الحمَيديٰ حدثنا الوليدُ حدثنا الأؤْرَاعِيٌ قال: سالك الزُهْرِيّ أي 
زواج ج النبئ عه اسْتَعَادتُ مِئهُ؟ قال: دي عُرْوَةٌ عن عَائْشَة رضي الله عنها 0 ابْتَةَ 
الجمؤن لما أَدْحِلَتْ على رسولٍ الله عا كه ودنا مئهاء قالَتُ: أغودٌ بالله مئك. فقال لهاء لَقَدْ 
عُذْتِ بعظيم» إلحقى بأفيك. 

مطابقته للترجمة تؤخذه من قوله: «إلحقي بأهلك» لأنه كناية عن الطلاق» وقد 
واجهها النبي ع بذلك» فدل على أنه يجوزء ولكن تركه أرفق وألطفء إلا أن احتيج إلى 
ذلك. 

والحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى کد اد اناف والوليد 
هو اين مسلم الدمشقيء والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرء والزهري محمد بن مسلم. 

والحديث أخج رجه النسائي في النكاح أيضاً غن حسين بن حريث وأخمر جه ابن ماجه فيه 
أيضأ عن دحيم,' 


۹ ۸ كباب الطلاق / باب (8) 


قوله: «إن ابنة الجون»» بفتح الجيم وسكون الواو وفي آخحره نون: أستمها أميمة» وقال 
الكرماني عكر الآمة فليك: ضر الأهة أمية وهذه أميمة مصغر أمة بضم الهلثرة وتشديد 
الميم وقع قي (كتاب الصحابة) لأبي نعيم: عن عائشة أن عمرة بنت الجون تعوؤؤت من 
رسول الله مله حين أدخلت عليه» وفي سنده عبيد بن القاسم متروك» وقيل: اسمها أستماء 
بنت كند الجونية» رواه يونس عن ابن إسحاق» وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه تزوج 
أسماء بنت النعمان بن أبي الجون بن شراحيل» وقيل: أسماء بنت الأسود بن الحارث بن 
النعمان الكندية» واختلفوا في فراقهاء فقيل: لما دخلت عليه دعاها فقالت: تعال أنت» وأبت 
أن تجيء» وزعم بعضهم أنها استعاذت منه فطلقهاء وقيل بل كان بها وضح كوضح العامرية» 
ففعل بها كفعله بهاء وقيل: المستعيذة امرأة من بلعنبر من سبي ذات الشقوق» بضم الشين 
المعجمة وبالقافين أولاهما مضمومة» وهي اسم منزل بطريق مكةء وكانت جميلة فخافت 
نساؤه أن تغلبهن عليه» فقلن لها: إنه يعجبه أن تقولي أعوذ بالله منك. وقال ابن عقيل: نكح 
ّي امرأة من كندة وهي الشقية» فسألته أن يردها إلى أهلها فردها إلى أهلها مع أبي أسيد. 
فتزوجها المهاجر بن أبي أمية» ثم حلف عليها قيس بن مكشوح. 


وفي (الاستيعاب): تزوج رسول الله عب عمرة بنت يزيد الكلابية» فبلغه أن بها 
بياضاً فطلقهاء وقيل: إنها هي التي تعوذت منه. وذكر الرشاطي أن أباها وصفها لسيدنا رسول 
اللهء فقال: وأزيدك أنها لم تمرض قط. فقال: ما لهذه عند الله حير قطء فطلقها ولم يبن . 
عليها. وقال أبو عبيدة معفر بن المثنى: بعث رسول الله مي أبا أسيد الساعدي ليخطب 
عليه هند بنت يزيد بن البرصاء» فقدم بها عليه؛ فلما بنى عليها ولم يكن رآها رأى بها بياضاً 
فطلقهاء وذ كر الشهرستاني: تزوج المي مه فاطمة بنت الضحاك الكلابية: فلما خير نساءه 
اختارت قومها فكانت تلقط البعر وتقول: أنا الشقية. 


قوله: «لقد عذت» بالذال المعجمة من العوذ وهو الالتجاء. قوله: «بعظیم» أي: برب 
عظيم. قوله: وإلحقي» بكسر الهمزة وسكون اللام من اللحوق» وقال ابن المنذر: انحتلفوا 
في قول إلحقي بأهلك وشبهه من كنايات الطلاق» فقالت طائفة» ينوي في ذلك فإن أراد 
طلاقاً كان طلاقاً» وإن لم يرده لم يلزمه شي هذا قول الثوري وأبي حنيفةء قالا: إذا نوى 
واحدة أو ثلاثاً فهو ما نوى» وإن نوى ثنتين فهي واحدة» وقال مالك: إن أراد به الطلاق فهو 
ما نوى واحدة أو نتين أو ثلاثأء وإن لم يرد شيعا فليس بشيء. وقال الحسن والشعبي: إذا 
قال: إلحقي بأهلك» أو: لا سبيل عليك أو: الطريق لك واسع إن نوى طلاقا فهي واحدة وإلا 
نليس بشي ». 

قال اپو عبِدٍ الله: روَاهُ ڪاچ بي ابي مَييع عن جد عن الزُّهْرِيٌ أن عُرْوَةَ أخبَرةُ اد 
عائشّة قالتْ. 


أبو عبد الله هو البخاري نفسه ولیس يموجود في ب بعض النسخ,. قوله: «رواة» أي: روى 
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الحديث المذكور حجاج بن أبي منيعء بفتح بفعح الميم وكسر النون وسكون اليا آخر الحروف 
ا جين هماه > وهو حجاج بن يوسف بن أبي منيع» واسم أبي منيع عبيد الله ب نأف 
زياد الوصافي ؛ بفتح الواو وتشديد الصاد المهملة وبالفاءء وكان يكون بحلبء ولم يخزج له 
البخاري إا معلقاء وكذا لجده وهذا التعليق رواه يعقوب بن سفيان النسوي في مشير 
وليس فيه ذكر للجونية إنما فيه: أنها كلابية" زقال: حدثنا حجاج بن أبي منيع واسم أبي منيع 
عبيد الله بن أبي زياد بحلب» حدثنا جدي عن الزهري قال: تزوج رسول الله عي العالية بت 
ظبيان بن عمروء من بني أبي بكر بن كلاب فدخحل بها فطلقهاء وقال حجاج: حدثنا جدي 
حدثنا محمد بن مسلم أن عروة أخبره أن عائشة زوج النبي يله قالت: فدل الضحاك بن 
سفيان من بني أبي بكر بن كلاب عليها رسول الله عه فقال له: بيني وبينها الحجاب يا 
رسول الله هل لك في أحت أم شبيب؟ قالت: وأم شبيب امرأة الضحاك. 


٤‏ ۲ ل حلدثنا أبو َعم حدّثنا عبد الوّخمن بن غَسِيلٍ عن حَنْرة بن ان أبي اتد 
ا ا رفي ل رجا مع النبيئ عه حى الْطَلَفْنا إلى حاط يقال له 
الشّؤظ حتّى اھا إلى حائطين فَجَلَشتا بَيْتهُماء فقال النبي له : الجليشوا ههناء ودل وقد 
أب بالجؤنية ديرت في بيت في تخل في بيت نة بئت اغمان بن ڪراي وتقها 
دايثها حاضِئةٌ لّهاء قلعا دَحَلَ علَيْها النبئ ف قال: هبي نَفْسَكِ لي: قالّث: وَل تَهَبْ 
المَلكة نَفْسَها للشوفَة؟ قال: قاری بيده يَضَعْ يد عَلَهها سكن »> فَقَالَتْ اعود بالل منك 
فقال: قَدْ عُذْتٍ عاذ ثم حَرَجٍ علَيّنا فقال: يا أبا سيدا إكشها وازقِيَيْنِ وألجقها بأهلها. 
[الحديث ٥۲٠١‏ _ طرفه في: ]٥ ۲٠١۷‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه علي لم يواجه الجونية المذ كورة في الحديث بقوله 
الحقي بأهلك» وإنما قال لأبي أسيد: «ألحقها بأهلها». والترجمة بالاستفهام من غير تعيين 
شيء من أمر المواجهة وعدمهاء وقد ذكرنا أنه يحتمل الوجهين» غير أن ترك المواجهة أرفق 
وألطف, وههنا المطابقة في ترك المواجهة. فافهم. 

وقال الكرماني: فإن قلت: كيف دل الحديث على الترجمة إذ لا طلاق إذ لم يكن 
ثمة عقد نكاح» إذا ما وهبت نفسها ولم يكن أيضاً بالمواجهة إذ قال بعد الخروج: «ألحقها 
بأهلها؟» قلت: له عي أن يزوج من نفسه بلا إذن المرأة ووليهاء وكان صدور قوله: «هبي ٠‏ 
بنفسك لي» منه لاستمالة خاطرها وأما حكاية المواجهة فقد ثبت في الحديث السابق بقوله: 
الحقي بأهلك» وأمره أبا أسيد بالإلحاق بعد الخروج لا ينافيه» بل يعضده انتهى. قلت: هذا 
كله كلام لا طائل تحته لأن سؤاله وا بقوله: إذ لا طلاق» إلى: ولم يكن أيضاً بالمواجهة» 
غير موجه لأنه كان من المعلوم ة قطعاً أن الذي ذكره ذ في الجواب من خصائصه ع فلم يقع 
سؤاله في محلهء وكذلك قوله وأما حكاية المواجهة... الخ غير واقع في محله» لأن ثبوت 
المواجهة في الحديث السابق لا يستلزم المواجهة في هذا الحديث» فكيف بثبت بهذا 
الكلام المطابقة بين الترجمة والحديث؟ مع هذا لم يرد ّي في خطابه إياها على قوله: «قد 


۳۲۸ ۸ = كتابُ الطلاق / باب (8) 


عذت بعاذ» ولم يأمر بالإلحاق إلا لأبي أسيد» فأين المواجهة لها بذلك؟ ةلك قوله وأمره 
أبا سيد بالإلحاق بعد الخروج» لا ينافيه غير صواب لأن عدم المنافاة إنما كوت ,لو قال لها 
4 : إلحقي بأهلك ثم قال لأبي أسيد: ألحقها بأهلهاء ولم يكتف با قال هذه المقالة حتى 
يقول: بل يعضدهء وكيف يعضده شيء لم يقله؟ وهذا عجيب جداً ومما يؤكده ما قلتام/ما 
قاله ابن بطال: ليس في هذا أنه واجهها بالطلاق» واعترض عليه بعضهم بأن ذلك ثبت في 
حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أول أحاديث الباب» فيحمل على أنه قال لها: إلحقي 
بأهلك ثم لما حرج إلى أبي أسيد قال له: ألحقها بأهلهاء فلا منافاة» فالأول قصد به 
الطلاقء والغاني أراد به حقيقة اللفظ» وهو أن يعيدها إلى أهلها انتهى. قلت: يرد هذا 
الاعتراض با رددنا به كلام الكرماني» لأن كلاميهما من وجه واحد» وأعجب من الكل أن 
بعضهم نقل كلام الكرماني برمته بطريق الإدماج حيث قال: واعترض بعضهم بأنه لم 
يتزوجهاء إذ لم يجر ذكر صورة العقد» وساقه مثل ما قاله الكرماني» لكن بتغيير العبارة» 
ورضي به حيث قال في آخحر كلامه: ويؤيده قوله في رواية لابن غسيل أنه اتفق مع أبيها على 
مقدار صداقهاء وأن أباها قال له: أنها رغبت فيك وحطت إليك» انتهى. قلت: سبحان الله ما 
أبعد هذا عن المقصود, لأن الكلام في أمر المواجهة وعدمهاء وقد ذكرنا وجه ذلك من غير 

ثم إن البخاري أخرج هذا الحديث عن أبي نعيم وهو الفضل بن دكين يروي عن عبد 
الرحمن بن غسيل بدون الألف واللام في رواية الأكثرين» وفي رواية النسفي: عبد الرحمن بن 
الغسيل» بالألف واللام وعبد الرحمن هذا هو ابن سليمان بن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر 
الأنصاري» وحنظلة هو غسيل الملائكة. استشهد بأحد وهو جنب فغسلته الملائكة» وقصته 
مشهورة وعبد الرحمن المذكور نسب إلى جد أبيه» ولعل الرواية كانت ابن غسيل الملائكة» 
فسقطت لفظة: الملائثكة» وعوضت عنها الألف واللام» وحمزة بن ا أسيد بضم الهمزة 
وفتح السين» يروي عن أبيه أبي أسيد» واسمه مالك بن ربيعة بن البدن بالباء الموحدة والتون» 
وقيل: البدي بالياء آخر الحروف» وهو تصحيف ابن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن 
الخزرج بن ساعدة الأنصاري الساعدي شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله عله 
ومات بالمدينة سنة ستين فيما ذكره المدائني» وهو آخر من مات من البدريين. والحديث من 
أفراده. 


قوله: «إلى حائط»» هو البستان من النخيل إذا كان عليه جدار. قوله: «الشوظ» بفتح 
الشين المعجمة وسكون الواو في آحره ظاء معجمة» وقيل: مهملة» وهو بستان في المدينة 
معروف. قوله: «ودخل» أي: إلى الحائط. قوله: «وقد أتى» على صيغة المجهول. قوله: 
«بالجونية» نسبة إلى الجونء قال الكرماني بضم الجيم» قلت: ليس كذلك بل بفتح الجيم 
وسكون الواو وبالتون؛ وقال ابن الأثير: بنو الجون قبيلة من الأزد» وقال الرشاطي: الجون في 
كندة وفي الأزدء فالذي في كندة الجون وهو معاوية بن حجر آكل المرار» وساقه إلى كندة» 
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ثم قال: منهم أسماء ينت النعمان بن الأسود بن الحارث بن شراحيل بن كتنتة تزوج بها 
0 الله ل فتعوذت منه فطلقهاء وقال ابن حبيب: والجونية امرأة من كندة :ليست 
بأسماءء والذي في الأزد الجون بن عوف بن مالكء وقال الكرماني: اسم الجونية أمامة. 
قوله: «في بيت في نخل في بيت» كلها بالتنوين. قوله: «أميمة» بالرفع بدل عن الجونية 
أو عطف بيان لها وهي بنت النعمان بن شراحيل» بفتح الشين المعجمة وتخفيف الراء 
وكسر الحاء المهملة. قوله: «ومعها دايعها» بالدال المهملة وبعد الألف ياء آخر الحروف 
المفتوحة بالتاء المثناة من فوق قال: أي ظفرهاء وقال بعضهم: الظثر المرضعء قلت: ليس 
كما قال» وإغا الداية هي المرأة التي تولد الأولادء وهي القابلةء وهو لفظ معرب. قوله: «هبي» 
أمر للمؤنث من وهب يهب وأصله: أوهبي حذفت الواو تبعاً لفعله المضارع» واستغنيت عن 
الهمزة فصارت هي على وزن على قوله: «للسوقة» بضم السين المهملةء يقال للواحد من 
الرعية والجمع» وإنما قيل لهم ذلك لأن الملك يسوقهم فيساقون له على مراده» وأما أهل 
السوق فالواحد منهم يسمى سوقياً وقال الجوهري: السوقة حلاف الملك» ولم تعرف النبي 
ع وكانت بعد ذلك تسمي نفسها بالشقية. قوله: فأهوى بيده أي أمالها إليهاء ووقع في 
رواية لابن سعد: فأهوى إليها ا 
قوله: «فقالت أعوذ بالله منك»» روى ابن سعد عن هشام بن محمد عن عبد الرحمن 
ابن الغسيل يإسناد حديث الباب: أن عائشة وحفصة:؛ رضي الله تعالى عنهماء دخلتا عليها أول 
ما قدمت» فمشطتاها وخضبتاهاء وقالت لها تاحار النبي ا يعجبه من المرأة إذا 
دحل عليها أن تقول: أعوذ بالله منك. قوله: «قد عذت بممعاذ» بفتح الميم قال الكرماني: اسم 
مكان العوذ قلت يجوز أن يكون مصدراً ميمياً بمعنى العوذ والتنوين فيه للتعظيمء وفي رواية ابن 
سعد: فقال بكمه على وجهه وقال: عذت معاذاء ثلاث مرات وفي رواية أخرى له: أمن عائذ 
الله. قوله: «ثم خرج» أي: رسول الله يَرِْهِ. قوله: «رازقيين» براء وبعد الألف زاي مكسورة 
ثم قاف على لفظ تثنية صفة موصوفها محذوف أي: يثوبين رازقيين والرازقية ثياب من كتان 
بيض طوال قاله أبو عبيدة» وقيل؛ يكون في داحل بياضها زرقة؛ والرازقي الصفيق؛ ومعنى: 
اكسها رازقيين: أعطها ثوبين من ذلك الجدس» وقال ابن التين متعها بذلك» إما وجوباً وإما 
تفضلاً لقولها. قوله: «وإلخقهاه بفعح الهمزة من الإلحاق. 
a ah‏ وقال الحسَينْ بن الوَلِيدٍ ي التّسابُوري: عن عبْدٍ الو حن عن عَبّاس بن 
سَهْلٍ عن أبيهء وأبي أسَيِدٍ قالا: رزج لبي ف ؛ أميمة بنتَ سَرَاحِيلَ َا يلت عليه 
سط يَدَهُ إِلَيِهَا کائها کف ذلك فأمر أبا اسهد أن يُخْرجها ويَكُشْوّها أ نوبي رَازِقِيَينِ. 
[انظر الحديث همه؟ه] 
الحسين بن الوليد» بفتح الواو النيسابوري الفقيه السخي الورع ورواية البخاري عنه 
معلقة لأن وفاة الحسين سئة ثنتين ومائتين ومولد البخاري سنة أربع وتسعين ومائة» ووفاته سنة 
ست وخحمسين ومائتين وعبد الرحمن هو ابن الغسيل وعباس بن سهل يروي عن أبيه سهل بن 
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سعد وأبي أسيد المذكورء كلاهما قالا: تزوج النبي عل إلى آخرهء وهذا التعليق وصله أبو 
تعيم في (المستخرج) من طريق أبي أحمد القراء عن المحسين بن الوليد. 


قوله: «أميمة بنت شراحيل» وهي أميمة بنت النعمان بن شراحيل المذكورة في 
الحديث السابق» ولكن هنا نسبها إلى جدها. قوله: «أن يخرجها» ويروى: ويجهزمًا 
ويكسوهاء قال ابن المرابط: أمر مله بالكسوة لها تفضلاً منه عليهاء لأن ذلك لم يكن لازماً 
لأنها لم تكن زوجة» وبهذا التبويب حرجه النسائيء فإن قلت: قال ابن الجوزي: إن بعض 
نسائه بل قالت لها: إذا أردت الحظوة فقولي له: أعوذ بالله منك قلت: فيه نظر لما في 
نفس الحديث من أنها لم تعرفه» وإنما نظر إليها نظر الخاطب للمخطوبة. فإن قلت: ذكر 
الدارقطني في (سننه) عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال رسول الله عَه: من كشف 
خحمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دحل بها أو لم يدحل قلت: هذا مع إرساله فيه 
ابن لهيعة» ويحمل على أنه بعد العقد» وذكر المهلب أن هذه الكسوة هي المتعة التي 
للمطلقة التي لم يدحل بها. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون عقد نكاحها تفويضاً فيكون لها 
المتعة» أو يكون سمى لها صداقاً فتفضل عليها بذلك. 

۷/٥‏ حدتني عبد الله ب محمد حدثنا إِيْرَاهِيم بن أبي الوَزير حدثنا عبد 
الژحلنِ عن حمر عن أبيه وعن عئاس بن سَهْلٍ بن سغڍ عن اپيد بهذا 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عبد الله بن محمد المعروف 
بالمستدي عن إبراهيم بن أبي الوزير واسم أبي الوزير عمر بن مطرف الحجازي: نزل البصرة 
وقد أدركه البخاري» ولم يلقه» وروى عنه بواسطة. وذكره في (تاريخه) مات في بضع عشرة 
ومائتين وليس له في البخاري سوى هذا الموضعء وهو يروي عن عبد الرحمن بن الغسيل عن 
حمزة بن أبي أسيد عن أبيه ابي أسيدء ويروي أيضاً عن عباس بن سهل وهو يروي عن أبيه 
سهل بن سعد. قوله: «حدثني» ويروى: حدثنا. قوله: «بهذا» أي: بالحديث المذكور. 

۲۸/٦‏ حذثنا ڳاج بن مهال حدثنا هئام بن يخهى ا عن آي 
علا يُونْس بن بير قال: قلت لابن عُمَرَ: عر: رمج للق افرألة وهي حائِضء فقال: تعر 
عُْمَرَ؟ إن ابن عر للق اهْرأنةُ وهي حائضٌ»؛ فأتى ‏ عُمَرُ النبيّ ما كَذَّكرَ َلك 2 فار 
e‏ فإذًا ر فأراد أن يُطَلّمَها فَلْيِطَلّئْها. قُلتٌ: فَهَلْ عَدَّ ذلك طلاقاً؟ قال: أَرَأنِتَ 

كان وجه إيراد هذا الحديث في الباب الذي قبله. ولكن يمكن أن يقال بالتعسف إن 
قوله: وإن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض» أعم من أنه واجهها بالطلاق أولاً. ولكن قيل: 
إنه واجهها لأنه طلقها عن شقاق» وفيه نظر لا يخفىء والكلام فيه قد مر في الباب الذي 
قبله. 


- وهمام على وزن فعال بالتشديد هو ابن يحيى بن دينار البصري» ويحيى هو ابن أبي 
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كثيرء وأبو غلاب بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام وبالباء الموحدة هو كنية يَونْس بن جبير 
بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء الباهلي البصتري. 
قوله: «فقال: أتعرف ابن عمر» إنما قال له ذلك مع أنه يعرف أنه يعرفه» وهو الذي 
يخاطبه ليقرر على اتباع السنة» وعلى القبول من ناقلها وإنه يلزم العامة الاقتداء بمشاهير العلماء 
فقرره على ما يلزمه من ذلك لا أنه ظن أنه لا يعرفه. قوله: «أرأيت» أي: أخبرني ولم يشترط 
هنا تكرار الطهر بخلاف الحديث الذي سبق لأن التكرار هو الأولوية والأفضلية وإلا فالواجب 
هو حصول الطهر فقط. 
»> بابُ مَنْ أجازٌ طلآقَّ الث لفل الله تعالى: «(الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان © [البقرة: 75؟] 
أي: هذا باب في بيان من أجاز تطليق المرأة بالطلاق الثلاث دفعة واخحدة. وفي رواية 
أبي ذر: باب من جوز الطلاق الثلاث؛ وهذا أوجه وأوضح» ووضع البخاري هذه الترجمة 
إشارة إلى أن من السلف من لم يجوز وقوع الطلاق الثلاثء وفيه حلاف. فذهب طاووس 
ومحمد بن إسحاق والحجاج بن أرطأة والنخعي وابن مقاتل والظاهرية إلى أن الرجل إذا طلق 
امرأته ثلاثاً معأ فقد وقعت عليها واحدة» واحعجوا في ذلك با رواه مسلم من حديث 
طاووس: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: العلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد 
النبي عل وأبي بكر» وثلاثاً من إمارة عمر. فقال ابن عباس: نعم. وأحرجه الطحاوي أيضاً 
وأبو داود والنسائي وقيل: لا يقع شيء ومذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم منهم: 
الأوزاعي والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد 
وأصحابه» وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وآخرون كثيرونء عل أن من طلق امرأته ثلاثاً وقعن» 
ولكنه يأئم» وقالوا: من خالف فيه فهو شاذ مخالف لأهل السنة؛ وإثما تعلق به أهل البدع ومن 
لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة التي لا يجوز عليهم التواطؤ على تحريف الكتاب والسنة. 
وأجاب الطحاوي عن حديث ابن عباس با ملخصه إنه منسوخ» بيانه أنه لما كان زمن عمر 
رضي الله تعالى عنهء قال: (يا أيها الناس! قد كان لكم في الطلاق أناة وإنه من تعجل أناة الله 
في الطلاق ألزمناه إياه»» رواه الطحاوي بإسناد صحيح وخاطب عمر رضي الله تعالى عنه 
بذلك الئاس الذين قد علموا ما قد تقدم من ذلك في زمن النبي عله فلم ينكر عليه منهم 
منكر ولم يدفعه دافع» فكان ذلك أكبر الحجج في نسخ ما تقدم من ذلك: وقد كان في أيام 
النبي يه أشياء على معانٍ فجعلها أصحابه من بعده على حلاف تلك المعانى: فكان ذلك 
ج اة لجا تقد :بن ذلك" دون اران رح اعمات الأرلاة وقد كن خن قل 
ذلك» والتوقيت في حد الخمر ولم يكن فيه توقيت. فإن قلت: ما وجه هذا النسخ وعمرء 
رضي الله تعالى عنه» لا يدسخ؟ وكيف يكون النسخ بعد النبي عَرلنهِ؟ قلت: لما خاطب عمر 
الصحابة بذلك فلم يقع إنكار صار إجماعاء والنسخ بالإجماع جوزه بعض مشايخنا بطريق أن 
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الإجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز أن يثبت النسخ بهء والإجماع قي كونه حجة 
أقوى من الخبر المشهورء فإذا كان النسخ جائزاً بالخبر المشهور في الزيادة على النص 
فجوازه بالإجماع أولى» فإن قلت: هذا إجماع على النسخ من تلقاء أنفسهم فلا يجوز ذلك 
في حقهمء قلت: يحتمل أن يكون ظهر لهم نص أوجب السخ ولم ينقل إلينا ذلك» على أن 
الطحاوي وقد روى أحاديث عن ابن عباس تشهد بانتساخ ما قاله من ذلك منها: ما رواه من 
حديث الأعمش عن مالك بن الحارث وقال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق 
امرأته ثلائا» فقال: إن عمك عصى الله فأئمه الله وأطاع الشيطان؛ فلم يجعل له مخرجاً. 
فقلت: فكيف ترى في رجل يحلها له؟ فقال: من يخادع الله بخادعه». وقال الشافعي رضي 
الله تعالى عنه: يشبه أن يكون ابن عباس قد علم شیفاً ثم نسخ لأنه لا'يروي عن رسول الله 
َه شيعا ثم يخالفه بشيء لا يعلمه كان من النبي ڪب فيه حلاف» فأجاب قوم عن حديث 
ابن عباس المتقدم: إنه في غير المدخول بهاء وقال الجصاص: حديث ابن عباس هذا منكر. 
قوله: «لقوله تعالى: #الطلاق مرات [البقرة:۲۲۹]» إلى آخره وجه الاستدلال به أن قوله 
تعالى: «إالطلاق مرتان معناه: مرة بعد مرةء فإذا جاز الجمع بين ثنتين جاز بين الغلاث» 
وأحسن منه أن يقال إن قوله: أو تسريح بإحسان» [البقرة:5؟؟] عام متناول لأيقاع الثلاث 
دفعة واحدة. وقال ابن أبي حاتم: أنا يونس بن عبد الأعلى قراءة عليه» أنا ابن وهب أخبرني 
سفيان الثوري حدثني إسماعيل بن سميع سمعت أبا رزقين يقول: جاء رجل إلى النبي» فقال: 
يا رسول الله! أرأيت قول الله عر وجل: «إفإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة:15؟] 
أين الغالغة؟ قال: العسريح بالإحسان» هذا إسناده صحيح ولكنه مرسل» ورواه ابن مردويه من 
طريق قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مرسلاء ثم قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن عبد الرحيم حدثنا أحمد بن يحيى حدثنا عبيد الله بن جرير بن خالد حدئنا عنبسة 
عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنهء قال: جاء رجل إلى 
التبي عي فقال: يا رسول الله! ذكر الله الطلاق مرتين فأين الثالئة؟ قال: «وإمساك بمعروف أو 
تسريح يإاحسان). : 
2 ور 


وقال ابن الزتیر في مريض طَلَقَّ: لا أرَى أنْ ترت مو 

أي: قال عبد الله بن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنهما. في مريض طلق امرأته 
أي : طلاقاً باتاً ولا أرى» بفتح الهمزة «أن ترث مبتوتعه» أي: التي طلقت طلاقاً باتأء وفي 
رواية أبي ذر: مبتوتة» بقطع الضمير لأنه يعلم أنها متبوتة هذا المطلق. وقد اختلف العلماء في 
قول الرجل: أنت طالق البتة» فذكر ابن المنذر عن عمر رضي الله تعالى عنه» أنها واحدة» وإن 
أراد ثلاثاً فهي ثلاثء وهذا قول أبي حديفة والشافعي.. وقالت طائفة: البقة ثلاث روي ذلك 
عن علي وابن عمر وابن المسيب وعروة والزهري وابن أبي ليلى ومالك والأوزاعي وأبي 
عبيد» وهذا التعليق رواه أو عبيد القاسمء قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا ابن 
جريج عن ابن أبي مليكة أنه سثل ابن الزبير عن المبتوتة في المرض فقال: طلق عبد الرحمن 
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ابن عوف ابنة الإصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عشمانء قال ابن الزبير: 
وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة. 


وقال الشّعِيُ تنه 

أي: قال عامر بن شراحيل الشعبي: ترث المبتوتة زوجها في الصورة المذكورة» وهذا 
التلعيق وصله سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في رجل طلق 
امرأته ثلاثاً في مرضه» قالا: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وترثه ما كانت في العدة» وروى 
ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» في المطلق ثلاثاً في 
مرضه: ترثه ما دامت في العدة ولا يرثهاء وورث علي رضي الله تعالى عنه أم البنين من عثمات 
رضي الله تعالى عنه لما احتضر وطلقهاء وقال إبراهيم: ترئه ما دامت في العدة» قال طاووس 
وعروة بن الزبير وابن سيرين وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: يقولون: كل من فر 
من کاب الل زد اليد زاق مكرما لو لم يبن من عدقها إلا يوم واه ثم مات :ورقك» 
واستأنفت عدة المتوفى عنها زوجها. 

وقال ابنُ سُبْرْمَة َرَو إذا الْقَضَتٍ العِدَّة؟ قال: َعَم . قال: أَرَأَيْتَ إِنْ مات الزّوْجٌ الآخَرُ 
5 

أي: قال عبد الله بن شبرمة» بضم لعي الج ور لبك الموسدة وضم الراء: 
الضبي قاضي الكوفة التابعي» يعني: قال للشعبي: تزوج أي: هل تتزوج هذه المرأة بعد العدة 
وقبل وفاة الزوج الأول أم لا؟ قال: نعم أي: قال الشعبي: نعم تزوج» وأصل تزوج تتزوج وهو 
فعل مضارع» فحذفت منه إحدى التاءين للعخفيف» كما في قوله عز وجل: إناراً تلظى» 
[الليل:: ]١‏ أصله: تتلظى. قوله: «قال أرأيت؟» أي: قال ابن شبرمة للشعبى: أرأيت؟ أي: 
أخبرني أن الزوج الآخر إذا مات ترث منه أيضاً فيلزم إرثها من الزوجين معاً 7 حالة واحدة. 
قوله: «فرجع» أي الشعبي عن ذلك أي: رجع عما قاله من أنها ترئه ما دامت في العدة» وقد 
اختصر البخاري هذا جداً. 


۹/۷ حدثنا عبد الله ب يُوسُفَ أخيرنا مالِكُ عن ابن شهاب أن سَهْلَ بن 
سَعْدٍ السَاعِدِيٌّ أخبرة أنَّ شُوَيراً الكجلاني جاء إلى عاصم بن عَدِيٌ الأنْصَارِيٌ فقال له: يا 
عاصِعٌ! ارايت رجلا وج مع امْرّاأته رمجلا أَيمْثُلُهُ فونه أ كيف يَفْعَلُ؟ سل لِي يا عاصِم 
عن ذلك رسول الله عله فسأل عاصِعٌ عن ذَلِكَ رشول الله مَل فكرة رسول الله عله 
المَسائِل وعابها حتى كبر علّى عاصم ما سَمِع من رول الله ع فعا رجح عَاصِمٌ إلى 
هله جاءَ وير فقال: يا عاصِمٌ! مادا قال لَك رسول الله ؟ فقال عاصة: لع تأي بخ 


ع 


قد كرة ا ا اي سأليهُ عنها. قال عُوهِه: ا أسألة 


أ 07 


عَنْهاء فأقعل عُوَيِرٌ حمّى أنَى رسول الله عل وشط الئاس فقال: يا رسول الله ارايت رمجلا 
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وجحدَ مع اغرأته رجلا أيفثلة فتفشلوتة أم كيف يَفعلٌ؟ فقال رسول الله لك قد أَنْرَلَ الله فيك 
وفي صاجبتك, فاذْهَبٍ فأتِ بها قال سَهْلٌ: فتلآعنا وأنا عع الئاس عند رسول الله عله 
َلّمًا قرغا قال غويڙ: دت علَيِها يا رسول الله إن أمسكثهاء فطلّقها تلاا قبل أن يأر رَسِول 
الله مَل قال ابن شِهاب: فكائث يَلْكُ سئه المتلاعِيين. [انظر الحديث 49 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ع من قوله: «فطلقهاء وأمضاه رسول الله مَل ولم ینکر عليه 
فدل على أن من طلق ثلاثاً يقع ثلاثاً. 

والحديث كد مضي هي تفسير سورة النور في موضعين: أحدهما: مطولاً عن إسحاق 
عن محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن الزهري. والآخر: عن سليمان بن داود عن أبي الربيع 
عن فليح عن الزهري. 

قوله: «أرأيت» أي: أحبرنا عن حكمه. قوله: «وكره المسائله, ] أي: التي لا يحتاج 
إليها سيما ما فيه إشاعة فاحشة. قوله: وحتى كبر»» بضم الباء أي: عظم وشق. قوله: «قد 
أنزل الله فيك». أي: آية اللعان. قوله: «وتلك» أي: العفرقةء وقد مر الكلام قيه هناك 
57 ظ 

م/ممه ‏ حدثنا سَعِيدُ بن عُفَيِرٍ قال: حدثني اللّيِتُ قال: حدّثني ْمَل عن ابن 
شِهاب قال: أخبرني عرْوَةٌ بن الدُبَيِرِ أنَّ عائِشَةَ أخبرئةُ أن امرأة رفاغة القُوْطِئٌ جاءث إلى 
رسول الله عه فقالث: يا وشول الله! ل رَفاعَة علبي في طلاقي واي كحت بده عبد 
7 من بن الرُبيِرٍ قرطي وما معَهُ يشل الُذْبَةٍ قال رسول الله ه: لعلِّ تُرِيدِين أن 

جعي إلى رفاعَة؟ لا تی يدوق نمسيلتك دوقي عُسَيْلْقَهُ. [انظر الحديث ۲٠٦۳۹‏ 

ورا 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: فبت طلاقي» أي: قطع قطعاً كلياً فاللفظ يحعمل أن 
يكون الثلاث دفعة واحدة وهو محل الترجمة أو متغرقة. 

وسعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفيرء بضم العين المهملة و 
الياء آخر الحروف وبالراء: المصري» وروى مسلم عنه بواسطة. 

قوله: «إن امرأة رفاعة», بكسر الراء وتخفيف الفاء وبعد الألف عين مهملة: ابن 
سموأل» ويقال: رفاعة بن رفاعة القرظي من بني قريظء واسم المرأة تميمة بنت وهب» وروى 
الطبراني في (معجمه الأوسط) من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قالت: كانت 
امرأة من قريظ يقال لها: تميمة بنت وهب تحت عبد الرحمن بن الزبير» فطلقها فتزوجها 
رفاعة رجل من بني قريغلة ثم فارقهاء فأرادت أن ترجع إلى عبد الرحمن بن الزبيرء فقالت: 
والله يا رسول الله ما هو منه إل كهدبة الغوب؛ فقال: والله يا تميمة لا ترجعين إلى عبد 
الرحمن حتى يذوق عسيلتك رجل غيره» وهذا المتن عكس متن الصحيح» وإنما أوردناه هنا 
لأجل بيان اسم المرأة المذكورة. قوله: «عبد الرحمن بن الزبير» بفتح الزاي وكسر الباء 
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الموحدة: ابن باطيا القرظي. قوله: «مثل الهدبة» بضم الهاء وسكون الدال: هديق الغوب» وهو 
طرفه مما يلي طرتهء ويقال لها: هدابة النوب. قوله: «لا» أي: لا ترجعين. قوله: «عسيلتك» 
هي كناية عن الجماعء والعسل ربما يؤنث في بعض اللغات فيصغر على عسيلة: وروئ أحمد 
في (مسنده) حدثنا مروان أنبأنا أبو عبد الملك المكي حدثنا عبد الله بن أبي مليكة غن 
عائشة قال: العسيلة هي الجماع. وأحرجه الدارقطني في (سننه)» والمكي مجهول في 
(التلويح) لفظ النکاح في جميع القرآن العظيم أريد به العقد لا الوطء إلا في قوله تعالى: 
#إحتى تنکح زوجاً غيرهه [البقرة: ]۲١‏ فإنه أريد بلفظ التكاح القت رارح حنميس يدلول 
حديث العسيلة. فإن العسيلة هنا الوطء وفيه نظر لأن لفظ النكاح أسند إلى المرأة فلو أريد به 
الوطء لكن المعنى: حتى تطأ زوجاً غيره» وهذا فاسدء لأن المرأة موطوءة“لا واطعة والرجل 
واطىء» بل معناه أيضاً: العقدء وجب الوطء بحديث العسيلة فإنه خبر مشهور يجوز به الزيادة 
على النص» وهذا لا حلاف فيه إلا لسعيد بن المسيب فإنه قال: العقد الصحيح كاف» 
ويحصل به التحليل للزوج الأول ولم يوافقه على هذا أحد إلا طائفة من الخوارج» وذكر في 
(كتاب القنية) لابي الرجاء مختار بن محمود الزاهدي: إن سعيد بن المسيب رجع عن مذهبه 
هذا فلو قضى به قاض لا ينفذ قضارهء وإن أفتى به أحد عزر. وقال الحسن البصري: الإنزال 
شرطء لا تحل للأول حتى يطأها الثاني وطأ فيه إنزال» وزعم أن معنى العسيلة الإنزال» 
وحالفه سائر الفقهاءء ققالوا: التقاء الختانين يحلها للزوج الأول وهو ما يفسد الصوم والحج 
ويوجب الحد والغسل ويحصن الزوجين ويكمل الصداق. وقال ابن المنذر: لو أتاها الزوج 
الثاني وهي نائمة أو مغمى عليها لا تشعر أنها لا تحل للزوج حتى يتوقان جميعاً العسيلة» إذ 
غير جائز أن يسوي عي بينهما في ذوق العسيلة وتحل بأن يذوق أحدهما. 


وقال ابن بطال: اختلفوا في عقد نكاح المحلل» فقال مالك: لا يحلها إلا بنكاح 
رغبة» فإن قصد العحليل لم يحلهاء وسواء علم الزوجان بذلك أو لم يعلماء ويفسخ قبل 
الدخول وبعده» وهو قول الليث وسفيان بن سعيد والأوزاعي وأحمد وقال أبو حديفة 
وأصحابه والشافعي: النكاح جائز وله أن يقيم على نكاحه أو لاء وهو قول عطاء والحكمء 
وقال القاسم وسالم وعزوة والشعبي: لا باس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم بذلك الزوجان» 
وهو مأجور بذلك. وهو قول زبيعة ويحيى بن سعيدء وذهب الشافعي وأبو ثور إلى أن نكاح 
الذي يفسد هو الذي يعقد عليه في نفس عقد النكاح أنه إنما يتزوجها ليحللها ثم يطلقهاء 
ومن لم يشترط ذلك» فهو عقد صحيح» وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 
مثله وروی أيضاً عن محمد عن يعقوب عن. ابي حنيفة أنه إذا نوی الثاني تحليلها للأول لم 
يحل له ذلك» وهو قول أبي يوسف ومحمد» وروى الحسن بن زياد عن زفر عن أبي حنيفة 
| أنه إن شرط عليه في نفس العقد أنه إنما يتزوجها ليحلها للأول فإنه نكأح صحيح ويحصنان به 
ويبطل الشرط وله أن يمسكهاء فإن طلقها حلت للأول. وفي (القنية) إذا آتاها الزوج الثاني 
في دبرها.لا تحل للأول» وإن أولج إلى محل البكارة حلت للأول» والموت لا يقوم مقام 
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الدحول في حق التحليلء وكذا الخلوة فافهم. فإن قلت: روى الترمذي والبسائي من غير 
وجه عن سفيان الثوري عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي عن هذيل بن 
شرحبيل عن عبد الله بن مسعودء قال: لعن رسول الله عه المحلّل والمحدّل لدم وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح» ورواه أحمد في (مسنده): ورواه أبو داود والترمذي وان 
ماجه عن الحارث عن علي رضي الله تعالى: عنه: لعن رسول الله عي المحلّل والمحدّل له 
وروى الترمذي عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله بنحوه سواءء وروی ابن ماجه من 
حديث الليث بن سعد قال: قال لي أبو مصعب مشرح ين هاعان قال عقبة بن عامر: قال 
رسول الله ع ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: هو المحللء 
لعن الله المحلل والمحلل له» وروى ابن ماجه من حديث ابن عباس بنحوه سوايء وروى 
أحمد والبزار وأبو يعلى وإسحاق بن راهويه في (مسانيدهم) من حديث المقبري عن ابن 
عباس بنحوه سواء» وروی ابن أبي شيبة امن وواية قبيصة ابن بابر عن عنس رضن الله تعالى 
عنهء قال: لا أوتي محلل ومخلل له إل رجمتهماء وروى عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله 
ابن شريك العامري سمعت ابن عمر یسال عمر: طلق امرأته ثم ندم فأراد رجل أن يتزوجها 
ليحللها لهء فقال ابن عمر: كلاهما زان ولو مكثا عشرين سنةء فهذه الأحاديث والآئار كلها 
تدل على كراهية النكاح المشروط به التحليلء وظاهره يقعضي التحريم. قلت: لفظ المحلل 
ل على ضح الكت لأن المحلل هو المثيت للحلء فلو کان فاسداً لما سماه محللا 
ولا يدل أحد منهم تحت اللعنة إل إذا قصد الاستبحلال وحديث على رضي الله تعالى عنه 
فيه شلك أبو داود حيث قال: لا أراه رفعه إلى النبي عي ومعلول بالحارث» وحديث عقبة بن 
عامر قال عيد الحق: إسناده حسن» وقال الترمذي في (علله الكبرى) الليث بن سعد: ما أراه 
سمع من مشرح بن هاعان» وقال ابن أبي حاتم: سألت أيا زرعة عن حديث رواه الليث بن 
.سعد عن مشرج بن هاعان عقبة بن عامر فذكرهء فقال: لم يسمع الليث من مشرح ولا 
روى عنهء وأما أثر عمر الذي رواه ابن أبي شيبة» فقال الطحاوي: هو محمول عن التشديد 
والتغليظ كدحو ما هم به سيدنا رسول الله يه أن يحرق على من تخلف عن الجماعة 
بيوتهمء وكذا ما روي عن ابنه عبد الله. : 


orf‏ ا تكله بر ابكار حكن ی 2 عُبَيِدٍ الله قال: حذثني 
ES‏ ٿا فتَروجَث» مَطَُلْقَ ل غيل لين 2 


أجل للذوّلٍ؟ قال: ل حَمّى يَذُوقَ یلها كما داق الأوّل. [انظر الحديث 14 وأطرافه] 


هو القطان؛ وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن المخطاب» والقاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 


قوله: «فطلق» أي: الزوج الثاني. قوله: «للأول» أي: للزوج الأول قوله: «قال: لام أي 
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لا تحل حتى يذوق الزوج الثاني عسيلتها كما ذاق الزوج الأول والله أعلم. 


٥‏ باب مَنْ خيّرَ نساءَة 

أي: هذا باب في بيان حكم من خير نساءه» وفي بعض النسخ: ياب من خير أزواجةء 
والتخيير هو أن يجعل الطلاق إلى المرأة»فإن لم تمتثل فلا شيء عليها. 

وقؤل الله تعالى: «إقل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن 
وأسر حكن سراحاً جمیلاڳ (الأحراب:۲۸]. 

وقول الله بالجر عطف على قوله: من خير نساءه, لأن محله مجرور بإضافة لفظ: 
باب إليه» وقد مر الكلام فيه في سورة الأحزاب. 

۲/۷ ل حذثنا عُمَرُ ب حص حدثنا أبي حدثنا الأَمَشُ حدثنا مُسْلِع عن 
مَشروقٍ عن عائِضَّة رضي الله عنهاء قالّث: حيرا رشول الله ع فاشترنا الله ورسولَّة فلم 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث» والأعمش 
هو سليمان» ومسلم هو ابن صبيح بالتصغير أبو الضحى مشهور بكنيته أكثر من اسمه وقال 
بعضهم: في طيقته مسلم البطين وهو من رجال البخاري لكنه. وإن روى عنه الأعمشء لا 
يروي عن مسروق» وفي طيقتهما مسلم بن كيسان الأعور وليس هو من رجال الصحيح ولا 
له رواية عن مسروقء وقال الكرماني: ومسلم بلفظ فاعل الإسلام. يحتمل أن يكون هو أبو 
الضحى بن صبيح مصغر الصبح وأن يكون مسلم البطين بفتح الباء الموحدة أبن أبي عمران 
لأنهما يرويان عن مسروق» ويروي الأعمش عنهماء ولا قدم بهذا الالتباس لأنهما يرويان 
بشرط البخاري انتهى. قلت: ذكر في كتاب (رجال الصحيحين) أن مسلماً البطين سمع 
مسروقاً روى عنه الأعمشء فهذا يرد كلام بعضهم المذكورء ولكن الحافظ المزي قال: 
مسلم بن صبيح أبو الضحى»ء عن مسروق عن عائشة حديث: خيرنا رسول الله عله 

والحديث أخرجه مسلم في الطلاق عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو داود فيه 
عن مسدد. وأخرجه الترمذي في النكاح عن بندار. وأخرجه النسائي فيه عن بشر بن خلف 
وفي الطلاق عن محمد بن عبد الأعلى وغيره. وأخرجه ابن ماجه في الطلاق عن أبي بكر بن 
أبي شيبة. 

قوله: «فلم يعد» بضم العين وتشديد الدال من العددء ويروى: فلم يعد بفك 
الإدغام. ويروى: فلم يعتدء بسكون العين وفتح التاء المشتاة من فوق وتشديد الدال من 
الاعتداد. قوله: «ذلك» إشارة إلى التخبير الذي يدل عليه قوله: «خيرنا» قوله: «شيثأ» أي : 
طلاقاً. وفي رواية مسلم: فلم يعده طلاقاً. 

001 ہے حدّثنا مُسَدّدٌ حدثنا يخلى عن إِسماعِيلَ حدثنا عايِك عن ممشؤوق قال: 

ش عمدة القاري /ج١؟‏ /م؟؟ 


YA‏ ۸ کاب الطلاقٍ / باب ا 


سلْتُ عائسّة عن الحَيْرَةٍ فقالّث خيرنا النبي ل أقكات طلاقاً؟ قال مشروق: لا أبالي 
رها واحِدَةٌ أؤ مائ بعد أنْ تَخَْارَني. [انظر الحديث ]٥۲٠۲‏ 

و آخر في حديث عائشة ئشة أخرجه عن مسدد عن يحيى القطان بن أبيجبالد 

قوله: عن الخيرة» يكسر الخاء وفتح الياء أخخر الحروف» وهي جعل الطلاف بيد 
المرأة. قوله: وأفكان طلاقاً» استفهام على سبيل الإنكارء أرادت لم يكن طلاقاً لأنهن اخترن 
النبي عي وفي رواية أحمد عن وكيع عن إسماعيل: فهل كان طلاقاً؟ وكذا في رواية 
النسائي عن يحيى القطان عن إسماعيل. قوله: دقال مسروق» إلى آخرة موصول بالإسئاد 
ال و «أخيّرتها؟» أي: امرأتي» وكذا في رواية مسلم» قال: ما أبالي خيرت امرأتي 
واحدة أو مائة أو الفا بعد أن تختارني» ولكن قول مسروق هذا وقع في رواية مسلم قبل قوله: 
سألت عائشة رضي أله تعالى عتهاء وقد روى مثل قول مسروق عن عمر وعلي وابن مسعود 
ابن يسار وربيعة والزهري. كلهم قالوا: إذا اختارت زوجها فليس بشي» وهو قول أئمة 
الفتوى. وإن اختارت نفسها؟ فحكى الترمذي عن علي أنه واحدة بائنة» وإن احتارت زوجها 
فواحدة رجعية. وعن زيد بن ثابت: إن احتارث نفسها فثلاث. وإن احتاررت زوجها غواحدة 
بائنة» وعن عمرو بن مسعود: إن اختارت تفسها فواحدة بائنة وعنهما رجعيةء وان اختارت 


زوجها فلا شيء. 
يي 8 5 0 7 5 0 م ق اعباس 


ەک 


أي: هذا باب في بيان حكم ما إذا قال الرجل لامرأته: فارقتك أو سرحتك أو أنت 
خلية أو بريةء فالحكم في هذه الألفاظ يعتبر إنيته وهو معنى قوله: «فهو على نيته» لأن هذه 
كنايات عن الطلاق» فإن نوی الطلاق. وقع واا فلا يقع شيء؛ وإنما كانت الكناية للطلاق ولم 
تکن للنکاح لا يصح إلا بالإشهاد. وقال الشافعي في القديم: لا صريح إلا لفظ الطلاق وما 
يتصرف منه» ونص في الجديد على أن الصريح لفظ الطلاق. والفراق والسراح لورّود ذلك 
في القرآن» وقدر حج الطبري والمحاملي وغيرهما قوله القديم» واختاره القاضي عبد الوهاب 
من المالكيةء وقال أبو يوسف في قوله: فارقتك أو خملعتك أو خليت سبيلك. أو لا ملك لي 
عليك إنه ثلاث؛ واختلفوا في الخلية والبرية» فعن علي: أنه ثلاث. وبه قال الحسن البصريء 
وعن ابن عمر: ثلاث في المدخول بهاء وبه قال مالك ويدين في التي لم يدحل بها بتطليقة 
واحدة أراد أم ثلاث وقال الثوري وأبو حنيفة تعتبر نيته في ذلك فإن نوى ثلاثاً فثلاث» وإن 
نوى واحدة فواحدة بائئة» وهي أحق بنفسها وإن نوى ثنتين فهي واحدة» وفي (التلويح). وقال 
الشافعي: هو في ذلك كله غير مطلق حتى يقول» أردث بمخرج الكلام مني طلاقاً فيكون ما هش 


00 
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نواه» فإن توى دون العلاث كان جميعاء ولو طلقها واحدة بائنة كانت رجعية. وقالٍ إسحاق: 
هو إلى نيته يدين» وقال أبو ثور: هي تطليقة رجعية ولا يسأل عن نيته في ذلك» وحكى 
الدارمي عن ابن خيران أن من لم يعرف إلا الطلاق فهو صريح في حقه فقطء ونحكوه 
0-0 فإنه لو قال: اغربي فارقتك» ولم يعرف أنها صريحة لا يكون صريحاً في حقه 

تفقوا عل أن لفظ الطلاق وما يتصرف منه صريح» لكن أخرج أبو عبيد في (غريب 
8 من طريق عبيد الله بن شهاب الخولاني عن عمر رضي الله تعالى عنه» أنه رفع إليه 
رجل قالت له امرأته شبهني. فقال: كأنك ظبية. قالت: لا قال: كأنك حمامة. قالت: لا 
أرضى حتى تقول: أنت نخلية طالق» فقال له عمر: خذ بيدها فهي امرأتك. قال أبو عبيد قوله 
خلية طالق أي: ناقة كانت معقولة ثم أطلقت من عقالهاء وخلى عنها فسميت خلية لأنها 
خليت عن العقال» وطالق لأنها أطلقت منه فأراد الرجل أنها تشبه الناقة ولم يقصد الطلاق 
بمعنى الفراق أصلاٌ فأسقط عمر عنه الطلاق» وقال أبو عبيد: وهذا أصل لكل من تكلم بشيء 
من ألفاظ الطلاق» ولم يرد الفراق بل أراد غيره فالقول قوله فيه فيما بينه وبين االله تعالى. 
وفي (المحيط): لو قال: أنت طالقء وقال: عنيت به عن الوثاق لا يصدق قضاء ويصدق 
ديانة» ولو قال: أنت طالق من وثاق لم يقع شيء في القضاءء ولو قال: أردت أنها طالق من 
العمل لم يدين فيما بينه وبين الله تعالى» وعن أبي حديفة رضي الله تعالى عنهء أنه يدين» لو 
قال: نت طالق من هذا العمل وقف في القضاء ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى» ولو قال؛ 
أنت طالق من هذا القيد لم تطلق. 


وَقَوْلُ الله عَرٌ وجَلّ: إوسرحوهن سراحا جميلا» [الأحزاب:45] وقال: #وأسرحكن 
سراحا جميلا4 [الأحزاب:۲۸] وقال: «إفامساك بمعروف أو تسريح يإحسان4[البقرة:79؟] 
وقال: #أو فارقوهن بمعروف» [الطلاق:؟]. 

لما ذكر في الترجمة لفظ المفارقة والتسريح ذكر بعض هذه الآيات التي فيها ذكر الله 
تعالى هذين اللفظين منها. قوله تعالى: «إوسرحوهن سراحاً جميلاً» وأوله: يا أيها الذين 
آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» أي: من قبل أن تجامعوهن 
فا لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن » أي : أعطوهن ما يستمتعن به. وقال قتادة: هذه 
الآية منسوخة بقوله تعالى: لإفنصف ما فرضتم» [البقرة:۷٠۲]‏ قيل: هو أمر ندب» والمتعة 
مستحبة ونصف المهر واجب: وسرحوهن أي: أرسلوهن وخلوا سبيلهن» وقيل: أخرجوهن 
من منازلكم إذ ليس لكم عليهن عدة. وكان البخاري: أورد هذا إشارة إلى أن لفظ التسريح 
هنا بمعنى الإرسال لا بمعنى الطلاق» وفي (تفسير النسفي): وقيل: طلقوهن للسنة» وفيه نظرء 
لأنه ذكر قبله طإثم طلقوهن من قبل أن تمسوهن» يعني: قبل الدخولء ولم يبق محل للطلاق 
بعد التطليق قوله: وسراحأ» نصب على المصدرية بمعنى: تسريحاً. قوله: وجميلا» يعني: 
بالمعروف» ومنها قوله تعالى: #وأسرحكن سراحاً جميلاً» وأوله قوله تعالى: «يا أيها النبي 
قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً© 


)۷( كياب الطلأقي / باب‎ ۸ ri. 


وقال بعضهم: التسريح في هذه الآية يحعمل التطليق والإرسال» فإذا كان ضالحاً للأمرين 
انتفى أن يكون صريحاً في الطلاق. قلت: قال المفسرون: معنى قوله: أسرحكنء أطلقكن» 
وهذا ظاهر لأنه لم يسبق هنا طلاقء فمن أين يأتي الاحتمال وليس المراد إلا التطليق؟ -ومنها 
قوله تعالى: #فإمساك بمعروف» وتبله قوله تعالى: #الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو 
تسریح يإاحسان» فالمراد بالعسريح هنا الطلقة الثالثة. والمعنى: الطلاق مرة بعد مرة يعني 
ثنتين» وكان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً فنسخ ذلك فقال الله 
تعالى الطلاق مرتان الآية» وعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: إذا طلق الرجل امرأته 
تطليقتين فليتق الله في الثالثة فله أن يمسكها بمعروف فيحسن صحبتها أو يسرحها يإحسان فلا 
يظلهما. من حقها شيعا وقد ذكرنا عن قريب: أن أبا رزين قال: جاء رجل إلى النبي عله 
فقال: يا رسول الله أرأيت قول الله عر وجل: لإفإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أين 
الثالثة؟ قال: التسريح بالإحسانء ومنها قوله عز وجل: مأو فارقوهن بمعروف. 


وقالّث عَائِسَةُ: قذ عَلِمَ الي مله أن بوي لم يكوا يأمرَاني يفراقه 


هذا التعليق طرف من حديث التخيير الذي في أزائل تفسير سورة الأحزاب» ومر 
الكلام فيه هتاك . 


۷ باب مَنْ قال لامراټه: أنتٍ على حَرَامْ 
أي : هذا باب في بیان حكم من قال لامرأته: أنت علي حرام. ولم يذ کر جواب من 
الذي هو حكم هذا الكلام اكتفاء با ذكره في الباب. 


وقال الحَسَنٌ: نيه 

أي : قال الحسسن البصري: إذا قال لامرأته: الت على حرام الاعتبار فيه نیتهء ووصل 
عبد الرزاق هذا التعليق عن معمر عنه» قال: إذا نوی طلاقاً فهو طلاق وإلاً فهو يمين انتهى. 
وهو قول ابن مسعود وابن عمرء وبه قال الدخعي وطاووس. وفي (التوضيح): في هذه الصورة 
أربعة عشر مذهباً. قلت: ذكر القرطبي ثمانية عضر قولا. قيل: وزاد غيره عليهاء وذكر ابن 
بطال منها ثمانية أقوال. فقالت طائفة: هي ثلاث» ولا يسأل عن نيته» روي ذلك عن علي 
وزيد بن ثابت: وابن غير ويه قال السسن اليصبري في أرواية'السكم :بن عتيية وان أبي ليلى 
ومالك وروی عنه وعن أكثر أصخابه إن قال ذلك لامراته قل الدخول نثلاث» د أن يقول: 
نويت واحدة. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة هي واحدة ر أن يقول أردت ت لاا فتلاث. وإن 
نوى واحدة فواحدة بائنة وإن نوى عيناً فهو يمين يكفرها وإن لم ينو فرقة ولا ييناً فهي كذبةء 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» غير أنهم قالوا: إن نوى اثنتين فهي واحدة» وإن. لم ينو طلاقاً 
فهي یمین يكمرها. وعن ابن عمر مثله. وقال الشافعي: ليس قوله: «أنت حرام» بطلاق حتى 
ينويه فإن أراد الطلاق فهو ما أراد من الطلاق» وإن قال: أردت تجرياً لا طلاق كان عليه 
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كفارة يمين وليس بقول» وقال ابن عباس: يلزمه كفارة ظهار» وهو قول أبي قلابق وسعيد بن 
جبير وأحمد وقيل: إنها يمين فيكفر؛ وروى عن الصديق وعمر وابن مسعود وعائشة.وسعيد 
اين المسيب وعطاء والأوزاعي وأبي ثور وقيل: لا شيء فيه ولا كفارة كتحريم الماء وروي 
عن الشعبي ومسروق وأبي سلمة؛ وقال أبو سلمة: ما أدري حرمتها القرآن» وهو شذوذ. 

وقال اخل العلم: إا طَلَّقَ تادا فقذ حَرْمَث عليه فُسَمُوْة حرام بالطلا والفرّاق» 
ولَّيِسَ هذا كائدِي يُحَرمُ الطعامَ لأنة لا يقال إبطعام الجلٌ: حرام ويُقال لِلْمُطَلْقَةِ: حَرَامٌ. 
وقال في الطلاَقِ لاا لا جل لهُ حتّى تنكع رَْجاً غيْرَه. 

لما وضع الترجمة بقوله: من قال لامرأته أنت علي حرام ولم يذكر الجواب 3 أشار 
بقرله: «وقال أهل العلم» الخ. إلى أن تحريم الحلال ليس على إطلاقه» فإن من طلق امرأته 
ثلاثاً تحرم عليه وهو معنى قوله: «فقد حرمت عليه» فسموه أي: قسماه العلماء حراماً 
بالطلاق» أي: بقول الرجل: طلقت امرأتي لاا قوله: «والفراق» أي وبقوله: فارقتلك» ومن 
حرم عليه أكل الطعام لا يحرم عليه وهو معنى قوله: «وليس هذا» أي: الحكم المذكور في 
الطلاق ثلاثاً كالذي يحرم الطعام أي كحكم الذي يقول: هذا الطعام علي حرام لا آكله فإنه 
لا يحرم» وأشار إلى الفرق بينهما بقوله: لا يقال لطعام الحل أي الحلال حرام ويقال 
للمطلقة ثلاثاً: حرام. والدليل عليه قوله تعالى: «إفإن طلقها» أي: الثالثة طوفلا تحل له حتى 
تنکح زوجاً غيره4ه [البقرة: .7ع وقال المهلب: من نعم الله تعالى على هذه الأمة» فيما 
خفف عتهمء أن من قبلهم كانوا إذا حرموا على أنفسهم شيعا حرم عليهم» كما وقع ليعقوب» 
عليه الصلاة والسلام» فخفف الله ذلك عن هذه الأمة ونهاهم عن أن يحرموا على أنفسهم 
شيعاً مما أحل لهم فقال تعالى: فيا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» 
[المائدة:۸۷] انتهى. وحاصل الكلام أن بين المسألتين فرقأء وأن تحريم المباح يمين» وأن فيه 
رداً على من لم يفرق بين قوله لامرأته: أنت علي حرامء وبين قوله: هذا الطعام علي حرام» 
حيث لا يلزمه شيء فيهماء كما ذكرناه عن قريب من قال ذلك» وذكرنا أقوال العلماء فيه. 
| وقال اللَّيِتُ عن نافع: کان ابن عُمَرَ دا سْعِنَ عَكن طَلَّقَ كَلمَناء قال: 

لو طَلْفْتَ عَرَة أو مَدَتَينِ فإن النبئ له أمرني بِهِدَاء فان طَلَّمَها تلاا حرمت حٌى تنكع 
رَؤْجاً غَيرَكَ. [انظر الحديث 4508 وأطرافه] 

أورد هذا التعليق عن الليث بن سعد تأييداً لما قال أهل العلم: إذا طلق ثلاثاً فقد 
حرمت عليه» وأطلقوا عليه حراماً كما مر الآن. وهذا هو وجه المناسية بينه وبين العرجمة» 
وخمفي هذا على صاحب «التلويح). وقال: لا مناسبة بينهما. وقال صاحب (التوضيح): وكأن 
البخاري أراد يإيراد هذا أن نيد لفط رمت ع و فلا مناسبة بينهما في الباب (قلت) 
هذا أقرب إليه» وصاحب (التلويح) أبعد. 


قوله: «عن نافع» ويروى: حدثني نافع وكان عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى 
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عنهماء إذا سئل عمن طلق امرأته ثلاث أي ثلاث تطليقات» قال: : لو طلقك مرة أي طلقة 
واحدة أو مرتين أي: طلقتين قال الكرماني: وجواب لوء يعني جزاؤه محذوفء وهو لكان 
حيرأ أو هو حرف لو للعمني فلا يحتاج إلى جواب» وقال يعضهم: ليس كما قآل» بل 
الجواب لكان لك الرجعة. قلت: مقصود الكرماني أن: لو إذا كان للشرط لا بد له من جرا 
فلذلك قدره بقوله: لكان خيرأء وهو معنى قوله: لكان لك الرجعةء وذلك لانسداد باب الرجعة 
بعد الثلاث» بخلاف ما بعد مرة أو مرتين. وهذا القرطبي أيضاً قال في هذا الموضع: فكأنه 
قال للسائل: إن طلقت تطليقة أو تطليقتين فأنت مأمور بالمراجعة لأجل الحيض» وإن طلقت 
ثلاثاً لم يكن نك مراجعة, لأنه لا تحل لك إلا بعد زوج انتتهى. وهكذا قدر الجزاء يما ذ كر 
وتقدير الكرماني مثله أو قريب منه» فلا حاجة إلى الرد عليه بغير وجه. قوله: «فإن النبي 
E‏ أمرني بهذاء» أي: بأن أراجع بعد المرتين. قوله: «فإن طلقهاء كذا هو في رواية 
الكشميهني بصيغة المفرد الغائث من الماضي: «حرمت عليه» بضمير الغائب» وفي رواية 
غيره: فإن طلقتها بتاء المخاطب حرمت عليك. حتى تنكح آي المرأة وجا غ ويروى: 
غيره. وهذا لا يجيء إلا على رواية الكشميهني فافهم. والتعليق المذكور رواه مسلم في 
(صحيحه) عن يحبى بن يحبى وقتيبه ومحمد بن رمح عن الليث. 


0/1 — حذثنا محمد حدثنا أو مُعَاوِيَةَ حدثنا هشام بن عر عن أبِيهِ عن 
عائِضَةٌ قالَث: طَلْقَ 5 امرأنة كرَوْجَتْ روجا عير مَطلقَها وكائّث عَعَهُ مِثْلُ الهُذْبَةِ لم تصِل 
مِنْهُ إلى شَيءِ تُرِيدةُ فع لمث أن عَلَقَه فأتّت المي ا فقالت: ينا زول الله! إن 
وجي طلبي. ۽ واي گزۇجٿ رؤج خير َل بي ولغ تكن م عة إلا كل الهذةٍ َة فلم يمر 
إلا عن واخدة لم يَصِلٍ مي إلى سء فاحل رَرْجِي الأؤل؟ فقال رسول الله م 5 
تَجِنَّينَ لِرَْجَكِ الأوّل حتّى يَذوق الآخَرُ عُسَيْلتَكِ وتَذُوقِي عُسَيْلََهُ. [انظر الحديث ۲٠۳۹‏ 


وأطرافه] 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: ولا تحلين لزوجلك» فإنه كان قد طلقها ثلاثاً وأنه 
أطلق الحرام بعد الطلقات الثلاث. 

وحديث عائشة في هذا الياب قد مرء وهذه رواية أخحرى عنها أخرجها البخاري عن 
محمد بن سلام عن أبي معاوية محمد بن حازم بالخاء المعجمة والزاي عن هشام بن عروة 
عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 

قوله: «مثل الهدبة» قد مر تفسيرها أنها طرف الثوب مما يلي طرته. قوله: «فلم تصلٍ 
هنه) أي: لم تصل المرأة من زوجها إلى شيء تريده هي» وهو الوطء المشبع. قوله: دوالاً 
هنه ة واحدة), بفتح الهاء وتخفيف النون. وقد حكى الهروي تشديدها وأنكره الأزهري قبله 
الیک ا و وقال ابن التين: معناه 
لم يطأني إلا مرة واحدة» يقال هنا: امرأته إذا غشيهاء وروی ان السكن بام مواحدة قيلة آي 
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. 
مرة واحدة» ذكره صاحب (المشارق) عنه» وكذا ذکره الكرماني» وقال: في أكثر النسخ 
بموحدة ثقيلة أي: مرة» وقال صاحب (المشارق) وعتد الكافة بالنون» وقيل: هي من.هب إذا 
احتاج إلى الجماع» يقال : هب التيس يهب شیا 


۸ بابٌ لم تحرم ما أحل الله لك( [العحرم: ]١‏ 

أي هذا باب في قوله تعالى: فيا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك وقد مر تفسيره في 
أول سورة العحريمء وليس في رواية النسفي لفظ: باب» ووقع عوضها: قوله تعالى: «لم 
تحرم 4 . 

oT‏ — حدثنا الحَسَنٌ بن ی الصاح ب سمح الربِيعَ بن نافع حدثنا مُعاويةٌ عن يخ 
ان بي تير عن تقلى بن عكيم عن سعد بن زر أل أخيرة أله شيع ابن عاي ټول إذا 

حرم ارائ لَيِسَ بِضَّيْءٍ. وقال: كم في رسول الله أَسْوَةٌ حستةٌ. [انظر الحديث ]451١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسن بن الصباح بتشديد الباء الموحدة اليزار بالراء في 
آخره الواسطي» ونزل بغداد وثقه الجمهور ولينه النسائي قليلاً. وأخرج عنه البخاري في غير 
موضع ولم يكشر» مات يوم الإثنين لثمان بقين من ربيع الآخر سنة تسع وأربعين ومائتين 
وللبخاري شيخ آخر يقال له: الحسن بن الصياح الزعفراني» لكن إذا وقع هكذا يكون مرا 
لجده فهو الحسن ين محمد بن الصباحء وهو الذي روى عنه في الحديث الثاني فن :هيدا 
الباب :وله أا في الرواة عن شيوخه ومن في طبقتهم محمد بن الصباح الدولابي حرج عته 
في الصلاة والبيوع وغيرهما وليس هو أخاً للحسن بن الصباح» وفيهم أيضاً محمد بن 
الصباح الجرجر. أخرج عنه أبو داود وابن ماجهء وهو غير الدولابي» وعبد الله بن الصباح 
ا عنه البخاري في البيوع وغيره وليس أحد من هؤلاء أخاً للآخرء والربيع بن نافع لامي 
أبو ثوبة سكن طرسوس» ومعاؤية هو ابن سلام بتشديد اللام» ويحيى ويعلى وسعيد كلهم من 
التابعين روى بعضهم عن بعض. 

والحديث مر في أول سورة التحريم عن معاذ بن فضالة. 

قوله: «وإذا حرم امرأته» أي: إذا حرم رجل امرأته بأن قال: أنت علي خرام. قوله: 
«ليس بشيء» يعني هذا القول ليس بشيء يعني: : لا يعرتب عليه الحكي وهذا هكذا في 
رواية الكشميهني» وني رواية غيره: ليست بشيء ع. أي: هذه الكلمة والمقالة ليست بشيء 
قوله: «وقال: لكم في رسول الله له أسوة حسنة» 00 ابن الأثير: الأسوة القدوة» 
والمواساة التشار كه . وفي (المغرب) الأسوة اسم من به إذا اقتدى به واتبعهء وأشار به 
اين عباس مستدلاً على ما ذهب إليه إلى قصة e‏ وی ذلك في سورة التحريم. 


۷ حدّثنا الجن بن بغر بن الصئاح حدثنا جاج عن ابن جرَئْج 
قال: رَعَمَ عطاء آله سَمِع عُبَيْدَ بن عْمَيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ اِشَةء رضي الله عنهاء أن النبيّ 
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أ 


که كان يكت عند رينت ابة جخصٍ ويَشرَب عندها سلا كتراصيث أنا وحْصَةُ أن أيتنا 
دحل غليها النبي عله ٠‏ فَلْتقُل: إلى لبد يثك بيع عفافير: كلت ناتا فل على 
e‏ له ذلك فقال: لا یل شر بث غعسلا عند رَيْنَتَ اة بجخشء ولَن اعود له 

قَتَرَلَتٌ: 2 أيها التبي لم تحرم ما أحل الله لك إن تعوبا إلى اش [العحرم: ١‏ -4] 
لِعائْشَةَ وحَفْصَة حَفْصَة و «إذ اسر النبتي إلى بعض أزواجه حديثا» [التحريم: ”] لِقَوْلْهِ:ٍ ا رقت 
عسل E‏ وأطرافه] 


مطابقته KR‏ ظاهرة. DR‏ ا 
عطاى ووقع في با هشام بن يوسف E a‏ وقد مضى ة فاش 
وعبيد بن عمير كلاهما بالتصغير هو أبو عاصم الليثي المكي. 

وهنا ثلاثة مكيون متوالية» وهم: اين جريج وعطاء وعبيد. 

والحديث قد مر في سورة التحريم. ومضى الكلام فيه هناك. 


قوله: «فتواصيت» بالصاد المهملة قال بعضهم من المواصاة. قلت: ليس كذلكء» بل 
من التواصي» ومن لم يفرق بين باب التفاعل وياب المفاعلة كيف تقدم إلى ميدان الشرح» 
وفي رواية هشام: فتواطأت بالطاءء وكذلك قال القائل المذكور إنه من المواطأق وليس 
كذلك بل هو من التواطؤ. وفيه: قوله: «أن أيتنا» بفمح الهمزة وتشديد الياء آخر الحروف 
المفتوحة وفتح التاء المثناة من فوق» وهي كلمة: أيء أضيفت إلى نون المتكلمء وقال 
الكرماني: ويروى أن أوتينا ودخل علينا. قلت: ولا تحققت لي صحتهاء ويروى: ما دحل 
وكلمة: ما زائدة. قوله: «مغافير» بالياء آخر الحروف بعد الفاء في جميع نسخ البخاري» 
ووقع في بعض النسح عند مسلم في بعض المواضع: مغافر بحذف الياء» وقال عياض: 
الصواب إثياتها لأنها عوض عن الواو التي للمفردء لأنه جمع مغفور بضم الميم وإسكان الغين 
التمعيعنة وضع الغا وبالوان والراء» اراي في كلامهم مفعول بالضم إلا مغفور ومغرور بالغين 
المعجمة من أسماء الكماة» ومنخور من أسماء الأتف ومغلوق بالغين المعجمة وأحد 
المغاليق وقال ابن قتيبة: المغفور صمغ حلو له رائحة كريهةء وذكر البخاري: إن المغفور 
شبيه بالصمغ يكون في الرمث بكسر الراء وسكون الميم وبالثاء المثلثة وهو من الشجر التي 
ترعاها الإبل» وهو من الحمضء وفي الصمغ المذكور حلاوة وذكر أبو زيد الأنصاري أن 
المغفور يكون في العشر بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة وبالراء في الثمام بالثاء 
المثلئة والسدر والطلح» ويقال: المغافير جمع مغفارء وقال الكرماني: وهو نوع من الصمغ 
يحلب عن بعض الشجر يحل بالماء ويشرب» وله رائحة كريهة: وقال أبو حئيفة في (كتاب 
النبات): يقال: مغقورء بالئاء المثلئة موضع الفاءء وقيل: الميم فيه زائدة» ويه قال الفراء 
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والجمهور على أنها أصلية. قوله: «أكلت مغافير؟» أصله بهمزة الاستفهام قخذفت. قوله: 
«فدخحل»أي النبي عله على إحداهما أي إحدى المذكورتين وهما عائشة وحفصة» ولم يعلم 
أيتهما كانت قبل» وبالظن أنها حقصة. قوله: ولك بل شربت عسلاً» كذا في رواية الأكتين» 
وفي رواية أبي ذر عن شيونخحه: لا شربت عسل بل قوله: «ولن أعود له» أي للشرب» وراد 
في رواية هشام: وقد حلفت للا تحخبري بذلك أحداء فلهر بهذه الزيادة أن الكفارة في قوله: 
#وقد فرض الله لكم تحلة أيانكم) [التحريم :۲ لأجل عينه لر بقوله» وقد حلفت ولم يكن 
لمجرد التحريع» وبهذه الزيادة أيضاً مناسبة. قوله: «في رواية حجاج بن محمد» فنزلت ديا 
أيها النبي [التحريم:"] الآية وبدون هذه الزيادة لا يظهر لقوله: فنزلت»ء معنى يطابق ما قبله. 
قوله إلى «إإن تنويا» [العحرعم:١]‏ أي قرأ من أول السورة إلى هذا الموضع قوله: «لعائشة 
وحفصة» أي: الخطاب لهما في قوله: #وإذ اسر التبيه [القحريم:”] إلى آخره» من بقية 
الحديث» وكذا وقع في رواية مسلم في آخر الحديث» وكان المعنى: وأما المراد بقوله 
تعالى: «إوإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً)» [التحريم:"] فهو لأجل قوله: «بل شربت 
سلا 


hh‏ د حدّثنا فَوْوَةُ ين ن آبي المَعْرَاءِ حدثتا علي بن مشهر عن شام بن عووَةَ 
عن أ بيه عن عَايْشَة رصي الله عتهاء قالَتٌ: كان رسال الله عن يحب العصشل وَالْحَلْوَاعَ 
وكات إذا انضرف من العسير دَخَلَ على نسائه فَيَدْنُو م إِخْدَاهُئٌء فَدَحَلَ على حَفْصَةً بنْتِ 
بسر ا : تبث تال عل ا ا 


بت فعا إل يذو نو فا نا لك لقولي: اكت عقَافِير؟ فاه .- a‏ شل 
له ما هذه الويخ الي اج مِنك؟ فال سيول ١‏ ك سَقبي حَفْصَةُ كرب عسل ٠‏ مولي له 
جَرَسَتٌ سَت نحل الغوقط. وا ذَلِك» 8 أنْتِ يا صَفَِةٌ ذَاك قالَث: ول سَؤْدَةٌ: واه 
ما هو إلا أنْ قامَ علّى البابء فَأْرَدْتٌ آن أَبادِتَهُ ما أمزتبي به قَرَقاً منك فَلّمًا دنا ينها قالَتْ 
له سَوْدَةٌ: يا رسول الله اكل مغافير؟ قال: لا. قَالَتُ: فما هده الؤيځ التي أجِدٌ مِئْك؟ قال: 
متي حَفْصَةٌ اسَوَبَة + ف ري لد رخ ل لقا را ل لها تقو ذلك 
لخا کار إلى ص قال له مغل ذَلِك» هلعا دار إلى > حَفْصَةَ قالث: يا رسول الله ألا أسْقِيك 
مِنْهُ؟ قال: لا حاججة لي فيه. قالَث: تقول سَودَةٌ: والثه لَمَّذ حرمناة. قُلْتٌ لَهَا: اشکیی۔ [انظر 
الحديث 24157 وأطراقه] 1 
مطابقته للترجمة من حيث أن فيه منع النبي عه نفسه عن شرب العسلء يفهم ذلك 
من قوله: دلا حاجة لي فيه» ويؤيد هذا زيادة هشام في روايته في الحديث السابق: وقد 
حلفت لا تخبري بذلك أحداًء فنزلت: «يا أيها التبي لم تحرم الآية. وقال القاضي: اختلف 
في سيب نزول هذه الآية فقالت عائشة: في قصة العسل» وعن زيد بن أسلم: أنها نزلت في 
تحريم مارية جاريته وحلفته أن لا يطأها. والصحيح في سبب نزول الآية أنه في قصة العسل 
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لا في قصة مارية المروي في غير (الصحيحين) وقال الدووي: ولم تأت قضة مارية من طريق 
صحيح قال النسائي: حديث عائشة في العسل -حديث صحيح غاية. 

ثم إن البخاري أخرج طرفاً من هذا الحديث في كتاب النكاح في: باب دخول الرجل 
على نسائه في اليوم» عن فروة عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة, ثم أحرجه 
هنا مطولا بهذا الإسناد ثم صدره بقول عائشةء رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله ع 
يحب العسل والحلواء؛ تمهيداً لما سيذكره من قصة العسل مع أنه أفرد ذكر محبة العسلء 
والحلواء في كتاب الأطعمةء وكتاب الأشربة وغيرهما على ما سيأتي إن شاء الله تعالى 
اليخاري» ثم قال: وحدثنيه سويد بن سعيدء قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة 
بهذا االإسناد تحوف مطولا ولكن وقع ني رواية مسلم: وكان يحبا الحلواء والعسل0» بتقدم 
الحلواء على العسلء وههنا قدم العسل على الحلواء. وقال الكرماني: ذكر العسل بعده للتنبيه 
العلماء: المراد بالحلواء هنا كل شيء حلوء وذكر العسل بعدها تنبيهاً على شرفه ومزيته وهو 
من باب ذكر الخاص بعد العام. وقال بعضهم: ولتقديم كل منهما على الآخر جهة من جهات 
التقدم» فتقدم العسل لشرفه ولانه أصل من أضول الحلواء ولأنه مرد والحلواء مر كين 
وتقديم الحلواء لشمولها وتنوعها لأنها تعخذ من العسل وغيره» وليس ذلك من عطف العام 
على الخاص كما زعم بعضهم» وإنما العام الذي يدخل الجميع فيه انتهى قلت: الظاهر أن 
تشنيعه على الكرماني لا وجه له لأن الصريح من كلامه أنه من باب عطف العام على الخاص 
كما في قوله تعالى: «إولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم [الحجر:۸۷] وقوله: إتما 
العام الذي يدخل فيه الجميع يرد عليه كلامه: لأن الحلواء يدخل فيها كل شيء حلوء كما 
ذكره النووي» فكيف يقول: وليس ذلك من ياب عطف العام على الشخاص؟ وهذه مكابرة 
' ظاهرةء فأما النووي فإنه صرح بأنه من باب عطف الخاص على العام» كما في قوله تعالى: 
«إتنزل الملائكة والروح» [القدر:4] وكل منهما ذكر ما يليق بالمقام. 


قوله: «العسل». وهو في الأصل يذكر ويؤنث. قوله: «والحلواء» فيه المد والقصرء 
قاله ابن فارس» وقال الأصمعي: هي مقصورة تكتب بالياء ووقعت في رواية علي بن مسهر 
بالقصرء وفي رواية أبي أسامة بالمد. قوله: ومن العصر»» أي: من صلاة العصرء كذا ذكر في 
رواية الأكثرين» وخالفهم حماد بن سلمة عن هشام بن عروة؛ فقال: من الفجرء أخرجه عبد 
ابن حميد في تفسيره عن أبي النعمان عن حمادء وتساعده رواية يزيد بن رومان عن ابن 
عباس» ففيها: وكان رسول الله عه إذا صلى الصبح جلس في مصلاه وجلس الئاس حوله 
حتى تطلع الشمسء ثم يدخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن ويدعو لهنء فإذا كان يوم 
إحداهن كان عندها... الحديث أخرجه ابن مردويه. (فإن قلت) كيف التوفيق بين هاتين 
الروايتين؟ قلت: رواية عائشة من العصر محفوظء ورواية حماد شاذة ولعن سلمنا فيمكن أن 
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تحمل رواية» إذا انصرف من صلاة الفجر أو الصبح» على أنه كان الذي يقح منه في أول 
النهار محض السلام والدعاي والذي كان بعد العصر الجلوس والاستعناس والمخادثة» أو 
نقول: إنه كان في أول النهار تارة وفي آخره تارة» ولم يكن مستمراً في واحد منهما. اقوله: 
ودخل على نسائهة. وفي رواية أبي أسامة: أجاز إلى نسائه أي: مضى قوله: «فيدنو من 
إحداهن» أي: يقرب منهن. والمراد التقبيل والمباشرة من غير جماع. قوله: «فاحتيس». أي: 
مكث زماناً عند حفصة وفي رواية 5 أسامة: وفاحتبس عندها أكثر ما كان يحتبس»ء وكلمة 
ما مصدرية أي: أكثر احتباسه خارجاً عن العادة. قوله: «فغرت» أي: قالت عائشة: فغرت» 
بكسر الغين المعجمة وسكون الراء وضم التاء: من الغيرة» وهي التي تعرض للنساء من 
الضرائر. قوله: «فسألت عن ذللك» أي: عن احتباسه الخارج عن العادة عند حفصة» ووقع في 
حديث ابن عباس بيان ذلك. ولفظه: فأنكرت عائشة احتياسه عند حفصة:» فقالت لجويرية 
حبشية يقال لها خضراء: إذا دحل على حفصة فادخلي عليها فانظري ماذا تصنعء فإن قلت: 
في الحديث السابق أنه شرب في بيت زينبء وفي هذا الحديث أنه شرب في بيت حفصة» 
قهذا ما في (الصحيحين)» وروی ابن مردويه من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس: أن 
شرب العسل كان عند سودة. قلت: قالوا طريق الجمع بين هذا الاخحتلاف الحمل على 
التعدد» فلا يمتنع تعدد السيب للأمر الواحد. وأما ما وقع في (تفسير السدي): أن شرب العسل 
كان عتد أم سلمة» أخرجه الطبري وغيره» فهو مرجوح لإرساله وشذوذه. قوله: «أهدت لها» 
أي: لحفصة رضي الله تعالى عنهاء «امرأة من قومها» لم يدر اسمها «عكة من عسل» وفي 
حديث ابن عباس: عسل من طائف» والعكة» بضم العين المهملة وتشديد الكاف: وهي الزق 
الصغير. وقيل: أنية السمن. 


قوله: «أما والله» كلمة: أماء بفتح الهمزة وتخفيف الميم حرف استفتاح» ويكثر قبل 
القسم. قوله: ولنحتالن» بفتح اللام للتأكيد من الاحتيال. قال الكرماني: كيف جاز على 
أزواج رسول الله له الاحتيال؟ فأجاب بأنه من مقتضيات الغيرة الطبيعية للتساء وهو صغيرة 
معفو عنها مكفرة. قوله: وإنه» أي: إن رسول الله مله «سيدنو منلكه وقد مر بيان المراد من 
الدنو عن قريب. قوله: «فإذا دنا منك»وفي رواية حماد بن سلمة: إذا دل على إحداكن 
فلتأخذ بأتفهاء فإذا قال ما شأنك؟ فقولي: ريح المغافيرء وقد مر تفسيره عن قريب. قوله: 
«سقتني حفصة شربة عسل» وفي رواية حماد بن سلمة: إا هي عسيلة سقتنيها حقصة. 
قوله: «جرست نحله العرفط» جرست بفتح الجيم والراء والسين المهملة أي: رعت» وقال 
0 أي أكلت» وقال صاحب (العين) جرست النحل بالعسل يجرسه جرساً وهو لحسها 
ياه» والعرفط بضم العين المهملة والفاء وسكون الراء وبالطاء المهملة من. شجر العضاة 
م 17 وإذا استيك به كانت له رائحة حسئة تشبه رائحة طيب الند» 
ويقال: هو نبات له ورقة عريضة تفترش على الأرض له شوكة حجناء وثمرة بيضاء كالقطن 
مثل ذر القميص خبيث الرائحة يلحسه النحل ويأكل منه ليحصل منه العسل» قيل: هو الشجر 
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الذي صمغه المغافير. قوله: ويا صفية» أي: بعت حي أم المۇمنين قوله:(«ذاكه إشارة إلى 
قوله: «أكلت المغافير؟» قوله قالت: تقول سودة أي: قالت عائشة حكاية عن قول سودة لما 
دخل عليها النبي يِه قوله: «فوالل» إلى قوله: «فلما دنا منهاه مقول سودة. قولة: وما هو 
إلا أن قام على الباب» أي: رسول الله عِته. قوله: «فأردت أن أناديه» بالنون من المتاداة. 
هكذا في رواية ابن عساكرء وفي أكثر الروايات: أبادئه» بالباء الموحدة والهمزة؛ من المبادأة 
وفي رواية أي أسامة: أيادره»: من المبادرة» وهي المسارعة. قوله: «فرقاً مدلث» أي: حوفاً. 
والخطاب لعائشة. قوله: «فلما دنا منها» أي: فلما دنا رسول الله عله من سودة. قوله: 
«فلما دار إلى4من الدورات» معناه: لما دحل عليهاء وكذا في رواية مسلمء قال الكرماني: 
فلما دار رسول الله عه إليها ولم يكن لها نوبة. فأجاب بأنه يه كان يدل عليها ويتردد 

يهاء أو كان هذا قبل هبة نوبتهاء وكذا معنى قوله: «فلما دار إلى صفية». قوله: «قالت له 
مثل ذلك» أي: مثل ما قالت سودة: «جرست نحلة العرفط» فإن قلت: قال عند إسناد القول 
إلى صفية مثل ذلك» وفي إسناده إلى سودة نحو ذلك أي نحو ما قالت عائشة لأنها أيضاً 
قالت» لأنه قال فيما قبل عن عائشة» وسأقول ذلك» وقولي أنت يا صفية. قلت: قال بعضهم 
- ما ملخصه: إن عائشة لما كانت مبعكرة لهذا الأمن قيل: نحو ذلك لهذا الأمرء وأما صفية 
فإنها كانت مأمورة به» وليس لها تصرف قيل مثل ذلك ثم قال: رجعت إلى سياق أبي 
حي E‏ جيك ل لد ل ل تغيير ذلك من ترف الرواة. 
قلت: لم يذكر جواباً ية ينغي اليل ولا يروي الغليل» فإذا علم الفرق بين النجوم والمثل 
علمت النكتة فيه» فالنحو في اللغة عبارة عن القصدء يقال: نحوت نحوك أي: قصدت 
قصدك» ومثل الشيء شبهه وممائل ل ثم إنهم يستعملون لفظ النحو بمعنى المثل إذا كان 
لهم قصد كلي في بيان الممائلة» بخلاف لفظة المثل؛ فإن فيها مجرد بيان المماثلة مع 
قطع النظر عن غيرهاء ولما كانت عائشة رضي الله تعالى عنهاء قاصدة بالقصد الكلي تبليغ 
هذه الكلمة. أعني لفظ: «جرست نحله العرفط» قالت موده نحو ذلك» بخلاف. صفية 
ليام ف أصلاء ولكتها قالته للامتثال؛ ولا يتب ينبغي أن يظن في الرواة التغيير بالظن 
الفاسدء فأقل الأمر فيه أن يقال: هذا من باب التفئن ف فيه تحصيل الروتق للكلام فاقهم 
قوله: «حرمناه» بتخفيف الراء المفتوحة أي: منعناه» من حرم يحرم من باب ضرب يضربء 
يقال: حرمه الشيء يحرمه حرماً بالكسر وحرمه كذلك وحريمه وحرماناً إذا منعه» وكذلك 
أحرمه» وأما حرم الشيء بضم الراء فمصدره: حرمة بالضم. قوله: «قلت لها: اسكتي» أي 
قالت عائشة لسودة كأنها حشيت أن يفشو ذلك فيظهر ما ديرته من كيدها لحفصة. 


ثم اعلم أن في هذا الحديث فوائد منها: أن الغيرة مجبولة في النساء طبعاء فالغيرى 
عائشة عند النبي له حتى كانت ضرتها تهابها وتطيعها في كل شيء تأمرها به حتى في 
مثل هذه القضية مع الزوج الذي هو أرفع الئاس قدراً. ومنها: أن عماد القسم الليل وإن النهار 
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يجوز فيه الاجتماع بالجميع بشرط ترك المجامعة إلا مع صاحبة النوبة» وج أن الأدب 
استعمال الكنايات فيما يستحي من ذكره كما في قوله في الحديث: فيدنو منهن. والمراد 
التقييل والتحضين لا مجرد الدنوء ومنها: أن فيه فضيلة العسل والحلواء لمحبة النبي عل 
إياهما. ومنها: أن فيه بيان صبر النبي ميه غاية ما يكون ونهاية حلمه وكرمه الواسع 


٩‏ باب لا طلآق قَبِلَ التكاح 


أي: هذا باب في بيان أنه: لا طلاق قبل وجود النكاح. وقال الكرماني: مذهب 
الحتفية صحة الطلاق قبل النكاح» فأراد البخاري الرد عليهم. قلت: لم تقل الحنفية: إن 
الطلاق يقع قبل وجود النكاح» ولیس هذا بمذهب لخد فالعجب من الكرماني ومن وافقه 
في كلامه هذا كيف يصدر منهم مثل هذا الکلام» ثم يردون به عليهم من غير وجه» وما 
تشبئهم في هذا بمسألة التعليق وهي ما إذا قال الرجل لأجنبيةء إذا تزوجتك فأنت طالق» فإذا 
تزوجها يقع الطلاق عند الحنفيةء خلاقاً للشافعية؛ فإن أشلاءهم على الحنفية ههناء ويحتجون 
فيما ذهبوا ليه بقول ابن عباس» على ما يجيء الآن, با رواه أحمد وابن ماجه من قوله عَيْه: 
لا نذر لابن آدم فيما لا يلك ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملكء ولا بيع فيما لا يلك 
والحنفية يقولون: هذا تعليق بالشرط وهو يمين قلا يتوقف صحته على وجود ملك المحل 
كاليمين بالله» وعند وجود الشرط يقع الطلاق وهو طلاق بعد وجود النكاحء فكيف يقال: إنه 
طلاق قبل النكاح؟ والطلاق قبل الدكاح فيما إذا قال لأجتبيه: أنت طالق فهذا كلام لغو» وفي 
مغل هذا يقال لا طلاق قبل النكاحء والحديث المذكور لم يصح قاله أحمدء وقال أبو 
الفرج: روي بطريق مخية بمرة» قال ابن العربي: اوعراس لها اميل حي ا وعدن 
بهاء ولثن صح فهو محمول على التخمير. 


وقول الله تعالى: «إيا أيّها الذِينَ آمئوا إذا كحم الْوِّناتِ ثُمَ طلَقْقُمُوهْنٌ من قبل أن 
شوش ال من عند تَعْتَدُوتها فَمَتَّعُومُنٌ وسَوحوهَنقّ سّراحا ١‏ بجميلو» 
[الأحزاب: 5 4]. 


أكثر النسخ هكذا: باب فيا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات» الآية» وليس فيه: 
لا طلاق قبل النكاحء وكذا في رواية أبي ذرء غير أنه قال: «إيا أيها الذين آمنوا) وساقها إلى 
قوله: من عدة وحذف الباقي. وقال: الآية» وفي رواية النسفي: باب فيا أيها الذين آمدوا 
إذا نكحتم المؤمنات الآية» وعليه أكثر النسخ كما ذكرنام وقال ابن التين: احتجاج 
البخاري بهذه الآية على عدم الوقوع لا دلالة فيه. وكذا قال ابن المدير: ليس فيها دليل لأنها 
إخيار عن صورة وقع فيه الطلاق بعد التكاح» ولا حصر هناك وليس في السياق ما يقتضيه. 
وقال بعضهم: احتج بالاية قبل البخاري ترجمان القران عبد الله بن عباس ومراده هو قوله: 
جعل الله الطلاق بعد النكاح. قلت: هذا هروب من هذا القائل لعجزه عن الجواب عما قاله 
ابن التين وابن المئيرء وإنباض عرق العصبية لمذهبه» ولترويج كلام البخاري في الترجمة 


Fo.‏ ۸ كتابٌ الطلاق / باب ری 


المذكورة» ونعكلم في هذا الآن با يقتضيه طريق الصواب من غير ميل عن الحق في 
الجواب. 


وقال ابن عباس جَعَلَ الله الطلآقّ بغدَ التكاح 


هذا تعليق رواه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن نير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس» بلفظ: دلا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك» انتهى» هذا لا حلاف فيه أن 
الله جعل الطلاق بعد النكاح» والحنفية قائلون به» فلا يجوز للشافعية أن يحتجوا به عليهم في 
مسألة التعليق» فإن تعليق الطلاق غير الطلاق» لأنه ليس بطلاق في الحال» فلا ي 00 
لصحته قيام المحل. وحكى أبو بكر الرازي عن الزهري في قوله: لا طلاق إلا بعد نكا 
قال: هو الرجل يقال له: تزوج فلانة» فيقول: هي طالقء فهذا ليس بشيء» فأما من قال: إن 
تزوجت فلانة فهي طالق» فإئما تطلق حين يتزوجهاء وروى عبد الرزاق في (مصنفه) فقال: 
أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» وكل أمة 
تشتريها فهي حرة» كما قال: فقال معمر: أو ليس قد جاء: لا طلاق قبل النكاح ولا عتق إلا 
يعد ملك؟ قال: إنما ذلك أن يقول الرجل: امرأة فلان طالق وعبد قلان جر واحتج بعضهم 
أيضاً بما رواه ابن خزيمة والبيهقي من طريقه عن سعيد بن جبيرء قال: سثل ابن عباس عن 
الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق قال ليس بشيء؛ إنما الطلاق لما ملك. قالوا: فابن 
مسعود كان يقول: اوت ونا فيو تاقالا فال رحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما 
قال لقال الله تعالى: إإذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن انتهى. قالوا: الآية دلت على أنه 
إذا وجد النكاح ثم طلق قبل المسيس فلا عدة» ولم تتعرض الآية لصورة النزاع أصلأء وقال 
الطحاوي: قال مله لعمر رضى الله تعالى عنه: حبس الأصل وسبل الثمرة» فدل على جواز 
ار نينا ل عله رقت" المقد ميل نينا جائ راجو على أ لو ارصن كلك مالة 
أنه يعتير وقت الموت لا وقت الوصية» وقال تعالى: طإومنهم من عاده الله لمن آتانا من فضله 
لنصدقن» [التوبة: ه7] فهذا نظير: إن تزوجت فلانة فهي طالقء وفي (الاستذكار) لم يختلف 
عن مالك أنه إن عمم لم يلزمه. وإن سمى امرأة أو أرضاً أو قبيلة لرمه» وبه قال ابن أبي ليلى 
والمدسئ: بن صائح والتخعي:والشعبي والأوزاعي والليث» وروى عن الثوريء وقال ابن أبي 
شيبة: حدثنا عبد الله بن نير وأبو أسامة عن يحيى بن سعيد» قال: كان القاسم وسالم وعمر 
ابن عبد العزيز يرون الطلاق جائزاً عليه إذا عين» وقال: حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة أنه 
سأل القاسم بن محمد وسالماً وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
وعبد الله بن عبد الرحمن عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق البتةء فقالوا كلهم: لا 
يتزوجها وقال أيضاً: حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمرء قال: سألت القاسم عن 
رجل قال: يوم أتروج فلانة فهي طالق؛ قال: هي طالق. 


+ ۔ كتابُ الطلاق / باب (4) ۳1 


ويزوى في ذُلِكَ عن علي وسهيد بن المُسَيْبٍ وغزوة بن الؤَِْرٍ وبي بكر بن عبد 
الأخمن وَعُبَيدٍ الله بن عبد الله بن غنبة ية وأبانَ بن عفان وعلي بن حصن وطريح و سَعِيدٍ بن 
جير والقايم وسالم وطاؤوس والحَسَن وعكرمَة وعَطاءِ وعامرٍ بن سَعْدٍ وجابر با زَيدِ 
ونافع بن جير وحمب بن كغب وسُلَهِمانَ بن يسار ومجا جِدٍ والقاسم بن عبد الؤخنِ 
وعفرو بن هرم والشَّعبِي: ئها لا تطلق. 


أي: يروى في أن لا طلاق قبل النكاح» عن علي بن أبي طالب إلى آحره» وذكر الرواية 
عنهم بصيخة القمريض» ولو ثبت عنده في ذلك خبر مرفوع صحيح لذكرهء وهؤلاء الأربعة 
وعشروت ذهبوا إلى أن لا طلاق قبل التكاح» وهؤلاء كلهم تابعیون» إلا أولهم وهو علي بن أبي 
طالبء وإلاً ابن هرم فإنه من أتباع التابعين. أما التعليق عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عنه؛ فرواه ابن أبي شيبة عن محمد بن فضل عن ليث عن عبد الملك ين ميسرة عن التزال عتهه 
وأما التعليق عن عروة فرواه أيضاً عن الثقفي عن عروة فذكره؛ وأما التعليق عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام فرواه يعقوب بن سفيان والبيهقي من طريق عن يزيد بن الهاد عن 
المنذر بن علي بن أبي الحكم أن اين أخيه خطب ابنة عم فتشاجروا في بعض الأمر فقال 
الفت : هي طالق إن نكحتها حتى آكل الغضيض» قال: والغضيض طلع النخل الذكر» ثم ندموا 
على ما كان من الأمرء فقال المنذر: أنا آتيكم بالبيان من ذلك» فانطلق إلى سعيد بن المسيب 
فذكر له فقال ابن المسيب: ليس عليه شيء طلق ما لا يملك. قال: ثم إني سألت عروة بن الزبير 
فقال مئل ذلك» ثم سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن فقال مثل ذلك. ثم سألت أبا بكر بن عبد 
الرحمن بن هشام فقال مغل ذلك» ثم سألت عبيد الله بن عتيبة بن مسعود فقال مشل ذلك ثم 
سألت عمر بن عبد العزينء فقال: هل سألت أحدا؟ قلت: نعم. فسماهم قال: ثم رجعت إلى 
القوم فأخبرتهمء وأما تعليق عبيد الله اين عبد الله بن عتيبة ففي ما ذكره يعقوب بن سفيان 
المذكور الآنء وأما تعليق أبان بن عفمان فلم يذكره أحد من الشراح» وأما تعليق علي بن 
حسين بن علي المشهور بزين العابدين فذكره في (الغيلانيات) من طريق شعبة عن الحكم هو 
اين عتيبة؛ سمعت علي بن حسين بن علي يقول: ولا طلاق إلا بعد نكاح. 


وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة عن غندر عن شعبة. وأما تعليق شريح القاضي فرواه أيضاً 
ابن أبي شيبة عن أبي أسامة ووكيع حدثنا شعبة عن سعيد بن جبير عنهء قال: لا طلاق قبل 
نکاح. وأما تعليق سعيد بن جبير فرواه ابن أبي شيبة أيضاً عن عبد الله بن نير عن عبد الملك 
ابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير في الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق» قال: ليس 
بشيء» إنما الطلاق بعد النكاح. وأما تعليق القاسم بن معد بن أبي بكر الصديق» رضي الله 
تعالى عنه» فرواه أبو عبيد في (كتاب النكاح) له عن هشيمء ويزيد بن هارون كلاهما عن 
يحبى بن سعيدء قال: كان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز 
لا يرون الطلاق قبل النكاح. وأما تعليق سالم بن عبد الله فهو المذكور الآن وأما تعليق 
طاووس فرواه أبو بكر بن أبي شيبة أيضاً عن معتمر عن ليث عن عطاء. وطاووس به. وأما 
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تعليق الحسن فرواه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: لا طلاق قيل النكاح ولا 
e‏ وأما تبليق.عكرمة قرواه ایر بكر الام عن الفضل ين د كين کچ رید بن 

نجيحء قال: سألت عكرمة مولى ابن عباس. قلت: رجل قالوا له: تزوج فلانة قال: هبي يوم 
ا طالق. كذاء وكذا قال: إتما الطلاق بعد التكاح. وأما تعليق عطاء فقد مر مع طاووس. 
وأما تعليق عامر بن سعيد» قيل: البجلي الكوفي من كبار التابعين. فلم أقف على أثره. وقالَ 
الكرماني: هو عامر بن سعد بن أبي وقاص» وقال بعضهم: فيه نظر. قلت: لم يذكر صاحب 
(رجال الصحيحين) عامر بن سعد اليجلي هذاء والظاهر أنه عامر بن سعد بن أبي وقاص فإنه 
أيضاً من كبار التابعين. وأما تعليق جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء البصري فأخرجه سعيد بن 
منصور من طريقه وأما تعليق نافع بن جبير بن مطعم ومحمد بن. كعب القرظي فأخرجه ابن 
أبي شيبة عن جعفر بن عون عن أسامة بن زيد عنهما قالا: لا طلاق إلا بعد نكاح وأما تعليق 
سليمان بن يسار فأخرجه سعيد بن منصور عن عتاب بن بشير عن خصيف عن سليمان بن 
يسار أنه حلف في امرأة إن تزوجها فهي طالق» فتزوجها فأخير بذلك عمر بن عبد العزيز رضي 
الله تعالى عند وهو أمير على المدينة» فأرسل إليه: بلغني أنك حلفت في كذا؟ قال: نعم 
قال: أفلا تخلي سبيلها؟ قال؛ لاء فتركه عمر ولم يفرق بينهما. وأما تعليق مجاهد فرواه ابن 
أبي شيبة من طريق الحسين بن الرماح» سألت سعيد بن المسيب ومجاهداً وعطاء عن رجل 
قال: يوم أتزوج فلائة فهي طالقء فكلهم قالوا: ليس بشيء زاد سعيد: أيكون سيل قبل مطر؟ 
وأما تعليق القاسم بن عبد الرحمن بن عيد الله بن مسعود فرواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن 
معروف بن واصلء قال: سألت القاسم بن عبد الرحمنء فقال: لا طلاق إلا بع نكا وأما 
تعليق عمرو بن هرم الأزدي» من أتباع التابعين» فأخرجه عبيد من طريقه, و 
وأما تعليق عامر الشعبي فرواه وكيع عن منصور عن إسماعيل ؛ بن أبي خالد عن الشعبي. أنه 
قال: كل امرأة تزوجها فهي طألق» فليس بشيء وإذا وقت لزمهء وهذا كما رأيت البخاري وقد 
ذكر هؤلاء المذ كورين بصيعة التمريض ونسب جميع من ذكر عتهم إلى القول بعدم الوقوع 
مطلقاً مع أن في بعض من ذكر عنه تفصيلء وفي سند البعض كلاماً على ما نشير إلى 
البعض. 


فنقول: أثر علي بن أبي طالب رواه عيد الرزاق من طريق الحسن البصري» والحسن 
لم يسمع من علي. وأما رواية ابن أبي شيبة عن عبد الملك بن ميسرة ضعفه يحيى بن معين» 
فإن قلت: أخرج ابن ماجه عن جويبر عن الضحاك عن النزار بن سبرة عن علي بن أبي طالب 
عن النبي عَم قال: لا طلاق قبل النكاح. قلت: جويبر بن سعيد البلخي ضعيف. فإن قلت: 
روى الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. قال: قال رسول الله عَيْلِ: لا نذر لإبن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك. 
وقال: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح» وهو أحسن شيء روي في هذا 
الباب. قلت: رواأه ابو داود وابن ماجه أيضاً وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
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كلام كثير فمن الناس من رده فعن أحمد عمرو بن شعيب له أشياء مناكير» وإنماايكتب حديثه 
ويعتبر به قأما أن يكون حجة فلا. وقال أبو عبيد الأجري: قيل لأبي داود عمرو ابن شعينب , 
عن أبيه عن جده قال: لا ولا نصف حجة. وقال البخاري: رأيت أحمد بن حببل» وعلي بن 
المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن 
انی عن د ماد ركه العدددن المسلفين قال لار من اباس جي رجات اضعا 
بعد التسليم بصحته. إنا أيضاً قائلون بأنه لا طلاق للرجل فيما لا يلك ووقوع الطلاق فيما 
قلنا بعد أن يلك بالتزويج المعلق فيكون الطلاق بعد النكاح» كما ذكرنا في أول الباب» ولما 
أحرج الترمذي هذا الحديث قال: وفي الباب عن علي ومعاذ بن جيل وجابر وابن عباس 
وعائشق رضي الله تعالى عنهم- قلت: حديث علي قد ذكرنا» وحديث معاذ بن جبل رواه 
الدارقطني من رواية عبد الحميد وهو ابن رواد عن أبن جريج عن عمرو بن شعيب عن 
طاووس عن معاذ بن جبل أن رسول الله عه قال: لا طلاق قبل نكاح ولا نذر فيما لا 
يلك. قلت: وطاووس عن معاذ منقطع» ورواه أيضاً من رواية يزيد بن عياض عن الزهري عن 
سد ایی عن قاد رق جيل :قال قال رو لا طلاق إلا بعد نكاح» وإن 
سميت المرأة بعينها. قال الدارقطني: يزيد بن عياض ضعيف» وقال شيخنا: ابن المسيب عن 
معاذ مرسلء ورواه ابن عدي في (الكامل) من رواية عمر بن عمرو العسقلاني عن أبي قاطمة 
النخعي عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جيل مرفوعاً لا طلاق إلا بعد ملك» 
وعمر بن عمرو يروي الموضوعات وأبو فاطمة لا يعرف. وأما حديث جابر فرواه الحاكم في 
(المستدرك) من رواية ابن أبن ذئب عن عطاء عن جابر قال: سمعت ادي له قول ل لا 
طلاق لمن لم يلك ولا عتاق لم لم يملك. وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. قلت: قال شيخنا: واختلف في علي بن أبي ذئب فرواه بو مجلز 
الحنفي هكذاء وخالفه وكيع فرواه عنه محمد بن المنكدر عن جابر يرفعه. وأما حديث ابن 
عباس فأخرجه الدارقطني من رواية سليمات بن أبي سليمان عن يحيى بن أبي كثير عن 
طاووس کن ابن عبان كال قال رسول الله ل : لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه ولا يمين في 
قطيعة رحم ولا عتاق ولا طلاق فيما لا يملك. قلت: ذكره عبد الحق في أحكامه من جهة 
الدارقطني» وقال: إسناده ضعيفء وقال ابن القطان: وعلته سليمان بن أبي سليمان فإنه شيخ 
ضعيف الحديث» قاله أبو حاتم الرازي» وقال صاحب (التنقيح): هذا حديث لا يصح فإن 
سليمان بن أبي سليمان بن داود اليماني متفق على ضعفه: وقال ابن معين: ليس بشيءء وقال 
البخاري: منكر الحديثء وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه وأما حديث عائشة 
فرواه الدارقطني من رواية الوليد بن سلمة الأزدي عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة» 
قالت: بعث النبي عه أبا سفيان بن حرب فكان فيما عهد إليه أن لا يطلق الرجل ما لا 
يتزوج ولا يعتق ما لا يملك قلت: قال في (التنقيح): الوليد بن سلمة الأزدي قال ابن حبان 


كان يضع الحديث. ۱ 
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فإن قلت: وفي الباب عن المسور بن مخرمة وعبد الله بن عمرو وأبي ثغلبة الخشني. 
أما حديث المسورة فأخرجه ابن ماجه من رواية هشام بن سعد المخزومي عن الزهري عن 
عروة عن المسور بن مخرمة عن النبي بُ قال: لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك 
قلت: أورده ابن عدي في (الكامل) في ترجمة هشام بن سعد وضعفه؛ وقال:رواه مرة مرقوتاً 
ومرة عن عروة مرسلاً وأما حديث عبد الله بن عمر فأحرجه الدارقطني من رواية أبي حالد 
الواسطي عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن رسول الله عل أنه سكل 
عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق» قال: طلق ما لا يملك. قال صاحب (التنقيح) هذا 
حديث باطلء وأبو خالد الواسطي هو عمرو بن خالد وضّاع. وقال أحمد ويحيى: كذاب. 
وأما حديث أبي ثعلبة الخشني فرواه الدارقطني عن علي بن قرين حدثنا بقية عن الثور بن 
يزيد عن خالد بن معدان عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال عم لي: أعمل لي عملاً حتى 
أزوجك ابنتي فقال: إن تزوجها فهي ٠‏ طالق ثلاثاً ثم بدا لي أن أتزوجهاء فأنيت النبي لاد 
فسألتهء فقال: تزوجها فإنه لا طلاق إلا بعد 07 قال: فتروجتها فولدت لي دا و سعدا 
قلت: قال صاحب (التنقيح): هذا أيضاً باطل» وعلي بن قرين كذبه يحيى بن معين وغیره» 
وقال ابن عدي: يسرق الحديث. قلت: أبو ثعلبة الخشني اختلف في اسمه وفي اسم أبيه 
اختلاقاً كثيراً. ققيل: اسمه جرهم, وقيل: جر ثوم. وقيل: ابن ناشبء وقيل: ابن ناشم وقيل: 
بل اسمه عمرو بن جر ثوم» وقيل غير ذلك» ولم يختلفوا في صحبته» وقال أبو عمر: بايع 
تحت الشجرة ثم تزل الشام ومات في خلافه معاويةء ونسبته إلى حشين بضم العخاء وفتح 
الشين المعجمتين وهو وائل بن الثمر بن وبرة بن ثعلبة بن حلوان بن عمران بن ألحاف بن 
قضاعة» والله أعلم. 

٠‏ ےباب إذا قال لائرأته وهو مُكُرَةٌ هذه أي فلا شيءَ عليه 

أي: هذا باب في بيان حكم من قال لامرآته» والحال أنه مكره: هذه أختي» فلا شيء 

عليه» يعني: لا يكون طلاقاً ولا ظهاراً. 
قال إبراهيم لسا ذه أي فلا شَيءَ عليه 

أي: قال إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام» لزوجته سارة أم إسحاق عليه الصلاة 
والسلام ووقع في (شرح الكرماني): أم إسماعيل» وهو خطأء والظاهر أنه من الناسخ» وأم 
إسماعيل هاجر وسارة ابنة عم إبراهيم هاران أخمت لوطء عليه الصلاة والسلام» ولقول إبراهيم» 
عليه الصلاة والسلام» هذه أختي قصةء وهي أن الشام وقع فيه قحط فسار إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» إلى مصر ومعه سارة ولوطءء عليهما الصلاة والسلام» وكان بها فرعون وهو 
أول الفراعنة عاش دهراً طويلاء وكانت سارة من أجمل النساءء فأتى إلى فرعون رجل وأخبره 
بأنه قدم رجل ومعه امرأة من أحسن النساء فأرسل إلى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فقال: ما 
هذه المرأة منك؟ قال: أخعي وحاف أن يقول له هذه امرأتي أن يقعله» فلما دلت عليه 
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أهوى إليها بيده فيبست إلى صدره» فقال لها: سلي إلهك أن يطلق عني فقالت سارة أللهم 
إن كان صادقاً فأطلق له يده فأطلقها الله قيل: فعل ذلك مرات» فلما رأى ذللك. ردها إلى 
إيراهيم عليه الصلاة والسلام» ووهب لها هاجر وهي جارية قبطية. قوله: «وذلك في ذات الله 
تعالى» أي: قول إبراهيم لسارة: أختي لرضا الله تعالى» لأنها كانت أخته في الدين ولم يكن 
يومعذ مسلم غيره وغير سارة ولوط وقال ابن بطال: أراد البخاري بهذا التبويب رد قول من 
نهى أن يقول الرجل لامرأته: يا أختي. فمن قال لامرأته كذلك وهو ينوي ما نواه إبراهيم» 
عليه الصلاة والسلام» فلا يضره شيء قال أبو يوسف: إن لم يكن له نية فهو تحريم» وقال 
محمد بن الحسسن: هو ظهار إذا لم يكن له نية» ذكره الخطابي» وقال بعضهم: وقيد 
البخاري بكون قائل ذلك إذا كان مكرهاً ل يضره» وتعقبه يعض الشراح بأنه لم يقع في قصة 
إيراهيم إكراه» وهو كذلك. قلت: لا تعقب على البخاري لأنه أراد بذكر قصة إبراهيم 
الاسعدلال على أن من قال ذلك في حالة الإأكراه لا يضرهء قياساً على ما وقع في قصة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قلت: قوله: وهو كذلك» ليس كذلك لأن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» كان يتحقق أن هذا القرعون كان يقتل من خالفه فيما يرده» وكان حاله في ذلك 
الوقت مثل حال المكره» بل أقوى» لشدة كفر هذ الفرعون وشدة ظلمه وتعذيبه لمن يخالفه 
بأدنى شيء فكيف إذا خالفه من حاله في مثل هذه القضية؟ والله أعلم. 


١١‏ نياك اللاي في الإغلاق والكزه والسَكْرَانٍ وَالمَجُنُونِ وأئرهما والعلّط 
والُشيان في اللاي والشرك وغيْره 


أي: هذا باب في بيان حكم الإغلاق أي: الإكراهء لأن المكره يغلق عليه في أمره. 
ويقال: كأنه يغلق عليه الباب ويضيق عليه حتى يطلق. وقيل: لا يطلق التطليقات في دفعة 
واحدة حتى لا يبقى منه شيء» لكن يطلق طلاق السنة. رفي (المحكم) وغيره: احتد فلان 
فنشب في حدته وغلق في (الجامع): غلق إذا غضب غضياً شديداًء ولما دواري لي 
كتابه (مجمع الغرائب ثب) قول من قال: الإغلاق الغضب» قال: هذا غلط لأن أكثر طلاق الناس 
في الغضب إغا هو الإ كراهء وأخرج أبو داود حديث عائشة: ولا طلاق ولا عناق في إغلاق»» 
قال أبو داود: الغلاق أظنه الغضبء وترجم على الحديث الطلاق على غيظء ووقع عنده بغير 
ألف في أولهء وحكى البيهقي أنه روي بالوجهين» فوقع عند ابن ماجه في هذا الحديث: 
الإغلاق» بالألف» وترجم عليه: طلاق المكره وقال ابن المرابط: الإغلاق حرج النفس وليس 
يقع على أن مرتكبه فارق عقله حتى صار مجنوناً فيدعي أنه كان في غير عقله» ولو جاز هذا 
لكان لكل واحد من خلق الله عز وجل ممن يجوز عليه الحرج أن يدعي في كل ما جناه أنه 
كان في حال إغلاق فتسقط عنه الحدود وتصير الحدود خاصة لا عامة لغير الحرج» وقال 
ابن بطال: فإذا ضيق على المكره وشدد عليه لم يقع حكم طلاقهء فكأنه لم يطلق. وفي 
(مصنف ابن أبي شيبة): أن الشعبي كان يرى طلاق المكره جاثزاً» وكذا قاله إبراهيم وأبو 
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قلابة وابن الست وشريح. وقال ابن حزم: وصح أيضاً عن الزهري وقتادة بعد بن جبير. 
وبه أخمذ ابو حنيفة وأصحابه» وروى الفرج بن فضالة عن عمرو بن شراحيل أن"انتراة أكرهت 
زوجها على طلاقها فطلقهاء فرفع ذلك إلى عمر فأمضى طلاقها. وعن ابن عمر نحوف وكذا 
عن عمر بن عبد العزيز» اي بن أبي طالب وابن عمر وابن الزبير وَعَمِرٍ 
ابن عبد العزيز وعطاء والحسن بن أبي الحسن وعبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب 
والضحاك. قال ابن حزم: وصح أيضاً عن طاووس وجابر بن زيد قال: وهو قول مالك 
والأوزاعي والحسن بن حبي والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم؛ وعن إبراهيم تفصيل آخرء 
وهو آنه إن روى ‏ المكرة لم يقعه ولا وقع. وقال الشعبي: إن أكرهه اللصوص وقع وإن 
أكرهه السلطان فلاء أحرجه ابن أبي شيبة. قوله: «والكره» بضم الكاف وسكون الراء في 
النسخ كلها وهو بالجر ظاهره أنه عطف على قوله: «في الإغلاق» لكن هذا لا يستقيم 
فسر الإغلاق بالغضب كما فسره أبو داود وترجم عليه بقوله: الطلاق على غيظ. ولكن في 
روايته الغلاق» بدون الألف في أوله. وقد فسروه أيضاً مع وجود الألف في أوله بالغضب» 
ولكن إن قدر قبل الكاف ميم .لأنه عطف عليه لفظ السكران فيستقيم الكلام ويكون المعنى: 
باب حكم الطلاق في الإغلاق وحكم المكره والسكزان إلى آخره» فهذه الترجمة تشتمل 
على أحكام ولم يذكرها اكتفاء بالحديث الذي ذكره. 


أما حكم الطلاق في الغضب فإنه يقع» وفي رواية عن الحنابلة إنه لا يقع» قيل: وأراد 
البخاري بذلك الرد على مذهب من يرى أن الطلاق في الغضب لا يقع» وأما حكم الإكراه 
فقد م وأما طلاق السكران هل يقع أم لا؟ فإن الناس اختلفوا فيه» فممن قال: إنه لا يقع» 
عثمان بن عفان وجابر بن زيد وعطاء وطاووس وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيزء ذكره 
ابن أبي شيبة» وزاد أبن المنذر عن ابن عباس وربيعة والليث وإسحاق والمزني» واخختاره 
الطحاوي» وذهب مجاهد إلى أن طلاقه يمع وكذا قاله محمد والحسن وسعيد بن المسيب 
وإبراهيم بن يزيد النخعي وميمون بن مهران وحميد بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار 
والزهري والشعبي وسالم بن عبك الله والاوزاعي والثوري» وهو قول مالك وأبي حشيفة 
واحتلف فيه قول الشافعي» فأجازه مرة ومنعه أخرى» وألزمه مالك الطلاق والقود من الجراح 
ومن القتل ولم يلزمه النكاح والبيع» وقال الكوفيون: أقول السكران وعقوده كلها ثابتة كفعل 
الصاحي إلا الردٌ ة فإذا ارتد, لا تبين امرأته استحساناًء قال أبو يوسف: يكون مرتداً في حال 
سكره وهو قول الشافعي إل إنا لا نقعله في حال سكره ولا نستتيبهء وأما المجنون فالإجماع 
واقع على أن طلاق المجنون والمعتوه واقع»وقال مالك: وكذلك المجتون الذي يفيق أحياناً 
يطلق في حال جنونه والمبرسم قد رفع عنه القلم لغلبة العلم بأنه فاسد المقاصدء وأما حكم 
طلاق الغالط أو الناسي فإنه واقع» وهو قول عطاء واي في قول» وإسحاق ومالك والثوري 
وابن ن أبي لیل والأوزاعي والكوفيين» وعن الحسن: أن الناسي كالعامد إلا أنه اشترط فقال: 
إل أن أنسي» وأما المخطىء فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع طلاقه, وعند الحنفية إذا أراد 
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رجل أن يقول لامرأته شيعاً فسبق لسانه» فقال: أنت طالق» يلزمه الطلاق. 


قوله: «وأمرهما» أي: أمر السكران والمجنونء أي: في بيان أمرهما من أقوالهما 
وأفعالهما هل حكمهما واحد أو مختلف؟ على ما يجيء. قوله: «والغلط والدسيان» أي: وني 
بيان الغلط والنسيان الحاصلين في الطلاق» أراد أنه لو وقع من المكلف ما يقتضي الطلاق 
غلطاً أو نسياناً. قوله: «والشرك», أي؛ وفي بيان الشرك لو وقع من المكلف ما يقتضي الشرك 
غلطأ أو نسياناً هل يحكم عليه به؟ وقال صاحب (التوضيح) وقع في كثير من النسخ: 
والنسيان في الطلاق والشرك بكسر الشين المعجمة وسكون الراء فهو خخطأ والصواب في 
الشكء مكان الشرك. قلت: سبقه بهذا ابن بطال حيث قال: وقع في كثير من النسخ. 
والنسيان في الطلاق والشرك وهو خطأء والصواب: والشك مكان الشرك» وأما طلاق المشرك 
فجاء عن الحسن وقتادة وربيعة أنه لا يقع» ونسب إلى مالك وداودء وذهب الجمهور إلى أنه 
يذقع كما يصح نكاحه وعتقه وغير ذلك من أحكامه. قوله: «وغیره» قال بعضهم: : أي: وغير 
الشرك مما هو دونه. قلت: ليس معناه كذا وإنما المعتى: زير الد كور من الايا 
المذكورة نحو الخطأ وسبق اللسان والهزل» وقد ذكرنا الآن حكم الخطأ وسبق اللسانء وأما 
حكم الهازل في طلاقه ونكاحه ورجعته فإنه يؤخحل به» ولا يلتفت إلى قوله: «کنت هازلا» ولا 
يدين أيضاً فيما بينه وبين الله تعالى» وذلك لما روى الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يله ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. قال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عله واعلم أنه ذكر 
هذه الأشياء ولم يذكر ما الجواب فيها اكتفاء بقوله. 

ؤل ابي مَّه: الأعمَالُ بالئيِ لكل افرىءٍ ما وى 

أشار بهذا الحديث الصحيح الذي سبق ذكره في أول الكتاب على اختلاف الألفاظ 
فيه أن الاعتبار في الأشياء المذكورة النية؛ لأن الحكم في الأصل إنما يتوجه على العاقل 
المختار العامد الذاكر والمكره غير مختار والسكران غير عاقل في سكره» وكذلك المجنون 
في حال جنونهء والغالط والناسي غير ذاكرين» وقد ذكرنا الأحكام فيها مستقصاة. 

وتلا الشّعْبِيٌ: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناك [البقرة: 85؟) 

أي: قرأ عامر بن شراحيل الشعبي هذه الآية لما سثل عن طلاق الناسي والمخطىء 

واحتج بها على عدم وقوع طلاق الناسي والمخطىء وجه الاستدلال بها ظاهر. 
وما لا يجوز من إقرَارٍ المُوسْوس 

هو عطف على قوله: الطلاق في الإغلاق» والتقدير: وفي بيان ما لا يجوز من إقرار 
الموسوس على صيغة الفاعل وسوس توسوس نفسه إليه» والوسوسة حديث قد ولا مؤاحذة 
ا يمع في التفسن: 
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وقال الي مهلل لِلّذِي أله على نفسه أبكٌ جُنُون؟ 
أشار بهذا إلى الاستدلال به في عدم وقوع طلاق المجنون» وهو قطعة رمن حديث 
أحرجه في المتحاربين عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله مله وهو في المسجد 
فناداه. فقال: يا رسول الله! إني زنيت» فأعرض عنه حتى ردده عليه أربع مرات» فلما شهد 
على نفسه أربع شهادات دعاه النبي يه فقال: أبك الجنون؟ فقال: لا... الحديث» وسيأتي 
الكلام فيه في موضعه إن شاء الله تعالى قوله: «للذي أقر» أي: الرجل الذي أقر على نفسه 
بالزناء وإنما قال له: أبك جنون؟ لأنه لو كان ثبت عنه أنه مجتون كان أسقط الحد عنه. 


وقال عَلِيّ: بر حَمْرَةُ ا شارفيء فطق البي له يلوم حمْرَة فاا حَمْرَةُ قذ 
َمِل ممخمرة يتاه فم قال ع حَمْرَةُ هل ألم إلا عبية لأبي؟ فَعَرَفٌ الب عله أنه تمل 
فْخَرَجَ وخَرَجْتَا مع 

أشار بهذا إلى الاستدلال بأن السكران لا يؤاخحذ با صدر منه في حال سكره من 
طلاق وغيره» وعلي هو ابن أبي طالب» رضي الله عنه» وهذا قطعة من حديث قد مضت في 
غزوة بدر في باب مجرد عقيب: باب شهود الملائكة بدراً. ظول قوله: «بقر» بفتح الباء 
الموحدة وتخفيف القاف أي: شق قوله: وخواصر» جمع خاصرة. قوله: «شارفي» تثنية 
شارف أضيف إلى ياء المتكلم والفاء المفتوحة والياء مشددة» والشارف بالشين المعجمة 
وكسر الراء وهي المسنة من الوق قوله: «فطفق النبي عيب أي: شرع النبي عه يلوم حمرة 
ابن عبد المطلب على فعله هذا. قوله: «فإذا» كلمة مفاجأة وحمزة مبعدأً وقد ثمل خبره بفقح 
الغاء المثلشة وكسر الميم أي: قد أخذه الشراب والرجل ثمل بكسر الميم أيضأء ولكنه في 
الحديث ماض في الموضعينء وفي قولنا: الرجل ثملء صفة مشبهة فافهم» ويروى: فإذا حمزة 
ثمل» على صيغة الصفة المشيهة فافهم. قوله: «محمرة عيناه» خبر بعد تبر ويجوز أن يكون 
خالا تعفن فضي محمرة قوله: «فخرج» أي: التبي ي من عند حمزة وخرجنا معه. 
واعترض المهلب بأن الخمر حينعذ كانت مباحة, قال: فبذلك سقط عنه حكم ما نطق به في 
تلك الحالء قال: وبسبب هذه القصة كان تحريم الخمرء ورد عليه بأن الاحتجاج بهذه 
القصة كان تحريم الخمرء غير صحيح» لأن قصة الشارفين كانت قبل أحد اتفاقاًء لأن حمزق 
رضي الله تعالى عنهء استشهد بأحد وكان ذلك بين بدر وأحد عند تزويج علي بفاطمة» رضي 
الله تعالى عنهماء وقد ثبت في (الصحيح) أن جماعة اصطبحوا الخمر يوم أحد واستشهدوا 
في ذلك اليوم» فكان تحريم الخمر بعد أجد لهذا الحديث الصحيح. 

وقال عُفْمانُلَهْسَ َون ولا لِسَكرَانَ طلاق 
أي: قال عثمان بن عفان أمير المؤمنين: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق»ء يعني: لا 


يقع ‏ طلاقهماء ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع بسند صحیح: حدئنا ابن أبي ذئب عن الزهري 
عن أبان بن عثمان عنه بلفظ: كان لا يجيز طلاق السكران والمجئون» وكان عمر بن عبد 
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العزيز يجيز ذلك جتى حدثه أبات بهذا. 
قال ابن عباس: طَلآقُ السَكْرَانِ والمُسْتكرَه لهس بجائز 

هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح: عن هشيم عن عبد الله بن طلحة 
الخزاعي عن أبي 6 كن اسع او يي 
طلاق» يعني المغلوب المقهور والمضطهد بضاد معجمة ساكنة ثم طاء مهملة مفتوحة ثم هاء 
ثم دال مهملة. قوله: وليس بجائز» ليس بواقع. 

وقال عُمبة بن عامر: لا جوز طلاق المُوَسْوس 

عقبة» بضم العين وسكون القاف: ابن عامر بن عبس الجهني من جهينة ابن زيد بن 
سود بن أسلم بن عمرو ؛ بن الحاف بن قضاعة» وقال أبو عمر: سكن عقية بن عامر مصر 
وكان والياً عليها وابتنى بها دارأء وتوفي في آخر خلافة معاوية قلت: ولي مصر من قبل 
معاوية سنة أربع وأربعين» ثم عزله بمسلمة بن مخلدى وكان له دار بدمشق بناحية قنطرة سنان 
من باب توماء وذكر خليفة بن خياط قتل أبو عامر عقبة بن عامر الجهني يوم النهروان 
شهيداًء وذلك في سنة ثمان وثلاثين» قال أبو عمر: هذا غلط منهء وقال الواقدي: شهد صفين 
مع معاوية وتحول إلى مصر وتوفي آخحر خلافه معاوية ودفن بالقطم وقال الكرماني: عقبة بن 
عامر الجهني الصحابي الشريف المقرىء الفرضي الفصيح» هو كان البريد إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه» يفعح دمشق» ووصل إلى المدينة في سبعة أيام ورجع منها إلى 
الشام في يومين ونصف بدعائه عند قبر النبي يه بذلك وإنما قال: لا يجوز طلاق 
الموسوس لأن الوسوسة حديث النفس» ولا مؤاخذة يا يقع في النفس. 

وقال عَطاءً: إذَا بدا بالطلآق فله سَرْطَهُ 

عطاء هو ابن أبي رباح. قوله: وإذا بدأ بالطلاق» يعني إذا أراد أن يطلق وبدأ «فله 
شرطه» أي فله أن يشترط ويعلق طلاقها على شرط يعني: لا يلزم أن يكون الشرط مقدماً 
على الطلاق» بل يصح أن يقال: أنت طالق إن دخخلت الدارء كما في العكس» ونقل عن 
البعض أنه لا ينتفع بشرطه. 

وقال نافِعٌ: طَلّقَ رجَلٌ امرأته البثّه إن خَرَجَتْء فقال ابن عُمَر: إن حَرَجَتْ فقذ بقث 
من وإن لم تحر فليس بشَيْءِ. 

أي: قال نافع مولى ابن عمر له: ما حكم رجل طلق امرأته البتة يعني: بائناً إن خرجت 
من الدار؟ فأجاب ابن عمر: إن حرجت وقع طلاقه بائناً» وإن لم تخرج لا يقع شي لأنه 
تعليق بالشرط فلا يتنجز إلا عند وجود الشرط. قوله: «البتة» نصب على المصدرية من بته 
يبته ويبته بضم الباء الموحدة وكسرهاء وإلبت القطع» ويقال: لا أفعله بتة» ولا أفعله البعةء 
لكل أمر لا رجعة فيه» ويقال: طلقها ثلاثاً بعة» أي فاطمة. وقال الكرماني: قالت النحاة: قطع 
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همزة البتة بمعزل عن القياس» وقال بعضهم في دعوى أنها تقال بالقطع تظر» فإن ألف البعة 
ألف وصل قطعاًء والذي قاله أهل اللغة البتة: القطعء وهو تفسيرها بمرادفها لأن المراد أنها تقال 
بالقطع قلت النحاة لم يقولوا البتة القطع فخسب» واا قالوا: قطع همزة البعة بتصريح تسمبة 
القطع إلى الهمزة. قوله: «فقد بتت» على صيغة المجهول أي: انقطعت عن الزوج بحية:لا 
رجعة له فيهاء ويروى: فقد بانت. قوله: «وإن لم تخرج» أي: وإن لم يحصل الشرط فلا 
شيء عليه. 

وقال الزُهْرِيٌ فِيمَن قال: إن لَمْ أفعَل كذا وكذا فامرأتي طالِقٌ تلان يُسَأَلُ عمًا قال 
وعقد عَلَيِهِ قَلبِهُ حينَ حلّفٌ بلك اليمينء فان سی أجلاً أرادَهُ وعَقَدَ عليه قَلْبْهُ - حينَ خَلفٌ 
حمل ذلك في دينه وأماتته. 

أي: قال محمد بن مسلم الزهري: صور المسألة ظاهرة لأنها تعليق يتنجز عند وجود 
الشرط غير أن الزهري زاد فيها قوله: يسأل عما قال... إلى آخره. قوله: «جعل ذلك في 
دينه» يعني: يدين بينه وبين الله تعالى. 

وقال إنراهميم: إن قال: لا حاجة لي فيك, نيه 

أي: قال إبرا هيم النخعي: إن قال رجل لامرأته: لا حاجة لي فيك نيته. أي تعتبر فيه 
نيت فإن قصد طلاقاً طلقت» وإلا فلا. ل بو دل 
إسماعيل عن إبراهيم في رجل قال لامرأته: لا حاجة لي فيكء» قال: نيته 

وطاق كل قزم بلسانهم 

أي: قال إبراهيم: طلاق كل قوم من عربي وعجمي جائز بلسانهم» وروى ابن أبي 
شيية عن ابن إدريسن.وجرنرء. فالآول: عن مطرف» والغاني: عن مغيرة كلاما عن إبراعيم» 
قال: طلاق امجي بلساته جاگ e‏ صاحب e‏ الطلاق ا 0-6 أربعة: 
حنيفة: ل SS‏ 
بالنية واللفظ الثاني: لو قال؟ بله كردم واللفظ الثالث: لو قال: ياي كشادة کردم» يقع 
رجعياً بلا نية, واللفظ الرابع: لو قال: دست باز داشتم» قيل: يكون رجعياء وقيل: بائناء ولو 
قال: جهار راه برتو كشاده است» لا يقع وإن نوى. ولو قال بالتركي: «بو شادم سني بر 
طلاق» تقع واحدة رجعية» ولو قال: يکي طلاق» يقع ثتنان» ولو قال: «أوج طلاق» يقع 
ثلاث. 

وقال قَتَادَُ: إذا قال؛ إذا عَمَلْتِ فألتِ طالِقٌ تلاا يَعْشَاها عند كل طهر مَرَة فإن 
اشتبان حفلها فقذ بائث مِنْه. ۰ 

أي: قال قتادة بن دعامة: إذا قال رجل لامرأته: إذا حملت فأنت طالق ثلاثأ» يغشاها 
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أي؛ يجامعها في كل طهر مرة لا مرتين لاحتمال أنه بالجماع الأول صارت حملا فطلقت 
به. وقال ابن سيرين: يغشاها حتى تحمل» وبه قال الجمهور» وهذا التعليق وصله ابن أبي 


وقال الحَسَي: إذا قال: إلحقي بأهلك» نيه 
أي: قال الحسن البصري: إذا قال لامرأته: الحقى بأهلك تعتبر نيته أراد أنه كناية يعتبر 
5 5-3 = 
فيه قصده إن نوى الطلاق وقع وإلا فلا. وروى عبد الرزاق يلفظ: هو ما نوى. 


وقال ابن عباس: الطلآقُ عن وطر والعتاق ما أرِيدَ به وَجْهُ الله تعالى 

أي: قال ابن عباس: الطلاق عن حاجة أراد به أنه لا يطلق امرأته إلا عند الحاجة مثل 
الدشوزء وكلمة: عن» تتعلق بمحذوف أي: الطلاق لا ينبغي وقوعه إلا عند الحاجة» والوطر 
بفتحتينء. قال أهل اللغة: لا يبني منه فعل. قوله: والعتاق أريد به وجه اش يعني : العتاق لله 
فهو مطلوب دائماً. 

وقال الزُهْريُ: إن قال: ما أنْتِ بافرأتي ِي وإنْ نَرَى طلاقا فهو ما نَوَى 

فإن نوى طلاقاً فهو ما نوى» وبه قال مالك وأبو حئيفة والأوزاعي» وقال أبو يوسف ومحمد: 
ليس بطلاق» وقال الليث: هي كذبة. 


وقال علئ: ألم غلم أن القلّم رفع عن ثَلاثة: عن المَجْنُونِ حتى يُفِيقَ. وعن لطبي 
حتّى بذك وعن الثَائِم حى يَستيقظ 

أي : قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ألم تعلم؟ يخاطب به عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وذلك أن عمر أتى بمجنونة قد زنت وهي حبلى» فأراد أن 
يرجمهاء فقال علي له: ألم تعلم... إلى آخره» وذكر بصيغة جزم لأنه حديث ثابت» وقال ابن 
المنذر: ثبت أن رسول الله عه قال: رفع القلم... الحديث» وهذا التعليق رواه ابن حبان 
في (صحيحه) مرفوعاً من حديث ابن وهب عن جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن 
عباس عن علي» رضي الله تعالى عنهم» ورواه أبو داود والنسائي من رواية أبي ظبيان عن ابن 
عباس» قال: مر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» بمجنونة: وفيه فقال علي: أو ما 
تذكر أن رسول الله عي قال: درفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله» وعن 
النائم حتى يستيقظ؛ وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال: صدقت» ورواه ابن ماجه من رواية ابن 
جريج عن القاسم بن يزيد عن علي أن رسول الله ميه قال: «رفع القلم عن الصغيز وعن 
المجنون والنائم» قوله: «حتى يدرك» أي: حتى يبلغ» وفي (القتاوى الصغرى) لاسي يعقوب 
ابن يوسف الجصاصي: إن الجنون الطبق عن أبي يوسف أكثر السنة وفي رواية عنه أكثر من 
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يوم وليلة» وفي رواية سبعة أشهرء والصحيح ثلاثة أيام. واختلفوا في طلاق الصبي» فعن ابن 
المسيب والحسن: يلزم إذا عقل ميزء وحده عند أحمد أن يطيق الصيام ويحصي»روعند عطاء 
إذا بلغ اثنتي عشر سنة» وعن مالك رواية إذا ناهر الاحتلام. 
E e‏ 

أي: قال علي بن أبي طالب» وذكره أيضاً بصيغة الجزم لأنه ثابت» ووصله البغوي في 
(الجعديات) عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم الدخعي عن عابس بن 
ربيعة: أن علياً قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوهء والمعتوه» بفتح الميم وسكون العين 
المهملة وضم التاء المثناة من فوق وسكون الواو بعدها: وهو الناقص العقل فيدخل فيه الطفل 
والمجنون والسكران. وقد روى الترمذي: حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا مروان بن أبي 
معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ع : وکل طلاق جائز إلا طلاق المعتره والمغلوب على عقله». قال: هذا حديث لا 
نعرفه مرفوعاً إل من حديث عطاء بن عجلان» وهو ضعيف ذاهب الحديث» ؤالعمل على هذا 
عند آهل العلم من أصحاب النبي مُه وغيرهم: إن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا 
يجوز إلا أن يكون معتوهاً يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته. وقال شيخنا زين الدين هذا 
حديث أبي هريرة انفرد بإخراجه الترمذي» وعطاء بن عجلان ليس له عند الترمذي إل هذا 
الحديث الواحد. وليس له في بقية الكتاب الستة شيء» وهو حنفي بصري يكلى أبا محمد 
ويعرف بالعطار» اتفقوا على ضعفه. قال ابن معين والفلاس: كذاب» وقال أبو حاتم والبخاري: 
منكر الحديث, زاد أيو حاتم جدأء وهو متروك الحديث. قوله: «وكل طلاق»؛ ويروى: «وكل 
الطللاقي بالألف واللام. قوله: «جائز» أي: واقع. 


3 لس حدثنا مسيم بی إبْرَاهِيع حدثنا هِشامٌ حدّثا فاده عن رُرَارَة بن ب أذقى 
عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنة عن النبي عياف قال: إنّ الله تجارَرٌ عن معي ما عَدّنَتُ 
أَنْفْسَها ما له تَعْمَل أؤ ككلم [انظطر الحديث ۲٠١۲۸‏ وطرفه] 

مطابقته للترجمة يمكن أن يكون بينه وبين حديث عقبة بن عامر المذكور في أخخبار 
باب الترجمة المذ كورة» وهو قوله: لا يجوز طلاق الموسوسء وقد أعلم أن الوسوسة من 
أحاديث النفس» فإذا تجاوز الله عن عبده ما حدثت به نفسه دحل فيه طلاق الموسوس أنه 
لا يقع. 

وهشام هو الدستوائي» وزرارة بضم الزاي وخخفة الراء الاولى ابن أوفى على وزك اقعل 

والحديث مضى في العتق في: باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق» فإنه أرجه 
هناك عن الحميدي عن سفيان عن مسعر عن قتادة... إلى أخمره: وقد ذكرنا هناك أن 
الحديث أحرجه الجماعة ومضى الكلام فيه هناك. 
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قوله: دما حدثت به أنفسها» بالفعح على المفعولية» وذكر المطرزي عن آهل اللغة 
أنهم يقولونه بالضم يريدون بغير اختيارها. قلت قوله: بالضمء ليس بجيد» بل الصواب بالرفع» 
ولا تعلق له بأهل اللغة بل الكل سائغ في اللغة: حدئت نفسي بكذاء وحدثتني نفسي بككذا. 
قوله: «ما لم تعمل» أي: في العمليات «أر تتكلم؛ في القوليات. وقال الكرماني: قالوا: من 
عزم على ترك واجب أو فعل محرم ولو بعد عشرين سنة مثلاً عصى في الحال. وأجاب بأن 
المراد بحديث النفس ما لم يبلغ إلى حد الجزم ولم يستقر. أما إذا عقد قلبه به واستقر عليه 
فهو مؤانحذة بذلك الجزم» نعم لو بقي ذلك الخاطر ولم يت ركه يستقر لا يؤاخذه به بل يكتب 
له به حسنة. وفيه إشارة إلى أن هذا من حصائص هذه الأمةء وأن الأمم المتقدمة كانوا 
يؤاخذون بذلك» وقد اختلف أيضاً: هل كان ذلك يؤاحذ به في أول الإسلام؟ ثم نسخ 
وخحفف ذلك عنهم» أو هو تخصيص وليس بنسخ» وذلك قوله تعالى: «وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم الله [البقرة: 4 ۲۸] فقد قال غير واحد من الصحابة» منهم: أبو 
هريرة واين عباس وابن عساكر: إنها منسوخة بقوله تعالى: 9لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» 
[البقرة:٠۲۸]‏ واعلم أن المراد بالكلام كلام اللسان لأنه الكلام حقيقة» وقول ابن العربي 
المراد به الكلام النفسي» وإن القول الحقيقي هو الموجود بالقلب الموافق للعلم» مردود 
عليه» وإنما قاله تعصباً لما حكى عن مذهبه من وقوع الطلاق بالعزم وإن لم يتلفظ» وليس 
لأحد حلاف أنه إذا نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به أنه لا شيء عليه إلا ما حكاه الخطابي 
عن الزهري ومالك: أنه يقع بالعزم» وحكاه ابن العربي عن رواية أشهب عن مالك في الطلاق 
والعتق والنذر أنه يكفي فيه عزمه وجزمه في قلبه بكلامه النفسي» وهذا في غاية البعد ونقصه 
الخطابي على قائله بالظهار وغيره» فإنهم أجمعوا على أنه لو عزم على الظهار لم يلزمه حتى 
يتلفظ به» ولو حدث نفسه بالقذف لم يكن قاذفاً» ولو حدث نفسه في الصلاة لم يكن عليه 
إغادة. وقد حرم الله الكلام في الصلاة» فلو كان حديث النفس في معنى الكلام لكانت 
صلاته تبطل» وقد قال عمرء رضي الله تعالى عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة» وممن 
قال: إن طلاق النفس لا يؤئر عطاء بن أبي رباح وابن سيرين والحسن وسعيد بن جبير 
والشعبي وجابر بن زيد وقتادة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه الشافعي وأحمد وإسحاق واستدل 
بداجماءة أنه إذا كن بالطلافوقم لأن الكفاية عمل ةر فول مج ون السين وتعفد 
أبن حنیل» وشرط فيه مالك الإشهاد على الكتابة» وجعله الشافعي غاية إن نوى به الطلاق ل 
واا فلا» وفي (المحيط): إذا كتب طلاق امرأته في كتاب أو لوح أو على حائض أو أرض 
وكان مستبنياً ونوى به الطلاق 5 وإن لم يكن مستينياً أو كتب في الهواء والماء لا يقع» 
وإن نوى. 


ر ٠‏ 0 + 2 
وَقال قتَادة: إذا طلق في نفسِه فليس بشئْء 
وقع هذا في بعض النسخ قبل الحديث المذكور» وهنا أنسب كما لا يخقى على 
الفطن» ووصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن قالا: من طلق سراً في نفسه فليس 
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طلاقه ذلك پشيء. 


۷ ل حدّثنا أصْبَمٌ أخبرنا ابن وهب عن يُونْسَ عن ابن شهاب قال: أخبرني 
ا اك ل E‏ 
فقال: إِنَّهُ قَدْ زنَى» فأغرض عه فَتتصّى لِه الذي أغرضٌء فَمَهِدَ على نَفْسِهِ أَرْيَعَ شَهادَاتِ 
قَدَعَاهُ فقال: هَل بك , 2 جُنُونٌ؟ هَل أخصِنت؟ قال: ل فلا أَذلمَيْهُ 
الحجَارَةٌ جَمَرَ حنّى درك بالخؤة فَقْقِلٌ. [الحديث ٥۲۷۰‏ _ أطرافه في: لالالاهد 208115 
TAY TAIT‏ ككضت متالع 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله في الترجمة: والمجدونء فإن الرجل الذي قعل لو كان 
مجنوناً لم يعمل لإقراره. 

وإصبغ هو ابن الفرج بالجيم أبو عبد الله المصريح يروي عن عبد الله بن وهب 
المصري عن يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن 
عيد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله» رضي الله تعالى عنهما. 

والحديث رجه اليخاري أيضاً في المحاربين عن محمد بن مقاتل. وأخحرجه مسلم 
في الحدود عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن المتوكل. 
وأخرجه الترمذي فيه عن الحسن بن علي. وأخرجه النسائي في الجنائز عن محمد بن يحيى 
وفي الرجم عن اين السرح وغيره. 

قوله: «أن رجلا» هو ماعز بكسر العين المهملة وبالزاي ابن مالك الأسلميء معدود في 

المدنيين ونسبته إلى أسلم قبيلة. قوله: «فتتحى» قال الخطابي: تفعل من نحى إذا قصد 
الجهةء أي: التي إليها وجهه ونحى نحوه» ويقال: قصد شقه الذي أعرض إليه. و «فشهد 
على نفسه أربع شهادات» المراد بها أربع أقارير. 

والدليل عليه ما رواه ابن حبان في (صحيحه) من حديث أبي هريرة قال: E‏ 
مالك إلى النبى بيت قال: إن الأبعد زنى» فقال له: ويل لكء ما يدريك من الزنا. فأمر به فطرد 
وأخحرج» ثم أناه الثانية فقال مثل ذلك فأمر به فطرد وأخرجء ثم أتاه الثالثة فقال ذلك E‏ 
فطرد وأخرج. ثم أتاه الرابعة» فقال مثل ذلك قال: أدحلت وأخرجت؟ قال: نعم» فأمر به أن 
يرجم. . وسنذكر الخلاف فيه بين الأئمة. وأخرج أبو داود والنسائي وأحمد من حديث هشام بن 
سعد: أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك في حجر أبي فأصاب جارية 
من الحي. فقال له أبي: ائت رسول الله عه فأخبره بجا صنعت لعله يستغفر لك» وإنما يريد بذلك 
رجاء أن يكون له مخرج فأتاه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله عر وجل» 
فأعرض عنه إلى أن أتاه الرابعة» قال: هل باشرتها؟ قال: نعم. قال: هل جامعتها. قال: نعم. فأمر به 
فرجم. فوجد مس الحجارة فخرج يشتد فلقيه عبد بن أنيس فنزع له بوظيف بعير فقتله» وذ كر ذلك : 
للنبي عله فقال: هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. وزاد فيه أحمد: قال هشام فحدثني 
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يزيد بن نعيم عن أبيه أن رسول الله مله قال له حين رآه يا هزال! لو كنت سترته لكان جيرا لك مما 
صنعت به. قال في (التنقيح) إسناده صالح وهشام بن سعد روى له مسلم وكذلك روى ليزيد بن 
نعيم. قلت: يزيد بن نعيم بن هزال ويزيد من رجال مسلم كما ذکرنا ونعيم مختلف في صبحيته 
وهزال هو ابن دياب بن يزيد بن كليب الأسلمي روى عنه اينه ومحمد بن المتكدر حديقاً واحذاء 
قال أبو عمر ما أظن له غيره؛ وهو قول رسول الله مَيه: يا هزال لو سترته بردائك. 

قوله: «هل بك جنون» إنما قال ذلك ليتحقق حاله» فإن الغالب أن الإنسان لا يصر 
على ما يقتضي قتله مع أن له طريقاً إلى سقوط الإثم بالتوبة. قوله: «هل أحصنت؟» على 
صيغة المجهول أي: هل تروجت قط؟ قوله: «بالمصلى» وهو الموضع الذي كان النبي 
زل يصلي فيه الأعياد وعلى الموتى» وقال الكرماني: والأكثر على أنه مصلى الجنائز وهو 

بقيع الفرقد. قوله: «فلما أذلقته الحجارة» بالذال المعجمة وباللام والقاف أي أقلقته يعني: 
بلخ نه هد حتى قلق» ويقال: أي أصابته بحدها فعقرته» وذلق كل شيء حده. قوله: 
«جمز» بالجيم والميم والزاي أي: أسرع هارباً من القتل» يقال: جمز يجمز جمزاً من باب 
ضرب يضرب. قوله: و«حتى أدرك» على صيغة المجهول. قوله: «بالحرة» بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الراء» وهي أرض ذات حجارة سود خارج المدينة. قوله: «فقتل» على صيغة 
المجهول. 

ويستفاد منه أحكام: 

الأول: فيه فضيلة ماعز حيث لم يرجع عن إقراره بالزنا حتى رجم» وقال في حديث 
رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة في قصة ماعز» وفي آخره: والذي نفسي بيده إنه الآن 
لفي أنهار الجنة ينغمس فيهاء وفي حديث أحرجه أحمد عن أبي ذر في قصة ماعز» وفي 
آحره قال: يا أبا ذر! ألم تر إلى صاحبكم؟ غفر له وأدخل الجنة. 

الغاني: أنه لا يجب حد الزاني على المعترف بالزنا حتى يقر به على نفسه أربع 
مرات» وهو قول سفيان الغوري وابن أبي ليلى والحكم بن عتيبة وأبي حنيفة وأصحابه 
وأحمد في الأصح وإسحاق» واحتجوا فيما ذهبوا إليه بقوله: «فشهد على نفسه أربع 
شهادات» وقال حماد بن أبي سليمان وعثمان البتي والحسن بن حي ومالك والشافعي 
وأحمد في رواية» وأبو ثور: إذا أقر الزاني بالزنا مرة واحدة يجب عليه الحد ولا يحتاج إلى 
مرتين أو أكثرء واحتجوا فيه بحديث الغامديةء فإنه َء قال لأنيس: أغد يا أنيمن فارجمهاء 
وكانت اعترفت مرة واحدة» وأجاب الطحاوي بأنه قد يجوز أن يكون أنيس قد كان علم 
الاعتراف الذي يوجب الحد على المعترف ما هو بما علمهم النبي مي في ماعز وغيره» 
وقيل أيضاً: إن الراوي قد يختصر الحديث فلا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع, على أنه قد 
ورد في بعض طرق -حديث الغامدية أنه ردها أربع مرات» أخرجه البزار في (مسنده) فإن قلت: 
الإقرار حجة في الشرع لرجحان جانب الصدق على جانب الكذبء وهذا المعنى عند 
التكرار والتوحيد سواء. قلت: هذا هو القياس» ولكنا تركناه بالنص وهو أنه رد ماعزاً أربع 
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مرات. فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون رده أربع مرات لكونه اتهمه بأنه لأ يثري ما الزنا؟ 
قلت: 00 عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى 
ترد فليا ا أتاه فقال: 0 الله ! إني قد زنيت» ره الفائنة: فأرسل رسول 
الله یله إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله بأساً تدكرون منه شيعاً؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفي 
ْ العقل من صالحينا فيما نري فأتاه الثالثة قأرسل إليهم أيضاً فسألهم عنه فأخبروه أنه لا يأس به 
ولا بعقله» قلما كانت الرابعة حفر له حفرة... الحديث فقد غفل الكرماني عن هذا الحديث 
حيث قال: لوار بالارع لم يكن على سيل اوج اليل أنه ع ل أغد يا أنيس على 
امرأة هذا إن أعترفت قارجمها جمهاء ولم يشتر ط عددا وقد مر الجواب الآن عن حديث أنيس 
وكيف لا يشترط العددء وقد ورد في حديث أنه عه قال لماعز: إنك قد قلتها أربع مرات» 
وقي لفظ له عن ابن عباس: إنك شهدت على نفسك أربع مرات» وفي لفظ لابن أبي شيبة 
أليس أنك قلتها أربع مرات؟ فرتب الرجم على الأربع» وإلا فمن المعلوم أنه قالها أربع مرات. 


الغالث: أن الإحصان شرط ة في الرجم لقوله مهم «هل أحصنت» والإحصان على 
نوعين: إحصان الرجم وإحصان القذف. أما إحصان الرجم فهو في الشرع عبارة عن اجتماع 
صفات اعتبرها لوجوب الرجم وهي سبعة: العقل والبلوغ, والحرية» والإسلام» والتكاح 
الصحيحء والدخول في النكاح الصحيح. وأما إحصان القذف فخمسة: العقلء والبلوع 
والحريةء والإسلام والعفة عن الزنا. وشرط أبو حنيفة الإسلام في الإحصان لقوله عيل4: من 
أشرك بالله فليس بمحصن. رواه إسحاق بن راهويه في وای من عدبت باقع عن ابن جد 
عن النبي عَيلَهِ: من أشرك بالله فليس بمحصن. وقال أبو يوسف والشافعي وأحمد: ليس 
الإسلام بشرط في الإحصان لأنه لتر رجم يهوديين. قلنا: كان ذلك بحكم التوراة قبل نزول 
آية الجلد في أول ما دخل عة المدينة فصار منسوخاً بهاء ثم نسخ الجلد في حق الزاني 
المحصن. ش 
3٠‏ الرابع: أنه عله لم يجمع في ماعز بين الجلد والرجمء وقال الشعبي والحسن البصري 
وإسحاق وداود وأحمد في رواية: يجلد المحصن ثم يرجمء قال الترمذي: وهو مذهب 
جماعة من الصحابة. منهم: علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيره 
واحتجوا يحديث جابر: أن رجلاً زنى فأمر به النبي ع فجلدء ثم أخير أنه كان قد أحصن 
فأمر به فرجم» رواه أبو داود والطحاويء وقال إبراهيم النخعي والزهري والثوري والأوزاعي 
وعبد الله بن المبارك وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
ومالك والشافعي وأحمد في الأصح: حد المحسن الرجم فقط لحديث ماعز. فإن قلت: 
روى عبادة بن الصامت أن النبي عله قال: خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر يجلد 
وينفى» والثيب يجلد ويرجم» رواه مسلم وغيره. قلت: حديث عيادة منسوخ بحديث 
العسيف» أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة» وفيه: فإن اعترفت فارجمها... الحديث» 
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وهذا آخر الأمرين: لأن أيا هريرة متأخخر الإسلام ولم يتعرض فيه للجلدء وأسكهل الأصوليون 
أيضاً على تخصيص الكتاب بالسنة بأنه عل رجم ماعزاً ولم يجلد وآية الجلد شاملة 
للمحصن وغيره. 1 

الخامس: فيه: الاستفسار عن حال الذي اعترف فإنه عله قال لماعز: «هل 
أحصنت؟» وجاء في حديئه أيضاً: هل جامعتها وهل باشرتهاء فيما رواه أبو داود» وفي رواية 
له: فأقبل في الخامسة» فقال: أنكحتها؟ قال: نعم. قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ 
قال: نعمء» قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البعر؟ قال: تعم: قال: قهل تدري 
ما الزنا؟ قال: نعم» أتيت منها حراماً مثل ما أتى الرجل من امرأته حلالا... الحديث. 

وفي ححديث ماعز يستفاد أحكام أخرى غير ما ذكرنا هنا. 

منها: أن الستر فيه مندوب لقول النبي ي لهزال لما أرسل ماعزاً إلى النبي عي قال 
وروی مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ه: من ستر مسلماً ستره الله في 
الدنيا والآخرة. 

ومنها: أنه عه أحر الحد إلى أن يتم الإقرار أربع مرات. ومنها: أن على الإمام أن 
يرادد المقر بالزنا بقوله: لعلك قبلت أو مسستء وفي لفظ البخاري» على ما يأتي: لعلك 
قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا. قال: أفئلتها؟ قال: نعم. 

ومنها: أن المرجوم يصلى عليه» كما روى البخاري على ما سيأتي في كتاب 
المحاريين: عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن 
جاین فذ كر قصة ماعز وفي آخره» ثم أمر به فرجم» وقال النبي عله خيراء وصلى عليه. فإن 
قلت: قيل للبخاري قوله: وصلى عليه» قاله غير معمر» قال: لا ورواه أبو داود عن محمد بن 
المتوكل والحسن بن علي كلاهما عن عيد الرزاق به ورواه الترمذي عن الحسن بن علي 
به وقال: حسن صححيح» ورواه النسائي في الجنائز عن محمد بن يحيى ومحمد بن راقع 
ونوح بن حبيب» ثلاثتهم عن عبد الرزاق به وقالوا كلهم فيه: ولم يصل عليه. قلت: أجيب 
بأن معنى قوله: فصلى عليه» دعا لهء وبهذا تتفق الأخبار» ولكن يعكر على هذا ما رواه أبو 
قرة الزبيري عن أبن جريج عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي أيوب عن أبي أمامة بن سهل 
الأنصاري: أن النبي عه صلى الظهر يوم رجم ماعزء فطول في الأوليين حتى كاد الناس 
يعجزون من طول الصلاة» فلما انصرف ومر به فرجم فلم يصل حتى رماه عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنه» بلحي بعير فأصاب رأسه فقعله» وصلى عليه النبي عله والناس فإن 
قلت: روى أبو داود في (سننه) عن أبي عوانة عن أبي بشر: حدثني ثقة من أهل البصرة عن 
أبي برزة الأسلمي: أن رسول الله عي لم يصل على ماعز بن مالك ولم ينه عن الصلاة 
عليه. قلت: ضعفه ابن الجوزي في (التحقيق) بأن فيه مجاهيل. فإن قلت: أخرج أبو داود 
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أيضاً عن ابن عباس: أن ماعز بن مالك أتى النبي عله فقال: إنه زنى» فأمر به فرلجم ولم يصل 
عليه. قال النووي في (الخلاصة): إسناده صحيح. قلت: أخرجه النسائي مرسلاء ولعن سلمنا 
صحته فإن رواية الإثبات مقدمة لأنها زيادة علم. 

ومنها: أنها يفعل بالمرجوم كما يفعل بسائر الموتى لما روى ابن أبي شيبة في 
(مصنفه) في ٠‏ كتاب الجنائز حدثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرئد عن ابن بريدة 
عن أبيه» قال: «لما رجم ماعر قالوا: يا رسول الله! ما نصنع به؟ قال: اصنعوا به ما تصنعون 
بموتاكم من الغسل والكفن والحدوط والصلاة عليه». 

ومنها: أنه يحفر للمرجوم» لما رواه أحمد في (مسنده) من حديث أبي ذرء رضي الله 
تعالى عنه. قال: كنا مع رسول الله مه فأناه رجل يقال إنه زنى» فأعرض عنه ثم ثنى ثم 
ثلث ثم ربع فأمرنا فحفرنا له فرجم. وقال النووي في (شرح مسلم): أما الحفر للمرجوم 
والمرجومة ففيه مذاهب للعلماء قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهم: لا يحفر 
لوابحد منهما. وقال قتادة وأبو ثور وأبو يوسف وأبو خديلة لي رواية: تحار ليجنا وقال بعض 
المالكية وأصحابنا: لا يحفر للرجل سواء ثبت زناه بالبينة أم ê‏ وأما المرأة ففيها ثلاثة 
أوجه لأصحابنا: أحدها: يستحب الحفر إلى صدرها ليكون أستر لها. والثانني: لا يفن 
ولا يكره بل هو إلى خيرة الإمام. والثالث: وهو الأصح: إن ثبت زناها بالبيئة استحبء وإن 
ثبت بالإقرار فلا يمكنها الهرب إن رجعت فإن قلت: في حديث أبي ذر المذكور الحفر 
وجاء في حديث أبي سعيد أخرجه مسلم: أن رجلاً من أسلم... الحديث. وفيه: فما وثقناه 
ولا حفرنا له قلت: قالوا: إن المراد في قوله: ولا حفرنا له» يعني: حفرة عظيمة. 

ومنها: درء الحد عن المعترف إذا رجع كما ورد في حديث ماعز» أخر جه الترمدي 
عن أبي هريرة» قال: «جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله مه فقال: إنه قد زنى...» 
الحديث» وفي آخره: هلا تركتموني؟ يعني حين ولى ماعز هارباً من ألم الحجارة» وأخبر به 
ابي عله قال: ذلك. 

ومنها: أن المرجوة والمقتول في الحدود والمحاربة وغيرهم يصلى عليهمء وقال 
الزهري: لا يصلي أحد على المرجوم وقاتل نفسه. وأبو يوسف معه في قاتل النفس» وقال 
قنادة: لا يصلى على ولد الزنا. 

ومنها: أن الإمام وأهل الفضل يصلون على ر كما يصلي عليه غيرهم» خلافاً 
لبعض المالكية. 

ومنها: 000000 
الاحتياط في دفعه» وقد روى الترمذي من حديث الزهري عن عروة عن عائشةء رضي الله 
تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله لّ4: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن 
كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام يخطىء في العفو خير له من أن يخطىء في 
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العقوبة». وانفرد يإخراجه الترمذي» وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسو الله عيكك: 
داود والنسائي من حديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرى بن 
العاص: أن رسول الله ّل قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد 
وحب)»). وروی الدارقطني والبيهقي من رواية مختار التمار عن أبي مطر عن علي» رضي الله 
تعالى عنة: سمعت رسول الله ا يقول: «إدرۇوا الحدود.. .0 ومختار هو ابن نافع ضعيف ») 
وروى ابن عدي من رواية ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن عباس» قال: 
قال رسول الله عله : «إدرؤوا الحدود بالشبهات» وأقيلوا الكرام عثراتهم إل في حد من 


حدود الله». 


ا مي بُو اليّمانِ أخبرنا شْعَوِبٌ عن الزُهْرِي قال: أحبرنى أبُو سلّمة بن 
عبد الرخطن وسهيثٌ بن الشسيب أن أبا مرئرة قال: أتى مل ن أشلع رسول الله عله وو 
في المَشجدٍ قَنادَاءُ فقال: يا رسول الله! إِنَّ الاجر كذ زىء يَعْنِي نَفْسَهُ فعض ۶ عنهُ فَتَنَحَى 
شی وجهه الذي أغرَض يله فقال: يا رسول الله إن الآحر كَدْ رَنَىء فأغرض عَنْهُ َتَتكى لِشِقٌ 
ا 0 له الراب بع قلا سَهِدَ على نَفْسِهِ 
ريع شَهَادَاتٍ دعاةٌ فقال: هَلْ بك جُثون؟ قال: لا. فقال النبيم عَلهِ: اذْهَبُوا به فاز مو 
e‏ [الحديث ٥۲۷۱‏ - أطرافه في: A10‏ وكرت لإكالع. 


# ام 


a‏ وعن الزّهْرِيٌ قال: أخبرني مَنْ سَمِعَ جابرَ بن عَبِدٍ الله الأَنْصَارِيٌ 
قال: كت فِيمَن رَجَمَهُ فَرَحَمْتَاُ بِالمُصَلَّى بالمَدِيتة فلا أُذْلَقَئْهُ الحجَارَةٌ جَمَرَ حتّى 
أَذْرَكناةٌ 0 بعس حى ماتٌ. [انظر الحديث ۲۷ء وأطرافه] 

هذا حديث آخر في قصة ماعز عن أبي هريرة أخرجه عن أبي اليمان الحكم بن ناقع 
عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري. وأحرجه مسلم أيضاً في الحدود عن 
عبد اله ان الريجمن الدارمي. وأخرجه النسائي في الرجم عن عمرو بن منصور كلاهما 


قوله: رای 9 هو ماعز بن مالك الأسملي. قوله: دوهو في المسحجد» الواو فيه 
للحال. قوله: «أن الآخر»» بفتح الهمزة وكسر الخاء أي المتأخر عن السعادة المدبر 


المتمحوس» وقيل: الأرذل» وقيل وقي قيل اللثيم. قوله: «قبله» بكسر القاف وفتح الياء الموحدة. 

قوله: «وعن الزهري» عطف على قوله: شعيب عن الزهري إلى أخرهء إنما لم يبين 
الزهري هنا من هو الذي سمعه منه» وقد صرح فيما قبله بأن الذي سمعه منه هو أبو سلمة بن 
عبد الرحمن وسعيد بن المسيب إشارة إلى أن له شيخاً آخر غير أبي سلمة؛ وسعيد قد سمع 


عن أبي هريرةء رضي انه تعالى علنه. 
عمدة القاري /ج١٠7‏ /م4 ۲ 
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ر ت 2 
۲باب الخلعو كيف الطلاق فيه 
أي: هذا باب في بيان الخلع: بضم الخاء المعجمة وسكون اللام» مأخوذ امن خلع 
الثوب والنعل ونحوهماء وذلك لأن المرأة لباس للرجل» كما قال الله تعالى: هن لباس لكم 
وأنتم لياس لهن» [البقرة:810١]‏ وإنما جاء مصدره بضم الخاء تفرقة بين الإجرام والمعاني: 
يقال خلع ثوبه ونعله خلعاً بفتح الخاءء وخلع امرأته حلعاً وحلعة بالضم وأما حقيقته 
الشرعية فهو فراق الرجل امرأته على عوض يحصل له هكذا قاله شيخنا في (شرح الترمذي) 
وقال: هو الصواب» وقال كتير من الفقهاء: هو مقارقة الرجل امرأته على مالع ولیس بجید) 
فإنه لا يشترط كون عرض اللخلع مالاء فإنه لو خالعها عليه من دين أو خالعها على قصاص 
الها عليه فإنه صحيح» وإن لم يأخذ الزوج منها شيئاً فلذلك عبرت بالحصول بالأخذ. قلت: 
قال أصحابنا: الخلع إزالة الزوجية بما يعطيه من المال. وقال النسفي: الخلع الفصل من 
النكاح بأحذ المال بلفظ الخلع» وشرطه شرط الطلاق» وحكمه وقوع الطلاق البائن» وهو من 
جهته يمين ومن جهتها معاوضة. وأجمع العلماء على مشروعية الخلع إلا بكر بن عبد الله 
المرني التابعي المشهورء وحكاه ابن عبد البر في (التمهيد) قال عقبة بن أبي الصهياء: سألت 
بكر بن عبد الله المزني عن الرجل يريد أن يخالع امرأته» فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيعاً. 
قلت: فأين قوله تعالى: «إفإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت» 
[البقرة: 55 ”] قال: هي منسوحة. قلت: وما نسخها؟ قال: ما في سورة النساءء قوله تعالى: 
وخحالف جماعة الفقهاء والعلماء بالحجاز والعراق والشام انتهى . ١‏ 


وخصص ابن سيرين وأبو قلابة جوازه بوقوع الفاحشة فكانا يقولان: لا يحل للزوج 
الخلع حتى يجد على بطنها رجلا لأن الله تعالى يقول: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» 
[النساء: 5 ١ء‏ الطلاق:١ع‏ قال أبو قلاية: فإذا كان ذلك فقد جاز له أن يضارها ويشق عليها 
حتى تختلع مته. قال أبو عمر: ليس هذا بشيء لأن له أن يطلقها أو يلاعنهاء وأما أن يضارها 
ليأخذ مالها فليس له ذلك. قوله: وكيف الطلاق فيه؟ أي: كيف حكم الطلاق في الخلع؟ 
هل يقع الطلاق بمجزده أو لا يقع حتى يذكر الطلاق إما باللفظ أو بالنية؟ وللفقهاء فيه 
خلاف فعند أصحابنا الواقع بلفظ الخلع والواقع بالطلاق على مال بائن. وعند الشافعي في 
القديم فسخ وليس بطلاق» يروى ذلك عن ! بن عباس» حتى لو خالعها مراراً يتعقد التكاح 
بينهما بغير تزوج بزوج آخرء وبه قال أحمدء وفي قول الشافعي: إنه رجعي» وفي قول وهو 
أصح أقواله: إنه طلاق بائن كمذهبنا لقوله عَلَهِ: الخلع تطليقة بائئة, وهو مروي عن عمر 
وعلي وابن مسعود» رضي الله تعالى عنهم وقد نص الشافعي في الإملاء على أنه من صرائح 
الطلاق. 1 
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وفي (التوضيح): اختلف العلماء في البينونة بالخلع على قولين: : أحدهما؛)إنه تطليقة 
بائنة» روي عن عثمان وعلي وابن مسعود إلا أن تكون سمت ثلاثاً فهي ثلاثء وهو قول 
مالك والثوري والأوزاعي والكوفيين وأحد قولي الشافعي. والثاني: إنه فسخ ولیس بطلاق إلا 
أن ينويه» روي ذلك عن ابن عباس وطاووس وعكرمة؛ وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. وهو 
قول الشافعي الآخر. انتهى. والحديث الذي احتج به أصحابنا وذكروه في كتبهم مروي عن 
ابن عباس رواه الدارقطني والبيهقي في (سننهما) من حديث عباد بن كثير عن أيوب عن 
عكرمة عن ابن عباس عن السي يله جعل الخلع تطليقة بائنة» ورواه ابن عدي في (الكامل) 
وأعله بعباد بن كثير الثقفي وأسند عن البخاري» قال: ت رکو وعن النسائي متروك الحديث» 
وعن شعبة: إحذروأ حديثهء وسكت عنه الدارقطني إل أنه أخرج عن ابن عباس خلافه من 
رواية طاووس عنهء قال: الخلع فرقة وليس بطلاق وروى عبد الرزاق في (مصنفه): حدثنا بن 
جريج عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أن النبي عليه جعل الخلع تطليقة 
وكذلك رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه). 


وقول الله تعالى: «إولا يحل لكم أن تأخذوا مما آنيتمو هن شيئا) إلى قوله: 
«(الظاللمون) [البقرة: 4 ؟] 


وقول الله بالجر عطف على قوله الخلعء المضاف إليه لفظ الياب» وفي لفظ رواية 
أب ذر: وقول الله: ولا يحل لكم» إلى قوله: إلا أن يقيما حدود الله» [البقرة:9؟؟] 
وفي رواية النسفي: وقول الله تعالى: «إولا يحل لكم» إلى قوله: إلا أن يخافا» وفي رواية 
غيرهما من أول الآية إلى قوله: #الظالمون» وهذا كله ليس مما يحتاج إليه» بل ذكر بعض 
الآية كافيء وإنما ذكر هذه الآية لأنها نزلت في قضية امرأة ثابت بن قيس بن شماس التي 
امتلعت منه» وهو أول حلع كان في الإسلام» وفيها بيان ما يفعل في الخلع. قوله: دولا 
يحل لكم أن تأخذوا» أي: لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما 
أعطيتموهن من الأصدقة أو يبعضه. وقال الزمخشري: إن قلت الخطاب للأزواج لم يطابقه: 
هإفإن حفتم أن لا يقيما حدود الله وإن قلت للأئمة والحكامء فهؤلاء ليسوا بأخذين منهم 
ولا بمؤتيهن. ثم أجاب بأنه يجوز الأمران جميعاً أن يكون أول الخطاب للأزواج وآخره للأئمة 
والحكام» وأن يكون الخطاب كله للأئمة والحكام لأنهم الذين يأمرون بالأخذ والإيتاء عند 
الترافع إليهم» فكأنهم الآأحذون والمؤتون. قوله: «مما آتيتموهن» أي: مما أعطيتموهن من 
الصدقات. قوله: «إلا أن يخافا» أي: الزوجان أن لا يقيما حدود الله أي: ألا يقيما ما 
يلزمهما من مواجب الزوجية لما يحدث من نشوز المرأة وسوء خلقهاء وقرأ الأعرج وحمزة: 
يخافا بضم الياء وفي قراءة عبد الله: إلا أن يخافوا. قوله: «إفلا جناح عليهما» أي: على 
الزوج فيما أخذ وعلى المرأة فيما أعطت» وأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه فقد 
دخلت فى قوله يَِتَهِ: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. 


فض ۸ ۔ كناب الطلاقٍ / باب (۱۲) 


أحرجه الترمذي من حديث ثوبانء ورواه ابن جرير أيضأء وفى آخحره قال: "المختلعات من 
المنافقات. 


وأجارٌ عُمَرْ الخلْع دُونَ السلْطانٍ 

أي: أجاز عمر بن الخطاب الخلع دون السلطانء أي: بغير حضور السلطان» وأراد به 
الحاكم» ووصله ابن أبي شيبة عن وكيع عن شعبة عن الحكم عن خيثمة» قال: أتى بشر بن 
مروان في حلع كان بين رجل وامرأتهء فلم يجزهء فقال له عبد الله بن شهاب: شهدت عمر 
ابن الخطاب أتى في خلع كان بين رجل وامرأته فأجازه» وحكاه أيضاً عن ابن سيرين 
والشعبي ومحمد بن شهاب ويحيى بن سعيد» وقال الحسن: لا يكون الخلع دون السلطان» 
أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عنه. 

وأجارّ عُنْمانُ الخُلْعَ ذُونَ عقاص رأسها 

أي: أجاز عدمان بن عفان الخلع دون عقاص رأسها أي: رأس المرأة والعقاص بكسر 
العين جمع عقصة أو عقيصة: وهي الضفيرة. وقيل: هو الخيط الذي يغقص به أطراف 
الذوائب. قال ابن الأثير: والأول أوجه؛ والمعنى أن المختلعة إذا افتدت نفسها من زوجها 
بجميع ما تملك كان له أن يأخذ ما دون عقاص شعرها من جميع ملكها. وقال صاحب 
(التلويح): هذا اللفظ يعني قوله: أجاز عفمان الخلع دون عقاص رأسهاء لم أره إلا عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه؛ رواه أبو بكر عن عفان: حدثنا همام حدثنا 
مطر عن ثابت عن عبد الله بن رباح: أن عمر قال: اخلعها با دون عقاصهاء وفي لفظ اخلعها 
ولو من قرطهاء وعن ابن عباس: حتى من عقاصها. وقال صاحب (التوضيح) وأثر عثمان لا 
يحضرني نعم أخرجه ابن ابي شيبة عن عفان... الخ نحو ما قاله صاحب (التلويح) وقال 
بعضهم: إنه رواه موصولاً في (أمالي أبي القاسم) من طريق شريك عن عبد الله بن محمد عن 
عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت: اخحتلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي» فأجاز ذلك 
عثمان» رضي الله تعالى عنه. وأخرجه البيهقي من طريق روح بن القاسم عن ابن عقيل 
مطولا وقال في آحره: فدفعت إليه كل شيء حتى أجفت الباب بيني وبينه» وهذا يدل على 
أن معنى: دون» سوى أي: أجاز للرجل أن يأخذ من المرأة في الخلع ما سوى عقاص رأسها. 
انتهى. 

قلت: قول ابن عباس الذي ذكرناه آنفاً يدل على أنه يأحذ عقاص شعرهاء وهو الخيط 
الذي يعقص به أطراف الذوائب» كما ذكرناه. وقال ابن كثير: ومعنى هذا أنه لا يجوز أن 
يأخذ كل ما بيدها من قليل وكثيرء ولا يترك لها سوى عقاص شعرهاء وبه قال مجاهد 
وإبراهيم» وقال ابن المنذر: وينحوه قال ابن عمر وعثمان بن عفان والضحاك وعكرمة» وهو 
قول الشافعي وداود وروى عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان عن ليث بن أبي سليم عن 
الحكم بن عتيبة: أن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه قال: لا يأخذ من المختلعة 


۸ - كتابُ الطلاق / باب (۱۲) لفق 
ت هھ ڪڪ 


فوق ما أعطاها. وقال ابن حزم: هذا لا يصح عن علي لأنه منقطع؛ وفيه ليث» وذكر هذا ابن 
أبي شيبة في (مصنفه) عن عطاء وطاووس وعكرمة والحسن ومحمد بن شهاب الزهري 
وعمرو بن شعيب والحكم وحماد وقبيصة بن ذؤيبء وقال ابن كثير في (تفسيره): وهذا 
مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثور» واحتاره ابن جريرء وقال أصحاب أبي حنيفة: إن 
كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأحذ منها شيعأ وإن أذ جاز في القضاء وفي (العلويح) 
قال أبو حنيفة: فإن أخذ أكثر مما أعطاها فليتصدق به. وقال الإمام أحمد وأبو عبيد 
وإسحاق: لا يجوز أن يأحذ أكثر مما أعطاهاء وعن ميمون بن مهران: إن أخذ أكثر مما 
أعطاها فلم يسرح يإحسان» وعن عبد الملك الجزري: لا أحب أن يأحذ منها كل ما أعطاها 
حتی یدع لها ما يعيشها. 

وقال طَاوُوسٌ: إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله [البقرة ۰ فيما رض 

ا سفنك 
َقُولَ: لا أغتسل لَك من جتابةِ. 

أي: قال طاووس في تفسير قوله تعالى: إلا أن يخافا أي: الزوجان «إأن لا يقيما 
حدود الله4... الخ قوله: «لم يقل» أي: ولم يقل الله «قول السفهاء»: لا يحل لكم أن 
تأحذوا مما آتيتموهن شيعا إلا أن تقول المرأة: لا أغتسل لك من جنابة؛ لأنها حيفذ تصير 
ناشزة فيحل الأخذ منها. وقولها: دلا أغتسل» إما كناية عن الوطء وإما حقيقة. وهذا التعليق 
رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية حدثنا ابن جريج عنه بلفظ: يحل له الفداي كما قال الله عز 
وجل: «إإلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله ولم يكن يقول قول السفهاء حتى تقول: لا 
أغتسل لك من جنابة» ولكنه كان يقول: إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فيما افترض 
لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة. 


1[ 01/6 — حدذثنا أز زُهَرٌ بنُ جمِيلٍ حدثنا عبد الوَمّاب العقفِيُ حدثنا الد عن 
عكْرمَةَ عن ابن عبّاس: أن رأة ثابتِ بن فيس أنت ت المي سيلف فقالَتٌ: يا رسول الله! ثابتٌّ 
إن كدي ما اغب عليه في حلت ولا دين ولكثي أكرهُ لكر في الإشلام. فقال رسولٌ الله 
عَلَِد: ارين عليه حديقته؟ قالّث: لَعَم. قال رسو الله عله اقبل الحديقة وطَلّفْها تطلِيقة. 
[الحديث ۲۷۳ ه أطرافه في: 9۷4 ° 01¥« 07< [oYVY‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه بيان كيف الطلاق في الخلع. وأزهرء بفتح الهمزة 
وسكون الزاي وفتح الهاء: ابن جميل بفتح الجيم أبو محمد البصري» مات سنة إحدى 
وحمسين ومائتین» وهو من أفراده لم يخرج عنه في الخلع غير هذا الموضع. وقد خر جه 
النسائي عنه أيضاء وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي بالثاء المثلثة والقاف والفاء» وخالد 


هو ابن مهران الحذاء. 


ع بام ۸ - كتَابُ الطلأقي / باب (؟1) 


قوله: «أن امرأة ثابت بن قيس» أبهم البخاري اسمها هنا وفي الطريق التي بعدهاء 
سلول امرأة ثابت بن قيس التي خالعته وردت عليه حدیقته» هكذا روى البصریون» وخالقهم 
آهل المدينة فقالوا: إنها حبيبة بنت سهل الأنصاري» قال: وكانت جميلة قبل ثابت بن قيش 
تبحت حنظلة بن أبي عامر الغسيل؛ ثم تزوجها بعده ثابت بن قيس بن مالك بن دخشم ثم 
تزوجها بعده حبيبف بن اساف الانصاري. 

وقال شيخنا زين الدينء رحمه الله تعالى: اختلفت طرق الحديث في اسم أمرأة ثابت 
بن قيس التي خالعهاء ف ففي أكثر طرقه أن اسمها: حي نت شيل معدا عد بالك في 
(الموطأ) من حديثها ومن 0 رواه أو داود والنسائي» وكذا في -حديثت عائشة عند 1 
داود» وكذا في حديث عبد الله بن عمرء وعند ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبن عباس: إنها 
جميلة بنت ا 'وسلول مي أمهاء و احتلف في عار هل عي أم آي أو 
وبذلك جزم ا في ر فقال: ا اا 27 الي 
البخاري عن عكرمة: أخت عبد الله بن أبي» ور كير ع ورأس النفاق» وقع عند 
النسائي وابن ٠‏ ماجة بإسناد جيد من حديث الربيع بنت معوذ أن اسمها: مرم المغاليةء وعند 
الدارقطني والبيهقي من رواية أبي الزبير: أن ثابت بن قيس كانتت عنده زيئب بنت عیک الله 
الخلع قد تعدد غير مرة من ثابت بن قيس لهذه فإن في بعض طرقه: أصدقها حديقة» وفي 
بعضها: حديقتين» ولا مانع أن يكون واقعتين فأكثر. وقد صح كونها حبيبة وصح كونها 
جميلة» وصح كونها مرم» وأما تسميتها زينب فلم يصح قلت: لم یذ کر ابو عمر مرم وذكرها 
الذهبي» وقال: مريم الأنصارية المغالية من بتي مغالة امرأة ثابت بن قيس» لها ذ كر في حديث 
الربيع انتهى. وثابت بن قيس بن شماس بن مالك بن امرىء القيس الخزرجي» وكان خطيب 
الأتصارء ويقال: خطيب رسول الله عه كما يقال لحسان بن ثابت: شاعر رسؤل الله عه 
شهد أحداً وما بعدها من المشاهد وقتل يوم اليمامة شهيداً في خلافة أبي بكر رضي الله 
مالي عت 

قوله: دوها أعتب)) بكب الاج المثناة من فوق وكسرها من عشب عليه إِذا وجد عليه 
يقال: عتب على فلان أعتب عتياً والاسم المعثبة والعتاب هو الخطاب بإدلال» ويروى: وما 
أعيب» بالياء آخر الحروف من العيب أي: لا أغضب عليه ولا أريد مفارقته لسوء ت حلقه ولا 
لنقصان دينه» ولكن أكرهه طبعاً فأخماف على نفسي في الإسلام ما ينافي مقتضى الإسم باسم 
ما ينافي .في نفس الإسلام» وهو الكقر» ويحتمل أن يكون من باب الإضمار أي: لكني أكره 
لوازم الكفر من المعاداة والنفاق والخصومة ونحوهاء وجاء في رواية جرير بن حازم إل اني 
حاف الكفر» قيل: كأنها أشارت إلى أنها قد تحملها شدة كراهتها على إظهار الكفر لينفسخ 


۸ - كتاب الطلاتي / باب (۱۲) ام 


نكاحها منه» وهي تعرف أن ذلك حرام» لکن حشيت أن يحملها شدة البغض: على الوقوع 
فيه. وقيل: يحتمل أن يريد بالكفر كفران العشير إذ هو تقصير المرأة في حق الزوج» وجاء في 
رواية ابن جرير: والله ما كرهت منه تلقاً ولا ذنباً إلا 5 كرهت دمامته» وفي رواية أخرتى له 
قالت: يا رسول الله! لا يجمع رأسي ورأسه شيعاً أيداً إني رفعت جاتب الحياء فرأيته أقبل فى 
عدة فإذا هو أشدهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها... الحديث» وفي رواية ابن 57 
كان رجلا دميماء فقالت: يا رسول الله! والله لولا مخافة الله إذا دحل على بصقت في وجهه 
وعن عبد الرزاق عن معمرء قال: بلغني أنها قالت: يا رسول الله! وبي من الجمال ما ترى 
وثابت رجل دميم فإن قلت: جاء في رواية النسائي: أنه كسر يدها فكيف تقول لا 
أععب...الخ؟ قلت: أردت أنه سيء الخلق لكتها ما تعيبته بذلك» ولكن تعييبها إياه كان 
بالوجوه التي ذكرناها. قوله: وحديقتهي, أي : بستتاته الذي أعطاها. قوله: دوطلّقهاء الأمر فيه 
للإرشاد والاستصلاح لا للإيجاب والإلزام» ووقع في رواية جرير بن حازم: فردت عليه فأمره 
قفارقها. 
قال أَبُو عبد الله: لا يُتَاَعُ فيه عن ابن عَبّاسء رضي الله عنهما 

أبو عبد الله هو اليخاري نفسه أي: لا يتابع أزهر بن جميل على ذكر ابن عباس» رضي 
الله تعالى عنهماء في هذا الحديث بل أرسله غيره» ومراده بذلك خصوص طريق خائد الحذاء 
عن عكرمة» ولهذا عقبه برواية خالد على ما يأتي الآن. 
1 د حدّثنا إِسْحاقٌ الوَاسيليٌ حدثنا خالِدٌ عن غالد الخذاء عق عكرمة: 
أت عبد الله بن أبن بدا وقال: ودين حَدِيقَتَهُ؟ قالث: َعَم فَردثها وأعرَهٌ يُطلّفْها 0 
إيْراهِيمٌ بن طَهْعَانَ عن حال عن عِكَرِمَةَ عن النبي عه [انظر الحديث ٠۲۷۳‏ وأطرافه] 

ذكر هذا تأييداً لقوله: لا يتابع فيه عن اين عباس» أراد أنه عن عكرمة فقط أخرجه عن 
إسحاق الواسطي وهو إسحاق بن شاهين أبو بشر» يروي عن خالد بن عبد الله الطحان عن 
خالد الحذاء عن عكرمة مولى ابن عباس» رضي الله تعالى عنهء مرسلا. 

قوله: «وقال إبراهيم بن طهمان» بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء: الهروي وسكن 
تيشابور» ويروي عن خالد الحذاء عن عكرمة عن النبي َه ولم يذ كر فيه ابن عباس» رضي 
الله تعالى عتهماء بل أرسله» ووصل هذا الإسماعيلي عن إبراهيم عن أيوب بن أبي تميمة رضي 
الله تعالى عنهم» على ما يجيء الآن. 


...|0۷0 — وعنٍ ابن أبي ية عڻ ڪرت عن ابن عباس أله قال: جات امْرَأَةٌ 
ايتِ بن فیس إلى رسول الله ف فقالّث: يا رسول الله! إِنّي لا أَغيبُ على ثاب في دين 
ولا لق ولكئي لا أُطِيقٌة. فقال رسول الله له: رين عليه حديقتة؟ قالت: نَعمْ. [انظر 
الحديث ٠۲۷۳١‏ وأطرافه] 


)17(9 كتابٌ الطلآق / باب‎ - 8 Y۹ 


«وعن ابن أبي قيمة) عطف على قوله: عن خالد عن عكرمة) يعني : ؤقال إبراهيم بن 
طهمان أيضاً عن أيوب بن أبي تميمة السختياني» واسم أبي تميمة كيسان أبو يكر الغزي 
وهم البصري» يروي عن عكرمة عن ابن عباس إلى آخره» موصولاً. وأخرج الإسماعيلي عن 
أبن ابي تميمة أيضاً إلى آخره ا 

قوله: «ولكني لا أطيقه» من الإطاقة بالقاف» يعني: لا أطيق معاشرته. قال الكرماني: 
ويروى: لا أطيعه» من الإطاعة بالعين» وقال بعضهم: هذا تصحيف. قلت: لا يتحقق كونه 
مصحفاً فلا يجزم به فإن صحت فمعناه: لا أطيعه في معاشرته كما يريد للوجوه التي 
ذكرناها. قوله: «فتردين عليه بالفاء عطفاً على مقدرء وفى الرواية السابقة: أتردين؟ بهمزة 
الاستفهام المقدرة. ١‏ 

0 ہے جحد حذثنا مُحَمَدُ 8 عبد الله بن المبارَكِ المحَرمئ حدئنا قُرَادٌ ابر وج 
حدئنا جَرِيرُ بن حازم عن ايوب عن عْكْرِمَة عن ابن عټاس» رضي الله عنهماء قال: جاءتٍ 
امْرَأَةٌ ثابت بن فیس بن ساس إلى اني عله فقالث: يا سول الله! ماأنقم علّى ثابتٍ في 
دين ولا خي إلا آي أحاف الكفْر. فقالٌ رسو الله له: فرذي عليه حَديقَقَهُ؟ فقالّث: 
تَعغ. فَرْدّتُ عليه وأَمَرَهُ ففارَقًها, [انظر الحديث ٠۲۷۳‏ وأطرافه] 

هذا طريق آخر وهو موصول أخرجه عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي» 
بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وكسر الراء المشددة: منسوب إلى محلة من محال بغداد 
۴ جعفر الحافظ قاضي حلوان» مات سنة أربع وخمسين ومائتين» وقراد بضم القاف 
وتخفيف الراء لقب» واسمه عبد الرحمن بن غزوان» وكنيته أبو نوح وهو من كبار الحفاظ 
وثقوه» ولكن خطؤه في حديث واحد حدث به عن الليث خخولف فيه وليس له في البخاري 
سوى هذا الموضع 

قوله: «فردت عليه» بصيغة المجهول أي : ردت الحديقة على ثابت. قوله: «وأمرة» 
أي: وأمره النبي ا ففا رقها. 

؟9/ ۷۷ س حدثنا سُلَيِمَانٌ حدّثدا قاد عن ايوب عن يْكْرِمَةَ أن جبيلّة مُذكد 
الحَدِيتٌ. [انظر الحديث 707 ه أطرافه] : 

أشار بهذا إلى أن اسم المرأة التي خالعها ثابت بن قيس جميلة بالجيم» وقد ذكرنا 
الاختلاف فيه عن قريب» أخرجه عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب 
السختياني» فذكر الحديث المذكور الخ. 


٠١‏ باب الشقاتي وهل يُشِرُ الع عِندَ الصّرُورَةٍ 
أي: هذا باب في بيان الشقاق المذكور في قوله تعالى: «إوإن خفتم شقاة مهناك 
[النساء: ها] بالكسر: الخلاف» وقيل: الخصام. قوله: «هل يشير بالخلم» فاعل يشير 
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ا 
a‏ ركد" إما 2 من أحد اا أو اولي أو أحد 5 أو وه إذا ا إليه» 
لأجل الضرر الحاصل لأحد الزوجين له 


وقؤله تعالى: «إوإن حفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله» إلى قَوْلِهِ «إخبيرا» 
[الدساء: م2 3]. 

وقوله بالجر عطف على: الشقاق» المجرور بالإضافة» وفي بعض النسخ: وقول الله 
تعالى» وعند أبي ذر والنسفي: وقوله تعالى: وان حفتم شقاق بينهما» الآية» وزاد غيرهما. 
لإفابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها» إلى قوله: «إخبير قوله: «وإن خفتم» الخطاب 
للحكامء وشقاق مضاف إلى قوله: بينهماء على طريق الاتساع كما في قوله تعالى: #إبل 
مكر الليل والتهار» [سبأ:*"] والضمير يرجع إلى الزوجين ولم يجر ذكرهما لجري ذكر ما 
يدل عليهماء وهو الرجال والنساء وقال ابن بطال: المراد بقوله: «إن يريدا إصلاحاً» 
الحكمات:؛ وإن الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل والآخر من جهة المرأة إلا أن لا 
يوجد من أهلهما من يصلح فيجوز أن يكون . من الأجانب ممن يصلح لذلكء وأنهما إذا 
احتلفا لم ينفذ قولهماء وإن اتفقا نفذ في الجميع بينهما من غير توكيد. 

واختلفوا فيما إذا اتفقا على الفرقة» فقال مالك والأوزاعي وإسحاق: ينفذ من غير 
ت وكيل ولا إذن من الزوجين» وقال الكوفيون والشافعي وأحمد: يحتاجان إلى الإذن؛ لأن 
العللاق بيد الروج» فإن أذن في ذلك وإلاً فالحاكم طلق عليه وذكر ابن أبي شيبة عن علي 
رضي الله تعالى عنه قال: الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق. وقال الشعبي: ما قضى 
الحكمان جازء وقال أبو سلمة: الحكمان إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا. وقال مجاهد نحوه. 
وعن الحسن: إذا اختلفا جعل غيرهما وإن اتفقا جاز حكمهما. وسثل عامر عن رجل وامرأة 
حكما رجلا كم بدا لها أن يرجعاء فقال: ذلك لهما ما لم يتكلماء فإذا تكلما فليس لها أن 
يرجعا. وقال مالك في الحكمين يطلقان ثلاث قال: تكون واحدة ولس لهما الفراق بأكثر من 
واحدة بائنة. وقال ابن القاسم: يلرم الثلاث إن اجتمما عليه» وقال المغيرة وأشهب وابن 
الماجشون وإصبغ: وقال ابن المواز: إن حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث فهي واحدةء 
وحكى اين حبيب عن إصبغ أن ذلك ليس بشيء. 

۴| — حدّثنا أبو الوَلِيد حدقا اللَّيْثُ عن ابن أبي مُلَيِكَة عن المِشْوَرٍ بن 
مَحْرَمَة الزُهْرِي قال: سيعت سيعت النبي َه غو لُ: إن بسي المُغيرة اشتأذئوا في أن يَذكح عَلِيٌ 
ابْتَهُمْء فلا آذَنُ. [انظر ا ۲٩‏ وأطرافه] 


قال ابن التين: ليس في الحديث دلالة على ما ترجم»ء أراد أنه لا مطابقة بين الحديث 
uk‏ رن ا حاول البخاري ايراد e‏ 07 وفلا آذن خلعا, 
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الطلاق» فإن أراد أن يستدل بالطلاق على الخلع فهو ضعيف» وقيل في بيان المطابقة بين 
الحديث والترجمة بقوله: يمككن أن تؤخذ من كونه يي أشار بقوله: «فلا آذن» إلى أذ عن 
رضي الله تعالى عنه» يترك الخطبةء فإذا ساغ جواز الإشارة بعدم النكاح التحق به)جواز 
الإشارة بقطع النكاح. انتهى. 

وأحسن من هذا وأوجه ما قاله الكرماني بقوله: أورد هذا الحديث هنا لأن فاطمة رضي 
الله ای ترضى يذلك» وكان الشقاق بينها وبين علي رضي الله تعالى عته» 
متوقعا فأراد ره دفع وقوعه. أنتهى. وقيل: يحتمل أن يكون وجه المطابقة من باقي 
الحديث» وهو إل أن يريد على أن يطلق أبنتي» فيكون من باب الإشارة بالخلع» وفيه تأمل. 

وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي؛ ع واب بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي مليكة واسمه زهير المكي القاضي على عهد ابن الزبيرء والمسور بكسر 
الميم ابن مخرمة بفتح الميمين الزهري. ۰ 

وهذا قطعة من حديث في خطبة علي رضي الله تعالى عنه بنت أبي جهل» وقد مر 
في كتاب النكاح في: باب ذب الرجل عن ابنته» فإنه أخرجه هناك عن قتيبة عن الليث عن 
أبي مليكة عن المسور بن مخرمة إلى آخره. .. ومضى الكلام فيه هناك. 


4 بابٌ لا يَكُونُ بَيِعُ الأمة طلقا 


أي: هذا باب يذكر فيه لا يكون بيع الأمة المزوجة طلاقاًء وفي رواية المسعملي 
طلاقهاء وهو مروي عن عمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص» ومذهب كافة 
الفقهاءء وقال آخرون: بيعها طلاق» روي عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وابن 
السيب والحسن ومجاهد. 

4 ہ حدّثنا إشماعیل بن عبد الله قال: = مالك رَبِيعَةَ بن ابي عب 
الَحْمْنٍ عن القاسم بن مُحَمدٍ عن عائِشَة رضي الله عنهاء روج النبيّ لت الث : کان في 
بريرة ثَلآَثُْ شننٍ: إخدى الشتَن أنّها أغيقث في رَوْجهاء وقال رسول الله عل : الوّلاء لْمَنْ 
أغتقٌ, وول رسولٌ الله كله والثومة قور ڙ لخي فوت إِلَيْهِ حبر ر اذم مِنْ أذم اليب فقال: 
اَم أرَ البرْمَة َة فيا لحم قالُوا: : بلى ولكن َلِكُ لخم تُصَدُّقَ به على تير ونك لا تأكل 
الصَدَكَةً. قال: علّيها صَدَقَة ولنا هَدِيّة يه [انظر الحديث 465 وأطرافد] 

مطابقته للترجمة من حيث إن العتق إذا لاحر فالبيع بطريق الأولى» ولو كان 
ذلك طلاقاً لما خيرها رسول الله علاته. 

وإسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن أبي أويس ابن أخمت مالك» والقاسم بن محمد 
ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 

وقصة بريرة مضت في سبعة عشر موضعاً. وأخرج أولاً في كتاب الصلاة في: باب 
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ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد» ومضت أيضاً في عدة مواضع شنها في: باب 
المكاتب في مواضع» ومنها في الهبة في: باب قبول الهدية» ومنها في الشروظافي: باب 
الشروط في الولاءء وفي: باب المكاتب وما لا يحل من الشروط ومنها في آخر كتاب: العتق 
ومضى اکم فيه. 

وبريرة بفتح الباء الموحدة وكسر الراء الأولى مولاة عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
قيل: إنها نبطية بفتح النون والياء الموحدة» وقيل: قبطية بكسر القاف 0 الباء الموحدةء 
واختلف في مواليها ففي رواية أسامة بن زيد» رضي الله تعالى عنه عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن القاسم عن عائشة أن بريرة كانت لتاس من الأنصار» وكذا عند النسائي من رواية 
سماك عن عبد الرحمن» وقيل: لآل بني هلال أخرجه الترمذي من رواية جرير عن هشام. 


قوله: «ثلاث سنن» وفي رواية هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: 

ث قضيات» وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود قضى فيها النبي يله أربع 
0 فذكر نحو حديث عائشة وزاد: وأمرها أن تعتد عدة الحرة» أخرجها الدارقطني» 
ولم تقع هذه الزيادة في حديث عائشة» فلذلك اقتصرت على ثلاث. قوله: «أعتقت فخيرت» 
كلاهما على صيغة المجهول. قوله: «في زوجها» قد ذكرنا فيما مضى أن أسمه مغيث» 
وكان عبداً أسود. قوله: «ودخل رسول الله يته أي: دحل بيت عائشة» وكذا وقع في 
رواية إسماعيل بن جعفر. قوله: «والبرمة» الواو فيه للحال» والبرمة بضم الباء الموحدة وهي 
ار مطلقاء وهي في الأصل المتخدة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. قوله: «وأدم» 

بضم الهمزة الأدام» وقد أكثر الناس في الكلام في معنى هذا الحديث وتخريج وجوهه» 
0 فيه تصانيف» وقد استقصينا الكلام فيه في مواضع متعددة. 

ل ت العئد 

أي: هذا باب في بيان جواز الخيار للأمة التي كانت تحت العيد إذا أعتقت» وهذه 
الترجمة تدل على أن البخاري ترجح عنده قول من قال: كان زوج بريرة عيدأء واعترض عليه 
بأنه ليس في حديث الياب أن زوجها كان عبدآًء وأجيب: بأن عادته أنه يشير إلى ما في 
بعض طرق الحديث الذي يورد وقصة بريرة لم تتعدد فترجح عنده أنه کان ا 
وأخرج الجماعة إل مسلماً عن عكرمة عن اين عباس أن زوج بريرة كان عبداً أسود فالبخاري 
أخرجه في هذا الباب وأخرجه أبو داود في الطلاق عن قتادة به. وأخرجه الترمذي في الرضاع 
عن أيوب وقتادة عن عكرمة. وأخرجه النسائي في القضاء عن خالد الحذاء به. وأخرجه ابن 
ماجه في الطلاق عن خالد الحذاء عن عكرمة به. وأحرجه الدارقطني وزاد فيه: وأمرها أن 
تعتد عدة الحرة» هكذا عزاه عبد الحق في أحكامه للدارقطني ولم أجده فليراجع لكنه في 
ابن ماجه من حديث عائشة: وأمرها أن تعتد ثلاث حيضء وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح 
وسعيد بن المسيب والحسن البصري وابن أبي ليلى والأوزاعي والزهري والليث بن سعد 
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ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق واستدلوا أيضاً با أعرجه مسلم وأبو داؤد عن هشام بن 
عروة عن عائشة محيلاً على ما قبله في قصة بريرة» وزاد وقال: وكان زوجها غبداً فخيرها 
رسول الله مُه فاحتارت نفسهاء ولو كان حراً لم يخيرها. انتهى. قيل: هذا الأخير امن كلام 
عروة قطعاً لوجهين: أحدهما: أنه قال: وفاعله مذكر. والغائي: أن النسائي صرح فيه بقؤله: 
قال عروة. ولو كان حرا ما حيرها» وكذلك رواه ابن حبان في (صحيحه) بلفظ النسائي: 
وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون هذا من كلام عائشة» ويحتمل أن يكون من كلام عروة. 
فبالاحتمال الأول: لا يغبت الاحتجاج القطعي» ولعن سلمنا أنه من كلام عائشة» ولكن قد 
تعارضت روايتاها فسقط الاحتجاج بهما. فإن قلت: رواية الأسود قد عارضها من هو ألصق 
بعائشة وأقعد بها من السود وهما: القاسم بن محمد وعروة بن الزبير» فرويا عنها أنه كان 
عبدأ» والأسود كوفي سمع منها من وراء الحجاب» وعروة والقاسم كانا يسمعان منها بغير 
حجاب لأنها خحالة عروة وعمة القاسم فهما أقعد بها من الأسود. قلت: لا كلام في صحة 
الطريقين» والأقعدية لا تنافي التعارضء فافهم. واستدلت طائفة بأنه كان حراً بحديث أخرجه 
الترمذي من حديث إبراهيم عن الأسود عن عائشةء قالت: كان زوج بريرة حراً حين أعتقت 
وأنها حيرت وكذلك في رواية النسائي وابن ماجه: كان حراً. وذهب طائفة أنه كان حراً 
وهم: الشعبي والنخعي والثوري ومحمد بن سيرين وطاووس ومجاهد وأبو ثور وأبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد وآحرون» ولكنهم قالوا: الأمة إذا أعتقت فلها الخيار فى نفسها سواء 
أكان زوجها حرا أو عبداً؛ أو إليه ذهب الظاهرية. وقالت الطائفة الأولى: إن كان زوجها عبداً 
فلها الخيار» وإن كان حراً فلا حيار لها. 

06 حدّننا أو الوَلِيدٍ حدثدا سُعْبَةٌ وهام عن قَقَادَةَ عن عِكْمَةٌ عن ابن 
عباس قال: أيه عبد يَمْنِي رَوْجٌ بَرِيرَة. [الحديث ۲۸۰ أطرافه في: ١521م‏ 7م5اه, 
[oYAY‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام. وقد مر عن قريب» وهمام بالتشديد ابن 
يحيى البصري. 

والحديث أخرجه أبو داود أيضاً في الطلاق عن عثمان بن أبي شيبة» والاحتجاج به 
على أنه كان عبداً حين أعتقت بريرة غير قوي لأن قوله: «رأيته عبداً يعسي زوج بريرة» لا 
يدل على أنه كان عبداً حين أعتقت بريرة» لأن الظاهر أنه يخبر بأنه كان عبداً فلا يتم 
الاستدلال به. والعحقيق فيه أن نقول: إن اخختلافهم فيه في صفتين لا يجتمعان في حالة 
واحدة فنجعلها في حالتين بمعنى أنه كان عبداً في حالة» حراً في حالة أخرى» فبالضرورة 
تكون إحدى الحالتين متأخرة عن الأخرى, وقد علم أن الرق تعقبه الحرية والحرية لا يعقبها 
الرق» وهذا مما لا نزاع فيه» فإذا كان كذلك جعلنا حال العبودية متقدمة وحال الحرية 
متأخرة» فثبت بهذا الطريق أنه كان حراً في الوقت الذي خيرت فيه بريرة وعبداً قبل ذلك 
کت قر عن فال كان خا مل عل الال الت وقول لمن فان كان جر 
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محمولاً على الحالة المتأخرة» فإذاً لا يبقى تعارض» ويثبت قول من قال: إنه كان حراً فيتعلق 
الحكم به ولعن سلمنا أن جميع الروايات أخمبرت بأنه کان عبداً فليس فيه ما يدل على 
صحة ما يذهب ممن يذهب أن زوج الأمة إذا كان حرا فأعتقت الأمة ليس لها الخيار: لأنه 
ليس فيه ما يدل على ذلك لأنه لم يأت عنه مزه أنه قال: إنما خميرتها لأن زوجها عبد وه 
لا يوجد صل في الآثار» فثبت أنه خيرها لكونها قد أععقت» فحينعذ يستوي فيه أن يكون 
زوجها حرا أو عبداء ورد بهذا على صاحب (التوضيح) في قوله: «لآن خيارها إنما وقع من 
أجل كونه عبدآ» ولو اطلع هذا على ما قلنا من التحقيق لما قال هكذا. 

ہے حدّثنا عبد الأغلّى بن م حاو حدثنا ویب حدثنا أَبُوبُ عن عڪرمة عن 
ابن عباس قال: دال مُهِيثٌ عبد بني فُلأنِء يعني: رؤج بَرِيرَةَ كأئي أُنْظد إِلَيِهِ ينْجغها فى 
ا المَدِيتَةِ يجي عَليها. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ووهيب مصغر وهبء وأيوب هو السختياني. 

والحديث مضى في الصلاة عن قتيبة عن الثقفي وأخرجه الترمذي في التكاح عن 
هناد 

قوله: «ذاك» إشارة إلى زوج بريرة» وقد وضحه بقوله: «يعني زوج بريرة» قوله: 
تصححيف » وذكر ابن يا es e‏ قال: وكان 00 يني می وفي 
عبداً لآل بني ا ەمن بني محخزو م ووقع في (المعرفةح لابن منده: مغيث من 0 انين 
ابن حش »> “وني روأية آي داود: عبداً لآل أبي انه والجمع بينهم بعيد» ل أن يقال: أنه 
کان مشتر كا بينهم» وفيه تأمل. قوله: دفي سكك المديبة» جمع سكةق والسكة في الأصل 
المصطفة من النخل» ومنها قيل للأزقة: سكك» لاصطفاف الدور فيها. 

۷ ہہ حذثنا فة بن سَعِيدٍ حدثنا عبد الوَمّابِ عن وت عن عِكْرِعَةَ عن 


ابن ای ی > قال: كان رج ج بَرِيرَةٌ عدا أشوَدَ د قال لة: ميت عدا يي 
فُلان كاني أله إل تف وراءَها في ككف المَدِيئَةِ. [انظر الحديث ۲۸۰ه i‏ 


هذا طريق آخر في حديث عكرمة عن ابن عباس أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن عبد 
الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني عن خالد الحذاء... الخ» ويروى ههنا أيضاً: ييكي عليها 
كما في الرواية الآولى. 
5 باب شَفَاعَةِ َة اللي مله في زوج بَرِيرة 
أي : هذا بات فن :يتان لقاع الجن له فى زوج جريزة لأجل أن تعود بريرة إلى 


)05( کاب الطلاق / باب‎ 4 AY 


عصمته. قيل: موضع هذه الترجمة من الفقه: تسويغ الشفاعة للحا كم عند التخصم في خصمه 
أن يحط عنه أو يسقط أو يترك دعواه ونحو ذلك» واعترض على هذا بأن قصةابريرة لم يقع 
الشفاعة فيها عند الترافع. قلت: هذا الاعتراض ساقط لأنه َيه قال لها: لو راجعتة “فلم يكن 
هذا إلا عند الترافع. 


0 حد حدّثنا ممحكدٌ أشبرنا عبدُ الوَهَابٍ حدثنا حال عن عِكرمَةٌ عن ابن 
عچاس: د فج َرِيرَة کان عدا بال له معِيث) کان أَنْظ إِلَيْه طرت خلنها مك رر ع 
ینیل على ! لخي فقال النبى ل ِعئاس: يا عَبّاسُ! ألا تَعْجَبُ من حب مُغِيثِ مُغِيثِ بَرِيرَة ومن 


فض بريرة مفيش؟ نمال الد مَل لز وَاجَفيو؟ قاف يا رسول الله! تأر ڼي؟ قال: إا أنا 
أَشْمَعٌ. قالَتٌ: لا حاجّة لى فيه. [انظر الحديث 578٠‏ وطرفيه] 


مطابقته للترجمة في قوله: «إنما أشفع». ومحمد هو ابن سلام البيكندي البخاري» 
ويحتمل أن يكون محمد بن بشار أو محمد بن المثنى فإنهما من شيوخ البخاري» فإن 
النسائي أخرجه عن محمد ين يشان وابن ماجه من حديث محمد بن مثنى وكلاهما رويا عن 
عبد الوهاب الثقغيء وخالد هو الحذاء. 


قوله: «لعباس»» هو ابن عبد المطلب عم النبي عله ووالد راوي الحديثء قيل: هذا 
يدل على أن قصة بريرة كانت متأخرة في السنة التاسعة أو العاشرةء لأن العباس إنما سكن 
الد بعل جرعي من غررة الطائف. وكان ذلك في أواخر سنة ثمان» ويؤيد هذا قول ابن 
عياس: إنه شاهد ذلكء» وهو إثما قدم المدينة مع أبويه؛ وهذا يرد قول من قال: إن قصة بريرة 
قبل الإفك» والذي حمل هذا القائل على هذا وقوع ذكرها في حديث الإفك. قوله: دألا 
تعجب»؟ محل التعجب هنا هو أت الغالب في العادة أن المحب لا يكون إلا سيريا 
وبالعكس. قوله: «لو راجعته» كذا في الأصول بكسر التاء المثناة من فوق بعدها ضميرء ووقع 
في رواية ابن ماجه: لو راجعته» بإئيات الياء أخخر الحروف بعد التاءء وهي لغة ضعيقة» قاله 
بعضهم قلت: إن صح هذا في الرواي فهي فصيحة لأنها من أفصح الخلق» » وزاد أبن ماجه 
في روايته: فإنه أبو ولدك. قوله: «تأمرني؟؛ ووقع في رواية الإسماعيلي بعده. قال: لاء قيل 
فيه إشعار بأن صيغة الأمر لا تنحصر في لفظ: افعل» وفيه نظرء لأن الأمر هو قول القائل 
إفعل» وإنما معنى قولها: أتأمرني؟ أشيء واجب علي؟ كما وقع هكذا في مرسل ابن سيرين 
فقالت: يا رسول الله! أشيء واجب علي؟ قال: لا. 

ويستفاد منه فوائد الأولى: استشفاع الإمام والعالم والخليفة في حوائج الرعية» وقد 
قال ب «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء»» والساعي فيه مأجور وإن 
لم تنقض الحاجة. الغانية: أنه لا حرج على الإمام والحاكم إذا ثبت الحق على أحد 
الخصمين إذا سأله الذي عليه الحق أن يسأل من الذي ثبت له تأخير حقه» أو وضعه عنه. 
.الثالثة: أن من يسأل من الأمور مما هو غير واجب عليه فعله فله رد سائله وترك قضاء حاجته 


۸ ۔ كتابُ الطلاتی / باب (1۷ و8١) AY‏ 


وإن كان الشفيع سلطاناً أو عالماً أو شريفاًء لأنه عه لم يدكر على بريرة ردها لإا فيما شفع 
فيه. الرابعة: أن بغض الرجل للرجل المسلم لا على وجه العداوة له. ولكن لاختيار البعد عنه 
أسوء خحلقه خلقه وخبث عشرته» أو لأجل شيء يكرهه الناس جائز كما في قصة امرأة ثابتبن 
قيس بن شماس» فإنها بغضته مع مكانته مع الدين والفضل لغير بأس لأجل دمامته وسوء 
خلقس حتى افتدت منه. الخامسة ة: أنه لا حرج على مسلم في هوى امرأة مسلمة وحبه لهاء 
ظهر ذلك أو خفي» لا إثم عليه في ذلك؟ وإن أفرط ما لم يأتِ محرماً ولم يغش إثما. 

۷ باب 

أي: هذا باب ذكره مجرداً لأنه كالفصل لما قبله وقد جرت عادته بذلك كما يذكر 
الفقهاء في كتبهم فصل» بعد ذكر لفظة: كتاب أو باب. 

6 ع حل حدّثنا عبد الله بن رَجاءِ أخبرنا سُعْيَةٌ ية عَنِ الحكم عن | إبرَاهِيم عن 
الأسْوّدٍ أنَّ عَايْسَةَ أَرَادَثْ أن تَشْئَرِيٍ ہریرہ فأتى مَوَالِيها إلا أن يَشَْرط الْولآي َد كرت لبي 
َيه فقال: اشتريها وأغيضيها فا ا أن E E‏ إن هذا 

إنما 5 هنا لأنه من تعلقات قصة بريرة لك ذكرت راا عذديددة. أخرجه عن 
عبد الله بن رجاء ضد الإياس» وقال الكرماني: ضد الخوف» وليس كذلكء الغداني البصري» 
وروی مسلم عنه بواسطة. . والحكم بفتحتين ابن عتيبة بضم العين المهملة وفتح التاء المثناة 
من فوق وسكون الياء اتر الحروف وفتح الياء الموحدة وإبرا هيم النخعي» والأدود بن يزيد» 
وقد مر الكلام فيه غير مرة. 

قوله: «ومواليهاء. أي: ملاكها الذين باعوهاء قالوا: لا نبيعها إلا بشرط أن يكونَ 
ولاؤها لنا. 


"٠‏ حذئنا آدم حدثنا شُعْبَةُ ورَادَ قَيْرتُ من زؤجها. 

هذا طريق آحر أخرجه عن آدم بن أبي إياس عن شعية ولم يسق لفظه لكن قال: «وزاد 
فخيرت من زوجها» وقد أخخرجه في الزكاة بهذا الإسناد ولم يذكر هذه الزيادة. وأخرجه 
البيهقي من وجه أخمر عن آدم شيخ البخاري فيه يجعل هذه الزيادة من قول إبراهيم ولفظه 
في آخره: قال الحكم: قال إبراهيم: وكان زوجها حراً فخيرت من زوجهاء فظهر أن هذه 
الزيادة مدرحجة» لم يذ كرها في الزكاة. 
بابُ قول الله تعألى: «ولا تنكحوا المشركات حتى..ولو أعجبتكم» 

]7 7 ١ [البقرة:‎ 

أي: هذا باب في قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات» وهذا المقدار في رواية 

الأكثرين؛ وفي رواية كريمة إلى قوله: «إولو أعجبتكم» وإنما ذكر هذه الآية الكريمة توطعة 


)18( كتابٌ الطلاق / باب‎ ۸ YAS 


للأحاديث التي ذكرها في هذا الباب وفي البابين اللذين بعده» وإنما لم ينبه على المقصود من 
إيرادها للاختلاف القائم فيهاء وقد أخذ ابن عمر بعموم قوله تعالى: ولا تدكا المش ر كات 
حتى يؤمن# حتى کره لكاح أمل | الكتاب» وأشار إليه البخاري بإيراد حديئه في هلا الباب: 
وعن ابن عباس: أن الله تعالى استقئى من ذلك نساء أهل الكتاب فخصت هذه الاية بالاية 
التي في المائدةء وهي قوله عز وجل: #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» 
[المائدة: ه] وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عباس» قال: نزلت هذه الآية: «9ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن» [البقرة:١71؟]‏ فنكح الناس نساء أهل الكتاب» ونكح جماعة من 
الصحابة نساء نصرانيات» ولم يروا بذلك بأسأء وقال أبو عبيد: وبه جاءت الآثار»ء وعن 
الصحابة والتابعين وأهل العلم بعدهم: أن نكاح الكتابيات حلال»ء وبه قال مالك والأوزاعي 
والثوري والكوفيون والشافعي وعامة العلماءء وقال غيره: ولا يروى خلاف ذلك إلا عن ابن 
عمر» فإنه شذ عن جماعة الصحابة والتابعين ولم يجز نكاح اليهودية والنصرانية وخالف ظاهر 
قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ولم يلتفت أحد من العلماء إلى قوله: «وقد تزوج» 
عثمان بن عفان نائلة بست الفرافصة الكلبية؛ وهي نصرانية تزوجها على نسائه» وتزوج طلحة 
ابن عبيد الله يهودية» وتزوج حذيفة يهودية وعنده حرتان مسلمتان» وعنه إباحة نكاح 
المجوسية؛ وتأول قوله تعالى: «إولأمة مؤمنة خير من مشركة» [البقرة:١71؟7]‏ على أن هذا 
ليس بلفظ التحريم: وقيل: بني على أن لهم كتاباً. فإن قلت: روى ابن أبي شيبة عن عبد الله 
ابن إدريس عن الصلت عن شقيق بن سلمة؛ قال: تزوج حذيفة يهودية» ومن طريق أخرى: 
وعنده عربیعان» فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه: أن حل سبيلها. قلت: أرسل حذيفة 
إليه: أحرام هي؟ فكتب إليه عمر: لاء ولكن أحاف أن يتواقع المؤمنات منهن؟ يعني الزواني 
منهن» وقال أبو عبيد: والمسلمون اليوم على الرخصة في نساء أهل الكتاب و ويرون أن 
التحليل ناسخ للعحريم» قلت: فدل هذا على أن قوله تعالى: «إولا تنكحوا المشركات» 
[البقرة: ١71؟]‏ منسوخ بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب [المائدة:ه] 
وروي أيضاً عن ابن عباس أنه قال: إن آية البقرة منسوخة بآية المائدة وقيل: المراد بقوله: 
ولا تنكحوا المشركات [البقرة:١؟1؟]‏ يعني من عبدة الأوثان. وقال ابن كثير في 
(تفسيره) إوالمحصنات من المؤمنات [المائدة:ه] قيل: الحرائر دون الإماء؟ والظاهر أن 
المراد بالمحصنات العفائف عن الزناء كما قال في آية أخرى: إمحصنات غير مسافحات 
ولا معخذات أخخدان» [النساء:ه ؟] ثم اختلف المفسرون أنه: هل يعم كل كتابية عفيفة 
سواء كانت حرة أو أمة؟ فقيل: الحرائر العفيفات»ء وقيل: المراد بأهل الكتاب ههنا 
الإسرائيليات» وهو مذهب الشافعي» وقيل: المراد بذلك الذميات دون الحربيات» والله أعلم. 

0 حدثنا فيه حدثئنا ليت عن نافع ا ابن عمَرَ کان دا سيل عن يكاج 
التُصْرَانِية وَالْيَهُودِيَةِ قال: إِنَّ الله کرم م الفشركاتٍ على الخزبين ولا أَعْلَم مِنَ الإشراك شيا 
أكبرَ مِنْ أن مرل قول الحرأة: رها عِيسى» وهو عبد مِنْ عِبادٍ الله. 


۸ ۔ کاب الطلاق / باب (19) Ao‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عمر قد عمل بعموم الآية التي هي التراجية ولم يرها 

وهذا الحديث من أقراده. 

قوله: «أكبر». بالباء الموحدة وبالمثلثة» وهو إشارة إلى ما قالت النصارى: المسيح ابن 
ابلهء واليهود قالوا: عزير ابن ايله. قوله: «وهو» أي عيسى عليه السلام عبد من عباد الله. 

7 ع سر 4 
٩‏ باب نكاح مَنْ ألم مِنَ المُشرِكاتٍ وعِدتِهنٌ 

أسلمت المشركة وهاجرت إلى المسلمين فقد وقعت الفرقة بإسلامها بينها وبين زوجها 
الكافر عند جماعة الفقهاءء ووجب استبراؤها بثلاث حيض ثم تحل للأزواج» هذا قول مالك 
والليت والأوزاعى وأبى پو سی ومحمد والشافعي» وقال أبو حنيقة» رضي أله عنه: لا عدة 
عليهاء وإنما عليها استيراء رحمها بحيضة»ء واحتج بأن العدة إنما تكون عن طلاق» وإسلامها 
فسخ وليس بطلاق. 


ابن عڳاس: کان 00 ع فلكي م انمي 2 والغۋيين: اوا : FARS‏ أَهْلٍ 
خرب اتهم عاج مُشركي أل عَهْدِ عَهْدٍ لا يُقَاتِلهُمْ ولا ماوت وكانَ إذا هاجكدت اهْرَأةٌ 
من أغل العرب لع فخطت على تجيض وهر فإذا هرت عل لها لكا فن هاجر 
وججها قبل أن تنكع رُدْتْ إليدء وإن هاجر عب ينهم أؤ أمة مَدّ فهُما حرا ولّهما ما 
لِلْمُهاجِرِينَ ثم ذكر من أهْل العَهْدٍ مثلّ حَدِيثٍ مجاهدء وان هاجر عبد أو أمَةٌ للمش كين 
أهل العَهْدٍ لغ يركوا ورُدَّتْ أثمائهُم. 
مطابقته aS‏ ا وإبراهيم بن يزيد 0 الرازي ٤‏ إسحاق يعرف 00 
عيد ل جتريج قوله: «وقال ا e‏ ل شي ء محذوف)ء أنه 58 في 8 
أحاديث حدث بها اين جريج عن عطاى ثم قال: وقال عطاء عن اين عباس 
وهذا الحديث من أفراده. وقال ايو مسعود الدمشقي: هذا الحديث في (تفسير ابن 
جريج): عن عطاء الخراساني عن ابن عباس» وكان البخاري ظنه عطاء بن أبي رباح» وابن 
جزيج لم بيجع اللفسير من عطاء الحراساني» بل إنما أحذ الكتاب من ابنه ونظر فيه» ونيه 
على هذه العلة أيضاً شيخ البخاري علي , بن المديني الذي عليه العمدة في هذا الفن على ما 
للا يخفى . وأجيب: أنه يحور أن يكون الحديث عند اين جريج بالإسنادين لأن مثل ذلك لد 
يخفى على البخاري مع تشدده في شرط الا تصال. 


قوله: ولم تخطب» بصيغة المجهول. قوله: ومتهم)» أي من أهل الحرب. قوله: 
عمدة القاري Yoel zf‏ 


۸۹ ۸ -اكتابُ الطلاق / باب (١٠؟)‏ 


«ولهما» أي: للعبد والأمَة «ما للمهاجرين» من مكة إلى المدينة في تمام حرمة الإسلام 
والحرية. قوله: «ثم ذكر» أي: عطاء. قوله: دمن أهل العهد» أي: من قصة أهل العهد «مثل 
حديث مجاهد» الذي وصفه .بالمثلية» وهو ما ذكره بعده من قوله: «وإن هاجر عدا أو أمة 
للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم» وهذا من باب فداء أسرى المؤمنين ولنم 
a‏ ملكي لاجعاء عله الاسعرقاق التي هي الكفر فيهم» وقيل: يحتمل أن يريد به كلاماً انحر 
يتعلق بنساء أهل العهدء وهو أولى لأنه تع المشركين على قسمين من أهل حرب وأهل 
عهدء وذكر حكم نساء أهل الحل والحربب» ثم ذكر أرقاءهم فكأنه أحال حكم نساء أمل 
العهد على حديث مجاهد, ثم عقيه بذ كر أرقائهم وحديث مجاهد وصله عبد بن حميد من 
طريق اين أبي نجيح عنه في قوله: «إوإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم» 
[ال لممتحنة:١١]‏ أي: إن أصبتم مغنماً من قريش فأعطوا الذين ذهيت أزواجهم مثل ما أنفقوا 
عوضًا. 

...|۷ س وقال عَطاءٌ عن ابن عټاس: کاٹ ريه بب أبي أمية عند عُمَرَ بن 
الطاب قَطْلَّقَهَا مَتَروّجُها مُعاوِيَةٌ ابن أبي سَفْيانٌ وكائث ام الحكم الْنَهُ أبي سُفْيانَ حت 

غاص إن لم قري ا قَتَرَوّجَهَا عبد الله بن عُنْمانَ التّمَفِيُ. 

هو معطوف على قوله: عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عياس بالتقدير الذي مر 
ذكزه هتاك. 

قوله: «قرية» بضم القاف وفتح الراء - مصغر قربة ‏ كذا هو في أكثر النسخ» وضبطها 
الحافظ الدمياطي بفعح القاف وكسرا الراء ‏ وكذا في حديث عائشة الذي مضى في 
الشروطء وكذا هو في رواية الكشميهني وهي بنت أبي أمية أحت أم سلمة أم المؤمتين» وأبو 
أمية اين المغيرة أبن عبد الله بن عمر بن مخزوم» واسم أبن أمية حذيفة وقيل 'سهيل» وأسم أم 
سلمة: هندء وقريبة ذكرت في الصحابيات ذكرها الذهبي أيضاء وكاتت حاضرة ببناء رسول 
الله ي على أختهاء وأم الحكم أسلمت يوم الفتح وكانت أحت أم حبيبة ومعاوية لأبيهماء 
ا أبو عر كانت ني - حين ر يكوا بعصم e‏ ع ]١‏ تحت 
ا ا مويو ا حرام و ا O‏ 
المعجمة وسكون النونء قال أبو عمر: لا أعلم خلافاً أنه افتتح عامة بلاد الجزيرة والرقة 
وصالحه وجوه أهلهاء وهو أول من أجاز الدرب إلى الروم» وكان شريفاً في قومه» ماث بالشام 


0 . ورتم وى ا 0 م 
٠‏ باب إذا أسلْمَت المُشركة أو النَضْرَانِيْةَ تخت الذمّي أو الحزبيٌ 


أي: هذا باب فى بيان ما إذا أسلمت المشركة أو النصرانيةء واقتصاره على النصرانية 
ليس بقيد لأن اليهودية أيضاً مثلها. ولو قال: إذا أسلمت المشركة أو الذمية لكان أحسن 


۸ - كتابُ الطلاق / باب (۲۰) TAV‏ 


وأشمل» ولم يذ كر جواب: إذا الذي هو الحكم لإشكاله. قال بعضهم: قلت: هذ! غير موجه 
فإدا كان مشكلاً فما فائدة وضع العرجمة؟ بل جرت عادته على أنه يذ كر غالب التراجم 
مجردة عن بيان الحكم فيها اكتفاء بما يعلم الحكم من أحاديث الباب التي فيه» وحكم 
المسألة التي وضعت الترجمة له هو أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها هل تقع الفرقة بينهما 
بمجرد إسلامها أو يثبت لها الخيار أو يوقف في العدة؟ فإن أسلم اسعمر النكاح وال رقت 
الفرقة بيتهما 

وفيه احتلاف مشهور. وقال ابن بطال: الذي ذهب إليه ابن عباس وعطاء إن إسلام 
النصرانية قبل زوجها فاسخ لنكاحها لعموم قوله عز وجل: «لا هن حل لهم ولا هم يحلون 
لهن» [الممتحنة:١٠]‏ فلم يخص وقت العدة من غيرهاء وروي مثله عن عمر رضي الله 
تعالى عنه» وهو قول طاووس وأبي ثور. وقالت طائفة: إذا أسلم في العدة تزوجهاء هذا قول 
مجاهد وقتادة» وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد. وقالت طائفة 
إذا a‏ ا نكاحهما وإن أبى أن يسلم فرق بينهماء 
وهو قول الثوري وأبي حنيفة إذا كانا في دار الإسلام» وأما ذ في دار الحرب فإذا أسلمتث 
وحرجت إلينا بانت منه بافتراق الدارين» وفيه قول آخر يروى عن عمر بن الخطاب أنه: خير 
نصرانية أسلمت وزوجها نصراني إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت معه. 


وقال عبد الرارث: عن حال عن عِكرمة عن ابن عَباس: إذا ألمت اللَضرَانِية 
قبل زؤجها بساعة حرمت عليْه. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وتوضيح الترجمة أيضاً أورده معلقا عن عبد الوارث بن سعيد 


التميمي البصري عن خالد المحذاء إلى أخره» وهو من أفراده» وهو عام يشمل المدخول بها 
وغيرها. 


وقال دَاودُ: عن إل نزاهيم الصّائغ سيل عَطاء عن امْرَأةٍ من أل العَهدٍ أسلّمث تم 
أَسْلَمَ رَوْجها في العِدَّةٍ أهي امرأئه؟ قال: ل إل أن تشاء هي بدكاح جديد وصَدَاق. 
أخرج هذا المعلق عن داود بن أبي الفرات واسمه عمرو بن الفرات عن إبراهيم بن 
ميمون الصائغ المروزي» قتل سنة إحدى وثلاثين ومائة» وعطاء هو ابن أبي رباح. قرله: «من 
أهل العهد» أي : من أهل الذمة إلى أضيرة. وأخرج اين أبي شيبة بمعناه: عن عيادة بن العوام عن 
حجاج عن عطاء في النصرانية تسلم تحت زوجهاء قال: يفرق بينهما. 
وقال مُجاهدٌ: إذا ألم في الِدَة برها 


۰ أخرج هذا المعلق أيضاً عن مجاهد: إذا أسلم ذمي في عدة المرأة صورته أسلمت 
امرأته» ثم أسلم هو في عدتها له أن يتزوجهاء ووصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه. 
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وقال الله تعالى: «9لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن# [الممتحنة: .]١١‏ 

أورد البخاري هذه الآية للاستدلال بها في تقو تقوية قول عطاء المذكور «الآن»ءوأنه اختار 
هذا القول» وهو أن النصرانية إذا أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة فإنها لا تحل له إلا بنکاح 
جديد وصداق. فإن قلت: روى عطاء في الباب الذي قبله عن ابن عباس أن المرأة(إذا 
هاجرت من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهرء فإذا طهرت حل لها النكاح» فإن 
هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه.. الحديث» فبين قوله» وروايته عن ابن عباس تعارض. 
قلت: أجيب بأن قوله: لم تخطب حتى تحيض وتطهر يحتمل أن يراد به انتظار إسلام 
زوجها ما دامت هي في عدتهاء ويحتمل أيضاً أن تأخير الخطبة إثما هو لكون المعتدة لا 
تخطب ما دامت في العدةء فإذا حمل على الاحتمال الثاني ينتفي التعارض. 

وقال الحَسَنُ وقَنَادَةُ في مَجُومِيِيْن أسشلمًا: هما على نكاجهماء وإذَا سَبَقَ 
أَحَدُهُما صاجبهُ وأبَى الآخَرْ بائثء لا سبل له عليها. 

أي قال الحسن البصري وقتادة بن دعامة إلى أخره وهو ظاهرء وأخرج ابن أبي شيبة 

عن كل منهما نحوه. 
وقال ابن جُريْج: قُلْثّ لعَطاء: مرا من المُشركين جاءث إلى المُسْلِمِينَ 
اعا رض رَوْجُها بها منها؟ لقَوْلِهِ تعالى بإوآتوهم ما أنفقوا» [الممعحة: ٠‏ قال: له إِننا 
كانَ داك بَيْنَ الى بل وبَيْنَ أل العَهْدِ. 

أي: قال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج إلى آحره.. قوله: «أيعاوض»على صيغة 
المجهولء من المعاوضة؛ ويروى: أيعاض» من العوض أراد: هل يعطى زوجها المشرك عوض 
صداقها؟ قال عطاء: لا يعطى لأن قوله تعالى: «إوآتوهم ما أنفقوا» إنما كان في زمن التبي 
لَه بينه وبين المشركين من أهل العهد. وكان الصلح انعقد بينهم على ذلك وأما اليوم 
فلا. وأخخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء... إلى آخره نحوه. 

وقال شجاهد: هذا كلهُ في صُلْحِ ب بين اللبئ له وَين فرش 

أشار بقوله هذا إلى إعطاء المرأة التي جاءت إلى المسلمين زوجها 0 عوض 
صدافها. ويوضصح هذا ما رواه أبن آبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله 
تعالى: «إواسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا» [الممتحنة:١٠١]‏ قال: من ذهب من أزواج 
المسلمين إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهن وليمسكوهن» ومن ذهب من أزواج الكفار 
إلى أصحاب محمد مه فكذلك» هذا كله في صلح كان بين النبي مل وبين قريش. 

٣‏ ۸۸ سے حدّثنا يشهئ بن بُكَيرٍ حدئنا الب عن عُقَيلٍ عن ابن شهاب. 


ج وقال إِيْرَاهِيمٌ بن المُنْذِر: حدّشي ابن وهب حدثني يُونسٌ قال اب شهاب: أخبرني 
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عْووَةٌ بن ل الت أن + عائَِةٌ رضي الله عنها رؤج البئ عب قالّث: كانت المَؤمناتٌ إذا هاجونَ 
إلى النبيّ كه جهن بقَؤْلٍ الله تعالى: ؤي يها الذين آمنوا إذا جاء كم..فامتحنوهنه 
[الممتحنة: 5 أخر الآية. قالّث عائِسَةٌ: فمن افو بهذا الشّوْطٍ من المُؤْيناتٍ فقذ قر 
بالمختة فكانَّ رسول الله عه إِذَا فزن بذَلِك مِنْ قؤْلهنٌ قال لَهُنْ رسول الله عق: 
الطَبِفْنَ فقَد باتِعفْكُنٌ لا وال ما مشث 9 يَدُ رسول الله عَللّه. بد ائرأةٍ قط غير آنه بايِعَهُنٌ 
بالكلام, والله ما اعد رسول الله عي على النّساءِ إلا با أمَرَهُ الله يمول له إذَا أَحَدّ عَلَيِهِنٌ: 
َنْ بايَعتْكُنَ تلاماً. [انظر الحديث ۷٠١۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن له تعلقاً بأصل المسألة الذي تضمتها الترجمة ولا يلزم 
التنقير في وجه المطابقة» بل الوجه اليسير كافي فافهم. 

وأحرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما موصول: عن يحيى بن بكير وهو يحيى 
اين عبد الله بن بكير المخزرمي المصري عن الليث بن سعد المصري عن عقيل بضم العين 
ابن خالد الأموي الأيلي عن محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. والآخر معلق: عن إبراهيم 
ابن المنذر بن عبد الله المديني عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن 
شهاب» فرواية الموصول تقدمت في أول الشروط فيما مضىء والمعّلق وصله ابن مسعود عن 
إبراهيم بن المنذر. 

قوله: «إذا هاجرن» أي: من مكة إلى المدينة قبل عام الفتح. قوله: «يمتحنهن)أي: 
يختبرهن فيما يتعلق بالإيمان فيما يرجم إلى ظاهر الحال دون الإطلاع على ما في القلوب» 
وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: طالله أعلم بإيمانهن» [الممعحتة:١٠]‏ قوله: 
«والمؤمنات»سماهن مؤمنات لتصديقهن بألسنتهن ونطقهن بكلمة الشهادة. ولم يظهر منهن 
ما ينافى ذلك. قوله: «مهاجرات» نصب على الحال جمع مهاجرة أي: حال كونهن 
مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام. قوله تعالى: لإفامتحنوهن» [الممتحنة: ]١ ٠‏ أي: 
فابتلوهن بالحلف والنظر في الأمارات ليغلب على ظنونكم صدق إيمانهن. وعن ابن عباس: 

معنى امتحانهن أن يلقن عا رن عن بخض زوج وما خرجن رغبة من أرض إلى أرض» 
وما حرجن لالتماس دنياء وما ES‏ حبًا لله ورسوله. قوله: «الله أعلم بإيمانهن» يعني: 
أعلم منكم لأنكم لا تكسبون فيه علماً تطمعن معه نفوسكم وإن استحلفتموهن. وعند الله 
حقيقة حقيقة العلم به» فإن علمتموهن مؤمنات العلم الذي تبلغه ا وهو الظن الغالب بالحلف 
و الأمارات» فلا ترجعوهن إلى الكفار يعني: لا تردوهن إلى أزواجهن الكفارء لا هن حل 
لهم ولا هم يحلون له لأنه أي : لا حل ب بين المؤمنة والمشرك رآتوهم ما أنفقوا مثل ما 
دفعوا إليهن من المهر. ولا جناح عليكم أن تنكحرهن إذا آتيتموهن أجورهن أي: مهورهنء 
وإن كان لهن أزواج كفار في دار الحرب لأنه فرق الإسلام بينهم. 

قوله: دولا تمسكوا بعصم الكوافر» [الممتحنة:١٠ع‏ قال ابن عباس: لا تأخذوا بعقد 
الكوافر» فمن كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدن بها فقد انقطعت عصمتها منه وليست له 


م 8 - كتآبُ_الطلأتي / باب )۲١(‏ 


بامرأة» وإن جاءت امرأة من أهل مكة ولها بها زوج فلا تعتدن به فقد انقطعث اعصمته منهاء 
والعصم جمع عصمة وهي ما يعتصم به من عقد. قوله: «واسألوا ما أنفقتم» أي: أسالوا أيها 
المؤمنون الذين ذهبت أزواجهم فلحقن بالمشركين ما أنفقتم عليهن من الصداق من يزوؤجهن 
متهم. قوله: «وليسألوا» يعني المشركين الذين لحقت أزواجهم يكم مؤمئات إذا تروجهق 
فيكم من يتزوجها منكم ما أنفقواء أي: أزواجهن المشركون من المهر. قوله: «ذلكم» إشارة 
إلى جميع ما ذكر في هذه الأيق حكم الله يحكم بينكم كلام مسعأنف» وقيل: حال من 
حكم الله على حذف الضمير أي: يحكمه الله. بينكم والله عليم بجميع أحوالكم حكيم 
يضع الأشياء في محلهاء ونما فسرت هذه الآية بكمالها لأنه قال: «فامتحنوهن..» الآية. 
قوله: «قالت عائشة» موصول بالإسناد المذكور. قوله: «فمن أقر هذا الشرط» وهو أن لا 
يشر كن بالله شيعا ولا يسرقن ولا يزنين. قوله: «فقد أقر بالمحنة» أي: بالامتحانء وقال 
الكرماني: ما المراد بالإقرار بالمحدة؟ فأجاب بقوله: من أقر بعدم الإشراك ونحوه فقد أقر 
بوقوع المحنة ولم يحوجه في وقوعها إلى المبايعة باليد ونحوهاء ولهذا جاء في بقية الرواية: 
إن رسول الله عله إذا التزمن هذه الأمور كان يقول: انطلقن؛ يعني: فقد حصل الامتحان. 
قوله: «انطلقن فقد بايعتكن» بينت هذا بعد ذلك بقولها في أخر الحديث: فقد بايعتكن 
كلاماًء أي: بقوله» ووقع في رواية عقيل: كلاماً ما يكلمها به ولا يبايع بضرب اليد على اليد 
كما كان يبايع الرجال» وأوضحت ذلك بقولها: لا والله ما مست يد رسول الله مَويلّ... إلى 
آخره. وفي رواية عقيل في المبايعة: غير أنه بايعهن بالكلام. 
١‏ باب قزل الله تعالى: «إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» إلى قوله: 
#سميع عليم» [البقرة:۲۲۹ - ۲۲۷] 

وفي رواية كريمة من لفظ: باب إلى «سميع عليم» وفي رواية الأكثرين إلى قوله: 
«تربص أربعة أشهر» وفي بعض النسخ: باب الإيلاء وقوله تعالى: للذين يؤلون» الآية. 
الإيلاء في اللغة الحلف» يقال: آلى يولي إيلاء: حلف قوله: «تربص أربعة أشهر» مبتدأ وقوله: 
«للذين يؤلون» خبره أي: للذين يحلفون على ترك الجماع من نسائهم تربص أي: انتظار 
«أربعة أشهر» من حين الحلف ثم يوقف ويطالب بالفيعة أو الطلاقء ولهذا قال: وفإن فاؤوا» 
أي رجعوا «إلى ما كانوا عليه» وهو كناية عن الجماع» قاله ابن عباس ومسروق والشعبي 
وسعيد بن جبير وغير واحدء منهم ابن جرير «إفإن الله غفور رحيم» [البقرة:۹٠۲۲]‏ أي: لما 
سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين» وفي قوله تعالى: «وفإن فاؤوا فإن الله غفور 
رحيم » [البقرة: 57 دلالة لأحد قولي العلماء» وهو القول القديم للشافعي: إن المولى إذا فاء 
بعد الأربعة أشهر أنه لا كفارة عليه وفي التفسير: فإن فاؤوا أي: في الأشهرء بدليل قراءة عبد 
الله فان فاڙوا فيهنٌ. 

واعلم أن الكلام ههنا في مواضع. 


۸ ۔ كتاث الطلاق / ياب (51) ۳۹1 


الأول: الإيلاء المذكور في قوله: طللذين يؤلون» ما هو؟ هو الحلف على ترك قربان 
امرأته أي: وطفها أربعة أشهر وأكثر منهاء كقوله لامرأته: والله لا أقريك أربعة أشهرة أو: لا 
أقربك» وهو قول الثوري وأبي حتيفة وأصحابه» ويروى عن عطاء قال ابن المنذر: أكثر أَهْلٍ 
العلم قالوا: لا يكون الإيلاء أقل من أربعة أشهر» قال ابن عباس: كان إيلاء أهل الجاهلية 
السنة والسنتين وكش فوقت لهم أربعة أشهرء » فمن كان إيلاؤه أقل من أريعة أشهر فليس بايلاء 
قالت طائفة: إذا حلف لا يقرب امرأته يوماً أو أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء قالت طائفة: إدا 
حلف لا يقرب امرأته يوماً أو أقل أو أكثر ثم لم يطأها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء» روي هذا ' 
عن ابن مسعود والنخعي وابن أبي ليلى والحكم وبه قال إسحاقء وقال مالك والشافعي 
وأحمد وأبو ثور: الإيلاء أن يحلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهرء فإن حلف على أربعة 
أشهن أو: فما دونها لم يكن مولي وهذا عندهم يمين مخفي لو وطىء في هذا اليمين حنث 
ولزمته الكفارةء وإن لم يطأ حتى انقضت المدة لم يكن عليه شيء كسائر الأيمان. وقال ابن 


المتذر: روي عن اين عباس لا يكون مولياً حتى يحلق أن لا يطأها أبدا. 

الموضع الثاني: في حكم الإيلاء: وهو أنه إن وطثها في الأربعة الأشهر كفر لأنه 
حنث في يميته وإن لم يطأها حتى مضت أربعة أشهر بانت المرأة منه بتطليقة واحدة» وهو 
قول اين مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعثمان وعلي رضي الله عنهم» وبه قال 
ابن سيرين ومسروق والقاضي والقاسم وسالم والحسن وقتادة وشريح القاضي وقبيصة بن 
ذؤيب والحسن بن صالح» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» وعند سعيد بن المسيب 
ومكحول وربيعة والزهري ومروان بن الحكم: يقع تطليقة رجعية. وذكر البخاري عن ابن 
عمر: أن المولى يوقف حتى يطلقء وقال مالك: كذلك الأمر عندناء ويه قال الليث والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثورء فإن طلق فهي واحذة رجعية, إلا أن مالكاً قال: لا تصح و 
حتى يطأ في العدةء ولا يعلم أحد قاله غيره. 


والموضع الثالث: في أن الإيلاء لا يصح إلا باسم الله تعالى. أو بشيء يتحقق به 
اليمين» كما لو حلف بحج بأن قال: إن قربتك فلله علي حجة» أو بصوم بأن قال: إن قريتك 
فلله على صوم شهرء أو صدقة بأن قال: إن قربعك فلله علي أن أتصدق جائة درهم مثلاء أو 
عمق بأن قال: إن قربتلك فلله علي عتق رقبة أو فعبدي حر فهو مولي بهذه الأشياء عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف» بخلاف الحلف بالصلاة أو الغزو. وعند محمد يكون نولا غييما أيضا 
لأنه قربة وهو قول أي يوسف أولاً. وفي عتق العبد المعين حلاف لأبي يوسف» وقال ابن 
حزم: ومن حلف في ذلك بطلاق أو عتق أو صوم أو صدقة أو مشي أو غير ذلك فليس بمول» 
وعليه الأدب. وفي (الروضة) للشافعية: هل يختص الإيلاء باليمين باه وصفاته؟ فيه قولان: 
القديم: تعمء والجديد الأظهر: لا بل إذا قال: ال وطعتك فعلي صوم أو صلاة أو حج أو 
فعبدي حر أو فأنت طالق أو فضرتك طالق أو نحو ذلك كان مولياء وفي (الجواهر) للمالكية: 
المحلوف به هو الله تعالى أو صفة من صفاته النفسية المعنوية أو ما فيه التزام من عتق أو 
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طلاق أو لزوم صدقة أو صوم أو نحوه علق بالوطء كل ذلك إيلاء. وفي (التجاوي) في فقه 
أحمد: الإيلاء بحلفة بالله أو باسمه أو بصفته» فإن حلف بعتق أو طلاق أو نل ر أو ظهار أو 
تحرج مباح» أو يمين أخرى فروايتان» وعنه: لا ينعقد بغير يمين مكفرة. 

الموضع الرايع: أن إيلاء الذمي منعقد عند أبي حنيفة» خلافاً لهما ولمالك وبقول 
أبي حديفة قال الشافعي وأحمدء وفي (الروضة): سواء في صحة الإيلاء العبد والأمة والكافر 
وأضدادهم ولا ينحل الإيلاء بإسلام الكافرء وإذا ترافع إلينا ذميان وقد آلى» أوجبنا الحكمء 
وإن لم نوجبه لم يجبر الحاكم الزوج على الفيغة ولا الطلاق» ولا يطلق عليه بل لا بد من 
رضاه. وقال أحمد فيما حكى عنه الخلال في (علله) يروى عن الزهري أنه كات يقول: إيلاء 
العبد شهرات وقال ابن حزم: وصح عن عطاء أنه قال: لا إيلاء للعبد دون سيده وهو شهران» 
وبه قال الأوزاعي والليث ومالك وإسحاق» وقالت طائفة: الحكم في ذلك للنساءء فإن كانت 
أمة فلزوجها الحر والعيد عليها شهران» وهو قول إبراهيم وقتادة والحسن والحكم والشعبي 
والضحاك والثوري وأبي حديفة وأصحابه» وقالت طائفة: إيلاء الحر والعبد من الزوجة الحرة 
والأمة سواءء وهو أربعة أشهرء وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور وأبي سليمان وأصحابهم. 

الموضع الخامس: أنها تعتد بثلاث حيضء قاله مسروق وشريح وعطاء قال ابن عبد 
البر: كل الفقهاء فيما علمت يقولوت: إنها تعتد بعد الطلاق عدة المطلقة إلا جاير بن زيد فإنه 
يقول: لا تعتدء يعني: إذاء كانت حاضت ثلاث حيض في الأربعة الأشهرء وقال بقوله طائفة» 
وكان الشافعي يقول به في القديم ثم رجح عنهء وقد روي عن ابن عياس نحوه. 

الموضع السادس: في حكم الفيء للعاجزء قال أصحابنا: وإن عجز المولي عن 
وطعها يسيب مرضه أو مرضها أو بسيب الرتق» وهو انسداد فم الرحم بلحمة أو عظمة أو 
نحوهماء أو بسبب الصفراء أو لبعد مسافة بينهما ففيؤه أن يقول: فت إليها بشرط أن يكون 
عاجزاً من وقت الإيلاء إلى أن تمضي أريعة أشهرء حقى لو آلى منها وهو قادر ثم عجز عن 
الوطء بعد ذلك لمرض أو بعد مسافة أو حبس أو أسر أوجب أو نحو ذلك» أو كان عاجرا 
حين آلى وزال العجز في المدة لم يصح فيؤه باللسان. وقال الشافعي: لا يصح الفيء باللسان 
أصلاًء وإليه ذهب الطحاوي وأحمد» وتحرير مذهب الشافعي ما ذكره في (الروضة) إذا وجد 
مانع من الجماع بعد مضي المدة المحسوبة نظر أهو فيها أم في الزوج؟. فإن كان فيها بأن 
كانت مريضة لا يمكن وطؤها أو محبوسة لا يمكن الوصول إليهاء أو حائضاً أو نفساء أو 
محرمة أو صائمة أو معتكفة لم يثبت لها الفيئة بالمطالبة لا فعلاً ولا قولاء وإن كان المانع 
فيه فهو طبيعي وشرعي» فالطبيعي: أن يكون مريضاً لا يقدر على الوطء أو يخاف منه زيادة 
العلة أو بطء البرء فيطالب بالفيئة باللسان أو بالطلاق إن لم يفء والفيعة باللسان أن يقول: إذا 
قدرت فعت» واعتبر الشيخ أبو حامد أن يقول مع ذلك: ندمت على ما فعلتء وإن كان 
محبوساً ظلماً فكالمريضء وإن حبس في دين يقدر على وفائه أمر بالأداء والفيئة بالوطء أو 
الطلاق» وأما الشرعي: فكالصوم والإحرام والظهار قبل التكفير ففيه وجهان: أحدهما: وهو 
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الأصح: يطالب بالطلاق» والآخر: يقنع منه بفيعة اللسان. ومذهب أحمد إن كان العذر 
بالرجل طويلاً أو عجز عن الوطء شرعاً أو حساً فاء نطقاًء وإن كان مظاهراً لم يظأ حتى 
يكفر. ومذهب مالك: لا مطالبة للمريضة التي لا تعحمل الجماع ولا للرتقاء ولا للحائض 
حالة الحيض» وإن كات للرجل مانع طبيعي كالمرض فلها مطاليته بالوعد والفيئة باللسات 
وتكفير اليمين» وإن كان شرعياً كالظهار والصوم والإحرام فليس لها المطالبةء وعليه أن يطلق 
إلا أن يقضي بالوطء. وقيل: لا يصح بالوطء المحرم وقال ابن القاسم: إذا آلى وهي صغيرة 
لا يجامع مثلها لم يكن موليا حتى تبلغ الوطء ثم يوقف بعد مضي أريعة أشهر منذ بلغت 
الوطءء قال: ولا يوقف الخصي بل إنما يوقف من قدر على الجماع. وقال الشافعي: إذا لم 
يبق للخصي ما ينال به من المرأة ما يتاله الصحيح بمغيب الحشفة فهو كالمجبوب قاء بلسانه 
ولا شيء عليه» وقال في موضع آخر: لا إيلاء على مجبوب» واختاره المزنيء وقال أبو 
حتيفة: ولو كان أحدهما محرماً بالحج وبينه وبين وقت الحج أربعة أشهر لم يكن فيئه إلا 
بالجماع» وكذا المحبوس» وقال زفر: قيئه بالقول» وقال الشافعي: إذا آلى وهي بكر وقال: لا 
أقدر على اقتضاضها أجل أجل العنين. 

إن فاؤوا رجغوا. 

أشار به إلى أن معنى: فاؤوا في قوله تعالى: لإفإن فاوُوا فإن الله غفور رحيم» 
[البقرة: ٠٣‏ ۲۲] رجعوا عن اليمين» هكذا فسره أبو عبيدة في هذه الاي يقال: فاء يفيء فيثاً 
وأحرج الطبري عن إبراهيم النخعي قال: الفيء الرجوع باللسان» ومثله عن ابي قلاية» وعن 


سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة: الفيء ۽ الرجوع يالقلب واللسان لمن يه مانع عن 
الجماع» وفي غيره بالجماع. 


AE‏ حتفنا إسمَاعِيلُ بن أبي ارس عن أخيه عن شلّهمان عن ميد 
الطويل أنه - سمع أنس بِنّ مالِكِ يقُول: آلّی رسول الله ف ِن نسائه وکات افكت رج 
فأَقَامَ في مَشْدْبَةِ له تشع وعشرين ثم تَرَلْ كُقالوا: يا رسول الله! آلَيِتَ هرا فقال: الشهر 
تشع وَعِشُْونَ. [انظر الحديث: ۳۷۸ وأطرافه]. 

قيل: لا وجه لإيراد هذا الحديث في هذا الباب لأن الإيلاء المعقود له الباب حرام 
يأثم به من علم بحاله» فلا يجوز نسبته إلى النبي عّة. انتهى. قلت: يرد ما قاله ما رواه 
الترمذدي: حدثنا الحسن بن قزعة البصري حدثنا مسلم بن علقمة حدثنا داود عن عامر عن 
مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنهماء قالت: آلى رسول الله له من نسائه وحرمء 
فجعل الحرام حلالاً وجعل في اليمين كفارة. انتهى. قلت: فسر شيخنا زين الدين» رحمه الله 
قوله: وحرم فجعل الحرام حلالاًء ليس قوله: فجعل» بياناً للتحريم في قوله: وحرم ولو كان 
كذلك لقال: فجعل الحلال حراماء ونما هو بيات لما .جعله الله فيمن حرم حلالاًء وعلى هذا 
فإما أن يكون فاعل حرم هو الله تعالی» أو یکون فاعله رسول الله می فكيف يكون فاعله 
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1 لله تعالى؟ لأن فيه انفكاك الضمير فلا يجوز ظاهر المعنى أنه عه حرم ثم جعل ذلك 
008 الذي كان في الأصل مباحاً حلا ولهذا قال* وجعل في اليمين كفازة لأن حرم 
المباح يمين ففيه الكفار ة» والذي يقال هنا إن المراد بالإيلاء المذكور في الآية الإيلاي الشرعى 
وهو الحلف على ترك قربان امرأته أربعة أشهر أو أكثر» كما ذكرناه في أول الباب» والإيلاء 
المذ كور في حديث الباب الإيلاء اللغوي وهو الحلفء فالمعنى اللغوي لا ينفك عن المعنئ 
الشرعي» فمن هذه الحيثية توجد المطابقة بين الترجمة والحديثء وأدنى المطابقة 
فافهم. 

وإسماعيل ين أبي اوش ابن نحت مالك بن أنس» وأبو أويس إاسمه عيك الله وأخوه 
عبد الحميك وسلميان هو ابن هلال. 

والحديث قد مر في الصوم عن عبد العزيز بن عبد الله» وسيجيء في الدذر عنه أيضاً. 

قوله: «مشربةي بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وفعح الراء وضمها ويالباء 
الموحدة: وهي الغرفة. قوله: «الشهر» أي : ذلك الشهر المعهود «تسع وعشرون يومأ» أراد أنه 
كان ناقصاً. 

‰6 ل حذثنا قُتَِيَةٌ حدثنا اللِّتُ عن نافع ان ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء كان 
يقُولُء في الإيلاءِ الذي سی الله تعالى: لا جل لأحدٍ بعد الأجل إلا أن جيك بِالمَغووفٍ 
أؤ يعرم بالطلاق كما أقر الله عَرٌ وجل. 


مطابقته للترجمة ظاهرة هذا وما بعده إلى آخر الباب لم يثبت في رواية النسفي» وثيت 
في رواية الياقين» واحتج بهذا الحديث جماعة منهم الشافعي» وقالوا: إن المدة إذا انقضت 
يخير الحالف إما أن يفيء وإما أن يطلق» وقال أصحابنا الحنفية: إن فاء بالجماع قبل انقضاء 
المدة استمرت العصمةء وإن مضت المدة وقع الطلاق بنفس مضي المدة» واحتجوا جا روا" 
عبد الررات في 1 حدثنا معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
أن عئمان بن عفان وزيد بن ثايت رضي الله تعالى عنهماء كانا يقولان في الإيلاء: إذا مضت 
أربعة أشهر فهي تطليقة واحدة وهي أحق بنفسهاء وتعتد عدة المطلقةء قال: أخيرنا مغمر عن 
قتادة أن علياً وابن مسعود وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم» قالوا: إذا مضت أربعة أشهر 
فهي تطليقة» وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة »> فان قلت: قد روى عن علي خخلاف هذا 
مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» أنه كان 
يقول: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه الطلاق» فإن مضت الأربعة أشهر یوفف حتى 
يطلق أو يفيء. قلت: هذا ابن عمر أيضاً روي عنه حلاف ما روي في هذا الباب» رواه ابن 
أبي شيبة في (مصنفه): حدئنا بو معاؤية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس وابن عمر قالا: إذا آلى فلم يفي حتى مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. 
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...5/81 سب وقال لي إشماعيل: حذئسي مالك عن نافع عنٍ ابن مر إِذا مَضَْثُ 
أربَعةُ عة أشْهُرٍ يوقت حى يُطِلْقَ ولا يقغ عله الطلافُ ععى يُطَلْقَ. 
إسماعيل هو ابن أبي أويس المذ كور آنفاً. ويروى: قال إسماعيل» بدون لفظة: ليم وبه 
جرمت جماعفق فيكون تعليقاً والعمدة على الأول وهو أيضاً رواية أبي ذر وغيرفى وإنما لم يقن 
حدثني إشعاراً بالفرق بين ما يكون على سبيل التحديث وما يكون على سبيل المحاورة» 
والمذاكرة» وقد ذكرنا الآن في رواية ابن أبي شيبة خلاف هذا عن ابن عمر. 
يُذْكَدْ ذْلِكَ عن غُثماد وعلِيٌ وأبي الدَرْدَاءِ وعائِسَّةٌ وات عشَّرَ رجلا من أضڪاب 
النبي عب ١‏ 
ذلك إشارة إلى الإيقاف الذي يدل عليه قوله: «يوقف حتى يطلق» أي: يحبس ولا 
يقع الطلاق بنفسه بعد انقضاء المدة والامتناع من الفيء. قوله: «يذكره. على صيغة 
المجهول لأجل التمريض» أما الذي ذكره ممرضاً عن عثمان رضي الله تعالى عنه» رواه ابن 
الرزاق آنقاً. وقول أبي حاتم: طاووس أدرك زمن عثمان» لا يستلزم سماعه عنهء وأما أثر علي 
رضي الله عنه» فرواه ابن أبي شيبة أيضاً عن وكيع عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن 
الأخفش عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه. قلت: قد ذكرنا في رواية عن عبد 
الرزاق عن علي حلاف هذاء وأما أثر أبي الدرداء فرواه أيضاً ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن 
موسى عن أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب عنه أنه قال: يوقف في الإيلاء عند 
انقضاء الأربعةء فإما أن يطلق وإما أن يفيء. قلت: في سماع سعيد بن المسيب عن أبي 
الدرداء نظن وأما عائشة رضي الله تعالى عنهاء فرواه سعيد بن متصور بسند صحيح عنها 
بلفظ: أنها كانت لا ترى الإيلاء حتى يوقفء وأما الرواية بذلك عن اثني عشر رجلاً من 
الصحابة فرواه البخاري في (التاريخ) من طريق عبد ربه بن سعيد بن ثابت بن عبيد مولى زيد 
ابن ثابت عن اثني عشر رجلاً من أصحاب رسول الله ع قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقاً 
حتى يوقف» وأخمرجه الشافعي» رضي الله تعالى عنه» من هذا الوجه فقال: بضعة عشر. 
وأخرج إسماعيل القاضي من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسارء قال: 
أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله عله قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقاً حتى 
يوقف. وأخخرج الدارقطني من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال: سألت اثني عشر 
رجلا من الصحاية عن الرجل يولي. فقالوا: ليس عليه شي حتی تمضي اربعة أشهر فيوقف» 
فإن فاء لا طلاق. قلت: قد جاء عن جماعة من الصحابة معينين بخلاف ذلك. وهو أقوى من 
الذ كر بالإجمال وهم: عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وجبد أنه بن 
مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت» وقد ذكرنا الروايات عن الكل 
هنا في هذا الباب ما خلا رواية عمر بن الخطاب فنذكرها الآن فروى الدارقطني من حديث 


۴۹٦‏ ۸ - كَابٌ الطلاق / باب (7؟9) 


سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن: أن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه 
كان يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي طالق تطليقة» وهو أملك بردها في عدتها. 


٠ ب باب حكم المَفْقُودٍ في أهْلهِ وماله‎ ١ 
أي: هذا باب في بيان حكم المفقود حال كونه في أهله وماله» وحكم المال لا يتعلق‎ 
بأبواب الطلاق ولكنه ذكره هنا استطرادا» وحكم الأهل يتعلق ولكنه ما أفصح به اكتفاء بما‎ 
يذكره في بابه جرياً على عادته في ذلك كذلك.‎ 
وقال ابن المُسَيّب: إذا فقِدَ في الصف عندَ القتال تربص | رأة سَنَة.‎ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وتعليق سعيد بن المسيب هذا وصله عبد الرزاق بأتم منه عن‎ 
الثوري عن داود بن أبي هند عنه قال: إذا فقد في الصف تربصت امرأته سنةء وإذا فقد في‎ 
. غير الصف فأربع سنين. قوله: «تربص بص أمرأته» يفعح العاء وضم الصاد» أصله تتريبص فحذفت‎ 
أصله: تتلظى: قوله: «سدة» كذا هو في‎ ]١ منه إحدى التاءين كما في «إناراً تلظى» [الليل:؛‎ 
جميع النسخ والشروح وغيرها من المستخرجات إلا ابن التين فإنه قد وقع عنده: ستة أشهرء‎ 
فلفظ: ستة تصحيفب ولفظ: أشهر» زيادة. قوله: «تربص» يعني تنتظر سنة يعني تؤجل» وروی‎ 
أشهب عن مالك أنه يضرب لامرأته أجل سنة بعد أن ينظر في أمرها ولا يضرب لها من يوم‎ 
فقدء وسواء فقد في الصف بين المسلمين أو في قتال المشركين. وروى عيسى عن ابن‎ 
القاسم عن مالك: إذا فقد في المعترك أو في فتن المسلمين بينهم أنه ينتظر يسيراً بمقدار ما‎ 
ينصرف المنهزم ثم تعتد امرأته ويقسم ماله» وروى ابن القاسم عن مالك في المفقود في فتن‎ 
المسلمين أنه يضرب لامرأته سنة ثم تتزوج؛ وقال الكوفيون والثوري في الذي يفقد بين‎ 
الصفين كقولهم في المفقود ولا يفرق بينهماء والكوفيون يقولون: لا يقسم ماله حتى يأتي‎ 
ل ل ل ا ل ل ا‎ 


واشترى ابن مَسْعُودٍ جارية والْتمسَ صاحبها سَنَةَ فلم يَجِذهُ ققد د فأحذ بطي 


الدّرْهَمَ والدزهمين مَيْنَ؛ وقال: الُم عن فلن فإن أتى فلان في وعلي. وقال: كذًا فافْعلُوا 


لم يقع هذا من رواية أبي ذر.عن السزحسي: ووصل هذا التعليق هيان إن عيينة في 
(جامعه) من رواية سعيد بن عبد الرحمن عنه. وأخرجه أيضا سعيد بن منصور عنه ا 
جيد إن ابن مسعود اشترى جارية بسبعمائة درهم فإما غاب عنها صاحبها وإما تركها فنشده 
حولاً فلم يجده فخرج بها إلى مساكين عند سدة بابه وجعل يقبض ويعطي» ويقول: اللهم 
عن صاحبها فإن أبى فمني وعلئ الغرم. وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن شريك عن 
عامر بن شقيق عن أبي وائل بلفظ: اشترى عيد الله جارية بسبعمائة درهم فغاب صاحبها 
فأنشده حول أو قال: سنة ثم خرج إلى المسجد فجعل يتصدق ويقول: اللهم فلهء وإن أبى 


۸ - كتابُ الطلأقٍ / باب (۲۲) ۳۹¥ 


فعليّ. ثم قال: هكذا افعلوا باللقطة والضالة. قوله: «والتمس صاحبها» أي طلب بائعها ليسلم 
إليه الثمن فلم يجده فأحذ عبد الله يعطي الدرهم والدرهمين للفقراء من ثمن الجارية» ويقول: 
اللهم تقبله عن فلان أي : صاحب الجارية. قوله: وفإن أبى» من الإباء وهو الامتناع» مڪ بي 
رواية الكشميهني وفي رواية الأكثرين: فإن أتى» بالتاء المثناة من فوق من الإتيان» أي: فإن 
جاء. قوله: «فلي وعلي» فلي الثواب وعلي الغرامة. أراد أن صاحبها إذا جاء بعد الصدقة 
بشمنها وأبى فعله ذلك وطلب ثمنها. وقال الكرماني: فإن أبى فالثواب والعقاب ملتبسان بي» 
أو فالثواب لي وعلي دينه من ثمنها. وقال بعضهم: وغفل بعض الشراح» وأراد به الكرماني 
فإنه نقل كلامه مثل ما قلنا ثم نسبه إلى الغفلة ثم قال: والذي قلته أولى لأنه وقع مفسراً في 
رواية ابن عيينة كما ترى. قلت: 00 لأن الذي فسره لا يخالف تفسير 
ابن عيينة في الحقيقة بل أدق منه. يظهر ذلك بالنظر والتأمل. قوله: «وقال: هكذاءأي: قال 
ابن مسعود. «هكذا افعلوا باللقطة»» وعرف حكم اللقطة في موضعها في الفروع. وقال 
بعضهم: أشار بذلك إلى أنه انعزع فعله في ذلك من حكم اللقطة للأمر بتعريفها سنة 
والتصرف فيها بعد ذلك انتهى. قلت: لأن حكم اللقطة e‏ ولم تكن قضية ابن 
مسعود معلومة عندهم» فلذلك قال لهم: إفعلوا مثل اللقطة؟ يعني افعلوا في مثل قضيتي إذا 
وقعت مثل ما كنتم تفعلونه في لطا ارد ره ا ت ا 
المذكور في الفروع. 


وقال ابن عباس خو 
هذا التعليق عن ابن عباس لم يثبت إلا في رواية أبي خر عن المستملي والكشميهنيء 
ووصله سعد بن منصور من طريق عبد العزيز بن ربيع عن أبيه: أنه ابتاع ثوباً من رجل بمكة 
فضل منه في الزحام» قال: فأتيت ابن عباس فقال: إذا كان العام المقبل فأنشده في المكان 
الذي اشتريت منه فإن قدرت عليه وإلا تصدق بهاء فإن جاء فخيره بين الصدقة وإعطاء 
الدراهم. 


وقال ا تكالة: لا رر امْرَأنهُ ولا يسم ماله فإِذًا الْقَطْمَ 
رة فة سنه المفقّود. 

أي: قال محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الخ» ووصل تعليقه ابن أبي شيبة من 
طريق الأوزاعي. قال: سألت الزهري عن الأسير في أرض العدو متى تزوج امرأته؟ فقال: لا 
تزوج ما علمت أنه حي» ومن وجه أحر عن الزهري قال: يوقف مال الاسر وامرأته حتی 
يسلما أو يموتا. قوله: «فسنته) أي : حکمه حكم المفقودء ومذهب الزهري في امرأة المفقود 
أنها تربص أربع سنين» وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن زوجة 
الأسير لا تنكح حتى يعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام» هذا قول النخعي والزهري ومكحول 

ويحيى الأنصاري» وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأبي ثور وأبي عبيد» وبه نقول. 


۳4۸ ۸ - كاب الطلاقٍ / باب (۲۲) 


وقال ابن بطال: اختلف العلماء في حكم المفقود إذا لم يعلم مكانه وعمي خبره 
فقالت طائفة: إذا حرج من بيته وعمي خحبره فإن امرأته لا تنكح أبداً ولا يفرق بينه وبينها 
حتى يوقن بوفاته أو ينقضي تعميرهء وسبيل زوجته سبيل ماله» روى هذا القول عن علي رضي 
تتريص امرأته أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة. وروي أيضاً عن علي بن ابي طالب وابن عباسن 
وابن عمرو وعطاء وابن أ رياح» وإليه ذهب مالك وأهل المديئة وأحمد ل 


حدئنا عَلِیٰ بن عبد الله حدثنا فيان عن خی بن سيد عن يريد 
تؤلى المنبيثِ اَن نّ الي وله شيل عن ضالةٍ العم فقال: ها فا جي لكَ اؤ لأجيك أز 

لِلذّنُب. وسيل عن ضَالَةَ الويلٍ فُعَضْب واحمَوَث وجتتاةُ. وقال: مالك ولها معه الجذاءُ 
والشقاء؟ تفرب الماء وتأكل الجر حقى يَلقاها رها ول عن للم فقال: اغرف 
وكاءها وعفاضها وعَرّفْها سَتَدَّ. فان جاءَ من يَعْرِفُها وإلاً فاخيطها مَالك. 

قال سُفْيَانَ: قيب ربيغة بن أبي عبد الؤځلن .٠‏ قال سُفيانٌ: ولم أخفْظ عله سيدا غَير 
هڌاء كَقَلْتُ: ارات حَدِيتٌ يريد مَوْلَى المنبَعِتِ في أثر الضَّالَّةِ هُوَ عن رَد بن عالد؟ قال: 
قال تخوى: ويَقُولُ رَبِيعَةٌ عن يَزِيدَ مؤلى المُنْبَِتِ عن رَئْدِ بن خالِدٍ قال سُفْيانُ: قُلْقِيتُ 

بيعة فلب لهُ. [انظر الحديث: ۹١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الضالة كالمفقود فكما لم يزل ملك المالك فيها 
فكذلك يجب أن يكون النكام باقياً بينهما. 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة» ويحيى بن سعيد الأنصاري 
ويزيد من الزيادة مولى المنيعث بضم الميم وسكون الئون وفتح الباء الموحدة وكسر العين 
المهملة وبالمثلثة المديني التابعي. 

وهذا الحديث قد مضى في كتاب العلم وفي كتاب اللقطة فإنه أحرجه هناك في ثلائة 
أبواب متوالية ومضى الكلام فيه هناك وهذا ظاهره في الأول مرسل ويعلم من.قوله في آخره: 
«فقلت: أرأيت حديث يزيد»؟ إلى آخره أنه مستد. 

قوله: «معها الحذاء» وهر ما وطىء عليه البعير من خفه» والحذاء النعل. قوله: «عن 
اللقطة» وهي في اصطلاح الفقهاء: ما ضاع عن الشخص بسقوط أو غفلة فيأخذه» وهي بفتح 
الةاف على اللغة الفصيحة المشهورة» وقيل بسكونهاء وقال الخليل بالفتح هو اللاقط 
وبالسكون الملقوط «وال وكاء» بكسر الواو وهو الذي يشد به رأس الصرة والكيس ونحوهما 
«والعفاص» بكسر العين المهملة وبالفاء وبالصاد المهلمة هو ما يكون فيه النفقة. قوله: 
«فاخلطها يمالك» أخذ بظاهره داود على أنه يملكهاء وخالف فقهاء الأمصار والمراد: احلطها 
به على جهة الضمان» بدليل الرواية الأخمرى: فإن جاء طالبها يوماً من الدهر قأدها إليه. 

قوله: «ربيعة بن عبد الرحمن» هو المشهور بربيعة الرأي. قوله: «قال: يحيمى» يعني 


8 كتابُ الطلاقی / باب (۲۳) ۳۹۹ 
ابن سعيد الذي حدثه مرسلاء وإنما قال ذلك لأن أكثر مقاصد سفيان الحلايك والغالب على 
ربيعة الفقه. قوله: «قلت له» قيل: لم كرره؟ وأجيب بأنه ليس بمكرر إذ المفعول الثاني له هو 
نقله عن يحبىء وهو غير ما قال له أولأء فافهم والله أعلم. 
۴ باب الظهار 
أي: هذا باب في بيان أحكام الظهار» وهو بكسر الظاء. وقال صاحب (كتاب العين): 
هو مظاهرة الرجل من امرأته إذا قال: هي علي كظهر ذات رحم محرم» وفي (المحكم: 
ظاهر الرجل امرأته مظاهرة وظهار! إذا قال: هي علي كظهر ذات رحم محرم» وقد تظهر منها 
وتظاهرء زاد المطرزي: وظاهرء وفي (الجامع) للقزاز: ظاهر الرجل من امرأته إذا قال: أنت 
علي كظهر أميء أو: كذات محرم وتبعه على هذا غير واحد من اللغويين» وقال حافظ الدين 
النسفي: الظهار تشبيه المنكوحة بامرأة محرمة عليه على التأبيد مثل: «الأم والبنت والأخت» 
حرم عليه الوطء ودواعيه بقوله: أنت علي كظهر أمي) حتى يكفرء وقيل: إا خص الظهر 
بذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل ال ركوب غالباء ولذلك يسمى المركوب ظهراً فشيه 
الزوجة بذلك لأنها م ركوب الرجل» فلو أضاف لغير الظهر مثل البطن والفخذ والفرج كان 
ظهاراً بخلاف اليد وعند الشافعي في القديم: لا يكون ظهاراً لو قال كظهر أختي» بل يختص 
بالأم» ولو قال: كظهر أبي مثلاً لا يكون ظهاراً عند الجمهورء» وعن أحمد في رواية: ظهار. 


وقؤل الله تعالى: لذ سَمَع الله ؤل الي تجادلك في رؤجها» إلى قوله: فمن 
يَسْعَطِعْ فإطغام سين مشكيناً]» [المجادلة: .]٤ - ١‏ 

وقول الله بالجر عطفاً على قوله الظهار. وقوله: إلى قوله: «فمن لم يستطع» يعني لم 
يسبق بالتلاوة قوله تعالى: «إقد سمع الله إلى قوله: «إستين مسكينا كذا في رواية أبي ذر 
وال كثرين» وفي رواية كريمة ساق الايات كلها بالكتابة إلى الموضع المذكورء وهي ثلاث 
آیات قوله: وقول التي» أي: قول المرأة التي تجادلك أي: تخاصمك وتحاورك في زوجها 
وهي امرأة من الأنصار ثم من الخزرج؛ واختلفوا في اسمها ونسيهاء فعن ابن عباس: هي خولة 
بنت خويلد وعن أبي العالية: حولة بنت دليم» زع او خويلة بتت ثعلبة, وعن مقاتل ين 
حيان: خولة بنت ثعلبة بن مالك بن حرام اللتزرجية طن التي مرو إن ر وعن عطية عن 
ابن عباس: خولة بنت الصامت» وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن اسمها: جميلة 
وزوجها أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت» وقيل: كانت أمة لعبد الله بن أبي» وهي 
التي نزل فيها: «إولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» [النور:77] وقال أبو عمر: هي خولة بنت 
تعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف وهو الأصح» رد مرخ 
ذلك» وزوجها أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر ابن علبة اين غنم بن سالم بن 
عوف بن الخزرج الأنصاري» شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله مله وبقي 
إلى زمن عثمان» رضي الله عنه. 
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الكلام فيه على أنواع: 

الأول في سبب نزول هذ الآيات» وهو أن حولة ببت ثعلبة كانت امرأة جسيمة 
الجسم فرآها زوجها ساجدة في صلاتها فنظر إلى عجيزتهاء فلما انصرفت أرادها فامعتعت 

عليه وكان أمرأ فيه سرعة ولمم ققال لها: انت علي كظهر أمي» ثم E‏ ا وكات 
الإيلاء والظهار من طلاق أهل الجاهلية» فقال لها: ما أظنك إلا قد حرمت علي» فأتت النبي 
ڪيه فقالت: يا رسول الله! إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة غنية ذات مال 
وأعل حتى أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبر سني ظاهر مني» وقد ندم فهل من 

شيء يجمعني وإياه ينعشني به؟ فقال رسول الله عَيْيهِ: حرمت علیه» فقالت: يا رسول الله! 
والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقاً وإنه أبو ولدي وأحب الناس إلي. فال رسول الله 
يَللهِ: حرمت عليه. فقالت: أشكوا إلى الله فاقتي ووحدتي. قد طالت صحبتي ونفضت له 
بطني» » أي: كثر ولديء فقال رسول الله عَيْمِ: ما أراك إلا قد حرمت عليه ولم أومر في 
-.. شأنك بشيء. فجعلت تراجع رسول الله عيشي فإذا قال لها رسول الله عَلم: حرمت عليه 
غتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقني وشدة حالي» » أللهم أتزل على لسان نبيك» وكان هذا أول 
ظهار في الإسلام» فأنزل الله تعالى عليه: #وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها» 
[المجادلة: ...]١‏ الآيات قال لها: إدعي زوجك» a‏ الله مك: وقد سمع 
لله الآيات ثم قال له: هل تستطيع أن تعتق ر قبة؟ قال: إذاً يذهب مالي كلهء الرقبة غالية وأنا 
قليل المال. فقال عَينه: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: والله يا رسول الله إن 
لم آكل في اليوم ثلاث مرات كل بصري وخشيت أن تغشو تغشو عيني» قال فهل تستطيع أن 
تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا والله إلاً أن تعينني على ذلك يا رسول الله. قال رسول الله 
: إني معينك بخمسة عشر صاعاًء واجتمع لهما أمرهماء فذلك قوله تعالى: الذين 
يظاهرون منکم من نسائهم» [المجادلة: ؟] وكلمة: متكمء توبيخ للعرب وتهجين لعادتهم في 
الظهار لأنه كان من أيمان أهل جاهليتهم خاصة دون سائر الأمم. قوله: طإما هن أمهاتهم» 
أي: ليست النساء اللاتي يظاهرون منهن آمهاتهم» لأنه تشبيه باطل لتباين الحالين. إن 
أمهاتهم أي: ما أمهاتهم 9 اللائي ولدنهم اتهم ليقولون منكراً أ من القول» [المجادلة: ]١‏ 
لا يعرف صحته «إوزورا» يعني: كذيا باطلاً منحرفاً عن الحق. 

النوع الثاني: في صورة الظهار: إعلم أن الألفاظ التي يصير بها المرء مظاهراً على 
وع ف لحمو أنت علي كظهر أميء أو أنت عندي كظهر أمي» وكناية نحو: أن يقول: 
أنت علي كأمي» أو مثل أميء أو تحوهماء يعتبر فيه نیته» فإن أراد ظهاراً كان ظهار» وإن لم 
ينو لا يصير ظهاراً وعند محمد بن الحسن: هو ظهارء وعن أبي يرسك هو مله إن “كان ني 
الغضب وعنه أن يككون إيلاء وإن نوی طلاقاً. كان طلاقاً بائناً. 

النوع الغالث: لا يكون الظهار إلا بالعشبيه بذات محرم» فإذا فاش بتر ات محرم 
ا بظهاں وبه قال الحسن وعطاء والشعبي» وهو قول آي حنيفة والشافعي في قول» وعنه 
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- وهو أشهر أقواله: إن كل من ظاهر بامرأة حل له تكاحها يوماً من الدهر فليثز ظهارء ومن 
ظاهر بامرأة لم يحل له نكاحها قط فهو ظهار. وقال مالك: من ظاهر بذات محرم أو بأجنبية 
فهو كله ظهارء وعن الشعبي: لا ظهار إل بأم أوجدة» وهو قول للشافعي رواه عنه أبو ثوزة وبه 
قالت الظاهرية. 

واختلفوا فيمن ظاهر من أجنبية ثم تزوجهاء فروى القاسم بن محمد عن عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه: إن تزوجها فلا يقربها حتى يكفرء وهو قول عطاء وسعيد بن 
المسيب والحسن وعروة» قال ابن حزم: صح ذلك عنهم. قلت: إن أراد بالصحة عن 
ليا كور لأر من عدر ماع لأ اقام ل يؤل إلا بعد قل در رشي اف فتلي اعد 
وإن أراد الباقين فيمكن. وقال في (التلويح): قال ابن عمر: قال ابن أب ليلى والحسن بن 
حي: إن قال: كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي» أو سمى قرية أو قبيلة لزمه الظهارء 
وقال الثوري فيمن قال: إن تزوجتك فأنت طالق» وأنت علي كظهر أمي» ووالله لا أقربك 
أربعة أشهر فما زاد» ثم تزوجها وقع الطلاق وسقط الظهار والإيلاء لأنه بدأ بالطلاق. 

اللو الرايغ: تمن يضح منه الظهار ومن لا بصح: كل زوج ضع طلاقه ضح ظهاره 
سواء كان حراً أو رقيقاً مسلماً أو ذمياً دحل بالمرأة أو لم يدخل بهاء أو كان قادراً على 
جماعها أو عاجزاً عنه» وكذلك يصح من كل زوجة صغيرة كانت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة 
أو رتقاء أو سليمة محرمة أو غير محرمة ا اراي الى ديك تملك رجعتها. وقال أبو 
حنيفة: لا يصح ظهار الذمي» وقال مالك: لا يصح ظهار العدء وقال ؛ بعض العلماء: لا يصح 
ظهار غير المدخول بهاء وقال المزني: إذا طلق الرجل أمرأته طلقة رجعية ثم ظاهر منها قانه لا 

واحتلف في الظهار من الأمة وأم الولدء فقال الكوفيون والشافعي: لا يصح الظهار 
منهماء وقال مالك والثوري والأوزاعي والليث: لا يكون من أمته مظاهراً. احتج a‏ 
بقوله تعالى: «إوالذين يظاهرون من نسائهم» [المجادلة: ...]١‏ والأمة ليست من نسائنا. 

النوع الخامس: في بيان الكفارة» وهو تحرير رقبة قبل الوطء سواء كانت ذكراً أو 
أنثى صغيرة أو كبيرة مسلمة أو كافرة لإطلاق النص. وقال الشافعي: لا تجوز الكفارة بالكافرة 
وبه قال مالك وأحمد وقال ابن حزم: يجوز المؤمن والكافر والسالم والمعيب والذكر 
والأنثى» وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: لا تجوز الرقبة المعيبة وقال ابن حزم: وروينا عن 
النخعي والشعبي أن عتق الأعمى يجزي في ذلك» وعن ابن جريج: إن الأشل يجزي في 
ذلك» وقال أبو سحنيفة: المجنون لا پصح. 

واعلم أن الكفارة على أنواع: 

الأول: عتق الرقبة. فإن عجز صام شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان والأيام 
المنهية» وهي يوما العيدين وأيام التشريق» فإن وطىء فيهما ليلا أو نهاراً ناسياً أو عامداً 
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استأنف الصوم» وذكر ابن حزم عن مالك أنه إذا وطىء التي ظاهر منها ليلا قبل تمام الشهرين 
يبتدىء بهما من ذي قبل. وقال أبو حنيفة والشافعي: يتمهما بانياً على ما صام منههما. وقال 
أصحابنا: فإن وطعها في الشهرين ليلا عامداً أو يوماً ناسياء أو أفطر فيهما مطلقاً يعني  :‏ متواء 
كان بعذر أو يغير عذر استأنف الصوم عندهما وقال أبو يوسف: ولا يستأنف إل بالإفطار. وبه 
قال الشافعي. وقال مالك وأحمد: إن كان بعذر لا يستأئنف ولم يجز للعبد إل الصومء فإن لم 
يستطع الصوم أطعم ستين مسكيناً كالفطرة في قدر الواجب يعني: نصف صاع من بر أو 
صاع من تمر أو شعير» وقال الشافعي: لكل مسكين مد من غالب قوت بلده وعند مالك مد 
بمد هشام وهو مدان ممد النبي م وعند أحمد من البر مد ومن تمر وشعير مدان» وإن أطعم 
ثلاثين مسكيناء ثم وطيءء فقال الشافعي وأبو حنيفة: يتم الإطعام كما لو وطىء قبل أن يطعم 
لم يكن عليه إلا إطعام واحد. وقال الليث والأوزاعي ومالك يستأنف إطعام ستين مسكيناً. 

النوع السادس: فيمن ظاهر ثم كرر ثانية أو ثالثة فليس عليه إا كفارة واحدق فإن' 
كرر رابعة فعليه كفارة أحرى. قاله ابن حزم» وعن علي رضي الله تعالى عنه. إذا ظاهر في 
مجلس واحد مراراً فكفارة واحدة» وإن ظاهر في مقاعد شتى فعليه كفارات شتى» والأيمان 
كذلك وهو قول قتادة وعمرو بن دينار» وقال ابن حزم: صح ذلك عنهماء وقال آخرون: ليس 
في ذلك إلا كفارة واحدة» قال ابن حزم: روينا عن طاووس وعطاء والشعبي أنهم قالوا: إذا 
ظاهر من امرأة حمسين مرة فإنما عليه كفارة واحدة» وصح مثله عن الحسن» وهو قول 
الأوزاعي؛ وقال الحسن أيضاً: إذا ظاهر مراراً فإن كان في مجالس شتى فكفارة واحدة ما لم 
يكفر والأيمان كذلكء قال معمر: وهو قول الزهري» وقول مالكء وقال أبو حنيفة: إن كان 
كرر الظهار في مجلس واحد ونوى التكرار فكفارة واحدة» وإن لم يكن له نية فلكل ظهار 
كفارة» وسواء كان ذلك في مجلس واحد أو مجالس. 

النوع السابع: فيما يجوز للمظاهر أن يفعل مع امرأته التي ظاهر منهاء روي عن 
الغوري أنه: لا بأس أن يقبل التي ظاهر منها قبل التكفي ويباشرها فيما دون الفرج لأن 
المسيس هنا الجماعء وهو قول الحسن وعطاء وعمرو بن دينار وقتادة وقول أصحاب 
الشافعي» وروي عنه أنه قال: أحب إلي أن يمتنع من القبلة والتلذذ احتياطاًء وقال أحمد 
وإسحاق: .لا بأس أن يقبل ويباشر وأبي مالك من ذلك ليلاً أو نهاراً. وكذا في صيام 
الشهرينء قال: ولا ينظر إلى شعرها ولا ك صدرها حتى يكس وقال الأوزاعي: يأني منها ما 
دون الإزار كالحائض وقال أصحابناء كما يحرم عليه الوطء قبل التكفير حرمت عليه دواعيه 
كاللمس والقبلة بشهوة. 

النوع الثامن: فيمن وجبت عليه كفارة الظهار. ولم تسقط بموته ولا بموتها ولا طلاقه 
لها هي من رأس ماله إن مات أوصى بها أو لم يوص» وهذا مذهب الشافعية وعند أصحابنا 
الديون نوعان حقوق الله وحقوق العباد» فحق الله إن لم وض :يه يسقط شواع کان اده أو 
زكاةء ويبقى عليه الإثم والمطالبة في حكم الآخرة: وإن أوصى به يعتبر من الثلث» .فعلى 
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الوارث أن يطعم عنه لكل صلاة وقت نصف صاع كما في الفطرةء وللوتر أيضاً عند أبي 
حنيفة» وإن كان صوماً يصوم لكل يوم كصلاة كل وقت» وإن كان حجاً فعلى:الوارث 
الإحجاج عنه من الثلث وكذا الحكم في النذور والكفارات» وأما دين العباد فهو مقدم بكل 
حال. 


النوع التاسع: في ظهار العبد. ففي (موطأ مالك) أنه سأل ابن شهاب عن ظهار 
العبدء فقال نحو ظهار الحرء وقال مالك: صيام العبد في الظهار شهران. وقال أبو عمر: لا 
حلاف بين العلماء أن الظهار للعبد لازم. وأن كفارته المجمع عليها الصوم قال: واختلفوا 
في العتق والإطعام» فأجاز أبو ثور وداود للعبد العتق إن أعطاه سيده وأبى ذلك سائر العلماء» 
وقال ابن القاسم عن مالك إن أطعم بإذن مولاه جازء وإن أعتق بلا إذنه لم يجز وأحب إلينا 
أن يصوم» وقال مالك: وإطعام العبد كإطعام الحر ستين مسكيناً لا أعلم فيه خلافاً. 


النوع العاشر: في بيان العود. المذكور في الآية. واختلفوا في معناه. فقال الشافعي: 
العود الموجب للكفارة أن يمسك عن طلاقها بعد الظهار بمضي مدة يمكنه أن يطلقها فلم 
يطلقهاء وقال قتادة في قوله تعالى: «ثم يعودون لما قالوا» [المجادلة:7] يريد أن يغشاها 
ويطأها بعدما حرمها وإليه ذهب أبو حنيفة قال: إن عزم على وطئها ونوى أن يغشاها يكون 
عوداً ويلزمه الكفارة» وإن لم يعزم على الوطء لا يكون عوداً. وقال مالك: إن وطفها كان 
عوداً وإن لم يطأها لم يكن عوداً. وقال أصحاب الظاهر: إن كرر اللفظ كان عوداً وإلاً لم 
يكن عوداً. وهو قول أبي العالية وذكر ابن بطال أن العود عند مالك هو العزم على الوطء» 
وحكى عنه أن الوطء بعينه» ولكن تقدم الكفارة عليه وهو قول ابن القاسم وأشار في (الموطأ) 
إلى أنه العزم على الإمساك والإصابةء وعليه أكثر أصحابه» وقال ابن المنذر: وهو قول أبي 
حديفة وأحمد وإسحاق وذهب الحسن وطاووس والزهري إلى أن الوطء نفسه هو العود. وقال 
الطحاوي: معنى العود عند أبي حنيفة أنه لا يستبيح وطأها إلا بكفارة يقدمها. وفي (التلويح) 
قال أبو حنيفة» رضي الله 0 معنى العود أن الظهار يوجب تحرياً لا يرفعه إلا الكفارة 
إلا أنه إن لم يطأها مدة طويلة حتى ماتت فلا كفارة عليه سواء أراد في حلال ذلك وطأها 
أو لم يرد 0 عليه: فإن تزوجها بعد زوج آخر عاد عليه حكم الظهار 
ولا يطؤها حتى يكفرء وقال أبو حنيفة: الظهار قول كانوا يقولونه غي الجاهلية فتهوا عنه. 
فكل من قاله فقد عاد لما قال. وقال ابن -حزم: علا يضق ع نين قال ابن عيد البر: قاله 
قبله غیره» وروی بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه لو وطمها ثم مات أحدهما لم يكن عليه 
كفارةء ولا كفارة بعد الجماع. 


وقال لي إشماعيل: حدّثسي مالك 0 د ابنَ شهاب عن ظهار العَبِدِء فقال: تخو 
ظهار الخخرٌ. قال مالك: وصيام العَبِدٍ شَهْرَ 


أي: قال البخاري قال لي إسماعيل: وهو ابن أبي أويس» كذا وقع في رواية الأكثرين 


4£ ۸ كتاث الطلاق / باب (۲۳) 


بكلمة لي بعد قوله؛ قال: ووقع في رواية النسفي: قال إسماعيل» بدون لفظة ي وهذا 
حكمه حكم الموصول» ويستعمل هذا فيما تحمله عن شيوخه بطريق المذاكرة. قوله: سأل 
ابن شهاب» وهو محمد بن مسلم الزهري»ء وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

وقال الحَسَنُ بن الحرً: ظهارٌ الخحرٌ والعَِدٍ مِنَ الخْرّةٍ والأمَةٍ سَوَاءً. 

الحسن بن الحرء بضم الحاء المهملة وتشديد الراء النخعي الكوفي ثم الدمشقي» : 
مات سنة ثلاث وثلاثين ومائةه وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع؛ وقال 
الكرماني: ويروى الحسن بن حي ضد الميت - الهمداني الفقيه» مات سنة تسع وستين 
ومائة ونسيته لجد أبيه وهو الحسن بن صالح بن حي» واسم حي حيان فقيه ثقة عابد من 
طيقة الثوري: قلت: رواية الأكثرين: الحسن بن الحرء وفي رواية: أبي ذر عن المستملي: 
الحسن بن حي» ويروى: الحسن مجرداء ويحتمل أن يكون أحد الحسنين المذكورين» وقد 
أخرج الطحاوي في كتاب (اختلاف العلما) عن الحسن بن حي هذا الأثر» ويروى عن 
إبرأهيم التخعي مثله. 

وقال عِكْرَمَةُ: إن ظاهَر مِنْ أيه فُلَيْسَ بِشَيءء إثما الظهاز مِنَ النّساء 

عكرمة مولى ابن عباس قوله: «من النساء» قال الكرماني: أي المزوجات الحرائر. 
قلت: لفظ النساء يتناول الحرائر والإماء فلذلك هو فسرها بالمزوجات الحرائرء ولو قيل: من 
الحرائر» لكان أولى. وقال ابن حزم: وروى الشعبي مثله ولم يصح عنهماء وصح عن مجاهد. 
وابن أبي مليكة وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد وإسحاق» إا أن 
أحمد قال: في الظهار من ملك اليمين كفارة» وروي عن عكرمة خلافه» قال عبد الرزاق: 
أخبرنا ابن جريج أخبرني الحكم بن أبان عن عكرمة مولى ابن عباس يكمّر عن ظهار الأمة 
مثل كفارة الحرةء قيل: يحتمل أن يكون المنقول عن عكرمة الأمة المزوجة» فلا يكون بين 
قوليه احتلاف» والله أعلم. 

وفي العربيّة: لما قالوا: فيما قالواء وفي تقض ما قانُوا. وهذًا أؤلى لأنَّ الله تعالى 
نَم يدل على المُنكرٍ وعلّى قَوْلٍ الزُورٍ. 

أي : يستعمل فى كلام العرب لفظ عاد لهء بمعنى: عاد فيه أي: نقضه وأبطله» وقال 
الزمخشري: ثم يعودون لما قالواء أي: يتداركون ما قالواء لأن المتدارك للأمر عائد إليه أي: 
تداركه بالإصلاح بأن يكفر عنه. قوله: دوفي نقض ما قالوا» بالنون والقاف في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الأصيلي والكشميهني» وفي بعض بالباء الموحدة والعين المهملة. قوله: 
«وهذا أولى» أي : معنى يعودون لما قالول أي: ينقضون ما قالوا أولى مما قالوا: إن معنى 
العود هو تكرار لفظ الظهار» وغرض البخاري من هذا الرد على داود الظاهري حيث قال: إن 
العود هو تكرير كلمة الظهار. قوله: «لأن الله لم يدل» تعليق لقوله: وهذا أولىء وجه الأولوية 
أنه إذا كان معناه كما زعمه داود لكان الله دالاً على المنكر وقول الزور تعالى الله عن ذلك 


۸ - کناب الطلاق / باب to )۲٤(‏ 


علواً كبيراً» وقال الفراء والأخفش: المعنى على التقديم والتأخيرء أي: والذين يظاهرون من 
نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة» وقال ابن بطال: وهو قول حسنء وقال غيره: يجوز 
أن يكون: ماء بتقدير المصدرء والتقدير: ثم يعودون للقول» سمى القول باسم المصدر كما 
قالوا: تسج اليمن ودرهم ضرب الأميرء وإفا هو منسوج اليمن ومضروب الأمير» وقال آخروق: 
يجوز أن يكون: ما بمعنى: من كأنه قال: ثم يعودون لمن قالوا فيهن» أو لهن» أنتن علينا 
كظهور أمهاتنا. وقال ابن المرابط: قالت فرقة: ثم يعودون لما قالوا من الظهار قيقولون 
بالظهار مرة أخرى؛ وهو الذي أنكره البخاري. فإن قلت: اقتصر البخاري في: باب الظهار 
على ذكر قوله تعالى: #قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها» [المجادلة: ٤ - ١‏ إإلى 
قوله: إقمن لم يستطع فإطعام سعين مسكيناً» [المجادلة:١‏ - ]٤‏ وعلى ذكر بعض الآثار» 
وقد ورد فيه أحاديث عن أبن عياس وسلمة بن صخر الأتصاري البياضي وخولة بعت ثعلبة 
وأوس بن الصامت وعائشة» رضي الله عنهمء ولم يذكر منها حديثاً قلت: ليس قيها حديث 
على شرطه فلذلك لم يذكر منها حديثاء غير أنه ذكر في أوائل كتاب التوحيد من حديث 
عائشة معلقا على ما سيأتي إن شاء الله تعالىء أما حديث ابن عباس فأخرجه الأربعة» وأما 
حديث سلمة ين صخ ويقال: سليمان بن صخ فأحرجه أبو داود والترمذي وابن ماجهء 


وأما حذديث خولة فأخرجه أيو داودء وأما احديث أوس بن الصامت زوج حولة فأحرجه ایو 
داود ايض وذكرتا هذا المقدار طليا للاختصار. 


٤‏ بابُ الإشارةٍ في الطلاق والأمورٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم الإشارة في الطلاق» وقال ابن التين: أراد الإشارة التي 
يفهم منها الطلاق من الصحيح والأحرس» وقال المهلب: الإشارة إذا فهمت يحكم بها 
وأوكد ما أتى يها من الإشارة ما حكم به النبي حه في أمر السوداء حين قال لها: أين الله؟ 
فأشارت إلى السماء. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة» قأجاز الإسلام بالإشارة الذي هو أصل الديانة» 
وحكم بإيمانها كما يحكم بنطق من يقول ذلك» فيجب أن تكون الإشارة عامة في سائر 
الديانات» وهو قول عامة الققهاء. وقال مالك: الأحرس إذا أشار بالطلاق يلزمه. وقال الشافعي 
في الرجل يمرض فيختل لسانه: فهو كالأخرس في الطلاق والرجعة. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: إن كانت إشارته تعرف في طلاقه وتكاحه وبيعه فهو جائز عليه» وإن كان يشك 
فيه فهو باطلء وقال: وليس ذلك بقياس» وإنما هو استحسانء والقياس في هذا كله باطل لأنه 
لا يتكلم ولا تعقل إشارته» وقال ابن المنذر: وقي ذلك إقرار من أبي حنيفة أنه حكم بالباطل 
لأن القياس عنده حقء فإذا حكم بضده وهو الاستحسان فقد حكم بضد الحق» وفي إظهار 
القول بالاستحسان وهو ضد القياس دفع منه للقياس الذي هو عنده حق انتهى. 


قلت: هذا كلام من لا يفهم دقائق الأحكام مع المكابرة والجرأة على مثل الإمام 
الأعظم الذي انتشى في خير القرون» وقول أبي حنيفة: القياس في هذا باطلء هل يستلزم 
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بطلان الأقيسة كلهاء وليس الاسعحسان ضد القياس» بل هو نوع منه لأن!القياس على 
نوعين: جلي وخفي والاستحسان قياس خفي» ومن لا يدري هذا كيف يتحدث بكلام فيه 
افتراء وجرأة بغير حق؟ وكذلك ابن بطال الذي أطلق لسانه في أبي حنيفة بوجه باطل حيث 
قال حاول البخاري بهذا الباب الرد على أبي حنيفة لأنه عه حكم بالإشارة في هذ 
الأحاديث» وأشار به إلى أحاديث الباب» ثم نقل كلام ابن المنذرء ثم قال: وإنما حمل أبا 
حنيفة على قوله هذا لأنه لم يعلم السنن التي جاءت بجواز الإشارات في أحكام مخعلفة. 
انتهى قلت: هذا الذي قاله أدب فمن قال: إن أبا حنيفة لم يعلم هذه السنن» ومن نقل عنه 
أنه لم يجوز العمل بالإشارةء وهذه كتب أصحابنا ناطقة بجواز ذلك - كما نبهنا على بعض 
شيء من ذلك وقال أصحاينا بإشارة الأحرس وكتابته كالبيان باللسان فيلزمه الأحكام 
بالإشارة والكتابة حعى يجوز نكاحه وطلاقه وعتاقه وبيعه وشراؤه وغير ذلك من الأحكامء 
يخلاف معتقل اللسان - يعني: الذي حبس لسانه - فإن إشارته غير معتيرة لان الإشارة لا 
تنبىء عن المراد 0 إذا طالت وصارت معهودة كال خرس» وقدر التمرتاشي الامتداد بالسنة 
وعن أب حنيفة: أن العقلة إن دامت إلى وقت الموت يجعل إقراره بالإشارة» ويجوز الإشهاد 
عليه. قالوا: عليه الفتوى» وفى (المحيط): ولو أشار بيده إلى امرأة وقال: زينب أنت طالق 
فإذا هى عمرة» طلقت عمرة لأنه أشار وسمى » فالعبرة للإشارة لا للتسمية. قوله: دوالأمور» 
أي: الأمور الحكمية وغيرها. 

وقال ابن مُمَرَ: قال التب تله لا يُعَذَّبُ الله بدَمع العينٍ ولكن يُعَذَّبُ بهذا فأشاز 
إلى لسانه. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الإشارة التي يفهم منها الأمر من الأمور كالنطق 
باللسانء وهذا التعليق أخرجه في كتاب الجنائز مسنداً بأتم منه في: باب البكاء عند المريض. 

وقال كَعْبُ بن مالِك: أشار البئ له إِلَيَ أي حُذٍ النُصف. 

تقدم هذا التعليق في كتاب الملازمة مسنداً عن كعب , بن ماللك: أنه كان له على عبد 
الله بن أبي حدرد الأسلمي دين» فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهماء فمر بهما التبي 
لھ فقال: يا كعب» ل بيده» كأنه يقول: التصف: فأحذ نصف ما عليه وترك نصغاً. 

وقالّث أشماءُ و u‏ ما شان التاس وهي 
تُصَلَي؟ فأؤماث إلى الشَّمْسء فَقُلْتُ: : آية. فأؤمأث برَاسِها: : أن 

تقدم هذا التعليق أيضاً مسنداً في الكسوف في: باب صلاة انسل مع لجال في 

الكسوف عن أسماء بنت أبي بكرء رضي الله تعالى عنهماء أنها قالت: أتيت عائشة زوج 
النبي ّي حين حسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون فإذا هي قائمة تصليء فقلت: للتاس؟ 
فأشارت بيدها إلى السماءء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت» أي: نعم» ومضى 
الكلام فيه هناك. 
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وقال أتش: أؤماً النبئ له بيده إلى أبي بكر أن يَتهَدَمَ. 

تقدم هذا التعليق أيضاً في كتاب الصلاة مستداً في: باب أهل العلم والفضَل أحق 
بالإمامة» عن أنس» رضي الله تعالى عنه» لم يخرج النبي ع ثلاثاً فأقيمت الصلاة.. 
الحديث» وفيه: فأوماً النبي n‏ بيده إلى أبي بكر أن يتقدم إلى آخره. 

وقال ابن عبئاس: أوغأ اللي ل بيده: له حَرَج. 

تقدم هذا التعليق أيضاً مسنداً في كتاب الحج قاله صاحب (التلويح). قلت: بهذا 
اللفظ مضى في كتاب العلم في: باب الفتيا بإشارة اليد والرأس عن ابن عباس: أن النبي عله 
سشل في حجتهء فقال: ذبحت. قبل أن أرمي قال فأوماً بيده قال: ولا حرج. 

وقال أبو قُتَادَةَ دة قال النبي عه في | لصَّيِدِ لِلْمُخْرم: آحَدّ مِنَكُم أَمَرَهُ هُ أنْ يحمل 
عَلَيَها أؤ أشارَ إِلَيها؟ قالوا: لا. قال: فكُلُوا. 

تقدم هذا التعليق أيضاً في الحج قي: باب لا يشير المحرم إلى الصيد عن عبد الله بن 
أبي قتادة عن أبيه: أن النبي عله خرج حاجاً الحديث» وقيه: قرأينا حمر وحش فحمل عليها 
أبو قتادة» إلى أن قال: فحملتا ما بقي من لحمها. قال: أمنكم احد أمرة أن يحمل عليها او 
أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. 

orar [rv‏ حذثنا عبڈ الله بن مُحَعدٍ حدثنا 1 ُو عار عبد المَلِكِ بن عُمْرو 

ا ا لڍ عن عكر عن ابي عئاس قال: طافٌ رسول الله عله على بَعِيرِهِ 

وكانَ كلما 0 علّى الکن أشار إِلَيْهِ وكين وقالَتٌ رَيِتَبُ: قال النبك له فخ مِنْ رَدْمِ 
يوج ومأجوج مغل هذه ۾ وهذو وعَقَدَ تشعين. [انظر a‏ /با.*١‏ وأطرافه]. 

تقدم حديث أين عباس في الحج أيضاً في: باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. 
عن ابن عباس حوتف وفي آححره: شار إليه بشي ء كان عنده كير 

وأبو عامر عبد الملك العقدي وإبراهيم قال الكرماني: هو ابن طهبان وجزم به الحافظ 
المزي وقيل: هو أبو إسحاق الفزاري 
عليهم السلام؛ في: باب علامات كاسن تعن ردب بيك حل إن أب الله امل عليها 
فزعاً يقول: لاله إلا أله وول لحري عو شر قد بكرن ف فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 
مثل هذاء وحلق يإصيعه وبالتي تليها... الحديث. قيل: ليس فيه الإشارة. وأجيب: بأن عقد 


704 حدثنا مدد حدثنا پش بن المُفَضْلٍِ حدثنا سَلمةٌ ب عَلْقَّمَةَ عن 
محمد ابن سيرين عن أبي هُرَيْرةَ قال: قال أَبُو القايم عله في ا ماه لا يُوَافِمّها 


0 


معلم كا م يُصَلّي فسأل ايه حيرا إل أعطائ وقال بِيَدِهِ ووَضعَ أتملكه على بَظْنِ الؤشطى 
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والخنصرء فلنا: يَرُمُدُها. [انظر الحديث: ٩٠١‏ وطرفه]. 

مطابقته للجزء الأخير من الترجمة في قوله: «وقال بيده» لأن معناه أشار بيادةء وتؤحذ 
المطابقة أيضاً من قوله: «ووضع أثملته» إلى آخرهء لأن وضع الأتملة على الوسطى إياء إلى أن 
تلك الساعة في وسط النهار» وعلى الخنصر إلى أنها في آخخر النهار. 

ويش بكس الباق الموعدة :وسكون لين المعجمة: ابن المفضل على صيغة اسم 
المفعول من التفضيل بالضاد المعجمة البصري» وسلمة بفتحتين ابن علقمة التميمي. 

والحديث تقدم في كتاب الجمعة في: باب الساعة التي في يوم الجمعة» ولكن من 
حديث الأعرج عن أبي هريرة. وفي آخره: وأشار بيده يقللهاء وهتا: يزهدها. من التزهيد وهو 
التقليل. 

0 ب وقال الأوَنِسِيَ ح وحدّثنا إِبرَاهِيم بن سَعْدٍ عن شُعْبَةَ بن الحمجاج عن 
هشام بن رَئْدٍ عن اس بن مالك قال: عَدَا ي ودي في عَهْدٍ رسول الله ڪه على جاريةٍ 
قحد او كانت علّيها ورَصَح رأسهاء فأتى بها أَهْلّها رسول الله لله وي في ار 
رَمَق» وڏ أَضْمِكَتُ ث فقال لها رسول الله عَتقل: من كَتَلَكِ؟ فُلأنْ لعَيرِ الَذِي قَتَلّها فأشارث 
بِرَأْسِهَا أن لا قال. فقال لر جل آخَرَ غْيْرِ الذي قَتَلّها. فأشارَتٌ أنْ لاء فقال: فَقَادَن لقاتلهاء 
فأشارث أنْ َعَم فأَمرَ به رسولٌ الله عر : رخ رأشة بن حَجَرَيْن. [انظر الحديث: ۲٤۱۳‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأخير من الترجمة ظاهرة. والأويسيء بضم الهمزة وفتح الواو وسكون 
الياء آخحر الحروف وبالسين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: هو عبد العزيز ين عبد الله بن 
يحيى بن عمرو بن أويس العامري المديني» أحد شيوخ البخاري؛ وقد مر في العلم ونسبته 
إلى أحد أجداده أويس» وهشام بن زيد بن أنس بن مالك يروي عن جده أنس. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات عن محمد وهو ابن سلام وعن بتدار عن 
غندر. وأخرجه مسلم في الحدود عن أبي موسى وغيره. وأخرجه أبو داود في الديات عن 
عثمان بن أبي شيبة وأخرجه النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود. وأخرجه ابن ماجه فيه عن 
بندار وغيره. 

قوله: وعدا يهودي». يعني: تعدى قوله: «في عهد رسرل الله لد أي: في زمنه 
وأيامه قوله: «فأخذ أوضاحاي» بفتح الهمزة جمع وضح بالضاد المعجمة والحاء المهملة» وهو 
نوع من الحلي يعمل من الفضة سميت بها لبياضها وصفائهاء وقال الكرماني: الأو ضاح 
الخلي من الدراهم الصحاح» سميت بذلك لوضوحها وبياضها وصفائهاء وقيل: ومنه أنه أمر 
بصيام الأواضح» وهي أيام البيض» وفي حديث آخخر: وتوا عن وضح إلى وضح»» أي: من 
الضوء إلى الضوء وقيل: من الهلال إلى الهلال» وهو الوجه. لان سياق الحديث يدل علي 
وتمامه: فإن حفي عليكم فأتهوا العدة ثلائين يوماً. قلت: الأواضح جمع واضحة لأن أصله 
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وواضح قلبت الواو الأولى همزة. قوله: وكانت عليها, ِ جملة وقعت صفة الأوضاح. قوله: 
«ورضخ» بالمعجمتين من الرضخ وهو الدق والكسر ههناء ويجيء جعنی الشدخ والقطعة. 
قوله: «ضي آخخر رمق»» الرمق بقية الروح. قوله: «وقد أصمتت» على صيغة المعلوم وبمعنى 
المجهول أيضاً. يقال: صمت العليل وأصمت فهو صامت ومصمت إذا اعتقل لسانه وسكت؛ 
والصموت والإصمات بمعنى . قوله: وفلان؟» أي : أفلان؟ الهمزة فيه معدرةق ويروى كذتك. 
قوله: «أن لا» أي: ليس فلان قتلني» وكلمة: أن تفسيرية في المواضع الثلاثة. قوله: «فرضخ» 
على صيغة المجهول وقد مر معناه. 

وقد اختلفت ألقاظ هذا الحديث هناء فروي: رض رأسه بين حجرين» كذا فى روأية 
لمسلم وفي رواية لأبي داود عن أنس: أن يهودياً قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم 
ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة› فأحذ فأتي يه النبى ع فأمر به أن يرجم حتى 
يموت» فرجم حتى مات» واستدل بهذا الحديث جماعة على أن القاتل يقتل بما قتل به وهم: 
عمر بن عيد العزيز وقتادة والحسن وابن سيرين ومالك والشافعي وأحمد وأبو إسحاق وأبو ثور 
وابن المنذر وجماعة الظاهرية. 

- ص 

وخالفهم إاخروت وقالوا: کل من وجب عليه القود لم يمحتل إلا بالسيف» وهم: الشعبي 
والتمخعي والحسن البصري وسقيات النوري وأبو حتيقة وأبو يوسي ومحمد وقال ابن حزم 
وهو قول ابي سليمان. واحعجوا في ذلك يقوله 2018 ولا قود د بالسيف»6. روى هذا عن 
خمسة من الصحابة وهم أبو بكرة والتعمان بن يشميير وآاين مسعود وأيو هريرة وعلي بن أبي 
طالي» رضي ايه تعالى عستم أما حديثأبي بكرة قرواه أبن ماجه من حديث الحسن عن 
أبي بكرة عن النبي ى قال: ولا قود إلا بالسيف» وأما حديث التعمان فأخرجه ابن ماجة 
أيضاً عن جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله عَم ولا 
قود إل بالسيف»» وأما حدیٹ‌ابن مسعود فاح رجه الطبراني في (معجمه) من حديث علقمة 
عنة مرفوعاً نجوه وأما حديث ابي هريرة فأخرجه الدارقطني في (ستنه) من حديث سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيتُِ. نحوه وأما حديث عليء رضي الله تعالى 
عمك فأخرجه الدارقطني أيضاً 0 حديث عاصم بن ضمرة عن علي» ء قال: قال رسول الله 
: لا قود في النفس وغيرها اا بحديدة۔ 

فإن قلت: قال البزار فى حديث أبي بكرة بعد أن أخرجه: الناس يروونه عن الحسر 
أبي بكرة مرفوعاً. فإن قلت: رواه ابن عدي في (الكامل) وأعله بالوليد وقال: أحاديثه غير 
محفوظة» وقال البيهقي: والمبارك بن فضالة لا يحتج به. قلت: أخرج له ابن حبان في 
(صحیحه) واا في (مستد ركه) وولقه» والمرسل: الذي أشار إليه البزار رواه أحمد في 
(مسسشندة) مرفوعاً: ان أشعث عن عبد الملك عن الحسن مرفوعاً: ETE‏ 
بمحديدة. وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا عيسى بن يونس عن أشعث وعمر 
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وعن الحسن مرفوعاً نحوه. فإن قلت: في حديث اعات جا ی وهو ضعيضف» 
وقال ابن الجوزي: اتفقوا على ضعفه. قاله في (التنقيح). قلت: عجباً منه فإنه قال غي غيره: 
وجابر الجعفي قد وثقه الثوري وشعبة» وتاعيك بهما فكيف يقول هذا ثم يحكي الاتفاقع على 
ضعفه؟ هذا تناقض بيّن. وأبو عازب اسمه مسلم بن عمرو» فإن قلت: في سند حديث ابن 
مسعود عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف. قلت: حديثه قد تقوى بغيره. فإن قلت: في 


سند حديث آي هريرة سليمان بن أرقم وهو معتروك. قلت: في غيره كفاية. فإن قلت: في 
سند حديث علي معلى بن هلال وهو متروك. قلت: المتروك قد يستعمل عند وجود 
المقبول. وقد يسكت عنه لحصول المقصود بغيره. ولا شك أن بعض هذه الأحاديث تشهد 
لبعض وأقل أحواله أن يكون حسناً فيصح الاحتجاج به» والعجب من الكرماني حيث يقول: 
وفيه أي: وفي حديث الباب - ثيوت القضاص بالمثل خلافاً للحنفيةء فلم لا يقول في هذه 
الأحاديث: لا قود E‏ بالسيف خخلافاً للشافعية؟ وأعجب منه صاحب (التوضيح) حيث يقول: 
وهو حجة على أبي حنيفة في قوله: لا يقاد إلا بالسيف» > فما معنى تخصيص أبي حنيفة من 
بين الجماعة الذين قالوا بقوله وهم: الشعبي والحسن البصري وإبراهيم النخعي وسفيان 
الثوري وهؤلاء أساطين في أمور الدين؟ ولكن هذا من نبض عرق العصبية الباردة. 

وأجاب أصحاب ابی حئيفة عن حديث الباب يأجوية. الأول: بأنه کان في ابحداء 
الإسلام يقتل القاتل بقول المقتول وبما قتل به. الثاني: ما قتله النبي عله إلا باعترافه» فإن. 
لفظ الاعتراف أخرجه اليخاري وأبو داود والترمذي. وفي (صحيح مسلم): فأحذ اليهودي 
فاعترف. وفي لفظ للبخاري: فلم يزل به حتى أقر. الثالث: صلى الله تعالى عليه وسلمء 
علمه بالوحيء فلذلك لم يحتج إلى البينة ولا إلى الإقرار. والرابع: ما قاله الطحاوي: إنه 
يحتمل أن يكون النبي َيه رأى أن ذلك القاتل يجب قتله لله إذ كان إتما قتل على مال قدء 
بين ذلك في بعض الحديث» ثم روى الحديث المذكورء فان كان رسول الله یه جعل د 
ذلك اليهود قد وجب لله عز وجل كما يجب دم قاطع الطريق لله تعالىء فكان له أن يقثله 
كيف شاء يسيف: وبغير ذلك. الخامس: إنما كان هذا في زمن كانت المثلة مباحةء كما في 
العرنيين» ثم نسخ ذلك بانتساخ المثلة. 

o1‏ ا سَفيَانُ عن عبد الله بن دينار عن ابن عُمَرَ رضي 
الله عنهماء قال: سمغت النبيّ ع يَقُولُ: الفئتة مِنْ هُداء وأشارّ إلى المَشرق. [انظر 
الحديث 8١١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأخير من الترجمة ظاهرة؛ ریا ران ما اکرش وسفيان هو 
الثوري. والحديث من أفراده. 

|۷ حا علي بن عبد الله حدثنا جَرِيرُ بن عَبِدِ الحَمِيدٍ کک ۰ 
الشَّيِجَانِيَ عن عَبِدٍ الله بنٍ أبي أؤقى قال: كنا في سفَّرٍ م مَعَ رسول الله سی فیا غر 
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الئنش قال لرجلٍ: انْزِل فالجدخ لي. قال: يا رسول الله! لؤ أَعسَيِت. ثم قال: اللي فاجدع. 
قال: قال يا رسول الله لوا م قال: نري فاجدع. قزل دال في 
الثالكةء فشَرت رسولٌ الله له فم أؤماً بده إلى المشرقٍ فقال: إِذَا ريثم اللَيلَ قذ أفبل من 
لههُنا قَقَدْ أفطَرَ الصائِم. [انظر ا ۱ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأخير من الترجمة في قوله: «ثم أومأ بيده إلى المشرق». 

وعلي بن عيد الله هو ابن المديني . وأبو إسحاق الشيبانى سليمان بن ابي ماه 
واسمه فيروز الكوقي» وعبد الله بن أبي أوفى» وقيل: ابن أوفنى» فليس بصحيح واسم 
أوفى علقمة الأسلمي» قال الواقدي: مات سنة ست وثمانين وهو آخر من مات کک شن 
الصحابة. رواه أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث قد مر في كتاب الصوم في: ياب متى يحل قطر الصائم فإنه أخرجه هتاك 
عن إسحاق الواسطي عن خالد عن الشيياني إلى آخحره» وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «فاجدح» أمر من الجدح بالجيم وبالمهملتين وهو بل السويق بالماء. قوله: «فقد 
أفطر الصائم» أي: قد دحل وقت الإفطار نحو: أحصد الزرع. 

۸/۲ حذثنا عبد لبن نّ مَسْلّمَة حدثنا يَزِيدٌ بن زُرَيْع عن سُلَهِمَانَ التّيِمِىٌ 
عن ابي مُثْمَانَ عن عبْدٍ الله ين مد تشقون رضي الله عقت قال: قال المي عللة: لا يتن أحداً 
نكم يداه لال أؤ قال: ین صحويه ا ادق أ قال: يُوَذْتُ - لِموْجِع قائه 
ولس أن يَقُولَ كأنة يَعْنِي البح أو القجر وأَظهَرَ زیڈ 2 ل 
[انظر الحديث: 50973١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وأظهر يزيد» إلى آخره» وفي الرواية المتقدمة في 
الأذاته فال اساج رھ إلى فرق وطاطا إلى لفل ي يفول د حكناء ويه يظور الاد 
من الإشارة. 


وعبد الله بن مسلمة بفتح الميم في أوله» ويزيد من الزيادة ابن زريع ا زرع» 
وسليمان التيمي هو سلميان بن طرخان وآبو عثمان عبد الرحمن بن مل التهدي» بفعح النون. 

والحديث قد مر في كتاب الصلاة في: باب الأذان قبل الفجر قإته أخترجه هناك عن 
أحمد بن يونس عن زهير عن سليمان التيمي إلى أخحره» ومر الكلام فيه هتاك. 

قوله: «أو قال». شك من الراوي. قوله: «من سحورهي بضم السين وهو التسحر. 
قوله: «ليرجع».. يجوز أن يكون من الرجوع أو من الرجع» وقائمكم بالنصب على المفعولية» 
والقائم هو المتهجد أي: يعود إلى الاستراحة بأن ينام ساعة قبل الصبح قوله: «كأنه»» غرضه 
:أن اسم ليس هو الصبح يعني: ليس المعتبر هو أن يكون الضوء مستطيلاً من العلو إلى أسفل» 
وهو الكاذب» بل الصبح هو الضوء المعترض من اليمين إلى الشمال وهو الصبح الصادق. 
قوله: «أو الفجر». شك من الراوي. قوله: «وأظهر»» فعل ماض «ويزيد» فاعله وهو يزيد بن 
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زريع الراوي»ء أي: جعل إحدى يديه على ظهر الأحرى ومدها عنهاء والحاصل أن قوله: 
«وأظهر يزيد..٠»‏ إلى آخره إشارة إلى صورة الصبح الكاذب. قوله: دثم مدا إحداهما من 
الأخر. ى»ء إشارة إلى الصبح الصادق. 


ا س قال اللَّيِتُ: حذثني جَعْفَرٌ بن ربيعَة عن عبد 0 بن عُرْمْرٌ 
وة قال رسول الله ل4: َل البخيلٍ والنفق ٤‏ جين عَلَيِهِمَا 
جبتانِ من حَدٍ لَدْنْ نَدِيَيِهما إلى ترَاقيهماء فأنًا المُنْفِقُ فلا ا 
على جلد به حلى تجن تال وف کر واا ایل قلا ثري ایق إل رت كل حأقة 

مَوْضعها فهو بُ يُوسّعُها فلا تتْسِعُ ويُشِيرُ بأَضْبِعِهِ إلى حلْقِهِ. [انظر الحديث: ٠١٤١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويشير بإصبعه إلى حلقه». والليث هو ابن سعد. 

والمتويع: قد رمو د في الزكاة في: باب التصدق والبخيل» فإنه أخرجه هناك عن 
أبي اليمان عن شعيب عن أبي ل سمع أبا هريرة» وقال هناك أيضاً: 
قال الليث: حدثني جعفر عن ابن هرمز: سمعت أبا هريرة عن النبي يَهِ: جبتان» وسكت 
وهنا ساقه بتمامه. 

قوله: «جبتان»» بضم الجيم وتشديد الياء الموحدةء وهناك جنتان بالنون موضع 
الموحدة» وقد مضى الكلام فيه هناك. قوله: «من لدن ثدييهما» بالتئنية» كذا في رواية أبي 
ذر» وفي رواية غيره: ثديهماء بضم الثاء وكسر الدال وتشديد الياء جمع ثدي قوله: «إلى 
تراقيهما»» جمع ترقوة وهي العظم الكبير الذي بين ثغرة النحر والعاتق» ووزنها فعلوه. قوله: 
دالا مادت»» يتشديد الدال أصله: ماددت» فأدغمت الدال في الدال» وذكر ابن بطال أنه 
مارت براء حفيفة بدل الدال» ونقل عن الخليل: مار الشيء يمور فور إذا تردد. قوله: وحتى 
تجن»» بفعح أوله وكسر الجيم كذا ضبطه ابن العينء قال: ويجوز يضم أوله وكسر الجيم 

من: أجن» وهو الذي ثبت في أكثر الروايات» ومعناه: تستر بنانه وهو أطراف الأصابع. قوله: 
«وتعفو»» أي: تمحو» من عفى الشيء إذا محاه. 
۵ باب اللعان 


3 00 


أي: هذا باب في بيان أحكام اللعان» وهو مصدر: لاعن يلاعن ملاعنة ولعاتاً وهو 
مشتق من اللعن. وهو الطرد والإبعاد لبعدهما من الرحمة أو لبعد كل منهما عن الآخر ولا 
يجتمعان أبداً. واللعان والالتعان» والملاعنة بمعنى» ويقال: تلاعنا والتعنا لاعن الحاكم بينهما. 
ا TG E E‏ وهي من تسمية 
الكل باسم البعض كالصلاة ڌ تسق ركوعا ورا ومعناه الشرعي: شهادات مؤكدات 
بالأيمان مقرونة باللعن. وقال الاي هي أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة فيشترط أهلية اليمين 
عنده فيجري بين الم وامرأته الكافرة» وبين الكافر والكافرة» وبين العبد وامرأته. وبه قال 
مالك وأحمدى وعندنا يشترط أهلية الا فلا يجري و بين المسلمين الحرين العاقلين 
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البالغين غير محدودين في قذف» واختير لفظ اللعن على لفظ الغضب وإن كانا مذاكورين في 
الآية لتقدمه فيهماء ولأن جاتب الرجل فيه أقوىي من جانب المرأة لأنه قادر على الابتداء 
باللعان دونها. ولأنه قد ينكف لعانه عن لعانها ولا ينعكس» واححصت المرأة بالغضب لعظم 
الذئب بالنسبة إليها لأن الرجل إن كان كاذباً لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف» وإن كانت 
ع كاذه انيه امام الماح عر لو الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به 
سك الستسرمية.: تفبت الولاية والميراث لمن لا يستحقهماء وجوز اللعان لحفظ الأنساب 
ودقع المعرة عن الأزواي واجمع العلماء على صحته. 


وقَوْلٍ الله تعالى: والب ين يَوْمُوْنَ أَزْوَاجَهُع وَلَمْ کن لَهُمْ شُهَدَاءُ إلا فيم إلى 
قوله: إن كان مِنَ الصّادِقِينَ4 [النور: 5]. 

وقول الله بالجر عطفاً على لفظ اللعان المضاف إليه لفظ باب» وهذا المقدار ذكر من 
الآية عند الأكثرين» وفي رواية كريمة ساق الآيات كلهاء ونزلت هذه الآيات في شعبان سدة 
تسع في عوير العجلاني مُنصّرفه من تبوك» أو في هلال بن أمية» وعليه الجمهورء وقال 
المهلب: الصحيح أن القاذف عوعر وهلال بن أمية بن سعد بن أمية خطاء وقد روى أبو 
القاسم عن ابن عباس أن العجلاني عويمر قذف امرآته» كما روى ابن عمر وسهل بن سعد 
وأظنه غلطاً من هشام بن حسان؛ ومما يدل على أنها قصة واحدة توقفه َل فيها حتى نزلت 
الآية الكريةء ولو أنهما قضيتان لم يتوقف على الحكم في الثانية بما نزل عليه في الأولى» 
والظاهر أنه تيع في هذا الكلام محمد بن جرير فإنه قال في (التهذيب) يستنكر قوله في 
الحديث: هلال ابن أمية» وإنما القاذف عويمر بن الحارث بن زيد بن الجد بن عجلان. وقال 
صاحب (التلويح): وفيما قالاه نظرء لأن قصة هلال وقذفه زوجته بشريك ثابتة في (صحيح 
البخاري) في موضعين: في الشهادات والتفسير» وفي (صحيح مسلم) من حديث هشام عن 
محمد قال: «سألت أنس بن مالك وأنا أرى أن عنده مته علماًء فقال: إن هلال بن أمية 
قذف امرأته بشريك بن سمحاي وکا ا للبراء بن مالك امه وكان أول رجل لاعن في 
الإسلام قال: فتلاعنا».. الحديث. 


فإِذًا قَدَفَ الأخْرَسٌ امرأتهُ يكتابة أؤ إشازة أ ؤ بإيماء مَغْرُوفٍ فَهْوَ كالمتكلم لان النبيّ 
ق قَدَ أجارٌ الإشارة فې القَرَأِض» وو قُؤْل بغض أهلٍ الججاز وهل العلم؛ وقال الله 
تعالى: و الب وتار كيف تكلم م ا فِي المَهْدٍ صَبِيَا44 [مريم: 9 ؛ع وقال 
الضككاك: إلا رَشراً: إلا إشارَةٌ 
وقال تغط تعض الناسٍ: : لا عد ولا عاد ع رَعَمَ أن الطلآق بكتاب أز إشارَةٍ زاء 
جا ول E‏ الطلاقٍ القَذْفٍ قُرق» فان قال: القَدْفٌ لا يكو إلا کا يلاله 
ديك الطّلاقُ لا يَجودُ إلا إل يكلام وإلا بطل الطلاق وَالقَذْفٌء وكَدَّلِكَ الأ صم يُلأَعِنُ. 


ار 


وقال الشَّعْبِيٌ وقادة: إا قال: أنتِ طالِقء فأشار بأصابعه بين مِنْهُ بإشازته. 
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وقال إبْرَاهيم: الأرس ذا كب الطلاق بيده اَرمَه. 

وقال حفا: الأخرَسٌ والْأصَمٌ إن قال بِرَأسِهِ جار 

أراد البخاري بهذا الكلام كله بيان الاختلاف بين آهل الحجاز وبين الكوفيين في 
حكم الأخرس في اللعان والحدء فلذلك قال: فإذا قذف الأخرس إلى آخره بالفاء قيب 
ذكر قوله تعالى: إوالذين يرمون أزواجهم [النور:1]... الآية. وأخمذ بعموم قوله: يرمون» 
لأن الرمي أعم من أن يكون باللفظ أو بالإشارة المفهمة» وبنى على هذا كلامه فقال: إذا 
قذف الآخر س امرأته بكتابةء وعند الكشميهني: بكتاب» بدون التاء إذا فهم الكتابة. قوله: وأو 
إشارة» أي : أو قذفه بإشارة مفهمة أو إيماء مفهم أشار إليه بقوله: «معروف» وقيد به لأنه إذا 
لم يكن معروفاً منه ذلك لا يبنى عليه حكم. والفرق بين الإشارة والإيماء بأن المتبادر إلى 
الذهن في الاستعمال إن الإشارة باليد والإيماء بالرأس أو الجفن ونحوه. قوله: «فهو 
كالمتكلم» جراب: «فإذا قذف» أي: فحكمه حكم المتكلم؛ يعني: حكم الناطق به وا 
أدخل الفاء لتضمن إذا معنى الشرط» وهو قوله: معروف» وهو وإن كان صفة لقوله أو إاي 
بحسب الظاهر ولكنه في نفس الأمر يرجع إلى الكل لأنه إذا لم يفهم الكتابة أو الإشارة أو 
الإيماء لا يبنى عليه حكم ثم إنه إذا كان كالمتكلم يكون قذفه بهذه الأشياء معتبر فيترتب 
عليه اللعان وحكمه. قوله: «لأن النبي عله أشار به إلى الاستدلال يا ذكره بياته أن النبي 
ر : وقد أجاز الإشارة في الفرائض» أي: في الأمور المفروضة كما في الصلاة قان العاجر 
عبن غير الإشارة يصلي بالإشارة. قوله: «وهو قول بعض أهل الحجاز» أي: ما ذكر من قذف 
الأخرس. .. إلى آخره قول بعض أهل الحجازء وأراد به الإمام مالكاً ومن تبعه فيما ذهب إليه. 
قوله: «وأهل العلم» أي: وبعض أهل العلم من غير أهل الحجازء وممن قال من أهل العلم 
وأبو ثور فإنه ذهب إلى ما قاله مالك. قوله: «قال الله تعالى: #فاشارت إليه»» [مرم:۲۹] 
إلى قوله: وإلٌ إشارة» استدلال من البخاري لقول بعض أهل الحجاز بقوله تعالى: #فأشارت 
إليه) أي: أشارت مرم إلى عيسى عليه الصلاة والسلام» وقالت لقومها بالإشارة لما قالوا لها: 
ملقد جت شیتآ فرياع [مريع:51] كلموا عيسى وهو في المهد طإقالوا كيف نكلم من كان 

في المهد صبيا [مرع:۲۹] فعرفوا من إشارتها ما كانوا عرفوه من نطقها. قوله: «وقال 

الضحاك إلا رمزاً إلا إشارة» هذا استدلال آخر بقوله تعالى: 9آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام 
لا ' رمزاً» [آل عمران:١4]‏ وحكى عن الضحاك بن مزاحم قال بعضهم: كذا ابن مزاحمء 
وقال الكرماني: الضحاك بن شراحيل الهمداني التابعي المفسرء قلت: الضحاك بن مزاحم أبو 
القاسم الهلالي الخراساني كان يكون بسمرقند وبلخ ونيسابور» روى عن جماعة من 
الصحابة: ابن عباس وابن عمرو وزيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري ‏ ولم يغبت سماعه منهم 
ووثقه يحيى بن معين؛ وقال أب زرعة: ثقة كوفي مات سنة حمس ومائة» وروى له الترمذي 
وابن ماجه» وفسر قوله: دالا رمز بقوله: ولا إشارة» ولولا أنه يفهم منها ما يفهم من الكلام 
لم. يقل الله عر .وجل لا تكلمهم إلا رمز وهذا في قضية زكريا عليه الصلاة والسلام» ولما 
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قال الله تعالى: فيا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحبى» [مريم:7]. فقال: يا رب #أنى يكون 
لي غلام» إلى قوله: إقال رب اجعل لي آية قال آيتنك أن لا تكلم الئاس ثلاث ليال_سويا» 
[مريم:م - ١٠]وذكر‏ في سورة آل عمران قال: ايك ألا تكلم التاس ثلاثة أيام إلا رمرا) 
[آل عمران:١49]‏ وفسره الضحاك بقوله: إل إشارة» قوله: «وقال بعض الناس» أراد ته 
الكوفيين لأنه لما فرغ من الاحتجاج لكلام أهل الحجاز شرع في بيان قول الكوفيين في 
قذف الأخرس. وقال الكرمائى: قوله: بعض الناس» يريد به الحنفيةء حيث قالوا لا حدٌ على 
الأخرس لأنه لا اععبار لقذفه ولا لعان عليه» وقال صاحب (الهداية): قذف الأخرس لا يتعلق 
يه اللعان لأنه حل بالصريح. كحد القذف» ثم قال: ولا يعتد بالإشارة في القذف لانعدام 
القذف صريحاً. ثم قال: وطلاق الأخرس واقع بالإشارة لأنها صارت معهودة فأقيمت مقام 
العبارة دفعاً ا قوله: «ثم زعم. .» الخ أي : ثم زعم بعض التاس وأراد بهم الحنفية» 
وقيل: ثم زعم أي: أبو حنيفة لأن مراده من قوله: وقال بعض الناس» هو أبو حنيفة)» وأشار 
بهذا الكلام إلى أن ما قاله الحنفية من ذلك تحكم لأنهم قالوا: لا اعتبار لقذف الأخرس - 
واعتبروا طلاقه» فهو فرق بدون الافتراق وتخصيص بلا اختصاصء وأجابت الحتفية: بأن 
صحة القذف تتعلق بصريح الزنا دون معناه» وهذا لا يحصل من الأخرس ضرورة فلم يكن 
قاذفاً» والشبهة تدرأ الحدود. قوله: «وليس بين الطلاق والقذف فرق». من كلام البخاري» 
ودعوى عدم الفرق بينهما ممنوعة لأن لفظ الطلاق صريح في أداء معنا بخلاف القذف فإنه 
إن لم يكن فيه العصريح بالزنا لا يترتب عليه شيء» والفرق بينهما ظاهر لفظاً ومعنى. قوله: 
«فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام؟» أي: فإن قال ذلك البعض المذكور في قوله: وقال 
بعض الناسء هذا سؤال يورده البخاري من جهة البعض من الناس على قوله: فإذا قذف 
الأخرس.. الخ» > بيان السؤالء إذا قالوا: القذف لا يكون إلا يكلام وقذف الأعرس ليس بكلامٍ 
فلا يترتب عليه حدّ ولا تعان, ثم أجاب عن هذا السؤال بقوله: «كذلك الطلاق لا يجوز إل 
بكلام» وهذا الجواب واه جداً لأن بين الكلامين فرقاً عظيماً دقيقاً لا يفهمه كما ينبغي إل من 
له دقة نظرء وذلك أن المراد بالكلام في الطلاق إظهار معنا فإن لم يتلفظ بلفظ الطلاق لا 
يقع شي بخلاف الأحرس» فإنه ليس له كلام ضرورة» وإنما له اللإشارة» والإشارة تتضمن 
وجهين فلم يجز إيجاب الحد بها كالكتابة والتعريض. ألا ترى أن من قال لآخر: وطئت وطأ 
حراماً. لم يكن قَدَفاً لاحتمال أن يكون وطىء وطأ شبهة فاعتقد القائل يأنه حرام؟ والإشارة لا 
يتضح بها التفصيل بين المعنيين» ولذلك لا يجب الحد بالتعريض. وقال بعضهم: 'وأجاب ابن 
القصار بالنقض عليهم بنفوذ القذف بغير اللسان العربي وهو ضعيف» ونقض غيره بالقتل فإنه 
ينقسم إلى عمد وشبه عمد وخخطأء ويتميز بالإشارة. وهو قوي» واحتجوا أيضاً بأن اللعان 
شهادة» وشهادة الاش مردودة بالإجماع. وتعقب بأن مالكاً 5 قبولها فلا إجماع: و : 
اللعان عند الأكثرين يمين. انتهى. 


قلت: الإيرادات المذكورة كلها غير واردة. أما الأول: فلن الشرط التصريح بلفظ الزنا 
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ولا يتأتى هذا كما ينبغي في غير لسان العرب. وأما الثاني الذي قال هذا القائلء وهو قوي. 
فأضعف من الأول لأن القعل ينقسم إلى عمد وشبه عمد وخطأ والجاري مجرى الخطأ 
والقعل بالسبب» فالتمييز عن الأخرس فيها متعذر. وأما الغالثفإن شهادة الأخرس مردودق 
فاللعان عندنا شهادة مؤكدة باليمين فلا يحتاج أن يقول بالإجماع لأن شهادته مردودة عتدنا 
سواء كان فيه قول بالقبول أو لا. وأما الرابع» فقد قلنا: إن اللعان شهادة فلا مشاحة في 
الاصطلاح. 

قوله: «وإلاً بطل الطلاق والقذف» يعني: وإن لم يقل بالفرق فلا بد من بطلانهما لا 
بطلان القذف فقط. قوله: «وكذلك العتق» أي: كذلك حكه حكم القذف فيجب أيضاً أن 
تبطل إشارته بالعتق. ولكنهم قالوا بصحته. قوله: «وكذلك الأصم يلاعن» أي: إذا أشير إليه 
حتى فهم وقال المهلب: في أمره إشكال لكن قد يرتفع بترداد الإشارة إلى أن ينفهم معرفة 
ذلك. 

قوله: «وقال الشعبي» وهو عامر بن شراحيلء؛ وقتادة بن دعامة: إذا قال الأخرس - 
لامرأته: أنت طالق فأشار بأصابعه تبنى منه بإشارته واحدة أو ثنتان أو ثلاث يعنى: إذا عبر 
عما نواه من العدد بالإشارة يهن ما مآ نواه من واحدة أو أكثر. ١‏ 

قوله: «وقال إبراهيم» أي النخعي: إذا كتب الأخرس الطلاق بيده لزمه» وبه قال مالك 
والشافعي» وقال الكوفيون: إذا كان رجل أصمت أياماً فكتب لم يجز من ذلك شيء» وقال 
الطحاوي: الخرس مخالف للصمت» كما أن العجز عن الجماع العارض بالمرض يوماً أو 
نحوه مخالف للعجز المأنوس منه الجماع» نحو الجنون في باب خيار المرأة في الفرقة. 

قوله: دوقال حماد» أي: ابن | سليمان شيخ اس حيئفة رضي ألله تعالى عنهما: 
«الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز» أي: إن أشار برأسه فيما يسأل عنه» وقال بعضهم: 
كأن البخاري أراد إلزام الكوفيين بقول شيخهم. قلت: لم يدر هذا القائل ما مراد الشيخ من 
هذاء ولو عرف لما قال هذا ومراد الشيخ من هذا أن إشارة الأحرس معهودة فأقيمت مقام 
العبارة» والكوفيون قائلون به» فمن أين يأتي إلرامهم؟. 

۳ حذثنا يبه حدثنا الث عن يختى بن سَعِياٍ الأنصاري أنه سَمِعَ أن 
بن مَالِكِ يَقُولُ: قال رسولٌ الله هله آلآ احبركم خير فور الأنصار؟ قالُوا: لى يا رسول 
الله! قال: بثو القجارء لم الَذِينَ ع يَلُوتَهُمْ: تنو عبد الأش قل ُه الد ين يَلُوهُ: بثو الحارث بن 
الخزرج ثُمْ الَذِي ين يلوتم م: بثو ساعِدّة تم قال يديه فقيس ااا ألم موق ا 
بيد ثم قال: وففي كل دور الألصارٍ خير 

قيل: هذا الحديث وما بعده لا تعلق له باللعان الذي عقد عليه الترجمة. وأجيب: 
لعلها كانت متقدمة فأخرها الناسخ عنه. قلت: هذا ليس بشيء بل ذكر هذا الحديث 
والأحاديث الأربعة التي بعدها كلها في الإشارة تحقيقاً لها بفعل رسول الله مله في اللعان» 
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والإشارة في هذا الحديث. في قوله: «ثم قال بيده» لأن معناه: ثم أشار بيده. 

والحديث قد مضى في مناقب الاتضار في: باب فضل دور الأنصار» من طريق آخر. 
وفيه: عن أنس عن أبي اسع اي ع قوله: «كالرامي بيدة)» أي : كالذي بيده الشيي 

04 سس حلفا عَلِىَ ہن عبد النّه حدثنا سفُیان› قال ا 0 سَمِعْنة ُ مِنْ سَهْلٍ 
ابن سَعْدٍ الشَاعدِيٌ صاجب رسول الله مه يَقُول: قال رسول الله عله: بُعِفْتٌ أنا والسَاعَةٌ 
كهَّذِه من هذه أو قال: كهاتين, وَقَرَقٌ بَيْنَ السَبَابَةِ والؤسطى. ا الحيديث 41 
وطرفه]. ش 

مطابقته للحديث السابق في قوله كهذه من هذه لأنه إشارة وعلي بن عبد الله هو ابن 
المديني وسفيان هو ابن عييئة وأبو حازم سلمة بن دينار الأعرج. 

والحديث من أفراده وأخرجه الإسماعيلي ولفظه: حدثنا سفيان عن أبي حازم ورج 
الحميدي عن سفيان بالتتحديث» وفي رواية أاني نعيم عن أني حازم أنه سمع سهلة. 

قوله: «صاحب رسول الله مله ذكره بأنه صاحب رسول الله ييه مع علمه بذلك 
وكونه معلوماً لبيان تعظيمه للعالم والإعلام للجاهل قوله: «كهذه من هذه» أي: كقرب هذه 
وأشار به إلى السبابة وأشار بقوله: «من هذه» إلى الوسطى. قوله: «وكهاتين» شك من 
الراوي. وقال الكرماني: قد انقضى من يوم بعڅته إلى یوما سيعمائة وثمانوك سن فكيف 
تكون مقارنة الساعة مع بعثته؟ ثم أجاب بما قاله الخطابي: يريد أن ما بيني وبين الساعة من 
مستقبل الزمان بالقياس إلى ما مضى منه مقدار فضل الوسطى على السبابةء ولو كان النبي 
أراد غير هذا المعنى لكان قيام الساعة مع بعثته في زمان واحد. انتهى. قلت: لا حاجة إلى 
هذا التكلف» بل هذه كناية عن شدة القرب جدأء وقول الكرماني: إلى يومنا سبعمائة 0 
سنة إشارة إلى أن وجوده كان في هذا التاريخ ومات رحمه الله بطريق الحجاز aa‏ 
بروض مهنى في رجوعه من مكة المشرفة» ونقل إلى بغداد وذلك يوم الخميس الخامس عشر 
علي السعيدي الكرماني. قوله: دوفرق») بالقاء من التفريق» وروی وقرن بالقاف, 

6 7ل حذثنا آم حدثنا شغبة حدثنا جَجَلَةٌ ب شیم سَمِعْتُ ابن عُمَر َمُول: 
قال النبي : الشّهر کا وكا يعني : : لابين ثم قال: وشكدًا وهكدًا وشكدّاء يغبي 
تشعاً وعَِشْرِينٌ» ول م لان وَمَرَة انعا وعشرين. 1 الحديث: ۱۹۰۸ وأطرافه]. 

مطابقته للحديث الذي قبله في قوله: «هكذا وهكذا وهكذا». وآدم هو ابن أبي 
إياس» وجبلة بالجيم والباء الموحدة المفتوحتين أبن سحيم ‏ مصغر سحم ‏ بالمهملتين 
الكوفي. والحديث مر في كتاب. الصيام في: باب قول النبي عَْهُ: إنا لا نكتب ولا نحسب. 

عمدة القاري ج١٠‏ /م/ا؟ 


114 8 - كتَابُ الطلاق / باب رہ۲) 


۳ حدثنا محمد بن المكتى حدئننا يَحْيَئنْ بن سَهِيدٍ عن إشماعِيلٌ عن 
0 عن أبي رق قال: وأشارٌ 0 كله بيده خو اليَمَن: إن هما موي ألا ون 

سوَةَ وغلّظط القُنُوبٍ في القَدَّادِينَ یٹ عيِتٌ يطلغ قونا الضَّيِطاتِ: رَبِيِعَة ومُضَرٌ. زانظر اليديث 
۲ وطرفيه]. 

مطابقته للذي قبله في قوله: «وأشار» ويحيى بن سعيد هو القطان, وإسماعيل هو اين 
أبي خالد» وقيس هو أبن أبي حازم» وأبو عرد ھر ع بن عور البلاري. ووقع في رواية 
القايسي والكشميهني: أبن مسعودء قال عياض: هو وهم» وهو كما قالء لان الحديث مضى 
في بدء الخلق في: باب ل ا ولفظه: حدثني قيس عن عقبة بن عمرو 
أي مسعود . 

قوله: «الإيمان ههنا» مقرل قوله: قال النبي عَل. قوله: «وأشار النبي لل بيده نحو 
اليمن»» جملة معترضة بينهماء ومعنى قوله: الإيمان يمان. لأن الإيان بدأ من مكة وهي من 
تهامة وتهامة من أرض اليمن ولهذا يقال للكعية اليمانية» وقيل: إنما قال هذا القول وهو بتبوك 
ومكة والمدينة يوميِبٍ بينه وبين اليمن فأشار إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدينة وقيل: 
2 بهذا القول الأنصار لأنهم يمائيون وهم نصروا الإيمان والمؤمنين وآووهم فنسب الإيمان 

. قوله: «وغلظ القلوب» بكسر الغين المعجمة وفتح اللام. قوله: «في الفدادين» 
بالتشديد جمع فداد وهو الشديد الصوت» وبالتخفيف جمع القدان وهو آلة الحرث؛ وإتما ذم 
: أهله لأنه يشغل عن أمر الدين ويكون معها قساوة القلب ونحوها. قوله: «قرنا الشيطان» أي 
جانبا رأسه وذلك لأنه ينتتصب في محاذاة مطلع الشمس حتى إذا طلعت كانت بين قرنيه 
فتقع سجدة عبدة الشمس له. قوله: «ربيعة ومضر» بدل من: الفدادين. وهم قبيلتان 
مشهورتان. 

|4 حدثنا تمغرو بی زَرَارَة أخبرنا عبد العَيزٍ بن أبي حازم عن أبيه عن 
سَهْلٍ قال رشول الله ل أنا وكافل اليم في الجَنّةِ هكذَاء وأشارَ بِالسَبَايَةٍ والؤشطى 
وفَرَجَ بَتِنَهُما سیا [الحديث ٤١۳٥د‏ ب طرفه في: [Ne‏ 

مطابقته للحديث الذي قبله في قوله: «وأشار». وعمرو بن زرارة بضم الزاي وخفة 
لافار ول :هر ابن سبع الم کرر فی الین فان من الحاديت الاب 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدف عن عبد الله ين عبد الراب وأخرجه 
الترمذي في الير عن عبد الله بن عمران. 

قوله: «كافل اليتيم» أي: القيم بأمره ومصالحه. قوله: «بالسبابة» ويروى: بالسماحة 
ونما فرج بينهما إشارة إلى التفاوت بين درجة الأنبياء وآحاد الأمة والسبابة هي المسبحة 
ويقال: لما قال رسول الله عَم ذلك استوت سبابته ووسطاه استواء بينا في تلك الساعة ثم 
عادتا إلى حالهما الطبيعية الأصليةء وذلك لتوكيد أمر كفالة اليتيم. 


۸ - كاب الطلاق / باب (53) لك 


5 باب ذا عرض بتفي الوَلَدٍ 

أي: هذا باب قي بيان حكم من عرّض بالتشديد بنفي الولد» وعرض كتاية تكون 
مسوقة لأجل موصوف غير مذ كورء وقال الزمخشريء التعريض أن تذكر شيعاً تدل به على 
شيء لم تذ كره» والكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له. 

E li‏ حذننا یخی بن قَرَعَةَ حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سَهِيدٍ بن 
المُسَكِبٍ عن أبي عُرَْرَةَ أن ع أنَى النبي يله فقال: يا رسول الله! ولد لي غُلامَ اسرد 
فقال: هَل لَك ين ل إبل؟ قال: َعَم قال: ما ألْوَائُها؟ قال: حم قال: هَل فيها من أُوْرَقَ؟ قال: 

تَعَمْ. قال: فَأنّى ذلك؟ قال: 53 تَرَعَهُ عَهُ عرق قال: كَلَعَلٌ ابتك هدا تَرَعَهُ [الحديث ٠٠٠٠١‏ - 
ا ALY‏ ع اللا 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ولد لي غلام أسود» فإن فيه تعريضاً لنغيه عنه 
يعني : أنا أبيض وهذا أسود فله يكون مني؟ 

والحديث أخرجه اليخاري يفا في المحاريين عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك 

قوله: «أن رجلاً أتى النبي عه وفي رواية أبي مصعب: جاء أعرابي» وكذا سيأني 
قي الحدود عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك» وفي رواية النسائي: د وول عن ا 
الياديق» وكذا في رواية أشهبي عن مالك عتد الدارقطني» وفي رواية أبي داود: أن أعرابياً من 
ين فزارة» وكذا عند مسلمء واسم هذا الأعرابي ضمضم بن قتادة. قوله: «أتى النبي لهه 
في رواية اين أبي ذئب صرح بالنبي عَْتَهِ. قوله: «حمر» بضم الحاء وسكون الميم» وفي 
رواية محمد بن مصعب عن مالك عند الدارقطتي: رمك» جمع أرمك وهو الأبيض إلى 
حمرة. قوله: «أورق» وهو الذي في لوته بياض إلى سوادء ويقال: الأورق الأغبر الذي فيه 
سواد وبياض ولیس يناصع البياض كلوت الرمادء ومنه سميت الحمامة: ورقاءء لذلك. قوله: 
«فاتى ذلك؟» أي: فمن أين ذلك؟ قوله: ولعله نزعه عرق» أي: جذبه إليه وأظهر ونه علي 
يعني: أشبهه» هذه رواية كريمة» وقي رواية الباقين: لعل نزعه عرق»: بدون الضميرء والعرق 
الأمل من الس فر ارف لحل حرفا هه و و لفل بورق چ ا فن 
لأن الهاء ضمير الشأن. وهو: اسم لعل والجملة التي بعد خبره فافهم. قوله: «فلعل ابتك 
هذا نزعه» أي: نزع العرق» وقال الداودي: (لعل: هنا للتحقيق. 

واستدل يهذا الحديث الكوفيون والشافعي: فقالوا: لا حد في التعريض ولا لعان يه 
لأنه له لم يوجب على هذا الرجل الذي عرض بامرأته حداًء وأوجب مالك الحد بالتعريض 
واللعان به أيضاً إذا فهم منه ما يفهم من التصريح وقال ابن العربي: : وفي الحديث دليل قاطع 
على صحة القياس والاعتبار بنظيره ه من طريق واحدة قوية» وهو اعتبار الشيه الخلقي. وقال 
النووي: وفيه يلحق الولد الزوجء وإن احتلفت ألوانها ولا يحل له نفية بمجرد المخالفة في 
اللونء وفيه زجر عن تحقيق ظن السوء. 


1 ۸ - كتابُ الطلآق / باب (۲۷ و ۲۸) 


۷ باب إخلافٍ المُلاعِنٍ 

أي: هذا باب في بيان إحلاف الملاعنء والمراد به هنا النطق بكلمات اللعان 
المعروفة. 

E‏ مُوسَى بن إشَاعیل حدثنا جو جوري عن نافع عن عبد الله» رضي 
الله عنة: أن رجلا مِنَ الأئصار قدّف امْرَأَتَهُ فأحْلَمَهُما الع ل َم رق بوهم بَمِنَهُما. [انظر 
الحديث ٤۷٤۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وجويريةء تصغير جارية بالجيم ابن أسماء» وهو من الأسماء 
المشتركة بين الذكور والإناث. 

والحديث من أفراده مختصراً هنا وسيأتي بعد ستة أبواب من طريق عبيد الله بن عمر 
عن نافع» ومضى في تفسير سورة النور من وجه آخر بلفظ: لاعن بين رجل وامرأة. 

قوله: «فأحلفهما النبي َ4ه وقال ابن بطال: يريد بهذا مطابقته أيمان اللعان المعروفة» 
لأن الرجل لما قذف امرأته كان عليه الحد إن لم يأت بشهود أربعة. يصدقونه» فلما رمى 
هذا العجلاتي زوجته أنزل الله عز وجل: لإوالذين يرمون أزواجهم» [النور:1] فأخرج الزوج 
عن عموم الآية وأقام أيانه الأربع مع الخامسة مقام الشهود الأربعة ليدرأ عن نفسه الحدء كما 
يدرأ سائر الناس عن أنفسهم بالشهود الأربعة حد القذفء فإذا حلف بها لزم المرأة الحد إن 
لم تلتعن. فإن التعنت وحلفت دفعت عن نفسها الحد كما فعل الزوج. 

۸ بات بدا الو جل بالتلحن 

أي: هذا باب فيه يبدأ الرجل بالملاعتة قبل المرأة. 

7ت حذثئي محكد بن بَشَّارٍ حدثنا ابن أبعي عَدِيٌ عن هشام بن حشات 
حدثنا 0 اين .عكاس» رضي الله عنهماء أنَّ هلال بن أَمَيِةَ كَرَفَ امرأتهُ فَجَاءَ فَسَهِدَ 
والنبن عله تر لُ: إِنَّ الله يَعْلَمُ أن أحدَكما كاذِبٌ. ا تب؟ كُمْ قَامَتْ فَسَهِدَتٌ. 
[انظر الحديث ۲٠۷١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يتضمن اللعان والبادي فيه الرجل. وابن أبي عدي هو 
محمد» واسم أبي عدي إبراهيم أبو عمرو البصري» وهلال بن أمية أحد الثلائة الذين تخلفوا 
عن غزوة تبوك وتاب الله عليهم. 

وهذا الحديث مختصر من حديث طويل أخرجه في سورة النور بهذا الإسناد بعينه» 
ومر الكلام فيه هناك مستوقى. وقال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الرجل يبدأ باللعان قبل 
المرأة لأن الله بدأ به فإن بدأت المرأة قبل زوجها لم يجز وأعادت اللعان بعده على ما رتبه 
اللهء عز وجلء ونبيه مله وقال ابن التين: فإن التعنت قبله صح مع مخالفة السنة» قاله ابن 
القاسم وأبو حنيفة) وقال أشهب والشافعي: لا يصح وتعيده. 


۸ ۔ كتابٌ الطلاق / باب (۲۹) ۹ 


قوله: «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» ظاهره يقتضي أنه إنما قاله بعت الملاعنة لأنه 
حينعلٍ تحقق الكذب ووجيت التوبة» وذهب بعضهم إلى أنه قاله قبل اللعان لا بعده تحذيراً 
لهما ووعظأء وقال بعضهم: وكلاهما قريب من معنى الآخر. 

٩۹‏ بابُ امان ومن علق بغد العا 

أي: هذا باب في اللعان وفيمن طلق امرأته بعد اللعان أي: بعد أن لاعن» وفيه إشارة 
إلى خلاف: هل تقع الفرقة في اللعان بنفس اللعان أو بإيقاع الحاكم بعد الفراغ أو بإيقاع 
الزوج؟ فذهب مالك والشافعي ومن تبعهما إلى أن الفرقة تقع بنفس اللعان» قال مالك وغالب 
أصحابه: بعد فراغ المرأة. وقال الشافعي وأتباعه وسحنون من المالكية: بعد فراغ الزوج» وقال 
الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما: لا نيع الفرقة حتى يوقعها عليهما الحاكم وعن أحمد روايتان» 
وذهب عثمان البتي إلى أنه لا تقع الفرقة جي يوقعها الزوج» ونقل الطبري نحوه عن أبي 
الأشعث جابر بن زيدء وقال E‏ الفرقة تة تقع بينهما بنفس القذف ولو لم يقع اللعان. 
وكأنه مفرع. على وجوب اللعان ع ين تسق لات من المرأة» فإذا أل به عوقب بالفرقة 

يد حدثنا لماعي قال: حدثني مالك عن ابن شِهاب أن سَهْلٌ بن سَعْدٍ 
الاعدي ابره أَنْ عورا القجلاني جاءَ إلى عاصم بن ا الأنصاريٌ فقال لهُ: يا عا 
يت رجلا وج مع امرأيه رجلا أيقثلة فتطكلوئة أم كيف فْعَل؟ سَلْ لي يا عاصم عن ذَلِكَ. 
فَسأَلٌ عاصم رسول الله ی عن ذلك فكرة رسولٌ الله ع المسائلٌ وعابها حى كبر على 
عاصم ما سمح من رسول الله ف لما جع عاصع إلى أُهْلِه جاءَهٌ عوبر فقال: يا عاصِمٌ! 
مادا قال لَك رسول الله له4؟ فقال عاصِع لِعْوَيرٍ: لم تأيني بحي قَدْ كرة رسول الله لر 
المشألّة ابي سألثة عنها. فقال عُوَئٌِ: والله لا أنهي حتّى أسألّةُ عَنهاء فأقل عونو حى جاة 
رسول الله عاو وسّط التاسء .فقال: يا رسول الله! أَرَأَيِتَ رجلا ود مع مْرَأَيَهِ رجلا افده 
فتَقْمُلُونَهُ أ كف يَفْعَلَ؟ فقال رسول الله مله: قد أنرَل الله فيك وفي صاحبَيك فاذْفَت 
فأتِ بها؛ قال سَهْل:ٍ فَلدَعَنَا وأنا م مَعَ الاس عند رسول الله عل لما َرَغا من تَلأَعنهما قال 
غور: ذب عليها يا رسو لل إن انها فَطَلّقَها ئلاثاً قَبِلَ أن يأر رسول الله عَلله. 
قال اب شهاب: فكائث من الْمتلاعِتينٍ. 

مطابقته للترجمة للجزء الأول منها في قوله: «فتلاعدا» وللجزء الثاني وهو قوله: ومن 
طلق بعد اللعان في قوله: «فطلقها ثلاث قبل أن بأمره رسول الل م فاته طلقها بعد أن 
لاعن. 

وهذا الحديث أول ما ذكره البخاري في كتاب الصلاة مختصراً في: باب القضاء 
واللعان في المسجد. وأخرجه في التفسير في سورة النور في قوله تعالى: «إوالذين يرمون 
أزواجهم» [النور:1] الآية عن إسحاق وأحرجه أيضاً في قوله: إوالخامسة أن لعنة الله عليه 


فق ۸ - كتات الطلاق / باب 08.2 


[النور: ۷] عن سليمان بن داودء وقد ذكرنا هناك من أخرجه غيره وما يتعلق بمعانيه 
اا المستنبطة منه مستوفئ فإذا أعدنا الكلام يطول بلا فائدة. 
لباب لاعن في المَشجدٍ 
أي: هذا باب في بيان جواز التلاعن في المسجدء وقال بعضهم أشار بهذه الترجمة 
إلى خلاف الحنفية: أن اللعان لا يتعين في المسجدء وإنما يكون حيث كان الإمام أو حيث 
شاء. قلت: الذي يفهم مما قاله إما وضع هذه الترجمة لتعين اللعان في المسجد ولیس 
كذلك وإما هذا بيان ما قد وقع من التلاعن في المسجد ولا يلزم من ذلك أن يكون 
المسجد متعيناًء ولهذا قال صاحب (التوضيح): استحب جماعة أن يكون التلاعن بعد العصر 
في أي مكان کان والمسجد الجامع أحرى. 


٥۳۹/۴‏ حذثنا يی بن جَغقر أخجرنا عبد الورَاقٍ أخبرنا ابن جرج قال: 
أخبرني ابن شهابٍ عن الممَلاَمَِةٍ وعن الس فيها عن حڍيثِ سَهْلٍ بن سغڍ أخي تي 
ساعِدَةً: أن رملا مِنَ الأنصار جاءَ إلى رشول الله ل فقال: يا رسشول الله! أرَأيت رجلا 
وبحت مع اهرأته رجلا ايله آم كيف يَفْعَل؟ فَأنْرّلَ الله في شأنِه ما كر في القُرْآنِ مِن أشر 
المتلاعتين» فقال السبئ وله: قذ قى الله فيك وفي افرأيك» قال: مُتلاعنا في المشجي 
وأنا شاه قَلَعَا قرغا قال: كَذَّبِتٌ عَلَيِها يا رسولٌ الله إن أنسكثهاء مها تلاا قبل أن يأمرة 
رسول لله ڪه جين قرغا ۾ مي الثّلامُنِ» فَفَارَقَها عِنْدَ النبيّ عه فقال: ذَاكُ تَفْرِيقٌ بين کل 
مُتَلاعِنَيْنِ. قال ابن جُجرَيّج: قال ابن شهاب: فكائتٍ الشْئَةٌ بَعْدَهُما أن يُمَرَقَ بين المتلاعِئين» 
وكائّث حايلاً وكانّ انها يُدَعَى لأئه قال: ثم جرت الشنةُ في مِيرَائِها انها تَرِنْهُ وَيرِتُ ينها ما 
رض الله له. 

قال ابن جرج عنِ ابن شهاب عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعِدِي في هذا الحَدِيثٍ: أن 
النبئ له قال: إن جاءث به أخمَرّ فَصِيراً كأثة وحرَة فلا راه إلآ قذ صَدَقَتْ وكذبت 
عَلَيِها. وان جاءث به أشوّد أغين ذا ليقي فلا أرَاهُ إل ذ صَدَقَ عَلَيِهاء فَجَامَتٌ به على 
المَكروه من ذَلِكَ. [انظر الحديث: 477 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فتلاعنا في المسجد». ويحيى هو ابن جعفر البخاري 
البيكندي» مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين» وقال الكرماني» يحيى هذا إما ابن موسى الختي» 
بفتح الخاء المعجمة وشدة التاء المثناة من فوق» وإما يحيى بن جعفر البخاري» قال البخاري: 
حدثني يحبى» وفي بعض النسخ: حدثنا يحيى» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جراج ْ ٠‏ 

قوله: «أخبرنا عبد الرزاق»» وفي بعض النسخ حدثنا قوله: «أخي بني ساعدة» 
الغرض منه أنه ساعدي فهو في الأنصار في الخزرج ينسب إلى ساعدة بن كعب ين الخزرج» 
وقال ابن دريد: ساعدة اسم من أسماء الأسد. والحديث قد مر في التفسير. قوله: «أرأيت؟» 


۱ 
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أي : أخبر ني . قوله: وام كيف يفعل؟؛ على صيغة المجهول. قوله: «فتلاعنا في المسجد) 
يقال: فيه دلالة على أنه ينبغي لكل حاكم من حكام المسلمين كل من أراد استحلاقه على 
عظيم من الأمر كالقسامة على الدم وعلى المال ذي القدر والخطر العظيم ونحو ذلك في 
المساجد العظام» وإن كانا بالمدينة فعند منبرهاء وإن كانا بمكة فبين الركن والمقام» وإن كانا 
ببيت المقدس ففي مسجدها في موضع الصخرةء وإن كانا ببلدة غيرها ففي جامعها وحيث 
يعظم منهاء وإنما أمرهما َيه باللعان في مسجده لعلمه أنهما يعظمانه فأراد التعظيم عليهما 
ليرجع المبطل منهما إلى الحق وينحجز عن الأيمان الكاذبةء وكذلك كان لعاتهما بعد 
العصرلعظم اليمين الكاذبة في ذلك الوقت. وقال الشافعي: يلاعن في المسجد إلا أن تكون 
حائضاً فعلى باب المسجد. قوله: «قال ابن جريج قال ابن شهاب» موصول إليه بالسند 
المتقدم. قوله: «وكانت حاملا أي: كانت المرأة حاملاً حين وقع اللعات بينهماء وقد مر هذا 
الحديث في سورة النور في باب: #والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» 
[النور: ۷]وفيه: وكانت حاملاً فأنكر حملهاء وفيه دليل على جواز الملاعتة بالحمل وإليه 
ذهب ابن أبي ليلى ومالك وأبو عبيد وأبو يوسف في رواية فإنهم قالوا: من نفى حمل امرأته 
لاعن بينهما القاضي وألحق الولد بأمه. وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف في المشهور عنه 
ومحمد وأحمد في رواية ابن الماجشون من المالكية وزفر بن الهذيل: لا يلاعن بالحملء 
وأجابوا عن الحديث بأن اللعان فيه كان بالقذف لا بالحمل» وقد بسطنا الكلام فيه هتاك. 
قوله: «في ميراثها» أي: في ميراث الملاعنة. وأجمع العلماء على جريان التوارث بين الولد 
وبين اتخات الفروض من جهة امه وهم إنموته وأنحواته من أمه وجداته من امه ثم إذا دقع 
إلى أمه فرضها وإلى أصحاب الفروض وبقي شيء فهو لمولى أمه إن كان عليها ولاء. وإلا 
يكون لبيت المال عند من لا یری بالرد ولا بتوريث ذوي الأرحام. قوله: دما فرض الله لهاي 
وهو الثلث إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإعوة والأحوات» فإن كان شيء من 
ذلك فلها السدسء فإن فضل شيء من أصحاب الفروض فهو لبيت المال عند الزهري 
والشافعي ومالك وأبي ثور. وقال الحكم وحماد: ترثه ورثة أمه» وقال آحرون: عصبته عصبة 
أمه» روي هذا عن علي وابن مسعود وعطاء وأحمد بن حنيل. قال أحمد: فإن انفردت الأم 
أحذت جميع ماله بالعصوبةء وقال أبو حنيفة: إذا انفردت أخذت الجميع الثلث بالفرض 
والباقي بالرد على قاعدته. ش 


قوله: «قال أبن جريج عن ابن شهاب»» هو أيضاً مرصول بالسند المتقدم. قوله: «إن 
جاءت به» أي: إن جاءت الملاعنة بالولد المنفي «أحمر قصيرأ» وفي رواية أبي داود: أحيمر 
بالتصغير» وفي رواية الشافعي: أشقرء وقال ثعلب: المراد بالأحمر الأبيض لأن الحمرة إنما 
تبدو في البياض قوله: «وحرة»» بفتح الواو والحاء المهملة وبالراء وهي: دويبة تترامى على 
الطعام واللحم وتفسده هي من نوع الوزغ» وقيل: دويبة حمراء تلزق بالأرض. قوله: «أعين» 
بلفظ أفعل الصفة, أي واسع العين. قوله: «ذا أليتين» أي: أليتين عظيمتين. قوله: «فجاءت به 


4 ۸ - كتابُ الطلأتي / باب )٣١(‏ 
على المكروه من ذلك». وهو الأسود إا كره لأله مستلزم لتحقيق الزنا وتصدين الزوج. 
ب قول البسئ لله : َو كنت راجماً غير ية 


أي: هذا باب في قوله 7 ولو كنت راجماأ أحداً «بغير بينة» لرجمته» وجواب لون 


` حدٹنا سید بن عُمَيْرٍ قال: عدي الليِثُ عن يخقى بن سَعيدٍ عن عي‎ ory for 
الوَخدنٍ بن القاسِم عن القاسِم بن محمد عن ابن عياسين ا ع عِنْدَ التب لر‎ 
فقال عاسم بن عدي في ذَلِكَ قَؤْلا ثم الضرف. اناه رجل من ك3 مه یکو إِلَيهِ أنّهُ مذ وجد‎ 
النبي زا فأخبرة‎ e مع امرأيَهِ رجا فقال عاصع: ما ائْثّلِيثٌ هذا إلا لِتَؤلي‎ 
بالَّذِي وجد عليه امرَأتهة وکات نك الول مُصْقَدا مرا قبيل ليل الحم سبط الشّعرء وکال انَّذِي ادٌعَى‎ 
عَلَيْهِ أنَهُ ود ع" عند أله ذلا آدم يبر الي نقال النبئ عله الم تین فجاهث يه يها‎ 
بالو جل الذي ذَكَرَ رَؤ مها أنه ويد لاعن النبئ لله بينم قال رججلٌ لابن عاس في‎ 
المجيس: هي الَبِي قال الب عكله: لو رَجَعْتٌ أعداً بعر بَيتَةِ رَحَمْتٌ هَذِه؟ فقال: لا يَلْكَ‎ 
رأة كانت تظهر في الإشلام الشوع.‎ 


قال أو صالِح وعد الله بن يُوشْفَ: حيلاً [الحديث ٥۳٠١‏ - أطرافه: في: ٠٠٠٠ء‏ 
.[YYTA Ao" (Aso‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: ولو رجمت أحداً بغير بينة رجمت هذه» وسعيد بن عفير 
هو سعيد بن كثير بن عفير بضم العين المهملة وفتح الفاء مولى الأتصار المصري» ويحيى بن 
سعيد هو الأنصاري» وعبد الرحمن بن القاسم يروي عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنهم» ووقع في رواية النسائي عن أبيه. 

والحديق أعرجه البخاري أيضاً في المحاربين عن عبد الله بن يوسف» وقي الطلاق 
عن إسماعيل بن أبي أويس أيضاً. وأحرجه مسلم في اللعان عن محمد دن رمح ويره 
وأخرجه النسائي في الطلاق وفي الرجم عن عيسى بن حماد به» وفي الطلاق أيضاً عن يحيى 
أبن محمد. 

قوله: «أنه ذكر التلاعن»» يعني: أنه قال: ا قال: : وصرح به في رواية 
سليمان التي تاي قوله: «ذكره على صيغة المجهول أسند إلى التلاعن أي: ذكر حكم 
الرجل الذي يرمي امرأته بالزناء فعبر عنه بالتلاعن باعتبارها آل إليه الأمر بعد نزول الآية» ووقع 
في رواية سليمان ذكر المتلاعنان. قوله: «فقال عاصم بن عدي» أي: ابن الجد ب بن العجلان 
ابن حارثة بن ضبيعة العجلاني ثم البدري» وهو صاحب عويمر العجلاني الذي قال له: سل 
لي يا عاصم رسول الله يله في حديث اللعان» وعاصم شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد 
٠‏ كلهاء وقيل: لم يشهد بدراً ببفسه لأنه تال قد اسعخلقه حين خوج إلى بدر على قباء وأعل 


۸ ۔ کاب الطلاي / باب (81) {o‏ 


العالية وضرب له بسهمه فكأنه كان قد شهدها وتوفي سنة حمس وأربعين» وقد بلغ قريباً من 
عشرين وماثة سئة. قوله: «في ذلك» قولاً هو أنه كان قد قال عند رسول الله عله أنه لو 
وجد مع امرأته رجلاً لضريه بالسيف حتى يقتله؛ فابتلي بعوير العجلاني وهو من قومة ليريه 
الله تعالى كيف حكمه في ذلك وليعرفه أن التسليط في الدماء لا يسوغ في الدعوى» ولا 
يكون إلا بحكم الله تعالى» ليرفع أمر الجاهلية. وقال الكرماني قولاً أي: كلاماً لا يليق نحو 
ما يدل على عجب النقس والنخوة والغيرة وعدم الحوالة إلى إرادته وحوله وقوته. وقال 
بعضهم: كان ذلك بمعزل عن الواقع ثم طول الكلام. قلت: ليس في كلامه ما هو بمعزل عن 
الواقع» لكنه لم يصرح فيه. قوله: إنه لو وجد مع امرأته رجلاً لضربه بالسيف» وذكرها ما 
يقتضيه أن يفعل فعل من عتده نخوة ومروءة وغيرة عند وجود هذا الأمرء وأما عدم حوالة 
الأمر فيه إلى الله تعالى فيمكن أنه لم يكن علم ما حكم الله في هذا حتى ابتلي وعرف. 
قوله: «ثم انصرف» أي: عاصم من عند ابي عيكله. قوله: «فأتاه رجل» هو عوعر. قوله: «من 
قومه» لأن كلا منهما عجلاني. قوله: «إليه» أي: إلى عام قوله: «ما ابتليت» على صيغة 
النجهول «إلاً لقولي» وهو قوله: لو وجدت رجلاً مع امرأني لضربه بالسيف» أو كان عير 
أحداً فابتلي بهء كذا قاله الداودي» ورد عليه بعضهم أن هذا بمعزل عن الواقع» فقد وقع في 
مرسل مقاتل بن حبان عند ابن أبي حاتم: فقال عاصم: إنا لله وإنا إليه راجعون» هذا والله 
سؤالي عن هذا الأمر بين الناس فابعليت به» والذي كان قال: لو رأيته لضربته بالسيف هو 
سعد بن عبادة» رضي الله تعالى عنه. قلت: فيه نظي لأن قول سعد بن عبادة في قضية هلال 
ابن أمية؛ وقول عاصم في قضية عوير, فالكلامان مختلفان» وذكر أن ابن سيرين عير رجلاً 
بفلس ثم ندم وانعظر العقوبة أربعين سنة ثم نزل به. قوله: دوكان ذلك الرجل» أي: الذي 
رمى امرأته به. قوله: «مصفراً» بعشديد الراء أي: قوي الصفرة, وهذا لا يخالف قوله في 
حديث سهل: إنه كان أحمراً وأشقر, لأن ذاك لونه الأصلي والصفرة عارضة. قوله: «قليل 
اللحم» أي : نحيف الجسم. 


قوله: «سبط الشعر» بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة وإسكانها وهو ضد 
الجودة أي: مسترسلاً غير جعد. قوله: «خدلا» بفتح الخاء المعجمة وإسكان الدال المهملة 
وهو الممتلىء الساق الضخمء وقال ابن الفارس: ممتلىء ساد وقال الطبري: لا يكون 
إلا مع غلظ العظم مع اللحم» وقال ابن التين: ضبط في بعض الكتب بكسر الدال وتخفيف 
اللام وني بعضها بعشديد اللا وفي بعضها بسكون الدال» وكذلك هو في كتب اللغة 
وكذا ضبط في رواية ا صالح وابن يوسف. قوله: «اللهم بين» أي: حكم المسألة ويقال: 
معناه الحرص على أن يعلم من باطن المسألة ما يقف به على حقيقتها وإن كات شريعته قد 
أحكمها الله في القضاء بالظاهرء وإنما صارت شرائع الأنبياء» عليهم السلا يقضى فيها 
بالظاهر لأنها تكون سبباً لمن بعدهم من أممهم ممن لا سبيل له إلى وحي يعدم به بواطن 
الأمور. قوله: «فجاءات» ني رواية سليمان بن بلال: فوضعت. قوله: «فلاعن النبي نه 
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بينهما» قيل: اللعان مقدم على وضع الولد» فعلى ما عطف: فلاعن؟ وأجيبا* بأن المراد منه: 
فحكم بمقتضى اللعان» وقيل: ظاهره أن الملاعنة بينهما تأحرت حتى 'وضعت» ولكن معناه أن 
قوله: «فلاعن» معقب بقوله: فذهب به إلى النبي تر فأحبره بالذي وجد عليه امرأته» 
واغترض قوله: «وكان ذلك الرجل...» إلى آخره. قوله: «فقال وجل» هو عبد الله بن سداد 
ذكره البخاري في كتاب المحاربين. قوله: «قال النبي َه : لو رجمت أحداً بغير بيّنة 
رجمت هذه»» أراد به امرأة عويمرء يعني: إنما لا عن بينها وبين زوجها ولم يرجمها بالشبه 
أن الرجم لا يكون 00 ببينة. قوله: «تلك أمرأة» إشارة إلى امرأة عويمرء وأراد: بالسوي 
الفاحشة. قال الداودي: فيه جواز الغيبة لمن يظهر السوءء وفي الحديث: لا غيبة لمجاهر. 

قوله: «قال أبو صالح» هو عبد الله بن صالح الجهني بالجيم والهاء والنون» وهو 
كاتب الليث بن سعد وعبد الله بن يوسف التنيسي» بكسر التاء المثناة من فوق وتشديد النون 
1 رة وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة: نسبة إلى تنيس بلدة كانت في 
جزيرة في وسط بحيرة بالقرب من دمياط وخربت وبادت. قوله: «خدل قال الكرماني: هما 
قالا آدم علا يدون ذكر: كثير اللحم؟ قلت: رواية عبد الله بن يوسف أنخرجها البخاري في 
كتاب المحاربين ولفظه: وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحمء فالذي قاله الكرماني يخالف 
هذه» وإما قال ذلك بالتخمين بل المراد أن في روايتهما خحدلا بفعح الخاء وكسر الدال» 
وفي الرواية المتقدمة: خدلاء بسكون الدال. فافهم. 

۲ باب صداقٌ الملاعئة 
أي: هذا باب في بيان الحكم في صداق المرأة الملاعنة. 


e‏ حدشني عفرو بن زُرَارَة أخحبرنًا إشماعِيلٌ عن يوب عن ت سعِيدٍ بن بير 
قال: قُلْتُ لابن عُمَرَ: ر جل قَذََفَ امرآتة؟ فقال: موق العبيي لله بين أَحَوَيْ تي ا 
وقال: الله يلم أنّ أحدكما کاذٹ فَهَلُ منكما تائث؟ فأبَياء فقال: الله يَعْلمُ أن أحدّكما 
كاذِبٌ فَهَلُ متكما تاز ِث؟ فأبياء فقال: الله N‏ 
فَفَْقَ بَيِتَهُمَا. قال أيُوبُ: فقال لي عمو بن دينار: إن في الحدِيثٍ سيا شيعا لا اراك تُحَدَثةُ. 
قال: قال الوَجَلٌ: ما لِي؟ قال: لت E‏ 
کت كاذباً كَهْوَ أَبِعَدُ مِنْك. [الحديث ٥٠۱۹‏ - أطرافه في: ۳1۲ › 04۹ .هلمع 

مطابقته للترجمة توخذ من قوله دلا مال للكه إلى آحره لأن المراد منه الصداق الذي 
لها عليه ودخخل بهاء وانعقد الإجماع على أن المدخول بها تسححق جميع الصداق» 
والخلاف في غير المدخول بهاء فالجمهور على: أن لها النصف كغيرها من المطلقات قبل 
الدحول وقال أبو الزناد والحكم وحماد: بل لها جميعه. وقال الزهري: لا شيء لها أصلأء 
وروي عن مالك نحوه. وعمرو بن زرارة مر عن قريب. 

وإسماعيل هو ابن علية وأيوب هو السختياني. 


۸ - كتاث الطلاق / باب )٣٣(‏ فقث 


والحديث أخرجه مسلم في اللعان عن أبي الربيع الزهراني وغيره. وأغخرجه أبو داود 
في الطلاق عن أحمد بن حتبل. وأحرجه النسائي فيه عن زياد بن أيوب. 

قوله: «رجل قذدف امرأته»» يعني : ما الحكم فيه. قوله: «بين أخوي بني العجلان»» 
حاصل معناه: بين الزوجين كليهما من قبيلة بين عجلان. وقوله: وبين أخوي بني العجلان) 
من باب التغليب حيث جعل الأحت كالأخ» وإطلاق الأحوّة بالنظر إلى أن المؤمنين أخوة» 
والعرب تطلق الأخ على الواحد من قوم فيقولوت: يا أخا بني ميم يريدون ا هنهم ومنه 
قوله تعالى: اذ قال لهم أخوهم توح [الشعراء: ١١5‏ قيل: أخوهم لأنه كان سيم قوله: 
دوقال: الله يعلم أن أحدكما کاذب»»ء يحتمل أن يكون قبل اللعان ديا لهما منه وترغيباً 
في تركهء وأن يكون بعده» والمراد بيان أنه يلزم الكاذب التوبةء وفي رواية المستملي: 
أحدكما لكاذبء باللام. قوله: «فهل منكما تائب؟» ظاهره أن ذلك كان قبل صدور اللعان 
منهما. 

قوله: «قال أيوب» موصول بالسند المتقدمء وهو أيوب السختياني الراوي. قوله: «قال 
لي عمرو بن دينار. ..» إلى جره حاصله أن عمرو بن دينار وأيوب سمعا الحديث من سعيد 
ابن جبير فحفظ عمرو ما لم يحفظه أيوب وهو قوله: دقال الرجل: مالي» أي: الصداق الذي 
دفعه إليهاء فقيل له: لا مال لك لأنك إن كنت صادقاً فيما ادعيته عليها فقد دحلت بها 
واستوفيت حقك منها قبل ذلك» وإن كنت كاذباً فيما قلته فهو أبعد لك من مطاليتها يمال 
لعلا تجمع عليها الظلم في عرضها ومطاليتها بمال قبضته متك قبضاً صحيحاً تستحقه. 

وقال ابن المنذر: فيه: دليل على وجوب صداقهاء وأن الزوج لا يرجع عليها بالمهر 
وإن أقرت بالزنا لقوله عَإلته: وإن كنت صادقاً..»الخ. 

۴ باب قول الإمام لِلْمْتَلاَعِنين: إن أحَدَكُما كاذب فَهَلْ نكما تائْبٌ؟. 

أي: هذا باب في بيان قول الإمام إلى آخره» وقال بعضهم: فيه تغليب المذكر على 
المؤنث. قلت: لا يقال في مثل هذا: تغليب للمذكر على المؤنث» لأن التثنية إذا كانت 
للخطاب يستوفي فيها المذكر والمؤنث» وقال عياض: في قوله: أحدكماء رد على من قال 
من النحاة: إن لفظ أحد لا يستعمل إلا ة في النفي» وعلى من قال منهم: لا يستعمل إلا في 
الوصف» وأنه لا يوضع موضع واحد ولا يقع موقعه» وقد جاء في هذا الحديث في غير 
وصف ولا نفيء وبمعنى: واحد» ورد عليه بأن الذي قالته النحاة إنما هو في أحد الذي للعموم 
نحو: ما في الدار من أحد» وما جاءني من أحدء وأما أحد بمعنى واحد فلا خلاف في 
استعماله في الإثبات. نحو: لوقل هو الله أحد» [الإخلاص:١]‏ ونحو: لإفشهادة أحدهم» 
[الدور:7] ونحو: أحدكما كاذب. قوله: «فهل منكما تائب» يحتمل أن يكون إرشاداً لأنه لم 
يحصل منهما ولا من أحدهما اعتراف» ولأن الزوج إذا أكذب نفسه كانت توبة منه. 


مه/ اه ل حذثنا علي بن عبد الله حدّئنا فيان قال عشرو: سَمِغْتٌ سَعيدَ بن 


)۳٤( کناب الطلاق / باب‎ - 8 A 


جبیر» قال: سال ابن عر عن المُتلاعِتين فقال: قال النبن عقت للمتلاعتين: حسائكما 

2 اله ادا كاؤِبٌ لآ سَبِيلَ لَك عَليها. قال: مالي؟ قال: لا مال َلك إِنْ كنت 
صَدَفْتَ عَلَيِها هَذَاكَ اعد لَك. 

قال سُفيانُ: حَفِظَفُهُ مِنْ عَمْرِو. وقال أَيُوبُ سيعت سجيد بن جير قال: كُلتُ لابن 
عُمَرَ: رجلٌ لاعن امْرأَتَهُ فقال باضبعيهء وَقَوقَ سُفْيانُ بين أُضْبَعَيه الشباية ةِ والؤشطى» وَقَوَقَ 
التب عله بين أُخَوَيْ يبي العَجْلانِء وقال: الله يلم أنَّ ا كاذِبٌ هَل منكما تائٹ؟ 
ثَلآَتَ مَوَاتِء قال شُفياكُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرِو وأيُوبَ كما أَخْبَرتُكٌ. [انظر الحديث: ١1اه‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» 
. وعمرو هو ابن ديتار. 

قوله: «عن المتلاعنين» أي: عن حكمهما. قوله: «لا سبيل لك عليها» أي: على 
الملاعنة لأن اللعان رفع سبيله عليها. قوله: «فذاك» ويروى: فذلك إشارة إلى الطلبء واللام 
في ذلك للبيان نحو: هيت لك. 

قوله: «وقال أيوب» موصول بالسند المتقدم وليس بتعليق. قوله: «فقال بإصبعيه» هر 
من إطلاق القول على الفعل. قوله: «قال سفيان: حفظته من عمرو وأيوب» هذا من كلام 
علي بن عبد الله شيخ البخاري» يريد به سماع سفيان من عمرو وأيوب. 

4" باب التَفْرِيقٍ بَرْنَ المُتَلاعَتَين 

أي: هذا باب فى بيان التفريق بين الزوجين المتلاعنين» وهذه الترجمة ثبعت للمستملى 

رت لط تابه فط عدف التسيفقى: يلا رة وط ذلك لبان 1 


or o1‏ حڌڻني إنراجيمٍ بن المُنذِرٍ حَدّتَا انش بن عياض عن عُبَيِدٍ الله عن 
ناقع: أن ابن مى رضي الله عنهماء أ خبرة أذ رسول الله تله قوق تي رمجل وامرأة قدا 
E‏ [انظر الحديث: ٤۷٤۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعييد الله هو ابن عمر العمري. قوله: «قذفها» جملة وقعت 
حالاً أي: حال كونه قذف المرأة بالزنا. قوله: «وأحلفهما» من الإحلاف قوله: «فرق»» دليل 
لأبي حنيفة وصاحييه أن اللعان لا عم إل بتفريق الحاكمى وهو قول الثوري أيضاً وقد مر 
الكلام فيه ميسوطاً. 

۷ ب حدّثنا مسد حدثنا يَشهى عن غب الله أخبرني نافع عنٍ ابن عُمَرَ 
قال: لاعن السبئ عله بين رمل وامرأة من الأنُصارء وقَدِقَ بَيَِهُمَا. [انظر الحديث: 407148 
وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عمر. أخرجه عن مسدد عن يحيى القطان عن عبيد الله 


۸ _ کاب الطلاق / باب (ه) 4۹ 


ابن عمر العمري إلى آخره. 

قوله: «بين رجل وامرأة» من الأنصارء فالرجل هو هلال بن أمية الأنصاري وهو الذي 
قذف امرأته بشريك بن السحماء وهو شريك بن عبد بن مغيث حليف للأتصار وسخحماء 
بالسين المهملة اسم أمه. وقال أبو عمر رحمه الله: روى جرير بن حازم عن أيوب عن عكرنة 
عن ابن عباس قال: لما قذفا هلال بن أمية امرأته قيل له: والله ليجلدنك رسول الله م 
ثمانين. فقال: الله أعدل» وقد علم أني رأيت» قنزلت آية الملاعنة. وقال ابن التين: الأصح أن 
هلدلا لاعن قبل عويمر ‏ وقال الماوردي في (الحاوي): ا محم أسبق 
من قصة عويرء وفي (الشامل) لابن الصباغ: قصة هلال تنبىء أن الآية الكريمة نزلت فيه أولأء 
وما قيل لعويمر: قد أنزل فيك وفي صاحبتك» يعني: ما نزل في قصة هلال» لأن ذلك حكم 
عام لجميع الناس. قلت: هذا الذي يقوله الأصوليون العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 
فإن قلت: قال في الرواية الأولى: فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهماء وفي هذه الرواية: 
قال: لاعن النبي عب ..) إلى آخره» ثم قال: وفرق بينهما. قلت: لا فرق بينهما في 
المعنى في الحقيقة لأنه لا بد من الملاعنة. . والتفريق من الحاكم. وهو حجة قوية للحنفية 
أن اللعان لا يتم إلا بتفريق الحاكم بينهماء وقد ذكرنا الخلاف فيه عن قريب. 

٥‏ باب يُلْحَقُ الوَلدُ بالمُلاعَنة 

أي: هذا باب في بيان أن الولد يلحق بالمرأة الملاعنة إذا نفاه الزوج قبل الوضع أو 
بعكه. 

- حدثنا یخی بن کر حدثنا مالك قال: : حذشني ناځ عن ابن عُمَرَ: ن 
الس يھ لاعن بَبنَ ر ڄل واعرأته فاْمّى يِن ولدهاء قَمََقَ بيتهما وألحق الوَلّدَ بالمرأة. [انظر 
الحديث: ٤۷٤۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

والحديث رواه البخاري أيضاً في الفرائض عن يحيى بن قزعة. وأخرجه مسلم في 
اللعان عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو داود في الطلاق عن القعنبي. وأخرجه 
الترمذي في النكاح» والنسائي في الطلاق جميعاً عن قتيبة. وأخرجه اين ماجه في الطلاق عن 

وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام. 

الأول: اللعانء وليس فيه لاف وأجمعوا على صحته ومشروعيته. 

الثاني: التفرقة. واحتلف العلماء فيهاء وقد ذكرنا عن قريبٍ عن مالك والشافعي أنه 

تقع الفرقة بينهما بنفس التلاعن» وعن أبي حنيفة. ل ل بتفريق الحاكم لظاهر 

الحديث المذ كور وهو -حيجة على المخالفين. 


)۳٦( كَابُ الطلاق / باب‎ ۸ r. 


الغالث: إلحاق الولد بالأم. بظاهر الحديث» وذلك أنه إذا لاعنها ونفى عنه نسب 
الحمل انتفى عنه ويثبت نسبه من الأم ويرثها وترث منه» وقد مر الكلام فيه عن قزيب. وقال 
الطدحاوي: ذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى ولد امرأته لم ينعف به ولم يلاعن بهء واحتجوا 
في ذلك بقوله مَهِ: الولد للفراش وللعاهر الحجر. قلت: أخرجه الجماعة من حديث عائشة 
غير الترمذي قالوا: الفراش يوجب حق الولد في إثبات نسبه من الزوج والمرأة فليس لهما 
إخراجه بلعان ولا غيره. قلت: أراد الطحاوي بالقوم هؤلاء: عامر الشعبي ومحمد بن أبي ذئب 
وبعض أهل المدينةء وخالفهم الآخرون وهم جمهور الفقهاء من التابعين ومن بعدهم منهم 
الأئمة الأربعة وأصحابهم فإنهم قالوا: إذا نفى الرجل ولد امرأته يلاعن وينتفي نسبه منه» ويلزم 
أمه ثم فيه خلاف آخر من وجه آخرء فقال أصحابنا: إذا كان القذف بنفي الولد بحضرة 
الولادة أو بعدها بيوم أو يومين أو نحو ذلك من مدة يأحذ فيها التهنئة وابتياع آلات الولادة 
عادة صح ذلك. فإن نفاه بعد ذلك لا ينعفي» ولم يوقت أبو حنيفةء» رحمه الله» وقتأء وروى 
عنه أنه وقّت لذلك سبعة أيام وأبو يوسف ومحمد وقتاه بأكثر النفاس وهو أربعون يوماًء 
والشافعي: رحمه الله: اعتبر الفور» فقال: إن نفاه على الفور انتفى وإلاً لا. وأجابوا عن حديث 
أهل المقالة الأولى أنه: لا ينفي وجوب اللعان بنفي الولدء ولا يعارض الأحاديث المي تدل 
على ذلك. 
5" # باب قل الإمام: الهم بن 
أي: هذا باب في بيان قول الإمام في اللعان: اللهم بي أي: أظهر حكم هذه المسألة 
الوائعة,وقال ابن الغربي» رجن الل لين مع هذا 'الدغاء طب برت دق قؤل الام 
فقط بل معناه أن تلد ليظهر الشبه. 


۹ سس 0 00 قال: حدّثئي سليمانٌ بن بلآلٍ عن يَحْيَى بن سَهِيدٍ 
قال: أخيرني عبد الوخطن بن القايم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال: ذكرٍ 
المتلاأعنان عند رشول اله E‏ فقال عاصم بن عَڍيٰ في ذلك قو 2 ثم اصرف فأتاه رخل 
من قَوْمِهِ قد کر له أنه وججد مَعَ اشرأيه رجلا فقال عاصِع: ما ائثليتٌ بهذا لأر إل لِقَولِي» 
َذَعتَ يه إلى رشول الله مى فأشبرة بالّذِي وجد عليه انرأ وكاب ذَلِكَ الول مُصْفَوًا 

َيل الحم سبط اشر > وكانّ الذي وجحد عند أَمْلِهِ آدَمَ مذلا كَثِير الحم جغداً قَطَطأء 
فقال رسو الله عله : ١‏ ل بک وصعٽ طَبيهاً بالؤجل الَدِي ذَكْرَ رَؤبمها أن وجَدَ عِنْدَهاء 
لاعن رسول الله ټل بیتهما فقال رجحل لابن عباس في الكجلس: هي الي قال رسولٌ الله 


ه: لو رجفت أعداً ي مير ئة لجعت هْذِه؟ فقال ابن عئاس: لاء بلك امرأة كائث تُظهد 
الشوءَ في الإشلام. [انظر الحديث: .ابه وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «اللهم بين فوضعت..٠‏ إلى آخره. وإسماعيل هو ابن أبي 
أويس» ويحيى بن سعيد هو الأنصاري. والحديث قد مر قبله بأربعة أبواب» ومضى الكلام فيه 


۸ ۔ كتابُ الطلاق / باب )٣۷(‏ ۳1 


ا 

قوله: «قططاًه بالفتحات معناه: الشديد الجعودة» وقيل: الحسن الجعودة الأول أكثر. 
قوله: «فوضعت: أي: ولد وفي الرواية المتقدمة: فجاءت شبيهاً بالرجل الذي ذكره. 

"٠‏ باب إِذَا طلّقها تلاا م تَرَوَحَتْ بَعْدَ العدَةٍ روجا َيْرَهُ فلم ييَسّها 

أي: هذا باب في بيان ما إذا طلقها الملاعن ثلاث طلقات ثم تزوجت الملاعدة بعد 
اتقضاء عدتها زوجاً غيره فلم يسمها. أي: فلم يجامعهاء وجواب: إذاء محذوف تقديرة: هل 
تحل للأول إن طلقها الكاني» قبل المسيس أم لام وتمام الجواب: يد تحل للأول إن بطلاق 

0Y | ¥‏ — حدثنا عرو بن عَلِيَ حدثنا يَحْيَى حدثنا عِشامٌ قال: حدّئني أبي عن 

ay 

کک الله عتها: أن رفاعة العْرَظِي تَرَوّجَ مرآ تع طَلْقَهَا وج بحث آخَرَ فأَنّتِ النبيّ ل 
0 نه لا يأتيها وأنّهُ [: شى ممه TT‏ يه فقال: لا ى دوقي صي ويَذُوقَ 
عُسَيلتكَ 0 الحديث ۲۹۳۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ويوضح الحديث معنی الترجمة. 

وأخرجه من طريقين. الأول: عن عمرو بن علي القلاس يالقاء وتشديد اللام عن يحيى 
القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. الغانيعن عثمان بن أبي شيبة 
أي أب بكر بن ابي شيبة عن عبدة بقح العين وسكون الياء الموحدة ابن سليمان الكوفى» 
وأسمه عيدك الرحمن وعيدة لقيه عن هشام إلى آخحره۔ 

والحديث قد مر في: باب من أجاز الطلاق الثلاث» ومضى الكلام فيه هناك. 


بسم النه الرحمن الرحيم 
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أي: هذا باب في بيان أحكام العدة» ولفظ: كتاب» وقع في كتاب ابن بطال وهو 
الصواب والعدة اسم لمدة تعريص بها المرأة عن الزوج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها إما 
بالولادة أو بالإقراء أو بالأشهر. قلت: العدة مصدر من عد يعد يقال: عددت الشىء إذا 
أحصيته: وفي الشرع: هي تربص أي انتظار مدة تلزم المرأة عند زوال النكاح أو E‏ 
المرأة الحرة الطلاق أو الفسخ بغير طلاق مثل خيار العتق والبلوغ» وملك أحد الزوجين 
صاحبه» والردةء وعدم الكفاءة: ثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الحيض وكان بعد الدخول 
بهاء وثلاثة أشهر لصغر أو كبرء وللموت أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت المرأة مسلمة أو 
كتابية تحت مسلم» صغيرة أو كبيرة قبل الد حول أو بعده وللأمة قرآن في الطلاق إن كانت 
ممن تحيض» وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر أو كانت توفي عنها زوجها شهر 
ونصف في الطلاق بعد الدحول» وشهران وحمسة أيام في الوفاة» ولا فرق في ذلك بين القنة 
وأم الولد والمدبرة والمكاتبة ومعتقة البعض عند أبي حنيفة» وعدة الحامل وضعه أي: وضع 
الحمل سواء كانت حرة أو أمة» وسواء كانت العدة عن طلاق أو وفاة أو غير ذلك» وعدة 
الفار أبعد الأجلين من عدة الوفاة من عدة الطلاق عند تي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف: 


تعتد عدة الوفاة. 


.]4 باب قول الله جإواللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم) [الطلاق:‎ ١ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إواللائي». إلى آخرهء وسقط لفظ: باب لأبي ذر 
ولكرية» وثبت للباقين» وقال الفراء في (كتاب معاني القرآن): ذكروا أن معاذ بن جبل» رضي 
الله عنه» سأل سيدنا رسول الله عَم فقال: يا رسول الله! قد عرفنا عدة التي تحيضء فما عدة 
الكبيرة التي يعست؟ فتزلت: #إفعدتهن ثلاثة أشهر [الطلاق:٤]»‏ فقام رجل فقال: فما عدة 
الصغيرة التي لم تحض؟ فقال «إواللائي لم يحضن بمنزلة الكبيرة التي قد يعست عدتها 
ثلاثة أشهرء فقام آخر فقال: فالحوامل يا رسول الله ما عدتهن؟ فقال: #وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن [الطلاق:4 فإذا وضعت الحامل ذا بطنها حلت للزوج وإن كان 
الميت على السرير لم يدفن» وذكره عبد بن حميد في تفسيره عن عمر بن الخطاب نحوه» 
وعند الواحدي من حديث أبي عثمان عمرو بن سالم قال: لما نزلت عدة التساء في سورة 
البقرة قال أبي بن كعب: يا رسول الله! إن أناساً من أهل المدينة يقولون: قد بقي من النساء 
ما لم يذكر فيهن شيء... قال: وما هو؟ قال: الصغار والكبار وذوات الحمل؟ فنزلت هذه 
الآية الكرية. وفي (تفسير مقاتل) قال خلاد الأنصاري: يا رسول الله! ما عدة من لم تحض؟ 
فنزلت. 


YY 


۸ ۔ کتاب المد / باب (۲) nı‏ 


قال شجاه: aT‏ ف SS‏ 

أي: قال مجاهد في ل «إإن ارتبتم»» [الطلاق:4] بقوله: «إن لم تعلموا»: 
الخ ووصل هذا التعليق عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه. وقد أجمع 
العلماء على أن عدة الآيسة من المحيض ثلاثة أشهر, وأما أولات الأحمال.. فقال إسماعيل 
ابن إسحاق: أكثر العلماء؛ والذي» مضى عليه العمل أنها إذا وضعت حملها فقد انقضت 
عدتهاء وخحالف في ذلك علي وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم, »> فإنهما قالا: عدتها آخر 
الأجلين» وروي أيضاً عن سحنون» وروي عن ابن عباس: الرجوع عن ذلك» ويؤيد ذلك أن 
أصحابه عطاء وعكرمة وجابر بن زيد قالوا كقول الجماعة» وقال حماد بن أبي سليمان: لا 
تخرج عن العدة حتى ينقضي نفاسها وتغتسل منه. 


؟ باب قَوْلِهِ تعالى: «وأولاثُ الأحمال أجلهُنٌ أنْ ب يصع يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4 [الطلاق: 4) 
أي: هذا باب في قوله تعالى: إوأولات الأحمال» [الطلاق:1] وقد مر بيانه عن 
قريب» وأولات الأحمال الحبالى. 

ل ل PG‏ ا 
الوخمنٍ بن هُوْمْرَ الأغرج قال! أخبرني أَبُو سَلَمَة ب عبد الؤحفن أن ر كب انتة بي سَلّمَة 
أخهرثة عن أمها أم َة - رؤج النبي عإله: أن رأة من أُسْلّمَ يُمَالٌ لها: سْبَيِعَةُ كانت 
تخت رَؤْجها تُوْفيَ عنها وهي بلي ٠‏ فَحَطبها أو الكنابل بن بغكك فأبث أن تنكحَ 
فقال: والله ما يَصْنّحْ أنْ تنكجيه حئى نهدي آعِرَ الأَجَلْينِ مَك قَرِيباً مِن عَشْرٍ لَيالٍ ثم 
جاءَتٍ النبئ مله فقال: أنكجي. [انظر الحديث: 4509]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث أخرجه النسائي في الطلاق أيضاً عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن 
سعد عن أبيه عن جده به 

قوله: «من أسلم» بلفظ أفعل التفضيل نسبة إلى أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو. 
قوله: «سبيعة» مصغر السبعة التي بعد الستة بنت الحارث» وزوجها سعد بن خولة من بني 
عامر بن لؤي من أنفسهم» وقيل: هو حليف لهم» مات بمكة في حجة الوداع وهو الصحيح. 
قوله: «وهي حبلى» الواو فيه للحال. قوله: «أبو السنابل» جمع سنبلة» واسمه عمروء وقيل: 
حبة بن بعكك بن الحجاج بن الحارث ابن السباق بن عبد الدان بن تصني القرعي العبدري» 
كان من مسلمة الفتحء وكان شاعراً ومات بمكة. قوله: «فأبت أن تنكحه» أي: فامتنعت من 
أن تنكحه» وأن مصدرية. قوله: «فقال» القائل هو أبو السنابل» ووقع عند الشيخ أبي الحسن: 
فقالت» وهو تحريف لأن أبا السنابل خاطبها بذلك. قوله: «آخر الأجلين» يعني: وضع 
الحمل وتربص أربعة أشهر وعشرء يعني: تعتدي بأطولهما. قوله: «أنكحي» أمرها النبي عه 


عمدة القاء»#: نس * ام 


3 ۸ 2 کاٹ العِدَةٍ / باب (8) 


بالنکاح لأن مدتها انقضت بوضع الحمل لقوله تعالى: إوأولات الأحمال» [الظلاق: ...]٤‏ 
منكم ويذرون أزواجا» [الطلاق: 4] عامة في كل معتدة من طلاق أو وفاة إذ جاءت متجملة 
الباب بالحجاز والعراق والشامء ولا يعلم فيه مخالف إلا ما روي عن علي وابن عباس» رضي 
أيه تعالى عتهم» وقد ذكرناة و في آخخر الباب الذي قبل. 

۳ حدقا ټخټی بن بُكبر عن الله عن يريد اد ابن شهاب مب إِلَيْهِ 
أن عبد الله بن عبد الله أخبرة عن أيه ته تقب إلى ابن الأزقم أن يأل شبيعة الأشلّمية: 
كيف أنعاها النبيع لل4؟ فقالث: أفتاني إا وضَّعْتٌ أن أنكخ. [انظر الحديث: ۳۹۹۱]. 

هذا طريق آخر عن يحيى بن بكير عن يزيد ويزيد هذا من الزيادة هو ابن أبي حبيب 
أبو رجاء المصري واسم أشن حبيب سويد» أعتقعه امرأة مولاة لبني حسان بن عامر بن لؤي 
العرشي. وأم يزيد مولاة جیب كذا قال أبو مسعود في (أطرافه) إنه يزيد ب ابی بی 
a‏ به أبو تعيم والطبراني في ا س ماعن e‏ وأبى ذلك 
وخالف الشراح أيضاً. وقال صاحب (التلويح) وصاحب كه فينظر» وقيل: هذا وهم 
منه. قلت: الظاهر أنه وهم. 

قوله: «كتب إليه» فيه حجة في جوز الرواية بالمكاتبة. قوله: «أن عبيد الله بن عبد 
عبد الله 00 "كذا في (صحيح e‏ مصرحا به E‏ عن ابن E,‏ قال: e‏ 
ا أنه عبد الله r‏ ا أن شارح e‏ 0 فيه ثم تبعه 3 
بعده من الشرا اله سا و او ع ان ا 
عبد مناف بن زهرة» أسلم يوم الفقح وكتب لرسول الله عه ثم لأبي بكر ثم لعمرو 
واستعمله عثمان على بيت المال سنين» ثم استعفاه فأعفاه. وقال خحليفة بن خياط: لم يزل 
عبد الله بن الأرقم على بيت المال خلافة عمر كلها وسنتين من خلافة عثمان رضي الله 
تعالى عنه. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أحداً أخشى لله مته. 

e‏ اك ١‏ لع له ا به عن 
فاا أن تنكم فاون 7 05 


هذا طريق آخر في الحديث المذ كور عن يحيى بن قزعة إلى آخره. 
قوله: «نفسسة 0 بضم بضم النون وفتحها وكسر الفاء من النقاس ؟ بمعنى الولادق وقال 


۸ ۔ کاب الْعِدَّةَ / باب (۳) {To‏ 


الهروي: إذا حاضت فالفتح لا غيره. قوله: «بليال» قيل: خمس وعشرون ليلة» وقيل: أقلٍ 
من ذلك» ووقع في رواية الزهري: وفلم تلبث أن وضعت»» وعند أحمد: وفلم أيكث ر 
شهرين حتى وضعت»» وفي الرواية الماضية في تفسير الطلاق: فوضعت بعد موته بأرزيغين 
ليلة» وعند النسائي: يعشرين ليلة» وعند أبي حاتم: بعشرين أو حمس عشرة» وعند الترمذي 
والنسائي: بثلائة وعشرين يوماً أو حمسة وعشرين يوم وعد ابو مامه ن ورين 
والجمع بين هذه الروايات متعذر لاتحاد القصة»ء فلعل ذلك هو السر في إبهام من أبهم المدة. 


۳ باب قَوْلٍ الله تعالى: لإ والطلقات بتر ربص بَضْنٌ بأَنْْسِهنٌ لَلانَةَفرُوءٍ) [البقرة [YYA:‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: E‏ إلى آخرهء وسقط لفظ: باب» لأبي 
ذرء وثبت لغيره» والمراد بالمطلقات المدخول بهن من ذوات الإقراء. قوله: «يتربصن» أي: 
ينتظرن» وهذا خبر بمعنى الأمر لإثلاثة قروء» بعد طلاق زوجها ثم تتزوج إن شاءت» وقد 
أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت فإنها تعتد عندهم بقرأين لأنها على 
النصف من الحرةء والقرء لا يتبعض فكمل لها قرءان» ولما رواه ابن جريج عن مظاهر بن 
أسلم المخزومي المدني عن القاسم عن عائشة: أن رسول الله عر قال: «طلاق الأمة 
تطليقتان وعدتها حيضتان»» ورواه أبو داود والترمذي واين ماجه» قال ابن كثير: ولكن ظاهر 
هذا ضعيف بالكلية» وقال الدارقطني وغيره: الصحيح أنه من قول القاأسم بن محمد تقس 
ورواه ابن ماجه من طريق عطية العوفي عن ابن عمر مرفوعاء قال الدارقطني: والصحيح ما 
رواه سالم وناقع عن ابن عمر. قوله: وهكذا روى عن عمر بن الخطابء قالوا: ولم يعرف بين 
الصحاية خلاف» وقال بعض السلف: يل عدتها عدة الحرة لحموم الآية» ولأن هذا أمر جبلي 
فالحرائر والإماء في ذلك سواءء وحكى هذا القول أبو عمر عن ابن سيرين وبعض أهل الظاهر 
وضعقه. 

وقال إيرَاجيم؛ فِيمن تَرَرْجَ في العِدَّةِ فَحاضَث عِنْدَهُ ثَلآَتَ جيض: بائ مِن الأَوَلٍ 
ولا تَخْتّسبت به ا بَعْدة. 

إبراهيم هو النخعي» وهذه مسألة اجعماع العدتين» فنقول أولاً: إن العلماء مجمعون 
على أن الناكح في العدة يفسخ نكاحه ويفرق بينهماء فإذا تزوج في العدة فحاضت عنده 
ثلاث حيض بانت عن الاو لأنها عدتها منه. قوله: دولا تحتسب به» أي لا تحتسب هذه 
المرأة بهذا الحيض لمن بعده أي: بعد الزوج الأول» بل تعتد عدة أخرى للزوج الثاني: هذا 
قول إبراهيم رواه ابن أبي شيبة عن عبدة بن أبي سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عنه 
وروى المدنيون عن مالك: إن كانت حاضت حيضة أو حيضتين من الأول أنها تتم بقية 
عدتها منه ثم تستأنف عدة أخرى من الآخر. على ما روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب» وهو قول الليث والشافعي وأحمد وإسحاق. وروى ابن القاسم عن مالك: أن عدة 
واحدة تكون لهما جميعاًء وهو قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه. 


)7( کاب العِدَّةٍ / باب‎ ۸ t1 


وقال الأفريً: كتيب وهذا أب إلى شفياة: يغبي: قل الؤهري: 

أي: قال محمد بن مسلم الرهري: تحتسب هذا الحيض فيكون عدة لهماء كما 
ذكرنا الآنء وهذ! أي قول الزهري أحب إلى سفيان الثوري وحجة الزهري ومن تبعه في هذا 
إجماعهم أن الأول لا ينكحها في بقية العدة من الثاني» فدل على أنها في عدة من الثاني» 
ولولا ذلك لنكحها في عدتها منه» وحجة الأولين أنهما حقان قد وجبا عليها لزوجين كسائر 
الحقوق لا يدخل أحدهما في صاحبه. 

وقال مَعْمَرٌ: يُقالُ: أقْرَآتٍ المَرأَةٌ إا دنا حَيصٌهاء وأفرأث إا دنا طهْرْهاء ويُقالٌ: ما 
ل إذَا لَمْ قَجْمَغ ولد فِي بَطيها. 

معمر بفتح الميمين وسكون العين أبو عبيدة بن المثنى مات سنة عشر ومائتين. قوله: 
«يقال: أقرأت المرأة» غرضه أن القرء يستعمل بمعنى الحيض والظهرء يعني: هو من 
الأضداد» واختلف العلماء في الأقراء التي تجب على المرأة إذا طلقت» فقال الضحاك 
والأوزاعي والثوري والنخعي وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود ومجاهد وعطاء وطاووس 
وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع» ومقاتل بن 
حيان والسدي ومكحول وعطاء الخراساني: الإقراء الحيضء وبه قال أبو حتيفة وأصحابه 
وأحمد في أصح الروايتين وإسحق» وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعدمان وعلي 
وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وأبي بن 
کعب وأبي موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنهم» وقال اقام وعروة وسليمان بن 
يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبان ابن عفمان والزهري وبقية الفقهاء السبعة ومالك 
والشافعي وأبو ثور وداود وأحمد في رواية: الأقراء هي الأطهار» وروي عن ان عباس وزيد بن 
ثابت» وقال أبو عمرء وهو قول عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر: فالمطلقة عندهم 
تحل للأزواج بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة» وسواء بقي من الطهر الذي طلقت فيه 
المرأة يوم واحد أو أكثر أو ساعة واحدة فإنها تحتسب به المرأة قرءاً. وقالت الطائفة الأولى: 
المطلقة لا تحل للأزواج حتى تغتسل من الحيضة القائعةه وطائفة أأخرى توقفوا في الأقراء هل 
هي حيض أم أطهار؟ وهم: سليمان بن يسار وفضالة بن عبيد وأحمد في رواية. قوله: 
«ويقال: ما قرأت بسلّى» بكسر السين المهملة وبالقصرء وهي الجلدة الرقيقة التي ره 
فيها الولد من المواشي» معناه: لم تضم رحمها على ولد. وأشار بهذا إلى أن القرء جاء بمعنى 
الجمع والضم أيضاً. وقال الأصمعي: القرء بضم القاف» وقال أبن زيد بفتح القاف» وأقرأت 
المرأة إذا استقر الماء في رحمهاء وقعدت المرأة أيام إقرائها أي: يام حيضها. وقال أبو عمر: 
أصل القرء في اللغة الوقت والطهر والحمل والجمع؛ » وقال لعلب: القروء الأوقات والواحدة 
قری وهو الوقت وقد يكون خيضاً ويكون طهراًء وقال قطرب: تقول العرب: ما أقرأت الناقة 
سلاً قط أي: لم ترم به» وأقرأت الناقة قرءاً» وذلك معاودة الفحل إياهاء وأن كل ضراب» 
وقالوا أيضاً: قرأت المرأة قرءاً إذا حاضت وطهرت» وقرأت أيضاً إذا حملت» وقيل: هو من 


8 ۔ كتابٌ العِدَّةٍ / باب (4) يفف 


الأسماء المشتركة» وقيل: حقيقة في الحيض» مجاز في الطهر. 


4 باب َة فاطِمَةٌ بت قيس 

أي: هذا باب في بيان قصة فاطمة بنت قيسء لم يذكر لفظ: باب» في رواية 
الأكثرين» ولبعضهم ذكر لفظ: باب» وعليه مشى ابن بطال. وفاطمة بنت قيس بن خالد 
الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر القرشية الفهرية حت 
الضحاك بن قيس» يقال: إنها كانت أكبر منه بعشر سنين» وكانت من المهاجرات الأول» 
وكانت ذات جمال وعقل وكمال» وفي بيتها اجتمعت أصحاب الشورى عند قتل عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وخطبوا خحطبحهم المأثورة» وقال الزبير: وكانت امرأة بخوداء 
والبخود: النبيلة» قال أبو عمر: روى عنها الشعبي وأبو سلمةء وأما الضحاك بن قيس فإنه كان 
من صغار الصحابة. وقال أبو عمر: يقال: إنه ولد قبل وفاة النبي عه بسبع سنين أو نحوهاء 
وينفون سماعه من النبي مى وكان على شرطة معاوية ثم صار عاملاً له على الكوفة بعد 
زيادء وولاه عليها معاوية سنة ثلاث ونحمسين وعزله سنة سبع وخمسين وولى مكانه عبد 
الرحمن بن أم الحكم وضمه إلى الشامء فكان معه إلى أن مات معاوية» فصلى عليه وقام 
بخلافته حتى قدم يزيد بن معاوية» فكان معه إلى أن مات يزيدء ومات بعده ابنه معاوية بن 
يزيد» ووثب مروان على بعض أهل الشام وبويع له فبايع الضحاك بن قيس أكثر أهل الشام 
لابن الزبير وعاد إليه فاقتتلوا فقتل الضحاك بن قيس برج راهط للنصف من ذي الحجة سنة 
أربع وستين» روى عنه الحسن البصري وتميم بن طرفة ومحمد بن سويد الفهري وميمون بن 
مهران وسماك بن حرب. 

وأما قصة فاطمة بنت قيس فقد رويت من وجوه صحاح متواترة» وقال مسلم في 
(صحيحه): باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء ثم روى قصتها من طرق متعددة فأول ما روي: 
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمر بن حفص طلقها البتة وهو 
غائب» فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطتهء فقال: والله مالك علينا من شيء فجاءت رسول 
الله عله فذكرت ذلك له» فقال: ليس لك عليه نفقة» فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك» ثم 
قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا 
حللت فاذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني؛ 
فقال رسول الله عَيلّهِ: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له 
أنكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال: أنكحي أسامة فتكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت. 
وفي رواية أخخرى لا نفقة لك ولا سكنىء وفي رواية: لا نفقة لك فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم 
مكتوم فكوني عنده» وفي رواية أبي بكر بن أبي الجهم. قال: سمعت فاطمة بتت قيس 
تقول: أرسل إلي زوجي أبو عمر بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي» وأرسل 
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معه بخمسة أصع تمر وحمسة آصع شعيرء فقلت: أما لي نفقة إلا هذا وألا أعث في منزلكم؟ 
قال: لا. قالت: فشددت علي ثيابي وأنيت رسول الله مله فقال: كم طلقك؟ قلت: ثلاثاً 
قال: صدق» ليس لك نفقة اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم.. الحديث. 

وأجرج الطحاوي حديث فاطمة بدت قيس هذه من ستة عشر طريقاً كلها صحاح. 
منها: ما قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمونء» قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي 
عن يحيى قال: عدا اد حدثتني فاطمة بئت قيس أن أبا عمرو بن حفص 
ا فأمر لها بنفقة فاستقلتها. وكان النبي ع بعثه نحو اليمن» فانطلق 

بن الوليدء رضي الله تعالى عنه, في تفر من بني مخزوم إلى النبي مه وهو في بيت 

وا ا 107 الو يه الو اك ا لو ال 
النبي :ليس لها نفقة ولا سكنى وأرسل إليها أن تنتقل إلى أم شريك» ثم أرسل إليها أن 
أم شريك يأنيها المهاجرون الأولون فانتقلي إلى ابن أم مكتوم فإنك إذا وضعت خمارك لم 
يرك. 

ثم العلماء اختلفوا في هذا الباب في فصلين. الأول: أن المطلقة ثلاثاً لا تجب لها 
النفقة ولا السكنى عند قوم إذا لم تكن حاملاء واحتجوا بالأحاديث المذكورة» وهم: الحسن 
البصري وعمرو بن دينار وطاووس وعطاء بن أبي رباح وعكرمة والشعبي وأحمد وإسحاق 
وإبراهيم في رواية وأهل الظاهرء وقال قوم: لها النفقة والسكتى حاملاً أو غير حامل» وهم 
حماد وشريح والنخعي والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح وأبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وهو مذهب عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعد رضي الله 
تعالى عنهماء وقال قوم: لها السكنى بكل حال والنفقة إذا كانت حاملاء وهم: عبد الرحمن 
ابن مهدي ومالك والشافعي وأبو عبيدة واحمج أصحابنا فيما ذهبوا إليه بأن عمر وعائشة 
وأسامة بن زيد ردوا حديث فاطمة بست قيس وألكروه عليها وأحذوا في ذلك بما رواه 
الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمرء رضي الله تعالى عنهء أنه قال: لا ندع كتاب رينا 
وسنة نبينا لقول امرأة وهمت أو نسيت» وكان عمر يجعل لها النفقة والسكنى» وروى مسلم: 
حدثنا أبو أحمد حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالساً 
ني المسجد الأعظم ومعنا الشعبي» فحدث الشعبي حديث فاطمة بنت قيس أن رسول ازل 
مو لله لم يجعل لها سكنى ولا ز : نفقة» ثم أحذ السود كفاً من حصا فحصبه به» فقال: ويلك 
تحدث بمثل هذا؟ قال عمر» رضي الله تعالى عنه: لا نترك كعاب الله وسنة نبينا بقول امرأة لا 
ندري حفظت أو نسيت لها السكتى والنفقة قال الله تعالى: إلا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
يخرجن إلا أن يأنين بفاحشة مبينة [الطلاق:١]‏ وأخرجه أبو داود ولفظه: لا ندري أحفظت 
اول وأخرجه الاي ولفظه: قال عمر لها إن جعت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من 
رفول الله تلل وإلاً لم نترك كتاب الله لقول امرأة. 


الفصل الثاني: في حكم خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتهاء فمنعت من 
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ذلك طائفة» روي ذلك عن ابن مسعود وعائشة» ويه قال سعيد بن المسيب والقاسم وسالم 
وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وسليمان بن يسارء وقالوا: تعتد في بيت زوجها 
حيث طلقهاء وحكى أبو عبيد هذا القول عن مالك والثوري والكوفيين» وأنهم كانوا يرون أن 
لا تبيت المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلا في بيعهاء وفيه قول آخر: أن المبتوتة تعتد حيث 
شاءت» روي ذلك عن ابن عياس وجابر وعطاء وطاووس والحسن وعكرمة» وكان مالك 
يقول: المتوفى عنها زوجها تزور وتقيم إلى قدر ما يهدأ الناس بعد العشاء ثم تنقلب إلى 
بیتهاء وهو قول الليث والشافعي وأحمد» وقال أبو حنيفة: تخرج المتوفى عنها نهاراً ولا تبيت 

إل في بيتهاء ولا تخرج المطلقة ليلا ولا نهاراً. قال محمد: لا تخرج المطلقة ولا المترفى 
عنها زوجها ليلاً ولا نهاراً في العدةء وقام الإجماع على أن الرجعية تستحق السكنى والنفقة» 

إذ حكمها حكم الزوجات في جميع أمورها. 


وقَوْلِهِ تعالى: واوا الله ربكم ¥ الترجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين 
بفاحشةٍ مبينة وتلك حدود اللّه ومن يتعدٌ حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمرا... أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا 
عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن# [الطلاق: ١‏ -5] إلى 
قوله: #بعد عسر يسرآ [الطلاق: 5 - ۷]. 

وقوله بالجر أي: قول الله تعالى: إواتقوا اله هذا المقدار من الآية ثبت هنا في 
رواية الأكثرين» وفي رواية النسفي بعد قوله: بيوتهن الآية إلى قوله: لبعد عسر يسراي. وفي 
رواية كريمة ساق الآيات كلها وهي ست آيات أولها من قوله: ««يا أيها النبي إذا طلقتم 
النساء#» [الطلاق: ١ع‏ إلى قوله: #سيجعل الله بعد عسر يسراك [الطلاق:۷] قوله: «إواتقوا الله 
ربكم أوله قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة 
واتقوا الله ربكم [الطلاق:١]‏ أي: خافوا الله ربكم الذي خلقكم ولا تخرجوهن من بيوتهن 
أي: من مساكنهن التي يسكنها وهي بيوت الأزواج» وأضيفت إليهن لاختصاصها بهن من 
حيث السكنى قوله: «الآية» يعني: اقرأ الآية إلى آخرهاء وهي قوله تعالى: ولا يخرجن إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمرا» قوله: «ولا يخرجن» أي: من مساكنهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينةء 
قيل: هي الزناء فيخرجن لإقامة الحد عليهن» وقيل: الفاحشة النشوزء والمعنى: إلا أن يطلقن - 
على نشوزهن فيخرجن لأن النشوز يسقط حقهن في السكن» وقيل: إلا أن يبذون فيحل 
إخراجهن لبذائهن» والبذاء بالباء الموحدة والذال المعجمة وبالمد: الفحش في الأقوال» يقال: 
فلان بذيء اللسان إذا كان أكثر كلامه فاحشاً. قوله: «وتلك» أي: الأحكام المذكورة 
«حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه» استحق عقاب الله. قوله: دلا تدري» أي 
النفس» وقيل: لا تدري أنت يا محمد وقيل: لا تدري أيها المطلق. قوله: ولعل الله يحدث 
بعد ذلك» أي: بعد الطلاق مرة أو مرتين. «أمرأه أي رجعة ما دامت في العدة» وهنا آخر الآية 
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من سورة الطلاق. قوله: «أسكنوهن من حيث سكنتم» ابتداء آية أخرى م سورة الطلاق 
أيضاً إلى قوله: إسيجعل الله بعد عسر يسرآ قوله: «أسكنوهن» أي: أسكنوا المظلقات من 
نسائكم. قوله: «من حيث سكنتم» كلمة من للتبعيض أي: من بعض مكان سكتاكم) وعن 
قتادة: إن لم يكن له إلا بيت واحد فإنه يسكنها في بعض جوانبه. قوله: «من وجدكم» بیان 
وتفسير لقوله: دمن حيث سكنتم» كأنه قيل: أسكنوهن مكانا من سكنكم من سعتكم 
وطاقتكم حتى تنقضي عدتهن. قوله: دولا تضاروهن» أي: ولا تؤذوهن لتضيقوا عليهن 
مساكنهن فيخرجن. قوله: «وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن» 
فيخرجن من العدة. قوله: «فإن أرضعن لكم» أي: أولادكم منهن فانوهن أجورهن على 
رضاعهن. قوله: «وائتمروا بينكم بمعروف» يعني: ليقبل بعضكم على بعض إذا أمروا 
بالمعروف» وقال الفراء أي: همواء وقال الكسائي: أي شاورواء وقيل: فإن أرضعن لكم يعني 
هؤلاء المطلقات إن أرضعن لكم ولداً من غيرهن أو منهن بعد انقطاع عصمة الزوجية فاتوهن 
أجورهن وحكمهن في ذلك حكم الآظارء ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستعجار إذا 
کان الولد منهن ما لم تبن ويجوز عند الشافعي. قوله: «وإن تعاسرتم» يعني في الإرضاع فأبى 
الزوج أن يعطي المرأة أجرة رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها على إرضاعه 
«فسترضع له أخرى» أي فستوجد ولا تعوز مرضعة غير الأم ترضعه. قوله: «لينفق ذو سعة 
من سعته) أي: على قدر غنام, ومن قدر عليه أي ومن ضيق عليه رزقه فلينفق مما آناه الله. 
أي: فلينفق من ذلك الذي أعطاه الله وإن كان قليلاً لا يكلف الله نفساً إلا ما آناها أي إل ما 
أعطاها من المال. قوله: «سيجعل الله بعد عسر» أي: بعد ضيق في المعيشة ويسرأ» أي: سعة 
هذا وعد لفقراء الأزواج بفتح أبواب الرزق عليهم. 


ام مه ل 


أجُورَهُنٌ مُهْرَهْنٌَ. 

أشار إلى تفسير قوله: «أجورهن» في قوله نعالى: «إفما استمتعتم به منهن فآتوهن 
أجورهن4 [التساء: 4 ؟] أي: مهورهن» هذا في سورة النساءء ولا يتأتى أن يصرف هذا إلى 
قوله هتا: الإفإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن» [الطلاق: 5ع لأن المراد من الأجور هنا الذي 
هو جمع أجر بمعنى أجرة الرضاع» والذي في سورة النساء جمع أجر بمعنى المهر» وفي ذكره 
نوع بعدء ولهذا لا يوجد في بعض النسخ. 


٥0‏ كت ۲ ہے حدّثنا إشماعيل حدثنا مالك عن ټځيى بن شعي عن 
لقاس بن شڪعڍ وشاع بي مسا که عبعفما مدان أل تغى بن تيد ب ادا عأ 
بنْتَ عبد الإخلن بن الحكم فالتقّلها عبد الوخلن» فَأوْسَلَتْ عائِشَةٌ أُمّ المُؤْمِنِينَ إلى روان 
وَهُوَ أَمِيد المَدِيئة: انق الله وازدذها إلى بيتها. 0 8 في حديث سليمان: إِنَّ عبد 
الرخلن بن الحكم غَلْبنِي. 


وقال القاسم بن محكدي: أو ما بَلَمْكِ أن فاطِعة نت قَيِس؟ قالّث: لا يَصُوْكَ أن لا 
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تَذكرَ حَدِيتٌ فاطمةء فقال مزوانٌ بن الحكم: إن کات بك سو فحسبك ماين هدين مِنّ 
الشَّدِ [الحديث ۹ه - أطرافه في: e e:‏ ۳۷م ] [الحديث ۲ _ أطرافه 
فى: £ 0۳۲ 6۴۲7« [TYA‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيها بعض شيء من قصة فاطمة بنت قيس. 
وإسماعيل هو أبن ابي اويس» ويحيى بن سعيد هو الاتصاري: والقاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهم» > وسليمان بن يسار. ضد اليمين مولى ميمونة 
ويحيى ين سعيدك بن العاص بن أميةء وكان أبوه أمير المديئة لمعاوية) ويحيى هو أخو مرو 
أبن سعيد المعروف بالأشدق» وبتت عبد الرحمن بن الحكم هي بدت أنحی مروان الذي كان 
أمير المدينة أيضاً لمعاوية حينئذٍء وولي الخلافة بعد ذلك» واسمها: عمرة. 

والحديث أخخ رجه أبو داود أيضاً في الطلاق عن القعنبي عن مالك. 


قوله: وأنه» أي: أن يحيى بن سعيد «سمعهما» أي: سمع القاسم بن محمد وسليمان 
ابن يسار. قوله: «فانتقلها» أي: نقلها عبد الرحمن بن الحكم أبوها من مسكنها الذي طلقت 
فيه. قوله: «فأرسلت عائشة» فيه حذف أي: سمعت عائشة بنقل عبد الرحمن بن الحكم بنته 
من مسكنها الذي طلقها فيه يحيى بن سعيد فأرسلت إلى مروان بن الحكمء وهو يومعظٍ أمير 
بالمدينة: تقول له عائشة: «اتقٍ الله وارددها» أي: المطلقة المذكورة؛ يعني: احكم عليها 
بالرجوع إلى بيتها يعني إلى مسكنها الذي طلقت فيه. فأجاب مروان لعائشة» في رواية 
سليمات بن يسار» إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني؛ يعني : : لم أقدر على منعه عن نقلها. 
وقال القاسم في روايته: إن مروان قال لعائشة: أو ما بلغك الخطاب لعائشة شأن 
فاطمة؟ يعني: قصة فاطمة بنت قيس؟ وهي أنها لم تعتد في بيت زوجها بل انعقلت إلى 
غیره. قوله: «قالت: لا يضرك» أي: قالت عائشة لمروان: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة 
أرادت: لا تحتج في تركك نقلها إلى بيت زوجها بحديث فاطمة بدت قيسء لأن انتقالها 
من بيت زوجها كان لعلة وهي أن مكانها كان وحشاً مخوفاً عليه, وقيل: فيه علة أخرى 
وهي أنها كانت لَسِنَةٌ استطالت على أحمائها. قوله: «فقال مروان» أي: في جواب عائشة 
مخاطباً لها: إن كان بك شر في فاطمة أو في مكانها علة لقولك لجواز انعقالهاء فحسيك. 
أي فكفاك في جواز انتقال هذه المطلقة أيضاً ما بين هذين أي: الزوجين من الشر لو سكدت 
دار زوجهاء وقيل: الخطاب لبنت أخي مروان المطلقة أي: لو كانا شر ملصقاً بك فحسبك 
من الشر ما بين هذين الأمرين من الطلاق والانتقال إلى بيت الأب. وقال ابن بطال: قول 
مروان لعائشة: «إن كان بك شر فحسبك» يدل أن فاطمة إنما أمرت بالتحويل إلى الموضع 
الآخر لشر كان بينها وبينهم. قلت: حاصل الكلام من هذا كله أن عائشة لم تعمل بحديث 
فاطمة بنت قيس وكانت تنكر ذلك» وكذلك عمر كان ينكر ذلك» وكذا أسامة وسعيد بن 
المسيب وآخرون؛ وعمر رضي الله تعالى عنه» أنكر ذلك بحضرة أصحاب رسول الله عرف 
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فلم ينكر ذلك عليه منكرء فدل تركهم الإنكار في ذلك عليه أن مذهيهم فيه کمذهبه. 

۳۲٢ #0806 31‏ حخلائني محمد بن يَشَارٍ حدّثنا غُنْدَدٌ حدثنا سُعْبَة عن عبد 
الأحمنِ بن القاسِم عن أبيه عن عائِضَة أنّها قالّث: ما لفاطمة؟ ألا تفي الله؟ يغبي في قَوْلِها: 
لا شكتى ولا تَقّقَة. [انظر الحديث: ٥۳۲۱‏ و۳۲۲٥‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة: وغتدر بضم الفين المعجمة وسكون النون ع حمل بن تعفر 
وقد تكرر ذكره. 

قوله: «حدثني محمد بن بشار» قال الحافظ المزي: أحرج البخاري هذا الحديث 
عن محمد ولم ينسبه وهو محمد بن بشار» وكذا لسبه أبو مسعود. قوله: دما لفاطمة؟» أي: 
ما شأنها وما جرى عليها «ألا تتقي الله» يعني: ألا تخاف الله في قولها: المطلقة البتة لا 
نفقة لها ولا سكن على زوجهاء والحال أنها تعرف قصتها يقيناً في أنها إنما أمرت بالانتقال 
لعذر وعلة كانت بهاء وقال المهلب: إنكار عائشة على فاطمة فتياها بما أباح لها الشارع من 
الانتقال وتر که السكنى» ولم يبر بالعلة. 

۷ ۵۳۲۹ ب حدثنا مرو بن عباس حدثنا ابن مَهْدِي حدثنا فيان عن 
عبد الؤحلمن بن القاسم عن أبيه قال: قال عَروَةُ بن الرُبَئْرِ لِعائِسَةَ: ألم نَرَيْنَ إلى فُلاَةَ يئت 
الحكم طلقها مها البنّةَ فَخَرَجحث؟ فقالث: يقس ما صَئَعَتُ. قال: ألم تُشمعِي في قَوْلٍ 
فاطمة؟ قالّث: أما إِنّهُ ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. 


ورادا بن أبي الرّنادِ عن هشام عن أبيه: عابت عائِشَّةٌ أَشَّدَّ القيبء وقالّث: إل فاطمة 
كانت في مَكانٍ وخش فَخِيفَ على ناجيقهاء فَيِذَلِكَ ارحص لها النبئ هله [انظر 
الحديثين: ١۲٣د o4‏ وطرفيهما]. 

هذا طريق آخر في حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها أخرجه عن عمرو بن عباس 
أبي عشمان البصري عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري. 

قوله: «عن أبيه» هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عته. 
قوله: «قال عروة بن الزبير» وفي بعض النسخ: قال عروة» بدون ذكر أبيه. قوله: «ألم ترين» 
ويروى على الأصل: ألم ترى. قوله: «إلى فلانة ببت الحكم» نسبها إلى جدها. وهي بنت 
عبد الرحمن بن الحكم كما ذكر في الطريق الأول. قوله: «ألبتة» همزتها للقطع لا للوصل 
والمقصود أنها بانت مته ولم يكن طلقها رجعياً. قوله: «فخرجت» أي: من مسكن الفراق. 
قوله: «بئس ما صنعت» وفي رواية الكشميهني: بعس ما صنع أي: زوجها في تمكينها من 
ذلك» أو بعس ما صنع أبوها في موافقتها. قوله: «قال: ألم تسمعي» يحتمل أن يكون فاعل 
قال هو عروةء كذا قال بعضهم. قلت: فاعل قال هو عروة بلا احعمال» فليتأمل. قوله: «أما 
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اګ 
أنه بفتح همزة أما وتخفيف ميمهاء وهي حرف استفتاح بمنزلة ألا وكلمة: أن بعدها تكسر 
بخلاف» إماء التي بمعنى: حقاً فإنها تفعح بعدهاء والضمير في: أنه» للشأن. قوله: «ليس لها 
خير في ذكر هذا الحديث» لأن الشخص لا ينبغي له أن يذ كر شيئاً عليه فيه غضاضة. 


قوله: «وزاد ابن أبي الزناد», أي: زاد عبد الرحمن بن أبي الزناد بالنون واسمه عبد 
الله أبو محمد المدني فيه مقال» فقال النسائي: لا يحتج بحديثه» وقال ابن عدي: بعض 
رواياته لا يتابع عليهاء وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق وفي بعض حديثه ضعف» وعن 
يحيى بن معين: أثبت الناس في هشام بن عروة» استشهد به البخاري في (صحيحه) وروی له 
في غيرة» وو لمعا في معدي كتابه» ووو له الأريعةه ووصل هذه الزيادة المعلقة أبو 
داود عن سليمان بن داود: أنبأنا ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد. . فذكره. قوله: 
«عابت عائشة»» يعني: على فاطمة بنت قيسء وقالت يعني: عائشة. قوله: «وحش» بفتح 
الواو وسكون الحاء المهملة وبالشين المعجمة أي: مكان خال لا أنس به. قوله: «فلذلك» 
أي : فلأجل كونها في مكان وحش أرخص لها بالانتقال وقد احترق ابن حزم هناء فقال: هذا 
حديث ياطل لأنه من رواية ابن أبي الزناد وهو ضعيف عدا ورد يما ذكرنء ولا سيما قول 
يحيى بن معين: هو أثيت الناس في هشام بن عروة. 

والحاصل من هذه الأحاديث بيان رد عائشة حديث فاطمة بنت قيس على الوجه 
الذي ذكرته من غير بيان العلة فيه وأن المطلقة المبانة لها التفقة والسكنى. وقال صاحب 
(الهداية): وحديث فاطمة رده عمرء رضي الله تعالى عنه» فإنه قال: لا ندع كتاب رينا ولا 
سنة نبينا عه بقول امرأة لا ندري صدقت آم كذبت» حفظت أم نسيت؟ إني سمعت رسول 
الله ل يقول: للمطلقة الثلاث النفقة ولحي عاذت لي ال ورده أيضا زود ين كابت 
وأسامة بن زيد وجابر وعائشة رضي الله عنهمء > وقال بعضهم: ادعى بعض الحنفية أن في 
بعض طرق حديث عمر: للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة» ورده ابن السمعاني يأنه من قول 
بعض المجازفين فلا تحل روايته» وقد أنكر أحمد ثبوت ذلك عن عمر أصلاً ولعله أراد ما 
ورد من طريق إبراهيم النخعي عن عمر رضي الله تعالى عنه» لكونه لم يلقه. انتهى. قلت: ما 
السجازق إلا من تب المجارفة إلى العلماء من غير بيان فإن كان مستنده إنكار أحمد 
ثبوت ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه فلا د يفيده ذلك لأن الذين قالوا بذلك يقولون بثبوت 
ذلك عن عمس فالمثيت أولى من النافي لأن معه زيادة علم. وقد قال الطحاوي» الذي هو 
إمام جهبذ في هذا ألفن: اجات و نت نين تروت عن الب کک قال لها: إنما 
السكنى والنفقة لمن كانت عليها الرجعة, خالفت بذلك كتاب الله تعالى نصا لأن كتاب 
الله تعالى قد جعل السكنى لمن لا رجعة عليهاء وخالفت سنة رسول الله ى لأن عمر 
رضي الله عنه» وقد روى عن النبي ڪيه حلاف ما روت» فخرج المعنى الذي منه أنكر عليها 
يرما انگ روجا چیا وبطل خلاية' فاظطكة فلم يجب الل :يه الا اه : 1 
بقوله: قد روي عن النبي عه حلاف ما روت. قوله: سمعت النبي عَم يقول لها: السكنى 
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والنفقة» أي للمبتوتة وكذا روى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن الدبي لف 
قال: المطلقة ثلائاً لها السكنى والنفقة» رواه الدارقطني من حديث حرب بن أبي الغالية عن 
أبي الزبير عن جابر عن النبي عله فذكره. فإن قلت: قال عبد الحق في (أحكامه): وخرب 
ابن أبي العالية لا كج يد فة يبن بن مين في ارواية الداروردي عنه» وضعفه في رواية 
ابن أبي خيشمة» والأشبه وقفه على جابر. انتهى. قلت: عدي شري ين اي العاابة مي 
(صحيح مسلم) وأخرج له أيضأ الحاكم في (مستدركه) ويكفي توثيق مسلم إیاه» وروی 
الطحاوي أيضاً من حديث الشعبي عن فاطمة أنها أخبرت عمر بن الخطاب بأن زوجها طلقها 
ثلاثأء فأنت النبي عله فقال: لا نفقة لك ولا سكنى» فأخبرت بذلك النخعي فقال: أخبر 
عمز ذلك فقال: سمعت النبي عله يقول: لها السكنى والنفقة. فإن قلت: لم يدرك إبراهيم 
عمر لأنه ولد بعده بسنتين. قلت: لا يضر ذلك لأن مرسل إبراهيم يحعج به ولا سيما على 
أصلناء فافهم. 


هباب المُطَلقَة إِذَا حُشِي عَلَيها ِي مشن زؤجها أن يُقْقَحَمَ عَليِها أ تبدُوَ على 
اهلها يفاحشةٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم المرأة المطلقة إذا حشي عليها في مسكن زوجها في 
أيام عدتها أن يقتحم عليها زوجها من الاقتحام وهو الهجوم على الشخص من غير إذن. 
قوله: «أو تبذوه من البذاء بالباء الموحدة والذال المعجمة. وهو القول الفاحش. وهذه الترجمة 
مشتملة على شيكين: أحدهما: الخشية من اقتحام زوجها. والآخر: بذاءة اللسان» ولم يذكر 
ما يطابق الثاني وكأنه قاس الثاني على الأولء والجامع بينهما رعاية المصلحة وشدة الحاجة 
إلى الاحتراز عنهء ويؤيده ما جاء عن عائشة: أخرجك هذا اللسان» ولم يذكر جواب: إذا على 
عادته إما أن يقدر نحو: تنتقل أو لهم نقلها إلى مسكن غير مسكن زوجهاء وإما أن يكتفي با 
يبين في الحديث وفي رواية الكشميهني على أهله. 

ا يفيك حذئسي حكانُ ُ أخبرنا عيذ الله أخثرنا ابن جُرَيْجٍ عن ابن 
شهاب عن عرْوَة: أن عائِشَةٌ رضي الله عنهاء انكرت ذلك على قاطعة. وانظر العديعينَ 
۱ ۳۲۲ وطرفیهما]. 

أخرج هذا الحديث مختصراً عن حبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة أبن 
موسى المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن عيد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير أن عائشة أنكرت ذلك أي: قولها 
في سكنى المعتدة. فالبخاري أورد هذا من طريق ابن جريج عن ابن شهاب مختصراء وأورده 
مسلم من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
أخبره أن فاطمة بنت قيس أحبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة» فطلقها 
آخر ثلاث تطليقات؛ فزعمت أنها جاءت رسول الله عله تستفتيه في خروجها من بيتها 
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فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى» فأبى مروان أن يصدق في خروج المطلقة من 
بيتهاء وقال عروة: إن عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس. 

وحدثنيه محمد بن رافع قال: حدثنا حجن قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن 
شهاب بهذا الإستاد مثله مع قول عروة: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. 

٦‏ بابُ قَوْلٍ الله تعالى: «إولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من 
الحيض والخمل) [البقرة: ۲۲۸] من الحَيْضٍ والحَمْلٍ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: ولا يحل لهن» أي: للنساء أن يكعمن» أي: 
يخفين «إما خلق الله في أرحامهن» من الحيض والحمل. كذا وقع في رواية الأكثرين. 
قوله: «من الحيض والحمل» وهو تفسير لما قبل وليس من الآية» وكذا فسره ابن عباس 
وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكم بن عتيبة والربيع بن أنس والضحاك وغير واحد. قوله: 
«والحمل» بالميم» ويروى بالياء الموحدة» وقال الزمخشري: ما تلق الله في أرحامهن من 
الولد أو من دم الحيضء وذلك إذا رادت المرأة فراق زوجها فكتمت حملها لفلا تنتظر 
لطلاقها أن تضع» ولعلا تشفق على الولد فيترك أو كتمت حيضها. حال رفي ام 
تايرك "سالا للطلاق. انتهى. وفصل أبو ذر بين قوله: فقي أرحامهن» وبين قوله: من 
الحيض والحملء بدائرة إشارة إلى أنه ريد به التفسير لا أنها قراءة» وليس في رواية ندل 
لفظة: من في قوله: من الحيض» » والمقصود من الآية أن أمر العدة لما دار على الحيض 
والطهر والإطلاع على ذلك يقع من جهة التساء غالب جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك. وقال 
أبي بن كعب: إن من الأمانة أن المرأة ائتمنت على فرجهاء وقال إسماعيل: هذه الآية تدل 
على أن المرأة المعتدة ة مؤتمنة على رحمها من الحيض والحمل؛ > فإن قالت: قد حضت كانت 
مصدقةء وإن قالت: قد ولدت كانت مصدقةء إلا أن تأتى من ذلك ما يعرف من كذبها فيف 
وكذلك كل مؤتمن فالقول قوله. 


وله حذثنا سلِمانٌ بن حوب حدثتا سُعْبَةٌ شعي عن الحكم عن إبزاهيع عن 
الأسْوّدٍ عن عائِشةٌ» رضي الله عنهاء قالَّتُ: لعا أَرَادَ رسول ع أذ : تفر إِذّا صَفِيَةٌ على 
باب خباثها كيِيبة. فقال لها: عَقْرَى أؤ عَلقى» » إنَك لخابستتاء انت أَقَضْتٍ يَوْمَ الّخْرِ؟ 
قالّث: نَعَم قال: فائفري إذاً. [انظر الحديث 554 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه شاهداً لتصديق النساء فيما يدعينه من الحيضء ألا 

والحكم هو أبن عتيبة» وإبراهيم هو التخعي» والأسود هو أبن يزيد. 

والحديث قد مر في الحج في ياب التمتع. 

قوله: «أن ينفر» أي : من الحج وللحج نفران النفر الأول هو اليوع الثاني من أيام 
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العشريق» والنفر الثاني هو اليوم الثالث. قوله: «إذا» للمفاجأة» وصفية هي بنت حيي أم 
المؤمنين. قوله: «ككيبة» أي: حزينة. قوله: «عقری» معناه: عقر الله جسدها وأصابها وجع في 

حلقهاء وقيل: هو مصدر كدعوىء وقيل: مصدر بالتنوين والألف في الكتابة وقيل: هى جمع 
عدي وقال الأصمعي وأبو عمرو يقال ذلك للمرأة إذا كانت مسوفة مؤذية وقيل: العردت 

تقول ذلك لمن دهمه أمر وهو بمعنى الدعاء لكنه جرى على لسانهم من غير قصد إليه . قوله: 
0 حلقى» شك من الراوي» وروي بالتنوين في: عقرى وحلقى» بجعلهما مصدرين» هذا هو 
المعروف في اللغةء وأهل الحديث على ترك التنوين. قوله: ولحابستنا» أسند الحيس إليها 
لأنها كانت سببت توقفهم إلى وقت طهارتها عن الحيض. قوله: «أكنت؟» الهمزة فيه 
للاستفهام. قوله: «أفضت». أي: طفت طواف الزيارة. قوله: «أنفري» أي: إذهبي لأن طواف 
الوداع ساقط عن الحائض. 


م 


أي: هذا باب في قوله تعالى: إوبعولتهن أحق بردهن» والبعولة جمع بعل وهو الزوج» 
قال المفسرون: زوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في علتهاء وهو معنى قوله: في 
العدة وقيد بذلك لأن عدتها إذا انقضت لا يتبقى محلاً للرجعة فيحتاج في ذلك إلى 
الاستعذان والإشهاد والعقد الجديد بشروطه. قوله: «في العدة» ليس من الآيةء ولذلك فصل 
ابو ذر بين قوله: «بردهن» وبين قوله: «في العدة» بدائرة إشارة إلى أنه ليس من الآيةء وإشارة 
إلى أن المراد بأحقية الرجعة من كانت في العدةء وهو قول جمهور العلماء. وفي بعض 
النسخ: #وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي: في العدة» وهذا واضح فلا يحتاج إلى ذكر 
شيء» وفي بعض النسخ أيضاً بعد قوله في العدة. «إولا تعضلوهن» ولم يكبت هذا في رواية 
النسفيء واحتلفوا فيما يكون" به مراجعاًء فقالت طائفة: إذا جامعها فقد راجعهاء روي ذلك 
عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والأوزاعيء ويه قال الثوري وأبو حنيفةء وقالا أيضاً: 
إذا لمسها أو نظر إلى فرجها يشهوة من غير قصد الرجعة فهي رجعةء وينبغي أن يشهد. وقال 
مالك وإسحاق: إذا وطئها في العدة وهو يريد الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعةء وينبغي 
للمرأة أن جع لاسي يشهد. وقال ابن أبي ليلى: إذا راجع ولم يشهد صحت الرجعة» 
وهو قول أصحابنا أيضاً والإشهاد مستعحب. وقال الشافعي: لا تكون الرجعة إل بالكلام فإن 
جامعها بنية الرجعة فلا رجعة ولها عليه مهر المثل» واستشكل لأنها في حكم الزوجات. وقال 
مالك: إذا طلقها وهي حائض أو نفساء أجبر على رجعتهاء وروى ابن أبي شيبة عن جابر بن 
زيد إذا راجع في نفسه فليس بشيء. قوله: « وكيف يراجع» جزء آخر للترجمة؛ ويراجع على 
صيغة المجهول» ولم يذكر جواب المسألة إما بناء على عادته اعتماداً على معرفة الناظر 
بذلك» وإما اكتفاءً بجا يعلم من أحاديث الباب. 
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#١‏ حدثني محمد أخبرنا عبد الوهاب حدّئنا يُونْسُ عن الجَسَنٍ قال: 
زع مَعْقَلٌ احْمَهُ فَطلّقها تَطَلِيقَة. [انظر الحديث: 579+ وطرفيه]. 


- وحدشني مُحَمْدُ بن 92 بن المُتَنّى حدّثنا عبد الأغلى 0 سَعِيدٌ عن قُتَادَة 
حدثنا الحَسَنٌ أن مَعْقِلَ بنَ يسار كانت أف تعره تخت رججل فَطَلَمَهاء د ثم حلي علها حتى 
انْقَضَتْ عدّثها ثم حَطَّبَهاء »> مَحمِي عَعْقِل من ذَلِكَ أنفاء فقال: : ڪن غلها وغو يق يَقْدِرُ عَلَيها ُمْ 
يَخُطمها؟ محال بَيْنَهُ وبيتهاء فأنْرَل الله تعالى فؤوإذا طلقعم النساء فيلغن فبلغن أجلهن فلا 
تعضلوهن» [البقرة: 777] ...إلى آخر الآية فَدَعاهُ رسول الله ل هَقَرَا عَلَيْهِ كرك الحميّة 
واشتقاد لأثر الله. [انظر الحديث: 45375 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم خلّى عنهاء قاله الكرماني. وأخرج هذا الحديث من 
طريقين: أحدهما: عن محمد فذكره بغير نسبة» كذا وقع في رواية الجميعء قال الكرماني: 
قيل: هو ابن سلام» وقال غيره بالجزم: إنه ابن سلام عن عبد الوهاب بن عبد الحميد عن 
يونس بن عبيد البصري عن الحسن البصري. الطريق الثاني: DA‏ الي 0 
الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري: إن معقل» بفتح الميم وسكون 
العين المهملة وكسر القاف: ابن يسار ضد اليمين. 

والحديث مر في التفسير في سورة البقرة في ياب «ؤوإذا طلقتم النساء» [البقرة: 571 
و٣٣۲]‏ الآية» وفي النكاح في: باب من قال: «لا نكاح إلا بولي»» ومر الكلام فيه في 
الموضعين. 

قوله: «حمي ۰ بكسر الميم من قولهم: حميت عن كذا حمية بالتشديد إذا أنفت منه 
وداحلك عار. قوله: وأنفاى بفتح الهمزة والتون وبالفاء أي: ترك الفعل غيظاً وترفعاً. قوله: 
«وهو يقدر عليها» بأن يراجعها قبل انقضاء العدة. قوله: «فعرك الحمية». بالتشديد. قوله: 
«واستقاد»» بالقاف في رواية الأكثرين: أي أعطى مقادته يعني طاوع وامتفل لأمر اللهء وقي 
رواية الكشميهني: واسعراد بالراء بدل القاف من الرود وهو الطلب أي: طلب الروح الأول 
ليزوجها لأجل حكم الله بذلك؛ أو أراد رجوعها إلى الزوج الأولء ورضي به لحكم الله به 
وكذا وقع في أصل الدمياطي بالراء وفسره بقوله: لان ورجع وانقاد... ذكره ابن التين بلفظ: 
استعاد. وقال كذا وقع عند الشيخ أبي الحسن» يتشديد الدال وبالألف» وليس كذلك لأن 
آلف المفاعلة لا تجتمع مع سين الاستفعال» ثم قال: وعند أبي ذر: واستقاد لأمر اش أي: 
أذعن وأطاعء وهذا ظاهر. 

e ۷‏ حدثنا يبه حدثنا اللَهْثُ عن نافع أن ابن عُمَرَ بن الْسَطاب» رضي 
الله عتهماء طَلَّقَ امْرَأةٌ له وغي عاض تطايقة واجدة فأ ورل الله 50 ان يُرَاجِعَها تم 
يُنسكها حگی تَطْهُرَ ثُمْ نَحِيضٌ عند حوضة أخرق : تم هلها حتّى تَطهُرَ من حيضهاء 5 


فيه 


أرَادَ أن يُطنّقها مَلْيُطَلْفُها - حِينَ طهر مِن قَبْلٍ ان يُجامِعها. َيِلْكَ المِدَّةٌ الي أُمَرَ الله أنْ تُطَلقَ 
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لها الساء. وكات عبد الله إا سيل عن ذلك قال لأَحَدِمم: إن كنت طَلَّفْتَها ثلااً فقذ 
حرمث عَلَيِكَ حئی تنكع رَوْجاً غيرك. 
وراد فيه عَرة عن اللّيِثِ: حذئني ناف قال ابن عمَر: لؤ طلّفْتَ مَوَةٌ أو وين فان 

التب ا قري بهٰدًا. [انظر الحديث ۰۸ ۹ء وأطراقه]. 

مطايقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في أول كتاب الطلاق» ومضى 
الكلام فيه هناك. قوله: «غيره» أي: غير قتيبة شيخ البخاري. قوله: «لو طلقت مرة» جزاؤه 
محذوف أي: لكان شيراً. 

بمعونته تعالى قد تم طبع الجزء العشرين 
ويليه إن شاء الله تعالى اخرء الحادي والعشرون 
وأوله (باب مراجعة الخائض) 
أعاندا الله على إتامه 


ینسر اہ ای ای ر 


6 بَابٌ: مُرَاجَعَةٍ الحايُض 

أي : هذا باب في بيان حكم مراجعة الحائض التي طلقت. 

oY NY‏ _ حدثفا جاج حذثنا يَزِيدُ بن إنرَامِيمَ حدلنا مُحَمْدُ بن سِيرِينٌ» 
حذثني يُونْسُ بن جُبَيِرء سَألتُ ابن عُمَرَ قَقَالَ: َل ابن عَم نراه وهي حابص فال عُمَرُ 
النبئ يك «قَمَرَهُ أن يرَاجِمّها م يُطَلْقَ ِن كُبلٍ مِدبِها». قُلْتٌ: عند بيلك التَطَلِيقَةِ؟ قَالَ: 
«أَرَآَيْتَ إِنْ عجر وَاسْتَحْمَقٌ؛ . [انظر الحديث 4908 - وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحجاج على وزن فعال بالتشديد هو ابن منهال بكسر 
الميم » ويزيد من الزيادة ابن إبراهيم التستري. 

والحديث مر في أوائل الطلاق عن سليمان بن حرب عن شعبة عن ابن سيرين» ومر 
الكلام فيه مستوفئ . 

قوله: «سألت ابن عمر» عمن يطلق امرأته وهي حائض. فقال في جوابه «طلق ابن 
عمر» معبراً بلفظ الغيبة عن نفسه. قوله : الستآل مرا فيه حلاف تقدير»؛ فسألت أبي عمر 
عن ذلك» فسأل عمر النبي؛ د بقوله: :من قبل؟ بضم القاف والياء الموحدة» أي : 
وقت استقبال العدة والشروع فيها أن يطلقها في الطهر. قوله: «قلت» القائل هو يونس بن 
جبير. قوله: افتعتد؛ على صيغة المجهول الاستفهام مقدر أي: تعتبر تلك التطليقة 
وتحتسبها وتحكم بوقوع طلقة. قوله: «قال» أي: ابن عمر في الجواب معبراً عن نفسه 
بلفظ الغيبة أيضاً «آرآيت» أي : أخبرني أن ابن عمر «إن عجز واستحمق» فما يمنعه أن يكون 
طلاقاً يعني : : نعم تحتسب ولا يملع احتسابها عجزه وحماقته» وقد مر تحقيقه في أول 
الطلاق . 

وقال ابن التين: فيه دلالة على أن الأقراء الأطهار. وفيه: حجة على أبي حنيفة في 
قوله الأقراء الحيض قلت: : سبحان الله فما معنى تخصيص أبي. حنيفة في ذلك وهو لم ينفرد 
SS‏ 


5 َابٌ: كُحِدٌّ المُتَوَفَى عَنْهَا وَّوْحُها أزْبَعَة أرمَعَة شَهْرٍ وَعَشْراً 
اا ق إلى اشر ا 0 
الرباعي. قلت: هذا ليس باصطلاح أهل الصرف بل يقال: هذا من الثلاثي المزيد فيه من ' 


۳ 
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أحدء على وزن أفعل يحد إحداداً. وقال ثعلب: يقال حدت المرأة على زوجها تحد وتحد 
حداداً إذا تركت الزينة فهي حاد» ويقال أيضاً: أحدت فهي محدودء وقالالفراء: إنما 
كانت بغير هاء لأنها لا تكون للذكر» وقال ابن درستويه: المعنى أنها منعت الزَيّئة نفسها 
والطيب بدنها ومنعت بذلك الخطاب خطبتها والطمع فيهاء كما منع حد السكين وحد الدار 
ما منعها. وقي (نوادر اللحياني) بأحد جاء الحديث لا يحد» قال: وحكى الكسائي عن 
عقيل: حدث» بغير ألف» وفي (شرح الدميري) يروى: بالحاء وبالجيم وبالحاء أشهر 
وبالجيم مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعتهء فكأن المرأة انقطعت عن الزينة وما كانت عليه 
أولاً قبل ذلك» وفي (تقويم المسد) لأبي حاتم أبي الأصمعي: حدت ولم يعرف إلا 
أحدت . 

وَقَالَ الزُهْرِي : لا أَرَى أن تَقْرَتَ الصَبيَةٌ المُتَوَنى عَنْهَا الطيب لان عَلَيها المِدةٌ. 

أي : قال محمد بن مسلم الزهري. قوله : «الصبية»» بالرفع على الفاعليةء «والطيب' 
بالنصب على المفعولية» وقال الكرماني: ويروى بالعكس وهو ظاهرء وإنما ذكر الصبية لأن 
فيه خلافاً» فعند أبي حنيفة : ل يداد علنيا: وقال مالك: والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو 
ثور: عليها الحداد. قوله: «لأن عليها العدة», أي: على الصبية» أشار بهذا إلى أنها 
كالبالغة في وجوب العدة. 

5 حدَّئنا عَبْدُ الله بن يُوسْفَ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي بَكْرٍ بن مُحَنْدٍ بن 
عَمْرو بن حزم عَنْ حُمَهدٍ بن نافع عن ريكب ابْكٍ ابي سَلَمَة ائه نرنه هده الأحاديت 
التلاثة , 

4 _ قالّث ربب : دَخَلْتُ عَلَى اَم حَبِيبَةَ روج النبيّ يف حِينَ توي أبُوها أَبُو 
سُفْيَانَ بن حَزْب» دَعَتْ م خيب بطي فيه صقر ارت ا هَدَهَتَتُ مِنْهُ جَارِيَةٌ ثُمْ 
مث بِعَارِضَيْهاء ٠‏ ثم قَالَتْ: اما بي بلطي من حائجة. عدر آي شمف شرل 
الله وله يمول : وا الآخر أن جد عَلَى مَيْتِ مَيْتِ فَوْقَ ثلاث لَيَال» 
الأ عَلَى رؤج أزيعة أ شْهْرِ وَعَشْراً . [انظر الحديث ١۲۸١‏ - وأطرافه]. 

oro‏ الٿ رَيْكَتُ: كُدَخَلْتُ عَلَى رَيْئَبَ ابْنَةِ جَخش حِينَ توفي أحوهَاء فُدَعَتْ 
| بطيب فَمَسّث مله تم الث : اتا لله ما لي ڀالطيب مِنْ حَاجَةِ عير اي سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله ككل د يول عَلَى امبر : دلا جل لامْرَأةٍ من بالله اليم الآخِرٍ أن تُحدْ عَلَى مَيْتٍِ فَوْقٌ 
نّلاثِ یال إلا على رَوْجٍ اة اهر وَعَشراه. 

o1‏ - قَالَت رب وَسَمِغْتُ ام سَلْمَه تمو ل: جات امرَأة إلى رَسُول الله لا 
فَقَالَتْ: يا رسو الله» إن ابكتي وي عَلها رَؤجُهاء ولد الكت E‏ 
رَسُولُ اله ل «لا». مَرْئيْنَ أو تلاثاء كل ذلك يَقُولُ: «لاهء ثُمْ قال رَسول الله ي: « 
هي أزْبَعَةٌ أشْهْرٍ وَعَشْراً ماروا ارس م عم بن 
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[الحديث 5787 أطرافه في 22778 0705]. 

۷ - قال حُمَيْدٌ: كَقْلتُ لِرَيْئبَ: وَمَا نَرْمِي بِالبَْرَةٍ عَلَى رَأس الحَوْلٍ؟ فَقَالَتْ ٠‏ 
ربب : کات المَرأهٌ إا تُوْفْيَ عَنْها زَوْجُها دَخَلَتْ حِفْشاً وَلَبِسَثْ شر ثيابها وَلَمْ نمطي 
حَنّى تَمْرْ بِهَا سََةُ ثم ُؤنَى بِدَابَةٍ جمارٍ أو شَاةٍ أؤ طائرء تقض به كَقَلْمَا فنص بِشَيءٍ إلا 
ماتء م تحرج تغط بَغْرَة قي بهاء َم راع بَْدُ ما شاءث مِنْ طيب أذ غَيْر. 

سْيْلَ مالك رَحْمَهُ اله : ما تقض به؟ قَالَ: تَمْسَحُ به جلْدّها. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحميد بن نافع أبو أفلح الأنصاري» وزينب بدت أبي 
سلمة بن عبد الأسد» وهي بنت أم سلمة زوج النبي كه وهي ربيبة النبي ية وزعم ابن 
التين أنها لا رواية لها عن النبي كك وقد أخرج لها مسلم حديثها: كان اسمي برة فسماني 
رسول الله ية زينب» وأخرج لها البخاري حديثاً تقدم في أوائل السيرة النبوية. وقال أبو 
عمر: ولدتها أمها بأرض الحبشة وقدمت بها وحفظت عن النبي ب وكانت عند 
عبد الله بن زمعة بن الأسود فولدت له وكانت من أفقه نساء زمانها. 1 

والحديث الأول: من الأحاديث الثلاثة المذكورة وهو من أم حبيبة . والحديث الثاني : 
وهو عن زينب بنت جحش. قد مضيا في الجنائز في باب إحداد المرأة على غير زوجها. 
فإنه أخرجه هناك عن إسماعيل عن مالك إلى آخره. وأخرج . الحديث الثالث: وهو عن أم 
سلمة في الطب عن مسدد عن يحيى» وأخرجه مسلم في الطلاق عن يحيى بن يحيى 
وغيره. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به» وأخرجه الترمذي في النكاح عن 
إسحاق بن موسى الأنصاري عن مالك به وأخرجه النسائي في الطلاق وفي التفسير عن 
محمد بن عبد الأعلى وغيره. وأخرجه ابن ماجه في الطلاق عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

قوله: «قالت زينب: سمعت أم سلمة» هو موصول بالإسناد المذكورء ووقع في 
«الموطأ): سمعت أمي أم سلمةء وزاد عبد الرزاق عن مالك: بنت أبي أمية زوج 
النبي يَِةِ. قوله: «جاءت امرأة» زاد النسائي من طريق الليث عن حميد بن نافع: جاءت 
امرأة من قريش» وسماها ابن وهب في موطئه عاتكة بنت نعيم بن عبد الله. قوله: «وقد 
اشتكت عينها' قيل يجوز فيه وجهان ضم النون على الفاعلية على أن تكون العين هي 
المشتكية وفتحها على أن يكون في اشتكت ضمير الفاعل وهي المرأة» وروى: عيناهاء 
وكذا وقع في رواية مسلم. قوله: «أفتكحلهاء؟ بضم الحاء. قوله: «لا» أي : لا تكحلهاء 
وكذا في رواية شعبة عن حميد بن نافع . وقال الكرماني: قيل: هذا النهي ليس على وجه 
التحريم » ولئن سلمنا أنه للتحريم فإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر يعني : الحرمة تثبت 
إلا عند شدة الضبرر والضروزة أو معثاه: لا تكتحل بحيث يكون فيه زينة. وقال النووي : 
فيه : دليل على تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت إليه أم ل ورد عليه المنع 
المطلق. لأن الضرورة مستثناة في الشرع. وفي (الموطأ) اجعليه بالليل وامسحيه بالنهارء 
ووجه الجمع بينهما أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل» وإذا احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز 
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بالليل. وقيل: حديث الباب على من لم تتحقق الخوف على عينها وزد بأن في حديث 
شعبة: فخشوا على عينهاء وفى رواية ابن منده: رمدت رمداً شديداً وفلانشيت على 
بصرها. قوله: «مرتين أو ثلاث أي: قال: لا تكتحل مرتين أو قال: لا ثلاث مرات. 
وقيل: يجوز الاكتحال» ولو كان فيه طيب» وحملوا النهي على التنزيه. وقيل : النهي 
محمول على كحل مخصوص وهو ما يتزين به. قوله: «إنما هي أربعة أشهر وعشراً؛ كذا 
وقع في الأصل . بالنصب على لفظ القرآن» ويجوز بالرفع على الأصل» وقيل: الحكمة فيه 
أن الولد يتكامل بخلقته وينفخ فيه الروح بعد مضي مائة وعشرين يوما. وهي زيادة على 
أربعة أشهر بنقصان الأهلة . فيجبر الكسر إلى العدة على طريق الاحتياط» وذكر العشر مؤنثاً 
على إرادة الليالي والمراد مع أيامها عند الجمهور فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشر» 
وعند الأوزاعي وبعض السلف : تنقضي بمعلى الليالي العشر بعد الأشهر وتحل في أول 
اليوم العاشر . 


قوله: «قال حميد؛ هو ابن نافع راوي الحديث» وهو موصول بالإسناد المتقدم. 
قوله: «نقلت لزيئب» هي بلت أم سلمة . قوله: «وما ترمي بالبعرة» أي: بيني لي المراد بهذا 
الكلام الذي خوطبت به هذه المرأة. قوله: «فقالت زيئب: كانت المرأة. . .» الخ هكذا 
وقع غير مسند. قوله: «حفشاً» بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء وبالشين المعجمة فسره 
أبو داود في روايته من طرپق مالك : بالبيت الصغير» وعند النسائي من طريق ابن القاسم عن 
مالك الحفش الخص» بضم الخاء المعجمة وبالصاد المهملة» وقال الشافعي: الحفش 
البيت الذليل الشعث البناء» وقيل: هو شيء من خوص يشبه القفة تجمع فيه المعتدة متاعها 
من غزل ونحوهء وقيل: بيت صغير حقير قريب السمك. وقيل: بيت صغير ضيق لا يكاد 
يتسع للتقلب. وقال: أبو عبيد الحفش الدرج» وجمعه أحفاش شبه بيت الخادة في صغره 
بالدرج» وقال الخطابي: سمي حفشاً لضيقه وانضمامه والتحفش الانضمام والاجتماع. 
قوله: «حتى تمر بها وفي رواية الكشميهني: لهاء باللام. قوله: ثم تؤتى بدابة» بالتنوين 
قوله: «حمار» بالجر والتنوين على البدلية. قوله: «أو شاة أو طائر» كلمة: أو فيه للتنويع 
وإطلاق الدابة على ما ذكر بطريق اللغة لا بطريق العرف. قوله: «فتفتض به» بالفاء ثم التاء 
المثناة من فوق ثم بضاد معجمة وقال الخطابي من فضضت الشيء إذا كسرته أو فرقته أي : 
أنها كانت تكسر ما كانت فيه من الحداد بتلك الدابة وقال الأخفش : معناه تنظف به» وهو 
مأخوذ من الفضة تشبيهاً له بنقائها وبياضها. وقال القتبي : سألت الحجازيين عنها. فقالوا: 
إن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفرأ وتخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم 
تفتض أي: تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه» فلا يكاد يعيش وفسره 
مالك بقوله: «تفئض به» تمسح به جلدها كالنشرة؛ كما يجيء الأنء وقال ابن وهب: 
تمسح بيدها عليه وعلى ظهره» وقيل: معناه تمسح به ثم تفتض أي : تغتسل بالماء العذب 
حتى تصير بيضاء نقية كالفضة» وقال الخليل: الفضض الماء العذب يقال: افتضضت به 
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أي: اغتسلت به. وقيل: تفتض أي تفارق ما كانت عليهء وذكر الأزهري أن الشافعي» 
رحمه الله تعالى» رواه: تقبض» بالقاف وبالياء الموحدة والصاد المهملة. وهوالأخذ 
بأطراف الأصابع» وقراءة الحسن: فقبصت قبصة من أثر الرسول» والمعروف الأول . وقال 
الكرماني : يحتمل أن يكون الباء في تفتض به للتعدية أو زائدة يعني : تفتض الطائر بأن 
تكسر بعض أعضائه» ولعل غرضبهن منه الإشبعان بإهلاك ما کن که ومن الرمي الانفصال 
منه بالكلية. قوله: «فتعطى» على صيغة المجهول. قوله: ابعرة بة بفتح النون وسكونها. 
قوله : «فترمي بها» أي E NS‏ ا : ترمي 
ببعرة من بعر الغنم أو الإبل فترمي بها أمامها فيكون ذلك إحلالاً لهاء وفي رواية ابن 
وهب: ترمي ببعرة من بعر الغدم من وراء ظهرهاء ثم قيل: المراد برمي البعرة إشارة إلى 
أنها رمت العدة رمي البعرة. وقيل: إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر 
على البلاء الذي كانت فيه لما انقضىء كان عندها يمنزلة البعرة التي رمتها استخفافاً 
واستحقاراً وتعظيماً لح زوجها وقيل: بل ترميها على سبيل التفاؤل لعدم عودها إلى ذلك . 
قوله: «ستل مالك : ما تفتض» آي : ما معناه. 
٠‏ -بَابُ: الكل لِلْحَادَّةٍ 

أي : : هذا باب في بيان حكم استعمال الكحل للمرأة الحادة أي: : التي تحدء بفتح 
التاء وضم الحاءء وأما المحدة فمن أحدت كما بيناه عن قريب» وقال ابن التين الصواب 
الحاد بلا هاء لأنه نعت للمؤنث كطالق وحائض» وقال بعضهم : لكنه جائز فليس بخطأ. 
قلت: إن كان يقال في طالق طالقة وفي حائض حائضة يقال: أيضاً حادة وإن كان لا يقال 
طالقة ولا حائضة فلا يقال حادة» والصواب مع ابن التين» والذي ادعى جرازه فيه نظر لا 

0806 - حدّكنا آَم بن آبي إيأس » حدئنا شَُعْبَة حدّثنا حَُمَيْدُ بن تافع. عَنْ 
زی نب ابكة م سََمَة عن أمْها أ امرَأة نوكي زَبجُهاء فَحَشُوا عَيْتَيْهاء ازا نول أله هو 
اسائ في الكخل » فَقَال: «لا تَكَحَلُ. 5 صر E‏ أو شر 
بيتها. . فإذا كان حول كَمرْ كلب رَمَّث برو كلا ئی تَضِي أزعَة اذ شهر وَعَشرا . 

۹ - وَسَمِعْتُ رَيَْبَ ازئة أمّ سَلَمَة تُحَدّتُ عَنْ أُمْ حَبيبة أن النبي اى قال : 
جل لا" را اة 5 من له الج الاجر أن جد قوق للق يم الأعلى زذجها لزيمة 
بذ شْهْرِ وَعَشْرأ». [ انظر الحديث ۱۲۸۰ - وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا الحديث هو الحديث المذكور فيما قبل هذا الباب 
ومضى الكلام فيه. 

قوله : «فحشوا عينيها" ويروى: .على عينيهاء وحشوا بفتح الحاء وضم الشين وأصله: 
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حشيواء بضم الياء: فاستثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قيلها بعد شلب حركتها فالتقى 
ساكنان الياء والواو فحذفت الياء ولم تحذف الواو لأنها علامة الجمع فصارت: حشو على 
وزن: فعو. فافهم. قوله: «لا تكحل» بفتح التاء وتشديد الحاء وضم اللام» وأصضله: لا 
تتكحل» بتاءين فحذفت إحداهماء وفي رواية المستملي: لا تكحل» بسكون الكاف وضم 
الحاء واللام » ويروى: لا تكتحل من الاكتحال من باب الافتعال. قوله: «(أحلاسها» جمع 
حلس بكسر الحاء وسكون اللام وهو الثوب أو الكساء الرقيق يكون تحت البردعة. قوله : 
«أو شرٌ بيتها»ء شك من الراوي» وذكر وصف ثيابها ووصف مكانها. قوله: «فلا حتى 
تمضي» أي: فلا تكتحل حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام . 

قوله: #وسمعت» القائل بهذا هو حميد بن نافع الراوي» وهو موصول بالإسناد 
المتقدم. قوله: «عن أم حبيبة» هي آم المؤمنين بنت أبي سفيان أخت معاوية» واسمها 
رملة. 

والحديث مضى في الجنائز بأتم منه. 

قوله : «وعشراً» بالنصب اتباعاً للفظ القرآن. 

54٠/95‏ حدّثنا مُسَرُّدٌ حدّئنا بشر» حدّثنا سَلَمَةُ بن عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمْدٍ بن 
يرين قَالتْ أ عَطِيّةَ : نُهينا أنْ تحن أكْكَرَ مِنْ ثلاث إلا بِرَوْج . [الحديث 147 وأطرافه]. 1 

مطايقته للترجمة ظاهرة. وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن 
المفضل» وأم عطية اسمها نسيبة» بضم النؤن وفتح السين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الباء الموحدة» بنت كعب . ويقال: بنت الحارث الأنصارية. 

والحديث من أفراده. : 

قوله: «نهينا»» بضم النون على صيغة المجهول. قوله: «إلاً بزوج»» وفي رواية 
الكشميهني : إلا على ذيج. فإن قلت: روي أنه َء رخص للمرأة أن تحد على زوجها 
حتى تنقضي عدتهاء وعلى أبيها سبعة أيام وعلى من سواه ثلاثة أيام؟ قلت: هذا غير صحيح 
لما تقدم أن أم حبيبة لما توفي أبوها تطيبت بعد ثلاثء ولعموم الأحاديث» ولأن هذا 
الحديث ذكره أبو داود في كتاب (المراسيل) عن عمرو بن شعيب: أن النبي ول قال: . 
فذكره معضلاً. قلت: ذكر أبي داود هذا في (المراسيل) غير موجه إلا إن كان أراد بالإرسال 
الانقطاع فيتجه لأن عمراً ليس تابعياً. واش أعلم. 

١‏ بَابُ: القسْطٍ لِنْحَادّةٍ ِن الطفْرٍ 

أي : هذا باب فى بيان استعمال القسط للمرأة الحادة عند طهرها من الحيض إذا كانت 
ممن تحيض» والقسط بضم القاف وسكون السين المهملة وبالطاء المهملة هو عود يتبخر 
به» وقال ابن الأثير: القسط ضرب من العود. 
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ort /NY‏ ل حذئنا عفاد بن وي عن ايوب عَنْ 
حَفْصَةَ عَنْ أ عَطِبة قالّث: کا : ھی أن تُجد عَلَى مَيْتٍ فزق ثلاث إلا عَلى رؤج ية أشهْرٍ 
وَعَشْراً. ولا جل ء الاخطت EE‏ تزبا E‏ إلأنَوْبَ عَصب. زد ر 
نا عِنْدَ الطهرٍ إِذًا اعْمَسَلَتْ إِخْدانا مِنْ مَجيضها فِي نُبْذّةِ مِنْ كُسْتٍ آظفارء وكا هى عَنْ اثبع 


[انظر الحديث 7١7‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «من كست» لأنه القسط فأبدلت الكاف من القاف والتاء 
من الطاء» وقد مر بيانه مستقصّى في كتاب الحيض في : باب الطيب للمرأة عند غسلها من 
الحيض» فإنه أخرج هذا الحديث هناك بعين هذا الإسناد» والمتن» ومضى الكلام فيه 
هناك . 

قوله : دكنا ننهي؟» على صيغة المجهول . قوله: «آن نحدا» بضم النون وكسر الحاء. 
قولڵه: لا ثوب عصب») بفتح العين وسكون الصاد المهملتين وبالباء الموحدة وهو برود 
اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ. قوله: «وقد رخص»»؛ على بناء المجهول. قوله: «من 
محيضها؟» وفي رواية الكشميهني من حيضها. قوله: «في نبذة». بضم النون وسكون الباء 
الموحدة وبالذال المعجمة: وهو القليل من الشيء. قوله: امن كست أظفار»؛ بالإضافة 
ويأتي في الذي بعده: من قسطء بالقاف ‏ وقال الصنعاني في النسخ أظفارء وصوابه: 
ظفارء وهو بفتح الظاء المعجمة وتخفيف القاء موضع بساحلل عدن. وقال التيمي : : وهي 
بلفظ أظفارء والصواب: ظفارء وقال النووي: القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور 
وليسا من مقصود الطيب ورخص فيهما لإزالة الرائحة لا للتطيب. قوله: : «وكنا ثنهي» بضم 
النون الأولى وسكون الثانية. 00 

قال بو عَبْدٍ الله: الفط وَالكُسْتٌ يل الكَاقُور والقاقور, نَبْلَهُ: أي قِطِعَةٌ. 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» وأشار بهذا إلى أن الكاف تبدل من القاف فيقال في 
القسط الكست. كما يقال في الكافور قافورء وتبدل التاء من الطاء لتقارب مخرجهما. 
قوله: «نبدةه» أي: قطعةء أشار به إلى تفسير قوله: افي نبذة من كست؟» وقد مر الكلام 
فيه عن قريب وليس هذا بموجود في غالب النسخ. 

١‏ -بَابٌ: تَلْبَسُ الحَادّةٌ ياب القضب 

أي : هذا باب يذكر فيه : «تلبس المرأة الحادة ثياب العصب» وقد ذكرنا عن قريب أن 
العصب بالمهملتين برود يمنية يعصب غزلها أي : يجمع ويشد ثم يصبغ وينسخ فيأتي موشياً 
ليقاء ما عصب منه منه أبيض لم يأخذه صبغ» يقال: برد عصب وبرود عصب بالتئوين 
٠‏ والإضافة» وقيل: هي برود مخططةء قال ابن الأثير: فيكون نهي المعتدة عما صبغ بعد 


النسج . 


1۰ ۸ كتاب العِدَّة / باب )1١7(‏ 


01١‏ - حدّثنا المَصْلُ بن ذُكَيْنِء حذئنا عَيْدٍ الشلام بن حَرْتٍ عَنْ هشام عَنْ 
حَفْصَة عَنْ أمْ عليه فانث: قال النبئ قللة: دلا جل لامْرَأةٍ و من باله وَالبؤم الآجر أن تُحدٌ 


5 


قوق ثلا شغ إلأعَلَى رذجء نها لا جل ولا تلبس لَوْباً مَصب مَصبُوغاً إلأ تَوبَ عَضبٍ». 
[انظر الحديث 97" وأطرافه]. 


بقته للترجمة في قوله: «إلأ ثوب عصب» وهشام هو ابن حسان القردوسي يضم 

0 وقال بعضهم : : هو هشام الدستوائي وهو غلط والصحيح أنه هشام بن 
حسان » وكذا اله الحافظ المزي» وحفصة هي بنت سيرين خت محمد بن سيرين» وأورد 
حديث أم عطية هذا هنا مصرحاً برفعه» وقال ابن المنذر: : أجمعرا على أن الحادة لا يجوز 
لها لبس المصبغة والمعصفرة ة إلا ما صبغ بالسوادء وقد رخص في السواد عروة بن ع الزبير 
ومالك والشافعي» وكرهه الزهري. وكان عروة يقول: لا تلبس من الحمرة إلا العصب» 
وقال الثوري: تتقي المصبوغ إلأ ثوب عصب. . وقال الزهري: لا تلبس العصب» وهو 
خلاف الحديث» وقال الشافعي ١‏ كل ضبيخ فد زت أو تلمع عل العصب والخيرة والوشي 
فلا تلبسه غليظاً كان أو رقيقاًء وعن مالك: تجتنب الحناء والصباغ إلا السواد إن لم يكن 
حريراً ولا تلبس الملون من الصوف . قال في (المدونة) إلا أن لا تجد غيره ولا تلبس رقيقاً 
ولا عصب اليمن ووسع في غليظه وتلبس رقيق البياض وغليظ الحرير والكتان والقطن. 
وقال النووي: ويحرم حلي الذهب والفضة. وكذلك اللؤلؤ وفي اللؤلؤ وجه أنه يجوز. 

۳ - وقال الأنْصَارِي: حدّئنا مِشامٌ» حًا حَفْصَةٌ حدتنبي م عَطِيّةَ؛ تھی 
النبئ کي : ولا تمس طبباً إلا اذى طهْرها إذَا طَهْرَتْ نب ِن فط وَأَظَفَارٍ . 
[ انظر الحديث 71١7‏ وأطراقه] . 

E رسيي يريع لاعس ممتي و حا ال بل ان‎ el 
البصرة شيخ البخاري» روى عنه الكثير بواسطة وبلا واسطة. ولعل البخاري أخذ هذا عنه‎ 
ناك قلمنا لم ررح رصيذة التسديت رعشم شر أزرة ا‎ 
وصله البيهقي من طريق أبي حاتم الرازي عن الأنصاري بلفظ : أن رسول الله يك نهى أن‎ 
تحد المرأة فوق ثلاثة ة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرأء ول تل ا‎ 
قرغا إلا ثرت عضت ولا تكتحل ولا تمس طيباً.‎ 

قوله: «نهى النبي يِل ولا تمس؟ فيه حذف تقديره نهى النبي 38. . وقال: لا تمس 
طيباً . قوله: «إلا أدنى طهرها»» أي : إلأ في أول طهرهاء والأدنى بمعنى الأول. وقيل: 
بمعنى عند وهو الأوجهء وقال الكرماني: ويروى إلى أدنى مكان إلا قوله: «نبذة › 
بالنصب بدل من قوله: «طيباً» ويجوز أن يكون منصوباً بفعل مقدر تقديره: وتمس نبذة من 
قسط وأظفارء بواو العطف» وهو الأوجه على ما لا يخفى. : 
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۳ - بابٌ: الي وة منکم يدرو وبا 
إلى قَوْلِهِ یما سملو خر [البقرة:84؟] 
أي: هذا باب فيه قوله عز وجل : ا وازين) إلى قوله : بيد كذا هذا المقدار في رواية 
الأكثرين» ورواية أبي ذر» وساق في رواية كريمة الآية بكمالهاء وقد مر تفسير هذه الآية في سورة 
البقرة. 
4۹4 - حدّئني إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورِء أحْبّرنَا رَوْحُّ بنُ عُبَادَةَ حذّثنا شِبْلْ عَن 


2 سي شام کس وعم يم ر 2 و 5 رص ه غ 11 دوم #8 
ابن أبي تجيح عَنْ مُجَاهِدٍ وَالَدِنَ ورن منم وَيَدَرُونَ اروج قَالَ: كَانَتْ هذه المد تند 


عند أهل زَوْجها وَاجبأء انل الله: ولي متو منم يدرو آدج صب رجهم 
تما إل الول ع لخا إن رجن فلا بجح ايم فى ما قلت ن اسوك ين 
مروف [البقرة: ]۲٠١‏ قال : جَمَلَ الله لَهَا تَمَامَ السَْةِ سَبْعَةَ آشهُر وَعِشْرِينَ لَيْلَهَ وَصِيَة إِنْ 
شَاءَتْ سَكَنَتْ في وَصِيّتِها وإ شَاءت حرجت وَهُرَ َوْلُ الله تَعَالَى: عي ارح ن 
ڪج فلا جتاح عَلَتِحكُمْ 4 اليه كَمَا هِيّ وَاجِبٌ عَلَيْها َعَم ذلك عَنْ مُجَاهِدٍ. [انظر 
الحديث .]٤٥۳١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وشبل بكسر الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة ابن عباد 
بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة المكي يروي عن عبد الله بن أبي نجيح بفتح 
النونء وكسر الجيم وبالحاء المهملة واسمه يسار ضد اليمين ‏ وقد مضى هذا بهذا السند 
والمتن في تفسير سورة البقرة» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «عن مجاهد والذين» الخ أي: عن مجاهد أنه قال في قوله تعالى: وال 
يتَوََوَنَ #4 إلى آخره. وقوله قال: «كانت هذه العدة؛ توضح هذا المقدار أي: قال مجاهد: 
كانت هذه العدة» وأشار بها إلى العدة التي تتضمنها هذه الآية. قوله: «واجباً؛ القياس واجبة 
بالتأنيث» ولكن كذا وقع في رواية لأبي ذر عن الكشميهني» ووجهه إما باعتبار الاعتداد» 
وإما بتقدير أن يقال: أمراً واجباً. وإما أن يجعل الواجب اسما لما يذم تاركه ويقطع النظر 
عن الوصفية؛ ووقع في رواية كريمة: واجب» بالرفع ووجهه أن يكون خبر مبتدأ محذوف . 
أي: أمر واجب: أو أن يكون: كانت تامة ويكون قوله: تعتد مبتدأ وواجب خبره على 
طريقة قولك: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» ويكون التقدير: وأن تعتد؛ أي: واعتدادها 
عند أهل زوجها واجب. كما يقدر في! تسمع. أن تسمعء ثم يقول: أي: سماعك 
بالمعيدي خير من أن تراه. أي: من رؤيته. قوله: «قال: جعل الله؛ أي : قال مجاهد: 
جعل الله. . . إلى آخره» وحاصل كلام مجاهد أنه جعل على المعتدة تربص أربعة أشهر 
وعشراً أو أوجب على أهلها أن تبقى عندهم سبعة أشهر وعشرين ليلة» تمام الحول. وقال 
ابن بطال : هذا قول لم يقله أحد من المفسرين غيره ولا تابعه عليه أحد من الفقهاءء بل 
أطبقوا على أن آية الحول منسوخة وأن السكنى تبع للعدة؛ فلما نسخ الحول في العدة 
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بالأربعة أشهر وعشراً نسخت السكنى أيضاً. وقال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء في أن 
العدة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر وعشراً» وإنما اختلفرا في قوله: اغير إخراج» 
فالجمهور على أنه نسخ أيضاً. قوله: «زعم ذلك عن مجاهد؛ أي: قال ذلك ابن أني نجيح 
عن مجاهد أن العدة الواجبة أربعة أشهر وعشراً» وتمام السنة باختيارها بحسب الوصية:فإن 
شاءت قبلت الوصية وتعتد إلى الحول؛ وإن شاءت اكتفت بالواجب» ويقال: يحتمل أن 
يكون معناه العدة إلى تمام السنة واجبة» وأما السكنى عند أهل زوجها ففي الأربعة الأشهر 
والعشر واجبة» رفني التمام باخثيارهاء ولفظه: فالعدة كما هي واجبة عليها يؤيد هذا 
الاحتمال» وحاصله أنه لا يقول بالنسخ» والله أعنم . 

وَقَالَ عَطَاءٌ : قَالَ ابن عباس : ست هذه الآبَهُ عِدّتها مِنْدَ أغلها فْتَمْتَدُ حَيْث شَاءَتثْ 
وُو قَوْلُ الله تَعَالّى: عي إجمرَاع» . 

أي : قال عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس . . . إلى آخره» وقد مرفي تفسير 
سورة البقرة . 

وََالَ عَطَاءًٌ: إِنْ شَاءَتٍ اعْتَدّتْ مد اهلها وَسَكَنَثْ في وَصِبْتِهاء وَإِنْ شَاءَتْ 8 
لِقَوْلِ الله : طقلا جتاح يڪم في ما لت ي ف أمُسهرك4 [البقرة: ]۲٠١‏ قَالَ صَطاء : م جا جا 
الميراثُ َس فسخ الشكتى » َتَمْتَدُ حي شَاءثْ ولا سُكتى لَهَا. 

أي : قال عطاء المذكور. قوله: ١لا‏ سكنى لها»» هو قول أبي حنيفة: إن المتوفى 
عنها زوجها لا سكنى لهاء وهو أحد قولي الشافعي كالنفقة» وأظهرهما الوجوب» ومذهب 
مالك : إن لها السكنى إذا كانت الدار ملكا للميت . 

م oto‏ - حدّثنا مُحَمْدُ بن كَثِيرِء عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي بكر بن 
عَمْروٍ بن حزم حذئتي حُمَيْدٌ بن ايء عن ركب ابل أمْ سَلَمَة عن ام حَيبة ابئة أبي سُفْيانَ 
َا جَاءها نمي أبيهاء دَعَْتْ بطيب مسحت ذرَاعَيْها وَقَالْتْ: ما لي بالطيب مِنْ اة لَؤلا 
آئي سَمِعْتٌ النبيّ ا : «لا جل لامرَأة نؤْمِنُ بالله وَاليؤم الآخِرٍ قجد عَلَى مَيْتِ فق 
تلاث» إلا عَلّى رَوْج أَربَعَةٌ أ شهُر وَعَشْرأ». [انظر الحديث ٠۲۸١‏ - وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ما يتعلق بالمعتدة» والترجمة في العدةء والحديث 
قد مر عن قريب في: باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً. قوله: يعني 
أبيها»؛ أي: خبر موته. 

١4‏ -بَابُ: مَهْرِ البَغِيٌ وَالنّكاح الفَاسِدٍ 
أي : هذا باب في بيان حكم مهر البغي وهو بفتح الباء وكسر الغين المعجمة و وتشديد 


الياء قال بعضهم : هو على وزن فعيل يستوي فيه المذكر والمؤلث؛ وقال الكرماني : وزنه 
فعول قلت: على الأصل لأن أصله بغوى» على وزن فعول اجتمعت الواو والياء وسبقت 
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إحداهما بالسكون فأبدلت الواو ياءء وأدغمت الياء في الياء فصار: بغيء 'بظيم الغين ثم 
أبدلت الضمة كسرة لأجل الياء فصار: بغيء وأما قول البعض: إن وزنه فيل فليس 
بصحيح » إذ لو كان كذلك للزمته الهاء كامرأة حليمة وكريمة» واشتقاقه من البغآء وهو 
الزنى . قوله: «والنكاح الفاسد» أي : رك کیک اکا الفاسدء وأنواعه كثيرة : کالنکاح بلا 
شهود» وبلا ولي عند البعض› ونكاح المعتدة» والنكاح الموقت والشغار عند البعض 
ونحوها. 

وَقَال الحَسَنُ: إا نَرَوْجِ مُحَرْمَةَ وَهْوَ لا بَشْعُرُ ُرَقَ بَيتَهُمَاء وَلَهَا مَا أحَدَثْ وَلَيِسَ لَهَا 
غَيرُهُ. ثم قَالَ: َعدُ٬‏ لَهَا صَدَاقُها. . 

أي : قال الحسن البصري: إذا تزوج Sa‏ بضم الميم وتشديد الراء أي: امرأة 
محرمة عليه» وفي رواية المستملي : : محرمة ر بفتح الميم وسكون الحاء وفتح الراء والميم 
بالضمير» وقال الكرماني: محرمة بلفظ فاعل من الإحرامء وبلفظ مفعول التحريم وبلفظ 
المحرم بفتح الميم والراء المضاف. وضبطه الدمياطي بضم الميم وكسر الراءء وقال ابن 
التين: يريد ذات محرم. قوله: «وهو لا يشعر»» أي: والحال أن الرجل لم يدر بذلك» 
فرق بينهما. «ولها ما أخذت» من الرجل يعني صداقها المسمى «وليس لها غيره» وهو قول 
مالك المشهور . قوله: اشم قال», أي: الحسن بعد أن قال: وليس لها غيره "لها صداتها» 
يعني : صداق مثلهاء وسائر الفقهاء ء على هذين القولين فطائفة تقول بصداق المثل» وطائفة 

تقول بالمسمىء وأما من تزوج محرمة وهو عالم بالتحريم فقال مالك وأبو يوسف ومحمد 
والشافعي : عليه الحد ولا صداق في ذلك وقال الثوري: وأبو حنيفة: لا حد عليه وإن 
علم يعزرء وقال أبو حنيفة: لا يبلغ به أربعين» وتعليق الحسن رواه ابن أبي شيبة عن 
عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عنه به. 

20 حدّثنا عل بن عَبْد الله حذثنا سُمْيَانُ عَنِ الزْهْرِيٌ عَنْ أبي بر بن 
عد الرّحْمِنِ عَنْ أبي مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عنه» قال : : هى الي كل عَنْ تمن الكَلْب وَحُلرَانٍ 
الكاهن وَمَهْرِ الْبَغْيٌ . [انظر الحديث ۲۲۳۷ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان هو ابن 
عيينة» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي وأبو مسعود عقبة بن 
عمرو الأنصاري البدري . 

والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب ثمن الكلب فإنه أخرجه هناك عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر. . . إلى آخره» ومضى الكلام فيه 
هناك اا ا قب امعد و ال و بن أبي سليمان والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وداود ومالك في روايةء واحتجوا بهذا الحديث. وقال عطاء وإبراهيم 
النخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وابن كنانة وسحنون من المالكية: الكلاب التي 
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ينتفع بها يجوز بيعها وتباح أثمانهاء وأجابوا عن الحديث بأن النهي عته:إنما كان حين 
أمر ية بقل الكلاب» ولما أباح الانتفاع بها للاصطياد وتحورةء ونهى عن فتلها نسخ النهي 
المذكور» وأما حلوان الكاهن فإنه رشوة يأخذها الكاهن على ما يأتي به من الباطل؛ وروی 
الطحاوي أيضاً عن أبي مسعود: أن النبي› اد قال: ثلاث هن سحت ثم ذكر فثل 
الحديث المذكور» وأما مهر البغي» وهو الذي يعطى على النكاح المحرم فحرام» وقال 
فلذلك أبطلوا أجر المغنية والنائحة» وأجمعوا على بطلانه. | 

1 حدّثنا ادم حدّئنا شُعْبَةُ حذّئنا عَرْنُ بن أبي جُسْيْقَة عَنْ أبيه قال 
لعن النب يل الوَاشِمَة وَالمُسْتَوْشِمَة» وَآكِلَ الربا وَمُوكِلَهُ وَنَهَى عَنْ تمن الكلْبء وَكَسْبٍ 
البَغي » وَلَعَنّ الْمُصَوّرِينَ. [انظر الحديث 7١85‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو جحيفة بضم الجيم اسمه وهب بن عبد الله السوائي 
نزل الكوفة وابتنى بها دارا ومضى الحديث في كتاب البيوع في باب: ثمن الكلب» 
والواشمة من الوشم بالمعجمة وهو أن يغرز الجلد بالإبرة ثم يحشى بالكحل» والمستوشمة 
التي تسأل أن يفعل بها ذلك» والموكل المطعم والآكل الآخذء وإنما سوى في الإثم بينهما 
وإن كان أحدهما رابحاً والآخر خاسراً لأنهما في فعل الحرام شريكان متعاونان. 

48/8" - حدّثنا عَلِْ بن الجَعْدِء اخْبَرنا شُعْبَةُ عَنْ مُسَمّدٍ بن جُسَادَة عَنْ أبي 
حازم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نَهَى النبئ ب عَنْ كسس الإمَاءِ. [انظر الحديث ۲۲۸۳]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن المراد يكسب الإماء هو ما يأخذنه على الزنى» فيدخل 
في مهر البغي . 

والحديث مر في آخر البيوع» ومحمك بن جحادة» بضم الجيم وتخفيف الحاء 
المهملة» الأيامى بتخفيف الياء آخر الحروف» وأبو حازم» بالحاء المهملة وبالزاي: سليمان 
الأشجعي . 

© بَابُ: المَهرٍ لنْمَدْخُولٍ عَلَيْهَا وَكَيْفَ الدّخُولُ اؤ طَلَقَها قَبْنَ الدخُولٍ 

وَالمَسِيسِ 

أي : هذا باب في بيان حكم المهر للمرأة المدخول عليها. قوله: «وكيف الدخول»» 
عطف على وما قبله. أي: وفي بيان كيفية الدخول؛ يعني: بم يثبت بين العلماء؛ وقالت 
طائفة: إذا أغلق باباً وأرخى ستراً على المرأة فقد وجب الصداق كاملا والعدة» روي ذلك 
عن عمر وعلي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبن عمرء» رضي الله تعالى عنهم» وهو قول 
الكوفيين: والليث والأوزاعي وأحمدء وقالت طاثفة: لا يجب المهر إلا بالمسيس» أ 
الجماعء روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس؛ رضي الله تعالى عنهم» وبه قال شريح 


۸ ۔ كتابُ المِدّة / باب (15) 1٥‏ 


والشعبي» وإليه ذهب الشافعي وأبو ثورء وقال ابن المسيب: إذا دخل بالمرأة في بيتها 
صدق عليهاء وإن دخلت عليه في بيته صدقت عليه» وهو قول مالك . قوله: «أو طلقها قبل 
الدخول والمسيس»»؛ وقال ابن بطال: تقديره أو كيف طلقهاء واكتفى بذكر الفعل عن ذكر 
المصدر لدلالته عليه انتهى» وإنما ذكر اللفظين: أعني: الدخول والمسيس إشارة إلى 
المذهبين: الاكتفاء بالخلوة والاحتياج إلى الجماعء ولفظ المسيس لم يثبت يثبت إلأ في رواية 
النسفي . 

4 -_ حدّثنا عَمْرُو بن زُرَارَةَ أخبرنا إِسْمَاعِيل» عَنْ أيُوبَ عَنْ سَعِيدٍ بن 
جير قَالَ: قُلْتٌ لابن عُمَرَّ: جل قَذَفَ امرأتهُ قال : فرق نبي الله کا بَيْنّ بين اوی بي 
الان وَقَالَ: اله غلم أن احدكُما گاب ُهَل منکما نَائِبٌ ب؟2 ابيا . فَقَال: «الله يَعْلمْ أن 
اعذكنا كلت اهل راكنا ات 016 فَمَرْقٌ بَبْتَهُمَا ٠‏ قال يوت قال لي عَمْرُو بن 
ديار : فِي الحَدِيث شَيْء لا أرَاك ثُحَدَنهُ 2 فال الوَجْلُ: مَالِي قَالَ: «لا مَالَ لَك إن 
کشت صَاوقاً كقَدْ لت يها وَإِنْ كنت كاذباً فَهْوَ أَبَْعَدُ مِنكُ» . [انظرالحديث 081١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فقد دخلت بها» واستنبط من منطوق لفظ: فقد 
دخلت بهاء كمال المهر بالدخول» ومن مفهومه عدم الكمال» وعلم النصف بالقرآن. 
والحديث بعين هذا الإسناد والمتن قد مضى فيما قبل فى : باب صداق الملاعنةء فإنه 
أخرجه هناك أيضاً عن عمرو بن زرارة عن إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني إلى 
7 ٍِ 
١١‏ بَابُ: المفْعَة لِلّتِي لَمْ يُفْرَض لَهَا 

أي : هذا باب في بيان حكم المتعة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداقاً. 

واختلف في المتعة؛ فقالت طائفة هي واجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يسم لها 
صداقاء روي ذلك عن ابن عباس وابن عمرء وهو قول عطاء؛ والشعبي والنخعي 
والزهري» وبه قال الكوفيون : ولا يجمع مهر مع المتعة. وقال ابن عبد البر: ويه قال 
شريح وعبد الله بن مغفل أيضاًء وقالت الحنفية : فإن دخل بها ثم طلقها فإنه يمتعها ولا 
يجبر عليه هناء وهو قول الثوري وابن حي والأوزاعي» إلا أن الأوزاعي قال: فإن كان أحد 
الزوجين مملوكاً لم تجب وقال أبو عمر: وقد روي عن الشافعي مثل قول أبي حنيفة وقالت 
طائفة : لكل مطلقة متعة مدخولاً بها كانت أو غير مدخول بها إذا وقع الفراق من قبله ولم 

يتم إلا به إلا التي سمى لها وطلقهاء > قبل الدخول» وهو قول الشافعي وأبي ثور وروي 
ل ل لكل مطلقة متعة؛ ومثله عن الحسن وسعيد بن جبير وأبي 
قلابة. وقالت طائفة: المتعة ليست بواجبة في موضع من المواضع» وهو قول ابن أبي ليلى 
وربيعة ومالك والليث وابن أبي أسامة. 


1 ۸ .كاب العِدّةٍ / باب (13) 


لِقَوْلِهِ تَعَالّى: ل جاح لیک إن طلقم آلا ما لم تومن أن کنر هن هن َة إلى 
وله : 6 ل يما سملو بسي 4 [البفرة: ۲۳۷]. 

استدل البخاري بهذه الآية على وجرب المتعة لكل مطلقة مطلقاًء وهو ا بن 
جبير وغيره» واختاره ابن جريرء وتمام الآية: اما لم موشن أ تَفْرسُوا لَهنَّ EY EE‏ 
عل ابيع دن ول ال قذي نا انون عا عل ارت6 قولد: «متصوهن»» أمر 
بإمتاعها وهو ل بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله. ١على‏ الموسع قدره 
وعلى المقتر قدره» والموسع الذي له سعةء والمقتر الضيق الحال. قوله: (قدره»» أي: 
مقداره الذي يطيقه وهذه الآية نزلت في رجل من الأنصار تزوج بامرأة من بني حنيفة ولم 
يسم لها مهراً ثم طلقها قبل الدخول. . فقال النبيء بلا متعها ولو بقلنسوة. وقال 
أصحابنا : لا تجب المتعة إلا لهذء وحدهاء وتستحب لسائر المطلقات . قوله: «متاعأى 
تأكيداً لقونه: «ومتعوهن» بمعنى تمتيعاً (بالمعروف» الذي يحسن في الشرع والمروءة. 
قوله: «حقأ»: صفة لمتاعاً أي: متاعاً واجباً عليهم أو حق ذلك حقاً على المحسنين الذين 
يحسنون إلى المطلقات بالتمتع . 

بد : ولتت متخ بالتتزري” حَذًا عل اتوت 7 كنك بین اه كم 

.]۲٤١ ء۲٤٣۱: َمَمَلوً# [البقرة‎ 5 a 

أي : لقونه تعالى : يملقب( الآية. واستدل البخاري أيضاً بعموم هذه الآية في 
وجوب المتعة لكل مطلقة مُطلقاً. وقال الزمخشري: عم المطلقات بإيجاب المتعة لهن 
بعدما أوجبها لواحدة منهن. وهي المطلقة غير المدخول بها. وقال : «حقاً على المتقين» 
كما قال د ثمة «حقاً على المحسنين» والذي فصل يقول: : إن هذه منسوخة بتلك الآية وهى 
قوله تعالی : لا جاح لبر إن طلقم اله الآية . فإن قلت: كيف نسخت الآية المتقدمة 
المتأخرة . قلت: : قد تكون الآية متقدمة في التلاوة وهي متأخرة في التنزيل . كقوله: سيول 
أَلسّمهَاء4 [البقرة :۲ مع قوله: : تد رى علب وجه ف الاه € [البقرة: 4 وقال أبو 
عمر: : لم يختلف العلماء ء أن المتعة المذكورة في الكتاب العزيز غير مقدرة ولا محدودة ولا 
معلوم مبلغها ولا موجب قدرهاء فروي عن مالك أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له 
فمتعها بوليدة: وكان ابن سيرين يمتع بالخادم أو النفقة أو الكسوة» ويمنع الحسن بن علي 
زوجته بعشرة آلاف فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق» ويمتع شريح بخمسمائة درهم» 
والأسود بن يزيد بثلالمائة» وعروة بخادم» وقال قتادة: المتعة جلباب ودرع وخمار» وإليه 
ذهب أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه» وقال: هذا لكل حرة أو أمة أو كتابية إذا وقع الطلاق 
من جهةء وعن ابن عمر: ثلاثون درهماً وفي رواية إنه يمتع بوليدة. 

وَلَمْ يَذْمُرٍ الب يكلو في المُلاعئة مُنعَةُ جين طَلْقَها وُه . 

هذا من كلام البخاري أراد به وَل لم يذكر في الأحاديث التي رويت عنه في اللعان 


۸ ۔ كتابُ العِدَّة / باب )۱١‏ 1۷ 


متعةء وكأنه تمسك بهذا أن الملاعنة لا متعة لهاء وقال الكرماني : المتفهوم من كلام 
البخاري أن لكل مطلقة متعة والملاعنة غير داخلة في جملة المطلقات. ثم قال: لفظ 
طلقهاء صريح في أنها مطلقة؛ ثم أجاب بأن الفراق حاصل بنفس اللعان حيث قال: فلا 
سبيل لك عليهاء وتطليقه لم يكن بأمر النبي وق بل كان كلاما زائداً صدر منه تأكيدً. 
576١0 6٥‏ - حدّثنا قُتَيَْةَ بن سَعِيد؛ حدثنا سُفْيَانُ؛ عَنْ عَمُرو عَنْ ن سَعِيدٍ بن جبَيْر 
n‏ 


َك عَلَنْه . َال : سول الله! مالي؟ قَالَ : دلا مَالَ لَك إِنْ كنت صَدَفْتَ عَلَيِهَا. فَهُوَ 
ا َأ 2 0 وَإِنْ كنت كَذَْتَ عَلَبِهَا فَذَاكَ بعد وَأبْعَدُ لَك منها». ا 
er1‏ وطرفيه]. 


ذكر هذا الحديث الذي مضى عن قريب في : باب صداق الملاعنة تأكيداً لما قاله ولم 
يذكر النبي بيا في الملاعنة متعة لأنه ليس فيه تعرض للمتعة وعمرو هو ابن دينار. 

قوله: «فذاك أبعد؛ لا بد فيه من بعد وزيادة لأن أفعل التفضيل يقتضي ذلك فالبعد هو 
طلب استيفاء ما يقابله» وهو الوطء. والزيادة هي : ضم إيذائها بالقذف الموجب للانتقام 
منه لا للإنعام إليه» والتكرار لأنه أسقط الحد الموجب لتشفي المقذوف عن نفسه باللعان» 


والله أعلم . 


عمدة الغارى ار ا 


4 كتاب: النْقَقَاتِء وفضل النْفَقَة على الأخل 


أي : هذا كتاب في بيان أحكام النفقات» وفي بيان فضل النفقة على الأهل» ووقع 
كذا في رواية أبي ذر والنسفي» هكذا كتاب النفقات» بسم الله الرحمن الرحيم: باب فضل 
النفقة على الأهل» وليس في رواية أبي ذر لفظ: باب. 


١‏ بَابُ: فَضْلٍ النَقَقَةِ عَلَى الاهْلٍ وَقَوْل الله عَنَّ وَجَلّ وَجَلَ: « وتسكلوتك مادا ومون قل 
لسغو کدلت بین آل کہ الآيات يلك ی 6 : 115] فِي الدّنيا 
والآخرة 

وقول الله بالجر عطف على النفقات المجرور بإضافة لفظ الكتاب إليهء كذا وقع في 
رواية الجميع» ووقع للنسفي عند قوله: «قل العفو» سبب نزول هذه الآية ما أخرجه ابن أبي 
حاتم من مرسل يحيى بن أبي كثير بسند صحيح إليه أنه بلغه أن معاذ بن جبير وثعلبة سألا 
رسول الله لا فقالا: إن لنا أرقاء وأهلين فما ننفق من أموالنا؟ فئزلت قوله : «فإن العفو». 
بالنصب أي: أنفقوا العفو» وقرأ الحسن وقتادة وأبو عمرو بالرفع أي: هو العفو» ومثله 
قولهم: ماذا ركبت أفرس أم بعير؟ يجوز فيه الرفع والنصب واختلفوا في تفسير العفو فروي 
عن سالم والقاسم : العفو فضل المال بالتصدق به عن ظهر غنى» وعن مجاهد : هو الصدقة 
المفروضة. وقال الزجاج: أمر الناس أن ينفقوا الفضل حتى فرضت الزكاة. فكان أهل 
المكاسب يأخذ من كسبه كل يوم ما يكفيه ويتصدق بباقيه» ويأخذ أهل الذهب والفضة ما 
ينفقونه في عامهم وينفقون باقيه ويقال: العفو ما سهل» ومنه: أفضل الصدقة ما تصدق به 
عن ظهر غنى . قوله: «لعلكم تتفكرون»» أي: تتفكرون فتعرفون فضل الآخرة على الدنياء 
وقيل: هو على التقديم والتأخير أي: «كذلك يبين الله لكم الآبات» في أمر الدنيا «والآخرة 
لعلكم تتفكرون». 

وَقَالَ الْحَسَنُ : العفو الفَضْلُ . 

أي : قال الحسن البصري : المراد بالعفو في قوله تعالى: قل المفو» : ل أي : 
0 وهذا التعليق وصله عيد بن حميد عنه» وعن الحسن : لا تنفق مالك 


4 كتابُ: التْقَقَاتِه وَقَضْل الئَفْقَةِ عل الأهل / باب )١(‏ 14 


570١85‏ حدّثنا آدَمُ بنُ أبى إياس» حدّئنا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٌ بق نَابتِ قَالَ: 
سَمِعْتُ عَبْدَ الله بن يَزِيدَ الأنَصَارِيُء عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيٌ» فَقُلْتُ: عن النبيّ كلذ 
قال عن النبئ اة مَالَ: «إذَا أنْقَقَ المْسْلِم تَقَقَهَ على أهله وَهُوَ يَحْحَسِبْها كَانْث لَه صَدَقَة»؛ 


[انظر الحديث 66 وطرفه] , 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري . 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في : باب ما جاء أن الأعمال بالنية. 

قوله: «فقلت : عن النبي»؟ أي : أترويه عن النبي ينة؟ أو تقوله عن اجتهاد؟ وقال 
بعضهم : فقلت : هو شعبة بينه الإسماعيلي في رواية له. قلت: لم يبين هذا القائل كيف بينه 
الإسماعيلي. فلم لا يجوز أن يكون القائل عبد الله بن يزيد؟ بل الظاهر يشعر أنه هوء 
ويحتمل أن يكون عدي بن ثابت على ما لا يخفى. قوله: «على أهله»؛ قال صاحب 
(المغرب) أهل الرجل أمرأته وولده والذي في عياله ونفقته» وكذا كل أخ أو أخت أو عم أو 
ابن عم أو صبي أجنبي يقوته في منزله» وعن الأزهري : آهل الرجل أخص الناس به» 
ويجمع على أهلين والأهالي على غير قياس» ويقال: الأهل يحتمل أن يشمل الزوجة 
والأقارب» ويحتمل أن يختص بالزوجة ويلحق به من عداه بطريق الأولى لأن الثواب إذا 
ثبت قيما هو واجب فثبوته فيما ليس بواجب أولى. فإن قلت: كيف يكون إطعام الرجل 
أهله صدقة وهو فرض عليه؟ قلت: جعل الله الصدقة فرضاً وتطوعاً ويجزي العبد على ذلك 
بحسب قصده» ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة. وقيل: إنما أطلق الشارع 
صدقة على نفقة الفرض لثلا يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهمء وقال المهلب: النفقة 
على الأهل والعيال واجبة بالإجماعء وقال الطبري: النفقة على الأولاد ما داموا صغاراً 
فرض عليه لقوله يَكلِِ: وابدأ يمن تعول لأن الولد ما دام صغيراً فهو عيال. وقال ابن 
المنذر: واختلفوا فيمن بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب» فقالت طائفة: على الأب أن 
ينفق على ولد صلبه الذكور حتى يحتلموا والبنات حتى يزوجنء فإن طلقها قبل البناء فهي 
على نفقتهاء وإن طلقها بعد البثاء أو مات عنها قلا نفقة لها على أبيها ولا نفقة لولد الولد 
على الجدء هذا قول مالك وعندنا: نفقة الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال 
والخالات واجبة بشرط العجز مع قيام الحاجة» وأما نفقة بني الأعمام وأولاد العمات فلا 
تجب عند عامة العلماء. خلافاً لابن أبي ليلى. قوله: «وهو يحتسبها»؛ أي: يعملها حسبة 
لله تعالىء وقال النووي: احتسبها أي: أراد بها الله» وطريقه أن يتذكر أنه يجب عليه 
الإنفاق فينفق بنية أداء ما أمر به. 

0707/40 حَدّثنا إِسْمَاعِيلُ فال : حدّثني مَالِكُ عَنْ أبي الزّْنادِ عَنْ الأغرّج عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنهُ: أن رَسُولٌ الله ية قَالَ: «قَالَ الله: أنفق يا ابْنَ آَم أنفق 
عَلَيِكَ». [انظر الحديث ٤1۸٤‏ وأطرافه]. 


)١( كتابُ: النْقَمَاتِء وَنْضْل النْفْقَةٍ عل الال / باب‎ 89 Ye 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأبو الزناد بالزاي والنون هو 
عبد الله بن ذكوان» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. والحديث من أفراده : 

قوله: «أنفق», بفتح الهمزة أمر من الإنفاق. قوله: «أنفق عليك». بضم الهمزة 
بصيغة المضارع جواب الأمرء وروى مسلم من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ : إن الله 
قال لي : أنفق أنفق عليك. 

570 - حدّثنا يَحْيَى بن قَرْعَةَ حدّثنا مَالِكْ عَنْ نَوْرٍ بن رَيْدِ عَنْ أبي العَيْثِ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فَالَ: فال النبئ َة : «السّاعِي عَلَى الأرْمَلَةٍ والمشكين كالمُجاهِد في سَبِيل 
الله أو القائم الل الصائم النّهار؛ . [الحديث ٠٠٠١۳‏ أطرافه في ٦٠٠٠ء ev‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الساعي على الأرملة هو الذي يسعى لتحصيل النفقة 
على الأرملة التي لا زوح لها وثور بالثاء المثلثة؛ وأبو الغيث سالم مولى ابن مطيع القرشي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن القعنبي. وأخرجه مسلم أيضاً في 
الأدب عن القعنبي . وأخرجه الترمذي في البر عن إسحاق بن موسى. وأخرجه النسائي في 
الزكاة عن عمرى بن منصور. وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن يعقوب بن حميد. 

قوله: «أو القائم الليل». شك من الراوي. وفي رواية معن بن عيسى وابن وهب 
وابن بكير وآخرين عن مالك بلفظ: أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل» وفي رواية ابن 
ماجه عن الدراوردي عن ثور مثله ولكن بالواو لا بأوء ويجوز في القائم الليل الحركات 
الثلائة كما في الحسن الوجه في الوجوه الإعرابية» وإن اختلفا في بعضها بكونه حقيقة أو 
مجازاً . 


۹ - حدّثنا مُحََمَدُ بن كَثِير» أخْبَرّنا سُمْيَانُ عَنْ سَعْدٍ بن إِيْرَاهِيمَ عَنْ 
عَامِرٍ بن سَعْدٍ عَنْ أبيه رَضِيَ الله عَندُ قَالَ: كاد النبئ ية يَعُودْنِي وَأنا مَريض بِمَكَة 
فَقُلْتُ: لی مال أوصى بمالى كُلْه؟ قّال: «لا». قُلْتٌ: فَالشْطرَ؟ قَالَ: «لا». كُلْتٌ: فَالُلْتُ؟ 
ا : «القلْثُْء وَالتلْتُْ كدير أنْ تَدَعَ ورك أغبياء حير من أن تَدَعَهُمْ عَالة يَدَكَنْفُونَ التاسّ 
في أبِدِيهِم» وَمَهِما انففت فَهُوَ لَك صَدَنَكُ حى اللفمَةَ نَضَمُها في في اْرَأَنِكَ وَلَمَلْ الله 
يَرْفَْمْك يَنتَفْعْ بك تاس وَيِضْرٌ بك آخَرُونَ». [انظر الحديث 55 وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «ومهما أنفقت فهو لك صدقة»؛ وسفيان هو الثوريء قاله 
الكرماني: وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وعامر هو ابن سعد بن أبي 
وقاص يروي عن أبيه. 

والحديث مضى في الجنائز في: باب رثاء النبي كل فإنه أخرجه هناك عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه بأتم 
قله . 


4" كتابٌ: الْقَقَاتِ» وَفَضْل الئْمْمَة على الأغل / باب (؟) ۲۹ 


قوله: «فالشطر»ء أي: النصف . قوله: الثلث»., الأول منصوب على الإغراء أو على 
تقدير: أعط الثلث» ويجوز فيه الرفع على تقدير: الثلث يكفيك . «والثلث» الثاني مبتدأ 
وخبره. قوله: «كثير»» بالثاء المثلثة أو بالباء الموحدة. قوله: «أن تدع»: أي: أن تترك» 
وأن مصدرية محلها رفع بالابتداء وخبره. هو قوله: «خير» والتقدير: ودعك أي: تركلك 
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة» وهو جمع عائل وهو الفقير. قوله: «يتكففون 
التاس» أي: يمدون إلى الناس أكفهم للسؤال. قوله: «تضعها» في محل النصب على 
الحال. قوله: «في في امرأنك» أي : في فم امرأتك» وإذا قصد بأبعد الأشياء عن الطاعة 
وهو وضع اللقمة في فم المرأة وجه الله تعالى ويحصل به الأجر فغيره بالطريق الأولى. 

وفي الحديث: معجزة فإنه انتعش وعاش حتى فتح العراق وانتفع به أقوام في دينهم 
ودنياهم وتضرر به الكفار. 


؟ -بَابُ: وُجُوبٍ النْقَقَةِ عَنَى الأهْلٍ وَالعِيالٍ 

أي : هذا باب في بيان وجوب النفقة على الأهل» أراد به الزوجة هناء وعطف عليه 
العيال من باب عطف العام على الخاص . وقد مضى الكلام في الأهل عن قريب» وعيال 
الرجل من يعولهم أي: من يقوتهم وينفق عليهم» وأصل عيال عوال لأنه من عال عيالة 
وعولا وعيالة إذا قاتهمء قلبت الواو ياء لتحركها وانكسار ما قبلها. وقال الجوهري: وواحد 
العيال عيل بتشديد الياء والجمع عيائل» مثل: جيد وجياد وجيائد. 

۰ ۵ - حَدّثنا عُمَرْ بن حَفْصء حدئنا أبي» حذّئنا الأغْمش» حدّثنا أبُو صَالِح 
قَالَ: حدثني أبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله غَنهُ قال : قال النبئ ية : «أفْضَل الصَّدَقَةِ مَا نَرَكَ غتّى» 
وَالِيَدُ العلا خََيِرٌ مِنَ اليد السفلى»ء وَابْدَأ بِمَنْ تَمُولء تقول المَرْأةٌ: إِمَا أن تَطعِمَني وما أن 
تُطَلْقَنِي. وَيَقُولَ العَبْدُ: أطعِمني وَاسْتَعْمِلْنِي. وَيَفُول الابنُ: أطَمِمني. إلى مَنْ تَدَمْنِي»؟ 
قَقَالُوا: يا أبَا هُرَيْرَِ: سَمِعْتَ هذا مِنْ رَسُولٍ الله كل قَالَ: لا لهذا مِنْ كيس أبي هُرَيْرَة. 
[انظر الحديث ١477‏ وطرفيه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن 
سليمان الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان. 

والحديث أخرجه النسائي في عشرة النساء عن محمد بن عبد العزيز. 


قوله: «ما ترك غنى» يعني: ما لم يجحف بالمعطي آي : أنها سهل عليه كما في 
قوله: ما كان عن ظهر غنّى» وقيل: معناه ما ساق إلى المعطي غنى» والأول أوجه. قوله: 
«واليد العليا خير من اليد السفلى» قد مضى في الزكاة أقوال فيه وإن أصحها العليا المعطية 
والسفلى السائلة. قوله: «وابدأ بمن تعول» آي : ابدأ في الإنفاق بعيالك ثم اصرف إلى 
غيرهم. قوله: «تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقتي» وفي رواية النسائي عن 


نف 4 كتابٌ: النْقَقَاتِء وَفْضْلٍ النْمَقَقَعَنَ الأخل / باب (؟) 


محمد بن عبد العزيز عن حفص بن غياث بسند حديث الباب: إما أن تنفق علي قوله: 
«ويقول العبد أطعمني واستعملني! وفي رواية الإسماعيلي: ويقول خادمك أظعمني وإلاً 
فبعني . . قوله: «إلى من تدعني؟ وفي رواية النسائي والإسماعيلي: إلى من تكلني. قوله : 
«من كيس أبي هريرة»؟ قال صاحب (التوضيح) أي : من قوله» والتحفيق فيه با 
الكرماني : الكيس بكسر الكاف الوعاء» وهذا إنكار على السائلين عنه؛ يعني : ليس هذا إلا 
من رسول الله ية ففيه نفي يريد به الإثبات» وإثبات يريد به النفي على سبيل التعكيس» 
يعمل أت بكرن لفط :هدا إشارة إلى الكاوم الأ خر إدراجا من أب حريرة» :وهو + تقول 
المرأة. . . إلى آخره. فيكون إثباتاً لا إنكاراً يعني : هذا المقدار من كيسه فهو حقيقة في 
النفي والإثبات. قال: وفي بعضهاء يعني : في بعض الروايات بفتح الكاف يعني : من عقل 
أبي هريرة وكياسته. قال التيمي: أشار البخاري إلى أن بعضه من كلام أبي هريرة وهو 
مدرج في الحديث . 
وفي هذا الحديث أحكام. 


الأول: أن حق نفس الرجل يقدم على حق غيره. الثاني: أن نفقة الولد والزوجة 
فرض بلا خلاف. الثالث: أن نفقة الخدم واجبة أيضاً. الرابع: استدل بقوله: «إما أن 
تطعمني وإما أن تطلقني» من قال: يفرق بين الرجل وامرأته إذا أعسر بالنفقة واختارت 
فراقه. قال بعضهم : : وهو قول جمهور العلماء. 00 الكوفيون: يلزمها الصبر وتتعلق النفقة 
بذمته واستدل الجمهور بقوله تعالى : ولا ميه ضرا لِتمتَدُوأ» [البقرة: ]۲۳١‏ وأجاب 
المخالف بأنه لو كان الفراق واجياً لما جاز الإبقاء إذا رضيت» ورد عليه بأن الاجتماع دل 
على جواز الإبيقاء إذا رضيت فيقي ما عداه على عموم النهي» وبالقياس على الرقيق 
والحيوان فإن من أعسر بالإنفاق عليه أجبر على بيعه . انتهى . قلت: الذي قاله الكوفيون هو 
قول عطاء بن أبي رباح وابن شهاب الزهري وابن شبرمة وأبي سليمان وعمر بن عبد العزيز 
وهو المحكي عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء وروي عن عبد الوارث عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. قال: كتب عمرء رضي الله تعالى عنه إلى أمراء 
الأجناد: ادعوا فلاناً وفلاناًء أناساً قد انقطعوا عن المدينة ورحلوا عنهاء إما أن يرجعوا إلى 
نسائهم وإما أن يبعثوا بنفقة إليهن وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى» ولم يتعرض إلى 
شيء غير ذلك. وقول هذا القائل: وأجاب المخالف: هل أراد به أبا حنيفة أم غيره؟ فإن 
أراد به أبا حنيفة فما وجه تخصيصه من بين هؤلاء وليس ذلك إلا من أريحة التعصب» وإن 
أراد به غيره مطلقاً كان ينبغي أن يقول: وأجاب المخالفون» ولاايتم البتدلالهم يقر 
تعالى: «ولا شیش ضا دوا لأن ابن عباس ومجاهد ومسروقاً والحسن وقتادة 
والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان وغير واحد قالوا: هذا في الرجل كان يطلق امرأته فإذا 
قارب انقضاء العدة راجعها ضراراً لثلا تذهب إلى غيره» ثم يطلقها فتعتدء فإذا شارفت على 
انقضاء العدة يطلق ليطول عليها العدة» فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال: #ومن 


۳ )۳( كتابٌ: النْقَمَاتِء وَفَضْل النْفَقَةِ عَلى الأخل / باب‎ _ ٩ 


ْمَل دَلِكَ هَقَدَ عل نَنَْةٌ» أي : بمخالفة أمر الله عز وجل» فبطل استدلالهم:يهذا وعموم 
النهي ليس فيما قالوا: وإنما هو في الذي ذكرنا: عن ابن عباس ومن معهء والقياس على 
الرقيق والحيوان قياس مع الفارق فلا يصح بيانه أن الرقيق والحيوان لا يملكان شي ولا 
يجد الرقيق من يسلفه ولا يصبران على عدم النفقة» بخلاف الزوجة فإنها تصبر وتستدين 
على ذمة زوجهاء ولأن التفريق يبطل حقها وإبقاء النكاح يؤخر حقها إلى زمن اليسار عند 
فقره وإلى زمن الإحضار عند غيبتهء والتأخير أهون من الإبطال. 

۴٣۱‏ - حدّثنا سَعِيدُ بن عُقَيْر قَالَ: حدّئني اللَّيِتُء كَالَ: حذثني 
عَبْدُ الوّحْمْن بن خَالِدٍ بن مُسافِر ع عن ابن شِهابٍ عَنِ ابن المُسَيّبٍ عَنْ أبي هريره أن وَسُولَ 
اله ككل قَال: ير التق ما گا هن طهر لى » وَابْدَا من تَعُولُ». [انظر الحديث 1455 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 57 

قوله: «ما كان عن ظهر غنى»»: أي: ما كان عفواً قد فضل عن عَنّىء وقيل: أراد ما 
فضل عن العيال والظهر قد يزاد في مثل هذا اتساعاً للكلام وتمكيناًء كأن صدقته مستندة 
إلى ظهر قوي من المال. 

" - يَابُ حبس نَفَقَةِ الوَجُلٍ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أهْلِهء وَكَيْفَ نَقَقَاتُ العِيَالٍ 

ل ا 
يكفيه سنةء وكيف شأن نفقات العيال والكيفية راجعة إلى صفة النفقات من حيث الفريضة 
والوجوب وعدمهما. 

۲ - حدّئئي مُحَمّدُ بن سَلامء أخبّرنا وَكيمٌ عن ابن عُيَيْئَةَ قَالَ: َال ِي 
مَعْمَرُ ال لي اوري : حل سَمِعْتَ في الرَجْلٍ يَجمَعْ لأخله فوت سهم أذ بَْضٍ السكة؟ ال 
مَعْمَرٌ: هَلَمْ يَْضْرِنِيء ثُمْ ذَكَرْتُ حديثاً حَدَّنََاهُ ابِنُ شهاب الزُعْرِي عَنْ مَالِكِ ب بن ؤس عَنْ 
شى رضن الله عت أن الت 5 كان يع تل تي التضيره وخب لأخله قو ت سََتِهِمْ . 


[انظر الحديث ۲۹۰٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن عيينة هو سفيان بن عيينة» ومعمر بفتح الميمين هو ابن 
راشدء والثوري هو سغيان. 

والحديث من أفراده» وقد فات ابن عيينة سماع هذا الحديث من الزهري فرواه عنه 
بواسطة معمر» وقد رواه أيضاً عن عمرو بن دينار عن الزهري بأتم من سياق معمر» وتقدم 
في سورة الحشر. وأخرجه أحمد والحميدي في (مسنديهما) عن سقيان عن معمر 
وعمرو بن دينار جميعاً عن الزهري» وقد أخرج مسلم رواية معمر وحدها عن يحيى بن 
يحيى عن سفيان عن معمر عن الزهري» لكن لم يسق لفظه» وأخرج إسحاق بن راهويه في 


)8( كتابٌ : الَفَقات» وَفْضل النْقَقَةِعَلَ الأخل / باب‎ 9 ٤ 


(مسنده) رواية معمر منفردة عن سفيان عنه عن الزهري بلفظ : كان ينفق علئ أهله نفقة 
من مال بني النضير» ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح . 
قوله : «بني النضيرا» بفتح النون وكسر الضاد المعجمة وبالراء» وهم حي هَن يهود 
خيبز» وقد دخلوا في العرب وهم على نسيتهم إلى هارون أخي موسىء عليهما السلام. 
قاذ تيلب قا ديل على عرو امعان القت ی لتنا ران لدي مقر وإن 
ما ضمه الإنسان من زرعه أو جد من نخله وثمره وحبسه لقوته لا يسمى حكرة» ولا خلاف 
في هذا بين الفقهاء. وقال الطبري: فيه دليل الرد على الصوفية حيث قالوا: الادخار من 
يوم لخد يسيء فاعله إذ لم يتوكل على ربه حق توكلهء ولا خفاء بفساد هذا القول. 
0108/91 - حدّثئنا سَعِيدُ بن عُمَيٍْ َالَ: حدّئني الث قَالَ: : حذثني عُقيْل عَنِ 
ابن شهاب قَالَ: أخبرني مالك بن أؤس بن الحدئانٍ وکا محمد بن جُبَيْرٍ بن مُطعِم َر 
لي كرا موحد ديثه يه فَانطَلَفْتُ حى َحَلْتُ عَلَى مَالِكِ بن آؤس َسَالَيُةٌ قَقَالَ مَألِكٌّ: 
انْطلَقْتٌ حَنَّى أذخل عَلَى عَم رَضِيَ الله عنهء إذ أتاةُ حَاجِيُة يرن فَالَ: َل لَكَ في عُثْمَانَ 
وَعَيْدِ الرّحْمْنٍ وَالزْبَئْرٍ وَسَعْدٍ يَسْتاؤُِونَ؟ قَالَ: نَعَمْ! كَأَِنَ لَهُمْ. قال: فُدَحَلُوا وَسَلْمُوا 
فَجَلَسُوا . م ليت يرا ليلا قال لعمَرَ: هَل لَك في عَلِيٌّ وَعَبّاسِ؟ قَالَ: َعَم فَاذِنَ لَهُمَا. 
فلاا دلا سلما وجلا قال عباس : يا اسر الم افض ييي وَبَيْنَ هُذا. قَقَالَ: 
الوَهْط عُْمَانُ وَأْصْحَابُهُ : يا مير المُؤْمِئِينَ؛ اقض بَيْتَهُمًا. ارخ أحَدَعُمَا ِن الآخرٍ. قَقَالَ 
عمد انئِدُوا. أَنْشْدّكُمْ بالله الذي به موم السّمَاء وَالارْضُء هَلْ تَعْلَمُونَ أن سول الله يكيل 
قَالَ: «لا تورث ما تَرَكنا قَهْوَ صَدَقَةُ؟) يُرِيدُ رَسول الله ييل نَفْسَهُ. قال الدّهْطُ : قَدْ قال 
ذلك فأقْبَلَ عْمَرُ على عَلِيّ وَعَبّاسِ ُقَالَ: الشذكما لله مَل تتلمان أن زول الله له 
ال ذْلِكَ؟ قالا: َذ كال دك كال عُمَرُ : قإئي أحذفگم عَنْ کک 
سُولَهُ ى فِي هذا المّالٍ بد بشَيْء لَمْ يُمطِهِ أحداً ع غَيْرَهُ قَالَ الله : را عل رولو ينه 4 
لے قر وله : TT E‏ اك 
دُونَكُمْ ٠ SS‏ لَقَذْ أغطاكَمُوها وها فِيكُمْ د حى بَقِيَ ئها هذا المَالء فَكانٌ 
َسُولُ الى يق يُنْفِنُ عَلَى أ ْله تققد سهم مِنْ هذا المَالٍ كم ياح ما قي ميَجَعَلهُ مَجَعَلَ 
بال إل فَعَمِلَ بِذْلِكَ رَسُولٌ الله يد حَيَاتَهُ . أنشْدُكُمْ باله» هَل تَعْلَمُونَ ذلك قَانُوا: 
نَعْمْ. فال لِعَلِيُ وَعَبّاسِ: أنْشدُكُمَا الله عل تَعْلمَانٍ ذلِكَ؟ الا : انَعَم. 0 
قال ر أنا وَل ر سول الله اف بها أبو بكر يعمل فيهَا بمَا عَمَلَ به فيها رسو 
اش يلق راشا جيتئذ» وأْقْبَلَ عَلَى علي وَعَبّاسِ تمان أن ابا بر كذا ركذا وَالله د 
ت ها ادق بل ره فيع للحن م ونی الله با بر فقَلْتُ : آنا ور سول الله ی 
وَأبِي بكر فَقَبَضُْها لَقَبَضْنُّها سَتَ کی عل يها بنا غنيل ر سول لله کل واو ب ٤‏ ثم جِنْتمَاني 
وَكَلِمَتُكُما وَاحَدَة وَأمْرَكُما جي“ جټيي تَسْألَنِي نْصِيبَكَ من ابن أخيكٌ, 50 هذا التي 
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نَصِيبَ الْرَأتِهِ مِنْ أبيهاء فَقُلْتُ: إن شِئْتُمَا دَفَعْيُهُ إلَيِكُمَاء على أن ا ری 

تَعْمَلانٍ فيها يِمَا عَمِلَ به رَسُولٌ الله يك یما عَمِلَ به فيها أبُو بكر وَيِمَا عَمِلْتٌ به فيها مد 

وليشهاء رالا نلا تُكَلّمانِي فِيهَا. فَقُلْممًا: اذقغها يتا ذلِكَ. كَدَفَمْتُها ِلَيكُما بذلك أنشْدُكُمْ 

بالله هَل دَفَمْمُها إلَيِهِمَا بدلِكَ؟ كَمَالَ. الوط : نَعَمْ . قال : اقل عَلى عَلِيٰ وَعَبّاسٍِ فقًال: 

انك شما الله مَل دَفَمتُها إِلَيكُمَا ذْلِكَ؟ قالا: 3 . قَالَ: مسان يئي قضَاء غَيْرَ ذلِكَ؟ 

ِي بإذنه موم م السَّمَاءُ والأزض لا أضِي فِيهًا قَضَاءً غَيْرَ ذْلِكَ حَنّى ‏ تَقُومَ السَاعَةٌ إن 
عَجَرْتّمَا عَنْها قَاذْقُمَاها كَأنا أَكْفِيكُمَاها. [انظر الحديث ۲۹٠٤‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فكان رسول الله كه ينفق على أهله نفقة سنتهم؛ الحديث 
قد مضى في: باب فرض الخمس بزيادة بعض الألفاظ فيه» ومضى الكلام فيه هناك 
ولنتكلم بعض شيء لبعد المسافة. 


قوله: «يرفأ»» بفتح الياء آخر الحروف وسكون الراء وبالفاء مهموزاً وغير مهموز. 
قوله: «اتئدوا». أمر من الاتئاد وهو التأني وعدم العجلة. قوله: «أنشدكم»» بضم الشين 
أي : أسألكم بالله. قوله: «لم يعطه غيره»: لأن الفيء كله على اختلاف فيه كان لرسول 
الله َة . قوله: :وما احتازها»: بالحاء المهملة والزاي أي : جمعها لنفسه دونکم. قوله: 
«ولا استأثر» أي: ولا استقبل بها ولا تفرد بها. يقال: استأثر فلان به إذا أخذه لنفسه. 
قوله: «وبشها»» أي: فرقها. قوله: «هذا المال» أي: فدك ونحوها. قوله: «مجعل مال اش 
أي: موضع جعل مال الله فيه» يعني : بيت المال. قوله: «وأنتما»» مبتدأ وقوله: «تزعمان» 
خبره. قوله: «وأقبل على علي وعباس» جملة حالية معترضة. قوله: «كذا وكذا» أي: لا 
يعطي ميراثنا من رسول الله ية . قوله: «والله يعلم أنهه. أي: أن أبا بكر. قوله: «صادق». 
أي : في القول. قوله: «بار»» بالباء الموحدة وتشديد الراء أي: في ا قوله: «راشد»»› 
أي: في الاقتداء برسول الله يَكلةِ. قوله: «وأمركما جميع»؛ أي: مجتمع أي: لم يكن 
بينكما منازعة. قوله: «من ابن أخيك»: أي: لرسول الله يل . قوله : بد عدي أي : 
فاطمة» رضي الله تعالى عنها. قوله: «من أبيهاه أي: نصيبها الكائن من أبيها وهو رسول 
الله يي . قوله: «فقال الرهط». وهم: عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد. رضي الله تعالى 
عنهم. قوله: «فأقبل» أي: عمر على علي وعباس قوله: «أفتلتمسان مني»؟ أي: أفتطلبان 
مني قضاء أي حكماً غير ذلك؟ أي: غير ما حكمت به. وقال الخطابي هذه القصة مشكلة 
فإنهما أخذاها من عمرء رضي الله تعالى عنه» على الشريطة واعترفا بأنه يقكِ. قال: ما 
تركنا صدقة فما الذي بدا لهما بعد ذلك حتى تخاصما؟ والمعنى فيها: أنه كان يشق عليهما 
الشركة فطلبا أن يقسم بينهما ليستبد كل منهما بالتدبير والتصرف فيما يصير إليه» فمنعهما 
عمر القسم لثلا يجري عليها اسم الملك لأن القسمة نقع في الأملاك» ويتطاول الزمان فيظن 
به الملكية . 
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باب وَقَالَ الله تقالى: ولتت ينس دهن وین يلي لمن أواد أن ع 
اَ4 ا قَوْلِه : ا اف بي » [البقرة: ]۲٣۳۳‏ 


أي : هذا باب في قوله عز وجل : ولت إلى قوله: ابصير؛ كذا وقع في رؤاية 
كريمة ووقع في رواية أبي ذر والأكثرين: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» إلى 
قوله : ابصير؛ وهذه الترجمة وقعت في رواية النسفي بعد الباب الذي يليه قول : : «والوالدات 
يرضعن» خبر ومعناه أمر لما فيه من الإلزام أي: لترضع الوالدات أولادهن يعني : الأولاه من 
یچین فرعن ای ويس ذلك يجاب إذا كان الخولوة ل نيا موسر لقو الى في سورة 
النساء القصرى ن اسن لک فاش ر [الطلاق: 1] على مايأتي» وأكثر المفسرين 
على أن المراد بالوالدات هنا المبتوتات فقط وقام الإجماع على أن أجر الرضاع على الزوج 
إذا خرجت المطلقة من العدة. واختلفوا في ذات الزوج هل تجبر على رضاع ولدها؟ قال 
ابن أبي ليلى: نعم ما كانت امرأته» وهو قول مالك وأبي ثورء وقال الثوري والكوفيون 
والشافعي : لا يلزمها رضاعه وهو على الزوج على كل حال» وقال ابن اام تجبر على 
رضاعه إلا أن يكون مثلها لا يرضع فذلك على الزوج. قوله: حولي مدة الرضاع. 
وقوله: «كَِلينِ © مدل قوله: ينك عت يله 4 [البقرة: 45]. 


ملم وفصدلم كشو سَبيّ4 [الأحقاف: .]٠١‏ 


ذكر هذه الآية الكريمة إشارة إلى قدر المدة التي يجب فيها الرضاع . قوله: «وحمله 
وفصاله»» أي : فطامه «ثلاڻون شهراً» وهذا دليل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لأن مدة 
الرضاع حولان كاملان لقوله تعالى : سين ملين € [البقرة: ٣‏ فيبقى للحمل ستة أشهر 
روي عن بعجة بن عبد الله الجهني» قال تزوج رجل منا امرأة فولدت لستة أشهر فأتى 
عشمان» رضي الله تعالى عنه» فأمر برجمها فأتاه علي» رضي الله تعالى عنهء فقال: إن الله 
عز وجل يقول: رلم رفصم ل َر قال : وَفِْصَدكُمٌ في امن [لقمان: 14] وقال 
ابن عباس : إذا ذهيت رضاعته فإنما الحمل ستة أشهر. 

وَقَالَ: «وإن اسم رضم ل لی «لِكيق ذو سمو من سَمَيْد وس فر علد ررد 
إلى قَوْلِهِ : بد عْسَرٍ مُت [الطلاق: 5-/]. 

أشار بهذه الآية الكريمة إلى مقدار الإنفاق وأنه بالنظر لحال المنفق. قوله: «وإن 
تعاسرتم» أي: في الإرضاع, فأبى الزوج أن يعطي المرأة أجرة رضاعها وأبت الأم أن 
ترضعه فليس له إكراهها على إرضاعه فسترضع له أخرى فستوجد ولا تتعذر مرضعة غير 
الأم ترضعه» وفيه معاتبة الأم على المعاسرة أي: سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده 
إن عاسرته أمه. قوله: «لينفق ذو سعة»ء أي: ذو موجود من سعته على قدر موجوده «ومن 
قدر» أي: ومن ضيق عليه رزقه «فلينفق مما آناه الله» أي : فلينفق من ذلك الذي أعطاه الله 


6 - كتابُ: النَقَفَاتِء وَفْضْلٍ اللْقَقَةٍ على الأخْلٍ / باب (0) ۷ 


وإن كان قليلاً «لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها» أي : أعطاها من المال «سيجعل الله بعد عسر 
يسرأ» أي : بعد ضيق في المعيشة . 


قال يُونْسُ : عن الزّهْرِي : : نَهَى الله أن نُضَارٌ وَالِدَةَ بوَاليهاء وَذْلِكَ أن ته تَقُولَ الوَالِدَة 
لنت مَرْضِعَتة وَهِيَ أمكل لَه عِذَاء وَأشْفَقُ عليه وَأرقنُ په مِنْ غَِرهاء لیس لها أن ابی غد أن 
يُعْطِيهَا مِنْ نَفْسِهِ ما جَمْلَ الله عَلَيه وَلَيِسَ لِلْمَوْلُودٍ لَهُ أن يُضَارٌ بوَلِدِهِ وَالِدَنَهُ هُ فِيَمْنَمَها أن نَرْضْعَه 

ضِرَاراً ها إلى يرهاء كلا جاح عَلَيهما أن يسْتَرْضِعَا عَنْ طِيب نَفْسٍ الوَالِدٍ وَالوَالِدَة. ا اا 

فصالاً عن تَراضٍ مِنْهُما شاور لا جنا عَليهمًا بعد أن يون ذلك عَن ؛ راض مِنْهُمَا وَتَشَاوْرٍ . 
قِصالَهُ فطامُة . 

أي: قال يونس بن يزيد القرشي الإبلي عن محمد بن مسلم الزهري إلى آخره» وهذا 
التعليق وصله عبد الله بن وهب في (جامعه) عن يونس . قال: قال ابن شهاب فذكره إلى 
قوله: «وتشاور» قوله: «نهى الله أن تضار والدة بوئدها»ء وذلك في قوله عز وجل : د 
كلت كن ول ونيا ا ا تَصََآنٌ وله بولرِها» [البقرة: 777] قال في التفسير: لا تضار والدة 
بولدها أي : بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته. ولكن ليس لها دفعهء إذا ولدته حتى تسقيه 
اللباء الذي لا يعيش بدون تناوله غالباًء ثم بعد هذا لها دفعه عنها إن شاءت» ولكن إن 
كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها. قوله: 
«وهي أمثل له» أي : الوالدة أفضل للصغير غذاء أي: من حيث الغذاء وأشفق عليه من 
غيرها وأرفق به أي : بالصغير من غيرها. قو له: «فليس لها أن تأبى» أي : ليس للوالدة أن 
EE a‏ اي عابت عن لبقف قوله: «ضراراً لها؛ وفي 

بعض النسخ ضراراً بها وهو يتعلق بقوله: «فيمنعها» أي: منعاً ينتهي إلى رضاع غيرها. 
قوله: «فإن أرادا فصالآ» أي : فإن اتمق والدا الطفل على فصاله قبل الحولين ورأيا في ذلك 
مصلحة له وتشاورا في ذلك واجتمعا عليه فلا جناح عليهما في ذلك. فيؤخذ منه أن اتفراد 
أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي» ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة 
الآخر. قوله: «فصاله؛ فطامهء هذا تفسير ابن عباس أخرجه الطبري عنهء والقصال مصدر 
تقول : فاصلته أفاصله مفاصلة وفصالاً إذا فارقته من خلطة كانت بينهماء وفصال الولد منعه 
من شرب اللبن. 


4 - بَابُ: نَقَقَةٍ المَرْاةٍ إا غَابَ عَنْها رَّوْجُها وَتَفَقَةٍ الود 

أي : هذا باب في بيان نفقة المرأة إلى آخره. 

ore /44‏ - حدّئنا ابن مِقَاتِل؛ أخبَرّنا عَبْدُ الله» أخَبّرَنا يُونْسُ عَنِ ابن شهاب 
أُحْبَرَنِي عُرْوَةُ أن عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْها. كَالَثْ: جَاءَثْ هند بت عْنْبَةَ قَقَالَتْ : رول اه 
إن أبَا سْفْيَاكٌ رَجُلَّ مَسِيكٌ» فَهَلْ عَلَي حَرَجٌ أن أَطْيِمَ مِنَّ الّذِي لَه جِيالّنا؟ ا ل: دلا إلا 
بِالمَغْرُوفٍ». 


٩ ۸‏ _ كتابُ : الََقَاتِ وَفْضْل النْفَقَدَ عل الأفل / باب (0) 


[انظر الحديث 77١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. في نفقة الولد فقط لأن أبا سفيان كان حاضراً في:المدينة. 

وابن مقاتل هو محمد بن مقاتل المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي: 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأيمان والنذور عن يحيى بن بكير عن ليث. 

قوله: «هند بنت عتبة؛ بضم العين وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدة: 
أبن ربيعة عبد شمس بن عيد مناف أم معاوية أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها أبي 
سفيان بن حرب فأقرهما رسول الله ب على نكاحهماء وتوفيت في خلافة عمر» رضي 
اله تعالى عنهء في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عنهء واسم أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» مات في 
سنة ثلاث وثلائين في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه» وصلى عليه ابنه معاوية. وقيل: 
عثمان» ودفن بالبقيع وهو ابن لمان وثمانين سنة. وقيل: ابن بضع وتسعين سنة. قوله: 
«مسيك» بفتح الميم وكسر السين المهملة الخفيفة وبكسر الميم وتشديد السين يعني: بخيل 
لا يعطي من ماله شيئاً. فالأول فعيل بمعنى فاعل» والثاني صيغة مبالغة» قوله: «حرج» 
أي: إثم قوله: «من الذي له؛ أي : من الشيء الذي له مما يملكه. قوله: «عيالنا؛ منصوب 
بقوله: «أن أطعم» قوله: «قال إلا بالمنتروف؟ أي: قال النبي با لا تطعمي إلا 
بالمعروف» وقيل: معناه: لا حرج عليك ولا ث: فقي إلا انزف وهو الذي يتعارفه 
الناس في النفقة على أولادهم من غير إسراف. وقيل: معناه لا تسرفي وأنفقي بالمعروف. 

وفيه الدلالة على وجوب نفقة الولد. 

٥‏ ۴ - حدّثنا يَحْبَى: حذّثنا عَبْدَ الرْرَاقٍء عَنْ مَعْمَر عَنْ معام قَال: سَمِعْتٌ 
أبَا هريره رَضِيَ الله عنةُ عن الي كلل قال : .«إذا ألققْتِ المَرأةٌ ِن كشب رَوْجها من عير أمره 
لَه ضف آجره» . [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وأطرافه]. 

قيل: لا وجه لإيراد هذا الحديث في هذا الباب» فلا مطابقة بينه وبين الترجمة 
وأجيب : بأنه كما كان للمرأة أن تتصدق من مال زوجها من غير أمره بما تعلم أنه يسمح 
بمثله» وهو غير واجب» كان لها أن تأخذ من ماله بما يجب عليه بالطريق الأولى. وهذا 
هو الجامع بين الحديثين» وهذا القدر كافٍ في المطابقة ْ 

ويحيى شيخ البخاري قال الكرماني: أما يحيى بن موسى البلخي الذي يقال له: 
خت» بفتح الخاء المعجمة وتشديد التاء المثناة من فوق» وأما يحيى بن جعفر بن أعين 
البيكندي البخاري› سمع عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي 
وهب بن منبه . قلت: لا يحتاج إلى التردد في يحيى فإن الحديث مر في البيوع في : باب 
قول الله تعالى: انفقو من عيبي ما كَسَبْتُمْ € [البقرة: 1017] فإنه أخرجه هناك بعين هذا 
الإسناد والمتن وصرح فيه بقوله: حدثني يحيى بن جعفر عن عبد الرزاق إلى آخره. 


4 كتابٌُ: القَقّاتِ» وَفضل النْمَقَةِ عَلَ الأخل / باب (5) ۹ 


قوله: «فله نصف أجره» ووجهه أن لكام العام الذي يكون فيالبيت لأجل 
قوتهما جميعاً. وقيل : المراد بغير أمره الصريح بأن يكتفي ذ في الإنفاق بالعادة أو بالقرائن في 
الإذن والكلام المستوفي فيه قد مر هناك . 

؟ ‏ بَابْ: عَمَلٍ المَرْةٍ ف بَيْتِ رّوْحِها 

أي : هذا باب في بيان عمل المرأة في بيت زوجها. 

5 حدّئنا مُسَدّدَ حدّثنا يى عَنْ شُعْبَةَ قال : حدّثني الحَكمٌ عن ابن أبي 
ىء حدّثنا عَلِىْ أن قَاظِمَةَ عَلَِهَا السَّلامُ أنتِ النبئ 6 تكو إِلَْهِ ما تَلْقَى فِي يَدِها مِنَّ 
ار وَبَلَّعَها أنه جَاءَهُ رَقِيقٌ فَلَمْ تُصَادِفَهُ ُذَكَرَتْ ذلك لِعَائِمَة. قَالَ: فلا جَاءَ أخبرثة 
عَائِسَةُ قَالَ: قَسَاءَنَا وَكَدْ أَحَذْنا مَصَاجِعَاء هَدَّهَبْنا نَهُومْ َال : عَلَى مَكَانِكُمَا قَجَاءَ فَقَعَدَ 
يي وها حَنّى وَجَدْتُ يَرْد كَدَمَئهِ عَلَى بَطني . فَقَالَ: «ألا اّما عَلَى َر يما سَألَتُما؟ ذا 
أحَذْتما مَضَاجِعَكُمًا أو أوَيْتَمَا إلى فِرَاشِكُمًا فَسَبّحا تلاا وََلائِينَء وَاحْمّدا تلاا وَثَلائِينَ: 
وَكَبْرَا أزْبعا وَثَلائِينَ» لَهُوَ حيرَ لَكُما مِنْ حا . [انظر الحديث 7١17‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى» وهذا يدل 
على أن فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء كانت تطحنء» والتي تطحن تعجن وتخبزء وهذا من 
جملة عمل المرأة في بيت زوجها. 

ويحيى هو ابن سعيد القطانء والحكم ‏ بفتحتين ‏ هو ابن عتيبة مصغر عتبة الدارء 
وابن أبي ليلى هو عبد الرحمنء واسم أبي ليلى: يسار ضد اليمين. 

والحديث مضى في الخمس عن بدل ابن المحبرء وفي فضل عليّ» رضي الله تعالى 
عنه» عن بندار وسيأتي في الدعوات عن سليمان بن حرب» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «تشكو إليه»» حال قوله: «ما تلقى في يدها من المجل بالجيم وهو ثخا 
جلد اليد وظهور ما يشبه البشر فيها من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة. قوله: «من الرحى» 
ا من إدارة رحى اليد. قوله: «وبلغها» ای بلغ فاطمة «أنه جاءه رقيق» من السبي . 
قوله : «فلم تصادفه» بالفاء أي : لم ترده حتى تلتمس منه خادماً. قوله: «فذكرت ذلك» آي : 
فذكرت فاطمة ما تشكوه لعائشة» رضي الله عنهاء قوله: «فلما جاء» آي : النبي يد 
«أخبرته؛ آي : أخبرت النبي» بي عائشة بأمر فاطمة» رضي الله تعالى عنها. قوله: «قال» 
أي : قال علي» رضي الله تعالى عنه. قوله: «فجاءنا» أي: النبي» كَل قوله: «وقد أخذنا» 
الواو فيه للحال» والمضاجع جمع مضجع وهو المرقد. قوله: «على مكانكما» القائل هو 
النبيء ييا لعلي وفاطمة أي: الزما مكانكما ولا تتحركا منه. قوله: «قدميه» ويروى: 
قدمه. قوله: «خير». قيل: لا شك أن للتسبيح ونحوه ثواباً عظيماء لكن كيف يكون خيراً 
بالنسبة إلى مطلوبها وهو الاستخدام؟ وأجيب: لعل الله تعالى يعطي للمسبح قوة يقدر بها 


)۷( كتابٌ : التْقَقَاتِء وَفْضل التّفَقَهَ عَلَ الأهل / باب‎ 8 ۳٠ 


على الخدمة أكثر مما يقدر الخادم عليه أو يسهل الأمور عليه بحيث يكون فعل ذلك بنفسه 
أسهل عليه من أمر الخادم بذلك» أو أن معناه أن نفع التسبيح في الآخرة» ونفع الخادم في 
الدنيا #وا جره حبر وأَبوّ» [الأعلى: 17]. 

۷ بَابُ: حادم المزآةٍ 

أي : هذا باب في بيان هل يلزم الزوج بالخادم للمرأة. 

5757/81 حدّثنا الحْمَيْدِيُ؛ حدّثنا سُفْيَانُ حدّثنا عُبَئِدُ الله بن أبي يزيد سَمِعَ 
مُجاهداً سَمِعْتُ عَبْدَ الوّحْمْنٍ بن أبي لَيْلَى يُحَدْتُ عَنْ عَلِيْ بن أبي طالِب: أن فَاظِمَة 
عَلَيْهَا اللا أنَتٍ النبئ يق اله حادماء ثَثَالَ: «آلا برك مَا هُوَ حير لَك من 
تُسَبحِينَ الله عِنْدَ مَتَامِكِ تلاا وَتَلائِينَ» وَتَحْمَدِينَ الله ثلاثاً وَنَلائِينَ» وَنُكَبْرِينَ الله أزبَعا 
وَثَلائينَ) . 1 

ثم قال سْفْيَانُ : إِحَدَامُن أرْبَعْ رلاود كَمَا تَرَكْتّها بَعْدُ. قِيلٌ: وَلا لَيْلَهَ صِفّينَ؟ قَال: 
وَلا لَيْلَةَ صِمّينَ . [انظر الحديث 711 وأطرافه]. 

هذا الحديث هو المذكور قبله» ولكن سياقه أخصرء وقال الطبري: يؤخذ منه أن كل 
من كانت بها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم 
الزوج إذا كان معروفاً أن مثلها يلي ذلك بنفسهء ووجه الأخذ أن فاطمة لما سألت أباها عة 
الخادم لم يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك بإخدامها خادماً» أو استئجار من يقوم بذلك» أو 
يتعاطى ذلك بنفسه ولو كانت كفاية ذلك لعلي» رضی الله تعالى عنهء لأمره به قلت: من 
هذا يوحت مطابقة الخدت اة وير فخا :لن قوله اب ادم اترا ههن وره 
حديث الباب . 

وأخرج الحديث عن الحميدي وهو عبد الله بن الزبير بن عيسى المنسوب إلى حميد 
أحد أجداده وسفيان هو ابن عييئة وعبيد الله أن يزيد من الزيادة والمكى» وحكى ابن 
حبيب عن إصبغ وابن الماجشون عن مالك : أن خدمة البيت تلزم المرأة ولو كانت المرأة 
ذات قدر وشرف إذا كان الزوج معسراً قال: ولذلك ألزم النبي بيا فاطمةء رضي الله تعالى 
عنهاء بالخدمة الباطنةء وعلياً بالخدمة الظاهرة وحكى ابن بطال أن بعض الشيوخ قال: لا 
نعلم في شيء من الآثار أن النبي بي قضى على فاطمة بالخدمة الباطنة» وإنما جرى الأمر 
بينهم على ما تعارفوه من حسن العشرة وجميل الأخلاق» وأما أن تجبر المرأة على شيء 
من الخدمة فلا أصل له بل الإجماع منعقد على أن على الزوج مؤونة الزوجة كلها. ونقل 
الطحاوي الإجماع على أنه ليس له إخراج خادم المرأة من بيته فدل على أنه يلزمه نفقة 
الخادم على حسب الحاجة» وقال الكوفيون والشافعي: يفرض لها ولخادمها النفقة إذا كانت 
ممن يخدم» وقال مالك والليث ومحمد بن الحسن: يفرض لها ولخادمين إذا كانت 
خطيرة . 


4 كتابٌُ: التْمَقَاتِء وَفَضّل الَمَقَةَ عَى الأغل / باب (۸ و )٩‏ 8 


قوله: «ثم قال سفيان: إحداهن أربع وثلاثون»» أراد أن سفيان قال أولا على التعيين 
التكبير أربع وثلائون» وقال آخراً على الإيهام : إحداهن أربع وثلاثون. قوله: فما تركتها 
بعدة. أي: قال علي رضي الله تعالى عنه» ما تركت التسبيح والتكبير والتحميل .على 
الوجه المذكور بعد أن سمعته من النبي بيد . قوله: «قيل: ولا ليلة صفين»؟ أي: قال قائ 
لعلي : ولا تركت هذه ليلة صفين» قال: ولا تركتها ليلة صفينء وهو بكسر الصاد المهملة 
وكسر الفاء المشددة وسكون الياء آخر الحروف وبالنون» وهو موضع بين العراق والشام 
كانت فيه وقعة عظيمة بين معاوية وعلي» وهي مشهورة» وأراد علي أنه لم يمنعني منها 
عظم تلك الليلة» وعظم الأمر الذي كنت فيه. 

۸ بَابُ: خِدْمَة الرَّجُلٍ في أهله 

أي : هذا باب في بيان خدمة الرجل بنفسه في أهله. 

۸ _ حدّثنا مُحَمْدُ بن عَرْعَرَةَ حذّئنا شُعْبَةُ عَنِ الحَكم بن عْتَيِبَة» عَنْ 
إبْرَاهِيمَ عَن الأسْوّدٍ بن يريد : سألْتُ عَائِتَةَ رَضِيَ الله عَنْهًا. مَا كان النبي يا يَضْئْعُ في 
البيْتِ؟ قَالَثْ: كَانَ في مِهْنَةِ أله فَإِذَا سَمِمَْ الأذَانَ خَْرَجَّ [انظر الحديث 771 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وإبراهيم هو النخعي . 

والحديث مر في الصلاة في: باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج› 
فإنه أخرجه هناك عن آدم عن شعبة عن الحكم إلى آآخرهء والمهنة بكسر الميم وسكون الهاء 
الخدمة . 

وفيه: أن خدمة الدار وأهلها سنة عباد الله الصالحين. وفيه: فضيلة الجماعة لأن 
معنى قوله: «خرج» أي : إلى الصلاة مع الجماعة. 


بَابٌ: إِذَاكَمْيَْفِقٍ اَل فَلِلمَرْآةٍ 
® يمي 5 5ه . 7 ا ع ارهد ننه 
ان تاخ بِغَيْرٍ علَمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بالمَغرُوفٍ 
أي : هذا باب يذكر فيه إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها. قوله: «بالمعروف» أي: باعتبار عرف الناس في نفقة مثلها ونفقة ولدها. 
044 حدّئنا مُحَمَدُ بن المُكَئى. حدّئنا يَحَيَى عَنْ هِشَّام قَالَ: أحْبَرَنِي أبي 
عَنْ عَائْسَةَ أن هندا بنْتٌ عُنَبةَ قَالَثْ : يا رَسُولَ الله » إِنْ أبَا سْفْيَان رَجْلّ شَحِيحٌ» وَلَئِسَ يُْطِينِي مَا 
يفني وَوَلَدِي إلا مَا أَحَذْتُ مئه وَهْوَ لا بعلم . كَقَالَ: «حَُذِي ما يفيك وَوَلَدَكِ بالمَمْرُوفٍ» . 
[انظر الحديث 51١١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وهشام هو ابن عروة بن 
الزيين. 


۳۲ 4 كتابُ: النَّقْمَاتِء وَفَضْل الئْفْقَةِ عل الال / باب )٠١(‏ 


وحديث عائشة هذا قد مر عن قريب قبل هذا بثلاثة أبواب؛ ومر الكلام فيه . 

قوله : «أن هندا». كذا وقع مصروفاً» ووقع في رواية المظالم المتقدمة غير مصروف» 
وقد علم أن ساكن الوسط يجوز فيه الأمران: الصرف وتركه» كما في توح ودعد 
ونحوهما. 

قوله: «شحيح» أي: بخيل» وفي الرواية المتقدمة: رجل مسيك. قوله: «وهو لا 
يعلم»» الواو فيه للحال» وقد احتج به من قال: تلزمه نفقة ولده وإن كان كبيراً ورد بأنها 
واقعة عين ولا عموم في الأفعال» ولعل الولد فيه كان صغيراً وكبيراً زمناً عاجزاً عن 
الكسب» وبعض المالكية. قال: تلزمه إذا كان زمناً مطلقاً. 

وفيه: مسألة الظفر» وقد تقدم ذكرها في المظالم على تفصيل واختلاف فيها. وفيه: 
أن وصف الإنسان بما فيه من النقص على وجه التظلم منه» والصيرورة إلى طلب الانتصاف 
من حق عليه جائز وليس بغيبة لأنه بي لم ينكر عليها قولهاء واستدل بعض الشافعية على 
الحنفية في منعهم القضاء على الغائب بقصة هند لأنه ية قضى على زوجها وهو غائب. 
قالت الحنفية : هذا ليس بصحيح ؛ لأن هذه القضية كانت بمكةء وكان أبو سفيان حاضراً. 

واختلف العلماء في مقدار ما يفرض السلطان للزوجة على زوجها. فقال مالك: 
يفرض لها بقدر كفايتها في اليسر والعسر ويعتبر حالها من حالهء وبه قال أبو حنيفة: 
وليست مقدرة. وقال الشافعي: مقدرة باجتهاد الحاكم فيها. وهي تعتبر بحاله ډونها. . فمن 
كان موسراً فمدان كل يوم» وإن كان متوسطاً فمد ونصف» ومن كان معسراً فمدء فيجب 
لبنت الخليفة ما يجب لبنت الحارس. 


9٠‏ 5 م ع نل 
٠‏ -بَابٌ: حفظ المَراةٍ رُؤْجها في ذَاتٍ يَدِهِ وَالنفقة 


أي : هذا باب في بيان وجوب حفظ المرأة زوجها في ذات يده» يعني: في ماله. 
قوله: ١والنفقة1.‏ أي : وفي النفقة . وهو من عطف الخاص على العام؛ ووقع في بعض 
النسخ » والتفقة عليه , أي : على الزوج . 

oo N‏ - حدّثنا عَلِيْ ب بن عَبْدِ الله حذثنا سُفْيَانُ حذثنا ابن طاوّس » عَنْ 
أبيه ي وَأبُو اناد عَنِ الأغرّج عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ E‏ سول الله كه قال : ير هر نِسَاءِ رَكْبْنَ الإبل 

نِسَاءُ قُرَيْشاء وَقَالَ الآحة: صَالِحَ لساع ء فُرَيِْ أخئاهُ عَلَى وَلّدٍ في صَعْرِهِ وَأرْعَاهُ عَلّى زَوْجٍ 


في وات يله . 


[انظر الحديث ۳٤۳٤‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأرعاه على زوج في ذات ید وعلي بن عيد الله 
المعروف بابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وابن طاوس عبد الله » وأبو الزناد بالزاي 
والنون عبد الله بن ذكوان؛ والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 


٩‏ _ كتابٌ: الَقَقَاتِ» وَفَضْل النْقَمَةِ عَنَ الأغل / باب )٠١١(‏ ارا 


والحديث قد مضى في كتاب النكاح في: باب إلى من ينكح وأي السام خير . 

قوله: «وأبو الزنادة» عطف على «ابن طاوس» وحاصله أن لسغيان فيه آشيخين : 
أحدهما: ابن طاوس» والآخر: أبو الزناد. قوله: «خير نساء ركين الإبل نساء قريش». 
وفي حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وفي آخر الحديث يقول: أبو هريرة. ولم 
تركب مريم ابنة عمران بعيراً قط. والنبي ككلِ. قد قال: خير نساء ركبن الإبل» وذكر 
صاحب (النجم الثاقب) أن أبا هريرة فهم أن البعير من الإبل فقط وليس كذلك» بل يكون 
أيضاً حماراً. قال تعالى: وَلِمَن جا به ل یہر رانا ہہ ریم [يوسف: ۷۲] قال ابن 
خالويه: لم تكن إخوة يوسف ركباناً إلأ على أحمرة» ولم يكن عندهم إبل» ولم يكن 
حملانهم في أسفارهم وشبهها إلا على أحمرة» وكذا قال مجاهد: البعير هنا الحمار» وهي 
لغة حكاها الكواشي . قوله: «وقال الآخر» بفتح الخاء «صالح نساء قريش» أراد أن أحد 
الاثنين من ابن طاوس وأبو الزناد الذي سمع منهما سفيان هذا الحديث. قال: «خير تساء 
ركين الإبل» وقال الآخر: «صالح نساء قريش؟ ووقع في رواية مسلم عن ابن أبي عمر عن 
سفيان قال أحدهما: صالح نساء قريش كذا بالإبهام» ولكن بين في رواية معمر عن ابن 
طاوس عند مسلم أن الذي زاد لفظ: صالحء هو ابن طاوس» ووقع في رواية 
الكشميهني : صلح نساء قريش» بضم الصاد وفتح اللام المشددة وهو صيغة جمع . قوله: 
«أحتاه على ولد بالحاء المهملة من الحنو وهو العطف والشفقة وهو صيغة التفضيل من 
الحانيةء وقال ابن التين : هي التي تقيم على ولدها فلا تتزوجء يقال: حنى يحني وحنا 
يحنو إذا أشفقء فإن تزوجت المرأة فليست بحانية. قوله: «وآرعاه» من الرعاية وهى الحفظ 
أو من الإرعاء وهي الإبقاء. فإن قلت: كان القياس أن يقال: أحناهن. قلت: العرب فى 
مثله لا يتكلمون به إلا مفرد أو لعله باعتبار المذكورء أو باعتبار لفظ النساء. ١‏ 

وَبُذُكرٌ عَنْ مُعَاويَة وَابنٍ عَباس عَنٍ التي 6[. 

ذكر معاوية بن أبي سفيان» وعبد الله بن عباسء رضي الله تعالى عنهم» بصيغة 
التمريض» أما الذي روي عن معاوية فأخرجه أحمد والطبرانى من طريق زيد بن أبى عتاب 
عن معاوية: سمعت رسول الله يق فذكر مثل رواية ابن طاوس في جملة أحاديث» وأما 
حديث ابن عباس فأخرجه أحمد أيضاً من طريق شهر بن حوشب: حدثني ابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهماء أن النبي ية خطب امرأة من قومه يقال لها سودة وكان لها خمسة 
صبيان أو ستة من بعل لها مات» فقالت له: ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إلي إلا 
أني أكرمك أن تصفوا هذه الصبية عند رأسك» فقال لها: يرحمك الله إن خير نساء ركبن 
أعجاز الإبل صالح نساء قريش. . . الحديث» وقيل: يحتمل أن تكون أم هانىء المذكورة 
في حديث أبي هريرة فلعلها كانت تلقب بسودة. قلت: المشهور أن اسمها فاختة. وقيل: 
هند وكان إسلامها يوم الفتح» وليست سودة هذه سودة بدت زمعة زوج النبي ية فإن 
النبي ب تزوجها قديماً بمكة بعد موت خديجة» رضي الله تعالى عنهاء ودخل بها قبل أن 


عمدة القاري / ج١5‏ م7 


)١7 و‎ ١١( كتابٌ: النْقَمَاتِء وَفْضْل النْفْمَهِ عل الأفل / باب‎ 8 ۳٤ 


يدخل بعائشة ومات وهي في عصمته . 


١‏ بَابُ: كِسُوَةٍ المَرْاة بِالمَعْرُوفٍ 

أي: هذا باب في بيان وجوب كسوة المرأة على زوجها بالمعروف. أي: الذي:هو 
المتعارف في أمثالها . 

١ذ.-.‏ حَدَّثنا حَجّاجُ بن منهال» حدّثنا شُعْبَةُ َال: أخْبَرَني عَبْدُ المَيِكِ بن 
مَيْسَرَة. قَالَ: سَمِعْتٌ زَيْدّ بن وَهْبٍ عَنْ عَلِيّ؛ رضي الله تعالى عنهء قال: آتى إِلَيّ 
التب يكل حُلَةَ سِيرَاءء لبها فَرَنِتُ العْضَبَ في وَجههء فَسشَمَفتُها بَينَ ساي . [انظر الحديث 
4 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: افشققت بين نسائي» ووجه ذلك من حيث إن الذي 
حصل لفاطمة من الحلة قطعة فرضيت اقتصاداً بحسب الحال لا إسرافاً. 

والحديث مر في كتاب الهبة في: باب هدية ما يكره لبسه بعين هذا الإسناد والمتن. 

قوله: «آنى إلى النبي اء بالمد يعني: أعطى ثم ضِمْن أعطى معنى أهدى أو 
أرسل» فلذلك عداه بي بالتشديدء وفي باب الهبة. عن علي: أهدى إلي النبي كَل ووقع 
في رواية الي بعث إليّ وفي رواية أتى إلى النبي ككل بحرف الجرء وأتى بمعنى جاء 
فعلى هذا ترتفع حلة سيراء على الفاعلية ويكون فيه حذف تقديره: فأتى إلى النبي ب حلة 
سيراء تأعطانيها فلبستها. وعلى الوجه الأول: حلة سيراء منصوب على المفعولية» والحلة 
إزار ورداءء وقال: أبو عبيد: لا تسمى حلة حتى تكون من ثوبين»؛ وسيراء بكسر السين 
المهملة وفتح الياء آخر الحروف وبالمد» وهو برد فيه خطوط صفرء وقيل: هي مضلعة 
بالحرير» وقيل: إنها حرير محض» وقال الكرماني: ضبطوا الحلة بالإضافة وبالتنوين. 
قوله: «فشققتها بين نسائي»؛ أراد به بين فاطمة وقراباته؛ لأنه حينئذ لم يكن لعلي» رضي 
الله تعالى عنه» زوجة غير فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء ولا سرية ويروى: : فشققتها خمراً 
بين الفواطم» وقال ابن بطال: أجمع العلماء على أن للمرأة مع النفقة على الزوج الكسوة 

a‏ الكفاية لها وعلى قدر اليسر والعسر. 


۲ - بابُ: عَوْنِ المَرْةٍ رَوْجَها فِي وَلَدِهِ 
أي: هذا باب في بيان مندوبية عون المرأة زوجها في أمر ولدهء وسقط في رواية 
النسفي لفظ ولده. 
۲ 2.2 حَدّثنا مسد حذثنا حَمَاهُ بن ربد عَنْ عَمْرو عَنْ جَابِرٍ بن 
عبد الله رضي الله عَنْهُماء َال : مَلَكَ أبي وَتَرَكُ ا ادع كام ك 
تيْباً. فَقَالَ لی رَسُولُ الله كليل : «أَتَرَوْجْتَ يا جاير؟» فَقُلْتٌ : : نَعَم. فَقَالَ: «بكراً آم ق 


4 كتابٌ : اللْقْقَاتِء وَفضل اللْفْقَةِ على الأهل / باب (17) 5 دن 


قُلْتٌ: بل تيبا ال : «فْهَلاً جار ية لاعبها وَنلامِبْك . وَتُضَاجِكُها وَتُضَاحِكُكَ؟) قَال: 
00 ن عَيْدَ الله عَلَكَ و نرك بات واي كَرِهْتُ أنْ أجِيئْهُنٌ بِمِثْلِهِنْ؛ ززج ر فر 
0 قَقَالَ: ارك الله لَك . أو قَالَ يرأ . [انظر الحديث ٤٤١‏ وأطرافه). 

مطابقته للترجمة من حيث إنه استنبط قيام المرأة على ولد زوجها من قيام امرأة جابر 
على أخواته وعمر هو ابن دينار والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن أبي 
النعمان وأخرجه مسلم في النكاح عن أبي الربيع؛ ويحيى» وأخرجه الترمذي والنسائي 
جميعا فيه عن قتيبة . 

قوله: «بمثلهن' أي : صغيرة لا تجربة لها في الأمور. قوله: «أو قال: خيرأه شك من 
الراوي» وقال ابن بطال: عون المرأة زوجها في ولده وليس بواجب عليها وإنما هو من 
جميل العشرة ومن شيمة صالحات النساء. 


١١‏ - بَابُ: نَقَقَةِ المُغسر عَلَى أهله 

أي : هذا باب في بيان نفقة المعسر على أهلهء أي: على زوجته أو أعم من ذلك. 

258/31 حدّثنا أَحْمَد بن يُونْسَء حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِء حدّثنا ابن شهاب 
عن حُمَيَدِ بن عَبْدٍ الرّحْمنٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنهُ. قال : انى الل قق زل 
قال : هَلَكتٌ. قال : «وَلِم؟» قال : َفَعْتُ عَلَى أمُلِي فِي رَمَضَانَ. قال : 8 فاغيق رَقَبَةه. 
قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي. قَالَ: : اقَصُمْ شَهْرَئْنٍ مُتَتَابِعَيِن» ٠‏ قال : لا أسْتَطِيع . ال : «قَاطِمِمْ سين 
. قال ؛ لا أجدى أي اللي 5ه عرف فيه تَمر. قال : أبن السائل؟؛ قال : ها آنا 

. قَال: «تَصَدَّقٌ پهذا». كَالَ: عَلَى أحْوّج ينا يا رَسُولَ الله ُوَالْذِي بَعَكَكَ بِالحَقٌء مَا بَيْنَ 
ا فَضَحِكَ النبئئْ ب حى بَدَتْ أنْيَابْهُ . كَالَ: «نأنم إذأه. [انظر 
الحديث ١995‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة من حيث إثبات نفقة المعسر على أهله حيث قدمها على الكفارة 

والحديث قد مضى في كتاب الصوم في بابين: الأول: باب إذا جامع في رمضانء 
والثاني : باب المسجامعة في رمضان» ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله : ر E‏ 00 ولف لور من N‏ 
المدينة . قوله : 0 ال وني رواب فأطعم أهلك . 


ماي 32 


)١14( كتاث: اققات وَفْضل النْفَمَدعَنَ الأهل / باب‎ 9 ۳٦ 


4 -بَابُ: «وعل لوار مِثْلُ ذلك > [البقرة: +58 وَهَلْ عَلَى المَرَأةٍ مِنْهُ شَيْءٌ 
ا مَهُ مکل رجي لدا حك 4 إلى قَؤْيِه: 
و a‏ 37 [النحل: [۷٦‏ 


أي: هڌا باب في قوله تعالی : وَل ألْوَايث مل ذَلِكَ 4 ووقع في رواية أبي ذرء وَل 

ألوارث» إلى قوله: طأُنَدْهْمَآ أب الآية. ولم يقع قوله: إل صرب قى إلا في 
رواية غيره. قوله: وَل ألرارٹ4› اختلف العلماء في تأويله. فعن ابن عباس: مثل ذلك 
أي : في عدم الضرار بقريبه» وهو قول مجاهد والشعبي والضحاكء وقالت طائفة: ما كان 
على الوارث من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له وقال الجمهور: لا غرم على أحد من 
الورثة ولا يلزمه نفقة ولد الموروث. 


ثم اختلفوا في المراد بالوارث؛ فقال الحسن والنخعي :كل من يرث الأب من 
الرجال والنساء» وهو قول أحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة وأصحابه: هو من كان ذا رحم 
محرم للمولود دون غيره» وقال قبيصة بن ذؤيب: هو المولود نفسهء وقال: زيد بن ثابت: 
إذا خلف أماً وعماً فعلى كل واحد منهما إرضاع الولد بقدر ما يرث وبه قال الثوري . 
قوله: «وهل على المرأة منه شيء»؛ أي: من رضاع الصبي» وهل هنا للنفي» وأشار به 
البخاري إلى الرد على قول الثوري المذكورء وشبه ميراث المرأة من الوارث بمنزلة الأبكم 
الذي لا يقدر على النطق من المتكلم؛ وجعلها كلاً على من يعولها. وقال ابن بطال: 
وأشار إلى رده بقوله تعالى: صرب أله مْتَلَا© فنزل المرأة من الوارث بمئزلة الأبكم من 
المتكلم. قوله: إل سبل تُْئَنِ4؛ يعني : من قوله: «وَسَرَب اله ملا جي اعدا 
وسن اسر لمل وهر مَل مرل مسقي [النحل: 1/] قال الزمخشري: قال الله تعالى : 
مثلكم في إشراككم باش الأرثان مثل من سؤى بين عبد مملوك عاجز عن التصرف وبين حر 
مالك . قد رزقه الله مالاً يتصرف فيه وينفقه كيف يشاء. قوله: «أبكم؟» هو الذي ولد 
أخرس فلا يّفهم ولا يُْفهم وهو كلّ أي: ثقل وعيال على من يلي أمره. قوله: «أينما 
يوجهه؛, أي: حيثما يرسله ويصرفه في طلب حاجة أر كفاية مهمٌ «لا يأتِ بخير» لا ينفع 
ولا يأتي بنجح هل يستوي هو ومن هو سليم الحواس نفاع ذو كفايات مع رشد وديانة؟ فهو 
يأمر الناس بالعدل والخير وهو في نفسه على صراط مستقيم؟ . 


614+ حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ حدّثنا وُهَيْبّء أخْبّرنا هشامٌ» عَنْ أبيه 
عن رئب اڼئة أبي سَلَمَة عَنْ اَم سَلَمَةِ: كُلْتُ يا رَسْولَ الله. هَل ِي يِن جر فِي بَنِي أبي 
سَلَمَهَ أن أَنْفِنَ عَلَيْهِمْه وَلَسْتُ بتاركهمْ هكذا وَهكذاء إِنْما هُمْ بَي؟ قال: َعَم لَكِ اجر مَا 
فقت عَلَيِهِمْ؟. [اتظر الحديث .]1٤۹۷‏ 


8 كتابٌ: التَّفْقَاتِء وَفَضْل النْقْقَدَ عل الأغل / باب )٠١(‏ ين 


مطابقته للترجمة من حيث إن أم الصبي كلّ على أبيه فلا يجب عليهانفقة بنيهاء 
ولهذا لم يأمر النبي يك آم سلمة بالإنفاق على بنيهاء وإنما قال: لك أجر ما أنفقت عليهم . 

ووهيبٌ مصغر وهب بن خالد يروي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبيرٌ عن 
زينب ابنة أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومية ربيبة النبي كلل تروي عن أمها أم 
سلمة هند بنت أبي أمية زوج النبي با . 

والحديث مضى في : باب الزكاة على الزوج والأيتام فإنه أخرجه هناك عن عثمان بن 
أبي شيبة عن عبدة عن هشام عن أبيه. . . الخ . 

قوله: «أن أنفق». أي : بأن أنفق فإن مصدرية تقديره بالإنفاق عليهم. قوله: «ولست 
بتاركتهم هكذا وهكذا»» يعني : محتاجين. قوله: «إنما هم بني أي: إنما بنو أبي سلمة هم 
بني أيضاًء وأصله: بنون فلما أضيف إلى ياء المتكلم صار بنوي» فاجتمعت الواو والياء 
وسبقت إحداهما بالسكون فأدغمت الواو في الياء فصار بني بضم النون ثم أبدلت ضمة 
النون كسرة لأجل الياء فصار: بني. قوله: «قال: تعم». أي: قال النبي كَل نعم أنفقي 
عليهم لك أجر ما أنفقت عليهم. أي: لك أجر الإنفاق عليهم . 

0/١‏ حدّثنا مُحَمّدُ بن يُوسْفَء حدثنا سُفْيَانُ عَنْ جشام بن عُرْرَة عَنْ 
أبيه» عَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله عَنها قَالَتْ مِنْدٌ: يا رَسُولَ الله. إن أبَا سْفْيَاكَ َجُلْ شَحِيحٌ» فَهَلْ 
عَلَيّ جُناح أَنْ آڇڏ مِنْ مَالِهِ مَا يَكفِينِي وَبَنَِ؟ قَالَ: ُي ِالْمَمْرُوقٍ'. [انظر الحديث 8171١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «خذي بالمعروف» حيث لم يأمرها بالإنفاق من 
مالها. وإنما قال: خذي من مال أبي سفيان بما يتعارفه الناس بالإنفاق في مثلك وفي مثل 
أولادك . 


والحديث قد مر عن قريب» وسفيان الراوي هو ابن عيينة . 
قوله: «وبني»؛ أي: وما يكفي بني» وإعلاله قد مر الآن. 
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6-يَِابٌ: قول النبيّ اا : «مَن ترك كلا أو ضياعا فإليّ»‎ 
أي: هذا باب في بيان قول النبي بي إلى آخره فالكل بفتح الكاف وتشديد اللام‎ 
بالتئوين أي: ثقلاً من دين ونحوه» وقال ابن فارس : الكل العيال والثقل والضياع بفتح‎ 
الضاد المعجمة الهلاك أي: الذي لا يستقل بنفسه ولو خلي وطبعه لكان في معرض‎ 
الهلاك, قيل : الضياع بالكسر جمع ضائع . قوله: «إلي». بتشديد الياء ومعناه: فينتهي ذلك‎ 
إلي وأنا أتداركه» وهو بمعنى: علي. أي: فعليَ قضاؤه والقيام بمصالحه قال التيمي:‎ 
حدّئنا يَحْبَى بُ بُكَيْرِ حدّئنا الت عَنْ عُقَيْلٍِ عَن ابن شهاب عَنْ‎ - 0 
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أبي سَلَمَةُ عَنْ أبي هُرَيْرَة» رضي الله عنة؛ أن شرل الله عط كان ؛ بؤتي بلجل المتوفى 


عَلَيْهِ الدَيْنُ فيسأل: دقل ترك لِدَههِ فضلاً؟؛ فَإِنْ حُدْت أنه تَر وفاة صلل إلا ال 
ال «صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) لا ققح الله عَلَيْ الوح . ثَالَ: «آنا الى بِالْمُؤْمِنِينَ 
من ألْفيِهم. فْمَنْ توفي مِنَ المُؤيِنين فرك دَيناً فَعلَيْ قَضَاؤة. ومَنْ ترك مالا فَلِوَرَئيه». [انظر 

الحديث ۲۲۹۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعقيل بضم العين ابن خالدء وابن شهاب هو محمد بن 
مسلم الزهري» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث مضى في الكفالة في : باب الدين» فإنه أخرجه هناك بعين هذا الإسناد 
والمتن؛ ومضى الكلام فيه هناك . 


قوله: «فضلاه. أي : مالا يفي بالدين فضلاً من الله تعالی» ویروی قضاءء ويروى: 

ء. قوله: «وإل؛ أي: وإن لم يترك وفاء. «قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم» 
e‏ ة على المديون تحذيراً من الدين وزجراً عن المماطلةء وكراهة أن يوقف 
دعاؤه عن: الإجابة بسبب ما عليه من مظلمه الحق. 


5 بابُ: المَرَاضِع مِنَ المَوَالِياتِ وَغَيْرهِنُ 

أي : هذا باب في بيان حكم المراضع من المواليات. وقال ابن التين: ضبط في رواية 

بضم الميم وبفتحها في أخرى» والأول أولى لأنه اسم فاعل من والى يوالي. قلت: على 
قوله: «یکون؟» مواليات جمع موالية وليس كما قاله؛ بل الأولى أن يضبط الميم بالفتح 
جمع مولاة التي هي الأمة وليست من الموالاة. . وقال ابن بطال: الأقرب أن يقال: 
الموليات جمع مولاة والموليات جمع مولى جمع التكسير» > ثم جمع جمع السلامة بالألف 
والتاء فصار: مواليات. وقال: : كانت العرب في أول أمرها تكره رضاع الإماء وتحب 
العربيات طلباً لنجابة الولد فأراهم النبي يك أنه قد رضع من غير العرب وأن رضاع الإماء 
ا 

510 حدّائنا يَحْيَى بی بُكَيرِه حدّئنا اللَنِتُ عَنْ عُقَيْلٍ عن ابن شهاب 
أخبرَني عُرْوَةٌ أن زَيْئَبَ ابه أبي م سَلْمَُ حبر أن أمْ حي زوج النبيّ يه قالّثُ: قُلْتٌ يا 
سول الله الكخ أَختِي ابئة َة أبي سُفْيَانَ؟ قال : 'وَنُحبِينَ ذَلك؟؛ قُلْتُ: 0 لنت لَك 
ل وات من کار کی بي الكير أخي + ثقال: «إنّ فلك لا يجل لي؛. فلت اسول 
الله! فَرَالله إا تَتَحَدّتُ أك ريد أنْ تن دة | ئة أبي سَلَمَدَ فَقَالَ: دابتد َم سَلَمَة؟» » فَقْلْتٌ: 
نَعَمْء قَالَ: «والله لو َم کن رَببَتِي في حجري ما حَلْتْ لي» ٠‏ إنْها ابِنَةُ أخي مِن الرُضاعَةٍ 
أرْضَعَنْنِي وَأبَا سَلَمَة تبه فلا تَعْرِضْن عَلَيْ بان وَلا أحْوَاتِكَيٌ . 
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وَقَالَ شعَيْبٌ عَن الزّغرِيّ : كَالَ عُرْوَُ: تُوَيْبَةُ أغتقها أبُو لَهَب. [انظر الحديث ٠٠١١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: أرضعتني وأبا سلمة ثوبية وكانت ثوبية مولاة أبي لهب 
فأرضعت النبي 20 فلا يكره رضاع الأمة. 

الحديث قد مضى في النكاح في: باب ممم الج أَرَصَمتَكْ» [النساء: +5] 

وأم حبيبة اسمها رملة بنت أبي سفيان واسم أختها عزة بفتح العين المهملة وتشديد 
الزاي . 

قوله: «بمخلية؟ اسم فاعل من أخليت المكان إذا صادفته خالياًء وأخليت غيري 
يتعدى ولا يتعدى . قوله: #درة» بضم الدال المهملة وتشديد الراء» وأراد أن درة لا تحل له" 
من جهتين: كونها ربيبتي» وكونها بنت أخي» واستعمال: لو ههنا كاستعماله في نعم العيد 
صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. قوله : : «ثوبية» بضم الثاء المثلثة وفتح الواو وسكون الياء 
آخر الحروف وفتح الباء یوج جارية أبي لهب عبد العزى عم رسول الله كل وقد 
أعتقها حين بشرته بالنبي» يا 

قوله : لوقا حدم و ا »> تعليق مر في حديث موصول في أوائل 
كتاب التكاح» وأراد بذكره هنا إيضاح أن ثوبية كانت مولاة ليطابق الترجمة . 


۷١‏ كتابُ الأطعمة 


أي : هذا كتاب في بيان أنواع الأطعمة وأحكامهاء وهو جمع طعام. قال الجوهري : 
الطعام ما يؤكل وربما خص بالطعام البر والطعم بالفتح ما يؤديه ذوق الشيء من حلاوة ومرارة 
وغيرهماء والطعم بالضم الأكل يقال: طعم يطعم طعماً فهو طاعم إذا أكل أو ذاق مثل : غنم 
يغنم غنماً فهو غانم . ْ 


١-باب‏ وقول الله تَعَالَى : لوا من بات ما رذگ 4 [البقرة: ۷٥ء‏ 11/7] 
وَقَوْلِهِ: آنا من يكي ما كَسَبْترٌ4 [البقرة: 157] وَقَوْلِهِ: « كوأ ين اطيسب 
وأعملواً سلطا [المؤمنون: .]5١‏ 1 
وقول الله بالجر عطفاً على الأطعمة» هذه من ثلاث آيات الأولى : قول تعالى: لين 
ليت ما ردقت [البقرة: ۱۷۲] ولها قوله تعالى: اب اریت ماما لوا ون عيبتب ما 
تنگ واش گا يِه إن صز إا نيدوت( قال المفسرون: أمر الله تعالى عباده المؤمنين 
بالأكل من طيبات ما رزقهم الله تعالى» وأن يشكروه على ذلك إن كانوا عبيده» والأكل من 
الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة. 
والثانية: من قوله تعالى: ييه لري امَو أَنَفِقُوا من عيبب مَا كَسَبْتُمْ 4 [البقرة: 177] 
ووقع هنا: #كلوا من طيبات ما كسبتم» وهي رواية النسفي» وفي أكثر الروايات: أنفقؤاء 
على وفق التلاوة. وقال ابن بطال: وقع في النسخ: «كلوا من طيبات ما كسبتم) وهو وهم 
من الكاتب وصوابه: راتوا كما في القرآن. والثالثة: قوله تعالى : ايكيا الرسل وأ من 
لطبت اموا مدلا (المؤمتون:51] المراد بالطيبات : الحلال . 

20/١‏ - حلفا محمد بن كثير» آخبرنا سْفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أبي وَائْلٍ عَنْ أبي 
مُوسَى الأشْعَرِي رَضِيَ الله عَلْهُ عَنِ النبنّ يه قال: «اطْممُوا الجَائِعَ؛ وَعُودوا الْمَرِيض» 
وکوا العاني». [الحديث ١41‏ وأطرافه]. 

قَالَ سُفْيَانٌُ: وَالعَانِي الأسِيرٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو ابن غيينة» ومنصور هو ابن المعتمرء وأبو وائل 
شقيق بن سلمةء وأبو موسى الأشعري عبد الله. بن قيس . 
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4١ )١( كتابُ الأَظَمِمَة / باب‎ _ ١ 


والحديث مضى في النكاح في : باب حق إجابة الوليمة» ولفظه: فكوا العاني وأجيبوا 
الداعي وعودوا المريض» ومضى أيضاً في الجهاد في : باب فكاك الأسيرء ولفظه: فكوا 
العاني» يعني : الأسير» وأطعموا الجائع» وعودوا المريض . 

قوله: «فكواه من فككت الشيء فانفك. قوله: «العاني» من عنا يعنو فهو عان» 
والمرأة عانيةء والجمع : عوانء وكل من ذل واستكان فقد عنا. 

o4 /Y‏ - حدّئنا سف بن عَيسى» حدّئنا مُحَمّدُ بُ فُضَيْلٍ عَنْ أبيهِ عَنْ أبي 
حازم عَنْ أبي هريره ال: مَا شَبِعَ آل مُحَمْفِ کا ِن طَعَام تلائ ایام حى فض . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويوسف بن عيسى أيو يعقوب المروزي» ومحمد بن فضيل 
- مصغر فضل - بالمعجمة يروي عن أبيه فضيل بن غزوان بن جرير» وأبو الفضيل الكوفي 
يروي عن أبي حازم سلمان الأشجعى 

والحديث من أفراده. 

قوله: (ماث شبع آل محمداء آل النبي > ية »> أهله الأدنون وعشيرته الأقربون. 
قوله: ٠ثلاثة‏ أيام» 0 ا متواليات» وفي رواية مسلم : ثلاث ليال» ويؤخذ منه أن المراد 
بالأيام هنا بلياليها كما أن المراد بالليالي هناك بأيامها وفي رواية لمسلم والترمذي» من 
طريق الأسود عن عائشة : ما شبع من خبز شعير يومين متتابعين . . قال بعضهم: والذي يظهر 
أن سبب عدم شيعهم غالباً كان بسبب قلة الشيء عندهم . فك ل يكن تلكو زلا م 
الغير» أو لأن الشبع مذموم» وأجمعت العرب كما قال فضيل بن عياض على أن الشبع من 
الطعام مذموم ولؤم» ونص الشافعي» رحمه الله تعالى» على أن الجوع يذكي» وروى عن 
حذيفة مرفوعاً: من قل طعمه صح بطنه وصفا قلبه» ومن كثر طعمه سقم بطنه وقسا قلبه. 
وروي: لا تميتوا القلوب بكثرة ة الطعام والشراب فإن القلب ثمرة كالزرع إذا كر عليه الناء 
انتهى» وروى الزمخشري في (ربيع الأبرار) من حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعاً: ما 
ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنهء ا ا 

٥‏ - وَعَنْ أبي حازم عَنْ أبي عُرَيْرَةَ أَصَابَنِي جَهْدٌ شَدِيدٌء فَلَقِيتُ عُمَرُ بنُ 
الخَطَابٍء فَاسْتَفْرَاتهُ آيدَ مِنْ كتاب الله كَدَحْلَ دَارَهُ وَْتَحَهَا عَليّء كَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَخْرَرْتُ 
لرَجْهِي مِنَ الجَهدٍ وَالجُوع. دا زل الله كَل مام عَلَى راسي فَقَال: هيا آبا هُرَيْرَة؟» 
قلت لكق رَسول الله وديك قاخذ يدي َاقَامَئي وَعَرَفَ الّذِي بيء فاطق بي إلى 
له َأمَرَ لي پس مِنْ لبن فُعَرَِتٌ مله م قال : «عُذ فَاشُرَب يَا آبا هره فَعُدْتُ. 
هُشَرِئْتٌ ت فم قَالَ: عدا نت ترك حلى اشتری بني صا غالوذ ال : فَلَِيتُ عُمَرَ 
وَذَكَرْتُ له الّذِي گان مِنْ أمري وَقُلْتُ لهُ: وى ال تعالى ديك من کا أخق به يثك با 
عم والله لَقَدِ اة مراك الاب وَلأنًا أفرَأ لها مِنْكَ قال ع عُْمَرُ: وَالله لأن أكون أدْخَلْئُكَ أحَبٌ 
إِلَىْ مِنْ أن يَكُونَ لي مل حَُمْر العم . [الحديث ٠۳۷١‏ _ أطرافه في 253715 .]1٤٥١‏ 
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مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأمر لي بعس من لبن فشربت منه) قوله:. «وعن أبي 
حازم»؛ موصول بالإسناد المتقدمء وقد أخرجه أبو يعلى عن عبد الله بن عمر بن أبان عن 
محمد بن فضيل : بسند البخاري فيه. قوله: «جهد» الجهد بالضم الطاقة وبالفتح-الغاية 
والمشقة» والمراد به هنا الجوع الشديد. قوله: «فاستقرآته» أي : سألته أن يقرأ علي آية هن 
القرآن معيئة على طريق الاستفادةء وفي كثير من النسخ: فاستقريته بغير همز وهو جائز لأنه 
تسهيل . قوله: «وفتحها علي» أي : أقرأنيهاء وفي (الحلية) لأبي نعيم في ترجمة» أبي هريرة 
من وجه آخر عنه؛ أن الآية المذكورة من آل عمران. وفيه: أقرأني وأنا لا أريد القراءة. إنما 
أريد الإطعام فلم يفطن عمر مراده. قوله: «فخررت لوجهي» ويروى: على وجهي»› 
أي :سقطت من خر يخر بالضم والكسر إذا سقط من علو. وفي (الحلية) وكان يومئذ 
صائماً. قوله: «فإذا» كلمة مفاجأة. قوله: «إلى رحله؟ أي: إلى مسكنه. قوله: ابعس» يضم 
العين وتشديد السين المهملة وهو القدح العظيم. قوله: «حتى استوى بطني» أي : حتى 
استقام لامتلائه من اللبن. قوله: «كالقدح» بكسر القاف وسكون الدال المهملة وهو السهم 
الذي لا ريش له . قوله : تولى الله تعالى» من التولية والفاعل هو الله ومن مفعول ويروى: 
تولى ذلك أي: باشره من إشباعي ودفع الجوع عني رسول الله كَلةِ. قوله: «ولانا» اللام فيه 
للتأكيد وهو مبتدأ وقوله: «واقرأ لها» خبره أي: للآية التي فتحها عليه عمر» واقرأ أفعل 
التفضيل . قال بعضهم: فيه إشعار بأن عمر» رضي الله تعالى عنهء لما قرأها عليه توقف 
فيها أو في شيء منها حتى ساغ لأبي هريرة ما قال: ولذلك أقره عمر عليه قلت ليس كذلك 
وإنما قال ذلك عتباً على عمر حيث لم يفطن حاله ولم يكن قصده الاستقراء بل كان قصده 
أن يطعمه شيئاً. ويوضح هذا ما روي عن أبي هريرة أنه قال: والله ما استقرأته الآية» وأنا 
أقرأ بها منه إلا طمعاً في أن يذهب بي ويطعمني» وأما قوله: ولذلك أقره عمر عليه فإنما 
معناء أنه من استحيائه منه حيث لم يطعمه سكت عنه ولم ينكر عليه وفي الذي قاله هذا 
القائل نوع نقص في حق عمرء على ما لا يخفى. قوله: «لأن أكون؛ اللام فيه مفتوحة 
للتأكيد. قوله: «أدخلتك أحب إلى من حمر النعم» أراد به أن ضيافتك كانت عندي أحب 
إليّ من حمر النعم أي: النعم أي: الحمر الإبل؛ وهو أشرف أموال العرب» ولفظ: 
أحب» أفعل التفضيل بمعنى المفعول» وهذا حث من عمر وحرص على فعل الخير 
والمواساة. 

وفي الحديث : التعريض بالمسألة والاستحياء. وفيه: ذكر الرجل ما كان أصابه من 
الجهد. وفيه: إباحة الشبع عند الجوع . وفيه: ما كان السلف عليه من الصبر على القلة 
وشظف العيش والرضا باليسير من الدنيا. وفيه: ستر الرجل خيلة أخيه المؤمن إذا علم منه 
حاجة من غير أن يسأله ذلك . وفيه: أنه كان من عادتهم إذا استقرأ أحدهم صاحب القرآن 
يحمله إلى بيته ويطعمه ما تيسر عنده» والله أعلم . 


اف الاطيقة OD‏ 4 


؟ بَابُ: التسْويَةٍ عَلَى العام وَالأعْلٍ بِالَيَمِينٍ 

أي: هذا باب في بيان التسمية على الطعام» أي: القول باسم الله في ابتداء الأكل 
وأصرخ ما وزة. في ضلفة التسمية ما وواه أبو داود والتزمذي يمن طريق ام كلتوم عن عاو 
رضي الله تعالى عنها مرفوعاً إذا أكل أحدكم الطعام فليقل: بسم الله فإن نسي في أوله فليقل 
بسم الله أوله وآخره» Se E N‏ وحمله 
بعضهم على الوجوب لظاهر الأمرء وقال النووي: استحباب التسمية في ابتداء الطعام 
مجمع عليه» وكذا يستحب حمد الله في آخره. قال العلماء: يستحب أن يجهر بالتسمية 
لينبه غيره فإن تركها عامداً أو ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً ااا ا اه 
أكله يستحب له أن يسمي» وتحصل التسمية بقوله: بسم الله فإن اتبعها بالرحمن الرحيم كان 
حسناً. ويسمى كل واحد من الآكلين. وقال الشافعي» فإن سمى واحد منهم حصلت 
التسمية. قوله: «والأكل باليمين» بالجر عطف على التسمية أي : وفي ؛ بان الأكل باليمين» 
GG‏ ل بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكلّ بيمينك وکل مما 

يليك وقال شيخنا زين الدين: الأمر بالأكل مما يليه والأكل باليمين حمله أكثر أصحابنا 
على الندب» وبه صرح الغزالي والنووي» وقد نص الشافعي في (الأم) على وجوبهء وزعم 
القرطبي أن الأكل باليمين محمول على الندب» ولأنه من باب تشريف اليمين» ولأنها أقرى 
في الأعمال وأسبق وأمكن ولأنها مشتقة من اليمن والبركة وفي حديث أبي داود: يجعل 
يميئه لطعامه وشرابه وشماله لما سوى ذلك» فإن احتيج إلى الاستعانة بالشمال فيحكم 
التبعية» وذكر القرطبي أن الأكل مما يلي الآكل سنة متفق عليها وخلافها مكروه شديد 
الاستقباح إذا كان الطعام واحداً. 

*/ 08/5 حدّثنا عَلِيْ بن عَبْدٍ اش أخْبَرَنا سُفْيَانْ قَالَ: الوَلِيدُ بن كثير: أَخَبَرَنِي 
ب ل a‏ ل كُنتُ غُلاماً في حَجْر رَسُولٍ 
الله هة وَكائث يَدِي تطيش في الصَّحْفَةٍ َال لبي ر ول لله ي : ديا هُلامُ سم الله وکل 
مينك وَكُلْ مِنًا يَلِيك». كما زَالَْتْ ِلك طعْمَتِي بَعْدُ. [الحديث 2175 أطرافه في ۳۷۷٥ء‏ 
.[orvA‏ 


مطابقته للجزء الثاني للترجمة. وهو قوله: «والأكل باليمين»: وعلي بن عبد الله هو 
ابن المديني» وسفيان هو ابن عيبنة . 

قوله: «قال: الوليد بن كثير» بالثاء المثلثة المخزومي القرشي من أهل المدينة 
«أخبرني أنه» أي: أن الوليد سمع وهب بن كيسان مولى عبد الله بن الزبير بن العوام» 
وهكذا وقع أخبرنا سقيان قال: الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وهب بن كيسانء وآخر 
لفظه: أخبرني» وزاد لفظ: قال: وهذا التصرف من الراوي جائز وقد أخرجه الحميدي في 
(مسنده) وأبو نعيم في (المستخرج) من طريقه عن سفيان. قال: حدثنا الوليد بن كثير إلى 
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آخره» وعمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر' بن:مخزوم» واسم 
أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد وأمه برة بنت عبد المطلب بن هاشم وأم غمر المذكور 
هي أم سلمة زوج النبي ب وهو ربيب رسول الله . وله أحاديث توجب لة فضل 
الصحبة مع رسول الله يله وطال عمره. 


قوله: «كنت غلاما» أي : دون البلوغء يقال للصبي من حيث يولد إلى أن يبلغ غلام» 
وقد ذكر ابن عبد البر أنه ولد في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة وتبعه غير واحدء 
قيل: فيه نظر بل الصواب أنه ولد قبل ذلك» فقد صح في حديث عبد الله بن الزبير أنه 
قال: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة مع النسوة يوم الخندق» وكان أكين مني ببدنتين: ومولد 
ابن الزبير في السنة الأولى على الصحيح»› فيكون مولد عمر قبل الهجرة بسنتين انتهى . 
قلت: في نظر هذا القائل نظرء لأن ابن عبد البر ذكر: قيل: إن عمر كان يوم قبض رسول 
الله َة ابن تسع سنين» فافهم. قوله: «في حجر رسول الله 37 ضبطه بعضهم بفتح 
الحاء وسكون الجيم» أي : في تربيته وتحت نظره» وأنه يربيه في حضنه تربية الولد واقتصر 
عليه وقال الكرماني: في حجره بفتح المهملة وكسرها وهو الصواب بل الأصوب بالكسر 
على ما نقول» وقال عياض: الحجر يطلق على الحضن وعلى الثوب فيجوز فيه الفتح 
والكسرء وإذا أريد به الحضانة فبالفتح لا غير» وإن أريد به المنع من التصرف فبالفتح في 
المصدر وبالكسر في الاسم لا غير» وفي (المغرب) حجر الإنسان بالفتح والكسر: حضئه» 
وهو ما دون إيطه إلى E‏ فلان في حجر فلان أي: في كنفه ومنعته» ومنه 
قوله تعالى: ویم الت في جورم [النساء: ۲۳]؛ قوله: «وكانت يدي تطيش»› 
بالطاء المهملة والشين المعجمة أي : تتحرك حوالي الصحفة ولا تقتصر على موضع واحد. 
وقال: الطيبي: والأصل : أطيش بيدي فأسند الطيش إلى يده مبالغةء والصحفة ما يشبع 
خمسة» والقصعة ما يشبع عشرة. قوله: «فما زالت تلك طعمتي بعد؛ أشار بقوله: «تلك» 
إلى جميع ما ذكر من الابتداء بالتسمية والأكل باليمين والأكل مما يليه. قوله: «طعمتي» 
بكسر الطاء وهذه الصيغة للنوع وأراد أن أكله كان بعد ذلك على هذا النوع المذكور الذي 
أشار إليه بقوله: تلك» وقال الكرماني: ويروى بضم الطاءء والطعمة بالضم بمعنى الأكلة» 
يقال: طعم طعمة إذا أكل أكلة. قوله: «بعد»؛ مبني على الضم أي : بعد ذلك» فلما حذف 
المضاف إليه بنى على الضم . 

وقد ذكرنا عن قريب أن الأمر بالتسمية محمول على الندب عند الجمهور»ء وأما الأكل 
باليمين فقد ذهب بعضهم إلى أنه واجب لظاهر الأمر ولورود الوعيد في الأكل بالشمال ففي 
(صحيح مسلم) من حديث سلمة بن الأكرع : : أن النبي ية رأى رجلا يأكل بشماله . فقال: 
ا قال: لا أستطيع» . فما منعه إلا الكبر. «فقال : لا استطعت فما رفعها إلى فيه 

9. وروى أحمد بسند حسن عن عائشة رفعته: «من أكل بشماله أكل معه الشيطان»» 
0 من حديث جابر عن رسول الله به قال: «لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل 
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بالشمال»» وقال الطيبي: معنى قوله: إن الشيطان يأكل بشمالهء أي: يحمل أولياءه من 
الإنس على ذلك ليضار به عباد الله الصالحينء وقال بعضهم: فيه عدول عن الظاهر 
والأولى حمل الخبر على ظاهره» وأن الشيطان يأكل حقيقة لأن العقل لا يحيل ذلك وقد 
ثبت الخبر به فلا يحتاج إلى تأويله . قلت: للناس فيه ثلائة أقوال: أحدها: أن صنفاً منهنم 
يأكلون ويشربون. والثاني: أن صنفاً منه لا يأكلون ولا يشربون. والثالث: أن جميعهم 
يأكلون ولا يشربون. وهذا قول ساقط. وروی أبو عمر بإستاده عن وهب بن منبه. بقوله: 
وسئل عن الجن ما هم؟ وهل يأكلون ويشربون ويتناكحون ويموتون. فقال: هم أجناس» 
فأما خالص الجن فهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون» ومنهم أجناس يأكلون 
ويشربون ويتوالدون ويتناكحون» منهم السعالي والغول والقطرب وغير ذلك» والذين 
يقولون: هم يأكلون ويشربون اختلفوا على قولين: أحدهما: أن أكلهم وشربهم تشمم 
واسترواح لا مضغ وبلعء وهذا قول لم يرد عليه الدليل» والآخر: أن أكلهم وشربهم مضغ 
وبلع» هذا القول الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة. 


۳ -مَابُ: الأكُلٍ مِمّا يليه 


أي : هذا باب في بيان سنية الأكل مما يليه» وليس في بعض النسخ لفظ: باب. 

وَقَالَ أت : قال التي كككد: «اذْكُروا اسم اللهء وَلياكل كَل رَجُلٍ ما ليه 

هذا تعليق أسنده ابن أبي عاصم في الأطعمة له: حدثنا هدبة حدثنا مبارك حدثنا بكر 
وثابت عن أنس به وأصله في (الصحيحين). 

5 ] بابامات - حدّثني عَبْدُ العَزِيزٍ بن عَبْدٍ الله قَالَ: : حدّئتي مُحَمَدُ بن جَغْفْرٍ عَنْ 
مُحَمْدٍ بن عرو بن عَلْحَكَةَ اللي عَنْ وَهْبٍ بن يسا أبي تُعَيِم عَنْ عُمْرَ بن أبي سمه 
وَهُوَ ابن م سَلَمَةَ زوج النبيء ب قَالَ : أكَلْتُ يَوْماً مَعَ رَسُولٍ الله ية طعاماً فَجَعَلْتُ آل 
مِنْ تَوَاجِي الصحمَةء مال لي ر 2 الله كلم : «كُلٌ مِمًا يَلِيك». [اتظر الحديث ٥۳۷٠١‏ وطرفه] ‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا طريق آخر لحديث عمر بن أبي سلمة المذكور في الباب 
الذي قبله ‏ 

وأخرجه مسلم أيضاً من حديث محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن 
وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة. قال: أكلت يوماً مع رسول الله يه فجعلت آخذ 
من لحم حول الصحفة. فقال رسول الله كَكلِِ: كل مما يليك. 

VAs‏ - حَدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء أَخْبَوَنَا مَالِكُ عَنْ وَهْبٍ بن كَيْسَانَ أبي 
عَيِم : : قَالَ: أبن دشو أله يك بطعام» وَمَعَهُ رَبِيبُةُ عْمَرُ , بُ أبي سَلَمَةَ فُقَالَ: 2 
وَكُلّ مما يَلِيك؛. [انظر الحديث ٥۳۷١‏ وطرفه]. 

هذا مرسلء كذا رواه أصحاب مالك في (الموطأ) عنه» وقد وصله خالد بن مخلد 
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ويحيى بن صالح الوحاظي› قالا: عن مالك عن وهب بن كيسان عن عمْر؛ بن أبي سلمة. 
فإن قلت: روى إسحاق بن إبراهيم الحنيني فقال: عن مالك عن وهب بن كيسان عن 
جابر؟ قلت: هذا منكر»؛ وإسحاق ضعيف فإن قلت: فكيف استجاز البخاري:إخراجه 
والمحفوظ عن مالك إرساله؟ قلت: لما تبين بالطريق الذي قبله صحة سماع وهب بن 
كيسان عن عمر بن أبي سلمة تحقق أنه موصول في الأصل وأن مالكاً قصر بإسناده حيث لم 
يصرح بوصله» فاستجاز إخراجه. 


4 - بَابٌ: مَنْ تَتَبّعَ حَوَالِي القَضْعَةٍ مَعَ صَاجِبِهِ إذَا لَمْ يَعْرِفَ مِنّْهُ كَرَاهِيَة 

أي : هذا باب في بيان جواز من تتبع حوالي القصعة أي: جوانبها وهو بفتح اللام. 
بعال رايت التات ESE‏ واللام مفتوحة في الكل» ولا يجوز كسرها. 
قوله : «إذا لم يعرف منه»؛ أي : : من الذي يتتبع حوالي القصعة؛ أراد أن التتبع المذكور إنما 
لا يكره إذا لم يعرف منه كراهية ا هذا يخالف الحديث الذي قبله في الأمر 
بالأكل مما يليه؟ قلت: حمل البخاري هنا الجواز على ما إذا علم رضا من يأكل معه. وقال 
بعضهم: رمز البخاري بذلك إلى تضعيف حديث عكراش الذي أخرجه الترمذي قال: 
حدثنا محمد بن بشار حدثنا العلاء بن فضل بن عبد الملك بن أبي سرية أبو الهذيل» 
حدئنا عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب قال: بعثني بنو مرة بن عبيد 
بصدقات أموالهم إلى رسول الله يِه فقدمت المدينة فوجدته جالساً بين المهاجرين 
الصا قال: ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة. فقال: هل من طعام؟ فأتتنا 
بجفنة كثيرة الثريد والودك. فأقبلنا نأكل منهاء فخبطت بيدي في نواحيها وأكل رسول 
الك كل طن بن نية اتش بين ری على يلاق ا > ثم قال: يا عكراش؟ كل من 
موضع واحدء ثم أتتنا بطبق فيه ألوان التمر أو الرطب» شك عبيد الله» فجعلت آكل من 
بين يدي » وجالت يد رسول الله َة في الطبق قال: يا عكراش كل من حيث شثت فإنه غير 
لون واحد. . . الحديث . ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب» وقد تفرد العلاء بهذا 
الحديث» ر ا ا وقال البخاري 
في (التاريخ) روى عنه العلاء بن المفضل ولا يثبت» وقال أبو حاتم: مجهول» وقال ابن 
حبان: منكر الحديث . قلت: ليت شعري ما دليل هذا القائل على أن البخاري رمز هنا إلى 
تضعيف هذا الحديث؟ . 

o۴4 /٦‏ - حدّفنا ية عن مالك عَنْ إسحاق بن عبد لله بن أبي طلعة اله شيع م 
أنْسَ بنّ مَالِكِ يَقُولُ : إن خَيّاطاً دَعَا رَسُولٌ الله اء ِطعام صَنْعَهُ . قَالَ أن : قَذَهَبْبُ 
رَسُولٍ الله كل فَرََننُهُ يَتَتَبَُ الدْبّاء مِن حَرَالِي الفَضْعَةٍء قَالَ: قَلَمْ َل اجب الئبّاة مِنْ 


[انظر الحديث ۲٠۹۲‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في البيوع عن عبد الله بن پوسف» ومضى 
الكلام فيه هناك . 

قوله: «الدباء»» بضم الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة وبالمدء وحكى القزاز 
القصر ووقع للنووي في (شرح المهذب) أنه القرع اليابس› وما ذاك إلا سهوء وواحده دياة 
ودبة ودبة تقتضي أن تكون الهمزة زائدة» ويدل عليه أن الهروي أخرجه في باب ديب. 
وأخرجه الجتوهري على أن همرتة قل قال ابن الأثير : وكأنه أشبه» وقال أيضاً: : ووزن 
الدباء فعال ولامه همزة لأنه لم يعرف انقلاب لامه عن واو أو ياء قاله الزمخشري. 


-بَابُ: اَن في الال وَغَيْرِهِ 

أي : هذا باب في بيان سنية التيمن في كل شيء» في الأكل والشرب وغيره. 

58٠١ ۷‏ حدّثنا عَبْدَانُ أخْبّرنا عَبْدُ الله أخبرّنا شُعْبَةٌ عَنْ أشْعَتَ عَنْ أبيه عَنْ 
روت عَنْ عَائِعَ َة رَضِيَ الله عَنها قَالَتْ: كان التب ى يحب التيئْنَ ما اسْطَاعَ في طَهُورِه 
وَتَتَعْلِهِ وَتَرَجُلِهء وَكَانَ قال بِوَاسِطٍ قبل هذاء في شَأَنِهِ كُلَهِ. [انظر الحديث ١78‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» يروي 
عن عبد الله بن المبارك المروزي عن شعبة عن أشعث» بفتح الهمزة وسكون الشين 
المعجمة وفتح العين المهملة وبالثاء المثلئة» يروي عن أبيه سليم بضم السين التابعي 
الكوفي . 

والحديث مر في كتاب الوضوء في باب التيمن في الوضوء والغسل» ومضى الكلام 
فيه 

قوله: «وكان»؛ أي: شعبة. قال قبله بواسط في الزمان السابق «في شأنه كله؛ أي : 
زاد عليه هذه الكلمة. وقال الكرماني: قال بعض المشايخ : القائل بواسط هو أشعث والله 


أعلم . 


5- بَابُ: مَنْ كَل تی شَبعَ 

أي : هذا باب في بيان حال من أكل من الطعام حتى شبع . 
4-.- حدّكنا إِسْمَاعِيلُ كَالَ: حدّثني مَالِكُ عَنْ إشحاق بن عَبْدٍ الله بن أبي 
طَلْحَةَ اه سَمِعَ تس بِنَ مَالِكِ يَقُولَ: قال أبو طَلْحَة: 0 لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولٍ 
الله كلد ضَعِيفاً أغرفٌ فيه الجُوعَ, ٠‏ هل علدو ِن ٿيء؟ فَاحْرَجَث اقراصاً من شَهِيرء ثم 
أَخْرَجَثْ خياراً لَهَا فَلفْتٍ الخُبْرَ عضي ثُمْ دَسْنْهُ تخت وبي وَرَدْننِي بِبَعْضِهء كُمْ أزْسَلَئْيِي 
إلى رسو ل الله يكلو قَالَ: هَدَمَنْتٌ به فَوَجَدْتٌ رَسُولَ الله كي في الب وة لكام ؟ 
مَقْنْتُ عَلَيْهم» كَقَالَ لي رَسول الله ي :ازاك ابو طلة؟» لك : تعن . كال: بم 


٠ ۸‏ كاب الأَطيِمَة / باب (3) 


يك EE ert, LE.‏ سه 53 ف ا ل ي Ee TNT‏ لام f‏ 
قال: فَقَلتُ: َعَم . فقال رَسُول الله ية لِمَنْ مَعَهُ: «قومُوا»؛ فانطلق وَالْطلَقتٌ بَيْنَ يديه 


حَّى جت أبَا طْلْحَةء كَقَالَ أبُو طَلْحَة: يا أمّ سُلَيْم! قَدْ جَاءَ رَسُول الله کل بالئاس» وَلَيْسَ 
ندا مِنَ الطعام ما تُطْعِمُهُمْ . فَقَالَتْ: الله وَرَسُولهُ أغلمُ. قَالَ: اعلق أب طَلْحَةٌ حى لقي 
رَسُولَ الله ا فانبل أبُو طَلْحَةَ ورسول الله يل حَمّى دحلا. قَقَالَ رَسُولٌ الله كه هلي 
تا آم سْلَيِم ما مِنْدَكِ؟» فَأَنَت بِذَّلِكَ الْخُبْرء كَأمَرَ به قَفْتٌ وَعَصَرَتْ عَلَيِهِ آم سُلَيْم عة لَهَا 
فأدَمَتْهُ فم قال فيه رَسُول الله یه ما شَاءَ الله آن يَقُولَء م قَالَ: ئدن لِعَشَرَةِه . فاذِنَ لَهُمْ 
َآكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا. ثم خَرَجُواء ثُمْ قَالَ: اَن لِعَشْرَةه. فَأذِنَ لَهُمْ فَاكَلُوا حَتّى سَبِعُوا تم 
حَْرَجُوا تم قَالَ: اَن لِعَشَرَةَ كَأذِنَ لَّهُمْ فَآكَلُوا حى شَبِعُوا ثُمْ حَرَجُوا. نَم أذِنَ لِعَشَرَةِ 
وأ" sb 25U‏ عو م مب قمر f‏ ميك 

فاکل الوم كلهم وشبعوا والموم تمانون رجلا . 

[انظر الحديث ٤۲١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس. والحديث مضى في علامات 
النبوة بطولهء وفي الصلاة مختصراً عن عبد الله بن يوسفء ومضى الكلام فيه هناك وأبو 
طلحة اسمه زيد الأنصاري النجاري؛ وأم سليم بضم إلسين اسمها سهلة أو الرميصا زوجة 
أبي طلحة آم أنس. ش 

قوله: «دست»» من دسست الشىء فى التراب إذا أخفيته فيه. قوله: «وردتني» من 
التردية أي: جعلته رداء لي . «والعكة» بالضم آنية السمن. قوله: «وأدمته؛ من قولهم: أدم 
الخبز يأدمه بالكسر وهو بالمد والقصر لغتان. قوله: ائذن» أي: بالدخول. 

۹ - حدّثنا مُوسَى حدّثنا مُعْتَمِرٌ عَنْ أبيه قَالَ: وَحَدْتَ أبُو عُئْمَانَ أَيْضاً عَنْ 
عَبْدِ الؤخمر بن ابي بَكْرء رَضِيَ الله عَنْهُمَا. فَالَ: كنا مَعْ النبئ يكلِ: ثَلاِينَ ومائة قُقَالَ 
النبئ ڪه : هَل مَعَ أحَدٍ بِنَكُمْ طعَامْ؟ فَإِذًا مَعَ رَجُل ضَاعٌ مِنْ طعَام أؤ نَحْوُهُ. فُمُْجِنَء ثُمْ 
جَاَ رَجْل مُشْرِكُ مُشْعانٌ طويل بعكم يَسُوقُهاء َال النبئ ككل: بم آم عَطِيَةِ؟؛ أو فال : 
«جِبَةٌ؟* قال: لا بَلْ بَيْمٌ قال : فاشترى مِئهُ شَاةً. فَصبِعَتْ فَأْمَرَ بي الله هة بِسَوَادٍ البَطن 
يُشْوِي. وَايمُ الله ما مِنَ النُلائِينَ وَمائةٍ إلا قد حر لَهُ خرّةٌ مِنْ سَوَادٍ بَطْنِهاء إن كَانَ شَاهِداً 
أغطاها ايا وَإِنْ گا غَائباً حَبَأها لَه ثُمْ جَمَلَ فيها قَضعَئَيْنَء كأكلنا أَجَمَعُونَ وَشْبِعنَاء 
وَْضَلَ في القَصعَتَيْن فَحَمَلَنْهُ عَلَى البَعير. أو كما قَالَ. [انظر الحديث ۲۲٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وموسى هو ابن إسماعيل المنقري » ومعتمر هو ابن سليمان 
يروي عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي البصري . 

قوله: «قال وحدث أبو عثمان أيضاً». أراد به أن سليمان قال: حدثني غير أبي عثمان 
وحدثني أبو عثمان» وهو أيضاً عبد الرحمن بن مل النهدي بالنون» كذا قاله الكرماني: 
وقال بعضهم: ليس ذلك المراد إنما أراد أن أبا عثمان حدثه بحديث سابق على هذا ثم 


۹ )5( كتابُ الأَطْعِمَةَ / باب‎ _ ٠١ 


حدثه بهذا فلذلك قال: أيضاً أي: حدثه بحديث بعد حديث. قلت: من تأمل وعدن قاله 
الكرماني علم أنه هو الوجه. 

والحديث مضى في البيوع في : باب الشراء والبيع مع المشركين» فإنه أخرجه هناك 
عن أبى النعمان عن معثمر إلى آخره ومضى أيضاً في الهبة عن أبي النعمان» ومضى 
الكلام فيه . 

قوله: «مشعان؟» بضم الميم وقيل: بكسرها وسكون الشين المعجمة وبالعين المهملة 
وبالنون المشددة u‏ وقيل: طويل الشعر منتفشه ثائره. قوله: «أم 
عطية»» أي: هدية . قوله: ١يسواد‏ البطن» هو الكبد. قوله: «حز له حزة» الحز بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الزاي وهو: القطع . 

rar:‏ - حدّئنا مُسْلِمَء حدّثنا وُمَئِبُّء حدّثنا مَلضصُورٌء عَنْ أَمْهِ عَنْ ن عَائْشَة رضي 
الله عَنْها: توفي النبيُ ب جين شَبعتا مِنْ الأسَوَدَيْن: الَمْرِ وَالمَاءِ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومسلم هو أبن إبراهيم البصري القصاب» ووهيب عمصغر 
وهب ابن خالد البصري» ومنصور هو ابن عبد الرحمن ن التيمي ٠‏ يروي عن أمه صفية بنت 
شيبة بن عثمان الحجبي . 

والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن يحيى بن يحبى وغيره. 

قوله: «حين شبعنا؛ ظرف كالحال. معناه: ما شبعنا قبل زمان وفاته» يعني: كنا 
متقللين من الدنيا زاهدين فيهاء هكذا فسره الكرماني وليس معناه هكذاء وإنما معناه توفي 
النبي ٠"‏ ب وقت كوننا شباعى من الأسودين» والدليل على صحة ما قلنا ما مضى في 
غزوة خيبر من طريق عكرمة عن عائشة. قالت: لما فتحت خيبر قلنا : الآن نشبع من التمر» 
ومن حديث ابن عمرء قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر» وظهر من هذا أن ابتداء شيعهم كان 
من فتح خيبر» وذلك قبل موته بثلاث سنين. قوله: «من الأسودين» تثنية الأسود وهما التمر 
والماءء وهذا من باب التغليب وإن كان الماء شفافاً لا لون له وذلك كالأبوين: للأب 
والأم؛ والقمرين؛ للشمس والقمرء والأحمرين: للحم والشراب» وقيل: للذهب 
والزعفران» والأبيضين: للماء واللبن» والأسمرين: للماء والملح. وكذلك قالوا: العمرين 
لأبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهما. فغلبوا عمر لأنه أخف وأبعد من قال: هما 
تمرح الاب رصمو بد كريد رضي الله تعالى عنهماء ويقال: هذه تسمية الشيء 
بما يقاربه لأن الأسود من منهما التمر خاصة؛ وقال الكرماني : فإن قلت: إنهم كانوا في سعة 
من الماء فأجاب بأن الري من الماء لم يكن يحصل لهم من دون الشبع من الطعام» وقرنت 
بينهما لفقد التمتع بأحدهما دون الآخرء وعبرت عن الأمرين الشبع والري بفعل واحدء كما 
عبرت عن التمر وألماء بوصف واحد» وإن كان للماء الري لا الشبع؛ وقال ابن بطال : 7 في 
هذه الأحاديث جواز الشبع وإن كان تركه أحياناً أفضل» وقد ورد عن سليمان وأبي جحيفة 


)۷( كاب الأطهِمّة / باب‎ _ ١ 


أن النبي بها قال : إن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً في الآخرة+-وقال الطبري : 
الشبع وإن كان مياحاً فإن له حداً ينتهي إليهء وما زاد على ذلك سرف والمطلق منه ما 
أعان إلا كل على طاعة ربهء ولم يشغله ثقله عن أداء ما وجب عليه. 

واختلف في حد الجوع على رأيين: أحدهما: أن يشتهي الخبز وحده» فمتى طلب 
الأدام فليس بجائع . ثانيهما: أنه إذا وقع ربقه على الأرض لم يقع عليه الذباب» ذكره في 
(الإحياء) وذكر أن مراتب الشبع تنحصر في سيعة: الأول: ما تقوم به الحياة. الثاني: أن يزيد 
حتى يصلي عن قيام ويصوم وهذان واجبان. الثالث: أن يزيد حتى يقوى على أداء النوافل. 
الرابع : أن يزيد حتى يقدر على التكسب» وهذان مستحبان. الخامس: أن يملا الثلث وهذا 
جائز. السادس: أن يزيد على ذلك وبه يثقل البدن ويكثر النوم وهذا مكروه. السابع: أن يزيد 
حتى يتضرر وهي البطنة المنهي عنها وهذا حرام . 


١-بَابٌ:‏ اس عل انق حر إلى قَوْلِهِ: لمڪم مقر( [النور: ]١‏ 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: إن عل الأ حح إلى قوله: اكم 
تَسْقَنُويت* كذا وقع لبعض رواة (الصحيح) وكذا وقع في رواية الإسماعيلي قوله: إلى قوله 
«لعلكم تعقلون» أشار به إلى تمام الآية التي في سورة النور» وهي آية طويلة لا الآية التي 
في سورة الفتح» لأن المناسب لأبواب الأطعمة هي الآية التي في سورة النور» وفي رواية 
أبي ذر لأس عل للقي حَرْجٌ دلا مَل الأفرع كج ولا عل لسري سرج الآية. ووقع في 


برس مع 


المريض 


ر صم 5# ر سر یو ا 


كتاب صاحب (التوضيح) باب: وس عل الاتقعد سج ولا عل الخفيح سرج ولا ل 
حرج إلى قوله: ركه يب4 الآبة. 

وَالنْهِدُ وَالاجْيِمَاءٌ عَلَى الطَمّام . 

لم تثبت هذه الترجمة » إلا في رواية النسفي وحده» والتهد يكسر النون وسكون 
الهاء وبالدال المهملة من المناهدةء وهي إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة 
صاحبه» وتقدم تفسيره أيضاً في أول الشركة في: باب الشركة والطعام والنهد. قوله: 
«على الطعام» وفى بعض اللسخ : في الطعام» وقد جأء كلمة: في بمعنى : على » كما 
في قوله تعالى: ِي في جُدْعٍ اسل [طه: ]/١‏ أي عليها. 


٤ مگ‎ 


1 ۔ حدّثنا عَلِىْ بِنُ عَبْدٍ الله حذّثنا سُفْيَانُ گال : يَحْيَى بن سَعِيد: سَمِعْتُ 
بُشَيْرَ بنَ يسار يَقُولَ : حدّثنا سُوَيْدُ بن النْْمَانِ قال : خْرَجْنا مَعَ رَسُولٍ الله ككل إلى خَبْيْرَ 
لما كا بالصّهْبَاءِ قال يَحْيَى وَهِيَ مِنْ خَيبْرَ عَلَى رَوْحَةٍ: دَعَا رَسُول الله يل بِطَعَامء كما أي 
1 الان ا عله را ريما :عدوت 41 راطفا 


مطابقته للترجمة تؤخذ من وسط الآية المذكورة؛ وهو قوله تعالى : لے يكم 


ه١‎ )۸( كتاث الْأَظعِمَةَ / باب‎ ١ 


جْنَاحٌ أن تالا جَمِيعًا أ ر أْمَلاً4 وهو أصل في جواز المخارجة؛ ولهذا ذكر في 
ا : النهد» وقال بعضهم: في الحديث لم يؤت إلا بسويق» اه 

من النهد لاحتمال أن يكون ما جيء في السويق إلا من جهة واحدة. قلت: هذا الاحتمال 
بعيد لا يترتب عليه شيء؛ بل الظاهر أن من كان عنده شيء من السويق أحضرهء لأن قولة” 
«دعا رسول الله يل بطعام؛ لم يكن من شخص معين» بل كان عاماً والحال يدل على أن 
كل من كان عنده شيء من ذلك أحضره. 

وقال المهلب: مناسبة الآية لحديث سويد ما ذكره أهل التفسير من أنهم كانوا إذا 
اجتمعوا للأكل عزل الأعمى على حدة والأعرج على حدة والمريض على حدة لتقصيرهم 
عن أكل الأصحاءء فكانوا يتحرجون أن يتفضلوا عليهم» وهذا قول الكلبيء وقال عطاء بن 
يزيد: كان الأعمى يتحرج أن يأكل طعام غيره لجعل يده في غير موضعهاء والأعرج كذلك 
لاتساعه في موضع الأكل» والمريض لرائحته» فنزلت هذه الآية» فأباح الله لهم الأكل مع 
غيرهم وفي حديث سويد معنى الآية لأنهم جعلوا أيديهم فيما حضر من الزاد سواءء ألا 
يرى أن النبي ية حين أملقوا ف في السفر جعل أيديهم جميعاً فيما بقي من الأزواد سواء» ولا 
يمكن أن يكون أكلهم سواء أصلاً لاختلاف أحوالهم في الأكلء وقد سوغهم ذلك من 
الزيادة والنقصان فصار ذلك سنة في الجماعات التي تدعى إلى طعام في النهد والولائم 
والإملاق في السفر» وما ملكت مفاتيحه بأمانة أو قرابة أو صداقة فلك أن تأكل مع الغريب 
أو الصديق أو وحدك. 

والحديث المذكور قد ذكره في كتاب الوضوء في: باب من مضمض من السويق ولم 
يتوضأ. وأخرجه عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار 
عن سويد ب بن النعمان إلى آخره» وأخرجه أيضاً في أول باب غزوة خيبر عن عبد الله بن 
مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار. . . الخء وهنا أخرجه عن علي بن 
عبد الله المعروف يابن المديني عن سفيان بن عيينة عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
بشيرء تفج الاه امرك رق الشين المعجمة ابن تار ضد اليمين عن سويدء بضم 
السين المهملة وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف ابن النعمان الأنصاري المدني. 

قوله: «قال يحيى» هو ابن سعيد الأنصاري الراوي قوله: «على روحة» هي ضد 
الغدوة. قوله: «فلكتاه» بضم اللام من اللوك؛ يقال: لچ فى نسي إذا لک قوله: «قال 
سفيان» هو ابن عيينة الراوي . قوله: «عوداً وبدءأًه أي: عائداً ومبتدثاً أي : «أولاً وآخرأ». 


1- بَابُ: الخُبْزٍ الُرَقّق وَالاعْلٍ عَلَى الخوان وَالسُّفْرَةٍ 
أي : هذا باب في بيان الخبز المرقق وهو على صيغة المجهول من رقق على وزن 
فعل بالتشديد يقال: رقق الصانع الخبز أي : لينه وجعله رقيقاً وهو الرقاق أيضاً بالضم؛ 
وقال الجوهري: الرقاق» بالضم الخبز الرقيق» وقال عياض: قوله: «مرققا» أي: مليناً 
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محسناً كخبز الحواري وشبهه» وقال ابن التين: المرقق الخبز السميد وما يصنع منه من 
كعك وغيره» وقال ابن الجوزي: المرقق هو الخفيف كانه مأخوذ من الرقاق وهي الخشبة 
التي يرقق بها. قوله: «على الخوان» بكسر الخاء المعجمة» وهو المشهورء وجاء ضمها. 
وفيه لغة ثألثة : إخران» بكسر الهمزة وسکون الخاء وهو معرب , قال الجواليقي : 5200 
به العرب قديماً؛ وقال ابن فارس: إنه اسم أعجمي» وعن لعلب: سمي بذلك لأنه يتخون 
ما عليه» أي : ينتقص. وقال عياض : إنه المائدة ما لم يكن عليه طعام ويجمع على أخوته 
الوم كن سروم الج لوج لت NLS‏ 
ا 0 يه اطزل قدر ذراع برش :فيه لادی برق ون يدن كبير من المترفين 
ولا يحمله إلا اثنان فما فوقهما. قوله: (والسفرة؛ وهي : الطعام يتخذه المسافر وأكثر ما 
يحمل في جلد مستدير حوله حلق من حديد يضم به ويعلق فنقل اسم الطعام إلى الجلد 

oAo /۱۲‏ كدق مخدز ين يناده ليا شان كانه وال لكايه انين 
وَعِنْدَهُ حبار لَه فَقَال: ما أكل النبي 5 ل حبرا مُرفقاً» ولا شَاءٌ مَسْمُوطَةٌ حَنّى لَقِيَ الله . 
[الحديث 5588 طرفاء في .]٦۳١۷ ٠٤۲١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن سئان» بكسر السين المهملة وتخفيف النون 
وبعد الألف نون أخرى . أبي بكر العوفي الباهلي الأعمى» وهما بتشديد الميم الأولى هو 

RA Ne‏ اين ماج في الأطعية عن 
إسحاق بن منصور وغيره. 

قوله: «ولا شاة مسموطة» قال ابن الأثير: الشاة السميط أي المشوية فعيل بمعنى 
مفعول» قال ابن الجوزي: وهو أكل المترفين وإنما كانوا يأشذون الجلد لينتفعوا به 
ويقال: المسموط الذي أزيل شعره بالماء المسخن ويشوى بجلده أو يطبخ» وإنما يفعل 
ذلك في الصغير السن الطريء وذلك من فعل المترفين من وجهين: أحدهما: المبادرة إلى 
ذبح ما لو بقي لازداد ثمنه. وثائيهما: أن المسلوخ ينتفع بجلده في اللبس وغيره» وعبارة 
ابن بطال: المسموط المشوية بجلدها. وقال صاحب (العين): سمطت الجمل أسمطه 
سمطاً تنقيه من الصوف بعد إدخاله في الماء الحار» وقال صاحب (الأفعال): سمط الجدي 
وغيره علقه من السموط» وهي معاليق من السرج. وقال الداودي: المسموط التي يغلى لها 
الماء فتدخل فيه بعد أن تذبح ويزال بطنها فيزول عنها الشعر أو الصوف بم تشوى. وقال 
ابن بطال : آكل المرقق جائز مباح ولم يتركه سيدنا رسول الله Es‏ إلا زهداً في الدنيا 
وتركاً للتنعم وإيثاراً لما عند الله وغير ذلك» وكذلك الأكل على الخوان» راقن انی 
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رضي الله تعالى عنه» أن النبي ب لم يأكل على خوان» ولا أنه أكل شاة"سميطاً يرد قول 
من روى أنه يكل أكل على خوان وأنه أكل شواء؛ وإنما أخبر كل بما علم؟ ومن علم 
حجة على من لم يعلم» لأنه زاد عليه فوجب قبولهاء وكذلك قال أنس: ما أعلم أو ما 
رأيت أنه أكل شاة مسموطة» ولم يقطع على أنه لم يأكل» وجرى ابن بطال فيما قاله على 
أن المسموط هو المشوي عنده. فإن قلت : إذا كان المسموط هو المشوي عنده فيعارضه 
الجواب ما ذكرناه من أن من علم حجة على من لم يعلم. . . إلى آخره. 

ممه as‏ بن عَبْدِ الله حدّثنا مُعاذُ بِنُ هشام» كَالَ: حدّئني أبي عَنْ ع 

نُس قال: عَلِىُء هُ هو الإشكاف: فز تاشن أن ين ا۵ ست . قَال: مَا عَلِعْتٌ 
0 لاخر له فرق قله وَلا أكلّ عَلَى حْوَانٍ فَقِيلَ لِقَتادَةٌ: 
فُعَلَى مَا كَانُوا يأكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَى السْمَر. 9 285 طرفاه في 8418 .]146٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبذ الله هو ابن المديني»؛ ومعاذ بن هشام يروي 
عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي واسم أبي عبد الله سفيان» والدستوائي نسبته إلى 
مدر م رار 

قوله: «عن يونس»؛ وقع هكذا في السند غير منسوب فبينه علي وهو ابن المديني» 
وقال: هو الإسكاف» وهو يونس بن أبي الفرات القرشي مولاهم البصري» وإنما بينه لأن 
في طبقته يونس بن عبيد البصري أحد الثقات المكثرين» ووقع في رواية ابن ماجه مصرحاً 
عن يونس بن أبي الفرات» وليس ليونس هذا في البخاري إلا هذا الحديث الواحدء وثقه 
أحمد وابن معين» وقال ابن عدي: ليس بالمشهور» وقال ابن سعد كان معروفاً وله 
أحاديث » وقال ابن حيان: لا يجوز أن يحتج به. 


وفي سند هذا الحديث رواية الأقران لأن هشاماً ويونس من طبقة واحدة. 

والحديث أخرجه الترمذي في الأطعمة أيضاً عن محمد بن بشار. وأخرجه النسائي 
في الرقائق عن إسحاق بن إبراهيم وفي الوليمة عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه في 
الأطعمة عن محمد بن بشار. 

قوله: «على سكرجة» بضم السين والكاف والراء المشددة بعدها جيم مفتوحة. قال 
ا لسرن فتح الراء وكذا قال التوربشتي» وزاد أنه 
و الأصل مفتوحة» aL,‏ 
به العرب لم تبقه على أصله غالباً. قال ابن الجوزي : عن شيخه أبي منصور الجواليقي أنه 
تال تع الراب قال: وكان بعض أهل اللغة يقول: أسكرجة» بالألف وفتح الراء وهي 
فارسية معربة. وترجمها معرب الحل» وقد تكلمت به العرب» وقال أبو علي : فإن حقرت 
يعني فإن صغرت حذفت الجيم والراء قلت: أسيكرة. وإن عرضت من المحذوف تقول: 
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أسيكيرة» وزعم سيبويه أن تصغير الخماسي مستكره» وقال ابن مكي : 'ؤهي قصاع صغار 
يؤكل فيها. ومنها كبيرة وصغيرة» فالكبيرة تحمل قدر ست أواقء وقيل: ما بين ثلثي أوقية 
إلى أوقية» ومعنى ذلك أن العجم كانت تستعملها في الكواميخ وما أشبهها من-الجوار. 
شنات حول الموائد للتشهي والهضم؛ وقال الداودي : هي قصعة صغيرة مدهونة. وقال"ابن 
قرقول: رأيت لغيره أنها قصعة ذات قوائم من عرد كمائدة صغيرة. فوله: فقيل: لقتاذة 
القائل هو الراوي. قوله: «فعلى»ء ما كذا هو في رواية الكشميهني بالألف وفي رواية غيره: 
فعلى مء بغير الألف. قوله: «كانوا يأكلون»: إنما عدل عن قوله: «فعلى ما كان يأكل» إلى 
قوله: «كانوا يأكلون» بالجمع إشارة إلى أن ذلك لم يكن مختصاً بالنبي و وحدهء بل كان 
أصحابه يقتفون أثره ويقتدون بفعله ويراعون سنته . قوله: «على السفر» جمع سفرة» وقد مر 
تفسيرها. : 

AE‏ - حدّثنا ابِنُ أبي مَرْيَمَ؛ أخْبَرَنا محمد بن جَعْفْرِء أحْبَرَنِي حُمَيْد أنه 
سَمِعَ آئساً مول فام النبيٰ ككل يَبْنِي بِصَفِيْة فَدَعَوْتُ ال وَلْيمْتِه؛ أمَرَ يالأتطاع 
فَبُسِطَتُ» َلْتِيَ عَلَيْهَا التّمْردُ وَالأقِط و ا [انظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه]. 

وَقَالَ عَمْرُو: عَنْ انس بَتَى بها النبي 4 ثم صَنَعَ حَنْسا في طم . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن أبي مريم هو.سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم 
المصري» وحديثه قد مضى في غزوة خيبر مطولاً عنه أيضاً أي: عن ابن أبي مريم . 

قوله: «وقال عمرو»ءهو عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب 
عن أنس» رضي الله تعالى عنهء ومضى حديثه في المغازي مطولاً. قوله: «حيساً؛ بفتح 
الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملةء وهو الخلط من التمر والسمن 
ونحوه. قوله: «في نطع» بسكون الطاء وفتحها وكسر النون وفتحها 

_ حدّكنا مُحَمَدُ» أخْبَّرّنا أبُو مُعَاوِيَةَ حدّثنا مِشامٌ عَنْ أبيهِ وَعَنْ 
وَهْبٍ بن كَيْسَانَ َالَ: كَانَ آهل الشّأم يُعَيّرُونَ ابنَ الرْبيْرٍ يَقُولُونَ : يا ابن ذَاتِ النْطاقَيْنِ» 
فَقَالَتْ لَهُ أسْمَاء: يا ب ! بْتَى! انهم يُعَيْرْ نف بالتطائيي؟ مل كذْرِي تا كا النطاقَان؟ إِنَّمَا كان 
تطاقي سَفَفَمهُ شَقَفْتُهُ نَصْمَيْنٍِ؛ بُ زب رَسُول الله كله بأخدهماء وات في ر آحَنٌ 
گال : فَكَانَ آهل السام إا عَيْرُوهُ النْطاقِينٍ يَقُولُ : إيهاً وَالإلِهِ . 


[انظر الحديث ۲۹۷۹ وطرفه]. 
َلك كا ظاهرٌّعَئك عَارُها 
مطابقته للترجمة في قوله: «وجعلت في سفرته» ومحمد هو ابن سلام وأبو معاوية هو 
محمد بن خازم بالمعجمتين الضرير» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير 
ويروي أيضاً عن وهب بن كيسان. 
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وأخرجه أبو نعيم في (المستخرج) من طريق أحمد بن يونس عن أبي معاوية) فقال : فيه : 
عن هشام عن وهب بن كيسان وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق أحمد بن يونس عن 
أبي معاوية فقال فيه عن هشام بن كيسان فقط وأصل الحديث مضى في : باب الهجرة إلى 
المدينة عن عبد الله بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه؛ وعن فاطمة عن أسماء 

قوله: «كان أهل الشام» المراد به عسكر الحجاج بن يوسف حيث كانوا يقاتلون 
عبد الله بن الزبير على مكة» وهم من قبل عبد الملك بن مروان والمراد عسكر 
الحصين بن نمير الذين قاتلوه قبل ذلك من قبل يزيد بن معاوية عليه ما يستحق. قوله: 
«يعيرون» بالعين المهملة أي: يعيبون عبد الله بن الزبير. قوله: «فقالت له أسماء» أي: 
قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق لابنها عبد الله بن الزبيرء «يا بني» بتصغير الشفقة إنهم 
أي : إن أهل الشام يعيرونك بالنطاقين؟ قيل : الأفصح أن يعدى التعيير بنفسه. يقال: عيرته 
كذا وقد سمع بكذا يعني : بالباء مثل ما هنا. قوله: «هل تدري ما كان النطاقان» قيل: وقع 
عند بعضهم في شرحه ما كان النطاقين؟ فإن صح فالمضاف فيه محذوف تقديره: ما كان 
شأن النطاقين» والنطاق بكسر النون ما كان يشد به الوسط وشقة تلبسها المرأة وتشد وسطها 
وترسل أعلاها على الأسفل إلى الركبة» وقال القزاز: النطاق ما تشد به المرأة وسطها ترفع 
به ثيابها وترسل عليه إزارهاء وقال ابن فارس: هو إزار فيه تكة تلبسه النساء. وقال ابن 
الأثير في تفسير المنطق فقال: المنطق النطاق وجمعه مناطق وهو أن تلبس المرأة» ثوبها ثم 
تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال لئلا تعثر في 
ذيلها وبه سميت أسماء بنت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهماء ذات النطاقين لأنها 
كانت تطارق نطاقاً فوق نطاق. وقيل: كان لها نطاقان تلبس أحدهما الى A‏ 
إلى النبي» بء وأبي بكرء رضي الله تعالى عنه» وهما في الغار. قوله: «فأوكيت» من 
الوكاء وهو الذي يشد به رأس القربة. قوله: «إيهأ» بكسر الهمزة وسكون الياء آخر الحروف 
وبالتنوين معناه: الاعتراف بما كانوا يقولونه. والتقرير له تقول العرب فى استدعاء القول من 
الإنسان إيها وإيهء بغير تئوين قاله الخطابي» واعترض بأن الذي دك علب وير : إذا 
استزدت من الكلام قلت : إيهء وإذا أمرت بقطعه. قلت : إيهاًء ورد بان غير ثعلب قد جزم 
بأن إيهاً كلمة استزادة وبغير التنوين لقطع الكلام» وقال ابن التين: في سائر الروايات يقول: 
ابنها والإله بالباء الموحدة أي: ابن الزبير ولقد أغرب ابن التين فيه حتى نسبه بعضهم إلى 
التصحبف . قوله: «تلك شكاة ظاهر عنك عارها». 

هذا عجر بيت وصدره: 

وعيّرهاالواشونأني أحبها 

وهذا من قصيدة لأبي ذؤيب الهذلي من الطويل يرثي بها نسيبة بنت عنس بن محرث 

الهذلي وأولها: 
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هل اندر إلا يلة ونيارها والأطلوع الشمسؤائم غيارها 

أبى القلب إلا أم عمرو فأصبحت تحرق ناري بالشكنه#وتارها 
بعده: وعيرها الواشون. . . إلى آخخرهء وبعده: 

فلا يهنىء الواشين أني هجرتها وأظلم دوني ليلهاونهارها 

فإنأعتذر منهافإني مكذب وإن تعتذر يردد عليها اعتذارها 

فماأم خشف بالعلاية شادن تنوش البرير حيث نال اهتصارها 


وهي تنوف على ثلاثين بيتاً وقفت عليها في ديوانه قوله: «شكاة۲» بفتح الشين 
المعجمة ومعناها: رفع الصوت بالقول القبيح» وقيل: بكسر الشين والفتح أصوب لأنه 
مصدر شكا يشكو شكاية» وشكوى وشكاة إذا أخبر عنه بشر. قوله: «ظاهر» معناه أنه 
ارتفع عنك ولم يعلق بك من الظهور والصعود على أعلى الشيء ومنه قوله تعالى : لما 
اعرا أن يظهروة [الكهف: ۷ أي: يعلو عليه» ومنه ومعارج يظهرون. قوله: دفلا 
يهنىء الواشين» من هنأ في الطعام يهنئني ويهنأني. قال الجوهري: ولا نظير له في 
المهموز. قوله: «وأظلم دوني ليلها ونهارها؟› معناه: بعدت عني فلا أستطيع أن آتيها فصار 
الليل والنهار واحداً. قوله: «فإن اعتذر» إلى آخره معناه إن اعتذر من حبها وأقول: ما بيني 
وبينها شيء فإني مكذب وإن تعتذر هي أيضاً تكذب. قوله: «فما آم خشف». بكسر الخاء 
المعجمة وبالشين المعجمة وبالفاء وهو ولد الظبية قوله: «بالعلاية» اسم موضع قوله: 
«شادن» من شدن لحمه إذا قوي. قوله: «تنوش» أي: تتناول. قوله: «البرير»» بفتح الباء 
الموحدة وكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالراء أيضاًء ثمر الأراك. قوله: 
«اهتصارها» آ٠‏ حيث نال أن يهتصره أي : تجذبه . 

SAN‏ - حدّثنا أبو النّعْمَانِ حذّثنا آبو عَوَائَكَ عَنْ أبي بشر عن سَعِيدِ بن جْبِيْرِ 
عَنِ ابنٍ عباس أن أمّ ميد نت الحَارِ بن حَزنٍ حَالَة ابن عباس أهدث إلى التي اة سما 
وأقطاً واشباء دعا پهن فأكِلْنَ عَلَى مَائِديِه: وَترَكَهُنٌ النبي و كَالمتَقدرِ لَهُّء وَلَوْ كُنْ حَرَاماً 
مَا أُكِلْنَ عَلَى مَائِدَة النبيّ هة وَلا أمْرَ أكْلِهنْ . [انظر الحديث ٠٠۷١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «على مائدته» لأنها تطلق على السفرةء 
وقد ذكر بعض المفسرين أن المائدة التي نزلت على عيسى» عليه السلام» كانت سفرة من 
جلد أحمرء وذكر أكثر المفسرين أن المائدة المذكورة في قصة عيسى» عليه السلام» هي 
الخوان» وكذلك قال الجوهري: المائدة خوان عليه طعام» وإن لم يفسر المائدة هنا بالسفرة 
يعكر عليه ما رواه قنادة عن أنس» ولا أكل على خوان» وقد مر الحديث عن قريب فافهم . 
فإن هذا قد فتح لي من الفيض الإلهي. ` 

وأبو النعمان محمد بن الفضل الملقب بعارم بالعين المهملة والراء» وأبو عوانة بفتح 
العين المهملة وتخفيف الواو وبعد الألف نون اسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري» وأبو بشر 


۰ _ کتابٌ الاَطْممَةَ / باب ٩(‏ و o )٠١‏ 


وح سس ور ات ا ا ت 1 ا ڪڪ 
بكسر الياء الموحدة وسكون الشين المعجمة جعفر بن إياس اليشكري . 

والحديث قد مضى في كتاب الهبة في : باب قبول الهديةء فإنه أخرجه هناك عن آدم 
عن شعبة عن جعفر بن إياس إلى آخره» وقد مضى الكلام فيه. 

قوله: «أم حفيد»ء بضم الحاء المهملة وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال 
المهملة: بنت الحارث بن حزن بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي وبالنون واسمها هزيلة 
مصغر غزلة ولها أخوات: أم خالد بن الوليد واسمها لبابة بضم اللام الصغرى» وأم ابن 
عباس وهي اللبابة الكبرى» وميمونة زوج النبيء بء أم المؤمنين كلهن بنات الحارث بن 
حرن الهلالي . قوله: «رأضبا بفتح الهمزة وضم الصاد وتشديد الباء جمع ضب مثل فلس 
وأفلسء وفي (العين): الضب يكنى أبا حلس وهي دويبة تشبه الورل تأكله الأعراب. 
وتقول العرب : هو قاضي الطير والبهائم . قوله: «كالمتقذر» أي: كالكاره من القذارة بالذال 
المعجمة وهو خلاف النظافةء يقال: قذرت الشيء بالكسر أقذره بالقتح» وذكر ابن العربي 
أنه روي : كالمتقزز من القز بزاءين معجمتين وهو الكراهة لكل محتقر. 


؟-بَابُ: السشويق 

أي : هذا باب في بيان ذكر السويق وهو معروفف. 

۷ - حدّثنا سُلَيِمَانُ بِنُ خرب حدثنا حَمَادْ عَنْ یخی عَنْ يُشَيْرِ بن يَسارٍ 
عَنْ سويد بن التُعْمَانِ أنه أخبره أَنْهُمْ كَانُوا مَعّ النبيّ يكل بالصَهْبَاءِء وم على روخ هن 
بره َحَضَرَتٍِ الصّلاة دعا يطعا E‏ قلا مه فلكنا مَعَهُ > م دعا 
بماء فَمَضْمَضٌ 5 ثم صَلّى وصَلَيْناء مَعَهُ وَلَمْ ضا . [انظر الحديث 7٠١9‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحماد هو ابن زيدء ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» وبشير 
بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة ابن يسار ضد اليمين. 

والحديث قد مر قبل الباب الذي قبلهء ومر الكلام فيه. 

قوله: «فلاك منه4ة: ويروى: فلاكهء من اللوك وهو إدارة الشيء ذ في الفم. قوله: 


«ولم يتوضأه. ذكره لبيان أنه لم يجعل أكل السويق ناقضاً للوضوء دقعاً لمذهب من يقول: 
يجب الوضوء مما مسته النار. 


٠‏ بَابٌ: مَا كَانَ النبئ كلك لا يَاكُلُ شَيْئاً إذَا حَضر بَيْنَّ يَدَيْهِ 
حَنَّى سه لَه فِيَعْلَمَ مَا هُوَ 
أي : هذا باب فيه ذكر ما كان النبي ية لا يأكل شيئاً إذا حضر بين يديه حتى يسمى 


له على صيغة المجهول. أي: يذكر له اسم ذلك الشيء. قوله: «فيعلم». بالنصب هو 
عطف على المنصوب قبله بتقدير: أن» وقال ابن بطال كان سؤاله لأن العرب كانت لا 
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تعاف شيئاً من المآكل لقلتها عندهم. فلذلك كان يسأل قبل الأكل منه . 

۸ - حذّثنا مُحَمْدُ بن مُقاتل أَبُو الحَسَن أحَبرّنا عَبْدُ الله أخبرثًا وئس عن ' 
الزّهْرِيٌ قال: أَحْبَرَنِي أبُو أمَامَة بن سَهْل بن حُنَيْفٍ الأنْصَارِي أنَّ ابن عَبّاس أخْبِرهُ أنَّ 
حَالِدَ بن الوَلِيدٍ الّذِي يُقَالُ: له سَيِفٌ الله أخبره أنّهُ دَخَلَ مَعّ رَسُول الله يكء عَلَى مَيَمُوْئَةَ 


ل الس كم ع مرك 0 2 مت و Ee ere‏ سء .2 ىم و 5 
وهی خالته وَحَاله ابن عباس فَوجَد عندها ضبًا مَحلوذا قَدِمَتْ به أحنتها حفيّدة بنت الخارث 


مِنْ نجي فَقَدّمَتْ الضَّبٌ لِرَسُولٍ الله يلك رَكَانَ قلْمَا يُقَدْمُ يَدَهُ لطعام حَنَّى يُحِدَتٌ به 
وَيُسَمَى لَهُ: فأهوّئ رَسُولَ الله یي يَدَهُ إلى الضّبٌ فَقَالَتِ امْرَأةٌ مِنْ النسْوَةٍ | لحْصور: أخَبرْنَ 
رسول الله ا ما قَدّمبّن لَهُ؟ هُوَّ الضَبٌ يا رَسُولَ الله! قَرَفْعَ رول الله 6 يَدَهُ عن الضّبّء 
فَقَالَ حَالِدُ بن الوَلِيدٍ: أحَرَامٌ الضبٌ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لاء وَلْكِنْ لَمْ يكن بأزض قَوْمِي» 
فأجذني أَعَاقُهُ». قَالَ حَالِدٌ: فَاحْمَرَرْئُهُ فَاكَلَتّهُ وَرَسُولُ الله كل يَنْظرٌ إِلَىّ . [الحديث 0881١‏ _ 
أطرافه في .]٥٥۳۷ ۰٥٤۰۰‏ 1 

مطابقته للترجمة. في قوله: «وكان قل ما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى لهه 
وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيدء والزهري هو محمد بن مسلمء 
وأبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف » بضم الحاء المهملة وفتح النون. 

والحديث أخرجه البخاري في مسند خالد بن الوليد في الأطعمة هنا وفي الذبائح عن 
القعنبي. وأخرجه مسلم في مسند ابن عباس في الذبائح عن يحيى بن يحيى وغيره. 
وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه مثل البخاري في مسند خالد فأبو داود في الأطعمة 
عن القعنبي » والنسائي في الصيد عن أبي داود والحراني وغيرهء وفي الوليمة عن هارون بن 


0 


عبد الله وابن ماجه في الصيد عن محمد بن مصفى . 

قوله: «وهي خالته»: أي: ميمونة خالة خالد بن الوليد خالة ابن عباس أيضاًء وقد 
ذكرنا عن قريب في : باب الخبز المرقق أن ميمونة.ولبابة الصغرى أم خالد بن الوليدء ولبابة 
الكبرى آم ابن عباس وأم حفيدة أخوات» وهن بنات الحارث بن حزن» وذكر هنا حفيدة 
وهي أم حفيدة» وهو المحفوظ عند أهل النسبء واسمها: هزيلة وقد ذكرناه. قوله: 
١محتوذاك‏ أي : مشوياً. قال الله عز وجل : ف جاه جل حَئِيذِ» [عود: 594] أي : 
مشوي» يقال: حنذت الشاة أحنذها حنذاً أي: شويتها وجعلت فوقها حجارة محماة 
لتنضجها فهي حنيذ. قوله: «وكان قلما يقدم'؛ من التقديم» وقلء. فعل ماض»› وما يقدم 
فاعله وما مصدرية› أي : قل تقديم يده لطعام حتى يُحدِّث على صيغة المجهول أي : حتى 
يخبر به ما هو ويُسمى مجهول أيضاً. قوله: اله أي: النبي ية. قوله: «فأهوى»؛, أي : 
مد رسول الله َيه يده إلى الضب . قوله: «فقالت امرأة من النسوة الحضور» ووقع في رواية 
لمسلم: فلما أراد النبي كي أن يأكل قالت له ميمونة: إنه لحم ضب فكف يده» ووصف 
النسوة بالحضور الذي هو جمع حاضر مع أن المطابقة شرط بين الصفة والموصوف في 
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التذكير والتأنيث وغيرهما. لأنه لوحظ فيهما صورة الجمع أو يقال: إن الحضور مصدر. 
قوله: «أحرام الضب»؟ نحو: أقائم زيد؟ فيجوز فيه الأمران. قوله : «فأجدني؟» أي : : فأجد 
نفسي . . قوله: «أعاقه» آي : أكرهه من عاف الرجل الطعام والشراب يعافه عيافاً. آي 2 
فهوعائفا. قوله: «ورسول 1 يلد الواو فيه للحال» واحتج بهذاالحسدية 
عبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق. فقالوا: بجواز أكل الضب» وهو مذهب الظاهرية أيضاًء وقال ابن حرم: 
وصحت إباحته عن عمر بن الخطاب وغيره. 


وقال صاحب (الهداية) ويكره أكل الضب لأنه ب نهى عائشة» رضي الله عنها» حين 
سألته عن أكله» ولكن الطحاوي في (شرح معاني الآثار) رجح إباحة أكل الضب. وقال: لا 
بأس بأكل الضب» وهو القول عندنا. وقال: وقد كره قوم أكل الضب منهم أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد. قلت: أراد بالقرم الحارث بن مالك ويزيد بن أبي زياد ووكيعاً فإنهم قالوا: 
أكل الضب مكروه» وروي ذلك عن علي ایا او بن عيذ الله ۰ ثم الأصح عند 
أصحابنا أن الكراهة كراهة تنزيه لا كراهة تحريم لتظاهر الأحاديث الصحاحء» بأنه ليس 
بحرام» وقال بعض أصحابنا: أحاديث دلت على الإباحة وأحاديث دلت على الحرمة. 
والتاريخ مجهول فيجعل المحرم مؤخراً عن المبيح فيكون ناسخاً له تعليلاً للنسخ» ومن 
جملة الأحاديث الدالة على الحرمة حديث عائشة الذي ذكره صاحب (الهداية). ولكن فيه 
مقال: ولما ذكر صاحب (تخريج أحاديث الهداية) حديث عائشة قال: هذا حديث غريب . 
قلت: رواه محمد بن الحسن عن الأسود عن عائشة ة أنه ية أهدي له ضب فلم يأكله. 
فسألته عن أكله فنهاني» فجاء سائل فأرادت عائشة أن تعطيه فقال كلِ: تعطينه ما لا تأكلينه؟ 
فالنهي يدل على التحريم» ومنها: ما رواه أبو داود في الأطعمة عن إسماعيل بن عياش عن 
ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل: أن 
رسول الله با نهى عن أكل لحم الضب» فإن قلت : قال البيهقي : تفرد به ابن عياش وليس 
بحجة » وقال المنذري: إسماعيل بن عياش وضمضم فيهما مقال» وقال الخطابي: ليس 
إسناده بذلك. قلت: ضمضم حمصي وابن عياش إذا روى عن الشاميين كان حديثه 
صحيحاً لس ار د اا O DD‏ 
ترك الوضوء من الدم مثل ما قال البخاري ويحبى» وهنا يقول: ليس بحجة» ولما أخرج أبو 
داود هذا الحديث سكت عنه وهو حسن عنده على ما عرف» ا 
عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة وشرحبيل شامي» وروى الطحاوي في (معاني 
الآثار) مسنداً إلى عبد الرحمن بن حسنة. قال: نزلنا أرضاً كثيرة الضباب» فأصابتنا مجاعة 
فطبخنا منها. وإن القدور لتغلي بها إذ جاء رسول الله يا فقال: ما هذا؟ فقلنا: ضباب 
أصبناهاء فقال: إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض إني أخشى أن تكون 
هذه» فأكفئوها. 
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١١-بَابٌ:‏ طعا الواجد يفي لاهن 


أي: هذا باب في بيان أن طعام الواحد يكفي الاثنين» وهذه الترجمة لفظ حديث 
أخرجه ابن ماجه بإسناده عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسنول . 
الله E‏ إن طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الثلاثة » والأربعة وطعام 
الأربعة يكفي الخمسة والستة وروى الطبراني من حديث ابن عمرء رضي الله عنهماء قال : 
قال رسول الله 46: كلوا جميعاً ولا تفر قرا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين» وروى الطبراني 
أيضاً من حديث أبن مسعود. قال: قال رسول الله يل طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام 
الاثنين يكفي الأربعةء وروى الطبراني أيضاً من حديث سمرة بن جندب أن رسول الله يله 
قال: طعام الواحد يكفي الاثنين» وحديث الباب يخالف الترجمة على ما لا يخفى لأن 
مرجع قضية الترجمة النصف ومرجع قضية حديث الباب الثلث والريع . وأجيب : بأنه أشار 
بالترجمة إلى أن هذه الألفاظ المذكورة في الأحاديث المذكورة؛ ولما لم يكن أحاديث 
هؤلاء المذكورين على شرطه ذكر في الترجمة. وذكر حديث أبي هريرة في الباب لكونه 
على شرطه . 


E‏ ا الله بن يُوسْفَ أخبرنا مَالِكُ» يوعدلا إِسْمَاعِيل؛ قَالَ: 
زول الله ۳ غا الانتين ال الاح ا اللا کافي الأزيعة EY‏ 


a O اي ا‎ 

أحدهما: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن 

عبد عير بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. والآخر: عن إسماعيل بن أبي أويس عن 
. إلى آخره. 


والحديث أخرجه مسلم في الأطعمة عن يحيى بن يحيى عن مالك وأخرجه الترمذي 
فيه عن قتيبة عن مالك وأخرجه النسائي في الوليمة عن قتيبة عن مالك وعن غيره. 


قوله: «وطعام الاثنين كاف الثلاثة» يعني : : ها يشبع به اثنان يشبع ثلاثة وما يشبع به 
ثلاثة يشبع أربعة. قال المهلب: RR‏ على الكارية a‏ 
بالكفاية يعني : ليس المراد الحصر في مقدار الكفاية وإنما المراد المواساة» وأنه ينبغي 
للاثنين إدخال ثالث لطعامهما وإدخال رابع أيضاً بحسب من يحضرء وقال ابن س 
يؤخذ من حديث أبي هريرة استحباب الاجتماع على الطعام» وأن لا يأكل المرء وحدهء فإن 
البركة في ذلك . قلت: وقد ذكرنا أن الطبراني» روى من حديث ابن عمر: «كلوا جميعاً ولا 
تفرقوا» الحديث. 
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7 بَابٍ: المُؤْمِنُ يَأكُلُ فِي معَى وَاحِدٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه المؤمن يأكل في معى واحد» فلفظ معى مقصور بكسن الميم 
والتنوين» ويجمع على : أمعاء» وهي المصارين وتثنيته : معيان. قال أبو حاتم: إنه مذكر 
مقصور ولم أسمع أحداً أنث المعى» وقد رواه من لا يوثق به» والهاء في سبعة في الحديث 
تدل على التذكير في الواحد ولم أسمع معّى واحدة ممن أثق به. وحكى القاضي عياض عن 
أهل الطب والتشريح أنهم زعموا أن أمعاء الإنساء سبعة: المعدة ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة 
بها اليواب والصائم والرقيق» وهي كلها رقاق ثم ثلاثة غلاظ : الأعور والقولون والمستقيمء 
وطرفه الدبر: ولقد نظم شيخنا زين الدين رحمه الله الأمعاء السبعة ببيتين وهما: 
ية ان اء لل ادبي معدةبوابهامع صائم 

ثمالرقيق أعورقولون مع المستقيم مسلك للطاعم 

وقيل : أسماء الأمعاء السبعة E‏ واللفائفي بالفاءين وقيل : 
بالقافين وبالنون» والمستقيم والأعورء فالمؤمن يكفيه ملء أحدهاء والكافر لا يكفيه إل 
ملء كلها . 

۰ -_ حدثنا مُحَمَدُ بن بَسَارِ حذّئنا عَبْدُ الصّمَدِء حدّثنا شُعْبَةُ 
وَاقِدٍ بن مُحَمْدٍ عَنِ نَافِع ثَالَ: کا لا ياكل ی تزف به كين قز نة 
َأدْخَلتُ رَجُلا يَأكُلُ مَعَهُء فكل كَثيراً. فَقَالَ: 50 5 د 
يَقُول: «المُؤْمِنْ يأكُلُ في مِعَى وَاحِدِء وَالكَافِرُ اكل في سَبْعَةِ أمْعَاءِ» E‏ - آطرافه 
في ٠٥۳۹٤‏ ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. لأن الترجمة هي نصف الحديث» وعبد الصمد هو ابن 
عبد الوارث» وواقد بالقاف والدال المهملة هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء 
رضي الله تعالى عنه . 

والحديث أخرجه مسلم في الأطعمة عن أبي بكر بن خلاد. 

قوله: «لا تُدخل»»؛ بضم التاء من الإدخال. قوله: «علي» بتشديد الياء. قوله: 
«المؤمن يأكل في معّى واحد» وإنما عدى الأكل بكلمة: في على معى: أوقع الأكل فيها 
وجعلها مكاناً للمأكول. قال تعالى: 8 إِنّمَا أكون ف بُلُونِهِمَ ٠ E‏ أي: ملء 
بطونهم» واختلف في المراد بهذا الحديث؛ فقيل: هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا 
وللكافر وحرصه عليها. وقيل: هو تخصيص للمؤمن على أن يتحامى ما يجره كثرة الأكل 

من القسوة والنوم» ووصف الكافر بكثرة الأكل ليتجنب المؤمن ¿ ما هو صفة للكافرء كما 
قال عز وجل : ولد قروا نمو ونأ عون كا اکل آلا مم [محمد: ١‏ وهذا في الغالب 
والأكثرء HN Bl‏ العادة أو لعارض» ويكون في 
الكفار من يعتاد قلة الأكل إما المراعاة الصحة. كالأطباء أو للتقلل كالرهبان» أو لضعف 
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المعدة» وقيل: يمكن أن يراد به أن المؤمن يسمي الله عر وجل عند ظعامه فلا يشركه 
الشيطان: والكافر لا يسمي الله عند طعامه وقيل: المراد بالمؤمن التام الإينمان لأن من 
حسن إسلامه وكمل إيمانه اشتغل فكره فيما يصل إليه من الموت وما بعده» فيمنعه :ذلك من 
استيفاء شهوته» وأما الكافر فمن شأنه الشره» فيأكل بالنهم كما تأكل البهيمة ولا يأكل 
بالمصلحة لقيام البنية . وقال الطحاوي: سمعت ابن أبي عمران يقول: قد كان قوم حملوأ 
هذا الحديث على الرغبة في الدنيا كما يقول: «فلان يأكل الدنيا أكلا أي: يرغب فيها 
برض ليها فالمؤمن يال في مى واعة لزهادته في :الذليا ب اوالكافر في سبغة أمعاء 
أي: لرغبته فيها ولم يحملوا ذلك على الطعام. قالوا: قد رأينا مؤمناً أكثر طعاماً من كافرء 
ولو تأول ذلك على الطعام د وقيل: هو رجل خاص بعينه» وكان 
كافراً ثم أسلمء وقال النبي ب ذلك. واختلفوا في هذا الرجل. فقيل: ثمامة بن أثال» وبه 
جزم المازري والنووي» وقل: جهجاه الغفاري» وقيل: نضلة بن غمرو الغفاري» وقيل: 
أبو بصرة الغفاري» وقيل: ابنه بصرة بن أبي بصرة الغفاري» وقيل: أبو غزوان غير مسمى» 
وروى الطبراني» بإستاد صحيح من رواية أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو 
قال: جاء إلى النبي ية سبع رجال فأخذ كل رجل من أصحاب النبي ية رجلا فأخذ 
النبى ية رجلاً فقال له النبى بجة: ما اسمك قال أبو غزوان» قال: فحلب له النبى يكل 
سبع شياهء فشرب لبنها كله» فقال له النبي #ل: هل لك يا أبا غزوان أن تسلم؟ قال: 
نعم» فأسلم فمسح النبي كف صدره فلما أصبح حلب له النبي ية شاة واحدة فلم يتم 
لبنها. فقال له النبي يكيل : مالك يا أبا غزوان؟ فقال: والذي بعثك بالحق لقد رويت . قال: 
إنك أمس كان لك سبعة أمعاء وليس لك اليوم إلا واد فلك :آي رة مالا ال دة 
وسكون الصاد المهملة› واسمه حميل بضم الحاء المهملة وفتح الميم. قوله: : «في سبعة 
أمعاء؛ اختلف في المراد بها. فقيل : هو على ظاهره» وقيل: للمبالغة وليست حقيقة العدد 
مرادة» وإنما خرج مخرج الغالب» وقيل: تخصيص السبعة للمبالغة في التكثير كما في قوله 
تعالى : ظوَالخر حذزن تبه ندا اغره [لقمان: ۲۷] قال النووي: الصفات السبعة في 
الكافر وهي : الحرص والشره وطول الأمل والطمع وسوء الطبع والحسد وحب السمن» 
وقال القرطبي : شهوات الطعام سبع : : شهوة 5 الطبع» وشهوة النفس» وشهوة العين» وشهوة 
الفم» وشهوة الأذن» وشهوة الأنف؛ وشهوة الجوع» وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن 
وأما الكافر فيأكل بالجميع . 


* بَابٌ: المُؤْمِنْ يكل فِي مى وَاحِدِء فيه أو هُْرَيْرَةٌ عن النبي ك2 


إعادة هذه الترجمة بعينها مع ذكر أبي هريرة على وجه التعليق لم تثبت تثبت إل في رواية 
أبي ذر عن السرخسي وحده» ولم تقع في رواية أبي الوقت عن الداودي عن السرخسي» 
ووقع في رواية النسفي ضم الحديث الذي قبله إلى ترجمة: طعام الواحد يكفي الالنين» 
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وإيراد هذه الترجمة لحديث ابن عمر بطرقه» وحديث أبي هريرة بطريقية»-ولم يذكر فيها 
التعليق» وهذا هو الوجه وليس لإعادة الترجمة بلفظها معنى» وكذا ذكر حديك/أبي هريرة 
في الترجمة . ثم إيرأده فيها موصولين من وجهين. 

1 - حدّثنا مُحَمْدُ بن سَلام» أخبرنًا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدٍ الله عَنْ نافع عَنْ ابن 
عُمْرَ رضي الله عَنْهُمَاء قَالَ: قال رَسُول الله ي : إن المُؤْمِنَ يأكل في مَعَى وَاحِدِء وَإِنّ 
الكافِرٌ ‏ أز المَُافِقَ قلا أذري أيّهُما قَالَ عُبَيْدُ الله يَأكل في سَبْعَةِ أمْعَاء. 

وَقَالَ ابن بُكَيْر: حدّثتا مَالِكُ عَنْ نَافِع عَن ابن عْمَرَ عَن النبي َه بمثله . 
[انظر الحديث ٥۳۹۳‏ وطرقه] . 

وجه المطابقة موجود» وعبدة بفتح العين وسكون الباء الموحدة ابن سليمان» 
وعبيد الله هو ابن عمر العمريء والحديث من أفراده. 

قوله: أو المناقق» شك من عبدةء وأشار إليه بقوله: «قلا أدري أيهما قال عبيد الله» 
يعني : ابن عمر العمري» ورواه مسلم من طريق يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر باقظ : 
الكافرء بغير شك» وكذا رواه عمرو بن دينار كما يأتي في الباب» ووقع في رواية الطبراني 
من حديث سمرة بلفظ : المنافق» بدل الكافر. 

قوله: «وقال اين بيكيرةء هو يحيى بن عيد الله بن بكير» أبو زكريا المخزومي 
المصري روى عنه البخاري في بدء الوحي وغير موضع . قال الدمياطي : قال ابن يونس: 
ولد يحيى بن بكير سنة أربع وخمسين ومائة. ومات في صقر سنة إحدى وثلاثين ومائتين › 
وهذا التعليق وصله أبو نعيم: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد حدثنا الفضل بن عياش 
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك فذكره. قوله: «بمثله» أي: بمثل أصل الحديث لا 
خصوص الشك الواقع في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع . 

۲ 58420 حدّثنا عَلِىُ بن عَْدٍ الله حذثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو قَالَ: كَانَ أبُو نَهِيكِ 


فَقَالَ: قأنا أوْمِنٌ بالله وَرَسُوَلِهِ . [انظر الحديث 6587 وطرفه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن عمر أخرجه علي بن عيد الله المعروف بابن المديني 
عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار إلى آخرهء والحديث من أفراده. 

قوله: «كان أبو نهيك»» بفتح النون وكسر الهاء وبالكاف» قال الكرماني: كان رجلا 
من أهل مكة. قلت: أخذه من كلام الحميدي فإن في روايته قيل لابن عمر: أن أبا نهيك 
رجل من أهل مكة يأكل أكلاً كثيراً. قوله: «فقال» أي: أبو نهيك «أنا أومن بالله ورسوله» 
ومن هذا حمل الحديث على ظاهره كما ذكرنا. 

045/7 حدّثنا إِسْمَاعِيلٌء كَالَ: حدّثني مَالِكْ عَنْ أبي الرُنادٍ عن الأغْرّج عَنْ 
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أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عنه قال : قال رَسُول لله ككله: «يأكل المُسْلِمُْ في مَعَى وَاحِدِء وَالكافِرٌ ' 
ا في سَبْعَةٍ أمْعَاءِ». [الحديث 045 طرفه في .]٥۳۹۷‏ 

إبراد هذا هنا ظاهر. أخرجه عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن أبي الزناد 


بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. 
والحديث من أفراده. 
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حدّثنا سُلَئِمَانُ ب خزب؛ حدّثنا شُغبّة عَنْ عَدِيّ بن نَابتِ عَنْ أبي 
حازم عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَجُلاً كَانَ يَأكُلُ أكلاً كثيراء فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَكُلُ آلا ميلا كدر 
ذلك للنبي ييه تَمَالَ: «إنُ المُْمِنَ يأكُلُ في مِعّى وَاحِدٍء وَالكافِرَ يأك في سَبْعَةٍ أممَاوه. 
[انظر الحديث 5ة58]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة أخرجه عن سليمان بن حرب عن شعبة بن 
الحجاج عن عدي بن ثابت هو عدي بن أبان بن ثابت الأنصاري الكوفي ابن ابنه 
عبد الله بن يزيد الخطمي» مات سنة خمس عشرة ومائة» وكان إمام مسجد الشيعة 
وقاضيهم بالكوفة» وقد اتفقا على الاحتجاج به» وهو يروي عن أبي حازم سلمان 
الأشجعي» وليس هو سلمة بن دينار الزاهدء فإنه أصغر من الأشجعي ولم يدرك أبا هريرة. 

والحديث أخرجه النسائي في الوليمة عن عمرو بن يزيد عن بهز عن شعبة نحوه: 
جاء كافر إلى النبي ية فأسلمء فجعل يأكل قليلاً وكان قبل ذلك يأكل كثيراً. . . الحديث 
وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه مسلم عن 
محمد بن راقع عن إسحاق بن عيسى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن 
رسول الله هة أضافه ضيف وهو كافر فأمر رسول الله يك بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم 
أخرى فشرب» ثم أخرى فشرب» حتى شرب حلاب سبع شياهء ثم إنه أصبح فأسلم فأمر 
له رسول الله كو بشاة فشرب حلابهاء ثم أمر بأخرى فلم يستتمهاء فقال رسول الله 8: 
المؤمن يشرب في معّى واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. 

١١‏ - بَابٌ: الال مُتّكِئاً 

أي : هذا باب في بيان كيف حكم الأكل حال كونه متكثاء وإنما لم يجزم بحكمه لأنه 
لم يأت فيه نهي صريحء» وقد ترجم الترمذي هذا الباب بقوله: باب ما جاء في كراهة الأكل 
متكئاء ثم روى حديث أبي جحيفة» وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: حمل الترمذي 
أحاديث الأكل متكثاً على الكراهة كما يوب عليه» وهو قول الجمهور وقد أكل غير واحد 
من الصحابة والتابعين متكثاً» رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) ثم قال: اختلف في المراد 
بالاتكاء في حالة الأكل؟ فقيل: المراد المتربع المتقعد كالمتهيىء للطعام انتهى كلامه. وفي 
(التلويح) المتكىء هنا هو المعتمد على الوطاء الذي تحته» وكل من استوى قاعداً على 
وطاء فهو المتكىء كأنه أوكى مقعدته وسدها بالقعود على الوطاء الذي تحته. وقيل: الاتكاء 
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هو أن يتكىء» على أحد جانبيهء وهو فعل المتجبرين» والمتكىء أصله الموتكىء قلبت 
الواو تاء وأدغمت التاء في التاءء وهو من معتل الفاء ومهموز اللام تقول: اتكأ:على شيء 
فهو متكىء وأصل التاء في جميع مواده وأو. 

6 - حَدّئنا أو نمیم حدثنا مِسْعَرٌء عَنْ عَلِيّ بن الأقْمَر: سَمِعْتٌ أ 


rd 


جُحَيْفَةَ يَقُولُ : كَالَ رَسُولُ الله ية : «لاً اكل متكا . [الحديث ۱۳۹۸ - أطرافه في 0849 . 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» ومسعر بكسر الميم وسكون 
السين المهملة ابن كدام العامري الكوفي» وعلي بن الأقمر بن عمرو بن الحارث بن 
معاوية الهمداني بسكون الميم الوادعي الكوفيء ثقة عند الجميع وما له في البخاري سوى 
هذا الحديث وأبو جحيفة بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف 
وبالفاء» واسمه وهب بن عبد الله السوائي. 
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والحديث أخرجه أبو داود فى الأطعمة عن محمد بن كثير . وأخرجه الترمذي فيه عن 
قتيبة وفي الشمائل عن بندار. وأخرجه النسائي في الوليمة عن قتيبة به وأخرجه ابن ماجه في 
الآ غك مك بن ف 

قوله: الأ اكل متخا أي حال كوني متكئاً. وقال الخطابي : حسب العامة أن 
المتكىء هو المائل على أحد شقيه» وليس كذلك› بل المتكىء هنا هو المعتمد على الوطاء 
الذي تحته» وكل من استوى قاعداً على وطائه فهو متكىء أي: إذا أكلت لم أقعد متمكناً 
على الأوطئة فعل من يستكثر من الأطعمة» ولكني آكل العلقة من الطعام فيكون قعودي 
مستوفراً له ولفظ الترمذي: أما أنا فلا آكل متكتاً» واستدل به بعضهم على أن ترك الأكل 
متكئاً من خصائصه ده وقد عده أبو العباس بن القاص من خصائصه. والظاهر عدم 
التخصيص » وقد روى الطبرانى فى (الأوسط) من حديث أبى الدرداءء قال: قال رسول 
الله ب : لا تأكل مكنا ورجال رساد ثقات :رقا اشياق : يكره أيضاً لأنه من فعل 
المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك العجمء وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس 
وخالد بن الوليد وعبيدة السلماني ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري جواز ذلك 
مطلقاء وإذا ثبت كونه مكروهاً أو خلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس للأكل أن 
جح ال ا ل ارال e‏ 


الأقْمَرٍ عَنْ أبي جُحَيِمَة تة َال : لك جلد انين 45 فقن لول مته 0 
[انظر الحديث ۳۹۸]. 


هذا طريق آخر في حديث أبي جحيفة أخرجه عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن 
عبد الحميد عن منصور بن المعتمر الكوفي عن علي بن الأقمر. . . الخ والفرق بين قوله: 
دلا آكل وأنا متكىء؟ وبين قوله في الحديث الماضي: لا آكل متكثاً أن اسم الفاعل يدل 


عمدة الغار», ر إ٣‏ مه 
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على الحدث» والجملة الاسمية تدل على الثبوت. فالثاني أبلغ من الأول في الإثبات وأما 

في النفي فبالعكس فالأول أبلغ. فإن قلت: روى أبو داود من حديث ثابت“البناني عن 
شعو رن عزن الله دن مرو عن ا قال: : ما رئي رسول الله ب يأكل متكثاً قط وروی 
النسائي من حديث ابن عباس أنه كان يحدث أن الله عز وجل أرسل إلى نبيه كل ملكاً'من 
الملائكة مع جبريل» عليه الصلاة والسلام» فقال: إن الله مخيرك بين أن تكون عبداً نبياً 
وبين أن تكون ملكاًء فقال: لا بل أكون نبياً عبداً» فما أكل بعد تلك الكلمة طعاماً متكثاً. 
وفي (علل عبد الرحمن) من حديث عبد الله بن السائب بن خباب عن أبيه عن جده. رأيت 
رسول الله كَل يأكل قديداً متكا . 

قلت: أما حديث عبد الله بن عمرو فإنه محمول على أنه ما رئي يأكل متكثاً بعد قضية 
الات :انا سن السات عن اه عن ج فة قال عت إل من عن انه اة 
حديث باطل. فإن قلت: كيف روى ابن عباس أنه يل ما أكل بعد تلك الكلمة طعاماً 
متكثاء وقد روى ابن أبي شيبة من حديث يزيد بن أبي زياد قال أخبرني من رأى ابن عباس 
يأكل متكثاً؟ قلت: الذي رواه ابن أبي شيبة ضعيف» ولو صح لكانت العبرة لما روى لا لما 
رأى عند البعض» ومذهب جماعة أن الراوي إذا خالف روايته دل عنده على نسخ ما رواه. 


4 يَابُ: الشُواءٍ 


أي : هذا باب في بيان جواز أكل الشواء بكسر الشين المعجمة من شويت اللحم شياً 

والاسم الشواءء والقطعة منه شواة. 
وقول الله تَعَال: ف ج بِعِجَل سَنِيِذٍ» [هود: 154 أي مَشْوِيُ . 

هذا في إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وهو الجائي بعجل حنيذ. وقصته أن قوم 
لوط» عليه الصلاة والسلامء لما افا وطكوا ويغرااوعا لوط رة بان تمر عليه 
فأرسل أربعة من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل ودردائيل لإهلاكهم وبشارة إبراهيم» 
عليه الصلاة والسلام؛ امات ارا متا كر سوه ونال E‏ على ززاوا على 
إبرأهيم » عليه الصلاة والسلام» وكان الضيف قد حبس عنه خمس عشرة ليلة حتى شق ذلك 
عليه وكان لا يأكل إلأمع الضيف مهما أمكنه؛ فلما راهم سر بهمء e‏ لا يخدم 
هؤلاء إل آنا فخرج إلى أهله فجاء بعجل حنيذء وهو المشوي بالحجارة فعيل بمعنى مفعول 
من حنذت اللحم أحنذه حنذاً إذا شويته بالحجارة المسخنة. . واللحم حنيذ ومحنوذ. قوله: 
«أي مشوي)؛ كلمة أي: لم تثبت 2 تغبت إلا في رواية النسفي » وفي رواية السرخسي: حليذ 
مشوي » وليس فيه كلمة أي. 

oY‏ - حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدِ لله. حذثنا شام بن يُوسُْفْء أخبرنا مَعْمَرٌ عَنٍ 
e‏ 
بصب مَشْوِيّ: َأهْرَى إل لِيَأكلَ» ٠‏ فْقِيلَ لَهُ: إلهُ ضَبّء كَأَمْسَكٌ يَدَه. كَقَالَ حََالِدٌُ: آحر 
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مُوّ؟ قَالَ: «لا. وَلَكِنّهُ لا يَكُونُ بازض تَوْمِيء فاجدني أعَاقُة». قال حَالِد وَرَسُولُ الله كل ' 
قَالَ مَالِكُ عن ابن شهاب : بصب مَخْنُوذٍ. [انظر الحديث 05841١‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «بضب مشوي» والحديث مضى قبله بثلاثة أبواب» ومضئ. 
قوله: «قال مالك عن ابن شهاب بضب محتود » هذا رواه مسلم: حدثنا يحيى بن 

يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهيل بن حنيف عن 

عبد الله بن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله كيده بيت ميمونة» 

فأتي بضب محنوذ» الحديث» وقال ابن بطال» والحديث ظاهر لما ترجم له وهو جواز أكل 

الشواء لأنه يي أهوى ليأكل منه لو كان مما لا يتقزز أكله غير الضب. 


6 -بَابُ: الخَزِيرَةٍ 

ال النْضِرٌ: الخَزِيرَةٌ مِنَ التْخَالَةِ» وَالحَرِيرَة مِنَ اللَبن . 

أي: هذا باب فيه ذكر الخزيرة» بفتح الخاء المعجمة والزاي المكسورة والياء آخر 
الحروف الساكنة ثم الراء المفتوحة وهو ما يتخذ من الدقيق على هيئة العصيدة لكنه أرق 
منها قاله الطبري» 0 ابن فارس : دقيق يخلط بشحم» وقال الجوهري: الخزيرة أن يؤخذ 
اللحم فيقطع صغار أو يصب عليه ماء كثيرء فإذا نضج ذر عليه الدقيق» وإن لم يكن فيها 
لحم فهي عصيدة. وقيل: الخزيرة مرقة تصفى من بلالة النخالة ثم تطبخ » وقيل: هي حساء 
من دقيق ودسم» وقال ابن الأثير: الحساءء بالفتح والمد طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن» 
وقد يحلى زیکون رقيقاً يحدى. 

قوله: «قال النضر»ء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة وفي آخره راء: هو ابن 
شميل» بضم الشين المعجمة وفتح الميم: النحوي اللغوي المحدث المشهورء يكنى أبا 
الحسن» أصله من البصرة ومولده بمرو الروذ» خرج مع أبيه هارباً إلى البصرة من الفتنة سنة 
ثمان وعشرين ومائة» وهو ابن ست سنين ثم رجع إلى مرو والروذ وسمع إسرائيل وشعبة 
وهشام بن عروة وغيرهم» روى عنه إسحاق الحنظلي ومحمود بن غيلان ومحمد بن مقاتل 
وآخرون. قال أبو جعفر الدارمي: مات سنة أربع ومائتين. قوله: «الخزيرة من النخالة؛› 
يعني : بالخاء المعجمة. «والحريرة» بالحاء المهملة «من اللبن» ووافقه على هذا أبو الهشيم 
لكن قال: من الدقيق» بدل: اللبن. 

01/4 1ه - حدّثنا يَحْيَى بن بكر حدّثنا اليك عَنْ عقيل عَنِ ابن شهاب قال : 
أخْبَرَنِي مَحْمُودُ بن بن الوبيع الأنصَارِيُء أن عِنَبَان بنَ مَالِكء وَكَانَ مِنْ أضححاب ال کا 
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يكل هد را يق اسار آنه أى رَسُولَ الله اء فَمَّال: يَا رَسُولَ الله! إِنْبِي ألكزث 
بَضْرِيء وأنا لي لِقَرْبِي؛ فَإِذًا كانت الأمْطَارٌ سال الوّادِي الذي ب بني وَيَيِنَهُم: آم تلع 
أن ار تي مَسْجِدَهُمْ َأَصَلْيَ لهم ريدت يا شرن الله انك تار ني فلي فِي بَيْتِي فَأَنْخِذَهُ 
00 قَقَالَ: «سأفْمَلٌ إن شَاءَ الله». قَالَ عِنْبَانُ: ندا لن زكر ل الله كله واو بكر جين 

َفْعَ النّهَارُ اسان الب يك كَأَذِنْتُ له فلم يَجْلِسُ حى دَخَْلَ البَيتَء ثُمْ قال لي : يِن 

نُحِبٌ أن أَصَلْي ِن بَتِكَ؟» اشرت إلى نَاجِيَة مِنَ البَِْتِء فَقَامَ النبي كله فَكَبْرَء فَصَمَمْناء 
صَلَى رَكْمعين ؛ م سَلْمَ وَحَبَسْناة على خَزِيرٍ صَتْعْنَاةٌ ناب فِي البيِتِ رجال مِنْ أل الَا 
دوو عَدْدِ فَاجْسَمَعُوا فَقَالَ قَائِلُ مِنهُمْ ' ين مَالِكُ بن الدّخْشُن! قَقَالَ بَعْضُهُمْ : : ذلك مُنَافِقٌ» 
لا يُحِبُ الله وَرَسُولَّهُ. قال النبئ ب : «لا تَقُلء ألا تراه قَالَ: لا إلّه إلا الله ريد بِذَلِكَ وَجة 
لله؟ قال : الله وَرَسُونُهُ غلم . ال : قُلنا: فَإنًا نْرَى وَجْهَهُ وَنْصِيحَتَهُ إلى ا َمَالٌ : 
ِن الله حَرّمْ عَلَى الثّارِ مَنْ تال : لا إلة إلا الله يَبتَِي بِذَلِكَ وَج الله؟». 

قال ابنُ شهاب : ثم سَالْتُ الحْصَينَ ؛ بن مُحَمّدٍ الألْصَارِيٌ: أَحَدّ بني سَالِم» وَكَانَ مِنْ 
سَرَاتهمْ عَنْ حَدِيثٍ و قْصَدّقّهُ . [انظر الحديث 454 وأطرافه]. ١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: (وحبسناه على خزير) . 

والحديث قد مضى في الصلاة في: : باب مساجد البيوت» فإنه أخرجه هناك عن 
سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب إلى آخره نحوه» ومضى أيضاً مختصراً 
في : باب الرخصة في المطر والعلة» ومضى الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «أن عتبان». ويروى عن عتبان» قيل: الصحيح : عن . قال الكرماني: أن أيضاً 
صحيح ويكون أن ثانياً تأكيداً أن :الأول كقوله تعالى: 7 دن مم وتر ربا وَعِظَنمًا 
كر € [المؤمدون: 75] قوله: «أنكرت بصري؛» أي : ضعف بصري أو هو عمي. 
قوله : «وحبسناه»» أي : منعناه عن الرجوع عن منزلنا لأجل خزير صنعناه له ليأكل وكلمة: 
على هنا للتعليل كما في قوله تعالى: رلا أله ع ما هَدَسَكُم4 [البقرة: 180] قوله : 
«فثاب» أي: اجتمع قوله: «من آهل الدار؛» أي: من أهل المحلة. قوله: «ابن الدخشن» 
يضم الدال المهملة وسكون الخاء المعجمة وبالنون» ويروى: الدخيشن» بالتصغير» وقال 
أبو عمر: الدخشن بالنون ابن مالك بن الدخشن بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف»› 
شهد العقبة في قول ابن إسحاق وموسى والواقدي: وقال أبو معشر: لم يشهدء وقال أبو 
عمر: لم يختلف أنه شهد بدراً وما بعدها من المشاهد. وكان يتهم بالنفاق ولا يصح عنه 
النفاق» وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه. قوله: «فقال بعضهم» قيل: إنه 
عتبان بن مالك قوله: «ونصيحته) أي: إخلاصه ونقاوته. 

قوله : «قال ابن شهاب؛ هو موصول بالإسناد المذكور. قوله: (الخصين» بضم الحاء 
المهملة وفتح الصاد المهملة. مصغر حصن وهو ابن محمد السالمي الأنصاري التابعي» 
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وط التاسسي ا م ولم رات اي وتقل ابن التين من الكتيخع أبي عمران 
قال : لم يدخل البخاري في (جامعه) الحضير » يعلى : بالمهملة والضاد المعجمة وبالراء فى 
آخره» وأدخل الحصين بالمهملتين وبالنون» قيل : هذا قصور منه فإن أسيد بن حضيرء ان 
لم يخرج له البخاري من روايته موصولا. ولكنه علق عله» ووقع ذكره عنده في غيزة 
موضعء فلا يليق نفي إدخاله في كتابه انتهى . قلت: الكلام هنا في الحصين بالمهملتين 
وبالنون. لا في حضير بمهملة ومعجمة وراءء فلا حاجة إلى ذكره شهنا. قوله: امن 
سراتهم؟» سراة القوم ساداتهم وأشرافهم وهو جمع سري: وهو جمع عزيز أن يجمع فعيل 
على فعلة» ولا يعرف غيره» وجمع السراة سراوات وأصل هذه المادة من السروء وهر 
السخاء والمروءة. يقال: سرا يسرو وسرى بالكسر يسري سرواً فيهما» وسرو» يسرو سراوة 
أي : صار سرياً. 


١5‏ -يَابُ: الأقط 


أي : هذا باب يذكر فيه الأقطاء وهو بفتح الهمزة وكسر القاف. وقد تسكن وفي آخره 
طاء مهملة. وفي (التوضيح) الأقط شيء يصنع من اللبن وذلك أن يؤخذ اللبن فيطبخ› 
فكلما طفا عليه من بياض اللبن شيء جمع في إناءء وهو من أطعمة العرب . قلت: ليس هو 
مخصوصاً بالعرب» بل في سائر البلدان الشمالية والترك الرحالة يعملون هذا. وقال ابن 
الأثير: الأقط لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. قلت: لا يطبخ به إلا بعد أن يعركوه 
بالماء السخن في الأواني الخزف حتى ينحل ويصير كاللبن ثم يطبخون به ما شاؤوا من 
الأطعمة التي يطبخونها باللبن. 

وَقَالَ حْمَيدٌ: سَمِعْتُ أنساً: بى النبئ ككل بِصَفِية فالْقَى الثّمْرَ وَالإِقِطَ وَالسّمْنَ . 

حميد هو ابن أبي حميد الطويل» وهذا التعليق تقدم موصولاً في : باب الخبز 
المرقق. 

قال عَمْرُو بن أبي عَمْروٍ عَنْ أنّس: صَنَعْ النبئ كلل حَنْساً. 
التعليق أيضاً قد مر في الباب المذكور معلقا. ومضى الكلام فيه هناك. والحيس» بفتح 
الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة: وهو الخلط من التمر والسمن. 

01056 حدّئنا مُسْلِمْ بن إبْرَامِيمَ» حدّثنا شُعْبَةُ عَنْ أبي بشْر عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ عَنِ ابنٍ 
عباس رضي الله عَنْهُماء > قال : أهدَث خَالَتِي إلى النبي ضباباً وأقطا لبنأ فُوْضِعٌ 
الت على مار لو كَانَ حَرَاماً لم يُوضَمُء وَشَرِبَ اللْبنّ وَأكل الأقط [انظر الحديث هلاه 7 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أقطأ» وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 


۷۰ ۰ ۔ كتابُ الآَظيِمَة / باب (۱۷ و 18) 


المعجمة وفي آخره راء» واسمه جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري البصري» ويقال 
الواسطي : وسعيد هو ابن جبير. 

والحديث قد مضى في الهبة في : باب قبول الهبة فإنه أخرجه هناك عن آدم عن شعبة 
إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك . 


١١‏ -بَابُ: السّلق والشعير 
أي: هذا باب يذكر فيه السلق والشعير. 


0*٠‏ حدّثنا يَحْيَى بن بکیر» حدّئنا يَعْقُوبُ بن عَبْدٍ الوْخَمن عَنْ أبي حَازِم 
عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ قَالَ: إن كُنا لتفرَح بيرم الجَمْعَة گائث لنا عَجُور تأحَدُ أصُول السَلْق 
عله في قر لها فتَجْعَلُ نيه بات من شَعِيرِ» إا صَلْيْنَا ژزناها كَقَرْبََهُ لتنا وكا تفرح 
رم الْجُمْعَةٍ مِنْ أجل ذَلِكَ» وَمَا ئا تَتَغدّى وَلا نَقْيلُ إلا بَعْدَ الجْمْعَة وَالله ما فيه شَحْمّ ولا 
وَدَكُ. 


[انظر الحديث 58 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وأبو حازم بالحاء المهملة وبالزاي اجه شلمة بن ديئار. 
َلصَلردٌ مَأَنتَضِمراً» [الجمعة: ]٠١‏ ولكنه فرقه هناك على ما تقف عليه هناك. 

قوله: «نتغدى٠»‏ بالدال المهملة. قوله: «ولا نقيل؛: بفتح النون من القيلولة ومنه 
أخذ بعضهم بجواز الجمعة قبل الزوال. والجمهور على خلافه» ومضى الكلام فيه هناك 

- بَاتُ: النّهْس وَانْتِشَالٍ اللّحُم 

أي: هذا باب في بيان نهس اللحم» وهو بفتح النون وسكون الهاء وفي آخره سين 
مهملة أو معجمة. وهما بمعئى واحد» وبه جزم الأصمغي والجوهري أيضاء وهو القبض 
على اللحم بالفم وإزالته من العظم وغيرهء وقيل: هذا تفسيره بالمعجمة» وأما بالمهملة فهو 
تناوله بمقدم الفم» وقيل: النهس بالمهملة القبض على اللحم ونثره عند أكله» ونقل ابن 
بطال عن أهل اللغة: نهس الرجل والسبع اللحم نهساً قبض عليه ثم نثر. قوله: «وانتشال 
اللحم؟'؛ بالشين المعجمة. وهر التناول والقطع والافتلاع يقال: نشلت اللحم من المرق 
ا أخرجته منه ونشلت اللحم عن القدر وانتشلته إذا انلتزعته منهاء وقيل: هو أخذ اللحم 
قبل النضجء والنشيل ذلك اللحم . 


2404/١‏ - حَدّثنا عَبْدُ الله بن عَبْدٍ الرّمْابِء حدّثنا حَمَادُء حذثنا أَيُوبُء عَنْ 


۰ _ كتاثُ الأَظيِمّة / باب (۱۸) ۷۱ 


E a‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: تَعَرّقَ رسول الله يكو كيفاء ثم كام وَلَمْ 
[انظر الحديث ۲١۷‏ وطرفه]. 

6 - وَعَنْ أَيُوبَ وَعَاصِم عَنْ عِكَرَمَ ةَ عَنِ ابن عَبّاس. قَال: الْتَقَلَ النبي بل 
عَْقَاً مِنْ قدر فاكَلٌ» ع شل و را [انظر الحديث ۲٠۷‏ وطرفه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة» ويمكن أن تؤخذ المطابقة للجزء الأول من 
قوله: «تعرق» من حيث حاصل المعنى لا من حيث اللفظ» وذلك لأن معنى: تعرق كتفاًء 
تناول اللحم الذي عليه» والنهس أيضاً تناول اللحم بالفم وإزالته من العظم كما ذكرناه. 

وحماد هو أبن زيد» وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين» وقال يحيى بن 
معين: لم يسمع محمد من ابن عباس إنما روى عن عكرمة عنهء وقال عبد الله بن أحمد 
عن أبيه» لم يسمع محمد من ابن عباس» يقول في كلها: بلغت عن ابن عباس» وقال ابن 
المديني: قال شعبة : أحاديث محمد عن ابن عباس إنما سمعها من عكرمةء لقيه أيام : 
المخعار :ين ان دول يتمع دفن ابن عباس تا قيل: ما له في البخاري غيره 
عن ابن عباس . 

وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن عيسى بن الطباع عن حماد بن زيد 
فأدخل بين محمد بن سيرين وابن عباس عكرمة» وإنما صح عنده لمجيئه بالطريق الأخرى 
الثابتة فأورده على الوجه الذي سمعه. قلت: غرض هذا القائل دفع من يدعى انقطاع ما 
أخرجه البخاري ههتاء ولكن ما يجديه ذلك كما ينبغي على ما لا يخفى . 

قوله: «تعرق» على وزن تفعل بالتشديد أي: أكل ما كان من اللحم على الكتف»ء 
ويوضحه ما رواه في كتاب الطهارة من حديث عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس» رضي 
الله تعالى عنهما. أن رسول الله كل أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا. فإن قلت: روى 
مسلم من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس : أتي النبي بي بهدية خبز ولحم» 
فأكل ثلاث لقم . . الحديث . قلت: الظاهر تعدد القضية والله أعلم . 

قوله: «وعن أيوب وعاصم؛ إلى آخره. أيوب هو السختياني المذكورء وعاصم هو 
ابن سليمان الأحول البصري» ذكره صاحب (التوضيح) والتعليق عن أيوب ذكره صاحب 
(الأطراف) أن البخاري رواه في الأطعمة عن عبد الله بن عبد الوهاب عن حماد عنه وعن 
عاصم كلاهما عن عكرمة وتبعه على ذلك صاحب (التوضيح) وقال بعضهم . قوله: اوعن 
أيوب» معطوف على السند الذي قيلهء وأخطأ من زعم أنه معلق» وقد أورده أبو نعيم في 
(المستخرج) من طريق الفضل بن الحارث عن الحجبي »؛ وعن عبد الله بن عبد الوهاب 
شيخ البخاري فيه بالسند المذكورء وحاصله أن الحديث عند حماد بن زيد عن أيوب 
بسندين على لفظين: أحدهما: عن ابن سيرين باللفظ الأول. والثاني: عنه عن عكرمة 


لق ٠‏ كات الْأَطْهِمَةِ / باب (19) 


وعاصم الأحول باللفظ الثاني انتهى. قلت: الظاهر أن هذا القائل هو الذي أخطأ في دعواه 
الاتصال لأن في مقاله رواية الحديث بسندين مختلفين بسند واحد» فلا يتجه ذلك على ما 
لا يخفى . 
قوله : انتشل» قد مر تفسيره الآن. 
9 -يَِابُ: تَعَوْق القضّدٍ 

أي : هذا باب في بيان تعرق العضد فتفسير التعرق قد مضى» والعضد هو العظم 
الذي بين الكتف والمرفق ومراده أخذ اللحم الذي على العضد ونهسه إياه. 

۹۲ - حدّثنا مُحَمَدُ بن الْمكنّى كَالَ: حدّثتي عفْمَانُ بن عْمَرَء حدّثنا فُلَبْحَ 
حدّئنا أو حازم المَدَنِيُ؛ ا عند للد رك الى ا عن ايه ل ورن فح ان 26 
نَحْوّ عَكَةَ . [انظر الحديث 187١‏ وأطرافه]. ْ 

أخرج البخاري حديث أبي قتادة في كتاب الحج في أربعة أبواب» وأخرجه هنا في 
موضعين: أحدهما: مختصر عن محمد بن المثنى عن عثمان بن عمر بن فارس البصري 
عن فليح بضم الفاء مصغر فلح بن سليمان عن أبي حازم سلمة بن دينار عن عبد الله بن 
أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة الحارث بن ربعي»؛ وقيل: عمرو بن ربعي» وقيل: غير ذلك 
السلمي الاتضارى: والآخر: أخرجه عن عبد العزيز بن عبد الله والكل حديث واحد عن 
أبي قتادة. وفيه: تعرق العضد» وهو وجه المطايقة هنا بين الحديث والترجمة. 

۳ - حدّثنا ع عَبْدُ العَزِيزٍ بن عَبْدٍ الله حدّئنا مُحَمْدُ بن جَغْفْرٍ عَنْ أبي حازم 
د ف فى ابي ككاذة انی عن اے ال کن گنت يَوْماً جَالِساً مَعْ رجال مِنْ أضحاب 
الب كل في مزلي في طَرِيت مكة ورَسرل الله يكل ازل أمامناء الَو مُحْرِمُونَ وَآئا غَيْرُ 
رم . فَانِصَرُوا جماراً ويا وَأنا مَشْفْرلٌ صف نعلي لم يُؤْذِنُونِي بهوء وَأحَبُوا لَوْ آي 
أيَصَرتَهُ فالتفتٌ فَأبصرئةُ» فَقُمْتٌ إِلَى الفْرَسِ فَأسْرَجْتُهُ ثمْ رَكِبْتُ ا وَالوْمْحَ» 
قَقُلْتُ لَهُمْ : اولُوني الوط وَالرّمْحَء فَقَالوا: رو علو بلي ء. فَعَضِبْتٌ فََرَلْتُ 
aH‏ 0 رَكِنْتُ كَشَدَدْتُ عَلَى الجمار فُعَقَرْتُةُ ثُمْ جِنتُ جت ولد قات ووا فيه َالو 
4 له فكوا د ني أَكْلِهمْ إا وَهُمْ حرم فرحنا وَحَبَتُ المَضْدَ مَعِي 
1 7 فسَالناهُ عَنْ ذلك فَقَالَ: امَعَكُمْ نه 0 شَيْء؟) فَتاوَلئُهُ العَضْدَ فأكلها حٌى تَعَرْ ية 


ررر بردم 


وهو مُحْرم. 
[انظر الحديث ۱۸۲١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فناولته العضد» إلى آخره وفي بعض النسخ حدثني 
بالإفراد وفي بعضها: وحدثني» بواو العطف عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي 
المديني عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن أبي حازم سلمة بن دينار إلى آخره. 


vr )۲١( كتاث الأَظمِمّة / باب‎ ٠ 


وأخرجه مسلم عن أحمد بن عبدة الضبي عن فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن 
عبد الله بن أبى قتادة» عن أبيه الحديث» وقد مضى الكلام فيه في كتاب الحج فيي الأبواب 
الأربعة المذكورة فيه. 

قوله: «أخصف نعلي»› بكسر الصاد المهملة أي: أخرزه وألزق بعضه ببعض . قولة: 
«قلم يؤذنوني بها أي : فلم يعلموني به أي: بالصيد. قوله: «فوقعوا فيه» أي: في الصيد 
المذكور بعد أن طبخوه وأصلحوه. قوله: «شكوا» يعني في كونه حلالاً أو حراماً. قوله: 
فحتى تعرقها» أي : حتى أكل ما عليها من اللحم» وقال صاحب (العين) تعرقت العظم 
وأعرقته وعرقته أعرقه عرقاً أكلت ما عليه من اللحم. والعراق العظم بلا لحم فإن كان 
عليه لحم فهو عرق . قوله: «وهو محرم؟ الواو فيه للحال. 

َال مُحَمْدُ بنْ جَغَْرٍ ودي زي بن انلم عن عَطَاءِ بن يسار عَنْ أبي قات مثلة. 

هذا معطوف على السند الذي قبله» وهو محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري» 
ووقع في رواية النسفي: قال ابن جعفر» غير مسمى ووقع في رواية أبي ذر عن 
الكشميهنى » قال: أبو جعفر» والظاهر أن الثلاثة واحد» فمنهم من ذكره باسم أبيه صريحاً 
ومنهم من لم يصرح باسمه ونسبه إلى أبيه جعفرء ومنهم من ذكره بالكنية. لأن كثيراً من 
الناس من يتكنى باسم جده» ولا يبعد ذلك» والله أعلم. وروى مسلم عن قتيبة عن مالك 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة قي حمار الوحش مثل حديث أبي 
النضرء وكان قد روى من حديث أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة وساق 
الحديث إلى آخره. ثم قال بعد قوله: مثل حديث أبي النضر» غير أن في حديث زيد بن 
أسلم» أن رسول الله َو قال: هل معكم من لحمه شيء؟ . 


۰ يَابُ: قطع اللّخم بالسكّين 


أي : هذا باب في بيان جواز قطع اللحم بالسكين. وفيه لغة وهي السكينةء والأول 
أشهر. قال الجوهري: السكين يذكر ويؤنثء والغالب عليه التذكير. 

6 _ حدّئنا أبُو اليَمَانِْءِ أخبرنا شُعَيْبٌ عَن الزُهْرِيُ؛ قال: أَحَبَرَنِي 
جَعْمْرُ بن عَمْرو بن أميْةَ أن أباة عَمْرَ بنَ أمَيْةَ أخبره آنه رَأى النبيّ يك يَحْئَرْ مِنْ گيب شاءٍ 
في يَدِو» فَدْعِيَ إلى الصّلاةَء فالقاها وَالسَكْينَ التي يَحْمَرُ بهاء َم قَامَ مَصَلَى وَلْمْ يُتَوَضَأ. 
[انظر الحديث 7٠١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بق أي حمزة 
الحمصى . 


والحديث قد مر في كتاب الطهارة في: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة» فإنه 


٠ 7‏ تاب الْأَظْجِمَةٍ / باب 7١(‏ و ۲۲) 


أخرجه هناك عن يحبى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب إلى آخره» وابن شهاب 
هو الزهري. ش 

قوله: «يحتز». أي: يقطع؛ وفيه جواز قطع اللحم بالسكين» وقال ابن حزم وقطع 
اللحم بالسكين للأكل حسن ولا يكره أيضاً قطع الخبز بالسكين إذ لم يأت نهي صريح غن 
قطع الخبز وغيره بالسكين. فإن قلت: روى الطبراني عن ابن عباس وأم سلمة» رضي الله 
تعالى عنهم: لا تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم؛ وإذا أراد أحدكم أن يأكل 
اللحم فلا يقطعه بالسكين ولكن ليأخذه بيده فلينهسه بفيه» فإنه أهنأ وأمرأء وروى أبو داود 
من رواية أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
قال رسول الله ب لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم؟» فانهسوه فإنه أهنا 
وأمرأ. قلت: في سند حديث الطبراني عباد بن كثير الثقفي وهو ضعيف» وحديث أبى داود 
قال النسائي: أبو معشر له أحاديث مناكير منها هذاء وقال ابن عدي: لا يتابع عليه وهو 
ضعيف» واسم أبي معشر نجيح . 


-١‏ بَابٌ: ما عاب النبئْ كك طعاماً 

أي: هذا ياب في بيان ما عاب النبي ية طعاماً من الأطعمة المباحة وأما الحرام 
فكان يذمه ويمنع تناوله وينهى عنه» وقيل : إن كان التعييب من جهة الخلقة فهو لا يجوز 
لأن خلقة الله لا تعاب» وإن كان من جهة صنعة الآدميين لم يكره. قال النووي: من آداب 
الطعام أن لا يعاب كقوله: مالح قليل الملح حامض غليظ رقيق غير ناضج ونحو ذلك. 

٥‏ - حدّثنا مُحَمدُ بن كَبيرِء أخبَرّنا سَفْيَاُ عن الأَعمش عَن أبي حازم عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ فَال: مَا عَابَ النبئ ككل طعاماً قَطْء إن اشْعَهَاُ أكَلَهُء وَإِنْ كَرِعَهُ تَرَكَهُ. [انظر 
الحديث ٣٣٠٣۳‏ ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن كثير ‏ ضد القليل ‏ وسفيان هو ابن عيينة» 
والأعمش هو سليمان وأبو حازم سلمان الأشجعي . 

والحديث قد مر في : باب صفة النبي كو فإنه أخرجه هناك عن علي بن الجعد عن 
شعبة عن الأعمش إلى آخره. 


7" - بَابُ: النّفْخْ فِي الشّعِيرٍ 
أي : هذا باب في بيان مباشرة النفخ في الشعير بعد طحنه ليطير منه قشوره ولا ينخل 
بالمنخل» وقال بعضهم: فكأنه نبه بهذه الترجمة على أن النهي عن النفخ في الطعام خاص 
بالمطبوخ. قلت: لا نسلم ذلك» بل المراد أن الشعير إذا طحن ينفخ فيه حتى يذهب عنه 
القشور ثم يستعمل خبزاً أو طعاماً أو سويقاً أو غير ذلك. ولا ينخل بالمنخل» ونفس معنى 
الحديث يدل على ذلك والذي قاله هذا القائل بمعزل من ذلك صادر عن عدم التأمل . 


۰ _ كتابُ الْأَظمِمَة / باب (۲۳) Vo‏ 


۱ - حدّثنا سَعِيدُ بن أبي مَرْيَمَء حدثدا أَبُو غْسَانَ قال : حَدَبي أَبُو حازم 
ائه سَألَ سَهْلاً: هَل رَأَنكُمْ فِي رَمَانِ الب يقل النقِيْ؟ قَالَ: لا. مَقُلْتُ: هَل كُنْتْمْ تَنْحْلونَ 
الشَعِيد؟ قال : لا وَلْكنْ كُنا ْمُه . [الحديث 541٠١‏ أطرافه في 10417]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كنا ننفخه» وأبو غسان هو محمد بن مطرف الليثي» وأبو 
حازم هذا هو سلمة بن دينار لا سلمان الأشجعي» وكلاهما تابعيان» وسهل هو ابن سعد 
الأنصاري. 

والحديث من أفراده. 


قوله: «النقي» يفتح النون وكسر القاف وهو: الخب: الحواري الأبيض» وهو الذي 
ينخل دقيقه بعد الطحن . قوله: «هل كنتم تنخلون الشعير» أي : بعد طحنه. وقال بعضهم : 
في زمن النبي» ل أظن أنه احترز عما قبل البعثة لكونهء عليه السلام» كان مسافراً في 
تلك المدة إلى الشام تاجراً وكانت الشام إذ ذاك مع الروم والخبز النقي عندهم كثير» وكذا 
المناخل وغيرها من آلات الترفه. فلا ريب أنه رأى ذلك عندهم فأما بعد البعثة فلم يكن إلا 
بمكة والطائف والمدينةء ووصل إلى تبوك وهي من أطراف الشامء ولكنه لم يفتحها ولا 
طالت إقامته بها انتهى . 

قلت: هذا الذي قال هذا القائل فيه نظر من وجوه: الأول: في قوله: كان مسافراً في 
تلك المدة تاجرا» ولم يكن تاجراً لأنه يله خرج أولاً إلى ناحية الشام مع عمه أبي طالب 
وكان له من العمر اثنتي عشرة سنة شهران وعشرة أيام. قاله الواقدي: وقال الطبري: كان 
له تسع سنين» والأول أصحء وفيه وقعت قصة بحيرى الراهب» وخرج في المرة الثانية في 
سئة خمس وعشرين من مولده مع غلام خديجة بنت خويلد» استأجرته خديجة على أرب 
بكرات وخرج في مالها ولم يكن له شيء» وفي المرتين لم يتعد بصرى ولم يمكث إلا 
قليلاً. الثاني : أن قوله: فلا ريب أنه رأى ذلك عندهمء غير مسلم لأنه ا لم يخالط الروم 
هناك ولا جالسهم ولا واكلهم فمن أين أنه وقف على الأخباز النقية البيضاء؟ ومن أين رأى 
المناخل ونحوها حتى يجزم بذلك بقوله: ولا ريب أنه رأى ذلك؟ الثالث: أن قوله فأما بعد 
البعثة إلى آخره لا يستلزم عدم رؤيته المنخل نفي سماعه بالمنخل» إذ المنخل كان موجوداً 
عندهم» والدليل عليه قول أبي حازم لسهل بن سعد هل كنتم تنخلون الشعير؟ غاية ما في 
الباب أنه كله لم يكن رأى المنخل لعدم طلبه إياه لأجل اكتفائه بمجرد النفخ بعد الطحن سواء 
كان شعيراً أو قمحاًء ولكن لما كان غالب قوتهم شعيراً سأل أبو حازم عن نخل الشعير. 


١‏ بَابٌ: ما كَانَ النبئ كَل وَضْحَابَهُ يَأَكُلُونَ 
أي : هذا باب في بيان ما كان النبي بي في زمانه وأصحابه يأكلون. 
24١١/0‏ - حدّثنا أبُو النُعمان. حذثنا حَمَادُ بن رَيْدِ عَنْ عَبّاس الجرَيْرِيٌ عَنْ أبي 
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عْمَانَ النّهْدِيٌ عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ . قَال: قَسَمَْ النبئ بلا وما بَيْنَ أضْحَابهِ د راء فأغطى کل 
زاو تع تمر رات ای ا عقا ٠‏ قَلَمْ يَكُنْ فيهنٌ تَمْرَُ أَعجَبُ إلى 
منهاء [الحديث ٠٤١١‏ أطرافه في ٠٤٤١ ٥٤٤١‏ م]. 

بقته للعرجمة من حيث إن فيه إشعاراً لبيان ما كان النبي يك وأصحابه» يأكلون 
ا الأوقات التمرء ويقنعون باليسير من ذلك . 

وأبو النعمان محمد بن الفضل الذي يقال له عارم السدوسي البصري» وعباس بالباء 
الموجنة راون المهملة ابن فروج بفتح الفاء وتشديد الراء التضعرمة وبالجن الجزيري 

بضم الجيم وفتح الراء الأولى البصري» وهو تسبة إلى جرير بن عباد أخي الحارث بن 
عاد بن ع بن قيس بن بكر بن وائل وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي بفتح 
النون نسبة إلى نهد بن زيد بن ليث بن سود بن ألحاف بن قضاعة. 

ال ا O‏ في الوليمة 
عن محمد بن عبد الأعلى وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن أبي بكر بن أبي شيبة 

قوله: «حشفةا» وهو أردأ التمرء دح اذيك بد ا لطن ليه 
فيبس . قوله: «منها». أي : من الحشفة. قوله: «شدت»؛ الضمير فيه يرجع إلى الحشفة. 
قوله: «في مضاغى»» بف ا المضاغ بالفتح 
الطعام يمضغ وهو المضغ نفسه» يقال: لقمة لينة المضاغ وشديدة المضاغ أراد أنها كانت 
قوية عند مضغها. وطال مضغه لها كالعلك فلذلك قال: «فلم يكن فيهن تمرة أعجب إل 
منها؟ . 

0117/8 حذّثنا عَنْدُ الله بن محمد حدّثا رَهُبُ بن جَرِيرء حدّئنا شُعْبَةٌ عَنْ 
تاغل عن فى عن سعد كانه ريي سابع سَبعَةٍ مع النب يلو ما نا طعامٌ إلا وََقْ 
الْحَبْلَةء ٠‏ أذ ابلق حى يصع دنا ما نضَمْ العاف نم أضبَحَث بَنُو أَسَدٍ تُعَرْرُنِي عَلَى 
السلا خسرت إذاً وَل سَعْبي . [انظر الحديث ۳۷۲۸ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه إشعاراً لبيان ما كان َة وأصحابه في قلة من العيش 
مع القناعة والرضا بما قسم الله عز وجل . 

وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي؛ وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو 
ابن أبي حازم» وسعد هو ابن 5 وقاص.» أحد العشرة الميشرة بالجنةء ووقع في 
(التوضيح) عن قيس بن سعد عن أبيه. كأنه توهمه أنه قيس بن سعد بن عبادة» وهو غلط 
فاحش» ووقع في رواية مسلم عن قيس سمعت سعد بن أبي وقاص. 

والحديث قد مضى في مناقب سعد فإنه أخرجه هناك عن عمرو:بن عون عن خالد 
عن عبد الله عن إسماعيل عن قيس. قال: سمعت سعداً. . . إلى آخرهء وفي آخرهء وكانوا 
وشوا به إلى عمر› رضي الله تعالى عنه» قالوا: لا يحسن يصلي» ومضى الكلام فيه هناك . 


۰ _ كتابُ الأَظَمِمَة / باب (77) 7 


قوله: «رأيتني»؛ أي: رأيت نفسي . قوله: «سابع سبعة مع النبي که » أراد به أنه 
كان قديم الإسلام» وأنه سابع من أسلم ولا ووقع عند أبي خيشمة» هؤلاء السنيجة. وهم 
أبو بكر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي 
وقاص» رضي الله تعالى عنهم» قوله: «ما لتا طعام إلا ورق الحبلة» أشار به إلى أنهم كانوا 
في ذلك الوقت في قلة وضيق معيشة ولم يكن طعامهم إلا من ورق الحبلة» بفتح الحاء 
وسكون الباء الموحدة وهو ثمر السمر يشبه اللوبياء» وقيل: لمر العضاء وهو شجر له شوك 
كالطلح والعوسج . قوله: «أو الحبلة»» شك من الراوي وهو بضم الحاء والباء معاء ولم 
يقع عند الأصيلي إل الأول» والحبلة بفتحتين ورق الكرم» وقال الجوهري: وريما سكن 
الباء. قوله: «ثم أصبحت بنو أسدة» قيل: أراد به قبيلة عمر» رضي الله تعالى عنهء إذ هو 
من بني أسد» كذا نقله الكرماني وهو غير صحيح › ولکنه معذور لأنه نقله من کلام ابن 
: بهذا حيث قال: وعمر بن الخطاب من بني أسدء وهذا خلاف الإجماع على أن عمرء 
رضي الله تعالى عنه» من رهط عدي بن كعب وليسوا من بني أسد. قوله: «تعزرني»» 
ويروى: يعزروني من التعزير بمعنى التأديب أي: يؤدبونني على «الإسلام» ويعلمونني 
أحكامه» وذلك أنهم كانوا وشوا به إلى عمر» رضي الله تعالى عنه» حتى قالوا: لا يحسن 
يصلى» وأصل التعزير التأديب» ولهذا يسمى الضرب دون الحد التعزير. قوله: «خسرت 
إذأة» جواب وجزاء أي: إن كنت كما قالوا: محتاجاً إلى تأديبهم وتعليمهم خسرت حينئذ 
وضل سعيي فيما تقدم . 


فإن قلت: ما وجه قول سعد: ما لنا طعام إل ورق الحبلة» والنبي يك يرفع مما أفاء 
الله عليه من النضير وفدك قوته وقوت عياله لسنه؟ وأنه كان يعطي الأعطية التي لا يذكر 
مثلها عمن تقدم من الملوك مع كونه بين أرباب الأموال العظام كأبي بكر وعشنان وشبههما؟ 
وكذلك قول عائشة: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال حتى قبض 
وشبهه مما جاء مثل ذلك؟ قلت: وقال الطبريء رحمه الله كان ذلك حيناً بعد حين لأن من 
كان منهم ذا مال كان مستغرقاً في نوائب الحقوق ومواساة الضيفان حتى يقل كثيره أو يذهب 
جميعه» فغير مستنكر لهم ضيق الحال التي يحتاجون معها إلى الاستسلاف وأكلهم الحبلة 
كما قال سعد» رضي الله تعالى عنه» وأما قول عائشة فوجهه أن البر كان قليلاً عندهم فغير 
نكير أن يؤثر ية أهل بلده من الشعير والتمرء ويكره أن يخص نفسه بما لا سبيل للمسلمين 
إليه من الغذاءء وهذا هو الأشبه بأخلاقه يلِكِ. وأما ما روي من أنه لم يشبع من خبز 
الشعيرء فإن ذلك لم يكن لعوز ولا لضيق في غالب أحواله. لأن الله تعالى أفاء عليه قبل 
وفاته بلاد العرب كلها ونقل إليه الخراج من أكثر بلاد العجم» ولكن بعضه لإيثار نوائب 
الحق» وبعضه كراهية منه للشبع وكثرة الأكل. فإن قلت: كيف جاز لسعد أن يمدح نفسه. 
ومن شأن المؤمن التواضع؟ قلت: إذا اضطر المرء إلى التعريف بنفسه حسنء قال الله عز 
وجل حاكياً عن يوسف عليه السلام إن حَفِيكٌ عليه [يوسف: .]٠١‏ 
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4 _ حدّثنا َة بن سَعِيدِء حدلنا يَعْقُوبُء عَنْ أبي حازم قَالَ: سَالْتُ 
سَهْلَ بن سَعْدٍ فَقْلْتُ: هَل اكل رَسُول الله ياف الئقِي؟ كَقَالَ سَهْل: مَا رَأى رَسول الله ككل 
النْقِىٌ مِنْ جين ابْتَعَنَهُ الله حَنّى قَبَصهُ الله . َال: فَفْلْفُ: هَل گائٽ لَكُمْ فِي عَهْد سول 
الله چچ مَتَاخِل؟ قَالَ؛ ما رَأى رَسول الله هة مُنْشْلاً مِنْ جين الْتَعَقَهُ الله حى قَبَضَهُ اش 
قَالَ: قُلْتُ: كف کُم تأكُلُونَ الشعير غَيْرَ مَنَخُولِ؟ قَالَ: ئا تَطْحَْهُ وَتنْفُحْهُ فَيَطِيرُ ما طَارَ 


وما بى رتاه فَأكَلْناه. 


[انظر الحديث .]٥٤١١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. لأن فيه بيان ما كان يأكلونه . ويعقوب هو ابن عبد الرحمن 
القاري؛ من القارة» حليف بني زهرة وأبو حازم» وهو سلمة بن دينار راوي رواية سهل› 
كما أن سليمان راوي رواية أبي هريرة. 

والحديث مضى عن قريب . 

قوله: «مناحل؟» جمع منخل. قال الكرماني: هو الغربال. قلت: المنخل غير 
الغربال. لأن الغربال يغربل به القمح والشعير ونحوهماء والمنخل ما ينخل به الدقيق» وهو 
أحد ما جاء من الأدوات على مفعل بضم الميم. قوله: «لريناه» بتشديد الراء من ثريت 
السويق إذا بللته بالماء؛ وأشار به إلى عجنه وخبزه» كذا قاله بعضهم؛ وهو خلاف ما قاله 
أهمل اللغةء وليس المراد هنا العجن ولا الخبز» وإئما المراد أنهم كانوا إذا طحنوا الشعير 
يأخذون دقيقه وينفخونه فيطير منه القشور وما بقي يرشون عليه الماء ثم يأكلونه» وكذا قال 
ابن الأثير في قوله: «فأتى بالسويق فأمر به فئرى» أي : بل بالماء من ثرى التراب يثريه تثرية 
إذا رش عليه الماء. وقال الجوهري: ثريت السويق بللته» وثريت الموضع تثرية إذا 
رششته» وقال أيضاً: الثرى التراب الندي. 

2-2 حدّثنى إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ أخبرنا رَوْحُ بن عُبَادَةَ حدّثنا ابن أبي 


ِنْب عَنْ سَعِيدٍ المقبْرِي عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عله أنه مَرْ بقَوْم بَيْنَ ديهم شاه مَضْلِيَةٌ 
فَدَعَوْهُ» فَأبَى أن يَأكُلَ. كَالَ: حَرَجَ رَسُولَ الله كلل مِنَ الذثًا وَلَمْ يَشْبَعْ من الحُبْرٍ الشْعِيرٍ . 

مطابقته للترجمة من حيث إن أبا هريرة استحضر حينئذ ما كان النبي يي وأصحابه في 
ضيق من العيش» فلذلك ترك الأكل من تلك الشاة التي كانت بين يدي القوم» والحال أنهم 
دعوه» وليس هذا بترك الإجابة لأنه في طعام الوليمة لا في كل طعام , 

وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه؛ وابن أبي ذثب ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ذثب بلفظ الحيوان المشهور» وسعيد هو ابن أبي سعيد واسم أبيه أبي سعيد كيسان المدني 
مولى بني ليث؛» وإنما سمي بالمقبري لأنه كان يسكن بالقرب من المقبرة. والحديث من 
أفراده . 


۰ _ كتاث الأَظعِمَة / باب (۲۳) ۷4 
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قوله: «مصلية»؛ أي مشوية. قال بعضهم: من الصلاء بالكسر والمك وهو الشيء» 
قلت: الصلاء الشواء وليس بالشيّ؛ يقال: صليت اللحم فل علي : فر وله 
بالتشديد وأصليته: ألقيته في النار. 

0 س حدّثنا عَبْدُ الله بن أبي الأسْوّدٍء حدّثنا معاد حدّثني أبي عن وئس 
عَنْ َا عَنْ آئس بن مَالِكِ . قَالَ: ما ال النبيئ پچ عَلّى جْوانِ ولا في سكُرْجَق ولا 

قُلْتٌ لِقَتَادَةَ : عَلَى ما يَأكلُون؟ قال : على السَمْرِ [انظر الحديث ٠٥۳۸٦‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن أبي الأسود هو عبد الله بن محمد بن ا 
الأسود» واسم 56 الأسود حميد بن الأسود أبو بكر بن.أخت عبد الرحمن بن مهدي 
البصري الحافظ . مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين ومعاذ بضم الميم ابن,هشام الدستوائي 
يروي عن أبيه هشام» ويونس هو ابن أبي الفرات القرشي مولاهم البصري الإسكاف . كان 
سمع قتادةء روى عنه هشام الدستوائي في الأطعمة في الموضعين» وهو من أفراده. 

والحديث أخرجه الترمذي في الأطعمة عن محمد بن بشار» وقال: غريبء وأخرجه 
النسائي في الرقائق عن إسحاق بن إبراهيم» وفي الوليمة عن عمرو بن علي وإسحاق بن 
إبراهيم . وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن محمد بن المثنى والحديث مضى في: باب 
الخبز المرقق فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن معاذ إلى آخره» ومضى الكلام فيه 
هناك . 

2-15 حدّئنا قُتَيْبَة حذثنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنِ الأسْوَّدٍ عَنْ 
عَائِشَةَه رضي الله عَنهاء قَالَثْ: ما شَبِعَ آل مُحَمْدٍ كل مذ قَدِمْ المَدِيئةَ من طعام البْرٌ لات 
َال تياعاً حَتّى قُضٌ . [الحديث 0417 - أطرافه في .]٠٤٥٤‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمرء 
وإبراهيم هو النخعي» والأسود هو ابن يزيد النخعي» خال إبراهيم النخعي . 

والحديث أخرجه أيضاً في الرقاق عن عثمان بن أبي شيبة وأخرجه مسلم في أواخر 
الكتاب عن زهير بن حرب وغيره. وأخرجه النسائي في الوليمة عن محمد بن قدامة. 
وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن محمد بن يحبى الذهلي. 

قوله: «من طعام البر؛؛ من إضافة العام إلى الخاص أو من باب الإضافة البيانية نحو: 
شجر الأراك إن أريد بالطعام البر خاصة. قوله: اتباعاً»» بكسر التاء المثناة من فوق 
وتخفيف الباء الموحدة من تابعته على كذا متابعة وتباعاً؛ والتباع الولاء المعنى ثلاث ليال 
متتابعة متوالية . قوله: «حتى قبض». أي: إلى أن قبض» وعلى إيثار الجوع وقلة الشبع مع 
وجود السبيل إليه مرة وعدمه أخرى مضى الأخيار من الصحابة والتابعين. وروى أسد بن 
موسى من حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أكلت ثريدة من لحم سمين فأتيت 


)11( كتاث الأظيِمّة / باب‎ ٠١ A 


النبي بء وأنا أتجشؤ. فقال: أكفف عليك من جشائك أبا جحيفة. فإن أكثر الناس شبعاً 
في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة فما أكل أبو جحيفة بملء بطنه حتى فارق الدثيا. كان إذا 
تغدى لا يتعشى » وإذا تعشى لا يتغدی» وروي عن وهب بن كيسان عن جابر قال :لقني 
عمر بن الخطاب». رضي الله تعالى عنه» ومعي لحم اشتريته بدرهمء فقال عمر: ما هذا؟ 
فقلت: يا أمير المؤمنين اذ شتريته للصبيان والنساء. فقال عمر» رضي الله تعالى عنه؛ لا 
٠‏ يشتهي أحدكم شيئاً إلأ وقع فيه أو لا يطوي أحدكم بطنه لجاره وابن عمه أين تذهب عنكم 
هذه الآية. ادبع طیبیگ فى سای آل يا وَأسْتَمتممُ يا [الأحقاف: ]٠١‏ وقال هشيم: عن 
تعدو عاب قري ان راد تال يد : اجعل جوارشنا. قال: وما هي؟ قال : 
راا لط اا :قل ار عدر فا شيعت مد ارغ اكيب 
وما ذاك أن لا أكون له واجداً. ولكن عهدت قوماً يشبعون مرة ويجوعون مرة. قوله: (إذا 
لضك الطعام»ء أي : إذا امتلأت منه وأثقلك . 


٤‏ بَابُ: التَلبِيَة 


أي : : هذا باب في بيان التلبينة بفتح التاء المثناة من فوق وسكون اللام وكسر الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالنون» وهي طعام يتخذ من دقيق أو نخالة وربما 
يجعل فيه عسل» سميت بذلك لشبهها باللبن في بياضها والرقة» والنافع منها ما كان رقيقاً 
نضيجاً لا غليظاً نياً ويقال: التلبينة حساء من دقيق أو نخالة؛ ويقال التلبين أيضاً لأنه يشبه 
اللبن في بياضه فإن كانت ثخينة فهي الخزيرة. وقد يجعل فيها العسل واللبن. وقال ابن 
الأثير: التلبين والتلبينة حساء يعمل من دقيق» وهي تسمية بالمرة من التلبين مصدر لبن 
القوم إذا أسقاهم اللبن؛ وقال: الحساء بالفتح والمد طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهنء وقد 
يحلى ويكون رقيقاً يحسى من الحسوة. وهي الجرعة. وفي حديث عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء بالمشئثة النافعة التلبين» وفي أخرى بالبغيض النافع التلبينة . قلت: المشنئة بمعنى 
البغيضة إنما قالت: البغيضة لأن المريض يبغضها كما يبغض الأدوية. وذكره ابن قرقول فى 
باب الباء الموحدة مع الغين» قال : وعند المروزي النغيض بالنون» قال: ولا معنى له. ٠‏ 

247/5 حدّقنا يَحْيَى بن بُكَيْن حدّثنا اللَنِتُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابن شهاب عَنْ 
عزو عَنْ عَائِمَة رذج النبيٰ 25: ألما كات إذَا مات المَيّتُ يِن أفلها فَاجتَمعَ لِذَلِكَ النْسَام 
ك نه ذه رخاتت ترك ين م لي بد قم شي يه نشب الس 
عَلَيِهَا ثم َالَتْ: كُلْنَ منئهاء َإني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل يَقُولَ: «التَلْبِيئةٌ مَجَمةٌ لِقُوَادٍ 
00 تَذْهَبُ ببَغْض الحُرْنَ» . [الحديث ٥٤١۷‏ طرفاه في ٥1۸۹‏ 95340], 

بقته للترجمة ظاهرة. ورجال إسناده على هذا الوجه مرث غير مرة. 

ا و بن موسى » وأخرجه مسلم في 

اشا ع تاا اللي حر ا 


۸۱ )۲٥( كتابُ الأَظمِمَةٍ / باب‎ ٠ 


الجريري . وأخرجه النسائي ذ في الوليمة عن محمد بن حاتم » وفي الطب عن نصير بن 
الفرج . 

قوله: «مجمة». بفتح الميم والجيم وفتح الميم الأخرى الشديدة أي: مكان 
الاستراحة أي: استراحة قلب المريض» ويروى: مجمة» بضم الميم وكسر الجيم أي : 
مريحة» يقال: جم الفرس إذا ذهب إعياؤه» والجمام الراحة» وقال ابن فارس: الجمام 
الراحة وضبطه بضم الميم على أنه اسم فاعل من أجم» وقال الشيخ أبو الحسن الذي أعرف 
بفتح الميم فهي على هذا مفعلة من جم يجم» وقال القرطبي : يروى بفتح الميم والجيم 
وبضم الميم وكسر الجيم» فعلى الأول يكون مصدرا. وعلى الثاني يكون اسم فاعل» وقال 
عبد اللطيف: الفؤاد هنا رأس المعدة» وفؤاد الحزين يضعف باستيلاء اليبس على أعضائه 
وعلى معدته خاصة لتقليل الغذاءء وهذا الغذاء يرطبها ويقويها ويفعل مثل ذلك بفؤاد 
المريض . 

٥‏ -يَابُ: الثْرِيدٍ 

أي : هذا باب فيه ذكر الثريد وفضله على سائر الأطعمة» وهو بفتح الثاء المثلئة وكسر 
الراء وهو أن يثرد الخبز بمرق اللحم» وقال ابن الأثير: الثريد غالباً لا يكون إل من لحمء 
والعرب قل ما تجد طبيخاً ولا سيما بلحم . 

45 - حدّثنا مُحَمْدُ بُ بَشّارِِ حدثنا عُنْدَر حدّثنا شُعْبَةٌ عَنْ عَمْروٍ بن مره 
الجَمَلِيٌ عَنْ مُرَْ الهَمْذَانِيَ؛ عَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِيّ عَن النبي» كل كَالَ: مَل من 
الرّجَالٍ كَثِيرٌ ولم كمل مِنَ النْسَاءِ إلا ميم نك عِمْرَانَ؛ وَآسِيَةٌ انْرَأَةٌ فِرْعَوْنَ وَفَضْلُ 
عَائِمَةَ عَلَى النْسَاءِ كَفَضْلٍ التْرِيدٍ عَلَى سَائِرٍ الطعَام» . [انظر الحديث 541١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وغندر لقب محمد بن جعفر» وعمرو بن مرة» بضم الميم 
وتشديد الراء الجملي بفتح الجيم نسبة إلى جمل بطن من مراد ومرة الهمداني بضم الميم 
وتشديد الراء ابن شراحيل الهمداني الكوفي» وأبو موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنهء 
اسمه عبد الله بن قيس . 

والحديث قد مضى في كتاب الأنبياء» عليهم السلاة في : باب قوله تعالى: وة قَالَنِ 
2 يريم 4 [آل عمران ٥ ۰٤۲:‏ فإنه أخرجه هناك عن آدم عن شعبة عن عمرو بن 

. إلى آخره ومر الكلام فيه هناك» وقال ابن الأثير: قوله مد : «كفضل الثريد»ء 
ل ع رد وإنما أراد الطعام المتخذ من اللحم والثريد معاً وفي (التوضيح) 
ومقتضاه فضل عائشة على فاطمة» والذي أراه أن فاطمة أفضل لأنها بضعة منه» ولا يعدل 


6 س حدّثنا عَمْرُو بن عَرْنِء حذّثنا حَالِدُ بن عَبْدِ اش عَنْ أبي طَوَالَةَ عَنْ 


Sa o‏ انملعو Fa‏ ديه نه 
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[انظر الحديث ۳۷۷١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن عون الواسطي» وخالد بن عبد الله بن 
عبد الرحمن الطحان الواسطي وأبو طوالة بضم الطاء المهملة وتخفيف الواو عبد الله بن 
عبد الرحمن بن حزم الأنصاري. 

والحديث مر في فضل عائشة» عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» وقد مر الكلام 


oft /4‏ - حدفنا عبد الله بن مُيرِء سبع أبَا حاتم الأشهل ۽ بن حاتم ححدثنا ابن 
عَوْنِ عَنْ تُمَامَةَ بن آئس عَنْ أنس» رَضِيَ الله عَنْهُ قال : : خلت مَعَ النبي» ل على خلا 
لَه حياط َقَدَمَ إلَيِْ قضْعَةٌ فِيهَا تُرِيدُء قال: وَاقبَلَ عَلَى عَمَلِهِء قَالَ: كُجَمَلَ الي يا يبع 
الدْبّاء» قال : فَجَعلْتُ أنَتبْعْهُ كَأْضَعْهُ بَيْنَ يَذَيْهِ. قال : ما رلت بَعْدُ أَحِبُ الذَباء . ا 

ah Sr‏ «فيها ثريد» وعبد الله بن مئيرء بضم الميم وكسر النون 
على وزن اسم الفاعل من الإنارة المروزي» وأبو حاتم اسمه الأشهل 00 البصري » 
وابن عون هو عبد الله بن عون البصري» وثمامة بضم الثاء المثلثة و تخفيف الميم ابن 
عبد الله بن أنس بن مالك ٠»‏ يروي عن جله. 

وفرق البخاري هذا الحديث فرواه عن أشهل بن حاتم عن ابن عون» وعن النضر بن 
شميل عن أبن عوف» وعن عمرو بن سعد عن ابن عون وأخرجه النسائي في الوليمة عن 
1 لمحسير» بن عيسو البسطامي . 

قوله: «على غلام له لم يدر اسمه والدبا بالمد والقصر. قوله: «بعد»؛ مبني على 
الضم أي : بعد أن رأيت النبي » 2 يتتبع الدباء ما زلت أحب الدباء. 

١‏ - بَِابُ؛ شَاةٍ مَسْمُوطَةٍ وَالكَتِفِ وَالكَنْب 

أي : هذا باب في ذكر شاة مسموطةء وفي الكتف وكلاهما مذكوران في حديثي 
الباب» وأما الجنب فلا ذكر له» وقال بعضهم : وأما الجنب فأشار به إلى حديث أم سلمة 
أنها قربت إلى رسول الله ية جنباً مشوياً فأكل منه ثم قام إلى الصلاة أخرجه الترمذي 
وصحححمه . قلت: من أين يعلم أنه أشار به إلى حديث أم سلمة؟ مع أن الإشارة لا تكون إلا 
للحاضرء والأوجه أن يقال: ذكر الجنب استطراداً وإلحاقاً للجنب بالكتف» والشاة 
المسموطة هي التي أزيل شعرها وشويت. 

۷ ۔- حدّئنا مُذْبَهُ بن الد حدّثنا َنام بن يَحْيَى عَنْ فاد قال : کنا كنا تأي 
نس بن مَالِكِء رضي الله غنهُ وَحَبَارَةُ قَائِمْ ال : كُلُواء فما أَعْلَمُ النبي ا رَأى رَغْيفاً 


۰ _ كتاث الْأَظمِمَة / باب (997) م 


مُرَقْقَاً حَنّى نحق بالل وَلا رَأى شاه سَوِيطاً َيِه قط [انظر الحديث 0786 وطرفة]: 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا رأى شاة سميطاً». والحديث قد مر عن قريب في : 
باب الخبز المرقق. 7 ١‏ 

قوله: «فما أعلم؛, نفي العلم وأراد نفي المعلوم» أعني : الرؤية ثم أراد منه نفي أكل 
رسول الله َء قال الكرماني: قال (شارح التراجم) مقصوده ا المسموطء ولا 
يلزم من كونه لم ير شاة مسموطة أنه لم ير عضواً مسموطاً فإن الأكارع لا تؤكل إلا كذلك 
وقد أكلها. قوله: «ولا رأى شاة سميطاً»؛ وفي رواية الكشميهني: مسموطة. 

2-14 حدّثنا محمد بن مُقائلِ» أخْبَرنا عَبْدُ الله أخْبرّنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِيٌ 
عَنْ جَعْفَرٍ بن عرو بن أَمَبّةَ الضُمْرِي عَنْ أبيه» قَالَ: رَايْتُ رَسُولَ الله يل بحت من كيف 
شَاةٍ فكل منهاء فَدْعِيَ إلى الصلاةء فَقَامّ ر السّكينٌ» ٠‏ صلی وَلَمْ يكوَضاً . [انظر الحديث 

۸ وآطراقه]۔ 

مطابقته للترجمة في قوله: «من كشف شاة) وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» 

ومعمر هو ابن رأشد. 


"٠‏ - بَابُ: مَا كَانَ السَلَف يَدَّخْرُونَ فِي منُوتِهِمْ وَأسْفَارِهِمْ 
مِنَّ الطعام وَاللَحُم وَغْيْرِهِ 

ای : هذا باب في بيان ما كان السلف من الصحابة والتابعين يدخرون في بيوتهم 
ليتقوتون في المستقبل في الحضر» ويدخرون أيضاً بالتزود في أسفارهم لكفاية مدة من 
الأيام . قوله: «من الطعام»» يتعلق بقوله: «يدخرون» وكلمة: من» بيانية أي : من أنواع 
الطعام من أي طعام كان ومن اللحم بأنواعه وغير ذلك مما يدخر ويحفظ من الأقوات» 
وأراد البخاري بهذا الرد على الصوفية ومن يذهب إلى مذهيهم في قولهم: إنه لا يجوز 
ادخار طعام لخد وأن المؤمن الكامل الإيمان لا يستحق اسم الولاية حتى يتصدق بما 
يفضل عن شبعه ولا يترك طعاماً لغد ولا يصبح عنده شيء من عين ولا عرض ويمسي 
كذلك» ومن خالف ذلك فقد أساء الظن بربه ولم يتوكل عليه حق توكله وقد جاء في 
الأخبار الثابتة بادخار الصحابة وتزود الشارع وأصحابه في أسفارهم» وقد ثبت أن النبي ككل 
كان ينفق على أهله نفقة سنتهم مما أفاء الله عليه من بني النضير» على ما سلف» في كتاب 
الخمس» وفيه مقنع وحجة كافية في الرد عليهم . 

وَقَالثْ عَائِفَةُ وَآسْماءً صََعْنَا لبي يف وأبِي بكر سْفْرَ 

مطابقة هذا التعليق للترجمة ظاهرة o‏ السفرة كانت حين سافر 
النبي ب وأبو بكر معه إلى المدينة مهاجرين؛ وقد مر في: باب هجرة النبي يه وأصحابه 


)۲۷( ۔ كتا الْأَظعِمَة / باب‎ ۰ A 


إلى المدينة» في حديث طويل» قالت عائشة : فجهزناهما أحب الجهاز وؤضعنا لهما سفرة 
في جراب . . . الحديث» وهذا من أقوى الحجج لجواز التزود للمسافرين»:وأسماء بنت 
أبي بكر وأخت عائشة من الأب لأن أم عائشة أم رؤمان بنت عامرء وأم أسماء أم العزى 
قيلة» وهي شقيقة عبد الله بن أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. 

04774 حدّثنا لاد بن يَحْيَى) حذثنا سيان عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بن عاس عَنْ 
أبيه كَالَ: قُلتُ لِعَائِشَةَ: أَنَهَى النبئ ملل أن يُؤكلَ من لُحُوم الأضَاجِي فرق كلاث؟ قَالث: 
ما َعَلَهُ إلا في عام جاع الاس في فارَاة ان يُطعِمَ العْيِي المَقِيرَ. وَإِنْ كُنًا لَتَرْقَعُ الكُرَاعَ 
اكل بَعدَ حَمْس عَشْرَةء قیل : ما اضْطَرْكُمْ إل؟ مُضَحِكْتُ. قَالَتْ: ما شيع آل مُحَمْدٍ ل 
ا ثَلانَة يام حٌى لَحِقَ بالله. [الحديث 0175 أطرافه في ۳۸٤٥ء ٠٥۷١‏ 
[TAY‏ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وإن كنا لنرفع الكراع فتأكله بعد خمس عشرة» 
وقال بعضهم: ليس في شيء من أحاديث الباب للطعام ذكر» وإنما يؤخذ منها بطريق 
الإلحاق ‏ قلت: هذا تصرف عجيب أليس قوله: «لنرفع الكراع؟ يطلق عليه الطعام» وليس 
المراد من قوله في الترجمة: من الطعام وجود لفظ الطعام صريحاًء وإنما المراد كل شيء 
يطعم ويؤكل يطلق عليه الطعام . 

وخلاد بن يحيى بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام أبو محمد السلمي الكوفي» سكن 
مكة ومات بها سنة ثلاث عشرة ومائتين» وهو من أفرادهء وسفيان هو الثوري» 
وعبد الرحمن بن عابس يروي عن أبيه عابس بالعين المهملة وبالباء الموحدة المكسورة 
والسين المهملة ابن ربيعة النخعي الكوفي التابعي الكبير. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأيمان والنذور عن محمد بن يوسف» وأخرجه 
مسلم في أواخر الكتاب عن أبي بكر بن أبي شيبة وأخرجه الترمذي في الأضاحي عن قتيبة 
وأخرجه النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم» وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي 
شيبة وفي الأطعمة عن محمد بن يحيى الذهلي . ْ 

قوله: «أنهى؟)» استفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «فوق ثلاث»» أي: ثلاثة 
أيام . قوله: «قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه»» أرادت عائشة بذلك أن النهي عن 
ادخار لحوم الأضاحي بعد الثلاث نسخء وأن سبب النهي كان خاصاً بذلك العام للعلة التي 
ذكرتها. قوله: «الغني»؛ مرفوع لأنه فاعل «يطعم» من الإطعام «والفقير» منصوب على أنه 
مفعوله. قوله: :وإن كنا؛. كلمة إن مخففة من الثقيلة» والكراع في الغنم مستدق الساق. 
قوله: «بعد خمس عشرة». أي: ليلة. قوله: اما اضطركم إليه؛؛ أي: ما ألجأكم إلى تأخير 
هذه المدة. قوله: «فضحكت»» أي: عائشة» وضحكها كان للتعجب من سؤال عابس عن 
ذلك مع علمه أنهم كانوا في التقليل وضيق العيش»؛ وبينت عائشة ذلك بقولها: «ما شبع آل 
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محمد قوله : «مآدوم)» أي : مأكول بالأدام . قوله: «ثلاثة أيام؟ , أي : متوالياتة- 

وَقَال ابن كثير: أخْبَرَنَا سْفْيَانُ حدْثَنا عَبْدٍ الرّحْمِن بن عابس بهذا. 

أي : قال محمد بن كثير» وهو من مشايخ البخاري» أخبرنا سفيان الثوري حدئنا 
عبد الرحمن بن عابس بهذا أي : بهذا الحديث المذكور» وهذا التعليق وصله الطبراني في 
بيان تصريح سفيان بإخبار عبد الرحمن بن عابس له به فافهم . 

/o:‏ 2*6 - حدّثئني عَبْدَ الله بن ن مُحَمْدِء حدّثنا سُفْيَانٌ عَنْ عَمْروِ عَنْ عَطاء عَنْ 
جابر َالَ: كا تَتَرَوْدُ لْحُوم الهُذي عَلى عَهْدٍ النبي كلل إِلَى المَدِيئَةِ. [انظر الحديث 1719 
وطرفيه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأسفارهم» وعبد الله بن محمد هو المسندي» وسميات 
هو أبن عييئة» وعمرو هو أبن ديئار» وعطاء هو ابن أبي رباحء وجابر هو ابن عبد الله 
الأنصاري. 

والحديث مضى في الجهاد» وسيأتي أيضاً في الأضاحي عن علي بن عبد الله. 

أي : تاع عبد الله بن محمد المسندي محمد بن سلام عن سفيان بن عيينة. قال 
بعضهم: قيل: إن محمداً هذا هو ابن سلام. قلت: القائل بهذا هو الكرماني ولم يقل هو 
وده وكذا قاله أبو نعيم» » ثم رواه من طريق الحميدي: حدثنا سفيان بن عيبنة . 

وََالَ ابن جُرَيْج: : قلت لعطاء : أقَالَ: حتّی فنا المديتة؟ قَالَ: لا. 
أي : هل قال جابر في قوله: كنا نتزود لحوم الهدي حتى جئنا إلى المدينة؟ قال عطاء: لا 
أي: لم يقل ذلك جابرء وقد وقع في رواية مسلم قلت لعطاء: أقال جابر حتى جئنا 
المدينة؟ قال: نعم» وقد نبه الحميدي في جمعه على اختلاف البخاري ومسلم في هذه 
اللفظة ولم يذكر أيهما أرجح» والظاهر أن يرجح ما قاله البخاري لأن أحمد أخرجه في 
(مسنده) عن يحيى بن سعيد كذلك وأخرجه النسائي أيضاً عن عمرو بن علي عن يحيى بن 
سعيد كذلك» وقال بعضهم: ليس المراد بقوله: لاء نفي الحكم بل مراده أن جابراً لم 
يصرح باستمرار ذلك حتى قدموا فيكون على هذا معنى قوله في رواية عمرو بن دينار عن 
عطاء: كنا نتزود لحوم الهدي إلى المدينة أي لتوجهنا إلى المدينةء ولا يلزم من ذلك 
بقاؤها معهم حتى يصلوا المدينة. قلت: هذا كلام وأو لأنه قال: إلى المدينةء يكلمة إلى 
التي أصل وضعها للغاية» وهنا للغاية المكانية كما في قوله تعالى : ویر N‏ 
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إل الْمَسْجِدٍ الأضّاك [الإسراء: 1١‏ وفيما قاله جعل : إلى ١‏ للتعليل ولم بقل به أجدء ويقوي 
وهاء كلام هذا القائل ما رواه مسلم من حديث ثوبان قال : ذبح النبي ي أاضحية. ثم قال 
لي: يا ثوبان أصلح لحم هذهء فلم أزل أطعمه مئه حتى قدم المدينة. 
6 بَابٌ: الخيس 
أي : هذا باب في ذكر الحيس» وهو بفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف 


وبالسين المهملة» وهو ما يتخذ من التمر والأقط والسمن ويجعل عوض الأقط الفتيت 
والدقيق 


2-0 حدّكنا يبه لها E‏ بن جَغْفْرٍ عَنْ عَمْرو بن أبي عَمْروٍ مَوْلَى 
امِب بن عبد لله بن خلطب اله سَمِعَ أن بن مالِكِ يَقُولَ : قال رَسول الله كله لأبي 

طلحَةً: «التمس غلاماً من غِلْمَانُِمْ يَخْدُمْنِيا َرَج ج بي أبُو طَلْحَة بوني وَرَاعَم فَكُنْتُ 
أَخدُمُ رسول الله كله كلما ئرل فُكُنْتُ أسْمَعْهُ بير أنْ يَقْرلَ؛ ذا لَه إني امود بك من الهم 
وَالحرَنِ» وَالعَجْرٍ وَالكَسَلٍ» وَالبْحْلِ وَالجُبْنِ› وَضَلَّعْ الدينِ وَعَلَبَةَ الرّجَالٍ؛, لَمْ آل ادمه 
ئی قينا من خر َال ِصَفِيةٌ بنتِ ځيي وقد خَازّهاء نَكُنْتُ أرَاهُ يحوي لَهَا وَرَاءَهُ بعَبَاءَةٍ 
أو ب بكسَاء ثم يزوها ورا ی إ5! كلا الصَزبَاء صَنْعٌ حَيْساً في نطع» م أَزْسَلَنِي فُدَعَوْتُ 
رجالا فأَكَنُواء وَكَانَ ذلك بنَاءَه بها 3 َم قبل خی إِذر بَذَا لَّهُ لَه اد قال: اا 
حه فَلَّمّا أذ NEE‏ 1 هم ني أَحَرُمُ مَا بين جَبَليها مكل مَا حر 
إِبْرَاهِيم مَك اللّْهُمْ يا رك رك لَهُمْ : في مُدْهِمْ وَصَاعِهِم) . [انظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: (صنع حيساً؟ والحديث مر ف في البيوع في: باب هل يسافر 
بالجارية قبل أن يستبرئها فإنه أخرجه هناك عن عبد الغفار بن داود عن يعقوب بن 
عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس» رضي الله تعالى عنهء وأخرجه أيضاً في 
الجهاد عن قتيبة» وفي المغازي عن أحمد» وفي الدعوات عن قتيبة أيضاً. 
قوله: «لأبي طلحة۲» اسمه زيد بن سهل زوج آم أنسء رضي الله تعالى عنه. قوله: 
«من الهم والحزن؟؛ قيل: هما بمعنى واحدء وقيل: الهم لما تصوره العقل من المكروه 
الحالي» والحزن لمكروه وقع في الماضي. قوله: «والكسل؛ وهو التثاقل عن الأمر ضد 
الخفة والجلادة. قوله: «والبخل؛ ضد الكرم «والجبن» ضد الشجاعة. قوله: «وضلع الدين» 
بفتح الضاد المعجمة واللام فهو ثقل الدين وشدته. وقال الكرماني: أنواع الفضائل ثلاثة: 
نفسية وبدنية وخارجية. فالنفسانية ثلاثة بحسب القوى الثلاث التي للإنسان العقلية والغضبية 
والشهوية فالهم والحزن مما يتعلق بالعقلية» والجبن بالغضبية» والبخل بالشهوية والعجز 
والكسل بالبدنية . والثاني : عند سلامة الأعضاء وتمام الآلات. والأول: عند نقصان العضو 
كما في الأعمى والأشل والضلع والغلبة بالخارجية. والأول مالي» والثاني جاهي» فهذا 
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الدعاء من جوامع الكلم له E‏ قوله: (بصفية؛ بفتح الصاد المهملة وکسر الفاء وتشديد 
الياء آخر الحروف بدت حيي بن أخطب النضرية آم المؤمنين من بنات هارون بن عمران 
أخي موسى بن عمرات؛ عليهما السلام» وأمها برة بنت سموأل» سباها النبي كله عام جيبر 
في شهر رمضان سنة سبع من الهجرة ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها. قال 
الواقدي : ماتت في خلافة معاوية سنة خمسين» وقال غيره: مانت في خلافة علي» رضي 
الله تعالى عنه› في سنة ست وثلاثين. قوله: قد حازها) بالحاء المهملة وبالزاي أي : 
اختارها من الغنيمة» وكل من ضم إلى نفسه شيئاً فقد حازه. قوله: ١فكدت‏ أراه» أي : 
النبي اة . قوله: «يحوّي لها٤»‏ بضم الياء وفتح الحاء المهملة وكسر الواو المشددة أي : 
يجعل لها حوية وهو كساء محشو يدار حول سنام الراحلة يحفظ راكبها من السقوط 
ويستريح بالاستناد إليه. قوله: «بالصهباء» بفتح المهملة والباء اسم منزل بين خيبر والمدينة. 
قوله: «في نطع» فيه أربع لغات: نطع بفتح النون وسكون الطاء ونطع بفتحتين» ونطع بكسر 
النون وسكون الطاءء ونطع بكسر الدون وفتح الطاءء ويجمع على نطوع وأنطاع . قوله: 
«وكان ذلك بناؤه بها أي: دخوله بصفية. قوله: «بدا له٤»‏ أي : ظهر له من بعيد. قوله: 
«يحبنا» الظاهر أنه مجاز أو إضمار أي: يحبنا أهله وهم آهل المدينة» ويحتمل الحقيقة 
لشمول قدرة الله تعالى. قوله: «مثل ما حرم؟ المثلية بين حرم المدينة ومكة في الحرمة فقط 
لا في الجزاء وغيره» وقال الكرماني: فإن قلت : لفظ: به زائد قلت: لا بل مثل منصوب 
بنزع الخافض أي : أحرم مثل ما حرم به. فإن قلت : ما ذاك؟ قلت: دعاؤه بالتحريم يحتمل 
أن يكون معئأه: وأحرم ما بين جبليها بهذا اللفظ» وهو أحرم مثل ما حرم إبراهيم » عليه 
الصلاة والسلام . قوله : في مدهم» المد رطل وثلث رطل أو رطلان» والصاع أربعة أمدادء 
والمقصود بارك لهم فيما يقدر بالمد والصاع وهو الطعام والبركة في الموزون به يستلزم 
البركة في الموزون. 


بَابٌُ: الكل فِي إنَاءِ مُقَصْض 

أي : هذا باب في بيان حرمة الأكل في إناء مفضضء وهو المرصع بالفضة يقال : 
لجام مفضض أي : مرصع بالفضة ومعناه: إناء مفضض وإناء متخذ من فضة وإناء مضيب 
بفضة وإناء مطلي بالفضة» أما الإناء المفضض فيجوز الشرب فيه عند أبي حنيفة إذا كان 
يتقي موضع الفضةء وهو أن يتقي موضع الفم وموضع اليد» وكذلك الجلوس على السرير 
المفضض والكرسي المفضض بهذا الشرط وقال أبو يوسف يكره ذلك وبه قال محمد في 
رواية وفي روأية أخرى مع أبي حنيفة وأما الإناء المتخذ من الفضة فلا يجوز استعماله أصلاً 
لا بالأكل ولا بالشرب ولا بالإدهان ونحو ذلك للرجال والنساء وأما الإناء المضبب بالفضة 
أو الذهب فعلى الخلاف المذكورء والمضبب هو المشدد بالفضة أو الذهب ومنه: ضبب 
أسنانه بالفضة إذا شدهاء وأما الإناء المطلي بالفضة أو الذهب فإن كان يخلص شيء منه 
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بالإذابة فلا يجوز استعماله» وإن كان لا يخلص شيء فلا بأس به عند أصخاينا. 

۲ _ حدّئنا أبُو عي حدّثنا سَيِفْ بن أبي سُلَيِمَانَ قَالّ: سمغت مُجاهِداً 
يَقُولُ : حكني عَبْدُ الوخمن نأب بل اهم كوا لد نة َاسْتسْقَى فَسَقَاهُ مَجَوسِيٌ» 
لما وَضَعَ القَدّحَ في يله رما په رال لول آي هيه غَيرَ مَرْةٍ وَلا مَرْتَيْنِ؟ كانه يمول : ل 
أفْمَل هذاء وَلكِئْي سيعت النبيٰ له : يَقُول: الا لّوا الحَرِيرٌ ولا اليباجَ» وَلا تَشْرَبُوا في 
آنبة الذهَبٍ وَالفِضةٍ ضَدِء ولا تاوا في صِحَانِهاء َلْهَا لَهُمْ في الدنيا وَلَنَا ني الآخِرَةه . 


[الحديث 2457 أطرافه في 5717م ٥٦۳۳‏ » ۵۸۳۱» لإلامه], 
قال صاحب (التلويح) ما حاصله: لا مطابقة بين الحديث والترجمة. لأن الترجمة في 
إناء مفضض » والحديث في الإناء المتخذ من الفضة إلا إن كان الإناء الذي سقي فيه حذيفة 
كان مضبباً وأن الضبة موضع الشفة عند الشرب فله وجه على بعد» وقال بعضهم: أجاب 
الكرماني بأن لفظ : مفضض» وإن كان ظاهراً فيما فيه فضة لكنه يشمل ما كان متخذاً كله 
من فضة . قلت: فيه نظر لأنه إن أراد بالشمول بمعنى أنه يطلق على المعنيين بحسب اللغة 
فيحتاج إلى دليلء وإن كان بحسب الاصطلاح فالفقهاء قد فرقوا بين المفضض والمتخذ من 
الفضة» وقال ابن المنذر: المفضض ليس بإناء ذهب ولا فضة وليس بحرام ما لم يقع النهي 
عنهء وكذلك المضبب» وهو وجه لبعض الشافعية. 
وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسيف بن أبي سليمان» ويقال ابن سليمان المخزومي» 
وقال يحيى القطان : كان حياً سنة خمسين ومائة» وكان عندنا ثقة ممن يصدق ويحفظ» 
وروى له مسلم أيضاًء وحذيفة هو ابن اليمان العبسي. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأشربة عن أبي موسى وفي اللباس عن علي بن 
المديني وفي الأشربة أيضاً عن حفص بن عمر الحوضي» وفي اللباس أيضاً عن سليمان بن 
حرب» وأخرجه مسلم في الأطعمة عن أبي موسى به وعن غيره وأخرجه أبو داود في 
الأشربة عن حفص بن عمر به وعن غيره وأخرجه الترمذي فيه عن بندار به وأخرجه النسائي 
في الزيئة عن محمد بن عبد الله بن يزيد وفي الوليمة عن إسحاق بن إبراهيم به وعن غيره. 
اشر جه ابن ا ا س عبد الخلك ر اا هن أب لل بن الي 


E 


ية . 

قوله: «فسقاه مجوسي». وفي رواية مسلم من حديث عبد الله بن حكيم› » قال : كنا 
مع حذيفة بالمدائن فاستسقى حذيفة فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة فرماهء وفي رواية 
الترمذي عن ابن أبي ليلى يحدث: أن حذيفة استسقى فأتاه إنسان بإناء من فضة فرماه به» 
وقال إني كنت نهيته فأبى أن ينتهي. . . الحديث. قوله: «رماه به» أي: رمى القدح 
بالشراب أو رمى الشراب بالقدح» وليس بإضمار قبل الذكر لأن قوله: «فاستسقى فسقاه» 
يدل عليه ويروى رمى به. قوله: «غیر مرة» أي : لولا أني نهيته مراراً كثيرة عن استعمال آنية 
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الذهب والفضة لما رميت به ولا اكتفيت بالزجر اللساني» لكن لما تكرر النهي باللسان فلم ' 
ينزجر رميت به تغليظاً عليه. قوله: «كأنه يقول» أي: كأن حذيفة يقول: لم أفعل هذا أي : 
الشرب في آنية الذهب والفضة:, ثم استدرك في بيان ذلك بقوله ولكني سمبعت 
النبي يك . . إلى آخره. قوله: :ولا الديباج» وقال ابن الأثير الديباج الثياب المتخذة من 1 
الإبريسم» فارسي معرب وقد يفتح داله ويجمع على : دبابج ودبايج» بالباء والياء لأن 
أصله دباج بتشديد الباء. قوله: ١افي‏ صحانفها» جمع صحفة وهي إناء كالقصعة المبسوطة 
ونحوها. والضمير فيه يرجع إلى الفضة وكان القياس أن يقال: صحافهماء وهذا كما في 
قوله تعالى : وليت كروت الذَّهَب وَالْفِضَة ولا يُفِقُوتيَا [العوبة: 4*] فإذا علم حكم 
الفضة يلزم حكم الذهب منه بالطريق الأولى. قوله: «لهم؛ أي: للكفار والسياق يدل عليه. 

وهذا الحديث يدل على تحريم استعمال الحرير والديباج وعلى حرمة الشرب والأكل 
من إناء الذهب والفضةء وذلك للنهي المذكور وهو نهي تحريم عند كثير من المتقدمين وهو 
قول الأئمة الأربعة وقال الشافعي : إن النهي فيه كراهة تنزيه في قوله القديم حكاه أبو علي 
السنجي من رواية حرملة. 


"٠‏ بَابُ ذِكْرٍ الطعّام 

أي : هذا باب فيه ذكر الطعام قيل: لا فائدة في موضع هذه الترجمة لأنه ليس فيها إلا 
مجرد ذكر الطعام» وقال صاحب (التوضيح) ما ملخص كلامه: إن معناها إباحة أكل الطعام 
الطيب وكراهة أكل المرء وأن الزهد ليس في خلاف ذلك لأن في حديث الباب تشبيه 
المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة التي طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرؤه بالتمرة 
طعمها حلو ولا ريح لهاء وشبه المنافق بالحنظلة والريحانة اللتين طعمهما مر وذلك غاية 
الذم للطعام المر. | 

۳ - حَدّكنا فَُيْبه حذّثنا أبُو عَوَانََ عَنْ فاده عَنْ آئس عَنْ أبي مُوسَى 
الأشْعَرِيٌ قَالَ: فال رَسُولُ الله يكل : امكل المُؤْمِنِ الْذِي يَفْرَأ القُرْآنَ كَمَقل الأتْرْجَةٍ: رِيحها 
طَيْبٌء وَطَمْمُها طَبْبٌ وَمَمَلْ المُؤْمِنٍ الَذِي لا بَفْرَأ العُزآن كَمَملٍ الكَمْرَةٍ: لا ريخ لها وَطْعْمُها 
لو وَمَقلُ المُنافِت الَذِي يَفْرَأ القُرآنَ مَل الرْبْحَائَةِ: ريځها عيب وَطَعْمُها مُرء وَمَكلُ المُنافقٍ 
الي لا بغرأ القُْآنَ كَمَمَلٍِ الحَنْظلَةِ : َيس لَهَا ريح وَطَعمُها مُر . [انظر الحديث ٠٠۲١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذكر لفظ الطعم بالتكرارء وأبو عوانة الوضاح 
اليشكري» وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري . وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي . 

والحديث قد مر في فضائل القرآن فإنه أخرجه هناك عن هدبة بن خالد عن همام عن 

قتادة عن أنس عن أبي موسی . 

ش قوله: «كالأنرجة» بالإدغام ويروى: كالأترنجة. فإن قلت: ذكر هناك: مثل المؤمن 
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الذي يقرأ القرآن ويعمل به» ولم يذكر هنا. قلت؛ المقصود الفرق بين من يقرأ وبين من لا 
يقرا لا بيان حكم العمل» مع أن العمل لازم للمؤمن الكامل سواء ذكر آم لا. وقال 
هناك : كالحنظلة ريحها مرء وهنا قال: لا ريح لهاء فأثبت الريح هناك ونفى هنا لآأن المنفي 
الريح الطيبة بقريئة المقام والمثبت المر. 


عاد #م 


64 - حدّثنا مُسَدْدَ حذثنا خاد حدّثنا عَبْدُ الله بن عَبْدٍ الرَحْمْنٍ عَنْ انس 
عن النبيّ كل قَالَ: «فضل عَابِقَة عَلَى النْسَاءٍ كَفَضْلٍ التْرِيدٍ عَلَى سَائِرِ ر الطعَام». 
[انظر الحديث ۳۷۷١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: الطعام» وخالد هو ابن عبد الله الطحان الواسطي من 
الصالحين» وعبد الله بن عبد الرحمن المكنى بأبي طوالة» والحديث مر عن قريب في: 
باب الثريد. 

2-1-6 حدّئنا أبُو ُعَيْمٍه حذئنا مالك عَنْ سي عَنْ أبي صَالِحٍ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ عن النبيّ كي قال : «السْفْرُ قَطْعَةَ مِنَ العَذَابٍ يَمْنَعْ أحَدَكُم : نَوْمَهُ وَطعَامَهُ فَإِذًا قَضَى 
َهْمَتهُ من وَجهه فَلبِمَجُلْ إلى أَهْلِهِ؛ . [انظر الحديث 18١4‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: #وطَمَامُم» وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسمي» بضم 
السين المهملة وتخفيف الميم المفتوحة وتشديد الياء آخر الحروف مولى أبي بكر بن 
عيد الرحمن المخزومي» وأبو صالح ذكوان السمان. 

والحديث قد مر في الحج عن القعنبي» وفي الجهاد عن عبد الله بن يوسف› وهذا 
الحديث تفرد به مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة» وقال: ما لأهل العراق 
يسألون عن هذا الحديث» قيل: لأنك انفردت به. قال: لو علمت أني انفردت به ما 
حدثت به . قوله: «نهمته)» بفتح النون وضمها وكسرها: بلوغ الهمة في الشيء کو «من 
وجهه»» أي: من جهة سفره. 


"١‏ يَابُ: الأدّم 

أي : هذا باب فيه ذكر الأدمء بضم الهمزة والدال المهملة ويجوز إسكانهاء وهر 

جمع آدام» وقيل : ا e‏ وبالضم الجمع . 

04705 حدّثنا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدِء حذّثنا إشماعيل ب 8 رَبِيعَةَ أنّهُ سَمِعَ 
القَايِمْ بن مُحَمْد يَقُولُ: گان في َي لات سكن اراڌ عاب SE‏ 
أْمُلّها: وَلَنا الوّلامُ. َذَّكَوَث ذُلِكَ لِرَسُولٍ الله کیا فَمَالَ: ١لَوْ‏ شعت شَرَطْتِيه لَوْ ٠‏ إا 
الولاء لِمَنْ أغتق». قال : راٺ يرٺ في أن تقر تخت رَؤْجها أو ثقَارِقهُ. وَدَخَلَ رَسُولُ 
الله کا يَوْماً بَيْتَ عَائِسَةٌ وَعَلَىٍ النَارِ بُرْمَة 0 نَدَعَا بِالْعَدَاءِ 2 بَحُبْرِ وَأذم مِنْ أذم 
البَنِتِء كَقَالَ: الم أ لخما؟» قَانُوا: بَلَى يا رَسُولٌ الله» رلا لني تصلق به فل ا 


۰ _ كتابُ الأَظَمِمَة / باب (۳۲) ۹۱ 


َأَهْدَيْهُ لا فَقَالَ: «هُوَ صَدَقَة عَلَئِهَا وَهَدِيَةٌ لَنَاه . [انظر الحديث 401 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأدم من أدم البيت» وربيعة» بفتح الراء هواالمشهور. 
بربيعة الرأيء والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. 

ومر هذا الحديث أكثر من عشرين مرة وهو ههنا مرسل لأنه لم يسند فيه إلى عائشة 
ولكن البخاري اعتمد على إيراده موصولاً من طريق مالك عن ربيعة عن القاسم عن عائشة 
كما مر في النكاح والطلاق. 

قوله: «ولنا الولاء»؛ الواو لا تدخل بين القول والمقول لكن هذا عطف على مقدر 
أي: قال أهلها: نبيعها ولنا الولاء. قوله: «شرطتيه»» الياء فيه حاصلة من إشباع الكسرة 
وهو جواب: لوء قيل: في اشتراط الولاء لهم صورة مخادعة مع أنه شرط مفسدء وأجيب 
بأن هذا من خصائص عائشة رضي الله تعالى عنهاء أو المراد التوبيخ لأنه كان بيّن لهم حكم 
الولاء وأن هذا الشرط لا يحل فلما ألحُوا في اشتراطه فقال لها: لا تبالي سواء شرطتيه أم 
لا فإنه شرط باطل» وقیل : في الرواية التي جاءت فيه اشترطي لهم الولاء أن اللام بمعنى : 
على. كما في قوله تعالى : وإ أَسَأَتمُ لهأ [الإسراء: ۷] قوله: «في أن تقر»» بكسر القاف 
وفتحها. 

"" - بَابُ: الحَلَْوَاءٍ وَالعَسَلٍ 

أي : هذا باب في ذكر الحلواء والعسل؛ والحلواء عند الأصمعي مقصور يكتب بالياء 
رد القرام معدو و كل درد بعت مال رتيل ينه وو قال اله هو 
ممدود عند أكثرهم» وهو كل حلو يؤكل وقال الخطابي: اسم الحلواء لا يقع إلا على ما 
دخلته الصنعة . وفي (المخصص) لابن سيده. هو كل ما عولج من الطعام بحلاوة» وهو 
أيضاً الفاكهة . 

/o¥‏ 1ه - حدّثئي إِسْحَاقٌ , بن إبرَاهِيمَ الحَنظلِي» عَنْ أبي أَسَامَةُ عَنْ شام قَالَ: 
أخْبَرَنِي أبي عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنهاء ٠‏ قَالَتْ: كان رَسُولُ الله كي يُحِبُ السَلْوَاءَ وَالعَسَلَ . 
[انظر الحديث ٤۹١۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هذا هو المعروف بابن راهويه» والحنظلي نسبة إلى 
حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم بطن» عامتهم بالبصرة وهو شيخ مسلم أيضاً مات 
بنيسابور سنة ثمان وثلاثين ومائتين ينء وأبو أسامة حماد بن أسامة» وهشام بن عروة يروي 
عن أبيه عروة بن الزبير. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأشربة عن عبد الله بن أبي شيبة وفيه وفي الطب 
عن علي بن عبد الله» وفي ترك الحيل عن عبيد بن إسماعيل الكل عن أبي أسامة وأخرجه 
مسلم في الطلاق عن أبي كريب وهارون بن فد قاد وأحرية أبن ذازد في الأخترية عن 
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الحسن بن علي الخلال عن أبي أسامة. وأخرجه الترمذي في الأطعمة عنّ:سلمة بن شبيب 
وغيره. وأخرجه النسائي في الوليمة عن إسحاق بن إبراهيم وفي الطب عن عبيد الله بن 
سعيد وأخرجه أبن ماجه في الأطعمة عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. 

قوله : يحب الحلواء)» قال ابن بطال : الحلرى والعسل من جملة الطيبات المذكؤرة 
في قوله تعالى: < كرأ بن ألَيبَتِ4 وفيه تقوية لقول من قال: المراد به المستلذ من 
المباحات» ودخل في معنى هذا الحديث كل ما شابه الحلوى والعسل من أنواع المآكل 
اللذيذة» وقال الخطابي: لم يكن حبه» اد لها على معنى كثرة ان الح 
النفس إليهاء وإنما كان يتناول منها إذا حضرت إليه نيلا صالحاً فيعلم بذلك أنها تعجبه 

0474 حدّثنا عَبْدُ الرّحْمن بِنْ شَيْبَةَ قال: أحبرَني أ أبي الْئِكِ عن ابن 
أبي ذئب عَن المَقْبْرِيٌ عَنْ أبي هْرَئْرَة. قال : ١‏ كنت از م النبِي له يشبّع بطي عي ل كل 
المي » ولا الس الحريرء ولا يَحدَمنِي ثلان ولا كلانه وَألْصِقْ بَطبي بالخضبَاء, 
وَأسْتَفرىة الوْجْلٌ الآية وهي مي کي يَلْقَلِبَ بي فَيُطْعِمَنِي» وَخْيْرُ الاس الْمْسَاكِينَ جَعْفَرُ بن 
00 يَنَقَلِبٌ با فَيُطْعِمُنا ما ما كان في بيه ئى إن كان يحرم إلا الشكة ليس فيه 

.]"۷٠۸ فَشَْقّها قَتَلْعَنُْ ما فيها. [انظر الحديث‎ ٠» 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «العكة» لأن الغالب يكون العسل فيهاء على أنه جاء 
مصرحاً به في بعض طرقه . 

وعبد الرحمن بن شيبة هو عبد الرحمن بن عبد الملك بن محمد بن شيبة أبو بكر 
القرشي الخزامي بالحاء المهملة والزاي المدني وهو منسوب إلى جد أبيه» وقد غلط 
بعضهم فقال : : عبد الرحمن بن أبي شيبة وزاد لفظه أبي وما لعبد الرحمن هذا في البخاري 
إلا في موضعين أحدهما: هذا وابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل ب بن أبي فديك بضم 
الفاء مصغر فدك بالفاء والدال المهملة والكاف ويروى ابن أبي الفديك بالأئف واللام» وابن 
أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذثب بكسر الذال بلفظ الحيوان المشهور 
والمقيري» هو سعيد بن أبي سعيد وقد مر عن قريب. 

والحديث قد مضى في مناقب جعفر ب بن أبي طالب» ومضى الكلام فيه. 


قوله: الشبع بطني» أي : لأجل شبع بطني» والشبع بكسر الشين وفتح الباء وفي رواية 
الكشميهني: بشبع بطني» أي: بسبب شبع بطني» ويروى ليشبع بطني بصيغة المجهول 
واللام فيه للتعليل. قوله: «الخمير؛ بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم الخمير والخميرة التي 
تجعل في الخبز» يقال: عندي خبز خمير أي: خبز بائت. قوله: «ولا ألبس الحرير؛» 
براءين كذا في رواية الكشميهني وبالباء الموحدة بدل الراء الأولى في رواية الأصيلي 
والقابسي وعبدوس» ركذا في رواية أبي ذر عن الحموي» ورجح عياض الرواية بالباء 
الموحدةء وقال: هو الثوب المحبر وهو المزين الملون مأخوذ من التحبير» وهو التحسين. 
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وقيل : الحبير ثوب وشي مخطط› وقيل : الجديد. قوله: «ولا يخدمني فلان ولا فلانةه› 
هما كنايتان عن الخادم والخادمة . قوله: : وهي معي؟ء أي : تلك الآية محفووظي وفي 
خاطري . لكن استقرىء أي : أطلب القراءة من الرجل حتى يؤديني إلى ب بيته فيطعمني قوله : 
«فنشتفها؛ ضبطه عياض بالشين المعجمة والفاءء وقال ابن التين بالقاف وهو الأظهر لأن 
معنى الذي بالفاء أن نشرب ما في الإناء والذي بالقاف أن نشق العكة حتى يلعقوها. 
۳ بَابُ: الدّيّاءِ 

أي : هذا باب فيه ذكر الدباءء وقد مر تفسيرهء ويحتمل أن يكون وضع هذه الترجمة 
إشارة إلى أن الدباء لها خاصية تختص بها فلذلك كان النبي بد يحبهاء وروى الطبراني من 
حديث واثلةء قال رسول الله ئة : عليكم بالقرع فإنه يزيد في الدماغ. وفي (فوائد 
الشافعى) رحمه الله من حديث عائشة» قالت: قال رسول الله ِ: إذا طبخت فأكثري فيه 
الدباء فإنه يشد قلب الحزين» وقال شيخنا: وفي بعض طرق حديث أنس أنه يريد في العقل 
ثُمَامَةَ e‏ أن رول الله 0 مَوْلَى له اطا 3 E‏ 
قَلَمْ اَل أا رات رَسُولٌ الله ا يَأْكُلْهُ . [انظر الحديث 7١97‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري 
الصيرفي» وهو شيخ مسلم أيضآء وأزهر بن سعد الباهلي السمان البصري» وأبو عون هو 
عبد الله بن عون» وثمامة بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميمين ابن عبد الله بن أنس يروي 

وقد مر الحديث في كتاب الأطعمة في باب من تتبع حوالي القصة ومر أيضاً في 
البيوع في : باب ذكر الخياط وفيه روايات في رواية باب ذكر الخياط أن خياطاً دعا رسول 
الله اة . وفيه: قرب خبز أو مرقاً فيه دباء» وقديد» وفي: باب من تتبع حوالي القصة: أن 
خياطاً دعا رسول الله ب وفيه ذكر الدباء فقط . وفى حديث الباب أن مولى له خياط» ولا 
منافاة بين هذه الروايات لأن الثقة إذا زاد يقبل» وقال الداودي: وجه ذلك أنهم كانوا لا 
يكتبون فربما أغفل الراوي عند التحديث كلمة 

4" بَابُ: الرَجُل يَتَكَذْفُ العام لإِخُْوَانْهِ 

أي : هذا باب في بيان: حال الرجل الذي يتكلف الطعام لإخوانه» وقال الكرماني: 
وجه التكلف في حديث الباب أنه حصر العدد والحاصر متكلف . قلت: لأنه ألزم نفسه بعدد 
معين» وهذا تكلف لاحتمال الزيادة والنقصان. 


)۴٤( كناب الأَظعِمَةِ / باب‎ ۰ 4٤ 


رم م 


۰ س حدّئنا مُحَمْدُ بن يُوسْفَء OS‏ 
عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنَصَارِيٌ : قَالَ: كان مِنَ الأنْصَارٍ رَجُل يمال لَه ُ: أبُو شُعَيْبة وَكَانُ لَه عام 
لام فَقَالَ: اضْنَمْ لي طعاماً ادْعْو رَسْول الله كيه خاي نة :فدذغا رَسُوَلَ الله كلل 
خَامِسَ خَمْسَة فَتبِعَهُمْ رَجُلُ» ْقَالَ لني : (إِنْكَ دَعَوْتَنَا خاس حَمْسة وَهذا رَجلَقَدْ 
تبعناء فَإِنْ شنت أذَنتٌ لَه وَإِنْ شت نَرَكْتَُ», قَالَ: بَلْ أَذِنْتٌ لَهُ. [انظر الحديث 7١8١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة. تؤخذ من قوله: «أدعو رسول الله ي خامس خمسة» وقد ذكرنا أنه 
تكلف حيث حصر العدد. 

ومحمد بن يرسف هو أبو أحمد البخاري البيكندي» وسفيان هو ابن عيينة» 
والأعمش هو سليمان» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وأبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري 
البدري . 

والحديث قد مر في البيوع في: باب ما قيل في اللحام والجزارء فإنه أخرجه هناك 
عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود إلى آخره» وفي المظالم 
أيضاً عن أبي النعمان» ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «اللحام», أي: بياع اللحم» وتقدم في البيوع بلفظ: قصاب. قوله: «خامس 
خمسة؛؛ معناه: ادعو أربعة أنفس ويكون النبي با خامسهم» يقال: خامس أربعة وخامس 
خمسة بمعنى واحد» وفي الحقيقة يكون المعنى الخامس مصير الأربعة خمسة؛ وانتصاب 
خامس على الحال ويجوز الرفع على تقدير: ادعو رسول الله بي وهو خامس خمسة» ' 
والجملة أيضاً تكون حالاًء وفي رواية مسلم عن الأعمش: اصنع لنا طعاماً لخمسة نفر. 
قوله: «فتبعهم رجل». وفي رواية أبي عوانة عن الأعمش» فاتبعهمء بتشديد التاء المثناة من 
فوق بمعنى : تبعهم» وفي رواية حفص بن غياث فجاء معهم رجل. 

ومثل هذا الرجل الذي يتبع بلا دعوة يسمى طفيلياً منسوباً إلى رجل من أهل الكوفة 
يقال له: طفيل من بني عبد الله بن غطفان كان يأتي الولائم من غير أن يدعى إليهاء وكان 
يقال له : طفيل الأعراس» وهذه الشهرة إنما اشتهر بها من كان بهذه الصفة بعد الطفيل 
المذكور» وأما شهرته عند العرب قديماً فكانوا يسمونه: الوارشء بالشين المعجمة هذا إذا 
دخل لطعام لم يدع إليه؛ فإن دخل لشراب لم يدع إليه يسمونه الواغل بالغين المعجمة. 

قوله: «وهذا رجل قد تبعنا»» وفي رواية جرير وأبي عوانة: اتبعنا بالتشديد» وفي 
رواية أبي معاوية: لم يكن معنا حين دعوتنا. قوله: «فإن شئت أذنت له. ٠‏ الخ وفي 
رواية أبي عوانة. فإن شئت أن يرجع رجع» وفي رواية جريرء وإن شئت رجعء وفي رواية 
أبي معاوية : أنه اتبعنا ولم يكن معنا حين دعوتنا فان أذنت له دخل . قوله: بل أذنت لهف 
وفي رواية أبي أسامة لا بل أذنت له وفي رواية جرير لا بل ائذن له يا رسول الله وفي رواية 
أبي معاوية فقد أذنا له فليدخل . 


۰ _ كعات الْأَطعِمَةِ / باب (80) ا qo‏ 


وفيه فوائد كثيرة: قد ذكرناها في باب ما قيل في اللحام في كتاب البيوع: فإن قلت: 
كيف استأذن النبي» بء في هذا الحديث على الرجل الذي معهء اد أبي 
طلحة في (الصحيح) لمن معه. . قوموا؟ قلت: أجيب بأجوبة : الأول : أنه علم من أبي طلحة 
رضاه بذلك فلم يستأذن ولم يعلم رضا أبي شعيب فاستأذنه . الثاني : أن أكل القوم عند أبي 
طلحة مما خرق الله تعالى» به العادة وبركة أحدثها الله عز وجل لا ملك لأبي طلحة عليها 
فإنما أطعمهم مما لا يملكه فلم يفتقر إلى استثذان. . الغالث : بأن يقال: إن الأقراص جاء بها 
إلى النبي با إلى مسجده ليآخذها منه فكأنه قبلها وصارت ملكاً له فإنما استدعى لطعام 
يملكه فلا يلزمه أن يستأذن في ملكه. 

قَال مُحَمَدُ بن يُوسْف: سَمِعْتُ مُحَمْدَ بن إِسْمَاعِيلَ يَقُولَ: إا كان القْمْ عَلَى المَاتِدَةٍ 
َيس لَهُمْ ان يكاولوا مِنْ مَائدَةٍ إلى مَائدَةٍ أُخْرَى» ولك اول بَعْضْهُمْ بَغضاً في يَلْكَ المَائِدَةٍ 
أو يَدَعُوا. 

هذا لم يثبت في البخاري إلا عند أبي ذر عن المستملي وحده» ومحمد بن يوسف 

هو الفريابي ومحمد بن إسماعيل هو البخاري, وروى محمد هذا عن اليخاري نفسه هذا 
الكلام قاله البخاري استنباطاً من استئذان النبي ية الداعي في الرجل الطارىء» وذلك أن 
الذين دعوا لهم التصرف في الطعام المدعو إليه بخلاف من لم يدع فافهم فإنه دقيق . 


8" بَا مَنْ أضَاف رَجُلاإنَى طَعَامٍ وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ 

ای کا بات لي بان يخال يمن قاف رد إلى لاع لا نين عليه أن اکن 
المدعو بل له أن يقبل على عمله ويترك المدعو يشتغل بما قدمه إليه . 

٥٤٤ ۱‏ حدّثني عَبْدُ الله بن مُنيرٍ سَهِعَ النُضر أخبّرنا ابنُ عَوّْنِ قال: أْبَرَيِي 
تَمَامَهُ بن عَبْدٍ الله بن آلس عَنْ آئس» رَضِيَ الله عن قَالَ: ئت غِلاماً أشي مَعَّ وَسُولٍ 
الل علد َدَحَلَ وَسُْولُ الله يق عَلَى عُلام له حَيّايِء كأتاه بقَضْعَةٍ فِيهَا طعَاعٌ وَعَلَيِْ كبا 
جحل سول الله ا يَتتَبْعُ الدبَاءء قَالَ: كَلَمًا رََيِتْ ذلك جَعَلْتُ أَجْمَعْهُ بَيْنَ يَدَيْه قَالٌ: 
َأَقْبّلَ العلامُ عَلَى عَمَلِهِء قال نس : لا أَزَالُ أَحِبُ الدباء بَعْدَ ما رَأَيْتُ رَسُولَ الله يك صَنَمَ نَع 
ما صَنْع . 
[انظر الحديث ۲١۹۲‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الغلام لما وضع القصعة بين يدي النبي كَل واشتغل 
النبي بيا يتتبع الدباء منها أقبل الغلام على عمله» وقال ابن بطال: لا أعلم في اشتراط 
أكل الداعي مع الضيف إلا أنه نه أبسط لوجهه وأذهب لاحتشامه» فمن فعل فهو أبلغ في قرى 
الضيف» ومن ترك فهو جائز. 


٠ 41‏ - كتا الأظهمَة / باب (53 و ۴۷) 


وعبد الله بن منير بضم الميم على وزن اسم فاعل من أنارء والنضر بفتح النون 
وسكون الضاد المعجمة أبن شميل» يروي عن عبد الله بن عرن» رثمامة غنم الثاء المثلئة 
وتخفيف الميم وكلهم قد ذكروا عن قريب. 

والحديث أيضاً قد مر في: باب الثريد» ومضى الكلام فيه هناك . 


٣‏ بََابُ: المرَق 

أي : هذا باب في ذكر المرق» وترجم به إشارة إلى أن له فضلاً على الطعام الشخين» 
ولهذا كان السلف يأكلون الطعام الممرق» وفي مسلم من حديث أبي ذرء رفعه: إذا طبخت 
قدراً فأكثر مرقها. وفيه: فليطعم جيرانه» وقد أمر النبي ياء بإكثار المرق بقصد التوسعة 
على الجيران وأهل البيت والفقراء والأمر فيه محمول على الندبء وقد روى الترمذي من 
حديث علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه. قال: قال النبيء بل «إذا ا* شترى أحدكم لحماً 
EA EE‏ فإن لع يجيد لما سات مرقة» وهو أحد اللحمين . وروی أيضاً من حديث 
أي ذر مرفوعاً. وفيه : : إذا اشتري يت لحماً أو طبخت قدراً فأكثر مرقته واغرف لجارك منه. 

7۲ - حدثفا عَبْدَ الله بن مَسْلَمَةَء عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْحَاقٌ بن عَبْدٍ الله بن أبي 
طَلْحَةٌ أنه سَمِمَ سمح اس بن مَالِكِ أن خيّاطاً دعا النبيّ کا لِطعام صَنْعَةُ قَذَمَبِتُ مَمَ 
النبي کا َقَرَبَ خر شعِيرِ» وَمَرَقاً فيه دَبَاءٌ وَكَدِيدٌ» رابت النبي يكل بم سه بع الدباءَ من حَوَالِي 
القَصْعَةَ: لَمْ ڙن أَحِبُ الذياء بعد مغك : [انظر الحديث 4۲ ٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: (ومرقاً فيه دباء» والحديث مر في الأطعمة في: باب من 
تتبع حوالي القصعة فإنه أخرجه هناك عن قتيبة عن مالك إلى آخره» ومر الكلام فيه هناك . 


"١‏ بَابُ: القَدِيدٍ 

أي: هذا باب في ذكر اللحم القديد وترجم به إشارة إلى أن القديد من طعام 
النبي ية وطعام السلف. 

1F‏ بوه - حدّئنا أب نَم حدّئنا مالك بِنُ الس عَنْ إِسْحَاقٌ بن عَبْدٍ الله عَنْ 
أنْس رَضِيَ الله عَنْهُ ال : رايت النبي ك أَبِيَ بمَرَقَةِ فيها دُبَاءُ وَقَدِيد: ريه ْم ادبا 
يَأكُلها. 
[انظر الحديث ۲٠۹۱‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: او ار جر الل بن دكين. والخديث قد مر الآن 
عن مالك بأتم منه. 

4 - حدّائنا لَبِيصَةُ حدثنا سُفْيَانُ عَنْ عَبِدِ الرَحْمْنٍ بن عابس عَنْ أبيهِ عَنْ 
عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهاء قَالَتْ : ما فَعَلَهُ إلا في عام جاع النّاسُ» أرَادَ أن يُطْعَِ لكي الفَقِيرَ 


۰ _ كتاث الاطْعِنَةَ / باب (۳۸) ۹۷ 


وان گا لزع الكرَعَ غد ڪش عَكَرَةء وَمَا شيع آل مُحَمْدٍ ك8 مِنْ حبر بر مدوم ثلاناً. 
[انظر الحديث ٠٤۲۳‏ وطرفيه]. 

هذا حديث مختصر من حديث عائشة الماضي في : باب ما كان السلف يدخزون» 
فإنه أخرجه هناك عن خلاد بن يحيى عن سفيان وهنا أخرجه عن قبيصة بن عقبة عن سفيان 
الثوري إلى آخره وكان ينبغي أن يذكر هذا هناك ولا وجه لذكره هلهنا 

ثوله: «ما فعلهةء الضمير المنصوب فيه يرجم إلى النهي الدال عليه قوله: في أول 
الحديث المذكور في: باب ما كان السلف يدخرون» قلت لعائشة: أنهى النبي ية أن يؤكل 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت عائشة: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه . 


۳۸ - يَابٌ: مَنْ نَاوَلَ اؤ قَدّمَ إلى صَاجبه عَلَى المَايْدَةٍ شَيْتا 

أي : هذا باب في بيان حكم من ناول إلى صاحبه أو قدم إليه شيثاًء والحال أنهما 
على المائدة ويوضح هذا الذي ذكره عن ابن المبارك حيث قال . 

وَكَالَ ابق المُبارك: لا بأسَ أن يُناولَ بَعْصَهُمْ بَْضاًء وَلا يتَاوِلُ ِن لل المَائِدَة إلى 

أي : قال عبد الله بن المبارك المروزي إلى آخره» أما جواز مناولة بعضهم بعضاً في 
مائدة واحدة فلأن الطعام قدم لهم بأعيانهم وهم شركاء فيه» فإذا ناول واحد منهم صاحبه 
مما بين يديه فكأنه آثره بنصيبه مع ما له فيه معه من المشاركةء وأما منع ذلك من مائدة إلى 
مائدة أخرى فلعدم مشاركة من كان في المائدة الأخرى لمن كان في المائدة الأولىء 
والمناول فيه» وإن كان له حق فيما بين يديه ولكن لا حق للآخر فيه في تناوله منه إذ لا 
شركة له فيه. 

ا و و E‏ ا بن أبي 
طلحة أنه سَمِعَ أَنْسٌ بن مَالِكَ يَقُولُ: إن حَياطاً دَعَا رَسُولَ الله ية لِطعَام صَنَعَهُ. قَالَ 
ا دَهَبْتْ مَعَ رَسولٍ الله E:‏ إلى ذلك الطعَامء قرب إلى رَسُولٍ اله يلقي حخبزاً مِنْ 
شَعِيرِ) وَمَرَقاً فيه دُبّاءٌ وَقَدِيدٌ قال آنَس: فُرَأَبْتُ رَسُولَ الله يفك َع َتَتَبْعُ الدُبّاءَ مِن حَوْلٍ 
القَصعَةَ» » لم أل اجب الثباه مِنْ يرمز 

وَكَالَ تُمَامَةُ عَنْ أنّس: فَجَعَلْتٌ أَجْمَعْ الذْبّاء بَيْنَّ يديه . [انظر الحديث ۲١۹۲‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث قد تقدم قل هذا الاب باب وهو: باب المرقء فإنه أخرجه هناك عن 
عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك وهنا أخرجه عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك» 
وكان ينبغي أن يذكر هذا هناك» ولا وجه لإيراده ههنا ولقد تكلف بعضهم في بيان المطابقة 
بقوله : لا فرق بين أن يناوله من إناء إلى إناء أو يضم ذلك إليه في نفس الإناء الذي يأكل 
منه أخذ ذلك من قوله ثمامة: «فجعلت أجمع الدباء بين يديه قلت: هذا فيه بعد عظيم لأن 


عمدة القارى / ۲١‏ _ ء۷ 


٠ 7‏ كنابُ الْأَطعِمَةٍ / باب (۳۹) 


الإناء الذي يأكل منه له حق شائع فيما في هذا الإناء بخلاف الإناء الآخر الذني لا يأكل منه. 
4 بابُ: الرّطْبٍ بِالْقِنَاءِ 


أي : هذا باب في بيان أكل الرطب بالقغاءء وأراد به الجمع بينهما في حالة الأكل» 
القثاء ممدود وفي ضم القاف وكسرها لغتان» وقرأ يحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف» 
وقثائها بضم القاف وقال أبو نصر: القثاء الخيار وفي (المنتهى) لابن المعالي: القثا 
الشعرور عند من جعله فعلا من قث» وعند ابن ولاد: هو بالكسر والضم ممدود» وقال أبو 
حنيفة : ذكر بعض الرواة أنه يقال للقثاء القشعر بلغة أهل الجون من اليمن» الواحدة قشعرة 
قال : أحسبه ا 
ET‏ رفن اله عَلهُمَاء ۽ قَالَ* 0 0 
الوْطبّ بِالقَناءِ . [الحديث ٠٤٤١‏ طرفاء في 0447 8444], 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأما على النسخة التي وقع فيها: باب القثاء بالرطب فوجهها 
أن الباء للمصاحبة وكل منهما مصاحب للآخر أو للملاصقة وقد وقع في رواية النسفي على 
وفق لفظ الحديث كما وقع في نسختنا هذه. 

وإنراهيم بن سعد يروي عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عزف من 
عميس بأرض الحبشة» وهو أول مولود ولد في الإسلام بأرض الحبشةء وقدم مع أبيه . 
المدينة وحفظ عن رسول الله يكن وروى عنه؛ وتوفي بالمدينة سنة ثمانين وهو ابن تسعين 
سئة » وصلى عليه أبان بن عثمان وهو أمير المدينة وكان يسمى: بحر الجود. يقال : إنه لم 
يكن في الإسلام أسخى منه. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الأطعمة عن يحيى بن يحيى وغيره وأخرجه أبو 
داود فيه عن حفص بن عمر. وأخرجه الترمذي فيه عن إسماعيل بن موسى وأخرجه ابن 
ماجه فيه عن يعقوب بن حميد. 

قوله: «يأكل الرطب بالقثاء»» وصفته ما رواه الطبراني في (الأرسط) من حديث 
عبد الله بن جعفرء وفيه: ورأيت في يمين رسول الله اء قثاء وفي شماله رطباً وهو يأكل 
من ذا مرة ومن ذا مرة» وفي إسناده أصرم بن حوشبٍ وهو ضعيف جداء ولا يلزم من هذا 
الحديث . لو ثبت أكله بشماله فلعله كان يأخذ بيده اليمنى من الشمال رطبة رطبة فيأكلها مع 
القثاء التي في يمينه فلا مانع من ذلك» والحكمة في جمعه ية بينهما كما ورد في بعض 
طرقه: يطفىء حر هذا برد هذا وروى أبو الشيخ ابن حبان في (كتاب أخلاق رسول 
الله ) من رواية ية يحيى بن هاشم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان 
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رسول الله ب يأكل البطيخ بالرطب والقثاء بالملح» ويحيى بن هاشم السسنار كذبه يحيى 
وغيره. 


ET 

أي: هذا باب كذا وقع عند جميع الرواة مجردء وكانت عادته أن يذكر مثل هذا 
كالفصل لما قبله ويكون المذكور بعده ملحقاً به لمناسبة بينهما ولا مناسبة أصلاً بين 
الحديث المذكور بعده وبين الحديث قبله» ولهذا اعترض الإسماعيلى بأنه ليس فيه للرطب 
والقثاء ذكرء ولم يذكر لفظ: باب. ١‏ 

۷ - حدّثنا مَُدْدُء حذثنا حَمَادُ بن رَد عَنْ عَباس الجُرَيْرِي عَنْ أبي 
عُثْمَانَ . قَالَ: تَضَيْفْتُ أبَا هُرَيْرَة سَبْعاء فان هُوْ وَامرَأئةُ وَحَادِمُهُ يَمْتَقِبُونَ اللْْلَ اللاثاء يُصَلَي 
هذاء م يُوقِظ هذاء سمغت بول قَسَمْ رَسول الله اة بَيْنَ أضحَابه تَمْراً. فأصَابَنِي سَبْعُ 
ثَمْرَاتِ إِخدَاهُنٌ حَشَّفَة . [انظر الحديث 56١١‏ وأطرافه]. 

الظاهر أنه أراد أن يضع ترجمة للتمر ثم أهمله إما نسياناً وإما لم يدركه؛ ويمكن أن 
يكون سقط من الناسخ بعد العمل . 

وعباس بتشديد الباء الموحدة وبالسين المهملة؛ والجريري: بضم الجيم وفتح الراء 
الأولى وسكون الياء آخر الحروف نسبة إلى جرير بن عباد أخي الحارث بن عبادة بن 
ضبيعة بن قيس بن بكر بن وائل؛ وعباد بضم العين وتخفيف الباء الموحدة» وأبو عثمان 
عبد الرحمن بن مل النهدي . 

والحديث مضى عن قريب في : باب ما كان النبي ية وأصحابه يأكلون» فإنه أخرجه 
هناك عن أبي النعمان عن حماد ولم يذكره هناك . 1 

قوله: «تضيفت؛› إلى قوله: «وسمعته يقول» ومر الكلام فيه. قوله: «تنضيفت» بضاد 
معجمة وفاء أي؛ نزلت به ضيفاً. قوله: «سبعا». أي: سبع ليال» وقال الكرماني: أي 
أسبوعاء وفيه تأمل. قوله: «وامرأته»؛ اسمها بسرة» بضم الباء الموحدة وسكون السين 
المهملة بنت غزوان الصحابية. وقال الذهبي: بسرة بدت غزوان التي كان أبو هريرة أجيرها 
ثم تزوجها ولم أر أحداً ذكرها. قوله: «يعتقبون» أي: يتناوبون قيام الليل. قوله: «أثلاثاً» 
أي: كل واحد منهم يقوم بثلث الليل ومن كان يفرغ من ثلثه يوقظ الآخر. قوله: «وسمعته 
يقول»» القائل أبو عشمان النهدي› والمسموع أبو هريرة قوله: «إحداهن حشفة» هي الفاسد 
اليابس من التمرء وقيل: الضعيف الذي لا نوى له. 

04 م - حذئنا مُحَمْدٌ بن الصَبّاح» حدثنا إسْمَاعِيلُ بن راء عَنْ عَاصِم 
عن ابي خلخان خن ابن الريرة؟ رَضِيَ الله عن قَسْمَ النبئ د را فأصابني مِنْهُ حمس 
ارب بَعُ ثَمَرَاتِ وَحَشَفَةٌ تم رأث الحَشَفَةَ م أَشَدّهْنْ لْضِرْسِي . [انظر الحديث ٠٤١١‏ وطرفه]. 
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هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن محمد بن الضجاح بتشديد الباء 
الموحدة البغدادي عن إسماعيل بن زكرياء الخلقاني الكوفي عن عاصم الأحول عن أبي 
عثمان عيد الرحمن بن أبي هريرة. 


قوله: «خمس». أي: خمس تمرات. قوله: «أربع تمراث وحشفة». عطف بيان 
ويجوز أن يكون ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هي أربع تمرات وحشفة» 
وقال الكرماني: ويروى أربع تمرة بالإفراد» والقياس: تمرات» ثم قال: إن كانت الرواية 
برفع تمرة فمعناه كل واحدة من الأربع تمرة» وأما بالجر فهو شاذ على خلاف القياس نحو : 
ثلاثمائة وأربعمائة . فإن قلت: في الرواية الأولى سبع تمرات وهنا خمس؟ قلت: قال 0 
التين: إما أن تكون إحدى الروايتين وهماً أو يكون ذلك وقع مرتين» وقال بعضهم: الثا 
بعيد لاتحاد المخرج ثم قال: وأجاب الكرماني: بأن لا منافاة إذ التخصيص بالعدد لا يناف 
الزائد» وفيه نظرء وإلاً لما كان لذكره فائدة والأولى أن يقال: إن القسمة أولاً اتفقت خاً 
خمساً ثم فضلت فقسمت ثنتين ثنتين. فذكر أحد الراويين مبدأ الأمر والآخر منتهاه انتهى . 
قلت: دعوى هذا القائل ؛ إن القسمة وفعت مرتين مرة خمسة لخمسة ومرة ثنتين ثنتين يحتاج 
إلى دليل» وهذا إن صح يقوي كلام ابن التين» أو يكون ذلك مرتين فيكون قوله الثاني بعيداً 
وبعدما يكون يقال أيضاً من هو المراد من أحد الراويين فإن كان هو أبا هريرة فهو عين 
الغلط على ما لا يخفى» وإن كان أبا عثمان الراوي عنه أو غيره ممن دونه فهو عين التعدد. 
والدليل عليه أن في رواية الترمذي من طريق شعبة عن عباس الجريري بلفظ : أصابهم جوع 
فأعطاهم النبي ية تمرة تمرة؛ وفي رواية النسائي من هذا الوجه بلفظ: قسم سبع تمرات 
بين سبعة أنا فيهم. وفي رواية ابن ماجه وأحمد من هذا الوجه بلفظ : أصابهم جوع وهم 
سبعة فأعطاني النبي بي سبع تمرات لكل إنسان تمرة» وهذه الروايات متفقة في المعنى لأنه 
لم تكن القسمة إلا تمرة تمرة» وهذه تخالف رواية البخاري ظاهراًء ولكن لا تخالفها في 
الحقيقة لتعدد القصةء ولا ينكر هذا إلا معاند» ورد هذا القائل : كلام الكرماني أيضاً ساقط 
لأن ما قاله أصل عند أهل الأصول. 


١‏ - بَابُ: الرْطبٍ وَالثّْرٍ 
أي : هذا باب في الرطب والتمرء وربما أشار به إلى أن التمر له فضل على غيره من 
الأقوات فلذلك ذكر. قوله: «رَمُرَىَ إِلَبْكِع [مريم: 5١؟]‏ الآية على ما نذكره إن شاء الله 
تعالى» وقد روى الترمذي من حديث عائشة› رضي الله تعالى عنها عن النبي ي قال: بيت 
لا تمر فيه جياع أهلهء وقال: هذا حديث حسن غريب» ار ا 
الله عز وجل وأباحه للعبادء وهو طعام أهل الحجاز وعمدة أقراتهمء وقد دعا إبراهيم» عليه 
السلام» لتمر مكة بالبركة ودعا رسول الله يله لتمر المدينة بمثل ما دعا به إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام؛ فلا تزال البركة في تمرهم وثمارهم إلى الساعة. وقد وقع في كتاب أبن 
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يطال: باب الرطب بالتمر بالباء الموحدة وليس في حديث الباب مثل لذلك. 

وَقَوْلٍ الله تَعَالَى : «وَمُرَىَ إِليْكِ جنع َّد شيط عَلَيِكِ ربا جَنْكّاة [مريم: 5/]. 

قوله: هز خطاب لمريم أم عيسى عليهما السلام أي: حركي جذع النخلة. 
وكانت ليس لها سعف ولا كرانيف ولا عذوق وكانت في موضع يقال له: بيت لحم. وهي 
قرية قريبة من بيت المقدس على ثلاثة أميال» وكانت لما حملت بعيسى» عليه السلام» 
خافت على نفسها من قومها فخرجت مع ابن عمها يوسف طالبة أرض مصرء فلما وصلت 
إلى النخلة وأدركها النفاس احتضتتها النخلة وأحدقت بها الملائكة فنوديت ألا رن قد 


رر ر 


َمل رَبْكِ منك سَرإ [مريم: 14] أي: نهراً ولم يكن هناك نهر ولا عين» وقيل: المراد 
بالسري عيسى ١‏ عليه السلام» وعلى الأول الجمهورء وقال مقاتل : لما سقط عيسى على 
الأرض ضرب برجله فتبع الماء واطلعت النخلة وأورقت وأثمرت» وقيل لها: وَهُرّۍ إِليْكِ 
جنع اَ4 أي : حركيه يط عَلَيْكِ ربا جَنِئًا4 أي : غضاً طرياًء وقال الربيع بن حخيثم : 
ما للنفساء عندي خير من الرطب» ولا للمريض من العسل» ثم قرأ هذه الآية رواه عبد بن 
حميد وأخرج ابن أبي حاتم وأبو يعلى الموصلي من حديث علي› رضي الله تعالى عنه» 
رفعه قال: أطعموا نفساءكم الولد الرطب» فإن لم يكن رطب فتمر وليس من الشجر شجرة 
أكرم على الله تعالى من شجرة نزلت تحتها مريم» عليها السلام» وقراءة الجمهور: تساقطء 
بتشديد السين وأصله: تتساقطء فأبدلت من إحدى التاءين سين وأدغمت السين في السين» 
وقراءة حمزة بالتخفيف» وهي رواية عن أبي عمرء وعلى حذف إحدى التاءين وفيها قراءات 


شاذة . 
5 وَقَالَ مُحَمّدُ بن يُوسُفَ عَنْ سُفَْانَ عَنْ مَنَصُورٍ بن صَفِيْة: حَدَثَنني أي عَنْ 
عَائِشَةه رَضِيَ الله عَنْها. قَالَثْ: توفي رَسُولُ الله له وَقَدْ شَبِعْنا مِنَ الأسْوَدَيْنِ: الثّمْرِ 


وَالْمَاءِ . [انظر الحديث #هلاة]. 
بقة هذا التعليق عن محمد بن يوسف شيخ البخاري للجزء الثاني للترجمة 

ظاهرة. . 

وسقيان هو الثوري» ومنصور بن صفية» بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد الياء 
آخر الحروف: بنت شيبة بن عثمان من بني عبد الدار بن قصئ» ذكرت في الصحابيات» 
الحجبى . 

والحديث قد مر عن قريب في : باب من أكل حتى شبع» ومر الكلام فيه هناك» 
وإطلاق الأسود على الماء من باب التغليب»ء وكذلك الشبع مكان الري. 

24448 حدّثنا سَمِيدُ بن أبي مَرْيَمَء حدّثنا أبُو غُسَانَ. َالَ: حدئني أبُو حازم 
عن إِنْرَاهِيمَ ابن عَبْدٍ الرْحْمِنٍ بن عَبْدٍ الله بن أبي رَبِيعَةَ عَنْ ابر بن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله 
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عَتْهُمَاء قال : كان بِالْمَدِيئَة يم ډي» وَكَانَ يُسْلِمُبِي فِي تَمْرِي إلى الجِذَاذِء وَكَانْتْ لجابر الأزض 
أي بطري ومةه نَجَلْسَتْ نلا عام فَجَاءَنِي اليَهُودِيْ عند الجذَاذٍ وَل أذ ينها شيعا 
َجَعَلْتٌ أسْتَنْظِرَهُ إلى قابل» يَأنِي» ابر ديك النبئ اة فقَال لأضحابه : «امشوا تَسَتَنظِر 

لجار من اليهُودِي فَجَاؤُوني في نخلِي. نجَملَ الب ل يكلم البَهُودِي قَقُولُ: با اقيم 
لا أَنْيِرُْ! فما رَآهُ النبئ» کلف ام مطاف في التخل» ؛ ُمْ جَاءَهُ نَكَلْمَهُ . فأبَى. كَقَُمْتُ فَجئتثٌ 
يقليل رُطب فوته بين دي النبي؛ کا اكل د كا «أنِ عَرِيشُكَ يا جَابر؟» كَخبَرئهُ. 
فَقَالَ : افرش ِي فيه . لمر ضيه شه فَدَحَلَ فَرَقَدَ ثُمْ ٠ e:‏ له بقبْضَةٍ أخْرَى فَأكَلَ ينها. 4 
قَامَ فَكَلََ اليَُودِيٰ» ئی قم في الزطاب في للخل ااي ٠‏ ثُمْ قال : ايا جَايرٌ » 0 
َوَكْتَ في الجَذَاذِ مُجَذّذْتُ مِنْهَا مَا قَضَيةُ وَقصَل مله . فَحَرَ جت على جنك اللي 486 يزه 
مال : «أشْهَدُ أنّي رَسُولُ الله . ٠‏ 


مطابقته للجزء الأول من الترجمة في ذكر الرطب في ثلائة مواضعء وأبو غسان بفتح 
الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وبالنون اسمه محمد بن مطرف» وأبو حازم سلمة بن 
دينارء وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي» واسم أبي ربيعة 
عمروء ويقال: حذيفة» وكان يلقب ذا الرمحين» وهو من مسلمة الفتح وولى الجند من 
بلاد اليمن لعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. فلم يزل بها حتى جاء لسنة حصر 
عثمان رضي الله تعالى عنه» لينصره فسقط عن راحلته فمات لإبراهيم عنه رواية في النسائي 
قال أبو حاتم: إنها مرسلة وليس لإبراهيم في البخاري سوى هذا الحديث وأمه أم كلثوم 
بنت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء وله رواية عن أمه وخالته عائشة» رضي الله 
تعالى عنهماء وهذا من أفراده؛ ورواه الإسماعيلي عن محمد بن أحمد بن القاسم: حدثنا 
يحيى بن صاعد حدثنا أحمد بن منصور وسعيد بن أبي مريم به سواءء ثم قال: هذه القصة 
رواها المعروفون فيما كان على أبي جابر» والسلف إلى الجذاذ مما لا يجيزه البخاري 
وغيره ففي هذا الإسناد نظر» وكذا قال ابن التين: الذي في أكثر الأحاديث أن الدين كان 
على والد جابر» وأجيب بأنه ليس في الإسناد من ينظر في حاله سوى إبراهيم» وقد ذكره 
ابن حبان في (ثقات التابعين) وروى عنه أيضاً ولده إسماعيل والزهري. قلت: قال ابن 
القطان: لا يعرف حاله. . .27 وأجيب: عن قوله: والسلف إلى الجذاذ مما لا يجيزه 
البخاري بأنه يعارضه الأمر بالسلم إلى أجل معلوم فيحمل على أنه وقع في الاقتصار على 
الجذاذ اختصاراً وأن الوقت كان في الأصل معيناً. وعن قوله : هذه القصة رواها المعروفون 
فيما كان على أبي جابر» بأن القصة متعددة ففعل ية في النخل المختص بجابر فيما كان 
عليه من الدين كما فعل فيما كان على والده من الدين» وان أعلم . 


(۱) هنا بياض بالأصل . 
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قوله: #يسلفني»: بضم الياءء من الإسلاف . قوله: «إلى الجذاذ؛» بكسر الجيم 
ويجوز فتحها وبالذال المعجمة ويجوز إهمالها أي: زمن قطع ثمر النخل وهو الصرام. 
قوله: «وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة٤»‏ فيه التفات من الحضرة إلى الغيبة ء 'وكان 
القياس أن يقال: وكانت لي الأرض التي بطريق رومة. فإن قلت: هل يجوز أن يكو 
مدرجاً من كلام الراوي؟ قلت: يمنعه ما رواه أبو نعيم في (المستخرج) من طريق الرمادي 
عن سعيد بن أبي مريم شيخ البخاري فيه: وكانت الأرض لي بطريق رومةء بضم الراء 
وسكون الواو» وهي البثر التي اشتراها عشمان» رضي الله تعالى عنه» وسبلهاء وهي في 
نفس المدينة. وقيل: إن رومة رجل من بني غفار كانت له البئر قبل أن يشتريها عشمان 
فنسبت إليه» وقال الكرماني : رومة بضم الراء موضع» وفي بعضها بضم الدال المهملة بدل 
الراء ولعلها: دومة الجندل» وقال بعضهم: ونقل الكرماني : أن في بعض الروايات: دومة 
بدال بدل الراء ولعلها دومة الجندل قال: وهذا باطل» لأن دومة الجندل إذ ذاك لم تكن 
فتحت حتى يمكن أن يكون لجابر فيها أرض انتهى . قلت: هذا الذي قاله باطل لأن الذي 
في الحديث بطريق رومة» وهذا ظاهرء وأما رواية الدال فمعناها: كانت لجابر أرض كائثنة 
بالطريق التي يسافر منها إلى دومة الجندلء وليس معناها التي بدومة الجندل حتى يقال: 
لأن دومة الجندل إذ ذاك لم تكن فتحت» ودومة الجندل على عشر مراحل من المدينة. 
قوله: «فجلست». كذا هو بالجيم واللام في رواية القابسي وأبي ذرء وعليه أكثر الرواةء 
والضمير فيه يرجع إلى الأرض أي: فجلست الأرض من الأثمار نخلاً بالنون والخاء 
المعجمة أي: من جهة النخل قال عياض : وكان أبو مروان بن سراج يصوب هذه الرواية 
إلا أنه يضبطها على صيغة المتكلم بضم التاء ويفسره أي: تأخرت عن القضاء» ويقول: 
فخلاء بالفاء والخاء المعجمة واللام المشددة من التخلية. أي: تأخر السلف عاماً. وقال: 
ووقع للأصيلي : فحبست» بحاء مهملة ثم باء موحدة على صيغة المجهول» وفي رواية أبي 
الهيشم : فخاست» بالخاء المعجمة وبعد الألف سين مهملة يعني : خالفت معهودها وحملها 
يقال: خاس فلان عهده إذا خانه أو تغير عن عادته وخاس الشيء إذا تغير» وروى لخنست» 
بخاء معجمة ثم نون أي : تأخرت. قوله: «ولم أجداء بفتح الهمزة وكسر الجيم وتشديد 
الدال ويجوز في مثل هذه المادة ثلاثة أوجه: الفتح في آخره والكسر وفك الإدغام. قوله: 
«استنظرهة» أي : اطلب منه أن ينظرني إلى قابل أي: عام آت. قوله: «فيأبى»»؛ أي: فيمتنعم 
اليهودي عن النظرة. قوله: «فأخبره» على صيغة المجهول من الماضي»ء قيل: يحتمل أن 
يكون بضم الراء على صيغة نفس المتكلم من المضارع والضمير فيه لجابرء ووقع في رواية 
أبي نعيم في (المستخرج) فأخبرت. قوله: «أبا القاسم». أي: يا أبا القاسم فحذف منه 
حرف النداء. قوله: «عريشك»»؛ العريش ما يستظل به عند الجلوس تحتهء وقيل: البناءء 
على ما يجيء الآن أراد أين المكان الذي اتخذته في بستانك لتستظل به وتقيل فيه؟ قوله: 
«فجئته»ء أي: النبي» بي. قوله: «بقبضة أخرى»» أي: من الرطب. قوله: «فقام في 
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الرطاب في النخل الثانية»؛ بالنصب أي : المرة الثانية» ولا يظن أنه صفة الدخل لأنه ما ثم 
إلا تخل واخله. قوله: «جد»» بضم الجيم وتشديد الدال المفتوحة. وهو أمر من جد يجدء 
ويجوز فيه أيضاً الأوجه الثلاثة المذكورة ولا يدرك طعم هذا إلا من له يدافي علم 
الصرف. قوله: «وأقض». أمر من القضاء ای : اقض الدين الذي عليك» يعني: أوفه 
لليهودي. قوله: «وفضل مثله»؛ أي: مثل الدين» وبروى: وفضل منه. قوله: «أشهد أني 
رسول الله إئما قال ذلك لأن فيه خرق العادة الظاهرة» وهو دليل من أدلة النبوة وعلم من 
أعلامها حيث قضى بالقليل الذي لم يكن يفي بدينه تمام الدين وفضل مته مثله. 

عرش وَعَرِيشٌ بناءً. وَقَالَ ابن عَبّاسِ: مَْرُوشَاتٍ ما عرش مِن الكرُومٍ وير لكء 
يقال : عُرُوشْها ينها قَالَ مُحَمْدُ بن يُوسُفٌ: قال أبُو جَعْفَر: قال مُحَمْدُ بن إِسْمَاعِيلٌ فَخَلَى 
لَبِسَ عِندِي مُقهداً تم قال : تَخْلاً لیس فيه شَكُ. 


هذا كله لم يغبت إلا للمستملي. قوله: «عرش وعريش بناء» يعني : أن العرش بفتح 
العين وسكون الراء» وعريش بكسر الراء بعدها ياء آخر الحروف ساكنة معناهما بناء هكذا 
فسره أبو عبيدة. قوله: «وقال ابن عباس : معروشات» قد مر هذا في آخر تفسير سورة 
الأنعام. قوله: «يقال: عروشها أبتيتها» أشار به إلى تفسير قوله تعالى : اوي عل عل عَروشهًا» 
ا 4 أي : على أبنيتهاء وهو تفسير أبي عبيدة أيضاً . ومحمد بن يوسف هو 
الفربري» وأبو جعفر محمد بن أبي حاتم» ومحمد بن استاميل خز ابخاري قوله: «فخلى 
ليس عندي مقيداً» أي : مضبوطاًء ثم قال : «نخلاً) ر يعنى : بالنون والخاء المعجمة ليس فيه 
شك» هذا هو الذي يظهر» والله أعلم. 


١‏ - بَابُ: أكْلٍ الجمّارٍ 


أي : هذا باب في بيان أكل الجمارء تعر بش لحت ی کم ج 
وهي قلب النخلة وشحمتها. 

4ه - حدّثنا عْمَرُ بن حفص بن عَيّاثِ» حدثنا أبي» حدثنا الأغمش ی قال : 
حذئني مُجاهڌ عَنْ َب الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما. قال : ينا تحن عند النبيٰ 246 
حل إِذْ أ تي بجُمَارٍ نَخْلَةٍ. قَقَالَ النبي يللل: «إنّ يِنَ الشْجَرٍ لما بركقة كبركة اشيم 
دك اله يغزي اللَْحْلَةَ كَأرَدْتُ أن أقُول: هي اللخلةُ يا رَسُول اله كُمْ القت رذ آنا اشر 
عفر تا اتن فشكت قال الب بل : هي النْخْلَةُه . [انظر الحديث 7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. من حديث ذكر الجمارء وليس فيه ذكر أكلهاء ولكن من 
المعلوم أنه إنما أتى بها إلى النبي ب لأجل أكلها . 

وهذا الحديث قد مضى في كتاب العلم فإنه أخرجه فيه في أربعة مواضع: الأول : 
في : باب قول المحدث حدثنا قتيبة عن إسماعيل بن جعفر بن عبد الله بن دينار عن ابن 
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عمر. والثائي: في: باب طرح الإمام المسألة عن خالد بن مخلد عن سليمان عن 
عبد الله بن دينار. الثالث: باب الفهم في العلم» عن علي عن سفيان عن ابن أني نجيح 
عن مجاهد. الرايع: في : باب الحياء في العلم» عن إسماعيل عن مالك عن عبد الله بن 
دیتار» وقد مر الكلام فيه. 

قوله: «لما بركته» كلمة ما زائدة واللام للتأكيد ويروى: لها بركة أي: للشجر فأنث 
باعتبار النخلة أو نظراً إلى اعتبار الجنس . قوله: «فظننت أنه» أي: أن النبي ب يعني أي : 
يقصد النخلة. قوله: «أحدثهم» أي : أصغرهم سناء فسكت رعاية لحق الأكابر. 


۳ بَابُ: القَجُوَةٍ 

أي : هذا باب فضل العجوة على غيرها من التمر وفي (الترغيب) على أكلها وهي 
بفتح العين المهملة وسكون الجيم وهي أجود تمر المدينة ويسمونه: لينة» وقيل: هي أكبر 
من الصيحاني يضرب إلى السواد» وذكر ابن التين أن العجوة غرس النبي كك. 

//١‏ هه - حدّثنا جَنْعَةٌ بن عبد الله حدّثنا مَرْوَانُ أخبرنا هَاِمْ بن هَاشِم» 
أخبّرنا عَامِرُ بن سَعْدٍ عَنْ أبيه قال : فال رَسُوُ الله 4: هَن تَصَبْحَ كل يم سَبَْ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ 
لَمْ يَضْرّهُ في ذلك الهؤم سم وَلا سضر . [الحديث 5446 أطرافه في 8/اهء 15لا 4لالات]. 

انق للعزعمة شا وبجمعة بقن الحم وشكوة المي ابن عبد الله بن 
زياد بن شداد السلمي أبو بكر البلخي» ويقال: اسمه يحيى وجمعة لقب» ويقال له أيضاً: 
أبو خاقان وكان من أثمة الرأي أولاً ثم صار من أثمة الحديث . قال ابن حبان في (الثقات): 
مات سنة ثلاث وثلاثين وماثة وليس له في البخاري بل ولا في الكتب الستة سوى هذا 
الحديث» ومروان هو ابن معاوية الفزاري بفتح الفاء وتخفيف الزاي وبالراء» وهاشم بن 
هاشم بن عتبة بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق ابن أبي وقاص الزهري» 
وعامر بن سعد يروي عن أبيه سعد دن أن وقاص» وأبو وقاص اسمه مالك بن أهيب 
الزهري . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن علي بن عبد الله وأخرجه مسلم في 
الأطعمة عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره: وأخرجه أبو داود في الطب عن عثمان بن أبي 

شيبة وأخرجه النسائي في الوليمة عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. 

قوله: «من تصبح"». أي: أكل صباحاً قبل أن يأكل شيئاً. قوله: «عجوة»» مجرور 
بالإضافة من إضافة العام إلى الخاص» ويروى: عجوة بالنصب على التمييز. قوله: «لم 
يضره٤»‏ بضم الضاد وتشديد الراء من الضرر» ويروى: لم يضره» بكسر الضاد وسكون 
الراء من ضاره يضيره ضيراً إذا أضره. قوله: «سم؟ء يجوز الحركات الثلاث في السين» 
وقال الخطابي: كونها عوذة من السحر والسم إنما هو من طريق التبرك لدعوة سلفت من 
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وقال النووي : تخصيص من عجوة المدينة وعدد السبع من الأمور التي علدمها الشارع 
ولا نعلم نحن حكمتها فيجب الإيمان بها وهو كأعداد الصلوات ونصب الركاة»_وقال 
المظهر: يجوز أن يكون في ذلك النوع منه هذه الخاصيةء وفي (العلل الكبير): الدارقطني: 
من أكل مما بين لابتي المدينة سبع تمرات على الريق» وفي لفظ: من عجوة العالية. . 
الحديث» وروى الدارمي بإسناده من حديث.عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء أن النبي ڪل 
قال : في عجوة العالية شقاء أو ترياق أول البكرة على الريق» وعن شهر بن حوشب عن 
أبي سعيد وأبي هريرة رفعاه: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السمء وعن مشمعل بن 
إياس : حدئني عمرو بن سليم حدثني» رافع بن عمرو المزني مرفوعا: العجوة والصخرة 
من الجئة» روى أبن عدي من حديث الطفاوي عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعاً» يمنع 
من الجذام أن يأخذ سبع تمرات من عجوة المديئة كل يوم يفعل ذلك سبعة أيام ثم قال: لا 
أعلم رواه بهذا الإسناد غير الطفاوي» وله غرائب وإفرادات وكلها يحتمل ولم أر للمتقدمين 
فيه كلاماً. قلت: قال ابن معين: فيه صالح . وقال أبو حاتم: صدوق» والطفاوي بضم الطاء 
وتخفيف الفاء نسبة إلى بني طفاوة وقيل: الطفاوة منزل بالبصرة» وقال الطيبي في 
قوله كَكلِ: من عجوة المدينة تخصيص المدينة» إما لما فيها من البركة التي حصلت فيها 
بدعائه أو لأن تمرها أوفق لمزاجه من أجل قعوده بها 


4 بَابُ: القِرَان فِي الثَّمْر 

أي: هذا باب في بيان حكم القران في التمر ولم يذكر حكمه اكتفاء بالذي ذكره في 
حديث الباب» وهو أنه َة نهى عنه والقران: بكسر القاف من قرن بين الشيثين يقرن ويقرن 

بضم الراء وكسرها قراناً والمراد ضم تمرة إلى تمرة لمن أكل مع جماعة؛ وقد ورد في لفظ 
اليك القران والإقران من أقرن› والمشهور استعماله ثلالياً وعليه اقتصر الجوهري . 
وحكى اين الأثير: الإقران. 

ef NY‏ - حدّئنا آَم حدّثنا شُعْبَةٌ حذئنا َة بن سيم قال : أصابّنا عَامُ سَنةٍ 

مَحَ ابن الرُبَيْرء رَزْقنا ا کان عبد الله بن عَمَرَ يمر بنا زل لأكل وبول لا قاروا 

قاد النبئ كَل نَهَى عَن القِرَانِء ثُمْ يَقُولَ : إلا أن نادن الرْجُلُ أخاة. 

قَالَ شُعْبَةُ : الإذنُ من 0 ابن عمّرَ . [انظر الحديث 7408 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وجبلة بفتح الجيم والياء الموحدة الخفيفة› بن سحيم ) بضم 
السين المهملة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف التابعي الكوفي الثقة ما له في 
البخاري عن غير ابن عمر شيء. 

والحديث قد مضى في المظالم عن حفص ابن عمر» وفي الشركة عن أبي الوليد. 
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وأخرجه بقية الجماعةء وقد مر الكلام فيه . 


قوله: «عام سنة» بالإضافة أي: عام قحط وغلاء. قوله: «مع ابن الزبير»» وهو 
عبد الله بن الزبير بن العوام أراد أيامه في الحجاز. قوله: «رزقنا»» ويروى: فرزقنا بالفاء 
أي أعطانا في آرزاقنا. وهو القدر الذي كان يصرف لهم في كل سنة من الخراج وغيره بدل 
النقد تمراً لقلة النقد إذ ذاك بسبب المجاعة التي حصلت. قوله: «ونحن نأكل؟» الواو فيه 
للحال. قوله: ١لا‏ تقارنوا؛ وفي رواية أبي الوليد في الشركة . فيقول: لا تقرنوا» وكذا لأبي 
داود الطيالسي في (مسنده) قوله: «نهى عن القران» وفي رواية الأكثرين : عن الإقران من 
الثلاثي ثى المزيد فيه قوله : «آخاه» أي : صاحبه الذي اث شترك معه في أكل التمر»ء فإذا أذن له في 
ذلك جاز. 


وقال النووي: ا هل هو على التحريم أو الكراهة؟ الصواب: 
التفصيل فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرا م إلا برضاهمء ويحصل بتصريحهم أو 
دحي اجر اه كا ا وإن كان الطعام لغيرهم حرم» 
وإن كان لأحدهم وأذن لهم في الأكل اد شترط ويحرم بغيره» وذكر الخطابي: أن شرط هذا 
الاستئذان إنما كان في زمنهم حيث كانوا في قلة من الشيء فأما اليوم مع اتساع الحال لا 
يحتاج إلى الاستئذان» ا 0 
لا لخصوص السبب لو ثبت السبب كيف وهو غير ثابت؟ ويقوي هذا حديث أبي هريرة 
أخرجه البزار من طريق الشعبي عنه قال: قسم رسول الله ب تمراً بين ع أصحابه نكا 
بعضهم بقرن فنهى رسول الله يكل أن يقرن إلا بإذن أصحابه» ورواء الحاكم في (المستدرك) 
بلفظ : كنت في الصفة فبعث إلينا النبي 23 بتمر عجوة . فسكبت بيننا وكنا نقرن الثنتين من 
الجوعء فكنا إذا قرن أحدنا قال لأصحابه: إني قد قرنت فأقرتواء قال هذا حديث 
الإسناد ولم يخرجاهء وقال البزار: ا و ا ی ريو بين 
عبد الحميد ورواه عمران بن عيينة عن عطاء عن محمد بن عجلان عن أبي هريرة انتهى . 
قال : شيخنا وعطاء بن السائب تغير حفظه بآخره» وجرير ممن روى عنه بعد اختلاطهء قاله 
أحمد بن حنبل: فلا يصح الحديث إذاً والله أعلم . فإن قلت: روى البزار والطبراني في 
(الأوسط) من رواية زيد بن يزيغ عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: 
قال رسول الله ية : كنت نهيتكم عن الإقران في التمرء فإن الله قد وسع عليككم فأقرنوا. 
قلت: يزيد بن يزيغ ضعفه يحبى بن معين والدارقطني . 

قوله : «قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر»» هو موصول بالسند الذي قبله» وأشار به 
إلى أنه مدرج» والحاصل أن أصحاب شعية اختلفوا فأكثرهم رواه عنه. مدرجاً وطائفة منهم 
روواه عنه التردد في كون هذه الزيادة مرفوعة أو موقوفة. وآدم في رواية البخاري جزم عن 
شعبة بأن هذه الزيادة من قول ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما 


٠ ۱۸‏ كتابُ الْأَطْهِمَة / “باب ٤٥(‏ و ٤1‏ و )٤۷‏ 


٥‏ يَابُ: القذاءِ 

أي: هذا باب في بيان ذكر القثاء؛ وهذه الترجمة زائدة لا فائدة تحتها لأنه ذكر عن 
قريب: باب الرطب بالقثاء» وذكر الحديث الذي ذكره فى هذا الباب والاختلاف بينهما فى 
شيخه فإنه أخرجه هناك عن عبد العزيز بن عبد الله» وهنا عن إسماعيل بن عبد الله 
وكلاهما عن إبراهيم بن سعد. 

7۳ 5 - حذّثتي إِسْمَاعِيلٌ بن عَبْدٍ الله قال : حدّثني إِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ عَنْ أبيه. 
قال : : سَمِعْتٌ عبد الله بن بِنَ جَعْفَّر قال : رايت النبيّ له اكل الرْطبَ بِالْقِنَاءِ . [انظر الحديث ٠٤٤١‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: بالقثاء وإسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن أويسء 
وهنا صرح سعد والد إبراهيم بالسماع عن عبد الله بن جعفر وهناك روى بالعنعلة . فافهم . 


5؛ - بَابُ: بَرَكَةٍ الدّخْلٍ 


أي: هذا باب في بيان بركة النخل . 

4 -_ حدائفا أبو َعَم حدئنا مُحَمْدُ بن طَلْحَةٌ عَنْ رُبَيْد عَنْ مجاجِدٍ قَالَ: 
سَمِحْتٌ ابن عَمَرٌ مء عن النبيّ 2 قال "ين الشْبجَرٍ نَكُونُ مل المُسْلِم وَمِي النُخْلَف . [انظر 
الحديث 5١‏ وأطراف]. ˆ 

هذا الحديث قد مر عن قريب في: باب أكل الجمارء وقد أنهينا الكلام هناك. وأبو 
نعيم الفضل بن دكين» وزبيد بضم الزاي وفتح الباء الموحدة والباء آخر الحروف الساكنة 
وبالدال المهملة مصغر الزبد. 

۷ - بَابُ جَمْع اللوْنْنِ أو الطعامَْنٍِ رة 

أي: هذا باب في بيان حكم جمع اللونين أو الطعامين بمرة. أي: في حالة واحدة. 
وهذه الترجمة سقطت. وحديثها من رواية النسفي ولم يذكرهما الإسماعيلي أيضاً. قال 
المهلب: لا أعلم من نهى عن خلط الأدم إلأ شيثاً يروى عن عمر ويمكن أن يكون ذلك 

من السرف والله أعلم» لأنه كان يمكن أن يأتدم بأحدهما ويرفم الآخر إلى مرة أخرى» 
ولم يحرم ذلك عمرء رضي الله تعالى عنه» لأجل الاتباع في أكل الرطب بالقئاء والقديد مع 
الدباء» وقد روي عن رسول الله َيه ما يبين هذا روى عبد الله بن عمر القواريري: حدثنا 
حمزة بن نجيح الرقاشي حدثنا سلمة بن حبيب عن أهل بيت رسول الله بء أنه» عليه 
الصلاة والسلامء نزل بقباء ذات يوم وهو صائم فانتظره رجل يقال له: أوشس بن خولي» 
حتى إذا دنا إفطاره أتاه بقدح فيه لبن وعسل» فناوله يي قدامه فوضعه على الأرض . ثم قال : 
يا أوس بن خولي ما شرابك هذا؟ قال: هذا لبن وعسل يا رسول الله . قال: إني لا أحرمه» 


۰ _ كتابُ الأَطْيمَةَ / باب )٤۸(‏ ۱۹ 


ولكني أدعه تواضعاً لله؛ فإن من تواضع لله رفعه الله؛ ومن تكبر قصمه الله ومن بذر أفقره 
الله » ومن اقتصد أغناه الله ؛ ومن ذكر الله أحيه الله . 

46 ۔ حدّئنا ابنُ مُقاتل؛ أخْبَرنا عَبْدُ الله أخبّرنا | راهيم بن سحي وی 
عَنْ عَبْدٍ الله بن عفر رَضِيَ الله عَنهُماء قال : رَأَيْتُ رَسُولَ الله لله يأل الدْطْب بِالقِئّاء . 


[انظر الحديث 245٠‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وابن مقاتل هو محمد بن مقاتل المروزي» وعبد الله هو ابن 
المبارك المروزي» وقد مر الحديث عن قريب في: باب القثاء» وفي باب: الرطب بالقثاءء 
ومر الكلام فيه. 

4 بَابُ: مَنْ أدْخَلَ الضَيفان بَيْتهُ عشرَةٌ عشرة, 
وَالجُلُوس عَلَى الطْعَام عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ 

أي : هذا باب في ذكر من أدخل الضيفان بيته عشرة عشرة» وفي ذكر الجلوس أيضاً 
على المائدة عشرة عشرة» وذلك لضيق الطعام أو له لضيق المجلس . 

o40 ٦‏ - حدّنا الصْلْتُ بِنْ مء علا حا بن رند نْ الجغد أبي عُقمَانَ 
عَنْ أنّس (ح). وَعَنْ شام عَنْ مُحَمّدٍ عَنْ آٽس. (ح) وَعَنْ سنانٍ أبِي رَبيعَة عن آي : ادم 
سيم أنه عَمَدَتْ إلى مد مِنْ شَهِيرٍ ئة وَجَعْلْتْ ينه حَطِيفةُ رَعَصَرَثْ كه نتهاء ثم 
يعني إلى الني ا أنَِنُهُ وَهُوَ في أْصْحَابهِ فَدَعَوْنه : كَالُ: ومن مَعِي؟1 فَجِنْتُ فَقُلْتُ : 
ل : وَمَنْ مَڃي؟ E‏ يا ر رَسُولَ اء إلما هُوَ شَيْء صَكغفة أمْ 
سُلَيِم فذحل فَجِيء ب به رال : «أذخل َل عَشَرَ رق مُدَْلُوا: اكوا حَنَى شَبِعُواء م قال : 
«أذخل عَلَىْ عَشَرَةه ُدَخَلُوا اكوا حٌى شَبعُواء ثم قَالَ: «أذخل عَلَىْ عَشَرَةه نی عد 
أرْبَعِينَ ثُمْ أل النبئ كلل د م ام َجَعَلْتُ أنْظرُ هَل تمص ينها شَيْغ؟ . 1انظر الحديث 477 
وأطراقه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مرت هذه القصة في علامات النبوة بأتم منها» ومضى 
الكلام فيها. 

وأخرجه من ثلاث طرق: الأول: عن الصلت بن محمد الخاركي عن حماد بن زيد 
عن الجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة ابن دينار اليشكري البصري الصيرفي المكنى 
بأبي عثمان عن أنس . الطريق الثاني : عن حماد بن يزيد عن هشام بن حسان الأزري عن 
مید من سردن ع اسن : الطريق الثالث: عن حماد بن زيد عن سنان» يكسر السين 
المهملة وضقة النون: المكنى بأبي ربيعة عن أنس» وقال عياض : وقع في رواية ابن 
السكن: سنان بن أبي ربيعة» وهو خطأء وإنما هو سنان أبو ربيعة وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث» وهو مقرولك بغيره لأن يحيى بن معين وأبا حاتم تكلما فيه وقال ابن 


١ 11۰‏ كتاث الأَطيِمَة / باب )٤۹(‏ 


عدي له أحاديث قليلة. وأرجو أنه لا بأس به. 

قوله: «أن آم سليم أمه»» أي أم أنس» وفي اسمها أقوال» وقد مر ذكرّها مراراً 
عديدة. قوله: (عمدت)»› آي : فصدت . قوله! اجشته؛ بجيم وشين معجمة من التيشية 
أي : جعلته جشیشاً والجشيش دة قيق غير ناعم . قوله: «خطيفة», بفتح الخاء المعجمة 
وكسر الطاء وبالفاء وهي لبن يذر عليه الدقيق ثم يطبخ فيلعقه الناس ويختطفونه بسرعة» 
وقال الخطابي: هي الكبولاء» بفتح الكاف وضم الباء الموحدة» تسمى بها لأنها قد 
تختطفا بالملاعق. قوله: «عكة» بالضم آنية السمن. قوله: «أبو طلحة» هو زيد بن سهل 
زوج أم سليم. قوله: ا مو كن تعتمت ا" سليم؛ يعني: شيء قليل» وفيه اعتذار 
لنفسه . قوله: «أدخل؟ ب بفتح الهمزة أمر من الإدخال. قوله : «عشرة٤‏ ليس للتنصيص عليهاء 
وإنما ذكرها لأنها كانت اشنا رحد ولا يتمكنون من التناول منها إذا كانوا أكثر من عشرة 
مع قلة الطعام قال ابن بطال: الاجتماع على الطعام من أسباب البركة» وقد روى أبو داود 
من حديث وحشي بن حرب رفعه: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم 
قوله: «فجعلت أنظر. . .2 إلى آخره. قائله: أنس. 

وفيه: معجزة من معجزاته يا حيث شبع أربعون وأكثر من مد واحد ولم يظهر فيه 
نقصان. 


1 د و و ا 3 
5 يَابٌ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الثوم وَاليُقولٍ 
أي : هذا باب في بیان ما یکره من أكل الثوم من نيئه ومطبوخه» وما یکره أيضاً من 
أنواع البقول؛. مثل الكراث ونحوه مما له رائحة كريهة» والثوم بضم الثاء المثلثة ولغة 
البلدين: توم بالتاء المثناة من فوق. 
في آخر كتاب الصلاة في: باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث؛» قال: حدثنا 
مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله. قال: حدثنا نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهماء أن النبي كه قال: في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة. يعني : الثوم» فلا 
۷ - حدّثنا مُسَدْدُء حدثنا عَبْدُ الوَارثِ عَنْ عَبْدٍ العَزيز قال : قيل لأنس: 
ما سَمِعْتٌ النبيّ كيه في الثُوم؟ كَقَالَ : امن أكل قلا يَقْرَبَنُ مسجد مسْجدَنا؛ . [انظر الحديث 865 ]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وعيد الوارث هو ابن سعيد» وعبد العزيز هو ابن صضهينيا 4 
والحديث مضى في.الباب الذي ذكرناه الآن فإنه أخرجه هناك عن أبي معمر عن 
عبد الوارث إلى آخره. 


11 )٥١( كتابُ الْأَطحِمَة / باب‎ ٠ 
قوله: «من أكل الثوم» يتناول النيء والنضيجء وهذا عذر في ترك الجمعة والجماعة‎ 
. وذلك لأن رائحته تؤذي جاره في المسجد وتنفر الملائكة عنها ومرت مباحثه هناك‎ 
حلي بن عبد ا اه حدثنا د 2 الله ه بن سی أخهرنا‎ is N 
Ao النبنّ كله قَالَ: ار اؤ بَصَلا يعن 0 تتجننا». [انظر الحديث‎ 
وطرفيه].‎ 
مطابقته للترجمة في قوله: «من أكل ثوماً» ولم يورد حديثاً في كراهة شيء من البقول‎ 
نحو الكرات» وهذا الحديث أيضاً مضى في الباب المذكور بأتم منه. ومر الكلام فيه.‎ 


٠‏ بَابُ: الكباث وَهُوَ تَر الراك 

أي : هذا باب في بيان حل أكل الكباثء وهو بفتح الكاف والباء الموحدة الخفيفة 
والثاء المثلثة» وهو ثمر الأراك» بفتح الهمزة وتخفيف الراء وبالكاف» وهو شجر معروف له 
حمل كعناقيد العنب» واسمه الكباث» وإذا نضج سمي المرد والأسود منه أشد نضجاً ووقع 
في رواية أبي ذر عن مشايخه: : وهو ورق الأراك واعترض عليه ابن التين» فقال: ورق 
الأراك ليس بصحيح» والذي في اللغة أنه ثمر الأراك» وقال أبو عبيدة: ا إذا 
يبس ولیس له عجمء وقال أبو زياد: يشبه التين يأكله الناس والإبل والغنم» وقال أبو عمر 
وهو حار مالح كان فيه ملحا. 

8 040 حدّئفا سَعِيدُ بن عُفَيْرِهِ حدّثنا ابن وهب عَنْ يُونْسَ عَنٍ ابن شِهَابِ 
ال الخبزين ابو اة قال اخبدني جارد بن د الله + فال: كنا مَعَ رَسُولٍ الله کل بعر 
الظّهْرَانِ نَجنِي الكَبَاتَء كُفَالَ: «عَلَيكُمْ بالأسْوَدٍ ينه فَإِنُّ أنَطبُْ». فَمَالَ: أكنت تَْعى الغتم؟ 
قَالَ: تَعَمْ» وهل من تبي إلا رَعَاهَا» . [انظر الحديث 405*]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث قد مضى في أحاديث الأنبياء عليهم السلام. 

قوله: «بمر الظهران» ره بفتح الميم وتشديد الراءء والظهران بلفظ تثنية الظهر وهو 
موضع على مرحلة من مكة. قوله: «نجني» أي : نقتطف الكباث» وكان هذا في أول 
الإسلام عند عدم الأقوات فإذ قد أغنى الله عباده بالحنطة والحبوب الكثيرة وسعة الرزق فلا 
حاجة بهم إلى ثمر الأراك. قوله: «أيطب». مقلوب: أطيب» مثل أجذب وأجيذء ومعناهما 
واحد. قوله: «فقال» أي : جابر: #أكنت نرعى الغلم»؟ ويروى: فقيل الهمزة فيه للاستفهام 
على سبيل الاستخبار» ونقل ابن التين عن الداودي الحكمة في اختصاص الغنم بذلك 
لكونها لا تركب فلا تزهو نفس راكبها. وقال صاحب (التوضيح) كان بعضهم يركب تيوس 
المعز في البلاد الكثيرة الجبال والحرارة كما ذكره المسعودي وغيره. قلت: قول من قال: 


۱1۲ ۰ ۔ كتابُ الْأَظّمَةْ / باب (1ه و )٥۲‏ 


إنه يركب تيوس المعزء عبارة عن كون تيوسهم كبيرة جداً حتى إن أحدا يركب على تيس 
ولا يفكرء وليس المراد منه أنهم يركبونها كركوب غيرها من الدواب التي تركب . قوله: 
«وهل من نبي» أي : : وما من نبي #إلأ رعى الغنم»؟ والحكمة فيه أن يأخذ الأنبياء عليهم 
السلامء لأنفسهم بالتواضع وتصفى قلوبهم بالخلوة ويترقوا من سياستها بالنصيحة إلئ 
سياسة أممهم بالشفقة عليهمء وهدايتهم إلى الصلاح . 


١‏ بَابُ: المَضْمَضَّةٍ بَعْدَ العام 
أي : هذا باب في بيان فعل المضمضة بعد أكل الطعام . ١‏ 
2-2 حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله حدّثنا سُفْيَانُ سَمِعْتُ يَحْيّى بنّ سَعِيدٍ عَنْ 
بُسَيْرٍ بن يَسارٍ عَنْ سُوَْدٍ بن النْعْمَانٍ قَالَ: حرجنا مع رَسُولٍ الله يي إلى حَيْښ فلا كنا 
ل كنا فَقَامَ إلى الضّلاة كَتَمَضْمَضس وَمَضْمَضْنا. 


[انظر الحديث: ۲١۹‏ وأطرافه]. 

6ج قال بی :سيقت تشيرا يقول: حَذَئنا سود حرجا مَعَ و ل الله وَل 
إلى خَيبَرَء كُلَمًا كا بالصَهبًاء SS‏ دعا طعا نما اَي | 
بسريق» فَلَكتاه فاكلا مَعَُ ثُمْ دعا ياء فُمَظْمَضٌ وَمَضْمَضْنا مَعَهُ ثم صَلَى بنا المَغْربَ وَلَمْ 

رما وَقَالَ سْفْيَانُ : كَأَنك تَسْمَعْهُ مِنْ يحي . [انظر الحديث ۲٠۹‏ وأطراله]. ` 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلي هو ابن عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان هو 
ابن عيينةء ويحيى بن فة الانصتاري : وبشير بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة 
وسكون الياء آخر الحروف ابن يسار ضد اليمين. 

وهذا الحديث بعين هذا الإسناد والمتن.مع بعض اختلاف فيه بزيادة ونقصان قد مر 
في كتاب الأطعمة في باب اس لى الأ حرج [النور: ]5١‏ وقد مر الكلام فيه. 

قوله: «كأنك تسمعه من يحيى؛. أي : قال سفيان بن عيينة: ثقلت الحديث من 
يحبى بن سعيد بلفظه بعينه صحيحاً فكأنك ما تسمعه إلا منه. 


a 


؟* بابٍ: لَعْقٍ الأضابع وَمَصّها قَبْلَ ان تُمْسَع بِالمِنْدِيلٍ 


أي : هذا باب في بيان استحباب لعق الأصابع ومصها بعد الفراغ من أكل الطعام قبل 
أن يمسح يده بالمنديل» وإنما قيده بالمنديل إشارة إلى ما وقع في بعض طرق الحديث كما 
أخرجه مسلم من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر بلفظ : فلا يمسخ يده 
بالمنديل» وأشار بقوله: «ومصها؛ إلى ما وقع في بعض طرقه عن جابر أيضاً» فيما أخرجه 
ابن أبي شيبة من رواية أبي سفيان عنه بلفظ : إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده حتى يمصها. 

2-1 حذّثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله » دشا سُْيَانُ عَنْ عَمْروِ بن ينار عَنْ عَطَاءِ 
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عن ابن عباس أن النبيّ كلد قال : «إذًا اكل احَدَكُمْ فلا يَنسَخ يَدَهُ حى يَلْمَقَهَا اؤ يُلْيِقَها؛. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

والحديث أخرجه مسلم في الأطعمة عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره وأخرجه 
النسائي في الوليعة عن محمد بن محمد بن يزيد وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن ابن 
أبي عمرو به. 

قوله: «إذا أكل أحدكم؛ أي : طعاماً وكذا في رواية مسلم. قوله: «حتى يلعقها» بفتح 
الياء من لعق يلعق من باب علم يعلم لعقاً. قوله: «أو يلمقها؛ بضم الياء. وكلمة: أو ليست 
شك» وإنما هي للتنويع أي: أو يلعقها غيره. وقال النووي: معناه والله أعلم لا يمسح 
يده حتى يلعقها هوه فإن لم يفعل فحتى يلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلك كزوجة أو ولد أو 
خادم يحبونه ولا يتقذرونه» وكذا من كان في معناهم كتلميذ يعتقد البركة يلعقهاء وكذا لو 
ألعقها شاة ونحوها. وقال البيهقي كلمة: أو للشك من الراويء فإن كانا جميعاً محفوظين 
فإنما أراد أن يلعقها صغيراً أو من يعلم أنه لا يتقذر بها ويحتمل أن يكون أراد أن يلعق 
إصبعه فمه» فيكون بمعنى : يلعقهاء فتكون: أو للشك. 

والكلام في هذا الباب على أنواع . 

الأول: أن نفس اللعق مستحب محافظة على تنظيفها ودفعاً للكبرء والأمر فيه محمول 
على الندب والإرشاد عند الجمهورء وحمله أهل الظاهر على الوجوب» وقال الخطابي: قد 
عاب قوم لعق الأصابع» لأن الترفه أفسد عقولهم وغيّر طباعهم الشبع والتخمة» وزعمو أن 
لعق الأصابع مستقبح أو مستقذر أو لم يعلموا أن الذي على أصابعه جزء من الذي أكله فلا 
يتحاشى منه إلا متكبر ومترفه تارك للسئة. 

الثاني : أن من الحكمة في لعق الأصابع ما ذكره في حديث أبي هريرة» وأخرجه 
الترمذي قال: قال رسول الله يل : «إذا أكل أحدكم فليعلق أصابعه فإنه لا يدري في أي 
طعامه البركة». وأخرجه مسلم أيضاً والنسائي وابن ماجه من رواية سفيان الثوري عن أبي 
الزبير عن جابر. قال: قال رسول الله ِ: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليْمِط ما كان 
بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا 
يدري في أي طعامه البركة» يعني : فيما أكل أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في 
الإناءء فيلعق يده ويمسح الإناء رجاء حصول البركةء والمراد بالبركة ‏ والله أعلم ‏ ما 
يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذىٌ ويقوى على طاعة الله تعالى» وغير ذلك» وقال 
النووي: وأصل البركة الزيادة وثبوت الخبر والامتناع به. 

والثالث: أنه ينبغي في لعق الأصابع الابتداء بالوسطى ثم السبابة ثم الإبهام» كما جاء 
في حديث كعب بن عجرة رواه الطبراني في الأوسط قال: رأيت رسول الله كل يأكل 
بأصابعه الثلاث قبل أن يمسحها بالإبهام والتي تليها والوسطى» ثم رأيته يلعق أصابعه 
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الثلاث فيلعق الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام» وكان السبب في ذلك أن الوسطى أكثر 
الثلاثة تلويثاً بالطعام لأنها أعظم الأصابع وأطولها. فينزل في الطعام منه أكثر مما ينزل من 
السبابة » وينزل من السبابة في الطعام أكثر من الإبهام لطول السبابة على الإبهام ويتحتمل أن 
يكون البدء بالوسطى لكونها أول ما ينزل في الطعام لطولها. 

الرابع: أن في الحديث: ا ان بل حص يميا وهذا مطلق»› والمراد بة 
الأصابع الثلاث التي أمر بالأكل بها كما في حديث أنس أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس» أن رسول الله كَل كان إذا أكل 
طعاماً لعق أصابعه الثلاث وبين الثلاث في حديث كعب بن عجرة المذكور آنفاً: وهذا يدل 
على أنه كه كان يأكل بهذه الثلاث المذكورة في حديث كعب. وقال ابن العربي: فإن 
شاء أحد أن يأكل بالخمس فليأكل فقد كان النبي وَل يتعرق العظم وينهش اللحم ولا 
يمكن أن يكون ذلك في العادة إلا بالخمس كلها. وقال شيخنا: فيه نظر لأنه يمكن 
بالثلاث» ولئن سلمنا ما قاله: فليس هذا أكلاً بالأصابع الخمس» وإنما هو ممسك بالأصابع 
فقط لا آكل بهاء ولئن سلمنا أنه آكل بها لعدم الإمكان فهو محل الضرورة كمن ليس له 
يمين» فله الأكل بالشمال. قلت: حاصل هذا أن شيخنا منع استدلال ابن العربي بما ذكره» 
والأمر فيه أن, السنة أن يأكل بالأصابع الثلاث وإن أكل بالخمس فلا يمنع» ولكنه يكون 
تاركاً للسنة إل عند الضرورة فافهم . 

الخامس : أنه ورد أيضاً استحباب لعق الصحفة أيضاً على ما روى الطبراني من حديث 
العرباض بن سارية قال: قال رسول الله يلِِ: من لعق الصحفة ولعق أصابعه أشبعه الله فى 
الدنيا والآخرة. وروى الترمذي من حديث أبي اليمان. قال: حدثتني أم عاصمء وكانت أم 
ولد لسنان بن سلمة قالت: دخل علينا نبيشة الخير ونحن نأكل في قصعة» فحدثنا أن 
رسول الله يِه قال: من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة. وقال: هذا 
حديث غريب» ونبيشة» بضم النون وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروق وبشين 
معجمة: ابن عبد الله بن عمرو بن عتاب بن الحارث بن نصير ين حصين. بن رابغة» 
وقيل: لرابغة بن لحيان بن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار الهذلي» ويقال له 
نبيشة الخيرء ويقال: الخيل باللام» وهو ابن عم سلمة بن المحبق. 

السادس : ما المراد باستغفار القصعة؟ يحتمل أن الله تعالى يخلق فيها تمييزاً أو نطقاً 
تطلب به المغفرة» وقد ورد في بعض الآثار أنها : تقول : آجرك الله كما آجرني من الشيطان» 
ولا مانع من الحقيقة ب وسيل أن ايكون ذلك ارا کی يمد 


۳ - بَابُ: المِنُوِيلٍ 


أي : هذا ياب فيه ذكر المنديل. قال الجوهري: المنديل معروف. تقول منه: تندلت 
. بالمنديل وتمندلت» وأنكر الكسائي تمندلت. قلت: هذا يدل على أن الميم فيه زائدة وذكره 
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أيضاً. في باب ندل» وذكر في باب منديل: تمدل بالمنديل لغة في تندل» وغنذا يدل على 
أن النون فيه زائدة . 

- ف وا ا قال حدّثني مُحَمّْدُ بن فيح قَالَ:‎ o fo /AY 
بي عَنْ سبي بن الحَارث عن جبابر بن عَبْدِ اف ريي الله عَلهمَاء ا‎ 
مما مَس الثّارُ فُقَالَ: لا قَدْ كنا زمَانَ الكبي ف لا جد ِكل ذُلِكَ مِنَ الطعام إلا ليلا‎ 
اذا تن وَجَدْنَاه لَمْ يكن لَنَا متَادِيلُ إلا أكُمْنا وَسَوَاعِدَنا وَأقدَامََا نُمْ نُصَلْي وَلا نَتَوَضًا.‎ 

مطابقته للنرجمة في قوله: «لم يكن لنا مناديل؟ . ومحمد بن فليح: بضم الفاء وفتح 
اللام يروي عن أبيه فليح بن سليمان المدني» وسعيد بن الحارث بن أبي العلاء الأنصاري 
قاضي المديئة . 

والحديث أخرجه ابن ماجه أيضاً في الأطعمة عن أبي الحارث محمد بن سلمة 
المصري . 

قوله: «آنه»» أي : أن سعيد بن الحارث سأل جابر بن عبد الله عن الوضوء مما مسته 
النارء أيجب أم لا؟ فقال جابر: لا يجب . قوله: «مثل ذلك». أي: مما مست التار. قوله: 
«إلا أكفنا»» بفتح الهمزة وضم الكاف جمع كفء أراد أنهم إذا أكلوا من الأطعمة مما 
يحتاجون فيها إلى مسح أياديهم ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها كانوا يمسحون بأكفهم 
وسواعدهم وأقدامهم» وكان عمرء رضي الله عنه» يمسحها برجليه. قاله مالك عنه» وحكم 
الوضوء مما مسته النار قد تقدم في كتاب الطهارة . 


5 - باب: مَا د يفول إِذَا فَرَعٌ مِنْ طَعَا 

أي : هذا باب في بيان ما يقول الآكل إذا فرغ من أكل طعامه» وحديث الباب يبين ما 
يقوله . 

“0408/8 - حدّثنا أبُو تعب حدّثنا سيان عَنْ تور عَنْ َالِ بن مَعْدَانَ عَنْ أبي 
أَمَامَةَ أن النبيّ يل كان إِذَا رَهَمَ مَائِدَنَهُ قَالَ: «الحَمْدُ لله كثيراً طَيْباً مُبَارَكاً فيهء غَيِرَ مَكْفر 
ولا مُوَدع وَلا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَيْناهة. [الحديث 5668 أطرافه في 5484]. 

مطابقنه للترجمة من حيث إنه يوضح معنى الترجمة ويبينها. 

وأبو ذز نعيم الفضل بن دكين وسفيان هو الثوري › وثور بلفظ الحيوان المشهور وهو ابن 
يزيد الشامي› 0 بن معدان بفتح الميم وسكون العين المهملة الكلاعي بفتح الكاف 
وتخفيف اللام» وأبو أمامة بضم الهمزة صدي بن عجلان الباهلى . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن أبي عاصمء يأتي عن قريب. وأخرجه أبو داود 
أيضاً في الأطعمة عن مسدد. وأخرجه الترمذي في الدعوات عن بندار. وأخرجه النسائي 
في الوليمة عن عمرو بن منصور عن أبي نعيم به» وعن غيره» وفي اليوم والليلة عن 


محمد بن إسماعيل. وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن دحيم. 

قوله: «مائدته»» قد تقدم أنه بء لم يأكل على الخوان» وهنا يقول: إذا رفع 
مائدته» والجواب عن هذا إما أن يريد بالمائدة الطعام أو ذلك الراوي» وهو أنس لير أنه 
أكل عليها. أو كان له مائدة لكن لم يأكل هو بنفسه بء عليها وسئل البخاري أنه هنا 
يقول: على المائدة وثمة قال: على السفرة لا على المائدة. فقال: إذا أكل الطعام على 
شيء ثم رفع ذلك الشيء والطعام يقال: رفعت المائدة. قوله: «كثيرأة» أي : حمداً كثيراً 
وكذا في روايةٍ ابن ماجه. قوله: «طيبأة. أي: خالصاً. قوله: «مباركاً فيه». أي: في 
الحمد. ومباركاً من البركة» وهى الزيادة. قوله: ١غير‏ مكفي»., بفتح الميم وسكون الكاف 
واا عو اال ابن بطال: يحتمل أن ات الإناء إذا كببته. 
فالمعنى غير مردود عليه إنعامه وإفضاله إذا فضل الطعام على الشبع فكأنه قال: ليست تلك 
الفضلة مردودة ولا مهجورة» ويحتمل أن يكون من الكفاية» ومعناه: أن الله تعالى غير 
مكفي رزق عباده أي : ليس أحد يرزقهم غيره. وقال الخطابي: غير محتاج إلى أحد فيكفي 
لكنه» يطعم ويكفي» وقال القزاز: غير مستكفي أي: غير مكتف بنفسي عن كفايته» وقال 
الداودي: غير مكفي أي: لم يكتف من فضل الله ونحمه» وقال ابن الجوزي: غير مكفي 
إشارة إلى الطعام والمعنى: رفع هذا الطعام غير مكفي أي: غير مقلوب عنا من قولك: 
كفأت الإناء إذا قلبته» والمعنى غير منقطع هذا كله على أن الضمير لله. وقال إبراهيم 
الحربي: الضمير للطعام ومكفي بمعنى مقلوب من الإكفاء وهو القلب غير أنه لا يكفي 
الإناء للاستخناء عنه» وذكر ابن الجوزي عن أبى منصور الجواليقى» أن الصواب غير مكافاً 
بالهمزة. أي : أن نعمة الله لا تكافا. ١‏ 

قلت: هذا التطويل بلا طائل» بل لفظ: مكفي» من الكفاية وهو اسم مفعول أصله 
مكفوي على وزن مفعول» ولما اجتمعت الواو والياء قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء 
ثم أبدلت ضمة الياء كسرة لأجل الياء والمعنى : هذا الذي أكلنا ليس فيه كفاية لما بعده 
بحيث إنه ينقطع ويكون هذا آخر الأكل؛ بل هو غير منقطع عنا بعد هذاء بل تستمر هذه 
النعمة لنا طول أعمارناء ولا تنقطع والله أعلم . قوله: «ولا مودع». بضم الميم وفتح الواو» 
وتشديد الدال المفتوحة قالت الشراح: معناه: غير متروك الطلب إليه والرغبة فيما عنده. 
قلت: معناه غير مودع منا من الوداع يعني : لا يكون آخر طعامنا ويجوز كسر الدال يعني 
غير تارك الطعام لما بعده. قوله: «ولا مستغنى عنه» يؤكد المعنى الذي قلنا: وحاصله لا 
يكون لنا استغناء منه. قوله: «ربنا»» أي: يا ربنا فحذف منه حرف النداء» ويجوز رفعه بأن 
يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو ربئنا. قالوا : ويصح أن ينصب بإضمار أعني» وكذلك 
ضبط في بعض الكتب» ويصح خفضه بدلاً من الضمير في عنه» قيل : ويصح أن يرتفع 
بالابتداء ويكون خبره مقدماً عليه وهو غير مكفي . 

4 - حدّثنا ابر عَاصِم عَنْ تَر بن يَزِيدَ عَنْ حَالِدٍ بن مَعْدَانَ عَنْ أبي أُمَامَة 


2 


NV )٥٥( كتابُ الْأَظعِمَة / باب‎ ١ 


٤‏ 35 ةا ف خا 2 "ون وم a e‏ قا رك a‏ > هة 
أنْ النبيٌ ی كان إذا فرع مِنْ طعَايِي) وفال مَرّة: إذا رَفْعَ ماثدته هال : « المد لله الذي 


وَلا مُسْتَْنَى رَيْناه . [انظر الحديث 548]. 

هذا طريق آخر أخرجه عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل إلى آخره. 

قوله: «وقال مرة: إذا رفع مائدته» أي : طعامه» كما ذكرنا أن المائدة تأتي بمعنى 
الطعام. وقوله: «كفانا» هذا يدل على أن الضمير فيما تقدم يرجع إلى الله تعالى لأن الله 
تعالى. هو الكافي لا مكفي قوله: «وأروانا؛ من عطف الخاص على العام لأن: كفانا من 
الكفاية وهي : أعم من الشبع والري» ووقع في رواية ابن السكن : وآوانا بالمد من الإيواء 
قوله: «ولا مكفور؟ أي : ولا غير مشكور. 

ووقع في حديث أبي سعيد أخرجه أبو داود: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا 
مسلمين». ووقع في حديث أبي أيوب أخرجه أبو داود والترمذي «الحمد لله الذي أطعم 
وسقى وسوغه وجعل له مخرجاًهء ووقع في حديث أبي هريرة أخرجه النسائي وصححه ابن 
حبان والحاكم ما في حديث أبي سعيدء وزيادة في حديث مطول. 


١‏ بِابُ: الأكُلٍ مَعَ الخَاِم 


أي : هذا باب في بيان الأكل مع الخادم على قصد التواضع والتذلل وترك الكبرء 
وذلك من آداب المؤمنين وأخلاق المرسلين والخادم يطلق على الذكر والأنثى» وأعم من 
أن يكون رقيقاً أو حراً. 

0456 حدّثنا حفص بن عُمَرَه حدّثنا شُْبَةُ عَنْ مُحَمدٍ هُوٌ ابن زَِيَّادٍ قال : 
سَمِعْتٌ أبَا هُرَيْرَة عن النبيّ ف قَالَ: «إذّا قى أَحَدَكُمْ حَادِمُهُ بطعامه فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ 
قلبناولة أكْلَة اؤ كتين أو لْقْمَةَ أو لَفْمتَبنء نه وَل حَرّهُ وَعِلاجَةُ) [انظر الحديث .]٠٠١۷‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث والحديث مضى في العتق عن حجاج بن 
منهال . 

قوله: «أحدكم»؛ بالنصب على المفعولية» «وخادمه» بالرفع على الفاعلية. قوله: 
«فإن لم يجلسه؛؛ بضم الياء من الإجلاس» وفي رواية مسلم : فليقعده معه فليأكل» وفي 
رواية إسماعيل بن خالد عن أبيه عن أبي هريرة عند أحمد والترمذي: فليجلسه معه فَإن لم 
يجلسه معه فليناوله» وفي رواية لأحمد عن عجلان عن أبي هريرة: فادعه فإن أبى فأطعمه 
منه» وفاعل: أبى» يحتمل أن يكون السيدء والمعنى: إذا ترفع عن مواكلة غلامه» ويحتمل 
أن يكون الخادم يعني: إذا تواضع عن مواكلة سيدهء ويؤيد الاحتمال الأول أن في رواية 
جابر عند أحمد: أمرنا أن ندعوه» فإن كره أحدنا أن يطعم معه فليطعمه في يده. قوله: 
«فليناوله أكلة»: بضم الهمزة اللقمة قوله: «أو أكلتين»» كلمة أو فيه للتقسيم. وفي قوله: 


11۸ ۰ ۔ تات الأَظيِمَة / باب (53) 


«أو لقمة» للشك من الراوي» وفي رواية الترمذي من حديث إسماعيل بن خالد عن أبيه عن 
أبي هريرة يخبرهم ذلك عن النبي مء قال : إذا كفى أحدكم خادمه طعامه خره ودخانه 
فليأخذ بيده فليقعده معهء فإن أبى فليأخذ لقمة فليطعمها إياه. وقال: هذا حديك حسن 
صحيح» وأبو خالد والد إسماعيل اسمه سعد وفي رواية مسلم: فإن كان الطعام مشفوعاً 
قليلاً فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين» يعني: لقمة أو لقمتين. قوله: «فإنه»» أي: فإن 
الخادم «ولي خره» أ حر الطعام حيث طبخه. قوله: «وعلاجه»» أي: وولي علاجه. 
أي : تركيبه وتهيئته وإصلاحه ونحو ذلك . وفي رواية لأحمد فإنه ولي حره ودخانه» وروى 
أبو يعلى من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ية ما ينبغي للرجل أن يلي مملوكه حر 
طعامه وبرده فإذا حضر عزله عنه» وفي إسناده حسين بن قيس وهو متروڭ»› وروی الطبراني 
من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله بء قال: إذا صلى مملوك أحدكم طعاماً فولي 
حره وعمله فقربه إليه فليدعه فليأكل معه» فإن أبى فليضع في يده مما يصنع» وإسناده 
منقطع ‏ والأمر في هذه الأحاديث محمول على الاستحباب. 


وقال المهلب: هذا الحديث يفسر حديث أبي ذر في الأمر بالتسوية مع الخادم في 
المطعم والملبس فإنه جعل الخيار إلى السيد في إجلاس الخادم معه وتركه قيل: ليس في 
الأمر في قوله في حديث أبي ذر: أطعموهم مما تطعمون إلزام بمواكلة الخادم» بل فيه أن لا 
يستأئر عليه بشيء بل يشركه في كل شيء لکن بحسب ما يدفع به شر عينيه» ونقل ابن المنذر 
عن جميع أهل العلم أن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك 
البلدة» وكذلك القول في الأدم والكسوةء وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك» وإن كان 
الأفضل أن يشرك معه الخادم في ذلك وفي (التوضيح) قوله: فإن لم يجلسهء دال على أنه لا 
يجب على المرء أن يطعمه مما يأكل» قيل لمالك: أيأكل الرجل من طعام لا يأكله أهله وعياله 
ورقيقه وبلبس غير ما يكسوهم؟ قال : ا والله» وأراه في سعة من ذلك ولكن يحسن إليهم . 


1 بابُ: الطاعِمٌ الشاكِرُ مل الصَّايْم الصابر 


أي : .هذا باب يقال فيه: الطاعم الشاكرء وهو مرفوع بالابتداء. قوله: مثل الصائم 
الصابر» خبره أي: الشاكر الذي يأكل ويشكر الله ثوابه مثل ثواب الذي يصوم ويصبر على 
الجوع . قيل: الشكر نتيجة النعماء والصبر نتيجة البلاءء فكيف يشبه الشاكر بالصابر؟ أجيب 
بأن التشبيه في أصل الاستحقاق لا في الكمية ولا في الكيفية ولا تلزم الممائلة في جميع 
الوجوه. وقال الطيبي : ورد الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر» وربما يتوهم متوهم 
أن ثواب الشكر يقصر عن ثواب الصبر فأزيل توهمه به» يعني هما متساويان في الثواب: 
أو وجه الشبه حبس النفس إذ الشاكر يحبس نفسه على محبة المنعم بالقلب والإظهار 
باللسان وقال آهل اللغة: رجل طاعم حسن الحال في المطعم» ومطعام كثير القرى. 


114 )٥۷( كتابُ الأَظمِمَةِ / باب‎ _ ١ 
ومطعم كثير الأكل» وقال ابن العربي: سوى بين درجتي الطاعة من العنئ والفقير في‎ 
الأجر.‎ 

فيه : عَنْ أبي هْرَئْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ مَن الي کا . 

أي : روي في هذا الباب عن أبي هريرة عن النبي يو ولم يذكر ابن بطال هذه 


عن معمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : الطاعم الشاكر بمنزلة 
الصائم الصابر. وأخرجه الحاكم بلفظ : مثل الصائم الصابر. . . نحو الترجمة المذكورة» 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأخرجه ابن ماجه من حديث الدراوردي عن 
محمد بن عبد الله بن أبي حرة عن حكيم بن أبي حرة عن سنان بن سنة الأسلمي» أن 
رسول الله هة قال: الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم. قلت: سنان بكسر السين المهملة 
وتخفيف النون ابن سنة بفتح السين المهملة والنون المشددة له صحبة ورواية» وقال ابن 
حبان: معنى الحديث أن يطعم ثم لا يعصي بارئه بقوته» ويتم شكره بإتيان طاعته بجوارحه 
لان الصائم قرن به الصبر وهو صبره عن المحظورات» وقرن بالطاعم الشكر فيجب أن 
يكون هذا الشكر الذي يقوم بإزاء ذلك الصبر أن يقاربه ويشاركه وهو ترك المحظورات . فإن 
قيل: هل يسمى الحامد شاكراً قيل: نعم. لما روى معمر عن قتادة عن أبن عمرء رضي الله 
تعالى عنهما: أن النبي ية قال: الحمد رأس الشكر ما شكر الله عبد لا يحمدهء وقال 
الحسن: ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها إل كان حمده أعظم منها كائنة ما 
كانت» وقال النخعي: شكر الطعام أن تسمي إذا أكلت وتحمد إذا فرغت» وفي (علل) ابن 
أبي حاتم» قال علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه: شكر الطعام أن تقول: 
الحمد لله . 


51 بابُ: الرّجُلٍ يُدْعَى إلى طَعَامِ فَيَقُولٌ: وَهَذا مَعِي 

أي : هذا باب في بيان أمر الرجل الذي يُدعى على صيغة المجهول إلى طعام» وتبعه 
رجل لم يدع فيقول المدعو: وهذا رجل معي» يعني : تبعني . 

وَقَالَ نس : ذا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِم لا ينهم فَكَلُ مِن طَعَامِهِ وَاشْرَثِ مِنْ شَرَابهِ. 

مطابقة هذا التعليق عن أنس بن مالك للترجمة من حيث إن الرجل إذا دخل على 
رجل مسلم سواء بدعوة أو بغيرها فوجد عنده أكلاً أو شرباً هل يتناول من ذلك شيئاً فقال 
أنس: يأكل ويشرب إذا لم يكن الرجل المدخول عليه لا يتهم في دينه ولا في ماله ووصل 
هذا التعليق ابن أبي شيبة من طريق عمير الأنصاري» سمعت أنساً يقول مثله لكن قال: على 
رجل لا يتهمهء وقد روى أحمد والحاكم والطبراني من حديث أبي هريرة نحوه مرفوعاً 
بلفظ : إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاماً فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه. 


1۰ ۰ ۔ كنات الأَطهِمَة / باب (8ه) 


1 _ حدّكنا عَبْدُ الله بی ابي الاشود» حَدَئنا أبُو أُسَامََ خدّئنا الأغمش 
حدّثنا شَقِينٌء حدّثنا أَبُو مَسْعُودٍ الأنصَارِيٰ قال : گان رَجُل من الأنصَارٍ ب کی آیا تعيب e‏ 
لَهُ غعُلامٌ لَحام» فائى النبئ ب وَهُرَ في أضحَابوء فُعَرَفَ الْجُوعَ فِي وَج النبيّ يل قَذّمَبَ 
إلى عُلايه اللحام كَقَالَ: اضغ لي طعَاماً في حمس لَعَلّي أذْعُو النبي ل حايس حَنَشق 
َصَئعَ لَهُ طَعيْساًء فم آنا فَدَعَاُفتَبِمَهُمْ رَجُلَ فقا الي يلق ! دیا أبَا شعَیپ» إِنّ رجلا َبمَنَا إن 
شِئتَ أذِنْت لَهُ وَإنْ شِكْتٌ تَرَكْتَة2: قال : لاء بَلْ أَؤِنْتٌ . [انظر الحديث 7٠١8١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: فتبعهم رجل... إلى آخره. والحديث قد مضي في ` 
كتاب الأطعمة في: باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه فإنه أخرجه هناك عن محمد بن 
يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري» 
وهنا أخرجه عن عبد الله بن أبي الأسودء واسم أبي الأسود حميد بن الأسود البصري 
الحافظ عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة 

عن أبي مسعود الأنصاري» وقد مر الكلام فيه. 


۸ -بَابٌ: ادا حَضَرَ العَشَاءٌ قلا يَعْجَلْ عَنْ عَشَائيه 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا حضر العشاء» قال الكرماني: قوله: إذا حضر العشاء 
روي بفتح العين وكسرها وهو بالكسر من صلاة المغرب إلى العتمة؛ وبالفتح الطعام خلاف 
الخداءء ولفظ : عن عشائه» هو بالفتح لا غير. 

445717 - حدّكنا بُو البَمانِء أخْبَرّنا شُعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِيٌّ (ح) وَقَالَ اللْيِثُ 
حدثتي يُونْسٌ عَنِ ابن شهاب قال : أخبرني َغْقرٌ بن عرو بن أمية: أن أباه عَمْرَو بن مي 
ابره أنه وَأى سول الله کار يَحَْزْ مِنْ كُتِفٍ شَاةٍ فِي يَدِه فَدُعِيَ إلى الصلاة فألقاها 
رالسکین الي کان يَحْتَرْ بھاء م ام مُصَلَى وَلَمْ ا [انظر الحديث 7١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من استنباطه من اشتغاله يه بالأكل وقت الصلاة. وقال 
الكرماني: قلت: من أين خصص بالعشاء والصلاة أعم منه. قلت: هو من باب حمل المطلق 
على المقيد بقرينة الحديث بعدهء ومر في صلاة الجماعة. فإن قلت : ذكر ثمة أنه كان يأكل 
ذراعاً ههنا قال: كتف شاة؟ قلت؛ لعله كانا حاضرين عنده يأكل منهما أو أنهما متعلقان باليد 
فكأنهما عضو واحد انتهى . كلامه . 

ثم إنه أخرج الحديث المذكور من طريقين: : أحدهما : عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن 
شعيب بن أبي حمزة الحمصي عن محمد بن مسلم الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية إلى 
آخره . والآخر: معلق حيث فال : وقال الليث إلى آخره» ووصله الذهلي في (الزهريات)» عن 

قوله: «يحتزاء بالحاء المهملة والزاي. أت : يقطع قوله: «فدعي»؛ بضم الدال على 


٠‏ كتاب الأَظيِمّة / باب (08) ف 
صيغة المجهول. قوله: «فألقاها» أي: قطعة اللحم التي كان احتزها. زقال الكرماني : 
الضمير يرجع إلى الكتف وإنما أنث باعتبار أنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه أو هو 
مؤنتث سماعى قوله: «والسكين» أي: وألقى السكين أيضاً» وقد ذكرنا فيما مض أن 
السك تذكر وتؤنث. 

۸ ۰ ۔ حَدّثئنا مُمَلَى بن أسَدِء حدّثنا وُمَيْبَ عَنْ أيُوبَ عَنْ أبي قِلابَةَ عَنْ 
آئس بن مَالِكِء رَضِيَ الله عن عن النبيّ ييه قَالَ: «إذا وْضِعَ المَشَاءُ وَأْقِيمَتِ الصّلاةٌ 
فَانِدَوُوا بِالمَشَاءِ) . [انظر الحديث 3177]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومعلى » بضم الميم وفتح العين وتشديد اللام المفتوحة بلفظ 
المفعول من التعلية ‏ ووهيب مصغر وهب - ابن خالد البصري » وأيوب هو السختياني» 

قوله: «العشاء» بالفتح في الموضعين» وإنما تؤخر الصلاة عن الطعام تفريغاً للقلب 
عن الغير تعظيماً لها كما أنها تقدم على الغير لذلك فلها الفضل تقديماً وتأخيرا. 

وَعَنْ أيُوبَ عَنْ نَافِع عن ابن عُمَرَ عن التي يِه نَحوَة. 

هو معطوق على السند الذي قبله» وهو من رواية وهيب عن أيوب السختياني عن 
نافع » وأخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن سهل عن معلى بن أسد شيخ البخاري فيه. 

48 ° _ وَعَنْ أَيُوبَ عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرَ آنه تَعَشَّى مَرْه وَهُوَّ يَسْمَعُ قِرَاءَةٌ 
الامام. 
* 3 


[انظر الحديث YY‏ وطرفه]. 

هو أيضاً عطف على ما قبله وأخرجه ابن أبي عمر من طريق عبد الوارث عن أيوب 
ولفظه قال: فتعشى ابن عمر ليلة وهو يسمع قراءة الإمام. 

06 _ حدّثنا مُحَمَّدُ بن يُوسْفَء حدّثنا سُفْيَالُ عَنْ هسام بن عُرْوَةَ عَنْ أبيه عَنْ 
عَائِفَةَ عَن النبئ ا قَالَ : إا أَقِيمَتِ الضّلاةٌ وَحَضَّرَ العَشَاءُ فَانِنَؤُوا بالعَشَاءِ». 
[انظر الحديث .]1۷١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمكدك بن بوسف الغريابي » وسقيان هو الثوري» والحديث 
من أفراده. قوله: «وحضر المشاء؟ بكسر العين. قوله: «قابدؤوا بالعشاء» بفتح العين. 

كَالَ ويب وَيَحْبِى بِنْ سَعِيدٍ عَنْ جشام: إِذَا وُضِعَْ العَشَاءُ . 

أي : قال وهيب بن خالد المذكور وبحيى بن سعيد القطان . . . إلى آخره» فروأية وهيب 
أخرجها الإسماعيلي من رواية يحيى بن حسان ومعلى بن أسد قالا: حدثنا وهيب به. ولفظه : 
إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء» ورواية يحيى بن سعيد وصلها أحمد عنه أيضاً 
بهذا اللفظ . 


1۲ 7 كنات الأطمِمّة / باب (وه) 


© بَابُ: قول اث تَعَالَى: ودا طيشم فانرا [الاحراب ٠‏ ۳ه] 
ا کک تعالى: «قإذا طهِمْثُمْ. . .€ إلى آخرهء المراد بالأنتشار هنا 
بعد الأكل التوجه عن مكان الطعام عر a O‏ الأحزاب. 
2-2 حدّثتي عَبْدُ الله بن مُحَمّدِهِ حدّثنا يَمْقُوبُ بن إبرَاهِيم , قال : حذنني 
مك مك و نابا زد لفل تمن ی بالججاب» کان أبِيّ بن گن 
ا عَنْهُ أُصْبَحَ رَسُولُ الله يك عَرُوساً برَيْئَبَ اة ة خش وَكَانَ تَرَوْجَهَا الیو 2 ندع 
الئاس للطعام بَعْدَ ازيَفاعٍ النّمَارٍ فَجَلَّسَ رَسُول الله يك وَجَلّسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ م 
القَوْمُء حٌى قَامَ رَسُولُ الله کف شی وَمَشَيْتُ مه حى بَلَعْ بَابَ حجْرَة عَائِسَة ثُمْ 
نَهُمْ خَرَجُواء ا َرَج 00 
باب حُجْرَةٍ عَائِشَةَ فَرَجَعَ» وَرَجَحَتْ مَعَهُ ذا هُمْ قذ قَامُواء فَضَرَبَ يي وَبَيْنه راء انل 
الحجات: 
[انظر ۱ وأطرافه] 
بقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وأنزل الحجاب» و : آية الحجاب» وهي قوله 
0 57 ا ايت اموا لا دلوا وت اَي إل أك بوتت لَك إل مما خب مي 
نله وکن إذا دع یم ادا مدا ملو طومشر فَنشَشِرُواً4 [الأحزاب: 57] الآية. وعبد الله بن محمد 
5 ل بالمسندي» ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء وصالح هو ابن كيسان المدني يروي عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري. 
والحديث مضى في تفسير سورة الأحزاب» فإنه أخرجه هناك بطرق كثيرة عن أنس» 
ومضى الكلام فيه مستقصّى» وأخرجه مسلم في النكاح عن عمرو الناقدء وأخرجه النسائي 
في الوليمة عن عبيد الله بن سعد. 
قوله: «بالحجاب» أي : بشأن نزول آية الخجاب. قوله: «عروسا» هو يطلق على 
الذكر والأنثى. 


ينم ا اوقل اتج 
١‏ كتابٌ العقِيقة 


ل ا 0 مه عقيقة لأنه 
يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. وقال الخطابي: هي اسم السا الملبوحة تعن الوللاة 
وسميت بها لأنها تعق عن ذابحها. أي : تشق وتقطع» ويقال: وربما يسمى الشعر عقيقة قيقة 
بعد الحلق على الاستعارة» وإنما سمي الذبح عن الصبي يوم سابعه عقيقة عقيقة باسم الشعر لأنه 
م امن اه الجا كي E IS I‏ 
ذبحت لذلك عقيقة وقال: أصل العق الشق فكأنها قيل لها: عقيقة. أي: مشقوقة وكل 
مولود من البهائم فشعره عقيقة. 
١‏ بَابُ: تَسْمِيَةِ المَؤْلُونٍ غَدَاةَ يُولَدُ لِمَنْ لَمْ يَعْقّْ عَنهُ وَتَحْنِيكِهِ 


چ ر ا 


أي : هذا باب في بيان تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه كذا في 
رواية أبي ذر عن الكشميهني» وسقطت لفظة عن عند الجمهور وفي رواية اللسفي: وإن لم 
يعق عنه بدل: لمن لم يعق عنه وأراد بالغداة الوقت لأنها تطلق ويراد بها مطلق الوقت 
ويفهم من قوله: «لمن لم يعق4؛ أنه يسمى المولود وقت الولادة إن لم تحصل العقيقة وإن 
حصلت يسمى في اليوم السابع ويفهم من رواية النسفي أنه يسمى وقت الولادة سواء حصلت 
العقيقة أو لم تحصل والأول أولى لأن الأخبار وردت في التسمية يوم السابع لما سيجيء إن 
شاء الله تعالى» ويفهم من رواية النسفي أيضاً أن العقيقة غير واجبة. 

وقد اختلف العلماء في هذا الفضل أي: العقيقة» فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو 
ثور وإسحاق: سنة لا ينبغي تركها لمن قدر عليهاء وقال أحمد: هي أحب إليّ من التصدق 
بشمنها على المساكين وقال مرة: إنها من الأمر الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا. وقال 
مالك : هي من الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم. وقال يحيى بن سعيد: أدركت الناس 
وما يدعونها عن الغلام والجارية. وقال ابن المنذر: وممن كان يراها ابن عباس وابن عمر 
وعائشة» رضي الله تعالى عنهمء وروى عن فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء وروى عن 
الحسن وأهل الظاهر أنها واجبة» وتأولوا قوله ية : «مع الغلام عقيقة» على الوجوب وقال 


تفن 


)١( تاب العَقِيقة / باب‎ ١ 1٤ 


ابن حزم : هي فرض واجب يجبر الإنسان عليها إذا فضل له من قوته مقلذارها وفي (شرح 
السنة) وأوجبها جبها الحسن قال: يجب عن الغلام يوم سابعه فإن لم يعق عنه عق عن نفسهء 
وقال ابن التين قال أبو وائل : هي سنة في الذكور دون الإناث؛ وكذا ذكره في (المصنف) 
عن محمد والحسن» وقال أبو حنيفة: ليست بسنة. وقال محمد بن الحسن: هي تظطوع 
كان الناس يفعلونها ثم نسخت بالأضحىء ونقل صاحب (التوضيح) عن أبي حنيفة 
والكوفيبن: إنها بدعة وكذلك قال بعضهم في شرحه والذي نقل عنه أنها بدعة أبو حنيفة. 
قلت: هذا افتراء فلا يجوز نسبته إلى أبي حنيفة وحاشاه أن يقول مثل هذا: وإنما قال: 
ليست بسنة فمراده إما ليست بسنة ثابتةء وإما ليست بسئة مؤكدة وروى عبد الرزاق عن 
داود بن قيس. قال: سمعت عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء سئل رسول الله کو عن 
العقيقة فقال: لا أحب العقوق. قالوا: يا رسول الله! بسك أحدنا عمن يولد له فقال: من 
أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافأنان» وعن الجارية شاة» فهذا 
يدل على الاستحباب . 

قوله : ر بالجر عطف على قوله: تسمية المولود. أي: في بيان تحنيك 
المولود» وهو مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي؛ وذلك تحنيكه به» يقال : حنكت الصبي 
انا مضصفت الحمر آو غير ثم دلكته بحن والأولى فيه التم فان لم بتيسر فالرطب و 
فشيء حلوء وعسل النحل أولى من غيره. لم مالم نميه اليا 

2-01١‏ حذّثنا إِسْحَافٌ بن نَضْرٍء ذقنا أب اشام قال حدّئني بُرَيْذٌ عَنْ أبي 
بُرْدَةَ عَنْ أبي مُوسَي ١‏ رضي الله عله قال : لد لام اتيت به الب كل فُسمَاهُ 5 إِبْرَاهِيمَء 
ُلك بتَمْرَةٍء وَدَعَا له البرك وَدَفْعَهُ إلى وَكَانَ أكُبَّرَ وَلَدِ أبي مُوسَى . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. لأنها في تسمية المولود وتحنيكه والحديث يشملها. 

وإسحاق هو ابن إبراهيم بن نصر البخاري» نزل المدينة. فالبخاري: ثارة يقول: 
إسحاق ين إبراهيم » وتارة ينسبه إلى جده» وهو من أفراده وأبو أسامة حماد بن أسامة» 
وبريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة ابن 

عبد الله بن أبي بردة بضم الباء الموحدة وسكون الراء واسمه عامر بن أبي موسى 

ا عبد الله بن قيس الأشعري» ويريد المذكور يروي عن جده أبي موسى . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن أبي كريب» وأخرجه مسلم في 
الاستئذان عن أبي بكر بن أبي شيبة» وغيرة . 

وفيه حكمان: 

الأول: تسمية المولود وأنه يعجل تسمية المولود ولا ينتظر بها إلى السابع» آلا يرى 
كيف أسرع أبو موسى بإحضار مولوده إلى النبي يلو فسماه إبراهيم» وقال البيهقي : تسمية 
المولود حين يولد أصح من الأحاديث في تسميته يوم السابع وأورد عليه بما رواه البزار 
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وابن حبان والحاكم في (صحيحيهما) عن عائشة. قالت: عق رسول الله َة عن الحسن 
والحسين» رضي الله عتهماء يوم السابع وسماهماء وروى الترمذي من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» قال: أمرني رسول الله يد » بتسمية المولود لسابعهء وعَن:' ابن 
عباس قال: سبعة من السنة فالصبي يوم السابع: يسمىء ويختن» ويماط عنه الأذئ) 
ويثقب أذنه ويعق عنه» ويحلق رأسه» ويلطخ من عقيقته» ويتصدق بوزن شعره ذهب أو 
فضة أخرجه الدارقطني في (الأوسط) وفي سنده ضعف» وفيه أيضاً عن ابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهماء رفعه إذا كان يوم السابع للمولود فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى وسموهء 
وإسناده حسن . وقال الخطابي: ذهب كثير من الئاس إلى أن التسمية تجوز قبل ذلك. وقال 
محمد بن سيرين وقتادة والأوزاعي: إذا ولد وقد تم خلقه يسمى في الوقت إن شاء. وقال 
المهلب: وتسمية المولود حين يولد وبعد ذلك بليلة أو ليلتين وما شاء إذا لم ينو الأب العقيقة 
عند يوم سابعه جائزء وإن أراد أن ينسك عنه فالسنة أن تؤخر تسميته إلى يوم النسك وهو 
السابع . 

الحكم الثاني : تحنيك المولود» وقد ذكرنا. فإن قلت: ما الحكمة في تحنيكه؟ قلت: 
قال بعضهم: يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل فيقوى عليه» فيا سبحان الله ما أبرد هذا 
الكلام» وأين وقت الأكل من وقت التحنيك؟ وهو حين يولد والأكل غالباً بعد سنتين أو 
أقل أو أكثر؟ والحكمة فيه أنه يتفاءل له بالإيمان لأن التمر ثمرة الشجرة التي شبهها رسول 
الله يليه بالمؤمن» وبحلاوته أيضاً» ولا سيما إذا كان المحنك من أهل الفضل والعلماء 
والصالحين لأنه يصل إلى جوف المولود من ريقهم ألا ترى أن رسول الله ي لما حنك 
عبد الله بن الزبير حاز من الفضائل والكمالات ما لا يوصف؟ وكان قارثاً للقرآن عفيفاً فى 
الإسلام» وكذلك عبد الله بن أبي طلحة كان من أهل العلم والفضل والتقدم في الخبر ببركة 
ريقه المبارك . 


۲ .. حذئنا مُسَدُدُ حدثنا يَحَيَى عَنْ شام عَنْ أبيه عَنْ عَائِقَةٌ رضي الله 
عَنْهَا قَالّث: ت النبي يك بص بِصَبِيُ يُحَنُكُةُ َال عَلَيْه فَأَنْبَعَهُ الما . [انظر الحديث ۲۲۲١‏ 
أطرافه] . 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطان؛ وهشام هو ابن عروة بن 
الزبير. 

والحديث من أفراده وأخرجه أيضاً في كتاب الطهارة في : باب بول الصبيان عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. . . الحديث. 

۳ - حدّثنا إِسْحَاقٌ بِنُ نَضْرِ حدننا ار اشا حدّئنا مِمَامُ بنُ عروة 0 
بيه عن أشماء بشت أبي بكر رَضِيَ لله عَنهُماء أنها حَمَلَتْ بِعَبْدٍ الله بن الرْبَبرِ 
قَالَتْ: : حرجت ٿ وَأنا ميم قَأنَئِتٌ المَدِيئَةٌ قَتَرَلْتُ قُبَاءً فَوُلدَنةُ بعُباءء م 
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SS‏ شَيْءِ كَل 
جَوْقَهُ ریق رَسول الله پا تم حَنْكَهُ بالمْرق م دَعَا لَهُ فرك عَلَيْهء وَكَانَ اول مولو وُلِدَ 
في الالام قََرِحُوا په فْرَحاً شَّدِيداً الف نيل لقن إن اليَهُود قد سَحَرَئكعْاقلا يُولَدُ 

لم [انظر الحديث ۳۹۰۹]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وإسحاق بن نصر وشيخه قد ذكرا عن قريب. 

والحديث قد مضى في هجرة النبي وَل عن زكرياء عن يحيى» وأخرجه مسلم في 
الاستئذان عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. 

قوله: «وأنا متم؛ء بضم الميم وكسر التاء المثناة من فوق» يقال: أتمت الحبلى فهي 
متم إذا تمت أيام حملها. قوله: اقباء؛» والفصيح فيه المد والصرف وحكي القصر وكذا 
ترك الصرف . قوله: «في حجره» بفتح الحاء وكسرها. قوله: «ثم تفل» بالتاء المثناة من فوق 
والفاء أي : بزق. قوله «في فيه» أي: في فمه. قوله: «فبرك عليه» بتشديد الراء أي: دعا له 
بالبركة. قوله: «أول مولود ولد في الإسلام؛ أي: أول مولود بالمدينة بعد الهجرة من أولاد 
المهاجرين وإلا فالنعمان بن بشير الأنصاري ولد قبله بعد الهجرة. 

فك - حدّثنا مَطْرُ بن المْضْلٍء حدّئنا يزيد بن مَارُونَ أخَبرنا عبد الله 5 
َون عَنْ أنّس بي سِيرِينَ عَنْ آئس بن مَالِكِء رَضِيَ الله عَنهُ. قَالَ: كَانَ ابن لأبي طَلْحَة 
يَشْتَكي ) حرج ابو طلحة فيض الطبِي. قَلَما رَجَمْ أبُو طَلْحَةٌ قَالَ: ما فَعَلَ انني؟ فَمَالَتْ َم 
سُلَيِم : ُو أسْكَنُ ما كَانَ فُقَرْيَتْ إِلَيِْ العَشَاء فتَعَسّى» ثُمْ أصَابَ مِنْهَاء لما َر قلف : وار 
الصَبِيّ . لما اطبّح | ُو طَلْحةً ّى رَسُولَ الله يليد ابره . فَقَالَ: ترح اللا قال 
نَعَمْ. قَال: ا هم ارك نَهُمَا في لَيلَيِهِمَاه فَوَلَدَتْ عُلاماً. قال لِي أبُو طَلْحَةً: احْمَّظِيهِ حَنّى 
نَأَتِيَ به النبيٰ كل » كأنى به الي ۰ LS See‏ فَأحَذَهُ النبئ كل فقَال: 
0 شَيْء؟) قَانُوا: نَعَمْ! د تَمْرَاتٌ . فَأحَدَّها النبي لذ لَمَضَعْهَا تم أحَذ مِنْ فيه فَجَعَلّها في 
في ا وَسَمَاه غَيْدَ الله . 


,]١" ٠:١ [انظر الحديث‎ 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث ومطر بن الفضل المروزي ويزيد من الزيادة 
وأنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين. 

والحديث أخرجه مسلم في الاستئذان عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

قوله: «لأبي طلحة»؛ وهو يزيد بن سهل زوج آم أنس» رضي الله تعالى عنه. قوله:. 
ابشتكي؟» من الاشتكاء من الشكو وهو المرض . قوله: «أم سليم؟» هي: أم أنس بن 
مالك. قوله: أسكن ما كان؛ أرادت به سكون الموت» وهو أفعل التفضيل» وظن أبو 
طلحة أنها تريد سكون الشفاء. قوله: «ثم أصاب منها» أي: جامعها. قوله: «وارٍ الصبي» 


١‏ كتابُ العَقيقَة / باب (۲) يفن 


مم اسل 


أي : ادفنه من الموارأة» ويروى: واروا الصبي. قوله: «أعرستم» من الإعراسن وهو الوطء. 
يقال: أعرس بأهله إذا غشيهاء ووقع في رواية الأصيليء أعرستم؟ بفتح العين وتشديد الراء 
وقال عياض : هو غلط لأن التعريس النزول في آخر الليلء ورد عليه بأنه لغة يقال: أغرس 
وعرس إذا دخل بأهله؛ والأفصح: أعرس» وهذا السؤال للتعجب من صنعهما وصبرهما 
وسروره بحسن رضائها بقضاء الله تعالى. قوله: «احفظيه؛ هذه رواية الكشميهني» وفي 
رواية غيره: احفظه. 

وفيه : استحياب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه. والتمسية يوم 
ولادته» وتفويض التسمية إلى الصالحين؛ ومنقبة أم سليم من عظيم صبرها وحسن رضائها 
بالقضاءء وجزالة عقلها في إخفائها موته عن أبيه في أول الليل ليبيت مستريحاً واستعمال 
المعاريض ٠‏ وإجابة دعاء رسول الله كلء في حقهما حيث حملت بعبد الله بن أبي طلحة» 
وجاء من عبد الله عشرة صالحون علماء» رضي الله تعالى عنهم . 

حدّكنا مُحَمْدُ بِنُ المُكى حدّئنا ابن أبي عَدِي عَنِ ابن َون عَنْ مُحَمْدٍ عَنْ ائس» 
وَسّاق الحَدِيتٌ. ْ 

أشار به إلى أن الحديث المذكور دائر بين الأخوين فالذي مضى عن أنس بن سيرين» 
وهذا عن أخيه محمد بن سيرين كلاهما رويا عن أنس بن مالك» فروى البخاري هذا عن 
محمد بن المثنى ضد المفرد عن محمد بن أبي عدي عن عبد الله بن عون عن محمد بن 
سيرين عن أنس بن مالك. قوله: «وساق الحديث»ء أي: الحديث الذي رواه محمد بن 
المثنى وساقه البخاري في كتاب اللباس في باب الخميصة السوداء. قال: حدثني محمد بن 
المثنى . قال: حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أنس . قال: لما 
ولدت أم سليم الحديث. 


۲ بَابُ: إِمَاطَةٍ الأذّى عن الصّبىّ في العَقيقة 
أي: هذا باب في بيان إماطة الأذى أي: إزالة الأذى. قال: الكسائي: مطت عنه 
الأذى» وأمطت لحيت » وكذلك» مطت غيري وأمطته وأنكر ذلك الأصمعي . وقال: مطت 
آنا وأمطت غيري» وفي (التوضيح). وإماطة الأذى عن الصبي : حلق الشعر الذي على 
رأسه. 


فة ر 


‰4 - حدّثنا أو النُعمَانِء حدذّئنا حَمَادُ بنُ زَيْدٍ عَنْ أيُوبَ عَنْ مُحَمدٍ عَنْ 

مطابقته للترجمة في قوله: «في العقيقة»؛ وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي 
وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سیرین› وسلمان بن عامر الضبي بالضاد المعجمة 
٠‏ والباء الموحدة المشددة صحابي سكن البصرة ما له في البخاري غير هذا الحديث . 


)۲( الاج كتاث العَقَيقَةَ / باب‎ ۲A۸ 


عع 


وقد أخرج البخاري حديثه من عدة طرق فهذا الحديث موقوف مختصر»› وقال 
الكلاباذي: روى عن سلمان الضبي محمد بن سيرين حديثا أ موقوفاً في الأطغمة» وهو في 
الأصل مرفوع» ومعتاه: عقيقة مصاحبة للغلام بعد ولادته» يعني: يعق عنهء واغترض عليه 
الإسماعيلي هنا بأنه» وإن كان موصولا لكنه موقوف وليس فيه ذكر إماطة الأذى الذي ترجم 
به. وأجيب عنه بأن المعتمد عليه في طرق هذا الحديث التي أخرجها هو طريق حماد بن 
زيد لکن أورده مختصراً اكتفاءً ہما ورد تمامه في بعض طرقه على ما ي يجيء وذلك على 
عادته هكذا في مواضع كثيرة فافهم. 

وفيه: حجة على أنه لا يعق عن الكبير» وعليه أئمة الفتوى بالأمصار. 

وَقَالَ حَجَاجٌ : حدثنا خاد ألبّرنا وب وََتَادَةُ وَهِشَامٌ وَحَبِيبٌ عن ابن سِيرِينَ عَنْ 

هذا الطريق مرفوع» ولكنه معلق أخرجه عن حجاج بن منهال عن حماد هو ابن سلمة 
عن أيوب السختياني وقتادة بن دعامة السدوسي» وهشام بن حسان الأزدي وحبيب بن 
شهيد عن محمد بن سيرين عن سلمان عن النبي كَل ووصله الطحاوي وابن عيد البر 
به, واعترض الإسماعيلي فقال: حماد بن سلمة ليس من شرطه في الاحتجاج » وأجيب عنه 
بأنا سلمنا أن حماد بن سلمة ليس من شرطهء ولكن لا يضره إيراده للاستشهاد به. 

وَقَالَ غَبِرُ وَاجِدٍ عَنْ مَاصِم وَهشام عَنْ حَفْصَةٌ پت سِيرِينَ عَنٍ الرُبابٍ عَنْ سَلْمَانَ بنِ 

هذا طريق آخر» وهو معلق مرفوع» وفيه مبهم وهو قوله: «غير واحد». فمن الذين 
أبهمهم عن عاصم بن سليمان الأحول سفيان بن عيينة أخرجه أحمد عنه بهذا الإسناد 
وصرح برفعه . قوله: اوهشام؟, عطف على عاصم» وهو هشام بن حسان وممن أخرج عنه 
عبد الرزاق أخرجه أحمد عنه عن هشام به وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق 
عبد الرزاق» وممن أخرج عن هشام أيضاً عبد الله بن نمير أخرجه ابن ماجه من طريقه. 
وحفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين روت عن الرباب بفتح الراء وبياءين موحدتين 
بينهما ألف» والأولى منهما مخففة بنت صليع ‏ مصغر الصلع - بالمهملتين ابن عامر الضبي 
يروي عن عمها سلمان عن النبي 45. 

وَرَوَاُ يزيد بن إبْرَاهِيم مَن ابن سيرينَ عَنْ سَلْمَانَ قَولَهُ. . 

هذا طريق آخر معلق مصرح فيه بالوقف أخرجه عن يزيد من الزيادة ‏ ابن إبراهيم 
التستري عن محمد بن سيرين عن سلمان الضبي . قوله: «قوله)› أي : قول سلمان» 
وصرح به أنه موقوف عليه»› ووصله الطحاوي في كتابه (مشكل الآثار) وقال حدثنا 
محمد بن خزيمة حدثنا حجاج بن منهال حدثتا يزيد بن إبراهيم به موقوفاً. 


14 تاب العَقِيقَة / باب (؟)‎ ١ 


٥‏ - وقال أضبغ : أخْبرَنِي ابن وَهْبٍ عَنْ جَرِيرٍ بن حازم عَنْ ايوب السختياني 
عَنْ مُحَمْدٍ بن سِيرِينَ حذثنا سَلْمَانُ بن عار الضَبَيْ كَالَ : سَمِعْتُ رَسول الله ل ابول : + لمع 
العُلام عَقِيقَة َة فأ خريقوا عه دتما وَأمِيطُوا َل الأكية . [انظر الحديث 94191]. 

هذا طريق آخر مرفوع» ولكنه معلق أخرجه عن إصبغ بن الفرج المصري أحد مشايخ 
البخاري عن عبد الله بن وهب المصري» وأحد مشايخ الطحاوي عن جرير بن حازم بالحاء 
المهملة والزاي عن أيوب السختياني منسوب إلى عمل السختيان أو بيعه» وهو فارسي 
معرب» وهي جلود عن محمد بن سيرين إلى آخره» ووصله الطحاوي عن يونس بن 
عبد الأعلى عن ابن وهب به واعترض عليه الإسماعيلي أيضاً. فقال: ذكر هذا الحديث بلا 
خبرء وقد قال أحمد: حديث جرير بمصر كان على التوهم. أو كما قال: وقال الساجي: 
حدث بالوهم بمصر ولم يكن يحفظ وأجيب بأنه قد وافقه غيره عن أيوب وفي الجملة هذه 
الطرق الخمسة يقوي بعضها بعضاً والحديث في الأصل مرفوع فلا يضره الوقف. 

قوله: مح الغلام عقيقة»؛ تمسك بظاهر لفظه الحسن وقتادة» وقال: يعق عن الغلام 
ولا يعق عن الجارية وعند الجمهور: يعق عنهما لورود الأحاديث الكثيرة بذكر الجارية أيضاً 
على ما يجيء الآن. قوله: «فأهريقوا»ء يقال: هراق الماء يهريقه هراقة أي : صبه» وأصله: 
أراق يريق إراقة. 

وفيه لغة أخرى : أهرق الماء يهرقه إهراقاً على أفعل يفعل إفعالاً لغة ثالثة أهرق يهريق 
إهرياقاً واعلم أنه أبهم فيه ما يهراق» وكذا في حديث سمرة الآتي» وبين ذلك في عدة 
أحاديث . 

منها: حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أخرجه الترمذي مصححاً من رواية 
يوسف بن ماهك بأنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عنهء أن النبي بء أمرهم عن الغلام شاتان مكافيتان وعن الجارية شاة وأخرجت 
الأربعة من حديث أم كرز أنها سألت النبي ود عن العقيقة فقال: عن الغلام شاتان وعن 
الجارية واحدة ولا يضركم ذكراناً كن أم إناثاً. قال الترمذي: صحيح وأخرج أبو داود 
والنسائي من رواية عمرو بن شغيب عن أبيه عن جده رفعه في أثناء حديث قال: من أحب 
أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافيتان وعن الجارية شاة. وقال داود بن 
قيس » رواية عن عمرو: سألت زيد بن أسلم عن قوله: امكافأتان», فقال: متشابهتان 
تذبحان جميعاً. أي: لا يؤخر ذبح ا اما عن اا وحكى أبو داود عن أحمد 
المتكافيان المتقاربان. قال الخطابي: أي : في السن» وقال الزمخشري: معادلتان لما تجزي 
في الزكاة وفي الأضحية» ووقع في رواية الطبراني في حديث آخرء قيل: ما المتكافيتان؟ 
قال: المثلان. 

قوله: «وأميطواه؛ أي: أزيلوا وقد مر في أول الباب. قوله: «الأذى». قيل: هو إما 


عمدة القادء / إ٣‏ _ ر4 


رن ١ت‏ كياب الْعَقِيقَةِ / باب (۲) 


عوك 


E IEE‏ وقال الخطابي: قال محمد بن سيرين: لما لجا هذا الحديث 
طلنا من يعرف معن إاطة لاف لل تج وقيل : المراد بالأذى هو شعرة الذي علق به 
دم الرحم فيماط عله بالحلق؛ وقيل: إنهم كانوا يلطمون رأس الصبي بدم العقيقة“ وهو أذى 
فنهى عن ذلك» وقد جزم الأصمعي بأنه حلق الرأس» وأخرجه أبو داود عن الحشن 
كذلكء والأوجه أن يحمل الأذى على المعنى الأعم» ويؤيد ذلك أن في بعض طرق 
حديث عمرو بن شعيب ويماط عنه أقذاره؛ رواه أبو الشيخ. 

حدثني عَبْدُ الله بن أبي الأسوّدٍء حدّثنا قُرَيْش بن آنس عَنْ ييب بن الشهيدٍ قال: 
أمَرَنِي ابن سيرِينَ أنْ أسْألَ الحَسَنٌ: مِمّن سَمعَ حَدِيك العَقِيقَة؟ فاه . فَقَالَ: : من سره بن 
جنب 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن أبي الأسود هو عبد الله بن محمد بن أبي 
الأسود» واسم أبي الأسود حميد» وقريش ‏ مصغر القرش - بالقاف والراء والشين المعجمة 
ابن أنس بفتح الهمزة والنون البصري» مات سنة تسع ومائتين وليس له في البخاري سوى 
هذا الموضع» وحبيب بفتح الحاء المهملة؛ وسمرة بن جندب بضم الجيم وسكون النون 
وفتح الدال المهملة وضمها الفزاري بالفاء وتخفيف الزاي وبالراء الكوفي الصحابي . 

والحديث أخرجه الترمذي في الصلاة عن محمد بن المثنى عن قريش بن أنس به 
وأخرجه النسائي في العقيقة عن هارون بن عبد الله عن فريش به» وقد توقف البردنجي في 
صحة هذا الحديث من أجل اختلاط قريش» هذا وزعم أنه تفرد به وأنه وهم» وكأنه تبع في 
ذلك ما حكاه الأثرم عن أحمد أنه ضعف حديث قريش هذاء وقال: ما أراه بشيء قلت: 
قريش تغير سنة ثلاث ومائتين واستمر على ذلك ست سئين» ومات سنة تسع ومائتين» 
ولقريش متابع . روى الطبراني في (الأوسط) من أن أبا حمزة رواه عن الحسن كرواية قريش 
سواء» ولعل سماع شيخ البخاري عن قريش كان قبل الاختلاط؛ وقال ابن حزم: لا يصح 
للحسن سماع عن سمرة إلا حديث العقيقة وحدهء ورد عليه بما رواه البخاري في (تاريخه 
الكبير). قال لي علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح . قوله: «أمرني ابن 
سيرين» أي : محمد بن سيرين «أن أسأل» أي : بأن أسأل الحسن البصري . قوله: «فسالته» 
أي : قال ابن الشهيد فسألت الحسن فقال: سمعت من سمرة بن جندب. فإن قلت: لم 
يبين البخاري حديث العقيقة. قلت: كأنه اكتفى عن إيراده بشهرته» وقد أخرجه أصحاب 
السئن من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي E‏ قال: الغلام مرتهن بعقيقته» 
يذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. قال الترمذي: حسن صحيح . قال: والعمل 
على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع. فإن لم يتهيأ يوم 
السابع فيوم الرابع عشرء فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين قوله: مرتهن» بفتح التاء 
معناه: رهن بعقيقته يعني : العقيق لازمة له لا بد منهاء فشبهه بلزومها له وعدم انفكاكه منها 
بالرهن في يد المرتهن - 


۹ كتابُ العَقِيقَةِ / باب (۳) فل 


وقال الخطابي: تكلم الناس في هذا وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل» 
رحمه اه قال: هذا في الشفاعة» يريد أنه إذا لم بعق عنه فمات طفلاً لم'يشفع في 
والديه» وقيل: مرهون بأذى شعرهء ويروى: كل غلام رهيئة بعقيقته» الرهينة الرهن والهاء 
للمبالغة كالشتيمة والشتمء ثم استعملا بمعنى المرهون؛ يقال: هو رهن بكذا ورهينة بكذا. 
قوله : «يذبح عنه يوم السابع؟. على صيغة المجهول وقد احتج به من قال : إن العقيقة مؤقتة 
باليوم السابعء فإن ذبح قبله لم يقع الموقوع» وإنها تفرت بعده» وهذا قول مالك وعند 
الحنابلة في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايتان» وعند الشافعية أن ذكر السابع للاختيار لا 
للتعيين» ونقل الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة» قال: وذكر السابع في الخبر بمعنى أن لا 
يؤخر عنه اختياراًء ثم قال: والاختيار أن لا يؤخر عن البلوغ فإن أخرت إلى البلوغ سقطت 
عمن كان يريد أن يعق عنه. لكن إن أراد هو أن يعق عن نفسه فعل. وقوله: يوم السابع» 
أي : من يوم الولادةء وهل يحسب يوم الولادة؟ وقال ابن عبد البر: نص مالك على أن أول 
السبعة اليوم الذي يلي يوم الولادة إلا إن ولد قبل طلوع الفجرء وكذا نقله البويطي عن 
الشافعي . قوله: «ويحلق رأسه»» على صيغة المجهول. أي : يحلق جميع رأسه لثبوت النهي 
عن القزع» وحكى الماوردي كراهة حلق رأس الجارية. وعن بعض الحنابلة يحلق. قلت: 
هذا أولى لأن في حديث سلمان: أميطوا عنه الأذى ومن جملة الأذى شعر رأسه الملوث من 
البطن. وبعمومه يتناول الذكر والأنثى وروى الترمذي من حديث علي بن أبي طالب. رضي 
الله تعالى عنهء قال : عق النبي مء عن الحسن بشاة. وقال : يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي 
بزنة شعره فضةء فوزناه فكان وزنه درهماً أو بعض درهم . وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قوله : «ويسمى؟؛ على صبغة المجهول أيضاً وإن لم يستهل لم يسم . وقال محمد بن سيرين 
وقتادة والأوزاعي : إذا ولد وقد تم خلقه يسمى في الوقت إن شاؤوا وقال المهلب: وتسمية 
المولود حين يولد وبعد ذلك بليلة وليلتين وما شاء إذا لم ينو الأب العقيقة عند يوم سابعه 
جائز وإن أراد أن ينسك عنه فالسنة أن يؤخر تسميته إلى يوم النسك» وهو السابع . 


 "‏ بَابُ: القع 
أي: هذا باب في بيان الفرع بفتح الفاء والراء وبالعين المهملة» وذكر أبو عبيد أنه 
بفتح الراء» وكذلك الفرعة؛ وهو أول ما تلده الناقةء وكانوا يذبحون ذلك لآلهتهم وقد أفرع 
لقو إذا فعلت إبلهم ذلك» وذكر شمر أن أبا مالك قال: كان الرجل إذا تمت إبله مائة قدم 
بکراً فذيحه لصنمه» فذلك الفرح . 


5 2 حدّثنا عَبْدَانُ ا عبد الله أخبرنا مَعْمَرُ أخَبرّنا الزْهْرِيُ عَن ابن 
المْسَيْبٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة» رضي الله عَنْهُء عن النبي ف قال : «لا فْرَعَ وَلا عَتِيرَة». 

اقرع ون الثاج» كاثوا لبر لط واو وَالعَِيرَةٌ في رَجْبٍ | 
[الحديث ٤۷۳‏ _ أطراقه في .]٥٤۷٤‏ 


نشل ١لا‏ كتابٌ العَقِيقَة / باب (۳) 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المسزوزي يروي عن 
عبد الله بن المبارك المروزي عن معمر بن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن 
سعيد بن المسيب. 

CE O‏ وأخرجه الترمذي 
فيه عن محمود بن غيلات. 

قوله: «لا فرع ولا عتيرة› قد مر الآن تفسير الفرع؛ والعتيرة ة يفتح العين المهملة 
وكسر التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وبالراء» وهي النسيكة التي تعتر أي : 
تذبحء» وكان أهل الجاهلية يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية» وأوله 
الشافعي على أن المراد لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة. قلت: يرد هذا التأويل إحدى 
روايتي النسائي في هذا الحديث بلفظ: نهى رسول الله يد عن الفرع والعتيرة» وقد جاء 
هكذا في رواية لأحمد أيضاً. لا فرع ولا عتيرة فصورته نفي ومعناه نهي . 

وقد اختلفت الأحاديث في حكم الفرع والعتيرة فروى النسائي من حديث الحارث بن 
عمرو أنه لقي رسول لله و في حجة الوداع. . . الحديث» وفيه قال رجل من الناس: يا 
رسول الله! العتائر والفرائع ؟ قال: من شاء عتر ومن شاء لم يعترء ومن شاء فرع ومن شاء 
1 تدر اجباى أبعنا من E‏ الفط ل ع عامر العقيلي قال: قلت: يا 
رسول الله! إنا كنا نذيح في الجاهلية في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا. . . فقال رسول 
لله يكلِ: لا بأس بهء وروى الطبراني في (الأوسط) من حديث ابن عمر أن النبي يا 
سئل عنها يوم عرفة فقال: هي حقء يعني : العتيرة وروى أيضاً فيه من حديث أنس قال: 
قال رجل: يا رسول الله! إنا كنا نعتر في الجاهلية. قال: اذبحوا في أي شهر كان 
وأطعموا. وروى أيضاً فيه من حديث يزيد بن عبد الله المزني عن أبيه : أن رسول الله يل 
قال: في الإبل فرع؛ وفي الغنم فرع. وروى عبد الرزاق من حديث حفصة بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة. قالت: أمر رسول الله ية بالفرع من كل 
خمسين واحدةء وروى الترمذي من حديث مخئف: سمع النبي يلد بعرفة يقول: يا أيها 
الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة» وقال: هذا حديث حسن غريب» 
وروی أبو داود عن نبيشةء قال: نادى رجل: يا رسول الله! إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية» 
في رجب»ء فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان. قال: إنا كنا نفرع فرعاً في 
الجاهلية» فما تأمرنا؟ فقال: في كل سائمة فرع قال أبو قلابة: السائمة مائة. فهذه 
الأحاديث كلها تدل على الإباحة. وقال ابن بطال: وكان ابن سيرين من بين العلماء يذبح 
العتيرة في رجب» وفي (الآثار) للطحاويء وكان ابن عمر يعترء وقال النووي: الصحيح 
عند أصحابنا وهو نص الشافعي» استحباب القرع والعتيرة؛ وزعم القاضي عياض والحازمي 
أن حديث النهي ناسخ لأحاديث الإباحة» وعليه جماهير العلماء؛ وقال ابن المنذر: ومعلوم 
أن النهي لا يكرن إلا عن شيء قد كان يفعل؛ ولا نعلم أن أحداً من أهل العلم يقول: إن 


النبي بء كان نهاهم عنهما أي: عن الفرع والعتيرة» ثم أذن فيهما. 
قوله: «والفرع أول النئيجة. . ٠٠.‏ إلى آخره ذكر أبو قرة موسى بن طارق'في (كتاب 
السئن) تأليفه : أن تفسير العتيرة والفرع من كلام الزهري. 


؛ ‏ بَابٌ: في العَتِيرَةٍ 

أي : هذا باب في بيان العتيرة» وقد مر تفسيرها. 

7 حدّثنا عَلِيٰ بن عَبْدِ الله حذثنا سُفْيَانُ قَالَ الرُهْرِيُء حدّئّنا عَنْ 
سيد بن المُسَيّبٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة تمن النبيّ با قال : «لا قرع ولا مَتِبرَة؟. 

قال: وَالفَرَعُ اول تاج گان بح لَهُمْء كَانوا يَذْبَحُوئهُ لِطَوَاغبتِهِمْ . وَالعتيرَةُ في رَجَبٍ . 
[انظر الحديث .]٥٤۷۳‏ 

أعاد الحديث المذكور فيما قبله بعينه من رواية علي بن عبد الله المعروف بابن , 
المديني. واختلف في سفيان هذا ففي مسلم: هو ابن عيينة وقال النسائي : حدثنا ابن مثنى 
عن أبي داود عن شعبة؛ قال : أخبرنا حديث أبي إسحاق عن معمر وسفيان بن حسين عن 
الزهري قال أحدهما: لا فرع ولا عتيرة » وقال الآخر: نهى عن الفرع والعتيرة. والصواب 
الأول . 

قوله: «قال الزهري: حدثنا عن سعید» آي : قال محمد بن مسلم الزهري حال كونه 
حدثنا عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه. قوله: «لطواغيتهم» جمع طاغية وهي ما 
كانوا يعبدونه من الأصنام وغيرها. 


١‏ كتابٌُ العَقِيقّة / باب (4) يفيل 


نم اث قر اليد 


وقعت البسملة هكذا قبل ذكر الكتاب في رواية أبي الوقت» ووقعت في رواية الشقي 
بعد ذكر الكتاب». والأول أوجه. 


٢‏ كتابُ الذّبائْح والصَيْدِ 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام الذبائح وأحكام الصيد وبيان التسمية عند إرسال 
الكلب على الصيدء وهكذا وقع في رواية الأصبلي وكريمة وأبي ذر في رواية وفي رواية 
أخرى له» ولأبي الوقت: باب» بدل كتاب وسقط للنسفي أصلاء والذبائح جمع ذبيحة 
بمعنى المذبوحة. قوله: «والتسمية على الصيد» أي: وفي بيان وجوب التسمية على الصيد. 


١‏ يَابُ: التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَيْدٍ 


أي: هذا باب في بيان وجوب التسمية على الصيد»ء ولفظ : باب لم يثبت في رواية 
كريمة ولا في رواية الأصيلي وأبي ذر» وثبت للباقين. والصيد مصدر من صاد يصيد صيداً 
فهو صائد وذاك مصيد وقد يقم الصيد على المصيد نفسه تسمية بالمصدر كما في قوله عز 
وجل : ولا شلوا ألصَيدَ وام 4 [المائدة: 48] قيل: لا يقال للشيء: صيد حتى يكون 
ممتنعاً حلالا لا مالك له. 

وقؤلة تعللى : 6ا یت مها ولگ لله تومن الد إلى قزل : عدا يث 
[المائدة: ]۹٤‏ وَقَوْلُهُ جَلْ دده ايت لک a‏ لمث إلا ما نل عك [المائدة: ]١‏ 


قول تَعَالَى : بايا اديت ءَامئوَا أا إلى قَْلِهِ : 56 وهم وَأحْسونْ4 [المائدة: *]. 
في كثير من النسخ ذكر هذه الآيات الثلاث وهي في المائدة الأولى: قوله تعالى: 
یا ایی امثوا ببتلوكم) لله وو ين اشد تال يديك راشم لیما اه من يا لقب هس 
ادى بعد دَلِكَ فلم عَدَابُ آل [المائدة: 44]. الثانية: قوله تعالى : الت لَك ميمه الأتمم 
للا ا بت لیک ع محل المد وام ر إنّ لله نكم ما بر4 . الثالثة: قوله تعالى: مت 
کم الْيَدِبدُ ودم وم الجنزير رما أل لتر أله بو والمنحيقة والموفودة والماردية وَالنِيسَة وَمَآ 


رر ار مر رم موق 


كل ألتَيمُ إل مَا کے وما فیح عَلَ السب وأن فی اللي دیک فى الوم يبس الْذِبنَ 

كَفَرُوا من دِييكمٌ فلا عَْتَوْهُمْ وَأحََونْ» [المائدة: *] وفي بعض النسخ : وقول الله تعالى: 
ا ا مكمه ل ۳ 5 r‏ يوسي م بم سم ا 5 5 5 00 

رمت عل أله إلى قوله: ق5 وهم أكون وقوله تعالى: ا اليب مَامنوا 
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بوم اه نو ين ألصَيْدِ؟ . قال تعفن الشراح : كذا لأبي ذر» وقدم وأخر فيإرواية كريمة 
0 وزاد بعد قوله: تال دي وراش .> الآية. إلى قوله : «عَدَاك ألي*» . 

وعند النسفي في قوله: ويلك لم ييه 1 الأتر» الآيتين» وكذا لأبي الوقت لكن قال إلى 
قوله: ي نكمُم وكخكون هما ف i‏ كريمة والأصيلي . قوله تعالى: يا اليب 
ءامنا بوم . . . € الآية. نزلت في عمرة الحديبية فكانت الوحش والطير تغشاهم في 
رحالهم فيتمكنون من صيدها أخذاً بالأيدي وطعناً بالرماح جهراً وسراً لتظهر طاعة من يطيع 
منهم في سره وجهره» وقال الوالبي عن ابن عباس: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله 
أيديكم ورماحكم. قال: هو الضعيف من الصيد وصغيره يبتلي الله به عباده في إحرامهم 
حتى لو شاؤوا لتناولوه بأيديهم فنهاهم الله أن يقربوهء قال مجاهد: تناله أيديكم» يعني: 
صغار الصيد وفراخهء ورماحكم كباره. قوله: «فمن اعتدى بعد ذلك». أي: بعد هذا 
الإعلام والإنذار طِمَلَمٌ عَنَابُ ألمي أي : لمخالفة أمر الله وشرعه. قوله: «أحلت لكم بهيمة 
الأنعام؟» وهي: الإبل والبقر والغنم. قاله الحسن وقتادة. قوله: إلا ما يتلى عليكماء 
استثناء من قوله: «أحلت لكم» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يعني بذلك الميتة 
والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به» والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل 
السبعء فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارضء ولهذا قال: «إلا ما 
ذكيتم وما ذبح على النصب» منها فإنه حرام لا يمكن استدراكه. قوله: «غير محلى الصيد» 
نصب على الحالء والمراد بالأنعام ما يعم الإنسي من الإبل والبقر والغنم» وما يعم 
الوحشي كالظباء ونحوه» فاستثنى من الإنس ما تقدم. واستثنى من الوحشي الصيد في حال 
الإحرامء والحرم جمع حرام. قوله: «إن الله يحكم ما يريد يعني: أن الله حكيم في جميع 
ما يأمر به وينهى عنه. قوله: «حرمت عليكم الميتة» استثنى منها السمك والجراد. قوله: 
الوالدم» يعني: المسفوح . قوله: «ولحم الختزير؟» سواء كان إنسياً أو وحشياً. وقوله: 
«واللحم» يعم جميع أجزاته. قوله: :وما أهل لغير الله به؛ أي: ما ذبح على اسم غير الله من 
صنم أو وثن أو طاغوت» أو غير ذلك» من سائر المخلوقات فإنه حرام بالإجماع. قوله: 
اوالمنخنقة»؛ هي التي تموت بالخنق إما قصداً أو اتفاقاً بأن تتخبل في وثاقها فتموت فهي 
حرام. قوله: «والموقوذة؛ هي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدود حتى تموت وقال 
قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا حتى إذا ماتت أكلوها. قوله : «والمتردية)» هي 
التي تقع من شاهق فتموت بذلك فتحرم» وعن ابن عباس : إنها التي تسقط من جبل» وقال 
قتادة: هي التي تتردى في بئر. قوله : «والنطيحة»؛ هي التي تموت بسبب نطح غيرها لها 
وإن جرحها القرن وسال منها الدم ولو من مذبحها. قوله: «وما أكل السبع»؛ أي: ما عدا 
عليها أسد أو فهدء أو نمرء أو ذئب أو كلب فأكل بعضها فماتت بذلك فهي حرام وإن كان 
قد سال منها الدم ولو من مذبحها فهي حرام بالإجماع. قوله: «إلا ما ذكيتم». عائد على ما 
يمكن عوده عليه مما اتفق سبب موته وأمكن تداركه وفيه حياة مستقرة. وعن ابن عباس إلا 


7١ 1۳۹‏ _ تاب الذْبَائِح والصّئِدٍ / باب (1) 


ما ذبحتم من هذه الأشياء وفيه روح فكلوه فهو ذكيء وكذا روي عن !شعيد بن جبير 
والحسن البصري والسدي» وروي عن طاوس والحسن وتتادة وعبيد بن عفيز والضحاك 
وغير واحدء أن المذكاة متى تحركت حركة تدل على بقاء الروح فيها بعد الذبح فهي حلال 
وهذا مذهب جمهور الفقهاء» وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وأحمدء رحمهم الله. قوله: 
«وما ذبح على النصب»» قال مجاهد وابن جريج: كانت النصب حجارة حول الكعبة قال 
ابن جريج : وهي ثلائماثة وستون نصباً كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها ويلطخون 
ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب . قوله: 
«وآن تستقسموا بالأزلام؛ » أي : وحرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام» وهو 
جمع جمع: زلم بفتح الزاي» وهي عبارة عن أقداح ثلاثة ثة على أحدها مكتوب افعل» وعلى 
الآخر: لا تفعل» والثالث: غفل ليس عليه شيء. وقيل: مكتوب على الواحد أمرني ربي» 
وعلى الآخر: نهاني ربي» والثالث غفل ليس عليه شيء» فإذا جاء السهم الآمر فعلهء أو 
الناهي تركه وإن طلم الفارغ أعاد الاستقسام. قوله: «ذلكم فسق». أي: تعاطيه فسق وعي 
وضلال وجهالة وشرك . قوله: «اليوم يئس الذين كفروا»؛ يعني: يسوا أن يراجعوا دينهم . 
وقيل: يشسوا من مشابهة المسلمين بما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك 
وأهله ولهذا أمر الله عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخافوا أحداً إلا 
الله تعالى. فقال! افلا كو »> هم ولخكون ٠‏ يعني : : أنصركم عليهم وأظقركم بهم وأشف 
صدوركم ا فوقهم في الدنيا والآخرة. 

َال ابن عَبّاسِ : المُقُوهُ المْهُودُ مَا أجل وَحُرّمَ إلا ما لى عَلَيكُمْ الجنزير. 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: يانه لذت حَامَنُوَا ووأ امنود [المائدة: ]١‏ 
وفسر العقود بالعهود» وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس : العقود يعني : ما أحل الله وما حرمه وما نجاء في القرآن كله. ولا تخدروا ولا 
تنكثوا قوله : «إلاً ما يتلى عليكم» . قال ابن عباس : يعني : : الميتة والدم ولحم الخنزيرء وقد 
مر تفسيره عن قريب . 

ب يَجْرِمنَكُمْ : يَحْمِلتَكُمْ شَنْآنُ: عَذَاَةُ. 

أشار به إلى قوله تحالى : ولا برقم سان مرم أن مدوم عي الْسَسْحِدٍ لرا 4 
[المائدة: ؟) آي : ا E‏ وقرأ الأعمش بضم الياء في: لا 
يجرمنكم وفسر قوله: شنآن بقوله: عداوة وقرىء بسكون النون آيضاًء وار السكون من 
قال : E‏ 

المُنِخَيِقَةٌ : تَخْئَقُ فمو ث. المَؤْقُونَة ضر ثم بُ بِالحَشَبٍ يُوقَدُها فُتَمُوتٌُ» وَالمْتَرَدْيَةُ 
تَتَرَدَى مِنَ الجَبَلٍ . e‏ طخ لاء ا ر ب a:‏ يرك َنِه أو بعييه فَاذْبخ وَكُلْ. 

قد مر تفسير هذه الأشياء عن قريب قوله: ويوقذها من أوقذ والموقوذة من وقذ يقال: 
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وقذه وأوقذه» والوقذ بالذال المعجمة في الأصل: الضرب المثخن» والكسر المؤدي 
للموت . قوله: «فما أدركتداء بغبح إلتاء على خطاب الناضر» . قوله: (يتحر كا في موضع 
الحال أي : فما أدركته حالة كونه متحركاً بذنبه قوله: «فاذبح» أمر من ذبح «وكل» آم من 
أكل . 

٥۷٥ 4‏ - حذّثنا أبُو َي حدثنا زُكَريّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيّ بن حَاتِمٍ» رضي الله 
عَنهء قَالَ: سألتُ النبي يكل عَنْ صَيْدٍ المِغْرّاض؟ قال : دما صاب خد فكُلَه. وَمَا صاب 
مضه فهو وَقِيذ وَسَالبُهُ عَنْ صَيْدٍ الكلْب؟ فَقَالَ: «مَا انْسَكَ عَلَيِكَ فكل اغ الكلْب 

كاة. ون وَجَدْتَ م كَلَبكَء اؤ كلابك كلب ير نَحَهِيت أن يَكُونَ أخَلهُ ممه و كَدْ كَتَلَهُ 
فلا ل فزت اشم اله على عَلك ولم زه على خب . . [انظر الحديث 175 وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة على تقدير وجود قوله: باب التسمية على الصيد وإلاً فلقوله: 
كتاب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد أظهر لأن في الحديث ثلاثة أشياء مشروعية 
الصيدء ووجوب ذكاته حقيقة أو حكماً ووجوب التسمية وللترجمة ثلاثة أجزاء يطابق كل 
واحد من الثلاثة المذكورة» وكل واحد من أجزاء الترجمة. 

وأبو نعيم الفضل بن دكين؟ وزكريا هو ابن أبي زائدة» وعامر هو الشعبي» وعدي بن 
حاتم بن عبد ايله بن سعد الطائي الجواد بن الجوادء وكان إسلامه سنة الفتح » وثبت هو 
وقومه على الإسلام نزل الكوفة وشهد الفتوح بالعراق» ثم كان مع علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنهء ومات بالكوفة زمن المختار سنة ثمان وستين وهو ابن عشرين ومائة 
سنةء ويقال: مات بقرقيسياء وقال أبو حاتم في (كتاب المعمرين): قالوا: عاش عدي بن 
حاتم ماثة وثمانين سنةء وكان أعور. 

والحديث مضى في كتاب الطهارة في: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» من 
غير ذكر قصة المعراض» ومضى أيضاً في أوائل كتاب البيوع في : باب تفسير المشبهات 
بتمامه . وأخرجه مسلم في الصيد عن محمد بن عبد الله بن نمير وغيره» وأخرجه الترمذي 
فيه عن يوسف بن عيسى وغيره. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر وآخرين. وأخرجه 
ابن ماجه فيه عن عمرو بن عبد الله الأزدى :وغيره: 

قوله: «عن عدي بن حاتم وفي رواية الإسماعيلي: حدثنا عامر خدثنا عدي بن 
حاتم» وأشار بهذا إلى أن زكرياء مدلس وقد عنعن. قلت: عن قريب يأتي عن الشعبي: 
سمعت عدي بن حاتم . قولة: : «المعراض» بكسر الميم وسكون العين المهملة وفي آخره 
ضاد معجمة. قال الخليل وآخرون: هو سهم لا ربش له ولا نصل. وقال ابن دريد وابن 

سيده: سهم طويل له أربع قذذ رفاق فإذا رمي به اعترض» وقال الخطابي: المعراض نصل 
عرش نفل ر وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ الوسط وهو المسمى بالحذافة» 
وقيل : خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسها وقد لا يحدد. وقال ابن التين: المعراض عصاً 
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في طرفها حديدة يرمي الصائد بها الصيد فما أصاب بحده فهو ذكي فيؤكل 6 وما أصاب بغير 
حده فهو وقيذ» وهو معنى قوله: «فهو وقبذ» بفتح الواو وكسر القاف وبالذال المعجمة على 
وزن فعيل» بمعنى مفعول» وقد مر تفسير الموقوذة عن قريب . قوله: «فإن أخذ الكلب 
ذكاة» أي: حكمه حكم التذكية فيحل أكله كما يحل أكل المذكاة. قوله: «أو كلابك». شلك 
من الراوي . قوله: «کلباً غیره) أراد به كلباً لم يرسله من هو أهله. 

وهذا الحديث مشتمل على أحكام قد ذكرناها فيما مضى من الأبواب التي ذكرناهاء 
ولكن نذكر بعض شيء من ذلك لبعد المسافة فنقول. 

الأول من الأحكام: مشروعية الصيد به وبالقرآن أيضاً. وهو قوله تعالى: ودا للم 
َأسَطادوا» [المائدة: ؟] وقال عياض: الاصطياد يباح لمن اصطاده للاكتساب والحاجة 
والانتفاع بالأكل والثمن» واختلفوا فيمن اصطاد للهوء ولكن يقصد التذكية والإباحة 
والانتفاع فكرهه مالك وأجازه الليث وابن عبد الحكم فإن فعله بغير نية التذكية فهو حرام 
لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس عبئاً وقد نهى سيدنا رسول الله بء عن قتل الحيوان 
إلا لمأكلة ونهى أيضاً عن الإكثار من الصيدء وروي الترمذي من حديث ابن عباس» رضي 
الله تعالى عنهما مرفوعاً: من سكن البادية فقد جفاء ومن اتبع الصيد فقد غفل» ومن لزم 
السلطان افتتن وقال: حسن غريب وأعله الكرابيسي بأبي موسى أحد رواته» وقال حديثه 
ليس بالقائم» وروى أيضاً من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف» وأيضاً من حديث البراء بن 
عازب قال الدارقطني ؛ تفرد به شريك . 

الثاني : أن صيد المعراض إن لم يصبه بحده فلا يحل أكله. الثالث: إن قشل الكلب 
المعلم ذكاة فإذا أكل فليس بمعلم؛ وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ومذهبهما أن تعليمه أن 
لا يأكل وهو شرط عندهما وبه قال أحمد وإسحاق. وأبو ثور وابن المنذر وداودء وقال 
الشافعي في قول ضعيف ومالك: ليس بشرط؛ وهو قول سلمان الفارسي وسعد بن أبي 
وقاص وعلي وابن عمر وأبي هريرة» رضي الله تعالى عنهم» ومن التابعين قول سعيد بن 
المسيب وسليمان بن يسار والحسن والزهري» واحتجوا بقوله تعالى: «اتَكُلُوا جا تسكن 
عَليحٌ» [المائدة: ]٤‏ وإنه ذكاة يستباح بها الصيد فلا يفسد بأكله منه وحجة الحنفية والشافعية. 
قوله يَكِ: «فإن أكل فلا تأكل» فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسهء على ما يأتي 
عن قريب في الباب الذي يلي هذا الباب. فإن قلت: قال القاضي في حديث عدي خلاف 
يعني : في الحديث الذي يأتي» وهو أن قوله: فإنه لم يمسك عليك. . . إلى آخره» ذكره 
الشعبي ولم يذكره هسام وابن أبي مطرء وأيضاً هو معارض بما روى أبو ثعلبة الخشني أنه 
قال له النبي يكل : كل وإن أكل منهء أخرجه أبو دأود وسكت ولم يضعفه. قلت: في إسناده 
داود بن عمرو الدمشقي » قال ابن حزم هذا حديث لا يصح ؛ وداود هذا ضعيف ضعقه 
أحمد وقد ذكر بالكذب فإن قلت : داود بن عمرو المذكور وثقه يحيى بن معين» وقال أبو 
زرعة: لا بأس به" وقال ابن عدي: لا أرى بروايته بأسأء وقال أبو داود صالح: ذكره ابن 
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حبان في الثقات. قلت: وإن سلمنا هذا فهو لا يقاوم الذي في (الصحيخ) ولا يقاربه؛ 
وقيل: حديث أبي ثعلبة محمول على ما إذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه وفارقه ثم عاد فأكل 
منه فهذا لا يضرء ومنهم من حمله على الجواز» وحديث عدي على التنزيه لأنه كان موسعاً 
عليه فأفتاه بالكف تورعاً وأبو ثعلبة كان محتاجاً فأفتاه بالجواز. 

الرابع : اشتراط التسمية لأنه علل بقوله: فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره 
على غيرهء وقال ابن بطال: اختلف العلماء في التسمية على الصيد والذبيحة فروي عن 
محمد بن سيرين ونافع مولى عبد الله والشعبي: أنها فريضة فمن تركها عامداً أو ساهياً لم 
يؤكل ما ذبحه وهو قول أبي ثور والظاهرية وذهب مالك والثوري وأبو حنيفةء وأصحابهم 
إلى أنه: إن تركها عامداً لم يؤكل» وأن تركها ساهياً أكلت. وقال ابن المنذر: وهو قول ابن 
عباس وأبي هريرة وابن المسيب والحسن بن صالح وطاوس وعطاء والحسن بن أبي 
الحسن النخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد والحكم وربيعة وأحمد 
وإسحاق ورواه في (المصنف) عن الزهري وقتادة وفي (المغني) وعن أحمد رواية وهو 
المذهب أنها شرط إن تركها عمداً أو سهواً فهي ميتة وفي رواية إن تركها على إرسال السهم 
ناسياً أكل» وإن تركها على الكلب أو الفهد لم يؤكل. وقال الشافعي: يؤكل الصيد 
والذبيحة في الوجهين جميعاً تعمد ذلك أو نسيهء روي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس 
وعطاء. 


؟ ‏ يَابُ: صَيْدِ المغرّاض 
أي : هذا باب في بيان حكم صيد المعرأاض» وقد مر تفسير المعراض عن قريب. 
وَقَالَ ابن عْمَرَ في المَقْتُولَة ِالبنْدُقَة : تلك المَؤْقُودَة. 


قيل: لا وجه لذكر أثر ابن عمر ولا للآثار التي بعده في هذا الباب قلت: فيه وجه 
حسن وهو أن المقتولة بالبندقة موفوذة: كما أن مقتولة المعراض بغر حدء موقوفة فهذا 
المقدار كافٍ في المطابقة وتعليق ابن عمر وصله البيهقي من طريق ابن عامر العقدي عن 
زهير هو ابن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أنه كان يقول: المقتولة بالبندقة تلك 
الموقوذة. 

وَكَرِعةُ سَالِمٌ وَالقَاسِمُ وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَطاء وَالحَسَن. وَكرِة الحَسَنُ رمي البندقَةٍ في 
القّرّى وَالأمضَارِ ولا يَرَى به بَأساً فيما سِوَاة. 

أي: كره سالم بن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهم» أكل مقتولة البندقة» 
وكذلك كرهه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهم » ومجاهد بن 
جبر وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري» أما أثر سالم والقاسم فأخرجه 
ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن الثقفي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء أنهما 
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كانا يكرهان البندقة قة إلا ما أدركته ذكاته وأما أثر مجاهد فأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن 
المبارك عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كرههء وأما أثر إبراهيم النخعي فأخرجه 
ابن أبي شيبة أيضاً عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم: لا تأكل ما أصبت البندقة إلا أن 
تذكى . وأما أثر عطاء فأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال عطاء: إذا رميت صيداً ببندقة 


فأدركت ذكاته فكله وإلاً فلا تأكله . وأما أثر الحسن فأخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى 
عن هشام عن الحسن: إذا رمى الرجل الصيد بالجلاهقة فلا تأكل إلا أن تدرك ذكاته وقال 
بعضهم: : والجلاهقة» بضم الجيم وتشديد اللام وكسر الهاء بعدها قاف هي : : اليتندقة 
بالفارسية؛ والجمع جلاهق قلت: المشهور في لسان الفارسية أن اسم البندقة كل كمان. 
قوله: «وكره الحسن». أي: البصري «رمي النبدقة في القرى ...2 الخ. إنما كرهه في 
القرى والأمصار تحرزاً عن إصابة الئاس بخلاف الصحراءء وهذا ظاهر. وقال ابن المنذر: 
وممن روينا عنه أنه كره صيد البندقة ابن عمر والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور. ْ 

1/4 د خدينا ارما لعزا دن NN‏ 
الشَّعْبِيٌ كَالَ: سَمِعْبٌ عَدِيٌ بن عابم رَضِيَ الله عن قال : سالك رثول الله وء عن 
المغراق؟ قال : «إذًا أصَبْتَ بِحَدُهِ فَكُلُء كَإذًا اصَابَ بعَرْضِه فَقَتَلَ فَإِنهُ وَقِيذٌ افا 

َقْتُ: ازل كلبِي؟ كال : إا ازسلت كلك وَسميت فكل كلث: فان أكلَ؟ قال : 
َكل . قله َم ينيك يُمْسِكُ عَلَيِك بى قُلْتُ لك ا ی ا ا 
أآحَرَ؟ قَالَ: «لا أل فَنْكَ إِنْما سيت سَمْيِتَ عَلَى كلك وَلْمْ نْسَمْ عَلَى آخَرَه. [انظر الحديث ٠۷١‏ 
وآطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد مضى الحديث الآنء والكلام فيه وعبد الله بن أبي 
السفر بفتح السين المهملة وفتح الفاء» واسم أبي السفر سعيد بن يحمد الهمداني الكوفي 
يروي عن عامر الشعبي . 

قوله: «فإنه لم يمسك عليك». قال الله تعالى: فكوا عا أَمسَّكنَ عك [المائدة: 4] 


 '‏ بَابُ: مَا أصَابَ المِغْرَاض بِعَرْضِهِ 


في جنانلنا فى يان سكم ها اماي ر درطت 

oV 1‏ وحم جا 1 كر ار ا و دار 
الحَارِثٍ عن عدي بن حابم رضي الله عَنْهُء قَالَ: كُلتٌ يا سول الله ! نا ل الكلات 
المُعَلْمَة؟ َالَ: «كُل مَا أنسَكْن عَلَبكَه. فلت دنه «وَإِنْ قَتَلنَ». قُلْتُ: ونا 
نري بالمغرّاض؟ قَالَ: كل مَا حرق وَمَا أَصَابَ ِعَرْضِهِ قلا تأكل». [انظر الحديث ٠۷١‏ 
وأطرافه]. 
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هذا طريق آخر في الحديث المذكور قبله؛ أخرجه عن قبيصة بن عقبة عن سفيان 
النخعي الكوفي. 

قوله: «كل ما خزق». بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها قاف أي: نفذ يقال: سهم 
خازق أي : نافذء ويقال: حُسقء» بالسين المهملة أيضاً إذا أصاب الرمية ونفذ منها وخزق 
يخزق خزوقاً وسهم خازق وخاسق» وقال ابن التين: خزق أصاب بحده وأصل الخزق في 
اللغة الطعن. قوله: «وما أصاب بعرضه؟, بفتح العين يعني : بغير طرفه الحاد فلا تأكل» 
وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق» وقال الشعبي وابن جبير: 
يؤكل إذا حزق وبلغ المقاتل» وقال ابن بطال: وذهب الأوزاعي ومكحول وفقهاء الشام إلى 
جواز أكل ما قتل بالمعراض خزقه أو لم يخزق وكان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد لا يريان 
به يأساً. 

4 بَابٌ: صَيْدٍ القوس 

أي : هذا باب في بيان حكم الصيد بالقوس› والقوس يذكر ويؤنث» فمن أنثه يقول في 
تصغيره» قويسة» ومن ذكره يقول: أسفل قويس ويجمع على قسي وأقواس وقياس» وقال أبو 
عبيدة منشداً . 

ووترالأساودالقهقياسا 

والقوس أيضاً بقية التمر في الحلة والقوس برج في السماء وتقول: قست الشيء بغيره 
وعلى غيره أقيس قيساً وقياساً فانقاس إذا قدرته على مثاله. 

َال الحَسَنْ وَإنرَاهِيمُ: إا ضَرَبَ صَيداً قان مه َد اؤ رِجلٌ لا تال الْذِي بان وَتَأكلُ 
سَائْرَة . 

قيل : لا وجه لإيراد الأثر المذكور في هذا الباب قلت: له وجه لأنه يمكن ضرب صيد 
بسهم قوس فأبان منه يده أو رجله . والحسن هو البصريء وإبراهيم هو النخعي أما أثر 
الحسن فأخرجه ابن أبي شيبة عن هشيم عن يونس عنه في رجل ضرب صيداً فأبان منه يدا 
أو رجلا وهو حي ثم مات تأكله ولا تأكل ما بان منه إلا أن تضربه فتقطعه فيموت من 
ساعته فإذا كان ذلك فلتأكله كله وفي (الأشراف) عن الحسن خلاف هذاء قال في الصيد 
يقطع منه عضوء قال: يأكله جميعاً ما بان وما بقي وأما أثر إبراهيم فأخرجه ابن أبي شيبة 
أيضاً: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة. قال: إذا ضرب رجل 
بشيء فكأنه رضيه. قوله: #:سائره)ا» أي : باقيه» وقيل: ل مل سار ايت 
جميعه» وليس كذلك بل اللغة الفصيحة أنه يستعمل بمعنى باقيه قل الباقي أو كثر. 


9 ر 


وال إِبْرَاهِيمُ ذا ضَرَبْتَ مُنْقَهُ أو وَسَطَهُ فَكُلْهُ. 
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آي : قال إبراهيم النخعي . قوله: «أو وسطهاء بفتح السين ا لأنه:اسم لمعنى ما 
بين طرفي الشيء كمركز الداثرةء وبالسكون اسم مبهم لداخل الدائرة 

وال الأغمَش عَنْ رَنِدِ: استفصى عَلَى رَجُلٍ يِن ا جمار فَأمَرَهُمْ أن يَضْرِبُوهُ 
حَيِتُ تَيسْرَء دَمُوا مَا سَقَط مِنْهُ وَكُلُوهُ. 

الأعمش سليمان؛ وزيد هو ابن وهب» وعبد الله هو ابن مسعود» وهذا التعليق 
وصله أبو بكر بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: سثل 
أبن مسعود عن رجل ضرب رجل حمار وحشي فقطعها فقال: : دعوا ما سقط وذكوا ما بقي 
وكلوهةء وحكاه ابن أبي شيبة أيضاً عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» من 
حديث الحارث عتهء وحكاء ابن المنذر عن ابن عباس وقتادة وعطاء: لا تأكل العضو 
وُه الصيد وكله . وقال عكرمة: إن عدا حياً بعد سقرط العضو منه فلا تأكل العضوء 
وذك الصيد وكلهء وإن مات حين ضرب فكله كله وبه قال قتادة وأبو ثور والشافعي: كذلك 
قال: إذا كان لا يعيش بعد ضربه ساعة أو مدة أكثر منها. وفي (التمهيد) عن مالك: ! 
قطع عضوه لا يؤكل العضوء. وأكل الباقي. وقال الشافعي: إن قطع قطعتين أكله وإن كانت 
إحداهما أقل من الأخرى إذا مات من تلك الضربة. وقال أبو حنيفة والثوري: إذا قطعه 
نصفين أكلا جميعاً وإن قطع الثلث فإن كان مما يلي الرأس أكله جميعه» وإن كان من الذي 
يلي العجز أكل الثلثين مماميلي الرأس ولا يأكل الثلث الذي يلي العجز. 

11 - حدّثنا عَبْدُ الله بن يَزِيدَ حذّثنا حَيْوَةٌء قال : أخَبَرَنِي رَبِيعَةٌ بن يَزِيدَ 
الدُمَشْقِيُ عَنْ أبي إذريس عَنْ أبي تَعْلَبَةَ الحُشْنِيٰ قَالَ: قُلْتٌ: يا ِي اله! ٳئا بأْض فوم مِنْ 
آهل الكتاب؛ اتاگل في انيهم تبأزض صَيْد أصِيدُ بمَوْسِي وَبكَلبِي الي ليس بِمْمْلِم» 
ربكَلِي المُعَلّم ما يَصْلْحُ لِي؟ قَال: «أمَا ما ذَكَرْتَ م ِن آل الكتاب؟ فَإنْ وَجَذتُمْ يرما 
لا الوا نيهاء ون لم تَجِدُوا فَاغْسِلُوها وَكُلُوا فيهاء وَمَا صِذْتٌ بِقّوْسِك كرت اسم الله 
َكَل وما صنت كلك المُعَلْم. نَذَكَرْتَ اسم الله َكل وَمَا صِدْتٌ بِكَلْيِكَ م عير مُعلّم 
قَأذْرَكت ذكاته ذكل». 


مطابقته للترجمة ظاهرة.» وعبد الله بن يزيد من الزيادة ‏ والمقري» وحيوة بن شريح - 
مصغر شرح - بالشين المعجمة والراء المصري أبو زرعة» وربيعة بن يزيد من الزيادة- 
الذنشقي القصير» وأبو إدريس عائذ الله بالذال المعجمة الخولاني» وأبو لعلبة بلفظ الحيوان 
المشهور الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون نسبة إلى خشين بن الدمر بن 
وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. وفي اسمه واسم أبيه خلاف» 
والأكثر على أنه: جرهم بضم الجيم والهاء وسكون الراء» ابن ناشم بالنون وكسر الشين 
المعجمة وهو من المبايعين تحت الشجرة مات سنة خمس وسبعين . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الذبائح عن أبي عاصم في موضعين منه على ما 
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يجيء وعن أحمد بن أبي رجاء وأخرجه الترمذي في الصيد عن هناد وغيّرم وأخرجه أبو 
داود فيه عن هناد بقصة الكلب وأخرجه الترمذي في السير عن هناد بقصة الاه .. وأخطرجه 
النسائي في الصيد عن محمد بن عبيد بقصة القوس والكلب. . وأخرجه ابن ماجة'قيه عن 
محمد بن المثنى بتمامه. قوله: «أنا بأرض قوم؟ يعني: بالشام وكانت جماعة من قبائل 
العرب سكنوا الشام وتنصروا منهم : آل غسان وتنوخ وبهراء وبطون من قضاعة. منهم: بنو 
خشين من آل أبي ثعلبة قوله: «في آنيتهم؟ جمع إناء وفي (المغرب) الإناء وعاء الماءء 
وجمع التقليل آنية والتكثير: الأواني . ونظيره سوار وأسورة واا 

واستفتى أبو ثعلبة المذكور رسول الله يك عن مسألتين: 

الأولى : عن الأكل في آنية آهل الكتاب فأجاب النبي 45 بقوله: «فإن وجدتم غيرها' 
أي : غير آنية آهل الكتاب فلا تأكلوا فيها وإلا قاغسلوها وكلوا فيها. وهذا التفصيل يقتضي 
كراهة استعمالها إن وجد غيرها مع أن الفقهاء قالوا بجواز استعمالها بعد الغسل بلا كراهة 
سواء وجد غيرها أو لا وأجيب بأن المراد النهي عن الآنية التي يطبخون فيها لحوم الخنازير 
ويشريون فيها الخمور» وإنما نهى عنها بعد الغسل للاستقذار وكونها معدة للنجاسة» ومراد 
الفقهاء أواني الكفار التي ليست مستعملة في النجاسات غالباً. قلت: التحقيق في هذا أن في 
حديث أبي ثعلبة هذا ترجيح الظاهر على الأصل لأن الأصل في آنية أهل الكتاب والمجوس 
الطهارة» ومع هذا فقد أمر بغسلها عند عدم وجود غيرها. والصحيح أن الحكم للأصل 
حتى تتحقق النجاسة ثم يحتاج إلى الجواب عن الحديث فأجيب بجوابين : أحدهما: أن 
الأمر بالغسل للاحتياط والاستحباب . والثاني: أن المراد بالحديث حالة تحقق نجاستهاء 
ويدل عليه قوله في روايه أبي داود: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم 
الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول الله ب : «إن وجدتم غيرها فكلوا فيها 
واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء وكلوا واشربوا». فافهم . 

المسألة الثانية: عن الصيد بالقوس وبالكلب المعلم وغير المعلم فأجاب بقوله: «وما 
صدت» إلى آخر. 

ويستفاد منه أحكام . 

الأول: فيه جواز الصيد بالقوس إذا ذكر اسم الله عليه» وفي رواية أبي داود من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابياً يقال له: أبو ثعلية» قال: يا رسول 
الله ! إن لي كلاباً معلمة. . . الحديث» وفيه: افتني في قوسي» قال: كل ما ردت عليك 
قوسك ذكياً وغير ذكي؛ قال : وإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد 
فيه أثر غير سهمك . قوله: «ما لم يصل؛ بكسر الصاد المهملة واللام الثقيلة أي: مالم 

الثاني : وجوب اشتراط التسمية» وقد مرت مباحثها عن قريب. 
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الثالث : أن الكلب لا بد أن يكون معلماً؟ فإذا صاد بكلبه المعلم وذكر اسم الله عند 
الإرسال فإنه يؤكل» وإذا صاد بكلب غير معلم فإن أدرك ذكاته يذكى ويؤكل» وإلاً فلا 
يؤكل . 

الرابع : أن ذكر الكلب مطلقاً يتناول أي لون كان أبيض أو أسود أو أحمرء فيجوز 
بأي لون كانء وفيه حجة على أحمد حيث لا يجوز بالكلب الأسود» وإن كان معلماً. 

الخامس: أن فيه شرطين : كون الكلب معلماً . والتسمية فإذا أرسل كلباً غير معلم أو 
أرسل معلماً بغير تسمية» أو وجد كلباً قد صاد من غير إرسال فلا يحل صيده إلا بأن يدركه 
وقيه حياة مستقرة ثم يذكيه. 

4-بِابُ: الخَّذْفٍ وَالبْنْدْقةٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم الخذف» وهو بالخاء والذال المعجمتين؛ وهو الرمي 
بالحصى بالأصابع. وقال ابن المنذر: الخذف رميك حصاة أو نواة تأخذ بين سبابتيك 
وترمي بهاء أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة» وأما 
الحذف بالحاء المهملة فهو الرمي بالعصا وقال ابن الأثير: يستعمل في الرمي والضرب . 
معا والبندقةء بضم الباء الموحدة وسكون النون طينة مدورة مجففة يرمى بها عن 
الجلاهق»ء وهو بضم الجيم وتخفيف اللام وكسر الهاء وبالقاف : اسم لقوس اليندقة. 

7 -_ حدّثنا يُوسْفُ بن رَائِدِء حدّثنا وَكِيعٌ» وَيَزِيدٌ بن عَارُونَ؛ - وَاللْفْظ 
يريد - عَنْ كَهْمَسٍ بن الحَسَنٍ عن عَبْدِ اله بن برد عن عَبْدٍ الله بن مُغفلي : آنه رَأى رَجْلاً 
يَحُذِفٌ فَقَالَ لَهُ: لا تخذِف. فن رَسُوَلَ الله کیا هی عَنٍ الخَذْفِء أؤ كان يَكرَهُ الحذف. 
0 ار ا ل ا وَتَفْقَاً اليف + نم راه 

بَعْدَ ذْلِكَ يَخذِفٌ فَُقَالَ لَه ادك عن زرل الله يكيو أنه تى ن الكذْن ‏ أز قرة 
الخدت : وَأَنْتَ تَخْذِف؟ لا أكلّمك كذا وَكَذا. [انظر الحديث 4841١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد أوضح الحديث الإبهام الذي في الترجمة وقال بعضهم: 
يأتي تفسير الخذف في الباب. قلت: لم يفسر الخذف في الباب قطء وإنما بين حكمهء 
وهذا ظاهر. 

ويوسف بن راشد هو يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان الرازي نزيل 
بغداد» نسبه البخاري إلى جده» ووكيع هو ابن الجراح الكرفي» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن 
هارون الواسطي من مشايخ أحمد بن حنبل» وكهمس بفتح الكاف والميم وبالسين المهملة 
ابن الحسن أبو الحسن التميمي» نزل البصرة في بني قيس» وعبد الله بن بريدة بضم الباء 
الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة ابن خصيب الأسلمي قاضي 
مرو أبو سهل المروزي أخو سليمان بن بريدة» وكانا توأمين ولم يزل اهنا برو إلى أن 
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مات بها. وقال الدمياطي: قيل: مات عبد الله وسليمان في يوم واحد سنة جمس ومائة 
وكان عمرهما مائة سنة والأصح أن سليمان تولى القضاء قبله ومات بمرو وهو على-القضاء 
بها سنة خمس ومائة» وولي أخوه القضاء بها بعده» ومات وهو على القضاء سئة خمس 
عشرة ومائة» فعلى هذا يكون عمر سليمان تسعين سنة» وعمر عبد الله ماثة سنة» 
وعبد الله بن مغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء المفتوحة ابن عبد نهم بن 
عفيف بن أسحم المزني» توك اة وماك بها سنة نحي :وضلى عله ابو رة 

والحديث أخرجه مسلم في الذبائح أيضاً عن عبد الله بن معاذ وغيره. وأخرجه 
النسائي في الديات عن أحمد بن سليمان. 

قوله: «رأى رجلا لم يدر اسمه وفي رواية مسلم: رأى رجلاً من أصحابه» وله من 
رواية سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل: إنه قريب لعبد الله بن مغفل. قوله: «يخذف» 
بالخاء المعجمة» وقد مر تفسيره آنفاً. وهو الذي يرمي الحصاة بالمخذفة بكسر الميم وهو 
الذي يسمى بالمقلاع بكسر الميم. قوله: «أو كان يكره»» الخذف شك من الراوي» وفي 
رواية أحمد عن وكيع: نهى عن الخذف من غير شك»؛ وأخرجه عن محمد بن جعفر عن 
كهمس بالشك› ا قوله: «إنه لا يصاد به صيد» قال المهلب: 
أباح الله الصيد على صفة فقال: < تال ديك ورمام [المائدة: 144 وليس الرمي بالبندقة 
ونحوها من ذلك وإنما هو وقيذء وإنما نهى عن الخذف لأنه يقثل الصيد بقوة رامية لا 
بحده. قوله: «ولا ينكى به» قال عياض : الرواية بفتح الكاف والهمزة في آخره وهي لغة» 
والأشهر بكسر الكاف بغير همزة وفي (شرح مسلم) لا ينكأء بفتح الكاف مهموز. قلت: 
المناسب هنا كسر الكاف بغير همزة لأن معناه: من نكيت في العدو أنكي نكاية . فأنا ناك 
إذا أكثرت ف فيهم الجراح والقتل فوهدرا لذلك؛ وأما الذي بالهمز فمن قولهم: نكأت القرحة 
ا وقال ابن سيده: نكيت العدو 
نكاية أصبت منهم ونكأت العدو أنكؤهم لغة في نكيت. فعلى هذا الوجهان صحيحان. 
قوله: «ولکنها؟› ی الرميةء وأطلق السن ليشمل سن الآدمى وغيره. كوله: «كذا وکذا؛» 
وفي رواية معاذ ومخمد بن جعفر: لا أكلمك كلمة كذا وكذا. وكلمة» بالنصب والتنوين» 
وكذا وكذا لإبهام الزمانء ووقع في رواية سعيد بن جبير عند مسلم لا أكلمك أبداً. 

وفيه: جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه ولا يدخل ذلك في النهي عن 
الهجران فوق ثلاث لأنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه . وفيه : : تغيير المنكر ومنع الرمي 
بالبندق فلا يحل ما قتله إلا إذا أدرك ذكاته فيحل حينئذ» وقال أبو الفتح القشيري: المنقول 
عن بعض متقدمي الشافعية منع الاصطياد بالبندق إما تحريماً وإما كراهة وعن بعض المتأخرين 
جوازه واستدل على ذلك بحديث الاصطياه بالكلب الذي ليس بمعلم» وبالعلة التي في 
الحديث المذكور لأنه قال : «لا ينكى به العدو؛ فمفهوم هذا أن ما ينكي العدو ويقتل الصيد: 
لا ينهى عنه لزوال علة النهي» وهذا دليل مفهوم . قلت: هذا ليس بحجة عند الجمهور. 
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١‏ - بَابُ: مَنِ افتَنَى كَلْبا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْد اؤ ماشِيَةٍ 

أي: هذا باب في بيان من اقتنى من الاقتناء. وهو الاتخاذ والادخار للقنية. قوله: 
اليس بكلب صيد» صفة لقوله: «كلباً؛ أو ماشية» أي: أو ليس بكلب ماشية» وهو اسم 
يقع على الإبل والبقر والغنم » ولكن أكثر ما يستعمل في الغنم» ويجمع على المواشي ولم 
يبين اللحكم اكتفا بما في الحديث. 

048٠/1‏ - حدّثنا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ؛ حذثنا عَبْدُ العَزيز بنُ مُسْلِمء حذثنا 
عبد الله بن دينار قَالَ: سَمِعْتٌ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهمَاء عن النبيّ ب قَالَ: «مَنِ افتتى 
كلب ليس يكلب مَاشِية أو ضَارِيَة نَقَص كَل يَوْم مِنْ عَمَلِهِ قيراطان». [الحديث ٥٤۸۰‏ - أطرافه 
في لاف [SEAT‏ 1 

مطابقته للحزء الثاني للترجمة وهو قوله أو ماشية صریحاًء وللجزء الأول من حيث 
المعنى» وهو قوله: «أو ضارية» لأنه من ضرى الكلب بالصيد ضراوة أي: تعود. وكان 
حقه أن يقال: أو ضارء ولكله أنث للتناسب للفظ ماشية نحو: لا دريت ولا تليت» و-حانه 
تلوت وكذلك نحو الغدايا والعشايا وقيل: صفة للجماعة الصائدين أصحاب الكلاب 
المعتادة للصيد فسموا ضارية استعارة . 

والحديث قد مضى في المزارعة في: باب اقتناء الكلب للحرث؛ من رواية أبي 
هريرة» وفيه أيضاً من رواية سفيان بن أبي زهير كلاهما عن النبي بء ومضى أيضاً من 
حديث أبي هريرة في كتاب بدء الخلق في: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم» وعن 
سفيان بن أبي زهير أيضاً فيه» ومضى الكلام فيه مستوفئ. 

قوله: «قيراطان» وجاء فى حديث آخر: قيراط قال ابن بطال: إنه غلظ عليهم في 
اتخاذها لأنها تروع الناس فلم ينتهوا. فزاد في التغليظ فجعل مكان قيراط قيراطين وفي 
(التوضيح) هل هذا النقص من ماضي عمله أو من مستقبله؟ أو قيراط من عمل النهار 
وقيراط من عمل الليل» أو قيراط من الفرض وقيراط من النفل؟ فيه خلاف حكاه في 
(البحر) والقيراط فى الأصل نصف دائق والمراد هنا مقدار معلوم عند الله. أي: نقص 
الجزأين من أجزاء عمله. 

48184 حدّثنا المَكىْ بن إبْرَاهِيمَ: أخبرنا حَنْظَلَةُ بنُ أبي سُفْيَانَ قَالَّ: سَمِعْتٌ 
سَالِماً يَقُولُ: سَمِعْتُ عَْدَ الله بن عُمْرَ يَقُولُ: سَمِعْتٌ الب يكل يَقُولُ: «مَنِ افتئى لبا 
إلا كَلْبُ ضار لِصَيِدٍ آز كَلْبّ مَاشِيةٍ له مص مِنْ أجره كل يوم قبراطان». 


[انظر الحديث 5548٠‏ وطرفه]. 


هذا طريق آجر في الحديث المذكور أخرجه عن المكي بن إبراهيم بن بشير البلخي. 
وقال الكرماني: منسوب إلى مكة شرفها الله. وليس كذلك» بل هو علم له يروي عن 
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حنظلة بن أبي سفيان الجمحي» واسم أبي سفيان الأسود بن عبد الرحمن ماتتةسنة إحدى 
وخمسين وماثة. 

قوله : «إلأً كلب ضار؛ من إضافة الموصوف إلى صفتهء نحو: شجر الأراك» وقيل: 
لفظ ضار صفة للرجل الصائد أي: إلأ كلب الرجل المعتاد للصيدء ويروى: ضاري» 
والقياس حذف الياء منه» ولكن جاء في لغة إثبات الياء ف في المنقوص. فإن قلت: ما وجه 
هذا الاستثناء؟ قلت: إلا مهنا بمعنى غير» والاستثناء متعذر اللهم إلا أن ينزل النكرة منزلة 
المعرفة فيكون استثناء. قوله: «قيراطان»» ويروى: قيراطين» وفيما مضى أيضاً وجه الرفع 
ظاهر لأنه فاعل ينقص هناء وهناك نقصء وأما وجه النصب فلأن: نقص جاء لازماً متعدياً 
باعتبار اشتقاقه من النقصان والنقص . 

واختلفوا في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب» فقيل: لامتناع الملائكة من دخول 
بيته» وقيل : لما يلحق المارين من الأذى» وقيل: لما يبتلى به من ولوغه في الإناء عند 
غفلة صاحبه وقال الكرماني: فإن قلت: كيف يجمع بين الحصرين؟ إذ ااي هنا كلب 
الماشية والحرث» ومفهوم أحدهما دخول كلب الصيد في المستثنى منه» ومفهوم الآخر 
خروجه عنه وهما متنافيان؟ وكذا حكم كلب الحرث» فإنه مستثنيى وغير مستثنى؟ قلت: 
مدار أمر الحصر على المقامات واعتقاد السامعين لا على ما في الواقع فالمقام الأول اقتضى 
استثناء كلب الصيد. والثاني استثناء كلب الحرث» فصارا مستثنيين فلا منافاة في ذلك . 

0486 - حذّثنا عَبْد الله بن يُوشفء أخبرّنا مالك عَنْ افع عَنْ عَبْدٍ الله بن 
عُمر فال : قال وَسْوَل الله ا : من افتتى كلب إلا كلب مَاشِيَةٍ أؤ ضار تقض يِن عَمَلِهِ كُلّ 
يَؤْم قِيراطان». [انظر الحديث ٠٤۸١‏ وطرفه]. 

هذا طريق ق آخر في الحديث المذكور عن عبد الله بن يوسف إلى آخره. قوله: «أو 

زه أي: أو إلا كلب ضار والمغنى إلا كلا غنازيا . قوله: «من عمله؛ ويروى: من 
0 

7 -يَابٌ: إِذَا أكَلَ الكَلْبُ 

أي : هذا باب يذكر فيه أكل الكلب من الصيدء وجواب: إذا محذوف تقديره إذا أكل 
الكلب من الصيد لا يؤكلء ولم يذكره اعتماداً على ما يفهم من متن الحديث. 

وة قعالى: بتتاونك تاا ايل كم قل يِل کک نط وما ملت د الاي 
مک4 الصوائد وَالكَوَاسِبُ» اجتَرَحُوا: اكْتَسَبُوا ایی عا عل اه فكلا جا أشي 
4 إلى وله : سر ربع أيْسَابٍ © [المائدة: 4]. 


قوله : مرفوع عطفاً على قوله: «باب»» لأنه مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف. كما 
قلناء وسيب نزول هذه الآية ما رواه ابن ابي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن 
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عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدئني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير أن 
عدي بن حاتم ويزيد بن المهلهل الطائيين سألا رسول الله ياء فقالا: يا رسول الله! قد 
حرم الله الميتة» فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت: يكوك . . . 4 الآبة. قوله: «قل آخل لكم 
الطيبات» يعني : الذبائح الحلال طيبة لهم قاله سعيد بن جبير: وقال مقاتل بن حيان: 
الطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه» وهو الحلال من الرزق. قوله: «وما علمتم 
من الجوارح» أي : وأحل لكم ما اصطدتموه بما علمتم من الجوارح وهي الكلاب والفهود 
والصقور وأشباه ذلك» وهذا مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة وممن قال 
ذلك: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما عَلَدكْم ين 
الجوارح مَكَلِْينَ4 وهي : الكلاب المعلمة والبازي وكل طير يعلم للصيد» وروى ابن أبي حاتم 
عن خيثمة وطاوس ومجاهد ومكحول ويحيى بن أبي كثير: أن الجوارح الكلاب الضواري 
والفهود والصقور وأشباهها. قوله: «مكلبين»» حال من قوله: «مما علمتم؟ وهو جمع 
مكلب وهو مؤدب الجوارح ومضريها بالصيد لصاحبها ورائضها لذلك» وقال بعضهم: 
مكلبين مؤدبين فليس هو تفعيل من الكلب الحيوان المعروف إنما هو من الكلب بفتح اللام 
وهو الحرص . انتهى. قلت: هذا تركيب فاسد ومعنى غير صحيح ودعوى اشتقاق من غير 
أصلهء ولم يقل به أحدء بل الذي يقال هنا ما قاله الزمخشري الذي هو المرجع إليه في 
التفسيرء وهو أنه قال: واشتقاقه أي : اشتقاق مكلبين من الكلب لأن التأديب أكثر ما يكون 
في الكلاب فاشتق من لفظه لكثرته في جنسه. فإن قلت: قال الزمخشري أيضاً: أو من 
الكلب الذي هو بمعنى الضراوة؟ يقال: هو كلب بكذا إذا كان ضارياً به قلت: نحن ما ننكر 
أن يكون اشتقاق مكلبين من غير الكلب الذي هو الحيوان» وإنما أنكرنا على هذا القائل 
قوله: وليس هو تفعيل من الكلب» وإنما هو الكلب بفتح اللام» فالذي له أدنى مسكة من 
علم التصريف لا يقول بهذه العبارة. وأيضاً فقد فسر الكلب بفتح اللام بمعنى الحرص 
وليس كذلك معناه ههناء وإنما معناه مثل ما قاله الزمخشري» وهو معنى الضراوة. قوله: 
«الصوائد؛» جمع صائدة. :والكواسب» جمع كاسبة وهو صفة لقوله: «الجوارح» وقال 
بعضهم : صفة محذوف تقديره: الكلاب الصوائد. قلت: هذا أيضاً فيه ما فيه» بل هي صفة 
للجوارح كما قلنا. وقوله: الصوائدء رواية الكشميهني ولغيره» الكواسب. قوله: «الصوائد 
والكواسب» وقوله : «اجترحوا: اكتسبوا» ليس من الآية الكريمة بل هو معترض بين قوله: 
«مكلبين» وبين قوله: (تعلمونهن) فذكر الصوائد والكواسب تفسيراً للجوارح» وذكر: 
اجترحوا بمعنى اكتسبوا استطراداً لبيان أن الاجتراح يطلق على الاكتساب. قوله: 
«تعلمونهن»» أي: الجوارح» وتعليمهن أنه إذا أرسل استرسل وإذا أشلاه استشلى وإذا أخذ 
الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسه» ولهذا قال: طكَكُلُوا عا مسن 
َل اروا أن أل عد الفا هة [المائدة: 4] في مخالفة أمره. <[ آله سرج يساب . 


وَكَالَ ابن عَبّاس: إن اكل الكَلْبُ فَقَذ أنْسَدَهُ إِنْما امَك عَلَى نَفْسِهٍ والله يَقُولَ: 
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تیو ا اگ ا4 فتضربْ وَتعلمْ حلى تررك 

هذا التعليق وصله سعيد بن منصور مختصراً من طريق عمرو بن دينئار :تمن ابن 
عباس» قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. قوله: «أفسدهم». أي: 
أخرجه عن صلاحيته للأكل. وقوله: «إنما أمسك» إلى آخره تعليل لما قاله. قوله: 
«فتضرب»» على صيغة المجهول. وكذلك «تعلم» قوله: «حتى تتركه»» أي: الأكل . 

وَكَرِعَة ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما. 

أي : كره أكل الصيد الذي أكل منه الكلب عبد الله بن عمر بن الخطاب» ووصله 

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَرِبَ الد وَلَمْ يأل فَكُل . 

أي : قال عطاء بن أبي رباح: إن شرب الكلب دم الصيد ولم يأكل من لحمه فكل» 
يعني : كل هذا الصيد. وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن حفص بن غياث 
عن ابن جريج عنه» وذكر عن عدي بن أبي حاتم : إن شرب من دمه فلا تأكل فإنه لم يتعلم 
ما علمته وعن الحسن: إن أكل فكل فإن شرب فكل» وزعم ابن حزم أن الجارح إذا شرب 
من دم الصيد لم يضر ذلك شيئاً لأن سيدنا رسول الله ية حرم علينا أكل ما قتل: إذا أكل 
ولم يحرم إذا ولغ قال القرطبي : وهو قول سعد تن ان وقاص وابن عمر وسلمان» رضي 
الله عنهم» إذا أكل الجارح يؤكل ما أكل» وهو قول مالك. وقال ابن بطال» وهو 
قول علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والحسن ب بن أبي الحسن 
ومحمد بن ا وا وقال أبو حنيفة ومحمد الور عمد ا 
وإسحاق: إن أكل لا يؤكل وقال القرطبي: وهو قول الجمهور من السلف وغيرهم منهم ابن 
عباس وأبو هريرة وابن شهاب في رواية ؛ والشعبي وسعيد بن جبير والنخعي وعطاء بن أبي 
رباح وعكرمة وقتادة. 

م0 ع ل و 1 بن قُضَيْرٍ عَنْ بيان عن الشّعْبِيٌ 
عن عدي بن حاتم قال : سَأَلْتُ رَسُولٌ الله کا د قلت : إا قوم نصِيد هذه الكلاب؟ فال : 
«إذًا أَرْسَلْتَ كلابك المت ة وَذَكَرْتَ اسْمَ اء ما مسك عَلَبكُمْء وَإِنْ قَتَلْىَ 5 أن يَأكُلَ 
الكَلْبُ َإنْي أخافٌ أن يَكُون إِنْمَا أنْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهء وَإِنْ خَالَطُها كلابٌ مِنْ غيرها فلا 
تأكُلْ». 
[انظر الحديث ٠۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وبيان» بفتح الباء الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن 
بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة الأحمسي بالمهملتين» والشعبي هو 


عامر بن شراحيل. 
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والحديث قد مر بوجوه مختلفة وطرق عديدة . 
قوله: (إذا أرسلت»» فيه إشعار بأنه إذا استرسل بنفسه فلا يؤكل صيدة» :وهو قول 


الجمهور إلا ما حكي عن الأصم من ع إباحته» وإذا غصب كلباً واصطاد هل يكون للمآلك أو 
للغاصب؟ فقيل : للمالك . لد الم كله وقيل: للغاصب لأن الكلب يتملك. 


6-بَابُ: الصَّيِدٍ إِذّا غَابَ عَنْهُ يَوْمَيْنٍ أؤْ مَلانَة 

أي : هذا باب في بيان حكم الصيد إذا غاب عنه أي: عن الصائد يومين أو ثلاثة 
أيام . 

24847 - حذّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل» حذثنا نابت بن يزيد حذّثنا عَاصمٌ عن 
ا بن حَاتِم؛ رَضِيَ بي لله عل ن الي کل قال: «إذًا EE‏ 

مَك وَل َكَل وان اكل قلا تأكل» نما أمْسَكَ عَلَى تَفْسِدء وَإذّا خالط كلاباً لم يُذْكر 
ا وَقَتَلْنَ كلا تأكل» فإك لا تذري ابها قتلء وَإِنْ رَمَيِتَ الصَّيْدٌ فَوَجَدْتَه 
بَعْدَ يَوْم اؤ َوْمَين ليس به به إلا آثر سَهْمِكَ فَكُلُ وان َع في المَاءِ فلا تَأكُلْ». [انظر الحديث 
٥‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: :بعد يوم أو يومين؛» وذكر الثلاثة في الحديث الذي يأتي 
عقيب هذا. 

وثابت بالثاء المثلئة ‏ صد الزائل - بن يزيد - من الزيادة ‏ الأحول البصري» وعاصم 
هو ابن سليمان الأحول» والشعبي هو عامر. 

وهذا الحديث مشتمل على أحكام . 

الأول: إذا أرسل كلبه وسمى فأمسك على صاحبه يحل أكله. 

الثاني : إن أكل منه لا يحل . 

الثالث: إذا خالط كلبه كلاباً أخرى لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن لا يحل 
أكله» وعلله بقوله : لا تدري أيها؛ أي : الكلاب «قتله؛ وفي (التوضيح) إن جمهور العلماء 
بالحجاز والعراق متفقون على أنه إذا أرسل كلبه على الصيد ووجد معه كلباً آخر ولم يدر 
أيهما أخذ فإنه لا يؤكل هذا الصيدء وممن قال ذلك عطاء والأربعة وأبو ثورء وكان 
الأوزاعي يقول: إذا أرسل كلبه المعلم فعرض له كلب آخر معلم فقتلاه فهو حلال» وإن 
كان غير معلم فقتلاه لم يؤكل وعبارة القرطبي» الكلب المخالط مجهول غير مرسل من 
صائد آخرء وأنه إنما انبعث في طلب الصيد بطبعه؛ ولا يختلف في هذا فأما إذا أرسله 
صائد آخر على ذلك الصيد فاشترك الكلبان فيه فإنه للصائدين» فلو نفذ أحد الكلبين مقاتله 
ثم جاء الآخر بعد فهو للأول. 

الرابع : إذا رمى الصيد وغاب عنه ثم وجد بعد يوم أو بعد يومين وليس به إلا أثر 
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سهمه فإنه يؤكل» واختلف العلماء فيه . فقال الأوزاعي : إذا وجده من الخك ميتاً ووجد 
سهمه أو أثراً من كلبه فليأكله» وهو قول أشهب وابن الماجشون وابن عبد الحكم» وروي 
عن مالك فيما رواه عنه ابن القصارء والمعروف عنه خلافه ففي (الموطأ) و «المدونة) لا 
بأس بأكل الصيد وإن غاب عنه مصرعه إذا وجدت به أثر كلبك أو كان به سهمك ما لم 
يبت فإذا بات لم يؤكل» وعنه الفرق بين السهم فيؤكل وبين الكلب فلا يؤكل . وقال أبو 

حنيفة : إذا توارى عنه الصيد والكلب في طلبه فوجده مقتولاً والكلب عنده كرهت أكله. 
وقال الشافعي : القياس أنه لا يؤكل إذا غاب عنه لاحتمال أن غيره قتلهء وقال النووي: 
الحل أصح . 

الخامس : إذا وقع الصيد في الماء فلا يؤكل لاحتمال أن الماء أهلكه» وإذا تحقق أن 
سهمه أتفذ مقاتله قبل وقوعه في الماء فمذهب الجمهور أكله» وروى ابن وهب عن مالك 
كراهته . ْ 

6 - وَقَالَ عَبْدُ الأغلى عَنْ دَاوْدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيّ أنه قال لِلنبيٰ ڪي يَرْمِي 
الصَّيْدَ هقفي أنَرْهُ اليَوْمَيْنِ وَالثَلانَة ثم يَجِدْ تكن عا مق مه قَالَ: ١يَأكلُ‏ إن شَاء. 


[انظر الحديث ٠۷١‏ وآطرافه]. 

عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي بالسين المهملة البصري» يروي عنه داود بن 

وهذا التعليق وصله أبو داود عن الحسين بن معاذ بن عبد الأعلىء فذكره. 

قوله: «فيقتفي»› من الاقتفاء وهو الاتباعء يقال : اقتفیته وققوته وففيته : إذا اتبعته 
وهو رواية الكشميهني» ويروى : فيقتفر بالقاف والفاء والراء أي: يتبع » يقال: اقتفرت الأثر 
وقفرته إذا تبعته وقفوته» وكذا في رواية مسلم وهي رواية الأصيلي أيضاً. قوله: «اليومين 
والثلاثة؛). فيه زيادة على رواية عاصمء بعد يوم أو يومين وروى مسلم من حديث أبي ثعلبة 

عن النبي كه قال : إذا رميت سهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن» رقي وراك في 
الذي يدرك صيذه بعد ثلاث إلا أن ينتن يدعه واختلف في تأويله فمنهم من قال: إذا أنتن 
الحق بالمستقذر الذي تمجه الطباع» فلو أكله جازء كما جاء أنه أكل إهالة سنخة أي: 
منتنة» ومنهم من قال: هو معلل بما يخاف منه الضرر على أكله» وعلى هذا يكون أكله 
محرماً إن كان الخوف محققاً والله أعلم . 
4 - بَابٌ: إِذَا وَحَدَ مَعَ الصّيْدٍ كَلْباً آخُرَ؛ 

أي : هذا باب في بيان ما إذا وجد الصائد مع كلبه الذي أرسله كلباً آخرء ولم يذكر 

جواب إذا اكتفاه بما ذكر في الحديث . 
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64- حدّئنا آدَمْ حدّثنا شُعْبَةُ عَنْ عَْدٍ الله بن أبي السَّفَرِ عن الشّعْو بي عن 
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عَدِيّ بن حاتم كَالَ: قُلْتٌ يا رَسُولَ الله! إِنْي اسل كُلبي رَأْسَمَي؟ فَقَال النبيٰ ككلل: «إذًا 


ارْسَلْتَ كبك وَسَمْيتَ قاد كَقتَلَ فَاكَلَ قلا أك فَإنْما اسك عَلَى نفسده. كُلْتُ: إني 
ازل كلبي أجِدُ مَعَهُ كلباً حر لا آذري أيِهُما أَخَدَّهُ؟ فَقَالَ: «لا تأكل فإنّْما سَمِْبَعَلَى 


سم ادم 


كلك وَلَمْ نُسَمْ عَلَى غَيرِوك. وَسَالئهُ عَنْ صَيْدٍ المِغرّاض؟ كَقَالَ: إذَا أصَبْتَ بِحَدَُه فكُلْء 


وَإِذَّا أصَْتَ بِمَرْضِهٍ فَقَتَلَ فَإِنهُ وَقِيِذٌ قلا ناكل . [انظر الحديث ٠۷١‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث بعينه متنا وإسناداً قد مر في : باب صيد المعراض» غير أنه هناك روىق 
عن سليمان بن حرب عن شعبة إلى آخره» وهنا روي عن آدم بن أبي إياس عن شعبة إلى 
آخره» فلأجل اختلاف شيخه وضع لكل منهما ترجمة يطابقها حديثه . والله أعلم. 

٠‏ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي التَصَيْدٍ 

أي : هذا باب في بيان ما جاء في التصيد» أي : في التكلف بالصيد والاشتغال به 
لأجل التكسب» وقد علم أن باب التفعل للتكلف والاعتمال» وهذا غير ممنوع بخلاف ما 
إذا كان تولعه به لأجل اللهو والتنزه فإنه ممنوع» كما قد ذكرناه. 

2-681 حدّثتي مُحَمْدء أْخْبَرَنِي ابن فَضَيْل عَنْ ٻيا عَنْ ماهر عَنْ عَدِيّ بن 
حاتم رَضِيَ الله عله قال : سَأَلَتُ رَسُولَ الله كلد فَقُلْتٌ: إنا قَوْمٌ نُتَصَيّدُ بِهَذِه الكلاب؟ 
فْقَالَ: «إذًا أرْسَلْتَ كلابكَ المُعَلْمَةَ وَدْكَرْتَ اشم الله فَكُلْ يما امْسَكْنَ عَلَيِكَء إلا أن يكل 
الكَلْبٌّ قلا تأكل» َي حاف أنْ يَكُونَ إِنْمَا أمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِء وَإِنْ الها كَلْبٌ من عَيرها 
قلا تأكل» . 
[انظر الحديث ٠۷١‏ وأطرافه]. 
وابن فضيل بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة مصغر فضل هو محمد بن فضيل بن غزوان 
١‏ الكرفي » وبيان بالباء الموحدة وتخشفيف الياء آخر الحررف ابن بشر الكوفي» وعامر هو 
الشعبى . 

وقد مر الحديث عن قريب في: باب إذا أكل الكلب» فإنه أخرجه هناك عن قتيبة بن 
فضيل . . . إلى آخره» وفيه (إنا قوم نصبد؟ وفهنا نتصيد » ومر الكلام فيه. 

_ حدّثنا أو عَاصِم عَنْ حَيْوَة» (ح) وَحَدّنَتِي أحْمَّدُ بن أبي رَجاءِء 
حدّثنا سَلَمَةُ بن سُلَيِمانَ عَن ابن المُبَارَكُ عَنْ حَيْوَةَ بن شُرَيْح قَالَ: سَمِعْتٌ رَبِيعَةَ بن يَزِيدَ 
الدّمَشْقِي كَالَ: أخبَرَنِي ابو إدْرِيسٌ عَائِدُ الله قَالَ: سَمِعْتُ ابا تُعلبةَ الحَشْنِيٌ؛ رَضِيَ الله عل 
يَقُولُ: آَتَيْتُ رَسُولَ الله هة فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله! إا بأزض قَوْم أهل الكتاب» ناكل في 


ل 5 e f~‏ 00 5 7 س و fS E i. E‏ 5 
مء وَأزض صَيْدٍ أصيد بِقَوْسِيء وَأْصِيدُ بِكَلْبِي المُعَلَم وَالْذِي لَيْسَ مِعلماء فَأحْبَرَنِي ما 
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الي جل لنا مِنْ ذُلِك؟ فقال: دأ ما ذَكَرْتَ أك بأزض َم هل الكتاب تأكُل في اينهم » 
إن وَجَذْثُمْ م ينهم قلا تأگلوا فيهاء إن ل تچوا فافسلوها ذم نَم كُلُوا فِيهاء وَأنَا مَا 
كرت اث برض صب RSE 0 O‏ 
المُعلم فَاذْكُرْ اسم الله ثم ل. . وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَذِي ليس مُعَلَما د فَادرَكتَ ذَكَاتَهُ د 
[انظر الحديث 0478 وطرفه]. 


هذا الحديث أيضاً قد مر عن قريب فإنه أخرجه في : باب ما أصاب المعراض بعرضه 
عن عبد الله بن يزيد عن حيوة وأخرجه شهنا من طريقين: أحدهما: عن أبي عاصم 
الضحاك بن مخلد النبيل عن حيوة بن شربح عن ربيعة بن يزيد من الزيادة عن أبي إدريس 
عائذ الله بالذال المعجمة. والآخر: عن أحمد بن أبي رجاء بفتح الراء والجيم المخففة 
وبالمد الهروي عن سلمة بن سليمان المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن حيوة 
إلى آخره» وهذا الطريق أنزل من الأول» ومر الكلام فيه. 

1 - حدّثنا مُسَدُدٌ حذّثنا يَحْيَى عَنْ شَعْبَةَ قَال: حدّثتي مِشِامُ بن ريد عَنْ 
آٿس بن مَالِكِء رضي الله عَنْد قَالَ: أنْفُجْنا أزنّبا مر الظّهْرَانِ فُسَعَوَا عَلَيْها حَنّى لَعْبُواء 
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a:‏ عل | حَنّى أحَذْتُها. فجت بها إلى أبي طَلْحَةٌ فَبَعَتٌ إِلَى النبي» يد بوركها 


[انظر الحديث ۲١۷۲‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فسعوا عليها حتى لغبوا» لأن معناه: حتى تعبوا. 
وفيه معنى التصيد وهو التكلف في الاصطياد. 

ويحبى هو القطان. وهشام بن زيد بن أنس بن مالك يروي عن جده. 

والحديث قد مر في الهبة في: باب قبول هدية الصيد فإنه أخرجه هناك عن 
سليمان بن حرب عن شعبة عن هشام بن زيد. . . الخ. ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «أنفجنا»» بالنون والفاء والجيم أي: هيجناء يقال: نفج الأرنب إذا أثاره. 
قوله: «بمر الظهران»» موضع بقرب مكة. قوله: «حتى لغبوا»؛ بالغين المعجمة المكسورة 
وبالفتح أفصح»› وفي رواية الكشميهني : حتى تعبوا. قوله: «إلى أبي طلحة)» وهو زوج أم 
أنس» واسمه زيد بن سهل الأنصاري . قوله: «بوركها؛ في رواية الأكثرين بالإفرادء وقي 
رواية الكشميهني : بوركيها بالتثنية . 

2-5 حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ َالَ: حدّئني مَاِك عَنْ أبي الكضر مَوْلَى عُمَرَ بن 
ل ل عر ای ری ای و ا کا و را کا می إِذَا كَانَ 
بتغض طَرِيقٍ مَکة تَخَلْفَ مَعْ أضْحَابٍ لَهُ مُحَرِمِينَ وَهُوَ غَيِرُ مُحرم» رای جِمَاراً وَخشِياً 
قَاسْئَوَى عَلَى فْرَسِهِ ثُمْ ا أْصْحَابهِ أن ناوه سَوْطاً كَأبُواء سَالَهُمْ رُمْحَهُ فأيَواء فَأحَدَّهُ ثُمْ 4 
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شد عَلَى الجمار فَمَتَلَهُ اكل مله بغض أصحاب رَسُولٍ الله يل وَأبَى بهم فلمًا أذركُوا 
رَسُولَ الله يلل سَألُوهُ عَنْ ذلِكَ؟ قال : اما هي طُنْمَةٌ أطْمَمْتَكُمُوها الله». [انظر الحديث 
١‏ وأطرافه]. 
بقنه للترجمة في قوله: «ثم شد على الحمار؛ فإن فيه معنى التكلف في التصيد: 

اا أبي أويس عبد الله ابن أخت مالك بن أنس» وأبو النضر بفتح 
النون وسكون الضاد المعجمة سالم مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي» وأبو قتادة 
الحارث الأنصاري. 

والحديث قد مر في كتاب الحج عن عبد الله بن محمد وغيره. وفي الجهاد عن 
عبد الله بن يوسف» ومر الكلام فيه قوله: «طعمة» بضم الطاء أي : مأكلة. 

NT‏ - حدّثنا إسْمَاعِيلٌ فال : حدّثني مالك عَنْ زَيْدٍ بنِ أسْلَمَ عَنْ عطاء بن 
يَسَارٍ عَنْ أبي قتا َة مِثْلَّهُ إلا أنّهُ قَالَ : : هَل مَعَكُمْ مِن لَحمه شي . [انظر الحديث 1451 
وأطرافه] . 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور» ومضى حديث أبي قتادة في كتاب الحج في 
أربعة أبواب متوالية بطرق مختلفة ومتون بزيادة ونقصان وأخرجه مسلم مثله في رواية حدثنا 
قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في حمار الوحشي مثل 
حديث أبي النضرء غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله ب قال: هل معكم من 
الحمه شيء؟ . 

-١‏ بَابُ: التّصَيْد عَنَى الحِبَالٍ 

أي : هذا باب في بيان ا و N E‏ 

15 2-2 حدثنا د يَحْيَى بن سُلَيْمَانَ الْجَعَفِىْ » كَالٌ: : حذّثني ابن وَهْب» أحَبوّنا 
عَمْرِوٌ أن أبَا النُضِر حدكَهُ َه عن افع موی أبي عاق ابي صَالِح موی اتام الا: سَمِعْنا أيَا 
كَتَادَةَ قَال: كنت مَحَ النبي پا فيما بَيْنَ مَك وَالمَدِيئَةٍ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ونا َجُلْ جل عَلَى 
رس َكُنْتُ رَقَاءَ عَلَى الجبّالٍ» يبنا آنا على ذلك إِذْ رايت الئاس مُتَشَوَفِينَ لِشَيْءء فَذَهَبْتُ 
م ا مَا هذا قَانُوا: لا نَدْرِيء فلب هُرَ جما وَحْشِيْ؟ 
الوا : هُوَامَا رَأيْتَّه َكلت سيت سَوْطِي» كَقُلْتُ لَه : : تاولوني E‏ 
عَلَيْ كنرك قاذ م ضرت في أثره َم ين إلا داك حى عقر ؛ تيت إِلَبْهمْ فَقْلْتُ 
لَه : قُومُوا فَاحْتَمَلُوا قَانُوا: لا لَمَسهُ» فَحَمَلبُهُ س ئی جم بو الى بَنْضهُ اكل بَْضْهَمْ. 
فَقُلْتٌ: آنا أسْتَوقِفُ قف لَكُمْ النبي, كل فَأْذْرَكْتُة فَحَدَئْتُهُ الحَدِيتَ» فقا لِي: «أبقِي مَعَكُمْ 
شيءَ مله؟ قُلتُ: َعَم ل ٠‏ فَقَالَ: لوا َهْوَ طُعْمٌ أطْمَمْكُمُوهَا الله». [انظر الحديث 181١‏ وأطرافه] . 

مطابقته اه تؤخذ من قوله: «وكنت رقاء على الجبال» لأن معناه: كنت كثير 
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الرقي على الجبال» من رقي يرقى من باب علم يعلم رقياً ورقبا بالتشديد للمبالغة» والرقي 
الصعود والارتفاع» ولا يخلو من المشقة والتكلف والترجمة فيها معنى التكلفت.. ومراده: 
كان في ذلك الوقت على الجبل» ولهذا يقول: فنزلت. أي: من الجبل أو من الفرس: 

ويحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي الكوفي نزل مصرء يروي عن عبد الله بن وهب 
المصري يروي عن عمرو بن الحارث المصري عن أبي النضر بفتح النون وسكون الضاد 
المعجمة سالم عن نافع مولى أبي قتادة» وأبي صالح نبهان بفتح النون وسكون الباء 
الموحدة مولى التؤمة» حكى عياض عن المحدثين بضم التاء المثناة من فوق» وقال: 
الصواب فتح أوله» وحكى ابن التين والتؤمة؛ بوزن الحطمة. وقال الكرماني: مولى التؤمة 
بفتح الفوقانية» يقال: أتأمت المرأة إذا وضعت اثنين في بطن» والولدان توأمانء يقال: هذا 
توأم لهذاء وهذه توأمة لهذه؛ والجمع توائم نحو: جعفر وجعافر» وهي بنت أمية بن خلف 
الجمحي وسميت بها لأنها كانت مع أخت لها في بطن أمها وليس لنبهان هذا في البخاري 
إلأ هذا الحديث ونافع المذكور وأبو صالح كلاهما يرويان عن أبي قتادة والحديث محفوظ 
لأبي صالح نبهان لا لابنه صالح» ومن ظن غير هذا فقد غلط. 

قوله: «وهم محرمون؟ الواو فيه للحال» وكذلك الواو في «وآنا رجل حل» بكسر 
الحاء المهملة وتشديد اللام أي: حلال قوله: «فبينا». ظرف مضاف إلى جملة . قوله: «إذ 


رآيت الناس» جوابه. قوله: «متشوفين» من قولهم: تشوف فلان للشيء أي: لمح له ونظر 
إليهء ومادته شين معجمة› وواو وفاء. قوله: في أثره؟ أي : وراعة: وقال الجوهري: 
يقال: خرجت في أثره وإثره يعني : بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة ويفتحهما أيضاً. 
قوله: «عقرته» أي: جرحته. قوله: «فاحتملوا» صيغة أمر للجماعة قوله: «فأبی بعضهم» 
يعني : امتنع بعضهم من الأكل. قوله: «استوقف لكم' أي: أسأله أن يقف لكم. قوله: 
«أبقى» الهمزة فيه للاستفهام على وجه الاستخبار. 


]41 -مَِابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَى: أجل کم ميد لبر © [المائدة:‎ ١ 
أي: هذا باب في قوله عرز وجل: أجل كم ميد ار وهذا المقدار رواية‎ 
الأكثرين » وفي رواية النسفي: دين تك صد ابر وَْعَامُمٌ متها »4 وروی سعيد بن‎ 
جبير وسعيد بن المسيب عن ابن عباس في قوله: أل لَك ميد لتر . يعني: ما‎ 
يصطاد منه طريآً وطعامه ما يتزود منه مليحاً يابساً قوله : «متاعاً لكم» أي : منفعة وقوتاً لكم‎ 
أيها المخاطبون وانتصابه على أنه مفعول له. أي: تمتيعاً لكم. قوله: «وللسيارة» جمع‎ 
سيارء وقال عكرمة: لمن كان بحضرة البحر والسفر.‎ 

وَقَالَ عُْمَرٌ: صَيْدُهُ مَا اصْطِيدَ وَطَعامُةُ ما رَمَى به. 

أي : قال عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه صيده. ی صيد البحر (ما 
اصطيد» أي : الذي اصطيد؛ وطعام البحر ما رمى به أي: ما قذفهء وهذا التعليق وصله 
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عبد بن حميد من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة:“قال: لما قدمت 
البحرين سألني أهلها عما قذف البحر فأمرتهم أن يأكلوه فلما قدمت على غهر» رضي الله 
تعالى عنه» فذكرت قصته. قال: فقال عمر: قال الله عز وجل في كتابه: أجل لك صد 
لسر ومام فصيده ما صيدء وطعامه ما قف به. 

قال بُو بَكْرِ: الطافي حَلالٌ. 

أي: قال أبو بكر الصديق؛ رضي الله تعالى عنه. قوله: «الطافي»: هو الذي يموت 
في البحر ويعلو فوق الماء» ولا يرسب فيه؛ وهو من طفا يطفوء وهذا التعليق وصله ابن 
أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس» 
قال: أشهد على أبي بكر أله قال: السمكة الطافية على الماء حلال؛ زاد الطحاوي في 
(كتاب الصيد) حلال لمن أراد أكله. وقال أصحابنا الحنفية : يكره أكل الطافي» وقال مالك 
والشافعي وأحمد والظاهرية» لا بأس به لإطلاق قرله يَكِِ: «البحر هو الطهور ماؤه والحل 
ميتته». واحتج أصحابنا بما رواه أبو داود وابن ماجه عن يحيى بن سليم عن إسماعيل بن 
أمية عن أبى الزبير عن جابر أن رسول الله يكل قال: «ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه. 
وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه». فإن قلت: ضعف البيهقي هذا الحديث» وقال يحيى بن 
سليم: كثير الوهم سيىء الحفظ وقد رواه غيره موقوفاً. قلت: يحيى بن سليم أخرج له 
الشيخان فهو ثقة وزاد فيه الرفع؛ ونقل ابن القطان في كتابه عن يحيى أنه ثقة. فإن قلت: 
قال ابن الجوزي: إسماعيل بن أمية متروك. قلت: ليس كذلك لأنه ظن أنه إسماعيل بن 
أمية أبو الصلت الزارع» وهو متروك الحديث» وأما هذا فهو إسماعيل بن أمية القرشي 
الأمري» والذي ظنه ليس في طبقته. فإن قلت: قال أبو داود: رواه الثوري وأيوب وحماد 
عن أبي الزبير موقوفاً على جابر» وقد أسئد من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي 
الزبير عن جابر عن النبي بي قال: ما اصطدتموه وهو حي فكلوه. وما وجدتم ميتاً طافياً 
فلا تأكلوه. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: ليس 
بمحفوظء وروى عن جابر خلاف هذاء ولا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيثاً. 
قلت: قول البخاري: لا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئاً على مذهبه في أنه يشترط 
لاتصال الإسناد المعنعن ثبوت السماعء وقد أنكر مسلم ذلك إنكاراً شديداً. وزعم أنه قول 
مخترع» وأن المتفق عليه أنه يكفي للاتصال إمكان اللقاء والسماع» وابن أبي ذئب أدرك 
زمان أبي الزبير بلا خلاف وسماعه منه ممكن. فإن قلت: قال البيهقي: ورواه 
عبد العزيز بن عبد الله عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعاً وعبد العزيز ضعيف لا يحتج 
به. قلت: أخرج الحاكم في (المستدرك) حديثاً عنه وصحح سنده. وأخرج حديثه هذا 
الطحاوي في (أحكام القرآن). فقال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا أسد بن 
موسى حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني عبد العزيز بن عبد الله عن وهب بن كيسان 
ونعيم بن عبد الله المجمر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله كق قال: ما جزر البحر 
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فكل وما ألقى فكل وما وجدته طافياً فوق الماء فلا تأكل. وقوله تعالى مت ع 
لْمِبَِد» [المائدة : 7] عام خص منه غير الطافي من السمك بالاتفاق» والطافي مختلف فيه 
فبقي داخلاً في عموم الآية. 

قال ابن عَبّاس: طَعَامُهُ مَيتتْهُ إلا مَا قَدِرْتَ ينها . 

أي : قال ابن عباس في تفسير: وطعامه في قوله تعالی : «أيل لک يد ابر ومام 
[المائدة: 193 أي : ميتة البحر إلا ما قذرت منها. أي: من الميتة. وقذرت بكسر الذال 
المعجمة وفتحها وتعليق ابن عباس هذا وصله الطبري من طريق أبي بكر بن حفص عن 
عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالی : ظأيِلْ لك نید ار وَطمَاممٌ4 قال: وطعامه ميتته 

وَالجرّي لا تكله الود ونح تأكُلة . 

أي : هذا قول ابن عباس أيضاً ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري به» وقال في 
رواية سألت ابن عباس عن الجري فقال! لا بأس به إنما تحرمه اليهود ونحن نأكله» 
والجري» بفتح الجيم وكسر الراء المشددة وبالياء آخر الحروف المشددة قال عياض: وجاء 
فيه كسر الجيم أيضاً وهو من السمك ما لا قشر له وقال عطاء: لما سثل عن الجري قال: 
كل كُلَّ ذنيب سمين منه. وقال ابن التين: ويقال له أيضاً: الجريث. وقال الأزهري: 
الجريث نوع من السمك يشبه الحيات ويقال له أيضاً: المارماهي والسلور مثله» وقيل: هو 
سمك عريض الوسط دقيق الطرفين. قلت: الجريث السمك السود والمارماهي لفظ 
فارسي لأن مار بالفارسية الحيكة وماهي: هو السمك والمضاف إليه يتقدم على المضاف في 

وَقَالَ شْرَبحَ: صَاحِبُ التي بف كل شَيْءٍ في البخر مَذْبُوحٌ . 

هذا التعليق لم يثبت في رواية زيد وابن السكن والجرجاني» وإنما ثبت في رواية 
الأصيلي» وقال: أبو شريح؛ وهو وهمء نبه على ذلك أبو علي الغساني وقال مثله: 
عياض . وزاد وهو شريح بن هانىء والصواب أنه غيره وهو شريح بن هانىء بن يزيد بن 
كعب الحارثي جاهلي إسلامي يكنى أبا المقدام» وأبوه هانىء بن يزيد له صحبة» وأما ابنه 
شريح فله إدراك ولم يثبت له سماع ولا لفى» وشريح المذكور هنا هو الذي ذكره أبو عمر 
فافهم. وقال الجياني: الحديث محفوظ لشريح لا لأبي شريح» وكذا ذكره اليخاري في 
(تاریخه) عن مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني عمرو وأبو الزبير سمعا 
شريحاً. وقال أبو عمر: شريح رجل من الصحابة حجازي روى عنه أبو الزبير وعمرو بن 
دينار سمعاه يحدث عن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء قال: كل شيء في البحر 
مذبوح› ذبخ 1ه لكم كل ذاية جلا ني السك قال أب بو الزبير وعمرو بن دينار: وكان 
0 وقال أبو حاتم : له صحبة وليس له في البخاري ذكر إلا في 
هذا الموضع 
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وَكَالَ عَطاء : أما الطَيْرُ فَأرَى أنْ يَذْبَحَهُ . 

أي: قال عطاء بن أبي رباح هذا التعليق ذكره أبو عبد الله بن مندة في (كتاب 
الصحابة) إثر حديث شريح المذكور من طريق ابن جريج قال: فذكرت ذلك لعطاء فقال : 
«أما الطير فأرى أن يذبحه؛ . 

وَقَالَ ابن جرَيِجَ : قُلْتٌ لعَطاء: : صد الألهار ونلاة اليل أصَيد بخر هو؟ قال: نَعَم. 2 

لا كنا مب َس َم َكَل أب و کو ار 9 عم د : [1Y‏ 

السيل بكسر القاف وتخفيف الد وبالتاء ل جمع . قلت ` وهي النقرة ا 
تكون في الصخرة يستنقع فيها الماء؛ وكل نقرة في الجبل أو غيره فهي. قلت: وإنما أراد 
ما ساق السيل من الماء وبقي في الغدير وكان فيه حيتان» وهذا التعليق رواه أبو قرة 
موسى بن طارق السكسكي في سننه عن ابن جريج » ورواه عبد الرزاق أيضاً في (تفسيره) 
عن ابن جريج نحوه سواء. 

وَركبّ الحَسَنْ عليه السّلامُ عَلَى سرج ِن جُلُودٍ كلاب المَاءِ . 

قيل: الحسن هو ابن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهماء وقيل: هو الحسن 
البصري؛ وقال بعضهم: ويؤيد القول الأول أنه وقع في رواية وركب الحسنء» رضي الله 
تعالى عنه. قلت: فيه نوع مناقشة لا تخفى قوله: «من جلود؛ أي : سرج متخذ من جلود 
كلاب الماء. 


وَقَالَ اغبي : لو أن أهلي اكوا الضّفَاوعَ لأطعَمْتُهُمْ . 
أي : قال عامر بن شراحيل الشعبي إلى آخره والضفادع جمع ضفدع بكسر الضاد 
. وسكون القاء وفتح الدال وكسرها وحكى بضم الضاد» وفتح الدال» وفي (المحكم) 
الضفدع والضفدع لغتانث فصيحتان والأنثى ضفدعة وقال الجوهري : وناس يقولون: 
ضفدع : : بفتح الدال» وقد زعم الخليل أنه ليس في الكلام فعلل إلا أربعة أحرف درهم 
وهجرع وهبلع وقلعم الهجرع: الطويل» والهبلع الأكولء والقلعم الجبل» وزاد غيره: 
الضفدع» وجزم صاحب ديوان الأدب بكسر الضاد والدالء وحكى ابن سيده في 
(الاقتضاب) بضم الضاد وفتح الدال وهو نادرء وحكى ابن دحية ضمهما وقال 
الجاحظ: الضفدع لا يصيح ولا يمكنه الصياح حتى يدخل حنكه الأسقل في الماءء 
وهو من الحيوان الذي يعيش في الماء ويبيض في الشط مثل السلحفاة ونحوها وهي 
تنق فإذا أبصرت النار أمسكت وهي من الحيوان الذي يخلق من أرحام الحيوان ومن 
ا الأرضين إذا لقحها الماءء وأما قول من قال: إنها من السحاب فكذب وهي لا 
عظام لها وتزعم الأعراب في خرافاتها أنها كانت ذات ذنب» وأن الضب سلبه إياهاء 
وتقول العرب: لا يكون ذلك حتى يجمع بين الضب والئون» وحتى يجمع بين الضب 
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والضفدع› أجحظ الخلق عيناً ويصبر عن الماء الأيام الصالحة» وهي تعظم ولا تسمن 
كالأرنب والأسد ينتابها في الربيع فيأكلها أكلاً شديداً والحيات مناقع المياة لطلبهاء 
ويقال له: نيق وتهدر. زك یمین الشعبي هل تذكى الضفادع أم لا 

واختلف مذهب مالك في ذلك. فقال ابن القاسم في (المدونة) عن مالك: أكل 
الضفدع والسرطان والسلحفاة جائز من غير ذكاة» وروى عن ابن القاسم : ما كان مأواه 
الماء يؤكل من غير ذكاة وإن كان يرعى في البرء وما كان مأواه ومستقره البر لا يؤكل إلا 
بذكاة وعن محمد بن إبراهيم: لا يؤكلان إلا بذكاة . قال ابن التين: وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي . 


ثم اعلم أن قول الشعبي يرده ما رواه أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي في (كتاب 
الأطعمة) بسند صحيح أن ابن عمر قال: سئل رسول الله يكل عن ضفدع يجعله في دراء 
فنهى ب عن قتلهء قال أبو سعيد فيككره أكله إذ نهى رسول الله كله عن قتله لأنه لا 
يمكن أكله إلا مقتولاً. وإن أكل غير مقتول فهو ميتة وزعم ابن حزم أن أكله لا يحل أصلا 
ووى أبو داود في الطب وفي الأدب» والنسائي في الصيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن 
خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي : أن طبيباً سأل رسول 
الله عكللة ۰ عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها. ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه 
وأبو داود الطيالسي في (مسانيدهم) والحاكم في (المستدرك) في الطب» وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وقال البيهقي: وأقوى ما ورد في الضفدع هذا الحديث وقال الحافظ 
المنذري فيه دليل على تحريم أكل الضفدع لأن النبي ية نهى عن قتلهء والنهي عن قتل 
الحيوان إما لحرمته كالآدمي» وإما لتحريم أكله كالصرد» والهدهد» والضفدع ليس بمحترم 
فكان النهي منصرفاً إلى الوجه الآخر. 
يَرَ الحَسَنُ بِالسُلحَمَاةٍ بأساً. 


أي : الحسن البصري» ووصله ابن أبي شيبة من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن. 
قال: لا بأس بأكلهاء وروی من حديث يزيد بن أبي زياد عن جعفر: أنه أتى بسلحفاة 
فأكلها ومن حديث حجاج عن عطاء. لا بأس بأكلها يعني: السلحفاة. وزعم ابن حزم أن 
أكلها لا يحل إلا بذكاةء وأكلها حلال بريها وبحريهاء وأكل بيضها. وروي عن عطاء إباحة 
أكلهاء وعن طاوس ومحمد بن علي وفقهاء المدينة إباحة أكلهاء وعندنا يكره أكل ما سوى 
السمك من دواب البحر» كالسرطان والسلحفاة والضفدع وخنزير الماءء واحتجوا بقوله 
تعالى : #ويحرم عليهم الخبائث) [الأعراف O‏ سوى السمك خبيث» وقال مقاتل : 
إن السلحفاة من المسوخ . . وفي (الصحاح) إنها به بفتح اللام وحكي إسكانها وحكي سقوط 
الهاءء وحكي الرؤاسي: سلحفية. مثل: بلهنية» ل E‏ 
(المحكم) السلحفات والسلحفاة من دواب الماء. 
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وَكَالَ ابق عَبّاسِ: كل مِنْ صد البخرٍ نَضْرَانِي أو يودي اؤ مَجُوسِي: 

قال الكرماني: كذا وقع في النسخ القديمة» وفي بعض النسخ: كل من صيد البحر 
وإن صاده نصراني أو يهودي أو مجوسي . قلت: المعنى لا يصح إلا على هذاء ولا-بد من 
هذا التقدير على قول النسخ القديمة ويروى كل من صيد البحر ما صاده نصراني أو يهودي 
أو مجوسي وروى البيهقي من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس . قال: كل 
ما القى البحر وما صيد منه صاده يهودي أو نصراني أو مجوسي» قال ابن التين: مفهومه أن 
صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء وهو كذلك عند قوم. 

وَكَالَ أبُو الدّرْدَاءِ في الْمُري ذُبْحَ الْخَمْرَ النْبنانُ وَالشْمْس. 

أبو الدرداء اسمه عويمر بن مالك الأنصاري الخزرجي» والمري» بضم الميم 
وسكون الراء وتخفيف الياء» وكذا ضبطه النووي» وقال: ليس عربياً وهو يشبه الذي يسميه 
الناس : الكامخ» بإعجام الخاء. وقال الجواليقي: التحريك لحن» وقال الجوهري: بكسر 
الراء وتشديدها وتشديد الياء كآنه منسوب إلى المرارة» والعامة يخففونه» وقال الحربي: هو 
مري يعمل بالشام يؤخذ الخمر فيجعل فيها الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير طعمه 
إلى طعم المري» يقول: كما أن الميتة والخمر حرامان والتذكية تحل الميتة بالذبح» فكذلك 
الملح. قوله: والنينان: بكسر النون وسكون الياء آخر الحروف وتخفيف النون الثانية وهو 
جمع: نون وهو الحوت؛ ثم تفسير كلام أن الدرداء بقوله : في المري؛ مقدم تفظاًء ولكن 
في المعنى متأخر تقديره: ذبح الخمر النينان والشمس في المري» وذبح فعل ماض على 
صيغة المعلوم» والخمر منصوب به لأنه مفعول» والنينان بالرفع فاعله والشمس عطف 
عليه» وقيل: لفظ ذبح مصدر مضاف إلى الخمر فيكون مرفوعاً بالابتداء وخبره هو قوله 
الئينان» والمعنى: زوال الخمر في المري النيان والشمس أي: تطهيرها فهذا يدل على أن 
أبا الدرداء ممن يرى جواز تخليل الخمرء وهو مذهب الحنفية. وقال أبو موسى في: (ذيل 
الغريب) عبر عن قوة الملح والشمس وغلبتهما على الخمر وإزالتهما طعمها ورائحتها 
بالذبح » وإنما ذكر النيان دون الملح لأن المقصود من ذلك يحصل بدونه» ولم يرد أن 
النينان وحدها هي التي خللته وقال: كان أبو الدرداء يفتي بجواز تخليل الخمرة فقال: إن 
السمك بالآلة التي أضيفت إليه تغلب على ضراوة الخمر وتزيل شدتهاء والشمس تؤثر في 
تخليلها فتصير حلالاً. قال: وكان أهل الريف من الشام يعجنون المري بالخمر وربما 
يجعلون فيه السمك الذي يربى بالملح والأبزار مما يسمونه الصحناء» والقصد من المري 
هضم الطعام يضيفون إليه كل ثقيف أو حريف ليزيد في جلاء المعدة واستدعاء الطعام 
بحرافته» وكان أبو الدرداء وجماعة من الصحابة يأكلون هذا المري المعمول بالخمر. قال: 
وأدخله البخاري فى طهارة صيد البحر يريد أن السمك طاهر حلال وأن طهارته وحله يتعدى 
إلى غيره كالماح حتى تصير الحرام النجسة بإضافتها إليه طاهرة حلالاً وفي (التوضيح) وكان 
أبو هريرة وأبو الدرداء وابن عباس .وغيرهم من التابعين يأكلون هذا المري المعمول بالخمر 
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ولا يرون به بأسأء ويقول أبو الدرداء: إنما حرم الله الخمر بعينها وسكزها وما ذبحته 
الشمس والملح فنحن نأكله ولا نرى به بأساً. 

606 . حدّثنا مُسَدَدء حدتنا يَحْيَى عن ابنٍ جُرَبْج قال : أربي عرو أنه 
سَمِعٌ جَابرأًء رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: ُزْونَا جَيْشَ الب وا ا ف فا 
شَدِيدا» فلق البخرٌ حُوتاً ميا لم يْرَ مِثْلّهُ - يُقال لَّهُ: العَلْبَد - فَاكَلَا مِنْهُ نف شَهْرِء قأخذ 
أو عْبَيْدَةَ عَظماً مِنْ عظامه فَمَرٌ الرّاكبٌ نَسْنَهُ . [انظر الحديث ۲١۸۳‏ وأطرافه]. 


ديئار. 

والحديث قد مضى في المغازي في : باب غزوة سيف البحر» بعين هذا الإسئاد عن 
مسدد عن يحيى وفيه زيادة على ما تقف تقف عليها. 

قوله: «جيش الخبط» قيل: إنه منصوب بنزع الخافض أي: مصاحبين الجيش الخبط 
أو فيه الخبط بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة: الورق الذي يخبط لعلف الإبل قوله: 
«وأمر أبو عبيدة» وهو عامر بن عبد الله بن الجراح أحد العشرة المبشرة . وقوله: «أمر» على 
صيغة المجهول أي: جعل عليهم أميراً؛ وبروی ٠:‏ وأميرنا أبو عبيدة» قوله : «المنبر» بفتح 
العين المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة وبالراء. 

4ه - حدّثنا عبد الله ب بن محمد مُحَيْدِء اخْبَرنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْروٍ قَالَ: سَمِعْتُ 
جَابراً يفول : بَعَقَنَا النبي ياف ثَلانْمَائَةٍ اينار عبد رد عبرا نش ؛ ا 
جوع شَدِيدٌ حَنّى أكلنا الحَبَطء َسْميَ جَيْشَ السبَطء وَأَلْقَى البَخْرٌ حوتاً يُقَالُ لَهُ : الْعَنْيدُ : 
فاكلا ضف شَهْرِء وَادْهْئًا بِوَدكهِ حنّى صَلَحَتْ أجسَامُناء قَالَ: فَأحَلٌ أبُو عُبَِدَهَ ضِلّعاً مِنْ 
أضْلاعِه قَنَصَبّهُ نَم الاكبُ تة حه وَكَانَ فِينا رَجُلَ قُلَمًا اشد الجُوعٌ َر تلات جَرَائْ ثم 
تلات جَرَائْرَ ثم هاه أبو عبَيِدَة . 


[انظر الحديث ١447‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن عبد الله بن محمد الجعفي المعروف 
بالمسندي عن سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار. 

قوله: «عيراً لقريش؟ بكسر العين الإبل التي تحمل الميرة. قوله: «بودكه» بفتح الواو 
والدال المهملة وهو دهئه. قوله: «ضلعا» بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام. قوله: «ارجل» 
هو قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري. قوله: «ثلاث جزائر؛ غريب لأن الجزائر جمع 
جزيرة والقياس جزر جمع الجزورء ومر الكلام فيه في المغازي مستوفى . 


عمدة القاري ر سراا_مؤ١ا‏ 
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١١‏ - بَابُ: كَل الجَرَادٍ 

أي : هذا باب في بيان جواز أكل الجراد الواحدة جرادة الذكر والأنثى فيه سواء 
كالحمامة قيل: إنه مشتق من الجرد لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده» والجراد يلحس . 
التراب وكل شيء يمر عليه» ونقل عن الأصمعي: إنه إذا خرج من بيضه فهو دبات 
والواحدة دباة. قال: ولعابه سم على الأشجار لا يقع على شيء إلا أحرقه وقال: الذكر من 
الجراد هو العنظب أو الحنطب زاد الكسائي» والعنطوب» وقال أبو المعالي: الجندب 
ضرب منهء وقال أبو حاتم : وأبو جحادب شيخ الجنادب وسيدهاء وقال ابن خالويه ليس 
في كلام العرب للجراد اسم أغرب من العصفودء وللجراد نيف وستون اسما فذكرها. 
وصفة الجراد عجيبة فيها صفة عشرة من الحيوانات وذكر بعضها ابن الشهرزوري في قوله: 


لهافخذايكر وساقانعامة وقادمتا لسر وجؤجؤ ضيغم 
حبتها أفاعي الرمل بطئاً وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والغم 


قيل: وفاته: عين الفيل وعنق الثور وقرن الإبل وذنب الحية» واختلف في أصله 
فقيل : نثرة حوت» ورد في حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه عن أنس رفعه بآن الجراد نثرة 
حوت من البحر» وقيل: إنه بري؛ وقيل: هو صئفان أحدهما يطير في الهواء يقال له 
الفارس» والآخر ينزو نزواً يقال له: الراجل» وله ستة أرجل» إذا كان أيام الربيع وأراد أن 
يبيض التمس الأرض الصلبة والصخرة الصلدة التي لا تعمل فيها المعاول فيضربه بيده 
فينفرج فيلقي فبها بيضه ويلقي كل واحد مائة بيضة ويطير ويتركها فإذا أتى أيام الربيع 
واعتدل الزمان وينشق ذلك البيض فيظهر مثل الذر الصغار فيسيح على وجه الأرض ويأكل 
ل أخرى ويبيض كما فعل في العام الأول» E‏ 
والبرد» وأجمع اللا على جرا كله ينيد ا أن المشهور عند المالكية اشتر 
تذكيته » ادرا فى فته متيل : يقطع رأسه. وقال ابن وهب: أخذه ذكاته» ا 
إذا أخذه حياً ثم قطع رأسه أو شواه أو قلاه فلا بأس بأكله» وما أخذه حياً فغفل عنه حتى 
مات لا يؤكل » وذكر الطحاوي في (كتاب الصيد) أن أبا حنيفة» رضي الله تعالى عنه» قيل 
له أرأيت الجراد هو عندك بمنزلة السمك من أصاب منه شيثاً أكله سمى أو لم يسمٌ؟ قال: 
نعم. قلت: وأينما وجدت الجراد آكله؟ قال: نعم. قلت: وإن وجدته ميتاً على الأرض؟ 
قال: نعم. قلت: وإن أصابه مطر فقتله؟ قال: نعم. لا يحرم الجراد شيء على حال. 

7 6440 - حدّئنا أب الوّليدء حدّثنا سُعْبَةُ» عَنْ أبي يَعْفُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابن أبي 
أوْفَى» رَضِيَ الله عَنْهُما . كَالٌ: : رونا م مََ النبيٰ ۳ سَبْعَ غُرّوَاتِ از سنا كنا تأكل مَعَهُ 
الْجَرَادٌ . 

قَالَ سْفْيَانُ وأبُو عَوَائَةَ وَإسْرَائِيلُ عَنْ أبي يمور َنِ ابن أبي أوفى سَبْعَ غَرْوَاتِ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وأبو يعفور بفتح 


۲ _ كِتابُ الذبائح والضّنِدٍ / باب (۱۳) 1۳ 


الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وضم الفاء وبالواو وبالراء متصرّفاً اسمه وقدان 
بفتح الواو وسكون القاف وبالدال المهملة وبالنون» ويقال: اسمه واقدء ووقدان لقبه» وكذا 
قاله مسلم وهو الأكبر ولهم أبو يعفور الأصغر اسمه عبد الرحمن بن عبيد وكلاهما ثقة من 
أهل الكوفة. وليس للأكبر في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في الصلاة في أبوآتِ 
الركوع من صفة الصلاةء وجزم النووي بأنه الأصغر هنا. وتبع في ذلك ابن العربي وغيره» 
والصواب أنه الأكبر» وبه جزم الكلاباذي»ء والذي يرجح كلامه جزم الترمذي بعد تخريجه 
هذا الحديث بأن راوي حديث الجراد هو الذي اسمه واقدء ويقال: وقدان» وهذاهو 
الأكبر» ويؤيده أيضاً أن ابن أبي حاتم جزم في ترجمة الأصغر بأنه لم يسمع من عبد الله بن 
أبي أوفى » وقال شيخنا زين الدين: رحمه الله؛ أبو يعفور الأصغر لم يسمع من أحد من 
الصحابة» وأبو يعفور الأكبر سمع من جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وأنس 
وعبد الله بن أبي أوفى» ومات سنة عشرين ومائة» واسم أبي أوفى علقمة بن خالد 
الأسلمي . 

والحديث أخرجه مسلم في الذبائح عن محمد بن مثنى وغيره وأخرجه أبو داود في 
الأطعمة عن حفص بن عمر وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع وغيره وأخرجه 
النسائي في الصيد عن قتيبة وغيره. 

قوله: «سبع غزوات أو ستاً»» كذا في رواية الأكثرين؛ ووقع في رواية الدسفي: أو 
ست وقال شيخنا: اختلفت ألفاظ الحديث في عدد الغزوات وذكر الترمذي بعد أن رواه 
بلفظ : غزوت مع رسول الله يخ ست غزوات نأكل الجراد هكذا روى سفيان بن عيينة عن 
أبي يعفور هذا الحديث» وقال: ست غزوات. وروى سفيان الثوري هذا الحديث عن أبي 
يعفور وقال: سبع غزوات» وذكر الاختلاف بين السفيانين» ولم يذكر في رواية شعبة عن . 
أبي يعفور عدد الغزوات» وهو عند البخاري على الشك» وكذا فى رواية أبى داود. وقال 
النسائي : ست غزوات من غير شك» ونقل بعضهم عن ابن مالك: سبع غزوات أو ثمان» 
وأطال الكلام عنه فلا فائدة فيه هنا لأنه لم يغبت عن أحد ممن روى هذا الحديث لفظ أو 
ثمان. والله أعلم. 

قوله: «قال سفيان؟؛ هو الثوري «وأبو عوانة؛ الوضاح اليشكري «وإسرائيل» بن 
يونس بن أبي إسحاق السبيعي كلهم رووا عن أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى «سبع 
غزوات» وأما رواية سفيان فقد وصلها الدارمي عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان هو 
الثوري» ولفظه غزونا مع النبي با سبع غزوات نأكل الجراد وأما رواية أبي عوانة فقد 
وصلها مسلم عن أبي كامل عنه» وأما رواية إسرائيل فقد وصلها الطبراني من طريق 
عبد الله بن رجاء عنه» ولفظه سبع غزوات كلنا نأكل معه الجراد. 

وهذا الحديث يدل على جواز أكل الجراد قالوا: أكل الجراد حلال بالإجماعء 
وخصه ابن العربي بغير جراد الأندلس لما فيه من الضرر المحض» وعن المالكية في 
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المشهور خلافه وردت أحاديث أخرى بأكله . 

منها حديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله بو قال: أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد. 
كذا رواه في أبواب الصيد ثم رواه في أبواب الأطعمة وزاد فيه ودمان: الكبد والطخال» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف ضعفه يحيى بن معين وغيره. ومنها حديث جابر 
رواه أحمد في (مسنده) من رواية جابر الجعفي وهو ضعيف عن جابر بن عبد الله قال: 
غزونا مع رسول الله يل فأصبنا جراداً فأكلنا. ومنها حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه من 
رواية أبي المهزم وهو ضعيف عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول اله کا في حج أو 
عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربهن بأسواطنا ونعالنا. فقال النبي كَكه: «كلوه فإنه 
من صيد البحر؟ . 

وردت أحاديث أخرى بالوقف وبالمئع. مثها: ما رواه الدارقطني من حديث زيئب 
بنت منجل» ويقال: منخل عن عائشة» رضي الله تعالى عنها أن رسول الله يَلةٍ زجر صبيائنا 
عن الجراد وكانوا يأكلونه قال أبو الحسن : والصواب أنه موقوف. ومئها: ما رواه أبو داود 
عن سليمان سثل رسول الله كل عن الجراد فقال: لا أحله ولا أحرمه. قال: وقد روي 
مرسلاً وروى ابن أبي عاصم من حديث بقية: حدثني نمير بن يزيد حدئني أبي أنه سمع 
صدي بن عجلان يحدث أن النبي» 2 قال: إن مريم بنت عمران» عليها السلام» سألت 
ربها عز وجل أن يطعمها لحماً لا دم له» فأطعمها الجراد فقالت: اللهم أنعشه بغير رضاع 
وتابع بينه وبين بنيه بغير شياع › يعني : الصوت وروى أيضاً من حديث محمد بن عيسى 
الله ي يقول: إن الله خلق ألف أمة: ستمائة في البحرء وأربعمائة في البرء فأول شيء 
يهلك من هذه الأمة الجراد فإذا هلك الجراد تتابعت الأمم مثل سلك النظام . 


4 بَابُ: آَيِيَةٍ المَجُوس 

أي: هذا باب في بيان حكم آنية المجوس في الأكل والشرب منهاء وقد ترجم 
هكذاء وليس في حديث الباب ذكر المجوس وإنما فيه ذكر أهل الكتاب» فقيل: لعل 
البخاري يرى أن المجوس من أهل الكتاب» وقيل: بني الحكم هكذا لأن المحذور من 
ذلك واحد وهو عدم توقيهم النجاسات» وقال الكرماني: هما متساويان في عدم التوقي عن 
النجاسات فحكم بأحدهما على الآخر بالقياس» أو باعتبار أن المجوس يزعمون التمسك 
بالكتاب» وقيل: نص في بعض طرق الحديث على المجوس» رواه الترمذي عن أبي 
تعلبة: سئل رسول الله يل عن قدور المجوس؟ فقال: انقوها غسلاً واطبخوا فيها ومن 
عادة البخاري أنه يترجم به ثم يورد في الباب ما يؤخذ منه الحكم بطريق الإلحاق. 

064 --.2 حدّثنا أبُو عَاصم عَنْ حيو بن شُرَيْحَء قال : حدّثني رَبِيعَةَ بن يَزِيدَ 
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الدْمَشْقِيُ» قَالَ: حدّثني أبُو إذريس الخُولاني قال : حدثني أَبُو تَعْلَبَةَ | منت لل اتيت 
النبئ يك قَقُلْتُ : ا سول اله! إلا بازض أفل الكتاب! فأ ؛ في آنِيَتِهم؟ وَبِأرْض صَيْدٍ 
أصِيد بِفَّوْسِي » وَصِيدُ بِكَلبِي المُعَلّمء وبكلبي الذي ليس يمْعلم؟ قَقَالَ النبئ كَكلِ: 5 
ذكرتَء انك بأزض اهل تاب قلا أكلُوا ذ في اينهم إلا أن لا تجدوا يدا إن لمْ جوا بد 
فَاغْيِلُوها وَكُنُوا فِيهَاء وَآمَا مَأَدكَرْتَء لم بأرض صَيْدِء فما صِدت فوسك اذکر اسم الله 
وَكُلُ. وما صِذت بِكَلبِكَ المُعَلّم قاذكر اسم الله. . كل وَمَا صِذت بلك الْذِي ليس بِمعلم 
فأذركت ذَكَاتَهُ َكل . [انظر الحديث ٠٤۷۸‏ وطرفه] , 

وجه المطابقة قد ذكرناها وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد وأبو إدريس عائذ الله بالذال 
المعجمة . 

والحديث قد مر عن قريب في: باب ما جاء في التصيدء ومر الكلام فيه هناك . 

قوله: بداً: أي فراقاً. وقال الجوهري: قولهم: لا بد من كذاء كأنه قال: لا فراق 
منه ويقال: البد العرضص. 

04104 حدائنا المي بن إبراهِيم قال حذلني بريد بن أبي عبد عن سَلْمَةَ بن 
الأكوّع قَال: ما أمْسَوَا يوم فوا خير أوْقدُوا ليران قال النبي كه : على ما أَوَْدْتُمْ هذه 
التيرَانَ؟ قَالُوا: لحُوم الْسُمْرٍ الانسيّ نْسِيّةَ! كَال: أَهْرِيقُوا ما فِيهًا وَاكْسِرُوا كُدُورَها فَقَامَ جل مِنْ 
القَوم فقَال: تُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلّها! قَقَالُ الب ا : أو داك . [انظر الحديث ۲٤۷۷‏ وأطرافه]. 

وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب هو أنه لما ثبت ت تحريم الحمر الأهلية صارت 
كالميتة» ولما أباح بء استعمال القدور بعد غسلها صارت 8 آنية المجوس» فيجوز 
استعمالها بعد غسلهاء لأن ذبائحهم ميتة وهذا الحديث هو السابع عشر من ثلائيات 
البخاري . 

والمكي علم بخلاف ما قاله الكرماني إنه منسوب إلى مكة المشرفة» وقد مضى في 
المظالم في: باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر؟ بعين هذا الإسنادء رمضى الكلام فيه 
هناك . 

قوله: «أهريقوا؟» بفتح الهمزة وسكون الهاء من أهراق يهريق» والهاء فيه زائدة. 
قوله: «أو ذاك», إشارة إلى التخيير بين الكسر والغسل. وقال النووي: ما أمر أولاً بكسرها 
جزماً يحتمل أنه كان بوحي أو اجتهادء ثم نسخ أو تغير الاجتهاد. 


6 -يَابُ: بُ: التّسْمِيَةٍ عَلَى الذَبِيحَةٍ وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمَداً 
أي : : هذا باب في بيان حكم التسمية على الذبيحة» وفي بيان من ترك التسمية على 


الذبيحة حالة كونه متعمداً وهذه الترجمة هكذا هي عند الأكثرين» وفي بعض النسخ كتاب 
الذبائح » وليس بصحيح لأنه ترجم أولاً. كتاب الصيد والذبائح أو كتاب الذبائح» ويكون 
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ذكره تكراراً بلا فائدة وقيد بقوله: «متعمداً» إشارة إلى أنه إذا ترك التسمية"ئاسياً على الذبيحة 
لا يكون مانعاً من الحل كما مر الخلاف فيه . 

ال اب عباس مَنْ َي فلا بس . 

أي: قال ابن عباس من نسي التسمية على الذبيحة فلا بأس» يعني: لا تخرم 
الذبيحة» ووصل هذا التعليق الدارقطني من طريق شعبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
دينار عن أبي الشعثاء. قال : حدثني عين عن ابن عباس أنه لم ير به بأساً. يعني : إذا نسي . 
وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة بهذا الإسناد فقال في سنده. عن عين» يعني: 
عكرمة عن ابن عباس فيمن ذبح ونسي التسمية فقال المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر 
التسمية» وسنده صحيح وهو موقوف» وذكره مالك بلاغاً عن ابن عباس وأخرجه الدارقطني 
من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً . 

َال الله نعالى : «ولا تَأحكُثرا ينا 1 ل أنه أله عله وم فس4 الاي : لا سى 
فاسقاً. وَقَوْلْهُ : وة الط وة إل أتلجآيهة إِيُجَدِلرك ولذ لوهم للحم رد4 [الأنعام : 
11 

أورد هذه الآية تقوية لاحتجاج الحنفية بها في قولهم : إن التسمية شرط فإن تركها عامداً 
فلا يحل أكله وإن تركها ناسياً فلا عليه شيء وبين وجه ذلك بقوله : «والناسي لا يسمى فاسقاً؛ 
وذكر الآبة الأخرى التي هي من تمام الآية . تقوية لاحتجاج الشافعية حيث قالوا: مالم يذكر 
اسم الله عليه كناية عن الميتة أو ما ذكر اسم غير الله عليه . بقرينة وإنه لفسق وهو مؤول بما آهل به 
لغير الله وقوله: «وإن الشياطين ليوحون» أي : ليوسوسون «إلى أوليائهم» من المشركين 
«ليجادلوكم' بقولهم : ولا تأكلوا مما قتله الله قالوا: وبهذا ترجح تأويل من أوله بالميتة والتحقيق 
في هذا المقام أن قوله تعالى : رلا تَأصكُو... الآية . نهي» والنهي المطلق للتحريم ويدل 
عليه قوله : «وأنه لفسق» وأكد النهي بحرف من لأنه في موضع النهي للمبالغة فيقتضي حرمة كل 
جزء منه والهاء في قوله : (وإنه لفسق) إن كانت كناية من الأكل فالفسق أكل الحرام» وإن كانت 
كناية عن المذبوح فالمذبوح الذي يسمى فسقاً يكون حراماًء كما في قوله تعالى : أ فما ألّ 
لِمَيرِ أ4 وفي الآية. بيان أن الحرمة لعدم ذكر اسم الله تعالى لأن التحريم يوصف بذلك 
الوصف وهو الموجب للحرمة كالميتة والموقوذة؛ وبهذا تبين فساد حمل الأية على الميتة 
وذبائح المشركين فإن الحرمة هناك ليست لعدم ذكر اسم الله تعالى حتى إنه» وإن ذكر اسم الله لم 
يحل فإن قلت : النص مجمل لأنه يحتمل الذكر حالة الذبح وحالة الطبخ وحالة الأكل فلم يصح 
الاحتجاج به قلت : ما سوى حالة الذبح ليس بمراد بالإجماع» وأجمع السلف على أن المراد 
حالة الذبح فلا يكون مجملاً وقد حررنا الكلام في هذا المقام مبسوطاً في شرحنا (البناية في 
شرح الهداية)؛ فمن أراد التحقيق فيه فليرجع إليه . 

8 - حدَّثنا مُوسَى بی إسْمَاعِيلَ؛ حدئنا آپر عَوَانَ» عَنْ سَعِيدٍ بن مرون 
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5 
ءام 


عَنْ عَبَايَةَ بن رَفَاعَةَ ابن رَافِع عَنْ جد رَاِع بن حَدِيج قَالَ: ئا مع النبيّ بِذِي الحلِيفّة 
قُأصَابَ الاس جوع فَاصَبْنا إبلاً وَغَتَماً وَكَانَ النبيئ ككل فِي أخرَياتِ الئاس» كُمَجِلُوا 
قَنَصَبُوا القُدُورَ نَدُفِعَ إلَنِهِمْ النبئ ية كَأمَر بِالْقُدُورٍ قاكفكث, نَم كسم فَعَدَلٌ عَشرة مِنَ 
الم ببعِيرِء هڏ مها بَعِيرٌ وَكَانَ فِي القَوْمٍ َيل يَسِيرَةٌء طَلَبُوهُ َأعْياهُمْ» فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلُ 
سهم نُحَبََهُ الله كَقَالَ البي ي إن لهذ البهائم أوَابدَ كَأوَاِدٍ الوخش» فما َد عَلَيِكُمْ 
مِنهَا قاضنمُوا په هكَذَاه. كَالَ: وَكَالَ جَدّي: إا لَتَْجُو أو تخافٌ أن تلْقى العَدُرٌ عدا وَلَيْسَ 
مَعَنَا مُديء أقَتَذْبَحُ بَالْمَصَبٍ؟ كَقَالَ: «مَا آنْهَرَ ادم وَذُكرَ اشم الله عَلَيِهِ فكل لَيِسَ السَنٌ 
وَالظَفْرَ وَسَأَخْبرَكُمْ عَنْهُ آمَا السّنْ فَمَظَمٌ وما الظفُرٌ فَمُدَى الحَبَشَِ. [انظر الحديث ۸۸ء۲ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «وذكر اسم الله عليه فكل» وموسى بن إسماعيل أبو سلمة 
البصري الذي يقال له: التبوذكيء وأبو عوانة الوضاح اليشكري» وسعيد بن مسروق هو 
والد سفيان الثوري وعبايةء بفتح العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف ياء آخر 
الحروف ابن رفاعة بكسر الراء وبالفاء وبالعين المهملة ابن رافع ضد الخافض ابن خديج 
بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة وبالجيم ابن رافع الأنصاري» وعباية هذا يروي 
عن جده رافع بن خديج. وقال الغساني في بعض الروايات عباية عن أبيه عن جده زيادة 
لفظ عن أبيه وهو سهو. 

والحديث مضى في الشركة في: باب من عدل عشرة من الغنم يجزرو في القسم› 
فإنه أخرجه هناك عن محمد عن وكيع عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده 
رافع بن خديج إلى آخرهء وفيه أيضاً: عن علي بن الحكم الأنصاري» وفي الجهاد في: 
باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم» ومعنى الكلام فيه مبسوطاً. 

قوله : #ابذي الحليفة»؛ قال الداودي: والحليفة المذكورة هنا من أرض تهامة بين الطائف 
ومكة وليست التي بالقرب من المدينة وكذا قاله يعقوب: هي موضع بين حادة وذات عرق من 
تهامة وليس بالمهل» وذكر ابن بطال عن القابسي أنها المهل فقال عنه وكان في هذه الخئيمة بذي 
الحليفة من المدينةء وكذا ذكره النووي» وقال: كان ذلك عند رجوعهم من الطائف سنة ثمان. 
قوله : «أخريات الناس»» جمع الأخرى تأنيث الآخر. قوله: «فأكفئت»؛ أي : قلبت قالوا: إنما 
أمرهم بالإكفاء وإراقة ما فيها عقوبة لهم لاستعجالهم في السير وتركهم النبي يكل في الأخريات 
معرضاً لمن يقصده من العدو ونحوه. وقيل : لأن الأكل من الغنيمة المشتركة قبل القسمة لا 
يحل في دار الإسلام . قوله: «فعدل»» أي : قابل وكان هذا بالنظر إلى قيمة الوقتء وليس هذا 
مخالفاً لقاعدة الأضحية في إقامة البعير مقام سبع شياه إذ ذاك بحسب الغالب في قيمة الشاة 
والإبل المعتدلة. قوله: «فند»» أي : نفر وذهب على وجهه هارباً. قوله: «نأعياهم», أي : 
أتعبهم وأعجزهم . قوله : «آوابدا» جمع الآبدة التي تأبدت أي : توحشت ونفرت من الإنس. 
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قوله : «هكذا»» أي : مجروحاً بأي وجه كان قدرتم عليه فإن حكمه حكم الصيدافي ذلك . قوله : 
«قال : وقال جدي» أي : قال عباية : قال جدي رافع بن خديج . فوله : «إنا لنرجو أو نخاف» 
شك من الراوي . قوله: «نرجو؛ إشارة إلى حرصهم على لقاء العدو لما يرجونه من فضل 
الشهادة أو الغنيمة . وقوله : «نخاف» إشارة إلى أنهم لا يحبون أن يهجم عليهم العدو بغتة وفي 
رواية أبي الأحوص أن نلق العدو غداً بالجزم ولعلهم عرفوا ذلك بالقرائن والغرض من ذكر لقاء 
العدو عند السؤال عن الذبح بالقصب أنهم لو استعملوا السيوف في المذابح لكلت عند اللقاء 
ولعجزوا عن المقاتلة بها. قوله: (مدى؟ »> جمع مدية وهي الشفرة . قوله : دما أنهر الدم» أي : ما 
أسال الدم كما يسيل الماء في النهرء وكلمة إما شرطية وإما موصولة وقال عياض: : هذا هو 
المشهور في الروايات بالراء» وذكره أبو ذر الخشني بالزاي» وقال: النهر بمعنى الدفع وهو 
غريب . قوله : «ليس السن والظفر» بالنصب على الاستثناء بكلمة ليس؛ ويجوز الرفع أي : ليس 
السن والظفر مجزياً وفي رواية أبي الأحوص : ما لم يكن سن أو ظفرء وفي رواية عمر بن عبيد 
غير السن والظفرء وفي رواية داود بن عيسى إلا سنا أو ظفراً . قوله : «وسأخبركم وفي رواية 
أبي ذر: وسأحدثكم . قوله : افعظم» يعني : لا يجوز به فإنه يتنجس بالدم» وهو زاد الجن أو 
لأنه غالبا لا يقطع إنما يجرح فتزهق النفس من غير أن يتيقن وقوع الذكاة به. . وأما الظفر فإن معناء 
أن الحبشة يدمون مذابح الشاة بأظفارهم حتى تزهق النفس خنفاً وتعذيباً. 


5 بابٌ: ما بخ عَلَى النْصُبٍ وَالأضنَّام 

أي : هذا باب في بيان فساد ما ذبح على النصب بضم النون واحد الأنصاب» وقيل: 
النصب جمع والواحد نصاب» وقال الجوهري: النصب بسكون الصاد وضمها ما نتصب 
وعبد من دون الله. وقال الزمخشري: كانت لهم أحجار منصوبة حول البيت يذبحون عليها 
ويشرحون اللحم عليها تعظيماً لها بذلك ويتقربون به إليها تسمى الأنصاب قوله: والأصنام 
أي: ما ذبح على الأصنام» وهو جمع صنمء وهو ما اتخذ إِلهاً من دون الله. وقيل: هو ما 
كان له جسم أو صورة فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن» ووجه عطف الأصنام على 
وير م الاي وعلى تقدير أن تكون هي المعبودة فهو من 
العطف التفسيري كذا قاله الكرماني : قلت النصب كانت أحجاراً وكانت ثلاثمائة وستين 
حجراً مجموعة عند الكعبة كانوا يذبحون عندها لآلهتهم» ولم تكن أصناماًء لأن الأصنام 
كانت صوراً مصورة وتماثيل. 

۱ - حدّئنا مُعَلّى بن أسَدِء حدّثنا عَبْدٍ العَزِيز يَغْني ابن المُخْتَارء أخبرنا 
00 أخبني شالع اله شيع عبد ال يذ عن سول اف »لق 
E‏ سر فيا خم تاپ آن بال يثهاء ثم قَالَ: «إني لا ال مما فَْبحُونَ 
عَلَى آنْصَابكُمْ› ولا آكُلُ إلا مِمًا ذكرَ اسم الله عَلَيه» . [انظر الحديث .]۳۸۲١‏ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وسالم هو ابن عبد الله يروي عن أبيه عب الله بن عمرء 
رضي الله تعالى عنهما. 

والحديث مضى في آخر المناقب في باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل فإنه أخرجه 
هناك مطولاً عن محمد بن أبي بكر عن فضيل بن سليمان عن موسى إلى آخره» ومضئ 
الكلام فيه هناك وزيد بن عمرو بن نفيل يضم النون القرشي والد سعيد أحد العشرة المبشرة 
كان يتعبد في الجاهلية على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قوله: «بلدح»؛ بفتح الباء 
الموحدة وسكون اللام وفتح الدال المهملةء وفي آخره حاء مهملة متصرفاً وغير منصرف 
وهو اسم موضع بالحجاز قريب من مكة قوله: «فقدم إليه رسول الله يقه: سفرة وفي هذا 
الموضع اختلاف فرواية الأكثرين هكذا وهو أن الضمير في إليه يرجع إلى زيد ورسول الله 
مرفوع لأنه فاعل قدم وسفرة منصوب على المفعولية وفي رواية الكشميهني: فقدم إلى 
رسول الله يقد سفرة على أن قدم على صيغة المجهول وسفرة مرفوع به والجمع بينهما بأن 
القوم الذين كانوا هناك قدموا إلى رسول يد سفرة فقدمها رسول الله ية إلى زيد. 
قوله: «سفرة فيها لحم؟؛ رواية أبي ذر. وفي رواية غيره: «سفرة لحم». قوله: «فأبى». 
أي: زيد. أي: امتنع عن الأكل وقال الخطابي: امتناع زيد من أكل ما في السفرة إنما هو 
من خوفه أن يكون اللحم مما ذبح على الأنصاب المنصوبة للعبادة وقد كان رسول الله َي 
أيضاً لا يأكل من ذيائحهم التي كانوا يذبحونها لأنصابهم وأما ذبحهم لمآكلهم فلم نجد في 
الحديث أنه كان يتنزه عنه وقال الكرماني: وكونه في سفرته لا يدل على أنه كان يأكل منه 
وقال ابن زيد: «ما ذبح». على النصب وما أهل به لغير الله واحد ومعنى: ما أهل يه لغير 
الله ذكر عليه غير اسم الله من أسماء الأوثان التي كانوا يعبدونها وكذا المسيح وكل اسم 
سوى الله عز وجل . واختلف العلماء في ذلك فكره عمر وابنه وعلي وعائشة رضي الله 
تعالى عنهمء ما آهل به لغير الله وعن النخعي والحسن والثوري» مثله وكره مالك ذبائح 
النصارى لكنائسهم وأعيادهم وقال: يكره ما سمى عليه المسيح من غير تحريم وقال أبو 
حنيفة : لا يؤكل ما سمى المسيح عليه . وقال الشافعي : لا يحل ما ذبح لغير الله ولا ما ذبح 
للأصنام وخص في ذلك آخرون وروى ذلك عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء وأبي أمامة 
وقال عطاء والشعبي : قد أحل الله ما أحل به لغير اللهء لأنه قد علم أنهم سيقولون هذا القول 
وأحل ذبائحهم وإليه ذهب الليث وفقهاء أهل الشام مكحول وسعيد بن عبد العزيز 
والأوزاعي» وقالوا: «سواء؟ سمى المسيح على ذبيحة أو ذبح لعيد أو كئيسة وكل ذلك حلال 
لأنه كتابي قد ذبح لدينه وكانت هذه ذبائحهم قبل نزول القرآن وأحلها الله تعالى في كتابه. 


-١‏ بَابُ: قَوْلٍ النبي كل: «فَلْيَدْبَحْ عَلَى اشم اش» 


أي : هذا باب يذكر فيه قول النبي ية : «فليذبح أضحيته على اسم الله عز وجل». 
00٠٠ ۲‏ - حدّئنا قُتَيبَةُ حدّثنا أبُو عَوَانَة عَنِ الأسْوّدٍ بِنٍ فيس عَنْ جُنْدَب بن 
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سُفْيَانَ البَجَلّيْ قَالَ: ضَححيئا مَعَ ر رَسول الله ب أف E‏ نزم تأي كذ یځو 
اه ولع اه م قد دَبَحُوا قبل الصّلاةٌ كَمَالَ: «مَنْ 
ذَبَحَ قَبْلَ الصّلاة فَلْيذْبَحْ مَكَائها أغزى قل گا لم تع حلى ينا قلع على انم بی" 
[انظر الحديث 546 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. قيل : فائدة هذه الترجمة بعد تقدم الترجمة على 
التسميةء التنبيه. على أن الناسي يذبح على اسم الله لأنه لم يقل فيه: «فليسم» وإنما جعل 
أصل ذبح المسلم على اسم الله من صفة فعله ولوازمه كما ورد ذكر الله على قلب كل مسلم 
سمى أو لم يسمء انتهى. 

قلت: التنبيه هنا على أن من ذبح قبل صلاة العيد يعيدها بالتسمية حيث قال: فليذبح 
على اسم الله واعلم به أن وقت الأضحية بعد الصلاة يذبحها مقرونة بالتسمية لأن كلمة 
على هنا فيها معنى المصاحبة كما في قوله: «اركب عل اسم الله» أي : مصاحباً باسم الله 
وقال بعضهم: كوله : ١فليذيح‏ على اسم اللهى SS E‏ 
أحينئذ أو المراد به الأمر بالتسمية . 

قلت: المراد به أن الذبيحة بعد الصلاة بالتسمية وأنه لا يجوز قبل الصلاة ولا بدون 
التسمية وهذا هو الذي يفهم من الحديث والقرائن أيضاً تدل عليه وما ذكره هذا القائل 
بالاحتمالين من سوء التصرف من غير تأمل في معنى الحديث . 

وأبو عوانة الوضاح اليشكري» والأسود بن قيس العبدي أبو قيس الكوفي» وجندب 
بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة وضمها ابن عبد الله بن سفيان البجلي بفتح 
الباء الموحدة والجيم. 

والحديث مر في العيدين في : باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد فإنه أخرجه 
هناك عن مسلم عن شعبة عن الأسود عن جندب إلى آخره ومر الكلام فيه. 

قوله: «ضحيناء من ضحى يضحي بالتشديد. قوله: «أضحية» بضم الهمزة وكسرهاء 
وفيه لغتان أخراوان الضحية والأضحى. قوله: «ذات يوم؟ أي: في يوم» ولفظ: ذات 
مقحم للتأكيد. قالت النحاة هو من باب إضافة المسمى إلى اسمه قوله: «على اسم الله قال 
الداودي: أي: باسم اللهء وقد ذكرناه» وقال بعض الناس لا يقال على اسم الله لأن اسم الله 
تعالى على كل شيء» ویرد بما ذكرناء. 

وفيه: العقوبة بالمال لمخالفة السنة والتقرير عليها. وفيه: أن أصل السنة أن من 
استعجل شيئاً قبل وجوبه أنه يحرمه كقاتل مورثه. 


-بَابُ: مَا أَنْهَرَ الدّمَ مِنَ القَصَبٍ وَالمَرْوَةٍ وَالحَدِيو ' 
أي : هذا باب في بيان ما أنهر الدم أي : أساله قوله: امن القصب والمروة 
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والحديد» ذكر هذه الثلائة. وليس في أحاديث الباب شيء منها وليس فيها إلا الذبح 
بالحجرء أما الذبح بالقصب فقد ورد في بعض طرق حديث رافع عند الطبراتي: أفأذبح 
بالقصب والمروة؟ وأما الذبح بالمروة ففي حديث أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن 
ماجه من طريق الشعبي عن محمد بن صفوان. وفي رواية عن محمد بن صيفي قال< 
ذبحت أرنبين بمروة فأمرني النبي يِه بأكلهما وصححه ابن حبان والحاكم» والمروة قال 
الأصمعي: هي حجارة بيض رقاق يقدح منها التار» وأما الذبح بالحديد فيؤخذ من حديث 
أخرجه ابن ماجه من رواية جرير بن حازم عن أيوب عن زيد بن أسلم قال جرير: فلقيت 
زيد بن أسلم فحدثني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدريء قال: كانت لرجل من 
الأنصار ناقة ترعى في قبل أحد فعرض فنحرها بوتد فقلت 'زيد: وتد من خشب أو 
حديد؟ قال: لا بل من خشب» فاتی النبى کی فأمره بأكلها. انتهى» فإذا کان بوتد من 
خشب جاز فمن وتد حديد بالطريق الأولىء وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه من 
رواية سماك بن حرب عن موسى بن قطري عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول 
أرأيت أن أحدنا أصاب صيداً وليس معه سكين أيذيح بالمروة وشقة العصا؟ فقال: أنهر 
الدم يما شئت شئت واذكر اسم الله عر وجلء هذا لفظ أبي ار وقال النسائي : فاذيحه 
بالمزوة والغضا وقال اين ملجة: “قلا تجد سكا إلا الظرارة وشقة العضنا.. قلت الظرارة 
جمع ظررء وهو حجر صلب محددء ويجمع أيضاً على: ظرانء وروى أحمد في 
د من حديث سفينة أن رجلاً شاط ناقته بجذل فسأل النبي كل فأمرهم بأكلها . 

قلت: الجذل بكسر الجيم وفتحها أصل الشجرة يقطع وقد يجعل العود جلا رمعت شاط 
ناقته ذبحها بعود. 

5901/8 حدّكنا مُحَمّْدُ بن يي بكر المُقَدِْيُ حدّئنا مَغْثّمِرٌ عَنْ عُبَيْدٍ الله عَنْ 
افع سَمِعَ ابن گغْب ابن مَالِكِ يخر ابن عُمرَ أن به أخبره أن جارِيَة لَهُمْ گائث تَرَعَى كما 
ESS‏ رث حجر فُذّبحتها. به فَقَالَ لأعْلِهِ: لا تَأكُنُوا 

حَمَّى آي النبيُ اا از ى أزمل المح ال ناد فَأَيِيَ النبئ جا أز بَعَتَ إِلَيْهِ 

فَأمَرَ النبيئ ل بأكيها. [انظر الحديث 7704 وطرفيه]. 


يمكن أن تؤخذ المطابقة بين الترجمة والحديث من قوله: «فكسرت حجرأه لأن 
المروة أيضاً حجر . 


ومحمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم أبو عبد الله المعزوف بالمقدمي 
بتشديد الدال مفتوحة» وروى عنه مسلم أيضاً ومعتمر هو ابن سليمان» وعبيد الله هو ابن 
عمر العمري» ونافع مولى ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وابن كعب جزم المزي في 
(الأطراف) بأنه عبد الله بن كعب. وقيل: عبد الرحمن بن كعب بن مالك يروي عن أبيه 
كعب بن مالك الأنصاري أحد الثلاثة الذين تيب عليهم . 
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وفي (التوضيح) وفي هذا الإسناد لطيفة وهي رواية صحابي عن تابعئ». لأن ابن عمر 
رواه عن ابن كعب بن مالك وهو تابعي. قلت: ابن عمر لم يرو هذا الحديث عن أحد هناء 
وإنما ابن كعب أخبره به. 

ومضى الحديث في الوكالة في باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموتء فإنه 
أخرجه هناك عن إسحاق بن إبراهيم عن معتمر إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «أن جارية»: ذكر هنا بلفظ الجارية في ثلاث مواضعء وفي الوكالة أيضاً وأكثر 
ما تستعمل هذه اللفظة في الأمة وقد جاء مصرحاً به في رواية أخرى» وذكره البخاري بعد 
بلفظ: امرأة وبلفظ: جارية. قوله: #بسلع»؛ بفتح السين المهملة وسكون اللام وبفتحها 
وبالعين المهملة. جبل معروف بالمدينة . قوله: «فأبصرت بشاة»» هكذا رواية أبي ذر. وفي 
رواية غيره فأصيبت شاة من غنمها. قوله: #موتأ»» منصوب بقوله: «أبصرت» وفي رواية 
السرخسي والمستملي موتها. قوله: «فذبحتها» وفي رواية الكشميهني: فذكتها. قوله: 
يدق أي : بالحجرء وسقطت هذه اللفظة لغير أبي ذر. قوله: «أو حتى أرسل إليه» شك 

من الراوي. 

وفي هذا الحديث خمس فوائد: ذبيحة المرأة» وذبيحة الأمة والذكاة بالحجرء وذكاة 
ما أشرف على إلموت» وذكاة غير المالك بلا وكالة. واختلف إذا ذبح الراعي شاة» وقال: 
خشيت عليها الموت. قال ابن القاسم: لا ضمان عليه» وضمنه غيره. 

؟“/ oo‏ - حدّئنا مُوسَى: حڏلتا جُوَيْرِيَةُ عن افِي عَنْ رَجُلٍِ مِنْ بَنِي سَلْمَة خير 
عَبْدَ الله أن جَارِيَة كفب بن مَالِكِ د تَرْعَى عُنماً له بالل الي پالشوق وَمْوَ بسلع؟ فأصِييّث 
شَاةٌ» فَكَسَرَتَ حم عجرا فَلَبَحَثها بی َذَكُوُوا للنبيّ كل فَامَرَ هُمْ بأكلها. [انظر الحديث ۲۳٠۴‏ 
وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن موسى بن إسماعيل المنقري عن 
جويرية بن أسماء البصري عن نافع مولى ابن عمر عن رجل من بني سلمة. . . إلى آخرهء 
وبنو سلمة بفتح السين وكسر اللام. قال الكرماني: وإسناد الحديث مجهول لأن الرجل غير 
معلومء وقيل: هو ابن لكعب بن مالك السلمي الأنصاري. 

٥‏ - حدّثنا عَبْدَانُ قال : أَخبَرنِي أبي عَنْ شُعْبَةٌ عن ب سَعِيدٍ بن مسرو عن 
عَبَايَةَ بن رَافِع عَنْ ده أله قَال : يار رول الله! لس لتا مُدَى؟ قال لَ: ما أنْهِرَ هر الهم ودر 
ا وَالسَنٌ. نا ال مى العبقة. ٠‏ وما اسن فَمَظمْ. وَنَدٌ بَميرْ 
فَحَبْسَهُ فَقَالَ: إن ن لهه الإبل أوَابدَ اواد الوخش» فما عَلَبَكُمْ ينها قَاصْتَعُ الهكذا». [انظر 
0 ۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أنهر الدم؛ والحديث مضى في: باب التسمية على الذبيحة 
عن قريب . 
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وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة يروي عن أبيه عن شعية عن سعيد بن 
مسروق» وهو أبو سفيان الثوري عن عباية بن رفاعة هكذا رواية أبي ذرء وفي زواية غيره: 
عباية بن رافع» ورافع جد عباية وأبوه رفاعة فنسبه في هذه الرواية - أعني: رواية غير أبي 
ذر - إلى جدهء ولو أخذ بظاهره لكان الحديث عن خديج والد رافع وليس كذلك. 

قوله: «فحبسه» فيه حذف تقديره: فحبسه رجل بسهمء والباقي قد مر. 

5 بَابٌ: ذَبِيحَةٍ المَرْأَةٍ وَالامة 

أي : هذا باب في بيان جواز ذبيحة المرأة وذبيحة الأمة وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى 
رد من منع هذا. وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته. وفي المدونة جوازه» 
وهو قول جمهور الفقهاءء وذلك إذا أحسنت الذيح» وكذلك الصبي إذا أحسنه: واختلف 
في كراهة ذبح الخصي» وروی أبن حزم عن طاوس منع ذبيحة الزنجي » كما يجيء إن شاء 
الله تعالى . 

66١04 6‏ حدقا صَدَقَةٌ أخْبَرَنًا عَبْدَةُ عَنْ عَبِيِدٌ الله عَنْ نافع عَنْ ابن كغ بن 
مَالِكِ عَنْ أبيه أن امْرَأة ْبَحَتْ شَاةٌ بحجرء نَسْيِلَ النبئ كلد عَنْ ذلك كَامَرَ بأكلها. 


[انظر الحديث 77١4‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وصدقة هو ابن الفضل المروزي» وعبدة هو أبن سليمان 
الكوفي: وعبيد الله هو ابن عمر العمري. والحديث مضى قبل الباب من طريق جويرية عن 
نافع . 

وَقَالَ اللَيْتُ: حدئنا افع ئه سَمِعَ رجلا مِنَ الأنْصَارٍ يُخْبِرُ عَبْدَ الله عَن النبي ب أن 
جَارِية ِكَعْبٍ بهذا. 

هذا امايق وله الاندا لوقي مو وريه الخد بن يونس عن الليث بهء وهذا أيضاً 
فيه مجهول. قوله: «بهذا»ء أي : بهذا الحديث المذكور. 

۷ حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حدثني مالك عَنْ افع عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارٍ 
عن مُعَاذٍ بن سَعْدٍ. أؤ سَعْدٍ بِنٍ مُعَاذٍِ أخبرهُ أن جَارِيَةَ لكب بن مَلِكِ كَانَث تَرْعَى عتما 
بسَلْع كَأَصِيبْتْ شَاة نها فَدرَكنْها قَدْبَحتَها بجر َسْئِلَ النبئ با قال : ١كُنُوها؛.‏ 

هذا أيضاً طريق آخر في الحديث المذكورء وفيه مجهول: وتردد في معاذ بن سعد 
أخرجه عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن نافع . . . إلى آخره» قال الكرماني : والشك 
من الراوي في معاذ لا يقدح لأن كلا منهما صحابي والصحابة كلهم عدول. قلت: ليس هنا 
اثنان» وإنما هو واحد غير أن النردد في أن معاذاً هو ابن وسعد أبوه أو أن سعداً ابن ومعاذ أبوه؟ 
ولهذا لم يذكر في (الاستيعاب) معاذ بن سعد وذكر الذهبي : معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ. 
كذا روى مالك عن نافع في الذكاة بحجر. 
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٠‏ بَابٌ: لا يُذَكّى بِالسّنُ وَالعَظم وَالظفْر 

أي : هذا باب يذكر فيه لا يذكى. . . إلى آخره. قال الكرماني: ما هذا العطف؟ والسن 
عظم خاص وكذا الظفر. وأجاب بقوله: لعل البخاري نظر إلى أنهما ليسا بعظمين عرفا قال 
الأطباء أيضاً: ليسا بعظمين » والصحيح أنهما عظم وعطف العظم على ما قبله عطف العام على 
الخاص» وعطف ما بعده عليه عطف الخاص على العام» وقال أيضاً ترجم بالعظم وليس في 
الحديث ذكره. وأجاب بأن حكم العظم يعلم منه» وقيل : عادة البخاري أنه يشير إلى ما في 
أصل الحديث» فإن فيه أما السن فعظم . 

5/4 ممه - حدّثنا يَيِصَة حذئنا سُفْيَانُ عَنْ أببه عَنْ عَبَايَةَ بن راعَة عَنْ افع بن 
حَدِيج قَالَ: قال النبئ يي : «كل. يَعْنِي - ما نهر الدّمَ - إلا الس وَالظفْرَ . [انظر الحديث 
4۸ وأطرافه؟. 

هذا قطعة من حديث رافع بن خديج» ومر الكلام فيه أخرجه عن قبيصة بن عقبة عن 
سفيان الثوري عن أبيه سعد بن مسروق عن عباية بن رفاعة إلى آخره. 

-١‏ بَابُ: ذَبِيحَةٍ الأعْراب وَنْحْرِهِمْ 
أي : هذا باب في بيان حكم ذبيحة الأعراب» وهم ساكنو البادية من العرب الذين لا 


يقيمون في الأمصار ولا يلويخلون المدن إلا لحاجة» والعرب اسم لهذا الجيل المعروف من 
الناس لا واحد له من لفظه أقام بالبادية أو المدنء والنسية إليهما أعرابي وعربي. قوله: 
«ونحوهم)ء بالواو في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني والنسفي» ونحرهم بالراء من 
نحر الإبل. 

۳۹ 00۰% حدّتنًا محمد بن عَبَيْدٍ اش حدشا اشا بن حَفْصٍ المَدَنِيُ 4 
يشام :بن عُرْوَة عَنْ أبيهِ عَنْ عَائِشَةء رَضِيَ ۔ أن قَوماً الوا لني كل إِنَّ قَؤماً ا 
باللّحُم لا نَذري در اسْمْ الله عَلَيْهِ آم لا؟ قَقَالَ: سَمُوا عَلَههِ آنتُمْ وكُلُوه . قالَت: وَكَانُوا 
حديثى عَهْدِ بالكفر. [انظر الحديث ۲٠٠۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: "إن قوما أ يأتونة لأن المراد منهم الأعراب الذين 
يأتون إليهم من البادية . 

ومحمد بن عبيد الله بن زيد أبو ثابت بالثاء المثلثة والموحدة والمثناة» مولى 
عثمان بن عفان القرشي الأموي المدني» وهو من أفراد البخاري» وأسامة بن حفص 
المدني يروي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة» وهذا الحديث من 
أفراده . 

قوله: «يأتونا»» بالإدغام والفك . قوله: «باللحم»: وفي رواية أبي خالد باللحمان» 
وفى رواية النسائي: إن ناساً من الأعراب» وفي رواية مالك : من البادية. قوله: «أذكرا› 


م 
عن 
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على صيغة المجهول والهمزة فيه للاستفهامء وفي رواية الطفاوي التي مضت في البيوع :. 
اذكروا وفي روايه أبن خالد: لا ندري يذكرون» وزاد أبو داود في روايته: آم لم يذكروا 
أفتأكل منها؟ قوله: «وكانواء. أي: القوم السائلون. 

وقد استدل قوم بهذا الحديث على أن التسمية على الذبيحة ليست بواجبة» إذ لو 
كانت واجبة لما أمرهم يلل بأكل ذبيحة الأعراب أهل البادية. وأجيب: بأن هذا كان في 
ابتداء 0 لديل و مالکاً زاد في آخره. . وذلك في أول 0000 ويمكن أنهم 

تمن عن الافزق. 

يعني : تابع أسامة بن حفص عن هشام علي بن المديني عن عبد العزيز بن محمد 

الدراوردي بفتح الدال المهملة والراء والواو وسكون الراء وبالدال المهملة نسبة إلى دراورد 
قرية من قرى خراسان ومراده من متابعته إياه أنه رواه عن هشام بن عروة مرفوعاً» كما رواه 
أسامة بن حفصء» ووصل هذه المتابعة الإسماعيلي من طريق يعقوب بن حميد عن 
الدراوردي . 

وَتَابَعَهُ أبُو حَالِدٍ وَالطفاوي . 


أي : وتابع أسامة بن حفص أيضاً أبو خالد سليمان بن حيان الأحمر في روايته عن 
هشام بن عروة مرفوعاً ووصل هذه المتابعة البخاري في كتاب التوحيد متصلاً عن 
يوسفا بن موسی عنه قوله: والطفاوي أي : وتابعه أيضاً محمد بن عبد الرحمن الطفاوي 
بضم الطاء المهملة وتخفيف الفاء والواو نسبة إلى طفاوة بنت حزم بن زياد بن ثعلب بن 
حلوان بن عمران بن ألحاف بن قضاعة» ووصل متابعته البخاري في كتاب البيوع عن 
أحمد بن المقدام العجلي عنه وسماه هناك: محمد بن عبد الرحمن» وزاد الإسماعيلي أنه 
تابعه أيضاً عبد الرحيم بن سليمان ويونس بن بكير ومحاضر ومالك بن أنس» وزاد 
الدارقطني : تابعه أيضاً النضر بن شميل وعمر بن مجمع» رال في إغزائب الموطا) تفرد به 
عبد الوهاب عن مالك متصلاً وغيره يرويه عن مالك عن هشام عن أبيه مرسلاً وادّعى أبو 
عمر أنه لم يختلف عن مالك في إرساله» وقال الدارقطني في (علله): ورواه حماد بن 
سلمة وحماد بن زيد وابن عييئة ويحيى القطان ومفضل بن فضالة عن هشام عن أبيه مرسلاً 
ليس فيه عن عائشة» والمرسل أشبه بالصواب وله طريق آخر مرسل أخرجه ابن أبي شيبة في 
(مصنفه) عن الشعبي: أتي رسول الله يلوه في غزوة تبوك بمحنية» فقيل : إن هذا طعام 
يصنعه المجوس» فقال: اذكروا اسم الله عليه وكلوه. 


7 -بَابُ: ذَّبَائْحَ أَهُلٍ الكتاب وَشُحُومِها مِنْ آهل الكزب وَغَيْرِهِمْ 


أي : هذا باب في بيان حكم ذبائح أهل الكتاب. قوله: وشحومها. أي: شحوم أهل 
الكتاب قوله: من أهل الحرب كلمة: من يجوز أن تكون بيانية» ويجوز أن تكون للتبعيض 
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أي: من أهل الحرب الذين لا يعطون الجزية. قوله: «وغيرهم؟؛ أي : وغيز أهل الحرب 
من الذين يعطون الجزية» وأشار بهذه الترجمة إلى جواز ذبائح أهل الكتاب وجواز أكل 
شحومهم » وهو قول الجمهور وعن مالك وأحمد: تحريم ما حرم أهل العا ال 

وَقَوْلِهِ تعَالى: الوم ایل کک لطبت وطعام ال آووا الیب حل 1 لک وطعائم جل 
َم © [المائدة : 8]. 

_وقوله : بالجر عطف على قوله: الذبائح» أي: وبيان قوله تعالى: الوم ايل لك 
لبت وهذا المقدار في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره إلى قوله: ر لَه وأورد 
هذه الآية في معرض الاستدلال على جواز أكل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى من 
أهل الحرب وغيرهم لأن المراد من قوله عز وجل : رمام أ ونوا آلب ذبائحهم. 
وبه قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول 
وإبراهيم النخعي والسدي» ومقاتل بن حيان» وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم 
حلال للمسلمين لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله تعالى ولا يذكرون على ذبائحهم إلا 
اسم الله وإن اعتقدوا فيه ما هو منزه عنه» ولا تباح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن 
شابههم لأنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم > وهم لا يتعبدون بذلك ولا 
يتونفون جا بأكلونه من العم على قاف بل يأخلون الب بحاي امل الكقاب ومن 
شاكلهم من السامرة والصابئة ومن تمسك بدين إبراهيم و* شيث وغيرهما من الأنبياء عليهم 
السلام» على أحد قولي العلماء ونصارى العرب كبني لب وتنوخ وبهزام وجذام ولحم 
وعاملة ومن أشبههم لا تأكل ذبائحهم عند الجمهور. 

وال الزهرِي : لا بَأسّ بِدّبِيحَةٍ نصَارَى العَرَبٍ وَإِنْ سَيغتة يسمي لمر الله قلا َكل وَإنْ 
َم تسمه ققد حل الله وَعَلِمَ كفْرَهُمْ. 

أي : قال محمد بن مسلم الزهري. . . إلى آخره» وقد وصل هذا عبد الرزاق عن 
معمر . قال: سألت الزهري عن ذبائح نصارى العرب باکر نحوه. وقال في آخره: وإهلاله 
أن يقول: باسم المسيح. قلت: وهو في (الموطأ) مرفوعا. 

وَيذْكَرُ َنْ عَلِيَ تخوة. 

ذكره بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفه أي : ويذكر عن علي بن أبي طالب نحو: ما 
روى عن الزهري› وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه؛ من وجه صحيح المنع من ذبائح 
بعض نصارى العرب أخرجه الشافعي وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة عن محمد بن سيرين عن 
عبيدة السلماني عن علي» رضي الله تعالى عنه» لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم 
يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر. 

وَقَالَ الحَسَنُ وَإبْرَاهِيمُ : لا باس بِدَبِيحَةٍ الأقلفٍ. 

أي : قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي. لا بأس بذبيحة الأقلف» بفتح الهمزة 
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وسكون القاف وفتح اللام وبالقاءء 0 يختتنء» والقلفة بالقاف ويقال بالغين 
المعجمة الغرلة وهي الجلدة ة التي تستر الحشفة» وأثر E‏ 
قال ای مركن ني الرجل إذا أسلم ماک باد على نشب إن نو في را 
يختتن وكان لا يرى بأكل ذبيحته بأساً وأثر إبراهيم أخرجه أبو بكر الخلال من طريق 

وَقَالَ ابن عَبّاس : طَعَامُهُمْ ذُبَائْحَُهُمْ . 

أي : قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: َعَم أي اوا الكتبّ4 أن المراد من 
طعامهم ذبائحهم» وقام الاتفاق على أن المراد من طعامهم ذبائحهم دون ما أكلوه لأنهم 
يأكلون الميتة ولحم الخنزير والدم» ولا يحل لنا شيء من ذلك بالإجماع . وقد مر هذا عن 
قريب» وهذا التعليق ذكره هنا عند المستملي» وعند السرخسي والحموي في آخر الباب 
عقيب الحديث المذكور بعده. 

2-٠‏ حدّثنا أبُو الوَلِيدء حدثنا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بن هلال عَنْ عَبْدِ الله بن 
مُعْفْل رَضِيَ الله عَنْهُه كَالَ: گا مُحَاصِرِينَ قَضْرٌَ حَيْبَرََ فَرَمَى إِنْسَانٌ بجرّاب فيه قحم 
قَتَرَوْتُ لآحْدَهُء فَالئَقَتٌ فإذا الب كلد فَاسْتَحْيَيِتُ مِنْهُ. [انظر الحديث 71١65‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيه شحم؛ وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي . 

والحديث مر في الخمس في: باب ما يصيب من المغانم في أرض الحرب» فإنه 
أخرجه هناك بعين هذا الإسناد والمتن عن أبي الوليد عن شعبة إلى آخره. وأخرجه أيضاً في 
المغازي › ومر الكلام فيه هناك . 

قوله : «فنزوت» بنون وزاي أي : وثبت من" النزوء وهو الوثبة وفي رواية الكشميهني » 
فبدرت أي : سارعت. 

وفيه: حجة على من منع ما حرم عليهم كالشحوم لأن النبي و أقر عبد الله بن 
مغفل على الانتفاع بالجراب المذكور. وفيه: جواز أكل الشحم مما ذبحه أهل الكتاب. ولو 
كانوا أهل الحرب. 


۳ بَابُ: مَا َد مِنَ البَهَائْم فَهُوَ بِمَنْزْلَةٍ الوخش 
أي: هذا باب في بيان حكم ما ند أي: نفر من البهائم فهو أي الذي ند بمنزلة 
الوحش أي: في جواز عقره كيف ما اتفق 
وَأجارَّهُ ابن مَسْمُودٍ. 
أي: أجاز عبد الله بن مسعود كون حكم ما ند من البهائم كحكم الحيوان الوحشي 
في العقر كيف ما كان» وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ما يؤدي هذا المعنى. قال: 
حدئني وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن حماراً لأهل عبد الله ضرب 
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رجل عنقه بالسیف» فسئل عبد الله فقال: كلوه فإنما هو صيد. 

وَقَالَ ابن عباس : ما اجر من البَهائم مما في يديك فهو كا لصَيِدٍ وَفِي بَعَيْرنَرَدَى في 
بغر مِنْ حَيتُ قَدَرْتَ عَلَيهِ َذَكْه. 

هذان أثران معلقان» وصل الأول ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عنه بهذا قال: فهو 
بمنزلة الصيدء ووصل الثاني عبد الرزاق عن عكرمة عنه قال: إذا وقع البعير في البئر فاطعنه 
من قبل خاصرته واذكر اسم الله وكل. قوله: «مما في يديك» أي: مما كان لك» وفي 
تصرفك وعجزت عن ذبحه المعهرد. 

وَرَاى َلك عَلِيْ وَابِنْ عُمَرَ وَعَائِمَةُ. 

ذلك إشارة إلى ما ذكر من أن حكم البهيمة التي تند مثل حكم الحيوان الوحشي» 
فرأى ذلك علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنهم »2 فأثر علي رضي الله تعالى عنه» رواه أبو بكر عن حفص عن جعفر عن أبيه أن ثوراً 
مر في بعض دور المديئة فضربه رجل بالسيف وذكر اسم الله قال : فسئل عنه علي» فقال: 
ذكاةء وأمرهم بأكله وأثر عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أخرجه عبد الرزاق عن 
ذكره ابن حزم فقال: هو أيضاً قول عائشة ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف. قال: وهو 
قول أبي حنيفة والثوري والشافعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق وأصحابهم وأصحابنا. وقال 
مالك: لا يجوز أن يذكي أصلاً إلا في الحلق واللبةء وهو قول الليث وربيعة» وقال ابن 
بطال: وقال سعيد بن المسيب: لا تكون ذكاة كل أنسي إلا بالذبح والنحرء وإن شرد لا 
بل ]لا مما يج الس 

۱ -- حدّثنا عَمْرُو بنُ عَلِىْء حذثنا يَحْيَىء حدثنا سُفْيَانُء حذّثنا أبي عَنْ 
عَبَايَةَ بن رَفاعَةٌ بن رَافِعِ بن ديج عَنْ رافع بن ديج . قَالَ: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله! إن 
ملاو العَدُرٌ غَداً َلَيِسَتْ معنا مُدى ٠‏ قال: أفجَلُ NES‏ نهر الم وَذُكرَ اسم الله 
عَلَهِ َكل ليس السْنْ وَالظفُرَ اش ك اما السَنْ َعَم . وام اقفر قَمُدَى الحَبَمَةِ» 
وَأصَبْنا نَهْبَ إبل وَغْنّمِ ‏ نڏ مها بَعِيرٌ رما رَجُل سهم فَحَبْسَهُ قَقَالَ رَسُولُ الله اد : إن 
ِهِذه الإبلٍ أوَابدٌ كَأْوَابدَ الوخش» نإذا غَلَبَكُمْ ينها شيٰء ء نَافعَلُوا به لهكذا». [انظر الحديث 
۸ ؟ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن علي بن بحر البصري الصيرفي» ويحبى القطان. 
وسفيان هو الثوري يروي عن أبيه سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج 
يروي عن جده رافع بن خديج كذا وقع في رواية كريمة وفي رواية غيره. عن عباية بن 
رافع بن خديج فنسبه إلى جده. ۰ 

والحديث مضى عن قريب في : باب التسمية على الذبيحة فإنه أخرجه هناك عن 
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موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن سعيد بن مسروق وهو أبو سفيان الثورني عن عباية 
إلى آخرهء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «فقال: أعجل» أو أرن شك من الراوي أي: قال أعجل أو قال أرن» واعججل 
E E‏ العين وفتح الجيمء أمر من العجلة ثم إن الرواة اختلفوا في ضبط أرن 
ففي رواية كريمة بة بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون» وكذا ضبطه الخطابي في (سنن 
أبي داود) وفي ا الراء وكسر النونء وفي رواية الإسماعيلي: أرني» 
بإثبات الياء» وفى رواية ذكرها الخطابى . فقال: قوله: «اعجل أو أرن» صوابه أئرن بوزن 
اعجل من أرن يأرن إذا خف أي : أعجل ذبحها لثلا تموت حتفاء ووجه الخطابي وجهاً آخر 
وهو: ائززء من أزز الرجل إصبعه في الشيء إذا أدخلها فيه» رأززت الجرادة إذا أدخلت 
ذنبها في الأرض وادّعى أن غيره تصحيف وأن هذا هو الصواب. 

قلت: قد أطال الشراح هنا كلاماً كثيراً أكثره على خلاف القواعد الصرفية» ولم يذكر 
أحد منهم كيف إعراب: ما أنهر الدم» فنقول بعون الله وتوفيقه : هنا أوجه. 


الوجه الأول: رواية كريمة أرن بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون على وزن: إفل 
لأن عين الفعل حذفت في الأمر لأنه أمر من أران يرين والأمر: أرن كاطع من أطاع 
يطيعء يقال: أرأنت القوم إذا هلكت مواشيهم والمعنى» هنا أهلك الذي تذبحه بما أنهر 
الدم وحرف الصلة محذوف. 

الوجه الثاني: رواية أبي ذر: أرن؛ بسكون الراء وكسر النون قال بعضهم: بوزن أعط 
بمعنى أدم الحز من قولك: رنوت إذا أدمت النظر إلى الشيء. قلت: هذا غلط فاحش لأن 
رنوت هو بات ونا يرتى ر مخ بات تف ور والامن وف ناد لأ آرن» بضم الهمزة 
وسكون الراء مثل: أنصرء وليسن هو الأمر تمن آرتي يري هن باب أفعل» E‏ 
بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر النون» والمعنى على هذا: انظر ما أنهر الدم إلى الذي 
تذبحه فيكون محل ما أنهر الدم» نصباً على أنه مفعول: أنظر من الإنظار. 

الوجه الثالث: رواية الإسماعيلى: أرنى» هو مثل ما قبله غير أن النون لما أشبعت 
بالكسرة تولدت منها الياء. الا 


الوجه الرابع: ما قال الخطابي»: وهو ائززء بكسر الهمزة الأولى وسكون الثانية وفتح 
الزاي الأولى إن كان من باب: أزز مثل علم فلا يجيء الأمر منه إلا أثزز مثل اعلم» وإن 
كان من أزز الشيء من باب نصر ينصر يكون الأمر منه أؤزز» بضم الهمزة الأولى وسكون 
الناية اوه ضم الزاي الأولى فمعنى الباب الأول الإغراء والتهييج» ومعنى الباب الثاني: ضم 
بعض الشيء إلى بعض . 
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أي : هذا باب في بيان النحر والذبح. رفي رواية أبي ذر: والذبائح » وقال إعضهم : 
الذبائح بصيغة الجمع وكأنه جمع باعتبار أنه الأكثر. قلت: كل أحد يعرف أن صيغة الذابائح 
صيغة جمع » وقوله: وكأنه إلى آخره يشعر بأن الذبائح جمع ذيح وليس كذلك› بل هو 
جمع ذبيحة» ومع هذا ذكره بصيغة الجمع لا طائل تحته بل قوله: والذبح أحسن ما يكون 
اانه مدو يفم كل فيج في كل هة وقال ابن التين: الأصل في الإبل النحر» وفي 
الشاة ونحوها الذبح» وأما البقر فجاء في القرآن ذكر ذبحها وفي السنة ذكر نحرهاء واختلف 
في نحر ما يذبح وذبح ما بسو فاا الجمهور ومنعه ابن القاسمء وقال ابن المنذر: 
روي عن أبي حنيفة والثوري والليث ومالك والشافعي جواز ذلك إل أنه يكره» وقال أحمد 
وإسحاق وأبو ثور: لا يكره وهو قول عبد العزيز أبي سلمة وقال أشهب: إن ذبح بعيراً من 
غير ضرورة لا يؤكل. 


وقال ابن جرج عَنْ عَطاءِ : لا يح ولا مر إلأ في المح وَالمَشرٍ. قُلْتُ: أَيَجِرَىء ما 
بح أن أنْحَرَه؟ قَالَ : : عَم ذَكرٌ الله ذب ج البَقَرَو فَإِنْ ذْبَحتَ شيعا بأ يَنْحَرُ جار » وَالنْحْرٌ أحَبُ 
إلَي؛ ٠‏ وَالذْبْحُ قَطِعْ الأؤداج. قُلتٌ: خف الأزتاع حل بطع القشا؟ قال: لا إخال. 
وَأخبَرني نَافِعٌ أن ابن عُمَرَ: هى عَنِ النجع , يَقُول : بطع مَا ون المَظم » م يَدَعُ حَنّى تَمُوتٌ. 

ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وعطاء هو ابن أبي رباح . قوله: 
دلا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر)» هذا لف ونشر على الترتيب» فالذبح والنحر 
مصدران والمذيح والمنحر اسم مكان الذبح والنحر. قوله: «قلت». القائل هو ابن جريج . 
قوله : «أيجزىء)» من الإجزاء. قوله: «ما يذبح»» على صيغة المجهول. قوله: «أن أنحر» 
على صيغة نقس المتكلم وحده. قوله: «ذكر الله؛ د وفاعل. وذبح البقرة بالنصب 
مفعوله . وهو في قوله تعالى: إن اله يام : أن تَدْعهوا بره وروت عمرة عن عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء أنها قالت: دخل علينا يوم النحر بلحم فقيل: نحر رسول الله ييه عن 
أزواجه البقر فجاز فيها الوجهان. قوله: «فإن ذبحت»؛ شيئاً خطاب من عطاء لابن جريج . 
قوله: #ينحر»؛ على صيغة المجهول. قوله: «والنحر أحب إلي»› ب كلام ا وال 
بتشديد الياء. قوله: «والذبح قطع الأوداج»» تفسير الذبح» والأوداج جمع ودج ب بفتح الواو 
والدال وبالجيم» وقال بعضهم: وذكره الأوداج فيه نظر لأنه ليس فيه إلا ودجان a‏ 
وهما عرقان غليظان متقابلان. قلت: لما كان الشرط قطع العروق الأربعة: : وهي الحلقوم 
والمريء والودجان أطلق عليها لفظ : الأوداج» بطريق الغلبة ولهذا ورد في بعض الحديث: 
أفر الأوداج وأنهر بما شئت» حيث أطلق على الأربعة: الأوداج» وأفرء بالفاء بمعنى: اقطع 
وقال الصغاني: الودج عرق في العنق وهما ودجان. وقال الليث: الودج عرق متصل من 
الرأس إلى النحر. 
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واختلف العلماء في اشتراط قطع الأوداج كلها فعندنا أن قطع الأربعة المذكورة حل 
الأكل وإن قطع أكثرها فكذلك عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد لا بدرهن قطع 
الحلقوم والمريء وأحد الودجين حتى لو قطع بعض الحلقوم أو المريء لم يحل» هكذا 
ذكر القدوري الاختلاف في (مختصره) والمشهور في كتب مشايخنا أن هذا قول أبي يوسفت 
وحده» والحاصل أن عند أبي حنيفة : إذا قطع الثلاث أي : ثلاث كان من الأربعة جاز وعن 
أبي يوسف ثلاث روايات: إحداها: هذه. والثانية: اشتراط قطع الحلقوم مع الآخرين. 
والثالثة: اشتراط قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين وعن محمد: يعتبر أكثر كل فردء 
يعني : أكثر كل واحد من الأربعة» وفي (وجيز الشافعية) يعتبر قطع الحلقوم والمريء دون 
الآخرين» وبه قال أحمد» وعن الاصطخري يكفي قطع الحلقوم أو المريء وفي (الحلية) 
هذا خلاف نص الشافعي وخلاف الإجماع» وعن الثوريط : إن قطع الودجان أجزأ ولو لم 
يقطع الحلقوم والمريء: وعن مالك والليث يشترط قطع الودجين والحلقوم فقط 

قوله قلت: «فيخلف الأوداج»؛ القائل هو ابن جريج سأل عطاء بقوله: فيخلف 
الأوداج؟ على صيغة المجهول يعني : تترك الأوداج ولا يكتفي بقطعها حتى يقطع النخاع» 
بتثليث النون» وهو خيط أبيض يكون داخل عظم الرقبة ويكون ممتداً إلى الصلب حتى يبلغ 
عجب الذنب. هكذا فسره الكرماني» وهذا أخذه من صاحب (المغرب) فإنه فسره هكذاء 
ورد عليه بعض أصحابنا بأن بدن الحيوان مركب من عظام» وأعصاب وعروق وشرايين 
وأوتار وما ثمة شيء يسمى بالخيط أصلاً وقال الكرخي في (مختصره) ويكره إذا ذبحها أن 
يبلغ النخاع وهو العرق الأبيض الذي يكون في عظم الرقبة. قوله: «قال لا أخال» أي: قال 
عطاء: لا أظن وأخال بفتح الهمزة وكسرها والكسر أفصح . قوله: «وأخبرني نافع» هذا من 
كلام ابن جريج أي: قال ابن جريج» وأخبرني مولى ابن عمر أن ابن عمر» رضي الله تعالى 
عنهماء نهى عن النخع بفتح النون وسكون الخاء المعجمة» وهو أن ينتهي بالذبح إلى 
النخاع . وقال صاحب (الهداية): ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس كره له ذلك» 
وتؤكل ذبيحته وأما الكراهة فلما روي عن رسول الله َء أنه نهى أن تنخع الشاة إذا ذبحت. 
قلت: هذا رواه محمد بن الحسن في (كتاب الصيد) من الأصل عن سعيد بن المسيب عن 
رسول الله لد وهو مرسل؛ وروى الطبراني في (معجمه) حدثنا أبو خليفة الفضل بن 
الحارث حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء أن النبي ية نهى عن الذبيحة أن تفرس» وقال إبراهيم 
الحربي في (غريب الحديث) الفرس أن تذبح الشاة فتنخع . وقال أبو عبيدة: : الفرس النخع » 
يقال: فرست الشاة ونخعتهاء وذلك أن ينتهي الذابح إلى النخاع . قوله: «يقول. . ٠.‏ إلى 
آخره إشارة إلى تفسير الدخع وهو قطع ما دون العظم ثم يدع أي : ثم يترك حتى يموت. 

وقول الله تَعَالَى: وذ َال مُومى لومي إنَّ اله امرك أن تدرا وَكَالَ: طَدَّبحُومًا 
وما ادوا يقمثوت . 
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وقول الله بالجر عطف على قوله: النحر والذبح المجروران بالإضافة والعطف. 
تقديره: باب في بيان النحر والذبح» وفي بيان قول الله عز وجل: لقال موت 
لِتَوَمِيهِ© إلى آخره: وهذا من تمام الترجمة وفيها إشعار بأن الث ليا امامت ابجع 
قوله: (وإذا قال) أي: اذكر يا محمد حين لقال مُوئ لِمَوْبيه إن أله يَأمرَكُم 4 . وقال أبو 
عبد الله. وكان نزول قصة البقرة على موسى» عليه السلام؛ في أمر القتيل قبل نزول 
القسامة في القتيل» وقصته مشهورة. قوله: «وقال فذبحوها' أي: البقرة التي جاؤوا بها على 
الوصف المذكور الذي وصفه الله تعالى. قوله: وما ادوا يَفْعَنُوت» لكثرة ثمنها. وقيل: 
خوف الفضيحة إن اطلع الله على قاتل النفس الذي اختصموا فيه. 

وقَّالَ سَعِيدٌ بن جُبير عن ابن عباس الذكاةٌ في الحَلْقٍ وَاللبِ. 

أي: قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: الذكاة في الحلق واللبة. قال بعضهم: 
اللبة» بكسر اللام وتشديد الباء الموحدة: هي موضع القلادة من الصدر وهي المنحر. قلت: 
ليست اللبة بكسر اللام وإنما هي بفتحها وقال الداودي: هي أعلى العنق ما دون الخرزة. 
وفي (المبسوط) ما بين اللبة واللحيين» واللبة رأس الصدر» واللحيان الذقن» وفي الجامع 
(الصغير) لا بأس بالذبح في الحلق كله وسطه وأعلاه وأسفله» وقول ابن عباس لذي 
الحلق واللبة أي : بين الحلق واللبة وكلمة: في بمعئى: بين كما في قوله تعالى: واد في 

عى [الفجر: ٣۹‏ أي : بين عبادي وتعليق ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء روا الى 
كر این السار عن لالد عن كرفا عنه, 

ثَالَ ابن حُمَرَ وان عباس وَائس: إِذَا قَطَعَ الرأس قلا بَأسَ 

أثر ابن عمر وصله أبو موسى الزمن من رواية أبي مجلز: سألت ابن عمر عن ذبيحة 
قطع رأسها؟ فأمر ابن عمر بأكلها وأثر ابن عباس وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن 
عباس : سأل عن ذبح دجاجة طير رأسها. فقال: ذكاة وحية بفتح الواو وكسر الحاء المهملة 
وتشديد الياء آخر الحروف أي: شريعة منسوبة إلى الوحاء وهو الإسراع والعجلة» وأثر 
أنس بن مالك وصله أبو بكر ل ل وه لم 
لأنس ذبح دجاجة فاضطربت فذبحها من قفاها فأطار رأسها فأرادوا طرحها فأمرهم 
بأكلها . 

۲ - حدّثنا خَلادُ بن يَحْيَى) ا 
أخْبَرنْنِي فَاظِمَةُ بت المُنذِرَ اراي عن أشماء بنْتِ أبي بَكْرِء رَضِيَ الله عَنْهُماء قَالَثْ: نُحَرْنا 
عَلَى عَهْدٍ النبيّ کا رسا فَأَكَلّْناه. [الحديث 251١‏ أطرافه في ٥٥۱۲ ,081١‏ 60194]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام ابن يحيى بن 
صفوان أبو محمد السلمي الكوفي سكن مكة ومات بها قريباً من سنة ثلاث عشرة ومائتين› 
وسفيان هو الثوري» وفاطمة بنت المنذر زوجة هشام الراوي. 


۲ _ كِتابُ الذبائح والصَّئِدٍ / باب (5؟) ١‏ 


والحديث أخرجه مسلم في الذبائح أيضاً عن محمد بن نمير وغيره وألخرجه النسائي 
فيه عن عيسى بن أحمد وغيره. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. وقال 
بعض العلماء : حكم الخيل في الذكاة حكم البقر يريد أنها تنحر وتذبح وأن الاح يها 
الذبح . 

وفيه حجة للشافعي» وأبي يوسف ومحمد بن الحسن على جواز أكل لحم الخيل» 
وقال أبو حنيفة ومالك يكره كراهة تحريم» وقيل: تنزيه . 

۳ - حدّئنا إِسْحَاقٌ سَمِعٌ عَبْدَةَ عَنْ هشام عَنْ نَاطِمَةَ عَنْ أسْمَاء قَالَتْ: 
َبحْنا عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل هرسا وَنْحْنُ بِالْمَدِيئةِ فُأكلْناه. [انظر الحديث 001١‏ وطرفيهع. 

هذا طريق آخر أخرجه عن إسحاق قال الكلاباذي: لعله إسحاق بن راهويه» وعبدة 

بفتح العين وسكرن الباء الموحدة ابن سليمان إلى آخره» وهنا قال: ذبحنا وفي الحديث 
e‏ : نحرنا» وجه الجمع بينهما أنهم مرة نحروها ومرة ذبحوها أو أحد اللفظين 
مجاز والأول هو الصحيح المعول عليه إذ لا يعدل إلا المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة» ولا 
تعذر ههنا . بل في الحقيقة فائدة وهي ذبح المنحور ونحر المذبوح» وقيل : هذا الاختلاف 
على هشام» وفيه إشعار بأنه تارة يرويه بلفظ: نحرناء وتارة بلفظ : ذبحنا» وهو مصير منه 
إلى استواء اللفظين في المعنى» وأن النحر يطلق على الذبح» والذبح يطلق على النحر. 

007715 - حدّثنا فيه حذّثنا جَرِيرٌ عَنْ جشام عَنْ فَاطِمَةَ بئْتٍ المُنْذِرٍ أن أسْمَاءً 

يئٽ أبي بكر قَالَتْ ‏ نَحَوْنا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كل هرسا فَأْكَلْناهُ. [انظر الحديث ١٠ده‏ 
و 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور» أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن جرير بن 
عبد الحميد. . . إلى آخره. 

تَابعَهُ وَكيعٌ وَابِنْ عُيَئَة عَنْ مِشَامِ: في النّخْر . 

أي : : تابع جريراً وكيع وسفيان بن عيينة عن هشام في لفظ النحرء فرواية وكيع 
أخرجها أحمد عنه بلفظ : SS‏ 
أبيه وحفص بن غياث ووكيع» > ثلائتهم عن هشام بلفظ : نحرنا ورواية ابن عيينة أخرجها 
البخاري بعد بابين عن الحميدي عن سفيان عن هشام إلى آخره بلفظ : نحرنا. 


6 بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنّ المُثْلّةِ وَالمَصْبُورَة وَالمُجَدَمَة 
ع هذا باب في بيان كراهة المثلة بضم الميم وهو قطع أطراف الحيوان أو بعضها 
يقال: مثل بالحيوان يمثل مثلاً كقتل يقتل فتلا إذا قطع أطرافه أو أنفه أو أذنه ونحو ذلك» 


والمثلة الاسم . قوله: «والمصبورة»» هي الدابة التي تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه. 
«والمجثمة» بالجيم والثاء | لمثلئة المفتوحة التي تجثم ثم ترمى حتى تقتل› وقيل : إنها في 


١ 184‏ تاب الذبأئح والصَّئِدٍ / باب (0؟) 


الطير خاصة والأرنب وأشباه ذلك. وقال الخطابي: المجثمة هي المصبورة بعينها. وقال: 
بين المجثمة والجاثمة فرق لأن الجاثمة هي التي جثمت بنفسها فإذا صيدت على تلك الحال 
لم تحرمء والمجئمة هي التي ربطت وحبست قهرأ وروى الترمذي من حديث أبيّ الدرداء 
قال: نهى رسول الله هة عن أكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل» وقال: حديث غريب 
وهو من أفراده وروى الترمذي أيضاً من حديث العرباض بن سارية أن رسول الله يك نهى 
يوم خيبر عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية 
وعن المجثمة وعن الخليسة وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن. قال محمد بن 
يحيى هو شيخ الترمذي: في هذا الحديث سئل أبو عاصم عن المجثمة فقال: أن ينصب الطير 
أو الشيء فيرمى وسئل عن الخليسة فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه فيموت في 
نض فيل أن بلكية: قلت: الخليسة» > بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وسكون الياء آخر 
الحروف وبسين مهملة وهي فعيلة بمعنى مفعولة» والجئوم من جثم الطائر جثوماً إذا لزم 
الأرض . . والتصق بهاء وهو يمنزلة البروك للوبل. 

٥‏ - حدّثنا أبُو الوَلِيدء حدّثنا شُعْبَةُ عَنْ شام بن رَيْدِ قَال: دَخَلْتُ مَعَ 
ات على لضم بن أيُوبَ فُرَأى غلماناً - أ فثياناً ‏ نَصَبُوا دَجَاجَةٌ يَرْمُونَها. فَقَالَ نس : 

نى النبي اد > أَنْ تُصِبّرٌ البَهَائِمُ . 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» 
وهشام من زيد بن أنس بن مالك يروي عن جده أنس بن مالك . 

والحديث أخرجه مسلم في الذبائح عن أبي موسى عن غندر وغيره. وأخرجه أبو 
داود في الأضاحي عن أبي الوليد» وفيه قصة أخرى. وأخرجه اين ماجه عن علي بن محمد 
عن وكيع . 

قوله: «على الحكم بن أيوب». بن أبي عقيل الثقة ابن عم الحجاج بن يوسقه 
ونائبه على البصرة وزوج أخت زيلب بنت يوسف» وهو الذي يقول فيه جرير يمدحه: 
حتى أنخناها على باب الحكم خليفة الحجاج غير المتهم 
وفع ذكره في عدة أحاديث» وکان يضاهي في الجور أبن عمه . قوله: دأو فتياتك. شك من 
الراوي. قوله: «أن تصبر»» على ضيقة المجهول أ : تحيس لترهى حتى تموت» وذلك 
0 . وأخرج العقيلي في (الضعفاء) من طريق الحسن عن 

. قال: نهى النبي بء أن تصبر البهيمة وأن يؤكل لحمها إذا صبرت وقال العقيلي : 

في النهي عن صبر البهيمة أحاديث جياد وأما النهي عن أكلها فلا يعرف إلا في هذا. 
رتل كيشا لي اشر الترمذي): : فيه تحريم أكل المصبورة لأنه قتل مقدور عليه بغير ذكاة 

شرعية . قلت: إن أدركت وذكيت فلا بأس كما في المقتول بالبندقة . 
5ه - حدّثنا أخمد بُ يَعْقُوبَ» حبرا إِسْحَاقٌ بن سيد قرو أيه 


۲ _ كتابث البائح وَالصَّيْدِ / باب 1A8 )١(‏ 


آله س 5 رظ قا 


يُحَدتُ عَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما : آله َل عَلَى يَحْبَى بن سيد وَعْلامْ مِنْ 
ني يست زايط دَجَاجَة يَرِْيهَاء قى انها ابن عُمْرَ حَنّى حَلّهاء م فل بها وَبِالْعُلام مَعَهُ 
ُقَالَ : جروا لانم عن ان : يَصْبّرٍ هذا الطيرٌ للَْمْلٍ؛ ني سمغت النبن ل لهى آنا لبر 
بهيمَة أو غَيْرُها لِلْقَئْلٍ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن يعقوب المسعودي الكوفي» وإسحاق بن سعيد 
يروي عن أبيه سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأمويء وهو أخو عمرو المعروف 
بالأشدق» وسعيد هذا يروي عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهما. 

والحديث من أفراده. 

قوله: «وغلام من بني يحبى» . يعنى: ابن سعيد المذكور. وكان ليحيى أولاد اكير 
وهم: : عثمان وعنبسة وأبان اا وسعيد ومحمد وهشام وعمروء وكان يحيى بن 
سعيد قد ولي إمرة المديئة مرة وكذلك أخوه عمر. وقوله : ا اللؤم ما 
في رواية الكشميهني وفي رواية السرخسي والمستملي: حملها من الحملان» ووقع في 
رواية الإسماعيلي وأبي نعيم في (المستخرج)؛ فحل الدجاجة انتهى . قوله: «غلامكم» وفي 
رواية الكشميهني: غلمانكم قوله: «عن أن يصبر» وفي رواية الكشميهني: أن يصبروا قوله : 
«هذا الطير؛ قال الكرماني؛ هذا على لغة قليلة في إطلاق الطير على الواحد وإلا فالمشهور 
أن الواحد يقال له: الطائرء والجمع: الطير. وقال بعضهم: وهو هنا محتمل لإرادة 
الجمع؛ بل الأولى أنه لإرادة الجنس. قلت: هذا غير موجه لأنه أشار بقوله: هذا الطير. 
إلى قوله: دجاجة» وهي واحدة فكيف يحتمل إرادة الجمع ودعواه الأولوية لإرادة الجنس 
أبعد من الأول لأن الإشارة إليها تنافي ذلك على ما لا يخفى. قوله: «أو غيرها»ء فلفظة أو 
هنا للتنويع لا للشك فيتناول الطيور والبهائم 

2016/41 حدّثنا أب النْعْمَانِء حَذّثنا أبو وال ن أبي بِشرٍ عن - سَعِيدٍ بن بير . 
قال : كنت عِنْدَ ابن عُمَرَء فَمَرٌ بفْتبة EE‏ - نَصَبُوا دَجَاجَةٌ يَرْمُونَهَاء د لما رَأوًا ابن همد 
مروا عَنها. وَقَالَ ابن عَم مَنْ فْعَلّ هذا؟ إن التي يلك لَعَنَ مَنْ فَمَلَ هذا. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة فإن المنصوبة هي المصبرة وأبو النعمان محمد بن 
الفضل» وأبو عوانة الوضاح» وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية وهذا الإسناد بعينه لمتون 
أخرى قد مر غير مرة. 

قوله: «بفتية؛» جمع فتى. قوله: «أو بنفر؛» شك من الراوي» وهو رهط الإنسان 
وعشيرته وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا 
واحد له من لفظه. قوله: «من فعل هذا»؛ أشار به إلى نصبهم دجاجة للرمي» وفي رواية 
مسلم: لعن الله من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً بالمعجمتين وفتح الراءء وهو الذي ينصب 
للرمي» وفي رواية مسلم وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول 


ل ۲ كتابُ الذبائح والصّئِدٍ / باب (0؟) 


الله اء أن يقتل شيء من الدواب صبراً وروى البزار من حديث شتمرة: أن رسول 
0 قال: لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً وروى الطبراني من حديثا[المغيرة ة بن 
شعبة : أن النبي كك مر على قوم من الأنصار يرمون حمامةء فاقل: لا تتخذوا الروح 
رما وإسناده حسن» وروی النسائي من حديث عبد الله بن جعفر قال: مر رشولٍ 
الله یڈ على ناس وهم يرمون كبشاً بالنبل» فكره ذلك فقال: لا تمثلوا بالبهائم. وروی 
ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري. قال: نهى رسول الله ي أن يمثل بالبهائم 
وروی ا التق كفت أبي أيوب قال: سمعت رسول الله یی نهى 


| مقي ع e‏ 


أي : تابع أبا بشر المذكور سليمان بن -جراب 6 ورواه عن شعبة عن المنهال بكسر 
الميم ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمروء ووصل هذه المتابعة البيهقي من طريق 
إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب . قوله: «من مثل». بالتشديد أي: صيره 
مثله. 

َال عَدِي: عَنْ سَمِبدٍ عَنِ ابن باس عَنٍ التي 4# 

أشار بهذا إلى أن عدي بن ثابت خالف أبا بشر والمنهال فروى الحذيث المذكور عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي بء وهذا التعليق رواه مسلم والنسائي من رواية 
شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي يب أنه قال: دلا 
نتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً». ورواه أبو داود في (سننه) والنسائي من رواية حماد بن 
سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن 5-0 يي ورواه الترمذي من حديث الثوري 

48 ذا فاح نين بال حذثنا شُعْبَةُ قال : أخْبرَني عَدِيُ بن ابت 
قال : سمغت عبد الله بن يريڌ عن النبيّ كَل اله تى عن الَِة امل [انظر الحديث 
14 ]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة وعبد الله بن يزيد بن زيد الخطمي الأنصاري 
أمير الكوفة. 

والحديث مضى في المظالم في : باب النهي بغير إذن صاحبه» فإنه أخرجه هناك عن 
آدم بن أبي إياس عن شعبة إلى آخره. 

قوله: «النهبة» بضم النون وسكون الهاء ويروى عن النهبى مقصوراً وهو أخذ مال 
الغير قهراً جهراً ومنه أخذ مال الغنيمة قبل القسمة اختطافاً بغير تسوية انتهى . 


۲ _ كتابُ الذّبائح والضّيْدٍ / باب (55) AY‏ 


5" -بَابُ: الدجاج 


أي : هذا باب في بيان أكل الدجاج وفي بعض النسخ: باب لحم الدجاج© مثلث 
الدال وقيل: الضم ضعيف» وهو اسم جنس والواحدة دجاجة وقال الجوهري: دخلتها 
الهاء الموحدة مثل الحمامة وعن إبراهيم الحربي أن الدجاج بالكسر اسم للذكران دون 
الإناثء والواحدة منها ديك وبالفتح الإناث دون الذكران والواحدة دجاجة. قال: وسمي به 
لإسراعه في الإقبال والإدبار من دج يدج إذا أسرع . 

6ه حدّثنا يَحْيَىء حدّثنا وكِيعٌ» عَنْ سُفيَانَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أبي قِلابَة عَنْ 
َهْدَمٍ الجَرْمِيّ عَنْ أبِي مُوسَى . . يَعْنِي: الأشْعَرِيٌ رَضِيَ الله عَنه. قال: رَأَيْتْ النبيّ ول 
اكل دَجاجاً . [انظر الحديث ۳٠١۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى» قال الكرماني: فيل: هو إما ابن موسى وإما ابن 
جعفر. قلت: قال ابن السكن: إنه ابن موسى البلخي» وجزم الكلاباذي وأبو نعيم بأنه ابن 
جعفر بن أعين أبو زكريا البخاري البيكندي» رميات مر خودي وأيوب هو السختياني» 
وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجزمي» وزهدم بفتح الزاي وسكون الهاء بن 
مضرب الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء نسبة إلى لد وجرم أيضاً يطن 
من طيء» وليس له في البخاري سوى حديثين: هذا الحديث وقد أخرجه في مواضع» 
وحديث آخر عن عمران بن حصين مضى في المناقب» وأبو موسى عبد الله بن قيس. 

وأخرجه البخاري في مواضع منها في المغازي في: باب قدوم الأشعريين وأهل 
00 ابأفإن أخرج جنال من أني دميم عن ميد السلام عن ليوب عن إبي قلاية: ين 
زهدم. . . إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك» ورواه هنا مختصراً. 

ا - حدّثنا أبُو مَعْمَرء حدثنا عَبْدُ الوّارث حذثنا أيُوبُ بن أبي تَمِيَمَةَ عن 
الاسم عَنْ رَهْدَم قَالَ: گئا عند أبي مُوسَى الأشْمَرِي وَگان يتا وبين هذا الح مِنْ جَْم 
إخاء ا بطعام فيه لَخمٌ دَجَاحء وو في القوم رَجُلٌ جَالِسَ خر فلم يذل ِن طَعَابِهِ. قال : 
ادن قَقَدْ رَأنِتٌ رَسُولَ الله ال : اي أيه كل شيعا فُقَذْرْتةٌ فَحَلفْتٌ أنْ لا 
آكُلَّهُ. فَقَالَ: اذنُء أخبزك - اأ أ حَدَنْكَ ‏ إني أَنَيْتُ النبى كله في نَْمْرِ مِنَ الأشْعَرِيِينَ 
قُوَاقَفَتَةُ وَهُوَ غَضْبَانُء و لي عا من تق لذا فَاسْتَحْمَلْناهُ كلف أن لا يننا 
قَالَ: مَا عِنْدِي ما أحْمِلْكَمْ عَلَيْهِ. م أي سول الله يه به من إبلٍ كَقَالَ: أيْنَ 
الأشْعَرِيُونَ أَيْنَ الأشعَرِيُونَ؟ كَالَ: 0000 ْنا غَيْرَ بَعِيدِء فَقُلتٌ 
لأضحَابي: لين نشول الله ا يَمِينهء هَوَالله لين تَعْفُلْناء رول الله َء يَمِينّه ٠‏ لا تُفْلِحُ 
أبَدا فَرَجَعْنا إلى النبي اة كَقُلْئَا يا رَسُولَ الله! إِنا اسْتَحْمَلْئَاكَ مَحَلَفْت أن لا تَخَمِلّنا فظنا 
أك نيت يَمِيَكَ! قَقَالَ: إن الله هُوَ حَمَلَكُمْ ني وَالله - إن شَاء الله لا أخلفٌ عَلَى يمين 


7١ ۱A۸‏ _ كتاب الذّبائْح والصّئِدِ / باب (5؟) 


فَأرَى غَيْرَها يرا مئها إلا تيت الذي هُوَ خير وَتَحَلّلئها». [انظر الحديث ۳١۳۳‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المقعد البصري› 
وعبد الوارث هو ابن سعيد البصري» وأيوب هو السختياني» وذكره هنا بكنية أبيه أبِيَ تميمة 
واسمه كيسان أبو بكر البصري» والقاسم بن عاصم الكلبي التميمي البصري» وهنا زوق 
أيوب عن القاسم عن زهدم» وفي الرواية التي سبقت عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم. 
ومضى الحديث في : باب قدوم الأشعريين ومضى الكلام فيه مستوفى . 
قوله: «بيننا وبين هذا الحي؟ ؛ هكذا وقع في رواية الكشميهني › وقال ابن التين : بيننا 
وبينه هذا الحي» وهذا الحي بالجر بدلا من الضمير في بينهء قيل: رد هذا لفساد المعنى 
لأنه يصير تقدير الكلام أن زهدم الجرمي قال: كان بيننا وبين هذا الحي من جرم أخاء» 
وليس المرادء وإنما المراد أن أبا موسى وقومه الأشعريين كانوا أهل مودة وإخاء لقوم 
زهدمء وهم بنو جرم. قوله: «إخاء»» بكسر الهمزة والمد أي: مؤاخاة. وقال ابن التين 
ضبطه بعضهم بالقصر وهو خطأ انتهى . قوله: «أحمر» أي: أحمر اللون» وفي رواية 
حماد بن زيدء رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي» أي: العجم. قيل: هذا 
الرجل هو زهدم الراويء أبهم نفسه. فإن قلت: وقد وصف الرجل في رواية حماد بأنه من 
تيم الله؛ وزهدم من بني جرم . . قلت: لا بعد في هذا لأنه يصح أن ينسب زهدم تارة إلى بني 
تيم الله وتارة إلى بني جرمء وقد روى أحمد هذا الحديث عن عبد الله بن الوليد العدني 
عن سفيان الثوري» فقال في روايته: رجل من بني تيم الله . يقال له : زهدم قال : كنا عند 
أبي موسى فأتي بلحم دجاج . قوله: «فقذرته»» بكسر الذال المعجمة وفتحها. أي: كرهته» 
وفي رواية أبي عوانة: إني رأيتها تأكل قذراً. قوله: «فقال: أدن أخبرك»» كذا هو عند 
الأكثرين أمر من الدنو. ووقع عند المستملي والسرخسي: إذن؛ بكسر الهمزة وبذال معجمة 
مع التنوين وهو تحريف» فعلى الأول: أخبرك مجزوم وعلى الثاني منصوب . قوله: «أو 
أحدثئك؛ شك من الراوي. قوله: «خمس ذوداء بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وبالدال 
المهملة» وهو من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرة. وقوله: «خمس فود بالإضافة» 
واستنكره أبو البقاء في (غريبه) فقال: الصواب تنوين خمسء وأن يكون ذود بدلاً من 
خمس فإنه لو كان من غير تنوين لتغير المعنى لأن العدد المضاف غير المضاف إليهء فيلزم 
أن يكون خمس ذود خمسة عشر بعيراً لأن الإبل الذود ثلالة ورده بعضهم بقوله: وليكن 
عدد الإبل خمسة عشر بعيراً» فما الذي يضر؟ وقد ثبت في بعض طرقه : خذ هذين القرينين 
وهذين القرينين» إلى أن عد ست مرات قلت: زد عردود عليه لأن أبا البقاء إنما قال ما قالة 
في هذه الرواية ولم يقل: إن الذي قاله يتأتى في جميع طرق هذا الحديث. قوله: اغر 
الذرى؟ الغر» بضم الغين المعجمة جمع أغر وهو الأبيض» والذرى»ء بضم الذال المعجمة 
والقصر جن درو وذروة كل شيء أعلاهء والمراد هنا أسنمة الإبل» ولعلها كانت بيضاء 
حقيقة أو أراد وصفها بأنها لا علة فيها ولا دبر. قوله: «فاستحملتاه» أي: طلبنا منه إبلهٌ 
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تحملنا. قوله: «تغفلتا» أي: طلبنا غفلته أو سألناه في وقت شغله. قوله : «جملكم؛ أي : 
ساق هذا النهب إلينا ورزقنا هذه الغليمة. قوله: «وتحللتهاء من التحلل وهو التفصي عن 

وفي الحديث: جواز أكل لحم الدجاج» وفي (التوضيح) قام الإجماع على حلهء 
وهو من رقيق المطاعم وناعمهاء ومن كره ذلك من المتقشفين من الزهاد فلا عبرة بكراهته» 
وقد أكل منها سيد الزهاد وإن كان يحتمل أن تكون جلالة» وروى الطبراني عن ابن عمر أنه 
كان لا يأكلها حتى يقصرها أياماً» وروي عنه أيضاً أنه كان إذا أراد أن يأكل بيض الدجاجة 
قصرها ثلاثة أيام» وقال أبو حنيفة: الدجاجة تخلط والجلالة لا تأكل غير العذرة وهي 
التي تكره» وزعم ابن حزم أن الجلالة من ذوات الأربع خاصة ولا يسمى الطير والدجاجة 
جلالة. وقال ابن بطال: والعلماء مجمعون على جواز أكل الجلالة. وقد سئل سحنون عن 
خروف أرضعته خنزيرة فقال: لا بأس بأكله وقال الطبري : والعلماء مجمعون على أن جملا 
أو جدياً غذي بلين كلبة أو خنزيرة غير حرام أكله. ولا خلاف أن ألبان الخنازير نجسة 
كالعذرة والله تعالى أعلم . ْ 

-_بَابُ: لُحُوم الخَّيْلٍ 

أي : هذا باب في بيان جواز أكل لحوم الخيل» وإنما لم يصرح بالحكم لتعارض 
الأدلة فيه. 

2-6 حَدّثنا الحُمَيْدِيُء حذّثنا سيان حدّثئنا هشامٌ عَنْ فَاطِمَةٌ عَنْ أسْمَاءً 
قَالَْثْ: نَحَرْنا هرسأ عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ الله هة فَأكَلْنَاهُ . زانظر الحديث ٠٠٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن حميد بن عيسى وتسبه إلى أحد 
أجداده» وحميد بضم الحاء وسفيان هو أبن عيينة» وهشام هو ابن عروة وفاطمة هي بنت 
المنذر زوجة هشام الراوي» وأسماء هي بنت أبي بكر الصديقء رضي الله عنهما. 

والحديث مضى عن قريب: في باب النحر والذبح» فإنه أخرجه هناك عن خلاد بن 
يحيى عن سفيان. . . إلى آخره» وقد مر الكلام فيه» والصحابي إذا قال : كنا نفعل كذا على 
عهد رسول الله يِه كان له حكم الرفع . 

o0۰ /or‏ - حدّئنا مُسَدْد حذّثنا حَمَادُ بن رَِدِ عَنْ عَمْرو بن دِينارٍ عَنْ مُحمدٍ بن 
علي عن جار بن عَبْدٍ الله. رَضِيَ الله عَنهم » َال : نْهَى النبيٰ كي َو ََدَِرَ عَنْ لَُحُوم 
الحمْرِء وحص في وم ا [انظر الحديث 08+ وطرفه]. 
الباق أبو جەفر." 

والحديث مضى في المغازي في غزوة خيبر: وأخرجه مسلم أيضاً في الذبائح عن 
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يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو داود في الأطعمة عن سليمان بن جرب به وجن غيره. 
وأخرجه النسائي في الصيد وفي الوليمة عن قتيبة وأحمد بن عبدة. واحتج بهذا الحديث عطاء 
وابن سيرين والحسن والأسود بن يزيد وسعيد بن جبير والليث وابن المبارك والكنافعي وأبو 
يوسف ومحمد وأحمد وأبو ثور على جواز أكل لحم الخيل وقال أبو حنيفة والأوزاعي ومالك 
وأبو عبيد: يكره أكله ثم قيل: الكراهة عند أبي حنيفة : كراهة تحريم» وقيل: كراهة تنزيه 
وقال فخر الإسلام وأبو معين: علا عر المع وأخذ أبو حنيفة في ذلك بقوله تعالى: 
وليل ولال وَالْحَمِيرٌ لبها لَه [النحل:4] خرج مخرج الامتنان والأكل من أعلى 
منافعها والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها ولأنه آلة إرهاب العدو فيترك 
أكله احتراماً له. واحتج أيضاً يحديث أخرجه أبو داود عن خالد بن الوليد أن رسول 
الله بء نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. وأخرجه النسائي وابن ماجه 
والطحاري» ولما رواه أبو داوداسكت عنه فسكوته دلالة رضاه به غير أنه قال: وهذا 
منسوخء وقال النسائي: ويشبه إن كان هذا صحيحاً أن يكون منسوخاً ويعارض حديث جابر 
والترجيح للمحرم» وقد بسطنا الكلام فيه في غزوة خيبر. وأما لحم الحمر الأهلية. ققال: 
ابن عبد البر: لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمه» وإئما حكى عن ابن عباس 
وعائشة إباحته بظاهر قوله تعالى: فل لا اد فى مآ أي إل مرم [الأنعام: ]١40‏ الآية. 
قلت: ذكر في التفريع للمالكية ولا باس بأكل لحم الحمر الأهلية ولا البغل» ويكره أكل 
لحوم الخيل» وسيجيء الكلام فيه عن قريب › والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۸ بَابُ: لُخُوم الحْمُرٍ الإنْسِيةٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم لحوم الحمر الإنسية واحترز بالإنسية عن الوحشية فإنها 
تؤكل والإنسية بكسر الهمزة وسكون النون نسبة إلى الإنس» ويقال فيه: بفتحتين نسبة إلى 
الأنس بفتحتين وهو ضد الوحشة. 

أي: في هذا الباب حديث سلمة بن الأكوع» ومضى حديث موصولاً مطولاً في 
المخازي في أوائل باب غزوة خيبر. 

‰4 - حدقا صَدَقَةُ أحْبَرَنَا عَبِدَةُ عَنْ عَبَيْدِ الله عَنْ سَالِمِ وَنَافِع عن ابن عمَرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا هى النبئ ككل عَنْ لُحُوم الحُمْرٍ الأَهْلِية يَوْمَ خَيْبَرَ. [انظر الحديث 08م 
وأطرافه]. : 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وصدقة هو ابن الفضل المروزي» وعبدة هو ابن سليمان» 
وعبيد الله هو ابن عمر العمري . 

ومضى الحديث في غزوة خيبر فإنه أخرجه هناك عن عبيد بن إسماعيل عن أبي 
إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله إلى آخره. 
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207906 حدّثنا مُسَدّدُ حدّثنا يَحْيَى عَنْ عَبَيْدِ الله حدّثني نَاقِمَعَنْ عَبْدٍ الله 
ال : نَهَى النبئ بء عَنْ لْحُومٍ الْحُمْرٍ الأهْليّة. [انظر الحديث ۸٠۳‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر عن مسدد عن يحيى القطان عن عبيد الله العمري . . . إلى آخره. 

تَابَعَهُ ابن المُبَارَكِ عَنْ عَبَيْدٍ الله عَنْ تافْع» وَقَالُ أ اة عَنْ عبد الله عن سازم. 

أي : تابح يحيى عيد الله بن المبارك في روايته عن عبيد الله العمري عن نافع › واا 
هذه المتابعة البخاري في المغازي عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك عن 
عبيد الله. قوله: «وقال أبو أسامة» هو حماد بن أسامة عن عبيد الله بن عمر العمري عن 
سالم بن عبد الله بن عمرء وأسنده أيضاً البخاري في المغازي عن عبيد الله بن إسماعيل 
عن أبي أسامة به . 

٥۲۳/٩‏ - حذّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُّفَء أَخَبَرنَا مَالِك عَنِ ابن شِهاب عَنْ عَبْدٍ الله 
وَالحَسَنٍ ابت محمد بن عَلِيعَنْ أبيهمًاعَنْ عَلِيّ رَضِيَ اله َلهُعْ. قَالَ : لبي سول 
الله 2 عن المتَعَة عام حير وَلْحُومٍ حمر الإنْسِيةٍ سه . [انظر الحديث 475١5‏ وأطراقه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى فى كتاب النكاح في باب تهى رسول 
الله يلي عن نكاح المتعة آخراً» ومضى الكلام فيه هناك . 

۷ - حدّثنا سُلَيِمَانُ بن حزب» حدّثنا حَمَادُ عَنْ عَمْرو عَنْ مُحَمْدٍ بن 
عَلِيّ عَنْ جَابرٍ بنٍ عَبْدٍ الله قال: تھی النبي ۳ يوم حبر عَنْ لُحُوم الْحْمْرِ وَرَخخص في 
لْحُومٍ الخيْلٍ. [انظر الحديث 55١9‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحماد بن زيد» وعمرو هو ابن ديئار» ومحمد بن علي ہن 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحديث قد مضى في المغازي في غزوة 
خيبر بعين هذا الإسناد والمتن. 

۸ ۵ ۔ ٥٥۲۹‏ - حذّثنا مُسَدّدُ حدثنا يَحْيَى عَنْ سُعْبَةَ قَالَ: حدثني عَدِيٰ 
عن البَرَاءِ وَابْنِ أبي أَوْفَى» رَضِيَ الله عَنْهُمْ قالا: نَهَى النبي كك عَنْ لوم الحمُر. 
[الحديث 56575 انظر الحديث 2715١‏ وأطرافه]. [الحديث 0055 انظر الحديث ٠٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ويحيى هو القطان وعدي هو ابن ثابت» والبراء هو ابن عازب 
وابن أبي أوفى هو عبد الله واسم ابن أبي أوفى علقمة» والحديث مضى في غزوة خيبر بأتم 
مته . 

۹ - حدّثنا إشْحَاق» حبرا يَعْقُوبُ بن إبرَاهِيمَ» حدّثنا أبي عَنْ صَالح عَنِ 
ابن شِهاب أذ أبَا اريس أَخَبَرَهُ أن أبا تَعْلَبَةَ قَالَ: حرم رَسُولُ الله يل لْحُومَ الْحْمْرِ 
الأهليّة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هو ابن راهويه» وقال الغساني : ويعقوب بن 
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إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي 
الرهري . وصالح هو ابن كيسان؛ وأبن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري) وأبو إدريس 
عائذ الله بالذال المعجمة الخولاني» وأبو ثعلبة اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً شديداً 
فقيل : حرهم» وقيل: جرئون» وقيل: ابن ناشب» وقيل: ابن جرثومة» ولم يختلفوا في 
صحبته» وكان بايع تحت الشجرة ثم نزل الشام ومات في خلافة معاوية. وقيل: ا 
سنة خمس وسبعين في ولاية عبد الملك بن مروان. 

والحديث أخرجه مسلم عن حسن الحلواني في الذبائح . 

تَابَعَهُ الرْبِيدِيُ وَمُْقَيلٌ عن ابن شهاب . 

أي : تابع صالحاً محمد بن الوليد الزبيدي بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون 
الياء آخر الحروف وبالدال المهملة نسبة إلى زبيد قبيلة ووصل النسائي رواية الزبيدي من 
طريق بقية قال: حدثني الزبيدي. قوله: «وعقيل»: أي : وتابعه أيضاً عقيل بضم العين ابن 
خالد في رواية عن الزهري› ووصل هذا أحمد في (مسنده). 

9 وَقَالَ مَالِكُ وَمَعْمَرٌ وَالمَاجِشُونُ وَيُونْس وَابنُ إسحَاق عَنٍ الزُّهرِي نَهى النبي اء عَنْ 
كل ذي ناب مِنَ السباع . 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الخمسة. أعني : مالكاً ومن معه لم يتعرضوا في حديث أبي 
تعلبة المذكور لذكر الحمر وإنما قالوا: نهى النبي وله عن كل ذي ناب من السباع. أما 
حديث مالك فقد رواه اليخاري في الباب الذي يلي هذا الباب فقال: حدثنا عبد الله بن 
يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة أن رسول 
الله بء نهى عن كل ذي ناب من السباع. وأما حديث معمر بفتح الميمين أبن راشد 
ويونس بن يزيد الأيلي فوصل حديثهما الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن المبارك 
عنهما. وأما حديث الماجشون بفتح الجيم وكسرها ‏ وقيل: بضمها ‏ ويضم الشين 
المعجمة وبالواو ويالنون فوصله مسلم عن يحيى بن يحيى عنه ؛ والماجشون معرب ماء 
وكون؟ يعني : : المشبه بالقمرء والمراد به هنا يوسف بن يعقوب بن عبد الله بن أبي سلمة 
واسمه دینار» وهكذا صرح بيوسف مسلم في (صحيحه) وقال الكرماني: هو عبد م 
عبد الله بن أبي سلمة القرشي المدني. قلت: هو أيضاً يلقب بالماجشون. ولكن الأصح ما 
قاله مسلم. وأما حديث محمد بن إسحاق بن يسار فوصله إسحاق بن راهويه عن عبدة بن 
سليمان ومحمد بن عبيد كلاهما عنه. 

۰ - حَدّثنا مُحَمْد بن سلام؛ أخْبَرّنا عَبِدُ الراب النْقَهِيْ عَنْ أيوبَ عَنْ 
مُحَمْدٍ عن أنّس بن مَالِكِء فين اله عن عله أن رَسُوَلٌ الله 53 جَاءَةٌ جَاءِ قَقَال: أكلّت الْحُمُرُ 
نُمّ جَاءهُ ع اء قال : : لث الحُمُرُ م جاه جَاءِ َقَالَ: أفييّت الْحَمُنُ فام مر ماديا ای في 
الئاس : إن الله وَرَسُولَهُ نياكم ء عَنْ لْحُومٍ حمر الأمليةء َإنّها رخس فَأُكْفِئت القُدُورُء 


۲ كتابُ الذبائح والضّئِدٍ / باب (۲۸) 14۳ 
َإنْها لتَقُورُ بالمخم . 
[انظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين» وفي بعقّن 
النسخ صرح بابن سيرين. 

والحديث مضى في أوائل غزوة خيبر فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن عبد الوهاب 
عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله تعالى عنه» إلى آخره 
ومر الكلام فيه هناك» ووقع في مسلم أن الذي نادى بذلك هو أبو طلحة. فإن قلت : دقع 
عند النسائي أن المنادي بذلك عبد الرحمن بن عوف؟ . قلت: لعل عبد الرحمن نادى 1 
بالنهي مطلقاًء ثم نادى أبو طلحة ثانياً. بزيادة على ذلك. وهو قوله: «فإنها رجس. . 
إلى آخره. 

قوله : #جاءه جاء» ذكر ثلاث مرات اشيج : يحتمل أن يكونوا يعني : هؤلاء الجائين 
واحداً فإنه قال : أولاً أكلت فإمالم يسمعه النبي ب وإما لم يكن أمر فيها بشيء» وكذا في 
الثانية فلما قال الثالثة : «أفنيت الحمر» أي : لكثرة ماذيح منها ليطبخ صادف نزول الأمر 
بتحريمها. قلت:. . . . . .27 قوله : «فإنها رجس». أي : نجس» وكذا وقع في رواية الطحاوي 
من حديث أنس قال : لما افتتح النبي ية خيبر أصابوا منها حمراً فطبخوا منها مطبخة فنادى 
رسول الله كك ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها نجس فأكفؤوا القدور. قوله: «فأكفئت» 
أي : قلبت قوله: «وإنها لتفور» أي : لتغلي والواو فيه للحال. 

م26 حدّثنا علي بن عَيْدٍ الله حذثنا سُفْيَانُ قال عَمرّرو: : كُلْتُ لِجَابرٍ بن 
زَيْد: يَرْعَمُونَ أن رَسُولَ الله هة نَهَى عَنْ الْحُمُر الأَهْلِيّةِ؟ مَقَالَ: كَدْ كان يَقُولُ ذُلِكَ 
الحَكمْ بن عَمْرو الغِفَارِيُ عِندّنا بِالبَصْرَةٍء وَلْكِنْ أنّى اك البَخْرٌ ابن عَبّاسِء وَكَرَأ: «ثل ل 
ہد فى م1 ایی إل مرا [الأنمام: .]٠٤١‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبيد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينةء 
وعمرو هو ابن دینارء وجا ابن زيد عر أب الام البصري» والحكم بن عمرو الغفاري 
بكسر الغين المعجمة ود تكشقيف تخفيف الفاء الصحابي وقال الكرماني : نزل البصرة ومات بمرو سنة 
خب هن وان لوقيو بعثه زياد بن أمية على البصرة والياً في أول ولاية زياد على 
العراقين » ثم عزله عن البصرة وولاه بعض أعمال خراسان ومات بها وقيل: مات بالبصرة 

N E os‏ اك عن ابن جريج 
عن عمرو بن دینار بمعناه. 


(1) هنا بياض في جميع النسخ. 


عمذة الما » / أ٣‏ ي 
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قوله: «يقول ذاك»ء أشار به إلى قوله: «نهى عن الحمر الأهلية؛ قوله: «ولكن أبى؟» 
ق منع ذلك القول. قوله: «البحر؛؛ صفة لابن عباس سمي به لسعة علمّة» ويراد به: 
بحر العلم وقال بعضهم: هو من تقديم الصفة على الموصوف مبالغة في تعظيم الموضوف. 
قلت: لا تتقدم الصفة على الموصوف. بل قوله: «ابن عباس» عطف بيان لقوله: «البخر» 
ويروى: الحبرء سمي به لأنه كان يزين ما قاله. قوله: «وقرأ». أي: ابن عباس قوله 
تعالى : طقل لآ لد في مآ أوحى إل محَرّمًا. . . € [الأنعام: ]١55‏ الآية. يعني : أنه استدل بهذه الآية 
لأن المحرم في هذه الآية ما ذكره الله فيها فتقتصر الحرمة عليها وما وراء ذلك فعلى أصل الإباحة. 

وفقهاء الأمصار مجمعون على تحريم الحمر الأهلية إلا أنه روي عن ابن عباس أنه 
أباح أكلهاء وروي مثله عن عائشة والشعبي. فإن قلت: قد ذكر في أول المائدة تحريم 
المنخنقة والموقوذة وما ذكر معهما وهي خارجة عن هذه الآية. قلت: المنخنقة وما ذكر 
معها داخلة في الميتة أو تقول: إن سورة الأنعام مكية فيجوز أن لا يكون حرم في ذلك 
الوقت إلا ما ذكر في هذه الآية. وسورة المائدة مدنية وهي آخر ما نزل من القرآن فإن 
قلت: الأحاديث التي وردت في تحريم لحوم الحمر الأهلية أخبار آحاد والعمل بها يوجب 
نسخ الآية المذكورةء وهذا لا يجوز. قلت: قد خصت من هذه الآية أشياء كثيرة بالتحريم 
غير مذكورة فيها كالنجاسات والخمر ولحم القردة فحيتئذ يجوز تخصيصها بأخبار الآحاد. 

وقال ابن العربي : اختلف في تحريم الحمر الأهلية على أربعة أقوال: الأول: حرمت 
شرعاً. الثاني : حرمت لأنها كانت جوال القرى. أي: تأكل الجلة وهي النجاسة. والثالث: 
أنها كانت حمولة القوم. الرابع: أنها حرمت لأنها أفنيت قبل القسمة. فمنع النبي و عن 
أكلها حتى تقسم . قلت: ذكر الطحاوي هذه الأقوال فأخرج في القول الأول: عن اثني عشر 
نفراً من الصحابة في تحريم أكل الحمر الأهلية من غير قيد» وقد ذكرناهم في (شرحنا 
لمعاني الآثار) وأخرج في القول الثاني: عن ابن مرزوق عن وهب عن شعبة عن الشيباني» 
قال: ذكرت لسعيد بن جبير حديث ابن أبي أوفى في أمر النبي بء إياهم بإكفاء القدور 
يوم خيبر» فقال: إنما نهى عنها لأنها كانت تأكل العذرة. وأخرج في القول الثالث: من 
حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال ابن عباس : ما نهى رسول الله ولد يوم خیبر عن 
أكل لحوم الحمر الأهلية إلا من أجل أنها ظهر وأخرج في القول الرابع: من حديث 
عدي بن ثابت عن البراء أنهم أصابوا من الفيء حمراً فذبحوها ففيه أنها كانت نهبة ولم تكن 
افسوسثا . 

ثم أجاب عن الأقوال الثلاثة بحديث أبي ثعلبة أنه قال: أتيت النبي ية فقلت: يا 
رسول الله! حدئني ما يحل لي مما يحرم عليٌ؟ فقال: لا تأكل الحمار الأهلي. . . رواه من 
حديث مسلم بن مشكم كاتب أبي الدرداء عنه» ثم قال: فكان كلام النبي كَل جواباً 
لسؤال أبي ثعلبة إياه عما يحل له مما يحرم عليه؛ فدل ذلك على نهيه اء عن أكل لحوم 
الحمر الأهلية لا لعلة بل كان التحريم في نفسه مطلقاً. وقال بعضهم: قال الطحاوي: لولا 
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تواتر الحديث عن رسول الله بي بتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي جلها لأن كلما 
حرم من الأهلي الحيوان أجمع على تحريمه إذا كان وحشياً كالخنزيره وقد أجمع. على حل 
الحمار الوحشي فكان النظر يقتضي حل الحمار الأهلي ثم قال هذا القائل. قلت: وما ادعاه 
من الإجماع مردود» فإن كثيراً من الحيوان الأهلي مختلف في نظيره من الحيوان الوحشي 
كالهر. قلت: دعواه الرد عليه مردودة لأنه فهم عكس ما أراده الطحاري» لأن مراده كما 
أحرم من الحيوان الأهلي» أجمع على تحريمه إذا كان وحشياً. ومثل لذلك بالخنزير فإنه 
مجمع على حرمته من غير فرق بين كونه أهلياً يعني: مستأنساً أو وحشياً غير مستأنس» 
وليس مراده أن كلما أجمع على تحريمه من الوحشي يقتضي حله من الأهلي كالضيون فإنه 
مختلف فيه فلا يقتضي حل السنور الأهليء وقد روى الترمذي من حديث أبي الزبير عن 
جابر قال: نهى رسول الله تله عن أكل الهرء وثمنه. وقال: هذا حديث غريب . 


بَابُ: اكل كَل ِي تاپ مِنَّ السّباع 

أي: هذا باب في بيان حكم أكل كل ذي ناب من سباع البهائم والمراد بالئاب ما 
يعدو به على الحيوان ويتقوى به ولم يبين حكمه اكتفاء بما بينه في الحديث. 

1 - حدّئنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء أَخْبَرنا مَالِكْ عن ابن شِهاب عَنْ أبي 
ِذْرِيسٌ الخُوْلانِيء عَنْ أي تَعْلَبَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ آذ رَسُولَ الله تلق نَهَى عَنْ أكل كل ذي 
اب مِنَ السباع . ١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو إدريس هو عائذ الله الخولاني. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن عبد لله بن محمد. وأخرجه مسلم في 
الصيد عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه أبو داود في الصيد عن القعنبي عن مالك 
به. وأخرجه الترمذي في الصيد عن أحمد بن الحسن الترمذي وغيره. وأخرجه ابن ماجه 
فيه عن محمد بن الصباح ۔ 

واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث فذهب الكوفيون والشافعي إلى أن النهى فيه 
للتحريم» ولا يؤكل ذو الناب من السباع ولا ذو المخلب من الطيرء واستثنى الشافعي منه 
الضبع والثعلب خاصة لأن نابهما ضعيف . قلت: هذا التعليل في مقابلة النص فهو فاسد. 
وقال ابن القصار: حمل النهي في هذا الحديث على الكراهة عند مالك» والدليل على ذلك 
أن السباع ليست بمحرمة كالخنزير لاختلاف الصحابة فيهاء وقد روي عن رسول الله يل 
أنه أجاز أكل الضبع . وأخرجه الحاكم من حديث جابر. وقال: صحيح الإسناد» وهو ذو 
ناب فدل بهذا أن النبي ي أراد بتحريم كل ذي ناب من السباع الكراهة والحاصل في هذا 
الباب أن عطاء بن أبي رباح ومالكاً والشافعي وأحمد وإسحاق أباحوا أكل الضبع وهو 
مذهب الظاهرية» وقال الحسن البصري وسعيد بن المسيب والأوزاعي والشوري 
وعبد الله بن المبارك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يؤكل الضبع وحجتهم فيه 
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الحديث المذكرر» فانه بعموعه يتناول كل ذي تاب والضيع ذو ناب . واحمديثك جابر ليس 
بمشهور. وهو محلل والمحرم يقضي على المبيح احتياطا وقيل : حديث جابر منسوخ؛ 
ووجهه أن طلب المخلص عن التعارض في الأحاديث بوجوه: منها طلب المخلصن بدلالة 
التاريخ والتعارض ظاهر بين الحديثين» ودلالة التاريخ فيه أن النص المحرم ثابت من حيث 
الظاهر فيكون متأخراً عن المبيح» فالأخل به يكون أولى» ولا يجعل المبيح متأخراً لأنه يلزع 
منه إثبات النسخ مرتين فلا يجوز. وقيل: حديث جابر انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار 
وليس بمشهور بتقل العلم ولا هو حجة إذا انفرد فكيف إذا خالفه من هو أثيت منه. 

اة يُونْسٌ وَمَعْمَرٌ وَابْنُّ عة وَالمَاجِشُون عَنِ الزُهْرِي . 

أي : تابع مالکاً يونس بن يزيد ومعمر بن راشد وسفيان بن عيينة ويوسف بن يعقوب 
الماجشون في روايتهم عن محمد بن مسلم الزهريء وقد ذكرنا متابعة هؤلاء في الباب 
الذي قبله غير ابن عيينة فمتابعة ابن عيينة أخرجها البخاري في آخر الطب في باب البان 
الاتن فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس 
الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني. قال: نهى النبي يك عن أكل كل ذي ناب من السباعء 
ويروى من السبع والله أعلم. 


٠‏ بََابُ: جُلُودِ المَيّتةٍ 
أي : هذا باب في بيان حكم جلود الميتة قبل أن تدبغ . 


5 سه ام 
٠.‏ 


۲ - حذثنا زُمَيِْرُ بن خحزب» حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ » حدّثئنا أبي عَنْ 
صَالِح قَالَ: حدّثني ابن شهاب أن عُبَيدَ الله بن عَبْدٍ الله أخْبرَهُ آل عَبْدَ الله بن عَبّاسِء رَضِيَ 
الله عَنْهُماء أخَبَرَهُ أنّ رَسُولَ الله کا مر بشاة ميو كَقَالَ: ههلا اسْتَمْتَعْكُمْ بإهايها؟» قَالُوا: 
إنْها مَيَْة. قَالَ : «إِنْما حرم أكُلّها». [انظر الحديث ٠٤۹۲‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه. وهو أيضاً يبين حكم الترجمة. 

وزهير مصغفر زهر. بالزاي والراء ابن حرب ‏ ضد الصلح - ويعقوب بن إبراهيم 
يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن مضي عبد الرحمن بن عوف. وصالح هو 
ابن كيسان» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري؛ وعبيد الله بضم العين ابن عبد الله 
بفتح العين ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. 

والحديث مضى في الزكاة في: باب الصدقة على موالي أزواج النبي بي فإنه 
أخرجه هناك عن سعيد بن عفير» ومضى في البيوع أيضاً. 

قوله: «ميتة) التخفيف والتثقيل فيه سواء على قول أكثر أهل اللغة» وقيل بالتخفيف 
لما ماتء وبالتشديد لما لم يمت بعدء وعند حذاق أهل البصرة والكوفيين هما واحد. 
قوله : ١بإهابها»‏ الإهاب بكسر الهمزة وتخفيف الهاء اسم لجلد لم يدبغ. وقيل: هو اسم 
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لجلد دبغ» ويجمع على أهب» بفتحتين ويجوز بضمتين أيضاً على الاصل»:والأول على 
غير القياس . قوله: حرم بالتشديد على صيغة المجهول» ويروى بالتخفيف بفتح الحاء 
وضم الراء. 

وبهذا الحديث احتج جمهور الفقهاء وأئمة الفتوى على جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد 
الدباغء وذكر ابن القصار أنه آخر قول مالك» وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وروي عن 
ابن شهاب أنه أباح الانتفاع بها قبل الدباغ مع كونها نجسة وأما أحمد فذهب إلى تحريم 
الجلد وتحريم الانتفاع به قبل الدباغ وبعده واحتج بحديث عبد الله بن عكيم قال: آتانا 
كتاب رسول الله ید قبل موته: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» أخرجه 
الشافعى وأحمد والأريعة وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي. وفي رواية للشافعي وأحمد 
وأبي داود قبل موته بشهر» وقال الترمذي: كان أحمد يذهب إليهء ويقول هذا آخر الأمر ثم 
تركه لما اضطربوا في إسناده» وكذا قال الجلال نحوه» ورد ابن حبان على من اڏعى فيه 
الاضطراب. وقال: سمع ابن عكيم الكتاب يقرأ وسمعه من مشايخ جهينة عن النبي كَل فلا 
اضطراب» وأعله بعضهم بالانقطاع وهو مردودء 'وبعضهم بكونه كتاباً وليس بعلة قادحة 
وبعضهم بأن ابن أبي ليلى راويه عن ابن عكيم لم يسمعه منه. لما وقع عند أبي داود عنه أنه 
انطلق وأناس معه إلى عبد الله بن عكيم قال: فدخلوا وقعدت على الباب» فخرجوا إلي 
فأخبروني» فهذا يقتضي أن في السند من لم يسم ولكن صح بتصريح عبد الرحمن بن أبي 
ليلى بسماعه من ابن عكيم فلا أثر لهذه العلة أيضاً. والجواب الصحيح عنه أن حديث ابن 
عباس المذكور من الصحاح» وإنه سماع » وحديث ابن عكيم كتابة فلا يقاوم ذلك لما في 
الكتابة من شبهة الانقطاع. قلت: وذكر فيه أيضاً من العلل الاختلاف في صحبة ابن عكيم» 
فقال البيهقي وغيره: لا صحبة له فهو مرسل. فإن قلت: روى الطبري في (تهذيب الآثار) 
من حديث جابر قال: قال رسول الله كَل لا تنتفعوا من الميتة بشيء. وروى أيضاً من 
حديث ابن عمرء قال: نهى رسول الله يك أن ينتفع م الميتة بإهاب. وروى أبو داود 
والترمذي وصححه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن جلود السباع أن تفترش . قلت: في 
رواة حديث جابر زمعة وهو ممن لا يعتمد على نقله وفي عامة إسناد حديث ابن عمر 
مجاهيل لا يعرفون. وأما النهي عن جلود السباع فقد قيل: إنها كانت تستعمل قبل الدباغ . 

0ه حدّقنا حَطَابٌ بن عفان حدثنا مُحَنْدُ بن جُبَبْرِه عَنْ نابت بن 
عجْلانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَهِيدَ بن جير قَالَّ: سَمِعْتٌ ابن عَبّاسء رَضِيَ الله هما يَقُولُ : مد 
النبي كليو بَعَْرِ مي . فُقَالَ: دما عَلَى أهلها لو انتَفَْمُوا بإهابها» . [انظر الحديث ٠٤۹۲‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وخطاب» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة ويالياء 
الموحدة الفوزي؛ بفتح الفاء وسكون الواو وبالزاي: نسبة إلى فوز قرية من قرى حمص» 
ومحمد بن حميرء بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الياء آخر الحروف وبالراءء 
وقال الغساني: وفي بعض النسخ حمير بضم الحاء وفتح الميم وهو تصحيف وقال 
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بعضهم : وأخطأ من قال بالتصغيرء أخذه من الغساني وأظهره في صورة يظن الواقف عليه 
أنه من كلامه» وثابت بالثاء المثلثة ضد الزائد ابن عجلان أبو عبد الله الأنصارئ التابعي . 

وهؤلاء الثلائة كلهم شاميون حمصيون ما لهم في البخاري سوى هذا الحديث» إلا 
محمد بن حمير فله حديث آخر سبق في الهجرة إلى المدينة فإن قلت : هؤلاء متكلم فيهم» 
فكيف وضعه البخاري في (صحيحه) أما خطاب فقد قال الدارقطني: ربما أخطأ وأننا 
محمد بن حمير فقال فيه أبو حاتم لا يحتج به وأما ثابت فقال أحمد أنا أتوقف فيه. وقال 
العقيلي : لا يتابع في حديثه؟ قلت: قال بعضهم: إن هؤلاء من المتابعات لا من الأصول 
والأصل فيه الذي قبله انتهى . وهذا غير كاف للرد ولكن نقول: أما خطاب فإنه كان يعد من 
الأبدال» وذكره ابن حبان في (الثقات) ووثقه أيضاً الدارقطني مع قوله: ربما أخطأ. وأما 
محمد بن حمير» فعن يحيى ودحيم ثقة وعن النسائي: ليس به بأس وروى له. وأما ثابت 
فقد قال فيه أبو حاتم: صالح,الحديث» ولما ذكره العقيلي في (الضعفاء) أنكر عليه ابن 
القطان . 


والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الذبائح عن سلمة بن أحمد بن عثمان الفوزي عن 
جده لأمه خطاب بن عثمان. 

قوله: «بعنز)» بفتح العين وسكون النون وبالزاي» قال بعضهم: هي واحدة المعزء 
وكذا قال صاحب (التوضيح) هي واحدة المعز. قلت: هذا ليس بصحيح» والصحيح ما قاله 
الجوهري : العنز الماعزة وهي الأننى من المعزء وكذلك العنز من الظباء والأوعال. قوله: 
«فقال ما على أهلها؛ أي : ليس على أهلها حرج . 

"١‏ يَاب: المسك 

أي : هذا باب يذكر فيه المسك» وهو بكسر الميم؛ وهو معروف عند كل أحد؛ وهو 
فارسي معرب» وأصله بالشين المعجمة والعرب إذا استعملوا لفظأ أعجمياً غيروه بزيادة أو 
نقصان أو بقلب حرف بحرف غيره. وقال الكرماني: وجه إيراد هذا الباب في كتاب الصيد 
لكون المسك فضلة الظبي» والظبي مما يصاد. وقال الجاحظ : المسك هو من دويبة تكون 
في الصين تصاد لنوافجها وسررهاء فإذا صيدت شدت بعصائب وهي مدلية يجتمع فيها دم 
فإذا ذبحت قورت السرة التي عصبت ودفنت في الشعر حتى يستحيل ذلك الدم المتخمر 
الجامد مسكاً ذكياً بعد أن كان لا يرام من النتن ونقل ابن الصلاح أن النافجة في جوف 
الظبية كالأنفحة في جوف الجدي› وقيل: غزال المسك كالظبا إلا أن له نابين معتنقين 
خارجين من فمه كالفيل والخنزير» ويؤخذ المسك من سرته وله وقت معلوم من السنة 
يجتمع في سرته. فإذأ اجتمع ورم الموضع فمرض الغزال إلى أن يسقط منه؛ ويقال: إن 
أهل تلك البلاد يجعلون لها أوتاداً في البرية تحتك بها فتسقط وقال النووي: أجمعوا على 
أن المسك طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب ويجوز بيعه» وحكى ابن التين عن ابن 
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شعبان من المالكية أن فأرة المسك إنما تؤخذ في حال الحياةء أو بذكاة من لا تصح ذكاته 

من الكفرة» وهي مع ذلك محكوم بطهارتها لا تستحيل عن كونها دماً حتى تصير مسكاً» 
كما يستحيل الدم إلى اللحم فيطهر ويحل أكله» وليست بحيوان حتى يقال: تنجعت 
بالموت» وإنما هو شيء يحدث بالحيوان كالبيض . 

وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك إلا ما حكى عن عمر» رفي اله اي 
عنه» من كراهته» وهكذا حكى ابن المنذر عن جماعة ثم قال: ولا د يصح المنع فيه إلا عن 
عطاء بناء على أنه جزء منفصل» وقال أصحابنا: : المسك حلال للرجال وللنساء وفي 
(التوضيح) قال ابن المنذر: وممن أجاز الانتفاع بالمسك: علي بن أبي طالب وابن عمر 
وأنس وسلمان الفارسي» ومن التابعين: سعيد بن المسيب وابن سيرين وجابر بن زيدء 
ومن الفقهاء مالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وخالف ذلك آخرون» وذكر ابن أبي 
شيبة عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه أنه كره المسك» وقال: لا تحنطوني به 
وكرهه عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن ومجاهد والضحاك وقال أكثرهم: لا ي 
للحي ولا للميت» وهو عندهم بمنزلة ما فطع من الميتة وقال ابن المنذر: لا يصح ذلك إلا 
خن عام وهذا قياس غير صحيح. وروى أبو داود من حديث ات سعيد الخدري 
مرفوعاً: : أطيب طيبكم المسك» وهذا نص قاطع للخلاف . وقال ابن المنذر: وقد روينا عن 
رسول الله كلو بإسناد جيد أنه كان له مسك يتطيب به. 

087714 حدّثنا مُسَدْدُ عَنْ عَبْدٍ الوَاجِدِء حدّثنا عُمارَةُ بن ن الماع عَنْ بي 
رُرْعَةَ بن عَمْروٍ ابن جرير عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَّ: قال رَسُول الله يكل دما ِن لوم يكلم في 
الله إلا جاءَ يوم م القيَامة 3 وَكَلْمُهُ يَدَْمَى . اللْوْنُ لون دم وَالرِيحْ ربح ج مِسْك». [انظر الحديث ۲۳۷ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: : «ريح مسلك؟ وعبد الواحد هو ابن زياد البصريء وعمارة 

بضم العين المهملة وتخفيف الميم ابن القعقاع بفتح القافين وسكون المين المهملة الأولى» 
EEA‏ وبالعين المهملة وأسمه هرم بن عمرو بن جرير بفتح 
الجيم وكسر الراء الأولى البجلي . 

والحديث مضى في الجهاد في: باب من يُجرح في سبيل الله ولكن بغير هذا 
الإسناد قيل: وجه استدلال البخاري بهذا الحديث على طهارة المسك» وكذا بالذي بعده 
وقوع تشبيه دم الشهيد ب به لأنه في سياق التكريم والتعظيم» > فلو كان نجساً لكان من 
الخبائث شث» ولم يحسن التمث به في هذا المقام . 1 

قوله: ايكلم». على صيغة المجهول أي : : يجرح» من من الكلم بالفتح وهو الجرح . 
قوله : «في الله» أي : : في سبيل الله ء وهكذا في بعض الروايات . قوله : : «وكلمه» بفتح الكاف 
وسكون اللام أي : : جرحه. قوله: :يدمى؟ بفتح الياء وسكون الدال وفتح الميم. من دمى 
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يدمى من باب علم يعلم أي: يسيل منه الدم. قوله: «اللون لون دم؟ تشبيه بليغ بحذف أداة 
التشبيهء وكذلك «الريح ريح مسك). 

٥‏ 0ه حدّثنا مُحَمْدُ بن العَلاءء حدّئنا أبُو أُسَامَةَ عَنْ بريد عَنْ أبي بره عَنْ 
أبي مُوسَىء رَضِيَ الله عله عن النبيّ بء كالَ: مَل اجيس الصاح وَالسَوْءِ كَحَافِلٍ 
اليك وَنَافِخٍ الكيرء نَحَامِلُ المشكِ: إما أن يُحذِيكء وَإِمَا أن بتاع مء ولا أن تَجد مه 
ريحاً طَيْبّة) وَنَافِحُ الكير : إِما أن بُ يُخرقٌ ثِيَابِك. وَإِمًا أن تَجدَ ريحاً ية . [انظر الحديث 
1۹1[ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو أسامة حماد بن أسامة» 5250 وفتح اثراء - 
مصغر برد أبن عبد الله ب بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» واسم أبي بردة عامر» 
وقيل: الحارث» واسم أبي موسى عبد الله بن قيس» وبريد بن عبد الله يكنى أبا بردة 
يروي عن جده آي بردة عن أبي موسى ٠‏ 

والحديث مضى ذ في البيوع في : باب العطار وبيع المسك فإنه أخرجه هناك عن 
موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن أبي بردة» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «مثل الجليس الصالح»؛ ويروى: مثل جليس الصالح؛ بإضافة الموصوف إلى 
صفته. قوله: «الكير»» بكسر الكاف وهو زق غليظ ينفخ فيه . قوله: «يسذيك»» بضم الياء 
وسكون الحاء وكسر الذال المعجمة بمعنى: يعطيك وزنا ومعنى من الإحذاء وهو الإعطاء 
يقال: أحذيت الرجل إذا أعطيته الشيء وأتحفته به. 

وفيه: مدح المسك المستلزم لطهارته ومدح الصحابة حيث كان جليسهم رسول 
الله إا حتى قيل: ليس للصحابي فضيلة أفضل من فضيلة الصحبة؛ ولهذا سموا بالصحابة 
مع أنهم علماء كرماء شجعاء إلى تمام فضائلهم . 

بَابُ: الأزْئْب 

أي: هذا باب في بيان حكم أكل الأرنب» ولم يبينه في الترجمة اكتفاء بما في 
الحديث» ونذكر حكمه عن قريب . 

الأرنب دويبة معروفة تشبه العناق ولكن في رجليها طول بخلاف يديها وهو اسم 
جس للذكر والانفى» ويقال للذكر أيضاً الخززء على وزن عمر بمعجمات,. والأنثى 
عكرشة ويقال للصغير: خرئق» بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وفتح النون بعدها قاف. 
وقال الجاحظ : لا يقال الأرنب إلا للأنئى: ويقال الأرنب شديدة الجبن كثيرة الشبق وإنها 
تكون سنة ذكر أو سنة أنثى» وأنها تحيض» وإنها تنام مفتوحة العين انتهى . 

o00 55‏ - حدّئنا أبُو الوليدٍ» عدن كه ب ام بن ريڍ عَنْ ألسء رَضِيَ الله 
عَْدُء قَالَ: أنْمَجنا أزئباً وَنَحْنُ بِمَرْ الظَهْرَانِء ُسَعَى القَوْمٌ فَلَعْبُواء فَاحَذْتها فَجِنْتُ بها إلى 
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أبي طَلْحَةٌ فَدَبَحَهَا فَبَمَتَ بِوَركَيهاء أؤ كَالَ: بفُخدَيْها إلى النبي ب فمَبلَّها.[انظر الحديث 
۲ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» وهشام بن زيد بن نس 
يروي عن جده أنس . 

والحديث مضى ذ في الهبة في باب قبول الصيد فإنه أخرجه هناك عن سليمان بن 
حرب عن شعبة إلى آخره. 

قوله: «أنفجنا» من الإنفاج بالنون والفاء والجيم وهو التهييج والإثارة في رواية مسلم 
استنفجنا وهو من باب الاستفعال ومنه يقال: نفج الأرنب إذا ثار وعدا وانتفج كذلك 
وأنقجته أنا أثرته من موضعه. ووقع في (شرح مسلم للمازري) بعجناء بالياء الموحدة 
والعين المهملة والجيم» وفسمره بالشق من بعج بطنه إذا شقهء ورده عياض ونسبه إلى 
التصحيف لفساد المعنى لأن الذي يشق بطنه كيف يسعى خلفه؟ قوله: «بمر الظهران»» قد 
فسرناه عن قريب بأنه اسم موضع على مرحلة من مكة. قوله: «فلغبوا)» بفتح الغين 
المعجمة وكسرها. أي: تعبوا ووقع في رواية الكشميهني بلفظ : تعبوا قوله: «فآخذتها». 
وزاد في كتاب الهبة فأدركتها فأخذتها وفي رواية مسلم: فسعيت حتى أدركتها وفي رواية 
أبي داود وكئت غلاماً حزوراً أي : مراهقاً. قوله: «إلى أبي طلحة؛, هو زوج أم أنس» 
واسمه زيد بن سهل الأنصاري . قوله: افڏيحهااء وفي رواية الطيالسي : فذيحها يمروة. 
قوله: «أو بفخذيهاء. شك من الراوي . قوله: «فقيلها»» أي : الهدية وتقدم في الهبة قلت : 
وأكل منه؟ قال : وأكل منه. 

واختلفوا فيه فعامة العلماء على جواز أكل الأرنب وكرهه عمرو بن العاص واينه 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعكرمةء وحكى الرافعي عن أبي حنيفة أنه حرمها وغلطه 
التووي في النقل عن أبي حنيفة . قلت: هذا جدير بالتغليط فإن أصحابنا قالوا: لا خلاف فيه 
لأحد من العلماء. قال الكرخي: ولم يروا جميعاً بأساً بأكل الأرنب» وأنه ليس من السباع 
ولا من أكلة الجيف. 

ورويت فيه أحاديث وأخبار كثيرة . منها: مارواه الترمذي من رواية الشعبي عن 
جابر بن عبد الله : : أن رجلاً من قومه صاد أرنباً أو ثنتين فذيحهما بمروة فقطعهما حتى لقي 
رسول الله یکا فسأله فأمره بأكلهما وانفرد الترمذي به. ومتها: مارواه ابن ماجه من 
حليث الشعبي عن محمد بن صيفي قال: أتيت النبي 2 بأرنبين فذبحتهما بمروة فأمرني 
بأكلهما. ومنها : ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد جيد من حديث عمار قال: كنا مع رسول 
الله و فأهدى إليه رجل من الأعراب أرنباً فأكلناه . فقال الأعرابي: إني رأيت بها دماً 
فقال كلةِ: «لا بأس». ومنها: مايرا انار لو ليت ا ا ا قالت: 
أهدي إلى رسول الله ية أرنب وأنا نائمة فخبا لي منها العجز فلما قمت أطعمني»› وفي 
سنده يزيد بن عياض وهو ضعيف. ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إبراهيم أن 
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رجلاً سأل عبد الله بن عمير عن الأرنب؟ فقال: لا بأس بها قال: إنها تنفيض؟ قال: إن 
الذي يعلم حيضها يعلم طهرهاء وإنما هي حاملة من الحوامل وعن ابن المسيب عن سعد 
أنه كان يأكلها. قيل لسعد: ما تقول؟ قال: كنت آكلها وعن عبيد بن سعد أن بللا رأى 
أرنباً فذيحها فأكلها وعن الحسن أنه كان لا يرى بأكلها باساً وقال طاوس: الأرنب حلال. 
وقال حسن بن حسن بن علي» رضي الله تعالى عنهم: أنا أعافها ولا أحرمها على 
المسلمين وقال ابن حزم: وصح من حديث أبي هريرة أنه عليه السلام أتي بأرنب مشوية 
فلم يأكل منها. وأمر القوم بأكلها. وأما ما رواه عكرمة عن النبي يهل أنه أتي بأرنب فقيل 
له: إنها تحيض فكرهها فمرسل» وما رواه عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن 
عبد الكريم بن أمية قال: سأل جرير بن أنس النبي له عن الأرنب فقال: لا آكلها أنبتت 
أنها تحيض . فقال ابن حزم: أبو أمية هالك» وذكر حمزة الأصبهاني أن الجن تهرب من 
لعب الأرنب» وذلك أن الأرنب ليست من مطايا الجن لأنها تحيض . 
۳ بََاتُ: لضب 

أي : هذا باب في بيان أحكام الضب» وهي دويبة تشبه الحرذون» وأكبر منه» وتكنى 
أبا حسل» بكسر الحاء وسكون السين المهملتين وباللام» ويقال للأنلى: ضبة» ويقال 
للذكر: ذكرانء لأجل أن لذكره فرجين» وذكر ابن خالويه أن الضب يعيش سبعمائة سنة» 
وأنه لا يشرب الماء ويكتفي بالنسيم وبرد الهواء» ولا يخرج من جحره في الشتاء» ويبول 
في كل أربعين يوماً قطرة» ولا يسقط له سن؛ ويقال: إن أسنانه قطعة واحدة ويجمع على 
عسات زافين يفل كن واک وفي (المحكم) والجمع ضبان وفي المثل أعق من ضب 
لأنه ربما أكل أصوله» ويقال ضبب البلد وأضب إذا كثر ضبايه» وأرض ضبيبة كثيرة 
الضباب وأرض مضببة ذات ضباب» لجع مضابء والمضبب الحارس الذي يصب الماء 
في جحره حتى يخرج ليأخذه. 

5275/59 حدّثنا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلٌ) 0000 حدثنا 
عَبْدُ الله بن دِينارٍ قال: سَمِعْتٌ ابنَ عْمَرَ رضي الله عَنْهما ب ول ال النبئ كله: ١الضْبٌ‏ 
لَمْتُ آكُله وَلا أَحَرّمُه؛ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة وبين البحديث الإبهام الذي في الترجمة. لأن قوله: ولا 
أحرمه يدل على الإباحة. 

وعبد العزيز بن مسلم بكسر اللام الخفيفة المروزي. 

والحديث من أفراده» وهذا الحديث صريح في الإباحة وعلل بالعيافة »> وهذا الضب 
جاء أنه أهدته خالة ابن عباس آم حفيدة ؛ وفي لفظ: حفيدة بنت الحارث أخت ميمونة» 
وكانت بنجد تحت رجل من بني جعفر. وفي لفظ : كلوا فإنه حلال» وفي لفظ: لا بأس 
به» وفي لفظ : لا آكله ولا أنهى عنه» وروى أبو داود عن ابن عباس . قال: كنت في بيت 
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ميمونة فدخل النبي يك ومعه خالد. فجاؤوا بضبين مشويين فتبزق رسول الله يو فقال له 
خالد: إخالك تقذره يا رسول الله؟ قال: أجل وروی مسلم من حديث أبي سعيد.مرفوعاً: 
إن الله غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرضء فلا أدري لعل 
هذا منهاء فلست آكلها ولا أنهى عنها. قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك» قال عمر رضي 
الله تعالى عنهء إن الله عز وجل لينفع به غير واحدء وإنه لطعام عامة الرعاةء ولو كان عندي 
لطعمته» وإنما عافه رسول الله يل . 

وفي هذا الباب أحاديث كثيرة بألفاظ مختلفة عن رجال شتى من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم» لم يصحح أحد منهم عن النبي كلا تحريمهاء وأكثر من روى أنه أمسك عن 
أكلها عيافة ء وقد وضع الطحاوي باباً للضباب فروى أولاً حديث عبد الرحمن بن حسنة» 
قال : نزلنا أرضاً كثيرة الضباب فأصابتنا مجاعة فطبخنا منهاء وإن القدور لتغلى بها إذ جاء 
رسول الله ى فقال: ما هذا؟ فقلنا: ضباب أصبناها فقال: إن أمة من بني إسرائيل 
مسخت دواب في الأرض وإني أخشى أن تكون هذه وإستاده لا بأس به وقال ابن حزم : 
حديث صحيح إلا أنه منسوخ بلا شك. ثم قال الطحاوي: ذهب قو م إلى تحريم لحوم 
الضباب» واحتجوا بهذا الحديث. قلت: د ولا ا ف و 
وآخرين. ثم قال: وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بها بأساً. قلت: أراد بالآخرين هؤلاء 
عبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومالكاً والشافعي وأحمد 
وإسحاق» وبه قالت الظاهرية» ثم قال: وقد كره قوم أكل الضب منهم أبو حتيفة وأبو 
يوسف ومحمد. ثم قال: الأصح عند أصحابنا أن الكراهة كراهة تنزيه لا كراهة تحريم 
لتظاهر الأحاديث الصحاح بأنه ليس بحرام. 

007/4 - حدّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عن ابن شهاب عَنْ أبي أمامّة بن 
سَهْلٍ عَنْ عَبْدٍ الله بنِ عَبّاسِء رَضِيَ لله عَنهُماء عَنْ الد بن الوليد أنه حَلَ مغ وَسُولٍ 
الله کف بَنْتَ مَيْمُونةَء اي يِنَب مرن َأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ الله كل بِيَدِوء قَقَال بَعْض 
0 : أْخبرُوا رَسُولَ الله كَل بِمَا يُرِيدُ أن يَأكُلَ» كَقَالُوا: هو صب يَا وَسُولَ الله! فرع 

٠‏ فَقَلْتُ: أخَرَامٌ هُوَيَا رَسُولَ الله! فَقَالَ: «لا وَلِڻ لَمْ كن بأزض قَوْمِي فَأجِدُنِي في 
ا قال خاد : فَاجْتَرَرْئُهُ فَأكَلتّهُ» وَرَسُولٌ الله يلي يَنْظّدُ . [انظر الحديث 5941 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة . وععبد الله بن مسلمة بفتح الميمين القعنبي » وأبو أمامة بضم 
الهمزة أسعد بن سهل الأنصاري وله رواية ولأبيه سهل بن حنيف صحبة. 

وفيه: رواية صحابي عن صحابي » واختلف فيه على الزهري› هل هو من مستد ابن 
عباس أو من مسند خالد ب بن الوليدء وكذا اختلف فيه على مالك فقال الأكثرون: عن ابن 


عباس عن خالد» ل بين يكير فون لی وطاق ثفة : عن مالك بسنده عن ابن عباس 
وخالد أنهما دخلا وقال يحيى بن يحيى عن مالك بلفظ عن ابن عباس قال: دخلت أنا 
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وخالد على النبي ية أخرجه مسلم عنه. 

والحديث مضى في الأطعمة في: باب ما كان النبي 4ة لا يأكل حتى بی له فإنه 
أخرجه هناك عن محمد بن مقاتل» ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: بيت ميمونة»: هي خالة خالد بن الوليد. قوله: «محنوذة.» بالذال المعجمة 
أي: مشوي. قوله: «فأهوى إليه رسول الله 4 بيده»ء أي: أمال يده إليه ليأخذه» وقيل: 
قصد بيده إليه . قوله: «فأجدني»ء أي: فأجد نفسي أعافه أي: أكرهه. قوله: «ينظر»» زاد 
يونس في روايته إلي . ش ش 


4 بَابٌ: إِذَا وَفَعَتٍ القَارَةُ في السَّمْنٍ الجَاود أو الائ 

أي: هذا باب في بيان ما إذا وقعت الفأرة في السمن» وليس السمن بقيدء وكذا 
الدهن والعسل ونحوها وأراد بقوله: «الجامد أو الذائب» هل يفترقان في الحكم آم لا. وقد 
تقدم في كتاب الطهارة على ما ذكرناه ما يدل على أن المختار أنه لا ينجس إلا بالتغير. 

00784 حدّثنا الحْمَئِدِيُء حذثنا سيان حدّئنا الزْهْرِيُء قَالَ: أحْبَرَنِي عُبَيْدٌ 
الله بن عَبْدِ الله بن عُمْبَةَ باه سَمِعَ ابن عَبّاس يُحَدَتُهُ عَنْ مَيْمُونَةَ أن رة وَقَعَتْ في سَمْنِ 
ماقت فَسْيْنَ الب ب عَنها فَقَالَ: «الْقُوهَا وَمَا حَولَّها وَكُلُوهُ. 

قِيلَ ِسْفْيَانَء قن مَعَمراً يُحَُنهُ عن الزْهرِيٌ عَنْ سَعِيدٍ بن المُسَبْبٍ عَنْ أبي عُرَيْرَة 
رَضِيَ الله عَْه؟ قال : ما سَمِعْتٌ الزّهْريٌ يَقُولُ: إلا عَنْ عُبَيِدٍ الله» عن ابن عَباس عَنْ مَثِمُوَة 
عن الي 23 را ف را [انظر الحديث ۰ وأطرافه] . 0 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث يبين ما أبهم في الترجمة . 

والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى أحد أجداد حميد» وسفيان هو 
ابن عيينة وميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. 

والحديث قد مضى في كتاب الطهارة في: باب ما يقع من التجاسات في السمن 
والماء فإنه أخرجه هناك عن إسماعيل عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله 
إلى آخرهء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «ألقوهاء يدل على أن السمن كان جامداً؛ لأنه لا يمكن طرح ما حولها من 
المائع الذائب لأنه عند الحركة يمتزج بعضه ببعض» وقام الإجماع على أن هذا حكم السمن 
الجامدء وأما المائع من السمن وسائر المائعات فلا خلاف في أنه إذا وقع فيه فأرة ونحو 
ذلك لا يؤكل منها شيء. 

واختلفوا في بيعه والانتفاع به فقال الحسن بن صالح وأحمد: لا يباع ولا ينتفع بشيء 
منه كما لا يؤكل. وقال الشوري ومالك والشافعي: يجوز الاستصباح والانتفاع به في 
الضابون وغیره» ولا يجوز بيعه ولا أكله. وقال أبو حنيفة وأصحايه والليث ينتفع به في كل 
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شيء ما عدا الأكل ويجوز بيعه بشرط البيان» وروی عن أبي موسى أنه قال بیعوه وبيئوا 
لمن تبيعونه منه» ولا تبيعوه من مسلم» وروي عن ابن وهب عن القاسم وسالم أنهما أجازا 
بيعه وأكل ثمنه بعد البيان. 

قوله: «فقيل لسفيان» قيل: القائل هو شيخ البخاري علي بن المديني كذا ذكره في 
(علله), قوله: «فإن معمراً يحدثه. . .) إلى آخرهء طريق معمر هذا وصله أبو داود عن 
الحسن بن علي الحلواني وأحمد بن صالح كلاهما عن عبد الرزاق عن معمر بإسناده 
المذكور إلى أبي هريرة» ونقل الترمذي عن البخاري أن هذا الطريق خطأ. والمحفوظ رواية 
الزهري من طريق ميمونة» وجزم الذهلي بأن الطريقين صحيحان قوله قال: اما سمعت 
الزهري؟ أي : قال سفيان قوله : «ولقد سمعته منه مراراً» يعني : من طريق ميمونة فقط. 

2-8 حَدّثنا عَبْدَانُء أخْبَرّنا عَبْدُ لله عَنْ يُونْسَ عَنٍ الزهْرِيٰ عَنِ الد 
تَمُوتُ فِي الزْيْتٍ وَالسَمْنِء وهو جامد أو غَيْرُ جامد القأرَةٍ أؤ عَيْرهاء قال : لعا أن زت 
ايله لادء امَرَ بِفَأَرَةِمَانَتْ فِي سَمْنء َأمَرَ ما كَربَ ينها قطرح؛ نَم أكل: . عن حَدٍ 


عَبَيْدٍ الله بن عَيْدٍ الله . 


اة 
سول 


[انظر الحديث ۲۴٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» 
وعبد الله بن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد الأيلي. 

قوله: «عن الدابة» أي : عن حكم الدابة تموت في الزيت هل ينجس الكل آم لا؟ 
قوله: «وهو جامد» الواو فيه للحال ظاهر هذا يدل على أن الزهري في هذا الحكم ما كان 
يفرق بين الجامد وغيره» وكذا لم يفرق بين السمن وغيره لأنه في السؤال هكذا ثم استدل 
بالحديث في السمن والحق غير السمن به قياساً عليه. قوله: «الفأرة» بالجر لأنه إما بدل من 
الدابة. وإما عطف بيان لها ويروى بالرقع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي : الدابة هي فأرة 
وأشار بقوله: «أو غيرهاء إلى أن ذكر الفأرة ليس بقيد قوله: «بلغنا أن زسول الله يةه هذا 
بلاغ صورته صورة إرسال أو وقف ولكنه ليس كذلك بل هو مرفوع لأنه صرح أولاً وآخراً 
بالرقع » فالآخر هو قوله: «عن حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وكلمة عن تتعلق 
بقوله: بلغنا أي : بلغنا عن حديث عبيد الله قوله: بما قرب منها أي: من الفأرة» وهو في 
المعنى مثل قوله: ألقوها وما حولهاء ولم يرد بطريق صحيح قدر ما يلقى» ولكن جاء في 
مرسل عطاء بن يسار أنه يكون قدر الكف» أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند جيد» وروى 
الدارقطني من رواية يحيى القطان عن مالك في هذا الحديث فأمر أن يقور ما حولها فيرمى 
بهء وهذا يصرح بأنه كان جامداً كما ذكرنا عن قريب. 

20١‏ حذّثنا عَبِْدَ العَزِيرٍ بنْ عَبْدٍ الله حدّئنا مَالِكُء عَنٍ ابن شهاب عَنْ 
عَبَيْد الله بن َب الله عن ابن عباس عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ عَنْهُمْ قَالَت: سيل البئ کا عَنْ َر 
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فَأَرَةِ سَقَطَثْ في سَمْنْء فَقَالَ : «ألْقُوها وَمَا حَْلّها وَكُلُوهُ؛ . [انظر الحديث ه75 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي المديتيئ:, وفيه: 
رواية صحابي عن صحابية . 

والحديث مر في الطهارة في : باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء فإنه 
أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن معن عن مالك إلى آخره» ومضى الكلام فيه 

قوله: «سئل النبي يكل وأبهم السائل في أكثر الروايات» ووقع في رواية الأوزاعي 


عن أحمد تعيين من سأل ولفظه عن ميمونة أنها استفتت رسول الله د عن فأرة. 
ال 


©" مَِابُ: الوم وَالَلّم في الصُورَة 

أي: هذا باب في بيان حكم الوسم بفتح الواو وسكون السين المهملةء وقيل : 
بالمعجمة ومعتاهما واحد» n‏ بشيء يؤثر فيه تأثيراً بليغاً يقال : وسمه إذا 
أثر فيه بعلامة وكية وأصل ذلك أن يجعل في البهيمة ليميزها عن غيرها. وقيل: الوسم 
بالمهملة في الوجه وبالمعجمة في سائر الجسدء فعلى هذا الصواب بالمهملة لقوله: «في 
الصورة؟ قوله: «والعلم؛ بفتحتين بمعنى العلامة وفي بعض النسخ : باب العلم والوسمء قال 
ابن الأثير: يقال: وسمه يسمه وسماً وسمة إذا أثر فيه بالكي» ومنه الحديث أنه كان يسم 
إبل الصدقة أي: يعلم عليها بالكي انتهى. قلت: إذا كان الوسم بالكي يكون عطف العلم 
على الوسم من عطف العام على الخاص لأن العلامة أعم من أن تكون بالكي وغيره» وأما 
على النسخة التي قدم العلم على الوسم فيها يكون عطف الوسم على العلم عطفاً تفسيرياً. 
قوله: «في الصورة؛ صفة للعلم أي: العلم الكائن في الصورة ويروى: في الصورء على 
صيغة جمع الصورة وقال الكرماني: : قيل : المراد بالصورة الوجه كما يعمل الكي في صور 
سودان الحبشة وكما يغرز بالإبرة في الشفة وغيرها ويحشى بنيلة ونحوها وأيهم الحكم في 
الترجمة اكتفاء بما في الحديث على عادته هكذا في غالب التراجم . 

7۲ - حدّثنا عُبَئْدُ الله بن مُوسَىء عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِم عن ابن عُمَرَ: أنه 
كَرِه أن تُعْلَمَ الصُورَةٌ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبيد الله بن موسى بن باذام الكوفي» قال البخاري: مات 
فى سنة ثلاث عشرة ومائتين» وقال كاتب الواقدي مثله» وزاد في ذي القعدة» وحئظلة هو 
ابن أبي سفيان الجمحي» وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
E‏ من أفراده قوله الصورة أي: الوجه وفي رواية الكشميهني الصور: بصيغة الجمع 

فى الموضعين؛ وفي (التوضيح) الوسم في الصورة مكروه عند العلماء كما قاله ابن بطال. 
وعندنا أنه حرا وفي أفراد مسلم من حديث جابر أنه E‏ لال يي 
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وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه» وإنما كرهوه لشرف الوجه وحصول الشين فيه وتغيير 
خلق اللهء وأما الوسم في غير الوجه للعلامة والمنفعة بذلك فلا بأس إذا كان يسيراً غير 
شائن ألا ترى أنه يجوز في الضحايا وغيرها؟ والدليل على أنه لا يجوز الشائن من ذلك 
أنه يد حكم على أن من شأن عبده أو مثل به باستئصال أنف أو أذن أو جارحة بعتقة 
عليهء وأن يعتق إن جرحه أو يشق أذنه» وقد وسم الشارع ابل الأضحية وقد تقدم وسم 
البهائم في: باب وسم الإمام إبل الصدقة في كتاب الزكاة. ْ 

وَقَالَ ابن عُمَرَ نَهَى التبئ بك أن نُضْرَبَ. 

هذا أمر موصول بالسند المتقدم ذكر أولاً الموقوف ثم أعقيه بالمرفوع مستدلاً به على 
ا من الك لق لأندازنا فبك الو عن الضرب كان منع الوسم أولى. قوله: «أن 
تضرب»» أي: الصورة» وجاء في رواية مسلم من حديث جابر نهى رسول الله كَل عن 
الضرب في الوجه وعن:الوسم في الوجه وقد ذكرنا آنفاً عن جابر أيضاً ما رواه فيه. 

اَم يبه حدّئنا العَْقَرِيُ عَنْ حَنْظَلَة وَقَالَ نُضرَبُ الصُورَةٌ. 

أي : تابع عبد الله بن موسى شيخ البخاري المذكور قتيبة بن سعيد شيخ البخاري 
أيضاً في رواية حنظلة عن سالم: وأوضح قتيبة في هذه المتابعة أن المراد من قوله: أن تعلم 
الصورة في رواية عبيد الله أن تضرب الصورة» ورواه قتيبة عن عمرو بن محمد الكوفي 
العنقزي بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح القاف بعدها زاي نسبة إلى بيع العنقز. قاله 
ابن حبان ووثقه أيضاً والعنقز المرزنجوش . وقيل: الريحان وفي (ديوان الأدب) العنقر 
المردكوش . قلت: المرزنجوش معرب مردكوش وهو نبت مشهور قوله: «عن حنظلة» آي : 
بالسند المذكورء وهو عن حنظلة عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمرء وهذه المتابعة لها 
حكم الوصل عند ابن الصلاح لأ دين تبرخ لوي كنا را 

7۳ - حَدّثنا أبُو الوَليدء حدّثنا شُعْبَةُ عَنْ هيشام بن زَيْدِ عَنْ أنس قال : 
دَخَلْتُ عَلَى النبئ بف بأخ لِي يُحَدْكُهُ وَهُرَ في مرب لَه كانه يَسِمْ شاه خيب قال : : في 
آذَائْها . 
[انظر الحديث ١6١7‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» وهشام بن 
زيد بن أنس بن مالك يروي عن جده أنس. 

والحديث أخرجه مسلم في اللباس عن أبي موسى وغيره وأخرجه أبو داود في الجهاد 
عن حفص بن عمر وأخرجه ابن ماجه في اللياس عن سويد بن سعيد. ۰ 

قوله: «بأخ», هو أخوه من أمه وهو عبد الله بن أبي طلحة. قوله: ايحنكه؟ من 
التحنيك وهو أن يدلك في حنكه ثمرة ممضوغة ونحوها. قوله: في المربد؟ ب بكسر الي 
وسكون الراء وفتح الباء الموحدة وبالدال المهملة. وهو الموضع الذي تحبس فيه الإبل 
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كالحظيرة للغئم فإطلاق المربد هنا على مرضع الغدم إما مجاز وإما حقيقة بآن أدخل الغنم 
إلى مربد ليسمها. قوله: «يسم؟ من الوسم كما ذكرنا. أي: يكوي. قوله: «شاة» وفي رواية 
الكشميهني » شاأء» بالهمر جمع شاة. قوله: «حسبته» القائل شعبة» والضمير المنصواب فيه 
يرجع إلى هشام بن زيد» وقد وقع مبيناً في رواية مسلم . 

وفيه: جواز الوسم في غير الآدمي؛ وبيان ما كان النبي» ية من التواضع وفعل 
الأشغال بيده» ونظره في مصالح المسلمين. وفيه: استحباب تحنيك المولود وحمله إلى 
أهل الصلاح ليكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين» وقال النووي: الضرب في الوجه 
منهي عنه في كل حيوان محترم لكنه في الآدمي أشد لأنه مجمع المحاسن؛ ا 
آذى بعض حواسهء وأما الوسم ففي الآدمي حرام وفي غيره مكروه والوسم هو أثر الكي 
قال الكرماني: والوسم في نحو نعم الصدقة في غير الوجه مستحب وقال أبو حنيفة: مكروه 
لأنه تعذيب ومثلة» وقد نهى عنهما. وأجيب: عنه بأن ذلك النهي عام وحديث الوسم 
خاص فوجب تقديمه قلت: إذا علم تقارنهما يقضي للخاص على العام» وإلا فلا. 


"١‏ بَابٌ: إا صاب قَوْمَ عنِيمَة بح بَعضَهُمْ عتما 
اؤ إلا بغَيْر امْرإضْحَابِهم لَمْ د وَل لِحَدِيثِ رَافِعٍ عَنِ النبي كل 

أي : هذا باب في بيار ما إذا أصاب جماعة غنيمةء بفتح الغين على وزن عظيمة 
لار حي سنا ر ناك اا يقير ادر ا ا تؤكل تلك 
الذبيحة ولعل البخاري صار في هذا إلى أن من ذبح غير من له ولاية الذبح شرعاً بالملكية 
أو الوكالة أو نحوها غير معتبر قوله: الحديث رافع' الذي يذكره الآن» وجه الاستدلال به 
من حيث إن سرعان الناس في قصة حديثه أصابوا من الغنائم والنبي فلو في آخر الناس 
فذبحوا وعلقوا القدور فلما جاء النبي ب ورأى ذلك أمر بإكفاء القدور لأنه لم يكن لهم 
أن يفعلوا ذلك قبل القسمة. 

وَقَالَ اوس وَعِكْرَمَةُ في ذُببحة السَّارِقٍ: اطْرَحُوة. 

يعني : حرام لا تأكلوه وهذا أيضاً مصير منهما أن من ليس له ولاية الذبح إذا ذبح لا 
يؤكل» ووصل هذا التعليق عبد الرزاق من حديثهما بلفظ : أنهما سئلا عن ذلك فكرهاها 
ونهيا عنهاء وقال ابن بطال: لا أعلم من تابع طاوساً وعكرمة على كراهية أكلها غير 
إسحاق بن راهويه وجماعة الفقهاء على إجازتها. 

‰4 - حدّئنا مسد حدّثنا أو الالخوصء حدلنا سَمِيدُ بن مَسْرُوقِء عَنْ 
عَبَايَةٌ بَنِ رَقاعَة عَنْ آپيو عَنْ جد راع بن حَدِيجٍ قال : لت لبي 5ي: إا تى العَدُرٌ عَداً 
وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَىء فَقَالُ: اما نهر لدم وَذكِرَ اشم لله كلو ما لَمْ ن سن وَلا ظَفُرٌ. 
وَسَأَحَدَئُكُمْ عَنْ ذْلِكٌ: أما السْنٌ كَمَظمْ > راما الظفُد فْمْدَى الحَبََّة». وَتَقَدْمَ سرعان الاس 
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قَأصَابُوا مِنَّ المَنَائِم وَالنبِيْ يلق في آجْرٍ النّاس» قُنَصَبُوا قُدُوراً. مر يها َأَْفيّثْ» وَقْسَمَ 
كه وَعَدَلَ بير بضر شِيَاوه م ند بير مِنْ أوَائِلٍ القَوْمء وَل يَكْنْ مَعْهُمْ حَيْلء قَرَمَاهُ 
رَجُلَ بِسَهُمٍ قَحَبَسَهُ الله كَقَال : دن ِهذه البَهائِم أوَابدَ كَاوَابدِ الوخش . فَمَا فَعَلَ نها هذا 
َافْمَلُوا مِغْلَ هذا» . 
[انظر الحديث ۲٤۸۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه ذكر أولاً قوله لحديث راقع › وأورد بعده الحديث 
بتمامه مسنداً. 

وأبو الأحوص اسمه سلام الحنفي الكوفيء وسعيد بن مسروق والد سفيان الثوري» 
وعباية بفتح العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف ياء آخر الحروف ابن رفاعة 
بكسر الراء وتخفيف القاء وقال الغساني : سائر رواة هذا الحديث يروونه عن سعيد بن 
مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده» ولم يقل أحد عن أبيه عن جذه غير أبي الأحوص 
وقيل: أخطأ أبو الأحوص فيه حيث قال: عن أبيه. 


وهذا الحديث مضى عن قريب في: باب التسمية على الذبيحة ومضى الكلام فيه. 

قوله: «وتقدم سرعان الناس؟ قال الجوهري: سرعان الناس بالتحريك: أوائلهم. 
وقال الكسائي: سرعان الناس: أخفاؤهم والمستعجلون منهم» وضبطه بعضهم بسكون الراء 
وضبطه الأصيلي وغيره سرعانء وقال ابن التين: وضبط بضم السين» فعلى هذا يكون 
جمع سريع كقفيز وقفزان. وقال الخطابي: وأما قولهم: سرعان ما فعلت فبالفتح والضم 
والكسر وإسكان الراء وفتح النون أبداً. 


۳۷ - مَابٌ: إا فد 77 بَعِيرَ لِقَوْمِ قَرَمَاهُ َغ 5 0 قله 
قاراد صَلاحَهُمفَُوَ جا كبر رَافع عن التبي كلذ 
أي : هذا باب في بيان ما إذا ند أي : نفر هارباً بغير كائن لقوم فرماه بعضهم أي : 
بعض القوم بسهم فقتله فأراد أي : الرامي صلاحهم أي : ماع القوم يعني : : إذا علم 
مرادهم فأراد حبسه على اربابه ولم يرد إفساده عليهم فلذلك لم ب يشمن اكرول أل 
وإذا قتل بعيراً لقوم بغير إذنهم فعليه ضمانه إلا أن يقيم بيئة بأنه صال عليه» وفي رواية 
الكشميهني : قأراد إصلاحه أي : إصلاح البعير» وفي رواية كريمة صلاحهء بغير ألف قوله: 
فهو جائزء جزاء إذا نذ. . . إلى آخره أراد أنه يجوز أكله ولا يلزمه شيء كما ذكرنا قوله: 
لخبر رافع أي: لحديث رافع بن خديج الذي تقدم لأن فيه بيان جواز هذا كما مر. 
٥9‏ - حدّثنا مُحَمَدُ بن سَلام» أخْبَوَنَا عُمَرٌ بن مُبَيْدِ ر الطنافِسِي؛ عَنْ 
سَعِيدٍ بن مَسْرُوق عَنْ عَبَايَةَ بن راع ن جد راي بنٍ حَدِيج» رضي الله عَنْهُ قال : 1 
مَعَ النبي يَف في سَفَرِء قَتَد بَعِيرٌ مِنَ الإبلٍ» قال : رمَا رَجُلَ سهم فُحَبْسَهُ. قَالَ: كم 


م 
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كَالَ: إن لَهَا أوَابدَ کاراب الواخش؟ قا غلبم بئها فاصوا به مکل كَالَ: فُلْتُ: يا 
رَسْوّل الله! إا تَكُونُ فِي المَغَازِي وَالأسْقَار نيد ذٌ أنْ تذْبَحَ فلا تكن مُدَى قال : «أرِن ما 
تهر - أز أَنْهِرَ الدْمَ - وَاذْكْر اسْمَ الله َكل . غَبِرَ اسن وَالظَفْرِء إن اليِنٌ عَظمٌ > وَالْظفْرَ مُدَى 
ا . [انظر الحديث ۲٤۸۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: افند بعير من الإبل؟ وابن سلام هو محمد بن سلامء وفي 
بعض النسخ صرح بمحمد بن سلام» وعمرو بفتح العين ابن عبيد بضم العين الطنافسي 
نسبة إلى بيع الطنافس أو اتخاذهاء وهو جمع طنفسة وهي بساط له خمل» وسعيد بن 
مسروق والد سفيان الثوري. 

والحديث قد تقدم عن قريب في : باب ما ند من البهائم» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «أرن؟ ويروى أرن. قوله: «أو أنهر الدم؛ شك من الراوي. قوله: «واذکر اسم 
الله» بصورة الأمر» ويروى: وذكر اسم الله » بصيغة المجهول من الماضي . 


8" يَابٌُ: اكل المُضَطرٌ 
أي : هذا باب في بيان حكم أكل المضطر الميتة وفي ب بعض النسخ : ياب إذا أكل 
المضطر. أي : من الميتة . 
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: A‏ اليب + اما منوا ڪلوا ين يبت ا رفت اکا له إن ڪر 
ي O‏ عم ميم اة وام وَل اضر وَمَآ ی بی ل ا ف 
أَضْطرٌ عَم باغ ولا عار إت عل الله عفور حي © [البقرة: الال ۱۷۳]. 
فسن 1 أضطر في عص مير مَجانفي نر4 [المائدة: ۴]. 
لِهِ: فوا و گا لک ات اکر عه إن كم يتيكيو. مرم 3 رما لكي ألا اسلا 
E‏ ائھ عي وکت کر لک ا رم کہ إِلَّا مَا اشطرنة لد وك كيا َون 
بأهوايهم بتر علي إِنَّ ريلكت هو أَعَلمْ تو الل ملك 114[ 
وله جل وَعَرْ: طثل ل أَمِدُ فى مآ وي إل ممما ع امم مخ إل أن َكب 
مَنِتَدٌ اؤ دا مفو أو لحم نازر فَإِنَمٌ رجگ أو ما تآ لتر اک ب من اور 6 
َع ا بلک غور يد4 00 ا قن عباس : : مُهَرَاقاً. 
آلّ: «ذكرأ متا رفست f‏ للا طيبا وأمْكررا e‏ نمست لَّهِ إن کر ل 
ا يت ع ليس الج راك ول 00 ونا آل بن لير اذ 
هَمَنِ صر عَم باغ ولا عاو َل ثم عله إن أله عَفُورٌ رح [البقرة: 1177]. 
وضع هذه الترجمة في المضطر إلى أكل الميتة ولم يذكر فيها حديثاً أصلاً فقيل : لأنه 
لم يظفر فيه بشيء على مقتضى شرطه واكتفى بسوق الآيات المذكورة؛ فإن فيها بياناً 
لأحوال المضطر. وقيل: لأنه بيض موضعاً للحديث ليكتبه عند الظفر به به فلم يدركه . فانضم 
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بعض تلك الآيات إلى بعض عند نسخ الكتاب. قلت: روى الإمام أحمد حدثنا الوليد بن 
مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا حسان عن عطية عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا: يا رسول الله! 
نا بأرض تصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: إذا لم تصطبحوا ولم تختبقوا 
ولم تجتفئوا بقلاً فشأنكم بها. قال ابن كثير: تفرد بها أحمد من هذا الوجهء وهو إسناد 
صحيح على شرط الشيخين» وروى ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم أخبرنا ابن علية 
عن ابن عون. قال: وجدت عند الحسن كتاب سمرة فقرأته عليه وكان فيه يجزىء من 
الاضطرار صبوح أو غبوق وروی أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله أنبأنا الفضل بن دكين 
ا ل 17 ذاك وأبي الجوع. راحل لهم المي 
على هذا الحال. قال ابن كثير : تفرد به أبو داود» وكأنهم كانوا يغتبقرن ويصطبحون شيئاً لا 
يكفيهم ء > فأحل لهم الميتة لتمام كفايتهمء وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ 
حد الشبع ولا يتقيد ذلك بسد الرمق . قلت: المخمصة ضمور البطن من الجوع . قوله : 5 
لم تصطبحواء. يعني به : : الغداة. ولم تغتبقوا يعني به العشاء. قوله: «ولم تجتفئوا بقلك؛ 
أي ال تسوه ودرسا حي جنات القدر زذا مانا يتين على راسي بن اليد 
والوسخء ومادته جيم وفاء وهمزة: : «فشأنكم بها» آي : بالميتة أي آس: ستمتعوا بها غير مضيق 
عليكم» والشأن في الأصل الخطب والحال والأمرء وانتصابه بإضمار فعل قوله: اصبوح أو 
غبيوق» أريد بالصبوح الغداة وبالغبوق العشاء . قوله : لاعن الفجيع العامري؟ بالقاء والجيم 


5-5 0 r 


قوله: «لقوله تعالى: يابا الي ءَامَنَا لا من عيبت إلى قوله: قل إِنْم 
ميه [البقرة:۱۷۲ء 177] آيتان من سورة البقرة استدل البخاري بذكر هذه الآيات المذكورة 
فى أكل المضطر الذي وضعه ترجمة فلذلك قال: «لقوله تعالی» بلام التعليل» وتمام 
الآبتين : «إِنَّ َه خَفُورٌ َم ولم يذكر في رواية أبي ذر إلا إلى قوله: «فلا إثم عليه 
وفي رواية كريمة ذكر آخر الآية. وهو قوله: «إن الله غفور رحيم» قوله : ا 
من حلالات ما رزقناكم. قوله: 9إن كتتم إياه تعبدون» أي : توحدون يعني : إن كنتم مؤمنين 
بالله فاشكروا له فإن الإيمان يوجب ذلك» وهو من شرائطه وهو مشهور في كلامهم» يقول 
الرجل لصاحبه الذي قد عرف أنه يحبه: إن كنت محباً لي فافعل كذاء فيدخل حرف الشرط 
في كلامه تحريكاً له على ما يأمر به وإعلاماً له بأن ذلك من شرائط المحبة. وقيل: إن كنتم 
عازمين على الثبات فاشكروا له فإن ترككم الشكر يخرجكم عنه. قوله: «إنما حرم عليكم 
الميتة» ذكر هنا أربعة أشياء ولم يذكر سائر المحرمات لأنهم كانوا يستحلون هذه الأشياء 
فبين الله عز وجل أنه حرمها ثم أباح التناول منها عند الضرورة وعند فقد غيرها من 
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الأطعمة. فقال: «فمن اضطر غير باغ ولا عاد» أي: في غير بغي ولا عدوان» وهو مجاوزة 
الحد دفلا |2 ثم عليه» في أكل ذلك «إن الله غفور رحيم» قال مجاهد: : فمن اضطر غير باغ 
و ا للأئمة أو خارجاً في معصية الله فلا رخصة لهء وإناضطر 
إليه؛ وكذا روي عن سعيد بن جبيرء وقيل: yS‏ 
ضرورة» وقيل: غير مستحل لها ولا عاد متزود منها. وفيل: غير باغ في أكلها شهوة وتلذذاً 
ولا عاد ولا يأكل حتى يشبع ولكن بأكل ما يمسك رمقه؛ وقيل: عاد. أي: عائد فهو من 
المقلوب كشاكي السلاح أصله: شائك ومعنى: الإئم هو أن يأكل منها فوق الشبع. 

واختلف في: الشيع وسد الرمق والتزودء فقال مالك : أحسن ما سمعت في المضطر 
أنه يشبع ويتزود فإذا وجد غلّى عنها طرحها. وهو قول الزهري وربيعة» وقال آبو حنيفة 
والشافعي في قول: لا يأكل منها إلا كداريها يسنا الرفق والنفس» وحكى الداودي قولاً 
إنه يأكل منها ثلاث لقمء وقيل: إن تغدى لا يتعشى وإن تعشى لا يتغدى قوله: ظهَمَنِ 
e‏ [المائدة: TT [r‏ المائدة؛ وقبله: الوم الث لم ديت 

مَنَبُ عم مى وَرَضِيتَ لكم الإسلم دا هَمَنِ أصْطرٌ في يصو حي مجان لنم كاد أله 
کی د 5 7 دغر متجائف» أي : غير منحرف إليه لقوله: عر باغ 
ول عار ق 47 عفر يحم 4 لا يؤاخذ بذلك . 

قوله : < قکلوا کا ڏک انم آلو َد إلى قوله: هو َعم بِالْمْمتَدنَ4 [الأنمام: 115] 
في سورة الأنعام. قوله: ty‏ يا فر أسَمْ أله حيو إباحة من الله لعباده المؤمنين أن 
يأكلوا من الذبائح ما ذكر اسم الله عليه؛ E N‏ 
ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه فقال: ؤرما لك ألا تأحكاوا ا وکر اشم 1 
َد َل ل أي: بين لكم ما حرم مَك ووضحه بقوله: إلا مَا أَصْطْررثُمٌ 4 
أي إلا في حال الاضطرار فإنه باح لكم ما وجدتم ؛ بيّن جهالة المشركين في آرائهم 
الفاسدة من استحلالهم الميتات فقال: و ب ان بأهوايهم بني عِلْمّ إِنَّ م 
اعم عكري باعتدائهم وكذبهم وافترائهم. 
٠‏ قوله: طثل لا لهد فى مآ أو إل رما مَل ملاعو مم4 [الأنعام: ]٠٤١‏ إلى 
قوله: فن رک ر ا ايه قل يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما 
زت انه ا على ف قوله: لعل عر يَتلمَمَك أي: على آكل يأكله. قوله: «أو 
دماً مسفوحاً» قال IA‏ وليس في بعض النسخ هذا. قوله: 
لرا ما ركم أله لَك بَا كذا ثبت هنا لكريمة والأصيلي وسقط للباقين» 
وتمامه #وَاتَّفُوا اله 0 أشد يه قوست [المائدة: ۸۸] وهي في سورة المائدة. 

قوله: كرا يمت آي إن كر إِيَّاهُ بوك [النحل: ]1١4‏ هذا في سورة 
النحل . وأوله: 7اا كا كسله اه لال لکد یا كرأ د نَت أله . وقوله: وتنا 
حرم َّم ألمَبَسَةَ [البقرة: 1۷۳] إلى آخره بعد قوله: «رقكرا ست ره [النحل: 
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4 وهي في سورة النحل قد ذكرنا فيما قبل هذه الآية بعينها في سورة البقرة» ويظهر هنا 
تكرار لا فائدة في إعادتها وليس كذلك لأن كلاً منهما في سورة» ولهذا توجدان.في كثير 
من النسخ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وات راق آي د 


أي : هذا كتاب في بيان أحكام الأضاحي» وهي جمع أضحية. قال الأصمعي: في 
الأضحية آربع لغات: أضحية» بضم الهمزة وإضحيةء بكسر الهمزة وضحية وجمعها 
أضاحي» وأضحاة وجمعها أضحى كما يقال: أرطأة وأرطى» قال: وبه سمي يوم 
الأضحى . وفي (نوادر اللحياني) وضحية بكسر الضاد وجمعها كجمع المفتوحة الضاد وعند 
ابن التياني: إضحاة: بكسر الهمزة وفي (الدلائل) للسرقسطي: أضحية بضم الهمزة 
وتخفيف الياء» وفي (نوادر ابن الأعرابي) كل ذلك للشاة التي تذبح ضحوة. وقيل: وبه 
سمي يوم الأضحى وهو يذكر ويؤنث وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه. 

١‏ -بَابُ سّنّةِ الاضْحِيَّةٍ 

أي: هذا باب سنة الأضحية وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف مثل: جرد 
قطيفة » ای القطيفة التي انجرد خملهاء وخلقت . 

ال ابن ُمَرَ: هي سئه وَمَغْرُوفَ . 

أي : قال عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهما: الأضحية سنة. 
قوله: «ومعروف»» المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله عز وجل والتقرب إليه 
والإحسان إلى الناس ولكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات». وهو 
من الصفات الغالبة أي: أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه. ش 

واختلفوا فيها فقال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعلقمة والأسود والشافعي 
وأبو ثور: لاتجب فرضاً لكنها مندوب إليها من فعلها كان مثاباً ومن تخلف عنها لا يكون 
آثماً وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وأبي مسعود البدري وبلال. وقال الليث وربيعة: لا 
نرى أن يتركها الموسر المالك لأمر الضحية» وقال مالك: لا يتركها 0 
إل أن يكون له عذرء وحكى عن النخعي أنه قال: الأضحى واجب على أهل الأمصار ما 
خلا الحجاج وقال ابن المنذر: : قال محمد بن الحسن : الأضحى واجب على كل مقيم في 
الأمصار إذا كان موسراً. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف تجب على الحر المقيم المسلم 
الموسر» وتخصيص ابن المنذر يقول محمد وحده لا وجه له وتحرير مذهينا ما قاله 
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صاحب (الهداية) الأضحية واجبة على كل مسلم حر مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه 
وعن ولده الصغارء أما الوجوب فقول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدئ الروايتين 
عن أبي يوسف» إنها سنة وذكر الطحاوي إنها على قول أبي حنيفة واجبة» وعلى قول أبي 
يوسف ومحمد سئة مؤكدة» وجه السنية ما رواه الجماعة غير البخاري عن سعيد بن 
المسيب عن أم سلمة عن النبي كل من رأى هلال ذي الحجة منكم وأراد أن يضحي 
فليمسك عن شعره وأظفاره والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب؛ وبهذا استدل ابن الجوزي في 
التحقيق لمذهب أحمد ووجه الوجوب ما رواه ابن ماجه عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يِ: «من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا» وأخرجه 
الحاكم وقال: صحيح الإسناد» ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب وذكر ابن حزم 
عن أبي حنيفة أنه قال: هي فرض . 


عام هم 


/١‏ 0ه - حدّثنا مُحَمْدُ بن بَشارِء حدّئنا عُنْدَرُ حدّئنا شُغْبَة عَنْ رُبَيْدٍ الأيَامِيّ 
عَنٍ الشَحْبي عَنٍ البَرَاء رَضِيَ الله عله قال قال النبئ يَل: إن اول ما تدأ ٻه في يَؤِنا هذا 

صَلي د ثم تزجع فُنلْحَرٌ) من فَعَلَهُ فَقَذْ أصاب سُنتناء ومن ذب قبل نإلما و لَخْمْ كُدمَه مَهُ لأفله 
ليس من النْسْكِ في شي قَقَامَ أبو برد بن نيار وقد بح م فَقَالَ: إن عِنْدِي جَذَعَة فَقَالَ: 
«إذبخها وََنْ فجي عَنْ اح بَغذك. 

ال مُطَرْفٌ عَنْ عَاير عَنٍ البَراءِ قَالَ النبئ 6: «مَن ذَبَحَ بَعْدَ الصلاة نَم كه 
وَأصَابٌ سَنّْةَ المُسْلِمِينَ؟. [انظر الحديث ٩١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وغندر لقب محمد بن جعفر البصري» وزبيد بضم الزاء 
وفتح الباء الموحدة وبالدال المهملة أبن عبد الكريم الأيامي . ويقال: اليامي » بالياء آخر 

والحديث مضى في العيدين في: باب الأكل يوم النحر بأتم منهء ومضى الكلام فيه 
هناك . 

قوله: «نصلي»؛ أي: أن نصلي» وهو من قبيل قولهم: وتسمع بالمعيدي أي: وأن 
تسمع » أو هو تنزيل الفعل منزلة المصدرء ويررى بأن أيضاً فلا يحتاج إلى تقدير. قوله: 
امن ذبح قبل»:, أي : قبل مضي وقت الصلاة. قوله: «ليس من النسك»»› أي : العبادة أي : 
لا ثواب فيها بل هي لحم ينتفع به أهله. قوله: «فقام أبو بردةا» بضم الباء الموحدة 
وسكون الراء وبالدال المهملة اسمه هانىءء بالنون بعد الألف قبل الهمزة ابن نيار بكسر 
النون وتخفيف الياء آخر الحروف وبالراء البلوي بفتح الباء الموحدة واللام وبالواو. قوله: 
اجذعة؛؛ هي جذعة معز كانت لا تجوزء وأما الجذعة من الضأن فتجوز. قال أبو عبد الله 
الزعفراني: الجذع من الضأن ما تمت له سبعة أشهر وطعن ف في الشهر اللامن ويجوز في 
الأضحية إذا كان عظيم الجثةء وأما الجلع من المعز فلا يجوز إلا ما تمت له سنة وطعن 
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في الثانية انتهى. قوله: «ولن تجزي»ء أي: لن تكفي» من جزى يجزي كقوله تعالى: 
ES‏ با لا ری فس [البقرة: 244 ]٠١۳‏ قوله: ١عن‏ أحد بعدك» يعني: لغيرك» وهذا 

قوله: «قال مطرف» بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء المشددة وبالفاء :ابن 
طريف الحارثي بالثاء المثلثة . قوله: «عن عامر؟. أي : عن الشعبي عن البراء بن عازب»؛ 
وتعليق مطرف هذا وصله البخاري في العيدين» ويأني أيضاً بعد ثمانية أبواب. 

۲ هه حدثنا مُسَدَدُء حذّثنا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أيُوبٍ عَنْ مُحَمْدٍ عَنْ آئس بن 
مَالِكِء رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال الب ككلله: «مَنْ ّبح قَبْلَ الصّلاقٍء فَإِنْما ذَبْحَ لِنَفْسِهِء وَمَنْ 
بح بَمْدَ الصّلاةٍ فَقَد نَمْ ُسكة وَصَابَ سنه المُسْئِمِينَظ . [انظر الحديث 504 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه شرطاً من جملة شروط الأضحية» وهو أن يكون 
ذيحها بعد الصلاة وإسماعيل هو ابن علية وأيوب هو السختياني؛ ومعحمد هو أبن سيرين . 
والحديث مضى في صلاة العيد» ومضى الكلام فيه هناك. 


 "‏ بَابُ: قِسْمَةٍ الإمام الاضَاحِيٌ بَيْنَ الاس 

أي : هذا باب في بيان قسمة الإمام الأضاحي بين الئاس بنفسه أو بوكيله» وغرضه من 
هذه الترجمة بيان قسمتهء ية الضحايا بين أصحابه فإن كان قسمها بين الأغنياء كانت من 
الفىء أو ما يجري مجراه مما يجوز أخذه للأغنياء وإن كان قسمها بين الفقراء خاصة كانت 
من الصدقة» وإنما أراد البخاري بهذا والله أعلم إن أعطاه الشارع الضحايا لأصحابه دليل 
على تأكدها وندبهم إليها. قيل: لو كان الأمر كما ذكر لم يخف ذلك على الصحابة الذين 
قصدوا تركها وهم موسرون. وأجيب بأن من تركها منهم لم يتركها لأنها غير وكيدة» وإنما 
تركها لما روي عن معمر والثوري عن أبي وائل. قال: قال أبو مسعود الأنصاري: إني 
لأدع الأضحى وأنا موسى مخافة أن يرى جيراني أنه حتم عليّء وروى الثوري عن ابن 
إبراهيم بن مهاجر عن النخعي عن علقمة. قال: لأن لا أضحي أحب أن أراه حتماً عليّ؛ 
وقال ابن بطال: وهكذا ينبغي للعالم الذي يقتدي به إذا خشي من العامة أن يلتزموا السنن 
التزام الفرائض أن يتركها لثلا يتأسى به ولثلا يختلط على الناس أمر دينهم فلا يفرقوا بين 
فرضهم ونفلهم . 
عُقْبَةَ بن عَامِر الحجَهَنِيٌ قال : قَسَمَ النبئ يل بَيْنَ أصْحَابِهِ ضَحَايَاء قَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ 
َقْلْتُ : يا ل الله! صَارَتْ جَدّعَة؟ قَالّ: ضح بها». [انظر الحديث ۲۳٠١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وهشام هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير» وبعجة بفتح 
الباء الموحدة وسكون العين المهملة وفتح الجيم ابن عبد الله الجهني» وهو تابعي معروف 
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ما له في البخاري إلا هذا الحديث. 

وأخرجه مسلم في الأضاحي عن ابن أبي شيبة وأخرجه النسائي فيه عن إسماعيل بن 
مسعود وغيره. 

قوله: «لعقبة»» أي: ابن عامر. قوله: «صارت جذعة» أي: حصلت لي جذعة: 
ولفظه أعم من أن يكون من المعز لكن قال البيهقي وغيره: كانت هذه رخصة لعقبة كما كان 
مثلها رخخصة لأبي بردة في حديث البراء ويقال: الجذعة وصف لسن معين من بهيمة 
الأنعام» فمن الضأن ما أكمل السنة» وهو قول الجمهور»ء وقيل: دونهاء ثم اختلف في 
تقديره» فقيل : ابن ستة أشهر» وقيل: ثمانية» وقيل: عشرة» وحكى الترمذي عن وكيع أنه 
ابن ستة أشهر أو سبعة أشهرء وأما الجذع من المعز فهو ما دخل في السنة الثانية» ومن 
البقر ما أكمل الثالثة» ومن الإبل ما دخل في الخامسة. قوله: «ضح)» أمر من ضحى 
يضحي . قوله: «بها»» أي: بالجذعة المذكورة. 

*-بَابُ: الاضْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرٍ وَالنّسَاءِ 

أي: هذا باب في بيان حكم الأضحية للمسافر والنساء» وقال بعضهم: فيه إشارة إلى 
خلاف من قال: لا أضحية عليهن» ويحتمل أن يكون أشار إلى خلاف منع تضحيتهن . 
قلت: لا إشارة فيه أصلاً لما قاله. وإنما وضع هذه الترجمة لبيان أن المسافر والنساء هل 
عليهما أضحية أم لا؟ غير أنه أبهم ذلك اكتفاءً بما يفهم من حديث الباب: على ما لا يخفى 
على من له ذوق في إدراك معاني الأحاديث. وقوله: «ويحتمل. . .2 إلى آخره أبعد من 
الأول لأن الترجمة ليس فيها ما يدل على ذلك ولا في حديث الباب. 

64 ۔ حدّثنا مُسَدد حذّثنا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرْحمنِ بن القايم عَنْ أبيه عَنْ 
اة رَضِيَ الله عَنْها . أن الب يلق َل أيه وحاضت زق يل ان قنع تع ون 
تَنِكيء فَمَالَ: «مَا لكِ؟ أنفِست! فَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: نذا ]سر بخ لل على بات ا 
فَاقْضِي ما يَقْضِي الحَاجُ خَيرَ ان لا قطوفي بالبَيتٍ». لما گنا ر بمتى اتيت بلخم بَقْر . فَقْلْتٌ: 
ما هذا؟ قَانُوا: فى ورل الله يك عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَمَرٍ. [انظر الحديث 4 وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. لأن فيه أضحية المسافرء وهو أن النبي كي كان مسافراً 
وفيه تعرض للأضحية للنساء» وهو ظاهر. 

فالكلام هنا في فصلين. 

الأول: هل يجب على المسافر أضحية؟ اختلفوا فيه. فقال الشافعي: هي سنة على 
جميع الناس وعلى الحاج بمتى وبه قال أبو ثور. وقال مالك: لا أضحية عليه ولا يؤمر 


بتركها إلا الحاج بمتى وذكر ابن المواز عن مالك أن من لم يحج من آهل مكة ومتى فليضح 
وحكى ابن بطال: أن مذهب ابن عمر أن الأضحية تلزم المسافر. قلت: قد مر أن ابن عمر 
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قال: هي سنة ومعروف» نعم هو قول الأوزاعي والليث» وقال أبو حنيفة؛ لا تجب على 
المسافر أضحية» وعن النخعي: رخص للحاج والمسافر أن لا يضحي. 

الفصل الثاني : أن من أوجب الأضحية أوجبها على النساء ومن لم يوجبها لم يوجبها 
عليهن» واستحبها في حقهن . 

وسفيان في السند هو ابن عيينة» وعبد الرحمن يروي عن أبيه القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديق . رضي الله تعالى عنهم» عن عائشة أم المؤمنين . 

والحديث مضى في أول كتاب الغسل في كتاب الطهارة فإنه أخرجه هناك عن 
علي بن عبد الله المديني عن سفيان إلى آخره» ومضى الكلام فيه. 

قوله : «بسرف»؛ بفتح السين المهملة وكسر الراء وفتح الفاء وهو ما بين مكة والمدينة 
بقرب مكة على أميال قال النووي: قيل: ستة» وقيل: سبعة» وقيل: تسعةء وقيل: عشرة» 
وقيل: اثني عشر ميلاً. قوله: «أنفست»» معناه أحضت؟ وهو بفتح النون وضمها لغتان 
٠‏ مشهورتان» والفتح أفصح والفاء مكسورة فيهما. وأما النفاس الذي هو الولادة فيقال فيه: 
نفستء بالضم لا غير. قوله: «هذا أمر كتبه الله تعالى على بئات آدم؛ هذا تسلية لها 
وتخفيف لها ومعناه: أنك لست بمختصة به بل كل بنات آدم يكون هذا منهن كما يكون من 
الرجل ومنهن البول والغائط وغيرهما. وقال النووي: استدل البخاري بعموم هذا الحديث 
على أن الحيض كان في جميع بنات آدم. وأنكر به على من قال: إن الحيض أول ما وقع 
في بني إسرائيل . قوله: «فاقضي» أي : افعلي كما في الرواية الأخرى: فاصنعي . 

وفيه: دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض» وهذا مجمع عليه؛ ولكن اختلفوا 
في علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة للطواف. فقال مالك والشافعي وأحمد: 
هي شرطء وقال أبو حنيفة: ليست بشرطء وبه قال داود فمن شرط الطهارة قال: العلة في 
بطلان طواف الحائض عدم الطهارة» ومن لم يشترطها قال: العلة فيه كونها ممنوعة من 
اللبث في المسجد. 

قوله: «ضحى رسول الله َة صن أزواجه» وفي رواية مسلم: عن نسائه . قال النووي: 
هذا محمول على أنه وء استأذنهن في ذلك» فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا 
بإذنه . ْ ش 


٤‏ - يَابُ: مَا ى يُشْتَهى مِنَ الأّخم يَوْمَ الذْخْرٍ 


أي : هذا باب في بيان ما يشتهى كلمة: ما» يجوز أن تكون موصولة ويجوز أن تكون 
مصدرية وذلك لأن العادة بين الناس الالتذاذ بأكل اللحم . وقد قال الله تعالى: «ويَدَكْروأ 


2 


اشم کر يه باو علوم مَل مَا رَرَْهُم يِن بَهِِمَةٍ الاي [الحج: ۲۸] ومن اشتهى ا 
يوم النحر لا حرج عليه ولا يتوجه عليه ما قال عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» 
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حين لقي جابر بن عبد الله ومعه حمال لحم بدرهم. . فقال له: ما هذا؟:“فقال: يا أمير 
المؤمنين قر منا إلى اللحم. فقال له: أين تذهب هذه الآبة: أدبم یکی فى ياي لديا 
واسسَتم با [الأحقاف: )٠١‏ لأن يوم النحر مخصوص بأكل اللحم» وأما في غيرذزمن 
النحر فأكله مباح إلا أن السلف كانوا لا يواظبون على أكله دائماً لأن للحم ضراوة كضراوة 
الخمر. 
مالك قَالَ: ال اليك كللة: يَوْمَّ الْخْرِ : من كل تع بل لضا ليذ" نكم زغل ال: 
یا رَسُولَ الله! إن هدا يَوْمّ يُشْتَهَى فيه الحم وَدْكَرَ جيرَائه وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيرٌ مِنْ شَائَيْ لخم 
فَرَخصٌ لَهُ في َلك - كلا أذري أبَلَعْتٍ الرْخصَّة مَنْ سَواهُ آم لا ثُمْ نكما النبي کف إلى 
كَبْشَيْنِ فَدَبَحَهُمَاء وَقَامَ الاس إلى عُتَيِمَةِ فَتَوَزْمُوها. أو قَالَ ُتَجَرْعُوها. [انظر الحديث 104 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وصدقة هو ابن الفضل» وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم 
المعروف بابن علية اسم أمه» وأيوب هو السختياني» وأبن سيرين محمد. 

والحديث مضى في كتاب العيدين في : باب الأكل يوم النحر. 

قوله: «يوم النحر» أي : قال في يوم النحر. قوله: «فقام رجل» هو أبو بردة بن نيار 
كما في حديث البراء» رضي الله تعالى عنه قوله: «وذكر جيرانه» أي : ذكر احتياج جيرانه 
وفقرهم كأنه يريد به عذره في تقديم الذبح على الصلاة» وفي رواية مسلمء وإني عجلت 
فيه نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري. قوله: «وعندي جذعة» هي جذعة المعز. 
قوله: «خير من شاي لَخم». أي: أطيب لحماً وأنفع لسمنها ونفاستها قوله: «في ذلك 
أي : في التضحية بتلك الجذعة من المعز قوله: «فلا أدري» كلام أنس إنما قال: لا أدري 
لأنه لم يبلغه ما قال النبي يكل : «لن تجزي عن أحد بعدك». قوله : «(من سواه؟» منصوب 
بقوله: «أبلفت» قوله: «ثم انكفأ» بالهمز أي: مال وانعطف من كفأت الإناء إذا أملته» 
والمراد أنه رجع من مكان الخطبة إلى مكان الذبح. قوله: «غنيمة» تصغير غنم قوله: 
«فتوزعوها» أي: فتفرقوها والتوزيع التفرقة قوله: «أو قال فتجزعوها» شك من الراوي 
بالجيم والزاي من الجزع وهو القطع أي : اقتسموها حصصاً وليس المراد أنهم اقتسموها 
بعد الذبح فأخذ كل واحد قطعة من اللحمء وإنما المراد أخذ حصة من الغنمء والقطعة 
تطلق على الحصة من كل شيء. 

5- بِابُ: مَنْ قَالَ: الأاضكى يَوْمَ الدخرٍ 
أي : هذا باب في بيان من قال: إن الأضحى يوم النحر» يعني : : يوم واحد وهو يوم 


00 وهو قول ابن سيرين؛ CE‏ بن عبد الرحمن أنه كان لا يرى 
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وفي هذا الباب أقوال: أحدها: يوم النحر ويومان بعده» وهو قول مالك وأبي حنيفة 
وأصحابه والثوري وأحمد» وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة 
وأنس رضي الله تعالى عنهم» ذكره ابن القصار؛ وذكره ابن وهب عن ابن مسعوؤء» رضي 
الله تعالى عنهء الثاني: أربعة أيام» يوم النحر وثلاثة بعده» وهو قول عطاء والحسن البطري 
والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وروي ذلك عن علي وابن عباس قالا: أيام النحر الأيام 
المعلومات» يوم النحر وثلاثة أيام بعده. 

الثالث: يوم النحر وستة أيام بعده وهو قول قتادة. الرابع: عشرة أيام حكاه ابن 
التين. الخامس: إلى آخر يوم من ذي الحجة روي عن الحسن البصري» وقال ابن التين: 
ويروى عن عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عله أيضاً ونقله ابن حزم عن سليمان بن 
يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن قالا: الأضحى إلى هلال المحرم. السادس: يوم واحد 
في الأمصار وفي منّى ثلاثة أيام . وهو قول سعيد بن جبير وجابر بن زيد. السابع : يوم 
واحد فقط وعليه ترجم البخاري كما ذكرناء وأخذه من إضافه اليوم إلى النحر في حديث 
الباب» وهو قوله عليه السلام: «آليس يوم النحر؟ قلنا بلى» واللام فيه للجنس فلا يبقى نحر 
إل في ذلك اليوم. وأجيب عن هذا بأن المراد النحر الكامل» واللام تستعمل كثيراً للكمال 
كقوله : الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» وفيه تأمل. 

وقال القرطبي: التمسك بإضافة النحر إلى اليوم الأول ضعيف مع قوله تعالى: 
«وِيْدْكْرُوا أشم ار ج أا قرت عل ما ركهم ين بَهمَةٍ الْأَمَْوٌ 4 [الحج:12] وقال 
ابن بطال: ولیس استدلال من استدل من قوله 4 : «أليس يوم النحر؟ أنه لا يكون نحر 
ولا ذبح في غيره بشيء لأن النحر في أيام مئى قد فعله الخلف والسلف. وجرى عليه 
العمل في جميع الأمصار فلا حجة مع من خالفه واستدل من قال: الأضحى يوم النحر 
وثلاثة أيام بما روي في صحيح ابن حبان من حديث جبير بن مطعم : أن النبي ككل قال: 
كل فجاج منّى منحر وفي كل أيام التشريق ذبح؟. قلت: هذا رواه أحمد وابن حبان من 
حديث عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير بن مطعم» وقال البزار في مسنده لم يلق ابن 
أبي حسين جبير بن مطعم فيكون منقطعاً. فإن قلت: أخرجه أحمد أيضاً والبيهقي عن 
سليمان بن موسى عن جبير عن النبي بيا . قلت: قال البيهقي: سليمان بن موسى لم يدرك 
جبير بن مطعم. فيكون منقطعاً. فإن قلت: أخرج ابن عدي في (الكامل) عن معاوية بن 
يحيى الصدفي عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» عن 
النبي بي قال : أيام التشريق كلها ذبح. قلت: معاربة بن يحيى ضعفه النسائي وابن معين 
وعلي بن المديني» وقال ابن أبي حاتم في (كتاب العلل) قال أبي: هذا حديث موضوع 
بهذا الإسناد. فإن قلت: أخرج البيهقي من حديث طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن 
عباس . قال: الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر. قلت: أخرج الطحاوي بسند جيد عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهما. قال: الأضحى يومان بعد يوم النحرء ولأصحابنا الحنفية ما 


۳ _ كتابُ الأضاجي / باب (0) قف 


رواه الكرخي في (مختصره): حدثنا أبو بكر محمد بن الجنيد قال: حدثنا أبْو خيثمة قال : 
حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش وعبادة بن 
عبد الله الأسدي عن عليء رضي الله تعالى عنهء أنه كان يقوم أيام النحر ثلاثة أيام أؤلهن 
أفضلهن» وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم مثلهء قالا: النحر ثلاثة أيام 
أولها أفضلها . 


000۰/٦‏ - حدّثتا مُحَمَدُ بن سَلام؛ حدئنا عَبْدُ الوَهَّاب» حادئنا أيو ب عَنْ محمد 


عن ابن أبي بَكْرَةٍ عَنْ أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهِ عن النبيّ ا فال : لمان قَدِ اشكتار 
كَهَيئته يَوْمَ خَلّ الله السْمَوَاتٍ وَالأزْض» الستةُ اننا عَقَرَ شَهْرآء ينها رة حرم : قلات 
مُتَوَالِياتٌ : ُو القَعْدَةٍ وذو اْحجّةٍ وَالمُحَرْمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الْذِي بَيْنَ جُمادى وَسَعْبَانَ. أي 
شَهْرٍ هذا؟» قُلنا: الله وَرَسُولَّهُ أَعلّم. فَسَكْتَ حى ظا أنه سَيْسَمْيهِ بمَيْر ايه قَالَ: اليس ذا 
الججّة؟» قُلْنا: بَلَى . كَالَّ: آي يَلَدِ هذا؟» قُلْنَا: لله وَرَسُولَهُ أغْلّمُ ْسَكَتَ حَتَّى َا أنه 
سَيْسَمْيهِ بعَيِرٍ امه قَالَ: «الَيِس البَلدَة؟ قُلْنَا: بَلَى. قال : ناي يوم هذا؟» قلنا. الله وَرَسُوَلَهُ 
أَعْلَمء ٠‏ سَكَتَ حَى لا آله سَيُسَئيه سَيْسَمُيه بَِيْرِ اسه . قَالَ : َيس يَوْمَ لخر ؟» فلا : بَلَى ‏ قال : 
«فَإِنّ دماءَ كُمْ وَأمْوَالَكُمْ - قال محمد وَأْحْسِبُهُ قَال: وأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌ كَحَرْمَةِ 
ؤكم هناء في بم هناء في هرگ هذا وَسَمَلقَْنَ رَيَكُمْ نالم عن أفمَالِكُمء الا 
قلا تَرَجِمُوا بَعْدِي ضُلالاً يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِقَاتَ نض . الا لغ الشاهِدٍ المَائِبَ» فَلَعَلْ بَْض 
من يبْلْعُهُ ان يَكُونَ اوی لَه مِنْ بَمْضٍ مَنْ سَمِهِهه. وَكَانَ مُحَمّدَ إا ذَكرَهُقَالَ: صَدَقٌ 
التب کل نم مم قال : «آلا هَل بَلْفْتُ! ألا هَلْ بَلْفْتُ؛. [انظر الحديث 77 وأطرافه]. 

0 للترجمة في قوله: «أليس يوم التحر؟» وقد مر فيه في أول الباب . 

وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» وأيوب السختياني» ومحمد هو ابن سيرين 
وابن أبي بكرة عبد الرحمن يروي عن أبيه أبي بكرة نفيع بن الحارث مولى رسول الله ية 
الثقفي البصري . 

والحديث مضى أولاً في كتاب العلم في : باب قول النبي ي «رب مبلغ أوعى من 
سامع»؛ وأخرج بعضه أيضاً في العلم في : باب ليبلغ الشاهد الغائب» وأخرجه أيضاً في 
كتاب الحج في : باب الخطبة في أيام منى وأخرج بعضه أيضاً في كتاب بدء الخلق في باب 
0 سبع أرضين» وأخرجه أيضاً في التفسير وفي الفتن» ومضى الكلام في هذه 
المواضع 

قوله: «الزمان»» قال الكرماني : يراد به هنا السنة. والزمان يقع على جميع الدهر 
وبعضه. قوله : «كهيثته»)» صفة لمصدر محذوف أي: استدارت استدارة مثل حالته يوم خلق 
السموات والأرض . وقال ابن الأثير: يقال: دار يدور واستدار يستدير بمعنى: إذا طاف 
حول الشيء وعاد إلى الموضع الذي ابتدأ منه» ومعنى الحديث أن العرب كانوا يؤخرون 


٠ ۲‏ 7 - كِتَابُ الأضاجي / باب (8) 


المحرم إلى صفر وهو النسيء ليقاتلوا فيه ويفعلون ذلك سنة بعد سنة»فينتقل المحرم من 
شهر إلى شهر حتى يجعلوه في جميع شهور السنة» فلما كانت تلك السنة كان قد عاد إلى 
زمنه المخصوص به قبل النقل» ودارت السنة كهيئة الأولى فوافق حجة الوداع أضله فوقع 
الحج في ذي الحجة» وبطل النسيء الذي كان في الجاهلية وعادت الأشهر إلى الؤضع 
القديم قوله: «أربعة حرم جمع حرام أي : يحرم القتال فيها. ثلاث منها سرد وواحد فردا: 
قوله: «ثلاث» القياس ثلاثة» ولكن التمييز إذا كان محذوفاً جاز فيه الأمران. قوله: «ورجب 
مضر» إنما خصه بمضر لأنهم كانوا يعظمونه غاية التعظيم ولم يغيروه عن موضعه الذي بين 
جمادى الآخرة وشعبانء وإنما وصفه به تأكيداً وإزاحة للريب الحادث فيه من النسيء» 
ومضر بضم الميم قبيلة وهي مضر بن نزار بن معد بن عدنان. قوله: «أليس البلدة»» أي: 
المعهودة التي هي أشرف البلاد وأكثرها حرمة يعني: مكة المشرفة» وذكر ثابت في (غريب 
الحديث) البلدة بفتح اللام. قال: ومئى أيضاً يسمى البلدة. قلت: في القرآن بإسكان اللام 
فإنما أمرت أن أعيد رت هذه البلدة» ولا يعرف ماقال ثانت إلا أن بكرن ا اوت اا 
بفتح اللام. قوله: «أليس يوم النحر؛؟ أي: يوم ينحر فيه الأضاحي في سائر الأقطار 
والهدايا بمئّى. قوله: :قال محمدة هو ابن سيرين. قوله: «وأحسيه؛ أي : وأحسب ابن أبي 
بكرة قال في حديثه: «وأعراضكم» جمع عرض بكسر العين وهو موضع المدح والذم من 
الإنسان كالغيبة وذلك كالقتل في الدماء والغصب في الأموال وشبهها في الحرمة باليوم 
والشهر والبلد لأنهم لا يرون استباحة تلك الأشياء وانتهاك حرمتها بحال» وإنما قدم السؤال 
عنها تذكاراً للحرمة . قوله: «ضلالاً؛ بضم الضاد المعجمة وتشديد اللام جمع ضال. قوله: 
«يضرب» بالرفع والجزم. قوله: «ليبلغ» من التبليغ. قوله: «من يبلغه؛ على صيغة المعلوم 
ويروى على صيغة المجهول وهو مضارع من التبليغ . قوله: «فلعل» جعل لعل بمعنى عسى 
في دخول أن في خبره. قوله: «أوعى؛ أي: أحفظ . ويروى: أرعى من الرعاية. قيل: هو 
الأشبه لأن المقصود الرعاية له والامتثال به. قوله: «وكان محمد هو ابن سيرين أيضاً. 
قوله: «إذا ذكره» في رواية الكشميهني: إذا ذكرء بدون الضمير المنصوب قوله: «ألا هل 
بلغت؛ القائل هو النبي بء وهو بقية الحديث ولكن الراوي فصل بين في قوله: «بعض 
من يسمعه؛ وبين قوله: «ألا هل يبلغت» بكلام ابن سيرين المذكور وبلغت مذكور مرتين. 


؟-بَابُ: الاضكى وَالنّحْرِ بِالمُصَلَّى 


أي : هذا باب في بيان كون الأضحى والنحر بالمصلى» وهو الموضع الذي يصلى 
فيه صلاة العيد والمقصود من هذه الترجمة بيان السنة في ذبح الإمام وهو أن يذبح في 
المصلى لثلا يذبح أحد قبله ليذبحوا بعده بيقين وليتعلموا أيضاً صفة الذبح فإنه مما يحتاج 
فيه إلى البيان وليبادروا أيضاً بعد الصلاة إلى الذبح كما قال با : «أول ما.نبدأ به أن نصلي» 
ثم ننصرف فللحر. قوله: والنحر وفي بعض النسخ : والمنحر بالميم في أول النحر. 


ا _ كتابٌ الأضاجي / باب (۷) ارففق 


7 حدّثنا مُحَمْدٌ بن أبي بكر المُقَدَمِيء حدثنا خَالِدُ بِنُ الحَنارثٍ» حدّثنا 
يد الله عَنْ افع قال : كان عَبْدُ الله ينْحَرُ في المَئْحَرٍ كَالَ : عيب اله ينبي منكر اللين ا. 


[انظر الحديث ۹۸۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه لما كان معلوماً منحره ياء بالمصلى علم منه الترجمة 
بجزئيها ومحمد بن أبي بكر المقدمي» بفتح الدال المشددة: نسبة إلى أحد أجداده. 
وخالد بن الحارث أبو عثمان الهجيمي البصري» وعبيد الله بن عمر العمري عن نافع مولى 
ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وهذا موقوف ولم ير مالك هذا لغير الإمام. 

اموه - حدّثنا يخي بن بُكيْره حدّئنا الك عَنْ يبر بن قَرْقدٍ عَنْ تاع أن ابن 
عْمَرَ رَضِيَّ الله عَنْهُمَا أَيْرَهُ . قَالَ: کان رَسُولُ الله كيل َذْبْحّ وَينْسَرُ بالمُصَلّى . 


[انظر الحديث ۹۸۲ وأطرافه]. 
هذا مرفوع » رواه عن يحيى بن بكير بضم الباء الموحدة عن الليث بن سعد عن كثير 
بالثاء المثلثة ابن فرقد بفتح الفاء وسكون الراء وفتح القاف وبالدال المهملة. 


۷ بَابٌ: في أضْجِيّةٍ النبي ڳا ِكَيْشَيْنِ آفْرَنَيْنِ وَيُذْكَرُ سَمِينَيْنٍ 

أي : هذا باب في بيان أضحية النبي ية بكبشين تثنية كبش » وهو فحل الضأن في 
أي سن كان قوله: أقرنين أي: صاحبا قرن يعني : لكل منهما قرنان. قوله: ويذكر سمينين» 
يعني : كبشين» سمينين وروى الترمذي من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله يكل 
خيراً لأضحى الكبش» وروى أبو داود من حديث عبادة بن الصامت» وفيه الأقرن» وفيه 
استحباب التضحية بالأقرن وأنه أفضل من الأجم مع الاتفاق على جواز تضحية الأجم» وهو 
الذي لا قرن له واختلموا في مكسور القرن وروى البزار من حديث آي رافع مولى رسول 
الله كل قال: كان رسول الله ی إذا ضحى اشترى كبشين سميئين أقرنين أملحين 
الحديث . 

وال بشو بك سيف تنغت آنا اة مه بن سَهْلٍ قَالَ: كنا نُسَمْنْ الأضجية بِالمَدِيئة 
وَكَانٌ المُسْلِمُونَ يُسَمُئُونَ. 

يحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو أمامة بضم الهمزة واسمه أسعد الصحابي» واذعى 
ابن التين أنه من كبار التابعين» وولد في حياة النبي كَل وليس له حديث . قلت: سماه 
رسول الله يفو وبرك عليه وهو أحد الستة من الصحابة ممن يكنى بأبي أمامة» وتعليقه 
وصله أبو نعيم في (المستخرج) من طريق أحمد بن حنبل عن عبادة بن العوام أخبرني 
يحيى بن سعيد به وقال ابن التين: كان بعض المالكية يكره تسمين الأضحية لغلا يتشيه 
باليهود» وقول أبي أمامة أحق قاله الداودي. 

2004 حدّثنا دم ر بن إياس » حدّثنا شَعْبَةُ حدّئنا عَبْدٍ العَزِيز بُ صّهَيْب قال : 


)۷( كتابٌ الأضاجي / باب‎ _ ۳ ٤ 


سَمِعْتُ اتس بن مَالِكِء رَضِيَ الله عن قال: كَانَ النبي ية يُضَحْي بِكبْشَيْنِء وأنا أضځي 


مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث من أفراده» وفيه أفضلية الضأن في الأضحية: 

كن - حدّكنا قَُبْبَةَ قَبْبَةَ بن سَعِيد) حدثنا عبد الوّهاب» عَنْ أيوبَ عَنْ أبي قِلابَةَ 
عَنْ آئس أن رَسول الله يلل الفا إلى ين أفرئين ع أمْلْحَيْنَء هَدَّبَحَهُمَا بِيّدِهِ. [انظر الحديث 
۳ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الوهاب بن عيد المجيد الثقفي » وأيوب السختياني » 
وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي . 

والحديث من أفراده. 

قوله: «انكفأ؛ أي : انعطف ومال قوله: «أملحين» تثنية أمل وهو الأغبر وهو الذي فيه 
سواد وبياض وعبارة العين الملحة والملح بياض يشوبه شيء من سواد وكبش أملح وعنب 
ملاحي لضرب منه في حبه طول وعبارة الجوهري وابن فارس: الأملح الأبيض يخالط 
بياضه سوادء وقد أملح الكبش إملاحاً صار أملح» وعبارة ابن الأعرابي أنه النقي البياض . 
وقال أبو عبيدة عن الكسائي وأبو زيد أنه الذي فيه البياض والسراد» ويكون اليياض أكثر. 
قوله: «فذبحهما بيده» فيه أن ذبح الشخص أضحيته بيده أفضل إذا كان يحسن الذبح . 


arr 


تَابَعَهُ وَهِيبٌ عَنْ أيُوبَ. 

أي : تابع عبد الوهاب المذكور وهيب ‏ مصغر وهب ابن خالد البصري في روايته 
عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس. وأخرج الإسماعيلي هذه المتابعة من طريقه 
كذلك» كذا وقع متابعة وهيب مقدماً على قوله: وقال إسماعيل. . . إلى آخره في رواية 
الأكثرين» ووقع في رواية أبي ذر بالعكس. 

وقال إسماعِيلٌ وحاتِمُ بن ذدان عن أ ُوب عَنٍ ابن سِيرِينَ عن أنس . 

. أي: قال إسماعيل بن علية. . . إلى آخرهء إنما قال هنا: «وقال إسماعيل» وفي رواية 
وهيب تابعه لأن القول إنما يستعمل إذا كان على سبيل المذاكرة وأما المتابعة فهي عند النقل 
والتحميل. أما حديث إسماعيل فقد وصله البخاري بعد أربعة أبواب في أثناء حديث» وأما 
حديث حاتم بن وردان فوصله مسلم؛ كذا قال بعضهم وليس بصحيح لأن مسلماً ما ذكر 
حديث حاتم بن وردان إلا في : باب من ذبح قبل الصلاةء نعم ذكر في: باب الضحية 
بكبشين أملحين أقرنين من طريق شعبة عن قتادة عن أنس» قال ضحى النبي ية بكبشين 
أملحين أقرئين ذبحهما بيده. 

2-0١‏ حدّثنا عَمْرُو بن حَالِدٍء حدثنا اللَيِتُء عن يَزِيدَ عَنْ أبي الْخَيْرٍ عَنْ 
عقب بن عامر» رضي الله عنهء أن النبئ اة أغطاهُ عَم يَقْسِمُها على صَحابَتِهِ ضَحَاياء فقي 


ا كتابُ الأضاجي / باب (۸) ديف 


غود لَذَكَرَهُ للبئ هة فقال: «ضَحٌ أَنْتّ بهه. [انظر الحديث ٠٠٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن عطاء النبي با ضحايا لأصحابه كأنه ذبج-عنهم» 
فيضاف نسبته إليه» عليه السلام. 

وعمرو بن خالد الجزري الحراني سكن مصرء ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن أبي حبيب 
أبو رجاء المصريء وأبو الخير مرثد» بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة وبالدال 
المهملة: ابن عبد الله اليزني بالياء آخر الحروف المصري» وعقبة بن عامر الجهني . 

والحديث مر في أول الوكالة بعين هذا الإسناد والمتن» وفي الشركة أيضاً في: باب 
قسمة الغنم والبدل فيها عن قتيبة بن سعيد عن الليث إلى آخره نحوه. 

قوله: غتماف يشمل الضأن والمعز. قوله: «على صحابته) ؛ ويروى: اعلى 
أصحابه؟» قيل: الضمير فيه يحتمل أن يكون عائداً إلى النبي كه ويحتمل أن يكون عائداً 
إلى عقبة. قلت: الظاهر أنه عائد إلى النبي ب وفيل: يحتمل أن يكون الغنم ملكا 
للنني بل وأمر بقسمتها بينهم شرعاًء ويحتمل أن يكون من الفيء» وإليه مال القرطبي حيث 
قال في الحديث : إن الإمام ينبغي له أن يفرق الضحايا على من لا يقدر عليها من بيت مال 
المسلمين» وقال ابن بطال: إن كان قسمتها بين الأغنياء فهى من الفىءء وإن كان خص بها 
الفقراء فهي من الزكاة. قوله: «فبقي عتود»» بفتح العين المهملة وضم التاء المثناة من فوق 
وهو من أولاد المعز خاصة» وهو ما رعى ولم يبلغ سنة» وقيل: العتود الجذع من المعزء 
قال ابن بطال: وهو ابن خمسة أشهرء ونقل ابن التين عن أهل اللغة أنه الصغير من أولاد 
المعز إذا قوي ورعى وأتى عليه حول فهو عتود وأعتدة وعتدات وعدان على الأصل› 
وعبارة الداودي : إنه الجذع» ولا يجوز الجذع من المعز في الضحاياء وإنما يجوز منها 
الثني وهو بعد دخوله في السئة الثانية» فالحديث خاص لعقبة لا يجوز لغيره إلا أبا بردة بن 
نيار الذي رخص له الشارع مثله دون غيرهماء وجزم ابن التين بأنه منسوخ بحديث أبي 
بردة. قال: أو يكون سن العتود فوق الجذع والله أعلم. قوله: «ضح به أنث؟ ويروى: 
ضح أنت بهء وزاد البيهقي في روايته من طريق يحيى بن بكير عن الليث: ولا رخصة 
لأحد فيها بعدك. 


۸- باب قول النبي كله لبي بُرْدَةَ: « ضع بِالْجَذْع مِنَ المَعَزِ 
لن تَجْرِيَ عَنْ اڪ بغت» 
أي : هذا باب في بيان قول النبي. يل لأبي بردة بن نيار: ضح بالجذع. 
قال» كي له في حديث الباب الذي أخرجه عن البراء بن عازب على ما يأتي الآن» وقال 
له أيضاً: ولن تجزي عن أحد بعدك» أراد به أنه مخصوص بذلك» كما ذكرنا. 


5 . حذّثنا مُسَدْدُ حدثنا خَالِدُ بن عبد الله حدثنا مُطَرْفٌ عَنْ عار عن 


عمدة القار م / را؟ _ مم١‏ 


شف ۳ _ كتابٌ الأضاجي / باب (۸) 


البراءِ بن عازب رضي الله عنهماء قال: ضَحَى خالٌ لِي يُقَالُ له 4: أبو بُرْدَة» قُبْلَ الصَّلاةٍ 
فقال له رسولٌ الله كلل : اشائكَ شاه لخماء فقال: يا رسول الله! إن ئڍي اللا جَذَڪَ من 
المَعَزِ قال: ادها ولَن تَصْلْحَ لِمْبِرِك». نَم م قال: دمَن ذَبَحَ قَبْل الصَّلاوٍء فإِلْمَا يذب 
لِنَفْسِه ومن دح بعد الصّلاة فقذ قم فشك واصابَ سن المُسَْلِمِينَ». [انظر الحديث 01و 
وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة»› ومطرف به بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء وبالفاء : 
ابن طريق الحارئي» وعامر هو الشعبي. 

وأخرج البخاري حديث البراء هذا في مواضع كثيرة في | لعيدين أيضاً عن آدم عن 
سليمان بن حرب وفي العيدين وفي الأضاحي عن بندار عن غندر» وفي E‏ 
نعيم وغيرهماء ومضى الكلام فيها. 

قوله: «فقال له أبو بردة» بضم الباء الموحدة؛ واسمه هانىء البلوي من حلفاء 
الأنصارء وشهد العقبة وبدراً والمشاهد وعاش إلى سئة خمس وأربعين» وله في البخاري 
حديث سيأتي في الحدود. قوله: «شاة لحما» أي: ليست بأضحية بل هو لحم ينتفع به 
كما وقع في رواية زبيد: فإنما هو لحم يقدمه لأهله؛ وفي رواية مسلم» قال: شيء عجلته 
لأهلك. قيل: في إضافة: شاة لحم» إشكال لأنها ليست من الإضافة اللفظية» وهي إضافة 
اسم الفاعل أو الصفة المشبهة إلى معمولها: كضارب زيد» وحسن الوجه» ولا هي من 
أنواع الإضافة المعنوية» وهي الإضافة بمعنى: من»؛ كخاتم فضة. وبمعنى اللام: كغلام 
زيد» وبمعنى: في كمكر الليل» وأجيب : بأن أبا بردة لما اعتقد أن شاته أضحية أجاب يا 
بقوله: شاة لحم» موضع شاة غير أضحية. قلت: هذا جواب غير مقنع لظهور الإشكال فيه 
وبقائه أيضاًء ويمكن أن يقال: إن الإضافة فيه بمعنى اللام: التقدير: شاة واقعة لأجل لحم 
ينتفع به لا لأجل أضحية» لوقوع ذبحها في غير وقتها. قوله: «داجناً» الداجن بكسر الجيم 
الشاة التي تألف البيوت وتستأنس وليس لها سن معين» قيل: إنما لم يدخل التاء في داجن 
لأن الشاة مما يفرق بين جنسه وواحده بالتاء» فتأنيثه وتذكيره يظهر بالوصفء ورد هذا بأن 
هذا التقدير لا يصح هنا لأن قوله: «جذعة؛ بالنصب عطف بيان للداجن وهي للمؤنث» 
فيلزم أن يكون مذكراً ومؤناً. والجواب الموجه أن يقال: الداجن عاد انيما لها بالف 
البيوت واضمحل معنى الوصفية عنه فاستوى فيه المذكر والمۋنٹ. 


تَابمَهُ عبَدَةٌ عن الشعْبِي وإ راهيم . 
٠‏ أي: تابع مطرفاً عبيدة بضم العين وفتح الموحدة ابن معتب بضم الميم وفتح العين 
المهملة وكسر التاء المثناة ة من فوق المشددة الضبي في روايته عن عامر الشعبي عن البراء ین 
E EE‏ اشاس ا قوله: a‏ 


۳ _ كتابُ الأضاجي / باب (4) يفف 


الصحابة» قال ابن المديني : فأدخل على عائشة وهو صبي ولم يسمع منهاشيئا» وقال أبو 
حاتم : وأدرك أنساً ولم يسمع منهء وكان يحيى يقول: مراسيل إبراهيم أحب إلي من 
مراسيل الشعبي . 

وتابعَهُ وَكِيعٌ عَنْ حُرَيْثِ عَنْ الشغبي . 

أي : تابع عبيدة في رواية عن الشعبي وكيع عن حريث ‏ مصغر الحرث - أي: الزرع 
ابن أبي مطر؛ واسمه عمرو الأسدي الكوفي الحناط بالنون» قال ابن معين: لا شيء» وقال 
أبو حاتم: ضعيف الحديث بابه عبيدة الضبي وعبد الأعلى الخزاز ونظرائهماء وقال 
النسائي: متروك الحديث» وقال البخاري: فيه نظرء واستشهد به ههناء وروى له الترمذي 
وابن ماجه وليس له في البخاري سوى هذا الموضعء وهذا التعليق وصله أبو الشيخ في 
كتاب الأضاحي من طريق سهل بن عثمان العسكري عن وكيع عن حريث عن الشعبي عن 
البراء : أن خاله سأله. . . . فذكر الحديث. 

وقال عاصم ودَاوْهُ عن الشعبي : عِنْدِي عَناقٌ لبن . 

أي : قال عاصم بن سليمان الأحولء وداود بن ¿ أبي هند عن عامر الشعبي في روايته 
عن البراء: «عناق لبن» العناق بفتح العين المهملة وتخفيف النون الأنثى من ولد المعزء 
وقال ابن بطال: العناق من المعز ابن خمسة أشهر ونحوهاء وقال الكرماني: العناق من 
أولاد المعز ذات سنة أو قريب منهاء وأضيف إلى اللبن إشارة إلى صغرها قريبة من 
الرضاع؛ وقال الداودي: اي استحقت أن تحمل» وأنها تطلق على الذكر 
والأنثى. وأنه بين بقوله: «لبن» أنها أنثى. وقال ابن العين اط في نعل ال وفي تأويل 
الحديث» فإن معنى : عناق لبن» أنها صغيرة ترضع أمها. 

أما تعليق عاصم فقد وصله مسلم: حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا أبو 
النعمان عارم بن الفضل حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي 
عن البراء بن عازب قال : حدثنا رسول الله ب في يوم النحرء وقال: لا يضحين أحد حتى 
يصلي . قال رجل: عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم! قال : فضح بها ولا تجزي جذعة 
عن أحد بعدك. 

وأما تعليق داود فقد وصله مسلم أيضاً حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي 
عن داود عن الشعبي عن البراء بن ن¿ عازب قال: خطبنا رسول الله ية يوم النحرء فقال: لا 
يذبحن أحد حتى يصليء > فقال خالي: يا رسول الله! إن هذا يوم النحرء فيه مکروه» وإني 
عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري» فقال رسول الله يكهِ: أعد نسكاً. 
فقال: : يا رسول الله إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحمء فقال: هي خير نسكتدك 
ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك. 


وقال رُبِيدٌ وراس عن الشّعْبِيْ : عِنْدِي جَذَعَة . 


4 تاب الأضاجي / باب (۸) 


زبيد بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف» وبالدال المهملة ابن 
الحارث اليامي بالياء آخر الحروف والميم؛ وفراس بكسر الفاء وتخفيف الزاء وبالسين 
المهملة ابن يحيى الكوفي» أما تعليق زبيد فقد وصله البخاري في أول الأضاحي كذلك» 
وأما تعليق فراس فوصله البخاري أيضاً في : باب من ذبح قبل الصلاة أعاد. 

TT‏ حدّئنا مَنصُورٌ: عناق جَذَعَةٌ 
دعناق» a‏ وكذلك جذعة بالنوين عطف بیان وهذا ال وصله 58 

57000 عناق بذ قاق آبن. 

ابن عون هو عيد الله بن أرطبان البصري . قوله: «عناق جذع عناق لبن» يعني : أن 
في رواية ابن عون عن الشعبي عن البراء باللفظين جميعاً: وعناق جذع صفة اوت 
وعناق لين مضاف ومضاف إليه» ووصله البخاري في كتاب الأيمان والنذور من طريق 
معاذ بن معاذ باللفظ المذكور» وقيل: قال عناق» تارة . وجذعة وجمع جما تار 
2 لا منافاة بينهما إذ المراد بالجذعة ما هو من المعزه والعناق أيضاً ولد المعز» 

يشترط فيهما عدم بلوغهما إلى حد النزوان» وقيل أيضاً: قال مرة: جذعء مذكر وتارة: 
56 مؤنث. وأجيب: بأن الجذعة للواحدة أو أراد بالجذع الجنس . 


0/1 حدّثنا محمد بن بَشَّارِ حذثنا مُحَمْدْ بن جَغْفْره حدثنا شُغبةُ عنْ 
سَلَمَة عن أبي جحَيْفَةَ عن البراء قال : بح بو بره قبل الصلاة ة فقال له التب يلل : «أبدلها». 
قال: لَيْسَ عِنْدِي إلا جَذَعَة. قال شُعْبَةُ: وأحْسِبْهُ قال: هي خير مِنْ مُسِئةٍِ. قال: «اجَمَلْهَا 
مكائها ولَنْ تَجْرِيَ عن أَحَدٍ بَعْدَكُ؛. [انظر الحديث 441 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسلمة بفتحتين هو ابن كهيل - مصغر كهل ‏ الحضرمي 
الكوفي» وأبو جحيفة ‏ مصغر جحفة بالجيم والحاء المهملة والفاءء اسمه وهب بن 
عبد الله السوائي الصحابي المشهور» يروي عن البراء بن عازب. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الضحايا عن بندار وهو محمد بن بشار شيخ 
البخاري وغيره. 

: قوله: «أبو بردة» بضم الباء الموحدة ابن نيار الذي تقدم ذكره. قوله: «أبدلها»» بفتح 
الهمزة وسكون الباء الموحدة أمر من الإبدال يعني : إذبح مكانها أخرى. قوله: «وأحسبه» 
أي : أحسب أبا بردة قال: هي الجذعة خير من مسنة يعني : من مسنة بالغةٍ والخيرية بحسب 
السمن والنفاسة. قوله: «قال: اجعلها مكانها؛ أي: قال النبي؛ #ة: إجعل هذه الجذعة 
مكان المسنةء وهذا أيضاً مخصوص به فلهذا قال: ولن تجزي عن أحد بعدك والذين ذهبوا 


۳ _ كتابٌ الاضاجي / باب (4) 4 


إلى وجوب الأضحية احتجوا بقوله : أبدلهاء لأنه أمر بالإبدالء فلو لم تكن واجبة لما أمر 
بالإبدال وهو العوض . 

ووردت أحاديث كثيرة تدل .على الوجوب منها: مارواه أصحاب السئن الأربعة عن 
ابن عون عن أبي رملة حدثنا محفف بن سليم قال: كنا وقوفاً مع رسول الله ية بعرفات» 
فقال: يا أيها الناس! على كل آهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة». . . الحديث» قال 
القطان: وعلته الجهل بحال أبي رملة؛ واسمه عامر فلا يعرف إلا بهذاء يروي عنه ابن 
عون. قلت: تحسين الترمذي إياه يكفي للاستدلال به على الوجوب»ء ومحقف بن سليم بن 
الحارث الأزدي الغامدي» روى هذا الحديث عن النبي ية وذكره أبو نعيم في (تاريخ 
أصبهان): أن عليأء رضي الله تعالى عنه؛ استعمله على أصبهان ونزل الكوفة» وأبو رملة 
ذكره أبو داود مصرحاً باسمه عامر. 

قوله: «ولن تجزي» بفتح أوله غير مهموز أي: لن تقضي» يقال: جزى فلان عني 
كذاأي: قضى. ومنه: لا زی نس عَن یں ًا [البقرة: 48 و77١5‏ أي : لا تقضي 
عنهاء وقال ابن بري : الفقهاء يقولون: لا تجزرىء. بالضم والهمزة في موضع: لا تقضي » 
والصواب بالفتح وترك الهمزة› وقال: لکن يجوز الضم والهمزة بمعنى الكفاية» يقال: 
أجزأ عنك». وقال صاحب (الأساس) : بنو تميم يقولون: البدنة تجزي عن سبعة» بضم 
أوله» وأهل الحجاز: تجزي» بفتح أوله وبهما قرىء: «لا زی نفس عن لقن يما وفي 
هذا رد على من نقل الاتفاق على منع ضم أوله. 
وقال حاتم بن وَرْدَانَ: عن أَبُوبَ من مُحَمْدٍ عن أنس عن النبئ يَ: وقال: ناق 

حاتم بالحاء المهملة والتاء المثناة من فوق المكسورة ابن وردان أبو صالح البصري 
وأيوب هو السختياني» ومحمد بن سيرين» وهذا التعليق أخرجه مسلم : حدئني زياد بن 
يحيى الحساني» حدثنا حاتم يعني ابن وردان حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن 
أنس بن مالك قال: خطبنا رسول الله ية يوم أضحى» قال: فوجد ريح لحم فنهاهم أن 
يذبحوا. قال: من كان ضحى فليعد» ثم قال بمثل حديثهماء يعنى : رواية إسماعيل ہن 
علية عن أيوب» ورواية هشام عن محمد بن سيرين. قوله: «عناق جذعة» بالتنوين فيهماء 
وجذعة عطف بيان لعناق. 


؟ - باب مَنْ ذَبَّحَ الاضاجِيّ بيده 
أي : هذا باب في بيان من ذبح الأضاحي بيده كيف حكمه؟ هل يشترط ذبح أضحيته 
بيده أم لاء أم هو الأولىء وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها فلا يشترط الذبح بيده» لكن 
جاءت رواية عن المالكية يعدم الإجزاء عند القدرة» وعند أكثرهم يكره» لكن يستحب أن 


1 ۳ _ كتا الأضاجي / باب )٠١(‏ 


يشهدها ويكره أن يستنيب حائضاً أو صبياً أو كتابياً. 

: حدّئنا آَم بن أبي إباس؛ حدثنا شُعْبّة حدثنا فاده عن أنس قال‎ - E 

ضَحَّى النبي که بِكبْشَيْنِ أَمْلْحَيْنِ فْرَأَيْتُهُ واضعاً قُذَمَهُ ۾ على صفاجهما يُسَمْي ويکب 
نَذَبَحَهُما بِيدِو. [انظر الحديث ٠٠٥۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . والحديث رواه مسلم أيضاً في الذبائح عن يحيى بن يحيى 
وغيره. وأخرجه النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود وغيره. وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي 
عن نصر بن علي وغيره. 

قوله: «على صفاحهما» الصفاح جمع صفحة؛ وصفحة كل شيء جانبه» وقيل: 
الذابح لا يضع رجله إلأ على صفحته» فلم قال: : على صفاحهما؟ وأجيب: لعله على 
مذهب من قال: إن أقل الجمع اثنان. كقوله تعالى: َد صََتَ قُنُوتَ» فكأنه قال: 
صفحتيهماء وإضافة المثنى إلى المثنى تفيد التوزيع فكان معناه: وضع رجله على صفحة 
كل منهماء والحكمة فيه التقوى على الإظهار عليها؛ ويكون أسرع لموتها وليس ذلك من 
تعذيبها المنهي عنة إذ لا يقدر على ذبحها إلا بتعافها. وقال ابن القاسم: الصواب أن 
يضجعها على شقها الأيسر» وعلى ذلك مضى عمل المسلمين؛ ؛ فان جهل فأضجعها على 
الشق الآخر لم يحرم أكلها. قوله: ايسمي» حال» وكذا قوله: «واضعاً» وفيه التسمية 
والتكبير وذيح الأضحية بيده إن كان يحسن ذلك» فالتكبير مع التسمية مستحب» وكذا 
وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن» وأما التسمية فهي شرط وقد مر بحثها. 

٠‏ بَابُ: مَنْ ذّبَعَ أَضجِيّة غَيْرِهِ 

أي : هذا باب في بيان من ذبح أضحية غيره» يعني: بإذنه» ووضع هذه الترجمة 
إشارة إلى أن الترجمة التي قبلها للاشتراط 

وَآعانَ رَجُل ابن عُمَرَ في بَدَتي 

: أعانه عند ذبحه» قيل: لا يطابق هذا الأثر الترجمة لأنه لا يلزم من إعانة 

ال ا لان حقيقة ذبح الرجل أضحية غيره أن 
يكون هو الذابح بنقسه» وإلاً فالذي يعينه في مسكها ونحوه لا يسمى ذابحاء ويؤيد هذا ما 
رواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن عمر ينحر بدنة بمنّى 
وهي باركة معقولة ورجل يمسك بحبل في رأسها وابن عمر يطعن» وأجيب بأن الاستعانة 
إذا كانت مشروعة التحقت بها الاستنابة . قلت: وفيه تأمل ونظر. 

وَأمَرَ أبُو مُوسَى بَناتِهِ أنْ يُضْحُينَ بِأَنْدِيهنٌ 

با جد بو ع لي ل كه ل ا ليا ف ملو 
يخفى . وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري ووصل هذا التعليق الحاكم في (المستدرك) 


۳ -_ كتابُ الأضاجى / باب ۱١(‏ و ۲۳١ )١١‏ 


من طريق المسيب بن رافع أن أبا موسى کان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيذيهن» وسنده 
صحيح . وفيه: أن ذبح النساء نسائكهن يجوز إذا كن يحسنّ الذبح. 

6٥‏ - حدّثنا َه حدثنا سُمْيَانُ عَنْ عَبْدٍ الؤَحْمْنٍ بن القاسم عَنْ أبيَيْ 
عَائِشَةَ رَضِيّ الله عَنْهَاء قَالْتُ: دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله يكلو سرف ونا أبكي » فَمَالَ: «ما 
لّك؟ تست ؟) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «هذا أ كنب الله عَلّى بَنَاتِ آدَمَء افضِي مَا يَقْضِي الحَاجٌ. 
غيِرَ آن لا تطوفي بالبَيِتِ». وضځی رَسُول الله ی عَنْ نِسَائِهِ بالبَقّر. [انظر الحديث ۲۹٤‏ 
وأطرافه] . 

ليس فيه مطابقة تامة للترجمة» فإن تعسف فيه فيؤخذ من قوله: اوضحى رسول 
الله ية عن نساته بالبقر» لأنهم قالوا: إنه عليه السلام» ضحى عن نساثه بإذنهن . 

والحديث مضى عن قريب في : باب الأضحية للمسافر والنساءء فإنه أخرجه هناك عن 
مسدد عن سفيان» وهنا عن قتيبة بن سعيد عن سفيان. . . إلى آخره» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «اقضي». لا يراد به القضاء الاصطلاحي بل القضاء اللغوي الذي هو معنى 
الأداء. 


-١‏ بَابُ: الذَّيْح بَعْدَ الصّلاةٍ 

أي : هذا باب في بيان وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد . 

52705 حدّثنا حَجاجُ بن المئهال» حدّثنا شُعْبَّةُ قَالَّ: أخْبَرَنِي رُبَيْدٌ قال : 
E‏ دي الله عن 0 ا 2 يَخطبٌ كال : 00 
الما هو لَحمّ. يُقَدْمُهُ ل يسن مخ لفن E‏ 0 يَا رَسُولَ الله! 
بحت قبل أن أَصَلِي وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِئْد كَمَالَ: «الجملها مَكَائهَا وَلَّنْ نَجْزِي - أو 
توفي من أحَدٍ بَغيِك». 
[انظر الحديث 80١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أن نصلي ثم نرجع فننحر وزبيد بضم الزاي وفتح 
الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف ابن الحارث اليامي» والشعبي عامر. والحديث 
مضى في أول كتاب الأضحية ومضى الكلام فيه. قوله: «أو توفي»؛: شك من الراوي» من 
التوفية أو من الإيفاء أي: لن تعطي حق التضحية عن أحد بعدك أو لن تكمل ثوابه. 

١١‏ -يَِابُ: مَنْ ذَمَحَ قَيْلَ الصّلاةٍ عاد 
أي : هذا باب في بيان أن من ذبح نسكه قبل صلاة العيد أعاده . 
۷ - حدّثنا عَلِيْ بن عَبْدٍ الله. حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بن إبْرَاهِيمَ». عَنْ أيُوبَ عَنْ 


نوف 7 _ كتا الأضاحي / باب (۱۲) 


لطر عن الى كن الي e‏ قال: «مَن ديح بر الصلاء فَلْئِعِذ؛. قَقَالَرَجُلُّ: هذا يَوْمْ 

يُْتَهَى فيه اللّخمْ وَذْكَرَ هه مِنْ جِيرَانِهِ زو فكان النبي 26» عَذَرَهُ - وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خير مِنْ 
ل رخص له النبي ها فلا أذري بَلَمْتِ الوْخْصَةٌ آم لاء م اقا إلى بشي د ينبي : 
قَذَبّحَهُمَا - م نكا الئاس إلى عُئَيِمَهِ فُلْبَحُوها. [انظر يي وأطرافه] , 

9 للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وإسماعيل بن إبراهيم 
هو ابن علية المشهور بنسبته إلى أمه علية وقد ينسب إلى أبيه إبراهيم بن سهم الأسدي 
البصري » وأيوب السختياني » ومحمد بن سيرين. 

والحديث مضى في مواضع كثيرة قد ذكرناه في: باب ما يشتهى من اللحم . 

قوله: «وذكر هنة٤»‏ بفتح الهاء وفتح النون الخفيفة أي: حاجة جيرانه إلى اللحم 
وفقرهم . قوله : «عذره»»؛ بالتخفيف فعل ماض من العذر أي : فقبل عذره ولكن لم يجعل 
ما فعله كافيا. قوله: اوعندې جذعة)» معطوف على كلام الرجل» قال: هذا يوم يشتهى فيه 
اللحم. قوله: ثم انكفاً»» أي : مال وعطف. 

A‏ - حدذّثنا آڏم» حدّثنا شُعْبَةُ» حذثنا الأسْوَدُ بن فیس سَمِعْتُ جُنْدَب بن 
سْفْيَانَ البَجَلِيْ ‏ قال : شهدت النبي يلظ يَوْمَ لخر فَقَالَ: من بح قبل أن يُصَلَْ فَلْبِذ 
مَكائها أُخْرَى؛ وَمَنْ لم يذبخ قَليَذْبَخْ». [انظر الحديث 480 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والأسود بن قيس العبدي» وجندب بضم الجيم وسكون 
النون وفتح الدال وضمها ابن عبد الله بن سفيان البجلي بفتح الباء الموحدة والجيم . 

والحديث مضى في العيدين في: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد» فإنه 
أخرجه هناك.عن مسلم عن شعبة عند الأسود عن جندب إلى آخره» ومضى الكلام فيه 
هناك» ومضى عن قريب أيضاً في الذبائح في : E‏ «فليذبح على اسم الله 
فإنه أخرجه هناك عن قتيبة عن أبي عوانة عن الأسود عن جندب. . . إلى آخره. 

قوله: «ومن لم يذبح؟. أي : قبل الصلاة «فليذبح» بعد الصلاة» واحتج به من يرى 
وجوب الأضحية. 

50784 حدّثنا مُوسئ بِنُ إِسْمَاعِيلَ» حدّئنا أبُو عَوَانَة» عَنْ فِراس عَنْ عَامِرِ 

عَنْ البرَاءِ قال : صلی کا دات يوم فَقَال : «مَن صلی صَلمَئَاء َاسْعَفْبَلَ قَبلََنَا. قلا يذخ 
ا ق : يَا رَسُولَ الله! فَعَلْتُ. فَقَال: ١هُوَ‏ سَيْءَ 
عَجُلْتَهُ». قَالَ: لي دعن حيدم ثبي بغها؟ قال: «نْمَمْ ثُمْ لا تَجزِي عَنْ 
أحَد بَعْدَكَه. مال عَامِرٌ: هي خَيْرُ کته . [انظر الحديث 461 وأطرافه] . 


ر صاصم 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فلا يذبح حتى ننصرف» ومن قوله: اهي شيء 
عجلته»» لأن معناه: لا يقوم ذلك عن الأضحية فلا بد من إعادتها. 


۳ - كتابٌُ الأضاجي / باب (۱۳ و Yr )١4‏ 


وأبو عوانة الوضاح» وفراس بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالسين المهملة »اين بحيى› 
وعامر هو الشعبي» ومباحث حديث البراء قد نقدمت على تكراره. 

قوله: «من صلى صلاتنا واستقبل قېلتنا» معناه: من كان على دين الإسلام. قولة: 
«حتى نتصرف» أي: نحن أو: ينصرف» أي: هو والمعنى : إذا انصرف من الصلاة ذبح 
بعدها. قوله: «فعلت» بضم التاء أي: فعلت الذبح قبل الصلاة. قوله: «عجلته؛ من 
التعجيل أي : قدمته لأهلك. قوله: «مسنتين» تثئية مسنة. قال الداودي : هي التي أسقطت 
أسنانها للبدل» وقال الجوهري: يكون ذاك في الظلف والحافر في السنة الثالثة» وفي الخف 
ف السادسة. قوله: «آذبحها» همزة الاستفهام فيه مقدرة أي: أأذبحها؟ قال لا: «نمم 
اذبحها» . قوله: «قال عامر» هو الشعبي : «هي خير نسيكته» أي : الجذعة الموصوفة خير 
ذبيحته. قيل: اسم التفضيل يقتضي الشركة والذبيحة الأولى لم تكن نسيكة. «وأجيب» بأنه 
وإن وقعت لحم شاة له فيها ثواب لكونه قاصداً جيران الجيران» وهي أيضاً عبادة» أو 
صورتها كانت صورة النسيكة. 

وفي الحديث: إن من ذبح قبل الصلاة فعليه الإعادة بالإجماع لأنه ذبح قبل وقته» 
واختلفوا فيمن ذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام» فذهب أبو حنيفة والثوري والليث إلى أنه 
يجوزء وقال مالك والشافعي والأوزاعي: لا يجوز لأحد أن يذبح قبل الإمام» أي: مقدار 
الصلاة والخطية . 

واختلفوا في ذبح أهل البادية» فقال عطاء: يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس» وقال 
الشافعي : وقتها كما في الحاضرة مقدار ركعتين وخطبتين» وبه قال أحمد» وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: من ذبح من أهل السواد بعد طلوع الفجر أجزأه لأنه ليس عليهم صلاة العيد» وهو 
قول الثوري وإسحاق . 


٠. 2 و‎ e 
بَابُ: وضع الْقَدَم عَلَى صَفْحَة الذبيكة‎ ۳ 
أي : هذا باب في بيان وضع الذابح قدمه على صفحة الذبيحة.‎ 
حدّئنا حَجاجُ بن مهال حدّثنا همام عَنْ اة حذئنا آئس» رَضِيَ‎ 2-0 
لله عَنهُء أنّ الي ڪه كان يُضَحْي بِكَبِسَيْنِ أمْلحَينِ قْرئَينِء وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَاء‎ 
. وَيَلْبَحُهُما بيده . [انظر الحديث 00807 وأطرانه]‎ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وهمام هو ابن يحيى الشيباني البصري» ومباحث هذا 


٠ ٠.‏ لي 
4-بَابُ: التّكبير عِنْدَ الح 
أي: هذا باب في بيان التكبير عند ذبح الذبيحة. 


)١6( كتابٌ الأضاحجي / باب‎ 7 ٤ 


TT‏ - حَدّثنا قُتَيْبَةُ حدلدا أبُو عَوَانَةَ عَنْ قُتَادَةٌ عَنْ انس قال : ضَححى 
النبي كل كتفي نلعي ارين ؛ ذُبَحَهُمَا بِيَدِو وَسَمْى وَكَبْرَ ووضع رَكهِلّهُ عَلَى 


[انظر الحديث ٥٥۳‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «وكبر» وأبو عوائة الوضاح» وقد تقدم الكلام فيه عن 
قريب . 


6يَابٌ ب: اڏا بَعَتَ بِهَذْيه لِيُذْبَح لَمْ يَحْرْمْ عَلَنْهِ شَيْءٌ 

أي : هذا باب في بيان ما إذا بعث الرجل بهديه وهو ما يهدى إلى الحرم ليذبح لم 
يحرم عليه شيء من الأمور المحرمة على المحرم» وقد ذكرنا مباحثه في كتاب الحج. 

2-1 حَدّننا أَحمَد بن مُحَيّد > أحْبَرَئًا عَبْدُ الله» أُخْبَرَنًا إِسْمَاعِيلٌ عَنْ 
الشّعْبِيٌ عَنْ مَسْرُوقٍ أنه آتّى عَائِْسَةَ فَقَالَ لها يا أ المؤيني! إن رجلا تيك بالقذي إلى 
الْكَعْبَة َيِل ى في المضر فُيُوصِي أن تُقَلْدَ بَدلْنهُ قلا يرال مِنْ ذُلِكَ اليَوْم مُخرماً حَتّى يَجلٌ 
النَاسُ. قَالَ: فَسَمِعْتٌ تَضصْفِيقَها مِنْ رَرَاء الحجّابء فَقَالْتْ: لَقَدْ كُنْتبٌ أقْيِلُ قَلائْدَ مذي 
رَسُولَ الله هة فَيَبِعَتُ هَدْيَهُ إلى الكَغْبَق» فما يَحْرُمُ عَلَيِْ مما حل لِلرْجَالٍ مِنْ أهلِهِ حَنْى 
يرجح الاس . 
[انظر الحديث 1595 وأطرافه] , 

مطابقته للترجمة في قوله: «فما يحرم عليه».. . إلى آخره» وأحمد بن محمد بن 
موسى. يقال له: مردويه السمسار المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد. 

والحديث مضى في الحج في : باب تقليد الغنم فإنه أخرجه هناك بأخصر منه عن أبي 
نعيم عن زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة وقد مضى أيضاً عن عمرة عن عائشة؛ وعن 
القاسم عن عائشة وعن الأسود عن عائشة الكل في الحج» وقد مضى الكلام فيه مبسوطاً. 
قوله: «أن تقلد» على صيغة المجهول من التقليد وهو أن يعلق في عنقها شيء ليعلم أنها 
هدي. قوله: «بدنته» هي ناقة تنحر بمكة. قوله: «قال: فسمعت» أي: قال مسروق: 
فسمعت «تصفيقها» أى: تصفيق عائشة وهو ضرب إحدى اليدين على الأخرى ليسمع لها 
صوت» وإنما صفقت عائشة إما تعجباً من ذلك» وإما تأسفاً على وقوع ذلك. 

وفي هذا الحديث: رد على من قال: إن من بعث بهديه إلى الحرم لزمه الإحرام إذا 
قلده ويجتنب ما يجتنبه الحاج حتى ينحر هديه» وروي هذا عن ابن عباس وأبن عمرو به؟ 
قال عطاء بن أبي رباح: وأئمة الفتوى على خلافهء وقال ابن بطال: هذا الحديث يرد ما 
روي عن أم سلمة عن رسول الله کیاد أنه قال: من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن 


۳ _ كتابُ الأضاجي / باب (15) o‏ 


يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي» رواه مسلم في (صحيحة) مرفوعاًء ويه 
قال سعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق» وقال الليث: قد جاء هذا الحديث وأكثر الناس 
على خلافهء وقال الطحاوي: حديث عائشة ئشة أحسن مجيئاً من حديث أم سلمة لأنه قد جاء 
مجيئاً متواتراً» وحديث أم سلمة قد طعن في إسنادهء فقيل : إنه موقوف على أم سلمة ولم 
يرفعه» وفي (التوضيح): ذهب إليه الشافعي وأبو ثور وأهل الظاهرء فمن دخل عليه عشر 
ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من أظفاره شيئاً. ونقل ابن المنذر عن 
مالك والشافعي أنهما كانا يرخصان في أخذ الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي ما لم 
يحرم» غير أنهما يستحبان الوقوف عن ذلك عند دخول العشر إذا أراد أن يضحي» ورأى 
الشافعي أن أمر رسول الله بء أمر اختيار. 


5 يَابُ: مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الأضَاحِي وَمَا يُتَرَوَدُ مِنْها 

أي : هذا باب في بيان ما يجوز أكله من لحوم الأضاحي من غير تقييد بثلث أو 
نصف» كذا قاله بعضهم: قلت: يتناول أيضاً جواز أكلها في ثلاثة أيام وأكثرء فعلى كل حال 
هو مبهم توضح إبهاعه أحاديث الباب» فحديث جابر يدل على جواز التزود منها للمسافر 
فيدل على جواز الأكل في أكثر من ثلاثة أيام» وحديث سلمة بن الأكوع يدل أولاً على عدم 
الجواز بعد الثلاث وآخراً يدل على الجواز أكثر من ذلك لعلة ذكرهاء وحديث عائشة رضى 
الله عنها يدل على الرخصة في ذلك أكثر من ذلك وأثر علي بن أبي طالب يدل على عدم 
الجواز في أكثر من ثلاثة أيام » ويأتى الجواب عئه ‏ 

قوله : «وما يتزود منها» آي وفي بیان جواز ما يتزود منها للسقر . 

۳ ۹ - حدّثنا عَلِىُ بن عَبْدٍ الله حدّثنا سُفْيَانُ كَالَ عَمْرّو: أَخَبَرَنِي عَطَاءً 
النبي ككل إِلَى المَّدِيئة. وَقَالَ غَيْر مَرَةِ لوم الْهَذْي . [انظر الحديث 1714 وطرفيه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله بن المديني»ء وسفيان هو ابن 
عيبنةء وعمرو هو ابن دينار» وعطاء هو ابن أبي رباح. 

والحديث مضى ف في الجهاد عن علي بن عبد الله أيضاً. 

قوله: «على عهد النبي لاه أي : على زمانه» وقد علم أن قول الصحابي: كنا نفعل 
على عهد النبي بء في حكم المرفوع. قوله: «وقال غير مرة» أي : قال سفيان غير مرةء 
وابن المديني كان يقول: قال سفيان مرة: لحوم الأضاحي» ومراراً يقول: لحم الهدي. 
ووقع هنا عن الكشميهني: وقال غيره يعني : غير سفيان وهو غير صحيحء والصحيح أن 
قائله هو سفيان يحكي عنه علي بن عبد الله بن المديني . 

4 - حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حدّئي سُلَيِمَاكُ عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ عَنٍ القاسم 
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أنْ ابن باب أخْبَره ائه سَمِعَ أبَا سَِيدٍ يُحَدتُ ائه كان ٠‏ غائباً ا م يلجم قالوا: هذا 


مِنْ لخم ضَحَايَاناء, فَقَالَ: أُخَذوف لا أَدُوقُهُ: قال : E‏ قُمْتُ فَخْرَجْتُ حئی آتی ي آخي آبا 


2 


2 َم 


قَتَادَةٌ وَكَانَ أا لائ وَكَانَ بَذْرِياً. ُذَكَرْتُ ذلك لَه مَقَالَ لَ: إل قذ عدت بَعْدَك ا ر [انظر 
الحديث 499 ؟], 


مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وسليمان هو ابن 
بلال» ويحيى بن سعيد هو الأنصاري والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عنه» وابن خباب هو عبد الله بن خباب الأنصاري التابعي» وخباب يفتح الخاء 
المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى ابن الأرت الصحابي» وأبو سعيد الخدري اسمه 
سعد بن مالك . ١‏ 

والأسناد كله مدنيون. وفيه ثلاثة من التابعين على نسق: يحبى والقاسم وشيخهء وفيه 
صحابيان: أبو سعيد وقتادة بن النعمان الظفري بفتح الظاء المعجمة والفاء. 

والحديث أخرجه النسائي والطبراني وأحمد والطحاري» ولفظه: أن أبا سعيد أتى 
أهله فوجد عندهم قصعة ثريد ولحم من لحم الأضحىء فأبى أن يأكله» فأتى قتادة بن 
النعمان أخاه فحدثه: أن رسول الله بإ عام الحج قال: «إني كنت نهيتكم أن لا تأكلوا 
لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيامء وإني أحله لكم» فكلوا منه ما شئتم'. 

قوله: افقدم؟ ) بفتح القاف وكسر الدال أي: فقدم من سفره. قوله: «فقدم»» بضم 
القاف وكسر الدال المشددة من التقديم. قوله: «حتى آني أخي أبا قتادة؛» قال أبو علي: 
كذا وقع في نسخة أبي محمد والقابسي من رواية أبي زيد وأبي أحمدء والصواب: حتى 
آتي أخي قتادة. وفي رواية الليث : فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة بن النعمان» وأم أبي سعيد 
وقتادة أنيسة بنت أبي خارجة عمرو بن قيس بن مالك من بني عدي بن النجار. قوله: 
«وكان بدريأ»» أي: ممن حضر غزوة بدرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «فقال أبو قتادة: إنه 
حدث بعدك أمر؛: أي: أمر ناقض لما كانوا ينهون من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام» 
وقد أخرجه أحمد من رواية محمد بن إسحاق قال: حدثني أبي ومحمد بن علي بن حسين 
عن عبد الله بن خباب مطولاًء ولفظه: عن أبي سعيدء كان رسول الله كلد قد نهانا أن 
SS EAL‏ قال : فخرجت في سفر ثم قدمت على أهلي؛ وذلك بعد 
الأضحى بأيام» فأنتني صا حب حبتي بسلق قد جعلت فيه قديداً» فقالت: هذا من ضحاياناء 
فقلت لها: أولم ينهنا؟ قالت: ا قن حفن اللنا اعد الل للم اوک يعات ت إلى 
أخي قتادة بن النعمان فذكرهء وفيه: قد أرخص رسول الله بء للمسلمين في ذلك» ومثله 
ما ذكرناه عن النسائي والطحاوي . 

واختلف العلماء في هذا الياب» فقذهب قوم إلى تحريم لحوم الأضاحي بعد ثلاث» 
وهم : عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعة من الظاهريةء واحتجوا 
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فيه بما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن النبي كَل أنه قال : لآ يأكل أحدكم من 
لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام» وبأحاديث أخر وردت فيهء وخالفهم في ذلك آخرون.فلم يروا 
بأكلها وادخارها بأساً» وهم جماهير العلماء وفقهاء OR‏ اللأربعة 
وأصحابهم» واحتجوا في ذلك بالحديث المذكورء وبأحاديث أخرء وقال ابن التين: 
اختلف في النهي الوارد فيه فقيل : على التحريم ثم طرأ النسخ بإباحته» وقيل: للكراهة» 
فيحتمل نسخها وعدمهء ويحتمل أن يكون المنع من الادخار ثبت لعلة وارتفع لعدمهاء 
يوضحه قوله: 00 م 


ال الي :ئن شى ينن ٠‏ لا ضحي بد اة في به له شك . . لیا کان 
العا م المُقْيلُ قَالُوا: يا رَسُولَ الله! ْمَل كما َعَلّنا العام المَاضِي؟ ثَالَ: «كُلُوا وَأطْممُوا 


وَادْخْرُواء قن ذلك العام كان بالناس جهْد د فَأَرَدْتُ أنْ تُعِينُوا فيها». 


مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو عاصم الضحاك الملقب بالتبيل بفتح النون وكسر الباء . 
الموحدة» ويزيد من الزيادة ابن أبي عبيد. 

وهذا هو الثامن عشر من ثلاثيات البخاري. 

قوله: :فلا يصبحن» من الإصباح» قوله: «بعد ثالئة»: أي: ليلة ثالثة من وقت 
التضحية . قوله: : «وفي بيتها» الواو فيه للحال. قوله: «وادخروا» بالدال المهملة المشددة 
لأن أصلها اذتخرواء من ذخر بالذال المعجمة اجتمع مع تاء الافتعال وقلبت التاء دالاً فصار 
اذدخرواء ثم قلبت الذال دالاً وأدغمت الدال في الدال فصار: ادخروا. قوله: اجهداء, 
أي: مشقةء يقال: جهد عيشهم أي: نكد واشتد وبلغ غاية المشقة. و 
على أن تحريم ادخار لحم الأضاحي كان لعلةء فلما زالت العلة زال التحريم. 
الكرماني : فإن قلث: فهل يجب الأكل من لحمها لظاهر الأمر وهو قوله: كلوا. قلت 
ظاهره حقيقة في الوجوب إذا لم تكن قرينة صارفة عنهء وكان ثمة قرينة على أنه لرفع 
الحرمة» أي: للإباحةء ثم إن الأصوليين اختلفوا في الأمر الوارد بعد الحظر: أهو للوجوب 
أم للإباحة؟ ولئن سلمنا أنه للوجوب حقيقة فالإجماع هنا مانع من الحمل عليها. قوله: 
«فأردت أن تعينوا فيها»: من الإعانة» وفي رواية مسلم: فاردت أن تفشوا فيهم» وفي رواية 
الإسماعيلي: فأردت أن تقسموا فيهم» كلوا واطعموا وادخروا. قال عياض: الضمير في 
تعينوا فيها للمشقة المفهومة من الجهدء أو من الشدة» أو من السنة لأنها سبب الجهدء 
وفي : تفشوا فيهم» أي: في الناس المحتاجين إليها. قال في (المشارق): ورواية البخاري 
أوجه. وقال في (شرح مسلم): رواية مسلم أشبهء وقال بعضهم: قد عرفت أن مخرج 
الحديث واحد ومداره على أبي عاصم» وأنه قال تارة هذا وتارة قال هذاء والمعنى في 
الكل صحيح فلا وجه للترجيح . قلت: لا وجه لنفي الترجيح» فكل من له أدنى ذوق يفهم 
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أن رواية مسلم أرجح» فمن دقق النظر عرف ذلك . 

۷/۹ - حرّكنا إِسْمَاعِيلُ ب عَبِدِ اله مَال: حدثي أي عَنْ سلبان عَنْ 
يَحْيَى بن سَعِيدٍ عَنْ عفر بت عَبْدٍ الرّخمن عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهاء قَالْتِ: الفحَيةُ؟ 
گا ملُح ئها نفدم به إلى النبيّ بء بالمَدِيئة فَقَالَ: الا تأكُلُوا إلا تة ابام»» وليشت 


e. 


بعَزِيمَة . . وَلكِنْ أرَاد أنْ نُطْعِمَ م وَالله أعْلَمْ. . [الحديث ٥٤١۳‏ وطرفه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وليست بعزيمة» إلى آخره» وإسماعيل بن عبد الله 
هو ابن أبي أويس› وأبو اويس أسمه عيد الله وأخوه أبو بكر عبد الحميد» وسليمان هو ابن 
بلال»› ويحيى بن سعيد هو الأنصاري والحديث من أفراده. 


قوله: «الضحية»؛ بفتح الضاد المعجمة وكسر الحاء. قوله: «منها؟» رواية 
اي أي: من الضحية “ وفي رواية غيره: منهء أي: من لحم الضحية. قوله: 
«فنقدم ب بفتح النون وسكون القاف من القدوم» وفي رواية: فلقدمء بضم النون وفتح القاف 
وتشديد الدال شن التدبي آي: نضع بين يديه . . قيل: هذا أوجه. قوله: «لا تأكلوا» أي : 
منهء هذا صريح في النهي عنه. فإن قلت: وقع في رواية الترمذي من طريق عابس بن 
ربيعة عن عائشة أنها سئلت: أكان رسول الله کا نهى عن لحوم الأضاحي؟ فقالت: لا. 
وبين الروايتين منافاة. قلت: مناه لأنبا ع وي لطر الى التي ويؤيده قوله 
في هذه الرواية: «وليست' بعزيمة ولكن أراد أن نطعم منه» بضم النون وسكون الطاء أي : 
نطعم منه غيرنا ومعنى قوله: اليست بعزيمة» أي : لبن لل تحن لا نر الكل د 
الثلاثة واجباء بل كان غرضه أن يصرف منه إلى الناس . 

واختلفوا في هذا النهي.. فقال قوم: هو منسوخ من باب نسخ السنة بالسنة» وقال 
آخرون كان النهي للكراهة لا للتحريم والكراهة باقية إلى اليوم؛ وقال آخرون: كان التحريم 
لعلة فلما زالت تلك العلة زال الحكمء وجاء في رواية مسلم من حديث عبد الله بن واقدء 
قال: نهى رسول الله بء عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث إلى أن قالوا: نهيت أن 
تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت» فكلوا 
وادخروا وتصدقوا. وقال الخطابي : الدف بالدال المهملة وبالفاء الثقيلة السير السريع» 
لدا مع اس الان ولاو ي الدافة قوم من الأعراب يريدون المصرء 
يريد أنهم قوم قدموا المدينة عيد الأضحى فنهاهم عن إدخار لحوم الأضاحي ليفرقوها 
ويتصدقوا بها فينتفع هؤلاء القادمون بها. فإن قلت: قوله؛ عليه الصلاة والسلام : كلوا يدل 
على إيجاب الأكل منها. قلت: قال الطبري»ء رحمه الله: هو أمر بمعنى الإطلاق والإذن 
للآكل لا بمعنى الايجاب» ولا خلاف بين سلف الأئمة وخلفها في عدم الحرج على 
المضحي بترك الأكل من أضحيته ولا إثمء فدل ذلك على أن الأمر بمعنى الإذن والإطلاق» 
وقال ابن التين: لم يختلف المذهب أن الأكل غير واجب» خلاف ما ذكره القاضي أبو 
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محمد عن بعض الناس أنه واجب» وقال ابن حزم: فرض على كل مضخ أن يأكل من 
أضحيته ولو لقمة فصاعداً. 

الاده ‏ حدّثنا حِبَانُ بنُ مُوسَىء أَحْبَرَنا عَبْدُ اش قال: أَحْبَرَنِي بوس عن 
الرْهْريّ قًال: حدّئني ابو عُبيْدِ مَوْلَى ابن ازكر: أله شَهِدَ اليد يوم الاضحى مَعَ عُمَرَ بن 
الخَطَّابَء رَضِيَ الله عَنْهُ فُصَلّى قَبْلَ الحُطْبَةِ ئم خَطْبَ الئاس فَقَالَ : يَا أبُهَا الاس! إن 
رَسُولَ الله كلد ذ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامٍ هذَيْنٍ الِيدَيْنِ أنا انما وم بطرم من صبايم؛ 
وَأمَا الآخْرٌ فَيَوْمْ م تأدُلُونَ سکم . [انظر الحديث 1۹۹۰]. 

فددكد - قال أَبُو عُبَيدِ: تم شَهِدْتُ مَمّ عُْثْمَانَ بن عَفّانَ قان ذلك يَوْمَ الجْمْعَةِ 
َصَلَّى قَبْلَ الحُطَبَةَء تم خطبَ فَقَال: يَا أيُها النّاسٌ! إن هذا يَوْمٌ قَدِ اجَتَمَعَ لَكُمْ فيه عِيدَانِ 
من اح أذ بر التجمعة ين أفل العرالي ييار وَمَنْ أحَبٌ أن يَرْجِمَ َد أَوِلْتُ لَهُ. 

“/امه ‏ قال أبُو عُبَيْدِ: 1 ووو 
خَطَب الاس فَقَالَ: إل رَسول الله لادء هام أن تَأكُنُوا لَحُومَ سكم قوق ثلاث 

مطابقته للترجمة في أثر علي› رضي الله تعالى عنه» eT‏ وذلك لأن 
الترجمة قوله: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي» وهو يشمل ما يؤكل منها في ثلاثة أيام 
وما يؤكل في أكثر من ذلك» ولكن في أثر علي بين أنه لا يجوز فوق ثلاثة أيام كما ذكرنا 
في أول الباب. 

وحبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن موسى أبو محمد السلمي 
المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد الأيلي» والزهري هو 
محمد بن مسلم» وأبو عبيد بضم العين وفتح الباء الموحدة واسمه سعد بن عبيد مولى 
عبد الرحمن بن أزهر بن عوف بن أخي عبد الرحمن بن عرف» وينسب أيضاً إلى 
عبد الرحمن بن عوف» قال يحيى بن بكير: مات سنة ثمان وتسعين. ش 

قوله : «نسككم» بضمتين . أي : أضحيتكم . 

قوله : اال أب عييداء هو موصوك باسك الملكور. قوله: «ثم شهدت مع عثمان»؛ 
أي : ثم شهدت العيد مع عثمان» وكذا في ب بعض النسخ : لفظ العيد مذكور» ولكنه لم يبين 
أي عيد. قال بعضهم: والظاهر أنه عيد الأضحى الذي قدمه في حديثه عن عمرء رضي الله 
تعالى عنه» فتكون اللأم فيه للعهد. قلت: يحتمل أحد العيدين ولا سيما في الرواية التي لم 
يذكر فيها لفظ العيد. قوله: «فكان ذلك». أي: فكان يوم العيد ذاك يوم الجمعة . قوله: «فيه 
عيدان»؛ يعني : عيد الجمعة ويوم العيد حقيقة» وسمّي يوم الجمعة عيداً لأنه زمان اجتماع 
المسلمين في يوم عظيم لإظهار شعائر الشريعة كيوم العيدء والإطلاق على سبيل التشبيه . 
قونه: «من أهل العوالي» وهو جمع العالية وهي قرى بقرب المدينة من جهة الشرق» 
وأقربها من المدينة على أربعة أميال أو ثلاثة» وأبعدها ثمانية. قوله: «فليتتظر» أي: فليتأخر 
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إلى أن يصلي الجمعة. قوله: «أن يرجع؛» أي : إلى منزله «فقد آذنت له» بالرجوعء وبه 
استدل أحمد على سقوط الجمعة على من صلى العيد إذا وافق العيد يوم الجمعة», ويه قال 
مالك مرة. وأجيب: بأنهم إنما كانوا يأتون العيد والجمعة من مواضع لا يجب غليهم 
المجيء » فأخبر بما لهم في ذلك. 

قوله: «ثم شهدت مع علي رضي الله تعالى عنه» أي: ثم شهدت العيد مع علي» 
والمراد به عيد الأضحى لدلالة السياق عليه» ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن أبي عبيد أنه سمع علياًء رضي الله تعالى عنهء يقول: يوم الأضحى . فوله: 
«فوق ثلاث»» زاد عبد الرزاق في روايته: فلا تأكلوها بعدها. 


قال القرطبي : اختلف في أول الثلاث التي كان الادخار فيها جائزاًء فقيل: أولها يوم 
النحر» فمن ضحى فيه جاز له أن يمسك يومين بعده» ومن ضحى بعده أمسك ما بقي له 
من الثلاثة» وقيل: أولها يوم يضحى فيهء فلو ضحى في آخر أيام النحر جاز له أن يمسك 
ثلاثاً بعدهاء ويحتمل أن يؤخذ من قوله فوق ثلاث أن لا يحسب اليوم الذي يقع فيه النحر 
من الثلاث» وتعتبر الليلة التي تليه وما بعدها. 


والجواب عن أثر علي» رضي الله تعالى عنه» أنه محمول على أن السنة التي خطب 
فيها علي كان بالناس فيها جهد كما وقع في عهد النبي َء وبذلك أجاب ابن حزم فقال: 
إنما خطب علي» رضي الله تعالى عنه؛ بالمدينة في الوفت الذي كان عثمان خوصر قيه» 
وكان أهل البوادي قد ألجأتهم الفتنة إلى المديئة فأصابهم الجهد. فلذلك قال علي ما قال» 
ويؤيد صحة هذا أن الطحاوي أخرج من طريق الليث عن عقيل عن الزهري في هذا 
e‏ فف موتات عاق انعد ا e‏ وعن الشافعي: لعل علياً لم 
عمر: : ل حلاف فيما علمت بين الملماء في إجازة أكل الحومالأضاحي بعد ثلاث» وان 
النهي عن ذلك منسوخ. 


وأخرج الطحاوي أحاديث النسخ عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
منهم: علي بن أبي طالب» قال: حدثنا ابن أبي داود حدثنا أبو معمر قال: حدثنا 
عبد الوارث قال: حدثني علي بن زيد قال: حدثني النابغة بن مخارق بن سليم قال: 
حدثني أبي أن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يُكِ: «إني كنت نهيتكم عن لحوم 
الأضاحي أن تۇ خروها فوق ثلاثة آيام» فاد-خروها ما بدا لكم». وأخرجه أحمد في (مسنده) 
من حديث ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي» رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله کف 
نهى عن زيارة القبور. . . الحديث» وفي آخره: نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها 

بعد ثلاث» فاحبسوا ما بدا لكم. قال الذهبي: ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي في 
الام ن قر ابن حادم ربيعة روى عن أبيه عن علي» وعداده ذ في أهل الكوفة 
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وهو ثقة» ثم وفق الطحاوي بين الروايتين المتنافيتين بما ذكرناه الآن بقولنا والجواب عن أثر 
علي » رضي الله عنه . 

وَعَنْ مَعْمَرِ عَنِ الؤْهرِي عَنْ أبي َد تخوة. 

هذا ظاهره أنه معطوف على السند المذكور» فيكون من رواية حبان بن موسى عن 
ابن المبارك عن معمر بن راشدء ويحتمل أن يكون معلقاً رواه الشافعي في (الأم) فقال: 
حدئنا الثقة عن معمر فذكره. قوله: «نحوهاء أي: نحو ما روى عن علي» رضي الله تعالى 
عنه» وهو قوله: نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث 

۸ - حذّثنا مُحَمَد بن عَيْدِ الرّحِيمء أخْبَرَنًا يَعَْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدِ 
عن ابن أي ابنِ شِهاب عَنْ عَم ابن شهاب عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدٍ لله بن عُمَرَ رَضِيَ الله 
عَنهُمًا: قال رَسُوَلُ الله 86 : «كُلُوا مِنَ الأضَاجِي تاثا وکا عَبْدُ الله يَأَكُلُ يِالرْيْتِ جين 
يَثْفِرٌ مِنْ مِنَى مِنْ أجل لْحُوم الْهَذْي . 

مطابقته للترجمة من حيث إنها تشمله كما ذكرنا في أول الباب. ومحمد بن 
عبد الرحيم أبو يحيى كان يقال له: صاعقة» وهو من أفراده» وابن أخي ابن شهاب 
محمد بن عبد الله بن مسلم يروي عن عمه ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري عن 
سالم بن عيد الله عن أبيه عبد الله بن عمرء رضي الله عنهم . 

والحديث من أفراده. 

قوله: ثلاثا»ء أي: ثلاثة أيام. قوله: «وكان عبد الله يأكل بالزيت»: أي: يأكل 
الخبز بالزيت حتى يرجع من مى احترازاً عن أكل لحوم الهدي» قيل: الهدي أخص من 
الأضحية فلا يلزم منه أنه كان محترزاً من لحوم الضحايا. وأجيب: بأن ذكر الهدي لمناسبة 
النفر من منّى. قوله: #حين ينفرء ووقع في رواية الكشميهني وحده: حتى ينفر يدل حين 
وهو تصحيف لأنه مفسد المعنى لأن ابن عمر كان لا يأكل من لحم الأضحية بعد ثلاثة» 
فكان إذا انقضت ثلاثة منّى اثتدم بالزيت ولا يأكل اللحم تمسكاً بالأمر المذكور» وعلى 
رواية الكشميهني ينعكس الأمر ويصير المعنى: كان يأكل الزيت إلى أن ينفرء فإذا نقر أكل 

بغير الزيت فيدخل فيه لحم الأضحية. وقال الشافعي» رضي الله تعالى عنه: لم يبلغ النهي 
علا ولا عد الله بن واقد ولو بلغهما ما حدثا بالنهي. والنهي منسوخ » بكل حال والله 
أعلم . 


نمام اقل اید 
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أي: هذا كتاب في بيان أحكام الأشربة ما يحرم من ذلك وما يباح» وهي جمع 
شراب وهو اسم لما يشرب وليس بمصدر لأن المصدر: هو الشرب بتثليث الشين يقال: 
شرب الماء وغيره شُرباً وشرباً وشرباًء وقرىء طمَمَربُونَ شرب للِيرٍ4 [الواقعة: ]٠١‏ بالوجوه 
الثلاثة» قال أبو عبيدة: الشرب بالفتح مصدرء وبالخفض والضم اسمان من: شرب . 

١_بابء‏ وَقَوْلٍ الله تَقالى: 
[المائدة: + 4] 

وقول الله بالجر عطف على الأشربة المجرورة بالإضافة» والآية بتمامها مذكورة في 
رواية الأكثرينء وفي رواية أبي ذر إلى قوله: «رجس» الآية. وأول الآية : بايا الذي اموا 
إا َك وَالمَبْيرٌ . . .€ [المائدة: ]۹١‏ الآبة» وذكر البخاري هذه الآية تمهيداً لما يذكره من 
الأحاديث التي وردت في الخمرء وقد ذكرناها في سورة المائدة» وسبب نزولها ما قال 
الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أنه قال: لما نزل تحريم الخمرء قال: اللهم بيّن 
لنا فى الخمر بياناً شافياًء فنزلت هذه الآية التي في البقرة: ونك تي الْكَمرٍ وَالْمدير 
فل فهمآ إت ك4 [البقرة: 15؟] فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بيّن لنا في 
الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآبة التي في النساء: يناما لذبن ءامنا لا تَمَرَبُوا الصّسكؤة رار 
سنکری€ [النساء: ]٤۳‏ فكان منادي رسول الله یف إذا قام إلى الصلاة ينادي أن لا يقرب 
الصلاة سكران» فدعي عمر فقرئت عليه؛ فقال: اللهم بيْن لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت 
التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ: نهل أَنْم مسبو [المائدة: ]4١‏ قال 
عمر : انتهينا انتهيناء وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل عن أبي 
إسحاق» وصحح هذا الحديث الترمذي وعلي بن المديني. قوله: «الخمر» اختلف أهل 
اللغة في اشتقاق اسم الخمر على ألفاظ قريبة المعاني» فقيل: سميت خمراً لأنها تخمر 
العقل» أي: تغطيه وتسترهء ومنه خمار المرأة لأنه يغطي رأسها وقيل: مشتقة من 


حي 
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المخامرة» وهي المخالطة لأنها تخالط العقل» وقيل: سميت خمراً لأنهاإتركت حتى 
أدركت يقال : خمر العجين» أي: بلغ إدراكه: وقيل: ل وقال 
أبو حنيفة : هي مؤنثة› وقد ذكر ذلك الفراءء وأنشد قول الأعشى 

وكان الخمر العتيق من الإسفنل طاصممسمزوجة ماء زلال 

وذكرها حيث قال : العتيق لإرادة الشراب» ولها أسماء كثيرة. وذكر صاحب (التلويح) 
ما يناهز تسعين اسماً» وذكر ابن المعتز مائة وعشرين اسمأء وذكر ابن دحية مائة وتسعين 
اسماً. قوله: #والميسر» القمار» وعن عطاء ومجاهد وطاوس: كل شيء من القمار فهو 
الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز» وقال راشد بن سعيد وحمزة بن حبيب: حتى الكعاب 
والجوز والبيض التي يلعب بها الصبيان. وقال الزمخشري : الميسر القمار مصدر من يسر 
كالموعد والمرجع من فعلهماء يقال: يسرته إذا قمرته واشتقاقه من اليسر لأنه أخذ مال الرجل 
بيسر وسهولة من غير تعب ولا كد» أو من اليسار لأنه يسلب يساره. قوله: «والأنصاب». 
جمع نصب بضم الصاد وسكونها. وهو حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية ويتخذونه صنماً 
فيعبدونه» وقيل: كانوا ينصبونه ويذبحون عليه فيحمر بالدم. قوله: «والأزلام» جمع زلم وهو 
بفتح الزاي». وهي عبارة عن قداح ثلاثة على أحدها: أمرني ربي» وعلى الآخر: نهاني ربي» 
والثالث: عطل ليس عليه شي فإذا خرج الأمر فعلهء وإذا خرج الناهي تركه» وإن طلع 
الفارغ أعاد الاستقسام» وقيل : نعتت الخمر بأنها رس أي: نجسة وقذرة ولا عين توصف 
بذلك إلا وهي محرمة يدل على ذلك : الميتة والدم» والرجس قد ورد في كتاب الله عر وجل 
والمراد به الكفرء قال الله تعالى : لفَرَادَنهُمَ رجْسّا إل رجّسهر 4 [التوبة: 117 يعني : الكفر» 
ولا يصح أن يكون الرجس المذكور في آية الخمر يراد به الكفرء لأن الأعيان لا يصح أن 
تكون إيماناً ولا كفراًء ولأن الخمر لو كانت كفراً لوجب أن يكون العصير إيماناًء لأن الكفر 
والإيمان طريقهما الاعتقاد والقولء وإنما أطلق عليها الرجس لكونها أقوى في التحريم 
وأوكد عند العلماء» وقد مر في التفسير بأبسط من هذا. 

705١‏ حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء أَخْبَرّنا مَالِك عا عن عسل الله بن 
اواو سد : ان قرب لخر في الذثيا كم لم ينب ينها 
خُرِمها في الآخرّة 

Es‏ والحديث أخرجه مسلم في الأشربة أيضاً عن القعنبي 
ويحيى بن يحيى فرقهما. وأخرجه النسائي فيه وفي الوليمة عن قتيبة وغيره. 

قوله: #حرمها» بضم الحاء وكسر الراء المخففة على صيغة المجهول» وهو متعد إلى 
المفعولين لأنه ضد أعطيت أي: لا يشربها كما قال تعالى: وار من حر لد انسر 
[محمد: .]١5‏ فإن قلت : المعصية لا توجب حرمان الجنة . قلت: يدخلها ولا يشرب من 
نهرها فإنها من فاخر شراب أهلها. فإن قلت: فيها كل ما تشتهي الأنفس . قلت: قيل: إنه 
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ينسى شهوتهاء وقيل: لا يشتهيها وإن ذكرها. وقال القرطبي : ظاهزالحديث تأييد 
التحريم » فإن دخل الجنة شرب من جميع أشربتها إلا الخمرء > ومع ذلك فلا يتألم لعدم 
Si‏ رك شدي i‏ وجرن خاله اتفال امات الجازك في e ee‏ 
فكما لا رد يشتهي منزلة من هو أرفع منه لا يشتهيها أيضاًء وليس ذلك بعقوبة له. قال تعالى: 
رياني سورهم ين فز 40 الس ۷ وقيل : إنه يعذب في النار فإذا خرج من 
النار بالرحمة أو بالشفاعة ودخل الجنة لم يحرم شيئء وكذا قولنا: في لبس الحرير والشرب 
في آنية الذهب والفضة. وقال أبو عمر: : قال بعض من تقدم: إن من شرب الخمر ثم لم 
يتب منها لم يدخل الجنة» وهو مذهب غير مرضي عندنا إلا إذا كان على القطع في إنفاذ 
الوعيد. ومحمله عندنا أنه لا يدخل الجنة إلا أن يغفر الله له إذا مات غير تائب منها كسائر 
الكبائر» وكذلك قولهم: لم يشربها في الآخرة» معناه عندنا: إلا أن يغفر الله له فيدخل 
الجنة ويشربهاء وهو عندنا في المشيثة» إن شاء غفر له وإن شاء عذبهء فإن عذبه بذنبه ثم 
أدخله الجنة برحمته لم يحرمها إن شاء الله عز وجل . 

"5 . حدذّئنا أبُو اليّمانء أخَبَرّنا شْعَيْبٌ عَنِ الزْهْرِيٌ» أخْبَرَنِي سَعِيدٌ بن 
المُسَيْبٍ آله سَمِعٌ أبَا هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَلْهُ: أن رَسُولَ الله کف ييأر به بإيلياء 
ِقَدَحَيْنٍ مِنْ حمر وَلَبَنِء َنظَرَ إِلَْهِمَا ثم أحَدّ اللْبَنّء قَقَالَ جِبْرِيل: الْحَمْدُ ل الي هَدَاكَ 
لِلْفِطرّة» ولو أت الغ عَوَثْ أَْنْكَ. [انظر الحديث ۳۳۹٤‏ - وأطرافه] , 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قيل : محل الترجمة قوله: «غوت أمتك» . وأبو اليمان بفتح 
الياء آخر الحروف الحكم بن نافع الحمصي» وشعيس بن أبي حمزة الحمصي . 

والحديث أخرجه بقية الستة بأسانيد مختلفة. وقال الترمذي: رواه مالك» رحمه الله 
تعالى » عن نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء موقوفاً ولم يرفعهء وفيه نظر. 

قوله: «أني» على صيغة المجهول. قوله: «بإيلياء؛ بكسر الهمزة وسكون الياء آخر 
الحروف الخفيفة مع المد وهو اسم مدينة بيت المقدسء وقيل : بالقصر والمعنى: عرض 
ذلك عليه ي كان بإيلياء» وقيل: جيء بثلاثة أقداح: قدح من عسل وقدحان من خمر 
ولبن» وأجيب بأن عرض القدحين في إيلياء رعرض الثلاثة عند رفعه إلى سدرة المنتهى . 
قوله: «للفطرة» أي: للإسلام والاستقامة. قوله: «ولو أخذت الخمر غوت أمتك» أي: 
ضلت وانهمكت في الشرب ولكن بلطف الله تعالى اختار اللبن لكونه سهلاً طيباً طاهراً 
سائغاً للشاربين سليم العاقبة. 

وفيه: إستحباب حمد الله تعالى عند تجدد النعمة وحصول ما كان يتوقع حصوله» 
واندفاع ما كان يخاف وقوعه. 


Er ضع‎ 


تَابعَهُ مَعْمَر وَابْنُ الهَادٍ وَعْْمَانُ بن هْمَرَ وَالرْبَيدِيُ عَنٍ الزْهْرِيٌّ. 
أي : تابع شعيباً في روايته عن الزهري معمر بفتح الميمين ابن راشد وابن الهاد هو 


Yo )1١( ۔ كتابُ الأشربّة / باب‎ ٤ 


يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي» وعثمان بن عمر بن موسى"497 عبد الله بن . 
عبيد الله بن معمر التيمي» والزبيدي بذ بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر 1 
الحروف وبالدال المهملة محمد د بن عامر أبو الهذيل الشامي الحمصيء والربيدي : 
هذا ما وقع مع هؤلاء المذكورين إلا في غير رواية أبي ذر» أما متابعة معمر فوصلهام ' 
البخاري في قصة موسى من أحاديث الأنبياء عليهم السلام» وليس فيه ذكر إيلياء» وفيه 
إشرب أيهما شئت» فأخذت اللبن وشربته» وأما رواية ابن الهاد فوصلها الكسائي من طريق 
الليث عنه عن عبد الوهاب بن بخت عن ابن شهاب وهو الزهري؛ فعلى هذا قد سقط ذكر 
عبد الوهاب من الأصل بين ابن الهاد وابن شهاب؛ على أن ابن الهاد قد روى عن الزهري ‏ 
أحاديث بغير واسطة» ووصله أحمد من طريق ابن الهاد عن الزهري بغير واسطةء وأما 
رواية عثمان بن عمر فوصلها تمام الرازي في فوائده من طريق إبراهيم بن المنذر عن 
عثمان بن عمرء وأما رواية الزبيدي فوصلها النسائي من طريق محمد بن حرب عنه» لكن 
ليس فيه ذكر إيليا 

؟/ oo‏ - حذثنا مُسْلِم بن ن راهيم حدّثنا ما حدّثنا فاده عن ل أنْس » رَضِيَ 
الله 0 قَالَ: سَمِعْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله ل حديثاً لا يُحَدنكُمْ به غَيْرِي» قال : يِن شراط 

عَةٍ أن يَظْهَرَ الْجَهْلُ» وَبَقِلُ ليلم وَتظْهَرَ الّنى» وَتُشْرَبَ الَمْرُ وَيَقِلْ الرْجَالُ وَتَكْثْرَ 
النْسَاءَ خی يَكُونَ لِحَمْسِينَ رأة نَبِمْهْنْ مھ رب وَاحِدٌ) . [انظر الحديث 8١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وتشرب الخمر؛ وهشام هو الدستوائي» والحديث من 
أفراده وقد مر في كتاب العلم في: باب رفع العلم وظهور الجهل . 

قوله: «لا يحدئكم به غيري» إنما قال هذا إما لأنه كان آخر من بقي من الصحابة 
ثمة› أو لأنه عرف أنه لم يسمع عن رسول الله على إل نای عليه اله ولم > غيره. 
قوله: «من أشراط الساعة» أي : من علاماتها وهو جمع شرط ب بفتح الراء. قوله: «ويشرب 
الخمر؟ أي: ظاهراً علانية» وفي رواية الكشميهني: وشرب ب المي بلفظ المصدر 
وبالإضافة» ورواية الجماعة أولى للمشاكلة . قوله: «ويقل الرجال» لكشرة الحروب ولقتال 
الرجال فيها. قوله: «حتى يكون لخمسين» وفي رواية الكشميهني: حتى يكون خمسون 
امرأة «قيمهن رجل واحدا. 

و كيتنا ادر بن صَالِحِ حدّثنا ابِنُ وَهْبٍ قال: أحْبَرَنِي يُونْسُ عَن ابن 
شهاب» قَالَ: سَمِعْتُ أب سَلَمَةً بن عَبْدٍ لحن وان المُسَبْبِ يه يقولان: قال و عَرَيْيَف 
رضي الله عَنْهٌء 0 النبيّ يكل كَالَ: «لا بَرْنِي جين يَرْني وَهُوَ مُؤْين» وَلا يَشْرَبُ الخُمْرَ جين 
يَشْرَبُها وَهُوَ مُؤْمِنٌء وَلا يَسْرِقُ السّارِقُ جِينَ يرق وَهْوَ مُؤْمِنٌ. 


ال ابن شهاب: وَأخْبَرَنِي عَبْدَ المَلِكِ بن أبي بكر بن عَبْدِ الرّحْمِنٍ بن الحَارِثِ بن 


)1( كاب الأشر به / باب‎ 4 E3 


جام ان آبا بر گان يُحَدْئُعَنْ أبي هرَيْرَة» م يول ETE‏ يَنْتَهِبٌ 
هة ات شَرَفٍ يَرْهُمٌ الئاس إِلَيْهِ E E‏ 
وأطرافه] . 


اا را في قول ا و ا لي 
صالح أبو جعفر المصري» وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري» ويونس بن يزيد 
الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث مر في كتاب المظالم في : باب النهي بغير إذن صاحبه» فإنه أخرجه هناك عن 
سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة» رضي الله تعالى عنه» إلى آخره. وأخرجه مسلم في الإيمان عن حرملة بن يحيى عن 
ابن وهب إلى آخره. 

قوله: «وابن المسيب» هو سعيد بن المسيب . قوله: «يقولان؟ في موضع الحال. 
قوله: «لا يزني حين يزني؛ وقع في أكثر الروايات» هكذا بلا ذكر فاعل لا يزني» أي: لا 
يزني المؤمن» أو: لا يزني الزاني أو: لا بزني الرجل؛ وقال ابن مالك : فيه دلالة على 
جواز حذف الفاعل. قلت: الأصل عدم جواز حذفه إلا عند قيام قرينة قطعية تدل على 
ذلك» وهنا كذلك . قوله: دولا يشرب الخمر حين بشربها وهو مؤمن؟. وقال ابن بطال: 
هذا أشد ما ورد في شرب الخمرء وبه تعلق الخوارج فكفّروا مرتكب الكبيرة ة عامداً عالماً 
بالتحريمء وحمل أهل السنة الإيمان هنا على الكامل» أي: لا يكون كاملا في الإيمان حالة 
كونه في شرب الخمرء قيل: هو من باب التغليظ والتهديد العظيم نحو قوله تعالى: ومن 
کر فَإِنَّ اله عي 2 عن الْمَْلَمِينَ# [آل عمران: ۷ وقال الخطابي ای ATG‏ 
له. قنت: ركللك المعنى فى كل ما وزد من هذا القبيل؛ ٠‏ فمن ذلك ما رواه ابن منده بإسناده 
عن أبي موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنه. أن النبي كَل قال: ثلاثة لا يدخلون 
الجنة: مدمن الخمر» وقاطع الأرحم» ومصدق بالسحر. وروى ابن أبي حاتم من حديث 
حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يرفعه: من لقي الله وهو مدمن خمر کان 
كعابد الوثن» وروى ابن أبي عدي من حديث أبي هريرة يرفعه: مدمن الخمر كعابد الوثن. 


قوله: «قال ابن شهاب» هو مرصول بالسند المذكور قوله: «أن أبا بكر؛ هو والد 
عبد الملك. قوله: «يلحق» بضم الياء من الإلحاق؛ ومعنى الإلحاق أنه كان يزيد ذلك في 
حديث أبي هريرة. لول «معهن» أي: مع المذكورات» وهي الزنى وشرب الخمر 
والسرقة. قوله: (نهبةا ر بفتح النون وهو مصدر وبضم النون المال المنهوب. قوله: اذات 
شرف» أي : NS‏ لا يأخذ الرجل مال الناس قهراً وظلماًء مكابرة وعلواًء 
وعياناً وهم ينظرون إليه فيتضرعون ولا يقدرون على دفعهء وقد مرت مباحثه في كتاب 
المظالم . 


+7 كتابُ الاشر به / باب (۲) YEY‏ 


" - بابٌ الخَّمْنُ مِنَّ الجِنّب 


قوله : «الخمر من العنب» يحتمل وجهين من حيث الإعراب : أحدهما: أن يكون' لفظ 
باب مضافاً إلى الخمرء فالتقدير: هذا باب في بيان الخمر من العنب» أي : الخمر الكاثنة 
من العنب وهذا لا ينافي أن يكون خمر من غير العنب. والآخر: أن يكون الخمر مرفوعاً 
بالابتداء» ومن العنب» خبره» وهذا صورته صورة الحصر وهو يمشي على مذهب أبي 
حليفة» فإن مذهبه: الخمر هى ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبدء والخمر من غير 
السو له محم ي جن رل مهفن ل يراد هة الحسصين: زان كانت مور تة 
صورة الحصر كما في قوله عليه السلام: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة» رواه 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» فإن ظاهره يقتضي أن ينحصر الخمر على 
هاتين الشجرتين: لأن قوله: الخمر اسم للجنس فاستوعب بذلك جميع ما يسمى خمراً» 
فانتفى بذلك أن يكون الخارج منهما أن يسمى باسم الخمر»ء مع أنه ورد في حديث ابن 
عمر: نزل تحريم الخمر: وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل» 
على ما يجيء عن قريب» فإن كان الأمر كذلك يؤوّل الحديث. وقد أولوه بتأويلات. 


الأول: أن يكون المراد من قوله: من هاتين الشجرتين» إحداهما كما في قوله عز 
وجل : «يِْمَعْمَرٌ لي ولون ألْر ايک رس ينك [الأنعام: .]1١‏ والرسل من الإنس لا 
من الجن» وقوله عز وجل : بج ينما الور ولْرمَاتُ» [الرحمن: »]۲١‏ وإنما يخرج من 
أحدهما فيكون E‏ الخمر» > هي الكائنة من العنب لا من اللخلةء وكذلك 


الكلام في حديث ابن عمر المذكور. 

الثاني : أن يكون عنى به الشجرتين جميعاً» ويكون ما خمر من ثمرهما خمراً. 

والئالث: أن يكون المراد كون الخ من هانين الشجرتين وإن كانت مختلفة» ولكن 
المراد من العنب هو الذي يفهم منه الخمر حقيقة» ولهذا يسمى خمراً سواء كان قليلاً أو 
کشر أشكر ار ےکی ار کر الاد من العمو ما" کرت كرا فلا کر نش انت 
منه داخلا فيه» وكذا الكلام في كل ما جاء من إطلاق الخمر على غير العنب. فإن قلت : 
جع حك E‏ مو ل A‏ 
مسكر خمرء وکل مسكر حرام. قلت : المعنى في هذا الخبر وفيما جاء مثله من الأخبار أنه 
يسمى خمراً حالة وجود السكر دون غيره» بخلاف ماء العنب المشتد فإنه خمر سواء أسكر 
أو لم يسكرء والدليل قوله؛ عليه السلام: الخمر ما خامر العقلء على ما يجيء عن 
قريب» فإنه إنما يسمى خمرأ عند مخامرته العقل» بخلاف ماء العنب المشتد» وهذا هو 
التحقيق في هذا المقام» فإني ما رأيت أحداً من الشراح حرر هذا الموضعء بل أكثرهم 
غضوا عنه عيونهم» غير الي رأيت في (شرح ابن بطال) كذا ذكر باب الخمر من العتب 
وغيره» فإن صح هذا من البخاري فلا يحتاج إلى كلام أصلاً وإلأ فالمخلص فيه ما ذكرناه 
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مما فتح لتا من الفيض الإلهي فله الشكر والمنة 

6 ۔ حدّثنا الحَسَنُ بن صَبَّاح حدثنا مُسَمّدُ بن سابق» حدثنا مالك هُوٌ ابنُ 
مِعْرّل عن نافع عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهماء » قال : قد حرمت 0 
مِنها شَيْء . [انظر الحديث: غ], 

مطابقته للترجمة من حيث إن المطلق لا يحمل إلا على المأخوذ من العنب. 

والحسن بن صباح » بفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة: البزار بالزاي ثم الراء 
الواسطي؛ ومحمد بن سابق من شيوخ البخاري› وروی عنه هنا بالواسطة؛ ومالك هو ابن 
مغول بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الواو وباللام البجلي بالباء الموحدة والجيم 
المفتو حتين» وذكره دفعاً للالتباس بمالك بن أنس. 
الفتح قبل الفتح» وجزم اسا أنه كان في سنة الحديبيةء والحديبية كانت سنة ست» 
وذكر ابن إسحاق أنه كان في وقعة بئي النضيرء وهي بعد أحد وذلك سنة أربع على 
الراجح؛ وفيه نظر لأن أنساً كان الساقي يوم حرمت وأنه لما سمع تحريمها بادر» فأراقها 
فلو كان ذلك سنة أربع لكان أنس يصغر عن ذلك. قوله: «وما بالمدينة» أي: وما في 
المدينة «منها»» أي: من الخمر «شيء؟ ومراده الخمر التي من ماء العنب لأن غيرها من 
الأنبذة من غير العنب كانت موجودة حينئل» والدليل عليه ما في حديث أنس الآتي عقيبه › 
أو أن ابن عمر نفى بمقتضى علمه من ذلك أو أراد المبالغة في التفي كما يقال: فلان ليس 
بشيء . 

5ه حدّثنا أَحَمَد بن يُونْسَ ؛ دنا بو شهاب ۰ عبد رنه بن نافع عن يُونْسَ 
عن ثابتِ البُناني عن آئس» قال : حر مَتْ عَلَيّنا الحم » جين حرمت وما نَجَدُ ‏ يَغْني : 


- 


ِالمَدِيئَةِ ة - حمر الأغناب إلا قبِيلاء 18 حَمْرنا البْسرٌ والثّمْرُ. [انظر الحديث: 5474 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي 
اليربوعي الكوفي» وهو شيخ مسلم أيضاًء وأبو شهاب هو كنية عبد ربه بإضافة العبد إلى 
الرب ابن نافع الحناط بالحاء المهملة والئون المشددة المدايني› ويونس هو ابن عييد 
البصري» وثابت ‏ ضد الزائل ‏ ابن أسلم البصري أبو محمد ونسبته إلى بنانة بضم الباء 
الموحدة وتخفيف النونين» وهي زوجة سعد بن لؤي بن غالب بن فهر» فنسب بنوها 
إليهاء وقيل: كانت أمة لسعد حضنت بنيه» وقيل: كانت حاضنة بنته. والحديث من 
أفراده . 

قوله: «وما نجد بالمدينة؛ أي: في المديئة. قوله: «وعامة خمرنا البسر والتمر) البسر 
هو المرتبة الرابعة لثمرة النخل: أولها طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ئم رطب» والخلال 
بكسر الخاء المعجمة جمع خلالة بالفتح؛ وقال ابن الأثير: هو البسر أول إدراكهء وقال 
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الكرماني: الخمر مائع والبسر جامد فكيف يكون هو إياه؟ قلت: هو مجاز عن الشراب الذي 
e‏ : أراني أعصر خمراًء أو ثمة إضمار أي: عامة أصل خمرنا. فإن قلت : 

تقدم أنه قال: ما بالمدينة فيها شيء» فكيف قال: عامة خمرنا؟ قلت: المراد بقوله فيها خمر 
و إذ هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق» أو المطلق محمول عليها. وفي (التوضيح) 
في هذا الحديث»› وفي الذي بعده رد على الكوفيين في قولهم: إن الخمر من العنب 
خاصةء وإن كل شراب يتخذ من غيره فغير محرم ما دون المسكر منه. قلت: فيما ذكرنا في 
أول الباب يرد ما قاله فراجع إليهء تعرف المردود ما هوء وقال المهلب أيضاً: ليس لأحد 
أن يقول: إن الخمر من العنب وحده فهؤلاء الصحابة فصحاء العرب والفهماء عن الله 
ورسولهء قالوا: إن الخمر من خمسة أشياء» وقد أخبر الفاروق بذلك حكاية عما نزل من 
القرآن» وقال: الخمر ما خامر العقل» وخطب بذلك على منبره بء بحضرة الصحابة من 
المهاجرين والأنصار وغيرهم ولم ينكره أحد فصار كالإجماع. قلت: كل من لا يفهم دقة ما 
قاله الكوفيون رد عليهم يرد مردودء وقول الكوفيين: الخمر من العنب وحده لا ينافي قول 
الصحابة إن الخمر من خمسة أشياء ولا يضر فصاحتهم لأنهم استعملوا في كلامهم الحقيقة 
والمجاز وهو عين القصاحة» ولا يفرق بينهما من كلام الصحابة إلا من له ذوق من إدراك 
دقائق الكلام. وقوله: «فصار كالإجماع» فيه نظر قوي» وقال صاحب (التوضيح) وروي 
عن ابن مسعود أنه قال في نقيع التمر: إنه خمرء وقال الشعبي وابن أبي ليلى والنخعي 
والحسن البصري وعبد الله بن إدريس ومالك والأوزاعي والثوري وابن المبارك والشافعي 
وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث» المسكر خمر. قلت: إطلاقهم الخمر على هذه 
الأشياء ليس من طريق الحقيقة؛ وإنما قالوا: خمرء لمخامرته العقل. ونحن نقول به من 
هذه الخحيثية» وقد مر تحقيقه عن قريب» وقال أيضاً: قال أبو حنيفة : المحرم عصير العنب 
النيىء فى شرت مها ولو تقطة علدنا عذاها لا يحد إلا باكر وموضع الرد عليه من 
الحديث أنهم كانوا يشربون بالمدينة الفضيخ» وهو ما يتخذ من البسر والتمرء فلما جاءهم 
منادي رسول اللهء ب : إن الخمر قد حرمت» امتنعوا وكسروا الجرار ولم ينكرواء ولا 
قالوا: كنا نشرب الفضيخ» بل امتنعواء فلولا أنه عندهم خمر لما امتنعوا منه. قلت: هو لم 
يحرر موضع الرد» حتى رد على الإمام» والفضيخ الذي كانوا يشربونه حينئذٍ كان مسكراء 
والمسكر يطلق عليه اسم الخمر باعتبار مخامرته العقل لأن حقيقة الخمر من العنب النيىء 
المشتد حتى يتعلق به الحد في قليله» وغير ماء العنب من الأشياء المذكورة لا يتعلق الحد 
إلأ بالمسكر منها. 

۷ د حذّثنا مُسَدْدُ حدثنا يحي عن أبي حَيّانَء حدثنا عامِرٌ عن ابن عُمَرَ 
رضي الله عنهماء قال: قامٌ عْمَرُ على المِنْبَّرِ» فقال: آما بَعْد! نَزْلَ نَحْرِيم الْخْمْرٍ وهي مِنْ 
خمسّة: العِنّب» وَالنَّمْرِء لقتل والحلطةق وَالشّْمِيرِ» وَالْحْمَرٌ ما حَامَرٌ رَ العَفْل. [انظر 


الحديث: ٤11۹4‏ وأطرافه]. 
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٠‏ مطابقته للترجمة على تقدير صحة اللسخة: باب الخمر من العنت اوغيره» كما في 
(شرح ابن بطال) ظاهرة. وأما على غالب النسخ بدون لفظ : وغيره» فعلئ كون لفظ : 
باب» مضافاً إلى الخمر من العنب» ولا يراد به الحصر كما ذكرنا وجهه في أول الياب» 
ويدخل فيه كل ما يخامر العقل . 

ويحيى هو القطان» وأبو حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالنون 
الله عنهما. 

والحديث مضى في تفسير سورة المائدة» ومر الكلام فيه هناك. قوله: «أما بعد نزل» 
والقياس أن يقال: فقد نزل» ولكن جاء حذف الفاء كما في كتاب الحجء قال: فأما الذين 
جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافاً واحداً. قوله: ما خامر العقل» أي: كتم وغطى» 


" - بابٌ نَرَنَ تخرِيمٌ الخَمْرٍ وهي مِنَ البْسْرٍ والتّمْرٍ 

أ فنا ات تدك فيه أنه نزل تحريم الخمر. .. إلى آخره. قوله: وهي أي: 
والحال أن الخمر كان يصنع من البسر والتمر. 

4- حدّثنا إِسُماعِيلٌ بن عبد الله قال: حذثني مالك بن آلس عن 
اشاق بر د ا بن آي طلعة عن اتس بعالك بر اف جه قال: نت أمسقَى أيا 

ُيده وأبا طَلْحَةٌ واي بن غب من قضيخ رَو ونر فَجَاءَهُمْ آټ» فقال : إل الكَمْدَ قذ 

حُرْمَتٌ . فقال أو طَلْحَة: قُمْ يا نس فاهرفهاء فأَهُرَفتّها . [انظر الحديث: 7454 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من فضيخ زهو) والفضيخ بفتح الفاء وكسر الضاد 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالخاء المعجمة وهو اسم للبسر إذا شدخ ونبذ» وقد 
يقال: الفضيخ » N‏ والكسر: شراب يتخذ من البسر ويصب عليه الماء 
ويترك حتى يغلي . قوله : «(زهو) , بفتح الزاي وسكون الهاء وبالواو» وقد يضم الزاي وهو 
لسار ا 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس واسمه عبد الله ابن أخت مالك بن أنس» وقد تكرر 
ذكره. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في خبر الواحد عن يحيى بن قزعة. وأخرجه مسلم 
في الأشربة أيضاً عن أبي الطاهر بن السرح . 

قوله: «أبا عبيدة؛ هو ابن الجراح واسمه عامر أحد العشرة المبشرة» وأبو طلحة 
زيد بن سهل الأنصاري زوج أم أنس» رضي الله تعالى عنهم» وأسم آم أنس: أم سليم» 
كذا اقتصر في هذه الرواية على هؤلاء الثلاثة» فأما أبو طلحة فلكون القصة كانت في منزلهء 
وأما أبو عبيدة فلأن النبي بي آخى بينه وبين أبي طلحة» وأما أبي بن كعب فلانه كان كبير 


کتاب الأشر به / باب (9) لل 


ET‏ ووقع في زواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس في تفسير المائدة: إني 
لاد ثم أسقي أبا طلحة وفلاناً وفلاناً» كذا ود قع بالإبهام» وسمى في رواية مسلم'منهم آبا 
ا ا إني لأسقي أبا طلحة:وأبا 
دجانة وسهيل بن بيضاءء وأبو دجانة بضم الدال المهملة وتخفيف الجيم وبعد الألف نون 
اسمه سماك بن خرشة بمعجمتين بينهما راء مفتوحات» ولمسلم من طريق سعيد عن قتادة 
نحوه وسمى فيهم: معاذ بن جبل » ولأحمد عن يحيى القطان عن حميد عن أنس كنت 
أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفراً من الصحابة عند أبي طلحة ووقع 
عند عبد الرزاق عن معمر عن ثابت وقتادة وغيرهما عن أنس أن القوم كانوا أحد عشر 
رجلا ووقع عند ابن مردويه في تفسيره من طريق عيسى بن طهمان عن أنس أن أبا بكر 
وعمر» رضي ألله تعالى عنهماء كانا فيهم وهو منكر جد وقيل : إنه غلطء وقد أخرج أبو 
نعيم في (الحلية) من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: حرم أبو بكر» رضي الله 
تعالى عنه› الخمر على نفسه فلم يشربها في جاهلية ولا إسلام» فإن قلت: سند حديث ابن 
مردويه جيد. قلت: إن كان محفوظأً يحتمل أن أبا بكر وعمر زارا أبا طلحة في ذلك اليوم 
ولم يشربا. قوله: «من فضيخ زهو؛ وقد فسرناه عن فريب. قوله: «فجاءهم آت» لم يدر 
من هو. قوله: «فأهرقها» أمر من الإهراق»› وأصله أرقها من الإراقة» ويروى: فهرقهاء 

بفتح الهاء وكسر الراء أي: أرقها فأبدلت الهمزة هاء» وكذلك الكلام في : أهرقها وهرقتهاء 
50 ثابت عن أنس في التفسير بلفظ: فإهراقهاء ومن رواية عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس» فقالوا: أرق هذه القلال يا أنس» وهذا محمول على أن المخاطب له 

5 - حدثئنا شلك دكا غ عن أيه قال: سينك انا قال : كُنتُ قائماً 
على الحَيّ أَسْقِيِهِمْ عُمُومَتي»› وأنا أَضْئَرُهُمْ م . المُضيخ؛ َقيلَ: ES‏ الك فقالوا: 
إكفئهاء فكفانا. قُلْتُ لأنس : ما شَرَابُهُمْ؟ قال؛ رطب ويسر فقال أبو بكر بن أنس: 
وکات حَمْرُهُمْ) فَلْمْ يلكر أنس . 

وحذثني بَعْضٌ أضحابي اه سَمِعَ أنّساً يَقُول: كالث حَمْرَهُمْ يَوْمَئدٍ. 
[انظر الحديث: 16 وأطرافه],. 

مطابقته للترجمة في قوله: اوسر . ومعثمر هو ابن سليمان يروي عن أبيه 
سليمان بن طرخان البصري . 

والحديث أخرجه مسلم في الأشربة أيضاً عن يحيى بن أيوب وغيره. وأخرجه 
النسائي فيه وفي الوليمة عن سويد بن نصر. قوله: «كنت قائماً على الحي أسقيهم عمومتي» 
الضمير» أو منصوب على الاختصاص» وفي رواية مسلم. إني لقائم على الحي ‏ على 
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عمومتي ‏ أسقيهم من فضيخ لهم وأنا أصغرهم سد وهلا أحسن من ذاك . وفيه: أن 
الصغير يخدم الكبير. قوله: إكفئها» بكسر الهمزة وسكون الكاف وكسر القاء وسكون 
الهمزة بمعنى : إقلبهاء يعني : أرقها. قوله: «فكفأنا» لجماعة المتكلم من الماضي أي : 
قلبناها. قوله : «قلت لأنس» القائل هو سليمان والد معتمر الراوي. قوله: «وقال أبو بكز» 
هو ابن أنس بن مالك في حضور أبيه» فكانت خمرهم أي : الفضيخ كانت خمرهم» ووجة 
التأنيث مع أن المذكور الشراب باعتبار أنه خمر. قوله: فلم يذكر آنس» وفي رواية مسلم: 
فلم ينكر أنس ذلك» وكأن أنساً لم يحدثهم بهذه الزيادة وهي قوله: : اوكانت خمرهم» إما 
نسياناً وإما اختصاراً؛ فذكره به ابئه أبو بكر فأقره عليها أنس. 

قوله: «وحدثني بعض أصحابي» القائل بهذا أيضاً سليمان المذكور» ويروي: بعض 
أصحابنا وهو موصول بالسند الأول المذكورء قيل: هذا المبهم يحتمل أن يكون بكر بن 
عبد الله المزني» فإن روايته في آخر الباب تومىء إلى ذلك» ويحتمل أن يكون قتادة» 
وسيأتي بعد أبواب من طريقه عن أنس بلفظ : وأنا نعدها يومئذ الخمر. 

٠‏ ل حدّتثنا محمد بن أبي بر المْقَدْمِيُ» حدثنا يُوسْفٌ أيُو مَعْشَر البَكَاءُ 
قال : سَمِعْتٌ سَعيدٌ بن عُبَيْدٍ الله» قال: حذثني بكر بن عبْدٍ الله TT‏ 
أن الْخَمْرَ حُرْمَثْ وَالحَمْرُ يَوْمَئْذْ الْبْسِرُ والثّمُرٌ. [انظر الحديث: 7414 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والمقدمى بفتح الدال المشددة مر عن قريب» ويوسف هو 
ابن يزيد وكنيته أبو بشر وهو مشهور بكئيته أكثر من اسمه» ويقال له أيضاً: القطان» وكان 
مشهوراً أيضاً بالبراء بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء وبالمد» وكان يبري السهام وهو 
بصري وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وآخر في الطب سيأتي إن شاء الله تعالى» 
وسعيد بن عبيد الله بن جبير بالجيم والباء الموحدة ابن حية بالحاء المهملة وتشديد الياء 
آخر الحروف» وما له أيضاً في البخاري إلا هذا الحديث» وآخر تقدم في الجزية» وبكر بن 
عبد الله المزني البصري» وهو من أثرافة, 

قوله: «حرمت» على صيغة المجهول من التحريم . قوله: «والخمر؛» الواو فيه 
للحال» وفي (التوضيح): هذا الحديث أيضاً حجة على العراقيين» إنما الخمر من العنب 
وحده لأن الصحابة القدوة في علم اللسان ولا يجوز عليهم أن يفهموا أن الخمر إنما هي 
من العنب خاصةء قلت: قد تكرر هذا الكلام في هذه الأبواب بلا فائدة» والذي قاله نقص 
في حقهم لنسبته إياهم إلى عدم المعرفة بفنون الكلام وهم القدوة في فنون الكلام» وإنما 
قالوا الغير المتخذ من العنب خمراً للتشبيه بالمتخذ منه في مخالطة العقل» وقد حققنا هذا 
الموضع فيما مضى عن قريب. 


4 - بابٌ الخَمْرٌ من العَسَلٍ وهو البتعٌ 
الكلام فيه مثل الكلام في: باب الخمر من العنب في الوجوه التي ذكرناها. قوله 
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و ب ا الموحدة وسكون التاء المثناة من فوق وبالعين المهملة قال القزاز: 
وهو يتخذ من عسل النحل صلب يكره شربه لدخوله في جملة ما يكره من الأشزبة لفعله 
وصلابته» وفي كتاب (الواعي) صلابته كصلابة الخمر» وقال أبو حنيفة: البتع خمر يمانية 
وأهل اليمن يفتحون تاءه» وقال ابن محيريز: سمعت أبا موسى يخطب على منبر البصرة: 
ألا إن خمر أهل المديئة البسر والتمرء وخمر أهل فارس العنب» وخمر أهل اليمن البتعء 
وخمر الحبش السكركة وهو الأرز. 

وقال مَعْنَّ : سألْتٌ مالك بن آئس عن الفُقّاع؟ ققال: إذا لَمْ يسْكِرْ فلآ بأس. وقال ابن 
النْرَاوَرديٌّ : 0 لا شنک لا بأس به 


معن بفتح الميم وسكون العين المهملة وبالنون ابن عيسى القزاز بالقاف وتشديد الزاي 
الأولى» قال ابن سعد: مات بالمديئة في شوال سنة ثمان وتسعين ومائة. وقال صاحب 
(التلويح): هذا التعليق أخذه البخاري عن معن مذاكرة فيما قاله بعض العلماء. قلت: كيف 
يتصور أخذ البخاري عن معن ومولده في شوال سنة أربع وتسعين ومائة» وكان عمره يوم 
مات معن أربع سنين؟ وكأنه غره ما حكاه ابن الصلاح في تعاليق البخاري عن شيوخه 
مطلقاًء لا في خصوص هذا الأثر» وأراد ببعض العلماء ابن الصلاح» وأبعد صاحب 
(التوضيح) حيث قال: أخذ البخاري هذا التعليق عن معن مذاكرة وهو قلد صاحب 
(التلويح) وزاد في البعد مسافة؛ قوله: اعن 00 الفاء وتشديد القاف وبالعين 
المهملةء قال الكرماني: المشروب المشهور. قلت: الفقاع لا يشرب بل يمص من كوزهء 
وقال بعضهم: الفقاع معروف قد يصنع من العسل» وأكثر ما يصنع من الزبيب. قلت: لم 
يقل أحد إن الفقاع يصنع من العسل» ٠‏ بل أهل الشام يصنعونه من الدبس» وفي عامة البلاد 
ما يصنع إلا من الزبيب المدقوق» وحكم شربه ما قاله مالك: إن لم يسكر لا ياس يه 
والفقاع لا يسكرء نعم إذا بات في إنائه الذي يصنعونه فيه ليلة في الصيف أو ليلتين في 
الشتاء يشتد جداً» ومع هذا لا يسكرء وقد سئل بعض مشايخنا: ما قول السادة العلماء في 
فقاع يتخذ من زبيب بحيث إنه إذا قلع سداد كوزه لا يبقى فيه شيء من شدته يخرج وينتثر؟ 
فقال: لا بأس به» وأما إذا صار بحال بحيث أنه يسكر من شدته فيحرم حينئدٍ قليلاً كان أو 
كثيراً. قوله: «وقال ابن الدراوردي» هو عبد العزيز بن محمدء وهذا من رواية معن بن 
عيسى عنه أيضاً. والظاهر أن ابن الدرارردي سأل عن فقهاء أهل المدينة في زمانه» وهو قد 
شارك مالكاً في لقاء أكثر مشايخه المدنيين 


1 حدذّثنا عبد الله بن يُوسْفَء أخبرّنا مالِكُ عن ابن شهَابٍ عن أبي 
سَلَمَةٌ بن عبْدٍ الرّحَمْنٍ أن عَائِسَةٌ قالث “سكل سول الله 2 عن البنع فقال: کل شراب 
اشكر فهو حرَام) . [انظر الحديث: ۲٤٢١‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد مضى في كتاب الطهارة في: باب لا يجوز الوضوء 
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بالنبيذء فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن 
عائشة عن النبي كل قال: كل شراب أسكر فهو حرام ولم يعرف اسم السائل صريحاً. 
قيل: يحتمل أن يكون السائل أبا موسى الأشعري لأن النبي وَل بعثه إلى اليمن فسأله» عليه 
السلام» م 3 فقال: ما هي؟ قال: البتع والمزر» فقال: كل مسكر حرام: 

85 كنا أبُو اليّمانِء أخبرنا شُعَيْبٌ عن الزّهْرِيّ قال : أحبرَنِي أبُو 
عق م العا السو عي لاحي ماد : سل رسول الله يق عن اينع 
وو نيد الكل وكان أهل اليَمَن ي يَْرَيُوئَه؛ فقال ل الله ية : كل شراب أشكر فهو 
حرامً؟ . ١‏ 
[انظر الحديث: 547 وطرفه]. 

۷ - وعَن الزُغْريٌقال: حذئني أئس بن مالك أن رسول الله بيا قال: «لا 
تَنْتبِدُوا في الدُباءٍ ولا في المُرَدْتِ» . 

وكا أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مهما الحَنْتّمّ والتّقيرَ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب بن أبي 
حمزة الحمصيء يروي عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوفا. 

والحديث مضى في الطهارة مختصراً في :: باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ» وقد ذكرناه 
عن قريب . 

قوله: «كل شراب أسكر؛ من جوامع الكلم لأنه سئل عن البتع وأجاب عن جنس 
المشروب المسكر. 

قوله: «وعن الزهري» هو من رواية شعيب أيضاً عن الزهري؛ وهو موصول بالإسناد 
المذكور. قوله: «في الدباء4 بضم الدال وتشديد الباء الموحدة وبالمد وهو القرع. قوله: 
«والمزفت» بضم الميم وفتح الزاي وتشديد الفاء المفتوحة وهو الإناء المزفت بالزفت» وهو 
شيء كالقير . 

قوله: «وكان أبو هريرة» القائل بهذا هو الزهريء وقح ذلك عند شعيب عنه مرسلاً. 
وأخرجه مسلم والنسائي من طريق ابن عيينة عن الزهري عن أبي عيينة عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة بلفظ : لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت» ثم يقول أبو هريرة: #واجتئبوا 
الحناتم»» ورفعه من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» وزاد فيه: والدباء. 
قوله: «يلحق» بضم الياء من الإلحاق. قوله: «معهما» أي: مع الدباء والمزفت . قوله: 
«الحنتمة بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوق» وهي الجرة 
الخضراء والنقير بفتح النون وكسر القاف وهو الخشب المنقورء وخصت هذه الظروف 
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بالنهي لأنها ظروف منبذة فإذا انتبذ صاحبها كان على خطر منها لأن الشرابًفيها قد يصير 
مسكراً وهو لا يشعر بها. 


باب ما جاءً في أنَّ الخَّمْرَ ما خامَرَ ر العَقْلَ مِنَّ الشَّرَاب 

أي : هذا باب في بيان ما جاء من الأخبار في أن الخمر هو ما خامر العقل من شرب 
الشراب . 

2088/1 حدّثنا أَحَمَدُ بن أبي رَجاءِء حدثنا يَحَيِى عن أبي حَبَانَ النَئِمِيٌ عن 
الشّعْبِيٌ عن ابن عُمَرَء رضي الله عنهماء قال: خَطَْبَ عُمَرْ عَلى مِنْبَّرٍ رسول الله كي فقال: 
إِنْهُ قَدْ َل تحُرِيمٌ الْجَمْرِء وهيّ مِنْ حَمْسَة أشياء: العِئبٍ والتمْرء والجنطة» والشَّعِيرِ» 
والعسَلٍ . وَالْحَمْرْ ما خَامَرٌ العَقُلَء وتَلآَثُ وَدِدْتُ أنَّ رسول الله كل لم يُفارفنا حى يَعْهَدَ 
إِلَيْنا عَهْداً: الجَد والكلالّةء وأَبْوَابُ مِنْ أبواب الرّبا؟.قال: قُلْتٌ: يا أبا عَمْرو! فَسَيءٌ 
يُضْنَعٌ بالسّنْدٍ منّ الرْر؟ قال: داك لم يَكُنْ عَلى عهْدٍ النبي 6. أو قال: على عهْدٍ عَمَرَ. 

وقال حَجَاجٌ عنْ حمَّادٍ عن أبي حَيّانَ مكانَ العِتَبٍ: الزَّبِيبٌ. [انظر الحديث: 4719 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والخمر ما خامر العقل» وأحمد بن أبي رجاء بالجيم اسمه 
عبد الله بن أيوب أبو الوليد الحنفي الهروي».ويحيى هو ابن سعيد القطانء وأبو حيان بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالنون واسمه يحيى بن. سعيد التيمي» والشعبي 
عامر بن شراحیل . 

والحديث قد مضى في تفسير سورة المائدة فإنه أخرجه هناك إلى قوله: «والخمر ما 
خامر العقل». وأخرجه أيضاً في الاعتصام. وأخرجه بقية الجماعة غير ابن ماجه» ومضى 
الكلام فيه. 

قوله: «قد تزل تحريم الخمر» أراد به عمرء رضي الله تعالى عنه» نزول الآية 
المذكورة في أول كتاب الأشربة وهي آية المائدة: ليا الذي امنا نا لخر والمبير » 
[المائدة: 40] الآية. وقال بعضهم: أراد عمر» رضي الله تعالى عنه» التنبيه على أن المراد 
بالخمر في هذه الاية ليس خاصا بالمتخذ من العنب» بل يتناول المتخذ من غيرها. قلت: 
نعم يتناول غير المتخذ من العنب من حيث التشبيه لا من حيث الحقيقة. قوله: «وهي من 
خمسة أشياء» جملة حالية لا تقتضي الحصر ولا ينبغي إطلاق الخمرية على نبيذ الذرة 
والأرز وغيرهماء وقال الخطابي: إنما عد عمرء رضي الله عنهء هذه الأنواع الخمسة 
لاشتهار أسمائها في زمانهء ولم يكن يوجد بالمدينة الوجود العام فإن الحنطة كانت عزيزة 
والعسل مثلها أو أعزء فعد عمرء رضي الله عنهء ما عرف منهاء وجعل ما في معناها مما 
يتخذ من الأرز وغيره خمر بمثابتها إن كان مما يخامر العقل ويسكر كإسكارها. قوله: 
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«والخمر ما خامر العقل» أي : غطاه وخالطهء ولم يتركه على حاله» وهؤمن مجاز التشبيه . 
وقال الكرماني : فيه دليل على إحداث الاسم بالقياس وأخذه من طريق الاشتقاق. قلت: هذا 
الباب فيه خلاف. وقيل؛ هذا تعريف بحسب اللغة لا بحسب العرف فإنه بحسبة( ما يخامر 
العقل من عصير العنب خاصة . قلت: لا نسلم أن هذا التعريف بحسب اللغة» بل هو 
تعريف بحسب العرف» وهذا القائل عكس الأمر فيه لأن الأصل في خمر العنب رعاية 
المعنى اللغوي. وفي العرف لا يستعمل في غيره إلاً بطريق المجاز. قوله: «وثلاث» قال 
بعضهم : : هي صفة موصوف أي : أمور أو أحكام . قلت: الموجه أن يقال : أي ثلاث فضايا 
أو ثلاث مسائل. قوله: «وددت» أي: تمنيت» وإنما تمنى ذلك لأنه أبعد من محذور 
الاجتهاد فيه وهو الخطأ فيه على تقدير وقرعه» ولو كان مأجوراً عليه فإنه يفوته بذلك الأجر 
الثاني» والعمل بالنص إصابة محضة. قوله: الم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا؛ آي : حتى 
يبين لناء وفي رواية مسلم: عهداً ننتهي إليه قوله: «الجد» أي: الأول من الثلاث الجد أي: 
مسألة الجد في أنه يحجب الأخ أو ينحجب به أو يقاسمه وفي قدر ما يرئه لأن الصحابة 
اختلفوا فيه اختلافاً كثيراء فروي عن عبيدة أنه قال: حفظت عن عمرء رضي الله عنه» في 
الجد سبعين قضية كلها يخالف بعضها بعضاًء وعن عمر أنه جمع الصحابة ليجتمعوا في 

الجد على فول» فسقطت حية من السقف فتفرقواء فقال عمرء رضي الله عنه» اھ 
أن يختلفوا في الجدء وقال علي» رضي الله تعالى عنه: من أراد أن يفتح جرائيم جهنم 
فليقض في الجدء يريد أصولهاء والجرائيم جمع جرئومة وهي الأصل . وقال أبو بكر وابن 
الزبير وابن عباس وعائشة وأبو موسى» رضي الله تعالى عنهم: هو يحجب الأخوة. وبه قال 
أبو حنيفة» وقال زيد: هو كأحد الأخوة ما لم تنقصه المقاسمة» فإذا أنقصته أعطي الثلث 
وقسموا للأخوة ما بقي» وبه قال مالك وأبو يوسف والشافعي؛ وروي عن عليء: رضي الله 
تعالى عنه: هو أخ معهم ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث. قوله: «والكلالة» أي: والثاني 
من الثلاث مسألة الكلالة» بفتح الكاف وتخفيف اللام: وهو من لا ولد له ولا والدء قاله 
أبو بكر وعمر وعلي وزيد وابن مسعود والمدنيون والبصريون والكوفيون» وروي عن ابن 
عباس : هو من لا ولد له وإن كان له والدء وقال شيخنا أمين الدين في (شرحه للسراجية) : 
الكلالة تطلق على ثلاثة: على من لم يخلف ولداً ولا والدآء وعلى من ليس يولد ولا والد 
من المخلفين» وعلى القرابة من جهة الولد والوالدء قال: وهو في الأصل مصدر بمعنى 
الكلال وهو ذهاب القوة من الإعياء فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد لأنها 
بالإضافة إلى قرابتهما ضعيفة» وإذا جعل صفة للموروث أو الوارث فيمعنى ذي كلالة» كما 
يقال: فلان من قرابتي أي : من ذي قرابتي. قوله: «وأبواب من أبواب الريا» الثالث من 
الثلاث» وأبواب الربا كثيرة غير محصورة حتى قال بعضهم: لا ربا إلا في النسيئة» وقول 
عمر» رضي الله عنه : وأبواب» يدل على أنه كان عنده نص في بعض أبوابه دون بعض 
ولهذا تمنى معرفة البعض. قوله: «يا با عمرو» وأصله يا أبا عمرو حذفت الألف للتخفيف 
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وهو كنية الشعبي» والقائل بهذا أبو حيان التيمي . قوله: «وشيء' مبتدأ تتخصص بالصفة 
وهو قوله: «(يصتع؟ وخبره محذوف تقديره: وشيء يصنع بالسند من الأرز اما حكمه؟ 
قوله : امن الرز» ویروی : من الأرز. قال الجوهري : الأرز حب وفيه ست لغات: أرز وأزز 
تتبع الضمة الضمةء وأرز وأرز مثل رسل ورسل» ورز ورنزء وهي لعبد القيس . قلت: وفية 
لغة سابعة: أرز بفتح الهمزة مع تخفيف الزاي» كعضد. قوله: «ذاك» أي: الذي يصنع من 
الراوي . 

قوله: «وقال حجاج عن حماد» أي: حجاج بن منهال؛ وهو شيخ البخاري عن 
حماد بن سلمة عن أبي حيان المذكور في الحديث مكان العنب الزبيب» يعني : روى هذا 
الحديث عن أبي حيان بهذا السند والمتن فذكر الزبيب عوض العنب وذكر البخاري هذا عن 
الحجاج مذاكرة» ووصله علي بن عيد العزيز في (مسنده) عن حجاج بن منهال كذلك. 

00145 - حدّئنا حَفْصٌ بِنْ عُمَرَ حدثتا شَمْبَةُ عنْ عبد الله بن أبي السْفْرٍ ن 
المّعْبِيُ عن ابن عُمَرَ عنْ عُمَّر. قال: الخْمْرٌ تُصْئعُْ مِنْ حَمْسَةٍ: مِنَّ الزبيب» والدمر. 
والحنطةء والشّعِير» والعَسّل . [انظر الحديث: 4519 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر أخرجه عن حفص بن عمر بن الحارث أبو عمر الحوضي النمري 
الأزدي عن شعبة بن الحجاج عن عبد الله بن أبي السفر ‏ ضد الحضر ‏ واسمه سعيد 
محمد الهمداني الكوفي يروي عن عامر الشعبي عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنهماء ومر الكلام في: باب الخمر من العنب» في -حديث عمر 
مثل هذاء لكن هناك العنب أحد الخمسة» وهنا الزبيب» وقد قلنا غير مرة: إن التنصيص 
على عدد معين لا ينافي ما عداه» وإن إطلاق الخمر على غير ماء العنب المشتد ليس بطريق 
الحقيقة» وإنما هو من: باب التشبيه» وقال بعضهم : وقال صاحب (الهداية) من الحنفية : 
الخمر عندنا ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد وهو معروف عند أهل اللغة وأهل العلم. 
قال : وقبل: هواسم لكل مسكر لقوله يلل : كل مسکر خمر»› وقوله: «الخمر من هاتين 
الشجرتين» ولأنه من مخامرة العقل وذلك موجود في كل مسكرء ولنا: إطباق أهل اللغة 
على تخصيص الخمر بالعنب» ولهذا اشتهر استعمالها فيه؛ ولأن تحريم الخمر قطعي 
وتحريم ما عدا المتخذ من العنب ظني» قال: وإنما سي الخمر ليرا لتخيره لا لمخامرة 
العقل. قال: ولا ينافي ذلك کون الاسم خاصاً بهء كما في التبم فإنه ره مشتق من الظهور ثم 
هو خاص بالثريا. انتهى. ثم قال: هذا القائل: والجواب عن الحجة الأولى وأطال الكلام 
به كما نذكره ونرد عليه» ثم قال: وعن الثانية وعن الثالثة كذلك نذكرهما ونرد عليه. قلت: 
أما أولاٌ فذكر صاحب (الهداية) عشرة أوجه في ثبوت ما أدعاه من إطلاق اسم الخمر على 
عصير العنب إذا غلا واشتد هو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلمء وبين وجه كل وجه 


عمدة القاري ر ج م۱۷ 
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من العشرة» وهذا القائل المعترض اعترض على ثلاثة أوجه منها وسكت عن الباقي لعدم 
الإدراك الكامل والفهم الناقص . بيان الوجه الأول: من ذلك هو قوله: والجواث. عن الحجة 
الأولى ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة بأن غير المتخذ من العنب يسمى حَْمَرَاًء وقال 
الخطابي: زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب» فيقال لهم: إن الصتَغابة 
الذين سموا غير المتخذ من العنب خمراً عرب فصحاء» فلو لم يكن هذا الاسم صحيحاً لما 
أطلقوه. انتهى . قلت: سبحان الله! كيف يكون هذا الكلام جواباً عن الحجة الأولى وبيان 
بطلانه من وجوه. 

الأول: قوله ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة إلى آخره» دعوى مجردة» فمن هو 
ذلك البعض من أهل اللغة؟ بل المنقول من أهل اللغة أن الخمر من العنب والمتخذ من 
غيره لا يسمى خمراً إلأ مجازاًء وقد نفى أبو الأسود الدؤلي الذي هو من أعيان أهل اللغة 
اسم الخمر عن الطلاء» بقوله. 
دع الخمر يشربها الغواة فإنني رأيت أناها مغنياً لمكانها 

وجعل الطلاء أخاً للخمرء وأخو الشيء غيره والطلاء كل ما خثر من الأشربة وهو 
المثلث» ويقال: المنصف» وكل ذلك بالطبخ من أي عصير كان. الثاني : استدل بقول 
الخطابى» وهو ليس من أهل اللغة؛ وإنما هو ناقل. والغالك: هو أن قوله: إن الصحابة 
الذين سموا. . . إلى آخرهء لا ينكره أحد ولا ينكر أحد أيضاً كونهم فصحاء وأعيان أهل 
اللغة» ولكن ما أطلقوا على العصير من غير العنب خمراً بطريق الوضع اللغوي بل بطريق 
التسمية؛ والتسمية غير الوضع بلا خلاف» ووجه تسميتهم من باب التشبيه والمجاز» ومن 
جملة ما قال في الجواب عن الحجة الأولى : وقال أهل المدينة وسائر الحجازيين وأهل 
الحديث كلهم: كل مسكر خمرء فنقول نحن : لا ننازع في هذا لأن معناه: كل شراب 
أسكر فحكمه حكم الخمر في الحرمة وبقية الأحكامء فلا يدل هذا على إطلاق الخمر على 
المتخذ من غير العنب خمراً على الحقيقة» بل بطريق التشبيه والتشبيه لا عموم له» وقال ' 
أيضاً: ومن الحجة لهم أن القرآن لما نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة؛ وهم أهل اللسان» 
أن كل شيء يسمى خمراً يدخل في النهي» فأراقوا المتخذ من التمر والرطب ولم يخصوا 
ذلك بالمتخذ من العنب. انتهى . قلنا: إنما أراقوا المتخذ من التمر والرطب لأنه كان 
مسكراً حينئذ» فأطلقوا عليه الخمر من جهة إسكاره. والدليل على أنه كان مسكراً حين 
بلغهم الخبر بتحريم الخمر ما رواه أبو عاصم بلفظ : حين مالت رؤوسهم؛ فدخل فقال: إن 
الخمر حرمت. قال: فما خرج منا خارج ولا دخل داخل حتى كسرنا القلال وأهرقنا 
الشراب. . . الحديث» فلو كان غير مسكر لما فعلوا ذلك. وروى الطحاوي من حديث 
أنس قال: كان أبو عبيدة بن الجراح وسهيل بن بيضاء وأبي بن كعب عند أبي طلحة وأنا 
أسقيهم من شراب حتى كاد يأخذ فيهم . . .. الحديث» وفي آخره: وإنها البسر والتمر» وإنها 
لخمرنا يومثذ» ورواه أحمد أيضاًء وفيه أيضاً: حتى كاد الشراب أن يأخذ فيهم» وفي رواية 
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للطحاوي ؛ حتى أسرعت فيهم» فهذا ينادي بأعلى صوته أن مشروبهم يومئقٍ كان مسكراًء 
ولما بلغهم الخبر بتحريم الخمر أبطلوا الشراب وأراقوا ما بقي منه. 

وبيان الوجه الثاني من ذلك هو قوله: وعن الثانية يعني : الجواب عن الحجة الثائية ما 
تقدم من أن اختلاف المشتركين في الحكم في الغلظ لا يلزم منه افتراقهما في التسمية 
كالزنى مثلآء فإنه يصدق على من وطىء أجنبية» وعلى من وطىء امرأة جاره. والثاني 
أغلظ من الأول» وعلى من وطىء محرماً له وهو أغلظ؛ واسم الزنى مع ذلك شامل 
للثلائة.١‏ ه. قلنا: سبحان الله ما أبعد هذا الجواب بشىء ونحن قائلون بهء وذلك أن 
الاشتراك في الحكم في الغلظ لا يستلزم افتراقهما في التسمية عند وجود السكر في العصير ' 
المتخذ من غير العنب» فمن قال: إن العصير المتخذ من غير العنب قبل السكر مشترك مع 
عصير العنب المشتد في الحكم؟ وكيف يكون ذلك والعصير المتخذ من غير العنب قبل 
السكر لا يسمى حراماً فضلاً عن أن يسمى خمراًء بخلاف العصير من العنب المشتد فإنه 
حرام أسكر أو لم يسكر؟ فأنّى يشتركان في الحكم» والزنى حرام في كل حالة مطلقاً من 
غير تفصيل . 

وبيان الوجه الثالث من ذلك هو قوله وعن الثالثة: أي الجواب عن الحجة الثالثة 
ثبوت النقل عن أعلم الناس بلسان العرب بما نفاه هوء كيف؟ وهو يستجيز أن يقول: لا 
لمخامرة العقل مع قول عمر» رضي الله تعالى عنه» بمحضر الصحابة: الخمر ما خامر 
العقل» وكان مستنده ما أدعاه من اتفاق أهل اللغة فيحمل قول عمر على المجاز. اه. 
قلنا: قرل صاحب (الهداية) فإنما سمي خمراً لتخمره لا لمخامرته العقل غير معارض لكلام 
عمرء رضي الله تعالى عنهء فإن مراده من حيث الاشتقاق لأن الخمر ثلاثى فكيف يشتق من 
العجامنة الى هو مريت الفا ١‏ وإ كار من هة ال غل اه قال .رعذ ذلك على انها 
ذكرتم لا ينافي كون اسم الخمر خاصاً في النيّىء من ماء العنب إذا أسكرء فإن النجم مشتق 
من الظهور وهو اسم خاص للنجم المعروف وهو الثرياء وليس هو باسم لكل ما ظهرء 
وهذا كثير النظائر نحو: القارورة فإنها مشتقة من القرار وليست اسماً لكل ما يقرر فيه شيء 
ولم أر أحداً من شراح (الهداية) حرر هذا الموضع كما ينبغيء وقد بسطنا الكلام فيه بما فيه 
الكفاية ولله الحمد. 

وملخص الكلام بما فيه الرد على كل من رد على أصحابنا فيما قالوه من إطلاق 
الخمر حقيقة على النتّىء من ماء العنب المشتد وعلى غيره مجازاً وتشبيهاً» منهم: أبو عمرو 
القرطبي والخطابي والبيهقي وغيرهم بما رواه الطحاوي عن ابن عباس بإسناد صحيح » قال: 
حرمت الخمرة بعينها والمسكر من كل شراب» وروی أيضاً من حديث ابن شهاب عن ابن 
أبي ليلى عن عيسى: أن أباه بعثه إلى أنس» رضي الله تعالى عنه» فى حاجة فأبصر عنده 
طلاء شديداًء والطلاء مما يسكر كثيره» فلم يكن عند أنس ذلك خمراً وإن كثيره يسكر 
فشبت بذلك أن الخمر لم يكن عند أنس من كل شراب يسكرء ولكنها من خاص من 
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الأشربة» وهذا يدل على أن آنساً كان يشرب الطلاءء ومع هذا قال الرافغي: ذهب أكثر 
الشافعية إلى أن الخمر حقيقة فيما يتخذ من العنب مجاز في غيره» وقال بعضهم: وخالفه 
ابن الرفعة فنقل عن المزني وابن أبي هريرة وأكثر الأصحاب أن الجميع يسمى خمراً حقيقة . . 
قلت: هذا القائل لم يدر الفرق بين الرافعي وابن الرفعة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


cu <‏ 3 
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يسمي الخمر أي: وفي بيان من يسمي الخمر بغير اسمهء وإنما ذكر ضمير الخمر بالتذكير 
مع أن الخمر مؤنث سماعي باعتبار الشراب . قال الكرماني: ويروى يسميها بغير اسمها 
يعنى : بتأئيث الضمير على الأصل . 

وقال مِشامٌ بن عَمارِ: حدثنا صَدَقَةُ بن خالدء حدثنا عبد الرّحْمنٍ بنُ 
يَزِيدَ بن جابرء حدثنا عَطِي بن قيس الكلابِي؛ حدثنا عد الرّحْمْنٍ بن عنم الأشْعَرِيُ قال : 
حدثتي أَبُو عامِر ‏ أو آبُو مالك الأشْعَرِيٌ ‏ والله ما كََبَنِيء سَمِمَ النبي يل يَقُولُ: الِيَكُوئَنُ 
EN, 7 0‏ 3 7 له مع E‏ ر ماوع j x af‏ 
مِنْ أمْتِي أفوَامٌ يَسْتَحَلونَ الجر والحرير والخمر والمعازف» وَلِيَنزِلنٌ أَقْوَامٌ إلى جنب غلم 
روځ عَليهِمْ بسارحة لَهُمْ بيهم - يَعْني : الفَقِيرَ لحاجةٍ ‏ فَيَقُولُون: ازجع إلّينا عدا يهم 
اللهء وَيَضَعْ المَلَمَ ويَمْسَح آخَرِينَ قِرَدَة وخْتَازِيرٌ إلى يوم القيامّة؟ . 

مطابقة الجزء الأول للترجمة ظاهرة» وليس فيه ما يطابق الجزء الثاني . قيل: أشار 
بقوله اويسميه» بغير اسمه إلى حديث روي في ذلك» ولكنه لم يخرجه لكونه على غير 
شرطه› وهو ما رواه أبو داود من طريق مالك بن أبي مريم عن أبي مالك الأشعري عن 
النبي ب ليشربنٌ ناس الخمر يسمونها بغير اسمهاء وصححه ابن حبان» وروى ابن أبي 
شيبة من حديث أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله كل يقول: يشرب ناس من أمتى 
الخمر يسمونها بغير اسمهاء وصححه اين حبان» وروى ابن أبي شيبة من حديث أبي مالك 
الأشعري أنه سمع رسول الله يي يقول: یشرب ٺاس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها 
يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقيئنات يخسف الله بهم الأرضء ويجعل منهم القردة 
والخنازير . 


قوله: وقال هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة أبو الوليد السلمي الدمشقي» وهو 
أحد مشايخ البخاري وروی عنه في فضل أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» وفي البيوع أسند 
عنه في هذين الموضعين» وفي ثلاث مواضع يقول: قال هشام بن عمار في الأشربة هذاء 
وفي المغازي: إن الناس كانوا مع رسول الله بء يوم الحديبية تفرقوا في ظلال شجرء 
وفي قوله يهِ: لا تكن مثل فلانء كان يقوم الليلء ففي هذه المواضع الثلاثة لا يقول: 
حدثنا ولا أخبرناء والظاهر أنه أخذ هذا الحديث عن هشام هذا مذاكرة. 
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والحديث صحيح وإن كانت صورته صورة التعليق» وقد تقرر عند التحفاظ أن الذي 
يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحاً إلى من علقه عنه؛ .ولو لم 
يكن من شيوخه. فإن قلت: قال ابن حزم: هذا الحديث منقطع فيما بين البغاوي 
وصدقة بن خالد والمنقطع لا تقوم به حجة. قلت: وهم ابن حزم في هذاء فالبخاري إِنمًا 
قال: قال هشام بن عمار: حدثنا صدقة ولم يقل: قال صدقة بن خالد. قال صاحب 
(التوضيح): وليته أعله بصدقة فإن يحبى قال فيه: ليس بشيء» رواه ابن الجنيد عنه» وروى 
المروزي عن أحمد: ليس بمستقيم ولم يرضه. قلت: 14 تمن خبر مزجو فيه N‏ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال عن أبيه» فقيه ثقة ليس به نأش ایت من الوليد بن مسلم 
صالح الحديث. وقال دحيم والعجلي ومحمد بن سعد وأبو زرعة وأبو حاتم: ثقة» وروى 
عن يحيى أيضاًء وذهل صاحب (التوضيح): وظن أنه المنقول عن أحمد ويحيى فيه وليس 
كذلك» وإنما قال ذلك في صدقة بن عبد السمين وهو أقدم من صدقة بن خالد» وقد 
شاركه في كونه دمشقياً» وفي رواية عن بعض شيوخه كزيد بن واقد وهو صدقة بن خالد 
القرشي الأموي أبو العباس الدمشقي مولى أم البنين أخت معاوية بن أبي سفيان. قاله 
البخاري وأبو حاتم» وقيل: مولى أم البنين أخت عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى 
عنه» قاله هشام بن عمار الراوي عنه» وليس له في البخاري إلا هذا الحديث» وآخر تقدم 
في مناقب أبي بكرء وصلقة هذا يروي عن عبد الرحمن بن يزيد من الزيادة ‏ ابن جابر 
الأزدي مر في الصوم وهو يروي عن عطية بن قيس الكلابي الشامي التابعي يروي عن 
عبد الرحمن بن غنم» بفتح الغين المعجمة وسكون النون: ابن كريب بن هانىء مختلف 
في صحبته» وقال ابن سعد: كان أبوه ممن قدم على رسول الله ية في صحبة أبي موسى 
الأشعري» وذكر ابن يونس أن عبد الرحمن كان مع أبيه حين وفدء وقال أبو زرعة الدمشقي 
وغيره من حفاظ الشام: إنه أدرك النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» ولم يلقه. وقال 
أبو عمر عبد الرحمن بن غنم الأشعري جاهلي: كان مسلماً على عهد رسول الله يل ولم 
يره» ولم يفد عليه» ولازم معاذ بن جبل» رضي الله عنه» منذ بعثه رسول الله ية إلى 
اليمن إلى أن مات في خلافة عمر» رضي الله تعالى عنه» وسمع من عمر بن الخطاب» 
وكان أفقه أهل الشام» وهو الذي فقه عامة التابعين بالشام» ومات بالشام سنة ثمان 
وسيعين . 


قوله: «قال حدثني أبو عامرء أو أبو مالك الأشعري» هكذا رواه أكثر الحفاظ عن 
هشام بن عمار بالشك» وكذا وقع عند الإسماعيلي من رواية بشر بن بكر» لكن وقع في 
رواية أبي داود من رواية بشر بن بكر حدثني أبو مالك بغير شك» والراجح أنه عن أبي 
مالك الأشعري وهو صحابي مشهوره قيل: اسمه كعب» وقيل: عمروء وقيل: عبد الله» 
وقيل: عبيد يعد في الشاميين» وأمًا أبو عامر الأشعري فقال المزي: اختلف فى اسمهء 
فقيل: عبد الله بن هانىء وقيل : عبد الله بن وهبء وقيل: عبيد بن وهب» سكن الشام 
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وليس بعم أبي موسى الأشعري» ذاك قتل أيام حنين في حياة النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم» واسمه عبيد بن حضارء وهذا بقي إلى زمن عبد الملك بن مروانة: فإن قلت: 
قال المهلب: هذا حديث ضعيف لأن البخاري لم يسنده من أجل شك المحدث في 
(الصاحب) فقال أبو عامر أو أبو مالك: قلت: هذا ليس بشيء إذ الترديد في الصحابي لا 
يضر إذ كلهم عدول. قوله «والله ما كذبني؛ هذا تأكيد ومبالغة في صدق الصحابي لأن عدالة 
الصحابة معلومة» وقال بعضهم: هذا يؤيد رواية الجماعة أنه عن واحد لا عن اثنين. قيل: 
هذا كلام ساقط لأنه من قال: إن هذا الحديث من اثنين حتى يؤيد بهذا اللفظ أنه من 
واحد. قلت: لا بل هو كلام موجه لأن ابن حبان روى عن الحسين بن عبد الله عن هشام 
بهذا السند إلى عبد الرحمن بن غنم أنه سمع أبا عامر وأبا مالك الأشعريين يقولان فذكر 
الحديث» كذا قالء والمحفوظ رواية الجماعة بالشك. قوله من أمتي» قال ابن التين. قوله 
«من أمتي؛ يحتمل أن يريد من تسمى بهم ويستحل ما لا يحل فهو كافر إن أظهر ذلك» 
ومنافق إن أسره أو يكون مرتكب المحارم تهاوناً واستخفافاً فهو يقارب الكفرء والذي 
يوضح في النظر أن هذا لا يكون إلاً ممن يعتقد الكفر ويتسمٌ بالإسلام» لأن الله عز وجل 
لا يخسف من تعود عليه رحمته في المعادء وقيل: كونهم من الأمة يبعد معه أن يستحلوها 
بغير تأويل ولا تحريف» فإن ذلك مجاهرة بالخروج عن الأمة إذ تحريم الخمر معلوم 
ضرورة. قوله: «يستحلون الحر» بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء أي: الفرج» وأصله: 
الحرح» فحذفت إحدئ الحاءين منهء كذا ضبطه ابن ناصرء وكذا هو في معظم الروايات 
من (صحيح البخاري) وقال ابن التين: هو بالمعجمتين يعني : الخز وقال ابن العربي : هو 
تصحيف» وإنما رويناه بالمهملتين وهو الفرج: والمعنى: يستحلون الزنى» وقال أبو الفتح 
القشيري : إن في كتاب أبي داود والبيهقي ما يقتضي أنه الخز بالزاي والخاء المعجمة؛ وقال 
ابن بطال: وهو الفرج وليس كما أوله من صحفه» فقال: الخز من أجل مقارنته الحرير 
فاستعمل التصحيف بالمقارنة» وحكى عياض فيه تشديد الراء» وقال ابن قرقول: مخفف 
الراء؛ فرج المرأة وهو الأصوب» وقيل: أصله بالتاء بعد الراء فحذفت» وقال الداودي: 
أحسب أن قوله: «من الخز؛ ليس بمحفوظ لأن كثيراً من الصحابة لبسوه» وقال المنذري: 
أورد أبو داود هذا الخبر في : باب ما جاء في الخزء كذا الرواية فدل أنه عنده كذلك» وكذا 
وقع في البخاري» وهي ثياب معروفة لبسها غير واحد من الصحابة والتابعين» فيكون النهي 
عنه لأجل التشبه. قلت: الصواب ما قاله ابن بطال» وقد جاء في حديث يرويه أبو علبة عن 
النبي ية يستحل الخز والحريرء يراد به استحلال الحرام من الفرج. قوله: «والحرير؛ قال 
ابن بطال: واستحلالهم الحرير أي : يستحلون النهي عنه» والنهي عنه في كتاب الله تعالى : 
در أدبن يالف عَنْ أو [التور:*]. قوله: والمعازف الملاهي جمع معزفة» يقال: 
هي آللات الملاهي» ونقل القرطبي عن الجوهري: إن المعازف القيان» والذي ذكره في 
(الصحاح) أنها آلات اللهوء وقيل: أصوات الملاهي» وفي (حواشي الدمياطي): المعازف 
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الدفوف وغيرها مما يضرب به ويطلق على الغناء عزف» وعلى كل لعب عرف 
رواية مالك ب بن أبي مريم تغدو عليهم القيان وتروح عليهم المعازف. قوله «علم» بفتحتين 
الجبل والجمع أعلام» وقيل: العلم رأس الجبل. قوله: ١يروح‏ عليهم» فاعل يروح 
محذوف أي: يروح عليهم الراعي بقرينة السارحة لأن السارحة هي الغنم التي تسرح لا بك 
لها من الراعي» ويروكى: تروح عليهم سارحة» بدون حرف الباء» فعلى هذا سارحة مرفوع 
بأنه فاعل يروح أي : تروح سارحة كائنة لهم» المعنى: أن الماشية التي تسرح بالغداة إلى 
رعيهاء وتروح أي: ترجع بالعشي إلى مألفها. قوله «يأتيهم؟ فاعله: «الفقير» ولهذا قال : 
يعني الفقير» وفي رواية يأتيهم فقط فاعله محذوف» وهو الفقير يدل عليه قوله الحاجة» 
وقال الكرماني : وفي بعض المخرجات : يأتيهم رجل لحاجة. تصريحاً بلفظ : رجل» وفي 
E a‏ قوله : «فیبيتهم الله“ أي : يهلكهم باللیل؛ والبيات 
رؤوسهمء ويروى! ويضع الع غلره أبزيادة ن a‏ اقول : اخ آخرين» أي : 
يمسخ جماعة آخرين ممن لم يهلكهم البيات» وقال ابن العربي: يحتمل الحقيقة كما وقع 
في الأمم الماضيةء ويحتمل أن يكون كناية عن تبدل أخلاقهم» وقال ابن بطال: المسخ في 
حكم الجواز في هذه الأمة إن لم يأتِ خبر يهلكهم يرفع جوازه» وقد وردت أحاديث بينة 
الأسانيد أنه يكون في هذه الأمة خسف ومسخء وقد جاء في الحديث أن القرآن يرفع من 
الصدورء ا مسخ أكثر من هذاء وقد يكون الحديث 
على ظاهره فيمسخ الله من أراد تعجيل عقوبته» كن املق رك ا وقد رأيئا ذلك 
عیاناًه فكذلك المسخ يكون» وزعم الخطابي أن الخسف والمسخ يكونان في هذه الأمة 
كسائر الأمى خلافاً لمن زعم أن ذلك لا يكون. وإنما مسخها بقلويهاء وفي كتاب 
سعيد بن منصور : حدثنا أبو داود وسليمان بن سالم البصري حدثنا حسان بن سنان عن 
رجل عن أبي هريرة يرفعه: : يمسخ قوم من أمتي آخر الزمان قردة وخنازيرء قالوا: يا رسول 
الله ! ويشهدون أنك رسول الله وأن لا إله إلا الله؟ قال: : نعم ويصلون ويصومون 
ويحجون. قالوا: فما بالهم يا رسول الله؟ قال: اتخذوا المعازف والقينات والدفوف 
ويشربون هذه الأشربة فباتوا على لهرهم وشرابهم فأصبحوا قردة وخنازير» ولما رواه 
الترمذي قال: هذا حديك غریب لا 'نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي (النوادر) للترمذي: 
حدثنا عمرو بن أبي عمر حدثنا هشام بن خالد الدمشقي عن اسماعيل بن عياش عن أبيه 
إلى علمائهم» فإذا هم قردة وخنازير. 
7- بِابُ الانْتبانٍ في الأؤْعِيَةِ والتَّْرٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم الانتباذ أي : اتخاذ النبيذ في الأوعية وهو جمع وعاء. 

قوله: والتور› من عطف الخاص على العام وهو بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو 
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وبالراء» وهو ظرف من صفرء وقيل: هو قدح كبير كالقدر» وقيل: مثل الأجانة» وقيل : 
هو مثل الطشت» وقيل: هو من الحجرء ويقال: لا يقال له تور إلا إذا كان ضَغيراًء وقال 
ابن المنذر: وكان هذا التور الذي ينتبذ فيه لرسول الله ل من حجارة . 

2-6 حدّثنا َيه بن سَعيلٍ حدثنا يَعْقُوبُ بن عبْدِ الوخمن» عن أبي حازم 
قال: سَمِعْتٌ سَهْلاَ يَقُولُ: أتى بو أُسَيْدٍ السّاعِدِيُ فَدَعا رسول الله ية في عُرْسِهِء كانت 
المرَأنهُ حَادِمَهُمْ وهي العَرُوسٌ؛ قال: أَنَدْرُونَ ما سَفّتْ رسُول الله يه؟ ألْقَعَثْ له ثْمَرَاتِ مِنّ 
الليْلٍ في نور . [انظر الحديث: 0177 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث . وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار 
وسهل هو ابن سعد بن مالك الأنصاري المدني» كان اسمه حزناء فسماه النبي ذَل: 
سهلاً» وكان آخر من مات بالمدينة من الصحابة سنة إحدى وتسعين» وقيل : ثمان وثمانين» 
وأبو أسيد بضم الهمزة وفتح السين ‏ مصغر أسد ‏ اسمه مالك بن ربيعة الساعدي. 

والحديث مضى في كتاب النكاح في : باب قيام المرأة على الرجال في العرس. 

قوله: «خادمهم؛ رالخادم يطلق على الذكر والأنثى. قوله: «قال: أتدرون؟» القائل هو 
سهل: قوله: «انقعت له» أي : للنبي ب وقال المهلب: النقيع حلال ما لم يشتدء فإذا 
اشتد وغلا حرم» وشرط الحنفية أن يقذف بالزبد. قلت: لم يشترط القذف بالزبد إلا أبو 
حنفية في عصير العنب» وعند صاحبيه: لا يشترط القذف» فبمجرد الغليان والاشتداد 
يحرم. قوله «من الليل» قال المهلب: ينقع من الليل ويشرب يوماً آخرء وينقع بالنهار 
ويشرب من ليلته . 


مي تو 5 اا * ET‏ 2 .2 3 ف . 
۸ باب تزخيص النبئ با في الأؤْعِنَةٍ والظرُوف بَعْدَ الذهي 

أي : هذا باب في بيان ترخيص النبي ب في الانتباذ في الأوعية» والظروف جمع 
ظرف وفي (المغرب): الظرف الوعاء» فعلى قولهء لا فرق بين الوعاء والظرف» ووجه 
العطف على هذا باعتبار اختلاف اللفظين» ويقال: الظرف هو الزق» فإن صح هذا فالعطف 
من باب عطف الخاص على العام . 

5 -حدّثئا يُوسّْفْ بن مُوسَىء حدثئا مُحَمِدُ بن عبْدٍ الله أبُو خمد 
لله كلل عن الظرو» فقالّتٍ الأنْصارٌ: إِنّهُ لا بد لَنا مئهاء قال: قلا إذا. 

مطابقته للترجمة تؤخل من آخر الحديث. ويوسف بن موسى بن راشد القطان 
أجداده» وسفيان هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتمرء وسالم هو ابن أبي الجعد بفتح 
الجيم وسكون العين المهملة. 
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والحديث أخرجه أبو داود في الأشربة أيضاً عن مسدد عن يحيى نه, وأخرجه 
الترمذي فيه عن محمود بن غيلان وكذلك النسائي. 

قوله: «عن الظروف» أي: عن الانتباذ في الظروف . قوله: «إنه» أي: الشأن «لا بد 
لنا منها» أي: من الظروف» وفي رواية الترمذي: فشكت إليه الأنصار فقالوا: ليس لنا 
وعاء. قوله: «قال» أي النبي ف قوله: «فلا إذن» جواب وجزاءً أي: إذا كان لا بد لكم 
منها فلا نهي عنهاء وحاصله أن النهي كان على تقدير عدم الاحتياج إليهاء فلما ظهرت 
الضرورة إليها قررهم على استعمالهم إياهاء أو نسخ ذلك بوحي نزل إليه في الحال» أو 
كان الحكم في تلك المسألة مفوضاً إلى رأيه يد وقال ابن بطال: النهي عن الأوعية إنما 
كان قطعاً للذريعة» فلما قالوا: لا بد لناء قال: انتبذوا فيها وكذلك كل نهي كان لمعنى 
النظر إلى غيره» كنهيه عن الجلوس في الطرقات» فلما ذكروا أنهم لا يجدون بدا من ذلك 
قال: إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الانتباذ في جميع الأوعية 
كلها مباح. وأحاديث النهي عن الانتباذ منسوخة بحديث جابر هذاء ألا ترى أنهء عليه 
الصلاة السلام» أطلق لهم جميع الأوعية والظروف حين قال له الأنصار: لا بد لنا منهاء 
فقال: فلا إذاء 0 
عد هن جابر يقلا 

مسو و ا د و جيه الفا 
بهذاء 0 هذا ١‏ أن سالماً الذي ذكر E Eb‏ السابق هو ابن 7 الجعدة 5 سان 
هناك الثوري وههنا ابن عيينة. 

- حذثنا عبْدُ لله بن مُحَمّدِ حدثنا سُفْيانٌُ بهَذَاء وقال فيه: لما نْهَى النبئ 6 عن 
الأَوْعِيَةٌ . 


هذا وقع في بعض النسخ في آخر الباب ويروى: حدئني عبد الله بن محمد هو 
الجعفي البخاري المعروف بالمسندي يروى عن سفيان بن عيينة بهذا أي: بالحديث 
المذكور. قوله: وقال» أي : قال سفيان في روايته. قوله: وقال: لما نهى النبي يف عن 
الأوعية أراد بهذا أن قول جابر» رضي الله عنه» في الحديث الذي ذكر من رواية يوسف بن 
موسى عن محمد بن عبد الله عنه في الحديث الذي ذكر عن سفيان عن منصور عن سالم 
عن جابر» قال: نهى رسول الله ا عن الظروف» وقع في رواية عبد الله بن محمد عن 
سفيان عن منصور عن سالم عن جابر» قال: لما نهى رسول الله ب عن الأوعية» قال: 
قالت الأنصار: إنه لا بد لناء قال: فلا إذاً. وهذه رواية أبى داود في (سننه) أخرجه عن 
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مسدد عن يحيى عن سفيان إلى آخره» مثل ما ذكرنا. 

۸ - حدّثنا عَلِيُ بن عبد الا سعدلا سلبان من ا كين تشع 
الأحولٍ عن مُجاهِدٍ عن أبي عياض عن عبد الله بن عَمْروء رضي الله عنهماء .قال: لمَاانْهَى 
النبي كله عن الأسقية قيل للدي ككل : يس كل الاس تج يقاه» فرص لهم في الجر فول 
المُرَفْتِ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فرخص لهم» وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان 
هو ابن عيينة» وأبو عياض بكسر العين المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف وبعد الألف 
ضاد معجمة» واختلف في اسمه فقال النسائي في (الكنى): أبو عياض عمرو بن الأسود 
العبسي» وقيل: قيس بن ثعلبة» وقال ابن المديني: إن لم يكن اسم أبي عياض قيس بن 
ثعلبة فلا أدري» وقال الكرماني : اسمه عمرو» ويقال عمير بن الأسود العنبسي بالنون بين 
المهملتين الزاهد. وروى أحمد في (الزهد) أن عمر أثنى على أبي عياض» وذكره 
موسى في (ذيل الصحابة) وعزاه لابن أبي عاصم؛ وكأنه أدرك النبي بي ولكن لم يثبت 
صحبة؛ وقال الذهبي في (تجريد الصحابة) عمرو ب ا يي 
عن عمر وسكن داریاء ويقال له: عمیر» وقد عمر دهراً طويلا ثم قال: عمرو بن الأسود 
ذكره بعضهم في الصحابة» ولعله الذي قبله» وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» وقال 
ابن عبد البر: أجمعوا على أنه كان من العلماء الثقات» وقيل: إذا ثبت هذا فالراجح أن 
الذي روى عنه مجاهد عمرو بن الأسود وأنه شامي» وأما قيس بن ثعلبة فهو أبو عياض 
آخره وهو كوفي ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال: إنه يروي عن عمر وعلي وابن 
- مسعود وغيرهم» روى عنه أهل الكوفة؛ وعبد الله بن عمرو بن العاص» هكذا هو في 

نسخ البخاري» ووقع في بعض نسخ مسلم: عبد الله بن عمر» بضم العين وهو 
تصحيف نبه عليه أبو علي الجياني. 

والحديث أخرجه مسلم في الأشربة أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر. 
وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن جعفر وغيره. . وأخرجه النسائي فيه وفي الوليمة عن 
إبراهيم بن سعيد مختصراً: أن النبي ككل أرخص في الجر غير المزفت. 

قوله: «عن الأسقية» قال الكرماني: السياق يقتضي أن يقال : إلا عن الأسقية» بزيادة 
إلا على سبيل الاستشناء» أي : : نهى عن الانتباذ إل عن الانتباذ في الأسقيةء وقال: يحتمل 
أن يكون معناه: لما نهى رسول الله ية في مسألة الأنبذة عن الك رسيي لليف وقد 
جهتها كقوله: 

يرمون عن أكل وعسن شرب 

أي : يسمنون بسبب الأكل والشرب ويتباهون في السمن به» وقال الزمخشري في 

مثله في قوله تعالى: رهما أَلشَيْنُ متها [البقرة: ]۳١‏ أي: بسببها. وقال الحميدي: 
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ولعله نقص منه عند الرواية وكان أصله: نهى عن النبيذ إلا في الأسقيةء زكذا في رواية 
عبد الله بن محمد: عن الأوعية» وقال عياض : ذكر الأسقية وهم من الراوي» وإتما هو: 
عن الأوعية» لأنه ية لم ينه قط عن الأسقيةء وإنما نهى عن الظروف . قلت: الأسقية جمع 
سقاء وهو ظرف الماء من الجلد» وقال ابن السكيت: السقاه يحون للبن والماءء والوطي 
للبن خاصة» والنحي للسمنء والقربة للماء. قلت: لا وهم هنا لأن سفيان كان يرى استواء 
اللفظين» أعني : الأوعية والأسقية» فحدث بأحدهما مرة اشر مر ألا ترى أن 
البخاري لم يعد هذا وهماً خصوصاً على قول من يرى جواز القياس في اللغة؟ لا اعتراض 
أصلاً هُهناء فافهم. قوله: «قيل للنبي' َة قيل: القائل بذلك أعرابي. قوله: «فرخص»»› 
وفي رواية : #فأرخص»»ء وه لغ يكال رخص وأرخص» وفي دواية ابن أبي شيبة» «وأذنٍ 
لهم في شيء منه؟. قوله: «في الجر به بفتح الجيم وتشديد الراء وهو جمع جرة وهي الإناء 
المعمول من الفخار» وإنما قال: «غير المزفت» لأن المزفت أسرع في الشدة والتخميرء 
والمزفت المطلي بالزفت. 

8-ه- حدّثنا مُسَدّدٌء حدثنا يَحْيِى عن سُفْيانَ حدثتي سُلَيْمانُ عنْ إِبْرَاهِيمَ 
الَئِمِيٌ عن الحارث بن سُوَيْدٍ عن علِيٌء رضي الله عنه» قال: نَهَى النبي يك عن الذبّاء 
والمُرَفْتِ . 

وجه ذكر هذا في هذا الباب لمطابقته لقوله في الحديث السابق: في الجر غير 
المزفت» وصرح هتا بالنهي عن المزفت» اغ ا ا 
يحتمل أن يكون سفيان هذا هو الثوري» ويحتمل أن يكون اين عيينة لأن يحبى القطان روى 
عن السفيانين كليهماء وكل منهما روى عن سليمان الأعمش» والأعمش روى عن 
إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي عن الحارث بن سويد التيمي أيضاً عن علي بن أبي 
طالب » رضي الله عله . 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الأشربة عن سعيد بن عمرو وغيره. وأخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن بشار عن يحبى القطان به» وتفسير الدباء قد مر غير مرة. 

حدثنا عُنْمانُء حدثنا جَرِيرٌ عن الأَعْمَشٍ بِهِذًا. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن 
عبد الحميد عن سليمان الأعمش بهذا أي : بالحديث المذكور وبالإسناد المذكور إلى 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» وأخرجه الإسماعيلي عن عمران بن موسى عن 
عثمان إلى آخره تحموه . 

۰ ۔ حدّثنا عُنْمانٌ) حدثنا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ عن إِنرَاهِيمَ قلت لِلأسْوَدٍ: 
هَلْ سألت عائِعّة أَمّ المُؤْمِنِينَ عم يُكْرَهُ أن يُنتَبذ فيه؟ فقال: :انَعَمْ ٠‏ قُلَتُ: يا أَمٌ المُؤْمنِينَ ثِينّ! 
عَمَا نَهَى النبي َة أن يُنْتَبَدَ فيه؟ قالث: تهانا في ذَلِكَ ‏ أل البَيّتٍ ‏ أن نبد في الَا 
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والمرَفْتٍ. قُلْتُ: أما ذكرّت الجر والحَنْقَم؟ قال: إِنْما أَحَدّئُكَ ما سَيضثا أَحَدتُ ما لَمْ 
أسْمَمْ؟ 

وجه ذكر هذا أيضاً في هذا الباب مثل الذي ذكرناه في الحديث السابق. أخرجة:عن 
عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي 
عن خالد الأسود بن يزيد النخعي . 

والحديث أخرجه مسلم في الأشربة أيضاً عن زهير بن حرب» وإسحاق بن إبراهيم. 
وأخرجه النسائي فيه وفي الوليمة عن محمود بن غيلان. 

قوله: «عما يكره» أصله: عن ما فأدغمت الميم في الميم بعدما قلبت النون ميماًء 
وفي رواية الإسماعيلي ما نهى بحذف عن قوله : «أن ينتيذ فيه؛ على صيغة المجهول في 
الموضعين . قوله: «آهل الييتة منصوب على الاختصاص» ويجوز أن يكون نصياً على 
البدل من الضمير المنصوب في: نهانا. قوله: «قلت: أما ذكرت»» القائل إبراهيم يخاطب 
الأسود بذلك. قوله: «والحنتم» بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من 
فوق وهي جرار خضر مدهونة كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيهاء فقيل 
للخزف كله: حنتم» واحدتها حنتمة» وإنما نهى النبي ية عن الانتباذ فيها لأنها تسرع 
الشدة فيها لأجل دهنهاء وقيل: لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدمء فنهى عنها ليمتنع 
من عملها. قال ابن الأثير: والأول أوجه. قوله «أحدث مالم أسمع؟؟؛ أصله أأحدث؟ 
بهمزة ة الاستفهام الإنكاري» وفي رواية الكشميهني: : «أفأحدث؟» بالإفراد: وفي رواية 
الأكثرين أفنحدث؟ بنون الجمع» وفي رواية الإسماعيلي : أفأحدثك ما لم أسمع؟. 

۹1 - حدّثتا مُوسَى بن إسْماعِيل» حدثنا عبْدُ الوَاجدء حدثنا السَيْبانيٰ قال : 
سَمِعْتٌ عبد الله بن أبي أؤقى» رضي الله عنهماء قال: هى النبي ل عن الجر الأخضرء 
قُلتُ: أُتَغْرَبُ في الأبيَض؟ قال: اله . 

وجه ذكر هذا أيضاً هنا مثل ما ذكرنا في الحديث السابق. أخرجه عن موسى بن 
إسماعيل عن عبد الواحد بن زياد البصري عن سليمان بن أبي سليمان فيروز الشيباني بفتح 
الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة وبالتون عن عبد الله بن أبي 
أوفى» رضي الله عنهما.ء وأسم أبي أوفى: علقمة»› له ولأآبيه صحبة . 

الحديث أخرجه النسائي في الأشربة عن محمود بن غيلان وغيره. قوله: «عن الجر 
الأخضر» أي: صوق لجر اعد قوله: «قلت: أنشرب؟؟ القائل عبد الله بن أبي 
أوفى. قوله: «قال: لاه ي يعني: أن حكمه حكم الأخضر»ء وفي رواية النسائي: قلت: 
والأبيض؟ قال: لا أدري 5002 "نون عن لبيك ال اخس الاي وقال 
الكرماني: مفهوم الأخضر يقعضي مخالفة حك الأبيش له» وأجاب بأن شرط اعتبار 
المفهوم أن لا يكون الكلام خارجاً مخرج الغالب» وكانت عادتهم الانتباذ في الجرار 
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الخضرء فذكر الأخضر لبيان الواقع لا للاحتراز. وقال الخطابي: لم يعلق البمكم في ذلك 
بخضرة الجر وبياضه» وإنما يعلق بالإسكارء وذلك أن الجرار أوعية منتنة فد يتغير فيها 
الشراب ولا يشعر به فنهوا عن الانتباذ فيهاء وروا اعدو في الا را فإذا تغير 
الشراب فيها يعلم حالها فيجتئب عنه» وأما ذكر الخضرة ف فمن أجل أن الجرار التي كانوا 
ينتبذون فيها كانت خضراً والأبيض بمثابته فيه والآنية لا تحرم شيئاً ولا تحلله» وقال ابن 
عبد البر: هذا عندي كلام خرج على جواب سؤال» كآنه فيل : الجر الأخضر؟ فقال: لا 
تنتبذوا فيه» فسمعه الراوي فقال: نهى عن الجر الأخضرء وأخرج الشافعي» رحمه الله 
عن سفيان عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى: نهى رسول الله ية عن نبيذ الجر الأخضر 
والأبيض والأحمر. قلت: حاصل الكلام أن النهي يتعلق بالإسكار لا بالخضرة ولا بغيرهاء 
وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن أبي أوفى: أنه كان يشرب نبيذ الجر الأخضر. وأخرج 
أيضاً بسند صحيح عن ابن مسعود: أنه كان ينتبذ له في الجر الأخضر. 


- بِابٌُ تقيع التَمْرٍ ما لَمْ يُسْكِرْ 
أي: هلا باب في بيان حكم شرب فيع التمر ما لم يسكر قيد يقولة: ها لم يسكر؛ 
لأنه مباح وإذا أسكر يكون حراماً. 
TT‏ ا ل دي 
تاب اخنان تزا ري ا قال : ما َدْرُونَ ما أَنْقَغْتُ لِرَسُولٍ الله يلة؟ 
أَنْقَعْتٌ له د تمرّات من اللْيْل فى 7 نور [انظر الحديث: 5لااة وأطرافه], 
مطايقته للترجمة ظاهرة » .والقاري يالقاف والراء والياء المشددة نسية إلى القارة قبيلة » 
وأبو حازم بالحاء المهملة 0 بن دينارء يي وفتح السين 


في الأوعية»؛ ومضى الكلام فيه . 
پاب الباق 

أي : هذا باب في بيان حكم الباذق بالباء الموحدة وفتح الذال المعجمةء ونقل عن 
القابسي أنه حدث به بكسر الذال» وسئل عن فتحها فقال: ما وقفنا عليهء وقال ابن التين: 
هو اسم فارسي عربته العرب»؛ وقال الجواليقي : باذه أي: باذق وهو الخمر المطبوخ»ء وقال 
الداودي : هو يشبه الفقاع إل أنه ربما يشتدء وقال ابن قرقول: الباذق المطبوخ من عصير 
العنب إذا أسكر أو إذا طبخ بعد أن اشتد؛ وقال ابن سيدة : إله من أسماء الخمرء ويقال: 
الباذق المثلث وهو الذي بالطبخ ذهب تلثاه» وقال القزاز: هو ضرب من الأشرية» ويقال: 
هو الطلاء المطبوخ من عصير العدب» كان أول من صنعه وسماه بنو أمية لينقلوه عن اسم 


¥۰ 4 . كناب الأشربة 3 / باب (0 020 


الخمرء وكان مسكراًء E‏ وقالت الحنفية : العصير 
المسمى بالطلاء ء إذا طبخ فذهب أقل من ثلثيه يه يحرم شربهء وقيل: الطلاء هو الذي ذهب 
ثلثه فإن ذهب نصفه فهو المنصف› وإن طبخ أدنى طبخه فهو الباذق» والكل حرام إذاءغلا 
واشتد وقذدف بالزيد» وكذا يحرم نقيع الرطب» وهو المسمى بالسكر إذا غلا واشتد» وقذفك 
بالزبد وكذا نقيع الزبيب إذا غلا واشتد وقذف بالزبدء ولكن حرمة هذه الأشياء دون حرمة 
الخمر حتى لا يكفر مستحلها ولا يجب الحد بشربها ما لم يسكر ونجاستها خفيفة» وفي 
رواية: غليظة. ويجوز بيعها عند أبي حنيفة » ويضمن قيمتها بالإؤتلاف» وقال: لا يحرم 
بيعها ولا يضمنها بالإتلاف. 

ومَنْ هى عن كل مُسكر من الأشربة. 

أي: وفي بيان من نهى عن كل مسكر من الأشربة بأنواعها لقوله يَكِ: كل مسكر 
حرام» ويدخل فيه سائر ما يتخل من الحبوب ومن النبات كالحشيش وجوز الطيب ولبن 
لخشخاش إذا أسكر. 

ورای عُمَرُ وأبُو عُبَيدَةَ ومُعادٌ شرْبَ الطَلاءِ على اللْثِ. 

أي : رأى عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل » رضي الله عنهم » 
جواز شرب الطلاء إذا طبخ فصار على الثلث» ونقص منه الثلثان» أما أثر عمر رضي الله 
عنه» فأخرجه مالك في (الموطا) من طريق محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب 
حين قدم الشام شكى إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلهاء وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا 
الشراب» فقال: اشربوا العسل» قالوا: لا يصلحناء فقال رجل من أهل الأرض: هل لك 
أن نجعل لك من هذا الشراب شيئاً لا يسكر؟ فقال: نعم» فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان 
وبقي الثلث وأتوا به عمر فأدخل فيه إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط فقال: هذا الطلاء 
مثل طلاء الويل» فأمرهم عمر أن يشربوه؛ وقال عمرء رضي الله عنه : لا أحل لهم شيئاً 
حرم عليهم » وأما أثر ائ عبيدة ومعاذ فأخرجه أبو مسلم الكجي وسعيد بن متصور وابن 
أبى شيبة من طريق قتادة عن أنس أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل» وأبا طلحة كانوا يشربون من 
الطلاء ما طبخ على الثلث وذهب ثلثا 

وشَرِبَ البراء وأو جحَيفةٌ على النُضفٍ. 

أي: شرب البراء بن عازب وأبو جحيفة وهب بن عبد الله على النصف آي : إذا 
ع واثر البراء أخرجه OA‏ 

وقال ابن عباس : e‏ 

هذا وصله النسائي من طريق أبي ثابت الثعلبي» قال: كنت عند ابن عباس فجاءه . 
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رجل يسأله عن عصير؟ فقال: اشربه ما كان طريّاء قال: إني طبخت شراباً» وفي نفسي منه 
شيء» قال: أكنت شارباً قبل أن تطبخه؟ قال: لا. قال : ل 
وقال عْمَرٌ: وجَذْتُ مِن عُبيدٍ الله ربح شَرَابِ وأنا سائل عئة» فان كان نكر جلد 

أي: قال عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء إلى آخرهء وعبيد الله بالتصغير - 
ابن عمر» رضي الله تعالى عنهء ووصله مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه› خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب 
فزعم أنه شرب الطلاء» وإني سائل عما يشرب» فإن كان يسكر جلدته» فجلده عمر الحد 
تاماًء وسنده صححيح وفيه حذف تقديره: فسأل عله فوجده يسكر فجلده» وأخرجه سعيد بن 
منصور عن أبن عيينة عن الزهري: سمع السائب بن يزيد يقول: قام عمرء رضي الله تعالى 
عنه» على المنبر فقال: ذكر لي أن عبيد الله بن عمر وأصحابه شربوا شراباًء وأنا سائل 
عنه» فإن كان يسكر جلدته» قال ابن عيينة : فأخبرني معمر عن الزهري عن السائب قال: 
رأيت عمر يجلدهم. واختلف في جواز الحد بمجرد وجدان الريح» والأصح لاء واختلف 
في السكران فقيل: من اختلط كلامه المنظوم وانكشف ستره المكتوم؛ وقيل: من لا يعرف 
السماء من الأرض ولا الطول من العرض. 

۳ - حدّثنا مُحَمْدُ بن كبيرء أخبرّنا سُفْياكُ عن أبي الجُوَيْرِيَةِ قال: سالب 
ابن عَبّاسٍ عن البادّق» فقال: سبق محمد و البادقَ» فما أسْكرٌَ فَهْوَ حَرَامُ . قال: الشُوَابُ 
الحَلالُ الطيْتُ؟ قال: لَيْسَ بَعْدَ الحَلألٍ الطيّب إل الحَرَام الحْبيثٌ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو الثوري؛ وأبو الجويرية بالجيم مصغر واسمه 
حطان بكسر الحاء المهملة وتشديد الطاء وبالنون ابن خفاف بضم الخاء المعجمة وتخفيف 
الفاء الأولى الجرمي بفتح الجيم والراء. 

قوله: «سبق محمد كلا أي : سبق حكمه بتحريمه حيث قال : كل ما أسكر فهو حرام . 
وقال ابن بطال: أي سبق محمد ية بالتحريم للخمر قبل تسميتهم لها بالباذق وهو من شراب 
العسل» وليس تسميتهم لها بغير اسمها بنافع إذا أسكرت» ورأى ابن عباس أن سائله أراد 
استحلال الشراب المحرم بهذا الاسم فمنعه بقوله: «فما أسكر فهو حرام» وأما معنى : اليس بعد 
الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث؛ فهو أن الشبهات تقع في حيز الحرام وهني الخبائث» وقيل : 
قوله : «الشراب الطيب' إلى آخرهء هكذا وقع في جميع النسخ المشهورة بين الناس ولم يعين 
القائل هل هو قول ابن عباس أو قول غيره من بعده» والظاهر أنه من قول ابن عباس » وبذلك 
جزم القاضي إسماعيل في أحكامه في رواية عبد الرزاق. 

4 - حڌثفا عبد الله بن أبي شَيْيَه حدثنا بو أسامة: حدئنا جشامٌ بنُ عُزوة 
عن أبيه عنْ عَائِشَةَ؛ رضي الله عنهاء فَالَّتُ: كاد النبيُ يك يُحِبُ الْحَلْوَاء والعَسَلَّ . [انظر 
الحديث : ٤۹۱۲‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة من حيث إن الذي يحل من المطبوخ هو ما كان في معنى الحلواءء 
والذي يجوز شريه من عصير العنب بغير طبخ فهو ما كان في معنى العسل ٠»‏ والحديث قد 
تقدم في الأطعمة في : باب الحلواء والعسل . 


١باب‏ مَنْ رَاى ان لا يَخْلِطَ البْشْرَ والثّمْرَ 
إا كانَ مُسْكِراً وأنْ لا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ في إدَام 

أي: هذا باب في بيان من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان أي: خلطهما - 
مسكراً فقال ابن بطال. قوله: إذا كان مسكراً خطأء لأن النهي عن الخليطين عام وإن لم 
يسكر كثيرهما لسرعة سريان الإسكار إليهما من حيث لا يشعر صاحبه» وليس النهي عن 
الخليطين لأنهما يسكران حالاً» بل لأنهما يسكران مآلاً؛ فإنهما إذا كانا مسكرين في الحال 
لا خلاف في النهي عنهما. وقال الكرماني: ليس خطأ بل غايته أنه أطلق مجازاً مشهوراًء 
وقيل: لا يلزم البخاري ذلك» إما لأنه يرى جواز الخليطين قبل الإسكارء وإما لأنه ترجم 
على ما يطابق الحديث الأول في الباب» وهو حديث أنسء لأنه لا شك أن الذي كان 
يسقيه حينئذٍ للقوم مسكرأء ولهذا دخل عندهم في عموم تحريم الخمر. وقد قال أنس: وإنا 
لنعدها يومئظٍ الخمرء دل على أنه مسكر. قلت: وممن يرى جواز الخليطين قبل الإسكار أبو 
حنيفة وأبو يوسف» رضي الله تعالى عنهماء قالا: وكل ما طبخ على الانفراد حل» كذلك 
إذا طبخ مع غيره» ويروى مثل ذلك عن ابن عمر والنخعي . قوله: «وأن لا يجعل إدامين 
في إدام؛ أي: وممن رأى أن لا يجعل إدامين في إدام» نحو أن يخلط التمر والزبيب 
فيصيران كإدام واحد لورود الحديث الصحيح بالنهي عن الخليطين؛ رواه أبو سعيد. وفي 
حديث أبي قتادة: نهى أن يجمع بين التمر والزبيب» وفي حديث جابر: بين الزبيب 
والتمرء والبسر والرطب» والعلة فيه إما توقع الإسكار بالاختلاط؛ وإما تحقق الإسكار 
بالكثير» وإما الإسراف والشره» والتعليل بالإسراف مبين في حديث النهي عن القران في 
التمرء هذا والتمرتان نوع واحد فكيف بالتعده؟ . 

606 0 حدّثنا مُسْلِمْء حدثنا هشامٌ؛ حدثنا قَتادَةٌ عن آئس» رضي الله عنه» 
قال: إِنّي لأسْقِي أبا طَلْحَةٌ وأبا دُجائة وسيل بن الَيِضاءِ خلِيط بْسْرٍ وثَمْرٍ إذ حرمت الحَمْرٌُ 
َمَدَتُها وأنا ساقِيهم وأَصْمَرُهُمْ واا تعُدْها يَوْميِذٍ الْخَمرٌ. وقال عَمْرُو بِنُ الحارثٍ: حدثنا 
قَتادَة سَمِمَْ آنْساً. [انظر الحديث: 1414 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «خليط بسر وتمرة وذلك لأنهما كانا خليطين وقت 
شرب هؤلاء المذكورين في الحديث» فلما بلغهم تحريم الخمر قذفوه وتركوه فصاروا ممن 
رأى أن لا يخلط البسر والتمر. 

ومسلم هو ابن إبراهيم الأزدي» وهشام هو الدستوائي. 


٤‏ _ يناث الأشْربَة / باب )١1(‏ زفق 


والحديث عن أنس قد تقدم في أوائل الكتاب في: باب نزل تحريم الخمر وهي من 
البسر والتمر بوجوه مختلفة في المتن والإسنادء وهناك قال أنس: أسقي أبا عبيدة وأبي بن 
كعب» وهنا ذكر أبا دجانة وسهيلاً» ولا يضر ذلك على ما لا يخفى» وأبو دجانة سماك بن 
خرشة . 

قوله: «وقال عمرو بن الحارث؛ إلى آخره» تعليق أراد به بیان سماع قتادة لأنه في 
الرواية المتقدمة بالعنعنةء ووصله أبو نعيم عن محمد بن عبد الله بن سعد حدثنا 
عبد الله بن محمد حدثنا أبو الطاهر حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو فذكره. 

٩‏ - حدّثنا أبُو عاصم عن ابن جرج أخبرني غَطَاءٌ ئه سَمِمَ جابراً» 
رضي الله عنهء يَقُولُ: نَهَى النبي كيده عن الرّبيب» والثَمْرِء والبْسْرِء والرُطب. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد البصري يروي عن 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري . 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الأشربة عن محمد بن حاتم وغيره. وأخرجه 
النسائي فيه وفي الوليمة عن يعقوب بن إبراهيم. قوله: عن الزبيب» إلى آخره ليس فيه بيان 
الخلط صريحاًء وقد بينه مسلم بلفظ : «لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر»؛ 
وحكمة النهي خوف إسراع الشدة إليه مع الخلط . وقال الداودي: لأن أحدهما لا يصير 
نبيذاً حلواً حتى يشتد الآخر فيسرع إلى الشدة فيصير خمرأء وهم لا يظنون. 

واختلف هل ترك ذلك واجب أو مستحب؟ فقال محمد يعاقب عليه وقال القاضي 
عبد الوهاب: أساء في تخليطهء فإن لم تحدث الشدة المطربة جاز شربه» وعن بعض 
العلماء أنه كره أن يخلط للمريض شرابان مثل شراب ورد وغيره» وأنكر ذلك غيره» وسثل 
الشافعي عن رجل شرب خليطين مسكراً فقال: هذا بمنزلة رجل أكل لحم ختنزير ميت» فهو 
حرام من جهتين: الخنزير حرام» والميتة حرام» والسكر حرام. 

قلت: في هذا الباب أقوال: أحدها: أنه يحرمء وروي ذلك عن أبي موسى الأنصاري 
وأنس وجابر وأبي سعيدء رضي الله عنهم» ومن التابعين عطاء وطاوس»ء ويه قال مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. والثاني: يحرم خليط كل نوعين مما ينتبذ في 
الاتتباذ» وبعد الانتباذ لا يخص شيء من شيء» وهو قول بعض المالكية. والثالث: أن 
النهي محمول على التنزيه وأنه ليس بحرام ما لم يصر مسكراً» وقال شيخنا زين الدين: 
حكاه النووي عن مذهبناء وأنه قول جمهور العلماء. والرابع : روي عن الليث أنه قال: لا 
بأس أن يخلط نبيذ الزبيب ونبيذ التمر ثم يشربان جميعاء وإنما جاء النهي عن أن ينتبذا 
جميعاًء لأن أحدهما يشد صاحبه. والخامس: أنه لا كراهة في شيء من ذلك» ولا باس 
به» وهو قول أبي حنيفة في رواية عن أبي يوسف: قال النووي: أنكر عليه الجمهورء 


:22 4 كتات الأشرب به / باب (91) 


وقالوا: : هذه منايذة لصاحب الشرع »> فقد ثبعت الأحاديث الصحيحة د في النهي عنه» 
فإن لم يكن حراماً كان مكروهاً. قلت: حك ا على إناء أجل اا وأبو 
حنيفة لم يكن قال ذلك برأيه وإتما مستنده في ذلك أحاديث منها ما رواه أبو داود عن 
عبد الله الحربي عن مسعر عن موسى بن عبد الله عن امرأة من بني أسد عن عائشة» رضي 
الله تعالى عنها؛ أن رسول الله كه كان ينبذ له زبيب فيلقي فيه تمر» أو تمر فيلقي فيه 
صفية بنت عطية قالت: دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة» رضي الله عنهاء 
فسألنا عن التمر والزبيب» فقالت: كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في الإناء 
فأمرسه ثم أسقيه النبي يلد وروى محمد بن الحسن في (كتاب الآثار) أخبرنا أبو حنيفة 
تعالى عنهماء فسقاه شراباً فكأنه أخذ منه؛ فلما أصبح غدا إليه فقال له: ما هذا الشراب؟ ما 
كدت أهتدي إلى منزلي. فقال ابن عمر: ما زدناك على عجوة وزبيب. فإن قلت: قال ابن 
حزم : في الحديث الأول لأبي داود امرأة لم تسم» وفي الثاني أبو بحر لا يدري من هو عن 
تاب » وهو مجهول عن صفية؛ ولا يدري من هي؟ قلت: هذه ثلاثة أحاديث يشد بعضها 
بعضاً على أن ابن عدي قال: أبو بحر مشهور معروف وله أحاديث غرائب عن شعبة وغيره 
من البصريين» وهو ممن يكتب حديثه» وفي (كتاب الساجي): قال يحيى بن سعيد: هو 
صدوق صاحب حديث» وهو عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبي 
بكرة البكراوي» وذكره ابن شاهين وابن حبان في كتاب الثقات. وقال البخاري: لم يستبن 
لي طرحه. وقال أبو عمر وأحمد بن صالح العجلي: هو ثقة بصري» وفي (كتاب 
الصريفيين) ذكره ابن حبان في كتاب (الثقات)» رخرج حديثه في (صحيحه) كذلك الحاكم 
وعتاب بن عبد العزيزء روى عنه يزيد ب بن هارون وأحمد بن سعيد الدارمي وآخرون» 
وذكره ابن حبان في (الثقات) . 


17 حدذّثنا مُسْلِمٌ؛ حدثنا هشام» أخبرنا يَحْيَى بن أبي كَثِير عن 
عبّْدِ الله بن أبي فتادةٌ عن أبيه» قال: نَهَى النبي يكل أن يُجْمَعْ بَئْنَ الدْمْرٍ والزّهُوء والثَّمْرِ 
والزبيب» وليب كل واجدٍ مِنْهُما على حِدَةٍ. 

مطابقة الحزء الثاني للترجمة ظاهرة. والحديث يدل على منع الجمع بين الإدامين» 
أشار إليه في الترجمة بقوله: وأن لا يجعل إدامين في إدام . 

ومسلم هو ابن إبراهيم» وكارك وساي وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي 
الأنصاري . 
أبو داود فيه عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه النسائي في الوليمة عن يحيى بن درست. 


٤‏ _ كتابُ الا لأشربة شربة / باب êh)‏ نكيف 


ST TT ETT 
قوله: «والزهو» به بفتح الزاي وسكون الهاء وهو الملون من البسر. قوله: «ولينجكه. على‎ 
صيغة المجهول» 0 لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعاً» ولا تنتبذوا الزبيب‎ 
والتمر جميعاً وانتبذوا كل واحد منهما على حدته. قوله: «منهما» إنما ثنى الضمير ولم‎ 
م‎ ES يقل : منهاء باعتبار أن الجمع بين الاثنين لا بين الثلاثة أو الأربعةء أي‎ 

فيكون الجمع ب بين اكد بظريق الا قوله: «على حدة؛ بكسر الحاء المهملة وتخفيف 
الدال أي على انفراده. وقال بعضهم: بعدها هاء تأنيث. قلت: ليس كذلك» بل هذه الغا 
عوض عن الواو التي في أوله» لأن أصله: وحدء فلما حذفت الواو عوضت عنها التاء كما 
في : عدةء أصلها: وعدء فلما حذفت الواو تبعاً لفعله عوضت عنها التاءء وفي رواية 
الكشميهني : على حذته» بالهاء بعد التاء. 

وفيه: كراهة الجمع بين الإدامين ولكن كراهة تنزيه لا تحريم. واختلف في وجه 
النهي » فقيل: لضيق العيش» وقيل: للسرف» وقال المهلب :ولا يصح عن سيدنا رسول 
الله ية النهي عن خلط الأدم» وإنما روي ذلك عن عمرء رضي الله تعالى عنهء من أجل 
السرف لأنه كان يمكن أن يأندم بأحدهما ويرفع الآخر إلى مرة أخرى. 


١١‏ - باپ شرب اللَبَنٍ 

أي : هذا باب في بيان شرب اللبن. وضع هذه الترجمة للرد على قول من قال: إن 
الكثير من شرب اللبن يسكر» وهذا ليس بشيء. قال المهلب: شرب اللين حلال بكتاب 
الله تعالى » وليس قول من قال: إن الكثير منه يسكرء بشيء . وقال أبن بطال: إنما كان 
السكر منه لصناعة تدخله. 

وقول الله تعالی: ین بن مرب ودم ّنا حالصا سانا دري [النحل: 17]. 

وقول الله» بالجر عطفاً على قوله : شرب اللبن» ووقع في معظم الخ يخر 
َب ودر هذا المقدار» وزاد في رواية أبي ذر لبنا خالصاًء وفي رواية غير 00 الآية. 
وقوله : يبخرج» ليس في الغرآن» رالذي في القرآن «شُيَك : ل له با 5ر 2 
[النحل: 17] ولفظ : يخرج» في آية أخرى من السورة ج من بُطونها سراب نيلف ألو 
[النحل: 4 والظاهر أن زيادة لفظ : يخرج ٠‏ هنا ليست من البخاري» بل هي ممن دونه» 
وبدون لفظ. يخرج» جرى الإسماعيلي وابن بطال وغيرهماء وهذه الآية صريحة في إحلال 
شرب ألبان الأنعام بجميع أنواعها لوقوع الامتنان به» والفرث ما يجتمع في الكرش» وقال 
القزاز: هو ما ألقي من الكرش ٠»‏ يقال : : فرئت الشيء إذا أخرجته من وعائه» وبعد خروجه 
يقال له السرجين وزبل. وأخرج عن ابن عباس؛ أن الدابة إذا أكلت العلف واستقل في 
كرشها فكان أسفله فرثاً وأوسطه لبناً وأعلاه دماء والكبد مسلطة عليه فتقسم الدم وتجريه في 
العروف وتجري اللبن في الضرع ويبقى الفرث في الكرش وحده. قوله: «خالصاً» أي : من 


)17( كتات الأشربَة / باب‎ . ٤ 1 ۷٦ 


حمرة الدم وقذارة الفرث . قوله: «سائغا» آي : ETT‏ 


4 ` ۔ حِدذثنا عَبْدانَء أخبرنا عَبْدْ الله أخبرنا يُونْسُ عن الزْهْرِيٌ عن 
سَعِيدٍ بن المُسَيّبٍ عن أبي هْرَيْرَةَ ٠‏ رضي الله عنه. قال: اي رسولٌ الله كل لَه أُسْرِي به 
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بقَدَح لن وقدّح خْمْر. [انظر الحديث : ٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي به لما أتي ليلة الإسراء بلبن وخمر اختار اللبن» 
وهو من أعظم نعم الله على عبيده. فإن قلت: ما الحكمة في أنه هة خير ليلتثلٍ بين اللبن 
والخمر مع أن اللبن حلال والخمر حرام؟ قلت: لأن الخمر كانت من الجنة وخمر الجنة 
ليست بحرام . وقيل : لأن الخمر حيتئلٍ لم تكن حرمت. 

وعبدان لقب عيد الله بن عثمان المروزي وقد تكرر ذكره» وعبد الله هو ابن المبارك 

والحديث قد مضى في تفسير سورة 9سْبْحَنَ الى أَمْرَئ يِمَبَد» [الإسراء: .]١‏ قوله: 
«ليلة» قال الكرماني بالتنوين وعلدمه» وقال بعضهم ' حكى فيه تنوین ليلة » والذي أعرفه في 
الرواية الإضافة. قلت: إذا جاز الوجهان فإسناد هذا القائل معرفته إلى الإضافة تعمق في 
المفاخرة الباردة . 

٣‏ 0۰ جد 0 0 عار منرم 31 شيع كتير 
عَرَفَةَ أزْسَلْتُ لبه مناه فيد لين شرب کا سُغْيانُ ا قال: e‏ 
المَضْلٍ . [انظر 50 د وآ 

مطابقته للترجمة في قوله : «فيه لبن فشرب» والحميدي عبد الله بن الزبير نسبة إلى أحد 
أجداده حميد» وقد تكرر ذكره؛ وسفيان هو ابن عييئة » وأبو النضر بفتح النون وسكون الضاد 
المعجمة» وعمير ‏ مصغر عمرو ‏ مولى آم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب. وقد مر 
الحديث في الحج والصوم . 

قوله: «فإذا وقف عليه» بضم الواو وكسر القاف المشددة وبالفاء» معناه: أن سفيان 
ربما كان أرسل الحديث فلم يقل في الإسناد: عن أم الفضل» فإذا سثل عنه» هل هو 
موصول أو مرسل؟ قال: هو عن أم الفضل ٠»‏ وهو في قوة هو موصول. ووقع في رواية أبي 
ذر: فإذا أوقف» بضم الهمزة وسكون الواو وكسر القاف من الإيقاف والأول يجوز أن 
يكون من التوقيف. ويجوز أن يكون من الوقف. 

م50 - حدّثنا قله > حدثنا جَرِيرٌ عن الأغمش» عن أبي ام وأبي سُفيان 
عنْ جابرٍ بي عَبْدٍ الله قال : جاة أبو سمي بققح ين ن من ايء > فقال لهُ رسول الله كله : 


٤‏ _ كتابُ الأشريّة / باب )١7(‏ ينف 


«آلاً خَيرْتَهُ ولؤ أن تغرض عليه عُوداً؟» . [انظر الحديث: 0708 طرفه في: 9501]: 

مطابقته للترجمة في قوله: «بقدح من لبن» وجرير هو أبن عبد الحميدء والأعَمِشٍ هو 
سليمان» وأبو صالح ذكوان» وأبو سفيان طلحة بن نافع القرشي . 

والحديث أخرجه مسلم في الأشربة أيضاً عن أبي شيبة عن جرير» وأبو حميد - 
مصغر حمد ‏ عيبل الرحمن» وقيل : المنذر بن سعد الساعدي. 

قوله: «من التقبع» بفتح النون وكسر القاف وبالعين المهملة وهو موضع بوادي العقيق 

نقيع الخصومات» وهو ل على التعددء وکان ا يحم الماء؛ والماء الناقع هو 
0 وقيل: كانت تعمل فيه الآنية. وقال ابن التين: رواه أبو الحسن ‏ يعني : القابسي 
بالباء e‏ وكذا نقله عياض عن أبي بحر سفيان بن العاص وهو تصحيف» فإن 
ا ة المدينة . وقال القرطبي e‏ وهو من ناحية العقيق على عشرين 
خا المسجمة وتشدي الب آي: ا هلا غطيته» 0 و قوله : ولو 
أن تعرض» ب يضم الراء» قاله الأصمعي » وعليه الجمهورء وأجاز أبو عبيد كسر الراء وهو 
ES‏ أي : تجعل العود عليه بالعرض» والمعتى : إن لم تغطه فلا أقل من 
عود تعرض به عليه» أي : تمده عرضاً لا طولاً. 

ومن فوائده: صيانته من الشيطان فإنه لا يكشف الغطاءء ومن الوباء الذي ينزل من 
السماء في ليلة من السنةء ومن النجاسة والمقذورات» ومن الهامة والحشرات 0 

Til‏ ه0 حدّثنا عُمَدْ عَم عْمَرُ بِنُ حَفْصِء حدثنا أبي» حدثنا الأغمش» قال: 
أبا صالح يَذْكْرُ - أَرَاهُ عنْ جابر - رضي الله عنه ‏ قال: جاء أبُو حُمَيَدِ e‏ 

الك م بإناء مِنْ لَبَنِ ! إلى النبيّ ب فقال النبي م : «ألاً حَمُرْتَهُ ولؤ أنْ نَعْدْضُ عليه 

ودا 

وحدئتي أبُو سُفيانَ عن جابر عن النبي يله بهذًا. [انظر الحديث: .]٠٠٠١‏ 

هذا طريق آخر في الحديث السابق أخرجه عن عمر بن حفص عن أبيه حفص بن 
غياث عن سليمان الأعمش عن أبي صالح ذكوان. 

قوله: «آراه» أي: أظنه . 

قوله : : #وحدثني» كلام الأعمش أي : حدثني أبو سفيان طلحة بن نافع عن جابر عن 
النبي يك وأخرجه الإسماعيلي عن حفص بن غنات عن الأخدان من أبن فيان عن 
جابر» وعن أبي صالح عن أبي هريرة» والمحفوظ: عن جابر. 

2-7 حدّئني مَحَمُودٌ» أخبرنا النْضْرٌء أخبرنا شُعْبَةٌ عن أبي إشحاقٌ» قال: 


)17( كتا الأشربة / باب‎ 4 YA 


سَمِعْتٌ البّراء - رضي الله عنه - قال + ُد النبئ لد من مَكْةَ وأبُو بكر مَعَهُ : ب قال أبُو بَكْرِ: 
مَرَْنا براع وذ علش رسول الله د قال أبُو بكر - رضي الله عنه ‏ فَحَلَنْتُ َة م 0 
في كدح فُشَرِبَ حتْى رَضِيتُ وأتانا سراق بن نشم على فَرَسء قَدَعا عليه فی َيه 
سراق أنْ لا يَدْعْوَ عليه وأنْ يَرْجِمٌء فَفَعَلَ النبئ كل [انظر الحديث: ۲٤۳۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فحلبت كثبة من لبن في قدح فشرب». 

ومحمود هو ابن غيلان» والنضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة هو ابن شميل» 
وأبو إسحاق هو عمرو السبيعي» والبراء هو ابن عازب. 

ومضى الحديث في: باب هجرة النبي بيا وأصحابه إلى المدينة » فإنه أخرجه هناك 
عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق إلى آخره» ومر الكلام فيه. 

قوله: «وأبو بكر معه' الواو فيه للحال» وكذلك الراو فى قوله: «وقد عطشس» قوله: 
«فحلبت» أسند هنا الحلب إلى نفسه مجازاًء وتقدم هناك : فأمرت الراعي فحلب. قوله: 
«كثبةه بضم الكاف وسكون الثاء المثلثة وفتح الباء الموحدة» قال ابن فارس: هي القطعة 
من اللبن أو التمرء وقال الخليل: كل قليل جمعته فهو كثبة» وقال أبو زيد: هي من اللبن 
ملء القدحء وقيل: قدر حلبة تامة. قوله: «حتى رضيت» أي : حتى علمت أنه شرب 
حاجته وكفايته» فإن قبيل: كيف شرب هذا اللبن من مال الغير؟ أجيب: بأجوبة منها: أن 
صاحبه كان حربياً لا أمان له» أو كان صديق رسول الله كله أو صديق أبي بكرء رضي الله 
تعالى عنه» يحب شربهماء أو كان في عرفهم التسامح بمثله» أو كان صاحب الغنم أجاز 
للراعي مثل ذلك أو كانا مون قوله: «سراقة» بضم السين المهملة وتخفيف الراء 
وبالقاف ابن مالك بن جعشم بضم بضم الجيم وسكون العين المهملة وضم الشين المعجمة 
الكناني بالنونين المدلجي» أسلم آخراً وحسن إسلامه. قوله: «فدعا عليهه أي : فأراد أن . 
يدعو عليه فقال له سراقة: لا تدع علي وأنا أرجعء فترك النبي يك الدعاء عليه» وقد مر في 
المناقب مطولا . 

۳ - حدّثنا أبو اليمانء أخبرنا شُعَيْبَء حدثنا أثو الرّنادِ عن عَيْد الؤخمن 
عن أبي هُرَيْرةَ ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله ل #» قال : "نعم الصَّدَفَةُ اللْفْحَدُ الصَفِي 
منحة 0 الصَّفِيْ منحَة» تَعْدُو بإناء وترو ج بآحرّة . [انظر الحديث: 7799]. 

بقته للترجمة تؤحذ من معنى الحديث على ما لا يخفى» وأبو اليمان الحكم بن 
نافع » ا كر الحمصي» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» 
وعبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج . 

والحديث قد مضى في العارية في: باب فضل المنحة» 27 
يحيى بن يكير عن أبي الزئاد» وعن الأعرج عن أبي هريرة» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «اللقحة؛ بكسر اللام ويجوز فتحها وسكون القاف وبالحاء المهملة» قال 
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الكرماني : هي الحلوب من الناقة» وقال بعضهم: هي التي قرب عهدها بالوؤلادة. قلت: 
الأول أولى وأظهر. قوله: «الصفي» بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد الياء صله 
صفيي بياءين على وزن فعيل بمعنى مفعول؛ ومعئاه : المختارة: وكيل : غزيرة اللبن. وفعيل 
نصب على التمييز نحو: نعم الزاد زاد أبيك زاداًء وهي نافة تعطيها غيرك ليحتلبها ثم يردها 
عليك. قوله: «تغدوا من الغدو وهو أول النهار» «وتروح» من الرواح وهو اخر النهار. 
وهذه كناية عن كثرة اللبن. 

2-25 حدّثئنا أبُو عاصم عن الأؤزاعيٌ عن ابن شهاب عن عُبَيْد الله بن 
عد ا ابن عباس » رضي الله عنهماء أن رصول الله بء شَرِبَ لبن فَمَضْمَضَ) وقال: 
(إنَّ لَه دَسماً» . [انظر الحديث: .]١١١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلدء والأوزاعي 
عبد الرحمن بن عمرو» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة . والحديث مضى في كتاب الوضوء 
في : باب هل يمضمض من اللبن؟ ومضى الكلام فيه هناك . 

۰ - وقال إبراهيمٌ بن طَهْمانَ: عن شُعْبَةَ عن فاده عن أنّس بن مالك قال: 
قال رسول الله ية : «رُفِمَتْ إلى السَّدْرَةٌ فإذا أرْبَعَة أثهار: هران ظاهران؛ ونَهْرانٍ باطنانِء 
قأمًا الظاهران: فالئْيلُ والقُراتُ2 وأمًا الباطنان : قَتَفْرانِ في الجنّةء فأَتِيثُ بكلاثة آقداح : كَدَحْ 
فيه فيه لبن وقَدَحَ فيه عَسَلٌّء وقَدَحٌ فيه حمر ناكلت اي ترا ت ر 
أصَيْتَ الفطرَةٌ أنْتَ وأْمْتْكُ»ه. [انظر الحديث: لاه" وأطرافه]. 

إبراهيم بن طهمان بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء الهروي أبو سعيل » سكن نيسابور 
ثم سكن مكة» مات سنة ستين ومائة» وتعليقه رواه الإسماعيلي فقال: أخبرنا أبو حاتم 
مكي بن عبدان وأبو عمران موسى العباس قالا: أخبرنا أحمد بن يوسف السلمى أخبرنا 
محمد بن عقيل أخبرنا حفص بن عبد الله أنبأنا ابن طهمان به» ورواه أبو نعيم أيضاً: حدثنا 
أبو بكر الآجري أخبرنا عبد الله بن عباس الطيالسي أخبرنا محمد بن عقيل أخبرنا 

قوله: «رفعت» في رواية الأكثرين بضم الراء وكسر الفاء وفتح العين المهملة وسكون 
التاء المثناة من فوق على صيغة المجهول. قوله: «إلي» بتشديد الياء. قوله: (السدرة» 
مرفوع بقوله: ارفعتا وفي رواية المستملي: دفعت» بالدال موضع الراء على صيغة 
المجهول للمتكلم. وقوله: إلي» حرف جر» والسدرة مجرور به» وهي سدرة المنتهى 
سميت بها لأن علم الملائكة ينتهي إليها. قوله: «فإذا» كلمة مفاجأة. قوله: «الثيل» هو نهر 
مصرء وقال الكرماني : «والفرات» نهر بغداد. قلت: ليس كذلك بل الفرات نهر الكوفةء قاله 
الجوهري» وأصله من أطراف إرمينية يأتي ويمر بأرض ملطية على مسيرة ميلين منهاء ثم 
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على سميساط وقلعة الروم والبيرة وجسر منبج وبالس وقلعة حصير والرقة والرحية وقرقيسينا 
وعانة والحديثة وهيت والأنبار» ثم يمر بالطفوف ثم بالحلة ڈ ثم بالكوفة وينتهي :إلى البطائح 
ويصب في البحر الشرقي» زا ا ينا لتر عن أل ج بعر لكيه ل 
يمتد إلى ميافارقين ثم إلى حصن كيفا ثم إلى جزيرة ابن عمر ثم إلى الموصل وينصبا فيه 
الزابان ومنهما يعظم إلى بغداد ثم إلى واسط ثم إلى البصرة ثم ينصب في بحر فارس. 
قوله: «فنهران في الجنة» يل : هما السلسبيل والكوثرء وهما النهران الباطئان» وقال ابن 
بطال: في حديث أنس: إذا بدلت الأرض ظهراً إن شاء الله تعالى. قوله: «فأتيت» على 
صيغة المجهول. قوله: «بثلاثة أقداح» وقد مر عن قريب أنه قدحان فلا تنافي بينهما لأن 
مفهوم العدد لا اعتبار له مع احتمال أن القدحين كانا قبل رفعه إلى سدرة المنتهى» والثلاثة 
بعده. قوله: «قدح فيه لبن؛ يجوز في: قدحء الرفع والجرء أما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ 
محذوف تقديره: أحدها قدح فيه لبن» وأما الجر فعلى أنه بیان لقوله: «بثلاثة أقداح» هو 
وما عطف عليه من قدحين» وكذلك الكلام في «قدح فيه عسل» وقدح فيه لجمر؟. قوله: 
«أصبت الفطرة» أي: علامة الؤإسلام والاستقامة. قوله: «أنت» تأكيد للضمير الذي في: 
0 قوله: : «وأمتك» أي : ولتصب أمتك› وإعرابه كإعراب قوله تعالى: EE‏ 
وَروْجِكَ من [البقرة: ٥‏ تقديره : وليسكن زوجك. 

ل بن مالك عن مالك بن صَعْصَعَةٌ من 
الي هة في الأنهار د نَحوّة» ولم يَذْكُرُوا لاه أقداح . 


أي : قال هشام الدستوائي» وسعيد بن أبي عروبة وهمام بتشديد الميم ابن يحيى 
يعني : كلهم رووا الحديث المذكور عن قتادة عن أنس بن مالك» وزادوا في الإسناد: 
مالك بن صعصعة عن النبي بء وقال أبو عمر: مالك بن صعصعة الأنصاري المازني من 
بتي مازن بن النجار» روى عنه أنس بن مالك حديث الإسراء؛ وتعليق هشام وسعيد وهمام 
قد وصله البخاري في كتاب بدء الخلق في : باب ذكر الملائكة» مطولا أخرجه عن 
هدبة بن خالد عن همام عن قتادة وعن خليفة عن يزيد بن زريع عن سعيد وهشام كلاهما 
عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي 5ة. قوله: «في الأنهار نحوهة 
أراد أنهم نوافقوا في المتن على ذكر الأنهار نحو المذكور في الحديث السابق. قوله: «ولم 
يذكروا الأقداح» أي : لم يذكر هؤلاء ثلاثة الأقداح في روايتهمء وفي رواية الكشميهني: 
ولم يذكر ثلاثة أقداح» بإفراد: لم يذكرء فظاهر هذا أنه لم يقع ذكر الأقداح أصلاً في رواية 
هؤلاء الثلاثة . فإن قلت: قد ذكرت ثلاثة أفداح في رواية همامء ثم أتيت بإناء من خمر 
وإناء من لبن» وإناء من عسل . قلت: يحتمل أن يكون المراد بالنفي ذكر لفظ الأقداح 
بخصوصيهاء ويحتمل أن تكون رواية الكشميهني هي الصحيحة أعني لم يذكر بالإفرادء 
ويكون فاعل: لم يذكرء هشام الدستوائي؛ ل ل 
عن سعيد وهشام جميعاً عن قتادة بطوله» وليس فيه ذكر الآنية أصلاً. : 
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۳ - بِابُ اسْتِغْذَابٍ المَاءِ 
أي: هذا باب في بيان استعذاب الماء أي: في طلب الماء العذب» أي: الحلو: 


٥‏ - حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ عن مالِكِ عن إشحاق بن عَبْدٍ الله آنه سيع 
اتش شالك يفول كان بُو طَلْحَةَ أكثرَ أنصارِيٰ بِالمَدِيئةٍ مالا من تَخْليء وكانٌ أحَبٌ ماله 
ِلَيّْهِ بَتْدْحَاءَ وا كسمه وكان رسول الله يي يَدْخْلّها ويَشْرَبُ منْ ماءِ فيها 
طَيْب قال أنْسّ: كَلمًا تَرَلّٽ: #آن الوا آل ع د : فا يما ون [آل عمران: :5 . قامَ أبُو 
ظَلْحَة فقال: يا رسولً الله! إن الله يَمُولُ: لن 06 ايد حي يق وكا كا د ون اعت 
مالي إِلَيّ بيْرّحاءَ» الها دك له آزجو برها وها نة اه مها يا رول الله حك 
0 . فقال رسول الله 64 : «بخ ذلك مال رابخ - أو : رايخ شك عَبَدُ اء وقد 

سَمِعْتٌ مَا قُلْتَ وني أرَى أن تَجِعَلّهاً في الأقْرَبِينَ». فقال أبُو طلحةٌ: أَفْعَلُ يا رَسُول الله» 


تمتها ابر کل في افر وف بيده وقال إِسْماعيلٌ ويَحْيِى بن یخی : رایخ . [انظر 
الحديث: ١5371١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : «وكان رسول الله َد يدخلها ويشرب من ماء فيها 
طيب» وذلك لأنه ية كان يستعذب ماءهاء وذكر الواقدي من حديث سلمى - امرأة أبي 
رافع كان أبو أيوب» رضي الله تعالى عنهء حين نزل عنده النبي ية يستعذب له الماء من 
بئر مالك بن النضر والد أنسء ثم كان أنس وهند وحارثة أبناء أسماء يحملون الماء إلى 
بيوت نسائه من بيوت السقياء وكان رباح الأسود عنده يستقي له من بثر عروس مرة ومن 
بيوت سقّيا مرةء وقال ابن بطال: استعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا يدخل في الترفه 
المذمومء بخلاف تطيب الماء بالمسك ونحوهء فقد كرهه مالك لما فيه من السرف» وأما 
شرب الماء الحلو وطلبه فمباح قد فعله الصالحون» وليس في شرب الماء الملح فضيلة. 


والحديث مضى في الزكاة في: باب الزكاة على الأقارب» فإنه أخرجه هناك عن 
عبد الله دن وف من امالك إلى اخ ومضى الكلام فيه أيضاً في الوصايا عن 
عبد الله بن يوسفب» وفي الوكالة عن يحيى بن يحيى : وفي التفسير عن إسماعيل» وفي 
تفسير بيرحاء وجوه تقدمت في الزكاة» وهو اسم بستان . 

قوله : «بخ» بفتح الموحدة وبالخاء المعجمة كلمة تقال عند المدح والرضا الي 
وتكرر للمبالغة: EEL‏ قوله : (رابح - أو: رابح - شك 
عبد الله بن مسلمة فيه فالأول بالباء الموحدة من الربح» والثاني بالياء آخر الحروف من 
الرواح . قوله: «وقال إسماعيل» هو ابن أبي أويس ابن أخت مالك بن أنس» ويحيى بن 
يحيى بن بكير أبو زكريا التميمي الحنظلي . قوله: «رايح» يعني بالياء من الرواح. 
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٤باب‏ شُوْبٍ اللَبَنِ بالقاء 

أي: هذا باب في بيان شرب اللبن ممزوجاً بالماء» وقيده بالشرب احترازاً عن الخلط 
عند البيعء فإنه غش» ووقع في رواية الكشميهني: باب شوب اللبن بالماءء بالواو'يدل 
الراء» والشوب الخلط . قيل: مقصود البخاري أن ذلك لا يدخل في النهي عن الخليطين» 
وإنما كانوا يمزجون اللبن بالماء عند الشرب. لأن اللبن عند الحلب يكون حاراًء وتلك 
البلاد في الغالب حارة فكانوا يكسرون حر اللبن بالماء البارد. 

17 _ حدّثنا عدا أخبرنا عِبْدُ الله؛ أخبرنا يُونْسُء عن الزُعْريٌ قال: 
أخبرني س بن مالك رضي الله عنه» أنه رَأى رسول الله يل شرب لبنأ وى 7 فُحَليْتٌ 
شاه فَشيْتُ لِرَسُولٍ الله من اليثْرء فتناول القدح فرت وعنْ يَسارِهِ أَبُو بَكْرٍ وعنْ يَمِينِه 
أغرَابيٌ فأغطى الأعْرَابِيٌ فَضْلَّهُ ثم قال : «الْأَئِمَنَ فَالأنِمَنٌ؟. [انظر الحديث: 7507 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي» وقد تكرر ذكره» 
وعبد الله هو ابن المبارك المروزي ويونس هو ابن يزيد الأيلي؛ والزهري هو محمد بن 
ا ' 

والحديث مضى في كتاب الهبةء ولكن من رواية أبي طوالة عن أنس. 

قوله: «وأتى داره؛ أي: دار أنس» والواو فيه للحال. قوله: «فشيت» أي: خلطت 
لأجل رسول الله ية ماء من البئر وهو من الشوب بلفظ المتكلم» ووقع في رواية 
الأصيلي : شيب» بكسر الشين وسكون الياء وفتح الباء على صيغة المجهول. قوله: «وعن 
يساره ابو بكر وفي رواية أبي طوالة عن يونس التي تقدمت في الهية: : وعمرءرضي الله 
تعالى عنهء تجاهه. قوله: «فأعطى الأعرابي فضله»ء أ فضل اللبن الذي فضل منه في 
الإناء بعد شربهء قيل : الأعرابي هو خالد ب بن الوليدء ولم يصح لأنه لا يقال لمثل خالد 
أعرابي . قوله: «الأيمن؟ تقديره: يقدم الس أو الأيمن مقدم لفضل الأيمن على الأيسر. 

۷/ ۳ - حدّثنا عبد الله بن مُحَمْدِء حذّثنا أيُو عامر» حدثنا قُلئِحُ بن سُليْمانَ 
عن سَعيدٍ بن الحارث عن جابر بن عبْدٍ اللهء رضي الله عنهماء أن النبيّ بف دَخَلْ عَلى 
رج مِنَ الأنْصار ومَعَةُ صاحبٌ له فقال لهُ النبئ 5ةِ: «إن كان عِنْدَكٌ ماءَ بات هَذِه اللْبلَةَ 
في شَنةٍ وإلأ گرغنا»» قال: والدّجُلُ يُحَوْلُ الماءَ في حائِطه قال: فقال الرَجْلُ: يا رسُولَ 
الله! عِنْدِي ماءٌ بائِتٌ ت٠‏ فالطلِق إلى الكريشٍء قال لادان E‏ في لح لع عل 
عَلَيْهِ من دَاجِنٍ لهُ» قال: فَشَرِبَ رسول الله كله ثم شَرِبَ الرّجُلُ الذي جاء مَعَهُ. [انظر 
الحديث: +571 طرفه في 5151]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعيد الله بن محمد الجعفي المعروف بالمسندي» وأبو عامر 
عبد الملك بن عمرو العقدي بفتحتين. 
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والحديث أخرجه أبو داود في الأشربة عن أبي عامر أيضاًء وعن يحي بن صالح . 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن أحمد بن منصور الزيادي. 

قوله: «على رجل من الأنصار». فيل : إنه أبو الهيشم بن التيهان الأنصاري. قوله: 
(ومعه» أي : ومع النبي كله صاحب لهء وهو أبو بكرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «في 
شنة» بفتح ألشين المعجمة وتشديد النون» وهي القربة الخلقة. وقال الداودي : هي التي زال 
شعرها من البلاء بكسر الباء. قلت؛ من كثرة الاستعمال. قوله: «وإلاً كرعنا» فيه حذف 
تقديره: إن كان عندك إناء فاسقنا وإلاً كرعناء من الكرع» وهو تناول الماء بالفم من غير 
إناء ولا كف» وقال ابن التين: حكى عبد الملك أنه الشرب باليدين معأء قال: وأهل اللغة 
على خلافه» وكرع بفتح الراءء وقال الجوهري بالكسر أيضاً: يكرع كرعاًء والنهي عن 
الشرب بالكرع لتلا يعذب نفسه بكراهته في كثرة الجرعات. قوله: «والرجل يحول الماء في 
حائطه؛ أيضاً أي: ينقل الماء من مكان إلى مكان آخر من البستان ليعم أشجاره بالسقي. 
قوله: «إلى العريش» أراد به ما يستظل به. وقيل: هو خيمة من خشب وثمام بضم الثاء 
المثلثة مخففاًء وهو نبات ضعيف له خوص» وقد يجعل من الجريد كالقبة أو من العيدان» 
ويظلل عليها وليس منافياً للزهد. قوله: «فسكب في قدح؟ في رواية أحمد: فسكب ماء في 
قدح. قوله: «من داجن» بكسر الجيم وهو الشاة التي تألف البيوت. قوله: الم شرب 
الرجل؛ في رواية أحمد: شرب النبي يلوه وسقى صاحبه. 

وفيه : أنه لا بأس بطلب الماء البارد في سموم الحر. وفيه: قصد الرجل الفاضل بنفسه 
حيث يعرف مواضعه عند إخوانه» وقد روى أبو هريرة عن النبي يك أن أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح جسمك وأرويك من الماء البارد؟ وفيه: جواز خلط 
اللبن بالماء عند الشرب» ولا يجوز عند البيع : وفيه: أن من قدم إليه طعام لا يلزمه أن يسأل 
من أين صار إليه؟ إلا إذا علم أن أكثر ماله حرام» فإنه لا يأكله فضلاً عن أن يسأله . 


5 باب شَرَابٍ الحَلْوَاءِ والقسلٍ 

أي : هذا باب في بيان شراب الحلواء» وهو بالمد عند المستملي» وعند غيره 
بالقضرء. وقيل : هما لنتانء وقال الكرماني: القصر أظهر لاله لا يشرب غالياء وقال ابن 
التين عن الداودي: هو النقيع الحلوء وعليه يدل تبويب البخاري: بشراب الحلواءء وقال 
الخطابي: الحلراء ما يعمد من العسل ونحوه» ويقال: العرب لا تعرف هذه الحلراء 
المعقودة التي هي الآن معهودة» فتعين أن المقصود ما يمكن شربه وهو الماء المنبوذ فيه 
التمر» ونحوه وكذلك العسل . فإن قلت: قوله: «الحلواء» يشمل العسل وغيره من كل 
حلوء فما فائدة ذكر العسل بالخصوصية؟ قلت: هذا من قبيل التخصيص بعد التعميم كما في 
قوله تعالى: فيا فيكهة رصل وماد [الرحمن: 68]. ويحتمل أن يكون ذكره للتنبيه على 
ا شرت ال اوق عير أن هر ال 
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وقال الأخري : لا جل شرب بول الاس لِشِدَةٍ نَنزِلُ لاله رجس» قال الله تعالى: ليل 
لك الط لبت [المائدة: -ة]. 

قيل : ترجم البخاري على شيء ثم أعقبه بضدهء قلت: أراد هذا القائل أن البخاري 
قال: باب شراب الحلواء والعسل» ثم قال عن الزهري: لا يحل شرب بول الناس إلى 
آخره» وبينهما تضاد. أقول : مقصود البخاري من إيراد قول الزهري»ء هو قوله: قال الله 
تعالى : أل 257 الث [المائدة: ؛ - ]١‏ والحلواء والعسل» وكل شيء يطلق عليه أنه 
حول من الطيبات» وهذا في معرض التحليل للترجمة غاية ما في الباب أنه ذكر أولاً عن 
الزهري مسألة شرب البول تنبيهاً على أنه ليس من الطيبات» وتعليق الزهري هذا أخرجه 
عبد الرزاق عن معمر عنه. قوله: «لشدة» أي : لضرورة؛ وهذا خلاف ما عليه الجمهور» 
وتعليله بقوله: «لأنه رجس؛ أي: لأن البول نجس غير طاهر» لأن الميتة والدم ولحم 
ازير ور أيضاً مع أنه يجوز التناول منها عند الضرورة. وقالت الشافعية: يجوز 
التداوي بالبول ونحوه من النجاسات خلا الخمر والمسكرات» وقال مالك: لا يشربها لأنها 
لذ ديد ]لأ عطقا وو غا و اجار أو یف أن يكرت مها مدان ها سلف وة 

وقال ابن مَسْعُودٍ في السَكر: إن الله لَمْ ْمَل شِفاءكُم فيما حَرْمَ عَلَيكُمْ. 

الذي قيل في إيراد أثر الزهري قيل : : هنا أيضاً : والجواب من جهة الزهري قد مر» 
وأما الجواب عن إيراده أثر ابن مسعود هناء فهو أنه أشار بذكر هذا إلى قوله تعالى: فيه 
ما َا [النحل: 55]. فدل على ضده أن الله لم يجعل الشفاء فيما حرمهء وأما تعيين 
ا و و CS‏ ا ا ا ا 
التعيين» فلذلك قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» وأوضح ذلك علي بن 
حرب الطائي عن سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي وائل» قال: اشتكى رجل منا يقال 
له: حفيثم بن العدا داعي جال لال فنعت له السكر» فأرسل إلى ابن مسعود يسأله 
فذکره» وأخرجه ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور وسنده صحيح على شرط الشيخين» 
فهذا وجه تعيين السكر فى هذا الأثرء والسكر بفتحتين الخمر فيما نقله ابن التين عن 
بعضهم: وقيل: هو نبيذ التمر إذا اشتد» وقيل: المراد من السكر والمسكرء وقال صاحب 
(الهداية) ونقيع التمر وهو السكرء ونقيع الزبيب إذا اشتدء وغلا عد هذين القسمين من 
أنواع الأشربة المحرمة الأربعة» وعد قبلهما اثئين آخرين؛ وهما الخمر والطلاء. وفي . 
(المحيط): والمتخذ من التمر ثلالة : السكر والفضيخ والنبيذء وقال أبو الحسن: إن كان 
البخاري أراد سكر الأشربة فيمكن أن يكون سقط من الكلام شيءء وهو ذكر السؤال عن 
ذلك» وإن كان أراد السكر بفتح السين وسكون الكاف» فهو الذي يسد به النهر فيكون 
السؤال من ابن مسعود عن السكر عند التداري بشيء من المحرمات» فقال: إن الله لم 
يجعل شناءكم فا حرم عليكم , 

۸ء - حدّثنا علي بن عبد الله» حدثنا أَبُو أُسامَةء قال: أخبرني هِشاءٌ عنْ 
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أبيه عَنْ عَائِشَةَه رضي لله عنهاء قالَتْ: كاد النبئ كه يُعْجِبْهُ الحَلْوَاءُ والعَسَل: 
[انظر الحديث: 4417 وأطرافه]. 

هذا يطابق الترجمة من غير تعسف» وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وأبو أسامة 


هو حماد بن أسامة يروي عن هشام بن غعروة» يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. 
والحديث قد مر فى كتاب الأطعمة فى باب الحلواء والعسل » وهر الكلام فيه هناك . 


5 بابُ الشزب قائِماً 

أي : هذا باب في بيان حكم الشرب حال كونه قائماًء وقال ابن بطال: أشار بهذه 
الترجمة إلى أن الأحاديث الواردة في كراهة الشرب قائماً لم تصح عنده» وقال بعضهم: 
ليس بجيد» بل إذا تعارضت عنده الأحاديث لا يتعرض إلى الحكم . قلت: كلام ابن بطال 
في واد وكلام هذا القائل في واد آخرء وليس بجيد نسبة كلامه إلى عدم الجودة» وإنما 
عادته في الغالب أنه يبهم الحكم في الترجمة ولا يصرح بالجواز ولا بالعدم على عادته في 
ذلك اعتماداً على ما يفهم من الحكم في أحاديث الباب. 

٥ ۹‏ - حدّثنا أبُو نعم حدثنا مسْعَرٌ عن عَبْدِ المَلِكِ بن مَبْسَرَةَ عن الئْزّالٍ. 
قال: أنَى عَلِئْ » رضي الله عنه» على باب الرْحَبَةِ فَقَربَ قائِماًء فقال: إن ناساً يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ 
أنْ يَثْرَبَ وهو قائِمٌ» وني رَأَيْتُ النبئ كَل فَعَلَ كما رََيْتُمُونِي فَعَلْتّ . [انظر الحديث: ٠٦٠١‏ - 
طرفه في: 90715]. 

هذا الحديث يطابق الترجمة في الشرب قائماًء ويوضح الحكم بأنه جائز» أخرجه عن 
أبي نعيم الفضل بن دكين عن مسعر بكسر الميم وسكون السين وفتح العين المهملتين 
وبالراء ابن كدام الكوفي عن عبد الله بن ميسرة ‏ ضد الميمنة ‏ الزراد بالزاي والراء والدال 
المهملتين عن النزال بفتح النون وتشديد الزاي ابن سبرة بفتح السين المهملة وسكون الباء 
الموحدة وبالراء» وهؤلاء الثلاثة كلهم هلاليون كوفيون. . وأبو نعيم أيضاً كوفي» وعلي أيضاً 
نزل الكوفة ومات بهاء والنزال تقدمت له رواية عن ابن مسعود في فضائل القرآن وليس له 
في البخاري سوى هذين الحديثين. 

والحديث أخرجه أبو داود أيضاً في الأشربة عن مسدد عن يحيى . وأخرجه الترمذي 
في الشمائل عن أبي كريب. وأخرجه النسائي في الطهارة عن عمرو بن يزيد الجرمي. 

قوله: «على باب الرحبة» أراد به رحبة مسجد الكوفة؛ وفي رواية شعبة أنه صلى 
الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة» والرحبة بفتحات: المكان الواسع 
والرحب بسكون الحاء أيضاً المكان المتسع . قوله: «آن يشرب» أي: بأن يشرب» و:أن» 
معطلرية تقديره: يكره الشرب وهو قائم أي: في حالة القيام. قوله: بلعل اي : شرب 
قائماً. قوله: «كما رأيتموني؛ أي : كرؤيتكم إياي فعلتء أي: شربت. 
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واعلم أن لفظ : فعل» أعم الأفعال» يستعمل في معنى كل فعل». ولهذا عينه آهل 
الصرف في الأوزان. واعلم أنه قد وردت أحاديث بجواز الشرب قائماًء وؤردت أحاديث 

فمن أحاديث الجواز: حديث علي» وحديث ابن عباس . رواهما البخاري هثاء 
وحديث ابن عمر رواه الترمذي من حديث نافع عنهء وقال: كنا اك عاو مهد ورا 
الله بء ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام» ثم قال: هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه 
ابن ماجة وابن حبان» وحديث سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه» رواه الترمذي 
في الشمائل عنه: أن النبي بي كان يشرب قائماًء وإسناده حسن» وحديث عائشة أخرجه 
النسائي من حديث مسروق عنهاء قالت: رأيت النبي يل يشرب قائماً وقاعداً. . 
الحديث» وحديث أنس رواه أحمد في (مسنده): أن النبي ية دخل وقربة معلقة فشرب من 
فم القربة وهو قائم... الحديث» وحديث الحسين بن علي رويناه عن شيخنا زين الدين» 
رحمه اللهء روه في الجزء العاشر من (فوائد أبي بكر الشافعي) من رواية زياد بن المنذر عن 
بشير بن غالب عن حسين بن علي» رضي اله تعالى عنهماء »> قال: رأيت رسول الله يا 
يشرب قائمأء وحديث خباب بن الأرت. رويناه عن شيخناء وهو يرويه عن مجاهد من 
حديث الطبراني عنه قال: بعثنا رسول الله ية في سرية فأصابئا العطش وليس معنا ماءء 
فتنوخت ناقة لبعضنا فإذا بين رجليها مثل السقاء فشربنا من لبنهاء فهذا من فعل الصحابة في 
زمنه فيكون في حكم المزفوع› وحديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» رويناه عن شيخنا 
وهو يروى من حديث سعيد بن جبير في (المعجم الصغير) للطبراني أنه قال: حدثني أبو 
هريرة أنه رأى النبي ية يشرب من زمزم قائماء وحديث أم سليم رويناه عن شيخنا وهو 
يروى من حديث أنس عن أمه في (مسند أحمد) قالت: دخل رسول الله ية وفي البيت 
قربة معلقة فشرب منها قائماًء وحديث كبشة أخرجه الترمذي وابن ماجه عنهاء قالت: دخل 
علي رسول الله ية فشرب من في قربة معلقة قائماً» وحديث كلثم رواه أبو موسى المديني 
في كتاب (معرفة الصحابة) قالت: دخل علي رسول الله َة فشرب من قربة معلقة وهو 
قائم» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله ية شرب قائماً وقاعدا»ء وحديث عبد الله بن 
املس لضان عن ان ع ل ا رأيت رسول الله ية قام إلى فخارة فيها ماء 
فشرب قائماء رواه أبو محمد بن أ بي حاتم الرازي بسند صحيح . 


ومن أحاديث المنع : ما رواه الأثرم عن معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة مرفوعاً: لو يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستقاء » وروى مسلم في (صحيحه) من 
حديث أبي هريرة يقول: قال رسول الله : لا يشربن أحدكم قائماً» فمن نسي فليستقىء» 
ولاق من ديت انس أن الى يل زجر عن الشرب قائماً؛ وروى أيضاً من حديث أبي 
سعيد الخدري: أن النبي ييا زجر عن الشرب قائماًء وروى الترمذي من حديث 
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الجارود بن المعلى : أن النبي بي نهى عن الشرب قائماً؛ وقال: هذا حديث خسن غريب. 
واستدل أهل الظاهر بهذه الأحاديث على تحريم الشرب قاثماً ثم كيفية الجمع بينهما 
على أقوال: أحدها: أن النهي محمول على التنزيه لا على التحريم» وهو الذي صار إليه 
الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه كالخطابي وأبي محمد البغوي وأبي عبد الله المازري» 
والقاضي عياض وأبي العباس القرطبي» وأبي ذكريا. النووي» رحمهم الله تعالى. و أن 
المراد بالقائم هنا الماشي لأن الماشي يسمى قائماًء قال الله عز وجل: إل ما 
سا © [آل عمران: 70]. أي : مواظباً بالمشي إليه» والعرب تقول: قم في حاجتنا 0 
فيهاء قاله ابن التين. الثالث: أنه محمول على أن يأتي الرجل امتحابه ا 0 
أصحابه فيشرب قائماً» ذكره أبو الوليد الباجي والمازري . الرابع: تضعيف أحاديث النهي 
عن الشرب قائماً قاله جماعة من المالكية» مني - الوم عبد ار وفيه نظر. 
الخامس: أن أحاديث النهى منسوخة قاله أبو حفص بن شاهين وابن حبان في صحيحه. 
السادس: ما قاله ابن حزم أن أحاديث النهي ناسخة لأحاديث الشرب قائماًء وقال النووي 
في (شرح مسلم): الصواب أن النهي محمول على كراهة التنزيه» وأما شربه ي قائماً فبيانه 
للجواز فلا إشكال ولا تعارض» قال: وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه؛ قال: وأما من 
زعم نسخاً أو غيره فقد غلط غلطاً فاحشاء وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع لو ثبت 
التاريخ؟ وأنّى له بذلك» والله أعلم. قلت: جزم النووي هنا بالكراهة» وخالف ذلك في 
(الروضة) تبعا للرافعي» فقال: إن الشرب قائما ليس بمكروه. 

۰ - حذثنا آدَمُ» حدثنا ةة حدثنا عبد الملك بن مَيْسَرَةٌ)» سَمِعْتٌ 
المَزّالَ بن سَبِرَة يُحَدْثُ عن عَلِيٰ»› رضي اه له صلى الظُهْرَ ثم قَحَدَ في حوائح الناس 
في رَحَبَةِ الكوة حٌى حَضَرَتْ صلا اللعَضْرء د ٿم آي بماء قَشَرِبَ وعَسَلَ وهه ويَدَيْه ودر 
رأسَهُ ورِجْلَيْ ثُمّ قامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وهو قايِمٌ» م قال : إن ناساً يَكْرَهُونَ الشُرْبٌ قائماء وإنّ 
النبئ ية صِنّمٌ مل ما صَنَعْتُ. [انظر الحديث: 0318]. 


هذا طريق آخر في حديث علي» رضي الله تعالى عنه» أخرجه عن آدم بن أبي اياس 
إلى آخره . 

قوله: «في حوائج الناس» الحوائج جمع حاجة على غير القياس» وذكر الأصمعي أنه 
مولد» والجمع حاحات وحاج» وقال ابن ولاد: الحوجاء الحاجة وجمعها حواجى بتشديد 
الياء» ويجوز التخفيف» قال : فلعل حوائج مقلوبة من حواجي مثل : سوايع من سواعي » 
وقال الهروي: قيل: الأصل حائجة فيصح الجمع على حوائج. قوله: ثم أتي بماء؛ وفي 
رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة عند الإسماعيلي: فدعا بوضوءء وللترمذي من طريق 
الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة: ثم أتي علي بكوز من ماءء ومثله في رواية بهز بن 
أسد عند النسائي» وكذا لأبي داود الطيالسي في (مسنده) عن شعبة. قوله: «وذکر رأسه» 
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أي : وذكر آدم رأسه ورجليه؛ وكان آدم توقف في سياقه فعبر بقوله: (وذكر رأسه ورجليه؟ 
وفي رواية بهز: : فأخذ منه كفاً فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه» وعند الظيالسي: فغسل 
وجهه ويديه ومسح على رأسه ورجليه» ووقع في رواية الأعمش: فغسل يديّه!ؤمضمض 
واستنشق ومسح بوجهه وذراعيه ورأسه» وفي رواية الإسماعيلي: فمسح بوجهة ؤرأسه 
ورجليه» وقد ثبت في آخر الحديث قول علي؛ رضي الله تعالى عنه: هذا وضوء من لنم 
يحدث ؛ وقعت هذه الزيادة في رواية النسائي والإسماعيلي من طريق شعبة» وقال الكرماني : 
فإن قلت: لِم فصل الرأس والرجلين عما تقدم ولم يذكرها على وتيرة واحدة؟ قلت: حيث لم 
يكن الرأس مغسولاً بل ممسوحاً فصله عنه وعطف الرجل عليه وإن كانت مغسولة» على نحو 
قوله تعالى: #وامسحوا أ برعوسك رَنْسلْحكُمْ € [المائدة : 5] إذ كان لابس الخف فمسحه أيضاً؛ 
وقيل ذلك لأن الراوي الثاني نسي ما ذكره الراوي الأول في شأن الرأس والرجلين. قوله: 
«فضله» أي: فضل الماء الذي توضأ منه. قوله: اقائماً» كذا هو في رواية الأكثرين» ووقع 
في رواية الكشميهني: قياماً» وهذه أولى» وفي رواية الطيالسي: أن يشربوا قياماً. قوله: 
«صنع مثل ما صنعت» وروی : صنع كما صئعت» أي : من الشرب قائماًء وصرح به 
الإسماعيلي في روايته» فقال: شرب فضل وضوثه. قائما كما شربت. 

2-0 حدّثنا بُو َعَم حدثنا سيان عن عاصِم الأخْرّلٍ عن الشّعْبِي عن ابن 
عَبّاسِ قال : شَرِبَ النبئ فل قاِماً مِنْ رَمْرَمّ. [انظر الحديث: 177]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين روى عن سفيان؛ قال الكرماني: 
قال الكلاباذي : أبو نعيم سمع الثوري وابن عيينة وهما سمعا عاصماً الأحول» فهذا سفيان 
يحتمل أن يكون هذا وأن يكون ذاك» وقال بعضهم بعد نقله كلام الكرماني: ليس 
الاحتمالان فيهما هنا على السواء» فإن أبا نعيم مشهور بالرواية عن الثوري معروف بملازمته 
وروايته عن ابن عبيئة قليلة وإذا أطلق اسم شيخه حمل على من هو أشهر بصحبته وروايته 
أكثر. انتهى . قلت: بعد أن ثبتت رواية أبي نعيم عن ابن عيينة الاحتمال باق ولا ترجيح 
لأحد الاحتمالين على الآخر بما ذكره» لأن ابن عيينة روى هذا الحديث بعينه عند مسلم 
وأحمد في (مسنده) وأخرجه الترمذي : عتا اید بن کے دكا عديم أخبرنا عام 
الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس: أن النبي يك شرب من زمزم وهو قائم» 
وقال: هذا حديث حسن صحيح» ورواه النسائي أيضاًء رفي لفظ : سقيت النبي كه من 
زمزم فشرب وهو قائم. 

١‏ بابُ مَنْ شَرِبَ وهو واقِفٌ على بَعِيرِهِ 
أي : هذا باب في بیان حکم من شرب والحال أنه واقف على بعیره» وقال ابن 


العربي : لا حجة في هذا على الشرب قائماًء لأن الراكب على البعير قاعد غير قائم» 
وات بأن البخاري أراد بهذا بيان حكم هذه الحالة» وليس في صدد بيان. الاستدلال به 
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على جواز الشرب قائماً. وبين حكم هذه الهيئة بفعل النبي بي لأن الراكبٌ يشبه القائم من 
حيث كونه سائراء ويشبه القاعد من حيث كونه مستقراً على الدابة. 

e‏ ا بن إشماعيل» حذلا عي الغزيز بن ابي سَلمَةء أخيرنا 
2101101 5 ده فَسَرِيَهُ . 

راد مالك عن أبي النْضْر: على بَميره. [انظر الحديث: ٠١١۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . ومالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي الكوفي من كبار 
شیوخ البخاري › وروی مسلم عن هارون بن عبد الله عنه في الحدود» قال البخاري : مات 
سنة تسع عشرة ومائتين ين وعبد «العزين بن أبي سلمة يفتحتيق الماجكنون واسع آبي بثلمة 
ITS yT‏ 
المدتي» وعمير ‏ مصغر عمرو- 0 7 عياس ٠»‏ رضي اه E‏ ا الفضل بنت 
الحارث واسمها لبابة بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة الأولى والثانيةء زوج العباس بن 

والحديث قد مر عن قريب في: باب شرب اللبنء أخرجه عن الحميدي عن سفيان 
عن سالم أبي النضر إلى آخره وقد ذكرنا أنه أخرجه أيضاً في الحج عن القعنبي» وفى 
الصوم عن عبد الله بن يوسفء وعن مسدد. فإن قلث: ذكر في: باب شرب اللبن» أن 
عميراً مولى أم الفضل» وذكر هنا أنه مولى ابن عباس . قلت: أم الفضل أم ابن عباسء ولما 
كان عمير مولى للأم وملازماً للابن صحت النسبتان» والإضافة صحيحة بأدنى ملابسةء» ومر 
الكلام فيه . 

قوله: «زاد مالك عن أبي النضر» أي : زاد مالك بن أنس في روايته عن أبي النضر 
سالم لفظ: اعلى بعيرهة يعني : شرب وهو على بعيره» وبهذه الزيادة تتضح | لمطابقة بين 
الحديث والترجمةء فإذا جاز الشرب قائماً على الأرض فالشرب على الدابة أحرى بالجواز 
لأن الراكب أشبه بالحالين. 


1۸ - ياب الأيْمَنُ فَالأيْمَنٌ ِمَنُّ في الشرْبٍ 


أي : هذا باب يذكر فيه يقدم الذي على يمين الشارب» فارتفاع الأيمن بالفعل المقدر 
الذي ذكرناه» ويجوز أن يكون مرفوعاً على أنه مبتدأ محذوف الخبر» والتقدير: الأيمن 
أحق لفضيلة اليمين على الشمال. قوله: «فالأيمن» عطف عليهء ويجوز فيهما النصب أيضاً 
أن أعط الأيمن فالأيمن. قوله: «في الشرب» أعم من شرب الماء وغيره من المشروبات» 
ونقل عن مالك وحده أنه خصه بالماءء قال ابن عبد البر: لا يصح هذا عن مالك. 


Aa .15_ Ff . ده وا+ءئم‎ 4, 
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14/4 حدّثنا إشماعیلٌ»› قال: حذئني ماك عن ابن شهاب عن آئي بن 
مالِكِ. رضي الله عنه» أن رسول الله كل أي م يمب يميه آغْرَابيٰ وعَنْ 
شِماله أَبُو بكرء كَشَرِبَ ثمٌ أغطى الأعرَابِيٌ؛ وقال: «الْأئِمَن ع فَالأنِمَنَ . [انظر الحديثك ۲۳٠١۲‏ 


وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن أبي أويس. والحديث مر عن قريب في أول 
شرب اللين بالماء . 


قوله: قد شيب على صيغة المجهول من الماضي من الشوب وهو الخلط» وأصل 
شيب شوب قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. قوله: «وعن يمينه أعرابي» الواو فيه 
للحال أي: والحال أن الذي عن يمينه أعرابي» والذي عن شماله أبو بکر» رضي الله عنهء 
فإن قلت: يقال: عن يمينه وعلى یمینه» وعن شماله وعلى شماله؛ فما الفرق بينهما؟ قلت: 
معنى : على يمينهء أنه تمكن من جهة اليمين تمكن المستعلي من المستعلى عليه» ومعنى : 
عن يمينهء أنه جلس متجافياً عن صاحب اليمين» ثم كثر استعماله في المتجافي وغيره 
وقال الملهب: التيامن في الأكل والشرب وجميع الأشياء من السنن» وكان رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم» يحب التيامن استشعاراً منه بما شرف الله عز وجل به أهل 
اليمين. وقال القرطبي: إنما أعطى الأعرابي لأنه كان من كبار قومه؛ ولذلك جلس عن 
يمينه . قلت: الأظهر أنه سنةء sy‏ اليمين» فلذلك لم يقمه لأجل الصذيق» فإنه 
سبقه به بخلاف الصلاةء لقوله: ليلني منكم أولو الأحلام والنهىء وإن لم يكن في اليمين 
أحد فالأكبر الأكبر» كما مضى في موضعه. 

9 باب هَلْ يَسْتَاذِنُ الوَجُلُ مَنْ عَنْ يَِينْهِ في الشرْب لِيُغْطِيَ الأكُبّر 

أي : هذا باب فيه: هل يستأذن الرجل أي: يطلب الإذن من الذي هو جالس على 
يمينهء وقوله: منء بفتح الميم موصولةء وإنما لم يجزم الحكم وذكره بصورة الاستفهام 
as E SC NE‏ فلا يطرد الحكم 


فيها لكل جليس. ظ 
557014 حدّثنا إسْماعيلُ قال: حدئني ماك عنْ أبي حازم بن ويئارٍ عن 
سَهْل بن سَعْدٍ رضي الله عنه» أن رسول الله كه ني شراب فُشَرِبَ مِنْهُ) وعن ينه علا 


وعنْ يَسارِهِ الأشياح» فقال للام : «آتادُنُ لي أن أغطي افؤلاء؟: فقال العُلامُ: والله يا رسولٌ 
الله لا اير يتصيبي منك أحداً. قال: قله رسولٌ الله هة في يَدِهِ. [انظر الحديث: ٠٠١۱‏ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «أتأذن لي» وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأبو حازم 
بالحاء المهملة وبالزاي واسمه سلمة بن دينارء وسهل بن سعد بن مالك الساعدي 
الأنصاري . 
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والحديث مضى في المظالم في: باب إذا أذن له أو أحلهء فإنه أخرجه هناك عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخره نحوه سواء» ومضى أيضاً في الهبة عن يجيى بن 
قزعة وقتيبة» وقد مر الكلام فيه في : باب المظالم . 

قوله: «غلام» الأصح أنه كان عبد الله بن عباس» والأشياخ : خالد بن الوليد وغيره: 
قوله: «أتأذن لي؟؟ فإن قلت: لم يقل في حديث أنس: أتأذن لي؟ قلت: أجاب النووي 
وغيره بأن السبب فيه أن الغلام كان ابن عمه وله عليه إدلال» وكان من اليسار أقارب الغلام 
أيضاً وطيب نفسه مع ذلك بالاستئذان لبيان الحكم وأن السنة تقديم الأيمن» ولو كان 
مفضولا بالنسبة إلى من على اليسار. فإن قلث: قد يعارض حديث سهل هذا وحديث أنس 
الذي مضى عن قريب حديث سهل بن أبي خيثمة الآتي في القسامة: كبر كبر» وتقدم في 
الطهارة حديث ابن عمر في الأمر بمناولة السواك الأكبر» وأخص من هذا حديث ابن عباس 
الذي أخرجه أبو يعلى بسند قوي» قال: كان رسول الله ية إذا سقي قال: ابدؤوا بالأكبر. 
قلت: الجواب في هذا أنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساويين» إما بين يدي 
الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم» فيخص هذه الصورة من عموم 
تقديم الأيمنء أو يخص من عموم هذا الأثر بالبداءة بالكبير ما إذا جلس بعض عن يمين 
الرئيس وبعض عن يساره؛ ففي هذه الصورة يقدم الصغير على الكبير والمفضول على 
الفاضلء ويظهر من هذا أن الأيمن ما امتاز بمجرد الجلوس في الجهة اليمنىء بل لحصول 
كونها يمين الرئيس» فالفضل إنما فاض عليه من الأفضل . قوله: «أتأذن لي؟» ظاهره أنه لو 
أذن له لأعطاهم» ويؤخذ من ذلك جواز الإيثار بمثل ذلك. قيل: إنه مشكل على ما اشتهر 
من أنه لا إيثار بالقرب» وإنما الإيثار المحمود ما كان من حظوظ النفس دون الطاعات» 
وقد اقتصر القاضي في النقل عن العلماء على كراهة الإيثار بالقرب بخلاف ما يتوهمه كثير 
من الناس أنه يحرم الإيثار بالقرب. قوله: «فتله» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد اللام 
آي وضعه» وقال الخطابي: وضعه بعنف» وأصله من الرمي على التل وهو المكان العالي 
المرتفع» ثم استعمل في كل شيء يرمى به وفي كل إلقاء. 


٠‏ بابٌ الكزع في الكؤض 
من النهر بالفم» وهو من كرع يكرع من باب فتح يفتح. وقد جاء بالكسر في الماضي من 
باب علم يعلم» وقال ابن سيده: كرع تناول بفيه من غير إناء» وقيل: هو أن يدخل النهر 
فیشرب» وقيل: هو أن يصوب رأسه في الماء وإن لم يشرب» وفي (الجامع) : كل خائض 
في الماء فهو كارع شرب أو لم يشرب» وفي (التهذيب): كرع في الإناء إذا أمال نحوه عينه 
فشرب منه. 
257١5‏ حدّثنا یی بن صالحء حدثنا فُلَيْحُ بن سُلَيْماكَ عن سَعِيدٍ بن 
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الحارثِ عن جابر بن عَبْدِ الله» رضي الله عنهماء أن النبي كله دحل على رَجُل مِنَ الأنصار 
ومَعَه صاحِبٌ له فَسَلْمْ النبي كل وصاحِبّةُ» قَرَد الرْجُلُ فقال: يا رسول الله! بأبي أنْتَ 
وأَمّى وَهْيَ ساعَةٌ حارّةٌ وهر يُحَوّْلَ في حائِط له يعني : الما فقال النبي :ِن كان 
عِنْدَكَ ماءً بات في شَئْتِه. وإلأ كَرَغناء والرّجُلُ يُحَوّلْ الماء في حائْطٍ . فقال الرّجُلُ :يا 
رسول الله! عِنْدِي ماء بات في شئَةء فالظلَقَ إلى اليش نكب في دح ماء ثُمْ حَلْبَ عليه 
مِنْ داجن لهُ فَشَرِبَ الدبئ ف نَم أعاة فَشَرِبَ الرّجُلُ الذي جاء مَعّهُ. [انظر الحديث: 
[ott‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإلاأً كرعناء ويحيى بن صالح الوحاظي أبو زكرياء 
ويقال: أبو صالح الشامي الدمشقي» ويقال: الحمصي وهو من جملة الأئمة الحنفية 
وأصحاب الإمام أبي حنيفة وكان عديل محمد بن الحسن إلى مكة ومات سنة اثنتين 
وعشرين ومائتین. 


والحديث مضى عن قريب في : باب شرب اللبن بالماء» ومضى الكلام فيه. وأخرجه 
أبو داود في الأشربة عن عثمان بن أبي شيبة. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أحمد بن منصور 
الزيادي . 

قوله: «فرد الرجل» أي: السلام. قوله «بأبي أنت وأمي» أي: أنت مفدّى بأبي وأمي. 
قوله: «والرجل يحول الماء؛ إنما كرره لأنهما حالان باعتبار فعلين مختلفين» والتحويل هو 
النقل من قعر البثر إلى ظاهره؛ أو إجراء الماء من جانب إلى جانب في بستانه . 

١‏ بابٌ خْذْمَة الصّغْارٍ الكبار 

أي : هذا باب في بيان خدمة الصغار الكبار. 

1 ` - حدّثنا مُسَدُدّْ حدذّثنا مُعْتَمِرٌ عن أبيه وقال: سَمِعْتُ أنسأء رضي الله 
عنه» قال: كُنْتُ قائماً على الح أَسْقِيهِمْ ‏ عُمُومَتي وأنا أَصْفْرُهُمْ ‏ الفَضِيخَ» فقيل: حُرّمَتِ 
الحَمْرُء فقال: اكْفِئهاء فُكفّأنا. كُلْتُ. لألس: ما شَرَابهُمْ؟ قال: رُطبٌ وبُسْرٌ فقال أبُو 

وحدّثني بض أضحابي أله سمح أنْسأ يَقُول: كانث حَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ . 
[انظر الحديث: 7575 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومعتمر يروي عن أبيه سليمان. والحديث مضى في أوائل 
الأشربة في : باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمرء فإنه أخرجه هناك بعين هذا 
االإسناد وعين هذا المتن» ومضى الكلام فيه مستوفئ. قوله: «عمومتي» بدل أو منصوب 
على الاختصاص» والفضيخ بالمعجمتين. 


٤‏ _ كتاث الأشربة / باب (7؟) نلف 


١‏ - باب تَغْطِيَةٍ الإناء 

أي : هذا باب في بيان حكم تغطية الإناء. 

۷ - حدّثنا إشحاق بن مَنْصُورء أخبرنا رَوْحّ بن عُبادَةَ أخبرنا ابن 
16 قال: أخبرني عَطاء أنه سَمِعَ جار بن عبد الله رضي الله عنهماء يَقُولُ : قال رسولٌ 
له يله : ذا کان مجنخ اللْيلٍ اؤ اسيم فُكفوا صِبِيانكُمْء > فال الشياطين تَنْتَشِرُ حيتي فإذا 
ثعب ماعا بن الأول فُحُلُوهُمْ أَغْلِقُوا الأَّواتٍ وادْكُرُوا اش اله فإِنْ الشيطانَ لا تح بابأ 
مُغْلَقَأُ وأؤْكُوا ِرَبَكُمْ واذْكُرُوا اسم الله وَحَمْرُوا آبتک واذکروا اشم اللهء ولؤ أنْ تَعْرْضوا 
عَلَيها شَيئاً» واطفؤوا مَصَابِيحَكمْ؛ . [انظر الحديث: ۳۲۸۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وخمروا آنيتكم» لأن معناه: غطوا آنيتكم . 

وإسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب المروزي» انتقل بآخرة إلى 
نيسابور» وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وعطاء بن أبي رباح. 

والحديث قد مر في صفة إبليس فإنه أخرجه هناك عن يحيى بن جعفر عن محمد بن 
عبد الله الأنصاري عن ابن جريج إلى آخره» ومر الكلام فيه. 

قوله: «جنح الليل» بكسر الجيم وضمها الظلام معناه طائفة من ظلام الليل. قوله: 
«أو أمسيتم؛ أي : دخلتم في المساء . قوله : «فكفوا صبيانكم» أي : : امنعوهم من الخروج في 
هذا الوقت أي: يخاف عليهم حينئذٍ لكثرة الشياطين وإيذائهم. وقال ابن بطال: خشي يي 
على الصبيان عند انتشار الجن أن تلم بهم فتصرعهمء فإن الشيطان قد أعطاه الله تعالى قوة 

عليه. وأعلمنا رسول الله َة أن التعرض للفتن. مما لا ينبغي وأن الاحتراس منها أحزم 
على أن ذلك الاحتراس لا يرد قدراًء ولكن ليبلغ النفس عذرهاء ولثئلا يتسبب له الشيطان 
إلى لوم نفسه في التقصير. قوله: : «فحلوهم» بضم الحاء المهملة. وقال: الكرماني: 
فخلرهم بإعجام الخاء. قوله: «وأوكوا» من أوكى ما في مقائه إذا شده بالوكاء وهو ما يشد 
به رأس القربة . قوله: «وخمروا؛ من التخمير وهو التغطية. قوله: ولو أن تعرضوا» بضم 
الراء وكسرها أي : إن لم يتيسر التغطية بكمالها فلا أقل من وضع عود على عرض الإناء» 
وجواب: لو محذوف نحو: لكان كافياً. وإنما أمر بالتغطية لأن في السنة ليلة ينزل فيها وباء 
وبلاء لا يمر بإناء مكشوف إلا نزل فيه من ذلك» والأعاجم يتوقعون ذلك في كانون الأول. 
قوله: «واطفثوا مصابيحكم» وهو جمع مصباح» وذلك لأجل الفأرة فإنها تضرم على الناس 
بيوتهم» وأما القناديل المعلقة في المساجد والبيوت فإن خيف منها أيضاً فتطفأ وإلاً فلا . 

4 2 حدّئنا مُوسَى بن إسماعيل؛ حدثنا مام عن عَطاءٍ 1 أن 
رسول الله كله فال : «أطفئوا المصابيخ إذا ركذم وغَلَّقُوا الأنوَابَ وأؤْكُوا الأسْقِيَةَ مروا 
الطعامٌ والشّرَابَء وأخيبهُ: قال: ولو بعُودٍ تَعْرْضْهُ هُ عليه . [انظر :لحديث: SE‏ 
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هذا طريق آخر في حديث جابر المذكور أخرجه عن موسى بن إسماعيل البصري 
التبوذكي عن همام بن يحيى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر» رضي الله تعالئ عنه» قوله : 
«الأسقية» جمع سقاء بكسر السين وهو ظرف الماء . قوله: «خمروا؛ أي : غطوا من التخمير. 


"٠‏ باب اخْتِنَاثِ الاشقِبَةٍ 


أي : هذا باب في بيان حكم اختناث الأسقية» الاختناث من اختنث السقاء إذا ثنيته 
إلى خارج فشربت منه؛ وأصله التكسر والانطواء» ومنه سمي الرجل المتشيه بالنساء فى 
أفعاله مختثا والأسقية جمع سقاء وهو ظرف ماء. 

2.4 حدّثنا آدَمُ حدثنا ابن أبي ذنب عن الزّهْرِيّ عن عُبَيْدٍ الله بن 
عَبْدِ الله بن عَيْبَةَ عنْ أبي سَعيدٍ الخُدذْرِيُ» رضي الله عنة» قال: هى رسول الله يل عن 
الختناث الأسْقِيَة) يَعْنِي : أنْ تسر أَفْوَامُها فُيَْرَبَ مِنّْها. [انظر الحديث: 05780 طرفه في: 
دكده)]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وآدم هو ابن أبي إياس » وابن أبي ذئب هو محمد بن 
عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث» فقيه أهل المدينة ممن كان يأمر بالمعروف» واسم 

والحديث أخرجه مسلم في الأشربة عن عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة إلى آخره 
نحوه» وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه 
من رواية يونس . 

قوله: «يعني : أن تكسر أفواهها» المراد من كسرها ثنيها لا كسرها حقيقة ولا إبانتهاء 
والأفواه جمع فم على سبيل الرد إلى الأصل لأن أصل فم فوه حذفت منه الهاء لاستثقالها 
عند الضمير لو قيل: فوهه» فلما حذفت عوضت عنها الميم. وقال الخطابي: أحسب أن 
قوله: يعنى: أن تكسر أفواهها عن الزهري فيكون هذا التفسير مدرجاً» والدليل عليه أن 
أحمد رواه عن أبي النضر عن ابن أبي ذئب ببحذف تلفظ : يعني . وقال المهلب: معنى هذا 
النهى ‏ والله أعلم ‏ على وجه الأدب لجواز أن يكون في أفواهها حية أو بعض الهوام لا 
يدريها الشارب فيدخل في جوفه. وروى ابن ماجه والحاكم في (مستدركه) من رواية 
زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام قال: نهى رسول الله يك عن اختناث الأسقية وأن 
رجلا بعدما نهى رسول الله قام من الليل إلى السقاء فاختنثه فخرجت منه حية. 

6 _-. حدّثنا مُحَمدُ بن مُقاتلء أخْبّرنا عبْدُ الله؛ أخبرنا يُونْسُ عن الزّْهْرِيٌ 
قال: حدثني عُبَيْدُ الله بن عبد الله أله سمع أبا سَعيدٍ الحُذْرِيْ يَقُولَ: سَمِهْتُ رسول الله كَل 
يَنْهَى عن ايناث الأسْقِيَة. قال عِبْدُ الله: قال مَعْمَرُء أز غَيْرُهُ: هُوَ الشرْبُ مِنْ أفْوَاهِها. 
[انظر الحدّيث: 5558]. 
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هذا طريق آخر من حديث أبي سعيد أخرجه عن محمد بن مقاتل المروزي عن 
عبد الله بن المبارك المروزي عن يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن مسلم الزهرياةاوعن 
عبيد الله بن عيد الله بن عتبة أنه سمع أبا سعيد الخدري» وهنا صرح عبيد الله بالسماع عن 
أبي سعيدء بخلاف الطريق الأول» فإنه بالعنعنة وكذلك صرح أبو سعيد هنا بالسماع من 
النبي يكوه بخلاف الطريق الأول. 

قوله : «قال عبد الله» هو ابن المبارك وقال معمر بن راشد أو غيره أي : غير معمر: 
«هو الشرب» يعني اختناث الأسقية هو الشرب من أفواه الأسقية» وشك عبد الله في هذا 
التفسيرء هل قاله معمر أو غيره؟ وأخرجه مسلم من غير تردد: حدثني حرملة بن يحيى 
أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد 
الخدري قال: نهى رسول الله َة عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواههاء فإن قلت : 
قال ابن حزم : فإن قيل: إنه ية شرب من فم قربة؟ قلنا: لا حجة في شيء منهء لأن 
أحدهما من طريق الحارث بن أبي أسامة وقد تركء وفيه البراء ابن بنت أنس وهو مجهولء 
وآخر من طريق رجل لم يسم. قلت: أحد الحديثين اللذين ذكرهما رواه أحمد في (مسنده) 
والترمذي في الشمائل من رواية عبد الكريم الجزري عن البراء ابن بنت أنس بن مالك عن 
أنس بن مالك: أن النبي ية دخل وقربة معلقة فشرب من فم القربة. . . الحديث» واليراء 
هذا ذكره ابن حبان في الثقات» وباقي رواته محتج بهمء وتابع البراء عليه حميد الطويل» 
رواه الطحاوي في كتاب (شرح معاني الآثار) من رواية شريك عن حميد عن أنس: أن 
النبي َك شرب من قربة ماء معلقة وهو قائم. . . والحديث الآخر الذي فيه رجل لم يسم. 


1 م 
٤‏ باب الشرْب مِنْ قم السّقاء 


أي: هذا باب في بيان ما ورد من النهي عن الشرب من فم السقاءء ويجوز تشديد 
الميمء ويروى: من في السقاء» قيل: لم يكتف البخاري بالترجمة التي قبلها لئلا يظن أن 
النهي خاص بصورة الاختناث وأشار بأن النهي يعم ما يمكن اختنائه وما لا يمكن كالفخار 
مثلا . قلت: روى أحاديث تدل على جواز الشرب من فم السقاءء منها: ما رواه الترمذي من 
حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشةء قالت: دخل علي رسول الله کا 
فشرب من في قربة معلقةء وقال: حديث حسن صحيح . ومثها: حديث أنس بن مالك 
رواه الترمذي في الشمائلء وقد ذكرناه قبل هذا الباب. ومنها: حديث عبد الله بن أنيس 
عن أبيه قال: رأيت النبي ية قام إلى قربة معلقة فخنقها ثم شرب من فمهاء رواه الترمذي 
وأبو داود» وقد صح عن جماعة من الصحابة والتابعين فعل ذلك» فروى ابن أبي شيبة في 
(المصنف) عن ابن عباس» رضي الله عنهماء أنه كان لا يرى بأساً بالشرب من فى الإداوةء 
وعن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر» رضي ألله تعالى عنهماء يشرب من في الإداوة» 
وعن نافع » أن ابن عمر كان يشرب من في السقاءء وعن عباد بن منصور قال: رأيت 
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سالم بن عبد الله بن عمر يشرب من في الإداوة. 

فإن قلت : كيف يجمع بين هذه الأحاديث التي تدل على الجواز وبين خديثي الباب 
اللذين يدلان على المنع؟ قلت: قال شيخناء رحمه الله : لو فرق بين ما يكون لعذر كأن:تكون 
القربة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسراً ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة 
حينئذٍء وعلى هذا تحمل هذه الأحاديث المذكورة» وبين ما يكون لغير عذر فيحمل عليه 
أحاديث النهي . قيل : لم يرد حديث من الأحاديث التي تدل على الجواز إلا بفعله E‏ 
وأحاديث النهي كلها من قوله فهي أرجح» والله أعلم . 

65 - حدّثنا علي بن عد اللهء حدئنا سُفْيانُء حدثنا أيُوبُ قال: قال لَنا 
عِكْرِمَةٌ : الا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هُرَيْرَةَ: ئى رول الله كل عَنٍ الشُزب مِنْ 
فم القرَةء أو السّقاءِ وأن يَمْنَمَ جَارَهُ أن يعرز حْشّبَهُ في دَاره. [انظر الحديث: 7471 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يوضح الإبهام الذي فيها. وعلي بن عبد الله هو ابن 
المديني» وسفيان هو ابن عبينة» وأيوب هو السختياني» وعكرمة هو مولى ابن عباسء 
رضي الله مال غا 

والحديث أخرجه ابن ماجه في الأشربة عن بشر بن هلال الصواف عن 
عبد الوارث بن سعيد عن أيوب به. 

قوله: «حدثناء فاعل حدثنا أبو هريرةء والضمير في: بهاء يرجع إلى قوله: «بأشياء» 
والذي أخبر به شيئان» وقد قال: آلا أخبركم بأشياء؟ ولعله أخبر بها ولم يذكرها بعض . 
الرواةء ويجوز أن يكون ذلك عمداً أو نسياناًء وقيل: أو يكون أقل الجمع عنده اثنان؛ وبين 
قوله: حدثناء وبين قوله: ألا أخبركم؟ شيء مقدر تقديرهء: ألا أخبركم بأشياء قصار؟ قلنا: 
نعم» أو نحو ذلك» فقال: حدثنا بها. قوله: «أو السقاء» شك من الراوي» والفرق بين 
القربة والسقاء أن القربة للماء والسقاء للماء واللبن. قوله: «وأن يمنع» أي: ونهى أن يمنع 
الشخص جاره أن يغرز أي: بأن يغرز» وأن مصدرية أي: غرز خشبة» بإضافة الخشب إلى 
الضمير الذي يرجح إلى الجارء ويروى: خشبة بالتنوين. قوله: «في داره» ويروى: في 
جداره» وهذا أوضح . وفي (التوضيح) : هو عندنا وعئد مالك محمول على الاستحباب» 
والقديم عندنا وجوبه» وبه قال ابن حبيب وغيره. 

oA /oY‏ - حدّثثا مُسَدُّدٌه حدثنا إسماعيلُ» أخبرنا أيُوبُ عن عِكْرِمَةَ عنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء قال: تى النبي يل أن يُشْرَبَ مِنْ في السقاء. [انظر الحديث: ٠٤٠۳‏ 
وطرفه] . 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث السابق. وإسماعيل هو ابن علية» وأيوب هو 
السختياني . وقال النووي: اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم. قيل: في دعواه 
الاتفاق نظرء لأن أبا بكر الأثرم صاحب أحمد أطلق أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة لأنهم 


« 
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كانوا أولاً يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن الذي شرب من فم السقاءء فنسخ 
الجواز. ووجه الحكمة في النهي ما قاله قوم من أنه لا يؤمن من دخول شيء من“ الهوام مع 
الما في جوف السقاء ید شل فم الشارب رلا هدري فعلى هذا لو ملا اسقاء وهو يشأتلاؤماء 
الذي يدخل فيهء ثم ريطه ربطاً محكماء > ثم لما أراد أن یشرب حله فشرب منه لا يتناؤله 
النهى . وقيل : ما أخرجه الحاكم من حديث عائشةء رضي الله عتهاء بسند قوي بلفظ : نهى 
أن يشرب من فى السقاء» لأن ذلك ينتنهء وهذا عام وقيل: إن الذي يشرب الماء من فم 
السقاء قد يغلبه الماء فينصب منه أكثر من حاجته فلا يأمن أن يشرق به أو تبتل ثيابه . وقيل: 
ينزل بقوة فيقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب» فربما كان سبباً للهلاك. 

۲۳ - حدّثئا مُسَدّدَء حدثنا يريد بن رُرَنِعء حدّثنا حَالِدٌ عن عِكْرمَة عن ابن 
عبّاسء رضي الله عنهماء قال : نَهَى النبئ ييه عن الشْرْبٌ مِنْ في السّقاءِ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وخالد هو الحذاء. والحديث أخرجه ابن ماجه في الأشربة 
عن بكر بن خلف عن يزيد بن زريع به. 


2 
باب النَهي عن التّنفسٍ في الإناء 


أي: هذا باب في بيان النهي عن التنفس في الإناء عند الشرب» والتنفس أخذ 
النفس . 

oT of‏ - حدّثنا أبُو ليم حدثنا شَيْانٌ عنْ يَحْيَى عن عبد لله بنٍ أبي كُتادة عن 
أبيه » قال: قال رَسِولُ الله : د شَرِبَ اعات ي في الإناءِء وإِذًا بال اخذكم 
قلا يَمْسَح ذَكَرَهُ بمینه وإِذا تمسح مسح أحَدكُمْ فلا يمس م بتميئه» . [انظر الحديث: 167 وطرفه] . 


وهر مم ee‏ ممم 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وشيبان بن عبد الرحمن 
النحوي» ويحيى هو ابن أبي كثيرء واسم أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري . 


والحديث مضى في كتاب الطهارة في : باب النهي عن الاستنجاء باليمين» فإنه 
أخرجه هناك عن معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى بن أبي كثير إلى آخرهء ولفظه هناك : 
ل د و CEE‏ ل SS‏ ا وقال 
الكرماني : رروي: : لا يتنفس ولا یمسح ولا يت يتمسح » بالئفي والنهي . وقال المهلب: التنفس 
إنما نهى عنه كما نهى عن النفخ في الطعام والشراب والله أعلم من أجل أنه لا بد أن يقع 
فيه شيء من ريقه فيعافه الطاعم له ويستقذر أكله فنهى لذلك لثلا يفسد على من يريد 
تناوله» وهذا إذا أكل أو شرب مع غيره» وإذا كان وحده أو مع من يعلم أنه لا يستقذر شيئاً 
منه فلا بأس بالتنفس في الإناء . 
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5 باب الشُوْبٍ بِنَقَسَيْنِ اؤ كَلاكةٍ 

أي: هذا باب في بيان الشرب بنفسين أو ثلاثة أنفاس» قيل: بين الترجمتين مع 
حديثيهما تعارض. لأن الترجمة الأولى في النهي عن التنفس في الإناء» وهذه في ثبوت 
التنفس . وأجيب بأجوبة مختلفة» وأحسنها أن البخاري جعل الإناء في الترجمة الأولى طؤ 
للتنفس » والنهي عنه لاستقذاره» وقال في هذه الترجمة: الشرب بنفسين» فجعل التنفس 
للشرب أن لا يقتصر على نفس واحد بل يفصل بين الشربين بنفسين أو ثلاثة خارج الإناءء 
فبهذا ينتفي التعارض . 

577١08‏ حدّثنا أبُو عاصم وأبُو نُعَيْم قالا: حدثنا عَزْرَةٌ بِنُ ثابتٍ قال: أخبرني 
تُمامَةٌ بن عبْدٍ الله قال: كان أئس يمس في الإناء ملين أؤ لاء وزَّعَم أن النبيّ يل كان 


اع ر 
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مطابقته للترجمة ظاهرة . وأبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل» وأبو نعيم الفضل بن 
دكين» وعزرة بفتح العين المهملة وسكون الزاي بعدها راء ابن ثابت بالثاء المثلثة في أوله 
الأنصاري التابعي أصله من المدينة نزل البصرة» E e‏ بن يزيد 
الخطميء وعبد الله بن أبي أوفى وغيرهماء وثمامة بضم الثاء المثلثة و تخقيف تخفيف الميم ابن 
عبد الله بن أنسء رضي الله تعالى عنه» يروي عن جده. 

والحديف اخرج متاح في الا عن ابي رو وأخرجه الترمذي فيه عن 
بندار. وأخرجه النسائي ف في الوليمة عن ابرأهيم بن مسعود وغيره. . وأخرجه ابن ماجه في 
الأشربة عن أبن بكر بن أي شيبة: 

قوله: «أو ثلاث يحتمل أن يكون أو للتنويع أي : ثلاث مرات» ويحتمل أن يكون 
للشك» وقد أخرج إسحاق بن راهويه الحديث عن عبد الرحمن بن مهدي عن عزرة بلفظ : 
كان يتنفس ثلاثاء ولم يقل: أوء وروى الترمذي قال: حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن 
يزيد بن سنان الجزري عن ابن عطاء بن أبي رباح عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله م : ١لا‏ تشربوا واحداً كشرب البعيرء ولكن اشربوا مثتى وثلاث: وسموا إذا أنتم شربتم » 
واحمدوا إذا أنتم رفعتم» . وقال: هذا حديث غريب؛ وقال بعضهم : سنده ضعيف» فإن 
كان محفوظاً . فهو يقوي ما تقدم من التنويع. قلت: قال شيخنا: حسن الترمذي حديث ابن 
عباس » وفیه : : من لم يسمء وهو ابن عطاء بن أبي رياحء وكان له ولدان روى كل واحد 
منهما عنه وهما: خلاد ويعقوب» ويعقوب روى له النسائي باسمه» وضعفه أحمد وابن 
معين وأبو زرعة والنسائي» وذكره ابن حبان في الثقات. وأما خلاد فليس له رواية في 
الكتب الستة. قال البخاري فيه: منكر الحديث» وقال الترمذي ويزيد بن سنان: هو أبو 
فروة الرهاوي» وقال شيخنا: ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني» وتركه النسائي» وقال 
البخاري : مقارب الحديث» وإنما قال الترمذي ويزيد بن سنان هو أبو فروة الرهاوي لأن 
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EE‏ المقرىء البصري ثقة» روى عله النسائ > متأخر الطبقة عن هذا. قوله: 
«وزعم؛ أي : قال : إن النبي يله كان يتنفس ثلاثاً» آي ؛ ثلاث مرات. وأخرج الترمذي 
أيضاً عن ابن عباس : أن النبي ب كان إذا شرب تنفس مرتين» ثم قال: وهذا حديث جسن 
غريب. فإن قلت: ما التوفيق بينهما؟ قلت: هذا ليس بنص على المرتين بل هو من باب 
الاكتفاء» والأصل أن المستحب الشرب في ثلاثة أنفاس. وفي حديث ابن عباس المذكور 
عن قريب» وهو قوله اشربوا مثنى وثلاث» وفيه الاقتصار على الشرب مرتين إذا حصل 
الاكتفاء بذلك. ولكن ينبغي أن يزيد ثالثة» وإن اكتفى بمرتين. 

واختلفوا: هل يجوز الشرب بنفس واحد؟ فروي عن ابن المسيب وعطاء بن أبي 
رباح أنهما أجازاه بنفس واحد» وروي عن ابن عباس وطاوس وعكرمة كراهة الشرب بنفس 
واحدء وقال ابن عباس: هو شرب الشيطان» وقال الأثرم: هذه الأحاديث في ظاهرها 
مختلفة والوجه فيها عندنا أنه يجوز الشرب بنفس وباثنين وبثلاثة وبأكثر منهاء لأن اختلاف 
الرواية في ذلك يدل على التسهيل فيه» وإن اختار الثلاث فحسن. 


2 5 0 
۷ - باب الشزْب في آنْيَةِ الذَهَّب 


أي : هذا باب في بيان حكم الشرب في آنية الذهب» ولم يصرح بالحكم اكتفاء بما 

255717 حدّثنا حَفْص بِنُ عُمَرَ» حدثنا شُعْبَةُ عن الحَكم عن ابن أبي لَيْلى 
قال: كان حُذَيْفَةٌ بِالمَدَائِنَء فَاسْتسْفىء فأتاهٌ دِهْقَان بقدح فِضَّةٍء كُرَماهٌ بو» فقال: إِنْي لَمْ 
أزمه إلا أي نيه فَلَمْ يَتَهِه وإنّ النبي كله تهانا عن الحرير والدّيباج والشُزب في آيية اللّعَب 
والفِضّةء وقال: «هُنّ لَهُمْ في الدُنْياء وَهْي لَكُمْ في الآخرّةه. [انظر الحديث 0477 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والشرب في آنية الذهب». والحكم بفتحتين هو ابن عتيبة 
- مصغر عتبة الدار ‏ وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن» وحذيفة بن اليمان واسم اليمان 
حسل بن جابر واليمان لقب» وهو من كبار الصحابةء رضي الله تعالى عنهم . 

والحديث مضى في كتاب الأطعمة في: باب الأكل في إناء مفضض فإنه أخرجه 
وانظر التفاوت بينهما فى المتن والإسناد. 

قوله: «بالمدائن» وهي مدينة عظيمة على دجلة بينها وبين بغداد سبعة فراسخ» : 
وكانت مسكن ملوك الفرس» وبها إيوان كسرى المشهور» وكان فتحها على يد سعد بن 
أبي وقاص في خلافة عمرء رضي الله عنه» سنة عشر. وقيل قبل ذلك» وكان حذيفة 
عاملاً عليها في خلافة عمر ثم عثمان إلى أن مات بعد قتل عثمان سنة ست وثلائين في 
أول خلافة على » رضي الله تعالى عله. قوله: فاستسقی) أي طلب الماء للشرب . قوله: 


«دهقان؟؛ بكسر الدال المهملة وضمها بعدها هاء ساكنة ثم قاف وبعد اا نون» وهو 
زعيم القوم وكبير القرية بالفارسية منصرفاً وغير منصرف» وفي رواية الترمَذي: فأتاه 
إنسان» وقد مر في كتاب الأطعمة: فسقاه مجوسي» وفي رواية أحمد عن وكيع عن 
شعبة: استسقى حذيفة من دهقان أو علج . قوله: «بقدح فضة» بالإضافة مثل خاتم فضة) 
وفي رواية أبي داود عن حفص شيخ البخاري فيه: بإناء من فضة» وفي رواية مسلم عن 
طريق عبد الله بن عكيم: كنا عند حذيفة فجاء دهقان بشراب في إناء من فضةء ويأني في 
اللباس عن سليمان بن جرب عن شعبة بلفظ: بماء في إناء . قوله: «فرماه به» أي : رمی 
الدهقان بالقدح» ويوضحه رواية وكيع: فحذفه به» قوله: «إني لم أرمه» أي القدح» وفي 
رواية الإسماعيلي: لم أكسره» وهذا اجان عدبي لأنه تقدم إلى دهقان مرة أو 
هرئين » ويقول: لم أفعل به هذاء وهو معنى قوله: إلا أني نهيته؛ أي : الدهقان فلم 
ينكه » ويوضح هذا رواية يزيد لولا أني تقدمتكت إليه مره 5 أو مرتین ؛ ورواية عبد الله بن 
عكيم: إني أمرته أن لا يسقيني فيه» ثم قال: إن النبي َة نهانا. . . إلى آخره. قوله: 
«والديباج» هو الثياب المتعخذة من الإبريسمء وهو فارسي معرب . قوله : دهن» كذا هو في 
الموضعين» وفي رواية» أبي داود: هي ووقغ في رواية مسلم: هو؛ أي : جميع ما 
ذكر. قوله: «لهم) أي: للكفار» والسياق يدل عليه. وقال الإسماعيلي: ليس المراد 
بقوله: «هن لهم في الدنيا» إباحة استعمالهم إياه» وإنما المعنى بقوله: «لهم» أي: هم 
يستعملونه مخالفة لزي المسلمين» وكذا قوله: «ولكم في الآخرة؛ أي : تستعملونه مكافأة 
لكم على تركه في الدئياء ويمنعه أولئك جزاء لهم على معصيتهم باستعماله . قلت: الظاهر 
أن الذي يستعمله في الدنيا لا يتعاطاه في الآخرة» كما في شرب الخمر. والكلام فيه مثل 
الكلام في الخمر على الوجه الذي فيها. 
باب آذِية الفضة 

أي: هذا باب في بيان حكم استعمال آنية الفضة. وإنما أفرد هذه الترجمة مع أنها 
داخلة في الترجمة السابقة لأن في حديث الترجمة الأولى بين حرمة الذهب والفضة بلفظ 
الإخبار بالفعل الماضي من النهي» وهنا بين بلفظ: لا تشربواء وبينهما فرق لا يخفى . 

۷ ”5 - حَدّثنا مُحَمدُ بن المُتَنّى. حدثنا ابن أبي عَڍِيٰ عن ابنٍ عَوْنٍ عن 
مُجاهِدٍ عنٍ ابنِ أبي لَيْلَى؛ قال : : حرجنا مع حُذيقة؛ ودر النبي يك قال: دلا د بي ور 


الذَّهَْبٍ والفِضْةٍ ولا تَلبِسُوا الحَرِيرَ والدٌ يباج» فإنّها لَهُمْ في الدنيا ولَكُمْ في الاجر . [انظر 
الحديث 2451 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وابن أن عدي هو محمد واسم أبي عدي إبراهيم البصري » 
وابن عون عبد الله بن عون» وابن أبي ليلى عبد الرحمن. 
قوله: «خرجنا مع حذيفة وذكر النبي َل»: وكذا ذكره مختصراء وفيه حذف كثير بِيّنه 
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الإسماعيلي فقال: خرجنا مع حذيفة إلى بعض السوادء فاستسقى فأتاه دهقان بإنا من فضة 
فرمى به في وجهه» قال: فقلنا: اسكتواء فإنا إن سألناه لم يحدثناء قال: فسكتناء فلما كان 
بعد ذلك قال: أتدرون لِمّ رميت بهذا في وجهه؟ قلنا: لا. قال: ذلك إني كنت نهبته. 
قال: فذكر النبي به أنه قال: ١لا‏ تشربوا في آنية الذهب والفضة». الحديث» وأصله في 
(صحيح مسلم) إلا أنه ذكر بعضه مقطعاً. 

4 حدّثنا إِسْماعِيلٌ قال: حدثني مالك بن ٿس عنْ نافع عن ذَيْدٍ بن 
عَبْدٍ الله بن عُمَرَ عن عَبْدٍ الله بنٍ عَبْدٍ الرْحْمْنٍ بن أبي بكر الصّديق عن أمّ سَلَمَهَ رذج 
النبي كَل أن رسول الله ب قال : الّذِي يَشْرَبُ في إناء الفِضّة إِنّْما يُجَرْجِرٌ في بَطْنْهِ نار 
جَهَنم؛. 

مطابقته للترجمة في قوله: «في إناء الفضة» وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وزيد بن 
عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنه» هو تابعي ثقة» وقد مضت روايته عن أبيه في إسلام 
عمر» رضي الله تعالى عنه» وليس له في البخاري سوى هذين الحديثين» وهذا الإسئاد كله 
مدنيون» وعبد ا OA‏ ا E‏ 
عنها هذا الحديث» وأمه قريبة بنت أبى أمية بن المغيرة المخزومية» وهو ثقة ماله في 
البخاري غير هذا الحديث» 0 المؤمنين 00 


آخرين . وأخرجه النسائي ة ا وعن غيره . 1 
في الأشربة عن محمد بن رمح به. 


قوله: «يجرجر» بضم الياء وفتح الجيم وسكون الراء وكسر الجيم الثانية من 
الجرجرة» وهو صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج نحو صوت اللجام في فك الفرس» 
والمعنى يصوت في بطنه نار جهنم› وقال الداودي: يتجرع نار جهئم» وقال النووي: 
اتفقوا على كسر الجيم الثانية من يجرجر» قيل: رد عليه بما حكى الموفق بن حمزة الفتتح 
في كلامه على المهذب» وجوز ابن مالك كون: يجرجر على البناء للفاعل والمفعول» ورد 
عليه بأن أحداً من الحفاظ قديماً وحديثاً لم يرو على البناء للمفعول» مع أن الأصل إسناد 
الفعل إلى الفاعل . قوله: «نار جهنم» قال الطيبي : اختلفوا في نار جهنم بالنصب آم بالرقع» 
والصحيح المشهور النصب» ورجحه الزجاج والخطابي والأكثرون» ويؤيده الرواية الثانية . 
قلت: أراد به ما رواه مسلم بلفظء فإنما يجرجر في بطنه ناراً من جهنم» وقال الزمخشري : 
الأكثر النصب» والشارب هو الفاعل» والنار مفعوله. يقال: جرجر فلان الماء إذا جرعه 
جرعاً متواتراً له صوت» فالمعنى : كأنما يجرع نار جهنم» وأما الرفع فمجاز لأن جهنم على 
الحقيقة لا تجرجر في جوفه» ولكنه جعل صوت تجرع الإنسان للماء في هذه الأواني 
المخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب على استعمالها كجرجرة نار جهنم في بطنه 
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بطريق المجازء وأجاز الأزهري النصب على أن الفعل عدى إليه» وابن i‏ الرفع على أنه 
خبر: أن» واسمها: ماء الموصولة. قال: ومن نصب جعل : ماء زائدة كافة لأن عن العمل 
وهو نحو: : 7 تا صف کد سر [طه: 4]. . فقریء برفع: : كيد) ونصبه. قيل : ويدفكه أنه 


لم يقع في شيء فن الت فل : ماء من: إن قلت : عدم وقوعه بالفصل لا يدفع ما 
قاله» فافهم . 


4 0560 - حذّثنا مُوسَئ بن إسشماعيل؛ حدّثنا أبُو عَوَانَةَ عن الأشْعَثِ بن سلَيِم 
عن مُعاويّة بن سُوَيْدٍ بن مُقَرنِ عن البَراء بن عازب قال: أمَرَنا رسول الله يك سبع ونهانا 
عن شع أمَوَنا بِجِيادّة الْمَرِيضِ وانباع الجنارَة» وتشميتِ العاطِسٍ وإجابَة الداعي» وإفشاءٍ 
السلام وتصر الف وَإِبْرَارِ المُقْسِم ؛ ونهانا عن خوائيم الذهَّب» وعن الثُزْب في الفِضَةٍ 
- أو قال : آبية الفِضةٍ ‏ وعنٍ ار والقَسَيّ؛ وعن س الحَرِيرٍ والديباج والإِسْتَبْرَقٍ . [انظر 
الحديث 1۲۳۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: أو آنية الفضة». وأبو عوانة بفتح العين المهملة وبالنون 
بعد الألف» اسمه الوضاح اليشكري» والأشعث بالشين eR‏ ثم بالعين المهملة ثم بالثاء 
المثلثة ابن سليم - مصغر السلم» وسويد ‏ مصغر السود ‏ ومقرن اسم فامل من العقري. . 

والحديث قد مضى في أوائل الجنائز في : باب الأمر باتباع الجنائزء فإنه أخرجه هناك 
ال د ع الس إلى آخره» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «وتشميت العاطس» . بالشين المعجمة والمهملة» وهو قولك للعاطس: 
يرحمك الله» وهو سنة على الكفاية. قوله: «وإفشاء السلام؛ من أفشى كلامه إذا أذاعه 
ونشره بين الناس» وذكر في كتاب الجنازة: ورد السلام» وهنا قال: وإفشاء السلام» لأن 
المقصود من السلام ما يجري بين المسلمين عند الملاقاة مما يدل على الدعاء لأخيه 
المسلم» وإرادة الخير له ثم لا شك أن بعض هذه الأمور سنة وبعضها فريضة» فالرد من 
الواجبات والإفشاء من السنن» فصح الاعتباران» وإنما جاز إرادة الفريضة والسنة بإطلاق 
واحد وهو لفظ: أمرناء باعتبار عموم المجاز عند الحنفية وجواز إرادة الحقيقة والمجاز 
كليهما من لفظ واحد عند الشافعية. قوله: «وإبرار المقسم» بضم الميم وسكون القاف 
وكسر السين وهو أن يفعل ما سأله الملتمس . قوله: «وخواتيم الذهب» قال الجوهري: 
الخاتم والخاتّم بكسر التاء والخيتام والخاتام كله بمعنى الجمع والخواتيم. قوله: «أو قال: 
آنية الفضة» شك من الراوي. قوله: «والمياثر؛ جمع الميثرة بكسر الميم من الوثارة بالمثلثة 
يعني : اللين؛ وهي وطاء كانت النساء تصنعه لأزواجهن على السروج وأكثرها من الحريرء 
وقيل: هي من الأرجوان الأحمرء وقيل: هي جلود السباع. وقال أبو عبيدة: المياثر الحمر 
كانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حريرء وقال ابن التين» وهذا أبين لأن الأرجوان لم 
يأت فيه تحريم ولا في جلود السباع إذا ذكيت. قوله: «وعن القسي» بفتح القاف وتشديد 
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السين المهملة المكسورة» قال الكرماني: القسي منسوب إلى بلد بالشام ثوب مضلع 
بالحرير. قلت: ليس كذلك» وإنما القسي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها:من مصرء 
نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريباً من تنيس يقال لها: القس» بفتح القافء يی 
أهل الحديث يكسرها كذا قاله ابن الأثير. قلت: القس وتنيس والفرماء كلها كانت بلاداً على 
ساحن ا ار ين تساظ وه ت وار د وقل :اميل القلبي القع بالا 
منسوب إلى القز وهو ضرب من الإبريسم» فأبدل من الزاي سين» وقيل: منسوب إلى 
القس» وهو الصقيع لبياضه. قوله: «والديباج» قد مر تفسيرهء «والإستبرق» ضرب من 
الديباج غليظ» قيل : وفيه ذهب وهو فارسي معرب أصله: استبره» والمعروف أن الإستبرق 
غليظ الديباج» وقال الداودي: رقيقه. 


5 باب الشزب في الاقدَاح 


أي : هذا باب في بيان جواز الشرب في الأقداح وهو جمع قدحء وقال في 
(المغرب): القدح بفتحتين الذي يشرب بهء وقال بعضهم: لعله أشار إلى أن الشرب فيها 
وإن كان من شعار القسقة لكن ذلك بالنظر إلى المشروب وإلى الهيئة الخاصة. قلت: هذا 
كلام غير مستقيم» وكيف يقول: إن الشرب فيها من شعائر الفسقة وقد وضع البخاري 
الام ا خم ل ا ي؟ وذكر فيه أن للنبي اء قدحاً كان عند أنسء 
على ما يأتي الآن» وذكروا أيضاً أنه كان للنبي يَيةء قدح يقال له: الريانء وآخر يقال له: 
المغيث» وآخر مضبب بثلاث ضبات من فضةء وقيل: من حديدء وفيه حلقة يعلق بها 
أصغر من المد وأكثر من نصف المد. وعن عاصم قال: رأيت عند أنس قدح النبي بء 
فيه ضبة من فضةء رواه الإمام أحمد» وفي رواية البيهقي : وكان قد انصدع فسلسله من 
فضةء قال: وهو قدح عريض من نضارء والقدح الذي يشرب به الفسقة معلوم بين الناس 
أنه من زجاج ومن بلور ومن فضة ونحوهاء وكانت أقداح النبي كل كلها من جنس 
الخشبء فإن قلت: روى البزار من حديث ابن عباس أن المقوقس أهدى إلى 
رسول الله يچ قدح قوارير فكان یشرب منه؟ قلت: هذا حديث ضعيف» ولئن سلمنا صحته 
فنقول: لم يكن شرب النبي يله منه مثل شرب غيره من المترفين» ولا شرابه مثل شرابهم . 

0 - حدّثني عَمْرُو بن عَبّاسِءٍ حدثنا عَبْدٌ الرَحْمْنء حدثنا سمّْيانُ» عن 
سالِم أ بي الُضر عن عُمَيرٍ مَؤْلَى أَمْ الفضلٍ عن أمْ الفضل : أَنّهُمْ كوا في صَوْم النبي كك 
يوم عَرَفَة قبع إليه بقدح من ن أبن فَشَرِبَهُ. [انظر الحديث: 1508 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فشربه» وعمرو بفتح العين ابن عباس بفتح العين المهملة 
وتشديد الباء البصري» وعبد الرحمن هو ابن مهدي وسفيان هو الثوري: والحديث مضى 
عن قريب في: باب من شرب وهو واقف على بعيره. 
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۳۴٠‏ باب الشزب منْ قدح النبي يه وآنته 

أي: هذا باب في بيان شرب جماعة من قدح النبي ية . قوله: «وآنبغة» أي : 
والشرب من آنية النبي بء وهو من عطف العام على الخاص لأن الآنية أعم من أن تكون 
ف ا إن ا ار لمن ا و وقيل : أراد البخاري بهذه الترجمة دفع 
توهم من يقع في خياله أن الشرب في قدح النبي َة بعد وفاته : تصرف في ملك الغير بغير 
إذت» فبين أن السلف كانوا يفعلون ذلك لأن النبي بي لا يورث وما تركه فهو صدقةء ولا 
يقال: إن الأغنياء كانوا يقعلون ذلك والصدقة لا تحل للغني لأن الجواب: أن الممتنع 
على الأغنياء من الصدقة هو المفروض منهاء وهذا ليس من الصدقة المفروضة. قلت: 
الأحسن أن يقال: إنما كانوا يشربون من قدح النبي يِه لأجل التبرك بهء أما في حياته فلا 
نزاع فيهء وأما بعد موته فكذلك للتبرك به» ولا يقال: إن من كان عنده شيء من ذلك أنه 
استولى عليه بغير وجه شرعيء آلا ترى أنه كان عند أنس قدحء وعند سهل قدحء وعند 
عبد الله بن سلام آخر؟ وكانت جبته عند أسماء بنت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عنهماء ولا يقال: إنهم حازوا هذه الأشياء بغير وجه شرعي. 

وقال أبُو بُرْدَة: قال لي عبد الله بن سَلام : آلا أسْقِيك في قَدَح شَرِبَ التبئ 5 فيه؟ . 

أبو بردة يضم الباء الموحدة وسكون العو ابن أبي توس الأشعري» رضي الله 
تعالى عنه» واسمه عامر» وعيد لبن بلام يتخدف الام يسني رن وهذا طريق 
من حديث سيأتي موصولاً في كتاب الاعتصام . قوله: «آلا» بفتح الهمزة وتخفيف اللام 
للعرض والحث» ونا بل على أن كلا لش كاد ر لق لان ا جيه ا 
حازه عبد الله بن سلام بوجه شرعي» ولا يظن فيه أنه استولى عليه بغير طريق شرعي . 

أ هه حَدّثنا سعید بن أبي مَرْيَمَء حدّثنا أبُو غَسَاكَ قال : عد ثني أبُو حازم 
عن سَّهْلٍ بن سَعْدِء رضي الله عنه قال : ور للنبي يل انرأة منّ العَرَبِء فأمَرٌ أبا أَسَيْدٍ 
السَاعِدِي أن يُرْسِلَّ إلْهاء فازسل نها ميٽ رل في اَجُم يي ساعد َرَج الي 246 
حنّى جاءهاء فذحل عَلَيْهاء فإذًا امراة مُتكُسَةُ نه رأسَهاء ٠‏ قُلمًا كلّمّها النبي كله قالتٌ: أعودٌ بالله 
مِنْك. فقال: «دٌّ «قذ أَعَذْتَكِ بْي». فقالُوا لّها: آندِْينَ مَنْ هذا؟ قالث: لا. قانوا: هذا 
رَسُولُ الله يلد جاء لِيِخطْبَكِ . قالّث: كنت آنا أشْقَى مِنْ ذلك . فاقیل ابي ڳل يَْمَئِذٍ حتى 
جلَس في سَقِيفَةٍ سَقِيفَةِ بي ساعِدَةٌ ُو وأضحابة: > ثم قال: اسْقنا يا سَهْلُ. رت له بهذا 
القَدّح فا سم فيه فأآخْرّجَ لنا سَهْل ذلك القَدَحَ فشر بنا مِنْهُ قال : : ثم اشستؤ ۾ اسْتَوْهَبَه عَمَرٌُ بن 
عبد العغزيز بعد ذلك فْوَهَبّهُ له . [انظر الحديث .]٠٠١‏ 

مطابقته للترجمة توخذ من قوله: «فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه» ووجه 
لمطابقة أن الترجمة في شربهم من فدح النبي بيه فلو لم يكن القدح في الأصل 
للنبي يكوه لم توجد المطابقةء ومما يدل عليه استيهاب عمر بن عبد العزيز هذا القدح من 
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سهل لأنه إنما استوهبه منه لكونه في الأصل للنبي ككل لأجل التبرك بهء وهذا:شيء ظاهر 
لا يخفى» ولم أر أحداً من الشراح ولا ممن يعتني ببيان التراجم ومطابقة الأحاديث لها ذكر 
شيئاً هنا . 

بيان رجاله: سعيد بن أبي مريم هو سعيد بن محمد بن الحكم أو الحكم بن 
محمد بن أبي مريم» واسم أبي مريم سالم الجمحي مولاهم المصري» مات سنة أربع 
وعشرين ومائتين» وأبو غسان بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وبالنون اسمه 
محمد بن مطرف ‏ على صيغة اسم الفاعل من التطريف ‏ وأبو حازم سلمة بن دينار» 
وسهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري» وأبو أسيد ‏ مصغر أسد ‏ مالك بن ربيعة 
الساعدي الأنصاري . 


والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الأشربة عن محمد بن سهل وأبي بكر بن إسحاق» 
كلاهما عن ابن أبي مريم به. 

قوله: «ذكر امرأة» وهي الجونية بفتح الجيم وسكون الواو وبالنون» قيل: اسمها 
أميمة» بضم الهمزة وقد تقدمت قصة خطبتها في أول كتاب الطلاق. قوله: «في أجم؛ 

بضم الهمزة ة والجيم» » هو بئاء يشبه القصر وهو من حصون المديئة» والجمع آجام مثل 
0 وآطام . وقال الخطابي: الأجم والأطم بمعنى» وأغرب الداودي فقال: الآجام 
الأشجار والحوائط وقال الكرماني: الأجم جمع أجمة وهي الغيضة. وقال الجوهري: 
هو حصن بناه أهل المديئة من الحجارة وهو الصواب. قوله: «فإذا امرأة» كلمة: إذاء 
للمفاجأة. قوله: «منكسة؛ قال الكرماني: على صيغة اسم الفاعل من الإنكاس والتنكيس. 
قوله: «كتت أشقى من ذلك؛ ليس أفعل التفضيل هنا على بابهء وإنما مرادها إثبات الشقاء 
لها لما فاتها من التزوج برسول الله يَكلةِ. قوله: «في سقيفة بني ساعدة» وهي ساباط كانت 
لبني ساعدة الأنصاريين» وهو المكان الذي وقعت فيه البيعة لأبي بكر الصديق» رضي الله 
تعالى عنه. قوله: «فخرجت لهم بهذا القدح» هكذا هو في رواية المستملي»؛ وفي رواية 
غيره: فأخرجت لهم هذا القدح. قوله: «فأخرج لنا سهل» قائل هذا أبو حازم الراري؛ 
وصرح بذلك مسلم. قوله: «ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه» كان 
استيهابه لما كان هو متولي إمرة المدينة. 

وفيه: أن الشرب من قدحه ية وآنيته من باب التبرك بآثاره. 


لعلي أراهم أو أرى من يراهُمُ 
ومن باب الإمساك بفضله» كما كان أبن عمر» رضي الله عتهماء» يصلي في المواضع 
التي كان ية يصلي فيهاء ويدور ناقته حيث أدارها تبركاً بالاقتداء به وحرصاً على اقتفاء 
آثاره . وفيه: التبسط على الصاحب واستدعاء ما كان عنده من مأكول ومشروب» وتعظيمه 
بدعائه بكنيته . 
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2-5 حدّثنا الحَسَنٌ بن مُذْرِكِء قال: حدثني يَحيى بن ماد أخبرنا أَبُو 
عَوَانَةَ عن عاصِم الأحْوّلِء قال: رأث قَدَحَ النبي هة . عِنْدَ أئس بن مالك وكا قَدِ 
انْصَدَعَ فسَلْسَلَهُ بِقْضْةٍ. قال: وهو قَدَحّ جَيْدُ عَرِيضٌ من تُضارء قال: قال أَنْسٌ: لَقَدْسَقَيِتُ 
رسول الله ى في هذا القَدّح أكْثَرَ مِنْ كُذَا وكذا. 

قال : وقال ابن سِيرينّ : له كان فيه حَلّة ِنْ حَدِيدٍ فارَادَ ئس أن يَجْمَلَ مَكَائَها حلقة 
مِنْ ذهب أو فِضَدٍء فقال له أبُو طُلْحَةٌ؛ لا كرد شيا صلق رول الله ا فْتَرَكَهُ . [انظر 
الحديث i4 ٠ ٩‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عوانة الوضاح اليشكري . 

والحديث قد مرت منه قطعة في أواخر كتاب الجهاد في: باب ما جاء من درع 
النبي ية وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمهء أخرجها عن عبدان عن أبي حمزة عن عاصم عن 
ابن سيرين عن أنس بن مالك: أن قدح النبي ية انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من 
فضة› قال عأاصم : رأيت القدح وشربت منه . 

قوله : «قد انصدع؟ أي: انش . قوله: «فسلسله بفضة»» أي: وصل بعضه ببعض» 
وظاهره أن الذي وصله هو أنس» ويحتمل أن يكون النبي باز وهو ظاهر رواية أبي حمزة 
المذكورة الآن. قوله: «قال: وهو قدح» القائل هو عاصم اا قوله: «عريض» يعنى 
ليس بمتطاول» بل طوله أقصر من عمقه . قوله: «من نضار» به بضسم النوت وتخقيف الاه 
المعجمة وبالراء. وقال أبو حنيفة بضم النون وكسرها وهو جو الخشب للآنية ويعمل منه 
ما رق من الأقداح واتسم وما غلظء وقال ابن الأعرابي: النضار النبع» وقال أيضاً: هو 
شجر الأئلء والنضار الخالص من كل شيء» وقال ابن سيده: من التبر والخشب. وقال 
ابن فارس : النضار أثل يكون بالغورء وقيل: إنه من الأثل الطويل المستقيم الغصونء» وقال 
القزاز: العرب تقول: قدح نضارء مضاف إلى هذا الخشب» وإنما سمي الأثل نضاراً لأنه 
ينبت في الجبل» وذكر شمر أن النضار هذه الأقداح الحمر الحبشانية. قوله: «قال: قال . 
أنس» أي : قال عاصم الأحول: قال أنس بن مالك: «لقد سقيت رسول الله بيه وروى 
مسلم من حديث ثابت عن أنس قال: لقد سقيت رسول الله با بقدحي هذا الشراب كله: 
العسل والنبيذ والماء واللبن. 

قوله: «قال: وقال ابن سيرين» اق قال عاصم: وقال محمد بن سيرين؛ موصول 
بالإسناد المتقدم. قوله: «أو فضة؛ شك من الراوي. قوله: «قال أبو طلحة» هو زيد بن 
سهل الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس. قوله: «لا تغيرن» كذا بئون التأكيد في رواية 
الأكثرين : وفي رواية الكشميهني : لا تغيرء بدون نون التأكيد. وكلام أبي طلحة هذا إن 
كان سمعه ابن سيرين من أنس وإلاً فيكون أرسله عن أبي طلحة لأنه لم يلقه . 

وفي الحديث: جراز اتخاذ ضبة الفضة» وكذلك السلسلة والحلقة» ولكن فيه 
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اختلاف . فقال الخطابي: منعه مطلقاً جماعة من الصحابة والتابعين» وهو قول مالك 
والليث› وعن مالك : يجوز من الفضة إذا كان تىا وكرهه الشافعي» وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: فلا بأس إذا اتقى وقت الشرب موضع الفضة»ء وبه قال أحمد وإسحاق وأبو 
ثور» وتحرم ضبة الذهب مطلقا. ومنهم من سوّى بين ضبتي الفضة والذهب . فإن قلت: 
روى الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق زكرياء بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن 
أبيه عن ابن عمر: أن رسول الله ية قال: من شرب في إناء من ذهب أو فضةء أو في إناء 
فيه شيء من ذلك» فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم . قلت: قال أبو الحسن بن القطان: 
زكرياء وأبوه لا يعرف لهما حال» وقيل : الحديث معلول بإبراهيمء فإنه مجهول وكذا ولده 
وتفضيض الأقداح» ثم رخص في تفضيض الأقداح» وهو حجة على الشافعي. 
١‏ بابٌ شُرْبٍ البَرّكَةٍ والماءِ المُبَارَكِ 

أي : هذا باب في بيان شرب البركة» وأراد بالبركة الماء» وأطلق عليه هذا الاسم لأن 
العرب تسمي الشيء المبارك فيه: بركة» ولا شك أن الماء مبارك فيه: فلذلك قال جابر في 
حديث الباب: فعلمت أنه بركة» ومنه قول أيوب» عليه السلام : لا غنى لي عن بركتك» 
فسمى الذهب بركة» وذلك فيما رواه أبو هريرة قال: قال رسول ايله يلخ : بيئما أيوب 
يغتسل عرياناً خر عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب بحثي في ثوبهء فناداه ربه عز وجل: يا 
أيوب! ألم أكن أغيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب» ولكن لا غنى لي عن بركتك. 

078/7 - حدّثنا فيه بن سَعِيدِء حدثنا جَرِيرٌ عن الأَعمّش» قال: حذثني 
سَالِمُ بن أبي الجَعْدٍ عن جابر بن عبْدٍ الله؛ رضي الله عنهماء هذًا الحَدِيتُ. . . قال: قَذْ 
ريثي مَعَ النبيّ كلل وقد حَضَرَتٍ العَضرٌ وليْس مَعَنا ماء غَيْر فَضْلَّةَء فَجعِلَ في إناء فاي 
النبي ف به فأَدْخَلَ يَدَهُ فيه وقَرْجَ أصابعَة» ثُمْ قال : «حي عَلى أفل الوَضوء! البَرَكَةُ مِنَ 
الله قَلَمَدْ رأَئْتٌ الماء يتَفَجْرُ مِن بَيْن أصابعه فَتَوَضَأ الاس وشَّربُواء فَجَعَلْتٌ لا آلو ما 

لت لجابر: كم كُنتُمْ يَوْمَئِذِ؟ قال: آلف وأَرْبَعَمِائَة. [انظر الحديث ٠٠۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله : «فعلمت أنه بركة» ويمكن أن يجعل قوله: «البركة من اش 
مطابقاً للجزء الثانى للترجمةء وهو قوله: «والماء المبارك؛. 

وجرير هو أبن عبد | لحميد» وال عمش هو سليمان . 

والحديث قد مر في علامات النبوة من رواية حصين عن سالم بن أبي الجعد عن 
جابر. 

قوله: «هذا الحديث» أشار به إلى الذي بعده. قوله: «قد رأيتني» أي: قد رأيت 
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لفسي + وهذا يعد من باب التجريد. قوله: اوقد حضرت العصرا آي صلاة العصرء وكان 
ذلك في الحديبية. قوله: «غير فضلة»»؛ الفضلة ما فضل من الشيء. قوله :(«فأتي» على 
صيغة المجهول. قوله: حي على آهل الوضوء» هكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية 
النسفي: حي على الوضوء؛ بإسقاط لفظ: أهل» وهذه أصوب» ووجه الأول أن: حي› 
معناه: أسرعواء وأهل الوضوء منصوب على النداء» وحذف منه حرف النداء. وقال 
بعضهم: كأنه قال: حي على الوضوء المبارك يا أهل الوضوء. قلت: ليس كذلك» بل 
تقديره: حي عليّ» بتشديد الياء يعني: أسرعوا إلي يا أهل الوضوءء وهو بفتح الواو اسم 
لما يتوضاً به. قوله: «يتفجر» من التفجرء وهو التفتح بالسعة والكثرة. قوله: «من بين 
أصابعه» يحتمل أن يكون الانفجار من نفس الأصابع ينبع منها وأن يخرج من بين الأصابع 
لا من نفسهاء وعلى كل تقدير فالكل معجزة عظيمة لرسول الله يَلْهُ. والأول أقوى لأنه من 
اللحم. قوله: «لا آلو؛ أي: لا أقصر في الاستكثار من شربهء ولا أفتر فيما أقدر أن أجعله 
في بطني من ذلك الماء. 

وفيه: من الفقه: أن الإسراف في الطعام والشراب مكروه إلا الأشياء التي أرى الله 
فيها بركة غير معهودة» وأنه لا بأس بالاستكثار منها وليس في ذلك سرف ولا استكثار ولا 
كراهية . 

قوله: «قلت لجابر القائل هو سالم بن أبي الجعد. قوله: «ألفاً وأربعمائة» بالنصب 
على أنه خبر: كان» والتقدير: كنا ألفاً وأربعماثة» وعند الأكثرين: ألف وأربعمائة» بالرفع 
تقديره: نحن يومئذٍ ألف وأربعمائةء فيكون ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف» وقد مر 
الكلام على الاختلاف على جابر في عددهم يوم الحديبية . 
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أي : هذا كتاب في بيان أحوال المرضى » وهو جمع مريض » والمرض خروج الجسم 
عن المجرى الطبيعي» ويعبر عنه بأنه حالة أو ملكة تصدر بها الأفعال عن الموضوع لها غير 
سليمة» وقدم ابن بطال عليه : كتاب الأيمان والنذور» وذكره بعد كتاب الأدب . 


١‏ بِابُ ما جاء في كَفَارَةٍ المَرّض 

أي : هذا باب في بيان ما جاء من الأخبار في كفارة المرض» والكفارة صيغة المبالغة 
من الكفر» وهو التغطية قيل: المرض ليس له كفارة بل هو كفارة للغير. وأجيب بأن 
الإضافة بيانية» نحو: شجر الأراك» أي: كفارة هي مرض أو الإضافة بمعنى: في» فكان 
المرض ظرف للكفارة» أو هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف» ثم اعلم بأنه قد جرت 
العادة بين المؤلفين على أنهم إذا ذكروا لفظ : الكتاب» في أي شيء كان يذكرون عقيبه 
لفظ : الباب باباً بعد باب إلى أن تنتهي الإشارة بالأبواب إلى الأنواع التي تتضمن الكتاب 
والباب بمعنى النوع» يأتي: وهكذا وقعت هذه الترجمة عقيب الترجمة بكتاب المرضى عند 
الأكثرين وخالفهم النسفي فلم يفرد كتاب المرضى من كتاب الطب» بل صدر بكتاب الطب 
ثم ذكر التسميةء ثم قال: ما جاء. . إلى آخره» ولهذا وقع في بعض النسخ هنا موضع 
كتاب المرضى كتاب الطب. 

وقول الله تعالى: #من یممل سوا عجر پد [النساء: *11]. 

وقول الله بالجر عطفاً على قوله: ما جاءء لأنه مجرور محلاً بالإضافة. قال 
الكرماني: وجه مناسبة الآية بالكتاب هو أن الآية أعم من يوم القيامة» فيتناول الجزاء في 
الدنيا بأن يكون مرضه عقوبة لتلك المعصية» فيغفر له بسبب ذلك المرض . وقيل: الحاصل 
أن المرض كما جاز أن يكون مكفراً للخطايا كذلك يكون جزءاً لها. وقال ابن بطال: ذهب 
أكثر أهل التأويل إلى أن معنى الآية أن المسلم يجازى على خطاياه في الدنيا بالمصائب التي 
تقع له فيهاء فتكون كفارة لها. وقال الليث: عن علي» رضي الله تعالى عنهء قال: لما نزل 
قوله تعالى: من يَمْمَلَ سُوءًا عَم بو خرج علينا رسول الله با فقال: لقد أنزلت علي 
آية هي خير لأمتي من الدنيا وما فيهاء ثم قرأهاء ثم قال: إن العبد إذا أذنب ذنباً فتصيبه 


۳۹4 


۳1۰ - کاب الَرْضَى / باب )١(‏ 


شدة أو بلاء في الدنيا فإن الله تعالى أكرم من أن يعذبه ثانياً. 

0١‏ حدّثنا أو اليَمانِء الحَكَمْ بن نافع؛ أخبرّنا شُعَيْبٌ عن الرّمْرِي قال: 
أخبرني عُرْوَةُ بن الرْبَيْر أن عائِشَةَ رضي الله عدهاء رَوْحَ النبيّ كل قالَْتٌ:“قال 
رسول الله ككل: ما مِنْ مُصِيبَة مُصِيبَةِ ُصِيبُ المسْلِمَ إلا كَفْرَ الله بها عن حتّى الشركة بُشاكها» . 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن الترجمة فيما جاء في كفارة المرض. وحديث عائشة 
مما جاء في ذلك . 

والحديث أخرجه مسلم من طريق مالك بن أنس ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن 
عروة بن الزبير عن عائشة: أن رسول الله ككل قال: ما من مصيبة يصاب ب بها المسلم إلا 
كفر بها عنه» حتى الشوكة يشاكها. . . وأخرج الترمذي من حديث الأسود عن عائشة» 
قالت: قال رسول الله عَللل: لايصيت المؤن من شوكة فنا فرقها إلا رفعة الله بها درجة 
وحط عنه بها خطيئة . 

قوله: «ما من مصيبة» أصل المصيبة الرمية بالسهم ثم استعملت في كل نازلة وقال 
الراغب: ااب يعمل في اير رار فال الله عز وجل: #إن یلت حَسَئَة 
ۆش هم إن تُصِبَلَك مُصِيبَة . . .€ [العوبة: ]٠١‏ الآية. قال: وقيل : الإصابة في الخير 
5 من الصوب» وهو المطر الذي ينزل بقدر الحاجة من غير ضررء وفي الشر مأخوذة 
من إصابة السهم. وقال الكرماني : المصيبة في اللغة ما ينزل بالإنسان مطلقاء وفي العرف: 
ما نزل به من مكروه خاصة» وهو المراد هنا. قوله: «حتى الشوكة يشاكها» قال الطيبى: 
الشوكة مبتدأء ويشاكها خبره» ورواية الجر ظاهرة» والضمير في : يشاكهاء مفعوله الثاني 
والمفعول الأول مضمر. أي: يشاك المسلم تلك الشوكة. قيل: ويجوز النصب بتقدير 
عامل أي: حتى وجد الشوكة يشاكها. قوله: «يشاكها» بالضمء قال الكسائي: شكت الرجل 
الشوكة أي : أدخلت في جسده شوكة» و:شيك؛ هو ما لم يسم فاعله» يشاك شوكاًء وقال 
الأصمعي: شاكتني الشوكة إذا دخلت في جسديء ويقال: أشكت فلاناً أي : آذيته 
بالشوكة. وقال الكرماني : وهو متعد إلى مفعول واحد» فما هذا الضمير؟ قلت: 0 
وصل الفعل أي: يشاك بهاء فحذف الجار وأوصل الفعل. وقال ابن التين: حقيقة ق 
«يشاكها» أي : : يدخلها غيره. ا E‏ 
المؤمن شوكة» بإضافة الفعل إليهاء وهو الحقيقةء ولكن لا يمنع: إرادة المعنى الأعم» 
وهو أن تدخل هي بغير فعل أحد» أو تدخل بفعل أحد. فإن قلت: على هذا يلزم الجمع 
بين الحقيقة والمجاز. قلت: هذا لا يمنع عند من يجوز الجمع بين إرادة الحقيقة والمجاز» 
وأما عند من يمنع ذلك فيكون من باب عموم المجاز. 

oY 1‏ - حدّثني عبد الله بن مُحَنْدء حدثنا عبد المَلِكِ بنُ غمروء 
حدثنا زُعَيْرُ بن مُحَمّدٍ عَنْ مُحَمّدٍ بن عَمْرِو بن حَلْحَلّة عن عطاء بن يسارء عن أبي سَعِيدِ 
الخُذرىّ 
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وعن أبي هُرَيْرَة ء كن الي و قال : هما يْصِيبُ المُسْلمْ من صب ولا وَضَبٍ ولآهَمْ ١‏ 
ولا حزن ولا ای ولا عَم حتى الشؤكة يُشاكهاء إل كفْرَ الله بها مِن تخطاياة». ١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» وعبد الملفكين ` 
عمرو هو أبو عامر العقدي مشهور بكنيته أكثر من أسمه» وزهير ‏ مصغر الزهر ‏ هو ابن محمد .. 
أبو المنذر التميمي» وتكلموا في حفظه لكن قال البخاري في (التاريخ الصغير): ما روى عنه 
أهل الشام فإنه مناكير» وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح . وقال في (رجال الصحيحين): 
زهير بن محمد التميمي العنبري الخراساني المروزي روى عنه أبو عامر العقدي عند البخاري في 1 
غير موضعء وقيل: : ليس له في البخاري إلأ هذا الحديث وحديث آخر في الاستثذان ومحمد بن 
عمرو بن حلحلة بفتح الحاءين المهملتين وسكون اللام الأولى وعطاء بن يسار - ضد اليمين - 
وأبو سعيد الخدري أسمه سعد بن مالك . 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن أبي بكر وأبي كريب» وأخرجه الترمذي في ش 
الجنائز عن سفيان بن وكيع . 

قوله: «من نصب» أي: من تعب وزنه ومعناه. قوله: ولا وصب» وهو المرض وزنه 

معناه. قوله: «ولا هم»وهو المكروه يلحق الإنسان بحسب ما يقصده؛ والحزن ما يلحقه 

بسبب حصول مكروه في الماضي وهما من أمراض الباطن» والأذى ما يلحقه من تعدي 
الغير عليه والغم بالغين المعجمة ما يضيق على القلب» وقيل: في هذه الأشياء الثلاثةء 
وهي : الهم والغم والحرن: إن الهم ينشأ عن الفكر فيما يتوقع حصوله مما يتأذى بهء والغم 
كرب يحدث للقلب بسبب ما حصل» والحزن يحدث لفقد ما بشق على المرء فقده» 
وقيل: الغم والحزن بمعنى واحدء وقال الكرماني: الغم يشمل جميع المكروهات لأنه إما 
بسبب ما يعرض للبدن أو للنفس؛ والأول إما بحيث يخرج عن المجرى الطبيعي أو لاء 
والثاني إما أن يلاحظ فيه الغير أو لاء ثم ذلك إما أن يظهر فيه الانقباض والاغتمام أو لا 
ثم ذلك بالنظر إلى الماضي أو لا 

۳ 2 حدّثنا مدد حدّثنا خی عنْ سُفِيانَ عن سَمْدٍ عنْ عبد الله بن غب 
عنْ أببه عن النبي ول قال: مكل المُؤْمِنِ كالخامة من الرْرْع ثفيئها الرّبخ نَهةٌ وتغيلها م 
ومَكَلُ المُنافق كالأزْرَةٍ لا رال حتّى يَكُونَ انجعائها مَرْةَ واجِدّةً». 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «مثل المؤمن كالخامة من الزرع» لأن المراد من 
تشبيه المؤمن بالخامة في كونه تارة يصح وتارة يضعف» كالخامة تحمر ثم تصفر فلا تبقى 
على حالة واحدة. 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوريء وسعد هو ابن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه» وعبد الله بن كعب يروي عن أبيه كعب بن 
مالك أبو عبد الرحمن الأنصاري› وهو أحد الثلائة الذين تيب عليهم . 
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والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ٠‏ وأخرجه النسائي 


قوله : «كالخامة» بالخاء المعجمة وتخفيف الميم هي الفضة الرطبة من النبات أول ما 
ينبت» وفي (المحكم) هي أول ما ينبت على ساق واحد» وقيل: هي الطاقة الغضة منه: 
وقيل: هي الشجرة الغضة الرطبةء وقال القزازء وروي الخافة بالفاء وهي الطاقة» وقال 
الخليل: الخامة الزرع أول ما ينبت على ساق واحدء والألف فيها منقلبة عن واو» دوقع 
في (مسند أحمد) في حديث جابر: مثل المؤمن مثل السنبلة تستقيم مرة وتخر مرة» وله في 
حديث أبن بن كعب : مثل المؤمن مثل الخامة تحمر مرة وتصفر أخرى: قوله: «تفية 
الربح» أي : تميلهاء وعن أبي عبد الملك أي: ترقدهاء ومادته: فاء وياء وهمزةء رافك 
من فاء إذا رجعء وأفاءه غيره إذا رجعه. وقال ابن قرقول: وفي رواية أبن ذر: تفيأهاء بفتح 
التاء والفاء. قوله: «وتعدلها أخرى» بفتح التاء وكسر الدالء أي: ترفعهاء ويروى بضم أوله 
وفتح ثانيه والتشديد» وفي رواية مسلم: تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى» ومثل 
المنافق كالأرزة... وفي حديث أبي هريرة المذكور بعده: ومثل الفاجرء وفي رواية 
مسلم: ومثل الكافر. قوله: «كالأرزة» بفتح الهمزة وسكون الراء وبالزاي» قال ابن قرقول: 
كذا الرواية» وقال أبو عبيدة: اه فاعلة ومعناها الثابتة في الأرض» 
وأنكر هذا أبو عبيد بأن الرواة اتفقوا على عدم المد وإنما اختلفوا في سكون الراء وتحريكه 
والأكثر على السكون وقال أبو حنيفة: راؤه ساكئة وليس هو نبات أرض العرب ولا السباخ 
بل يطول طولاً شديداً ويغلظ . قلت: شاهدته في بلاد الروم في أراضي بين جبال طرسوس 
والأرندة وتكيده؛ أما طوله فإن شجرة مئه قلعها هبوب الرياح الشديدة من جبل ووصل 
طرفه إلى جبل آخر وبينهما واد عظيم فصار كالجسر من جبل إلى جبل» وأما غلظه فإن 
عشرين نفساً وأكثر مسك بعضهم بأيادي بعض ولم يقدروا على أن يحضنوها. قيل: ولا 
يحمل شيئاً وإنما يستخرج من أغصانه الزفت» وقال قوم: الأرزة على وزن فعلة محركة 
العين أي الراء» قالوا: هو ضرب من الشجر يقال له: الأرزنء له صلابة. وقالوا: الأرز 
معروف واحدته أرزة وهو الذي يقال له: الصنوبرء وإنما الصنوبر ثمر الأرز. وقال 
الخطابي: الأرزة مفتوحة الراء الصنوبرء وقال ابن فارس: هي شجرة بالعراق تسمى 
الصنوبر. قوله: انجعافها» أي: انقلاعهاء قاله ابن سيدهء وقال الداودي: يريد كسرها من 
وسطهاء ومادته جيم وعين مهملة وفاء» يقال: جعفته فانجعف مثل قلعته فانقلع» وقال 
المهلب: معنى هذا الحديث أن المؤمن من حيث جاءه أمر الله انطاع له ولان له ورضي به» 
وإن جاءه مكروه رجا فيه الخير» وإذا سكن البلاء اعتدل قائماً بالشكر لربه على البلاءء 
بخلاف الكافر فإن الله عز وجل لا يتفقده باختبار بل يعافيه في دنياه وييسر عليه أموره ليعسر 
عليه في معاده حتى إذا أراد الله إهلاكه قصمه قصم الأرزة الصماء ليكون موته أشد عذاباً 
عليه وألماً. 
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وقال راء : حدثئتي سعد حدثنا ابن كفب عن أبيه كب عَنِ الي 85. 

زكرياء هو أبن ابي زائدة » وسعد هو ابن إبرأهيم المذكورهء وابن كغخب هو 
عبد الله بن كعب بن مالك» وهذا التعليق وصله مسلم من طريق عبيد الله بن ثمير 
ومحمد بن بشر كلاهما عنهء وأشار البخاري بهذا التعليق إلى شيئين: أحدهما: أن فيه اسم 
أبن كعب مبهم » والآخر: تصريحه بالتحديث عن سعد. 

4/4 - حَدّثنا إِبْرَاهِيمْ بن المُنْذِرٍ قال: حذثني مُحَمْدُ بن فلح قال: حدثني أبي 
عن هلال بن عَلِيْ من بَنِي عامِرٍ بن لَوَيْ عن عَطاءِ بن يسار عن أبي هريره رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله : مکل المُؤين كَمَكَلٍ الخامَةِ مِنَ الرْرْع من حَيِتُ اتنها الرْيح 
تَقَانْهاء فإذا اعْتَدَلَثْ تَكَفَا بالبَلاِء والفاجرٌ كالأزرَةٍ صَمْاء مُعْتَِلَةَ حتى يَقْصِمَها الله إِذَا شا . 


[الحديث 5545 طرفه في: 471/!]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرناه في الحديث السابق. وإبراهيم بن المنذر بن عبد الله 
أبو إسحاق الحزامي المديني» ومحمد بن فليح ‏ مصغر الفلح . بالفاء واللام والحاء 
المهملة» يروي عن أبيه فليح بن سليمان» وهلال بن علي من بني عامر بن لؤي بضم اللام 
وفتح الواو والهمزة على القولين فيه وتشديد الياء» وليس هلال هذا من أنفسهم وإنما هو 
من مواليهم؛ واسم جده أسامة» وقد ينتسب إلى جده ويقال له أيضاً: هلال بن أبي 
ميمونة» وهلال بن أبي هلال تابعي صغير مدني موثق» وفي الرواة: هلال بن أبي هلال 
الفهري تابعي مدني أيضاً يروي عن ابن عمر» روى عله أسامة بن زيد الليثي وحده» ووهم 
من خلط فيهماء وفيهم أيضاً: هلال بن أبي هلال» مذحجي تابعي أيضاً يروي عن أبي 
هريرة» وهلال بن أبي هلال أبو ظلال بصري تابعي أيضاً يأتي ذكره قريباً في: باب من 
ذهب بصرهء وهلال بن أبي هلال شيخ يروي عن أنس» رضي الله تعالى عئه» وعطاء بن 
يسار بفتح الياء آخر الحروف وبالسين المهملة المخففة وبالراء. والحديث من أفراده. 

قوله : «كفأتها» بفتح الكاف والفاء والهمزة أي : أمالتهاء ونقل ابن التين أن منهم من 
رواه بغير همزة كأنه سهلها. قوله: «فإذا اعندلت تكفا بالبلاء» قال عياض : وصوابه فإذا 
انقلبت» ثم يكون قوله: «نكفأ رجوعاً إلى وصف المسلم. وقال الكرماني: البلاء إنما 
يستعمل فيما يتعلق بالمؤمن» فالمناسب أن يقال بالريح» وأجاب بأن الريخ أيضاً بلاء 
بالنسبة إلى الخامة» أو أراد بالبلاء ما يضر بالخامة» أو لما شبه المؤمن بالخامة أثبت للمشبه 
به ما هو من خواص المشبه. قوله: «صماء» أي: الصلبة المكتنزة الشديدة ليست بجوقاء 
ولا خوارة ضعيفة. قوله: احتى يقصمها الله من القصم بالقاف والصاد المهملة» وهو 
الكسر عن إبانة بخلاف الفصم بالفاء . 


0 - حدّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُّفَء أخبرّنا مالك عن مُحَمّد بن عَبْدٍ الله بن 


0 


٠ r‏ . م ا واس مخ 759 س م وال اس کرو و يه م وة 
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هُرَيْرَهٌ قُول: قال رسول الله کیاد: «مَنْ برد الله به حبرا يْصِبٍ من . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: بصب منه) وأبو الحياب» يضم الخاء المهملة 
وتخفيف الباء الموحدة الأولى. 

والحديث أخرجه النسائي في الطب عن سعيد بن نصر وغيره. 

قوله: «يصب منه؟ بضم الياء وكسر الصاد والضمير الذي فيه يرجع إلى الله عز وجلء 
وفي: منه» يرجع إلى: من كذاء هو في رواية الأكثرين معناه: يبتليه بالمصائب» قاله 
محيي السنة» وقال المطهري: يوصله الله إلى مصيبة ليطهره من الذنوب» وقال ابن 
الجوزي : أكثر المحدثين يرويه بكسر الصادء وسمعت ابن الخشاب بفتح الصاد وهو أحسن 
وأليق. وقال الطيبي : الفتح أحسن للأدب كما في قوله تعالى : ولا مَرِضْتُ هَهْرَ ف4 
[الشعراء: ]۸٠‏ وقال الزمخشري: أي نيل منه بالمصائب فعلى الفتح يكون يصب على صيغة 
المجهول مفعول ما لم يسم فاعله. 

؟ - باب شِدَةٍ المَرّض 

أي : هذا باب في بيان ما في شدة المرض من الفضل . 

17 ۔ حذّثنا قَبِيصَهٌُ؛ حدثنا سُفْيانٌ عن الأَغمّشء وحذئني بشْرٌ بن مُحَمْدٍ 
أخبرنا عَيْدُ الله أخبرنا شُعْبَةُ عن الأعْمَّش . عن أبي وائِلٍ عن مَسْرُوقٍ عن عَائِشَةَء رضي الله 
عنهاء قَالَتُ: ما رأيْتُ أحداً اشد عَلَيْهِ الوَّجَعُ مِنْ رسول الله ية . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن قبيصة بن 
عقبة عن سفيان الثوري عن سليمان الأعمش عن أبي .وائل شقيق بن سلمة عن مسروق بن 
الأجدع عن عائشة. والآخر: عن بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن 
محمد بن أبي محمد السختياني المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن شعبة بن 
الحجاج عن سليمان الأعمش . . . إلى آخره. 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن عثمان بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه النسائي 
في الطب وفي الوفاة عن إبراهيم بن محمد التيمي. وأخرجه ابن ماجه في الجنائز عن 
محمد بن عبد الله بن نمير به. ش 

قوله: «الوجع؟ أي: المرض» والعرب تسمي كل وجع مرضاًء وقد خص الله تعالى 
أنبياءه بشدة الأوجاع والأوصاب لما خصهم به من قوة اليقين وشدة الصبر والاحتساب 
ليكمل لهم الثواب ويعم لهم الخير. 

۷ - حدّثنا مُحَمْدُ بن يُوسُفَء حدثنا سيان غن الأغْمَش عن إِنْرَاهِيمَ المي 
عن الحارث بن سُوَيْدٍ عن عَبْدٍ الله رضي الله عنه» قال: أَنَيْتُ النبي ية في مَرَضِهِ وهو 
يُوعَكُ وَعْكاً شَدِيداًء وقُلتُ: إِنّكَ نَتُوعَكُ وغكاً شَديداً! قُلْتُ: إن داك بأ لَك آجْرَيْنِ؟ 
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قال: أجل ما مِنٰ مُسْلِم يُصِيبْهُ آدی إلأ حاتٌ الله عنة خخطاياهُ كما تحاث ورَق الشْجَرِ. 
[الحديث 5149 أطرافه في : 20744 +2855 551 /531ة]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «وهو يوعك وعكاً شديدا» لأن الوعك الذي هو الْحَمى ' 
عرهن ديو ١‏ 

ومحمد بن يوسف هو الفريابي» وسفيان هو الثوري» والأعمش هو سليمان» 
وإبراهيم التيمي هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي تيم الرباب الكوفي» والحارث بن 
سويد بضم السين المهملة - مصغر السود - الكوفي» وعبد الله هو ابن مسعود» رضي الله 
تعالى عنه . 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن عثمان بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه النسائي 
في الطب عن أبي كريب وغيره. 

قوله: «وهو يوعك» جملة حالية بفتح العين» يقال: وعك الرجل يوعك فهو 
موعوك» والوعك بسكون العين وفتحها الحمى» وقيل: المها وتعبها. وقال صاحب 
(المطالع): : الوعك قيل : هو إرعاد الحمى وتحريكه إياه. وقال الأصمعي: الوعك شدة 
الحر فكأنه أراد حر لعن وشدتهاء وفي (المحكم): الوعك الألم يجده الإنسان من شدة 
التعب. قوله: «إن ذاك» لفظ: ذاك. إشارة إلى تضاعف 0 قوله : «أجلة أي : : نعم. 
قوله: احات الله» بقتح الحاء المهملة وبعد الألف تاء مثناة مشددة وهو من بياب المفاعلة » 
وأصله حاتت فأدغمت التاء فى التاء أي : نثر الله عنه خطاياه» يقال: تحات الشيء أي: 
تناثر . قوله: «كما تحات» أي : كما يسقط ورق الشجرء وقال ابن الأثير: حاتت عنه ذثوبه 
أي : تساقطت» وقال الكرماني. فإن قلت: هذا يدل على ما صدقه بقوله: أجل» إذ ذاك 
يدل على أن في المرض زيادة الحسنات» وهذا يدل على أنه يحط الخطيئات؟ قلت: أجل 
تصديق لذلك الخبر فصدقه أولاً ثم استأنف الكلام وزاد عليه شيئاً آخر وهو حط السيئات» 
فكأنه قال: نعم يزيد الدرجات ويحط الخطيثات أيضاً. 


واختلف العلماء فيه فقال أكثرهم: فيه رفع الدرجة وحط الخطيثة» وقال بعضهم: ! 
را 


۳باب أشَدٌّ الاس بَلاءَ الأنبياء كُمَّ الأول فالاؤل 
أي : هذا باب في بيان ما جاء من قوله يَكلِدِ: أشد الناس بلاء الأنبياءء ولفظ الحديث 
ما رواه الترمذي: حدثنا قتيبة حدثنا شريك عن عاصم بن مصعب بن سعد عن أبيه قال: 
قلت: يا رسول الله؟ أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ER ٠.‏ 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً وابن ن بطال ذكر الترجمة بلفظ الحديث» وهو أولى. قوله: « 
الأول فالأول» هكذا وقع في رواية النسفي» > وفي رواية الأكثرين: ثم الأمثل فالأمثل» مثل 
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ما في الحديث» والمستملي جمعهما في روايتهء ويمكن أن قوله : :ائم الأؤل فالأول» إشارة 
إل مآ أخرجه النساة ثي والحاكم وصححه من حديث فاطمة بنث اليمان أخث حذيمة فالت : 
اا ا فإذا سقاء يقطر عليه من شدة الحمى»› فقال : إذ من أشد 
الناس بلاء الأنبياءء ثم الذين يلونهمء وإنما قال أولة: ثم الأمثل بلفظ : : ٹم وقال 8 : 
فالأمثلء بالفاء للوعلام ا لحري و وغيرهم»ء وعدم ذلك بين 
غير الأنبياء إذ لا شك أن البعد بين النبي والولي أكثر من البعد بين ولي وولي» إذ مراتب 
الأولياء بعضها قريبة من البعض» ولفظ الأول تفسير للأمثل. إذ معنى الأول المقدم في 
الفضلء ولذا لم يعطف عليه بشم والأمثل الأفضل . 

۸۸ - حدّئنا عَبْدَانُء عن أبي حَمرَّة عن الأعمَش عن باهي التيْمِىٌ عن 
العارت بن ع عد ال قال : دَخَلْتُ على رسولٍ الله 0 يا 
رسول الله! إِنَْكَ ا وَعْكاأ شَدِيداٌء قال : «أجَل إني أوعك كما بُوعَكَ رَجُلان كن . 
قُلْتٌ: ذْلِكَ أن لَك أجْرَيْن؟ قال : لجل ذلك ذلك ما من مُسلِم بصب يصِيبْهُ اڏیء شَوْكَةٌ فما 
قَؤقهاء الا كر الله بها سياه كما خط الشْجَرة وَرَقَهَا؛ . [انظر الحديك 51417 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من جهة قياس الأنبياء على نبينا بء وإلحاق الأولياء بهم لقربهم 
متهم ء وإن كانت درجتهم منحطة عنهم» والسر فيه أن البلاء في مقابلة النعمة » فمن كانت 
نعمة الله عليه أكثر كان بلاؤه أشدء ومن ثمة ضوعف حد الحر على العبد» قاله الكرمانى. 

وهذا الحديث مضى قبل هذا الباب» غير أنه من طريق آخر وبينهما بعض زيادة 
ونقصان أخرجه عن عبدان وهو لقب عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة بالحاء المهملة 
وبالزاي محمد بن ميمون السكري عن سليمان الأعمش عن إبراهيم التيمي عن عبد الله بن 
مسعود» رضي الله تعالى عنه؟. ومعناه قد مر هناك. 

قوله : «أذى؛ التنكير للتقليل لا للجنس ليصح تر تب ما فوقها وما دونها في العظم 
والحقارة عليه بالغاء » وهو يحتمل وجهين: فوقها في العظمء ودونها في الحقارة. وعكس 
ذلك. قوله: «شوكة)» بالرفع بدل من أذَّىء أو بيان قوله: «سيئاته» جمع مضاف فيفيد 
العموم فيلزم منه تكفير جميع الذنوب صغيرة وكبيرة» ترجو ذلك مئك أيا أكرم الأكرمين ويا 
أرحم الراحمين . قوله : كما تحط» بفتح التاء وضم الحاء وتشديد الطاء المهملة أي : تلقيه 
منتثراً. وحاصل المعنى: أن المرض إذا اشتد ضاعف الأجر ثم زاد عليه بعد ذلك أن 
المضاعفة تنتهي إلى أن تحط السيئات كلهاء وقد روى أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي 
هريرة بلفظ : لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله» وليس عليه خطيئة . 

؟. بابٌ جوب عِيِادَةٍ المَريض 

أي : هذا باب في بيان وجوب عيادة المريض» يقال: عدت المريض أعوده عيادة إذا 

زرته» وسألت عن حاله. وأصل عيادة عوادة قلبت الواو ياء لكسر ها قبلهاء وأصل العود 
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الرجوع » يقال: عاد إلى فلان يعود عوداً وعودة: 'إذا رجع» وهذا يتعدى بئفسه وبحرف 
الجر بإلى وعلى وفي وباللام» وأطلق الوجوب على عيادة المريض لظاهر الحديث فيحتمل 
أن يكون من فروض الكفاية» ويحتمل أن يكون ندبأء ويتأكد في حق بعض الناس. فال 
الداودي : هو فرض يحمله بعض الناس عن بعض . 

2-48 حدّثنا قَُيْبَهُ بن سَعيد» حدثنا أبُو عَوالَة» عن مَنْصُورٍ عنْ أبي وائل عن 
أبي موسى قال: قال .رضول الله كله : «أطهِمُوا الْجائِعَ وَمُودُوا المريض وفُكوا العاني». 


[انظر الحديث 7١85‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وعودوا المريض» وأبو عوانة الوضاح» ومنصور بن 
المعتمر» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وأبو موسى عبد الله بن قيس. 

والحديث قد مر في أول كتاب الأطعمةء وفي النكاح أيضاً. 

قوله: «وفكوا العاني» أي: الأسير. وفكه تخليصه بالفداء» واستدل بعموم قوله: 
«وعودوا المريض» على مشروعية العيادة في كل مرض واستئنى بعضهم الأرمدء ويرد عليه 
ہما رواه أبو داود من حديث زيد بن الأرقم» قال: عادني رسول الله اء من وجع كان 
بعيني: فإن قلت : روى البيهقي والطبراني مرفوعاً: ثلاثة ليس لهم عيادة: العين والدمل 
والضرس. قلت: صحح البيهقي أنه موقوف على يحيى بن أبي كثير» ويستدل بعموم 
الحديث أيضاً على عدم التقييد بزمان يمضي من ابتداء مرضه» وهو قول الجمهور»ء وجزم 
الغزالي في (الإحياء) بأنه لا يعاد إلا بعد ثلاث» وأسند إلى حديث أخرجه ابن ماجه عن 
أنس : كان النبي يي لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث. قلت: هذا ضعيف جداً تفرد به 
مسلمة بن علي وهو متروك» وقد سئل عنه أبو حاتم فقال: هو حديث باطل . فإن قلت: 
لحديث أنس هذا شاهد من حديث أبى هريرة رواه الطبراني في (الأوسط). قلت: فيه راو 
متروك أرقا وغدل إطلاق الحديك يفا على أن العيادة لا تقيد بوقت دون وقت» ل 
جرت العادة بها في طرفي النهار» وترجم البخاري في (الأدب المفرد): العيادة في الليل . 

٠‏ . حدّثنا حَفْصٌ بن عُمَرَء حدثنا شُعْبَةُ قال : أخبرني GS‏ بن سُلَيِم 
قال: سَمِعْتُ مُعاويّة بن سُوَيْدٍ بن مُقَرنِ عن البرَاءِ بن عازب» رضي الله عنهماء قال: أَمَرَنا 
شرل الله و يسَبْع » ونّهانا عن سَبعء هانا عن خائ الذهب» ولس الحرير؛ والذيباج 
َالإِسْتَبْرَقِء وعن القّسىٌ والميئرّة» وأمرّنا أن تَتْبَمَ م الججنائز وتَعُودَ المَرِيضٌ ونْفْشِيّ السّلامْ . 
[انظر الحديث 1۲۳۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مضى عن قريب في كتاب الأشربة في: باب 
آنية الفضة» ومر أيضاً في الجنائز في : باب الأمر باتباع الجنائز» واقتصر هنا في النهي على 
خمسةء وفي الأمر على ثلاثةء ولم يذكر إبرار المقسم وإجابة الدعوة ونصر المظلوم 
وتشميت العاطس . 
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9 
١باب‏ عيادَةٍ المُْمَى عليه 


أي : هذا باب في بيان عيادة المغمى عليه» من: أغمي» بضم الهمزة من:الإغماء وهو 
الغشي» وهو تعطل جل القوى المحركة والحساسة: كضعف القلب واجتماع الروح كله إليه 
واستفراغه وتخلله» وقيل : فائدة هذه الترجمة أن لا يعتقد أن عيادة المغمى عليه ساقطة الفائدة 
لكونه لا يعلم بعائده . 

o9۱‏ ل E‏ ال 
ابنَ عَبْدٍ الله» رضي الله عنهماء يَقُولَ : : مرضِت مَرَضا فأتاني النبي ي يَعُودُنِي وأبُو بكر 
وهُما ماشِيانِء فَوَجَدّاني اغ علي ُتوَضأ النبئ E:‏ صب وَضُوءَهُ علي فَأقَقْتُء فإذًا 
البي كَل فَقُلتُ : يا رضول الا کیت أضلغ في مالي؟ يت أقضي في مالي؟ قا نئي 
بِشَيءِ حى نَرْلَتْ آي الميرّاث . [انظر الحديث 194 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «فوجداني أغمي علي» وعبد الله بن محمد 
المعروف بالمسندي» وسفيان بن عيينة» وابن المنكدر هو محمد بن المنكدر بن عبد الله 
المدني . 

والحديث قد مر فى كتاب الطهارة فإنه أخرجه هناك فى : باب صب النبى ية وضوءه 
على الفنى عليه عن أب الولية عن شعبة عن محمد :بن المتكدر. 1 

قوله: «نزلت آية الميراث» وهناك: حتى نزلت آية الفرائنض؛ ومر الحديث أيضاً في 
تفسير سورة النساء» وهي قوله تعالى : بوصیک اله ن آزکر € [النساء: ١‏ الآية. 


OES 


١‏ بابٌ فَضْلٍ مَنْ يُضرَعٌ مِنَ الرّيح 


أي : هذا باب في بيان فضل من يصرع من الريح» كلمة: من» تعليلية أي : فضل من 
يحصل له صرع بسبب الريح» أ الح التي تبس في مناد لعل وتنع الامضاء 
الرئيسية عن انفعالها منعاً غير تام» أو بخار يرتفع إليه من بعض الأعضاءء والريح هو ما 
يكون منشأ للصرع وسببه: شدة تعرض في بطون الدماغ» وفي مجاري الأعصاب المحركةء 
وحنب الريد خلط الراوية والرييع وقد يكون الصرع من الجن ولا يقع إلا من النفوس 
الخبيثة منهم. وقال الشيخ أبو العباس: صرع الجن للإنس قد يكون عن شهوة وهوّى 
وعشق» كما يتفق للإنس مع الإنس» وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد» وقد 
يكون عن بغض ومجازاة مثل أن يؤذيهم بعض الناس أو يبول على بعضهم أو يصب ماءً 
حاراً ويقتل بعضهم» وإن كان الإنس لا يعرف ذلك» وأنكر طائفة من المعتزلة كالجبائي 
وأبي بكر الرازي ومحمد بن زكرياء الطبيب وآخرون دخول الجن في بدن المصروع» 
وأحالوا وجود روحين في جسد مع إقرارهم بوجود الجن» وهذا خطأء وذكر أبو الحسن 
الأشعري في (مقالات أهل السنة والجماعة) أنهم يقولون: إن الجن يدخل في بدن 
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المصروع كما قال لله عز وجل: «الرت يڪو اروا لا يَُومُونَ إلا كبا يعو 
يبط الشَيِطنُ مِنَ الْمَيْنُْ» [البقرة: ]۲۷١‏ وقال عبد الله ES‏ قلت لأبي: إن 
قوماً يقولون: إن الجن لا تدخل في بدن الإنس»؛ فقال : : يا بلي ! يكذبرن» هو ذا يتكلم على 
لسانه» وفي حديث أم أبان الذي رواه أبو داود وغيره قول رسول الله اة : أخرج عدو الله 
وكذا في حديث أسامة بن زيد: أخرج يا عدو الله فإني رسول الله با وقال القاضي 
عبد الجبار: أجسامهم كالهواء فلا يمتنع دخولهم في أبدان الإنس كما يدخل الريح والنفس 
المتردد» والله أعلم . 

2-2-5 حدّثنا مُسَذُد) حدئنا يَحيّى عنْ عِمْرانَ أبي بر قال «علني ع 
أبي رباح قال: قال لِي ابن عباس : الا ريك انرأةً من أل الجَئّة؟ كُلْتُ بَلى . قال: هذه 
المَرْأةُ الْسَوْدَاهُ آتت النبيّ اة نقالتُ: ني أضرعٌ وإئي أنَكَشْفُ فاذعٌ الله لي. قال : 
شِع شنت صَبَرْتِ وَلْكِ الجَنْةٌ وإ شنت دَعَوْتٌ الله أنْ يُعافيك». فقالّٺ : ابر . فقالّتُ: ا 
تكسف فاذع الله أن لا اكت فَدَّعا لها. 


مطابقته للترجمة في قوله: «إني أصرع؛ وقال صاحب (التلويح): هذا الحديث ليس 
فيه ذكر الريح الذي ترجم له. قلت: الترجمة معقودة في فضل من يصرع ؛ فالحديث يدل 
عليه . وقوله: امن الريح؟ بیان سبب الصرع كما قلناء ولا يلزم أن يكون له شيء. 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» وعمران هو ابن مسلم بصري تابعي صغير وکنيته أبو 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن القواريري. وأخرجه النسائي في الطب عن 
يعقوب بن إبراهيم . 

قوله: «الآ» بفتح الهمزة وتخفيف اللام للعرض . قوله: «هذه المرأة السوداء» روى 
أبو موسى في (الذيل) من رواية عطاء الخراساني عن عطاء بن أبي رباج في هذا الحديث: 
فآراني حبشية صفراء عظيمة» فقال * هذه سعيرة الأسديةء وسعيرة بضم السين وفتح العين 
المهملتين وسكون الياء آخر الحروف وبالراء؛ ويقال: شقيرة بضم الشين المعجمة وفتح 
القاف» قال الذهبي في باب الشين المعجمة: شة ل لاط ا ا : ھی 
سعيرة التي كانت تصرع » وني رواية المستغفري : سكيرة بالحاف قوله : «إني أصرع» على 
صيغة المجهول. قوله: «أتكشف» بالتاء المثناة من فوق وتشديد الشين المعجمة من 
التكشف من باب التفعل ويروى: انكشف» بالنون من الانكشاف من باب الانفعالء أرادت 
أنها تخشى أن تظهر عورتها وهي لا تشعر. قوله: «إن شئت صبرت». .. إلى الخء خیرها 
رسول الله َة بين أن تصبر على هذه الهيئة ولها الجنةء وبين أن يدعو الله تعالى فيعافيهاء 
فاختارت الصبرء ثم قالت: أخشى من كشف العورةء فدعا لها رسول الله ي فانقطع عنها 
التكشف . قوله: «فادع الله أن لا أتكشف» بالتاء المثناة من فوق» ويروى: فادع الله أن لا 
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أنكشف» بالنون وبزيادة كلمة: لي» وفيه فضيلة ما يترتب على الصبر على الصرع» وأن 
اختيار البلاء والصبر عليه يورث الجنة» وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ'بالرخصة لمن 
علم من نفسه أنه يطيق التمادي على الشدةء ولا يضعف عن التزامها. 


ررقو 


٠‏ حذثنا محمد أخبرنا مَخْلْدٌ عنٍ ابن جُرَيج. الحبرني عطاء ائه راى أَمْ وُقَرَ 
يلك انرَاةٌ طُوِيلَةٌ سَوْدَاءُ - على سِثْر الكَمْبَةٍ. 

الذي : يفهم من هذه الرواية التي رواها البخاري عن محمد بن سلام عن مخلد بفتح 
الميم وسكون الخاء المعجمة ابن يزيد عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن 
عطاء بن أبي رباح: أن أم زفر هي المرأة السوداء المذكورة» وبهذا قال الكرماني: آم زفرء 
بضم الزاي وفتح الفاء وبالراء» كنية تلك المرأة المصروعة» ولكن الذي يفهم من كلام 
الذهبي في (تجريد الصحابة) أن أم زفر غير السوداء المذكورة لأنه ذكر كل واحدة منهما في 
بابء وكذلك يفهم من كلام ابن الأثير: إن أم زفر غيرهاء حيث قال: أم زفر ماشطة 
خديجة كانت عجوزاً سوداء يغشاها يه في زمان خديجة» رضي الله تعالى عنهاء وذكر 
الذهبي أن آم زفر ثنتان حيث قال في باب الكنى : آم زفر كان بها جنون» ذكرت في حديث 
مرسلء» وقال أيضاً: أم زفر ماشطة خديجة فيما قيل › فعلّم على الأولى علامة البخاري ولم 
يعلّم على الثانية» وعن هذا قال صاحب (التلويح): ذكرت في الصحابيات آم زفر ثنتان» ثم 
طول الكلام من غير تحرير» وقول الذهبي: ذكرت في حديث مرسل» هو ما ذكره أبو عمر 
في (الاستيعاب) فقال: أم زفر التي كان بها مس من الجن. ذكر حجاج وغيره عن ابن 
جريج عن الحسن بن مسلم أنه أخبره أنه سمع طاوساً يقول: كان النبي كل يؤتى 
بالمجانين فيضرب صدر أحدهم ويبرأء فأتي بمجنونة يقال لها: أم زفرء فضرب صدرها 
فلم تبرأ ولم يخرج شيطانهاء فقال رسول الله كلا «هو معها في الدنيا ولها في الآخرة 
حنير». قوله: اتلك امرأة» هكذا رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: تلك المرأة قوله: 
«على ستر الكعبة» بكسر السين المهملة؛ أي: جالسة على ستر الكعبة أو معتمدة عليه. 
وعلى يتعلق بقوله: رأی» وقال أبو عمر: قال ابن جريج: أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر 
تلك المرأة سوداء طويلة على سلم الكعبة» وروى البزار من حديث ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهماء أنها قالت: إني أخاف الخبيث أن يجردني» فدعا لهاء فكانت إذا خشيت أن 
يأنيها تأتي أستار الكعبة فتتعلق بها. 


١-بابُ‏ فَضلٍ مَنْ ذَّهَبَ بَصَرهُ 
أي: هذا باب في بيان فضل من ذهب بصرهء قيل: سقطت هذه الترجمة وحديثها 
من رواية النسفي» وقد جاء بلفظ الترجمة حديث أخرجه البزار عن زيد بن أرقم بلفظ : ما 
ابتلي عبد بعد ذهاب دينه بأشد من ذهاب بصره» ومن ابتلي ببصره فصبر حتى يلقى الله لقي 
الله تعالى ولا حساب عليه. 


۳۲١ )۸( كتابُ الرْضَى / باب‎ _ ٣ 


٤4‏ _ حدّثنا عِبْدُ الله بنُ يُوسُفَء حدّثنا اللنِْتُ قال: حدَث تي ابن اهاد عن 
عَمْروٍ مَولى المُطلِبٍ عن أئس بن مالِكٍء رضي الله عنهء قال: سینت النبن که يَقُولُ إن 
الله تعالى قال : «إذا بيت عَبْدِي بِسَبِيبتيه فَصَبَر عَوَْضْئْهُ مِنْهُما الجَنّةه - يُرِيد: عَيْنَيِهِ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة الليئي عن عمرو 
بفتح العين ابن أبي عمرو وميسرة مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس» رضي 
الله تعالى عله. 

والحديث بهذا الإسناد من أفراده . 

قوله: «بحبيبتيه» قد فسرهما في آخر الحديث بقوله: «يريد: عينيه» وحبيبتيه بمعنى 
محبوبتيه لأنها أحب أعضاء الإنسان إليه» ولا يخفى ذلك على أحد. قوله: افصبرا. 
ويروى: ثم صبر» وزاد الترمذي في روايته : واحتسب» ومعناه صبر مستحضيرا ما وعد الله 
به للصابرين من الثواب» لا أن يصبر مجرداً عن ذلك» لأن الأعمال بالنيات» هذا الذي 
ذكروه» والظاهر أن المراد بصبره أن لا يشتكي ولا يقلق ولا يظهر عدم الرضا به. قوله: 
«يريد: عينيه من كلام أنس» أي : يريد النبي ي بقوله : «حبيبتيه عينيه» . 

تابعَة أشْعْتُ بن جابر» وأبُو ظلال عن أنس عن النبي يا . 

أي : تابع عمراً في روايته عن أنس أشعث بن جابر وهو أشعث بن عبد الله بن جابر 
نسب إلى -جده ٠‏ وهو أبو عبد الله البصري الأعمى الحداني بضم الحاء المهملة وتشديد 
الدال المهملة وبالنون نسبة إلى حدان» بطن من الأزدء ولهذا يقال له: الأزدي أيضاً. 
واختلف فيه» فقال الدارقطني : يعتبر به» ووثقه النسائي وليس له في البخاري إلا هذا 
الموضع تعليقاً ومتابعة أخرجها أحمد بلفظ : قال» ربكم: من أذهبت كريمتيه ثم صبر 
واحتسب كان ثوابه الجنة. قوله: وأبو ظلال أي: وتابعه أيضاً أبو ظلال» بكسر الظاء 
المعجمة وتخفيف اللام واسمه هلال بن هلال وهو أيضاً أعمى وهو ضعيف عند الجميع 
إلا أن البخاري قال: وهو مقارب الحديث وليس له في (صحيحه) غير هذه المتابعة أخرجها 
الترمذي عن عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا أبو ظلال عن 
أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كله : «إن الله يقول: إذا أخذت 
كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة) . 

4- بابُ عِيادَةٍ النْساءٍ لجال 

أي : هذا باب في بيان حكم عيادة النساء للرجال: ولو كانوا أجانب بشرطه المعتبر. 

وعادَث أ الدَرْدَاءِ رجلا مِنْ أل المَسْجِدٍ مِنَ الأنصار. 

أم الدرداء هذه زوجة أبي الدرداء عويمر» والمسجد مسجد المدينة . فإن قلت: أبو 
الدرداء له زوجتان كل منهما تسمى آم الدرداء إحداهما: أم الدرداء الكبرى اسمها خيرة بنت 


عمدة القارى / ام 


فض ٠‏ - كناب المإضَى / باب (۸) 


أبي حدرد اسمه عبد الله الأسلمي كانت صحابية من فضلاء النساء وعقلائهن» ماتت بالشام 
في خلافة عثمان قبل أبي الدرداء بسنتين» والأخرى: أم الدرداء الصغرى اسمها'هجيمة بنت 
حيي الوصابية؛ وقال أبو عمر: لا أعلم لها خبراً يدل على صحبة أو رؤية» ومن لخبرها أن 
معاوية خطبها بعد أبي الدرداء فأبت أن تتزوجهء فأيتهما التي عادت رجلا من أهل المسجد 
من الأنصار؟ قلت: قال الكرماني: الظاهر أن المرادة ههنا الكبرى» وقيل: ليس كذلك بل 
هي الصغرى» لأن الأثر المذكور أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) من طريق الحارث بن 
عبيد وهو شامي تابعي صغير لم يلحق أم الدرداء الكبرى فإنها ماتت قبل موت أبي الدرداء 
في خلافة عثمان» كما قلنا. قال: رأيت آم الدرداء على راحلة أعواد ليس لها غشاء تعود 
رجلاً من الأنصار في المسجد» والصغرى عاشت إلى أواخر خلافة عبد الملك بن مروان» 
وماتت في سنة إحدى وثمانين بعد الكبرى بلحو خمسين سنة؛ فإن قلت : قد جعل ابن منده 
وأبو نعيم وأبو مسهرء خيرة وهجمية واحدة. قلت: قالوا: هذا وهم والصحيج أنهما ثنتان 
كما ذكرناء ولي فيه تأمل لا يخفى . 

2504/6 - حدّثنا فُتَيْبَةُ عن مالِكِ عن جشام بن عُرْوَةَ عن أبيه عن عائِشَةَ أنْها 
قالّثُ: لما قَدِمَ رسول الله له المَدِيئة وُعِكَ أبُو بكر ويلال» رضي الله عنهماء > قالّبُ: 
قَدَخَلْتُ عَليْهماء قُلْتُ : يا أتِ! َيف تَجِدُّك؟ ويا بلآلُ! كَنِف تَجِدُك؟ قالّث: وكات بُو بكر 


إِذَا أخدَنه الحمى يفَو يقو 

وي E‏ واكاك ادي ا فاك تفل 
وکال بلالَ إا أقْلَعَثْ عله يَقُولَُ : 

ألا لَنْتَ شغري هَل يئ لَيِلَةٌ بوادٍ وحَؤلِي إِدْجِرٌ وتجبييل 

ومَلْ أردَن يَوْما ميا هِجَئْةٍ وهل يَبِدُوَن لي شامة وطفيل 


قال عايشة: فحنت إلى رسرلٍ اله بل فَأخبرئة فقال: 12 آله عيب ا العزينة 
بال ةا 


[انظر الحديث ٠۸۸۹‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فدخلت عليهما؛ لأن دخول عائشة على أبي بكر 
وبلال كان لعيادتهماء وهما متوعكان. 

والحديث قد مر في : باب مقدم النبي بإ المدينة فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك. .. إلى آخره» وهنا عن قتيبة بن سعيد عن مالك» ومر الكلام فيه 
ميستواظا+ تركنا أكثره هنا خوفاً من التكرار. 

قوله: «كيف تجدك؟ بالتاء المثناة من فوق» أي: كيف تجد نفسك. قوله: «أدني» 


6 كتابُ الْرْضَى / باب (4) YY‏ 


أي : أقرب» والشراك بكسر الشين المعجمة أحد سيور النعل التي تكون على وجهه. قوله: 
«بواد» بالتدكير أي : وادي مكة» والإذخر والجليل نباتان» ومجنة بفتح الميم والجيم وتشديد 
النون اسم موضع على أميال من مكة» وكان سوقاً في الجاهلية. قوله: «يبدون» بالنون 
الخفيفة أي : هل يظهرء وشامة وطفيل جبلان بمكة» والجحفة بضم الجيم وسكون الخاء 
المهملة وبالفاء موضع بين مكة والمدينة» وهي ميقات أهل الشام» وكان اسمها: مهيعةء 
بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء آخر الحروف والعين المهملة فأجحف السيل بأهلها 
فسميت جحفة» وجوز طائفة نقل الحمى مع أنها عرض . والمعنى الصحيح أن تعدم من 
المدينة وتظهر في الجحفة وكان أهلها يهود شديد الإيذاء والعداوة للمؤمنين» فلذلك دعا 
عليهم وأراد الخير لأهل الإسلام. 


؟_بابٌ عِيادَةٍ الصَّبْيان 
أي : هذا باب في بيان عيادة الصبيان» وعيادة مصدر مضاف إلى مفعوله» وطوى فيه 
ذكر الفاعلء والتقدير: باب عيادة الرجال الصبيان. 
10/۱ - حذثنا حَجاجُ بنْ مِنهال» حدثنا شُعْبَةٌ قال: أخبرني عاصمٌ قال : 
سمغت أبا عُثَمانَ عن أسامَة بن ري رضي الله عنهماء أن ابن للنبي اة أَرْسَلْتُ إليه وهْوّ 
مَعَ النبئ كل وسَعد وأَبَيُ بن كَعْب يحْسِبُ أن ابي قد حَُضِرَتثء» فأشهَّذناء فأرْسَلَ إِلَيْها 
حلام ُو «إِنّ لله ما أَخَذّ وما أغطئ» وگل شيء مله می لتشتيب ولقصبره» 
فأرسَلَتْ تيم علي فقا الي َي وقمنا قرع الي في حجر الدب يه ونفْه تققح 
فُفاضَث عَيْنا النبي يه فقال لهُ سَعْدٌ: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رَحْمَةٌ وَضَمَّها الله 
في قُلُوبٍ مَنْ شاء من عبادو؛ ولا يَرْحَمْ الله من عِباده إلا الحمّاء؛ . [انظر الحديث 1۲۸٤‏ 


وأطراقه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إنه بيه جاء إلى ابنته فأخذ ابنها فوضعه فى حجره» وهذا 
عيادة بلا شك . 


وعاصم هو ابن سليمان» وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي بفتح النون. 

ومضى الحديث في الجنائز في : باب قول النبي يَكهِ: يعذب الميت ببكاء أهله عليه 
فإنه أخرجه هناك عن عبدان ومحمد كلاهما عن عبد الله عن عاصم عن أبي عثمان. قال: 
حدثني أسامة بن زيد. . . إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «إن ابنة للنبي كلا وفي رواية الكشميهني: إن بنتاً للنبي به قال صاحب 
(التلويح) . وبنته الت ارسلتك إليه تدعره ية هي زينب» وابنها اسمه علي » كذا بخط 
شيخنا أبي محمد الدمياطي» وقال ابن بطال: إن هذا الحديث لم يضبطه الراوي فمرة قال: 
قالت: ابنتي قد احتضرت» ومرة قال: فرفع الصبي ونفسه تقعقع» فأخبر مرة عن صبي 


)١١( ۔ كناب المؤضّى / باب‎ ٥ a: 


ومرة عن صبية. قوله: «وهو مع النبي كلذ أي : والحال أن أسامة مع النبي 86: «(وسعدا. 
ا اين عبادة وأبي بن كعب. قوله: «نحسب» أي : يظن الراوي أن أبياً كان معهء ولا 
يجزم بكون أبي معه في ذلك الوقت› ويدل على هذا ما سيجيء في كتاب النذور حيث 
قال: ومع رسول الله يل أسامة وسعد أو أبي» على الشك. قوله: «قد حضرت» على 
صيغة بناء المجهول؛ ويروى: احتضرت» أي : حضرها الموت. قوله: «فاشهدنا» »أي 
احضر إلينا قوله: «وكل شيء مسمّى» ويروى: مسمى إلى أجل . قوله: «فلتحتسب» أي : 
لتطلب الأجر من عند الله » ولتجعل الولد في حسابها لله تعالى راضية بقضائه. قوله: «في 

حجر النبي كلل بفتح الحاء وكسرها. . قوله: «ونفسه؛ بسكون الفاء. قوله: «تقعقع؟ أي: 
تطروت وتسمم لها تويك . قوله: «فقال سعد: ما هذا؟» إنما قال ذلك لأنه استغرب ذلك 
منه لأنه مخالف ما عهده منه من مقاومة المصيبة بالصبر. قوله: اهذه رحمة» ويروى: هذه 
الرحمة أي : أثر رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء؛ وليس من باب الجزع وقلة الصبرء 
وقد صح أن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها 
يتعاطفون» ويها يتراحمون وبها يعطف الوحش على ولده» وأخر تسعاً وتسعين رحمة يرحم 
بها عباده يوم القيامة» أخرجه مسلم» وروى البخاري نحوه. 


٠‏ -بابُ عِيادَةٍ الأغرّاب 

أي : هذا باب في بيان عيادة الأعراب» بفتح الهمزة» وهم: : سكانو البادية من العرب 
الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلوئها إلا لحاجة» والعرب اسم لهذا الجيل من الناس 
ولا واحد له من لفظه» وسواء أقام بالبادية أو المدن والنسبة إليها أعرابي وعربي. 

107 -. حدّثنا مُعَلّى بن َء حدثنا عَبْدُ العزيز بن مُخْتارء حدثنا حالِدٌ عن 
عِكْرِمَةَ عن ابن عبّاس» رضي الله عتهماء > أل النبئّ كلل دحل على أغْرَّابي يَعُودُهُ قال: 
وكات اللي كلا إذا دحل على مَرِيض يَعُودُهُ قال له: لا باس طهُورٌ إن شاء اه قال : 
قُلْتَ: طَهُورٌ؟ گلا بل ِي حُمْى تَفُورُ - أو: تَنُور على شَيْح كبر تُزِيرُهُ القُبُورَه فقال 
النبي ا : : قتعم إذأ» . [انظر اللحديث 515" وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وخالد هو الحذاء. والحديث قد مضى بعين هذا الإسناد 
والمتن في علامات النبوة» ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «يعوده؛ في موضع الحال في الموضعين. قوله: «طهور» خير مبتدأ محذوف 
أي: هو طهور لك من ذنوبك» أي: مطهر. قوله: «إن شاء الله؛ دعاء لا خبر. قوله: 
«قال: قلت» بفتح التاء أي : قال الأعرابي يخاطب النبي با بقوله: قلت؟ وفيه الاستفهام 
مقدر أي : أقلت طهور؟ كلاء 1 : ليس بطهور بل هي حمى» وفي رواية الكشميهني: : بل 
هو أي: المرض . قوله: «تفور أو تثور» شك من الراوي هل قالها بالفاء أو بالثاء المثلثة» 
وهما بمعنى واحد أي: تغلي» ويظهر حرها ووهجها. قوله: «نزيره القبور» بضم التاء 


Yo )۱۲ و‎ ۱١( ۔ كتابُ الْرْضَى / باب‎ ٣ 
المشناة من فوق أي: تزير الشيخ القبور وهو من الإزارةء والضمير المنضلؤب في تزيره‎ 
مفعول أول» والقبور بالنصب مفعول ثانء ويأتي مفعولان من غير أفعال القلوب إذا كان‎ 
أحد المفعولين غير صريح . قوله: «فنعم إذآه الفاء فيه مرتبة على محذوف. «وإذا» جواب‎ 
وجزاء أي: إذا أبيت كان كما زعمتء أو: إذا كان ظنك كذا فسيكون كذلك» وروي‎ 
الطبراني من حديث شرحبيل والد عبد الرحمن أن الأعرابي المذكور أصبح ميتاً.‎ 

وقال المهلب: فائدة هذا الحديث أنه لا نقص على الإمام في عيادة مريض من 
رعيته» ولو كان أعرابياً حافياًء ولا على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره بما ينقعه 
ويأمره بالصبر لتلا يتسخط فيسخط الله عليه » وفيه أيضاً جبر خاطره وخاطر أهله. 


١‏ باب عِيادَةٍ المشركِ 

أي : هذا باب في بيان عيادة المشرك » قال ابن بطال: إنما يعاد المشرك ليدعى إلى 
الإسلام إذا رجى إجابته وإلاً فلا. قلت: الظاهر أن هذا يختلف باختلاف المقاصدء فقد 
تقع لعيادته مصلحة أخرى» ولا يخفى ذلك. 

O. oo¥ 1A‏ حدئنا ماد بن زَيْدِ عنْ ثابتٍ عن أنسء 
رضي الله عنهء أن عُلاماً لِيَهُودَ كان يَحْدّمٌ النبيّ ل قُمَرض فتاه النبيُ يِه يَعُودُهُ فقال: 
«أسلم»» فأسَلَمَ . [انظر الحديث  ]17861‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مر في الجنائز بأتم منه في: باب إذا أسلم الصبي 
فمات. 

وقال سَعِيدُ بن المُسَيْبٍ عن أبيه لَمَا حَُضِرَّ ابو طالب جاءة التي بك 

هذا التعليق قد مر موصولاً في تفسير سورة القصص » وفي الجنائز أيضاًء وأبو سعيد 
هو المسيب بن حزن صحابي ممن بايع تحت الشجرة. وأبو طالب عم النبي يك اسمه : 
عبد مناف. 

١باب‏ إذا عاد مريضاً فَكَضَّرَتٍ الصلاةٌ قَصَلى بِهِمْ جماعَة 

أي: هذا باب فيه إذا عاد ناس مريضاً. قوله: «فحضرت الصلاة نصلى؛ أي 
المريض . بهم أي بمن عاده من الناس . 

258484 - حَذّثنا مُحَمَدُ بن المتَنَىء» حدثنا يَحيى ٠‏ حدثنا هشام ؛ قال: أخبرني 
أبي عن عَائِشَة رضي ا جا أن التي اة دحل عَلَيْهِ ناس يَعُودُونَهُ في مَرَضِهِء فَصَلَى 
بهم جالساً فايس قياماً» فأشارٌ إِلئِهِمْ أن اجلِسُواء لما قر قال: إن الإمام لِيُؤْتمْ 
به فإذا ركع فازكعوا؛ وإذا رَهْعَ فارْفَعُواء إن صلی جالساً قَصَلُوا جُلُوسا». [انظر الحديث: 


TAA‏ وطرفيه]. 


فسن 6 - كتابٌ المإْضَّى / باب (۱۳) 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو ابن سعيد القطان. وهشام هو ابن عروة. 

والحديث مر في كتاب الصلاة في : باب إنما جعل الإمام ليؤتم بهء .ومضى الكلام 
فيه هتاك . 

قوله: «قياما» القيام جمع قائم أو هو مصدر بمعنى: قائمين. قوله: «ليؤتم به» على 
صيغة بناء المجهول وهو بكسر اللام أي : لان يؤتم به. وقال الكرماني: وبفتحها أيضاء 
قلت: إن صحت الرواية بذلك فتكون اللام للتأكيد ويؤتم يكون مرفوعا. قوله: «وإذا رفع» 
آي : رأسه فارفعوا أي: رؤوسكم وإن صلى جالساً أي: وإن صلى الإمام حال كونه جالساً 
لعذر فصلوا جلوساً أي : جالسين. 

قال أبُو عَبْدٍ الله: قال الحُمَيِدِيُ : هذا الحَدِيتُ مَنْسُوحّ لأنّ النبي يل آخِرَ ما صَلَى 
صَلى قاعداً وَالنّاسُ حْلْفَةُ قِيامٌ . 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. والحميدي قد مر غير مرةه وهو عبد الله ین 
الزبير بن عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبد الله بن حميد والحميدي نسبة إلى بطن من 
قريش يقال له: : حميك بن زهير» ووجه النسخ وباقي المسألة من الخلاف قد ذكرناه في 
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به وبالذي قاله الحميدي . قال أبو حنيفة والشافعي؛ والمنسوخ 
منه قعودهم معه فقطء وأخذ أحمد وإسحاق بظاهره وأن الإمام إذا صلی جالساً تابعوه فيه » 
وحمل ابن القاسم حديث الباب على أنه كان نافلة وهو غلط. 


۳ - بِابُ وضع اليَّدِ على المَريض 

ا ها يات قن ان رمع ا ر وده عليه اين رد د 
ويدعو له على حسب ما يبدو منه» وربما يرقيه بيده ويمسح على ألمه فينتفع به العليل 
خصوصاً إذا كان العائد صالحاً يتبرك بيده ودعائهء كما كان ية يفعله» وذلك من حسن 
الأدب واللطف بالعليل» وقد يكون واضع يده عارفاً بالعلاج فيصف له بما يناسبه. 

۰ _ حدقا المَكُيُ بن إِيْاهِيمَ» أخبرنا الجَعَيْدُ عن عائِقَّةٌ بنتِ سَعْد أن 
أباها قال: تَشَكيِتُ مَك شَكُوى شيد فجادني النبي :84 : يَعُودُنِي فَقُلْتُ: يا نبي الله! تي 
نرد مالا وإني لي ا ك إلا اكه واحدة» فار فلن مالي وأتر ك الثُلْتَ؟ فقال: ي 

َقُلْتُ: فأوصي بالْصف وأَنْدكُ التَضْفت؟ قال: «لا». قُلْتٌ: فأُوصِي بِالئُلْثِ وائر ك لها 
10 الثْلْتُ وللت ييز ثُمْ وَضَعْ يَدَهُ عَلى جبهيوء م مَس يده على وجهي 
وبَطنِي ثم م قال : «أللْهُمْ اشْفٍ سَعداً وأنْمِم له مِجْرَتَهُ ما زِلْتُ أجِدٌ دُ بَرْدهُ علّى كبدِي فِيما 
بخان از حى السّاعَة؛ . [انظر الحديث: 55 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهي 
وبطني». 


6 كتابُ الْوْضَى / باب (۱۳) ¥ 


والمكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد البرجمي التميمي الحنظلي البلخي». مات سنة 
خمس عشرة ومائتين» والجعيد بضم الجيم وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر التجروف 
وبالدال المهلمة ابن عبد الرحمن الكندي» ويقال: الجعد» مكبراًء وعائشة بنت سعد بن أبي 
وقاص » رضي الله تعالى عنه . 

والحديث قد مضى في كتاب الوصايا في : باب أن 2 تترك ورئتك أغنياء من رواية 
کا مد عن ا سفي: را الجفاعة هاا وأما من رواية 
عائشة بنت سعد فأخرجه أبو داود في الجنائز عن هارون بن عبد الله عن مکي بن إبراهيم 
به ممختصرا وأخرجه النسائي ة في الفرائض عن يعقوب بن إبراهيم وغيره. 

0 ان التفعل الذي يدل على المبالغة. قوله: (شكوى» بالتنوين 

ه: الشكوى والشكو والشكاة والشكاية : المرض. قوله: «شديدة؟» في رواية 
اسل شديداً بالتذكير على إرادة المرض . قوله: ١كشير؟‏ بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة. 

: «ثم وضع يده على جبهته» من باب التجريد وفي رواية الكشميهني: على جبهتي ٠‏ 
0 قوله: «وأتمم له هجرته» إنما دعا له بإتمام الهجرة لأنه كان مريضاً وخاف أن 
يموت في موضع هاجر منهء فاستجاب الله عز وجل دعاء رسوله وشفاهء ومات بعد ذلك 
بالمدينة. قوله : «برده» الضمير عائد إلى المسح أو إلى اليد باعتبار العضو. قوله: فيما 
يخال» أي : فيما يتخيل ويتصورء وقال ابن التين: صوابه : فيما يتخيل إلي ٠‏ بالتشديد لأنه 

من التخيل» قال الله تعالى ميل إليّهِ ين رم اا تنق» [طه: 15]. قلت: جاء يخال 
ويتخيل بمعنى واحد» وفي (المحكم): خال الشيء يخاله يظنه وتخيله ظنه. قوله: احتى 
الساعة» حتى هنا بمعنى إلى» فلذلك جرت الساعة. 

9-0١‏ حدقا قُتَيْبةُ حدئنا جَرِيرٌ عن الأَغمّشٍ عن إراهي المي عن 
الحارث بن سويد قال: قال عَبْدُ الله إن مَسْعْود: : خلت على رسولٍ الله يِه وهو د يُوعَكُ 
وغكاً شديداء فُمَيِسْتُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ: يا رسول الله! إنّكَ تُوعَكُ وغكاً شَدِيداً. قال ريسو ل 
الله ل : جل إئي أُوعَكُ كما بُوعكُ َجُلان ينك كَُلْتُ: ذلك أن لَكَ أجَرَيْن . فقال 


رسول الله : «أجَل». ثم قال رسول الله مد : اما ِن مُسْلِم يُصِيبْهُ أذى SE‏ 
سواه - إلا حط الله له سبثاته كمًا تحط الشَّجَرَةٌ ورَقّها: . [انظر الحديث: ۷ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله : افمسسته بيدي» والحديث قد مر عن قريب في : باب أشد 
الناس بلاء الأنبياء» فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش . .٠‏ إلى آخره. 
وهنا أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن جرير بن عبد الحميد عن سليمان الأعمش إلى آخره 
ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله : «أذّى» بالذال المعجمة . قوله: (مرض» بیان له وقال الكرماني : : يروى: أدنى 
مرض» فما سواه أي : أقل مرض فما فوقه» ثم قال: ويروى أذَّى بإعجام الذال. 


٥۵ ۲۸‏ . كتابُ الْرَضَى / باب (14 و6١)‏ 


4 بابٌ ما بُقال لِلْمَرٍیض وما يجيب 

أي : هذا باب في بيان ما يقال للمريض عند العيادة» وفي بيان ما يجيبه المريض . 

5 - حدّثنا تَبِيصَةُ حدثنا سُفْيانُ عن الأعمَشٍ عن إِبْرَاهِيمَ 3 
الحارث بن سُوَيْدٍ عن عبْدٍ الله رضي الله عنهء قال: أَتَيِتُ النبيّ يا في مَرَضِهِ 

هْرَيُوعَكُ وكا شَدِيداً فَقُلْتُ : إِنْكَ لَتُوعَكُ وغكاً شييداء ويك أن لك أخزيي. قال: قال: 
ا وما مِنْ مُسْلِم يُصِيبَهُ يْصِيبُةُ أنَى إلا حاتت عَنْهُ تحطاياه كما تحات ورَقُ الجر . [انظر 
الحديث: ٥٦٤۷‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قول ابن مسعود للنبي ية وجواب النبي يي له. وقبيصة بن 
عقبة وسفيان هو الثوري. والحديث قد مر الآن في الباب الذي قبله. 

۳ ۲ - حَدّثتا إِسحاقٌ؛ حدثنا خَالِدُ بن عد الله عن خَالِدٍ عن عِكْرمَةَ عن 
ابن عَبّاسِء رضي اله عنهماء أن رسُول الله يله دحل على رجل يَعُود فقال: ١لا‏ بأسّ! 
طَهُورٌ إن شاء الل فقال: كلأء ل حمى نَمو غلى شيخ كَبيرٍ كَيما تير القُبُورَء قال 
النبي وي : َعَم إذا» . 
[انظر الحديث: .]۳١١١‏ 

مطابقته للترجمة في قول النبي يل «لا باس طهور» وجواب المريض له: كلا إلى 

وإسحاق هو ابن شاهين الواسطي» وخالد الأول هو ابن عبد الله الطحان» والثاني 
خالد الحذاء. والحديث قد مر عن قريب في: باب عيادة الأعراب» ومر الكلام فيه. 


© بابُ عِيادَةٍ القريض راكباً وماشياً ورذفاً على الحمارٍ 
أي : هذا باب فى بيان عيادة المريض حال كونه راكباً. وحال كونه ماشياء وحال 
كونه ردفاً أي : دا شرم على اه 
٤‏ - حدّثني يَحْلِى بن بُكَيْره حدثنا اللَيِتُ عن عَقَيِل عن ابن شِهابٍ عن 
عُزوة أنّ أسامة بن ند خر انالبي رَبَ على جما على إكاف على ية دوي 
وأزةق أسامة ورَاءهُ يَعُودُ سَعْدَ بِنَ عُبِادةٌ قبل وفُعَةٍ بَدْرِ فُسارٌ حتّى مَرّ مجلس فِيهٍ 
عة ابنأ رت ر ا که هه اف ري ا ا 
والمُشْركِينَ عبَدَةِ الأؤثانٍ واليهُودء وفي املس عبد الله بن رَوَاحَةُ فلمًا عَشِيّت المَجلس 
عَجِاجَةٌ الدائة حر عبْدُ الله بن أي نَْهُ بِردائِه» قال: لا تُمْبرُوا عَليْناء كْسَلْمَ النبئ يك 
0 دعام هُمْ إلى الله ثرا علوم اران فقال له عبد الله بن أ بَيّْ : يا أيها المَرْءُ! 
له لا اخسن مِمًا د شل إن كات قا دين پو في ارتا واذجغ إلى زخلك» كم 
قال ابن رَواحَةٌ: بَلی يا رسول الله» فاغشّنا به في مَجالِسنا فإنا 


۳14 )10( كتابٌُ الَرْضّی / باب‎ _ ٥ 


تُحِبُ ذْلِكَء فاسْتَبٌ المُسْلِمُونَ والمشركود واليَهُودُ حَنّى كادُوا يتَتَاورُونَ) 
النبي پا حنّى سَكَنُوا فَرَكبّ النبي كَل دابتَهُ حنّى دَخل على سَعْدٍ بن عُبِادَةَ فقال له 
«أيي سغْدً! آلَمْ نَع ما قال اپو ځباب؟؛ يريد عبد الله بی أي قال سَعْدٌ: با کو 
الله !اغف عنهُ واضمّخ» َلَقَدْ أغطاكَ الله ما أغطاك, ولَقَدِ اجْتَمَمَ مَمَ اَهَل هذه البَحْرَةٍ أن يُتَوّجَوَهُ 
فَيْعَصبوه قلا رد ذلك بالْحَقٌ الْذِي أغطاك شرق ذلك قُذَلِكَ الَّذِي فَعَلَ به ما رَأَيِتَ . 
[انظر الحديث: ۲۹۸۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «فركب على حمار» وقوله: «وأردف أسامة وراءه يعود 
سعد بن عبادة) . ٠‏ 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث قد مر في آخر تفسير سورة آل عمران فإنه 
أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن عروة: أن أسامة بن زيد أخبره 
الخ... ومر الكلام فيه هناك . 

قوله: «على إكاف» بدل من قوله «على حمار» وقوله: «على قطيفة» بدل من قوله: 
على إكاف»وكلا البدلين في حكم الطرح» والقطيفة الدثار المهذب. قوله: «فدكية» نسبة 
إلى فدك بفتح الفاء والدال المهملة وهي قرية بخيبر كأن القطيفة صنعت فيها. قوله: 
اسعد بن عبادة» بضم العين المهلمة وتخفيف الباء الموحدةء سيد الخزرج. قوله: 
«عبد الله بن أبي» بضم الهمزة وتخفيف الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف» وسلول 

بفتح السين المهملة وضم اللام اسم آم عبد الله فلا بد أن يقرأ ابن سلول بالرفع لأنه صفة 
ETE‏ قوله: «واليهود؛ عطف على : «المشركين» ويجوز أن يكون عطفاً 
على «عبدة الأوثان» لأنهم أيضاً مشركون حيث قالوا: عزیر ابن الله تعالى وتعظم عن 
ذلك . قوله: «عجاجة الدابة» بفتح العين المهملة وتخفيف الجيم الأولى» وهي الغبار. 
قوله: «خمر» بالخاء المعجمة وتشديد الميم أي غطى . قوله؛ دلا أحسن مما تقول» لفظ 
أحسن. أفعل التفضيل» و:من» في : مما زائدة. قال التيمي : كك سو 
أي : إنما تقول حسن جدأء قال ذلك استهزاء» ويروى: لا أحسن» بلفظ فعل المتكلم من 
المضارع» وما تقول مفعوله قوله: «إن كان حقا» يصح تعلقه بما قبله ويما بعده. قوله: 
«إلى رحلك» بفتح الراء وسكون الحاء المهملة أي: إلى منزلك» ويقال: الرحل مسكن 
الرجل وما يستصحبه من الأثاث . قوله: «يتثاورون» أي : يتثاوبون ويتهايجون غضباً. قوله: 
«حتى سكنوا» بالنون من السكونء ويروى: سكتواء بالتاء المثناة من فوق من السكوت. 
قوله: «أبو حباب» بضم الحاء المهلمة وتخفيف الباء الموحدة الأولى كنية عبد الله بن أبي . 
قوله: «البحرة» بفتح الباء الموحدة وسكون الحاء المهملة: البلدة» يقال: هذه بحرتنا أي : 
بلدتنا. قوله: «أن يتوجوهة أي : يجعلوا التاج على رأسه وهو كناية عن الملك أي : يجعلونه 
ملكاً ويشدون عصابة ass‏ وهذا يحتمل أن يكون على سبيل الحقيقة وعلى 
المجاز. قوله: «فلما رد» بضم الراء وتشديد الدال. قوله: «شرق» بفتح الشين المعجمة 


)١5( كتابٌ الْرْضَى / باب‎ 85 PT: 


وكسر الراء أي : غص به والشرق: الشجي والغصة. 

606 د حَدّثنا عَمْرُو بن عباس» حدثنا عبد الرحمن» حدئتاشْفْيانٌ عن 
محمد ُو ابن المَُكَدِرِ عن جايرء رضي الله عنهء قال: جاءني النبي يلل يَمُودنقلْيِسَ 
بِرَاكب بَغْلٍ ولا بِؤْذْوْن. [انظر الحديث: ١54‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ليس براكب بغل ولا برذون» أراد أنه كان ماشياً . 

وعمرو بن عباس أبو عثمان البصري» وعبد الرحمن هو ابن مهدي العنبري 
البصري» وسفيان هو ابن عيينة» صرح به الحافظ المزي في (الأطراف). 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفرائض وفي الاعتصام. وأخرجه مسلم في 
الفرائض عن عمرو الناقد. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل. وأخرجه الترمذي فيه 
عن الفضل بن الصباح وفي التفسير عن عبد بن حميد عن يحيى بن آدم. وأخرجه النسائي 
في الطهارة وفي الفرائض وفي التفسير عن محمد بن منصور وفي الطب عن قتيبة. وأخرجه 
ابن ماجه في الجنائز عن محمد بن عبد الأعلى وفي الفرائض عن هشام. 

قوله: «والبرذون» بكسر الباء الموحدة وفتح الذال المعجمة الدابة لغة لكن العرف 
خصصه بنوع من الخيل› قاله الكرماني . 


١باب‏ قول التريض: إِنّي وحم أؤ: وَارَأُساهء أو: اشد بي الوَحعُ 

أي : هذا باب في بيان قول المريض: إني وجع» وفي بعض النسخ : باب ما رخص 
للمريض أن يقول: إني وجع» بفتح الواو وكسر الجيم» قال الجوهري: يقال: وجع فلان 
يوجع وييجع وياجع فهو وجع» وقوم وجعون ووجعى ووجعات وقال: الوجع المرض» 
والجمع أوجاع ووجاع. قوله: أو وارأساه» أي: أو قول المريض: وارأساه» وهو تفجع 
على الرأس من شدة صداعه» وهو مذكور صريحاً في حديث الباب. قوله: أو اشتد بي 
الوجع» أي: أو قول المريض: اشتد بي الوجع» بفتح الجيم وفي بعض النسخ هذا غير 


مذكور. 
r oar f 2 . POO EE‏ ل ا 2 
وقؤل أيُوبُ عليه الصلاة والسّلام: رَه آي س ليد وأنت ام ال4 
[الأنبياء : 47]. 


وقول» مجرور عطفاً على قول المريض المجرور بالإضافة» قال صاحب 
(التوضيح): قول أيوب» عليه الصلاة السلام : إني مسني الضر› ليس هما يشاكل تبويبه» 
لأن أيوب» عليه الصلاة السلام؛ إنما قال ذلك داعياً ولم يذكره للمخلوقين» وقد ذكر أنه 
كان إذا سقطت دودة من بعض جراحه ردها مكانها. قلت: هذا نقله ابن التين فإنه هو الذي 
ذكر هذاء ولكن أجيب عن هذا بأن مطلق الشكوى لا يمنع؛ ولعله أشار بهذا إلى الرد على 
من زعم من الصوفية أن الدعاء لكشف البلاء يقدح في الرضى والتسليم . قلت: المذموم هو 


٥‏ ۔ كتابُ الْرْضَى / باب (15) قرفن 


الشكوى إلى الخلق» أما إلى الخالق فلاء ولقد شكى الألم والوجع النبي كله وأصحابه 
وجماعة ممن يقتدى بهمء روي أن الحسن البصري دخل عليه أصحابه وهو وشكؤورسه» 
فقال: رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين» ولا أحد من بني آدم إلا وهو يألم من 
ل ا ا بو ال وكيا ال ا 
أخبر به إخوانه ليدعوا له بالشفاء والعافية وأن أنينه وتأوهه استراحة فليس ذلك بشكوى» 
وجزم أبو الطيب وابن الصباغ وجماعة من الشافعية أن أنين المريض وتأوهه مكروه» وقال 
النووي: هذا ضعيف أو باطل» فإن المكروه وما ثبت فيه لهي مقصودء وهذا لم يثبت 
ذلك واحتج بحديث عائشة المذكور في الباب. 


5 حذّثنا قَيِيصَة حدثنا سيان عن ابن أبي ٽجيح وأيُوبَ عن مُجَاهِدٍ عنْ 
عبْدٍ الرّحْمْنٍ بن أبي لَيْلَى عن كَغْب بن عجر رضي الله عنه» قال: مَرْ بِيَ النبي ل وأنا 
وقد تحت القِذْرِء فقال: !أَيُؤْذِيكَ هوام رأيِكَ؟؟ فُلْتُ: َعَم كدعا الحلأقّ تَحَلقَكُ ثم 
أَمَرَنِي ِالْفِدَاءِ . [انظر الحديث: 181١4‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم ؟ فإن كعباً أخبر 
أن هوام رأسه تؤذيه» وهذا ليس بشكوى منه» بل إنما أخبره به لبيان الواقع . 

وسفيان هو ابن عيينة» وابن أبي نجيح هو عبد الله وأبو نجيح اسمه يسارء وأيوب 
هو السختياني . 

والحديث قد مضى في الحج في : باب قول الله عز وجل : لقن گان منم مَريسًا أو يوه 
أدى من تأيه © [البقرة: 143] ومر 0 فيه هناك . 

۷ ` ۔ حذّثنا يَحْبَى بن يَحْنِى أبُو زُكَرِيَاء أخبرنا سُلَْيْماكُ بن بلالٍ عنْ 


بے ري 


يَحْيَى بن سَعِيدٍ قال: شر ااا تفش قال : قالَث عائِشَةٌ» رضي الله عنها: 
وارأساة. فقال رسولٌ الله : «ذَّاك لو كان وأنا حي فَاسْتَغْفِرٌ كِ وأذغو لك» فقالَتٌ عائَمَّةٌ: 
وَانْكَلِياه! والله إِنْي لأَظْئكَ تحب مَوْتِي؛ ولو كان اك لَظَبِلْتَ آجِرَ يَوِْيِكَ مُعَرّساً تعض 
أَزْوَاجِكُء فقال النبي 225 : ١ل‏ آنا وارأساة لَقذ مَعَمْتُ - أو: أرَدْتُ - أن أَرْسِلَ إلى أبي کر 
وانيه واعْهَدَ أنْ يَقُولَ القائلُون, أو يَتَمَئَى المُحَمَنُونَه. ثُمْ قُلتُ: أبَى الله ويَدقَعُ المُؤِْئُونَ 
أؤ : يَدْكَمُ الله ويأبّى المُؤْمِبُونَ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وارأساه؛ ويحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن أبو 
زكريا التميمي الحنظلي النيسابوري» وهو شيخ مسلم أيضاً وليس له في البخاري إلا مواضع 
يسيرة في الزكاة والوكالة والتفسير والأحكام» وأكثر عنه مسلم» ويقال: إنه تفرد بهذا 
اللإسناد. وقال الدمياطي : وكان من العباد الزهاد الفضلاءء وقال البخاري: مات يوم 
الأربعاء سلخ صفر سنة ست وعشرين ومائتين» ويحيى بن سعيد هو الأنصاري» 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » رضي الله تعالى عنه. 


)15( ۔ كتابٌالمإضّى / باب‎ ٣ r 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأحكام . 


قوله: «ذاك» بكسر الكاف إشارة إلى ما يستلزم المرض من الموت» أي: لو منت وأنا 
حي وأنا أستخفر لك» وفي رواية عبد الله بن عتبة: لو مت قبلي فكفنتك ثم صليت عليك 
ودفنتك . قوله: 7واثكلياه؛ مندوب» وقال بعضهم : واثكلياه بضم الثاء المثلثة وسكون 
الكاف وفتح اللام وبالياء الخفيفة وبعد الألف هاء ندبة . قلت: ليس كذلك لأن ثكلياء لا 
يخلوا إما أن يكون مصدراً أو صفة للمرأة التي فقدت ولدهاء فإن كان مصدراً فالثاء 
مضمومة ة واللام مكسورةء وإن كان انعا فالئاء مفتوحة ة واللام كذلك» يقال : ثكلته أمه ثكلا 
بالضم. والشكل فقدان المرأة ولدهاء وكذلك الثكل بفتحتين» وامرآة ثاكل وتكلى» وأثكله 
الله أمهء وهذا لا يراد به حقيقته بل هو كلام كان يجري على لسانهم عند إصابة مصيبة أو 
خوف مكروه ونحو ذلك . قوله: «إني لأظنك تحب موتي» كأنها أخذت ذلك من قوله لها: 
«لو مت قبلي» قوله: «ولو كان ذاك» هكذا رواية الكشميهني بغير اللامء» وفي رواية غيره: 
ذلك» باللام وهو إشارة إلى موتها. . قوله: «لظللت» بكسر اللام. قوله: «معرساً؛ بضم 
الميم وسكون العين وكسر الراء من أعرس بأهله إذا بنى بهاء وكذلك إذا غشيهاء ويروى 
بتشديد الراء من التعريس يقال: أعرس وعرس بمعنى واحد. قوله: «بلى أنا وارأساه» أتى 
كلع دراك إن مناه TD‏ ل رجض I‏ أجل يلد 
وأنت تعيشين بعدي» عرف يِه ذلك بالوحي. قوله: «أو أردث» شك من الراوي. قوله: 
«إلى أبي بكر وابنه» كذا في رواية الأكثرين بعطف لفظ الابن عليهء ووقع في رواية عسلم: 
ا بكلمة: أوء التي هي للشك أو للتخييرء ويروى: إلى أبي بكر أو آتيه» من الإتيان 

بمعنى المجيء» ونقل عياض عن بعض المحدثين تصويبها وخطأه» وقال: ويوضح 
الصواب قولها في الحديث الآخر عند مسلم: ادعي لي أباكِ وأخاكِء وأيضاً فإن مجيه إلى 
أبي بكر كان متعسراً لأنه عجز عن حضور الصلاة مع قرب مكانها من بيته . قوله : اواعهد» 
أي أوصى بالخلافة له يقال عهدت إليه أي ؛ : أوصته . قيل: ما فائدة ذكر الابن إذ لم يكن 
له دخل في الخلافة؟ وأجيب: بأن المقام مقام استمالة قلب عائشة» يعني أن الأمر مفوض 
إلى والدك ا الايتمار في ذلك بحضور أخيك وأقاربك هم أهل أمري وأهل مشورتي» 
أو لما أراد تفويض الأمر إليه بحضورها أراد إحضار بعض محارمه حتى لو احتاج إلى رسالة 
إلى أحد أو قضاء حاجة لتصدى لذلك» والله أعلم. قوله: «أن يقول القائلون» أي: كراهة 
أن: يقول القائلون: الخلافة لفلان أو لفلان أو واحد منهمء يقول الخلافة لي» وكلمة: 
أن» مصدرية» ويقول القائلون محذوف . قوله: «أو يتمنى المتمئون؛ أي : الخلافة عيئه قطعاً 
للنراع. وقال صاحب(التوضيح)» ناقلاً عن ابن التين: ضبط في غير كتاب بفتح النون يعني 
النون التي في المتمنون» وإنما هو بضمها لأن أصله المتمنيون على زنة المتطهرون». 
فاستثقلت الضمة على الياء فحذقت فاجتمع ساكنان: الياء والواو فحذفت الياء كذلك 
وضمت الئون لأجل الواو إذ لا يصح وأو قبلها كسرة» وتبع هذا الكلام بعضهم في شرحه. 


٥‏ ۔ كتابُ الْرْضَى / باب (۱۷) برضن 


قلت: ضبط النون بالفتح هو الصواب وهو الأصل كما في قولك: المسمون إذ. لا يقال فيه 

بضم الميم» وتشبيه القائل المذكور المتمدون بقوله: المتطهرون» غير مستقيم“لأن هذا 
الت لم وكل هذا عجز وقصور عن قواعد علم الصرف . قوله : ١يآيئ‏ الله» 
لغير أبي بكر «ويدفع المؤمنون» غيره. قوله: «ويدفع؟ إلى آخره» شك من الراوي في 
التقديم والتأخير . 

2-2-4 حَدّثنا مُوسَى»؛ حدثنا عبْدٌ العَزِيرٍ بن مُسْلِمء حدثنا سُلَيْمانِ عنْ 
ابراه اليْي ء »> عن الحارثِ بن سُوَيْدٍ عن ابن مُسْعُودٍ رضي الله عنهء قال : دخَلتُ على 
النبي َيه وهو وك ف لف إِنْكَ لَتُوعَكُ وغكاً شديداً . قال : أجل كما يُومَكُ 
رجلا منک قال : لَك أجرَانِ؟ قال : َعَم ما من مُسْلِمٍ يُصِيبْهُ أنى - مَرَض فما سِوَاهُ - 
إلا حط الله سَّيئاته كما تحط الشَجَّرَةُ وَرَنَها؛ . [انظر الحديث: 5557 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. وموسى هو ابن اسماعيل المنقري» 
وسليمان هو الأعمش» وقد مر الحديث عن قريب في: باب شدة المرض» وفي: باب أشد 
الناس بلاء» وفي: باب وضع اليد على المريض» وفي : باب ما يقال للمريض . 

2-248 حدّثنا مُوسى بن إشماعيل» حدثنا عبْدُ العَزِيزٍ بن عبْدٍ الله بنٍ أبي 
سَلَمَةَ أخبرنا الرْهْرِيٰ عنْ عامر بن سَعْدٍ عن أبيه قال: جاءنا رسول الله يك ودي من وم 
اشد بي زَمَنَ حََةٍ الوّدَاع ملت : لغ بي يِن لوجم ما تَرَى » 00 
لي» أَفأتَصَدَقْ َي مالي؟ قال: لا. قُلْتُ: : بالشّطر؟ قال: لا. قُلْتٌ: الثْلْتُْ؟ قال: 
كك أنْ تَدعَ ورك آغبياء خَيِرٌ ِن أن َذرهُم عَالةُ يَتكَمْفُونَ الئاسّ» u,‏ 
بها وجه الله إلا أَجِرْتَ عَليْها حى ما تَجِعَلُ في في امراك . [انظر الحديث: 05 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: #يعودني من وجع اشتد بي وعامر بن سعد يروي عن أبيه 
سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة بالجنة . 

والحديث قد مضى عن قريب في باب وضع اليد على المريضء ومضى أيضاً في 
كتاب الوصايا في : باب أن تترك ورثتك أغنياء» وفي: باب الوصية بالئلث» ومضى الكلام 
فيه مكرراً. 

قوله: «زمن حجة الوداع؛ وقد تقدم عن ابن عييئة : زمن الفتح» والأول أصح. قوله: 
«أن تدع» أي: لأن تدع. قوله: «حتى ما تجعل» كلمة: ماء موصولة بمعنى: الذي. 


: 2 oR 
باب ؤل الريض قُومُوا عَنَّي‎ ۷ 
أي : هذا باب في بيان قول المريض للعواد: قوموا عني» إذا وقع منهم ما يستدعي‎ 
. ذلك‎ 


_ حذّثنا إِبْراهِيمٌ بن مُوسى» حدثنا هشامٌ عن مَعْمَر. (ح) وحذثني 


)18( كتآبءالرْضى / باب‎ 6 rt 


رم ?يى 


عبد الله بن مُحَمْدِء حدثنا عَبْدُ الاق أخبرنا مَعْمَرٌ عن الُهْرِي عن عبد لله بن عَبْدٍ الله 
عن ابن عبّاس» رضي الله عنهماء قال: لما حَُضِرَ رسول الله د وني الت ال فيو 
عم عُمَرُ بن الخّطاب» رضي الله عنه» قال النبي ية : 8 م اق لَكُمْ كتاباً لا تَضِلُوا بعد خد 
فقال عُْمَرٌُ: إِنّ النبي كله قذ غُلْبَ عَلَيْهِ الوَّجَعْ وعِنْدَكُمُ الفرآدء حَسْبنا تاب الله . فَاختَلف 
ال الت فاحتصَمُواء همهم من يَقُولُ: قربا يكب لَكُمْ ابي يكل كتاباً لن تَضِلُوا بَعْدَهُ 
ومِنْهُمْ مَنْ يَقُول ما قال عْمَرْء فَلمًا أكئَرُوا لخر والاخيلاف عِنْدَ النبيّ که قال رسول 
الله کل : اوو 

قال عُبَيْدٌ الله : فكان ابن عَبّاس يَقُولَ : : إل اليه كل الرزيّة ما حال بَيْنَ رسول الله يها 
د الكتاب من اختلافِهمْ ولَعْطِهِمْ . [انظر الحديث: ١١4‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قوموا» ولم يقل في هذه الرواية : عني ء ووقع في رواية 
كتاب العلم : قوموا عني » وهو المطابق للترجمة؛ 

وهشام هو ابن يوسف الصنعاني» ومعمر هو ابن راشد» وعيك الله بن محمد هو 
المسندي» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

والحديث قد مضى في كتاب العلم في : باب كتابة العلم وفي المغازي. 

قوله: «حدثنا إبراهيم» ویروی ١‏ حدثني إبراهيم . قوله : احدثنا هشام» ريروىق: أخبرنا 
هشام. قوله: «لما حضر؛ على صيغة المجهول. قوله: «هلم'. قيل: كان المناسب أن 
يقول: هلموا. وأجيب: بأن عند الحجازيين يستوي في : هلم الواحد والجمع. قوله: 
«اكتب لکم» بالجزم والرفع . قوله : «لن تضلوا» ویروی : لا تضلواء بالنفي حذف منه النون 
لأنه جواب ثان للأمر» أو بدل عن الجواب الأول . 

قوله: «إن الرزية» مدغماً وغير مدغم: المصيبة. قوله: «ولغطهم» اللغط بفتح اللام 
وفتح الغين المعجمة: الصوت المختلط . 


باب مَنْ ذَهَبَ بالصّبِيّ المريض لِيُدْعُى 

أي : هذا باب في بيان من ذهب بالصبي المريض إلى الصالحين 5 الفضل ليدعى 
له لينتفع ببركة الدعاء؛ وفي رواية الكشميهني: ليدعو له أي : ليدعو له من أتي به إليه . 

ور oY‏ - حذثنا إبْراهِيم بن حمر حدئنا حاتم هُرَ ابن إسْماعِيلَ عن الْجُعَيِ؛ 
قال: سَمِعْتٌ السَائْبَ بن يَزِيدَ يقُول: ذَهَبَثْ بي حالَتِي إلى رسُولٍ الله عليه فقالّث: يا 
رَسُولَ ا ! إن ابن أَخْبِي وَجِمٌ» ٠‏ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا ِي بِالبَرَكٍَء ثُمْ تَوَضْآ فَشَرِيْتُ مِن 
وَضْويِهِ وَقْمْتُ خَلْفَ ظهْرِه فُنَظَرْتٌ إلى خاتم التبِوةٍ بَيْنَ كَتَفَيْهِ مل زر الحَجَلَةٍ. [انظر 
الحديث 15١٠‏ وأطرافه]. 


هم كتابٌُ المإضّى / باب (۱۹) Yo‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن حمزة بالحاء المهملة والرّائي أبو إسحاق 
الزبيري الأسدي المدني» مات سنة ثلاثين وماثتين» وحاتم بن إسماعيل الكوفي سكن 
المدينة» والجعيد بضم الجيم وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروق ابن 
عبد الرحمن الكندي التميمي» ويقال له: جعداًء أيضاء والسائب بن يزيد من الزيادة» له 

ولأبيه صحبة. 

والحديث مضى في كتاب الطهارة في: باب استعمال فضل وضوء الناس» في 
موضعين عند ذكر خاتم النبوة. 

قوله: «وجع» بكسر الجيم» وفي رواية كتاب الطهارة: وقع. والزر بكسر الزاي 
وتشديد الراء مفرد أزرار القميص. والحجلة بفتح الحاء المهملة والجيم بيت كالقبة يزين 
للعروس» وقد مرت المباحث في كتاب الطهارة . 


4 باب تَمَنّي المقريض المَوْتَ 

أي : هذا باب في بيان منع د تمني المريض الموت لشدته . 

۲ - حدّثني آَم لافنا سء حدثنا ثابتٌ البْنَانِيُ عن أنّس بن مالِكِ» 
رضي الله عنه. قال النبئ ككلِ: «لآ يَتَمَئْيَن أحَدُكُمْ المَوْتَ مِنئْ ضر أصابةء فإِنْ كان لا بُدْ 
فالا فَليقُلٍ : اللْهُمّ أخيني ما كانت الحَياءٌ خيراً لي. وَتَوَفْنِي إذَا كانت الوَقَاةُ حيرا لي». 

مطابقته للترجمة من حيث إن الضر الذي يصيب أعم من أن يكون من المرض 
وغيره . 

والحديث أخرجه مسلم في الدعوات عن محمد بن أحمد بن أبي خلف 

قوله: ١لا‏ يتمنين» بالنون الخفيفة. قوله: «أحدكم» الخطاب للصحابة والمراد هم 
1 من المسلمين. قوله: «من ضرء أي : لأجل ضرٌ أصابه» FEE‏ 
وغيره من أنواع الضرر. قوله : «فاعلاة أي: متمنياًء وفي رواية الدعوات: فإن كان لا بد 
متمنياً للموت. قوله: «ما كانت الحياة» أي : مدة كون الحياة خيراً لي . 

وفيه: النهي عن تمني الموت عند نزول البلاءء. قيل: إنه منسوخ بقول يوسف عليه 
السلام . وی مُسَلِمَاك [يوسف: ]٠١١‏ وبقول سليمان عليه السلام: ونی بِرَعْمَيلَكَ في 
بادك أَلصَنِسِينَ4 [الإسراء: ]۸٠‏ وحديث الباب: وألحقني بالرفيق الأعلى» ودعا عمر بن 
الخطاب وعمر بن عبد العزيز بالموت» وردٌ بأن هؤلاء إنما سألوا ما قارن الموت» فالمراد 
بذلك ألحقنا بدرجاتهم» وحديث عمر» رضي الله تعالى عنه» رواه معمر عن علي بن زيد» 
وهو ضعيف . 

۳٣‏ - حدّثئي آم حدثنا شُعْبَة عنْ إِسْمَاعِيلَ بن أ بي خَالِدٍ عن فيس بن أبي 
حازم» قال : دَخَلْنا علّى حَبَابٍ نَعُودُهُ وقد اكْتَرَى سَبْعَ كِيّاتِ» فقالً : إن أضحابنا الذي 


٥ 5‏ كناب الَرْضَى / باب (۱۹) 


سَلَمُوا مَضَوًا ولّمْ تَنْفُضَهُمٌ الدلياء ا موا إلا الوت وللا أن 
النبي كك نهانا أن نَذْعْوَ ر بالمَوْتٍ لَدَعَوْتُ بو» د ثم نيتاه م٤‏ أخاى وَهُوَ يبي بايطا لَهُ 
فقال: إن المُسْلِمَ يُؤ ڪر في کل شي ئة إل في شي, يَجعل في هذا الثراب . 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولولا أن النبي كلل نهانا أن ندعو بالموث لدعوت به .' 

وآدم هو ابن أبي إياس» وإسماعيل بن أبي خالد البجلي واسم أبي خالد سعد» 
وقيل: هرمز» وقيل: كثيرء وقيس بن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي» وخباب بفتح 
الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى ابن الأرت بفتح الهمزة والراء وتشديد التاء 
المثناة من فوق. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الدعرات وفي الرقاق. وأخرجه مسلم في 
الدعوات عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه النسائي في الجنائز عن محمد بن 
بشار. 

قوله: «نعوده» جملة حاليةء وكذا قوله: «وقد اكتوى» أي: في بطنهء والنهي الذي 
جاء عن الكي هو لمن يعتقد أن الشفاء من الكي» أما من اعتقد أن الله عز وجل هو الشافي 
فلا بأس به» أو ذلك للقادر على مداواة أخرى وقد استعجل ولم يجعله آخر الدواء. قوله: 
«إن أصحابنا الذين سلفوا» كأنه عنى بهؤلاء الذين ماتوا في حياة النبي يَة. قوله: «مضوا 
ولم تنقصهم الدنيا» لأنهم كانوا في قلة وضيق عيش» وأما الذين من بعدهم فقد اتسعت لهم 
الدنيا بسبب الفتوحات وما زاد من الدنيا فقد نقص من الآخرة. قوله: «وإنا أصبنا» قول 
خباب» يعني : إنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعاً يعني: مصرفاً نصرفه فيه إلا التراب 
يعني : البنيان» فعلم من هذا أن صرف المال في البنيان مذمومء لكن المذمة فيمن بنى ما 
يفضل عنه ولا يضطر إليه» فذلك الذي لا يؤجر فيه لأنه من التكاثر المنهي عنه لا من بنى 
مايكنهء ولا غنى به عنه. قوله: «لدعوت به؛ أي: بالموت وذلك لشدة ما به من ألم 
المرض . قوله: «ثم أتيناه مرة أخرى» هو كلام قيس بن أبي حازم» أي: ثم أتينا خباباً مرة 
ثانية» والحال أن يبنى حائطاً له. قوله: ١ثقال:‏ إن المسلم يۇجرا, . إلى آخرهء موقوف 
على خباب» وقد أخرجه الطبراني مرفوعاً من طريق عمر بن إسماعيل بن مجالد: حدثنا 
أبي عن بيان بن بشر وإسماعيل بن أبي خالد جميعاً عن قيس بن أبي حازم قال: دخلت 
على خباب تعوده... فذكر الحديث وفيه: وهو يعالج حائطا لهء فقال : إن رسول الله ا 
قال: المسلم يؤجر في نفقته كلها إلا ما يجعله في التراب. وعمر المذكور كذبه يحيى بن 
معين . 

؛*/ 0597 - حدّثنا أبو اليمَانِء أخبرنا شُعَيْبٌ شُعَيْبٌ عن الزُهْرِيّ ؛ قال : أخبرني أَبُو عُبَيدِ 
مَوْلَى عَبْدِ الوّحْمِنٍ و أن أبا هْرَيْرَةَ قال : ی رول الله يكل يول : لن بذجل 


رق 


أحداً عَمَلَهُ الجَةه. قانُوا: ولا أَنْتَ يا رسول الله؟ قال : «ولا أناء إلأ أن يمتني الله بِفَضْلٍ 


دما كتابُ الَْرْضَى / باب (۱۹) الا 


ِنُْ ورَخمَةء فَسَدَدُوا وقاربُوا وَلا يَكَمَئيِنْ أَحَدُكُمْ المَوْتَ إا مُخينا كَلَمَلّهُ أن داد راء وإمًا 
مُسِيئاً فَلَمَلْهُ أنْ يَسْتَعْتبَ3. [انظر الحديث ۳۹ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا يتمنين» وأبو اليمان بفتح الياء آخر الحروف 
الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة» والزهري محمد بن مسلمء وأبو عبيد - مصغر 
العبد ‏ هو مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيده وابن أزهر هو الذي ينسب إليه 
عبد الرحمن بن أزهر بن عوف وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف الزهري. 

والحديث أخرجه مسلم إلى قوله: «فسددوا» بطرق مختلقة: منها: عن بشر بن سعيد 

عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» عن رسول الله َة أنه قال: لن ينجي أحداً منكم 
عملهء قال رجل: ولا إياك يا رسول الله؟ قال: ولا إياي» إلا أن يتغمدني الله برحمته» 
ولكن سدودوا. ومنها: عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة: أن النبي كيك قال: ما من 
أحد يدخله عمله الجنة» فقيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال : َلآ آنا إلا أن شای رين 
برحمة. ومنها: عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ي: ليس أحد 
ينجيه عملهء قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتداركني الله منه برحمة. 
ومنها: عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة إلى آخره» نحو رواية 
البخاري. ومنها: عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يية: قاربوا وسددوا 
واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. . الحديث. 

قوله: «لن يدخل» بضم الياء مضارع معلوم وفاعله قوله: «عمله» وةأحداً» بالنصب 
مفعوله. والجنة نصبت أيضاً بتقدير: في الجنة. قوله: «إلا أن يتغمدني اله بالغين 
المعجمة» يقال: تغمده الله برحمته أي: غمره بها وستره بها وألبسه رحمته» وإذا اشتملت 
على شيء فغطيته فقد تغمدته أي: صرت له كالغمد للسيف» وأما الاستثناء فهو منقطع . 
فإن قلت: كل المؤمنين لا يدخلون الجنة إلا أن يتغمدهم الله بفضلهء فما وجه تخصيص 
الذكر برسول الله ية؟ قلت: فيد ا له يتنه مقط يدو أو E RS‏ 
ا عي فإن قلت: قال الله تعالى: لوَيَنْكَ لَه أل 
آورنشموهًا بنا كر تَعْمَلّو) [النمل: ]١4‏ قلت: الباء ليست للسببية بل للإلصاق أو 
المصاحبة أي : أورثتموها مصاحبة أو ملابسة لثواب أعمالكم. 

ومذهب أهل السنة : أنه لا يثبت بالعقل ثواب ولا عقاب بل ثبو تهما بالشريعة» حتى 
لو عدب الله تمان یع انومن كان دا ولكنه أخبر بأنه لا يفعل بل يغفر للمؤمنين 
ويعذب الكافرين. والمعتزلة : يثبتو يثبتون بالعقل الثواب والعقاب ويجعلون الطاعة سبباً للثواب 
ةا وال ي للات مر ل الت يرد طلز 

قوله : «فسددوا» أي أطلبوا السداد أي الصواب وهو ما بين الإفراط والتفريط أي : فلا 
تغلوا ولا تقصروا واعملوا به فان عجزتم عته فقاربوا أي : أقربوا منه» ويروى: فقربوا أي: 


)٠١( کاب الؤْضَى / باب‎ 6 A 


قربوا غيركم إليهء وقيل: سددوا معناه اجعلوا أعمالكم مستقيمة وقاربوا أي اطليوا قربة الله 
عز وجل . قوله: «ولا يتمنين» بنون التأكيد الخفيفة في رواية غير الكشميهني لفظة نفي 

بمعنى النهيء وفي روايته : : ولا يتمن» بحذف التحتية والنون بلفظ النهي. قوله: (إما 
سياه ق إما أن يكون محسناًء ويروى إما محسن» على تقدير: إما هو محدثن. 
قوله: «وإما مسيئاً» فعلى الوجهين المذكورين. قوله: «أن يستعتب» من الاستعتاب وهو 
طلب زوال الحتب» وهو استفعال من الإعتاب الذي الهمزة فيه للسلب لا من العتب وهو 
من الغرائب» أو من العتبى وهو الرضاء يقال: استعتبته فأعتبني أي : استر ضيته فأرضاني . 
قال الله عر وجل: لوان سيوا َنْتَعْيبوا فما هم م من الْمعْيَبِينَ# [نصلت: ]۲١‏ والمقصود أن يطلب 
رضا الله بالتوبة ورد المظالم . 

6 - حدّثنا عبد الله بن أبي شَيْبَة حدثنا أبُو أسامةَ عن هشام عن عَبادٍ بن 
عبد الله بن الزُبَيْرِهِ قال: سَمِعْتٌ عاك رضي الله عنهاء قالث: سَمِعْتُ النبىّ ف وهو 
مُسْتَيِدٌ إليّ يَقُولُ : »اللْهُمْ اغفِز ِي وارْحَمَنِي وألجقني بالرّفِيقٍه. [انظر الحديث: :444]. 

قيل: لا يطابق الترجمة لأن فيه التمني للموت إذ لا يمكن الإلحاق بالرفيق» وهم 
أصحاب الملا الأعلىء إلا بالموث. وأجيب : بأنه ليس بتمنٌ للموت› غايته أنه مستلزم 
لذلك» والمنهي ما يكون هو المقصود لذاته؛ أو المنهي هو المقيد وهو ما يكون من ضر 
أصابه وهذا ليس منه بل للاشتياق إليهم . ويقال: إله قال ذلك بعد أن علم أنه ميت في يومه 
ذلك؛ ورأى الملائكة المبشرين له عن ربه بالسرور الكامل» ولهذا قال لفاطمة رضي الله 
تعالى عنها: لا كرب على أبيك بعد اليوم؛ وكانت نفسه مفرغة في اللحاق بكرامة الله له 
وسعادة الأبدء فكان ذلك خيراً له من كونه في الدنياء وبهذا أمر أمته حيث قال: فليقل: 
اللهم توفني ما كانت الوفاة خيراً لي . 

وعبد الله بن أبى شيبة هو أبو بكر صاحب (المصنف) و(المسند) وأبو أسامة 
حماد بن أسامة» وهشام هو ابن عروة» وعباد بفتح العين وتشديد الباء الموحدة ابن 
عبد الله بن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنهم. 

والحديث مضى في المغازي في: باب مرض النبي به فإنه أخرجه هناك عن 
معلى بن أسد عن عبد العزيز بن مختار: حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن 
الزبير. . . إلى آخره» وقد مضى الكلام فيه» والرفيق هم الملائكة أصحاب الماح الأعلى . 


٠باب‏ دعاءٍ العايِدٍ لِلْمَرِيضِ 
أي : هذا باب في بيان كيفية دعاء العائد للمريض عند دخوله عليه . 
وقالث عائشة بنكُ ت سَعْدٍ عن أبيها: اللْيُمْ امف سنداء > قال النبئ بيد . 
سعد هو سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه؛ وهو طرف من حديثه الطويل 


T4 )۲۰( ۔ كتابُ الَإْضَى / باب‎ ٥ 


بالوصية بالثلث» وقد مضى موصولاً عن قريب في: باب وضع اليد على المريضن. 

٦‏ 570 - حدّثنا مُوسَى بِن إسْماعِيل» حذثنا أَبُو عَوانَة عن مَنْصُور عن إِبْرَاهِيمَ 
عن مَسْرُوقٍ عن عائِشَّةَء رضي الله عنهاء أن رسول الله ی كان إذا أنَى مُريضاً. أز 9 
به. قال: «أذهب البأسّ رَبّ النّاس» اشْفٍ وأنتَ الشافي لا شِمَاءَ إلا شاك شِفاء لا يُعَادِرٌ 
سما . [الحديث هاه أطرافه في : *4لاه, 44لاهء .]٠۷٥۰‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عوانة الوضاح» ومنصور بن المعتمر» وإبراهيم هو 
النخعي ١‏ ومسروق بن الأجدع . 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن عبد الله بن أبي شيبة وعمرو بن علي فرقهما 
كلاهما عن يحيى بن سعيد. وأخرجه مسلم في الطب عن شيبان بن فروخ وغيره. 
وأخرجه النسائي فيه وفي اليوم والليلة عن محمد بن قدامة وغيره. 


قوله : «أو أتي به» على صيغة المجهول شك من الراوي . قوله: «أذهب» بفتح الهمزة 
من الإذهاب . «والباس» بالنصب» مفعوله وهو بالباء الموحدة الشدة والعذاب والحزن. 
قوله: «رب الناس» أي : يا رب الناسء وحرف النداء محذرف. قوله: دلا شفاء إلا 
شفاؤك» حصر لتأكيد قوله: «أنت الشافي» لأن خبر المبتدأ إذا كان معرفاً باللام أفاد الحصر» 
لأن الدواء لا ينفع إذا لم يخلق الله فيه الشفاء. قوله: «شفاء لا يغادر سقماً» مكمل لقوله : 
«اشف»» والجملتان معترضتان بين الفعل والمفعول المطلق» والتنكير في: سقماًء للتقليل» 
ومعنى: لا يغادر: لا يترك» من المغادرة وهو التركء والسقم بفتحتين وبضم السين 
وسكون القاف. 


| وقال عَمْرُو بن أبي فيس ابْرَاهِيمْ بن طَهْمَانَ: عن مَنْصورٍ عن إْرَاهِيمَ وَأَبى الضْحَى : 
د اي بالمريض. وقال جرير عن منْصُورٍ عن آي الْضْحَى وخدَمٌء وقال: إِذَا أتى مريضاً. 


أشار بهذا إلى الاختلاف في قوله: (إذا أتى مريضاً» أو: «أني به». فقال عمرو بن 
أبي قيس الرازي : واصله ا يمرك اسم انه وهر صدرق ولع ينغو له البتغاري 
إلا تعليقاً» وروايته: إذا آتي بالمريضء على صيغة المجهول» وكذلك رواية إبراهيم بن 
طهمان كلاهما عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي› د 
صبيح » ووصل تعليق إبراهيم بن طهمان الإسماعيلي عن القاسم قال: أنا محمد بن إسحاق 
الصنعاني حدثنا يحيى بن معلى الرازي حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم به. 

قوله: «وقال جرير» أي: ابن عبد الحميد عن منصور عن أبي الضحى وحده أي: 
بدون رواية إبراهيم النخعي : «إذا أنى» على صيغة بناء المعلوم» وهذا وصله ابن ماجه عن 
أبي بكر بن أبي شيبة غن جرير: إذا أتى المريض فدعا له» والله أعلم . 


)۲۲ كتابٌ الْمضَى / باب (۲۹ و‎ 5 Pt 


١‏ باب وُضُوءٍ العائِد لِلْمَرِيضِ 

أي : هذا باب في بيان وضوء العائد عند دخوله على المريض . 

75/3 حدّثنا مُحَمْدُ بن بَشارِ» حدثنا عُنْدَرَ حدثنا شُعْبَةُ عن محم ين 
المُنَكَدِرِء قال: سمحت جار بن عي اله رفسي الله عنهماء قال : دحل علي النبي ياء 
وأنا مريض» فُتَوَضأ قَصَبٌ عَلَىّ ‏ أو قال: «صُبُوا عليه فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ: يا رسول الله! لا 
رفي إلأ كُلالةً! فَكَيِفَ المِيرّاتُ؟ فَتَزَلَتْ ايه المَرَائْضِ . [انظر الحديث 154 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فتوضأ وصب علي» وغندر لقب محمد بن جعفر. 
والحديث قد مضى عن قريب في: باب عيادة المغمى عليه» ومضى الكلام فيه. 


7 باپ مَنْ دعا بِرَفْع الوّباءِ والحُمّى 
أي : هذا بات في ببانا من ونا برفع الوباء بالقصر والمد» وهو الطاعون والمرض 
العام» وقد وب بعت الأرض فهي وبئة ووبيثة» ووبئت أيضاً فهي موبوءة» والحمى على وزن 
فعلى اسم لمرض مخصوص» ومنه حم الرجل . 
۸ - حدّثنا إسماعِيل» حذثني مالِكُ عن هشام بن عُروء عن أبيهِ عن 
عائِشَة» رضي الله عنهاء ها قالّثُ؛ لما قَدِمٌ رسول لله ب رُعِكَ أبُو بر وبلآل» قالّث: 
َدَحَلْتُ عَلَيِهما فَقُلْتُ: يا تا كيف تَجِدُكٌ؟ ويا بلال! كَيِف تجِدُك؟ قَالْتْ: وکال ابو بكر 


إذا أده الى يفول : 

كل انرىء مُضَيْحٌ في امل والمَوْتُ أذنلى مِنْ شراك تَغْلِه 
وکا لال إذا اقلح عة يََْمُ عَقِيرتَة» يمول : 

الإإالت رى ل ان اة بوا وحولي إِدْيِرٌ وججليل 

وقل أَرِدَنْ يسما ياء ئة وَل يِبْدُوَنْ لي شامة رطفيل 


قال: قَالَّتْ عَائِشَةٌ : فُجِقْتٌ رسول الله يي فَأتبَزنة فقال: الهم حَبْب حَبْبُ إِلَينا المَدِيئة 
کنا مَك او اشد وصّخځخها وبارك لّنا في صاعها ومذهاء واتقُل ماما فاجَمَلها 
بِالححْفَة». [انظر الحديث 1۸۸۹ وأطرافه], 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس . والحديث قد مضى عن قريب 
في : باب عيادة النساء للرجال. ومضى الكلام فيه مستوفى. وقال ابن بطال: وضوء العائد 
للمريض إذا أتى في الخبر يتبرك به» وصب الماء عليه مما يرجى نفعهء ويحتمل أن يكون 
مرض جابر الحمى التي أمرنا بإبرادها بالماءء ويكون صفة الإبراد هكذا: يتوضأ الرجل 
الفاضل ويصب فضل وضوئه. 


ل 1 مس وال ررد الت 7 
ا ل 
٣‏ كتاب الطب 


أي : هذا كتاب في بيان الطب وأنواعه . والطب علم يعرف به أحوال بدن الإنسان من 
جهة ما يصح ويزول عنه الصحة لتحفظ الصحة حاصله وتسترد زائله؛ والطب على قسمين. 
أحدهما: العلم. والثاني: العمل . 

والعلم هو معرفة حقيقة الغرض المقصود وهو موضوع في الفكر الذي يكون به 
التدبير» والعمل: هو خروج ذلك الموضوع في الفكر إلى المباشرة بالحس والعمل باليد. 

والعلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام . أحدها: العلم بالأمور الطبيعية . والثاني : العلم بالأمور 
التي ليست بطبيعية . والثالث: العلم بالأمور الخارجة عن الأمر الطبيعي»؛ والمرض هو خروج 
الجسم عن المجرى الطبيعي والمداواة رده إليه» وحفظ الصحة بقاؤه عليهء وذكر ابن السيد 
في مثله : أن الطب مثلث الطاء اسم الفعل» وأما الطب بفتح الطاء فهو الرجل العالم بالأمور» 
وكذلك الطبيب» وامرأة طبة» والطب بالكسر السحرء والطب الداء من الإضداد؛ والطب 
الشهوة» هذه كلها مكسورة وفي (المنتهى) لأبي المعالي : والطب الحذق بالشيء والرفق؛ 
وكل حاذق عند العرب طبيب» وإنما خصوا به المعالج دون غيره من العلماء تخصيصا 
وتشريفاً» وجمع القلة: أطبة» والكثرة: أطباء» والطب طرائق ترى في شعاع الشمس إذا 
طلعت» وأما الطب الذي كان سيدنا رسول الله يا يشير إليه ينقسم إلى ما عرفه من طريق 
الوحي وإلى ما عرفه من عادات العرب» وإلى ما يراد به التبرك كالاستشفاء بالقرآن . 


5270 


5 <“ ا ت و 
١-بابٌ‏ ما ازل الله دَاءٌ إلا أنزّل له شِفاءًٌ 

أي : هذا باب في بيان ما أنزل الله داء أي: ما أصاب الله أحداً بداء إلا قدر له دواءء 
والمراد بإنزاله إنزال الملائكة الموكلين بمباشرة مخلوقات الأرض من الذاء والدواء. قيل: 
إنا نجد كثيراً من المرضى يداوون ولا يبرأون. وأجيب : إنما جاء ذلك من الجهل بحقيقة 
المداواة» أو بتشخيص الداء لا لفقد الدواء. 

15“ - حَدّثثا محمد بن المُئئى» حدثنا أبُو أَخْمَدً الرْبيْري حدثنا عَمْرُو بن 
سَعِيدٍ بن أبي حُسَيْن قال: حڌثني عَطَاءٌ بن أبي رَباح» عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن 
النبيئ يكل قال: دما أَنْوَلَ الله دَاءَ إلا أنْرَلَ له شِفاءه. ˆ 


۳€ 


tr‏ 1 كتاب الطئب / باب (7 و م) 


الحديث عين الترجمة. وأبو أحمد هو محمد بن عبد الله الزبيري منسوباً إلى - مصغر 
الزبر ‏ بالزاي والباء الموخدة والراء» وهو جده؛ وعمر بن سعيد بن أبي حسَين النوفلي 
القرشي المكي . 

والحديث أخرجه النسائي في الطب عن نصر بن على ومحمد بن المثنى . وأخرجه 
ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعيد الجوهري. 

قوله: «دواء» بفتح الدال والمد؛ والدواء فتح داله أفصح من كسرهاء قاله القرطبي: 
والشفاء ممدود. والحديث ليس على عمومه: واستثنى مله الهرم والموث وفيه إباحة 
التداوي وجواز الطب» وهو رد على الصوفية أن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل 
به من اليلاى» ولا يجوز له مداواته » وهو خلاف ما أياحه الشارع . 

؟ - باب هَل يُدَاوِي الرَجُل المَزاة والمزأةٌ الَجُلَ؟ 

أي : هذا باب فيه يقال : هل يداوي الرجل المرأة؟ استفهم على سبيل الاستخبارء 
ولم يجزم بالحكم اكتفاء بما في حديث الباب على عادته في غالب التراجم. قوله: «والمرأة 
الرجل؟» أي : وهل تداوي المرأة الرجل؟ فالرجل في الأول مرفوع والمرأة منصوبة» وفي 
الثانى بالعكس . 

51 - حذّثنا َيب بُ سيد حدثنا شر بن المُفَضْل عن حَالِدٍ بن ذَكْوَانَ عن 
زّم بت مُعْوْذِ بن عَفْرَاهه قالث: كنا نَغْرُو م رسول الله كَل نسْقِي القَوْمَ وتَحْدُمُهُمْ ونرد 
القَْلَى والجزخى إلى المَدِيئَةِ . [انظر الحديث 78487 وطرفه], 

مطابقته الجزء الثاني للترجمة ظاهرة. والجزء الأول يعلم بالقياس. ويشر بكسر الباء 
وسكون الشين المعجمة ابن المفضل على صيغة اسم المفعول من التفضيل بالضاد 
المعجمة» وخالد بن ذكوان بفتح الذال المعجمة المدني؛ وربيع؛ بضم الراء وفتح الباء 
الموحدة وكسر الياء آخر الحروف المشددة وبالعين المهملة: بنت معوذ على صغية اسم 
الفاعل من التعويذ بالعين المهملة والذال المعجمة ابن عفراء بالمد ‏ تأنيث الأعفر ‏ بالعين 
المهملة والفاء والراء» وهي من الصحابيات المبايعات تحت الشجرة: وأبوها معوذ بن 
الحارث بن رفاعة» وعفراء أمه وهو الذي قتل أبا جهل يوم بدرء ثم قاتل حتى قتل يومئلٍ 
ندر شهدا قتله أبو مسافع . 

والحديث مضى في الجهاد في: باب مداواة النساء الجرحى في الغزو. 

£ سے ص 
۳ باب الشفاءٌ في ثلاث 

أي: هذا باب يذكر فيه الشفاء في ثلاث قوله: الشفاء مبتدأ و: في ثلاث» خبره 
ا الشفاء كائن في ثلاثة أشياء ولم تقع الترجمة في رواية النسفي» وكذا لم يقع لفظ: 
باب» للسرخسي . 


۹ ۔ كتابُ الطب / باب (۳) r‏ 


۳ ۰ - حدّثني الحُسَيْنُء حدثنا أَحْمَدُ بن مُيبع؛ حدثنا مَرْوَانُ بن شجاع» 
حدئنا سالِمٌ الأفطسس عن سَعِيدٍ بن جُبَئْرِه عن ابن عبّاس» رضي الله عنهماء قال السّفَامُ 
في ثَلانَةِ : شَرْبَةِ عَسَلٍ وشَّرَطَةٍ مجم وكَيّةَ نار» وأُنْهَى أمتي عن الكيء رف الحَدِيتٌ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسين» كذا وقع غير منسوب في رواية الكل وجزم 
جماعة أنه الحسين بن محمد بن زياد النيسابوري المعروف بالقباني» وقال الكلاباذي: كان 
يلازم البخاري لما كان بنيسابور» وعاش بعد البخاري ثلاثاً وثلائين سنة» وكان من أقران 
مسلمء ورواية البخاري عنه من رواية الأكابر عن الأصاغر. وقال الحاكم: هو ابن 
يحيى بن جعفر البيكندي» وأحمد بن منيع بفتح الميم وكسر النون وسكون الياء آخر 
الحروف وبعين مهملة البغوي. وهو من شيوخ البخاري وكانت وفاته في سنة أربع وأربعين 
ومائتين وله أربع وثمانون سنة وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» ومروان بن شجاع 
الجزري» وسالم هو ابن عجلان الأفطس الجزري. 

والحديث أخرجه ابن ماجه عن أحمد بن منيع به» وهذا الحديث أوله موقوف لكن 
آخره يشعر بأنه مرفوع أشار إليه بقوله: «رفع الحديث» أي: رفع ابن عباس هذا الحديث. 


قوله: «الشفاء في ثلاث» لم برد النبي يليك الحصر في الثلاثة فإن الشفاء قد يكون 
في غيرهاء وإنما نبه بهذه الثلاثة على أصول العلاج»؛ لأن المرض إما دموي أو صفراوي أو 
سوداوي أو بلغمي» فالدموي بإخراج الدم وذلك بالحجامة وإنما خصت بالذكر لكثرة 
استعمال العرب وإلفهم لهاء بخلاف الفصد فإنه» وإن كان في معنى الحجمء لكنه لم يكن 
معهوداً. على أن قوله: «وشرطة محجم؛ يتناول الفصدء ووضع العلق أيضاً وغيرهما في 
معناهماء والحجم في البلاد الحارة أنجح من الفصد. والفصد في البلاد التي ليست بحارة 
أنجح من الحجمء وبقية الأمراض بالدواء المسهل اللائق بكل خلط منها. ونبه عليه بذكر 
العسلء وأما الكي فإنه يقع آخراً لإخراج ما يتعسر إخراجه من الفضلات. فإن قلت: كيف 
نهى عنه مع إثباته الشفاء فيه؟ قلت: هذا لكونهم كانوا يرون أنه يحسم الداء بطبعه» فكرهه 
لذلك» وأما إثبات الشفاء فيه عند تعيينه بالطريق الموصل إليه فمع الاعتقاد بأن الله تعالى 
هو الشافي» ويؤخذ من هذين الوجهين أنه لا يترك مطلقاً ولا يستعمل مطلقاء بل يستعمل 
بالوجه الذي ذكرناء وكيف وقد كوى النبي ياء سعد بن معاذ وغيره» واكتوى غير واحد 
من الصحابة؟ قوله: «محجم؛؛ بكسر الميم الآلة التي يجتمع فيها دم الحجامة عند المص 
ويراد به شهنا الحديدة التي يشرط بها موضع الحجامة» يقال: شرط الحاجم إذا ضرب على 
موضع الحجامة لإخراج الدم. 

وَروَاهُ المي عن ليث عن مُجَاهِدٍ عن ابن عباس عن النبيّ ها : في العَسَلٍ والْحَجم . 

أي : روى الحديث المذكور القمي بضم القاف وتشديد الميم. قال الجياني: هو 
يعقوب بن عبد الله بن سعدء ذكره البخاري ههنا استشهاداً. وفي (التلويح)» ووقع في 


2 1ح کتاب الطاب / باب (8): 


بعض النسخ الشعبي» والصواب الأول. قلت: سعد بن مالك بن هانىء بن عامر بن أبي 
عامر الأشعري» فلجده أبي عامر صحبة» وكلية يعقوب أبو الحسن وهو من آهل قم» وهي 
مدينة عظيمة حصينة وعليها سور وأهلها شيعة» وهي من بلاد الجيل» وهي عراق العجمء 
ومن الري إلى قم أحد وعشرون فرسخاء والقمي هذا نزل الري» وقال الدارقطني :لس 
بالقوي» وقواه النسائي» وما له في البخاري سوى هذا الموضع» وليث شيخه هو ابن أبي 
سليم الكوفي سيء الحفظ» وهذا التعليق رواه البزار من رواية عبد العزيز بن الخطاب عنه. 
وقال صاحب (التلويح): وتبعه صاحب (التوضيح) وقال أبو نعيم الحافظ في (كتاب 
الطب): حدثنا عمر بن أحمد بن الحسن أنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن يوسف وجبارة ابن المغلس قالا: حدثنا يعقوب بن عبد الله القمي عن ليث عن 
مجاهد عن ابن عباس» قال رسول الله يةِ. «احتجموا لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم؟» وقال 
بعضهم : وقصر بعض الشراح فنسبه إلى تخريج أبي نعيم في الطب» والذي في الطب عند 
أبي نعيم حديث آخر في الحجامة فذكره. قلت: رمى بهذا التقصير صاحبي (التلويح) 
و(التوضيح) مع أن صاحب (التوضيح) أحل مشايخه على زعمهء ولیس الذي ذكره بموجه 
لأنهما لم يقول: إن هذا التعليق ذكره أبو نعيم؛ ثم ذكر الحديث» وإنما صاحب (التلويح) 
ذكره من غير تعرض إلى ذكر شيء» وإنما ذكره 57 فائدة تعم شيخه. قال: وأسنده أبو 
نعيم... ثم ذكر الحديث» ولكن قال بلفظ : احتجمواء ولم يقع منه التقصير إلا في قوله: 
وآسنده» : الحديث المذكورء وهذا الحديث غير مذكورء والله أعلم . قوله : «في المسل 
والحجم؛ ويروى: والحجامة» وفي رواية الكشميهني ولم يقع ذكر الكي في هذه الرواية» 
فلذلك ذكره بقوله؛ «ورواء القمي؟ إشارة إليه. 

٤‏ - حذثتي مُحَمَدْ بن عَبْدٍ الرّحِيم؛ أخبرنا سُرَيْجُ بن يونس أبُو الحارث, 
حدّئنا مزان بن شجاع عن سالم الأطسٍ عن سَعيدٍ بن جُبَيْرٍ عنِ ابن عَبّاسِء رضي الله 
عنهماء عن النبي کل قال : «الشْفَاءُ في ثَلانَةٍ: في شَرْطةٍ ِخجم» أو شربة عَسَلٍ او کی 
يئار وأنْهَى أمتي عَنِ الکي» . [انظر الحديث: ,]90358٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبد الرحيم أبو يحيى يقال له صاعقة» وسريج 
بضم السين المهملة وفتح الراء وبالجيم - مصغر سرج - ابن يونس أبو الحارث البغدادي» 
مات سنة خمس وثلاثين ومائتين. والحديث قد مر الآن. 


 *‏ باب الدُواءٍ بِالعَسَلٍ 


أي : هذا باب في بيان الدواء بالعسل» وهو يذكر ويؤنث» وأسماؤه تزيد على المائةء 
وله منافع كثيرة . يجلي الأوساخ التي في العروق والأمعاءء ويدفع الفضلات» ويغسل خمل 
المعذة ويسكتها تسيا معتدلا» ويفتح أفواه العروق» ويشد المعدة والكبد والكلى والمثانة» 
وفيه تحليل للرطوبات أكلاً وطلاء وتغذية. وفيه حفظ للمعجونات وإذهاب لكيفية الأدوية 
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المستكرهة» وتنقية للكبد والصدر وإدرار البول والطمث» ونفع للسعال الكاثن من البلغم» 
ونفع لأصحاب البلاغم والأمزجة الباردة» وإذا أضيف إليه الخل نفع أصحاب الصفراء» ثم 
هو غذاء من الأغذية ودواء من الأدوية وشراب من الأشربة وحلوى من الحلاوات وطلاء من 
الأطلية ومفرح من المفرحات» ومن منافعه أنه: إذا شرب حاراً بدهن الورد نفع من نهشن 
الحيوان» وإذا شرب بماء نفع من عضة الكَلْب الكلب» وإذا جعل فيه اللحم الطري حفظ 
طراوته ثلاثة أشهرء وكذا الخيار والقرع والباذنجان والليمون ونحو ذلك من الفواكه» وإذا 
لطخ به البدن للقمل قتل القمل والصيبان» وطول الشعر وحسنه ونعمه» وإن اكتحل به جلا 
ظلمة البصرء وإن استن به صقل الأسنان وحفظ صحتهاء وهو عجيب في حفظ جثة الموتى 
فلا يسرع إليها البلاء» وهو مع ذلك مأمون الغائلة قليل المضرة» ولم يكن معول قدماء الأطباء 
في الأدوية المركبة إل عليه» ولا ذكر للسكر في أكثر كتبهم أصلاء وهو في أكثر الأمراض 
والأحوال أنفع من السكر لأنه مليح ويجلو ويدر ويحلل ويغسلء وهذه الأفعال في السكر 
ضعيفة» وفي السكر إرخاء المعدة وليس ذلك في العسل» وكان ية يشرب كل يوم قاح 
عسل ممزوجاً بماء على الريق» وهي حكمة عجيبة في حفظ الصحة. ولا يعقلها إلا 
العالمرن» وكان بعد ذلك يتغدى بخبز الشعير مع الملح أو الخل ونحوه» ويصابر شظف 
العيش ولا يضره لما سبق من شربه العسل . 
وقول الله تعالى: فيه سِمَآءُ لِلنَيِنُ» [النحل:14]. 


وقول الله» بالجر عطفاً على قوله: الدواء بالعسل» إنما ذكر قوله فيه َالِ 
[النحل :14] ليتبه به على فضيلة العسل على سائر ما يشرب من المشروبات» وكيف وقد 
أخبر الله بأنه شفاء؟ وكان ابن عمرء رضي الله عنهماء إذا خرجت به قرحة أو شيء لطخ 
الموضع بالعسل» ويقرأ: بج ين ونا كراب ع أَلْوثمُ فيه سِا لين [النحل: 14] : 
وكان يقول: عليكم بالشفاءين: القرآن والعسلء وقال شقيق: قال رسول الله وَل 
«المبطون شهيد ودواء المبطون العسل»ء فإن قلت: الرجل الذي جاء إلى النبي با فقال: 
أخي يشتكي بطنه! فقال: اسقه عسلاًء فسقاه فلم يفده حتى أتى الثانية والثالثة» فكذلك 
حتى قال ية : صدق الله وكذب بطن أخيك. . . الحديث على ما يأتي في هذا الباب. 
قلت: قد أخبر النبي ل عن غيب أطلعه الله عليه وأعلمه بالوحي أن شفاءه بالعسل» فكرر 
عليه الأمر يسقي العسل ليظهر ما وعد بهء وأيضاً قد علم أن ذلك النوع من المرض يشفيه 
العسل. وقال النووي: اعترض بعض الملاحدة فقال: العسل مسهل فكيف يشفي صاحب 
الإسهال؟ وهذا جهل من المعترض» وهو كما قالء بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» فإك 
الإسهال يحصل من أنواع كثيرة» ومنها الإسهال الحادث من الهيضةء وقد أجمع الأطباء 
على أن علاجه بأن تترك الطبيعة وفعلهاء وإن احتاجت إلى معين على الإسهال أعينت» 
فيحتمل أن يكون إسهاله من الهيضة» وأمره بشرب العسل معاوئة إلى أن فنيت المادة فوقف 
الإسهال. وقد يكون ذلك من باب التبرك» ومن دعائه وحسن أثره ولا يكون ذلك حكماً 
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عاماً لكل الناس» وقد يكون ذلك خارقاً للعادة من جملة المعجزات» وقيل: المعنى: فيه 
شفاء لبعض الناس» وأؤلوا الآية وحديث أبي سعيد الذي يأتي على الخصوض» وقالوا: 
الحجامة وشرب العسل والكي إنما هي شفاء لبعض الأمراض دون بعضء آلآ تر قوله: 
أو لذعة بنارء توافق الداء؟ فشرط بي موافقتها للداء؛ فدل هذا على أنها إذا لم توافق الذاء 
قلا دواء فيهاء وقد جاء في القرآن ما لفظه لفظ العموم. والمراد به الخصوص» كقوله 
تعالى: «ومًا ما خَلَفْكُ أن والإنن ِل عدون » [الذاريات: 55] يريد المؤمنين» وقال في 
بلقيس : وأوتيت من كل شيء ولم تؤت ملك سليمان» عليه الصلاة والسلام» ومثله كثير» 
واختلف أهل التأويل فيما عادت عليه الهاء في قوله نيه شنا للاي [النحل: 14] فقال 
بعضهم: على القرآن وهو قول مجاهد؛ وقال آخرون. على العسل» روي ذلك عن ابن 
مسعود وابن عباس» وهو قول الحسن وقتادة وهو أولى بدليل حديثي الباب. 

A‏ - حدّكنا علي ب بن عَيَدٍ الله حدقا أو أسامة : قال: أخبرني هشامٌ عن أبيه 
عن عائْشَةَء رضي الله عنهاء قالّث: كان الب يا يُعْجِبْهُ الوا والعَسَلُ. 
0 ۲ وأطرافه]. 

بقته للترجمة تؤحذ من قوله (يعجبه» لأن الإعجاب أعم من أن يكون على سبيل 

الدواء 0 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وأبو أسامة حماد ا وهشام هو ابن 
عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين. 

والحديث مضى في كتاب الأشربة في : باب شرب الحلواء والعسل» بعين هذا 


الإسناد والمتن. 
SS‏ 
قَتَادَةَ قال : سَمِعْتُ جابرٌ بن عب الله رضي الله عنهماء قال: 0 مع i SÎ‏ يقر 


ال - أذ : يکو في شيءِ مِن آذويُِمْ - خَيرٌ قفي شَرْطةٍ 

/ شربَة عسل اؤ لَذْعَةِ بنار, واف الذّاةء فعا لك أن أكُنَويا . 1 
مطابقته للترجمة في قوله «أو شربة عسل» وأبو نعيم الفضل بن دكين» 
وعبد الرحمن ابن الخسيل» واسم الغسيل: حنظلة بن أبي عامر الأوسي الأنصاري» 

استشهد بأحد وهو جنب فغسلته الملائكة» فقيل له الغسيل» وهو فعيل بمعنى مفعول» وهو 
جد عبد الرحمن بن عبد الله بن حنظلةء وعبد الرحمن معدود في صغار التابعين لأنه رأى 
أنساً وسهل بن سعدء وجل روايته عن التابعين وهو ثقة عند الأكثرين» واختلف فيه قول 
النسائي؛ وقال ابن حبان: كان يخطىء كثيراً وكان قد عمر فجاوز المائة فلعله تغير حفظه ' 
في الآخرء وقد احتج به الشيخان؛ وعاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري الأوسي 
يكنى أبا عمر ما له في البخاري إلا هذا الحديث وآخر تقدم في : : باب من بنى مسجداً» في 
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أوائل الصلاة» وهو تابعي ثقة عندهم» وقال عبد الحق في(الأحكام) : : وثقه ابن معين وأبو 
ززعة وضعفه غيرهماء ورد ذلك أبو الحسن بن القطان على عب الصتىء رفاكلا اعرف 
أحداً ضعفه ولا ذكره في الضعفاء. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الطب عن هارون بن معروف وغيره. وأخرجه 
النسائي فيه عن وهب بن بيان. 

قوله: : «أو يكون في شيء؟ كذا وقع بالشك» وسيأتي بعد أبواب باللفظ الأول بغير شك» 
وكذا لمسلم» وقال أبن التين: الصواب : أو يكن؟ لأنه معطوف على مجزوم فيكون مجزوماً» 
وكذا وقع في رواية أحمد : إن كان» أو : إن يكن» قيل: لعل الراوي أشبع الضمة فظن السامع 
أن فيها واوا فأثبتهاء وفيه تأمل. قوله : «أو لذعة» بفتح اللام وسكون الذال المعجمة وبالعين 
المهملة» واللذع الخفيف من حرق النارء وأما اللدغ بالدال المهملة وبالغين المعجمة فهو عض 
ذات السم. قوله : ؛توافق الداء؛ أشار به إلى أن الكي إنما يشرع منه ما يتعين أنه يزول الداء بى 
وأنه لا ينبغي التجربة لذلك ولا استعماله إلا بعد التحقق . قوله : «وما أحب أن أكتوي» أشار به 
إلى أنه يؤخر العلاج به حتى لا يوجد الشفاء إلا فيه لما فيه من استعمال الألم الشديد في دفع ألم 
قد يكون أضعف من ألم الكي . 

۷ 854 حدّثنا عیاش بن الوَلِيِء حدّثنا عبد الأغلى. حدّثنا سَعِيدٌ عن قُتادّة عن 

بي المُتَوَكلٍ عن أبي سَعِيدٍ؛ أن رَجُلاً أتى النبئ ية فقال: أخي يَشْتَكي بَطْنَهُ. فقال: 
«إشقه مسلا ثم أنّى النَانِيَةَ» فقال: «إِسْقِهِ عَسَلآهء ثُمْ أتاهُ الال فقال: إِسْقِهِ عَسَلاَء ثم 
أنَاهُ فقال: فَعَلْتٌء فقال: ا إشقه عَسَلاك فَسَقَاهُ قَيَرَأ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعياش بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف 
وبالشين المعجمة ابن الوليد النرسي بالنون والراء الساكنة وبالسين المهملة. 
وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» وسعيد بن أبي عروبة» وأبو المتوكل هو علي الباجي بالنون 
والجيم والياء المشددة» وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك» والأسناد كلهم بصريون. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن بندار عن غندر. وأخرجه مسلم في الطب عن 
أبي موسى وبندار به. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي وفي الوليمة أيضاً عنه به. 

قوله: «ثم أتى الشانية» أي : المرة الثانية» أي : : فقال: إني سقيته فلم يزده إلا 
استطلاقاً. قوله: «ثم أتاه» أي : المرة الثالئة: «فقال: فعلت» أي : ا إا 
استطلاقاً» قال رسول الله هة : «صدق الله" آي : في قوله: رح م ب يُطُونهًا مرا بف 
لونم فيه ْمَك لاس [النحل: 14] قوله: «وكذب بطن أخيك» إسناد الكذب 7 البطن 
مجازء لأن الكذب يختص بالأقوال فجعل» بطن أخيه حيث لم ينجع فيه العسل كذباً لأن 
الله تعالى قال: فيه سما ِئَّين». ويقال: العرب تستعمل الكذب بمعنى الخطأ والفسادء 


فتقول: كذب سمعي» أي: زل ولم يدرك ما سمعه» فكذب بطنه حيث ما صلح للشفاء 
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فزل عن ذلك. قوله: :اسقه عسلآه هذا بعد الرابعة «فسقاه فبرأ؛ وأوضيح هكذا في رواية 
مسلم حيث قال: جاء رجل إلى النبي E‏ فقال: إن أخي استطلق بطنهة فقال رسول 
الله يقد : إسقه عسلاً فسقاه» ثم جاء فقال : إني سقيته فلم يزده إلأ استطلاقاً فتال له ثلاث 
مرات ثم جاء الرابعة فقال: إسقه عسلاء فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقاً“فقال 
رسول الله يكيِةِ: صدق الله وكذب بطن أخيك» فسقاه فيرأ. يقال أبرأ من المرض برءاً بالففح 
فأنا بارىء» وأبرأني من المرض» وغير أهل الحجاز يقولون: برئت» بالكسر برءاً بالضمء 
وقال الجوهري: يقول: برئت منك ومن الديون والعيوب براءة» وبرئت من المرض برءاً 
بالضم» وأهل الحجاز يقولون: برأت من المرض برءاً بالفتح» وأصبح فلان بارثاً من 
المرض» وأبرأه الله من المرض؛ وبرأ الله الخلق برأ أيضأء يعني بالفتح» وبقية الكلام قد 
مرت عن قريب . 
© باب الدُواءِ بِالْبانٍ الإبلٍ 

أي : هذا باب في بيان الدواء بألبان الإبل في المرض الملائم له 

۸/ 01۸0 - حدّثنا مُسْلِمٌ بن رايم حدّئنا سلأمٌ بُ يشكين» حدّئنا ثابتٌ عن 
نس أن ناسا كان بهم سَقَمْ قالوا: يا رسول الله! آونا وأطَعِمْناء فلما صَحُوا قالوا: إل 
المد وة َائرْلَهُم العزا في كود له فقال: اشْرَبُوا مِنْ البانهاء فلما صَحُوا قََلُوا رَاعي 
النبي يل واستاقوا ذَوْدَهُء فبَعََ في آثارِهِمْ فُقَطعَ أْدِيَهُمْ وَأرْجُلَهُمْ وسَمَرَ أيهم كَرَاَيْتُ 
الرّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدُمُ الأزض بلسانه حتّى يَمُوتَ. 

قال سام كني أن الحصجاج قال لأس : حَدّنِي باش عُقُوبَةٍ عاقبة النبي كل فَحَدّئهُ 
بهذا > بلع الحَسَنّ فقال: وّدِدْتٌ أَلْهُ لَمْ يُحَدَنْهُ بهذًا. [انظر الحديث: ۲۳۳ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله «اشربوا من ألبانها» وسلام به بفتح السين المهملة وتشديد اللام 
ابن مسكين الأزدي النمري» وما له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر سيأتي في 
الأدب» قيل: وقع في اللباس عن موسى بن إسماعيل: حدثنا سلام عن عثمان بن 
عبد الله» فزعم الكلاباذي أنه سلام بن مسكين» وليس كذلك» بل هو سلام بن أبي مطيع» 
وثابت - ضد الزائل - البناني عن أنس بن مالك»ء رضي الله تعالى عنه . 

ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون. 

وهذا «حديث العرنيين» وقد مر الكلام فيه في كتاب الطهارة في: باب أبوال الإبل 
والدواب. 

قوله : «إن ناسأ» زاد بهز في روایته : من أهل الحجاز. قوله: «کان بهم سقم» بفتح 
السين وضمها مثل حزن وحزن بفتحتين أيضاً. قوله : ل يا 
أي : أنزلنا في مأوى وهو المنزل» من آوى يؤوي وثلاثيه: أوى يأوي» يقال: أوبت إلى 
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المنزل» وآویت غيري» وأويته بالقصر أيضاً أنكره بعضهم. وقال الأزهزي: هي لغة 
فصيحة. قوله: «فلما صحوا» فيه حذف تقديره: فآواهم وأطعمهم فلما صحوااقالوا: إن 
المدينة وخمةء بفتح الواو وكسر الخاء المعجمة أي: غير موافقة لساكنها. قوله «فأنزلهم 
الحرة» بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء؛ وهي أرض ذات حجارة سود. قوله: «في ذود 
أي : بين ذودء بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وبالدال المهملة؛ وهو من الإبل ما بين 
ثلاثة إلى عشرة» وذكر ابن سعد: كان عدد الذود خمس عشرة. قوله: «من آلبانها» وتقدم 
فى رواية أبى قلابة: من ألبانها وأبوالها. قوله: «فلما صحوا؟ فيه حذف أيضاً تقديره: 
فخرجوا فشربوا فلما صحوا قتلوا الراعي. . . إلى آخره. قوله: «وسمر أعينهم» كذا بالراء 
في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: وسملء باللام موضع الراء» ومعنى: سمر 
كحلها بالمسامير المحماة» يقال : سمرت بالتشديد والتخفيف» ومعنى: سمل أعينهمء أي: 
فقأها بحديدة محماة أو غيرهاء وقيل: هو فقؤها بالشوكء وإنما فعل بهم ذلك لأنهم فعلوا 
بالراعي كذلك» فجازاهم على صنعهمء وقيل: إن هذا كان قبل أن ينزل الحدودء فلما 
نزلت نهى عن المثلة. قوله: «يكدم الأرض؟ بضم الدال وكسرها من الكدم وهو العض 
بأدنى الفم كالحمارء وزاد بهز في روايته: مما يجد من الغم والوجع. قوله: «قال سلام» 
أن سلام بن مسكين» هو موصول بالسند المذكور. قوله: إن الحجاج؟ هو ابن يوسف 
الثقفي حاكم العراق المشهور. قوله: «عافية؛ كذا بالتذكير باعتبار العقاب» وفي رواية بهز: 
عاقبهاء على ظاهر اللفظ . قوله: «فبلغ الحسن» أي: البصري» وإنما قال: وددت» لأن 
الحجاج كان ظالماً يتمسك في الظلم بأدنى شيء» وفي رواية بهز: فوالله ما انتهى الحجاج 
حتى قام بها على الملبرء فقال: حدثنا أنس. . . فذكرهء وقال: قطع النبي ب الأيدي 
والأرجل وسمر الأعين في معصية الله أفلا نفعل نحو ذلك في معصية الله؟ وساق 
الإسماعيلى من وجه آخر عن ثابك: خدثنى أنس قال :ما تدعت غلى شئء ما تدمت على 
حديث حدثت به الحجاج» فذكره. ۰ ١‏ 


أي : هذا باب في بيان التداوي بأبوال الإبل. 

2-08 حدّثنا مُوسَى بن إشماعيل» حدّثنا هَنْامٌ عن قُتادَة عنْ أنس» رضي الله 
عنهء أن ناساً انَوّوًا في المَدِيئةٍ فأمَرَهُمْ النبئ ب أن يَلْحَمُوا براعِيه ‏ يَعْني: الإبل - 
يشْرَبُوا ِن ألبانها وَأنُواِها كَلَحِمُوا براعيه فَشَرِبُوا مِنْ آلبانها وأبوالها حى صَلَحَتْ أبْدائهُمْ. 
َفتلُوا الوَاعِيَ وساقوا الإيل؛ ميلع النبيّ ڳڀ فبََث في طَلبهمْ فَجِيء پهن فَقَطعَ يديهم 
وأَرْجُلُهمْ وسَمْرَ أيهم . 


قال قَتادَةٌ: فَحَدّنَي مُحَمْدُ بنُ سِيرِينَ أنَّ ذلك كان قبل أنْ تَنْزِل الحدودُ. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «وأبوالها؛ وهمام هو ابن يحبى بن دينار. 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن هدبة. 

قوله: «اجتووا في المدينة» كذا هو بإثبات: في» وهي ظرفية أي: حصل لهم الجوى 
بالجيم وهم في المدينة» ووقع في رواية أبي قلابة عن أنس: اجتووا المدينة» بدون كلمة: 
في» أي كرهوا الإقامة بها. قال الجوهري: اجتويت البلدة إذا كرهتهاء والجوى المرض 
وداء الجوف إذا تطاول. قوله: «براعيه يعني : الإبل» كذا في الأصل»› وفي رواية مسلم من 
هذا الوجه: أن يلحقوا براعي الإبل. قوله: «حتى صلحت» بفتح اللام قال الجوهري: 
يقول: صلح الشيء يصلح صلوحاً» وحكى الفراء الضمء وفي رواية الكشميهني: حتى 
صحت . 

قوله: قال قتادة؛ هو موصول بالإسناد المذكرر. قوله: «إن ذلك؛ إشارة إلى قوله: 
«وسمر أعينهم؛ ويعكر على قول قتادة عن محمد بن سيرين رواية مسلم من طريق سليمان 
التيميء وإنما سملهم النبي كله لأنهم سملوا أعين الرعاء. 


٠‏ باب الحَبَّة السّؤداءِ 


أي: هذا باب في بيان الحبة السوداء» وذكر مناقعهاء وقد فسرها الزهري بأنها 
الشونيزء على ما يجي؛ في آخر الباب. قال القرطبي: الشونيز قيده بعض مشايخنا بفتح 
الشين المعجمةء ونال ابن الأخترابي* الشينيزء كذا تقول العرب» وقال غيره الشونيز» 
بالضم وهي الحبة الخضراء والعرب تسمي الأخضر أسود والأسود أخضر. وقال 
عبد اللطيف البغدادي المعروف بالمطجن: هو الكمون الأسودء ويسمى: الكمون الهندي. 
ومن منافعه أنه يجلو ويقطع ويحلل ويشفي من الزكام إذا قلي واشتمء ويقتل الدود إذا أكل 
على الريق» وإذا وضع في البطن من خارج لطوخاً ودهنه ينفع من داء الحيةء ومن الثآليل 
والخيلانء وإذا شرب منه مثقال نفع من البهر وضيق النفس ويحدر الطمث المحتيس› 
والضماد به ينفع الصداع الباردة» وع يلع جنات بالعدد في لبن امرأة ساعة وسعط 
به صاحب اليرقان نفع نفعاً بليغاء وإذا طبخ بخلٌ وخشب الصنوبر نفع من وجع الأسنان من 
برد مضمضة.؛ ويدر الطمث والبول واللبن» وإذا شرب بنطرون شفى من عسر النفس وينفع 
من شر الرتيلاءء ودخنته تطرد الهوامء» وخاصيته تذهب الجشاء الحامض الكائن من البلغم 
والسوداء» وإذا تضمد به مع الخل نفع البشور والجرب المتقرح وحلل الأورام اليلغمية 
المرمنة والأورام الصلبة» وإذا خلط ببول عتيق ووضع على الثآليل المسمارية قلعهاء وإذا 
ضمدت به السن أخرج الدود الطواف» وإذا نقع بخل واستعط به نفع من الأوجاع المزمنة 
في الرأس ومن اللقوة» وينفع من البهق والبرص طلاء بالخل؛ ويسقى بالماء الحار والعسل 
للحصاة في المثانة والكلى» وإن عجن بماء الشيح أخرج الحيات من البطن» وإذا حرق 
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وخلط بشمع مذاب ودهن سوسن وطلي على الرأس نفع من تناثر الشعرء وإذا مبحق مع دم 
الأفاعي أو دم الخطاطيف وطلي به الرضخ جبره» وإذا استعط بدهنه نفع من الفالج والكزاز 
وقطع البلة والبرد الذي يجتمع فيصير منه الفالج» وإذا سحق ونخل واستف منه كل يوم 
درهمين نفع من عضة الكلْب الكلب» > وإذا سحق وشرب بسكنجبين نفع من حميات الربع 
المتقادمة » وإذا عجن بسمن وعسل نفع من أوجاع النفساء عند امتساك دم النفاس» وينفع 
أيضاً لوجع الأرحام» وإذا نثر على مقدم الرأس سخنه ونفع من توالي النزلات» وإذا خلط 
في الأكحال جفف الماء النازل في العين» > وإذا عجن بخل ودهن ورد نقع من أنواع 
الجرب» وإذا ضمد به أوجاع المفاصل نفعهاء ويخرج الأجنة أحياء وموتى والمشيمة . 

2-0 حدّثنا عبد الله بن أبي شَيِبَة» حدّثنا عْبَيْدُ الله حدّثنا إشرائيل عن 
مَنْصَورٍ عن خالِدٍ بن سَعْدٍ قال : حرجنا ومَعَنا غالب بن أبجر فُمَرِض في الطريتي* فَقَدِمْنا 
المّدِيئَةَ وَهْوَ مُريض» فَعَادَهُ أبن أبي عَټيتي فقال لنا : عَلَيْكُمْ بِهِذِهٍ و الحيئيّة السّوَيْداءٍ مُسْذُوا مِنها 
سسا ار مها فا شفرف م افُطرْرها في أنْفِهِ يِقَطراتٍ زَنْتٍ في هدا الجانِب رَفي هذا 
الجانِْب» فن عائشة ية رضي الله عنهاء حدْتني أنْها سَمعْتٍ النبيّ اة يَقُولُ: «إنّ هذه الحَبةٌ 
المّؤداءَ شِفاءَ من كُلّ داءِ إلا بن السام . قُلْتُ: وما السامُ؟ قال : «المَوْتُ4. 

مطابقته للترجمة في قوله: إن في هذه الحبة السوداء! وعبد الله بن أبي شيبة كذا سماه 

ونسبه لجده وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» وأسمه إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي» 
وكنيته أبو بكر وشهرته بكنيته أكثر من ٠‏ اسمه» مات في المحرم سنة خمس وثلاثين ومائتين» وهو 
شيخ مسلم أيضاً» وعبيد الله هو ابن موسى الكوفي»؛ وهو من كبار مشايخ البخاري» وروی عنه 
هنا بالواسطة» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي› ومنصور هو ابن المعتمر» 
وخالد بن سعد مولى أبي مسعود البدري الأنصاري» وما له في البخاري سوى هذا الحديث» 
وغالب بن أبجر بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وفتح الجيم وبالراءء هو الصحابي الذي 
سال النبي كله عن الحمر الأهلية» وحديثه عند أبي داود» وابن أبي عتيق هو عبد الله بن 

والحديث أخرجه ابن ماجه أيضاً عن عبد الله بن أبي شيبة شيخ البخاري» وهذا 
حديث عزيز. 

قوله: ابهذه الحبيبة السويداء» كذا رقع بالتصغير فيهماء وفي رواية الكشميهني: 
السوداء. قوله: «فإن عائشة حدثتني: أن في هذه الحبة السوداء شفاء؛ كذا في رواية 
الأكثرين» وفى رواية الكشميهنى : أن فى هذه الحبة شفاء» وفى رواية: هذه الحبة السوداء 
التي تكون في الملح. يريد به الكمون» وكانت عادتهم جرت أن يخلط بالملح . قوله : من 
كل داءة بعمومه يتناول الانتفاع بالحبة السوداء في كل داء غير الموت» وأوله الموفق 
البغدادي بأكبر الأدواءء وعدد جملة من منافعهاء وكذا قال الخطابي : هو من العموم الذي 
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أريد به الخصوص وليس يجتمع في شيء من النبات جميع القوى التي تقابل الطبائع كلها 
في معالجة الأدويةء وإنما أراد: شفاء كل داء يحدث من الرطوبة والبلغم لأنه حار يابس» 
وقال الكرماني : يختمل إرادة العموم منه بأن يكون شفاء للكل لكن بشرط تركيبة مع الغير» 
ولا محذور فيهء بل تجب إرادة العموم لأن جواز الاستثناء معيار وقوع العموم» فهو أمر 
ممكن. وقد أخبر الصادق عنهء واللفظ عام بدليل الاستثناء أفيجب القول به؟ وقال أبنو 
بكر بن العربي: العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء لكل داء من الحبة السوداءء 
ومع ذلك فإن من الأمراض ما لو شرب صاحبه العسل لتأذى بهء وإذا كان المراد بقوله: في 
العسل فيه اة زِدَّين4 [النحل: 15] الأكثر الأغلب» فحمل الحبة السوداء على ذلك 
أولى» وقال غيره: كان ية يصف الدواء بحسب ما يشاهده من حال المريضء فلعل قوله: 
في الحبة السوداء» وافق مرض من مزاجه بارد فيكون معنى قوله: «شفاء من كل داء؟ أي : 
من هذا الجنس الذي وقع فيه القول» والتخصيص بالحيثية كثير شائع. وقال ابن أبي حمزة» 
رحمه الله: تكلم ناس في هذا الحديث وخصوا عمومه وردوه إلى قول أهل الطب 
والتجربة» ولا خفاء بغلط قائل ذلك: وذلك لأنا إذا صدقنا أهل الطب ومدار علمهم غالياً 
إنما هو على التجربة التي بناؤها على ظن غالب فتصديق من لا ينطق عن الهوى أولى 
بالقبول من كلامهم. قوله : إلا من السام بتخفيف الميم . قوله: ١قلت:‏ وما السام؟ قال : 
الموت» لم يدر السائل ولا المجيب» وقيل بالظن: إن السائل خالد بن سعد» والمجيب 
ابن أبي عتيق . 

141 د حدّثنا يَحْيَى بن بُكَيْر حدّئنا اللَيْتُ عن عُمَيْل عن ابن شهاب» قال: 
أخبرني أَبُو سَلَمَة وسَعيدُ بن المسَيْبٍ أن أبا هُرَيْر أخْبَرشُماء آله سيم رول الله 8 يقو 
في الحَبَة السُوٌدَاء شِفاءُ من کل داء إلا السام . 

قال ابن شهاب : والسامٌُ: المَوْتُء والحَبّةُ السّوْدَاءُ: الشُونيزٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعقيل بضم العين بن خالد» 
وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث أخرجه مسلم في الطب أيضاً عن محمد بن رمح. وأخرجه ابن ماجه فيه 
عن محمد بن رمح وعمرو بن الحارث. 

قوله: «قال ابن شهاب» هو محمد بن مسلم الزهري الراري: «السام الموت» وأنه 
فسر السام بالموت والحبة السوداء بالشونيزء وقد مر الكلام فيه في أول الباب» وقد قال 
إبراهيم الحربي في (غريب الحديث) عن الحسن البصري: إن الحبة السوداء الخردل» 
وحكى أبو عبيد الهروي في (الغريبين) : : أنها ثمرة ة البطمء بضم الباء الموحدة وسكون الطاء 
المهملة واسم شجرها الضرو» بكسر الضاد المعجمة وسكون الراء. قلت: البطم كثيراً ما 
ينبت في البلاد الشمالية» وهو حب أخضر يقارب الحمص يأكله أهل البلاد كثيراًء 
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ويجعلونه في الأقراص ويستخرجون منه الدهن ويأكلونه. وقال القرطبي::تفسير الحبة 
السوداء بالشونيز أولى من وجهين: أحدهما: أنه قول الأكثر. والثاني: كون مناقعها أكثرء 
بخلاف الخردل والبطم . 


-بِابُ التَلْبِينةٍ لِنْمَرِيضٍ 

أي : هذا باب في ذكر التّلبينة وصنعها للمريض» وقد مر في كتاب الأطعمة: باب 
التلبينة» وزاد هنا لفظ : للمريض » وهي بفتح التاء المثناة من فوق وسكون اللام وكسر الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحررف وفتح النون وبالهاء» وقد يقال: بلا هاءء وقد مر 
تفسيرها هناك . 

۲ ` ۔- حدّثنا حبان بن مُوسَى» أخبرنا عبد الله؛ أخبرنا يُونْسٌ بن يَزِيدٌ عن 
عُقَيْل عن ابن شهاب عن عُرْرَةٌ عن عائشّة ئِشّةه رضي الله عنهاء أنها كالث أْمُرْ ر باللبين لِلْمَريض 
وَلِلْمَعَدونٍ على البالك» وكالث تقول: ني سَمِعْتٌ رسول الله يكل يقول: «إنّ التْلْبيئة نَجِمْ 
قُوَادَ المُريض وتَذْهَبُ بِبَمْضٍ الحُرْنِ». [انظر الحديث 0417 وطرقه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وبالنون 
المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي. 

والحديث مر في كتاب الأطعمة» ومر الكلام فيه. 

قوله: «وللمحزون على الهالك» أي : المصاب» أي: المصاب» أي: أهل الميت. 
قوله: «تجم؟ بفتح التاء المشاة من فرق وضم الجيم» ویروی بضم أوله وكسر ثأنيه» وهما 
بمعنى أي : تريح ۰ والجمام الراحة ومادته جيم وميم » وقيل: معناه تجمع وتكمل صلاحه 
ونشاطهء» وقال ابن بطال : ژیروی ' تخم › بالخاء المعجمة أي : تنقي » والمخمة المكنة. 
قوله: «وتذهب» من الإذهاب. 

وفيه: أن الجوع يزيد الحزن وأن التلبينة تذمب الجوع؛ وقال الداودي: يوذ 
العجين غير خمير فيخرج ماؤه ويجعل حسواً. وهو كثير النفع على قلته لأنه لباب لا 
يمخالطه شيء . 

e4 1۳‏ 0 ن أبي المَغْراءِ حدّثنا عَلِيُ بن مُسْهِرِء عن ينام حن 
أبيه عن عائِسَة آنبا كانث تات مي لتُلميئة» وتَقُول: : هُوّ البَغِيض النَافِمُ . [انظر الحديث 64197 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وفروة بفتح الفاء وسكون الراء وبالواوء وابن أبي المغراء 
بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وبالراء والمد الكندي بالنون والدال المهملة» وعلي بن 
مسهر على صيغة اسم الفاعل من الإسهار بالسين المهملةء قاضي الموصل»ء وهشام هو ابن 
عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنه. 


و وق کا ا د ا 


م 6 كناب الطب / باب ٩(‏ و )٠١‏ 


قوله: «هو البغيض» بالباء الموحدة وبالمعجمتين على وزن عظيم من البغض »› يعني : 
يبغضه المريض مع كونه ينفعه كسائر الأدوية» وحكى عياض أنه وقع في رواية أبي زيد 
المروزي بالنون بدل الموحدة» قال: ولا معنى له ههنا. وفي (التوضيح): وفي رواية 
الشيخ أبي الحسن: النغيض» يترد ولا اعم لك رجه قلت: إذا كان بالنون والعين 
المعجمة والصاد المهملة له وجه يكون من تنغص العيش وهو تكدره. 


؟-بِابُ الوط 
أي : هذا باب في بيان حكم السعوط» وهو بفتح السين: الدواء يصب قي الأنف» 
وفي (تهذيب الأزهري): السعوط والنشوق والنسوع في الأنف» ولخیته ولخرته ر 
سعطتهء ويقال: أسعطته وكذلك: وجرته وأوجرته» لغتان وأما النشوق فيقال: أنشقته إنشاقاً 
وهو طيب السعوط والسعاط والإسعاط وفي (المحكم): سعطه الدواء يسعطه ويسعطه 
والضم أعلى والصاد في كل ذلك لغة عن اللحياني» وأسعطه أدخله في أنفه» والسعوط اسم 
الدواء والسعيط المسعط؛ والسعيط دهن الخردل والسعيط دهن البان وفي (الصحاح): 
اسعطته» واستعط هو بنفسه؛ وفي (الجامع): المسعوط والمسعط والسعيط : الرجل الذي 
يفعل به ذلك» والسعطة المرة الواحدة من الفعل» والإسعاطة مثلها. وقال أبو الفرج: 
الإسعاط هو تحصيل الدهن أو غيره في أقصى الأنف سواء كان بجذب النفس أو بالتفريغ فيه. 
24111 2 حذثد ثذي مُعَلّى بن أسَدِء حدّئنا ومَيْبٌ عن ابن طأوس عن أبيه عنٍ ابن 
عَبُاس» رضي الله عنهماء عن النبيّ ل: التَجمْ وأغطى السام ا 


[انظر الحديث 1878 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «واستعط؛ ووهيب هو ابن خالد» وابن طاوس هو 


عبد الله بن طاوس . 

والحديث قد مضى في كتاب الإجارة في : باب خراج الحجام» عن موسى بن 
إسماعيل» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «واستعط» آي : استعمل السعوط» وهو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين 
كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه ويقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب ليتمكن 
بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس . 


١‏ باب الشخوط بالط الذي والتخرِي وهو الكشث. 
مِثْلُ الكافُور والقاقُور مِذْلْ كُشِطّتْ وقُشِطْتْ نُرْعَتْ. وقَرَا عبد الل قُشِطْتْ 


أي : هذا باب في بيان السعوط بالقسط» بضم القاف قال الجوهري: عقاقير البحر» 
وقال ابن السكيت: القاف بدل من الكاف» وفي (المنتهى) لأبي المعالي: الكست والكسط 


5 تاب الطب / باب )1١(‏ م 


والقسطء ثلاث لغات وهو جزر البحرء وفي (الجامع) لابن البيطار: أجوده ما كان من بلاد 
المغرب وكان أبيض خفيفاً» وهو البحري» وبعده الذي من بلاد الهند وهو غليظ أسود 
خفيف مثل الخشاءء وبعده الذي من بلاد سوريا وهو ثقيل ولونه لون البقس وزائحته 
ساطعة؛ وأجودها ما كان حديثاً أبيض ممتلثاً غير متآكل ولا زهم يلدغ اللسان وقوته مسخنة 
مدرة للبول والطمث وينفع من أوجاع الأرحام إذا استعمل» وذكر له منافع كثيرة. قوله: 
«الهندي والبحري» قال أبو بكر بن العربي: القسط نوعان: هندي وهو أسودء وبحري وهو 
أبيض» والهندي أشدهما حرارة. قوله: «وهو الكست» أي: القسط بالقاف هو الكست 
بالكاف» أراد أنه يقال بالقاف وبالكاف لقرب مخرج القاف من مخرج الكاف . قوله: «مثل 
الكافور والقافور». كما يقال: الكافور بالكاف ويقال بالقاف» وقد مر هذا فى: باب القسط 
للحادةء قوله: «مثل كشطت وقشطت؛ بمعنى كما يقال أيضاً فيهما بالكاف والقاف» كما 
ذكرنا. قوله: «نزعت» زاده النسفي في روايتهء وأراد به أن معنى كشطت نزعت» يقال: 
كشطت البعير كشطاً نزعت جلده» ولا يقال: سلخت» وقال الجوهري: كشطت الجل عن 
ظهر الفرس أو الغطاء عن الشيء إذا كشفته عنهء والقسط لغة فيهء وفي قراءة عبد الله: وإذا 
السماء قشطت» وهو معنى قوله: قرأ عبد الله: قشطت» أي عبد الله بن مسعودء ولم 
تشتهر هذه القراءة. 

2ه - حدّثنا صَدَفَةُ بِنُ المَضْلٍِء أخبرنا اب عُيَيْئََ قال : سَمِعْتُ الزْهْرِيّ عن 
عبد الله عن ام يس بنتِ مخصن» قَالَتْ : سَمِعْتٌ النبيّ ار » ول «عَلَيَكُم يهذًا العُودٍ 
الهندِيٌ فان فيه سبْعَة أشفِية: يُسْتَعَط په مِن العُذْرَةِ وَيْلَدُّ به ِن ذاتٍ الجَئب». 


Prz 


[الحديث 5557 أطرافه في : الام .]٥۷۱۸ ٥۷۱١‏ 

9 وَدَخَلَتُ عَلى البي لاف بان لِي لَمْ يَأكُلٍ الطّعامَ فبَالَ عليه فَدَعَا بماءِ فرش 
عَلَيْه . [انظر الحديث ۲۲۳]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وابن عييئة هو سفيان وعبيد الله بن عبد الله بن عتبةء وأم 
قيس بنت محصن الأسدية a‏ - كانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن 
رسول الله ل وهى أخت عكاشة 

I a ay‏ ا 
وأخرجه مسلم في الطب أيضاً عن يحيى بن يحيى وآخرين. وأخرجه أبو داود فيه عن 
مسدد وغيره. وأخرجه النسائى فيه عن قتيبة بن سعيد وغيره. 

قوله: «عليكم؛ أي : إفعلوهء وهو اسم للفعل بمعلى : خذواء ويستعمل بالباء 
ويغيرهاء يقال: عليك بزيد» وعليك زيدا. قوله: «المود الهندي» خشب يؤتى به من بلاد 
الهند طيب الرائحة قأبض فيه مرارة يسيرةء وقشره كأنه جلد موشى ويصلح إذا مضغ أو 
يمضمض بطبيخه لطيب الدكهة» وإذا شرب منه قدر مثقال نفع من لزوجة المعدة وضعفها 
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وسكن لهيبهاء وإذا شرب بالماء نفع من وجع الكبد ووجع الجنت"وقرحة الأمعاء 
والمغص» وأجود العود المندلي ثم الهندي. قال الشافعي: ا 
لا يولد القمل. والغود اغلن انوا : الهندي أفضل من الكلء فلذلك خصه النبي وَل 

بالذكر. قوله: «سبعة أشفية» بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وكسر الفاء وفتح الياء 
آخر الحروف: جا عاد راد . وقال ابن العربي : ذكر بء سبعة أشفية في 
القسط فسمى منها اثنين ووكل باقيها إلى طلب المعرفة أو الشهرة فيهاء وقد عدد الأطباء 
فيها عدة منافع . فإن قلت: إذا كان فيه كثرة المنافع فما وجه تخصيصها بسبع؟ قلت: تعيين 
السبعة لما أنه هة علمها بالوحي وتحققهاء وأما غيرها من المنافع فقد علمت بالتجرية» 
تدك اليه I‏ أو نقول: إنما فصل منها ما دعت الحاجة إليه وسكت 
عن غيره» كأنه لم يبعث لبيان تفاصيل الطب ولا ليعلم صنعته» وقد ذكر الأطباء من منافع 
القسط : أنه يدر الطمث والبول» ويقتل ديدان الأمعاء» ويدفع السم وحمى الربع والورد» 
ويسخن المعدة» ويحرك شهوة الجماع» ويذهب الكلف طلاء. قوله: «من العذرة٠»‏ بضم 
العين المهملة وسكون الذال المعجمة» وهو وجع في الحلق يهيج من الدم. وقيل: هي 
قرحة تخرج بين الأنف والحلق تعرض للصبيان عند طلوع العذرة» وهي خمس كواكب 
تحت الشعرى العبور؛ ويطلع وسط الحر» وفي (المحكم): العذرة نجم إذا طلع اشتد 
الحرء والعذرة والعاذور داء في الحلق» > ورجل معذور أصابه ذلك»ء وقال ابن التين: هو 
وجع في الحلق من الدم. وذلك الموضع يسمى : عذرة» وهو قريب من اللهاةء واللهاة هى 
اللحمة الحمراء التي في آخر الفم وأول الحلق» وعادة النساء في علاجها أن تأخذ ا 
خرقة فتفتلها فتلاً شديداً وتدخلها في أنف الصبي وتطعن ذلك الموضع فينفجر منه دم 
أسودء وربما أقرحته» وذلك الطعن يسمى دغراً. ومعنى قوله في الحديث: «تدغرن 
أولادكن؟ أنها تغمز حلق الصبي بإصبعها فترفع ذلك الموضع وتكبسه. قوله: «ويلد به 
على صيغة المجهول أي : بالقسط» يقال: لد الرجل فهو ملدود» واللدود بفتح اللام ما 
يصب في أحد جانبي الفم. قوله: «من ذات الجنب» هو ورم في الغشاء المستبطن 
للأضلاع. وقال الترمذي: ذات الجنب بالضم. قوله: «السل» وفي (البارع): هو الذي 
يطول مرضهء وعن النضر : هو الدبيلة وهي قرحة تثقب البطنء وقيل: هي الشوصة» وفي 
(المنتهى): الجناب بالضم داء في الجنب. 

قوله: «ودخلت على التبي يلها . . . إلى آخر قد مر في كتاب الطهارة في : باب 
بول الصبيان: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة عن آم قيس بنت محصن أنها آتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى 
رسول الله یی فأجلسه رسول الله يل في حجره فبال على ثوبه» فدعا بماء فنضحه ولم 
يغسله» وقد مر الكلام فيه هناك . 


1 كِنابُ الطتب / باب (11) Tov‏ 


١‏ باب أي ساعةٍ يَحْتَجِمْ 

أي: هذا باب في بيان أي» ساعة يحتجم فيهاء والمراد بالساعة مطلق الرَئنان لا 
الساعة المتعارفة. قوله: «أي»» بدون التاء رواية الكشميهني › وفي رواية غيره: أية ساعة 
يحتجمء وقد جاء في القرآن باي أَرْضٍِ تنوك القمان: 4*] ولم تقل : بأية أرض»ء وقال 
الزمخشري: شبه سيبويه تأنيث أي بتأنيث كل في قولهم : كلتهن » وقال الكرماني: غرض 
البخاري ‏ يعني : من هذه الترجمة ‏ أنه لا كراهة في بعض الأيام أو الساعات. قلت: وقت . 
الحجامة في أيام الشهر لم يصح فيه شيء عنده؛ فلذلك لم يذكر حديثاً واحداً من الأحاديث 
التي فيها تعيين الوقت. منها: ما رواه أبو داود من حديث سعيد بن عبد الرحمن الجمحي 
عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة؛ قال رسول الله كلخ: «من احتجم لسبع 
عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء»؛ وروى الترمذي من حديث 
أنس» رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله ية كان يحتجم في الأخدعين والكاهل» وكان 
يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين» وقال: حديث حسن» وروی أيضاً من 
حديث ابن عباس » رضي الله تعالى عنهماء > قال رسول الله يَكِيهِ: «نعم العبد الحجام يذهب 
بالدم ويخف الصلب ويجلو عن البصر» ون لير ها تستسمول ليذايوع سبعة رة ويوم 
تسعة عشر ويوم إحدى وعشرين»؛ وروى أبو نعيم الحافظ من حديث ابن عباس مرفوعاً: 
الحجامة في الرأس شفاء من سبع : الجنون والجذام والبرص والنعاس ووجع الأضراس 
رشان لشم ا ين ومن حديث ابن عمر يسند لا بأس به به يرفعه: الحجامة 
تزيد في الحفظ وفي العقل وتزيد الحافظ حفظاً؛ فعلى اسم الله يوم الخميس ويوم الجمعة 
ويوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاءء ولا تحتجموا يوم الأربعاءء فما ينزل 
من جنون ولا جذام ولا برص إلا ليلة الأربعاءء وروی أبو داود من حديث سلمى» > خادم 
رسول الله يكل : ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله ي وجعاً في رأسه إلا قال : احتجم» 
ولا وجعاً في رجليه إل قال: اخضبهما. 

واحْتَجَمْ ابو مُوسَى لَيلا. 

أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري» وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن هشيم 
عن إسماعيل بن سالم عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه» وذكره البخاري ليدل على أن 
الحجامة لا تتعين بوقت من النهار أو الليل بل يجوز في أي ساعة شاء من الليل أو النهار. 

07 - حدّثنا أبُو مَعْمَره حذّثنا عد الوّارث: حدلنا أَيُوبُ عن عِكْرمَة عن 
ابن عباس قال : اتَجَمَ الببئ كله وهو صائِم . [انظر الحديث ۱۸۳١‏ وأطرافه]. 

لما ذكر احتجام أبي موسى ليلا ذكر أيضاً احتجام النبي ييه نهاراًء لأنه قال: «احتجم 


النبي 5 وهو صائم' يدل على أنه كان نهاراً ولم يعين النهار صريحاً: فدل هذا والذي 
قبله أن الحجامة لا تتعين بوقت معين. 


7١ ۳0۸‏ كتابُ الب / باب (17 و 1) 


وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المقعد البصري» وعبد الوازث بن سعيد. 
وأيوب السختيانى . 
والحديث قد تقدم في الصيام في : باب الحجامة والقيء للصائم» بعين هذا الإسناد 


7 باب الكَجُم في السَقَرٍ والإخرام 

أي : هذا باب في بيان الستجامة قن السفر وال الإخراء للحع: 

قالة ابن بُحَيتَة عن النبي ب . 

أي : قال بالحجم في السفر والإحرام عبد الله بن بحينة بضم الباء الموحدة وفتح 
الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالنون» وبحنية اسم أمه» وهو عبد الله بن 
مالك بن القشب الأزدي من أزد شنوءة؛ مات في عمل مروان الآخر على المدينة أيام 
معاويةء وبحينة بنت الحارث بن المطلب بن عبد مناف» وسيجيء حديثه موصولا عن 
قريب . 

6/11 حِردّتنا مدد حدثنا سيان عنْ عَمْروء عنْ طاوس وعَطاءِ عن ابن 
عباس قال: احتَجمَ النبي يك وهو مرم . [انظر الحديث ١878‏ وأطرافه] . ٍِ 

مطابقته الجزء الثاني للترجمة ظاهرة» وسفيان هو.ابن عيينة» وعمرو هو ابن ديثئار» 
وعطاء هو ابن أبي رباح» والحديث قد تقدم في الحج في : باب الحجامة للمحرم» ومضى 
الكلام فيه هناك . 

باب الحجامَةٍ منّ الدّاءِ 

أي: هذا باب في بيان الحجامة من أجل الداءء وكلمة: من تعليلية» وذكره ابن 
بطال : من الدواء. ۰ 

4 حدّثنا محمد بن مُقاتِلٍ؛ أخبرنا عبد الله أخبرنا حُمَيِدٌ الطويل 
انس رضي الله عنه» آله سيل عن أر الحَجامٍ فقال: اْتَجَمْ رسول الله يله حَجْمَهُ أثو طيبة 
وأعْطاهُ صاعَينٍ ِن طعام كلم مَوَايَُ حَفْفُوا علة. . وقال: ان انكل ما ايم به الججاتة 
والقْسْطْ البخري . وقال: لآتُعَذْبُوا صبياتكُمْ بالْمَمْزِ من العذْرَةٍ وعلَيكُمْ بِالْقْسْطِ». 
[انظر الحديث ٠۲٠۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. وعبد الله هو ابن المبارك. والحديث من 
أفراده . 

قوله: «عن أجر الحجام؛ أي : عن أجرته. قوله: «أبو طيبة» بفتح الطاء المهملة 
وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة واسمه نافع على الأكثر؛ » كان مولى لبني بياضة. 


تاب الطب / باب (17) ۳0۹ 


قوله: «من طمام' أي: من قمح. قوله: «فخففوا عنه» أي : خففوا ضريبته يعني : خراجه 
الذي عينوه عليه. قوله: «وقال: إن أمثل» موصول بالإسناد المذكورء ومعنى : إن“أمثل» 
أي: إن أفضل . قوله: «القسط» بضم القاف وقد مر تفسيره عن قريب. قوله: «بالغمز» 
أي : بالعصر بالأصابع» كانت النساء يغمزن لهاة الصبي لأجل العذرة» وقد مر تفسيرها 
أيضاً . والخطاب في «لا تعذبوا» لأهل الحجاز» ومن كان في معناهم من أهل البلاد الحارة 
لأن دماءهم رقيقة وتميل إلى ظاهر الأبدان لجذب الحرارة الخارجة من أبدانهم إلى سطح 
البدن؛ ويؤخذ من هذا أيضاً أن الخطاب لغير الشيوخ بخ لقلة الحرارة في أبدانهم. 

وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن ابن سيرين قال: إذا بلغ الرجل أربعين سنة لم 
يحتجم» قال بعضهم : وهذا محمول على من لم تت تتعين حاجته إليه» وعلى من لم يعتد به. 
قلنت: هذا أيضاً يتمشى فيمن لا تتعين حاجته إليه من الشبان ممن كانوا قبل الأربعين» وفيمن 
لا يعتد به منهم» وقيل : الأطباء على خلاف ما قاله ابن سيرين» وقال ابن سينا في أرجوزته 


المطولة في الفصادة. 

ومن يكن تعود القصاده فلايكن يقطع تلك العاده 
لقن من قد غاي وان ا فيه امن لس هما 
فافصدهفي سنةمرتين ولاتحدفيهعنالفصلين 
إن بلغ السبعين فاقصد مره ولاتزدفقيهعلى ذي الكره 
وإن يزد خمساففي العامين في الباسليق افصده مرتين 
وامئعه بعد ذاك كل قصد فإن ذاك ا 


قا ل ع قم ار ل لل ا 


عاد ١‏ قَنمَّ ثُمّ قال : لا أبْرَحُ حتّى تَحْتَجمَء فإنّي سَمِعْتٌ رسول الله يله يَقُولُ: إن فيه 
شفاءً» . [انظر الحديث 5787 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: (إن فيه شفاء» على ما لا يخفى» وسعيد بن تليد 
بفتح التاء المثناة من فوق وكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف» وهو سعيد بن عيسى بن 
تليد نسب إلى جدهء وهو مصريء وثقه ابن يونس. قال: وكان فقيهاً ثبتاً في الحديث 
وكان يكتب للقضاةء وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري» وعمرو هو ابن الحارث 
المصري وغيرهء قيل: يحتمل أن يكون عبد الله بن لهيعة المصري» وبكير - مصغر 
بكر - بن عبد الله بن الأشج. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطب عن أبي نعيم وإسماعيل بن أبان وأبي 
الوليد. وأخرجه مسلم في الطب أيضاً عن هارون بن معروف وغيره. وأخرجه النسائي فيه 
عن وهب ين بيان. 


2 ْ 5 كتابُ الطب / باب ١4(‏ و )١16‏ 


قوله: «عاد المقنع» بقاف ونون ثقيلة مفتوحة هو ابن سنان التابعيايعني: زاره في 

الضمير يرجع إلى الحجم الذي يدل عليه . قوله؛ حتى نحتجم . 
4 بِابُ الججامَةٍ على الرَّأْسِ 

أي : هذا باب في بيان الحجامة على الرأس. 

6 2.2 حدّئنا إِسْماعِيلٌ قال: حدّثني سُليْمانُ عن عَلْقَمَةَ أله سَممٌّ 
َد الخمن الأغرّج أله سَمِعَّ عَبْدٍ الله بن بُحَيْنَةَ دت أل رسول الله ڳا احتججم بلحي 

4 وقال الأنصارِيٰ: أخبرّنا هشامٌ بُ حَسَانَء حدئنا عِكْرِمَةُ عن ابن عباس 
رضى الله عنهماء أل رسو الله يل الحتَجَمَ في رَأْسِهِ. [انظر الحديث 1855 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وسليمان هو ابن بلال أبو 
أيوب» وعلقمة بن أبي علقمة مولى عائشة؛ وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» وعبد الله بن 
بحينة عر عن قريب . 

قوله: ابلحبي جمل؛ كذا وقع: بلحيي جمل»؛ بالتثئية وقد مضى في الحج بلحي 
جمل بالإفراد بفتح اللام وسكون الحاء المهملة» والجمل بفتح الجيم والميم هو اسم 
وزعم بعضهم أنها الآلة التي احتجم بها أي: احتجم بعظم جمل. قلت: المعتمد الأول» 
والباء فيه پبمعلى : في أي: في لحيي جمل» وعلى الثاني الباء للاستعانة. قوله: اوهو 

قوله: «وقال الأنصاري؛ وهو محمد بن عيد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن 
مالك . 

وهذا التعليق وصله البيهقي من طريق أبي حاتم الرازي : حدثنا الأنصاري بلفظ : 
احتجم وهو محرم من صداع كان به أو داءء واحتجم في موضع يقال له: لحبي جمل . 


6 بِابُ مَنِ احْتّجِمَ مِنَّ الشقِيقَةٍ والصّدَاع 


أي : هذا باب في بيان من احتجم من الشقيقة؛ وهي وجع في أحد شقي الرأس» 
والصداع ألم في أعضاء الرأس » وهو من عطف العام على الخاص» وقد سقطت هذه 
الترجمة من رواية النسفي» وألحق حديئهما في الباب الذي قبله» وهو الأوجه. 


5 كتابٌُ الطب / باب (16) ۴۹1 


- حدّثئي مُحَمدُ بُ بُشارء 1 
عن ابن عباس قال: اختجم النبي ا في ريه وهو مُحرم مِنْ وججع كانّ په بماء يقال له 
لخيّئ جَمّل . [انظر الحديث ۱۸١١‏ وأطرافه]. 

١‏ وقال مُحَمْدُ بن سَواء: أخبرنا شام عن عِكَرِمَةَ عن ابن عباس أن 
رسول الله كه اخنَجَمَ وهو مُخرِم في رأسِه مِنْ شَقِيقَةِ كانت به. [انظر الحديث ٠۸١١‏ 
وأطراقه]. 

مطابقته للحزء الأول للترجمة ظاهرة. ومحمد بن بشار» بفح الباء الموحدة وتشديد 
الشين المعجمة» وابن أبي عدي محمد واسم اي عدي إبراهيم البصري» وهشام هو ابن 
حساك . 

والحديث أخرجه أبو داود في الحج عن عثمان ولقظه: احتجم وهو محرم في رأسه 
من داء كان به. وأخرجه النسائي في الطب عن أبي داود. 

قوله: «من وجع كان به» والوجع هو المفسر في الرواية الثانية وهو قوله: «من شقيقة 
كانت به». قوله: «بماء» أي : في ماء» أي : في منزل فيه ماء يقال له لحيي جمل . 

قوله: «وقال محمد بن سواء» بالسين المهملة والمد ابن عنبر بالعين المهملة والنون 
والباء الموحدة السدوسي البصري وما له في البخاري سوق حديث موصول مضى في 
المناقب» وآخر يأتي في الأدب» وهذا التعليق وصله الإسماعيلي قال: حدثنا أبو يعلى 
حدثثا محمد بن عبد ابه الأزدي حدئنا محمد بن سواء فذكره سواء» وكان د يحتجم 
أصابه .في رأسه من أكله الطعام المسموم بخيبر. قوله: «من شقيقة» على وزن عظيمة قد 
ذكرنا معناها» وذكر أهل الطب أنها من الأمراض المزمنة وسبيها أبخرة مرتفعة ة أو أخلاط 
حارة أو باردة ترتفع إلى الدماغ» فإن لم يجد منفذاً أحدث الصداع» فإن مال إلى أحد شقي 
الرأس أحدث الشقيقة» وإن ملك قمة الرأس أحدث داء البيضة» وقد أخرج أحمد من 
حديث بريدة أنه ب كان ربما أخذته الشقيقة فيمكث اليوم واليومين ولا يخرج. 

5 2 حدقا إسماعِيلٌ بن أبانَ» حدّثنا ابن المُسِيل قال: حذثني عاصم بن 
عُمَرَ عنْ جابر بن عبْدٍ الله قال: سَمِعْتُ النبي ا يقُولٌ : «إنْ کان في شَيْءٍ مِن أذْويَدكُم 
حير ففِي شَرْبَة عَسَلٍ أوْ شَرْطَةٍ مِحْجمء أو لَذْعَةٍ مِنْ نارء وما أب ان أكتوي؟. [انظر 
الحديث 91۸۳ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أو شرطة محجم) لأنه يتناول الاحتجام من الشقيقة 
وغيرها. 

وإسماعيل بن أبان بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة وبالنون الوراق الكوفي» وابن 

الغسيل هو عبد الرحمن بن سليمان إلى آخره . 


)۱۷ كتابُ الطب / باب (15 و‎ 7 1Y 


والحديث قد مر عن قريب في : باب الدواء بالعسل ١‏ ومر الكلام فيه هناك . 


5 - باب الحَلّق مِنّ الأدّى 

ئ هذا باب في بيان حلق الرأس أو غيره بسبب الأذى الحاصل . 

۳ ۔ حدّثنا مُسَدّدُ حدثنا حَمَادُ عن أيُوبَ قال : سَمِعْتٌ مُجاهداً عن ابن 
أبي لَيْلَى عن كغب هُرَ ابن عْجرَةٌ قال: أنَى علي النبي هة رَمَنَ الحَُدَيْبِيَة وأنا أُوقِدٌ 
تخت بُرْمَةٍ والقَّمل يُتَتَائَرُ عنْ رأسى» فقال: 'أُيُؤْذِيكَ هِوَامك؟؟ قُلْتُ: : نَعَم. قال: «فاخلق 

قال أيُوبُ: لا أذري بأييِهِنْ بّدأ. [انظر الحديث 1814 وأطرافه]. 

بقته للترجمة فى قوله: ١فاحلق»‏ ووجه إيراده فى باب الطب من حيث إن كل ما 
يتأذى به المؤمن وإن ضعف أذاه ‏ يباح له إزالته وإن كان محرماً. وفيه: معنى التطبب لأنه 
إزالة الأذى الذي يشابه المرض» لأن كل مرض أذى»ء وتسلط القمل على الرأس أذى» 
وكل أذى يباح إزالته فالقمل يباح إزالته . 

وحماد هو ابن زيدء وأيوب هو السختياني» وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن. 
والحديث مضى في الحج في : باب النسك شاة. 


باب مَنِ اكْتَوَى اؤ كَوَى غَيْرَهُ وفضلٍ مَنْ لَمْ يَكْتّو 

أي : هذا باب في بيان من اكتوى لنفسه» أو كوى غيره. وقال الكرماني: الفرق 
بينهما أن الأول لنفسه والثاني أعم منه نحو: اكتسب لنفسه وكسب له ولغيره» ونحو اشتوى 
إذا اتخذ الشواء لنفسه» وشوى له ولغيره. وللترجمة ثلاثة أجزاء فأشار بالجزءين الأولين 
إلى إباحة الكي عند الحاجة» وأشار بالجزء الثالث إلى أن تركه أفضل عند عدم الحاجة 
إليه . 

0/0414 - حدّشنا أبُو الوَلِيدٍ شام بن عِبْدٍ المَلِكِء حدّثنا عبد الرّحْمَن بِنُ 
سُلَيْمانَ بن المَسيلٍ» حدثنا عاصِمٌ بن عُمَرَ بن قُتادَة قال : سَمِعْتُ جابراً عن النبيٰ ب 
قال: «إن كان في شُيءِ يِن أَدْوِتكُمْ شِفاء كَفِي شَرْطةٍ بخجمء أو لَذْعَةٍ بنار. وما أت ان 
أَكْتَوي. 
[انظر الحديث: 1۸۳ وطرفيه]. 

مطابقة الجزء :الثالث للترجمة ظاهرة. والحديث قد مر عن قريب فى : باب الدواء 
بالعسل» لكن هنا اقتصر على شيئين وحذف الثالث وهو العسل؛ وهناك ذكر الثلاثة و 
الكلام فيه. 

/Yo‏ وءلاه - حدّثفا عِمْرانٌ بن مُيْسَرَةٌ حدّثنا ار بن مُضَيْلٍ» > حدّثنا حُصَيْنٌ عن عامر 


۳۳ )۱۷( تاب الطب / باب‎ ١ 


عن عِمْرانَ بن حُصَيْن ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: دل رْفيةَ إلأمِن َينِ أو حَمَقِه قَذَكَرْنّهُ 
لسَعِيدٍ بن جُبَيِرِ فقال: حذثنا ابنُ عَبّاسِء قال» رسول الله يكله: اعْرِضَك عَلَيْ الأ فَجَعلَ 
النبي ولان يَمْرُونَ مَمَهُمْ الرَفط» والنبئ لهس مَعَهُ اح حي رع لي سواد عَظِيمْ ٠‏ قلْتُ: 
ما هذا؟ متي هذِه؟ قبل : هذا مُوسَى وقَوْمُهُ. قيل: انظز إلى الأققيء. فإذا سواد ينلا الأقق» 
ثم قبل لي : انْظْرْ ههُنا وههُنا في آناقٍ السّماءِء فإذا سواد ند مَل الأفق» قِيل: هذه أُمَئْكَ 
ويَدْحُلٌ الْجَنةَ من هؤلاء سَبْعُونَ ن الفا بِمَيْرٍ جساب»» م دَخَلَ ولم بن لهم > فآفاض الْمّوْمُ 
وقالوا: نحن الّذِينَ آمنا بالله واتبّغنا رَسُولَهُ ُنحن هُمْ أز أوْلادُنا الذِينَ لدا ف في الإِسلام» 
فنا وُلِدْنَا في الجاهِلِيّةِ فَبَلَعَّ النبيّ يي فرج فقال: «مُمْ الْذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ ولاً 
تَطيِرُونَ» ولا يَكُتوُونَ» وعَلى رَبْهِمْ يَتَوَكُلُونَء فقال مُكَاشَةُ بن مخضن: أمنْهُمْ آنا يا رسول 
الله؟ قال: «نَمَمْ؛, فَقامَ آخْرٌ فقال: أمنْهُمْ أنَا؟ قال: «سبَّقكَ بها عُكَاشَة». [انظر الحديث 
۰ وأطرافه]. 

مطابقة الحزء الثالث للترجمة ظاهرة» وعمران بن ميسرة ‏ ضد الميمنة ‏ وابن فضيل 
هو محمد بن فضيل ‏ مصغر الفضل - بالضاد المعجمة الضبي» وحصين بضم الحاء وفتح 
الصاد المهملتين أبن عبد الرحمن الواسطي » وعامر هو أبن شراحيل الشعبي . 

والحديث مضى مختصراً في أحاديث الأنبياء في: باب وفاة موسى ‏ عليه السلام - 
وأخرجه أيضاً في الرقاق عن أسد بن زيد وعن إسحاق عن روح. وأخرجه مسلم في 
الإيمان عن سعيد بن منصور وغيره. وأخرجه الترمذي في الزهد عن أبي حصين ولفظه: 
لما أسري بالنبي جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم» والنبي والنبيين ومعهم الرهط» 
فذكره بطوله. وأخرجه النسائي في الطب عن أبي حصين به. 

وفي (التلويح) في هذا علتان. 

(الأولى) انقطاع ما بين عامر الشعبي وعمران» قال البخاري في بعض نسخ كتابه: 
استفدنا من هذا أن حديث عمران مرسل» وحديث ابن عباس مسند. 

الثانية : هو مع إرساله موقوف» والوقف علة عند جماعة من العلماء وإن كان أبو داود 
لما رواه عن مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن مالك بن مغول عن حصين عن الشعبي عن 
عمران رفعه» فقال , قال رسول الله مو : لوق إل من ر ا فكأنه غفل عن العلة 
فيه» وتبعه فيما أرى الترمذي لما رواه من طريق سفيان عن حصين» ثم قال: ورواه شعبة 
عن حصين عن الشعبي عن بريدة به مرفوعا. وأما مسلم فإنه لما رواه من حديث هشيم عن 
حصين وقفه» وعنده أيضاً من حديث أنس بن مالك مرفوعاً أنه رخص في الرقية من العين 
والحمة والنملة› وعند أبي داود من حديث سهل بن حنيف مرفوعاً: لا رقية إلا من نفس 
أو حمة أو لدغة. انتهى . 

قوله: ١لا‏ رقية» بضم الراء وسكون القاف وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة 
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كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات. قوله: «إلأ من عين» هو إصابة العائن غيره بعينه» 
وهوأن يتعجب الشخص من الشيء حين يراه فيتضرر ذلك الشيء منه. قوله: «أو حمة» 
بضم الحاء المهملة وفتح الميم المخففة وهو السمء وقال الجوهري: حمة العقرب شبمها 
وضرها. وقال ابن سيده: هي الإبرة التي تضرب بها العقرب والزنبور» وأصل حمة حدؤ 
أو حمى» والهاء عوض عن الواو أو الياء وجمعها! حمون وحمات» كما قالوا برة وبرون 
وبرات» قاله كراع. وقال: كأنها مأخوذة من حميت النار تحمى إذا اشتدت حرارتهاء وفي 
(كتاب اليواقيت) للمطرزي: حمة بالتشديد» وقال الجاحظ : من سمى إبرة العقرب حمة 
فقد أخطأء وإنما الحمة سموم ذوات الشعر: كالدبر وذوات الأنياب والأسنان كالأفاعي 
وسائر الحيات» وكسموم ذوات الإبر من العقارب» ومعنى قول سهل بن حنيف: إلأ من 
نفس» هو العين يقال: أصابت فلاناً نفس أي: عين» والنملة في حديث أنس قروح تخرج 
في الجنب» وقال ابن الألير: وقد جاء في بعض الأحاديث جواز الرقية» وفي بعضها 
النهي. والأحاديث في القسمين كثيرة» ووجه الجمع بينهما أن الرقى يكره منها ما كان بغير 
اللسان العربي وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة» وأن يعتقد أن الرقيا 
نافعة لا محالة فيتكل عليهاء وإياها أراد بقوله كلخّ: ما توكل من استرقى» ولا یکره منها ما 
كان بخلاف ذلك كالتعوذ بالقرآن وأسماء الله والرقى المروية» وقال أيضاً: معنى قوله ا : 
لا رقية إل من عين أو حمة؛ لا رقية أولى وأنفع» وهذا كما قيل: لا فتى إلا علي» وقد 
أمر ية غير واحد من الصحابة بالرقية» وسمع بجماعة يرقون فلم ينكر عليهم. وقال 
الخطابي: لم يرد به حصر الرقية الجائزة فيهماء وإنما المراد: لا رقية أحق وأولى من رقية 
العين والحمة لشدة الضرر فيهما. قوله: «فذكرته لسعيد بن جبير» القائل بذلك هر 
حصين بن عبد الرحمن . قوله: «ومعهم الرهط؛ وهو من الرجال ما دون العشرة. وقيل: 
إلى الأربعين» ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظهء ويجمع على أرهط وأرهاط» 
وأراهط جمع الجمع. قوله: «والنبي ليس معه أحد» فيل : النبي هو المخبر عن الله للخلق 
فأين الذين أخبرهم؟ وأجيب: أذ ريما حو وله ومن به اعد رلا کرو إلا اتون 

قوله: «حتى رفع لي سواد» هذا رواية الكشميهني : : حتى رفع » بالراء والفاء وبلفظ لي وفي 
رواية غيره: حتى وقع في سواد بواو وقاف وبلفظ: في قوله: ابغير حساب» قيل: هل 
يدخلون وإن كانوا أصحاب معاصي ومظالم؟ وأجيب: بأن الذين كانوا بهذه الأوصاف 
الأربعة لا يكونون إلا عدولاً مطهرين من الذنوب» أو ببركة هذه الصفات يغفر الله لهم 
ويعفو عنهم. قوله: «ثم دخل» أي: الحجرة ولم يبين للصحاية من السبعون. قوله: 
«فأفاض القوم؛ ويقال: أفاض القوم في الحديث إذا اندفعوا فيه وناظروا عليه. قوله: «هم 
الذين لا يسترقون» قال أبو الحسن القابسي : يريد بالاسترقاء الذي كانوا يسترقون به في 
الجاهلية» وأما الاسترقاء بكتاب الله فقد فعله ية وأمر به وليس بمخرج عن التوكل . قوله: 
دولا يتطيرون؛ أي : لا يتشاءمون بالطيور ونحوها كما كانت عادتهم قبل الإسلام» والطيرة 
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ما يكون في الشر والفأل ما يكون في الخيرء وكان هة يحب الفأل. قوله :ولا يكتوون» 
يعني : لا يعتقدون أن الشفاء من الكي كما كان عليه اعتقاد أهل الجاهلية. قولة:.«وعلى 
ربهم يتوكلون» والتوكل تفويض الأمر إلى الله تعالى في ترتيب المسببات على الأسباب. 
قوله : «أمنهم أنا؟» الهمزة فيه للاستفهام على وجه الاستخبار والاستعلام. قوله: «فقام آخر» 
قال الخطيب: هذا الرجل سعد بن عبادةء وقيل: إن الرجل الثاني كان منافقاً فأراد 
النبي يل الستر له والإبقاء عليه لعله أن يتوب فرده رداً جميلاً. قال الكرماني: لو صح هذا 
بطل قول الخطيبء والله أعلم. قوله: «سبقك بها عكاشة» أي: في الفضل إلى منزلة 
أصحاب هذه الأوصاف الأربعة. وقيل: يحتمل أن يكون سبقك عكاشة بوحي أنه يجاب 
فيه. ولم يحصل ذلك للآخر. 
.باب الإثْمدٍ: والكّْلٍ مِنَ الرّمَد 

أي : هذا باب في بيان الإثمدء بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة وكسر الميم وبالدال 
المهلمةء وحكي ضم الهمزة وهو حجر يكتحل به. وفي (المحكم): هو حجر يتخ منه 
الكحل» وقيل: هو نفس الكحل وقد عطف البخاري الكحل على الإثمد فدل على أن 
الكحل غير الإثمدء والإثمد هو حجر معروف يكتحل به بعد صحنه كما يتبغي» والكحل 
أعم من الإثمد ومن غيره» فعلى هذا يكون من باب عطف العام على الخاص. قوله: «من 
الرمد» أي : من علة الرمد وكلمة من تعليلية والرمد بفتحتين: ورم حار يعرض في الطبقة 
الملتحمة من العين وهو بياضها الظاهر وسيبه انصباب أحد الأخلاط أو أبخرة تصعد من 
المعدة إلى الدماغء فإن اندفع إلى الخياشيم أحدث الزكام أو إلى العين أحدث الرمد أو إلى 
اللهاث والمنخزين أحدث الخنانء بالخاء المعجمة والنون أو إلى الصدر أحدث النزلة أو 
إلى القلب أحدث الشوصة وإن لم ينحدر وطلب نفاذاً ولم يجد أحدث الصداع. 

أي: في هذا الباب حديث أم عطية» واسمها نسيبة بنت كعبء وأشار بهذا إلى 
حديثها الذي أخرجه في كتاب الطلاق في: باب القسط للحادة» أخرجه عن عبد الله بن 
عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية» قالت: كنا ننهى أن 
نحد على ميت فوق ثلاث إلأ على زوج أربعة أشهر وعشراًء ولا نكتحل الحديث وأخرج 
أيضاً بعضه من حديئهاء قالت: قال رسول الله ی : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتحل. ..» الحديث. فإن قلت: ليس في 
حديث أم عطية بطرقه ذكر للإثمد! قلت: كأن البخاري اعتمد على أن الإئمد يدخل في 
غالب الأكحال لاسيما أكحال العرب» وأما ذكره والتنصيص عليه فكأنه لم يصح على 
شرطه» وقد ذكر أبن حبان في (صحيحه) من حديث ابن عباس : أن رسول الله کا قال: 
إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعرء وعند الترمذي محسناً: اكتحلوا بالإلمد 
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فإنه يجلو البصر وينبت الشعر» وكان للنبي ي مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلائة في هذه 
وثلاثة في هذه وفي رواية: وثنتين في اليسرى» وفي (العلل الكبير) : سألت متجمداً عن 
هذا الحديث فقال: هو حديث محفوظ. ۰ 

0100 - حدّثنا مُسَدَدٌ: حدلنا خی عن شُعَبَة عب : حذثني حُمِيْدٌ بن نامء 
عن زت عن ام سلف ةَ - رضي الله عنها ‏ أن مرآ رن رجا فتكت عتتهاء كر 
للنبيّ ب وذكَرُوا ل فقال: الَْقَذْ کاٹ لت إعناكة لمان 
يها في َر : آخلاسهاء أو : في أخلاسها في شر بَبتِها فإذا مَرْ كلب رَمَتْ بَعْرَة قلا أرْبعَة 
أشهُر وَعَشْرأً. [انظر الحديث: ٠۳۳١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وذكروا له الكحل» وليس فيه ذكر للإئمدء كما 
ذكرنا الآن. 

ويحيى هو القطان» وزينب هي بنت أم سلمة وأبوها أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد 
المخزومي» وكان اسمها برة فسماها رسول الله كله زينب » سمعت النبي ع2 › وسمعت 
أمها أم سلمة. 

والحديث قد مضى في الطلاق في: باب الكحل للحادة فإنه أخرجه هناك عن آدم بن 
أي لاس عن ضع يعن عميد عن نافع عن زيب ا ا أمها: أن امرأة. 596 
الحديث. ٠‏ 

قوله: «فاشتکت عينها؛ بالرفع والنصب. وقوله: «في شر أحلاسها» جمع حلس 
بالكسر وهو كساء للبعير يكون تحت البردعة» والمراد هنا من شر أحلاسها ما يبسط تحت 
الثياب» قاله الجوهري وقال الداودي : هي الثياب التى تلبس » وكان فى الجاهلية اعتداد 
المرأة هو أن تمكث في بيتها في شر ثيابها سنة» فإذا مر كلب بعد ذلك رمت ببعرة إليه 
يعنى: أن مكثها هذه السنة أهون عندها من هذه البعرة ورميها. قوله: «فلا» تكتحل حتى 
تمضي أربعة أشهر وعشراًء وتكون: لا هذه لنفي الجنس نحو: لا غلام رجل» والاستفهام 
الإتكاري مقدر. فافهم . 

باب الجُذام 

أي : هذا باب في ذكر الجذام؛ وأنه مما يفر من الذي به الجذام» وهو بضم الجيم 
انتشار السوداء في البدن كله بحيث يفسد مزاج الأعضاء وهيثاتهاء وقال ابن سيده: سمي 

: وقال عَمَّانُ: حذئنا سَلِيمٌ بن حَيَّانَ حذثنا سَعِيدُ بن ميناءَ قال‎ - ۰ VY 
سَمِعْتٌ أبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قال رسول الله ية : هلا عَذوّى» ولا طِيَرَةَ ولا هامَةَّء ولا صَفْرَ‎ 
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وفرٌ مِنَ المَجذوم كما تَفِرُ مِنَ الأسّد؛. [انظر الحديث: ٥۷٠۷‏ - أطرافه في : 9۷5۷ء ۷0۷٥ء‏ 
ابام .[o¥¥e COVVYT‏ 


مطابقته للترجمة في قوله : : #فر من المجذوم» وعفان هو ابن مسلم الصفار وهوهن 
شیوخ البخاري» ولكن أكثر ما يخرج عنه بواسطة. وهذا تعليق صحيح وقد جرم أبو نعيم 
أنه أخرجه عنه بلا رواية» وعلى طريقة ابن الصلاح يكون موصولاً: ووصله أبو نعيم من 
طريق أبي داود الطيالسي» وأبو قتيبة مسلم بن قتيبة كلاهما عن سليم بن حيان شيخ عفان 
فيه» وسليم بفتح السين المهملة وكسر اللام ابن حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف» وسعيد بن ميناء بكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف وبالنون بالمد والقصر. 


والحديث رواه ابن حبان بزيادة: ولا نوء» وروى أبو نعيم من حديث الأعرج عن أبي 
هريرة أن النبي بيا قال: «ان تقوا المجذوم كما يتقى الأسد». وروى أيضاً من حديث ابن أبي 
أوفى : أن رسول الله ب قال : «كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أو رمحين». فإن قلت: 
روى أبو داود عن جابر أن رسول الله ية أخذ بيد مجذوم فأدخله معه في القصعة» ثم 
قال: «كل بسم الله وثقة بالله. وتوكلاً عليه». وأخرجه الترمذي وقال: غريب» فكيف 
وجه الجمع بين هذا وبين حديث الباب؟ قلت: أجيب بأجوبة: منها: أن هذا الحديث لا 
يقاوم حديث الباب» والمعارضة لا تكون إلا مع التساوي ي . الثاني : أن النبي ية لم يأكل 
معه» وإنما أذن له بالأكل. ذكره الكلاباذي. والثالث: على تقدير أكله معه أن هذه 
الأمراض لا تعدي بطبعهاء ولكن اله تعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سبباً 
لإعدائه مرضه» ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب. ففي الحديث الأول 
نفي ما كان يعتقده الجاهلي من أن ذلك يعدي بطبعه» ولهذا قال : فمن أعدى الأول؟ وفي 
قوله: «فر من المجذوم» اعلم أن الله تعالى جعل ذلك سبباًء فحذّر من الضرر الذي يغلب 
وجوده عند وجوده بفعل الله عز وجل. الرابع : ما قاله عياض: اختلفت الآثار في 
المجذومء فجاء عن جابر أن النبي ية أكل مع مجذوم» وقال: ثقة بالله وتوكلاً عليهء 
قال: فذهب عمر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ وجماعة من السلف إلى الأكل معه» ورأوا أن 
الأمر باجتنابه منسوخ» وممن قال بذلك عيسى بن دينار من المالكية. #الخامس» ما قاله 
الطبري : اختلف السلف في صحة هذا الحديث» فأنكر بعضهم أن يكون و أمر بالبعد من 
ذي عاهة جذاماً كان أو غيره» قالوا: قد أكل مع مجذوم وأقعده معهء وفعله أصحابه 
المهديون» وكان ابن عمر وسلمان يصنعان الطعام للمجذومين ويأكلان معهم» وعن 
عائشة: أن امرأة سألتها أكان رسول الله ب قال :فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ فقالت 
عائشة: كلا والله» ولكنه قال: لا عدوى. وقال: فمن أعدى الأول؟ وكان مولى لنا أصابه 
ذلك الداء فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي». قالوا: وقد 
أبطل َة العدوى #السادس» ما قاله بعضهم : إن الخبر صححيح › وأمره بالفرار مله لنهيه عن 
النظر إليه. 
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قوله: <لا عدوى» هو اسم من الإعداء كالرعوى والبقوي من الإرعاء والإبقاءء يقال: 
أعداه الداء يعديه إعداء وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء» وكانوا يظنون أن المرض 
بنفسه يعدي فأعلمهم النبي يك أن الأمر ليس كذلك» وإنما الله عز وجل هو الذي يمرض 
وينزل الداءء ولهذا قال: فمن أعدى الأول؟ أي: من أين صار فيه الجرب. قوله: «ولا 
طيرة» بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن هي التشاؤم بالشيء» وهو مصدر تطير يقال: تطير 
طيرة وتحير حيرة» ولم يجىء من المصادر هكذا غيرهماء وأصله فيما يقال: التطير 
بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهماء وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم» فنفاه 
الشرع وأبطله ونهى عنه» وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر. قوله: «ولا 
هامة» الهامة الرأس واسم طائر وهو المراد في الحديث» وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بها 
وهي من طير الليل» وقيل: هي البومة؛ وقيل: كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا 
يدرك بثأره يصير هامة فيقول: اسقوني اسقوني» فإذا أدرك بثأره طارت» وقيل: كانوا 
يزعمون أن عظام الميت وقيل: روحه تصير هامة فتطير ويسمونه: الصدى» فنفاه الإسلام 
ونهاهم عنهء وذكره الهروي في الهاء والواوء وذكره الجوهري في الهاء والياء. قوله: «ولا 
صفر» كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال لها: الصفرء تصيب الإنسان إذا جاع 
وتؤذيه» وإنها تعدي فأبطل الإسلام ذلك» وقيل: أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في 
الجاهلية وهو تأخير المحرم إلى صفر ويجعلون صفر هو الشهر الحرام» فأبطله الإسلام. 
قوله: «فر؛ من فر يفر من باب ضرب يضرب» ويجوز فيه فتح الراء وكسرهاء ويجوز الفك 
أيضاً على ما عرف في علم الصرف. قوله: «كما تفر' كلمة ما مصدرية أي: كفرارك من 
الأسد. 


٠‏ - باب المنُ شفاء لِلْعَيْنٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه: المن شفاء للعين» وكذا وقع في رواية االأكثرين باللام» 
ووقع في رواية الأصيلي : شفاء من العين» ووجهه أن المضاف فيه محذوف تقديره: المن 
شفاء من داء العين مثل : وَسَكلٍ الْمَّرْبَة4 [يوسف: ؟8] أي: أهل القرية» وليس المراد من 
قولهم: المن المصدر الذي هو الامتئان؛ بل المراد به هو العسل الحلو الذي ينزل من 
السماء على شجر فيؤخذ منه» وهو الذي كان ينزل من السماء على بني إسرائيل» ووجه 
كونه شفاء للعين أنه يربى به الكحل والتوتيا ونحوهما مما يكتحل به فينتفع بذلك» وليس 
بأن يكتحل به وحده لأنه يؤذي العين ويقذيها. 

4 حَدّثنا محمد بن الفثلى» حدّثنا عُنْدَرُ حدّئنا شغبَُ عن عبد المَلِكِ 
قال: سَمِعْبٌ عَمْرَو بنَ خُرَيْثِ قال! سَمِعْتٌ سَعيدٌ بن رَيْدِ قال : سَمِعْتُ النبئ كل يَقُولُ: 
الكَمَاةٌ مِنَ المَنْ وماؤها شفاءً لِلْعَين». [انظر الحديث ٤٤۷۸‏ وطرفه] . 


ميقت رك کا دن سي رذ الما لم كانت مني ای ران اا این كان 


1 كِتابُ الطب / باب (۲۱) 4 


المن أيضاً شفاء للعين لأنه الذي ثبت للفرع فثبوته للأصل بالطريق الأولى. وأما معنى كون 
الكمأة من المن فهو أن المن ينزل من السماء عفواً بلا علاج» وكذلك الكمأة لا مؤنة فيها 
ببذر ولا سقي» ويقال: المراد بالعين التي هي النظرة للشيء يتعجب منهء والدليل عليه 
رواية من روى: شفاء من العين. 

وغندرء بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال وضمها هو لقب محمد بن 
جعفرء وعبد الملك هو ابن عمير وقد صرح به أحمد في روايته عن غندر» وعمرو بن 
حريث المخزومي الصحابي» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي. 

وقد مر الحديث في تفسير سورة البقرة» ومر الكلام فيه من أن الكمأة جمع واحدها 
«كمء» على غير قياس» وهو من النوادر. 

قال شُعْبَةُ وأخبرني الحَكُمْ بن عُتَيِبَةَ عن الحَسَنٍ العُرَنِيُ عن عَمْرِو بن حُرَْث عن 
سَمِيدٍ بن رَبِْدٍ عن الدبي ككل قال شُعْبَةُ: لما حدّثني به الحَكَمْ لَم ألْكِرْهُ من حَدِيثٍ 
عبد الملك . 


قوله: «قال شعبة» موصول بالإسناد المذكورء ووقع في رواية أبي ذر: وقال شعبة» 
بواو العطف وصورته صورة التعليق. 

والحكم بفتحتين ابن عتيبة مصغر عتبة الباب» والحسن العرني بضم العين المهملة 
وفتح الراء وبالئنون هو ابن عبد الله البجلي الكوفي وثقه أبو زرعة والعجلي وابن سعدء 
وقال يحيى بن معين: صدوق وما له في البخاري إلا هذا الموضع 

قوله: «لم أنكره من حديث عبد الملك» أشار به إلى أن عبد الملك لما كبر وتغير 
حفظه توقف شعبة في حديثه» فلما تابعه الحكم في روايته ثبت عند شعبة فلم ينكره» 
وانتفى عنه التوقف. وقال الكرماني: لم أنكرهء أي: ما أنكرت على الحكم من جهة ما 
حدثني به عبد الملك» وذلك لأن الحكم روى معنعناً وعبد الملك بلفظ: سمعت أو: لأن 
الحكم مدلسء فلما تقوى برواية عبد الملك لم يبق محل للإنكارء أو معناه: لم يكن 
الحديث منكوراً أي : مجهولاً لي من جهة أني كنت حفظته من عبد الملك» فعلى الأول 
الضمير للحكم» وهو بمعنى الإنكار. وعلى الثاني للحديث» وهو من النكرة ضد المعرفةء 
ويحتمل العكس بأن يراد: لم أنكر شيئاً من حديث عبد الملك. 


١‏ بات اللَدُودٍ 


أي: هذا باب في بيان اللدودء بفتح اللام وبدالين مهملتين الأولى مضمومة وهو 
الذي يصب من أحد جانبي فم المريضء يقال: لددت المريض لداً ألقيت الدواء في شق 
فيه » وهو التحنيك بالإصبع كما قال سفيان. 


PY:‏ 5 تات الطب / باب (1؟) 


٥۷۱۰ _ 4‏ ۔ ٥۷۱۱‏ ۔ حذّثنا عَلِىْ بن عبد الله حذثنا یخی بن سَعيدِء 
حدّثنا سُفْيانُ قال : حدلني مُوسَى بن أبي E E E‏ 
وعَائِمَة أن أبا بكر - رضي الله عنه ‏ يل التب يل وهر هو م 


[الأحاديث ۵۷۰۹ _ ۵۷۱۰ _ ١۷1٥ء‏ أطرائهم في: 1155 ١141‏ - 847؟١].‏ 

۲ _ قال: وقالَتُ عَائِمَةٌ: لَدَذناةٌ في مَرَضِهِ مُجَعَلَ بُ يُشيرٌ ينا أن لا تَلْدُونِي. 
ّنا : كَراهِيَة المريض لِلدُواءِ لما فاق قال : الم نكم أن تَلدُوني؟» قلنا: عراف يه المتريض 
لِلدُواءِ ‏ فقال: «لآ ْفى في البَيتِ أحَدّ إلا لد وأنا أنْظرُ إلا الاس فة لم يَشْهَدَكُمْ 


[انظر الحديث ٤٤٥۸‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعلي بن عبد الله هو ابن المديني؛ ويحيى بن سعيد القطان؛ 
وسفيان هو الثوري» وموسى بن أبي عائشة الكوفي» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 

والحديث قد مضى في: باب مرض النبي 4ة ووفاته؛ عن علي عن يحيى؛ ومر 
الكلام فيه. قوله: ٥‏ تلدوني» بضم اللام وكسرها. قوله: دكراهية المريض» بالنصب 
وبالرفع - قوله: «وأنا أنظر» جملة حالية أي: لا يبقى أحد في البيت إل يلد في حضوري» 
وحال نظري إليهم مكافأة لفعلهم» أو عقوبة لهم حيث خالفوا إشارته في اللد بنحو ما فعلوه 
به. قوله: «لم يشهدكم» أي: لم يحضركم حالة الأمر. 

/Y*‏ لاه - حدّثنا علي بن عبْدٍ الله حدثنا سُفْيانُ عن الزْهْرِيُء أخبرني 
يد الله بن عبد الله عن اَم سء قالث: تَخَلْتٌ بان لي عَلَى رسول الله کا وَكَذْ أغلقُتٌ 
عليه مِنَ العُذْرَةَء فقا : 'عَلَى ما نذعَنَ أوْلادكُنٌ بهذا العلآق؟ عَلتكُْ بهذا الود الهندِي فإ 
فيه سب شْفِيَةٍ مِنها ذاتُ الجَٽب سعط مِنَ العُذْرَ ة وَيْلَدْ ِن ذاتٍ الجَنْب»» كُسَمِعْتٌ الرُهْرِيُ 
يَقُول: بين لّنا انين ولم يبَيْنْ ّنا حْمْسَة. قُلْتُ لِسُمْيانَ: فإ مَعْمَراً يَقُولُ: أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ. 
قال: لم يَحْفَط إنما قال: أُعْلَقْتٌ عَنْهُ حَفِظْتُهُء مِنْ في الرهْريّء وَوَصَفَ سْفِيانُ العُلام 
يُحَئّكُ بالإضيّع . وأَدْخَلَ سُفِيانُ في ختكه إِنْما يَغني رَفْعّ حتكه بِإِصْبَعِه ولم يَقْلَ: أَغْلِقُوا عَنْهُ 
شَيْئاً. [انظر الحديث 5597 وطرفيه] . ش 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويلد من ذات الجنب» وحديث أم قيس قد مر عن قريب 
7 باب السعوط بالقسط الهندي» ولكن هنا أتم منه. 

قوله: «اعلقت عليه؛ من الإعلاق بالعين المهملة وهو معالجة عذرة الصبي ورفعها 
بالإصبع» والعذرة بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وبالراء وجع الحلق» وذلك 
الموضع أيضاً يسمى عذرةء يقال: أعلقت عنه أمه إذا فعلت ذلك به وغمزت ذلك المكان 
بإصبعها. قوله: «تدغرن» بفتح الغين المعجمة من الدغر بالدال المهملة والغين المعجمة 
والراء» وهو رفع لهاة ا وأصل الدغر الرفع. قوله: «العلاق» بكسر العين وفتحهاء 


۹ ۔ کاب الطب / باب (۲۲) ۴۷۱ 


ويروى: بهذا الاعلاق. مصدر ومعناه: إزالة العلوق وهي الداهية والآفة. قولة: «ويسعط 
من العذرة» يقال: سعطته وأسعطته فاستعط» والاسم: السعوط بالفتح وهو ما يجعل من 
الدواء فى الأنف: ويسعط› على بتاء المجهول» وكذلك قوله: «ويلده قوله: امن ذات 
الجنب» قد مر تفسيره. قوله: «فسمعت الزهري» القائل سفيان. قوله: «بين لنا» أي: بين 
رسول الله يل اثنين وهما اللدود والسعوط ولم يبين الخمسة الباقية من السبعة» وقال 
التيمي : قال ابن المديني: قال سفيان: بين لنا الزهري ائنين . قوله: «قلت لسفيان» القائل 
هو علي بن المديني . قوله: «معمراً» بفتح الميمين ابن راشد يقول: أعلقت عليه. قوله: 
#قال: لم يحفظ» أعلقت عليه أي : EES‏ لم يحفظ أعلقت عليه بل أعلقت عنه 
حفظته من في الزهريء أي: من فمه» وقال الخطابي: صوانه ما حفظه سفيان» وقد 
يجو يجيء: على» بمعنى : عن. قال تعالى: إا اهالوأ عَلَ أاس) [المطففين: ؟]. أي: عنهم» 
وقال ابن بطال: الصحيح أعلقت عنهء وقال النووي: أعلقت عنه وعليه لغتان. قوله: 
«ووصف سفيان» غرضه من هذا الكلام التنبيه على أن الإعلاق هو رفع الحنك لا تعليق 
شيء منه على ما هو المتبادر إلى الذهنء ونعم التنبيه . 


يا 


1 


أي : هذا باب كذا وقع: باب» مجرداً عن الترجمة» ولم يذكر ابن بطال لفظ : باب» 
وأدخل الحديث في الباب الذي قبله. 

51/١‏ حدّثنا بِشْرٌ بن محمد أخيرنا عَبْدُ الله» أخبرنا مَعْمَرٌ ويُونْسٌ» قال 
الزُهْرِيُ: أخيرني عُبَيْدُ الله بن عَبْدِ الله بن عُتْبَةَ أن عاِشة - رضي الله عنها ‏ زَوْجَّ 
النبيّ ل قالّث : لما قل سول الك ل واد په وة شتا أزْوَاجهُ في أن يُمَرْضَ في 
بتي » فاو لَه فُخرَجَ بَْنَ جُليْنِ تحط رِجلاهُ في الأزض بين عباس وخر فأَحْبَوْتٌ ابن 
عباس فقال: َل تَذْرِي مَنِ الرَجْلَ الآخْرٌ الذي آم تُسَمْ عايشة؟ قُلتُ: لآ. قال: هُوَ عَلِىٌ . 
قات عَاقسَةٌ : فقال النبي يك عنما كل يها رائكد وجل دكريقُوا علي مِنْ سَبْع 

قرب لم ُخل اؤكيثّه ملي اغهد عْهَدُ إلى الثاس»» قالث: فأجْلّسناء في حصب لِحَفْصَة زُج 
اني کف م طفِقْنا صب علَيْهِ مِنْ يلك القِرَبٍ حقى جَمَلَ بد شير إِلَيْنا أن كَل قَعَلْتّن . قالث: 
وخْرّجٌ إلى الاس قَصَلَّى لَهُمْ وحَطَبَهُمْ . 
[انظر الحديث ١98‏ وأطراقه]. 

قيل: لا وجه لذكر هذا الحديث هنا لأنه ليس فيه ذكر اللدودء ولا للباب المجرد 
ترجمة حتى يطلب بينهما المطابقة. وأجيب بجواب فيه تعسف» وهو أنه: يحتمل أن يكون 
بينه وبين الحديث السابق نوع تضادء لأن في الأول. فعلوا ما لم يأمر به النبي ية فحصل 
عليهم الإنكار واللوم بذلك»: وفي هذا فعلوا ما أمر به وهو ضد ذاك في المعنى» والأشياء 


)۲۳( کناب الطب / باب‎ 1 vr 


وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن محمد السختياني المروزي» 
وعبد الله هو ابن المبارك المروزي . 

والحديث مضى في مواضع بطوله أولها في كتاب الطهارة في : باب الغسل والوضوء 
في المخضب» فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري. . . الخ ومضى 
الكلام فيه هناك . 

قوله: «أن يمرض» على صيغة المجهول من التمريض وهو القيام على المريض 
وتعاهده. قوله. «فأنن» بنون الجمع المشددة. قوله: «هريقوا؛ ويروى: «أريقوا وأهريقوا», 
أي: صبوا. قوله: «أوكيتهن» جمع الوكاء وهو ما يشد به رأس القربةء وإنما اشترط هذا 
لأن الأيدي لم تخالطهء وأول ا قوله: العلي أعهد» أي: أوصى . 
قوله: «في مخضب» بكسر الميم وسكون المعجمة الأرلى وهي الإجانة التي تغسل فيها 
الثياب. قوله: «طفقناء أي: شرعنا نصب الماء عليه. قوله: «أن قد فعلتن» ويروى: أن قد 
فعلتم. وكلاهما صحيح باعتبار الأنفس والأشخاصء أو باعتبار التغليب» وهذا كثير. 

۳باب العُدْرَةٍ 

أي: هذا باب في بيان العذرةء بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة ويالراءء 
وهو وجع الحلق وهو الذي يسمى: سقوط اللهاةء بقد بفتح اللام وهي اللحمة التي تكون في 
أقصى الحلق. 

٥ ۲‏ - حدذّثنا أبنو اليّمان» أخبرنا شعَيْبٌ عن الزْهْرِيٌ. قال: أخبرنى 
عبد الله ن عبد الله أن أم يس بنك مِمْصّن الاسَدية أَسَدَ خْرَبْمةً وکائ ثا عن المهاجِرَات 
الأول اللاتي بايِعْنٌ النبي ييه وهيّ شت عكاشة أخبرَنه آنها أتٺ زول الله اة بابنِ لها 
قَدْ أَعْلَقَتُْ عليه مِنَ العُذْرَةِء فقال النبئ كلِهِ: «عَلى ما تَذْفَرْنَ أؤلادَكُنٌ بِهِذَا الهلآتي؟ عَليِكُمْ 
بهذا العُود الْهندِيُ فإنّ فيه سَبْعَةَ أشْفِية نها ذَاتُ الجئب». 

يُرِيدُ الكْسْتَ وهْوّ العُودُ اهدي 

وقال يُونُسٌ وإسحاقٌ بن رَاشِدٍ عن الزُهْرِيٌ: عَلْفْتُ علَّيْهِ. [انظر الحديث 5147 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث قد مر عن قريب في: باب اللدود عن علي بن 
عبك الله عن سفيان عن الزهري وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن حمزة» 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة . 

قوله: «وكانت من المهاجرات» يحتمل أن يكون من كلام الزهري فيكون مدرجاًء 
ويحتمل أن يكون من كلام شيخه فيكون موصولاً. قوله: «أسد خزيمة» إنما قال ذلك لثلا 


1 کناب الطب / باب ۲٤(‏ و75) ين 


يتوهم أنه من أسد بن عبد العزى» أو من أسد بن ربيعة» أو من أسد بن سويد بضم 
السين. قوله: «قد أعلقت عليه» أي : قد عالجته برفع الحنك بإصبعهاء قوله: «تدغرن» 
بالمهملة والمعجمة والراء خطاب للنسوةء قوله: «بهذا العلاق» بالحركات الثلاث ومراعن 
قريب . قوله: «عليكم؟» وفي رواية الكشميهني: «عليكن» . 

قوله : «وقال يونس» تعليق هو ابن يزيد الأيلي» وإسحاق بن راشد الجزري بالجيم 
والزاي والراء أراد أنهما رويا عن الزهري بلفظ : أعلقت عليه وحديث يونس أخرجه مسلم 
وأبو داود وابن ماجة» وحديث إسحاق يأتى عن قريب في: باب ذات الجنب. 


باب ذَوَاءٍ المَنطُون 

أي : هذا باب في بيان دواء الميطونء» وهو الذي يشتكي بطته لإسهال مقرط» 
وأسباب ذلك كثيرة. 

7۳ - حدّثنا مُحَمَّدُ بن يَشَّا حدثنا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْمُر» حدثنا شُعْبَةُ عن 
تاه عن أبي المتَوكُلٍ عن أبي سَعِيدٍ قال : جاءَ رجُلٌ إلى النبي ار فقال : إن أخِي اسْتَطلَقَ 
طف فقال: «اسقه عَسَلده فسمَّامء فقال: ني سَقيْتهُ كَل يرذ إل استطلاقاً» فقال: َصَدَقٌ 
الله وكَذَّبَ بَطْنٌ أخيك» . [انظر الحديث .]٠١۸٤‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمك بن بشار هو بندار يروي عن غندر وهو محمد بن 
جعفرء وأبو المتوكل اسمه علي بن داود الناجي . والحديث قد مر عن قريب في: باب 
الدواء بالعسل » وهر الكلام فيه مستقصى . 

أي : تابع محمد بن جعفر النضر بالنون والضاد المعجمة ابن شميل في روايته عن 
شعبة» ووصل هذه المتابعة إسحاق بن راهويه فى (مسنده) عن الثضر. 


6 بابٌ لا صَفَرَ وهو دَاءٌ ياخذّ البطنَ 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا صفرء وفسره بقوله: وهو داء يأخذ البطن» وقد مر 
الكلام فيه عن قريب في : باب الجذامء والذي فسره البخاري هو اختياره. 

4 _ حذّثنا عبْدٌ العَزيز بن عبْدٍ الله حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سغدٍ عن صالح 
عن ابن شِهاب قال: أخبرّني أَبُو سَلَمَة بن عبْدٍ الرّحْمْنٍ وَغَيرُه: أن أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» 
قال: إن رسول الله ل قال: «لاعَنْوَى: ولآصَفَرَ ولاهامَة». فقال أَعْرَابِيْ: يا 
رسو الله! فما بال إبلي تَكُونُ في الرّمْلٍ كأنها الظباءُ فُيأتي البير الأجرّبُ فيَدْخُلُ بَيكها 
فَيُجْرِبُها؟ فقال: «فَمَنْ أغدّى الأول؟» . روَاءٌ الرْهْريٰ عن أبي سَلْمَّةَ وسِنان بن بي سِنانٍ. 
[انظرً الحديث ٥۷۰۷‏ وأطرافه] . 


)95( ۔ ثاب الطب / باب‎ vt 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وصالح هو ابن كيسان . والحديث أخرجة مسلم في الطب 
أيضاً عن محمد بن حاتم وغيره. 

قوله: دلا عدوى ولا صفر ولا هامة» مر تفسيرها عن قريب في باب الجذام : قوله: 
«فمن أعدى الأول» أي: البعير الذي جرب أولاء ولو كان الجرب بالعدوى بالطبع للم 
يجرب. بالأول لعدم المعدي» فإذا جاز في الأول جاز في غيره لا سيما والدليل قائم على 
أن لا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى. قوله: «ورواه الزهري» أي: روى الحديث المذكور 
محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسنان بن آبي سنان بكسر السين 
المهملة وتخفيف النون الأولى في اللفظين الدؤلي المدني» واسم أبي سنان يزيد بن أمية» 
يعني : كلاهما رويا عن أبي هريرة» وتأتي رواية كل منهما مفصلة في NO‏ 


باب ذَّاتِ الجَدْبِ 


أي : هذا باب في بيان ذات الجنب» وهو ورم حار يعرض الغشاء المستبطن للأضلاع 
وقد يطلق على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحبس بين الصفاقات والعضل 
التي في الصدر والأضلاع فتخدث وجعاًء والأول هو ذات الجنب الحقيقي الذي تكلم عليه 
الأطباء والمراد بذات الجنب في حديثي الباب الثاني لأن القسطء وهو العود الهندي» 
هو الذي يداوى به الريح الغليظة . ش 

1۸/9 - حدّئني محمد أخبرنا عَتّابُ بن بَشِير عن إسْحاقٌ عن الزُهْرِي قال : 
أخبرني عُبَيْدُ الله بن عَبْدٍ الله أنْ آم یس بِنْتَّ مِحَْصَنٍ - ركان كاين المواجزات الأول اللاي 
بِايعْنَ رسول الله كلد وهي حت كاشة بن مخضن - أَخْبَرَنهُ أنها أت رسول الله و بابن 
لها كَدَ عَلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ العُذْرَ ق فقال: «انَقُوا الله! على ما تَدْغْرُونٌ زلأدكُم بهِذِءِ الأغلاق؟ 
عَلَيكُمْ بهذًا العُود الهنديّ فان فيه سَبْعَةَ أشْفِيَةِ مِنْهَا ذَاتْ الجَنْب»» يُرِيدٌ الكْسْتء يعني : 
الْقُسْطّء قال : وهي لَعَة. ا 5 وطرقيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «منها ذات الجنب» ومحمد هو ابن سلامء قاله الكرماني» 
وقال بعضهم: هو الهذلي يعني: محمد بن يحيى الهذلي النيسابوري. قلت: الذي قاله 
الكرماني هو الصواب لن صاحب (رجال الصحيحين) قال في ترجمة عتاب بن بشير: 
روى عنه محمد غير منسوب» قال أبو أحمد الحافظ النيسابوري: هو ابن سلام» روى عنه 
البخاري في الطب والاعتصام» وعتاب بفتح العين المهملة وتشديد التاء المثناة من فوق 
وبعد الألف باء موحدة ابن بكير بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة الحراني بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الراء وبالنون» مات سنة تسعين ومائة» وإسحاق هو ابن راشد 
الجزري . 


والحديث مضى عن قريب في ؛ باب اللدود. 


۔ كتابٌ الطب / باب (15) بام 


قوله: «على ما تدغرون» بخطاب جمع المذكرء ويروى: علام تدغررن.» بخطاب 
جمع المؤنث وبإسقاط الألف من كلمة: ماء وقد ذكرنا أنه من الدغر بالدال المهملة والغين 
المعجمة والراء وهو غمز الحلق بالوصيع » وذلك أن الصبي تأخذه العذرة» وهي وجع يهيج 

في ا فتدخل المرأة إصبعها فتدفع بها ذلك الموضع وتكبسه. قوله: «بهذه 
الأعلاق» , بفتح الهمزة - جمع العلق» قال الكرماني : نحو الوطب والأوطاب وهي الدواهي 
والآفات»› 5 اين E‏ ويروى: : بهذه العلاق» وفي أخرى : بهذه العلق» والمعروف: 
الإعلاقء بكسر الهمزة مصدر أعلقت. والعلق بضم العين وفتح اللام جمع علوق وهي 
الداهية» وأعلقت عنه أزلت عنه العلوق أي: ما عذبته به من دغرها. قوله: «يريد الكست» 
بضم الكاف وسكون السين المهملة وبالتاء المثناة من فوق» يعني : يريد من القسط 
الكست . قوله: «قال: وهي لغة؛ أي : قال الزهري: الكست لغة في القسط . 

"014/8 حدّثنا عارِمٌ؛ حدثنا حَمّادٌ قال: قُرِىء على أُيُوبَ مِنْ كُتب أبي قِلابةٌ 
مه ما حَدَّتَ به ومن ما قُرِىة عَلَيْهِ وكانَ هذا في الكتاب عن أَنْس : أنَّ أبا طلحَة وأئس بنّ 
النُضر كَوَياهُ وكَوَاهُ أبُو طَلْحَةً بِيَدِهِ. [الحديث 0/19 طرفه في: 0711]. 

۰ 2 وقال عبّادُ بِنُ مَنَصُور: عن أَيُوبَ عن أبي قِلابَةَ عن أنس بن مالك قال: 
َذْنَ رسولٌ الله بف لأهل بَيْتِ مِن الأنصار أنْ يرْقُوا منّ الْحُمَةٍ والأذن. [انظر الحديث 
16لا ]. 1 

0١‏ - قال أنْسٌّ: كويب مِنْ ذَاتِ الجَئْب ورسول الله بي خيء وشَّهِدَنِي أبُو 
طلحَة وأنْسٌ بن النْضْرٍِ وريد بن ثابټِ٬‏ وأبو طلحة كَوَانِي ‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «من ذات الجنب» ‏ وعارم بالعين المهملة والراء لقب 
محمد بن الفضل أبو التعمان السدوسي› وحماد هو ابن زد وأيوب هو السختياني» وأبو 
قلابة بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة عبد الله بن زيد الجرمي 

قوله: «قریء على أيوب» قيل : كيف جاز الرواية بما قرىء فى الكتاب؟ وأجيب: 
بأن الكتاب كان مسموعاً لأيوب؛ ومع هذا مرتبته دون مرتبة للرواية عن الحفظ» نعم» لو 
لم يكن مسموعاً لجاز الرواية عن الكتاب الموثوق به عند المحققين» ويسمى هذا 
بالوجادة. وفي المسألة مباحث واختلافات. قوله: «وكان هذا في الكتاب» أي: في كتاب 
أبي قلابة» ووقع في رواية الكشميهني: قرأ الكتاب بدل قوله: في الكتاب» قيل: : هو 
تصحيف . قوله : «عن أنس» هو ابن مالك و «أن أبا طلحة» هو زيد بن سهل زوج والدة 
0 قوله: «وأنس بن النضر» به ع ل O‏ 

بن النضر . قوله: «كوياه». أي : كويا ا بن مالك» أسند الكي إليهما ثم أسنده إلى 
الو ا طلحة وأنس بن النضر فلرضاهما به. 


قوله: «وقال عباد بن منصور. . ٠.‏ إلى آخره» تعليق نذكره الآن» وعباد بفتح العين 


۳۷۹ 75 - كتاث الطب / باب (۲۷) 


المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن منصور الناجي بالنون وبالجيم وكنيته أب ؤاسلمة وليس له 
في البخاري سوى هذا الموضع المعلق»؛ وهو من كبار أتباع التابعين» وفيه مقالر من وجوه. 
الأول: أنه رمي بالقدر لكنه لم يكن داعية. الثاني :أنه كان مدلساً. الثالث: أنه كان قد تغير 
حفظه. وقال ابن عدي : هو ممن يكتب حديثه ووصل أبو يعلى هذا التعليق عن إبراهيم بن 
سعد الجوهري عن ريحان بن سعيد عن عباد بطولهء وفائدة هذا التعليق شيئان: أحدهما: 
من جهة الإسناد وهو أنه بيّن أن حماد بن زيد بين في روايته صورة أخذ أيوب هذا الحديث 
عن أبي قلابة وأنه كان قرأه عليه من كتابه» وأطلق عباد بن منصور روايته بالعلعنة . والآخر: 
من جهة المتن» وهي الزيادة التي فيهء وهي أن الكي المذكور كان بسبب ذات الجنب» وأن 
ذلك كان في حياة النبي ب وأن زيد بن ثابت كان فيمن حضر ذلك» وفي رواية عباد بن 
منصور زيادة أخرى في أولهء أفردها بعضهم وهي حديث أذن رسول الله عة لأهل بيت من 
الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن» وقال ابن بطال: أي» وجع الأذن آي : : رخص في رقيه 
الأذن إذا كان بها وجع. فإن قلت: تزعو :أن كلا رديه إلا مد عين أو ا فكيف الجمع 
بينهما؟ قلت: يجوز أن يكون رخص فيه بعد أن منع منه أو يكون المعنى: لا رقية أنفع من 
رقية العين والحمةء ولم يرد نفي الرقى عن غيرهماء وقال الكرماني : قال ابن بطال: الأدر 
جمع الأدرء أقول: يعني نحو الحمر والأحمر من الأدرة وهي نفخة الخصيتين وهو غريب 
شاذ» وقال بعضهم: وحكى الكرماني عن ابن بطال أن ضبط الأدر بضم الهمزة وسكون 
المهملة بعدها راءء وأنه جمع أدرة وهي نفخة الخصية. قلت: الذي قاله الكرماني ذكرته» 
فانظر: هل قال : إن الأدر جمع أدرة ولم يقل إلا جمع آدر» لهذا مثل بقوله: نحو الحمرة 
والأحمر. وقوله: ولم آر ذلك في كتاب ابن بطالء AE‏ غيره» ومن البعد 
أن يرى الكرماني هذا في موضع ثم ينسبه إلى ابن بطال. قوله: «لأهل بيت من الأنصار» 
هم آل عمرو بن حزم» ووقع ذلك عند مسلم في حديث جابر» رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «أن يرقوا»» أصله بأن يرقوا فإن مصدرية أي: بالرقية» وأصل يرقوا يرقووا استثقلت 
الضمة على الواو فحذفت فصار يرقوا. قوله: امن الحمة۲» قد مر ضبطه وتفسيره عن 
قريب وكذلك مر الآن تفسير الأذن. 


قوله: «كويت» على صيغة المجهرل. قوله: من ذات الجنئب»» أي : يسبب ذات 
الجنب» وكلمة: من» تعليلية وقد مر تفسيره الآن» وروی الحاكم على شرط مسلم : : ذات 
الجنب من الشيطانء وما كان الله ليسلطه علي . فإن قلت: ا ا ات 
مات كيد من ذات الجنب. قلت: قالوا: : إن هذا خير واه. 


١‏ باب حَرْقٍ الخصِير لِيْسَدٌ به ادم 


أي: هذا باب في بيان حرق الحصير ليؤخذ رماده ويسد به الدم» أي: يقطع به الدم 
النازل من الجرح» وهو بالسين المهملة وقال بعضهم: أي مجاري الدم. قلت: المقصود 


۔ تاب الطب / باب (۲۸) vv‏ 


سد الدم لا سد مجاريه» فربما سد مجاريه يضر لانحباس الدم المنفصل سن البدن فيها 
فيتضرر المجروح من ذلك» فمن طبع الرماد أنه يقطع الدم وينشف مجراه؛ وقال بعضهم 
أيضاً: القياس إحراق الحصير لأنه من أحرق» وقال ابن التين» أو يقال: تحريق الحضير. 
قلت: يقال: حرقت الشيء» وأما أحرقت وحرقت بالتشديد فلا يقال إلا إذا أريد به المبالغة 
وأطلق الحصير ليشمل أنواع الحصير كلها. قال أهل الطب: الحصير كلها إذا أحرقت تبطل 
زيادة الدم» والرماد كله كذلك . 

7777/0 - حدّثئي سعَيدٌ بن عَُيْرٍ حدثنا يَعْقُوبُ بن عِبْدٍ الرحْمن القارِي» عن 
بي ازم عن سهل .بن بغر ودي قال : لا كُِرَثْ على رأس رسول الله 86 البَيِضَةٌ 
وَأَذْمِيَ وجهه ه وكرت رَباعِيتُةُ وكان عَلِىٌ يَحْتَلِفُ بالماء ة في المِجَنْ» وجاءث فايلمّة تيل 
عن وجهه الم قَلَمًا رأث فاطِمَةٌء علَيْها السَّلامُ ادم يريد على الماء كَثْرَةَ عَمَدَتْ إلى 
خصير فَأخْرَكَئْها وآلْضَفَئْها على جُرْح رسول الله اة فقأ الدّمُ. [انظر الحديث ۲١۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد بن عفير - مصغر عفر - بالعين المهملة والفاء والراء 
وهو سعيد بن كثير بن عفير المصري» وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار. 

والحديث قد مضى في غزوة أحد في: باب ما أصاب النبي ية من الجراح يوم أحد 
ومضى الكلام فيه. 

قوله : «البيضة» ما يتخذ من الحديد كالقلنسوة: قوله: «رباعيته»» بفتح الراء وتخفيف 
الباء الموحدة والياء آخر الحروف مثل الثمانية الأضراس» وأولها من مقدم الفم الثنايا ثم 
الرباعيات ثم الأنياب ثم الضواحك ثم الأرحاء وكلها رباع اثنان من فوق واثنان من أسفل . 
قوله : «يختلف» أي: : يجيء ويذهب . قوله: «في المجن»» بكسر الميم وهو الترس . قوله: 
«فأحرقتها» أي : الحصيرء وإنما ذكرها بالتأنيث باعتبار القطعة منه. قوله: «فرقأ» مهموز 
آي : سكن . 

وقال المهلب فيه: لاقع ام اترا حك السام قتع انمسر ب لاسا 
كان الحصير من ديس السعد فهي معلومة بالقبض وطيب الرائحة» فالقبض يسد أفواه الجرح 
وطيب الرائحة يذهب بزهم الدم» وأما غسل الدم أولاً فينبغي أن يكون إذا كان الجرح غير 
غائر» أما إذا كان غائراً فلا يؤمن ضرر الماء إذا صب فيه. قلت : بعد الإحراق هل يبقى 
طيب الرائحة؟ 


باب الحقى ون قن 

أي: هذا باب في بيان أن الحمى من فيح جهنم» بفتح الفاء وسكون الياء آخر 
الحروف وبحاء مهملة» وسيأتي في حديث رافع آخر الباب من فوح بالواو» وتقدم في صفة 
النار بلفظ فور بالراء بدل الحاء والكل بمعنى واحد. وقال الجوهري : الفيح والفوح لغْتان» 
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يقال: فاحت رائحة المسك تفيح وتفوح فيحاً وفوحاً وفووحاًء ولا يقال: فاحت ريح 
خبيثة . ويجوز أن يكون قوله: «من فيح جهنم حقيقة؛ ويكون اللهب الحآطل في جسم 
المحموم قطعة من جهنم» وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضيها لتعتبر العباد بذلك كما أن 
أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنة أظهرها الله في هذه الدار عبرة ودلالةء ويجوز أن يكؤن 
من باب التشبيه على معنى أن حر الحمى شبيه بحر جهنم تنبيهاً للنفوس على شدة حر 
النار. وقال الطيبي وهو شيخ شيخي: من» ليست بيانية حتى يكون تشبيهاً» وهي إما 
ابتداثية أي : الحمى نشأت وحصلت من فيح جهنم» أو تبعيضية أي: بعض منهاء ويدل 
على هذا ما ورد في (الصحيح): اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: رب أكل بعضي بعضاًء 
قأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في الصيف. . . الحديث» فكما أن حرارة الصيف 

8 0/77 - حدّثني يَحْيَى بن سُلَيْمانَ: حذثني ابن وهب قال: حڌثني مالك عن 
نافع عن ابن عُمَرَّءِ رضي الله عنهماء عن النبي يله قال: «الْحَمْى يِن قبح جَهِنْمَ فأطفئوها 
بالماء؟ . 

قال نافِعٌ : وكانَ عبْدٌ الله يَقُولُ: اكُْشِف عنًا الرّجْر. [انظر الحديث 0714]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي الكوفي» سكن مصر 
وروى عن عبد الله بن وهب المصري. 

والحديث أخرجه مسلم في الطب أيضاً عن هارون بن سعيد. وأخرجه النسائي فيه 
عن الحارث بن مسكين . 

قوله : «فأطفئوها» بهمزة قطع من الإطفاء ولما كان الحمى من فيح جهنم وهو سطوع 
حرها ووهجه» والنار تطفأ بالماء كذلك حرارة الحمى تزال بالماء» واعترض عليه بأن 
الإطفاء والإبراد تحقن الحرارة في الباطن فتزيد الحمى وربما تهلك الجواب أن أصحاب 
الصناعة الطبية يسلمون أن الحمى الصفراوية صاحبها يسقي الماء البارد ويغسل أطرافه به. 

قوله: «قال نافع وكان عبد الله» أي: ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وهذا موصول 
بالسند الذي قبله. قوله: «اكشف عنا الرجز؟.أي: العذاب» ولا شك أن الحمى نوع منه. 

0/74 - حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَء عنْ مالك عن هشام» عن فاطِمَةَ بنْتِ 
المُنذِرٍ أنّ أشماء بت أبي بكر رضي الله عنهماء كانت إذَا أَِيَتْ بالمرأةٍ كد حُمْتْ تَدْمُو لها 
أخذت الماءَ صله بَيْتها ا قَالَتْ: وکا رسول الله 46 يأمْدُ أن يردها بالماء. 

مطابقته للحديث السابق فى قوله: «فاطفئوها بالماء» والمطابق للمطابق للشيء مطابق 
لذلك الشيء. ١‏ 

وهشام هو ابن عروة» وفاطمة بنت المنذر بن الزبير» وهي بنت عمه وزوجته» 
وأسماء بنت أبي بكر جدتيهما لأبويهما معاً. 
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والحديث أخرجه مسلم في الطب أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيزه. وأخرجه 
الترمذي فيه عن هارون بن إسحاق. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وغيره. وأخرجه ابن 
ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. ١‏ 

قوله: «إذا أنيت» على صيغة المجهول وكذلك قوله: «حمت» وهي في موضح 
الحال. قوله: «تدعو لها؛ في موضع النصب على الحال أيضاً. قوله: «أخذت الماء» خبر 
كان. قوله: «جيبها»» بفتح الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة وهو ما يكون 
مفرجاً من الثوب كالطوق والكم. قوله: إن نبردها بالماء»؛ بفتح النون وضم الراء المخففة 
وفي رواية أبي ذر: أن نبردهاء بضم النون وفتح الباء وتشديد الراء من التبريد. وقال 
الكرماني : نبردها من التبريد» والإبراد يعني إما من باب التفعيل نبردها بالتشديد» وإما من 
باب الإفعال نبردها بضم النون وسكون الباءء وقال الجوهري: لا يقال: أبردته يعني من 
باب الإفعال إلا في لغة رديئة» واللغة الفصيحة هي التي ضبطناها أولاً. وقال الجوهري: 
برد الشيء بالضم وبردته أنا فهو مبرود وبردته تبريداً. 

ينا - حدّثئي مُحَمَدُ بن المُئنى؛ حدثنا يَخيئْء حدثنا هشامٌء أخبرني أبي 
عن عايِشَة عن النبيْ ب قال : لی ببق فب جال فانرا بالماء». [انظر الحديث 
١ rrr‏ 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطان» وهشام هو ابن عروة يروى عن أبيه 
عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً من حديث ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة إلى 
آخره نحوه. 

قوله: «فأبردوها بالماء؛ وعن ابن الأنباري: أن معنى : فابردوها بالماء» تصدقوا بالماء 
أي : عن المريض يشفه الله عر وجل لما روي: أن أفضل الصدقة سقي الماء. 

١‏ 2 حدّثنا مُسَدُدُء حدثنا أبو الأخوّص» حدثنا سَعِيدُ بنُ مَسْرُوق» عن 
عباية بن رفاغة. عنْ ده راقع بن خدِيج» قال ' سَمِعْتٌ النبيّ اة يفول : «الحُمى مِن فؤح 

جهنم فَأبْردُوها بالماء» . [انظر الحديث .]۳۲٠۲‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الأحوص سلام بتشديد اللام ابن سليم الحنفي 
الكوفي» وسعيد بن مسروق أبو سفيان الثوري» وعباية بفتح العين المهملة وتخفيف الباء 
الموحدة ابن رفاعة بكسر الراء وتخفيف الفاء» وخديج بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال 
المهملة وبالجيم . 

والحديث مضى في صفة الثار عن عمرو بن العباس . 

قوله: امن فوح جهنم هكذا هو رواية السرخسي» وفي رواية غيره: من فيح 
جهنمء وقد ذكرنا أن الفيح والفوح والفور بمعنى واحد. قوله: «فأبردوها بالماء؟ قال ابن 
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بطال: قد تختلف أحوال المحمومين › O E‏ الحمى التي 
يكون أصلها من الحرء فالحديث يراد به الخصوص 


۹- باب مَنْ حرج مِنْ أذ ض لا ثُلايِمُهُ 


أي: هذا نانك ف نان مدن کم اتن ار لا تو ا لا توافقه» وأصل :“لا 
تلايمه » بالهمزة وسهلت طلباً للتخفيف» وقي بعض النسخ : من خرج من الأرض التي لا 
تلايمه . 

5 س حدّثنا عبد الأغلى بن حَمْادِء حدثنا يَزِيدُ بن تيع حدّثنا سَعِيدٌء 
حدنتا قتادّة: أن آنسّ بن مالك حَدْئهُمْ أن ناس - أ رجالاً- من مُكل وعُرَبئة قَِمُوا عَلَى 

رسول الله يل وَتَكَلْمُوا بالإشلاې وقالوا: يا نَبِيّ الله! إن ئا أل ضرع ولم تكن أل 

ريف واسْتَّوحْمُوا المَدِيئَةَ فأمَرَ لَّهُمْ رسول الله يك بود مراع وَأَمَرَهُمْ راف 
فَيَشْرَبُوا مِنْ آلبانها وأبُوالهاء فَانْطَلْقُوا حى كانُوا ناجية الحَرةٍ كَمُرُوا بِعْدَ إِسْلامِهمْ وقَتَلُوا 
راي رسول الله يله واسْتاقوا الذّود؟ فبَلَعْ النبئ يكك؟ قَبَعَتَ الطْلَبَ في آثارِهِم وآمَرَ بهم 

فَسَمَرُوا أَعيْنُهُمُْ وَقَطْعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتْركُوا في ناحيّة الح حى مابُوا على حالِهن . [انظر الحديث 
۳ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «واستوخموا المدينة» فإنهم لما استوخموا طلبوا 
الخروج لأن المدينة لم تلائمهم فأمرهم النبي ييا بالخروج. 

وسعيد هو ابن عروبة بفتح ألعين المهملة وضم الراء وفتح الباء الموحدة. 

والحديث قد مر في المغازي عن عبد الأعلى بن حماد أيضاً في : باب قصة عكل 
وعرينة» وفي الجهاد عن معلى افد في: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق» 
ومضى الكلام فيه مستوفى . #وعكل» به بضم العين المهملة وسكون الكاف وباللام»ء وعريتة 

بضم العين المهملة وفتح الراء وبالنون ا قوله: «أهل ضرع» أي أهل مواشي «وأهل 
ريف» بكسر الراء. أي: أهل أرض فيها زرع. قوله: «واستوخمواء من قولهم: بلدة 
وخيمةء إذا لم توافق ساكنها. قوله: ١بذوده»‏ بفتح الذال المعجمة وهو من الإبل ما بين 
الثلاث إلى العشرة. قوله: «وآبوالها»» وجه شربها إما أنه كان قبل التحريم» وإما أنه كان 
للمداواة. قوله: «الحرة»؛ بفتح الحاء المهملة وبالراء المشددة: أرض ذات حجارة سود. 
قوله: «فبعث الطلب» بفتحتين جمع طالب. قوله: «فسمروا أعينهم» أي: كحلوا أعينهم 
بالمسامير المحماة بالنار. 


"٠‏ باب ما يُدْكَُ في الطَاعُونٍ 
أي: هذا باب في بيان ما يذكر في أمر الطاعون وهو على وزن فاعول من الطعن 
وضعوه على هذا الوزن ليدل على الموت العام. وقال ابن الأثير: الطاعون المرض العام 
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الذي يفسد له الهواء وتفسد به الأمزجة والأبدان. وقال الجوهري: الطاعون النموت العام . 
وقال الكرماني: الطاعون بثر مؤلم جداً يخرج غالباً في الآباط مع لهيب واسوذاد حواليه 
وخفقان القلب والقيء. قلت: هذا من كلام النووي» فنقله عنه» يقال: طعن الرجل فهو 
مطعون وطعين إذا أصابه الطاعون. وقال ابن العربي: الطاعون الوجع الغالب الذي يطعن 
الكثير من الناس في جهة من الجهات بخلاف المعتاد من أمراض الناس» ويكون مرضهم 
واحداً بخلاف بقية الأوقات فتكون الأمراض مختلفة. وقال الداودي: الطاعون حبة تخرج 
في الأرفاغ وفي كل طي من الجسد» والصحيح أنه الوباءء وقال عياض : أصل الطاعون 
القروح الخارجة في الجسد»؛ والوباء عموم الأمراض فسميت طاعوناً لشبهها بها في الهلاك؛ 

وإلاً فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعرناً قال: ويدل على ذلك أن وباء الشام الذي 
وقع في عمواس إنما كان طاعونا . 


وما ورد في الحديث: أن الطاعون وخز الجن. قلت: طاعون عمواس كان في سنة 
ثمان عشرة» وعمواس قرية بين الرملة وبيت المقدس» وطاعون عمواس هو أول طاعون 
وقع في الإسلام ومات في الشام في هذا الطاعون ثلاثون ألفاً. وأما الحديث المذكور 
فرواه أحمد فى (مسنده) من حديث أبى موسى ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول 
الله لا : «فناء أمتي بالطعن والطاعون». قالوا: يا رسول الله! هذا الطعن قد عرفناهء فما 
الطاعون؟ قال: «وخز إخوانكم من الجن. وفي كل شهادة». ورواه ابن أبي الدنيا في 
(كتاب الطواعين) وقال فيه: وخر أعدائكم من الجنء ولا تنافي بين اللفظين لأن الأخوة 
في الدين لا تنافي العداوة لأن عداوة الإنس والجن بالطبعء وإن كانوا مؤمنين فالعداوة 
موجودة. وقال ابن الأثير : الوخز طعن ليس بنافذ» وقال بعضهم : لم أر لفظ : إخوانكم› 
بعد التتبع الطويل البالغ في شيء من طرق الحديث. قلت: هذه اللفظة ذكرها هنا ابن 
الأثير وذكرها أيضاً ناقلاً من (مسند أحمد) قاضي القضاة بدر الدين محمد بن عبد الله 
أبي البقاء الشبلي الحنفي» وكفى بهما الاعتماد على صحتهاء وعدم اطلاع هذا القائل لا 
يدل على العدم. وقال ابن عبد البر: الطاعون غدة تخرج في المراق والآباطء وقد تخرج 
في الأيدي والأصابع وحيث شاء الله تعالى» وقيل: الطاعون انصباب الدم إلى عضوء 
وقيل: هيجان الدم وانتفاخه» وقال المتولي: وهو قريب من الجذام من أصابه تآكلت 
أعضاؤه وتساقط لحمه. وقال الغزالي: هو انتفاخ جميع البدن من الدم مع الحمى» أو 
انصباب الدم إلى بعض الأطراف» فينتفخ ويحمر وقد يذهب ذلك ا وقال ابن 

سينا: الطاعون مادة سمية تحدث ورماً قتالاً لا يحدث إلأ في المواضع الرخوة والمغاير 
من E‏ وأغلب ما يكون تحت الإبط أو خلف الأذن أو عند 56 قال: وسببه دم 
رديء مائل إلى العفونة والفساد يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير ما يليه 
ويؤدي إلى القلب كيفية ردية فيحدث القيء والغثيان والغشي والخفقان» وهو لرداءته لا 
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تقل ين الأعضة :رلا نا كان أضعف بالطبعء وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسة» 
والأسود منه قل من يسلم منهء وأسلمه الأحمر ثم الأصفرء فإن قلت إن الشارع أخبر بأن 
الطاعون من وخز الجن فبينه وبين ما ذكر من الأقوال فى تفسير الطاعون منافاة ظاهراً؟ 
قلت: الحق ما قاله الشارع» والأطباء تكلموا في ذلك على ما اقتضته قواعدهم» وطغن 
الجن أمر لا يدرك بالعقل فلم يذكروه على أنه يحتمل أن تحدث هذه الأشياء فيمن يطعن 
عند وخز الجن» ومما يؤيد أن الطاعون من وخز الجن وقوعه غالباً فى أعدل الفصول 
٠‏ وفي أصح البلاد هواء وأطيبها ماءء ولو كان من فساد الهواء لعم الناس الذين يقع فيهم 
الطاعون ولطعنت الحيوانات أيضاً. 

ااه خدننا جن بن مره للها شنب قال اخيرتي ی بن أبن 
ثابتِ قال : سَمِعْتَ إبْرَاهِيمَ بن سغْدٍ قال: سَمِعْتُ أَسَامَةٌ بن ريد يُحَدّتُ سَمْداً عن النبي 246 
أنه قال: «إذا سَمِعكُمْ بالطاصُونٍ بأزض لا تَدخلوها وإذا وق بازض وألكمْ بها قلا رجو 
منها»؛ فلت : أت سَمِعْتَهُ يحدثٌ سَغداً ولا يُنْكرُه؟ قال: نعم . [انظر الحديث ۳٤۷۳‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه مما ذكر في الطاعون» وسعد هو ابن أبي وقاص 
أحد العشرة المبشرة بالجنة . 

والحديث أخرجه مسلم في الطب أيضاً عن وهب بن بقية . 


قوله ايحدث سعداً» أي: والد إبراهيم المذكور ووقع في رواية الأعمش عن 
حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد عن أسامة بن زيد» وسعد أخرجه مسلم. 

قوله : «بأرض» أي : وقع بأرض. قوله: «وأنتم بها جملة حالية قوله: «فقلت» القائل 
هو حبيب بن أبي ثابت يخاطب إبراهيم بن سعد. بقوله: الأنت سمعته» يعني أسامة بن زيد 
يحدث سعدا ولا ينكر ذلك» «قال: نعم؛. 

من 35 حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسْفَء أخبرنا مالك عن ابن شِهاب عن عبد 
الحميدٍ بن عَبْدٍ الرْحْمْنِ بن زَيْدِ بن الخَطَابٍ عن عَبْد الله بن عبد الله بن الحارث بن تَؤقَلٍ 
عن عَبْدٍ الله بن عَباس» ا - رضي الله عله - حرج إلى السام ّى إذا كان 
بسع ليه أمراء الأجناد: اپو عَُيدَة بن الجَرّاح وأضحابةُ؛ فَأْخَبرُوةُ أنَّ الوّباة فُذ وقُعَ بأزض 
الشأم . قال ابن عباس : ا د : افع لي المُهاجرين الْأرْلِينَ» فَدَعاهُمْ فَاسْتَسارَهُم 
وأخْبَرَهُمْ + أن الْوَباء قد وكَمَ بالشّأم فاختَلمُواء فقال بَعْضُهُمْ: قَذْ حرجت لأمْر ولا نَرَى أن 
تزجح عَنْهُّ وقال بَعْضْهُم: مَعَك بَقِيْهُ قي الاس وأصحابٌ رسول الله ا ولا ی أن تُقِمَهُمْ 
على هذًا الْوَّباءِء فقال: ارْتَفِمْرا عَنّي ثُمْ قال: ادْعٌ لِي الأنصَارَ َدَعَوْْهُمْ فِاسْتَشَارَهُمْ 
شترا سبي المهاجرين واوا كاخيلازهم» فقال: ازتَفِعُوا عَنّيء ثُمّ قال: افع ِي مَنْ 
كان هنا مِنْ مَشْيَحَةِ فرش من مُهِاجِرَةٍ المح» فَدَعَرْنُهُمْ كُلَمْ يَخْمَلِفَ مِنْهُمْ عليه رَجُلانِء 


5 تاب الطب / باب (۳۰) . TAY‏ 


فقالوا: نَرَى أنْ تَرْجِعٌَ بالئّاس ولا تُقْدِمَهُمْ على هذا الْوَباءِ» ای مر ا إني 
مص مُصبّحُ على ظَهْرٍ فأضْبِحُوا عَليّْ. قال أو عُبَيْدَة بن الجَرّاح : أفراراً مِنْ قَدَرِ الله؟ فقال عُمَرُ 
EEE‏ إِنَعَمْء نَفِرٌ مِنْ كَدَرِ الله | إلى كَدَرٍ اللهء ريت لز كان لر 
هَبَطَث وادياً له عُذْوَّتَانِ إكتافنا خضي والأخرئ جَذْبَة» أَلَيْسَ إن رَعَيْتَ الخَصِبَةٌ رَعَيْتَها 
بِمَدَرٍ الله؟ وإنْ رَعَيْتَ الجَدبَة رَعَيْتَها بقدر الله؟ قال : فجاءَ عند الرّحْمِنٍ بن عو وكان 
مُتَعَيْاً في بَعْض حاجته» فقال: إن عِندِي في هدا عِلماء سَمِعْتُ رسول الله يل يَقول : «إذا 
سَمِعْكُمْ به أرْض فلا تَقتَمُوا عَليِ. وإذا وَكَمَ بأزرض وام بها فلا تَخْرْجُوا فراراً مئهة». قال : 
فُحمِدَ الله عُمَرُ ثم الْصَرّف . [انظر الحديث: 61/79 طرفاء في : ١۷۳٥ء‏ 14۷۳]. 


مطابقته للنرجمة في قوله: (إذا سمعتم بهة إلى آخره. وعيد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدويء كان واليا 
لعمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ على الكوفة» وعبد الله بن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب لجد أبيه نوفل ابن عم النبي يا صحبة وكذا لولده 
الحارث» وولد عبد الله بن الحارث في عهد النبي يه فعد لذلك في الصحابة فهم ثلاثة 
من الصحابة فى نسق» وكان عبد الله بن الحارث يلقب ببه» بباءين موحدتين الثانية مشددة» 
معناه : الممتلىء البدن من النعمة» ويكنى أبا محمد» مات سنة أربع وثمانين» وأما ولده ‏ 
راوي هذا الحديث ‏ فهو ممن وافق اسمه اسم أبيهء وكان يكنى أبا يحيى» ومات سنة تسع 

رفي هذا السند: ثلاثة من التابعين في نسق واحدء وصحابيان في نسق» وكلهم 
مدنيون . 

والحديث أخرجه مسلم في الطب أيضاً عن يحيى بن يحيى عن مالك وغيره. 
وأخرجه أبو داود في الجنائز عن القعنبي عن مالك مختصراً. وأخرجه النسائي في الطب 
عن هاروث بن عبد الله وعن الحارث بن مسكين مختصراً. 

قوله : «خرج إلى الشام» كان ذلك في ربيع الآخر سنة ثمان عشرة» وذكر خليفة بن 
خياط : أن خروج عمر إلى الشام هذه المرة كان سنة سبع عشرة يتفقد فيها أحوال الرعية 
وأمرائهم. وكان قد خرج قبل ذلك سئة ست عشرة لما حاصر أبو عبيدة بيت المقدس» 
فقال أهله: يكون الصلح على يدي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فخرج لذلك. قوله: «بسرغ» 
بفتح السين المهملة وسكون الراء وبالغين المعجمة منصرفاً وغير منصرف» قرية في طريق 
الشام مما يلي الحجاز» ويقال: هي مدينة افتتحها أبو عبيدة هي واليرموك والجابية 
متصلاتء وبيتنها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة. وقال أبو عمر: قيل : إثه وادي تبوك› 
وقيل: بقرب تبوك» وقال الحازمي : هي أول الحجاز وهي من منازل حاج الشام. قوله: 
«أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه» هم خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان 
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وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص»› وكان أبو بكر رضي الله عله قد قسم البلاد 
بينهم وجعل أمر القتال إلى خالد. ثم رده عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أبي عبيدة» وقال 
الكرماني : الأجناد. قيل: المراد بهم أمراء مدن الشام الخمس» وهي: فلسطين والأردن 
وحمص وقنسرين ودمشق. قوله: «فأخبروه» أي: أخبروا عمر ‏ رضي الله تعالى عله أن 
الوباء قد وقعء وفي رواية يونس: أن الوجع قد وقع بأرض الشام» والوباء بالمد والقصرء 
وقال الخليل: هو الطاعونء وقال آخرون: هو المرض العام» فكل طاعون وباء دون 
العكس» وهذا الوباء المذكور هنا كان طاعوناً» وهو طاعون عمواس. قوله: «قال عمر: 
ادع لي المهاجرين الأولين؛ وهم الذين صلوا إلى القبلتين» وفي رواية يونس: اجمع لي 
المهاجرين. قوله: «بقية الناس» أي: بقية الصحابة وإنما قال كذلك تعظيماً لهم أي: كأن 
الناس لم يكونوا إلا الصحابة قال الشاعر: 
هم القوم كل القوم ياأم خالد 

قوله: «وأصحاب رسول الله ا عطف تفسيري قوله: «أن تقدمهم» بضم التاء من 
الإقدام بمعنى التقديم والمعنى: لا نرى أن تجعلهم قادمين عليه. قوله: «فقال: ارتفعوا 
عني» أي: فقال عمر: أخرجوا عني» وفي رواية يونس: فأمرهم فخرجوا عنه. قوله: 
«فسلكوا سبيل المهاجرين؛ أي : مشوا على طريقتهم فيما قالوا. قوله: «من مشيخة قريش» 
ضبطه بعضهم بوجهين الأول بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الياء آخر الحروف» 
والثاني بفتح الميم وكسر الشين وسكون الياء آخر الحروف جمع شيخ . قلت: الذي قاله 
أهل اللغة هو الوجه الثاني» وقال الجوهري: جمع الشيخ شيوخ وأشياخ وشيخة وشيخان 
ومشيخة ومشايخ ومشيوخاء» والمرأة شيخة. قوله: من مهاجرة الفتح أي : الذين هاجروا 
إلى المدينة عام الفتح. أو المراد: مسلمة الفتح أو أطلق على من تحول إلى المدينة بعد 
فتح مكة مهاجراً صورة وإن كانت الهجرة بعد الفتح حكماً قد ارتفعت وأطلق ذلك عليهم 
احترازاً عن غيرهم من مشيخة قريش ممن أقام بمكة ولم يهاجر أصلاً. قوله: «إني مصبح» 
بضم الميم وسكون الصاد وكسر الباء الموحدة أي: مسافر في الصباح راكباً على ظهر 
الراحلة راجعاً إلى المدينة» فأصبحوا راكبين متأهبين للرجوع إليها. قوله: «عليه» أي على 
الظهر وهو الإبل الذي يحمل عليه ويركب. يقال: عند فلان ظهر أي: إبل. قوله: «فراراً 
من قدر الله؟» أي: أترجع فراراً من قدر الله تعالى؟ وفي رواية هشام بن سعد: فقالت 
طائفة» منهم أبو عبيدة: أمن الموت نفر؟ إنما نحن نقدر فل لن يهِا إل كدب 
اه ناك [التوبة: ]51١‏ فإن قلت : ما الفرق بين القضاء والقدر؟ قلت: القضاء عبارة عن الأمر 
الكلي الإجمالي الذي حكم الله به في الأزلء والقدر عبارة عن جزثيات ذلك الكلي 
ومفصلات ذلك المجمل التي حكم الله بوقوعها واحداً بعد واحد في الإنزال» قالوا: وهو 
المراد بقوله تعالى: #رَإن ين سء إلا عِددَنا خانم وما ال إلا مدر تثرو [الحجر: 
.١‏ قوله: ١لو‏ ضيرك قالها؛ جزاء: لوء محذوف أي: لو قال غيرك لأدبته» وذلك 
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لاعتراضه على مسألة اجتهادية وافقه عليها أكثر الناس من أهل الحل والعقد أو لم أتعجب 
هنه» ولكني أتعجب منك مع علمك وفضلك كيف تقول هذاء أو كلمة: لو هنا للتمني. 
فلا تحتاج إلى جواب» والمعنى: أن غيرك ممن لا فهم له إذا قال ذلك يعذر. قوله: «نعم 
نفر من قدر الله إلى قدر الله؛ وفي رواية هشام بن سعد: إن تقدمنا فبقدر الله وإن تأخرنا 
فبقدر اللهء أطلق عليه فراراً لشبهه في الصورة؛ وإن كان ليس فراراً شرعاًء والمراد أن 
هجوم المرّء على ما يهلكه منهي عنه. ولو فعل لكان من قدر الله وتجنبه ما يؤذيه مشروعء 
وقد يقدر الله وقوعه فيما فر منه» فلو كان فعله أو تركه لكان من قدر الله وحاصل الكلام 
أن شيئاً ما لا يخرج عن القدر. قوله: «أرأيت» أي : أخبرني قوله: «له عدوتان» بضم العين 
المهملة وكسرها يعني طرفان والعدوة هو المكان المرتفع من الوادي وهو شاطئه. قوله: 
«خصبة» بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة وبالباء الموحدة؛ كذا ضبط في كتب 
اللغةء وفي (المطالع): خصبة بكسر الخاء وسكون الصاد والخصب بالكسر نقيض 
الجدب» وقال بعضهم : خصيبة على وزن عظيمة» وليس كذلك» والخصبة بقتح الخاء 
وسكون الصاد واحدة الخصاب» وهو النخل الكثير الحمل . قوله: #جدبة» بسكون الدال 
وكسرها يعني : الكل بتقدير الله سواء ندخل أو نرجعء فرجوعنا أيضاً بقدر الله تعالى» فعمر 
- رضي الله تعالى عنه ‏ استعمل الحذر وأثبت القدر معاً فعمل بالدليلين اللذين كل متمسك 
به من التسليم للقضاء والاحتراز عن الإلقاء في التهلكة. قوله: «فجاء عبد الرحمن بن 
عوف» موصول عن ابن عباس بالسند المذكور. قوله: «وكان متغيبه من باب التفعل معناه: 
لم يكن حاضراً في المشاورة. قوله: «علماً» وفي رواية مسلم: لعلماء يلام التأكيد. قوله: 
«إذا سمعتم به» أي: بالطاعون. قوله: «فلا تقدموا» بفتح الدال. قوله: «فرار» أي: لأجل 
الفرار» وفيه: دليل على جواز الخروج لغرض آخر لا بقصد الفرار منه. قوله: افحمد الله 
عمر ‏ رضي الله تعالى عته ؛ يعني : على موافقة اجتهاده واجتهاد معظم أصحابه حديث 
رسول الله ية . قال ابن بطال: فإن قيل: لا يموت أحد إلا بأجله فلا يتقدم ولا يتاخر فا 
وجه النهي عن الدخول والخروج؟ قلنا: لم ينه عن ذلك إلا حذراً من أن يظن أن هلاكه 
كان من أجل قدومه عليه وأن سلامته كانت من أجل خروجه» فتهى عن الدنو كما نهى عن 
الدنو من المجذوم مع علمه بأنه لا عدوى» وقيل: إذنه كل للذين استوخموا المدينة 
بالخروج حجة لمن أجاز الفرار. وأجيب بأنه: لم يكن ذلك فراراً من الوباء إذ هم كانوا 
مستوخمين خاصة دون سائر الناس» بل للاحتياج إلى الضرع ولاعتيادهم المعاش في 
الصحارى. 


وفي هذا الحديث من الفوائد: خروج الإمام بنفسه لمشاهدة أحوال رعيتهء وإزالة 
ظلم المظلوم وكشف الكرب» وتخويف أهل الفساد وإظهار شعائر الإسلامء وتلقي الأمراء 
والمشاورة معهم» والاجتماع بالعلماء؛ وتنزيل الناس منازلهم» والاجتهاد في الحروب» 
وقبول خبر الواحد» وصحة القياس» واجتناب أسباب الهلاك. 
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6/٠/6‏ حدّثنا عِبْدُ الله بن يُوسُفَء أخبرنا مالِكُ عن"الأن شهاب عن 
فاخبرة عبد الرَحْمْن بن عَرْفٍ: أن رسول الله کف قال: «إذا سَمِعْكُمْ به بأزض قلا تَقدَمُوا 
عليه وإذا وَكُمَ بأزض وأنْكمْ بها فلا تَحْرجُوا فراراً مه٤‏ . [انظر الحديث ٥۷۲۹‏ وطرفه]. 

هذا طريق آخر لحديث عبد الرحمن بن عوف: وعبد الله بن عامر بن ربيعة الأصغر 
ولد على عهد النبي ية قيل: سنة ست من الهجرة؛ وحفظ عنه وهو صغيرء وتوفي 
رسول الله ي وهو ابن أربع سنين» ومات سنة خمس وثمائين» وأبو عامر بن ربيعة من 
كبار الصحاية . والحديث أخرجه مسلم أيضاً. 

5 حَدّثنا عبد الله بن يُوسُْفَ أخبرنا ماك عن تُعَئِمٍ المُجْمِرٍ عن أبي 
هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله هاة: ١لا‏ يَدْخُْل المديئة المَسِيح ولا الطافونُ». 
[انظر الحديث 188٠‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا الطاعون» ونعيم بضم النون وفتح العين المهملة ابن 
عبد الله القرشي المدني مولى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ والمجمر بضم الميم 
وسكون الجيم وبالراء على صيغة اسم الفاعل من الإجمار من أجمرت الثوب إذا بخرته 
بالبخور والطيب» والذي يتولى ذلك مجمر ومجمر بالتشديد أيضاً نعيم هذا وكان يجمر 

والحديث مضى في الحج في : باب لا يدخل الدجال المدينةء أخرجه عن إسماعيل 
عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ولةِ: على 
أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجالء وأخرجه هنا مختصراء وذكر هناك 
الدجال وهنا المسيح ؛ والمسيح هو الدجال؛ وقد مر الكلام فيه هناك. 

فإن قلت: الطاعون شهادة» وكيف منعت من المدينة؟ وما وجه ذكر المسيح مقارناً 
بالطاعون؟ قلت: قد تكلموا في الجواب بكلام كثير» والحاصل أن المراد بالطاعون هو وخز 
الجن وكفار الجن وشياطينهم ممنوعون من دخول المدينةء ومن اتفق دخوله إليها لا يتمكن 
من طعن أحد منهم. فإن قلت: طعن الجن لا يختص بكفارهم بل قد يقع من مؤمنيهم؟ 
قلت: دخول كفار الإنس المدينة ممنوع ولا يسكنها إلا المسلمون؛ وإن كان فيهم من ليس 
بخالص الإسلام فيحصل الأمن من وصول الجن إلى طعنهم فلذلك لا يحصل فيها الطاعون 
أصلاًء وقد روى أحمد من رواية أبي عسيب قال: قال النبي كي أناني جبرائيل ‏ عليه 
السلام ‏ بالحمى والطاعون» فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشامء 
والحكمة في ذلك أن النبي يله لما دخل المدينة كان في قلة من أصحابه عددا ومدداء 
وكانت المدينة وبئة» ثم خير النبي َة في أمرين يحصل بكل منهما الأجر الجزيل فاختار 
الحمى حينئذٍ لقلة الموت بها غالباً» بخلاف الطاعون؛ ثم لما احتاج إلى جهاد الكفار وأذن 
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له في القتال كانت قضية استمرار الحمى بالمدينة أن تضعف أجساد الذين يجتاجون إلى 
التقوية لأجل الجهادء فدعا بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة» فعادت المدينة أصح بلا 
الله بعد أن كانت بخلاف ذلك وأبو عسيب» بفتح العين وكسر السين المهملتين ونتكون 
الياء آخر العدروف وبالباء الموحدة؛ وقال أبو عمر: أبو عسيب مولى رسول الله يه له 
صحبة ورواية» أسئد عن رسول الله يي حديثين أحدهما في الحمى والطاعونء قيل: اسم 
أبي عسيب: أحمر. 

25751 حدّثنا مُوسَى بِنُ إسماعِيل» حذثنا عبد الوَاجِد حدثنا عاصِمٌء 
حذئنبي حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ قالْث: قال لي أَنْسُ بِنْ مالِكِ ‏ رضي الله عنه - : يَحيى بما 
مات؟ قُلْتٌ من الطاعُرنِ. قال: قال رسول الله يي : «الطامُونُ شَهاتةٌ لكل مُسْلِم». [انظر 
الحديث ۲۸۳۰]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الواحد هو ابن زياد» وعاصم هو ابن سليمان الأحول. 

والإسناد كله بصريون» وليس لحفصة بنت سيرين عن أنس في البخاري إلا هذا 
الحديث» ومضى الحديث في الجهاد عن بشر بن محمد عن عبد الله بن المبارك. وأخرجه 
مسلم أيضاً في الطب . ١‏ 

قوله: «يحيى بما مات؟؛ يحبى هو ابن سيرين أخو حفصة المذكورة» سألها أنس: 
بما مات يحيى؟ فقالت. مات من الطاعون» ويروى: بم مات؟ بحذف الألف من ريما 
يعني : من أي شيء؟ وهو الأشهرء ووقع في رواية مسلم: يحيى بن أبي عمرة» وهو ابن 
سيرين لأنها كنية سيرين» وكانت وفاة يحبى في حدود التسعين من الهجرة. قوله: «شهادة 
لكل مسلم؛ يعني : إذا مات مطعوناً صار كالشهيد في سبيل الله لمشاركته إياه فيما كابده من 
الشدة . 


4۸ = حَدّثنا أب عاصم؛ عَنْ مالك عَنْ سمي عَنْ أبي صالِح عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ عن النبيّ ية قال : «المَبِطُونٌُ شَهيدٌ» والمَطْعُونٌُ شَهِيدٌ؛. [انظر الحديث ٠٠۳‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله. «والمطعون شهيد» وأبو عاصم الضحاك بن مخلد التبيل» 
وسمي بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء مولى أبي بكر بن عبد الرحمن 
المخزومي» وأبو صالح ذكوان السمان. 

والحديث مضى في الجهاد من رواية عبد الله بن يوسف عن مالك مطولاً بلفظ : 
الشهداء خمسة. . . الحديث» وقد مضى الكلام فيه هناك. 

«والمبطون» الذي مات بمرض البطن» «والمطعون؛ الذي مات بالطاعون. أي: لهما 
ثواب الشهادة. وقال القاضي البيضاوي: من مات بالطاعون أو بوجع البطن ملحق بمن قتل 
في سبيل الله لمشاركته إياه في بعض ما يناله من الكرامة بسبب ما كابده من الشدة» لا في 
جملة الأحكام والفضائل . 
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"١‏ باب اجر الصّابر في الطًاعُون 


أي : هذا باب في بيان أجر الصابر على الطاعون سواء وقع به أو وقع فيإبلد هو 
مقيم بهاء ووقع في (مسند أحمد) من حديث جابر رفعه: الفار من الطاعون كالفازمن 
الزحف» والصابر فيه كالصابر في الزحف» وفي رواية له: ومن صبر كان له أجر شهيدء 
ورواه ابن خزيمة باللفظين في (كتاب التوكل) . 

5/44 - حدّثنا إشحاق» أخبرّنا حَبَّانُء حذّثنا داوٌدُ بن أبي المُراتِ» حدثنا 
عبد الله بن يُرَيْدَةَه عَنْ يَخْبى بن يَعْمَرَ عَنْ عائِشَة ‏ رؤج النبي ب - أنها أَخْبَرَنا ألها سال 
رسول الله كف عن الطَاعُونٍ؟ فَأَحْبَرَها بي الله يكل : ئة كان عَذَاباً يَنِمَقْهُ الله عَلى مَنْ يشا 
َجعَلَة الله رحْمَة لِلْمؤْينِينَء فليس يِن عبْدٍ بِقَع الطامُونُ قَيمْكُُ في بَلْدِهِ صابراً يَمْلَمُ ائه لن 
يُصِيبَهُ إلا ما كَتَبَ الله له إلا كان له ِكل اجر الشهيدٍ؟ . [انظر الحديث 474" وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فليس من عبد. . .2 إلى آخره. وإسحاق» قال 
بعضهم : ابن رأهويه» وقال الغساني : لعله أبن منصور. قلت: إسحاق بن منصور بن بهرام 
الكوسج أبو يعقوب المروزي» انتقل بآخره إلى نيسابور وهو شيخ مسلم أيضاء وحبان بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وبالنون ابن هلال الباهلي البصري» ومن جملة من 
روى عنه إسحاق بن منصورء وهو يدل على أن الصواب مع الغسانيء وداود بن أبي 
الفرات بضم الفاء وبالراء المخففة وفي آخره تاء مثناة من فوق» واسم أبي فرات عمروء 
وهو من أفراد البخاري» وعبد الله بن بريدة بضم الباء الموحدة وفتح الراء .. مصغر البردة - 
الأسلمي التابعي البصري القاضي بمرو» ويحيى بن يعمر بفتح الياء آخر الحروف وسكون 
العين المهملة وفتح الميم وضمها المروزي قاضيها. 

والحديث مضى في بني إسرائيل فإنه أخرجه هناك عن موسى بن إسماعيل عن 
داود بن أبي الفرات. . . إلى آخره» ومضى أيضاً في التفسيرء ومضى الكلام فيه في بني 
إسرائيل. 

قوله : «على من يشاء؟» وفي رواية الكشميهني : على من شاء» بلفظ الماضيء يعني: 
على من شاء من كافر أو عاص . قوله: «رحمة للمؤمنين» أي: من هذه الأمة» ويروى: 
رحمة للمسلمين»: وهو رحمة من حيث إنه يتضمن مثل «أجر الشهيده وإن كان هو محنة 
صورة. قوله: «فليس من عبد أي: مسلم «يقع الطاعون» في أي مكان هو فيه فيمكث في 
بلده» وفي رواية أحمد في بيته. قوله: «في بلده» مما تنازع الفعلان فيه» أعني: قوله: 
يقع» وقوله: فيمكث» قوله: «صابرآً؛ حال مفرد أي: غير منزعج ولا قلق بل مسلماً لأمر 
الله راضياً بقضائه. قوله: «يعلم» حال جملة من الفعل والفاعل. قوله: «إلاأ كان له مثل أجر 
الشهيد» فإن قلت: ما معنى المثلية هنا مع أنه جاء: من مات بالطاعون كان شهيداً؟ قلت: 
معنى المثلية أن من اتصف بالصفات المذكورة ووقع به الطاعون ثم لم يمت منه أنه يحصل 
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له مثل أجر الشهيد» وإذا مات بالطاعون يحصل له أجر الشهيد. قوله: «من مات بالطامون 
كان شهيداً» يعنى: حكماً لا حقيقة. 

تابَعَهُ النْضْرٌ عن داود. 

أي : تابع حبانٌ بن هلال النضرٌ بن شميل في روايته عن داود. 


- باب الرّقَى بِالقَرْآنٍ والمعَوَدَاتٍ 

أي: هذا باب في بيان الرقى» بضم الراء وبالقاف مقصور» جمع رقية بضم الراء 
وسكون القاف» ويقال: رقى بالفتح يرقي بالكسر من باب رمى يرمي» ورقيت فلاناً بکسر 
القاف أرقيه؛ واسترقى طلب الرقية والكل بلا همزء ومعنى الرقية: التعويذ» بالذال 
المعجمة» وقال ابن الأثير: الرقية والرقى والاسترقاء: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة 
كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات. قوله: «بالقرآن؛ أي: بقراءة شيء من القرآن. 
قوله: «والمعوذات» من عطف الخاص على العام . قال الكرماني: وكان حقه أن يقول: 
والمعوذتين لأنهما سورتان فجمع إما لإرادة هاتين السورتين وما يشبههما من القرآن» أو 
باعتبار أن أقل الجمع ائنانء ويقال: المراد بالمعوذات: سورة الفلق والناس وسورة 
الإخلاص لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي كك كان يرقي بسورة الإخلاص 
والمعوذتين» وهو من باب التغليب. 

۰ _ حدّثني إِبْرَاهِيمْ بن مُوسَىء أخبرنا هِشامٌ عن مَعْمَرٍ عن الزّهْرِي عنْ 
عرْوَةَ عن عَائْشَةَ ‏ رضي الله عنها ‏ أنَّ النبيّ ية كان يَنقْتُ عَلى نَفْسِهِ في المَرَض الذي 
مات فيه بِالمُعَودَاتِء مما نَقْلَ كُنتُ أنْفِثُ عله بِهنٌّء وأْمْسَح بيد فيه لبركتها. 2 

َسَألْتُ الزُْرِيّ : كَيِفَ يَنْفِتُ؟ قال: كان يَْفِتُ على يَدَيْهِ ثم يَمْسَحُ بهما وجهَهُ. 


[انظر الحديث ٤٤۳۹‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بالمعوذات» وإبراهيم بن موسى بن يزيد الرازي يعرف 
بالصغير» وهشام هو ابن يوسف الصنعاني» ومعمر بفتح الميمين هو ابن راشد. 

والحديث أخرجه في الأدب أيضاً عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم في الطب 
عن عبد بن -حميد. 

قوله: «كان ينفث» بضم الفاء وكسرها والنفث شبه النفخ وهو أقل من التفل والتفل لا 
بد فيه شيء من الريق. قوله: «في المرض الذي مات فيه» أشارث به عائشة ‏ رضي الله 
تعالى عنها ‏ إلى أن ذلك وقع في آخر حياته : وأن ذلك لم ينسخ. قوله: «كنث أنفث عنه» 
وفي رواية الكشميهني: عليه. قوله: «وأمسح بيد نفسه» هكذا هو في رواية الكشميهني» 
وفي رواية غيره: وأمسح بيده نفسهء ونفسه منصوب على المفعولية» أي: أمسح جسده 
بيده. قوله: «لبركتها» أي : للتبرك بتلك الرطوبة أو الهواء والنفس المباشر لتلك الرقية 
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والذكر» وقد يكون على وجه التفاؤل بزوال الألم عن المريض وانفصاله عنه» كما ينفصل 
ذلك النفث عن الراقي . 
قوله : «فسألت الزهري؛ السائل هو معمر وهو موصول بالإسناد المذكور. 
وفيه: التبرك بالرجل الصالح وسائر أعضائه خصوصاً اليد اليمنى. 
ثم الكلام هنا على أنواع .٠‏ 
الأول: قال ابن الأثير : وقد جاء في بعض الأحاديث جواز الرقى؛ وفي بعضها النهي 
عنهاء فمن الجواز قوله بإ استرقوا لها فإن بها النظرة» أي: اطلبوا لها من يرقيهاء ومن 
النهي قوله : لا يسترقون ولا يكتوون» والأحاديث في القسمين كثيرة» ووجه الجمع بينهما أن 
الرقى يكره ه منها ما كان بغير اللسان العربي وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه في كتبه 
المنزلة» وأن يعتقد أن الرقية نافعة لا محالة» فيتكل عليهاء وإياها أراد بقوله يل : «ما توكل 
من استرقى4» ولا يكره منها مأ كان بخلاف ذلك» كالتعوذ بالقرآن وأسماء الله تعالى والرقى 
المروية . وفي (موطأ مالك) ‏ رضي الله تعالى عله - : أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها؛ فقال أبو بكر: E‏ 
بالتوراة والإنجيل» ولما ذكره ابن حبان ذكره مرفوعاً: أن رسول الله ا دخل. . ١‏ 
الثاني : هل يجوز رقية الكافر للمسلم؟ فروي عن مالك جواز رقية جيردت 
والنصراني للمسلم إذا رِتَى بكتاب الله وهو قول الشافعي؛ وروي عن مالك أنه قال: أكره 
رقي أهل الكتاب ولا أحبه لأنا لا نعلم هل يرقون بكتاب الله أو بالمكروه الذي يضاهي 
السحر» وروى ابن وهب أن مالكاً سئل عن المرأة ترقي بالحديدة والملح» وعن الذي 
يكتب الكتاب يعلقه عليه؛ ويعقد في الخيط الذي يربط به الكتاب سبع عقدء والذي يكتب 
فاتم سليمان في الكتاب» فكرهه كله مالك» وقال: لم يكن ذلك من أمر الناس . 
الثالث: : فيه إباحة النفث في الرقى والرد على من أنكر ذلك من الإسلاميين» وقد 
روى الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال : إذا رقيت بآي القرآن فلا تنفث . وقال الأسود: 
أكره النفث» وكان لا يرى بالنفخ بأسأء وكرهه أيضاً عكرمة والحكم وحماد» قال أبو عمر: 
أظن حجة من كرهه ظاهر قوله عز وجل: رين َر الكت ف المد [الفلق: 14 
وذلك نفث سحر والسحر محرم» وما جاء عن رسول الله يق أولى؛ وفيه الخير والبركة. 
SS‏ وفي معناه المسح باليد على ما يرجى بركته 
وشفاؤه وخيره» مثل المسح على رأس اليتيم وشبهه. 


 "*‏ باب الرّقَى بِفاتِحَةٍ الكتاب 


أي: هذا باب في بيان الرقية بقراءة فاتحة الكتاب» أراد به جواز ذلك . فإن قلت: 
روى شعبة عن الركين قال: سمعت القاسم بن حسان يحدث عن عبد الرحمن بن حرملة 
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عن ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه ب كان يكره الرقي إلا بالمعوذاتا قلت: قال 
الطبري : هذا حديث لا يجوز الاحتجاج بمثله إذ فيه من لا يعرف» ثم إنه لو صح لكان إما 
غلطاً أو منسوخاً بقوله ية : وما أدراك أنها رقية. 

وبُذْكَرُ عنٍ ابن عَبّاس عن النبي يكل. ْ 

يذكر على صيغة المجهول وهو صيغة التمريض» ولا يذكر صيغة التمريض إلا إذا 
كان الحديث على غير شرطه مع أنه ذكر حديث ابن عباس في الرقية بفاتحة الكتاب وهو 
الذي أخرجه في الباب الذي يأتي عقيب هذا الباب» وهو: باب الشرط في الرقية أخرجه 
عن سيدان بن مضارب» على ما يأتي عن قريب» وهذا يعكر عليه. وقال صاحب 
(التلويح): هذا يرد قول ابن الصلاح وغيره: إن البخاري إذا علق بصيغة التمريض يكون 
غير صحيح عنده. قلت: ابن الصلاح وغيره من أهل الحديث على أن الذي يورده البخاري 
بصيغة التمريض لا يكون على شرطه؛ وحديث ابن عباس على شرطه كما ذكرناء والإيراد 
عليه باق غير أن أحد مشايخنا ساعد البخاري» وذكر أنه قد يصنع ذلك إذا ذكر الخبر 
بالمعنى» ولا شك أن الذي ذكره عن ابن عباس ليس فيه التصريح عن النبي ككل بالرقية 
بفاتحة الكتاب» وفيه نظر لا يخفى . 


۴1 - حدّثئي مُحَمْدُ بن بَشّاٍ حدّثنا عُنْدَرٌ حدّئنا شُعْبَةُ عن أبي بُشر عن 
ات المتَوَكلٍ عن أبي سَعيدٍ الخُذرِي - رضي الله عنه ‏ أن ناساً مِنْ أضحاب النبيّ ي 0 
على حي مِن أخياءِ العَرَب فَلَمْ يَقْرُومُمْ يتما هُم كَذْلِكَ إذ ليع سَيدُ اوليك فقالوا: هَل 
مَعَكُمْ مِنْ دَواءٍ أو راق؟ فقالوا: إِنُكُمْ لَمْ تفْرُونا ولا تَفْعَلُ حتى تَجِعَنُوا لّنا جُغْلاَ فَجَعَلُوا 
لَه فليا ِي السَاءء َمل يَفْرأ بأ الرآنٍ ويجمَع باه ويل راء فاَا بالشّاء فقالوا: 
لا نَأْحْدَهُ حى لال النبيّ ل مَسَألوهُ قَضْحِكٌ. وقال: «وما أثراكَ أنّها رْفِيَة؟ خُدُوها 
واضربُوا لي سهم . 
[انظر الحديث ۲۲۷١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فجعل يقرأ بأم الكتاب» وهي الفاتحة» وغندر هو 
محمد بن جعفرء وفي بعض النسخ صرح باسمه»ء وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون 
الشين المعجمة جعفر بن أبي وحشية واسمه إياس اليشكري البصري» ويقال: الواسطى» 
وأبو المتوكل علي بن داود الناجي بالنون والجيم السامي بالسين المهملة من سامة بن 
لؤي. وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك والحديث مضى في الإجارة في: باب ما يعطى 
في الرفية بفاتحة الكتاب» ومر الكلام فيه. 

قوله: «فلم يقروهم» أي : فلم يضيفوهم. قوله : (فبيناهم» ويروى: فبينما هم» بزيادة 
الميم. قوله: «أو راق؛ أصله: راقي» فاعل إعلال قاض قوله: «جعلا» بضم الجيم ما جعل 
للإنسان الغير المعين من الشيء على عمل يعمله «القطيع» بفتح القاف: الطائفة من الغنم» 
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وقيل: كان ثلاثين. قوله: «بالشاء» جمع شاة. قوله: «فجمل يقرأً» أي : طفق يقرأ أبو سعيد 
لما ثبت أنه كان الراقي. قوله: «ويتفل» بالياء وضم الفاء وكسرها. قوله: «جسهم» أي: 
تصیب . 
4" باب الشَّرطٍ في الرْفيَة بقطيع مِنَ القَنّم 

أي : هذا باب في بيان الشرط في قراءة الرقية بقطيع بطائفة من الغنم ليأتون به. 

0/7107 - حدّثني سِيدانٌ بن مُضارب أبُو مُحَمَّدٍ الباهلئ» حذّثنا أبُو مَعْشَرِ 
البَضْرِي ‏ هُرَ صَدُوقُ - يُوسفُ بن يَزِيدَ ليرا قال: حدثني عبد الله بن الأخئس أبُو مالك 
عن ابن أبي مُلَبْكَةَ عن ابن عَبّاس: أن تفراً من أضحاب النبي ل مَرُوا بماء فِيهمْ لَدِيغٌ - 
أؤ: سَليمٌ ‏ فَعَرَض لَهُمْ رَجلّ مِنْ أهلٍ الما فقال: هَل فيكم مِنْ راقي؟ إن في الماءِ رَجُلاَ 
لَدِيغآً ‏ أز: سَلِيماًء فائطلق رَجْلّ مِئْهُمْ فَقرَأ بفاتِحَةٍ الكتاب على شاء راء فجاء بالشّاءٍ إلى 
أصحابهء فكرمُوا ذلك وقالوا: أَحَذْتَ عَلى كتاب الله أجراً؟ حى قَدِمُوا المَدينة فقالوا: يا 
رسول الله! أحَلَّ عَلى كتاب الله أخراً. فقال رسو الله ككلله: إن احق ما أَخَدْتُمْ عَلبه أخراً 
كتاب الله . 


مطابقته للترجمة فى قوله: «فقرأ بفائحة الكئاب على شاء؛ وسيدان»؛ بكسر السين 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة وبالنون ابن مضارب اسم فاعل من 
المضاربة بالضاد المعجمة والراء والباء الموحدة أبو محمد الباهلي بالباء الموحدة وكسر 
الهاء نسبة إلى باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة قبيلة» مات سنه أربع وعشرين ومائتين» 
وهو من أفراد الأسماء غريب» وأبو معشر اسمه يوسف بن يزيد البراء بفتح الباء الموحدة 
وتشديد الراء» كان يبري السهم وكان عطاراء وإنما قال : «هو صدوق» لكونه صدوقا علده 
فلذلك خرج له» وكذلك خرج له مسلمء وقال يحيى بن معين: ضعيف» وقال أبو حاتم: 
يكتب حديثه وقال المقدمي: ثقة» وعبيد الله بضم العين ابن الأخنس بخاء معجمة ساكنة 
ونون مفتوحة وسين مهملة؛ نخعي كوفي يكنى أبا مالك» وثقه الأئمة» وقال ابن حبان: 
يخطىء كثيراً. وما لهؤلاء الثلاثة في البخاري سوى هذا الحديث» ولكن لعبيد الله بن 
الأخنس حديث آخر في الحج» ولأبي معشر آخر في الأشربة» وابن أبي مليكة عبد الله بن 
عبيد الله بن أبي مليكة واسمه: زهير قاضي ابن الزبير. 

والحديث من أفراده» وهذا وحديث أبي سعيد المذكور في قصة واحدةء وأنها وقعت 
لهم مع الذي لدغ . 

قوله : «مروا بماء» أي: بقوم نازلين على ماء. قوله: «أو: سليم» شك من الراوي؛ 
سمي اللديغ سليماً على العكس تفاؤلاء كما قيل للمهلكة: مفازة. قوله: «إن في الماء 
رجلا ويروى: رجل» بالرفع على لغة بني ربيعة. قوله: «فانطلق رجل منهم؛ وهو أبو 
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سعيد الخدري. قوله: «على شاء؛ أي: قرأ مشروطاً على شاء أو مقرراً أو مصالحاً عليه 
والشاء جمع شاة أصله شاهة. فحذفت الهاء وجمعها: شياه وشاء وشوي . قوله : إن أحق 
ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله قال صاحب (التوضيح) فيه: حجة على أبي حنيفة - رضي 
الله تعالى عنه ‏ في منعه أخذ الأجرة على تعليم القرآن. قلت: من له ذوق من معاني 
الأحاديث لا يتلفظ بهذا الكلام الذي ليس له معنى» وليس معنى هذا ما فهمه هو حتى 
يورده على الإمام» وإنما معناه في أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة أو غيرها من القرآن» 
فالإمام لا يمنع هذاء وإنما الذي يمنعه عن أخذ تعليم القرآن وتعليم القرآن غير الرقية به» 
ومع هذا أبو حنيفة ما انفرد بهذاء وهو مذهب عبد الله بن شقيق والأسود بن ثعلبة وإبراهيم 
النخعي وعبد الله بن يزيد وشريح القاضي والحسن بن حيي» وتعيين هذا المعترض الإمام 
من بين هؤلاء من أريحة التعصب البارد واحتجوا في ذلك بما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا 
عفان بن مسلم حدثنا أبان بن يزيد العطار حدثني يحيى بن أبي كثير عن زيد هو ابن أبي 
سلام ممطور الحبشي عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل: سمحت رسول 
الله ب يقول: #تعلموا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به». 
قوله : لا تغلوا» من الغلو بالغين المعجمة: وهو التشدد والمجاوزة عن الحد. قوله: «ولا 
تجفوا» أي : تعاهدوه ولا تبعدوا عن تلاوته وهو من الجفاء وهو البعد عن الشيء. قوله: 
«ولا تأكلوا به» أي : بمقابلة القرآن أراد: لا تجعلوا له عوضاً من سحت الدنيا. ٠‏ 
©" باب فيه العَيْنٍ 

أي: هذا باب في بيان رقية العين أي: رقية الذي يصاب بالعين» وليس المراد به 
الرمدء بل الإضرار بالعين والإصابة بها كما يتعجب الشخص من الشيء بما يراه بعينه 
فيتضرر ذلك الشيء من نظره. وقال النووي: أنكرت طائفة العين» قالوا: لا أثر لهاء 
والدليل على فساد قولهم إنه أمر ممكن» والصادق أخبر بذلك» يعني بوقوعه فلا يجوز 
رده» وقال بعضهم : العائن تنبعث من عينه قوة سميّة تتصل بالمعين فيهلك» كما تنبعث من 
الأفعىء والمذهب أن الله تعالى أجرى العادة يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص 
آخرء وأما انبعاث شيء منه إليه فهو من الممكنات. وقال ابن الجوزي: العين نظر 
باستحسان وأن يشوبه شيء من الحسد ويكون الناظر خبيث الطبع كذوات السمومء ولولا 
هذا لكان كل عاشق يصيب معشوقه بالعين» يقال: عنت الرجل إذا أصبته بعينك فهو معين 
ومعيون والفاعل عائن. 

0/8/0 - حِدّثنا مُحَد بن كَثِير» أخبرنا سُفْيانَء قال: حذثني مَعْبَدُ بن خالد» 
قال: سمِعتٌ عبْدَ الله بنَ شَدَادٍ عن عائِْشَةَ - رضي الله عنها ‏ قالّث: أمَرّني رسولٍ بل أو : 
آمَرَ - أن يُسْتَرْفَى من العَيْن. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن كثير» قال الكرماني ‏ ضد القليل - وقال صاحب 
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(التوضيح): شيخ البخاري محمد بن كبير بالباء الموحدة بعد الكاف . قلت: هذا غلط» 
والظاهر أنه من الناسخ الجاهل» وسفيان هو الثوري» ومعبد بفتح الميم وشكون العين 
المهملة وفتح الباء الموحدة ابن خالد القاضي الكوفي التابعي» وعبد الله بن شداد هو 
المعروف بابن الهاد» له رؤية وأبوه صحابي. 

والحديث أخرجه مسلم في الطب عن أبي بكر وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم وعن 
فيه عن علي بن محمد. 

ا الوا شك م الراوي؛ وأخرجه ار 
عن سيان ر lL‏ ترمو هق كان يأمرني 
أن أسترقي» وعنده من طريق مسعر عن معبد بن خالد: كان يأمرها. قوله: «أن يسترقي» 
أي : يطلب الرقية ممن يعرف الرقي بسبب العين» وقال الخطابي: الرقبة التي أمر بها رسول 
الله ب هو ما يكون بقوارع القرآن» ويما فيه ذكر الله تعالى على ألسن الأبرار من الخلق 
الطاهرة النفوس» وهو الطب الروحاني» وعليه كان معظم الأمر في الزمان المتقدم الصالح 
أهلهء فلما عز وجود هذا الصنف من أبرار الخليقة مال الناس إلى الطب الجسمانى حيث 
لم يجدوا الطب الروحاني نجوعاً في الأسقام لعدم المعاني التي كان يجمعها الرقاة المقدسة 
من اليركات» وما نهى عنه هو رقية العزامين ومن يدعى تسخير الجن. 

ov /ot‏ - حدّثئي محمد بن خَالِدء حدثنا مُحَمْدُ بن وَهْب بن عَطِيّة الدّمَشْقِيُ؛ 
حدّثنا مُحَمُدُ بنُ حَزب» حدلنا ا بن اود ی أخبرنا الرْهْرِيٰ عن عُرْوَةَ بن 
لير عن زيب ابئة أبي سَلَمَةَ عن أ سَلَمَ ة - رضي الله عنها ا ا 
جارِيّةٌ في وَجْهها سَفْعَةٌ فقال: «اسْتَرْقُوا لّها فإنّ بها النّظرَةً) 8 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. قوله : «محمد بن خالد» هو محمد بن يحيى بن 
عبد الله بن خالد الذهلي بضم الذال المعجمةء وقد نسبه إلى جد أبيهء وكذا قال الحاكم 
والجوزقي والكلاباذي وأبو مسعود ومن تبعهم» ووقع في رواية الأصيلي هنا: حدثنا 
محمد بن خالد الذهلي» فانتفى الظن بهذا أن يذهب الوهم إلى محمد بن خالد بن جبلة 
الرافعي الذي ذكره ابن عدي في شيوخ البخاري» ومحمد بن وهب بن عطية سلمي قد 
أدركه البخاري ولا يدري لقيه: وهال نة إلا هذا الحديث» ومحمد بن حرب الخولاني 
الحمصي كان كاتباً لمحمد بن الوليد الزبيدي وهو ثقة عند الجميع . 

وفي هذا السند نكتة غريبة جدأء وهي أنه اجتمع من نفس البخاري إلى عروة ستة 
أنفس اسم كل منهم محمد فهو مسلسل بالمحمدين الأول: البخاري اسمه محمدء والثاني: 
محمد بن خالدء والثالث: محمد بن وهب» والرايع : محمد بن حربء والخامس: 
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محمد بن الوليد والسادس: محمد بن مسلم» وهو الزهريء ومن روئ'البخاري من 
طريق الفراوي عن الحفصي عن الكشميهني عن الفربري كانوا عشرة. وهذا السندمما نزل 
فيه البخاري في حديث عروة ثلاث درجات فإنه أخرجه في (صحيحه): حدثنا عبيد الله بن 
موسى عن هشام بن عروة عن أبيه» وهو في العتق» فكان بينه وبين عروة رجلان وههنا بينه 
وبيئه خمسة أنفس. 

وأخرجه مسلم عالياً بالنسبة لرواية البخاري هذه قال: حدثنا أبو الربيع حدثنا 
محمد بن حرب فذكره. 

قوله: «سفعة» بفتح السين المهملة وبضمها وسكون الفاء وبعين مهملة» قال 
الكرماني: السقعة الصفرة والشحوب في الوجهء وقال إبراهي, الحربي : هو سواد في 
الوجه» وعن أبي العلاء المعري : هي بفتح السين أجود وقد يضم سينها من قولهم: رجل 
أسفع أي : لونه أسودء وأصل السفع الأخذ بالناصية» قال الله تعالى ظلْنْقمًا لمي [العلق: 
٠‏ وقيل: كل أصفر أسفع. وقال الجوهري: هو سواد في خد المرأة الشاحبة. قوله: 
«استرقوا لها» أي: اطلبوا من يرقي لها. قوله: «فإن بها النظرة» أي: أصابتها عين» يقال: 
رجل منظور إذا أصابته العين» وقال ابن قرقول: النظرة بفتح النون وسكون الظاء أي: عين 
من نظر الجن» وقال أبو عبيد: أي : أن الشيطان أصابها ‏ وقال الخطابي: عيون الجن أنفذ 
O‏ ع ا ورميناه بسهم فلم ي خط فؤاده 

قال: فتأوله د بعضهم أي : أصبناه بعين 

وقال عُمَيلٌ عن الزُّهْرِيُ : أخبرني عُرْوَةٌ عن النبي كله . 

هذا تعليق مرسل لم يذكر في إسناده زيلب ولا أم سلمة» وعقيل بضم العين ابن خالد 
عن محمد بن مسلم الزهري» وروى رواية عقيل عبد الله بن وهب عن أبي لهيعة عن عقيل» 
ولفظه : أن جارية دخلت على رسول الله يلك وهو في بيت أم سلمة» فقال: كان بها سفعة. 

تاق عد الله بن سايم عن الؤْبيدي. ) 

أي : تابع محمد بن حرب عبد الله بن سالم أبو يوسف الحمصي في روايته عن 
ا EE‏ لاا 17ت EEDA‏ 
مد ال سال باسنا ارما 


1" ياب العَيْنْ كق 
أي : هذا باب يذكر فيه العين حق أي : الإصابة بالعين ثابتة موجودة ولها تأثير في 
النفوس » وأنكر طائفة من الطبايعين العين وأنه لا شيء إل ما تدركه الحواس الخمس وما 
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عداها فلا حقيقة له . والحديث يرد عليهم» وروی مسلم من حديث ابن عباس رفعه: العين 
حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين» وإذا استغساتم فاغسلواء وروی آبو داود من 
حديث عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أنها قالت : كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه 
العين» وروى النسائي من حديث عامر بن ربيعة: أن النبي ية قال: «إذا رأى أحدكم من 
نفسه أو ماله أو أخيه شيئاً يعجبه فليدع بالبركة. فإن العين حق»؛ وروى الترمذي من حديث 
أسماء بنت عميس أنها قالت: يا رسول الله! إن ولد جعفر تسرع إليهم العين أو نسترقي 
لهم؟ قال: نعم» فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين» وفي كتاب ابن أبي عاصم من 
طريق صعصعة: أكثر ما يحفر لأمتي من القبور العين» وقال أبو عمر. قوله كلكِ: «ملام 
يقتل أحدكم أخاه»؟ دليل على أن العين ربما قتلت» وكانت سبباً من أسباب المنية وقوله: 
«ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين» دليل على أن المرء لا يصيبه إلا ما قدر له وأن 
العين لا تسبق القدر ولكنها من القدرء قوله : فليدع بالبركة» فيه دليل على أن العين لا تضر 
ولا و برك لمان ا فلن كل من ی شىء أن يبرك فإنه إذا دعا بالبركة 
رف الور لا مال والتيزيلة أن تقول" ارك اة 0 الخالقين» اللهم بارك فيهء 
ويؤمر العائن بالاغتسال ويجبر إن أبى» لأن الأمر حقيقة للرجوب ولا ينبغي لأحد أن يمنع 
أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يضره هو لاسيما إذا كان سببه» وهو الجاني عليه» والاغتسال هو 
أن يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه» 
ويروى: ويديه إلى المرفقين والركبتين» وقال أبو عمر: وأحسن شيء في تفسير الاغتسال 
ما وصفه الزهري راوي الحديث الذي عند مسلم: يأتى بقدح من ماء ثم يصب بيده اليسرى 
على كفه اليمنى» ثم بكفه اليمنى على كفه اليسرى ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على 
مرفق يده اليمنى ثم بيده اليمنى على مرفق يده اليسرى» ثم يغسل قدمه اليمنى ثم يدخل 
اليمنى فيغسل قدمه اليسرى» ثم يدخل يده اليمنى فيغسل الركبتين» ثم يأخذ داخلة إزاره 
فيصب على رأسه صبة واحدة ولا يضع القدم حتى يفرغ» وأن يصب من خلفه صبة واحدة 
يجري على جسده» ولا يوضع القدح في الأرض» ويغسل أطرافه وركبتيه وداخلة إزاره في 
القدح. قال النووي: ولا يوضع القدح في الأرض ولا يغسل ما بين المرفقين والكفين» 
واختلفوا في داخلة إزاره» فقيل : هو الطرف المتدلى الذي يلي حقوه الأيمن» وقيل: داخلة 
الإزار هي المئزر» والمراد بداخلته ما يلي الجسد منه؛ وقيل: المراد موضعه من الجسدء 
وقيل : مذاكيره» وقيل: المراد وركه إذ هو معقد الإزارء قال عياض : قال بعض العلماء 
ينبغي إذا عرف واحد بالإصابة بالعين أن يتجنب ويحترز منه» ويثبغي للإمام منعه من 
مداخلته الناس ويلزمه بلزوم بیته» وإن كان فقیراً رزقه ما يكفيه فضرره أكثر من آكل الثوم 
والبصل الذي منعه النبي يِه من دخول المسجد لثلا يؤذي الناس » ومن ضرر المجذوم 
الذي منعه عمرء ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وقال القرطبي: لو انتهت إصابة العين إلى أن 
يعرف بذلك ويعلم من حاله أنه كلما تكلم بشيء معظماً له أو متعجباً منه أصيب ذلك 


۹ ۔ كتابُ الطب / باب )۳٣(‏ ۳۹۷ 


الشيء » وتكرر ذلك بحيث يصير ذلك عادة فما أتلفه بعينه غرمه وإن قتل أحداً بعينه عامداً 
لقتله قتل به كالساحر القاتل بسحره عند من لا يقتله كفرأً» وأما عندنا فيقتل على كل حال» 
قتل بسحره أو لا لأنه كالزنديق. 

/oo‏ ١٠1لاه‏ - حدّثنا إسحاق بن نضرء حدثنا عبد الرْرْاقِء عن مَعْمَرِء عن َنام 
عن أبي هُرَيْرَ - رضي الله عنه ‏ عن النبي يل قال: «العَيْنُ حَقْ وَنْهَى عن الوشم. 


[الحديث: ٥۷4١‏ _ طرفه في: 0544]. 

مطابقعه للترجمة ظاهرة» وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبرأهيم بن نصر السعدي 
البخاري كان ينزل بالمدينة بباب بني سعدء وعيد الرزاق بن همامء ومعمر بفتح الميمين 
ابن راشد» وهمام بتشديد الميم ابن منبه الأنباري الصنعاني أخو وهب بن عليه , 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن يحيى وأخرجه مسلم في الطب عن 
محمد بن رافع . وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل» ولم يذكر الوشم 

قوله: «ألعين حق» مر الكلام فيه عن قريب. قوله: «ونهى» أي : رسول الله يه من 
الوشم» بفتح الواو وسكون الشين المعجمة وهو غرز بالإبرة في العضو ثم التحشية بالكحل 
فيخضر وقال بعضهم لم تظهر المناسبة بين هاتين الجملتين فكأنهما حديثان مستقلان» ولهذا 
حذف مسلم وأبو داود الجملة الثانية من روايتيهما مع أنهما أخرجاه من رواية عبد الرزاق 
الذي أخرجه البخاري» ويحتمل أن يقال: المناسبة بينهما اشتراكهما في أن كلا منهما 
يحدث في العضو لوناً غير لونه الأصلي. قلت: في كله نظر أما قوله: فكأنهما حديثان 
مستقلان: زعم بالظن والتخمين أن الظن لا يغني من الحق شيئاً؛ واستدلاله على هذا الظن 
بعدم إخراج مسلم وأبي داود الجملة الثانية استدلال فاسدء لأنه يلزم منه نسبة رواية 
البخاري إلى زيادة لم يقلها رسول الله ية في هذا الحديث» ونسبة مسلم وأبي داود إلى 
نقص شىء منه قاله يله بل هذا حديث مستقل كما رواه البخاري» والاقتصار في رواية 
شل ران داود من الرواة. وأما قوله: «ويحتمل أن يقال. . .» إلى آخره» اتال تعمد 
لأن دعواه المناسبة بين الجملتين بالاشتراك غير مطردة لأن إحداث العين اللون غير اللون 
الأصلي غير مقصور على عضوء بل إحداثها يعم البدن كلهء والوجه في المناسبة بين 
الجملتين أن يقال : الظاهر أن قوماً سألوا النبي يي عن العينء وقوماً آخرين سألوه عن 
الوشم» في مجلس واحدء فأجاب النبي ية لمن سأله عن العين بقوله : العين حق» ونهى 
عن الوشم تنبيهاً لمن سأله عنه بأنه: لا يجوزء فحصل الجوابان في مجلس واحد» ورواه 
أبو هريرة بالجملتين» ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمع من النبي ية أنه قال: العين حق» 
وحضر في مجلس آخر سألوه عن الوشم فنهى عنهء ثم إن أبا هريرة رواه عند روايته 
بالجمع بينهما لكونه سئل: هل له علم من العين والوشم؟ فقال: قال النبي يُك: العين حق 
ونهى عن الوشم. 


۳۹۸ ۹ كناب الطتک/ باب (۳۷ و 08 


۷- باب فة الحَية والعَفرَب 

ا هذا باب في بيان مشروعية الرقية عند لدغ الحية والعقرب. 

0 _- حدّثنا مُوسّى بن إشماعيلء» حدثنا عبْدٌ الواحدء حذئنا سُلَيْمَانٌ 
الشجاية: حدّثنا عَبْدّ اومن بن الأسْوّدٍ عن أبيه قال: سَأْلْتٌ عَائِشَة عن الرُقْيَةِ من الحُمَة؟ 
فقالث: رخص النبئ يه في الرُقْيَة من كل ذِي حُمَة. [الحديث: ٠4لاه ‏ طرفه في: 0444]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «الرقية من كل ذي حمة» لأن الحمة كل شيء يلدغ 
أو يلسعء قاله الخطابي » وقيل : هي شوكة العقرب» وقد مر الكلام فيه عن قريب وهي 

وعبد الواحد هو ابن زياد وسليمان الشيباني بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف وبالباء الموحدة وبالنون» وكنيته أبو إسحاق» وعبد الرحمن بن الأسود يروي عن 
أبيه الأسود بن يزيد النخعى . 

والحديث أخرجه مسلم في الطب أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي 
فيه عن محمد بن رافع وغيره. 

قوله : «رخص» مشعر بأنه كان منهياًء ولعله نهاهم عنها لما عسى أن يكون فيها من 
ألفاظ الجاهلية» فلما علم. أنها عارية عنها أباح لهمء وروى ابن وهب عن يونس بن يزيد 
عن ابن شهاب قال: بلغني عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: إنه ية نهى عن 
الرقي حتى قدم المدينةء وكان الرقي في ذلك الزمن فيها كثير من كلام الشرك فلما قدم 
المدينة لدغ رجل من أصحابه» قالوا: يا رسول الله! قد كان آل حزم يرقون من الحمة» فلما 
نهيت عن الرقى تركوهاء فقال يَكةِ: ادعوا لي عمارة» وكان قد شهد بدراًء قال: اعرض 
علي رقيتك فعرضها عليه ولم ير بها بأساً وأذن له فيها. 

۸- باب رُقْيَةِ النبيّ كلل 
أي : هذا باب في بيان رقية النبي ية التي كان يرقي بها. 
۷ د حدّثنا مُسَدَّدٌ حذثنا عبْدُ الوارثِ عن عَبِدٍ المُزيز قال: دَخْلْتٌ أنا 


وثابتٌ على أنّس بن مالك فقال ثابتٌ: يابا حَمْرَةَ اشْتَكَيْتُ؟ فقال أن : ألا أزفِيك بِرُقْيَةٍ 
رسول الله ؟ قال: بَلَى. قال: اللهُم رب الئاس مُذْجِب الباس اشاب آل الشَافِي لا 
شاف إل أنْتَ شِفاء لا يُغايِرُ سَقّماً. ٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعيد الوارث هو ابن سعدء وعبد العزيز هو ابن صهيب» 
وثابت بالثاء المثلثة هو ابن أسلم البناني بضم الباء الموحدة وتخفيف النون الأولى. 


والحديث أخرجه أبو داود أيضاً عن مسدد في الطب . وأخرجه الترمذي في الجنائز. 


1 تاب الطب / باب (۳۸) ۳44 


وأخرجه النسائي في اليوم والليلة جميعاً عن قتيبة . 

قوله: «يا با حمزة؛ أصله: يا أبا حمزة» فحذنت الألف للتخفيف وأبو تحمزة كنية 
أنس بن مالك. قوله لمحي وا مرضت قوله: «ألاهء بتخفيف اللام للعرض 
والتنبيه. قوله: «أرقيك» بفتح الهمزة. قوله: «مذهب البأس». على صورة اسم الفاعل» 
ويروى: اذهب الباس بصورة الأمر من الإذهاب» والباس بالهمز في الأصل فحذفت 
للمؤاخاة» والباس الشدة والعذاب. قوله: «اشف» أمر من شفى يشفي. قوله: «أنت 
الشافي»» قيل: : يؤخذ منه جواز تسمية الله تعالى بما ليس في القرآن بشرطين: أحدهما: أن 
لا يكون في ذلك ما يوهم نقصاً ر أن يكون له أصل في القرآن» وهذا من ذاك» 
فإن في القرآن: ودا رست فَهُوَ َفْفِين؟ [الشعراء: ]۸٠‏ قلت: هذا الباب فيه خلاف» 
منهم من قال: أسماء الله توقيفية فلا يجوز أن يسمى بما لم يسمع في الشرع» ومنهم من 
قال: غير توقيفية» ولكن اشترطوا الشرط الأول فقط فافهم. قوله: دلا شافي إلا أنت» 
إشارة إلى كل ما يقع من الدراء والتداوي» إن لم يصادف تقدير الله عز وجل» فلا ينجح . 
قوله : «شفاء؟ منصوب يقوله: «(اشف»» وقال بعضهم: يجوز الرفع على أنه خبر مبتدأء أي 
هوء قلت: هذا تصرف غير مستقيم على ما لا يخفى. قوله : «لا يغادر سقمأ» هذه الجملة 
صفة لقوله: «شفاء» ومعنى: لا يغادر لا بترك» وسقماً بفتحتين مفعوئه. ويجوز فيه ضم 
السين وتسكين القاف. 

م “510/47 حذّثنا عَمرر بن عَلِي » حدذّثنا سُمْيانُ» حذثني سُلَيْمِانُ عن مُسْلِمٍ عن 
مسْرُوقٍ عَنْ عايشة؛ رضي الله عنهاء أن النبئ» َل كان يُعَوْدُ بَْض آله يَمْسَح بيده 
المُمْنَى و «اللَّهُمْ رب الاس امِب الباس اشْفِة وأنلْتَ الشَافِي لآ شِقَاءَ إلا شِفَاؤُوكَ 
فا لا يُعْادِرٌ سَقَّماً» . 

قال سُفْيانٌ: حَدَّنْتُ په مَنْصُوراء َحَدَّتي عن إِبْرَاهِيمَ عن مَسْرُوق عن عائِضَةَ نخوهُ. 
[انظر الحديث: ١٥1۷ء‏ وطرفيه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعمرو بفتح العين او ا البصري» وهو 
شيخ مسلم أيضاًء ويحيى هو القطان» وسفيان هو الثوري؛ وسليمان هو الأعمش ومسلم 
بضم الميم وسكون السين وكسر اللام. قال بعضهم هو أبو الضحى مشهور بكنيته أكثر من 
اسمهء ثم قال: وجوز الكرماني أن يكون مسلم بن عمران لكونه يروي عن مسروق ويروي 
الأعمش عنه» وهو تجويز عقلي محض يمجه سمع المحدث» على أني لم أر لمسلم بن 
عمران البطين رواية عن مسروق . قلت: الذي قاله هذا القائل يمجه سمع كل أحدء ودعواه 
أنه لم ير لمسلم بن عمران رواية عن مسروق باطلة» لأن جامع (رجال الصحيحين) ذكر فيه 
مسلم بن أبي عمران» ويقال: ابن عمران» ويقال: ابن أبي عبد الله البطين» يكنى أبا 
عبد الله سمع سعيد بن جبير عندهماء يعني: عند الشيخين» ومسروقاً عند البخاري» 
وروى عنه الأعمش عندهماء وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيز - رضي الله تعالى عنه - 


وكيف يدعي هذا المدعي بدعواه الفاسدة رداً على من سبقه في شرح هذا الجديث مشنعاً 
عليه بسوء أدب قل كل يعمل على شاکلته؟ . 

والحديث أخرجه مسلم في الطب عن شيبان بن فروخ وغيره وأخرجه النسائي )فيه 
وفي اليوم والليلة عن محمد بن قدامة وعن آخرين. 

قوله: ايعوذا . من التعويذ بالذال المعجمة. قوله: ايمسح! أ يمسح على موضع 
الوجع بيده اليمنى» » قال الطبري: : هو على طريق التفاؤل لزوال ذلك الوجع . قوله: ولا 
شفاء؛ بالمد مبني على الفتح وخبره محذوف آي : ا 
قوله : اوت بالرقع بدلا ر ا اشفاء» بالنصب على أنه مصدر: 
أشقه . 

قوله: «قال سفيان؛ هو موصول بالإسناد المذكور. قوله: احدثت به» أي: بهذا 
الحديث «منصوراً» يعني: ابن المعتمر» وإبراهيم هو النخعي» والحاصل أن فيه طريقين: 
0 وطريق عن إبراهيم عله . 

8 5لاه - حدذّثنا أخمد بن أبي رجاء» جدنا كمد عر ندم ين عردة قال: 
أخبرني أبي عن عاش أن سول الله تكله كان يزقي٠.‏ يمول : انسح الباس ربٌ الئاس بدك 
الشّفَاءُ لا كاشِفٌ له إلا أت . [انظر الحديث ٠٦۷١‏ وطرفيه]. 

مطابفته للترجمة ظاهرة وأحمد بن أبي رجاء بالجيم والمد واسمه عبد اله أبو الوليد 
الحنفي الهروي» والنضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن شميل ٠١‏ وهشام يروي عن 
أبيه عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ والحديث من أفراده. 

قوله:٠يقول»‏ حال من الضمير الذي في: يرقي قوله: ارب الناس» أي : یا رب 
الناس. قوله: «لا كاشف له؛ أي: للمرض أو للمريض الذي يرقي له» فقريئة الحال تدل 
على ذلك . 

2-7 حدّثنا عَليُ بن عَبْدٍ الله حدثنا سُفْيانُ قال: حذّثني عبْدُ ريه بن 
سَعِيدٍ عن عَمْرَةَ عن عَائِشَة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبيّ اة كان يفول للْمَريض: «بسم الله 
تَرْبَةٌ أزضنا بريقة بَعْضِنا يُشْفَى سَقِيمُنا بإِذْنِ ربا . [انظر الحديث: 27/45 طرفه في: 60141 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعلي بن عبد الله بن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعبد 
ربه بإضافة عبد إلى ربه وإضافة الرب إلى الضمير هو الأنصاري أخو يحيى بن سعيدء 
وعمرة هي بنت عبد الرحمن التابعية . 

والحديث أخرجه مسلم في الطب أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره وأخرجه أبو 
داود فيه عن زهير بن حرب وغيره. وأخرجه النسائي فيه وفي اليوم والليلة عن أبي قدامة 
السرخسي. وأخرجه ابن ماجه في الطب عن أبي بكر بن أبي شيبة. 


1 كتابُ الطئب / باب (۳۹) ١‏ 


قوله :«کان يقول للمريض» وفي رواية أبي داود: كان يقول للإنسان إذا.اشتكى. 
قوله: «تربة أرضنا» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هذه تربة أرضنا أو هذا 
المريض . قوله: «بريقة بعضنا» فيه دلالة على أنه كان يتفل عند الرقية» وقال التووي: مَعبى 
الحديث أنه إذا أخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم وضعها على التراب فعلق به شيء 
منه ثم مسح به الموضع العليل أو الجريح قائلا الكلام المذكور في حالة المسحء وتكلموا 
في هذا الموضع بكلام كثير» وأحسنه ما قاله التوريشتي : بأن المراد بالتربة الإشارة إلى فطرة 
آدم» والريقة الإشارة إلى النطفةء كأنه تضرع بلسان الحال أنك اخترعت الأصل الأول من 
التراب ثم أبدعته منه من ماء مهين فهين عليك أن تشفي من كانت هذه نشأته. وقال 
النووي: قيل المراد بأرضنا أرض المدينة خاصة لبركتهاء» وبعضنا رسول الله ية لشرف 
ربقه» فيكون ذلك مخصوصاًء وفيه نظر لا يخفى. قوله: «يشفي سقيمنا» على بناء 
المجهول» وسقيمنا مرفوع» به ويروى: يشفي به سقيمناء وبروى يشفي سقيمناء على بناء 
الفاعل فاعله مقدرء وسقيمنا بالنصب على المفعولية. 

o 1/11‏ - حڌثني صَدَقَةُ بُ المَضلٍ» أخيرّنا أبن عَيَيْتَة عن عبد ربه بن سمي 
عن عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةٌ قالَتٌ: كاد النبئ ية يَقُولُ في الرفْيَة : ابم الله ُرْبَُ ازضنا ورِيقةُ 
بَعْضِنا يُشْمَّی سَقِيمْتا ِن رَيَتا» . [انظر الحديث: 09/46]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وهذا طريق آخر أخرجه عن صدقة عن سفيان بن عيينة إلى 

آخره . 
5 باب النفث في الرٌقَيَةٍ 

أي : هذا باب في بيان جواز التفث بفتح النون وسكون الفاء وبالثاء المثلثة في الرقيةء 
وفيه رد على من كره النفث فيها كالأسود بن يزيد التابعي» وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

1Y‏ باه ا م a‏ قال: 

سَمِعْتٌ أبا سَلمَّة» قال : سَمِعتُ أبا تاه يَقُولَ : سَمِعْتُ النبي ية يمول : ١الْرُؤْيا‏ من الله 
ْم الشيطا. فى عام شي كُرَهُهُ فُلْيَنْقِتْ حِين يَسْئَيِقَظٌ تلات مَوَات 
ويَتَعَوْذْ من شَرهاٍ نإنها لا ضر تضُرة»: وقال أبُو سَلَمَةَ: فن كُنتُ لأرَى الرُويا أَنْقَلَ عَليّ منّ 
الجَبّلِء كما هُوَ إلا أن سَمِعْتٌ م هذا الكريك كنا أبالنها: [انظر الحديث: ۳۲۹۲ وأطرافه]. 

قال بعضهم: قوله: «فلينفث» هو المراد من الحديث المذكور في هذه الترجمة . 
قلت: الترجمة في النفث في الرقية» وفي الحديث: النفث في الرؤياء فلا مطابقة بقة إلا في 
مجرد ذكر النفث» ولكن النفث إذا كان مشروعاً في هذا الموضع » يكون مشروعاً في غير 
هذا الموضع أيضاً قياساً عليه» وبهذا يحصل التطابق بين الترجمة والحديث» وقال 
الكرماني: فإن قلت: ما وجه تعلقه بالترجمة إذ ليس فيه ذكر الرقية؟ قلت التعوذ هو الرقية 


1١ 6‏ اث الطب / باب (۳۹) 


انتهى . قلت: هذا أيضاً مثل كلام البعض المذكورء وليس فيما قالاه ما يشفي العليل» ولا ما 
يروي الغليل» والوجه ما ذكرناه. 

قوله: «حدئثنا خالد؛ ويروى: حدئني خالد بن مخلد بفتح الميم» وسليمات تمنو ابن 
بلال» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وأبو قثادة 
الحارث بن ربعي الأنصاري؛ وقيل غير ذلك. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التعبير عن أحمد بن يونس وغيره. وأخرجه 
مسلم في الرؤيا عن عمرو الناقد وغيره. وأخرجه أبو داود فيه عن عبد الله بن محمد 
النفيلي. وأخرجه الترمذي في الرؤيا عن قتيبة به. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن 
آخرين. وأخرجه ابن ماجه في الديات عن محمد بن رمح به. 

قوله: «الرؤيا» أي: الصالحة من الله» يعني : بشارة من الله يبشر بها عبده ليجسن به 
ظنه ويكثر عليها شكره. قوله: «والحلم» بضم اللام وسكونها أي: الرؤيا المكروهة هي 
ألتى يريها الشيطان الإنسان ليحزنه فيسوء ظنه بربه» ويقل حظه من الشكرء فلذلك أمره أن 
ينفث ‏ أي: يبصق ‏ من جهة شماله ثلاث مرات» ويتعوذ من شره كأنه يقصد به طرد 
الشيطان وتحقيره واستقذاره. قوله: «ويتعوذة بالجزم قوله: «وقال أبو سلمة» موصول 
بالإسئاد المذكور. قوله: ١فإن‏ كنت» وفي رواية الكشميهني: إن كنت بدون الفاء. قوله: 
«أثقل علي من الجبل» أي : لأجل ما كان يتوقع من شرها . قوله: فما هو إلا أن سمعت» 
أي : ما الشأن إل سماعي» وقال المازري: حقيقة الرؤيا أن الله تعالى يخلق في قلب النائم 
اعتقادات» فإن كان ذلك الاعتقاد علامة على الخير كان خلقه بغير حضرة الشيطانء وإن 
كان على الشر فهو بحضرته» فنسب إلى الشيطان مجازاً إذ لا فعل له حقيقة» إذ الكل خلق 
الله تعالى» وقيل: أضيفت المحبوبة إلى الله تعالى إضافة تشريف بخلاف المكروهة وإن كانا 
بخلق الله تعالى . 

1ه - حدّثنا عبد العَزيز بن عبد الله الأَوْنِسِيُ» حدثنا سُليْمانُ؛ عن يُونْسَ 

عن ابن شهاب عَنْ عُرْوَةٌ بن , ارهن غايشة. رضي الله عنهاء قَالَتْ: كان رسود الله يلل 


إا أرَى إلى فِرَاشِهِ نَفْثَ في كَْيْهِ ب قل هُو آل أ ,بالمُعَوْدَنَينِ جميعآء نُمْ يَمْسَح 
بهما وجه وما بَلَمَتْ يَّدَاهُ منْ جَسَدِو قالَّت عَائِسَةٌ: فلمًا اْتَكَى كان يأمُرُنِي أن أفْعَلَ 
ذلك به. 


ع 8 ب 


قال يونس : کلت أرَى ابن شهاب يَصنَعْ یك إذا أوى إلى فِرَاشِ. 
[انظر الحديث ٠٠1۷‏ وطرفه]. 

وجه المطابقة بين الحديث . والترجمة هو الذي ذكرناه عند الحديث السابق» 
والأويسي نسبة إلى أحد أجداده أويس بن سعدء وسليمان هو ابن بلال» ويونس 0 
يزيل . 


r )۳۹( كناب الطب / باب‎ ١ 


والحديث مضى في المغازي عن حبان عن عبد الله. وأخرجه مسلم في الطب عن 
أبي الطاهر بن السرح وغيره. 

قوله: ب فل هو آله د4 أي : يقرؤها ويقرأ معها المعوذتين بكسر الواو ويتفك 
حالة القراءة. قوله: «فلما اشتكى» أي: فلما مرض . قوله: «كان» أي النبي ية قوله: 
«قال يونس» أي : الراوي عن ابن شهاب . 

2-164 حدّثنا مُوسَى بن إشماعيل؛ حذثنا أَبُو عَوَانَة عَنْ أبي يشر عنْ أبي 
المُتَوَكْلٍ عَنْ أبي سَعيدٍ أن رَمْطآ مِنْ أضحاب رسول الله ية الطَلَقُوا في سفْرَةٍ سافَرُوها حى 
لوا بحي من أخياء العَرّب» فاشتضائومم ابا أ يُضَيْقُومُمْ فَلْدِعْ سَيْدُ ذلك الحيّ فَسَعْوًا 

له بِكُلَ شَيْءِ لا يَنفْعْهُ شَيْءٌ) فقال بَعْضْهُمْ : لز اتيم هُؤلاء الفط الذِينَ ف نزلوا يكم لعل 
أن يَكُونَ عند بَعْضِهِمْ شيْء فأنَرمُمْ فقالوا: يا يها ارط إن سَيدَنا لع َسعَيْنا له كَل 
شيءِ لا يَنْفَعْهُ شيءَ فْهَلْ عِنْدَ أحَدٍ مِنْكمْ شَيء؟ فقال بَعْضُهُمْ: نِمَمْء والله إِنْي لَرَاقٍِء ولْكنْ 
والله لَمَدِ اسْتَضَفْاكمْ فَلَمْ تُضَيْمُر نا فما آنا براق لَكُمْ حى توا نا جمغلا» ٠‏ فَصَالَحُوهُمْ عَلى 
يع مِنَّ العم فَالْطلّقٌ فْجَعَلَ يَثْفِلُ ويَقْرَأ الحَمْد لله رب العالَمِينَ4 حنّى لكأئما نُشِطْ مِنْ 
عقال» فَالْطَلَقَ يَمْشِي ما به قله قال: أرْئْرْهُمْ جعْلَهُمْ الذي صِالْحُومُمْ عليه فقال 
بَعْضْهُمْ : باهرا . فقال الّذِي رَقى : لا تَفْعَلُواء حبّى نأي رسول الله 2 فَتَذْكُرَ له الْذِي 
كان فتَثظر ما يأمُدناء فَقَدِمُوا على رسول الله بيا فَذَكَرُوا له فقال : «وما يُذْرِيِكَ أنها رُفَيَةُ؟ 
أصَبْتُمْ الَيِمُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ بِسَهُم. [انظر الحديث: ۲۲۷۹ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فجعل يتفل؛ على الوجه الذي ذكرناه عند أول 
حديث الباب . 

وأبو عوانة الوضاح اليشكري» وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة 
جعفر بن أبي إياس اليشكري البصريء وأبو المتوكل علي بن داود الناجي بالنون والجيم . 

والحديث قد مضى عن قريب في : باب الرقية بفاتحة الكتاب. 

قوله: «فجعل يتفل» وقد مضى أن النفث دون التفل فإذا جاز التفل جاز النفث 
بالطريق الأولى. قوله: «نشط» قيل: صوابه أنشط . قال الجوهري: أنشطته أي : حللته» 
ولط أي عفدف والعقاك: بسر العين الما وتلاف الل الاق يفلد به رة 
«يمشي» حال وكذا قوله: «ما به قلبة» بالفتحات ومعناه: ما به ألم يقلب على الفراش 
لأجله» وقيل: أصله من القلاب بضم القاف وهو داء يأخذ البعير فيمسك على قلبه فيموت 
من يومه. قوله : «فقال الذي رقى» هو أبو سعيد الخدري . قوله: «فذكروا له» أي للنبي كَل 
قوله: «ومايدريك؟» أي : أي شيء دراك أنها أي : إن قراءة الفاتحة رقية. قوله: «اقسموا» 
هذه القسمة من باب المروءات والتبرعات وإلاً فهو ملك للراقي مختص بهء وإنما قال كر : 
«اضربوا إلي معكم بسهم؟ أي : : بنصيباء تطييباً لقلوبهم ومبالغة في تعريفهم أنه حلال. 


6 1 تاب الطب /"باب (0غ2 و ٤١‏ و45) 


؛ باب مَسْح الرّاقِي الوَجَع م بِيَدِهِ اليْمْدّى 
أي : هذا باب في بيان مسح الذي يرقي الوجع بيده . 
01/6١ 58‏ حدّثني عبد الله بن أبي شَيْبَهَء حدثنا يَحْيَى» عن سُفْيانَ عن الأغمّش 


rch‏ ماق 


دم د ا تنك كان ليبن e‏ د فضا 


ص ع هه مر عر 


سقماء فَذَكَرْنه و ای ی ف لسر رق بعك عاونا .رقي ل تی د 
بحو . [انظر الحديث؛ 251/82 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يمسحه بيمينه» وعبد الله بن أبي شيبة هو أبو بكر 
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي شيخ مسلم أيضاً» ويحيى 
القطان» وسفيان الثوري» والأعمش سليمان» ومسلم هو أبو الضحى» ومسروق بن 
الأجدع. والحديث مر عن قريب ومر الكلام فيه. 

قوله : ايعوذ بعضهم» وفي الرواية المتقدمة: يعوذ بعض أهله. قوله: ايمسحه بيمينه» 
جملة حالية؛ قوله: «أذهب الباس» مقول قول مقدر. قوله: «فذكرته» قائله سفيان الثوري 
أي: فذكرت الحديث لمنصور بن معتمر فحدثني عن إبراهيم يم النخعي عن مسروق. قوله : 
(بنحوها أي : بنحو الحديث المذكور في رواية مسلم عن مسروق. 


٤١‏ - باب المَراةٌ تَرْقِي الرجُلَ 

أي : هذا باب في بيان حكم المرأة ترقي الرجل . 

1 _- حدثني عبد الله بن مُحَنْدٍ الجُعْفِيُء حدثنا هشامء؛ أخبرنا مَعْمَرٌ عن 
الرُهْرِيّ عن عُرْرَةَ عنْ عائِصَةُ ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبيّ إلا كان يَلفِتُ على نَفْسِهِ في 
م ل ا 
ِبَرَكتِهاء َسألتٌ ابنَ شهاب: كُيْف كان يَْفِتُ؟ قال: يَنْفِتُ عَلى يَذَيْهِ ثم يَمْسَمحُ بهما 
وجه . [انظر الحديث: 1479 رطرفيه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «كنت أنا أنفث عليه؛ وهشام هو ابن يوسف. والحديث 
قد مر عن قريب في: باب النفث في الرقية . 

قوله : «بالمعوذات» هي سورة الإخلاص والمعوذتان. ومضى الكلام فيه هناك . 


3 ياب م مَنْ لَهْ يَزْق 
أي هذا باب في بيان من لم يرق بفتح الياء وكسر القاف وبضم الياء وفتح القاف أعني 
على صيغة المعلوم وصيغة المجهول. 


كتابُ الطب / باب )٤۳(‏ 0 


۷ - حدّثنا مُسَدُد حدثنا حُصَيْنُ بن مير عن حُصَيْنِ بن عبد الرحمنٍ عن 
سويد بن جر عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : حرج علا انی 4 يز ال 
رصت علي الأمُمَحِمَلٌ ب يمر النبي ومعَة الَجُْلُ والنبي ومع الرَجُلان» والنبي ومَعَهُ 
الفط والنبيٰ ليس مَعَهُ أحَدٌ ورَأَيْتٌ سَوادا ا كثيراً سد القن ةَ فَرَجَوْت ت أنْ يَكُون تيء فقيل : 
هذًا مُوسى وقَوْمُ» كم قبل لي : انز َرَاِتْ سواد كثيرا د الأ قل لي : انظز هكَدًا 
وهكَذَاء فَرَأنِتٌ سُواداً ا كثيراً صد الأ فقيل : هؤٌلاء مك ومع هؤلاءِ سَبْعُونَ آلفاً يَدْحُلُون 
الجَنّةَ بِمَيِر جساب». مرق الاس ولم بين لَهُمْء قُتَذَاكَرَ أضحابٌ النبيّ يَف فقالوا: أما 
نحن فَوّلذنا في الشّرْك ولا آمَنَا بالله ورَسُوَلِه ولكن هؤلاءِ هم أبناؤناء بلع النبئ 8 
فقال: «هُمْ الذِينَ لا يََطَيِرُونَ ولا يَسْتَرْقَونَ ولا يَكْتَوُونَ وعلّى رَبّهِمْ يَتَوَكلُونَة. فقامً 
عُكَاشَةُ بن مِخْصّن فقال: أُمِنْهُمْ آنا يا رسو الله؟ قال: نَعَْمْء فقامٌ آخْرٌ فقال: أُمِنْهُمْ أنا؟ 
فقال : سبك بها مُكَاسَف. 


[انظر الحديث: 58٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا يسترقون» وحصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين 
هذا الحديث» وحصين كذلك ابن عبد الرحمن الكوني. 

قوله : الومعه الرجل؟. هذه الكلمة فى هذه المواضع جاءت بالواو وبدونها. 


"4 ياب الطيّرَةٍ 

أي : هذا باب في بيان الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء آخر الحروف وقد تسكن وهو 
التشاؤم بالشيء» وقال ابن الأثير: وهو مصدر تطير يقال تطير طيرة وتخير خيرة»› ولم 
يجىء من المصادر هكذا غير هذين. قلت: قد ذكر هو أيضاً طيبة بكسر الطاء وفتح الياء 
فعلة من الطيب» ولكن الظاهر أنه اسم لا مصدر كالتولة بكسر التاء المثناة وفتح الواوء 
وجاء فى الحديث التولة من الشرك؛ وهو ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره) 
وجعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله تعالى . 

5/074 حدّثني عبد الله بن مُحَمّْدِه حدثنا عُتْمانٌ بن عُمَرٌ حدثنا يُونْسُ عن 
الزّهرِيُ عن سالم عن ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - أن رسول الله يكل قال: دلا عَذْوَى ولا 
طِيْرَة وَالشُؤْمٌ في ثلاث : في المَرْأةٍ والدار والدابّة» . [انظر الحديث: ۲٠۹۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: (ولا طيرة» وعيد الله بن محمد الجعفى المسندي. 
وعثمان بن عمر بن فارس البصري» ويونس بن يزيد» وسالم هو ابن عبد الله بن عمر. 


)٤۳( كتانب الطب / باب‎ 1 4٦ 


والحديث أخرجه النسائي في عشرة النساء عن محمد بن المثنى. 

قوله: دلا عدوى» أي: لا تعدية للمرض من صاحبه إلى غيره» وقد مر الكلام فيه 
عن قريب قوله: «ولا طيرة» قد فسرناها الآن. قال ابن العربي: اختلفوا في تأويل قوله: 
دلا طيرة» فمنهم من قال معناه الإخبار عما يعتقده الجاهلية» وقيل: معناه الإخبار عن 
حكم الله الثابت في الدار والمرأة والفرس بأن الشؤم فيها عادة» أجراها الله تعالى وقضاء 
أنفذه يوجده حيث شاء منها متى شاءء والأول ساقط لأن النبي ية لم يبعث ليخبر عن 
الناس ما كانوا يعتقدونه» وإنما بعث ليعلم الناس ما يلزمهم أن يعملوه ويعتقدوه» وأصل 
الطيرة أنهم كانوا ينفرون الظباء والطيور فإن أخذت ذات اليمين تبركوا به ومضوا في 
حوائجهم وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن ذلك وتشاءموا بهاء فأبطله الشرع» وأخبر 
بأنه لا تأثير له في نفع أو ضرر. ويقال: إنهم كانوا يعتمدون في الجاهلية على الطير فإذا 
كان لأحدهم أمرء فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمرء وإن رآه طار يسرة تشاءم به 
ورجع» وكانوا يسمونه: السانح والبارح» فالسانح بسين مهملة ثم نون مكسورة وبحاء 
مهملة وهو ما والاك ميامنة بأن يمر عن يسارك إلى يمينك؛ والبارح بباء موحدة وراء 
مكسورة ثم حاء مهملة هو بعكس ذلك . قوله: «والشؤم في ثلاث» أي : في ثلاثة أشياءء 
هذا معارض في الظاهر لقوله: دلا طيرة» ودفع الخطابي هذه المعارضة حيث قال: هذا 
عام مخصوص إذ هو في معنى الاستثناء من الطيرةء أي : ل 
له دار يكره سكناهاء أو.امرأة يكره صحبتهاء أو فرس كذلك فليفارقهن» وقيل: شؤ 
الدار ضيقها وسوء جارها» وشؤم المرأة سلاطة لسانها وعدم ولادتهاء وشؤم الفرس 8 
لا يغزى عليها. وقال مالك: هو على ظاهرهء فإن الدار قد يجعل الله سكناها سببا 
للضررء وكذا المرأة المعيئة أو الفرس قد يحصل الضرر عنده بقضاء الله تعالى» وقال ابن 
الجوزي . قوله: «الشؤم في ثلاث؛ ولم يقل فيه: إن» وفي رواية أخرى: إن كان الشؤم 
في شيء» وفي أخرى: إن كان في شيء ففي كذا وكذاء فكيف يجمع بين هذه وبين 
قوله: دلا طيرة؟» الجواب: إن عائشة» رضي الله عنهاء قد غلظت على من روى هذا 
الحديث» وقالت: إنما كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة. قال: 
وهذا رد لصريح خبر رواته ثقات» والصحيح أن المعنى إن خيف من شيء أن يكون سبباً 
لما يخاف شره ويتشاءم به فهذه الأشياء لا على السبيل الذي يظنها أهل الجاهلية من 
الطيرة والعدوى. وقال الخطابي: لما كان الإنسان لا يستغني عن هذه الأشياء: الدار 
والفرس والزوجة» وكن لا يسلمن من عارض مكروه» فأضيف إليها الشؤم إضافة محلء 
وقال ابن التين: الشؤم مهموز ويسمى كل محذور ومكروه شؤماً ومشامة والشومى الجهة 
اليسرى. 

4 _ حَدّثنا أبر اليماب اخيزنا هن الزفري ان أخبرني 
عُبَيْدٌ الله بن عبْدٍ الله بن عُنْبَةَ أن أبا هُرَيْرَةَ قال: ب سَمِعْتٌ رسول الله كه د قر لا طِيرَة 
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وخيرها الفَألُ». قالوا: وما الفَألُ؟ قال: «الكَلِمَةُ الصّالِحَةُ يَسْمَعْها أحَدُكُمْ». [انظر الحديث: 
1 _ طرفه في : .]٥۷٥٩‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة. 

والحديث أخرجه مسلم في الطب أيضاً عن عبد بن حميد وغيره. 

قوله : «وخيرها» أي : خير الطيرةء قال الطيبي : وندعدم أن الطيرة كلها لا خير فيها 
فهو كقوله تعالى: طأسْحَبُ الْجَنَّةِ يوي حي مُسَحَمَرَاُ» [الفرقان: 4؟]. وه بيت وان 
زعمهم أو هو من باب قولهم : الصيف خير من الشتاء» أي : الفأل في بابه أبلغ من الطيرة 
في بابها» ومعنى الترخص في الفأل والمنع من الطيرة هو أن الشخص لو رأى شيئاً فظنه 
حسناً وحرضه على طلب حاجته فليفعل ذلك» وإن رأى ما يعده مشؤوماً ويمنعه من المضي 
إلى حاجته فلا يجوز قبوله» بل يمضي لسبيله» فإذا قبل وانتهى عن المضي في طلب حاجته 
فيه فهو الطيرة لأنها اختصت أن تستعمل في الشؤم. وقال الكرماني: إضافة الخير إلى 
الطيرة مشعرة بأن الفأل من جملة الطيرة» ثم قال: الإضافة لمجرد التوضيح فلا يلزم أن 
يكون منهاء وأيضاً الطيرة في الأصل أعم من أن يكون في الشرء لكن العرب خصصته 
بالشرء وقال ابن الأثير: الطيرة بمعنى الجنس والفأل بمعنى النوع» ومنه الحديث: أصدق 
الطيرة الفأل» وقال النووي: الفأل يستعمل فيما يسر وفيما يسوء» والغالب في السرورء 
والطيرة لا تكون إل في السو وقد تستعمل مجازاً في السرور. وقال الخطابي: الفرق بين 
الفأل والطيرة أن الفأل إنما هو من طريق حسن الظن بالله» والطيرة إنما هي من طريق 
الاتكال على ما سرا قوله: (قالوا» ريروع: قال قزله: «الكلنة المالحة يسهعها 
أحدكم؛ مثل من خرج من داره لطلب حاجة فسمع شخصاً يقول للآخرء يا نجاح» وقال 
الأصمعي: سألت ابن عون عن الفأل فقال: هو أن يكون مريضاً فيسمع: يا سالم» وروى 
أبو داود من حديث بريدة أن النبى ية كان لا يتطير من شىء وكان إذا بعث غلاماً سأل عن 
أسمهء فإذا أعجبه اسمه فرح به وإن كره اسمه رتي كراهة ذلك في وجهه» وإذا دخل قرية 
سأل عن اسمها فإن أعجبه فرح به ورثي بشر ذلك في وجهه؛ وإن كره اسمها رئي كراهة 
ذلك في وجهه. 

4؛ ‏ باب القَألٍ 


أي : هذا باب في بيان أمر الفأل وأصله الهمزة وقد يسهل› والجمع فؤول بالهمزة 
جزم يقال: تفاءلت وتفاولت على التخفيف والقلب. 

00١‏ حدّثنا عَبْدُ الله بن مُحَمّدِء أخبرنا هشامٌ» أخبرنا مَعْمَرّ» عن الزُهْرِيٌ 
عن عَبَيْدِ الله بن عَبْدٍ الله» عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال النبئُ يَلةِ: «لا طِيَرَة 


وحَيرُها الالء قالّوا: وما الفَأَلُ يا رسو الله؟ قال: الكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَْمَعُها أحَدكُمْ). [انظر 
الحديث : 4شلاة]. 


۸ 5 . تاب الطب / باب ٤۵(‏ و 45) 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن محمد المسندي» وهشاغ:الدستوائي عن 
معمر بن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
عن أبي هريرة . 

وأخرجه مسلم في الطب عن عبد بن حميد ومضى الكلام فيه الآن. 

قوله : «قالواء بصيغة الجمع رواية الكشميهني» وفي رواية الأكثرين: قال» بالإفراد. 

5 .2 حدّثنا مُسْلِمْ بن إنراهيمّ؛ حدثنا هِشامٌ» عن قتادة» عن أنس» رضي الله 
عنه» عن النبيّ هة قال: دلا عَذْوى ولا طِيَرَة ويُغجبني الفأل الصَالِحُ : الكَلِمَةٌ الحَسَنَة) . 
[انظر الحديث: 51/55 طرفه في: 91/975]. 

مطابقته للترجمة ني قوله: «ويعجبني الفأل؛ وهشام هو الدستوائي كما في الحديث 
السابق. 

والحديث أخرجه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري أيضاً في الطب . 
وأخرجه الترمذي في السير عن محمد بن بشار. 

قوله : «الكلمة الحسنة» بيان لقوله : «الفأل الصالح» وكان بيا يستحب الاسم الحسن 
والفأل الصالح» وقد جعل الله في النظر محبة ذلك كما جعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق 
والماء الصافي وإن لم يشربه ولم يستعمله. 

0 . بِابٌ لا هامة 

أي: هذا باب في بيان ما ورد في الحديث: لا هامة» وفي بعض النسخ: باب لا 
هامة ولا صفر. 

۲ لاهلاه ‏ حدّثنا محمد بن الحكمء حدئنا النْضِرُء أخبرنا إسَرائِيل» أخبرنا أبُو 
حَصِين» عن أبي صالح عنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه» عن النبي يك قال: «لاً عَذْوَى ولا 
طِيِرَةَ ولا هامّة ولا صف . [انظر الحديث: ٠۷٠۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ني قوله: دولا هامة» ومحمد بن الحكم بالفتحتين الأحول المروزي 
والنضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن شميل بضم الشين المعجمة وإسرائيل هو 
ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وأبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين 
عثمان بن عاصم الأسدي» وأبو صالح ذكوان الزيات السمان. 

والحديث من أفراده وتفسير هذه الأشياء الأربعة قد مر في : باب الجذام» مستقصى . 


5 - باب الكهانة 


أي: هذا باب في بيان أمور الكهانة ووقع لابن بطال: باب الكهانة والسحر وقد 
ترجم البخاري للسحر باباً مفرداً على ما يأتي إن شاء الله تعالى» وهي بكسر الكاف وفتحها 
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والفتح أشهرء وهي ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب» 
ويقال: هي الإخبار بما يكون في أقطار الأرض أما من جهة التنجيم أو العزافة وهي 
الاستدلال على الأمور بأسبابها أو بالزجر أو نحوهء والكاهن يطلق على العراف والمنجم 
الذي يضرب بالحصى » وفي (المحكم): الكاهن القاضي بالغيب . وقال في (الجامع): 
العرب تسمي كل من آذن بشيء قبل وقوعه كاهناً. وقال الخطابي: الكهنة قوم لهم أذهان 
حادة ونفوس شديدة وطباع نارية فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور 
وساعدتهم بكل ما اتصلت به قدرتهم إليه؛ وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية خصوصاً في 
العرب لانقطاع النبوة فيهم» فلما جاء الإسلام ندر ذلك جدا حتى كاد يضمحل . 
01/68/30 حدّثنا سَعِيدُ بن مُْمَيْرٍ حدثنا اللّيِتُ قال : حدثني عَبْدُ الرحمن بن 
خالِدِء عن ابن شهاب عن أبي سَلَمَةَ عنْ أبي هُرَيْرَة: ن رسول الله 4 ُضَى في رانين 
مِنْ هُذَيْل العا فَرَمَتْ إِحْدَاهُما الأخْرَى بِحَجَر فأصابّث بَطْتها وي حامِلٌ فَمَتَلَثْ ولدها 
الذي في بَطْنِهاء فَاحْتَصَمُوا إلى النبيّ يله تَقضّى أن ية ما في بِطَنِها عُرّة عبْدُ أو أمَُ فقال 
ولي المَرْأةٍ التي غَرِمَتْ: كَيْفَ آرم يا رسول الله مَنْ لا شَرِبَ ولا أكَلَ ولا نطق ولا 
اسْعَُلٌ؟ قَمِثْلُ ذَلِكَ يُطلُ. فقال النبئ يَلِ: «إنّما هَذَا من إِحْوَانٍ الكَهًانِ» . [الحديث: ٠۷١۸‏ 


أطرافه في : 0۷0٩‏ 0۷15 › حلاف + لاك 4 .]151١ 29084 £ V+‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «إنما هذا من إخوان الكهان؛ وسعيد بن عفير بضم العين 
المهملة وفتح المحاء وسكون الياء اخر الحروف وبالراء. وهو سعيد بن كثينر بن عفير 
المصري. 


والحديث من أفراده. 


قوله: «هذيل» بضم الهاء وفتح الذال المعجمة وهو ابن مدركة بن الياس بن مضر 
قبيلة . قوله: «اقنتلتا» أي : تقاتلتا. قوله: «وهي خامل» جملة حالية. قوله: «فاختصموا» 
مثل قوله: لهَدَانِ حصان لَحَتَصْمُوا4 [الحج: 14]. قوله: «غرة» بضم الغين المعجمة وتشديد 
الراء وهي بياض في الوجه وعبر بالغرة عن الجسم كله إطلاقاً للجزء وإرادة الكل ولفظ : 
غرة بالتنوين ولفظ: عبد أو أمة بدل منهء ويروى بالإضافة وكلمة: أو» هنا للتقسيم لا 
للشك. قوله: «فقال ولي المرأة» هو حمل بفتح الحاء المهملة وتخفيف الميم ابن مالك بن 
النابغة الهذلي الصحابي نزل البصرة وكنيته أبو فضلة. قوله: «ولا استهل» يقال استهل 
الصبي إذا صاح عند الولادة. قوله: «يطل' بضم الياء آخر الحروف وفتح الطاء وتشديد 
اللام» هكذا في رواية الأكثرين ومعناه: يهدرء يقال: طل الدم بضم الطاء وبفتحهاء 
وحكي : أطل . وأنكره الأصمعي » وقال أبو زيد: طل دمه قهو مطلول وأطل دمه وطله الله 
وأطله. قال: ولا يقال: طل دمه. بالفتح» وأبو عبيدة والكسائي يقولانه» وفي رواية 
الكشميهني: بطل» بالباء الموحدة من البطلان وقال عياض : إنه وقع هنا للجميع بالباء 
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الموحدة» قال: وبالوجهين في (الموطأ) وقد رجح الخطابي أنه من البطلآن» وأنكره ابن 
بطال فقال: كذا يقول أهل الحديث من طل الدم إذا هدر قيل: لا وجه لإنكاره بعد ثبوت 
الرواية» ومعناه يرجع إلى “الرداية الأخرئ: قوله: «إنما هذا من إخوان الكهان؛ شبهه بهم إذ 
0 وذلك بسبب السجع» وقال الخطابي: لم يرده رسول الله كلاو 
لأجل السجع نفسه لكنه إنما أعاب مئه رد الحكم وتزيينه يينه بالسجع على مذهب الكهان في 
ترويج أباطيلهم بالأسجاع التي يروجون بها الباطل ويوهمون الناس أن تحتها طائلاً 
والسجع هو تناسب آخر الكلمة لفظاً والجمع أسجاع وأساجيع » وقال ابن بطال: فيه ذم 
الكهان ومن تشبه بهم في ألفاظهم حيث كانوا يستعملونه في الباطل» كما أراد هو پسجعه 
دفع ما أوجبه ية فاستحق ق بذلك الذم إلا أنه ب جبل على الصفح عن الجاهلين. فإن 
قلت: قد وقع في كلامه يَكوِ: : الأسجاع مثل صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحدهء وغير ذلك . قلت: الفرق أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطالهء وأيضاً أنه تكلف 
فيه بخلاف ما في كلام الرسول ية . 

وفيه: وجوب الغرة عند كافة العلماءء وخالف فيه قوم فقالوا لا شيء فيه حكاه في 
(المعونة) وهو منابذة للنص فلا يلتفت إليه. وفيه: أن الغرة عبد أو أمةء وقال مالك : 
الحمران أحب إلي من السودان» يريد البيض » »> فإن لم يكن في البلد فالسود قاله الأبهري » 
وقال أبو عمرو بن العلاء: لا يؤخذ إلا من البيض لقوله: «غرة» وإلاً لقال: عبداً ووليدة 
وقال مالك عن ربيعة: يقوم بخمسين ديناراً أو ستمائة درهم. واختلف فيمن يرث الجنين» 
فقال مالك: هو موروث على فرائض اله وقال أيضاً: هو كبضعة من أمه ترثه وحدهاء 
وقال أيضاً هو د بين أبويه : ا وبه 00 7 


era 


“z7 


هُرَيْرَة رضي الله عنه: ار ات ها 
فيه النبي ية بعر عبْدٍ أو وَلِيِدَةِ. [انظر الحديث: 8ه/اه وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي عريرة» وهو مختصر. 

0د ون ابن شهاب عن تجا بن المتزب أن زسول ا 6 قفي ني الجنين 
َل في بَطن أُمّهِ به رة عد أذ وَلبدَةٍ فقال الْذِي فُضِي عَلَيِه كلف أغزم ما لاآكل ولا 
شَربَ ولا طق ولا اسْتهَلٌ» ومِثْلُ ذَلِكَ بَطْلَ؟ فقال رسول الله كلق: «إنْما هذًا مِن إِخْوَانٍ 
الكَهّانِ . [انظر الحديث: ۷١۸‏ وأطرافه]. 

هذا مرسل . قوله: «يقتل» على صيغة المجهرل في محل الحال من الجنين. قوله : 
«قضى عليه؛ أي : على ولي المرأة لأن الغرة متى وجبت فهي على العاقلة . 


0ه حذّثنا عبد الله ر بن محمل» حدّئنا اب بن عُيَيِئَةَ عن الزُهْرِيٌ عن أبي 
كين عند الدج بن الجارت من ابي غر قال: نْهَى النبي َة عن ثُْمَنِ الكلب 
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ومَهْرِ البغيّ ولوان الكاهن . [انظر الحديث: ۲۲۳۷ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعبد الله بن محمد المسندي وابن عييئة سفيان» 
وأبو مسعود هو عقبة البدري الأنصاري الكوفي. 

والحديث قد مر في البيع في: باب ثمن الكلب» فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن إلى آخره» ومر الكلام فيه 
هناك . 

قوله: «مهر البغي' البغي فعيل أو فعولء وهي الزانية ومهرها هو ما تأخذه على 
الزتىء والحلوان بالضم ما يعطى على الكهانة . 

0/777 حذّثنا عَلِيُ بُ عَبْدٍ اللهء حدثنا هشامٌ بن يُوسْفَء أخبرنا مَعْمَرٌ عن 
الزُهْرِي عن يَحيَى ين عَرْوَةٌ ؛ بن الزْبَيْرٍ عن عرُوةَ عن عائِشَة رضي الله عنهاء قالّث: سال 
رسُول الله يي ناس عن الاد فقال : الَيِسَ بشيء». فقَانُوا: يا رسول الله! إِنَهُمْ يُحَدّتُونا 
أخياناً يشي کون حَقاء فقال رسول الله اة : َلك الكلِمَةُ مِنَ الحَقْ يَحْطَفْها مِنَ الجن 

يرما في ُن ولیه قيَخْلِطونَ مَعَها مائَةَ كَذْبَتَة قال علي : قال عبد الوّرَاقٍ : سل الكَلِمَةُ 

العم نَم بَلغَني أنه أسَْدَهُ يَعْده [انظر الحديث: ٠۲٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «عن الكهان» وعلي بن عبد الله بن المديني» ويحيى بن 
عروة بن الزبير بن العوام القرشي المدني» يروي عن أبيه عروة» والظاهر أن الزهري فاته 
هذا الحديث عن عروة مع كثرة روايته عن عروة» فحمله عن ابنه يحيى ولیس ليحبى في 
البخاري إل هذا الحديث» ويحيى وقع عن ظهر بیت تحت أرجل الذواب فقطحته . 

والحديث أخرجه البخاري في التوحيد عن أحمد بن صالح وفي الأدب عن 
محمد بن سلام. وأخرجه مسلم في الطب عن عبد بن حميد وغيره. 

قوله: «سأل رسول الله ية ناس» وفي رواية الكشميهني: سأل ناس رسول الله ييا 
وعند مسلم من رواية معقل مثله. قوله: «فقال: ليس بشيء؟ أي : ليس قولهم بشيء يعتمد 
عليه» وفي رواية مسلم: ليسوا بشيء. قوله: #يحدثونا» ويروى يحدئثوننا بنوثين على 
الأصل . قوله: «حقأه أي: واقعاً ثابتاً» وليس المراد به ضد الباطل. قوله: تلك الكلمة من 
الحق» كذا بحاء مهملة وقاف» ووقع في مسلم: تلك الكلمة المسموعة من الجن. وقال 
النووي: كذا في نسخ: بلادناء بالجيم والنونء أي: الكلمة المسموعة من الجن» وقال: 
حكى عياض أنه وقع في مسلم بالحاء والقاف. قوله: ايخطفها من الجني؛ هكذا رواية 
السرخسي أن الكاهن يخطفها من الجني» وفي رواية الأكثرين: يخطفها الجني» والخطف 
الأخذ بالسرعة» وفي رواية الكشميهني: يحفظهاء بتقديم الفاء بعدها ظاء معجمة من 
الحفظ . قوله: «فيقرها» بفتح الياء والقاف وتشديد الراء» أي: يصبهاء تقول: قررت على 
رأسه دلواً إذا صببته فكأنه صب في أذنه ذلك الكلام» وقال القرطبي: ويصح أن يقال : 
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معتاه ألقاها في أذنه بصوت يقال : قر الطائر إذا صوت» وفي رواية يونس: إفيقرقرهاء أي : 
يرددها. يقال: قرقرت الدجاجة تقرقر قرقرة إذا رددت صوتهاء وقال الخطابي: ويقال 
أيضاً: قرت الدجاجة تقرقراً وقريراًء وإذا رجعت في صوتها يقال: قرقرت قرقرة وقرقرية» 
والمعنى أن الجني إذا ألقى الكلمة لوليه تسامع بها الشياطين فيناقلوها كما إذا صوتاك 
الدجاجة فسمعها الدجاج فجاوبتها. قوله: «في إذن وليه» أي: الكاهن إنما عدل من الكاهن 
إلى قوله: «وليه» للتعميم في الكاهن وغيره ممن يوالي الجن . قوله: : «مائة كذبة» وفي رواية 
ابن جريج: أكثر من ماثة كذبة» ويدل هذا على أن ذكر المائة للمبالغة لا للتعيين. قوله: 
«كذبة» بالفتح وحكي الكسر» قال بعضهم : وأنكره ه بعضهم لأنه بمعنى الهيئة والحالة وليس 
هذا موضعه. قلت: هذا موضعه لأن كذبتهم بالكسر تدل على أنواع الكذبات» وهذا أبلغ 
من معنى الفتح على ما لا يخفى قوله: ير «قال عبد الرزاق: هو 
مرسل الكلمة الحق» أراد أن ابن المديني قال: إن عبد الرزاق كان يرسل هذا القدر من 
الحديث» ثم إنه بعد ذلك وصله بذكر عائشة فيه» وقد أخرجه مسلم عن عبد بن حميد من 
حديث عبد الرزاق موصولاً كرواية هشام بن يوسف عن معمر. 


۷باب السَّحْرٍ 


أي : هذا باب في بيان السحر وأنه ثابت محققء ولهذا أكثر البخاري في الاستدلال 
عليه بالآيات الدالة عليه . والحديث الصحيح وأكثر الأمم من العرب والروم والهند والعجم 
بأنه ثابت وحقيقته موجودة وله تأثيرء ولا استحالة في العقل في أن الله تعالى يخرق العادة 
عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام ونحوه على وجه لا يعرفه كل أحدء اريف 
السحر فهو أمر خارق للعادة صادر عن نفس شريرة لا يتعذر معارضته» وأنكر قوم حقيقته 
وأضافوا ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقيقة لهاء Cs‏ 
الشافعية وأبي بكر الرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري»ء والصحيح قول كافة العلماء يدل 
عليه الكتاب والسنة. فإن قلت: ما وجه إيراد: باب السحرء في كتاب الطب؟ قلت: لا 
شك أن السحر نوع من المرض وهو يمرض المسحورء ولهذا ذكر النبي كللدِ: «أما والله لقد 
شفاني» على ما يأتي عن قريب في: باب هل يستخرج السحر» والشفاء يكون لمرض 
موجود ثم إنه جمع بين: باب السحرء وباب الكهانة: لأن مرجع كل منهما الشياطين» 
وكأنهما من واد واحدء ولا يقال: لم قدم باب الكهانة على باب السحر؟ لأنه سؤال دوري 
وهو غير وارد» فافهم. 

وقول الله تعالى: ولك ابیت گنروا ْو الاک الح وما أل عل المڪ 
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تعالى: وو ب السار حت ان4 [طه:18]؟ وقؤله: «أتارت أل ليحر سي یرک 


00 :1 وقؤله: غيل له ين سيرم أ تن اله i:‏ وثَؤلهِ : رسن ر لكب 
مد (الفلق: :]0 والْقَائاتٌ : السوَاجِرُ تُسْحَرُونَ: تُمَمْوْنَ. 


وقول الله بالجر عطفاً على السحر المضاف إليه لفظ : باب» والتقدير: باب في بيان 
السحر وفي بيان قول الله عز وجل؛ وذكر هذه الآيات الكريمة للاستدلال بها على تحقق قر 
وجود السحر وإثباته» وعلى بيان حرمته أما الآبة الأولى وهي قوله تعالى ولك يارت 
كََرُّوا» ففي رواية الأكثرين ولك الب كىرو يمرن ألنّاسٌ آليَحْرَ» . . . الآية فهذا 
المقدار هو المذكور» وفي رواية كريمة ساقها إلى قوله يكف علَْ» ففي هذه الآية بيان 
أصل السحر الذي تعمل به اليهود ثم هو مما وضعته الشياطين على سليمان بن داردء 
عليهما السلام» ومما #أنزل الله تعالى على هاروت وماروت بأرض بابل 4 وهذا متقدم على 
الأول لأن قصة هاروت وماروت كالت من قبل زمن نوح» عليه الصلاة والسلام» وكان 
السحر أيضاً فاشياً في زمن فرعون؛ وملخص ما ذكر في هذه الآية الكريمة ما قاله السدي 
في قوله تعالى: ٍرَاتَبمُوا ما دلوا لين عل مُلْكِ سُلَدِمَنَ4 أي : على عهد سليمان» قال: 
كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع فيسمعون من كلام الملائكة ما 
يكون في الأرض من موت أو غيث أو أمرء فبأتون الكهنة فيخبرونهم فتحدث الكهنة الناس 
فيجدونه كما قالواء وزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة» فاكتتب الناس ذلك الحديث في 
الكتب وفشا في بني إسرائيل: أن الجن تعلم الغيب» فبعث سليمان» عليه الصلاة والسلام» 
لجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت كرسيه؛ ولم يكن أحد من الناس 
يستطيع أن يدنو من الكرسي إل احترق . وقال: لا أسمع أحداً يذكر أن الشياطين يعلمون 
الغيب إلا ضربت عنقه» فلما مات سليمان وذهب العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان 

جاء شيطان في صورة إنسان إلى نفر من بني إسرائيل فقال لهم: هل أدلكم على كنز لا 
تأكلونه أبدا؟ قالوا: : نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسي» فحفروا ووجدوا تلك الكتب» 
فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والجن والطير بهذا السحر» 
ثم طار وذهب وفشا في الناس أن سليمان كان ساحراًء فاتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب» 
فلما جاء محمد بء خاصموه بها فذلك قوله تعالى: ولک النْجطيرت كُمروا يعَمُون 
الاس اليَخْرَ» فقوله: الناس: مفعول أول. والسحر مفعول ثانء والجملة حال من فاعل 
كفرواء أي: كفروا معلمين» وقيل: هي بدل من كفروا. وقوله عز وجل 9رَمَآ أل عل 
لْمْلَكَيْن4 كلمة: ماء موصولة ومحلها النصب عطفاً على السحرء تقديره يعلمون 0 
السحر والمنزل على الملكين. قوله: «ببابل» يتعلق: بأنزل» أي: في بابل وهي مدينة بناها 
نمرود بن كنعان وينسب إليها السحر والخمرء وهي اليوم خراب» وهي أقدم أبنية العراق 
وكانت مدينة الكنعانيين وغيرهم. وقيل: إن الضحاك أول من بنى بابلء وقال مؤيد الدولة: 
وبہابل ألقى إبراهيم › عليه السلامء في النار. قوله: «هاروت وماروت» بدل من الملكين أو 


434 | 76 تابث الطب / باب )٤۷(‏ 


عطف بيان وفيهما اختلاف كثير» والأصح أنهما كانا ملكين أنزلا من السماء إلى الأرض 
فكان من أمرهما ما كان» وقصتهما مشهورة. قوله: اوما يعلمان» وقرىء: يملمان» من 
ار قوله: «فعنة» أي ؛ ا وقال سنيد' ؛ عن حجاج عن ابن جريج في هذه 
الآية: لا يجترىء على السحر إلأ كافر» وقال النووي يل السعر جرم وھ من ار 
بالإجماع؛ وقد عده النبي َة من الموبقات» ومنه ما يكون كفرأء ومنه ما لا يكون كفرا: 
بل معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهر كفر وإلأ فلاء وأما تعلمه 
وتعليمه فحرام فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كفر واستتيب منه ولا يقتل» فإن تاب قبلت 
نوين وإدم يك لاما ب في الكثر عزن وعن مالك: الساحر كافر يقتل بالسحر ولا 

يستتاب بل يتحتم قتله كالزنديق؛ قال عياض : وبقول مالك: قال أحمد وجماعة من 
الصحابة والتابعين» وني (الفتاوى الصغرى) : الساحر لا يستتاب في قول أبي حنيفة ومحمد 
خلافاً لأبي يوسف, رالزنديق 'يستتاب عندهماء وعن أبي حنيفة روايتان وعن أبي حنيفة : 
إذا أتيت بزنديق استتبته» فإن تاب قبلت توبته» وقال ابن بطال: واختلف السلف هل يسأل 
الساحر عن حل من سحره فأجازه سعيد بن المسيب وكرهه الحسن البصري» وقال: لا 
يعلم ذلك إلا ساحر» ولا يجوز إتيان الساحر لما روى سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة عن 
ابن مسعود: من مشى إلى ساحر أو كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على 
محمد ية وقال الطبري: نهيهء مَك عن إتيان الساحر إنما هو على التصديق له فيما 
يقول: فأما إذا أتاه لير ذلك» وهو عالم به وبحالهء فليس بمنهي عنه ولا عن إتيانه» وقد 
أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين: إما لتمييز ما فيه كفر من غيرهء وإما لإزالته 
عمن وقع فيه. قوله: ولا يلح لاحر حيْث أف لخر وَلنملمْيطه : 5 ني الفلا وهی 
الفوز عن الساحر وليس فيه ما يدل على كفره. قوله: «أَتَأوْت لخر وار بهرت ) 
[الأنبياء: *] هذا خطاب لکفار قريش يستبعدون کون محمد ية رسولاً لكونه بشرأء فقال 
قائلهم منكراً على من اتبعه: أت أليْخْرٌ أي: أفتتبعونه حتى تصيروا كمن اتبع 
السحرء وهو يعلم أنه سحر. قوله: غل لله من سرهم اا من [منه: ]٠١‏ أوله إا 
اهم ومهم بل إل من يرم أ € يعني : يخيل إلى موسى» عليه السلام أنها 
حيات تسعى» وذلك لأنهم لطخوا حبالهم بالزيبقء فلما حميت الشمس اهتزت وتحركت 
فظن موسى ية أنها تقصده احتج بهذا من زعم أن السحر إنما هو تخييل ولا حجة لهم في 
هذاء لأن هذه وردت في قصة سحرة فرعون» وكان سحرهم كذلك ولا يلزم أن جميع 
أنواع السحر كذلك تخييل. قوله: رمن سر انَتَدَتِ [الفلق: 4] قد فسر النفاثات : 
بالسواحر» وهو تفسير الحسن البصري». وأريد به السواحر ينقشن في عقد الخيوط للسحر 
قوله: «تسحرون؛ أشار به إلى قوله تعالى : لسَبَتُورت رم فل أن سريت [البقرة: ]٠١١‏ 
أي : كيف تغمون عن هذا وتصدون عنه. قوله: اتعمون» بضم التاء المثناة من فوق وفتح 


العين المهملة وتشديد الميم المفتوحة» وفيل بسکون العين ۰ وقال ابن عطية . السحر هنا 
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مستعار لما وقع منهم من التخليط» ووضع الشيء في غير موضعه كما يقع من المسحور. 

فإن قلت: هذا لا يقوم به الاحتجاج على ما ذكر البخاري في هذه الآيات للاحتجاج 
على تحريم السحر. قلت: السحر على أنواع : منها: أنه بمعنى لطف ودق» ومنه: سحخرّت 
الصبي خدعته واستملته» > فكل من استمال شيئاً فقد سحره» وفي هذه الآية إشارة إلى هذا 
النوع. الثاني : ما يقع بخداع أو تخييلات لا حقيقة لهاء نحو ما يفعله المشعوذ من صرف 
الأبصار عما يتعاطاه بخفة يدهء وإليه الإشارة بقوله: ميل ليد ين حرم ا م » [طه: 
1]. الثالث : ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم وإلى ذلك الإشارة بقوله 
تعالى: ولك ليطت كُمَرُوا يُمْلَمُونَ الاس أَلييَحْرَ4 [البقرة: ؟١٠].‏ الرابع: ما يحصل 
بمخاطية الكواكب واستنزال روحانياتها. الخامس : ما يوجد من الطلسمات. 

۷ ۳ - حذثنا ارايم بن مُوسّی› أخبرنا عيسَى بن ل¿ پوس عن شام عن أبيه 
عن عائِشة» رضي الله عنهاء قالّتُ: سَحَرٌ رسول الله ل رجُلٌ مِنْ بني رُرَيْقٍ يقال لهُ: 

بيد بنْ الأغصَمء “حت كان رسول آله يل يه ائه كان يَفْعلْ الشيء وما فَعَلهُء حتى 
إِذَا کان ذَّاتَ يَوْم أو ذَاتَ لَيْلةِ ‏ وهر عدي لَكِنّهُ دعا ودعاء ثُمْ قال: «يا عَائِفَةٌ أَشَعَرْتٍ أنّْ 
اه لخاني فيا ال في؟ أناني جلا عد دهم ند زاي والاڪڙ ند ريء > فقال 
أحَدُهُما لصاحبه: ما وجَعٌ الرّجُلِ؟ فقال مَطَبُوبٌ . قال: مَنْ طبة؟ قال: لَبِيدُ بن الأفصَم . 
قال : في أي شّي؟ قال: في مُشٍْ ومشاطة؛ وجُفٌ طلْع نخلَةٍ ذكر . قال : وأنْنَ هُوَ؟ قال : 
في بر ذَرُوانَ»؛ فأتاها حول الله لاء في ناس مِنْ أضّحابهِ فُجاءَ فقال: ليا عائشةٌ! كأنٌ 
ماءها نُقاعَةٌ الجناء» أؤْ: اكأنّ رُوُوسَ نَخْلِها رُؤُوسُ الشّياطِينِ». قُلْتٌ: يا رسول الله أقلا 
اسْتَخْرَجِتَهُ؟ قال : «قَدْ عافاني الله فَكَرِفتُ أن َر على الئاس فيه شرّآه» فأمَرَ يها فَذَفِنَتُ. 
[انظر الحديث: ۳٠۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «سحر رسول الله ية رجل» وعيسى بن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن أم المؤمنين 
عائشة؛ رضي الله تعالى عنها. 

والحديث مضى في صفة إبليس› بعين هذا الإسناد. 

قوله : «حدثنا إبراهيم بن موسى» وفي رواية أبي ذر: حدثني بالإفراد. قوله: «عن 
أبيه؛ وقع في رواية يحيى القطان عن هشام: حدئني أبي» وسيأتي في رواية ابن عيينة عن 
ابن جريج : حدثني آل عروة عن عروة» وفي رواية ا عن سفيان عن ابن جريج 
حدئني بعض آل عروة عن عروة. قوله: «من بني زريق» بضم الزاي وفتح الراء وسكون 
الياء آخر الحروف E‏ وكان بين كثير من 
الأنصار وبين كثير من اليهود قبل الإسلام حلف وودء فلما جاء الإسلام ودخل الأنصار فيه 
تبرؤوا منهم» والسنة التي وقع فيها السحر سنة سبع» قاله الواقدي» وعن الإسماعيلي: أقام 
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فيه أربعين ليلةء وعند أحمد: ستة أشهرء وعن السهيلي : أنه لبث سنةة ذكره في (جامع 
معمر) عن الزهري. قوله: «حتى كان رسول الله بل يخيل إليه؛ على صيغة 'المجهول من 
التخييل وبعض المبتدعة أنكروا هذا الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشلكك فيها 
لأن كل ما أدى إلى ذلك فهو باطلء وتجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع» ورد 
عليهم ذلك بقيام الدليل على صدقه فيما بلغه من الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ» وأما 
ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر: 
كالأمراض» وقيل: لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله 
ذلك» وقال عياض : السحر تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده» 
والدليل عليه ما روى في مرسل سعيد بن المسيب: حتى كاد ينكر بصره. قوله: «حتى إذا 
كان ذات يوم» لفظ: ذات» مقحم للتأكيد. وقال الزمخشري: هو من إضافة المسمى إلى 
اسمهء وقال الكرماني: ذات يومء بالرفع» ويروى بالنصب . قوله: «أو ذات ليلة» شك من 
الراوي؛ وقال بعضهم: الشك من البخاري لأنه أخرجه في صفة إبليس: حتى كان ذات 
يومء ولم يشك. قلت: الشك من عيسى بن يونس فإن إسحاق بن راهويه أخرجه في 
(مسنده) عنه على الشك. قوله: «لكنه دعا ودعا» قال الكرماني : لكنهء للاستدراك فما 
المستدرك منه؟ فأجاب بقوله: إما هو عندي أي: كان عندي» لکن لم يشتغل بي بل 
بالدعاءء وإما كان يخيل إليه أنه يفعله أي: كان المتخيل في الفعل لا في القول» والعلم إذ 
كان دعاؤه على الصحيح والقانون المستقيم » ووقع في رواية ابن ثمير عند مسلم: فدعا ثم 
دعا ثم دعاء وهذا هو المعهود منه أنه كان يكرر الدعاء ثلاثاً. قوله: «أشعرت؟» أي: 
1 أعلمت. قوله: «أفتاني قيما استفتيته) أ آجابني فيما دعوته» وفي رواية الحميدي: 
«أفتاني في أمر استفتيته فيه»» ووقع في رواية عمرة عن عائشة: “(إن الله أنبأني بمرضي» . 
قوله: «أتاني رجلان» ووقع في رواية أحمد والطبراني كلاهما عن هشام: «أتاني ملكان؟. 
وسماهما ابن سعد في رواية منقطعة : «جبرائيل وميكائيلء عليهما السلام. قوله: «فقعد 
أحدهما عند رأسي»» الظاهر أن الذي قعد عند رأسه جبريل» عليه الصلاة والسلام» 
لخصوصيته به كَلِةِ. قوله: «فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟؛ روى النسائي من 
حديث زيد بن أرقم: #سحر النبي ككل رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياماًء فأتاه جبريل» 
عليه السلامء فقال: إن رجلاً من اليهوه سحرك. عقد لك عقداً في بئر كذا». فدل هذا 
على أن المسؤول هو جيريل والسائل ميكائيل» عليهما السلام. قوله: :ما وجع الرجل؟» 
كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية ابن عييئة: «ما بال الرجل؟؟ وفي حديث ابن عباس عند 
البيهقي: ما نرى فيه فإن قلث: هذا السؤال والجواب: هل كانا والنبي يله نائم أو في 
اليقظة؟ قلت: قيل كان ذلك في المنام: إذ لو جاء إليه وهو يقظان كانا يخاطبانه» وهو 
يسمع » وأطلق في رواية عمرة عن عائشة أنه كان نائماء ووقع عند ابن سعد من حديث ابن 
عباس بسند ضعيف جداً» فهبط عليه ملكان وهو بين النائم واليقظان» وعلى كل حال رؤيا 
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الأنبياءء عليهم السلام » وححي . قوله : «مطبوب» أي : مسحور»› يقال : طب الرجل بالضم 
إذا سحرء فقال: كنوا عن السحر بالطب تفاؤلاء كما قالوا للديغ: سليم» وقال ابن 
الأنباري الطب من الأضدادء يقال لعلاج الداء: طب» والسحر من الداءء فيقال له: طب . 
قوله: «في مشط ومشاطة» المشط بضم الميم وسكون الشين وبضمها وبكسر الميم وإسكان 
الشين» وأنكر أبو زيد كسر الميم وأثبته أبو عبيدء وهو الآلة المعروفة التي يسرح بها الرأس 
واللحيةء والمشط العظم العريض في الكتف وسلاميات القدم ونيت صغير يقال له مشط 
الذئب» وقال القرطبي: يحتمل أن يكون الذي سحر فيه النبي أحد هذه الأربعة. قلت: 
المشهور هو الأول والمشاطة بضم الميم وتخفيف الشين المعجمة ما يخرج من الشعر عند 
التسريح» وفيه خلاف يأتي في آخر الباب. قوله: «وجف طلع نخلة ذكر» بإضافة جف إلى 
طلع؛ وإضافة طلع إلى نخلةء ويروى: طلعة نخلة» وقال الكرماني: التاء في طلعة ونخلة 
للفرق بين الجنس ومفرده» كتمر وتمرة» وقال عياض: وقع للجرجاني في البخاري» 
وللعذري في مسلم: جفء بالقاء ولغيرهما بالباء الموحدة» وفي رواية عيسى بن يونس هنا 
بالفاء» وللكشميهني ولغيره بالباء الموحدةء وفي روايته في بدء الخلق بالقاء للجميع» وفي 
رواية أبي أسامة للمستملي بالباء الموحدة» وللكشميهني بالفاء» وفي رواية أبي ضمرة في 
الدعوات بالفاء للجميعء وهو بضم الجيم وتشديد الفاء وعاء طلع النخل: وهو الغشاء الذي 
يكون عليه. وذكر القرطبي: الذي هو بالفاء وعاء الطلع مثل ما ذكرناء ويالباء الموحدة 
داخل الطلعة إذا خرج منها الكفري» قاله شمرء ويطلق الجف على الذكر والأنثى فلذلك 
وصفه بقوله «ذكر» والطلع» ما يطلع من النخل وهو الكمء قبل أن ينشق» ويقال: ما يبدو 
من الكمء طلع أيضاً وهو شيء أبيض يشبه بلونه الإنسان وبرائحته المني . قاله في (المغرب) 
قوله : «ذروان» بفتح الذال المعجمة وسكون الراءء وحكى اين التين فتحها وأنه قرأه كذلك» 
قال: ولكنه بالسكون أشبه» وقال صاحب (التوضيح) وفي بعض نسخه: ذي أروان» بفتح 
الهمزة وسكون الراء وبالواو والنون» وهو بالمدينة في بني زريق» ووقع في (كتاب 
الدعوات): منه ذروان في بني زريق وعتد الأصيلي عن ابي زيد: ذي أوان» بواو من غير 
راء قال ابن قرقول: هو وهم إنما: ذو أوان» موضع آخر على ساعة من المدينة ويه بني 
مسجد الضرار. وفي كتاب البكري: قال القتبي : هي بثر آروانء بالهمزة مكان الذال» وقال 
الأصمعي : وبعضهم يخطىء ويقول: ذروان. قوله: «فأتاها» أي : فأتى البئر رسول الله يله 
قوله: «فجاء» أي : لما أتاها النبي يَكةِ وشاهدهاء ثم رجع فجاء إلى عائشة وأخيرهاء وفي 
رواية وهيب: فلما رجع قال: يا عائشةء وفي رواية أبي أسامة: فذهب التبي كي إلى البثر 
فنظر إليها ثم رجع إلى عائشة. قوله: «نقاعة الحناء؛ بضم النون وتخفيف القاف» أراد أن 
ماء هذا البئر لونه كلون الماء الذي ينقع فيه الحناءء يعني: أحمرء والحناء بالمد معروف. 
وقال القرطبي: كان ماء البئر تغير إما لرداءته وطول إقامته» وإما لما خالطه من الأشياء التي 
ألقيت في البئر. قوله: «وكان رؤوس نخلها رؤوس الشياطين» وفي رواية بدء الخلق كأنه 
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رؤوس الشياطين بدون ذكر النخل» شبهها برؤوس الشياطين في وحاشة منظرها وسماجة 
شكلهاء وهو مثل في استقباح الصورة؛ قال الفراء: فيه ثلاثة أوجه. أحدها: أنريشبه طلعها 
في قبحه برؤوس الشياطين لأنها موصوفة بالقبح. الثاني : أن العرب تسمي بعض الحيات 
شيطاناً. الكالث: نبت قبيح يسمى رؤوس الشياطين» قيل إنه يوجد باليمين. فإن قلت: 
كيف شبهه بها ونحن لم نرها؟ قلت: على قول من قال: هي نبت أو حيات» ظاهر. وعلى 
القول الثالث : إن المقصود ما وقع عليه التعارف من المعانيء فإذا قيل: فلان شيطان» فقد 
علم أن المعنى خبيث قبيح» والعرب إذا قبحت مذكراً شبهته بالشيطان» وإذا قبحت مون 
شبهته بالغول» ولم ترها. والشيطان نونه أصلية ويقال: زائدة. قوله: «قلت: يا رسول الله» 
القائلة هي عائشة» ويروى: أفلا استخرجته. قوله: «قد عافاني الله يحتمل معنيين: 
أحدهما: لما عافاني الله من مرض السحر فلا حاجة إلى استخراجهء والآخر: عافاني الله 
من الاشتغال باستخراج ذلك لأن فيه تهييج الشرء وما أنا بفاعل لذلك. قوله: «أن أثور؛ 
بفتح الثاء المثلثة وتشديد الواوء ويروى: أن أثير» من الإثارة» وكلاهما بمعنى واحد. 
قوله : «شرأه منصوب لأنه مفعول: أثورء وفي رواية الكشميهني سوء وهو تعليم المنافقين 
السحر من ذلك ويؤذون المسلمين به» وهذا من باب ترك مفسدة لخوف مفسدة أعظم 
منهاء ووقع في رواية ابن عبينة أنه استخرجه» وأن سؤال عائشة إنما وقع عن النشر فأجابها 
بلا» وفي رواية عمرة عن عائشة: فنزل رجل فاستخرجهء وفيه من الزيادة أنه وجد في 
الطلعة تمثالا من شمع› تمثال رسول الله يي وإذا فيه إبر مغروزة وإذا وتر فيه إحدى 
عشرة عقدة» فنزل جبريل › عليه السلام؛ بالمعوذتين» وكلما قرأ آية انحلت عقدة» وكلما 
نزع إبرة وجد لها ألمأء ثم يجد بعدها راحة. وقوله: «على الناس؟ فيه تعميم ووقع في 
رواية ابن نمير: على أمتي» وهو أيضاً قابل للتعميم لأن الأمة تطلق على أمة الإجابةء 
وأمة الدعوةء وعلى ما هو أعم» وهو يرد على من زعم: أن المراد بالناس هنا لبيد بن 
الأعصم» لأنه كان منافقاً فأراد اة أن لا يثير عليه شرأء لأنه كان يؤثر الإغضاء عمن يظهر 
الإسلام ولو صدر منه ما صدر؛ ووقع في حديث عمرة عن عائشة : فقيل : يا رسول الله! لو 
قتلته. قال: ما وراءه من عذاب الله أشدء وفي رواية عمرة: فأخذه النبي با فاعترف فعفا 
عنه» وقد تقدم في كتاب الجزية قول ابن شهاب: إن النبي ية لم يقتله. وأخرج ابن سعد 
من مرسل عكرمة: أنه لم يقتله» ونقل عن الوافدي أن ذلك أصح من رواية من قال: إنه 
قتله . قوله: «فأمر بها» ‏ أي: بالبئر - «ندفدت» . 


تاع أبُو أسامَة وأبو صَمِرَةٌ وابنُ أبي الؤناد عن هشام. 

أي : تابع عيسي بن يونس هؤلاء الثلائة في روايتهم عن هشام بن عروة. الأول: أبو 
أسامة حماد بن أسامة ويأتي موصولاً بعد بابين» وهو: باب السحرء فإنه أخرجه هناك عن 
عبيد بن إسماعيل عن هشام إلى آخره. الثاني : أبو ضمرة؛ بفتح الضاد المعجمة وإسكان 
ات وبالراء: أنس بن عياض الليثي المدني» وسيآتي موصولاً في كتاب الدعوات إن شاء 
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الله تعالى. الثالث: ابن أبي الزناد» بالزاي والنون عبد الرحمن بن عبد الله بن'ذكوان مفتي 
بغداد . 

وقال اللْيثُ وابنُ عَيئةٌ عن هشام: في مُشْطٍ ومُشاقَة. 

أي : قال الليث بن سعد وسفيان بن عيينة في روايتهما عن هشام بن عروة: في مشط 
ومشاقة» بضم الميم وتعخفيف الشين المعجمة وبالقاف» قال الكرماني: مايغزل من 
الكتان. قلت: المشاقة ما يتقطع من الكتان عند تخليصه وتسريحهء وقيل: المشاقة هي 
المشاطة بعيلها» والقاف ESE‏ لقرب المخرج› وفيه نظر. 

ويْقَال: المْساطةٌ ما يحرج مِنَ الشْمَرِ إذا مط والمْشَاقَةُ من مُشاقَةٍ الكَتَانِ. 


ل بنط مان شيك لرن قوله: #والمشاقة من مشاقة 
الكتان؛» والصواب: المشاقة من الكتان» إل إذا فتح الميم من مشافة الكتان» ويكون معنى 
المشاقة من: مشق الكتان» وهو تخليص الكتان منه. 


۸ - باب الشَّرْكُ والسّخْرٌ مِنَ المُوبقاتٍ 

أي: هذا باب في بيان أن الشرك بالله والسحر من الموبقات أي: المهلكات» وهو 
جمع موبقة» من أوبق يقال: وبق يبق من باب ضرب يضرب» ووبق يوبق من باب علم إذا 
هلك» وأوبقه غيره فهو موبق بفتح الباء» والفاعل موبق بكسرهاء وهذا الباب لم يذكره ابن 
بطال وغيرهء وحذف الحديث أيضاً لكونه سلف في الوصايا. 

۷/۸ - حدثني عبْدُ العَزِيزٍ بِنُ عِبْدٍ اله قال: حدثني سُلَيْمانُ عن تور بن 
زُيْدِ عن أبي الغيْثِ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» أن رسول الله ي قال: «اجْتَيْبُوا 
الْمُوبقاتِ الشرك بالله وَالْسَحُرٌ؛ . [انظر الحديث: ۲۷٠١‏ وطرفه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد العزيز بن عبد الله بن يحبى الأويسي المدني» وسليمان 
هو ابن بلال» وثور بلفظ الحيوان المشهور ابن زيد الدثلي المدني» وأبو الغيث بفتح الغين 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالثاء المثلئة سالم مولى عبد الله بن مطيعء وهكذا 
أورد الحديث مختصراًء وقد تقدم في كتاب الوصايا في : باب قول الله تعالى: 8إنَّ اَي 
يلون كول اليم ظلْمَا4 [النساء: ]٠١‏ الآية فإنه أخرجه هناك بكماله بعين هذا الإسناد 
عن عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان الخ. . . قال بعضهم : النكتة في اقتصاره على اثنتين التتين 

من السبع هنا الرمز إلى تأكيد أمر السحرء وظن بعض الناس أن ا 
فقال: ذكر KE‏ يدت حا E‏ بالنتين فقطء وهو من قبيل قوله تعالى: يِه 
مات ينت مام ایم ومن عل كن ارا [آل عمران: 47] فاقتصر على النتين فقطء فهذا 
على أحد الأقوال في الآية ولكن ليس الحديث كذلك فإنه في الأصل : سبعة» حذف منها 
البخاري خمسة» 8 شأن الآية كذلك انتهى . قلت: النكتة في اقتصاره على اثنتين من 
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السبع هنا الرمز إلى تأكيد أمر السحر كلام واو جداً» ع 1 
الترجمة المذكورة له لما كان فيه رمز إلى تأكيد أمر السحر. قوله: «وظن بعض-_الناس. . 

الخ أراد به الكرماني» ولكن الذي ذكره ت تقول على الكرماني فإنه لم يقل إن هذا ار ل 
الحديث بل صرح بقوله: هذا الذي في الكتاب مختصر من مطول» ولهذا ذكر الائنثين 
فقط. وقوله: وليس شأن الآية كذلك» كلام مردودء ل ل 
أولاً. فيه عالت بيت فهذا يتناول العدد الكثير ثم ذكر منه اثنين فقطء وهما: معام 
إبراهيم لد . وقوله: ومن لم ن ا وقد ذكر الزمخشري فيه وجوهاً كثيرة» فمن 
أراد الوقوف عليه فليرجع إليه. قوله: «الشرك بالله والسحر» قال ابن مالك : ا 
فيهما على تقدير: منهن. قلت: الأحسن أن يقال : إن التقدير الأول: الشرك باش والثاني 
السحرء وكذلك يقدر في البواقي هكذا فيكون وجه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. 


9 - باب هَل يَسْتَخْرِجٌُ السّحْرَ 
أي: هذا باب في بيان: هل يستخرج السحرء إنما ذكره بحرف الاستفهام إشارة إلى 
الاختلاف فيه. 
وقال قتادةٌ: قلت لِسَعِيد بن المُسَيِبٍ : رجُلٌ په طب أو يُو خد عن افراته - يحل عن 
أو يُتَشْرُ؟ قال: لا باس بهء نما ُرِيدُونَ به الإضلاح » فام ما بقع ن له َه 


لما ذكر الترجمة بالاستفهام أورد الذي روى عن قتادة إشارة إلى ترجيح جواز 
استخراج السحر وعلقه عن قتادة» ووصله أبو بكر الأثرم في (كتاب السنن) من طريق أبان 
العطار مثله . قوله: «به طب» بكسر الطاء وتشديد الباء أي: سحر. قوله: «أو يؤخذ» بضم 
الياء آخر الحروف وفتح الهمزة على الواو وتشديد الخاء المعجمة وبالذال المعجمة أي: 
يحيس الرجل عن مباشرة امرأته ولا يصل إلى جماعهاء وهذا هو المشهور بعقد الرجل» 
رال الجوهري: الأخذة بالضم الرقية كالسحرء > أو حرزة يؤخذ بها الرجال عن النساء من 
التأخيذ. قوله: «أيحل؟؛ بهمزة الاستفهام على صيغة المجهول. قوله: «أو ينشر؟» بضم 
الياء آخر الحروف وفتح النون وتشديد الشين المعجمة وبالراء على صيغة المجهول أيضاً: 
من التنشير من النشرة» بضم النون وسكون الشين وهي كالتعويذ والرقية يعالج به المجنون 
یدشر عنه تنشيرآء وكلمة : : أو يحتمل أن تكون شكاً وأن تكون تنوعاً شبيهاً باللف والنشر» 
بأن يكون الحل في مقابلة الطب والتنشير في مقابلة التأخيذ. قوله: «فأما» ما ينفع» ويروى: 
ما ينفع الناس فلم ينه عنه على صيغة المجهول. 


ر ماس # 


۹ كلاه - حدّئني عد الله بن مُحَنّدٍ قال: سَمِعْتُ ابن عَيَيْنَةَء ل اول مَنْ 


و 


دنا به ابن جُرَيْج يَقُول : دي آل عُرْوَة عن عُررَة» فَسَألْتٌ هشاماً عَنْهُ فَحَدْنَنا عن أبيه 
عن عاش - رضي الله عنهاء قالَتُ: كان رفيول الله كل سْحِرٌ سی كان بى آله يأنِي الشساء 
ولا يَأْتِيهِنء قال سفيانُ: وها اشد ما يَكُونُ مِنَّ السّحْرٍ إذا كان كذاء فقال: «يا عَائِشَةٌ! 
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أعَلِمْتِ أن الله كذ أفتاني فيما اسْتَفْتبْهُ فيه؟ أتاني رَجلان فَقَمَدَ أحَدُهُما عِنْدَ راسي وَالآخحرُ عِنْدَ 
رِجْلَيَء فقال الَّذِي عِنْدَ رَأبِي لِلآخَرِ: ما بال الرَجُل؟ قال: مَطَبُوبٌ. قال: ومَن طبَّه؟ قال: 
بيد بِنُ أغْصَمَء رَجُل مِنْ بني ربق حَلِيفٌ لِيهُودَ كان مُنافِقاً. قال: وفيم؟ قال: في مُشطٍ 
ومُشاقة. قال: وأين؟ قال: في جف طَلْعَةٍ كر تحت رَاعُوقَةٍ في بغر ذَرُوانَ . قَالَتُ : فأتّى 
النبي م 0 اهذه و الور المي ينها ا ماءَها 0 الحتاء 0 
والله فَقَدَ شَعْانِي الله 0 7 1 0 0 [انظر ا كلق 0 


مطابقته للترجمة في قوله: «حتى استخرجه؛ وفي قوله: «فاستخرج» وهذا الحديث قد 
مضى فى : باب السحر» عن قريب أخرجه عن عبد الله بن محمد المعروف بالمسندي عن 
سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن آل عروة إلى آخرهء وقد 

قوله :«قال سقيان» هو ابن عيينة» وهو موصول بالسند المذكور. قوله: اتحت 
راعوفة» هكذا بزيادة آلف فى رعوفة رواية الكشميهنى » وفى رواية غيره: تحت رعوفة» 
وقال ابن التين: راعوفة روأية الأصيلي فقطء وهو عكس ما قاله الأكثرون» ووقع في مرسل 
عمر بن الحكم : أرعوفة ووقع عند أحمد: رعوثة. بثاء مثلثة بدل الفاء والمشهور فى 
الروايات راعوفة» وهو حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه يقوم عليه المستقي» 
وقد يكون في أسفل البئر إذا حفرت . وقال أبو عبيد: هي صخرة تترك في أسفل البثر إذا 
حفر تجلس عليها الذي ينظف البثر» وقيل: هي حجر تأتي في بعض البثر صلباً لا يمكنهم 
حفره فيترك على حاله» وفي (التلويح): راعوفة البثر وراعوفها وأرعوفتها. حجر تأتي على 
رأسها إلى آخر ما ذكرناه أولا. وقال الزهري: قال شمر عن خالد: راعوفة البثر النظافة» 
خمس قيم» وأكثر فريما وجدوا ماءً كثيراًء قال شمر: من ذهب بالراعوفة إلى النظافة فكأنه 
أخذه من رعاف الأنف وهو سيلان دمه وقطراتهء ومن ذهب بالراعوفة إلى الحجر الذي 
يتقدم طي البئر فهو من رعف الرجل أو الفرس إذا تقدم وسبق» وكذلك: استرعف . قوله: 
«فأتى النبي بي البئر حتى استخرجهة إلى أن قال: «فاستخرج» كذا وقع في رواية سفيان بن 
عيينة ) وفي رواية عيسى بن يونس : قلت: يا رسول الله! أفلا استخرجته؟ وفي روأية 
لاء وكذا فى رواية أبى أسامة التى تأتى بعد هذا الباب. وقال ابن بطال: ذكر المهلب أن 
الرواة اختلفوا على هشام في إخراج السحر المذكور فأثبته سفيان» وجعل سؤال عائشة عن 
النشرة ونفاه عيسى بن يونس» وجعل سؤالها عن الاستخراج 0 يذكر الجواب. وأجيب: 
بأن رواية سفيان مرجحة لتقدمه في الضبط والإتقان» ولا منيما 1 كرو احرج ا 
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روايته مرتين» فبعد من الوهم وزاد ذكر النشرة» والزيادة منه مقبولة. وقيل استخراج المنفي 
غير استخراج المثبت في رواية سفيان» فالمثبت هو استخراج الجف والمنفي استخراج ما 
حواه» ووقع في رواية عمرة: فاستخرج جف طلعة من تحت راعوفة. فإن قلت : وقع في 
رواية أبي أسامة: أفلا أخرجته» ووقع عند مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة: أفلا 
أحرقته؟ بالحاء المهملة والقاف من الإحراق. قلت: قال النووي: كلتا الروايتين صحيحة› 
كأنها أي: كأن عائشة طلبت أن يخرجه ثم يحرقه» وقيل: رواية أبي كريب شاذة وأغرب 
من هذا أن القرطبي جعل الضمير في: أحرقتهء للبيد بن أعصم . قوله: التي أريتهاه على 
صيغة المجهول. قوله: «فقلت: أفلا؟ أي: تنشرت» ووقع في رواية الحميدي: فقلت: يا 
رسول الله! فهلا؟ قال سفيان: يعني: تنشرت. قوله: آي ننشرت» تفسير لقوله: «أفلا» 
فكان سقيان عين الذي أرادت RT‏ آفلاء فلم يستحضر اللفظ فذكره بالمعنى» وقال 
الكزماني: قوله: «أفلا. أي: تنشرت» بزيادة كلمة التفسيرء ويروى أفلا آتي بنشرة» بلفظ 
المجهول ماضي الإتيان» ثم قال: والنشرة بضم النون وسكون الشين المعجمة؛: وهي الرقية 
التي بها يحل عقد الرجل عن مباشرة الأهل» وهذا يدل على جواز النشرة» وأنها كانت 
مشهورة عندهم ومعناها اللغوي ظاهر فيهاء وهو نشر ما طوى الساحرء وتفريق ما جمعه. 
فإن قلت: روى عبد الرزاق عن عقيل بن معقل عن همام بن منبه قال: سل جابر بن 
عبد الله عن النشرة؟ فقال: من عمل الشيطان. قلت: ترك النبي هة الإنكار على عائشة لما 
ذكرت له النشرة دليل.الجوازء وما روي عن جابر فمحمول على نشرة بألفاظ لا يعلم 
معانيها. وقال الشعبي: لا بأس بالنشرة العربية التي لا تضر إذا وطئت» وهي أن يخرج 
الإنسان في موضع عضاء فيأخذ عن يمينه وشماله من كل ثم يذيبه ويقرأ فيه» ثم يغتسل به 
وفي كتب وهب بن منبه: أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقها بين حجرين ثم 
يضربها بالماءء ثم يقرأ فيه آية الكرسي وذوات: قلء ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل 
بهء فإنه يذهب عنه كل عاهة وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. 


٠‏ بِابُ السّخْرٍ 

أي: هذا باب في بيان السحر وهو مكرن.بلا فائدة لأنه ذكر فيما قبل بابين فلذلك 
بعض الرواة أسقطه» وكذا ابن بطال والإسماعيلي وغيرهما لم يذكروهء وهو الصواب. 

5 _ حدّثنا عُبَيْدٌ بِنُ إشماعيل» حدثنا أب أُسامَةَ عنْ جشام عن أبيهِ عن 
عَائِمّةٌ» قالث: سجر رول الله اة حى إل لبُخَبْلُ َيِه أنه يَفْعَلُ الشَّيءَ وما فُعَلهء حى إذا 
كان ذات يَوْمِ ‏ وهو عنْدِي ‏ دعا الله ودعاة, ثُمْ قال: «أشَعَرْتٍ يا عائِفَةٌ أن الله قد أفتاني 
فيما اسْتَفْتييُةُ فيه؟» قُلْتُ: وما ذال يا سول الله؟ قال: «جاءني رَجُلانٍ فَجَلَسَ أَحَدُهُما عِنْدَ 
رَأسِي والآخَرُ عِنْدَ رجي ثُمْ قال أحَدُهُما لصاحبه: ما وَج الرّجُلِ؟ قال: مطبُوبٌ. قال: 
ومَنْ طَبّْهُ؟ قال: لَبِيدُ بن الأغصم البَهُودِيُ مِنْ بني رُرَبْقِء قال: فيماذا؟ قال: في مشط 
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ومُشاطة» وجْفٌ طَلْعَةِ دك قال : فأبْنَ هُوَ؟ قال : في بغر ذِي أرُوانَ . قال فدهب ي علد 
في أناس م مِنْ أضحابه إلى البثر فَتَظَرَ إلَيْها وعَلَيِها نَخلٌ» ثم رج إلى عاِشَةٌ فقا فال «والله 
لكأن ماءَها قُقَاعَةٌ الحناء ولكأن نخلها رووس الشياطِين؛ . قُلْتٌّ: يا رسول الله! 0 
قال : «لاء أما آنا قُمَدْ عافانيَ الله وشَفانِي وخَشِيتٌ أنْ أَنَوْرَ عَلى الئاس مله شَرَأ وآمَرَ بها 
قفنت . [انظر الحديث: ۳٠۷١‏ وأطرافه]. 

تكرر هذا الحديث على اختلاف رواته وألفاظه» وقد مضى الكلام فيه. قوله: «أنه 
يفعل الشيء وما فعله» وفي رواية الكشميهني» هذا بكماله إلى آخرهء وكذا المستملي 
كلاهما من رواية آي أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن 
عائشة» ووقع في هذه الرواية ذي أروان» وقد مر الكلام في بيان اختلافه . 


١‏ بابٌ مِنّ البيانٍ خر 


أي : هذا باب يذكر فيه من البيان سحر في رواية الأصيلي» والكشميهني» وفي رواية 
المستملى السحر بالألف ا 
عبد الله بن عَمَرٌ ا سر 
بَيانِهماء فقال رسول الله ي : «إنّ مِنَ البَيانِ لَسِحْراء أؤْ: إِنْ بَعْضٌ البَيانِ لخر . [انظر 
الحديث : 2011457]. 

مطابقته للترجمة في لفظ : البيان سحرء فقط. لأن لفظ الحديث: إن من البيان إلى 
آخرهء ومضى الحديث أيضاً في كتاب النكاح في : باب الخطبة : إن من البيان سحرأ بدون 
لام التأكيذ في خبر: إن» وكذا لفظ أبي داود أخرجه في كتاب الأدب في : باب رواية الشعر 

ولفظ الترمذي : إن من البيان سحراء أو: إن بعض البيان سحرء أخرجه في آبواب 
البر عن قتيبة عن عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم» ومضى الكلام فيه في كباب 
النكاح » ولنذكر بعض شيء. فقال ابن بشكوال: رواه أكثر رواة (الموطأ) رسلا لبن افيد 
ابن عمر» وقال ابن بطال : الرجلان هما: عمرو بن الأهتم والزبرقان بن بدرء وقال أبو 
عمرو بن الأهتم التميمي المنقري أبو ربعي» والأهتم أبوه اسمه سنان بن خالد بن سمي› 
e o‏ ا 0 
EE E‏ عنهماء على ذلك. وقال 
الأصمعي : الزبرقان القمرء والزبرقان الرجل الخفيف اللحية واسمه الحصين بن بدرء وإنما 
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سمي الزبرقان لحسنه شبه بالقمر» وقد ذكرنا خطبة الربرقان في كتاب النكاج وما جرى له 
1 راج واختلف العلماء في تأويل الحديث المذكور. فقال قوم من أصحاب 
مالك: إنه خرج على الذم للبيان» ولهذا مالك أدخله في: باب ما يكره من الكلام» 
وقالوا: إنه هة شبه البيان بالسحر والسحر مذموم محرم قليله وكثيره» وذلك لما في التِيانٍ 
من التفيهق وتصوير الباطل في صورة الحق» وقد قال يه «أبغضكم إلي الثرثارون 
المتفيهقون»: ويقال: الرجل يكون على الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق» وقال 
آخرون: هو كلام خرج على مدح البيان» واستدلوا عليه بقوله في الحديث. فعجب الئاس 
لبيانهماء قالوا. والإعجات لا يكرق إلا بما يحسن ويظيب سماعة قالوا؛ وتشبيهه بالسحر 
مدح لأن معنى السحر الأستمالة» وكل من استمالك فقد سحرك» وکان كله أميز الناس 
بفضل البلاغة لبلاغته فأعجبه ذلك القول واستحسنه»ء فلذلك شبهه بالسحر. ويقال: أحسن 
ما يقال في هذا الحديث إنه ليس بذم للبيان كله ولا بمدح له كله ألا ترى أن فيه كلمة: 
منء للتبعيض؟ وقد شك المحدث أنه قال: إن من البيان» أو: إن من بعض البيان» وكيف 
يذم البيان كله وقد عده نعمة على عبيده؟ فقال: لو لجنس 9 ّمه لبان سناد 
وَاَلرمحَانُالحمن: *7- 5] قوله: «من المشرق» أراد به النجد لأنه في شرق المدينة» وهي 
سكنى بني تميم من جهة العراق. قوله: «سحراً» أي: هو شبيه بالسحر في جلب العقول 
من حيث إنه -خارق للعادة . 


۲ باب الدّوَاءٍ بِالعَجُوَةٍ لِلسَّحْرٍ 

أي: هذا باب في بيان التداوي بالعجوة لأجل السحرء أي: لأجل دفعه وتبطيله» 
والعجوة نوع من أجود التمر بالمدينة. وقال الداودي: هو من وسط التمرء وقال ابن 
الأثير: هو أكبر من التمر الصيحاني يضرب إلى السواد» وهو مما غرسه النبي ووه بيده 
بالمدينة . ١‏ 1 

41 له-2 حدّثنا علي حذّننا مَرْوَانُ؛ أخبرنا هاشم أخبرّنا عامرٌ بن سَعْدء 
عنْ أبيه» رضي الله عنه» قال: قال النبي بلا : يكه: مَنِ اضطبّح كل يَوْم تَمَرَاتٍ عَجوَةٍلَمْ يضْرّهُ 
سم ولا سِخْرٌ ذَلِكَ اليم إلى الليل؛» وقال غَيِدْهُ: ١‏ شبح نمراف [انظر الحديث: 148ه 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي هو ابن عبد الله بن المديني فيما ذكره أبو نعيم في 
(المستخرج) والمزي في (الأطراف) وقال الكرماني في بعض النسخ: علي بن سلمة» بفتح 
اللام اللبقي بالباء الموحدة المفتوحة وبالقاف» وقال بعضهم: ما عرفت سلفه فيه. قلت: 
مقصوده التشنيع على الكرماني بغير وجه لأنه ما ادعى فيه جزماً أنه علي بن سلمة» وإنما 
نقله عن نسخة هكذاء ولو لم تكن النسخة معتبرة لما نقله منهاء ومروان هو ابن معاوية 
الفزاري» وهاشم هو ابن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص يروى عن ابن عمر عن أبيه عامر بن 
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سعد بن أبي وقاص أحد العشرة . 

والحديث قد مضى في كتاب الأطعمة في : باب العجوة. قوله: «من اصطبّح؟ في 
رواية أبي أسامة: من تصبح» وكذا في الرواية المتقدمة في الأطعمة» وكذا في رواية منئلم 
TE eS O‏ ال 
قوله: امن اصطبح» أي من أكل في الصباح «كل بوم تمرات» لم يذكر الد في رواية 
علي المذكور شيخ البخاري» ووقع في غير هذه الرواية مقيدأ بسبع تمرات على ما يجيء. 
قوله: «تمرات» منصوب بقوله: «اصطبح؛ قوله: «عجوة؛ يجوز فيه الإضافة بأن يكون 
تمرات مضافة إلى العجوة كما في قولك: ثياب خز ويجوز فيها التنوين على أنه عطف بيان 
أو صفة لتمرات» وقال بعضهم : يجوز النصب مئوناً على تقدير فعل أو على التمييز. قلت 
فيه تأمل لا يخفى. قوله: اسم؛ بتثليث السين فيه . قوله: «ذلك اليوم» أي : في ذلك اليوم. 
قوله: اوقال غيره» أي: غير علي شيخ البخاري: «سبع تمرات» بزيادة لفظة سبع . 

ثم الكلام فيه على أنواع . 

الأول: قيد بقوله: اصطبح» لأن المراد تناوله بكرة النهار حتى إذا تعشى بتمرات لا 
تحصل الفائدة المذكورةء هذا تفييد بالزمان» وجاء في رواية أبي ضمرة التقييد بالمكان 
أيضاًء ولفظه: من تصبح بسبع تمرات عجوة من تمر العالية» والعالية القرى التي في جهة 
العالية من المدينةء وهي جهة نجدء وله شاهد عند مسلم من طريق ابن أبي مليكة عن 
عائشة بلفظ : في عجوة العالية؛ وعنه في أول البكرة. 


الثاني : قيد التمرات بالعجوة لأن السر فيها أنها من غرس النبي يلوه كما ذكرناء 
ووقع في رواية النسائي من حديث جابر رفعه: العجوة من الجنة؛ وهي شفاء من السمء 
وقال الخطابي: كرون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبي ية لتمر 
المدينة؛ لا لخاصية في التمر» وقال ابن التين: يحتمل أن يكون نخلاً خاصاً من المدينة لا 
يعرف الآن» وقيل: يحتمل. أن يكون ذلك لخاصية فيه» وقيل: يحتمل أن يكون ذلك خاصاً 
بزمانه َوه وهذا يرده وصف عائشة لذلك بعد النبي ية وقال المازري: هذا مما لا 
يعقل معناه في طريقة علم الطب» ولعل ذلك كان لأهل زمنه ا خاصة » أو لأكثرهم . 

الثالث: التقييد بالعدد المذكورء وقال النووي: خصوص كون ذلك سبعاً لا يعقل 
معناه كأعداد الصلوات» ونصب الزكوات» وقد جاء هذا العدد في مواطن كثيرة من الطب» 
كحديث: صبوا علي من سبع قرب› وقوله للمفؤود الذي وجهه للحارث بن كلدة أن يلده 
بسبع تمرات» وجاء تعويذه بسبع مرات» وقيل: وجه التخصيص فيه لجمعه بين الأفراد 
والأشفاع لأنه زاد على نصف العشرةء وفيه أشفاع ثلاثة وأوتار أربعة» وهو من نمط غسل 
الإناء من ولوغ الكلب سبعاً. 
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الرابع : التقييد بقوله: «ذلك اليوم إلى الليل؛ مفهومه أن الفائدة المذكورة فيه ترتفع 
إذا دخل الليل في حق من تناوله في أول النهار» لأن في ذلك الوقت كان تناوله على 
الريق» وقال بعضهم: يحتمل أن يلحق به من يتناوله أول الليل على الريق كالصاثمء قلت: 
في حديث ابن أبي مليكة : شفاء في أول البكرة» أو ترياق» وهذا يدفع الاحتمال المذكور: 
۳ 4 - حدّثنا إِسْحاقٌ بن مَلصُورِء أخبرنا أبُو أسامَة؛ حدثنا هاشم بن هاشم 
قال: سَمِعْتٌ عامِرٌ بن سَعْدٍ سَمِعْتُ سَعْداً» رضي الله عنه» يَقول: سَمِعْتُ رسول الله يكل 


يَقُولُ: «مَن تَصَبْحَ سَبْعَ نَمَرَات عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَهُ ذَلِكَ اليَومَ سُمْ ولا سِحْرٌ». [انظر الحديث: 
6 وطرفيه!. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن إسحاق بن منصور بن بهرام 
المروزي عن أبي أسامة حماد بن أسامة إلى آخره. 

قوله: اسبع تمراث؛ وفي رواية الكشميهني : بسبع تمرات» بزيادة الباء الموحدة. 

۳ يات لا هامة 

أي : هذا باب يذكر فيه: لا هامة؛ وقد مر تفسيره في: باب الجذام» وهو بتخفيف 
الميم في رواية الكافة» وخالفهم أبو زيد فقال: هي بالتشديد فکأنه يجعله من باب: هم 
بالأمر إذا عزم عليه؛ ومنه الحديث: كان يعوذ الحسن والحسين» عليهما السلام» فيقول: 
أعيذكما بكلمات الله التامة من كل سامة وهامة» والهامة كل ذات سم تقتل» والجمع: 
الهوام» فأما ما يسم ولا يقتل فهو السامة كالعقرب والزنبور» وقد يقع الهوام على ما يدب 
من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات. 

6/7١4‏ حدّثتي عبْدُ الله بن مُحَمَّدِء حدثنا هشامُ بن يُوسُفَء أخبرنا مَعْمَرٌ 

عن الزّهْرِيٌ عن أبي سَلْمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء قال: قال النبيْ كَله: «لا عَذْوَى 

ولا صَفْرَ ولا هامة» فقال أغرَابيّ: با رول الله] فا بال الإبلٍ تَكُونُ في الرّمْلٍ كأنها 
الظباءء قَيُخْالِطها البَعِيرُ الأَجْرَبُ فُيُجربها؟ فقال رسولٌ الله يلة: «قَمَن أَعْدَى الأوّل؟». 
[انظر الحديث : ٥۷۰۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: ١ولا‏ هامة؛ وعبد الله بن محمد المسندي» وبقية الرجال 
قد تكررت في الكتاب . 1 

والحديث مضى في : باب لا صفر» إل طرخ عاك عن اه العزيز عن إبراهيم بن 
سعد عن أبي صالح عن ابن شهاب عن أبي سلمة ة وغيره» وأخرجه اا 
محمد بن المتوكل العسقلاني وغيره. . وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن محمد بن 
عبد الأعلى. 

قوله: «لا عدوى؛ أي: لا سراية للمرض عن صاحبه إلى غيرء» وقد مر تحقيقه غير 


5 كتابُ الطب / باب )٥۳(‏ 41 


مرة» وكذا مر تفسير قوله: «ولا صفر ولا هامة» في : ياب الجذام . قوله : «فما بال الإبل» 
بالباء الموحدة أي: فما شأنها. قوله: «كأنها الظباء» بكسر الظاء الك ايه 
شبهها بها في صفاء بدنها وسلامتها من الجرب وغيره من الأدواء. قوله: «فيخالطها» من 
المخالطة» يعني: يدخل البعير الأجرب بين الإبل الصحاح عن الجرب فيجريهاء بضتم 
الياء؛ يعني: يعدي جربه إليها فتجرب . قوله: فمن أعدى الأول؟ أي من أجرب 0 
الأول» يعني ممن سرى إليه الجرب؟ فإن قلت: من بعير آخر يلزم التسلسل» وإن قلت : 
بسبب آخره فعليك بيانه» وإن قلت: إن الذي فعله في الأول هو الذي فعله في الثاني» 
ثبت المدعي» وهو أن الذي فعل في الجميع ذلك هو الله الخالق القادر على كل شيء» 
وهذا جواب من النبي ية في غاية البلاغة والرشاقة. 

0١‏ - وعن أبي سَلْمَةَ سَمِمَ أبا هُرَيْرَةَ بَعْدُ يَقُولُ: قال النبئ كَلهِ: «لا يُورِدَنٌ 


مُمْرض على مُصِحُ». وأنکر بُو هُرَيْرَةَ حَدِيتَ الأول قُلنا: أَلَمْ تُحَدْثْ أنه لا عَذْوى؟ هْرَطْنَّ 
بالحشية. 


قال: أبُو سلَْمَة: هما رأينّةُ نسي حديثاً غَيْرَهُ. [انظر الحديث: ٥۷۷١‏ - طرفه في: .]٥۷۷٤‏ 
قوله: وعن أبي سلمة سمع أبا هريرة» عطف على قوله: عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة. قوله: «بعد» أي بعد أن سمع منه لا عدوى إلى آخره. يقول: قال النبي ككله: «لا 
يوردن ممرض» إلى آخره. قوله: «لا يوردن» بنون التأكيد للنهي عن الإيراد وفي رواية 
لا يوردء بلفظ النفي وهو خبر بمعنى النهي» ومفعول: لا يوردن محذوف 
٠‏ لا يوردن ممرض ماشية على ماشية مصح . قوله: «ممرض» بضم الميم الأولى 
0 الثانية وكسر الراء وبالضاد المعجمة» وهو اسم ET‏ 00 
الرجل إذا وقع في ماله آفة» والمراد بالممرض هنا الذي له إبل مرضى. قوله: «على 
مصح؟ بذ بضم الميم وكسر الصاد المهملة وتشديد الحاءء وهو الذي له إبل 1 
والتوفيق بين الحديثين بما قاله ابن بطال وهو: أن لا عدوى, إعلام بأنها لا حقيقة لهاء 
وأما النهي فلثئلا يتوهم المصح أن مرضها من أجل ورود ري ا داخلاً 
بتوهمه ذلك في تصحيح ما أبطله النبي ييه من العدوى. وقال النووي: المراد بقوله: 
«لا عدوى» يعني : ما كانوا يعتقدونه أن المرض يعدي بطبعهء ولم ينف حصول الضرر 
عند ذلك بقدرة الله تعالى وجعلهء وبقوله: ٠لا‏ يوردن» الإرشاد إلى مجانبة ما يحصل 
الضرر عنده في العادة بفعل الله وقدره» وقيل: النهي ليس للعدوى بل للتأذي بالرائحة 

الكريهة ونحوها. قوله: «وأنكر أبو هريرة الحديث الأول» وهو قوله: ١لا‏ عدوى». . 
إلى آخره» ووقع في رواية المستملي والسرخسي: حديث الأول» بالإضافة وهو من قبيل 

قولهم: مسجد الجامع. قوله: «قلنا ألم تحدّث» عن النبي بي أنه قال: «لا عدوى». . 
الخ القائل أبو سلمة ومن معه في ذلك الوقت أي: قلنا لأبي هريرة ألم تحدث عن 
النبي بي أنه قال: لا عدوى... إلى آخره. قوله: «فرطن بالحبشية» قال الكرماني: أي 
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تكلم بالعجمية أي : تكلم بما لا يفهم» والحاصل في ذلك أنه غضب فتكلم بما لا يفهم» 
ولا رطانة بالحبشية هنا حقيقة. قوله: «فما رأيته» أي: أبا هريرة. قوله: «غيره» أي: غير 
الحديث الذي هو قوله: لا عدوى. . . إلى آخره. 1 

فإن قلت: قد مضى في: باب حفظ العلم» أن أبا هريرة قال: فما نسيت شيا بده 
أي : بعد بسط الرداء بين يدي رسول الله يي . قلت: هو قال: ما رأيته نسيء ولا يلزم من 
عدم رؤيته النسيان نسيانه. وقال في (صحيح مسلم) بهذه العبارة: لا أدري أنسي أبو هريرة 
أو نسخ أحد القولين الآخرء وقال ابن التين: لعل أبا هريرة كان سمع هذا الحديث قبل أن 
يسمع من النبي ب حديث: من بسط رداءه ثم ضمه إليه لم ينس شيئاً سمعه من مقالتي» 
وقيل: المراد أنه لا ينسى تلك المقالة التي قالها ذلك اليومء لا أنه نتفي عنه النسيان أصلاًء 
وقيل: كان الحديث الثاني ناسخاً للأول فسكت عن المنسوخء وفيه نظر لا يخفى . 


4باب لاغذؤى 
أي : هذا باب فيه ذكر لا عدوى» وقد أسقط ابن بطال هذا الباب من أصله والصواب 


49 _ حدّثنا سَعيدُ بن عْفَيِرٍ قال: حذثني ابن وَمْبٍ عن يُونْسَ عن ابن 
شهاب قال: أخبرني سالِمُ بن عبْدٍ الله وحَمْرَةُ أن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهماء قال: 
قال رسول الله يَكلِِ: «لآعَدْوَىء ولا طِيِرَة» إِنْما الشُؤْمُ في تلآثِ: في الفَرّسء والمَرأق 
والدّار؛ . 


[انظر الحديث: ۲۰۹۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: لا مدوی» والحديث قد مر في: باب لا طيرة» فإنه 
أخرجه هناك عن عبد الله بن محمد عن عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن سالم 
عن ابن عمر» وزاد في هذه الرواية بعد سالم حمزة وهو أخو سالم» وتقدم في أوائل 
النكاح من طريق مالك عن الزهري عن حمزة وسالم ابني عيد الله بن عمر؛ وفي تصريح 
الزهري فيه بقوله: أخبرني سالم» دفع لنوهم انقطاعه بسب ما رواه ابن أبي ذئب عن 
الزهري› فأدخل بين الزهري وسالم رجلاً وهو محمد بن ريد بن قنفذ. فيدل على أن 
الزهرى حمله من محمد بن زيد عن سالم ثم سمعه عن سالم. وبقية معناه قد مرت هناك . 

1 _ حدّثنا أو اليَمانِء أخبرّنا شُعَيْبٌ عن الزّهْرِيٌ قال: حدثني أبو 
سَلَمَة بن عَبْدٍ الرَخمن أن أبا هُرَيْرَةَ قال: إن رسول الله ية قال: هلا عَذْوَى؛. 
[انظر الحديث: ٠۷١۷‏ وأطرافه]. 

5 قال أبُو سَلَمَة بن عبْدٍ الرّخمن: سَمعْتُ أبا هُرَيْرَةَ عن النبيْ كي قال: «لا 
تُورِدُوا المُمْرض عَلى المُصِحٌ». [انظر الحديث: ١لالاه].‏ 
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هلاه وعن الزّهْرِيٌ قال : : أخبرني سنا بن أبي سنانٍ الدوَلِيٰ أن أبا هْرَيْرَة رضي 
الله عنهء قال: إن رسول الله كل قال: «لا عَذْوى»». فام أغرابيٌ قال ارات الیل تكون 
في فى الرّمال أَمْثالَ الظباء فَيأَتِيهًا البَعِيرُ الأخربٌُ هَتَجْرَبُ؟ قال النبيُ 846: «فْمَنْ أغدى 
0 [انظر الحديث: ٥۷٠۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لا عدوى» وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي 
حجمزة : 

والحديث مضى في: باب لا صفر» عن قريب ومضى الكلام فيه . 

قوله : «لا توردوا» ويروى على صيغة المجهول. 

قوله: «وعن الزهري» موصول بما قبله وسنان بكسر السين المهملة وتخفيف النون 
الأولى ابن أبي سنان واسمه يزيد بن أمية» وليس له في البخاري عن أبي هريرة سوى هذا 
الحديث الواحدء وله آحخر عن جابرء والدؤلي بضم الدال وكسر الهمزة نسية إلى الدثل بن 
بكر بن عبد مناة بن كنانة. قوله: «فتحرب؟ ر بتع ارا غلى مد الاو 

۷ - حدّئتي مُحَمَدُ بن بَشار» حدثنا مُحَمَّدُ بن جَعْمَنٍ حدثنا شُعْبَةُ قال : 
سَمِعْتُ قَتادَةَ عن أَنْسٍ بن مالِكِ. رضي الله عنهء عن النبيّ بي قال: دلا عدذوی»› ولا 
طيرةء ويغجيني الفألُ». قَالُوا: وما القألُ؟ قال: ؛تَلِمَةٌ طَبْيده . [انظر الحديث: +هلاه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ١لا‏ عدوى» وابن جعفر هو محمد بن جعفر المشهور 
بغندر وفي بعض النسخ صرح ياسمه. والحديث قد مر في: باب الفأل عن قريب» ومضى 
الكلام فيه . 


8 بابُ ما يذْكَرُ في سَمٌّ النبيّ عل 

أي : هذا باب في بيان ما يذكر من سم النبي» بي وإضافة السم إلى النبي يه من 
. الإضافة إلى المفعول وطوى فيه ذكر الفاعل ‏ وقال الكرماني: سمء بالحركات الثلاث. 
قلت: ليس في هذا المحل فإن السين فيه مفتوحة جزماً لأنه مصدرء والحركات الثلاث عند 
كونه اسماء قافهم . 

واه عروَةُ عن عائْشَة رضي الله عنهاء عن النبنٍ و. 

أي: روى سم النبي ية عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي؛ صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم» وقد ذكره معلقاً أيضاً في آخر المغازي. فقال: قال يونس عن ابن شهاب» قال 
عروة. قالت عائشة: كان النبي يك يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة! ما أزال أجد 
ألم الطعام الذي أكلت بخيبر» فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم. وقد وصله البزار 
وغيره. 

۸ - حدّثنا َيب حدثا اللَّيِتُء عن سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ عن أبي هُرَيْرَة 
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رضي الله عنهء أله قال : لما فُتِحَث حبر أَهْدِيَتُ لِرَسولٍ الله كه شاه فيهااي» فقال رسولٌ 
الله اة : اقرا عن ا هفنا الِيَهُودِ؛؛ مار له» فقال لَهُمْ رسؤل الله لا : 
«إني سَائِلكُمْ عن شَيء» هل آم صادتي عَثْه؟ فقالوا: َعَم يا أبا القايم» فقال لَه سول 
الله کا : امن أبوكم»؟ قالوا: أبُونا لادء فقال رسول الله 0 «كدَبتُم. بل أيُوكم ای 
فقالوا: صَدَقْتَ وَيرِرْتَ» فقال: اهل اٿم صادقِي عن شَيءٍ إِنْ سانكم ععنهُ؟» فقالوا: نَم 
يا أبا القاسم» وإِنْ كَذَّبْناكَ عَرْفْتٌ كَذْبنا كما عَرَفْتَهُ في أبيناء قال لَهُمْ رسُولٌ الله 10 من 
أل النارٍ؟؟ فقالوا ئود فيها يُسيرأ ثم تَحْلْفُوئنا فيهاء فقال لَهُمْ رول الله : «الحسَؤاء 
فيها والله لا حلفم فبها بدا ثُمّ قال لَهُمْ : هل اتم صادقي عن شَيءٍ إن سالدكُمْ عئة؟» 

قالوا: نَعَمْ. فقال: هل ل حك ا ا : نَعَمْ. فقال: «ما حَمَلَكُمْ عَلى 
ذْلِكٌ؟» فقالوا: أرَدْنا إن كنت كَذَاباً نُسْتَرِيح م مِنْكُ» وان كنتا نبب لك يضوك. [انظر الحديث: 
4 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «هل جعلتم في هذه الشاة سمأ» والحديث مضى في 

الجزية والمغازي. قوله: «أهديت» على صيغة المجهول من الإهداء. وقوله: ١شاة؛‏ مرفوع 
به ولم يعرف المهدي من هو وأوضح ذلك ما تقدم في الهبة من حديث أنس أن يهودية 
أتت النبي يل بشاة مسمومة فأكل منها الحديث» فعلم من ذلك أن التي أهدت هي امرأة 
يهردية ولكن ليس فيه بان اسمهاء وقد تقدم في المغازي أنها زينب بئت الحارث امرأة 
سلام بن مشكمء فعلم منه أن اسمها زينب. قوله: «فهل أنتم صادقي» بكسر الدال والقاف 
وتشديد الياء وأصلهء نهل أنتم صادقونني» فلما أضيف لفظ : «صادقون؛ إلى ياء المتكلم 
حذفت الئون لأجل الإضافة؛ فالتقى ساكنان: واو الجمع وياء المتكلم» فقلبت الواو ياء 
وأدغمت الياء في الياء فصار: صادقي بضم القاف وتشديد الياء» ثم أبدلت ضمة القاف 
كسرة لأجل الياء» فصار: صادقي» بكسر القاف وتشديد الياء» ووقع في بعض النسخ: 
فهل أنتم صادقوني» في ثلاث مواضع؛ وقال ابن التين: والأول هو الصواب» وقال 
بعضهم إنكار ابن التين الرواية من جهة العربية ليس بجيد؛ ثم ذكر عن ابن مالك ما حاصله 
أن نون الجمع حذفت ونون الوقاية أبقيت. قلت: ابن التين لم ينكر الرواية» وكيف يشنع 
عليه بما لم يقل به. وقوله: والأول هو الصواب» يعني بالنسبة إلى قواعد العربية» ولكون 
ما ذكره هو الأصل فيها. قوله: «وبررت» بكسر الراء الأولى» وفي (التوضيح): وحكي 
فتحهاء ومعناه: أحسنت. قوله: ثم تخلفوننا» بضم اللام المخففة أي : تدخلون فتقيمون 
في المكان الذي كنا فيه؛ وقال بعضهم: : وضبطه الكرماني بتشديد اللام. قلت: لم يضبط 
الكرماني كذاء وإنما قال: تخلفونناء بالإدغام والفك» وقد أخرج الطبري من طريق 
عكرمة» قال : خاصمت اليهود رسول الله يله وأصحابه فقالوا: لن ندخل النار إلا أربعين 
ليلة وسيخلفنا إليها قوم آخرون» يعنون محمداً وأصحابه» فقال رسول الله ال بال على 
رؤوسهم: : بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفنكم فيها أحد» فأنزل الله تعالى: وظثالوا أن 
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تسا لار إل لاما مدوب [آل عمران: 5؟] الآبة. قوله: «اخسؤا فيها» من خسأت 
الكلب إذا طردته وخسأ الكلب بنفسه يتعدى ولا يتعدى. قوله : «إن كنت كذاباً هكذا رواية 
المستملي والسرخسي» وفي رواية غيرهما: إن كنت كاذباً. قوله: «وإن كنت بها لم 
يضرك» يعني : على الوجه المعهود من السم» وفي مرسل الزهري: أنها أكثرت السم في 
الكتف والذراع لأنه بلغها أن ذلك كان أحب الأعضاء إلى رسول الله بي وفيه فتناول 
رسول الله ية الكتف فنهس منهاء وفيه: فلما ازدرد لقمة قال: إن الشاة تخبرني» يعني أنها 
مسمومةء واختلفوا: هل قتلها النبي يل أو تركها؟ ووقع في حديث أنس» رضي الله تعالى 
عنهء فقيل: ألا تقتلها؟ قال: لاء ومن المستغرب قول ابن سحنون: أجمع أهل الحديث 
على أن رسول الله ية قتلهاء واختلف فيمن سم طعاماً أو شراباً لرجل فمات منه» فذكر 
ابن المنذر عن الكوفيين أنه لا قصاص عليه وعلى عاقلته الدية» وقال مالك : إذا استكرهه 
فسقاه سماً فقتله فعليه القودء وعن الشافعي: إذا سقاه سماً غير مكره له ففيه قولان: 
أحدهما: أنه عليه القودء وهو أشبههماء وثانيهما: لا قود عليه وهو آثم. 


1 بابٌ شرب السّمٌ والدّواءِ به وبما يُخافٌ مِنْهُ والخَّبِيثِ 


أي: هذا باب في بيان شرب السم إلى آخرهء وأبهم الحكم اكتفاء بما يفهم من 
حديث الباب» وهو عدم جوازه لأنه يفضي إلى قتل نفسهء فإن قلت: أخرج ابن أبي شيبة 
وغيره: أن خالد بن الوليدء رضي الله تعالى عنهء لما نزل الحيرة قيل له: احذر السم لا 
يسقيكه الأعاجمء فقال: ائتوني بهء فأتوه به فأخذه بيدهء ثم قال: يسم الله واقتحمه فلم 
يضره. قلت: وقع هكذا كرامة لخالد فلا يتأسى به» ويؤكد عدم جوازه حديث أبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنهء قوله: «والدواء به» أي: وفي بيان التداوي به» وهو أيضاً لا يجوز 
لقوله يل إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم . قوله: «ويما يخاف مته» عطف على 
الجار والمجرور أعني قوله: «به؛ وإنما جاز لإعادة الجارء وفي بعض النسخ: وما يخاف»ء 
بدون حرف الباءء فعلى هذا يكون عطفا على لفظ السم وهو بضم الياء على صيغة 
المجهولء وقال بعضهم: قال الكرماني: يجوز فتحه» قلت: لم يذكر الكرماني شيئاً من 
ذلك والمعنى بما يخاف به من الموت أو استمرار المرض . قوله: «والخبيث» أي: 
والدواء الخبيث ويقع هذا بوجهين: أحدهما: من جهة نجاسته كالخمر ولحم الحيوان الذي 
لا يؤكل» والآخر: من جهة استقذارهء فتكون كراهته لإدخال المشقة على النفس» قاله 
الخطابي . وقد ورد النهى عن تناول الدواء الخبيث» أخرجه أبو داود والترمذي» وصححه 
ابن س 1 

28/4 - حدّثنا عبد الله بن عَْدِ الْوَمَابِء حدّثنا خَالِدُ بنُ الحارثِء حدثنا 
شُعْبَةُ عن سُلَيْمِانَ قال: سَمِعْتُ ذكوان يُحَدْتُ عن أبي هُرَيْرَةَرضي الله عنه» عن 
النبيّ اف قال: «من تَرَدى من جَبَلٍ فَقتَلَ تفْسَهُ فهو في نار جَهَنْمَ يَتَرَدَى فِيهِ خالداً مُخَلْدا 
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فيها آبداًء ومن لی سنا تل تفمه سه في هده ياء في نار جهنم خإلهآ لدأ فيها 
آبداء ومن قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيِدَنَهُ في يَدِهِ بج جاءُ بها في بَطيه في نار جَهَنُمَ جهنم خالداً مُخلّْداً 
فيها أبَداًة. [انظر الحديث: .]٠١٠١‏ 
هذا الحديث يوضح إبهام ما في الترجمة من الحكم» وهو وجه المطابقة بينهما. 
وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجي البصري» مات في سنة ثمان وعشرين 
ومائتين» وخالد بن الحارث بن سليمان أبو عثمان البصري»؛ وسليمان هو الأعمش» 
وذكوان بفتح الذال المعجمة أبو صالح الزيات السمان المديني. 


والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن يحيى بن حبيب. وأخرجه الترمذي في الطب 
عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي في الجنائز عن محمد بن عبد الأعلى. 

قوله: امن تردى» أي : أسقط نفسه منه. وقال الكرماني: تردى إذا سقط في البئر. 
قوله: «ومن تحسى» بالمهملتين من باب التفعل بالتشديدء ومعناه: تجرع» وأصله من 
حسوت المرق حسواً» والحسوة بالضم الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة» 
وبالفتح المرة. قوله: «يجاء»» بفتح الياء وتخفيف الجيم وبعد الألف همزة» من وجأته 
بالسكين إذا ضربته وأصل يجاء يوجيء بكسر الجيم فحذفت الواو لوقوعها بين الياء 
والكسرة ثم فتحت الجيم لأجل الهمزة. وقال ابن التين: في رواية الشيخ أبي الحسن: 
يجاء يضم أولهء ولا وجه لذلك» وإنما يبنى للمجهول بإعادة الواو فيقال: يوجأء ووقع في 
رواية مسلم: قرتحا علق ورة كر من باب الشعل: قول دخالداً مخلداً فيها» أي: في 
نار جهدم» وجهنم اسم لنار الآخرة غير منصرف إما للعجمة والعلميةء وإما للتأنيث 
والعلمية» والمراد بذلك إما في حق المستحل أو المراد المكث الطويل لأن المؤمن لا يبقى 
فى النار خالداً مؤبداً. وحكى ابن التين عن غيره: أن هذا الحديث ورد في حق رجل بعينه 
كانه فحمله الناقل على ظاهره» وقال بعضهم: هذا بعيد. قلت: لا بعد فيه» فما المانع من 
ذلك؟ 
۰ - حدثتا مُحَمّدٌ) إخبرنا اعفد بن مير و کر ھک 0 
ماج قال : أخبرني عامِرٌ بُ سَعْدٍ قال: سَمِعْتُ أبي يمول : الله ا يقو 
١م‏ ضط بسَبْع تَمَرَاتٍ عَجْوَق لَمْ يَضرهُ ذ ذَلِكَ اليم سُمْ ولا سخَرًّا . [انظر الحديث: 
وطرفيه]. 

لم أر أحداً من الشراح ذكر وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب» ولا سيما الشارح 
الذي يدعي أن في هذا الفن يُرجع إليه» وظهر لي فيه شيء من الأنوار الإلهية» وإن كان فيه 
تعسف» وهو أن الترجمة إنما وضعت للنهي عن استعمال السم مطلقاً. . ففي الحديث ما 
يمنع ذلك من الأصل فبين ذكرهما متعاقبين وجه لا يخفى . 1 

قوله: «حدثني محمد كذا وقع في رواية الأكثرين مجرداً عن نسبته» ووقع لأبي ذر 
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عن المستملي : محمد بن سلام» وأحمد بن بشير بفتح الباء الموحدة وكسر الشيّن المعجمة 
أبو بكر مولى امرأة عمرو بن حريث الكوفي من أفراد البخاري سوى هذا الموضع» وقال 
ابن معين: لا بأس به» هكذا رواه عباس الدوري عنه» وقال عثمان الدارمي» عن ابن 
معين: متروك» ورد عليه الخطيب» وقال: التبس على عثمان بآخرء يقال له: أحمد بر 
بشيرء لكن كنيته أبو جعفر وهو بغدادي من طبقة صاحب الترجمة» فلأجل ذلك قيد 
البخاري أجمد بن بشير بذكر كنيته أبو بكر دفعاً للالتباس» مات هو بعد وكيع بخمسة أيامء 
ومات وكيع سنة تسع وتسعين ومائة . 
والحديث قد مر عن قريب في : باب الدواء بالعجوة. 


اه باب الْبانٍ الآ 

أي: هذا باب في بيان حكم ألبان الأتن» وبيان الحكم في الحديث. والأتن بضم 
الهمزة والتاء المثناة من فوق: جمع أتان» وهي الحمارة. 

01 - حدّثتي عَبْدُ الله بُ مُحَمْدِءِ حدّئنا سيان عن الزُهْرِيٌ عنْ أبي إذْرِيسّ 
الخْوْلانِيَ عن أبي تَعْلبَةَ الْحمَنِيُء رضي الله عنه» قال: لَهَى النبي كله عن أل كَل ذِي ناب 
مِنَّ السبع . 

قال الرْهْرِي : وم أسْمْعْهُ حى أنَيِتُ الأ . [انظر الحديث: 001١‏ وطرقه]. 

1١‏ 9 وراد اللّنِثُ قال: حڌثني يوس عن ابن شهاب قال: وسا : هَلْ تَتَوَضَأ 
أو كدت الان الأ ن أز مَرَارَةَ السب أو أَبْوَالَ الإبل؟ قال: قذ كان المُسْلِمُونَ يَتَدَارَوْنَ بها 
كلا يَرَوْنَّ بذَلِكَ بأساًء فما ألبانُ الأن فَمَدُ يَلمُنا أن رسولٌ الله ا E‏ 
ا انها أمْرٌ ولا نَهْيّ. وأمًا مَرارَةُ السَبّع قال ابن شهاب: أخبرني أبُّو إِذْرِيسٌ 
الخَوْلانِيُ أن أبا تَعْلَبَةَ الحُشَبِيَ أَخْبَرَهُ أنّ رسول الله يل نهى عنْ أكُلٍ كُلْ ذِي ناب مِنّ 
اسيع . [انظر الحديث: 567١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة لا تخفى . وعبد الله بن محمد هو المسنديء وسفيان هو ابن عيينة› 
والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب» وأبو إدريس هو عائذ الله بالذال المعجمة 
الخولانيء وأبو ثعلية بالثاء المثلثة في اسمه اختلاف كثير» والأكثر على أنه جرهم بالجيم 
والراء . 

والحديث مضى في الذبائح في: باب أكل كل ذي ناب من السباع . 

قوله: «من السبع» كذا هو في رواية المستملي والسرخسي بلفظ الإفراد» والمراد 
الجنس ٠»‏ وفي رواية الأكثرين من السباع بالجمع. . قوله: : «ولم أسمعه أي: الحديث 
المذكور. 

قوله : «وزاد الليث» آي : زاد فيه الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب هو 
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الزهري» وهذه الزيادة أوردها أبو نعيم في (المستخرج) من طريق أبي ضحمرة أنس بن 
عياض عن يونس بن يزيد. قوله: «قال: وسالته» أي: قال ابن شهاب: وسألت أب إدريس . 
قوله: «هل نتوضأ أو نشرب؟؟ فيه نوع من تنازع الفعلين. قوله: «بها؛ أي: بأبوال الإبل. 
قوله: «قال ابن شهاب: أخبرني» ويروى: حدثني» وهو الأصح. وقال الكرماني. فإن 
قلت: عُلم من الجواب جواز التداوي بلبن الإبلء فما المفهوم من جواب الآخرين؟ قلت: 
حرمة لبن الأتان من جهة حرمة لحمه لأن اللين متولد من اللحم» وحرمة مرارة السبع» إذ 
لفظ الحديث عام في جميع أجزائهء ويحتمل أن يكون غرضه أنه ليس لنا نص فيهما ولا 
يعرف حكمها. ٠‏ 

وقال ابن التين: اختلف في ألبان الأتن على وجهين: أحدهما : على الخلاف في 
لحومها . هل هي محرمة أو مكروهة؟ والثاني : بعد تسليم التحريم هل لبنهن حلال قياساً على 
لبن الآدمية ومرارة السبع على الاختلاف أيضاً في لحومها؟ هل هي محرمة أو مكروهة؟ . 


8 بابٌ إذّا وقع لباب في الإناءٍ 


أي: هذا باب في ما إذا وقع الذباب في الإناء كيف يكون حكمه» والذباب يضم 
الذال المعجمة وتخفيف الباء الموحدة. قال أبو هلال العسكري: الذباب واحد والجمع 
ذبان كغربان يعني : بكسر الذال» والعامة تقول: ذباب» للجمع والواحدة: ذبابة. كقردانة 
وهو خطأء وكذا نقل عن أبي حاتم السختياني: أنه خطأء ونقل ابن سيده في (المحكم) 
عن أبي عبيدة عن خلف الأحمر تجويز ما زعم العسكري أنه خطاء وحكى سيبويه في 
الجمع ذب بضم أوله والتشديد» وقال الجوهري: الذباب معروفء الواحدة ذبابة» ولا 
تقل : ذبابة وجمع القلة أذبة والكثير ذباب مثل غراب وأغربة وغريان» وأرض مذبة ذات 
ذباب» وقيل: سمي ذباباً لكثرة حركته واضطرابه. وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن 
ابن عمر مرفوعاً: عمر الذباب أربعون ليلة» والذباب كله في النار إلا النحلء وقال 
الجاحظ : كونه في النار ليس تعذيباً له بل ليعذب أهل النار به» وقال الجوهري: يقال: إنه 
اء من الطيور يلغ إلا الذباب . وقال أفلاطون: الذباب أحرص الأشياء حتى إنه يلقي 
نفسه في كل شيء ولو كان فيه هلاكه» ويتولد من العفونة» ولا جفن للذبابة لصغر حدقتهاء 
والجفن يصقل الحدقة فالذبابة تصقل بيديها فلا تزال تمسح عينيها وهو من أكثر الطيور 
سقاداً» وربما بقي عامة اليوم على الأنثى » وأدني الحكمة في خلقه : أذى الجبابرة» وقيل: 
لولا هي لجافت الدنيا. 

فد حدّثنا كُتَببَدُ حدّئنا إسْماعِيلٌ بن جَعَفْرِ عن عة 0 بن مُسَلِم مُوْلى 
ميم عن عُبَيدٍ بی يد بن حُينٍ مولي بني ريي عن أبي هرر رضن ا أذ يسرك ال 3 
قال" : ذا وفع م الذّياتُ ب في إناء أحَدِكُمْ قَلْيَفْمِسَْهُ كله ثُمّ ليطْرَخةء قن في إخدّى جنا 
شفا وفي الآخَر داة». [انظر الحديث: .]577١‏ 
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مطابقته للترجمة في صدر الحديث. والحديث قد مر في بدء الخلق في: باب إذا 
وقع الذباب في شراب أحدكم . .. إلى آخره. فإنه أخرجه هناك عن خالد بن ملد عن 
سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم إلى آخره» ولفظه: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم» 
ولفظ الإناء أشمل » ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: ١كله»‏ تأكيد رفع توهم المجاز من الاكتفاء بغمس بعضه. قوله: «فإن في إحدى 
جناحيه» وفي رواية أبي داود: فإن في أحدء والجناح يذكر ويؤنث؛ وقيل: أنث باعتبار اليد 
وحقيقته للطائر» ويقال لغيره على سبيل المجاز كما في قوله تعالى : انفش لَهُمَا جنع 
اد4 [الإسراء: 14؟] ولم يقع تعيين الجناح الذي فيه الشفاء» وذكر عن بعض العلماء أنه 
تأمله فوجده يتقي بجناحه الأيسرء فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء. قوله «داء» المراد 
به السم الذي فيهء ويوضحه حديث أبي سعيد» فإن فيه أنه يقدم السم ويؤخر الشفاء ولا 
يحتاج فيه إلى التخريج الذي تكلفه بعض الشراح» فقال: إن في اللفظ مجازا» وهو كون 
الداء في أحد الجناحين فهو إما من مجاز الحذف» والتقدير: فإن فى أحد جناحيه سبب 
داءء وإما مبالغة بأن يجعل كل الداء في أحد جناحيه لما كان سبباً له. وقال الخطابي : هذا 
مما ينكره من لم يشرح الله قلبه بنور المعرقة» ولم يتعجب من النحلة جمع الله فيها الشفاء 
والسم معآء فتعسل من أعلاها وتسم من أسفلها بحمتهاء والحية سمها قاتل ولحمها مما 
يستشفى به من الترياق الأكبر من سمهاء فريقها داء ولحمها دوا ولا حاجة لنا مع قول 
رسول الله َة الصادق المصدوق إلى النظائرء وأقوال أهل الطب الذين ما وصلوا إلى 
علمهم إلا بالتجرية» والتجربة خطر» والله على كل شيء قديرء وإليه التوكل والمصير. 


نمام اق الجر 
۷ كتابُ اللنبياس 


أي : هذا كتاب في بيان أنواع اللباس وأحكامهاء واللباس ما يلبس وكذلك الملبس 
واللبس بالكسر واللبوس أيضاً ما يلبس» وأورد ابن بطال هذا الكتاب بعد الاستئذان» ولا 
وجهله. 00 


لح ار ر 


.57 وقَوْلٍ الله تعالى: فل من حرم ية أل آل أَخْرَجَ يادو € [الأعراف:‎ ١ 
وقول اللهء بالجر عطفاً على اللباس» وهذا المقدار من الآية المذكورة قد ذكر في‎ 
رواية الأكثرين » وزاد أبو نعيم : «رَالطيبتِ مِنّ الْرْقٍ » [الأعراف: ؟7] وفي رواية النسفي قال‎ 
الله تعالى: لفل من حم رة أنَّوِ 4 الآية» وهذه الآية عامة في كل مباح» وقيل: أي من‎ 
حرم لبس الثياب في الطواف » ومن حرم ما حرموا من البحيرة وغيرها. وقال الفراء : كانت‎ 
قبائل العرب لا يأكلون اللحم أيام حجهم ويطوفون عراة؛ فأنزل الله الآية» وكذا روي عن‎ 
ابراهيم النخعي والسدي والزهري وقتادة وآخرين : أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت‎ 
وهم عراة. قوله: «والطيبات» أي : المستلذات من الطعام» وقيل: الحلال من الرزق.‎ 
وقال النبي إن : كُلُوا واشْرَبُوا والْبَسُوا وتَصَدّقُوا في عير إسْرّاف ولا مَخِيلَةٍ.‎ 
هذا التعليق في رواية المستملي والسرخسي فقط» ولم يذكر في رواية الباقين؛‎ 
ووصل هذا التعليق ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون: أنا همام عن قتادة عن عمرو بن‎ 
فذكره. قوله: «من غير إسراف» يتعلق‎ E شعيب عن أبيه عن جده: قال رسول ألله‎ 
- بالمجموع › والإسراف صرف الشيء زائدا على ما ينبغي . قوله! «ولا مخيلة»  بفتح الميم‎ 
الكبر من الخيلاء: التكبرء وقال ابن التين: المخيلة على وزن مفعلة من اختال إذا تكبرء‎ 
وقال الموفق عبد اللطيف البغدادي: هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه» وفيه‎ 
تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة؛ فإن السرف في كل شيء يضر بالمعيشة‎ 
فيؤدي إلى الإتلاف ويضر بالنفس إذا كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال» والمخيلة تضر‎ 
بالنفس حيث يكسبها العجب» ويضر بالآخرة حيث تكسب الإثم؛ وبالدنيا حيث تكسب‎ 
. وقال ابن عاس : كَل ما شِفت والب ما شفك ما حَطِتْك الننان: سَرَفْ أو مخيلة‎ 


1 
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هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن 
طاوس عن ابن عباس . رول اجا E‏ ودار O Sa‏ ار 
وأورده ابن التين بحذفهاء ثم قال: 0 إثباتها. وقال الجوهري: يقال: خطئت ٢‏ ولا 
يقال: خطيت» ومعناه. e‏ من الحلال وألبس ما شثت من الحلال ما دامت 
أخطأتك؛ أي : تجاوزتك اثنتان: اي خصلتان. وقال الكرماني : ما أخطأتك أي: ما دام 
تجاوز عنك خصلتان» والإخطاء التجاوز من الصواب أو ما نافية أي: لم يوقعك في الخطأ 
اثنتان. والخطء الإثم وقال بعضهم: وفيه بعد ورواية معمر ترده حيث قال: ما لم يكن 
سرف أو مخيلة . قلت؛ لا بعد فيه لأن معناه صحيح لا يخفى ذلك على من يتأمله. قوله: 
«سرف أو مخيلة» بيان لقوله : اثنتان» وكان القياس أن يقال: سرف ومخيلة» بالواو ولكن: 
أو تجيء بمعنى الواو كما في قوله تعالى «ولا تطع منهم آئماً أو كفوراً» [الإنسان: .]۲٤‏ 
على تقدير النفي إذ انتفاء الأمرين لازم فيه . 

- حذثنا شاع قال: : حدثني مالك عن بع وعبْدٍ الله 0 
وريد بن اسل يُخْبِرُونَهُ عن ابن عُْمَرَ رضي الله تعالى عنهماء أنَّ رسول الله كل قال: ٠‏ 
يَنْظُرٌ الله إلى من جر َوْبَةُ خيَلآة؛. [انظر الحديث: 7338 وأطرافه] . 

مطايقة بقة هذا الحديث ابن عباس الذي قبله ظاهرة لأن في ذاك ذم المخيلةء وفي هذا 
جر الثوب خيلاء وهو أيضاً من المخيلة. وحديث ابن عباس أيضاً مطابق للحديث الذي 
قبله من هذه الحيثية» وهو أيضاً مطابق للآية المذكورة على ما لا يخفى . 

والحديث أخرجه مسلم في اللباس أيضاً عن يحيى بن يحيى. وأخرجه الترمذي فيه 
عن قتيبة بن سعيد وغيره. 

قوله : (يخبرونه؛ أي : هؤلاء الثلاثة : نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلمء يخبرون 
مالكاً عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قوله: «مَن جر ثوبه» يدخل فيه الإزار والرداء 
والقميص والسراويل والجبة والقباء وغير ذلك مما يسمى ثوباً» بل ورد في الحديث دخول 
العمامة في ذلك كما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من روأية سالم بن عبد الله عن أبيه 

عن النبي بيا قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئاً خيلاء لم ينظر 

الله إليه يوم القيامة. قوله: دلا ينظر الله» نفي نظر الله تعالى هنا كناية عن نفي الرحمة» فعبر 
عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر لأن من نظر إلى متواضع رحمهء ومن نظر إلى متكبر 
متجبر مقته» فالنظر إليه في تلك الحالة اقتضى الرحمة أو المقت. قوله: «خيلاء» بالضم 
والكسر وهو الكبر والعجب» يقال: اختال فهو مختال» وانتصابه على الحال بالتأويل. 


؟ باب م مَنْ جر إزارَهُ منْ غَدْرٍ خيَلاءَ 


أي : هذا باب في بيان حكم من جر إزاره من غير قصد التخييل» فإنه لا بأس به من 
غير كراهة» وكذلك يجوز لدفع ضرر يحصل لهء كأن يكون تحت كعبيه جراح أو حكة أو 
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نحو ذلك» إن لم يغطها تؤذيه الهوام كالذباب ونحوه بالجلوس عليهاء 'زلأ:يجد ما يسترها 

به إلا إزاره أو ردائه أو قميصه» وهذا كما يجوز كشف العورة للتداري وغيو ذلك من 
الأسباب المييحة للترخص . وقال شيخنا زين الدين : وأما جوازه لغير ضرورة لا -لقصد 
الخيلاءء فقال النووي: إنه مكروه وليس بحرامء وحكي عن نص الشافعي» رضئ" الله 
تعالى عنه» التفرقة بين وجود الخيلاء وعدمه» وهذه الترجمة سقطت لابن بطال رحمه الله . 


2-77 حَدّثنا أَحَمَد بن يُونْسَء حذّثنا زُعَيْرُه حذّثنا مُوسَى بن عُقْبَةَ عن 
سام بن عَبْدٍ الله عن أبيهء رضي الله تعالى عنه» عنٍ | نب ڪل قال: «من جر قَوْبَهُ يلآ 
َم بطر الله لَه يو القِيامَة مه٤‏ قال أَبُو بَكْرِ» رضي الله عنه: يا رسول الله! إن أحَدَّ شِمّيْ 
إزاري يُسْتَرْخِيء إلا أن أَتَعَامَدَ ذلك ِنْه؟ فقال النبيئ صل كل: «لنتٌ مِمْن يَضْنَعْهُ شيلاة». [انظر 
الحديث: ٠٠٠١‏ وأطراقه]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وقال أبو بكرء - رضي الله تعالى عنه مه الخ. . 
وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي» وهو شيخ مسلم 
أيضاً» وزهير - مصغر زهر - بن معاوية أبو خيثمة» وسالم هو ابن عبد الله بن عمر» يروي 
عن أبيه عن النبي كل ٠ ٠‏ 

والحديث مضى في فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه ‏ فإنه أخرجه هناك عن 
محمد بن مقاتل عن عبد الله عن موسى بن عقبة إلى آخره. 

و ا شقي إزاري» كذا بالتئنية في رواية النسفي والكشميهني وفي رواية 
غيرهما شق بالإفراد» E‏ المعجمة الجانب ويطلق أيضاً على النصف . 
قوله: ايسترخي» بالخاء المعجمة» وسبب استرخائه كون أبي بكر رجلاً أحنى نحيفاً لا 
يستمسكء فإزاره يسترخي عن حقويه . وقال الكرماني: يصح أحنى بالحاء المهملة 
والجيم» يقال: رجل أحنى الظهر بالمهملة ناقصاً أي في ظهره احديداب» ورجل أجناء 
بالجيم مهموزاً أي : أحدب الظهرء ثم إن الاسترخاء يحتمل أن يكون من طرف القدام نظراً 
إلى الإحديداب» وأن يكون من اليمين أو الشمال نظراً إلى النحافةء إذ الغالب أن النحيف 
لا يستمسك إزاره على السوء . قوله : «إلاً أن أتعاهد ذلك منه» الاستثناء من قوله «يسترخي» 
يعني يسترخي إلا عند التعاهد بذلك» وحين غفلت عنه يسترخي . . قوله: لست ممن 
يصنعه» أي : لست أنت يا أبا بكر ممن يصنع جر الإزار خيلاء؛ وفي رواية زيد بن أسلم: 
لست منهمء وفيه أنه لا حرج على من يجر إزاره بغير قصد كما ذكرناه. فان قلت: روى : 
ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يكره جر الإزار على كل حال. قلت: قال ابن بطال: هو 
من تشديداته وإلاً فقد روى هو حديث الباب فلم يخف عليه الحكم. 


؟رومباه - حدّثئي مُحَمَذُ) ال ال عن يُونْسَ, عن الحَسَنٍء > عن أبي 
رةه رضي الله عنه» قال: سفت السّمْسٌ وحن نَحْنُ عند النبي يل فقام ُو َوْيَهُ 
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مُسْتَعْجِلاً حى أنَّى المَسْجِد» وثابَ الاس فُصَلّى ركْعَتيْنٍ مَجُلْيَ عنهاء ثُمْفبَلَ عَليْنا 
وقال: «إن الشمْسسن والقَمَرَ آيتان مِنْ آيات الله: فإِذًا راشم منها شَيئاً قَصَلُوا واذعوا الله حتّی 
يَكْشِفّهاة. [انظر الحديث: ٠٠٤١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «نقام يجر ثوبه مستعجلاً» ومحمد شيخ البخاري ذكر 
مجرداً. فقال الكرماني : هو ابن يوسف البخاري البيكندي لأنه ممن روى عن عبد الأعلى. 
وقد أسترجه الإسماعيلي من رواية محمد بن المثنى عن عبد الأعلى» فيحتمل أن يكون هو 
أياه وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي بالسين المهملة البصري» ويونس هو ابن عبيد 
البصري» والحسن هو البصري» وأبو بكرة اسمه نفيع بن الحارث الثقفي . 

والحديث قد مضى في أول أبواب الكسوف فإنه أخرجه هناك عن عمرو بن عون عن 
خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة - رضي الله تعالى عنه - ومضى الكلام فيه. 

قوله :«فقام يجر ثوبه مستعجلاء حالان متداخلان. قوله: «يجرة حال من الضمير 
الذي في: قامء #ومستعجلاً» حال من الضمير الذي في: يجرء وقيه دلالة على أن جر 
الإزار إذا لم يكن خيلاء جاز» وليس عليه بأس . قوله «وثاب الناس» بالثاء المثلثة والباء 
الموحدة يعني: رجعوا إلى المسجد بعد أن كانوا خرجوا منه. قوله: «فجلي» بضم الجيم 
وتشديد اللام المكسورة أي : فكشف عنهاء أي : عن الشمس . قوله: «حتى يكشفها» أي : 
حتى يكشف الله الشمس. 


051 8 8 
'- باب التَّشْمِيرٍ في الاب 

أي : هذا باب في بيان التشمير في الثياب والتشمير بالشين المعجمة من شمر إزاره إذا 
رفعه» وشمر في أمره ای خف . وقال بعضهم: باب التشمر فى الثياب هو بالشين 
المعجمة وتشديد الميم رفع أسفل الثوب. قلت: جعله من باب التفغل وليس كذلك» بل 
aS SE EE‏ ا 0 0 الحديث 
E‏ - حدّثني إِسْحاقٌ» أخبرن شتی ار ا زَائَدَةَ 
عَوْنُ بن أبي جِسَيِفَة عن أبيه أبي 3 عيذ تار : كنت بلالا جاه عر فرَكَرّها ثُمْ أقامْ 
الصلاةء رأث رسول الله ل حرج في حل مه مشمراء. صلی رَكْعَئَيْنِ إلى العَكَرَةَء ا 

الئاس والدُوابٌ يَمْرُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وراء العَتَرّةِ. [انظر الحديث: ۱۸۷ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في فوله اخرج في حلة مشمراً» وإسحاق شيخهء قال الكرماني : إِمَا 
ابن إبراهيم وإما ابن منصور. قلت: ابن إبراهيم هو ابن راهونه؛ وابن منصور هو 
إبراهيم بن منصور بن كوسج المروزي» وقال بعضهم : ايا راهويه. جزم بذلك أبو 
نعيم في (المستخرج) قلت : الظاهر أنه ابن راهويه» والنضر بف بفتح النون وسكون الضاد 
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المعجمة» ابن شُميل. مصغر شمل. بالشين المعجمة وعمر بضم العيْن ابن أبي زائدة 
واسمه: خالدء وهو أخو زكريا بن أبي زائدة الهمداني الكوفي» وأبو جحيفة ٠‏ بضم الجيم 
وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالفاءء اسمه: وهب بن عبد الله السوائي 
من صغار الصحابة» قيل: مات رسول الله بي وهو لم يبلغ الحلم» نزل الكوفة. 
. والحديث مضى في الصلاة في: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه» فإنه أخرجه هناك 
عن أبي الوليد عن شعبة عن عون إلى آخره. 
قوله : #بعئزة؟ بفتح العين والنون والزاي: وهو أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيه 
زج. قوله: «في حلة» وهي إزار ورداء ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين» وتجمع على حلل 


وهي برود اليمن. 
وفيه: أن التشمير في الصلاة مباح وعند المهنة والحاجة إليه» وهو من التواضع ؛ 
ونفي التكبر والخيلاء. 


4 - بات ما أسْقَلَ م مِنَّ الكَعْبَيْنَ فَهْوَ في النَّارٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه ما أسفل من الكعبين فهو في النارء ويذكر معناه في الحديث 
لأن قوله: ما أسفل من الكعبين» من لفظ الحديث وقول ذهو في النار» لين لكف 
الحديث هكذا بل هو ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» واقتصر ف في الترجمة في 
الجزء الثاني وأطلقها ولم يقيدها بلفظ الإزار قصداً للتعميم في الإزار ال ونحو ذلك» 
وقال بعضهم: باب» منون. قلت : ليس كذلك لأن التنوين علامة الإعراب» والإعراب لا 
يكون إلا في المركب وكيف يقول: ياب » بالتنوين؟ نعمء لو قال : تقديره: هذا باب» مثل 
ما قلنا لكأن منوناً. 1 

ه/ /0/41 - حدّثنا آذ حذّئنا شُغْبَةُ» حدثنا سَعيدُ بن أبي سَعيدٍ المقْبْرِيُء عن أبي 
هُرَيْرَة» رضي الله عنه» عن النبيٌ يي قال ذما و 

مطابقته للجزء الأول من الترجمة ظاهرة لأنه عينها 


والحديث أخرجه النسائي ة ا و ان الطيالسي عن 
شعبة به. وفي (التوضيح). وني الحديث تقديم وتأخير معناه: ما أسفل من الإزار من 
الكعبين في النارء وقيل: يعني : ما أسفل من الكعبين من الرجلين فأما الثوب فلا ذنب لهء 
وروى عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي داود عن نافع أنه سئل عن قوله في هذا 
الحديث : ما أسفل من الكعبين» ففى النار من الثياب ذلكء قال: وما ذنب الثياب؟ بل هو 
من القدمين» وقال الخطابي: يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين من رجله 
في النار» كنى بالثوب عن بدن لابسه» وقد أولوا على وجهين. إن ما دون الكعبين من قدم 
صاحبه في النار عقوبة له أو إن فعله ذلك محسوب في جملة أفعال أهل النار. وقال 
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الكرماني : كلمة: ماء موصولة وبعض صلته محذوف. وهو: كان» وأسفل غخبره؛ ويجوز 
أن يرفع أسفل أي: ما هو أسفل» وهو أفعل ويحتمل أن يكون فعلاً ماضياً وهذا مطلق 
يجب حمله على المقيد وهو ما كان للخيلاء قوله: «ففي النار» إنما دخلت الفاء لتضمن 
كلمة: ماء معنى الشرط» ويروى بدون الفاءء وهكذا في غالب نسخ البخاري ورواه 
النسائي بالفاء. 

4 باب مَنْ جَنّ فَوْبَهُ من الخيَلاِ 

أي : هذا باب في بيان من جر ثوبه لأجل الخيلاء» وكلمة: من» للتعليل» وقد مر 
تفسيره . : 

88/5 حدّثفا عبد الله بن يُوسُْفَء أخبرنا مالك» عن أبي الرناد. عن الأغرّج 
عن أبي مُرَيْرَةَ أنّ رسو الله يكو قال : الا يَنْظُرٌ الله يَْمَ القِيامَة إلى مَنْ جَرٌ إزارَه بطر . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج 
عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث من أفراده» وقد مر تفسير: لا ينظر الله» عن قريب . 

قوله : «من» يتناول الرجال والنساء في الوعيد المذكور على هذا الفعل المخصوص 
فلذلك سألت أم سلمة عند ذلك بقولها: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ على ما رواه 
الترمذي من حديث ابن عمر» قال: قال رسول الله عاو : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله 
إليه يوم القيامة» فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شبراً. 
فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه» وقال الترمذي: هذا 
حديث صحيحء وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن. وقال 
شيخنا زين الدين» رحمه الله : الظاهر أن المراد بالذراع ذراع اليد وهو شبران» وهو الذراع 
الذي يقاس به الحصر اليوم» والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث ابن 
عمر في ترخيصه با لأمهات المؤمنين في إرخائه شبراًء ثم استزدنه فزادهن شبراً آخر. 
قوله: (بطراًة يحتمل وجهين : أحدهما: أن يكون بفتحتين ويكون مصدراًء» ومعناه طغياناً 
وتكبراًء والآخر: أن يكون بكسر الطاء ويكون منصوباً على الحال. وقال الراغب: البطر 
دهش يعتري المرء عند هجوم النعمة عن القيام بحقها. 

2-017 حدّثنا آذ حدثنا شُعْبَة» حذثنا مُحَمُدٌ بنُ زياد» قال: سَمِعْتٌ أبا 
هُرَيْرَةَ يَقُولٌ: قال النبئئ أز قال أَبُو القاسم #: «بيئما رجُلٌ يَمْشِي في خُلَةِ جيه نَفْسْهُ 
مُرَجُلُ ته إذ خسف اله بو هو كلجل إلى يوم القِيامَة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن المشي في حلة من إعجاب النفس معنى جر الثوب 
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والحديث أخرجه مسلم أيضاً في اللباس عن عبيد الله بن معاذ وغيرة: 

قوله :قال النبي أو قال أبو القاسم يكل الشك من آدم شيخ البخاري. قوله: «بينما» 
قد ذكرنا غير مرة أن أصل: بينماء بين فزيدت فيه: ماء ويضاف إلى جملة ويحتاج إلى خبر 
وخبره هنا. قوله: «إذ خسف الله به» قوله : «رجل» قال الكرماني : هذا الرجل يحتمل:أن 
يكون من هذه الأمة» وسيقع بعد وأن يكون من الأمم السالفة فيكون إخباراً عما وقع) 
وقيل: هو قارون؛ وقال السهيلي: إن اسمه هيزن من أعراب فارسء وجزم الكلاباذي 
والجوهري أنه قارون. قوله: «يمشي في حلة» وفي رواية لمسلم: بينما رجل يمشي قد 
أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به الأرض» فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. وفي 
رواية له من حديث الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله يله قال: بينما رجل يتبختر 
يمشي في برديه قد أعجبته نفسه. . ::الحديت: والح ربا ركد وكزناء عن قريب" 
قوله: «مرجل» من الترجيل بالجيم رق تيم شور اران قوله: «جمته» ب بضم الجيم 
وتشديد الميم مجتمع شعر الرأس وهو أكبر من الوفرة» ويقال: هو الشعر الذي يتدلى من 
الرأس إلى المنكبين وإلى أكثر من ذلك وأما الذي لا يتجاوز الأذنين فهو الوفرة. قوله: 

» من التخلجل بالجيمين وهو الحركة؛ والمعنى أنه يتحرك وينزل مضطرباً» وحكى 
عياض أنه روى: يتجلل» بجيم واحدة ولام ثقيلة بمعنى يتغطى أي : تغطية الأرض» 
وحكى أيضاً: يتخلخل » بخاءين معجمتين واستبعدها. 

4۸ _ حدّكنا سَعِيدُ بن عُفْيْرٍ» قال: حذثني اللّيْتُ قال: حذثني عبْدُ 
رحن ب خالد» عن ابن شهاب» عن سايم بن عبد الله ان أباه د أن رسول الله يه 
قال : «بَبنا رل 3 جر إزَارَهُ اذ حسف به فَهْوَ يَتَجَلْجَلُ في الأرض إلى يوم القِيامَق . 

مطابقته للترجمة ظاهرة . والحديث مضى في : E‏ 

ابَعَهُ وئس عن الزُْهْرِيٌ ولَمْ رغه شعيبٌ عن أبي هرر 

أي : تابع عبد الرحمن بن خالد يونس 0000 
الزهري» وذكر هذه المتابعة في أواخر باب ما ذكر عن بني إسرائيل : حدثنا بشر بن محمد 
أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني سالم أن ابن عمر حدثه أن النبي يل قال: 

بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. 
قوله : «ولم يرفعه» أي: لم يرفع الحديث شعيب بن أبي حمزة عن الزهري؛ ووصله 
الإسماعيلي عن أبي اليمان: حدثنا محمدٍ بن مسلم وأنبانا القاسم حدثنا ابن زنجويه قالا: 
حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر قال: بينا امرء 
جر إزاره الحديث. 

4 حدّثئني عبد الله بن مُحَمْدِء حدثنا وهُبْ بِنُ جَريرء أخبرنا أبي عن عَمهِ 
جریر بن رَيْدٍِ قال : گنت مع سالم بن عبد لله بن عُمّر عَلى باب داروء فقال: سَمِعْتٌ أبا 


۷ _ كتابُ الألباس / باب (0) 4Y‏ 


هُرَيْرَةء سمح النبي ية نَحْوَهُ. [انظر الحديث: .]۳٤۸١‏ 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «نحوه» أي: نحو حديث ابن عمر السابق فيكون له 
بقة مثل مطابقته . 

ووهب بن جرير يروي عن أبيه جرير بن حازم بن زيد الأزدي عن عمه جرير بن زيد 
أبي سلمة البصري» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. 

والحديث أخرجه النسائي في الزينة عن محمد بن عبيد الله بن عبد العظيم القرشي 
عن علي بن المديني عن وهب بن جرير بن حازم نحوه: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في 
حلة له... فذكره. وقال المزي: رواه الزهري وغيره عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن 
النبي بيه وهو المحفوظ» وذكر أبو القاسم في ترجمة عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: 
وهو وهم ليس فيه ابن عمرء إنما هو عن سالم عن أبي هريرة» وكذلك هو في رواية أبي 
الحسن بن حمويه وأبي علي السيوطي عن النسائي على الصواب» وقيل: قد خالف 
جرير بن زيد الزهري فقال: عن سالم عن أبي هريرة» والزهري يقول: عن سالم عن أبيهء 
ولكن قوي عند البخاري أنه: عن سالم عن أبيه» وعن أبي هريرة جميعاًء والدليل على 
صحة رواية جرير بن زيد أنه قال في روايته: كنت مع سالم على باب داره فقال: سمعت 
أبا هريرة فهذه قرينة قوية في حفظه عن سالم عن أبي هريرة. 

۰ -_ حدّثنا مَطَرٌ بن المَضْلء حدثنا شَبابَهُ حدثنا شُعْبَةُ قال: لَقِيتُ 
مُحارِبٌ بن دثارٍ على فرّس وهو يأتِي مكائهُ الْذِي يَقْضي فيه فُسألئُهُ عن لهذا الحَدِيثٍ) 
ددني فقال: سَمِعْتُ عبد الله بن عُمَرَهِ رضي الله عنهماء يَقُولٌ: قال رسولٌ الله كلل : 
من جد ؟ ويه مَخِيَة لَمْ ينظ الله لَه يَؤم القيامة». فَقُلْتُ لِمُحاربٍ: أَذَّكَرَ إِزَّارَهُ؟ قال: ما 
خْصٌ إرَاراً ولا قميصاً. [انظر الحديث: ۳٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وشبابة بفتح الشين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة الأولى 
ابن سوار الفزاري» ومحارب على وزن اسم الفاعل من حارب ابن دثار بكسر الدال المهملة 
وتخفيف الثاء المثلثة وبالراء السدوسي قاضي الكوفة. ' 

والحديث رواه مسلم في اللباس عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه النسائي 
في الزينة عن محمد بن المثنى به . 

قوله: «مخيلة» بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة أي كبراً وعجباً. قوله: «فقلت 
لمحارب أذكر؟؟ القائل هو شعبة سأل عن محارب: هل ذكر عبد الله بن عمر في حديثه 
إزاره؟ «فقال: ما خص إزاراً ولا قميصاً» وحاصله أن التعبير بالثوب امل يتناول الإزار 
وغيره. 

تابمة جبَلَةُ بن جيم وريد بن أسْلَمَ وريد بنْ عبد الله عن ابن عْمَرَ عن التي ڳلا 


44 ۷ تاب اباس / باب (ه) 


ا تابع محارب بن دثار جبلة بفتح الجيم والباء الموحدة ابن 'ستخيم بضم السين 
وفتح الحاء المهملتين» وتابعه أيضاً زيد بن أسلم وزيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - 
رضي الله تعالى عنهم - يعني هؤلاء الثلاثة ة تابعوا محارباً في روايته عن ابن عمر بلفظ الثوب 
لا بلفظ الإزار. 

أما متابعة جبلة قأخرجها مسلم: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة عن محارب بن دثار وجبلة بن سحيم عن ابن عمر عن النبي بي بمثل حديثهم. 
فأحاله على ما قبله» وهو حديث نافع وغيره عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يله قال : 
إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وأما متابعة زيد بن أسلم 
فأخرجها مسلم أيضاً: حدثنا يحيى بن يحبى قال: قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن 
دينار وزيد بن أسلمء كلهم يخبره عن ابن عمر أن رسول الله كه قال: لا ينظر الله إلى من 
جر ثوبه خيلاء. وأما متابعة زيد بن عبد الله فلم يظفر بها صريحاء ولكن روى أبو عوانة 
من رواية ابن وهب عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله عن أبيه بلفظ: إن الذي يجر 
ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة . 


وقال اللّيتُ عن نافِعَ عن ابن عُمَرَ مثله. 


أي قال الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر مثل الحديث 
المذكور» ووصل هذا التعليق مسلم عن قتيبة» وابن رمح عن الليث بن سعدء الحديث 
أحاله مسلم على ما روي قبلهء ولفظه : لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء . 5 

وتابَعَةُ موی بن عُفبَة وصْمَرٌ ب مُحَمْدٍ وقدَامَُ بن مُوسَى عن سالم عن ابن عُمَرَ عن 
النبي كَل : مَنْ جر َوْبَهُ خيلا . 


أي: تابع نافعاً في روايته بلفظ الثوب موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي 
المديني: وتابعه أيضاً عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء وقدامة بن موسى بن 
عمر بن قدامة بن مظعون الجمحي المدني التابعي الصغير» وليس له في البخاري إلا هذا 
الموضع . 

أما متابعة موسى بن عقبة فذكرها البخاري مسنداً في أول أبواب اللباس عن أحمد بن 
يونس عن زهير عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي بل قال: من 
جر ثوبه خيلاء. . . الحديث. وأما متابعة عمر بن محمد فوصلها مسلم: حدثني أبو الطاهر 
أخبرنا عبد الله أخبرنا عمر بن محمد عن أبيه عن سالم بن عبد الله وناقع عن عبد الله بن 
عمر: أن رسول الله ييو قال: إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء. . . الحديث. وأما متابعة 
قدامة بضم القاف وتخفيف الدال المهملة ابن موسى الجمحي فوصلها أبو عوانة في 
(صحيحه) بلفظ حديث مالك المذكور في أول الباب. 


۷ _ كتابٌُ اللّباس / باب (3) f40‏ 


۳باب الإزارٍ المُهَدّبٍ 


أي : هذا باب في بيان حكم لبس الإزار المهدب» بضم الميم وفتح الها وتشديد 
الدال المهملة وبالباء الموحدة على صيغة اسم المفعول» وهو الإزار الذي له هدب جمع 
هدبة وهي الخملة» وما على أطراف الثوب» قاله الكرماني» وقال غيره: المهدب الذي له 
عدي وى أظراق من ادى بين نة ورا يقضد بها التتجمل»: وقد عفدل صيانة لها من 
الفساد» وقال الداودي: هي ما يبقى من الخيوط من أطراف الأردية. 

يُذْكَرٌ عن الرُهريٰ وأبي بَكْرٍ بن مُحَمّدٍ وحَمْرّة بن أبي أَسَيدٍ ومُعاوِيَةٌ بن عبد الله بن 

جَعْمَر أّهُمْ سوا ثياباً مُهَدَبَة. 

الزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب» وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري فاضي المدينة» وحمزة بن أبي أسيد ‏ مصغر أسد ‏ الأنصاري الساعدي» 
ومعاوية بن عبد الله بن جعفر تق أب طالب المدني التابعي» ما له في البخاري سوى هذا 
الموضع قال ابن بطال: الثياب المهدبة من لبس السلف وأنه لا بأس به وليس ذلك من 
الخيلاءء وروی أبو داود من حديث جابر: رأيت النبي 285 وهو محتب بشملة قد وقع 
هدبها على قدمهء وفيه: وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. 

1 - حدثنا أيُو اليّمانِء أخبرنا شُعَيْبٌ عن الزُعْرِيّ» أخبرني عُرْرَةُ بنُ 
الرْبيِرٍ أن عائِشَّة» رضي الله عنهاء زَوْجَ النبي يلي قالّث: جاءتٍ امْرَأةٌ رفاعَةَ القْرَظِيُ رسولٌ 
لله يك وأنا جالِسَة وعِندة أبنو بكر فقالّتْ: يا رسول الله! إلي كُنْتُ نحت رفاعة كلقني 
ي قُتَرَوجْتُ تدع الرعمن بِنَ الرّبير وَإِنهُ والله ما مَعَهُ يا رسول اله إلا ل 
هذه الهُذبَة وأحَدّثْ هُذْبَة مِنْ جلبابهاء فُسَمِعٌ م خاد بِنْ سَعِيدٍ فَوْلها وهو و بالباب» ل يدن 
لهُء قالت: فقال خَالِلٌ: يا أبا بَكْرِ! ألا ئنهي هذه عا نجُه به عند رسول الله يكل؟ قلا والله 

ما يَزِيدُ رسُول الله كل على المبشم» ٠‏ فقال لها رسُْولٌ الله 4 : «لَمَلّكِ تُرِيدِينَ أن تَرْجِمِي إلى 
رفاعة؟ لا حتى يوق مُسَيْلْتَكِ وتَذُونِي مُسَيْلَّتَهُ. قَصارّت سنه بَعْد. [انظر الحديث: ۲٦۳۹‏ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: دإلاأمثل هذه الهدبة» وأبو اليمان الحكم بن نافع 
وشعيب بن أبي حمزة. 

والحديث قد مر في كتاب الطلاق في: باب من أجاز طلاق الثلاث» فإنه أخرجه 
هناك عن سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير إلى آخره» 
ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «لا» أي: لا يجوز لك أن ترجعي إلى رفاعة «حتى يذوق عسيلتك» والعسيلة. 
كناية عن لذة الجماع» والعسل يؤنث في بعض اللغات . قوله: «فصارت سنة بعد من كلام 


)۸ كتابٌ الاس / باب (۷ و‎ ۷۷ 03 Hš 


الزهري أي : صارت هذه القضية شريعة بعد ذلك يعني : أن المطلقة ثلاث لا تحل للزوج 
الأول إلا بعد جماع الزوج الثاني . قوله: (بعد) بضم الدال» هكذ! رواية الكشميهني› وفی 
رواية غيره: بعده» بالضمير. 
بابٌ الازدِيَّةٍ 

أي: هذا باب في ذكر الأردية» وهو جمع رداء بالمد؛ وهو ما يوضع على العاتق أو 
بين الكتفين من الثياب على أي صفة كان. 

وقال أئس : جَبَذَ أغرابئ رداء النبي بلا . 

هذا التعليق طرف من حديث أخرجه في باب البرود والحبرة على ما يجيء في هذا 
بعد تسعة أبواب . قوله: جيذ بالجيم والباء الموحدة والذال المعجمة وهو بمعنى: جذب. 

5795 حذّثنا عَبْدانُ» أخبرنا عَبْدُ الله؛ أخبرنا يُونْسُ عن الزهْرِيٌ» أخبرني 
عل بن حُسَيْنِ أ حُسَيْنَ بن عَليّء أخبره أن عَلِيَا - رضي الله عنه قال: فذعا النبي ية 
بردائه فازندَى به ثم الطلق يَنشي وابَقه انا وريد ؛ بن حارئة حى جاء البَيْتَ الي فيه 
حمر فَاسْتَدٌنَ فأذِنُوا لَّهُمْ . [انظر الحديث: 7١84‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فدعا النبي بن بردائه فارتدى به» وعبدان لقب 
عبد الله بن عثمان» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد. 

والحديث مضى مطولاً في : باب فرض الخمس» فإنه أخرجه هناك أيضاً بهذا الإسناد 
بعينه عن عبدان: أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني علي بن الحسين 
أن الحسين بن علي أخبره أن علياً - رضي الله تعالى عنه ‏ قال : كان لي شارف من نصيبي 

من المغنم يوم بدر إلى آخره. 

قوله: «فيه حمزة» هو ابن عبد المطلب. قوله: «فأذنوا لهم؛ كذا هو في رواية 
الأكثرين بصيغة الجمع والمراد حمزة ومن كان معه» وفي رواية المستملي : فأذن» بالافراد 
أي : فأذن حمزة ‏ رضي الله تعالى عنه -. 

۸باب لبس القَييصِ 

أي : هذا باب في بيان لبس القميص» أراد أن لبسه ليس بحادث» وإن كان الشائع في 
العرب لبس الإزار والرداء. 

وقَوْلٍ الله تعالى حكاية عن يُوسْفْ ذبا بتميسى هنذا لَه عل مه ی يَأنِ 


بصا [يوسف : 97]. 


وقول اللهء مجرور عطفاً على قوله: لبس القميص» ذكر هذه الآية الكريمة إشارة إلى 


۷ _ كتاب اللباس / باب (۸) EV‏ 


أن القميص قديم » وقال ابن بطال : إن لبس القميص من الأمر القديم . 

7۳ _ حدّثنا قُتَيِبَهُ حدثنا حماد» عن أيوتء عن نافِع» عن ابِنَعُمَرٌ 
رضي الله عنهماء أل رَجُلاً قال: يا رسول الله! ما يَلْبَسُ المُحْرِمٌ مِنَ النّياب؟ فقال 
النبئ ية : «لا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القميصٌء ولا السَراوِيلَء ولا البُرنسَ ولا الصُفْينِء إلا أن لا 
جد النغلَينٍ فَيلِسِ ما هُوَ أسْفَلُ م مِنَ الكَعْبين». [انظر الحديث: ١74‏ وأطرافه]. 1 

مطابقته للترجمة في قوله: «لا يليس المحرم القميص» وحماد هو ابن زيد» وأيوب 
هو السختياني . 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله» ومضى 
أيضاً في كتاب الحج في : باب ما ينهى عن الطيب للمحرمء ومضى الكلام فيه هناك . 

1 ولام - حدّثنا عبْدُ الله بُ مُحَمْدِء آخبرنا ابن عُيَيِئَدَ عن عَمْرٍ وسَّمِعَ 
جايرٌ بن عبّدٍ اللهء رضي الله عنهماء قال: أنَى النبئ كه عبد الله بن أبن بَعْدَما اذل قَبْرَهُ 
قامَرَ به فأَخْرِجَ وَوُّضِمَ عَلى رَُْبتنْهِ ونَقْتَ عليه مِنْ ريقه والْبَسَهُ قُمِيصَهُ والله غلم . 


[انظر الحديث: ١707١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وألبسه قميصه» وعبد الله بن محمد هو المسندي» وابن 
عيبنة هو سقيان بن عيينةء وعمرو بن دينار. 

والحديث مضى بأتم منه في الجنائز في : باب هل يخرج الميت من القبر؟ ومضى 
الكلام فيه. وعبد الله بن أبي بن سلول المنافق» والله أعلم بالحكمة في هذا الإحسان إليه. 

قوله: «ركبتيه» بالتثنية» ويروى: ركبته بالإفراد. 

86٥‏ - حَدّثنا صَدَقَة: أخبرنا يَحبى بِنُ سَعيدء عن عُبَيْدٍ الله قال: أخبرني 
ناقِعٌ عنْ عبْدٍ الله قال: لما توفْيَ عبْدُ الله بی ابي جاء ابنهُ إلى رسول الله يي فقال: يا 
رسُول الله! أَعْطِنِي كوك كه ف وهل علد وات له قاطا سه روان درة) 
فَرَعْتَ مله فافلا › يس عي E‏ عْمَرُء فقال: أَلَيسَ كُدُ نهاك الله 
أنْ تُصَلَّيَ على المُنافِقِينَ؟ فقال: هانْتَنْفِرٌ لحم أو لا مَنْتَمِْرَ لم إن عفر لخ سبي م ن 


فر أله 4 [العوبة:٠۸].‏ فَتَرَلَتْ: «وَلا شل عل مر نه ا وا م عل قرو 
[التوية : ]۸٤‏ ترك الصّلاةً عَلَيْهِمْ . [انظر الحديث: ۱۲۹۹ وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة في قوله : «أعطني قميصك» وفي قوله: «فأعطاه قميصهه. 
وصدقة هو ابن الفضل» ويحيى بن سعيد القطان» وعبيد الله بن عمر العمري. 
والحديث مضى في سورة براءة ومضى الكلام فيه. 
وقال ابن العربي: لم أر للقميص ذكراً صحيحاً إلا في :لآية المذكورة. وقصة ابن 
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أبي» ولم أر لهما ثالثاً فيما يتعلق بالنبي ية ورد عليه بأنه جاء ذكر القميص في عدة 
أحاديث أخر. منها: حديث عائشة الذي مضى في الجنائز: كفن رسول الله كع في ثلاثة 
أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. ومنها: حديث أم سلمة روأه الترمذي: «كانأحب 
الثياب إلى رسول الله يل القميص؟ ومنها: حديث أسماء بنت يزيد بن السكن» قالت: 
«کان كم رسول الله يكل إلى الرسغ" رواه الترمذي أيضاً. ومئها: حديث أبي هريرة» قال : 
«كان رسول الله 6 إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه»» رواه الترمذي أيضاء ثم قال: رواه غير 
واحد عن شعبة ولم يرفعه وإنما رفعه عبد الصمد بن عبد الوهاب عن شعية ومن هذا 
الوجه أخرجه ابن حبان في (صحيحه) ومتها: حديث أبي سعيد أخرجه الترمذي أيضاً: 
كان يِه إذا استجد ثوياً سماه باسم عمامة أذقييها اور وذكر أبو داود أن حماد بن 
سلمة وعبد الوهاب أرسلاه. 


69-يابٌ حب القَييص مِنْ عِنْدٍ الصّدْرِ وغيْره 


«٠ 
َه‎ 


آي : هذا باب في ذكر جيب القميص الكائن من عند الصدرء وكأنه أشار بهذا إلى ما 
وقع في حديث الباب من قوله: ويقول بإصبعه هكذا في جيبهء فإن الظاهر أنه كان ١‏ 
قميص وكان في طوقه فتحة إلى صدره» وعن هذا قال ابن بطال: كان الجيب في ثيا 
السلف عند الصدرء واعترض الإسماعيلي فقال: ا 
يوضع فيه شيء في الصدر وليس هو كذلك» ل ا 
اراي جعل فيه ثقب وإدخاله يله إصبعيه من الجيب حيث يلي الصدر. قلت: الجيب 
يفتح الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة» وهو ما يقرر من اللوب ليخرج منه 
5 اللابس» ويسمى ذلك الموضع المقور جيباًء وقال الجوهري: : الجيب للقميص» 
تقول: جبت القميص أجوبه وأجيبه إذا قورت جيبهء وذكره في باب معتل العين من الواو» 
وفي (المطالع): وقيل : هو من ذوات الياء. 
5/باوباه - حدّثنا عبد الله بِنّ مَحَمَدِ) خدثنا أبُو عايرٍ» حدثنا إبراهيم بن نافِعَ» 
عن الحْسَنء عن طاوّس» عن أبي هُرَيْرَةَ قال: ضَرَبَ رسُولُ الله يه مَل البَخِيلٍ 
ع اي أيْدِيهُما إلى تُدِيْهِما وترَاقِيهماء 


فَجَعَلَ المَصَدّق لما نَصَدٌ ۶ بِصَدَكَةِ البَسَطْتْ عَلْهُ حنّى نَفَْى أَنامِلَهُ وتعْفُو أَثَر رَه وجَعَل 
البخيل كلما هَمْ بد قا لضف الت كل علقة بتكاتهاء قال أَبُو هُرَيْرَة: فأنا رأيْتٌُ رسولٌ 
الله يل يمول بِإضْبَعِهِ هذا في جَيْبهء فلو رأئِتَهُ يُوَسْعْها ولا نَتَوَسّْعٌ . [انظر الحديث: ٠٤٤١‏ 
5 


بقئه للترجمة تؤخذ من قوله: #ویقول بإصبعه هكذا في جيبها وتمام الكلام مر 
انف ر - بن محمد هو المسندي» وأبو عامر عبد الملك العقدي به بفتح العين المهملة 
والقاف» وإبراهيم ب بن نافع المخزومي» a‏ د 
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والحديث قد مرفى الزكاة في : باب مثل المتصدق والبخيل» فإنه أخرجه هناك من 
طريقين» وأخرجه أيضاً في الجهاد عن موسى بن إسماعيل: مثل البخيل والمتصدق شبههما 
برجلين أراد كل منهما أن يلبس درعاًء فجعل مثل المنفق مثل من لبسها سابغة فاسترسبلت 
عليه خت سرت جميع بدنه وزيادة» ومثل البخيل كرجل يده مغلولة إلى عنقه ملازمة 
لترقوته» وصارت الدرع ثقلاً ووبالاً عليه لا يتسع بل تتزوي عليه من غير وقاية له. قوله: 
«عليهما حبتان» بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة تثنية جبة. قوله: إلى ثديهما» بضم الثاء 
المثلثة وكسر الدال المهملة جمع ثدي» والثدي يدك ويؤنث» وهو للمرأة والرجل والجمع 
أثد وثدي على فعول وثدي أيضاً بكسر الثاء لما بعدها من الكسر. قوله: «وتراقيهما» تثنية 
ترقوة بفتح التاء ا توق وسكون الراء وضم القاف» وهي العظم الذي بين ثغرة 
النحر والعاتق . قوله: «حتى تغشى» أي: حتى تغطي أناملهء وهي رؤوس الأصابع واحدها 
أنملة» وفيها تسع لغات بتثليث الهمزة مع تثليث الميم. قوله: «وتعفو آثره» أي : تمحو آثار 
مشية لسبوغها وطولها وإسبال ذيلها. قوله: «قلصت» بالقاف والصاد المهملةء أي: تأخرت 
انضمت وانزوت ‏ قوله: ١كل‏ حلقة» بسكون اللام وكذا حلقة الباب والقوم وجمعها حلق 
على غير قياس» يعني : بفتح اللام وحكى عن أبي عمرو: أن الواحد حلقة بالتحريك 
والجمع حلق بالفتحء وقال الشيباني لسن فى الحا جل بالتخريك إل جمع حالق. 
قوله: «يقول بإصبعه هكذا في جيبه؛ بفتح الجيم وسكون الياء آخر الحروف كذا في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني وحده: جبتهء بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة بعدها تاء 
مثناة من فوق ثم ضميرء والأول أولى لموافقته للترجمة وكذا في رواية مسلمء وعليه اقتصر 
الحميدي. وفيه: دلالة على أن جيبه ب كان في صدره لأنه لو كان في يده لم تضطر يداه 
إلى ثدييه وتراقيه. قوله: «فلو رأيته؛ جوابه مخذوف نحو: لتعجبت منهء أو: هو للتمني 
فلا يحتاج إلى جواب. قوله: #يوسعهاء أي: يوسع البخيل الجبة التي عليه يعني: كلما 
بعالج أن يوسعها فلا تتوسع بل تزداد ضيقاً ولزاماً. 


تابَعَهُ ابن طاوس عن أبيهء وأبُو الرْنادٍ عن الأغرّج في الجُبتين. وقال حنْظلة: سَمِعْتٌ 
طاوساً سيعت أبا هُرَيْرَةٌ يَقُولَ : بان وقال جَعْمَرٌ عن الأخرج : جتان . 


أي : تابع الحسن بن مسلم ابن طاوس يعني عبد الله عن أبيه طاوس عن أبي هريرة 
في روايته: جبتان» بالجيم والباء الموحدة. وأخرج البخاري هذه المتابعة مسندة في كتاب 
الزكاة في : باب مثل المتصدق والبخيل» رؤاه عن موسى عن وهيب عن ابن طاوس عن 
أبيه عن أبي هريرة. . . الحديث» وفيه: جبتانء بالباء الموحدة المشددة. قوله: «وأبو 
الزناد» أي: وتابعه أيضاً أبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج » وأخرج هذه المتابعة أيضاً في الياب المذكور عن أبي اليمان عن شعيب عن 
أبي الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وفيه أيضاً : جبتانء بالباء الموحدة. قوله: 
«وقال حنظلة» هو ابن أبي سفيان إلى آخره. . . وفيه أيضا: جبتانء بالباء الموحدة» وقد مر 
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في الزكاة أيضاً قوله: «وقال جعفر عن الأعرج: جنتان» أي : قال جعفزابن ربيعة عن 
عبد الرحمن الأعرج: جنتان» بالنون تثنية جنة» وهي الوقاية هكذا في رواية الأكثرين: 
جعفر بن ربيعةء وهو الصواب» ووقع في رواية أبي ذر: جعفر بن حيان» وكذا وقع:عدد 
ابن بطال» وهو خطأ وقد ذكرها في الزكاة» وقال الليث: حدثني جعفر عن ابن هرمز 
سمعت أبا هريرة عن النبي ب : جنتان. 


٠‏ - باب م َنْ لبس جب ضَيّقة الُميْنِ في السّفَرٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه من لبس جبة» وقد ترجم في كتاب الصلاة بقوله: الصلاة 
في الجبة الشامية» وفي الجهاد : و والحرب . 

رةه - حذثنا فيس بن حَفْصٍ» > حدّثنا عبد الوَاحِدٍء حذّثنا الأعمش. قال : 
حڌثني أيُو الضْحَى» قال: حذثني م مَسْرُوقٌ قال: حدثني المَغِيرَةُ بُ م شُعْبَةَ 0 انطلق 
الل ل يساجيه كم أثبل كدي بماء ترشا وعلبه جا شأبئة: تُتضعض واشكنشيق ی وغل 
وجههء قَدَهْبَ يُخْرِجٌ يَدَيْهِ مِنْ كَمْيْهِ فكانا ضَيّفَيْنِ فأحرّج يَذَيْهِ مِنْ تَحْتٍ الجبَةٍ فُغْسَلْهُما 
ومَسَحٌ بِرَأْسِهِ وعَلى حْفَيْه . [انظر الحديث: 187 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقيس بن حفص الدارمي البصري من أفراد البخاري» مات 
سلة سبع وعشرين ومائتين ين أو نحوها . قاله البخاري وعبد الواحد هو ابن زياد» والأعمش 
هو سليمان» را الف هر شل بن صبيح . 

والحديث قد مر في الوضوء في المسح على الخفين. 

قوله: «شامية» بتشديد الياء ويجوز تخفيفها. قوله: «فأخرج يديه من تحت الجبة» 
ووقع في رواية علي بن السكن من تحت بدنه بفتح الباء الموحدة وبالدال المهملة بعدها 
نون أي: جبته» والبدن درع ضيقة الكمين. 


١‏ باب ليس جُبَّةِ لصوف في الغَرُو 

أي : هذا باب في لبس جبة الصوف» وفي بعض النسخ بلفظ : لبس جبة الصوف» 
وليس في بعض النسخ لفظ : في الغزو؛ وأراد بلفظ : الغزو السفرء وعن مالك: لا أكره 
لبس الصوف لمن لم يجد غيره» ا لأن غيره أبعد من الشهرة منه. 

4۸ ۔- حدّثنا آبو : َعَيْمء حذثنا رَكَرِيّاكُ عن عايرء عن عَرُْوَةً بن ن المغِيرَةٌ» 
عن أبيوء رضي الله عنه» قال: كنت مَحَ النبي 4ة دات لَيْلَةٍ في سَفْرٍ فقال: : «أمَعَكَ ماة؟» 
قُلْتٌ: ؟ عَم . فَنزّلَ عنْ راِلَتهِ فُمَسَى حى تَوارَى علي في سواد ايء تم جاء فأفْرَغْتٌ عَلَيْه 
الإداوة ل عليه جة مِنْ صُوفٍ فلم ييلع أن يُخْرِجَ ذراعيِ منها حنّى 
ار مِنْ أسْمْلٍ الجبة فعس ذَرَاعَئِْ م مسح برَأْسِوء م أهْوَيْتُ لأنْرعَ خُميه فقال: 
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١ع‏ هما فإِني أَدْخَلَئُهُما طاهِرَنَين»» فُمَسَحَ عَليْهِما. [انظر الحديث: 187 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وعليه جبة من صوف»؟ وأبو نعيم بضم النون الفضنل بن 
دكين وزكرياء هو ابن أبي زائدة» وعامر هو الشعبي» وعروة بن المغيرة يروي عن أيه 
المغيرة بن شعبة. 

والحديث قد مضى في الوضوء في: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. وأخرجه 
بعين هذا الإسناد عن أبي نعيم إلى آخرهء ولكن هذا أتم من ذاك» ومضى الكلام فيه هناك. 


١‏ بِابُ القباءٍ وقَرُوجٍ حرير وَهْوَ القباء. ويُقال: هُوَ الذي له شق مِنْ خَلْفِهِ 

أي : هذا باب فيه ذكر القباء» بفتح القاف وتخفيف الباء الموحدة وبالمدء فارسي 
معرب» وقال ابن دريد: هو مأخوذ من قبوت الشيء إذا جمعته. . قوله: «وفروج» بفتح 
الفاء وتشديد الراء المضمومة وبالجيم. قوله: احرير»» بالجر صفته. قوله: «وهو القباء» 
أي : الفروج هو القباء . قوله: «ويقال: هو الذي» أي : الفروج هو الذي له شق بفتح الشين 
المعجمة من خلفهء وقال القرطبي: القباء والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين والوسط 
مشقوق من خلفه يلبس في السفر والحرب لأنه أعون على الحركة» وقال ابن بطال: القباء 
من لبس الأعاجم. ٠‏ 

2-84 حدّثنا فة ينه يبه بنُ عي حدثنا اللَنِتُء عن ابن أبي مُلَيْكَةَ > عن 
المسوّر بن محُرمّة»ء أنه قال : كع ريون الله أمريَةٌ ولم يُمْط مَخْرَمَة شيئاً» فقال 
مَمُشَرَمة: : يا بْتىّ انلق بنا إلى رسُولٍ الله کي فَانْطلَقْتٌ مَعَهُ فقال : افحل فاذعَةُ لي» »+ قال: 
ُدَعَوْنُهُ له كَخْرَجَ إلَيْهِ وعَليْهِ قبا منهاء فقال: «ححبأتٌ هذا لَكَ؟» قال : فَنظرٌَ إِلَيْهِ فقال: 
«رضيّ مَخْْرَمَةُ . [انظر الحديث: ۲٠۹۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن أبي مليكة بضم الميم عبد الله بن عبيد الله بن أبي 
مليكة؛ والمسور بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو وبالراء ابن مخرمة بفتح 
الميمين وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء كلاهما صحابيان» ومخرمة بن نوفل الزهري 
كان من رؤساء قريش ومن العارفين بالنسب وأنصاب الحرم وتأخر إسلامه إلى الفتح 
وشهد حنيئاً وأعطى من ن تلك الغنيمة مع المؤلفة» ومات مخرمة سنة أريع وخمسين وهو ابن 
مائة و-خمس عشرة سنة» ال 

والحديث قد مضى في الهبة في: باب كيف يقبض العبد والمتاع بعين هذا الإسناد 
والمتن» ومضى في الشهادات أيضاً والخمس. 

قوله : «ادخل فادعه لي“ وفي رواية حاتم بن وردان: فقام أبي على الباب فتكلم» 
فعرف النبي ی صوته وقال ابن التين: لعل خروج النبي ية عند سماع صوت مخرمة 
صادف دخول المسور إليه. قوله: «فخرج» أي النبي َة «وعليه قباء منها» أي من تلك 
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الأقبيةء ظاهره استعمال الحريرء قيل: ويجوز أن يكون قبل النهي» ويجوز أن يكون 
خرج» وقد نشرها على يديه فيكون قوله: «وعليه؛ من إطلاق الكل على الجزءء وقد وقع 
في رواية حاتم: فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه . . قوله: ١قال:‏ - رضي مخرمة» .قال 
الداودي : هذا من كلام النبي يله وقيل: من كلام مخرمة» وقد مضى الكلام فيه بأبشط 
من هذا. 


0 حذّثنا فيه بن سَعِيدٍء حدثنا اللي عن يَزِيدَ بنِ أبي حَبِيبٍء عن 
أبي الخَيْرء عن عُقْبَة بن عايرٍ - رضي الله عنه - أنه قال: ا نزو 
حَرِيرٍ فَليِسَهُ ثم د فيه تم الْصَرَفَء رَه نَرْعاً شَدِيداً کاڵکارءِ له ثُمْ لا ينبني 
هذا لِلْمُئقِين؟ . [انظر الحديث: .]۴۷١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فروج حرير» ويزيد من الزيادة ابن أبي حبيب واسمه 
سويد المصري» وأبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني 

والحديث مضى في الصلاة في : باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه» فإنه أخرجه 
هناك عن عبد الله بن يوسف عن الليث إلى آخره. 

قوله : #فروج حرير؛ بالإضافة؛ وفي رواية أحمد: فروج من حرير» وفي (التوضيح): 
الفروج بفتح الفاء وضمها وقال ابن فارس: هو قميص صغيرء قال: ويقال: هو القباء» 
وفي بعض الروايات مخفف الراء وفي بعضها بالتشديد» ويحتمل أن يريد بأن أحدهما غير 
مضاف والآخر مضاف كثوب حرير وباب حديد» وفي بعض الكتب ضبط أحدهما بفتح 
الفاء والآخر بضمها والفتح أوجه فافهم قوله: «نزعاً شديداً» وزاد في رواية أحمد: عنيفاً» 
أي : بقوة ومبادرة لذلك على خلاف عادته في الرفق» ويجوز أن يكون ذلك لأجل وقوع 
التحريم حينئلٍ. قوله: «هذاء يجوز أن يكون إشارة إلى اللبس وأن يكون إشارة للحرير 
لكونه حرم حينئِء وقال ابن بطال: يمكن أن يكون نزعه لكونه كان حريراً صرفاً» ويمكن 
أن يكوك رغه امن جسن لاض الاجا وقال القرطبي : المراد بالمتقين المؤمنون» 
لأنهم هم الذين خافوا الله تعالى واتقوه a‏ وطاعتهم له. 

تابَمَهُ عبْدُ الله بن يُوسْفَ عن اللّيثْء وقال مَيْرُهُ: فَرُوِجٌ حَرِيرٌ. 

أي : تابع قتيبة ن 37 عن الليث عبد الله بن يوسف شيخ البخاري» 
ورواه عن الليث» ومر هذا مسندا في كتاب الصلاة في: باب من حل ع حرير» ثم 
نزعه؛ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن يزيد عن أب بي الخير عن عقبة بن 
عامر إلى آخره. قوله: «وقال غيره؛ أي: غير عبد الله بن يوسف» كال : فروج» يعني أن 
لفظ. حرير مرفوع صفة لفروج» وقد روى هذه الرواية أحمد عن حجاج بن محمد ومسلم 
والنسائي عن قتيبة» والحارث عن يونس بن محمد المؤدب كلهم عن الليث. 

واختلفوا في المغايرة بين الروايتين على خمسة أوجه. الأول: التنوين والإضافة كما 
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تقول: ثوب خز بالإضافةء وثوث خز بالصفة. الثاني : م القاء فيه وفتسحها حكاه ابن التين 
من حيث الرواية» قال: والفتح أوجه» لأن فعولاً لم يرد إلا في سبوح وقدوس وفرقوخ. فرخ 
الدجاج» وحكى عن أبي العلاء المغربي جواز الضم» وقال القرطبي: حكي الضم والفتج 
والضم هو المعروف. الثالث: تشديد الراء وتخفيفهاء حكاه عياض . الرابع: هل هو بجيم 
في آخره أو بخاء معجمة؟ حكاه عياض أيضاً الخامس: ما حكاه الكرماني فقال: الأول 
فروج من حرير بزيادة: من» والثاني : بحذفهاء وقال بعضهم: وزيادة: من» ليس في 
(الصحيحين) قلت : ما ادعى الكرماني أنها في (الصحيحين) وهي رواية عن أحمد. 


١‏ باب البَرايْسِ 

أي : هذا باب يذكر فيه لبس البرانس وهو جمع برنس بضم الياء الموحدة والنون 
وبينهما راء ساكنة وبالسين المهملةء ا E‏ 

۲ - حدّثنا وقال لي مُسَددُّء حذثنا مُعْتَمِرٌَ قال : سَمِعْت أبي قال: رأيْتُ عَلى 
آئس بسا أضفْرَ من حر 

مسدد هو شيخ البخاري كأنه أخذ هذا غنه مذاكرة» ولكنه موصول لقوله: قال لي» 
ولم يقع في رواية النسفي لفظ. ليء فيكون معلقاًء ووصله ابن أبي شيبة: حدثنا 
إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيت على أنس بن مالك برنس خز. 
ومعتمر الذي هو أخ الحاج يروي عن أبيه سليمان التيمي . 

قوله: برنساً ذكر عبد الله بن أبي بكر: ما كان أحد من القراء إلا له برنس يغدو فيه 
E‏ وسثل مالك عن لبسها: أتكرهها؟ فإنه يشبه لباس النصارىء قال: لا 
بأس بهاء وقد كانوا يلبسونها هنا. قوله: «من خز» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الزاي وهو 
ما غلظ من الديباج وأصله من وبر الأرنب» ويقال لذكر الأرنب: خذرء بوزن: عمر. وقال 
الكرماني: الخز هو المنسوج من الإبريسم والصوف» وفي (التوضيح): هو حرير يخلط 
بوبر وشبهه» وقال ابن العربي: هو ما أحد نوعيه السدى أو اللحمة حرير والآخر سواه 
فقد لبسه جماعة من الشلف» وكرهه آخرون» فممن لبسه: الصديق وابن عباس وأبو قتادة 
وابن أبي أوفى وسعد بن أبي وقاص وجابر وأنس وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وابن 
الزبير وعائشة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ ومن التابعين: ابن أبي ليلى وشريح والشعبي وعروة 
وأبو بكر بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز أيام إمارته» وزاد ابن أبي شيبة في 
(مصنفه): القاسم بن محمد وعبيد الله بن عبد الله والحسين بن علي وقيس بن أبي حازم 
وشبيل بن عزرة وأبا عبيد بن عبد الله ومحمد بن علي بن حسين وعلي بن حسين 
وسعيد بن المسيب وعلي بن زيد وابن عون» وعن خيئمة: أن ثلاثة عشر من أصحاب 
محمد ية كانوا يلبسون الخزء وقال ابن بطال: روي عن مالك أنه قال: لا يعجبنى لبس 
الخز ولا أحرمه وقال الأبهري: إنما كرهه لأجل السرف ولم يحرمه من أجل من لبسه» 
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وقد کرهه؛ أبن عمر وسالم والحسن ومحمد وابن جبير» وعند أبي اود من حديث 
عبد الله بن سعيد عن أبية قال: رأيت رجلاً ببخارى على بغلة عليه عمامة مخز سوداءء 
فقال: كسانيها رسول الله َه قال النسائي : قال بعضهم: قيل: إن هذا الرجل عبد الله بن 
حازم السلمي أمير خراسان» ولما ذكره البخاري في (تاريخه) قال: ما أرى أنه أدرك سيدنا 
رسول الله 85. قلت : ذكره الذهبي في (تجريد الصحابة)» وقال عبد الله بن حازم بن 
أسماء بن الصلت: أبو صالح السلمي أمير خراسان بطل مشهور» قيل : له صحبة» وتمت 
له حروب كثيرة أوردناها في (التاريخ الكامل). 

امه - حدّثنا إسْماعِيل قال: حذثني مالك عن نافع» عن عَبِدٍ الله بن عُمَرَ: 
أن رجلا قال : يا رسو الله! ما يَلْبَسُ المُحْرِمٌ مِنَ النِْاب؟ قال رسول الله كي : دلا تسوا 
القُّمْصَء ولا ae‏ ولا الْسّرَاوِيلآتِ ولا الترانس» ولا الخفاف» إلا خد لا يَجَدٌ 
التَعْلين قَليلبن + حُمَين ولْيَقْطَْهُما انَل مِنَ الكَعْبَينِء ولا تَبَسُوا من اباب شيعا ممه وَعفَرَانَ 
ولا الوَّرس». 
[انظر الحديث: 175 0 

0 0 E, 
عيد الله بن يوسف أخبرتا مالك عن نافع إلى آخروء وأخرجه في آخر كتاب العلم عن نافع‎ 
عن ابن عمر وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر. . . الحديث» ومضى الكلام فيه‎ 


مستوفئ . 


٤باب‏ السَرَاوِيِلٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه السراويل» وقال الجوهري: السرأويل معروف يذكر ويؤنث» 
والجمع السراويلات؛ وقال سيبويه: سراويل واحدة هي عجمية عربت فأشبهت من كلامهم 
مالا ينصرف في معرفة ولا نكرة» فهي مصروفة في النكرة» ومن النحويين من لا يصرقه 
أيضاً في النكرة؛ ويزعم أنه جمع سروال وسروالة» وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله 
تعالى : روينا من حديث أبي هريرة مرفوعاً أن أول من لبس السروايل إبراهيم ‏ عليه السلام 
وواد ار ت اھان وقيل: هذا هو السبب في كون أول من يكسى يوم القيامة» كما 
ثبت في (الصحيحين) من حديث ابن عباس» فلما كان أول من اتخذ هذا النوع من اللباس 
الذي هو أستر للعورة من سائر الملابس جوزي بأن يكون أول من يكسى يوم-القيامة. 

وفيه:: استحباب لبس السراويل» وقد روى الترمذي من حديث سويد بن قيس قال: 
جلبت أنا ومخرفة العبدي بزاً من هجرء فجاءنا النبي ب فسادومنا بسراويل. . . الحديث» 
ورواه أبو يعلى في (مسنده) من جديث أبي هريرة مطولاً. وفپه : E E‏ 
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يلبس السراويل» وروى الترمذي أيضاً من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله تعالئ:عنه - عن 
النبي و قال : كان على موسى ‏ عليه السلام ‏ يوم كلمه ربه كساء صوف وكمة صوف 
وجبة صوف وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت والكمة القلنسوة الصغيرة: 

فة دك - حدّثنا أبُو عَيِم؛ حدثنا سفیاد› عن عَمْرِوء عن جابر بن زد عن 
ابن عبّاس» عن النبيّ ميد قال: «مَنْ لَمْ جذ إزَاراً فَلْيلْبَس سَرَاوِيلَ» ون لَمْ جذ تعْلَينٍ 
لبس خفن . [انظر الحديث: ١74٠‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلیلیس سراويل» وأبو د نعيم الفضل بن دكين وسفيان هو 
ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار وجابر بن زيد أبو الشعثاء لازي الجوفي بالجيم ناحية عمان 
البصري» ومضى الحديث فى الحج في : باب إذا لم يجد الإزار فليليس السراويل . 

۳ ۰ - حدّثنا مُوسَى بن إسماعيلَ» حلثنا جُوَيْرِيَةُء عن نافع؛ عن عَبْدِ الله 
قال: قامَّ رجُلٌ فقال: يا رسول الله! ما تأمُرُنا أن نَلْبَسَ إا أخْرّمنا؟ قال: «لا تَلْبَسُوا القّميصض 
والسَرَاوِيلَ والعَمائِمَ والبَرانسٌ والحُفاف إلا أن يَكُون رَجُلْ لَيِسَ لَه تلان كَلْيلِيسٍ الحُمْينِ 
أسْفَلَ من الكغبّين, ولا تَلْبَسُوا شيعا مِنَ الدُّيِابٍ مَسَّهُ رَعْفَرانٌ ولا ورس . [انظر الحديث: ١74‏ 
وأطرافه]. 

هذا دل بق آخر فى حديث این عمر الماضي في الباب الذي قبله» وذكر الكلام فيه في 


5 بِابُ الكمائم 


أي : هذا باب فيه ذكر العمائم وخر حص a‏ رعممته ألبسته العمامةء وعمم 
الرجل سود لأن العمائم تيجان العرب كما قيل ف في العجم توج واعتم بالعمامة وتعمم يها 
بمعنى ١‏ ولم يذكر البخاري في هذا الباب شيئاً 0 العمامة)» فكأنه لم يثيت عنده على 
شرطه في العمامة شيء: وفي (كتاب الجهاد) لابن أبي عاصم: حدثنا أبو موسى حدثتا 
عثمان بن حمر عق الزبير بن جنوان عن وجل من الأتصار قال جاء رجل إلى ابن عمر 
فقال: يا أبا عبد الرحمن! العمامة سنة؟ فقال: نعمء قال رسول الله ية لعبد الرحمن بن 
عوف: اذهب فاسدل عليك ثيابك وألبس سلاحك» ففعل ثم أتى النبي ية فقبض ما سدل 
بنفسه ثم عممه فسدل من بين يديه ومن خلفه» وقال ابن أبي شيبة : : حدثنا الحسن بن علي 
حدثنا ابن أبي مريم عن رشد عن ابن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة:.أن رسول 
الله ي عمم عبد الرحمن بن عوف بعمامة سوداء من قطن» وأفضل له من بين يديه مثل 
هله وفي رواية عن نافع عن ابن عمر قال: عمم رسول الله ية ابن عورف بعمامة سوداء 
كرابيس وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع» وقال: هكذا فاعتم» وقال مالك: العمة 
والاحتباء والانتعال من عمل العرب» وسئل مالك عن الذي يعتم بالعمامة ولا يجعلها من 
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تحت حلقه فأنكرهاء وقال: ذلك من عمل النبطء وليست من عمة التاتئ.إلاً أن تكون 
قصيرة لا تبلغ أو يفعل ذلك في بيته أو في مرضه فلا بأس به» قيل له: فيرخي بين 
الكتفين؟ قال: لم أر أحداً ممن أدركته يرخي بين كتفيه إلأ عامر بن عبد الله بن الزبير» 
وليس ذلك بحرام؛ ولكن يرسلها بين يديه وهو أكمل وروى أبو داود من حديث الحسن بن 
علي رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: رأيت النبي ب على المنبر وعليه عمامة سوداء قد 
أرخى طرفها بين كتفيه» وروى الترمذي من حديث ابن عمر: كان النبي ية إذا اعتم سدل 
عمامته بين كتفيهء قال نافع : وكان ابن عمر يقعلهء وقال عبد الله بن عمر: رأيت القاسم 
وسالماً يفعلان ذلك. وروى الطبراني في (الأوسط) من حديث ثوبان ‏ رضي الله تعالى عنه 
: أن النبي كله كان إذا اعتم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه. رف الحجاج بن ركد 
وهو ضعيف» وفي حديث أبي عبيدة الحمصي عن عبد الله بن بشر قال: بعث رسول 
الله يل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ‏ يوم خيبر فعممه بعمامة سوداء أرسلها 
من ورائه وعن منكبه اليسرى» وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: إذا وقع إرخاء العذبة 
من بين اليدين كما يفعله طائفة الصوفية وجماعة من أهل العلم فهل المشروع فيه إرخاؤها 
من الجانب الأيسر كما هو المعتاد أو إرسالها من الجانب الأيمن لشرفه؟ ولم أر ما يدل 
على تعيين الجانب الأيمن إل في حديث أبي أمامة ولكنه ضعيف» وحديث أبي أمامة رواه 
الطبراني في (الكبير) من رواية جميع بن ثوب عن أبي سفيان الرعيني عن أبي أمامة قال: 
كان رسول الله ب لا يولي والياً حتى يعممه ويرخي لها من الجانب الأيمن نحو الأذن 
وجميع بن ثوب ضعیف» وقال شيخنا: وعلى تقدير ثبوته فلعله كان يرخيها من الجانب 
الأيمن ثم يردها من الجانب الأيسرء كما يفعله بعضهم» إلا أنه شعار الإمامية» وقال: ما 
المراد بسدل عمامته بين كتفيه؟ هل المراد سدل الطرف الأسفل حتى تكون عذبة؟ أو المراد 
سدل الطرف الأعلى بحيث يغرزها ويرسل منها شيئاً خلفه؟ يحتمل كلا من الأمرين» ولم 
أر التصريح بكون المرخي من العمامة عذبة إلا في حديث عبد الأعلى بن عدي» رواء أبو 
نعيم في (معرفة الصحابة) من رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن بشر عن 
عبد الرحمن بن عدي البهراني عن أخيه عبد الأعلى بن عدي : أن رسول الله يو دعا 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ‏ يوم غدير خم فعممه وأرخى عذبة العمامة من 
خلفهء» ثم قال: هكذا فاعتمواء فإن العمائم سيماء الإسلام» وهي الحاجز بين المسلمين 
والمشركين» وقال الشيخ: مع أن العذبة الطرف كعذبة السوط وكعذبة اللسان أي: طرفه 
فالطرف الأعلى يسمى عذبة من حيث اللغة» وإن كان مخالفاً للاصطلاح العرفي الآنء وفي 
بعض طرق حديث ابن عمر ما يقتضي أن الذي كان يرسله بين كتفيه من الطرف الأعلى 
رواه أبو الشيخ وغيره من رواية أبي عبد السلام عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - 
قال: قلت لابن عمر: كيف كان رسول الله كك يعتم؟ قال: كان يدير كور العمامة على 
رأسه ويغرزها من وراثه ويرخي له ذؤابة بين كتفيه . 
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2-65 حدّثنا عَلِىُ بن عبْد الله حدثنا سُّفْيانُ قال: سَمِعْتُ الزْهْرِيٌ قال : 
أخبرني سال عنْ أبيهء عن النبيّ » قال : لا َس المُخرم اليس » > ولا العامة ولا 
السَرَاويل» ولا الْبْرْئْسَ» ولا ئؤباً مَسَّهُ رَعْفَرَانّ ولا وَرْسٌ ولا الحُْفّيِْنِء إلا لِمَن لَْمْ جد 
النّمْلّين» ٠‏ فن لَمْ يَجِذهُما فَلْيِفْطْعْهُما أسمَلَ مِنَ الكَعْبينٍ .» [انظر الحديث: ٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: قولا العمامة» وعلي بن عبد الله بن المديني» وسفيان هو 
ابن عيينة» والزهري محمد بن مسلم» وسالم هو ابن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم -. 

والحديث قد مضى فيما قبل : باب السراويل» غير أنه أخرجه هنا من غير الطريق 
الذي أخرجه هناك» ومضى الكلام فيه . 


١باب‏ التقَنّع 

أي: هذا باب في بيان التقنع بفتح التاء المثناة من فوق والقاف وضم النون المشددة 
وبالعين المهملة وهو: تغطية الرأس» وأكثر الوجه برداء أو غيره. 

وقال ابن عَبّاسِ: َرَج النبئ يكل وعَليه صاب دَسْماءُ 

هذا طرف من حديث أخرجه مسنداً في مواضع منها: في مناقب الأنصار في: باب 
قول النبي ك: اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم: حدثنا أحمد بن يعقوب حدثنا 
ابن الغسيل سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن عباس يقول: خرج رسول الله كو وعليه 
ملحفة متعطفاً بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء. . . الحديث» والدسماء بمهملتين والمد 
هد النظيفة» قلت: هذا تفسير فيه بشاعة» قلا ينبغي أن يفسر عصابة :النبي يكل بضد 
النظافة» وقال الكرماني: ودسماءء قيل: المراد بها سوداء» ويقال: ثوب دسم أي: وسخ› 
وجزم ابن الأثير أن دسماء سوداء. وفي (التوضيح): والتقنع للرجل عند الحاجة مباح» 
وقال ابن وهب: سألت مالكاً عن التقنع بالثوب» فقال: أما الرجل اللي يج ار وار 
أو الأمر الذي له فيه عذر فلا بأس به» وأما لغير ذلك فلا. وقال الأبهري : إذا تقد تقنع لدفع 
مضرة فمباح ولغيره فمكروه» فإنه من فعل أهل الريب» ويكره أن يفعل شيئاً يظن به الريبة . 

وقال أنْس: عَصّبَ النبئ ككف على رَأسِهِ حاشِية بُرْهِ. 

هذا أيضاً طرف من حديث أخرجه في الباب المذكور في مناقب الأنصار من طريق 
هشام بن زيد بن أنس: سمعت أنس بن مالك يقول فذكر الحديث» وفيه: فخرج 
النبي ية وقد عصب على رأسه حاشية برد. قوله: «عصب» بتشديد الصادء وقال 
الجوهري: حاشية البرد جانبه» وقال القزاز: حاشية الثوب ناحيناه اللتان في طرفهما 
المهدب» واعترض الإسماعيلي بأن ما ذكره من العصابة لا يدخل في التقنع لأن التقنع 
تغطية الرأس والعصابة شد الخرقة على ما أحاط بالعمامة» وأجاب بعضهم بقوله: الجامع 
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بينهما وضع شيء زائد على الرأس فوق العمامة» قلت: في كل من الاعتراض والجواب 
نظرء أما في الاعتراض فلأن قوله: والعصابة شد الخرقة ة على ما أحاط بالعمامة» ليس 
كذلك» بل العصابة شد الرأس بخرقة مطلقاًء وأما في الجواب فلأن قوله: زائدء لا-فائدة 
فيهء وكذلك قوله: فوق العمامة لأنه يلزم من أنه إذا كانت تحت العمامة لا تسمى عصابة: 

oA‘ ¥ fo‏ - حذثنا إبراهِيمُ بن موسى» أخبرنا هشامٌ؛ عن مَعْمَرِء عنٍ الزْهْرِي» 
عن عَرْوَّةٌ عن عائشة رضي الله عنها قالَتٌ : هاجَرٌ إلى الحَبّسَّةٍ رجال مِنَ المُسْلِمِين» 
وتَجَهْرَ أبُر حر مُهاجراً فقال النبي يكل كه : «على رِسْلِك! فإ ني أزجو أن يُؤْذْنَ لي». فقال أبُو 
بَكْر: : أو تَرْجوهُ بابي أت وأئي؟ قال: الَمَمْ0, نَحَبْسٌ أَبُو كر نَفْسَهُ على النبيْ يه 
ليَضحيّة ؛ وعَلَفَ راحِْتَيْنِ كانتا عِندِه ورَقَ السْمُرٍ رَه أشَهُرء قال عَرُوَةٌ: قالّث عائِمَةٌ: فيا 
خن يما جُلُوسٌ في بَئينا في نخر الظهيرَة فقال قائِلٌ لأبي بَكرٍ : هذا رول الله كلك مُقْبِلاً 
مقا في ساعَةٍ لَم يکن يَأتينا فيهاء قال أبُو بَكرِ : فداً له بابي وأَمّيء والله إنْ جاء به في هْذِهٍ 
الساعة إل لأمرء فجاءً النبئ كله فاسْتَادنَ دن لِهُ له فذحل فقال جين دحل لأبي بكر : «أخرخ 
مَنْ عِنْدَك؛ . قال: نما هُمْ أهْلُكٌ بأبي أنْتَ يا رسول اش قال : «فٳئي قُذ ِن ِي في 
الخُرُوج . . ؛ قال : فالصخبة بأبي أت يا رسول الله؟ قال: ١نَمَمْه.‏ قال: فُحُذْ بأبي أت يا 
رسول الله؟ إخدّى راحلَنَيٌ هاتيْنِ؛ قال النبيٰ يكله: «بالكُمَنِ؛. قالّث: فَجِهرْنامُما أت 
الجهَازٍ ووضغنا لَهُما ب" م سْفْرَةٍ في جراب. قطَعَتْ أسماء بنتُ ابي بكر قَطعَةٍ من يطاقها فأؤكث 
ك 0 او 4 
هم تيت يت تر بن جیما شرا لتضخ تع ازس کا بب اش ادرا اداو بد 
إلا رعا حى يَأتِيّهُما بحَبّر ذلك جين بلط اطلام ل 
أبي بكر َة مِنْ ڪئم يرِيځها عَلنهما جين تَذْهَبْ ساعَةٌ مِنَ العشاء يتان في رِسْلها حتى 
يلق بها عامرٌ بن هره َس يَفْعَلَ دك كل لبْلَةٍ من يَْكَ الأبالي الثلاثِ. [انظر الحديث: 
۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «هذا رسول الله يكل مقبلاً متقئعاً؛ . 

وهشام هو ابن يوسف» ومعمر بن راشد. 

والحديث بعين هذا الإسناد مضى في الإجارة مختصراً في : باب استئجار المشركين 
عند الضرورة» ومضى أيضاً في : باب هجرة النبي يلل مطولاً جداً أخرجه عن يحيى بن 
بكير عن الليث عن عقيل » قال ابن شهاب: فأخبرني عروة وا اح ري 
عنها ‏ إلى آخره. . . ومضى الكلام فيه. 

قوله: «هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين»» ويروى: هاجر إلى الحبشة من 
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المسلمين» قال الكرماني : TFET‏ هاجر رجال من المسلمين+ أو هو فاعل 
بمعنى بعض المسلمين» > جوزه بعض النحاة. قوله: «على رسلك» بكسر الراء أي: على 
هينتك. قوله: «أو ترجوه؟» الاستفهام فيه على سبيل الاستخبار أي: أو ترجو الإذن؟ يدل 
عليه قوله: :أن يؤذن لي؛ قوله: «بأبي أنت» أي : مفدّى أنت بأبي. قوله: «ليصحبه» أي: 
لأن يصحبهء ويروى: لصحبته قوله: «راحلتين» تثنية راحلة وهي من الإبل البعير القوي 
على الأسفار والأحمال والذكر والأنثى فيه سواء» والهاء فيها للمبالخة وهي التي يختارها 
الرجل لمركبه ورحله للنجابة وتمام الخلقة وحسن المنظر فإذا كانت في جماعة الإبل 
عرفت. قوله: «السمرة» بضم الميم وهو شجر الطلح. قوله: «جلوس؛ أي: جالسون. 

قوله «في نحر الظهيرة» أي : في أول الهاجرة. قوله : امقيلاً أي : أقبل أو جاء حال كونه 
مقبلا» والعامل فيه معنى الإشارة في قوله هذا. قوله: «مقنعاً» من الأحوال المترادفة أو 
المتداخلة . قوله: «فدالة» هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره فدالك» وفي (التوضيح) : 

إن كسرت الفاء مددت وإن فتحت قصرت. قال ابن التين: وهو الذي قرأناه. قوله: «إن 
جاء به» كلمة أن ناقية هذا على رواية الكشميهني واللام فيه مكسورة للتعليل» وفي رواية 
غيره: «لأمرة» بفتح اللام وبالرفع وهي لام التأكيدء وكلمة: إن على هذه مخففة من 
المثقلة . قوله: «فأذن له» على صيغة المجهول. قوله: «آخرج من عندكه أمر من الإخراج» 
ومن عندك في محل النصب على المفعولية. قوله: «فالصحبة؛ منصوب تقديره: أطلب 
الصحبةء أو: أريدهاء ويجوز أن يكون مرفوعاً على تقدير فاختياري أو مقصودي الصحبةء 
والجهاز بالفتح والكسر أسباب السقر والحث التحضيض والإسراع . قوله: «أحث الجهاز» 
بالحاء المهملة والثاء المثلثة» وفي رواية الكشميهني : بالباء الموحدة» قيل: إنه تصحيف . 
قوله: «سقرة» بالضم طعام يعمل للمسافر ومنه سميت السمرة التي يؤكل عليها. قوله: قفي 
جراب» بكسر الجيم فيه أفصح من فتحه» قال الجوهري: والعامة تفتحه. قوله: «من 
نطاقها». قال الجوهري: النطاق شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ثم ترسل الأعلى على 
الأسفل إلى الركيةء والأسفل ينجر على الأرض وليس لها حجزة ولا نيفق ولا ساقان» 
وقال الهروي نحوهء وزاد: «وبه سميت أسماء ذات النطاقين» لأنها كانت لها نطاقاً على 
نطاق. وقال ابن التين : شقّت نصف نطاقها للسفرة وانتطقت بنصفهء وقال الداودي: النطاق 
المئزر» وقال ابن فارس: هو إزار فيه تكة تلبسه النساءء وقال الكرمانيى: سميت ذات 
التطاءين' لأا جات قطئة من نطاقها كرات الت فيه التشرةع وقطعة لتتقلة» كاج 
في بعض الروايات» أو لأنها جعلت نطاقين نطاقاً للجراب» وآخر لنفسها. قوله: «فأوكت» 
أي : شدت والوكاء هو الذي يشد به رأس القربة. او «ثور» باسم الحيوان المشهورء 
وهو الغار الذي بات فيه النبي يه قوله: «لقن» به بفتح اللام وكسر القاف وبالنون» وهو 
سريع الفهم وجاء بسكون القاف. قوله: جك NEN‏ حاذق فطن . 

قوله: «فیرحل؟ ويروى: فيدخل من الدخول. قوله: «کہائت» .آي : كأنه بائنت ته بمكة . قوله: 
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«يكادان به» على صيغة المجهول أي : يمكران به» والضمير فيه يرجع إلى النبي ية وإلى 
أبي بكر رضي الله تعالى عنه ‏ وحاصله مهما يتكلم به قريش في حقهما من الأمور التي 
يريدون فعلها يضبطه عبد الله ويحفظه ثم يبلغ به إليهما. قوله: «وعاه؛ من الوعي وهو 
الحفظ . قوله: «ويرعى عليهما؛ أي: على النبي يه وأبي بكر. قوله: «منحة» بكسر المَيم 
وهي الشاة التي تعطيها غيرك ليحتلبها ثم يردها عليك. قوله: «فيريحهاء أي فيردها إلى 
المراح» هكذا رواه الكشميهني» وفي رواية غيره: فيريحه» بتذكير الضمير أي: يربح الذي 
برعاه. قوله: «في رسلها» بكسر الراء: اللبن» هكذا رواية الكشميهني بإفراد الضمير» وفي 
رواية غيره: في رسلهماء بضمير التثنية؛ وكذا عند الكشميهني «حتى ينعق بها بالإفرادء 
وعند غيره: بهما بالتثنية؛ يقال : نعق الراعي بغنمه ينعق بالكسر أي : صاح بها. 


١‏ -بابُ المِفْفَرٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه المغفر بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء وفي 
آخره راء. وقال الكرماني: هو زرد ينسج من الدرع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة 
قلت: هكذا المنقول عن الأصمعي» وقال الداودي: يعمل على الرأس والكتفين» وقال ابن 
بطال: المغفر من حديد وهو من آلات الحرب» وقال ابن الأثير: المغفر هو ما يلبسه 
الدارع على رأسه من الزرد ونحوه. 

10 _ حدّثنا أبُو الرَلِيدِء حدثنا مالِكُ؛ عن الزُهْرِيُ عن أنس ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن النبي ية دحل عام المَنْح وعَلى رَأسِه المِغْفَرٌُ. [انظر الحديث: 1841 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. 

والحديث مضى في الحج عن عبد الله بن يوسف» وفي الجهاد عن إسماعيل بن أبي 
أويس » وفي المغازي عن يحبى بن قزعة› والكل عن مالك. 

قوله:«دخل» أي : مكة» وفي بعض النسخ لفظ : مكة» مذكور والواو في «وعلى 
رأسه؛ للحال فإن قلت: كيف الجمع بين هذا الحديث وبين حديث جابر: أنه دخل يومئلٍ 
وعليه عمامة سوداء؟ قلت: لا مانع من لبسهما معاء فقد يكون عليه عمامة سوداء وفوقها 
المغفر أو المغفر أسفل والعمامة فوقه» أو نقول: إنه كان أولاً دخل وعليه المغفر» ثم نزعه 
ولبس العمامة السوداء في بقية دخوله» ويدل عليه: أنه خطب وعليه عمامة سوداءء وإنما 
خطب عند باب الكعبة بعد دخوله ي وقال ابن بطال: دخوله ية بالمغفر يوم الفتح كان 
في حال القتال ولم يكن محرماًء كما قال ابن شهاب» وقد عد هذا الحديث في أفراد مالك 
عن الزهري» وإنما الصحيح أنه دخلها يوم الفتح وعليه عمامة سوداء» كما أخرجه الترمذي 
من حديث حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر؛ ثم قال حسن» ولم يكن عليه مغفر 
لكن في حديث الزهري للنسائي أن الأوزاعي رواه عن الزهري كما رواه مالك بذكر 
المغفرء ثم وفق بين الحديثين بما ذكرناه الآن. 
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باب البْرُودٍ والحبرَةٍ والشَلَةٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه البرود» وهو جمع بردة بضم الباء الموحدة وسكون الراء 
وبالدال المهملة وهي كساء أسود مربع فيه صغر تلبسه الأعراب» وقال الداودي: البروه, . 
كالأردية والميازر وبعضها أفضل من بعض. وقال ابن بطال: النمرة والبردة سواء قوله: 
«والحبرة» بكسر الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة المفتوحة على وزن: علبة» وهي 
البرد اليماني» وقال الداودي: هي الخضراء لأنها لباس أهل الجنةء ولذلك يستحب في 
الكفن» وسجى رسول لله ية بها والبياض خير منهاء وفيه كفن رسول الله ي وقيل: أحد 
أكفانه حبرة والأول أكثرء وقال الهروي: الموشية المخططة؛ وقال ابن بطال: البرود هي 
يرود اليمن تصنع من قطن وهي الحبرات يشتمل بهاء وهي كانت أشرف الثياب عندهم» ألا 
ترى أنه بل سجى بها حين توفي؛ ولو كان شيء أفضل من البرود لسجي به. قوله: 
١والشملة»‏ به بفتح الشين المعجمة وسكون الميم وهي كساء يشتمل بها أي : : يلتحف بهاء قاله 
الجوهري › وقال الداودي: هي البردة. ا ٍ 

وقال حَبّابَ: شَكوْنا إلى النبي ڳل وهو مُتَوَسَدٌ برد لَهُ. 

خباب بفتح الخاء المحجمة وبباءين موحدتين الأولى منهما مشددة: ابن الأرت. 
قوله: «شكونا» أي: من الكفار وإيذائهم لنا. قوله: «بردة له» هكذا رواية الكشميهني» 
رواية غيره: بردته» وهذا طرف من حديث موصولء وقد مضى في المبعث النبوي في : 
باب ما لقي النبي يَف وأصحابه بمكةء ومضى الكلام فيه هناك . 

2-1 حذّثنا إشماعيلٌ بن عِبْدٍ الله قال: حدّثني مالك عن إِسْحُاق بن 
عد الله بن أبي طَلْحَة عن آئس بن مالِكِء قال : كل نشي مع رسول الله و وليه ب 
م فأذْرَكَةٌ أغرْبي نُجَبَذهُ بردائه جَبْدَةَ شَدِيدَةٌ حى نُظَرْتٌ إلى صفحّة 

ټق رسول الله يكل قد أَنْرَ ل ا ا م لي 
0 الله الذي عنْدَكَ؟ فَالْتَفْتَ إِلَئِهِ رسُولُ الله كل ثم ضَحِكَء نَم أمَرَ لَهُ بعَطاء. [انظر 
الحديث : ۳۱٤۹‏ وطرقه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وعليه برد نجراني» وإسماعيل بن عبد الله هو 
إسماعيل بن أبي أويس. 

والحديث قد مضى في الخمس عن يحيى بن بكير» وسيأتي في الأدب عن 
عبد العزيز بن عبد الله الأويسي 


قوله : (وعليه برد» وفي رواية الأوزاعي : وعليه رداء. قوله : «نجراني» نسبة إلى نجران 1 
بقتح النون وسكون الجيم وبالراء والنون» وهي بلدة من اليمن. قوله : «فأدركه أعرابي) زاد 
همام من أهل البادية. قوله: «فجبذه» أي: فجذبه وهما بمعنى واحد لغتان مشهورتان. 


قوله : دفي صحفة عاتق) وفي رواية مسلم : عنق» وكذا في رواية الأوزاعي» وصفح الشيء 


بذ ۷ كناث اللّْباس / باب (18) 


ا قوله: «أثرت بها؛ كذا في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: أثرت 
فيهاء وفي رواية همام حتى انشق ی البرد وذهبت حاشیته شيته في عنقه » وزاد: أن ذلك وقع من 
الأعرابي لما وصل اللي كه إلى حجرته» والتوفيق بين الروايتين بأنه لقيه خارج كلمي جد 
فأدركة لجا كاد يدل : فكلمه وأمسك بثوبه لما دخل المسجد» فلما كاد يدخل الحجرة 
خشي أن يفوته فجبذه. قوله: E‏ أعطني . قوله: : ائم ضحك» 
وفي رواية الأوزاعي : : فتيسم » > وفي رواية همام «فأمر له بشيء» ‏ 

وفيه: بيان حلمهء ية وصبره على الأذى في النفس والمال والتجاوز عن جفاء من 
بيد للد ور عادر رجاتي إن لزاه بوبيك اي عزن يعون من الصفح والإغضاء 

۰ - حتفنا فی بن یی حدثنا يعمو ب ب بن عبْدٍ الرْحْمن» عن أبي حازمء 
عن سَهْل اح e‏ : ئم 
هِيّ الشَّمْلَهُ مَنْسُوجٌّ في حاشِيّتها ‏ قالَُ: يا رسو الله! إِني َس نَسَجْتُ هذه بِيَدِي أكشوكهاء 
فَأَحَذّها رسُول الله کل مُختاجاً إليهاء َخَرَجَ إلينا وإنها زاك + لجشها رحن من القزم 
فقال: يا رسول الله! اكْسٌنِيها؟ قال: انّمَمْ», فَجَلّسَ ما شاء الله في المَجْلِسٍ ثم رَجَعَّ 
قطواهاء ثُمّ أرْسَلَ بها إِلَيِْء فقال أ له الوم : ما أخسّئتء سألتها إِيَاهُ ومّذ عرَّفْتَ أنه لا يرد 
سائلا؟ فقال الْمَّجُلُ : والله ما سألتُها إلا كود تَفْنِي يَوْمَ أمُوتٌء قال سَهْل : فُكائّثٌ كفن . 
[انظر الحديث: ۱۲۷۷ وطرفيه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القاري من 
القارة» وهي حي من العرب أصله مدني سكن الإسكندرية, وأبو حازم سلمة بن دينار. 
والحديث مضى في الجنائز في : باب من استعد الكفن في زمن النبي وَل فإنه 
أخرجه هناك عن عبد الله بن سلمة عن أبي حازم عن أبيه عن سهل» ومضى الكلام فيه 
هناك . 

قوله: «هل تدري» ويروى: هل تدرون؟ وفي رواية : أتدرون؟ قوله: «(منسوج) يعني 
كانت لها حاشيةء وفي نسجها مخالفة لنسج أصلها لوناً ودقة ورقة. قوله: «محتاجاً إليها» 
ويروى: محتاج» بالرفع فالنصب على الحال والرفع على تقدير: وهو محتاج إليها. قوله: 
افحيسها) بالجيم وتشديد السين المهملة أي.: مسهاء بيدهء ويروى: فحسئهاء من التحسين 
بالمهملتين . 

۹ ۔ حذثنا أبُو اليَمانِ؛ أخبرنا شَعَيِبٌ عن الزْمْري ‏ قال : حڌثني سيد سَعِيدٌ 
المسيْبٍ أن أبا مُرَيْرَة ان راي الله ج قال : سوت رسوك ل 8 يمول : و 
متي زمر هي سَبْمُونَ ن ألفاً د تضيءٌ وَجوَهُهُمْ إذ ضاءة القَمَرِهء فقام عكَاشَةُ بن يصن الْأَسَدِيٌ 
َرْهُعَ تَمِرَةٌ عَليْوء قال: افع الله لي يا رسول الله أنْ يجْعَلني مِلْهُمْ م. فقال: «اللّْهُمٌ عله 


7 كتابُ اللّباس / باب (۱۸) رذق 


مهمه ثم قام رَجْلّ مِنَّ الأنْصارٍ فقال: يا رسول الله! اذغ الله أنْ يَجْعَلْبِي مَثْهُمْ فقال 
00 يه : «سَبَقَكَ مكاشة» 

بقته للترجمة في قوله: «يرفع نمرة له» والنمرة بفتح النون وكسر الميم هي الشملة 
الاي ا ا 5 

وأبو اليمان الحكم بن نافع وانحديث من أفراده. 

قوله: «إضاءة القمر» أي: كإضاءة القمر. قوله: «سبقك عكاشة» يعني بالدعاء له قيل 
تنام د كناب" اطي أو سكافة فال ذلك فى قفي التي له يمكزفون ولا تطيرون ؛ 
وأجيب بأن القصة واحدة فلا عنافاة يينهماء. ` 

8 حدّثنا عَمْرُو بن عاصمء حدلنا همام عن قَتادَةٌ» عن آئس» قال: 
قُلْتُ لهُ: أي الاب أي كان أحَبٌ إلى النبيّ كلِِ؟ قال: الحبَرةٌ. 

مطابقته للترجمة في قوله : «الحيرة» وقد مر تفسيرها عن قريب . وعمرو بن عاصم 
القيسي البصريء وهمام هو أبن يحيى. 

والحديث أخرجه مسلم وأبو داود جميعاً في اللباس عن هدبة بن خالدء 7 كانت 
الحبرة أحب الثياب إلى النبي ية لأنه ليس فيها كثير زينةء ولأنها أكثر احتمالاً للوسخ 

8/١‏ حدّثني عَبْدُ الله بن أبي الأسْوّدٍء حدثنا مُعاذ قال : ا 
فتادةّء عنْ أنّس بن مالِكِ ‏ رضي الله عنه قال: كان أححبٌ التياب إلى النبيّ E‏ 
الْحِبَرَةٌ . 
[انظر الحديث: ؟2831]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عبد الله بن محمد بن أبي الأسود 
حميد البصري الحافظ عن معاذ بن هشام الدستوائي» يروي عن أبيه هشام بن أبي عبد الله 
عن قتادة إلى آخره. 

14/7 حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبّء عن الزهْرِيّء قال: أخبرّني أَبُو 
سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرَحْمن بن عَوْفِء أن عائِمَة رضي الله عنها ‏ زُوْجَ النبيّ ب أحْبرَنْهُ أن 
رسول الله يك حينَ توفي سي بر جبَرَة. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. 

والحديث أخرجه مسلم في الجنائز عن عبدالله بن عبد الرحمن وغيره. وأخرجه أبو 
داود فيه عن أحمد بن حل وأخرجه النسائي في الوفاة عن أبي داود الحراني. 

قوله: «حين سجي» بضم السين المهملة وتشديد الجيم المكسورة أي: حين توفي 
غطي ببرد حبرة بالإضافة والصفة ومر الكلام فيه عن قريب. 


3 1 َل ار آل + 
9 باب الأكْسِيّة والخمائص 

أي : هذا باب في ذكر الأكسية» جمع كساء وأصله : كساء ولأنه من كسوت إلا أن الواو 
لماجاءت بعد الألف قلبت همزة . والخمائص جمع خميصة بالخاء المعجمة والصاد 
المهملة» وهو كساء من صوف أسود أو خز مربعة لها أعلام » ولا يسمى الكساء خميصة إلا إن 
كان لها علمء وقيل : الخميصة كساء لها علم من حرير وكانت من لياس السلف . 

۴۳ 5816 0815 حدّثني خی بن بُكَيْرٍ حدثنا للت عَنْ عُقَيْلِء عن 
ابن شهاب قال: : أخبرني عُبَيْدُ الله بن عَبْدٍ الله بن عَنْبَة أن عائِشَة وعَبْدَ الله بن عَبّاس 
رضي الله عنهم» قالا: لما زل بِرَسُولٍ الله ي : طَفِقَ يَطْرَحُ حَمِيصَة لَهُ على وَجهوء فإِذًا 
اعم كَشَمَها عَنْ وجه فقال: : وَهُْوَ كَذْلِكَ: : «لغتة الله عَلَى اليَهُودٍ والنُصَارَى» ادوا قُبُورَ 
أنبيائهم مُساجدَ»» يُحَذْرُ ما صَنَعُوا. [انظر الحديثين 415 و4177 وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يطرح خميصة له» ويحيى بن بكير هو يحيى بن 
عيدك الله بن بكير المخزومي المصري » وعقيل بضم العين ابن خالد» وابن شهاب هو 

قوله: «عن عبيد الله». . .إلى آخرهء ووقع في بعض النسخ: عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عائشة وابن ع عباس» قال الجياني وقع هذا في رواية أبي 
محمد الأصيلى عن أبي أحمد الجرجاني» وقال: هذا وهم والصواب بدون لفظ : أبيه . 

والحديث مضى عن عائشة وحدها بطريق آخر في الجنائز في: باب ما يكره من 
اتخاذ المساجد على القبورء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «لما نزل» على صيغة المجهولء والمراد نزول الموت- قوله: «طفق» 
بكسر الفاء أي : جعل الخميصة على وجهه من الحمى «فإذا اغتم» أي: احتبس نفسه 
كشفها. قوله: «وهو كذلك» الواو فيه للحال. قوله: «يحذر» جملة حالية لأنه بالتدريج 
يصير مثل عبادة الأصنام . 

27/5 حَدّثنا مُوسَى بن إِسْماعِيلَ حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِء حذّثنا ابن 
شهاب» عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عائِشَة قَالتٌ: سان يسول الله ع2 ا 
َنَظَرَ إلى أغلامها نَظْرَة كَلَمًا سَلَمَ قال: «اذهَبُوا بخميصَتي هذه إلى أبي جَهْم . فإنْها ألْهَنْيِي 
آنفاً عَنْ صَلاتِي واثتُوني بأنبَجانية أبي جَهْم» بن حُدَيْفَةَ بن غانم مِنْ بني عَدِي بن كغب. 
[انظر الحديث ۳۷۳ وطرفه]. 1 


)5١( /ا/ا رکتاب اللباس / باب‎ ٤ 


مطابقته للترجمة في قولة: «أذهبوا بخميصتي هذه وإبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث مضى في الصلاة في : باب إذا صلى في ثوب له أعلام» فإنة-أخرجه 
هناك عن أحمد بن يونس عن إبراهيم بن سعد إلى آخره ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «أبي جهم» بفتح الجيم وسكون الهاء عامر بن حذيفة إلى آخره. قوله: 
«أبي جهم» هو آخر الحديث» والبقية مدرجة من كلام ابن شهاب وقال أبو عمر: كان 
أبو جهم من المعمرين عمل في الكعبة مرتين: مرة في الجاهلية حين بناها قريش وكان 
غلاماً قوياًء ومرة في الإسلام حين بناها ابن الزبير» وكان شيخاً فانياء وهو أهدى إلى 
رسول الله ية خميصة شغلته في الصلاة فردها عليه؛ وقيل: إن رسول الله َه أتي 
بخميصتين فلبس إحداهما وبعث الأخرى إلى أبي جهم ثم بعد الصلاة بعث إليه التي 
ليسها وطلب الأخرى منه» والأنبجانيةء بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الباء الموحدة 
وخفة الجيم وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف وبتخفيفها أيضاً: وهو الكساء 
الغليظء وقيل: إذا كان فيه علم فهو خميصة. وإذا لم يكن فأنبجانية. 

2-66 حدّثئنا مدد حدثنا إسماعِيلُ» حدثنا أَيُوبُ عَنْ حُمَيْدٍ بن هلال 
عَنْ أبي بُرْدَةَ قال : أخرَجَث إِلَيْنا عائِشَةُ كساء وإراراً عغليظاًء فقالث: قُبض روح الس ا 
في هذَيْن . [انظر الحديث .]*1١8‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «كساء». وإسماعيل هو ابن علية وأيوب هو 
السختياني» وأبو بردة بضم الباء الموحدة اسمه عامر بن أبي موسى الأشعري. 
والحديث مضى في الخمس عن ابن بشارء ومضى الكلام فيه. 

٠٠‏ باب اشْتِمالٍ الصَّمَاءِ 

أي: هذا باب يذكر فيه حكم اشتمال الصماءء بالمد وهو أن يتجلل الرجل بكوبه 
ولا يرفع منه جانباًء وإنما قيل لها صماء لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها 
كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدعء والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب 
واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته . 

75 2164 2 حدّئئي مُحَمّدُ بن بَشّا حدثنا عَبْدَ الراب حدثنا عُبَيدُ الله عَنْ 
خيب عَنْ حَمْص بن عاصم. عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنهء قال: هى النبىئ ية عن 
العلمَسَةٍ والمتَابدة» وعَنْ صَلائيْن: بعد الجر حى برقع شس وَبَعْدَ العَضرٍ حى تَيب 
وأن يَحْتَِيَ باب الوَاجد لس عَلَى فَرْجه مله شَيْء بيه وَين السماء وأ يَشَْمِلَ الصكاء. 
[انظر الحديث ۳٠۸‏ وأطرافه]. 


۷ ۔ كتابُ اللباس / باب (51) 0 


مطابقته للترجمة في قوله: «وأن يشتمل الصماء؛ وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد 
الثقفي » وقال المزي في: (التهذيب) : وقع في بعض النسخ : عبد الوهاب بخ-عطاء» 
وفيه نظر لأن ابن عطاء لآ يعرف له رواية عن عبيد الله :ين عفر العمري: وليس' لعبد 
الوهاب بن عطاء ذكر في رجال البخاريء وخبيب بشم الخاء المعجمة وفتح الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبباء موحدة أخرى ابن عبد الرحمن الأنصاري» 
وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في الصلاة في : باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» و 
الكلام فيه . 

۷ ۰ - حدّئنا يَحْبِى بن بُكَيِر حاثنا اللَنِتُء عَنْ يُونْسَء عَنِ ابن شهاب 
قال: أخبرني عايرُ بن سَعْدٍ أن أبا سَعِيدٍ الخُدْرِيّ قال : هى رسول الله ية عَنْ لِْسََيْنِ وعن 
بَتعَتَيْن: هى عَنٍ المُلامَسَة والمُنابَدَةٍ في البَنِع» وَالمُلامَسَهُ لَمْسٌُ الرّجْلٍ نَوْبَ الآحَرٍ بيده 
اليل أو بالنّهارء ل بِذَلِكَء والمُنابَدَهُ أن ينيد الرَجُل إلى الوّجْلٍ بوبه وَيَثبِدَ 0 

َوْبَهُ وَيَكُونَ ذَلِكٌ بَيْعَهُما عَنْ غَيْرِ نَظرٍ ولا تراض » واللبتكن: اشْتِمالٌ الصَّمّاءِء والصّماءُ أ 
يَجْعَلَ تَوْبَهُ على أَحَدٍ عاتِقَنِه ته دو أحَدُ فيه ليس عَلَيْهِ كَوْتٌُ؛ اا 
وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى قَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. [انظر الحديث 777 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اشتمال الصماء» ويونس هو ابن يزيد. وعامر بن 
سعد بن أبي وقاص» وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك. 

والحديث مضى في البيوع مختصراً في : باب بيع الملامسة . 

قوله : البستين» بكسر اللام. قوله: «وبيعتين؟ بفتح الباء الموحدة. قوله: «ولا 
يقلبه إلا بذلك» أي : لا تسرف فيه إلا بهذا القدر وهو اللكسن: يعني : : لا يدشره ولا 
ينظر إليهء فجعل اللمس مقام النظر. قوله: «ولا تراض» أي : لفظ يدل عليه رخو 
الايجاب والقبول وإلاً قلا شك أنه لا بد من العراضي إذ بيع المكره باطل اتفاقاء 
والظاهر أن تفسير البيعتين بما ذكر في الكتاب ري قوله: «فيبدو؛ أي: 
فيظهر . قوله: «احتباؤه» قال الجوهري: احتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته» 
وقيل هو أن يقعد الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب ونحوه» وقال 
الخطابي: هو أن يحتبي الرجل بالثوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه» والظاهر أن 
تفسيرهما أيضاً للزهري . 


١‏ باب الاحتِباء في ثَوْبٍ واحِدٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم الاحتباء في ثوب واحدء وقد مر الآن تفسيره. 
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۸ _ حدّثنا إِسْماعِيلٌ قال: حدّئني مالك عَنْ أبي الرّنادء عَنْ الأغرجء 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال : : تی رسول الله کف عَنْ سین : أن يحت تبي الرْجُلٌ في 
الوب الوَاجِدٍ لَيْسَ عَلَى فُرجه مله شَيءُء راف شيل اقرب الواحر لفن على ا : 
وعَنٍ المُلامَسَة والمنابدّة . [انظر الحديث ۳٠۸‏ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن أبي 
0 بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي 
هريرة. . .إلى آخره. وقد مر في الباب الذي قبله: عن أبي هريرة» من وجه آخرء ومر 
الكلام نيه. 

587969 حدّئئي مُحَمْدٌ قال: أخبرني مَخْلْدٌء أخبرنا ابن جُرَيْجٍ قال: أخبرّني 
ابنُ شهاب عَنْ عُبَْدٍ الله بن عَبْدٍ الله؛ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِي رضي الله عله أن النبيّ اف 
نَهَى عَنِ اشْتِمالٍ الصّماءٍ وأن يَحْتَبِيَ الرْجُلُ في تؤب واجد ليس عَلَى فرج مِنْهُ شَيْءٌ. 
[انظر الحديث ۳٦۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وأخرجه عن محمد بن سلام عن مخلد بفتح الميم 
واللام وسكون الخاء المعجمة بينهما وبالدال المهملة ابن يزيد من الزيادة ‏ الحراني 
بالحاء المهملة والراء والنون عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله بضم العين ابن عبد الله بفتحها عن أبي سعيد 
الخدريء وقد مر في الباب الذي قبله: عن أبي سعيد... من وجه آخرء ومر الكلام 


فيه . 


١‏ باب الخَمِيصَةٍ السّؤْدَاءِ 

أي: هنذا باب في ذكر الخميصة السوداء» وما قعل بها وقد مر تفسيرها عن 
قريب. 

۰ - حَدّثنا ابو لیم حدثنا إِسْحاقٌ بُ سَعِيدٍ» عَنْ أبيه سَعِيدٍ بن قُلآنٍ - 
هُوَ عَمْرُو ‏ بن سَعيد بن العاص› عن ام خالِدٍ نت خا قال : : أ تي النبى ب بثياب فيها 
حَمِيصَةٌ سوداة ضير فقال؛ ١مَنْ‏ نَرَوْن نَكْسُو هذِه؟؛ فُسكت القَوْمُ. قال: «اثثوني بم 
خالل» » فأ تِيَ بها تُحَمَلُء أل الخميصّة ِيَدِهِ ناسيك رقا «أبلي وأخلقي»؛ وکا فيها 
عَلَمْ أخَْضَرٌ 11 أضفرٌء فقال: «يا آم خالِدٍ هذا سَناه وسَباة»؛ بِالحَبَشِيّةِ» حَسَنٌ . [انظر الحديث 
۱ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم بضم النون الفضل بن دكين» وإسحاق بن 
سعيد بن عمرو بن العاص أبو خالد بن سعيد الأموي القرشي يروي عن أبيه عن أم 
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خالد اسمها: أمةء بفتح الهمزة والميم بنت خالد د بن العاف کت را 
خالد بن الزبير بن العوامء وكان الزبير تزوجها فكان لها منه خالد وعمر وابنا:الزبير» 
0 ولدت بأرض الحبشة وقدمت مع أبيها بعد خيبر وهي تعقل» وأخزج 
من طريق أبي الأسود المدني عنها قالت: كنت ممن أقرأ النبي ية من النجاشي السلام» 
وأبوها خالد بن سعيد بن العاص» أسلم قديماً ثالث ثلاثة أو رابع أربعة» واستشهد 
بالشام في خلافة أبي بكر أو عمر رضي الله تعالى عنهم . 

والحديث قد مضى في كتاب الجهاد في : باب من تكلم بالفارسية» عن حبان بن 
موسى عن عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد. . .إلى آخره. وأخرجه 
أيضاً في : باب هجرة الحبشة أخرجه عن الحميدي عن سفيان عن إسحاق بن سعيد إلى 
آخره » وسيأتي في الأدب أيضاً. 

قوله: «فأتي بها تحمل» كلاهما على صيغة المجهول» وتحمل جملة حالية وإنما 
حمات لصغر سنهاء ولكن لا يمنع أن تكون مميزة. قوله: وقال: «آبلي» ويروى. قال 
بدون الواوء وأيلي» من أبليت الثوب إذا جعلته عتيقاء «وأخلقي؛ بمعناه وإنما جاز 
فة .عليه باعتار طابر اللفظيق»: :وقاق ابم الأقيره وقي حبك ام خاد قال لها ابا 


وأخلقي» يروى بالقاف والماءء فالقاف من إخلاق الثوب تقطيعه وقد خلق الثوب 
وأخلق. وأما الغاء ة فيمعنى قبمعتى العوض والبدل وهو الأشبه. قوله: قال امقر ملفا 


الراوي» ووقع في رواية أب داود بأحمرء بدل: أخضرهء قوله: «سناه وسناه» وقد . 
تقدمت رواية خالد بن سعيد في الجهاد فقال: سنه سنهء ومضى الكلام فيه هناك» وإنما 
كان غرض رسول الله کا من التكلم بهذه الكلمة الحبشية استمالة قلبها لأنها كانت 
ولدت بأرض الحبشةء قاله الكرماني . 

50١‏ حدّثني مُحَمد بن المگئى» قال: حذّثني ابن أبي عديّء عن ابن 
عَوْنِء عَنْ مُحَمّد عَنْ أنّس رضي الله عنه» قال: لما وَلَدَتْ أمْ سَلَيْم» قالّث لي : يا أَنْسُ! 
انظر هذا العُلامَ قلا يُصِيبنَ شَيْئاً حم تعدو به إلى النبي ك8 يُحَتَكُف فَعْدَوْتُ په فد هُوَ 
في حائط وَعَلَئْهِ حَمِيِصَةٌ حُرَيْتِيةٌ وَهْرَ يَسِمْ الظهْرٌ الذِي قَدِمَ عَلَنِهِ في القُنْح. [انظر الحديث 
6 وطرفه]. 1 

مطابقته للترجمة في قوله: «وعليه خميصة؛ وابن أبي عدي محمد بن عدي واسم 
أبي عدي إبراهيم البصري وابن عون هو عبد الله بن عون ومحمد هو ابن سيرين. 

ااي ا وساقه قبله مطولاً 
ومضى الكلام فيه 

قوله : e‏ أبي طلحة وأم أنس. قوله : فلا يصيبن» بالغيبة والخطاب. 


۸ ۷ کناب اللباس / باب (۲۳) 
قوله: «يحنكه؛ أي: يدلك بحنكه شيئاً. قوله: «في حائط» أي : ق بستان. قوله: 
احريثية» نسبة إلى حريث رجل من قضاعةء ووقع في رواية ابن السكن :“خيبرية» نسبة 
إلى خيبر البلد المعروف وقال الكرماني: ويروى: حوتكية» بفتح الحاءاالمهملة 
وسكون الواو وفتح التاء المثناة من فوق وبالكاف أي: صغيرة» ويقال: رجل حوتكي 
أي: صغيرء وبروى: حوتية» نسبة إلى الحوت» وهو قبيلة؛ أو شبهها بالحوت بحسب 
الخيوط الممتدة التي فيهاء ويروى جونية» بالجيم والنون وهو منسوب إلى قبيلة الجون 
أو إلى لونها من السواد والبياض لأن الجون لغة مشترك بين الأسود والأبيض . قوله: 
«وهو يسم الظهر» أي: الإبل لأنها تحمل الأثقال على ظهرها. وقوله: «يسم» من الوسم 
أي : يعلم عليها بالكي»؛ تقال ومةه لبه وسها وة وأصل : يسمء يوسم حذفت 
الواو لوقوعها بين الياء والكسرة. قوله: «في الفتح»» أي: في زمان فتح مكةء وفائدة 
الوس (التمييز, 

وفيه: ما كان وء عليه من التواضع وفعل الأشغال بيده ونظره إلى مصالح 
المسلمين» واستحباب تحنيك المولود وحمل المولود إلى أهل الصلاح ليحنكه ليكون 
أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين. 


۲۴ - بِابُ ثياب الخَّضْرٍ 

أي : هذا باب في ذكر ثياب الخضر بإضافة الثياب إلى الخضر بضم الخاء 57 
الضاد المعجمتين من قبيل: مسجد الجامع» هذا هكذا رواية المستملي والسرخسي» 
وفي رواية الكشميهني: باب الثياب الخضرء على الوصف. 

2818 - حَدّثنا مُحَمّدُ بن بَنَّارِهِ حدثنا عَبْدُ الوّهّابِء أخبرنا أيُوبُء عَنْ 
عِكُرِمَة أن رفاعَةٌ طَلّقَّ امْرَأَتَّهُ نوها عَبْدُ الرخمن بن الزبيرٍ رظي » قلت عائِمَةٌ : وَعَلَيْها 
خمازٌ أَحَضَدُ فشكف إليها وأرنها خضرّة بجلدهاء فَلَما جاة رسول الله 86 والنَّساءُ يلر 
بَعْضُهُنٌ بَعْضاً ‏ قَالّتْ عَائِضَةٌ : ما رَأْيْتُ مِئْلَ ما يَلْمَى الْمُؤْمِناتٌُ» لَجِنْدُها أَشَدُ حَضْرَةٌ مِنْ 
تَوبهاء قال: وسَّمِعَ أنّها قَذْ أنّثْ رسول الله ب فَجاءَ ومَعَهُ ابنانٍ لَهُ مِن غَيْرِهاء قالَت: والله 
ما ِي إِلَيْهِ مِنْ دنب إلا أن ما مَعْهُ لَيِسَ پاغئى عئي مِنْ هذوء وأخذث هُدْبَةَ ِن ُؤيهاء فقال : 
كَذْبَتْ والله يا رسول الله إنّي لأنْفْضْها فض الأديم» ولكئها ناشِرٌ رید رِفاعَة فقال رسول 
الله بل : «فإن كان ذلك لَمْ تحلي له - أؤ: لَمْ تضلحي لَهُ ‏ حَنَّى يَذُوقَ مِن عُسَيِليكِه قال: 
أنِضْرَ مَعَهُ انين فقال: ابوك هؤلاء؟» قال: نْعَمْ. قال : «هذًا الّذِي نَرْعْمِينَ ما تَرْعْمِينَ؟ 
قوَالله لَهُمْ أشْبَهُ به من العُرَابِ بالغُراب». [انظر الحديث 7774 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: #وعليها خمار أخضر؛ وعبد الوهاب بن عبد المجيد 
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الثقفى » وأيوب السختيانى» وعكرمة مولى ابن عباس . والحديث من أفراده . 


قوله : «أن رفاعة» بكسر الراء وتخفيف الفاء ابن شموال القرظي من بني قريظة» 
فالا غك الو ويقال رفاعة بن رفاعةء وهو أحد العشرة الذين نزلت فيهم: #ولقد 
وَسََا هم مول [القصص:01] الآية كما رواه الطبراني في (معجمه) وابن مردويه في : 
(تفسيره) من حديث رفاعة بإسناد صحيح . قلت: لم يقع في رواية البخاري ولا في بقية 
الكتب الستة تسمية امرأة رفاعة» وقد سماها مالك في روايته: تميمة بنت وهب» وقال 
ابن عبد البر في (الاستيعاب): ولا أعلم غير قصتها مع رفاعة بن شموال حديث العسيلة 
من جهة مالك في (الموطأ) وقال الطبراني: لها ذكر في قصة رفاعة ولا حديث لهاء 
وأما زوجها الثاني فهو عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة ابن باطاء 
وقيل : باطياء وقتل الزبير في غزوة بني قريظة هذا هو الصواب فإن عبد الرحمن بن 
الزبير من بني قريظةء وقال شيخنا زين الدينء رحمه الله: وأما ما ذكره أبن منده وأبو 
نعيم في كتابيهما: : (معرفة الصحابة) من أنه من الأنصار من الأوس وتسباه أنه عبد 
الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن مالك بن الأوسء 
ا قوله: فشكت إليها؛ أي: إلى عائشة» وفيه التفات أو تجريد. قوله: 
«وأرتها» بفتح الهمزة من الإراءة أي: أرت امرأة رفاعة عائشة رضي الله عنهاء «خضرة 
SS‏ ا اتك ا لها ا لعزت عمد الر خن لها . قوله: 
«والنساء ينصر بعضهن بعضاً» هذه جملة معترضة بين قوله: #قلما جاء رسول ايه 2ع 
وبين قوله: «قالت عائشة» وهي من كلام عكرمة. قوله: «لجلدهاة اللام فيه للتأكيد وهي 
مفتوحة. قوله: «قال: وسمع أنها قد أتت» أي: قال عكرمة: وسمع أنها أي أن امرأة 
رفاعة رضي الله تعالى عنهء قد أتت إلى رسول الله صَل. قوله: «ومعه ابتان» الواو فيه 
للحال وفي رواية وهيب : بنون لهء قوله: «إلاً أن معه» أي : آلة الجماع اليس بأغنى» 
ای ليس دافعاً عني شهوتي تريد قصوره عن الجماع . قوله: «من هذهة أشارت به إلى 
هدبةء وفسرتها بقولها: «وأخذت هدبة من ثوبها» بضم الهاء وسكون الدال المهملة 
وتخطيف الباء الموحدة وهي طرف الثوب الذي لم تسج شبهوها بهدب العين وهي 

شعر الجفن» قوله: «فقال: كذبت» أي: فقال رفاعة: كذبت يعني امرأته. قوله: «إني 
لأنفضها» من النفض بالنون والفاء والضاد المعجمة» وهو كناية عن كمال قوة المباشرة » 
قوله: «نفض الأديم» أي : كنفض الأديم . قوله: «ناشز» من النشوز وهو امتناع المرأة من 
زوجهاء إنما قال: ناشزء ولم يقل: ناشزةء لأنها من خصائص النساء كحائض وطامث 
فلا حاجة إلى التاء الفارقة. قوله: «لم تحلي» بكسر الحاء ويروى: لا تحلين» ووجه 
هذه الرواية أن لمء بمعنى: لاء والمعنى أيضاً عليه لأن: لا للاستقبال» وقال الأخفش: 
إن لم تجىء بمعنى : لاء وأنشد: 


)۲٤( ؛ ۷ ۔ كتا اللّباس / باب‎ ٠١ 


لولا فوارس من قيس وأسرتهم يوم الصليفاء لم يوفون بالجار 

قوله: «والأسرة؛» بضم الهمزة الرهط. قوله: «أولم تصلحي له شك من 
الراوي أي: الرفاعة. قوله: «حتى يذوق» فإن قلت: كيف يذوق والآلة كالهدبة؟ قلت: 
قد قبل أنها كالهدبة في رقتها وصغرها بقرينة الابنين اللذين معهء ولقوله: «أنفظهاء» 
ولإنكاره َة عليها. قوله: «عسيلتك» قد مر الكلام فيه في كتاب النكاح» وهو مصغر 
عسلة لأن العسل فيه لغتان التأنيث والتذكير» وقيل: إنما أنثه لأنه أراد النطفة» وضعفه 
النووي قال: لأن الإنزال ليس بشرط» وإنما هي كناية عن الجماع» شبه لذته بلذة 
العسل وحلاوته» وقد ورد حديث مرفوع من حديث عائشة: أن النبي بي قال: العسيلة 
الجماع. قوله: «فقال: بنوك؟؟ فيه إطلاق اللفظ الدال على الجمع على التثنية» وقد 
ذكرنا آنفاً أن في رواية وهيب: بنون لهء قوله: «هذا الذي تزعمين مأ تزعمين؟ ويفسره 
رواية وهيب: هذا الذي تزعمين أنه كذا وكذاء وهو كناية عما ادعت عليه من العنة. 
قوله: «فوالله لهم أشبه به؛ أي: للإبنين أشبه به أي : بعبد الرحمن من الغراب بالغراب . 
وأثبت النبي بء فيه الحكم بالدليل حيث استدل بشبههما له على كذبها ودعواها. 

وفيه: أن للزوج ضرب زوجته عند نشوزها عليه. وإن أثر ضربه في جلدهاء ولا 
حرج عليه في ذلك. وفيه: أن للنساء أن يطالبن أزواجهن عند الإمام بقلة الوطىء» ولا 
عار عليهن في ذلك. وفيه: أن للزوجء إذا ادعى عليه بذلك» أن يخبر بخلافه» ويعرب 
عن نفسهء ألا ترى إلى قوله: «با رسول الله! والله إني لأنفضها نفض الأديم» وهذه 
الكناية من الفصاحة العجيبةء وهي أبلغ في المعنى من الحقيقة. وفيه: دليل على الحكم 
بالقيافة» والحتفية منعوه واستدلوا في ذلك بقوله تعالی: «وَلَا قف ما لش لك يو عل 
[الإسراء :٠۳]ء‏ وخبر الواحد لا يعارض نص القران. 


4 . بِابُ الثياب البيض 

أي : هذا باب فيه ذكر الثياب البيض» ون نين الل الثياب وهي لباس الملائكة 
الذين نصروا رسول الله يك يوم أحد وغيره» وكان َا يلبس البياض ويحض على 
لباسه» ويأمر بتكفين الأموات فيه» وقد صح عن ابن عباس أن رسول الله يي قال : 
«البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم2 وكفنوا فيها موتاكم». أخرجه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه» وقال الترمذي: حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم أيضاً. 

۳ - حدّئنا إشحاق بُ إْرَاهِيمَ الحَنظَلِيُ» أخبرنا مُحَمّدُ بُ بشر» حدثنا 
مشر عَنْ سَعْدٍ بن إنْرَاِيمَ» عَنْ أبيه» عَنْ سَعْدٍ قال: رَأَيْتُ بشِمالٍ النبي يك ويَمِينِه 
رَجُلَيْنِ عَلَيْهِما ياب بيض يَوْمٌ أخد ها راما قبل ول بعد . [انظر الحديث 40854]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهويهء 
ومحمد بن بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة العبدي» ومسعرٍيكسر 
الميم وسكون السين المهملة وبالعين المهملة والراء ابن كدام الكوفي» وسعد إن 
إيراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن سعد بن أبي وقاص. 

والحديث قد مضى في غزوة أحد في باب : إ5 ّت طاپقتان منم آل 
عمران:7؟١]‏ فإنه أخرجه هناك : عن عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن 
أبيه عن جده عن سعد بن أبي وقاص إلى آخره. 

قوله: #رجلين؟ قالوا: هما جبرائيل وميكائيل. وقال الكرماني: وإسرافيل» وقال 
بعضهم: ولم يصب من زعم أن أحدهما إسرافيل. قلت: هذا منع باليد من غير برهانء 
وكان الملكان تشكلا بشكل رجلين يومئذٍ . قوله: «قبل» مبني على الضمء وكذلك: بعد 
لأنهما إذا حذف منهما المضاف إليه يبنيان على الضم تقديره: قبل ذلك ولا بعد ذلك. 

2-415 حدّثنا أبو مَعْمَر a Dk‏ 
ريده عَنْ يَحْيِى بن يَعْمَرَ حه أن أبا الاشرد الدولي Ns‏ رس العم عدا 
قال: أَتَيْتٌ ت النبي يك وَعَلَيِهِ نْب أَبِيَض وهو نامء ٠‏ َم أتبْنهُ وَقَدٍ اسْتَيقَظ فقال: اما من عبد 
قال : لا إلة إلا اش ثْمّ مات عَلَى ذلك إلا دَخَلَ الجَنّةه. قُلْتُ : وإ رَنّى وَإنْ سَرَقَ؟ قال: 
"ون رّنَى وإ سَرّق؛ قُلْتُ: وإِنْ زْئى وإن سَرْقَ؟ قال : «وإن رَنَى وإن سَرَقَه. قُلتُ: وإن 
زی وإِنْ سَرّق؟ قال: «وإن رَئّی وإنْ سَرَقَء عَلَى رَهُم ات أبي در وكان أيُو در إذا حَدّتَ 
بهذا قال: وإن رغم ألف أبي دَرَ. 

قال أبُو عَبْدٍ الله : هذا عِنْدَ المَرْتِ أو قَبْلَهُ إذا تاب ونيم وقال: لا إِلَهَ إلا الله غُفِرَ 
لَهُ. [انظر الحديث ١79‏ 0 


ا O‏ ا ردا ارت ل 
والحسين هو المعلمء وعيد اله بن 'بويدة بغ الاو اتر جحد وفع الراء القاضي يمرو 
ويحيى بن يعمر بلفظ مضارع العمارة بفتح الميم كان أيضاً قاضياً بهاء رآ الاو 
ظالم بن عمرو الدؤلي بضم الدال المهملة وفتح الهمزة» وهو أول من تكلم في النحو 
بإشارة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. 

والرجال كلهم بصريون» وأبو ذر جندب ابن جنادة . 

والحديث أخرجه مسلم ف فى الإيمان عن زهير بن حرب وغيره. 

قوله : «وعليه ثوب ایض الواو فيه للحال» وفائدته ذكر الثوب والنوم والاستيقاظ 
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لتقرير التثبت والإتقان فيما يرويه في آذان السامعين ليتمكن في قلوبهم. قوله: «وإن 
زنىة حرف الاستفهام فيه مقدر» والمعاصي نوعان: ما يتعلق بحق الله تعالى كالزني» 
وبحق الناس كالسرقة. قوله: «على رغم أنف أبي ذر؛ من رغم إذا لصق بالرغام وهو 
التراب» ويستعمل مجازاً بمعنى : كره أو ذل إطلاقاً لاسم السبب على المسبب» وأما 
تكرير أبي ذر فلاستعظام شأن الدخول مع مباشرة الكبائر وتعجبه منه» وأما تكرير 
النبي بل فلإنكار استعظامه وتحجيره واسعاً فإن رحمته واسعة على خلقه. وأما حكاية 
ابي ذر قول رسول الله عدي : على رغم أنف أبي ذر» فللشرف والافتخار. 

وفيه: أن الكبيرة لا تسلب اسم الإيمان وأنها لا تحبط الطاعة وأن صاحبها لا 
يخلد في النار وأن عاقبته دخول الجنةء قال الكرماني: مفهوم الشرط أن من لم يزن لم 
يدخل الجنة؛ وأجاب بقوله: هذا الشرط للمبالغة فالدخول له بالطريق الأولى نحو: نعم 
العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاري نفسه. قوله: «هذا» أشار به إلى قوله كلل : 
ما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» وأراد به تفسير هذا 
الحديث» وهو أنه محمول على أن من وخد ربه ومات على ذلك ثائبا من الذنوب التى 
أشير إليها في الحديث دخل الجنة. وقال ابن التين: قول البخاري هذا خلاف ظاهر 
الحديث» ولو كانت التوبة ن شرطا لم يقل يقل 2 : اوإن زنى وإن سرق؟ والحديث على ظاهره» 
وإن مات مسلماً دخل الجنة قبل النار أو بعدها؟ انتهى . قلت: نعم لاهر قول البخاري 
أنه لم يوجب المغفرة الالفن اتات فظاهر هذا يوهم إتقاذ الوعيد لمن لم يتب» وأيضاً 
يحتاج تفسير البخاري إلى تفسير آخرء وذلك أن التوبة والندم إنما ينفع في الذنب الذي 
بين العبد وربه» وأما مظالم العباد فلا تسقطها عنه التوبة إلا بردها إليهم أو عفوهمء 
ومعنى الحديث : أن من مات على التوحيد دخل الجنة وإن ارتكب الذنوب» ولا يخلد 
في النار. 

وفيه: رد على المبتدعة من الخوارج والمعتزلة الذين يدعون وجوب خلود من 
مات من مرتكبي الكبائر من غير توبة في التار. 


باب لَبْسِ الخَرِير وافْيِراشِه لِلِرّجِالٍ وَقَدْرٍ ما يَجُورٌ مِنْهُ 
أي : هذا و ا بيان حكم افتراشه. قوله: 
اللرجال» يتعلق بالاثنين جميعاًء وهو قيد يخرج النساء. قوله: «وقد رأى». أي في بيان 
قدر ما يجوز استعماله للرجال. قوله: «منه؛ أي من الحريرء ولم يذكر في: (شرح ابن 
بطال) زيادة افتراشه لأنه ترجم للافتراش مستقلاء كما سيأتي بعد أبواب» والحرير 
معروف وهو عربي» وسمي بذلك لخلوصهء يقال لكل خالص: محرر» وحررت الشيء 
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خلصته من الاختلاط بغيره» وقيل: هو فارسي معرب. 

846 - حدّئنا آدَمْ؛ حدثنا شُعْبَةَ حدثنا قَتادَةُ قال: سَمِعْتٌ أبا عُنْمانَ النْهْدِيٌ 
قال: أتانا كتابُ عُمَرَ وَنَحْنُ مَمْ حُثْبَةَ بن فَرْقَدٍ بِأْذْرَبِيجانَ: أن رسول الله يك هى عي 
الحري إلا هكذا. . . وأشار بِإِصْبّعَيْهِ اللْتِيْن تَلِيانٍ الإبْهامَ» قال: فيما عَلِمْنا أنه يَعْنِي 
الأغلام. ۰ 
[الحديث 5878 أطرافه في: ۰0۸۲۹ +47ة, 8894م 16م 5]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي بفتح النون 
وسكون الهاء» وعتبة بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء 
الموحدة ابن فرقد بفتح الفاء وسكون الراء وفتح القاف وبالدال المهملة السلمي أبو 
عبد الله. قال أبو عمر: له صحبة ورؤية» وكان أميراً لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه» على بعض فتوحات العراق» وروى شعبة عن حصين عن امرأة عتبة بن فرقد أن 
عتبة غزا مع رسول الله ي غزوتين. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن أحمد بن يونس وعن مسدد وعن الحسن بن 
عمر في هذا الباب عن كلهم. وأخرجه مسلم أيضاً في اللباس عن أحمد بن يونس وعن 


جماعة آخرين. وأخرجه أبو داود فيه عن موسى بن إسماعيل . وأخرجه النسائي في 
الزينة عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وأخرجه ابن ماجه في الجهاد وفي اللباس عن أبي 
بكر بن أبي شيبة . 

وأذربيجان هو الإقليم المعروف» وقال الكرماني: ما وراء العراق. قلت: ليس 
كذلك» بل العراق جنوبيها عند ظهر حلوان وشيء من حدود الجزيرة وشماليها جبال 
العقيق وغربيها حدود بلاد الروم وشيء من الجزيرة وشرقيها بلاد الجيل وتمامه بلاد 
الديلم وهي اسم لبلاد تبريز وتبريز أجل مدنهاء وهي بفتح الألف المقصورة وسكون 
الذال المعجمة وكسر الراء والباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الجيم ثم 
ألف ونون. وقال الكرماني: وأهلها يقولون بفتح الهمزة والمد وفتح المعجمة وإسكان 
الراء وفتح الموحدة وبالألف وبالجيم والألف والنون» وضبطه المحدئون بوجهين بفتح 
الهمزة بغير المد وإسكان المعجمة وفتح الراء وكسر الموحدة وسكون التحتانية وبمد 
الهمزة وفتح المعجمة. قلت: العمدة في ذلك على ضبط أهلها. 

وقال النووي: هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على البخاريء وقال: لم 
يسمعه أبو عثمان من عمر رضي الله عنه» بل أخبر عن كتابه وهذا الاستدراك باطل» فإن 
الصحيح جواز العمل بالكتاب وروايته عنهء وذلك معدود عندهم في المتصل» وكان 
رسول الله ية يكتب إلى أمرائه وعماله ويفعلون ما فيهاء وكتب عمر إلى عتبة بن فرقد 
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وفي الجيش خلائق من الصحابة» فدل على حصول الاتفاق ملهم؛ وأبو عثمان. هذا 
أسلم على عهد النبي يِه وصدق إليه ولم يلقه» وروى عن جماعة من التتحابة منهم : 
عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن عباس وعائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم 

قوله: «نهى عن الحرير؛ أي: لبس الحرير. قوله: «وأشار» أي: النبي يَك. 
قوله: «اللتين تليان الإبهام؟ يعني : السبابة والوسطى» > وصرح بذلك في رواية عاصم. 
قوله: «قال: فيما علمنا؛ أي : ا حصل في علمنا أنه يريد بالمستثنى 
الأعلام بفتح الهمزة جمع علم وهو ما يجوزه الفقهاء من التطريف والتطريز ونحوهماء 
ل ا 1 قال أبو عثمان: فيما عتمنا أنه يعني الأعلام» 
وعتمنا بفتح العين المهملة والتاء المثناة من فوق» يقال : عتم إذا أبطأ وتأخر يعني : ما 
أبطأ في معرفة أنه أراد به الأعلام التي في الثياب. 

واختلفوا في الحكمة في تحريم الحرير على الرجل فقيل: السرف» وقيل: 
الخيلاء» وقيل : للتشبه بالنساء. وحكى ابن دقيق العيد عن بعضهم أن تعليل التحريم 
التشبه بالكفار ويدل عليه قوله ية في حديث: هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وقال 
ابن العربي: والذي يصح من ذلك ما هو فيه السرف» وقال شيخنا: السرف منهي عنه 
في حق الرجال والنساء» وإنما هو من زينة النساءء وقد أذن للنساء في التزين ونهى 
الرجال عن التشبه بهنء ٠ولعن‏ الشارع الرجال المتشبهين بالنساء؛ وهذا الحديث حجة 
للجمهور بأن الحرير حرام على الرجال. وقال النووي: الإجماع انعقد على ذلك. 

حكى القاضي أبو بكر بن العربي في المسألة عشرة أقوال: الأول: أنه حرام على 
الرجال والنساء» وهو قول عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. الثاني: 00 
للجميع . الثالث: حرام إل في الحرب. الرابع : أنه حرام إلا في السفر. الخامس: أ 
حرام إلا في المرض. السادس : أنه حرام إلا في الغزوة. السابع : ل 
العلم . الثامن: أنه حرام في الأعلى دون اأ أي : افتراشه. التاسع: أنه حرام وإن 
خلط بغيره. العاشر: أنه حرا م إلا في الصلاة عند عدم غيره . وفيه: حجة على إباحة 
قدر الإصبعين في الأعلام» داكن دق ند أي ناز حل زيل ا بن سلمة عن 
عاصم الأحول في هذا الحديث: أن النبي كلله؛ نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا 
وهكذاء إصبعين وثلاثة وأربعة. وروى مسلم من حديث سويد بن غفلة بفتح الغين 
المعجمة والفاء واللام الخفيفتين أن عمر رضي الله تعالى عنه» خطب فقال: نهى رسول 
الله يكل عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثاً أو أربعاً. وكلمة: أوء هنا للتنويع 
والتخيير» > وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ : إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا 
وهكذا وهكذاء يعني: إصبعين وثلاثاً وأربعاً. وقال شيخنا: في حديث عمر رضي الله 
تعالى عنه» حجة لما قاله أصحابنا من أنه لا يرخص في التطريز والعلم في الثوب إذا زاد 
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على أربعة أصابع» وأنه تجوز الأربعة فما دونهاء وممن ذكره من أصحابتا البغوي في 
(التهذيب) وتبعه الرافعى والنوري. انتهى. وذكر الزاهدي من أصحابنا الحتفية أن 
العمامة إذا كانت طرتها قدر أربع أصابع من إبريسم بأصابع عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه» وذلك قيس شبرنا يرخص فيه. والأصابع لا مضمومة كل الضم ولا منشورة 
كل النشر. وقيل: أربع أصابع كما هي على هيئتهاء وقيل: أربع أصابع منشورة» وقيل: 
التحرز عن مقدار المنشورة أولى» والعلم في مواضع . قال بعضهم: يجمعء وقيل: لا 
يجمعء وإذا كان نظره إلى الثلج يضره فلا بأس أن يشد على عينيه خماراً أسود من 
إبريسم» قال: وفي العين الرمدة أولى» وقيل: لا يجوز» وعن أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه: لا بأس بالعلم من الفضة في العمامة قدر أربع أصابع» ويكره من الذهب»ء 
وقيل: لا يكره» والذهب المنسوج في العلم كذلك» وعن محمد لا يجوز. وفي : 
(جامع مختصر) الشيخ أبي محمد قيل لمالك: ملاحف أعلامها حرير قدر إصبعين» 
قال : لا أحبه؛ وما أراه حراماً. 

2-2-5 حَدّثنا خمد بن پوئ حدثنا زَُمَيْرَ حدئنا عاصِم» عَنْ أبي عنما 
قال: كَتَبَ إِلَيْنا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَدْرَبِيِجَانَ : أن النبي فل هى عَنْ لبس الحَرير إلا هكَذَاء 
وَضَفَ لنا النبيّ مكلو إصِبَعْيْهِء وَرَفع رُهَيْرٌ الوّسْطَى والسَّبِابَةَ . [انظر الحديث 5894 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن أحمد بن يونس وهو أحمد بن 
عبد الله بن يوسف نسب لجده وهو بذلك أشهرء يروي عن زهير بن معاوية بن أبي 
خيثمة الجعفي عن عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان عبد الرحمن المذكور. 

قوله: «كتب إلينا عمر» هكذا في رواية الأكثرء وكذا في رواية مسلم» وفي رواية 
الكشميهنى : كتب إليهء أي: إلى عتبة بن فرقدء وكلتا الروايتين صحيحة لأنه كتب إلى 
الأمير لأنه هو الذي ينخاطب به ركب إليهم ايا بالتكم. ثولة + ا(ورقع زهين السبابة 
والوسطی»» وزاد مسلم في روايته: وضمهما. 

5801 - حدّثفا مُسَدَّدُء حدثنا يَحْيِى» عَن النَّئِمِيّ» عَنْ أبي عُنْمانَ قال: كُنَا 
مح فة كنب إل عَم رضي الله عنه. أ النبيّ إلا قال: «لا َس الحَرِيرُ في الدُنيا إلا 
لَمْ يبس من شَيْءٌ في الآخرّة؟ . [انظر الحديث 5878 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر أخرجه عن مسده عن يحيى القطان عن سليمان بن طرخان 
التيمي . . .إلى آخره. 

قوله: «لا يلبس» على صيغة المجهول» وكذلك قوله: لم يلبس» وهذا هكذا في 
رواية المستملي والسرخسي في الموضعين» وللنسفي في الأخيرة: منهء وفي رواية 
الكشميهني على صيغة بناء الفاعل في الموضعين» والتقدير: لا يلبس الرجل الحرير» 


"١ 1‏ كتانب النّباس / باب (۲۵) 


ويروى: “لا نامس أخد العزيرفي الدب إلا لم يلبس منه شيناً في الأخرة» وفي رواية 
لمسلم: لا يلبس الحرير إلأ من ليس له منه شيء في الآخرةء وقال بعضهم: وأورده 
الكرماني بلفظ : إلأ من لم يلبس ؛ » قال: وفي الأخرى: إل من ليس يلبس منه. قلت: 
لفظ الكرماني هكذا. قوله: إلا من لم يلبس» وفي بعضها: إلا ليس بل 

۸ - حدّثنا الحَسَنُ بن عُمَر حدثنا مُعْتَمِرٌ حدثنا أبي حدثنا آبُو عُْمانَ» وأشار أبو 
عُثْمانَ بإِضْبَعَيِهِ : المُسَبْحَةٍ والؤُسطى . 

هذا طريق آخر أخرجه عن الحسن بن عمر بن شقيق الجرمي بفتح الجيم وسكون 
الراء أبي عثمان البلخي» هكذا نص عليه الكلاباذي وآخرون» وعن ابن عدي هو ابن 
عمرو بن إبراهيم العبدي وليس بشيء؛ ومعتمر يروي عن أبيه سليمان التيمي» وسليمان 
عن أبي عثمان المذكورء وأبو عثمان يروي عن كتاب عمر رضي الله تعالى عنه» وزاد 
هذه الزيادة. و«المسبحة» بكسر الباء الموحدة المشددة وهي السبابة وهي التي تلي 
الإبهام» وسميت بالسبابة لأن الناس يشيرون بها عند السبب» وسميت بالمسبحة لأن 
المصلي يشير بها إلى التوحيد وتنزيه الله تعالى عن الشريك . 

08١8‏ حدّثنا سُلَيْمانُ بِنُ خزب. حدثنا شُعْبّة عَنِ الحكمء عن ابن أبي 
لَيْلَى قال: كان حَذَيْفَةُ بالمّداين فَاسْتَسْمَى. فأتاهُ دِهْقانٌ بماء في إناءِ مِنْ فِضّةٍ قُرَماهُ بوء 
وقال: إنّي لَمْ أرْيِهِ إلأ أي َي فُلَمْ ينْتَِه قال رسول الله يَكلنه: «الذَّهَبُ والفِضَّةٌ والحَرِيرٌ 
والدّيباح هي لَهُمْ في الدُنيا وَلَكُمْ في الآخِرَةِ». [انظر الحديث 5451 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن المفهوم منه عدم جواز استعمال هذه الأشياء 
على تحريم الشرب في الإناء الفضة وهو حرام على النساء والرجال جميعاء فيكون 
الحرير كذلك. وأجيب: بأن الخطاب بلفظ المذكر ودخول المؤنث فيه مختلف فيه 
قيل: الراجح عند الأصوليين عدم دخولهن. قلت: هذا الجواب ليس بمقنع» بل الأولى 
أن يقال: قد جاءت إباحة الذهب والحرير للنساءء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

والحكم بفتحتين هو ابن عتيبة مصغر عتبة الباب» وابن ن أبي ليلى هو عبد 
الرحمن » واسم أبي ليلى يسار - ضد اليمين ‏ وكان عبد الرحمن قاضي الكوفة» وحذيفة 
هو ابن اليمان. 

والحديث مضى فى الأشربة فى: باب الشرب في آنية الذهب» فإنه أخرجه هناك 
عن حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم. . .إلى أخره. 

قوله: «فاستسقى؛ أي: طلب سقي الماءء «والمدائن» اسم مدينة كانت دار مملكة 
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الأكاسرة» «والدهقان» بكسر الدال على المشهور وبضمهاء وقيل بفتحها وهق غريب» 
وهو زعيم الفلاحين» وقيل: زعيم القرية وهو عجمي معرب» وقيل» بأصالة"النون 
وزيادتها. قوله: «ولهم؛ أي : وللكفارء قال الكرماني: هذا بيان للواقع لا تجويز لهنم 
لأنهم مكلفون بالفروع»› وفيه خلاف» وظاهر الحديث يدل على أنهم ليسوا بمكلفين 
بالفروع . 

2876 ۔ حدّثنا آدَمُ حدّثنا شُعْبَّةُ حدلنا عَبْدُ العَزِيزٍ بن م قال: 
سَمِعْتٌ أَنْسٌ بن مالك قال شُحْبَةُ : فَقُلْتُ: أعَن النبيّ ك5؟ فقال شَدِيداً: عَنٍ النبي کلف 
فقال : «مَّن لَبِس الحَرِيرَ في ادنيا فلن يَلْبَسَهُ في الآخِرقه. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يوضحها لأن الترجمة ليس فيها بيان الحكم والحديث 
من أفراده. 

قوله: «قال شعبة: فقلت» أي: فقلت لعبد العزيز: «أعن النبي يَكلِِ؟» أي: أسمع 
أنس عن النبي #4؟ ووقع في رواية علي بن الجعد: ag‏ 
صهيب عن الحريرء فقال: سمعت أنساًء فقلت: عن النبي كَلِكِ؟ «فقال شديدا»: أي : 
قال عبد العزيز على سبيل الغضب الشديد في سؤاله عن النبي 5و يعني : لا حاجة إلى 
هذا السؤال» إذ القرينة ‏ أو السؤال ‏ مشعر بذلك. قاله الكرماني» وقال بعضهم: 
يحتمل أن يكون تقريراً لكونه مرفوعاًء أي: أحفظه حفظاً شديداء ثم نقل ما ذكرناه عن 
الكرماني ثم قال: كذاء ووجهه غير وجيه. قلت: الذي قاله هو غير وجيهء والأوجه ما 
ذكره الكرماني ليتأمله من له أدنى تامل . قوله : «فلن يلبسه في الآخرة» هو على تقدير: 
إما ينساهء أو تزال شهوته من نفسهء أو يكون ذلك في وقت دون وقت. ش 


۱ ۔ حَدّثنا سُلَيْمَانُ بن خرب حدثنا حَمادُ بِنُ زَيْدِء عَنْ ثابتٍ قال: 
سَمِعْتُ ابن الربْرِ يَطْبْ يَقُولُ: قال مُحَمْدَ ل «مَن لبس الحَرِيرَ في الها لَمْ َه في 
الآخرّة؛. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا الآن وثابت هو البناني وابن الزبير هو عبد الله . 

والحديث أخرجه النسائي ف في الزينة وفي التفسير عن قتيبة عن حماد بن زيد به. 

قوله: «يخطب» زاد انا وهو على المنبر» وفى رواية أحمد عن عفان عن 
حماد بلفظ: يخطبنا. قوله: «قال محمد يِه هذا مرسل ابن الزبير ومراسيل الصحابة 
محتج بها عند الجمهور من الذين لا يحتجون بالمراسيل لأنه إما أن يكون عند الواحد 
منهم عن النبي ا أو عن صحابي آخرء فإن قلت: يحتمل أن يكون عن تابعي لوجود 
بعض الرواية عن بعض الصحابة عن بعض التابعين؟ قلت: هذا نادر والنادر كالمعدوم. . 


EEL‏ :د يده اه 
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قوله: «لم يلبسه» بكلمة: لم» وقال بعضهم: لن يلبسه في الآخرة؛كذا في جميع 
الطرق عن ثابت» يعني بكلمة: لن» وهو اوضح في النفي . قلت: وجدت في غالب 
النسخ : لم يلبسه بكلمة: لم. 

۲ _ حدّثنا عَلِىُ بن الجَعْدِء أخبرنا شُعْبَةُ؛ عَنْ أبي ذُبِيانَ حَلِيفَةَ بن 
كَغبء قال: سَمِعْتُ ابن اير يَقُول: سَمِعْتٌ عُمَرَ يَقُولٌُ: قال النبي 6 «مَن لبس الحَريرَ 
في الدّنيا لَمْ يبس في الآخرَةه. 


وقال لنا أبُو مَعْمَرِ : حدثنا عد الوَارثِ عَنْ يَزِيدَ قَالْتُ مُعَادَةُ : حيو نبي ام عَمْرو بت 
عبد الله سمحت عبد الله بن الرُبَيْرِ سَمِعٌ عُمَرَ سَمِعٌ النبيّ يال نحوه. [انظر الحديث ٥۸۲۸‏ 
وأطراقه]. 

هذا طريق آخر أخرجه عن علي بن الجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة ابن 
عبيد الجوهري البغدادي» روى البخاري عنه في كتابه اثني عشر حديئاًء قال البخاري: 
مات ببغداد آخر رجب سنة ثلاثين ومائتین › وأبو ذبيان بضم الذال المعجمة وكسرها 
وسكون الباء الموحدة وبالياء آخر الحروف وبالنون واسمه خليفة بن كعب التميمى 
البصري » وماله في البخاري سوى هذا الموضعء وقد وئقه النسائي ووقع في رواية 
علي بن السكن عن الفربري عن أبي ظبيان بظاء معجمة بدل الذال» قالوا: هو خطأء 
المهملة وبالياء آخر الحروف الساكنة ونون وبعد الألف راء» وقد نبه على ذلك أبو 
محمد الأصيلى . 

قوله: :سمعث ابن الزبير يقول: سمعت عمر يقول؛» وقع في رواية النضر بن 
شميل عن شعبة: حدثنا خليفة بن كعب سمعت عبد الله بن الزبير يقول: لا تلبسوا 
نساءكم الحرير» فإني سمعت عمر رضي الله تعالى عنه. . . أخرجه النسائي من طريق 
جعفر بن ميمون عن خليفة بن كعب فلم يذكر عمر في إسناده» وشعبة أحفظ من 
جعفر بن ميمون. قوله: الم بلبسه؛ وفي رواية الكشميهني : لن يلبسه»› والمحفوظ من 
هذا الوجه: لمء وكذا أخرجه مسلم والنسائي» وزاد النسائي في رواية جعفر بن ميمون 
في آخره: ومن لم يليسه في الآخرة لم يدخل الجنة. قال الله تعالى: «#ولاسهُم فِيهنا 
رر [الحج :۲۳ وفاطر : ٣‏ قيل : هذه الزيادة مدرجة في الخبرء e‏ 
الزبير» بين ذلك النسائي أيضاً من طريق شعبة؛ فذكر مثل سند حديث الباب » وفي 
آخره: قال ابن الزبيرء فذكر الزيادة» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق علي بن الجعد 
.عن شعبة» ولفظه: فقال ابن الزبير من رأيه : ومن لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل 
الجنةء وذلك لقوله تعالى: ولاسم يها ها > حير 4. ٠‏ 
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قوله: «وقال لنا أبو معمر» هذا طريق آخر من رواية ابن الزبير عن غر رضي الله 
المذاكرة حيث لم يصرح بالتحديث عنه. 

وعبد الوارث هو ابن سعيد» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ قال الغساني: هو يزيد الرشك 
بكسر الراء وبسكون الشين المعجمة وبالكاف» ومعناه: القسام كان يقسم الدور ويمسح 
بمكةء مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة بالبصرة» ومعاذة بضم الميم وبالعين المهملة وبالذال 
المعجمة بنت عبد الله العدوية البصرية» وأم عمرو بنت عبد الله بن الزبير بن العوام 
الأسدية» سمعت أباها عبد الله بن الزبير وابن الزبير سمع عمر رضي الله تعالى عنه» 
وعمر سمع النبي ل وفي رواية الإسماعيلي: سمعت من عبد الله بن الزبير يقول في 
خطبته : إنه سمع عمر بن الخطاب. . قوله: «نحوه»ء أي : نحو الحديث المذكور» وعند 
الإسماعيلي بلفظ: فإنه لا يكساه في الآخرة» وله من طريق شيبان بن فروخ عن 
عبد الوارث: فلا كساه الله في الآخرة» وروی أحمد من حديث جابر عن خالته أم عثمان 
عن جويرية قالت: قال رسول الله كلدِ: من لبس ثوب حرير ألبسه الله عز وجل ثوباً من 
النار يوم القيامة . 

/٣‏ 5870 حدّئتي مُحَمدُ بن يَشَّارِِ حدثنا عُنْمانُ بنُ عُمَرَء حدثنا عَلِىُ بن 
المُبارَكِء عَنْ يَحْيِى بن أبي كَثِيرء عَنْ عِمْرَانَ بن حِطَانَ قال: سألْتٌ عائِمَةَ عَن الخرير 
فقالّت: ائ ابنَ عَيّاس فَسَلْهٌ قال : فَسأليُهٌء فقال: سل ابن عَمَرَء قال: قَسألْتٌ ابن عُمْرَ 
فال اخبرني ابر حفص - يفي غر بن الخطاب - أن رسول ال كا كال + «إنما تلق 
الحَرِيرٌ في الدّنْيا مَنْ لا خَلاَقَ له في الآخِرَقه, كَقَّلْتُ: صَدَقٌّ وما كدب أبُو حَفْص عَلَى 
رسول الله کيا . 1 
[انظر الحديث ٥۸۲۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضحهاء وعثمان بن عمر بن فارس البصري 
العبدي» وعلي بن المبارك الهنائى البصري» وعمران بكسر العين المهملة اين حطان 
بكسر الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة وبالنون السدوسي» كان رئيس الخوارج 
وشاعرهمء وهو الذي مدح ابن ملجم قاتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهء 
بالأبيات المشهورة. فإن قلت: كان تركه من الواجبات» وكيف يقبل قول من مدح قاتل 
علي رضي الله تعالى عنه؟ قلت: قال بعضهم : إنما أخرج له البخاري على قاعدته في 
تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادق اللهجة متديناً انتهى . قلت: ليس للبخاري حجة 
في تخريج حديثه؛ ومسلم لم يخرج حديثه» ومن أين كان له صدق اللهجة وقد أفحش 
في الكذب في مدحه ابن ملجم اللعين» والمتدين كيف يفرح بقتل مثل علي بن أبي 


۲۰ ۷ ۔ تاب اللباس / باب (53) 


طالب رضي الله عنهء حتى يمدح قاتله؟ وليس له في البخاري إلا هذا الموضع . 

قوله: «من لا خلاق له» أي: لا نصيب له «في الآخرة؛ وقيل: لا حرمة له. قوله: 
«فقلت: صدق». . . إلى آخره القائل هو عمران بن حطان المذكور. 

وقال عَبْدُ الله بن رجاء: حدثنا حَرْبٌ عَنْ يَحْتى»: حذثني عِمْرَانُ. . . وَقْصٌ الحَدِيك: 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عبد الله بن رجاء بالجيم والمد 
أحد شيوخه مذاكرة ولم يصرح بالتحديث عنهء وأراد بهذه الرواية تصريح يحيى بتحديث 
عمران له بهذا الحديث» وحرب ‏ ضد الصلح ‏ قال الكرماني: قال صاحب 
(الكاشف): حرب هو ابن ميمون أبو الخطاب؛ روى عنه ابن رجاء» وقال بعضهم: 
حرب هو ابن شداد» دورد على الکرمانی ما ذكره بقوله: وهو عجیب» فإن صاحب 
(الكاشف) لم يرقم لحرب بن ميمون علامة البخاري ولا يلزم من كون عبد الله بن 
رجاء روى عنه أن لا يروي عن حرب بن شدادء بل روايته عن حرب بن شداد موجودة 
في غير هذا. قلت: العجيب هو ما ذكره من وجهين. 

أحدهما: أن قول صاحب (الكاشف): لم يرقم لحرب بن ميمون علامة 
البخاري» غير مسلم» لم لا يجوز أن يكون قد رقمه وانمحى ولم يطلع هو عليه؟ أو 
يكون قد نسي الرقم له؟ 

الثاني : أن قوله: ولا يلزم. . .إلى آخره غير مقنع في الجواب لأن له أن يقول: 
ولا يلزم من کون عبد الله بن رجاء روى عنه أن لا يروي عن حرب بن ميمون» ويحيى 
هو ابن أبي كثير وعمران وهو ابن حطان المذكور. 

قوله: «وقص الحديث» أي: الحديث المذكور» وهو ما ساقه النسائي موصولاً 
عن عمرو بن منصور عن عبد الله بن رجاء بلفظ : من لبس الحرير في الدنيا فلا خلاق 
له في الآخخرة. 


0 


5 بِابُ مَنْ مس الكرِيرَ مِنْ غَيْرِ نُيْسِ 

أي : هذا باب في بيان من مس الحرير وتعجب منه ولم يليسهء وأراد البخاري 
بهذه الترجمة الإشارة إلى أن الحرير ولبسه حرام فمسه غير حرام» وكذا بيعه والانتفاع 
بشمنه . 

ويْرْوَى فيه عَنِ الزْبَيدِيُ عن الزُْرِيٌ عَنْ أنّس عَنِ الي وي 

أي : يروى في مس الحرير من غير لبس عن محمد بن الوليد الزبيدي» بضم 
الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال نسبة إلى زبيد» وهو 
منبه بن صعب وهو زبيد الأكبر وإليه ترجع قبائل زبيد. والزبيدي هذا صاحب الزهري 


۷ ۔ کتاث اللباس / باب (۲۷) ۳١‏ 


محمد بن مسلم» وذكر الدارقطني حديثه في (كتاب الأفراد والغرائب):, أن رسول 
الله ب أهديت له حلة من استبرق» فجعل ناس يلمسونها بأيديهم ويتعجبؤن منهاء 
فقال النبي 6ةِ: تعجبكم هذه؟ فوالله لمناديل سعد في الجنة أحسن منها. وقال 
الدارقطني: تفرد به محمد بن الوليد عن الزهري ولم يروه غير عبد الله بن سالم 
الحمصي . 

6‰ - حدّثنا عُبَيِدُ الله بن مُوسّىء عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أبي إشحاق؛ عن البَرَاءِ 
رضي الله تعالى عند قال: أَهْدِيّ لِئِيّ ل كَوْبُ خرير فَجَعَلنا تلمْسْهُ وَتَتَعَجَبُ من فقال 
النبيُ كله : تخبون من هذا؟؟ قُلنا: نَعَمْ . قال : «مَنادِيلٌ سَعْدِ بن مُعَاذِ في الجن خير مِنْ 


1 


هذاا. 


[انظر الحديث ۳۲۲۹ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فجعلنا نلمسه ونتعجب منه». وعبيد الله بن موسى أبو 
محمد العبسي الكوفي» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق عمرو السبيعي› 
وإسرائيل يروي عن جده أبي إسحاق عن البراء بن عازب. 

والحديث مر فى: باب مناقب سعد بن معاذء فإنه أخرجه هناك عن محمد بن 
بشار عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق. . . إلى آخره. أما الثوب المذكور فقد أهداه 
إلى النبى َة أكيدر» صاحب دومة» وأما وجه تخصيص سعد بن معاذ بالذكر فلكونه 
دده ا لكل الل ی هن الانضان آل فدهي ذلك لسن من 
الثوب» وأما تخصيص المناديل بالذكر فلكونها تمتهن فيكون ما فوقها أعلى منها بطريق 
الأولى . 


۷باب فراش الكرير 

أي: هذا باب في بيان حكم افتراش الحرير: هل هو حرام كلبسه أم لا؟ وحكمه 
أنه حرام كلبسه» وفيه خلاف نذكره إن شاء الله تعالى. وحديث الباب يوضح الحكم في 
الترجمة . 

وقال عَبِيدَةٌ: هُوَ كَلْبْسِهِ. 

عبيدة بفتح العين ابن عمرو السلماني بسكون اللام» ومذهبه أنه لا فرق بين ليس 
الحرير وافتراشه فإنهما في الحرمة سواء» ووصل تعليقه هذا الحارث بن أبي أسامة من 
طريق محمد بن سيرين» قال : قلت لعبيدة: افتراش الحرير كلبسه؟ قال: نعم. 

06 حدّثنا عَلِىّ» حدّئنا وَهُْبُ بن جرير» حدئثنا أبي قال: سمغت ابن 
أبي تجيح» عَنْ مُجَاهِدٍ عَن ابن أبي لَيْلّى؛ عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنهء قال نَهانًا الب كل 


۲۲ كتابُ اللباس / باب (۲۸) 


أن نُشْربَ في اة الذّمَبٍ والفِضّةء وأنْ نأل فيها وعَنْ لبس الحرير والدّيباج وأنْ تَجْلِسَ 
[انظر الحديث 5477 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأن نجلس عليه؛. وعلي هو ابن المديني» ووهبا ابن 
جرير يروي عن أبيه جرير بن حازم بالمهملة والزاي الأزدي» وابن أبي نجيح أسمه 
عبد الله» وأبو نجيح بفتح النون وكسر الجيم اسمه يسار ضد اليمين ‏ وابن أبي ليلى 
هو عبد الرحمن وا سم أبي ليلى يسار مثل اسم أبي نجيح . 

والحديث مضى في الأطعمة وفي الأشربة في موضعين رفي اللباس في موضعين 
ومضى الكلام فيه» وليس في هذا كله لفظ : #وأن نجلس عليه» إلا ههنا. 

وهو من مفردات البخاري» ولهذا لم يذكره الحميدي» واحتج به الجمهور من 
المالكية والشافعية على تحريم الجلوس على الحرير» ‏ وأجازه أبو حنيفة رضي الله تعالى 
عنه» وابن الماجشون وبعض الشافعية وعبد العزيز بن أبي سلمة وابنه عبد الملك فإنهم 
احتجوا بما رواه وكيع عن مسعر عن راشد مولى بني تميم قال: رأيت في مجلس ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء مرفقة حرير» وروى ابن سعد: أخبرنا عبد الوهاب بن 
عطاء أخبرنا عمرو بن أبي المقدام عن مؤذن بني وداعة» قال: دخلت على ابن عباس 
هو متكىء على مرفقة حزير وسعيد بن جبير عند رجليه وهو يقال له: انظر كيف تحدث 
عني فإنك حفظت عني كثيرأًء وأجابوا بأن لفظ : نهى» ليس صريحاً في التحريم» 
ويحتمل أن يكون النهي ورد عن مجموع اللبس والجلوس لا عن الجلوس بمقرده» 
وأيضاً فإن الجلوس ليس بلبس فإن قالوا: في حديث أنس: فقمث إلى حصير لناقد 
أسود من طول ما لبس» قلنا: معناه من طول ما استعمل» لأن لبس كل شيء بحسبهء 
والمرفقة بكسر الميم: الوسادة. 


۸باب لس القَسيّ 

أي : هذا باب في بيان لبس الثوب القسي بفتح القاف وتشديد السين المهملة 
المكسورة وتشديد ألياء» وقال الكرماني: القسي» منسوب إلى بلد يقال له: القس» 
قلت: القس كانت بلدة على ساحل البحر الملح بالقرب من دمياط كان ينسج فيها 
الثياب من الحريرء واليوم خرابة» وقال أبو عبيد: وأصحاب الحديث يقولون: القسي› 
بكسر القاف» وأهل مصر يفتحونهاء وقال ابن سيده: القس والقس موضع ينسب إليه 
ثياب تجلب من نحو مصرء وذكر الحسن بن محمد المهلبي المصري: أن القس لسان 
خارج من البحر عنده حصن يسكنه الناس؛ بينه وبين الفرما عشرة فراسخ من جهة 
الشام . قلت: الفرما كذاء وقال الكرماني: قيل : إنه القزي ‏ بالزاي موضع السين ‏ من 


١ 


۷ _ كتابُ النّباس / باب (۲۸) ۳ 


القر الذي هو غليظ الإبريسم ورديئة» وفي (التوضيح) : القس قرية من تنيسن بكسر التاء 
المثناة من فوق وتشديد النون المكسورة وسكون الياء آخر الحروف وبسين مهملة» بلدة 
كانت في جزيرة بساحل بحر دمياط» وقد خربت» وفي (سنن اك داود) : القس قزية 
بالصعيد . 


وقال عاصِم : عن أبي بُرْدَةَ قال : لت لِعَلِي: ما الْقَسْيَةُ. قال: يات اتاو اداو 
آو مِنْ مِضرّ - مُضَلْمَةُ فبها حرير وفبها أمثال الأنوْئج والميقرةء كانت النْساءُ ‏ تَضْئَعُهُ وهن 
مغل القطائف يُصَفْرْتَها . 

الت ا لود المعو رويد 0 


وهذا التعليق طرف من حديث وصله مسلم من طريق عبد الله بن إدريس 
سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري عن علي رضي الله 
تعالى عنهء قال: «نهانا رسول الله ية عن لبس القسي وعن المياثر»» قال فأما القسي 
فثياب مضلعة. . . الحديث . قوله: «أنتنا من الشام - أو من مصر أ وفي رواية مسلم: 
«من مصر والشام». قوله: «مضلعة فيها حرير»؛: أي: فيها خطوط عريضة كالأضلاعء 
وقال الكرماني: وتضليع الثوب جعل وشيه على هيئة الأضلاع غليظة معوجة. قوله: 
«الأترج». بتشديد الجيم ويقال له: الأترنج» أيضاً بتخفيف الجيم قبلها نون ساكنة. 
قوله: «والميثرة»» بكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف وبالثاء المثلثة من الوثارة وهى 
اللين ووزنها مفعلة» وأصلها موثرة قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء ويجمع 
على : مياثر ومواثر. قوله: «كانت النساء تصنعه لبعولنهن» أي: لأزواجهن» والبعولة 
جمع بعل وهو الزوج» توضع على السروج يكون من الحرير ويكون من الصوف. 
قوله: «مثل القطائف», جمع قطيفة وهي الكساء المخمل» وقیل : هي الدثار. قوله : 
«يصفرنها»» من التصغير ويروى: يصفونهاء أي: يجعلونها كالصفة من التصفية أي :: 
صفة السرجء قال أبو عبيد: هي كانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حريرء وقال 
الهروي: الميثرة مرفقة تتخذ لصفة السرج وكانوا يحمرونهاء وفي (المحكم): الميثرة 
الثوب يجلل بها الثياب فتعلوهاء وقيل: هي أغشية السروج نتخذ من الحرير ويكون من 
الصوف وغيره » وقیل : هي شيء کالفراش الصغير يتخذ من الحرير ويحشى بقطن أو 
صوف يجعلها الراكب على البعير تحته فوق الرحل . 

وقال جَرِير عَنْ بَزِيدَ في حَدِبكِهِ القَمَْة ثيب مُصَلْمَة بُجاء بها مِنْ يضر فيها الحَرِيرٌ 
والميثرَةٌ ة جُلُودُ الشباع . قال أبُو عَبِدٍ الله: عَاصِمُ أكثرُ وأصَحُ في الميثّرةٍ. 


)۲۸( ۔ كتانب اللّباس / باب‎ ۷ ۲٤ 


اختلف الشراح في جرير هذاء وفي شيخه فقال الكرماني : جرير :هذا بالجيم هو 
ابن حازم المذكور آنفاء يعني : المذكور في سند الحديث الذي مضى قبل هذا الباب» 
وهو قوله: حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي» وأبوه هو جرير بن حازم بالحاء المهملة 
والزاي. وقال بعضهم: هو جرير بن عبد الحميد» وأما شيخه فضبطه الحافظ الدمياطي 
رحمه الله بخط يده على حاشية نسخته بضم الباء الموحدة وفتح الراءء وهو بريد بن 
عبد الله ا بردة ناف موسى الأشعري» وضبطه الحافظ المزي في (تهذيبه) بالياء 
. آخر الحروف» وقال: إنه يزيد بن أبي زياد القرشي» وذكر أن البخاري روى له معلقاء 
وروی له في رفع اليدين والأدب» وروی له مسلم مقروناً بغيره» وأن أحمد وابن معين 
ضعفاءء وأن العجلي قال: هو جائز الحديث» وأنه كان بآخره يلقن وقال الكرماني : 
ويزيد من الزيادة ابن رومان يضم الراء وسكون الواو وبالميم والنون مولى آل الزبير بن 
العوام» ونسب بعضهم الوهم إلى الدمياطي في ضبطه: بريد» بالباء الموحدة ورد على 
الكرماني في ضبطه جرير بن حازم وفي ضبط شيخه بأنه يزيد بن رومان» وادعى أن 
جريراً هو ابن عبد الحميد وأن شيخه هو يزيد بن أبي زيادء واعتمد فيما قاله على 
حديث وصله إبراهيم الحربي في: (غريب الحديث) له عن عثمان بن أبي شيبة عن 
جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهلء قال: القسية ثياب 
مضلعة الحديث . قلت: كل من الحافظين المذكورين صاحب ضبط وإتقان فلا يظن فيهما 
إلأ أنهما حررا هذا الموضع كما ينبغيء وأما الكرماني فإنه أيضاً لم يقل ما ذكره من عند 
رأيى ولم يكن إلأ وقف على نسخة معتمدة أو على كتاب من هذا الفنء ومع هذا 
الاحتمال باق في الكل ء والله أعلم . 


قوله: «والميثرة جلود السباع»ء هذا لا يوجد إلا في بعض نسخ البخاري» وقال 
النووي: تفسير الميثرة بالجلود قول باطل مخالف للمشهور الذي أطبق عليه أهل 
الحديث» وقال الكرماني: جلود السباع لم تكن منهية» وأجاب بقوله: إما أن يكون فيها 
الحرير وإما أن يكون من جهة إسراف فيهاء وإما لأنها من زي المترفين وكان كفار 
العجم يستعملونها. . قوله: «قال أبو عبد الله»» هو البخاري نفسه. قوله: «عاصم أكثر 
أي: رواية عاصم بن كليب المذكور أكثر طرقاً وأصح من رواية يزيد المذكورء وهذا 
أعني قوله: وقال أبو عبد الله. . .إلى آخرهء لم يقع في رواية أبي ذر ولا في رواية 
النسفي . 

۳۸/٦‏ - حَدّدنا تُحَمَدُ بن مُقاتّل؛ أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا سُفْيانُ عَنْ 
أشْعَتٌ بن أبي الشعْثاءء حدثنا مُعاوية رد مَُرِْء عن البَرَاءِ بن عازب قال: نّهانا 
النبيُ بي عَنِ الميا ير الحمر والفسيٌ. [انظر الحديث 1773 وأطرافه] , 


۷ _ كتابٌ اللباس / باب (۲۹) ۲0 


مطابقته للترجمة في قوله: اوعن القسي» ومحمد بن مقاتل:المروزي» 
وعبد الله بن المبارك المروزي» وسفيان هو الثوري. 

والحديث طرف من حديث أوله: أمرنا بسبع ونهانا عن سبع . . . وسيأتي تمامه 
بعد أبواب. ۰ 

قوله : «نهانا» في رواية الكشميهني: نهى. قوله: «عن المياثر الحمر» بضم الحاء ' 
المهملة وسكون الميم» ذكره لبيان ما كان هو الواقعء وقال أبو عبيد: المياثر الحمر 
المنهي عنها كانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حريرء وقال ابن بطال: كلامه يدل 
على أنها إذا لم تكن من حرير أو ديباج وكانت من صوف أحمر فإنه يجوز الركوب 
عليهاء وليس النهي عنها كالنهي عنها إذا كانت منهماء وقال ابن وهب: سثل مالك عن 
ميثرة أرجوان يركب عليها؟ قال : ما أعلم حراماً ثم قرأ: قل مَنْ حرم ية أله الى أي 
لياو [الأعراف :۳۲] والأرجوان صبغ أحمرهء وقال الخطابي: وذكر قوله #وْ: لا أركب 
الأرجوانء وقال: الأرجوان الأحمرء وأراه أراد به الميائر الحمر» وقد تتخذ من ديباج 
وحريرء وقد ورد فيها النهي لما في ذلك من السفه وليست من لباس الرجال» وروى أبو 
داود من حديث قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن النبي يه قال: لا أركب 
الأرجواز ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير» وروى أبو يعلى 
الموصلي في : (مسنده) من حديث ابن عباس قال: نهى النبي َه عن خواتيم الذهب 
والقسية والميثرة الحمراء المصبغة من العصفر. 


5 باب ما يُرَخْصُ لِلِرّجِالٍ مِنَ الحَرِيرٍ لِلْحِكةٍ 

أي : هذا باب فيه بيان ما يرخص للرجال من لبس الحرير لأجل الحكة»ء أي : 
الات 

۷ ۹ _ حدّثني مُحَمدٌ أخبرنا وَكِيعٌ؛ أخبرنا شُعْبَةُ عَنْ فاده » عَنْ أئس قال : 
رخص النبئ كل لِلرْبَيْرِه وَعَبْدٍ الرّحْمِن في لُبْس الحرير لْحِكةٍ بهما. [انظر الحديث ۲۹۱۹ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد هو ابن سلام» ذا وقع في رواية علي بن 
السكن» ووقع في رواية الأكثرين: محمد مجرداً عن نسبة . 
وكيع وعن غيره. 

قوله: «للزبير» وهو الزبير بن العوام «وعبد الرحمن» هو ابن عرف . قوله: «لحكة 
بهما» آي : لأجل حكة حصلت بهما أي: بأبدانهماء ووقع في (الوسيط) للغزالي: أن 
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الذي رخص له في لبس الحرير هو حمزة بن عبد المطلب وهو غلط» وعبن الشافعي في 
وجه : أن الرخصة خاصة بالزبير وعبد الرحمن» وفي (التوضيح): ومن الغريب حكاية 
صاحب (التنبيه) وجهاً أنه لا يجوز لبسه للحاجة المذكورة» ولم يحكه الرافعي أصاحب 
(البيان) إلا عنهء وقد تعلل على بعده باختصاص الرخصة للمذكورين» وفرق خض 
أصحابنا فجوزه في السفر دون الحضر لرواية مسلم: أن ذلك كان في السفرء وهذا الوجة 
خصه في (الروضة) بالقمل وليس كذلك؛ فقذ نقله الرافعي في الحكةء والأصح جوازه 
سفراً وحضراء وأبعد من قال باختصاصه بالسفرء وإن اختاره ابن الصلاح لظاهر الحديث 
الذي رواه مسلم والبخاري أنه كِ: أرخص لهما لما شكيا القمل في غزاة لهماء والله 
أعلم . 
٠‏ بات الكرير لِلِنْساءِ 

أي : هذا باب في بيان استعمال الحرير في اللبس للنساء. 

584١4‏ - حدّثنا سُلَبْمانُ بن خزب» حدثنا شُعْبّهُ (ح)» وحذثني مُحَمَدٌ بن 
بَمّارِهِ حدثنا عُنْدَرٌ حدئنا شُعبّةُ عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بن مَيْسَرَة عَنْ زَيْدٍ بن وَهبء عَنْ 
عَلَِ بن أبي طالب رضي لله عنهء قال: كساني النبئ يكل حُلْةَ سِيَرَاءَ فُخْرَجْتُ فيها فَرَاَنِتُ 
العَضَبَ في وَجْهِدِء كُشَمَفْمُها بيْنَ نسائي . [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فرأيت الغضب» إلى آخره. وأخرجه من 
طريقين: الأول: عن سليمان بن حرب عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة. . .إلى 
أعخره. والثاني: عن محمد بن بشار عن غندر وهو لقب محمد بن جعفر عن شعبة عن 
عبد الملك بن ميسرة بفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف ثم سين مهملة الهلالي أبي 
زيد الزراد بزاي وراء مشددة وزيد ابن وهب الجهنى الثقة المشهور من كبار التابعين» 

والحديث مضى في الهبة في: باب ما يكره لبسه» فإنه أخرجه عن حجاج بن 
منهال عن شعبة» قال : أخبرني عبد الملك بن ميسرة؛ قال: سمعت زيد بن وهب عن 
على رضى الله عنهء إلى آخره» ومضى أيضاً في النفقات في باب كسوة المرأة بالمعروف 
فإنه أخرجه فيه أيضاً عن حجاج عن شعبة إلى آخره. 

قوله: عن زيد بن وهب» كذا لأكثر الرواة» ووقع في رواية علي بن السكن 
وحده: عن النزال بن سيرة» بدل: زيد بن وهب» قالوا: إنه وهم كأنه انتقل من حديث 
إلى حديث لأن رواية عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن علي رضي الله تعالى 
عنهء إنما هي فى الشرب قائماء وقد تقدم في الأشربة. قوله: «حلة سيراء»» قد مر غير 
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مرة أن الحلة إزار ورداءء وقال ابن الأثير: الحلة ثوبان إذا كانا من جتس واحده 
والسيراء بكسر السين المهملة وفتح الياء آخر الحروف والراء مع المد قال الخليل:. ليس 
في الكلام فعلاء بكسر أوله سوى سيراء وحولاء وهو الماء الذي يخرج على رأس 
الولدء والعنباء لغة في العنب» وقال مالك: هو الوشي من الحرير» والوشي بفتح الواو 
وسكون الشين المعجمة بعدها ياء آخر الحروف» وقال الأصمعي : ثياب فيها خطوط من 
حرير أو قزء وإنما قيل لها: سيراء» لتسيير الخطوط فيهاء وقال الخليل: ثوب مضلع 
بالحريرء وقيل: مختلف الألوان فيه خطوط ممتدة كأنها السيورء وقال الجوهري: برد 
فيه خطوط صفر. واختلف في حلة سيراء: هل هو بالإضافة أم لا؟ فوقع عند الأكثرين 
تنوين: حلة» على أن السيراء عطف بيان أو صفة» وجزم النرطبي بأنه الرواية» وقال 
الخطابي : قالوا: حلة سيراء» كما قالوا: ناقة عشراء» ونقل عياض عن أبي مروان بن 
سراج أنه بالإضافة» قال عياض: وكذا ضبطناه عن متقني شيوخناء وقال النووي: إنه 
قول المحققين ومتقني العربية وإنه من إضافة الشيء إلى صفته» كما قالوا: ثوب خز. 
قوله : «فخرجت فيها؛ وفي رواية أبي صالح عن علي: فلبستها. قوله: «فرأيت الغضب 
في وجهه» أي: في وجه رسول الله يكل وزاد مسلم في رواية أبي صالح» فقال: إني 
لم أبعثها إليك لتلبسهاء وإنما بعثت إليك لتشققها خمراً بين النساء. وفي أخرى: شققتها 
خمرأ بين الفواطم» وقال ابن قتيبة: المراد الفواطم: فاطمة بنت النبي بل وفاطمة بنت 
أسد بن هاشم أم علي رضي الله تعالى عنهماء ولا أعرف الثالثة. وقد روى الطحاوي: 
حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا يعقوب بن حميد» قال: حدثنا عمران بن عيينة عن 
يزيد بن أبي زياد عن أبي فاختة عن جعدة عن علي رضي الله تعالى عنه قال : أهدى 
أمير أذربيجان إلى النبي به حلة مسيرة بحرير» إما سداها وإما لحمتهاء فبعث بها إلى 
فأتيته فقلت: يا رسول الله ألبسها؟ قال: لاء أكره لك ما أكره لنفسي» اجعلها خمراً بين 
الفواطم . قال: فقطعت منها أربع خمر: خماراً لفاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي ت 
أبى طالب» وخماراً لفاطمة بنث رسول الله ييه وخماراً لفاطمة بنت حمزة بن 
عبد المطلب» وخماراً لفاطمة أخرى قد نسيتها. انتهى . وقال عياض : لعلها فاطمة امرأة 
عقيل بن أبي طالب» وهي بنت شيبة بن ربيعةء وقيل: بنت عتبة بن ربيعة. قوله: 
«فشققتها بين نسائي» أي : قطعتها ففرقتها عليهن خمراً بضم الخاء المعجمة والميم جمع 
خمار بكسر أوله والتخفيف» وهو ما تغطي به المرأة رأسهاء والمراد بنسائي ما فسره فى 
رواية أبي صالح حيث قال: بين الفواطمء قاله هكذا بعضهم. قلت: المراد بنسائي النساء 
اللاتي يقربن منهء وهي الفواطم المذكورة» ولهذا ذكره بالإضافة إلى نفسه. 


مه - حدّثنا مُوسَى بِنْ إسْماعَيلَ» قال: حدثني جُوَئْرِيةُ عَنْ نافع عَنْ 
عَيْدٍ الله بن عْمَرَ أن عَمَرَ رضي الله عنهء رأى حل سِيّراء باع فقال: يا رسول الله! لو انها 
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الس هت لے 
لها لِلْوَمْدٍ إذا آتؤك» والجمْعَةِ؟ قال: «إنّما أبس هذه من لا لاق لَه وأنّ النبي يله 
بعك بَعْدَ ذُلِكَ إلى عْمْرَ حل سَيَراة خريراً كساها إِيْاهُ فقال عُمَرُ: كُسَوْئَنِيها؟ وَقَدْ سَمِعْتُكَ 
تَقُولُ فيها ما قُلْتَ؟ فقال: «إنما بَعَفْتُ إِلَبكُ تيمها أو تَكْسُّوَها» . [انظر الحديث ۸۸1 وأطرافه). 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أو تكسوها» لأن معناها: لتعطيها غيرك من 
النساء بالهبة ونحوهاء فهذا يدل على أنها حلال للنساء. 

وجويرية - مصغر الجارية ‏ ابن أسماء الضبعي بضم الضاد المعجمة» والاسمان 

والحديث قد مضى في الجمعة في: باب يلبس أحسن ما يجد فإنه أخرجه هناك 
عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع إلى آخره بأتم منه» ومضى أيضاً في أول 
العيدين» أخرجه عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله . . .إلى 
آخره» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «للوفد؛ وفي رواية جرير بن حازم: لوفود العرب. قوله: «والجمعة» وفي 
أخرجه النسائي بلفظ : «فتجملت بها لوفود العرب إذا أتوك وإذا خطبت الناس في يوم 
عبد أو غيره»» وتخصيص العرب بالذكر لكثرة وفودهم. قوله: «من لا خلاق له» أي : 
من لا نصيب له يوم القيامة؛ أو: من لا حظ له. قوله: «كساها إياه» أي: كسى 
النبي يله الحلة المذكورة «إياه» أي: عمرء هذا الإطلاق باعتبار ما فهم عمر من ذلك› 
وال فقد ظهر من بقية للحديث أنه لم يبعث بها إليه ليلبسها. قوله: «أو تکسوها» قد مر 
تفسيره آنفاًء وزاد مالك فى آخر الحديث: كاه هر آنا له نة شركاء وعند 
النسائي : أخأ له من أمه. 

84456 - حدّفنا أنو اليّمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عَن الرْهْري قال: أخبرني 
أنَسُ بن مالك ائه رأى عَلَى آم كوم عَلَيها السلآمُ بنتِ رَسول الله مَل برد خرير سِيرَاء . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع . 

والحديث أخرجه النسائي في الزينة عن عمران بن بكار عن أبي اليمان به. 
وأخرجه الطحاوي من خمس طرق» وفي الطريق الخامس: رأيت على زينب بنت 
النبي ي بردا سيراء من حرير. 

وأم كلثوم يعم د وسكون اللام وبالمثلثة زوج عثمان رضي - تعالى عنهما» 
ماتت في حياة النبي يَف في سنة سبع من الهجرةء وزينب بنت النبي ب هي أكبر بنات 
النبي وَل وهي التي ردها على زوجها أبي العاص بن الربيع حين أسلم» قيل: بنكاح 
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جديدء وقيل: بنكاحها الأول» ماتت سنة ثمان من الهجرة في حياة التبئ ككلةِ. فإن 
قلثك: حديث أنس 7 قلت: لا نسلم لأن عادة الأخوات أن تلبس زيا واحداً. 
فإن قلت: كيف تجوز رؤية أن نس بنات النبي كَة؟ قلت: : كان ذلك قبل بلوغ أنس مبلغ 
الرجال» وكان بلوغه في حياة النبي 5 بالإجماع . أو كان قبل نزول الحجاب. فإن 
قلت: قال الطحاوي: إن كان أنس رأى ذلك في زمن النبي ية فيعارض حديث عقبة 
وهو الذي أخرجه النسائي وابن حجان وف أن النبي كد كان يمنع أهله الحرير 
والحلية» وإن كان بعد النبي يك كان دليلاً على نسخ حديث عقبة . قلت: قد طعن 
بعضهم على الطحاوي في هذا الترديد بما ملخصه: : أنه خفي عليه موت أم كلثومء فإنها 
ماتت في حياة النبي يق كما ذكرناه آنفاء فدعوى المعارضة مردودة وكذا دعوى النسخ»› 
انتهى» ويمكن أن يوجه كلام الطحاوي بأن يقال: معنى قوله: وإن كان بعد النبي ا 
أي : وإن كان إخباره بذلك بعد النبي وء قعل يلم يبع ذعرى :الح ثم إن 
الطاعن المذكور قال: الجمع بينهماء أي: بين حديث أنس وحديث عقبة بن عامر 
واضح يحمل النهي في حديث عقبة على التنزيه. قلت: حديث أنس لا يعارضه حديث 
عقبة» لأن تصحيح البخاري أقوى من تصحيح غيره فالمعارضة تقتضي المساواةء والله 


أعلم . 


١‏ بِابُ ما كانّ النبيٌ كله يَتَجَوّرُ مِنَّ اباس والبُشط 

أي : هذا باب في بيان ما كان النبي ية يتجوز من التجوز وهو التخفيف وحاصل 
معناه: أنه كان يتوسع فلا يضبق بالاقتصار على صنف واحد من اللباس» وقيل: ما 
يطلب النفيس والعالي بل يستعمل ما تيسرء ووقع في رواية الكشميهني: عا يتجرى» 
ضبطه بعضهم بجيم وزاي مفتوحة مشددة بعدها ألف» وما أظنه صحيحاً إلا بالحاء 
المهملة والراء. قوله: «والبسط» ضبطه بعضهم بالباء الموحدة المفتوحةء ثم قال: وهو 
ما يبسط ويجلس عليه. وقال الكرماني : البسط جمع البساط» فحينئذٍ لا تكون الباء إلا 
مضمومة» وما أظن الصحيح إلا هذا. 

111١‏ حدّئنا سُلَيِمانُ بن حَرْبٍء حدثنا حَمّادُ بن رَه عَنْ خی بن سَعِيدِء 
عَنْ يی بن حُنَيْنِ» عَنِ ابن عَبّاس رضي الله عنهماء قال : يذه ونا أريذ أن اسان حمر 
عن المَرْاتد ين اتن تطاهرتا على الدب ك فَجَمَلْت أمابة تل يَما مَنزلا متَحَلَ الأراك. فنا 
اا : عاشة شه وَحْفْصَةء ثم قال : كنا في الجاجِليّة لا نَعْدُ النّساءَ شَيْئاّء فَلَمّا جاء 
الإسلامٌ وَذْكَرَهُنٌ الله رانا لَهُنْ بذْلِكَ عَلَيْنا حَقاً ِن غَيْرِ أنْ تُدَجِلَهُنّ في شَيءِ ء مِنْ أمُورِناء وكان 
بيني وبين اراي كلام علطت لِي فَقْلتُ لها: ونك لَهْناك؟ الث تقول لهذا لي واف 
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م 


ؤذي التي ؟ اتيت نَمُلْتٌ لها : إن أَحَذرْكِ أن تَعْصِيّ الله ورسول وَتَقَدْنْتُ إِلَيْها 
0 نيت آم سَلَْمَةُ فَقُلْتُ ل فَقالت : أغجَبُ منك يا عُمَرُ قذ دحل ت ا _أمورنا قَلَمْ 
يَنْقَ إلا أن تدخلّ بَئِنَ رسُول الله كَل وأزواجه؟ فَرَدْدَتُ. وكان رَجُلٌ مِنَ الأنصار إذا غات 
2 رول لله يله وشَهِدْتُهُ اتب بما يَكُونُ وإذا غِبْتُ عَنْ رسول الله يه وشَهِدَ آتاني ا 
يَكُونُ مِنْ رسول الله يللو وكانّ مَنْ حول رسول الله ين قَدِ اسسام لَه قُلَمْ يَبْقَ إلا مَلِكُ 
عسات لكأم كا تخاف أن يأِياء فما شَعَرْتُ إلا بالألصارِيٰ وهو يَقُول: إِنّهُ ڦڏ حَدَتْ أمرٌ. 
لت لَّهُ: وما هُوَ؟ أجاء الغَسَانِيْ؟ قال : أغظَمْ من ذاكء طَلْقَ رسول الله کل نساءة» فُجِنْتُ 
فإذا اکا مِنْ رهن كُلّهاء وإذا الي ك2 كذ صَعِدَ في مشر شْرْبةٍ لَهُ وَعَلَى باب المَشْرْبَةٍ 
وصِيفٌ» فَأتَيْتُهُ فَقَْلْتٌ : استَأَذِنُ لي » فأذِنَ ِي فَدَخَلْتُ فإذا النبي يله عَلَى حصير قَدْ أثْرَ في 
جيه وَنَحْتَ رَأسِه مِرْقْقَةُ ِن أڌم حشْوُها لِيف» اا ا 
کک والَّذِي روث علي اَم سَلَمَةٌ: نُضْحِكٌ رسول الله له فَلَبِتَ تَسْعاً وعشْرِينَ 
هم ثم رل . [انظر الحديث ۸۹ وأطرافه]. 
ليح ا ر ن «فإذا النبي ل على حصير». . . إلى قوله: 
(«اليف؟ . 
والحديث مضى .مطولاً جد في المظالم في: باب الغرفة والعلية» ومضى أيضاً في 
التفسير في سورة التحريم فإنه أخرجه هناك عن عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان بن 
بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس . . .إلى آخره» ومضى في التكاح 
أيضاً» وسيجيء أيضاً في خبر الواحد» ومضى الكلام فيه في المظالم . 
قوله: «تظاهرتا؟ أي : تعاضدتاء وهما عائشة وحفصة. قوله: «فدخل في الأراك» 
بفتح الهمزة وتخفيف الراء وهو الشجر المالح المرء أي : E‏ ء الحاجة . 
ل «فأغلظت لي» ويروى: على قوله: «وإنك لهناك»ء أي: إنك في هذا المقام ولك 
جرأة أن تغلظي علي؟ قوله: «أن تعصي الله؟» ريروى: : «أن تغضبي»» من الإغضاب . 
قوله: «وتقدمت إليها في أذاه» أي : تقدمت إليها أولاً قبل الدخول على غيرها في قصة 
أذى 0 الله کا وشأنه» أو تقدمت إليها في أذى شخصها وإيلام بدنها بالضرب» 
ه. قوله: «فآنيت أم سلمة» وهي زوج رسول الله اء واسمها هندء وإنما أتاها 
ل لأنها قريبته» فيل: إنها خالتهء قوله: «أعجب» بلفظ 
المتكلم . قوله: #فرددت» من الترديد» ويروى: فردت من الردء ويروى: فبرزت من 
البروز أي : الخروج . قوله: «وکان من حول رسول الله كلذ أي : E‏ 
«وغسان» بغ بفتح الغينٍ المعجمة وتشديد السين المهملة» “قال الدارقطني: اسم قبيلة 
قوله : ا شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول»» ويروى: فما شعرت بالأنصاري إلا وهو 


۷ ۔ كتابُ اللُباس / باب (81) ۳١‏ 


يقول» وكلاهما منقول عن الكشميهني» وقال الكرماني: في جل النسخ أو في كلها : 
وهو يقول» بدون كلمة الاستثناء» ووجهه أن: إلأ» مقدرة والقرينة تدل عليهء أي كلمة : 

ما زائدة أو مصدرية» ويقول: مبتدأ وخبره بالأنصاري أي : شعوري ملتبس بالأنضازي 
قائلا . قوله : «أعظم؟ انتهى. قلت: الأحسن أن يقال: ماء مصدرية والتقدير: : شعوري 
بالأنصاري حال كونه قائلاً: أعظم من ذلك» وقول الكرماني: : ويقول مبتدأ فيه نظر لأن 
الفعل لا يقع مبتدأ إلا بالتأويل. قوله: إنه أي : الشأن. قوله: «أجاء الغساني؟؟ الهمزة 
فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «أعظم من ذلك» أي : من مجيء الغساني » 
وهو أن النبي ية طلق نساءهء فإن قلت : كيف كان الطلاق أعظم من توجه العدو 
واحتمال تسلطه عليهم؟ قلت: لأن فيه ملالة خاطر رسول الله يِه وأما بالنسبة إلى عمر 
رضي الله تعالى عنه» فظاهر لأن مفارقة رسول الله 000 الأمور إليه؛ ولعلمهم 
ان اه الى بعصم رسو الله وشح الناسن - وون عل أله لِلْكفرت عل امن 
سيلا [النساء: 6١4١‏ فإن قلت: كيف قال: طلق» ورسول الله ی ما طلق نساءه؟ قلت: 
اعتزل عنهن › فقال بالظن بأن الاعتزال تطليق. قوله : : امن حجرهن» بضم الحاء وفتح 
الح جم سجر ويروى: من حجرةء أي: من حجر رسول الله ية . قوله: «في 
مشربة؟ ر بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء وفتحها وبالباء المرحدة وهي 
الغرفة. قوله: «وصيف)› أي : : خادم وهو غلام دون البلوغ . قوله: : «مرفقة» بكسر الميم 
وهي الوسادة. قوله: «أهب» بفتحتين جمع إهاب وهو الجلد ما لم يديغ. قوله: 
«وقرظ» بفتح القاف والراء وبالمعجمة: : ورق شجر يديع به. 


67 28544 - حذّثنا عبد الله بِنْ مُحَمْدِ حدثتا هشامء أخبرنا مَْمَرٌء عَنٍ الزْهْرِيٌ 
قال: أخبرثني هند بت الحارثِ» عَنْ ن آم سَلَمَةَ رضي الله عنهاء قالّت: اسقط النبئ يلل 
ِنَ اليل وهو يفول : E‏ ا ؟ مَنْ 
وقال الزُمْرِيٌ: 1 RE SES‏ [انظر الحديث ٠٠١‏ 
وأطرافه] . 
وجه ذكر هذا الحديث في هذا الباب من حيث إنه ية حذر أهله وجميع 
المؤمنات من لباس رقيق الثياب الواصفة لأجسامهن : بقوله : : كم من كاسية في الدنيا 
عارية يوم القيامة» وفهم منه أن عقوبة لابسة ذلك أن تعرى يوم القيامةء وفیما حکاه 
الزهري عن هند ما يؤيد ذلك» على ما يجىء. 
وعبد الله بن محمد هو المسندي» وهشام هو ابن يوسف الصنعاني ء ومعمر هو 
ابن راشد» والزهري هو محمد بن مسلم› وهند بنت الحارث الفراسية» وقيل : القرشية 


۳۲ بالا أكتاث اللّباس / باب (۴۲) 


كانت تحت معبد بن المقداد بن الأسودء وأم سلمة زوج النبي ب واسمها هند . 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب العلم والعظة بالليل فإنة:أخرجه هناك 
عن صدقة عن أبن عيبنة عن معمر. . .إلى آخره: ومضى في صلاة اليل » وسيجيء في 
الفتن أيضا. 

قوله: «ماذا» استفهام متضمن لمعنى التعجب والتعظيم أي : رأى في المنام أنه 
ستقع بعده الفتن لهم الخزائن أو عبر عن الرحمة بالخزائن . كقوله تعالى: #حَرَآين ممه 
رك 1ص : ] وعن العذاب بالفتن لأنها أسباب مؤدية إليه. قوله: «الحجرات» ويروى: 
00 باعتبار الجنس . قوله: «عارية» بالجر أي: كم كاسيةء عارية عرفتهاء وبالرفع 

: اللابسات رقيق ق الثياب التي لا تمنع من إدراك لون البشرة معاقبات في الآخرة 
ل أو اللابسات للثياب النفيسة عاريات من الحسنات في الآخرة» فهو 
حض على ترك السرف بأن يأخذن أقل الكفاية ويتصدقن بما سوى ذلك. 

قوله: «قال الزهري»› موصول بالإسناد المذكور إليه. قوله: «لها أزرارة جمع 
الزر كذا وقع للأكثرين ووقع في رداية أبي أحمد الجرجاني : إزارء براء واحدة» وقيل : 
هو غلطء والمعنى أنها كانت . تی أن ربد هن اندها شىء تنيب نة کیا فكانت 
تزرر ذلك لكلا يبدو منه شيء فتدخل فى قوله: كاسية عارية» وقال الكرمانى: ما غرض 
الزهري من نقل هذه الحالة ثم أجاب وله + لل أراؤييان ضيطة وة وغه تعد 


۲ ۔ باب ما يُذُغى لِمَنْ اس فَوْبِاً جَدٍ جَدِيداً 

أ با واد a ١‏ قرا E‏ 

۳ 0846 حدّثنا بو الوّليدء حدثنا إشحاق بن سَعِيدِ بن عَمْرِوٍ بن ب سَعِيدٍ بن 
العاص قال: حذئني أبي قال: حكني آم حال بث خالدء قالث: : أب رسود الله يللو 
بشياب فيها حَمِيصَةٌ سَوْداءً» قال: مَنْ تَرَوْنَ تكسوها هذه الخمِيصَة؟» فشكت القَوْمُء قال: 
ل وني بام خالد٤»‏ فاي 5 النبئ كلد فَألْبَسَها بِيَدِهء وقال: «أبْلِي وأخلقي؛. مَرنَيْنِ؛ 
فَجَعَلَ يَنْظرُْ إلى عَلَّم الخَمِيصَة ود وَيُشِيرٌ بيده إل وَيَقُولَ : «أمّ خالِدٍ هذا سَنامة. والسّنا پلسانِ 

قال إشْحاقٌ: حَدَّنْديِي ارَآة مِنْ هلي أنها رأنهُ عَلَى أَمّ خالِدٍ. [انظر الحديث "090١‏ ' 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «أبلي وأخلقي». ؛أبو الوليد هشام بن عبد المنك 
الطيالسي: وأم خالد بن الزبير بن العوام بنت خالد ره 

والحديث مضى في : باب الخميصة السوداء عن قريب . 


۷ ۔ كتابُ اللباس / باب (۳۴) ۳ 


قوله: «فأسكت» من الإسكات بمعنى السكوت» ويقال: تكلم الرججل ثم سكت 
بغير ألف وإذا انقطع كلامه فلم يتكلم قلت: اسكت. وقال صاحب (التوضيح) : 
وأسكت بضم الهمزة. قلت: ليس كذلكء قوله: «أبلى؛, من الإبلاء وهو جعل الثوب 
عتيقاً. «وأخلقي؛» من الإخلاق والخلوقة وهما بمعنى واحدء قال الكرماني قال هناء 
خميصة سوداء» وقال في الجهاد: قميص أصفرهء ثم قال: لا يمتنع الجمع بينهما إذ لا 
منافاة في وجودهما. 

قوله: «قال إسحاق؛ ابن سعيد المذكور وهو موصول بالسند المذكور. قوله: 
«رأيته» أي الغوب وأرادت به الخميصة المذكورة فهذا دل على أنها بقيت زماناً طويلاء 
وروى النسائي وابن ماجه من حديث ابن عمرء قال؛ رأى النبي بيا على عمر ثوباً 
فقال: البس جديداً وعش حميداً ومث شهيداًء وأعله النسائي وصححه ابن حبان» 
وروی أبو داود والترمذي وصححه من حديث أبي سعيد: كان رسول الله َه إذا استجد 
ثوباً سماه باسمه: عمامة أو قميصاً أو رداءء ثم يقول: اللّهم لك الحمد أنت كسوتنيه 
أسألك من خيره وخير ما صنع له» وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له وأخرجه 
الحاكم أيضاً وصححهء وروى الترمذي أيضاً من حديث عمر رفعه: من لبس ثوباً جديداً 
فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي» ثم عمد إلى 
الثوب الذي أخلق فتصدق به كان في حفظ الله وفي كنف الله حياً وميتاً» وروى أحمد 
والترمذي وحسنه من حديث معاذ بن أنس رفعه: من لبس ثوباً فقال: الحمد لله الذي 
كساني هذا ورزقليه من غير حول مني ولا قوة» غفر الله له ما تقدم من ذنبه» ولم يرو 
البخاري حديثاً منها لأنها لم تثبت على شرطه. 


 "'‏ باب الترَّعْفْرٍ لجال 

أي : هذا باب في بيان حكم التزعفر» أي: في الجسد للرجال» واحترز به عن 
وأحسن. 

4414ه- حدّثنا مُسَدَّدٌ حدثنا عبد الوارث؛» عَنْ عبد العغزيزء عَنْ أنّس قال: 

ري عن عبكٍ العزيزء عن ابس 

تھی النبي يك أن يَرغفْرَ اَل . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الوارث بن سعيد البصري وعبد العزيز بن صهيب. 

والحديث بهذا السند من أفراده. 

قوله: «أن يتزعفر الرجل؛ هكذا قيده بالرجل؛ وكذا رواه إسماعيل بن علية 
وحماد بن زيد عند مسلم وأصحاب السئن» ورواه شعبة عن ابن علية عند النسائي 


عة القاري / نا 


)084( کاب اللباس / باب‎ _ ۷ ٤ 


مطلقاًء فقال : نهى عن التزعفر» وكأنه اختصره» والمطلق محمول غلئ المقيدء وقال 
ابن بطال وابن التين . هذا النهي خاص بالجسد ومحمول على الكراهة لأن تزعفر الجسد 
من الرفاهية التي نهى الشارع عنها بقوله: البذاذة من الإيمانء والدليل على كون النهي 
محمولاً على الكراهة دون التحريم حديث أنس: أن عبد الرحمن بن عوف قدم على 
رسول الله يا وبه أثر صفرة» وروى: وضر صفرة» وزاد حماد بن سلمة عن ثابت: 
وبه ردع من زعفران» فقال: مهيم؟...الحديث. فلم ينكر عليه النبي ياء ولا أمره 
EE‏ ثبي عند ادن E‏ مجحرن على اكرام فإن 
قلت: روى أبو داود من حديث عمار قال: قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي 
فخلقوني بزعفران فغدوت على رسول الله كي فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب 
بي“ فقال: اذهب فاغسل عنك هذاء فذهبت فغساته ثم جئت وقد بقي علي منه ردع» 
فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي» وقال: اذهب فاغسل عنك هذاء فذهبت فغسلته 
ثم جئت فسلمت فرد علي ورحب بي»: وقال: إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير 
ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب . قلت: قيل : هو معلول لأن في سنده مجهولاً. قلت: 
أخرجه أبو داود من طريقين : أحدهما: عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن عطاء 
الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر» وهذا صحيح . والآخر: عن نصر بن 
علي . . .الخ وفيه المجهول» ومع هذا فالصحيح منه لا يقاوم صحيح البخاري فافهم . 
4" باب الثؤب المُرّعْفْرٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم الثوب المزعفرء أي: المصبوغ بالزعفران. 

6 -- حدّثنا أبو عَم حدثنا سُفيان» عَنْ عَبْدٍ الله بن دينارء عن ابن عَمَرَ 
رضي الله عنهماء قال: هی الي كله أنْ بس المُحْرِمْ تَؤْباً مَضْبُوغاً بوَرْسٍ أو برَعْمَران. 
[انظر الحديث ١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان بن عيينة. 
والحديث مضى في الحج مطولاًء والورس بفتح الواو وسكون الراء وبالسين المهملة 
نبت يكون باليمن» والتقييد بالمحرم يدل على جواز لبس الثوب المزعفر للحلال. وقال 
ابن بطال: أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال» وقالوا: النهي في حق. 
المحرم خاصةء وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم» وحديث ابن 
عمر الآتى في باب النعال السبتية» يدل على الجوازء فإن فيه أن النبي تكله كان يصبغ 
بالصفرة وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جعفرء رضي الله تعالى عنهماء قال: 
رأيت رسول الله َل وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران» وفي سنده عبد الله بن 


مصعب بن الزبير» وقيه ضعف. 


۷ _ كات اللباس / باب (ه"8) كن 


٥باب‏ اللُوْب الأخْمَرٍ 

أي : هذا باب حكم ليس الثوب الأحمر ولم يبين الحكم في الترجمة اكتفاء يما 
في حديث الباب . 

5 - حدّثنا أبُو الوَلِيء حدثنا شُعْبَةُ عَنْ أبي إشحاق»ء سمح البّراة رضي 
الله عنه » ل كان النبئ كل مَرْبُوعاً وَقَدْ رَأيْتَهُ في حُلَةِ حَمْرَاءَ ما رَأَيْتُ شَيْئَاً خسن مِنْهُ 
[انظر الحديث ٠٠٠١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو يوضح الحكم الذي أبهمه في الترجمة. 

وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي سمع 
البراء بن عازب حال كونه يقول: كان النبي ية مربوعاًء أي : e‏ 
يقال: رجل ربعة ومربوع» وجاء في صفته ا : أطول من المربوع» ومضى الحديث 
في صفة النبي يك عن حفص بن عمر مطولاًء ومضى تفسير الحلة عن قريب. 

والحديث أخرجه أبو داود في اللباس عن أبي موسى ويندار. TR‏ 
في الاستئذان والأدب عن بندار ببعضه وفي الشمائل بتمامه . وأخرجه النسائي : في الزينة 
عن علي بن الحسين الدرهمي وغيره. فإن قلت: أكثر أصحاب أبي إسحاق رووه عن 
أبي إسحاق عن البراءء وخالقهم أشعث فقال: عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة 
أخرجه النسائى وأعله. وأخرجه الترمذي وحسنه. قلت: نقل عن البخاري أنه قال : 
سك أن إيدحات عن التراة وطن شارى زه شير مسا 

فإن قلت: رويت أحاديث في المنع عن لبس الأحمر. منها: أن آنساً روى أن 
رسول الله يي كان يكره الحمرة» وقال: الجنة ليس فيها حمرة. ومنها: حديث عباد بن 
كثير عن هشام عن أبيه: أن النبي ية كان يحب الخضرة ولا يحب الحمرة. ومنها: 
حديث خارجة بن مصعب عن عبد الله بن سعيد بن أبي هتد عن أبيه مثله. ومنها: 
حديث الحسن بن أبي الحسن : أن النبى َة قال: الحمرة زينة الشيطان والشيطان يحب 
الحمرة. قلت: هذا كله غير مستقيم الإسناد وأكثرها مراسيل. فإن قلت: أخرج ابن ماجه 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله ية عن المفدم بالفاء وتشديد 
الدال وهو المشبع بالعصفر. قلت: هذا محمول على أنه يصبغ كله بلون واحد. ومع هذا 
لا يقاوم حديث البراء. 

واعلم أن في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال: الأول: الجواز مطلقاً» جاء عن 
علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة وعن سعيد بن المسيب 
والنخعي والشعبي وأبي قلابة وأبي وائل وجماعة من التابعين. الثاني: المنع مطلقاً 
للأحاديث المذكورة. الثالث: يكره لبس الثوب المشيع بالحمرة دون ما كان صبغه 
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خفيفاً» روي ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد. الرابع: يكره لبس الأحمر مطلقاً لقصد 
الزينة والشهرة؛ ويجوز في البيوت والمهنة» جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما. الخامس: يجوز لبس ليس ما صبغ غزله ثم نسج ويمنع ما صبغ بعد النسج. 
ومال إليه الخطابي. السادس. اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر لورود النهي عنه» ولا 
يمع ما صبغ بغيره من الأصباغ. السابع : تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله وأما 
ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلاء وعلى ذلك تحمل الأحاديث 
الواردة في الحلة الحمراء؛ فإن الحلل اليمانية غالباً تكون ذات خطوط حمر وغيرها. 


١باب‏ المِيئَرَةٍ الحَمْراءٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم استعمال الميثرة الحمراءء وقد تقدم تفسيرها. 

۷ 2844 - حدّثنا َبِيِصَةُ حدثنا سيان عَنْ اشع عَنْ مُعاوِيّةَ بن سُوَيْدٍ بن 
تقوو عن الراك رضي اف عع فال مرا التي ك يش وباق المريضن. اناع 
الجَنائز . وتَشْمِيتِ العاطس. . . وتهانا: عَنْ لبس الحَرِير والدّيباجء والقَسَيء والاسْتَبْرَقِ 
وقياثر الحُمرٍ. ۰ 


7 [انظر الحديث ٠۲۳۹‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ومياثر الحمر». وقبيصة هو ابن عقبة» وسفيان هو ابن 
عيينةء وأشعث هو ابن أبي الشعثاء. 

والحديث مضى عن قريب مختصراً في : باب لبس القسيء ومضى مطولاً في 
الجنائز في : باب الأمر باتباع الجنائزء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «وتشميت العاطس» بإعجام الشين وإهمالهاء والأربعة الباقية هي: إجابة 
الداعي . وإفشاء السلام . ونصر المظلوم. وإبرار المقسم . «والديباج» فارسي معرب وهو 
الرقيق من الحرير. «والاستبرق؛ : الخليظ منهء ولما صارا جنسين مستقلين خصصهما 
بالذكر. ومر الكلام في القسي والميثرة وإنما قيد بالحمر مع أنها منهي عنها إذا كانت من 
الحرير سواء كانت حمراء أو غيرها لبيان الواقع؛ فلا اعتبار لمفهومهء والائنان المكملان 
للسبع هما: خواتيم الذهب» وأواني الفضة. 


۷- باب الذّعالٍ السَّئْتِيّةِ وغَيْرِها 


أي : هذا باب في بيان النعال وهو جمع نعل وفي (المحكم): النعل والنعلة ما 
وقيت به القدم» وقال ابن الأثير: النعل هي التي تسمى الآن: تاسومة. وقال ابن 
العربي : النعل لباس الأنبياء عليهم السلام» وإنما اتخذ الناس غيرها لما في أرضهم من 
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الطين» وقد تطلق النعل على كل ما بقي القدم قوله: «السبتية» صفة النعال بكسر السين 
المهملة وسكون الباء الموحدة وكسر التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف 
نسبة إلى ما سبت عنها الشعر أي : حلق وقطع» وقيل: هي المدبوغة بالقرظء وكانت 
عادة العرب لباس النعال ا وغير مدبوغة. وقال أبو عبيد : وكانوا في الجاهلية له 
يلبس النعال المدبوغة إلا آهل السعةء ونقل عن الأصمعي: أن السبتية e‏ وعن 
أبي عمرو الشيباني : بالقرظ» وقيل: إنما قالوا: السبتيةء لأنها تسبتت أي: لانت. 
قوله: «وغيرها» أي : وغير النعال السبتية مما يشابهها. 

5868١ 8‏ حدّثنا سُلَيْمانُ بِنُ خرب» حدثنا حَمَادٌء عَنْ سَعِيدٍ أبي مَسْلَمَةَ قال : 
سآلتٌ أنّساً كان النبيُ كه يُصَلّي في تَْلَيْهِ؟ قال: َعَم . [انظر الحديث .]۳۸١‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ منه» وحماد هو ابن زيدء وفي بعضص بعض النسخ صرح به 
وسعيد هو ابن يزيد بالزاي أبو مسلمة الأزدي البصري. 

والحديث قد مضى في الصلاة في : باب الصلاة في النعال فإنه أخرجه هناك عن 
آدم عن شعبة عن سعيد أبي سلمة» ومضى الكلام فيه. 

0١6‏ حدّثنا عَبْد الله بن مَسْلَمَةَ عَنْ مالك ععَنْ سَعِيدٍ المَقْبْرِيُء عَنْ 
عُبَيِدِ بن جُرَيِج أنه قال لِعَبّدِ الله بن عم رضي لل عهماء وليك ضتع لما از اعد 
مِنْ أضحابك يَضْتَعْهاء قال: ما هِيّ يا ابْنَ جُرَنْجِ؟ قال: رَأيّكَ لا تَمَسٌ مِنَ الأزكانٍ إلا 
اليّمانييْنء ورَأَيْتُكَ تَلْبَسُ التُعال السَْيَية» ورَأَيْتُكَ تعد تَضْبْعْ بِالصَفْرَةء ورَأَيْتُكَ إذا كُنْتَ بِمَكَةَ اَل 
النّاسٌ إذا رَأوا الهلال؛ وم نهل أنْتَ خی كان يوم م النرْوية؟ فقال لَه عَبْدَ الله بن عُمَرَ: أمًا 
الأزكانُ ني لَمْ أرَ رسولٌ الله 5 يسل إلا اليَمانِيَيْنِ, وأمًا الُعالُ السَّبْيِيَةٌ »> فاي 8 
رسول الله كيه يَلْبَنُ العا التي ليس فيها ثَّ شَعَر ويَقوَطأُ فيهاء فأنا أ أن الْبَسَهاء وأمًا 
الصُفْرَةُ فإنّي رَأَئْتٌ رسُول الله يك يَضْبُّ بها فأنا أَحِبُ أن أضْبّعَّ بهاء وأمًا الإغلال فإئي لَمْ 
أرَ رَسُولٌ الله يله يهل حٌى تَتْبَعَتَ به راجِلَتُهُ . [انظر الحديث 117 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في الطهارة فإنه أخرجه هناك في : باب 
غسل الرجلين في النعلين» عن عبد الله بن يوسف عن مالك. . .إلى آخره» ومضى 
الكلام فيه. 

قوله: «إلأ اليمانيين» بالتخفيف وهو الذي فيه الحجر الأسودء والذي يليه من 
جهة اليمن» ويقال لهما: اليمانيان تغليباً. قوله: «يصبغ» بضم الباء الموحدة والمراد به 
صبغ الثوبء وقيل: الشعر. قوله: «أهل» أي: أحرم» والهلال هو هلال ذي الحجةء 
ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة. 


۳۸ ۷ ۔ كتابُ الپاس / باب (۳۸ و ۳۹) 


۰ _ حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسْفَء أخبرنا ماك عَنْ عَبْدٍ الله بن دينارء 
عَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء قال: نَهَى رول الله يا أن يَلْبَسَ المخرمٌ نْبا مَضْبُوغاً 
ِرَعْفْرَانِء أؤ وَرْسء وقال: اَن لَمْ جذ تغلين فَلْيلْبَس حُفْينٍ وليقطغهما أسْفَل مِنَ 
الكغْبَين». 
[انظر الحديث 4؟١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : #ومن لم يجد نعلين». والحديث قد مضى في الحج 
في باب ما لا يليس المحرم من الثياب . 

1 _ حدّثنا مُحَمدُ بن رسف حدثنا سُفْيانُ» عَنْ عَمُرو بن دينار بن 
جابر بن رَيْدِء عَن ابن عباس رضي الله عنهُماء قال: قال النبئ يكل : «مَن لَمْ يكن لَه إزَارَ 
َلْيَلْبَس السَّرَاوِيل» وَمَنْ لَمْ يكن لَه نَعْلآنٍ َلْتَلْبَسْ حُشّين» . [انظر الحديث 17/4٠‏ وأطرافه]. 
زيد أبو الشعثاء الأزدي البصري الفقيه» ومضى الحديث في الحج عن حفص بن عمر 
وأبي الوليد وآدم فرقهم ثلالتهم عن شعبة. ' 


0 


8 باب يَبْدَأُ التّْلٍ اليُمْتَى 

آي : هذا باب يذكر فيه أن الرجل إذا لبس نعليه يلبس أولاً نعله اليمنى. قوله: 
«(يبدأةء ضبط على صيغة المجهول والأولى أن يكون على صيغة المعلوم. 

7 5805 حدّثنا حَسَاحُ بن مِنهالٍ» حدثنا شُعْبَةُء قال: أخبرني أشْعَتٌ بن 
ليم سَمِعْتٌ أبي يُحَدَّتُ عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنهاء قالّث: كان النبيْ 86 
كت امن في طَهُورِه وتَرَجّلِهِ وتَتَعْلِهِ . [انظر الحديث ١18‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. وأشعث بالثاء المثلثة في آخره يروي 
عن أبيه سليم بن الأزدي المحاربي الكوفي» ومسروق بن الأجدع . 

والحديث مضى في الوضوء في: باب التيمن في الوضوء والغسل فإنه أخرجه 
هناك عن حفص بن عمر عن شعبة إلى آخره. والترجل: تسريح الشعر. 

4" باب يَنِْعُ نَل اليُسْرَى 

أي: هذا باب يذكر فيه أن الرجل إذا نزع نعليه ينزع أولاً نعله اليسرى. قوله: 
«ينزع»» على صيغة المعلوم . قوله: «نعل اليسرى»» أي : نعل الرجل اليسرى» وفي بعض 
النسخ : ينزع نعله اليسرى» وفيه اليسرى صفة للنعل» وفي الأول صفة الرجل المقدرة. 


۷ _ كتابٌ اللّباس / باب )٤١(‏ ۳۹ 


۳ 5866 - حذّثكنا عبد الله بنُ مَسْلَّمَةَء عَنْ مالك؛ عَنْ أبي الرنادء عن 
الأغرّج ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء أن رسول الله 2 قال : ل اذخ تا 
باليمين» وإذا تَرّعَ فليبَْأْ بالشُمال لِنَكْنِ اليمتى أوّلَهُما ْمَل وآخرَهُما تر تنْوّع؟. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج 
عبد الرحمن بن هرمز. 
قتيبة وعن إسحاق بن موسى . 

قوله: «إذا انتعل» أي : إذا لبس النعل . قوله: «باليمين»: أي : بيمين المنتعل› 
ويروى: باليمنىء أي: بالنعل اليمنى . قوله: «أولهما خبر» الكون. وقوله: #تنعل» على 
صيغة المجهول جملة حالية؛ وقال الطيبي: أولهماء يتعلق بقوله: تنعل» وهو خبر 
كانء ذكره بتأويل العضو وهو مبتدأ وتنعل خبره والجملة خبر كان. 

وفيه : تفضيل اليمين على الشمال. 


٠٠‏ - بابٌ لا يَمْشِي في مَعْلٍِ واجدٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه: اد وإنما وصف النعل 
بالمذكر مع أنها مؤنثة على ما يجيء لأن تأنيثها غير حقيقي 

٤‏ - حَدّثنا عَبْدَ الله بو مَمْلْمَةَء عَنْ مالك ء عن أني الرتاوة: عن 
الأغرّج » عن أبي هُرَيْرَة : : أن رسول الله يكل قال: «لا يَمْشِي أَحَدْكُمْ في نَل واجذة ليخقهما 
حسفا او غلا وما 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

والحديث أخرجه مسلم في اللباس عن يحيى بن يحيى وأخرجه أبو داود فيه عن 
القعنبي . وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة» وعن إسحاق بن موسى . 

قوله: وا في تمل وعد قال ابن الأثير: النعل مؤنثة وهي التي 
تلبس في المشي. أنتهى » وتصغيرها: نعيلة تقول: نعلت وانتغلت:إذا احتذيكة من 
الحذاء بالحاء المهملة وهو النعلء قال الخطابي : هيه ييه عن المشي في النعل الواحدة 
ST‏ ا ا ات 
منظره في العيون إذ كان يتصور ذلك عند الناس بصورة من إحدى رجليه أقصر من 
الأخرى. وعن ابن العربي: أنها مشية الشيطان» وعن البيهقي لما فيه من الشهرة وامتداد 
الأبصار إلى من يرى ذلك منه. قوله: اليحنهما» من الإحقاء بالحاء المهملة أي 
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ليجردهماء يقال: حفي يحفي أي: يمشي بلا خف ونعل. قوله: «أوالينعلهما» ضبطه 
النووي بضم أوله من أفعل ورد عليه شيخنا زين الدين رحمه اللهء بأن أعَلّ-اللغة قالوا: 
نعلء بفتح العين وحكى كسرهاء وانتعل أي : لبس التعل. قلت: قال أهل اللغة أيضاً إذا 
أنعل رجله أي : ألبسها نعلاًء وأنعل دابته جعل لها نعلاً. وقال صاحب (المحكم): نعل 
الدابة والبعير ونعلهما بالتشديد ويدخل في هذا كل لباس شفع كالخفين» وإخراج اليد 
الواحدة من الكم دون الأخرى»ء والتردي على أحد المنكبين دون الأخرى» قاله 
الخطابي» وقال في (المعونة): يجوز ذلك في المشي الخفيف إذا كان هناك عذرء وهو 
أن يمشي في إحداهما متشاغلاً لإصلاح الأخرى» وإن كان الاختيار أن يقف إلى الفراغ 
منها وروى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة أن النبي ية قال: إذا انقطع شسع 
أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحهاء وفي (الجعديات) من حديث ابن الزبير 
عن جابر قال رسول الله َقِ: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحد حتى 
يصلح شسعهء ولا يمشي في الخف الواحد. فإن قلت: روى ابن شاهين في اسخه من 
حديث جبارة بن المغلس حدثنا مندل يعني أبن علي عن ليث عن نافع عن ابن عمرء 
قال: ربما انقطع شسع رسول الله ية فيمشي في نعل واحد حتى يصلحها أو تصلح له؟ 
قلت: هذا حديث واوء كذا قاله صاحب (التوضيح)» ولكن في (علل الترمذي) من 
حديث ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشةء قالت: ريما مشى 
النبي َي في نعل واحدة» وروى ابن علية والثوري عن عبد الرحمن عن أبيه عنها أنها 
مشت في خف واحدء قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث» فقال: الصحيح 
عن عائشة موقوف» وروى ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن ليث عن نافع أن ابن عمر 
كان لا يرى بأساً أن يمشي في نعل واحدة إذا انقطع شسعه ما بينه وبين أن تصلحء ومن 
حديث رجل من مزينة: رأيت علياً رضي الله تعالى عنهء يمشي في نعل واحد بالمدائن» 
وعن زيد بن محمد أنه رأى سالماً يمشي في نعل واحدة بالمدائن» وقال ابن عبد البر: 
لم يأخذ أهل العلم برأي عائشة في ذلك» والذي روى من هؤلاء أن النهي عندهم نهي 
تنزيه » ويحتمل أن النهي ما بلغهم» والله أعلم . 


۱ باب قبالانٍ في نَعْلِء ومَنْ رای قِبالاً واجداً واسعاً 
أي : هذا باب يذكر فيه قبالان كائنان في نعل واحد وقبالان تثنية قبال بكسر القاف 
زمام النعل» وهو السير الذي يكون بين الإصبعين الوسطى والتي تليهاء يقال: أقبل نعله 
وقابلها إذا عمل لها قبالأًء وفي الحديث: قابلوا النعال» أي: اعملوا عليها القبال وقال 
الجوهري: الزمام هو السير الذي يعقد فيه الشسع بكسر الشين المعجمة وسكون المهملة 
بعدها عين مهملة وهو أحد سيور النعل الذي يدخل بين الإصبعين» ويدخل طرفه في 


//ا ‏ كتابٌُ اللياس / باب 4:١ )11١(‏ 


الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمامء وقال عباض: جمعه شسنوع. قوله: 
«ومن رأى قبالاً واحداً واسعاً؛ يعني : جائزء وأشار بهذا إلى أن قبالين أو قبالً واحداً 
مباح» وليس في ذلك شيء لا يجزي غيره. 

ه// لاهمه ‏ حدذّثنا حَجَاحٌ بن مِنْهال» حدثنا همام عَنْ فاده حدثنا نس رضي 
الله عنه» أن تَعلّي الي به كانّ لَهُما قبالانٍ . [انظر الحديث ۳٠١۷‏ وطرقه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهمام هو ابن يحيى العوذي البصري» ووقع في رواية 
ابن السكن عن الفربري : هشام » بدل همام ؛ والصواب هو الأول. 

والحديث أخرجه أبو داود في اللباس أيضاً عن مسلم بن إبراهيم. وأخرجه 
الترمذي فيه عن إسحاق بن منصور وغيره. وأخرجه النسائي في الزينة عن محمد بن 
معمر البصري. وأخرجه ابن ماجه في اللباس عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

قوله: «أن نعلي النبي يف كذا بالتثنية في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني 
بالإفراد. قوله: ١لهما»‏ وفي رواية الكشميهني: لها بالإفراد» والذي ثبت في الصحيح 
فى حديث أنس أنه كان لنعليه قبالان ليس فيه زيادة على وصفهما بذلك» وزاد ابن سعد 
في (الطبقات): عن عفان عن همام من سبت قال أي: ليس عليها شعرء قال: 
والمسبوت ما ليس عليه شعرء وإسناده صحيح ١‏ وفي حديث ابن عباس : كان شراكهما 
مثنياً» وهو صحيح الإسناد إلا أنه ورد مرسلاً من رواية عبد الله بن الحارث دون ذكر 
ابن عباس» وفي حديث عمرو بن حريث وأبي ذر أنهما مخصوفتان»: والمخصوفة 
المطرقة التي يطرق بعضها على بعض؛ وحديث عمرو بن حريث رواه الترمذي في 
الشمائل» وحديث أبي ذر. رواه أبو الشيخ من رواية حميد بن هلال عن عبد الله بن 
الصامت عن أبي ذر» قال: رأيت رسول الله 20 يصلي في نعلين مخصوفتين من جلود 
البقر» وروى أبو الشيخ أيضاً بإسناده إلى يزيد بن أبي زيادء قال: رأيت نعل النبي يلاء 
مخصرة ملسنة ليس لها عقب خارج» والمخصرة التي لها خصر دقيق» قال الجوهري: 
والملسن من النعال الذي فيه طول ولطافة على هيئة اللسان» وقال صاحب (النهاية): 
وقيل : هي التي جعل لها لسان ولسانها الهيئة الناتئة في مقدمها. 

2-85 حدّئني مُحَمْدٌه أخبرنا عَبْدُ الله احْبَرّنا عِيسَى بن طَهْمانٌ» قال: 
حرج إِلَئْنا أنَسُ بن مالك بِتغلَيْنٍ لَهُما قبالان» فقال ثابتٌ البناني : هذه تغل النبي بل 
[انظر الحديث 7١١17‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد هو ابن مقاتل المروزيء وعبد الله هو ابن 
المبارك المروزي» وعيسى بن طهمان بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء وبالنون البكري 
الكوفى . ' 


3 ۷ _ كتَابُ اللياس / باب (47) 


قوله : «خرج؛ ويروى: أخرج إليناء هذا الحديث صورته صوزة إرسال لأن ثابعاً 
لم يصرح بأن أنساً أخبره بذلك» وقال الإسماعيلي: هذا مرسل . 


۲ باب القَبّةِ الحَمْرَاءِ مِنْ اڌم ‏ 


أي : هذا باب يذكر فيه القبة الحمراء من أدم يفتحتين» وهو الجلد اة وصبغ 
بحمرة قبل أن يتخذ منه القبة» وفي (المغرب): القبة الحز كاهةء وكذا كل بناء مدور 
ويجمع على قباب» قلت: القبة من الأدم يستعملها أهل البادية؛ ومن البناء يستعملها 
أهل المدن. 

۷ - حدّثنا مُحَمْدُ بنُ عَرْعَرَةَ قال: حذئني عُمَرُ بن أبي رده عَنْ 
عَوْنٍ بن أبي جُحَيْفَة عَنْ أبيهء قال: أَنَبِتُ النبي يكل وهو في به حَمرَاء مِنْ أدَم ورأيْتٌ 
بلآلاً أخْدّ وَضُوءً النبىْ لل والناس يبْتَدِرُونٌ الوصو َمَنْ أصابٍ مِنْهُ شَيْئاً تمسح بوه 
ومن لَمْ يْصِبٍْ يه شَيْئآً أَحَذّ مِنْ بَلَلٍ يد صاحبه. [انظر الحديث ٠۸۷‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو جحيفةء بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون 
الياء آخر الحروف وبالقاء» اسمه: وهب بن عبد الله السوائي. 

والحديث مر في كتاب الصلاة في: باب الصلاة إلى العنزة» وفي: باب السترة 
بمكة وغيرها. ١ ٠ ٠‏ 

قوله : «وضوء النبي يلو بفتح الواو. قوله: «یتدرون؛ أي : يتسارعون. 

28564 - حدّثنا أبو اليّمان» أخبرنا شيب عن الزْهْرِي أخبرني أنْسٌ بن 
مالِكِ (ح). وقال اللَيْتُ: حذثني يُونْسٌ عن ابن شهاب» قال: أخبرّني أ بن مالك رضي 
الله عنه» قال ؛ أَرْسَل النبئ کا إلى الألصارء نَجْمَعَهُمْ في فة مِن آَم . [انظر الحديث 5145 
وأطرافه]. 

قبل : الترجمة القبة الحمراء من آدم» وهنا قبة من أدم فقطء ولم يذكر الحمراء فلا 
تدل على أنها حمراء. وأجيب: بأنه يدل على بعض الترجمة وكثيراً يقصد البخاري 
ذلكء قاله الكرماني: وقال بعضهم: لعله حمل المطلق على المقيد وذلك لقرب العهد 
فإن القصة التي ذكرها أنس كانت في غزوة خيبر والتي ذكرها أبو جحيفة كانت في حجة 
الوداع وبينهما نحو سنتين؛ فالظاهر أنها هي تلك القبة لأنه بي ما كان يتأنق في مثل 
ذلك حتى يستبدل» فإذا وصفها أبو جحيفة بأنها حمراء في الوقت الثاني فلأن تكون 
حمرتها موجودة فى الوقت الأول أولى. انتهى . قلت: هذا الذي ذكره غير موجهء وذلك 
أن قوله: حمل المطلق على المقيد» لا يصح أن يكون في مثل هذا الموضع على ما لا 
يخفى على المتأمل مع ما فيه من الخلاف» وبقية كلامه احتمال بعيد» والأحسن أن 


۷ _ كتابٌُ اللّباس / باب )٤۳(‏ و3 


يقال: إن أنساً رضى الله تعالى عنه اختصر فيه وترك ذكر لفظ : الحمراء ثي إنه أخرج 
حمزة عن محمد بن مسلم الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. والثاني: 
علقه عن الليث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب» وهو الزهري» وساق الحديث على 
لفظ الليث» ووصله الإسماعيلي من طريق الرمادي : حدئنا أبو صالح حدثنا الليث 


۳ - باب الجُلُوسٍ على الحَصِيرٍ ونَّحْوهِ 

أي : هذا باب فيه ذكر الجلوس على الحصيرء وهو الذي يتخذ من سعف النخل 
وغيره. قوله: ونحوه» إشارة إلى الأشياء التي تبسط ويجلس عليها مما ليس له قدر. 

4۹ د حدّثني مُحَمّدُ بن أبي بَكرء حدثنا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدٍ الله» عَنْ 
سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدِء عَنْ أبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمْنء عَنْ عائِضَةٌ رضي الله عنهاء أ 
لبي يل كان يَحْمَجِرُ خصيرا بالليليء قصلي عَلَِه ويَنِسْطَةُ بالثهار. مجلس علي مُجَعلُ 
الاس يثوبُون إلى النبي يكل نَيُصَلُونَ بصلاته » حى كَتْرُواء فَأمْبَلَ فقال: ايا أيُّها الاس خُدُوا 
من الأغمالٍ ما تُطِيِقُونَ فان الله لا يَمَلُ حَنَّى َمَنُوا وإنَّ أحبٌ الأغغمالٍ إلى الله ما دام وإنْ 
قل . [انظر الحديث ۷۲۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيجلس عليه» أي: على الحصير. ومحمد بن أبي 
بكر هو المقدمي» ومعتمر هو ابن سليمان» وعبيد الله هو ابن عمر العمري» وسعيد هو 
المقبري» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وهؤلاء الثلاثئة من التابعين المدنيين. 

والحديث مضى في الصلاة في : باب صلاة اليل عن إبراهيم بن المنذر» ومضى 

في الإيمان في: باب أحب الدين إلى الله من غير هذا الوجه. 

قوله: «يحتجر» أي: يتخذ حجرة لنفسهء يقال : a‏ شرن غلبا 
ما يمنعها به عن غيره» وفي رواية الكشميهني: بحتجز» بزاي في آخره. قوله: «يثوبون» 
بالثاء المثلثة أي : يجتمعون. قاله الكرماني: والأحسن أن يقال: يرجعونء لأنه من ثاب . 
إذا رجع. قوله: «فاقبل؛ أي: النبي ككلِ. قوله: «لا يمل» من الملال وهو كناية عن عدم 
القبول» والمعنى: فإن الله يقبل أعمالكم حتى تملوا فإنه لا يقبل ما يصدر منكم على 
سبيل الملالة» وأطلق الملال على طريق المشاكلة . وقال الخطابي : هو كناية عن الترك 
أي: لا يترك الثواب ما لم تتركوا العمل» وهذا أحسن من الأول. قوله: «ما دام» أي : 
دواماً عرفياًء إذ حقيقة الدوام وهو شمول جميع الأزمنة غير مقدور» ووقع في رواية 


3 كتابُ الاس / باب ٤٤(‏ و ه4) 


الكشميهني : ما داوم. فإن قلت: يعارض حديث الباب ما رواه ابن أبي:شيبة من طريق 
شريح بن هانىء أنه سأل عائشة: أكان النبي ية يصلي على الحصيرء والله يقول: 
رلا جهنم كفن سَصِيرا4 [الإسراء:8]. فقالت: لم يكن يصلي على الحصير:) قلت: 
هذا ضعيف لا يقاوم ما في الصحيح. وأيضاً يمكن» الجمع بأن يحمل النفي غلى 
المداومة» وقال بعضهم: لكن يخدش فيه ما ذكره شريح من الآية. قلت: لا خدش فيه 
أصلاًء لأن معنى الآية : حصيراً» أي: محبساً؛ يقال للسجن: محصر وحصير. 


5 2 
٤‏ - باپ المُزْرٌرٍ بالذهَپ 

أي : هذا باب في ذكر لبس الثياب المزررة بالذهب» وهو المشدود بالأزرار. 

۲ - وقال اللُيِتُ حذثني ابنٌ أبي مُلَيْكَةَ؛ عَن المِسْرَّرٍ بن مَخْرَمَةَه أن باه 
مَخْرَمَةَ قال لَه : يا بُنّن! إن بَلْمَيَى أن الب يل قَُدِمَتْ عَلَيْهِ أفبيَةٌ فْهْوَّ يَفْسِمُهاء فاذْعَْ بنا 
إليه . هَدَمَبْنا فوَجَذْنا النبي ي في مَنْزِلِه فقال لي؛ يا بي اذم لي النبِيّ يك فاغظنتٌُ 
ذلك كَقُلْتُ: أذْعُو لَك رَسُولَ الله يله فقال: يا بتي ئه ليس بِجَبّارِ فَدَعَوْئُهُ َرَج وَعَلَيْ 
اء مِنْ ديباج مزر باللّمَبِء فقال: «يا مَخْرَمَةُ!ا هذا حَبَأناهُ لَك فأغطاة ياه . [انظر الحديث 
6 وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «من ديباج مزرر من ذهب» وقد أخرجه عن الليث معلقاً 
لأنه لم يدرك عصره» وقد تقدم موصولا عن قريب في : باب القباء وفروج حرير» عن 
قتيية بن سعيد عن الليث» ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: ايا بني»» وفي رواية الكشميهني: قال له. قوله: «فأعظمت ذلك أي : 
قوله: ادع لي النبي كَل لأن مقامه با لا يقتضى ذلك. قوله: «فقلت: أدعو لك 
رسول الله ية قال ذلك لأبيه على وجه الإنكار» فلما قال مخرمة: «إنه» أي: إن 
رسول الله بها ليس بجبار دعاه فخرج» والحال أن عليه قباء. . . إلى آخره» وبقية 


؛ ‏ باب خُواتيم الذْهَب 


أي : هذا باب في بيان حكم لبس خواتيم الذهب» وهو جمع خاتم» وفيه أربع 
لغات: خاتم بفتح التاء وبكسرهاء» و م والجمع الخواتيم والخواتم بلا ياءء 
وخياتيم بياء بدل الواوء وحخياتم بلا ياء أيضا» وذكر بعض أهل اللغة أن فيه ثمان لغات 
وهي : خاتام وخاتم وخاتم وختام وخایتام وخيتوم ويتام . 


2 م ٠‏ بم 


۰ ۲ - حدّثنا ادم حدثنا شُعْبَّةُ حدثنا أشْعَتُ بن سَلَيْم» قال: سَمِعْتٌ 


كتابُ اللّباس / باب t0 )٤٥(‏ 
ا 


مُعاوِيَة بن سُوَيْدِ بن مُقَرّنٍ قال: سَمِعْتٌ الْبَراءً ا رصي ا يمون : 
ال کل عَنْ سَبْع : هی عَنْ خائم الذّمَبِء أو قال : حَلْقَةٍ الذّهَب. وعن الخرير وَالاسْتَبرَ 
والديباج » وَالمِيئَرَةٍ الْحَمْراءٍ وَالقَسَئ: وآنِيّة الفضة» وأمرنا يسبع : بِعِيادَةٍ المَرِيض» 0 
التجنائز» ونَشْمِيتٍ العاطس» وَرَدْ السلا وإجابة الذاعي؛ وإبرار المُقْسِم » ونَضْرٍ المَظْلُوم . 
[انظر الحديث ٠۲۴۹‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «عن خاتم الذهب». والحديث تقدم في أول باب من 
أبواب الجنائز عن أبي الوليد عن شعبة. . .الخ. وفيه تقديم الأوامر على النواهي؛ 
ومضى الكلام فيه هناك مستوفى . 

۱ - حدّثئي مُحَمْدُ بن بَئْانٍ حدثنا عُنْدَرُ حدثنا شُعْبَةُ عَنْ قُتادَة» عن 
اضر بن أنّس» عَنْ بَشِيرٍ بن نَهِيكِ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عَن النبي كلذ أنه تھی 
عَنْ خائم الذّهَبِ. 

وقال عَمْرِوٌ: أخبرنا شُعْبَةُ ُن قَتادة: سَمِعَ النْضْرَ سَمِمْ بَشِيراًء مِثْلهُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وغندر لقب محمد بن جعفر» وفي بعض النسخ صرح 
به» والنضر بسكون الضاد المعجمة ابن أنس بن مالك الأنصاري» وبشير ‏ ضد النذير - 
ابن نهيك بفتح النون وكسر الهاء السدوسي البصري. 

والحديث أخرجه مسلم في اللباس أيضاً عن محمد بن المثنى وغيره. وأخرجه 
النسائي ف فى الزينة عن أحمد بن حفص وغيره. 

قوله : «وقال عمرو» أي: عمرو بن مرزوق الباهلي» وأشار به إلى إثبات سماع 
قتادة عن النضر وسماع النضر عن بشير› وهذا التعليق وصله أبو عوانة في (صحيحه) 
عن أبي قلابة الرقاشي عن عمرو بن مرزوق به. قوله: «مثله»» أي: مثل المذكور قبله 

8560 - حدّثنا مُسدَدٌ؛ حدثنا يَحْلِى؛ عَنْ عُبَيْدٍ الله قال: حذثني نافِعٌ» عَنْ 
عبد الله رضي الله عنهء أن رسول الله يكل ا دن وحمل كول يخا يلي 
كَفه» فَائّحَدَهُ لاسء فَرَمَى به وَانّخْلٌ خائماً مِنْ ور أو فضة 

مطابقته للترجمة في قوله: «اتخذ خائماً من ذهب؛ ويحيى هو ابن سعيد القطان» 
وعبيد الله هو ابن عمر العمري. 

وي ا KI‏ 

قوله: «اتخذ خاتماً؛ د يني أمر بصياغته فصيغ له فلبسه أو وجده مصوغاً فاتخذه. 
قوله: «قصداء بفتح الفاء لاه تقول بالكسر. قوله: «فاتخذه الناس»: أي: فاتخذ 
الناس الخاتم من ذهب. . قوله : «وانخذ؛ أي : النبي يله «خاتماً من ورق؟ بكسر الراء 
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وهو الفضة. قوله: أو فضة» شك من الراوي. 


وهذا الحديث والذي قبله يدلان على تحريم خاتم الذهب على الرجالء وقال 
النووي: وأجمعوا على تحريمه على الرجال إل ما حكي عن ابن أبي بكر محمد بن 
عمرو بن حزم فإنه أباحهء وعن بعضهم أنه مكروه لا حرام. قلت: روي عن جماعة من 
ROG E‏ ري بن مالك والبراء بن عازب 
وجابر بن سمرة وحذيفة بن اليمان وزيد بن بن أرقم وزيد ب بن حارثة وسعد بن أبي وقاص 
وه تن دان وه بق فاه ريك .الله ون رزب ونوا سيل ومن التابعين : 
عكرمة مولى ابن عباس وأبو بكر محمد بن عمرو بن حزم وآخرون. 


وأجيب عن فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» بجوابين: أحدهما: أنه لعلهم 
لم يبلغهم النهي. والثاني: لعلهم حملوا النهي على التنزيه وإن طرحه ب بخاتم 
الذهب للتنزه عن الدنيا كما كان ينهى أهله عن الحلية مع أنها كانت مباحة للنساء. 

فإن قلت: أحد من روى النهى فيه البراء بن عازب كما مر حديثه الآن. قلت: قال 
شيخناء رحمه الله: الجواب عنه أن هذا ليس عملاً للبراء محضاً فإما أنه كان البراء 
صغيراً حين الأذن» ونحن نقول بجواز اللباس لغير البالغ على الخلاف المعروف فيه 
عندئاء ونا ااا کن کر بت كر و ھا مان ن 
فإن عرف التاريخ بذلك كان الحكم للنهي وإلاً فيرجع إلى الترجيح . SE ODE‏ 
النهي أصح لأنه متفق عليه في الصحيحين» والحديث الذي يستند إليه البراء فى تختمه 
بالذهب هو ما رواه أحمد في: (مسنده) من رواية محمد بن مالك» 000 
البراء خاتماً من ذهب وكان الناس يقولون: لم تختم بالذهب وقد نهى عنه رسول 
الله ؟ فقال البراء: بينا نحن عند رسول الله ية وبين يديه غنيمة يقسمها سبي 
وحربي» فقال: فقسمها حتى بقي هذا الخاتم فرفع طرفه إلى أصحابه ثم خفض» ثم 
رفع طرفه فنظر إليهم ثم خفض» ثم رفع طرفه فنظر إليهم ثم قال: أي براء» فجئته حتى 
قعدت بين يديه فأخذ الخاتم ثم قبض على كرسوعي ثم قال: خذ إلبس ما كساك الله 
ورسوله. . . الحديث» وقال شيخنا محمد بن مالك راويه عن البراء: تفرد به عن وقد 
ذكره ابن حبان في: (الضعفاء) وقال: وكان يخطىء ء كثيراً لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد 
ومع هذا فقد ذكره ابن حبان أيضاً في (الثقات) إلا أنه قال : لم يسمع من البراء شيئا. 
قال شيخنا: لکن ظاهر هذا الحديث يثبت سماعه منه» وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه أنه 
قال فيه: لا بأس بهء قال: ولعل البراء» فهم التخصيص بإذنه له في لبسهء ومع ذلك 
فالصحيح الذي عليه الجمهور أن العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه انتهى. قلت: العبرة 
عندنا بما رآه على ما عرف في موضعه» والله أعلم. 
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ل آذ تب يي يري ب ب يبب بيب م يي لد 
١‏ باب خاتم الفضة 


أي هذا باب فيه ذكر خاتم الفضة وجواز استعماله والإضافة فيه مثل إضافة ثوب 


2 


۳ - حذّثنا بو حت بن موسّى » حذثنا أيو أسامَةء حدثنا عُبَيْدُ الله » عَنْ 
ان ن¿ ابن عَمَرَ رضي الله عنهما: أن رسو الله اء انح خائما مِنْ ذهَب» وغل 
صَّهُ مما يَلِي باطن كف وقش فيه : مُحَمَّدُ رسولٌ الله فائّخَذَ الاس مِثْلَهُ قلما رَآهُمْ قَدِ 


الكذوها زعي نه وقال: «لا ألْبَسْهُ أبدأ, ماحد خائماً مِنْ فِضَّةٍ فاتخَذّ الاس حْوَاتِيمَ 


الفْضّة. 


عُثْمانَ في بثر اريس . [انظر الحديث 2816 وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم اتخذ خاتماً من فضة'. ويوسف بن موسى بن 
راشد القطان الكوفي سكن بغداد ومات بها سئة ائنتين وخمسين ومائتين: وهو من أفراد 
البخاري» وأبو أسامة حماد بن أسامة وعبيد الله بن عمر العمري . 

والحديث أخرجه أبو داود في الخاتم عن نصير بن الفرج به على ما نذكره. قوله: 
«فصه؛ بفتح الفاء وتقوله العامة بكسرها. قوله: «مما يلي باطن كفه» في رواية 
الكشميهني» »> وفي رواية الحموي والمستملي: بطن كقهء وزاد جويرية عن نافع: إذا 
لبس . قوله: «مثله» أي : مثل ما اتخذ النبي بيه من ذهب» ويوضحه ما في رواية أبي 
داود حيث قال في روايته: عن نصير بن الفرج عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر : اتخذ النبي كَل خاتماً من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه ونقش: محمد 
رسول اللهء فاتخذ الئاس خوائيم الذحب» فلما رآهم قد اتخذوها رمى بة. . . الحديث» 
وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بالمثلية كونه من فضة وكونه على صورة النقش 
المذكورةء ويحتمل أن يكون لمطلق الاتخاذ. انتهى. قلت: هذا كله لا يجدي شيئاًء 
فقوله: كونه من فضة» غير مستقيم على ما لا يخفى» وكذا قوله: ويحتمل أن يكون 
لمطلق الاتخاذء لأن النهي اتخاذه من ذهب لا مطلق الاتخاذء والمعنى الصحيح ما 
ذكرناه كما بينه ما رواه أبو داود. قوله: «فلما رآهم قد اتخذوها» الضمير المنصوب في: 
رآهمء يرجع إلى الناس» والذي في اتخذوها يرجع إلى الخواتيم التي اتخذوها من 
ذهب» فالقرينة تدل عليهء وفي رواية أبي داود قد صرح به كما ذكرنا. قوله: «رمى به 
جواب: لماء أي: رمى بالخاتم الذي اتخذه من ذهب وحصل له ما حصل من ذلك 
حتى قال: لا ألبسه أبداً. 
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قوله : اقال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي كد أبو بكر» يعني : في أيام خلافته . 
SES‏ الم له اجان حتى:زقع؟ آي إلى أن وقع «في بثر 
0 بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون الباء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة وهي 

ا ا والأصح الصرف وعند ابن منجويل 
ا وقع منه الخاتم رجل من الأنصار الذي اتخذه عثمان على خاتمه» وفي (العلل) 
لأبي جعفر: ذهب يوم الدار فلا يدري أين ذهبء وعند ابن منجويه: هلك من يد 


معيقيب الدوسى . 


40 بات 

هكذا هو مجردء وهو كالفصل للباب الذي قبله . 

2-2-2415 حذثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ > عن مالك عن عبد الله بن دينارء عن 
عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهماء قال كات سول الم كله بلي حاتم من ذف فاه 
فقال: «لا الْبَسَهُ أبدأه. قَتبَذٌ الاس َْوَاتِمَهُمْ . [انظر الحديث 5818 وأطرافه]. 

هذا الحديث من أفراده. قوله: «عن مالك عن عبد الله بن دينار» كذا رواه عن 
مالك عن عبد الله بن دينارء ورواه سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار وبأتم مله 
وساقه نحو رواية نافع التي قبلها. قوله: «فئبذه؛ أي: طرحه. 

E‏ - حدّئئي يَحْبَى بن بکيْر» حذثنا اللَيِتُ» عَنْ يُونْسَء عَنِ ابن شهاب 

نعي الى ا مالقا رمي الله عند أنْهُ رأى في يد رسول الله 5ء خاماً مِنْ وَرق 
0 ثم إن الئاس اصْطَئَعُوا الخَوَاتِيمَ مِنْ وَرِقِ ولَبِسُوهاء فُطَرَّحَ رَسولَ الله جه 
خَائَمَهُ فَطْرَحَ الاس حَوَاتِيِمَهُمْ . 

مطابقته لترجمة: باب خاتم الفضة» ظاهرة والباب المجرد لا عمدة عليه» ورواة 
هذا الحديث على الترتيب المذكور وقد مضوا غير مرة. 

والحديث أخرجه مسلم في اللباس أيضاً عن محمد بن عبد الله بن نمير نحو 
رواية البخاري في المتن. 

قوله: «فطرح رسول الله ب خاتمه؛ قيل: لم طرح الخاتم الذي من ورق وهو 
حلال؟ قال النووي ناقلاً عن عياض: قال جميع أهل الحديث: : هذا وهم من ابن 
شهاب» لأن المطروح ما كان إلأ خاتم الذهب» ومنهم من تأوله ولفق بينه وبين سائر 
الروايات» وقال: الضمير را جع إلى خاتم الذهب» يعني لما أراد ية تحريم خاتم 
الذهب اتخذ خات نل لي أيدا مير a‏ 
الذهب واستبدل الفضة فطرحرا الذهب واستبدلوا الفضةء وقال الكرماني: ليس في 


۷ _ كتابُ اللّباس / باب (48) ۹ 
الحديث أن الخاتم المطروح كان من الورق» بل هو مطلق فيحمل على خاتم من ذهب» 
وقد طول بعضهم هنا وذكر كلاماً كثيرأً» وفيما ذكرنا كفاية» والله أعلم . 

تابَمَهُ إْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ وزِيادٌ وشْمَيبٌ عَنٍ الرْهْرِيٰ» وقال ابن مُسافِر عَنِ الزْهْرِيّ: ارىئ 
خائماً مِنْ وَرِقٍ. 


أي : تابع يونس إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وكذا 
تابعه زياد بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف ابن سعد الخراساني نزيل مكة ثم 
اليمن ومات بهاء وكذا تابعه شعيب بن أبي حمزة الحمصي في روايته عن محمد بن 
مسلم الزهري» أما متابعة إبراهيم فوصلها مسلم: حدئنا أبو عمران محمد بن جعفر بن 
زياد أخبرنا إبراهيم يعني : ابن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أبصر في يد 
رسول الله يك خاتماً من ورق يوماً واحداً فصنع الئاس الخواتيم من ورق فلبسوه» فطرح 
النبي ية خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. وأما متابعة زياد فوصلها أيضاً مسلم: حدثني 
محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني زياد أن ابن شهاب 
أخبره أن أنس بن مالك أخبره أنه رأى في يد رسول الله َة خاتماً من ورق يوماً 
واحداً. . . الحديث نحو المذكورء غير أن فيه: اضطربواء بدل اصطنعوا وأما متابعة 
شعيب فوصلها الإسماعيلي عن الفضل بن عبد الله: حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا 
بشر بن شعيب بن أبي حمزة حدثني أبي عن الزهري قوله: «وقال ابن مسافر» هو عبد 
الرحمن بن خالد بن مسافر أبو خالد الفهمي المصري وإليها مولى الليث من أفراد 
البخاري» وحديثه رواه الإسماعيلي عن إبراهيم بن موسى: أخبرنا أبو الأحوص حدثنا 
ابن غفير حدثنا الليث عنه» وليس فيه لفظ: أرى» قيل: كأنه من البخاري . 


باب فص الخاتّم 

أي : هذا باب فيه ذكر فص الخاتمء قد ذكرنا أن الفاء فيه مفتوحة» وقال 
الجوهري: وبكسرها تقول العامة. قيل: وأثيتها غيره لغة؛ وزاد بعضهم الضم وعليه 
جرى ابن مالك في: (المثلث)؛ وقال ابن السكيت ؛ كل ملتقى عظمين فهر فص » وفص 
الأمر مفصله . 

5 ۹ د حَدّثنا عَبْدَانُ أخبرنا يزيد بن زُرَيْع؛ أخبرنا حُمَيْدٌ قال: سيل آئس: 
هل الخد الب ككل خائماً؟ قال: أخْرَ ليله ضَلاة الِشاءٍ إلى شَطْرٍ الليْلٍء ثُمْ أقْبَلَ عَلَيْنا 
بوَمههِ مكائي أنْظْرْ إلى وبيص خاتمه. قال: إن الئاس فذ صَلْوَا ونامُوا ونم لَمْ تَزَالُوا في 
صلا ما الْتَظَرْتَمُوها». [انظر الحديث ٥۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : «انظر إلى وبيص خاتمه» لأن الوبيص لا يكون 

عمدة القاري / ج٣۲‏ - م4 
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إلا من الفص غالباًء سواء کان فصه منه أم لا ويبجىء مزيد الكلام فيه 

وعبنأن لقب عبد الله بن عثمان المروزي» ويزيد ‏ من الزيادة “ابن زريع - 
مصغر: زرع - أي : حرث »6 وحميد هو ابن أبي حميد الطويل. 

والحديث من أفراده» وقد مضى في الصلاة في : باب وقت العشاء إلى نصف 
الليل» زمضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «إلى شطر الليل» أي : إلى نصمه. قوله: «إلى وبيص» به بفتح الواو وكسر 
الياء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالصاد المهملة» وهو البريق د 

087٠١ /41/‏ - حدّثنا إشحاق» أحبرنا مُغْتَمِرٌ قال: سَمِعْتٌ حُمَيْداً يُحَدْتُ عن اس 
رضي الله عنهء أن النبئ ياف كان خَائَمُهُ مِنْ فِضّةٍ وكانّ نَصّهُ مِئْهُ. [انظر الحديث ه٠‏ 
وأطرافه]. 
الخساني : لم أجده منسوبا 14 وقد e‏ چ ج 
إسحاق بن إبرأهيم عن معتمر» وقال الحافظ المزي: بعد أن علم. (ح) في اللباس عن 
إسحاق هو أبن إبراهيم . قلت: في مشايخ البخاري إسحاق بن إبراهيم بن يزيد السامي . 
أن بكرن WE EET E‏ ارا الروت ان واف 

والحديث أخرجه النسائي في الزينة غن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد 
القاضي . 

قوله: «وکان فصه منه»»› أي : من الخاتم الذي هو من الفضة. فإن قلت: في 
حديث معيقيب عند أبي داود والنسائي: «كان خاتم رسول الله ياء من حديد ملوي 
عنه بأوجه : الأول: أن لا مانع أن يكون له خاتم من فضة وخاتم من حديد ملوي 
الثاني: أنه يحتمل أن يكون خاتم الحديد الملوي بفضة كان له قبل أن ينهى عن خاتم 
الحديد. الثالث: أنه لما كان خاتم الحديد قد لوي على ظاهره فضة صار لا يرى منه إلا 
الظاهرء فظن أنه كله فضة. 

وقال يَحْيَى بن أيُوبَ: حذئني حُمَيدٌ سَمِع اتسا عَنٍ النبي لا . 

يحيى لوكي المصري أبو العباس» وأراد البخاري بهذا التعليق بيان 


۷ _ كتابٌُ اللّباس / باب )٤۹(‏ ١ه‏ 


باب خاتم الحَدِيدٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه الخاتم من حديدء ولا يفهم من هذه الترجمة ولاآ:من 
حديث الباب كيف الحكم في الخاتم من الحديد واعتذر بعضهم عنه بأنه ليس فيه 
حديث على شرطه فلذلك لم يذكر فيه شيئا. . قلت: لما كان الأمر كذلك لم يبق فائدة 
في إير اده حديث الباب إلا التنبيه على اختلاف إسناده واختلاف بعض المتن» وأما الذي 
ورد في منع خاتم الحديد فمنه ما روا أصحاب السئن الأربعة من رواية عبد الله بن 
بريدة عن أبيه أن رجلاً جاء إلى النبي ية وعليه خاتم من شبه» فقال: مالي أجد منك 
ريح الأصنام؟ فطرحهء ثم جاء وعليه خاتم من حديدء فقال: ما لي أرى عليك حلية 
أهل النار؟ فطرحهء فقال: يا رسول الله! من أي شيء أتخذ؟ قال: اتخذ من ورق» ولا 
تتمة مثقالاً. وفي سنده أبو طيبة بفتح الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف بعدها باء 
موحدة اسمه عبد الله بن مسلم المروزيء قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا 
يحتج به. قلت: أخرج أبن حبان حديثه وصححه» ومن ذلك ما رواه أحمد في (مسنده) 
E E‏ ليه رسول 
الله به كأنه كرهه فطرحه» ثم لبس خاتماً من حديد فقال له: هذا أخبث وأخبث 
فطرحه» ثم لبس خاتماً من ورق فسكت عنه. وفي سنده عبد الله بن المؤمل وهو 
ضعيقف › ومن ذلك ما رواه أحمد أيضاً من حديث عمار بن عمار: أن عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنهء قال: إن رسول الله يكل رأى فى يد رجل خاتماً من ذهب فقال: 
إلى ذا فتختم بخاتم من حديد» فقال: ذا شر منه» فتختم من فضة فسكت. قال شيخنا: 
رواية عمار بن عمار عن عمر مرسلة. ش 

NEE حدّئنا عَبْدَ الله بن مَسْلْمَة‎ 587/1١/84 
ئه سَمِعٌ سَهْلاً يَقُولَ: جاءت امْرَأةٌ إلى النبي كل فقالّتُ : جت أَهَبُ نُفْسي) فقامَتْ‎ 
طويلا ر وَصَوْ» لا ال نقائها فقال وَجُلٌ: وها کم یکن لك بها حلي‎ 
قال: «عِنْدَكٌ شَيْءٌ تُضَدِقّها؟» قال: لا. قال: «انظزه» ُدْعَب نَم ر رَجَعّ فقال: والله إن‎ 
وجَذتٌ شَيْئاً. قال : «إِذْهَبْ فالتمشس وَل خايماً مِنْ حَدِيدٍ؛؛ نَذَهِبَ ثم رَجَمٌه قال: لآ والله‎ 
ولا خائماً مِنْ حَدِيدِء وعَلَيْهِ إزارٌ ما عَلَيْهِ رداء» فقال 55-7 إزاري. فقال النبي مَل‎ 
«إزارُكٌ إن لَبِسَنْهُ لَمْ كن عَلِيِكَ مِنْهُ شَيْءْ وإ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكْنْ عَلَّيها نه شي فى‎ 
: الوْجُلُ فلس فَرَآهُ الي ية مُوَلْياً فأمَرَ به فَدُعِيء فقال: «ما مَعَكَ مِنَ القُزآن؟» قال‎ 
سُورَةٌ كذا وكذاء لِسُوَرٍ عَدّدَهاء قال: «قَدْ مَلُكْتْكَها بما مَعَكَ مِنَ القَرْآن؛. [انظر الحديث‎ 
وأطراقه].‎ ۰ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولو خاتماً من حديد؛ وعبد العزيز بن أبي حازم بالحاء 


)50( تاب الأّباس / باب‎ ۷ o۲ 


المهملة والزاي يروي عن أبيه سلمة بن دينار الأعرج القاص من غباد أهل المدينة 
وزهادهم» يروي عن سهل بن سعد الأتصاري. 

والحديث مضى في النكاح في: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح› 
ومضى الكلام فيه مستوفى . 

قوله: «وصوب» آي : خفض رأسه. تولب «مقامها» ري بفتح الميم أي : قيامها. 
قوله: «إن وجدت شيئاً» ا ما وجدت شيئاً . قوله: «تصدقها» من الإصداق. وكذلك 
قوله: أصدقها. 


-*٠‏ باب نَفْشٍ الخائكم 
أي : هذا باب في بيان نقش الخاتم وكيفيته ْ 
287768 حدّثنا عَبْد الأغلى؛ حدثنا يريد 9 ريع حدثنا سَعِيدٌ» عَنْ فاده 
عَنْ آئس بن مالك رضي الله عنه» أن ني لله يل أراد أن َب إلى رَهطٍ - أذ اناس - هن 
ا ة: إِنْهُمْ لا يلود كتاباً إلا عَلَنِهِ حاتم فاتّحَدْ النبك 6د خائماً مِنْ فِضّةٍ 
نَقْشّْهُ: مُحَمْدٌ رسو اش فكائي برييص - أؤ ببَصيص - الخاد تم في إصبع النبي كل أو في 


#8 
0 


[انظر الحديث ٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: انقشه نقشه: محمد رسول اله وعبد الأعلى هو ابن حماد» 
وسعيد هو ابن أبي عروبة. 

والحديث أخرجه أبو داود في الخاتم عن عبد الرحيم بن مطرف وغيره. 

وقوله: «أو أناس» شك من الراوي. قوله: «من الأعاجم؟ في رواية شعبة عن 
قتادة يأتي بعد باب : إلى الروم. قوله : «فقيل له» في مرسل طاوس عند ابن سعد: أن 
قريشا هم الذين قالوا يي 6 ا يا لا يقرؤون. قوله : انقشه 
يتابع على هذه الزيادة. قوله: د يفت لواو تر اتا الموحدة يقال: 
وبص الشيء وبيصاً إذا برق وتلالا. قوله: EO‏ 
الموحدة وكسر الصاد المهملة من بص الشيء بصيصاً إذا برق مثل وبص . قوله: «أو في 
كفده شلك ن رار قالوا: إن الخاتم إنما اتخذ ليطبع به على الكتب حفظاً للأسرار 
أن :: تنتشر وسياسة للتدبير أن لا ينخرم» وفي الحديث ث أنه لا بأس على الخاتم ذكر الله 
وقد کره ذلك ابن سيرين ۰ وهذا الباب حجة عليه وقد أجاز ابن المسيب أن یل 
ويستنجى به» وقيل لمالك : إن كان في الخاتم ذكر الله ويلبس في الشمال أيستنجى به؟ 


۷ ۔ كتابٌ اللباس / باب or )٥۱(‏ 


قال : أرجو أن يكون خفيفاًء هذه رواية ابن القاسم. وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماجشون: أنه لا يجوز ذلك وليخلعه أو ليجعله في يمينه» وهو قول ابن نافع وأكثر 
أصحاب مالك . قلت: هذا قولي أيضاً. بل الأدب أن لا يستنجى والخاتم الذي عليه ذكر 
الله معه. 

وقال مالك: لا خير أن يكون نقش فصه تمثالاً. وقد ذكر عبد الرزاق آثاراً بجواز 
اتخاذ التمائيل ذ في الخواتيم وليست بصحيحة» منها: ما رواه عن معمر عن محمد بن 
عبد الله بن عقيل أنه أخرج خاتماً فيه تمثال أسدء وزعم أن النبي كلو كان يتختم به 
وما رواه معمر عن الجعفي : أن نقش خاتم ابن مسعود إما شجرة وإما شجرة وإما شيء 
بين ذبابتين» وابن عقيل تركه مالك والجعفي متروك» وروى عن معمر عن قتادة عن 
أنس وعن أبى موسى الأشعري أنه كان نقش خاتمه كركياً له رأسان» فهذاء وإن كان 
صحيحاًء فلا حجة فيه لترك الناس العمل به ولنهيه َة عن الصورء ولا يجوز مخالفة 
النهي . وفي (التوضيح): روي عن علي رضي الله تعالى عنه» أنه كان له أربع خواتيم 
يتختم بها: ياقوت لقلبه نقشه: لا إله إلا الله الملك الحق المبين» وفيروزج لنصره.ء 
ونقشه: الله الملك» وخاتم من حديد صيني لقوته نقشه : العزة لله جميعاًء وعقيق لحرزه 
نقشه: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال: حديث مختلف رواته مأمونون سوى أبي جعفر 
TT DEE‏ فكأنه هو واضعه. 

4 ۴ - حدّثني مُحَمّدُ بن سَلامء أخبرنا عَبْدُ الله بن تُمَيْرِءِ عَنْ عَبَيْدِ اش 
عن نافع» عَنِ اين عُمَرَ رضي الله عنهماء ٠‏ قال: اتخ رسول الله 75 خائّماً مِنْ وَرق وكان 
ل ع ع 

e وعبد الله‎ e RL 
اللسيوإن المشهون وعد الله بن فر العمرئ: والخدبث فصن قن باب ان الفضة:‎ 


١‏ بِابُ الخاتّم في الخِذْصَرٍِ 
أي: هذا باب في بيان أن موضع الخاتم عند التختم في الخنصر دون غيره من 
السبابة والوسطىء وروی مسلم وأبو داود والترمذي من طريق أبي بردة تاي موسي 
عن علي رضي الله تعالى عنهء قال: نهاني رسول الله لله ية أن ألبس خاتماً في هذه 
وهذه يعنى السبابة الوسطى . 
2-04 حَدّثنا أو مَعْمَره حدثنا عَبْدُ الوارث» حدثنا عَبْدُ العزيز بنُ صُهَيْب: 
عَنْ أنّس رضي الله عنه» قال: صَئَمَْ النبي يلق خائماً قال: (إنَا انَخَذْنا خائماً وتَقَشْنا فيه 


)07( تاب النّباس / باب‎ - ۷ of 


فشا قلا يش عَلَئِهِ أَحَد». قال : فلي لأزى بَرِيقَهُ في خَنْصَره. [انظر الحديث٠٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وأبو معمر بفتح الميمين اسمه عبد الله بن عمر 
والمنقري المقعد» وعيد الوارث بن سعيذ وهو راويه. 

والحديث أخرجه النسائي في الزينة عن عمران بن موسى. 

قوله: فلا ينقش» نفي؛ وفي رواية الكشميهني : فلا ينقشنء بالنون الثقيلة وسبب 
النهي فيه هو أنه إنما اتخذوه ونقش فيه ليختم به كتبه إلى الملؤك فلو نقش غيره مثله 
لحصل الخلل ولبطل المقصود. قوله: «بريقه» بفتح الباء الموحدة وكسر الراء أي : 
لمعانه. قوله: :في خنصره؛ وهو الأصبع الأصغرء والحكمة في كونه فيه أنه أبعد عن 
الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفاًء ولأنه لا يشغل اليد عما تناوله من إشغالها ولم 
يبين فيه: هل هو خنصر اليد اليمنى أو اليسرى» وسيأتي الكلام فيهء إن شاء الله تعالى . 


؟* باب اتَّخاذٍ الخاتم لِيْخْتَمَ الشَيء اؤ لِيْكْتّب به إلى أهْلٍ الكتاب وغَدْرِهِمْ 
أي : هذا باب في بيان أن الخاتم إنما يتخذ لأجل ختم الشيء به أو لأجل ختم 
الكتاب الذي يرسل إلى أهل الكتاب وغيرهم» وسقط لفظ: باب» في رواية أبي ذر. 
امه - حدّئنا آدَمّْ بن أبي إياس» حدثنا شُعْبَةُ 0 عن أنس بين 
' مالك رضي الله عنه» قال: ما آراد النبيئ E‏ أن يكْْبَ إلى الرُوم قبل لَه 3: إِنْهُمْ لن يَغْرَ َرَو 
كِتابَكَ إذا لَمْ يَكَنْ مَحْيُوماء فَانّحْلٌَ خائماً مِنْ فِضّة وَنْقْسْهُ: مُحَمْدَ رسول اش 005 
إلى بياضه في يَدِهِ. 
[انظر الحديث ٠١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. والحديث مضى عن قريب في : باب 
نقش الخاتمء وربعا جع يداين لا يري ايان الحا لر الاي منهم أبو 
الحصين وأبو عامر وأحمد في رواية» واحتجوا أيضاً 0 
الطحاوي وأبو داود والنسائي» قال : نهئ رسول الله ية عن ليس الخاتم إلا لذي 
سلطانء وخالفهم آخرون اناخ واحتجوا بحديث أنس المتقدم: أن النبي بل لما 
ألقى خاتمه ألقى الناس خواتيمهم» فهذا يدل على أنه كان يلبس الخاتم في العهد من 
ليس ذا سلطان. قال الطحاوي: ملخصه أن قائلاً إذا قال: كيف يحتج بهذا وهو 
منسوخ؟ يقال له: المنسوخ لبس خاتم الذهب» ثم روي أن الحسن والحسين كانا 
يتختمان في يسارهماء وكان في خواتيمهما ذكر الله سبحانه» وأن خاتم عمران بن 
حصين رجلا متقلداً بسيف» وأن قيس بن أبي حازم وعبد الله بن الأسود وقيس بن 
ثمامة والشعبي تختموا في يسارهم» وأن نقش حاتم إبراهيم النخعي: نحن بالله وله 


۷ ۔ كتابث اللباس / باب (9۳) مه 


قال: فهؤلاء من الصحابة والتابعين كانوا يد يتختمون وليس لهم سلطانء وقال بعضهم ولم 
يجب الطحاوي عن حديث ا قلت: ماذا يقول وهو حديث صحيح 'غنده لأن 
رواته ثقات» والذي يظهر من سكوته أن العمل به لا على طريق الوجوب بل على 
الأولويةء وإن تركه أولى لغير ذي سلطان لأنه نوع من التزين» واللائق بالرجال خلاقة 
وا ريحانة أسمة شمعول بن زيد الأزدي حليف الأنصار ويقال له: مولى رسول 
الله اة . 


۳ بِابٌ من جَعَلَ قَصّ الخائم في بَطْنِ عَفهِ 

أي : هذا باب في بيان من جعل فص خاتمه عند لبسه في بطن كفه» وسقط. 
لفظ: باب» من رواية أبي ذرء وقال ابن بطال: ليس في كون فص الخاتم في بطن 
الكف ولا ظهرها أمر ونهي» وكل ذلك مباحء ويقال: إن السر فيه أن جعل الفص في 
باطن الكف ال ا والتزين لا يليق للرجال» وقد روى أبو 
داود عن ابن إسحاق قال: ر يت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب 
خاتماً في خنصره اليمنى» 5 ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذاء 
وجعل فصه على ظهرهاء قال: ولا أخال إلا قال: رأيت رسول الله 6 يلبس خاتمه 
كذلك» وقال الترمذي : قال البخاري: حديث ابن إسحاق عن الصلت حسن. 

2817/5/97 - حدّثنا مُوسى بن إشماعيل»: حدثنا وريه عَنْ نافع أنَّ عَبْدَ الله 

ده حدئُ: أن انب ل اضْطَكم خائما من ذَهبٍ وجَعلَ فة في بط كَنِْ إذا ليس فاضطئع 

الئّاسٌ حَواتِيمَ مِنْ دمب فَرَقِيَ قي المِئبّرَ فُحَمِدَ الله وأنْتى عَلَيْهِ فقال: (إنْي كُنث اصِطَبَغْتُة) 
واي لا اسه كَبَدَهُ كنبل الاس قال جُوَيْرِية : IAS,‏ في يده اليّمْتَى . [انظر 
الحديث ١٦٠۸ء‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وجعل فصه في باطن كفه» وجويرية - مصغر جارية - 
ابن أسماءء وكلاهما مشتركان في المذكر والمؤنث. والحديث من أفراده. 

قوله: «وجعل فصه» كذا للأكثرين جعل بلفظ الماضي» وفي رواية المستملي 
وا وتم رافظ المشارع > و شرع العديت في ٠‏ بابد جات اللعت: 
قوله: «فنبذه» أي : فطرحه. قوله: «قال جويرية»؛ موصول بالإسناد المذكورء وقال أبو . 
ذر في روايته : لم يقع في البخاري موضع الختم من أي اليدين إلأ في هذا. 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى التختم فى اليمنى : منها: حديث ابن عباس: رأيت 
زول الك یا يتختم في يمينه؛ رواه الترمذي. ومنها: حديث عبد الله بن جعفر قال: 
كان النبي يي يتختم في يمر يمينه» ورواه الترمذي أيضاً وأبو داود وأبو الشيخ.والطبراني في 
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(الكبير). ومنها: حديث علي رضي الله تعالى عنه: أن النبي rs‏ 
أخرجه أبو داود والنسائي. ومنها: حديث عائشة: أن النبي كه كان يتختم في يمينه 
أخرجه أبو داود والبزار وأبو الشيخ . ومنها: حديث أنس: أن النبي کا كان تتم في 
يمينه» أخرجه النسائي والترمذي في الشمائل: ومنها : حديث أبي أمامة: أن ا 

ن يتختم في يمينهء أخرجه الطبراني في : (الكبير) وأبو الشيخ في : (كتاب الأخلاق) : 
00 حديث أبي هريرة أن النبي يق لم يزل يتختم في يمينه حتى قبضه الله إليهء 
أخرجه الدارقطني في (غرائب مالك). 

ووردت أحاديث أخرى في التختم في اليسار. منها: حديث أبي سعيد الخدري 
أن النبي كف كان يلبس خاتمه في يساره» وأخرجه أبو الشيخ وإسناده ضعيف . ومنها: 
حديث ابن عمر: أن النبي ب كان يتختم في يساره وكان فصه في باطن كفهء أخرجه 
أبو داودء وهذا يخالف حديث الباب. ومنها: ما رواه الترمذي من حديث جعفر بن 
محمد عن أبيةه قال: كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهماء وقال: هذا حديث 
صحيح» وقد جاء في بعض طرقه: عن الحسن والحسين رفع ذلك إلى النبي ب وأبي 
بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم» رواه أبو الشيخ في (كتاب أخلاق النبي 86) 
والبيهقي في (كتاب الأدب) من رواية سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه 
قال: كان رسول الله هة وأبو بكر وعمر وعلي والحسن والحسين رضي الله تعالى 
عنهم » يتختمون في اليسار. 

وقد اختلف الرواة عن أنس: هل كان يتختم في يمينه أو يساره؟ وقد رواه عنه 
ثابت البناني» وثمامة بن عبد اللهء وحميد الطويلء وشريك بن بيان على الشك فيهء 
وعيد العزيز بن صهيب» وقتادة» ومحمد بن مسلم الزهري. فأما ثمامة وحميد 
وشريك بن بيان وعبد العزيز بن صهيب فليس في رواياتهم تعرض لذكر اليمين أو 
اليسار. وأما رواية ثابت وقتادة والزهري ففيها التعرض لذلك. فأما رواية ثابت فأخرجها 
مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: كان خاتم النبي كل في هذهء 
وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. وأما رواية قتادة فاختلف عليه فيهاء فقال سعيد بن 
أبي عروبة عنه عن أنس : كان يتختم في يمينه» وقال شعبة وعمرو بن عامر عن قتادة» 
عنه: كان يتختم في يساره» وأما رواية الزهري فرواها طلحة ويحيى الزرقي وسليمان بن 
بلال عن يونس عن الزهري عن أنس: أن النبي ب لبس خاتم فضة في يمينه» ورواه 
ررح مح وت كير اام مو كوا 
له في يمينه 

e‏ سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك» فقال: لا 

يثبت هذا ولا هذاء ولكن في د يمينه أكثرء ورجح الشافعية اليمين وهو الأشهر عندهم» 
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وقال شيخنا في (شرح الترمذي): في الأحاديث استحباب التختم في اليمين* وهو أصح 
الوجهين لأمحات الشافعي : أن التختم ف فى اليمين أفضل منه في اليسارء وذهلب مالك 
إلى استحباب التختم في اليسارء ونال عم في اليمين وقال: إنما يأكل ويشرب 
ويعمل بيمينه فكيف يريد أن يأخذ باليسار ثم يعمل؟ قيل له: أفيجعل الخاتم في اليمين 
للحاجة”يذكرها؟ قال: لا بأس بذلك» وأما مذهب الحنفية فقد ذكر في الأجناس وينبغي 
أن يلبس خاتمه في خنصره اليسرى ولا يلبسه في اليمين ولا في غير خنصر اليسرى من 
ا وسوى الفقيه أبو الليث في (شرح الجامع الصغير) بين اليمين واليسارء وقال 
بعض أصحابنا: هو الحق لاختلاف الروايات» ويقال: جاءت أحاديث صحيحة في 
لشن ولكن ا قلت: يدل على ذلك ما قاله البغوي في (شرح 
السنة): إنه ل د تختم أولاً في يمينه يمينه ثم تختم في يسارهء وكان ذلك آخر الأمرين. وقال 
بعضهم: ولتي يشير ان ول ا اوت ا > فإن كان القصد للتزين به 
فاليمين أفضل » وإن كان للتختم به فاليسار أفضل» انتهى . قلت: إخفاء هذا كان أولى من 
ظهوره» ومن أين هذا التفصيل والحال ل 0 
أولى مطلقاً إلا لذي حكمء » كما ذكرناه. فإن قلت: إذا تختم في غير خنصره ما يكون 
حكمه؟ قلت: يكره أشد الكراهة. وفيه مخالفة للسنة. حكى صاحب (الكافي) من 
الشافعية وجهين في جواز لبسه في غير خنصره؛ ودکر الرافعي أن المرأة قد تتختم في 
غير الخنصر. فإن قلت: إذا كان التختم بغير الفضة ماذا يكون حكمه؟ قلت: : أما من 
المت تحرام على اج وأما من الحديد والرصاص والنحاس ونحوها فكذلك حرام 
مطلقاء وأما العقيق فلا بأس بالتختم به وروی أصحابنا أثراً فيهء وهو أنه يه كان 
يتختم بالعقيق» وقال: تختموا به فإنه مبارك . قلت: :فيه نظر؛ 'ولكن ابن منجويه روى 
RE‏ ا والزمرد ب ينفي الفقر؟ . 
و من لبس العقيق لم يقض له إلأ بالذي هو أسعد فإنه مبارك 0 
عقيق بثمانين صلاة. وقال صاحب (التوضيح) : ولا أصل لذلك» وروی عن علي رضي 
الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله چ : من تختم بالعقيق ونقش عليه : وما توفيقي إلاً 
باللهء وفقه الله لكل خير وأحبه الملكان الموكلان بهء ذكره ابن الجوزي في 
(الموضوعات). 


 *4‏ باب قول النبي كل: «لا ينفش عَلَى تفش خاتهِه» 
أي: هذا باب يذكر فيه قول رسول الله كَلل. . .إلى آخره. 
4 _ حَدّثنا مُسَدّدٌ حدلنا حَمَادً» عَنْ عَبْدٍ العَزِيز بنٍِ صُهَيْبِء عَنْ 


أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أن رسول الله 2 الخد خائماً مِنْ فِضْة وقش فيه: محمد 
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وول اه وقال: : «إنّي انَخَذْتُ خانماً مِنْ وَرِقٍ ولْقَصْتُ فيه : محمد زر سول اة فلا يَنْقْشَنٌ 
أحَدٌ عَلَى تفه . 
[انظر الحديث 56 5 افه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وحماد هو ابن زيد. والحديث أخرجه ملم 
في اللباس عن يحيى بن يحيى وغيره. 

قوله : : اونقشت فيه محمد رسول الله» هذا هو المعروف» ونقل أبن التين عن الشيخ 
أبي محمد أنه قيل : فيه زيادة: لا إِلّه إلا الله وقال ابن سيرين: كان في خاتم رسول 
الله ی : : باسم الله محمد رسول الله» وقد ورد في حديث غريب ب أخرجه أبو الشيخ عن 
أنس أنه كان فص خاتم رسول الله ية حبشياً مكتوب عليه : لا إِلّه إلا الله محمد رسول 
اللهء لا إله إلا الله سطرء ومحمد سطر ورسول الله سطرء وإسناده جيد ولكنه شاذ 
لمخالفته الأحاديث الصحيحة في زيادة الأولى من كلمتي الشهادة» واستدل به على جواز 
نقش بعض القرآن على الخاتم يعني بعض آية من القرآن» وقد كره بعضهم نقش الآية 
بتمامها على الخاتم» رواه ابن أبي شيبة عن عطاء والشعبي وإبراهيم النخعي» وروى عن 
الحسن جوازها. فإن قلت: نهيه َة أن ينفش OY‏ ا 
وبعدها؟ قلت: الظاهر الأول ويدل عليه لبس الخلفاء الخاتم بعده» ثم جدد عثمان خاتماً 
آخر بعد وقوع ذلك الخاتم في بئر أريس» ونقش عليه ذلك النقش. فإن قلت: نقشه يكل 
هذا كان برأيه أو بوحي إليه؟ قلت: روى ابن عدي في (الكامل) من حديث ابن عباس أن 
النبي بي أراد أن يكتب إلى العجمء كتاباً فذكر الحديث» وفيه: وأمر بخاتم يصاغ له من 
ورق فجعله في إصبعه فأقره جبريل عليه السلام» وأمر النبي ية أن ينقش عليه: محمد 
رسول الله. . . الحديث . وأخرج الدارقطني في (الأفراد) من حديث سلمة بن وهرام عن 
عكرمة عن يعلى بن أمية قال: أنا صنعت للتبي يك خاتماً لم يشركني فيه أحد نقش فيه : 
محمد رسول الله وقال بعضهم: يستفاد منه اسم الذي صاغ خاتم النبي كلد ونقشه» 
قلنت: تنم يستفاد نه أنه مناقة + رلک لا بعاد منة أنه نفشه إذ لو كان هو تقشه» لقال: 
قشت نقشت فيه فلا يفهم منه نفس الناقش أصلاً وروى الطبري في (الكبير) من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله تعالى عنهء عن النبي کید قال : عا لع ا ان بن داود 
عليهما السلام» سماوياً فألقى إليه فأخذه فوضعه في خاتمه وكان نقشه : آنا الل لا إله إلا 
أناء محمد عبدي ورسولي . 


5 بابٌ هَلْ يُجْعَلُ نَفْش الخاتم فَلاكَةَ أشطر 


أي : هذا باب يقال فيه : هل يجعل . . . إلى آخره» ولم يذكر الجواب الذي هو 
الحكم اكتفاء بما في حديث الباب» وليس كون نقش الخاتم ثلاثة أسطر أو سطرين 
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أفضل من كونه سطراً واحداً» وكل ذلك مباح. 
5817/86 - حدّثني مُحَمْدُ بن عَبْدٍ الله الأنصاريٰ قال: حدثني أبي» عن مامد 
عن ئس أن أبا بكر رضي الله عنهء حيرت ال وكان تفش الخائم ثَلانَة أشظر: 
م تعلد خط ورول ر و ل [انظر الحديث 1٤٤۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه بين الحكم الذي لم يبين فيها. ومحمد بن 
عبد الله بن عند الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس أبو عبد الله البصري» وثمامة بضم 
الئاء المثلثة وتخفيف الميم ابن عبد الله بن أنس عم عبد الله بن المثنى الراوي عنه» 
كلهم بصريون أتصاريون أنسيون. 

والحديث أخرجه الترمذي في اللباس أيضاً عن محمد بن بشار وغيره. 

قوله: «كتب له» أي: لأنس أراد به مقادير الزكوات. قوله: «ثلائة أسطر»» قال 
صاحب (التوضيح): وكنا نبحث قديماً هل الجلالة فوق والرسول في الوسط والباقي 
أسفل وبالعكس؟ وقيل: إن كتابته كانت من أسفل إلى فوق حتى إن الجلالة في أعلى 
الأسطر الثلاثة ومحمد في أسفلها. وقال الإسماعيلي: محمد سطر والسطر الثاني رسول 
والسطر الثالث الله» ورسول بالرفع والتنوين على سبيل الحكاية» ولفظ الله بالرفع 
والجر. 

2-684 وزاد أَحْمَدُء حذثنا الأنصاري قال: حدّثني أبي؛ عَنْ ثمامّة» عَنْ آٽس 
قال: کان حاتم النبيّ يل في يَدِهٍ وفي يَدِ أبي کر بَعْدَهُ وفي يَدِ عُمْرَ بَعْدَ أبي بَكْرِء فليا 
كان عُثْمانُ جَلَس عَلَى پر أريسء قال : : فآخْرَجَ الخائم فَجَعَلَ يَعْبَتُ به فَسَقَطْء قال: 
فاختَلمنا ثلاث 5ه أيّام مح عُْمان كنزح اليفر قَلَمْ تجذة. 

ET‏ النسخ : قال أبو عبد الله؛ وزادني أحمدء وأبو عبد الله هو البخاري 
نفسه» وأحمد هو ابن محمد بن حتبل الإمامء قاله الحافظ المزي» وكذا قاله الكرماني 
وقال بعضهم: هذه الزيادة موصولة. قلت: ظاهره التعليق والمراد بالأنصاري هو 
محمد بن عبد الله. قوله: «فلما كان عثمان؛ يعني في الخلافة. قوله: «جلس على بئر 
أريس» وكان ذلك في السنة السابعة من خلافته وكان الخاتم في يده ست سنين. قوله: 
«فجعل يعبث به» قال الكرماني : يعني يحركه ويدخله ويخرجهء وذلك صورته صورة 
العبث وإلا قالتناخض نما يعمل :ذلك عند :جنك ره لي إلا مور قوله: «فسقط» أي: في 
البئر. قوله: «فاختلفنا ثلاثة أيام» أي: في الصدور والورود والمجيء والذهاب 
والتفتيش . قوله: «فنزح البئر» من نزحت البئر إذا استفيت كلهاء ويروى: يُنزح» بدون 
القاءء ويروى: فنزح» بالفعل الماضي أي : نزح عثمان البئر أي: بنزحها. قوله: «فلم 
نجدهة بنون المتكلم» ويروى: فلم يجده» بالياء علامة المضارع للواحد أي: لم يجده 
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عثمان» قيل: كان في خاتمه بيه سر مما كان في خاتم سليمان عليه السلام لأن 
سليمان عليه السلام» لما فقد خاتمه ذهب ملكه وعثمان رضي الله عنه» لما فقد خاتم 
النبي 6 ص عل الأمر ورج قله الخاوعرن» وكان ذلك مبدأ الفتنة التي أفضت 
إلى قتله واتصلت إلى آخر الزمان. 


كه - باب الخاتّم لِلِنّساءِ 

أي : هذا باب في بيان حكم الخاتم للتساء. وقال ابن بطال: الخاتم للنساء من 
جملة الحلي الذي أبيح لهن. 

وكان عَلى عَائِشَة خَواتِيمُ ذهب . 

هذا التعليق وصلة ابن سعد مع طريق عمرو ين آي مسرو مولن اللي قال : 
الت القاسم بن محمد. فقال: لقد رأيت والله عائشة تلبس المعصفر وتلبس خواتيم 
الذهب . 

1۹٦‏ 0۸۸° - حدّثنا أَبُو عاصِمء أخبرنا أبن جُرَيْج» أخبرنا الحَسَنُ بن مُسْلِمٍ » عن 
طاوّس» عَن ابن عَبّاس رضي الله عنهما : شَهذث العِيدَ مَعَ النبئّ ككل مَصَلّى قَبْلَ الحُطْبَةِ. 

قال أب عَبْدِ الله وزاة ابن وَهْبٍ عَنٍ ابن ريج : فأنّى النْساء فَأمَرَهُنٌ بالصَّدَقَةِ 
فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الفْتَحَ وَالحْواتِيمَ في ثوب ب بلال. [انظر الحديث 48 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «والخواتيم؛ 1 .: وأبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل» 
وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» والحسن بن مسلم بن يناق المكي . 

والحديث إلى قوله: «وزاد ابن وهب» مضى في صلاة العيد في: باب الخطية بعد 
العيدء ولفظه: شهدت العيد مع رسول الله ل وأبي بكر وعمر وعثمان» فكلهم كانوا 
يسارد ل 

قوله: «فصلى قبل الخطبة» وسقط لفظ: فصلى» في رواية المستملي والسرخسي 
وهي مرادة ثابتةء وإنما قال: قبل الخطبةء لبيان أن الصلاة قبل الخطبة لا يعدهاء 
تقديره: شهدت صلاة العيد حال كونها قبل الخطبة. قوله: «وزاد ابن وهب» أي: 
عبد الله بن وهب» يعني : زاد ابن وهب عن ابن جريج بهذا السند» وقد تقدم بالزيادة 
موسولا في فين بوره الممتحنة من رواية هارون بن معروف عن ابن وهب . قوله: 
«الفتخ؟ بفتح الفاء والتاء المثناة من فوق وبالخاء المعجمة جمع الفتخة بالتحريك » وهي 
ا وقد مر الكلام فيه في أبواب العيدين مستوفى. 


5 باب القلائد والسّخاب لِلنّساءٍ يَْني قِلادَةٌ مِنْ طيب وشُكُ 
أي : هذا باب في ذكر القلائد والسخاب الكائئة للنساءء والقلائد جمع قلادة» 


۷ ۔ كناب النّباس / باب (38) 41 


والسفات بكر الشين المهملة وبالخاء المعجمة وبعد الألف باء موحدة». وقال ابن 
الأثير: السخاب خيط ينظم فيه خرز وتلبسه الصبيان والجواري» وقيل: هو قلادة تتخذ 
من قرنفل وطيب وسك ونحوه وليس فيها من اللؤلؤ والجواهر شيء. قوله: يعني قلادة 
من طيب وسك» أراد بهذا تفسير السخاب يعني السخاب قلادة من طيب يعني تتخذ من 
طيب وسك بضم السين المهملة وتشديد الكاف وهو طيب معروف يضاف إلى غيره من 
الطيب ويستعمل» وفي (التوضيح): السك من طيب عربي فيكون قوله على هذا: من 
طيب وسكء واحداً. قلت: على قوله هذا يلزم عطف الشيء 0 
اختلاف اللفظين جوز ذلكء والذي قلناه هو الصحيح› وفي رواية الكشميهني: 
ومسك» بكسر الميم وسكون السين وتخفيف الكاف. 

5881/51 - حدّكنا مُحَمَدُ بن عَرْعَرَهَ حدثنا سُعْبَةُ عَنْ عَديٰ بن ثابت» عَنْ 
سعَيكٍ ي بن جُبيْرِ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ٠‏ قال: خَرَجَ النبئ يي يَوْمَ عَيدِ قَصَلَّى رِكعَتَيْنٍ 
لَمْ يُصَل قبل ولا بَعْدَ ثُمْ کم اتی النساء فار هُنٌ بالصَّدَقَةِ َجَعَلَْتِ المزأةٌ تُصَدِّقُ بخُرْصِها وسِخابها. 
[انظر الحديث ۹۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وسخابها». والحديث مضى في العيدين عن 
سليمان بن حرب وأبي الوليد فرقهماء وفي الزكاة عن مسلم بن إبراهيم» وأخرجه بقية 
الجماعة وقد مر الكلام فيه في العيدين. 

قوله: «تصدق» أصله: تتصدق» فحذفت إحدى التاءين. قوله: «بخرصها» بضم 
الخاء المعجمة حلقة الذهب والفضة تكون في الأذن وفي (الصحاح) أنه بالضم والكسر 
أيضاًء وفي (البارع) هو القرط يكون فيه حبة واحدة في حلقة واحدة» والخرص بالفتح 
الكذب قال تعالى: ون هم إلا حرصو [الأنعام: 6117 ويقال: الحرصء بالكسر اسم 
الشيء المقدرء وبالفتح إسم للفعل» وقيل: هما لغتان في الشيء المخروص . 

8 باب اسْتَِعَارَةٍ القلائِدٍ 

أي : هذا باب في بيان استعارة القلائد. 

28874 حدّثنا إِسْحاقٌ بن إبْرَاهِيمَ» حدثنا عَبْدَمُ حدثنا هِشامُ بن عُرْوَة عَنْ 
أبيه » عن اة رضي الله عنهاء قَالَتُ: هَلَكَتْ قِلآَدَةٌ لأسماء فْبَعَتَ النبي يل في طلبها 
رجالا فُحَضْرَتٍ الصَّلاةٌ ولسوا عَلَى وُضُوءِء ولم يَجِدُوا ما فَصَلُوًا وهُمْ عَلَى غَيْرٍ وضوءٍء 
َذَكَرُوا ذَلِكَ للبِيّ كَل فائرَلَ الله آي الُم . 

َا ابن تُمَيِر عَنْ شام عَنْ أبيهِ عَنْ عائْشَة : استعارّث مِنْ أَسُْماءً . [انظر الحديث 874 
وأطرافه]. 


1۲ ۷ ۔ كتانب الأّباس / باب (09 و10) 


مطابقته للترجمة في قوله: «استعارت» أي : القلادة من أسماء وهي أخت عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء من أبيها أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 

وعبدة بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة أبن سليمان. 

والحديث مضى في كتاب التيمم في : باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً. قؤله: 
«فأنزل الله آية التيمم». وآية التيمم في النساء وفي المائدة. 

قوله: ازاد ابن نميرة هو عبد الله بن نمير يعني: زاد بسنده المذكور أنها استعارت 

من أسماءء 0 عن عائشة: أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول 
الله عَكلِة. . . الحد ش 
۹ باب القّرْطٍ للنساءٍ 

أي : هذا باب في بيان القرط الكائن للنساءء وهو بضم القاف وسكون الراء 
ونالطاء المهملة وهو ما يحلى به الأذن من ذهب أو فضة صرفاً أو مع لؤلؤ وياقوت 
ونحوهماء ويعلق غالباً في شحمة الأذن. 

وقال ابن عَباس: أآمَرَهْنْ النبئ كله بالصَدَفَةِ فَرايُهُنْ يُهوِينَ إلى آذَانِهِنَ وحُلُوقِهِنْ . 

هذا المعلق طرف من حديث e‏ البخاري في العيدين في : باب العلم الذي في 
المصلى ‏ قوله: «أمرهن؛, أي: النساء. قوله: «يهوين بضم الياء من الإهواء وهو القصد 
والإشارة. قال الكرمانى: فان 5 الإشارة إلى الآذان بقصد التصدق بالقرطء فلماذا 
شار إلى الحلق قلت: قد يكون لبعض نساء العرب شيء كالقلادة في رقبتهنء أو يراد 
بها نفس القلادة التي في الصدر المجاورة للحلق. 

64 587 حدّكنا حََاجٌ بن مثهال؛ حدثنا شُعْبَةُ قال: أخبرني عَديٍّ قال: 

ُ مول سيا عن ان قاب رضي لجنو أذ البين ل صَلّى يَوْمّ العيد رَكْعَتَيْن لَمْ صل 
هما ولا بَعْدَهماء تم أتّى النّساءَ وَمَعَهُ لال فأمَرَمُ هَن بِالصَّدَقَةِ نُجَعَلْتٍ المَرْأة تُلْقِي فَرْطها. 
[انظر الحديث 58 وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله : «تلقي قرطهاة. وعدي هو ابن ثابت الأنصاري التابعيء 
وسعيد هو أبن جبير. 

والحديث مضى مطولاً في العيدين في : باب موعظة الإمام النساء يوم العيد عن 
ابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهم 

قوله: «تلقي» من الإلقاء وهو الرمي والطرح. 

۰ باب السّخاب لِلصبيان 
أي : هذا باب في بيان السخاب الكائن للصبيان؛ وقد مر تفسير السخاب عن قريب . 


۷ _ كتابُ اللّباس / باب (51) 1۳ 


« 


2-4٠‏ حدّئني إسْحاقٌ بن إبْرَاهِيمَ الحَنْظِلِي» أخبرنا يَحْبِى بِنُأدَم حدثنا 
وزقاء بنُ عُْمَرَّه عَنْ عُبَيْدٍ الله بن أبي يَزِيدَ» عَنْ نافع بن جُبَيْرِه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله 
عنهء قال: گنت مَمّ رسولٍ الله ق في سُوقٍ مِنْ أسْوَاقٍ المَيِيكة فَالْصَرَفَ فَالْصَرَفَتُ» 
فقال: ١آئْنَ‏ لَْكَمْ؟» ثلاثاً «اذعٌ الحَسَنّ بن عَلِيَ؛ فقام الحَسَنُ بن عَلِيَ يَمْشِي وفي عُنُقهِ 
السَحْابُء قال النبن كلك بِيَدِهِ حًا فقال الحَسَنُ بِيَدِهِ هكَذَاء فالْتَرَمَهُء فقال: «اللْهُمْ إني 

قال أَبُو هُرَيْرَةَ: فما كان أحَدٌ أحَبٌ إِلَىّ من الحَسَن بن عَلِيَ بَعْدَما قال رسولٌ 
الله َه ما قال. [انظر الحديث ؟؟١؟].‏ 
ويحيى بن آدم بن سليمان الكوفي» وورقاء. مؤنث الأورق ‏ ابن عمر الخوارزمي 
المدائني ٠‏ وعبيد الله بتصغير العبد ‏ ابن آي يزيد من الزيادة ‏ المكي » ونافع بن جبير 

والحديث مضى في البيوع فى: باب ما ذكر فى الأسواق . 

قوله: «في سوق» هو سوق بني قينقاع. قوله: «أين لكع؟؟ بضم اللام وفتح 
الكاف وبالعين المهملة منصرفاء وهو الصغير يعني به الحسن رضى الله عنه» وبقية 


١‏ باب المْتَشَبْهُونَ بالنّساءٍ والمُتَشَبّهاتُ بِالرّجالٍ 

أي : هذا باب في بيان ذم الرجال المتشبهين بالنساء وبيان ذم النساء المتشبهات 
بالرجال» ويدل على ذلك ذكر اللعن قي حديث الباب وتشبه الرجال بالنساء في اللباس 
والزينة التي تختص بالنساء مثل لبس المقانع والقلائد والمخائق والأسورة والخلاخل 
والقرط ونحو ذلك مما ليس للرجال لبسهء وتشبه النساء بالرجال مثل لبس النعال الرقاق 
والمشي بها في محافل الرجال ولبس الأردية والطيالسة والعمائم ونحو ذلك مما ليس 
لهن استعمالهء وكذلك لا يحل للرجال التشبه بهن في الأفعال التي هي مخصوصة بهن 
كالاتخناث في الأجسام والتأنيث في الكلام والمشي» وأما من كان ذلك في أصل خلقته 
فإنه يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج؛ فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم ولا 
سيما إذا بدا منه ما يدل على الرضاء وهيئة اللباس قد تختلف باختلاف عادة كل بلد 
فربما قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم» لكن تمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار» 
وصنفان من الرجال والنساء في هذا الباب يستحقان من الذم والعقوبة أشد مما استحق 
هؤلاء المذكورون: أما من الرجال فهو الذي يؤتي من دبره» وأما من النساء فهي التي 


34 الا كتابُ اللّباس / باب )٦۲(‏ 
تتعاطى السحق يغيرها من النساء» وقيل: المراد بالتشبه في الْرَئ: وبعض الصفات 
والحركات لا التشبه في أمور الخيرء عرف ذلك بالأدلة الأخرى . 

oAAe N‏ - حدّثنا محمد مُحَمْدُ بن بَشارء حدثنا علد حدلنا شعبَة > عن ادق عن 


عكرمَة عَنِ أبن عباس رضي الله عنهماء قال: لَعَنَ رَسُولُ الله ية المْتَشْبّهِينَ مِنْ الرّجالٍ 
بالنساء والمْتَشَبّْهِاتٍ مِنّ النُساء بالرّجالٍ . [الحديث 2886 طرفاه في : .]1۸۳٤۰ ٥۸۸٦‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وغندر هو محمد بن جعفرء ووقع في رواية أبي ذر 
التصريح بأسمه. 

والحديث أخرجه أبو داود في اللباس أيضاً عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن 
شعبة به. وأخرجه الترمذي في الاستئذان عن محمود بن غيلان. وأخرجه ابن ماجه في 
التكاح عن أبي بكر بن خلاد. 


سس بر ا م 


تَابَعَةُ عَمْروٌ: أخبرنا شُعْبَةٌ. 

أي : تابع غندرا عمرو بن مرزوق الباهلي البصري في روايته عن شعبة» ووصل 
هذه المتابعة أبو نعيم في: (المستخرج) من طريق يوسف القاضي» قال: حدثنا 
عمرو بن مرزوق. 


7" باب إخْرَاج المُتَشَبْهِينَ بالنّساءٍ مِنّ البيُوت 

ا هذا باب في بيان وجوب إخراج الرجال المتشبهين بالنساء من البيوت» وفي 
الرواية للنسفي : باب إخراجهم» وكذا عند الإسماعيلي وأبي تميم . 

۲ ۸ - حدّئنا مُعاذُ بن نُضَالَة حدّثنا شام عَنْ يَحْيِى عَنْ عِكْرِمَةٌ عن ابن 
عباس قال: لعن النبي کا المُخْنثِينَ م من الرجال وَالمْتَرَجْلاتِ مِنّ النُساءء وقال: 
الجر ین ریک > قال : فاخرَج اللي له فلاناً وآخرَجَ عَمَرُ ع قلاناً . [انظر الحديث SAA‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومعاذ بضم الميم وبالذال المعجمة ابن فضالة بفتح الفاء 
وتشفيف الضاد المعجمة أبو زيد البصري » وهشام هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي 
كثير ضد القليل. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المحاربين عن مسلم بن إبراهيم. وأخرجه أبو 
داود فى الأدب عن مسلم بن إبراهيم به. وأخرجه الترمذي في الاستثذان عن 
الحسن بن علي الخلال. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن إسحاق بن منصور 
وغيره . 


۷ _ كتابُ الأّباس / باب (17) < 


قوله : «المخنثين»» قال الكرماني: المخنثين» بكسر النون هو القيامن: وبفتحها هو 
المشهور وهو مشتق من الانخناث وهو التثني والتكسرء والاسم الخنث بالضمء قال 
الجوهري: ومنه سمي المخنث» وتخنث في كلامه» وفي (المغرب): تركيب اللخنث 
يدل على لين وتكسر»: ومنه المخنث وتخنث في كلامه أي: تكلم بكلام المخنثين» 
والمراد بالمخنث في الحديث هو الذي في كلامه لين وفي أعضائه تكسر وليس له 
جارحة تقوم. وقال الكرماني: المخنث هو الذي يشبه النساء في أقواله وأفعاله وتارة 
يكون هذا خلقياً وتارة تكلفيً» وهذا هو المذموم الملعون لا الأرل. انتهى . قلت: وأما 
في هذا الزمان فالمخنث هو الذي يؤتي ويلاط به. قوله: «والمترجلات» أي: 
المتكلفات في الرجولية المتشبهات بالرجال في حمل السيف والرمح وما كان فوق ذلك 
فالسحق» قاله الداودي. قوله: «أخرجوهم؛ من الإخراج وإنما أمرنا بإخراجهم لأنه قد 
يؤدي فعلهم إلى ما يفعله شرار النساء من السحق وهو عظيم. قوله: «فأخرج النبي ككل 
فلاتأ» وأخرج الطبراني عن واثلة بن الأسقع مشل حديث ابن عباس» وفيه: وأخرج 
النبي ا الأنجشة وهو العبد الأسود الأسقع الذي كان يحدو بالنساءء كذا وقع فلاتاً 
في رواية الأكثرين» ووقع في رواية أبي ذر: فلانة بالتأنيث. قوله: (وأخرج عمر رضي 
الله تعالى عنها. فلانا لم يدر من هو. 

6830/1٠‏ . حدّثنا مالك , بن إشماعيل» حدثنا زُمَيْرٌ حدثنا جِشامُ بن غُرْوَة 
E O E‏ برها أن الب يك كان عِنْدَها 
وفي الت مئك فقال لع الله أي أمْ سلَمَة: e‏ 
اولك عَلَى بِنْتِ غَيْلاَنَ نإنها تفل بازع وتُذْبِرُ بكمانٍ فقال النبيٰ كله : «لا يَدْخُلَْنُ هو 
عَلِيِكنّ؛. 
[انظر الحديث ٤۳۲٤‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ١لا‏ يدخلن هؤلاء عليكن» لأن معناه إخراجه من 
البيت ومنعه بعد ذلك من الدخول عليهن هو وغيره من المخنثين. 

وزهير - مصغر زهر - ابن معاوية الجعفي» وزينب بنت أبي سلمة» وأبو سلمة 
اسمه عبد الله بن عبد الأسدء وزينب بنته ربيبة النبي يي أخت عمر بن أبي سلمة 
وأمهما أم سلمة زوج النبي بء واسمها هند بنت أبي أمية. ١‏ 

والحديث مضى في أول: باب غزوة الطائف» فإنه أخرجه عن الحميدي عن 
سفيان عن هشام عن أبيه عن زينب . . .إلى آخره» ومضى أيضاً في أواخر كتاب النكاح 
في: باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء عند الناس» فإنه أخرجه هناك عن 
عثمان بن أبي شيبة عن عبدة عن هشام بن عروة. . . إلى آخره» ومضى الكلام فيه. 


عملة القاري / ج م 


11 ۷ _ كتاتث اباس / باب (1۳) 


قوله : «وفي البيت مخدث»» واسمه هيت بكسر الهاء وإسكان الياء آخر الحروف 
وبالتاء المثناة من فوق› وقيل : هنب » بالنون وألباء الموحدة. قوله : «لعبك به » هو ابن 
أبي أمية بن المغيرة أخو أم سلمة أم المؤمنين» وأمه عاتكة بنتِ بعد المطلب بن هاشم » 
أسلم وحسن إسلامه وشهد مع رسول الله له فتح مكة مسلماً وشهد حنيئاً والطائف 
ورمي يوم الطائف بسهم فقتل ومات يومئذٍ» وقال أبو عمر: هو المخنث الذي قال في 
بيت أم سلمة: يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غداً فإني أدلك على بنت 
غيلان. . . الحديث . قوله: ١بنت‏ غيلان» بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف 
واسمها بادية ‏ ضد الحاضرة ‏ وقيل: بادنة من البدن. قوله: «تقبل بأربع» أي : بأربع 
عكن جمع عكنة وهي الطي الذي بالبطن من السمن» أي: لها أربع عكن تقبل بهن من 
كل ناحية اثنتان ولكل واحدة طرفان» فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية» وإنما قال: 
ثمانء مع أن مميزه وهو الأطراف مذكر لأنه إذا لم يكن المميز مذكوراً جاز في العدد 
التذكير والتأنيث. قوله: «لا يدخلن هؤلاء» قال بعضهم بضم أوله وتشديد النون. قلت : 
ليس كذلك» بل بفتح الياء والنون فيه مخففة» ويروى مثقلة: وھۆلاء› فاعله. قوله : 
«عليكن» خطاب للنساءء وفي رواية المستملي والسرخسي : علیکم» بصيغة جمع 
المذكر فإن صحت فوجهه أن يكون هناك صبيان ووصفان فجمع جمع المذكر بطريق 
التغليب. ٠‏ 

قال اپو عَبْدِ الله قبل بازع وثذيزء يَعْنِي: أَرْبَعَ عُكَن بَطيها هي تُقبَلُ بهن. وقول : 
وتُذِيرُ بكمان» يعني أطرَافٌ هذه المُكن الأزيّع لأنها مُحِيطَةٌ با لخبي حَبّى لَحَقَتْ» وإنّما قال: 
بكمانء وَلَمْ يَقُلَ بِقَمَانية وَواحِدٌ الأطرَافٍ طَرَفٌ وَهْوَ ذَكَرٌ لأنَهُ لَمْ يَقْل : قمانية أطرافٍ. 

أبو عبد الله هو البخاري» وقد فسر به. قوله: «فإنها تقبل. . .» إلى آخرهء وهو 
واضح والذي قلناه أوضح منه يظهر ذلك بالتأمل . 


۳باب فص الشّارب 


أي : هذا باب في بيان سنية قص الشارب» بل وجوبه» وهذا الباب وما 
بد ...إلى آخر كنات اللاي اد واريعوة ثابا در ماحي كات اللا قيل :لا 
تعلق لها بكتاب اللباس» وتعسف بعضهم بأن لها تعلقاً باللباس من جهة الاشتراك في 
الزينة . قلت: يطلق اللباس ليس للزينة على ما لا يخفى» ومع هذا فيه أبواب بمعزل عن 
الزينة وهي : باب المتشبهين بالنساء والباب الذي بعده» وباب خاتم الحديد» وباب 
الجلوس على الحصير» وباب ما يدعى لمن ليس ثوباً جديداًء وباب اشتمال الصماءء 
وباب من لبس جبة ضيقة الكمين» والباب الذي بعدهء ولكن ذكرنا لكل باب منها 
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مناسبة لحديثه» والأحسن الأوجه أن نذكر مناسبة لكل من : باب قص الشازب والأبواب 
التي بعده إن ظفرنا بهاء ولو كانت بشيء يسيرء والباب الذي لا يوجد له مناسبة ما 
نسكت عنه أما مناسية ذكر: باب قص الشارب» في كتاب اللباس فيمكن أن يقلخ إن 
في قص الشارب زينة فناسب الأبواب التي فيها وجود الزينة . 

وکال ابن عُمَرَ ُحْفِي شاربَهُ حَنّى يِنْظَرَ إلى بياض الجلد ويآحُدُ هَذَيْنِ ‏ يَمْتِي: بَبِنُ 
الشارب واللَحْمَةِ . ش 

كذا وقع بلفظ ابن عمرء يعني: عبد الله بن عمر» كت وراب ا 
وعليها العمدة» ووقع في رواية الباقين: وكان عمرء يعني: ابن الخطاب» وخطؤوا هذه 
الرواية. وهنا الل روا اناري من شمن طرق الأول: عن أبي داود حدثنا 
أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا عاصم نامهد عق بيه عن ابن عير أنه 
كان يحفي شاربه حتى یری بياض الجلدء وفي لفظ: يحفى شاربه» كأنه ينتفه» وفي 
لفظ من حديث عقبة بن مسلم قال: ما رأيت أحداً أشد إحفاءً لشاربه من ابن عمرء كان 
يحفيه حتى إن الجلد ليرى. قوله: «يحفي» من الإحفاء بالحاء المهملة والفاءء يقال: 
أحفى شعره إذا استأصله حتى يصير كالحلق ولكون إحفاء الشارب أفضل من قصه عبر 
الطحاوي بقوله: باب حلق الشارب . قوله: «ويأخذ هذين» ويروى: ويأخذ من هذين» 
بن بين الشارب: واللحية: و «بين» كذا هو لجميع الرواة إل أن عياضاً ذكر أن 
محمد بن أبي صفرة رواه بلفظ من التي للتبعيض» والأول هو العمدق وقال 
الكرماني: اهذين» يعني طرفي ا اللذين هما بين الشارب واللحية وملتقاهما كما 
هو العادة عند قص الشارب في أن ينظف الزاويتين أيضاً من الشعر. 

4 - حدّثنا المَكيٌ بن إنْرَاهِيمَ؛ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ نافع قال أصحاينا: 
عَنِ المَكَيٌ عَنِ أبن عُمَرَ رضي الله عنهماء عن النبي يل قال: من الفِطْرَةٍ قط الشارب». 
[الحديث 5849 طرقه في: .]58495١‏ ْ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والمكي بن إبراهيم بن بشير الحنظلي البلخي» قال 
البخاري: مات سنة أربع عشرة ومائتين» وقال الكرماني: مكي منسوب إلى مكة» وليس 
كذلك بل هو علم له فإنه ظن أنه نسبة» وحنظلة يفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح 
الظاء المعجمة وباللام ابن آي سفيانٌ» واسمه الأسود بن عبد الرحمن الجمحي القرشي 
المكي؛ ونافع مولى أبن عمر 

قوله: «قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر عن النبي بيا كذا وقع عند جميع 
الرواة» قال صاحب (التوضيح): معنى قوله: «قال أصحابنا: عن المكي» عن حنظلة عن 
نافع أنه رواه عنه عن ابن عمر موقوقاً على نافع وأصحابه أي: أصحاب البخاري» 
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وصلوه عنه عن اين عمر مرفوعاًء وقال الكرماني: قال البخاري: روئ أصحابنا منقطعاً 
قالوا: حدثنا المكي عن ابن عمرء بطرح الراوي الذي بينهما. انتهى٠قلت:‏ الذي 
يقتضيه ظاهر كلام البخاري هو ما قاله الكرماني؛ وقريب منه ما قاله ضاحب 
(التوضيح) : والعجب من بعضهم أنه نقل كلام البخاري»ء وقال: وهو ظاهر ما أوزده 
البخاري» ثم نقل عن بعض من عاصره أنه قال: يحتمل أنه رواه مرة عن شيخه مكي 
عن نافع مرسلاء ومرة عن أصحابه عن مكي موصولاً عن ابن عمرء ويحتمل أن بعضهم 
نسب الراوي عن ابن عمر إلى أنه المكيء ثم قال: هذا الثاني هو الذي جزم به 
الكرمانىء وهو مردود. قلت: الذي قاله هو المردود عليه لأنه نسب الرجل إلى غير ما 
قاله» يظهر ذلك لمن يتأمله. قوله: «من الفطرةة أي: من السنة «قص الشارب» والقص 
من قصصت الشعر قطعته» ومنه طير مقصوص الجناح , وفي هذا الباب خلاف . 

فقال الطحاوي: ذهب قوم من أهل المدينة إلى أن قص الشارب هو المختار على 
الاحفاء. قلت: أراد بالقوم هؤلاء سالماً وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وجعفر بن 
الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث فإنهم قالوا: 
المستحب هو أن يختار قص الشارب على إحفائهء وإليه ذهب حميد بن هلال والحسن 
البصري ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح» وهو مذهب مالك أيضاء وقال 
عياض : ذهب كثير من السلف إلى منع الحلق والاستئصال في الشارب» وهو مذهب 
مالك أيضاًء وكان يرى حلقه مثلة ويأمر بأدب فاعله» وكان يكره أن يأخذ من أعلاه 
والمستحب أن يأخذ منه حتى يبدو الإطارء وهو طرف الشفة. وقال الطحاوي. 
وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا: بل يستحب إحفاء الشوارب ونراه أفضل من قصها. 
قلت: أراد بقوله: الآخرون» جمهور السلف منهم: أهل الكوفة ومكحول ومحمد بن 
عجلان ونافع مولى ابن عمر وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله » فإنهم قالوا: 
المستحب إحفاء الشارب وهو أفضل من قصهاء وروي ذلك عن فعل أبن عمر وأبي 
سعيد الخدري ورافع بن خديج وسلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله وأبي أسيد 
وعبد الله بن عمرء وذكر ذلك كله ابن أبي شيبة بإسناده إليهم. فإن قلت: جاء في 
الحديث أنه قال في الخوارج : سيماهم التسبيد» وهو حلق الشارب من أصله. قلت: قال 
ابن الأثير: معناه الحلق واستئصال الشعرء ولم يقيد بالشارب وهو أعم منه ومن غيره» 
وقال أيضاً: قيل: التسبيد هو ترك التدهن وغسل الرأس. قلت: يدل على صحته حديث 
آخر وهو قوله: سيماهم التحليق» والتسبيد بعطف التسبيد على التحليق وهو غيره» 
ومادة التسبيد السين والدال المهملتان بينهما الباء الموحدة. 

٥‏ ۹ ۔ حدّئنا عَلِنّْء حدثنا سُفْيانُ قال الزّهْرِيُ: حدثنا عَنْ سَعِيدٍ بن 
الي من أي هُرَيْرَةَ روَايَة: الفِطرَهُ خَمْسٌ: أز حَمْسٌ مِنْ الفِطْرَة: الختا 
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والاسْتِحْدَادُ» ونئْفٌ الإبط. وتَقْلِيمُ الأظفارٍ. وفص الشَّارِبٍ. [الحديث 0۸۸۹ء طرفاه في 
أقخة CTY‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وقص الشارب». وعلي هو ابن عبد الله المديني» 
وسفيان هو ابن عبينة . قوله : «قال الزهري : حدثنا عن سعيد بن المسيب» هو من تقديم 
الراوي على الصيغةء وهو شائع ذائع. قوله: «رواية»» كناية عن قول الراوي: قال 
رسول الله بء أو نحوها. وقول الراوي رواية أو: يرويهء أو يبلغ به» ونحو ذلك 
محمول على الرفع . 

والحديث أخرجه مسلم في الطهارة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد 
وزهير بن حرب جميعاً عن سفيان قال أبو بكر: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي بي قال: الفطرة خمس - أو خمس من 
الفطرة ‏ إلى آخره. . . وأخرجه أبو داود: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا سفيان 
عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي بي : الفطرة خمس - أو خمس من 
الفطرة. . . الحديث. وأخرجه النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري 
قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبى بل قال : 
الفطرة خمس: الختان. . . إلى آخره. وأخرجه ابن باش خلها أب كد بن أبي شيبة 
حدثنا سفيان ا ل ل يا الي قال: قال 
رسول الله كلْ: الفطرة خمس - أو خمس من الفطرة: الختان. . . الحديث. 

قوله: «الفطرة خمس؛ أي : خمسة أشياءء وأراد بالفطرة السنة القديمة التى 
اختارها الأنبياء عليهم السلام» واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر حيلي فطروا عليه. 
قوله: «أو خمس من الفطرة؛ شك من الراوي» وذكر الخمس لا ينافى الزائد» وقد روي 
مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب» قالوا: حدثنا 
وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن 
الزبير عن عائشة رضى الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله ية : عشر من الفطرة: 
قص الشارب. وإعفاء اللحية. والسواك. واستنشاق الماء. وقص الأظفار. وغسل 
ا ونتف الإبط. وحلق العانة. وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت 

شيرة إلا أن كوت ال وزاد قتيبة : قال وكيع : انتقاص الماء يعني الاستنجاء 

به» وأخرجه بقية الجماعة غير البخاري . قلت: الانتقاص انتقاص البول بالماء إذا غسل 
المذاكير بهء وقيل: هو الانتضاح بالماءء وروي بالفاءء ومادة الانتقاص الألف والنون 
والتاء والقاف والصاد المهملة؛ وروى أبو داود من حديث عمار بن ياسر: أن رسول 
الله ب قال : من الفطرة: المضمضة. والاستنشاق. والسواك. وقص الشارب. وتقليم 
الأظفار. ونتف الإبط. والاستحداد. وغسل البراجم. والانتضاح. والختان. وقال 
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البخاري : هذا حديث منقطع لأن في سنده سلمة بن محمد بن عمَار<ين ياسرء يروي 
عن جده وهو لم ير جده عماراً ولا يعرف له سماع منهء ورواه الطحاويئ أيضاً ولفظه : 
الفطرة عشرة فذكر قص الشارب . قوله : «الختان؛. قيل: الختان فرض لأنه كنار الدين 
كالكلمة وبه يتميز المسلم من الكافر ولولا أنه فرض لم يجز كشف العورة له والنظر 
إليهاء والأربعة الباقية سنة» فما وجه الجمع بينهما؟ وأجيب: بأنه لا يمتنع قران الواجب 
مع غيره كقوله عز وجل: ڪا ين روه إذآ أمر ومائوا حَقَهُ يوَمَ ج 
[الأنعام:41١]‏ قوله : «والاستحداد؛ هو استعمال الحديد في حلق العانة. قوله: «و 

الإبط» بسكون الباء الموحدة فإن حلقه فقد خالف السنة» وفي رواية 1 
الآباط» بالجمع. قوله: اوقص الشارب» اء که نميه أز نيد ي لول 
المقصودء بخلاف الإبط والعانة فلا يوليهما غيره. 


4 باب فليم الأظفارٍ 


أي : هذا باب في بيان سنية تقليم الأظفار والتقليم تفعيل من القلم وهو القطعء 
ووقع في حديث الباب في رواية : وقص الأظفار» والأظفار جمع ظفر بضم الظاء والفاء 
وسكونهاء وحكي عن أبي زيد كسر الظاء وأنكره ابن سيده» وقد قيل: إنه قراءة الحسن 
وعن أبي السماك أنه قرىء بكسر أوله وثانيه» ويستحب الاستقصاء في إزالتها بحيث لا 
يحصل ضرر على الإصبع ولم يشبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث» 
ولكن ذكر النووي في (شرح مسلم) أنه ييحن اللداءة يتيج البملى ثم بالرسطى كم 
بالبنصر ثم الخنصر ثم الإبهام» وفي اليسرى البداءة بخنصرها ثم بالبنصر إلى الإبهام» 
ويبدأ في الرجلين يختصر اليمنى إلى الإبهام» وفي اليسرى ااا إلى الخنصرء ولم 
يذكر للاستحباب مستنداً. وقال في: (شرح ا ا 
وقال: وأما الحديث الذي ذكره الغزالي فلا أصل له : ثمء اعلم أن تقليم الأظفار لا 
يتوقت والضابط في ذلك الاحتياج فأي وقت يحتاج إلى تقليمه يقلمهء وأخرج البيهقي 
من مرسل أبي جعفر الباقر» قال: كان رسول الله َة يستحب أن يأخذ من أظفاره يوم 
الجمعة» وروى ابن الجوزي من حديث عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : 
من قلم أظفاره يوم السبت خرج منه الداء ودخل فيه الشفاهء ومن قلم أظفاره يوم الأحد 
خرجت منه الفاقة ودخل فيه الغنى» ومن قلم أظفاره يوم الاثنين خرجت منه العلة 
ودخلت فيه الصحة» ومن قلم أظفاره يوم الثلاثاء خرج منه البرص ودخل فيه العافيةء 
ومن قلم أظفاره يوم الأربعاء خرج منه الوسواس والخوف ودخل فيه الأمن والصحة» 
ومن قلم أظفاره يوم الخميس خرج منه الجذام ودخل فيه العافية؛ ومن قلم أظفاره يوم 
الجمعة دخلت فيه الرحمة وخرجت منه الذنوب. ثم قال: هذا حديث موضوع على 
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رسول الله وء وهو من أقبح الموضوعات وأبردهاء وفي سنده مجهولون ؤمتروكون 
وضعفاء . 

2845 حدّثنا أَحْمَدُ بن أبي رجاء: حدثنا إشحاق بن سُلَيْمانَ قال: 
سَمِعْتٌ حَنْظَلَة عَنْ نافع» عَنِ ابن عُمَر رضي الله عنهماء أن رسول الله ب قال : امن 
الفِطْرَةٍ حَلْقُ العائةٍ وتَفْلِيمُ الأظفَارٍ > وفص الشارب». [انظر الحديث 444ه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وتقليم الأظفار؛ . وأحمد بن أبي رجاء بالجيم وللمد 
واسمه عبد الله بن أيوب أبو الوليد الحنفى الهروي مات بهراة فى سنة اثنتين وثلائين» 
وقبره مشهور يزارء وإسحاق بن سليمان الراوي كوفي الأصل مات سنة مائتين» 
وحنظلة بن أبي سفيان وقد مر عن قريب. قوله: «من الفطرة» ونقل النووي أنه وقع 
بلفظ : من السنة. قوله: «وقص الشارب» وقع في رواية الإسماعيلي: وأخذ الشارب. 

24077 حدقا أَحْمَدُ بن يُونّسَء حدثنا إنْرَامِيمُ بن سَعْدِ حلا ابن 
شهاب» عَنْ سيد بن المُسَيِّبٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء سَمِعْتُ النبى ية يَقُولٌ: 
«الْقْطْرَةٌ خحَمْسٌ : الختان. والاسْتِحْدَادُء وقص الشَّارِبء وَثَفْلِيمُ الأظفارء وَتَنْفٌ الآباط». 
[انظر الحديث ٥۸۸۹‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وتقليم الأظفار» وقد تقدم شرحه. 

164-حدّثنا مُحَمْدُ بن منهالٍ» حدثنا يزيد بن رُرَيْم» حدثتاعُمَرٌ بن 
مُحَمْدٍ بن زَيِْءِ عَنْ نافع» عَنِ ابن عُمَرَء عَنِ النبيّ يك قال: «خالِقُوا المُشْرِكينَ وَفْرُوا 
اللَحَى » وأخفوا الشَّوَارتَ». 
[الحديث 5897 طرفه في: 3897] 

محل هذا الحديث في الباب الذي قبله ولا يناسب ذكره هناء ومحمد بن منهال 
بكسر الميم وسكون النون البصري الضريرء وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في اللباس عن سهل بن عثمان عن يزيد بن زريع . 

قوله: «خالفوا المشركين» أراد بهم المجوسء يدل عليه رواية مسلم: خالفوا 
المجوس لأنهم كانوا يقصرون لحاهم» ومنهم من كان يحلقها. وقوله: «وفروا» بتشديد 
الفاءء أمر من التوفير وهو الإبقاء أي : اتركوها موفرة» واللحى بكسر اللام وضمها 
بالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن» قاله 
بعضهم . قلت: على الخدين ليس بشيء» ولو قال: على العارضين لكان صواباً. قوله: 
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«واحفوا!» أمر من الإحفاء في القص» قد مر عن قريب . وقال الطبري: فإن قلت: ما 
وجه قوله: اعفوا اللحى؟ وقد علمت أن الإعفاء الإكثار وأن من الناس منآإذا ترك شعر 
لحيته اتباعاً منه لاعن قوله : اعفوا اللحى» فيتفاحش طولاً وعرضاً ويسمج حت يصير 
للناس حديلاً ومثلاًء قيل: قد ثبتت الحجة عن رسول الله يك على خصوص هذا 
الخبر وأن اللحية محظور إعفاؤهاء وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك 
وحده» فقال بعضهم: حد ذلك أن يزاد على قدر القبضة طولاً» وأن ينتشر عرضاً فيقبح 
ذلك» وروي عن عمر رضي الله تعالى عنهء أنه رأى رجلاً قد ترك لحيته حتى كبرت 
فأخذ يجذبها ثم قال: ائتوني بحلمتين ثم أمر رجلاً فجزما تحت يده» ثم قال: اذهب 
فأصلح شعرك أو أفسده» يترك أحدكم نفسه حتى كأنه سبع من السباعء وكان أبو هريرة 
يقبض على لحيته فيأخذ ما فضل» وعن ابن عمر مثله» وقال آخرون: يأخذ من طولها . 
وعرضها ما لم يفحش أخذه » ولم يجدوا في ذلك حداً غير أن معنى ذلك عندي ما لم 
يخرج من عرف. الناسء وقال عطاء: لا بأس أن يأخذ من لحيته الشيء القليل من طولها 
وعرضها إذا كبرت وعلت كراهة الشهرة» وفيه تعريض نفسه لمن يسخر به» واستدل 
بحديث عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبي يي كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولهاء أخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث 
غريب» وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن هارون مقارب الحديث لا أعرف 
له حديثاً ليس له أصل» أو قال: ينفرد به إلأ هذا الحديث» قال: ورأيته حسن الرأي في 
غ بن هارونه وبسمقك ف يقزل : عدر اين هارون كان ناض حت وكات يفون : 
الإيمان قول وعمل. 


قوله: «وكان ابن عمر إذا حج)... إلى آخره موصول بالسند المذكور إلى نافع 
وقد أخرجه مالك في (الموطأ) عن نافع بلفظ: كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج أو 
عمرة أخذ من لحيته وشاربه. قوله: «فما فضل» بفتح الفاء والضاد المعجمة» وحكى 
كسر الصاد كعلم والفتح أشهر» وقال الكرماني : وما فضل أي : من قبضة اليد قطعه تقصيراً 
ولعل ابن عمر جمع بين حلق الرأس وتقصير اللحية اتباعاً لقوله تعالى: علقت روسكم 
فصت [الفتح:707] هذا هو المقدار الذي قاله الكرماني» وقد نقل عنه بعضهم ما لم يقله 
ثم طول الكلام بما لا يستحق سماعه» فلذلك تركته» وقال النووي : يستثني من الأمر بإعفاء 
اللحى ما لو نبتت للمرأة لحية فإنه يستحب لها حلقهاء وكذا لو نبت لها شارب أو عنفقة . 
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أي هذا باب في بيان إعفاء اللحى» قال بعضهم : استعمله من الرباعي هر ن 
الترك . قلت: لا يسمى هذا رباعيا في الاصطلاح ١‏ وإنما يسمى مزيد الثلاثي . 
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عَفَوْا: كَثْرُوا وَكَثْرَتْ أموالهُم. 
ليس هذا بموجود في بعض النسخ» وأشار به إلى تفسير قوله تعالى في الأعراف : 
حى عقوا رالا هد مت عَابَآهنا السرا € [الأعراف: ]٠١‏ وفسر قوله: «عفوا» 

بمعنى : كثروا وكثرت أموالهم» وذكر في الترجمة: الإعفاء وهو من المزيد كما قلنا ثم 
ذكر: عفواء وهو من الثلاثي المجرد فكأنه أشار بهذا إلى أن هذه المادة في الحديث 
جاءت لمغنيين فعلى الأول : تكون همزة: اعفواء همزة قطع وعلى الثاني : همزة وصل ٠»‏ 
وقال ابن التين: وبهمزة قطع أكثر. 

58944 حدّثني مُحَمْدُ أخبرنا عَبْدَةُ أخبرنا عْبَئْدُ الله بن عُْمَرَ عَنْ نافع» 
عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ي : «الْهَكوا الشَُوَارِبَ وأَْعْفُوا اللحى». 
[انظر الحديث 2584967]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «واعفوا اللحى» ومحمد هو ابن سلام وعبدة بفتح العين 
وسكون الباء ابن سليمان» وعبيد الله بن عمر العمري › وقل مر عن قريب . 

والحديث أخرجه مسلم ولفظه: احفوا الشوارب واعفو اللحى » وفي لفظ له؛ أمر 
بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. قوله: «أنهكوا» أي: بالغوا في القص» والنهك 
المبالغة» قيل: إذا كان الإعفاء مأموراً به فلم أخذ ابن عمر من لحيته وهو راوي 
الحديث؟ وأجيب بأنه لعله خصص بالحج أو أن المنهي هو قصها كفعل الأعاجم. 


5 باب ما يُذْكَرُ في الشَيْبٍ 

أي : هذا باب في بيان ما الذي يذكر في أمر الشيب: هل يترك على حاله أو 
يخضب» والشيب بياض الرأس عن الأصمعي وغيره؛ وقال الجوهري: الشيب 
واللحشيي فلأتت المنيض الراسن + وقد شاب راه فيا ي وهو اكيت 
على غير قياس» ويجمع على : شيب» بكسر الشين. فإن قلت: ما وجه ذكر هذا الباب 
ههنا؟ قلت: لأجل المناسبة بينه وبين الباب الذي قبلهء ووجه ذكر الأبواب الثلاثة التي 
قبله هنا هو ما فيها من نوع الزينة فتدخل في كتاب اللباس. ٠‏ 

۰ 4 - حدّثنا مُعُلَى بُ أسَدء حدثنا وُعَبْبء عَنْ ايوب عَنْ مُحَمدِ بن 
سيرينَ» قال: سألت أنّساً: أخضبّ النبى كلة؟ نقال: «لَمْ يَبْلْعْ الشَيْبَ إلا تللا . [انظر 
الحديث ٠٠٠١‏ وطرفه]. 1 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» ومعلى بضم الميم اسم مفعول من 
التعلية ابن أسد العمي أبو الهيثم البصري؛ ووهيب مصغر وهب بن خالدء وأيوب هو 
السختياني . 
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والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي ياء عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. 

0 أخضب؟ الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «لم يبلغ 
الشيب» أي الى بلع النبي و الشيب وفي رواية مسلم بإسناد البخاري» فقال له: لم 
ير من الشيب إلا قليلاً. واختلف في القليل» فقيل: كان تسع عشرة شعرة بيفذاف 
وقيل : عشروك» وقال أبو القاسم في: (كتاب الشيب) عن أنس : : خمس عشرة» وعند 
ابن سعد: سبع عشرة أو ثمان عشرة» وفي حديث الهيشم بن دهر: ثلاثون شعرة عدداً 
وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: ما كان في رأسه ولحيته من الشيب إلا 
شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن. وأداهن الدهن وكل اتفق على أنه قد كان شيب» وقال 
أبو بكر وأبو جحيفة: نراك يا رسول الله قد شبت؟ قال: وما لي لا أشيب؟ وقال أبو 
جحيفة: أكثرها في عنفقته» زاد غيره: وصدغيهء والعنفقة الشعر الذي بين الشفة 
والذقن» وقال القاضي: اختلف في خضابه فمنعه الأكثرون منهم أنس» وأثبته بعضهم 
لحديث أم سلمة وابن عمر: أنه رأى النبي يك يصبغ بالصفرة» وجمع بينهما بأن ذلك 


<7 


كان طيباً فظنه من رآه صبغاً 

۹۸۹٩ ۱‏ حدّثنا سُلَيْمانُ بن خرب حدثنا حَمَادُ بن رب عَنْ ثابت» قال: 
ترح اي ييه فقال: : اه لم يَبلْغْ ما يَخْضِبُ لَوْ شِعْتُ شِعْتُ أن اعُد شمطاته في 
[انظر الحديث ٠٠٠١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وثابت هو البئاني. 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي يه عن أبي الربيع سليمان بن داود. 
وأخرجه أبو داود ذ في الترجل عن محمد بن عبيدة. : 

قوله: «ققال: إنه» أي: فقال أنس: إن النبي يا لم يبلغ ما يخضب» وكلمة: ما 
مصدرية أي : لم يبلغ الخضاب» ويؤيده رواية مسلم عن ابن سيرين» قال: سألت 
أنس بن مالك هل كان النبي يكل خضب؟ فقال: لم يبلغ الخضاب كان في لحيته 
شعرات بيض. قوله: «لو شئت» جواب: لو» محذوف تقديره: لو شئت أن أعد 
شمطاته لعددتها وذلك لقلتهاء وفي رواية مسلم أنه لم يكن رأى من الشيب إلا قليلاً. 
قوله: «شمطاته» بالحركات الثلاث» قال في (المطالع): شمطاته أي: شيبه» ثم قال: 
وهذا يصحح قول الأصمعي : إذا ر أى الرجل البياض في رأسه فهو أشمطء > وفي 
(المغرب) الشمط بياض شعر الرأس يخالط سواده» وعن الليث الشمط في الرجل شيب 
اللحية» وهذا هو الذي يناسب حديث الباب والجمع بين إثبات الشيب ونفيه أنه كان 
قليلاً فمن أثبته اعتبره» ومن نفاه لم يعتبره بالنسبة إلى بقية الشعر. 
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2-717 حَدَّثنا مالك ب بن إشماعِيل» حدثنا إِسْرَائِيل» عَنُ عثْمانَ بن 
عید الله بن مَوْهَب» قال: أَرْسَلَني أهلي إلى م سمه رج الي 5 بقدح ن ما وَقَْض 
إسْرَائِيل لاك أصابع من فِضةٍ فيه َر من شر الي يه وكانّ إذّا أصابٌ الإنسان عَيْنٌّ أي 
شَيْءٌ بَعَتَ إِلَيِها عخضبَةُ» فاطلَعْتُ في الجُلجل فَرَايِتُ شَعَرَاتِ خُمْراً. [الحديث 2845 طرفاه 
في : لاقخف .[OAAA‏ 1 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله «شعرات حمر لأنه يدل على الشيب. ومالك بن 
إسماعيل هو ابن غسان النهدي» وإسرائيل هو اين يونس بن أبي إسحاق السبيعي» 
وعثمان بن عبد الله بن موهب بفتح الميم والهاء الأعرج التيمي مولى آل طلحة وليس له 


قوله: «أهلي» يحتمل أن يكون امرأته. قوله: «وقبض إسرائيل ثلاث أصابع» 
إسرائيل هو الراوي المذكور» وقال بعضهم : : فيه إشارة إلى صغر القدح› قال: وزعم 
الكرماني أنه عبارة عن عدد إرسال عثمان إلى أم سلمة وهو بعيد أنتهى . قلت: الذي قاله 
هذا القائل هو البعيدء لأن القدح قدر ثلاث أصابع صغير جداًء فماذا يسع فيه من الماء 
حتى يرسل به؟ والتصرف بالأصابع غالبا يكون في العدد. قوله: «من فضة» بكسر الفاء 
وتشديد الضاد المعجمة وهي صفة لقدح. قوله: «فيه» بتذكير الضمير رواية الكشميهني» 
وفي رواية غيره: : فيهاء بالتأنيث» ووجهه أن القدح إذا كان فيه مائع يسمى كاساًء 
راا م هكذا قيل وفيه تأمل. قال الكرماني: فإن قلت: القدح من الفضة حرام 
على الرجال والنساء؟ قلت: أي مموه بالفضة. وقال بعضهم : هذا ينبني على أن أم سلمة 
كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة في غير الأكل والشرب» ومن أين له ذلك؟ وقد أجاز 
جماعة من العلماء استعمال الإناء الصغير من الفضة فى غير الأكل. انتهى. قلت: قوة 
دين أم سلمة وشدة تورعها يقتضي أنها لا تجيز استعمال الآنية من الفضة مطلقاًء فكيف 
يقول: ومن أين له ذلك؟ أنها تجيز استعمال الإناء من الفضة؟ وله أن يقول له: ومن أين 
لك أنها لا تجيز استعمال الإناء من الفضة الخالصة في غير الأكل؟ وأما المموه فحكم 
الفضة فيه حكم العدم إلا إذا كان يخلص شيء من ذلك بعد الإذابة. وقوله: وقد أجاز 
جماعة. .. إلى آخره» لا يستلزم تجويز أم سلمة ما أجازه هؤلاء» ومن هم هؤلاء 
الجماعة المبهمة حتى يكون سنداً لدعواه؟ وقالت الشراح: اختلف في ضبط: فضةء 
هل هو بفاء مكسورة وضاد معجمة أو بقاف مضمومة وصاد مهملة؟ وقال بعضهم : فإن 
كان بالقاف والمهملة فهو من صفة الشعر على ما في التركيب من قِلق» ولهذا قال 
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الكرماني : عليك بتوجيهه» ويظهر أن: هن › سببية أي : أرسلني بقدح من ماء بسبب 
قصة فيها شعر» انتهى . قلت: أما الكرماني فإنه اعترف بعجزه على حل هذاء وأما هذا 
القائل فإنه اعترف أن في هذا التركيب قلق ثم فسره بما هو أقلق من ذاك وأيعد من 
المراد مثل بعد الثرى من الثرياء لأن قوله: من سببية» صم ال و م 
جنس القدح الذي أرسله أهل عثمان بن عبد الله إلى أم سلمة وفيه شعر من شعر 
النبي يل وبيان ذلك على التحرير أن أم سلمة كان عندها شعرات من شعر النبي لاء 
حمر في شيء مثل الجلجل» وكان الناس عند مرضهم يتبركون بها ويستشفون من بركتها 
ويأخذون من شعره ويجعلونه في قدح من الماء فيشربون الماء الذي فيه الشعر فيحصل 
لهم الشفاء» وكان أهل عثمان أخذوا منها شيئاً وجعلوه في قدح من فضة فشربوا الماء 
الذي فيه فحصل لهم الشفاءء ثم أرسلوا عشمان بذلك القدح إلى آم سلمة فأخذته أم 
سلمة ووضعته في الجلجل» فاطلع عثمان في الجلجل فرأى فيه شعرات حمراً. قوله: 
«وكان إذا أصاب الإنسان». . . إلى آخرهء كلام عثمان بن عبد الله بن موهب أي: كان 
أهليء كذا فسره الكرماني» وقال بعضهم: وكانء أي: الناس - إذا أصاب الإنسان ‏ 
أي : منهمء والذي قاله الكرماني أصوب يبين به أن الإنسان إذا أصابه عين أو شيء من 
الأمراض بعث أهله إليها أي: إلى أم سلمة مخضبة بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة 
وفتح الضاد المعجمة وبالباء الموحدة» وهي الإجانة ويجعل فيها ماء وشيء من الشعر 
المبارك ويجلس فيها فيحصل له الشفاء» ثم يرد الشعر إلى الجلجل» وهو بضم الجيمين 
واحد الجلاجل شيء يتخذ من الفضة أو الصفر أو النحاس» وقيل: بروى الجحل بفتح 
الجيم وسكون الحاء المهملةء وفسر بالسقاء الضخمء والظاهر أنه تصحيف» وأما القصة 
بالقاف والصاد المهملة التي أشكلت على الشراح . 

“1 حَدّئنا مُوسَى بن إسْماعِيلَء حدثنا سَلامٌ؛ عَنْ عُثْمانَ بن 
عبدٍ الله بن مَؤْهَبِء قال: دَحَلْتٌ على أَمّ سَلْمَةَ فَأَحْرَجَت إِلَيْنا شَعَراً مِنْ شَعَرٍ النبي يله 


4 د وال نا ابو ننم : حدثنا نُصَيْرٌ بن أبى الأَشْعَثِ» عَن ابن مَؤْمَبٍ أن أمّْ 
سَلَْمَةَ أرَنْهُ شَعَرٌ النبي يل أََمَرٌ. [انظر الحديث 5845 وطرقه] . 

هذا وجه آخر في حديث عثمان بن عبد الله المذكور أخرجه عن موسى بن 
إسماعيل المنقري التبوذكي عن سلام بتشديد اللام ابن أبي مطيع نص عليه المزي وابن 
السكنء وقال الكلاباذي: سلام بن مسكين النمري بالنون البصري مات سنة سبع 
وستين ومائة» والأول هو الأصوب» ووقع في روابة ابن ماجه أيضاً : سلام بن أبي 


مطيع الخزاعي» يكنى أبا سعيد البصري . 
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قوله : «مخضوباء صفة الشعر» وفي رواية يونس: مخضوباً بالحناء والكتم . 

قوله: «وقال لنا أبو نعيم؛ كذا هو بالوصل عند الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: 
وقال أبو نعيم» وهو الفضل بن دكين يروي عن نصير بضم النون وفتح الصاد المهملة 
مصغر نصر ‏ بن أبى الأشعث بالشين المعجمة والعين المهملة والثاء المثلثة القرادي 
بضم القاف وبالراء وبالدال المهملةء وليس لنصير في البخاري سوى هذا الوضع» وابن 
موهب هو عثمان بن عبد الله بن موهب. 


قوله: «أرته» من الإراءة. 


۷باب الخضاب 

أي: هذا باب في بيان تغيير لون الشيب ف لأسن واللحية بالخضاب» وقال 
الجوهري: الخضاب ما يختضب به» وقد خضبت الشيء أخضبه خضباً واختضبت 
بالحناء ونحوهء وكف خضيب ووجه ذكر هذا الباب هنا لأن فيه نوع زينة. 

64 - حدّثنا الحُمَئْدِيُء حدثنا سيان حدثنا الزْهْرِيُء عن أبي سَلْمَةٌ 
وسُلَيْمانَ بن يسارء عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قال: قال النبئ يكل: إن اليَهُودَ والنُصارَى 
لا يَضْبُمُونَ . َخالِفُومْ» . [انظر الحديث .]۳٤۹۲‏ ۰ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: افخالفوهم» لأن مخالفتهم بالخضاب. 
والحميدي قد تكرر ذكره» وهو عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى حميد أحد 
أجداده» وسفيان هو ابن عيينة» والزهري محمد بن مسلمء وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف» وسليمان بن يسار ضد اليمين. 

والحديث أخرجه مسلم في اللباس عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو داود 
عن مسدد. وآخرجه النسائي في الزينة عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وأخرجه ابن ماجه 
في اللباس عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله : «فخالفوهم» يعني بالصبغ› وفي رواية مسلم: فخالفوا عليهمء واصبغوا. 
قيل : ثبت أنه ي كان يوافق أهل الكتاب ما لم ينزل عليه شيء بخلافهء ولهذا قيل: 
شرع من قبلنا يلزمنا ما لم يقض الله بالإنكار. 

وأجيب بأنه كان ذلك في أول الإسلام اثتلافاً لهم ومخالفة لعبدة الأوثان» فلما 
أغنى الله عن ذلك وأظهر الإسلام على الدين كله أحب المخالفة» وقال ابن أبي عاصم: 
قوله : «فخالفوهم؛ إباحة منه أن يغير الشيب بكل ما شاء المغير لهء إذ لم يتضمن قوله: 
«نخالفوهم» أن اصبغوا بكذا وكذا دون كذا وكذاء وروي من حديث الأجلح عن 
عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر: أن رسول الله ية قال: إن أحسن 
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ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم» وفي رواية : إنه أفضل» وعن ابن:عباس وأنس 
وعيد الله بن بريدة عن أبيه مثله» ومن حديث الضحاك ابن حمزة عن غيلاك بن جامع 
وإياد بن لقيط عن أبي رمئة قال: رأيت رسول الله وء وله شعر مخضوب بالعمناء 
والكتم » وروى أحمد بسند حسن عن أبي أمامة قال: خرج رسول الله مء على مشيخة 
من الأنصار بيض لحاهمء فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا آهل 
الكتاب» وروی أبن أبي عاصم من حديث هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام قال رسول 
الله لا : غيرو الشيب ولا تشبهوا باليهود» وروأه الأوزاعي قال: اخضبوا فإن اليهود 
والنصارى لا يخضيون. 

والكلام في هذا الباب على نوعين. 

الأول: في تغيير الشيب,, واختلفوا فيه» فروى شعبة عن الركين بن الربيع قال: 
سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه. أنه عله كان يكره تغيير الشيب» وروی الطبراني من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذه أنه ية قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم 
القيامة إلا أن ينتفها أو يخضبهاء وعن ابن مسعود: أن النبي با كان يكره خصالا» 
ضرام العرفج من الحناء والكتم» وأخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله 
تعالى عنه» قال: اختضب أبو بكر بالحناء والكتم» واختضب عمر رضي الله تعالى عنه» 
بالحناء بحتاً بفتح الباء الموحدة وسكون الحاء المهملة وبالتاء المثناة من فوق» أي : 
صرفاً خالصاًء وكان الشعبي وابن أبي مليكة يختضبان بهء وممن كان يصبغ بالصفرة 
علي وابن عمر والمغيرة وجرير البجلي وأبو هريرة وعطاء وأبو وائل والحسن وطاوس 
وسعيدك بن المسيب» وقال المحب الطبري : والصواب عندنا أن الآثار التي رويت عن 
رسول الله َء بتغييره والنهي عنه صحاح › ولكن بعضها عام وبعضها خاص» فقوله: 
خالفوا اليهود وغيروا الشيب» المراد منه الخصوص أي: غيروا الشيب الذي هو نظير 
شيبة أبى قحافةء وأما من كان أشمط فهو الذي أمره رسول الله ية أن لا يغيره. 
وقال: من شاب شيية. . . الحديث»: لأنه لا يجوز أن يكون من رسول الله کد » قول 
متضاد ولا نسخ فتعين الجمع» فمن غيره من الصحابة فمحمول على الأول» ومن لم 
يغيره فعلى الثاني» مع أن تغييره ندب لا فرض» أو كان النهي نهي كراهة لا تحريم 
لإجماع سلف الأمة وخلفها على ذلك» وكذلك الأمر فيما أمر به على وجه الندب» 
والطحاوي» رحمه الله مال إلى النسخ بحديث الباب» وقال ابن العربي : وإنما نهى عن 
النتف دون الخضب لأن فيه تغيير الخلقة من أصلهاء بخلاف الخضب فإنه لا يغير 
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الخلقة على الناظر» ونقل عن أحمد أنه يجب» وعنه يجب ولو مرة» وعيته : لا أحب 
لأحد أن يترك الخضب ويتشيه بأهل الكتاب. 


النوع الثاني : فيما يصبغ به. واختلف فيه فالجمهور على أن الخضاب بالحَمزة 
والصفرة دون السوادء لما روي فيه من الأخبار المشتملة على الوعيد» فروى عبد 
الكريم عن ابن جبير عن ابن عباس» يرفعه يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد 
لا يجدون ريح الجنةء وروى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن النبي يله قال: من خضب بالسواد لم ينظر الله إليه» وروى الطبراني عن جنادة عن 
اق الدرداء يرفعه: من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة» وروى عن أنس 
يرفعه: غيروا ولا تغيروا بالسوادء وذكر أبن أبي العاصم بأسانيد: إن حسناً وحسيتاً 
رضى الله تعالى عنهماء كانا يختضبان بدء أي: بالسوادء وكذلك ابن شهاب» وقال: 
أحبه إليتا أحلكهء وكذلك شرحبيل بن السمط» وقال عنبسة بن سعيد: إنما شعرك 
بمنزلة ثوبك فاصبغه بأي لون شئت» وأحبه إلينا أحلكه. وكان إسماعيل بن أبي عبد الله 
يخضب بالسواد» وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهء أنه كان يأمر بالخضاب 
بالسوادء ويقول: هو تسكين للزوجة وأهيب للعدوء وعن ابن أبي مليكة: أن عثمان 
كان يخضب به» وعن عقبة بن عامر والحسن والحسين أنهم كانوا يختضبون به» ومن 
التابعين: علي بن عبد الله بن عباس وعروة بن الزبير وابن سيرين وأبو بردةء وروى ابن 
وهب عن مالك قال: لم أسمع في صبغ الشعر بالسواد نهياً معلوماًء وغيره أحب إليّء 
وعن أحمد فيه روايتانء وعن الشافعية أيضاً روايتانء والمشهور يكرهء وقيل: يحرم 
ويتأكد المتع لمن دلس به» وذكر الكلبي أن أول من صبغ بالسواد عبد المطلب بن 
هاشمء قلت: هذا من العرب» وأما أول من صبع لحيته بالسواد ففرعون موسى عليه 
السلام ء وله حكاية ذكرناها في (تاريخنا) . 


8 -_بابٌ: الحَعْدِ 
أي : هذا باب في بيان الجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة وبالدال المهملةء 
وهو صفة للشعر وهو خلاف السبطء وجه دخول هذا الباب في كتاب اللباس من حيث 
الشيء. : 
٠ Ne‏ - حدثنا إشماعيل قال: حذثني مالك بن أنّس» عَنْ رَبِيعَةَ بن أبي 
عَبْدِ الوَخْمن» عَنْ أنّس بن مالِكِ رضي الله عنه» أَنّهُ سَمِعَهُ يَقُولَ: كانَ رسول الله 856 لْيْسَ 
بالطريل البائْن ولا بالقصِير» ولَيْسٌ بالأنيض الْأمْهّقِء ولَيْسٌ بالآدم ولآ بِالجَعْدٍ القَطِطٍ ولآ 
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5 چو إن سم م وق عط ف ا اط لال ام كم الع 2 
بِالْسَبّط ) بَعْتَهُ الله على رَأس أَرْبَعِينَ سء فأقامٌ بِمَكةَ عَشْرَ سيين وبِالمَدِيئة عَشْنَ سِنِينَ وتُوَفاهُ 
الله عَلَى رأس سین سَنَةَ وَلَيْسَ فى رأسه وَلِحَْيَيِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةٌ بَنْضاءَ. [انظر الحنديث ٠٠٤١‏ 
وطرقة] . . 


والحديث قد مضى في صفة النبي ٤ة‏ عن ابن بكير عن الليث عن خالد عن سعيد 
عن ربيعة» ومضى الكلام فيه. 


«والبائن» المفرط المتجاوز حده» والأمهق: هو الذي يضرب بياضه إلى الزرقةء 
وقيل: هو الكريه البياض كلون الجص» يعني: كان نير البياض» والجعد: هو المنقبيض 
الشعر كهيئة الحبش والزنج والقطط: شديد الجعردة» والسبط بكسر الباء الموحدة 
وفتحها وسكونها: الذي يسترسل شعره ولا ينكسر فيه شيء لغلظه كشعر الهنود» وبقية 
الكلام قد مرت عن قريب . 

5 - حدّئنا مالك بن إشماعِيل» حدثنا إِسْرَائِيلُ» عَنْ أبي ا 
قال: سَمِعْتٌ البّراء يَقُولُ: ما رأَيْتُ أحداً أَحْسَنَ في حُلْةٍ حَمْرَاءَ مِنّ النبي يلل. قال بَعْض 
أضحابي : عن مالك : : إن جم لتَصْربٌ كريب من بء قال أو إشحاق: سَمِحْنُهُ يُحَدَنهُ 
غير مَوّة) ما حَدّتَ بو قط إلا ضَحَكٌ . [انظر الحديث 7501 وطرفه]. 

مطابقته للعرجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «إن جمته لتضرب قريباً من منكبيه» لأن 
الجمة شعر فيتناول الجعد والسبط. 


وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي يروي عن جده أبي إسحاق 
عمرو بن عبد الله . 


الشف أخرجه الترمذي في الشمائل عن علي بن خشرم. وأخرجه ي في 
الزينة عن محمد بن عبد الله بن عمار. 

قوله: «قال بعض أصحابي؛ أي : قال البخاري: قال بعض أصحابي» وقال 
الكرماني: هو رواية عن المجهول» قيل: هو يعقوب بن سفيان فإنه كذلك أخرجه عن 
مالك بن إسماعيل بهذا التتك ت الزيادة. قوله: عن مالك هو شيخه مالك بن 
إسماعيل المذكور قوله: «إن جمته) ب بضم الجيم وتشديد الميم هي مجتمع شعر الرأس 
إذا تدلى إلى قريب المنكبين» وقال بعده شعبة: يبلغ شحمة أذنيه» وهما متقاربان لأن 
شحمة الأذن هي معلق القرط . وقال أيضاً: بين أذنيه وعاتقه» لعله نقص منها عندما 
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حلق في حج أو عمرة أو غيرهماء وقال ابن فارس : اللمة بالكسر الشعر يجاوز شحمة 
الأذن فإذا بلغ المنكبين فهو جمة» قوله: : «قال أبو إسحاق» هو عمرو بن عبد الله 
المذكور» السمعته 4 أي : البراء يحدثه أي : الحديث المذكور غير هرة ةأي: مراراً. 


تابعَة شُعْبَةُ شَعَرْهُ يبع شخمَة أنه . 

ای تابع أبا إسحاق شعبة نقلاً عن أبي إسحاق «شعره يبلغ شحمة أذنيه؛ وقد 
ذكرنا الآن أنه قريب من قوله: ليضرب قريباً إلى منكبيهء وإنما نقله عن أبي إسحاق لأنه 
شيخه. قوله: «تابعه» في رواية الأكثرين ¿ وفي رواية أبي ذر والنسفي: قال شعبة: شعره 
يبلغ شحمة أذنيه؛ ووصله البخاري في: باب صفة النبي بيه من طريق شعبة عن أبي 
إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه. 

2011 حَدَّثنا عبد الله بن يُوسُفَء أخبرنا مالك عَنْ نافع عَنْ 2 
عَبْدِ الله بن عُمَرٌَ رضي الله عنهماء > أن رسول الله كل قال: «أراني اللَّهلَة عند الكَعْبَةٍ 
َراي رجلا آم كأخسَنٍ ما انت راءِ ِن أذم الرّجال» هة كاحسَنِ ما نت راء مِنَ الم 
د جلها فَهِي تَفْطْرُ ماء مُتكتاً عَلَى رَجُلَينِ - أو عَلَى عَواتِقٍ رَجُلَينِ ‏ يَطُوفٌ بالبَبتٍء 
فسالتٌ: من هذا؟ ققيل: المَسِبح ابنُ مَرْيَمَ» وإذا أنا بِرَجُلٍ جَمْدٍ قَطِطٍ اور المَيِنِ اليُمْنى 
كأنّها عِتبّة طافية, فُسألْتُ: من هذًا؟ فَقِيلَ: المَسِبحُ الْدّجَالُ» . [انظر الحديث "۲٤١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «برجل جمد» والحديث قد مضى بوجوه عن ابن عمر 
في كتاب الأنبياء في : باب مريم» عليها السلام . 

قوله: «أراني الليلة». . 7 وله «آدم» من الأدمة وهى السمرة الشديدةء وقيل: 
هي من أدمة الأرض وهو لونها وبه سمى آدم عليه الصلاة السلام. قوله: اله لمة٤‏ بكسر 
اللآم: الشعر الذي ألم إلى المنكبين. قوله: «قد رجلها من الترجيل بالجيم وهو أن يبل 
الرأس ثم يمشطء وقال الكرماني: : رجلها أي سرحها ومشطها. قوله: «متكثاً» نصب 
على الحال وكذا قوله: «يطوف بالبيت» حال. قوله: المسيح ابن مريم فقيل : المسيح 
معرب مسيخاً بالسين المهملة والخاء المعجمة وهو بالعبرانية ومعناه: المبارك» ومن 
قال: إنه عربي مشتق سمي به لأنه يمسح المريض بيده كالأكمه والأبرص فيبرأء وقيل : 
لأنه يمسح الأوزار ويتطهر منهاء وقيل: لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن؛ وقد 
ذكرنا وجوهاً كثيرة فيه وفي تسمية الدجال مسيحاً في (تاريخنا الكبير)؛ وقد مر تفسير 
الجعد والقطط . قوله: «طافية»؛ ضد الراسبة. وروي بالهمزة وعدمها فالمهموزة هي 
ذاهبة الضوء» وغير المهموزة هي الناتئة البارزة المرتفعة» قيل: قد ثبت أن الدجال لا 


)١( :‏ هنا بياض في جميع النسخ . 
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يدخل مكة. وأجيب: بأنه لا يدخل على سبيل الغلبة وعند ظهور شوكته وزمان 
خروجه» أو المراد: أنه لا يدخل بعد هذه الرؤياء مع أنه ليس في الحديث التصريح بأنه 
رآه بمكة . 

۸ - حدّثنا إشحاق» أخبرنا حبّالُ؛ حدثنا هَمّامٌّ حدثنا قَتادَةُ حدثنا 
اس أ النبيّ يليه : كان يُضرِبٌ ل شعره مَتْكبَيه . [الحديث 290 طرفه في: 109904 

2404848 - حذثنا مُرسى بن إسشماعيلٌ» حدثنا همام عَنْ قتادّة» عن أنّس: 
کان يَضرب شَعَرْ النبي َة مَنْكِبيِهِ . [انظر الحديث .]٥۹۰۳‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الشعر يوصف بالجعد. وإسحاق قال الغسانى: لعله 
ابن منصور»ء وقيل : أبن راهویه؛ وحبان بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن 
هلال» وهمام بن يحيى . 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي با عن زهير بن حرب وغيره. 

قوله: «كان يضرب شعره منكبيه»» قيل: كيف الجمع بين ما قاله بعض أصحابه : 
إنه ليضرب قريباً من منكبيه» وما قال شعبة: يبلغ شحمة أذنيه» وما قال أنس: بضرب 
منكبيه؟ وأجيب: بأن الاختلاف باعتبار الأوقات والأحوالء كذا قاله الكرمانى. قلت: 
توضيحه ليس ذلك بإخبار عن وقت واحدء وإنما ذلك إخبار عن أوقات مختلفة يمكن 
فيها زيادة الشعر بغفلته عن قصه»ء فكان إذا غفل عنه بلغ منكبيه فإذا تعاهده وقصه يبلغ 
شحمة أذنيه أو قريباً من منكبيه؛ فأخبر كل واحد عما شاهده وعاينه . 


6 .حدّثئي عَمْرُو بن عَلِيَ ٠‏ حدثنا وهب بن جَرِير» قال : حذثي أبي عَنْ 
قَتَادَةَ قال دالت أن بن مالك رضي الله عنه» عَنْ شر رسول الله E‏ فقال : كان شَعَرُ 
رسول أنله E3‏ جال بالط ولا الد ن اأ رعا . [الحديث ٠4۹٠٥0‏ - طرفه في: 
كدوهة], 

هذا طريق آخر في حديث أنس أخرجه عن عمرو بن علي الصيرفي عن وهب بن 
جرير عن أبيه جرير بن حازم الأزدي عن قتادة. وأخرجه مسلم في فضائل النبي بل عن 
شيبان بن فروخ. وأخرجه الترمذي في الشمائل عن محمد بن بشار عن وهب بن 
جرير. وأخرجه النسائي في الزيئة عن محمد بن المثنى عن وهب بن جرير. وأخرجه 
ابن ماجه في اللباس 0 بن أبي شيبة» وألفاظهم مختلفة» والمعنى متقارب. 

قوله: «رجلا» به بفتح الراء وكسر الجيم: وهو الذي بين الجعودة والسبوطة. 
وقوله: «ليس بالسبط». . . إلى آخره» كالتفسير له. 

١70-ه-‏ حذّثنا مُسْلِمٌء حدثنا جَرِيرُء عَنْ فَتادَةَ» عَنْ أنّس قال: كان 
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النبيئ ق ضحم اليّدَيْن لَمْ أرَ بَعْدَهُ مله وكان د شَعْرُ النبيئ كل رَجِلاً لا جَعْدَ ولا سبط . 
[انظر الحديث .159١08‏ 

هذا طريق آخر فيه أخرجه مسلم بن إبراهيم البصري عن جرير بن حازم عن قتادة 
عن أنس . 

قوله: «ضخم اليدين؛ أي: غليظ اليدين. قوله: دلا جعد ولا سبط» مبنیان على 
الفتح › وروي: لا جعداً ولا سبطاًء بالتنوين. 

۲ ۹۷ حدّثنا أبو النُعغمانء حدثنا جرِيرٌ بن حازم عَنْ قُتادَة» عَنْ نس 
رضي الله عنهء قال: كان النبئ تكله ضحم اليَدَيْنِ وَالقَدَمَيْنِ > فتن ارج له روفي ولا ككل 
مله وكانٌ بط الكَميْنِ . [الحديث ٩4۰۷‏ ۔ أطراقه في: 8508, .]891١ 22591١‏ 

هذا طريق آخر فيه أخرجه عن أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي» ويقال 
له : عارم . 

قوله : «بسط الكفين» أي : مبسوطهما خلقة وصورة» وقيل: أي باسطهما بالعطاءء 
والأول أنسب بالمقامء ويروى: بسيط البدين على وزن : فعيل» ويروى: بسطء بكسر 
الباءء فقيل : هو بمعنى المبسوط كالطحن بمعنى المطحونء وقال الجوهري: يد بسط 
أي: مطلقةء وفي قراءة عبد الله : بل يداه بسطان. 

۹٩۹ - ۳‏ - حدّثني عَمْرُو بن عَلِيَ» حدثنا مُعاذُ بِنُ هانِىء: حدثتا 
هَمَامٌء حدثنا قُتادَةٌ» عَنْ اتس بن مالك - أؤ عَنْ رَجُل ‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: کان النبي 4 
صخ القَدَمَيْنَ حَسَنَ الوجه لَمْ أر بَعْدّه مِثْلَه . [انظر الحديث 53077 وطرفيه] . ش 

٢‏ - وقال هِشامٌ؛ عَنْ مَعْمَرِه عَنْ فاده عَنْ أنس: كان النبيٰ ية شثن 
قَدْمَير مين والكَمَيْنِ . [انظر الحديث ۷ ۰ وطرفيه], 

٥۹۱۲ _ ۱‏ وقال آبر ا ا 
کان النبئ ككل : ضحم الكَفْيْنٍ والقَدَمَيْن لَمْ أرّ يَعْدَهُ شِبْها لَه . [انظر الحديث 04017 وطرفيه). 

هذا طريق آخر فيه بالتردد بين أنس وأبي هريرة أخرجه عن معاذ بضم الميم 
وبإهمال العين وإعجام الذال ابن هانىء بكسر النون وبالهمزة اليشكري» مات سئة تسع 
وماثتين عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس . 

قوله: «أو عن رجل» قال الكرماني: صار بهذا الترديد رواية عن المجهول» ثم 
قال: فإن قلت: لفظ أبي هريرة متعلق برجل فقط أو بأنس أيضاً؟ قلت: الظاهر أنه 
بالرجل وحده إذ أنس كان خادماً للنبي يو ملازماً له» وهو أعرف بصفاته من غيره» 
فيبعد أنه يروي صفته عن رجل صحابي هو أقل ملازمة منه. انتهى . وجزم أبو مسعود 
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والحميدي أن التردد فيه عن معاذ بن هانىء : هل حدثه به همام عن قتادة عن أنس أو 
عن قتادة عن رجل عن أبي هريرة؟ قلت: على كل حال الحديث فيه شيثان: 

الأول: التردد في السند. والثاني: الرواية عن المجهول. 

قوله : «وقال هشام عن معمر» أي : قال هشام بن يوسف عن معمر بن راشد عن 
قتادة... إلى آخرهء وهذا التعليق وصله الإسماعيلي من طريق علي بن بحر عن 
هشام بن يوسف به سواء. قوله: «شئن الكفين» به بفتح الشين المعجمة وسكون الثاء 
المثلثة وبالنون أي: غليظ الكفين أي: واسعهماء 0 غليظ الأصابع والراحةء وقال 
ابن بطال: كان كفه بء ممتلئة لحماً غير أنها مع ضخامتها كانت لينة كما في حديث: 
ما مسست حريراً ألين من كفه ية وفسر الأصمعي الشثن بغلظ الكف مع خشونتهاء 
ولم يوافقه على هذا أحد. وقال عياض : فسر أبو عبيد الشثن بالغلظ مع القصرء ورد 
عليه بما ثبت في وصفه أنه با كان سابل الأطراف. 

قوله: «وقال أبو هلال؟ هو محمد بن مسلم بضم السين الراسبي بالراء والسين 
المهملتين وبالباء الموحدة. وهذا التعليق وصله البيهقي من طريق موسى بن إسماعيل 
التبوذكي حدثنا أبو هلال به . فإن قلت : محمد بن سليم ضعيف من قبل حفظه وفي 
رواية قتادة عن أنس - أو عن رجل - ترديد وفيه روايات واردة في وصف الكفين 
والقدمين ولا تعلق لها بالترجمة. قلت: قد بينت إحدى روايات جرير بن حازم صحة 
الحديث بتصريح قتادة بسماعه له من أنس» والبخاري أراد بسياق هذه الطرق بيان 
الاختلاف فيه على قتادة» وأنه لا تأثير له ولا يقدح في صحة الحديث. وأبو هلال 
بصري صدوق» ولذكر الروايات المتعلقة في صفة الكفين والقدمين تعلق لأن كلها 
حديث واحدء غاية ما في الباب اختلفت رواته بالزيادة والنقص والمراد بالأصالة صفة 
الشعر وما عدا ذلك فهو تبع والتبع في حكم المتبوع. قوله: «شبهاً له» بكسر الشين 
المعجمة وسكون الباء الموحدة أي: مثلاً له. 

1 مه-2 حدّثنا محمد بن المكَنّى» قال : حدثني ابنُ ابي عَدِيّء عن ابن عَوْنِ 
عَنْ مُجَاهِدٍ قال : كنا عند ابن عباس رضي الله عنهماء فَذْكَرُوا الدْجَالَ فقال: : إِنهُ مَكْمُوبٌ بِيْنَ 
عَيْْئِهِ : كافِرٌ. 

وقال ابنْ عَبّاسِ: لَمْ أسْمَعْهُ قال ذَاكء ولْكِنهُ قال: «أمًا راهيم فانظُرُوا إلى 
صاحيكم وأما مُوسَى فَرَجُل آدمْ جُعَدُ عَلَى جَمَلٍ اخم مخطوم بِخَلةٍ. كاي انر إِلَبه إذ 
الْحَدَرَ ذ في الوَادِي ُلبّي1. [انظر الحديث ٠٠٠١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: #جعد». وابن أبي عدي واسمه إبراهيم البصريء وابن 
عون عبد الله. 
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والحديث مضى في الحج بعين هذا الإسناد والمتن في : باب التلبية إذا انحدر في 
الوادي » ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «بخلبة» بضم الخاء المعجمة وسكون اللام وبالباء الموحدة: هو الليف 
ويجمع على خلب. 


باب اليد 


أي : هذا باب في بيان التلبيد» وهو أن يجعل المحرم في رأسه شيئاً من الصمغ 
ليصير شعره مثل اللبد لئلا يقع فيه القمل» وقيل: لئلا يشعث في الإحرام؛ ووجه إيراد 
هذا الباب هنا من حيث إن الأبواب الستة التي قبل هذا الباب كلها في أحوال الشعر 
وتلبيد الشعر أيضاً من جملتها. ١ ٠‏ 

86 -_ حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شعَيْبٌء عَن الزُهْرِيٌ قال: أخبرني 
9ب رهی اھ غ فر ن خر 
قَلْيَّحْلِق» ولا تَشَبْهُوا بالَلبيد . 


£ 


لے ي 


وكانَ ابن عُمَرَ يَقُولُ : لَقَدْ رَأبْتُ رسول الله يلا مُلبُداً. [انظر الحديث ٠٠١٤١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بالتلبيد؛ وفي ”ملبداً». وأبو اليمان الحكم بن نافع» 
وحديث عمر رضي الله تعالى نه من أفراده وحديث ابن عمر مضى في الحج في : 

قوله: «من ضفر» بالضاد المعجمة والفاء الخفيفة والثقيلة نسج الشعر عريضاً» 
ومنه الضفيرة» وكان مذهب عمر رضي الله تعالى عنه» أن من لبد رأسه في الإحرام 
تعين عليه الحلق في النسك ولا يجزيه التقصير فشبه من ضفر رأسه بمن لبدهء فلذلك 
أمر من ضفر أن يحلق. قوله: «ولا تشبهوا» أصله: ولا تتشبهواء بتاءين فحذفت 
إحداهما للتخفيف» أي : لا تضفروا كالمبلدين فإنه مكروه في غير الإحرام مندوب فيه . 

قوله: «وكان ابن عمرا. . . الخ› ظاهره أنه فهم من أبيه أنه كان يرى أن ترك 
التلبيد أولى فأخبر هو أنه رأى النبي كله يفعله» وقد مضى الكلام فيه في الحج كما 
ذكرنا الآن. 

57 حدّثني حِبَانُ بن مُوسَىء وَأْحْمَدُ بن مُحَمدِء قالا: أخبرنا عبد الله 
أخبرنا يُونْسُ عن الزّهْرِيٌّ» عَنْ سالم عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء قال: سَمِعْتُ رسول 
الله كله بهل مُلَبّداً يمول : بيك اللْهُمٌ بيك لبيك لا شَرِيكَ لَك لَبْيكَء إن الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ 
لَكَ والمُلكَ؛ لا شَريك لَكُه. لا يَزِيدُ على هؤلاء الكَلِماتِ. [انظر الحديث ٠٠٤١‏ وطرفيه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: :ملبداً» وحبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء 
الموحدة ابن موسى المروزي» وأحمد بن محمد بن موسى السمسان الروزي» 
وعبد الله بن المبارك المروزي» ويونس بن يزيد. 

والحديث مضى في الحج في: باب التلبية» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «يهل ملبدا» أي : يرفع صوته بالإحرام وبالتلبية حال كونه مليداً. 

e‏ - حدّئنا إشماعیل قال : a‏ مالِك؛ 0 عن عبد الله بن 


الاس حَلُوا به رة لان 1 ا لَبْدْتُ رأبي وت مذي قلا 
أجل - حَبّى نحن . 
[انظر الحديث ١165573‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «لبدت رأسي» وإسماعيل بن أبن أويس . والحديث قد 
مضى في الحج في: باب التمتع والقران بعين هذا الإسناد والمتن وفيه زيادة. وهي 
قوله: وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك. . . الخ» ومضى الكلام فيه هناك . 


٠‏ باب الفزق 

أي : هذا باب في بيان الفرق بفتح الفاء وسكون الراء وبالقاف أي: فرق شعر 

الرأس وهو قسمته في المفرق وهو وسط الرأس» يقال: فرق شعره فرقاً بالسكون وأصله 
من الفرق بين الشيئين» والمفرق مكان انقسام الشعر من الجبين إلى ل الرأس» وهو 
بكسر الراء وفتحها. ٠ 2-١‏ 

۸0 _ حدقا أَحَْمَد بن يُونْسَء حدثنا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدِء حدلنا ابن 
شِهاب» عَنْ عَبَيْدِ الله بن عَبْدٍ الله» عَنِ ابن عباس رضي الله عنهماء قال : كان النبيٰ ككل 
بی يجب مُوَاقَقَةَ أَهلٍ ا زعا لم تزكر و فيه» وکال أل الكتاب ب يَسْوِلُونَ أشعارَحُمْ» وكانٌ 
المُشْرِكُودٌ يَفرْقوق ز رُؤُوسَهُمْء قَسَدَلَ النبئ ب ناصيّتَه ثُمّْ فُرَق بَعْدَ . [انظر الحديث ٠٠١۸‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله ا 
الكوفي؛ وإبراهيم بن سعد بن إبرأهيم بن عبد الرحمن بن عرف. وابن شهاب هو 
محمد بن مسلم الزهري» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء 
السبعة . 

E ET‏ فى الهجرة #عن ا بن المبارك وفي صفة 
النبي ييه عن يحبى بن بكير. 


۷ _ كتابٌُ اللياس / باب AY )۷١(‏ 


قوله : «فيما لم يؤمر فيه؟ أي: فيما لم يوح إليه بشيء من ذلك وفيه أنه كان يتبع 
شرع موسى وعيسىء عليهما السلام» قبل أن ينزل في تلك المسألة وحي إليه» آقيل : قد 
مر عن قريب أنه قال: خالفوهم؟ وأجيب بأنه قال: حيث أمر بالمخالفة. قوله: 
«يسدلون» بضم الدال وكسرها من سدل :وبه إذا أرخاه» وشعر منسدل ضد متفرق لأ 
السدل يستلزم عدم الفرق وبالعكس» قيل: لم سدل أولاً ثم فرق ثانياً؟ وأجيب بأنه كأن 
يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به فسدل موافقة لهم ثم لما أمر بالفرق فرق. قوله: 
«يفرقون» بسكون الفاء وضم الراء وقد شددها بعضهم من التفريقء حكاه عياض» قال: 
والأول أشهر وكذا في قوله: ثم فرق» الأشهر فيه التخفيف والحكمة في محبة موافقتهم 
أنهم يتمسكون بالشريعة في الجملة» فكان يحب موافقتهم ليتألفهم» ثم لما أمر بالفرق 
استمر عليه الحال وادعى بعضهم النسخ وليس بصحيح لأنه لو كان السدل منسوخاً لصار 
إليه الصحابة أو أكثرهمء والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرق ومنهم من كان يسدل 
ولم يعب بعضهم على بعض» والصحيح أنه كانت له لمة فإن انفرقت فرقها وإلاً تركهاء 
والصحيح أن الفرق مستحب لا واجب وهو قول الجمهور» وبه قال مالك» وقال 
النووي: الصحيح جواز السدل والفرق. 


4۹ - حدّثنا أبُو الولِيد وعَبْدُ الله بن رجاء قالا: حدثنا شُعْبَةُ عن 


قال عبد الله في مَفْرقٍ النبي ية . [انظر الحديث ۲۷١‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد عبد الملك بن هشام الطيالسي» والحكم 
بفتحتين ابن عتيبة - مصغر عتبة الدار ‏ وإبراهيم هو النخعي» ويزيد بن الأسود 
النخعي . 

قوله: «وبيص الطيب» بإهمال الصاد آي : بريقه ولمعانه وكان استعمال الطيب قبل 
الإحرام. قوله: «في مفارق»؛ جمع مفرق وجمع نظراً إلى أن كل جزء منه كأنه مفرق» 
وهذه رواية أبي الوليد ووافقه على هذا محمد بن جعفر غندر عند مسلم» والأعمش عند 
أحمد والنسائي . 


قوله: «قال عبد الله؛ هو ابن رجاء المذكور «مفرق النبي وي بالإفراد» ووافقه 
على هذا آدم عند البخاري في الطهارة في : باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب» 
ومححمد بن كثير عند الإسماعيلي؛ وعند مسلم من رواية الحسن بن عبيد الله في كتاب 
الحج . وعنده أيضاً من رواية الضحاك بن مخلد. 


)۷١( کاب اللباس / باب‎ AA 
2 
باب الذوائب‎ ١ 


أي: هذا باب في ذكر الذوائب وهو جمع ذؤابة» والأصل ذآئب فابلت الهمزة 
واوآء والذؤابة ما يدلي من شعر الرأس» ووجه دخوله في كتاب اللباس من حيك]إنها 
مجموعة من الشعور وبينها وبين كتاب اللباس نوع مناسبة وهي الاشتراك في نوع الزينة» 
كما ذكرناه فيما مضی . 

۰ ۹۹۹ - حذّثنا عَلِىْ ؛ SE a aL‏ 
أخبرنا أبُو بشر. (ح) وحدثنا قيب حدثنا هُشَيْمْء عَنْ أبي بشرء عَنْ سَعِيِدٍ بن جُبَيْره عَنِ 
ابن عباس رضي الله عنهماء فالخيكا ليله علد ا و 
الله يكل عِنڌها في لَيْلَتهاء قال: فقام رسول الله يل يُصَلّي مِنَ اللْبلِء فَقْمْتُ عَنْ يَسَارِو 
قال: قاح بذُؤَابتي نَجَعَلَِي عَنْ يَمِينِهِ . [انظر الحديث 1١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأخذ بذؤابتي» وعلي بن عبد الله المعروف بابن 
المديني» والفضل بن عنبسة الفضل بسكون الضاد المعجمة وعنيسة بفتح العين المهملة 
وسكون النون وفتح الباء الموحدة وبالسين المهملة أبو الحسن الخزاز الواسطي وهو من 
أفرادهء مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. وفيه مقال» لكنه غير قادح فلذلك أزدف روات 
بروايته عن قتيبة وليس له في البخاري إلأ هذا الموضع . 

والحاصل أنه أخرج هذا الحديث من طريقين : أحدهما: عن علي بن عبد الله عن 
الفضل بن عنبسة عن هشيم عن بشير ‏ كلاهما مصغران ‏ الواسطي عن أبي بشر بكسر 
الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة جعفر بن أبي وحشية إياس الواسطي عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس : والآخر: عن قتيبة بن سعيد عن هشيم. . .إلى آخره. 
والحديث مضى في كتاب العلم في: باب السمر بالعلم وفي الصلاة في: باب ما يقوم 
عن يمين الإمام بحذائه» وفي: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام . 

فإن قلت: ما الفائدة في هذا الحديث؟ قلت: فيه فائدتان: الأولى: تقريره 24 
على اتخاذ الذؤابة . والثانية : فيه دفع لرواية من فسر الفزع بالذؤابة . قاله بعضهم. قلت : 
وفي (التوضيح): إنما يجوز اتخاذ الذؤابة للغلام إذا كان في رأسه شعر غيرهاء وأما إذا 
حلق شعره كله وترك له ذؤابة فهو القزع المنهي عنه؛ وفي: (سنن أبي داود) من حديث 
ابن عمر أنه اة نهى عن القزع» وهو أن يحلق رأس الصبي ويترك له ذؤابة. 

حذئني عَمْرُو بن مُحَمّدِ حدثنا مُشَيمٌ أخبرئا اپو بشر بهذاء وقال: بِذُوَابتي أو پراي . 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عمرو بن محمد بن بكير الناقد 
البغدادي شيخ مسلم أيضاء مات ببغداد في ذي الحجة سنة النتين وثلاثين ومائتين 


۷ _ كتابٌُ اللّباس / باب (۷۲) 44 


قوله: «أو برأسي» شك من الراوي. 
؟/- باب القرّع 


أي : هذا باب في بيان حكم القزع بفتح القاف والزاي وبالعين المهملة وهو جم 
قزعة وهي القطعة من السحاب» وسمي شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعاً 
تشبيهاً بالنحاب المتفرق 

0471 حدّثني محمد قال: أخبرني مخْلّدء قال: أحبَرَنِي ابن جُرَيْج» قال : 
أخبرني عُبَيدٌ الله بن ححفْصِ» أن عُمَرَ بن نافع أخبرة عَنْ نافع موی عَبْدِ الله أنه سَمِعَ ابن مر 
رضي الله عنهماء كر : سمغت رسول الله كيه يَنهَى عَنِ المَرّع؟ قال عُبَيدٍ الله : قُلْتُ : وما 
اتح ةن إذا حَلّقَ الصّبِىٌ وَتَرَكَ ههُنا شَعَرَة وهنا وههّناء فأشارٌ لّنا 

عُبَيْدُ الله إلى ناصيّته» وجانبيٰ رأسه» قيل لِعْبَيْدٍ الله : فالجاريّةُ والعُلام؟ قال: لا أذْري» هكذا 
قال اصن قال عَبَبْدٌ الله : وعَاوَدْتُهُ فقال: : آنا القْصَهُ والققا ِعُلامٍ» قلا بَأسَ بهماء ولك 
القَرّعَ أن يرك بناصِييِهِ شَعَرٌ ولَيْسَ في رأسِه عَيْرُه٤‏ » وكَذْلِكَ د شن رَأسِهِ لهذا ولهذا . [الحديث 
۰ _ طرفه في : 8871]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد هو ابن سلام» ومخلد بفتح الميم وسكون الخاء 
المعجمة وفتح اللام ابن يزيد بالزاي الحراني» وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج المكي» وعبيد الله بن حفص هو عبيد الله بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب نسبه ابن جريج إلى جده وعمر بن نافع روى عن أبيه نافع مولى عبد الله بن 
عمر. 

والحديث أخرجه مسلم في اللباس أيضاً عن زهير بن حرب وآخرين. وأخرجه 
أبو داود في الترجل عن أحمد بن حنبل. وأخرجه النسائي في الزينة عن عمران بن يزيد 
وغيره. وأخرجه ابن ماجه في اللباس عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. 

قوله : «أن عمر بن نافع أخبره عن نافع» وسقط ذكر عمر بن نافع في رواية النسائي» 
وفي رواية ابن عوانة أيضاًء وقد صرح الدارقطني في (العلل) بأن حجاج بن محمد وافق 
مخلد بن يزيد على ذكر عمر بن نافع» وأخرجه النسائي من رواية سفيان الثوري على 
الاختلاف عليه في إسقاط عمر بن نافع وإثباته» وأخرج مسلم وابن ماجه وابن حبان 
وغيرهم من طرق متعددة عن عبيد الله بن عمر بإثبات عمر بن نافع » ورواه سفيان بن 
عيينة ومعتمر بن سليمان ومحمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر بإسقاطهء والعمدة على 
من زاد. قوله: «قال عبيد الله هو موصول بالإسناد المذكور وهو عبيد الله بن حفص 
المذكور. قوله: «وما القزع؟» يعني : قال عبيد الله لعمر بن نافع الذي روى عنه ما القرع؟ 


۹۰ كاب اللّباس / باب (۷۲) 


يعني : ما كيفية القزع؟ فظاهر الكلام أن المسؤول عنه هو عمر بن نافع »“وقال بعضهم بين 
فلم أن عي الله إنجا سان انما لاخر عن عير :بن عرب: حدثنا يحين يعني ابن 
سعيد عن عبيد الله أخبرنا عمر ب بن نافع عن أبيه عن ابن عمر: أن رسول الله ھی عن 
القزع قلت لنافع : وما القزع؟ قال : يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضاً. قلت : تعمء 
هذا صريح أن المسؤول عنه هو نافع » ولكن رواية البخاري لا تصريح فيها بالمسؤول 
عنه» ولكن ظاهر الكلام أن المسؤول عنه هو عمر بن نافع » ويحتمل أن يكون روى 
الحديث عن عمر بن نافع وسأل عن نافع : ما القزع؟ قوله: «فأشار لنا عبيد الله إذا حلق 
الصبي». . . إلى آخره. فقوله: «إذا حلق الصبي» إلى قوله: «فأشار لنا عبيد الله إلى 
ناصيته؛ كلام عمر بن نافع الذي سأل عنه عبيد الله وذكر لفظ فأشار لنا عبيد الله مرتين 
الأول: فيه حذف تقديره. فأشار لنا عبيد الله ناقلاً من كلام عمر بن نافع أنه قال : القزع 
إذا حلق الصبي وترك ههنا شعرة وههنا وههنا. الثاني: وهو قوله: «فأشار لنا عبيد الله إلى 
ناصيته وجانبي رأسه» من كلام عبيد الله نفسهء وفي التركيب قلاقة» فلهذا قال الكرماني : 
فإن قلت: ما حاصل هذا الكلام؟ قلت: حاصله أن عبيد الله قال: قلت لشيخي عمر بن 
نافع : ما معنى القزع؟ فقال: إنه إذا حلق رأس الصبي يترك ههنا شعر وههنا شعرء فأشار 
عبيد الله إلى ناصيته وطرفي رأسه» يعني : فسر لفظ ههنا الأول بالناصية» ولفظتيه الثانية 
والثالئة بجانبيها. قوله: «قيل لعبيد الله“ لم يدر القائل من هوء ويحتمل أن يكون ابن 
جريج الراوي عنه . قوله : «فالجارية والغلام». يعني : قيل لعبيد الله : فالجارية والغلام في 
ذلك سواء؟ قال : لا أدري ذلك» هكذا قال الصبي يعني» لكن الذي قاله هو لفظ الصبي . 
قال الكرماني : ولا شك أنه ظاهر في الغلام ويحتمل أن يقال : إنه فعل يستوي فيه المذكر 
والمؤنث أو هو للذات الذي له الصبا. قوله: «وعاودته» أي : عمر بن نافع» فقال: أما 
القصة أي: أما حلق القصة وشعر القفا للغلام خاصة فلا بأس بهماء ولكن القزع غير ذلك 
وبينه بقوله: «أن يترك بناصيته شعر؛. . .إلى آخره» والقصة بضم القاف وتشديد الصاد 
المهملة» وقال ابن التين : هي بفتح القافء وقيل : الضم هو الصواب والمراد به هنا شعر 
الصدغين» والمراد بالقفا شعر القفا وهو مقصور يكتب بالألف وربما مد. «فإن قلت: ما 
الحكمة في النهي عن القزع؟ قلت: تشويه الخلقةء وقيل: زي اليهودء وقيل: زي أهل 
الشر والدعارة» وقال النووي في (شرح مسلم) : أجمع العلماء ء على كراهة القزع إذا كان 
في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوهاء وهي كراهة تنزيه» وقال الغزالي في 
(الإحياء) : لا بأس بحلق جميع الرأس لمن أراد التنظيف» ولا بأس بتركه لمن أراد أن 
يدهن ويترجل ٠»‏ وادعى ابن عبد البر الإجماع على إباحة حلق الجميع وهو راوية عن 
أحمد» وروی عنه أنه مكروه لما روى عنه : أنه من وصف الخوارج . 


۲ 6 حدّئنا مُسْلِم بن إِنْرَاهِيمَء حذثنا عَبْدٌ الله بنُ المُئَنّى بن 


7 كتابُ اللّباس / باب (۷۳ و٤۷)‏ ۹۱ 


عبد الله بن انس بن مالك» حدئنا عبد الله بن دينار. عن ابن عَمَرّ: أن رَسچ داش ES‏ 
[انظر الحديث .]597١‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن المثنى ‏ ضد المفرد ‏ والحديث من أفراده : 


۳- باب تَطْدِيب المَرَاةٍ رَّوْجَها بِيَدَيْها 

أي : هذا باب فى بيان تطييب المرأة. . .إلى آخره» ووجه إيراد هذا الباب هنا لأنه 
نوع من الزينة الحاصلة من اللباس . 

5457/1 - حَدّثني أَحْمَدُ بن مُحَنْدِ: أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا يخيّى بن 
سَعِيدء أخبرنا عَبْدُ الرّحْمْنٍ بن القاسمء عَنْ أبيوء عَنْ عائِسَةٌ» قالّث: طَيّبْتُ النبي يك يدي 
لِحْرْمِهِ وطَيْبهُ بمئى قَبْلَ أنْ يفيض . [انظر الحديث ٠١١۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن محمد السمسار المروزي وعبد الله هو ابن 
المبارك» ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الرحمن بن القاسم يروي عن أبيه القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» عن عائشة أم المؤمنين. 

والحديث أخرجه النسائي في اللباس عن الحسين بن منصور وغيره. 

قوله: «بيدي٤»‏ بفتح الدال وتشديد الياء يعني : اليدين الثنتين» وبروى: بيدي» 
بكسر الدال وتخفيف الياءء وأرادت به يدها الواحدة. قوله: «لحرمه»؛ بضم الحاء 
المهملة وسكون الراء وهو الإحرام؛ قاله ابن فارس والجوهري والهروي» وقال ابن 
التين: الذي قرأناه لحرمه بالكسر قال صاحب (التوضيح): واللغة على الضم. قيل : 
كيف جاز ذلك وهو في الإحرام؟ وأجيب: بأن مرادها قبل طواف الزيادة أي: قبل أن 
يفيض إلى الطواف» وهو عند التحلل الأول وهو بعد الرمي يوم النحر والحلق وتحل به 
جميع المحرمات إلا الجماع؛ وفيه استحباب التطيب عند إرادة الإحرام وعند التحلل 
الأول. قوله: «قبل أن يفيض» بضم الياء من الإفاضة . 

4 باب الطّيب في الرس واللّحْيَةٍ 

أ ها ان في بان مع زه اب التي تعمل ف ادر انى زا أوقال 
بعضهم : إن كان : باب بالتنوين فيكون ظاهر الترجمة الحصر في ذلك . قلت: لفظ : باب» 
كذا مجرداً لا يدخله التنوين لأن التنوين يكون في المعرب» والمفردات لا إعراب فيها اللهم 
إلا إذا قدر ما ذكرناه فيكون حيتئلٍ معرباً . 

047 حدّئنا [سْحاقٌ بی نَضْر حدلنا يَحْيَى ب آَم حدلنا إسْرَائِيل» 


4۲ ۷ كتاب اللباس / باب (00) 


عن أبي إشحاق عَنْ عَبدٍ رخن بن الأشود عن أبيدِء عَنْ عائِشة الث : كُنت أَطَيْتُ 
ا باطيي'ما بجا عن آجد زيل الطب في رأة رل . [انظر”الحديث ۲۷١‏ 
وطرفيه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصبر 
السعدي البخاري» وكان ينزل بالمديئة بباب بني سعدء ويحيى بن آدم بن سليمان 
الكوفي صاحب الثوري» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق يروي عن جده أبي 
إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» وعبد الرحمن بن الأسود يروي عن أبيه الأسود بن 
يزيد النخعي . 

والحديث أخرجه مسلم في الحج عن محمد بن عبد الله بن نمير وغيره. 
وأخرجه النسائي فيه عن عبدة بن عبد الله عن يحبى بن آدم . 


قوله: «بأطيب ما يجد؛ء أي: ما يجد النبي ي ويروى: بأطيب ما نجد» بنون 
المتكلم مع الغير. قوله: «حتى أجداء بفتح الهمزة وكسر الجيم ونصب الدال بتقدير: 
أن أجد. قوله: «وبيص الطيب». بفتح الواو وكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة وهو 
البريق واللمعان. وفي قوله: «في رأسه ولحيته» دليل على أن مواضع الطيب من الرجال 
تخالف مواضعه من النساء وذلك أن عائشة رضى الله تعالى عنهاء ذكرت أنها كانت 
تجعل الطيب في رأس رسول الله اف ولخت :فل ذلك على انها كانت تعمل الطيت 
في شعره لا في وجهه» بخلاف طيب النساء» لأنهن يطيبن وجوههن ويتزين بذلك 
بخلاف الرجال فإن طيب الرجال في وجوههم لا يشرع لمنعهم من التشبه بالنساءء 
وجميع أنواع الزينة بالحلي والطيب ونحو ذلك جائز لهن ما لم يغيرن شيئاً من خلقهن . 


© باب الامُتشاطِ 

أي : هذا باب فى بيان استحباب الامتشاط» وهو على وزن افتعال من المشط 
بفتح الميم وهو تسريح الشعر بالمشط» ووجه دخول هذا الباب في كتاب اللباس ظاهرء 
وهو الاشتراك في نوع من الزينة . 

1Yo‏ 15 حذّثئنا دم بن ن أبي إياس + حدثنا ابن أبي ذب عن الزْهرِيّ» عن 
سَهْل بن سَعْدٍ: أن رجلا الع مِنْ جُحر في دار المي يل والنبئ كَل يك رأسَة 
بالمذرَّى» فقال: : هلو عَلِمْتُ الك تنظرٌ لَطَعَنْتُ بها في مَيِبِكَ إنما جُمل الإ من قبل 
الأنصار؛. 
[الحديث 0454 طرفاء في: 23541 .]1۹٠١‏ 


4۲ )۷١( كتابُ اللّباس / باب‎ 7٠ 


مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إن المدري هو المشط عند البعض على ما نذكره 
الآن وابنُ أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستئذان عن علي بن عبد الله وفي الدذيات 
عن قتيبة. وأخرجه مسلم في الاستئذان عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه الترمذي 
فيه عن محمد بن يحيى. وأخرجه النسائي في الديات عن قتيبة به. 

قوله: «أن رجلا؛» قيل هو الحكم بن أبي العاص بن أمية والد مروان» وقيل : 
سعدء غير منسوب. قوله: «اطلع؟› بتشديد الطاء. قوله: «من جحر» بضم الجيم 
وسكون الحاء: الثقبة» قوله : «والنبي يةه الواو فيه للحال. قوله: «بالمدرى»: بكسر 
الميم وسكون الدال المهملة وبالراء مقصوراً قال ابن بطال: المدرى بالكسر عند العرب 
المشط» قال امرىء القيس: 

يظل المدارى في مثنى ومرسل 

يريدها أنثى من شعرها وانعطف وما استرسل» يصف امرأة بكثرة الشعرء وذكر 
أبو حاتم عن الأصمعي وأبي عبيدء وقال: المداري الأمشاطء وفي (شرح ابن كيسان) : 
المدرى العود الذي ترجله المرأة في شعرها لتضم بعضه إلى بعض» ومن عادة العرب 
أن تكون بيده مدرى يحلل بها شعر رأسه ولحيته أو يحك بها جسدهء وقيل: إنها عود 
لها رأس محدودب» وقيل: بل هي جديدة يسرح بها الشعرء وقيل: شبه المشطء وقال 
الجوهري: هي شيء كالمسلة تصلح بها الماشطة قرون النساءء ويقال: مدرت المرأة 
أي: سرحت شعرهاء وقال الداودي: المدرى المشط له الأسنان اليسيرة. قوله: «لو 
علمت أنك تنظر» بصيغة الخطاب للرجل المطلع» وهذا هكذا رواية الكشميهني وفي 
رواية غيره: تنتظر» من الانتظار والأول أولىء وفي رواية الإسماعيلي: لو علمت أنك 
تطلع علي. قوله: «من قبل الأبصار» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي : من جهة 
الأبصارء ا د ه مصدر من أبصر إبصاراًء وفي رواية 
الإسماعيلي : من أجل البصرء بفتحتين. 


١‏ باب مَرْجِيلٍ الحائض رَوْجَها 

أي : هذا باب في بيان ترجيل الحائض أي: تسريحها شعر زوجهاء ووجه ذكره 
هنا مثل ما ذكرناه في الباب السابق. 

2455085 حدّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَء أخبرنا مالِك» عَنِ ابن شهاب» عَنْ 
عْرْوَةَ بن الرُبَيْر عن عائشَة ةَ رضي الله عنهاء قالّث: كلت أَرَجْل رأسّ رَسولٍ الله 8 وأنا 
حائض . 
[انظر الحديث 456 وأطرافه]. 


4٤‏ كتانب النّباس / باب (۷۷ و۷۸) 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى بعين هذا الإسناة والمتن في كتاب 
الحيض في : باب غسل الحائض زوجها وتر جیله› وليس في تكرار هذا مزيد فائدة . 

حدثنا عَبْدُ الله بن يُوسّف أخبرنا مالِكُ عَنْ جشام عَنْ ابه عَنْ عَائِفَة ملز 

هذا طريق آخر أخرجه عن عبد الله بن يوس ف عن مالك عن هشام بن عروة.عن 
أبيه عروة بن الزبير عن عائشة مثل الحديث المذكور. 


باب التّْجِيلٍ والتَيَمُنٍ 

أي : هذا باب في بيان استحباب الترجيل وهو تسريح شعر اللحية والرأس ودهنه» 

واستحباب التيمن في كل شيء» وهو الأخذ بالميامن» وفي بعض النسخ: باب الترجل 

من باب التفعل والأول من باب التفعيل» وفي التفعل من المبالغة ما ليس في التفعيل» 
- والترجل لنفسه والترجيل لغيره» ووجه ذكر هذا الباب هنا ما ذكرناه فى الأبواب 
الماضية . 

۷ ۹۹۲۹ - حدّثنا أبُو الوَليدء حدثنا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَتَ بن سُلَيْمء عَنْ أبيىء 
عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عائِضَّة عن النبي يله أله كا يُعْجِبهُ الَيَمُنْ ما اسْتَطَاعًّ في تَرَجُلِهِ 
وَوُضْوئِهِ . 
[انظر الحديث ١58‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي وأشعث بالثاء . 
مسروق بن الأجدع . 

والحديث مضى في كتاب الوضوء في : باب التيمن في الوضوء والغسل » ومضى 
الكلام فيه . قوله: «ووضوئه» بضم الواو. 


بابٌ ما يُذْكَرُ في المِسْكِ 
أي هذا باب في بيان ما يذكر في المسكء.. ووجه ذكر هذا الباب هنا مثل ما 
ذكرناه. 1 | 
۸ - حدّئني عبد الله بن مُحَنَّدِء حدثنا شام أخبرنا مَعْمَرّء عَنِ 
الزُعْرِيّ» عن ابن المْسَيْبِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن النبي كل قال: كل َمل 
ابن آدَمَ لَه إلا الصّوْمَ فإنهُ لي وأنا زي پوه ولَحُلُوكُ فم الصَّائِم امِب عِنْدَ الله مِنْ ربح 
المشك)» . 


[انظر الحديث 18945 وأطرافه]. 


۷ ۔ كتابُ اللّباس / باب (۷۹) 4 


مطابقته للترجمة في قوله: «ريح المسك» ومحمد بن عبد الله بن نمي ر الهمداني 
الكوفي وهو شيخ مسلم أيضاء وهشام بن يوسف الصنعاني يروي عن معمر بن:راشد 
عن محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى علها: 


والحديث مضى في كتاب الصوم من حديث الأعرج عن أبي هريرة بأتم منه» ومن 
طريق أبي صالح الزيات عنه بأطول منه في أوائل الصوم. 


قوله: «فإنه لي وأنا أجزي به»» ظاهر سياقه أنه من كلام النبي ية وليس كذلك 
إنما هو من كلام الله عز وجلء وهو من رواية النبي ية عن ربه عز وجلء كذلك 
أخرجه البخاري في التوحيد من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة: أن النبي كه قال : 
يرويه عن ربكم عز وجل - قال: لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به.. 
الحديث» وهو من جملة الأحاديث القدسية. قيل: كل العبادات لله تعالى فما معنى 
الإضافة له؟ وأجيب: بأنه لم يعبد به غيره عز وجل إذ لم يعظم الكفار معبودهم في 
وقت من الأوقات بالصيام له» وقيل: لأنه عمل سري لا يدخل الرياء فيه» وقيل: هو 
المجازي لكل الأعمال. وأجيب: بأن الغرض بيان كثرة الثواب إذ عظمة المعطى دليل 
على عظمة المعطي . قوله «ولخلوف» بضم الخاء على المشهور وهو تغير رائحة الفم . 
قوله: «أطيب» قيل: الأطيبية لا تتصور بالنسبة إلى الله تعالى إذ هو منزه عن أمثاله. 
وأجيب: بأن الطيب مستلزم للقبولء أي: خلوفه أقبل عند الله من قبول ريح المسك 
عندكم» أو هو على سبيل الفرض أي: لو تصور الطيب عنده لكان الخلوف أطيب أو 
المضاف محذوف أي: عند ملائكة اللهء وله أجوبة أخرى مضى منها شيء في كتاب 
الصيام . 


۹باب ما يسْتَحَبٌُ مِنّ اليب 


أي : هذا باب في بيان ما يستحب استعماله من الطيب» أي : ما يوجد من الطيب 
ولا يستعمل الأدنى مع وجود الأعلى إلا عند الضرورة. 

o44‏ - حدّثنا مُوسی»› حدثنا وَهَيِتٌ» حدثنا هشامء عَنْ عُْمانٌ بن عَرْوَة 
عَنْ أبيهء عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنهاء قالّث: كُنْتُ أَطَيْبُ النبئ ي عِنْد إِخْرَامِه بأطيَبٍ ما 
أجد . 
[انظر الحديث ١678‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «بأطيب ما أجد؛. وموسى هو ابن إسماعيل» 
ووهيب هو ابن خالد» وهشام هو ابن عروة يروي عن أخيه عثمان بن عروة. 


45 لاا كتانب اللّباس / باب (۸۰ و1م) 


والحديث أخرجه مسلم في الحج عن أبي شيبة وغيره. وأخرجه النسائي فيه عن 
محمد بن منصور وغيره. 

قوله: «بأطيب ما أجد؛ أي : أطيب كل طيب أجده من أي نوع كان» ولا شك أن 
المسك أطيب الطيب» وفي رواية أبي أسامة: بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم 
يبحرم» وقد روى مالك من حديث أبي سعيد رفعه قال: إن المسك أطيب الطيب» وكذا 
رواه مسلم. 

٠‏ باب من لَمْ يرد الطب 

أي : هذا باب في ذكر من لم يرد الطيب ٠»‏ وكأنه يريد بذلك أن النهي عن رده ليس 
على التحريم . 

2-0 حدّثنا أبُو نَُنِمِ» حدثنا عُزْرَةَ بِنُ ئابتٍ الألصاري» قال: حدّثني 
تُمامَةُ بن عَبْدٍ اللهء عَنْ أنّس رضي الله عنهء أَنْهُ كان لا يَرْدُ الطيبء ورّعَمَ أن النبيّ كلل كان 
لد الطيت .: [انظنالحلنيك 10087 ,. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وعزرة بضم العين المهملة 
وسكون الزاي وبالراء ابن ثابت بالثاء المثلثة الأنصاري» وثمامة بضم الثاء المثلثة 
وتخفيف الميم الأولى ابن عبد الله بن أنس قاضي البصرة يروي عن جده أنس رضي الله 
تعالى عنه . 

والحديث مضى في الهبة عن أبي معمر عبد الله بن عمر. 

قوله: «وزعم؛ أي: قال. قوله: «ولا يرد الطيب» أي: الذي أهدى إليه. وأخرج 
البزار عن أنس ما عرض على النبي يليه طيب قط فرده» وإسناده حسن» وأخرج أبو 
داود والنسائي من رواية الأعرج عن أبي هريرة رفعه: من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه 
طيب الريح خفيف المحمل» وأخرجه ابن حبان وصححه» وأخرجه مسلم أيضاًء ولكن 
وقع عنذه: ريحان بدل: طيب» والريحان كل بقلة لها رائحة طيبة . 


١‏ باب الذَرِيرَةٍ 
أي هذا باب يذكر فيه الذريرة بفتح الذال المعجمة وكسر الراء الأولى» قال 
الكرماني: أي: المسحوقة. وقال النووي: هي فتات قصب يجاء به من الهند» وقال 
الداودي : تجمع مفرداته ثم تسحق وتنخل ثم تذر في الشعر والطوق فلذلك سميت 
ذريرة» وقال بعضهم: وعلى هذا فكل طيب مركب ذريرة» لكن الذريرة نوع طيب 
مخصوص يعرفه أهل الحجاز وغيرهم . قلت: قوله: كل طيب مركب ذريرة» غير مسلم 


۷ ۔ كتابُ النُباس / باب (۸۲) 1 7 


لأن الشرط في الذريرة السحق والنخل. وقوله: كل طيب مركب أعنم.من أن يكون 
مسحوقاً أو منخولاً أو غير مسحوق وغير منخول. 

١‏ حدّئنا عُنْمانُ بن اليم أو مُحَمْدْ عَنْهُ ‏ عنٍ ابن جُرَيْجِء أخبرني 
حمر بن عَبْدِ الله بن عُرْوَةسَهِعَ عُرْوَةٌ والقايمَ يُخْبرَانِء عَنْ عَائِضَة قالّتث: طَيبْتُ رسرل 
الله كه يدي بدَرِيرَةٍ في هة ة الوَدَاعَ للحل والإخرام . [انظر الحديث ١589‏ وأطرافه]. 

تطابقعة لتر جمة ظاهرة: وضفمان بن الهيح المؤذة البضرى ماك ستة عشرين 
ومائتين» ومحمد هو ابن يحيى الذهلي قاله النسائي» وابن جريج هو ابن عبد الملك 
وقد مر عن قريب وعمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير المدني ذكره ابن حبان في 
أتباع التابعين من الثقات وهو قليل الحديثء ما له في البخاري إلا هذا الحديث وعروة 
هو ابن الزبير بن العوام؛ والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في الحج عن محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن 
محمد بن بكر عن أبن جريج . . . الخ. 

قوله: «ومحمد عنه» أي: أو حدثني محمد عن عثمانء قال الكرماني: شك 
البخاري في الرواية عن عثمان أنه بالواسطة أو بدونها ولا انقداح بهذا الشك . قلت: لأن 
عثمان شيخه أخرج عنه في مواضع بلا واسطة قوله: «يخبران» في محل النصب على 
الحال. قوله: «بيدي» بفتح الدال وتشديد الياء. قوله: «للحل» أي: حين تحلل من 
الإحرام. قوله: و«الإحرام» أي: حين أراد أن يحرم بالنسك. 
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أي: هذا باب في بيان ذم النساء المتفلجات للحسن»ء أي: لأجل الحسن» وهي 
جمع متفلجة قال بعضهم: وهي التي تطلب الفلج أو تصنعهء والفلج بالفاء واللام 
والجيم انفراج ما بين الأسنان. قلت: باب التفعل ليس فيه معنى الطلب» وإنما معناه 
التكلف والمبالغة فيه. والمعنى هنا المتفلجة هي التي تتكلف بأن تفرق بين الأسنان 
لأجل الحسن ولا يتيسر ذلك إل بالمبره ونحوه ولا يفعل ذلك إلا في الثنايا 
والرباعيات» ولقد لعن الشارع من صنعت ذلك من النساء لأن فيه تغيير الخلقة الأصلية. 

0485 - حدّثنا عُنْمانُ؛ حدثنا جَرِيرٌ »عَنْ مَنْصُررٍ »عَنْ إِنْرَاهِيمٌ» عَنْ 
عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الله لَعنَ الله الراشمات والْمُسْتَوْشِماتِء والمُتَتَمُصاتِء والمُتَفْلْجَاتِ 
للْحْسن المُيرَاتِ خَلْقَ الله تعالى» مالي لا ألْعَنْ مَنْ لَعَنْ النبئ كله وَهْرَّ في تاب الله : 
ریا انث الول تشو [الحشر: ۷]. ش 
[انظر الحديث ٤۸۸٦‏ وأطرافه] . 


عمدة القاري / ج Ve‏ 


۹۸ ا تاب اباس / باب (۸۳) 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعثمان هو ابن أبي شيبة» وجرير هو أبن عبد الحميد» 
ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة بن قيس :“وكل هؤلاء 
كوفيون» وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه. 

والحديث مضى في التفسير في سورة الحشر عن محمد بن يوسف مطولاً» 
وعلي بن عبد الله . | 

قوله: «لعن الله الواشمات» أي: النساء الواشمات» وهو جمع واشمة من الوشم 
بالشين المعجمة وهو غرز الإبرة في اليد ونحوها ثم ذر النيلة عليه. وقال الخطابي: 
كانت المرأة تغرز معصمها بإيرة أو مسلة حتى تدميه ثم تحشره بالكحل فيخضرء تفعل 
ذلك دارات ونقوشاً يقال منه: وشمت المرأة تشم فهي واشمة. قوله: «والمستوشمات» 
جمع مستوشمة. وهي التي تسأل وتطلب أن يفعل ذلك بهاء وسيأتي بعد بابين من وجه 
آخر عن منصور بلفظ : المستوشمات» وهو بكسر الشين التي تفعل ذلك وبفتحها التي 
تطلب ذلك» وفي رواية مسلم من طريق منصور: والموشومات» وهي من يقعل بها 
الوشمء وقال أبو داود في (السنن): الواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو 
هذادء والمستوشمة المعمول بها. انتهى وذكر الوجه للغالب» وأكثر ما يكون في الشفة. 
قوله: «والمتتمصات) جمع متنمصة من التنمص وهو نتف الشعر من الوجه» ومنه قيل 
للمنقاص المنماس» والنامصة هي التي تنتف الشعر بالمنماص . قوله: «والمتدمصة» هى 
التي يفعل ذلك بهاء وقد مر الآن تفسير المتفلجات . قوله: «للحسن؟ اللام فيه للتعليل 
احترازاً عما لو كان للمعالجة ومثلهاء وهو يتعلق بالأخير ويحتمل أن يكون متنازعاً فيه 

بين الأفعال المذكورة كلها. قوله: «المغيرات خلق الله تعالى» كالتعليل لوجوب اللعن. 
0 «مالي» استفهام أو نفي قاله الكرماني» وفي قوله: أو نفي» نظر. قوله: «وهوء 
أ «اللعن في كتاب أشي أئ: موجود فيه. وهو قوله عز وجل : 7 تک ارك 
دة [الحشر:۷] فمعناه إلعنوا من لعنه رسول الله َة . وأخرجه مسلم عن عثمان بن 
أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم شيخي البخاري فيه أتم سياقاً منهء فقال: فبلغ ذلك امرأة 
من بني أسد يقال لها: أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته يعني: أتت عبد الله بن 
مسعوده فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات؟ . . .إلى آخرهء فقال 
عبد الله: ومالي لا ألعن. . . الحديث. وأم يعقوب لم يدر إسمهاء ومراجعتها 
عبد الله بن مسعود تدل على أن لها إدراكاء ولكن لم يذكرها أحد في الصحابيات. 


8 باب الوّضل في الشعّر 
أي هذا باب في بيان ذم وصل الشعرء يعني: الزيادة فيه بشعر آخر. 
0477/14 حدّئنا إِسْمَاعِيلُ قال: حذئني مالِكُ» عن ابن شهاب» عَنْ 


۷ ۔ كتابُ النّباس / باب (۸۳) ۹۹ 


ميد بن ع الوح بن ڪزف اه َع شعاوية بن أبي سيان عام ح وق على المثيرء 
َغ يول وتَناوَلَ قْضّةٌ مِنْ شَعَر كانت بيد حَرَسِيّ : أيْنَ عُلَماؤْكمْ؟ سمغت رسول الله 6 
يهى عَنْ مل هَذْوء ويَقُولُ: «إنّما مَلَكَت بَكُو إسْرائِيل جين الخد هذِه يِساؤْهُم». [انظر 
الحديث 458 وطرفيه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «حين اتخذ هذه نساؤهم» أراد به وصل الشعر. 

وإسماعيل بن أبي أويس. 

والحديث مضى في آخر ذكر بني إسرائيل فإنه أخرجه هناك: حدثنا آدم حدثنا 
شعبة حدثنا عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية بن أبي سفيان 
المدينة آخر قدمة قدمها ‏ فخطب فأخرج كبة من شعرء فقال: ما كنت أرى أن أحداً 
يفعل هذا غير اليهودء وأن النبى ية سماه الزورء يعنى: الوصال بالشعر. وأخرجه بقية 
الجماعة غير ابن ماجهء وقد ذكر في كل واحد منها ما لم يذكره في الآخرء فالحديث 
واحد والمخرج مختلف 

قوله: «قصة من شعر؟ بضم القاف وتشديد الصاد المهملة وهي الكبة من الشعر 
كما ذكر فيه. قوله: حر سي»؟ بفتح الحاء المهملة والراء وبالسين المهملة وتشديد الياء 
آخر الحروف» قال الكرماني: أي الجنديء وقال الجوهري: الحرس هم الذين 
يحرسون السلطان والواحد حرسي لأنه قد صار اسم جنس فنسب إليه. قوله: «آين 
علماؤكم؟؟ السؤال للإنكار عليهم بإهمالهم إنكار مثل هذا المنكر وغفلتهم عن تغييره» 
وقال بعضهم: فيه إشارة إلى قلة العلماء يومئذٍ بالمدينة. قلت: فيه بعد يستبعده من له 
اطلاع في التاريخ» وكانت المدينة دار العلم ومعدن الشريعة وإليها يهرع الناس في أمر 
دنهم . فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك كيف لم يغير أهلها هذا المنكر؟ قلت: لا يخلو 
زهان من ارتكاب المعاصي› وقد كان في وقت رسول الله يه من شرب الخمر وسرق 
وزنى إلا أنه كان شاذاً نادراً فلا يحل لمسلم أن يقول: إنه كلد لم يغير المنكرء فكذلك 
أمر القصة بالمدينة كان شاذاً ولا يجوز أن يقال إن أهلها جهلوا النهى عنهاء لأن حديث 
لعن الواصلة حدیث مدني معروف عندهم مستفيض . قوله: دعن مثل هذه وأشار به إلى 
قصة الشعر التي تناولها من يد حرسي» وبمثلها كانت النساء يوصلن شعورهن. قوله: 
«إنما هلكت بنو إسرائيل». . .إلى آخره إشارة إلى أن الوصل كان محرماً على بتى 
إسرائيل فعوقبوا باستعماله وهلكوا بسيبه. قوله: «حين اتخذ هذه» إشارة أيضاً إلى القصة 
المذكورة» وأراد به الوصل. وقال بعضهم : : هذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل 
الشعر بشيء آخر سواء كان شعراً أو لا ويؤيده حديث جابر رضي الله تعالى عنه: زجر 
رسول الله ل أن تصل المرأة بشعرها شيئاًء أخرجه مسلم. قلت: هذا الذي قاله غير 


)۸۳( ۔ كاب اللّباس / باب‎ ۷ (e 


مستقيم لأن الحديث الذي أشار به إليه» الذي هو حديث معاوية» لا:يدل على المنع 
مطلقاً لأنه مقيد بوصل الشعر بالشعرء فكيف يجعله حجة للجمهور؟ نعم حجة الجمهور 
حديث جابر المذكورء فانظر إلى هذا التصرف العجيب الذي يجعل الحديث المقيد لمن 
يدعي الإطلاق في المنع» ثم يقول: ويؤيده حديث جابر فكيف يؤيد المطلق المقيد؟ 
ونقل أبو عبيد عن كثير من الفقهاء أن المنع في ذلك وصل الشعر بالشعرء وأما إذا 
وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهيء وبه قال الليث» وقال 
الطبري : اختلف العلماء في معنى نهيه ية عن الوصل في الشعر» فقال بعضهم: لا 
بأس عليها في وصلها شعرها بما وصلت به من صوف وخرقة وغير ذلك» روي ذلك 
عن ابن عباس وأم سلمة آم المؤمنين وعائشة رضي الله تعالى عنهمء وسأل ابن أشوع 
عائشة: ألعن رسول الله يِه الواصلة؟ قالت: أيا سبحان الله! وما بأس بالمرأة الزعراء أن 
تأخذ شيئاً من صوف فتصل به شعرها فتتزين به عند زوجها؟ إنما لعن المرأة الشابة تبغي 
ل لساري ل 

قالوا: هذا الحديث باطل ورواته لا يعرفونء وابن أشوع لم يدرك عائشة» 
والزعراء بفتح الزاي وسكون العين المهملة وتخفيف الراء ممدوداً وهي التي لا شعر 
لهاء وقال قوم: لا يجوز الوصل مطلقاً ولكن لا بأس أن تضع المرأة الشعر وغيره على 
رأسها وضعاً ما لم تصله» روي ذلك عن إبراهيم . 

“081 وقال ابن شَيْبَةَ: حدّثنا يُونْسُ بن مُحَمْدِء حذّثنا قُلَنْحْ عَنْ زَيْدٍ بن أسْلَم 
عَنْ غَطاءٍ بن يسار عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن النبي ييف قال: «لَعَنَ الله الوَاصِلَة 
وَالمِسْتَؤْصِلَة » وَالوَاشِمَةٌ والمُسْتَوْشِمَةه . 

ابن أبي شيبة هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة واسمه إبراهيم بن عثمان 
العبسي الكوفي أخو عثمان الكوفي» والقاسم روى عنه البخاري ومسلم وروى هنا عنه 
معلقاًء ويونس بن محمد أبو محمد المؤدب البغدادي» وفليح يضم الفاء وبالحاء 
المهملة ابن سليمان» وكان اسمه عبد الملك وفليح لقبه فغلب على اسمه واشتهر به» 
وزيد بن أسلم أبو أسامة مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهء وعطاء بن يسار 
فك البمية.-: 

ووصل هذا المعلق أبو نعيم في (المستخرج) من طريق ابن أبي شيبة . 

س حدّثني آذ حذثدا شَعْبَةُ؛ عَنْ عَمْروٍ بن مُرْةَ قال: سَمِعْتُ 


. هنا بياض في جميع النسخ‎ )١( 


كتابُ النّباس / باب (۸۳) ۱۰۱ 


الحَسَنَ بن مُسْلِم بن يَناق» يُحَدّثُ عَنْ صَفِيّةَ بنْتِ شَيْبَكَ عَنْ عائِشّة رضي الله عنها: أن 
جاربة من الأنضار : زوجت وأنها مَرِضَتْ فَتَمَغَطَ شَعرُهاء فأرادُوا أن يَصِلوها قَسَألُوا 
النبئ بي فقال: «لَعَنَ الله الواصِلَةَ والمُسْتَوْصِلَة؛ . [انظر الحديث .]٠٠٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسن بن مسلم بن يناق بفتح الياء آخر الحروف 
وتشديد النون وآخره قاف كأنه اسم أعجمي» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون اسم فعال 
من الأنبق وهو الشيء الحسن المعجب» فسهلت همزته ياء. قلت: فيه بعد عظيم وهذا 
تصرف من ليس له يد في علم الصرف» والحسن المذكور تابعي صغير من أهل مكة ثقة 
عندهم وكان كثير الرواية عن طاوس ومات فبله» وصفية بنت شيبة بن عثمان القرشي 
الحجي . 

والحديث قد مضى في النكاح في: باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية:» فإنه 
أخرجه هناك عن خلاد بن يحيى ومضى الكلام فيه. 

قوله: «فتمعط» أي: تنائر وتساقط شعرها من داء ونحوه. قوله: «أن يصلوها» 
أي : يصلوا شعرها. 

تابَعَة ابنُ إشحاق عَنْ أبانَ بن صالِح عن الحَسَنٍ عَنْ صَفِيَةَ عَنْ عائقّة. 

ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق» وأبان بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة 
وبالنون ابن صالح بن عمير القرشي» والحسن هو ابن مسلم المذكورء وصفية هي بنت 
شيبة المذكورة . 

04506 2 حدّثني أَحْمَد بن المقدامء حذثنا مُضَيْلُ بن سُلَيْمانَ حذثنا 
مَنْصورٌ بن عَيْدٍ الرَحْمْن» قال : حَدَئَئنِي امي عَنْ أسْماء بِنْتِ أبي بكر رضي الله عنهماء أن 
ارآ جاءٺ إلى رسول الله ي فقالث: إِنّْي ألكختُ ابنتي ثم اصاتها شَكْوَى مرق راما 
ورَوْجُها سجني بهاء أفأصلُ رَأسَها؟ فُسبٌ رسول الله ية الواصِلَةٌ وَالمُسْتَوْصِلَة . 
[الحديث ٥‏ _ طرفاه في : »٥۹۳٩۲‏ 5141] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن المقدام بكسر الميم وإسكان القاف وبالدال 
المهملة ابن سليمان أبو الأشعث العجلي البصري» وفضيل ‏ مصغر فضل - بالضاد 
المعجمة ابن سليمان النميري البصري في حفظه شيء» لکن قد تابعه وهيب بن خالد 
عن منصور عند مسلم؛ وأبو معشر البراء عند الطبراني» ومنصور بن عبد الرحمن التيمي 
يروي عن أمه صفية بنت شيبة الحجبية . 


والحديث أخرجه مسلم عن عن زهير بن حرب . 


1۲ ۷ کتات اللباس / باب (۸۳) 


قوله : «شکوى؟ أي: مرض . قوله: «فتمرق؛ بالراء من المروق :زهو خروج الشعر 
من موضعه أو من المرق وهو نتف الصوف» هكذا بالراء في رواية الأكثزين وفي رواية 
الكشميهني والحموي: فتمزق بالزاي وهو رواية مسلم أيضاًء وقال ابن الإن: روي 
فانمرق» قال وبالزاي قرأناه؛ قال: وروي: فامرق» على صيغة المجهول ولا أعرف 
وجهه» واقتصر ابن بطال على الزاي. قوله: ايستحشي» من أحثه على الشيء واستحخته 
أي: حضه عليه. قوله: «فسب» بالسين المهملة وتشديد الباء الموحدة أي: لعن» كما 
في الرواية الأخرى . 

2-45 حدّثنا آَم حذثنا شُعبَهُ عَنْ هشام بن عُرْوَة عَن امْرََتِهِ فاطمَةّء 
عَنْ أسماء بئتٍ أبي بكر قالث: لَعَنَ النبي ية الواصِلَةَ والمُسْتَوْصلَةَ . [انظر الحديث ٠۹۳١‏ 
وطرفه]. 

هذا طريق آخر في حديث أسماء أخرجه عن آدم بن أبي إياس عن شعبة عن 
هشام بن عروة بن الزبير عن امرأته فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام 
الأسدية. . . إلى آخره. 

۷ ۷ - حدّئني محمد بن مُقاټلء أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا عُبَيِدٌ الله عَنْ 
نافع» ء عَنٍ ابن عَمَرَ رضي الله عنهماء أن رسول الله ية قال : «لَمَنَ الله الواصلة وَالمُسْتَوْصِلَة 
والواشِمَة والمَسعَؤْشِمَقه!* 

قال نافِمٌ : الوَشُْمُ في الث [انظر الحديث ۵۹۳۷ - أطرافه في: 244٠‏ ١٤۹٥ء‏ '840ه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن مقاتل المروزي» وعبد الله بن المبارك 
المروزي؛ وعبيد الله بن عمر العمري. 

والحديث أخرجه الترمذي في اللباس أيضاً عن سويد بن نصرء وقال: حسن 
ia‏ 

قوله : «في اللثة» بكسر اللام وتخفيف الثاء المثلثة» وهي ما حول الأسنان من 
اللحم» ولم يرد نافع الحصر بل مراده أنه يقع فيها. 

۸ - حدّثنا ادم حدثنا شُعْبَةُ حدثنا عَمْرُو بن مُرْةَ سَمِعْتٌ سَعِيدَ بن 
المُسَيِّبِء قال: a aE‏ جَ كيه مِنْ شَعْرِ قال : ما 
كنت أزى أخداً يَفْعَلُ هذًا غَيْرَ اليهُود» إن النبئّ كل سَمْاهُ الزُورَء ا 
[انظر الحديث ۳٤٦۸‏ وطرفيه] . 

حديث معاوية هذا مضى في أول الباب وفيه من الزيادة ما ليس في ذاك . 

قوله: «الزور» قال ابن الأثير الزور: الكذب والباطل والتهمة» ومنه سمي شاهد 


۷ _ كتابُ النّباس / باب ۸٤(‏ وهم) 1۳ 


الزور» وسمى النبي به الوصل زوراً لأنه كذب وتغيير خلق الله تعالى» وفي (صحيح 
مسلم): نهى عن الزور» وفي آخره إلا وهذا الزورء قال قتادة يعني: ما تكثر به النساء 
شعورهن من الخرق. 
٤باب‏ المُتَنَمَصاتِ 

اق هذا باب في بيان ذم النساء المتنمصات» وهو جمع متنمصة» وقال بعضهم : 
المتنمصة التى تطلب النماص› قلت: ليس كذلك بل معناه التي تتكلف النماص وهو 

2-68 حَدّثنا إسْحاقٌ بن إِنْراهِيمَ» أخبرنا جَريرٌ عَنْ مَنْصُورء عَنْ 
إنراهيمَء عَنْ عَلْقَمَةَ» قال: لَعَنَ عَْدُ الله الواشِماتٍ والمُتَتَمّصِاتٍِ» والمُتَفُلْجِاتِ لِلْحُْسْن 
المُعَيّراتِ حل الله فقالث آم يَعْقُوبَ : ما لهذا؟ قال عَبْدُ الله: وما لي لا ألْعَنُ مَنْ لَعَنَ 
رسول الله بي وفي كتاب الله؟ قالث: TE‏ قال : 
والله لين قَرَأَتِيه لَقَدْ وَجَذْتِيه : «وَما اندي الول دوه وما بلك عله فانرا [الحشر : 7]. 
[انظر الحديث 5887 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والمتنمصات؟ . واا ب ن إبراهيم المعروف يابن 
راهويه وجرير بن عبد الحميد ومنصور بن المعتمرء > وإبراهيم النشعي» وعلقمة بن قيس 
النخعى » وعد ابه بن مسعود. 

والحديث مضى في أول: باب المتفلجات للحسن» ومضى الكلام فيه هناك مع 
بیان أم يعقوب . | 

قوله: «ما بين اللوحين؟. أي : الدفتين» أو الذي يسمى بالرحل ويوضع عليه 
المصحف» وهو كناية عن القرآن. قوله: «لئن قرأتيه» بياء حاصلة من إشباع الكسرة ومر 
في سورة الحشر. 


6 بابٌ المَؤْصُولَةِ 
أي : هذا باب في بيان ذم المرأة الموصولة. 
٠0/6٠‏ 24 - حدّئني محمد حذثنا عَبْدَةُ عنْ عُبَيْده الله ا فن 
عْمَرَ رضي الله عنهماء قال: لَعَنَ النبي يكل الواصِلَةَ والمُسْتَوصِلَةٌ ا 
وَالمُسْتَوْشِمَة . 


[انظر الحديث 59739 وطرفيه] . 


4 ۷ -كتابُ اللّباس / باب (40) 


مطابقته للترجمة في قوله: «المستوصلة)»› وهي الموصولة»<“ومحمد هو ابن 
سلام» وعبدة هو ابن سليماك» وعبيد الله هو ابن عمر العمري» وقد مر الكلام فيه. 


Ne)‏ علقت الحُمَيْدِیٰ» حدثنا سفْيانُ حدثنا مشام آله س فاطمةً 
ئت المَُذِرٍ تَقُولٌ: نيلك اشا نالث: ا يكل فقالّت: يا رَسُوَلَ الإ 
ابي أصابنها الح فامُرَقُ شَعَرُهاء وإِنّي زَوْجكُها أفاصِلٌ فِيه؟ فقال: ١لَعَنَ‏ الله الواصِلَة 


والمَؤْصُولَة؛. 
[انظر الحديث ٠۹۳١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والموصولة» والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى 
منسوب إلى أحد أجدادف» وسفيان هو ابن عيينة» وهشام هو ابن عروة بن الزبير» 
وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام زوجة هشام الراوي» وأسماء هي بنت أبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه. 

قوله : «الحصبة؟ بفتح الحاء المهملة وسكون الصاد المهملة وفتحها وكسرها وفتح 
الباء الموحدة بثرات حمر تخرج في الجلد متفرقة» وهي نوع من الجدري» وفي رواية 
الكشميهني: أصابهاء بالتذكير على إرادة الحب . قوله: «فامرق» بتشديد الميم فقط 
وأصله: انمرق» فقلبت النون ميماً وادغمت الميم في الميم من المروق وهو خروج 
الشعر من موضعهء وفي رواية الحموي والكشميهني: فانمزق» وقد تقدم عن قريب. 

2-4 حَدّئني يُوسَفْ بن مُوسىء حذئنا الفَضلٌ بن ذُكَيْنِ» حدئنا 
صخر بِنُ جُوَّيْرِيْة عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ الله بن عْمَرٌ رضي الله عنهماء قال: سَمِعْتُ النبئ يلل 
أو قال: النث ية : «الواشِمّةُ والمُونَسِمَةٌ والواصِلَةُ والمُْتَوْصِلَة يَعْنِي: لَعْنَ النبي كيا . 
[انظر الحديث ۵۹۳۷ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والمستوصلة» لأنها الموصولة. ويوسف بن موسى بن 
راشد بن بلال القطان الكوفي سكن يغداد ومات بها سئة اثنتين وخمسين ومائتين» 
والفضل بن دكين بضم الدال المهملة وفتح الكاف كذا في رواية الأكثرين وفي رواية 
النسفي كذلك» وفي رواية المستملي: الفضل بن زهيرء وفي رواية بعض رواة 
الفربري: الفضل بن دكين أو الفضل بن زهير بالترددء ومرة جزم بالفضل بن زهير. 
قال أبو علي الخساني : هو الفضل بن دكين بن حماد بن زهيرء فنسب مرة إلى جد أبيه 
وهو أبو نعيم شيخ البخاري» وقد حدث عنه بالكثير بغير واسطة» وحدث هنا وفي 
مواضع أخرى بالواسطة. 

والحديث أخرجه مسلم في اللباس عن محمد بن عبد الله بن بزيع . 

قوله: «قال: سمعت النبي يله أو قال النبي» شك من الراوي هل قال عبد الله بن 


۷ _ كتابُ اللّباس / باب (85) 1۵ 


فر متحت الي بلا أو قال: قال النبي ية . قوله: «الواشمة؛ الألفاظ الثلاثة 
وبعدها مقول القول لأنه يو عد هذه الأربعة في معرض اللعن ولم يصرح به؛ وأوضحه 
ابن عمر بقوله: يعني: لعن النبي ياء وفي بعض الروايات قال ابن عمر: سمعت 
النبى بيا لعن الواشمة وما بعدهاء وعلى تقدير الرواية» قال النبي: لعن الله 
الواشمة. . .إلى آخره. فعلى هذه الرواية لا يحتاج إلى ذكر شيء ولم يتعرض أحد من 
الشراح إلى حل هذا الموضع غير أن بعضهم قال في قوله: : لعن النبي ية لم يتجه لي 
هذا التفسير إلا إن كان المراد: لعن الله على لسان نبيه» أو: لعن النبي ية للعن الله 
تعالى : قلت: ما بعد ما قاله ولم يتجه له هذا كما قاله. قوله: #والمستوصلة» وفي رواية 
النسائي : المؤتصلة . 

0447/16 حدّئني مُحَمْد بن مُقاتِلٍ؛ أخبرنا عَبْرٌ الله أحْبَرّنا سُفْيانُ عُنْ 


مَنْصُوره عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْفَمَةَ عَن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه» قال: لَعَنَ الله الواشيماتٍ 
وَالمُسْتَوْشِماتِ» والمتتمصاتٍ والمُتَفَلْجاتٍ للحن المُمَيْراتِ حل الله تعالى» ما لي لا أْلْعَنُ 
مَنْ لَعَتَهُ رسولٌ الله يكل وهْرٌ في كتاب الله؟ . [انظر الحديث 4885 وأطرافه]. 

حديت أبن مسعوره هذا ند نقى فل أزل الات غير ا اة اجرج من 
إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن منصور عن إبراهيم وهئا عن محمد بن مقاتل المروزي 
عن عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم» وفي المتن زيادة 
ونقضان )وقد مر تفسيره :هناك , 

5 باب الواشِمَة 
أي : هذا باب في بيان ذم المرأة الواشمة» وهي التي تشم . 
e‏ امس ا يو 


Tove 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «عن الوشم» لأن الوشم 526 بالواشمة 
ويحيى إما ابن يونس» وإما ابن جعفر» ومعمر بفتح الميمين أبن راشدء وهمام بتشديد 
الميم الأولى ابن منبه. 

والحديث مضى في الطب عن إسحاق بن نصر. 

قوله: «العين حق» أي: الإصابة بالعين حق لها تأثير. 

6 حدذثني ابن شار حدثنا ابن ن مهدي خدكنا سفبان قال SS‏ 
الرّحْمْن بن عابس » حديث مَنْصُور عن إِبراهِيمٌ» عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الله فقال: سَمِعْتُهُ 


۹ - كتابُ النُباس / باب (۸۷) 


ِن أم يعوب عَنْ َد الله مل حَدِيثِ مَنُصُور. 

قد مضى هذا الحديث في: باب المتنمصات وابن بشار هو محمكه بن بشار» 
بتشديد الشين المعجمة» وابن قلف بن عابس» قد ذكر عن قريب » 
والباقي ظاهر. 
قال: يت أبي فقال: | إِنْ لبن تی عن تمن الل وتن اللي وأكل الربا وکو 
والواشمة وَالمَسْتَوْشِمَةَ . [انظر الحديث ۲٠۸٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. واسم أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي. 

والحديث مضى في البيوع عن ابي الوليد» وفي الطلاق عن آدم . 

قوله : «عن ثمن الدم» لأنه نجس أو هو محمول على أجرة الحجام «وثمن الكلب» 
سواء كان معلماً أو لاء جاز اقتناؤه أو لا؟ قاله الكرماني : قلت: فيه خلاف ذكرناه في 
البيوع. قوله: «وموكله؛ أي: المعطي لأنه شريك في الإثم كما أنه شريك في الفعل . 

7 - باب المُسْتَوْشِمَة 

أي : هذا باب في بيان ذم المرأة المستوشمة. أي: طالبة الوشم . 

61-. حدَئنا زُكيْرُ بُ حَرْبٍء حدثنا جَرِيرُه عن عُمارَة» عَنْ أبي زر 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال: تي عْمَرُ بامرَأةٍ نَشِمُء فقامَ فقال: أَنْسُّدْكُمْ بالل مَنْ سَمِعَ مِنّ النبيئ كل 

في الوّشْم؟ فقال أَبُو هُرَيْرَة: فَقمْتُ قَقُلْتٌ: يا أمِيرٌ المُؤْمِنِينَ! أنا سَمِعْتٌ. قال: ما سَمِعْتَ؟ 

قال : سَمِعْتٌ اللي يله يفول : ١لا‏ تَشِمْنَ ولا تَسْتَوْشِمْن». 

مطابقته للترجمة 0 «ولا تستوشمن». وجرير هو ابن عبد الحميد» 
وعمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم ابن القعقاع بن شبرمة» وأبو زرعة هرم بن 
عمرو بن جرير. ش 

والحديث أخرجه النسائي في الزينة عن إسحاق بن إبرأهيم عن جرير. 

قوله: «نشم» من وشيم وشماً وهو غرز الإبرة في اليد ونحوها وذر الكحل ونحوه 
فيها. قوله: «أنشدكم؟ ا وضم الشين» تقول: أنشدتك أي: سألتك بالله كأنك 
ذكرته إباه. قوله: «لا تشمن» بفتح أوله وكسر الشين المعجمة وسكون الميم وبنون 
الخطاب للجمع المؤنث. 0 : «ولا تستوشمن» أي: لا تطلبن الوشم. وفائدة ذكر أبي 
هريرة قصة عمر رضي الله تعالى عنه؛ إظهار ضبطه وأنه كان عمر يستثبته في الأحاديث 
مع تشدد عنمر رضي الله تعالى عنهء ولو أنكر عليه عمر ذلك لنقل . ١‏ 


۷ _ کتابُ اللباس / باب (۸۸) 0¥ 


۸ ۹۹۷ - حدّثنا مُسَذُدُ حذثنا يَحَيِى بن سَعِيدِ عَنْ عَبَيْدِ الله أخبرني نافع » 
عن أبن عُمَرٌَ قال : لَعَنَ النبي 2 الْوَاصِلَةَ والمُسْتَوْصِلَةَ والواشِمّة والمُسْتَوْشَمَةً . [انظر الجديث 
۷ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. ويحيى بن سعيد القطان وعبيد الله > بن عمر 
العمري. والحديث قد تقدم. 


5488 حذّثنا مُحَمْدٌ بن المُتَئى؛ حدثنا عَبْدُ الرُخمنء عَنْ سُفْيانَ عَنْ 
مَنْصُورء عَنْ إِْرَاهِيمء عَنْ عَلْقَمَة» عَنْ عَبْدٍ الله رضي الله عنهء قال: لَعَنَ الله الوَاشِماتٍ 
وَالمُسْتَوْشِماتٍِ والمُتَتَمْصاتٍ والمُتَفْلْجِاتِ لِلْحْسْن المُغْيْرَاتٍِ َأ الله تعالى» لآ ألْعَنُ مَنْ 
لَعَنَ رسول الله ية وَهْوَ في كتاب الله . [انظر 56 45 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «المستوشمات؛. وعبد الرحدن هو ابن مهدي› 
وسفيان هو الثوري» والبقية قد ذكرت عن قريب؛ والحديث أيضاً قد تقدم. 


۸- باب التصاویر 


أي: هذا باب في بيان حكم التصاوير من جهة استعمالها واتخاذها» وهو جمع 
تصوير بمعنى الصورة» وصورة الشيء حقيقته وهيئتهء ووجه ذكر هذا الباب والأبواب 
النسعة التي بعده في كتاب اللباس هو أن الغرض من اللباس الزيئة. قال تعالى: «سُدُوأ 
ینگ عند کل سند [الأعراف ]۳٠:‏ أي : عند كل صلاة» والصورة تتخذ للزينة لا سيما 
إذا كانت في اللباس» والأبواب التسعة التي بعده كلها من تعلقات الصورة. 
5۰ -_- حَدّثنا آدَمُ قال: حدثنا ابن أبي ذب عَن الزُهْرِي» عَنْ 


عبد الله بن عب الله بن عَبََ عنِ ابن عبّاسء عَنْ أبي طَلْحَة رضي الله عنهم» قال: قال 


2 


النبيئ ية : «لا تذخل المَلابِكَةُ بيا فيه كَلْبٌ ولا تَصاويرٌ؟. [انظر الحديث ٠٠٠١‏ وأطرا]. 


مطابقته للترجمة في قوله: ولا تصاوير» وآدم هو ابن أبي إياس يروي عن 
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذثب بكسر الذال المعجمة 
واسمه هشام بن سعيد» وأبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري» وهو رواية الصحابي عن 
الصحابي . 

وأخرجه البخاري أيضاً فيما مضى في بدء الخلق عن محمد بن مقاتل وفي 
المغازي عن إبراهيم بن موسى وغيره. وأخرجه مسلم في اللباس عن يحيى بن يحيى» 
ومضى الكلام فيه . 
قوله : ون قمر ف وک ی ا E‏ 
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بكل حال» وبذلك جزم ابن وضاح والخطابي والداودي وآخرون أوقالوا: المراد 
بالملائكة في هذا الحديث ملائكة الوحي مثل جبريل وإسرافيل» وأما التخفظة فإنهم 
يدخلون كل بيت ولا يفارقون الإنسان أصلاً إلأ عند الخلاء والجماع؛ كما جاء في حديث 
فيه ضعف وقيل : المراد ملائكة يطوفون بالرحمة والاستغفار. قوله: اابيتاً» المراده 
المكان الذي يستقر به الشخص سواء كان بيتاً أو خيمة أو غير ذلك. قوله: «فيه كلب» 
الظاهر فيه العموم ومال إليه القرطبي والنووي» وقال الخطابي: يستثنى منه الكلاب التي 
أذن في اتخاذها نحو كلاب الصيد والماشية والزرع» واختلفوا في وجه امتناع الملائكة من 
دخول البيت الذي فيه الكلب . فقيل : لكونه بخس العينء وقيل : لكونه من الشياطين » 
وقيل : لأجل النجاسة التي تتعلق به فإنه يكثر أكل النجاسة وتتلطخ به. قلت: كل هذا لا 
يجدي لأن الخنزير أشد نجاسة منه للنص الوارد فيه ولا يخلو بيت من الشياطين» والسنور 
أيضاً يكثر أكل النجاسة ومع هذا لم يرد امتناع الملائكة من الدخول في البيت الذي فيه هرة 
ولا خنزير وغيرهما إلا في البيت الذي فيه الكلب خاصة من دون سائر الحيوانات النجسة. 
قوله: «ولا تصاوبر» وفي الرواية التي تقدمت في بدء الخلق: ولا صورة» بالإفراد. وقال 
الخطابي : المراد من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن بالوطء» 
وأغرب ابن حبان فادعى أن هذا الحكم خاص بالنبي يلةِ. قال: وهو نظير الحديث 
الآخر: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس» قال: فإنه محمول على رفقة فيها 
رسول الله كلهِ؟ إذ محال أن يخرج الحاج أو المعتمر لقصد بيت الله على رواحل لا 
تصحبها الملائكة وهم وفد الله عز وجل . فإن قلت : قال الله تعالى عند ذكر سليمان» 
#يَعْمَلُونَ لم ما يسام من عرب ثيل [سبا:؟1] قال مجاهد: كانت صوراً من نحاس» 
أخرجه الطبراني» وقال قتادة: كانت من خشب ومن زجاج» أخرجه عبد الرزاق. قلت: 
كان ذلك جاء ئزأ في تلك الشريعة» وكانوا يعملون أشكال الأنبياء والصالحين منهم على 
هيئتهم في عبادتهم ليتعبدوا كعبادتهم » ثم جاء شرعنا بالنهي عن ذلك . 

وقال اللّبتُ: حذثني يُونْسُ عَن شِهاب أخبَرّني عُبَيدُ الله سبع ابن عباس سَمِعْتٌ أبا 

هذا التعليق وصله أبو نعيم في (المستخرج) من طريق أبي صالح كاتب الليث»؛ 
وفائدة هذا التعليق الإشارة إلى تصريح ابن شهاب وهو الزهري» وتصريح شيخه 
بالتحديث» وتصريح بالسماع عبيد الله عن ابن عباس» وسماع ابن عباس عن ابن أبي 
طلحةء وسماع أبي طلحة من النبي ك. 


84 باب عاب المُصَوّرِين َوْمَ القدامّة 
أي : هذا باب في بيان عذاب المصورين أي: الذين يصنعون الصور يوم القيامة. 
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2460061 حدّثنا الحُمَيْدِيُء حدثنا سُفيانء حدثنا الأغمش عن مُسْلِم» 
قال: كا مَعَ مَسْرُوق في دار يَسَارٍ بن تُمَيْرءِ فَرَأى فى صَفْيِهِ تَمائِيل» فقال: سَمِعْتُ عَبْدَ الله » 
قال : سَمِعْتٌ النبئ ية يَقُولُ : (إِنَّ أشَدّ النّاس عَذَاباً عِنْدَ الله يَوْمَ القيامَةِ المْصوْرُونَ) . 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي مر عن قريب» وسفيان هو ابن عيينة؛ 
والأعمش هو سليمانء ومسلم هو ابن الصبيح أبو الضحى. وقال بعضهم: وجوز 
الكرماني أن يكون مسلم بن عمران البطينء ثم قال: إنه الظاهر وهو مردود فقد وقع في 
رواية مسلم في هذا الحديث من طريق وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى. قلت: لم 
يقل الكرماني هذا بل قال مسلم: يحتمل أن يكون أبا الضحى وأن يكون البطين لأنهما 
يرويان عن مسروق والأعمش يروي عنهماء والظاهر هو الثاني ولا قدح بهذا الاشتباه 
لأن كلاً منهما بشرط البخاري. والعجب من هذا القائل أنه ينقل غير صحيح ثم يستدل 
على صحة قوله بما وقع في رواية مسلم وهو استدلال مردودء لأن رواية مسلم عن أبي 
الضحى لا تستلزم رواية البخاري عنه لوجود الاحتمال المذكورء ومسروق هو ابن 
الأجدع» ويسار ‏ ضد اليمين ‏ ابن نمير بالنون الذي سكن الكوفة وكان مولى عمر 
وخازنه وله رواية عن عمر وغيره» وروی عنه أبو وائل وهو من أقرانه» وأبو إسحاق 
السبيعي وهو ثقة ولا يظهر له في البخاري غير هذا الموضع : 


والحديث أخرجه مسلم في اللباس عن ابن عمر وآخرين. وأخرجه النسائي في 
الزينة عن أحمد بن حرب وغيره. 

قوله: #في صفته» صفة الدار مشهورة. قوله: اتماثيل» جمع تمثال بكسر التاء 
وهو اسم من المثالء يقال: مثلت بالتخفيف والتثقيل إذا صورت مثالاء وقيل: لا فرق 
بين الصورة والتمثال والصحيح أن بينهما فرقاً وهو أن الصورة تكون في الحيوان 
والتمثال يكون فيه. وفي غيرهء وقيل : التمثال ما له جرم وشخص والصورة ما كان رقماً 
أو تزويقاً في ثوب أو حائط . قوله: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون». هكذا 
وقع في (مسند الحميدي) عن سفيان يوم القيامةء وروي» إن أشد الناس عذاباً عند الله 
ويحتمل أن الحميدي حدث به على الوجهينء والذي حدث به الحميدي في (مسنده) 
هو المطابق للترجمة» ومعنى قوله : «عند الله أي: في حكم الله تعالى. ووقع لمسلم 
في رواية من طريق أبي معاوية عن الأعمش: إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذاباً 
المصورونء كذا وقع عند بعض الرواة وعند الأكثرين: المصورين› ووجه بأن: من › 
زائدة واسم: إن» أشد ووجهها ابن مالك على حذف ضمير الشأن» والتقدير: إنه من 
أشد الناس إلخ. قإن قلت: هنا إشكال وهو كون المصور أشد الناس عذاباً مع قوله 


0-7 ر ر يهل 


تعالى : دوا ءال فرعو أَسَّدَّ ألْمَدَابٍِ4 [غافر:47] فإنه يقتضي أن يكون المصور أشد 
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عذاباً من آل فرعون . قلت: أجاب الطبري بأن المراد هنا من يصور ما يعبْد من دون الله 
تعالى وهو عارف بذلك قاصد لهء فإنه يكفر بذلك فلا يبعد أن يدخل مدخل آل ' 
فرعونء وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصياً بتصويره فقطء وفيه نظرء وقال 
القرطبي: إن الناس الذي أضيف إليهم: أشدء لا لا يراد بهم كل الناس بل بعضهم وهم 
الذين شاركوا فى المعنى المتوعد عليه بالعذاب» ففرعون أشد الناس الذين ادعوا الآلهية 
عذاياً» ومن يقتدي به فى ضلالة كفره أشد عذاباً ممن يقتدي به في ضلالة فسقه» ومن 
صور صورة ذات روح للعبادة أشد عذاباً ممن يصورها لا للعبادة» وقيل: الرواية ثابتة 
E‏ روعت محمولة عليهاء وإذا كان من يفعل التصوير من أشد الناس عذاباً كان 

مشتركاً مع غيره» وليس في الآية ما يقتضي اختصاص آل فرعون بأشد العذاب» بل هم 
في العذاب الأشدء فكذلك غيرهم يجوز أن يكون في العذاب الأشدء وقيل: الوعيد 
بهذه الصيغة إن ورد في حى كافر فلا إشكال فيه» لأنه يكون مشتركاً في ذلك مع آل 
فرعونء ويكون فيه دلالة على عظم كفر المذكورء وإن كان ورد في حق عاص فيكون 
أشد عذاباً من غيره من العصاة» ويكون ذلك دالاً على عظم المعصية المذكورة. . وفي 
(التوضيح): قال أصحابنا وغيرهم: تصوير صورة الحيوان حرام أشد التحريم وهو من 
الكبائرء ER‏ ولد فصر كن حال لاد شاط لحان لل 
وسواء كان في ثوب أو يساط أو دينار أو درهم أو فلس أو إناء أو حائط» وأما ما ليس 
فيه صورة حيوان كالشجر ونحوه فليس بحرامء وسواء كان في هذا كله ما له ظل وما لا 
ظل له وبمعناه قال جماعة العلماء مالك والثوري وأبو حنيقة وغيرهم» وقال القاضي: 
إلا ما ورد في لعب البنات» وكان مالك يكره شراء ذلك . 

0١‏ حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن المُنْذِرِهِ حدثنا أس ب بن عياض» عن عب اله 
العم م لوي > أخَبّرَهُ أن رسول الله ية قال: «إنَّ الْذِينَ 
َون يَصْتَعُونَ هذه الصِوَرَ يُعَدَبُونَ يَوْمَ القيامَة» يقال لَهُمْ : أخيوا ما خَلَقْنُم. [الحديث 2461١‏ طرفه 
E‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبيد الله بن عمر العمري . والحديث أخرجه مسلم عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. 

قوله: «أحيوا ما خلقتم» أي: اجعلوه حيواناً ذا روح» وهذا الأمر يسمى أمر 
تعجيز ومعنى: خلقتم» قدرتم وصورتم. 

٠‏ بِابُ تقض الصُوَرٍ 

أي: هذا باب في بيان نقض الصور» والنقض بفتح النون وسكون القاف وبالضاد 

المعجمة من نقض الشيء وهو تغبير هيئته بكسر ونحوه. 08 
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۳ 5407 حَدّثنا مُعَادُ بِنُ فضالة. حذثنا شام عَنْ یخی عن عِمْرَانَ بن 
حطَانَ» أن عائِمَةَ رضي الله عنها حَدَئَنْه أن النبيّ كَل لَمْ يَكُنْ بنرك في بيه ينا فيه تَصَالِيبُ 
إلأتقَضَة. | 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومعاذ بضم الميم وبالعين المهملة والذال المعجمة ابن 
فضالة بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي» 
ويحيى هو أبن أبي كثيرء وعمران بن حطان بكسر المهملة الأولى وشدة الثانية وبالنون 
السدوسي . 

والحديث أخرجه أبو داود في اللباس عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه النسائي 
في الزينة عن إسماعيل بن مسعود الجحدري . 

قوله: «يترك» بالرفع وبالجزم بدلاً مما قبله. قوله: «فيه تصاليب» قال الكرماني : 
آي التصاوير كالصليب يقال: ثوب مصلب أي: عليه نقش كالصليب الذي للنصارى»› 
وقال بعضهم : التصاليب جمع صليب كأنهم سموا ما كانت فيه صورة الصليب تصليباً 
تسمية بالمصدر. قلت: على ما ذكره يكون التصاليب جمع تصليب لا جمع صليب» 
ووقع في رواية الكشميهني: تصاوير بدل تصاليب . قوله: «نقضه؛ أي: كسره وأبطله 
وغير صورته» كذا وقع في رواية الأكثرين» ووقع في رواية أبان: الأقضبة بالقاف 
والضاد المعجمة والباء الموحدة المفتوحات» ورجحها بعض شراح (المصابيح) ورده 
الطيبي وقال: رواة البخاري أضبط والاعتماد عليهم أولى. 

046076 حَدّثنا مُوسَى حَدَّّنا عَبْدُ الاح حدثنا عُمارَةُ» حدثنا أَيُو رُرْعَة 
قال : دَخَلْتُ مَحَّ أبي هُرَيْرَةَ دارا بالمَدِيتة فَرَأى أغلآها مُصَوْراً يصو قال سَمِعْتٌ رسولٌ 
لله يك يَقُولُ: «ومن أَظْلْمْ ممن ذََبَ يَخْلْقُ كَكَلْقِيء فَلْيَخْلْقُوا حَبْة وَلْيَخْلْقُوا فَرَهَ فم 
قا زر ع5 ناد تكش ينزه على تلم N‏ ]با قنزة أشن شمفكة من زسول 
الله كلِ؟ قال : مُنْتَهَى الحلية . 
[الحديث 59467 طرفه في : 569/!]. 

ليس فيه تعرض إلى النقض ولم تبق المطابقة إلا في لفظ : الصورء فقط. وموسى 
ابن إسماعيل» وعبد الواحد هو ابن زياد» وعمارة بالضم هو ابن القعقاع» وأبو زرعة 
هرم بن عمرو بن جرير. 

قوله: «داراً بالمدينة» هي لمروان بن الحكم» وقع ذلك في رواية مسلم له: داراً 
تبنى لسعيد ‏ أو لمروان ‏ بالشك» وسعيد هو ابن العاص بن سعيد الأموي» وكان هو 
ومروان بن الحكم يتعاقبان إمرة المدينة لمعاوية بن أبي سفيان» والرواية الجازمة أولى. 
قوله: «مصوراً» أي: شخصاً مصوراًء وهو اسم فاعل من التصوير وانتصابه على أنه ٠‏ 
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مفعول رأى.. قوله: «أعلاهاه أي : أعلى الدازء أراد سقفها. قوله: «يصوزة على صيغة 
المعلوم من المضارع في محل النصب على الحال؛ معناه: يصنع الصون. وقال 
الكرماني : مصوراً بلفظ المفعول» وبصور بلفظ الجار والمجرور. وقال بعضهم: هو 
بعيد. قلت: لم يبين وجه بعده فلا بعد أصلاً بل هو أقرب على ما لا يخفى. قولة: 
«ومن أظلم ممن ذهب يخلق» أي : ولا أحد أظلم ممن قصد حال كونه يخلق أي: 
يصنع ويقدر كخلقي» وفيه حذف تقديره: قال رسول الله بيه قال الله تعالى: #ومن 
أظلم). . .إلى آخرهء ونحوه في رواية ابن فضيل. فإن قلت: كيف التشبيه في قوله: 
كخلقي؟ قلت: التشبيه لا عموم له» يعني : كخلقي في فعل الصورة لا من كل الوجوه» 
قيل: الكافر أظلم منه. وأجيب: بأن الذي يصور الصنم للعبادة هو كافر» فهو هو أو 
يزيد عذابه على سائر الكفار لزيادة قبح كفره. قوله احبة؟ أي : حبة فيها طعم يؤكل 
وينتفع بها كالحنطة والذرة بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء النملة الصغيرة» والغرض 
تعجيزهم تارة بخلق الجمادء وأخرى بخلق الحيوان. قوله: ثم دعا أي أبو هريرة . 

قوله: «بتور» بفتح ألتاء المثئناة من فوق وهو إناء كالطست. قوله: «من ماء» قال 
بعضهم: أي: فيه ماء. قلت: هذا ليس بصحيح بل الصحيح أن كلمة: من» هنا بمعنى : 

الباءء أي: دعا بتور بماءء وكلمة: من تجيء بمعنى الباء كما في قوله تعالى: (ينظرون 
من طرف خفي) [الشورى: 5]. قوله: «فغسل يديه» غسل اليد كتاية عن الوضوء لأن 

الوضوء مستلزم له. قوله : (ابطيه» ويروى «ابطه» بالإفراد قوله: «فقلتك: يا أبا هريرة 

القائل أبو زرعة الراوي. قوله: «أشيء سمعته؟» أي: تبليغ الماء إلى الإبط شيء سمعته 
من النبي كَكِ؟ «فقال: منتهى الحلية»: أي: التبليغ إلى الإبط منتهى حلية المؤمن في 
الجنة. وفي (صحيح مسلم): عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء تبلغ الحلية من 
المؤمن حيث يبلغ الوضوءء وقال الطيبي: ضمن يبلغ معنى يتمكن وعدى بمن أي: 
يتمكن من المؤمن الحلية مبلغاً بتمكنه الوضوء منه» وقال أبو عبيد: الحلية هنا التحجيل 
يوم القيامة من أثر الوضوء» وقال غيره: هو من قوله تعالى: جلو فبا من أساورَ 4 
- [الكهيف 5١١‏ والحج : 20377 وفاطر: 1777 . 


1 باب ما وطىءَ منّ التصاوير 
أي : هذا باب في بيان ما وطىء على صيغة المجهول أي: ديس بالأقدام وامتهن 


من التصاوير. 
%69 - حدّثنا عَلِيْ بن عَبْدٍ اش حدثنا معاد قال: سَمِعْتٌُ عَبْدٌ 
الرّحْمْنٍ بن القاسِم وما بالمَدِيئةٍ يَوْمَذٍ أفْضل من قال: ت سَمِعْتٌ أبي» قال: سمعْتُ عائِشَة 


رضي الله عنها: قَدِمّ رسول الله اء يڻ قر وقذ سرت پڙام لي على هة لي فبها 


۷ ۔ كتابٌُ الأباس / باب (41) 1۳ 


تَمائيلٌ» فلا رآهُ رسولٌ الله يل هَتَكَهُ وقال: «أشَدُ الئاس عَدَاباً يَوْمْ القِيامة الِب يُضاهُونَ 
بحي الله»: قَالَتْ: فَجَعَلناءُ وِسادَةٌ أو وسَادَتَيْنِ. [انظر الحديث 14928 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وسادة؛ لأنه يرتفق بها ويمتهن» وتقدم في: 
باب المظالمء قالت: فاتخذت منه نمرقتين» النمرقة الوسادة التي يتكىء عليها . 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة؛ وعبد الرحمن بن 
القاسم يروي عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

والحديث قد مضى في المظالم في: باب هل تكسر الدنان؟ ومضى الكلام فيه. 

قوله: «من سفر» روى البيهقي أنه كان غزوة تبوك» وروى أبو داود والنسائي: 
غزوة تبوك أو خيبر» على الشك . قوله: «بقرام؛ بكسر القاف وبالراء هو ستر فيه رقم 
ونقوش» وقيل: الستر الرقيق» وقيل: ثوب من صوف ملون يفرش في الهودج أو يغطى 
به. قوله: «سهوة بفتح السين المهملة وسكون الهاء وبالواو وهي الصفة تكون بين يدي 
البيوت» وقيل: الكوةء وقيل: الرف والطاق» وقيل: هو بيت صغير منحدر في الأرض 
شبيه بالخزانة الصغيرةء وقيل: أربعة أعواد أو ثلاثة تعارض ببعض يوضع عليها شيء من 
الأمتعةء وقيل: إنه يبنى من حائط البيت حائط صغير ويجعل السقف على الجميع»ء فما 
كان وسط البيت فهو السهوة وما كان داخله فهو مخدع» وقيل: دخلة في ناحية البيت. 
قوله: «هتکه» أي : قطعه ونزعه» وفي رواية تاتي: فأمرني أن أنزعه فنزعته. قوله: 
ايضاهون» أي : يشابهون بخلق الله. قوله: اوسادة؛ أي: مخدة. 

2-75 حدّثنا مُسَدْدٌء حدثنا عبد الله بن داودَ» عن هشامء عَنْ أبيه» عَنْ 
عائِشَة قالث: قَدِمْ النبئ ب من سَمَر وعَلقتٌ دُرْنُوكاً فيه تماثيل» فأمَرّني أن أنْزِعَهُ فَتَرَعْنُهُ . 
[انظر الحديث ۲٤۷۹‏ وطرفيه] . 

15 وكَْث أعْتَسِلُ أنا والنبئ بيه مِنْ إناء واحدٍ. [انظر الحديث ٠٠١‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث عائشة أخرجه عن مسدد عن عبد الله بن داود الهمداني 
الكوفي ثم البصري عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير. 

قوله: «درنوكا» بضم الدال المهملة وسكون الراء وضم النون وبالكاف» ويقال: 
درموكء بالميم بدل النون وهو ضرب من الستور له خمل» وقيل: نوع من البسط»ء 
وقال الخطابي: هو ثوب غليظ له خمل إذا فرش فهو بساطء وإذا علق فهو ستر. 

قوله: «وكنت أغتسل». . .إلى آخره أورد هذا عقيب حديث التصوير» وهو 
حديث مستقل قد أفرده في كتاب الطهارة» ووجه ذكره عقيب حديث التصوير هو كأنه 
سمعه على هذا الوجه فأورده مثل ما سمعه» وقال الكرماني: لعل الدرنوك كان معلقاً 


عمدة القازي / ج؟؟ عم 


14 تاب اللّباس / باب (945) 


5 - باب مَنْ كَرةَ القعُودَ عَلَى الصُوّر 

أي : هذا باب في بيان من كره القعود على شيء عليه صورةء ولو كان داس 
ويمتهن . 

/1١1/‏ 040¥ - حدّئني خجاج ٻن ن مهال حدّثنا جوري عَنْ ا عن اا 
عَنْ عائِضَةَ رضي الله تعالى عنهاء أنّها اشْتَرَتْ نُمْرْقَةَ فيها تَصاوِيرٌء فقا النبئ کف بالباب 
َل يَدْخْلُ . فَقُلْتٌ : أَنُوبٌ إلى الله مما أذنَنْتُ! قال: «ما هذِه النمِرْقَةُ؟» قُلْتُ: خلس عَلئها 
وتَوَسَدَهاء قال: «إن أضحاب هده الصُورٍ يعَذّْبُونَ نَّ يَوْمَ القِيامَةٍ ت يقال لَهُمْ : أخيوا ما حلفم 
وإنَّ المَلاَئِكَة لا تَدْخُلٌ بَيتاً فيه الصُورَة . [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه بء أنكر على عائشة حين قالت: التجلس عليها 
وتوسدها»» فدل ذلك على كراهة القعود على الصورء وروي ذلك عن الليث بن سعد 
والحسن بن حيي وبعض الشافعية» وقال الطحاوي: ذهب ذاهبون إلى كراهة اتخاذ ما 
فيه الصور من الثياب وما كان يتوطأ من ذلك ويمتهن وما كان ملبوساً» وكرهوا كونه في 
البيوت» واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ويحديث أبي هريرة الذي مضى في الباب 
السابق . 


وجويرية في حديث الباب ‏ مصغر الجارية ‏ بالجيم ابن أسماء بن عبيد وهو من 
الأسماء المشتركة بين الذكور والإناث» وكذلك أسماء. 

والحديث أخرجه مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن نافع 
عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير» 
فلما رآها رسول الله ب قام على الباب فلم يدخل» فعرفت في وجهه الكراهية 
فقالت: يا رسول الله! أتوب إلى الله وإلى رسولهء فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله 246 : 
فما بال هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. . . الحديث» وفي لفظ 
له. قالت: فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت. 

. قوله : «النمرقة» بضم النون والراء وبكسرهما وبضم الئون وفتح الراء ثلاث لغات: 
الوسادة الصغيرة E‏ (وتوسدها» أصله تتوسدهاء فحذفت إحدى التاءين» وقال 
الكرماني: وتوسدها من التوسيدء ويروى من التوسد» وقد دل حديث الباب على أنه لا 
فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لاء ولا بين أن تكون مدهونة 
أو منقوشة أو منقورة أو منسوجةء خلافاً لمن استثنى النسج» وادعى أنه ليس بتصويرء 
وقال بعضهم: وظاهر حديثي عائشة هذا والذي قبله التعارض» لأن الذي قبله يدل على 


۷ ۔ كتابُ اللّباس / باب (۹۲) 110 


أنه ية استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع وعملت منه الوسادة» أوهذا يدل 
على أنه لم يستعمله أصلاً. قلت: لا تعارض بينهما أصلاً لأن هذا الحديث أخرجه مسلم 
أيضاً من حديث عائشة كما ذكرنا الآن وفيه: فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في 
البيت» فهذا يدل على أنه استعمل ما عملت منها وهما المرفقتان» غاية ما في الباب أن 
البخاري لم يرو هذه الزيادة» والحديث حديث واحد» وقد ذهل هذا القائل عن رواية 
مسلم فلذلك قال بالتعارض» وادعى الداودي أن هذا الحديث ناسخ لجميع الأحاديث 
الدالة على الرخصةء واحتج بأنه خبر والخبر لا يدخله النسخ فيكون هو الناسخ» ورد 
عليه ابن التين بأن الخبر إذا قارنه الأمر جاز دخول النسخ فيه. 

4 ه--- حدّثنا َيب حدثنا اللَنِتُ »عَنْ بُكَيْرِءِ عَنْ بُسْرٍ بن سي عَنْ 
رَيْدِ بن خالِدِء عَنْ أبي طَلْحَةَ صاجب رسُولٍ الله بء قال: إِنْ رسول الله ية قال: إن 
الملائكّة لا تذل بَيناً فيه الصُورةه؛ قال بُسْرٌ: كم اشتکی رَيْدٌ َعدْناه فإذا عَلَى بابه سِثْرٌ فيه 
صُورَةٌ فَقُلْتُ لِعْبَيْدٍ الله ربيب مَيِمُونَةَ زَوْج النبيّ ية - ألم يُخُبزنا زَيْدَ عَن الصُورٍ يَوْمْ 
الأوّلِ؟ فقال عُبَِيْدُ الله: ألم ين الل رَفْماً في تَوْب؟ [انظر الحديث 71776 
وأطرافه]. 

هذا الحديث ليس فيه تعرض إلى ما في الترجمة» وبكير ‏ مصغر بكر ابن 
عبد الله بن الأشج بالمعجمتين» وبسر بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وبالراء 
ابن سعيد المدني» وزيد بن خالد الجهني الصحابي» وأبو طلحة زيد بن سهل 
الأنصاري الصحابي المشهور. 

وفي السند تابعيان في نسق وصحابيان في نسق وكلهم مدنيون. 

والحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق عن أحمد عن ابن وهب في: باب ذكر 
الملائكة. وأخرجه مسلم وأبو داود كلاهما عن قتيبة به. وأخرجه النسائي في الزيئة عن 
إسحاق بن إبراهيم . 


1 قوله: «فيه صورة» كذا في رواية كريمة وغيرهاء وفي رواية أبي ذر عن مشايخه 
إلا المستملي: فيه صور» بصيغة الجمع . قوله: «قلت» القائل هو بسر بن سعيد يقول 
لعبيد الله هو ابن الأسودء ويقال ابن أسدء ويقال له: ربيب ميمونة» لأنها كانت ربته 
وكان من مواليها ولم يكن ابن زوجهاء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث 
وحديث آخر تقدم في الصلاة من روايته عن عثمان رضي الله تعالى عنه. قوله: «يوم 
الأول؟» من إضافة الموصوف إلى صفته والمراد به الوقت الماضي» وفي رواية 
الكشميهني: يوم أول. قوله: «حين قال» أي : زيد بن خالد «إلا رقماً» بفتح الراء 
وسكون القاف وفتحها النقش والكتابة» وقال الخطابي: المصور هو الذي يصور أشكال 


ل ۷ - تاب اللّباس / باب (4۳) 


الحيوان» والنقاش الذي ينقش أشكال الشجر ونحوها فإني أرجو أن لا يدخل في هذا 
الوعيد وإن كان جملة هذا الباب مكروهاً وداخلاً فيما يشغل القلب بما لأ يعني» وقال 
الطحاوي: يحتمل قوله: إلا رقماً في ثوب» إنه أراد رقماً يوطأ ويمتهن كالبسط 
والوسائد. انتهى. وقالوا: كره رسول الله ما كان سترأ ولم یکره ما يداس عليه ويوظأاء 
وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وسالم وعروة وابن سيرين وعطاء وعكرمةء وقال 
عكرمة: فيما يوطأ من الصور هوان لهاء وهذا أوسط المذاهب» وبه قال مالك والثوري 
وأبو حنيفة والشافعي» وإنما نهى الشارع أولاً عن الصور كلها وإن كانت رقماً لأنهم 
كانوا حديثي عهد بعبادة الصورء فنهى عن ذلك جملة ثم لما تقرر نهيه عن ذلك أباح ما 
كان رقماً في ثوب للضرورة إلى إيجاد الثياب» فأباح ما يمتهن لأنه يؤمن على الجاهل 
تعظيم ما يمتهن» وبقي النهي فيما لا يمتهن. 

وقال ابن وَهبٍ: أخبرنا عَمْرو هُوَ ابن الحارثِ حدثة بُكَيِرٌ حذّنّهُ بر حذَلّهُ ريد حدله 
أو طلْحَةَ عَنِ النبي كل. . . 

أي: قال عبد الله حدثنا ابن وهب إلى آخره» فذكره هنا معلقاً» ووصله في بدء 
الخلق . 


5 باب كَراهِيّةِ الصّلاةٍ في التصاوير 

أي : هذا باب في بيان كراهية الصلاة في البيت الذي فيه الثياب التي فيها 
التصاويرء فإذا كرهت في مثل هذا فكراهتها وهو لابسها أقوى وأشد. 

04848 حَدّئنا عِمْرَانُ بن مَيْسَرَةَ حدثنا عَبْدُ الوارث» حدثنا عَبْدُ 
العَزِيز بنُ صَهَيْبء عَنْ آئس رضي الله عنه» قال : كان فِرامُ لِعائِشّة سَتْرَتُ په جانِبٌ بَيْتِهاء فقال 
لها التب بيا : «أييطي علي فإنة لازال تَصاوِيرُه َعْرضٌ لي في ضَلاتي» . [انظر الحديث 5/4]. 

مطابقته للترجمة من حيث ما ذكرناه الآن» وإذا قلنا: إن كلمة: فى الترجمة 
بمعنى : إلى» تكون المطابقة حاضلة كما ينبغي. | 

وعمران بن ميسرة ‏ ضد الميمئة ‏ وعبد الوارث هو ابن سعيد. 

والحديث مضى في الصلاة عن أبي معمر. 

قوله: «قرام؟ بكسر القاف هو الستر وقد مر عن قريب. قوله: «أميطي» من 
الإماطة وهي الإزالة. فإن قلت: هذا الحديث يدل على أنه ية أقره وصلى» وحديث 
عائشة في النمرقة يدل على أنه يك لم يدخل البيت الذي فيه الستر المصور أصلاً حتى 
نزعه . قلت: الجمع بينهما بأن هذا كانت فيه تصاوير من ذوات الأرواح» وحديث أنس 
كانت تصاويره من غير الحيوان. 


۷ كتاث اللياس / باب (94 و40) ١‏ 


وفيه من الفقه: ينبغي التزا ا 0 
التعرض لما يشتغل المصلي عن الخشوع › وفيه أيضاً: لد ا 1 
من الفكرة في أمور الدنيا لا يقطع صلاته. 


٤‏ باب لا تد تَدْخُلُ المَلائِكَةٌ بَْتاً فيه صُورَةٌ 


أي : هذا باب يذكر فيه لا تدخل إلى آخره. 

24560 - حدّثنا يسْيِى بن سُلَيْمانَ الاي ا قال : حدذئني 
عَمَرٌ - هو ابن محمد يناعن سبالم » عَنْ أبيهِ قال: وَعَدَ النبئ كَل جبريل قرات عَلَيْهِ حَنّى 
عد على انب لاف حرج الي ب ية فشك إل ما جد فقال لَهُ : ١إا‏ لا تخل بيتاً 
فيه صُورّة ولا كلْبٌّ» . [انظر الحديث ۲۲۷]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» وسالم 
شيخه هو عم أبيه وهو أبن عبد الله بن عمر. 

والحديث مضى في بدء الخلق في: باب إذا قال أحدكم: آمين» فإنه أخرجه عن 
بحيى بن سليمان أيضاً إلى آخره. 

قوله: «جبريل» مرفوع لأنه فاعل: وعد قوله: «فراث عليه» أي: أبطأ عليه» وقي 
رواية مسلم زادت عائشة: في ساعة يأتيه فيها. قوله : «فخرج النبي كَل أي : من البيت 
«افلقيه». أي: فلقي جبريل عليه السلام خارج البيت. قوله: «فشكا إليه» أي: فشكا 
النبي بي إلى جبريل عليه السلام. قوله: «ما وجد؛ أي: من انتظاره ومكانة مفارقته» 
وكان تحت سرير عائشة جرو كلبء وقيل : تحت فسطاط لرسول الله اد . 


5 باب م مَنْ لَمْ يَدْخُلْ يَئْتا فيه صُورَةٌ 

أي : هذا باب يذكر فيه من لم يدخل بيتاً فيه صورة. 

1 ۹۹ - حدّثنا عَبْدٌ الله بن مَسْلَمَة مالك عَنْ نافي» عَنِ القاصم بن 
محمد عن غا رضي الله عنهاء روج النبي بلا أنها آخبر رنه انها اش شَتَرَتُ تُمْرقَةٌ فيها 
تصاويرٌ» كلكا راغا سول الله كل قام عَلَى الباب قُلَمْ يَدْحْلُ؛ فُعَرَنْثْ في وجه الكراهيّة. 
قالّتْ: يا رسول الله! ثوب إلى الله وإلى رِسُولِهِ! ماذا أَدْنَنْتُ؟ قال: ما بال هْذِه الْمُُقَة؟» 
فقالّتُ: اشْتَرَيْئُها لِتَفْعْد عَلَيْها ونَوَسَدّها. فقال رسول الله ية إن أضحابَ هده الصّوَرٍ 
يِعَذيُونَ يَوْمَ القيامة» يقال لَهُمْ: أخيوا ما خَلَفْتُمْه. وقال: «إِنّْ البَبتَ الّذِي فِيهِ الصُوَرٌ لا 
[انظر الحديث 5١٠١6‏ وأطرافه]. 


1۸ ۷ ۔ كتابٌ الاس / باب ٩٩(‏ و4۷) 


مطابقته للترجمة ظاهرة . . وقد تقدم هذا الحديث في البيوع في : ناب التجارة فيما 
ا ا ومضى أيضاً في أول: باب من كره القعود على الصورة» ومضى 


وفائدة التكرار فيه وفي أمثاله وضع التراجم واختلاف الرواة. 


5 باب مَنْ لَعَنَّ المُصَوَّرَ 

أي: هذا باب يذكر فيه من لعن الذي يصنع الصورة. 

045757 حدّثني مُحَمدُ بن المُتنى؛ قال: حدثني عُندَرٌ حتشا شَحْيةُ »عَنْ 
عَوْنِه بن أبي جِحَيْفَة» عَنْ أبيه أنه اشْتَرَى غلاماً حَجاماًء فقال: إن النبيّ ا نّهَى عَنْ تمن 
الدّمٍ وثمَن الكلب > وكسب الْبَمِيُ لعن كل اا وتؤكلة وا وو تك فق 
والمضوة: 
[انظر الحديث 85١؟‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وغندر هو محمد بن جعفر» وفي بعض النسخ 
صرح يأسمةء وأبو جحيفة وهب. 

وقد مضى الحديث في كتاب البيوع في : باب ثمن الكلب. ومضى أيضاً في : 
باب الواشمة» ومضى الكلام فيه هناك. «والبغي: الزانية . 


۷ یات م مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ كلف يَوْمَ القياقةٍ أنْ د يَنْفْحٌ فيها الرُوع وَلَيْسَ بنافخ 
أي: هذا باب في بيان ذم من صور. . .إلى ا وترجم بلفظ الحديث ووقع 
عند النسفي : باب» بلا ترجمة وثبتت الترجمة عند الأكثرين» وسقط الباب. 
۳ ۹۳ - حدٹفا عياش بن الوَلِيدبِء حذثنا عَبْدُ الأعلى» حدثنا سَعِيدٌء قال : 
سَمِعْتُ النْضْرٌ بن أنّس بن مالكِ» يُحَدَتُ ادم قال “كنك علد لبق عنام - وَهُمْ يَسْأَلُوتَهُ - 


م مداص ا هم 


ولا يَذْكُرٌ النبيّ ل حتى سَئْلَء فقال: سمغت مُحَمّداً يل يمر ل: «مَنْ صِوّرٌَ صُورَة في 
الذنيا کل يَوْمّ القِيامَة 3 أن ينفح فيها الروخ FF‏ بنافخ» . [انظر الحديث ۲۲٠٠١‏ وطرفه]. 
e‏ وعياش به بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف 
وبالشين المعجمة ابن الوليد الرقام » وعبيد 7 بن عبد الأعلى» وسعيد هو ابن أبي 
عروبة» والنضر بالنون والضاد المعجمة الساكئة . 
والحديث أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة في: باب من صور صورة في 
الدنياء ولفظه عن النضر بن أنس بن مالك قال: كنت جالساً عند ابن عباس فجعل 
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يفتى ولا يقول: قال رسول الله ي حتى سأله رجل فقال: إني رجل»أصور هذه 
الضورةء فقال له ابن عياس: آدنه» قدتا الرجل فقال ابن عباس: سمغت رسوالة يله كل 
يقول: من صور صورة. . . الحديث . 

قوله : «وليس بنافخ» أي: لا يقدرع! ى النفخ فيعذب بتكليف ما لا يطاق» وفي رواية (ظ 
سعيد بن أبي الحسن : فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداًء 
واستعمال: حتى» هنا نظير استعمالها في قوله تعالى : حى يلج ْمَل و ف سر لَه 
[الأعراف : ]4٠‏ وقال شيخنا زين الدين رحمه الله : فيه دلالة على أن المصرر لا ينقطع تعذيبه 
لأنه كلف أن ينفخ في تلك الصورة الروح وجعل غاية عذابه إلى أن ينفخ في تلك الصورة 
الروح» وأخبر أنه ليس بنافخ فيهاء وهذا يقتضي تخليده في النار كقول المعتزلة» ثم أجاب 
بأن هذا محمول على من يكفر بالتصوير كالذي يصور الأصنام لتعبد من دون اش فإنه كفرء 
وقال أيضاً: ما المراد بقوله: أن ينفخ فيها الروح؟ هل المراد به وجود الحياة المطلقة حتى 
تصير تلك الصورة حيواناً أو حتى يصير حيواناً تامأ ناطقاً؟ الظاهر هو الأول . فإن قلت : ورد 
التصريح بالاحتمال الثاني في رواية الطبراني من حديث ابن عباس» قال: سمعت رسول 
الله يك يقول: لا تدخل الملائكة بيتاً . . . الحديث» وفيه : فلا يزالون يعذبون حتى تنطق 
الصورة ولا تنطق . قلت: هذا لا يصح فإنه من رواية محمد بن أبي الزعير عنه عن عطاء بن 
أبي رباح عن ابن عباس» وذكره ابن حبان في (الضعفاء) وقال فيه: دجال من الدجاجلةء 
وروی له حديثاً موضوعاً. 


۸ .باب الازتِدانٍ عَلَى الدّائّة 


أي : هذا باب في بيان جواز الارتداف وهو إركاب راكب الدابة خلفه غيره» وقال 
الكرماني : ما وجه متاسبة الباب بالكتاب؟ يعني : مناسبة هذا الباب يكتاب اللباس» ثم 
ااب ال سه السلوين "على لاي الاد إن نه اقاس الراك عاي 
والتصريح بلفظ القطيفة في الحديث مشعر بذلك» وقال بعضهمء بعد أن طول ما لا 
فائدة فيه: إن الذي يرتدف لا يأمن السقوط فينكشف فيتحفظ المرتدف من السقوط› 
وإذا سقط فيبادر إلى الستر. قلت: هذا جواب في غاية السقوط» وما معنى تخصيص 
المرتدف بعدم الأمن من السقوط وكل منهما مشترك في هذا المعنى؟ بل الراكب وحده 
أيضاً لا يأمن من السقوط غالياً» وما قاله الكرماني أوجه وإن كان لا يخلو عن تعسف 
ما. 


an 


شهاب» عَنْ عروةٌ E‏ ر N‏ ۳ ل 


1 كتَاثُ النّباس / باب (49) 


ات # ا 


مار عَلَى إكافب عله قَطيفه فُدَكيةٌ وأرْدَفَ نك وراءة . [انظر الحديث 441 ؟“وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان 
الأموي. والحديث طرف من حديث طويل مضى في الجهاد عن قتيبة . وفي الطب عن 
يحيى بن بكيرء وسيأتي في الأدب والاسطذان» ومضى الكلام فيه. 


قوله : «قطيقة) » وهي الدثار المخمل «والفدكية» صفتها نسبة إلى فدك بفتح الفاء 
والدال المهملة. وهي قرية بخيبر . . وفيه : : عشروعية ة الارتداف. 


۹باب القَّلاَةِ عَلَى الدَّابَةِ 

أي : هذا باب في بيان ركوب الأنفس الثلاثة ئة على دابة واحدة ا في 
مشروعيته. فإن قلت : روى الطبراني في (الأوسط) عن جابر: نهى رسول الله کل أن 
يركب ثلاثة على دابة» وأخرج الطبري عن أبي سعيد رفعه: لا يركب الدابة فوق اثنين» 
وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل زاذان أنه رأى ثلائة على بغل» فقال: لينزل أحدكمء 
فإن رسول الله ية لعن الثالث» ومن طريق أي بردة عن أبيه نحوه» ومن طريق المهاجر 
بن قنفذ أنه لعن فاعل ذلك وقال: إنا قد نهينا أن نركب الثلاثة على الدابة. وأخرج 
الطبري عن علي رضي الله تعالى عنهء قال: إذا رأيتم ثلاثة على دابة فارجموهم حتى 
ينزل أحدهم . قلت: حديث جابر ضعيف» وحديث أبي سعيد في إستاده لين» وحديث 
زاذان مرسل لا يعارض المرفوع المتصل» وحديث أبي بردة غير مرفوع» وحديث 
المهاجر ضعيف» وحديث علي سوقوف . 

وروي ما يخالف ذلك فأخرج الطبري بسند جيد عن ابن مسعود قال: كانوا يوم 
بدر ثلاثة على بعير» وأخرج الطبراني عن ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عن ابن عمرء 
قال: ا ا ا على دابة إذا طاقتء وقد جمعوا بين مختلف 
الحديث في ذلك أن النهي محمول على أن الدابة إذا عجزت عن ذلك كالحمارء وأن 
الجواز محمول على أن الدابة إذا أطاقت ذلك كالناقة والبغلةء قلت: مختصر الجواب أن 
كل ما جاء من أخبار النهي عن ركوب الثلاثة مرتدفين لا يقاوم حديث الباب وأمثاله. 

506 حدّثئنا مدد حذئنا يَزِيدُ بن تيع حذثنا خالِد» جر 
عو الو عاض رفي ال ع ٠‏ قال: لما قَيمَ النب 6ه مَكْة اسْتفْبَلهُ أَمْيْلِمَةُ بني عَبْدِ 
المُطلِبٍ» 0 وَالآخَرَ حلمَه. [انظر الحديث ۱۷۹۸ وطرفه]. 

بقته للترجمة ظاهرة. وخالد هو ابن مهرآن الحذاء. 
د الحج في : باب استقبال الحاج القادمين» عن معلى بن أسد 


۷ _ كتابُ اللُباس / باب )٠٠١(‏ 1۲۱ 


حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة إلى آخره. 

قوله: «لما قدم النبي له مكة» يعني : في الفتح . قوله: «أغيلمة» - مصغن:أغلمة - 
جمع غلام» وهو شاذ والقياس غليمة» وقال ابن القين: كأنهم صغروا أغلمة غلى 
القياس وإن كانوا لم ينطقوا بأغلمة» قال: ونظيره: أصبية . قوله: «بنى عبد المطلب» 
إنما أضافهم إلى عبد المطلب لكونهم من ذريته» ويأتي في الحديث الذي بعده تفسير 
الاثنين المذكورين. 

٠‏ باپ حمل صاحب الدَابَّةِ غَيْرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ 

أي : هذا باب فى بيان حمل صاحب الدابة غيره بين يديه» يعني : أركبه قدامه. 

وقال بَعْضْهُمْ : صاجِبٌُ الذَابَةِ أحق بِصَدْرٍ الدَابةِ إلا أن يأذْنَ لَهُ. 

هذا التعليق ثبت للنسفي وهو لأبي ذر عن المستملي وحدهء والبعض الميهم هو 
عامر الشعبى أخرجه ابن أبى شيبة عنه» وقد جاء ذلك مرفوعاً أخرجه الترمذي من 
حديك حسين بن علي بن واقد: حدثني أبي حدئنا عبد الله بن بريدة: بيثا رسو 
الله يله يمشى إذ جاء رجل ومعه حمار» فقال: يا رسول الله! اركب وتأخر الرجل 
فقال يَلدِ: لأنت أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لي. فقال: قد جعلته لكء فركب» ثم 
قال : حمسن غریب » وأخرجه أبو داود أيضاً وأحمد فى (مسئده) وأبن حبان وصححه» 
وأخرجه الحاكم أيضاًء وهذا الرجل هو معاذ بن جبل» بينه حبيب بن الشهيد في روايته 
عن عبد الله بن بريدةء لكنه آرسله»ء أخرجه ابن أبى شيبة. وقال صاحب (التوضيح) : 
كأن البخاري لم يرض بحديث ابن بريدة» وذكر حديث ابن عباس ليدل على معناه. 
قلت: الظاهر أنه ما وقف على حديث ابن بريدة» وكيف لا يرضى به وقد أخرجه هؤلاء 
الأئمة الكبار أصحاب الشأن؟ . 

7 - حدّائني مُحَمَدُ بن بَشّار حدّئنا عَبْدَ الرَّمّاب» حدثنا أيُوبثُ قال: 
كر الأشَر الّلانَةِ عند عِكْرِمَةٌ فقال: قال ابن عباس : أنَى رسول الله يلك وذ حَمَل قُكَمَ 
َيْنَ يَدَيْهِ والقَضْلّ خَلْفَهُ ‏ أو قُقَمَ خَلْفَهُ والفَضْل بَيْنَ يَذَيْهِ ‏ فَأَيِهُمْ شر أو أيهم خيْرٌ؟ . [انظر 
الحديث ۱۷۹۸ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وقد حمل قثم بين يديه»» وعبد الوهاب بن عبد 
المجيد الثقفي ع وأيوب هو السختياني. 

والحديث من أفراده. 

قوله: «ذكر» على صيغة المجهرل. قوله: إلا أشر الثلائة»» أي: على الدابةء 
هكذا بالألف واللام في الأشر رواية الحموي؛ وفي رواية المستملي : شر الثلاثة» بدون 
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الألف واللام» وفي رواية الكشميهني : أشرء بزيادة ألف في أولهء وقال الكرماني ما 
ملخصه: إن فيه ثلاثة أشياء غريبة الأول : أن المشهور من استعمال هذه الكألهة أن يقال : 
شر وخيرء ولا يقال: أشر وأخير. الثاني: فيه الإضافة مع لام التعريف على بخلاف 
الأصل . والثالث : أن أفعل التفضيل لا يستعمل إلا بأحد الوجود الثلائة ولا يجوز لمم 
اثنين منهاء وقد جمع ههنا بينهما. الجواب عن الأول: أن الأشر والأخير أيضاً لغة 
فصيحة» كما جاء في حديث عبد الله بن سلام: أخيرنا وابن أخيرنا. وعن الثاني : أن 
التعريف فيه كالتعريف في الحسن الوجه والضارب الرجل والواهب المائة. وعن 
الثالث: أن الأشر في حكم الشرء وروي: الأشر الثلاثة» برفعهما على الابتداء والخبر 
أي : أشر الركبان هؤلاء الثلاثة» وحينئل فمعلى : أيهم؟ أي : الركبان أشرء أو: أيهم 
أخير . قوله: «قثم؟ بضم القاف وفتح الثاء المثلثة المخففة ابن العباس الهاشمي كان آخر 
الناس عهداً برسول الله لاد ل اي ري ل 
ثم سار أيام معاوية إلى سمرقند واستشهد بهاء وقبره بها. وقيل: بمروء والأول أصحء 
ووقع في (الكمال) للمقدسي ذكره له في غير الصحابة» وأن البخاري روى له وليس كما 
ذكره» وإنما وقع ذكره فيه» وقشم على وزن عمر معدول عن قاثم» وهو المعطي» غير 
منصرف للعدل والعلمية. قوله: «والفضل» هو ابن العباس ثبت مع رسول اله عله يوم 
حنين حين انهزم الناس» مات بالشام سنة ثمان عشرة على الصحيح . قوله: «أو قثم 
خلفه؛ شك من الراوي. قوله: «فأيهم شر أو أيهم خير» هذا كلام عكرمة يرد به على 
من ذكر له شر الثلاثة» وحاصل هذه المذاكرة أنهم ذكروا عند عكرمة أن ركوب الثلاثة 
على دابة شر وظلمء وأن المقدم أشر أو المؤخر؟ فأنكر عكرمة ذلك» واستدل بفعل 
النبي كَل إذ لا يجوز نسبة الظلم إلى أحد منهم لأنهما ركبا بحمله يكل إياهما. 


١‏ باب إزدافٍ الرَجُلٍ خَذْفَ الرَجُلٍ 
أي: هذا باب في بيان جواز إرداف الرجل خلف الرجل على الدابة» ووقع في 


كتاب ابن بطال: باب بلا ترجمة» ومحل حديث الباب الإرداف» فلو ذكره فيه مع 
حديث أسامة كان أولى. 


۷ ۹۷ - حدّثنا هُذْبَةُ بن خالِدٍء حدثنا هَمامٌ: حدثنا تُتادة حدقا أَنْسُ بن 
مالِكِ »عَنْ مُعاذ بن جل رضي الله عنهء قال: بَيْنا أنا ريف النبئ كاف ليس بيني بيه إل 
آجْرَةُ الرّحْلٍ» فقال: «پا مُعاذ!» قُلْتُ: لبيك رسول الله وسَعْدَيِكَ! ثم سار ساعَةء َم قال: 
ديا مُعاذً!» قُلْتٌ: لَيّئِكَ رسول الله وَسَعْدَيْكَ! م سار ساعَةٌ» م قال: يا مُعاد! قُلْتُ: ليك 
رسول الله وسَعْدَيِكَ! قال : «هَل تَدْرِي ما حى الله عَلَى عِبادِه؟» قُلْتُ: الله ورسولة أَعْلَمْء 
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قال : «حق الله عَلَى عِبادِهِ أنْ يَمْبدُوهُ ولا يُشْرِكُوا به شَيئا»» نُمْ سارٌ ساعَةَّ٤ئُمٌ‏ قال: «يا 
مُعَادٌ بن جبّل!» قُلْتُ: لَبَئِكَ رسول الله وسَعْدَيِكَ! فقال: «هَل قذي ما حَقُ الما ِعَلَى الله 
ذا فَمَلُوهُ؟» قُلْتُ: الله ورسولّه أَعْلَمُ. قال: «حق العبادٍ عَلَى الله أن لا يُعَذْبَهُمْ». [اتظر 
الحديث ۲۸٠٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أنا رديف رسول الله كقة. وهمام بتشديد الميم 
الأولى ابن يحيى البصري . 


والحديث أخرجه أيضاً فى الرقاق عن هدبة» وفى الاستئذان عن موسى بن 
إسماعيل. وأخرجه مسلم في الإيمان عن هداب بن خالد وهو هدبة. وأخرجه النسائي 
في اليوم والليلة عن عمرو بن علي. 

قوله: «بينا» قد ذكرنا غير مرة أن أصله: بين» فزيدت فيه الألف» وربما تزاد 
الميم أيضاً وهو مضاف إلى جملة ويحتاج إلى جواب. قوله: «رديف النبي ي كذا في 
الأصول» وجاء: ردف» بكسر الراء وسكون الدال والردف والرديف هو الراكب خلف 
الراكب» واصله من ركوبه على الردف وهو العجزء وقال أبن سيده: وخص به بعضهم 
عجيزة المرأة» وردف كل شيء مؤخره» والردف ما تبع الشيء والجمع من كل ذلك 
أرداف» وفي (الجامع) للقزاز: الردف الذي يركب وراءك وهو ردفك ورديفك وأنكر 
بعضهم الرديف» وقال: إتما هو الردف وكل شيء جاء يعدك فقد ردفك». وتقول في 
القوم نزل بهم أمر: قد ردف لهم أمر أعظم منهء والردف موضع مركب الرديف» وهذا 
برذون لا يردف ولا يرادف» وآنكر بعضهم بردف» وقال: إنما يقال: لا يرادف» 
وأردفته إذا ركبت وراءه» وإذا جئت بعدهء ومنه. قوله عز وجل: «#مموفيرت » 
[الأنفال:4] قالوا: والعرب تقول: جثت مردفاً لفلانء أي: جئت بعده وجاء القوم 
مرادفين» والرداف جمع رديف» وجاء القوم ردافاً أي: بعضهم في إثر بعض» وأرداف 
الملوك في الجاهلية هم الذين كانوا يخلفون الملوك وترادفت الأشياء إذا تتابعت. وفي 
(كتاب الأرداف) لابن منده: أردف رسول الله ي جماعة كثيرة انتهى بهم نحو 
الثلاثين» منهم : أولاد العباس وعبد الله بن جعفر وأبو هريرة وقيس بن سعد بن عبادة 
وصفية وأم حبيب الجهنية. قوله: «ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل» المراد به المبالغة في 
شدة قربه إليه ليكون أوقع في نفس السامع فيضبط و «وآخرة» بوزن : فاعلة› وهي 
العودة التي يستند إليها الراكب من خلفه» والرحل» به بفتح الراء وسكون الحاء المهملة 
الكور هنا وهو للناقة كالسرج للفرس . قوله: e‏ قد مر تفسيره في الحج. قوله: 
ااوسعديك»ء أي : ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة. وتكرير قوله: «يا معاذ» لتأكيد 
الاهتمام بما يخبر به. قوله: «ما حق الله؟» الحق الشيء الثابت» ويأتي بمعنى: خلاف 
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الباطل» ويستعمل بمعنى الواجب والجدير. قوله: «إذا فعلوه؛. أي إذا أدوا حق الله 
تعالى. قوله: «ما حق العباد على الله؟» يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون أراد حقاً 
شرعياً لا واجباً بالعقل» كما تقول المعتزلةء وكأنه لما وعد به ووعده الصدق ضار حقاً 
من هذه الجهة. والثاني: أن يكون هذا من باب المشاكلةء وهو نوع من أنواع البديع 
الذي يحسن به الكلام. 1 


۲ باب إزْدَافٍ المَزأةٍ خَلْفَ الوَّجُلٍ 

أي : هذا باب في بيان إرداف المرأة خلف الرجل على الدابة» هذه الترجمة هكذا 
هي في رواية النسفيء وفي رواية الأكثرين: إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرمء أي: 
حال كون الرجل ذا محرم من المرأة» وروى بعض» ذي محرمء على أنه صفة للرجل . 

۸ د حدّثنا الحَسَنٌ بن مُحَمّدٍ بن الصّبَّاحء حدثنا يَحْيِى بن عبّادٍء 
حدثنا شُعْبَةُ أخبرني يَخلى بن أبي إشحاق قال: سَمِعْتٌ أَنْسّ بنَ مالك رضي الله عن 
قال: أُقْبَلنا مّع رسُولٍ الله َة مِنْ حَيْبَرَ وني لَرَدِيفٌ أبي طَلْحَة وَهْوَ يَسِيرُ وَبَعْض نساءِ 
رسول الله كل ريف رسول الله يلد إِذْ عَتَرَتِ النَانَهُ فَقّلْتُ: المَزاق مزلت فقال رسُولٌ 
الله بلا : «إئها امم َسَدَدتُ الرّخْلَ وركبَ رسول الله كل قَلَمًا دنا أو: رَأى المَدِيئَةٍ 
قال : «آيِبُونَ تاببُونَ عابدونّ » لْرَبْنا حامِدُونَّ» . [انظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والصباح بتشديد الباء الموحدة البغدادي» ويحيى بن 
عباد بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة» ويحيى بن أبي إسحاق الحضرمي 
البصري . 

والحديث قد مضى في الجهاد عن أبي معمرء ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «رديف أبي طلحة». وهو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم أنس . قوله: 
«ققلت: المرأة»» بالنصب أي: احفظهاء وبالرفع: جاءء أي: قلت وقعت المرأة» وهي 
صفية بنت حيي آم المؤمنين. قوله: «فنزلت»» بلفظ المتكلمء قوله: «إنها أمكم»»: إنما 
قال ذلك ليذكرهم أنها واجبة التعظيم. قوله: «فشددت الرحل» قائله أنس» وهو الذي 
نزل وشد الرحل» وفي أواخر الجهاد من وجه آخر عن يحبى بن أبي إسحاق» وفيه: أن 
الذي فعل ذلك أبو طلحةء وأن الذي قال: المرأة» رسول الله كلو والاختلاف فيه على 
يحيى بن أبي إسحاق راويه عن أنس» قال شعبة: عنهء ما في هذا الباب. وقال عبد 
الوارث وبشر بن المفضل كلاهما عنه : ما ذكره في الجهاد وهو المعتمد» فإن القصة واحدة 
ومخرج الحديث واحد ولا سيما أن أنساً كان إذ ذاك صغيراً يعجز عن تعاطي هذا الأمر». 
ولكن لا يمتنع أن يساعد أبا طلحة زوج أمه على شيء من ذلك» فبهذا يرتفع الإشكال. 
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٠‏ باب الاسْتِلقاء وَوَضْعِ الرّجْلٍ عَلَى الأخزى 

أي : هذا باب في بيان استلقاء الرجل على قفاه ووضع إحدى رجليه على الوجل 
الأخرى» وجه ذكر هذه الترجمة في كتاب اللباس؛ وبه ختمه» وهو أنه لولا اللباتن 
لانكشفت عورته عند استلقائه» أو: من جهة مماسة الظهر للباس أو للبساط . 

2-4 حَدّثنا أَحْمَدُ بن يُونْسّء حذثنا إبراهيم بن سعد حذثنا ابن 
شهاب. عَنْ عَبّادٍ بن تميم» > عَنْ عَمّهِ أنه أَنْصرٌ النبئ كلل يَضْطجِمٌ في المشجدٍ رافعاً إخدذى 
زا فل لاخر [انظر الحديث ٤۷١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس 
الكوفي نسب إلى جدهء وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» كان 
على قضاء بغداد» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وعباد بتشديد الباء 
الموحدة ابن تميم بن زيد بن عاصم الأنصاري المدني» يروي عن عمه عبد الله بن زيد 
الأنصاري . 

والحديث مضى فى كتاب الصلاة فى : باب الاستلقاء فى المسجد» أخرجه عن 
عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم. . .إلى آخره. وأخرجه 
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي؛ واحتج بهذا الحديث جماعة منهم: الحسن 
البصري والشعبي وسعيد بن المسيب وأبو مجلز ومحمد بن الحنفية» وخالفهم آخرون 
فقالوا: يكره ذلك» منهم: محمد بن سيرين ومجاهد وطاوس وإبراهيم النخعي فإنهم 
احتجوا فيه بما رواه مسلم من حديث جابر: أن رسول الله كله «نهى عن اشتمال 
الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو 
مستلق على ظهره»» وأجابوا عنه بأنه منسوخ بفعله ڳا وهو الذي يدل عليه حديث 
الباب» وفعله اء على وجه الراحة» وكذا فعله الصديق والفاروق وعثمان رضي الله 
تعالى عنهم› »> ولا يجوز أن يخفى عليهم عليهم النسخ في ذلك. 


4 كتابُ الأتب 


سقطت البسملة عند البعض . قوله: «كتاب الأدب» أي: هذا كتاب في بيان الأدب 
وله أنواع سنذكرهاء وقد قلنا فيما مضى : إن الكتاب يجمع الأبواب» والأبواب تجمع 
الفصولء. ولم يذكر في البخاري لفظ: فصلء غير أنه يذكر في بعض المواضع لفظ: 
باب » كذا مجرداً وهو عنده يمنزلة الفصل يتعلق بما قبله» أما الأدب فقال القزاز: يقال : 
أدب الرجل يأدب إذا كان أديباً كما يقال: كرم يكرم إذا كان كريماًء والأدب مأخوذ من 
المأدبة وهو طعام يتخذ ثم يدعى الناس إليه فكان الأدب مما يدعى كل أحد إليه. يقال: 
أدبه المؤدب تادا فهو مؤدب بفتح الدال . والمعلم مؤدب بكسر الدال وذلك لأنه يردد 
إليه الدعوة إلى الأدب فكثر الفعل بالتشديد والأدب الداعيء وفي كتاب (الواعي) لأبي 
محمد: سمي الأدب أدياً.لأنه يدعوه إلى المحامدء وقال ابن طريف في (الأفعال): أدب 
الرجلء وأدب بضم الدال وكسرها أدباً: صار أديباً في خلق أو علم. وقال الجوهري: 
الأدب أدب النفس والدرس» تقول منه: أدب رجل فهو أديبء وفي (المنتهى) لأبي 
المعالي : استأدب الرجل بمعنى تأدب و الجمع أدباء, وعن أبي زید: الأدب اسم يقع 
على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائلء وقيل: الأدب 
استعمال ما يحمد قولاً وفعلاًء وقيل: الأخذ بمكارم الأخلاق» وقيل: الوقوف مع 
المستحسنات» وقيل: هو تعظيم من تويك والرفق بمن دونك فافهم . 
١‏ -بِابُ البرّ والصُلَة وقَوْلٍ الله تعالى: وكا لسن يودي خا © [المكبوت :1۸ 
أي : هذا باب في ذكر البر والصلة» والبر الإحسان ومنه البر في حق الوالدين 
وهو في حقهما وحق الأقربين من الأهل» ضد العقوق وهو الإساءة إليهم والتضييع 
لحقهم» يقال: بر يبر فهو بار وجمعه بررة» وجمع البر أبرار» والصلة هي صلة الأرحام 
وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والتعطف عليهم والرفق 
بهم والرعاية لأحوالهم» وكذلك إن بعدوا وأساؤواء وقطع الرحم قطع ذلك كله يقال: 
وصل رحمه يصلها وصلاً وصلةًء وأصل الصلة: وصلء فحذفت الواو تبعاً لفعله 
وعوضت عنها الهاء ء فكأنه بالإحسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة 


١5 
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والصهر. وقوله: «باب البر. . .إلخ» هكذا وقع لأكثر الرواة وحذف بعضهم لفظ : البر 
والصلة» واقتصر النسفي على قوله: كتاب البر والصلة. . .إلى آخره قوله: «وقول اش 
بالجر عطفاً على ما قبله من المجرور بالإضافة» هذه الآية وقعت بهذا اللفظ فيي 
العنكبوت وفي الأحقاف أما التي ذ في العنكبوت فهي قوله تعالى: وميا الإضن يلديم 
نا وَإن بها لرگ بي ما لس لَك یو عَِمْ4 [العتكبوت: 4 وأما التي في الأحقاف 
فهي قوله تعالى: صب الإننَ بده مسن مله أ ا کم کک ...¢ 
ر 


سجر ل ا جيه ر ع بر 24 


[الأحقاف: 6] وفي لقمان أيضاً: #ووصّينا لضن يوالْديهِ EES‏ ا 
[لقمان: ]١5‏ الآية. 


والمراد هنا الآية التى فى العدكبوت» وسبب نزول هذه الآية ما روي عن سعد بن 
أبي وقاص رضي الله تعالى عنهء أنه قال: نزلت يعني : الآية المذكورة في خاصة» كنت 
رجلا باراً بأمي» فلما أسلمت قالت : يا سعد! ما هذا الذي أحدة ثت؟ لتدعن دينك هذا 
أو لا آكل ولا أشرب» ولا يعلني سقف حتى أموت فتعير في فيقال: يا قاتل أمه. 
فقلت: لا تفعلي يا أماه فإني لا أترك ديني هذاء فمكثت يوماً وليلة لا تأكل» فلما 
أصبحت جهدت ومكثت يوماً آخر وليلة كذلك» فلما رأيت ذلك منهاء قلت : تعلمين ‏ 
والله ‏ يا أماه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديني هذاء فكلي إن 
شت شئت أو لا تأكلي» فلما رأت ذلك أكلت فنزلت هذه الآيةء والتي في لقمان والأحقاف 
وأمره ياء أن يرضيها ويحسن إليها ولا يطيعها في الشرك. قلت: اسم أم سعد 
المذكورة: حمنةء بفتح الحاء المهملة وسكون الميم بعدها نون بنت سفيان بن أمية 
وهي ابنة عم أبي سفيان بن حرب بن أمية» ولم يعلم إسلامها واقتضت الآية الكريمة 
الوصية بالوالدين والأمر بطاعتهما ولو كانا كافرين إلا إذا أمرا بالشرك فتجب معصيتهما 
في ذلك . قوله: «حسناً» نصب بنزع الخافض أي: بحسن» وقرىء إحساناً على تقدير: 
أن تحسن إحساناً» وحسناً أعم في البر. 

6947٠١0١‏ حدّثنا أب الوَليدء حدثنا شُعْبَةُ قال: الوَّلِيدُ بنُ غَيْرار أخبرني قال: 
سمغت أبا عَمْرو الشَّيْبانِيَ يَقُولٌ: أخبرنا صاحبُ هذه الذَّارٍ . وأوْمَأ بِيّدِهِ إلى دار عَبْدٍ الله . 
قال: سألْتُ النبيّ ڳل : أي العَمَلٍ أَحَبُ إلى الله؟ قال : «الصّلاء عَلَى وَفتهاء: قال: ثُمْ أيْ؟ 
قال : ن ثم بر الوالِدَيْنِه» قال: ا قال : «الجهادُ في سَبِيلٍ اه قال: حدّثتي بهن ولو 


وعم ولاو 


استزدنه 0 [انظر الحديث ٥۲۷‏ وطرفيه]. 

بقته للترجمة ظاهرة لأن قوله: باب البرء هو بر الوالدين والآية أيضاً في بر 
ا وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسيء والوليد بن عيزار بفتح العين 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف بعدها زاي ثم راء 0 العيزار» 
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بالألف واللام. قوله قال: الوليد بن عيزار أخبرني» هو من تقديج.اسم الراوي على 
الصيغة» وهو جائزء وكان شعبة يستعمله كثيرأء وأبو عمرو الشيباني امه سعد بن أبي 
إياس » والشيباني من شيبان بن ثعلبة بن عكامة بن صعب بن علي بن بكر ين وائل» 
أدرك زمان النبى هة وعاش مائة وعشرين سنةء وعبد الله هو ابن مسعود رضن الله 
تعالى عنه . ١‏ 2 

والحديث مضى في مواقيت الصلاة في: باب فضل الصلاة لوقتهاء بعين هذا 
الإسناد والمتن. فإن قلت: تقدم في : باب الإيمان أن إطعام الطعام خير أعمال الإسلام 
وأحب العمل أدومه» فما وجه الجمع بينه :وبين حديث الباب؟ قلت: الاختلاف بالنظر 
إلى الأوقات أو الأحوال أو الحاضرين» فقدم في كل مقام ما يليق به أو بهم . 


۲ - با مَنْ احق النَّاسٍِ بِحُسْنٍِ حُسْن الصّخْبَة 

أي : هذا الك ليد كن انق الناقن ال بساحي شي السيقة؛ يقال: صحبه 
يصحبه صحبة ) بالضم وصحابة بالفتح » قال الجوهري : والصحابة بالفتح الأصحاب 
وهو في الأصل مصدر والأصحاب جمع صحب » مثل : فرح وأفراخ»› وجمع الأصحاب 
أصاحب . 

۲ - حدّئنا قُتَيْبَهُ بن سَعِيدِء حدثنا جَرِيرٌ؛ عَنُ عُمارَةٌ بن القغقاع ڇڪ 
عَنْ أبي زُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عله قال : جاءَ رَجْلٌ إلى رسول الله 2 فقال: 
رسول الله! مَنْ احق الاس بِحْسْنٍ صَحابَتِي ي؟ قال: «أَنُكَ؛. قا ل: ثم مَنْ؟ قال: ا 
قال : ثُمّ مَنْ؟ قال : «أَنْكَ» قال : نع عن قال : نم أبُوك». 

. ويَحْبِى بن أَيُوبَ: حدثنا أبو زُرْعَةٌ يله‎ e 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير بن عبد الحميدء وعمارة بضم العين المهملة 
وتخفيف الميم ابن القعقاع بفتح القافين وإسكان المهملة الأولى ابن شبرمة بضم الشين 
المعجمة وتسكين الباء الموحدة وضم الراء ابن أخي عبد الله بن شبرمة الضبي الكوفي» 
وأبو زرعة هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفيٌ» واعلم أن قوله: عن 
عمارة بن القعقاع بن شبرمة؛ كذا وقع في رواية الأكثرين › ووقع عند النسفي ولأبي ذر 
عن الحموي والمستملي: عن عمارة بن القعقاع وابن شبرمة » بزيادة: واو» العطف 
والصواب حذفها فإن رواية ابن شبرمة ذكرها في آخر الحديث» وهو عبد الله بن شبرمة 
قاضي الكوفة عم عمارة بن القعقاع بن شبرمة المذكور. 
وعن أبي كريب . وأخرجه ابن ماجه في الوصايا عن أبي بكر بن أبي شيبة . 


8 كتابُ الأدّب / باب (۲) 1۲۹ 


قوله: «جاء رجل» قال بعضهم : يحتمل أن يكون هذا الرجل معاوية.ين حيدة لأن 
البخاري أخرج في (الأدب المفرد) من حديثه؛ قال: قلت: يا رسول الله! من أبر؟ قال : 
أمك. . . الحديث. وأخرجه أبو داود والترمذي. قلت: جاءت أحاديث في هذا الباب 
مما يشبه حديث الباب فلا يتعين في الاحتمال معاوية بن حيدة. منها حديث أنس رؤاه 
الطبرانى في (الأوسط) قال: أتى رجل النبي بيا فقال: إني لأشتهي الجهاد ولا أقدر 
عليه» قال : فهل بقي أحد من والديك؟ قال: أمي . قال: قاتل بال في برها فإذا فعلت 
ذلك فأنت حاج معتمر ومجاهدء ومنها حديث بريدة رواه الطبراني في (الصغير) أن 
رجلا جاء إلى النبي ية فقال: يا رسول الله إني حملت أمي على عنقي فرسخين في 
رمضاء شديدة» لو ألقيت فيها قطعة لحم لنضجت» فهل أديت شكرها؟ فقال: لعله أن 
يكون بطلقة واحدة. ومنها حديث ابن عباس أخرجه تمام: أن رجلا أتى النبي كَل 
فقال: إني نذرت إن فتح الله - عز وجل عليك مكة أن آتي البيت» فأقبل أسفل 
الأسكفة فقال: قبل قدمي أمك» وقد وفيت نذرك. ومنها حديث ابن مسعود رواه 
الطبراني في (الأوسط) قال: جاء رجل إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله: إن لي أهلاً 
وأبا رانا فاته أحق بصلتي؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. ومنها 
حديث معاوية بن جاهمة أخرجه النسائي وابن ماجه بلفظ : أتيت رسول الله يكل فقلت : 
يا رسول الله! إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة! قال : 
ويحك! أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: ارجع فبرهاء ثم أتيته من الجانب الآخر فذكر 
الحديث في سؤاله كذلك ثانية» فقال: ارجع وبرهاء وسؤاله له كذلك ثالثةء قال: 
ويحك الزم رجلها فشم الجنة» اللفظ لابن ماجه. قوله: «قال: أمك» إلى قوله: «قال 
ابن شبرمة» كله مرفوع لجميع الرواة» ووقع عند مسلم من هذا الوجه بالنصب وفي 
آخره: ثم أباكء وجه الرفع على الابتداء والخبر محذوف تقديره: أبوك أحق الناس 
بحسن الصحبة» ويجوز العكس» ووجه النصب بإضمار فعل تقديره: الزم أو احفظ 
أمك . 

وفيه: دلالة على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون أمثال محبة الأب 
لأنه يك كررها ثلاثاً. وذكر الأب في الرابعة فقط» وإذا تؤمل هذا المعنى شهد له العيان 
وذلك أن صعوبة الحمل والوضع والرضاع والتربية تنفرد بها الأم وتشقى بها دون الأب» 
فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب» وحديث أبي هريرة يدل على أن طاعة الأم مقدمة 
وهو حجة على من خالفه» وزعم المحاسبي أن تفضيل الأم على الأب في البر والطاعة 
هو إجماع العلماءء وقيل للحسن: ما بر الوالدين؟ قال: تبذل لهما ما ملكت وتطيعهما 
فيما أمراك ما لم يكن معصية. 

قوله: «قال ابن شبرمة» أي: قال عبد الله بن شبرمة قاضي الكوفة عم عمارة كما 


عمدة القاري 0 ج - م 
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ذكرناء ويحيى بن أيوب حفيد أبي زرعة بن عمرو بن جرير شيخه في هذا الحديث 
كلاهما رويا بالتعليق عن أبي زرعة المذكور. قوله: «مثله» أي: مثل الحديث المذكورء 
وأما تعليق ابن شبرمة فوصله مسلم عن أبي شيبة: حدثنا شريك عن عمارة واب شبرمة 
عن أبي زرعة فذكره» وأما تعليق يحيى بن أيوب فوصله الطبراني في (الأوسط) امن 
حديثه عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن حفص : حدثنا سهل بن حماد حدثنا 
يحيى بن أيوب عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير حدثنا جدي أبو زرعة به. 


5 7 "هم 
 "‏ باب لا يجاهد إلا بإذن الأبَوَيْنٍ 
أي : هذا باب يذكر فيه: لا يجاهد الرجل إلا بإذن أبويه. 
و ۲ _- حَدّئنا مدد حدثنا يَحَيَّى › عن سَفْيانَ وة قالا: حدثنا حَبِيتٌ. 
(ح) قال: وحدثنا مُحَمّدُ بن كَثِير أخبّرنا سُفْيانُ» عَنْ حبيب» عَنْ أبي العَبّاسء عَنْ 
عَبْدِ الله بن عَمْروٍ قال: قال رل للنبيّ يَلِِ: أجاهد؟ قال: «ألَكَ أبوان؟؛ قال: نعَمْ. قال: 
«ففيهما فُجاهذ» . 
[انظر الحديث .]٠٠٤‏ 
مطابقته للترجمة من حيث إنه بي ما أمره بالجهاد إلا في أبويه» فيفهم منه أنه لا 
يجاهد إلا إذا أذنا له بالجهاد فيجاهد فيكون جهاده موقوفاً على إذنهما. 
وأخرجه من طريقين: الأول: عن مسدد عن يحيى القطان عن سفيان الثوري 
بالثاء المثلثة عن سفيان الثوري عن حبيب عن أبي العباس السائب الشاعر المكي عن 
عبد الله بن عمرو. بن العاص» والحديث قد مر في الجهاد في : باب الجهاد بإذن الأبوين . 
قوله : «نفيهما فحاهد » الجار والمجرور متعلق بمقدر وهو: جاهد» والمذكور 
مفسر له وتقديره: إن كان لك أبوان فجاهد فيهما. 


؛ باب لآيَسُبُ الرّجُلُ والدَيِهِ 


أي: هذا باب يذكر فيه: لا يسب الرجل والديه» وهذا الإسناد مجازي لأنه صار 
سيباً لسب والديه . 


7/54 حدّقنا أَحْمَدُ بن يُونْسَء حدثنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِء عَنْ أبيو» عَنْ 
حُمَيْد بن عَبْدِ الرَخْمنء عَنْ عَْدٍ الله بن عَمْروٍ رضي الله عنهُماء قال: قال رسول الله كل : 
«إنّ مِن أكبّر الكبائر أن يَلْعَنَ الرْجُل والدَنهه. قيل: يا رسول الله! وكَيْف يَلْعَنُ الرّجُْل 
وَالدَيْهِ؟ قال: هسب الرَّجُلُ أبا الرّجْلِء فَيَسْبٌ باه ويب آم . 


۸ ۔ كتابُ الآذب / باب )٤(‏ 1۳1 


عبد الله بن يونس الكوفي» وإبراهيم بن سعد يروي عن أبيه سعد بن إبراهيم ين عبد 
الرحمن بن عوف» وسعد يروي عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري.. 


والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن قتيبة وآخرين. وأخرجه أبو داود في 
الأدب عن محمد بن جعفر بن زياد وغيره. وأخرجه الترمذي في البر عن قتيبة به. 


قوله: «من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه»» ولفظ الترمذي: «من الكبائر أن 
يشتم الرجل والديه»» وهذا يقتضي أن سب الرجل والديه كبيرة» ورواية البخاري تقتضي 
الدع ا ا ر یا اکر دن بمض» 
وهو قول جمهور العلماءء وعد أكبر الكبائر في حديث أبي بكرة على ما يجيء ثلاثة 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزورء وهو شهادة الزور واقتصر في كير الكبائر 
على هذه الثلاثة» وزاد في حديث بريدة رواه البزار: منع فضل الماء ومنع الفجل» فصار 
كل ذلك خمسة»ء وروى الترمذي من رواية أبي أمامة عن عبد الله بن أنيس بلفظ : إن 
من أكبر الكبائر: الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس» فصار ستة. وحديث 
عمرو بن حزم الطويل في المائة المنتقاة: «إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة: الشرك 
بالله؛ وقتل النفس المؤمنة بغير حق» والفرار في سبيل الله يوم الزحف» وعقوق 
الوالدين» ورمي المحصنةء وتعلم السحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم". فصارت اثني 
عشرء وروى الطبراني في (الأوسط) من حديث ابن عباس مرفوعاً: «الخمر أم الفواحش 
وأكبر الكبائر»؛ وروى أيضاً فيه موقوفاً على عبد الله بن عمرو: «أعظم الكبائر شرب 
الخمر»» ومثله لا يقال من قبل الرأيء وروي أيضاً في (الكبير) من حديث واثلة بن 
الأسقع قال: سمعت رسول الله َك يقول: «إن من أكبر الكبائر أن يقول الرجل علي 
مالم أقل»؛ فصار المجموع أربع عشر. وأما ما ورد في تعديد الكبائر من غير تقييد 
بأكبرها ففي (الصحيحين) من حديث أبي هريرة عن النبي ية : «اجتنبوا السبع 
الموبقات! قالوا: يا رسول الله! ما هي؟ قال: الشرك باللهء والسحرء وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات». وروی اليزار من حديث ابن عباس بإسناد حسن: أن رجلا قال: 
يا رسول الله! ما الكبائر؟ قال: الشرك بال واليأس من روح الله والقنوط من رحمة 
الله. وروى الحاكم في (المستدرك): من رواية عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت 
له صحبة: أن رسول الله عل قال في حجة الوداع. . . الحديث؛» وفيه: ويجتنب 
الكبائرء فقال: في شع ودكراها في حديف آي راوتا استحلال بيت الله الحرام 
قبلتكم أحياء وأمواتاًء وعن ابن عباس قال: "كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة؛ وحكى 


1۲ ۸ كاب الأب / باب (0) 


الطبري عنهء قال: «كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب فهو كبيزةوقال طاوس: 
قيل لابن عباس : الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبعين أقرب» وقال سعيد بن جبير : قال 
رجل لابن عباس: الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع »غير أنه 
لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار» وروى الطبراني في (الكبير) من حديث 
سهل بن أبي خيثمة» قال: سمعت النبي يي يقول: اجتنبوا السبع الكبائر. . . 
الحديث . وفيه: والتغرب بعد الهجرةء وروى البيهقي عن ابن عباس» قال: الكبائر. . . 
فذكر أشياء منها: اليمين الغموس الفاجرة» والغلول؛ ومنع الزكاة» وكتمان الشهادةء 
وترك الصلاة متعمداً وأشياء مما فرضها الله ونقض العهد. وروى ابن أبي الدنيا في 
(كتاب التوبة) عن ابن عباس: قال: كل ذنب أصر عليه العبد كبيرة» وفيه الربيع بن 
صبيح ١‏ وقد اختلف فيه. وقال شيخنا زين الدين رحمه الله : اجتمع من مجموع هذه 
الأحاديث المرفوعة والموقوفة نحو أربعين من الكبائر ثم ذكرهاء فلنذكر ما لم يذكر 
ههناء وهو : ادعاء الرجل إلى غير أبيه» وإراءة عينيهء والإصرار على الصغيرة» والانتفاء 
من ولد لهء وبهت المؤمنء والحقد» والزنى» والسرقة؛ والسعاية ببريء إلى ذي سلطان 
فيقتله» والخلول» والغيبة» واللواطة» ونسيان سورة أو آية من القرآن» والنميمة. وحكى 
الرافعي عن جماعة أنهم عدوا من الكبائر: غصب المال» والهروي شرط في المغخصوب 
كونه نصاباً» وحكي عن صاحب (العدة) أنه أضاف إليها: الإفطار في رمضان بلا عذرء 
والخيانة في كيل أو وزن» وتقديم الصلاة عن وقتها أو تأخيرها عته بلا عذرء وضرب 
مسلم بلا حق» وسب الصحابةء وأخذ الرشوة» والدياثة» والقيادة من الرجل والمرأة» 
وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة» وإحراق الحيوان» وامتناع المرأة 
من زوجها بلا سببء ويقال: والوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن. ومما عد من 
الكبائر : أكل لحم الخنزير والميتة بلا عذرء حكاه الرافعي» ونقل عن الشافعي: أن 
الوطء في الحيض كبيرة. واختلفوا في سماع الأوتار ولبس الحرير والجلوس عليه 
ونحوها هل هو من الكبائر أو الصغائر؟ فمال إمام الحرمين إلى أنه من الكبائر» وصحح 
الرافعي أنه من الصغائر» والله أعلم. قوله: «قيل: يا رسول الله! وكيف يلعن الرجل 
والديه؟؟ هذا استبعاد من السائل» لأن الطبع المستقيم يأبى ذلك» فبين في الجواب أنه وإن 
لم يتعاطى ذلك بنفسه ولكنه يكون سبباً لذلك» وفي هذا الزمان من الناس الطغام من يسب 
والديه بل يضربهماء ولقد شاهد جماعة ذلك من العققة الفجرة» وربما ذبح والده» أخبرني 
بذلك جماعة» وكثرت هذه المصيبة في الديار المصرية» نسأل الله العفو والعافية. 


٥باب‏ إجابَة دُعاء مَنْ بَرّ والِدَئْهِ 


أى: هذا باب يذكر فيه إجابة دعاء أي قبول دعاء من بر والديه أي: من أحسن 


۸ ۔ كتابٌ الأدّب / باب )٥(‏ ۳۳ 


إليهما وقام بطاعتهما. 

8٥‏ -_ حدّثنا سَعِيدُ بن أبي مَرْيَم؛ حدلنا إشماعِيل بن إِبْرَاهِيمَ بن عُقْبَة 
قال: أخبرني افع ن ابن عير رضي الله علهماء عن رسول الله » قال : «بيئما لاله نمر 
يَتَماشَؤْن أَخَذَهُمْ المْطرُء َمالُوا إلى غارٍ في الجَبَلٍ فالخطث عَلَّى فم غارِهِمْ صَخْرَةُ ِن 
الجبّل . فاطبَقث عَلَيهِمْ . ذال بَعْضْهمْ بض : الْظرُوا أغمالاً عَمِلُْمُوها لله صالِحَةٌ فاذمُوا الله 
بها لَعَلّهُ يَفْرِجُهاء فقال أَحَدُمُمْ: الأ هُمْ اله كان لي والِدَانِ شَبِحَانٍ كَبِيرَانِ ولي صِبْهةٌ صغارٌ 
كُنْتُ أرْعى عَلَبِهِمْ > فإذا رُخٿ عَلَيهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَآتُ بِوَالِدَيَ أشقيهما قبل ولدي. وإِنّهُ نأى 

بي الشجَرُ فما أنَيتُ حَنَى أَنْسَيتُ» َوَجَدْئِهُما قَدْ ناماء نُحَلَبْتُ كما كنت أخلبُ فجت 
بالحلااب » OS OR‏ أن وما ِن تؤيهماء ا 
َعَلْتُ ذلِكَ اتغاء ا فافرخ نا فُرْجَةُ نَزى ينها السّماء» فَفَرَجَ الله لَهُمْ ا 
منها السّماء . وقال الثاني : اللّْهُمْ إِنّهُ كائث لي ابتة عَم أحِبُها كأشَدُ ما يحب الرّجالٌ النساءء 
لبت اھا نفسها فأبث حَنى آنبهَا بمائة ديئار. فَسَمَيتُ حٌى جَمْغْتُ مان ديار فَلَقِيثُها بهاء 
قَلَمًا فَعَدْتُ بَبْنَ رجليها قالث: يا عَبْدَ الله! انق الله ولا تفع الخائم» فقث عَنها. الهم فان 
كنت تَغلمْ أني قذ َمَلْتُ دك انتغاء وَجْهِكَ فافج لنا ينهاء مرج لَهُمْ فُرْجَةَ. وقال الآحر : 
الهم اي كنت أسْتَأجَرْتُ أجيراً بفرَقٍ أرْنَ فَلمًا قَضَى عَمَلَهُ قال: أَعْطِنِي حَفِي فَعَرَضتُ 
عليه حه حَقَّهُ رکه ورَعْبَ عله قَلَمْ ازل أزْرْعْةٌ حتى جَمغْتُ من قرا وراعيهاء فجاءني فقال : 
اي اله ولا تظلمتي وأغطني حفي . قَقْلتُ: اذهَبْ إلى ذلك البَمّرِ وراعيهاء فقال: التي الله ولا 
َهْرّأ بي» فَقْلتُ: : اي لا آهّأ بك فحّذ ذلك البقرَ وراعيها. فاخدَٴ فالطْلَقَ بهاء فن کێت 
تَغلَمُ اني فَعَلتُ ذلك انتغاء وَجْهِكُ فافج ما بَقَىَء فَفْرَجَ الله عَنْهُم؛. [انظر الحديث ۲۲٠۵‏ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة في الرجل الأول من الثلاثة . والحديث قد مضى في كتاب 
البيوع في: باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه» فإنه أخرجه هناك عن يعقوب بن 
إبراهيم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرء ومضى أيضاً في 
المزارعة في: باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم» فإنه أخرجه هناك عن إبراهيم بن 
المنذر عن أبي ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع إلى آخره» ومضى الكلام فيه 
ولنذكر بعض شيء لبعد المسافة . 

قوله: «ثلالة نفر؛ النفر عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة. قوله : «فمالوا إلى غار» 
ويروى: فأووا إلى غار» وهو الكهف. قوله: «على فم غارهم؛ وفي رواية الكشمهيني: 
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على باب غارهم. قوله: «فأطبقت»؛ في رواية الكشميهني . فتطابقت من أطبقت الشيء 
إذا غطيته» وطبق الغيم إذا أصاب مطره جميع الأرض. قوله: «لعله يفرجها» بكسر 
الراء» وقال ابن التين: وكذا قرأناه. قوله: «صبية» جمع: صبي وهو الغلام) قوله: 
«فإذا رحت» من الرواح وهو المجيء آخر النهار. قوله: «نأى بي الشجر؛ بالشين 
المعحجمة والجيم عند أكثر الرواة ومعناه: تباعد عن مكانتا الشجر التي ترعاها مواشينا 
وفي رواية الكشميهني: السحر بالمهملتين. قوله: «أحلب» بضم اللام. قوله: 
«بالحلاب» بكسر الحاء المهملة وتخفيف اللام وبالباء او أي : المحلوب» وقيل : 
هو الإناء التي يحلب فيها. قوله: «أن أوقظهما» بضم الهمزة من الإيقاظ قوله: 

«يتضاغون» بالضاد وبالغين المعجمتين أي: يصيحون»؛ شنا صاح وكل صوت 
ذليل مقهور يسمى ضغواء تقول : ضغا يضغو ضغوا وضغاء» وقال الداودي: يتضاغون 
أي: يبكون ويتوجعون» قيل : نققة الأولاد مقدمة على نفقة الأصول. وأجيب بأن دينهم 
لعله كان بخلاف ذلك أو كانوا يطلبون الزائد على سد الرمق» أو كان صياحهم لغير 
ذلك . قوله : «فافرج لنا فرجة» بضم الفاء من فرجة الحائط وهو المراد هناء وأما الفرجة 
بالفتح فهي عن الكرب والهم. قوله: «حتى يرون» وفي رواية الحموي: حتى رأوا. 
قوله: «ما يحب الرجال» وفي رواية الكشميهني : الرجل» بالإفراد. قوله: «ولا تفتح 
الخاتم؟ء كناية عن إزالة البكارة. قوله: «اللهم» كرد هذه اللفظة لأن هذا المقام أصعب 
المقامات» فإنه ردع لهوى النفس. قوله: «بفرق» بفتح الراء وقد تسكن» وأنكر القتبي 
إسكانها وهو مكيل معروف بالمدينة : ستة عشر رطلاً. 5 قول «أرز؛ قد مر فيما مضى أن 
فيه تسع لغات فإن قلت: باب البيوع: من ذرة» وهنا وفي باب الإجارة: فرق أرز؟ 
قلت: لعله كان بعضه من ذرة وبعضه من أرز. قوله: «اذهب إلى ذلك البقر» ذكر اسم 
الإشارة باعتبار السواد المرئي» وأنث الضمير الراجع إلى البقر باعتبار جمعية الجنس . 
قوله : «فأخذه وانطلق بها؛ ذكر الضمير في: أخذه» وأنّئه في: بهاء ووجهه ما ذكرناف 
ويروى: فأخذهاء وروي: فخذ تلك البقر. 


5 بِابٌ عُقُوقُ الوالِدَيْنٍ مِنَ الكَبِائِرٍ 
أي : هذا باب في بيان أن عقوق الوالدين من الكبائرء وقال بعضهم: باب» 
التنوين . قلت: لا يصح بالتنوين إلأ بشيء مقدر لأن شرط الإعراب التركيب. . والعقوق 
مشتق من العق وهو الشق والقطع» وقد فرق الجوهري بين مصدر قوله: عق عن ولده. 
وبين مصدر: عق والده» فقال: وعق عن ولده يعق عقاً إذا ذبح عنه يوم أسبوعه» 
وكذلك إذا حلق عقيقته» وعق والده عقوقاً ومعقة فهو عاق وعقق والجمع عققة. مثل 
كفرة. وأما صاحب (المحكم) فصدر كلامه بالتسوية بينهماء وقال: عقه يعقه عقا فهو 
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معقق وعقيق شقهء قال : وعق عن ابنه يعق ويعق حلق عقيقته أو ذبح عنه شباق واسم 
تلك الشاة: العقيقة. قال: وعق والده يعقه عقوقا شق عصا طاعته» قال: ورجل عقق 
وعقق وعق وعاق» وقال ابن الأثير: عق والده إذا أذاه وعصاه وخرج عليه» قال: وهو 
ضد البرء وقال ابن دقيق العيد: ضبط الواجب من الطاعة لهما والمحرم من العوق ما 
لهما فيه عسر. ورتب العقوق مختلفة» وقال ابن عبد السلام: لم أقف في عقوق 
الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط اعتمد عليهء فأيما يحرم في حق 
الأجانب فهو حرام في حقهما وما يجب للأجانب فهو واجب لهماء ولا يجب على 
الولد طاعتهما في كل ما يأمران به ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماءء وقال الشيخ 
تقي الدين السبكي: إن ضابط العقوق إيذاؤهما بأي نوع كان من أنواع الأذى. قل أو 
كثرء نهيا عنه أو لم ينهيا أو يخالفهما فيما يأمران أو ينهيان بشرط انتفاء المعصية في 
الكلء وحكى قول الغزالي: أن أكثر العلماء على وجوب طاعتهما في الشيهات» 
ووافقهما عليه» وحكى قول الطرطوسي من المالكية: أنهما إذا نهياه عن سنية راتبة المرة 
بعد المرة أطاعهماء وإن كان ذلك على الدوام فلا طاعة لهما فيه لما فيه من إماتة 
الشرع» ووافقه على ذلك أيضاً. 

قال ابْنُ عُمَرَ عن النبيّ . 

هذا التعليق وقع في رواية أبي ذر عمر بضم العين ووقع للأصيلي: عمرء وبفتحها 
وكذا في بعض النسخ عن أبي ذرء وهو المحفوظء. ووصله البخاري في كتاب الأيمان 
والنذور من رواية الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي كلو قال: الكبائر 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل التفس واليمين الغموس» وأخرج النسائي لابن عمر 
حديثاً في العاق بلفظ : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه ومدمن الخمر 
والمنان» وأخرجه البزار أيضاً وابن حبان وصححه والحاكم كذلك. 

6/5 حَدّثنا سعد بن حفْص»ء حدئثتا شان ع و عن المُسَيِبٍ» 
عَنْ وراوء عَن المُغِيرَة عن النَّبِيْ ي قال: «إنَ الله حرم عَلَيكُمْ مُقُوفَ الأئهات› ومَنْعَ 
وهات وود البّنات» وكرِة لَكُمْ قِبلَ وقال وكَثْرَة السّوَّالٍِ وإضاعّة المَالٍ». [انظر الحديث ۸٤٤‏ 
وأطرافه] ٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة في عقوق الأمهات. والترجمة فى عقوق الوالدين» ولا 
اعتراض من هذه الحيثية لأن ذكر الأمهات في الحديث ليس للتخصيص بالحكم» بل 
لأن الغالب ذلك لعجزهن» وقيل: لأن لعقوق الأمهات مزية في القبح أو اكتفى بذكر 
أحد الوالدين عن الآخر 

وسعد بن حفص أبو محمد الطلحي الكوفي» يقال له الضخمء وانفرد به البخاري 
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عن الخمسة وليس في شيوخهم من اسمه سعد سواهء مات سنة خمتلٌ عشرة ومائتين» 
وشيبان بن عبد الرحمن النحوي» ومنصور هو ابن المعتمرء والمسيب على وزن اسم 
المفعول من التسييب ابن رافع الكاهلي؛ ووراد بفتح الواو وتشديد الراء مولى المغيرة» 
والمغيرة هو ابن شعبةء وفي بعض النسخ ذكر والده. 

والحديث مضى في الزكاة في: باب قول الله عز وجل: «لا تلوت الگا 
ِلْحَسَاا © [البقرة : ۲۷۳] ومضى في الاستقراض أيضاً عن عثمان عن جرير» ومضى الكلام 


شمه 


قوله: «ومنع وهات»ء أي : حرم عليكم منع ما عليكم إعطاؤه وطلب ما ليس لكم 
أخذهء وقيل: نهى عن منع الواجب من ماله وأقواله وأفعاله وعن استدعاء ما لا يجب 
عليهم من الحقوق» ومنع بغير تنوين وقع فيما تقدم. قوله: «وهات» بكسر التاء فعل أمر 
من الإيتاءء وقال الخليل: أصل هات آت فقلبت الهمزة هاءء وقال بعضهم: فقلبت 
الألف وهذا غلط لا يخفى. قوله: «ووأد البنات» أي: وحرم أيضاًء وأد البنات وهو 
دفنهن بالحياة» يقال: وأدها يئدها وأدا فهي مؤودةء ذكرها الله في كتابهء وكان أهل 
الاش مرن ذلك ك هة قيهن م الارن لكل ذلك فن بن فام 
التميمي» وكان بعض أعدائه أغار عليه فأسر بنته فاتخذها لنفسه ثم حصل بينهم صلح 
فخير ابنته فاختارت زوجهاء فآلى قيس على نفسه أن لا تولد له بنت إلا دفنها حية» 
فتبعه العرب على ذلك وكان من العرب فريق ثان يقتلون أولادهم مطلقاً إما نفاسة منه 
على ما ينقصه من مالهء وإما من عدم ما ينفقه عليهء وقد ذكر الله أمرهم في القرآن» 
وكان صعصعة بن ناجية التميمي جد الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة أول من فدى 
الموءودة» وذلك أنه كان يعمد إلى من يفعل ذلك فيفدي الولد منه بمال يتفقان عليهء 
وإلى ذلك أشار الفرزدق بقوله: 

وجدي الذي منع الوائدات وأحيى الوئيد فلم يؤدٍ 

قوله : «قيل؟ وقال فيه ثلاثة أوجه. الأول: أن يكون كلاهما مصدرين» يقال: قال 
قولاً وقيلاً وقالأء ولم يكتبا بالألف لأنها لغة ربيعة» وفي (التوضيح) كذا رويناه بغير 
صرف» يعني بغير تنوين» ويروى بالتنوين. قلت: الأصل أن يكون بالتنوين لأنه اسم ٠‏ 
وقع مفعولاً وحقه النصب بالتنوين ومعناه: النهي عن كثرة القول فيما لا يعني» وكرر 
للتأكيد. الثاني : أن يكون كلاهما فعلين: الأول: مجهول الفعل الماضي» والثاني : 
معلوم الماضي وهما مبنيان متضمنان للضمير ومعناه» قيل لفلان كذا وقال فلان كذاء 
وذلك للزجر عن الاستكثار. الثالث: أن يكونا حكاية أقاويل الناس: قال فلان كذا وقيل , 
كذاء أو في أمور الدين بأن ينقل من غير احتياط ودليل. قوله: «وكثرة السؤال» أي: في 
اللمسائل الي لا حاجة له إليها أو من الأموال أو عن أحوال الناس. قوله: و«إضاعة 
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المال؛ وهو الإسراف في الإنفاق وقيل : الإنفاق في الحرام . 

ب/ 04۹۷1 - حدشني إشحاق» حدلنا خاد الراسِطِي؛ > عن الجَرَئْرِيٌ عبد 
الّحْمْن بن بي بَكرّة عَنْ أبيه رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ييه : «الا تنكم بأكبرٍ 
الكبائر؟» فُلنا: لی .با رول الله! قال: «الإشُرَاك بالله» وهُقُوقُ الوالِدَيْن». وكان مَك 
لكل يدانا «ألآ وَقَوْلُ الزُورٍ وشَهِادَة الرُورِ» ألا وقؤل الرور وشَهِادَةٌ الرُورِ»» فما زَالَ 

برلا فلك لا يسكت 
[انظر الحديث ۲٠٠٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «وعقوق الوالدين؛ وإسحاق هو ابن شاهين الواسطي» 
وخالد هو ابن عبد الله الطحاوي الواسطي» والجريري بضم الجيم وفتح الراء الأولى 
نسبة إلى جرير بن عباد أخي الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن بكر بن وائل هو 
سعيد بن إياس البصريء وعبد الرحمن بن أبي بكرة يروي عن أبيه أبي بكرة نفيع ‏ 
مصغر نفع - الثقفي . 

والحديث مضى في الشهادات في : باب ما فيل في شهادة الزورء فإنه أخرجه 
هناك من طريقين» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «ألا أنبئكم؟) رفي رواية الاستئذان: ألا أخبركم؟ وكلاهما بمعنى واحدء 
وفي رواية الترمذي: ألا أحدثكم؟ وفيه دليل على أنه ينبغي للعالم أن يعرض على 
أصحابه ما يريد أن يخبرهم به إما لأجل الحض على التفريغ والاستماع لهء وأما السبب 
يقتضي التحذير مما يحذرهم وإما للحض على الإتيان بما فيه صلاحهم . قوله : «بأكبر 

الكبائر» أي : بأعظم الذنوب الكبائر» وفي بعض النسخ» » قال: الكبائرء ثلائاًء أي: قالها 
ثلاث مرات على عادته في التكرير تأكيداً لتنبيه السامع على إحضار قلبهء وفهمه الذي 
يقوله» ولا يظن أن المراد به عدد الكبائر وهو بعيد. قوله: قال: الإشراك بالله أي: أحد 
الكبائر : الإشراك باللهء وهذا ليس على ظاهره من الحصر لأنه قد وردت أحاديث كثيرة 
تخبر بأكبر الكبائر على ما ذكرناه عن قريب» فحينئظٍ تقدر فيه كلمة: منء عوض الباء 
أي من أكبر الكبائر» وهكذا جاءت في أحاديث قد ذكرناهاء وقال ابن دقيق العيد: 
يحتمل أن يراد بقوله: الإشراك باله» مطلق الكفرء ويكون تخصيصه بالذكر لغلبته في 
الوجود. قوله: «وعقوق الوالدين» قد مر تفسيره عن قريب» قال الكرماني: العقوق 
كبيرة لأنها ما توعد عليها الشارع بخصوصهاء فما وجه كونه أكبرها؟ وأجاب بقوله: لأن 
الوالد بحسب الظاهر كالموجد له صورة ولهذا قرن الله عز وجل الإحسان إليه بتوحيده 
فقال: #وقَضَى ریک ألا تعبا إل ياه وبالولدين ِحْسَدماً > [الإسراء :0). قوله: «وکان 
متكتا» أي : قال كل ما قاله من صدر الحديث حال كونه متكثاً «فجلس فقال: ألا وقول 
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الزور» وكلمة : ألاء كلمة تنبيه وتحضيض لضبط ما يقال وفهمه على وجنهه» والزور في 
الأصل الانحراف وفي الاستعمال هو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق وإنما.كرره بهذا 
الوجه لأن الدواعي إليه كثيرة وأسهل وقوعاً على الناس والشرك ينبو عنه المسلم وعقوق 
الوالدين ينبو عنه الطبع» قوله: «وشهادة الزور» عطف على قوله : «وقول الزور» عطف 
تفسير لأن: قول الزورء أعم من أن يكون كفراً ومن أن يكون شهادة أو كذباً آخر من 
الكذبات» وقيل: المراد بقول الرور هنا الكفرء فإن الكافر شاهد بالزور وقائل به. 
قلت: هذا فهم من قوله: «الإشراك بالله» قوله: «حتى قلت: لا يسكت» القائل هو أبو 
بكرة» وفي رواية الترمذي: فما زال رسول الله كله يقولها حتى قلنا: ليته سكت 
إشفاقا عليه . 

0۹۷۷/۸ د ی ا ا ا ا 
حدثني عُبَيْدُ الله بن أبي بَكرء قال: سَمِعْتُ أنّسَ بن مالك رضي الله عن قال: 0 
الله يليه الكبائَرَ - أذ سل عن الككبائر فقال: «الشرك بالله» وقَمْلُ النّفْسء و 
الَالدَيْن»ء فقال: «ألا بن بأكبر الكبائر؟» قال : «قَوْلُ الور - أؤ قال -: شَهادَةٌ 0 
قال شُعْبَةُ : : وأكْبّرٌ ظئي أنه قال : «شَهادَةُ الرُور) . [انظر الحديث ۲٠٠۳‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن الوليد عبد الحميد ولقبه حمدان وهو شيخ 
مسلم أيضاًء وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس يروي عن جده أنس بن مالك . 

والحديث مضى ف في الشهادات عن عبد الله بن مثير» وسيأتي في الديات عن 
إسحاق بن منصور. 

قوله: #أو سئل عن الكبائر؛ شك من الراوي» وفي الشهادات: سئل» فقط 


۷- باب صِلَة الوَالِدِ المُشْرِكِ 
أي: هذا باب في بيان مشروعية اا من العسلم لوالده المشرك» وعبر ابن بطال 


عنه بالوجوب» لأن الله تعالى قال: #وِصَاحِبْهُمَا فى الدنيا مَعروف» [لقمان:٠٠]‏ فأمر الله 
تعالى في هذه الآية ببرهما ومصاحبتهما بالمعروف وإن كانا مشركين. 

2-469 حَدّثنا الحُمَئِدِيء حدثنا سفْيانُ: حدثنا هشامُ بن عُرُوَةَ أخبرني أبي 
احبر je‏ ثني آشماء ابن أبي بر رضي الله عنهماء قالث: تبي أي راغِبَةٌ في عَهْد النبي ڳل 
فسات التي :1: ا الَعَْ. 

وقال ابن عَيَهْنَةً: فأنْرَّلَ الله تعالی فِيها: الا يتهلكه آله عي الدِينَ لم يوم في 
رن 4 اا [انظر الحديث 757١‏ وطرفيه]: 


۸ _ كتاث الأدّب / باب (۸) 1 1۳۹ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه ب أمر فيه بصلة الوالدة المشركة فبدخلل فيه الوالد 
بالطريق الأولى . 

والحميدي عبد الله ب بن الزبير بن عيسى» وسفيان هو ابن عييلةء وهشام بن عروة 
يروي عن أبيه عروة بن بن اراهن ا بنت أبي بكرء رضي الله تعالى عنهما. 

والحديث قد مضى فى الهبة فى: باب الهدية للمشركين» فإنه أخرجه هناك عن 
عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه. . . إلى آخره. 

قوله: «أنتني أمي» اسمها قيلة بفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف على الأصح 
بنت عبد العزى» وقيل: كانت أمها من الرضاعة . قوله: «راغبة» بالغين المعجمة وبالباء 
الموحدة أي: راغبة في بري وصلتي وقيل : راغبة عن الإسلام كارهة له وذلك كان في 
معاهدة النبي 5 الكفار مدة مصالحتهم» وقيل: هو بالميم بدل الباء» وقال الطيبي : 
رحمه الله قولها: راغبة إن كان بلا قيد فالمراد راغبة في الإسلام لا غيرء وإذا قرنت 
بقوله مشركة أو في عهد قريش فالمراد راغبة في صلتيء وإن كانت الرواية: راغمة» 
بال فمعتاءة كارهة 0 قلت: في قوله: فالمراد: راغبة في الإسلامء نظر لأنها 
لو كانت راغبة في الإسلام لم تحتج أسماء إلى الاستئذان في صلتها. 

قوله: «قال ا الراوي قوله: ١لا‏ ينهاكم الله الآية» قال 
مجاهد: هم عن آمن وأقام بمكة ولم يهاجرء والذين قاتلوهم في الدين كفار مكةء وقال 
أبو صالح: خزاعة» وقال قتادة: الآية منسوخة بقوله: فكوا امك مُشْرِكِينَ حت 2 
وَجَدتوْهْرٌ © [التوبة :] وقول سفيان قاله عبد الله بن الزبير. 


۸- باب صلَة المَراة مها ولّها زوج 

أي هذا باب في بيان صلة المرأة أمها والحال أن لها زوجاً. 

8 وقال اللَّنِتُ حدثني هِشام» عَنْ عُرْرَه عَنْ أشماء» قالّث: قَدِمَت أي 
وَهْيَ مشركّة في عَهْد فُرَيْشٍ» 0 مَعَ أبيها فِاسْتَفْتَيْتُ النبيّ لاء 
فَقُلْتٌ : إنّ أي قَدِمَثْ وهي راغِبّة. قال: َعَم صِلِي أَنَك». [انظر الحديث 777١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقال الكرماني : ذكر في الترجمة: اولها زيج» فأين في 
الحديث ما يدل عليه؟ وأجاب بقوله: إن كان الضمير في: لها راجعاً إلى المرأة فهو 
ظاهر. إذ أسماء كانت زوجة للزبير وقت قدومهاء وإن كان راجعاً إلى الأم فذلك باعتبار 
أن يراد بلفظ أبيها زوج أم أسماءء ومثل هذا المجاز سائغ» وكونه كالأب لأسماء ظاهر. 

قوله: «وقال الليث» أورد هذا الحديث عن الليث بن سعد معلقاً» ووصله أبو 
نعيم في (المستخرج) قوله: «في مدتهم» أي : التي عينوها للصلح وترك المقاتلة. قوله: 
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«مع أبيهاء أي: مع أب أم أسماء. قوله: «قال: صلي» ويروى: قال: تَعمء صلي» وهو 
بكسر الصاد واللام المخففة أمر من: وصل يصلء أصله: أو صليء حذفت_الواو تبعاً 
لفعله واستغنيت عن الهمزة فصار: صلي على وزن: علي فافهم. 

٠‏ حدّثنا يَحْلِىء حدثنا اللَّيْتُء عن عَقَيْلٍء عَنٍ ابن شهاب» عن 
يه بن عبّاس أحبرة أن أبا سْفيانَ أخبرهُ أن حِرَقلَ أرْسَلَ ِل قال : 
اا يَعْنِي : النبيّ يل؟ فقال: يأ مُرْنا بالصَّلاَةٍء والصَّدَّفَةء والعَفافٍء والضّلَةِ . [انظر 
5-0-5-5 

مطابقته للترجمة بعموم لفظ الصلة وإطلاقه» ويحيى هو ابن عبد الله بن بكيرء 
وعقيل بضم العين ابن خالد» وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري» وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود. والحديث طرف من حديث أبي سفيان في قصة هرقل» 
وقد مر في أول الكتاب» ومر الكلام فيه. 


4 باب صِلَةٍ الأخ المُشْرِكٍ 

أي : هذا باب في بيان صلة المسلم لأخيه المشرك والإضافة في صلة الأخ إضافة 
إلى المفعولء وطوى ذكر الفاعل. 

11 -_ حدّئنا مُوسَى بن إِسْماعِيلَ» حدثنا عَبْدُ الغزيز بن مُسْلِم» حدثنا 
عَبْدُ الله بن وينار» قال: سَْمِعْتٌ ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء يَقُولُ: رأى عُمَرُ حُلّةَ سَيراء 
َباعٌ؛ فقال: يا رول الله! بتع هله والبشها يَوْمَ الجمْعٍَء وإِذّا جاءَك الْؤُقُودُ؟ قال: «إِنْما 
يَلْبَسُ هذى مَنْ لا خَلآقَ لَه فاي النبئ بيا مها بِحُلَلٍ» ٠‏ فَأَرْسَلَ إلى عُمَرَ بلق فقال: 
كيف الها ومذ كلت فيها ما قُلْتَ؟ قال: «إني نَم أغيكها لِملبسَهاء ولكن تيمها از 
تَكْسُوها».؛ فاسل يها فده عْمَرْ إلى أخ لَه مِنْ آهل مَك قَبْلَ أن يُسْلِمَ. [انظر الحديث ۸۸1 
وأطرافه] . 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث تقدم في كتاب الهبة في: باب هدية ما يكره 
لبسهاء ومضى أيضاً في كتاب اللباس في: باب الحرير للنساء» ومضى الكلام فيه . 

قوله : «ولكن تبيعها» وفي رواية الكشميهني: لتبيعها. قوله: «أو تكسوهاء أي : 
تعطيها غيرك قوله: «إلى أخ له» قيل: إنه عثمان بن حكيم بن أمية بن حارثة بن 
الأرقص بن مرة بن هلال بن مانح بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم حليف بني أمية 
وبنته أم سعيد بن المسيب وأخته خولة بنت حكيم زوج عثمان بن مظعون ولدت له 
السائب وعبد الرحمن ولم يكن أخاً لعمر رضي الله تعالى عنهء إنما كان أخاً لأخي عمر 
زيد بن الخطاب لأمه أسماء بنت وهب بن حبيب بن الحارث بن عيسى من بني 
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أسد بن خزيمة» وأم عمر رضي الله تعالى عنه» حنتمة بفتح الحاء المهملة وسكون النون 
وبالتاء المثناة من فوقء ويقال: خيثمة بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخزالحروف 
وبالثاء المثلثة وهو الأشهرء والأول أصحء وهي بنت هاشم ذي الرمحين ابن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزومء وذكر النسائي أنه كان أخاً لعمر من أمه. وفي (التوضيح): 
والصواب ما تقدم من أنه أخ لزيد لا لعمر رضي الله تعالى عنه. وذكر ابن هشام عن ابن 
إسحاق أن أباه حكيم بن أمية أسلم قديماً بمكة. 

٠‏ بِابُ فَضْلٍ صِلَةٍ الحم 

أي : هذا باب في بيان فضل صلة الرحمء وقال عياض: لا خلاف في أن صلة 
الرحم واجبة في الجملة وقطيعتها مصيبة كبيرة» وللصلة درجات فأدناها: ترك المهاجرة 
وصلتها بالكلام ولو بالسلام» ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة فمنها واجب 
ومنها مستحب» فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعاً. واختلفوا في 
حد الرحم التي تجب صلتها فقيل: ل a‏ 
والآخر أنثى حرمت مناكحتهماء فعلى هذا لا تدخل أولاد الأعمام والأخوال» وقيل: 
e RR‏ قال: وهو الصواب. ' 

۲ ۹ - حدّثني أبُو الوَلِيدِء حدثنا شعْبَةء قال: أخبرئي ابنُ عَفْمان» قال : 
Cl‏ قيل : یا رسولٌ اله ! أخبڙني بِعَمَل بُذجلني 
الجََةٌ ‏ [انظر الحديث ١791‏ وطرفه]. 

2487 - وحدّثئني عَبْدُ الرّحْمِن» حذثنا بَهْرّء حذثنا شعبةء حدثنا ابن عُتْمانَ بن 
عد الله بن مَؤْهَبِء ور فيان بد عن لله اليا تهنا ترك رن رطع مزالي ثرت 
الأنصاري رضي الله عنه» أن رجلا قال: يا رسُول الله أخبرْني بعَمَلٍ يُدَِلِْي الل فقال 
«القَومُ : مالَهُ مالّة؟» فقال رسول الله ا : «أربٌ ماله فقال النبئ با #: عبد الله لا د شرك به 
شيا وَتْقِيِمُ الصلاة وتُؤتي الزكاةً ونَصِلْ الرّجم ذَرْها؛ قال: كأنّهُ كان عَلَى راحِلتِه. 
[انظر الحديث ١795‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وتصل الرحم» وأخرجه من طريقين: الأول: عن أبي 
الوليد هشام بن عبد الملك عن شعبة عن ابن عثمان وهو محمد بن عثمان» وقال 
الكرماني : ويروى عن عثمان وكلاهما صحيح عن موسی بن طلحة بن عبيد اله التيمي 
عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري. الثاني : عن عبد الرحمن بن بشر بكسر الباء 
الموحدة وسكون الشين المعجمة النيسابوري عن بهز بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء 
وبالزاي ابن أسد البصري عن شعبة عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب بفتح 
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الميم والهاء وسكون الواوء وقال الكلاباذي: هو عمرو بن عثمان» ووهم شعبة في 
اسمه فقال: محمدء وقال البخاري بعد روايته لهذا الحديث في أول الزكاة: أخشى أن 
يكون محمد غير محفوظ » إنما هو عمرو. 

والحديث مر في أول الزكاة» ومضى الكلام فيه. 

قوله : «ماله؟» استفهام وكرر للتأكيد. قوله: «أرب» بفتحتين الحاجة وتقديره: له | 
أرب» فيكون ارتفاعه على الابتداء وخبره قوله: له مقدماء وروي بكسر الراء وفتح الباء 
O‏ ال 
والتهدي إلى موضع حاجته . قوله : «ذرها» أي : اترك الراحلة ودعها كأن الرجل كان على 
الراحلة حين سأل المسألة» وت ر يك استعجاله» فلما حصل مقصوده من 
الجواب قال له: دع الراحلة تمشي إلى منزلك إذ لم يبق لك حاجة فيما قصدته»ء أو 
كان ية راكباً وهو كان آخذاً بزمام راحلته» فقال بعد الجواب: دع زمام الراحلة . 


١باب‏ إِنْمٍ القاطع 

أي : 0 0 ديت 
د ا إل ج ل 
يذل الجَنْةَ قاطِمٌ؛. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن جبير يروي عن أبيه جبير بن مطعم . 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن ابن أبي عمر وغيره. وأخرجه أبو داود في 
الزكاة عن مسدد. وأخرجه الترمذي في البر عن ابن أبي عمر وغيره. 

قوله : «قاطع» أي : قاطع الرحم . قال الكرماني : المؤمن بالمعصية لا يكفر فلا بد 
من أن يدخل الجنةء ثم قال: حذف مفعول: قأاطع» يدل على عمومه ومن قطع جميع 
ما أمر الله به أن يوصل كان كافراً» أو المراد المستحل أو لا يدخلها مع السابقين. 


۲باب مَنْ بْسِط لَهُ في الرُرْةٍ ق بِصِلَةٍ الرّحِمِ 
ال امدق بلا او يط خلج aN SO E‏ 


الرحم . 
85 86 - حئثني إِبْرَاهِيمٌ بن المُنْذِرِه حدثنا مُحَمْدُ بِنُ مَعْنْء قال: حدئني 
1 أبي , عَنْ سَعِيدٍ بن ابي سَعِيدٍ عن أبي هُرَيْرَةً رضي الله عنه» قال: شت ستول الله ع 
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ل «مَنْ سَرْهُ أن سط لَه في رِزْقِهِ وان يُنسَأ لَهُ في أثره فَلْيَصِل رَحِمَه؛ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحمد بن معن بفتح الميم وسكون العين المنهملة 
وبالنون ابن محمد بن معن بن نضلة بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن عمرو 
المدني الغفاري» ونضلة له صحبة كان يسكن في ناحية العرج» ومحمد بن معن يروي 
عن أبيه معن بن محمد وهو ثقة وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وكذا أبوه 
ليس له إلا موضع آخر أو موضعان» وسعيد بن أبي سعيد هو المقبري واسم أبي سعيد 
كيسان . 

والحديث من أفراده. 

قوله: «وأن ينسأ له؛ من النسأ بفتح النون وسكون السين المهملة وبالهمزة في 
آخره» وهو التأخير أي: يؤخر له «في أثره؛ أي: في أجله» وآثر الشيء هو ما يدل على 
وجوده ويتبعه والزاد ت هه الاجا وسمي به لأنه يتبع العمر. فإن قلت : الآجال 
مقدرة وكذا الأرزاق لا تزيد ولا تنقص : إا جك أجلم لا يسارد ساعة ولا يتفمو » 
[الأعراف: 4*؛ والنحل:15١]‏ قلت: أجيب عن هذا بوجهين: أحدهما: أن هذه الزيادة 
بالبركة في العمر بسبب التوفيق في الطاعات وصيانته عن الضياع وحاصله أنها بحسب 
الكيف لا الكم. والثاني: أن الزيادة على حقيقتها وذلك بالنسبة 0 الموكل 
بالعمر وإلى ما يظهر له في اللوح المحفوظ بالمحو والإثبات فيه : یمحر الله ما شاد 
و يِب € [الرعد: حي الوا ب الحو و 
وهو سبعون» وقد علم الله عز وجل بما سيقع له من ذلك» فبالنسبة إلى الله تعالى لا 
زيادة ولا نقصان؛ ويقال له: القضاء المبرم؛ وإنما يتصور الزيادة بالنسبة إليهم ويسمى 
مثله: بالقضاء المعلق» ويقال: المراد بقاء ذكره الجميل بعده» فكأنه لم يمت وهو إما 
بالعلم الذي ينتفع به أو الصدقة الجارية أو الخلف الصالح . 

٥09‏ _ حدّئنا يَحْيَى بن بكر حدثنا اللْنْتُ عَنْ مُقَيِلِء عَنُ ابن شِهاب 
قال: أخبرني آئس بِنُ مالك أن رسول الله ب قال : امن ات أن بط له في رة ٠‏ 
ويْنسَا لَهُ في أَثَرِه فَلْيِصِلُ رَحِمَه؛. [انظر الحديث .]۲٠٦۷‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد تكرر ذكرهم بهذا النسق. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الأدب عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن 
سعد عن أبيه عن جله به. 

وقد ورد في فضل صلة الرحم أحاديث كثيرة: منها حديث علي رضي الله تعالى 
عنهء رواه عبد الله بن أحمد في (زوائده على المسند) والبزار والطبراني والحاكم في 
(المستدرك) بلفظ : من سره أن يمد له في عمره ويوسع عليه في رزقه ويدفع عنه ميتة 
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السوء فليصل رحمه. ومنها حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي : أن صلة الرعجم محبة في 
الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر. ومنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
أخرجه أحمد بسند رجله ثقات مرفوعاً: صلة الرحم وحسن الجوار وحسن اليلق 
يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. ومنها حديث أبي هريرة أخرجه أبو موسى المديني 
في : (كتاب الترغيب والترهيب) مرفوعاً: بر الوالدين يزيد في العمر والكذب ينقص 
الرزق وبر الوالدين من أعظم صلة الرحم» وروي أيضاً من حديث ابن عباس وثوبان 
مسنداً عن التوراة: «ابن آدم! اتتي ربك وبر والديك وصل رحمك أمد لك في عمرك». 
وروي أيضاً عن ثوبان يرفعه: لا يزيد في العمر إلا بر الوالدين ولا يزيد في الرزق إلا 
صلة الرحم. وروي أيضاً من حديث محمد بن علي عن أبيه عن جده علي رضي الله 
تعالى عنه» عن رسول الله ية أنه قالء وسأل عن قوله: يمح أله ما كا4 
[الرعد: 4*] قال : هي الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع المعروف وصلة الرحم 
تحول الشقاء سعادة وتزيد في العمر وتقي مصارع السوءء يا على ومن كانت فيه خصلة 
واحدة من هذه الأشياء أعطاه الله تعالى هذه الثلاث الخصال» وروي من حديث 
عبد الله بن عمر يرفعه: أن الإنسان ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا ثلاثة أيام فيزيد 
الله في عمره ثلاثين سنة» وأن الرجل ليقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاثون سنة فيتقص 
الله عمره حتى لا يبقى منه إلا ثلاثة أيام . قال أبو موسى: هذا حديث حسن» وروي من 
حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه. قال : خرج علينا رسول الله ما 
يوماً ونحن في صفة بالمدينة» فقال: إني رأيت البارحة عجباًء رأيت رجلا من أمتي أتاه 
ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه» قال أبو موسى: هذا 
حديث حسن جدا. 
۴۳ باب مَنْ وَصَلّ وَصَلَهُ اله 

أي: هذا باب في بيان من وصل رحمه وصله الله» يعني : يعطف عليه بفضله إما 
في عاجل دنياه أو آجل آخرته؛ والعرب تقول إذا تفضل رجل على رجل آخر بمال أو 
وهبه هبة: وصل فلان فلاتاء كذا. 

/لاسموةه حذّثنا بشِرٌ بن مُحَمْدِء اناف أخبرنا مُعاوِيَةٌ 00 
مُرَرْدِه قال: سَمِعْتُ عَمي سَعِيدٌ بن يسار يُحَدْثُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ بء » قال: « 
الله خَلّقَ الخَلْقَ حى إذا فَرَعّ من خَلْقِهِ قالّتِ الرْحِمُ: هذا مَقامُ العائذٍ بك مِنَ القَطِيعَة. 0 
نَمَمْ! آما نَرْضَينَ اي ا و قالّث: بَلَى يا رَبٍّ. قال: فهو 
لَكِه. قال رسول الله : «فاقْرّؤوا إن شم مهل عَسَبَثْرْ سيم إن ول أن يدوا في الْايضٍ 
عر ا اک [محمد: ٩)۲۲‏ . [انظر ا AT‏ ا ش 


8 كتابُ الأب / باب (۱۳) 14 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن 
مد او السختياني المروزي» وعبد الله بن المبارك المروزي» ومعاوية بن أبي 
مزرد ب بضم الميم وفتح الزاي وكسر الراء المشددة وبالدال المهملة المدني وله حديث 
م ال سد تالاه وحديث آخر قد مر فى الزكاةء يروي عن 
عمه سعيد بن يسار - ضد اليمين - أبي الحباب مولى شقران مولى رسول الله يك مات 
سنة تسع جشرة ومأئة . 

والحديث مضى في التفسير في سورة محمد اة . ذإنه أخرجه هناك عن خالد بن 
مخلد عن سليمان عن معاوية بن أبي مزرد. . .إلى آخره» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «خلق الخلق» يحتمل أن يكون المراد خلق جميع المخلوقات» ويحتمل أن 
يكون المراد به المكلفين . قوله : «حتى إذا فرغ» المراد بالفراغ قضاؤه وإتمامه ونحو ذلك 
بما يشهد بأنه مجاز القول» فإن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأنء أو يطلق عليه الفراغ 
الذي هو ضد الشغل . قوله : «قالت الرحم» يحتمل أن يكون هذا القول بعد خلق السموات 
والأرض. أو بعد خلقها كتباً في اللوح المحفوظ؛ أو بعد انتهاء خلق أرواح بني آدم عند 
قوله: #ألستٌُ َس € [الأعراف NYY:‏ . لما أخرجهم من صلب آدم عليه السلام» مثل 
الذرء ثم إسناد القول إلى الرحم يحتمل أن يكون بلسان الحال» ويحتمل أن يكون بلسان 
المقال. يتكلم كما هي“ أو يخلق الله لها عند كلامها حياة وعقلاء وقيل : هو في الحقيقة 
ضرب مثل واستعارة إذ الرحمن معنى وهو إيصال القربى بين آهل النسب» وهي استعارة 
تمثيليةء وهي التي الوجه فيها منتزع من أمور متوهمة للمشبه المعقول يما كانت تابعة 
للمشبه به المحسوس» وذلك أنه شبهت حالة الرحم وما هي عليه من الافتقار إلى الصلة 
والذب منها من القطيعة بحال مستجير يأخذ بذيل المستجار به وحقو إزاره» ثم أدخل 
صورة حال المشبه في جنس المشبه به» واستعمل في حال المشبه ما كان مستعملاً في 
المشبه به من الألفاظ بدلائل قرائن الأحوال» ويجوز أن يكون استعارة مكنية بأن يشبه 
الرحم بإنسان يستجير بمن يحميه ويذب عنه ما يؤذيهء ثم انعقد على سبيل الاستعارة 
التخييلية ما هو لازم المشبه به من القيام ليكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة» ثم رشحت 
الاستعارة بأخذ القول. وقال القاضي عياض: الرحم التي 'توصل وتقطع إنما هي معنى من 
المعاني ليست بجسم» وإنما هي قرابة ونسب يجمعه رحم والده ويتصل بعضه ببعض » 
فسمي ذلك الاتصال رحماً. والمعاني لا يتأتى منها القيام ولا الكلام فيكون ذكر قيامها هنا 
وتعلقها بالعرش ضرب مثل وحسن استعارة على عادة العرب في استعمال ذلك وتعظيم 
شأنها وفضيلة واصلها وعظيم إثم قاطعها بعقوقه» ولهذا سمي العقوق قطعاًء والعق الشق 
كأنه قطع ذلك السبب المتصل . قال : ويجوز أن يكون المراد قيام ملك من الملائكة وتعلق 
بالعرش وتكلم على لسانها بهذا بأمر الله عز وجل . قوله: «أن أصل من وصلك» الوصل 


عمدة القاري ر ج؟؟ ا م١٠‏ 
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من الله تعالى كناية عن عظيم إحسانه» والقطع منه كناية عن حرمان الإحشان. 

2-1 حدّثنا حَالِد بن مَخْلَد حدثنا سُلَيْمالُ حدثنا عند الله هن ديناره 
عن أبي صالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء عن النبيٰ باز قال : إن الرّجِم شجتة حَنَةٌ من 
الرّحُمن. فقال الله : مَنْ وصَلّك وصَلَتُهُ ومَنْ قَطعَك قَطَفْئة . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وخالد بن مخلد بفتح الميم واللام» وسليمان هو ابن 
بلالء أبو أيوب» ويقال: أبو محمد القرشي التيمي مولى عبد الله بن أبي عتيق واسمه 
محمد بو عد ارخ بن أي يكن اي واو فال دراد الان 

والحديث من أفراده. 

قوله: «شجنة٤‏ بكسر الشين المعجمة وسكون الجيم بعدها نون وجاء بضم أوله 
وبفتحه رواية ولغة واصل الشجنة عروق الشجر المشتبكة. قوله: «من الرحمن» أي : 
ااا من هذا الام کي جات عبد الرحمن بن عوف مت وسو الله 276 
يقول: قال الله : «أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت شققت لها من اسمي من وصلها 
وصلته ومن قطعها بتته» رواه أبو داود والترمذي وروی الطبراني من حديث عبد الله بن 
عامر بن ربيعة عن أبيه» قال رسول الله عل : قال الله تعالى: «الرحم شجنة مني فمن 
وصلها وصلته ومن قطعها قطعته» والمعنى أنها أثر من آثار الرحمة مشتبكة بها فالقاطع 
لها منقطع من رحمة الله. وقال الإسماعيلي: معنى الحديث أن الرحم مشتق اسمها من 
اسم الرحمن» فلها به علقة وليس معناه أنها من ذات الله تعالى» تعالى الله عن ذلك . 

۸ _۔ حدّئنا سَعِيدُ بن آبي زم حدثتا سُلَيْمانُ بن بلآلِء قال: أخبرني 
مُعَاوِيَةُ بن أبي مُرَرّدِه عَنْ يَزِيدَ ب بن رُومانَ» عَنْ عرُوَةً» عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهاء رج 
النب ككل عن النب كَل قال : «الرحمُ شِجكة شِجْنةٌ فْمَنْ وَصَلَّها وصَلتَهُ وَمَن قَطعَها قَطِعْتُهُ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا الحديث بلفظ حديث أبي هريرة إلا أنه بلفظ 
الغيبة . 


4 بابٌ يَبْلُ الرجم ببلآيها 
أي : هذا باب يذكر فيه يبل الرحم ببلالهاء ولفظ يبل على بناء المعلوم وقاعله 
محذوف تقديره: يبل الشخص المكلف» والرحم منصوب على أنه مفعول يبل» ويجوز 
أن يكون يبل على صيغة المجهول مسنداً إلى الرحم المرفوع به. قوله: ببلالهاء» بكسر 
الباء الموحدة» وكل ما يبل به الحلق من الماء واللبن يسمى: بلالا وقد يجمع اليلة 
بالكسر وهي النداوة على بلالء وقال الخطابي: البلال مصدر بللت الرحم أبله» بلالاً 
وبلالاً بالكسر والفتح إذا نديتها بآلة. 
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وري 2 


Ab‏ ۰ س حدّثنا عَمْرُو بن عَباس» حدثنا مُحَمُدُ بن جَعْمُر» حدثنا شعية» عن 
إشماعيل ب بن أبي خالِڍء عَنْ فيس بن أبي حازم» أن عَمْرو بنَ العاص. قال: سَمِعْتُ 
النبى يكل جهاراً غَيْرَ صر يَقُول: «إنَّ آلَ أبي فُلآنِ!» قال عَمْرّو: في كتاب مُحَمُد بن جغفر: 
«ياض ليِسُوا بأؤليائي» إِنْما وَلِيَيَ الله وصالخ المُؤْمِنِينَ؟ . 


. زاد عَنْبَسَهُ بن عَبْدِ الواجدٍ عَنْ بيانِ» عن قي عَنْ عَمْروٍ بن العاصء» قال: سَمِعْتُ 

النبيّ ية : «ولكن لَهُمْ رَحمْ بها ببلالها' يَعْنِي : أصِلّها بِصِلّتها. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أبلها الها . وعمرو بفتح العين أبو عثمان البصريء 
ومحمد بن جعفر هو غندر» وإسماعيل بن أبي خالد البجلي الكوفي واسم أبي خالد 
سعد» ويقال: هرمزء وقيس بن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي واسمه عوف البجلي› 
قدم المدينة بعدما قبض النبي با . 

والحديث أخرجه مسلم في الأيمان عن أحمد بن حنبل عن غندر به. 

قوله: «جهارا» أي : ينيف شياع جیا المعنى: كان المسموع في حال 
الجهار دون السرء وهذا للتأكيد ويحتمل أن يكون المعنى : أقول ذلك جهاراً لا سراً. 
قوله: «يقول» أي : النبى يَكِ: «إن آل أبي فلان؛ هكذا في رواية المستملي» وفي رواية 
غيره: إن آل آبي» بخدف ما يضاف إلى ا الكنية: ووفع :في رؤاية مل كرواية 
المستملي» وذكر القرطبي أنه وقع في أصل مسلم موضع: فلان» بياض ثم كتب بعض 
الناس فيه: قلان» على سبيل الإصلاح» وفلان كناية عن اسم علم» ولهذا وقع لبعض 
رواته: قال بي» يعني: فلان ولبعضهم أنه : قال أبي فلان» بالجزم. قوله: «قال عمرو» 
هو ابن عباس شيخ البخاري فيه. قوله: «في كتاب محمد بن جعفرا وهو غندر شيخ 
عمرو المذكور فيه. قوله: «بياض» قال عبد الحق في كتاب (الجمع بين الصحيحين) : 
الصواب في ضبط هذه الكلمة بالرفع أي: وقع في كتاب محمد بن جعفر موضع أبيض 
يعني بغير كتابة» وفهم بعضهم منه SCR‏ فقرأه بالجر على 
أنه في كتاب محمد بن جعفر أن آل أ بي بياض» وهو فهم يعيل سيىء ء لأنه لا يعرف في 
العرب قبيلة يقال لها: آل أبي بياض فضلاً عن قريش» وسياق الحديث يشعر بأنهم من 
قبيلة النبي با وهي قريش» بل فيه إشعار بأنهم أخص من ذلك» لقوله: إن لهم 
لرحماًء وأبعد من ذلك من حمله على بني بياضة» وهم بطن من الأنصار لما فيه من 
التغيير والترخيم الذي لا يجوزه الأكثرون. وقال عياض : إن المكني عنه هو الحكم بن 
قي العاص. قوله: «ليسوا بأوليائي» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية لأبي ذر: 
بأولياء» ونقل ابن التين عن الداودي أن المراد بهذا النفي من لم يسلم منهم فيكون هذا 
من إطلاق الكل وإرادة البعض. وقال الخطابي: الولاية المنفية ولاية القرب 
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والاختصاص لا ولاية الدين. قوله: «وصالح المؤمنين» كذا في روؤاية:الأكثرين بإفراد 
صالحء ووقع في رواية البرقاني: وصالحو المؤمنين» بالجمعء وقال الزمخشري: هو 
واحد وأريد به الجمع لأنه جنس ويجوز أن يكون أصله: وصالحو المؤمنينبالواوء 
فكتب بغير اللفظ على الواو» وقال النووي: معنى الحديث أن وليي من كان صالحاًء 
وإن بعد نسبه مني» وليس ولي من كان غير صالح وإن قرب نسبه مني. 

وقال القرطبي : فائدة الحديث: انقطاع الولاية بين المسلم والكافر ولو كان قريباً 
حميماً» وقال الطيبي» شيخ شيخي: المعنى أني لا أوالي أحداً بالقرابة» وإنما أحب الله 
لما له من الحق الواجب على العباد» وأحب صالح المؤمنين لوجه الله تعالى» وأوالي 

من أوالي بالإيمان والصلاح سواء كانوا من ذوي رحمي أم لاء ولكن أراعي لذوي 

الرحم حقهم لصلة الرحمء هذا من فحول الكلام» ومن فحول العلماء. وقد اختلفوا في 
المراد بقوله تعالى: ومح اميد [التحريم: 4] على أقوال: الأول: الأنبياء» أخرجه 
الطبري عن قتادة. الثاني : الصحابة أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي. الثالث: خيار 
المؤمنين» أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك. الرابع: أبو بكر وعمر وعثمان» أخرجه 
ابن أبي حاتم عن الحسن البصري . الخامس : أبو بكر وعمرء أخرجه الطبري عن ابن 
مسعود مرفوعاًء وسنده ضعيف. السادس: عمر خاصة» أخرجه ابن أبي حاتم بسند 
صحيح عن سعيد بن جبير. السابع: أبو بكر خاصة» ذكره القرطبي عن المسيب بن 
شريك . الثامن : علي ١‏ أخرجه ابن أن حائم عن مجاهد. 

قوله: «زاد عنبسة بن عبد الواحد» أي : ابن أمية بن عبد الله بن سعيد بن 
العاص بن أحيحة بمهملتين مصغراً» وكان يعد من الأبدالء وما له في البخاري سوى 
هذا الموضع المعلق» ووصله البخاري في كتاب البر والصلة. فقال: حدئنا محمد بن 
عبد الواحد بن عنبسة حدئنا جدي فذكره... قوله: «عن بيان» بفتح الباء الموحدة 
وتخفيف الياء آخر الحروف» وبالنون ابن بشر بالشين المعجمة الأحمسي . قوله: اعن 
قيس» هو قيس بن أبي حازم المذكور. قوله: «لهم» أي: لآل أبي فلان. قوله: «رحم» 
أي : قرابة. قوله: «أبلها؛؛ أي : أنديها ببلالهاء أي: بما يجب أن تندى بهء ومنه: بلوا 
أرحامكم أي : ندوها أي : صلوهاء يقال: :: للوصل بلل. لأنه يقتضي الاتصال والقطيعة 
يبس › لأنه يقتضي الانفصال. قوله: ب يعني: أصلها بصلتهاء هذا التفسير قد سقط من 
رواية النسفي» ووقع عند أبي ذر وحده: ا ببلالهاء وبعده في الأصل : كذا وقع 
وببلالها أجود وأصح وببلائها لا أعرف له وجهاً. انتهى حاصل هذا أن البخاري قال: 
وقع في كلام هؤلاء الرواة ببلائها بالهمزة بعد الألف» ولو كان ببلالها باللام لكان أجود 
وأصح يعني» قال: ولا أعرف لبلائها وجهاً. وقال الكرماني: يحتمل أن يقال: وجهه 
أن البلاء جاء بمعنى المعروف والنعمة» وحيث كان الرحم مصرفها أضيف إليها بهذه 
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م 
الملايسة» فكأنه قال : أبلها بمعروفها اللائق بهاء ووجه أيضا الداودي هذه الرواية على 
تقدير ثبوتها بأن المراد ما أوصله إليها من الأذى على تركهم الإسلام؛ ورد غليه ابن 
التين بأنه : لا يقال في الأذى : أبله» وفيه نظر لا يخفى . 


© بابٌ لَيْسَ الواصِلٌ بالمكافىء 

أي : هذا باب يذكر فيه: ليس الواصل بالمكافىء» يعني : ليس حقيقة الواصل من 
يكافىء صاحبه بمثل فعله إذ ذاك نوع معاوضة» وروى هد لرزاق عن ايحن عون جه 
أذ ل من وملك ذلك القفياسن ولكن الوطئل | ن تصل من O‏ ا 
الوصل الذي وعرد الله عباده عليه جزيل الأجر» فال تعالى ؛ وتن يصون 2 ا مر أنه بهد 
أن » الآية [الرعد:٠۲].‏ 

۰ 2 حدّئنا مُحَمْدُ بن كَثيرء أخبرنا سيان عَنِ الأغمّشء والحَسّنٍ بن 
عمرو» وفطرء عَنْ مجاهدء عَنْ عبد الله بن عَمُرو قال سيان : ميرغ الاغمش إلى 
النبي E‏ وَرَفْعَهُ ۾ الْحَسَنٌ وفِطرٌ عن النبيٰ لو قال : الَيِسَ الواصل بالمكافىء » ون 
الواصِلُ الي إِذَا قَطْعَتْ رَحمْهُ وصَّلّها؛. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو الثوري» والأعمش هو سليمان» والحسن بن 
عمرو الفقيمي » بضم الفاء وفتح القاف وفطر بكسر الفاء وسكون الطاء المهملة وبالراء 

والحديث أخرجه أبو داود في الزكاة عن محمد بن كثير عن سفيان ج 
وأخرجه الترمذي ف في البر عن محمد بن يحبى بن أبي عمر عن سفيان بن عبيئة 

قوله: «قال شان هو الثوري الراوي وهو موصول بالإسناد ل 77 الم 
يرفعه» أي : الحديث. قوله: «ورفعه الحسن وفطر» هو المحفوظ عن الثوري ولم 
يختلفوا أن رواية فطر بن خليفة مرفوعة» وأخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن 
يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن الحسن بن حجرو وده مرفوعاء ومن رواية 


مؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن الحسن بن عمرو موقوقاً. . قوله: «ولكن» قال 
الطيبي : الرواية فيه بالتشديد» ويجوز التخفيف . 


١‏ باب مَنْ وَصَلّ رَحمَهُ في الشرْكِ كُمّ أسْلَمَ 
أي: هذا باب في بيان من وصل رحمه حال كونه في الشرك» ثم بعد ذلك: هل 
أسلم يكون له في ذلك ثواب ولم يبين حكمه لوجود الاختلاف فيه. 
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۹4/۱ - حدّئنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبَ» عن الزُهْرِي ؛ قال: أخبرني 
مْرْوَةٌ بن الرْبَئْرء أن حَكِيمَ بن جزام أخْبرَّة أنه قال : يا رسول الله! أرَايْتَ أمُوراً كنت أتَحَتُ 5 
بها في الجاهِلِيّة مِنْ صِلَةٍ وعَتَاقَةٍ وصَدَكٌَة: هَل لي فِيها مِنْ أجر؟ قال حَكُُيمْ: قال سول 
الله كل «أسْلَمت عَلَى ما سَلَفَ مِنْ خير . [انظر الحديث ٠٤١١‏ وطرفيه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث . وأبو اليمان الحكم بن نافع . والحديث 
قد مضى في الركاة في : باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. 

قوله: «أرأيت» أي : أخبرنى . قوله: ١أتحدث؛‏ أي : أتعبد» وحقيقته التجوز عن 
الحنث وهو الإثم» قكأن المتعبد يلقي الإثم عن نفسه بالعبادة. 

وفيه: أن المؤمن يثاب على أعمال الخير الصادرة عنه حالة الكفر. 

وبْقالٌ أِضاً عَنْ أبي البمان: أنَحَئْتُ وقال مَعْمْرُ وصالخ واب المُسافر: أَتَحَمْتُ. 
وقال ابن إسحاق : النْحَنْتٌ التبَرْرُء وتابَعَهُمْ هشام عَنْ أبيه. 

أي : كما حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع المذكور بالحديث المذكور» وفيه: 
أتحنث بالثاء المثلثة يقال أيضاً 55007 بالتاء المثناة من فوق بدل الثاء المثلثة» 
ولضعف هذا ذكره بصيغة التمريض» وهو في رواية أبي ذر هكذا وفي رواية غيره. وقال 
أيضاً : عن أبي اليمان» . فهو من كلام البخاري› فيكون فاعل: قال» حاار فنك 
وقال ابن التين: أتحنت بالمثناة لا أعلم له وجهاًء ووقع عند الإسماعيلي: أتجنب 
بالجيم والنون والباء الموحدة» وبعد أن نقله نسبه إلى البخاري» ثم قال: والتحنت يعني 
بالمثناة تصحيف» وإنما هو التحنث يعني بالثاء المثلثة مأخوذ من الحنث وهو الإثمء 
فكأنه قال: أتوقى ما يؤلم . قوله: «وقال معمر؛» هو ابن راشد» وصالح هو ابن كيسان» 
وابن المسافر هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي المصري أمير مصرء ووقع هنا 
المسافر بالألف واللام والمشهور فيه بحذفهما. قوله: «أتحنت»» مقول قول الثلاثة 
يعني : بالتاء المثناة» أما تعليق معمر فوصله البخاري في الزكاة في: باب من تصدق في 
الشرك ثم أسلم» وأما تعليق صالح فوصله مسلم من حديث صالح عن ابن شهاب» 
قال: أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله ب أي 
رسول الله! أت أن كت ر هة الحديث . وأما تعليق ابن مسافر 
فوصله الطبرائي في (الأوسط) من طريق الليث بن سعد عنه . قوله: وقال أبن إسحاق» 
هو محمد بن إسحاق صاحب السيرة: التحنث؛ بالثاء المثلثة التبرر من البر بالباء 
الموحدة والراء المشددة؛ هكذا ذكره ابن إسحاق في السيرة النبوية. قوله وتابعهم هشام 
عن أبيه» أي: تابع هؤلاء المذكورين هشام بن عروة عن أبيه عروة» هكذا رواية 
الكشميهني تابعهم بالجمع» وفي رواية غيره: وتابعه بالإفرادء وهذا أولى لأن المراد 
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بهذه المتابعة خصوص تفسير التحنث بالتبرر» ووصل هذه المتابعة البخاري في العتق من 
طريق أبي أسامة عنه» ولفظه: أن حكيم بن حزام قال. . .فذكر الحديث» وفية: كنت 
أتحنث بهاء يعني : ارز 

| باب مَنْ تَرَكَ صِبْيَةَ غَيْرِهِ دی َلْعَبَ به اؤ قَبَلهاء أو مارّحَها‎ - ١ 

1 هذا باب فيه ذكر من ترك. . . إلى آخره. قوله: «حتی تلعب»»2 أي: تركها 
إلى أن تلعب ببعض جسده. قوله: «أو قبلها؛ من التقبيل وهذا من تقبيل الشفقة لأن 
التقبيل على أنواع. قوله: «أو مازحهاء من الممازحة من باب المفاعلة الذي يقتضي 
الاشتراك من الجانبين» والأوجه أن يكون: مازح» هنا بمعنى: مزح» لأن المزح ما 
يتصور من كل صغير. وقال بعضهم: والذي يظهر أن ذكر المزح بعد التقبيل من العام 
بعد الخاص . قلت: ليس كذلك لأن لكل واحد من التقبيل والمزاح معئى خاصاًء ولیس 
بينهما عموم وخصوصء والمزح الدعاء به يقال: مزح يمزح» والاسم: المزاح» بالضم 
والمزاحة أيضاًء وأما: المزح» بالكسر فهو مصدر. 

۲ ۹۳ ۔ حَدّثنا حِبَانُ أخبرنا عَبْدُ الله عَنْ خَالِدٍ بن سَعِيدِءْ عَنْ أبيه» عَنْ 
ام حَالِدٍ بنْتِ خَالِدٍ بن سَعِيدٍ قالّث: أَنَيْتُ رسُول الله ية مَعْ أبي وَعَلن ميض اسر قال 
رسول الله يكل: «سَنَهْ سَنَده ‏ قال عََبْدُ الله: وَهْيّ بِالحَبَشِيّة: حَسَئَةٌ ‏ قالث: فذَهَبْتُ أَلْعَبُ 
بخائم التْبُوٌةِ كَرَبَرَنِي أبي. قال رسُولٌ الله يكل: «دَمْهاهء نم قال رسول الله با : «أبلي 
وأخلقي. ثم أيلي وأخلقي كُمْ آبلي والخلقي'. 

قال عَبْنُ الله : فَبَتِيَْ حتى ذَكَرَء يَعْنِي : من بقاثِها. [انظر الحديث 5071 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فذهبت ألعب» وقال ابن التين: ليس المراد في الخبر 
المذكور في الباب للتقبيل ذكر. وأجيب بأنه يحتمل أن يكون أخذه من القياس فإنه» لما 
لم ينهها عن مس جسده صار كالتقبيل» وفيه تأمل . 

وحبان يكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن موسى أبو محمد السلمي 
المروزي شيخ مسلم أيضاء مات سنة ثلاث وثلائين ومائتين» وعبد الله هو ابن المبارك 
المروزي» وخالد بن سعيد يروي عن أبيه سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي 
الأموي» وهو من أفراد البخاري» وأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن 
عبد شمس»› وهي مشهورة بكنيتها واسمها أمةء وأمها أميمة ويقال: هميمة. بنت 
خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة من خزاعة» تزوج أمة بنت خالد بن الزبير بن 
العوام» وخالد بن سعيد المذكور أسلم قديماًء يقال: إنه ال بكر ومن الله 
تعالى عنهء فكان ثالثاً أو رابعاً. وقيل: خامساً؛ هاجر إلى أرض الحبشة مع امرأته 
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الخزاعية وولد له بها ابنه سعيد بن خالد وابنته أم خالد. 

وحديث أم خالد هذه قد تقدم بوجوه مختلفة في الجهاد وهجرة الحبشة وفي 
اللباس . 

قوله: «سنه»ء بفتح السين المهملة وتخفيف النون» قال الكرماني: وقيل 
بتشديدها. قوله: «بخاتم النبوة» هو ما كان مثل زر الحجلة بين كتفي رسول الله يكلل. 
قوله: «فزبرني»؛ أي: نهرني من الزبر بالزاي في أوله والباء الموحدة وهو الزجر 
والمنع. قوله: «أبلي وأخلقي» كلاهما آمر» فأبلي من أبليت الثوب إذا جعلته عتيقاًء 
وأخلقي من الإخلاق ومن الثلاثي أيضاً بمعناه. 

وقال الداودي: يستفاد منه مجيء: ثم» للمقارنة» ومنعه بعض النحاة فقالوا: أ 
تأتي إلا للتراخي . وقال ابن التين : ما غلبت آنا کال : SS‏ 
للترتيب بالمهملة. قال: وليس ني الحديث ما ادعاه من المقارنة لأن الإبلاء يكون بعد 
الي أو الخلف. وقال بعضهم: : لعل الداودي أراد بالمقارنة العاقبة فيتجه بعض اتجاه؟ 

قله أن ارت ال الاجم > فهل المعاقبة قبة إلا المقارنة؟ قلت: قد جوز بعض 
النحاة مجيء: ثم بمعنى : الواو» واستدل بقوله يَكِ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 
الذي لا يجري ثم يغتسل منه. 

قوله: «قال عبد الله» هو ابن المبارك المذكورء وهو متصل بالإسناد المذكور. 
قوله: «فبقيت» آي : أم خالد المذكورة» هذه رواية أبي ذر وفي رواية غيره: فبقي أي : 
الثوب وهو القميص المذكور. قوله: «حتى ذكر» أي: القميص أي: حتى صار مذكوراً 

بين الناس لخروج بقائه عن العادة» قاله الكرماني» وقال بعضهم بعد أن ذكر ما قاله 
الكرماني : فإنه قرأ ذكر بضم أوله لكنه لم يقع عندنا في الرواية إلا بالفتح» > قال: ووقع 
في رواية أبي علي بن السكن : حتى ذكر دهراً» وهو يؤيد ما قدمته. انتهى. قلت: الذي 
قاله الكرماني هو الصحيح لأن قوله: «حتى ذكر؛ مجهول لأن المعنى على هذاء وإذا 
جعل معلوماً ما يكون فاعله؟ وكلام ابن السكن يؤيد كلام الکرماني» ولا يقرب مما قاله 
هذا القائل فضلاً عن أن يؤيده» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: حتى دكن» بدال 
مهملة وكاف مكسورة وبئون؛ أي: حتى صار أدكن أي أسود؛ » والمعنى: حتى دكن 
القميص . وقال الكرماني: أي عاشت أم خالد عيشاً طويلاً حتى تغير لون قميصها إلى 
الاسوداد» والدكنة لون يضرب إلى السواد. قوله: «يعني من بقائها؛ يعني : كون هذا 
القميص مذكوراً دهراً من أجل بقائهاء أي: من أجل بقاء أم خالد زماناً طويلا. 

وفيه : معجزة النبي بي وفيه جواز مباشرة الرجل الصغيرة التي لا يشتهى مثلها 
وممازحتها وإن لم تكن منه بذات محرم» وكان مزح النبي ية حقأء فمن ذلك يجوز 
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00 إذا كان حقاً وأما إذا كان بغير حق فإنه يؤدي إلى الفا حشة»ء فلا يتجوز. وفيه: 
ضع النبي يكل وحلمه حيث لم ينهر آم خالد عن لعب خاتم النبوة . 


باب رَحْمَةِ الوَلَدٍ وتَقْبِيلِهِ ومُعائَقتِهِ 

أي هذا باب في بيان رحمة الولد» وهي شفقته وتعطفه عليه وجلب المنفعة إليه 
ودفع المضرة عنهء والإضافة فيه إضافة الفعل إلى المفعول؛ وطوى فيه ذكر الفاعل» 
والتقدير: رحمة الوالد ولده» وكذلك الإضافة في تقبيله ومعانقته . قوله: وتقبيله أي : 
وفي جواز تقبيل الولد. وقال ابن بطال: يجوز تقبيل الولد الصغير في كل عضو منه. 
وكذا الكبير عند أكثر العلماء ما لم يكن عورة. 

وقال ثابت عَنْ أنس : أحَدّ الي ا إبْرَاهِيمَ فَقَبْلَهُ شمه . 

ثابت بالثاء المثلثة هو ابن أسلم البصري أبو محمد البناني بضم الباء الموحدة 
وتخفيف النون الأولى نسبة إلى بنانة أمة لسعد بن لؤي بن غالب» وهذا التعليق أخرجه 
البخاري موصولاً في الجنائز» وهو حديث طويل» وإبراهيم هو ابن النبي يَيةِ من مارية 
القبطية . 

۳ 04944 حدّثنا مُوسَى بن إِسْماعِيلَ؛ حدثنا مهدي حدثنا ابن أبي يَعْقُوبَ 
عَنِ ابن أبي تم قال: كُنْتُ شاهداً لابنٍ عُمَرَ وسألَهُ رَجُلٌ عَنْ دم البَعُوض؟ فقال: : ممن 
أنْتَ؟ فقال: مِنْ أل العراتي. قال : الْظرُوا إلى هذا ينابي عَنْ دم البَعُوض» وقد قَتَلُوا ابن 
النبيٌ يل وَسَّمِعْتٌ النبي ول مول : «هُما رَيْحَائْتايَ من الدُّئْياة. [انظر الحديث 99007]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «هما ربحانتاي من الدنيا» والريحان مما يشم 
والولد مما يشم ويقبل. 

وموسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي» ومهدي هو ابن ميمون الأزدي» وذكر 
هكذا في رواية أبي ذرء وابن أبي يعقوب» هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي 
البصري» وابن ن أبي نعم بضم النون وسكون العين المهملة هو عبد الرحمن واسم أبيه لا 
يعرف» وكان ثقة عابداً . 

والحديث مضى في مناقب الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما 

قوله: «كنت شاهداً» أي : حاضراً. قوله: «وسأله رجل عن دم البعوض» الواو فيه 
للحال. وفي المناقب: سمعت عبد الله بن عمر سأله عن المحرم؛ قال شعبة: أحسبه 
يقتل الذباب . قال الكرماتي : يحتمل أن السؤال كان عنهما جميعاً يعني : عن البعوض و 
الذباب» وقيل: أو أطلق الراوي الذباب على البعوض لقرب شبهه منه. قوله: «ممن 
آنت؟» يعني : من أي البلاد «أنت؟ فقال: من أهل العراق» وفي المناقب: فقال أهل 
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العراق يسألون عن قتل الذباب وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله ييا يعني : الحسين بن علي 
رضي الله تعالى عنهماء ولم يذكر لفظ: ابنة. قوله: «هما» ر e‏ 
رضي الله تعالى عنهما. قوله: «ريحانتاي» كذا ذ كر وفي روايةأبي ذر 
عن المستملى والحموي: ريحاني» بكس العو والتخفيف على الإفراد» وكذاغند 

النسفي» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: ريحانتي» بزيادة التاء التي للتأنيث. وقال 
ابن التين: المراد بالريحان هنا الرزق» وقال الزمخشري في : (الفائق): أي: هما من 
رزق الله الذي رزقنيه» يقال: سبحان الله وريحانه؛ أي: أسبح الله وأسترزقه» ويجوز أن 
يراد بالريحان المشموم؛ يقال: حياتي بطاقة ر يحانء والمعنى: فإنهما مما أكرمني الله 
به وحباني به» لأن الأولاد يُشمُون ويُقبلون» فكأنهم من جملة الرياحين. قوله: «من 
الدنيا» أي : نصيبي من الريحاني الدنيوي. 

15 24460 حدّثنا أبُر اليَمان؛ أخبرنا شعَيِبٌ عن الرْهْرِيٰ» قال: حذثني 
عَبْدُ الله بن أبي بَكْرٍ: أن عُرْوَة بن الرُبَيْرٍ أخبرة أن عائِشَةَ رَو النبي يل حَدَئَيْهُ قَالَتُ: 
جاءئني امْرّأةٌ مَعَها انئتان تَشألئي, فلم جذ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةِ واحِدّقٍء فاعطيُها فَفَسَمَنْها بَيْنَ 
ابتتتهاء تم قامث كَخْرَجَتْ. فَدَخَلٌ النبئ اء كَحَدُلتُهُ فقال: من بل رن شه ات تاه 
فأخْسَن إِلَيهِنَ كُنْ لَه ثرا مِنَ النار؛. [انظر الحديث 1418]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن المرأة التي معها ابنتان لم تتناول شيئاً من تلك التمرة 
التي أعطتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهاء رحمة وشفقة على بنتيها. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع؛ وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن الله بن عبد الرحمن الدارمي وغيره. 
وأخرجه الترمذي في البر عن أحمد بن محمد عن ابن المبارك . 

قوله: «فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها؛ فإن قلت: وقع في رواية 
عراك بن مالك عن عائشة: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لهاء فأطعمتها ثلاث تمرات 
فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت تمرة إلى فيها لتأكلها فاستطعمتا ابنتاها فشقت 
التمرة التي كانت تريد أن تأكلها فأعجبني شأنها. . . الحديث أخرجه مسلم» فما الجمع 
بينهما؟ قلت: قيل: يحتمل أنها لم تكن عندها في أول الحال سوى تمرة واحدة 
فأعطتهاء ثم وجدت ثنتين» ويحتمل تعدد القصة. قوله: «من يلي؛ من الولاية كذا في 
رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني : من بلي» بضم الباء الموحدة من البلاء» وفي 
روايته أيضاً: بشيء٠‏ ووقع في رواية الترمذي: من ابتلي. قوله: «من هذه البنات شيثاًه 
أي : بشيء» ونصب بنزع الخافض» ووقع في رواية مسلم من حديث أنس: من عال 
جاريتين» وفي رواية أحمد من حديث آم سلمة: من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذاتي 
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قرابة يحتسب عليهما. قوله: «فأحسن إليهن» وقع في أكثر الروايات بلفظ الإحسان» 
وفى رواية عبد المجيد: فصبر عليهن» ومثله في حديث عقبة بن عامر في (الأدب 
المفرد) وكذا في ابن ماجه وزاد: وأطعمهن وسقاهن وكساهن» وفي حديث ابن عباس 
عند الطبراني : فأنفق عليهن وزوجهن وأحسن أدبهن» وفي حديث جابر عن أحمد: 
يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن» وزاد الطبراني فيه: ويزوجهن» وفي حديث أبي سعيد في : 
(الأدب المفرد): فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن» وكذا في رواية الترمذي عنه» 
وللترمذي أيضاً عنه: أن رسول الله يك قال: لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث 
أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة». وروى الطبراني في (الأوسط) من حديث أبي 
هريرة بلفظ : «من كن له ثلاث بنات فعالهن وآواهن وكفلهن دخل الجنةء قلنا: وثنتين؟ 
قال: وثنتين. قلنا وواحدة؟ قال: وواحدة». قوله: «ستراً» أي: حجاباًء وكذا وقع في 
رواية عبد المجيدء وفى هذه الأحاديث تأكد حق البنات على حق البنين لضعفهن عن 
القيام بمصالحهن من الاكتساب وحسن التصرف وجزالة الرأي؛ فإذا تامت رجعت إلى 
أبيهاء كما روينا في (سئن ابن ماجه) من حديث سراقة بن مالك : أن النبي ب قال: 
«ألا أدلك على أفضل الصدقة؟ ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك». 


٥‏ 2-2 حدّثنا أبُو الوَلِيدِء حدثنا اللْيْثُء حدثنا سَعِيدٌ المَغْبِرِيُ» حدثنا 
عَدْدُو بن سُلَيْم» حدثنا بُو فاد قال : َرَج عَلَينا النبئ كله وأَمامَةُ بنْتٌ أبي العاص عَلَى 
عاتقه» فَصلّىء فإِذًا رَكَمَ وضَعَهاء وإذَا رَفْعَ رَفَعَها. [انظر الحديث 1917]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من فعله يكل وذلك لرحمته وشفقته على ولد الولدء وولد 
الولد ولد لأن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع من زيئب بنت النبي بي . 

وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» وعمرو بفتح العين ابن سليم بضم السين 
الأنصاري» وأبو قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري . 

والحديث قد مضى في الصلاة في : باب من حمل جارية صغيرة على عنقه. 

قوله: «فإذا ركع وضعهاة وفي كتاب الصلاة إذا سجد وضعهاء ولا منافاة لاحتمال 2 
أن الوضع كان عند الركوع والسجوة جميعاء وفي (التوضيح): وكانت الصلاة فرضاًء 

2-715 حدّثفا أبُو اليَمانِء أخبرنا شعَيْبٌء عن الزهْريء حدثنا أبُو سَلْمَةَ بنُ 
عبد التخمنء أن أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال: قبل رسول الله كَل الحَسَنَ بن عَلِيَ وعِنْدَهُ 
الأفرَعٌ بن حايس التّمِيِمِي جالساًء فقال الأقْرَعٌ : إن لي عَشَرَةٌ مِنّ الوَلّد ما قيلت مِنْهُمْ أحداً! 
َر اليه رسول الله ی ثُمْ قال: امن لا يَرْحَمْ لا يُرْحَم1. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع والحديث من .أفراده. 

قوله: «وعنده الأقرع» الواو فيه للحال. قوله: «جالسا» حال من الأقرع ين حابس 
التميمي» وهو من المؤلفة» وحسن إسلامه. قوله: «من لا يرحم لا يرحم» بالرفع 
والجزم فيهما قاله الكرماني . قلت: الرفع على الخبر والجزم على أن: من شرطية. وقال 
السهيلي : جعله على الخبر أشبه لسياق الكلام لأنه سيق للرد على من قال: إن لي عشرة 
من الولد. . .إلى آخرهء أي: الذي يفعل هذا الفعل لا يرحمء ولو كانت شرطية لكان 
في الكلام بعض انقطاع لأن الشرط وجوابه كلام مستأنف. وقيل: يجوز الرفع في 
الجزءين والجزم فيهماء والرفع في الأول والجزم في الثاني وبالعكس» فيحصل أربعة 


أوجه. 


شي مر 


۷ 9۹۸ - حذّثنا محمد بن يُوسفْء حدثنا سُفيانٌ , عن شار عَنْ غُرُوَةً) عن 
عَائِشَة رضي الله عنهاء قالث: جاء أعْرَابيٰ إلى النبيّ يك فقال: ثمَبَلُونَ الصّبِْيانَ قُما 
تُقبَلَهُمْ؟ فقال النبئ اة : «أوَ آمك لَك أن نَرَعَ الله من فبك الوّحْمَة؟؛. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن يوسف هو الفريابي» وسفيان هو الثوري» 
وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه. 


والحديثك من أفراده : 


قوله: «عن هشام عن عروة» وفي رواية الإسماعيلي: عن هشام بن عروة عن 
أبيه . قوله: «جاء أعرابي) قبل : يحتمل أن يكون الأقرع بن حابس ء ويحثمل أن يكون 
قيس بن عاصم التميمي ثم السعدي. قلت: ويحتمل أن يكون عيينة بن حصن بن حذيفة 
الفزاري» لأنه وقع له ملل ذلك قوله: «نقبلون» كذا في رواية الأكثرين بدون حرف 
الاستفهامء وثبتت في رواية الكشميهني. قوله: «فما نقبلهم؟ وفي رواية الإسماعيلي: 
فوالله ما نقبلهم؛ وفي رواية مسلم: لكن والله لا نقبل. قوله: :أو ملك لك أن نزع الله؟» 
الهمزة ؛اللامتطهام الإكاري ا ا ال تكدر يمه ا لحي تقول. وقوله: 
«أن نزع؛ بفتح الهمزة مفعول: أملك» أي: لا أملك النزع» وحاصل المعنى: لا أقدر 
1 كلمة : أن مكسورة على أنها 
شرط وجزاءه محذوف. ۰ 

2-64 حدذّثنا ابن أبي مَرْيَمَء حدثنا أبُو غَسَانَ قال: حدثني رَد بن أسْلَم 
عن ايده عل شمر بن الخطاب رقي الا ج قال: دم على النبي يك سَبِي؛ فإدًا امْرَأةٌ 

مِنَ السّبِي كَذْ تَحَلْبَ تُذيها دن تسشقيء إِذَا وَجَدَتْ صَبِيَاً في السب أحََذْنْهُ فأَلْصَمَنْهُ ببَطيها 
وأرْضَعَتْهُ فقال لَنا النبئ ل : ارون هَل طارحة و1 وَلَّدَها في الار؟؛ قُلنا: لاء وي تَقْدِرُ 
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عَلَى أنْ لا تَطْرَّحَهُ. فقال: «الله أَرْحَمْ بعباده مِنْ هذه بوْلَدِها» . 


الحكم بن أبي مريم » وأبو غسان محمد بن مطرف» وزيد بن أسلم يروي عن أبيه أسلم 
الحبشي البجاوي مولى عمر بن الخطاب. 


والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن حسن الحلواني ومحمد بن سهل كلاهما 
عن ابن أبي مريم. 


قوله: «قدم على النبي يڳل سبي» أي: أسر من الغلمان والجواريء وسبيته سبياً 
إذا حملته من بلد إلى بلد. وقوله: «قدم؛ على صيغة المعلوم فعل ماض» و: سبي 
بالرفع فاعله» وفي رواية الكشميهني: قدم بسبي» على صيغة المجهول وبالباء الموحدة 
في سبي » وكان هذا من سبي هوازن. قوله: #تحلب»؛ على وزن تفعل بالتشديد على 
صيغة المعلوم. قوله: «ثديها» بالرفع فاعله؛ ومعناه: تهيأ لأن تحلب» وثديها بالإفراد 
في رواية الكشميهني» وفي رواية الباقين: ثدياها بالتثنية. قوله: «نسقي» من السقي 
بالسين المهملة والقاف» وفي رواية المستملي والس رخسي : تحلب بضم اللام مضارع 
حلب وثديها بالنصب» وفي رواية الكشميهني: بسقي» بكسر الباء الموحدة وفتح 
السين المهملة وكسر الياء آخر الحروف وبالتنوين» وفي رواية الباقين: تسعى» بالعين 
المهملة من السعي وهو المشي بسرعة؛ وفي رواية مسلم: تبتغي من الابتغاء» وهو 
الطلب. قال عياض: وهو وهم. وقال النووي: كل منهما صواب لأنها ساعية وطالبة 
لولدها. قوله: «إذ وجدت صبياً» كلمة: إذ ظرف ويجوز أن يكون بدل اشتمال من 
امرأة وفي بعض النسخ: إذا وجدت صبياً؛ إلى قوله: فقال لنا. . . معناه: إذا وجدت 
صبياً أخذته فأرضعته فوجدت صبياً فأخذته فألزمته بطنهاء لها عند بن ع1 اها كانت 
فقدت صبياً وكانت إذا وجدت صبياً أرضعته ليخف عنها اللبن» فلما وجدت صبيها 
بعينه أخذته فالتزمته وألصقته ببطنها من فرحها بوجدانه. قوله: «أترون؟» بضم التاء 
أي: أتظنون. قوله: «وهي تقدر على أن لا تطرحه» أي: طائقة ذلك. قوله: الله» 
اللام فيه للتأكيد وهي مفتوحة» وصرح بالقسم في رواية الإسماعيلي فقال: والله 
أرحم. . .إلى آخره. قوله: «بعباده؛ قيل: لفظ العباد عام ومعناه خاص بالمؤمنين» 
وهو كقوله تعالى: رحق رَسِعَتَ کل سیو سكسا لين يمون [الأعراف:151] 
فهي عامة من جهة الصلاحيةء وخاصة بمن كتبت له» والظاهر أنها على العموم لمن 
سبق له منها نصيب من أي العباد كان حتى الحيوانات على ما يجيء في حديث الباب 
الآني حيث قال فيه: وأنزل في الأرض جزءاً واحدأء فمن ذلك الجزء يتراحم 
الخلق . . . الحديث. 20 
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6 باب عل الل الرّخمة مائة جُرْءِ 

أي : هذا باب يذكر فيه: جعل الله الرحمة مائة جزءء والترجمة ببعضَنَ الحديث» 

وفي رواية النسفي: باب من الرحمة وعند الإسماعيلي: بابء بغير ترجمةم.وقال 
: باب» بالتنوين قلت: تكرر هذا القول منه عند ذكر الأبواب المجردة» ولا يطح 
ا إلا بمقدرء لأن الإعراب يقتضي التركيب . 

٩۹‏ - حدّثنا الحكمُ بن نافع الْبَهرَانِنُ» أخبرنا شْعَيِبُء عَن الزُهْرِيُ» أخبرنا 
سَعِيدٌ بن المُسَيّب : أن أبا هُرَيْرَة قال: سَمِعْتٌ رسول الله كَل بَمُول: «جَعَلَ الله الوّخْمَةَ مائة 
جُزي فأفْسَك عِنْدَهُ ِسعَةٌ وتسهِين جُزءأًء وأنْوّلَ في الأزض جُزءا واجداء فَمِنْ ذلك الجُزْء 
راحم التَلْقُ ّى تَرْفُمَ الفْرَسُ حافرّها عَنْ وَلَدِها حَضْيَةَ أن نُصِيبَهُ؛. [انظر الحديث ٠٠٠١‏ - طرفه 
في: 15438, 

مطابقته للترجمة ظاهرة والشكم يعتين :ابن نافع هو أبو اليمان» وقد ذكره 
البخاري في مواضع كثيرة بكنيته وههنا ذكره باسمه ولم يذكر باسمه إلى شهنا إلا في هذا 
المزاض وزاك عل قن يا وهذا السند بهؤلاء الرجال تكرر جداً. 

والحديث أخرجه مسلم من طريق عطاء عن أبي هريرة: أن الله مائة رحمة» وله 
من حديث سلمان: أن الله خلق مائة رحمة يوم خلق السموات والأرض› كل رحمة 
طباق انين الما والارضن» وقال القرطبي: يجوز أن يكون معنى: خلق اخترع 
وأوجدء ويجوز أن يكون بمعنى: قدرء وقد ورد خلق بمعنى قدر في لغة العرب» 
فيكون المعنى: أن الله أظهر تقديره لذلك يوم أظهر تقدير السموات والأرض 

قوله: «مائة جزء» ويروى: فى مائة جزءء وكلمة: فى هذه الرواية زائدة كما فى 
قوله : ١ ٠‏ 1 

وفي الرحمن للضعفاء كاف 

أي: الرحمن لهم كاف . قوله: «فأمسك عنده؛ وفي رواية عطاء: وأخخر عنده تسعة 
وتسعين رحمةء قيل: رحمة الله غير متناهية لا ماثة ولا مائتان. وأجيب: بأن الرحمة 
عبارة عن القدرة المتعلقة بإيصال الخيرء والقدرة صفة واحدة والتعلق غير متناه فعحصره 
في مائة على سبيل التمثيل تسهيلاً للفهم وتقليلاً لما عندنا وتكثيراً لما عنذه.” قوله: 
«وأنزل في الأرض؟» كان القياس أن يقال: إلى الأرض» ولكن حروف الجر ينوب 
بعضها عن بعض» وفيه تضمين» والغرض منه المبالغة» يعني: أنزلها منتشرة في + 
الأرض . فإن قلت: ما الحكمة في تعبين الماثة من بين الأعداد ولم تجر عادة العرب إلا 

فى السبعين؟ قلت: أجيب بأنه أطلق هذا العدد الخاص لإرادة التكثير والمبالغة» 
وال م ا المائة» وقيل: ثبت أن نار الآخرة تفضل نار الدنيا بتسعة وستين 
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جزءاء فإذا قوبل كل جزء برحمة زادت الرحمات ثلاثين جزءاً فيؤخذ منه أن الرحمة في 
الآخرة أكثر من النقمة فيهاء ويؤيده قوله: غلبت رحمتي غضبي . قوله : ايتراحم الخلق» 
بالراء من التفاعل الذي يشترك فيه الجماعة. قوله: «حتى ترفع الفرس حافرها». الحافر 
للفرس كالظلف للشاةء وخص الفرس بالذكر لأنها أشد الحيوان المألوف الذي يعاين 
المخاطبون حركتها مع ولدهاء ولما في الفرس من الخفة والسرعة في التنقل» ومع ذلك 
تتجنب أن يصل الضرر منها إلى ولدهاء وفي رواية عطاء: فبها يتعاطفون وبها يتراحمون 
وبهذا يعطف الوحش والطير بعضها على بعض. قوله: «أن تصيبه» كلمة: آن» مصدرية 
أي: خشية الإصابة . 
٠‏ باب قل الوَلَدِ خشْيَةَ ان ياكُلّ مَعَهُ 

أي : هذا باب يذكر فيه قتل الرجل ولده لأجل خشية أكله معه» والضمير في: 
معه» يرجع إلى المقدر لأن قتل الولد مصدر مضاف إلى مفعوله» وذكر الفاعل مطوي» 
ووقع في رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني : باب أي الذنب أعظم . 

00/٠‏ 2 حدّثئي مُحَمْدُ بن كثير» أخبرنا سُفْيانُء عَن مُنْصُورِء عَنْ أبي وائل» 
عَنْ عَمْرو بن شُرْحَبِيل» عن عَبْدٍ الله قال: قُلْتُ: يا رسول الله! أي الذنْب أَعْظَمٌ؟ قال: 
«أنْ تَخْمَلَ ل ندا وَهْوَ خَلَقَكَ». قال: ثم أي؟ قال: «آن تفل وَلَدَكَ حَشْيَة أن يأكُلّ مَعَكُه. 
قال: ثُمّ أي؟ قال: *أنْ نُوَانِي حَلِيلَةَ جارك وأنْرَل الله تعالى تَضَدِيقَ فول النبىّ عه: 
ودن لا ينوت مم آله ّا مَاكَرَ» [الفرقان:18]. [انظر الحديث ٤٤۷۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتمرء وأبو 
وائل شقيق بن سلمةء وعمرو بن شرحبيل بضم الشين المعجمة وسكون الحاء المهملة 
وكسر الباء الموحدة وبالياء آخر الحروف أبو ميسرة الهمداني,ء وعبد الله هو ابن 
مسعود. 

والحديث مضى في تفسير سورة الفرقان عن مسدد وعن عثمان بن أبي شيبةء 
ومضى الكلام فيه . 

قوله: «نداً؛ بكسر النون وتشديد الدال وهو مثل الشىء الذي يضاده فى أموره 
ويناده أي يخالفه ويجمع على أنداد. قوله: «وهو خلقك» الواو فيه للحال. قوله: 
«خشية أن يأكل؛ قال الكرماني : مفهومه أنه إن لم يكن للخشية لم يكن كذلك ثم أجاب 
بأن هذا المفهوم لا اعتبار له وهو خارج مخرج الأغلب» وكانت عادتهم ذلك» وأيضاً لا 
شك أن القتل لهذه العلة أعظم من القتل لغيرها. قوله: «حليلة جارك» بفتح الحاء 
المهملة أي: زوجته» سميت حليلة والزوج حليلاً لأن كل وأحد منهما يحل عند 
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صاحبه. وقال الكرماني : تقدم أن أكبر الكبائر قول الزورء ثم قال )لا خلاف أن أكبر 
الكل الإشراك بالله؛ ثم اعتبر في كل مقام ما يقتضي حال السامعين جرا لما كانوا 
يسهلون الأمر فيه أو: ول الرور اکر المعاصي القوليةء والقتل أكبر المعاضن الفعلية 
التي تتعلق بحق الناس» والزنى بحليلة الجار أكبر أنواع الرنى . قوله : «وأنزل الله:. 

إلى آخرهء وجه تصديق الآية لذلك حيث أدخل القتل والزنى في سلك الإشراك علي 


أكبر الذنوب. 


١‏ باب وَضْعِ الصَّبِيّ في الجر 

أي : هذا باب في بيان وضع الصبي في الحجر شفقة و وتغطفا به: وفيه الإشعار 
بتواضع واضعه وحلمه ولو بال عليه. 

00١‏ ۔ حدّثنا مُحَمّدُ بن المُتَئىء حدثنا يَحَيَى بن سَعِيدِء عَنْ هشامء قال: 
أخبرني أبي عَنْ عَائِشَة أن النبيّ کيا وَضَحَ صَبِيَاً في حجرو يُحَنْكَهُ بال عَلَيْهه فدعا بماء 
[انظر الحديث ۲۲۲ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن سعيد القطانء وهشام هو ابن عروة يروي عن 
أبيه عروة بن الزبير عن عائشة . 

والحديث قد مضى في كتاب الطهارة في: باب بول الصبيان» فإنه أخرجه هناك 
من طريقين ومضى الكلام فيه. 

قوله: «في حجره؛ بفتح الحاء وكسرها. . قوله: يحنكه» جملة حالية من التحنيك 


وهو دلك الثمر الممضوغ ونحوه على حنك الصبي . كوله: «فأتبعه» أي : أتبع البول 
الحا 


١‏ باب وضع الصَّبِيٌ عَلَى الفَخذ 
أي: هذا باب في بيان وضع الصبي على الفخذ. 
عر MS 1F‏ ايد مُحَمدٍ حدثنا عارمٌء حذثنا المُعْثَمِرٌ بن سّلَيْمِانَ 
يُحَدُتُ عَنْ أبيه قال : سَمِعْتُ أبا تَمِيمَةَ يَُدْتُ عَنْ أبي عُنْمانَ» ا ر 
أا بی بر اف ينهم 3 كان شرل الله كله يَأَحْذُنِي فَبْقْعِدُ يق فَيُفْعِدُنِي عَلَى فَحْذِهِ ويُقْعدٌ 


التو على لخد الأخزئ لل ياء تم يقول: «اللّهُم ارْحَمْهُما فإئي ازْحَمُهُما» . [انظر 


الحديث ٠۷۳٠١‏ وطرف]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن محمد هو المسندي» وعارم بفتح العين 
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المهملة وكسر الراء لقب محمد بن الفضل السدوسي وهو من مشايخ البخازي روى عنه 
في الإيمان بدون الواسطةء والمعتمر بن سليمان بن طرخان يروي عن أبيه» وأنو تميمة 
بفتح التاء المثناة من فوق طريف بفتح الطاء المهملة وكسر الراء ابن مجالد بالجيم 
الهجمي بضم الهاء وفتح الجيم» وليس له في البخاري إل هذا الحديث وآخر سيأتي في 
كتاب الأحكام من روايته عن جندب البجلي» وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي 
بفتح النون وسكون الهاء. 

وسليمان وأبو تميمة وأبو عثمان كلهم من التابعين. 

والحديث مضى في فضائل أسامة بن زيد عن موسى بن إسماعيل» وفي فضائل 
الحسن عن مسدد» ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «يحدثه أبو عثمان» أي: يحدث أبا تميمة أبو عثمان عبد الرحمن. قوله: 
«فيقعدني» بضم الياء من الإقعاد. قوله: «اللهم ارحمهما؛ الرحمة من الله إيصال الخيرء 
ومن العباد الرأفة والتعطف» وقال الداودي: لا أرى ذلك وقع في وقت واحدء لأن 
أسامة أكبر من الحسن» لأن عمره عند وفاة النبي بيا كان ثمان سنين» وأسامة كان في 
حياة النبي لل رجلا وقد أمره على جيش وفيه عدد كثير فيهم عمر بن الخطاب» وأخبر 
جماعة أن عمره عند وفاة النبي ية كان عشرين سنةء وأجاب بعضهم عن هذا 
بالاحتمال ما ملخصه: أنه أقعده على فخذه لمرض مثلاً أصابه» ففى تلك الحالة جاء 
الحسن فأقعده على فخذه الأخرى» وقال معتذراً عن ذلك: إني أحبهماء وفيه تأمل. 
قلت: إن كان الخصم يرضى بالجواب الاحتمالي نأقول أيضاً: يحتمل أن يكون أقعده 
بحذاء فخذه لينظر في مرضهء فعبر أسامة بقوله: «يقعدني على فخذه» إظهار للمبالغة في 
محبة رسول الله ية إياه» والله أعلم. 

وعَنْ عَلِيَ قال: حدثنا خی حدثنا سُلَيِمانُ عَنْ أبي عُنْمانَ قال انيمي : فوع في قبي 
مِنْهُ شَيْء. . قُلتُ: حَدَّنْتُ په كذَا وڏا فَلَمْ أسْمَغةُ مِن أبي عُثْمانَ ُنظرْتٌ فَوَجَدْئُهُ ممندِي 
مَكْتُوباً فيما سَمِعْتٌ . 


علي هو ابن المديني» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسليمان بن طرخان التيمي 

هو المذكور فيما قبله» وأبو عثمان هو عبد الرحمن النهدي» ثم اعلم أن قوله: «وعن 
علي؟. معطوف على السند الذي قبله وهو قوله: حدثنا عبد الله بن محمد» وعن علي 
إلى آخره. قوله: «قال التيمي؛ هو موصول بالسند المذكور وهو سليمان. قوله: «فوقع 
في قلبي منه شيء» أي : دغدغة: هل سمعه من أبي تميمة عن أبي عثمان» أو سمعه من 
أبي عثمان بغير وأسطة؟ قوله: «قلت: حدئت» بضم الحاء على صيغة المجهول به أي : 
بهذا الحديث. قوله: «كذا وكذا؛ يعني: كثيراً فلم أسمعه من أبي عثمان فنظرت في 
عمدة القاري / ج۲۲ - م١١‏ 
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كتابي فوجدته مكتوباً فيما سمعته منه فزالت الدغدغة. 


۳ - بِابٌ حُسْنُ العَهْدٍ مِنَ الإيمان 

أي: هذا باب في بيان حسن العهد من كمال الإيمان لأن جميع أفعال البر من 
الإيمانء والعهد هنا رعاية الحرمةء قاله أبو عبيد» وقال عياض : هو الاحتفاظ بالشيء 
والملازمة لهء وقال الراغب: حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال» ولفظ العهد 
باللاشتراك يطلق على معان كثيرة: الزمان والمكان واليمين والذمة والصحبة والميثاق 
والأمان والنصيحة والوصية والمطرء ويقال له: العهاد أيضاً. 

5٠٠ ۳‏ - حذّثنا عبَيذ بن م إسْماعِيلٌ» حدثنا أيُو اا عن هيشام عَنْ أبيدء 
عن عَائِضَةٌ رضي الله عنهاء قالّث: ما غِرْتُ عَلَى اْرَأةٍ ما غِرْتُ عَلَى حَدِيجَةٌ وَلَقَدْ مَلَكَتْ 
َل أنْ يَتَرْوْجَنِي ٻئلاٿِ سِبِينَ ‏ لِمَا كُلتُ أَسْمَعْهُ يَذْكُرُهاء ولَقَدْ أمَرْهُ رَبْهُ أن يُبَشْرَّها بيت في 
الجَنّةَ مِنْ قَصَبٍء وإِنْ كان رسول الله كله لَيَذْبَحْ الشَّاةَ ثُمْ يُهْدِي في ليها منها . [انظر 
الحديث ۳۸۱١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في حسن العهد وهو إهداء النبي ياء اللحم لإخوان خديجة 
ومعارفها رعياً منه لذمامها وحفظاً لعهدهاء وقد أخرج الحاكم والبيهقي في الشعب من 
طريق صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
جاءت عجوز إلى النبي كله فقال: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: 
بخير بأبى أنت وأمى يا رسول الله» فلما خرجت قلت: يا رسول الله! تقبل على هذه 
العجوز هذا الإقبال؟ فقال: يا عائشة! إنها كانت تأتينا زمان خديجة» وأن حسن العهد 
من الزيمان. 

وأبو أسامة حماد بن أسامةء وهشام يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة 

والحديث مضى في المناقب في : باب تزيج خديجة رضي الله تعالى عنها 

قوله: «ما غرت» كلمة: ما فيه نافية» وفي: ما غرت ثانياً موصولة أي: الذي 
غرت على خديجة. قوله: «لما كنث» يتعلق به أي: لأجل ما كنت أسمع النبي كله 
يذكرها أي خديجة. قوله: امن قصب» أي: قصب الدرء واصطلاح الجوهريين أن 
يقولوا: قصب من اللؤلؤ كذا وقصب من الجوهر كذا ومن الدر كذا للخيط منهء وقيل: 
كان البيت من القصب تفاؤلاً بقصب سبقها إلى الإسلام. قوله: «وإن كان؛ كلمة: إن 
هذه مخففة من المثقلة وأصله: وإنه كان ليذبح الشاةء اللام فيه للتأكيد. قوله: «في 
خلتها؛ أي: في آهل بيتهاء يعني أخلاءها وأحبابها. وقال الخطابي: الخلة ههنا بمعنى 
الأخلاء وضع المصدر موضع الاسمء وأراد بالقصب قصب اللؤلؤ وهو المجوف منه» 
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ووقع في رواية مسلم: ثم يهديها إلى خلائلهاء وتقدم في المناقب: إلى أضدقائها . 


4 باب قَضل مَنْ يَعُولٌ يَتِيما 

ا هذا باب في بیان فضل من يعول يتيماً أي : يربيه وينفق عليه ويقوم 

7٠١6 ٤‏ حدّثنا عَبْدُ الله بن عَبْدِ الومّاب» قال: حدثني عَبْدُ العَزيز بن أبي 
حازم قال: حدثني أبي قال: سَمِعْتٌ سَهْلَ بن سَعْدٍ عَنِ النبي بي قال: «أنا وكافل الهتيم . 
في الجَنَةٍ ذاه وقال بِإِطْبَعيْهِ السبَابة والوْطَى . [انظر الحديث 50704. 1 
سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري . 

والحديث مر في الطلاق عن عمرو بن زرارة. وأخرجه أبو داود والترمذي. 

قوله: «وكافل اليتيم؛؛ أي : القائم بمصالحه المتولي لأموره. قوله: «وقال» أي : 
أشار. قوله: (السبابة؛ وفى رواية الكشميهتى: السباحة» بالحاء المهملة موضع الباء 
الثانية وهي الإصبع التي تلي الإبهام » سميت بذلك لأنها يسبح بها في الصلاة ويشار بها 
في التشهدء وسميت السبابة أيضاً لأنه يسب بها الشيطان حيئئذٍء قيل: درجات الأنبياء 
عليهم السلام» أعلى درجات الخلائق لا سيما درجة نبينا يق وأجيب: بأن الغرض منه 
المبالغة في رفع درجته في الجنة . 


8 بابُ السّاعِي عَلَى الأرْمَلَةُ 

أي : هذا باب في بيان فضل الساعي على الأرملة في مصالحهاء والأرملة من لا 
زوج لها. 

6 - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بن عَبْدٍ الله. قال: حتثني مالك عَنْ صَفُوانَ بن 
سْلَيِم يَرْفعْهُ إلى النبي ب قال : «السّاعي عَلَّى الأزْملَةٍ والمشكِين» كالمُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله - 
8 كالذي يضوم النْهارَ ويَقُومُ اليل . [انظر الحديث 0767 وطرفه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن أبي أويس ابن 
أخت مالك بن أنس» وصفوان بن سليم مولى حميد بن عبد الرحمن المدني الإمام ٠‏ 
القدوة ممن يستسقى بذكرهء يقال: إنه لم يضع جنبه على الأرض أربعين سنة» وكان لا 
يقبل. جوائز السلاطين» وقد مر في الجمعة. 

وهذا حديث مرسل لأنه تابعي» لكن لما قال: «يرفعه إلى النبي كله صار مسنداً 
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مجهولاً ولم يذكر اسم شيخهء إما للنسيان أو لغرض آخرء ولا قدح بسببه. قوله: «أو 
كالذي يصوم» شك من الراوي»ء وفي كتاب الكرماني : وكالذي يصوم» بؤاق العطف» 
ثم قال: ويحتمل أن يكون لفاً ونشراً» وأن يكون كل واحد ككليهماء وفي بعض 
الروايات: أو كالذي بأو الفاصلة لا الواصلة التي هي الواو. 

حدّثنا إسماعيلٌ قال: حدثني مالك عَنْ ؤر بن رَنِدٍ الديلِيٌ» عَنْ أبي المَيْثِ - 
مَوْلَى ابن مُطِيع ‏ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ ككل مِثْلة. 

ذكر هذا الحديث عن مالك من طريقين: أحدهما: عن صفوان بن سليم مرسلاً. 
والآخر: عن ثور بن زيد مسنداًء ومضى في النفقات عن يحيى بن قزعة» وثور ‏ يلفظ 
الحيوان المشهور - أبن زيد ‏ من الزيادة ‏ والديلى بكسر الدال المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف نسبة إلى ديل في قبائل الأزد وفي ضبة وفي تغلب» وأبو الغيث اسمه سالم. 

قوله: «مثله» أي: مثل الحديث المذكور. 


75 - باب السّاعي عَلَى المِسْكِينٍ 

أي : هذا باب في بيان فضل الساعي على المسكين» أي: الكاسب لأجل 
المسكين والقائم بمصلحتهء ويجوز أن يكون لفظ: علىء هنا للتعليل أي: لأجل 
المسكين» كما في قوله تعالى: ورا آله عن > ما هدنك [البقرة :۱ آي : 
لهدايته إياكم» وكذلك الكلام في الساعي على الأرملة» وذلك لأن معنى: على غالباً 
الاستعلاء ولا يقتضي : على هنا هذا المعنى فافهم. 

۷ - حدقا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَه حدثنا مالك عَنْ نَوْرٍ بن زَيْدِء عَنْ أبي 
المَيْثْء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء قال: قال رسو الله ككل: «السَاعِي عَلَى الْأرْمَلَةٍ 
والمشكينء كالمُجٍاهِدٍ في سيل اش“ وأَحْسِبّهُ قال: يَشُكُ القَعْنبِي - «كالقائم لا 
وكالصائم لا يَفْطِرًا. 1 
[انظر الحدّيث 05567 وطرفه]. 

هذا الحديث هو الذي ذكره قبل هذا الباب عن أبي هريرة» وذكره هنا أيضاً 
ضرا علق المد قوق المرسل: ١‏ 

قوله : «وأحسبه قال» أي : مالك» وفاعل: أحسبه هو القعنبي» والضمير المنصوب 
فيه يرجع إلى مالك. وقوله: «كالقائم. . ٠.‏ إلى آخره مقول قال. وقوله: «يشك 
القعنبي» معترض بين القول ومقولهء وهو من كلام البخاريء والقعنبي هو عبد الله بن 
مسلمة بن قعنب شيخ البخاري» والراوي عن مالك. قوله: «لا يفره أي: لا ينكسر 
ولا يضعف عن قيام الليل للتعبد والتهجدء ولا يفتر صفة للقائم كقوله: 

ولقدأمر على اللئيميسبني 
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۷باب رَحْمَةٍ الذاس بِالبَّهايْم 

أي: هذا باب في بيان فضل رحمة الناس أي : الشفقة والتعطف من الاس 
للبهائم . 

۸ ۹ - حدّثنا مُسَنْدء حدثنا إسماعيل» حدثنا أَيُوبُء عَنْ أبي قَلأَبَة عَنْ 
أبي سُلَيْمانَ مالك ب بن الحُوَيْرثِ» قال: أَنَيْنا النبيّ كد ونَحْنُ شَبِبَة مُتَقَارِبُونَ فَأقَمْنا عِنْدَهُ 
عِفْرِينَ ليله نطَنْ آنا اشْعفنا أْلناء وسَّألَنا عَمْنْ تَرَكْنا في أَهْلنا فَأْحْبَرْناهٌ وکا رقيقاً رحيماً 
فقال : «ارْجِمُوا إلى أَهْلِيكُمْ فَعَلْمُوهُمْ ومَرُوهُم وصَلُوا كما رَأَيْثُمُوني أصَلَي . وإذًا خضرت 
الصَّلاةٌ قَلَيُوَدْنْ لک أَحَدُكُمْ. 4 لِيَؤْنْكُمْ أكبركم. [انظر الحديث 1۲۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «وكان رقيقاً رحيمأة. وإسماعيل هو ابن علية وهو اسم 
أمه وأبوه إبراهيم» وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني» وأبو قلابة بكسر القاف 
عبد الله بن زيد الجرمي» وأبو سليمان مالك بن الحويرث الليثي سكن البصرة. 

والحديث مضى من كتاب الصلاة في: : باب الآذان للمسافرين إذا كانوا جماعة» 
فإنه أخرجه هناك عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن أيوب. . .إلى آخره» ومضى 
الكلام فيه هناك . 

قوله: «شببة» على وزن فعلة جمع شاب . قوله: «متقاربون» أي: في السن. 
قوله: «أهلناء ويروي: أهليناء بالجمع وهو من الجموع النادرة. قوله: «وسألنا» بفتح 
اللام. قوله: «رقيقا؛ بقافين من الرقة هكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية القابسي 
والأصيلي والكشميهني : رفيقاً» بفاء ثم قاف من الرفق» وانتصابه على أنه خبر: كان» 
ويروى بلا لفظ: كان فينصب على الحال. قوله: #ومروهم» أي: بالمأمورات» أو 
علموهم الصلاة وأمروهم بها. قوله: الجر ا اماي > لأنهم كانوا 
متقاربين في السن . 

4/4“ - حدّئنا اشماعيلء حدلني ماق عن سي موی أبي يكرء عن أبي 
صالِح السَمَان» عَنْ أبي هْرَيْرَة أ رسُول الله يل قال : «ټيتما رَجُلّ نشي بطريتي اشد عَلَبد 
المطثل» فود بغرا قر فبها ُشَرِبَ كُمْ خَرَجَ» ام ع E‏ 
فقال الرَجْلُ : لَقَد بَلَعَ هذًا الكَلْبَ م ِنَ المَطش يل الِْي كان بَلْعْ بي فزن البثرَ فملا 
أمسَكَه فيه فسَقَى الكلْبَء فَشَكَرَ الله لَهُ فَغَفَرَ لَه قالُوا: يا رسو الله! ونا ف الهاي 
أجراً؟ فقال: في کل دات کب رَطْبَةَ أَجُرٌ؛ . [انظر الحديث 777 وطرفيه]. 

ا الثاني للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس واسمه 
عبد الله» وسمي بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف مولى أبي 
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بكر بن عبد الرحمن المخزومي» وأبو صالح ذكوان السمان الزيات. 

والحديث مضى في الشرب في: باب فضل سقي الماء» فإنه أخرجة هناك عن 
عبد. الله بن يوسف عن مالك ومضى أيضاً في المظالم في: باب الآبار على الطرق» عن 
عبد الله بن مسلم عن مالك» ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «يلهث؟ أي : يخرج لسانه من العطش . قوله: «الشرى؛ بفتح الثاء المثلثة 
التراب . قوله : «فشكر الله له» آي : جزاه الله فغفر له. قوله: «في كل ذات كبد» أي: في 
إرواء كل حيوان أجرء والرطوبة كناية عن الحياة» وقيل: الكبد إذا ظمئت ترطبت» وكذا 
إذا ألتيت على النار» والكبد مؤنث سماعي قيل: قد تقدم في آخر كتاب بدء الخلق: أن 
امرأة هي التي فعلت هذه الفعلة. وأجيب: بأنه لا منافاة لاحتمال وقوعهما وحصوله 

2٠‏ - حدّئنا أَبُوْ اليمان؛ أخبرنا شعَيْبّ» عَن الزْهْرِيُ قال: أخبرني أَبُو 
سَلَمَةَ بن عَبْدِ الوَخْمْن؛ أن أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال: قامٌ رسول الله ي في صَلاةٍ 
وقُمْنا مَعَهُ فقال أغرابئ. وهر في الصّلاةٍ: الهم اْحَمني ومُحَمْداً وَلا تَرْحَمْ مَعَنا أخداء 
لما سَلْمَ النبئ ية قال للأغرَابِيٌ : «لَقَدْ حجرت واسعاً»؛ بريد رَحمَةَ الله. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لقد حجرت واسعاً؛ يعني : ضيقت ما هو أوسع 
من ذلك» ورحمته وسعت”كل شيء. 

ورجال. الإسناد بهذا الطريق قد مروا غير مرة» وأبو اليمان الحكم بن نافع . 

والحديث من أفراده. 


قوله : «قال أعرابي» قيل: هو الأعرابي الذي بال في المسجدء وهو ذو الخويصرة 
اليماني» وقيل: الأقرع بن حابس» ويؤيد كون الأعرابي هو الذي بال في المسجد ما 
رواه ابن ماجه من وجه آخر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: دخل أعرابي المسجد 
فقال: اللّهم أغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معناء فقال النبي بهة: لقد احتظرت 
واسعاًء ثم تنحى الأعرابي فبال في ناحية المسجد. . . الحديث. قوله: القد حجرت» 
من الحجر والتحجير» يقال: حجر القاضي عليه إذا منعه من التصرف» يعني : ضيقت 
واسعاً. وخصصت ما هو عام إذ رحمته وسعت كل شيء. واتفقت الروايات على أن 
حجرت بالراء لكن ابن التين نقل أنها في رواية أبي ذر بالزاي» قال: وهما بمعنى قوله: 
احتظرت» بحاء مهملة وظاء معجمة مأخوذ من الحذار بالكسر وهو الذي يمنع ما وراءه. 
قوله : يريد القائل به بعض رواة الحديث» وقيل: أبو هريرة. 


“١‏ - حدّئنا أبُو َعَم حدثنا زَكَرِيا عَنْ عاير قال: سَمِعْئُهُ يَقُولٌ: 
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سَمِعْتٌ التُعْمانٌ بن بَشِير يَقُول: قال رسول الله ية : «تَرَى المُؤْمِنِينَ في تَرَاحْمَهُمْ وَتَوَادهِمْ 
وتَعاطفِهِمْ كَمَثل الجَسَدٍ إذا اشتكَى عُضواً تَدَاعَى له سائرٌ جَسَدِه بالسّهَرٍ والخمى». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وزكرياء هو ابن أبي زائدة» 
وعامر هو الشعبي» والنعمان بن بشير بن سعد الأنصاري . 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الأدب عن محمد بن عبد الله بن نمير وغيره. 

قوله: «في تراحمهم» من باب التفاعل الذي يستدعي اشتراك الجماعة في أصل 
الفعل. قوله: «وتوادهم» أصله تواددهم فأدغمت الدال في الدال من المودة وهي 
المحبة. قوله: «وتعاطفهم؛ كذلك من باب التفاعل أيضاًء قيل: هذه الألفاظ الثلاثة 
متقاربة في المعنى لكن بينها فرق لطيف: أما التراحم فالمراد به أن يرحم بعضهم بعضاً 
بأخوة الإيمان لا بسبب شىء آخره وأما التوادد فالمراد به التواصل الجالب للمحبة 
كالتزاور والتهادي» وأما التعاطف فالمراد به إعانة بعضهم بعضاً كما يعطف طرف الثوب 
عليه ليقويه. قوله: «كمثل الجسد؛ أي: بالنسبة إلى جميع أعضائه» ووجه التشبيه 
التوافق في التعب والراحة. قوله: «تداعى» أي: دعا بعضه بعضاً إلى المشاركة في الألم 
ومنه قولهم: تداعت الحيطان» أي: تساقطت أو كادت أن تتساقط . قوله: «بالسهر 
والحمى» أما السهر فلأن الألم يمنع النوم» وأما الحمى فلأن فقد النوم يثيرها. وقال 
الكرماني: الحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب وتنيت منه في جميع البدن فيشتعل 
اشتعالاً مضراً بالأفعال الطبيعية . 

وفيه: تعظيم حقوق المسلمين والحض على معاونتهم وملاطفة بعضهم بعضاً. 

>١5‏ حدّثنا أبُو الوليد» حدثنا أَبُو عَوانَة» عَنْ فتادة عَنْ أنّس بن مالِكِ» 
عن التب بل قال: ما من مُسْلِم غرم هَرْساً فال ينه إنسان أو داب إلا كان لَه صَدَقَةه. 
[انظر الحديث ۲۳۲۰]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن في غرس المسلم الذي يأكل منه الإنسان والحيوان 
فيه معنى الترجمة والتعطف عليهم لأن حال المسلم يدل على أنه يقصد ذلك وقت 
عر سية . 

أبو الوليد هشام بن عبد الملك» وأبو عوانة بفتح العين المهملة وبالنون بعد 

الألف 00 الوضاح اليشكري . 

والحديث مضى في المزارعة عن قتيبة وعبد الرحمن بن المبارك . 


قوله: «أو دابة» إن كان المراد به من يدب على الأرض فهو من عطف العام على 
الخاص» وإن كان المراد الدابة العرفية فهو من باب عطف الجنس على الجنس» وقال 


۱۸ 8 - كتابُ الأب / باب (/9؟) 


بعضهم: وهو الظاهر هنا. قلت: الظاهر هو الأول للعموم الدال على سائر الأجناس 
فتدخل جميع البهائم وغيرها في هذا المعنى» وفي معنى ذلك التخفيف عن الدواب في 
أحمالها وتكليفها ما تطيق حمله» فذلك من رحمتها والإحسان إليهاء ومن ذلك ترك 
التعدي في ضربها وأذاها وتسخيرها في الليل» وقد نهينا في العبيد أن نكلفهم الخدمة 
ليلاً فإن لهم الليل ولمواليهم النهار. 

۳ -_- حدّثنا عُمَرُ بن حَمْصِء حدلنا أبيء حدثنا الأغمّش قال: حذثني 
ريد بُ وَهْبٍ قال: سَمِعْتُ جَرِيرٌ بن عبد الله عن النبي كل قال: «مَنْ لا يَرْحَمْ لا 
[انظر الحديث 5١1‏ طرفه في: .]۷۴۷١‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: امن لا يرحم لا يرحم» وعمر بن حفص يروي 
عن أبيه حفص بن غياث» والأعمش هو سليمان وزيد بن وهب أبو سليمان الهمداني 
وهؤلاء كلهم كوفيون. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن محمد بن سلام. وأخرجه مسلم 
في فضائل النبي يكوه عن زهير بن حرب وغيره. 

قوله: «من لا يرحم» بفتح الياء وقوله : ١لا‏ يرحم؛ بضم الياء على صيغة المجهول 
ولفظ مسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه اللهء وفي رواية الطبراني: من لا يرحم مَنْ 
في الأرض لا يرحمه من في السماءء وفي لفظ للطبراني في (الأوسط): من لم يرحم 
المسلمين لم يرحمه الله وفي رواية أبي داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمر 
وبلفظ : الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماءء 
ويجوز في: «من لا يرحم لا يرحم» الرفع والجزمء قاله الكرماني. قلت: أما الرفع فعلى 
كون: منء موصولة على معنى : الذي لا يرحم لا يرحمء وأما الجزم فعلى كون: من. 
متضمنة معنى الشرط فتجزم الذي دخلت عليه وجوابهء وفي إطلاق رحمة العباد في 
مقابلة رحمة الله نوع مشاكلة . 

* باب الوصاءَةٍ 

أي : هذا باب في بيان الوصاءة» بفتح الواو وتخفيف الصاد المهملة والمد 
والهمزة أي: الوصية» ويروى: الوصاية بالياء آخر الحروف بعد الألف بدل الهمزة» . 
يقال: أوصيت له بشيءء والاسم الوصاية بالكسر والفتحء وأوصيته ووصيته بمعنى 
والاسم الوصاءة وفي بعض النسخ . 


توا 83 اليس 


كتاب البر والصلة باب الوصاءة بالجار 


آخر الباب السابق قال: هذا آخر كتاب الأدب» ثم ذكر ما قلنا من البسملة وما بعدهاء 


ورواية النسفي. 
وول ل تعافى : اعارا لله ر کا بر كيف € إلى کرلی: ت3 خب 
[النساء : 5 3]. 


وقول الله بالجر عطفاً على قوله: الوصاءةء بالجار والمقصود من إيراد هذه الآية: 
«وَللْمَارٍ ذى المُرّق وَالْمَارٍ الْجَنبِ» والمذكور من الآية المذكورة على هذا الوجه هو 
رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر من قوله: «وَاعَبدُوا أله إلى قوله: «إحسنئا. . .4 
الآيقء وفي رواية اسي وقوله تعالى: $€ 4 الآبة. قوله: <رَأعِيدوا آل4 أى: وحدوه 
ولا تشركوا به شيئأء ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين ثم عطف على الإحسان إلى 
الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساءء ثم أوصى بالجاز ذي القربى» قال 
علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس : ویار دى لسرب يعنى : الذي بينك وبينه 
قرابة. والجار ذي الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة» وكذا نوك عن عكرمة ومجاهد 
والضحاك وقتادة ومقاتل وابن حبان» وقال ابر إسحاق عن نوف البكالي وا مار زى 
لْشُرْقَ» يعني : المسلم : «وَالْمَارٍ اَلْجَْبِ» يعني : اليهودي والنصراني» رواه ابن جرير 
وابن أبي حاتم» وقال جرير الجعفي: عن الشعبي عن علي :وابن مسعود: لجار زى 
لْشُرّق 4 
يعني المرأة» وقال مجاهد طوَالَْارٍ ألْجَنٍِ» يعني : الرفيق في السفر. قوله والصاحب 
بالجنب» قال الثوري: عن جابر الجعفي عن الشعبي عن علي وابن مسعود قالا: هي 
المرأة» روي كذلك عن الحسن وإبراهيم وسعيد بن جبير في رواية؛ وفي رواية أخرى: 
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هو الرفيق الصالح» وقال زيد بن أسلم: هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر. 
قوله: وان لسيلٍ» هو الضيف. قاله ابن عباس » وقال مجاهد والحسن والضحاك : 
هو الذي يمر عليك مجتازاً في السفر. قوله: وما مَلَكلَتْ يست 4 يعني الأرقاء»..لأن 
الرقيق ضعيف الجنبة أسير في أيدي الناسء قوله: ل اله لا مي من ڪان عتا 
فََخُورًا [النساء:7"] أي: متكبراً معجباً ورا على الئاس يرى أنه خير منهم» فهو في نفسه كبير 
وعند الله حقير وعند اللاس بغيض . 

5٠١5 4‏ - حدّئنا إسماعِيلٌ بُ أبي أَرَبْسء قال : حذثني مالك عَنْ يَحْيِى بن 
سَعِيدٍ قال: أخبرني أَبُو بر بن نُحَمّْدِء عَنْ عَمْرَة عَنْ عائِطَة رضي الله عنهاء عن 
الب اف قال: ما رال جبْريل يُوصيني بالجارٍ حتى ظَئنْتُ أله سَيوَرُن. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزمء وعمرة بنت عبد الرحمن أم أبي بكر . 


والسند كله مذنيوب والثلاثة من التابعين على نسق واحد أولهم : يبحيى وهر روى 
عن عمرة كثيراً وههنا أدخل بينه وبينها واسطة» وروايته عن أبي بكر المذكور من 
الأقران. 


والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن قتيبة عن مالك وعن غير قتيبة. وأخرجه 
أبو داود فيه عن مسدد. وأخرجه الترمذي في البر عن قتيبة عن ليث به. وأخرجه ابن 
ماجه في الأدب عن محمد بن رمح به به وعن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

قوله: #سيورثه» أي : سيجعله قريباً واا وقيل: معناه أي يأمرني عن الله بتوريث 
الجار من جاره» وهذا خرج مخرج المبالغة في شدة حفظ حق الجار» واسم الجار 
يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع 
والضار والقريب والأجنبي والأقرب داراً والأبعد. وقال القرطبي: الجار يطلق ويراد به 
الداخل في الجوار» ويطلق وبراد به المجاور في الدار وهو الأغلب وهو المراد. 

واختلف في حد الجوارء فعن علي رضي الله تعالى عنه: من سمع النداء فهو 
جار» وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار» وعن عائشة: حق 
الجوار أربعون دارا من كل جانب» وعن الأوزاعي مثلهء ثم كيفية حفظ حفظ حق الجار 
هي: أن يعاشر مع كل واحد من الذين ذكرناهم بما يليق بحاله من إرادة الخير ودفع 
المضرة والنصيحة ونحو ذلك. 

١> 0625‏ حذثنا محمد مُحَمْدُ بن مئهال. حدثنا يزيد بن زُرَيْع» حدثنا عُمْرُ بن 
مُحَيْدِء عَنْ أبيهِ عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله : «ما رال جِبْرِيلٌ 
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يُو صین بالجار حتى ظَدَدْتٌ أله سَيُور . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر بن محمد يروي عن أبيه محمد بن ريد بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم» ولفظ هذا الحديث مثل لفظ 
حديث عائشة المذكورء وقد روى هذا المتن أيضاً أبو هريرة» وهو في : (صحيح ابن 
حبان)» وعبد الله بن عمرو بن العاص وهو عند أبي داود والترمذي › وأبي أمامة وهو 


عند الطبراني . 


۹باب إِنّْم مَنْ لا يِامَنُ جار بَوايِقَهُ 

أي : هذا باب في بيان من لا يأمن جاره بوائقه› وهو جمع بائقة بالباء الموحدة 
والقاف وهى الداهية والشىء المهلك والأمر الشديد الذي يؤتى بغتةء وقال قتادة: بوائقه 
ظلمه وغشه» وقال الكسائي : غوائله وشره. 

يُوبِقَهُنْ : يُهْلِكَهُنَء مُؤبقا: مَهْلِكا. 

أشار بقوله: يوبقهنء إلى قوله تعالى: لاو يُويفَهِنَ بِمَا كُسَبْوا# [الشورى: 84] قال أبو 
عبيدة: أي يهلكهن» وأخذه عنه وأشار بقوله: موبقاً إلى قوله تعالى: وملا بينم مَريعًا4 
[الكهف : 157 وفسره بقوله: مهلكا وهكذا فسره أبن عباس » أخرجه ابن أبي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة عنه. 
شرح أن النبيّ يكل قال: «والله لا يُؤْمِنْ والله لا يُؤْمِنْ والله لا يُؤْمِنْ!؛ قِيلَ: ومَنْ يا رسولٌ 
الله؟ قال : «الَّذِي لا بِأمَنْ جارُه بوائقة». 
الحسين من أهل واسط مات في سنة إحدى وعشرين ومائتين وهو من أفراده» وابن أبي 
ذئب بلفظ الحيوان المشهور محمد بن عبد الرحمن› وسعيد هو المقبري» وأبو شريح - 
مصغر الشرح - بالشين المعجمة والراء وبالحاء المهملة وأسمه خويلد وهو المشهور» 
وقيل: عمروء وقيل : هانىء » وقيل : كعب الصحابي الخزاعي العدوي الكعبي . 

والحديث من أفراده. 

قوله : «والله لا يؤّمن» هكذا وفع تكريرها ثلاثاً صريحاء ووقع عند أحمد: وابله له 
يؤمن › ثلاث ولأبي يعلى من حديث أثمن : والله ما هو بمۇمن › وللطبراني من حديث 
كعب بن مالك: لايدخل ألجنة» ولأحمد نحوه عن أنس بسند صحيح› والمراد به 
كمال الإيمانء ولا شك أنه معصية والعاصي لا يكون كامل الإيمان. قوله: «ومن يا 


يفن ۸ کاب الأب / باب (۴۰) 


رسول الله»؟ أي : ومن الذي لا يؤمن؟ والواو فيه عطف على مقدر أي سمعنا قولك 
وما عرفنا من هوء وقيل: يجوز أن تكرن زائدة أو استئنافية » وبين قوله: لا يؤمن» «ولا 
يأمن» جناس محرف فالأول: من الإيمان» والثاني: من الأمان. 

تابَعَهُ باه وأسَدٌُ بن مُوسَى . 

أي : تابع عاصم بن علي المذكور شبابة بفتح الشين المعجمة وتخفيف الباء 
الموحدة الاولى ابن سوار بفتح السين المهملة وبالواو والراء الفزاري في روايته عن ابن 
أبي ذئب» وأخرج هذه المتابعة الإسماعيلي . قوله : «وأسد بن موسى»4» أي : وتابع أسدٌ 
أيضاً عاصم بن علي» وأخرج هذه المتابعة الطبراني في مكارم الأخلاق. 

وقال حُمَيدُ بن الأسوّد وعُثْمانُ بنْ ُمَرَ وأبُو بكر بن عياش وَشْعَيْبٌ بن إشحاق: عَنِ 
ابن أبي ذِثب عَن المَمْبْرِيُ عَنْ أبي هُرَئْرَة رضي الله عنه. 

لما أخرج البخاري الحديث المذكور عن عاصم بن علي عن ابن أبي ذئب عن 
سعيد المقبري عن أبي شريح وقواه بمتابعة شبابة وأسد بن موسى عاصم بن علي في 
روايته عن ابن أبي ذثب عن سعيد عن أبي شريح؛ أشار بما ذكره معلقاً عن حميد بن 
الأسود ومن معه أنهم رووا الحديث المذكور عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة» فعلى هذا ينبغي أن يرجح رواية هؤلاء» ولا سيما أن سعيد المقبري مشهور 
بالرواية عن أبي هريرة» وصنيع البخاري يدل على صحة الوجهين» ومع هذا الرواية عنده 
عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي شريح أصح» ولا سيما سمع من ابن أبي ذثب يزيد بن 
هارون وأبو داود الطيالسي وحجاج بن محمد وروج بن عبادة وادم بن أبي إياس » وكلهم 
قالوا: عن أبي شريح » وهو كذلك في (مسند الطيالسي) والله أعلم بالصواب. وحميد بن 
الأسود أبو الأسود البصري الكرابيسي وهو من أفراده» وعشمان بن عمر بن فارس 
البصري› وأبو بكر بن عياش بالعين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة 
القاري› وشعيب بن إسحاق الدمشقي . 


"٠‏ بابٌ لا تُحَقْرَنّ جارَةٌ ِجارَتِها 
أي: هذا باب يذكر فيه لا تحقرن جارة لجارتها يعني: لا تمنع الجارة عن إعطاء 
شيء حقير لجارتها لأجل قلته. 
۷ ۱۹ - حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسْفَء حدثنا اللي حدثنا سَعِيدٌ هُوَ المَقْبْريُ» 
عَنْ أبيهِ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال : كان النبي كلل يمول : ديا نساءَ المُسشلمات! لا تَحْقِرَنُ جارَةٌ 
لحارتهاء ولؤ فِرْسِنٌ شاة) . [انظر الحديث 20175؟]. 1 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد المقبري هنا روى عن أبيه كيسان عن؛أبي هريرة» 
وروى في الحديث الماضي عن أبي هريرة بلا واسطة أبيه» وكلاهما صحيح لأن سعيد 
أدرك أبا هريرة وسمع منه أحاديث ما فاته من أبيه . 

والحديث أخرجه مسلم في الزكاة عن يحيى بن يحبى عن الليث وعن قتيبة عنه. 

قوله: «يا نساء المسلمات؟ بنصب: نساءء وجر: المسلمات» من باب إضافة 
الموصوف إلى الصفة أي: يا نساء الأنفس المسلمات» وقيل: تقديره يا فاضلات 
المسلمات» كما يقول: هؤلاء رجال القوم» أي : سادتهم وآفاضلهم» وبرفعهما ورقع 
النساء ونصب المسلمات نحو: يا زيد العاقل. قوله: ١لا‏ تحقرن» هذا النهي إما 
للمعطيةء أي: لا تمتنع جارة من الصدقة لجارتها لاستقلالها واحتقارهاء بل تجود بما 
تيسر وإن كان قليلاً كفرسن شاةء وهو خير من العدم» وأما للمعطاة والمتصدق عليهاء 
والفرسن بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين المهملة وبالنون من البعير يمنزلة الحافر 
من الدابةء وقد يطلق على الغنم استعارة» وقيل: هو عظم الظلف . 


١"_بابٌ‏ مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل والتؤم الآخر فَلا يُؤِْ جارَهُ 

أي : هذا باب يذكر فيه من كان. . . إلى آخره. 

5٠ ١18/48‏ - حدّئنا فب بن سَمِيدِ حدثنا أبُو الأخروّصء عَنْ أبي حَصِين» عَنْ 
أبي چ عَنْ أبي هَرَيْرَة م قال : قال زشول الله 235 : امن کان يُوْمنْ باه واليؤم الاجر فلا 

يُؤْدْ جارد ومن کان يُؤْمِنُ يالله وليم الآخر ريرم ضَيِفَةٌُء ومن غ كان يُؤْمِنٌُ نٌّ يالله والهوْمٍ 

الآخر فَلْيقّل خيراً أو لِيضْمْتْ» . [انظر الحديث 0186 وأطرافه]. 

ألترجمة هي جزء الحديث وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي» وأبو 
حصين بفتح الحاء المهملة وكسر الصاد المهملة عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي» وأبو 
صالح ذكوان السمان الزيات . 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه ابن ماجه 
في الفتن عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال أبو بكر: لم يرو أبو الأحوص عن أبي حصين 
غير هذا الحديث. 

قوله: «فلا يؤذ جاره»: الإيذاء معصية لا يلزم منها نفي الإيمان» والمراد منه نفي 
كمال الإيمان» وأما تخصيص الإيمان بالله واليوم الآخر من بين سائر ما يجب به الإيمان 
فللاشارة إلى المبدأ والمعاد: يعنى: إذا آمن بالله الذي خلقه وأنه يجازيه يوم القيامة 
بالخير والشر لا يؤذ جاره. قوله: «فليكرم ضيقه)»› والأمر بالإكرام يختلف بحسب 
المقامات» وربما يكون فرض عين أو فرض كفاية» وأقله أنه من باب مكارم الأخلاق» 


فق ۸ - كنات الأب / باب 019 


ولا شك أن الضيافة من سنن المرسلين» وقال الداودي: يزيد في إكرامة على ما كان 
يفعل في عياله» قال الكرماني: فإن قلت: ما وجه ذكر هذه الأمور الثلاثة؟ قلت: هذا 
الكلام من جوامع الكلم لأنها هي الأصول إذ الثالث منها إشارة إلى القوليةء والأولان 
إلى الفعلية: الأول: منهما إلى التخلية عن الرذائل» والثاني: إلى التحلية بالفضائل 
يعني : من كان له صفة التعظيم لأمر الله لا بد له أن يتصف بالشفقة على خلق الله عز 
وجل إما قولاً بالخير أو سكوتاً عن الشرء وإما فعلاً لما ينفع أو تركاً لما يضر. 

2-5١48‏ حدّثنا عَبْدْ الله بل نونك مدني اليك قال: حدثني سَعِيدٌ 
المَمْبْرِيٌ ع عَنْ أبي شْرَيْح العَدَرِيٰ قال: سفت اناي وأَبْصَرَتْ عَيْنايَ جين تَكَلْمَ 
النبي يكل فقال: هَن كان يُؤْمِنٌ بالل واليؤم الآخجر قَلْيكرمْ جار ومن كان يُوْمِنُ بال 
واليؤ م الآخر فَلْيِكُرمْ ضَيفَهُ جِابْرْنَةُ» قال: وما جائِرْنةُ پا رسول الله؟ قال: «يَومٌ ولَيِلَةٌ 
والضّياقَةٌ تلائ أا فما كان وراء ذلك فَهْوَ صَدَكَة قَةَ عَلَيِه وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بالله والهؤم الآخر 
ليل خير أو لتضلث». 
[الحديث 5١19‏ طرفاه في؛ 25318 .]٦٤۷١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله كلهم قد ذكروا عن قريب. 

والحديث أخرجه إلبخاري أيضاً في الرقاق عن أ بن الول في القن وأخرجه 
شك الا عن ن ال ته رمن أبن نيك كين ا ر 
وأخرجه أبو داود في الأطعمة عن القعنبي عن مالك بقصة الضيف مطولة. وأخرجه 
الترمذي في البر عن قتيبة به ولم يذكر قصة الجار وعن ابن أبي عمر بقصة الضيافة . 
وأخرجه النسائى فى الرقاق عن قتيبة ببعضه» وأخرجه عن غيره أيضاً. وأخرجه ابن 
ماجه في الأدب عن أبي بكر بن أبي شيبة بتمامه وعن ابن عجلان بقصة الضيافة خاصة. 


قوله: «سمعت أذناي» فائدة ذكره التوكيد. قوله: «جائزته» هي العطاء مشتقة من 
الجواز لأنه حق جوازه عليهم» وانتصابه بأنه مفعول ثان للإكرام لأنه من معنى الإعطاء 
أو هو كالظرف أو منصوب بنزع الخافض أي: بجائزته. قوله: «يوم وليلة» أي : جائزته 
يوم وليلة» وجواز وقوع الزمان خبراً عن الجثة باعتبار أن له حكم الظرف وأما فيه 
مضاف مقدر تقديره: أي زمان جائزته يوم وليلة» وقال الخطابي: معناه أنه يتكلف له 
يوماً وليلة فيزيده في البر وفي اليومين الآخرين يقدم له ما يحضره» فإذا مضى الثلاث 
فقد مضى حقه وما زاد عليها فهو صدقة. قوله: «والضيافة ثلالة أيام»» يحتمل أن يريد 
به بعد اليوم الأول» ويحتمل أن يدخل فيه اليوم والليلة وهو أشبهء وقال الهروي في 
قوله: «والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه» أي: يقرى ثلاثة أيام ثم 
يعطى ما يجوز فيه مسافة يوم وليلة» قال: وأكثره قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى 


۸ _ كتابُ الأب / باب (۳۲ ر٣٣) Yo‏ 
منهل» وقال سحنون: الضيافة على أهل القرى دون الحضرء وقال الشافعي: مطلقاًء 
وهي من مكارم الأخلاق» وعن مجاهد: الضيافة ليلة واحدة فرضص. قوله: «أو 
ليصمت» بضم الميم وكسرها. 


؟" باب حَقّ الجوارٍ في قُرْبٍ الأواب 

أي : هذا باب فى بیان حق الجوار في قرب الأبوابء أراد أن كل باب كان أقرب 
إليه كان الحق له. ٠ ٠‏ 

۰ ۰ _ حدّثنا جاج بن منهال» حدثنا شُعْبَةٌ؛ قال: أخبرني أبُو عِمْرانٌ 
قال: سَمِعْبُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قالث: قُلْتُ: يا رسول الله! إن لِي جَارَيْنِ فإلى أيّهِما 
أهدي؟ قال: «إلى أقْرَبهما مك باباً» . [انظر الحديث ۲۲٠۹‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه أن الأقرب للجار وهو متعين للحق يعني حق 
الجواز وأبو عمران عبد الملك الجون بفتح الجيم وسكون الواو وبالنون البصري» 
وطلحة هو ابن عبد الله بن عثمان بن عبيد الله التيمي القرشي› وقال الإسماعيلي : 
إخراج البخاري هذا الحديث هنا فيه نظر لأن طلحة لا يدرى من هو؟ وأيضاً فيه 
اضطراب كثير» فإن ابن المبارك قال في حديثه: سمعت رجلاً من قريش يقال له أبو 
طلحة» وقال معاذ عن شعبة: سمع طلحة بن عبيد الله بحديث عائشة» وقال عيسى بن 
يونس: قال شعبة: أظن طلحة سمع عائشة؛ ولم يقل سمعه منهاء وقال يزيد بن 
هارون: طلحة رجل من قريش» وقال غندر: طلحة بن عبيد الله رجل من تيم اللات» 
وقال وكيع: من تيم الرباب» وقال ابن طهمان عن شعبة: عبيد الله بن طلحة» فلا 
يدري سماع طلحة من عائشة إذ لم يعرف من طلحةء ورد عليه بأنه قد عرف وهو كما 
ساقه البخاري في آخر الشفعة؛ وفي الهبة أيضاء وبه صرح الدمياطي بخطه. 

والحديث مضى في كتاب الشفعة فى : باب أي الجوار أقرب» ومضى في الهبة 
أيضاً في: باب من يبدأ بالهدية. وأخرجه أبو داود في الأدب عن مسدد وسعيد بن 
منصور. وحد الجوار ذكرناه في باب الوصاءة بالجار. 

قوله: «اهدي» بضم الهمزة من الإهداء. قوله: «بابا» قال الكرماني: ولعل السر 
أنه ينظر إلى ما يدخل داره وأنه أسرع لحوقاً به عند الحاجات في أوقات الغفلات» 
وانتضات: باباء على التغيير أى ::اشدهها قرياً. 


5 و8 . 5 لاسا 
۳ باب كل مَعْرُوفٍِ صَدفة 


أي : هذا باب يذكر فيه كل معروف صدقةء والآن يجيء تفسير المعروف. 


و ۸ - كتاث الأب / باب (۳۳) 


۱ - > حدّئنا عَلِي بن عَيّاش» حدثنا | و اد قال: حدقتي مُحََمْدُ بن 
المُْكَدِرِ عَنْ جابر بن عَبْدِ الله رضي الله عنهماء عن النبي ية قال: ١ك‏ سروف ` 
صَدَقَةٌ. 

الترجمة عين الحديث. وعلي ب وخا تح العين اة و ا 
الحروف وبالشين المعجمة الحمصي› وأبو غسان بفتح الغين المعجمة وتشديد السين 
المهملة محمد بن مطرف بكسر الراء المشددة» ومحمد بن المتكدر بصيغة اسم الفاعل 
من الانكدار. 

والحديث من أفراده. وأخرجه مسلم من حديث حذيفة. وأخرجه الدارقطني 
والجعم من طريق عد الحميد بن الحسن الهلالي عن ابن المنكدر مثله. وزاد في 
1 خنة وها القن الول على آمل كعك لدي ع ونا رقن به اح عرض فهر 
صدقة. وقال ابن بطال: دل هذا الحديث على أن كل شىء يفعله المرء أو يقوله من 
الخ قتي له يد ميلاقة . 1 

قوله : «كل معروف» المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه 
والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات» 
وهو من الصفات العالية. 

2-75 حذثني آَم حدثنا سُعْبَةٌ حدثنا سَعِيدٌ بن أبي برد بن أي مُوسَى 
الأشعَري عَنْ أببدء ن قال النبي ككيه: «عَلَى كل مُسْلِم صَدَقَةه. قالوا: فإِن لَمْ 
يَجِذْ؟ قال: اقْيَعْمَلُ بِهدَنِهِ قيقع نَفْسَهُ وَيِتَصَدَُ». قالوا: فان لَمْ يَسْتَطِعْء أؤ: لَمْ يَفْعَلْ؟ 
قال : فَْمِين ذا الحاجَةٍ المَلْهُوتَ» . قالوا : فإن لَمْ يَفْعَلُ؟ قال : امز بالجَهرٍ أو قال: 
يالمَعْرُوف»» قال : فان لَمْ يَفْعَلْ؟ قال: «نْيِمِيِك عَن الشّرٌ فإنّه ا لَه صَدَقَةٌ؛. [انظر الحديث 
هغ8١].‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أو قال: بالمعروف» وسعيد بن أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعري يروي عن أبيه أبي بردة بضم الباء الموحدة وإسكان الراء وبالدال 
المهملة واسمه عامر عن جده أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري . 

ریک متت في الزكاة عن السام ين إبراعيم ي : باب على كل مسلم صدقة» 
ومضى الكلام فيه. 

قوله: «أو لم يفعل؛ شك من الراوي. قوله: «الملهوف» أي: المظلوم يستغيث 
المحزون المكروب. قوله: «فإن لم يفعل» أي: عجزاً أو كسلاً. قوله: 0 0 
بالمعروف» شك من الراوي. 


۸ ۔ كتابٌ الأب / باب VY )۳٤(‏ 


وفيه : تنبيه للمؤمن المعسر على أن يعمل بيده وينفق على نفسه ويتصدق من ذلك 
ولا يكون عيالاً على غيره» وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهء أنه-قال : 
يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم وارقعوا رؤوسكم ولا تكونوا عيالاً على 
المسلمين. وفيه: أن المؤمن إذا لم يقدر على باب من أبواب الخير ولا فتح له فعليه أن 
ينتقل إلى باب آخر يقدر عليه فإن أبواب الخير كثيرة والطريق إلى مرضاة الله غير 


معدومة .2 


4 باب طِيبٍ الكّلام 

أي: هذا باب في بيان ما يحصل من الخير بالكلام الطيب. وأصل الطيب ما 
تستلذه الحواس ويختلف باختلاف متعلقه. وقال ابن بطال: طيب الكلام من جليل عمل 
الخير لقوله تعالى: ادقع بای هي أَحْسَنْ4 [المؤمئون:47: وفصلت:4"] والدفع قد يكون 
بالقول كما يكون بالفعل . 

وقال أَبُو هُرَيْرَةَ عَن النبئ ل : الكَلِمَةُ اليه صَدَقَة. 

هذا التعليق طرف من حديث أورده البخاري موصولاً في كتاب الصلح وفي كتاب 
الجهاد» ومضى الكلام فيه . وقال ابن بطال: وجه كون الكلمة الطيبة صدقة أن إعطاء 
المال يفرح به قلب الذي يعطاه ويذهب ما في قلبه» وكذلك الكلام الطيب» > فأشبهها من 
هذه الحيثية . 

50١77‏ - حدّثنا أب الوَلِيدٍء حذّثنا شُعْبَةُ قال: أخبرني عَمْروٌء عَنْ خَيْكَمَة 
عَنْ عَدِي بن حاټم قال: ذَكَرّ النبي ية النّارَ فَتَعَودٌ م منها وأشاحَ بۇجهه› 4 ٿم ذكَرَ النّارَ قَتَعَودٌ 
پا واا وجه قال شُعْبَةٌ: أما مين فلا شك ثم قال : «انَقُوا از لز يدق نره 
فإن لم يَجذ فِكَلِمَةِ طَيَْوَا. [انظر الحديث ١5417‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» وعمرو هو 
ابن مرة بضم الميم وتشديد الراء» وخيثمة بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الثاء المثلثة ابن عبد الرحمن الجعفي» وعدي بن حاتم الطائي أبو طريف 
سكن الكوفة وحديثه في أهلها. 

والحديث مضى في صفة النار عن سليمان بن حرب» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «وأشاح» بالشين المعجمة والحاء المهملة أي: أعرضء وقال الخطابي : 
أشاح بوجهه إذا صرفه عن الشيء فعل الحذر منه الكاره له كأنه كي يراها ويحذر وهج 
سعيرهاء فنحى وجهه منها. قوله: «أما» هي التفصيلية وقسيمها محذوف تقديره: وء أما 
ثلاث مرات فأشك فيها. قوله: «ولو بشق». بكسر الشين أي: ولو بنصف تمرة. قوله: 


عمدة القارى / ۲۲ _ م؟١ا‏ 


۱۷۸ : ۸ کاب الأذب / باب (88) 


«فإن لم يجد» بلفظ المفرد قال ب علماء الاي : ذكر المفرد بعك الجمع هو من 
باب الالتفات» وهو عكس: يا أل إا طلْدَثمُ آل4 [الطلاق:١].‏ 


8" باب الرّفْق في الأمر كُلَّه 

أي : هذا باب في بيان فضل الرفق فى الأمر كله» والرفق بكسر الراء وسكون الفاء 
وبالقاف هئ تن الجانب بالقول والفعل و الخد بالأسهل وهو ضبد المت 

5١75/07‏ - حدّئنا عبد الغزيز بن عَبْدٍ الله؛ حدثنا إبْرَاجِيمٌ بن سَعْدِء عَنْ صالح» 
عَنِ ابن شهاب. عَنْ عُرْرَة بن الرُبيْرٍ: أن عائِشَةَ رضي الله عنهاء رذج النبي كله قالّثّ: 
دَخَلَ رَهْط مِنَ البَهُودٍ على رسول الله هة فقالوا: السام عَلْيِكُمْ . ا 
فَقُلْتُ: وعَلَيِكُمْ السام وَاللْعتَةُ قالَّتْ: فقال رِسُولٌ الله 4 : «مَهْلاً يا عائِضَةً! إن الله يحب 
الرَفق في الأمر كله . كَقْلْتُ: يا رول الله! أو لَمْ تَسْمَعْ ما قالوا؟ قال رسول الله يكيق: 3 
قُلْتٌ: وََلَيْكَمْ . [انظر الحديث ۲۹۳٣‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: إن الله يحب الرفق في الأمر كله». وعبد العزيز بن 
عبد الله بن يحيى الأويسي المديني؛ وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف وصالح هو ابن كيسان. 

والحديث أخرجه مسلم في الاستئذان عن الحسن الحلواني وعبد بن حميد. 
وأخرجه النسائي في التفسير وفي اليوم والليلة عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم. 

قوله: «برهط من اليهود؛ الرهط من الرجال ما دون العشرة» وقيل: إلى الأربعين 
ولا يكون فيهم امرأة» ولا واحد له من لفظه ويجمع على أرهط . وأزهاط وأرامط جمع 
الجمع . قوله: «السام عليكم؛ السام بتخفيف الميم : الموت» وقال الخطابي: فسروا السام 
بالموت في لسانهم كأنهم دعوا عليه بالموت» قال: وكان قتادة يرويه بالمد من السآمة وهو 
الملل أي: تسأمون دينكم؛ وقيل: كانوا يعنون: أماتكم الله الساعة. قوله: «مهلاً؛ معناه: 
تأني وارفقي» وانتصابه على المصدرية. وقال الجوهري: المهل بالتحريك التؤدة 
والتباطؤء والاسم المهلة وهو اسم فعل يقال للواحد وللاثئين وللجمع وللمؤنث بلفظ 
واحد. قوله: «إن الله يحب الرفق في الأمر كله» وفي رواية مسلم عن عمرة عن عائشة أن 
الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. قوله: «أو لم تسمع» 
بهمزة الاستفهام وواو العطف» قيل ما معناه: والعطف يقتضي التشريك وهو غير جائز. 
وأجيب بأنه المشاركة في الموت أي: نحن وأنتم كلنا نموت» أو تكون الواو للاستئناف لا 
للعطف» أو تقديره : وأقول عليكم ما تستحقونه؛ وإنما اختار هذه الصيغة ليكون أبعد عن 
الإيحاش وأقرب إلى الرفق. 


لا كتابُ الأب / باب (۳۹) 1۷4 


واختلف هلى يؤتى بالواو في الرد آم لا؟ فقال ابن حبيب: لا يؤتي بها لأنه فيها 
شتراكاًء وخالفه ابن الجلاب والقاضي أبو محمدء وقيل: يقول: عليكم السلام 
بالكسرء وقال طاوس: يرد: وعلاك السام أي: ارتفع. وقال النخعي : إذا كان له عنده 
E‏ كنا E‏ ترد عليه كاد قلا يحب آنا رم امه وسمح بعضهم في 
رد السلام علیکم» واحتج بقوله تعالى : اسح نیم نهم فل ا [الزخرف :۸۹] ولو كان 
كما قال لقال: سلاماًء بالنصب» وإنما يعني بذلك اللفظ والحكايةء وأيضاً فقد 
قيل : إن الآية منسوخة بآية السيف. واختلف: هل يكنى اليهودي؟ فكرهه مالك ورخص 
فيه ابن عبد الحكمء واحتج بقوله كك انزل أبا وهب. 

4 ۲ - حدّئنا عَبْدُ الله بن عَبْدِ اوعاب عن جناي ودر ام 
ع ن آنَس بن مالِكِ أن أَعْرَابيَاً بال في المشجدء فقامُوا إِلّيْهِ فقال رسول الله كله: دلا 


هات د 


رْرمُوه؛» تم دعا ِدَلُو مِنْ ماء قصب عَلَيْهِ. [انظر الحديث 5١9‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قول الرسول ية فإنه رفق به ونهاهم عن قطع بوله . 
E E‏ کا والناس الأعرابي حتى 
0 تاوا اليه أي : ليؤذوه ا قوله: 3 تزرموه» من الإزرام بالزاي 
ثم الراء أي : لا تقطعوا عليه بوله» وزرم البول أي : انقطع . قوله: فصب علیه» أي : 


am م‎ 


* 


"١‏ بِابُ تعاؤن المُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ بَغضاً 

أ هذا باب في بيان فضل معاونة المؤمنين بعضهم بعضاء والأجر فيها. قوله : 
e‏ بالنجر ,على أنه ا المؤمنين بدل العف من الكل ويجوز 00 
عر ن بضر الات إلى ا وهر لاط الارن لد کر 


66 - حدّثنا مُحَمْدُ بن يُوسْفَء حدئنا سُفْيانُ» عَنْ أبي بُرْدَة بُريْدٍ بن أبي 
رة قال: أخبرني جَدّي أَبُو بره عَنْ أبيهِ أبي مُوسَى عَنِ النبي يه قال : «المُؤْمِن لِلْمُؤِْنِ 
كالْبئِيانِ» شد بَعْضْهُ تضاف شك ين سابعو ا ا وطرفه] . ّْ 

وكان النبي ا جالساً إِذْ جاء رَجُل يَسأل ‏ أؤ طالِبُ حاجَةٍ أقْبَلَ عَلَيْنا بِوَجْهِهِ ‏ 
فقال : اشْفَعُوا تُؤْجَوُراء وَليَفْض الله عَلَى لِسانٍ نيه ما شاءَ . [انظر الحديث ٠٤١١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه. ومحمد بن يوسف الفريابى» وسفيان هو 
الور زاو بشم الب وسكوؤن الراء كتية بريد - مغر البرد. ابل تعيد الله ين 


)۳۹( اكتاث الأدّب / باب‎ ۸ A 


أبي بردة أيضاً واسمه عامر بن موسى عبد الله بن قيس الأشعري» فأبئؤ بردة يروي عن 
جده أبي بردة وهو يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري. 

والحديث أخرجه النسائي من طريق يحيى القطان: حدثنا سفيان حدثني أبو:بردة 
بن عبد الله بن أبى بردة. . . فذكره. 


قوله: «وكان النبي بل جالسا». . . إلى آخره مضى في الزكاة: حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدئنا أبو بردة بن عبد الله بن أبى بردة حدثنا أبو بردة بن 
أبي موسى عن أبيه قال: كان رسول الله ية إذا جاءه سائل أو: طلبت إليه حاجة قال : 
كريب » ومضى الكلام فيه. 


قوله: «المؤمن» التعريف فيه للجنس والمراد: بعض المؤمن للبعض . قوله: 
١ويشد‏ بعضه بعضاً» بيان لوجه التشبيه . قوله : "ثم شبك بين آصابعه» كالبيان للوجه أي : 
شداً مثل هذا الشدء وقال ابن بطال: المعاونة فى أمور الآخرة» وكذا فى الأمور المباحة 
من الدنيا مندوب إليهاء وقد ثبت حديث أبي هريرة: والله في عون العبد ما كان البعد : 
في عون أخيه. قوله: «وكان النبي كل جالساً» لفظ: جالساً ليس بموجود في رواية 
الزكاةء وقال بعضهم: هكذا وقع في النسخ من رواية محمد بن يوسف الفريابي عن 
سفيان الثوري وفى تركيبه قلق» ولعله كان فى الأصل : كان إذا كان جالساً إذ جاءه 
رضخل :إلى حر دف ضارا أن قط على الراوي لفظ: إذا کان وقد اجر جه 
أبو نعيم من رواية إسحاق بن زريق عن الفريابي بلفظ: كان رسول الله يكل إذا جاءه 
السائل ‏ أو طالب الحاجة ‏ أقبل علينا بوجهه. . . الحديث» وهذا السياق لا إشكال 
فيه. قلت: لا قلق في التركيب أصلاء وآفة هذا الكلام من ظن هذا القائل أن: جالساًء 
خبر كان وليس كذلك» وإنما خبر كان هو قوله: «أقبل عليناء و: «جالساً» نصب على 
الحال من النبي فافهم. قوله: «تؤجروا» رواية كريمة» وفي رواية الأكثرين: فلتؤجرواء 
والفاء على هذه الرواية هي الفاء السببية التي ينتصب بعدها الفعل المضارع» واللام 
بالكسر بمعنى: كي » وجاز اجتماعهما لأنهم لأمر واحد وتكون الفاء الجزائية لكونهما 
جواباً للأمر أو زائدة على مذهب الأخفش وهي عاطفة على : اشقعواء واللام للأمر أو 
على مقدر أي : اشفعوا لتؤجروا فلتؤجروا. نحو: إلى دَأرْهَبُونِ4 [البقرة: ٠٠٠١‏ 
والنحل:١0].‏ وقال الكرماني: ما فائدة اللام؟ قلت: اشفعوا تؤجرواء والشرط متضمن 
للسببيةء فإذا ذكرت اللام فقد صرحت بالسببية. وقال الطيبي: اللام والفاء مقحمان 
للتأكيد لأنه لو قيل: اشفعوا تؤجرواء صح أي: إذا عرض المحتاج حاجة علي فاشفعوا 
له إلي فإنكم إذا شفعتم حصل لكم الأجر سواء قبلت شفاعتكم أو لاء ويجري الله على 


۸ - كتابٌ الأب / باب (5” و۳۷) 1۸1 


لساني ما يشاء من موجبات قضاء الحاجة أو عدمهاء أي: إن قضيتها أو لم أقضها فهو 
بتقدير الله وقضائه. قوله: «وليقض الله» هكذا ثبت في هذه الرواية. وليقض باللام وكذا 
في رواية أبي أسامة التي بعدها للكشميهني فقط› وللباقين يخير آم وفي رواية مسلم 
من طريق علي بن مسهر وحفص بن غياث: فليقض أيضاً. 


۷باب قَوْلٍ الله تعالى: س ْم سعد ار ام تيب نها ومن ن يهم 
O:‏ فة سی یکن لم کنر ھا ون ا عل 7 شنو مُّقِيئًا» [الساء: 140 كَفْل: تُصِدِبٌُ. 
قال أبُو مُوسَى: كِفْلَيْنِ أَجُرَنْنِء بِالحَبَشِيَةٍ 

أي : هذا باب في قول الله تعالى. . .إلى آخرهء هكذا في رواية الأكثرين الآية 
بتمامهاء وفي رواية أبي ذر؛ م مح سَمَعَةٌ ست کن لم َيب ينا وقال مجاهد 
وره ذلك عل ای ملافا انا معيو ليمش . قوله: 9م ْم سَفَْعَةٌ حَسَنَة4 
يعني في الدنيا کیک لد تر ييب ينا في الآخرة وقيل : الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمنين» 
والسيئة الدعاء عليهم » والأجر على الشفاعة ليس على العموم بل مخصوص بما تجوز فيه 
الشفاعة» والشفاعة الحسنة ضابطها ما أذن فيه الشرع دون ما لم يأذن فيه فالآية تدل عليه 
قوله: كفل» أي : نصيب» وكذا فسره البخاري بقوله: «كفل : نصيب» وهو تفسير أبي 
عبيدة» وقال الحسن وقتادة: الكفل الوزر والإثم» وكال ابن فارس: الكفل الضعف . قوله: 
لمُّقِيئًا4 أي : شاهداً ومطلعاً على كل شيء» من أقات الشيء إذا شهد عليه ويقال: المقيت 
خالق الأفوات البدنية والروحانية وموصلها إلى الأشباح والأرواح . وقيل : المقيت المقتدر 
بلغة قريش . قوله: «قال أبو موسى» هو الأشعري» واسمه: عبد الله بن قيس» ووصل 
تعليقه ابن أبي حاتم من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي موسى الأشعري في 
قوله تعالى : بوي كين من يَسَبّد4 [الحديد:4؟] قال : ضعفين ؛ بالحبشية . يعني : لغتهم 
في ذلك وافقت لغة العرب 

۸/۹ - حدّفنا مُحَمَدُ بن اللاو حدثنا اپو أسامة» عَنْ بُريْدِءِ عن أبي بُزدة» 
عَنْ أبي مُوسَىء عن النبيّ كَل أله كان إا تا السَائِلُ ‏ أ صاحِبُ الحاجة _ قال: «اشْفَمُو 
َلْْؤْجَرُواء وليفض الله عَلَى لِسانٍ رَسُولِهِ ما شاءً». [انظر الحديث ٠٤١١‏ وطرفيه]. 

أعاد الحديث الذي :كره في الباب السابق عن أبي موسى عقيب الآية المذكورة 
تنبيهاً على أن الشفاعة على نوعين في الآية المذكورةء كما صرح فيها بذلك» ومضى 
الكلام في رجاله ومعنأه. 

قوله: «أو صاحب الحاجة» في رواية الكشميهني : صاحب حاجة» بدون الألف 
واللام. 


)۳۸( ۔ گاب الأدب / باب‎ ۸ 1A۲ 


باب لَمْ يَكَنٍ النبيُ ب فاجشاً ولا مَتَفَكُشاً 

أي: هذا باب يذكر فيه : «لم يكن. . ٠.‏ إلى آخره. قوله: «فاحشا». من الفحش 
وهو كل ما خرج من مقداره حتى يستقبح ود يدخل فيه القول والفعل والصفة.ء يقال: 
فلان طويل فاحش الطول إذا أفرط في طوله؛ ولكن استعماله في القول أكثر. قوله: ولا 
متفحشاً كذا في رواية الكشميهني» وفي رواية الأكثرين: ولا متفاحشاًء والمتفحش 
بالتشديد الذي يتعمد ذلك ويكثر منه ويتكلفه لأن هذا الباب فيه التكلف يعني: ليس فيه 
ذلك أصلاً لا ذاتياً ولا عرضياًء حاصله لم يكن متكلماً بالقبيح أصلاًء وقال الداودي: 
الفاحش الذي يقول الفحش والمتفحش الذي يستعمل الفحش ليضحك الناس» وقال 
الطبري : الفاحش بذيء اللسان. 

۷ ۹ . حدّئنا, حَمُصٌ بن عُمَرَ حدثنا شُعْبَةُ عن سُلَيْمانَ سَمِعْتٌ آبا 
وائلء سَمِعْتُ مَسْرُوقاً قال: قال عَبْدُ الله بُ عَمْرو. (ح) وحدثنا فيب حدثنا جَرِيرٌء عن 
الأمش» عَنْ شَقِيقٍ بن سَلَمَةَ عَنْ مُسْرُوق قال : دَخَلنا عَلَى عَبْدٍ الله بن عَمْروٍ جي كَدمَ 
e‏ إلى الكُوفَة ذَكَوَ رَسُولٌ الله يله فقال: لم يكن فاحشاً ولا مُتَمْخْشَأُء وقال: 
قال رسو الله لا إن مَنْ أخي ركم أَخْسَئكُمْ خُلّقآه. [انظر الحديث ٠٠١۹‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين: الأول: عن حفص بن عمر بن 
الحارث أبي عمر النمري الحوضي عن شعبة بن الحجاج عن سليمان الأعمش عن أبي 
وائل بالهمزة بعد الألف واسمه شقيق بن سلمة عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص . الثاني : عن قتيبة بن سعيد عن جرير بن عبد الحميد عن سليمان 
الأعمش عن شقيق عن مسروق» قال: دخلنا على عبد الله بن عمرو. . . الحديث. 

ومضى في : باب صفة النبي يي فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن أبي حمزة عن 
الأفن ن إلى ولد «الحديث» وعفين الكلام فيه ۰ 

قوله : 0 ركم وفيه دليل لمن قال : 
يجوز استعمال أفعل التفضيل من الخير والشر. قوله: «خلقاً؛ بضم الخاء المعجمة وهو 
ملكة يصدر بها الأفعال بسهولة من غير تفكر. 

50 حدّثنا مُحَمدُ بُ سَلآم» أخبرنا عَبْدُ الْوَمُابِء عَنْ أُيُوبَ عَنْ 
عَبْدٍ الله بن أبي مُلَيْكَة عَنْ عائِشَةَ رضي الله عتهاء أن يَهُودَ توا النبيّ كل فقالُوا: السام 
عَلَيْكُمْ . فقالّث عايشا: عَلْكُمْ رَلعتَكُمْ لله وعَضِبَ الل عَلَيِكُمْ» قال: يي 
عَلَيِكِ بِالرّفْقٍ وإباكِ والمُنف والفُځش». قالث: أوَلَمْ تن نَسْمَعْ ما قالُوا؟ قال: «أَوَلَمْ نَسْمَعِي 
قُلتُ؟ رَحَدْتُ عَلْبهِمْ فَيُسْتَجَابٌ لي فيهم م ول يُسْتَحَاب لَهُمْ فی٤‏ . [انظر الحديث 75976 0 


8 كتابُ الأب / باب (۳۸) A۳‏ 


هذا الحديث ذكره في: باب الرفق في الأمر كله وأعاده هنا ومن فائدة إعادته 
أنه ية لما لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً أمر بالرفق ونهى عن الفحش والعنف» وهذا هو 
وجه ذكره هنا. 

قوله: «حدثنا عبد الله بن سلاماويروى : حدثنى » وعبد الوهاب بن عيد المجيد 
الثقفى 2 وأيوب هو السختياني . 
والمشهور ضمهاء والفحش التكلم بالقبيح. قوله: «فسيتجاب لي» لأنه بالحق «ولا 
يستععاب لهم؛ لأنه بالباطل والظلم . قوله: «في» بكسر الفاء وتشديد الياء.. 

5014 حدّثنا أَصْبَّعُ قال: أخبرني ابنُ وَهْبٍء أخبرنا أبو يَحْلِى هُوَ فُلَيْحْ بن 
0 سُليْمانٌُ» عَنْ هلال بن أسامَة» عَنْ انس بن مالك رضي الله عنهء قال: لم يكن ال کا 
سَيَاباً ولا فَكَاشاً ولا لَعاناًء كان يَقُولُ لأحدنا عِنْدَ المَعَْبَة: «ما لَهُ؟ ثَربَ جَبِيئهُ؟؟. 
[الحديث 5١7١‏ طرفه في: 1047]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإصبغ هو ابن الفرج المصري يروي عن عبد الله بن 
وهلال بن أبي ميمونة المديني. والحديث من أفراده. 


قوله: «سباباً» على وزن فعال بالتشديد وكذلك الفحاش واللعان. فإن قلت: 
صيغة فعال بالتشديد لا تستلزم نفي صيغة فاعل» والنبي لم يتصف بهذه الأشياء أصلاً لا 
بقليل ولا بكثير. قلت: هذا مثل قوله تعالى: € بقلم لبيد [نصلت:41] وقال 
الكرماني : ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ قلت: يحتمل أن تكون اللعنة متعلقة بالآخرة لأنها 
هي البعد عن رحمة الله تعالى» والسب يتعلق بالنسب كالقذف والفحش بالحسب . 
قوله: «عند المعتية» بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح التاء المثناة من فوق 
وكسرها وبالباء الموحدة وهو مصدر عتبت عليه أعتبه عتبا قال الجوهري: عتب عليه 
وجد تعتب وتعتب ومعتباً والاسم المعتبة والمعتبة وقال الخليل: العتاب معاتبة الأول 
ومذاكرة الموجدة تقول: عاتبه معاتبة . قال الشاعر: ش 


ووو اسرد ملا شقن ا ماب 
قوله: «ماله؟ استفهام وترب جبينه» إذا أصابه التراب» ويقال: تربت يداك على 
الدعاء أي : لا أصبت خيراً. وقال الخطابي هذا الدعاء يحتمل وجهين: الأول: أن يخر 
لوجهه فيصيب التراب جبينه . والآخر: أن يكون دعاء له بالطاعة ليصلي فيتترب جبينه» 
وقيل : الجبينان هما اللذان يكتنفان الجبهة فمعناه صرع لجنبه فيكون سقوط رأسه على 
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الأرض من ناحية الجبين. وقال الداودي: هذه كلمة جرت على لسان العرب ولا يراد 

56 حدّثنا عَمْرُو بن عِيسَى» حدثنا مُحَمّْد بن سَواءِء حدثنا روځ بن 
القاسم؛ عَنْ مُحَمْدٍ بن المُنَكَدِرِه عَنْ عُرْرَة: عَنْ عائِشَةٌ: أن رَجُلاً اسان عَلَى النبيئ كله 
لما رآهُ قال : بش أحُو العَشِيرَةِ ويش ابن العَشِيرَةء فَلَمُا جَلْسَ تَطلَقَ النبئ ية في وَجْهِهِ 
والْبَسَط إِلَيْهِء قَلَمًا انطلّىّ الرَجُلُ قالَث لَه عَائِشَّةُ: يا رسُولَ الله! حِينَ رأْيْتَ الرّجُلَ قُلتَ لَهُ 
كَذَا وكَذّاء ثم تَطَلْقْتَ في وجهه وانْبَسَطْتٌ إِلَيْهِ؟ فقال رسول الله 4: «يا عَائِشَةً! مَتَى 
عَهِذيني فحاشا؟ إِنْ َر الئاس عند الله مَنْْلَةٌ يَوْمْ القِيامَةِ مَنْ تَرَكَهُ الاس انّقاء شرو . 


مطابقته للترجمة في قوله: «متى عهدتني فحاشاً». وعمرو بن عيسى أبو عثمان 
الضبعي البصري. وماله في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في كتاب الصلاةء 
ومحمد بن سواء بفتح السين المهملة وتخفيف الواو وبالمد أبو الخطاب السدوسي 
المكفوف» له عند البخاري هذا الحديث وآخر في المناقب» وروح بفتح الراء ابن 
القاسم مشهور كثير الحديث» ومحمد بن المنكدر ‏ على وزن اسم الفاعل من 
الانكدار. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن صدقة بن الفضل وقتيبة. وأخرجه مسلم في 
الأدب أيضاً عن عمرو بن محمد الناقد وغيره. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد عن 
سفيان به. وأخرجه الترمذي في البر عن ابن أبي عمر عن سفيان به. 

فوله: عن عروة عن عائشة؛ وفي رواية ابن عيينة: سمعت عروة أن عائشة 
أخبرته. قوله: «أن رجلا قال ابن بطال: هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر 
الفزاري» وكان يقال له: الأحمق المطاعء فرح كل بإقباله عليه قبل أن يسلم قومهء 
وجاء حين أقبل على الشرك وترك حديثه مع ابن أم مكتوم» فأنزل الله عز وجل: ع 
َك وز أن ج٠‏ اللَن» (عبس ١:‏ ؟] وأخرج عبد الغني من طريق أبي عامر الخزاز عن 
أبي يزيد المدني عن عائشة قالت: جاء مخرمة بن نوفل يستأذن» فلما سمع النبي كل 
صوته قال: بئس أخو العشيرة. . . الحديث. وحكى الحافظ المنذري في (مختصره) 
القولين» فقال: هو عيينة» وقيل: مخرمة. قوله: «بئس أخو العشيرة ويئس ابن العشيرة» 
وفي رواية معمر: بئس أخو القوم» وقال عياض: المراد بالعشيرة الجماعة والقبيلة أي : 
بئس هذا الرجل منهاء وهو كقولك: يا أخا العرب» لرجل منهم» وهذا الكلام من 
أعلام النبوة لأنه ارتد بعده يلد وجيء به أسيراً إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «تطلق» على وزن تفعل من الطلاقة أي: انشرح وانبسط» ومئه يقال: وجه طلق 
وطليق أي: مسترسل منبسط غير عبوس . قوله: «متى عهدتني فحاشاً»؟ هكذا في رواية 
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الكشميهني : فحاشاًء بصيغة المبالغة وقي رواية غيره: فاحشاً. قوله: ١اتقاغ‏ شره» أي : 
لأجل الاتقاء عن شره. 

وفيه مداراة من يتقفى فحشهء وجواز غيبة الفاسق المعلن بفسقهء ومن يحتاج 
الناس إلى التحذير منه» وهذا الحديث أصل في المداراة وفي جواز غيبة أهل الكفر 
والفسق والظلمة وأهل الفساد. 


9" باب حُسْنٍ الخُلْق والسَّخاءٍ وما يُكْرَهُ منّ البُخْلٍ 

أي: هذا باب في بيان حسن الخلقء وفي بيان السخاء وفي بيان ما يكره من 
البخل» والخلق بالضم وسكون اللام وبضمها قال الراغب: الخلق والخلق يعني بالضم 
والفتح في الأصل بمعنى واحد كالشرب والشرب» لكن خص الخلق الذي بالفتح 
بالهيئات والصور المدركة بالبصرء وخص الخلق الذي بالضم بالقوى والسجايا المدركة 
بالبصيرة» وأما السخاء فهو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» وبذل ما يقتنى بغير عوض» وهو 
من جملة محاسن الأخلاق بل هو من أعظمها. وأما البخل فهو ضده وليس من صفات 
الأنبياء ولا أجلة الفضلاء» وقيل: البخل منع ما يطلب مما يقتنى وشره ما كان طاليه 
مستحقاً ولا سيما إذا كان من غير مال المسؤول. فإن قلت: ما معنى قوله: وما يكره 
من البخل؟ وزاد فيه لفظ: ما يكره؟ قلت: كأنه أشار بهذا إلى أن بعض ما يجوز إطلاق 
اسم البخل عليه قد لا يكون مذموماً. 
وقال ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما: كان الي ب أَجوَدَ الناس وأَجْوَدُ ما يكونٌ في رَمَضَانٌ. 

هذا تعليق وصله البخاري في كتاب الإيمان. قوله: وأجود ما يكون يجوز بالرفع 
والنصب» قاله الكرماني» ولم يبين وجههما. قلت: أما الرفع فهو أكثر الروايات ووجهه 
أن يكون مبتدأ وخبره محذوف» وكلمة: ما مصدرية نحو قولك: أخطب ما يكون الأمير 
قائماًء أي: أجود أكوان الرسول حاصل - أو واقع ‏ في رمضانء وأما النصب فبتقدير 
لفظ : كانء أي: كان أجود الكون في شهر رمضانء وأما كون أكثرية جوده في شهر 
رمضان فلأنه شهر عظيم وفيه الصوم وفيه ليلة القدر والصوم أشرف العبادات فلذلك 
قال : «الصوم لي وأنا أجزي به؛» فلا جرم أنه يتضاعف ثواب الصدقة والخير فيه ولهذا 
قال الزهري : تسبيحة في رمضان خير من سبعين في غيره. 

وقال أبُو ذَّرَ لما بَلَعَهُ مَنْمَتُ النبئ ب قال لأخبه: اركب إلى هذا الوايي فاسْمَمْ مِنْ 
ُؤلهء فَرَجَعَ فقال: رأيئة يأمْرُ بمكارم الأخلاتي. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ١بمكارم‏ الأخلاق» لأن حسن الخلق و السخاء 
من مكارم الأخلاق» وهذا التعليق وصله البخاري في قصة إسلام أبي ذر مطولاً. قوله: 
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«إلى هذا الوادي» أراد به مكة. قوله: «فرجع» فيه حذف تقديره: فأتى النبي بل وسمع 
منه .ثم رجعء والفاء فيه فصيحة . قوله : «يأمر بمكارم الأخلاق» أي : الفضائل والمحاسن 
لا الرذائل والقبائح. قال يَكةِ: «بعشت لأنمم مكارم الأخلاق». 

۳۳/11“ - حدّثئني عَمْرُو بن عَوْنْء حدثنا حَمَادٌ هو ابنُ ريډ عَنْ ثابتٍ» عن 
أنّس قال: كان النبي ل أحْسَنَ الاس وأجوَة الاس وأشجَعَ الئاس ولقذ هَرِعَّ أهْل المَدِيئةٍ 
ذَّاتَ لَيْلَةٍ فانطلَىَ الاس قِبَلَّ لصوت فاسَقَبَلَهُم النبئ كلك قذ سَبَقَ الاس إلى الصّرْتٍ وَهْوَ 
يقُولُ: هن ٿراعُوا لن ثُراُوا»؛ ور عَلَى كرس لابي طَلْحَة عُزي ما عَلَيْهِ سر في يِه 
سَيْفء فقال : ١لَقَدْ‏ وَجَذْنَهُ بحرا - أؤ إِنَّهُ لَبَحرّ 4 . [انظر الحديث ۲٠۲۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بفتح العين ابن عون بن أويس السلمي الواسطي 
نزل البصرة . 

ومضى الحديث في الجهاد في : باب إذا فزعوا بالليل. 

قوله: «أحسن الناس» ذكر أنس هذه الأوصاف الثلاثة مقتصراً عليها وهى من 
جوامع الكلم لأنها أمهات الأخلاق» فإن في كل إنسان ثلاث قوى: الغضبية والشهوية 
والعقلية فكمال القوة الغضبية الشجاعة» وكمال القوة الشهوية الجودء وكمال القوة 
العقلية الحكمةء والأحسن إشارة إليه إذ معناه أحسن في الأفعال والأقوال. قوله: «فزع» 
أي: خاف آهل المدينة لما سمعوا صوتاً بالليل. قوله: «ذات ليلة» لفظ ذات مقحمة. 
قوله: «قبل الصوتث» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي : جهة الصوت. قوله: 
اافاستقبلهم النبي عله أي : بعد أن سبقهم إلى الصوت ثم رجع يستقبلهم . قوله : اوهو 
يقول؟ الواو فيه للحال. قوله: «لن تراعوا» أي: لا تراعواء جحد بمعنى النهي أي لا 
تفزعواء وهي كلمة تقال عند تسكين الروع تأنيساً وإظهاراً للرفق بالمخاطب. قوله: 
«على فرس؛ اسمه مندوب» وكان لأبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري زوج أم أنس. 
قوله : «عري٤‏ ۰ بضم العين المهملة وسكون الراء . قوله: اما عليه سرج» تفسير عري. 
قوله : بالكل أي : واسع الجري مثل البحر. 

e‏ 1۰ ايعو كنا حك ا ا e‏ قال: 

ا الجزء ا للترجمة 0 e‏ ہن 
المنكدر عن جابر بن عبد الله 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي يك عن أبي كريب وغيره. وأخرجه 
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قوله: «ما سثل النبي ي؛ أي : ما طلب منه شيء من أموال الدئياء “قال الفرزدق : 

ماقال: لا قط إل في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه :انهم 

قوله : «عن شيء؟ ويروى ` شيعا . 

۳ 2*5 حدّثنا عُْمَرُْ بنُ خنْصء حدثنا أبي» حدثنا الأغمش قال: حدلني 
شَقِيقٌء عَنْ مَسْرُوق قال: كا جنُوساً مَمْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو يفنا إذْ قال: لَمْ يَكْنْ رسول 
الله يل فاجشاً ولا مُتَفَحَشاء وإِنّهُ كان يَقُولُ: إن خيارَكم أحَاسِتُكُمْ أخلاقاً» . [انظر الحديث 
00 


بقته للترجمة في آخر الحديث. ار و 
eT‏ الل E‏ بن سلمة عن 
مسروق بن الأجدع . 

والحديث مضى في الباب الذي قبله. 

قوله: «إن خياركم» وفي الرواية المتقدمة: إن من خياركم» ويروى: إن من 
أخياركم . قوله: «أحاستكم» جمع أحسن» وفي رواية الكشميهني: أحسنكم بالإفرادء 
وعن أنس رفعه: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاء رواه أبو يعلى» وعن أبي هريرة 
رفعه: إن من أكمل المؤمنين أحسنهم خلقاًء رواه الترمذي وحسنهء ورواه الحاكم 
وصححه» وعن جابر بن سمرة مثله» رواه أحمد وعن جابر رضي الله تعالى عنهء 
رفعه: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم أخلاقاًء رواه 
الترمذي. وأخرج ابن حبان والطبراني والحاكم من حديث أسامة بن شريكء» قالوا: يا 
رسول الله! من أحب عباد الله إلى الله؟ قال: أحسنهم خلقاً. 

2-6 حَدّثئنا سَعِيدٌ بن أبي مَرْيمَء حدثنا أبُو عَسَانَء قال : حدثني ابو حازم 
عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدِء قال: جات امْرَأةٌ إلى النبيّ يِه رة فقال سَهْلَ لِلْقَوْمِ : أنَدُرُونَ ما 
البْرْدَةُ؟ فقال القَّوْمٌ: هِيَ شَمْلّة فقال سَهْلٌ: هي شَمْلَةٌ مَنْسوجَةٌ فيها حاشيّئهاء فقالّث: يا 
رسول الله! أكسشوك هْذه؟ فأحَذّها النبئ بء ٠»‏ مُختاجا إِلَيْها فَلَبِسَهاء فُرآها عَلَيْهِ رَجُلَْ مِنّ 
الصحابَة فقال : يا رسول الله! ما أحْسَنَ هُذِه فاكسّنِيهاء فقال : مما كُلمًا قام الي SE‏ 
أصحابُةء قالوا: ما أَخْسَئْتَ حِينَ رَأَئْتَ النبئ يل أحَذّها مُختاجا إِلَيْها ثُمّ سألْتَهُ إياهاء وقد 
عَرَفْتَ أنه لا يُسْألُ سيا فَيَمْتَعَهُ فقال : NL‏ 
[انظر الحديث ٠۲۷۷‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إنه متضمن معنى حسن الخلق والسخاء يفهمه 
من له فهم ذكي . 
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وأبو غسان محمد بن مطرف» وأبو حازم سلمة بن دينار. 

والحديث قد مضى في كتاب الجنائز في: باب من استعد الكفن في زمن 
النبي كَل وفيه ذكر البردة والشملةء فالبردة كساء أسود مربع تلبسه الأعراب» والشملة 
الكساء الذي يشتمل بهء وقد فسر في الحديث البردة بالشملة المنسوجة فيها حاشيتها 
يعني أنها لم تقلع من برد ولكن فيها حاشيتها. وقال الداودي: البردة تكون من صوف 
وكتان وقطن وتكون صغيرة كالمئزر وكبيرة كالرداء. 

قوله: «سألته إياها» فيه استعمال ثاني الضميرين منفصلاً وهو المتعين هنا فراراً عن 
الاستشقال. إذ لو كان متصلاً لصار هكذا: سألتههاء وقال ابن مالك: والأصل أن لا 
يستعمل المنفصل إلا عند الضرورة وهو تعذر المتصل لأن الاتصال أخص وأبين» لكن 
إذا اختلف الضميران تفاوتا فالأحسن الانفصال نحو هذاء فإن اختلفا بالرتبة جاز 
الاتصال والانفصال مثل: اعطيتكه» وأعطيتك إياه. 

2-6 حدّئنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌ» عَن الزُهْرِيٌ قال: أَحْبَرَنِي 
حَمَيِدُ بن عَبْدٍ التخطنء أن أبا هُرَيْرَةَ قال: قال رسول لله #: «يِعْعَارَبُ الزْمانُ ويَنقُصُ 
العَمَلُء ويُلْقَى الشخ» وکر الهَرْجُ؛ قالوا: وما الهَرْجُ؟ قال: «القَمْلُ» القَمْلُ؛. [انظر الحديث 
6خ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ويلقى الشح؟. وأبو اليمان الحكم بن نافع وقد 
تكرر هذا الإسناد فيما مضى . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن. وأخرجه مسلم في القدر عن 
عبد الله بن عبد الرحمن وغيره. وأخرجه أبو داود في الفتن عن أحمد بن صالح . 

قوله : «يتقارب الزمان؛ وقال اللخطابى : أراد به دنو مجيء الساعة» أي: إذا دنا 
كان من أشراطها نقص العمل والشح والفترج أو قصر مدة الأزمنة عما جرت به الحادة 
فيهاء وذلك من علامات الساعة إذا طلعت الشمس من مغربها أو قصر أزمنة الأعمار أو 
تقارب أحوال الناس في غلبة الفساد عليهم» وقال: لفظ العمل إن كان محفوظاً ولم 
يكن منقولاً عن العلم إليه فمعناه عمل الطاعات لاشتغال الناس بالدنياء وقد يكون معنى 
ذلك ظهور الخيانة في الأمانات» وقال القاضي البيضاوي : يحتمل أن يراد بتقارب الزمان 
تسارع الدول إلى الانقضاء والقرون إلى الانقراض. قوله: «وينقص العمل» وقع في 
رواية الكشميهني وبنقص العلم وهو المعروف. قوله: «وبلقى» على صيغة المجهول 
«والشح» بضم الشين المعجمة وتشديد الحاء المهملة وهو البخل » وقيل : بينهما فرق» 
وهو أن الشح بخل مع حرص فهو أخص من البخل . قوله: «الهرج» بفتح الهاء وسكون 
الراء وبالجيم وقد فسره في الحديث بقوله: «القتل» ذكره مكرراء وقال الخطابي: هو 
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بلسان الحبشية» وقال ابن فارس: هو الفتنة والاختلاط وقد هرج الئاس يهرجون بالكسر 
هرجاء وكذا ذكره الهروي . 

10 -_ حَدّثنا مُوسَى بن إسْماعِيلَ» سَمِعَ سَلأمَ بنَ مشكين قال: سَمِعْتُ 
ثابتاً يول : حدثنا نس رضي الله عنه» قال: حَدَمْتٌ النبيّ كل عَشْرَ سِنِينَ فما قال لي : 
أ ولا: لِم صَنَعتٌ» ولا: ألا صَكَعْتَ؟ [انظر الحديث ۲۷۹۸ وطرقيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على حسن خلق النبي يكل وهو مطابق للجزء 
الأول للترجمة . 

وسلام بتشديد اللام ابن مسكين النمري» وثابت هو البئاني. 

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي َه عن شيبان بن فروخ . 

قوله: «عشر سنين» فإن قلت: في حديث مسلم من طريق إسحاق بن أبي طلحة 
عن أنس : والله لقد خدمته تسع سنين. قلت: إنما خدم أنس رسول الله ي بعد قدوم 
المدينة بأشهر فيكون تسع سنين وأشهرء ففي رواية تسع سنين ألغى الكسرء وفي رواية 
عشر سنين جبره» قوله: «فما قال لي: أف» هو صوت إذا صوت به الإنسان علم أنه 
متضجر متكره. وفيه ست لغات: بالحركات الثلاث بالتتوين وعدمهء وذكر أبو الحسن 
الرماني فيها لغات كثيرة فبلغ تسعاً وثلاثين» ونقلها ابن عطية» وزاد واحدة لتكملة أربعين» 
وقد سردها أبو حيان في تفسيره المسمى (بالبحر) ولم نذكرها طلباً للاختصار. وقال 
الراغب : أصل الأف كل مستقذر من وسخ كقلامة الظفر ونحوهاء ويستعمل منه الفعل 
يقال : أففت لفلان تأفيفاً وأففت به إذا قلت له: أف لك» وفي رواية مسلم: وقع بالتنوين. 
قوله: «ولا: لم صنعت؟» أي: ولا قال لي: لم صنعت كذا لشيء من الأشياء. قوله: 
«ولا: ألا صنعت؛ أي : ولا قال لي : ألا صنعت؟ بتشديد اللام بمعنى: هلا صنعت؟ وفي 
رواية عبد العزيز بن صهيب: ما قال لشيء صنعته لم صنعت هذا كذا؟ ولا لشيء لم 
أصنعه لِمَ لَمْ تصنع هذا كذا؟ 

۰باب كَيْفَ يَكُونُ الرّجُل في أهْلِهِ 

أي : هذا باب يذكر فيه كيف يكون حال الرجل في أهله يعني : إذا كان الرجل في 
بيته بين أهله كيف يعمل من أعمال نفسه ومن أعمال البيت» على ما يجيء في حديث 
الباب . 

۷ ۹ - حدّثنا حَنْصٌ بن عُمَرَ حدثنا شب عن الحَكمء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَن 
الأسْوّدٍ قال: سألْتٌ عائِمَة: ما كان النبئ ية يَصْئَعُ في أَهْلِه؟ قالّثْ: كان في مهْئة أَمْلِوء 
فإذا حَضَرَتٍ الصّلاةٌ قامّ إلى الصلاة. [انظر الحديث 575 وطرفه]. 
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مطابقته للترجمة من حيث إنه أوضح ما كان من الإبهام في الترجمة . 

والحكم بفتحتين ابن عتيبة - مصغر العتبة - وإبراهيم هو النخعي» روالأسود بن 
يزيد خال إبراهیم . 

والحديث مضى في الصلاة عن آدم وفي النفقات عن محمد بن عرعرة. وأشرجه 
الترمذي في الزهد عن هناد. 

قوله: (في مهنة» بكسر الميم وفتحهاء وأنكر الأصمعي الكسر وفسرها بخدمة 
أهله » وعن هشام بن عروة عن أبيه قلت لعائشة: ما كان رسول الله َي يصنع في بيته؟ 
قالت: يخيط ثوبه ويخصف فعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم» ا 
وصححه ابن حبان» ولأحمد من رواية عمرة عن عائشة بلفظ: ما كان إلا یشترا من 
البشرء كان يغلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. 

١‏ بات المقة مِنَ الله تعالى 

أي: هذا باب في بيان المقة الثابتة من الله عز وجل والمقة بكسر الميم المحبةء 
وهو من ومق يمق مقة أصله: ومق حذفت الواو منه تبعاً لفعله وعوضت عنها الهاءء 
وهو على وزن علة لأن المحذوف فيه فاء الفعل كعدة أصلها: وعدء فعل به كذلك. 

rf ۰/۸‏ - حدّكنا عَمْرْو بن عَلِيّ؛ حدثنا بر عاصمء :7 عَنِ ابن جَرَيْج قال : أخيرني 
مُوسَى بن عُقْبَة: عَنْ نافع» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبيٰ ياء قال E‏ 
جِبْرِيلَ : إنَّ الله بج جب فلاا بء بحب ريل فينادي حبري في آهل السٌماء: إن لله يحب 
ُلاناً فاحبُوه» قَيِجِبّهُ أل السماءِ ثم يُوضَعٌ لَه القَبُولُ في أهل الأزض». [انظر الحديث 5705 
وطرفه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري 
الصيرفي» وهو شيخ مسلم أيضاء وأبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل البصريء وابن 
جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

قوله : «فأحبه» بفتح الباء الموحدة المشددة. قوله: «في أهل السماء؛ وفي حديث 
ثوبان رضي الله تعالى عنه: في أهل السموات السبع. قوله: «القبول» أي : قبول قلوب 
العباد ومحبتهم له وميلهم إل ورضاهم عنهء ويفهم منه أن محبة قلوب الناس علامة 
محبة الله عز وجل» وما رآ المسلمون عستا فهو عند :الله حسن » ومحبه ة الله إرادة 
الخير» ومحبة الملائكة استغفارهم له وإرادتهم خير الدنيا والآخرة له أو ميل قلوبهم إليه 
ر يطعا لله تعالن مكيروا ل 
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۲ باب الحُبٌ في الله 
أي : هذا باب في بيان الحب في الله أي: في ذات الله لا يشوبه الرياء والهوى. 
2٠١8‏ - حدّثنا آَم حدثنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَة» عَنْ أنّس بن مالك رضي الله 
عنهء قال: قال النبين اة : «لا يَحجِدُ أَحَدٌ حَلاوَة الإيمان حَنّى يُحِبٌ المَرْءَ لا يُحِبّهُ إلا لله 
وحَنّى أنْ يُقْدَفَ في الَارِ أَحَبٌ إليه من أن يرجح إلى الكفر بَعْدَ إِذْ أَنْقَدَهُ الله. وَحَنّى يَكُونَ الله 
AE‏ أب إليه مِمّا سِواهُما». [انظر الحديث 5 وأطرافه]. 


والحديث قد مر فى كتاب الإيمان فى : باب حب رسول الله ی من الإيمان»› 
عن أبي اليمان وعن يعقوب ابن إبراهيم وعن آدم» وفي: باب حلاوة الإيمان عن 
محمد بن المثنى وفي: باب من كره أن يعود في الكفرء ومضى الكلام فيه مستقصى . 


قوله : «حلاوة الإيمان» شبه الإيمان بالعسل بجامع ميل القلب إليهما وأسند إليه ما 
هو من خواص العسلء فهو استعارة. قوله: «المرء» بالنصب. قوله: «أحب إليه من أن 
يرجع؛ فصل بين الأحب وكلمة: من لأن في الظرف توسعة. قيل: المحبة أمر طبيعي لا 
يدخل تحت الاختيار. وجيب بأن المراد الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل 
رالرى اتم ين يناف الدواء وجهل إل 
باختياره. قوله: امما سواهنا» أي : مما سوى الله ورسولهء قال الكرماني: فإن قلت : 
فا لرن ت ورين ما قال كلل لعن تال ومن وما ققد غری؟ عن الفط ألشه: 
قلت: هو أن المعتبر هو المركب من المحبتين لا كل واحدة منهماء فإنها وحدها ضائعة 
بخلاف المعصية فإن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الخواية. 


و ok‏ اد چ ع سا راس ير م س عرس ساس سور سس م ر ار ر مم 
۳ باب قول الله تعالى: «ينأيا لذن ءامو لا محر فوم من قوم سی أن يكونوا ی 


َنْب إلى قوله : « وليك م لاون [الحجرات: .]1١‏ 
اي هذا باب في ذكر قول الله عز وجل. . .إلى آخره» وفي رواية أب ذر باب 
قول الله تعالى: ليما الي امَو لا نكر كوم من وم الآية . وللنسفي مثل ما ذكر إلى 
قوله: م ألشلرة) ولم يذكر الآية في رواية غيرهما وفي نسخة صاحب (التوضيح): 
باب قول الله عز وجل: 4ا أل اما لا َر ت ين رر توء إلى اة 
قوله : ليما لري ءامنا لا مر فم يّن َو قال المفسرون: يعني لا يطعن بعضهم 
على بعض أي لا يستهزىء قوم بقوم عسى أن يكونوا خيراً منهم عند الله . قالوا: إن 
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بعض الصحابة استهزأ بفقراء الصفة» وأزواج النبي كك عيرن أم سلمة بالقصرء وأن 
صفية بنت حيي أتت النبي كله فقالت: إن النساء يعيرنني ويقلن: يا٠يهودية‏ بدت 
يهرديين» فقال ي : هلا قلت: إن أبي هارون وعمي موسى وإن زوجي محمد؟ فنزلت 
هذه الآبة. قوله : ولا ليرا تش4 [الحجرات: ]١١‏ اللمز الطعن والضرب باللنبيان 
ه: لا تفعلوا ما تلمزون به لأن من فعل ما استحق ق به اللمز فقد لمز نفسه حقيقة: 

7 0 الْألْقَيْ» التنابز بالألقاب التداعي بهاء تفاعل من نبزه. والنبز اللقب 
السوءء ولما قدم النبي با المدينة ل ا Og‏ 
بلقبهء فقيل : يا رسول الله إنهم يكرهون هذا. فنزلت: <€ يِآلْأَلقَْ» واللقب المنهي 
عنه هو اللقب السوءء وأما للت الذي ف الويه ل قلا اا ب كما قيل لأبي 
بكر عتيق» ولعمر فاروق» ولعثمان ذو النورين» ي أبو تراب» ولخالد سيف 
الله . . . ونحو ذلك . قوله: بس الات َم النْسُوقٌ» أي : بئس الاسم أن يقال: يا يهودي 
با لزاني وقد آمن› فر بس قر تعالى: بعد لْإيسن» . قوله: ووس ل 4 
أي : من التنابر أو م م اد4 أي : الضارون لأنفسهم بمعصيتهم . 

5١47٠‏ - حدّثنا علي بن عَبْدٍ الله حدثنا سُفْيانُ؛ عَنْ هشامء عَنْ أبيه» عَنْ 
عَبْدِ الله بن زَمْعَةٌء قال هى النبي ل أن يَضْحَكَ الرّجْلُ ا يَْرْجُ مِنَ الأنفُس. وقال: 
«بم يَضْرِبٌ أَحَدُكُمْ مرائ ضَرْبَ الفخل» ُمْ لله يُعانقُها؟». 

وقال اوري : وَوهَيْبٌء وأبُو مُعاوِيَةَ عَنْ هشام: 'اجَلْدَ العَيْدِ؛ . [انظر الحديث ٣۳۷۷‏ 
وطرفيه]. . 


المناسبة بين الحديث والآية الكريمة هي أن ضحك الرجل مما يخرج من الأنفس 
فيه معنى الاستهزاء والسخرية. 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وهشام هو ابن عروة 
يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن زمعة بالزاي والميم والعين المهملة 
المفتوحات» وقيل بسكون الميم ابن الأسود القرشي» توفي النبي ب وهو ابن خمس 
عشرة سنة» وتمام هذا الحديث على ثلاث قصص : القصة الأولى: قصة عقر الناقة . 
والثانية : قصة النهي عن الضحك مما يخرج من الإنسان . والثالثة : قصة النهي عن جلد 
المرأة. وأخرج البخاري في تفسير سورة: انين وَمَهَاك [الشمس: ]١‏ الثلاثة عن 
موسى بن إسماعيل» وأخرج في أحاديث الأنبياء عليهم السلام» بالقصة الأولى عن 
الحميدي » وأخرج هنا بالقصة الثانية والثالثة. وأخرج في النكاح القصة الثالثة . وأخرج 
مسلم في صفة النار عن ابن أبي شيبة وغيره. وأخرج الترمذي في التفسير عن هارون بن 
إسحاق. وأخرج النسائي ذ في التفسير عن محمد بن رافع وغيره. وأخرج ابن ماجه في 
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قوله: e‏ أي : تراط لأنه قد يكون بغير الاختيار» 
ولأنه أف سرك ين الكل . قوله: !اضرب الفحل؛ أ كضرب الفحل. قوله: 
«يعانقها» أي : يضاجعها. 

قوله: «وقال الشوري» هو سفيان الثوري؛ وهيب ‏ مصغر وهب بن خالد 
البصري» وأبو معاوية محمد بن خازم بالخاء المعجمة والزاي يعني: هؤلاء رووا عن 
هشام بن عروة ضرب العبد مكان ضرب الفحلء أما تعليق الثوري فوصله البخاري في 
النكاح» وأما تعليق وهيب فوصله البخاري أيضاً في التفسيرء وأما تعليق أبي معاوية 
فوصله أحمد وإسحاق كذلك. 

۱ - حذّثئي مُحَمَد بن المُكَئىء حدثنا يريد بن هاون انا عاض بن 
مُحَمّدٍ بن زَيْدِءِ عَنْ أبيه» عَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء قال: قال النبيئ ية هى 
«آتذرُونَ أي توم هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلَمُ. قال: «فإنَ هذًا يَومْ حرام آقَقذْرُونَ ا 
هذا؟؛ قالوا: 0 . قال: ابَلَّدٌ حرام . أنَذَرُونَ أي شهر هذا؟ قالوا: الله 
ر غلم . قال: شَهْرٌ حرام . قال: فال الله حرم عَلَيَكُمْ دِماءَكُم م وَمُوالكُمْ وَأعْراضَكُمْ 
كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هذا ر هذاء في بَلَدِكُمْ هذا٤.‏ [انظر الحديث 1747 واطرافه]. 

سحاد يفو EG AEE‏ 
الآية الكريمة أيضاً على ما لا يخفى على الفطن؛ وعاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
عمر رضي الله تعالى عنهم؛ وعاصم هذا يروي عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر. 

ومضى هذا الحديث بعين هذا الإسناد والمتن في كتاب الحج في : باب الخطبة 
أيام مّى» وأخرج مثله أيضاً في هذا الباب عن ابن عباس وعن أبي بكرةء وأخرج أيضاً 
عنه في كتاب العلم في: باب قول النبي يَليةِ: رب مبلغ أوعى من سامع» ومضى الكلام 
في هذه المواضع . 

قوله : «أي يوم هذا؟؛ هو يوم منى» والبلد هو مكة؛ والشهر هو ذو الحجةء 

من الأشهر الحرم. قوله: #أعراضكم؛ جمع عرض بكسر العين المهملة وهو 2 
المدح والذم من الإنسان» وإنما قدم السؤال عنها تذكاراً للحرمةء لأنهم لا يرون 
استباحة تلك الأشياء وانتهاك حرمتها بحال. 


كع 


4؛ ‏ باب ما يُنْهَى عَنّْهُ مِنَ السّبابٍ واللَعْنِ 
1 هذا باب في بيان ما نهى عنه من السباب بكسر السين المهملةء ويحتمل هذا 
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أن يكون من باب المفاعلةء وأن يكون بمعنى السب أي الشتم وهو التكلم في شأن 
الإنسان بما يعيبه واللعن هو التبعيد عن رحمة الله عز وجل» وكلمة: من في قوله: من 
السباب» هي رواية أبي ذر والنسفي وفي رواية غيرهما كلمة: عن بدل: مَنْ» وهو 
الأوجه. 


ار 1 :د فقا شمان بن حورت عنها شه عن مون فال سيقت © 
وائل يُحَدْتُ عَنْ عَبْدٍ الله قال: قال رسول الله كلة: «سِبابٌ المُسْلِم ُسُوقٌ وقتالة كَفْرٌ. 
[انظر الحديث ٤۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومنصور هو ابن المعتمرء وأبو وائل شقيق بن سلمة» 
وعيك الله هو أبن عسعود. 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله. 

قوله: «فسوق» أي : خروج عن طاعة الله تعالى. قوله: «وقتاله» أي: المقاتلة 
الحقيقية أو المخاصمة. قوله: اكفر» أي: كفران حقوق المسلمين. أو مع قيد 
الاستحلال . 

أي : تابح سليمان بن حرب غندر وهو محمد بن جعفر في روايته عن شعية عن 
منصور إلى آخره» ووصل هذه المتابعة أحمد في (مسنده) عن غندر بالإسناد المذكورء 
لكن قال فيه: عن شعبة عن زبيد ومنصور زاد فيه زبيداً بضم الزاي وفتح الباء الموحدة 

٠5١ 46 ۳‏ حدّثنا أيو مَعْمَره حدثنا عَبْدُ الرَارثِء عَن الحُسَيْن عَنْ عَبْدِ الله بن 
ريده حڌثني يَحْيَى بِنُ يَعْمَرَ: أن أبا الأسْوّدٍ الذيلي حَدَّئَهُ عَنْ أبي دز رضي الله عنهء أيه 
سَمِع النبئ كل يَقُولُ : «لا رمي رَجُلْ رجلاً بِالفُسُوقء ولا يرْمِيهِ بِالكُفْر إلا ازْتَدْتْ عَلَيهِ إن 
لَمْ يَكْنْ صَاحِبهُ كَذَلِكَ. [انظر الحديث .]۳١١۸‏ 
البصري ٠‏ وعيد الوارث بن سعيدء. والحسين المعلم» وعبد الله بن بريدة بضم الباء 
الموحدة وفتح الراء ابن حصيب الأسلمي قاضي مرو» ويحيى بن يعمر بفتح الياء آخر 
الحروف وسكون العين المهملة وفتح الميم وبالراء كان على قضاء مروء وأبو أسود 
صفين وولي البصرة لابن عباس » ومات بها وقد أسن وهو أول من تكلم بالنحو وأبو ذر 
اسمه جندب بن جنادة» وقيل غير ذلك . 
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والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن زهر بن حرب. 

قوله: «لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق» أي: لا ينسبه إلى الفسق بأن قال: يا 
فاسقء أو الكفر بأن قال: يا كافر. قوله: «إلاً ارتدت عليه» أي : إلا رجعت عليه بأن 
يصير هو فاسقاً أو كافرأء والضمير في ارتدت يرجع إلى الرمية التي يدل عليها قوله: لا 
5 

وفي رواية الإسماعيلي: إلا حار عليه بالحاء المهملة أي: إل رجع عليه أي: 
قوله ذلك رجع عليه» وفي رواية لمسلم: ومن دعا رجلاً بالكفرء أو قال: عدو اش 
وليس كذلك حار عليه إلا رجع عليه أي : وهذا يقتضي أن من قال لآخر: أنت فاسق» 
أو: يا فاسق. أو قال: أنت كافرء أو يا كافر» فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق 
للوصف المذكورء وإن كان كما قال لا يرجع عليه شيء لكونه صدق فيما قال» لكن لا 
يلزم من ذلك أن لا يكون آثماًء لكن فيه تفصيل: فإن كان قصده بذلك نصحه أو نصح 
غيره ببيان حاله جاز» وإن قصد تعييره وشهرته بذلك أو محض أذاه لم يجز لأنه مأمور 
بالستر عليه وموعظته بالحسنى مهما أمكنه ذلك 

وقال النووي: اختلف في تأويل هذا الرجوع» فقيل: رجع عليه الكفر إن كان 
مستحلاًء وهذا بعيد من سياق الخبر» وقيل: محمول على الخوارج» لأنهم يكفرون 
المؤمنين» هكذا نقله عياض عن مالك وهو ضعيف لأن الصحيح عند الأكثرين أن 
الخوارج لا يكفرون ببدعتهمء والأصح الأرجح في ذلك أن من قال ذلك لمن يعرف منه 
الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر فإنه يكفر بذلك» فعلى هذا معنى الحديث». 
فقد رجع عليه تكفيره» فالراجع التكفير لا الكفر فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثلهء 
E‏ ا اي e‏ 
على أحدهما. 

1/4 - حدّئنا نُحَمْدُ بن سنانِء حدئا ْح بن سُلَيمانَ؛ حذثنا هلال بن 
علي عَنْ أنّس قال: لَمْ يَكْنْ رسول الله يله فاجشاً ولا لّعّاناً ولأ سَبَاباً» كان ة يَقُولُ عِنْدَ 
المحتية : «ما لَه ترب جين . [انظر الحديث .]٠١۳١‏ 

هذا الحديث مضى عن قريب في : باب لم يكن النبي ية فاحشاً ولا متفحشاً 
فإنه أخرجه هناك عن إصبغ بن وهب عن فليح بن سليمان عن هلال بن علي» هكذا 
هناء وهناك قال: عن هلال بن أسامة» وقد مر الكلام فيه هناك مشروحاً. 

49 -_ حدّثنا مُحَمْدُ بن بَمَّارِهِ حدّثنا عُتْمانُ بن عُمْرَ حدّئنا عَلِىُ بن 
المُبارَكِء عَنْ يَحْيِى بن أبي كثير» عَنْ أبي يلاب 5 أن ثابت بن الضّحادٍ وكا مِنْ أضحاب 
الشجَرَةٍ حَدَثَةُ أن رسوك: الله عبد قال: «مَنْ حَلَّف عَلَى م مل غَيرٍ الإشلام فَهْوَ كما قالء 
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ولس عَلَى ابن آم تر يما لا يَملِكُ» ومن كل تفه بِشَيءِ في الدليا عُذب په يوم القيامة؛ 
ومن لَعَنَ مُؤْمِناً فهو كَقَيْلِه. وَمَنْ قَزَّكَ مُؤياً بكر فهو كَقله». [انظر الحديث ۳٦۳‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: ومن لعن مؤمناً؛ ومحمد بن بشار بفتح الباء المؤجدة 
وتشديد الشين المعجمة ابن عثمان البصري الملقب ببندار» وهو شيخ مسلم أيضآء 
وعشمان بن عمر بن فارس البصري» وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي» 
وثانت .بن الشاك الأسنهدى الاتضارى:.وكان من استحهاب الشهرة أن + دة 
الشات بالتخدضة: ١‏ 

وبعض الحديث مضى في كتاب الجنازة في : باب ما جاء في قاتل النفس . 

وهذا الحديث مشتمل على خمسة أحكام: الأول: في الحلف على غير ملة 
الإسلام» أي: كما حلف على طريقة الكفار باللات والعزى مثلاء فهو كما قال» أي: 
كائن على غير ملة الإسلام إذ اليمين بالصنم تعظيم له وتعظيمه كفرء أو كما قال: 
الرجل إن فعل كذا فهو يهودي فهو كما قال» ويحتمل أن يراد به التهديد. الثاني : في 
النذر بأن نذر بما لا يملك بأن قال مثلاً. إن شفي الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد 
فلان. الثالث : في قتل نفسه فإنه يعذب به أي : بمثله» يعني : يجازي بجنس عمله. 
الرابع : في لعن المؤمن فهو كقتله يعني ف في الإثم لأن اللاعن يقطعه عن منافع الآخرة. 
الخامس : في قذفه مؤمناً بقوله : يا كافر» ا أنت كافرء فهو كقتله في الإثم وشبهه» 
لأن القاتل يقطع المقتول من منافع الدنياء وأجمعوا أنه لا يقتل في رميه له بالكفرء قاله 
الطبري . 

7٩‏ - حدثنا عُمَرُ بن حَفْص» حذئنا أبي» حدثنا الأغمشء» قال: حدلني 
عَدِيُ بن ثابث: قال: سشيفث سُلَيْمانَ بن صُرَدِ رَجْلاً مِنْ أضحاب النبي کلف قال: اسْتبٌ 
رَجُلاَنِ عند النبي كلل نُعَضِبَ أَحَدُهُما فاشْئَدُ عَضَبْهُ حى الفح وَجْهُْهُ وَتَغَيْرَهِ فقال 
النبيخ كل: «إني لا أَعْلْمُ كَلِمَةٌ لو قالها لَدَمَب َنْهُ الْذِي جد فالْطَلَقَ إِلَنِهِ الرْجُلُ فأخْبَرَهُ 
ِقَوْلِ النبيّ ب وقال: ١تَعَوّدْ‏ بالله مِن الشيْطان»» فقال : رى بي باس ن؟ أَمَجْنُونٌ أنا؟ إِذْمَبْ. 
[انظر الحديث ۳۲۸۲ وطرفه]. 

- مطابقته للترجمة في قوله: «استب رجلان» وعمر بن حفص يروي عن أبيه 
حفص بن غياث الكوفي قاضيهاء والأعمش سليمان وعدي بن ثابت بالثاء المثلثة» 
وسليمان بن صرد بضم الصاد المهملة وفتح الراء وبالدال المهملة الخزاعي الكرفي 
الصحابى» وكان اسمه يسار وضد اليمين ‏ في الجاهلية فسماه رسول الله ا : 
سلیمان» سكن الكوفة وقتل بموضع يقال له: عين الوردة؛ وقيل: في الحرب مع مقدمة 
عبيد الله بن زياد وحمل رأسه إلى مروان بن الحكم وكان عمره ثلاثاً وسبعين سنة. 
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ومضى الحديث في: باب صفة إبليس وجنوده» فإنه أخرجه هناك عق عبدان عن 
أبي حمزة عن الأعمش عن عدي بن ثابت . . . إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «رجلا» منصوب على أنه بدل من سليمان. قوله: «حتى انتفخ وجهه» وفي 
الرواية المتقدمة فاحمر وجهه» وانتفخت أوداجه» وفي رواية مسلم: تحمر عيناه وتنفخ 
أوداجه. قوله: «الذي يحداء أي : الذي يجده من الغضب. 7 «أترى؟؟ بهمزة ٠‏ 
الاستفهام على سبيل الإنكار وضم التاء أي : أتظن. قوله: : بي بأس؟» أي : مرض 
شديدء وبأس مبتدأ وخبره قوله: بي. قوله: لجو انالك درت أناء مبتداً: 
ومجنون» خبره مقدماً والهمزة فيه للاستفهام الإنكاري. قوله: «اذهب» أمر من الرجل 
للرجل الذي أمره بالتعوذ يعني : انطلق في شغلك . وقال النووي: هذا كلام من لم يفقه 
في دين الله ولم يعرف أن الغضمب نزغ من نزغات الشيطان» وتوهم أن الاستعاذة مختصة 
بالمجانين» ولعله كان من جفاة العرب» أو يقال: لعله كان كافراً أو منافقاً أو شدة 
الخضب أخرجته عن حيز الاعتدال بحيث زجر الناصح له» وقد أخرج أبو داود مرفوعاً 
من حديث عطية السعدي : إن الغضب من الشيطان. 

2١49 ۷‏ - حدّثنا مسَددٌء حدثتا شر بن المُمَضَّلء عَنْ حُمَيِدِء قال: قال أنس: 
حذثتي عُبادةٌ بن الصّامِتٍ قال: َرَج رسول الله هة لِبُخِرَ الام ية القَذْرِ َتَلآحَى 
رَجُلانِ مِنَ المُسْلِمِينَ» قال النبئ ية : «حَرَجْتُ لأَخيرَكُمْ فتلآحى فلن ولان وإنّها رُفِعَتْء 
وعَسَى أن يَكُونَ حيرا لَكُمْ فِالْتَمِسُوها في التَّاسِعَةٍ والسَابِمَةٍ والحَامِسَةِ». [انظر الحديث 494 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فتلاحى رجلان» لأن التلاحي التجادل 
والتخاصم وهو يفضي في الغالب إلى السباب. 1 

والحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 
وهو لا يشعر» ومضى أيضاً في كتاب الصوم في: باب تحري ليلة القدر. 

«رجلان» هما عبد الله بن حدرد وكعب بن مالك» قاله الكرماني» وكان 
لعبد الله دين علي كعب فتنازعا. قوله: «رفعت» على صيغة المجهول أي: رفعت من 
قلبي» يعني نسيتها. قوله: «فالتمسوها» أي : فاطلبوها في «التاسعة» أي في التاسعة 
والعشرين والسابعة والعشرين والخامسة والعشرين من شهر رمضان بقرينة الأحاديث 
الآخر. ' : 

50004 - حدّثنا عُمَرُ بن حَفْص» حدثنا آبي» حدثنا الأغمش عن المَعْرُورِ عَنْ 
أبي ذَرَ قال : رأَيْتٌ عَلَيْهِ بُرداًء وَعَلَى عُلامِهِ برد فَقُلْتٌ : َو أَخَذْتَ هذا فَلْبِشْتَهُ كائث خُلَّة 
وأَغْطَيْئَهُ تَوْباً خر . فقال : كان بيني وَبَيْنَ رَجُلٍ كلامٌ وكات أَمْهُ أغجَوية ي يِه فلت مئهاء فَلَكَرَنِي 
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إلى النبئ با فقال لي : «أسَابَبْتٌ فُلانا؟» قُلْتُ: َعَمْ. قال : «مَيلْت يِن أَمّة» قُلتُ: َعَم . 
قال : «إنّكَ افر فيك جاهلِية». كلت عَلَى جين ساعتي هذ من كبر السَّ. قال” عا هُمْ 
إخْوائكُمْ» جَمَلهمْ الله تخت أَدِبكُمْء فمن جَمَلَ الله احا تخت بده تممه ما بال وَلْيَلِسْه 
ما يَلْبَسُء ولا يُكَلْفهُ مِنَ العَمّل ما يَْلِيَهُ: فإن كَلْقَهُ ما يَعْلِبهُ لين عَلَبه؛ . [انظر الحديث ٣٠‏ 
وأطرافه]. ٠‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «أساببت فلاناً؛ وعمر بن حفص بن غياث مر عن 
قريب» وكذا الأعمش هو سليمان» والمعرور بفتح الميم وسكون العين المهملة وضم 
الراء الأولى ابن سويدء قال الكرماني: بتصغير السود. قلت: ليس كذلك بل بتصغير 
الأسودء وذكر في بعض النسخ عن المعرور هو ابن سويد» وإنما قال: هوء لأنه أراد 
تعريفه وشيخه لم يذكره فلم يرد أن ينسب إليه: 

والحديث قد مر في كتاب الإيمان في: باب المعاصي من أمر الجاهلية . 

قوله: «قال؛ أي: المعرور رأيت عليه أي: على أبي ذر. قوله: «بردا» بضم الباء 
الموحدة وقد مر تعريفه غير مرة. قوله: «لو أخذت هذا» أي: البرد الذي على غلامك 
فلبسته كانت حلة لأن الحلة إزار ورداء ولا تسمى حلة حتى يكون ثوبين. قوله: «وبين 
رجل كلام»؛ الرجل هو بلال المؤذن واسم أمه حمامة بفتح الحاء المهملة وتخفيف 
الميم . قوله: «فئلت منها» أي : تكلمت في عرضهاء وهو من النّيل. قوله: «جاهلية» 
أي: أنك في تعيير أمه على ما يشبه أخلاق الجاهلية أي: أهلهاء وهي زمان الفترة قبل 
الإسلام» والتنوين في: جاهلية» للتقليل والتحقير ويحتمل أن يراد بالجاهلية الجهل» 
أي: إن فيك جهلاًء فقال: هل في جهل وأنا شيخ كبير؟ قوله: «هم» راجع إلى 
المماليك أو إلى الخدم أعم من أن يكون مملوكاً أو أجيرأء ويقال: فيه إضمار قبل 
الذكر» لأن لفظ تحت أيديكم قرينة لذلك لأنه مجاز عن الملك. قوله: «ما يغلبه» أي : 
ما تصير قدرته فيه مغلوبة أي: ما يعجز عنه أي : لا يكلفه ما لا يطيق. 


0 باب ما يَجُورٌ مِنْ ذِكْرٍ الئاس دخو قَوْلِهِمُ: الطُوِيلُ وَالقَصِيرُ 
أي : هذا باب في بيان ما يجوز من ذكر أوصاف الئاس نحو قوله: فلان طويل» 
وفلان قصير. 
وقال انين ككل: ما بول دُو الهدَئْن؟. 
ذكر هذا التعليق إشارة إلى أن ذكر اللقب إن كان للتعريف به يجوز ذلك» لما 
قال يك لما صلى الظهر ركعتين وسلم» فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا 
رسول الله؟ ما يقول ذو اليدين؟ وقد مر في أوائل كتاب الصلاة في : باب تشبيك 


4 كتابُ الأب / باب (813) 1464 
الأصابع في السسجد» ولكن لفظه: أكما يقول ذو اليدين؟ وهو المطابق للترجفة المذكورة. 

وما لآ يْرَادُ به شَيْنُ الرّجُلٍ. 

ای وفي جواز ما لا يراد به شين الرجل أي : غيبهة وهو مذهب جماعة ؛ ورأى 
قوم من السلف أن وصف الرجل بما فيه من الصفة غيبة له. قال شعبة: سمعت 
معاوية بن قرة يقول: لو مر بك أقطع فقلت : ذاك الأقطع» كانت منك غيبة» ولكن 
مذهب الآخرين أنه إذا كان على وجه التعريف به فلا بأس به كما ذكرناه» وهو ظاهر 
إيراد البخاريء بقوله: وما لا يراد به شين الرجل وأما إذا كان يراد بالتلقيب عيبه فلا 
يجوز لأن فيه تنقيصاً. 


arg 


9۹ - حدّثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ جا بن بن إبْرَاهِيم حدثنا محمد عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ قال : صلی بنا التبيئ لاء الظهْرَ رَكْعَيْنَ ؟ م سَلْمَ ئم قام إلى حب في مُقدْمٍ 
المَسْجِدٍ وَوَضَعَّ يَدَهُ عَلَيْهاء وفي القَوْمٍ يَوْمَيِذٍ أبُو بكر وجُمَرُء هابا أنْ يُكَلْماهُ وَحَرَجَ سَرعَانُ 
الاس فقالوا: قَصرّتٍ اللا وفي القَّْم رَجُلَّ كان النبئ بها يَذْعُوهُ ذا اليَدَيْنِ فقال: 
يمراد اليك a‏ ل: لم أن ولم تَفصرْ ر٤‏ . قال: بل سیت يا رسول الله! 
قال : اصَدَقَ ذو اديه قم مَصَلَى رَكْعَتَيْنِ نُمّ سَلْمَ م كبر فُسَمََدَ مِثْلَ سُْجُودِهِ أو 
طول ثُمْ رَفَعَ م اسه سَهُ وَكَبْرَ ثم وَضَحَ مل سُجَودِهٍ أو أطُوّلَ تم رَكَعَ رَأْسَهُ وكَبّرَ. [انظر الحديث 
ا 

مطابقته للترجمة في قوله: «يدعوه ذا اليدين» فإنه إنما كان يعرف به فلذلك 
قال يد به وذو اليدين اسمه خرباق بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء والباء الموحدة 
وبالقاف» وقد لقب به لطول يده. 

ويزيد من الزيادة ابن إبراهيم أبو سعيد التستري» ومححمد هو ابن سيرين. 

والحديث بطوله قد مر في كتاب الصلاة كما ذكر الآن» ومضى الكلام فيه لأن فيه 
أبحاثاً كثيرة . 

(وسرعان» بة بفتح السين المهملة وسكون الراءء ا هم المسرعون إلى 
الخروج . قوله: ا ON‏ 


١‏ - باب الغِيبَّةٍ 


أي : هذا باب في بيان تحريم الغيبة بكسر الغين وهي أن يتكلم خلف إنسان بما 
يغمه لو سمعه وكان صدقاًء أما إذا كان كذباً فيسمى بهتاناًء وفي حكمه الكتابة والإشارة 
ونحوهما. 


ل رر قر ر ا ي 


وَقَوْلٍ الله تعالنى: «زلا ينب بشم بسا ايب انڪ أن ڪڪ لهم ند 
م وشوا أ إِنَّ أله واب بحم [الحجرات: .]1١‏ 

وقول الله بالجر عطفاً على قوله: الغيبة» وفي ب بض الح ذكر بعدهة e:‏ 
دك أن يًل لَهْمَّ أي الآية. واكتفى البخاري بذكر الآية المصرحة بالنهي غن 
الغيبة ولم يذكر حكمها في الترجمة» كما ذكر في النميمة حكماًء حيث قال: باب 
النميمة من الكبائرء كما يأتي عن قريب . 

5١65‏ حدّثنا يَحْبِىء حدئنا وَكِيمٌ: عن الأغمّش قال: سَمِعْتٌ مُجاهِداً 
يُحَدث عن طاوّس + عَنِ ابن عباس رضي الله عنهماء قال: مر رَسُولُ الله ڳا عَلَى قَبْرَيْنِء 
فقال : «إتهما عبان وما ذبا في كَبير! أمّا هذا فكان لا يسْتَيرُ من بَوْلِهِ وأمًا هذا فَكانَ 
مشي ۾ بِالنّمِيمَةه. ثُمّْ دعا بِعْسِيبٍ رطب فَسَقّهُ بالَين» ف على هذا راخدا وعلي :هذا 
واجداً» ثُمّ قال: 5100 يُحَفْفَ عَنْهُما ما لَمْ يَينساه . [انظر الحديث ۲٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مع أنها في الغيبة. والحديث في النميمة من حيث إن الجامع 
بينهما ذكر ما يكرهه المقول فيه بظهر الغيب» قاله ابن التين» وقال الكرماني: إن النميمة 
نوع من الغيبةء لأنه لو سمع المنقول عنه أنه نقل عنه لغمه» وقيل: وحمل آنا رة 
أشار إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الغيبة صريحاًء وهو ما أخرجه في (الأدب المفرد) 
من حديث جابرء قال: «كنا مع النبي كله فأتى على قبرين» فذكر نحو حديث الباب. 
وقال فيه : «أما أحدهما فكان يغتاب الناس»» وأخرجه أحمد والطبراني بإسناد صحيح 

عن أبي بكرة. قال: «مر النبيٍ يكل بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبيرء 
وبكى4 - وفيه: : «وما يعذبان إلا في الغيبة والبول». ولأحمد والطبراني أيضاً من حديث 
يعلى بن شبابة : أن النبي. كَل مر على قبر يعذب صاحبهء فقال: «إن هذا كان يأكل 
لحوم الناس». . . الحديث. وقال بعضهم: الظاهر اتحاد القصة ويحتمل التعدد. قلت: 
الظاهر أن الأمر بالعكس . 

ويحيى في الإسناد إما ابن موسى الحداني بضم الحاء المهملة وتشديد الدال 
وبالنون» وإما ابن جعفر البلخيء ووک شو ان الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي 
وهو من أصحاب أبي حليفة ) وأخذ عنه كثيراء والأعمش سليمان . 

والحديث مضى في كتاب الطهارة في: باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» 
ومضى الكلام فيه. 

قوله: لا ي يستتر؛ أي : لا يخفى عن أعين الناس عند قضاء الحاجة. قوله: 
«بالنميمة) هي نقل الكلام على سبيل الإفساد. قوله: ابعسيب» بفتح العين المهملة 
وكسر السين المهملة وهو سعف لم ينبت عليه الخوصء وقيل: هو قضيب النخل . 


۸ ۔ كتابٌ الأب / باب ٤۷(‏ و۸٤)‏ لل 


قوله: اما لم ييبسا؛ وجه التأقيت فيه هو محمول على أنه نه ية سأل الشفاعة لهماء 
فأجيبت شفاعته بالتخفيف عنهما إلى يبسهما. وفيه وجوه أخرى تقدمت هناك . 


-باث ب قول النبيّ ا خَيْرُ دور الأنصار 

أي : هذا باب في ذكر قول النبي بية: خير دور الأنصار» وهذا من لفظ 
اذيك لكل ما ذكره كاملا وتمامه > ربو التجارة 3 المبتدأ وترك الخبر. قيل: هذه 
الترجمة لا تليق ههنا لأنها ليست من الغيبة أصلاً. وأجيب: بأن المفضل عليهم يكرهون 
ذلك فبهذا القدر يحصل الوجه لإيراد هذه ا يا وإن كان هذا المقدار لا يعد 
غيبة» وهذا نحو قولك: أبو بكر أفضل من عمر وليس ذلك غيبة لعمر رضي الله تعالى 
عنه» ومن هذا القبيل ما فعله يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث من تخريج الضعفاء 
وتبين أحوالهم خشية التباس أمرهم على العامة واتخاذهم أئمة وهم غير مستحقين 
لذلك. 

۱ - حدّثنا قَبِيضَةُ: حدثنا سُفيانُ» عَنْ ابي الرنادء عَنْ أبي سَلْمَةَ عن 
اي ا ل السَاعِدِيٌ قال : قال النبيٰ ي : «حَيِرُ دور الأنصار بَنُو النجار». [انظر الحديث ۳۷۸۹ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنها جزء الحديث. وقبيصة هو ابن عقبة الكوفي» 
وسفيان هو الثوريء» وأبو الزناد بالزاي والنون هو عبد الله بن ذكوان المديني» وأبو 
سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف» وأبو أسيد بضم الهمزة وفتح السين اسمه 
مالك بن ربيعة الساعدي . 

والحديث مضى في: باب» فضل دور الأنصارء بأتم منه» فإنه أخرجه هناك من 
ثلاث وجوه فليرجع إليها. قوله: اخير دور الأنصار», وقال ابن قتيبة: المزاد بالدور هنا 
القبائل» ويدل عليه الحديث الآخر ما بقي دار إلا بني فيها مسجدء أي : قبيلة. قوله: 
«بنو النجار» ويروى كذا أيضاً في غير هذا الموضع. وقال صاحب (التوضيح): بل هنا 
كذلك وإنما استوجب بنو النجار هذا الخير لمسارعتهم إلى الإسلام» وقد أثنى الله عز 
وجل عليهم في القرآن بقوله: «ولسيفون الْأَوَلْونَ من الْمهلجرنَ وَالْأَصَارٍ © [العوية:١٠٠]‏ 
ST EE‏ اها لم sa‏ 
المتباطئون في الإسلام . 


۸ بات ما ت ر مِنٍ اغْتِيِابٍ آهل القَسادِ والرّيَبِ 


أي: هذا باب في بيان جواز اغتياب أهل الفساد والريب بكسر الراء وفتح الياء 
آخر الحروف وبالباء الموحدة» وهو جمع ريبة وهي الشاك والتهمة. 


۲ ۸ - كتاث, الأدّب / باب (89) 


اا" - حدّئنا صَدَقَهُ بن الفْضْلٍ» ؛ أخبرنا ابن ع غعْيَيِنَةٌ؛ 
سَمع رة بن البَير أن عايشة شه رضي الله عنهاء أخْبْرَنةُ قالَتٌ: : ادن رَجُل لی رسو 
الله ية فنقال: انْذْنُوا لَهُ بعس أو العشِيرّةق أو : ابن العَشِيرَة فَلْما دَخَلَ ألانَ أ ا 
قُلتٌ: با سول اها ُلك الي قلت كم أك ا لَهُ الكَلامَ؟ قال : «أيْ عائِشة! إن شر الاس 
مَنْ تَرَكهُ النّاس - أو : وَدَعَهُ الاس - اثقاءَ فُخشه) . [انظر الحديث ٠٠١۲‏ وطرف]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله ي : ابئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة» فإنه ذكر 
الرجل المذكور بهذا الذم وهو غائب عنه» فدل على إباحة اغتياب أهل الفساد والشرء 
فإن قلت: لم يكن ذلك غيبة وإنما هو نصيحة ليحذر السامع . . قلت: صورة الغيبة 
موجودة فيه ولكنه لا يتناول الغيبة المذمومة شرعاً. 

وابن عيينة هو سفيان» وابن المنكدر محمد» وقد مضى هذا الحديث عن قريب 
في : باب لم يكن النبي ل فاحشاً ولا متفحشاًء ومضى الكلام فيه هناك مبسوطاً. 


۹باب الَمِيقَة مِنَ الكَائْرٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه النميمة من الكبائر أي: من الذنوب الكبائرء وهي جمع 
كبيرة؛ وکل ذنب تحته ذنب فهو كبيرة. 

۳ ۵ - حدّثنا ابن سَلامٍ؛ أخبرنا عُبَئِدَةُ بن حُمَئِدٍ أبُو عَبْدِ الخمن» عَنْ 
مَنُْصور » عن مُجاهدٍ» عَنِ ابن عَبّاس قال: خرَج النبي ب مِنْ بَعْض جيطانِ المَدِيئَة فُسَمِعَ 
صَرْتَ إلساتَيْن يُعَذْبان في تُبُورهِماء فقال : يدان وما يُعَذْبانٍ في كَبيرَة» وإنة لَكَبِيرٌ؛ كان 
أَحَدهُما لا يد يَسْتَيِرُ من البَول› وكان الآخَرْ يَمْشِي بالْمِيمة»؛ ئم دعا ا 
أو تين - فَجَعَلَ كِسْرَةٌ في قَبْر هذا وكِسْرّة في قَبْرٍ هذاء فقال: «لملة د حتف غَلهما ما لَمْ 
نئيساة . 
[انظر الحديث 5١؟‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإنه لكبير؟). واب بن سلام هو محمد بن سلام» وعبيدة 

بفتح العين وكسر الباء الموحدة وفي آخره هاء أبن حميد - مصغر حمد - بن صهيب 
0 وقيل: الليثي» وقيل: الضبي أبو عبد الرحمن الكوفي المعروف بالحذاءء مات 
دده يي 0 المعتمر . 
عن ا ا ا ا و 0 
ا تعاس براح وتارة بلا واسطة . 


8 كتابُ الأذب / باب )٥۰(‏ ۳ 


قوله: «وإنه لكبير» آي : عند الله. وقوله: «وما يعذبان في كبيرة» [ي: عندكم 

ليس بكبيرة» أو: ليس عليكم بكبيرة إذ لا مشقة فيه. قوله: «لا ر يستتر» أي : لاا يخفى 

عن أعين الناس عند قضاء الحاجة. قوله: «بجريدة» هي السعفة المجردة عن الورزق» 
وقد مضت بقية الكلام في باب الغيبة. 

-*٠‏ باب ما يُْرَُِنَ النييقة 


٠‏ أي هذا ياب في اذ ما بكرء من النميمة وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن نقل 

SEC ELC GR RES‏ ل لنت لين 
کارا كما جور اص فى لاد الكفار. 

وقوله: كاز 4 4 [القلم: ١١]؛‏ وَل لكل هرر لم4 [الهمزة: ]١‏ يَهَمِرُ ويَلْمِرْ 

أي: وقول الله عز وجل: كاز . . .€ إلى آخره. ها4 فعال بالتشديد من 
الهمز وفسره البخاري واللمز بقوله: «(يهمز ويلمز يعيب» فجعل معنى الاثنين واحدآء 
وقال الليث: الهمز من يغتابك بالغيب» واللمز من يغتابك في وجهك» وحكى النحاس 
عن مجاهد عكسه. قوله: «مشاء» مبالغة ماشي . قوله: «بنميم» من نم الحديث ينمه 
وينمه بضم النون وكسرها ثماء والرجل النمام والنم» وفي التفسير: المشاء بالنميم هو 
الذي ينقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض فيفسد بينهم» قاله ا وقيل: 
الذي يسح بالكذب وهو يفسد في يوم ما لا يفسد الساحر في شهر قوله: « يعيب»؟ بكسر 
العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة» كنا هو في وواية الأكثرين» 
وفى رواية الكشميهني : يغاب بالعين المعجمة الساكئة وبالتاء المثناة من قوق وبالياء 
الموحدة. 

5خ - حدّثنا أَبُو نعم حدثنا سيان › عن مُنُصور ء عن إيراهيم ٠‏ عن عدا 
قال : كنا مع حُدَيقَة كقِيلَ لَهُ: إن رَجُلا يَرْقُعٌ الحَدِيتٌ إلى عُْمَانُ فقال له ۾ حَدَيْمَةٌ : سَمِعْتٌ 
البئ بء قول «لا يَدْخُلٌ الجَنّةَ قَنَّاتْ. ْ 

مطابقته للترجمة في معنى الحديث فإن القتات هو النمام على ما نذكره. وأبو نعيم 
الفضل بن دكين ٠‏ وسفيان هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتمرء > وإبراهيم هو النخعي» 
وهمام هو ابن الحارث النخعي الكوفي» وحذيفة هو ابن اليمان رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن علي و وأخرجه أبو داود 
في الأدب عن مسدد وأبي بكر. وأخرجه الترمذي في البر عن محمد بن يحيى. 
وأخرجه التسائي : في التفسير عن إسماعيل بن عسعود. 


)81( ۔ كناب الأب / باب‎ ۸ f 


قوله: ايرفع الحديث إلى عثمان» أي عثمان بن عفان رضي الله تغالى عنه» قوله: 
«فقال له» في رواية المستملي» وفي رواية غيره بغير لفظ له «والقتات» فعال بالتشديد من 
قت الحديث يقته بضم القاف فقا والرجل قتات أي: نمام» وقال ابن بطال: وقد فرق 
أهل اللغة بين النمام والقتات فذكر الخطابي أن النمام الذي يكون مع القوم يتحدثون فينم 
حدیثهم ۰ والقتات الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون ثم ينم حديثهم» ومعنى : لا 
يدخل الجنة» يعني إن أنفذ الله عليه الوعيد» لأن أهل السنة مجمعون على أن الله تعالى 
في وعيده بالخيار إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم بفضله» أو يؤول على أنه لا يدخلها 
دخول الفائزين» أو يحمل على المستحل بغير تأويل مع العلم بالتحريم . 


0048 سے و اا‎ bk 
]۴١ باب قَوْلٍ الله تعالی: وبوا قوت آلزور) [الحج:‎ ۱ 

أي: هذا باب في قول الله عز وجل : لجز تلت ألزُور» والزور الكذب» 
قيل له ذلك لكونه مائلاً عن الحق» والزور بالفتح الميل» وقال ابن الأثير: الزور الكذب 
والتهمة والباطل. 

ه60 حَدّثنا امد بن يُونِسَء حذّثنا ابنُ أبي ذثب» عَن المَمْبّرِيٌ» عَنْ 
أبيو» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النبيٰ ي «من لَمْ يَدَمْ قول الرُورٍ والْعَمَلَ به والجَهْلٌ فَلَِيِسٌ لله 
حاجَةٌ أنْ يَدَعّ طعامّة وَشَرابَُ». 

قال أَحْمَدُ: أفْهَمَيى رَجُلّْ إِسْنادَهُ. [انظر الحديث 1۹۰۳]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «من لم يدع قول الزور» لأن معناه: من لم يترك 
ولم يجتنب وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي نسب 
إلى جده وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي 
ذئب واسمه هشام القرشي المدني» والمقبري بفتح الميم وسکون القاف وضم الباء 
الموحدة هو سعيد بن أبى سعيد واسمه كيسان كان يسكن عند مقبرة فنسب إليها. 

والحديث مضى في كتاب الصوم في: باب من لم يدع قول الزور» فإنه أخرجه 
هناك عن آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب به. . . إلى آخره. 

قوله: «والعمل به» أي: بمقتضى قول الزور. قوله: «والجهل» بالنصب أي: ولم 
يدع الجهل وهو فعل الجهال أو السفاهة على الناس» وجاء الجهل بمعناها. قوله: 
«فليس لله حاجة» مجاز عن عدم القبول. ش 

قوله: «قال أحمد» هو ابن يونس المذكور: «أفهمني رجل'! إسناده أي: إسناد 
الحديث المذكور» كأنه لم يتيقن إسناده من لفظ شيخه ابن أبي ذئب فأفهمه رجل غيره» 
وبعكس هذا قاله أبو داود» وذلك أنه لما روى هذا الحديث قال في آخره: قال أحمد 
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فهمت إسناده من أبن أبي ذئب» وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن »أخيه. وقال 
الكرماني: قال أحمد: أفهمني» أي: كنت نسيت هذا الإسناد فذكرني رجل إسنادهء أو 
أراد رجلاً عظيماً والتنوين يدل عليه؛ والغرض مدح شيخه ابن أبي ذئب أو رجل آخر 
غيره أفهمه . انتهى . 

وقال بعضهم: خبط الكرماني هنا. قلت: هو من الذي خبط من وجوه: الأول: 
فيه ترك الأدب في حق من تقدمه في الإسلام والعلم والتصنيف . والثاني: ما نقل كلامه 
مثل ما نقلته» بل خبط فيه حيث قال: قال: أي الكرماني قوله: «أفهمني» أي: كنت 
نسيت هذا الإسناد فذكرني به رجل أو أراد رجل آخر عظيم لما يدل عليه التنكير 
والغرض مدح شيخه أو آخر. . . انتهى» هذا الذي ذكره هذا القائل ونسبه إلى 
الكرمانى» فانظر إلى التفاوت بين الكلامين» فالناظر الذي يتأمل فيه يعرف أن التخبيط 
ا ا والثالث: أنه فهم من قوله ‏ أو رجل آخر - أنه يمدح شيخه» وليس كذلك 
بل غرضه أنه يمدح شيخه أو رجلا آخر غيره» أفهمه كما صرح به. 


"5 - بِابُ ما قيلٌ في ذي الوَجْهَيِنٍ 

أي : هذا باب في بيان ما قيل في حق ذي الوجهين» وذو الوجهين هو الذي يأتي 
هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» كما يجيء عن قريب في حديث أبي هريرة» وهذه هي 
المداهنة المحرمة» وسمي ذو الوجهين مداهناً لأنه يظهر لأهل المنكر أنه عنهم راض 
فيلقاهم بوجه سمح بالترحيب والبشر وكذلك يظهر لأهل الحق ما أظهره لأهل المنكر 
فيخلطه لكلتا الطائفتين» وإظهاره الرضى بفعلهم استحق أسم المداهنة واستتحق الوعيد 
الشديد أيضأء روي عن أبي هريرة عن رسول الله بي قال: «ذو الوجهين لا يكون عند 
الله وجيهااء وروي عن أنس رضي الله تعالى عنه» أنه روى عن رسول الله يليد أنه قال : 

5- حدّثنا عُمَرُ بِنُ خفص» حدثنا أبي» حدثنا الأَعمَشٌ» حذثنا أبُو 
صالحء عن أبى هُرَيْرَةٌ رضى الله عنهء قال: قال النبى ملا : جد مِنْ شر الاس يَوْمْ القَيَامَة 
عند الله دا الوجهين. الّذِي يأتي هؤلاءِ بِوَجْهِء وَهْوْلآءِ بوجي . [انظر الحديث 484" وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن 
سليمان الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان الزيات. 

قوله: «تجحد من شر الناس» وفي رواية الكشميهني : من شرار الناس»› بصيغة 
الجمع » وفي روأية الترمذي : إن من شر الناس» وفي رواية مسلم : تجدون شر الئاس » 
وفي رواية أخرى له: تجدون من شر الناس ذا الوجهين» وفي رواية أبي داود عن 
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الأعرج عن أبي هريرة بلفظ : من شر الناس ذو الوجهين» وفي رواية الإسماعيلي من 
طريق ابن شهاب عن الأعمش بلفظ: من شر خلق الله ذو الوجهين» د 
متقاربة والروايات التي فيها: شر الناس» محمولة على الروايات التي فيها: من شز 
الناس» مبالغة في ذلك. وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: أشر الناس» بلفظ أفغل 
وهو لغة فصيحة.ء وإنما كان أشر لأنه يشبه النفاق. فإن قلت: ما المراد بالناس؟ قلت: 
يحتمل أن يكون المراد من ذكر من الطائفتين خاصة فهو شرهم كلهمء والأولى أن 
يحمل على عمومه فهو أبلغ بالذم. قوله: ذا الوجهين منصوب لأنه مفعول. قوله: تجد 
قوله: «بأتي هؤلاء» أي: يأتي كل طائفة ويظهر عندهم أنه منهم ومخالف للآخرين 
مبغض لهم » إِد لو أتى كل طائفة بال صلاح ونحوه لكان محموداً. 


57 بِابُ مَنْ أخْبَرَ صاحِبَّةُ بما يُقال فيه 

أي : ا ا نبلم ا أي : : في 
حقه» ولكن بشرط أن يقصد النصيحة ویتحری الصدق ويجتنب الأذى, ألا يُرى أن ابن 
مسعود رضى الله تعالى عنه» حين أخبر الشارع بقول الأنصاري فيه : هذه قسمة ما أريد 
بها وجه الله » لم يقل له: أتيت بما لا يجوز. بل رضي بذلك وجاوبه بقوله : يرحم الله 
موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر» ولم يكن هذا من النميمة. 

/AV‏ 10% - حَدّننا محمد بن يُوسُفء أخبرنا سُفْيانُ» عَنِ الأغمّش » عَنْ أبي 
وائل ١‏ ع عن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه؛ قال: قَسَمَّ رسول الله د قِسْمَّةٌ فقال رجُلٌ مِنّ 
الاتصضارة واف ما آزاة مد بهذا وخ الله . فأَنَئْتُ رَسُولٌ الله عطاق فأحْبّزثة فْتَمَعْرَ وَجْهْهُ 
وقال: درجم الله مُوسَى لذ أُوذِيَ باكر من هذا فَصَبْرَ فُصَبْرَ . [انظر الحديث 7١65‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح ما أبهم فيهاء وقد بينأه. ومحمد بن يوسف 
الفريابي » وسفيان هو الثوري» والأعمش هو سليمان» وأبو وائل شقيق بن سلمة. 

والحديث مضى في الجهاد في : باب ما كان النبي E3‏ يعطي المؤلفة قلوبيهم» 
ومضى الكلام فيه . 

قوله: «قسم» أي : يوم حنين» وقد أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل. قوله: 
«فتمعر» تفعل ماض من التمعر بالعين المهملة والراء أي : تغير لونه› وفي رواية 
الكشميهنى : «فتمغراء بالغين المعجمة أي : صار لونه لون المغرة» وصاحب (التوضيح) 
نسب هذه الرواية لأبي ذر. 

وفيه من الفقه: أن أهل الفضل والخبر قد يعز عليهم ما يقال فيهم من الباطل 
ويكبر عليهم» > فإن ذلك جبلة في البشر فطرهم الله عليها إل أن أهل الفضل يتلقون ذلك 
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بالصبر الجميل اقتداء بمن تقدمهم من المؤمنين» ألا يُرى أنه ي قد اقتدى في ذلك 
بصبر موسى صلوات الله وسلامه عليه» ومن صبره أنهم قالوا له: هو آدر» فمرريختسل 
عرياناً فوضع ثوبه على الحجر فتبعه ففر الحجر فجاز على بني إسرائيل فبرأه مما قالواء 
ومنه: أن قارون قال لامرأة ذات جمال وحسب: هل لك أن أشركك في أهلي ومالي إذا 
جئت في ملا بني إسرائيل تقولين: إن موسى أرادني على نفسيء فلما وقفت عليهم بدل 
الله تعالى قلبهاء فقالت: إن قارون قال لي كذا وكذاء قبلغ الخبر موسى عليه السلام» 
وكان شديد الغضب يخرج شعره من ثوبه إذا غضب» فدعا الله تعالى وهو يبكي فأوحى 
الله إليه : قد أمرت الأرض أن تطيعك فمرها بما شئتء فأقبل إلى قارون فلما رآه قال : 
يا موسى ارحمنىء قال: يا أرض خذيهء فساخت به الأرض وبداره إلى الكعبين» 
فقال: يا موسى ارحمني» فقال: خذيه فساخت به ويداره فهو يتجلجل إلى يوم القيامة» 
ومثل هذه كثيرة . 


٤‏ بات ما يُكْرَهُ مِنَّ التماذّح 

أي : هذا باب في بیان ما یکره من التمادح بين الناس الذي فيه الإطراء ومجاوزة 
الحدء وهو المراد من الترجمةء لأن الحديث يدل على هذا قال بعضهم: هو مدح كل 
من الشخصين الآخر . قلت: ليس كذلك» هذا الذي قاله: من باب المفاعلة» وهذا من 
باب التفاعل لمشاركة القوم ومن له أدنى مسكة من الصرف يعرف هذا. 

5١7١/84‏ - حدّثنا مُحَمَّدُ بن صَبَامَ حدثنا إسماعِيلٌ بن رکریای حذثنا يُرَيْدُ بن 
عَبْدِ الله بن أبي بره عَنْ أبي بُرَْةَ عَنْ بي مُوسَىء قال: سَمِعَ النبئ كل رجلا يني 
عَلَى رَجُل ويُطرِيه في المِدْحَقٍ فقال: «أمْلَكْتُمْ ‏ أو قَطْعْتُمْ - ظَهْرَ الرّجُلٍ». [انظر الحديث 
0 1 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث وهو أن يفرط في مدح الرجل يما ليس 
فيه فيدخله من ذلك الإعجاب ويظن أنه فى الحقيقة بتلك المنزلة» فلذلك قال رسول 
الله ار : قطعتم ظهر الرجل حين وصفتموه بما ليس فيه» فريما حمله ذلك على العجب 
والكبر وعلى تضييع العمل وترك الازدياد والفضلء ومن ذلك تأول العلماء في 
قوله يَيِةِ: «احثوا التراب في وجوه المداحين»» أن المراد بهم المداحون الناس في 
وجوههم بالباطل وبما ليس فيهمء ولم يرد بهم من مدح رجلا بما فيه فقد مدح رسول 
الله جد في الأشعار والخطب والمخاطية ولم يبحث في وجوه المداحين التراب» ولا أمر 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
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ومحمد بن صباح بتشديد الباء الموحدة ويقال: فيه الصباح بالألف واللام 
البغدادي» فالأول رواية أبى ذر والثاني لغيره» وإسماعيل بن زكرياء مقصور أق ممدود 
الأسديء ويريدة بضم الباء الموحدة وفتح الراء ابن عبد الله بن أبي برد ة اهم 
الموحدة» وأبو بردة اسمه عامرء وقيل: الحارث يروى عن أبيه أبي موسى عبد الله بن 
قيس الأشعري» وبريد بن عبد الله يروي عن جده أبي بردة عن أبي موسى . 

والحديث قد مر في الشهادات: باب ما يكره من الإطناب في المدح . 

قوله: «ويطريه» من الإطراء وهو مجاوزة الحد. قوله: «أو قطعتم» شك من 
الراوي وقطع الظهر مجاز عن الإهلاك» يعني: أوقعتموه في الإعجاب بنفسه الموجب 
لهلاك دينه . 

١١68‏ حدّثنا آذ حدثنا شُعْبَةٌ عن حال عَنْ عَبْدِ الرّحْمْنٍ بن أبي 
بكر عَنْ أبيه أن رجلا در عند النبي كلذ فأننى عَلَيْهِ رَجْلُ خَيْراَء فقال النبئْ ل : 
حك قَطعْتَ عق عق صاجِبك»: يَقُولّهُ مِرَاراً: «إنّ كان احَدُكُمْ مادحاً لا محالة فَلِيمُلُ: 
أخسِبٌ كَذَا وَكَذَاء إن كان يُرَى أنه كَذلِك - وَحَسِيبة الله ولا زک على | الله أحدا؟ . 

وال وُعَيْبُ عَنْ خالد: وَيْلَكُ . [انظر الحديث ۲٠٠۲‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث السابق. وآدم هو ابن أبي إياس» وخالد 
هو ابن مهران الحذاءء وأبو بكرة هو نفيع بضم النون وفتح الفاء ابن الحارث الثقفي. 

والحديث مضى في الشهادات عن محمد بن سلام في : باب إذا زكى رجل رجلاً 

قوله: «ذكر» بلفظ المجهول. قوله: «ويحك» كلمة ترحم وتوجع يقال لمن وقع 
في هلكة لا يستحقهاء وقد ال بمعن المدح والعمجت» > وهي منصوبة على المصدرء 
وقد ترفع وتضاف» ولا تضاف فيقال: 8 قوله : اقطعت عنق 
صاحيك؟ قطع العنق استعارة من قطع العنق الذي هو القتل لاشتراكهما في الهلاك لكن 
هذا الهلاك في الدين وذاك من جهة الدنيا. قوله : ١لا‏ محالة» بفتح 00 أي: لا بد 
والميم زائدة. قوله: «إن كان يُرى» بضم الياء أي: يظنء» ووقع في رواية يزيد بن . 
زريع: إن كان يعلم ذلك» وكذا في رواية وهيب. قوله: «وحسيبه الله؛ بفتح الحاء 
وكسر السين المهملة يعني: يحاسبه على عمله الذي يعلم بحقيقة حاله وهي جملة 
اعتراضية. وقال الطيبي: هي من تتمة القول» والجملة الشرطية حال من فاعل. 
«فليقل». وعلى الله فيه معنى الوجوب والقطع» والمعنى: فليقل: أحسب فلاناً كيت 
زیت إة كان يعدت ذلك والله يعلم سره فيما فعل فهو يجازيه؛ ولا يقل: أتيقن أنه 
محسن والله شاهد عليه» على الجزمء وأن الله يجب عليه أن يفعل به كذا وكذا. قوله: 
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«ولا يزكي» على صيغة المعلوم. و: «أحداً» منصوب به في رواية الكشميهني والضمير 
في: يزكي» للمخاطب وعن أبي ذر عن المستملي والسرخسي على صيغة المجهول: 
واحدء بالرفع ومعناه: لا يقطع على عاقبة أحد ولا على ما في ضميره لأن ذلك مغيت 
عنه. قوله : «ولا يزكي» خبر ومعناء النهي أي لا يزكي أحداً. 

قوله: «وقال وهيب» ‏ مصغر وهب بن خالد البصري ‏ #عن خالد» الحذاء بسنده 
المذكور فيما سيأتي . قوله: لاويلك» موضع ويحك» وكلمة: ويلك» كلمة حزن 
وهلاك» وقيل: ويح وويل بمعنى واحدء وتعليق وهيب هذا يأتي موصولاً في : باب ما 
جاء في قول الرجل: ويلك . 


0 بِابُ مَنْ أنْنَى عَلَى اخِيهِ يما يَعْلَم 

أي : هذا باب في بیان جواز ثناء من أثنى على أخيه أي: صاحبه بما يعلم فيه 
ولكن بشرط أن لا يطري ولا يزيد على ما يعلم . 

وقال سَعْدٌ: ما سَمِعْتُ النبي يكل بَقُولُ لأحَدٍ يَمْسِي عَلَى الأزض: إنهُ مِنْ أل الجن 
إلا لِعَندٍ الله بن سَلام . 

أي : كال تعد من أبن قان هذا التعليق قد مضى موصولاً في مناقب 
عبد الله بن سلامء قيل : عبد الله بن سلام من المبشرين فلا ينحصرون في العشرة. 
وأجيب: بأن التخصيص بالعدد لا ينفي الزائد» أو المراد بالعشرة الذين بشروا بها دفعة 
واحدةء وإلا فالحسن والحسين وأمهما وأزواج النبي اء بالاتفاق من أهل الجنةء 
قيل : مفهوم التركيب أنه منحصر في عبد الله فقط . وأجيب بأن غايته أن سعداً لم يسمع 
ذلك منه» أو لم يقل لأحد غيره حال المشي على الأرض 

5 - حَدّثنا عَلِْ بن عَبْدٍ اش حدثنا سُفْيانُء حدّثنا مُوسَى بن عُقْبَة عَنْ 
سالمء عن أبيه أنّ رسول الله ل حِينَ ذَكَرَ في الإزَّارٍ ما ذُكَرَ قال أبُو بَكر: يا رسول الله! 
د إزَّاري يفط مِنْ أخد شقَّيْهِ . قال: «إنْكَ لَسْتَ مِنْهُمْ». [انظر الحديث "٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله يي : «إنلك لست منهم؛ لأن فيه مدح أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه» بما يعلم منه. 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان بن عيينة» وموسى بن عقبة بضم 
العين وسكون القاف وبالباء الموحدة» وسالم هو ابن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه: 
أن رسول الله يلد حين ذكر في الإزار وهو قوله: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 
يوم القيامة» مر في أول كتاب اللباس . قال أبو بكر : يا رسول الله! إن إزاري يسقط أحد 
شقيه» يعني : يسترخي»ء ويشبه جره» فقال 5ذ: إنك لست منهمء أي : من الذين 
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يجرون ثيابهم خيلاء. وفي الرواية المتقدمة في أول كتاب اللباس : (إتك لست ممن 
يصنعه خيلاءء وهذا فيه مدح لأبي بكر رضي الله تعالى عنهء بما يعلمه منه . 

وفيه من الفقه : أنه يجوز الثناء على الناس بما فيهم على وجه الإعلام بضفاتهم 
ليعرف لهم سابقتهم وتقدمهم في الفضل فينزلوا منازلهم ويقدموا على من لا يساويهم 
ويقتدي بهم في الخيرء ألا ترى كيف شهد النبي كل للعشرة بالجنة؟ وقال للصديقء 
كل الناس قالوا لي : كذبت» وقال لي أبو بكر: صدفقت. وروى معمر عن قتادة عن ابن 
قلابةء قال رسول الله يكِ: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأقواهم في دين الله عمرء 
وأصدقهم حياء عثمان» وأقضاهم علي» وأمين أمتي أبو عبيدة بن الجراح» وأعلم أمتي 
بالحلال معاذ بن جبل وأقرؤهم أبيَ وأفرضهم زيد رضي الله تعالى عنهم . 
5 باب قَوْلٍ الله تعالى: إا مر مدل والوخسی وَإيتَآي زی الشرک ربت 

ڪن الْتَحْمَل رالشُڪر ولتي يولك لمڪم کرو ) انحل : ]4٠‏ 
وقول: جإتنا تنبك عل شیک € ابرنی: ا یی یو لش 
ا [الحج : 1°[ 

أشار البخاري بإيراد هذه الآيات إلى وجوب ترك إثارة الشر على مسلم أو كافر 
يدل عليه قوله: والإحسان. أي : إلى المسيء وترك معاقبته على إساءته وفي رواية أبي 
ذر والنسفي: إن أنه يمر بِالْمَدْلٍ وَالْهِمْسّن» الآية» وفي رواية الباقين سيقت إلى: 
كرد . ) 

ثم في تفسير هذه الآية أقوال: الأول : أن المراد بالعدل شهادة أن لا إله إلا اش 
والإحسان أداء الفرائض» قاله ابن عباس . الثاني: العدل الفرائض» والإحسان النافلة. 
الغالث: العدل استواء السريرة والعلانيةء والإحسان أن تكون السريرة أفضل من 
العلانية» قاله ابن عيينة . الرابع : العدل خلع الأندادء والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. 
الخامس : 'العدل العبادة» وألإحسان الخشوع فيها. السادس: العدل الإنصاف.». 
والإحسان التفضل . السابع: العدل امتثال المأمورات» والإحسان اجتناب المنهيات. 
الشامن: العدل في الأفعال؛ والإحسان في الأقوال. التاسع: العدل بذل الحق» 
والإحسان ترك الظلم. العاشر: العدل البذلء والإحسان العفو. قوله: «وإيتآاي زى 
| لر أي: صلة الرحمء قوله: لوَبَنْضص عن الْتَعْمَله لكر يعني عن كل فعل 

وقول قبيح » وقال ابن عباس : هو الزنى والبغي. قيل: هو الكبر والظلمء وقيل: 

التعدي ومجاوزة الحد. قوله : #اتَدَكرُورَت4* أصله: تتذكرون» فحذفت إحدى التاءين . 


قوله : کت تند ع1 اشک قال ابن عيينة : المراد بها أن البغي تعجل عقوبته 
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في الدنيا لصاحيه» يقال : للبغي مصرعة. قوله: ثم بغى عليه لينصرنه الله كذا في رواية 
كريمة. والأصيلي على وفق التلاوة» وكذا في رواية أبي ذر والنسفي » ووقع للباقين : 
ومن بغى عليه» وهو خلاف ما وقع عليه القرآن» وقال بعضهم: وهو سبق قلم إما من 
المصنف وإما ممن بعده. قلت: الظاهر أنه من الناسخ واستمر عليه في رواية غير هؤلاء 
المذكورين» ثم إن الله عز وجل ضمن نصرة من بغى عليه والأولى لمن بغي عليه أن 
يشكر الله على ما ضمن من نصره» ويقابل ذلك بالعقو عمن بغي عليه» وقد كان له 
الانتقام فيه لقوله تعالى: ون عار فاقوا يتل ما غوسم ب [النحل: 117] لكن 
الصفح عنه أولى عملا بقوله: من صَبرٌ وَعَمَرَ إِنَّ كلك ين عر لأر [الشورى: 4#] 
وقد أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه يك كان لا ينتقم لنفسه ويعفو عمن ظلمه. 

وَتَرْكِ إثارَة الشّرٌ عَلَى مُسْلِم أو كافر. 

وترك» مجرور عطفاً على قوله: قول الله تعالى » أي : وفي بيان وجوب ترك إثارة 
اشر آي تهييجه على مسلم أو كافرء وحال المسلم يقتضي إطفاء الشر عن الناس 
أجمعين . 

۱ ۰ - حَدّثنا الحُمَيْدِيُ حدثنا سُمْيانء حذثنا هشامُ بن عُرْوَة عَنْ أبيه» 
عَنْ عائِمَةَ رضي الله عنهاء قالّث: مجك النبي يل كَذَا وَكَذا يُحَيْلْ إِلَنهِ أنه ياي أهْلْهُ ولا 
يَأنِي» قَالّتُ عائشةٌ : فقال لي ذات يَوْم : ديا عَائِضَّة! إن الله أفتاني في انر استفتية فيه أتاني 
رَجُلانِ فَجَلَسٌ أَحَدُهُما عند رِجَلَيٌ؛ والآخرٌ عِنْدَ رَأسي, فقال الَّذِي عند جلي لِلْذِي عِندَ 
راسي : ما بال الرْجُلٍ؟ قال : مَطبُوبٌ يَعْنِي مَسْحُوراً. . قال: ومن طَبّهُ؟ قال: لبيد بنُ 
أَعُصَمَ . قال: وفِيم؟ قال: : في جف طَلْعَةٍ كر في مُشطٍ ومْشَاقَةٍ تخت رَعُوئَةٍ في بر 
ذَرُوانَةن فجاءَ ابي كله قال : «هذه البغرٌ التي أرِيئُها گان رُؤُوسَء تَحَُلها رووس ١‏ لشياطين » 
وكأنّ ماءهَا تُقاعَةٌ الجنّاءه» فَأمَرٌ به النبيُ ل فارج . قالّث عابِمَةٌ : فَقّلْتٌ: يا رسول الله ! 
هلا نعي : تَنَشَرْتَ؟ فقال النبيئ ب : «أما الله فْقَدْ شفاني» وأمًا انا فأثْرهُ أن أَثِيرَ عَلَى الناس 
شاد قالت: ولَبِيدٌ ب بن أعصَمَ رَجُلْ مِنْ بَنِي زربي حَلِيف لِيَهُود. . [انظر الحديث 7116 
وأطرافه] . 

وجه المطابقة بين هذا الحديث وبين الآيات المذكورة أن الله لما نهى عن البغي 
وأعلم أن ضرر البغي يرجع إلى الباغي وضمن النصرة لمن بُغي عليه كان حق من بغي 
عليه أن يشكر الله على إحسانه إليه بأن يعفو عمن بغى عليه. ألا يُرى أن النبي ياء 
كيف ابتلي بالسحر ولم يعاقب ساحره مع قدرته على ذلك» وأما وجه المطابقة بينه وبين 
0 الأخرى وهي 0 :وتيك إثارة الشر على مسلم أو كافر هو من قوله: «وأما 
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والحميدي حو هب لبن الزيير بن عيسى منسوب إلى أخك أجداده حميد» 
وسفيان هو ابن عيينة» وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير ع أم المؤمنين 
عائشة رضي الله ا 

والحديث قد مضى في كتاب الطب في: باب السحرء ومضى الكلام فيه 
مستقصى › ونذكر بعض شيء. 

قوله: «كذا وكذا» أي : أياماً. قوله : «يخيل إليه أنه يأتي أهله» أي: يخيل إليه أنه 
بباشر أهله ولم يكن ثمة مباشرة. قوله: «ذات يوم أي: يوماء وهو من باب إضافة 
المسمى إلى اسمه. قوله: «في أمر» أي: في أمر التخيل. قوله: «رجلان» هما الملكان 
بصورة الرجلين. قوله: «رجلي» مفرد أو مثلى. قوله: «مطبوب» فسره بقوله: أي : 
(مسحور» وهذا التفسير مدرج في الخبر. قوله: :ومن طببه؟» أي : سحره. قوله: 
«وفيم؟» أي: في أي شيء؟ قوله : «في جف» بضم الجيم وتشديد الفاء وهو وعاء طلع 
النخل ويطلق على الذكر والأنئى. قوله: اومشالة! يتم الميم وتخفيف الشين المعجمة 
وبالقاف» وهي ما يغزل من الكتان . قوله: «راعوفة» ب بفتح الراء وضم العين المهملة 
وفتح الفاء وهي حجر في أسفل البثر. قوله : اكروان» بفتح الزال التمتهمة وسيكون الراء 
وبالواو والنون وهو بستان فيه بئر بالمدينة. قوله: «أريتها؛ بضم الهمزة وكسر الراء وضم 
التاء المثناة من فوق. قوله: ا الصورة أي: أنها 
وحشية المنظر سمجة الشكل . قوله: انقاعة» بضم النون وتخفيف القاف وتشديدها ماء 
ينقع فيه الحناء. قوله : «فأخرج» على صيغة المجهول أي : أخرج من تحت الرعوفة. 
قوله: «تنشرت» تفسير قوله: «فهلا؛ وهو أيضاً مدرج في الخبرء وتنشرت على وزن 
تفعلت. قال الجوهري: التنشر من النشرة بضم النون وسكون الشين المعجمة وفتح 
الراء وهي كالرقية فإذا نشر المسموم فكأنما نشط من عقال؛ أي : يذهب عنه سريعاً. 
وفي الحديث: «لعل طبا أصابه؟» يعني سحراً. ٠‏ ثم لشره 000 عو برب ب الاس أي: 
رقاه» وكذا قاله القزاز: وقال الداودي: معناه هلا اغتسلت ورقيت؟ قال صاحب 
(التوضيح): وظاهر الحديث أن تنشرت أظهرت السحرء توضحه الرواية الأخرى: «فهلا 
استخرجته؟»؟ وروي أنه سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان» وقال الحسن: 
النشرة من السحر وهو ضرب من الرقي والعلاج يعالج به من كان يظن أن به شيئاً من 
الجن . وقال عياض: النشرة نوع من التطبب بالاغتسال على هيأة مخصوصة بالتجربة لا 
يحيلها القياس الظني» وقد اختلف العلماء في جوازهاء وقيل: من قال: إن تنشرت 
مأخوذ من النشر أو من نشر الشيء وهو إظهاره كيف يجمع بين قولها: فأخرج؟ وبين 
قولها في الرواية الأخرى: «فهلا استخرجته»؟ . وأجيب : بأن الإخراج ا لأصل 
السحرء والاستخراج المنفي كان لأجزاء السحر. قوله: «من بني زريق» بضم الزاي 
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وفتح الراء. قوله: «حليف» أي : معاهد. قوله: اليهود» وقع في رواية الكشميهني هنا : 
لليهودء بزيادة اللام. 
۷ بات ما يهى من التَّحَاسُدٍ والتَّدابِرٍ 

أي : هذا باب في بيان النهىء وكلمة: ما مصدرية. قوله: «من التحاسد» ويروى: 
«عن التحاسد»ء والأول رواية الكشميهنى والتحاسد والتدابر من باب التفاعل» والحسد 
كل واحد من الناس أخاه دیره وقفهاه فيعرض عنه ويهجرهء قاله ابن الأثير» وقال 
الهروي: التدابر التقاطعء يقال: تدابر القوم أي: أدبر كل واحد عن صاحبه. قوله: 
وقوله تعالى» بالجر عطف على قوله: ما ينهى» وأشار به إلى أن الحسد منهي عنه ولو 
وقع من جانب واحد. قلت: هذا كلام رواه من وجهين: أحدهما: أن قوله: من 
الجانبين» غير مستقيم لأن باب التفاعل بين القوم لا بين الاثنين. والآخر: أنه يصدق 
على كل واحد من المتحاسدين أنه حاسد» فالحسد واقع من كل واحد منهم والوجه ما 
ذكرناه. 

5:57 حدڻنا بشر بِنُ مُحَمد» أخبرنا عَبْدُ الله » أخبرنا مَعْمّرٌ عن هَمَام بن 
متب عَنْ أبي هُرَيْرةَ عَنْ الك بها قال : ١‏ إيَاكُمْ والظّنء فان القن أكذَّبٌ الحَدِيثِء ولا تَحسّسُوا 
ولا نَحَسّسُوا ولاتَحاسَدُواء ولا ئَدابَرُوا ولا نَبِاقَصُوا وكُونُوا عباة الله إنحوائأ». [انظر الحديث 
۳ وطرفيةه]. 

٠۰ ۳‏ - حدّثنا أبُو التَمانِء أخبرنا شُعَيْبَء عَن الزْهْرِيُ قال: حذثني أنْسٌ بن 
مالك رضي الله عنهء أن رسولَ الله یا قال: ١لا‏ تَباعَضُوا ولا تحاسَدُوا ولا تَدَابَرُوا وكُوتُوا 
عباد الله إخواناء وَلا جل لِمُسْلِم أن يَهَجُرَ أخاه قوق َة أيّام". [الحديث 7075 طرفه في: 
¥[ 

مطابقته للترجمة في قوله: دولا تخاشدوا ولا تدابروا» . وبشر بكسر الباء الموحدة ٠‏ 
وسكون الشين المعجمة ابن محمد أبو محمد السختياني المروزي» وعيد الله هو ابن 
المبارك المروزي» ومعمر بفتح الميمين هو ابن راشد» وهمام بتشديد الميم الأولى ابن 
منيه - على وزن إسم الفاعل من التنبيه. ْ 

والحديث من هذا الوجه من أفراده. 

قوله: «إياكم والظن» أي: اجتنبوا الظنء قال القرطبي : المراد بالظن هنا التهمة 
التي لا سبب لها كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيهاء ولذلك 


14 ۸ اكتاث الاأدّب / باب (لاه) 


عطف عليه : ولا تحسسواء وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد أن يتحقق 
فيتحسس وليبحث ويتسمع فنهى عن ذلك» وقال الخطابي وغيره: لبس المراد ترك 
العمل بالظن الذي تناط به الأحكام غالباً» بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر 
بالمظنون بهء وكذا ما يقع في القلب بغير دليل وذلك أن أوائل الظنون إنما هو خواظ :“لا 
يمكن دفعها وما لا يقدر عليه لا يكلف به. قوله : «فإن الظن كذب الحديث» أي: أكثر 
كذباً من الكلام. فإن قيل: الكذب من صفات الأقوال يجاب بأن المراد به هنا عدم 
مطابقة الواقع سواء كان قولاً أو فعلاً. قوله: «ولا تحسسواء بالحاء المهملةء ولا 
تجسسوا بالجيم . قال الكرماني: كلاهما بمعنّى» وكذا نقل عن إبراهيم الحربي» وقال 
ابن الأنباري: ذكر الثاني تأكيداً كقولهم: بعداً وسحقاً. قلت: بينهما فرق لأن كلام 
الشارع كله معنّى» فقيل: الذي بالجيم البحث عن العورات» والذي بالحاء الاستماع 
لحديث القوم» كذا رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أحد صغار التابعين» وقيل: 
بالجيم البحث عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشرء وبالحاء البحث عما يدرك 
بحاسة العين أو الأذنء ورجح القرطبي هذا. وقيل: بالجيم تتبع الشخص لأجل غيره» 
وبالحاء تتبعه لنفسه وهذا الختيار تعلب» ا 
طريقاً إلى إنقاذ نفس من الهلاك مثلاً كان يخبر ثقة بأن فلاناً خلا بشخص ليقتله ظلماًء 
أو يامرأة ليزني بهاء شرع في هله الصورة التجسس والبحث عن ذلك حذار من فوات 
استدراكه. قوله: «ولا تباغضوا؛ أي : لا تتعاطوا أسباب البغض لأن البغض لا يكتسب 
ابتداة» وقيل : المراد بالنهي عن الأهواء المضلة المقتضية للتباغض والمذموم منه ما كان 
لغير الله تعالى فإنه فيه واجب ويثاب فاعله لتعظيم حق الله عز وجل. قوله: «وكونوا 
عباد الله» يعني : يا عباد الله كونوا إخوانا يعني : اكتسبوا ما تصيرون به إخوانا. وقال 
القرطبي: المعنى : ا ل ل ا 
ا والتصيحة . 


قوله : «ولا يحل لمسلم. . .» إلى آخره فيه التصريح بحرمة الهجران فوق ثلاثة 
أيام» وهذا فيمن لم يجن على الدين جناية» فأما من جنى عليه وعصى ربه فجاءت 
الرخصة في عقوبته بالهجران كالثلاثة المتخلفين عن غزوة تبوك فأمر الشارع بهجرانهم 
فبقوا خمسين لبلة حتى نزلت توبتهم» وقد آل رسول الله كل من نسائه شهراً وصعد 
مشربته ولم ينزل إليهن حتى انقضى الشهر. واختلفوا: هل يخرج بالسلام وحده من 
الهجران؟ : فقالت البغاددة: نعم» وكذا قول جمهور العلماء: إن الهجرة تزول بمجرد 
السلام ورده» وبه قال مالك في رواية» وقال أحمد: لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى 
الحال التي كان عليها أولاًء وقال أيضاً: إن كان ترك الكلام يؤذيه لم تنقطع الهجرة 
بالسلام » وكذا قال ابن القاسم . 


۸ ۔ كتابُ الأدّب / باب (08) 1 
۸ ۔ باث: کا ای اموا ليوأ كاي ن پک ين الي د ولا شرا 
[الحجرات : ؟١1]‏ 

أي: هذا باب في قوله عرز وجل: یاب آل امنا .  .‏ إلى آخرهء هكذا وقح 
في رواية الأكثرين إلا أن لفظ: باب لم يقع في رواية أبي ذر. وقال المفسرون: نزلت 
هذه الآية في رجلين من الصحابة اغتابا سلمان رضي الله تعالى عنه. قوله: «اجتنبواء 
أي: امتنعوا واحترزوا كثيراً من الظن. وقال سعيد بن جبير: هو الرجل يسمع من أخيه 
كلاماً لا يريد به سوءاً فيراه أخوه المسلم فيظن به سوءاً» وقال الزجاج: هو أن يظن 
بأهل الخير سوءاً. وقوله: «كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم؛ يدل على أنه لم ينه عن 
جميع الظن» والظن على أربعة أوجه: محظور ومأمور به ومباح ومندوب إليه . 

فالمحظور: هو سوء الظن بال تعالى وكذلك الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم 
عدالة محظور. والمأمور به: هو ما لم ينصب عليه دليل يوصل إلى العلم بهء وقد 
تعبدنا بتنفيذ الحكم فيه والاقتصار على غالب الظن وإجراء الحكم واجب وذلك نحو ما 
تعبدنا به من قبول شهادة العدول وتحري القبلة وتقويم المستهلكات وأرش الجنايات 
التي لم يرد مقاديرها بتوقيف من قبل الشرعء فهذا ونظائره قد تعبدنا فيه بغالب الظن. 
والظن المباح : كالشك في الصلاة إذا كان إمامآء فإن النبي بي أمر بالتحري والعمل 
بغالب الظن فإنه فعله كان مباحاً وإن عدل إلى غيره من البناء على اليقين جاز والظن 
المندوب إليه: كإحسان الظن بالأخ المسلم يندب إليه ويثاب عليه . ش 

وتفسير : ا سوا قد مضى . 

4ه حَدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء أخبرنا مالك عَنْ أبي الرنادء عَن 
الأغرّج عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء أن رسول الله ب قال : اكم والظَىْء فإنٌ الط 
أكذْبُ الحَدِيث» ولا تحسَسُوا ولا تَجَسَّسُوا ولا نَنَاجَشُواء ولا نَحَاسَدُوا ولا تَبَاغْضُواء ولا 
نَدَائَرُواء وكُونُوا عباد الله إِخْوَاناً». [انظر الحديث 0147 وطرفيه]. 

وجه المطابقة بين هذا الحديث والآية المذكورة أن البغض والحسد ينشآن عن 
سوء الظن . 

وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوانء والأعرج هو عبد الرحمن بن 
هرمز. 

والحديث مضى في الباب الذي قبله» غير أن هناك زيادة قوله: «ولا يحل لمسلم 
أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام»» وههنا زيادة قوله: «ولا تناجشوا»» من النجش بالنون 
والجيم والشين المعجمة وهو أن يزيد في ثمن المبيع بلا رغبة ليخدع غيره فيوقعه فيزاد 


حل ۸ . كتابُ الأذب / باب (9ه) 


عليه» وقد مر هذا في البيوع. ووقع في جميع الروايات عن مالك بلفظ<* ولا تنافسواء 
صالح بلفظ : لا تناجشواء كما وقع عند البخاري رحمه الله » والمنافسة هي التافس 
وهي الرغبة في الشيء والانفراد به وهو من الشيء النفيس الجيد فى نوعه. 


4 بِابُ ما يَكونُ وِنَ لظن 

أي: هذا باب في بيان ما يكون جوازه من الظنء هكذا وقعت هذه الترجمة في 
رواية الأكثرين» وفي رواية النسفي ولأبي ذر عن الكشميهني : باب ما يجوز من الظنء 
وفي رواية القابسي والجرجاني: باب مايكره من الظن» مزؤواية ابن داسف لعياق 
الحديث. 

“VY / o‏ - حدّثنا سيد بن مير حدّثنا الليِتُ عَنْ مَل عَنِ ابن شهاب» 
عن عَرْوَةٌ عَنْ عائشَة قالّث: قال النبي كَل : «ما أظْنْ فُلاناً وفلاناً ټغرفان مِنْ ديننا سياه . 
قال اللَّنِتُ : كانا رجا ن من المَنافقَينَ . [الحديث 1٠1۷‏ _ طرفه في : 1054]. 

قيل : لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأن في الترجمة إثبات الظن وفي الحديث 

نفى الظن . وأجيب بأن النفي في الحديث لظن النفي لا لنفي الظن فلا تنافي بينهماء 
e‏ العرف في قول القائل: ما أظن زيداً في الدارء أظنه ليس في الدار. 
قلت: هو حاصل الجواب المذكورء وهذا السند قد تكرر مراراً عديدة خصوصاً رجاله 
فرداً فرداً. 

والحديث بهذا الوجه من أفراده. 
1 کی ل يعرف کے ا قال الله تعالى : ل توي لموتهم أنه يلتق 
[الأنفال: ]٠١‏ وفي التوضيح : اظن هنا بمعنى اليقين لأنه كان يعرف المتافقين بإعلام اله له 
بهم في سورة براءة» قال ابن عباس : كنا نسمي سورة براءة الفاضحة غير أن الله لم يأمره 
بقتلهم ونحن لا نعلم بالظن مثل ما علمه لأجل نزول الوحي عليه فلم يجب لنا القطع 
على الظن» غير أنه من ظهر منه فعل منكر فقد عرض نفسه لسوء الظن والتهمة في ديته 
' فلا حرج على من أساء الظن بهء وقد قال ابن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة 
العشاء والصبح أسأنا به الظن. 

0675 حَدّئنا با خی بن بُكَيْرِء حدثنا الليْتُ بهدًاء وقالث: دَخَلَ عَلَيٌ 

النبئ ب يَوْماً وقال: ديا عائَمَةُ! ما أظُنْ لاا وفُلاناً يَعْرِفانٍ ديئنا الْذِي نَحْنُ عَلَيد . [انظر 
الحديث 1031]. 


۸ _ كتاث الأب / باب (50) 1¥ 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن يحيى بن عبد الله ن بكير بضم 
الباء الموحدة أبي زكريا المخزومي المصري عن الليث بن سعد بهذا أي بالحديث 
المذكور. 

قوله: «وقالت» أ عائشة «دخل علي بتشديد الياء والنبي مرفوع أنه فاعل : 
دخل» ويوماً نصب على الظرف . 


٠‏ باب سَثْرٍ المّؤْمِنٍ عَلَى نَفْسِهِ 
أي : كاك ف باس احور على بسن اران ايان 
107 - حدّئنا عَبْدُ العَزِيز بن عَبْدِ الله حذثدا إِنْرَاهِيمْ بنُ سَعْدِء عَنِ ابن 
اخ ابر كوانا سو ابن E‏ ست اهر بول 
سَمِعْتُ رسول الله كه : يكو دكل متي مُعانّى» إلأ المُجامِرِينَ وان من المَجائة أن ْمَل 


ت 
ينه * 


لجل بالأيل عملا م يضبخ وَقَذ سره اله قيقول: يا فُلآنُ! عَمِلْتٌ البارحة كَذَا وكَذّاء وقد 
بات يسر 0000 رَه وَيُصْبحُ يَكْشِفٌ سِئْرَ الله عَنْه؛ . 


قيل لا مطابقة بين الترجمة وبين الحديث لأن الترجمة عقدت لستر المؤمن على 
نفسهء وفي الحديث: ستر الله على المؤمن» وأجيب بأن ستر الله مستلزم لستر المؤمن 
على نفسهء فمن قصد إظهار المعصية والمجاهرة فقد أغضب الله تعالى فلم يستره» ومن 
قصد التستر بها حياء» من ربه ومن الناس من الله عليه بستره إياه. 

: وإبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف» وهنا روى عن الزهري بواسطة وهو 
يروي عنه كثيراً بلا واسطة؛ وابن أخي ابن شهاب محمد بن عبد الله بن مسلم يروي 
عن عمه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة» وفي رواية مسلم في آخر 
الكتاب: عن زهير بن حرب ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد ثلاثتهم عن يعقوب بن 
الاح ري لوقام ا SDS‏ 

قوله: «معاقى) بذ نش المت ولك الناء تور انر ر الحا الى ات 
موضع المصدرء يقال : عافاه عافية والعافية دفاع الله عن العبدء والمعنى هنا: عفا الله 
عنه. قوله: : «إلا المجاهرين» كذا في رواية الأكثرين بالنصب» وفي رواية النسفي : إلا 
المجاهرون» بالرفع على قول الكوفيين لأن الاستثناء منقطع وتكون: إلا بمعنى . .لكن» 
والمعنى : لكن المجاهرون بالمعاصي لا يعافون» فالمجاهرون مبتدأ والخبر محذوف» 
ووجه النصب هو الذي اختاره البصريون من أن الأصل في المستثنى أن يكون منصوياء 
وقال الكرماني: حقه النصب على الاستثناء ل أن يكون العفو ب بمعنى الترك وهو نوع من 
التفي» والمجاهر هو الذي جاهر بمعصيته وأظهرهاء والمعنى: كل واحد من أمتي يعفى 


۸ 4 كتاب الأب / باب (10) 


عن ذنبه ولا يؤاخذ به إلا الفاسق المعلن . وقال النووي : إن من جاهر بفشقه أو بدعته جاز 
ذكره بما جاهر به دون من لم يجاهر به. فإن قلت : المجاهر من باب المقاعلة يقة 
الاشتراك. قلت: معنى جاهر به جهر به كما في قوله تعالى: «وَسَارعْوا إل َرَو من 
ريم [آل عمران: ۴۴ ] أي : أسرعواء وقال بعضهم : يحتمل أن يكون على ظاهر 
المفاعلة. والمراد الذين يجاهر بعضهم بعضا بالتحدث بالمعاصي. قلت: فيه نظر'لا 
يخفى . قوله: «اوإن من المحانة». بفتح الميم والجيم وهو عدم المبالاة بالقول والفعل » 
وفي رواية ابن السكن والكشميهني: وإن من المجاهرةء ووقع في رواية يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد: وإن من الإجهارء وكذا عند مسلمء وفي رواية له: الهجارء وفي رواية 
الإسماعيلي: إلا هجارء وفي رواية أبي نعيم في (المستخرج): وإن من الجهار» وقال 
عياض: وقع للعذري والسجزي في مسلم: الإجهار وللفارسي: لإهجار والأهجار 
والمجاهرةء كله صواب بمعنى الظهور والإظهار» وأما الإهجار فهو الفحش والخنى وكثرة 
الكلام وهو قريب من معنى المجانة» وأما لفظة: الهجارء فبعيد لفظأ ومعئّى لأن الهجار 
الحبل أو الوتر يشد به يد البعير» أو الحلقة التي يتعلم فهيا الطعن. ولا يصح له هنا معنّى » 
وقال بعضهم : بل له معئّى صحيح أيضاً فإنه يقال : هجر وأهجر إذا أفحش في كلامه فهو 
مثل : جهر وأجهر» فما صح في هذا صح في هذاء ولا يلزم من استعمال الهجار بمعنى 
الحبل أو غيره أن لا يستعمل مصدراً من الهجر بضم الهاء. قلت: هذا كلام واه جداًء أما 
أولاً: ففيه إثبات اللغة بالقياس . وأما ثانياً: فقوله: يستعمل مصدراً من الهجر بضم الهاءء 
غير صحيح لأن الهجر بالضم الاسم من الإهجار وهو الإفحاش في المنطق والخنى» 
وكيف يؤخذ المصدر من الاسم والمصدر أيضاً مأخوذ منه غير مأخوذ؟ فافهم. قوله: 
«عملا» أي : معصية. قوله: ثم يصبح». أي : يدخل في الصباح . قوله: «وقد ستره اللهاء 
الواو فيه للحال. قوله: «عملت»». بلفظ المتكلم» البارحة: هي أقرب ليلة مضت من وقت 
القول. قوله: «يكشف»» جملة حالية. 

507١4‏ حدّثفا مُسَدّده حدثنا أَبُو عون عَنْ اده عَنْ صَمُوانَ بن مُخرز أن 
رَجُلاً سأل ابنَ عْمَرَ: كَبِفَ سَمِعْتَ رسول الله يكو ل : : يذو حدم 
من رب نی ضع كه عليه فقول : عَمِلْتَ ذا وكذاء فَبَقُولُ: :َعَم . يَقُولُ: عَبلتَ كذا 
وَكَذاء فَيَقُولُ: َعَم َبَِررُهُ ثُمْ يَقُولُ : اني سرت عَلَيِكَ في الذنيا فآنا ارما لك اليبرت 
[انظر الحديث ۲٤٤١١‏ وطرفيه]. 

قيل : لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأن الترجمة في ستر المؤمن والحديث في 
ستر الله عز وجل. وأجيب: بأن ستر الله مستلزم لستره» وقيل: هو ستره إذا أفعال العبد 
مخلوقة لله تعالى. : 

وأبو عوانة» بفتح العين المهملة الوضاح اليشكري» وصفوان بن محرز بضم الميم 


هلا كتابُ الأدّب / باب (11) 14 


وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وبالزاي ة في آخره المازني البصري» ما له:في البخاري 
سوى هذا الحديث وحديث آخر تقدم في بده الخلق عنه عن عمران بن حملي وقد 
ذكرهما في عدة مواضع . 

TT‏ لون لا 

u‏ في ال ا ت وبين عبده المؤمن يوم 
القيامة . قوله : #يدنو» من الدنو وهو القرب الرتبي لا القرب المكاني قوله: «كنفه» بفتح 
الكاف والنون بعدهما فاء وهو الساتر أي : حتى يحيط به عنايته التامة» وقد صحفه بعضهم 
تصحيفاً شنيعاً فقال: بالتاء المثناة من فوق بدل النون. قوله: «عملت»؟ بلفظ الخطاب كذا 
وكذاء مرتين متعلق بالقول لا بالعمل . قوله: «فيقرره» أي : يجعله مقراً بذلك . والحديث 


١‏ باب الكِيْرٍ 

أي: هذا باب في بيان ذم الكبرء بكسر الكاف وسكون الباء الموحدة وهو ثمرة 
العجب» وقد هلك بها كثير من العلماء والعباد والزهادء والكبر والتكبر والاستكبار 
متقارب» والتكبر هو الحالة التي يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسهء وذلك أن يرى 
نفسه أكبر من غيره وأعظمء ذلك أن يتكبر على ربه بأن يمتنع من قبول الحق والإذعان 
له بالتوحيد والطاعة. 

وقال مُجاهد : كان عِظفِدء» [الحج:1] «مستكبر في نفسهكء عِطَفَهُ : رة . 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: تان عَطفِدء# وفسر عطفه بقوله: «رقبته» وهذا 
E E‏ عن أبن أبي نجيح عن مجاهد» قال في قوله تعالى : 
تان عِطفه-4 قال: رقيته. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله : تان عِطفِهء). قال: «مستكبر في نفسه». ومن طريق السدي : «ان 
عطفهء€ آي : معرض من العظمة. وعن مجاهد: أنها نزلت في النضر بن الحارث. 

۹4 -_ حدّثنا مُحَمْدُ بن کثِیر» أخبرنا سُفْيانُء حدثنا مَعْبَدُ ين ا 
القَيِسِيُ عَنْ حارِنّة بن وهب الخُرَاعِيّ» ءَ عن النبي ا قال : «ألا برك بأل الجَئّة؟ كل 
ضَعِيفٍ مُتَضاعِفِ لَؤ أَقْسَمَ عَلَى الله لأ 5 بره آلآ ركم بآهلٍ النار؟ كَل مُكل جَوْاظٍ 
[انظر 57 ۸ وطرقه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وسفيان هو الثوري» ومعبد بفتح الميم 


1۰ ۸ كتابُ الأدّب / باب (31) 


وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة ابن خالد الجدلي القيسي الكوفي القاضي› 
مات في سنة ثمان عشرة ومائة في ولاية خالد بن عبد الله وحارثة بالخاء المهملة 
وبالثاء المثلثة ابن وهب الخزاعي نسبة إلى خزاعة بضم الخاء المعجمة وتخفيف الزاي 
وبالعين المهملة وهي حي من الأزد. 

والحديث مضى في تفسير سورة نون» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «كل ضعيف» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هم كل ضعيف 
متضاعف» المراد بالضعيف ضعيف الحال لا ضعيف البدن» والمتضاعف بمعنى 
المتواضع » ويروى : متضعف ومستضعف أيضاًء والكل يرجع إلى معنى واحد هو الذي 
يستضعفه الناس ويحتقرونه لضعف حاله في الدنيا أو متواضع متذلل خامل الذكر ولو 
أقسم يميناً طمعاً في كرم الله بإبراره لأبره» وقيل: لو دعاه لأجابه. قوله: «عتل» هو 
الغليظ الشديد العنف . والجواظ» بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء المعجمة: المنوع أو 
المختال في مشيتهء والمراد أن أغلب أهل الجنة وأغلب أهل النارء وليس المراد 
الاستيعاب في الطرفين. 

۲ 2 وقال مُحَمَدُ بن عيسى: حدثنا هُشَيِْمٌ أخبرنا حُمَيْدٌ الطويل؛ حدثنا 
أنَسُ بن مالِكِ قال: كات الأمَهُ مِنْ إماء أل المَدِيئةِ لخد بيد رسول الله كلد فلق به 
حَيْتُ شاءث. ا 1 

محمد بن عيسى بن الطباع بفتح الطاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وبالعين 
المهملة أبو جعفر البغدادي نرل أذنة بفتح الهمزة والذال المعجمة والنون» وهي بلدة 
بالقرب من طرسوس » وقال أبو داود: كان يحفظ نحو أربعين ألف حديث» مات سنة 
أربع وعشرين ومائتين» وقال بعضهم: لم أر له في البخاري سوى هذا الموضع . قلت: 
قال الذي جمع (رجال الصحيحين): روى عنه البخاري في آخر الحج والأدب» وقال 
في الموضعين : قال محمد بن عيسى» وقال صاحب (التوضيح): وهذا يشبه أن يكون 
البخاري أخذه عن شيخه محمد بن عيسى مذاكرة. وقال أبو جعفر بن حمدان 
النيسابوري: كل ما قال البخاري: قال لي فلان» فهو عرض ومناولة» وقال بعض 
المغاربة: يقول البخاري : قال لي» وقال لنا: ما علم له إسناد لم يذكره للاحتجاج به 
وإنما ذكره للاستشهاد به» وكثيراً ما يعبر المحدئون بهذا اللفظ مما جرى بينهم في 
المذاكرات والمناظرات» وأحاديث المذاكرة قلما يحتجون بهاء قاله الحافظ الدمياطي» 
وهشيم بن بشير أبو معاوية الواسطي . 

والحديث من أفراد البخاري . زاش ةاي بن حنبل عن هشيم . 

قوله : «لتأخذ؛ اللام فيه للتأكيد وهي مفتوحة والمراد من الأخذ بيده لازمه وهو. 
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الرفق والانقياد» يعنى: كان خلق رسول الله يك على هذه المرتبة وهو أنه ال كان لاأمة 
حاجة إلى بعض مواضع المدينة وتلتمس منه مساعدتها في تلك الحاجة واحتاجت بأن 
يمشي معها لقضائها لما تخلف عن ذلك حتى يقضي حاجتها. قوله: «فتنطلق به حيث 
شاءت» وفي رواية أحمد: فتنطلق به في حاجتهاء وله من طريق علي بن يزيد عن 
أنس : إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء وتأخذ بيد رسول الله كله فما 
تنزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت» وأخرجه أبن ماجه من هذا الوجه. 

وهذا دليل على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر بيا وفيه أنواع من 
المبالغة من جهة أنه ذكر المرأة لا الرجل» والأمة لا الحرة» وعمم بلفظ الإماء» أي : 
أمة كانتء ويقوله: #حيث شاءت» من الأمكنة وعبر عنه بالأخذ: باليد» الذي هو غاية 
التصرف ونحوه. 


7 باب الهجْرَةٍ 

أي : هذا باب في بيان ذم الهجرة بكسر الهاء وسكون الجيم وهي مفارقة كلام 
أخيه المؤمن مع تلاقيهما وإعراض كل واحد منهما عن صاحبه عند الاجتماع» وليس 
المراد بالهجرة هنا مفارقة الوطن إلى غيرهء فإن هذه تقدم حكمها. 

وقول رسول الله لا لا تجل يرج أن يَهْجْرَ أخاة قوق ثلاثِ. 

وقولء مجرور عطفاً على الهجرة أي : وفي بيان قول رسول الله كد وقد وصله 
فى الباب عن أبى أيوب على ما يأنى. قوله: «فوق ثلاث» ويروى: قوق ثلاث لیال» 
ركد مضق لكا فيه عن رب وقال اكرون كال الما تحن المج نين 
المسلمين أكثر من ثلاث ليال بالنص» ويباح في الثلاث بالمفهوم وإنما عفى عنه في 
ذلك لأن الآدمي مجبول على الغضب فسومح بذلك القدر ليرجع ويزول ذلك العارض. 

= 50194 501/6 حدّثنا أبُر اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبَء عن 
الزْمْرِيٌ قال: حدثني عَوْفٌ بن مالِكِ بن الطْمَبْل هُوَ ابنٌ الحارثِ زر ا اة 
رؤج النبئ يكل لأمها: أن عائِسَةَ حُدْتَث أن عَبْدٍ الله بنَ الرُبَيْرٍ قال في بَيْع أ عَطاء أَعْطَته 
عائِشّة: والله نهين عائِمَةُ أز لأَخْجُرَنٌ عَلَيْها. فقالّث: أَهُوَ قال هذا؟ قالوا: نَعُمْ. قالّت: 
مو لله عَلَي نَذْرٌ أن لا كلم ابنَ لير أبداء فاسْتَشْفَعْ ابن الربيْرِإَِيها حِينَ طالَث الْهجِرَة 
فقالّث: لا والله لا أَشَمُعٌ فيه أبدء ولا أَنَحَنْتُ إلى نَذْرِيء» فلْمًا طالَّ ذلك عَلَى ابن الرْبَْرِ 
كلم المِسْوّرٌ بن مَحْرَمَة وَعَبْدَ الوْحْمْنٍ بن الأسْوَدٍ بن عَبْدِ يَعُوتَء وهُما مِنْ بَنِي زُهْرَة 
وقال لَهُما: أَنْشُدْكُما بالل لما أذحَأئُماني عَلَى عانق فإنها لا تخل لها أن بنذ غي 
فأقبَلَ به المِسْوَرٌ وَعَبْدُ الوْحْمْن مُشْتَمِلَيْنِ بأزدِيَتهما حتى سانا عَلَى عائِشَفٌ فقالا: السّلامُ 


يفف 78 - كاب الأب / باب )٦۲(‏ 


عَلَيِْكِ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكائّهُ» أَنَدْخُلُ؟ قالّث عَابِمَةُ: ادْخُلُوا. قالوا: كُلْنا قالّث: نَعَمْ ادْخَلُوا 
كلك ولا تَعلَمُ آذ مَعَهُما ابن لر كلمًا مَخَلُوا حل ابن ابي الججابٌ فاغتكق عائِشَة 
0 يُناشدُها وَيَنِكيء وَطَفِقَ المِسْوَرُ وَعَبْدُ الخمن يناشدانها إلا ما كَلْمْنْهُ وبك من 
َيقُولان : إل النبى ب تھی عا ذ عَلِمْتٍ ين الجر فال لا جل لملم أن هجر أخاة 
وق لدت لبي لما أكرُوا عَلَى عائِمّة يِن التذڏِرَة والتُخريج طَفِفَتْ تُذْكُرْهُما وجي › 

ول ني نَذَرْتُ والئّذْرُ شَدِيدٌ َم يَزالا بها حَبّى كلمَتٍ ابن الربَيْرٍ وأعْمَقَتْ في َذْرِها 
يك أرْبَعِينَ رَقَبَةَ وكائث تَذْكُرُ َذْرَها بَعْدَ ذْلِكَ فكي حَنّى نبل دُمُوعُها جمارها. [انظر 
الحديث ٠٠١۴۳‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه متضمن لهجرة عائشة عبد الله بن الزبير رضي الله 
تعالى عنهمء أكثر من ثلاثة أيام'. فإن قلت: لِمّ هجرت عائشة أكثر من ثلاثة أيام؟ قلت: 

معنى الهجرة المذمومة لا يصدق على هجرتهاء لأن الهجرة المذمومة هي ترك الكلام 
عند التلاقي وعائشة لم تكن تلقاه فتعرض عن السلام عليه وإنما كانت من وراء 
حجاب» ولم يكن أحد يدخل عليها إلا بإذن فلم يكن ذلك من الهجرة ة المذمومة. 
وأيضاً إنما ساغ ذلك لعائشة لأنها أم المؤمنين لا سيما بالنسبة إلى ابن الزبير لأنها 
خالته» وذلك الكلام الذي قال في حقها. وهو قوله: لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليهاء 
كالغقوق ايا فوجرتها إناه كانت تاا ل وهذا عو تات اران لحن عضن . 


وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة الحمصيء والزهري هو 
محمد بن مسلم بن شهاب» وعوف د بفتح العين المهملة وسكون الواو والفاء ابن الطفيل 
بضم الطاء المهملة بن ميد له بن الحارت ين سخبرة فت السين المهملة وسكون 
الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وبالراء ابن جرثومة ب بضم الجيم وسكون الراء وضم 
الثاء المثلثة وبالميم ابن عائدة بن مرة بن جشم 0 بن عامر القرشي» وقال ابن 
أبي خيثمة : لا أدري من أي قريش هو؟ وقال أبو عمر: ليس من قريش» وإنما هو من 
الأزد. وقال الواقدي: كانت أم رومان تحت عبد الله بن الحارث بن سخبرة وكان قدم 
بها مكة فحالف أبا بكر قبل الإسلام فتوفي عن آم رومان وقد ولدت له الطفيل» ثم 
خلف عليها أبو بكر رضي الله تعالى عنهء فولدت له عبد الرحمن وعائشة» فهما أخوا 
الطفيل هذا لأمه؛ وذكر أبو عمر الطفيل هذا في (الاستيعاب) في الصحابة» وقال 
الذهبي: الطفيل هذا صحابي روى عنه ربعي بن حراش الزهري» وقال في (جامع 
الأصول): عورف بن مالك ب بن الطفيل » وقال الكلاباذي : : عورف بن الحارث بن الطفيل » 
وفي سند حديث الباب مثل ما قال في (جامع الأصول). وقال علي بن المديني: هكذا 
اختلفوا فيه والصواب عندي وهو المعروف: عوف بن الحارث بن الطفيل» فعلى هذا 
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قول صاحب (جامع الأصول): عوف بن مالك بن الطفيل ليس بجيد. 


قوله : «حدثت» على صيغة المجهول» أي : أخبرت» ويروى: حدثته. قوله: «في 
بيع أو عطاء أعطته عائشة» في رواية الأوزاعي: في دار لها باعتها فتسخط عبد الله بن 
ازير بيع تلك الدار. ققال: «والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها»؛ كلمة أوء مهنا 
بمعنى إلا في الاستشناءء فينصب المضارع بعدها بإضمار أن نحو قولهم: لأقتلنه أ 
ا والمعين إلا أن يسلمء والمعنى شهنا لتنتهين عائشة عما هي فيه من الإسراف إِلاً 
أن أحجر عليهاء 00 اوه كا يمدي إلى» وينصب المضارع بعدها بأن 
مضمرة نحو: ١لالزمنك‏ أو تعطيني حقي» يعني : إلى أن تعطيني حقي» وفي الرواية 
المتقدمة في مناقب قريش N IT‏ 
النبي يكل 'وسلم وأبي بكرء وكان أبر الناس بهاء وكانت لا تمسك شيئاً مما جاءها من 
رزق الله إلا تصدقت به» فقال ابن الزبير: ينبغي أن يؤخذ على يديهاء فقالت: أيؤخذ 
على يدي؟ علي نذر إن كلمته. وكانت هذه القضية قبل أن يلي عبد الله بن الزبير 
الخلافة» لأن عائشة ماتت سنة سبع وخمسين في خلافة معاوية» وكان ابن الزبير حينئذٍ 
لم يل شيئاً. . قوله: «قالت: أهو قال هذا؟» أي: قالت عائشة: أعبد الله بن الزبير قال 
هذا الكلام؟ قالوا: نعم. . قوله: ققالت: هو أي: الشأن: الله علي نذر أن لا أكلم ابن 
الزبير أبداً» وقال ابن التين: تقديره علي نذر إن كلمتهء وقال الكرماني: ويروى: أن لا 
أتكلمء بفتح الهمزة وكسرها يزيادة: لا والمقصود حلفها على عدم التكلم معه. قلت: 
هذا كلام الكرماني بعين ما قالهء وقال بعضهم : ووقع في بعض الروايات يحذف : لا 
وشرح عليها الكرماني وضبطها بالكسر بصيغة الشرط وليس كما نقله فالذي ذكره 
الكرماني هو الذي ذكرناه. قوله: «فاستشفع ابن الزبير إليها» من الشفاعة وهو السؤال في 
التجاوز عن الذنوب والجرائم. قوله: «حين طالت الهجرة» كذا في رواية الأكثرين 
بلفظ: حين: وفي رواية السرخسي والمستملي: حتى» بدل: حين» وفي رواية: 
فاستشفع عليها بالناس» فلم تقبل» وفي رواية عبد الرحمن بن خالد: فاستشفع ابن 
الزبير بالمهاجرين» وقد أخرج إبراهيم الحربي من طريق حميد بن قيس a‏ 
الزبير استشفع إليها بعبيد بن عمير» E‏ ید 
أنه نهى عن الهجرة فوق ثلاث؟ قوله: «والله لا أشفع فيه» بكسر الفاء المشددةء أي: لا 
أقبل الشفاعة فيه. قوله: «أبداً»» هو رواية الكشميهني» وفي رواية غيره أحداً» وجمع 
بين اللفظين في رواية عبد الرحمن بن خالد ورواية معمر. قوله: دولا أتحنث إلى 
نذري» أي : لا أتحدث في نذري منتهياً إليه» وفي رواية معمر: ولا أحنث في نذري. 
قوله : «فلما طال ذلك» أي: هجر عائشة على عبد الله بن الزبير كلم المسور بكسر الميم 
أبن مخرمة به بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة الزهري› وعبد الرحمن بن أسود بن عبد 
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يغوث الزهري وكانا من أخوال رسول الله ية. قوله: «أنشدكما الله» بضم الدال من 
أنشدت فلاناً إذا قلت له: نشدتك الله أي: سألتك بالله. قوله: الماة بتخفيف الميم 
وما زائدة وبتشديدها وهو بمعنى؛ : لآ كقوله تعالى: کین كل تی اا 57 ليا حاف 
[الطارق: 4] ومعناه: ما أطلب منكما إلا الإدخال. قال الرمخشري: نشدتك بالل إلا 
فلع متاه ما أطلت متك إلا فلك وف زؤاية الكفموسن؟ إل اولاني و 
رواية الأوزاعي : فسألهما أن يشتملا عليه بأرديتهما. قوله: «فإنها» أي: فإن الحالة 
وفي رواية الكشميهني: فإنه» أي : فإن الشان. قوله: «تنذ ر قطيعتي» أي: قطع صلة 
الرحم لأن عائشة كانت خالته» وهي التي كانت 7 تتولى تربيته غالباً. قوله: «آندخل؟» 
الهمزة فيه للاستخبار . قوله : «كلنا» وقي رواية الأوزاعي. قالا: ومن معنا؟ قالت: ومن 
معكما. قوله: «وطفق» أي: جعل يناشدها. قوله: «يناشدانها إلا ما كلمته» أي : ما 
طناف ها لأ التكلم معه وقبول العذر منه. قوله: «من الهحرة» بيان ما قد علمت. 
قوله: «من التذكرة)ء أي : من التذكير بالصلة بالعفو وبكظم الغيظ . قوله: «والتحريج» 
أي : التضييق والنسبة إلى الحرج بالحاء المهملة والجيم . قوله: «وأعتقت في نذرها ذلك 
أربعين رقبة»: علم منه أن المراد بالنذر اليمينء وفي (التوضيح) قول عائشة: علي نذر 
أن لا أكلم ابن الزبير أبداًء هذا نذر في غير الطاعة فلا يجب عليها شيء عند مالك 
وغيره» واختلف إذا قال: على نذر لأفعلن كذا فكفارته كفارة بينء وهو قول مالك 
وغير واحد من التابعين» و عباس : عليه أغلظ الكفارات كالظهار لأنه لم يسم 
اليمين بالله ولا نواهاء وقيل: إن شاء صام يوماً أو أطعم مسكيناً أو صلى ركعتين» والله 
أعلم . : 

ْنَع٬ حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء أخبرنا مالك عَن ابن شهاب‎ 0١ 
ٽس بن مالِكِ أن رسول الله لا قال : هلا تباغضُوا ولا تَحَاسَدُوا ولا نَدَابَرُوا وكُونُوا عباد‎ 
.]5036 الله إخواناً. ولا يحل لِمْمْلِم أن يَهْجْرَ أخاهُ قوق تلات لَيّال؛ . [انظر الحديث‎ 

هذا الت معن في بات مان وااو فن اب غريرة ای ا عه 
في الباب الذي يليه » ومضى الكلام فيه مستقصّى › وهناك روى مالك عن أبي الزنادء وهنا 
روى عن ابن شهاب . 

 --5‏ حدّثنا عَبْدُ الله بن يوشف» أخبرنا مالك عَن ابن شهاب» عَنْ ءَ 
عطاء بن بريد ايء عَنْ أبي ابوب الأنصارِي» أن رسول الله يه قال : لا بج يرل أ 
يَفْجْرَ أخاة فق تلاآث لَيال؛ تَلْتَقيانٍ برض هدا وَبْغْرض هذا وَحْحِيِرُهُما الذي يندا بالتلام . 
[الحديث 701/97 - طرفه في: /537719]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد بن كليب: 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستئذان عن علي عن سفيان. وأخرجه 
مسلم فيه عن يحيى عن مالك وغيره. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به. 
وأخرجه الترمذي في البر عن محمد بن يحيى» وقال الحافظ المزي: هكذا رواه غير 
واحد عن الزهريء وهو المحفوظء ورواه عقيل عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن 
أبي بن كعب» ورواه أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهري عن عبد الله أو 
عبد الرحمن عن أبي بن كعب» وكلاهما خطأء أما رواية عقيل فلم يتابعه عليها أحد 
ولعله كان في كتابه عن أبي وسقط منه أيوب فظنه أبي بن كعباء وأما رواية أحمد بن 
شبيب عن أبيه فقد رواه ابن وهب عن يونس كرواية الجماعة. 

قوله: «فيعرض» بضم الياء من إعراض الوجه. قوله: «وخيرهماء أي: أفضلهما 
الذي يبدأ بالسلام أي : بالسلام عليكم. 

وفيه : : أن الهجرة تنتهى ي بالسلام» وقد مضى الكلام فيه عن قريب. 


نات فا کور من اهران لعن عض 

أي : هذا باب في بيان ما يجوز من الهجران لمن عصى» وقال المهلب: غرض 

البخاري من هذا الباب أن يبين صفة الهجران الجائز وأن ذلك متنوع على قدر الإجرام» 

فمن کان جرمه كثيراً فينبغي هجرانه واجتنابه وترك مکالمته» كما جاء في كعب بن مالك 

وصاحبيه» وما كان من المغاضبة بين الأهل والإخوان فالهجران الجائز فيها ترك التحية 
والتسمية وبسط الوجهء كما فعلت عائشة في مغاضبتها مع رسول الله ية . 

وقال كَعبٌء جين تَخَلْفَ عَن النبئ كلل: وَنْهَى النبئ َيل المُسْلِمِينَ عَنْ كلايناء وَذْكَرَ 
خَمْسِين لَيلَة. 

أي : قال كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه. قوله: ١احين‏ تخلف» أي : : في 
غزوة تبوك» وهو اليسن.ظرفاً لقال ين لوف ائ : حين تخلفء» كان كذا وكذا ونهى 
النبي بي عن الكلام معه مع صاحبيه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الثلائة الذين 
خلفواء وذكر أن زمان هجر المسلمين عنهم كان خمسين ليلة» وهذا الذي ذكره طرف 
من حديث طويل مستوفى في آخر المغازي. 

68/٠١‏ حدّتنا مُحَمك اا مام ين ر عَنْ أبيه عَنْ 
عَائْشَة رضي الله عنهاء قَالَتُ: قال رسول الله 846 : : لني لأرفٌ غُضَبَكِ وَرِضَاكِ . قالَث: 
قُلتٌ: وَكَنِفَ تَعْرفٌ دال يا رسول الله؟ قال: ١إنْكِ‏ إا كنت راضِية قُلتِ : : بلَى وَرَبُ عند 
وإِذًا كشت ساخطة قت : لاوَرَبٌ إِبْرَاهِيمَ». قالّث: قُلْتُ: أجل لث أهاجرٌ إل اسْمَكٌ . [انظر 
الحديث 8؟؟ة]. 


عميدة القاري / ج؟ 5 ٠١۴‏ 
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مطابقته للترجمة في قوله: «لست أهاجر إلا اسمك» وهذا من الهتجخران الجائز كما 
ذكرنا عن المهلب الآن صفة الهجران الجائزء وقال القاضي: مغاضبة عائشة رضي الله 
عنهاء هي من الغيرة التي عفى عنها للنساء ولولا ذلك لكان عليها في ذلك من الخرج ما 
فيهء لأن الغضب على النبي بيه كبيرة عظيمة» وفي قولها: إلا اسمك» دلالة علئ أن 
قلبها مملوء من المحبة» وإنما الغيرة ة في النساء لفرط المحبة. 

ومحمد هو ابن سلام» وعبدة بفتح العين وسكون الباء الموحدة هو ابن سليمان 
الكلابي. . 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن محمد بن عبد الله بن نمير. 

قوله: «أجل» بوزن: نعم وبمعناه» وقال الأخفش: إلا أن نعم أحسن من أجل في 
جواب الاستفهام» وأجل أحسن من نعم في التصديق. 


بات قل برو صاجة عل ؤم اؤ عر وَعيّة؟ 
أي: هذا باب يذكر فيه: هل يزور الشخص صاحبه كل يوم أو يزور في طرفي 
النهار بكرة وعشية: فالبكرة أول النهار من طلوع الشمس إلى نصف النهار؛ والعشية 
آخره» وفي كثير من النسخ: وعشياء بدون التاء وقال الجوهري: العشي والعشية من 
صلاة المغرب إلى العتمة وقيل: العشي من الزوال إلى العتمة» وقيل: إلى الفجرء وقال 
بعضهم: وقال ابن فارس: والعشاء بالفتح والمد من الزوال إلى العتمة. قلت: هذا 
غلطء قال الجوهري: العشاء بالمد والفتح الطعام بعينه» والظاهر أن ابن فارس قال: 
العشاء بالمد والكسرء والغلط من الناقل. 

055 - حذّثنا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَىء أخبرنا هشامً؛ عَنْ مَعْمَرٍ. (ح)» وقال 
اللْيِثُ : حدثني عُقَيْل» قال ابن شهاب: فأخبرني عُرْوَةٌ بن الرْبَئِرٍ ان عاِشَة زَوْجَ النبي يد 
قَالّتُ: َم امِل أبَرَيْ إلأ وَهُما يَدِينانٍ الذي وَلَمْ يَمُْ علَيهِما يم إلا يَأتينا فيه رسول 
الله ی طرفي اللْهارٍ بره وَعَشِية تنما خن جُلُوسٌ في بيت أبي بر في تخر الظهيرَة» 
قال قال : هذا رسولٌ الله ڳا في ساعَة لَمْ ين تيبا فيهاء قال أبُو بَكر: ما جاء بهِ في هُذِهِ 
السّاعَة إلا أُمة؟ قال : «إني كذ أَذِنَ لي بالحُروج». [انظر الحديث ٤۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إلاً يأتبنا فيه رسول الله يي طرفي النهار بكرة 
وعشية» وإبراهيم هو ابن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي يعرف بالصغيرء وهو 
شيخ مسلم أيضأء وهشام هو ابن يوسف» ومعمر بفتح الميمين هو ابن راشد. 

والحديث قد مضى مطولاً في: باب هجرة النبي ية وأصحابه إلى المدينة» فإنه 
أخرجه هناك عن يحيى بن بكير» نا الليث عن عقيل. . .إلى آخره» وهنا أخرجه عن 


۸ ۔ كتابُ الأدّب / باب (158) يفف 


إبراهيم عن هشام عن معمر عن الزهري» ثم تحول إلى إسناد آخر بقوله: وقال 
الليث. . .إلى آخرهء ووصله في: باب الهجرة عن يحيى بن بكير عن اللِيثِ كما 
ذكرناه . 

قوله: ١يدينان‏ الدين» أي : كانا مؤمنين متدينين بدين الإسلام. قوله: «ولم يمر 
يوم إلا يأنينا فيه» فإن قلت : يعارضه حديث أبي هريرة: «زر غباً تزدد حباً» قلت: لا 
معارضة لأن لكل منهما معنى» فحديث الباب جواز زيارة الصديق الملاطف لصديقه كل 
يوم على قدر حاجته إليه والانتفاع بمشاركته لهء وحديث أبي هريرة فيمن ليست له 
خصوصية ولا مودة ثابتة» فالإكثار من الزيارة ريما أدت إلى البغضاء فيكون سبباً 
للقطيعة» فعلى المعنى الأول قال القائل: 


إذا حققت من شخص وداداً فزرهولاا تشخف منهملالا 
وعلى المعنى الثاني قال القائل : 
لاتزرمن تحب في كل شهر غير يوم ولاتزده عليه 


فاجتلاء الهلال في الشهر يوماً ثملاتنظرلعيونإليه 

قال بعضهم: كأن البخاري رمز بالترجمة إلى توهين الحديث المشهور «زر غباً 
تزدد حباف قلت: هذا تخمين في حق البخاري لأنه حديث مشهور روي عن جماعة من 
الصحابة وهم: علي وأبو ذر وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأبو برزة 
وأنس وجابر وحبيب بن مسلمة ومعاوية بن حيدة» وقد جمع أبو نعيم وغيره طرقه» 
ورواه الحاكم في (تاريخ نيسابور) والخطيب في (تاريخ بغداد) بطريق قوي: فإن قلت: 
كان الصديق أولى بالزيارة لدفع مشقة التكرار عنه يي؟ قلت: قال ابن التين: لم يكن 
يجيء إلى أبي بكر لمجرد الزيارة بل لما يتزايد عنده من علم الله» وقيل: كان سبب 
ذلك أنه ب إذا جاء إلى بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنهء يأمن من أذى المشركين» 
بخلاف ما لو جاء أبو بكر إليه» وقيل: يحتمل أن أبا بكر كان يجيء إليه في النهار 
والليل أكثر من مرتين. قوله: «فببنما» قد قلنا غير مرة إن أصل بينما: بين» فأشبعت 
الفتحة فصارت ألفاً وزيدت عليه: ماء ويضاف إلى جملة. قوله: «جلوس» أي: 
جالسون. قوله: «في نحر الظهيرة» الظهيرة الهاجرة ونحرها أولها. قال الجوهري: نحر 
النهار أوله. وقال الكرماني: نحر الظهيرة أول الظهرء يريد به شدة الحر. قوله: «أذن 
لي بالخروج» يعني: من مكة إلى المدينة. 


1 - بِابٌ الزيارَةِ. ومن زار قَؤْماً قَطَعِمَ عِنْدَ نذه 
أي : هذا باب في بيان مشروعية ة الزيارة» وفي لت أكل 
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عندهم شيئاًء ومن تمام الزيارة أن تقدم للزائر ما حضرء وقال ابن بطالن:.وهو مما يثبت 
المودة ويزيد في المحبةء وقد ورد في ذلك حديث أخرجه أحمد وأبو يعلق من طريق 
عبيد الله بن عبد بن عمير قال. دخل على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عتهء نفر 
من أصحاب النبي يي فقدم إليهم خبزاً وخلاًء فقال: كلواء ال ا الله ا 
يقول: نعم الإدام الخل» إن هلاك الرجل أن يدخل إليه نفر من إخوانه فيحتقر ما في بيته 
أن يقدمه إليهمء وهلاك القوم أن يحتقروا ما قدم إليهم. 

وزارَ سَلْمِانُ أبا التّرْداءِ رضي لله عنهماء في عَهْدٍ النبي ا فأكل عِنْدهُ. 

أبو الدرداء اسمه عويمر ‏ مصغفر عامر ‏ الأنصاري» وهذا! طرف من حديث لأبي 

5١8١١‏ - حدّثنا مُحَمّدُ بن سَلامء أخبّرنا عَبْدُ الوَهُابء عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاى 
عَنْ أنس بن سِيرِينَ؛ عَنْ آئس بن مالِكِ رضي الله عنهء أن رسول الله ككل زار أهلَ بت مِنَ 
الأنصار قَطَمَِ عِنْدَهُمْ طُعامآء فَلَمّا أراد أنْ يَخْرُجَ أمَرَ بمَكانٍ مى ابت نْضِحَ لَهُ عَلَى بساطٍ 
َصَلَّى عَلَيْهِ ودعا لَّهُمْ . [انظر الحديث ٠۷١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي» وأنس بن 
سيرين أخو محمد بن سيرين. 

والحديث مضى في صلاة الضحى بأتم عنه. 

قوله: «زار آهل بيت من الأنصار» هم أهل بيت عتبان بن مالك. قوله: «فطعم» 
بكسر العين أي : أكلء قال الله تعالى : دا طَهِمَثْرْ نتروا [الأحزاب:046) وقد يكون 
بمعنى: ذاق. قال تعالى: ومن لَّمْ يَنلَمَمَهُ لم مني [البقرة:144]. قوله: «قنضح لها 
أي رش» ويقال: نضح له لما شك فيه وقيل: صب الماء عليه صباً فيكون كالغسل . 
قوله: «على بساط» أراد به هنا الحصيرء كما جاء في حديث آخرء قوله: «ودعا لهم 
فيه أن الزائر إذا أكرمه المزور ينبغي له أن يدعو له ولأهل بيته. 
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5" بِابُ مَنْ تَجَملَ للُؤْقُودٍ 
أي : هذا باب في بيان جواز من تجمل بالأشياء المباحة» وهو على وزن تفعل 
بالتشديد من التجمل وهو تحسين الرجل هيئته بأحسن الثياب والتزين بالزي الحسن. 
قوله: للوفود» جح وفد» والوفد جمع وافد وهم القوم الذين يجتمعون ويردون البلادء 
وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك تقول: وقد يفد فهو 
وافد» ووفدته فوفد. 


۷۸ . كتابٌ الأذب / باب (1۷) ۹ 


105 حدّثنا عَبْدُ الله بن مُحَمّده حدثنا عَبْدُ الصَّمَن قال : حذثني أبي» 
قال: حذّثني يَحَْيِى بن أبي إِسْحاقٌ قال: قال لي سام بن عَبْدٍ الله: ما الإسْتبْرق؟ قُلِتُ: ما 
00 قال: سَمِعْتٌ عَبّْدَ الله يَقُولَ: رَأى عَم على رَجُلٍ خُلّة ين 

سْتَبْرَق فأتّى بها النبئ ككل فقال: يا رسول الله! اشر ر هذ الها لِوَفدٍ الئاس إذا كَدِمُوا عَلَيِفَ 
فقال : نما يَْبَسُ الحَرِيرَ مَنْ لا خَلاقَ ذه فُمَضَى في ذلك ما مض فم إن الب ب بَعَتَ 
إل بحل فأتّى بها البئ كل فقال : بَعَنْتَ إِلَىّ بهذِيء وَقَدْ فَلْتَ في مِثْلها ما قُلْتَ! قال: «إِنّما 
بَعَنْتٌ ِلَيِكُ لِتْصِيبَ بها مالا کان ابن عَمَرَّ يكره ١‏ العَلّمّ في النّوْبٍ لِهُذا الْحَدِيثِ [انظر 
الحديث ۸۸١‏ وأطرافه]. 

أنكر الداودي مطابقته هذا الحديث للترجمة حيث قال: كان ينبغي أن يقول: باب 
التجمل للوفودء لأنه لا يقال : فعل كذاء إلا لمن صدر منه الفعل. وليس في الحديث 
أنه َء فعل ذلك . وأجيب: نآ معت الترجمة من قعل ذلك متيسكا يما ذل غه 
الحديث المذكورء وكذا قال بعضهم. قلت: هذا مغنى بعيد» ومعنى الترجمة ما ذكرناه 
ولكن المطابقة تفهم من كلام عمر رضي الله تعالى عنهء لأن عادة النبي ب كانت 
جارية بالتجمل للوفد لأن فيه تفخيم الإسلام ومباهاة للعدو وغيظاً لهمء غير أن 
النبي كك هنا أنكر على عمر لبس الحرير بقوله: «إنما يلبس الحرير من لا خلاق له» 
ولم ينكر عليه مطلق التجمل للوفد حتى قالوا: وفي هذا الحديث لبس أنفس الثياب عند 
لقاء الوفود. 

وعبد ا وا ال ا بر وي وعبد الصمد 
يروي عن أبيه عبد الوارث؛ وهو يروي عن يحبى بن أبي إسحاق الحضرمي البصري . 

والحديث مضى في كتاب اللباس في : باب ن للنساء» ومضى الكلام فيه . 

قوله : «وخشن؟ بالخاء والشين المعجمة من الخشونة» وروى بعضهم: حسن» 
بالمهملتين من الحسن . قوله: «لا خلاق له»» أي : لا نصيب له في الآخرة» يعني إذا كان 
مستحلا. قوله: «لتصيب بها مالآ» بأن تبيعها مثلاً . قوله : «وكان ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء » يكره العلم في الثوب». قال الخطابي : : ذهب أبن عمر في هذا مذهب الورع»› وكان 
ابن عباس يقول في روايته إلأعلماً في ثوب وذلك لأن مقدار العلم لا يقع عليه اسم 
اللبس» وقد مضى في كتاب اللباس من رواية أبي عثمان عن عمر رضي الله تعالى عنه» في 
النهي عن لبس الحرير: إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع . 


"١‏ بابُ الإخاء وَالحِلفٍ 
أي: هذا باب في بيان مشروعية الإخاءء أي: المؤاخاة. قوله: والحلف» بكسر 


و 8 - كتاب الأدّب / باب (1۸) 


الحاء المهملة وسكون اللام وبالفاء وهو العهد يكون بين القوم» وقد حالفه أي: 
عاهذه . 

وقال أبُو جْحَيِفَة : آتَى النبئ لل بَبْنَ سَلْمَانَ وأبي الدَّرْداء . 

أبو جحيفة» بضم الجيم وفتح الحاء اسمه وهب بن عبد الله السوائي. نزل الكوفة 
وابتنى بها دارء وقد مر هذا التعليق في باب: كيف آخى النبي ب بين أصحابهء 
وآخى النبي 26 بين المهاجرين والأنصار أول قدومه المدينةء وحالف بينهم وكانوا 
يتوارثون بذلك الإخاء والحلف دون ذوي الرحمء وقال الجن كان هذا قل رول ل 
المواريث» وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك» وقال ابن عباس: فلما نزلت: «وَلِكل 
جملا مودي [التساء :7"] يعنى: ورثةء نسخت . ويقال: إن الحليف كان يرث السدس 
بحل ا کے ت : اول لأا 4 [الأنفال: *] وقال الطبري: ولا يجوز الحلف 
اليوم في الإسلام الحديث جبير بن مطعم عن النبي ل أنه قال: لا حلف في 
الإسلامء وما كان من حلف في الجاهلية فلا يزيده الإسلام إلا شدةء وقال ابن عباس : 


اله مم 


نسخ الله حلف الجاهلية وحلف الإسلام بقوله: #رازل ااا تشم اول € ورد 


المواريث إلى القرابات . 
وقال عَبْدُ الرَخْمْنٍ بن عَوْفٍ: لَمَا فما المَدِيئة آخى النبي وَل يبي وَبَيِنَ سَعْدٍ بن 
الرّبيع . 


۰ هذا الثعليق طرف من حديث مضى موصولاً في فضائل الأنصار. 

0850 حَدّثنا مُسَدّدٌ حدثنا يَحْلِى عَنْ حُمَيْدء عَنْ آئس قال: لَمَا قَدِمَ 
كينا عَبْدُ الرحمن فالحى النبئ ك بَِهُ وبيْنَ سَعْدٍ بن الربيع» فقال النبي يك: اول وَل 
بشاةا . 
الغ اليك 4 وأطرافه]. 

يحيى هو القطان. وحميد هو ابن أبي حميد الطويل . والحديث فيه اختصارء ومر 
في أول البيع مطولاًء وإنما قال : «آولم» لأنه تزوج بعد الحلف . 

08 حدّثنا محمد بن صبّاح» حذئنا إشماعیل بی زَكَرِيَاءَ حدثتا 
عاصِمٌ» قال: كُلْتُ لأئس بن مالِكِ: أبَلَعّك أن ات يك قال: دلا جلف في الإشلام؟» 
فقال: قذ حالف النبيٰ ب بَيْنَ ريش والأنْصارٍ في داري. [انظر الحديث ۲۲۹٤۲‏ وطرفه]. 

عاصم هو ابن سليمان الأحول. والحديث مضى في الكفالة بعين هذا الإسناد 
والمتن» وسيجيء في الاعتصام. 

قوله: «لا حلف في الإسلام» لأن الحلف للاتفاق والإسلام قد جمعهم وألف بين 


۸ _ كتابث الأذب / باب (1۸) قرف 


القلوب قلا حاجة إليه» وكانوا يتحالفون في الجاهلية لان الكلمة منهم لم تكن مجتمعة . 
قوله: «قد حالف النبي وق ليس بين قوله: «قد حالف» وبين قوله: «لا حالف في 
الإسلام» منافاةء لأن المنفي هو المعاهدة الجاهلية» والمثبت هو المؤاخاة. وقال 
النووي: لا حلف في الإسلام معناه: حلف التوراث وما يمنع الشرع منهء وأما المؤاخاة 
والمحالفة على طاعة الله الا لم ب إنما المنسوخ ما يتعلق 
بالجاهلية . 


۸- باب التَيَسُم والضْحكِ 

أي : هذا باب في بيان إباحة التيسم والضحك› التبسم ظهور الأسنان عند التعجب 
بلا صوت. وإن كان مع الصوت فهو إما بحيث يسمع جيرانه أم لاء فإن كان فهو 
القهقهة وإلاً فهو الضحك . وقال أصحابنا: الضحك أن يسمع هو نفسه فقطء والقهقهة 
أن يسمع غيرهء والتبسم لا يسمع هو ولا غيره» فالضحك يفسد الصلاة لا الوضوءء 
والقهقهة تفسد الصلاة والوضوء جميعاًء والتبسم لا يفسدهما. ويقال: التبسم في اللغة 
مبادىء الضحك والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرورء فإن كان 
بصوت بحيث يسمع من بعد فهو القهقهة وإلاً فالضحك» وإن كان بلا صوت فهو 
التبسم» وتسمى الأسنان في مقدم الفم: الضواحك. ٠‏ 

وقالّثْ فَاطِمَةُ عَلَبها السّلامُ: اسر لي النبئ ية فضحِكْتُ . 

هذا التعليق طرف من حديث لعائشة عن فاطمة رضى الله تعالى عنهاء قد مضى 
في وفاة النبي بف وكان النبي وَِ» قال لها حين أشرف على الموت: إنك أول من 

وقال ابی عَبّاس: إِنَّ الله هُو أَضَحَكَ وأبكى . 

لأنه لا مؤثر فى الوجود إلا الله كما عو مذهب الأشاعرة؛ وهذا التعليق طرف 
من حديث لابن عباس قد مضى في الجثائز. 

4-حدّثنا بان بن مُوسىء. أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا مَعْمَرٌ عَن الزّهْريٌ» 
عن عَرُوَة عَنْ عائِشَةٌ رضي الله عنهاء أن رفاعَة القُرَظَِ طَلّقَ امْرَائَهُ قبت طَلاقَهاء مُتَرَوّجَها بَعْدَهُ 
عَبْدُ الرّحْمْنٍ بن الرّبير» فجاءت النبيّ كك فقَالَثْ: يا رسول الله! إِنْها كائث عِنْدَ رفاعة فَطَلْمَها 
آحِرَ ثَلاثِ تَطَلِيقاتٍ» فَتَرَوّجَها بَعْدَهُ عَبْدُ الرّحْمْنٍ بن الرّبير واه - والله ما مَعَهُ يا رسول الله إلا 
بالطل الؤذية- ليذ E E‏ وأبُو بكر جالِسٌ عِنْدَ النبي كه رابِنُ 
سَعِيدٍ بن العاص جالِسسٌ يباب الحُجرةٍ: لِيُودْنَ له قطَفِقَ خاد ناي : يا أبا بكرا يا أبا بكُر! أله 
تَرْجْرٌ هذه عَما تَجْهَرُ به عِنْدَ رسول الله يكل؟ وما يَزِيدُ رسول الله لي عَلَى المَبَسْمء َم قال : 
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طَعَلْكِ تُرِدِينَ أن نَرْجِعِي إلى رفاعَة؟ لاء حَنّى تَدُوقِي عُسَيلَتهُ وَتَذُوق مُسَيلْتَكك». [انظر الحديث 
۹4 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وما يزيد رسول الله يكو على التبسم». وحبان بكسر 
الحاء المهملة ا الباء الموحدة ابن موسى المروزي» وعبد الله بن المبازك 
المروزي» ومعمر ب بفتح الميمين ابن راشد» وبمثل هذا الحديث عن هشام بن عروة عن 
INE E‏ باب من قال لامرأته : أنت علي حرام . 

قوله: «رفاعة» بكسر الراء القرظي بضم القاف وفتح الراء وبالظاء المعجمة نسبة 
إلى قريظة بن الخزرجء وقريظة أخو النضير. قوله: «فبت» أي: ل 
قوله: «عبد الرحمن بن الزبير» بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة. قوله: «الهدبة؛ بضم 
لا ا ا ا قوله: OE E‏ 
قوله: «وابن سعيد» هو خالد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي 
القرشي الأموي. قوله: «لا حتى تذوقي» أي : لا رجوع لك إلى رفاعة حتى تذوقي 
عسيلته؛ أي: عسيلة عبد الرحمن بن الزبيرء والعسيلة تصغير عسل والعسل يذكر 
ويؤنث» وكنى بها عن لذة الجماع. قيل: كيف تذوق والآلة كالهدبة؟ وأجيب بأنها 
كالهدبة في الرقة والدقة ة لا في الرخاوة وعدم الحركة. قلت: هذا قاله الكرماني ولكنه ما 
هو ظاهر فالظاهر أنها أرادت أنه لا يقدر على الجماع أصلاً. فإذا كان كذلك فالمراد من 
قوله مَل : حتى تذوقي عسيلته: يعني إذا قدر على الجماع فلا بد من صبرها على ذلك 
إن أقامت في عصمة عبد الرحمن بن الزبير وإلا فلا بد من زوج آخر وجماعها معه» 
ومع هذا فيكتفي بالإدخال؛ والانزال ليس بشرط. 

TA 111°‏ - حدّثنا إِسْمَاعِيلٌُ؛ حذثنا راهيم عن صالِح بن كَيْسَانَء عَنِ ابن 
شهاب» عَنْ عَبْدٍ الحَمِيدٍ بن عَبْدِ الرْحْمْنٍ بِنٍ رَد بنِ الخُطاب» عَنْ مُحَمّدٍ بن سَعْدِ عَنْ 
أبيه قال: اسان مُمَرُ بن الخَطابٍ رضي الله عنه» عَلَى رسول اله يكل وَعِنْدَهُ نِسُوَةٌ مِنْ 
ريش يَسألئه ويم تک كَثِرنَهُ عالِيَةٌ أضوائَهُنٌ على صَوْتِه قلا اسان شم بافزن الحجاب » 
فاون لَه له النبئ بلا قحل والنبيٌ ل يَضِحَكُ ؛ فقال: أَضْحَكٌ الله سنك يا رسول اللهء بأبي 
اراتا فقال: «قَجِبْك من هؤلاء اللاي كُنّ عِنْدِي لَنْا سَمِعْنَ صوتك تَبِاَرْنَ 
الحجاب» . فقال: أت أَحَق أنْ يَهَبْنَ يا رسول الله م أقْبَلَ عَلَيْهِنُ فقال: يا عَدُوَاتَ 
يهن نبي وَلَمْ هَن رسول الله #؟ قفن : : آنْبٌ أنظ وأغلظ مِنْ رسول الله يكلل. قال 
رسول الله كو: «إيه يا اب الخَطّاب! والّذِي نَفْسِي بِيدِه ما لَقِهكَ الشبطانُ سالكاً نَجْاً إلأ 
سَلَكَ فَأ غَئِرَ فَجَكُ» . [انظر الحديث 77914 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والنبي يضحك؛ فقال: أضحك الله سنك» وإسماعيل 


۸“ كتابُ الأب / باب (1۸) ارادا 


هو ابن أبي أويس نص عليه الحافظ المزي وقال الغساني : لعله ابنّ'أبي أويس 
الأصبحي» وإبراهيم هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي اله تعالى 
عنه» وصالح بن كيسان يفتح الكاف وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة والتون 
أبو محمد مؤدب ولد عمر بن عبد العزيزء وابن شهاب هو الزهري محمد بن مسلم؛ 
وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي. كان واليا 
لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه» على الكوفة» ومحمد بن سعد بن أبي وقاص 
يروي عن أبيه سعد. وكل هؤلاء مدنيون. 

والخديث مضى في فضل عمر عن عبد العزيز بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الله 
فرقهما كلاهما عن إبراهيم بن سعد» وفي: باب إبليس» أيضاً ومضى الكلام فيه. 

قوله: «وعنده نسوة» الواو فيه للحال» وكذلك الواو في قوله: «فدخل والنبي 
يضحك». قوله: «يسألنه؛ أيضاً حال. قوله: «عالية؛ نصب على الحال ويجوز الرفع 
على أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره وهن عالية» وأصواتهن مرفوع به. قوله: 
«بأبي أنت وأمي» أي : مفدّى بهماء «إيه» بكسر الهمزة وسكون الياء وكسر الهاءء اسم 
الفعل تقول للرجل إذا استزدته من حديث أو عمل: إيه» وإن وصلت نونت. قوله: 
«فجا» بفتح الفاء وتشديد الجيم الطريق: الواسع بين الجبلين» وقال ابن فارس: الفج 
الطريق الواسعء ولم يقيده بقوله: بين الجبلين. 

۱ __ حدّكنا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدِء حدثنا سيان عَنْ عَمْرِوء عنْ أبي 
الاس عَنْ عَيْدٍ الله بن عَمْرو قال: لما كان رسولٌ الله 46 بالطائب قال : «إنّا قافلونَ عدا 
إن شاءَ الله فقال 5 أضحاب رسول الله ك: لا برح أو تَفْتحها. فقال النبي كَ: 
«فاغدُوا عَلَى القِتال». قال : فَعَدَوًا فَقَائَلُوهُمْ تالا شَدِيداً وكَثْرَ فيهمُ الجراحاث» فقال رسولٌ 
الله ل : «إِنا قافِلُونَ عدا إن شاء اش قال: فَسَكَيُوا مَضَْحَكَ رسول الله ل . 

قال الحْمَيْدِيٰ : حدثنا سُفْيانُ كُلْهُ بالحَبَّرِ . [انظر الحديث 47780 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فضحك رسول الله كلوه وكان ضحكه هنا للتعجب. 

وسفيان هو ابن عيينة؛ وعمرو هو ابن دينار» وأبو العباس السائب بن فروخ 
الشاعر الأعمى المكي» وعبد الله بن عمرو بفتح العين ابن العاص هذا في رواية 
الحموي وحده وفي رواية الأكثرين: عبد الله بن عمر بن الخطاب» وقال الحافظ 
المزي منهم من قال: عن عبد الله بن عمروء وكان القدماء من أصحاب سفيان يقولون: 
عن عبد الله بن عمرء كما وقع للبخاري في عامة النسخ» وكان المتأخرون منهم 
يقولون: عن عبد الله بن عمروء .كما وقع عند مسلم والنسائي في أحد الموضعين» 
ومنهم من لم ينسبه كما وقع عند النسائي في الموضع الآخرء والاضطراب فيه من 
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سفيان» وقال أبو عوانة: قال يعقوب بن إسحاق الإسفرايني: بلغني أن إسحاق بن 
موسى الأنصاري وغيره قالوا: عبد الله بن عمروء ورواه عنه يعني: عن سفيان من 
أصحابه من يفهم ويضبط فقالوا: عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. 

والحديث مضى في المغازي في غزوة الطائف ومضى الكلام فيه . 
قوله: ١لا‏ نبرح أو نفتحها؟ وكلمة. أو نفتحهاء بالنصب أي: لا نفارق إلى أن 

قوله: «قال الحميدى» هو عبد الله بن الزبير بن عيسى . قوله: :كله بالخبر» أي : 
حدقا كل الحديث بلقظ الخبر لا بلفظ العنعنة ويروى: بالخبر کله أي : لتنا ميخ 
هذا الخبرء وهذه رواية الأكثرين» والأولى رواية الكشميهني . 

5 ۔ حدّثنا مُوسىء حذثنا إلراهيم؛ أخبرنا ابنُ شهاب» عَنْ حُمَيْدٍ بن | 
عَبْدٍ الرّحْمْن أن أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء قال: أنّى رَجُلُ النبيّ كل فقال: هَلَكُتُ! وقَعْتُ 
على أهلي في رَمَضَانَ . قال : اف ر قال : ان ل قال : «فْصمْ شَهْرَِنِ مُتتابعَيْن» 
قال : اع قال : «فاطهِمْ سين ن مښکیناه قال: لا أجِدُء E E‏ 
إبْراهيم : العَرّقُ المِكْتَلٌُ - فقال: ای السَائِلُ؟ تَصَدَّق يهاه قال: عَلَى أفمّرَ مِئّي؟ والله ما بَيْنَ 
لابتيْها أهْلُ بَنِتِ أثَْرُ ياء فَضَحِكٌ النبئ يله حى بَدَتْ نَوَاجِدَة قال: «فآنْكُمْ إذأه. [انظر 
الحديث ١995‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فضحك النبي كَل حتى بدت تواجذه». 

وموسي هو ابن إسماعيل» وإبراهيم هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» روى هنا عن ابن شهاب الزهري بلا واسطة» ويروي عنه أيضاً بواسطة مثل 
صالح بن كيسان وغيره» وحميد بن عبد الرحمن الحميري. 

والحديث مضى في كتاب الصوم في: باب المجامع في رمضان. 

قوله: «قال إبراهيم؛ هو إبراهيم بن سعد وهو موصول بالسند الأول وفيه بيان لما 
أدرجه غيره فجعل تفسير العرق من نفس الحديث» والعرق بفتح العين المهملة والراء: 
السعيفة المنسوجة من الخوصء قال الكرماني: فإن صحت الرواية بالفاء فالمعنى أيضاً 
میج إذا القرق مال بسع خب عدر رطلا. . قوله : «لابتيها' أي : لابتي المدينة» 
واللابة بتخفيف الباء الموحدة الحرة ب بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء وهي أرض ذات 
حجارة سودء والمدينة بين الحرتين. 5 «تصدق بها' أمر. قوله: «حتى بدت 
نواجذه؛ النواجذ بالذال المعجمة أخريات الأسنان الأضراس» أولها في مقدم الفم الثنايا 

ثم الرباعيات ثم الأنياب ثم الضواحك ثم النواجذ. فإن قلت: بين هذا وبين حديث 
بحاس لحي ال عر ليا ما رأيته که مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه لهواته, 
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تعارض ومنافاة؟ قلت: لا تعارض ولا منافاةء لأن عائشة إنما نفت رؤيتها وأبو هريرة 
أخبر بما شاهده» والمثبت مقدم على النافي» أو نقول: عدم رؤية عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء لا تستلزم نفي رؤية أبي هريرة» وكل واحد منهما أخبر بما شاهدهء والخبران 
مختلفان ليس بينهما تضاد» وفيه وجه آخر: إن من الناس من يسمي الأنياب والضواحك 
النواجذ» ووقع في الصيام: حتى بدت أنيابه» فزال الاختلاف بذلك» وهذا يرد ما روي 
عن الحسن البصري أنه كان لا يضحك» وكان ابن سيرين يضحك ويحتج على الحسن 
ويقول: الله هو الذي أضحك وأبكى» وكانت الصحابة يضحكون» وروي عن عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة قال: سثل ابن عمر: هل كان أصحاب رسول الله طا 
يضحكون؟ قال: نعم! والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال. انتهى» ولا يوجد أحد 
زهده كزهد سيد الخلقء وقد ثبت عنه أنه ضحك» وفى رسول الله كلخ وأصحابه 
المهديين الأسوة الحسنة. وأما المكروه من هذا الاب فيو لكان عن الضحك» كما قال 
لقمان عليه السلام لابنه: إياك وكثرة الضحك فإنها تميت القلب والإكثار منه وملازمته 
حتى يغلب على صاحبه مذموم منهي عنه» وهو من أهل السفه والبطالة. قوله: «فأنتم 
إذاء جواب وجزاء أي: إن لم يكن أفقر منكم فكلوا أنتم حينئذٍ منه. 

۴۳ -_ حدّكنا عَبْدُ العَزِيز بُ عَبْدِ الله الأَوَنِسِيْء حتلنا مالك عَنْ 
إشحاق بن عَبْدٍ الله بن أبي طَلْحَة عَنْ أئس بن مالِكِء قال: كُنْتُ أمْشِي مَعَّ رَسُولٍ 
الله كل وَعَلَيْه بُرْدٌ نَجْرَانِيْ علي الحاشِيّة» فأْذْرَكَهُ أغرّابي فَجَبَدَ بردًائه جَبْدَةٌ شَدِيدَةٌ قال 
نس : فَُنَظْرْتٌ إلى صَفَحَةٍ عانق النبيّ. يكل وكَذْ أَنْرَتْ بها حاشِيّةُ البّْدِ مِنْ شِدَةٍ جَبْذَيَن ُمْ 
قال: يا مُحَمْدُ! مُرْ ِي مِنْ مال الله الذي عِنْدَكَء فَالمَقَتَ إِلَيْهِ مَضَحِكَ نَم أمَرَ لَه بعَطاءِ. [انظر 
الحديث 8 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فضحك؟ وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة واسمه 
زيد بن سهل الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك . ْ 


والحديث مضى في الخمس عن يحيى بن بكير وفي اللباس عن إسماعيل بن أبي 
أويس . 

قوله: «برد» البرد بضم الباء الموحدة نوع من الثياب معروف . قوله: «نجراني» 
بفتح النون وسكون الجيم نسبة إلى نجران بلدة معروفة بين الحجاز واليمن. قوله: 
«فأدركه أعرابي» زاد همام: «من أهل البادية». قوله: «فجبذ»؛ وفي رواية الأوزاعي: 
«فجذب)»). قوله: «جبذة شديدة» وفى رواية عكرمة: #حتى رجع. النبي 2 في نحر 
الأعرابي». قوله: :إلى صفحة عاتق»؛ وفي رواية مسلم: «إلى صفحة عنق». قوله: 
«أثرت بها» هي في رواية الكشميهني » وفي رواية غيره :. (فيها». وفي رواية همام: 
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«حتى انشق البرد وذهبت حاشيته في عنقه»» وزاد: «أن ذلك وقع من الأعرابي لما 
وصل النبي كلد إلى حجرته». قوله: «مر لي»: وفي رواية الأوزاعي : «أعطنا». قوله: 
«فضحك؛ وفي رواية الأوزاعي: افتبسم ثم قال: مروا له؛2 وفي رواية همام: مروا له 
بشي ء٤‏ . 

وفيه : دلالة على قوة حلمه وشدة صبره على الأذى في النفس والمال» والتجاوز 
عن جفاء من يريد تألفه على الإسلام» وليتأسى به الولاة بعده في خلقه الجميل من 
الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن. 

٤‏ ۹ - حدّثنا ابن تُمَئْره حذثنا ابن إذريس. عَنْ إسُماعِيلٌ» عَنْ قَيِسء عَنْ 
جَرير» قال: ما حبني النبي َك باذ كلت ارلا را الأ ییا لقي 
۰ وأطرافه]. 

٠‏ -_ وقد شَكوْتٌ إِلَنْهِ أي لا أنْبّتُ عَلَى الخْيْلٍ فُضَرَبَ بِيَدِهِ في صَدْرِي وقال: 
«اللْوُعٌ َه واجِمَلهُ هادياً مَهْدِيَاً» . [انظر الحديث ١785‏ وطرفه]ء 

مطابقنه للترجمة في قوله: «إلأ تبسم في وجهي». وابن نمير هو محمد بن 
عبد الله بن نميرهء وابن إدريس هو عبد الله الأودي بفتح الهمزة وسكون الواوء 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي» وجرير 
هو ابن عبد الله البجلي. 

والحديث مضى في الجهاد عن ابن نمير أيضاًء وفي فضل جرير عن إسحاق 
الواسطي . 

قوله: «ما حجبني؛؛ قيل: كيف جاز دخوله في حجر النبي و بلا حجاب؟ 
وأجيب: بأن معناه: ما حجبني من دخولي على مجلسه المختص بالرجالء أو: ما 
منعني عطاء طلبته منه. 

قوله: «ثبته» لفظ عام للثبات على الخيل وغيرها. 

6ه حدّثنا محمد بن المَتلى , حذثنا یی › عَنْ شام قال : أخبرني 
ابي عن زب بلت آم شلنة: ٠‏ عن أ سَلَمَة أن أ سْليِمٍ قالث: يا رسُولٌ الله! إن الله لا 
يَسْتّحوِي عن الحىّ! هَل عَلَى المّأة عسل إذًا احَلْمَتُ؟ قال: «نَعَمْ» إِذَا رات الماء» 

نَضَحِكَتْ نُضَحِكَت اَم سْلْمَكٌ فقالّث: أَتَحْمَلِمُ المَْأةُ؟ فقال النبئ كلهْ: قم شبه الوَلَدِ؟». [انظر 
الحديث ۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «افضحكت أم سلمة» وقد وقع ذلك بحضرة النبي يلا 
ولم ینکر عليها ضحكهاء وإنما أنكر عليها إنكارها احتلام المرأة. 
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ويحيى هو القطان» وهشام يروي عن أبيه عروة عن زينب بنت أم سثلمة عن أم 
سلمة زوج النبي كك وأم سليم بضم السين أم أنس واسمها الرميصاء ‏ مصغر مؤنث 
الأرمص ‏ بالمهملة زوج أبي طلحة الأنصاري . 

والحديث مضى في كتاب الطهارة في أبواب الغسل في: باب إذا احتلمت المرأة. 

قوله: «إذا رات الماء» أي: المني» أي: يجب الغسل إذا احتلمت وأنزلت. 
قوله: «فبم شبه الولد» . أي فبأي شيء وال شيه الولد بالأم» أو يشبه الأم؟ ويروى: 
فيم» بكسر الفاء وسكون الياء آخر الحروف» أي: في أي شيء المشابهة بينهما لولا أن 
لها ماء ينعقد منه؟ قالوا: في ماء الرجل قوة عاقدة. وفي ماء المرأة قوة منعقدة. 

15 حدّثنا يَحْبِى بن سُلَيْمانَ قال: حدثني ابن وهب» أخبرنا عَمُرو» أن 
أبا النُضر حَدْئَهُ عَنْ سُلَيْمانَ بن يَسارِء عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنهاء قالّث: ما رأيْتُ النبيّ اء 
ا ضاجكاً. حَنّى أرَى مِنْهُ لَهَوَابِهِ» نما كان يَتَبَسَّمُ . [انظر الحديث 4478]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنما كان يتبسم؟ ويحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي 
الكوفي نزيل مصرء يروي عن عبد الله بن وهب عن أبي عمرو بن الحارث عن النضر 
بفتح النون وسكون الضاد المعجمة عن سليمان بن يسار ضد اليمين -. 

والحديث مضى في تفسير سورة الأحقاف» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «مستجمعاً) أي: مجتمعاً وهو لازم» وضاحكاً تمييز أي: من جهة 
الضحك» يعني : ما رأيته يضحك تماماً لم يترك منه شيئاً. قوله: «لهواته» جمع لهاة 
وهي الهنة المطبقة في أقصى سقف الفمء وقيل: هي اللحمة التي فيهاء وقال 
الجوهري: اللهوات جمع اللهاو يجمع على لهيات أيضاًء وقال الداودي: هي ما دون 
الحنك إلى ما يلي الحلق» وما فوق الأضراس من اللحم . 

۷ ۔ حدّثنا مُحَمُدُ بن مَخبُوبء حدثنا أبُو عَوَانَهَ عَنْ اة عَنْ أنس. 

وقال لي خَلِيقَةُ : حدثنا يَزِيدُ بن زُرَيْعء حدثنا سَعِيدٌ» عَنْ قَتَادَة» عَنْ أنْسء رضي الله . 
E‏ ف يَوْمَ الجَمُعَةٍ وَهْوَيَخْطْبُ بالمَدِينَةء فقال: قَحَط المَطْرٌ 
فَاسْئَسْقٍ رَبك . فُنَظَرَ إلى السّماءِ وما تَرّى مِنْ سَحابء فَاسْتَسْقَى فَتَشَأ السَّحابُ بَعْضْهُ إلى 
بَْضٍ» قم يلوا حى سالّث ماعب اليئ كما زالث إلى الجمَْةٍ المشيلةماتفلُِ» كم تم قام 
ذَلِكٌ الرّجُلٌ أؤ غَيْرُهُ ‏ والنبي 26 يَخْطْبُ فقال : غرفنافاذع ربك يَحْبسْها عَنَاء تبك كا 
قال : الهم حَوَالَينا ولا عَلّيناء» مَرْتَيْنِ أؤ ئلآثاً» مُجَعَلَ السْحابٌ يَعَصَدَعٌ عَنِ المَدِيئة يمينا 


وشِمالاً يُمْطرٌ ما حَوَالَيْنا ولا يُمْطْرُ ِلها شَيْءٌ» يُرِيهُمْ الله كرامَة بيه لا وإجابَة دَعْوَيَه ٠‏ [انظر 
الحديث ۹۳۲ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فضحك». ومحمد بن محبوب أو عبد الله البناني 
البصري» وقال صاحب (التوضيح): ومحمد بن محبوب هذا هو محمد بن الحسن 
ولقب الحسن محبوب بن هلال أبو جعفر» وقيل: أبو عبد الله القرشي البناني البصري 
روى عنه أبو داود والترمذي» مات سئة ثلاث وعشرين ومائتين» وقال بعضهم: 
محمد بن محبوب شيخ البخاري غير محمد بن الحسن الذي لقبه محبوب» ووهم من 
وحدهما كشيخنا ابن الملقن فإنه جزم بذلك» وزعم أن البخاري روى عنه هنا وروى 
عن رجل عنهء وليس كذلك» بل هما اثنان أحدهما في عداد شيوخ الآخرء وشيخ 
البخاري اسمه محمد واسم أبيه محبوب» والآخر اسمه محمد واسم أبيه الحسن» 
ومحبوب لقب محمد لا لقب الحسن» وقد أخرج له البخاري في كتاب الأحكام حديثاً 
واحداً قال فيه : حدثنا محبوب بن الحسن» وسبب الوهم أنه وقع في بعض الأسانيد: 
حدثنا محمد بن الحسن محبؤب» فظنوا أنه لقب الحسن» وليس كذلك . قلت: أراد 
بشيخه ابن الملقن سراج الدين عمر بن نور الدين علي الأنصاري الشافعي الذي شرح 
البخاري ترا مطولاً وسماه (التوضيح لشرح الجامع الصحيح)» وأبو عوانة بفتح العين 
المهملة وتخفيف الواو واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي . 

i‏ مضى فى كتاب الاستسقاء فى : باب الاستسقاء على المنبر فإنه أخرجه 
e‏ الكلام فيه هناك . 


4" باب قَوْلٍ الله تعالى: یا ایت ءامنا اموا لَه رووا مم ايد4 
م 

أي : هذا باب في ذكر قول الله عز وجل: يابا ال ءَامَنْا. . .€ الآية» قوله: 
ونوا مح أَلصََديِقِنَ* أي : مثلهم أو منهمء والصادقون هم الذين يصدقون في قولهم 
وعملهمء وقيل : في أيمانهم يوفون بما عاهدوا . قوله : «وما ينهى؟ أي : الباب أيضاً في 
باب ما ينهى عن الكذب . 

44 حدّثنا عُثْمانٌ بن أبي شَيْبَة» حدثنا جَرِيرُ؛ عَنْ مَنْصُورِ» عَنْ أبي 
وائل» عن عبد الله رضي الله عنه» عن النبي كله قال: إن الصّذقٌ يَهْدِي إلى البرّ وإنّ ابر 
يَهْدِي إلى الجَنّةء وَإِن الوّجل لْيَصْدُقُ حٌى يَكُونَ صدذيقاً. 37 الكذِت يَهْدِي إلى الفُحُور 
وإنّ الفُجُورَ يَهْدِي إلى الثارء وإنّ الرَجُلَ لَيَكْذِبُ حى بحتب عِنْدَ الله كذابا». 

وجه المطابقة بينه وبين الآية المذكورة ظاهرء وهو أن الصدق يهدي إلى الجنة 
والآية فيها أيضاً الأمر بالكون مع الصادقين والكون معهم أيضاً يهدي إلى الجنة . 

وعثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة؛ واسم أبي شيبة إبراهيم وهو جد 


۸ _ كتابُ الآذب / باب (1۹) ۳4 


عثمان لأنه ابن محمد بن إبراهيم» وجرير هو ابن عبد الحميد» ومتضتور هو ابن 
المعتمر» وأبو وائل شقيق بن سلمة وعيد الله هو أبن مسعود. 
والحديث أخرجه مسلم في الأدب أيضاً عن عثمان وعن أخيه أبي بكر بن لوح 


سينك . 


قوله: «يهدي» من الهداية وهي الدلالة الموصلة إلى البغية. قوله: «إلى البر» 
بكسر الباء الموحدة وتشديد الراء وهو العمل الصالح الخالص من كل مذموم وهو اسم 
جامع للخيرات كلها. قوله: «صديماة بكسر الصاد وتشديد الدال وهو صيغة المبالغة. 
قوله: «إلى الفجور؟ وهو الميل إلى الفسادء وقيل: الانبعاث في المعاصي 3 5 
للشرور وهما متقابلانء قال الله عز وجل: #إنَّ ار کی يبر € ل ١‏ شا ف 
ير [الانفطار:17 14]. قوله: احتى يكتبك أي: يحكم له 0 
الكشميهني: حتى يكون» والمراد الإظهار للمخلوقين إما للملا الأعلى وإما أن يلقى 
ذلك في قلوب الناس وألستتهم» وإلاً فحكم الله أزليء والغرض: أنه يستحق وصف 
الصديقين وثوابهم وصفة الكذابين وعقابهم, وكيف لا وإنه من علامات النفاقء ولعله 
لم يقل في الصديق بلفظ يكتب إشارة إلى أن الصديق من جملة الذين قال الله فيهم : 
«الْدِنَ آم سم آنه علوم من ليبن وَأَلصِدبِتِينَ4 [انساء:14]. فإن قلت: حديث عبد الله هذا 
يعارضه حديث صفوان بن سليم الذي رواه مالك عنه أنه قيل للنبي ي : أيكون المؤمن 
كذاباً؟ قال: لا. وحديث: يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب. قلت: 
المراد بالمؤمن فى حديث صفوان المؤمن الكامل أي: لا يكون المؤمن المستكمل 
لأعلى درجات الإيمان كذاباً حتى يغلبه الكذبء لأن كذاباً وزنه فعال وهو من أبنية 
المبالغة لمن يكثر الكذب منه ويتكرر حتى يعرف بهء وكذلك الكذوبء وكذلك الكلام 
في الحديث الآخر. 

۰۹ - حذّثنا ابن سَلامٍ» حدثنا إِسَماعِيلٌ بُ جَعْمَْرء عَنْ أبي سْهَيْلٍ 
نافع بن مالِكِ بن أبي عامرء عَنْ أبيه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ: أن رسول الله کل قال : ١آيَةُ‏ المُنافق 
تَلآثٌ: إذا حَذت کات وإِذَا وَعَدَ أخلّف. وإِذًا اؤْثْمِنَ خانَ». [انظر الحديث 78 وأطراف]. 

مطابقته لقوله : «وما ينهى عن الكذب» الذي هو جزء الترجمة من حيث إن معناه 
يستلزم النهي عن الكذب على ما لا يخفى . 

وابن سلام هو محمد بن سلام» وإسماعيل بن جعفر أبو إبراهيم الأنصاري» كان 
ببغداد مات سنة ثمانين ومائة» وسهيل يضم السين المهملة وفتح الهاء - مصغر سهل - 
واسمه نافع يروي عن أبيه مالك بن ا بي عامر الأصبحي جد مالك , وا 

والحديث مر في كتاب الإيمان في: باب علامات المنافق» ومر الكلام فيه هناك . 


4 ۸ ۔ كتاث الأب / باب (۷۰) 


قوله : «آية المنافق؛ أي : علامته. وقال الكرماني : الإجماع منعقد على أن المسلم 
لا يحكم بنفاقه الموجب لكونه في الدرك الأسفل من النار بواسطة الكذب :ر وأخويه» 
وأجاب بأن المراد به أنه يشابه المنافق» أو إذا كان معتاداً بذلك أو للتغليظ أو الذين 
كانوا فى عهد النبى ية من المنافقين؛ أو كان منافقاً خاصاًء أو لا يريد به النفاق 
الإيماني بل النفاق العرفي . 

۰ ل - حَدّثنا مُوسَى بن إسماعيل»؛ حدثنا جَرِيرٌء حدثنا أبُو رجاءء عن 
سَمْرَةٌ بن جُئدب رضي الله عنهء قال: فال النبئ ككنه: «رأيث اللْيلَةَ رَجلين أتياني قالا: 
ِي راب يشن شِدْئه فكَذَابِ يَكَدِبُ بالكَذبَِ تحمل نه حَئى تَبَمَ الآفاق» فصع به إلى يوم 
القيامَة» . 
[انظر الحديث 816 وأطرافه]. 

وجه المطابقة مثل الذي ذكرناه في الحديث السابق. وجرير هو ابن حازم» وأبو 
رجاء بالجيم اسمه عمران العطاردي. 

وهذا طرف من حديث مطول رواه مقطعاً في الصلاة وفي الجنائز وفي البيوع وفي 
الجهاد وفي بدء الخلق وفي صلاة الليل وهنا عن موسى بن إسماعيل؛ وفي أحاديث 
الأنبياء وفي التفسير وفي التعبير عن مؤمل بن هشام. 

قوله: «رأيت»؛ أي: في المنام وليس في كثير من النسخ لفظة الليلة: قوله: 
«الذي رأيته يشق شدقه» وكان یھ رأى رجلا جالساً ورجلاً قائمأ بيده كلوب من حديد 
يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيصنع 
مثله» قلت: ما هذا؟ فقالا: الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يصنع به إلى يوم القيامة . 
قوله: «فكذاب» فإن قيل: شرط الموصول الذي يدخل في خبره الفاء أن يكون مبهماً بل 
عاماًء قيل له: جعل المعين كالعام حتى جاز دخول الفاء في الخبر» وإنما جعل عذابه 
في موضع المعصية وهو فمه الذي كان يكذب به. 


بابٌ في الذي الصّالِح 
أي: هذا باب في بيان الهدي الصالحء والهدي بفتح الهاء وسكون الدال 
المهملة. وقال ابن الأثير: الهدي السيرة والهيئة والطريقة» وفي الحديث: واهدوا هدي 
عمار» أي: سيروا بسيرته وتهيؤوا بهيئته» يقال: هدى هدي فلان إذا سار بسيرته» وهذه 
الترجمة لفظ حديث أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) من طريق قابوس بن أبي ظبيان 
عن أبيه عن ابن عباس رفعه: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة 
وعشرين جزءاً من النبوة وأخرجه أبو داود وأحمد أيضاً. 


4 كتابٌُ الأب / باب (۷۰) 4 


س 


16-١‏ حَدّننا إشحاقٌ بن راء قال: كُلتُ لأبي أسامة حدئکم 
ا ل ا ا وسَمْتاً وهذياً بَرَسُولٍ 
الله يله لاب أُمُ عَبْدِ مِنْ جِينَ يَخْرُجٌ من بيه إلى أن يَرْجَعَ إِليْوء لا تذرِي ما يَضْنعٌ في هله 
ذا خلاً. 
[انظر الحديث 78/55], 

مطابقته للترجمة في قوله: «وهدياً؛ وإسحاق بن إبراهيم هو إسحاق بن راهويه» 
قاله بعضهم. قلت: يحتمل أن يكون إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو إبراهيم السعدي 
البخاري» لأن كلآ منهما قد روى عن أبي أسامة» فالجزم بأنه ابن راهويه من أين؟ 
ويروي عنه البخاري في غير موضع في كتابه» مرة يقول: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن 
نصرء ومرة يقول: حدثنا إسحاق بن نصرء فينسبه إلى جده» وأبو أسامة حماد بن 
أسامةء والأعمش سليمان» وشقيق أبو واثل» وحذيفة بن اليمان العبسى. والحديث من 
أفراده . ٠‏ 

قوله: «حدثكم؟ ويروى: أحدثكم؟ بهمزة الاستفهام والسكوت عن الجواب قائم 
مقام التصديق والتسليم عند القرائن. قوله: «دلآ» بفتح الدال المهملة وتشديد اللام» ب 
الكرماني: الدل قريب المعنى من الهدي وهما من السكينة والوقار في الهيئة والمنظر 
والشمائل» والهدي هو السيرة والسمت بفتح السين المهملة وإسكان الميم الطريق 
والمقصد وهيئة أهل الخير. قوله: «لابن أم عبد» بفتح اللام للتأكيد؛ وابن أم 
عبد الله بن مسعود» وأمه أم عبد بنت عبدود ولها صحبة وكان أصحابه يدخلون عليه 
فينظرون إليه قولاً وفعلاً حركة وسكوناً حالاً وملكة وغيرهاء فيتشبهون به رضي الله 
تعالى عنه. قوله: «من حين يخرج من بيته. . .» إلى آخره أراد بذلك أنه يشاهد ما قاله 
عن عبد الله بن مسعود من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه أي: إلى بيته» ثم 
قال : «لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا بهم» لأنه ربما ينبسط بهم ولم يرد بذلك إثيات 
نقص في حق عبد الله فافهم . 

وفيه من الفقه: أنه ينبغي للناس الاقتداء بأهل الفضل والصلاح في جميع 
أحوالهم» في هيئتهم وتواضعهم للخلق ورحمتهم وإنصافهم من أنفسهم» وفي 
ومشربهم واقتصادهم في أمورهم تبركاً بذلك . 

75> -حدّثنا أبُوَالرَلِيدِء حدثناشْعْبَةُ؛ عَنْ مُحَْارِقٍ قال : سَمِعْثُ طارقا قال: قال 
عَبِدُ الله : إل أحسّنَ الحَدِيثِ تات الله » وَأحْسَنّ الْهَدْيُ هذى مُحَمْدٍ ييه [الحديث 5١48‏ طرفه في 
.[vYYyY‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» ومخارق بضم الميم 


عمدة القارى: ر ر٣٣‏ _ م١‏ 


)9/1( اب الأب / باب‎ ۸ E3: 


وبالخاء المعجمة وكسر الراء ابن عبد الله وقيل: ابن عبد الرحمن» وقيل: ابن خليفة بن 
جابر. أبو سعيد الأحمسي بالمهملتين» وهو من أفراد البخاري» وطارق بكسي الراء ابن 
شهاب الأحمسي» رأى النبي ب وقال أبو عمر: طارق بن شهاب بن عبد تلن أبو 
عبد الله أدرك الجاهلية» وروى بإسناده عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: 
رأيت رسول الله ية وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء ثلاثاً 
وأربعين بين غزوة وسرية. والحديث من أفراده ومر تفسير الهدي وهو بفتح الهاء كما 
ذكرناء ويروى بضمها ضد الضلال. ش 


١‏ باب الصّيْرٍ عَلَى الادّى 

أي : هذا باب في بيان فضيلة الصبر على الأذى أي: أذى الناس والصبر حيس 
النفس على المطلوب حتى يدرك وأصل الصبر الحبس ومنه سمي الصوم صبراً لما فيه 
من حبس النفس عن الطعام والشراب والتكاحء ومنه نهى النبي كلد من صبر البهائم» 
يعني : من حبسها للتمثيل بها ورميها كما ترمى الأغراض» والصبر على الأذى من باب 
جهاد النفس وقمعها عن شهوتها ومنعها عن تطاولهاء وهو من أخلاق الأنبياء 
والصالحينء» وإن كان الله قد جعل النقوس مجبولة على تألمها من الأذى ومشقته. 

وقؤل الله تعالى : إا بوَقّ سروه َم ير ابي [الزمر : .]١١‏ 

وقول الله مجرور عطفاً على الصبر على الأذىء أراد بالصابرين الذين صبروا على 
البلاياء وقيل: الذين صبروا على مفارقة أوطانهم وعشائرهم في مكة وهاجروا إلى 
المدينةء وقيل: نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين لم يتركوا دينهم. قوله: 
«بغير حساب» يعني: لا يهتدي إليه عقل ولا يوصف. 

7 - حدّثنا مُسَدُدٌء حدثنا يَحَيِى بن سَعِيدء عَنْ سُفْيانَ قال: حدثني 
الأغمّشء عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْرِء عَنْ أبي عَبْدِ الرْحْمْن السْلْمِيُء عَنْ أبي مُوسى رضي الله 
عنه» عن النبي كَل قال: «لَيِسَ أحَدٌ - اؤ ليس شَيْءْ ‏ أصْبَرَ عَلَى أذى سَمعة مِنَ الله إِنّهُمْ 
لَيَدْعُونَ لَه وَلَدا ونه لَبِعافِيهمْ وَيَرْرُقَهُم؛ . [الحديث 5095 طرفه في: ۷۳۷۸]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ليس شيء أصبر على أذى» وإطلاق الصبر على الله 
بمعنى الحلم يعني حبس العقوبة عن مستحقها إلى زمن آخر وتأخيرها. 

ويحيى بن سعيد هو القطان» وسفيان هو الثوري» والأعمش سليمان» وأبو عبد 
الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي بضم السين وفتح اللام» وأبو موسى عبد الله بن 
قيس الأشعري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن عبدان. وأخرجه مسلم في التوية 


۸ _ كتابُ الأب / باب (۷۲) ۳ 


عن أبي بكر وغيره. وأخرجه النسائي في النعوت عن عمرو بن علي وفي التفسير عن 
قوله: «أو ليس شيء؛ شك من الراوي. قوله: اليس شيء أصبر» فسروا الصبر 
في حت الله بالحلمء وقد ذكرناه الآن. قوله: «من الله»» كلمة: من صلة لقوله: أصبر. 
قوله: «ليدعون له . أي لله واللام فيه مفتوحة للتأكيد» يعني : ينسبون إليه ما هو منزه 
عنه وهو يحسن إليهم بما يتعلق بأنفسهم» وهو المعافاة» وبأموالهم وهو الرزق. 
55 - حدّثني عَمَرٌ بن حفص 3 حدثنا أبيء حدثنا الأعمشر قال: سَمِعْتٌ 
شَقِيقاً يَقُولُ: قال عَبْدُ الله: قَسَعَ النبئ 6ل قَِسْمَةٌ كَبَمْض ما كات يَفْسِمُء فقال رَجُلْ ِن 
الأنُصار: والله إِنّها لَقِسْمَةٌ ما أَرِيدَ بها وَجْهُ الله! قُلْتُ: أمّا أنا لرن للنبئ با فأئتهُ وَهْوَ 
في أضحابه فَسَارَْئُُ مَس ذلك عَلَى النبي يَف وَتَميْرَ وَجَهُهُ وَعْضِبَ حى وَدِدْتُ آي لَمْ 
أن أحَبَرْتُةٌ ثم قال: «قَدْ أوذي مُوسى بأكرٌ مِن ذلك قَصَّبْرَة . [انظر الحديث 7١6١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن 
سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة» وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه. 
والحديث قد مضى في أحاديث الأنبياء عليهم السلام» عن أبي الوليدء ويأتي في 
الدعوات عن حفص ابن عمر الحوضي . وأخرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر بن أبي 


شية 


قوله: اقسم؛ يعني: يوم حنين» وأعطى ناساً من أشراف العرب ولم يعط 
الأتصار. قوله: #فقال رجل من الأنصار» زعم بعضهم أنه حرقوص بن زشير» ورد 
عليهء وقد مر بيانه فى غزوة حنین› قوله: «آما أنا» بالتخفيف حرف التنبيه» ووقع في 
بعض الروايات بتشديد الميم وليس ببين. قوله: «في أصحابه» آي : بين أصحابه كما في 
قوله تعالى: ّل في عِبدى» [الفجر:۲۹] أي: بين عبادي. قوله: «لم أكن» ويروى: لم 
أكء بحذف النون. قوله: «بأكثر من ذلك» أي : من الذي قاله الأنصاري الذي تأذى به 
التبي بيو وقد ذكرنا عن قريب من جملة ما أوذي به موسى عليه الصلاة والسلام. 


وام م . 
"- باب مَنْ لَمْ يُواحِهِ الئاس بالعتاب 
أ هذا باب في بيان من لم يواجه الناس بالعتاب حياءً منهم . 
9 -_ حذّثنا عُمَرٌ بن حَفْص» حدثنا أبي» حذئنا الأَعمَشُ» حدثنا 


النبئ جه فَخَطْب فُحَمِدَ الله ثم قال: "ما بال أقوام يتَتَرْمُونَ عَن الشيْءٍ أُضئَعٌه؟ فوالله إني 


1 ۸ کتابُ الأب / باب (۷۲) 


لأعْلَمُهُمْ بالله وأشَدْهُمْ لَه لَهُ حَمشيةً» . [الحديث 11١١‏ طرفه في: .]۷۳١٠‏ 

يخاو وه ال الترجمة في عدم مواججهة الناس 
بالعتاب» وكذلك الحديث في عتاب قوم من غير مواجهتهم. وقال ابن بطال: إنهاا كان 
لا يواجه الئاس بالعتاب إذا كان في خاصة نفسه: كالصبر على جهل الجهال وجفاء 
الأعراب» ألا يُرى أنه ترك الذي جبذ البردة من عنقه حتى أثرت جبذته فيه؟ وأما إذا 
انتهكت من الدين حرمة فإنه لا يترك العتاب عليها والتقريع فيهاء ويصدع بالحق فيما 
يجب على منتهكها ويقتص منه. 

وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش» ومسلم 
على صيغة اسم الفاعل من أسلم قال بعضهم: هو ابن صبيح أبو الضحى» ووهم من 
زعم أنه ابن عمران البطين. قلت: غمز بذلك على الكرماني فإنه لم يجزم بأنه مسلم بن 
عمران البطين» بل قال: مسلم» إما مسلم بن عمران البطين» وإما مسلم بن صبيح ‏ 
مصغر صبح ‏ وكلاهما بشرط البخاري يرويان عن مسروق والأعمش يروي عنهماء وابن 
عمران يقال له ابن أبي عمران وابن أبي عبد الله. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن عمر بن حفص . وأخرجه مسلم 
في فضائل النبي بء عن إسحاق بن إبراهيم وآخرين. وأخرجه النسائي في اليوم 
والليلة عن بندار. 

قوله: «صنع النبي بل شيئاً» لم يعلم ما هو. قوله: اللي م من الترخيص 
وهو خلاف التشديد يعني: سهّل فيه من غير منع. قوله: «فتنزه عنه قوم يعني : احترزوا 
عنه ولم يقربوا إليه» وفي رواية مسلم: فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه. قوله: ب ذلك» 
أي تنزههم النبي بء فقال: ما بال قوم يتنزهون؟ أي: يحترزونء» وفي رواية مسلم: 
فبلغ ذلك النبي با فغضب حتى بان الغضب في وجهه. قوله: عن الشيء أصنعهء 
وفي رواية جرير: بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه» وفي رواية أبي 
معاوية يرغبون عما رخصت فيه. قوله: إني لأعلمهم إشارة إلى القوة العلمية. قوله: 
وأشدهم له خشية إشارة إلى القوة العملية. 

وفيه: الحث على الاقتداء به والنهي عن التعمق وذم التنزه عن المباح . 

15 حدّثنا عَبْدانُ أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا شُعْبَّةُ؛ عَنْ قُتادَةٌ سَمِعْتُ 


شي # دس 


عَيْد الله هُوَ ابن ابي عي مى أنْس» عَنْ أبي ت سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ قال: : كان النيئ يد أشةُ 
حياءِ مِنّ العذراء في خذرهاء فإذا رأى شيا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاةٌ في وَجَهِهِ. [انظر الحديث 70375 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه لشدة حيائه لا يعاقب أحداً في وجههء وإذا رأى 


۸ ۔ كتابُ الأدب / باب (۷۳) Yt‏ 


شيئاً يكرهه يعرف في وجهه» وإذا عاتب لا يعين أحداً ممن فعله بل کان عتابه بالعموم» 
وهو من باب الرفق لأمته والستر عليهم . 

وعبدان هو لقب عبد الله ين عثمان المروزيء وعبد الله هو ابن المبارك» 
وعبد الله بن أبي عتبة بضم العين وسكون التاء المثناة من فوق مولى أنس بن مالك 
البصري » وأبو سعيد اسمه سعد بن مالك الخدري. 

والحديث مضى في صفة النبي ية عن مسدد وغيره» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «من العذراء». هي : البكر لأن عذرتها باقية؛ وهي جلدة البكارة والخدر 
ستر يجعل للبكر في جنب البيت. 

وفيه: أن للشخص أن يحكم بالدليل» لأنهم عرفوا كراهته للشيء بتغير وجهه كما 
كانوا يعرفون قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته. 


7 باب مَنْ كَقْرَ أخاه بِغَدْ بِغَيْرِ اويل فَهْوَ كما قال 


أ E‏ : دعاه كافراً أو نسبه إلى الكفر. قوله: 
«بغير تأويل؟ يعني في تكفيره» قيد به لأنه إذا تأول في تكفيره ه يكون معذوراً غير آثم» 
ولذلك عذر النبي يك عمر رضي الله تعالى عنه. في نسبة النفاق إلى حاطب بن بلتعة 
ارك او غر بن الطاب طن أنه ضار محائقاً بسبية :أنه كات المشركين نايا 
فيه بيان أحوال عسكر رسول الله لِ. قوله: فهو كما قال: جواب كلمة: من المتضمنة 
معنى الشرط» يعني : أن الذي قاله يرجع إليه وكفر نفسه لأن الذي كفره صحيح 
الإيمان» ولم يتأول فيه بشيء يخرجه من الإيمان» فظهر أنه أراد برميه له بالكفر فقد كفر 
نقسه > فافهم . ْ 

5-1 حَدّثنا مُحَمدُ وأَحَْمَدُ بن سَعِيدٍ قالا: حذّثنا عُئْمان بِنُ عُمَرٌَ 
أخبرنا عَلِيُ بن المبارّك» عَنْ يَحْيِى بن أبي كثيرء عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله 
عنهء أن رول الله ا قال: «إذ قال الرَّجُلٌ لأخيه: يا كافِرٌء فَقَدْ باء به أَحَدهُما». 

5٠١4 /774[‏ - حدّثنا إسماعيلٌ قال: حَدُني مالك عن عبد الله بن دينار» عن 
عبد الله بن عُمَر رضي الله عنهماء أن رسول الله َة قال: «أيما رجل قال لأخيه: يا كافر 
فقد باءَ بها أحذهما»]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. ومحمد هو إما ابن بشار بالشين 
المعجمة المشددة» وإما ابن المثنى ‏ ضد المفرد ‏ كذا نقله الكرماني عن الغساني» وقال 


4 كناب الأدّب / باب (۷۳) 


ذكره مجرداً أن البخاري لما دخل نيسابور شغب عليه محمد بن يحيى الذهلي في مسألة 
خلق اللفظ وكان قد سمع منه فلم يترك الرواية عنه ولم يصرح باسم أبيه بل في بعض 
المواضع يقول: حدثنا محمد بن عبد الله» فينسبه إلى جده» وأحمد بن سيد بن 
صخر بن سليمان أبو جعفر الدارمى ي المروزي» وعثمان بن عمر بن فارس العتدي 
البصري» وأبو سلمة بن عيد الع بن عوف. والحديث من أفراده. 


قوله: «لأخيه؛ المراد بالأخوة أخوة الإسلام. قوله: «فقد باء به» أحدهما أي: 
رجع به أحدهما لأنه إن كان صادقاً في نفس الأمر فالمقول له كافرء وإن كان كاذباً 
فالقائل كافر لأنه حكم بكون المؤمن كافراً أو الإيمان كفرء قيل: لا يكفر المسلم 
بالمعصية فكذا بهذا القول. وأجيب بأنهم حملوه على المستحل لذلك» وقيل: معناه 
رجع عليه التكفير إذ كأنه كفر نفسه لأنه كفر من هو مثلهء وقال الخطابي: باء به القائل 
إذا لم يكن له تأويل وقال أبن بطال يعني : باء بإثم رميه لأخيه بالكفرء أي: رجع وزر 
ذلك عليه إن كان كاذباًء وقيل: يرجع عليه إثم الكفر لأنه إذا لم يكن كافراً فهو مثله في 
الدين فيلزم من تكفيره ه تكفير نفسه لأنه مساويه في الإيمان» فإن كان ما هو فيه كفراً فهو 
أيضاً فيه ذلكء وإن كان استحق ى المرمي به بذلك كقراً ذ ا 
معناه أنه يؤول به إلى الكفر لأن المعاصى تزيد القن وكات ها ت سيا أن تكون 
عاقبة شؤمها المصير إليه 1 

4 2 وقال عِكْرِمَة بن عَمّارٍ مَنْ يَحْنِى عَنْ عَبْدٍ الله بن يَزِيدٌَ: سَمِعَ أبا سَلَمَةَ سَمِعَ 

أبا هُرَيْرَةَ عن النبئ كَل مثله ْ 

عكرمة بن عمار بتشديد الميم الحنفي اليمامي كان مجاب الدعوةء ويحيى هو اين 
كثير» وعبد الله بن يزيد من الزيادة - مولى الأسود بن سفيان المخزومي وليس له في 
البخاري سوى هذا الحديث المعلق وحديث آخر موصول متبى في التفسير» وقد وصل 
هذا المعلق الحارث بن أبي أسامة وأبو نعيم في (مستخرجه) عن ره عق ال بن 
محمد اليمامي عن عكرمة بن عمار به. 

5٠١١6٠‏ - حدّثنا مُرسی بن إسماعيل؛ حذثنا وُعَيْبّء حدثنا أَيُوبُ» عَنْ أبي 
لاب عَنْ ثاب بن الاك عَنٍ النبي وك قال: «مَنْ حَلَفَ بمِلَةٍ عير الإشلام كاذباً فهو 
كما قالء وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءِ عُذْبَ په في نار جَهَنْمَ وَلَعْنْ المؤمن كفغْلِهء وَمَنْ رَمَى 
[انظر الدب ۳ وأطرافه]. 

هذا أيضاً في المطابقة مثل الحديث السابق. وهيب - مصغر وهب ابن خالدء 
وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي» وثابت بالثاء 


۸ - كتابُ الأدّب / باب )۷٤(‏ 4۷ 


المثلثة ابن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة الأنصاري» قال أبو عمر: ولد سنة ثلاث من 
الهجرة» يكنى أبا يزيد سكن الشام وانتقل إلى البصرة ومات بها سنة خمس وأربعين» 
روى عنه من أهل البصرة أبو قلابة وعبد الله بن مغفل. 

والحديث مضىئ في الجنائز عن مسددء ومضى الكلام فيه هناك. وأخرجه بقية 
الجماعة . ا 

قوله: «من حلف بملة غير الإسلام» قال ابن بطال: هو مثل أن يقول: إن فعلت 
كذا فأنا يهوديء فهو كما قال» أي: كاذب لا كافر» لأنه ما تعمد بالكذب الذي حلف 
عليه التزام الملة التي حلف بهاء > بل كان ذلك على سبيل الخديعة للمحلوف له فهو 
وعيد» وقال القاضي البيضاوي: ظاهره أنه يختل بهذا الحلف إسلامه ويصير ر يهوديًء 
كمأ قال» ويحتمل أن يراد به التهديد والمبالغة في الوعيدء كأنه قال : : فهو مستحق لمثل 
عذاب ما قاله. قوله: «عذب به» إشارة إلى أن عذابه من جنس عمله. قوله: «ولعن 
المؤمن كقتله» أي: في التحريم أو في التأثم أو في الإبعادء فإن اللعن تبعيد من رحمة 
الله تعالى» والقتل تبعيد من الحياة. قوله: «ومن رمى مؤمنأ بكفر» مثل قوله: ايا كافر. 
قوله: «قهو»» أي: الرمي الذي يدل عليه قوله: رمى كقتله وجه المشابهة هنا أظهر لأن 
النسبة إلى الكفر الموجب للقتل كالقتل في أن المتسبب للشيء كفاعله» نسأل الله 
العصمة . 

4 باب مَنْ لَمْ يَرَ إكْفارَ مَنْ قال ذُلِكَ مُتَاوّلاً اؤ جاهلاً 

أي : هذا باب في بيان من لم ير إكفارء بكسر الهمزة من قال ذلك إشارة إلى قوله 
اة ال اة من كف ااه بغير تارتل ربع :من قال ذلك القول اك كوية معاولة 
بأن ظنه كذاء أو قاله حال كونه جاهلاً بحكم ما قاله» أو بحال المقول فيه. 

وقال عْمَرُ حاطب : إن مُنافِقٌء فقال النبئ ك: وما بُدْرِيِكَ؟ لَعَلٌ الله مذ اطْلَمَ إلى 

مطابقته هذا التعليق للترجمة ظاهرة. وذلك أن عمر رضى الله تعالى عنه إنما قال 
لحاطب: إنه مناقق + لأنه ظن أنه صار متاققاً بسبب كتابه إلى المشركين» كما ذكرناه عن 
قريب» وهذا التعليق طرف من حديث علي رضي الله تعالى عنهء في قصة حاطب قد 
تقدم موصولاً في تفسير سورة الممتحنة. قوله: إنه منافق» رواية الكشميهني» وفي رواية 
الأكثرين: إنه نافق» بصيغة الفعل الماضي . قوله: «وما يدريك؟» أي: أي شيء جعلك 
دارياً بحال حاطب؟ 

1 -_ حدّئنا مُحَمَدُ بنُ عُبادةٌء أخبرنا يَزِيدُء أخبرنا سَلِيمٌء حدثنا 


(VE) كتا الأدّب / باب‎ YA YEA 


عَمْرُو بن وينارء حدثنا جابرٌ بن عَبْدٍ الله أن مُعاذً بنَ َيل رضي الله عنه» کان يُصَلّي مَعْ 
النبئ يكلف كم يأتي قَوْمَهُ َيُصَلّي بِهِمْ الصّلاة» فَقَرَأ بهم البَقَرَة قال : جور وجل فَصَلَى 
صَلاَة حَفِيفَةَ بلع ذْلِكَ مُعاذآء فقال: إل مُنافِقٌ» كَبَلْعْ ذلك الرَجْل فاتى النبي اد فقال: يا 
رسول الله! إا قَوْم نَعْمَلُ بأيدِينا وَنَسْقِي بتوَاضجناء وإنّ مُعاذاً صَلَّى بنا البارحة كَقَرَأ البَقَرْة 
تجوزت فَرَعَمَ أي مُنافِنٌء فقال النبيئ بل : «يا مُعاذْ قان آنك؟» ثَلائاء «افْرَأ والشّمْس 
وضحاهاء وسح اسم رَبك الأغلى . وَنَحَوّها» . [اتظر الحديث ۷٠١‏ وأطرافه]. ١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبى بف عذر معاذاً فى قوله: «إنه منافق» لأنه 
كان متأولاً وظاناً أن التارك للجماعة منافق . ١‏ 

ومحمد بن عبادة بفتح العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة الواسطي» ويزيد هو 
ابن هارون» وسليم بفتح السين المهملة وكسر اللام ابن حيان من الحياة أو من الحين 
منصرفاً وغير منصرف . 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في : باب إذا طول الإمام . وكان للرجل حاجة» 
وفي: باب من شكا إمامه إذا طول مطولاء ومر الكلام فيه. 

قوله: «فيصلي به الصلاة» ويروى: صلاةء وكانت هذه الصلاة صلاة العشاء» 
ولأبي داود والنسائي: أنها كانت المغرب» وقال البيهقي: روايات العشاء أصح. قوله: 
«فتجوزاء بالجيم أي: خفف وقال ابن التيم : يحتمل أن يكون بالحاء أي: انحاز وصلى 
وحدهء ويؤيد هذا رواية مسلم: «فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده ثم انصرف»» 
وقال البيهقي: قوله: فسلمء لا أدري هل حفظت أم لا لكثرة من رواه عن سفيان 
بدونهاء وانفرد بها محمد بن عبادة عن سفيان. قوله: «بنواضحنا» جمع ناضح وهو 
البعير الذي يستقى عليه . قوله: «ثلاثا» أي : «فقال أفتان يا معاذ؟» ثلاث مرات. 

وقال صاحب (التوضيح): صلاة معاذ بقومه فيه دلالة على صحة صلاة المفترض 
خلف المتنفل» وانتصر ابن التين لمذهبه فقال: يحتمل أن يكرن جعل صلاته مع رسول 
الله بء نافلة ويحتمل أن يكون لم يعلم الشارع بذلك» وما أبعدهما؟ وكيف يظن 
بمعاذ أن يؤخر الفرض ليصليها بقومه ويؤثر النفل خلفه؟ وكيف يدعي أن الشارع لم 
يعلم بذلك مع أنه اشتكى إليه؟ وقال: أفتان أنت يا معاذ. انتهى . قلت: هذا الكلام غير 
موجه لأنه التبس بفوت الفضيلة معه بيا في سائر أئمة مساجد المدينة» وفضيلة النافلة 
خلفه مع أن أداء الفرض مع قومه يقوم مقام أداء الفريضة خلفه» وامتثال أمر النبي ب 
في إمامة قومه زيادة طاعة. 


والحديث المذكور منسوخ. قال الطحاوي: يحتمل أن يكون ذلك وقت كانت 
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الفريضة تصلى مرتين؛ فإن ذلك كان يفعل في أول الإسلام» ثم ذكر حديث»ابن عمر: 
لا يصلي صلاة في يوم مرتين» قيل: لا يثبت النسخ بالاحتمال. وأجيب بأنهاإذا كان 
ا وقد ذكر الطحاوي بإسناده أنهم كانوا يصلون الفريضة الواحبة 

في اليوم مرتين حتى نهوا عن ذلك»؛ وهكذ! ذكره المهلب» والنهي لا يكون إلأ بعد 
الأباععة: 


7 1 حدّثني إسْحاقٌء أخبرنا أبُو المُغِيرَةء حذثنا الأؤزاعيٰ حدئنا 
الزْهْرِي ‏ عَنْ خُْمَيْد عَنْ أبي رر قال : قال زول الله کا : ١مَنْ‏ حَلَفَ مِنْكُمْ فقال في 
حَلِفِهِ بالات والعُرّى فَلْيَقُلْ : لا إل إلا الله وَمَنْ قال لصاحبه: تعالٌ أفامِزك فَلْيتصَدٌق». 
[انظر الحديث EAT‏ وطرقية]. 


مطابقته للجزء الثاني من الترجمة؛ وهو قوله: «جاهلأة ظاهرة. وقال ابن بطال: 
عذر هَل من حلف من أصحابه باللات والعزى لقرب عهدهم بجري ذلك على 
ألسنتهم في الجاهلية» وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه» أنه حلف 
بذلكء فأتى رسول الله کل وقال: يا رسول الله! إن العهد كان قريباًء فحلفت باللاأت 
والعزىء فقال کل : قل لا إله إلا ال فعلمهم النبي َة أن من نسي أو جهل فحلف 
بذلك فكفارته أن يشهد بشهادة التوحيد. 

وإسحاق جزم بعضهم بأنه ابن راهويه فكأنه أخذه من ابن السكن. فإنه قال: 
إسحاق هذا ابن راهويه» وقال الكلاباذي: هو ابن منصورء وأبو المغيرة بضم الميم 
وكسرها هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي وهو من شيوخ البخاري؛ 
وروى عنه هنا بالواسطة» والأوزاعي عبد الرحمن» والزهري محمد بن مسلمء وحميد - 
مصغر حمد ‏ بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في تفسير سورة النجم عن عبد الله بن محمدء وأخرجه في 
النذور كذلك وفي الاستئذان أيضاً عن يحبى بن بكير. وأخرجه بقية الجماعة. 

قوله: «فليقل : لا إله إلا الله» لأنه تعاطى تعظيم صورة الأصنام حين حلف بها فأمر أن 
يتداركه بكلمة التوحيد . قوله: «ومن قال لصاحبه . ٠٠‏ إلى آخره إنما قرن القمار بذكر الصنم 
تأسياً بقوله تعالى : إا اير وليم لااب [المائدة:40] أي : فكفارة الحلف بالصنم 
تجديد كلمة الشهادة» وكفارة الدعوة إلى المقامرة التصدق بما تيسر مما ينطلق عليه اسم 
الصدقةء وقيل : بمقدار ما أمر أن يقامر به » وقيل: لما أراد الداعي إلى القمار إخراج المال 
بالباطل أمر بإخراجه في الحق. قوله: «تعال؟ أمر و«أقامرك» مجزوم. قوله: «فليتصدق)› 
جواب : من» المتضمنة لمعنى الشرط » ولهذا دخلت الفاء فيه . 
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8/1 ۔ حدّثنا تُتَيْبَكٌ حدثنا اللُيِتُ) عن نال عن ابن عْمَرَ رضي الله 
عنهما» أله أذْرَكُ عُمْرَ بنَ الحخطاب في رَكْبٍ وَهْوَ يَخْلِفُ يَخْلِف بأبيه» نااهُمْ رسولُ الله كة: دألا 
إن الله يَنْهاكُمْ أنْ تَحَْلِفُوا بآبائكُمْ , ٠‏ قَمَنْ كان حالفاً َْيخْلِف بالله» وإلا فَلِيضْمُثْ»:) [انظر 
الحديث ۲۹۷۹ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة» وهو قوله: متأولاًء ظاهرة وذلك أن النبي إلا 
عذر عمر رضي الله تعالى عنه» في حلقه بأبيه لتأويله بالحق الذي للآباء. 

وقتيبة هو ابن سعيد» والليث هو ابن سعد. 

والحديث أخرجه مسلم في النذور عن قتيبة ومحمد بن رمح. 

قوله: وهو يحلف». الواو فيه للحال. قوله: «آلا» كلمة تنبيه فتدل على تحقق 
بعدها وهي به بفتح الهمزة وتخفيف اللام. قوله: «آن تحلفوا بآبانکم؛ فإن قلت : : ثبت في 
الحديث ا والسلام قال : «أفلح وأبيه»؛ والجواب أن هذا من جملة ما يزاد 
في الكلام للتقرير ونحوه ولا يراد به القسم» والحكمة في النهي أن الحلف يقتضي 
تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة بالله وحده فلا يضاهى به غيره» فإن قيل: قد 
أقسم الله تعالى بمخلوقاته؟ وأجيب بأن له تعالى أن يقسم بما شاء تنبيهاً على شرفه. 


-١‏ باب ما يَجُورٌ مِنَّ القَضَبٍ والشَّدّةٍ لامر الله 


رر ر 


وقال الله تعالى : جه الڪئار وَالْمسَِقِيَ وعلط عوج » [التوبة :۷۳ والتحریم :۹]. 

أي : هذا باب في بيان جواز الغضب والشدة لأجل أمر اللهء وأشار بهذا إلى أن 

صبر النبي كلوه على الأذى إنما كان في حق نفسهء وأما إذا كان لله تعالى فإنه كان 
يعتعل فيه أمر الله تعالى» وقد قال تعالى: «بَهِدٍ الْحكُتَار. . .€ الآية. قوله: جمد 

تَر 4 أي : بالسيف» وجاهد المنافقين بالاحتجاج » وعن قتادة: مجاهدة المنافقين 
0 الحدود عليهم؛ وعن مجاهد: بالوعيد. قوله: #واغاظ م4 آي استعتل 
الغلظة والخشوئة على الفريقين فيما تجاهدهما به من القتال والاحتجاج . 

۰4/4 ۰ 2 حدثذ سر 5 بن صَمُوَانَ, حدئثتا ِبْرَاهِيم َ عن الزْهْرِيٌّ» عن القاييم 
عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنهاء IES SS‏ فَتَلَوَنَ 
وَجْهَهُ م تار السّيْرٌ فْهَتَكَهء وقَالّتْ: قال النبي كه: امن أشَّدٌ الئاس عَذَابا يوم الْقِيامَةٍ 
الْذِينَ 5 فته يُصَوّرُونَ هذه ۾ الصُوَرَ» ٠‏ [انظر الحديث E4‏ وطرقيه]. ١‏ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فتلون وجهه) فإن ذلك كان من غضبه لله 
تعالى . 
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ويسرة بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة والراء ابن صفوان اللخمي» بفتح 
اللام وسكون الخاء المعجمة» وإبراهيم هو أبن سعد بن إبراهيم بن عبد الرخمن بن 
عن عائشة رضي الله عنهم . 

والحديث مضى في أواخر اللباس في: باب ما وطىء من التصاويرء وكذلك 
أخرجه مسلم في اللباس عن منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم بن سعد به وعن غيره. 
وأخرجه النسائي في الزينة عن إسحاق بن إبراهيم . 

قوله : «قرام» بكسر القاف وتخفيف الراء وهو الستر. قوله: «صور» جمع صورة. 
قوله: ثم تناول الستر» وهو القرام المذكور. قوله: «فهتكه» أي: خرقه. قوله: «من 
أشد الناس» ويروى: إن من أشد الناس»ء ومضى الكلام فيه في كتاب اللباس في الباب 
المذكور. 

5١75‏ - حدّثنا مُسَدَدّء حدثنا يَحْيِى عَنْ إشماعيل بن أبي خَالِدِ؛ حدثتا 


قَيْسُ بن أبي حازم عَنْ أبي مَسْعُودٍ رضي الله عنهء قال: أتى رَجَلّ النبي ك فقال: ني 
لأْتَأخْرُ عَنْ صَلاَةٍ المّداءِ مِنْ أجل ُلانِء مِمَا يُطِيلٌ بناء قال: قّما رَأَئْتٌ رسول الله 26 قط 
أشَدّ عَضَباً في مَوْعِطَةٍ مِنْهُ يَوْمٍَِ قال: فقال: «يا أيها النّاسٌ! إن مِنَكُمْ مُتَفْرِينَء فَأئِكُمْ ما 
صلی بالنّاس فَلْيَتَجَوَّرْ فإنّ فِيهِمٌ المَرِيضٌ والكَبِيرٌ وا الحاجَة». [انظر الحديث 4٠‏ وأطرانه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فما رأيت رسول الله بي قط أشد غضباً في 
موعظة منه يومئذٍ؟ . 

ويحيى هو القطان» وأبو مسعود هو عقبة بن عامر البدري . 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب تخفيف الإمام في القيام فإنه أخرجه 
هناك عن أحمد بن يونس عن زهير عن إسماعيل عن قيس إلى آخره. . . ومضى الكلام 
فيه . 

قوله : «منه» أي : من النبي ب وهو مفضل باعتبار ومفضل عليه باعتبار آخر . قوله : 
«فأيكم ما صلى»: كلمة : ما زائدة للتأكيد. قوله: «فليتجوز» أي: فليخفف . قوله : «الكبير» 
أي : الشيخ الهرم . 

1 _۔ حدّكنا مُوسْى بن إسماعِيل» حدثنا جُرَيْرِيَةُ عَنْ نافع؛ عَنْ 
عَبْدِ الله بن مُمَرَ رضي الله عنهماء قال: بيا النبئ كَل يلي رَأى في قِبْلَةِ المَسْجِدٍ تُخامَةٌ 
نَحَكها بِيَدِهِ فُتَعْبَطَ» ثُمْ قال: «إنْ أَحَدَكُمْ إذا كان في الصلاة فإنٌ الله جِيالَ وهه قلا 
من حال وَجهِهِ في الصلات . [انظر الحديث ٤٠١١‏ وطرفيه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فتغيظ». وجويرية هو ابن أسماء وهذان العلمان مما 
يشترك فيه الذكور والإناث. 

والحديث قد مضى في كتاب الصلاة في : باب حك البزاق باليد من المسجك. 

قوله: «بينا» أصله: بين» فأشبعت فتحة النون فصارت ألفاً وهو ظرف مضاف إلى 
جملةء وهي هنا قوله: «النبي ية وهي جملة اسمية. قوله: «نخامة» بضم النون وهي 
التخاعة. قوله: «حيال وجهه» بكسر الحاء المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف أي : 
مقابل وجههء وفي كتاب الصلاة: فإن الله قبل وجههء وفي (التوضيح): حيال وجهه أي 
يراهء وأصله الواو فقلبت ياء لاتكسار ما قبلهاء ويروى: قبل وجهه ويروى: قبلتهء 
وقال الكرماني: الله منزه عن الجهة والمكان ومعناه التشبيه على سبيل التنزيه أي: كان 
الله تعالى في مقايل وجهه» وقال الخطابي: معناه أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه 
إلى ربه فصار في التقدير كأن مقصوده بينه وبين القبلة. ١‏ 

۷ ۴ _ حدّثنا مُحَمّدَء حدثنا إشماعيل بن جَعْفّرء أخبرنا رَبِيعَةُ بن أبي 
عو ال قن رد ر الت عن زی بن عاب انج أذ وجلا بال رون 
الله ككل عن اللْقَطَةِ فقال: «عَرفها سَنَهَّه ثُمْ اغرف وكاءها وعفاضهاء ثُمْ استنفِق بهاء فإِنْ 
جاء رَبْها فأَدّها إِلَيِد؛ قال : يا رسو الله! فَضَالَةُ الْمْتم؟ قال: «خذها فإِنّْما هي لَك أو لأخيكٌ 
أو لِلذّفُب». قال: يا رسول الله! فَضَالَةُ الإبلِ؟ قال: فعضب رسول الله يل حَتى احمَوّث 
رَجتتَاهُ ‏ أو احمَدُ وَِهُهُ ‏ ثُمْ قال: «ما لَك ولّها؟ مَعَها جذاؤها وسقاؤها حى يَلْقاها رَبْها» . 
[انظر الحديث 8١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: افغضب رسول الله كل ومحمد هو اين سلامء 
وهؤلاء كلهم مدنيون إلا ابن سلام. 1 

والحديث مضى في اللقطة عن عبد الله بن يوسفء وفي الشرب عن إسماعيل بن 
عبد الله كلاهما عن مالك» وفي اللقطة أيضاً عن قتيبة وعن محمد بن يوسف وعن 
عمرو بن العباس» وفي العلم عن عبد الله بن محمد ومضى الكلام فيها. 

قوله: «وكائها؛ بكسر الواو وبالمد ما يسد به رأس الكيس» والعفاص بكسر العين 
المهملة وتخفيف الفاء وبالصاد المهملة وهو ما يكون فيه النفقة. قوله: «ثم استنفق»» 
أي: تمتع بها وتصرف فيها. قوله : «فضالة الغنم» من إضافة الصفة إلى الموصوف أي: 
ما حكمها؟ قوله: «وجنتاه» تثنية وجنة وهي ما ارتفع من الخد. قوله : :أو احمر وجهه» 
شك من الراوي. قوله: «ما لك ولها؟؛ أي: لم تأخذها؟ فإنها مستقلة بمعيشتها ومعها 
أسبابها. قوله: #حذاؤهاء بكسر الحاء وبالمد وهو ما وطىء عليه البعير من خفه. قوله: 
«وسقاؤهاء بالكسر والمد وهو ظرف اللبن والماء كالقربة. 
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"١١‏ وقال المَكُنْ: حدثنا عَبْدُ الله بن سَعِيدٍ. (ح) حذثني مُحَمَدُ بن زياد 
حدئنا مُحَمَّدُ بن جَعْمٍْ حدثنا عَبْدُ الله بنُ سَعِيد قال: حدثني سالِمٌ أبو اضر مَوْلَى 
مُمَرَ بن عبَيْدِ الله عَنْ بْسْرٍ بن سَعِيدِء عَنْ زَيْدٍ بن ثايتٍ رضي الله عنه» قال: | حجر 
رسول الله يك حُجَيرةٌ مُخضْفَة دأو ضير حرج رول الله 8ك يُصَلّي فيها تيع اليه 
رِجالٌ وجاؤوا يُصَلُونَ بِصَلاتِهِ م جاؤوا لَه مُحَضَرُوا وأنْطأ رسول الله يه عَنْهُمْ فلم 
يحرج إِلَيْهِمْ فَرَفْعُوا أَضْواتَهُمْ وَحَصَبُوا البابَ قن بهم مُْضباء فقال لَهُمْ رسول الله لله اة : 
«ما زا بِكُمْ صَبِيعْكُمْ ئی طَنت اه يِب عَلَيكمْ» َعَليَكُمْ بالصَّلاةٍ في بوتكم فن َير 
صَلاةٍ المَرْءِ في بيه إلا المَكَبُويَةٌ؛ . [انظر الحديث 7١‏ وطرفه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: «فخرج إليهم مغضبا؛ والغضب في أمر الله واجب لأنه 
من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقام الإجماع على أن ذلك فرض على 
الأئمة أن يقوموا به ويأخذوا على أيدي الظالمين وينصفوا المظلومين ويحفظوا أمور 
الشريعة حتى لا تتغير ولا تنتهك . 

والمكي هو ابن إبراهيم» قال الكرماني : المكي منسوب إلى مكة المشرفة. قلت: 
هذا اسمه وليس بنسبةء وقد أخرج هذا الحديث من طريقين: أولهما: معلق عن 
مكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند الفزاري وقد وصله أحمد والدارمي 
في (مسنديهما) عن المكي بن إبراهيم بتمامه. والآخر: مسئد أخرجه عن محمد ين زياد 
بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف ابن عبيد الله بن الربيع بن زياد الزيادي 
البصري . وقال ابن عساكر: روى عنه البخاري كالمقرون بغيرهء وروى عنه ابن ماجه 
مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين» كذا بخط الدمياطى وفى (التهذيب): فى حدود سنة 
خمسين ومائتین › وما له في البخاري سوى هذا ال ا ع عر بع ل 
وعبد الله بن سعيد قال: حدئني سالم أبو النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة 
وبسر بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وبالراء المديني» يروي عن زيد بن 
ثابت بن الضحاك الأنصاري. 

والحديث مضى في الصلاة عن عبد الأعلى بن حماد. . .“» ومضى الكلام فيه 
هناك . 

قوله : «وحدثني محمد بن زياد» فيه التحديث بصيغة الإفراد وما قبله حرف : (ح)» 
إشارة إلى التحويل من إسناد إلى إسناد آخرء وقال الكرماني : أو إشارة إلى الحديث أو إلى 
صح أو إلى الحائل. قوله: «احتجر؛ بالحاء المهملة وبالجيم والراء أي: اتخذ لنفسه 


)0/5( تاب الأب / باب‎ ۸ o٤ 


حجرةء وقال ابن الأثير: يقال: حجرت الأرض واحتجرتها إذا ضربتة ليها مناراً تمنعها 
به عن غيرك . قوله : ااحجيرة» اعنم جر وهر CS‏ المنفرد» ويزؤي: حجيرة 
بفتح الحاء وكسر الجيم . قوله: امخصفة) ب بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وتشديد الصاد 
المهملة المفتوحة وبالفاء وهي المعمولة بالخصفة» وهي ما يجعل به جلال التمرامن 
الت وتهوة وكروى تة بكرت الجر الداع على الف وان الو 
الخصفة والحصير بمغنى واحد» والمعنى : احتجر حجرة أي: حوط موضعاً من المسجد 
بحصير يستره ليصلي فيه ولا يمر عليه أحد ويتوفر عليه فراغ القلب» وقال ابن بطال: 
حجيرة مخصفة يعني : ثوباً أو حصيراً اقتطع به مكاناً من المسجد واستتر به» وأراه يقال : 
خصفت على نفسي ثوباً أي : جمعت بين طرفيه بعود أو خيط . قوله: «أو حصيرأ» شك 
من الراوي. قوله: «فتتبع إليه؛ أي: إلى رسول الله كك من التتبع وهو الطلب ومعناه: 
طلبوا موضعه واجتمعوا إليه. قوله: «ثم جاؤوا ليلة؟ أي : ليلة ليصلوا مع النبي كَل فلم 
يخرج إليهم النبي َيِه فرفعوا أضواتهم وحصبوا الباب أي: ا 
الحصى الصغيرة. قوله: «فخرج» أي : رسول الله 5 إلههم حال كونه مغضبا وسبب 
غضبه أنهم اجتمعوا ب بحر امل ول کا تكرت 1 يري البق بالكو عل 
خصيزا تايف وقيل : كان عضي كرا اشر قافا عليه لغلا برف عليه وهم ينون 
غير ذلك» وقال الكرماني : إنما غضب عليهم لأنهم صلوا في مسجده الخاص بغير إذنه» 
وقال بعضهم : وأبعد من قال: صلوا في مسجده بغير نير إذنهء قلت: غمز به على الكرماني 
ولا بعد فيه أصلاًء بل القت هذا على ما لا ينشفى, قوله: «ما زال بکم»» أ ملا 
بكم صنيعكم أي : مصنوعكم والمراد به صلاتهم 6 

من الظن بمعنى الخوف هنا. قوله: #سيكتب عليكم؛ أي : سيفرض عليكم فلا تقو 
بحقه فتعاقبو! عليه . قوله : «إلاً المكتوية» أي : الفريضة . 

وفيه : أن أفضل النافلة ما كان منها في البيوت وعند الستر عن أعين الناس» إلا ما 
كان من شعار الشريعة: كالعيد» وحكى ابن التين عن قوم أنه يستحب أن يجعل في بيته 
من فريضة» والحديث يرد عليه. فإن قلت: ورد قوله يَكةِ: «اجعلوا من صلاتكم في 
بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً؛. قلت: هو محمول على النافلة . 

5 بِابُ الحَذَرِ مِنّ الغضب 
أي : هذا باب في بيان الحذر من أجل الغضبء وهو غليان دم القلب لإرادة الانتقام . 
قول الله تعالى: ولي نبو كتير الام والتَوحِسٌ وَإِدَا يم د 
کار“ اه 


[الشررى: 0©] وقوله: اب يفف € ولصراء وألكَطيى اليا وَالْمَافِينَ عن الاس وال 
ب ب ا [آل عمران: 4؟١].‏ 


۸ - كتابُ الأب / باب (075) 0 Yoo‏ 


احتج للحذر من الغضب بالآيتين الكريمتين › كذا سوق الآيتين في زؤاية كريمة » 
وفي رواية أبي ذر ساق إلى قوله: «وَالحكطبن اميا » ثم قال : الآية» وقال بعضهم: 
وليس في الآيتين دلالة على التحذر من الغضب إلا أنه لما ضم من يكظم غيظه إلى من 
يجتنب الفواحش كان في ذلك إشارة إلى المقصود . قلت: ليس كما قال» بل في كل 
منهما دلالة على التحذر من الغضب أما الآية الأولى ففي مدح الذين يجتنبون كبائر 
الإثمء قال ابن عباس : هو الشرك والفواحش» قال السدي: يعني الزنى. وقال مقاتل : 
يعني موجبات الحدود ولا ما عَضْبوأ هم يفون بمعنى : يتجاوزون ويحلمون» وقد 
قيل: إن هذه وما قبلها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنهء فإذا كان ما ذكر فيها 
مدحاً يكون ضده ذماً ومن الذم في ضده أن لا يتجاوز الشخص إذا غضب» قدل ذلك 
بالضرورة على التحذر من الغضب المذموم» وأما الآية الأخرى ففي مدح المتقين الذين 
وصفهم الله بهذه الأوصاف المذكورة فيهاء فيدل ضد هذه الأوصاف على الذم» ومن 
الذم : عدم كظم الغيظ» وعدم العفو عن الناس » وعدم كظم الغيظ هو عین الغضب» 
فدل ذلك أيضاً على التحذر من الغضب. فافهمء والله أعلم. 

58 - حدّثنا عَبِْدُ الله بن يُوسْفَء أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عَنْ 
سَعِيدٍ بن المَسَيّب› عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ رضي الله عنهء أن رسول الله اة قال: «لَيْس الشُدِيدٌ 


راا 


بالصرَعَةٍ؟ إنّما الشّدِيدُ الْذِي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عند العَضَبٍ». 

ا و I E‏ 
الل عن العارت 0 

قوله : «بالصرعة» بضم الصاد المهملة وفتح الراء الذي يصرع الرجال مكثراً فيه 
وهو بناء المبالغة كالحفظة بمعنى كثير الحفظ. وقال ابن التين: ضبطناه بفتح الراء وقرأه 
بعضهم بسكونها وليس بشيء» لأنه عكس المطلوبء قال: وضبط أيضاً في بعض 
الكتب بفتح الصاد وليس بشيء لأنه عكس المطلوب» لأن الصرعة بسكون الراء: من 
يصرعه غيره كثيرا» وهذا غير مقصود ههنا. ش 

5١١١884‏ حدّثنا عُتْمانُ بن أبى شَيْبَةَ حذّثنا جَريرٌء عَنْ الأغمش» عَنْ 
عَديٰ بن ثايت» حذثنا سُلَّيْمانُ بن صّرَّدِء قال: اسب رَجلانِ عِنْدَ النبيّ ل وَنَحْنُ عِنْدَهُ 
لوس وأحَدُهُما يَسْبُ صاجِبَة مُعْضَباً قد احْمَرٌ وَجَهُهُه فقال النبئ يكل «إني لأغْلَم كَلِمَة 
لَوْ قالّها لَذَهَبّ عَنْهُ ما يَجِدُء لو قال: أَعُودُ بالله مِنَ الشبطان الرجيم»ء فقالُوا لِلرَجُْل: ألا 
تَسْمَعُ ما بول الب ية؟ قال : آي لبت بمَجَنُونٍ . [انظر الحديث ۲ وطرفه] . 


”> ۸ نر کتاٹ الأدّب / باب (۷۷) 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذغب عنه ما يجد» 
فإن من قال هذه الكلمة لحذر عن الغضب وسكن غضبه. 

وجرير هو ابن عبد الحميدء والأعمش سليمان. 

والحديث قد مضى في: باب صفة إبليس وجنوده» وفي: باب السباب واللعن» 
ومضى الكلام فيه. 

قوله: «إني لست بمجنون» أما هذا فكان منافقاً أو أنف من كلام أصحابه دون 
كلام رسول الله يد . 

۰ -_ حدّئني يَحْبِى بن يُوسْفَء أخبرنا أبُو بكر هُوَ ابنُ عَيّاش» عَنْ أبي 
حصين» عَنَ أبي صالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» أن رَجُلاً قال للنبيئ 44: أَوْصِنِي . 
قال : «لا تَعْضَْبْة رَد مراراً قال : «لا نَفْضَبْ) . 

مطابقته للترجمة من حيث إنه باد حذره من الغضب بقوله: دلا تغضب؟. 

وبحي بن يوي الزمي بكي الزائ وتعلديد اليم وليسس له فى البخاري ]لاعن 
أبي بكر بن عياش بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة 
القاري الكوفي» وأبو حصين بفتح الحاء المهملة وكسر الصاد المهملة واسمه عثمان بن 
عاصم الأسدي الكوفي» وأبو صالح ذكوان الزيات السمان. 

والحديث أخرجه الترمذي في البر عن أبي كريب بأتم منه. 

قوله: «أن رجلا قيل: إنه جارية بالجيم ابن قدامة» أخرجه أحمد وابن حبان 
والطبراني من حديثه مبهماً ومفسراً ويحتمل غيره. قوله: «لا تغضب» إنما قال 6: لا 
تغضب» لأنه ية كان مكاشفاً بأوضاع الخلق فيأمرهم يما هو الأولى بهم» ولعل الرجل 
كان غضوباً فوصاه بتركه. وقال البيضاوي: لعله لما رأى أن جميع المفاسد التي تعرض 
للإنسان إنما هي من شهوته وغضبه» والشهوة مكسورة بالنسبة إلى ما يقتضيه الغضبء 
فلما سأله الرجل الإرشاد إلى ما يتوسل به إلى التحرز عن القبائح وعن الغضب الذي هو 
أعظم ضرراً وأكثر وزراء وأنه إذا ملكها كان قهر أقوى أعدائه أمره بهاء وقال الخطابي : 
معنى : لا تغخضب» لا تتعرض لأسباب الغضب وللأمور التي تجلب الغضب إذ نفس 
الغضب مطبوع في الإنسان لا يمكن إخراجه من جبلته» أو معناه: لا تفعل ما يأمرك به 
الغضب ويحملك عليه من الأقوال والأفعال. 


۷-_ باب الكياء 
أي : هذا باب في بيان فضل الحياء» وهو بالمد فسروه بأنه تغير وانكسار يعتري 
الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم. ش 


۸ ۔ كتابُ الأب / باب (۷۷) ov‏ 


: حذّثنا آدمْ؛ حدثنا شُعْبَةُ: عَنْ اة عَنْ أبي السّوَانَ الْعدَوي قال‎ 12-20١ 
سَمِعْتٌ عِمْرّان بن حُصَيْن قال: قال التب يللو: «الَباءً لا يأتي إلا بخيره.‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو السوار بفتح السين المهملة وتشديد الواو وبالراء 
حسان بن حريث ‏ مصغر الحرث ‏ الزرع على الصحيح» وقيل: حجير بن الربيع. 
وقيل غير ذلك . 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن ابن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر 
عن شعية به. 

قوله: «الحياء لا يأنتي إلا بخير) معناه أن من استحى من الناس أن يروه يأتي 
بالفجور وارتكاب المحارم فذلك داعيه إلى أن يكون أشد حياءً من الله تعالى» ومن 
استحى من ربه فإن حيائه زاجر له عن تضييع فرائضه وركرب معاصيه. والحياء يمنع من 
الفواحش ويحمل على البر والخير كما يمنع الإيمان صاحبه من الفجور ويبعده عن 
العاصي ويحمله على الطاعات» فصار الحياء كالإيمان لمساواته له في ذلك وإن كان 
الحياء غريزة والإيمان فعل المؤمنء ولهذا قال ة: «الحياء من الإيمان» أي: من 
أسبابه وأخلاق أهله. وقال الكرماني: صاحب الحياء قد يستحي أن يواجه بالحق من 
يعظمه أو يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق» ثم أجاب بأن هذا عجزء وروى 
أحمد من رواية خالد بن رباح عن أبي السوار عن عمران بن حصين: الحياء خير كلهء 
وروى الطبراني من رواية قرة بن إياسء قيل: يا رسول الله! الحياء من الدين؟ قال: بل 
هر الاين كله . 

فقال ب َير بڻ کغب: مَكْتُوبٌ في الحكَمَّة: إنَّ مِنَ الحَياءٍ وقاراء وإنّ مِنَ الحَياءِ 
سكي . فقال لَه عِمْرَان: أُحَدْئْكَ عَنْ رسول الله 6 وتُحَدئنِي عَنْ صَحِيمَتِكَ؟ 


بشير بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة ابن كعب العدوي البصري التابعي 
الجليل . 

قوله : «في الحكمة» وهي العلم الذي يبحث فيه عن أحوال حقائق الموجودات» 
وقيل: العلم المتقن الوافي. قوله: «وقاراً» الوقار بفتح الواو الحلم والرزانة . قوله: 
«سكينة» وفي رواية الكشميهني : السكينة؛ بالألف واللام وهي الدعة والسكون. قوله: 
«فقال له عمران» أي : فقال لبشير المذكور وعمران بن حصين: أحدثك من التحديث» 
ا ا 
عن كتب الحكمة» *. لا يدري ما في حقيقتها ولا يعرف صدقها. فإن قلت: لم 
غضب عمران وليس في ذكر الوقار والسكينة ما ينافي كونه خيراً؟ قلت: كان غضبه لزيادة 
في الذي ذكره بشيرء وهي في رواية أبي قتادة العدوي أن منه سكينة ووقار الله ومنه 


عمدة القاري / ج٣‏ - 1۷e‏ 


)۷۸( كتابٌُ الأب / باب‎ 8 eA 


ضعف» وقيل: يحتمل أن يكون غضبه من قوله: «منه» لأن التبعيض يفهم منه أن منه ما 
يضاد ذلك » وهو قد روى أنه خير كله. 


د اموا مام 


7۲ _ حدّثنا أَخْمَدُ بن يُونْسَء حدثنا عَبْدُ العَزيزٍ بن أبي سمه تحدثنا 
ابن تهات عن مالم عن حل الاين ری متيماء > قال: مَوْ النبي وه على 
رَجُل وَهْوَ يُعانَبُ في الحا 2 إِنْكُْ سحي > حَبّى كاه يَقُولُ كذ أضَدٌ بك فال زول 
الله : «َدَعْهُ فإنّ الحَياءً مِنّ الإيمان». [انظر الحديث ؟؟ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس 
اليربوعي الكوفي» وعبد العزيز بن أبي سلمة بفتحتين الماجشون وهو عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبي سلمة واسمه دينار. والحديث من أفراده. 

قوله: «يعاتب» بضم الياء على صيغة المجهول يعني: يلام ويذم ويوعظ . قوله : 
التستحي» بباء واحدة وبياءين فإذا جزم يجوز أن يبقى بدونهاء وقال ابن التين: هو من 
استحي بياء واحدة» وقال الجوهري: أصل استحيت استحييت فأعلوا الياء الأولى وألقوا . 
حركتها على الحاء فقالوا: استحيت» استثقالاً لما دخلت عليها الزوائد» وقال سيبويه : 
حذفت لالتقاء الساكنين لأن الياء الأولى تقلب ألفاً لتحركهاء وقال المازني: لم تحذف 
لالتقاء الساكنين لأنها لو حذفت لذلك لما ردوها إذا قالوا: هو يستحي» ولقالوا: هو 
5 وقال الأخفش : استحي بياء واحدة لغة تميم وبياءين لغة أهل الحجاز. قوله: «دعه» 
أي : اتركه وهو آمر من يدع . قوله: «فإن الحياء من الإيمان» أي : من كمال الإيمان» قاله 
أبو عبد الملك» وقال الهروي: جعل الحياء وهو غريزة من الإيمان وهو الاكتساب لأن 
المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي» وإن لم يكن له نية فصار كالإيمان القاطع بينه وبينها. 

۴۳ -_ حدّثنا عَلِىُ بن الجَعْدِء اا ف ا تولى ي 
قال أبُو عَبْدٍ الله : اسْمُهُ عَبْدُ الله بن أبي عثبة: كت ااه رل كان النبئ كله اشد 
حياءً من العَذْراءٍ في خدرها. [انظر الحديث ٠٠١٠۲‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى عن قريب في: ياب من لم يواجه الناس 
بالعتاب فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن عبد الله . . . إلى آخره. 

قوله: قال أبو عبد الله هو البخاري نفسهء وعتبة بضم العين وسكون التاء المثناة 
من فوق» وفسر البخاري مولى أنس بقوله: اسمه عبد اله» وقيل عبيد الله» وقيل: عبد 
الرحمن » والصحيح أنه عبد الله مكبرأء ومضى الكلام فيه . 


باب إِذَا لَمْ تسح فاضْنَعْ ما شِنْتَ 
أي: هذا باب في ذكر قول النبي كَكِ: إذا لم تستح فاصنع ما شئت» وقد أوقع 
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هذه الترجمة عين الحديث . 

5١145‏ حدّثنا امد بن يُونْسَء حدثنا زُعَيْرٌ حدثنا مَنْصُورٌء عَنْ 
رِبْعِيَ بن حراش » حدلنا أَبُو مَسْعُودٍ قال: قال النبئْ ية: «إنّ مما آذرك الاس من كلام 
اة الأول : إذا لَّمْ تسح فاضتَغ ما شِفْت؟. [انظر الحديث ۳١۸۳‏ وطرفه]. 1 

قد ذكرنا أن الترجمة لفظ الحديث. وزهير اليربوعي هو ابن معاوية أبو خيثمة» 
ومنصور هو ابن المعتمر» وربعي بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة 
وتشديد الياء آخر الحروف ابن حراش بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين 
المعجمة الغطفاني الأعورء وأبو مسعود عقبة بن عامر البدري. 

والحديث قد مضى في باب مجرد بعد حديث الغار فإنه أخرجه هناك بعين هذا 
الإسناد والمتن غير أنه ليس فيه لفظ الأولى» وفيه : فافعل ما شئت . 

قوله: «الناس» مرفوع والعائد إلى: ماء محذوف أي : ما أدركه الناس» ويجوز 
النصب والعائد ضمير الفاعل» وأدرك بمعنى : : بلغ «وإذا لم تستح» اسم للكلمة المشبهة 
بتأويل هذا القول. أي : إن الحياء لم يزل مستحسناً في شرائع الأنبياء السالفة» وإنه باق 
لم ينسخ فالأولون والآخرون فيه أي في استحسانه على منهاج واحد. قوله: «فاصنع ما 
ششت» قال الخطابي : الأمر فيه للتهديد نحو: اعملوا ما شك نا EE‏ » أو أراد 

ف تيا اح ممالا E e ES‏ بمعنى الخبر 
قي إذا لم يكن لك حياء يمنعك من القبيح صنعت ما شئت. قلت: المعنى الثاني أشار 
إليه النووي حيث قال في (الأربعين): الأمر فيه للإباحة» وهو ظاهر منه. 


4 باب ما لا يُسْتَخْيا مِنَ الحَقَّ لِلتَققهِ في الدّينٍ 

أي : هذا باب في بيان ما لا يستحيى وهو على صيغة المجهول حاصل معنى هذه 
الترجمة أن الحياء لا يجوز في السؤال عن أمر الدين» وجميع الحقائق التي تعبد الله 
عباده بها وإن الحياء في ذلك مذموم» وأشار بهذه الترجمة إلى أن قوله يلخد الحياء خير 
كلهء عام مخصوص . 

ل ال - حدّئنا إسْماعِيل قال: حدثني مالِك؛ ا بن عرْوَة» عَنْ أبيه 
عَنْ ريب اكة أبي سَلَمَةَ عَنْ اَم سَلَمَةٌ رضي الله عنهاء قَالَتْ: جاءث ام سُلَيِمٍ إلى رسولٍ 
الله يك فقالّث: يا رسول اله! إل الله لا يجي مِنَ الحَنٌء كَهَلْ عَلَى المَرَأةٍ عسل إذا 
اخْتَلّمَتْ؟ فقال: «نَعَمْ إذا رَأْتِ المَاء». [انظر الحديث ٠١١‏ وأطرافه؟. ا 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» وذلك أن آم سليم ما استحيت في 
سؤالها المذكور لأنه كان لأجل الدين. 
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والحديث مضى في كتاب العلم في: باب الحياء في العلم من وجه آخرء وندي 
أيضاً في كتاب الغسل في : باب إذا احتلمت المرأة» فإنه أخرجه هناك عن'عيد الله بن 
يوسف عن مالك وأخرجه هنا عن إسماعيل ب بن ابي أويس عن مالك» وأب و سلمة 
عبد الله بن عبد الأسدء وأم سلمة زوج النبي كَل واسمها: هند بنت أبي أمية؛ 17 
سليم بضم السين أم أنس بن مالك اختلف في اسمهاء وقد ذكرناه في كتاب الغسل . 

1 - حدّئنا آذ حدثنا شُعْبَةُ حدثنا | مُحاربُ دان قال تنيعت أبن 
E‏ ل: قال النبيٰ 5ل امشل المُؤْمِنٍ كَمَكَل د شَجَرَةٍ حَضراءء لا يَسْقْطْ ورَفُها ولا 
0 فقال المَوْم: هي سجر جَرَةُ كَذْاء هي رة كذاء فأرَدْتٌ أنْ آفُول: هي اللْخلَه ۔ وأنا 
لام شاب - فَاسْتَخْيَنِتٌ فقال: دمي التْخل. 

وعنٰ شُعْبَةَ حدثنا خُبَيْبُ بن عَبْدٍ الوّحْمْن عَنْ حفص بن عاصم عَن ابن عُمَرَ 
مِثْلَهُ وزاد: فَحَدَنْتٌ به عْمَرَ فقال: لَوْ كنت قُلتَها لكانَ أحَبٌ إلى مِنْ كذا وكذا. [انظر 
الحديث 11 وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة هنا بين الحديث والترجمة لأن الترجمة فيما لا يستحيي» وفي 
الحديث: استحى» يعني عبد الله. قلت: تفهم المطابقة من كلام عمر لأن عبد الله كان 
صغيراً فاستحى أن يتكلم عند الأكابر» وقول عمرء رضي الله تعالى عنهء يدل على أن 
سكوته غير حسن لأنه لو كان حسناً لقال له: أصبت» الس مهد 
باب ما لا يستحييء فافهم . 

ومحارب بكسر الراء ابن دثار بكسر الدال وخبيب بضم الخاء المعجمة وفتح الباء 
الموحدة ابن عبد الرحمن بن خبيب أبو الحارث الأنصاري المدني» وحفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. ١‏ 

ومضى هذا الحديث في كتاب العلم من وجوه كثيرة» وعضى شرحه مستقصى . 

قوله: «وعن شعبة» موصول بالإسناد المذكورء وأراد به الإشارة إلى قوله: 
«فحدثت به عمر» رضي الله تعالى عنه. قوله: لكان أحب إليٍ من كذا وكذا» أي: من 
حمر النعمء كما تقدم صريحاء ووجه الشبه في قوله: كمثل شجرة خضراء كثرة خيرها 
ومنافعها من الجهات» وقيل: إذا قطع رأسها أو غرقت ماتت ولا تحمل حتى تلقح 
ولطلعها رائحة المني وتعشق "الإنسان. 

71>" حلفا مُسَدْدُ) حدثنا مَرْحُومٌ» سَمِعْتُ ابت أله سَمِعَ ناء رضي الله 
عنه» يَقُولُ: جاءتٍ مرآ إلى النبئ اء تَعْرضٌ عَلَيْهِ نَفْسَهاء فقالّث هَل لَك حاجَة فِيّ؟ 
فقالَتٍ ابه : ما اقل حياءهاء فقال: هي خَيْرٌ مِنكَء عَرَضَتْ عَلى رسول الله يك نَفْسّها . [انظر 
الحديث ١؟01].‏ 
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مطابقته للترجمة من حيث إن المرأة المذكورة لم تستحي فيما سألته'لأن سؤالها 
كان للتقرب إلى رسول الله له وتصير من أمهات المؤمنين المتضمنة لسعادات 
الدارين . 

ومرحوم بالراء والحاء المهملتين ابن عبد العزيز العطار البصري» وثابت بالثاء 
المثلثة هو البناني . 

والحديث مضى في كتاب النكاح في: باب عرض المرأة نفسها على الرجل 
الصالح» فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن مرحوم. . .إلى آخره» ومضى 
الكلام فيه. 

قوله : «تعرض عليه نفسها؛ أي : ليتزوجها رسول الله مي . قوله: «في» بكسر الفاء 
وتشديد الياء أي: في نكاحي . قوله: «ابئته؟ أي: ابنة أنس: ما أقل حياء هذه المرأة» 
فقال أنس: هي خير منك حيث رغبت في رسول الله كَل لتصير من أمهات المؤمنين. 


٠‏ باب قول النبئّ يَكل: «يَسُرُوا ولا تُعَسُرُواءء 
وكانَ يُحِبُ التَخْفِيفٌ والدُِسْرَ عَلَى الئاس 

أي: هذا باب في ذكر قول النبي ول: يسروا ولا تعسرواء وهذا يأتي موصولاً 
في الباب. قوله: وكان. . .إلى آخره» أخرجه مالك في (الموطأ) عن الزهري عن عروة 
عن عائشة» فذكر حديثاً في صلاة الضحى» وفيه: وكان يحب ما خف على الناس. 

04 .2 حدّئني إنحاق» حدثنا النُضْرُء أخبرنا شُعْبَةُ؛ عَنْ سَعِيدٍ بن أبي 
بء عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ قال: لما بَعْنَهُ رسولٌ لله ي ومُعادً بن جَبَلٍ قال لَهُما: «يَسْرًا ولا 
تَمَسُرًا وبَشُرًا ولا نُتَفْرا وَنَطاوّعا». قال أبُو مُوسى: يا رَسول الله! إن باز يُضْعْ فيها شَرَابٌ 

مِنَ العَسَلٍ يُقالُ لَهُ البثم» وشَرابٌ مِنّ الشّعِيرٍ يقال لَهُ المزْرُء فقال رسول الله ية : «كل 

مُسْكرٍ حرام . 
[انظر الحديث ۲۲٣۱‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يسرا ولا تعسرا». وإسحاق قال الكرماني: إما ابن 
إبراهيم» وإما ابن منصور. قلت: هو قول الكلاباذي» وقال أبو نعيم: هو إسحاق بن 
وسعيد بن أبي بردة بضم الباء الموحدة وسكون الراء وبالدال المهملة واسمه عامر بن 
ا موسى عد الله بن قيس الأشعري »؛ وسعيد هذا يروي عن أبيه عامر» وعامر يروي 
عن أبيه أبي موسى المذكور» ولا شك أنه عن أبيه عن جده. 

والحديث مضى في أواخر كتاب المغازي في بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل إلى 
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اليمن قبل حجة الوداع . 

قوله : «وتطاوعا» أي: توافقا في الأمور. قوله: «بأرض» يريد بها أرض اليمن. 
قوله: «البتع» بكسر الباء الموحدة وسكون التاء المثناة من فوق وبالعين المهملة + -قوله : 
«المزره بكسر الميم وسكون الزاي وبالراء. 

۹ ۲۹ - حدّثنا آَم حدثنا 0 عَنْ أبي اليح قال: سَمِعْتُ أَنْسَ بِنّ 


مالك » رضي أله عنه» قال : قال النبي اة : يروا ولا تُعَسُروا وسَكنُوا ولا تُتَفْرُواه . [انظر 
الحديث 58 وطرفه]. 


الترجمة مأخوذة من هذا الحديث. وآدم هو ابن أبي إباس» وأبو التياح بفتح التاء 
المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف وبالحاء المهملة يزيد بن حميد الضبعي 
البصري . 

والحديث مضى في العلم في : باب ما كان النبي ك يتخولنا بالموعظة فإنه 
أخرجه هناك عن محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن شعبة. . .إلى آخره. 

قوله: ايسروا» أمر بالتيسير لينشطوا. قوله: «ولا تعسروا». نهى عن التعسير وهو 
التشديد في الأمور لثلا ينفروا. قوله: «وسكنوا» أمر بالتسكين وهو في اللغة خلاف 
التحريك› ولكن المراد هنا عدم تنفيرهم. قوله: «ولا تنفروا» كالتفسير له أي لسابقه 
ومبنى كل ذلك إن هذا الدين مبني على اليسر لا على العسرء » ولهذا قال ل : «لم أبعث 
بالرهبانية وإن خير الدين عند الله الحنفية السمحة وإن أهل الكتاب هلكوا بالتشديد» 
شددوا فشدد الله عليهم؟ . 

 - 6‏ حدّثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَء عَنْ مالك عَن ابن شهاب عَنْ 
عُرْوَة عَنْ عاِشة» رضي الله عنهاء أنّها قالّث: ما خيْرَ رسول الله ڳل بَيِنَ ن مرن م إلا 
أَحَدَّ أيِسَرَهُما ما لَمْ يَكْنْ إِنْمآء فإِنْ كان إثْماً كان أَبْعَد الئاس مِنْهَء وما ام رسولٌ الله كَل 
تفه في شَيْءٍ قط إلا أنْ نهك رمه الله فَينْتَقِمَ بها لله . [انظر الحديث ٠٠٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : «إلاً أخذ أيسرهما؛ والحديث مضى في صفة 
النبي َك ومضى الكلام فيه . 

قوله : اما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما؛ يريد في أمر دنياه لقوله: «ما لم 
يكن إثما». والإثم لا يكون إلا في أمر الآخرة. قال الكرماني: كيف خير رسول 
الله ا بين أمرين أحدهما إثم؟ ثم أجاب بقوله: التخيير إن كان من الكفار فظاهرء 
وإن كان من الله تعالى أو من المسلمين فمعناه ما لم يؤد إلى إثم؛ كالتخيير بين 
المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيهاء فإن المجاهدة بحيث تنجر إلى الهلاك غير جائزة . 
وقال عياض: يحتمل أن يخيره الله تعالى فيما فيه عقوبتان ونحوهء وأما قولها: «مالم 


7 كاب الأدب / باب (۸۰) ۳ 


يكن إثماه فيتصور إذا خيره الكفار. قوله: «إلأ أن تنتهك حرمة الله يعني :-انتهاك ما 
حرمه» وهو استثناء منقطمع › يعني: إذا انتهكت حرمة الله انتصر لله تعالى وانتقم ممن 
ارتكب ذلك . 

أ - حدذّثنا أبُو النُعْمانِء حدثنا حَمَّادُ بن زَيْدِء عن الأزرّقٍ بن قيس 
قال: کا عَلَى شاطِىء نهر بالأهواز قُذ نَضَبّ عَنْهُ الماءء فجاءَ أبُو زرا الاسْلمي على قرس 
صلی وَحَلَى فَرَسَه» القت الرس فرك صلا وها حى أذركهاء فَأحَذّها ثم جاء 
قَضّی صَلائَةُء وفینا رَجْلٌ لَهُ رَأَيْء فأقْبَلَ يَقُولٌ: انْظُرُوا إلى هذا الشّيْخ! تَرْكَ صَلائَهُ مِنْ 
أجل فُرّس» فَأقْبَلَ فقال: ما عَنْفَنِي أَحَدّ مذ فارَقْتُ رسول الله بف وقال: إن مزلي مُتَرَاخْ 
َلَرْ صَلْيْتُ وَتَرَكْتُ لَمْ آتٍ هلي إلى اللْبْلِء وَذَكَرَ أنهُ صَحِبٌ النبئ ياف فَرَأى مِنْ بيْسيره. 
[انظر الحديث .]1١7١١‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» ومن قوله: «فرأى من تيسيره؛ أي : 
رأى من التسهيل ما حمله على ذلك إذ لا يجوز له أن يفعله من تلقاء نفسه دون أن 
يشاهد مثله من النبي ل . 

وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي الذي يقال له عارم» مات سنة أربع 
وعشرين ومائتين» والأزرق بن قيس الحارئي البصري» وأبو برزة بفتح الباء الموحدة 
وسكون الراء وبالزاي نضلة بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن عبيد بن الحارث 
الأسلمي بقتح الهمزة واللام» سكن البصرة وسمع النبي يي . 

والحديث مضى في أو اخر كتاب الصلاة في: باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة 
فإنه أخرجه هناك عن آدم عن شعبة عن الأزرق بن قيس . . .إلى آخره. ومضى الكلام 


قبة . 


قوله: «بالأهواز؛, بفتح الهمزة وسكون الهاء وبالواو وبالزاي موضع بخورستان 
بين العراق وفارس . قوله: «نضب». بفتح النون والضاد المعجمة وبالباء الموحدة أي : 
غاب وذهب في الأرض . قوله: «وتبعها»؛ ويروى: «واتبعهاء. قوله: «فقضى صلاته» 
أي : أدافاء :والقضاءة يأتي بمعنى الأداء كما في قوله تعالى: < قَضِبَتِ ألصَلَرهُ» 
[الجمعة: ]٠١‏ أي: فإذا أديت. قوله: «وقينا رجل»» كان هذا الرجل يرى رأي الخوارج . 
قوله : «متراخ» بالخاء المعجمة أي: متباعد. قوله: «وتركت»؛ أي: الفرس» ويروى: 
«وتركتها»؛ والفرس يقع على الذكر والأنثى لكن لفظه مؤنث سماعي . قوله: «فرأى من 
تيسيره»» أي : من تيسير النبي ل وقد مر تفسيره عن قريب. 

2-6 حدّئنا بُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عَن الزُهْرِي . (ح) وقال اللَيْتُ: 
حدثني يُونْسٌ عَنٍ ابن شهاب أخبرني عُبَيدُ الله بن عَبْدِ الله بن عبد أن أبا هُرَيْرَةَ أخبَرَهُ أن 
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أعرّابياً بال في المَسْجِدٍ فَثارَ إِليْه الئاس لِيَفَعُوا بو فقال لَهُمْ رسول الله هاة: «دَعُوهُ وأهرِيقُوا 
عَلَى بَْلِهِ ذَنُوباً من ماءِ - اؤ سَجلاً مِن ماء ‏ فإئما بُعِلْكُمْ مُيَسْرِينَ وَلْمْ نبوا مُمَسَرِينَ». [انظر 
الحديث ١7؟].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين: الأول: عن أبي اليمان الحك ال 
نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري. . والآخر: عن الليث بن 
سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب» وهو الزهري. . .إلى آخره. 

والحديث مضى في كتاب الطهارة في : باب صب الماء على البول في المسجدء 
فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتية بن مسعود عن أبي هريرة. رضي الله تعالى عنه. . . إلى اخره؛ ومضى الكلام فيه 
هناك . 

قوله : «فثار إليه) من الثوران وهو الهيجان. قوله : «ليقعوا ره لع ليؤذوه . قوله: 
«دعوه؛ أي : اتركوه إنما قال ذلك لمصلحتين» وهي أنه لو قطع عليه بوله لتضرر وإن 
التنجس قد قد حصل في جزء يسير فلو أقاموه في أثنائه لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة 
من المسجد. قوله: «واهريقوا؛ أي : صبواء ويروى: «هريقوا»»؛ وأصله أريقوا من 
الإراقة » فأبدلت الهاء من الهمزة. قوله : #ذنوبا)» بفتح الذال المعجمة وضم النون وهو 
الدلو الملآن. قوله: «أو سحلا شك من الراوي» والسجل بفتح السين المهملة وسكوث 
الجيم الدلو فيه الماء قل أو كثر. 


١‏ باب الانيساطٍ إلى الناس 


أي: هذا باب في بيان جواز الانبساط إلى الناس وفي رواية الكشميهني: مع 
الناس» والمراد به أن يتلقى الناس بوجه بشوش وينبسط معهم بما ليس فيه ما ينكره 
الشرع وما يرتكب فيه الإثم» وكان البي كك أحسن الأمة أخلاقاً وأبسطهم وجهاء وقد 
رسن لاهو رجل E O‏ ك أل حلي عير [القلم: ]٤‏ فكان ينبسط إلى 
النساء والصبيان ويداعبهم ويمازحهم؛ وقد قال كلا : إني لأمزح ولا أقول إلا حقاً» 
فيتبغي للمؤمن الاقتداء بحسن أخلاقه وطلاقة وجهه 

وقال ابن مَسْعُودِه رضي الله عنه: خالِطٍ الاس 59 لا نَكْلِمَيهُ, 


ذكر هذا التعليق عن عبد الله بن مسعود إشارة إلى أن الانبساط مع الناس 
والمخالطة بهم مشروع› ولكن بشرط أن لا يحصل في دينه خلل ويبقى صحیحاًء وهو 
معنى قوله: ودينك لا تكلمنهء من الكلم بفتح الكاف وسكون اللام وهو اجن 
ويجوز في دينك الرفع والنصبء أما الرفع فعلى أنه مبتدأء ولا تكلمنه خيره» وأما 
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النصب فعلى شريطة التفسير والتقدير : لا تكلمن دينك» وفسر المذكور المقدر فافهمء 
وقد وصل التعليق المذكور الطبراني في (الكبير) من طريق عبد الله بن باباء بباءين 
موحدتين عن أبن مسعود: خالطوا الناس وصافوهم بما يشتهون وديتكم فلا تكلمنه. 

والدُعابَةٍ مَعَ الأغل . 

والدعابة بالجر عطفاً على: الانبساطء وهي من بقية الترجمة» وهي بضم الدال 
وتخفيف العين المهملة وبعد الألف باء موحدة وهي الملاطفة في القول بالمزاح» من 
دعب يدعب فهو دعاب. قال الجوهري : أي لعاب» والمداعبة الممازحة» وأما المزاح 
فهو بضم الميم وقد مزح يمزح والاسم المزاح بالضم والمزاحة أيضاء وأما المزح بكسر 
الميم فهو مصدر» وروى الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله! إنك 
تلاعبنا؟ قال: إني لا أقول إل حقاً» وحسنه الترمذي. فإن قلت: قد أخرج من حديث 
ابن عباس رفعه: لا تمار أخاك» أي: لا تخاصمه ولا تمازحه... الحديث. قلت: 
يجمع بينهما بأن المنهي عنه فيه إفراط أو مداومة عليه لأنها تؤول إلى الإيذاء 
والمخاصمة وسقوط المهابة والوقار» والذي يسلم من ذلك هو المباح» فافهم. 

۳ ۹ ۔ حدّثنا آدَمْ حدئنا شُعْبَةُ حدثنا أَبُو الاح قال: سَمِعْتٌ انس بن 
مالكِء رضي الله عنه. يَقُولٌُ: إِنْ كاد النبئ كيك يُخالِطُنا حَنّى يَقولَ لأخ لي صَغِيرِ: يا با 
مُمَيْر! ما فُعَلَّ التُغَيْدُ؟ . [انظر الحديث 11۲۹ - طرفه في : 5707]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو التياح مضى عن قريب في : باب قول النبي 85 : 
يسرواء 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة وفي الاستئذان وفي فضائل النبي ي عن أبي: 
الربيع الزهراني. وأخرجه الترمذي في الصلاة وفي البر عن هناد عن وكيع. وأخرجه 
النسائي في اليوم والليلة عن إسماعيل بن مسعود وغيره. وأخرجه ابن ماجه في الأدب 
عن علي بن محمد الطنافسي . 

٠‏ قوله: «يخالطنا» أي يلاطفنا بطلاقة الوجه والمزح. قوله: «يا با عمير» أصله: يا 
أبا عمير» حذفت الألف للتخفيف وعمير تصغير عمرو هو ابن أبي طلحة الأنصاري 
واسمه زيد بن سهل وهو أخو أنس بن مالك لأمه وأمهما أم سليم مات على عهد 
رسول الله ية وكان يداعب معه النبي َة ويقول: «يا با عمير! ما فعل النغير؟» بضم 
النون وفتح الغين المعجمة ‏ مصغر نغر ‏ بضم النون وفتح الغين وهو جمع نغرة؛ طير 
كالعصفور محمر المنقار وبتصغيره جاء الحديث والجمع نغران كصرد وصردان» 
ومعنى : ما فعل النغير؟ أي: ما شأنه وحاله. وقال الراغب : الفعل التأثير من جهة مؤثرة 
والعمل كل فعل يكون من الحيوان بقصد وهو أخص من الفعل لأن الفعل قد ينسب إلى 
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الحيوانات التي يقع منها فعل بغير قصدء وقد ينسب إلى الجمادات . 

5١١١145‏ حدّثنا مُحَمْدٌء أخبرنا بر مُعاوِيَة: حدئنا هشام عن أبيو عَنْ 
عائِشَة؛ رضي الله عنهاء قالّث: كُنْتُ ألْعَبٌ بالبئاتِ علد النبي يكل وكا ِي صَوَاجِْبُ 
يَْعَبْنَ مَعِي ) کان رسول الله يِه إذا دَخَلّ يَنْقَمِعْنَ مله فَيُسَرْبْهُنّ إل فَيَلْعَبْنَ مَعِي . 

مطابقته للترجمة من حيث إن رسول الله ييو كان ينبسط إلى عائشة حيث يرضى 
بلعبها بالبنات ويرسل إليها صواحبها حتى يلعبن معهاء وكانت عائشة حينئظٍ غير بالغة 
فلذلك رخص لها. والكراهة فيها قائمة للبوالغ . 

ومحمد هو ابن سلام» وجوز الكرماني أن يكون محمد بن المثنى» وأبو معاوية 
محمد بن خازم بالخاء المعجمة والزاي» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن 
الزبير عن عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن أبي كريب عن أبي معاوية. 

قوله: «بالبنات؛؛ وهي التمائيل التي تسمى لعب البنات» وهي مشهورة» وقال 
الداودي : يحتمل أن يكون الباء بمعنى : معء والبنات الجواري . قوله : «صواحب»»› 
جمع صاحبة وهي الجواري من أقرانها. قوله: «إذا دخل»» أي : البيت. قوله : «ينقمعن 
منه»» أي : يذهبن ويستترن من النبي علد وهو من الانقماع من باب الانفعال وهو رواية 
الكشميهني› وعند غيره : يتقمعن من التقمع من باب التفعل ومادته قاف وميم وعين 
مهملة» وقال أبو عبيد: يتقمعن يعني يدخلن البيت ويغبن» ويقال: الإنسان قد انقمع 
وتقمع إذا دخل في الشيء» وقال الأصمعي: ومنه سمي القمع الذي يصب فيه الدهن 
وغيره لدخوله في الإناء. قوله : «فيسرّبهن؟ بالسين المهملة أي: يرسلهن» من التسريب 
وهو الإرسال والعسريح» والسارب الذاهب» يقال: سرب عليه الخيل وهو أن يبعث 
عليه الخيل قطعة بعد قطعة. قوله: «إلي» بتشديد الياء المفتوحة» واستدل بهذا الحديث 
على جواز اتخاذ صور اللعب من أجل لعب البنات بهن» وخص ذلك من عموم النهي 
عن اتخاذ الصور» وبه جزم عياض ونقله عن الجمهورء وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات 
لتدربهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن» قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ 
وإليه مال ابن بطال» وقد ترجم له ابن حبان: الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب» 
وترجم له النسائي: إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبئنات» ولم يقيد بالصغر وقيه نظر» 
وجزم ابن الجوزي بأن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل التحريم» وقال المنذري: إن 
كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم وإلاً فقد يسمى ما ليس بصورة لعبةء وقال 
الخطابي ١‏ في هذا الحديث : إن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها 
الوعيد» وإنما أرخص لعائشة» رضي الله تعالى عنهاء فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ . 
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١‏ باب المُدَاراةٍ مَعَ النّاسِ 

أي: هذا باب في بيان مندوبية المداراة وهي لين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في 
القول» وهى من أخلاق المؤمنين» والمداهنة محرمةء والفرق بينهما أن المداهنة هي أن 
يلقى الفاسق المعلن بفسقه فيؤالفه ولا ينكر عليه ولو بقلبه» والمداراة هي الرفق بالجاهل 
الذي يستتر بالمعاصي واللطف به حتى يرده عما هو عليهء وقال بعضهم: المداراة مع 
الناس بغير همزء وأصله الهمز لأنه من المدافعة والمراد به الدفع بالرفق. قلت: قوله: 
لأنه من المدافعة» غير صحيح بل يقال من الدرء وهو الدفع» وقال ابن الأثير: المداراة 
في حسن الخلق والصحبة غير مهموزء وقد يهمز. 

ويذْكَرُ عَنْ أبي الزداءِ نا لتَكشِرٌ في وجوه أفوام ون ونا لهم . 

ذكر هذا عن أبي الدرداء عويمر بن مالك بصيغة التمريض. قوله: لنكشرء 
بسكون الكاف وكسر الشين المعجمة من الكشر وهو ظهور الأسنان» وأكثر ما يطلق عند 
الضحك والإسم الكشرة كالعشرة» وفي (التوضيح): الكشر ظهور الأسنان عند 
الضحك» وكاشره إذا ضحك في وجهه وانبسط إليه» وعبارة ابن السكيت: الكشر 
التبسم. قوله: التلمنهم» اللام فيه مفتوحة للتأكيد وهو من اللعن» كذا هو في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: لتقليهم أي: لتبغضهم من القلى بكسر القاف 
مقصورأء وهو البغض يقال: قلاه يقليه قلا وقلاء قال ابن فارس: وقد قالوا: قليته 
أقلاهء وقي (الصحاح): يقلاه لغة طيىء وهي من النوادرء لأن فعل يفعل بالفتح فيهما 
بغير حرف حلق نادر» وهذا الأثر أخرجه موصولاً ابن أبي الدنيا من طريق أبي الزاهرية 
عن جبير بن نغير عن أبي الدرداء» فذكر مثله. 

51١6‏ - حدّثنا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدِء حدلنا سُفْيانُ عن ابن المُنْكَدِر حَدْنَهُ عَنْ 
عُرْوَُ بی الي أن عائِشَةً أخبرثة أله اسْتأدنَ عَلَى النبيْ بف رَجُلَّ فقال: «الْذَنُوا له يغ 
ابن العَشِيرَةٍ - أؤ بش أحُو الْعَشِيرَة؛ ‏ فَلَمًا دَخَلَ الان لَهُ الكلآمَ. فَقُلْتٌ لَهُ: يا رسول الله! 
قُلْتَ ما قُلْتَء تم لنت لَه في القُولِء فقال: «أيْ عَائِفَةٌ! إن شر الئاس مَنْزْلَةَ عِنْدَ الله مَنْ 
تَرَكَهُ - أؤ وَدَعَهُ - الاس انقَاءَ فخشه» . [انظر الحديث 7075 وطرفه]. ار 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو ابن عيينة يروي عن محمد بن المتكدر عن 
عروة. 

وأخرجه البخاري أيضاً عن صدقة بن الفضل في : باب ما يجوز من اغتياب آهل 
الفساد» ومضى الكلام فيه هناك» وعن عمرو بن عيسى. وأخرجه مسلم في الأدب عن 
عمرو بن محمد وآخرين عن سفيان وعن محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن 
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عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن المنكدر. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد عن 
سفيان به. وأخرجه ا 

قوله: «رجل» قال الكرماني: هو عيينة بن حصن. قوله: افبئس ابن العشبيرة» 
آي : بئس هذا الرجل من القبيلة. قوله: اا أي: يا عائشة. قوله: «أو ودع 
شك من الراوي أي: تركه» وهذا يرد قول أهل الصرف» وأماتوا ماضي يدع ويذر. 
قوله: «اتقاء فحشه» أي: للتجنب عن فحشه. وقال الكرماني: الكافر أشر منزلة منهء 
وأجاب بأن المراد من الناس المسلمون» وهو للتغليظ . 

وفيه: جواز غيبة الفاسق المعلن ولمن يحتاج الناس إلى التحذير منه» وكان 
الرجل المذكور كما قاله ية لأنه كان ضعيف الإيمان فى حياته َء فارتد بعدهاء 
وقال ابن بطال: كان يله مأموراً بأن لا يعامل الناس إلا بما ظهر منهم دون غيره» 
وكان يظهر الإسلام» فقال قبل الدخول ما كان يعلمه وبعده ما كان ظاهراً منه عند 
الناس . 

5١515‏ - حذّثنا عبد الله بن عَبْدِ الوَهاب» أخبرنا ابن عُلَيّة» أخبرنا أَيُوبُ» 
عَنْ عبد الله ب ابي لغ أ لين 9 ميت ل لبي بن داج زر الغ لفشتها 
في ناس مِنْ أضحابه وَعَرَّلَ مئها واجداً لِمَخْرَمَةَ لما جاءًَ قال: «ححبأتٌ هذا لَكَ». قال 
أيُوبُ بنَوْبهء أله يُرِيهِ ياه وان في خُلْقِهِ شَيْءٌ. [انظر الحديث ۲١۹۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وكان في خلقه شيء؟ أي : في خلق مخرمة 
شيء أي نوع من الشكاسة. 

وابن علية بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف وهو 
إسماعيل بن إبراهيم» وعلية اسم أمه» وأيوب هو السختياني وعبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي مليكة بضم الميم وفتح اللام واسمه زهير القرشي» وعيد الله هذا 
تابعي» وحديثه مرسل» ومخرمة بفتح الميمين وسكون الخاء المعجمة والد المسور 
بكسر الميم وسكون السين المهملة وكلاهما صحابي» وقد مر حديثهما في كتاب اللباس 
في : باب القباء وفروج حرير. 

قوله: «أقبية؛ جمع قباء من ديباج وهو الثوب المتخذ من الإبريسم وهو فارسي 
معرب . قوله: «مزررة» من التزرير وهو جعلك للثياب أزراراً. قوله: ١بالذهب»‏ يتعلق 
بالمزررة. قوله: «فقسمها في ناس؟ أي: قسم النبي كَل الأقبية المذكورة بين ناسء 
وكلمة: في» بمعنى بين» كما في قوله تعالى: لی في عبيد4 [النجر:4؟] أي: بين 
عبادي. قوله: «واحدأ» أي: ثوباً واحداً من الأقبية لأجل مخرمة» وكان غائباً. قوله: 
١فلما‏ جاء؟ أي : مخرمة» قال وَل : خبأت هذا لك وفي رواية الكشميهني : قد خبأت. 
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قوله : «قال أيوب» موصول بالسند المذكورء وقال» هنا بمعنى : أشارء لأن لفظ القول 
يطلق ويراد به الفعل أي : أشار أيوب إلى ثوبه ليستحضر فعل النبي يلد قائلاً: إنه أي : 
إن النبي يد يريه إياه أي : يري مخرمة الثوب الذي خبأه له يطيب قلبه به لأنه كان 


في خلقه شيء كما ذكرناء ویروی ٠‏ : وأنه يريه إياه» يالواو. 

وَرَوَاهُ حَمادٌ بن رند حَنْ أيُوبٌ. وقال حاتم بن وردان : حدثنا أيُوبُ عَنٍ ابن أبي 
مُلَبِكَةَ عَن المِسْوَرٍ : قَدِمَثْ عَلَى النبي يكل أقبية. 

أي : روف الحديث المذكور حماد بن زيد عن أيوب السختياني » ورواه البخاري 
توصولا في 0 ORES‏ 
NT‏ قوله ؛ وقال سات التحاه المهملة ابن ورون اهر : ا و 
في : : باب قسمة الإمام ما يقدم عليهء وهذا تعليق وصورة رواية حماد إرسال» ولكن 
الحديث في الأصل موصول وتعليق حاتم وصله البخاري في الشهادات في : : باب شهادة 
الأعمى » وأمره ونكاحه عن زياد بن يحيى حدثنا حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن 
عبد الله عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة› قال : قدمت على النبي E‏ أقبية 


4 باب ل لدع الؤون من جخر مَرْكئن 
أي: هذا باب في ذكر قول النبي #لِِ: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» غير أن 
في الحديث من: جحر واحد» واللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة ما يكون من 
ذوات السمومء واللذع بالذال المعجمة والعين المهملة ما يكون من النار» والجحر بضم 
الجيم وسكون الحاء المهملة. 
وقال مُعاويَةُ : لا حَلِيمَ إلا ذو تَخْرِبَةِ. 
معاوية هو ابن أبي سفيان. ومناسبة ذكر أثره للحديث الذي هو الترجمة هي أن 
الحليم الذي ليس له تجربة قد يقع في أمر مرة بعد أخرى فلذلك قيد الحليم بذي 
التجربة. قوله: لا حليم إلا ذو تجربة؛ أي : صاحب تجربةء والحليم على وزن عظيم 
وهذا هكذا رواية الأصيلي» ورواية الأكثرين : لا حليم إلا بتجربة» وفي رواية أبي ذر: 
لا حلم بكسر الحاء وسكون اللام إلا بتجربة› وفي رواية الكشميهني : إل لذي تجرية » 
والحلم عيارة عن التأني في الأمور المقلقة» والمعنى: أن المرء لا يوصف بالحلم حتى 
يجرب الأمورء وقيل: إن من جرب الأمور وعرف عواقبها آثر الحلم وصبر على قليل 
الأذى ليدفع به ما هو أكثر منهء وتعليق معاوية وصله أبو بكر بن أبي شيبة في (مصنفه) 


لق 8 كتاب_الأدب / باب )۸٤(‏ 


عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيهء 'قال: قال معاوية؛ لا حلم إلا 
بالتجارب. 

۷ 177" حدّئنا فة حدثنا اللَنِتُء عن مُقَيْلِ عن الزّهْرِيّء عن ابن 
المُسَيّب عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن النبي ككل أنه قال: «لا يلدع المْؤْمِنُ مِنْ جخر 
واححدٍ مَرَتَيْنٍ . 

الحديث هو عين الترجمة. وعقيل بضم العين المهملة وفتح القاف ابن خالد عن 
محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة› رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب وأبو داود في الأدب كلاهما عن قتيبة. 

قوله : «لا يلدغ؟ على صيغة المجهول» والمؤمن مرفوع به على صيغة الخبرء 
وقال الخطابي : هذا لفظه خبر ومعناه أمر ا ليكن المؤمن حازماً حذراً لا يؤتى من 
ناحية الغفلة فينخدع مرة بعد أخرى» وقد يكون ذلك في أمر الدين كما يكون في أمر 
الدنياء وهو أولاهما بالحذر. قال: وقد روي بكسر الغين في الوصل فيتحقق معنى 
النهى فيهء وقال ابن التين: وكذلك قرأناه» وقال أبو عبيد: معناه لا ينبغي للمؤمن إذا 
نكث من وجه أن يعود إليه» وقیل: المراد بالمؤمن فى هذا الحديث ل الذي قد 
يلدغ مراراً» وهذا الكلام مما لم يسبق إليه 7 راا لأبي غرة الجمحي وكان 
شاعراً فأسر ببدر فشكى عائلة وفقراً فمن عليه النبي ب وأطلقه بغير فداءء فظفر به بأحد 
فقال: من علي وذكر فقره وعيالهء فقال: لا تمسح عارضيك بمكة» وتقول: سخرت 
بمحمد مرتين » وأمر به فقتل. 


4 باب حَقٌّ الضَيْفٍِ 

أي: هذا باب في بيان إقامة الضيف وسيأتي بيان حقه إن شاء الله تعالى» والضيافة 
من سنن المرسلين وعباد الله الصالحين. 

51١44‏ حدّثنا إشحاق بن مَنُصُرر حدثنا نا رَو بن غبادة» حدثنا حُسَيْنٌ 
عن يَحْبَى بن اي كير» عن أبي اة بن َب الّخطنء عن عبد الله بن نرو قال: تل 
علي رَسُول الله كَلقء فقال: 'أَلَمْ أخبّر أك تَقُومُ اللَيلَ وَنَصُومٌ النْقِار؟؛ قُلْتُ: بَلى. قال: 
«قلاً تَفْمَل قُمْ وَنَمْء وَصُمْ وافطء فإِنْ لِجَسَدك عَلَيكَ حقاً؛ وإنْ لِعَبِبِكَ مَلَيِكَ عقاء وان 
لِرَوْرِكَ عَلَبِكَ حَقاء وَإنّ لِرَرْجِكَ عَلَيكَ حَقاً» ونك عَسَى أن يطول بك عُمرٌء إن من 
حبك أَنْ نَم َصُومَ من كَل شَهر لان أام فَإنْ كل حَسَئَةٍ عَشْرَ أنثالهاء نَذَِكَ الدَّهْرُ كل› 


ي 
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0 اذا ا _ ي ى 
قال: فَمَدّدْتُ َشْدَدَ عَلَىْ. كَقْلْتُ: فَإِنّي أطي غَيْرَ ذلك قال: صم من كل جُمُمَة ثلا 
أبام»» قال: فَسَدَّدْتُ مسد عَلَيّ. ثُلْتُ: إئي ايق غَيْرَ لِك قال: «قَصُمْ صَوْمْ نبي الله 
داؤة». قُلْتُّ: وما صَوْمُ نِيّ الله داود؟ قال: «نِضفٌ الدَّرِ». [انظر الحديث 1١51‏ وأطرافه]: 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإن لزورك عليك حقا» والزور بفتح الزاي وسكون 
الواو وبالراء بمعنى الزائر وهو الضيفء وحقه يوم وليلة. واختلف في وجوبها: قأوجبها 
الليث بن سعد قرضاً ليلة واحدة» وأجاز للعبد المأذون له أن يضيف مما في يده 
واحتج بحديث عقبة» وقالت جماعة من أهل العلم: الضيافة من مكارم الأخلاق في 
باديته وحاضرتهء وهو قول الشافعى. وقال مالك: ليس على أهل الحضر ضيافة» وقال 
سحنون: إنما الضيافة على أهل القرى» وأما الحضر فالفندق ينزل فيه المساقرون»› 
وحديث عقبة كان في أول الإسلام حين كانت المواساة واجبةء فأما إذا أتى الله بالخير 
والسعة فالضيافة مندوب إليها. وقوله بي : جائزته في يوم وليلةء دليل على أن الضيافة 
ليست بفريضة» والجائزة في لسان العرب المنحة والعطية» وذلك تفضل وليس بواجب 
وحسين في السند هو المعلم. 

والحديث قد مضى في كتاب الصوم في : باب حق الضيف في الصوم» ومضى 
الكلام فيه مشروحا ‏ 

قوله: «دخل علي» بتشديد الياء وفاعل دخل هو النبي ب . قوله: «ألم أخبر؟؛ 
بلفظ المجهول. قوله: «أن يطول بك عمر» يعني: عسى أن تكون طويل العمر فتبقى 
ضعيف القوى كليل الحواس نهيك النفس فلا تقدر على المداومة عليه وخير الأعمال ما 
دام وإن قل. قوله: «وإن من حسبك» أي: من كفايتك» ويروى: وأن حسيك أي: 
كافيك» ويحتمل زيادة: منء على رأي الكوفيين. قوله: «الدهر» بالرفع والنصبء أما 
الرفع فعلى تقدير هو الدهر كله وأما النصب فعلى تقدير: أن تصوم الدهر. 


6 بِابٌ إِكْرَام الضَيْفٍ وخذمَته إِنّاهُ بِنّفْسِهِ 


2 
002 و‎ m~ 


وَقَوْلِهِ: «صَيِفٍ إبرهم الْدَمِنَ © [الذاريات: ]۲٤‏ 
أي : هذا باب في بيان مندوبية إكرام الضيف والإكرام مصدر مضاف إلى مفعوله» 
وطوى ذكر الفاعل تقديره: إكرام الرجل ضيفه وخدمته إياه؛ أي: الضيف بنفسهء وهذا 
تخصيص بعد التعميم لأن إكرام الضيف أعم من أن يكون بنفسه أو بأحد من خدمه» وفيه 
زيادة تأكيد لا تخفى . قوله: َيف إبزهم نّكمي € [الذاريات: 14] إنما ذكر هذا إشارة إلى 
أن لفظ الضيف يطلق على الواحد والجمع ولهذا وقع المكرمين صفة الضيف وجمع القلة 
منه أضياف وجمع الكثرة ضيوف وضيفان» يقال: ضفت الرجل إذا نزلت به في ضيافة› 
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وأضفته إذا أنزلته وتضيفته إذا نزلت به» وتضيفني إذا أنزلني . 
قال أبُو عَبْدِ الله: يُقال: هُوَ رَوْرٌ وهؤُلاء رَوْرَ وَضيِفٌء وَمَعْتاه: أضيافة ورُوْارُهء لأنها 

مَضْدَرٌ مكل : قَوْم رضاً وعَذْلء وَيُقَالٌ: ماءَ غَوْرٌ وير غَوْرٌ وماءانٍ عَوْرٌ وميا خُوْرٌ ويُقال: الغَوْرٌ 
الغَائرُ لا ناله الدلاء كر شَيءِ عُرْتٌ فيه فهو مَغَارَةُ؛ تَزْاوَرْ قميل مِنَ الزّوْرِ؛ الأرُوَرُ الأميل . 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. وقوله: هذا إلى قوله: «ومياه غور» إنما ثبت في 
رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني فقط قوله: يقال: «هو زور» أراد به أن لفظ : 
زورء يطلق على الواحد والجمع يقال هو الزور للواحد وهؤلاء القوم زور للجمع 
والحاصل أن لفظ زور مصدر وضع موضع الاسمء كصوم بمعنى الصائم ونوم بمعنى 
نائمء وقد يكون جمع زائر كركب جمع راكب . قوله: «ومعناه؛ء أي: معنى هؤلاء زور 
هؤلاء أضيافه وزواره بضم الزاي وتشديد الواو وهو جمع زائر. قوله: «لأنها مصدر» 
مثل قوم المثلية بينهما في إطلاق زور على زوار كإطلاق لفظ قوم على جماعة وليست 
المثلية في المصدرية لأن لفظ: قوم اسم وليس بمصدر بخلاف لفظ: زورء فإنه في 
الأصل مصدر. قوله: «رضاً وعدل» يعني: يقال قوم رضاً بمعنى مرضيون» وقوم عدل 
بمعنى عدول» وتوصيفه بالمفرد باعتبار اللفظ لأنه مفرد وفي المعنى جمع. قوله: 
«ويقال: ماء غور» بفتح الغين المعجمة وسكون الواو وبالراء ومعناه: غائرء أي: 
الذاهب إلى أسفل أرضه يقال: غار الماء يغور غؤوراً وغوراً والغور في الأصل مصدر 
فلذلك يقال: ماء غور وماءان غور ومياه غورء قوله: ويقال: الغور الغائر أي: الذاهب 
بحيث لا تناله الدلاء» وهكذا فسره أبو عبيدة. قوله: كل شىء غرت فيه أي: ذهبت فيه 
يسمى مغارة ويسمى غارأء وكهفاء وإنما قال: فهي» بالتأنيث تظراً للمغارة. قوله: 
«تزاور» أشار به إلى قوله تعالى في قصة أصحاب الكهف: وى الشّمْسَ إذا طلعت رور 
عن كهَفهءْ [الكهف: ]١7‏ أي : تميل وهو من الزور بفتح الواو بمعنى الميل» والأزور هو 
أفعل أخذ منه بمعنى الأميل» وتزاور أصله: تتزاورء فأدغمت إحدى التاءين في الزاي . 

6 ۱۴۰ - حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسَفَء أخبرّنا مالِكُء عَنْ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ 
المَقْبْرِيٌ » عَنْ أبي شُرَيْح الكخبيّ أن رَسُولَ الله ية قال: ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنْ بالله والهؤم الآخرء 
أن ينوي عِنْدَهُ حى يُحْرِجَة. [انظر الحديث 5014 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فليكرم ضيفه». وأبو شريح؛ بضم الشين المعجمة 
وفتح الراء وبالحاء المهملة واسمه خويلد بن عمرو وقيل» غير ذلك» وهو من بني ٠‏ 
عدي بن عمرو بن لحي آخي كعب بن عمروء فلذلك قيل له: الكعبي » مات سئة ثمان 
وستين بالمدينة. 
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والحديث قد مضى في أوائل كتاب الأدب في: باب من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرء فلا يؤذ جاره. 


قوله: «جائزته» على وزن فاعله من الجواز وهي العطاء لأنه حق جوازه عليهم» 
وقدرها الشارع بيوم وليلة لأن عادة المسافرين ذلك» وقال السهيلي: روى: جائزته» 
بالرفع على الابتداء وهو واضح وبالنصب على بدل الاشتمال أي: يكرم جائزته يوماً 
وليلة . فوله: «والضيافة ثلاثة أيام؛ اختلف في أنه هل اليوم والليلة التي هي الجائزة 
داخلة في الثلاث أم لا؟ وإذا قلنا بدخولها يقدم له في اليوم الأول ما يقدم عليه من البر 
والألطاف وفي اليومين الآخرين ما يحضره» وإذا قلنا بخروجها فهل هي قبل الثلاثة أو 
بعدهاء فقد روى مسلم وأحمد من رواية عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن 
أبي شريح بلفظ : الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة» فهذا يدل على المغايرة بين 
الضيافة والجائزة» ويدل على أن الجائزة بعد الضيافة» وقال ابن بطال: قسم ية أمر 
الضيف ثلاثة أقسام: يتحفه في اليوم الأول» ويتكلف له في اليوم الثاني وفي الثالث 
يقدم إليه ما يحضرهء ويخير بعد الثالث كما في الصدقة. وقال ابن بطال أيضاً: سثل عنه 
مالك فقال: يكرمه ويتحفه يوماً وليلة وثلاثة أيام ضيافة» فهذا يدل على أن اليوم والليلة 
قبل الضيافة بثلاثة أيام. قوله: «ولا يحل له أن يثوي عنده» من الثوى وهو الإقامة في 
المكان. وفي (التوضيح): أن يثوي بفتح أوله وكسر الواو وبالفتح في الماضي ثوى إذا 
قام» وأثويت عنده لغة في ثويت» أي: لا يقيم عنده بعد الثلاث . قوله: ١حتى‏ يحرجه) 
من الإحراج ومن التحريج أيضاً فعلى الأول بالتخفيف وعلى الثاني بالتشديدء أي: لا 
يضيق صدره بالإقامة عنده بعد الثلاثة» وفي رواية لمسلم : حتى يؤثمهء يعني : يوقعه في 
الإثمء لأنه قد يغتايه لطول مقامه أو يظن به ظناً سيئاء وفي رواية لأحمد عن أبي 
شريح » قيل: يا رسول الله! وما يؤثمه؟ قال : يقيم عنده لا يجد شيئا يقدمه. 


حدثنا إِسْماعِيلٌ قال: حدثني مالك مله ورَادَ: مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليؤم الآخِر يفل 
حيرا أو ليضمُث. 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن أسماعيل بن أبي أويس عن مالك 
مثله» .يعني : بإسناده وزاد فيه : من كان يؤمن. . .إلى آخرهء أي : من كان إيمانه إيماناً 
كاملاً فينبغي أن يكون هذا حاله وصفته. قوله: «أو ليصمت»» ضبطه النووي بضم 
الميم» وقال بعضهم: قال الطوفي: بكسرها وهو القياس كضرب يضربء قلت: ما 
للقياس تعلق هناء وهو كلام واه والأصل في هذا السماع» فإن سمع أنه من باب فعل 
يفعل بالفتح في الماضي والكسر في المضارع فلا كلام ا 
باب نصر ينصر ومن باب ضرب يضرب» قيل: التخيير فيه مشكل لأن المباح إن كان 


LF ل ا‎ 1 EAH + 


)۸٥( كياب الأدّب / باب‎ ۸ i: 


في أحد الشقين لزم أن يكون مأموراً به فيكون واجباً أو منهياً فيكون خراماً. وأجيب: 
بأن كلا من: ليقل وليصمت» أمر مطلق بتناول المباح وغيره فيلزم من ذلك أن يكون 
المباح حسناً لدخوله في الخير» وفيه تأمل. 

لل AFT‏ - حدّثنا عبد الله بن محمد حدثنا ای بن مهدي › حدثنا سيان عن 
أبي حَصَّيْنٍ » عَنْ أبي صالح عَنْ أبي هرَيرَةٌه عن النبي و قال : «مَنْ کان يُؤْمِنُ بالله واليؤم 
الآخر قلا وة جارَه. ومن ٤‏ كان يُؤْمِنٌ بالله والهؤم الآخر َليِكْرِم ضَيفَهُ وَمَنْ كان يُؤْمِنٌ ع بالله 
واليوم کک أ لِيَصْمْث:. [انظر الحديث ۵ وأطرافه]. 

بقته للترجمة في قوله: «فليكرم ضيفه). وعبد الله بن محمد الجعفي المعروف 

المستدي پروي من مي الوحمن بن هدي عن ستيان لوي عن بي مسین ع 
الحاء وكسر الصاد المهملتين عثمان الأسدي عن أبي صالح ذكوان الزيات. 

والحديث قد مضى في : باب من كان يؤمن باش واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ومضى 
الكلام فيه . 


ويم 


بي الخثر عن مف بن عاي ا أله قال: قُلنا : ا الله نك تنما ؟ ِل 
قوم قلا يَفُرُوناء ما نَرَى؟ فقال ننا رسول الله ا د : «إن رم ؤم فأمُوا َم بما ينبي 
للضيفب فافْبَلُواء فان لم تَفْعَلُوا فُحُدُوا مِنْهُمْ خق الصيف الْذِي يبعي لَهُمْ». [انظر الحديث 
[YE‏ 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا» لأنه يفهم 
منه إكرام الضيف . 
ويزيد من الزيادة ابن أبي حبيب المصري واسم أبي حبيب سويدء وأبو الخير مرثد 
بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة وبالدال المهملة ابن عبد الله اليزني. 
والحديث قد مضى في المظالم في: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه» 
ومضى الكلام فيه. 
قوله: «فلا يقروئنا؛ بالإدغام والفك. قوله: «فخذوا» أي خو راا تا 
وهذا لا يكون إلا عند الاضطرار وبالمن حالاً أو مؤجلاً. 
7۲ -_- حدثنا عَبْدُ الله بن مُحَنَّدِء حدئنا هشامء أخبرنا مغْمَرٌء عَنِ 
الزّهْرِيٌ عَنْ أبي سَلَمَة: عَنْ أبي هُرَيْرََ رضي الله عنهء عَنِ النبي ئ قال: 'مْنْ كان 
يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر يرم ضَبِقَهُ وَمَنْ كان يُؤْمِنٌ بالله والهوم الآخر قُلْيِصِل رَحِمَهُ. . وَمَنْ 
كان يُوْمِنُ بالله والجؤم الآخر فَلَبَقْل برا أو لِيصْمْسُ». [انظر الحديث 5186 وأطرافه]. 


۸ ۔ كتابُ الأدّب / باب (85) vo‏ 


هذا حديث أبي هريرة مضى في هذا الباب» وأعاده هنا عن عبد الله بن محمد 
المسندي عن هشام بن يوسف عن معمر بن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن ,أبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. . .إلى آخره. وفيه زيادة قوله: «ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه» وصلة الرحم تشريك ذوي القرابات في 
الخيرات» والله أعلم. 

١‏ بِابُ نع العام والتَّكَلْفٍ للضّيْقٍ 

آ٠‏ فيه لحا در لأجل الضيف والتكلف لمن قدر عليه لأجل 
الضيف لأنه من سنن المرسلين؛ ألا يُرى أن إبراهيم الخليل» صلوات الله عليهء وسلامه 
ذبح لضيفه عجلاً ..ميناًء فقال أهل التأويل : كانوا ثلاثة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» 
عليهم السلام» فتكلف لهم ذبح عجل وقربه إليهم وقصته مشهورة. 

7۳ د حدّثنا مُحَمّدْ بن بَثَّاره حدثنا جَعْمَرُ بن عَوْنِء حدثنا أيُو 
العُْمَيْسِء عَنْ عَوْنٍ نِ بن أبي جُحَيْقَة عَنْ أبيه قال: آحَى السب يك بَيْنَ سَلْمانَ وأبي الدَّرْدَاءِ 
قَرْارَ سَلْمانُ أيا الذزداءء قَرأى ا الدّرْداءِ مُتَبَذّلَةَ فقال لها: ما سَأْنُكِ؟ قالّث: أحُوك أبو 
الدَرْداءِ لَيِسَ لَه حاجَةٌ في الدنياء فجاءَ أ الدزداء فصع له طعاما فقال: کل فَإِني صائم . 
قال: ما آنا بآكل حى ناكل ٠‏ فَأكَلَء َلَمّا كان اللَيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْداءِ يَقُومُ فقال: نَّمْء قُنامَ 
ثم ذهب يَقُومُء فقال: نَمْ فَلَمّا كان آخْرُ اللَيْلِ قال سَلْمانُ: قُم الان قال: فَصَلَّياء فقال لَه 
سَلْمانُ: إن لِرَبّكَ عَلَيِكَ حَقَاء لِنَفْسِكٌ عَلَيْكَ خفاء ولأهْلِك عَلَيْكَ حم فاغط كَل ذِي 
حى حَفَهُء فأنّى النبيّ عق َذَّكَرَ ذْلِكَ لَه فقال النبيُ کل : «صَدَقٌّ سَلْمانٌ؛. 

أو جُْحَيفَة وَهُبٌ السوائئ. يُقَال: وَهْبٌ الخَير. [انظر الحديث 1438 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فصنع له طعاماً» وجعفر بن عون بالنون المخرومي» 
وأبو العميس بضم العين المهملة وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة 
واسمه عتبة بسكون التاء المثناة من فوق ابن عبد الله المسعودي الكوفىء وعون بالنون 
أيضاً ابن أبي جحيفة يروي عن أبيه أبي جحيفة ‏ مصغر جحفة بالجيم والحاء المهملة واسمه 
وهب ذكره البخاري في آخر الحديث واسم أبي الدرداء عويمر» وسلمان هو الفارسي . 

والحديث قد مضى في كتاب الصوم في: باب من أقسم على أخيه ليفطر في 
التطوع » فإنه أخرجه هناك بعين هذا الإسناد والمتن» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «أم الدرداء» قال النووي: لأبي الدرداء زوجتان كل واحدة منهما كنيتها آم 
الدرداء : الكبرى صحابية وهي خيرة بفتح الخاء المعجمة؛ والصغرى تابعية وهي هجيمة 
- مصغر الهجمة ‏ بالجيم . 


هف ۸ _ کاب الأذب / باب (۸۷) 


قوله: «متبذلة» يعني: لابسة ثياب البذلة والخدمة بلا تجمْل وتكلف بما يليق 
بالنساء من الزينة ونحوها. قوله: «أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا» عممت 
بلفظ : في الدنيا للاستحياء من أن تصرح بعدم حاجته إلى مباشرتها. 

وفي الحديث : زيارة الصديق» ودخول داره في غيبته › والإفطار للضيف ٠»‏ وكراهية 
التشدّد في العبادة وأن الأفضل التوسطء وأن الصلاة آخر الليل أولى» ومنقبة لسلمان 
حيث صدقه رسول الله كَل. 


قوله: «وأبو جحيفة. . ٠.‏ إلى آخره» لم يثبت في رواية أبي ذر. 


١‏ باب ما يُكْرَهُ مِنَ الفَضَبٍ والجَرّع عِنْد ا لضَيْفٍ 
أي : هذا باب في بيان ما يكره إلى آخره» والغضب غليان دم القلب لأجل الانتقام 
والجزع بفتح الزاي نقيض الصبر. 
5١1١164‏ حرّثنا عَيَاشُ بن الوَّلِيدء حدئنا عَبْدُ الأغلّى» حدثنا سَعِيدٌ 
الجُرَيْرِيُ» عَنْ أبي عُثْمانَ» عَنْ عَْدِ الرَحْمْنٍ بن أبي بحر - رضي الله عنهما ‏ أن أبا بَكْرٍ 
تَضَيْفَ رَهطأً فقال لِعَبْدِ الرّحْمْنٍ: دُوئَكَ أضيائَكَ فإئي مُنْطَلِقٌ إلى النبي بل قافر من 


-< 


قِراهُمْ قَبْلَ أن أجيء. فالْطَلقٌ عَبْدْ الوّحْمِنٍ فأتاهُمْ بما عِنْدَهُء فقال: اطعَمُوا. فقالوا: أَيْنَّ 
رَتُ مَنرلنا؟ قال : اطعَمُواء قالوا: ما نَحْنٌ بآكلِينَ حَنّى يَجِيء رَبُ مَنْزِلِنا؟ قال: اقْبَلواء عَنًا 


قِراكُمْ فإنْهُ إِنْ جاء وَلَمْ تَطعَمُوا للقي ِنْهُء فأبؤا فَعَرَفْتٌ ائه يَجَدُ عَلَىّ كُلَمًا جاء تَنَحَيْتٌ عَنْهُ 
فقال: ما صَنَعْتُم؟ فَأَخْبّرُو. فقال: يا عَبْدَ الرّخمن! نسَكَتُ. ثُمْ قال: يا عَبْدَ الوّحَمْنِ! 
نَسَكَتبُ. فقال: يا عُتْقَدًا أَقْسَمْتُ عَلَيِكَ إن كنت تَسْمَعْ صَرْتِي لَمّا ئت ES ٬‏ 
سَلْ أضيافَكَ ‏ فقالوا: صَدَقٌ أتانا بي قال: فإنّما الْتَظَرْْمُوني؟ والله لا أَطَعَمُهُ الليِلّة. فقال 
. ارود والله لا نَطعَمُهُ حى تَطْعَمَهُ . فال: لَمْ أرَ في الشّر كالأيلة» ويك ما أنتم؟ لِم لا 
بوا عا قِراكُم؟ هاتٍ طَعَامَكَ فَجاءَهٌ فَوَضَمّ يَدَهُ فقال: اشم الله الأولى لِلشْيْطانِء فأكل 
وأكلوا. [انظر الحديث 707 وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إنه يجد علي» أي: يغضب علي» ويجد من 
الموجدة وهى الغضب » ووقع التصريح بالغضب في الطريق الذي بعد هذا. 
وعياش بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة ابن 
الوليدء وأبو الوليد الرقام البصري مات سنة ست وعشرين ومائتين» وعبد الأعلى بن 
عبد الأعلى وسعيد بن إياس الجريري ١‏ وقال الحافظ الدمياطي : مات سنة أربع وأربعين 
ومائة» والجريري قال الكرمانى : الجريري - مصغر الجر بالجيم والراء المشددة. قلت: 


۸ ۔ كتاث الأدّب / باب (۸۸) ذف 


هذا وهم عظيم» والجرير نسبة إلى جرير بضم الجيم وفتح الراء ابن عباد بضم العين 
المهملة وتخفيف الباء الموحدة أخي الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن بكر بن ٠‏ 
وائل» وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي بفتح النون. 
والحديث مضى في: باب علامات النيوة» فإنه أخرجه هناك بأطول منه عن 
موسى بن إسماعيل عن معتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر 
رضي الله تعالى عنهما ‏ ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «تضيف»ء أي: اتخذ الرهط ضيفاً. قوله: «دونك أضيافك» أي: خذهم 
والزمهم من قراهم» القرى بكسر القاف: الضيافة وإضافة القرى إليهم مثل الإضافة في 
قول الشاعر: 

لتغني عني ذا نايك أجمعا 

قوله: «لنلقين منه» أي: الأذى وما يكرهنا. قوله: «إنه يجد علي» أي: يغضب 
كما ذكرناه. قوله: «تنحيت عنه» أي : جعلت نفسى فى ناحية بعيدة عنه. قوله: «غنثر» 
بضم الغين المعجمة والنون الساكنة وفتح الثاء المثلثة وبالراء ومعناه: الجاهل» وقيل : 
اللئيم» وقيل: الثقيل» وروى: يا عنترء بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح التاء 
المثناة من فوق وهو الذباب وشبهه حين حقره بالذباب. قوله: الما جئث؟ بمعنى : ألا 
جشت» أي: لأطلب منك إلا مجيئك . وقال الكرماني: ما زائدة. قوله: «كالليلة» أي: 
لم أر ليلة مثل هذه الليلة في الشر. قوله: «ويلكم؟ لم يكن مقصوده منه الدعاء عليهم 
قوله: «ما أنتم؟» كلمة: ما استفهامية. قوله: «الأولى للشيطان؛ أي : الحالة الأولى أو 
الكلمة القسميةء وقال ابن بطال: الأولى» يعني اللقمة الأولى ترغيم للشيطان لأنه هو 
الذي حمله على الحلف» وباللقمة الأولى وقع الحنث فيها. وقال: وإنما حلف لأنه 
ترغيم للشيطان» وأنه اشتد عليه تأخير عشائهم ثم لما لم يسعه مخالفة أضيافه ترك 
التمادي في الغضب فأكل معهم استمالة لقلوبهم؛ قال الكرماني: كيف جاز مخالفة 
اليمين ثم أجاب بأنه إتيان بالأفضل كما ورد في الحديث . 

8 بِابُ قَوْلٍ الصَيْفٍيِصَاحِبهِ: والله لا آكُلٌ حَتَّى تَأكُلَ 

آي : هذا باب ما وقع في الحديث من قول الضيف . . .إلى آخره. 

أي: في هذا الباب حديث أبي جحيفة عن النبي ية وهو الحديث الذي قال فيه 
سلمان لأبي الدرداء: ما أنا بآكل حتى يأكل. وقد مر عن قريب في: باب صنع الطعام 
والتكلف للضيف» ولم تقع هذه الترجمة ولا التعليق المذكور في رواية أبي ذرء وإنما 


ليف ۸ - كتآث الأذب / باب (49) 


ساق هذا الحديث الذي في هذا الباب عقيب الحديث الذي في الباب السابى. 

56 حدّشني محمد بُ المُئى؛ حدثنا ابن أبي عدي عن سَلَيّهانء عن | 
أبي شمان قال : : قال عَبْدُ الوَحْمْنٍ بن أبي بر الصديتي - رضي الله عنهما: جاء ابو کر بِظَليِفٍ 

لَهُ ‏ أو بأضيّافٍ لَهُ ‏ فأمْسَى عِنْدَ النبي» كك قَلَمًا جَاء قالّث لَهُ أي ا و 
أوْ أضيافِك اللَيْلَهً؟ قال : أو ما عَشّئْتَهِمَ؟ فقالّث : عَرَضنا عَلَيْهِ - أو عَلَيْمْ ۔ فأبَو! ‏ أو فأبى - 
a‏ ا لي ل يا عُنئَوٌء فَحَلَمَّتِ المَْأة 
لا نَطْعَمُهُ حَبّى يَطْعَمَهُ فَحَلَفٌ الصَيِفُ ‏ أو الأضيافٌ ‏ أنْ لا يَطْعَمَهُ او لا بطو خن 
يَطعَمَةُ فقال أبُو بر : : كان هَذِء مِنَ الشْيْطانٍء دعا بالطعام فال كوا مُجعَلُوا لا يَرْفعُونَ 
لَقْمَقٌ إلا ربا ن أسْفَلِها عر مئهاء فقال: يا أَحْتَ بني فراس ما هذا؟ فقالث : وقُرَةٍ عَيْنِي إِنّها 
الآ لأككد قَبْلَ أن ناكل فأكَلُواء وَبَعَتَ بها إلى النبيّ كله در أنه أك منها . [انظر الحديث 
۲ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة e RES E‏ ی بطع" رين 
طرخان التيمي» ا ال 


قوله: «ما عشيتهم؟) ویروی ` : ما عشيتهيم» بإشباع تاء الخطاب . قوله: : «وجدع» 

بفتح الجيم وتشديد الدال وبالعين المهملة أي قال: يا مجدوع الأذنين» فدعى عليه 
تلك والجدع قطع الأنف وفي رواية الشيخ أبي الحسين: ٠‏ جرع ؛ بخ اليم وكين 
الزاي من الجزع وهو نقيض الصبر. . قوله: «فاختبات» أي : اختفيت خوفاً من خصومته. 
قوله : «فحلفت المرأة؛ وهى ي أم عبد الرحمن. قوله: «كأن هذه أي : هذه الحالة - أو 
اليمين ‏ قوله: «ربا» أي: زاد» ويروى: إلا ريف أ : اللقمة أو البقية. قوله: «أكثر» 
بالنصب ويروى: لأكثر» باللام وصلته محذوفة تقديره أكثر منها. قوله : «أخت بني 
فراس» بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالسين المهملة هي بنت عبد دهمان بضم الدال 
المهملة وسكون الهاء أحد بني فراس» واسمها زيلب » وهي مشهورة بأم رومان. قوله : 
«وقرة عيني» بالجر» قيل: المراه ابه القسم يرمنول اله 4 وقيل: لعل هذا كان قبل 
النهي عن الحلف بغير الله» أو لم تعلمه. 


5 باپ إكُرام الكَبيرء وَيَبْدَا الأعْبَرُ بالكلام والسْوَالٍ 
أي: هذا باب في بيان إكرام الكبير» الماروى الحاكم من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا». . وأخرجه أبو داود من 


¥۸ كتات الأذب / باب )۸٩(‏ ۷4 


حديث عبد الله بن عمرء وذكر عبد الرزاق أن في الحديث من تعظيم جلال الله أن يوفر 
ذو الشيبة في الإسلام. قوله: «ويبدأ الأكبر بالكلام؛ لأنه من آداب الإسلام ومتحماسن 
الأخلاقء ولكن ليس هذا على العموم لأنه إنما يبدأ الأكبر به. فيما إذا استوى فيه علم 
الصغير والكبيرء وإذا علم الصغير ما يجهل الكبير فالصغير يقدم حينئظٍ ولا يكون هذا 
و أدب ولا تقض فى ق القتين» قولة: والسؤال» أ يبدا الاك أيضنا بالسؤال 
وهذا أيضاً إذا استوى الكبير مع الصغيرء وإذا كان الصغير أعلم يقدم على الكبير» وكان 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ يسأل وهو صبي وهناك مشيخة. 

1 _۔ 1۱٤۳‏ - حدّثنا سُلَتِمانُ بُ حَرْبٍ حدثنا حَمَادٌ هُرَ ابن زيي عنْ 
يَحْبَى بن سَعِيدٍ عَنْ بَُيْرٍ بن سار مَوْلّى الأْصارء عَنْ رافع بن دبج » وَسَهْلٍ بن أبي 
حَقْمَة أنّهُمَا حَدَئاه أن عَبْدَ الله بنَ سَهْلِء ومَُيْصَة بِنَ مَسْعُودٍ أا خَبَرَ موقا في التخل » 
مَل عَبْدْ الله بن سَهْلٍء “كا علدا جدود يلزن IE A‏ 
النبي بي فُتَكُلموا في أَمْرٍ صاجبهم» يتا عَبْدُ اومن وكان أَصِعْرٌ القَوْمٍء فقال 
النبي يله : ١كَبّر‏ الكَبْرَ . قال يَحْيَى : لِيَلِيَ الكلامَ الأكُبَرُ 1 
النبيئ بلا : «أتَسْتجِقُون نَتِبلَكُمْ ‏ أو قال: صَاحِبَكُمْ ‏ بأئمانٍ خَُمسِين مِنَكُمْ؟» قالوا: يا 
رسول الله! أمْرُ لَمْ تَر قال : الَنْبْرنُكُمْ يَهُودُ في أيمانٍ حَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ قالوا: يا رسُول الله! 
َرْمَّ كُقَارَ كَوَداهُمْ رسول الله يكو مِنْ له . 


قال سَهْلّ : فأذرَكتٌ ناقَةٌ من يلك الإبلٍ فَدَخَلَتْ مِربّداً لَّهُمْ فرَكَضَئْنِي برجُلها. 


ل 


[الحديث 2117 انظر الحديث ۲۷٠۲‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «كبر الكبر» وفي قوله: «ليلي الكلام الأكبر» . 


ويحيى بن سعيد الأنصاري» وبشير بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة ابن 
يسار - ضد اليمين ‏ ورافع بن خديج بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال وبالجيم ابن 
رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة الأوسي المديني» سمع النبي يل مات سنة 
ثلاث وقيل : أربع وسبعين» وكان يوم مات ابن ست وثمانين سنةء وسهل بن أبي حثمة 
بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة» واسمه عامر بن ساعدة بن عامر أبو يحيى» 
وقيل: أبو محمد الأنصاري الحارثي المديني» سمع النبي بي عندهماء ويقال: قبض 
النبي ية وهو أبن ثمان سنين» وقد حفظ عنه» وعبد الله بن سهل الأنصاري أخو عبد 
الرحمن بن سهل الأنصاري ابني أخي حويصة ومحيصة ابني مسعود بن كعب بن 
عامر بن عدي . 

ومضى الحديث في آخر الجهاد في: باب الموادعة والمصالحة مع المشركين» 


۸۰ كتابٌ الأدّب / باب (89) 


فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن بشر بن المفضل عن يحيى عن بشين بن يسار عن 
سهل نن: أب حثمة. . . إلى اخره» وبينهما تفاوت في الطول والقصر› واختلاف يعض 
الألفاظ . 

قوله: «ابنا مسعودا بكسر الهمزة تثنية ابن. قوله: «في أمر صاحبهم؟ أي 
مقتولهمء وهو عبد الله. قوله: "كبر الكبرة بضم الكاف وسكون الباء الموحدة وهو 
جمع الأكبر أي: قدم الأكبر للتكلم» وإنما أمر أن يتكلم الأكبر في السن ليحقق صورة 
القضية وكيفيتها لا أنه يدعيهاء إذ حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن. قوله: 
«قال يحيى» هو يحيى بن سعيد الراوي» قال في روايته: «ليلي الكلام الأكبر» بالرفع 


أي: ليتولى الأكبر الكلام. قوله : «أتستحقون قتيلكم؟أي : دية قتيلكم. قوله: «أو قال: 
صاحبكم؛ شك شك من الراوي» وأراد بالصاحب المقتول. قوله: ابأيمان خمسين متكم؟ 
بإضافة أيمان إلى خمسين أي : بأيمان خمسين رجلاً منكم» ويروى: بأيمانء بالتنوين 


في الموضعين ا شد ا ای وبالرواية الأولى. احتجت الحنفية حيث 
اعتبروا العدد في الرجال. قوله: «أمر لم نره“ أي: لم نشاهده» وكيف نحلف عليه؟ 
قوله : فتبرئكم أي فتخلصكم من اليمين. واعلم أن حكم القسامة مخالف لسائر الدعاوى 
من جهة أن اليمين على المدعي» وقال الكرماني: الوارث هو الأخ وهو المدعي لا أبناء 
العمء فلم عرض اليمين عليهم» وأجاب بأنه كان معلوماً عندهم أن اليمين يختص 
بالوارث فأطلق الخطاب لهمء وأراد من يختص به ومن جهة أنها خمسون يمينا وذلك 
لتعظيم أمر الدماء» وبدأ رسول الله بيو بالمدعين فلما تكلموا رد على المدعى عليهء 
عد ا 1 اونا د الي الى لماي 
المسلمين» » وإنما عقله قطعاً للنزاع وجبراً لخاطرهم» وإلاً فاستحقاقهم لم يثبت 
افوداهم؛ أي : أعطى لهم ديته من قبله بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي: 0 
ويحتمل أن يراد به من خالص ماله أو من بيت المال. 

قوله: «مربداً لهم المربد بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء الموحدة أي: 
الموضع الذي يجتمع فيه الإبل. قوله: «فركضتني» أي: رفستني وأراد بهذا الكلام ضبط 
الحديث وحفظه حفظا بليغا. 

وفيه: أنه ينبغي للإمام مراعاة المصالح العامة؛ والاهتمام بإصلاح ذات البين» 
وإثبات القسامة» وجواز اليمين بالظن وصحة يمين الكافر. 

قال اللّيتُ: حذثني يَحْيَى عَنْ بُشَيِرٍ عَنْ سَهْلٍ قال يَحْهَى: حَسِبْتُ أنه قال: مَمَ 
رافع بن خدِيج. 

أي : قال الليث بن سعد: حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بضم الباء 


۸ _ كتابٌُ الأدّب / باب (40) TAI‏ 


الموحدة» وهو المذكور عن قريب» عن سهل بن أبي حثمة. . . إلى آخره6 هذا التعليق 
وصله مسلم والترمذي والنسائي من حديث الليث به. 

وقال ابن عُيَيئةَ: حدثنا يحيى عن بُشير عَنْ سَهْلٍ وخدة. 

144/51" - حدّئنا مُسَدُدٌ حدثنا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدٍ اللهء حذثني نافِعٌ عن ابنٍ 
عُمَرَّه رضي الله عنهماء قال: قال رسولُ الله ل : «أخبروني بِشَجَرَةٍ مثلها مَل المُشلِم تؤتي 
الها كَل جين بدن رَبْهاء ولا تححتُ وَرَقها؟' فَوَقُمْ في نَفْسِي إلّها المُخلّةء ٠‏ فَكَرِهَتٌ أن 
تكلم َم أو بر ومر فلمًا لَمْ كلما قال النبيْ 25: : هي اللخلة: لما خَرَجْتُ مَعّ 
اي : يا أبتاة» وَكَعَ في فيي إنّْها النّحلَُ. . قال: ما مََعَكَ أن تَقُولّها؟ لَوْ كُنتَ كلتها كان 

حب إِلَيّ مِنْ كّذا وكذا. قال: ما مَتَعَني إلا آي نَم أركٌ ولا أبا کر تَكَلْمِثُماء ٠‏ فَكَرِهُْتٌ. 
[اتظر الحديث 5١‏ وأطرافه]. 

أي قال سفيان بن عيينة : حدثنا نحيى هو ابن سعيد أيضاً عن نافع عن عبد الله بن 
عمر. . .إلى آخرهء وهذا التعليق وصله مسلم والنسائي من حديث ابن عيينة» وقد مر 
هذا الحديث عن قريب في: باب ما لا يستحي من الحق» ومضى أيضاً في العلم» 
وإيراد هذا هنا لأجل أن فيه توقير الأكابر. 

قوله: «ولا تحت ورقها»» أي: لا تسقط. قوله: #فكرهت». أي: التكلم مع 
وجود الأكابر. 

۰باب ما ت ر مِنَ الشّعْرٍ والوّجَزٍ ن وَالحُدَاءٍ وما يُكْرَهُ مِنْهُ 

أي : EG NES RS‏ 
بالقصد» والرجز بفتح الراء والجيم وبالزاي وهو نوع من الشعر عند الأكثرين» وقيل 
ليس بشعر لأنه يقال: راجز ولا يقال: شاعر» وسمى به لتقارب أجزائه وقلة حروقهء 
والحداء بضم الحاء وتخفيف الدال المهملتين يمد ويقصرء وحكى الأزهري وغيره كسر 
الحاء أيضاء وهو مصدر يقال: حدوت الإبل حداء وإحداءء مثل دعوت دعاء» ويقال 
للشمال حدو لأنه يحدو السحاب» وهو سوق الإبل والغناء لهاء وغالباً يكون بالرجزء 
وقد يكون بغيره من الشعرء وأول من حدا الإبل عبد لمضر بن نزار بن معد بن عدنان» 
كان فی إبل لمضر فقصر فضربه مضر على يده فأوجعهء فقال: يا يدياه يا يدياه» وكان 

حسن الصوت فأسرعت الإبل لما سمعته في السير فكان ذلك ميدأ الحداءء أخرجه ابن 
عي ع E‏ وأورده البزار موصولاً عن ابن عباس - رضي الله 
تعالى عنهما ‏ قوله: وما يكره منه» أي: وفي بيان ما يكره إنشاده من الشعر» وهو قسيم 
قوله: ما يجوز. 


)۹۰( کاب الأب / باب‎ 04 1A1 


وقَوْلِهِ تعالى: وش م الاو © ا ر a‏ هير 09 
0 ا ت ا © ل ال اا r~‏ 3 يلوا الملل و له كيرا ا 7 


at KK‏ ي فك 


0 وسيحك الین طلموا أي منقام ملك 41 اک [YY‏ 


سيقت هذه الآيات الأربعة كلها في رواية كريمة والأصيلي» »> ووقع في رواية أب 
ذر بين قوله: 9يَهِيمُونَ» وبين قوله: ووا يموت ما لا يَفْعَلورت4 لفظ : وقوله وهو 
حشو بلا فائدة وذكر هذه الآيات مناسب ر وما يكره منه لأنها في ذم الشعراء الذين 
يهجون الناس ويلحقهم الشعراء الذين يمدحون الناس بما ليس فيهم ويبالغون حتى أن 
بعضهم يخرج عن حد الإسلام» ويأتون في أشعارهم من الخرافات والأباطيل. قوله 
تعالى: لوَشُمَرَة4 جمع شاعر مرفوع على الابتداء وقوله: يمهم لاود خبره. 
وقرىء: والشعراء» بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهرء ل و 
ابن عباس وغيره: e a‏ رهم 
الجن ويروون شعرهم»› لأنه الغاوي لا يتبع إلا غاوياً مثله» وعن الضحاك: تهاجر 
رجلان على عهد النبي بل أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين» ومع كل 
واحد منهما غواة من قومه وهما السفهاءء فنزلت هذه الآية وقال السهيلي: نزلت الآية 
في الثلاثة وإنما وردت بالإبهام ليدخل معهم من اقتدى بهم» وقال الثعلبي: آراد بهؤلاء 
شعراء الكفار: عبد الله بن الزبعرى»؛ وهبيرة د بن ابي وهب» ومسافع بن عبد مناف» 
وعمرو بن عبد الله» وأمية أن الصلتء كانوا يهجون رسول الله خو فة 
الناس. قوله: أل ر َم معناه : إنك رأيت آثار فعل الله فيهم: اهم في ڪل 
واو# من أودية الكلام» 0 TS‏ ا ا وا 0 
ويذمون بباطلء يهيمون حائرين» وعن طريق الخير والرشد والحق جائرين. وقال 
الكسائي : الهائم الذاهب على وجههء وقال أبو عبيدة: الهائم المخالف للقصد . قوله: 
2 بے اک يَعْعلُوت# أي: يقولون: فعلناء ولم ب قوله : إلا الزن اسا 

ستثنى به الشعراء المؤمنين الصالحين الذين لا يتلفظون فيها بذنب» وال أفل القبير : 
عم شمر يمهم نَا جاء عبد الله بن رواحة وكعب بن 
مالك وحسان بن ثابت إلى رسول الله َكل وهم یبکون» فقالوا: يا رسول الله أنزل الله 
هذه الآية وهو يعلم أنا شعراءء فقال: اقرؤوا ما بعدها: إلا أل ءامنا ويلا 
لصحت( الآية» وعن ابن عباس : ر أل امنأ يعني : ابن رواحة وحساناً. قوله : 
ودكروأ آله كيرا » أي : : في شعرهمء وقيل: في خلال كلامهم؛ وقيل: لم يشغلهم 
الشعر عن ذكر الله تعالى. قوله: «وأنصَيوا ين بد ما ثوا أي : 0 
بدؤوا بالهجاء» وكذبوا النبي كك وأخرجوا المسلمين من مكة. وقوله: «وسَيعَكم لين 


امم 


سرا أي : أشركوا وهجوا النبي ية والمؤمنين . قوله: ا مفب مم أي : 


۸ _ كتابُ الأدّب / باب (۹۰) YAY‏ 


مرجع يرجعون إليه بعد مماتهم» يعني: ينقلبون إلى جهنم يخلدون فيهاء والفرق بين 
حال» فكل مرجع منقلب ولیس كل منقلب مرجعاً. 


وقال ابن عباس: «في ڪل واد هبوك في كل لَعْو يَسُوضُونَ. 

يعني: قال ابن عباس في تفسير قوله: «ني كل واو يَهِيِمُنَ4 في كل لغو 
يخوضون» ووصل هذا التعليق ابن أبي حاتم والطبراني من طريق معاوية بن صالح عن 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: «ني كن وا قال: في كل لغوء وفي 
قوله: 9يَهِمِمُوَ4 قال: يخوضون. 

4 .2 حدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شْعَِبٌء عن الزْهْرِيّ قال: أخبرني أبُو 
بكر بن عَبْدٍ الرَخمن أن مَرْوانَ بن الحم أخبرةٌ أن عَْدَ الوَحْمِن بن الأسْوّدٍ بن عَبْدٍ يَعُوتَ 
أخبرهُ أنَّ بي بِنَ كَعْب أخبره أن رسول الله َة قال : إن مِنَ الشعر حِكمَةً؛, 


مطابقته للترجمة من حيث إن الشعر فيه حكمة» فالحكمة إذا كانت فى شعر من 
الأشعار يجوز إنشاد هذا الشاعرء ويجىء الآن أن المراد بالحكمة هو القول الصادق 
المطابق للواقع . 


وأبو اليمان الحكم بن نافعء وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومي . 


وفي هذا |الإسناد أربعة من التابعين قفريشيوكن مدئيون على نسق واحد» وهم من 
الزهري إلى أبي بن كعب ولمروان وعبد الرحمن مزية إدراك النبي يك ولكنهما من 
حيث الرواية معدودان من التابعين. 


والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه جميعاً في الأدب عن أبي بكر بن أبي شيبة 
عن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري به. 

قوله: «حكمة» قد مر تفسيرها الآنء وقيل: أصل الحكمة المنع» والمعنى: أن 
من الشعر كلاماً نافعاً يمنع من السفهء فقال ابن التين: مفهومه أن بعض الشعر ليس 
كذلك لأن: من تبعيضية. وقال ابن بطال: ما كان في الشعر والرجز ذكر الله تعالى 
وتعظيمه ووحدانيته وإيثار طاعته والاستسلام له فهو حسن يرغب فيه وهو المراد في 
الحديث بأنه حكمة» وما كان كذباً وفحشاً فهو المذمومء وقال الطبري: في هذا 
الحديث رد على كثرة الشعر مطلقاً. وأخرج الطبري عن جماعة من الصحابة ومن كبار 


)84+( گاب الأذب / باب‎ ۸ At 


التابعين أنهم قالوا الشعر وأنشدوه واستنشدوه» وروى الترمذي وابن أبي شيبة من حديث 
جابر بن سمرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان أصحاب رسول الله كي يتذاكرون 
الشعر وحديث الجاهلية عند رسول الله و فلا ينهاهم» وربما تبسم. 

104 - حذثنا أبو تع ُعَيْمء حذثنا سفْيانء عَنٍ الأسوّدٍ بن فيس قال : سمغت 


مخ 52 


جْتَدَباً يمول : یما النبيْ كلو يمك لل ا فقال : 
EERE‏ اديت وفي سَبِيلٍ الله ما لقِيتٍ 
[انظر الحديث ۲۸۰۲]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين » وسفيان هو أبن عيينة : 
والحديث مضى في الجهاد عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة. 
قوله: «بيئما النبي بء يمشي؟ وفي رواية ا عوانة: كان في بعض المشاهدء 
وفي رواية شعبة عن الأسود: خرج إلى الصلاة أخرجه الطيالسي وأحمدء وفي رواية ابن 
عة عن الاسوه عن تحتدف: كنت مع النبي بء في غار. قوله: #فعثرا د بفتح العين 
المهملة والثاء المثلئة أي: سقطء يقال: عثر عثاراً من باب طلب. قوله: «فدميت 
إصبعه» بفتح الدال وكسر الميم. قال الكرماني : أما التاء ففي الرجز مكسورة» وفي 
الحديث ساكنة» وقال بعضهم: فيه نظر. قلت: في نظره E‏ لأن غيره قال: إن 
النبي ياء تعمد إسكانهما ليخرج القسمين عن الشعر» واختلف هل قاله النبي وَل 
متمثلاً؟ أو قاله من قبل نفسه لإنشائه فخرج موزوناً؟ وإلى الأول مال الطبري وغيره وبه 
جزم ابن التين» وقال: إنهما من شعر عبد الله بن رواحةء واختلف أيضاً في جواز تمثل 
النبي َء بالشعر وإنشاده حاكيا عن غيره» فالصحيح جوازه. وقال الطبري: الصحيح 
في ذلك أنه كل كان يتمثل أحياناً بالبيت» فقال : 
هلأنت إلا إصطبع... 
إلى آخره. 
وقال: أصدق كلمة قالها الشاعر: 
ألا كل شيء ما خ لاله باطل 
على ما يجيء الآن. وقالت عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ كان النبي ب يتمثل 
من الشعر: 
ويأنتيك بالأخبارمن لم تزود 
فإن قلت : قد روي عن جبير بن مطعم عن النبي يله أنه كان إذا افتتح الصلاة 
يستعيذ من الشيطان: من همزه ونفخه ونفثه وفسره عمرو بن مرة رأويه قال: نفثه الشعر 
ونفخه الكبر وهمزه الموتهء أي: الجئون» وروي عن أبي أمامة الباهلي أنه ككل قال: 
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لما نزل إبليس إلى الأرض قال: يا رب! اجعل لي قرآناً قال: الشعر ورزى )ابن لهيعة 
عن أبى قبيل المغافري» قال : سمعت عبد الله بن عمرء يقول: من قال ثلاثة بيات من 
الشعر من تلقاء نفسه لم يدخل الفردوس» وقال ابن مسعود: الشعر مزامير الشيطان, 
قلت: قال الطبري: هذه أخبار واهية». 

5252-7 - حدقا محمد بن بَمَّارهِ حدثنا ابنُ مَهْدِيَء حدثنا سهان عَنْ عَبْدِ 
المَلِكِء حدثنا أبُو سَلَمََء عَنْ أبي هُرَيْرَهَ ‏ رضي الله عنه ‏ قال النبي نه : «أَضِدَق كَلِمَةِ 
قالّها الشاعِرٌ كَلِمَة لَبِيده. 

ألآكُلُ شَسيْءِ ماخلا الله باطِلٌ 

وكادٌ ا بن أبي الصّلْتِ أن يُسْلِمَ . [انظر الحديث 784١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث تلفظ النبي وَل بالشعر وشيخ البخاري هو محمد بن 
بشار بالياء الموحدة وتشديد الشين المعجمة» وفي بعض النسخ صرح باسمه»ء وابن 
مهدي هو عبد الرحمنء وعبد الملك هو ابن عمير الكوفي» وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوفف. 

والحديث قد مضى في أيام الجاهلية عن أبي نعيم. 

قوله: «كلمة لبيد»» بفتح اللام وكسر الباء الموحدة ويالدال المهملة ابن ربيعة 
بفتح الراء العامري الصحابي» عاش مائة وأربع وخمسين سنةء مات في خلافة عثمان - 
رضي الله تعالى عنه -. وقوله هذا من قصيدة من بحر الطويل ذكرناها بوجوهها في 
(شرح الشواهد الأكبر والأصغر) وأمية بن أبي الصلت الثقفي واسم أبي الصلت 
ربيعة بن وهب بن علاج بن أبي سلمة من ثقيف. قاله الزبير بن بكارء وقال الحافظ 
ابن عساكر: اسم أبي الصلت عبد الله بن أبي ربيعة بن عوف بن عقدة أبو عثمان» 
شاعر جاهلىء وقيل: إنه كان صالحاًء وقال الواقدي : إنه كان تنبأ في الجاهلية في أول 
عام وأنه كان في أول مره علي لاان ثم زاغ عندء وهو الذي آراد الله بقوله: 
«وأتلُ عَلَيْهمَ € اتيت ايليا فَأمْسَلَمَّ مِنْهًا. . . € [الأعراف: 176] الآية . قلت: المشهور 
أن هذه الآية نزلت في بلعم بن باعوراء وفي المرآة» وكان شعر أمية ينشد بين يدي 
النبي بيا ويعجبه. وقال هشام: كان أمية قد آمن برسول الله يكوه وهو بالشام فقدم 
الحجاز ليأخذ ماله من الطائف ويهاجره» فلما نزل ببدر قيل له: إلى أين يا أبا عثمان؟ 
فقال: إلى الطائف آخذ مالي وأعود إلى المدينة أتبع محمدآء فقيل له: هل تدري ما في 
هذا القليب؟ قال: لا. قيل: فيه شيبة وعتبة ابنا خالك» وفيه فلان وفلان ابنا عمك» 
وعدوا له أقاربه فجذع أنف ناقته وهلب ذنبها وشق ثيابه وبكى» فذهب إلى الطائف 
ومات بهاء وذكر في (المرآة) وفاته في السنة الثانية من الهجرة. 
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114/1۷1 حدّثنا نتدة قله بن سَعِيدٍ» حدثيا حاتم تم بن إِسْمَاعِيلٌ» عَنْ يزيد ڌڏ بن أبي ١‏ 
عُبَيْء عن سَلمَةَ ب بن الأكوّع قال: وجنا مع رسو اله کل إلى حزن لفقا جل 
ل : ألا تُسْمِعْنا مِنْ هُتَيْهِاتِكَ؟ قال: وكان عامِرٌ رجلاً شاغراً»_فنزل 


e 
E Ey EE E 7 لهم لَؤْلا آئت مااممَدَينا‎ 
رتبت الأقذام إن لاقيّنا‎ a 
ليا إنا إِذًا صِيح بنااينا‎ EEE EE 


وبالصَيح غزلواعقلينا 

فقال رسول الله ل : «مَنْ هذا الْسَابِقُ؟» قالُوا : عايرٌ بن الأمْوّع فقال: a‏ 
فقال رجل مِنَ القَوْم : وَجَبّثْ يا نبي الله لَوْلا أُمْتَعْمَنا به قال : ذآتينا حر محاصرَناهُمْ حَنّى 
أصاَنْنا تتا مَخْمَصَة ضَدِيدَة َم إن لله متحها عَلَيهِمْء ٠‏ فَلَمّا آأمْسَى الاس اليُوْمَ الَّذِي قُتَِحَتْ 
عَلَيهمَ أوَْدُوا براناً ية فقال رسول الله يكل: «ما هده الٿيران؟ عَلَى آي شَيْءِ تُوقدُونَ؟؛ 
قالوا: عَلَى لحم . قَال: اعَلَى أي لُخم؟؟ قالوا : عَلَى لخم حمر إِنْسِيْة فقال رسُولٌ 
الله لار : «أخرفُوها واكْسِرُوهاء ال وجل :يا سول ا أز نُهَرِيقُها ونَغْسِلُها؟ قال: «أؤ 
داك كُلَما تصافٌ العَومُ كان سَيْفُ عار فِيه قِصَرٌ فئال به يَمُودِيا لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعٌ ذُبابُ 
سَيْقْه فأصاب رَكُبَة بة عار ماك مئه فُلَمًا فَدَلُوا قال سلَمة : رآني رسول الله شاحبآ 
فقال لي : «ما لَك؟؟ قَمُلْتٌ: نِدّى لك ابي وأئي» َعَمُوا أن عامراً خبط عَمَلّهُ قال: 
قالة؟ قُلْتٌ: قالَهُ كُلأَنُ وكُلانٌ وثُلن وأسَيْدُ بن حَُضَيْرِ الأنْصارِي» فقال رسول الله 
«كَذَبَ مَنْ قال A‏ لَجامِدٌ مُجِامِدّء كَلْ عَرَبِي نشأ يها 
مله . [انظر الحديث ۲٤۷۷‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة لاشتماله على الشعر والرجز والحداء. وحاتم بن إسماعيل 
الكوفي سكن المدينة» ويزيد ‏ من الزيادة - ابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع . 

والحديث مضى في : باب غزوة خيبر؛ الحديث الثاني منه أخرجه عن عبد الله بن 
مسلمة عن حاتم بن إسماعيل . . .إلى آخرهء وبين المتنين تفاوت بالزيادة والنقصان. 

قوله: «خرجنا مع رسول الله ي وهناك: مع النبي يله. قوله: «آلاً تسمعنا؟» 
من الإسماع. قوله: «من هنيهاتك» جمع هنيهة» ويروى: هنياتك» بتشديد الياء آخر 
الحروف بعد النون. قال الكرماني: جمع الهنية مصغر الهنة إذ أصلها: هنوء وهي 
الشيء الصغير المراد بهما الأراجيز. وقال الجوهري: هن على وزن: أخ» كلمة كناية 
ومعناه: شيء» وأصله هنو. ؤتقول للمرأة: هنة» وتصغيرها: هنية» تردها إلى الأصل 
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وتأتي بالهاء» وقد تبدل من الياء الثانية هاءء فتقول: هنيهة» وقال ابن الأثيْر في حديث 
ابن الأكوع ولا تسمعنا من هناتك» أي: من كلماتك أو من أراجيزك» وفي رواية: من 
هنياتك على التصغير» وفي أخرى: من هنيهاتك» على قلبه الياء هاء. قوله: «شاعغراً» 
ويروى: حداء. قوله: «يحدو؛ أي : يسوق. قوله: «اللهم» هكذا الروايةء قال 
الكرماني: والموزون: لا هم» وقال ابن التين: هذا ليس بشعر ولا رجز لأنه ليس 
بموزون» وقال بعضهم: ليس كما قال بل هو رجز موزونء وإنما زيد في أوله سبب 
خفيف ويسمى الخزم بالمعجمتين . قوله: «فداء لك» بكسر الفاء وبالمد والتنوين أي: 
لرسولك وقال المازري: لا يقال لله تعالى: فداء لك لأنه إنما يستعمل في مكروه 
يتوقع حلوله للشخص فيختار شخص آخر أن يحل ذلك به ويفديه منهء فهو إما مجاز 
عن الرضا كأن قال: نفسي مبذولة لرضاكء أو هذه الكلمة وقعت في البين خطاباً لسامع 
الكلامء وقال الكرماني: ولفظ : فدّىء ممدود ومقصور ومرفوع ومنصوبء وقال ابن 
بطال: فدّى لك أي: من عندك فلا تعاقبني» واللام للتبيين نحو لام: هيت لك. 
قوله: «ما اقتفينا» أي: اتبعنا أمره ومادته قاف وفاء» وفي المغازي: ما أبقينا من الإبقاء 
ومادته باء وقاف أي : افدنا من عقابك فداء ما أبقينا من الذنوب» أي: ما تركناه مكتوباً 
عليناء وروى: ما اتقيناء من الاتقاء» وما اقتنينا من الاقتناء» ويروى: ما آتينا من 
الإتيان. قوله: «أبينا» من الإباء عن الفرار أو عن الباطل. قوله: «وبالصياح عولوا 
علينا؛ء أي: حملوا علينا بالصياح لا بالشجاعة» قال الكرماني: قد تقدم في الجهاد 
أنه ليه كان يقولها في حفر الخندق» وأنها من أراجيز ابن رواحةء ثم أجاب بأنه لا 
منافاة في وقوع الأمرين ولا محذور أن يحدو الشخص بشعر غيره. قوله: «وجبت» 
أي : الشهادة وقال أبو عمر: كانوا قد عرفوا أنه كا إذا استغفر لأحد عند الوقعة وفي 
المشاهد نش ال فلا من عم رضي الله تعالن غه ذلك قال يا رصول ان 
لولا أمتعتنا بعامر أي : لو تركته لنا فبارز يومئذٍ فرجع سيفه على ساقه نقطع كحله فمات 
منها. قوله: «حمر؛ بضمتين جمع حمار. قوله: «إنسية» بكسر الهمزة وسكون النون 
وبفتحهما وهو من باب إضافة الموصوف إلى صفته. قوله: «أهريقوها» ويروى: 
هريقوهاء أي: أريقوهاء ففي الرواية الأولى الهاء زائدة» وفي الثانية منقلبة عن الهمزة. 
قوله : «أو ذاك» أي: أهريقوها واغسلوها. قوله: «ويرجع» بالرفع. قوله: «ذباب سيفه» 
أي: طرفه. قوله: «شاحباً» أي: متغير اللونء يقال شحب يشحب شحوباً فهو شاحب» 
وقال صاحب (التوضيح): ولا يصح أن يكون بالجيم كما قاله ابن التين» وليست هذه 
اللفظة في رواية المغازي. قوله: اك لمر بطل عمله . قوله: 
«وأسيد» بضم الهمزة وفتح السين ‏ مصغر أسد ‏ ابن الحضير بضم الحاء المهملة وفتح 
الضاد المعجمة . قوله: «إن له لأجرين؛ وهما: أجر الجهد في الطاعة» وأجر المجاهدة 
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في سبيل الله وقیل : أحد الأجرين موته في سبيل الله والآخر لما كان يحدو به القوم 
اسم الفاعل» الأول من الثلائي» والثاني من المزيد فيه» والمعنى : لجاهد في الأجر 
ومجاهد للمبالغة فيه» يعني : مبالغ في سبيل الله» ويروى بلفظ الماضي في الأول وبلفظ 
جمع المجهدة في الثاني . قوله: «قل عربي نشا بها؛ قل عربي نشأ في الدنيا بهذه 
الخصلة» والهاء عائدة إلى الحرب أو بلاد العرب» أي : قليل من العرب نشأ بها. 

7۲ <-. حدّثنا مُسَدُّدَ حدثنا إِسْمَاعِيلُء حدثنا أَيُوبُ عَنْ أبي قِلابَةِ» عَنْ 
أنّس بن مالك - رضي الله عنه ‏ قال: أتى النبي كل عَلَى بَعْض نسائه وَمَعَهُن أ سُلَيْم 
فقال: «وَنْحَكَ يا أَنْجََهُ رُوَبِدَكَ سَوْقاً بالقوارير»» قال أَبُو قِلأبَة: تكلم النبئ كَل بِكَلِمَةٍ لو 
َكُلْمْ بها بَْضْكُحْ لَعِبْتُمُوها عَلَيْه. فول : سَوْقَكٌ بالقوَارير. 
[انظر الحديث 5١15‏ أطرافه في : 929257275151 7ت ١1كت ١‏ 1؟1]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه حد وأنجشة بالنساء. وإسماعيل هو ابن علية» 
وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي . 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن أبي الربيع الزهراني وغيره. وأخرجه 
النسائي في اليوم والليلة عن قتيبة به. 

قوله: «أتى النبي يل على بعض نسائه؛ في رواية حماد بن زيد على ما يأتي عن 
أيوب : أن رسول الله يك كان في سفر» وفي رواية شعبة عن ثابت عن أنس: كان في 
منزله فحدا الحادي» وأخرجه النسائي والإسماعيلي من طريق شعبة بلفظ: وكان معهم 
سائق وحاد» وفي رواية أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس» 
رضى الله تعالى عنه» كان أنجشة يحدو بالنساء وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال» 
وفي رواية قتادة عن أنس كان للنبي بيا حادٍ يقال له: أنجشة. وكان حسن الصوت» 
وفي رواية وهيب: وأنجشة غلام النبي يله يسوق بهن» وفي رواية حميد عن أنس: 
فاشتد بهن في السياقة. أخرجها أحمد عن ابن أبي عدي عنه . قوله: «ومعهن أم سليم» 
بضم السين وفتح اللام وهي أم أنس» رضي الله تعالى عنهء وفي رواية وهيب عن أيوب 
كما سيأتي : كانت أم سليم في النقل وفي رواية سليمان التيمي عن أنس: كانت أم سليم 
مع نساء النبي ب أخرجه مسلم من طريق يزيد بن زربع» وحكى عياض أن في رواية 
السمرقندي في مسلم: أم سلمة» بدل: أم سليم. قيل: إنه تصحيف لأن الروايات 
تظاهرت بأنها أم سليم. قوله : «ويحك» قد مر غير مرة أن كلمة: ويحك» كلمة ترحم 
وتوجع يقال لمن يقع في أمر لا يستحقه»ء وانتصابه على المصدرية» وقد ترفع وتضاف 
ولا تضاف يقال: ويح زيد وويحا له وويح له. قوله: يا أنحشة» بفتح الهمزة وسكون 
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النون وفتح الجيم وبالشين المعجمة ثم بهاء التأنيث» ووقع في رواية وهيك: يا أنجش 
بالترخيم . قال البلاذري: كان أنجشة حبشياً يكنى أبا مارية. وفي (التوضيح): أنجشة 
غلام أسود للنبي بي ذكروه في الصحابة . قلت: ذكره أبو عمر في (الاستيعاب): أنجشة 
العبد الأسود كان يسوق - أو يقود ‏ بنساء النبي بء عام حجة الوداع» وكان حسن 
الصوت وكان إذا حدا اعتنقت الإبل فقال ك: يا أنجشة رويدك بالقوارير. وأخرج 
الطبراني من حديث واثلة أنه كان ممن نفاهم اللبي َي من المخنئين. قوله: «رويدك» 
كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية سليمان التيمي : رويداًء وفي رواية شعبة: أرفق» 
ووقع في رواية حميد: رويدك أرفق» جمع بينهماء ووقع في رواية عن حميد كذاك: 
سوقك» وهي بمعنى: كفاك. وقال عياض: رويداً منصوب على أنه صفة لمحذوف 
أي: سق سوقاً رويداً. أو: أحد حدواً رويداًء أو على المصدر أي: أرود رويداً مثل : 
أرفق رفقاء أو على الحال أي: سر رويداً» ورويدك منصوب على الإغراء أو مفعول 
بفعل مضمر أي: الزم رفقك. وقال الراغب: رويدأ من أرود يرود كأمهل يمهل» وزنه 
ومعناه» وهو من الرود بفتح أوله وسكون ثانيه» وز ازرد في طلجا الي ء برفق راد 
وارتأد» والرائد طالب الكلاأء ورادت المرأة ترود إذا مشت على هينتهاء وقال 
الرامهرمزي : : رويداً تصغير رود» رغ مصدر فعل الرائد وهو المبعوث في .طلب الشيء) 
ولم يستعمل في معنى المهلة إلا مصغراً. قال: زذكر حاحب (الفين) أله إذا أزيد به 

معنى الترديد في الوعيد لم ينون. قوله: «سوقك؛ كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية 
حميد: سيرك وهو بالنصب على نزع الخافضء أي: أرفق في سوقك» وقال 
القرطبي: رويد أي أرفق» وسوقك مفعول به» ووقع في رواية مسلم: سوقاء وقيل: 
رويدك إما مصدر والكاف في محل خفض» وإما اسم فعل والكاف حرف خطاب» 
وسوقك بالنصب على الوجهين» والمراد به حدوك إطلاقاً لاسم المسبب على السبب. 
وقال ابن مالك: رويدك اسم فعل بمعنى أرود أي: أمهل والكاف المتصلة به حرف 
الخطاب وفتحة داله بنائية» ولك أن تجعل رويدك مصدراً مضافاً إلى الكاف ناصبها 
سوقك وفتحة داله على هذا إعرابية. قوله: «بالقواريره جمع قارورة من الزجاج سميت 
بها لاستقرار الشراب فيهاء وفي رواية هشام عن قتادة: رويدك سوقك ولا تكسر 
القواريرء وزاد حماد في روايته عن أيوب» قال أبو قلابة يعني: النساء» وفي رواية همام 
عن قتادة: لا تكسر القوارير» قال قتادة: يعني ضعفة النساء. وقال ابن الأثير: شبه 
النساء بالقوارير من الزجاج لأنه يسرع إليها الكسر وكان أنجشة يحدو وينشد القريض 
والرجز فلم يأمن أن يصيبهن أو يقع في قلوبهن حداؤه» فأمره بالكف عن ذلك» وفي 
المثل: الغناء رقية الزنىء وقيل: أراد أن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت فى المشى 
واشتدت فأزعجت الراكب وأتعبته» فنهاه عن ذلك لأن الا يطفن من شيدة رة 
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وقال الرامهرمزي : كنى عن النساء بالقوارير لرقتهن وضعفهن عن الخركةء والنساء 
يشبهن بالقوارير في الرقة واللطافة وضعف البنية» وقيل: سقهن كسوقك القوارير لو 
كانت محمولة على الإبل» وقيل: شبههن بالقوارير لسرعة انقلابهن عن الرضا وقلة 
دوامهن على الوفاء كالقوارير يسرع إليها الكسر ولا تقبل الجبرء وقال الطيبي: :هي 
استعارة لأن المشبه به غير مذكور» والقرينة حالية لا مقالية» ولفظ الكسر ترشيح لها. 
قوله : «قال أبو قلابة» هو الراوي عن أنس: تكلم النبي با بكلمة» وهي سوق القوارير 
قوله: «لو تكلم بهاء أي : بهذه الكلمة: بعضكم لعبتموها عليه أي: على الذي تكلم 
بها. وقال الكرماني: فإن قلت: هذه استعارة لطيفة بليغة فلم تعاب؟ قلت: لعله نظر إلى 
أن شرط الاستعارة أن يكون وجه الشبه جلياً بين الأقوام وليس بين القارورة والمرأة وجه 
الشبه ظاهراًء والحق أنه كلام في غاية الحسن والسلامة عن العيوب ولا يلزم في 
الاستعارة أن يكون جلاء الوجه من حيث ذاتهما بل يكفي الجلاء الحاصل من القرائن 
الجاعلة للوجه جلياً ظاهراً كما في المبحث» ويحتمل أن يكون قصد أبي قلابة أن هذه 
الاستعارة تحسن من مثل رسول الله َي في البلاغة» ولو صدرت ممن لا بلاغة له 
لعبتموهاء وهذا هو اللائق بمنصب أبي قلابة» والله أعلم. 


١‏ باب هجاءِ المُشْرِكِينَ 

أي : هذا باب في بيان جواز الهجاء للمشركين» وروى أحمد وأبو داود والنسائي 
وابن حبان وصححه من حديث أنس - رضي الله تعالى عنه ‏ رفعه: جاهدوا المشركين 
بألسنتکم» وروى الطبراني من حديث عمار بن ياسر: لما هجانا المشركون قال لنا 
رسول الله ية: قولوا لهم كما يقولون لكم فإن كنا لنعلمه إماء أهل المدينةء فلأجل 
ذلك وضع البخاري هذه الترجمة وأشار بها إلى أن بعض الشعر قد يكون مستحباً 
والهجاء والهجو بمعتى وهو الذم في الشعر» وقال الجوهري : الهجاء خلاف المدح وقد 
هجوته هجوأ وهجاء وتهجاء فهو مهجوء ولا تقل هجيته . 

 ةّشئاع حدّثنا مُحَمدٌء حدثنا عَبْدَُ أخبرنا هشامٌ بن عُرْوَةَ عَنْ‎ 5١5٠/11/8“ 
رضي الله عنها - قالَّثْ: اسْتأوْنَ حَسَانُ بن ثابتٍ رسول الله يقد في هِجاء المُشْرِكِينَ فقال‎ 
. رسولٌ الله كله: «نْكَيف بتسَبى؟» فقال حَسَانُ: لأسْأكَ مِنْهُمْ كما سل الشَّعرَةُ مِنّ العجين‎ 
. وطرقيه]‎ ٠٠۳۱ [انظر الحديث‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد هو ابن سلام» وعبدة بفتح العين وسكون الباء 
الموحدة هو أبن سليمان. 

والحديث مضى في المغازي عن عثمان بن أبي شيبة. وأخرجه مسلم في الفضائل 
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قوله: «فكيف بنسبي؟؟ أي: كيف تهجوهم ونسبي المهذب الشريف فيهم؟ فربما 
يصيبني من الهجو نصيب. قوله: «لأسلنك؛ أي: لأتلطفن في تخليص نسيك من 
هجوهم بحيث لا يبقى جزء من نسبك فيما ناله الهجو كالشعرة إذا انسلت من العجين لا 
يبقى شيء منه عليها . 

وعَنْ جشام بن عَرْوَةَ عَنْ أبيه قال : : ذَهَبْتُْ أسَبٌ حَسَّانَ عند عائشَّةَ فقالث : لا تسب فإنه 
کان يُنافخ عن رسول الله ب . 

هذا موصول بالسند المذكور. قوله: «ذهہت أسب حسان» لأنه كان موافقاً لأهل 
الإفك . قوله: «ينافح» بالحاء المهملة أي : يدافع عنه ويخاصم عنه» والمنافح المداقع» 
يقال: نافحت عن فلان أي : دافعت عنه. 

4 -_ حدّئنا أصْبَّعٌ» قال: أخبرني عَبْدُ الله بِنُ وَهْب» قال: أخبرني 
ونس عَنِ ابن شهاب أن اليثم بي أبي سناب ابره اه سَمِعَ أبا هُريرَة في قصصِه يَذكُر 
ا ل يثول: ك الوك و e‏ قال : 


آرَامَا الهُدّئ عد الْعَمَى كَقُنُوئنا به مُوقنات أن ما قال واقِمْ 


[انظر الحديث .]١188‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: 

إذا استشقلت بالكافرين المضاجع 

فإن هذا ذم لهم وهو عين الهجو. وإصبغ بالغين المعجمة ابن الفرج أبو عبد الله 
المصري وهو من أفراده» والهيئم بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء 
المثلثة ابن سنان بكسر السين المهملة وتخفيف النون الأولى. 

والحديث مضى في التهجد في : باب فضل من تعار من الليل فصلى» فإنه أخرجه 
هناك عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن ابن شهاب. . . الخ . 

قوله: «في قصصه؛ بفتح القاف وكسرها فبالفتح الاسم وبالكسر جمع قصة والقص 
في الأصل البيان. قوله: «الرفث» أي: الفحش . قوله: «ابن رواحة» هو عبد الله بن 
رواحة والأبيات المذكورة من البحر الطويل» والساطع المرتفعء والعمى الضلال. قوله: 
(بالكافرين» وفي رواية الكشميهني : بالمشركين . قوله : «استثقلت» من الثقل بالثاء المثلثة 
والقاف» وفي البيت الأول إشارة إلى علم رسول الله وليه وفي الثالث إلى عمله فهو 
كامل علماً وعملاًء وفي الثاني إلى تكميل الغير فهو كامل مكمل يلا . 


30 : 7 كتَابٌُ الأدّب / باب (11) 


نابَعَُ عُقَبلُ عَنِ الزُهْرِي . 

أي : تائم موس مقرل يقت الت ابن خالد في روايته الحديث المذكور عن 
محمد بن مسلم الزهري» وقد مر بيان متابعته في التهجد في الباب المذكور هناك ؛ 

وقال الريَيدِيٰ: عن الزّهْرِيُ عَنْ سَعِيدٍ والأغرّج عَنْ أبي هْرَئْرَة. 

الزبيدي بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال 
المهملة هو محمد بن الوليد الشامي صاحب الزهريء وسعيد هو ابن المسيب» 
والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز وهذا أيضاً قد مر في التهجد في الباب المذكور. 

51038608 - حدّثئنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبٌ حن الزُهْرِيّ. (ح) حدثنا 
إسْمَاعِيلٌ قال : حذثني أحني عَنْ سُلَئِمَانَ عَنْ مُحَمْدٍ بن أبي عَتيق» عَنِ ابن شهاب» عَنْ 
أبي م سَلْمَةَ بن عبد الرَحمنٍ بن عَرْفٍ أله سَمِعَ حَسَانَ بن َايتٍ الالصاري يَسْتَشْهدُ أبا هرَيرَة» 

فَيَقُولُ: يا أبا هُرَيْرَةَ! تدك بالله هَل سَمِعْتَ رسول الله ی ب يَقُولَ : «يا حَسّانُ! أجبْ عَنْ 
رسول الله ک؟ اللّْهُمْ أبْدْهُ برُوح القُدُس؟' قال بو هُرَيْرةَ: نَعَمْ. [انظر الحديث 40 وطرف]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: أجب عن رسول الله با . وأخرجه من طريقين: 
أحدهما: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري» والآخر: عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عبد الحميد 
عجن يجان يلال ع محمد بن إلى تيل راعيد محمد ين بعد ل بن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ التيمي القرشي المدني عن ابن 
شهاب. . .إلى آخره. 

والحديث قد مضى في الصلاة في : باب الشعر في المسجد. 

قوله: «نشدتك بالله» أي : أقسمت عليك بالله وسألتك به. قوله: «أجب» أي: 
دافعاً عنه. قوله: «أيده» من التأبيد وهو التقوية. قوله: «بروح القدس» بضم الدال 
وسكونها: هو جبريل ‏ عليه السلام -. 

5١6/15‏ - حَدّثنا سُلَيْمَانُ بن خزب» حدثنا شُعْبَةُ» عن عدي بن ثابتِ» عن 
البَرَاهِ - رضي الله عنه ‏ أن النبي یا قال لحَسَانَ: ١أهجٌهُمْ) ‏ أو قال: «هاجهم - - وجبريل 
مقك». 0 
[انظر الحديث ۲٠۳‏ وطرفيه], 

مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث مضى في بدء الخلق عن حفص بن عمر وفي 
المغازي عن حجاج بن منهال ومضى الكلام فيه. 

قوله: اأرهاجهم؛ شك من إلراري: قوله: «وجبريل معك» أي : وان 
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والمعاونة» وقال ابن بطال: هجو الكفار من أفضل الأعمال وكفى بقوله؟: اللهم أيده 
فضلاً وشرفاً للعمل والعامل به» وهذا إذا كان جواباً عن سبهم للمسلمين بقريئة ما قال : 


ا 


5 باب ما يُِكْرَهُ ان يَكُونَ الغالِبَ عَلَى الإِنْسَانٍ الشغو 
حَنَّى يَصّدَّهُ عَنْ ذِكْرِ الله والعِلم والقُرآنٍ 

أي : هذا باب في بيان كراهة كون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده أي: 
يمنعه عن ذكر الله ومذاكرة العلم وقراءة القرآن» وقال الكرماني: الغالب بالرفع 
والنصب . قلت: أما الرفع فعلى أن يكون اسم: كان وخبره قوله: الشعرء وأما النصب 
فعلى العكس» وهو أن يكون الشعر هو اسمه والغالب خبره. 

5١04 ۷‏ - حدّثئنا عُبَيْدُ الله بن مُوسى؛ أخبرنا حَنْظَلَة» عَنْ سالِم» عَنٍ ابن 
عُمَرَه رضي الله عنهماء عن النبئ يل قال: «لأن يَمْتَلِىءَ جَوْفُ أحَدِكُم قيحاء حير مِنْ أن 
يَمْتَلىءَ شغرا. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه لأن امتلاء الجوف بالشعر كناية عن كثرة الاشتغال 
به حتى يكون وقته مستغرقاً به فلا يتفرغ لذكر الله عز وجلء ولا لقراءة القرآن 
وتحصيل العلم؛ وهذا هو المذموم. وفيه إشارة إلى أن ذكر الله تعالى وقراءة القرآن 
والاشتغال بالعلم إذا كانت غالبة عليه فلا يدخل تحت هذا الذم. 

وعبيد الله E‏ ا الكوفي» وحنظلة بفتح الحاء المهملة 
وسكون النون وفتح الظاء المعجمة وباللام ابن أبي سفيان الجمحي القرشي من أهل مكة 
واسم أبي سفيان الأسود» وسالم هو ابن عبد الله حر سن برو هن أنه 

والحديث أخرجه الطحاوي: حدثنا يونس قال: حدثنا ابن وهب قال: سمعت 
حنظلة قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن 
رسول الله مء مثله» وهذا السند أقوى من سند البخاري على ما لا يخْنمى؛ ويونس هو 
ابن عبد الأعلى الصدفي المصري شيخ مسلم والنسائي وابن ماجه. 

قوله: «لأن يمتلىء؛؛ اللام فيه للتأكيد وأن مصدرية وهو في محل الرفع على 
الابتداء وخبره هو قوله: «خير له4. قوله: «قيحا؛ نصب على التمييز وهو الصديد الذي 
بسيل من الدمل والجرح» ويقال: هو المدة التي لا يشالطها الدم؛ وروى العلحاري 
أيضاً بإسناده عن عمرو بن حريث عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» عن 
رسول الله يل قال: «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعرأً». 
وأخرجه البزار ثم قال: وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن إسماعيل عن عمرو بن 
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حريث عن عمرء رضي الله تعالى عنهء موقوفاًء ولا نعلم أحداً أسنذه إلا خلاد عن 
سفيان» وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً موقوفاء وأخرج الطحاوي أيضاً بإسناده من حديث 
محمد بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله كَكلِِ: «لأن يمتلىء مجوف أحدكم قيحاً 
حتى يريهء خير له من أن بمتلىء شعراة. وأخرجه مسلم أيضاء وروى الطحاوي أيقناً 
عن أبي هريرة على ما نذكره عن قريب» وروى أيضاً من حديث عوف بن مالك» قال : 
سمعت رسول الله باو يقول: «لأن يمتلىء جوف أحدكم من عانته إلى لهاته قيحاً 
يتخضخض .ء خير له من أن يمتلىء شعرأً؛» ولما أخرج الترمذي حديث سعد بن أبي 
وقاصء رضي الله تعالى عنه» قال: وفي الباب عن أبي سعيد وأبي الدرداء. قلت: 
حديث أبي سعيد الخدري أخرجه مسلم قال: بينما نحن نسير مع رسول الله بف 
بالعرج إذ عرض علينا شاعر ينشدء فقال رسول الله ية «احذروا الشيطان ‏ أو أمسكوا 
الشيطان ‏ لأن يمتلىء جوف رجل قيحاً خير له من أن يمتلىء شعرأة. وحديث أبي 
الدرداء أخرجه الطبرانى من حديث خالد بن معدان عن أبى الدرداء قال: قال رسول 
الله کا : «لأن يمثلىء جوف أحدكم قیحاً خير له من أن يمتلىء شعراً». ولما أخرج 
الطحاوي الأحاديث المذكورة قال: فكره قوم رواية الشعر واحتجوا بهذه الآثار. قلت: 
أراد بالقوم هؤلاء مسروقاً وإبراهيم النخعي وسالم بن عبد الله والحسن البصري 
وعمرو بن شعيب فإنههم قالوا: يكره رواية الشعر وإنشاده» واحتجوا في ذلك بهذه 
الأحاديث المذكورة» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد بن أبي 
وقاص وعبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنهمء ثم قال الطحاوي: وخالفهم في 
ذلك آخرون» فقالوا: لا بأس برواية الشعر الذي لا قذع فيه. قلت: أراد بالآخرين: 
الشعبي وعامر بن سعد ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب والقاسم والثوري 
والأوزاعي وأبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمد وأبا يوسف ومحمداً وإسحاق بن راهويه 
وأبا ثور وأبا عبيدء فإنهم قالوا: لا بأس برواية الشعر الذي ليس فيه هجاء ولا نكت 
عرض أحد من المسلمين ولا فحشء وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي 
طالب والبراء بن عازب وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس وعمرو بن العاص 
وعبد الله بن الزبير ومعاوية بن أبي سفيان وعمران بن الحصين والأسود بن سريع 
وعائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهم؛ أجمعين . قوله ؛ ١لا‏ قذع فيه». بفتح القاف 
٠‏ وسكون الذال المعجمة وبعين مهملة وهو الفحش والخنى» ثم أجاب الطحاوي عن 
الأحاديث المذكورة بما ملخصهء قيل لعائشة: إن أبا هريرة يقول: «لأن يمتلىء جوف 
أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء اا فقالت عائشة : يرحم الله أبا هريرة؛ فيل 
أول الحديث ولم يحفظ آخره: #إن المشركين. كانوا يهاجون رسول الله كَل فقال: لأن 
يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعراً من مهاجاة رسول الله به . 
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وقوله : دجوف أحدكم؛ ظاهره الجوف مطلقاً بما فيه من القلب وغيره ويستمل أن يراد 
القلب خاصةء وهذا هو الأظهر لأن القلب إذا وصل إليه شيء منه ‏ وإن كان يسيراً ‏ 
فإنه يموت لا محالة بخلاف غير القلب. وقوله: «شعرا» ظاهره العموم لكنه معخصوضص 
بما لم يكن مدحاً لرسول الله وء وما يشتمل على الذكر والزهد وسائر المواعظ مما لآ 
إفراط فيه . 

۸ ۹ - حدّثنا عَمَرُْ بن حَفْصٍ» حدثنا أبي» حذثنا الأغمَش قال: سَمِعْتٌ 
أبا صالِح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء قال: قال رسول الله اة : «لأن يَمْعَلىءَ + ء جوف 
رَجُلٍ بحا حى بريه خير لَه ين أن يَمْتلِىة شغرأ». 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق للترجمة. وعمر بن حفص يروي عن 
أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن أبي صالح ذكوان الزيات عن أبي هريرة. 

والحديث أخرجه مسلم في آخر الطب. وابن ماجه في الأدب جميعاً عن أبي 
بكر بن أبي شيبة . 

قوله: «حتى يريه»ء زاد هذه اللفظة أبو ذر في روايته عن الكشميهني» وكذا في 
رواية النسفي» ونسبه بعضهم إلى الأصيلي أيضاًء ورواه الطحاوي من حديث عاصم عن 
ل ان 1 الس ود 
عن أبي هريرة عن النبي كل وزاد: حتى يريه» ولسائر رواة الصحيح: قيحاً يريهء 
بإسقاط حتى. وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان من 
طرق عن الأعمش في أكثرها حتى يريه» وقال ابن الجوزي: وقع في حديث سعد عند 
مسلم حتى يريه» وفي حديث أبي هريرة عند البخاري بإسقاط حتى فعلى ثبوتها يقرأ: 
يريه» بالنصب وعلى حذفها بالرفع ويريه بفتح الياء آخر الحروف وكسر الراء من الوري 
وهو الداء يقال: ورى يري فهو موري إذا أصاب جوفه الداءء وقال الأزهري: الوري 
مثل الرمي داء بداخل الجوف» يقال: رجل موري بغير همزء وقال الفراء: هو الوري 
بفتح الراء» وقال ثعلب: هو بالسكون مصدرء وبالفتح اسم. وقال الجوهري: ورى 
القيح جوفه يريه ورياً: أكله. وقال قوم: حتى يصيب رئته» وأنكره غيرهم لأن الرئة 
مهموزة وإذا بنيت فعلاً قلت : رأه يرآه» وقال الأزهري: إن الرئة أصلها من ورى وهي 
محذوفة؛ منه تقول : وريت الرجل فهو موري إذا أصبت رئته؛ والمشهور في الرئة الهمز. 


؟؟ باب قَوْلٍ النبيّ كل: «تَرِبَتْ يَمِينُكَ وعَقْرَى حلقى» 
ف هذا باب في ذكر قول النبي تكئة : تربت يمينك. قال ابن السكيت: أصل 
ریت افتقرت ولكنها كلمة تقال ولا يراد بها الدعاء» وإنما يراد التحريض على الفعل› 
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وإنه إن خالف أساء. وقال النحاس: معناه إن لم تفعل لم يحصل في يديك إلا التراب» 
وقال ابن كيسان: هو مثل جرى على أنه إن فاتك ما أمرتك به افتقرت إليه 4 فكأنه قال : 
افتقرت إن فاتك فاختصرء وقال الداودي: معناه افتقرت من العلم» وقيل: هي كلمة 
تستعمل في المدح عند المبالغة كما قالوا للشاعر: قاتله الله لقد أجادء وقال ابن الأثير: 
ترب الرجل إذا افتقر أي: لصق بالتراب» وأترب إذا استغنى» وقيل: معناه لله درك . 
قوله: «وعقرئ حلقى؛ أي : عقرها الله وحلقها: يعني أصابها وجع في حلقها خاصة» 
وهكذا يرويه المحدلون غير منون بوزن: غضبي» حيث هو جار على المؤنث 
والمعروف في اللغة التنوين على أنه مصدر فعل متروك اللفظ تقديره : عقرها الله عقراً 
وحلقها حلقاء ويقال للأمر الذي يتعجب منه عقراً حلقأء ويقال أيضاً للمرأة إذا كانت 
مؤذية مشؤومةء وقال الكرماني: وعقرى» أي: عقر الله جسدهاء وحلقى أصابها وجع 
في حلقهاء وربما قالوا: عقرى حلقىء بلا تنوين فهو نعت» وقيل: مصدر كدعوى» 
وقيل: جمع عقير وحليق» وقال الأصمعي : يقال لما يتعجب منه ذلك . 

5١55‏ - حدّثنا يَحْيَى بن بُكَيْرء حدثنا اللِْتُء عَنْ عُقَيْلء عن ابن شهاب» 
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِقَة قَالَتْ: إِنَّ فلح أخا آي القَُعَيْس اسْتأدنَ عَليّ بَعدَ ما َرَلَ الشات 
مَقُلْتُ : والله لا آدَنُ لَهُ حَنَّى أسْتَأَذِنَ رسول الله كَل فاد أخا أبي المُعَئِس لَبْسَ هُْوَ أَرْضَعَنِيء 
ولْكِنْ أَرْضَعَمْي امرأةُ أبي المُعَئِسء فَدَخَلَ علي رسول الله اا فَقُلْتُ: يا رسول الله! إن 
الوَْجُلَ ليس هو أَرْضَعَنِي ولْكِنْ أَرْضَعَسْي امْرَأتهُ فال : «انْذّني لَه فإنّهُ عمك تَرِبَثْ يَمِيئكِ». 

قال عُرْوَة: ذلك كَانَثْ عائِمَةُ تَقُول : حَرّمُوا مِنّ الرّضاعَةٍ ما يَحْرُمُ مِنَ النّسَب . 


مطابقته الجزء الأول للترجمة وهو قوله: «نربت يمينك». 


قوله: «إن أفلح» على وزن أفعل من الفلاح قال أبو عمر: أفلح بن أبي القعيس» 
ويقال: أخو أبي القعيس» والأصح ما قاله مالك ومن تابعه عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة: جاء أفلح أخو أبي القعيس» قلت هكذا أيضاً رواية البخاري كما ترى» ورواية 
مالك مضت في كتاب النكاح في : : باب لبن الفحل » وأبو القعيس بضم القاف وفتح 
العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة؛ وقال أبو عمر: قد قيل: إن 
اسمه الجعد. قوله: «استأذن علي»ء بفتح الياء المشددة. قوله: «فإنه عمك»ء أي: فإن 
أفلح عمك آي : من الرضاع . 

وفيه: تحريم لبن الفحل وهو قول أكثر العلماءء وقد مرت بقية الكلام في كتاب 
النكاح في الباب المذكور. 
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4-. حدّئنا آم حدثنا شُعْبَةُ حدثنا الحَكَمْء عَنْ إِبْرْاهِيمَ» عَنِ 
الأسْوّد» عَنْ عَائِشَةَ ‏ رضي 00 ا النبئ اف ا صَفِيّةَ على باب 
خبائها كَيِيبّة حَزِيئَةٌ لأا حاضَت» نقال: اعَشْرَى حَلْقَى ‏ لَْهُ قُرَنش - إِنْكِ لحابسَئنا» ثم 
قال: «كُنتٍ أقَضْتٍ يَوْمْ التّخر»؛ يَعْني : الطوّاق؟ قالّث؛ نَعَمْ. قال: «فاثفري إذأ». [انظر 
الحديث ۲۹٤‏ وأطراقه]. 

مطابقة الجزء الثاني للترجمة ظاهرة. وآدم بن أبي إياس» والحكم بفتحتين ابن 
عتيبة - تصغير عتبة الدار ‏ وإبراهيم هو النخعي» والأسود هو ابن يزيد النخعي الكوفي. 


والحديث قد مضى في الحج في: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» ومضى 
الكلام فيه . 


قوله: «أن ينفر» أي: يرجع من الحج. قوله: «خبائها» بكسر الخاء المعجمة 
وبالمد الخيمة. قوله: «كثيبة؛ من الكآبة وهي سوء الحال والانكسار من الحزن. قوله: 
«لغة قريش» بالإضافة أي: هذه اللفظة أعني: عقرى حلقى» لغة قريش يطلقونها ولا 
يريدون حقيقتهاء ويروى: لغة لقريش» أي: لغة كائثنة لقريش . قوله: «يعني الطواف» 
أراد به طواف الإفاضةء ويسمى طواف الزيارة» وطواف الركن. قوله: «فانفري» أي : 
فارجعي إذاً بالتنوين أي: حينئدٍء لأن حجها قد تم ولا يجب عليها الوقوف لطواف 
الوداع لأنه ليس بفرض» والله أعلم . 


٤باب‏ ما جاءً في رَعمُوا 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في قول : زعمواء والأصل في زعم أنه يقال في 
الأمر الذي لا يوقف على حقيقته» وقال ابن بطال: يقال: زعم إذا ذكر خبراً لا يدري 
أحق هو أم باطل» وقد روى في الحديث: زعموا في الأمر بئس الرجل» ومعناه: أن 
من أكثر الحديث بما لا يعلم صدقه لم يؤمن عليه الكذب» وقال ابن الأثير: وإنما 
يقال: زعموا في حديث لا سند له ولا يثبت فيه؛ وإنما يحكى عن الألسن على سبيل 
البلاغ» وقال غيره: كثر استعمال الزعم بمعنى القول» وقد أكثر سيبويه في كتابه في 
أشياء يرتضيها: زعم الخليل» وقال ابن الأثير: والزعم بالضم والفتح قريب من الظن. 

40١‏ حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ عَنْ مالك» عَنْ أبي الئضرء مَوْلَى 
عُمَرَ بن عُبَيْدٍ الله ن أبا مُرَةَ مَوْلَى أمّْ هانِىء بنْتِ أبي طالب أخبره آنه سَممَ أمّ هانىء بِنْتَ 
أبي طالب تَقُولٌ : aA‏ 2 عام القنْح فُوَجِدْثُهُ يبل وفاطِمَةٌ اب نره 
نَسَنْنْتُ عَلَيْهِ فقال: ٠‏ مَنْ هذِه؟ فَقُلْتُ: آنا أم هانىء بت أبي طالِب» فقال: « مرْحَباً بأ 
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هانىء». لما َرَعٌ ِن عله قا صلی تمان رَكَعاتٍ ملفا في ؤب واجلاء فلا ار 
قُلْتٌ: يا رسو لله! رَعَمَ ابن مي اه قال رملا ذ أجَزئة - فلان بن بير aS‏ 
الله کل : «قذ جنا مَنْ أجَرْتٍ يا أمّْ هانىء»ء قالث 1 هانِىء: وذاك حى . [انظر الحديث 
۰ وطرقيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: زعم ابن أمي» وأبو النضر بفتح النون وسكون الضاد 
المعجمة واسمه سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي 
المدني» وأبو مرة بضم الميم وتشديد الراء مولى أم هانىء بكسر النونء وقيل بالهمزء 
واسمها فاختة بالفاء والخاء المعجمة والتاء المثناة من فوق بنت أبي طالب. 

والحديث قد مضى في أول كتاب الصلاة في: باب الصلاة في الشثوب الواحد 
اا ايه ا جد هنال عن إستاعيل :بن ابن أ عن مالك ...إلى احرف 
ومضى أيضاً في كتاب التهجد في: باب صلاة الضحى في السفرء ومضى الكلام فيه في 
كتاب الصلاة . 

قوله : «مرحباً؛ أي : لقيت رحباً وسعة؛ وقيل معناه رحب الله بك مرحباً» فجعل 
المرحب موضع الترحيب . قوله : #ثماني؛ بكسر النون وفتح الياء قال الكرماني بفتح النون 
والأول أصح. قوله: «فلما انصرف» أي: من صلاته . قوله : «زعم» أي: قال «ابن أمي» 
وهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه - قالوا: إن زعم قد تستعمل في القول 
المحقق . قوله: «قاتل؟ اسم فاعل بمعنى الاستقبال. قوله : «أجرته» بقصر الهمزة أي : أمنته 
وجعلته فى أمن . قوله: «فلان بن هبيرة» أي : ذلك الرجل هو فلان بن هبيرة» قيل: اسمه 
الحارث بن هشام المخزومي . قوله: «وذاك»» ويروى: وذلك ضحّى» بضم الضاد وتنوين 
الحاء وأعلم أن معنى الضحاء بالفتح والضحوة والضحى» أما الضحى فهو إذا علت الشمس 
إلى ربع السماء فما بعده؛ وأما الضحوة فهو ارتفاع أول النهارء وأما الضحى فما فوقه. 


بابُ ما جاء في قَوْلٍ الرّجُلٍ: وَيْلَكَ 
أي : هذا باب في بيان قول الرجل لآخر: ويلك. قال سيبويه: ويلك كلمة يقال 
لمن وقع في هلكة› وويحك ترحمء وكذا قال الأصمعي وزاد: وويس » بغير هاء أي 
إنها دونهاء وقيل: هما بمعنى» وقيل: ويل تحسر وويح ترحم وويس استصغار» وعن 
الترمذي أن ويلا وويحاً بمعنى واحدء وقال أكثر أهل اللغة: إن لفظ: ويلء كلمة 
۲ 5689 د حَدّئنا مُوسى بن إِسْمَاعِيلُء حذثنا همام عَنْ قَتادَةء عن اله 
رضي الله عنهء أن النبيّ لله رای رَجلاً بوق بَدَنَدَهِ فقال: «ازكبها». قال: إِنّْها بَدَنَةْ قا 
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«ارْكبْها»» قال: إِنّها بَدَنَة. قال : «ارْكَبْهاء وَيلَكَ» . [انظر الحديث 1194١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اركبها ويلك». وهمام بتشديد الميم الأولى ابن يجيى 
الشيباني البصري . 

ا مضى في الحج في: باب ركوب البدنء ومضى الكلام فيه. والبدنة 

ناقة تنحر بمكة يعني : لبعد E‏ 

2 ُتَنبَةٌ بن سَعِيد» عن مالك یا ارتو‎ LE حدّقنا تنه‎ 2 ٢ AL 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء 3 رسول الله يل رَأى رَجلاً يِسُوقٌ بَدَنَةّء فقال لَه‎ 
«ارْكَبْها». قال: يا رسُولٌ الله إِنّها بَدَنَة. قال: «ارْكَبْها ويلك في الثاني أوْ في العَالئة . [انظر‎ 
وطرفيه].‎ ١588 الحديث‎ 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا الآن. وأبو الزناد بالزاي والتون عبد الله بن ذكوانء 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث مضى في الحج في الباب المذكور الآن فإنه أخرجه هناك عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك . . .إلى آخره. 

قوله : «أو في الثالثة؛ شك من الراوي هل قال له: «اركبها ويلك؟ في المرة الثانية 
أو في الثالثة . 

5+4 حدّثنا مُسَدْدُّهِ حدثنا حَمّاد عن ثابتٍ البُنانِيٌء عَنْ أنس بن 
مالك 2 وأَيُوبَ عَنْ أبي قِلابَة عَنْ أنّس بن مالك قال: كان رول الله يك في سَفْرِ 
وكا مَعَهُ علا له أشي ثُعالٌ له: أَنَجَضَةٌء يَحُْدُوء فقال لَه رَسُوَلُ الله : «وَبِلَك يا 
أَنْحَشَْةُ! روند بالقوارير» . [انظر الحديث 5114 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «ويلك يا أنجشة» ويروى: ويحك يا أنجشة» فلا 
مطابقة على هذه الرواية. وأخرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن مسدد عن 
حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس. والآخر: عن أيوب السختياني عن أبي قلابة 
عبد الله بن زيد عن أنس» رضي الله تعالى عنه» وقد تقدم عن قريب في آخر: باب ما 
يجوز من الشعر والرجز والحداء» فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن إسماعيل عن أيوب 
عن أبي قلابة عن أنس» وتقدم الكلام فيه مبسوطاً. 

00 (ح) بين قوله: لاعن أنس بن مالك وبين قوله: 5 إشارة إلى 
التحويل أو : الحديث أوضح . قوله «وآيوب» هو شيخ حماد أي : قال حماد عن أيوب 
السختياني» وأيوب لا ينصرف» وحالة الجر فيه تتبع حالة النصب» تقديره. حدثنا حماد 
عن أيوب. 


۰ ۸ ۔ كاب الأدّب / باب )4٥(‏ 


5١5١765‏ - حدّثنا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلُ: حدثنا وُعَيْبٌء عَنْ خالِدء عَنْ عَنْدِ 
الرخمن بن أبي بَكْرَةٌ عَنْ أبيه قال: أثتى رَجُلَ على رَجُل عِنْدَ النبيّ ك فقال؟ دوَبْلَكَ! 


ر ور 
0 


قَطَعْتَ مُق أخيك. ثلاثاء مَنْ كان مِنْكُمْ ماوحاً لا مُحالَة فَلْيَقْل: أخيبُ فلاناًء والله حَسِيبْه 
ولا أركي عَلَى الله أحداً ‏ إن كانّ يَغلّم؛. [انظر الحديث 5557 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويلك! قطعت عنق أخيك» ووهيب ‏ مصغر وهب - 
ابن خالد البصري» وخالد هو ابن مهران الحذاى وعيد الرحمن بن أبي بكرة يروي عن 
أبيه أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي . 

والحديث مضى في الشهادات عن محمد بن سلام» وء ضى أيضاً عن قريب في : 
باب ما يكره من التمادح فإنه أخرجه هناك عن آدم عن شعبة عن خالد عن عبد 
الرحمن . . . إلى آخره. 

قوله : «قطعت عنق أخيك» وهناك : عنق صاحيك» وقطع العلق مجاز عن القتل» 
فهما مشتركان في الهلاكء وإن كان هذا دينياً وذاك دنيوياً. قوله: ١لا‏ محالةة. بفتح 
الميم أي: لا بد. قوله: #حسيبه» أي: محاسبه على عمله. قوله: «ولا أزكي» أي: لا 
أشهد على الله بالجزم أنه عند الله كذا وكذا لأني لا أعرف باطنهء أي: لا أقطع به لأن 
عاقبة أمره لا يعلمها إلا ا وهاتان الجملتان معترضتان. قوله: إن كان يعلم؟ متعلق 
بقوله : «فليقل؟ . 

5١*85‏ حدّثني عَبْدُ الرّحخْمْن بن إِبْرَاهِيمَء حتثنا الوَّلِيدُء عن الأؤزاعيٰ» 
عَن الزْهْرِيٌ عَنْ أبي سَلَمَةَ والصځاك عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذريٰ قال: ينا النبئ كل يَفْسِمُ 
ذات يَوْمِ قِسْماً فقال ذو الُوَيْصِرَة: رَجُلُ مِنْ بني تمِيم: يا رَسُولَ الله! اغْدِل. قال: «وَيْلَكَ 
مَنْ يَعْدِلُ إذا لَمْ أغدِل؟؛ فقال مُمَرُ: ادن لِي فَلأضْرِب عُنْقَهُ. قال: «لاء إن لَهُ أضحاباً 
يَحْقِرُ أحَدْكُمْ صَّلاتَهُ مَعَ صَلاتِهِمْ. وصيامة مََ صِيامِهمْ يَمْرُُونَ مِنَ الدّين كَمُرُوق السهم مِنْ 
الرّمِِة قر إلى َضلِه فلا يُوجَدُ فيه شي ثُمْ يُنظَرْ إلى رصافه قلا يُوجَدُ فيه شَيْءء ثم 
نر إلى ضيه قلا بُوجَدٌ فيه شَيْءْء كم ينر إلى تُذَذهِ قلا يُوجَدُ فيه شَيْة» سَبَقَ القَزتَ 
والدّمَ يَحْرْجُونَ عَلَى حر فِرْقَةٍ مِنَ الّاس. آبَتُهُمْ رَجْلُ إِخدى بَدَيِهِ مل ثذي المَراة - أو مِفْل 
البَضْعَةِ ‏ تَدَرْدر . 

قال أبُو سَعِيدٍ: أشهَدُ عة ِن النبيّ يل وأشهَدُ أني كُنتُ مَعَ علي جين كَئلَهُمْء 
فاليّمِسَ في القَتْلّى فأتِيّ به عَلَى الدْعْتِ الّذِي نَعَتَ النبئ كَكل. [انظر الحديث 7544 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: قال: «وبلك من يعدل؟» وعبد الرحمن بن إبراهيم أبو 
سعيد المعروف بدحيم اليتيم الدمشقي» والوليد هو ابن مسلم أبو العباس الدمشقي. 


۔ كتابٌ الأب / باب (۹۵) ۳ 
کچ واا ا س 


والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمروء والزهري هو محمد بن مسلم» آوأبو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف» والضحاك بتشديد الحاء ابن شراحبيل. وقيل: شرحبيل 
المشرقي بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الراء وبالقاف منسوب إلى بطن من 
همدان» وأبو سعيد سعد بن مالك الخدري» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في علامات النبوة فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب 
عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري» ومضى الكلام فيه هناك . 

قوله : «يقسم» كانت القسمة في ذهيبة بعثها علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عنه» إلى رسول الله 6. قوله: «ذوا الخويصرة» ‏ تصغير الخاصرة ‏ بالخاء المعجمة 
والصاد المهملة والراء» وسبق ذكر صفته من أنه: غائر العينين مشرف الوجنتين كث 
اللحية محلوق الرأس» في كتاب الأنبياء في: باب هود. قوله: قال عمر: «ائذن لي 
فلأضرب عنقه» قد ذكر هناك؛ قال أبو سعيد: أحسب الرجل الذي سأل قتله خالد بن 
الوليد - رضي الله تعالى عنه ‏ الجواب أنه هناك لم يقطع بأنه خالد بن الوليدء بل قال 
على سبيل الحسبان مع احتمال أن كلاً منهما قصد ذلك. وقوله: «فلأضرب» بالنصب 
والجزمء ويروى فأضرب» بالنصب فقط والفاء فيه زائدة» قاله الأخفش أو هي: فاء 
السببية التي ينصب بعدها الفعل المضارع؛ واللام بالكسر بمعنى: كي» وجاز اجتماعهما 
لأنهما لأمر واحد وهو الجزائية لكونهما جواباً للأمر. قوله: «يمرقون؛» أي: يخرجون. 
قوله: «من الرمية»» بفتح الراء فعيلة من الرمي للمفعول وهو المرمي كالصيد. قوله: 
«إلى نصله» هو حد يد السهم. قوله: «إلى رصافة» جمع الرصفة بالراء والصاد المهملة 
والفاء وهي عصبة تلوى فوق مدخل النصل . قوله: «فلا يوجد فيه شيء٠‏ آي: من أثر 
النفوذ في الصيد من الدم ونحوه. قوله: «نضيبه؛ بفتح النون وكسر الضاد المعجمة 
وتشديد الياء آخر الحروف وهو القدح أي: عود السهمء وقيل: هو ما بين النصل 
والريش . قوله: «إلى قذذة» جمع القذة بضم القاف وتشديد الذال المعجمة وهو ريش 
السهم . قوله: «سبق الفرث والدم» بحيث لم يتعلق به شيء منهما ولم يظهر أثرهما فيه . 
والفرث ما يجتمع في الكرش» وقيل: إنما يقال: فرث مادام في الكرش» قاله 
الجوهري والقزاز» وهذا تشبيه أي: طاعاتهم لا يحصل لهم منها ثواب لأنهم مرقوا من 
الدين بحسب اعتقاداتهم» وقيل: المراد من الدين طاعة الإمام وهم الخوارج. قوله: 
«يخرجون على خير فرقة؛ أي: أفضل طائفة» وهذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: 
يخرجون على حين فرقة» بالحاء المهملة والنون أي: على زمان افتراق الأمة. قوله: 
«آيتهم؛ أي: علامتهم. قوله: «إحدى بديه» مثنى اليد ويروى: ثدبيه» بالثاء المثلثة 
تثنية ثدي» قوله: «البضعة» بفتح الباء الموحدة القطعة من اللحم. قوله: «تدردرة 
بالدالين المهملتين وتكرار الراء أي : تضطرب وتتحرك» وأصله تتدردر بالتاءين فحذفت 


۳ ۸ ۔ كثاث_الأدّب / باب )٩٥(‏ 


إحداهما للتخفيف» وهذا الشخص إما أميرهم وإما رجل منهم خرجوا علئ علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنهء وهو قاتلهم بالنهروان بقرب المدائن. قوله: «فالتمس» 


على صيغة المجهول. 
وفيه: معجزة للنبي بء ومنقبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله 


5١55 ۷‏ حذّثنا مُحَمدُ بن مُقاتِل أبُو الحَسَنء أخبرنا عَبْدُ الله» أخبرنا 
الأوْرَاعِيُء قال: حذثني ابن شهابء عَنْ حمَيْدِ بن عَبْدٍ الأ و عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» رضي الله 
عنهء أنَّ رَجُلاَ اتی رسول الله ين فقال: يا رسول الله! هَلَحْتُ . قال: «َوَبِحَكٌ؟) قال: وَكَعْتُ 
عَلَى أَهْلِي في رَمَضَان. قال : «أعْيِق رَقْبَةه. قال: ما أجدهاء قال: : اضُمْ شَهْرَِنٍ ن ماعن 
قال: لا أسْتَطِيعُ . قال: «قأطْجِمْ سين مَسْكِيئاً!» قال: ما أجِدٌء فُأتي بِعَرّق فقال: هذَه 
قُتَصَدّقٌ بهه. فقال: يا رسول الله! على عجر لفلي؟ والذي تفي بيده ماين بي المديئة 


أخوّج مي فْضَحِك النبي كَل حَنّى بَدَتْ أنْيابُهُء قال : «َخُدَةُ», ثم قَال: أطعمَة أَهْلّكٌ . [انظر 
0 7 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله عن الزهري : «ويلك» على ما يأتي الآن وعيد الله هو 


والحديث مضى في كتاب الصيام في : باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له 
شيء» وقي الباب الذي يليه أيضأء وفي الباب الذي قبله عن عائشةء رضي الله تعالى 
عنهاء ومضى عن قريب أيضاً في : باب التبسم والضحكء وتكرر الكلام فيه. ونذكر 
هنا بعض شيء. 

قوله: «قال: ويحك» أي: ويحك ماذا فعلت؟ قال: وقعت على أهلي أي : 
جامعتها. قوله: «فأتى» على صيغة المجهول أي: أتى النبي بء «بعرق» بفتح العين 
المهملة والراء وهو زنبيل منسوج من نسائج الخوص» وكل شيء مضفور فهو عرق 
وعرقة بفتح الراء فيهما. قوله: «طنبي المدينة» الطنب بضم الطاء المهملة وسكون النون 
الناحية RANGES‏ وقال ابن التين ضبط في رواية الشيخ أبي الحسن 
بفتحتين» وفي رواية أبي ذر بضمتين» والأصل ضم النون وتسكن تخفيفاًء وأصل 
الطنب حبل الخباء والجمع الأطناب» قال الكرماني: شبه المدينة بفسطاط مضروب 
وحرتاها بالطنبين» أراد ما بين لابتيها أحوج منهء ويروى: : أفقر مني» وهي رواية 
الكشميهني . قوله: «فضحك النبي يل حتى بدت أنيابه» وقد تقدم قريباً في : باب 
التبسم» أنه فك سكن يلات واا والأنياب في وسط الأسنان والنواجذ في آخرهاء 


۸ - کاب الأدّب / باب (480) ر 
والجواب بأنه لا منافاة بينهماء وأيضاً قد يطلق كل منهما على الآخر. فوا «قال خذه 
ثم قال : : أطعمه أهلك» في رواية الكشميهني. 

َابَعَهُ پوس عَنِ الزّهْرِيّ . 

أي : تابع الأوزاعي يونس بن يزيد في روايته عن الزهري» وقد وصل البيهقي هذه 
المتابعة من طريق عتية بن خالد عن الزهري بتمامه› فقال في روايته: ويحك وما ذاك؟. 


وقال عَبْدُ الرّحْمْن بِنُ خالِدٍ عَنِ الزُغْرِي وَيْلَكَ. 

عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي» وكان أمير مصر لهشام بن عبد الملكء 
قال ابن يونس: مات في سنة سبع وعشرين ومائة» يعني : قال عبد الرحمن هذا: 
ويلك» بدل ويحك. وهذا التعليق وصله الطحاوي من طريق الليث حدئني عبد 
الرحمن بن خالد عن أبن شهاب الزهري بسنده المذكور فيهء فقال مالك : ويلك قال: 
وقعت على أهلى . . . الحديث. 

58 - حدّثنا سُلَيْمانُ بُ عَبْدِ الرخمن» حدثنا الوَلِيدُء حدثنا أبُو عَمرو 
الأؤزاعيٌ قال: حدثني ابن شهاب الزْهْرِيُء عَنْ عَطاءِ بن يَزِيدَ اللِْئِيّء عَنْ أبي سَعِيدٍ 
الخْذرِيٌ» رضي الله عند 0 NE‏ 
لوَيْحَكٌ! إن شَأن الهجرَة ةَ شَدِيدَء فَهَلْ لَك مِنْ إبل؟› قال : َعَم . قال: هل ودي 
صَدَقتها؟» قال: تَعَمْ. قال: «فَاغْمَلُ مِنْ وراء البحار فَإِنّ الله لَّنْ ب يَنْرْكَ من عَمَلِكَ شَيئا». 
[انظر الحديث ٠٤٥١‏ وطرفيه]. 

تتوجه المطابقة بين هذا الحديث والترجمة إلا على قول من يقول: إن لفظ : 
ويل » وويح كلاهما بمعنى واحدء كما ذكرناه عن قریب. 

والوليد هو أبن مسلم الدمشقي» وأبو عمرو هو عبد الرحمن الأوزاعي. 

والخديث معن تي اليه عن علي بن عبد ارعن ج ي .إلى 
آخره» ومضى الكلام فيه. 

قوله : «أخبرني عن الهجرة؛ وهي ترك الوطن إلى المدينة . قوله: «ويحك إن شأن 
الهجرة شديد» فيل : كان هذا قبل الفتح فيمن أسلم من غير أهل مكة كأنه ية يحذره 
شدة الهجرة ومفارقة الأهل والوطن» وكانت هجرته وصوله إلى رسول الله يلا . قوله : 
«فهل لك من إبل؟ قال: نعم قال: فهل تؤدي صدقتها؟» أي: زكاتهاء ولم يسأل عن 
غيرها من الأعمال الواجبة عليه لأن حرص النفوس على المال آشد من حرصها على 
الأعمال البدنية . قوله: «فاعمل من وراء البحار» بالباء الموحدة والحاء المهملة وهو 
جمع بحرة» وهي هي القرية سميت بحرة لاتساعها والمعني: فاعمل من وراء القرى «فإن 
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الله لن يترك؛ ووقع في رواية الكشميهني بالتاء المثناة من فوق وبالجيم وهو تصحيف. 
قوله: «الن يترك» أي : لن ينقصك. قال الله تعالى: #ولن رد اک4 [نتبد: [Yo‏ 
ومادته من وتر يترترة إذا نقصه» وأصل يتر يوتر حذفت الواو لوقوعها بين إلياء 
والكسرة» ويروى: لن يترك من الترك والكاف أصلية. وحاصل المعنى: أن القيام بحق 
الهجرة شديد فاعمل الخير حيث ما كنت لأنك إذا أديت فرض الله فلا تبالٍ أن تقيم في 
بيتك وإن كان أبعد البعيد من المدينة فإن الله لا يضيع أجر عملك 

1-5168 حَدّثنا عبد الله لاوطا موده سار ب الخاريف» عذلنا 
شُعْبَةُ» عَنْ وَاقِدٍ بن مُحَمّْدٍ بن زَيْدٍ قال: سمغت أبي عَنٍ ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء عَنٍِ 
النبيّ ا قال: «وَيْلَكُمْ؛ ‏ أو وَتِحَكُمْ . قال شب يه : شك شو لا نَرْجمُوا بَعْدِي كُفَاراً 
و وقال اضر عن نة : ay‏ وقال عَْمَرٌ بن مُحَمَدِ عن 
أبيه : وَيْلْكُمْ - أو وَيْحَكُمْ . [انظر الحديث ٠۷٤١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويلكم» وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي 
البصري. وخالد بن الحارث الهجيمي» وواقد بالقاف ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء والنضر بسكون الضاد المعجمة ابن سهيل» 
رعس بن معهد آخو وإقدء 


وهذا الحديث أخرجه ا باب حجة 
الوداع أخرجه عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن عمر بن محمد أن أباه حدثه عن 
ابن عمر. . .إلى آخره مطولاً. وأخرجه أيضاً مطولاً في: باب قوله تعالى: يا اين 
اموا لا وخر محر كوم من ور [الحجرات: ]١١‏ وأخرجه أيضاً في الديات عن أبي الوليده 
وفي التن عن حجاج بن منهال: وفي الحدود عن محمد بن عبد الله. 


قوله: «أو ويحكم؛ شك من الراوي قوله: «قال شعبة: شك هو» يعني : شيخه 
واقد بن محمد. قوله: لا ترجعوا بعدي كفاراً» يعني : بتكفير الناس كفعل الخوارج إذا 
استعرضوا الناس» وقيل : هم أهل الردة قتلهم الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وقيل : 
الخوارج يكفرون بالزنى والقتل ونحوهما من الكبائر» وقيل: أراد إذا فعله كل واحد 
مستحلا لقتل صاحبه فهو كافر. قوله : «وقال النضر عن شعبة» يعني بهذا السند: «ويحكم» 
لم يشاك . قوله: «وقال عمر بن محمد؛ هو أخو واقد المذكور «عن أبيه» يعني محمد بن 
: زيد بن عبد الله بن عمر عن جذه ابن عمر: «ويلكم أو ويحكم؛ يغني مثل ما قال أخوه 
واقد» فدل على أن الشك من محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أو ممن فوقه. 

۰ ۷ ¬ حدّثنا عَمْرُو بِنُ عاصم. حدثنا همام عَنْ قُتادة» عَنْ أنس أن 
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رجلا مِنْ أهل الباوية أتى النبِيٌ ب فقال: يا رسول الله! مَتَى السَّاعَةُ قائِمَةٌ؟ قال: «وَبْلَكَ 
وما أَعَدَدْتَ لَهَا؟» قال : ما أَعْدَدْثُ لها إلا إِنّي أَحِبٌ الله ورشولة. قال: «إنك َم مَنْ 
أَخْبَنِتَ»: فَقُلنا: وحن كَذْلِكَ؟ قال: الْعَمْ) را برك نوا و قمر عُلامُ لِلْمَغِيْرَةٍ 
وكانّ مِن أقْرَانِي فقال: «إن أَخْرَ هذَاء فَلَنْ يُذْرِكَهُ الهرّمْ حى تَُومَ السَاعَةُه. 

وَاخْتَصَرهُ شُعْبَةُ عَنْ كَتادَة: سَمِعْتٌُ أنساً عن النبي يف . [انظر الحديث ۳۹۸۸ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويلك! وما أعددت لها؟؛ وعمرو بن عاصم القيسي 
البصري» وهمام هو ابن ي يحيى الأزدي . 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن هارون بن عبد الله بالقصة الأخيرة: مر 
غلام للمغيرة» ولم يذكر أول الحديث. 

قوله: «إن رجلاً من أهل البادية» وفي رواية الزهري عن أنس عند مسلم: أن رجلا 
من الأعراب قال : متى الساعة قائمة. قال الكرماني: قائمة» بالنصب ولم يبين وجهه» 
وقال بعضهم: يجوز فيه الرفع والنصب ولم يبين وجههما. قلت: أما النصب فعلى 
الحال. تقديره: متى وقعت الساعة حال كونها قائمة؟ وأما الرلع لكاي اله خير A‏ 
ومتى ظرف متعلق به. قوله: «ويلك! ما أعددت لها؟» قال شيخ * شيخي الطيبي: سلك 
مع السائل طريق الأسلوب الحكيم لأنه سأل عن وقت الساعة. اتا ما 
أعددت لها؟ يعني : إنما يهمك أن تهتم بأهبتها وتعتني بما ينفعك عند قيامها من الأعمال 
الصالحةء فقال هو: ما أعددت لها... إلخ؟ قوله: «إنك مع من آحببت» أي : ملحق 
بهم وداخل في زمرتهم» وقال الكرماني: ولفظ : إلا إني أحب الله يحتمل أن يكون 
استكناء متصلاً ومنقطعاً: وسبب فرحهم أن كونهم مع رسول الله كه يدل على أنهم من 
أهل الجنة» ثم قال : فإن قلت : درجته في الجنة أعلى من درجاتهم» فكيف يكونون. 
معه؟ قلت: المعية لا تقتضي عدم التفارت في الدرجات. انتهى. قلت: لو فسر قوله: 
«مع من أحببت» بما فسرناه لما احتاج إلى هذا السؤال ولا إلى هذا الجواب. قوله: , 
اللمغيرة» يعني : المغيرة بن شعبة الثقفي. قوله: «وكان من أقراني» أي: سنه مثل 
سني » وقال ابن التين: القرك المثل في السن» وهو بفتح القاف وكسرها المثل في 
الشجاعة» قال: : وفعلل بفتح أوله وسكون ثانيه إذا كان صحيحاً لا يجمع على أفعال إلا 
ألفاظاً لم يعدوا هذا منهاء وقال ابن بشكوال: اسم هذا الغلام محمد» واحتج بما 
أخرجه مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلاً سأل رسول 
الله يكل : متى تقوم الساعة؟ وغلام من الأنصار يقال له: محمد. . . الحديث» قال: 
وقيل اسمه سعدء ثم أخرج من طريق الحسن عن أنس : أن رجلاً سأل عن الساعة فذكر 
حديئاً قال: فنظر إلى غلام من دوس يقال له: سعدء وهذا أخرجه الماوردي في 


عمل: القاردم /ى س وهل 
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(الصحابة) قلت: الظاهر أن القصة لها تعدد. قوله: «إن آخر هذا» أي: لم يمت هذا في 
صغره ويعيش لا يهرم حتى تقوم الساعة. قوله: «نلن يدركه هذاه هكذا رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: فلم يدركه» وفي رواية مسلم كرواية الكشميهني»6.وقال 
بعضهم: وهي أولى» وليت شعري ما وجه الأولوية؟ وقال الكرماني: ما توجيه هذا 
الخبر إذ هو من المشكلات؟ ثم أجاب بقوله: هذا تمثيل لقرب الساعة ولم يرد منه 
حقيقته أو الهرم لأحد له أو الجزاء محذوف» وقال القاضي عياض: المراد بالساعة 
ساعتهم أي: موت أولشك القرن؛ أو أولئك المخاطبون. وقال النووي: يحتمل 
أنه َء علم أن هذا الغلام لا يؤخر ولا يعمر ولا يهرم. 

قوله: «واختصره شعبة» أي: اختصر الحديث شعبة» وأشار بهذا إلى شيئين 
«أولهما:» أن شعبة اختصر من الحديث ما زاده همام من قوله: «فقلنا ونحن كذلك؟ 
قال: نعم ففرحنا يومئلٍ فرحا شديداً». والآخر: تصريح سماع قتادة عن أنس» رضي الله 

55 بات عَلامَةٍ حب الله عر وجل 

أي : هذا باب في بيان علامة حب الله عز وجل ؛ وفي بعض النسخ : باب علامة 
الحب في الله تعالى» وقال الكرماني : هذا اللفظ يحتمل أن يراد به محبة الله تعالى للعبد 
فهو المحب» وأن يراد محبة العبد لله تعالى فهو المحبوب . قلت: هذا الترديد ينشأ من 
إضافة حب الله » فإن كانت الإضافة للفاعل والمفعول مطوي فهو المراد الأول» وإن 
كانت إلى المفعول وذكر الفاعل مطوي فهو المراد الثانيء والمحبة من الله إرادة الثواب 
ومن العبد إرادة الطاعة» وهنا وجه آخر على ما ذكره الكرماني» وهو أن يراد المحبة بين 
العباد في ذات الله تعالى» وجهته لا يشوبه الرياء والهوى. 

لقوله: «إن کسر تجوت آله كأنعُونٍ شبك أن [آل عمران: 81]. 

أراد بإيراد هذه الآية الكريمة أن علامة حب الله أن يحبوا رسول الله ل فإذا اتيعوا 
رسول الله يا في شريعته وسنته يحبهم الله عز وجل» فيقع الاستدلال بها في الوجهين 
المذكورين باعتبار الإضافة في حب الله تعالى. وعن الحسن وابن جريج: زعم أقوام 
على عهد رسول الله يك أنهم يحبون الله فقالوا: يا محمد؛ إنا نحب'ربناء 0 
تعالى هذه الآية: <€ يا محمد #9إن کسر تون الله تیعون - فيما آمر وأنهى ‏ 
ببب الله عز وجل . [آل عمران: .]۳١‏ 

5 حدّثنا بر بن خَالِدٍ؛ حدثنا مُحَمّْدُ بِنُ جَعْفْرِ عَنْ شُغبّة عَنْ 
سُلَيْمِانَ» عَنْ أبي وائلٍ عَنْ عَبْدِ الله عَنِ النبيّ کچ آنه قال : المَرء مَعْ من أحَبٌ». 
[انظر الحديث 51١78‏ طرفه في : 3119], 
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نقل بعضهم عن الكرماني بأنه قال: يحتمل أن يراد بالترجمة محبة :الله تعالى 
للعبدء أو محبة العبد للهء أو المحبة بين العباد في ذات الله عز وجلء ثم قال: ولم 
يتعرض لمطابقة الحديث للترجمة» وقد توقف فيه غير واحدء ثم أطال الكلام بماالا 
يجدي شيئاًء ولو كان توقف فيه مثل غيره لكان أولىء فأقول» وبالله التوفيق: إن مطابقة 
الحديث للترجمة تؤخذ من معنى الحديث لأن قوله: «مع من أحب» أعم من أن يحب 
الله ورسوله؛ وأن يحب عبداً فى ذات الله تعالى بالإخلاصء» فكما أن الترجمة تحتمل 
العموم على ما ذكرنا من الأوجه الثلاثة» فكذلك لفظ الحديث يحتمل تلك الأوجه 
المذكورة؛ فتحصل المطابقة بينهما والدليل على عمومه كلمة: من» فإنها تقتضي 
العموم» وضمير المفعول في: أحب» محذوف تقديره: من أحبه» وهو يرجع إلى 
كلمة: من» فيكتسب العموم منها. فافهم» فإنه موضع دقيق لاح لي من الأنوار الربانية. 

وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن خالد أبو محمد العسكري 
الفرائضي وهو شيخ مسلم أيضاً مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين» ومحمد بن جعفر 
هو غندر» وسليمان هو الأعمش» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وعبد الله هو ابن 
مسعود» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن بشر بن خالد أيضاًء وعن غيره. 

قوله: «مع من أحب» أي في الجنةء يعني: هو ملحق بهم داخل في زمرتهم 
ألحقه كل بحسن النية من غير زيادة عمل بأصحاب الأعمال الصالحة. 

وقال ابن بطال. فيه: أن من أحب عبداً في الله تعالى فإن الله يجمع بينهما في 
جنته وإن قصّر في عمله» وذلك لأنه لما أحب الصالحين لأجل طاعتهم أثابه الله تعالى 
ثواب تلك الطاعة إذ النية هي الأصل والعمل تابع لهاء والله يؤتي فضله من يشاءء والله 
ذو الفضل العظيم . 

۲ ا حدّثنا قُتَيْبَهُ بِنُ سَعِيدِه حدثنا جَرِيرٌ؛ عن الأغمّش عَنْ أبي وائل 
قال: قال عَبْدُ الله ابن مَسَْعُودٍ ‏ رضي الله عنه : جاءَ رَجْلٌ ال الله فقال: 1 


[انظر الحديث 5758]. 

مطابقة هذا ومطابقة الحديثين اللذين بعده مثل مطابقة الحديث السابق» وجرير هو 
ابن عبد الحميد الرازي. قوله: «ولم يلحق بهم؛ أي : في العمل والفضيلة. 

تاټعۀ جریز بن حازم وشلیمان بن قزم وأبُو عَوَائَة عَنِ الأمَشٍ عَنْ أبي وائلٍ عَنْ 
عَبْدِ الله عن النبي کيل . 
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أي: تابع جرير بن عبد الحميد جرير بن حازم بالحاء المهملة والزاي البصري » 
وسليمان بن قرم بفتح القاف وسكون الراء الضبي» وأبو عوانة بفتح العين المهملة 
الوضاح بن عبد الله اليشكري: أما متابعة جرير ا RO‏ 
المحبين من طريق أبي الأزهر أحمد بن الأزهر عن وهب بن جرير بن حازم: حدثنا 
أبي سمعت الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله فذكره. ولم ينسب عبد الله . وأما متابعة 
سليمان بن قرم فوصلها مسلم من طريق أبي الجواب عمار بن رزيق بتقديم الراء عنه 
عن عبد الله » وعطفها على رواية شعبةء فقال مثله. وأما متابعة أبي عوانة فوصلها أبو 
عوانة يعقوب والخطيب في كتاب (المكمل) من طريق يحيى بن حماد عنه. قال فيه 
أيضاً : عن عبد الله» ولم ينسبه. 

: حذّثنا أبو نَع نعم حدثنا سُفْيَادُ» عَنِ الأغمش» عن ابي وائل» عن‎ 5١7١/14 
أبي مُوسَى قال : قيل للنبي اة : از أجل الل ا قال : «المْرْءُ مَعْ من‎ 
أَحَبٌ».‎ 

أبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان الئوري» وأبو موسى عبد الله بن قيس 
المزي : رواه غير واحد عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعودء وروی عن 
سفيان عن الأعمش عن أبي وائل» فقال مرة: عن عد الله ۰ وقال مرة: عن أبي موسى . 
قلت: الطريقان كلاهما صحيحانء» وكذا قال أبو عوانة في (صحيحه). 

قوله: «ولما يلحق بهم؛ وفي الرواية السابقة: ولم يلحق بهم قال الكرماني في 
كلمة: لما إشعار بأنه يتوقع اللحوق يعني: هو قاصد لذلك ساع في تحصيل تلك 
ال 1 


تأانقة 


بَعَهُ أبُو مُعاوِيَةَ ومُحَمد بن عَبَيْد . 

ع SE E‏ ومحمد بن عبيد في 
روايتهما عن الأعمش› وهذه المتابعة وصلها مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير 
عنهماء وقال في رواية: عن أبي موسى . 

4 ¬ -_ حَدّثنا عَبْدَانُ أخبرنا أبي عَنْ شُعْبَة» عَنْ عَمْرو بن مُرَة عَنْ 
سام بنٍ أبي الجَعْدء عَنْ أنْسٍ بن مالِكِ أن رجلا سأل النبيّ يكله: مى السَاعَةُ يا رسول 
الله! قال: «ما آعدذت لها؟» قال: eS‏ صَدَقَت 
ولكئي حب الله ورسولّة . قال: «ألْتَ مَعَ مَنْ أخيّنت . [انظر الحديث ۳۹۸۸ وطرفيه]. 


۸ ۔ كتابٌُ الأدب / باب )٩۷(‏ ۳۹ 


عبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي يروي عن أبيه عثمان بن جبلة عن شعية 
عن عمرو بن مرة بضم الميم وتشديد الراء عن سالم بن أبي الجعد بفتح الجيم وسكون 
العين المهملة واسمه رافع الكوفي عن أنس» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث قد مضى في الياب الذي قبله» ومضى الكلام فيه . 

قوله: «ما أعددت لها؟» من أسلوب الحكيم» وقد ذكرناه هناك . 


۷ باب قَوْلٍ الرَّجْلٍ لِلرَّجُْلٍ: إخسا 

أي هذا باب في بيان قول الرجل لآخر: بكسر الهمزة وسكون الخاء المعجمة 
وفتح السين المهملة وبالهمزة الساكنة» وقال ابن بطال: إخسأء زجر للكلب وإيعاد له 
هذا أصل هذه الكلمة واستعملتها العرب في كل من قال أو قعل ما لا ينبغي له مما 
يسخط الله تعالی . 

ه77١5‏ حدّثنا أيُو الوَلِيدِء حدثنا سَلْمُ بنُ زَرِير» سَمِعْتٌ أبا رجاء سَمِعْتَ 
ابنَ عباس رضي الله عنهما ‏ قال رسول الله يده لابن صائدء قد خبآتُ لَك حَبِيئاً فما 
هُو؟» قال: الدخ. قال: «إخساء. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «قال: إخسأ». وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» 
وسلم بفتح السين المهملة وسكون اللام ابن زرير بفتح الزاي وكسر الراء الأولى» 
وقيل : بضم الزاي وفتح الراء البصري› وأبو رجاء بالجيم عمرال العطاردي . والحديث 
من أفراده. 

قوله: لابن صائدة ويروى: لابن صيادء وهو الأشهر. قوله: «خبيثاً» بفتح الخاء 
وكسر الباء الموحدة على وزن فعيل وهو الشيء المخبوء من الخبأ وهو كل شيء غائب 
مستورء يقال : خبأت الشيء أخباه إذا خفيته. قوله: «الدخ؟ بضم الدال المهملة وتشديد 
الخاء المعجمة وهو الدخان. قوله: إخسأء أي : قال النبي &#: اسكت صاغراً 
مطروداً» ويروى: إخسء بحذف الهمزة. 

3115 - حدّثئني أبُو اليّمانِ» أخبرنا شُعَيْبٌ» عَن الزْهْرِيٌ قال: أخبرني 
سالمٌ بن عَْدٍ الله أن عَبْدَ الله بن عُمْرَ ابره أن عُمَرَ بنَ الحَطَاب الْطَلَقَ مَعّ رسول الله يله 
في رط مِنْ أضحابه َل ابن صَيَادِ حى وَجَدَهُ يَلْمَبُ مَعْ اللمانِ في أَطم بي محال وُذ 
قارّبٌ ابن صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الخَلْمَ؛ كَلَمْ يَشْعْرْ كى ضَرَبَ رَسول الله 2 ظَهْرَهُ بيو كم قال: 
«أنَشْهَدُ أني رسول الله؟؛ فَتظَرَ إِلَيْهِ فقال: أَشْهَّدُ أك رسول الأمْيِينَ. ثْمْ قال ابن صَيّادٍ : 
أنَشْهّدُ أي رسولٌ الله؟ فَرَضّهُ النبئ ب ثُمْ قال: «آمَنْتُ بالله ورُسُلِدِه ثُمّ قال لابن صَيّادٍ: 


۳1 ۸ كناب الأب / باب (/ا9) 


«ماذًا تَرَى؟» قال : يمني صادِقٌ وكاؤْبٌ؛ قال رسولٌ الله 16: حلط علج الأمرْء قال 
سول الله يل : إني بات لَك حبيئاً . قال: هو الذخ. قال: «إخسَأ فلن تَمْدُو قَدْرَكُ). قال 
يا رسُولَ الله! أَتَأدذْنُ لي فيه اضرب عُنْقَه؟ قال رسول الله كل: «إنْ يكن هُوَ لَاأيُسَلْط 
عَلَبهء وإن لَمْ يَكُنْ هُوَ فلا خَيرَ لَك في فَنِه». [انظر الحديث ٠۳٠١‏ وطرفيه]. 

TIVE‏ - قال سالِم : فُسَمِعْتُ عَبْدَ الله بن عْمَرِ يَقُولُ: الطلق نفد ذلك وول 
الله ل وبي بن خب الانصاري بان الل التي فيها ابن ياد حى إذا دحل وسول 
الله عة اء طفق سول الله كله بتي جي اللخ . َو َيل أن يَسْمَمَ يسم ين ابن سناد شيا 
ابن صَياد التي ل وغو قي جوع انيه ٠‏ فقالث لان صَي: أيْ صاف - وَهْوَ امه - 
هذا مُحَيِد! ُتَنامّى ابن صَيّاد» قال رسول اال ار 9 :هلو رکه بين . 


اه - قال سَالِمٌ : قال عَبْد الله : ys‏ 
ين ثم ذَكَرَ الدْجَالٌ فقال: «إني اتلوعيرةة وما من تبن إلا وَكَذ آنذَرَ قَوْمَهء لَقَدْ أَنذَّرَهُ 
وځ قوم ولْكنّي سأقول لَكُمْ ذ فيه قلا لَم يَقْلهُ بي لِقَوْبهِ : تَعْلَمُونَ أنه أغْوَرُء وأنّ الله ليس 
يأعْوَرً؛ . [انظر الحديث ٠٠١۷‏ وأطراقه] . 


مطابقته للترجمة في قوله: «إخسأ فلن تعدو قدرك». وأبو اليمان الحكم بن نافع 
وشعيب بن أبي حمزة والحديث مضى في كتاب الجنائز في: ياب إذا أسلم الصبي 
فماتء. هل يصلى عليه؟ فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن عبد الله عن يونس عن 
الزهري عن سالم إلى آخره ومضى الكلام فيه مبسوطاً. 

قوله: «قبل ابن صياد؛ بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي: جهته. قوله: «في 
أطم» بضم الهمزة والطاء المهملة وهو الحصن. قوله: «بني مغالة» بفتح الميم وبالغين 
المعجمة» وفي (المطالع): أرض المدينة على صنفين لبطنين من الأنصار: بنو معاوية 
. وبنو مغالة» وقال الكرماني: مغالة كل ما كان على يمينك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل 
مسجد رسول الله لا قوله: «الحلم؛ أي: البلوغ. قوله: «الأميين» أي: العرب. 
قوله : «فرضه النبي يكل؛ بالضاد المعجمة أي : : دفعه حتى و قع وتكسر» وبالصاد المهملة 
إذا قرب بعضه من بعضص. . قال تعالى : 3 کا ا 0 
الخطابي : إعجام الصاد غلط والصواب: رصهء بالمهملة أي : فشن ع ر وضم 
بعضه إلى بعض . قوله: «خلط» على صيغة المجهول من التخليط . قوله: «خبيئا» 
ويروى خبئاً» وقد مر تفسيره عن قريب. قوله: «إن يكن هو» لفظ: هو تأكيد للضمير 
المستتر أو وضع هو موضع إياه وهو راجع إلى الدجالء وإن لم يتقدم ذكره لشهرته . 


۸ _ كتاث الأدّب / باب (98) 8 


قوله: «ائذن لي فيه أضرب عنقه» بالجزم ويروى: تأذن لي فيه أضرب. بالرفخ وإنما منع 
عمر من ضرب عنقه» والحال أنه ادعى النبوةء لأنه كان غير بالغ أو كان في أيام-مهادنة 
اليهودء وقيل: كان يُرجى إسلامه. وفي (التوضيح): قبل: إنه أسلم» قاله الداودي؛ 
وأورده ابن شاهين فى (الصحابة):» وقال: هو عبد الله بن صياد كان أبوه يهودياً فولد 
عبد الله أعرق فا وقيل: إنه الدجال» ثم أسلم فهو تابعي له رؤية» وقال أبو سعيد 
الخدري: صحبني ابن صياد إلى مكة فقال: لقد :ميت أن اند بعتلا فآوثقة إلى رة 
ثم اختنق مما يقول الناس في الحديث› وهو في مسلم. 

قوله: «يؤمان» أي: يقصدان. قوله: «وهو يختل؛ بسكون الخاء المعجمة وكسر 
التاء المثناة من فوق» أي : يطلب مستغفلاً له ليسمع شيئاً من كلامه الذي يقوله هو في 
خلوته ليظهر للصحابة حاله في أنه كاهن. قوله: «في قطيفة؛ وهي كساء مخمل . قوله: 
«رمرمة» بالراء المكررة وهي الصوت الخفي» وكذا بالزاي» ويروى: رمزة أي إشارة : 
ويروى: زمرة»ء من المزمار. قوله: «أي صاف» أي: يا صاف! بالصاد المهملة والفاء. 
قوله: الو ترکته» أمه بحيث لا يعرف قدوم رسول الله يل بين لكم باختلاف كلامه ما 
یهون عليكم أمره وشأنه. 

قوله: «لقد أنذره نوح عليه السلام قومه» ووجه التخصيص به وقد عمم أولاً حيث 
قال: «ما من نبي» لأنه أبو البشر الثاني وذريته هم الباقون في الدنيا. قوله: "ليس بأعور» 
قال الكرماني: كونه غير إله معلوم بالبراهين القاطعة» فما فائدة ذكره أنه ليس بأعور؟ 
قلت: هذا مذكور للقاصرين عن إدراك المعقولات . 

قال أبُو عَبْدِ الله ححسَأتٌ الكلب بَعَدْنْهُ . خاسِئِين : مُبْعَدِينَ. 

ثبت هذا فى رواية المستملى وحده» وأبو عبد الله هو البخاري نفسهء وكذا فسر 
ا 7 هر عل اس 8 8 
أبو عبيدة» وقال في قوله: #كونوأ فَرَدَهُ لبوي [البقرة: ]٠١‏ أي : قاصين مبعدين» 
يقال: خسأته عنى وخسأ هو يعنى: يتعدى ولا يتعدى» وقال فى قوله تعالى: بقلب 
لِك الْصَمُ حايكا) [الملك: ]٤‏ أي : مبعداً. ٠‏ 


۸- باب قَوْلٍ الرّجُلٍ مَرْحَباً 
أي: هذا باب في بيان قول الرجل الآخر: مرحباًء هكذا هذه الترجمة في رواية 
الأكثرين» وفي روآية المستملي : باب قول النبي عليه مرحياً» وقال الأصمعي : معنى 
مرحباً: لقيت رحبا وسعةٌء وقال الفراء: نصب على المصدرء وفيه معنى الدعاء بالرحب 
والسعةء وقيل: هو مفعول به أي: لقيت سعة لا ضيقاً. 
وقالّث عائِفَةٌ: قال النبئ ككل لِفَاطِمَةَ عَلَيها السّلام: مَرْحباً بابتتي . 


۳1۲ خلا تاب الأب / باب (4A)‏ 


هذا التعليق طرف من حديث تقدم موصولاً في علامات النبوة عن مسروق عن 
عائشة» قالت: أقبلت فاطمة تمشي . . . الحديث. 

وقالث أ هانزىء : جشت إلى النبي م فقال: مَرْحَباً بم هانىء . 

هذا التعليق مضى موصولاً عن قريب في: باب ما جاء في زعمواء أو اسم أم 

۷ - حدّثنا عِمْرَانُ 6 حدثنا عبد الرارث. حدثنا أبُو التيَاح » 

عَنْ أبي جَمْرَةٌ عَنْ ابن عباس - رضي الله عنهما قال : لَمَا قَدِمّ وَفْدُ عَبْدِ القَيْس عَلّى 

الي يكل قال : «مَرْخباً بِالْوَفدٍ الذي جاؤوا غير ځزاياء ولا نَداممَى». فقالوا: يا ستول الله ! 
ِا حي مِنْ رَبِيعَةَ وبَيْئنا بيئك مُضْرُ وإنا لا نَصِلْ إِلَبِْكَ إلا ذ في الشْهْرٍ الحَرّام» فُمُزنا بأمرٍ 
فَصْلٍ تذل به الجَنَة ونَذْمُو به مَنْ وّراءنا» فقال : اربع اربع : أقيموا الصَّلاة, وآتوا 
الركاقٌ وصوموا رَمَضان» وأغطوا حمس ما عَتَمْتُمْ ولا تَشْرَبُوا في الدباءء» والْحَلتَم 
والتّقِير» والمُرَنْتِ» . [انظر الحديث 27 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : «قال: مرحباً» وعمران بن هيسرة . ضد الميمنة ‏ وعبد 
الوارث بن سعيد الثقفي» وأبو التياح بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر 
الحروف وبالحاء المهملة واسمه یرید بن حميد الضبعي البصري » وأبو جمرة بالجيم 
والراء نصر بن عمران الضبعي البصري. 

والحديث قد مضى في كتاب الإيمان في: باب أداء الخمس من الإيمان» فإنه 
أخرجه هناك عن علي بن الجعد عن شعبة عن أبي جمرة. . .إلى آخره» ومضى أيضاً 
في كتاب الأشربة. 

قوله: «عبد القيس؛ من أولاد ربيعة كانوا ينزلون حوالي القطيف. قوله: «غير 
خزايا» - جمع الخزيان وهر ا أو الذليل أو المستحي» والندامى : | جمع ندمات 

E‏ . قوله : (مضرا؟ ب بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وبالراء قبيلة. قوله : : في 
الشهر الحرام؛ يعنى ۰ : رجباً وذا القعدة وذا الحجة ومحرماً وذلك لأن العرب كانوا لا 
يقاتلون فيها. قوله: «فصل» أي فاصل بين الحق والباطل. قوله: «أربع وأربع» أي : 
الذي آمركم به أربع والذي أنهاكم عنه أربع . قوله: :وصوموا رمضان؟ ويروى: وصوم 
رمضان. قوله: «واعطوا خمس ما غنمتم؛ إنما ذكره لأنهم كانوا أصحاب الغنائم ولم 
يذكر الحج إما لأنه لم يفرض حينئذٍ ولعلمه بأنهم لا يستطيعونه. قوله: «في الدباء» 
بتشديد الباء الموحدة وبالمد: اليقطين ؛ وحكي فيه القصر وهو جمع دباءة. قوله: 
«والحنتم» بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوق وهي جرار 


۸ _ كتابُ الأدّب / باب (44) 1r‏ 


خضرء وقال ابن حبيب: هي الجرء وهو كل ما كان من فخار أبيض وأخضر؛ وأنكره 
بعض العلماءء وقال: الحنتم ما طلي وهو المعمول من الزجاج وغيره ويعجل الشدة في 
الشراب بخلاف ما لم يطلء «والنقير» أصل النخلة يجوف وينبذ فيه وهو على وزن فعيل 
بمعنى مفعول يعني المنقورء «والمزفت» الذي يطلى بالزفت . 

4 باب ما يُدْعَى النَّاسُ بِآبِائْهِمْ 

أي : هذا باب في بيان ما يدعى الناس بآبائهم أي : بأسماء آبائهم يوم القيامة» 
وكلمة: ما يجوز أن تكون مصدرية أي: باب دعاء الناسء والمصدر مضاف إلى مفعوله 
والفاعل محذوف أي : دعاء الداعي الناس بأسماء آبائهم» ووقع لابن بطال: باب هل 
يدعى الناس بآبائهم؟ . 

SESS 114‏ يي ع ع ال ابر با اح مر 
رضي الله عنهماء عن النبي با قال: «الغادِرٌ يُرْقَعْ لَه لِوَاء يَوْمْ القِيَامَةٍ يُقَالُ: هذه عَذْرَهٌ 
فلانِ بن قُلآنِ» . [انظر الحديث 148" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دفلان بن فلان» كناية عن أسم يسمى به المحدث عنه 
خاص غالب» وفي غير الناس يقال: الفلان والفلانة بالألف واللام. 

ويحيى هو القطان» وعبيد الله بن عبد الله العمري . 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن زهير بن حرب. 

قوله: «الغادر» ويروى أن الغادر هو الناقض للعهد الغير الوافي به. قوله: «يرفع 
له وفي رواية الكشميهني: ينصب له» والنصب والرفع ههنا بمعنى واحد. قوله: «لواء» 
وهو العلم» كان الرجل في الجاهلية إذا غدر يرفع له لواء أيام الموسم ليعرفه الناس 
فيجتنبوه. قوله «هذه غدرة فلان» يعني باسمه المخصوص وباسم أبيه» كذلك قال ابن 
بطال: الدعاء بالآباء أشد في التعريف وأبلغ في التمييز. فإن قلت: روى أبو داود من 
حديث أبي الدرداء رفعه: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا 
أسماءكم» ورواه ابن حبان وصححهء فلم ترك البخاري هذا وهو أصرح بالمقصود؟ 
قلت: لأن في سنده انقطاعاً بين عبد الله بن أبي زكرياء راويه عن أبي الدرداء فإنه لم 
يدركه وتركه لأنه ليس على شرطه» وفي حديث الباب رد لقول من يزعم أنه لا يدعى 
الناس يوم القيامة إلا بأمهاتهم. لأن في ذلك ستراً على آبائهم؛ وفيه جواز الحكم 
بظواهر الأمور. 

4 هه حدّثنا عَبْدَ الله بن مَسْلَمَّةء عَنْ مالك عَنْ عَبْدٍ الله بن دينارء عن 
ابن عْمَرَ أن رسو الله يل قال: «إنّ الغادِرٌ يُنْضَبٌُ لَهُ لِوَاءُ يَوْمْ القِيامَةٍ م فَيِقَالُ: هله غَذْرَةٌ 
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قُلنِ بن قُلآن». [انظر الحديث ۳٠۸۸‏ وأطراف]. 
هذا طريق آخر في الحديث المذكور وهو ظاهر. 


َنُقَثْ 


1١6‏ - باب لا يَقل: ك5 خَيْدَتْ نَفْسِي 

أي : هذا باب في بيان أن الأدب أن وشل أحد: خبثت نفسي» لأجل كراهة 
لفظ؛ الخبث حرام على المؤمنين» وخبث بفتح الخاء المعجمة وضم الباء الموحدة» 
ويقال بفتحها والضم صواب. قال الراغب: الخبيث يطلق على الباطل في الاعتقاد 
والكذب في المقالة والقبح في الفعال؛ وقال ابن بطال: ليس النهي على سبيل 
الإيجاب» وإنما هو من باب الأدب» وقد قال بء في الذي يعقد الشيطان على رأسه 
ثلاث عقد: أصبح خبيث النفس كسلان. 

5 حدّثنا مُحَمْدُ بن يُوسُفَء حذثنا سُفْيانُء عَنْ شام عَنْ أبيو» عَنْ 
عائِشة» رضي الله عنها » عَنِ النبي يكل قال: ١لا‏ بَقُولَن أحَدَكُمْ : حبقث تفسي! ولكن لِبَمُل: 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو ابن عيينة يروي عن هشام بن عروة عن أبيه 
عروة بن الزبير عن عائشة. 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة جميعاً 
بالإسناد المذكور. 

قوله: «لقست» بكسر القاف وبالسين المهملة هو أيضاً بمعنى: خبشت» لكن كره 
لفظ الخبث كما ذكرناء وقال الخطابي: لقست وخبشت لكلف واعنذ یلار ر استقبح 
لفظ خبثت فاختار لفظاً بريئاً من البشاعة سليماً منهاء وكان من سننه َة تبديل الاسم 
القبيح بالحسن . 

5١8١‏ حدّثنا عَبْدَانُ أخبرنا عَبْدُ الله» عَنْ يونس ءَ عن الزْهرِي» عَنْ أبي 
أمامةَ بن سَهْلء عَنْ أبيه عن النبِي با قال : دلا يَقُولَنَ أحَدكُم : : خَبَقَتْ نَفْسِي » ولكن لِيَقُلْ: 
لقِسَث تفسي». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان لقب عبد الله بن عئمان بن جبلة المروزي» 
: وعبد الله بن المبارك المروزي؛ ويونس بن يزيد الأيلي» وأبو أمامة بن سهل بن حنيف 
الأنصاري» واسم أبي أمامة أسعدء أدرك النبي بي ويقال: إنه سماه وكناه باسم جده 
وكنيته . 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب أيضاً عن أبي الطاهر وحرملة. وأخرجه أبو 
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Et‏ بن صالح. وأخرجة التضاتي في اليوم والليلة عن وهي بن بيان 

ه. قوله: «مثله» آي : مثل الحديث المذكور. 

ا «قال» إلى آخره. تفسير لقوله: مثله. 

أي : تابع يونس بن يزيد عقيل بن خالد في روايته عن الزهري بسنده المذكور 
والمتن. وأخرج هذه المتابعة من طريق نافع بن يزيد عن عقيل. قوله: تابعه عقيل 
ليست في رواية أبي ذرء وإنما هي في رواية النسفي والباقين» والله أعلم. 


-١‏ باب لا تسوا الدَهْرَ 

أي: هذا باب فيه المنع عن سب الدهر وذكره في الترجمة بقوله: لا تسبوا 
الدهرء فإنه في لفظ مسلم هكذا حيث قال: ادي زهير بن حرب حدثني جرير عن 
هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرةء رضي الله تعالى عنه» عن النبي ية قال: لا تسبوا 
الدهرء قإن الله هو الدهرء وروى مسلم هذا الحديث بطرق مختلفة ومتون متباينة . 

۲ 1۱۸ - حدّثنا يَسْبَى بن تكبرء حدثنا اللْنْتُء عَنْ يُونَسَء عن ابن شِهاب» 
أخبرنى أيُو سَلَمَةَ قال : قال أبو هُرَيْرَة رن ا عنهء قال رسول الله 86 : «قال الله : ف 
ُو آم الدّهْرَ وأنا الدَهرء بِيَذِي اليل والتهار؛ . [انظر الحديث ٤۸۲١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «بيسب بنو آدم الدهر» لأن معناه في الحقيقة 
ير جع إلى لفظ : لا تسبوا الدهر» ويؤيد هذا رواية مسلم المصرحة بذلك» كما ذكرناه. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن وهب بن بيان . 

و ديسب بنو آدم الدهر+ k,‏ إلى آخرهء قال لكاي كانت الجاهلية تضيف 


تؤمن الله ولا تدرف إل الدهر: الليل والنهار TT‏ وظرف لمساقط 
الأقدار فتنسب المكاره إليه على أنها من فعله» ولا ترى أن لها مدبراً غيره» وهذه الفرقة 
هي الدهرية الذين حكى الله عنهم في قوله: رما لكا إلا ادر [الجائية: 14+ وفرقة 
تعرف الخالق وتنزهه من أن تنسب إليه المكاره فتضيفها إلى الدهر والزمان» وعلى هذين 
الوجهين كانوا يسبون الدهر ويذمونه» فيقول القائل منهم: يا خيبة الدهرء ويا بؤس 
الدهرء فقال كله لهم مبطلاً ذلك: لا يسبن أحد منكم الدهرء فإن الله هو الدهر يريد 
والله أعلم لا تسبوا الدهر على أنه الفاعل لهذا الصنيع بكم فاش هو الفاعل له فإذا 
سبيتم الذي أنزل بكم المكاره رجع السب إلى الله تعالى وانصرف إليه. ومعنى قوله: 
«أنا الدهر» أنا مالك الدهر ومصرفهء فحذف اختصاراً للفظ واتساعاً في المعنى. وقال 
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غيره: معنى قوله: «أنا الدهر» أي: المدبرء أو صاحب الدهرء أو مقلبهء أو مصرفه» 
ولهذا عقبه بقوله: «بيدي الليل والنهار؛ وقال الكرماني : لم عدل عن الظاهر ثم قال: 
الدلائل العقلية موجبة للعدول» ويروى بنصب الدهر على معنى: آنا باق أو ثابت في 
الدهر؛ وروى أحمد عن أبي هريرة بلفظ : لا تسبوا الدهر فإن الله قال: أن الدهر»ء الأيام 
والليالي أوجدها وأبليها وآني بملوك بعد ملوك . 

۳ ۸۴ - حدّثنا عَيّاش بن الوَلِيدِء حذّثنا عَبْدُ الأغلى. حدثنا مَعْمَرٌء عن 
الزّهْرِيّ» عَنْ أبي سَلَمَةُ عَنْ أبي هريره عن النبي ها قال: «لا مُسَمُوا امنب الكزم» ولا 
تَقُولُوا: حَبَةَ الذّرء فإِن الله هُوَ الدَهْرٌ؛. [الحديث 5187 طرفه في: 11۸۳]. 

هذا طريق آخر في الحديث السابق أخرجه عن عياش بفتح العين المهملة وتشديد 
الياء آخر الحروف والشين المعجمة ابن الوليد البصري الرقام عن عبد الأعلى بن عبد 
الأعلى عن معمر بن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. 

قوله: «لا تسموا العنب الكرم» قال الخطابي : نهى عن تسمية العنب كرماً لتوكيد 
تحريم الخمر ولتأبيد النهي عنها بمحر اسمها. قوله: «ولا تقولوا خيبة الدهر» كذا هو 
لأكثر الرواةء وفي رواية النسفي: يا خيبة الدهرء وفي رواية غير البخاري: واخيبة 
الدهرء والخيبة بفتح الخاء المعجمة وإسكان الياء آخر الحروف بعدها باء موحدة وهي 
الحرمانء وانتصاب الخيبة على الندبة كأنه فقد الدهر لما يصدر عله مما يكرهه فندبه 
متفجعاً عليه أو متوجعاً منه. وقال الداودي : هو دعاء على الدهر بالخيبة» وهو كقولهم 
قحط الله نوأها يدعون على الأرض بالقحط. وهي كلمة هذا أصلها ثم صارت تقال لكل 
مذموم» ووقع في رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند مسلم بلفظ : 
وادهراه! وادهراء! 


1۰۲ - باب قَوْلٍ النبي ككلِ: «إنْما الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ» 


أي : هذا باب في ذكر قول النبي بة: إنما الكرم قلب المؤمن» هذا قطعة من 
آخر حديث رواه أبو هريرة ويأتي الآن في هذا الباب من رواية سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة» ورواه مسلم من رواية الأعرج عنم قال: قال النبي ي لا يقولن أحدكم : 
الكرمء فإن الكرم قلب المؤمن» وله من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي كَله: 
لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم» وفي رواية له من حديث علقمة بن 
وائل عن أبيه: أن النبي ب قال: «لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة». قوله: 
«إنما الكرم قلب المؤمن» أي : ا الإيمان والتقوى. قال الله تعالى: «إِنَّ 
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عند ا انگ [الحجرات: ]1١‏ وقال في الباب الذي قبله: «لا تسموا العنب 
2 وقال هنا: إنما الكرم قلب المؤمن. قالت العلماء: سبب كراهة ذلك آأن لفظ 
الكرم كانت العرب تطلقها على شجر العنب وعلى الخمر المتخذة من العنب سموها ‏ 
كرماً لكونها متخذة منهاء ولأنها تحمل على الكرم والسخاءء فكره الشارع إطلاق هذة 
و عي ع و بوك الج سا ا و SD‏ 
تفوسهم إليها فيتعوا يهاه أو قاربوا. وقال: إنما يستحق هذا الاسم قلب المؤمن لأنه 

منبع الكرم والتقوى والنور والهدى» والمشهور في اللغة أن الكرمء بسكون الراء : 1 
العنب . قال الأزهري: سمي العنب كرماً لكرمه وذلك لأنه ذلل لقاطعه ويحمل الأصل 
عنه مثل ما تحمل النخلة وأكثرء وكل شيء كثر فقد كرم. وقال ابن الأنباري: سمي | 
كرماً لأن الخمر منه وهي تحث على السخاء وتأمر بمكارم الأخلاق» كما سهوها راحاء 
وذلك قال: لا تسموا العنب كرماًء كره أن يسمى أصل الخمر باسم مأخوذ من الكرمء 
وجعل المؤمن الذي يتقي شربها ويرى الكرم في تركها أحق بهذا الاسم الحسن تأكيداً 
لحرمته » وأسقط الخمر عن هذه الرتبة تحقيراً 


وذ قال: إِنّما المُفْلِسٌ الذي يُفْلِسُ يَوْمَ القبامة كَفَوْلِهِ : ِنّما الصّرّعَةٌ الْذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ 
عند الَضّبء تَقَوْلِهِ : لا مَلِكَ إلا الله فَوَصَفَهُ بانتهاء المُلكِ ثُمْ ذَكَر المُلُوكَ أنضاً فقال: ل 
لْملوَكَ إا دلوا مَرْسَةَ أَضَدوهًا» [النمل: 4"]. 


مقصود لمكاو نح ا الكلام الذي فيه أدوات الحصر أن الحصر فيه 
ادعائي لا حقيقي» فكذلك الحصر في قوله: إنما الكرم قلب المؤمنء فكأن الكرم 
الحقيقي القلب لا الشجرء > وإنما هو على سبيل الادعاء لا على الحقيقة» ألا ترى أنه 
يطلق على غيره. قوله: إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة» ومعنى الحديث كما 
أخرجه الترمذي» ولكن ليس فيه أداة الحصر. قال : حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن 
محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» أن 
النبي يد قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له 
ولا متاع» قال رسول الله #ِ: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة» ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذاء فيقعد فيقتص هذا 
من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ 
من خطاياهم فطرح عليه ثم يطرح في النار. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
قوله: كقوله: إنما الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضبء أراد أن قوله: إنما المفلس 
كقوله: إنما الصرعة. . . وهذا حديث رواه أبو هريرة وقد مضى قبل هذا الباب بخمسة 
وعشرين باباً. قوله: كقوله: لا ملك إلا الله أراد أن فيه الحصر كما فيما قبله لأن 
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كلمة: لاء وكلمة: لاء صريح في النفي والإثبات فمقتضاه حصر لفظ بفتح الميم وكسر 
اللام على الله. لكن قد أطلق على غيره وفي نفس الأمر الملك حقيقة هو الله تعالى 
والباقي بالتجوز» وروی : : لا ملك إلا بضم الميم وسكون اللام. قوله:“فوصفه 
بانتهاء الملك» وق غارة عد القطاع الملك عنده أي : لا ملك بعده. قوله: فقال :لن 
لْملُوك إا دلو رة أَضَدُوها» [الدمل: ؛"] 3 هذا البيان أن الملك يطلق على غير 
الله تعالى بدليل قوله تعالى: إن الملُوكَ إا دلوا فَرَجَهٌ أَفَدومَا وهو جمع: ملك». 
وفي القرآن شيء كثير من هذا القبيل كقوله تعالى: هوَمَالَ ألْمَنِكُ4 [يرسف ]٠١‏ في 
صاحب يوسف وغيره» ولكن. كما ذكرنا كل ذلك بطريق التجوز لا بطريق الحقيقة . 

25١854‏ حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله حدثنا سُفْيانُ» عن الزُهْرِيٌ» عَنْ 
سيد بن المُسَيِّب عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله 46: «ويَقُولُونَ: 
الكرْم! ِنّما الكرْم قَلبُ المُؤْمِن؛. [انظر الحديث 11۸۲]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان هو 


أبن عيينة . 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب أيضاً عن عمرو الناقد. 

قوله: «ويقولون: الكرم» بالرفع مبتدأ وخبره محذوف تقديره: يقولون: الكرم 
شجر العنب» ويجوز أن يكون الكرم خبر مبتدأ محذوف تقديره : يقولون: شجر العنب 
الكرمء وكان الواو فيه عاطفة على شيء محذوف تقديره: لا يقولون: الكرم قلب 
المؤمن» ويقولون: الكرم شجر العنب» وقد رواه ابن أبي عمر في (مسنده) عن سفيان 
بغير وأو؛ وكذا رواه الإسماعيلي من طريقه. 


٠‏ باب قَوْلٍ الرَّجُل: فِدَاكَ أبي وأمي 
أي : هذا باب في ذكر قول الرجل بين كلامه: فداك أبي وأمي» الفداء بكسر الفاء 
وبالمد وبفتح الفاء يقصر ») يعني ` أنت مفدى بان وأمي» والقداء فكاك الأسيرء يقال 
فداء يقديه فداء وفدّى» وفاداه يفاديه مفاداة إذا أعطى فداءه وأنقذه» وفداه بنفسه قذاء إذا 
قال له: جعلت فداك» وقيل : المفاداة أن يفك الأسير بأسير مثله 
فيه اربيز عن النبي ب . 
أي: في قول الرجل: فداك أبي وأمي» قال الزبير بن العوام» رضي الله تعالى 


عنه: عن النبي َة وقد روى البخاري هذا في مناقب الزبير من طريق عبد الله بن 
الزبير» قال: جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الأحزاب في النساء. . . الحديث» 
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وفيه : فلما رجعت جمع لي النبي َة أبويهء فقال لي : فداك أبي وأمي . 
86- حَدّثنا مُسَدَّدُ حذثنا يَحْيَىء عَنْ سياد حدئني سعد بن 


ابراجیم؛ عَنْ عبد الله بن شَدّاد عَنْ عَلِيَ ‏ رضي الله عنه قال: ما سَمِعْتُ رسول الله علق 
يُمَدَي أا غ د س ول ازم فِدَاكَ أبي وأمّي». أنه يَوْمّ أَحَُدٍ. .[انظر الحديث 
۲۹۰٩‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى هو القطان» وسفيان هو الثوري؛ وسعد بن 
إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن شداد على وزن فعال بالتشديد ابن 
الهاد الليڻي المدني . 

والحديث مضى ة في الجهاد عن قبيصة وفي المغازي عن أبي نعيم . 

قوله: ايقدي»ء عن وسكون الفاء في رواية الكشميهني وفي رواية غيره 
بضم الياء وفتح الفاء وبالتشديد أي: يقول له: فداك أبي وأمي. قوله: «غير سعد» هو 
سعد بن أبي وقاصء رضي الله عنهء قوله: «آظنه» أي: أظن هذا الكلام «كان يوم 
أحد». وقد تقدم في رواية إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بالجزم في غزوة أحد. 


16 - باب قول الوّجْلٍ: جَعَلَنِي الله فَدَاءَكَ 

أي : هذا باب في بيان قول الرجل لآخر: جعلني الله فداءك» هل يباح ذلك أو 
يكره » وقل + جمع أبو بكر بن عاصم الأخبار الدالة على الجوازء وجزم بجواز ذلكء 
ل أن ا ولذوي العلمء ولمن أحب من إخوانه غير 
محظور عليه ذلك » بل يثاب عليه إذا قصل توقيره واستعطافه» ولو كان ذلك محظوراً 
لنهى النبى م قائل ذلك . 

وقال أبو بر للتبئ 8: تناك يآبائنا وأمّهاتنا. 
موصولا في مناقب أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. قلت: ليس كذلك» بل هذا تنويه 
بآبائنا وأمهاتناء وإنما هذه الألفاظ فى حديث رواه عبيد بن حنين عن أبى سعيد الخدري 
في: باب هجرة النبي ي ولفظه: أن رسول الله يه جلس على المنبر فقال: إن عبداً 
خيره الله . . . الحديث» وفيه لفظ : فديناك بآبائنا وأمهاتنا. 

5١86© 5‏ حدّثنا عَلِنْ بن عَبْدِ الله حدثنا بشرٌ بن المُمَضَّلء حدثنا خی بن 
أبي إسشحاق» عَنْ آئس بن مالِكِ» أنّهُ أقُبَلَ هُوَ وأبُو طَلْحَةٌ مَعَ النبي ية - ومَمَ النبيّ يل 
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ر ul‏ اسب ا 0 الله يكل ؛“فقال: يا نی 
الله! جَعَلَنِي الله فداك. هَل أصابَك مِنْ شَيْءِ؟ قال : «لا ولكن عَلَيِك بالمَزاوهء فَألْمَي أبُو 
طلحة تبه عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَْدَها فالقّى نَوْبَهُ عَلَيْهاء فَقامَت المَرْأةُ فَشَد لَهُماعَلَى 
راجاتهما فَرَكبا فَسارُوا حَتَّى إذا كانوا بِظهْرٍ المَدِيئَةِ ‏ أو قال: أذ روا ا قال 

النبي م : ٣ون‏ تابون عابذون رتا حايذون» . aE‏ 5 يَقُولّها حٌى دَخَلٌ الْمَدِينَةَ . [انظر 
الحديث الا رطاف 

مطابقته للترجمة في قوله: «جعلني الله فداك؛. وعلي بن عبد الله هو ابن 
المدينيء وبشر بكسمر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن المفضل بفتح الضاد 
المعجمة ابن لاحق البصريء ويحيى بن أبي إسحاق مولى الحضارمة البصري . 

والحديث مضى في الجهاد عن معمر في : باب ما يقول إذا رجع من الغزوء وفي 

قوله: «أقبل» أي: من عسفان إلى المدينة. قوله: «صفية» هي بنت حيي أم 
المؤمنين. قوله : «وأن أبا طلحة» هو زيد بن سهل زوج أم أنس - رضي الله تعالى عنهم 
قوله: «عليك بالمرأة» هي صفية أي: احفظهاء وانظر هذ في أمرهاء اك 
«والمرأة» قوله : : «اقتحم عن بعيره» أي : رمك ف ر ع رودة: قوله : «فألقى ثوبه» من 
الإلقاء»ء وهكذا رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: فألوى يقال ألوى بالشيء ذهب بهء 
ولعل أصله فألوى بثوبه فحذفت الباء. قوله: ١فقصد‏ قصدها) أي : نحا نحوهاء ومشى 
إلى جهتنا. قوله: اكير المدينة؛ أي ظاهرها. 

وقال أبن بطال: ف فيه رد قول من قال: لا يجوز تفدية الرجل بنفسه أو بأبويه» 
وزعم أنه إنما فدى النبى كلل سعدا بأبويه لأنهما كانا مشركين؛ فأما المسلم فلا يجوز له 
ذلك . 


6 .بابٌ أحَبٌ الأشماءٍ إلى الل عَنَّ وَل 
أي: هذا باب في بيان أحب الأسماء إلى الله عز وجل» ولفظه: باب مضافة إلى 
لفظ الأحب» وقال بعضهم: ورد بهذا اللفظ حديث أخرجه مسلم من طريق نافع عن 
ابن عمر رفعه: إن أحب الأسماء إلى الله عز وجل» عبد اللهء وعبد الرحمن. قلت: هذا 
غير لفظ الترجمة بعينهاء ولكن يعلم منه أن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله 
وعبد الرحمن» وقال القرطبي: يلحق بهذين الاسمين ما كان مثلهما: كعبد الرحيم وعبد 
الملك وعبد الصمدء وإنما كانت أحب إلى الله لأنها تضمنت ما هو وصف واجب لله 


۸ ۔ كتابُ الأب / باب )۱۰٩(‏ ۲1 


تعالى » وما هو وصف للإنسان وواجب له وهو العبودية» وقيل : الحكمة في الاقتصار 
على الاسمين وهما لفظة الله ولفظ الرحمن» لأنه لم يقع في القرآن إضافة عبذ إلى اسم 
من أسماء الله تعالى غيرهما قال الله تعالى: وا م كا ام عبد أ يصو [الجن :4] وقال 
في آية أخرى: وا يمن » [الفرقان: 1۳] ويؤيده قوله تعالى: لوقل دعو َه أو ادعو 
لم4 [الإسراء: .]13١‏ 

517+ حدّثنا صَدَكَهُ بن المَضلء أخبرنا ابن عُيَتتَهَ» حدثنا ابن المُنْكَدِرٍ 
عن جابرء رضي الله عنهء قال: ولد لِرَجُلٍ ما لام قَسَمَاه القاسِمّء كُقلْنا: لا كييك أبا 
القاسمء ولا كَرامَة فَأخبرٌ النبئئْ يلد فقال: «سَمْ اكك عَبْدَ الرّحَمْن». [انظر الحديث ٠٠٠٤‏ 
وأطراقة] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «سم ابنك عبد الرحمن» لأن عبد الرحمن من 
أحب الأسماء إلى الله عز وجل» كما مضى الآن في حديث مسلمء ولأنه لو كان اسم 
لعي ينه لامو للك وات آنه الا ا بالأكمل» ولقد تعسف الكرماني في وجه 
المطابقة حيث قال: جاء في رواية أخرى: أحب الأسماء إلى الله عبد الرحمن» وهذا 
كما ترى بيان وجه المطابقة من حديث غير حديث الباب» وقال أيضاً: أو الأحب»ء 
بمعنى المحبوب» وهذا خروج عن ظاهر معنى اللفظ . 

وابن عيينة هو سفيان ابن عيينة» وابن المتكدر هو محمد بن المتكدر. 

والحديث أخرجه مسلم في الاستئذان عن عمرو الناقد وغيره. 

قوله: «ولا كرامة» بالنصب أي: لا نكرمك كرامة. قوله: «فأخبر النبي ية بضم 
الهمزة على البناء للمجهول ويروى بالبناء للفاعل . 


١‏ باب قول النبيّ كلل: «سَمُوا باشمي ولا َنُا بكُنْيَتِي»» 

قالَهُ انس عن النبيّ عله 
e.‏ الاكتناء» والكنية كل مركب إضافي صدره أب ا أم كأبي بكر وأم كلثوم . 
قوله: قاله أنس» أي: قال أنس ما قاله النبي يي ومضى هذا التعليق موصولاً في 
كتاب البيوع في: باب ما ذكر في الأسواق. قال البخاري: حدثنا آدم بن أبي إياس 
حدينا ی عن حديد البلويل عن ابش جز عالت رضي الله عنهء قال: كان 
الي ف في السوق تقال رجل: يا EN‏ فالتفت إليه النبي کف فقال: إنما 
خلاف. 


عمدة القاري / ج۲۲ - م١71‏ 
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وقد عقد الملحاوي في هذا باباً وطول فيه من الأحاديث والمبا ك الكثيرة. فأول 
ما روی حديث علي» رضي الله تعالى عنهء قال: قلت: يا رسول الله! إن آولد لى ولد 
أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. قال: وكانت رخصة من رسول الله کل 
لعلي» رضي الله تعالى عنهء ثم قال: فذهب قوم إلى أنه لا باس بان يكتنى الرجل بابي 
القاسم› وأن يتسمى مع ذلك بمحمد» واحتجوا بالحديث المذكور. قلت: أراد بالقوم 
هؤلاء: محمد بن الحنفية ومالكاً وأحمد في رواية» ثم افترق هؤلاء فرقتين» فقالت 
فرقه» وهم محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي والشافعي: لا ينبغي لأحد أن يتكنى بأبي 
بمحمد أن يتكنى بأبي القاسم. وفي حديث الباب عن جابر على ما يأتي النهي عن 
الجمع بيتهماء أعني : بين الاسم والكنية› وقيل : المنع في حياته ييه للإيذاء» وأبعد 
بعضهم فمنع التسمية بمحمد وروى سالم بن أبي الجعد: كتب عمرء رضي الله تعالى 
عنه» إلى أهل الكوفة: لا تسموا باسم نبي » وروی أبو داود عن الحكم بن عطيةٌ عن 
ثابت عن أنس رفعه: تسمون أولادكم محمداً ثم تلعنوه؟ وقال الطبري: يحمل النهي 
على الكراهة دون التحريم» وصحح الأخبار كلها ولا تعارض ولا نسخ» وكان إطلاقه 
لعلي» رضي الله تعالى عنهء في ذلك إعلاماً منه أمته ليفيد جوازه مع الكراهة» وترك 
الإنكار عليه دليل الكراهة. 

5١87‏ حدّثنا مدد حدثنا خَالِدٌء حدثتا خُصَيْنء عَنْ سالِم» عَنْ جاب 
رضي الله عنهء قال: وُلِدَ لِرَجُلٍ يا عُلامُ فُسَمَاهُ القاسِمٌء فقالوا: لا كيه حَنّى نُسْألَ 
النبئ يي فقال: اسَمُوا باشم »ي ولا تَكْتَنُوا بكنيني! . [انظر الحديث 7١١4‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وخالد هو ابن جعفر بن عبد الله » وحصي" بضم الحاء 
وفتح الصاد المهملتين هو ابن عبد الرحمن» وسالم هو ابن أبي الجعد بفتح الجيم 
وسكون العين المهملة. 
كثير. وأخرجه مسلم في الاستئذان عن إسحاق وعثمان وآخرين. 

قوله: «ولا تكتنوا» من الاكتناء من باب الافتعال» ويروى: ولا تكئوا» من 
الثلاثي ٠‏ ويروى: ولا تكنواء بالتشديد من باب التفعيل» قالوا: العلم إما أن يكون 
مشعراً بمدح أو ذم وهو اللقب» وإما أن لا يكون» فإما أن يصدر بنحو الأب والأم فهو 
الكنية ء أو لا وهو الاسم فاسمه يبد محمد وكثيته أبو القاسم ولقبه رسول الله َء وفيه 
رد على من منع التسمية بمسحمدك . 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني يروي عن 
سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. 

والحديث مضى في صفة النبي عه وفي قول أبي هريرة قال أبو القاسم ) ولم 
يقل : قال النبيء أو قال الرسول» لطيفة وهي أنه يرى منع الاكتناء ء بأبي القاسم فذكره 
بأبي القاسم إشعاراً بآنه لا يرى التكنية 5 القاسم . 

7+ حَدّثنا عَبْدُ الله بن مُحَمّدِه حدثنا سُفْيانُ قال: سَمِعْتُ ابن 
المُنْكَدِرء قال: سَمِعْتُ جابرٌ بن عَبْدٍ الله» رضي الله عنهماء ولد لجل يا غُلامٌ فَسَعَاهُ 
القاسِمٌء فقالوا: لا نَكْنِيكَ بأبي القاسِمّ ولا تُنْعِمُكَ عَيْناًء فأئى النبي ية َذَكَرَ ذلك له 
فقال: «اشم ابْنِكَ عَبْدَ الرْحْمِنِ» . [انظر الحديث 7١١4‏ وأطرافه]. 

شرت ترجا من جيك إن ج شم اک آي اقام ا لزكل الذي اشع سن 
ذلك لما أتى النبي ا وذكر له ذلك لم يقل له : كن » ولا قال له: سم محمداً وإنما 
قال: «اسم ابنك عبد الرحمن». وبظاهره احتج من منع التكنية بأبي القاسمء والتسمية 
نمحمل . 

وهذا الحديث قد مر فى الباب الذي قبله فإنه أخرجه هناك عن صدقة بن الفضل 
عن ابن عيينة وهنا أخرجه عن عبد الله بن محمد المسندي عن سفيان وهو ابن عييئة عن 

قوله: «ولا ننعمك عيناً» من الإنعام أي: لا نقر عينك بذلك. قوله: «فأتى» أي : 
الرجل المذكور أتى النبي 2. قوله: «فذكر ذلك» أي: ما قالوا من قولهم: لا نكنيك 
بأبي القاسم. قوله: «أسم» بفتح الهمزة أمر من الإسماء بكسر الهمزة» ويروى: سمء 
بعتح السين وتشديد الميم من التسمية » وروي أن النبي E‏ نهى عن أربع كنى : أبو 
عيسى » وأبو الحكم» وأبو مالك وأبو القاسم» لمن اسمه محمد . 


١7‏ باب اشم الزن 
أي : هذا باب في ذكر من اسمه العو ع الحاء المهملة وسكون الزاي» وهو 
في الأصل ما غلظ من الأرض ‏ ضد السهل ‏ واستعمل في الخلق»ء يقال: فلان في 
خزونة أي : في خلقه غلظ وقساوة» والحزن بالضم الهم. 
1 1۱۹ - حدّثنا إِسْحاقٌ بن نْضرء حدثنا عَبْدُ الرَرّاقء أخبرنا مَعْمَرٌ عَنْ 


)۱١۷( ۔ كتاث الأب / باب‎ ۸ a: 


ا عن ابن المُسَيّبٍء عَنْ أبيه أن أباه جاء إلى النبئ هف فقال: هما اسْمُك؟» قال : 
حَزْنٌ. قال : نت سَهْلُ» . قال: لا أعيْدُ اسماً سَمَانِيهِ أبي . قال ابنْ المُسَيْبِ :ما زَالَْتِ 
الَرُونَة فينا بَعْدُ. 
[الحديث 5١4١‏ طرفه في: “5151 ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر 
البخاري؛ وعبد الرزاق بن همام اليماني؛ ومعمر بفتح الميمين ابن راشد وابن المسيب 
هو سعيد بن المسيب» أما سعيد فهو من كبار التابعين وسيدهم روى عن قريب من 
أربعين صحابياًء ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب. رضي الله تعالى عنه» 
ومات في سنة أربع وتسعين في خلافة الوليد بن عبد الملك» وأما أبوه المسيب فإنه 
ممن بايع تحت الشجرة» قالوا: لم يرو عن المسيب ا قال الكرماني : فيه 
خلاف لما هو المشهور من شرط البخاري أنه لم يرو عن أحد ليس له إل راو واحدٍء 
وأما جده حزن بن أبي وهب بن عمير بن عابد بن عمران بن مخزوم القرشي 
المخزومي فكان من المهاجرين ومن أشراف قريش في الجاهلية» قال الكلاباذي: روى 
عن حزن ابنه المسيب حديثاً واحداً في الأدب» وحديئاً آخر موقوفاً في ذكر أيام 
الجاهلية . والحديث من أفراده. 


قوله: «قال: أنت سهل» وفي رواية الإسماعيلي من طريق محمود بن غيلان. 
قال: بل اسمك سهل. قوله: «لا أغير اسمأء في رواية أحمد بن صالح: لا! السهل 
بوطأ ويمتهن» والتوفيق بين الروايتين بأنه قال كلا من الكلامين» فنقل بعض الرواة ما لم 
ينقل الآخر. قوله: «فما زالت الحزونة فينا بعد» وفي رواية أحمد بن صالح: فظننت أنه 
سيصيبنا بعده حزونة» وقال ابن التين: معنى قول ابن المسيب: ما زالت فينا الحزونة. 
يريد امتناع التسهيل فيما يرونهء وقال الداودي: يريد الصعوبةء ويقال: يشير بذلك إلى 
لشدة التي بقيت في أخلاقهم؛: وذكر أهل النسب أن في ولده سوء خلق معروف فيهم لا 
يكاد يعدم منهم . قوله: بعد ويروى: بعذه» أي : بعدما قال: لا أغير اسماً سمائيه 
ا | 
۲ - حذثنا عل بن عَبْدِ الله وَمَحْمُودٌ قالا: حدثنا عَبْدُ الرَرّاتيء أخبرنا مَعْمَرٌ عَنِ 
الرّهْرِيّ عَنِ ابن المُسَِبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَذْهِ. . بهذا. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن علي بن عبد الله بن المديني» 
ومحمود بن غيلان بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف عن محمد بن مسلم 
الزهري عن شعيد بن المسيب عن أبيه المسيب عن جده حزنء» قوله: بهذاء أي : بهذا 
الحديث . 


۸ _ كتَابُ الأدّب / باب Ye )1١8(‏ 


۸ - ماب ته تَخْويلٍ الاشم إلى اسم أحْسَنَ 

أي : هذا باب في بيان تحويل الاسم القبيح ا وروی ابن.أبي 
شيبة من مرسل عروة: كان النبي ية إذا سمع الاسم القبيح حوله إلى ما هو أحسن 
منه. وفي الحديث : إتكم تدعون بوم القيارة بأسمادكم وأسماء انمه » فأحسنوا 
أسماءكم . وقال الطبري: لا ينبغي لأحد أن يسمى باسم قبيح المعنى ولا باسم معناه 
التزكية والمدح ونحوه» ولا باسم معناه الذم والسب» لي ارا 
كان حمًا وصدقا. 

5141/11 حَدّثنا سَعِيدٌ بن أبي مَرْيَمَ حدثدا أبُو غُسَانَ قال: حذثني أبُو 
حازم؛ عَنْ سَهْلٍ قال أي بالمذِرٍ بن أبي أَسَيْدٍ إلى النبيّ ا RT‏ 
ذه وأبو أن ب جالسٌ» لها النبئ که بِشَيْءِ بَيْنَ يديو فامَرَ أو ا باه فاختُمل مِنْ 
كَحِذٍ النبيّ بلا فَاستَفاق النبي با فقال: ان العبي؟» قال ار اد فة ا ورل 
الله! قال: «ما اسْمْهُ؟» قال : قُلانُء قال : «ولكنْ اسْمِهِ المنْذِرَه» فَسَمَاهُ يَوْمَيِْذْ المنْذِرَ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ولكن اسمه المنذر» وذلك لأنه ييه لما سأل 
عن اسمه فقالء أبو أسيد: فلان» قال: ولكن اسمه المنذرء فكان الذي سماه أبوه قبيحاً 

فغيره النبي ي إلى المنذر. وقال الداودي: سماه به تفاؤلاً أن يكون له علم ينذر بهء 
وقيل : سماه باسم المنذر بن عمرو الساعدي الخزرجي الصحابي المشهور من رهط أبي 
أسيد» وأبو غسان بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة اسمه محمد بن مطرف 
بكسر الراء المشددةء وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار الأعرج» وسهل 
هو ابن سعد الساعي» وأبو أسيد بضم الهمزة وفتح السين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف واسمه مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري . 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب أيضاً عن أبي بكر بن إسحاق ومحمد بن 
سهل. 

قوله: «فوضعه؛ أي: فوضعه النبي بل على فخذه إكراماً لأبيه. قوله: «فلهي 
النبي يك بكسر الهاء وفتحها. أي: اشتغل بشيء كان بين يديه فاحتمل أي: رفع . 
قوله: «فاستفاق؟ أي : فرغ من اشتغاله كما يقال: أفاق من مرضه ولم ير الصبي» فقال: 
«أين الصبي»ء فقال أبو أسيد: قلبناه أي : صرفناه إلى البيت» وذكر ابن التين أنه 00 
رواية : أقلبناه بزيادة همزة في أولهء قال : والصواب حذفها وأثبته غيره لغة . وقال 
الكرماني : أقلبئاه لغة في : قلبناه» فلا سهو في زيادة الألف. قوله: دولکن» قد علم أنه 
للاستدراكء فأين المستدرك منه؟ وأجيب: بأن تقديره ليس ذلك الذي عبر عنه بفلان 
اسمه بل هو المنذر. 


)۱۰۹( هل كتاب_الأدّب / باب‎ | ۳۲٦ 


اا 


۹/184 - حدّثنا صَدَقَةُ بن المَضْلٍِء أخبرنا مُحَمْدُ بن جَعْفَرَه عَنْ شغي 7 
عَطاءِ بن أبي مَيْمُونةَ» عَنْ ابي عن أبي هُرَيْرَةَ ا ريب كان اسْمُها بره فقيل : کي 
نَفْسَها كُسَمّاها رسول الله کل : ربن 

ع ا ومحمد بن جعفر 
هو غندر» وعطاء بن أبي ميمونة مولى أنس بن مالك» وأبو رافع نفيع بضم النون وفتح 
الفاء الصائغ المدني ثم البصري. 

والحديث أخرجه مسلم في الاستئذان عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه 
ابن ماجه في الأدب عن أبي بكر بن أبي شيبة . 
ْ قوله: «أن زينب» هي بنت جحش أم المؤمنين كان أسمها برة» بفتح الباء 

الموحدة وتشديد الراء أو هي :, زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي يلوه فغير النبي يي اسم 
كل منهما إلى زينب»؛ وروی مسلم عن زينئب بنت أم سلمة قالت: سميت برة» فقال 
النبي كلِ: «لا تزكوا أنفسكم. فالله أعلم بأهل البر منكم:؛ فقالوا: ما نسميها؟ قال: 
سموها زينب. 

1/10 جوف الزاجية .بن ری عزنا ونام أذابن خوج ابرقم 
قال : أخبرتي عَبْدُ الحَمِيدٍ بن جُبَئْرٍ بن شَيْبَةء قال: جَلَسْتُ إلى سَعِيدٍ بن المُسَيْبِء فَحَدَئنِي 
أ جَدَهُ حَزْناً قَدِمّ على الي ية فقال: ما اسْمْكٌ؟؟ قال: اشمي حَرْ. قال: «بَلُ أت 
سَهْل». قال: ما أنا بمُغَيّر اما سَمْانِيهِ أبي. قال ابن المُسَيّب: فما رَالّث فِينا الحُرُوئَة بَعْدُ. 
[انظر الحديث .]115٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي 
يعرف بالصغير وهشام هو ابن يوسف الصنعاني» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج» وعبد الحميد بن جبير بضم الجيم وفتح الباء الموحدة أبن شيبة بفتح 
الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة الحجي . 

قوله: «حدثنا هشام» ويروى: أخبرنا هشام. قوله: «أن جده حزنا» قال الكرماني : 
هذا الإسناد مقطوع انقطع رجل من البين والأولى أي الرواية الأولى وهي التي سبقت 
قبل هذه أولى لأنه روى عن أبيه عن جده» قيل: هذا على قاعدة الشائعي' . إن المرسل 
إذا جاء موصولاً من وجه آخر يبين صحة مخرج المرسل . : 


١. 9‏ باب مَنْ سَمّى باشماءٍ الأنْبياءٍ 


أي : هذا باب في بيان من سمى ابنه أو أحداً من جهته باسم نبي من الأنبياءء 
عليهم السلام؛ وهو جائز» وقد قال سعيد ہن المسيب ؛ أحب الأسماء إلى الله أسماء 


۷۸ ۔ كتابُ الأدّب / ياب (۱۰۹) YY‏ 


الأنبياءء عليهم السلامء وقد قال ا : سموا باسمي ء وهذا يرد قول من کره التسمية 
بأسماء الأنبياءء وهي رواية جاءت عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء من 
و بن أبي لمعل كر طبري و مووي 
ضعيف ذكره البخاري في الضعفاءء قال: وكان أبو الوليد يضعفه. 

وقال أن : كَل النبئ ككل إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابه . 

هذا تعليق في رواية أبي ذر عن الكشميهني» وكذا في رواية النسفي. وأخرجه 
البخاري موصولا في الجنائز. 

1354/15 - حدّثنا ابن مي حدثنا مُحَمُدُ بن يشر» حذثنا إشماعيل قُلْتُ لابن 
أبي أَوْفَى : رأيتَ إِبْرَاهيمَ ؛ بِنَ النبيٰ ؟ فال : مات ضَغْيراٌ ولو قُضِيَ أن کو 
محمد مَك ت ي عاش ابه وَلَكنْ لا نبي بَعْدَهُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن نمير بضم النون وفتح الميم هو محمد بن 
عبد ألله ين نمير تسب لجده» ومحمد بن بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 
المعجمة العبدي» وإسماعيل هو ابن أبي خالد البجلي» وكل هؤلاء كوفيون» وابن أبي 
أوفى عبد الله الصحابي ابن الصحابي» واسم أبي أوفى علقمة. 

٠‏ والحديث أخرجه ابن ماجه في الجنائز عن ابن نمير شيخ البخاري عن محمد بن 


قوله: «مات صغيراً» كان عمره حين مات ثمانية عشر شهراًء وكان موته في ذي 
الحجة سنة عشر ودفن بالبقيع . قال الكرماني: المفهوم من جرابه إن ظاهره لا يطابق 
السؤال لأنه قال : رأيت إبراهيم؟ يعني : هل رأيته؟ فقال: مات صغبراً فهذا ليس جوابه» 
ثم أجاب بقوله: الظاهر أنه رآه مات صغيراً. قوله: «ولو قضي» على صيغة المجهول 
أي: لو قدر الله أن يكون بعده نبيا لعاش» ولكنه خاتم التبيين. 

1۹٩ ۷‏ - حدّثنا سُلَيْمانُ بن خرب آخبرنا شُعْبَةُ» عَنْ عَدِيّ بن ثابتٍ قال : 
سَمِعْتٌ البّراءَ قال: لما مات إِبْرَاهِيمُ: عليه السلا قال رسو الله ككلِ: «إنّ آ لَهُ مُرْضِعاً في 
الجنّةا . 
[انظر الحديث ١1١7‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في الجنائز عن أبي الوليدء وفي صفة 
الجنة عن حجاج بن منهال وهو من أفراده . 

قوله: «مرضعاً» قال الخطابي: بضم الميم أي: من يتم رضاعه» 550 أي : إن 


)1١94( ۔ كتاث الأوّب / باب‎ ۸ Y۸ 


له رضاعاً في الجنة» وفي (الصحاح): امرأة مرضع. أي : لها ولد ترضخه فهي مرضعة 
بضم أولهء لإ وديا برام قلت: : مرضعة» يعني بفتح الميم قيل : الوهني يصح 
عاك بفتح الميم؛ وفي رواية الإسماعيلي: أن له مرضعاً ترضعه في 


۸۵ > حدّثنا آدَم» حذثنا شُعْبَةُ» عَنْ حُصَّيْن بن عَبْدِ الؤُخمنء عَنْ 
سالم بن أبي الجَعْدِء عَنْ جابر بن عَبْدٍ الله الأنْصارِيّء قال: قال رسول الله ككل: اسَمُو 
باشمي» ولا تكتنوا بكنيني » فإنما أنا قاسم افم يکن . [انظر الحديث "١١4‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «سموا باسمي» وآدم هو ابن أبي إياس» وحضين 
بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين . 

والحديث مضى عن قريب في: باب قول النبي بية: سموا باسمي» ومضى 
الكلام فيه. 

قوله: «أنا قاسم إشارة إلى أن .هذه الكنية تصدق على النبي يليد لأنه يقسم مال 
الله بين المسلمين» وغيره ليس بهذه المرتبة. 

وفيه: إشعار بأن الكنية إنما تكون بسبب وصف صحيح في المكنى به. 

ورواه انس عَن النبي كي . 

أي: روى هذا الحديث أنس بن مالك عن النبي ياء ومضى الكلام فيه في : 
باب قول النبي 5: سموا باسمي. 

114/۹4 - حدّئنا مُوسّى بن إسشماعيل» حدثنا أبُو عَوانَة» حدثنا أَبُو خصين › 
عن أبي اع » عَنْ أبي هريره رضي الله عئه) عن النبيّ يده قال : «سَمُوا باسشمي» ولا 
تَكْتَنُوا بكُنْيتي » وَمَن رآني في المَنام فقڏ رآڻي› فان الشَيِطَانَ لا َمل بي ؛ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيٌ 
مُتَعْمّداً» ® . [انظر الحديث ٠٠١‏ ا 
النبي کا وغيره من ا 00 0 

وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله» وأبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين 
عثمان» وأبو صالح ذكوان الزيات» وقد مضى صدر الحديث عن قريب. 

قوله: «بكنيتي؟ وفع في رواية المستملي والسرخسي هنا: بكنوتي. قوله: «ومن 
رآني . . .» إلى آخره حديثان جمعهما الراوي مع الحديث الأول بالإسناد المذكور, 
وكيفية هذه الرؤية أن الله عز وجل يخلق الرؤية بإرادته وليست مشروطة بمواجهة ومقابلة 
وشرطء وقال الغزالي؛ رحمه الله : ليس معناه أنها رأى جسمي بل رأى مثالا صار ذلك 


_ كتا الأدّب / باب )11١(‏ ۳4 


المثال آلة يتأدى بها المعنى الذي في نفسي إليه» بل البدن في اليقظة أيضاً ليس إلا آلة 
النفس» فالحق إنما يرى مثال حقيقة روحه المقدسة» قيل: من أين يعلم الزائي أنه 
رسول الله کا لا غيره؟ وأجيب: بأن الله عز وجل يخلق فيه علماً ضرورياً أنه 
هو يا . قوله: «فقد رآني» ليس بجزاء للشرط حقيقة بل لازمه نحو فليستبشر فإنه قد 
رآنى . قوله: «لا يتمثل بي٤‏ ويروى: لا يتمثل صورتي . قوله: «فليتبوأ؟ أي فليتخذء 
يقال+ را الرضل المكان [3ا اتح مو ضعا لمعانه: وقال المحقكون :هذا اليك 
متواتر مر في العلم. 


6 - حدّثنا مُحَمدْ بن العلاء.: حدثنا أبْو أسامة» عَنْ بُرَيْدِ بن 


عبد الله بن أبي بُرْدَةَء عَنْ أبي برد عن أبي مُوسَى» قال: ولد لي علا فأنَيْتُ به النبي كك 
تا نامي کا كدرو ودا له بالبركة وفع لن وكاق افك ولك ابي موسي + [انظر 
الحديث 84519]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو أسامة حماد بن أسامة وبريد يضم الباء الموحدة 
وفتح الراء ابن عبد الله يروي عن جده أبي بردة عامرء وقيل: الحارث عن أبي موسى 
الأشعري » واسمه عبد الله بن قيس . 

ل ا اف وأخرجه مسلم في الاستثئذان 

روود - حدّثنا |" بو الوّليد» حدثنا زائَدَةٌ) حدثنا زياد بن عِلاقَةَ سَمعْتٌ 
المُغِيرَةَ بن شُعْبَةَ قال: الْكْسَفَْتِ الشّمْسٌ يَوْمّ مات إبراهيم . [انظر الحديث ٠١47‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: : «إبراهيم؟. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك» 
وزائدة بن قدامة» وزياد بكسر الزاي ابن علاقة بكسر العين المهملة وتخفيف اللام» 
ومضى الحديث مطولا في الكسوف. 

رَوَاهُ ايو بَكَرَةٌَ م عن النبئ کي . 

أي: روى هذا الحديث أبو بكرة نفيع الثقفي» ومضى حديث أبي بكرة في 
الكسوف ولكن ليس فيه: يوم مات إبراهيم» كما صرح به في حديث المغيرة بن شعبة. 
وقال بعضهم: مجموع الأحاديث يعني التي في الكسوف تدل على ذلك وفيه نظر لا يخفى . 


٠‏ بابُ تَسْعِبَةٍ الوليد 


أي : هذا باب في ذكر ما جاء من تسمية الوليد» وغرضه من وضع هذه الترجمة 
الرد على ما رواه الطبراني من حديث ابن مسعود» نهى رسول بء أن يسمي الرجل 
عبده أو ولده حرباً أو مرة او ودل فإنه حور تكن دا وعلى مارواه 


عم ۸ ۔ كتابٌ الأب / باب (111) 


عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو المغيرة» قال: حدثنا ابن عياش وهو 
إسماعيل قال: حدثنا الأوزاعي وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن 
الخطاب » رضي الله تعالى عنه» قال: ولد لأحني أم سلمة زوج النبي کل غلام نتوه 
الوليدء فقال رسول الله يلهِ: سميتموه الوليد بأسماء فراعينكم ليكونن في هذه الأمة 
رجل يقال له: الوليد» لهو شر على هذه الأمة من فرعون لقومهء وقال أبو حاتم بن 
حبان: هذا خبر باطلء» ما قال رسول الله يكن هذا ولا رواه عمر ولا حدث به سعيد 
ولا الزهري ولا هو من حديث الأوزاعي بهذا الإسناد» قال ابن حبان: لما كبر إسماعيل 
E‏ الخلا از ديك وهر لا بعلم وقد رواة وخزمعدلط: وقال ابن 
الجوزي: قد رأبت فى بعض الروايات عن الأوزاعي أنه قال: سألت الزهري عن هذا 
الحديث:فقال:- إن 0 الولية: من يريك ولا قوق رة بن عند املك واه 
الرواية لا أعلم صحتها. قلت: فإن صحت دلت على ثبوت الحديث. والوليد بن يزيد 
أولى به لأنه كان مشهوراً بالإلحاد مبارزاً بالعناد» وإنما قال: أسماء فراعينكم لأن فرعون 
موسى اسمه الوليد» ولما لم يكن هذان الحديثان وأمثالهما على شرط البخاري لم يذكر 
شيئاً منهماء وأورد في الباب الحديث الذي يدل على الجواز. 

55٠0١15‏ حدّثنا ابر ُعَئِم الفَضْل بن دكين حدثنا ابن عَيَيِئة عي الزِّرِيٌ؛ 
عَنْ سَعِيدء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : : لَما رفح النبئ 4 رأْسَهُ مِنَ الرَْمَة قال: 1 لهم انج 
الوَلِيدَ ب بن الوليدء وَسَلْمَةُ ؛ رو ایز 
الْمُؤْمِئِينَ اللّْهُمْ اشْدُْد وطأتكَ عَلَى مُضْرَ اللْهُمْ اجْمَلَها عَلَبهِمْ سِنِينَ گني يُوسُفْ». [انظر 
اتلحديث ۷۹۷ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «الوليد بن الوليد» فإنه أوضح الإبهام الذي في 
الترجمة» ودل على جواز تسمية الوليد. 

وابن عبيئة هو سفيان» وسعيد هو ابن المسيب. ا تيبي لي ا 
الصلاة في : باب يهوى بالتكبير» ومر الكلام فيه. 

قوله: «والمستضعفين؛ من عطف العام على الخاص والوطأة الدوس بالقدم 
والمراد بها هنا الإهلاك أي: خذهم أخذاً شديداً ومضر قبيلة قريش . قوله: ٠كسني‏ 
يوسف» وجه التشبيه بسني يوسف هو في امتداد القحط والمحنة والبلاء والشدة 
والضراءء وسقطت النون من سني يوسف للإضافة. 


3 و 


١‏ باب مَنْ ڌعا صَاحِبَهُ فَنَقصَ من اشمه كزفاً 
أي: هذا باب في بيان من دعا صاحبه بأن خاطبه بالنداء فنقص من اسمه حرفاً 


۸ ۔ كتاث الأب / باب )١11(‏ ۳1 


مثل قولك: يا مال» في مالك. وهذا عبارة عن الترخيم وهو حذف آخر آلمئادى لأجل 
التخفيف وإنما اختص بالآخر لأنه محل التغيير في حذفه في جزم المعتل وشرط 
الترخيم في المنادى أن لا يكون مضافاً ولا مستغاثاً ولا جملة» وفي غير المنادى لا 
يجوز إلا لضرورة الشعر. 1 

وقال أبُو حازم عَنْ أبي هُرَئْرَة رضي الله عنهء قال لي النبئ : يا أبا جِرْ. 

أبو حازم بالحاء المهملة والزاي اسمه: سلمان الأشجعي الكوفي. وهذا التعليق 
وصله البخاري في الأطعمة: وأوله أصابني جهد شديد الحديث» وفيه: فإذا رسول 
لله ية قائم على راسي فقال: يا أبا هر قال ابن بطال: هذا لا يطابق الترجمة لأنه 
ليس من الترخيم» وإنما هو نقل اللفظ من التصغير والتأنيث إلى التكبير والتذكير وذلك 
أنه كناه أبا هريرة» وهريرة ‏ تصغير هرة ‏ فخاطبه باسمها مذكرأ فهو نقصان في اللفظ 
وزيادة في المعنى انتهى. وقال بعضهم: هو نقص في الجملة لكن كون النقص منه حرفاً 
فيه نظر قلت: لا ينبغي للشخص أن يتكلم في فن ولیس له يد فيه» فليت شعري هذا 
الذي قاله هل يرد كلام ابن بطال. 

55١1/77‏ - حدّثنا أبُو التَمانِء أخبرنا شعَيْبٌء عَن الزُهْرِيٌ قال: حذثني أبُو 
سَلَمَةَ بنْ عبد الرْخمن أن عَائِشَةً ‏ رضي الله عنها ‏ روج النبي ية قالث: قال رسول 
الله كل : «يا عائش هذا جبريل ؛ يرثك السَّلامَ»! قُلثْ: وعَلَئِهِ اكلام ورَحْمَةٌ اء قالّث 
وهو يَرَى ما لا زی . 
[انظر الحديث ۳۲٠۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع. والحديث مضى في بدء 
الخلق عن عبد الله بن محمد ومضى الكلام فيه 

قوله: «يا عائش». ترخيم عائشة يجوز فيه الفتح وعليه الأكثر والضم. قوله: 
«#يقرئك السلام»» هذا وقرأء على السام بمعنى واحد. قوله: ١قلت»‏ ويروى: 
قالت» قيل: جبريل جسم فإذا كان حاضراً ذ في المجلس فكيف تختص.رؤيته بالبعضٍ 
دون الآخر؟ وأجيب: بأن الرؤية أمر يخلقه الله تعالى في الحي فإن خلقها فيه رأى وإلاّ 
فلا. قوله: «ما لا نرى» ويروى: ما لا أرى. 

77١751‏ حدّئنا مُوسَى بِنٌ إشماعيلء حذثنا وُهَيْبِّء حذثنا أيُوبُء عَنْ أبي 
لابا عَنْ أنّسء رضي الله عنه» قال: كائث أمْ ليم في التْقلٍ؛ وَألْجَشَةٌ غُلامُ الم ل 

يَسُوقُ بهن فقال النبي ڳل ايا اثر نجش رُوَبدَك سَوْقُكَ بِالْقَوَارِيرِ ا 
00 

مطابقته للترجمة في قوله : «يا أنجش» فإنه مرخم وأصله: eT‏ ويجوز فيه 


)117( ۔ کتاٹ الأب / باب‎ ۸ rr 


الفتح والضم على ما هو قاعدة المرخمات. 

ووهيب هو ابن خالد» وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة بكسر القاف عب الله بن 
زيد. 

والحديث مضى عن قريب في: باب ما يجوز من الشعر. 

قوله: «كانت آم سليم؛ وهي: أم أنسء رضي الله تعالى عنهماء قوله: «في الثقل» 
بفتح الثاء المثلئة والقاف وهو متاع المسافر وحشمه. وروي بكسر الثاءء قال ابن التين : 
الأول هو الذي قرأناه. قوله: «رويدك» أي: لا تستعجل في سوق النساء فإنهن كالقوارير 
في سرعة الانفعال» والتأثرء وقد مرت مباحثه مستقصاة. 


۲ باب الكُنْيَةِ لِلِصّبِيء وقَبْلَ ان يُولَدَ ِلرّجُلٍ 

أي : هذا باب في بيان جواز الكنية للصبي» وعن عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنهء أنه قال: عجلوا بكنى أولادكم لا تسرع إليهم ألقاب السوءء وقال العلماء: 
كانوا يكنون الصبي تقاز لا يانه عيش على ولد لد وللأمن من التقليب لأن الغالب أن 
من بذكن جا أن این تاسمه الكامى بيهن قإذا انك له ك امزح عو 
تلقيب» وقالوا: الكئية للعرب كاللقب للعجم. قوله: «وقبل أن يولدة أي: وفي جواز 
الكنية أيضاً قبل أن يولد للرجل أي: قبل أن يجيء له ولدء وفي رواية الكشميهني: قبل 
أن يلد الرجلء وقد روى الطحاوي وأحمد وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث 
صهيب: أن عمرء رضي الله تعالى عنه» قال له مالك تكنى أبا يحيى وليس لك ولد؟ 
قال: إن النبي كَل كناني » وروى ابن أبي شيبة عن الزهري قال: كان رجال من 
الفعاية يكرد قبل أن يواد له وأخرج الطبراني بسند صحيح عن علقمة عن ابن 
مسعود: أن النبي ب كناه أبا عبد الرحمن قبل أن يولد له. 

٥‏ ۳ - حَدّثنا مُسَدُْدُ حدثنا عَبْدُ الوارث» عَنْ أبي التباح» عَنْ أنّس قال: 
کان النبئ ل أَحْسَنَ الئاس لقا وكان لي أ يقال لَهُ أبُو عُمَيْر - قال : أَحْسِيّهء فَطِيمْ - 
وکال إذَا جاءَ قال : يأب عر امنا فل ارا - نُكَوٌ كان يَلْعَبُ به فَرُئْما حَضَرَ الصَّلآهَ وَهْوَ 


في ينا هيامر ر بالبساطٍ الْذِي نَحْتَهُ يكس وَيُنْضَحُ» م يَقُومُ وَنَقُومُ حَلْفَهُ قِيَصَلي پئا. [اتظر 
الحديث ۹؟11]. 


مطابقة الجزء الأول للترجمة ظاهرة. وقال بعضهم: والركن الثاني مأخوذ 
بالإلحاق بل بطريق الأولى. قلت: هذا كلام غير موجه لأن جواز التكني للصبي لا 


SS ا‎ O 


۸ - كتابٌ الأدّب / باب (1117) 3 


وخب الوارت اهو لبن عبد المتجيد الافقيء واب انياج بشع الناء الج من فرق 
وتشديد الياء آخر الحروف» وفى آخره حاء مهملة واسمه يزيد بن حميد. 


والحديث مر مختصراً فى ؛ باب الانبساط إلى الناس» أخرجه عن آدم عن شعبة 
عن أبي التياح عن أنس. والحديث دل على جواز تكني الصغير» وأبو عمير» عمصغر 
عمر . 


قوله: «أحسبه» أي: أظنه «فطيم» أي : مفطوم انتهى رضاعه» وفي رواية حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس عند أحمد: كان لي أخ صغير؛ وهو أخو أنس من أمه› 
وارتفاع: فطيم؛ بأنه صفة لقوله: لي أخ. وقوله: «أحسبه» معترض بين الصفة 
والموصوف ويروى فطيماًء بالنصب على أنه مفعول ثان لأحسبه. قوله : «وكان إذا جاء» 
أي : وكان النبي اة إذا جاءء يعني: إلى أم سليم فيمازح الصغير فيقول له. «يا با عمير 
ما فعل النغير» وكان قد مات. قوله: «نغر؟. يعني النغير مصغر نغر بضم النون وفتح 
الغين المعجمة وهو طير صغير كالعصافير حمر المناقير. قوله: «فربما حضر الصلاة» 
أي : ربما حضر النبي با . . .إلى آخره» قد مر في كتاب الصلاة. 

٣‏ باب التي بابي ثُرَابِ وان ڪائث لَهُ كُنْيَة اخرى 

أي : هذا باب في بيان جواز التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى قبل 
ذلك. وهذا في قصة علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» وقد تقدمت بأتم من 
ذلك في مناقبه . 

57١5‏ حدّثنا خَالِدُ بن مَخْلَدِء حدثنا سُلْيمان قال: حذثني أبو حازم» عَنْ 
سَهْل بن سَعْدِء قال: إن كانّث أحَبٌ أسماء عَلِيَء رضي الله عنه. اله لأبُو تراب وإنْ كان 
ليَْرَحْ أن يُدْعَى بهاء وما سَمّاهُ أبُو تراب إلا الي ل غاضب يَوْماً فاطمَة 16 فاضْطجُعٌ 
إلى الجدار إلى المَسْجِدِء قَجِاءَهُ النبئ كَل يَنْبَعَهُ فقال: هُوَ ذا مُضْطْجِعٌ في الجِدَارٍ فَجِاءَهُ 
الي يكل وامتلا ظَهْرْهُ ثرَاباًء فْجَعَلَ النبئ كله يَمْسَحُ الراب عَنْ ظَهْرِهء وَيَقُولُ: الجلسش 
يا أبا ثْرَابِ». 
[انظر الحديث ١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الخديث. وخالد بن مخلد بفتح الميم واللام وسكون 
الخاء المعجمة البجلي الكوفي» وسليمان هو ابن بلال أبو أيوب القرشي التيمي» وأبو 
حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار الأعرج» وسهل بن سعد الساعدي 
الأنصاري. والحديث من أفراده. 


نايسن 78 كتاث الأدذب / باب )11١4(‏ 

قوله : «وأبو حازم عن سهل» وفي روايه الإسماعيلي: سمعت سهل بن سعد من 
طريق شيخ البخاري . قوله: «إن كانت» كلمة: إن مخففة من الثقيلة» ولفظ: كانت» 
زائدة كقوله: 


قوله: «أحب» منصوب بأنه اسم إن. وإن كانت مخففة لأن تخفيفها لا يوجب 
إلغاءها. وقال ابن التين: أنث: كانت» على تأنيث الأسماء مثل: رسكت ل ي4 
[ق: ]۲١‏ قوله: «لأبو تراب» اللام فيه للتأكيد وهو خبر: إن 0 «إن كان ليفرح» إن 
هذه أيضاً مخففة؛ والضمير في: كان» يرجع إلى علىّ» رضي الله تعالى عنهء واللام 
في : ليفرح» للتأكيد. قوله: «أن يدعى؛ بضم الياء آخر الحروف وسكون الدال وفيا 
رواية الأكثرين» وفي رواية أبي' الوقت: يدعاهاء وفي النسفي والمستملي والسرخسي 
ندعو» بنون المتكلم. قوله : «بها» أي : بلفظة أبي تراب» ومعناها: نذكرها. قوله: « 
سماه أبو تراب» هكذا في الأصول قال ابن التين: الصواب: أبا تراب» قيل : 00 
الأصول ليس بخطأ بل هو على سبيل الحكاية؛ وقد وقع في بعض النسخ أيضاً أبا 
تراب . قوله: «غاضب يومأه أي: غاضب علي في يوم فاطمة؛ وقد وقع بين أهل 
الفضل وبين أزواجهم ما جبلهم الله عليهم من الغضب . قوله: «فخرج» أي: علي خرج 
من البيت خشية أن يبدؤ منه في حالة الغيظ ما لا يليق بجناب فاطمة» رضي الله تعالى 
عنهاء فحسم مادة الكلام بذلك إلى أن تسكن فورة الغضب من كل منهما. قوله: 
«فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد؛ هكذا في رواية النسفي» وفي رواية الكشميهني: 
إلى جدار المسجد» وعنه: في جدار المسجد. قوله: «يتبعه» بتشديد التاء المثناة من 
فوق من الاتباع» ويروى من الثلاثي» وفي رواية الكشميهني: يبتغيه من الابتغاء وهو 
الطلب . قوله: «وامتلاً ظهره» الواو فيه للحال. قوله: «اجلس؟ هو المستعمل» قال 
الخليل: يقال لمن كان قائماً: اقعد ولمن كان نائماً أو ساجداً: اجلس. ورد عليه ابن 
دحية بحديث ا للقائم: اجلس . ش 


٤‏ بابُ أَبْقَض الأسْماءٍ إلى الله 


أي : هذا ا E‏ ولم يبين ما هو أبخض 
الأسماء اكتفاء بما بينه فى حديث الباب . 1 

"٠١6 ۷‏ حدّثنا أبُو الِيَمانِ» أخبرنا أو شُعَيِبِء حدثنا أبُو الرّناوء عن 
الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَ رَه قال : ال سول الله ع : «دأخختى الأشماء ي يَوْمَ القيامَةٍ عِنْدَ الله رَجُلُ 
تَسَمّى مَلِكَ الأملآكِ؛. [الحديث 77١6‏ طرفه في: 37705]. 
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مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أخنى الأسماء» لأن: أخنى أفعل تمن الخنى » 
وهو الفحش من القول» وكل فحش قبيح وكل قبيح مبغوض . 

وأبو اليمان الحكم بن نافعء وشعيب هو ابن أبي حمزة» وأبو الزناد بكسر الراي 
وبالنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. والحديث من آفراده. 

قوله: «أخنى الأسماء؛ كذا وقع في رواية شعيب للأكثرين» ووقع في رواية 
المستملي: أخنعء أما الأخنى فهو من الخنى بفتحتين مقصوراًء وقد فسرناهء وأما: 
أخنع » فهو من الخنوع وهو الذل وقد فسره الحميدي عند روايته به بقوله: الأخنع 
الأذل . وأخرج مسلم عن أحمد بن حنبل» > قال : سألت أبا عمر والشيباني» يعني : 
إسحاق اللغوي عن أخنع» فقال: أوضع » والخانع الذليل من خنع الرجل إذا ذل» وورد 
عند مسلم بلفظ أخبث الأسماء وبلفظ: أغيظ الأسماء» ووقع لابن أبي شيبة عن مجاهد 
بلفظ : أكره الأسماءء وروى سفيان عن ابن أبي نجيح عن جابر قال: أكره الأسماء إلى 
الله ملك الأملاكء وإنما كان: ملك الأملاك أبغض إلى الله وأكره إليه أن يسمى به 
مخلوق لأنه صفة الله تعالىء ولا يليق بمخلوق صفات الله وأسماؤهء لأن العباد لا 
يوصفون إلا بالذل والخضوع والعبودية» وقد روى عطاء عن أبي سعيد الخدري 
فا لا تسموا أبناءكم حكيماً ولا أبا الحكم , فإن الله هو الحكيم العليم؛ٍ وقال 
اللاي ي أبغض الأسماء إلى اله : خالد ومالك وذلك أن أحداً ليس 

يخلدء والمالك هو الله عز وجلء ثم قال: وما أراه محفوظاً لأن بعض الصحابة كان 
ا خالداً أو مالكاً قال صاحب ا وهذا عجب» ففي الصحابة خالد فوق 
السبعين ومالك في الصحابة فوق المائة و م نادن کارا يموترن غالاروات لا 
تفنى ثم تعود الأجسام التي كانت في الدنيا وتعود فيها تلك الأرواح؛ ويخلد کل فريق 
في أحد الدارين» وفي التنزيل: ودا يسيك [الرخرف : ۷۷] لخازن النارء واعترض عليه 
بعضهم بقوله: احتجاجه بجواز التسمية بخالد بما ذكر من أن الأرزاح لا تفنى » فعلى 
تقدير التسليم ليس بواضح لأن الله سبحانه قد قال لنبيه: و جعلتا يشر من َلك 
الاد [الأنبياء : 5*] والخلد البقاء الدائم بغير موت فلا يلزم من كون الأرواح لا تفتى أن 
يقال لصاحب تلك الروح: خالد. انتهى. قلت اعتراضه غير واضح ولا وارد لأن نفي 
الخلد لبشر من قبل النبي كه إنما هو في الدنيا. قوله: والخلد البقاء الدائم بغير موت 
في الدنيا أيضاًء والنتيجة التي بناها على تلك المقدمة الفاسدة عقيمة وهي قوله: فلا 
يلزم . . .إلى آخره بل يلزم ذلك في الآخرة فافهم. قوله: «ملك الأملاك» بكسر اللام 
من ملك والأملاك جم دک الام أيضاء وقيل : التحق بذلك فاضي القضاة وإن 
كان اشتهر في بلاد المشرق من قلعم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاةء وقد سلم 
أهل الغرب من ذلك واسم: كبير القضاةء عندهم قاضي الجماعة. قلت: أول من 
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تسمى قاضي القضاة أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة» وفي زمنه كان أساطين الفقهاء 
والعلماء والمحدثين فلم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك» نعم يمتنع أن يقال أقضى 
القضاةء لأن معناه: أحكم الحاكمين» والله سبحانه هو أحكم الحاكمينء وهذا أبلغ من 
قاضي القضاة» لأنه أفعل التفضيل» ومن جهلاء هذا الزمان من مسطري سجلات القضاة 
يكتبون للنائب: أقضى القضاةء وللقاضي الكبير: قاضي القضاة. 

-_ حدّئنا عَلِيُ بن عَبْدِ الله حدثنا سيان عَنْ أبي الرنادء عَن 
الأغرّج» عَن أبي هُرَيْرَةَ رِوَايَةٌ قال : لح اف وقال سُفْيَان غَيِرَ مَرَِّ: خنع 
الأشماء علد الله رل تسق مَك الاتلاك.. قال سُفيانُ : يَقُولٌ غَيْرُهُ: تَفْسِيرَهُ شاهان شباه. 
[انظر الحديث 6١5؟5].‏ 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة أخرجه عن علي بن عبد الله بن المديني عن 
سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن . 
أبي هريرة. قوله: «رواية» أي: عن النبي يليو وانتصابه به على التمييز أي: من حيث 
الرواية عن النبي يَكةِ. قوله: «وقال سفيان؛ أي: الراوي المذكور. قوله: غير مرة» 
أي : مراراً متعلذدة. قوله: «يقول غيره» أي : غير انو الزناد اشاهان شاه ومعناه 
بالعربي: ملك الأملاك. لأن شاهان الأملاك لأنه جمع شاه ويجمع عندهم بالألف 
والنون في بنی آدمء وشاه مفرد ومعناه الملك. ولكن من قاعدة العجم تقديم المضاف 
إليه على المضاف وتقديم الصفة على الموصوف» وشاهان يسكون النون لا بكسرها. 

| باب كُنْيَّة المُشْركِ‎ . ١6 

أي : هذا باب فيه: هل يجوز كنية المشرك ابتداء وإذا كانت له كنية هل يجوز 
' خطابه بها؟ وهل يجوز ذكره بها إذا كان غائياً؟ . ْ 

وقال مِسْوَرٌ: سَمِعْتٌ النبئ كل يَقُولُ: إلا أن بُرِيدَ ابن ابي طالب. 

هذا التعليق سقط من رواية النسفي» وثبت للباقين. قوله : (مسور» كذا هو مجرد 
عن الألف:واللام» ووقع في رواية أبي نعيم: المسور» وهو الأشهر بكسر الميم وسكون 
السين المهملة ابن مخرمة الزهري وقد تعدد ذكره» ووصل البخاري هذا التعليق بتمامه 
. في: : باب ذب الرجل عن ابنته » في أواخر كتاب النكاح : حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن 
ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة سمعت رسول الله اد يقول وهو على المنبر: 
إن بني هشام بن المغيرة ة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب» فلا آذن ثم 
لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابتتهم . . . الحديث. 

48-. حدّئنا أبُو اليَمانِ» أخبرنا شُعَيْبٌء عَن الرْهْري» وحدَثنا إسماعيل 
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قال : حدثني أخي ق سلنمان: عن محمد بن أبي عَتِيقٍ ؛ عَنْ ابن شهاب» عَنْعْرْوَةَ بن 
الرْيرِ أن أسامة بن رَد رضي الله عنهماء أخبرة أن رسول الله له رَكِبَ عَلَى جمَان عَلَيْه 
قَطِيفَةٌ فَدَكيّةٌ LS‏ بنعنادة في بي الحارث بن الُزرج قبل وَفْعَةِ بَدرِ؛ 


فُسارا حَتّى ٤‏ مَرّا مجلس فيه عَبْدُ الله ی د لول وذْلِكَ كَبِلَ أن يُسْلِمَ عَبْدُ الله بن أبيّ » 
فإذا ذ في املس أخلاط ين المي والمشركين عبد الأؤثانٍ واليَهُودٍء وفي المُسْلِمِينَ 
عَيْدُ الله بن رَوَاحَةَ كلما غَ عشيّت عْشِيّتِ المَجْلِسَ عَجَاجَةٌ الذابق» حمر ابن ابی آله بردائه» وقال: لا 


يوا ينا فلم رسول لله فل لهم ثم وَقَفْي مرل فَدَعاهُمْ إلى الله وقَرَأْ عَلْنِهِمْ القُرْآنَ 
فقال لَه عَبْدُ الله بن أب بن سَلُولَ : أيها المَرءُ لا اخسن مِمًا تَقُولُء إِنْ كان حَقَاء قلا تُؤْذِنا به 
في مَجالِسناء ا ل بن رُواحَةٌ: بَلى يا رسول الله فاعشنا به 
في مجالْسِناء فنا نُحِبُ ذلك فاسْتبٌ المُسْلِمُونَ والمُشْرِكُونَ واليَهُودُ حى كادُوا يَتَكَاوَرُونَ 
َل يرل رسول الله 3001111111 يله داب سار حى دحل 
عَلَى سَعْدٍ بن عُبِادَة فقال رسول الله ل : «أيي سَعْدُ سَعْد! الم مع ما قال أبُو نباب يُرِيدُ 
عَبْدَ الله بن أَبِيَء قال: كذا وكذاء فقال سَعْدُ بن عُبادَةً: أي: رسول الله! بابي أنْتَّء اغف 
عَنْهُ واصْفَح» فَوَالذي أن رل عَلَيْكَ الكتابّ لَقَدْ جاء الله بالحَق الْذِي أنْرّلَ عَلَيِكَ ولَقَدِ اضطلح 
أل هذه البَخرَةٍ عَلَى أن يُكرْجُوهُويْمَصْبُوُ بالعصابة» كلما رَد لله ديك بال الذي أغطال 
شرق بِذْلِكَ ذلك الّْذِي مَعَلَّ به ما رابت فَعَفَاعَنْهُ رسولٌ الله كله وكان رسول الله كَل 
وأضحابَه يَعْفُوتَ عَنَ المُشْرِكِينَ وأهل الكتاب» كما أمَرَهُمُ الله ويَضبِرُونَ عَلَى الأذى» قال الله 


بے 


تعالى: ¥ تي من الیب اونا مب [آل عمران: ]١85‏ الآية. وقال: اود ڪي بن 
أَمَلِ الككب» [البقرة: ]۱٠۹‏ فَُكانٌ رسول الله هة ينأل في العفو عَنْهُمْ ما أمَرَه الله به حَتَى 
أن لَهُ فيه فَلمًا غَرَا رسولٌ الله يك بَدْراً فَقَمَلَ الله بها مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنادِيدٍ الكَفَارٍ وسادّةٍ 
قُرَيْشِء فَقَمَلَ رسول الله ا ب ا E‏ 
وساد قُرَيْشء قال ابن أ بَيْ ابن سَلُولَ ومْنْ مَعَهُ مِنَ المُشْرِكِينَ عَبّدَةٍ الأؤنَانٍِ: هذا أمْرٌ 
وجه » قَبايعُوا رسول الله ل عَلَى الإشلام فَأسْلّمُوا. [انظر الحديث ۲۹۸۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أبو حباب» فإنه كنية عبد الله بن أبي وهو بضم الحاء 
المهملة وتخفيف الباء الموحدة وفي آخره باء موحدة أيضاً وهو اسم الشيطان ويقع على 
الحية أيضاًء وقيل: الحباب حية بعينهاء والحباب بفتح الحاء الطل الذي يصبح على 
النبات» وحباب الماء نفاخاته التي تطفو عليه . 

وأخرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن 
شعيب عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة. والآخر: عن إسماعيل بن أبي أويس 
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ابن أخت مالك بن أنس عن أخيه عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي 
عتيق بفتح العين المهملة وكسر التاء المثناة من فوق واسمه محمد بن عبد الوجمن بن 
أبي بكر الصديق» رضي تعالى الله عنه» پروی عن محمد بن مسلم بن شهاب الڙهري 
عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد بن حارثة. 

والحديث مضى في الجهاد مختصراً في : باب الردف على الحمار» ومضى في 
. تفسير سورة آل عمران بطوله» ومضى الكلام فيه هناك؛ ولنذكر بعض شيء. ٠‏ 

فقوله: «قطيفة» هي الكساء نسبة إلى فدك بفتح الفاء والدال المهملة والكاف 
وهي قربة بقرب المدينة. قوله: امن بني الحارث» ويروى: من بني حارث» بدون 
الألف واللام. قوله: «ابن سلول» بالرفع لأنه صفة لعبد الله» وسلول اسم أمه. قوله: 
«واليهود؛ عطف على العبدة أو على المشركين. قوله: «عجاجة الدابة» بفتح العين 
المهملة وتخفيف الجيم الأولى وهي الغبار. قوله: «خمر عبد الله؛ أي : غطى . قوله: 
«لا تغبروا علينا؛ أي : لا تثيروا الغبار. قوله: لا أحسن» أفعل التفضيل أي: لا أحسن 

من القرآن إن كان حقاً» ويجوز أن يكون إن كان حقاً شرطاً. وقوله: «فلا تؤذنا» جزاؤه 

قيل: قاله استهزاء. قوله: «يتثاورون؟ أي: يتواثبون. قوله: «أي سعد» يعني : يا سعد. 
قوله: «بأبي أنت» أي: أنت مفدّى بأبي. قوله: «هله البحرة» أي: البلدة» ويروى: 
البحيرة بالتصغير. قوله: «وتوجوهة؛ أي: جعلره ملا ی ا يتعيابة البلك 
وهذا كناية» ويحتمل إرادة الحقيقة أيضاً. قوله: «شرق؛ بفتح الشين المعجمة وكسر 
الراء أي : غص به الي ود يم فوله: «يتأول» من 
التأول والتأويل ما يؤول إليه الشيء. قوله:«من صناديد الكفار؛ جمع الصنديد وهو 
السيد الشجاع. قوله: «فقفل رسول الله كلد أي: رجع. قوله: «قد توجه» أي : أقبل 
على التمام ويقال: توجه الشيخ أي كبر. قوله: «وبايعوا» بلفظ الأمر أولأء والماضي 
اا 

508 حَدّثنا مُوسى بن إسْماعِيلٌ؛ حدثنا أو عَوانَةَء حدثنا عَبْدُ الْمَلِكِ 
عَنْ عَبْدِ الله بن الحارث بن نُؤْفْل؛ عَنْ عباس بن عَبْدِ المُطْلِبٍ قال: يا رسول الله! مَل 
لقعت أبا طالب بِشَيْءٍ؟ فإنْة كان يَحُوطُكٌ وَيَفْضَبُ لَكَ. قال: انْمَمْ هُوَ في ضخضاح من 
نار ولا آنا لكان في الدرْكِ الأسْفلٍ من الثارِه. [انظر الحديث ۳۸۸۳ وطرفه]. 1 

مطابقته للترجمة في قوله : «أبا طالب» فإنه كنية عبد مناف وهو شقيق عبد الله والد 
النبي يد . 

وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وعبد الملك هو ابن عمير› 
٠‏ وعبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب يروي عن عم جده 
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العباس بن عبد المطلب . 


والحديث مضى في ذكر أبي طالب فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن يحيى عن 
سفيان عن عبد الملك عن عبد الله بن الحارث إلى آخره» ومضى أيضاً في صفة الجنة 
والنار عن مسدد عن أبي عوانة به مختصراء ومضى الكلام فيه. 


قوله: «يحوطك؛ من حاطه إذا حفظه ورعاه. قوله: «في ضحضاح» بإعجام 
الضادين وإهمال الحاءين: القريب القعرء أي: رقيق خفيف» ويقال: الضحضاح 
من النار ومن الماء ومن كل شيء وهو القليل الرقيق منه. قوله: «لكان في الدرك 
الأسفل؛ وهي الطبقة السفلى من أطباق جهنم: وقيل: الدرك الأسفل توابيت من 
نار تطبق عليهم» وقال ابن مسعود: توابيت من حديد تغلق عليهم» والأدراك في 
اللغة المنازل. 


وقال ابن بطال: وفيه: جواز تكنية المشرك على وجه التألف وغيره من المصالح» 
وقيل: هذه التكنية ليست للإكرام في نفس الأمرء وأما تكنية أبي طالب فلاشتهاره بكنيته 
دون اسمهء فإن قيل: ما وجه تكنية أبي لهب؟ أجيب بأجوبة. الأول: أن وجهه كان 
علهب جمالاً فمل اله نا قان يتتخر به في الدنيا ويتزين به يا لغذابه.. الثاني : 
للإشارة إلى أنه سيمل تارا دات هص [المسد:۳]. الثالث: أن أسمه عبد العزى وكنيته 
أبو عتبة» وأما أبو لهب فلقب لقب به لجماله وليست بكنية . الرابع قاله الزمخشري: إن 
هذه التكنية ليست للإكرام بل للإهانة إذ هي كناية عن الجهنمي إذ معناه: تبت يدا 
جهنمي» واعترض عليه بعضم بأن التكنية لا ينظر فيها إلى مدلول اللفظ بل الاسم إذا 
صدر بأب أو أم قهو كنية. انتهى. قلت: كثير من الأسماء المصدرة بالأب أو الأم لم 
يقصد بها الكنيةء وإنما يقصد بها إما العلم وإما اللقب ولا يقصد بها الكنيةء فمن ذلك 
يقال لرجل من إيادء وقيل من نزار: أبو أرب؛ يضرب به المثل في كثرة الجماع؛ 
فيقال: أنكح من أبي أرب يقال: إنه افتض في ليلة واحدة سبعين عذراءء ذكره ابن 
الأثير في كتاب سماه (مرصعاً) ومن ذلك أبو براقش ليس له اسم غيرهاء ويقال: أم 
الأبرد للدمرة من قولهم ثوب أبرد فيه لمع بياض وسواد» وأم إحدى وعشرين للدجاجة» 
وأم أحراد بالحاء المهملة بئر مكة عند باب البصريين حفرها خلف بن أسعد الخزاعي» 
وأمثال هذه كثيرة. وفيه دلالة على أن الله تعالى قد يعطي الكافر عوضاً من أعماله التي 
مثلها يكون قربة لأهل الإيمان بالله تعالى لأنه» ب أخبر أن عمه نفعته تربيته إياه 
وحياطته له التخفيف الذي لو لم ينصره في الدنيا لم يخفف عنه» فعلم بذلك أنه عوض 
نصرته لا لأجل قرابته منه» فقد كان لأبي لهب من القرابة مثل ما كان لأبي طالب فلم 


يتفعه ذلك . 
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١‏ بابٌ المَعاريض مَنْدُوحَةٌ عَنٍ الكَذب 

قال بعضهم: باب منوناً. قلت: ليس كذلك لأن شرط الإعراب التركيب وإنما 
يكون معرباً إذا قلنا: هذا باب فيه المعاريض مندوحة كذا وقع في الأصول: المعاريضن» 
بالياء وكذا أورده ابن بطالء وأورده ابن التين بلفظ : المعارض» بدون الياء» ثم قال: 
كذا التبويب والصواب المعاريض كما في رواية أبي ذرء والمعاريض جمع معراض من 
التعريض وهو خلاف التصريح من القول» وهو التورية بالشيء عن الشيء» ومعنى 
مندوحة: متسعة» يقال منه انتدح فلان بكذا ينتدح به انتداحا إذا اتسع بهء وقال ابن 
الأنباري : يقال: ندحت الشيء وسعتهء قال الطبري: يقال انتدحت الغنم في مرابضها 
إذا تبددت واتسعت من البطنة» وانتدح بطن فلان إذا استرخى واتسع» وحاصل المعنى : 
المعاريض يستغني بها الرجل عن الاضطرار إلى الكذب» وهذه الترجمة ذكرها الطبري 
باد عن مر بن الطاب برطت الله عه رة ف الارن لخد رج عن الكذت» 
وأخرجه ابن أبي عدي عن قتادة مرفوعاً ووهاه. 

وقال إسْحاق: سَمِعْتُ أنساً: مات ابن لأبي طَلْحَةَ فقال: كيف المُلامُ؟ قالّث أ 
سُلَيم : هدا َفْسْهُ وأرْجُو أنْ يَكُونَ قد استراح» وطن آئها صادقة. 

' مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح» فإن آم 

سليم ورت بكلامها هذا أن الغلام انقطع بالكلية بالموت وأبو طلحة فهم من ذلك أنه 
تعافى. وإسحاق هذا ابن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري» وأبو طلحة اسمه زيد وهو 
زوج أم سليم أم أنس» وهذا التعليق سقط من رواية النسفي وهو طرف من حديث 
مطول أخرجه البخاري في الجنائز في: باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة» قال: 
حدثني بشر بن الحكم قال : حدثنا سفيان بن عيينة قال : حدثنا إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك» يقول. . . الحديث. قوله: «هدأ نفسه» من هدأ 
بالهمز هدوءاً إذا سكن» ونفسه بفتح الفاء مفرد الأنفاس وبسكونها مفرد التفوس» أرادت 
به سكون النفس لا يسمى كذباً بالموت والاستراحة من بلاء الدنيا ولم تكن صادقة فيما 
ظنه أبو طلحة وفهمه من ظاهر كلامهاء ومثل هذا لا يسمى كذباً على الحقيقة بل يسمى 
مندوحة عن الكذب. 

-_-0١‏ حدّئنا آذ حذثنا شُعْبّةُ» عَنْ ثابتٍ البنانِي» عَنْ آئس بن مالِكِ 
قال: كان النيئ ياف في مسير لَه دا الحادي فقال انين ب «ارْقُقْ يا ألْحَشَةُ ‏ وَنْحَكَ - 
بالقوارير» . ظ 
[انظر الحديث 51419 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ارفق يا أنجشة بالقوارير» فإنه يلل ورى بذلك عن 
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النساء» ومضى الحديث عن قريب في: باب ما يجوز من الشعر. 

559١ ۲‏ - حدّثنا سُلَيْمانُ بن خرب حدثنا حَمَادٌ» عَنْ ثابت» عن انس 
وأبُوبَ عَنْ أبي لابه عَنْ ئس - رضي الله عنه - ن النبيّ ڳا كان في سَفَرٍ - وكان ام 
يَحْدُو بهن. قال لَه أنْجَمَهُ - فقال النبئ يكي: «روَنِدَكَ با آنْمَةُ سَوْقَكَ بالقوارير»» قال أَبُو 
قِلابَةٌ : يَعْنِي النّساء. 
[انظر الحديث 5١148‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن 
سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس. والآخر: عن 
سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد عن أنس 
وقد مر في: باب ما يجوز من الشعر. قوله: «بالقواريرة» متعلق بقوله: رويدك. 

575١1١ ۳‏ حدّئنا إِسْحاقٌ» أخبرنا حَبَانُ حذثنا همام حذثنا قُتادَمٌ حدثنا 
أت بن مالك قال: كان للنبئ كل حا يقال لَهُ: أَنِيجَسَةُء وكان حَسّنَ الصّوْتٍ فقال لَه 
النبئ ل : «رُوَنِدَكَ يا نْجَسَةُ لا كير القَوارِيرَ»» قال قَنادَةُ: يَعنِي ضَعَفَةَ الساء . [انظر الحديث 
4 وأطرافه] . 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن إسحاق؛ قال الغساني: لعله ابن 
منصور عن حبان بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وبالنون ابن هلال الباهلي » 
وهمام هو ابن يحيى بن دينار. قوله: ١لا‏ تكسر؛ بالجزم والرفع وشبه ضعفه النساء 
بالقوارير لسرعة التأثير فيهن. 

55١١ 54‏ - حدّثنا مُسَدّدٌُء حدَلنا يَحْلِى» عَنْ شُعْبَةَ قال: حدثني قُتادَةُ عَنْ 
ئس بن مالِكِ قال: كان بالمَدِيكةِ فَرَعْ فَرَكبَ رَسول الله ية رسا لأبي طُلْحَةَ فقال: «ما 
َأَيْنَا من شيء وإِنْ وَجَدْناهُ لبَخراً». [انظر الحديث ۲٠۲۷‏ وأطرافه]. 

قيل: ليس حديث الفرس من المعاريض› وكذلك حديث القوارير بل هما من 
باب المجاز. قلت: نعم كذلك ولكن تعسف من قال: لعل البخاري لما رأى ذلك 
جائزاً» قال: والمعاريض التي هي حقيقة أولى بالجواز. 

ويحيى في السند هو ابن سعيد القطان. والحديث مضى في الجهاد عن بندار عن 
غندر وعن أحمد بن محمد عن ابن المبارك. 

قوله: «فزع؛ بفتحتين والأصل في الفزع الخوف فوضع موضع الإغاثة والنصرء 
والمعنى هنا: أن أهل المدينة استغاثوا فركب النبي يف فرساً اسمه مندوب كانت لأبي 
طلحة زيد بن سهل زوج آم أنس. قوله: «وإن وجدناه» كلمة: إذ» مخففة من الثقيلة 
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قوله: «لبحرا» أي: لواسع الجري شبه جريه بالبحر لسعته وعدم انقطاعه» واللام فيه 
للتأكيد. 


١١١7‏ - باب قول الرّجلٍ للشيء: ايس بشيءٍ و هُوَ يَنْوِي أنة لَيْسَ بِكقٌ َه 

ل هذا باب في بيان قول الرجل للشيء الموجود: ليس بشيء» والحال أنه 
ينوي أنه ليس بحق» وهذا غالباً يكون مبالغة في النفي كما يقال لمن عمل عملا غير 
متقن : ما عملت شيئاً» أو قال قولاً غير سديد: ما قلت شيئاء وليس هذا بكذب. 
وقال ابن عَباس» رضي الله عنهماء قال النبئ كك لِلْقَبْرَئْنِ ِعَذَانِ يلا كبيرء ونه 

مطابقته للترجمة من حيث إن قوله: بلا كبير» نفي وقوله: «وإنه لكبير»» إثبات 
فكأنه قول للشيء: ليس بشيء» وهذا تعليق مر في كتاب الطهارة موصولا بتمامه وهو : 
.مر رسول الله كَل بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء ثم قال: بلى يعذبان 
في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي في النميمة أي : 
ليس التحرز عنهما بشاق عليكم وهو عظيم عند الله» عز وجل» وقد مرت مباحثه 
هناك . 

9 داحدّثنا محمد مُحَمّدُ بن سَلام» أخبرنا مُخَْلَدُ بن يريد أخبّرنا ابن 
جرب قال ابن شهاب: : أخبرني يَحْيِى بن عُزوة» أله سَمِعْ عرو يَقُولُ : قالّث عايِشّةٌ: 
ا الله ت عن الكَهَّانِء فقال ل لَهُمْ رسول الله وق: الَيِسُوا بد بِشَيْءِ». قالوا: يا 
زول ا ! فنع تخود ااا با ا فقال رسو الله ل : 
الحَقٌ يَخْطفُها الجئئ فَيَقْرُها ني أن وليه د قر الدّجِاجَةَ: يَخلِطونَ فيها أكتر من مائة لبق 
[انظر الحديث ۳۲٠١‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة في قوله: اليسوا بشيء؟ قال الخطابي: أي: فيما يتعاطونه من 
علم الغيب» آي ابن تولهع بكيم سحي يحتمد كما يمد قول البي الذي يخبر يمن 
الوحي . 

ومخلد بفتح الميم واللام بينهما سخاء E‏ . من الزيادة - وابن جريج عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريجء وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري؛ ويحيى بن 
عروة بن الزبير بن العوام. 

ومضى الحديث في كتاب الطب في: باب الكهانة فإنه أخرجه هناك عن علي بن 
عبد الله عن هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة. . .إلى آخره» 
ومضى الكلام فيه. 
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قوله: ایکون حقاًا ا واقعاً ووا قوله: «فيقرها؛ بفتح القاف رضم الراء . 
قوله: «قر الدجاجة؛ أي: كقر الدجاجة والقر ترديدك الكلام في أذن المخاطب جچتی 
يفهمهء تقول: قررته فيه أقره قرأء وقر الدجاجة صوتها إذا قطعته يقال : 5 
وقريراً فإن رددته قلت: قرقرت قرقرة» وفي (الصحاح): قر الحديث في أذنه يقره: 
فيهاء وضبطه بضم القاف» وقال ابن الأثير: ويروى: فيقذفها موضع: فيقرهاء ل 
الكرماني : والدجاجة بفتح الدال. قلت : ذكر ابن السكت الكسر أيضاء وقال الكرماني : 
ولعل الصواب قر الزجاجة بالزاي ليلائم معنى القارورة الذي في الحديث الآخر. . قلت: 
قال ابن الأثير: ويروى كقر الزجاجة بالزاي» أي: كصوتها إذا صب فيها الماء. قلت 
حينئذٍ لا فائدة في قول الكرماني: ولعل الصواب» ولو ع حل را 
بكلمة : لعل . قوله: ”فيها» أي: في الكلمة الحق» أي: الواقع 


١‏ . بابُ رَفْع التِصَّر إلى السّماءِ 

أي : هذا باب في بيان جواز رفع البصر إلى السماء . وفيه الرد على من قال: لا 

ينبغى النظر إلى السماء تخشعاً وتذللاً لله تعالى رهو بعض الزهاد» وروى عن عطاء 
eR I‏ فخر مغشياً عليه 
فأصابه فتق في بطنه» وذكر الطبري عن إبراهيم التيمي أنه كره أن يرفع البصر إلى السماء 
في الدعاءء وإنما نهى عن ذلك ا كما تقدم في كتاب 
الصلاة عن أنس رفعه: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة؟ فاشتد قوله 
في ذلك حتى قال: لينتهين عن ذلك أو ليخطفن أبصارهم » وفي رواية مسلم عن جابر 
نحوه» وفي رواية ابن ماجه عن ابن شمر نحوه» وقال: أن تلتمع وصححه ابن حبان . 

وقَوْلِه تعالى : (أفلا يرود إل الْإبلٍ كيت خلِدَتْ ل وإ أا ك رمت [الغاشية 3 
EA‏ 

وقوله» بالجر عطف على رفع البصر وفي رواية أبي ذر إلى قوله: #كيْفَ 
لمت وزاد الأصيلي وغيره: وَل اسا يت مت » وهذا أولى لأن الاستدلال في 
جواز رفع البصر إلى السماءء بقوله: طرَإِلَ السا كت رت أي: أو لا ينظرون إلى 
السماء كيف رفعت وهي قائمة على غير عمدء وقد ذكر المفسرون في تخصيص الإبل 
بالذكر وجوهاً كثيرة. منها: ما قاله الكلبي: إنها تنهض بحملها وهي باركة. ومنها: ما 
قاله مقاتل: إنها عيس العرب وأعز الأموال عندهم. ومنها: ما قاله الحسن حين سئل 
عن هذه الآية» وقيل له: الفيل أعظم في الأعجوبة: إن العرب بعيدة العهد بها فلا 
يركب ظهرها ولا يؤكل لحمها ولا يحلب درها. ومنها: ما قيل: إنها في عظمها للحمل 
الثقيل تنقاد للقائد الضعيف» وقال قتادة: ذكر الله ارتفاع سرر الجنة وفرشهاء فقالوا: 
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كيف نصعدها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال أيُوبُ عن ابن أبي مُلبِكَةَ عَنْ عائِشَة : رَفْعَ النبيل ككل رَأْسَهُ إلى السّماء: ١‏ 
حديث أوله: مات رسول الله ييه في بيتي وبومي وبين سحري ونحري. . . الحديث» 
وفيه: فرفع بصره إلى السماء وقال: الرفيق الأعلى؛ أخرجه هكذا أحمد عن 
إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشةء وقد 
مضى للبخاري في الوفاة النبوية من طريق حماد بن زيد عن أيوب بتمامه لكن فيه: فرفع 
يرفع بصره إلى السماء. وأخرج أبو داود من حديث عيد الله بن سلام : كان رسول 
الله ي إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع رأسه إلى السماء. 

77١5‏ حدّتنا يَحْبِى بن تكبره حدثنا اللّئِتُ» عَنْ عُقَيْلء عَن ابن شهاب 
قال: سَمِعْتُ أبا سَلَمَةَ بنَ عَبْد الْحْمن يَقُولُ: أخبرني جابرٌ بن عَبْد الله ائه سَمِعَ رسول 
الله ا يَقُولٌ: «نْمْ فَترَ عَني الوخي» فُببئا آنا أمشي› سمت صَؤتاً مِنَ السماءء فَرَفْفْتٌ 
بَصَرِي إلى السّماءء فإذا المَلَكُ الذي جاءني بخراء قاعِدٌ عَلَى كُرْسِي بين السّماءٍ والأزض». 
[انظر الحديث ٤‏ وأطرافه]. 1 

7١6 ۷‏ حدّثنا ابن أبي مَرَيمَ» حدثنا محمد بنُ جَعْمْرِء قال: أحْبَرَنِي 
والنبئ ية عِنْدَهاء فَلَما كان تلت اليل الآجِرُ ‏ أؤ بَعْضّهُ ‏ فُعَدَ كُنَظَرَ إلى المَّماءِ قَقَرَا: 
إت ف لن أَلسَمَوت وَالْأَرْضٍ وَآخْيكَنِ اليل وَألَارٍ ليت لَأولي الْأَلْبب» [آل عمران: .]15١‏ 
[انظر الحديث ٠١١‏ وأطرافه], 
شريك» بفتح الشين المعجمة ابن عبد الله بن أبي نمر بن عبد الله عن كريب بن أبي 
مسلم مولى ابن عباس» وميمونة زوجة النبي يي . 

والحديث مضى في: باب التهجد في أواخر الصلاة. 

قوله: «الآخر؛ ويروى: الأخير. قوله: «أو بعضه» شك من الراوي» ويروى: أو 
بعله ؟. والله أعلم . 


۸ ۔ كتابُ الأدّب / باب (118) ۳6 


۾ کت 
4 باب مَنْ نَكَتَ العُود في الماء والطين 

أي : هذا باب فى ذكر من نكت العود من النكت بالنون والتاء المثناة من فوق› 
يقال : نكت فى الأرض إذا أثر فيها. 

22/4 حَدّثنا مُسَدد حدثنا يَحْيِى» عَنْ عُنْمانَ بن غياث» حذثنا أَبُو 
عُتْمانَء عَنْ أبي مُوسَى أنه كان مَمَ النبيْ هة في حائِط مِنْ حيطان المَدِينَةِ» وفي يَدِ 
النبئّ كلك ُودٌ يَضْرِبُ به بَيْنَ الماء والطين» فُجاء رَجلَ يَسْتَفْتحْء فقال النبئ ك: «افتخ, 
فقال: «افتخ لَهُ وبَشْرْهُ بالجَنْةه. فإِذًا مُمَرُ فحت لَه وبَشْرْئُهُ اجنو ثُمْ اشتفتح رَجُلٌ آخَرٌ 
وکات مُنّکاً فُجَلْسَء فقال : فخ ا له وَبَشّرْهُ بالجَنّةَ عَلَى بَلْوَى تُصِيبْهُ - أو تكون i‏ قَذَهَيْتُ 


فإِذًا عُفْمَانُء فَفَتَحْتٌ لَه ويَشُرْتهُ بالجَنّةَ فَأَحْبَرْتَه بِالْذِي قال قال : الله المُسْتَعانٌ . [انظر الحديث 
٤‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة فى قوله: «عود يضرب به بين الماء والطين» وفي رواية 
الكشميهنى: فى الماء والطين. 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» وعثمان بن غياث بكسر الغين المعجمة وتخفيف 
الياء آخر الحروف وبالثاء المثلثة البصريء قال الكرماني: وفي بعض النسخ : يحيى بن 
عشمان» وهو سهو فاحش» وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي» وأبو موسى 


ومضى الحديث مطولاً في مناقب أبي بكرء رضي الله عنهء وفي مناقب عمرء 
رضى الله عنه» وفى مناقب عثمان» رضى الله عنه» ومضى الكلام فيه هناك . 


قوله: «على بلوى» بدون التنوين البلية» والحائط هو البستان وفيه بئر أريس بفتح 
الهمزة وكسر الراء وبإسكان الياء آخر الحروف وبالسين المهملةء وكانت عادة العرب 
أخذ المخصرة والعصا والاعتماد عليها عند الكلام والمحافل والخطبة» وهي مأخوذة من 
أصل كريم ومعدن شريف ولا ينكرها إلا جاهلء وقد جمع الله لموسى» عليه السلام 
في عصاه من البراهين العظام ما آمن به السحرة المعاندون لهء واتخذها سليمان بن 
داودء عليهما السلام» لخطبته وموعظته وطول صلاته» وكان ابن مسعود صاحب عصا 
رسول الله اء وكان يخطب بالقضيب» وكفى بذلك رفا للعصاء وعلى ذلك كانت 
الخلفاء والخطباءء وذكر أن الشعوبية تنكر على خطياء العرب أخذ المخصرة والإشارة 
بها إلى المعاني» وهم طائفة تبغض العرب وتذكر مثالبها وتفضل عليها العجم» وفي 


)١؟1١و‎ 17١( ۔ كتابٌ الأوّت / باب‎ ۸ E 
استعمال الشارع المخصرة الحجة البالغة على من أنكرها.‎ 


٠‏ -مِابُ الرّجْلٍ يَنْكُتُ الشَيْء بيده في الأرْضٍ 

أي : هذا باب في ذكر الرجل ينكت بيده في الأرض 

6-54 حدّثنا محمد بن E‏ أب عرق خن لبا عن 
با وضور عن تنردين عة عن أبن عبد الرحمن من السْلَّمِيَ عَنْ عَلِيّء رضي الله 
عنهء قال: كنا م مَعْ الني ك في جنار فَجمَلَ ينت في الأزض مود فقال: الس منك 
م اح إلا وَقَدْ قْرِعّ من مَقْمَدِهِ مِنَ الجَنْةٍ والئار»ء فقالوا : أقلاً نتكلُ؟ قال : «امْمَلُوا فكل 
مُيِسَرَةٌ ا من عن وَألّق 4 [لليل : 5]. الآية. [انظر الحديث ١557‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فجعل ينكت في الأرض». وابن أبي عدي هو محمد 

سم أبي عدي إبراهيم البصري» وسليمان قال الكرماني: هو التيمي» وليس هو 
4 رو ابن ال > وسعد بن عبيدة أبو حمزة الكوفي السلمي ختن 


أبي عبد الرحمن السلمي» واسمه عبد الله المقري الكوفي» وعلي بن أبي طالب» رضي 
الله تعالى عنه . 


والحديث مضى في الجنائز بأتم منه» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «فرغ» بلفظ المجهول أي: حكم عليه بأنه من أهل الجنة أو النارء وقضي 
عليه بذلك في الأزل. قوله: «أفلا نتكل؟ أي: أفلا نعتمد عليه إذا المقدر كائن سواء 
عملنا آم لا؟ فرد عليهم النبي يل وقال: :اعملوا فكل ميسر» أي: فكل واحد منكم 
ميسر لهء فإن كان الذي قدر عليه بأنه من أهل الجنة يسر الله عليه عمل أهل الجنةء وإن 
كان من الذي قدر عليه بأنه من أهل النار يسر الله عليه عمل أهل النار. قوله: لما مَنْ 
اع . . . #الآبة. أشار بها إلى بيان الفريقين المذكورين فى قوله: «فكل ميسر» أحدهما: 
هو قوله: ًا مَنْ أَعَسّنِ» أي: ماله في سبيل الله. 0560 ربه واجتنب محارمه ودی 
إلى يعني : بالخلف يعني أيقن بان الله سيخلف عليهء وهي رواية ابن عباس . قوله: 
اافسئيسره» أي : ا أي للحالة اليسرى وهو العمل اتا الله تعالى . 
والفريق الآخر هو قوله: رما مَنْ يِل أي: بالنفقة في الخير. وَأسْئَمْقٌ» أي: عن ربه 
فلم يرغب في ثوابه فدرم €4 أي : العمل بما لآ يرضاء اله حت برجب انار 
وقيل: سندخله في جهنم؛ والعسر اسم لجهنم . 


11 - بِابُ التَكْبِيرٍ والتَسْبِيحِ عِنْدَ التَّعَجُبٍِ 
أي : هذا باب في بيان استحباب التكبير بأن يقول: الله أكبر» واستحباب التسبيح 


۔ كتابٌ الأدّب / باب (۱۲۹) ¥ 


بأن يقول: سبحان الله» عند التعجب يعني : عند استعظام الأمرء وأشار البخاري بهذه 
الترجمة إلى رد من منع ذلك» وقال ابن بطال: التسبيح والتكبير معناهما هنا تعظيم الله 
تعالى وتنزيهه عن السوءء وفيه تمرين اللسان على ذكر الله تعالى. 

۰ -. حدّئنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبّء عن الزُهْرِيّء حَدَثَئني هند بنتُ 
الحارثِ أن د رضي الله عتهاء قالّث: اسْتَبْقَظ اللي کل فقال: ١سبْحَانَ‏ الله! ماذا 
زل مِنَ الُزائن؟ وماذا أَنْزِلَ مِنَ الفكن؟ مَنْ يُوقِظُ صَواحبَ الحُجَر؟؟ ‏ يُرِيدُ به أزواجَةُ - 
فی تشو رب كاسِية في الدّنْيا عارِية في الآخَرَةة . [انظر الحديث ٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «سبحان الله». وأبو اليمان الحكم بن نافع» وهند ‏ 
منصرف وغير منصرف ‏ بنت الحارث الفراسية بكسر الفاء وبالراء وبالسين المهملةء 
وقيل: القرشية وكانت تحت معبد بن المقداد بن الأسودء وأم سلمة أم المؤمنين 
واسمها هند بنت أبي أمية. 

والحديث مضى في العلم في : باب العلم والموعظة» فإنه أخرجه هناك عن صدقة 
عن ابن عيينة . . . الخ . وفي صلاة الليل عن محمد بن مقاتل» وفي اللباس وفي علامات 
النبوة» ومضى الكلام فيه. 

قوله: امن الخزائن» أريد بها الرحمة» عبر عن الرحمة بالخزائن ‏ كقوله: خزائن 
رحمة ربيء قوله: «من الفتن» أي : العذاب» عبر عن العذاب بالفتن لأنها أسباب 0 
إلى العذاب» أو هو من المعجزات لما وقع من الفتن بعد ذلك وفتح الخزائن 
تسلط الصحابة على فارس والروم. قوله: «الحجر» جمع حجرة. قوله: ل 
وفعله محذوف أى: رب كاسية عرفتهاء والمراد» أن اللاتى تلبس رقيق الثياب التى لا 
تمتع من إدراك لون البشرة معاقبات في الآخرة بقضية التعريء أو إن اللابسات للثياب 
النفيسة عاريات عن الحسنات. 

واعلم أن هذا الحديث وقع في بعض النسخ قبل هذا الباب»ء أعني : باب التكبير» 
وحينئذٍ لا يناسب ترجمة ذلك الباب». قال ابن بطال: قلت للمهلب: ليس حديث أم 
سلمة مناسباً للترجمة» وقال: إنما هو مقوٌ للحديث السابق» يعني لما ذكر أن لكل نفس 
بحكم القضاء والقدر مقعداً من الجنة أو النارء أكد التحذير من النار بأقوى أسبابها وهي 
الفتن والطغيان والبطر عند فتح الخزائن» ولا تقصير في أن يذكر ما يوافق الترجمة ثم 
يتبعه بما يوافق معناه» قلت: هذه تكلفات» وحديث الباب مطابق للترجمة. والله أعلم . 

وقال ابن أبي ور عنِ ابن عباس عَنْ عُمَرَ قال : قُلْتُ لِلنبِي طَلَّقْتَ نساءَك؟ قال : 
لا. قُلْتٌ: الله أكبز. 


)173( ها کتاٹ الأدّب / باب‎ EA 


مطابقته للترجمة في قوله: «الله أكبر؛ واسم ابن أبي ثور عبيد الله بن عبد الله بن 
أبي ٹور بلفظ الحيوان المشهورء من بني نوفل» وهذا التعليق طرف من خديث طويل 
تقدم موصولاً في كتاب العلم . 

01> حدّئنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيِْبٌء عَنِ الزهْرِيٌ. (ح) وحدثنا 
إسماعيل» قال: حذثني أخي عَنْ ليما عَنْ مُحَمّْدٍ بن أبي عَتِيقِءِ عَن ابن شِهاب» عَنْ 
علي بن الحْسَيِْنٍ أن صَفْيّةَ بلك حُيَيَ - روج النبي با أحْبَرتْهُ أنها جاءث رسول الله يك 
َرُورُهُ وَهْرّ مُعْتَككفٌ في المَسْجِدٍ في العَشْرٍ العُوابر مِنْ رَمَضانَ فَتَحَدَّفَتْ عِنْدَهُ ساعَة مِنّ 
الهشاءٍ ثُمّ قامث تَنْقَلِبُ» فقا مَعَها النبئ يل يَْبُهاء حََّى إذا بَلَهْتْ باب المَسْجِدٍ الذي عِنْدَ 
منکن أَمْ سَلَمَةَ رزج النبي يل مَرْ بهما رَجُلان مِنَ الأنْصارِء كُسَلْما على رسول الله اء 
م نذا فقال لَهُما رسولٌ الله يقِ: «عَلَى رسلكماء إِنُما هي صَفِيِةٌ بنْتُ حُبي»» قالا: 
سُبْحَانَ الله يا رسول الله! وكَبْرَ عَلَنْهما ما قال» قال: إن الشّبِطَانَ يَجْرِي من ابن آَم مَبْلَعَ 
ادم وني خَشِيتٌ أن ذف في قُلُوبكُما». 
[انظر الحديث 7١76‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قولهما: اسبحان الله وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن 
أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري. 
والآخر: عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن 
محمد بن أبي عتيق عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن علي بن الحسين زين 
العابدين عن صفية بنت حيي أم المؤمنين. 

والحديث مضى في الاعتكاف في: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه؟ ومضى 
في صفة إبليس أيضاً» وفي الخمس أيضأًء ومضى الكلام فيه. 

قوله: #تزورهة جملة حالية» والواو فى «وهو معتكف» للحال. قوله: «الغوابر» 
أي : الباقيات» والغابر لفظ مشترك الكلام فيه. 

قوله: «تزوره» جملة حالية» والواو في: «وهو معتكف» للحال. قوله: «الغوابر» 
أي : الباقيات» والغابر لفظ مشترك بين الضدين يهني الباقي والماضي .. قوله: «تتقلب»؛ 
حال أي: تنصرف إلى بيتها. قوله: «يقلبها» حال أيضاًء أي: يصرفها إلى بيتها. قوله: 
«حتى إذا بلغت» أي : إلى أن بلغت صفية. قوله: «ثم نقذا» بالذال المعجمة» يقال: 
رجل نافذ في أمره أي: ماضي» والمعنى: نفذا مسرعين» من قولهم: نفذ السهم من 
الرمية. قوله: «على رسلكما؛ بكسر الراء أي: على هينتكماء ويقال: افعل كذا على 
رسلكء» أي: اتغد فيه ولا تستعجل. قوله: «فقالا: سبحان الله» أي: الرجلان 
المذكوران» وقولهما: سبحان الله؛ إما حقيقة بمعنى: تنزه الله تعالى أن يكون رسوله 


۔ كتابُ الأب / باب (۱۲۲ و٣٣۱)‏ ۳4 


متهماً بما لا ينبغي» وإما كناية عن التعجب من هذا القول. قوله: #وكبزة بضم الباء 
الموحدة أي: عظم وشق عليهما هذا القول. قوله: «قال» أي النبي يَكْةِ: «إن الشيطان 
يجري . ..» إلى آخره. قوله: «مبلغ الدم؛ أي: في موضع مبلغ الدم؛ وهو في نفس 
الأمر تشبيه» ووجه الشبه عدم المفارقة وكمال الاتصال . قوله : «ويقذف» أي: يقذف 
الشيطان شيئاً في قلوبكما تهلكان بسببه» لأن مثل هذه التهمة في حقه #َةٍ تكاد تكون 
كفراء نعوذ بالله . 


.باب النَّهِْيْ عن الحَّذْفِ 

أي : هذا باب في بيان النهي عن الخذف بفتح الخاء وسكون الذال المعجمتين 

۲ ۔ حدّثنا آَدَمْ) حدئنا شُعْبَةُء عن قَتادَة» قال: سَمِعْتُ عَُقْبَةَ بن 
صُهْبِانَ الأزْدِي يُحَدْتُ عَنْ عَبْدٍ الله بن مُغْفْلِ المُرَني قال : ّى النبئ كلل عن الحَذْفِء 
وقال: «إِنهُ لا يقل الصَّيدَ ولا يَنكاً المَدُوٌ ونه يَفقَأْ المَينَ ويَكْسٌِ السو . [انظر الحديث 
1 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . وعقبة بضم العين وسكون القاف ابن صهبان بضم الصاد 
وتخفيف الباء الموحدة وبالنون الأزدي بفتح الهمزة وسكون الزاي وبالدال المهملة» 
نسبة إلى أزد بن الغوث» قبيلة وعبد الله بن المغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة 
وتشديد الفاء المفتوحة المزني نسبة إلى مزينة بنت كلب قبيلة كبيرة . 

والحديث قد مضى في تفسير سورة الفتح عن علي بن عبد الله عن شبابة» وفي 
الصيد والذبائح أيضاً . 

قوله: دولا ينكأ» ا ولا يقتل العدو من النكاية» وهو قتل العدو وجرحه. 
قوله: «يفقأ» بالفاء والقاف من الفقء بالهمزة وهو القلع. 


١‏ باب الحَفدٍ لِلْعاضِسِ 
أي : هذا باب في بيان مشروعية الحمد لله للعاطس. 
575١‏ - حَدّثنا محمد مُحَمْدُ بن كَثِيرِ» ا ER‏ َل 


نس بن مالِكِ» رضي الله عنه» قال: عَطْسٌ رجُلان عِنْدَ النبئ كل فَشَمْتَ أَحَدَهُما ولم 
بشت الخ فقيل لَه فقال: «هذًا خمد اش وهدًا لَمْ يَحْمِد الله . [الحديث 7771 طرفه 
في: .]۱۲۲١‏ 


)۱۲۳( ۔ كتابٌ الأب / باب‎ ۸ o» 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو الثوري؛ وسليمان بن طرخان التيمي.‎ 


والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن ابن نمير وغيره. وأخرجة أبو داود 
في الأدب عن أحمد بن يونس وعن محمد بن كثير. وأخرجه الترمذي في الاستكذان ' 
عن محمد بن يحبى. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن إسحاق بن إبراهيم وغيره: 
وأخرجه ابن ماجه في الأدب عن ابن بكر بن أبي شيبة . 


قوله: «عطس» بفتح الطاء يعطس بالضم والكسر. قوله: «رجلان» روى الطبراني 
من حديث سهل بن سعد أنهما عامر بن الطفيل وابن أخيه. قوله: «فشمت» من 
التشميت بالمعجمة أصله: إزالة شماتة الأعداء والتفعيل يجيء للسلب نحو: جلدت 
البعير أي أزلت جلدهء فاستعمل للدعاء بالخير لا سيما بلفظ : يرحمك الله » وبالسين 
ابن الأنباري: كل داع بالخير مشمت» بالمعجمة وبالمهملة. وقال أبو عبيدة» بالمعجمة 
أعلى وأكثرء وقال عياض: هو كذلك للأكثرين من أهل العربية؛ وفي الرواية: وقال 
تعلب: الاختيار أنه بالمهملة نه مأخوذ من السمت وهو القصد والطريق القويم ء وقال 
القزاز : التسيمت بالمهملة التبريك» والعرب تقول: سمته إذا دعا له بالبركةء وسمت 
عليه أي : برك عليه. قوله: «فشمت أحدهما» أي : فشمت النبي ية أحد الرجلين» 
وهو الذي حمد الله لولم يشمت الآخرا» وهو الذي لم يحمد الله. قوله: «فقيل له»» 
القائل العاطس الذي لم يحمد الله . قوله: «هذا حمد الله؛ أي: قال: الحمد لله وقال ابن 
بطال وغيره عن طائفة : إنه لا يزيد على الحمد شه كما في حديث أبي هريرة الآتى بعد 
بابين» وعن طائفة يقول: الحمد لله على كل حالء قالوا: جاء ذلك عن ابن عمرء قال 
فيه هكذا علمنا رسول الله کا أخرجه البزار والطبراني وجاء كذلك عن أبي مالك 
الأشعري عند الطبراني مرفوعاء وكذا جاء عن أبي هريرة عند أبي داود» وكذا جاء عن 
على رفعه عند النسائى» وعن طائفة يقول: الحمد لله رب العالمين» ورد ذلك في 
حديث لابن مسعود أخرجه الطبراني» وورد الجمع بين اللفظين من حديث علي» رضي 
حال» لم يجد وجع الضرس ولا الأذن 38 وهذا موقوف» ورجاله ثقاة أخرجه 
البخاري في : (الأدب المفرد) ومثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع» وعن طائفة: ما زاد 
من الثناء فيما يتعلق بالحمد كان حسنأًء وقد أخرج الطبري في (التهذيب) بسند لا باس 
به عن أم سلمة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: عطس رجل عند النبيء ل فقال: 
الحمد لله؛ فقال له النبي كل : يرحمك اللهء وعطس أخر فقال: الحمد لله رب العالمين 
حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيهء فقال: ارتفع هذا على هذا تسع عشرة درجة. 


۸ _ کتاب الأب / باب (۱۲۴) Fo‏ 


١. 4‏ باب تَشْمِيتِ العاطس إِذَا حَهِدَ 


أي : هذا باب في بيان مع ا O‏ ولم 
يعين الحكم أكتفاء بما جاء من حديث ألباب . 


فيه : أَبُو هُرَيْرَة. 

أي : في تشميت العاطس جاء حديث أبي هريرة» يحتمل أن يكون الحديث الذي 
يأتى فى الباب الذي بعده» ويحتمل أن يريد به الحديث الذي ذكر في الباب» وهو 
قله فی بعلن كل مسا سف أن ی 

4 حدّثنا سُلَيْمانُ بن خزب» حدثنا شُعْبَةٌ عَنِ الأشْعَثٍ 0 
قال: جينت نار بن ب بن مُقَرْنِ عن البرَّاءء» رضي الله عنهء قال: آم مَرَنا النبي بيد 
ِسَبْع ونّهانا عَنْ سبع : أمَرَنا بعِيادَةٍ المُرِيض» واتباع الجنارة ونَشْمِيتٍ العاطس» وإجابَة 
الذّاعِي » وَرَذْالشلام؛ ونَضْرٍ المَظلُوم َإِبْرَارٍ المُقْسِم ولهانا عَنْ سَبْع : عَنْ خاتم الذهَّب - 
أو قال : حَلْقَةٍ اللْمَبِ وعنْ لبس الحَرِيرٍ» والذيباج» والسنْدس» والمَياثر. [انظر الحديث 
۹ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وتشميت العاطس» وقال ابن بطال» ما ملخصه إن 
الترجمة مقيدة بالحمد والحديث مطلق. وظاهره أن كل عاطس يشمت على التعميم» 
والمناسب للترجمة حديث أبي هريرة لأنه مقيد بالحمد» وكان ينبغي أن يقدم حديث أبي 
هريرة ثم يذكر حديث البراء» ثم اعتذر عنه بأن هذا من الأبواب التي أعجلته المنية عن 
تهذيبهاء وقال بعضهم نصرة للبخاري ما ملخصه: إنه يرد عذره المذكور وإنه إنما الذي 
فعله إما إشارة إلى ما وقع في بعض طرق الحديث الذي يورده» وإما في حديث آخر 
وعد العلماء ذلك من دقيق فهمه وحسن تصرفهء فإن إيثار الأخفى على الأجلى شحذاً 
للذهن وبعثاً للطالب على تتبع طرق الحديث . انتهى . قلت: أما كلام ابن بطال فإنه غير 
جلي لأنه لو قدم المقيد على المطلق لأورد عليه بأن المقيد جزء المطلق» وتقديم 
المتضمن للجزء أولى» والذي قصده يفهم من هذا الوضع على أن الترتيب ليس بشرط » 
وأما كلام بعضهم فلا يجدي شيئاً لأن من وقف على حديث من أحاديث الكتاب يتعسر 
عليه أن يقف على ما وقع في بعض طرقه وفي تحصيل حديث آخر. وقوله فإن في إيثار 
الأخفى. . .إلى آخره تنويه للناظر وإحالة على تتبع أمر مجهول؛ وهذا ليس بدأب عند 
العلماء. 

وحديث البراء هذا مضى في الجنائز عن أبي الوليدء وفي المظالم عن سعيد بن 
الربيع» وفي اللباس عن آدم» وفي الطب عن حفص بن عمرهء وفي النكاح عن 
الحسن بن الربيع» وسيأتي في النذور. 


)۱۲٤( كتابُ الأدب / باب‎ ۸ ror 


قوله : «وتشميت العاطس»» ظاهر الأمر فيه يدل على أنه واجبْ؛ وكذلك أحاديث 
أخر في هذا الباب يدل ظاهرها على الوجوب» وبه قال ابن المزين من المالكيةء وأهل 
الظاهرء وقال يعض الناس: إنه فرض عين» وعند جمهور العلماء من أصحاب 'المذاهب 
الأربعة: إنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» وذهب عبد الوهناب 
وجماعة من المالكية أنه مستحب. 

ثم قوله: «وتشميتث العاطس» عام خص به جماعة: الأول: من لم يحمدء 
وسيأتي في باب مفرد. والثاني: الكافرء وقد أخرج أبو داود من حديث أبي موسى 
الأشعري» رضي الله تعالى عنهء قال: كانت اليهود يتعاطسون عند النبي بء رجاء أن 
يقول: يرحمكمء وكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم . والثالث: المزكوم إذا تكرر 
منه العطاس وزاد على الثلاث؛ وقد أخرج البخاري في (الأدب المفرد) من طريق 
محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: شمته واحدة وثنتين وثلاثاً» 
فما كان بعد ذلك فهو زکام» وأخرجه أبو داود من رواية الليث عن ابن عجلان» وقال 
فيه: : لا أعلمه إلا رفعه إلى النبي بيد وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن 
العاص: * شمتوه ثلاثاً فإن زاد فهو داء يخرج من رأسهء وهو موقوف أيضاًء ومن طريق 
جد اناي ا ا عند رصي قر قطان لقالا ني رليف ا 
مضنوكء أي: مزكوم» والضناك بالضم الزكام؛ قاله ابن الأثير. والرابع: من يكره 
التشميت» قيل: كيف يترك السنة؟ وأجيب: بأنها سنة لمن أحبهاء فأما من كرهها 
ورغب عنها فلاء ويطرد ذلك في السلام والعيادة» وقال ابن دقيق العيد: والذي عندي 
أنه لا يمتنع إلا من خاف منه ضرراً» فأما غيره فيشمت امتثالاً للأمر» ويناقضه للتكبر في 
مراده. قلت: قد جرت العادة عند سلاطين مصر أنه إذا عطس لا يشمته أحدء وإذا دخل 
عليه أحد لا يسلم عليه والذي قاله الشيخ يعمل فيه بالتفصيل المذكور. والخامس : 
عند الخطبة يوم الجمعة» لأن التشميت يخل بالإنصات المأمور به. والسادس: من 
لان وهر شايع آر فر اليقلام ليؤخر لم ينيم ويكتدكة من تممه ؟ اقلى الفا تمد 
في تلك الحالة هل ب يستحق التشميت؟ قال بعضهم: فيه نظر. قلت: النظر أنه يشمت 
لظاهر الحديث . 

قوله: «وإبرار المقسم»؛ أي: تصديق من أقسم عليك وهو أن تفعل ما سأله. 
ويروى: وإبرار اج قوله: «أو قال: حلقة الذهب» شك من الراوي. قوله: 
(والسندس». هو ما رق من الديباج ورفع . . قوله: «والمياٹر؛. جمع الميثرة ة يكسر الميم 

من الوثارة بالثاء المثلثة والراء ب ا ل ا ا 

فإن قلت : المنهيات خمسة لا سبعة هنا؟ قلت: السادس : القسيء والسابع : آنية الفضة» 
ذكرهما في كتاب اللباس. 


م كتابُ الأدّب / باب Tor )١586(‏ 


6 باب ما يُسْتَحَبٌ مِنَ الخطاس وما يكْرَهُ مِنَّ التَّنَاؤتٍ 

أي : هذا باب في بيان الذي يستحب من العطاس» وكراهة التثاؤب وهو بالهمزة 
على الأصح»› وقيل بالواوء وقيل: التثاؤب على وزن التفاعل» وهو النفس الذي يتفتيج 
منه الفم من الامتلاء وثقل النفس وكدورة الحواس ويورث الغفلة والكسلء ولذلك أحبة 
الشيطان وضحك منه» والعطاس سبب لخفة الدماغ واستفراغ الفضلات عنه وصفاء 
الروح» ولذلك كان أمره بالعكس . 

577765 حدّئنا آدَمْ بنُ أبي إياسء حدثنا ابنُ أبي ذِٽب» حدثنا سَعِيدٌ 
المَقْبْرِيٌ عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» رضي الله عنه» عن النْبِيُ يكةِ: «إِنْ الله يحب العُطاس› 
ويَكْرَهُ التِاوْبِء فإذا عَطْس فَحَمِدَ الله كَحَنْ عَلَى كَل مُسْلِم سَمِعَهُ أن يُشَمْتَهُ وأمًا الاب 
فَإنّما هو مِن الشّيطانِء فَلْيرُدهُ ما استطاع» فإذا قال : هاء صك ين الشّيِطانُ. [انظر الحديث 
۹ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
الحارث بن آبي ذئب. واسمه هشام بن سعد القرشي المدني» وسعيد المقبري ابن 
كيسان المدني والمقبري بضم الباء الموحدة وفتحهاء وكان يسكن عند مقبرة فنسب 
إليها . 

والحديث مضى في بدء الخلق عن عاصم بن علي. 

قوله: «إن الله يحب العطاس»» يعني الذي لا ينشأ من الزكاة لأنه المأمور فيه 
بالتحميد والتشميت» ويحتمل التعميم» كذا قاله بعضهم. قلت: ظاهره التعميم لكن 
خرج منه الذي يعطس أكثر من ثلاث مرات» كما ذكرناه عن قريب. قوله: «فحق على 
كل مسلم سمعه أن يشمته»» ظاهره الوجوب» ولكن نقل النووي الاتفاق على 
الاستحباب» وقد مر بيان الخلاف فيه» ويستدل به على استحباب مبادرة العاطس 
بالتحميد . قوله: «من الشيطان»» إنما نسب التثاؤب إليه لأنه هو الذي يزين للنفس 
شهوتها وهو من امتلاء البدن وكثرة المأكلء وقيل: ما تثاءب نبى قط لأنه لا يضاف إليه 
عمل للشيطان فيه حظ. قوله: «فليرده»» يعني: إما بوضع اليد على الفم» وإما بتطبيق 
الشفتين وذلك لثلا يبلغ الشيطان مراده من ضحكه عليه من تشويه صورته أو من دخوله 
فمهء كما جاء في بعض الروایات» ويخفض صوته ولا يمده في تثاژبه» وقد كره ذلك 
فل القطاس :فيلا عن الجاوت»:توقالوا: ومن آذات العاطين أن يشقض اال مرت 
وأن يزوجه بالحمدء وأن يغطي وجهه للا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسهء ولا 
يلوي عنقه يمينا ولا شمالاً لئلا يتضرر بذلك» وأخرج أبو داود والترمذي بسند جيد عن 
أبي هريرة قال: كان النبي ية إذا عطس وضع يده على فمه وخفض صوته. قوله: «فإذا 


عمدة القاري / ج57 م77 


)175( ۔ کا الأدّب / باب‎ ۸ rot 


قال: ها ضحك منه الشيطان». ولفظه : هاء حكاية صوت المتثاوب يعني : إذ بالغ في 
الثوباء ضحك مله الشيطان فرحا بذلك. 


١ 5‏ باب إذا عطس كَيْفَ يُشَمَتُ؟ 


أي : هذا باب يذكر فيه إذا عطس أحد كيف يشمت؟ على صيغة المجهول آي : 
يشمته السامع » يعنى : ما يقول له؟ وفى الحديث بينه . 1 


7565 حَدّثنا مالك بن إسماعِيلَ» حدثنا عَبْدُ العزيز بن سَلَمَةَه أخبرنا 
عَبْدُ الله بن دينارء عَنْ أبي صالح› عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» رضي الله عنهء عن النبيْ ‏ قال : «إذا 
عطس احَدُكُمْ يقل : الحَمْدُ الله وَلْيَمْلْ لَه آحُو - أ صَاجِبّهُ ‏ يَرْحَمْكَ الله فإذا قال لَهُ: 


َرْحَمُكَ الل فيفل يَهْدِيكُمُ اله وَيُضلِحٌ بِالْكُمْه. 
مطابقته للترجمة من حيث إنه أوضح ما أبهمه في الترجمة. 


وأبو صالح ذكوان الزيات. ورجاله كلهم مدنيون إلأ شيخ البخاري وهو من رواية 
تابعي عن تابعي . 


والحديث أخرجه أبو داود في الأدب عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه النسائي 
في اليوم والليلة عن الربيع بن سليمان. 


قوله: «فليقل: الحمد لله؛ كذا في جميع نسخ البخاري» وكذا أخرجه النسائي 
والإسماعيلي وأبو نعيم» وفي رواية أبي داود عن موسى بن إسماعيل عن عبد العزيز 
المذكور فيه بلفظ : «فليقل: الحمد لله على كل حال». قوله: «وليقل له أخوه. أو 
صاحبه». شك من الراوي» والمراد بالأخوة أخوة الإسلامء وقال ابن بطال: ذهب إلى 
هذا قوم فقالوا: يقول له: يرحمك اله يخصه بالدعاء وحدهء وأخرج الطبري عن ابن 
مسعود قال: يقول: يرحمنا الله وإياكم. وأخرج البخاري في (الأدب المفرد) يسند 
صحيح عن أبي جمرة بالجيم: سمعت ابن عباس إذا شمت يقول: عافانا الله وإياكم من 
النار يرحمكم اللهء وفي (الموطأ): عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا عطس فقيل له: 
يرحمك اللهء قال: يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم. قوله : «فليقل: يهديكم الله 
ويصلح بالكم»» قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى هذاء وذهب الكوفيون إلى أن 
يقول: يغفر الله لنا ولكم. وأخرجه الطبري عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهماء وقال 
ابن بطال: ذهب مالك والشافعي إلى أنه يتخير بين اللفظين. قوله: «بالكم» أي: 
شأنكم» وقيل: البال الحال؛ وقيل: القلب. 


۸ - كتابٌُ الأدّب / باب (۱۲۷ و1784) 1 ممم ` 


۷ - بابٌ لا يُشَمّتُ العاطسُ إذا لَمْ يَحْمَدٍ الله 


أي: هذا باب يذكر فيه : لا يشمت العاطس» على صيغة المجهول يعني : لا يقال 
له: يرحمك اللهء إذا لم يحمد عند العطسة. 

e‏ - حدّثنا ادم بن أبي إياس» حدثنا شُعْبَةُ حدثنا سُلَبْمانُ التي 
قال: سَمِعْتٌ آنا رضي الله عنه» كول عطس رَجُلانٍ عند النبي كله فَشَمَتَ أحدهما 
ولم يُشَمّتِ الح فقال الكجل يا رسول اكا شت هذا وا م تُشَمْنْنِي؟ قال: إن هذا 
خمد الله وَلَمْ تَحَمَدٍ الله». 


ا 


[انظر الحديث .]٦۲۲١‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى عن قريب في : باب تشميت العاطس إذا 


.باب إذا تئاوّبَ ب فَلَِيَضْعْ مَدَهُ عَلَى فيه 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا تثاوب أحد فليضع يده على فيهء أي: فمهء وتثاوب 
بالواو في أكثر الروايات» وفي رواية المستملي: التثاؤب بالهمزة بدل الواو» وقد وقع 

۸۵ --_- حدّثنا عَاصِم بن عَلِىَء حدثنا ابن بي ؤثبء عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبريٌ» 
عَنْ أبيه عَنْ أبي عير عن النبيّ بي قال: إن الله يُحَبُ الغطاس. وَبَكْرَهُ التّناوْبَء فإذا 
كل لفك رع خمد الله كان فا على كل ملم سَمِعَة أن يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اله وأنًا 
التّداوبٌ فإنّما هُوَ مِنَ الشيطانِء فإذا تثاوَب أحَدَكُمْ كَلْيرْدهُ ما اسْتَطاءَ > فان أَحَدَكُمْ إذا تعاب 
ضَحِكٌ مِنْهُ الشيْطان» . 
[انظر الحديث ۳۲۸۹ وطرفه]. 
مسلم وأبو داود من طريق شهل بن أبي صالح عن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري 
عن أبيه بلفظ : إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده على فمه. 


والحديث قد مر عن قريب في: باب ما يستحب من العطاس» ومضى الكلام 
فيه» قيل: إذا وقع التئاؤب كيف يرده؟ وأجيب: بأن المعنى : أذا أراد التثاؤب» أو أن 


لمان ۸ ۔ كتاب الاب / باب (174) 


الماضي بمعنى المضارعء وقيل: ضحك الشيطان حقيقة أو هو مجاز غن الرضا به؟ 
وأجيب : بأن الأصل هو الحقيقة فلا ضرورة إلى العدول عنها. فإن قلت: أكثر روايات 
(الصحيحين) : أن التثاؤب مطلق» وجاء مقيداً بحالة الصلاة في رواية لمسلم من خديث 
أبي سعيد: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل . قلت: 
قال شيخنا زين الدين» رحمه الله: يحمل المطلق على المقيدء وللشيطان غرض قوي 
في التشويش على المصلي في صلاته» وقيل: المطلق إنما يحمل على المقيد في الأمر 
لا في النهي » وقال ابن العربي : ينبغي كظم التثاوب في كل حال» وإنما خص الصلاة 
لأنها أولى الأحوال بدفعه لما فيه من الخروج عن اعتدال الهيئة واعوجاج الخلقة. 
وقوله: في رواية مسلمء فإن الشيطان يدخل» يحتمل أن يراد به الحقيقة» والشيطان وإن 
كان يجري من الإنسان مجرى الدم» لكنه لا يتمكن منه ما دام ذاكراً لله عز وجل» 
والمتثاوب في تلك الحالة غير ذاكر فيتمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة. ويحتمل أن 
يكون أطلق الدخول وأراد التمكن عنه. 


6- كتابْ الاسْتِئذَان 


أي : هذا كتاب في بيان أمر الاستئذان» وهو طلب الإذن في الدخول في محل لا 
يملكه المستأؤن» وذكر ابن بطال في شرح هذا الكتاب قبل كتاب اللباس بعد المرتدين 
والمحاربين» ولم يدر ما كان مراده من ذلك. 


1 بات ند بَذءِ السّلام 

أي : هذا باب في بيان بدء السلامء والبدء بفتح الباء الموحدة وسكون الدال 
المهملة وبالهمزة في آخره بمعنى الابتداء» أي: أول ما يقع السلام» وإنما ترجم بالسلام 
للإشارة إلى أنه لا يؤذن لمن لم يسلم» وقد أخرج أبو داود عن ابن أبي شيبة بإستاد جيد 
عن ربعي بن حراش : حدئني رجل أنه استأذن على النبي َي وهو في بيته» فقال: 
أألج؟ فقال لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمهء فقال: قل السلام عليكم! 

أأدخل؟ . . . الحديث» وصححه الدارقطني . 
ا - حدّثنا يَحْبْى بن جَعْمْره حدثنا عَبْدُ الرراق» عَنْ مَعْمَرٌ عن هَمَامٍ 
عَنْ ابي هْرَيْرَةَ عن النبي ا قال : «خلَق لله ادم على صُورَبِهِ طول ِو راما َا حَلقه 
قال : لعب تم على أو النشّرِ من المَلآبِكَةِ جُلُوسٌ) فاستجغ ما يولك فإِنْها تيك 
وَتَحِيَدٌ ذُرَيْتكَ فقال: السلا م عَلَيكُمْ . فقالُوا e‏ قَرَادُوهُ : وَرَحْمَةٌ الله » 


فَكُلُ مَنْ يَدْخُلُ الجَنْةَ عَلَى صُورَةٍ آَم فَلَمْ يَرَلْ الخَلْى يَنْقْصُ بَعْدُ حَمَّ الآنَ». [انظر الحديث 
{T1‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فسلم على أولئك النفر من الملائكة؛ فإن فيه 
البدء بالسلام. 


ويحيى بن جعفر بن أعين أبو زكريا البخاري البيكندي بكسر الباء الموحدة» مات 
نة ثلاث وأربعين ومائتين» وعبد الرزاق بن همام» ومعمر بفتح الميمين ابن راشد 
البصري» وهمام بتشديد الميم ابن منبه بفتح النون وتشديد الباء الموحدة المكسورة 
الصنعاني . 


Toy 


۳0۸ 4 كناب الاسَيئْذَان / باب (1) 


والحديث قد مضى في خلق آدم عن عبد الله بن محمد ولیس فيه لفظ : على 
صورتهء ولا فيه لفظ : النفر ولا لفظ . جلوس ولا لفظ : بعد والباقى مثلة. وأخرجه 


مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. . .إلى آخره. 


قوله: «على صورته؛ أي على صورة آدم لأنه أقرب أي: خلقه في أول الأمر بشراً 
سوياً كامل الخلقة طويلاً ستين ذراعاً كما هو المشاهدء بخلاف غيره فإنه يكون أولاً 
نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنيناً ثم طفلاً ثم رجلاً حتى يتم طوله فله أطوارء وقال ابن 
بطال : أفاد ي بذلك إبطال قول الدهرية : إنه لم يكن قط إنسان إل من نطفةء ولا نطفة 
إل من إنسانء وقول القدرية: إن صفات آدم على نوعين : ما خلقها الله تعالى وما 
خلقها آدم بنفسه» قال: وقيل : إنه ية مر برجل يضرب عبده في وجهه لطماً فزجره عن 
ذلك» وقال: خلق الله آدم على ,صورتهء فالهاء كناية عن المضروب وجههء قال: وقد 
يقال : هو عائد إلى الله تعالىء لكن الصورة هي الهيئة وذلك لا يصح إلا على الأجسام» 
فمعنى الصورة الصفة كما يقال: عرفني صورة هذا الأمر أي: صفته» يعني: خلق آدم 
على صفته أي حياً عالماً سميعاً بصيراً متكلماًء أو هو إضافة تشريفية نحو: بيت الله 
وروح اللهء لأنه ابتدأها لا على مثال سابق بل بمحض الاختراع فشرفها بالإضافة إليه. 
قوله: «طوله ستون ذراعاً». ولم يبين عرضه هناء وجاء أن عرضه كان سبعة أذرع. 
قوله: «النقر» بفتح الفاء وسكونها: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة» وهو مجرور في 
الرواية ويجوز أن يكون مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي : هم النفر من 
الملائكةء وقال بعضهم: ويجوز الرفع والنصب . قلت: 0 
قوله: «جلوس» + جمع جالس وارتفاعه على أنه خبر بعد خبر» ومن حيث العربية يجوز 
نصبه على الحال. «افاستمع» في رواية الكشميهني» فاسمع . قوله : ما يحيونك» 
من التحيةء كذا في رواية الأكشرين» وفي رواية أبي ذر: ما يجيبونك» بالجيم من 
الجواب. قوله: «فإنها؛ أي: فإن الكلمات التي يحيون بهاء قيل: المراد من قوله: 
«ذريتك؟ المسلمون. قوله: «السلام عليكم؛ هكذا كان ابن عمر يقول في سلامه وفي 
رده قد ابن عباس : السلام ينتهي إلى البركة ولا ينبغي أن يقول في السلام: سلام الله 
عليك» ولكن: عليك السلام» أو: السلام عليكم» وأقل السلام: السلام عليكم» فإن 
كان واحداً خاطب والأفضل الجمع لتناوله ملائكته؛ 0 منه زيادة» ورحمة الله 
وبركاته» اقتداء بقوله عز وجل: #رحمت اله ورگلم ع اَهَل الب [هرد: ]١١‏ ويكره 
أن يقول المبتدي: عليكم السلامء فإن قالها استحق الجواب على الصحيح من أقوال 
العلماء» وقيل: لا يستحق. روى الترمذي أن النبي يك قال لأبي جري الهجمي: لا 
تقل عليك السلام» فإن: عليك السلامء تحية الموتى» وقال: حديث صحيح» 
والأفضل الأكمل في الرد أن يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» ويأتي بالواوء 


6 تاب الاسْينْدَانٍ / باب (۲) o4‏ 


وقال النووي: فلو حذفها جاز وكان تاركاً للأفضل» ولو اقتصر على : وعليكم السلامء 
أجزأه» ولو اقتصر على: وعليكم» لم يجزه. ولو قال: وعليكمء بالواو. قال النووي: 
ففي إجزائه وجهان لأصحابناء وأقل السلام ابتداءَ ورداً أن يسمع يصاحبهء ولا يجرئه 
دون ذلك» ويشترط کون الرد على الفور فإن أخره ثم رد لم يعد جواباً وكان آثماً بتركه ٤‏ 
الا سل من ق أن ان رول رجت ارد ا ويستحب أن يرد 
على المبلغ أيضاً فيقول: وعليك وعليه السلام» ولو كان السلام على أصم فينبغي 
الإشارة مع التلفظ ليحصل الإفهامء وإلاً فلا يستحق جراباًء INE‏ 
وأراد الرد عليه فيتلفظ باللسان» ويشير بالجواب. ولو سلم على الأخرس فأشار 
الأخرس باليد سقط عنه الفرض» وكذا لو سلم عليه أخرس بالإشارة استحق الجواب . 
قوله: «فقالوا: السلام عليك ورحمة الله» كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية 
الكشميهني : فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله. قوله: «فكل من يدخل الجنة» مبتدأ. 
وقوله: «على صورة آدم' خبره» وفي رواية أبي ذر: فكل من يدخل» يعني : الجنةء 
وكان لفظ : الجنة سقط من روايته فزاد فيه» يعني : الجنة. قوله: «ينقص؟ أي : طوله. 
وفيه: الإشعار بجواز فناء العالم كله كما جاز فناء بعضهء وقال المهلب: فيه أن 
الملائكة يتكلمون بالعربية ويتحيون بتحية الإسلام. وفيه: الأمر بتعلم 0 من أهله. 


لو 2 KG‏ کے ار م عر 10 


۲باب قول الله تعالى: یناما لرن اموا لا دخلا بويا عور وڪم ئ اسا 
سلما ل يها کم حير ESET‏ دالا دوسا 


7 سے 


کت تۆي 0 0 
کیک جتخ ک تت يئام تكو اک لک ل تا مانوس تاشر > 


[النور:۲۷۔-۲۹] 

هله ثلاث آبات ساقها الأصيلي وكربمة في روايتهماء وفي رواية أبي ذر قوله : ول 
تَدَحْلُوأ يونا ع موتكم 4 إلى قوله : وا تَكْتْمُت4 وسبب نزول قوله تعالى: ما 
أدبن َامَنواً. . . € الآية . ما ذكره عدي بن ثابت» قال: جاءت امرأة من الأنصار فقالت: يا 
رسول الله! إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد ‏ والد ولا ولد 
فيدخل علي» وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحالة» فكيف أصنع؟ 
فنزلت هذه الآية. قوله: «حتى تستأنسواه قال التعلبي: أي : تستأذنوا. قال ابن عباس : 
إنما هو تستأذنواء. ولكن أخطأ الكاتب» وكان أبي وابن عباس والأعمش يقرؤونها كذلك: 
حتى تستأذنواء وفي الآية تقديم وتأخير تقديره: حتى تسلموا على أهلها وتستأنسواء وقال 
البيهقي : يحتمل أن يكون ذلك في القراءة الأولى ثم نسخت تلاوته معنى» ولم يطلع عليه 
ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما. والمراد بالاستئناس الاستئذان بتنحنح ونحوه عند 


۳1 8 تاب الاسْيِئْذَانِ / باب (۲) 


الجمهور. وأخرج الطبري عن مجاهد: حتى تستأنسوا: تتنحنحوا أو تنخفواء وأخرج ابن 
أبي حاتم بسند ضعيف من حديث أبي أيوب قال: قلت ا 
الاستغناس؟ قال : : يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة ويتنحنح فيؤذن آهل البيت: وأخرج 
الطبري من طريق قتادة . الاستئذان ثلاثاًء فالأولى ليسمعء والثانية ليتأهبوا له» والثالثة إن 
شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا أرادوا. والاستئناس في اللغة طالب الإيناس وهو من الأنس بالضم 
ضد الوحشة» وقال البيهقي : معنى : تستأنسواء تستبصروا ليكون الداخل على بصيرة فلا 
يصادف ما لا يكره صاحب المنزل أن يطلعوا عليه. وأخرج من طريق البراءء قال: 
الاستئناس في كلام العرب معناه: انظروا من في الدار. وقال بعضهم: وحكى الطحاوي 
أن الاستئناس في لغة اليمن الاستئذان» ثم قال: وجاء عن ابن عباس إنكار ذلك . قلت: 
هذا قتادة قد فسر الاستئناس بالاستئذان كما ذكرناه الآنء فقصد هذا القائل إظهار ما في 
قلبه من الحقد للحنفية. قوله: «ذلكم» أي: الاستئذان والتسليم خير لكم من تحية 
الجاهلية والدمور وهو الدخول بغير إذن. قوله: «تذكرون» أصله: تتذكرون فحذفت 
إحدى التاءين . قوله: «فإن لم تجدوا فيها؛ أي : : في البيوت أحداً من الآذنين قلا تدخلوها 
فاصبروا حتى تجدوا من يأذن لکم» ويحتمل: فإن لم تجدوا فيها أحداً من أهلها ولكم 
E ES‏ . قوله: «فارجموا» ولا تقفوا على أبوابها ولا 
تلازموها. قوله: هو أ ي: الرجوع «أزكى» أي أطهر وأصلح» »> فلما نزلت هذه الآية قال 
أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه : يا رسول الله! أرأيت الخانات والمساكن في طريق 
الشام ليس فيها ساكن؟ فأنزل الله تعالى : هلس عل متاح آن تاوا ونا مير مَْكوئةٍ» 
بغير استئذان . قوله: «فيها متاع لكم» أي : منفعة لكم ب 
قال قتادة: هي الخانات والبيوت المبنية للسائلة يأووا إليها ويأووا أمتعتهم فيها. وقال 
مجاهد: كانوا يضعون بطريق المدينة أقتاياً وأمتعة في بيوت ليس فيها أحدء وكانت 
الطرقات إذ ذاك آمنة» فأحل لهم أن يدخلوها بغير إذن. وعن محمد بن الحنفية وأبيه 
علي ؛ رضي الله تعالى عنهماء هي بيوت مكة . وقال الضحاك : هي الخربة التي يأوي إليها 
المسافر في الصيف والشتاء» وقال عطاء: هي البيوت الخربة» والمتاع قضاء الحاجة فيها 

من البول وغيره» وقال ابن زيد : هي بيوت التجار وحوانيتهم التي بالأسواق . وقال ابن 
جريج : : هي جميع ما يكون من البيوت التي لا ساكن فيها على العموم . 

وقال سَعِيدُ بن أبي الحَسَن لِلْحَسَنٍ: إنَّ ساء العَجَم يَكْشِشْنَ صُدُورَهْنْ وَرُؤُوسَهُنٌ. 
قال: اضرف بَصَرَك عَنْهُمْ. ول لله عَرْ وجل : فل تنيت بعصو ين أبصسرهم محْفَظوأ 
محم » [التور: .]۴٠‏ وقال قتادة : عمًا لا حل لَهُمْ. 

وجه ذكر هذا عقيب ذكر الآيات الغلاث المذكورة الإشارة إلى أن أصل مشروعية 
الاستئذان الاحتراز من وقوع النظر إلى ما لا يريد صاحب المنزل النظر إليه لو دخل بلا 
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إذن» ثم قوله: وقال سعيد بن أبي الحسن. . .إلى آخر ما ذكرناهء كذا هوافي رواية 
الكشميهني» فالحسن استدل بالآية المذكورة» وذكر البخاري أثر قتادة تفسيراً لهاء 
وسعيد بن أبى الحسن هو أخو الحسن البصري تابعي ثقة قال البخاري: مات قبل 
الحسن البصري . قوله: «قال: اصرف» أي: قال الحسن البصري لأخيه: اصرف بصرك 
عنهن» قوله: قول الله عز وجل » ويروى: يقول الله تعالى ذكره في معرض الاستدلال» 
ويجوز في:: قول الله» الرفع والنصب» أما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هذا 
قول الله» وأما النصب فعلى تقدير: اقرأ قول الله عز وجل» وأثر قتادة أخرجه ابن أبي 
حا ا بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى: 
و ر رجهم . . .© [النور:٠۳]‏ قال: عما لا يحل لهم» ووقع في غير رواية 
EET‏ «اصرف بصرك» فقول الله عز وجل: فل مؤت يسوا من 
أَصَدرِهِمٌ . . . € [النور: ١‏ إلى آخره» وعلى هذه الرواية. وهي رواية الأكثرين تكون 


هذه أيضاً من تتمة استدلال الحسن بهاء غير أن أثر قتادة تخلل بينهماء كذا وقع 
للأكثرين» وسقط جميع ذلك من رواية النسفي» کک حب كنكأيس» 
ا ا قل إنؤينيت يعوا ين أتصتدرهة . . . * الآية. #وقل 

خائئة الأغين + ين اظ إلى ما هي غت . 

كذا وقع في رواية الأكثرين به بضم النون في قوله: شان غ على صيغة 
المجهول» ووقع في رواية كريمة: ل قال الله عز وجل: 9يَعلمُ ابه 
اَن [غافر ]٠۹:‏ وهي صفة للنظرة» أي : يعلم النظرة المسترقة إلى ما لا يحل. وروى 
ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس في قوله تعالى: يلم حََةَ المي قال: هو الرجل 
ينظر إلى المرأة الحسناء تمر به» أو يدخل بيتاً هي فيه فإذا فطن به غض بصرهء وقد 
علم الله تعالى أنه يود أن لو اطلع على فرجهاء وإذا قدر عليها الزنى بها. وقال 
الكرماني : وأما خائنة الأعين التي ذكرت في الخصائص النبوية فهي الإشارة بالعين إلى 
مباح من الضرب ونحوهء لكن على خلاف ما يظهره بالقول. 

وقال الرُهرِيُ» في النْظَرِ إلى التي لَمْ تَحِضٌ يِن النْساءِ: لا يَضْلْحُ النظَرٌُ إلى شَيْءٍ 
مهن مِمْنْ يُشْتَهَى النظرُ لَه وإن كائث صَغِيرَة. 

كذا وقع في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني في النظر إلى ما لا يحل من 
لنساء: لا يصلح» الخ. وفي روايته أيضاً النظر إليهن أي: إلى النساء. وأما الضمير 
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الذي في قوله: إليه» فإنه يرجع إلى شيء منهن» ومنه أخذ ابن القاسم أنه لا يجوز 
للرجل أن يغسل الصغيرة ا الميتة»: خلافا الأشريت: وهذا الأثر والذي نعذه قد 
سقطا من رواية النسفي. 

وَكرة عَطَاءً النْظرَ إلى الجواري التي 4 .3 عن بمكة إلا أن يريد أن يَشْتَر يَشْتَرِي . 

عطاء 0 كر ا 0 سثل 


ه- 


ا 

۳۲ -_ حَدّثنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شُعَيْبَء عَن الرْهُريّء قال: أخبرني 
سُلَيْمَانٌ بن يسار أخبرني عَبْد الله بن حباسء رضي الله عنهماء قال: أزدفَ رسولُ اله ف 
الفضْلّ بن عَبَاسٍ يَْمَ اللخر حَلْفَهُ عَلَى عَجْرٍ اليه وكان الفْضْلْ رجلا وَضِيئاء َوَكْفَ 
النبي كله لئاس يفيه وَأقْبَلتٍ امراة مِنْ حَفعَمْ وَضِيئةُ تتفي رسول الله يلق عَطَفِةٍ 
الفُضْلُ بنط لبها وَأعْجَبَهُ حشئهاء فالْتَفْتَ النبي ك والفضل يَنْظرٌ لاء فآخْلف بيده 
فَأحَدٌَ بقن المَضْل فُعَدَلْ وَجْهَهُ عَنِ النْظَرٍ إلَنِهاء فقالّث: يا رسول الله! إن فَرِيضَةً الله في 
الغ على هياده ادرت ابي تيا ورا لا يَسْتَطِيعٌ أن يَسْعَوِيَ عَلَى الرّاجِلّة فْهَلْ يَقْضِي 


ري سوم 


عَنْهُ أن احج عَنْهُ عَنْه؟ قال : انْمَمْ). 
[انظر الحديث ٠١١١‏ وأطرافه]. 

وجه ذكر هذا الحديث هنا هو أن فيه غض البصر خشية الفتنة» وقد تكرر رجاله 
جداً. وأبو اليمان الحكم بن نا 

والحديث قد مضى في الحج في: باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على 
الراحلة؛ ومضى الكلام فيه . 

قوله: «على عجز راحلته؟ بفتح العين المهملة وضم الجيم وبالزاي: أي مؤخرها. 
قوله : «وضيئاً» أي : لحسن وجهه ونظافة صورته. قوله: «خثعم؛ بفتح الخاء المعجمة 
وسكون الثاء المثلثة وفتح العين المهملة وبالميم وهي قبيلة. قوله: «وضيئة» أي : حسنة 
الوجه تضيء من حسنها. قوله: «فطفق الفضل؛ أي: جعل الفضل ينظر إليها. قوله: 
«فأخلف بيده؛ أي : مد يده إلى خلفه» ويروى: فاخلف يده: قوله: «فهل يقضي عنه» 
أي : فهل يجزي عنه. 

*/ 779" حدّئنا عَبْدُ الله بن مُحَمّْدِء أخبرنا أبُو عامرء حذثنا زُمَيْرٌِ عَنْ زَيْدٍ بن 
اء عَنْ عَطاءِ ٻن يساره عَنْ أبي سَعِيدٍ الخْذرِي؛ رضي الله عنهء أن النْبِيّ با قال : 
إياكُمْ والجُلُوسٌ بالطرّقاتِ!2 فقالُوا : : يا وسولٌ الله! ما آنا مِنْ مَجالِينا بذ تَحَدْتُ فيها. فقال : 
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إا ابي إلا المجلَس » قاغطوا الطرين عم قالوا: وما حن الطريقٍ يا رسو الل؟ قال: 
«قُض الْبَصَرِءْ وك الأذى» ورد د السلام» وَالْأمْرُ بالمغروفٍ» واللْهْيٰ ا [انظر 
الحديث [Tite‏ 


مناسبة ذكر هذا هنا كون غض البصر فيه صريحاً. وعبد الله بن محمد هو 
المسندي» وأبو عامر عبد الملك العقدي بفتح العين المهملة والقاف» وزهير ‏ مصغر 
زهر ‏ بن محمد التيمي الخراساني» وزيد بن أسلم بلفظ أفعل التفضيل أبو أسامة مولى 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وعطاء بن يسار ضد اليمين ‏ وأبو سعيد 
سعد بن مالك الخدريء رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في المظالم عن معاذ بن فضالة. 


قوله: «إياكم» للتحذير والجلوس بالنصب والباء في: الطرقات» بمعنى: في 
وكذا في رواية الكشميهني: في الطرقات» وفي رواية حفص بن ميسرة: على الطرقات» 
وهو جمع طرق بضمتين جمع طريق. قوله: «بد» بضم الباء الموحدة وتشديد الدال 
أي : ما لنا من مجالسنا افتراق. قوله: : «إذا أبيتم» أي : أمتنعتمء هكذا رواية الكشميهني » 
وفي رواية غيره: فإذا أبيتم» بالفاء. قوله: إلا المجلس» بقتح اللام مصدر ميمي أي : 
الجلوسء» وقد تقدم في المظالم إلى المجلس» بكلمة إلى وقبله: فإذا أتيتم» من 
الإتيان. قوله: «وكف الأذى» من نحو التضيق على المارين واحتقارهم به وعيبهم له 
وامتناع النساء من الخروج إلى أشغالهن بسبب قعودهم في الطريق والاطلاع على أحوال 
الناس مما يكرهونه. 

۳ بابٌ السلاحٌ مِنْ أُسماءٍ الله تعالى 

أي : هذا باب يذكر فيه أن السلام من أسماء الله تعالى» وارتفاع السلام على أنه 
مبتدأ. وقوله: من أسماء الله خبره والتقدير: كائن من أسماء الله قال الله عز وجل : 
الملك القدوس السلامء وقال الطيبي في تفسير هذا الاسم: السلام» مصدر نعت به 
والمعنى : ذو السلامة من كل آفة ونقيصةء أي: الذي سلمت ذاته من الحدوث والعيب» 
وصفاته عن النقصء وأفعاله عن الشر المحض»› فإن ما تراه من الشرور مقضى لا لأنه 
كذلك بل لما يتضمنه من الخير الغالب الذي يؤدي تركه إلى شر عظيم» فالمقضي 
والمفعول بالذات هو الخير والشر داخل تحت القضاءء فعلى هذا يكون من أسماء 
التنزيه. وقال عياض : معنى السلام اسم الله أي : كلا الله عليك وحفظهء كما يقال: الله 
معك ومصاحيك» ع BO e‏ وقيل: معناه السلامة كما 
قال تعالى: «#ََلهٌ لَك تحب الْبِينِ [الواقعة: ]4١‏ وقيل: السلام يطلق بإزاء معان 
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منها: السلامة. ومنها: التحية. ومنها أنه اسم من أسماء الله تعالى» وقد يأتي بمعنى 
السلام محضاًء وقد يأتى بمعنى التحية محضاء وقد يأتي متردداً بين المعذيين» كقوله 
تعالى: «ولا تقولا لِمَنْ َلْوَح للم أَلسَلمَ 4 » [الساء:؛؟] فإنه يحتمل التحية 
والجلانة > وقرله تفالق: دِيم ما يدون سل دولا من زب َو [يس: 07 08] وهه 
الترجمة لفظ بعض حديث مرفوع» لكن ليس على شرطهء فلذلك أورد ما يؤدي معناه 
على شرطهء وهو حديث في التشهد» وفيه: فإن الله هو السلام» وثبت في القرآن 
السلام المؤمن» وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عباس موقوفاً: فالسلام اسم الله 
وهو تحية أهل الجنة. 

لوا حم بحبو حرا باحس ينبا أو ذوعا € [النساء:  ]41‏ 

أشار بهذه الآية الكريمة إلى أن عموم الأمر بالتحية مخصوص بلفظ السلام» 
وعليه اتفاق العلماء إلا ما حكى ابن التين عن بعض المالكية: إن المراد بالتحية في الآية 
الهدية» وحكى القرطبى أنه قول الحنفية أيضاً. قلت: نسبة هذا إلى الحنفية غير 
صحيحةء وهذا قول يخالف قول المفسرين فإنهم قالوا؛ معنى الآية إذا سلم عليكم 
المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم أو ردوا غليه بمثل ما سلم به فالزيادة مندوبة 
والمماثلة مفروضة؛ وروى ابن أبي حاتم بإسئاده عن عكرمة عن ابن عباس قال: من 
سلم عليك من خلق الله فاردد عليه» وإن كان مجوسياً ذلك بأن الله يقول: لحيو 
يخس ينها أذ روا وقال قتادة: لمحيو حْسَنَ :41 يعني: للمسلمين: از 
رُدُوهاً 4 يعني لأهل الذمةء وقال ابن كثير: وفيه نظر. 

٤‏ ۰ .2 حدّثنا عُمَرْ بن حَفْص» حدثنا أبي» حذثنا الأغمش قال: حذثني 
شَقِينٌء عَنْ عَبْدٍ الله قال: كا إذا صَلْيْنا مَعّ النبئ كل قُلدا: السّلامُ عَلَى الله قَبْلَ عِبادهء 
السَّلامُ عَلَى حِبْرِيلَ» السّلامُ على مِيكائِيلٌ» السلامٌ على فُلانِ ولان فَلمًا اصرف 
النبئ يله أكْبَلَ عَلَيْنا بِوَجَهِهِ فقال: إن الله هُوَ السلا فإذا جَلَْس أحَدُكُمْ في الصّلاةٍ فَليَقْلٍ : 
التْحِيَاتُ لله والصَّلَوَاتُ والطَيْباتٌ؛ السلا عَلَيِكَ أيها النبئ ورحمة الله وبَرَكائ؛ السّلامُ 
عَلَينا وعَلى عباد الله الصَالِحِينَء فة إذا قال ذلك أصاب كَل عَبْدٍ صالح في السّْماءٍ 
والأزض: أشْهَدُ أن لا إلة إلا اله وَأْشْهَدُ أن مُحَمْداً عَبْدْهُ ورسوله؛ كُمْ پیز بَْدُ من الكلام 
ما شاءَ» . [انظر الحديث ١7م‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: إن الله هو السلام» وعمر بن حفص يروي عن أبيه 
حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن 
ب 

والحديث مضى في الصلاة في: باب التشهد في الأخيرة فإنه أخرجه هناك عن 
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أبي نعيم عن الأعمش عن شقيق. . .إلى آخره. وأخرجه أيضاً في: باب ما يتخير من 
الدعاء فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن يحيى عن الأعمش . . . إلى آخره. ومشئق الكلام 
فيه هناك . 

قوله : «قبل عياده» أي : قبل السلام على عبادهء ويرو: قبل بكسر القاف وفتح 
الباء الموحدة اھ من جهة عباده» وفيما مضى السلام : على الله من عباده. قوله : «فلما 
انصرف» أي : من الصلاة. قوله: «ويتخير» أي : يختار والتخير والاختيار بمعنى واحد» 
قاله الكرمانى قلت: ليس كذلكء» لأن التخير أن يخير غيره» والاختيار أن يختار لنفسهء 
وأيضاً يتخير ليس مصدره التخيير» وإئما مصدره التخير على وزن التفعل . 


ص 


؛ ‏ باب تَسْلِيمٍ القلِيلٍ على الكثيرٍ 

أي: هذا باب في بيان تسليم القليل على الكثير» والقلة والكثرة أمر نسبي فالواحد 
قليل بالنسبة إلى الاثنين» والاثنان بالنسبة إلى الثلاث» وعلى هذا. 

ه/ -_ حدّثنا مُحَمَدُ بن مُقاتل أبُو الحَسَنء أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا مُعْمَرٌ 
عَنْ هَمام بن متو عَنْ أبي هُريْرَة عَنِ النبيّ يله قال: ايِسَلْمْ الصَغِيرُ عَلى الكَبيرِء والماز 
على القاعدء َالقَلِيلٌ عَلى الكثير». [اتظر الحديث 3771 أطرافه في : 1۲۴۲ 77ت .]1۲۳٤‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعيد الله هو ابن المباركء ومعمر هو ابن راشد» وهمام 
بتشديد الميم ابن منبه على أنه فاعل من التنبيه. 

والحديث أخرجه الترمذي في الاستئذان عن سويد بن نصر عن ابن المبارك. 

قوله: #يسلم الصغير أي: ليسلمء لأنه خبر بمعنى الأمرء وقد ورد صريحاً في 
رواية عبد الرزاق عن معمر عند أحمد بلفظ : ليسلم. 


5-_بِابٌ تَسْليم الرّاكِبٍ على الماشي 

أي : هذا باب في بيان تسليم الراكب على الماشي» هو رواية الكشميهني» وفي 
رواية غيره: باب يسلم الراكب بلفظ المضارع . 

275" حَدّثنا مُحَمّدُه أخبرنا مَخُلَدّه أخيرنا ابن جُرَيْحء قال: أخبرني زياد أنه 
سَمِعَ ثابتا مَوْلَى عَبْدٍ لوحن بن رَد أله سَمِعَ أبا هُرَيْرَ رضي الله عنهء يُقُولُ: قال رسول 
الله َة : ايْسَلُمْ الراكبُ عَلَى الماشي» والماشي عَلى القاعِدٍ والقَلِيل عَلى الكثير» . 
[انظر الحديث 573١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة . ومحمد هو ابن سلام بتخفيف اللام في الأصحء ومخلد 
بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة ابن يزيد بالزاي الحراني» وابن جريج عبد الملك بن 


۳ 8 تاب الاشیندان / باب (5 و۷) 


عبد العزيز بن جريج» وزياد بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحزوف ابن سعد 
الخراساني ثم المكي» وثابت بالثاء المثلثة ابن عياض مولى عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب» وليس له في البخاري إلا هذا الحديث» وآخر في المصراة. 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن عقبة بن مكرم» ومحمد بن مرزوق: 
وأخرجه أبو دأود فيه عن يحيى بن حبيب. 


5 بابٌ تَسلِيم الماشي عَلى القاعدٍ 

أي : هذا باب في بيان تسليم الماشي على القاعد. 

۷ ۲ ۔ حدّئنا إسحاق بی إبْرَاهِيمَء أخبرنا رَو بن عُبادَة؛ حدثنا ابن جُرَيْج 
قال: أخبرني زياد أن ثابتا حبر - وهو مَوْلى عَبْدِ الرّحْمْنٍ بن زَيْدِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَء رضي 
الله عنهء عَنْ رسول الله اة أنه قال : «يْسَلَمْ الراكبٌ عَلى الماشي» والماشِي عَلى الْقَاعِدٍء 
وَالقَلِيلٌ عَلى الكثير؛ . [انظر الحديث 577١‏ وطرقيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه» وروح بن 
عبادة بضم العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة. والحديث هو الذي قبله» ولكنه 


۷- باب ليم الصّغِيرٍ على الكَبِيرٍ 

ا نايل وجنات ا عل اک 

5 2 وقال إِبْرَاهِيمُ : عَنْ مُوسَى بن عَقْبَة» عَنْ صَفْوَانَ بن سُلَيِمء عَنْ عَطاء بن 
يسارء عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رسول الله هاة: ديُسَلْمْ الصّفِيرُ عَلَى الكَبِيرِء والمارٌ عَلَى 
القاعدء والقَلِيلٌ عَلى الكثير . [انظر الحديث 7171 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم هو ابن طهمانء وثبت كذلك في رواية أبي ذرء 
قال الكرماني: وإنما قال . بلفظ: قال» لا بلفظ: حدثني» ونحوه لأنه سمع منه في مقام 
المذاكرة لا في مقام التحميل والتحديث. قيل: هذا غلط لأن البخاري لم يدرك 
إبراهيم بن طهمان فضلاً من أن يسمع منه مات قبل مولد البخاري بست وعشرين سنةء 
ووصله البخاري في (الأدب المفرد) وقال: حدئني أحمد بن أبي عمر حدثني أبي 
حدثني إبراهيم بن طهمان به سواءء وأبو عمر هو حفص بن عبد الله بن راشد السلمي 
قاضي نيسابور. 

قوله: «والمار على القاعد» وهذا أبلغ من رواية ثابت التي قبلها بلفظ : الماشي» 
لأنه أعم من أن يكون المار راكباً أو ماشياً» وروى الترمذي من حديث أبي علي الجنبي 


4 كتابُ الاسْينْذَانٍ / باب (۸) ينض 


عن فضالة بن عبيد: أن رسول الله يي قال: يسلم الفارس على الماشي والماشي على 
القائم والقليل على الكثير» وقال: هذا حديث صحيح. وأبو علي الجنبيٌ اسمه 
عمرو بن مالك وقال بعضهم: إذا حمل القائم على المستقر كان آعم من أن يكون 
جالساً أو واقفاً أو متكئاً أو مضطجعاًء وإذا أضيفت هذه الصور إلى الراكب تعددت 
الصور. قلت: هذا كلام لا يصح من حيث اللغة ولا من حيث الاصطلاح ولا من حيث 
العرف» فإن أحداً لا يقول للقائم جالس ولا متكىء ولا مضطجع» وإذا تلاقى راكبان أو 
ماشيان قال المازري: يبدأ الأدنى منهما الأعلى إجلالاً لفضله» وإذا تساوى المتلاقيان 
من كل جهة فكل منهما مأمور بالابتداء» وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. 


۸باب إفشاءِ السّلام 

أي : هذا باب في بيان إفشاء السلام أي: إظهاره» والمراد نشره بين الناس؛ 
فيسلم على من يعرف ومن لا يعرف» وبه ورد الأثر على ما يأتي عن قريب» ولفظ : 
باب» هذا ثابت في رواية النسفي وأبي الوقت وليس لغيرهما ذلك . 

۸ ۰ - حَدّثنا تبه حدثنا جرير» عَن السَّيْبانِيَء عَنْ أشْعَتَ بن أبي الشعْثاءء 
عَنْ مُعاوِيَةٌ بن سُوَيْدِ بن مُقَرنِ» عن البراءِ بن عازب» رضي الله عنهماء قال اونا وول 
الله كه بسني : بعيادة المُريض » واباع الجَنائزٍ» ونَشْمِيتِ العاطس› وَنَضْرٍ الضعِيفِ» وَعْوْنِ 
لطلىي» رافشاء e e‏ هى عَن ازب في الفِضّةٍ. 


الحديث 1۳۹ ا 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإفشاء السلام» وهي من لفظ الحديث: 

وقتيبة بن سعيد وجرير بن عبد الحميدء والشيباني هو أبو إسحاق سليمان. 

والحديث قد مضى في أواخر كتاب الأدب أخرجه عن سليمان بن حرب عن 
شعبة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن المقرن عن البراء. وأخرجه في 
الجنائز عن أبي الوليد. وأخرجه في المظالم عن سعيد بن الربيع وفي اللباس عن آدم 
وعن محمد بن مقاتل وقبيصة وفي الطب عن حفص بن عمر وفي الأدب عن 
سليمان بن حرب وفي النذور عن بندار عن غندر وفي التكاح عن الحسن بن الربيع وفي 
الأشربة عن موسى بن إسماعيل وفي النذور أيضاً عن قبيصة. 

ونبين ما في هذه الروايات من الاختلاف بالزيادة والنقصان. أما هنا فائنان من 
السبعة: نصر الضعيف وعون المظلوم» وفي الجنائز ذكر: إجابة الداعي ونصر المظلوم» 
ولم يذكر هنا: إجابة الداعي» وذكر عون المظلوم عوض نصر المظلوم» ووجهه أن 


۳۹۸ ۹ كتابٌ الاسْيقْذَانٍ / باب (۸) 


التخصيص بالعدد في الذكر لا ينفي الغيرء أو أن الضعيف أيضاً داع والنصر إجابة 
وبالعكس» وذكر هنا إفشاء السلام وهناك رد السلام» وهما متلازمان شرعاً :“وأما في 
المظالم فكذلك ذكر إجابة الداعي ونصر المظلوم؛ وهنا ذكر عون المظلوم وعوثه هو 
نصره . 

وأما في اللباس فمن ثلاث طرق: أحدها: عن آدم ففيه إجابة الداعي ونصر 
المظلوم . والثاني: عن محمد بن مقاتل فأخرجه مختصراً: نهانا النبي ية عن المياثر 
الحمر وعن القسي . والثالث: عن قبيصة: أمرنا النبي بَا بسبع : عيادة المريض واتباع 
الجنائز وتشميت العاطس» ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق ومياثر 
الحمر. وأما في الطب فالنهي مقدم والأمر مؤخرء فذكر في النهي ستة. السادس: 
الميثرة» وذكر في الأمر ثلاثة: أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام. وأما في 
الأدب فقدم.الأمر وذكر الستة اثنان منها إجابة الداعي ونصر المظلومء وفيه لفظ: رد 
السلام» موضع : : إفشاء السلامء وذكر في النهي ستة أيضاً آخرها: والمياثرء وفيه لفظ : 
الديباج والسندس؛ وأما في النذور فعن قبيصة وبندار مختصراً: أمرنا النبي ف بإبرار 
المقسم . وأما في النكاح فقدم الأمر وذكر السبعة؛ وفيها: إجابة الداعي وذكر في النهي 
ستة وفيها: عن المياثر والقسي . وأما في الأشربة فكذلك قدم الأمر وذكر في النهي 
خمسةء فإذا عد أنواع الحرير يكون سبعة» وفيها: الميائر والقسي» وقد ذكرنا في كل 
واحد من هذه المواضع بما فيه الكفاية . 

قوله: «وإفشاء السلام؟ء يدل على عموم التسليم» ولكن اختلف في مشروعية 
السلام على الفاسق وعلى الصبي» وفي سلام الرجل على المرأة وعكسه. وقال 
النووي: ويستثنى من العموم بابتداء السلام من كان مشتغلاً بأكل أو شرب أو جماع» أو 
كان في الخلاء أو الحما م أو اتبا آن نامسا أو مايا ار وبا مادام ملتسا بتي مها 
ذكرء فلو لم تكن اللقمة في فم الآكل مثلاً شرع السلام عليه» ويشرع في المتبايعين 
وسائر المعاملات» وتقدم في كتاب الطهارة أن الذي في الحمام إن كان عليه إزار يسلم 
عليه وإلا فلا » ولا يسلم في حال الخطبة فإذا سلم لا يجب الرد لوجوب الإنصات» ولا 
يسلم الخصم على القاضيء وإذا سلم لا يجب عليه الردء ولا يسلم على من يلعب 
بالشطرنج إلا إذا كان قصده التشويش عليهم» وفي القنية لا يسلم المتفقه على أستاذه 
ولو سلم لا يجب رده. قلت: فيه نظر ولا يسلم على الشيخ الممازح أو الكذاب أو 
اللاغي ومن يسب الناس وينظر في وجوه النسوان في الأسواق ولا يعرف توبتهم» ولا 
يسلم على المبتدع ولا من اقترف ذنباً عظيماً ولم يتب منهء ولا يرد عليه السلام. وقال 
ابن عمر: لا تسلموا على شربة الخمرء والصحيح أن هذا عن عبد الله بن عمرو بالواوء 
ولا يسلم على الظلمة إلا إذا اضطر إليه. وقال ابن العربي: يسلم وينوي أن السلام اسم 


89 کتابٌ الاسْينْدَانٍ / باب (9) ۳4 


من أسماء الله تعالى» المعنى : الله رقيب عليكم» وإذا مر على واحد أو أكثر وغلب على 
ظنه أنه إذا سلم عليه لا يرده إما لتكبر وإما لإهمال وإما لغير ذلك فينبغي أن يسم ولا 
يتركه لهذا الظن فقد يخطىء الظن» وإن سلم على رجل ظنه مسلماً فإذا هو كافرٌ 
استحب أن يرد سلامه فيقول رد علي سلامي» والمقصود من ذلك أن يوحشه ويظهر له 
أن ليس بينهما إلفة» وإذا دخل بيتاً وليس فيه أحد يسلم. وعن ابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهماء يستحب إذا لم يكن في البيت أحد أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. قوله: «المياثر؛ جمع ميثرة قال الجوهري: الميثرة السرج غير مهموزة 
ويجمع على مياثر ومواثرء وقال أبو عبيدة: وأما المياثر الحمر التي جاء فيها النهي 
فكانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير» وقد مر الكلام فيه غير مرة. 


۹ باب السّلام لِلْمَعْرفَةِ وغَيْر المَعْرِفَةٍ 

أي : هذا باب في بيان أن السلام سنة للمعرفة أي: لأجل معرفة من يعرفه وغير 
من يعرقه» أراد أنه لا يخص السلام بمن يعرفه ويترك من لا يعرفهء وروى الطحاوي 
والطبراني والبيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعاً: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل 
بالمسجد لا يصلي فيه وأن لا يسلم إلا على من يعرف» ولفظ الطحاوي: إن من أشراط 
الساعة السلام للمعرفة» وهذا يوافق الترجمة. 

8 - حَدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء حدّثنا اللْنِتُ قال : حذثني يَزِيدُء عن أبي 
الخَيْرء عَنْ عَيْدٍ الله بن عَمْروء أنَّ رَجلاً سألّ النبئ يك: أي الإشلام خَيْرٌ؟ قال: ١«تُطعِمْ‏ 
الطعامّ» وَتَفْرَا السّلامَ عَلى مَنْ عَرَفْتَء وعَلى مَنْ لَمْ تَعْرفٌ». [انظر الحديث ٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن أبي ححبيسا 6 وأبو الخير مرئدك بن 

وعمضى الحديث في كتاب الإيمان في : باب إفشاء السلام من الإسلام فإنه أخرجه 
هناك عن قتيبة عن الليث . 

قوله : «أي الإسلام» أي : أي أعمال الإسلام؟ ١‏ 

7/1 د ختقدا عزن ين ا هرانا كناد عن اھر عن ا بن 
يريد الليثي » عَنْ أبي ايوب رضي الله عنء © عن النبيّ د قال : «لا جل لِمُسْلِمٍ أن يَهجر 
أخاة فَؤقٌ تلاث› َأْتَقبان صد لهذا صد نا وخَيْرُهُما الْذِي ندا بالسلام . 

وَذْكَرَ سهان آنه سَمِعَهُ مه تلات مَرّاتِ. [انظر الحديث .]1٠۷۷‏ 


مطابقته للحزء الأول للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. وعلي بن عبد الله بن 


Yfoa_ القادم / “ا‎ zu 


يا 8 تاب الإسْْذَانِ / باب )٠١(‏ 


المديني» وسفيان بن عبينة» وأبو أيوب خالد بن زيدء رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في الأدب في: باب الهجرة فإنه أخرجه هناك عن عَيْد الله بن 
يوسف عن مالك عن ابن شهاب . . . إلى آخره» ومضى الكلام فيه . 

قوله: افيصد هذا؛ أي : يعرض عنه . 


بابٌ أَيَةٍ الحجاب 

أي: هذا باب في بيان نزول آية الحجاب في أمر نساء النبي ية بالاحتجاب من 
الرجال . 

14 -_ حذّثنا ب تحن ين ا عدا ان وخی یری بول مر این 
شِهاب» قال: أخبرني أَنِسٌ بن مالك أنه كان ابنّ عَشْرٍ سِنِينَ فَقْدَم رسول الله كيد المَدِيئة 
فَخَدَمْتُ رسولٌ الله يه عَشْراً حَبانَة وكُنْتُ آعَلَمَ الئاس بِشَأَنِ الجحجاب جين أُنْزِلَء وَقَذْ 
ا بن كَعْب يَسْألْنِي عَنْهُ وكان أَوْلَ ما نَرَلَ في مُبْتَنَى رسول الله عله ريب ابئة 

جخش. أضبّح النبي كي بها عَرُوساّء قُدّعا الم فاغناثوا من لطبا م حَرَيجُوا وبق 
نَم رهط عند رول لله 2 فأطانُو! المّحْتَ فقامَ رسولٌ الله علي فَخْرَّجَ وَخَرَجِتُ مَعَهُ 
كَيْ يَحْرْجُواء نَمَسَى رسول الله 46 وَمَثَيِتٌ مَعَهُ حى جاء عَتَبَةَ حجرّة عائشة» تمظن 
رسول لله كه ا ی قرح ااا ی دل على زيَبَه فإذا هُمْ 
0 رجح وَرَجَغْتُ مه فإذا هم كذ حرَجُواء از اا صرب بيني 
ويه سِثْراً. [انظر الحديث 474١‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأنزل آية الحجاب» ويحيى بن سليمان أبو سعيد 
الجعفي الكوفي» نزل مصر وروى عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن 


والحديث قد مضى في تفسير سورة الأحزاب بطرق مختلفة عن أنس» ومضى 
الكلام فيه هناك . 


قوله: «أنه كان فيه التفات من التكلم إلى الغيبة أو جرد من نفسه شخصاً آخر' 
يحكى عله . قوله: «مقدم) أي : وقت قدوم النبي بيا المدينة. قوله: «حياته»» أي : 
بقية حياته إلى أن مات. قوله : «وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب»: أي :. بسبب نزوله» 
وإطلاق مثل ذلك جائز للإعلام. لا للإعجاب. قوله: «وقد كان أبي بن كمب يسألني 
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عنه»» أي: عن شأن الحجاب» وهو آية الحجاب» وهي قوله تعالى : ا الیب 
ءامثوأ ل دلوا بوك اللي . . . 4 [الاحزاب: ]٠١‏ الآية. فيه : إشارة إلى اختصاصه بمعرفته 
لأن أبي بن كعب أعلم منه وأكبر سناً وقدراً ومع جلالة قدره كان يستفيد منه . . قوله: 
«مبتنى» على صيغة المفعول من الابتناء؛ وهو الزفاف. قوله: «عروسا»؛ هوانعت يستوي 


فيه الرجل والمرأة ما داما في إعراسهما. 

5-0 حَدّثنا أبُو الُغْمان» حدثنا مُعْتَمِرٌ قال أبي: حتثنا بُو مِجْلر» عَنْ 
آئس» رضي الله عنهء قال: لَمًا تَرَوْجّ النبي يكلو زَيْتَبَ دحل القَوْمْ قطعمواء 2 ا 
بُ عدون فأحَدّ كائ ييا للْقِيام لم يَقُومُواء فما لذ ق. ا 
لتو وَفَعَدَ بَقِيَةُ المَوْمٍء ود النبيّ يل جاء لِيَدْخْلَ فإذًا القَرْمُ جَلُوسُ» ثُمْ إِنْهُمْ قامُوا 
فَانْطْلّقُوا فأْحَبَرْتُ الب لله فُجاءَ > حى دَخَلَء فَذَهَبْتٌ أذخْل فألقى الججابّ بَبِنِي وَبَيْتَهُ 


لم م 01 م و 


أَنْيَّلَ الله تعالى: يناما الس اموا لا دلوا يبوت لبي [الأحزاب:۳٠].‏ الآية. [انظر 
الحديث ٤۷۹١‏ وأطراقه]. 


هذا طريق آخر في حديث أنس أخرجه عن أبي النعمان محمد بن الفضل المشهور 
يعارم بالعين المهملة والراء؛ ومعتمر يروي عن أبيه سليمان التيمي» وأبو مجلز بكسر 
الميم وسكون الجيم وفتح اللام وبالزاي اسمه لاحق بن حميد. 

قوله : «تأخذ» أي : جعل وشرع كأنه يريد القيام . 

قال أبُو عَيْدٍ الله: فيه مِن الفِقه اله لَمْ يَسْتَأْدنَهُمْ جين قام وَخَرَّجَ وفيه أنه تَهَيا ليام 
وَهوَ يُرِيدُ ان بَقُومُوا. ۰ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: «فيه» أي : في حديث أنس المذكور. 
قوله: «وفيهة؛ أي: في الحديث المذكور أيضاً وهذا لم يثبت يثبت إلا للمستملي وحدهء ولم 
و و ا 

554١/1‏ - حدقا إشحاق» أخبرنا ي يَعْقُوبُء حدثنا أبي عَنْ صالِح» عَنِ 
شهاب قال: أخبرني عُرْوَةٌ بن ن الُبَيْر أن عَائِسَةَ رضي الله عنهاء َج النبيٰ ليده 28 
عن عق عو الات ل لوت ل الله كله : احجمب نساءك. قالّت: لم و 
أزوا اج النبي لك يَخْرْجْنَ للا إلى لَيْلٍ قبل المَناصِع» فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بت زَمْعَةَ - وكانَتٍ 
00 - قرآها عُمَرُ بن الطاب وَهْرَ في المَجلِسِ» فقال: عَرَفتّك» يا سَوْدَةٌُ جرْصاً 
على أن يُنْرَلَ الججاب قالَثُ: فأئْرَلَ الله عر وجل آَيَةَ الحجاب. [انظر الحديث ٠١١‏ 
وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاقء قال الكرماني: إما ابن إبراهيم» وإما ابن 
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منصورء وجزم أبو نعيم في (المستخرج) أنه ابن راهويه وهو إستحاق بن إبراهيم» 
ويعقوب هو ابن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عب الرحمن بن 
عوف» كان إبراهيم على قضاء بغداد يروي عن أبي صالح بن كيسان عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري. 

والحديث قد مضى في الوضوء في : باب خروج النساء إلى البراز. 

قوله: «قبل المناصع؟ء بكسر القاف وقتح الباء الموحدة أي: جهة المناصع وهو 
موضع معروف بالمدينة . ٠‏ 

وفيه: فضيلة عمرء رضي الله تعالى عنه» حيث نزل القرآن على وفق رأيه. 


١‏ باب الاسْتِئْدَانُ منْ أجل البَصَرٍ 

أي : هذا باب في بيان مشروعية الاستئذان لأجل البصرء لأن المستأذن لو دخل 
بغير إذن لرأى بعض ما يكره من يدخل إليه أن يطلع عليه. 

4 -_ حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ اله حدئنا سُفْيانُ» قال الزْهْرِيُ: حَفِظْتُهُ كما 
الف ههناء عَنْ سَهل بن سخب قال: اطلع رجل من جخر في حجر النبيّ 4# نوق 
النبيئ يكل مِذْرَى يَحُكُ بو رأسَةُء فقال: الَوْ أعْلَمُْ أك تَنَظِرُ لَطْعَئْتُ به في مَيِنِكَء إنما 
جْعِلَ الاسْتنْذان من 5 البَضَرِ؛ . [انظر الحديث 0574 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعلي بن عبد الله بن المديني» وسفيان بن 
عبيئة . 

والحديث مضى في اللباس في : باب الامتشاط ومضى الكلام فيه. 

قوله: «حفظته» أي : الحديث المذكور :كما أنك شهناء أي: حفظاً ظاهراً 
كالمحسوس بلا شك ولا شبهة فيه. قوله: امن جحر» بضم الجيم وسكون الحاء 
المهملة وبالراء وهي الثقب. قوله: «في حجر النبي كل؛ بضم الحاء المهملة وفتح 
الجيم جمع حجرة» ووقع في رواية الكشميهني : في حجرة النبي كيه بالإفراد. قوله : 
«مدرى؟ بكسر الميم وسكون الدال المهملة وبالراء مقصور منون» لأن وزنه مفعل لا 
فعلى» قال ابن فارس : مدرت المرأة شعرها إذا سرحته وهي حديدة يسرح بها الشعر. 
قال الجوهري: هو شيء كالمسلة تكون مع الماشطة تصلح بها قرون النساء. قوله: 
«يحك به وفي رواية الكشميهني: بها. قوله: «تنتظر؛» هكذا في رواية الأكثرين على 
وزن تفتعل» وفي رواية الكشميهني: «تنظر». قوله: «إنما جعل»»: أي: إنما شرع 
الاستئذان في الدخول لأجل أن لا يقع البصر على عورة أهل البيت» ولئلا يطلع على 
أحوالهم. 
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>١6‏ حدّثنا مُسَدَدُّ حدثنا حَمَادُ بن ري عَنْ عُبَيْدٍ الله بابي بكرء عَنْ ع 
أنْسٍ بن مالك أن رجلا الع ِن يعض حجر النبِي ف فقام إِلَيْهِ النبيْ ية بِمشْقْص 2 
00 حا لتر الى صل الال امح [الحديث 5757 طرفاه في : a AAA‏ 

بقته للترجمة ظاهرة. وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك الأنصاري أبو 
معاذ E‏ يروي عن جده انس ۔ 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات عن أبي التعمان محمد بن الفضل . 
وأخرجه مسلم في الاستئذان عن يحيى بن يحيى وغيره. . وأخرجه أبو داود في الأدب 
عن محمد :بن عبيك” 

قوله: «بمشقص»»؛ بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح القاف ويصاد 
مهملة: وهو نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض . . قوله: «أو بمشاقص» شك من 
الراوي. قوله: «يختل؟» بفتح أوله وسكون الخاء المعجمة وكسر المثناة من فوق أي: 
فطعنه وهو غافل» والحاصل أنه يأتيه من حيث لا يشعر حتى يطعنه» وهذا مخصوص 
بمن تعمد النظرء وإذا وقع ذلك منه من غير قصد فلا حرج عليه؛ ويستدل به من لا 
يرى القصاص على من فقأ عين مثل هذا الناظرء ويجعلها هدراً. وقيل: الحديث يدل 
على هدر المفعول بهء وجواز رميه بشيء خفيف. وقيل: هذا على وجه التهديد 
والتغليظء وقيل: هل يجوز الرمي قبل الإنذار؟ فيه وجهان أصحهما: نعم. 

۱۲ - باب زنى الجَوَارِح دُونَ الفزج 

أي : هذا باب في بيان زنى الجوارح دون الفرج» وهي جمع جارحة» وجوارح 
الإنسان أعضاؤه التي يكتسب بهاء وأشار بهذه الترجمة إلى أن الزنى لا يختص إطلاقه 
بالفرج بل يطلق على ما دون الفرج» فزنى العين النظر وزنى اللسان لعن على ما 
يأتي بيانه في حديث الباب . 

1 - حَدّثنا الحُمَئِدِيُء حدثنا سُفيانُ: عن ابن طاؤؤس» عَنْ أبيهِ عن ابن 
عَباس» رضي الله عنهماء قال: لَمْ أرَ يا أشي اّمم ِن فُوْلِ أبي عرَيْرَة. (ح)» وحذثني 
مَحْمُودٌء أخبرّنا عَبْدُ الوّزَاقيء أخبرنا مَعْمَرٌ عن ابن طاوس» عَنْ أبيهِ عَنِ ابن عباس 
ما رأيْتٌُ ت شيعا أشبة باللمَم مما قال أو عُريرة عَنٍ خ النبيّ 25: إن الله كَقَبَ على ابن دم حه 

من الرّنى» أذْرَكَ ذلك لآ محال فَزنى العَيْنِ النظرء وزنى اللّسانٍ المَنْطقٌ» والنْفْسُ تَمَنّى 
9 والفَرْجٌ يُصَدَْقٌ ذلك كله وَيُكَذْبْة. 1 - طرفه في : 1117]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فزنى العين النظر. . .2 إلى آخره. والكلام فيه على 

أنواع . 
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الأول في رجاله: الحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى المئسوب إلى أحد 
أجدادى» وحميد ‏ مصخر حمد ‏ وسفيان هو ابن عيينة؛ وابن طاوس هو عبد اله 
وظاوس هو أبن كيسان الهمداني» ومحمود هو ابن غيلان» وعبد الرزاق هو ابن/همام» 
ومعمر بفتح الميمين هو ابن راشد. 

الثاني : انه اقتصتر ارلا على اقول آي عريرة يرن أبن عباتن ن طريق سيان 
موقوفاً» ثم عطف عليه رواية معمر عن ابن طاوس فساقه مرفوعاً بتمامه . 

الثالث في معناه: نقوله: «اللمم؟ ما يلم به الشخص من شهوات النفس ٠‏ وقيل : 
هو المقارب من الذنوب» وقيل: هو صغائر الذنوب . قوله: ١كتب»‏ أي : قدر. قوله: 
احظه؛ أي : نصيبه مما قدر عليه. قوله: «لا محالة' بفتح الميم أي: لا حيلة له في 
التخلص من إدراك ما كتب عليهء ولا بد من ذلك . قوله: «المنطق» بالميم ويروى: 
النطقء بلا ميم . . قوله: «تمنى» أصله: تتمنى» فحذفت منه إحدى التاءين كما في قوله 
تعالى: «ناراً تلظى) أي : تتلظى . قوله: «والفرج يصدق ذلك» المذكور من زنى العين 
وزنى اللسان» والتصديق بالفعل والتكذيب بالترك. وقيل: التصديق والتكذيب من 
صفات الإخبار فما معناهما ههنا؟ وأجيب: بأنه لما كان التصديق هو الحكم بمطابقة 
الخبر للواقعء والتكذيب الحكم بعدمها» فكأنه هو الموقع أو الدفع فهو تشبيه» أو لما 
كان الإيقاع مستلزماً للحكم بها عادة فهو كناية . 

الرابع : فيما يتعلق بالمقصود منه. فقوله: لازنى العين؟ يعني : فيما زاد على 
النظرة الأولى التي لا يملكهاء فالمراد النظرة على سبيل اللذة والشهوةء وكذلك زنى 
المنطق فيما يلتذ به من محادثة ما لا يحل له ذلك منهء «والنفس تمنى ذلك وتشتهيه» 
فهذا كله يسمى زلّى لأنه من دواعي الزنى الفرج» وقال المهلب: كل ما كتبه الله عز 
وجل على ابن آدم فهو سابق في علم الله لا بد أن يدركه المكتوب»ء وأن الإنسان لا 
يملك دفع ذلك عن نفسهء غير أن الله تعالى تفضل على عباده وجعل ذلك لمماً وصغائر 
لا يطالب بها عباده إذا لم يكن للفرج تصديق لهاء فإذا صدق الفرج كان ذلك من 
. الكبائرء واحتيج أشهب بقوله: «والفرج يصدق ذلك ويكذبه؛ أنه إذا قال: زنى يدك أو 

رجلك لا يحدء وخالفه ابن القاسم وفي التوضيح : وقال الشافعي: إذا قال زنت يدك 

يحد» واعترض عليه بعض من عاصرناه من الشافعية. والأصح أن هذا كناية» ففي 
الروضة إذا قال زنت يدك أو عينك أو رجلك أو يداك أو عيناك فكئاية على المذهب وبه 
قطع الجمهور يعني من الشافعية. 


١١‏ باب التّسْلِيم والاسْيِمْدَانٍ 


أي : هذا باب فى بیان أن ال E‏ لس 
ي پاټ ي ينبغي 
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كانا مقترنين أو مفترقين. وقال المهلب: وذلك للمبالغة في الإفهام والإسماع» وقد أورد 
الله تعالى ذلك في القرآن» فكرر القصص» والأخبار والأوامر ليفهم عباده أن يتدبر 
السامع في الثانية والثالثة ما لم يتدبر في الأولى› وليرسخ ذلك في قلوبهم» والحفظ إنْما 
هو بتكرير الدراسة للشيء المرة بعد المرة» وتكراره يله الكلمة يحتمل أن يكون 
تأكيداء أو أن ا ا 0 الثانية فزاد الثالثة لاستحبابه الوتر. 


ع 


حدثنا تُمامَةٌ بن عند الله » 9 رضي الله عنه» د 9 الله كان إا سم ادنا 
وإذًا تَكَلّمَ بِكَلِمَةٍ أعادها ثَّلاثاً. [انظر الحديث ٩‏ وطرفيه]. 


مطابقته للجزء الأول من الترجمة ظاهرة. وإسحاق هو ابن منصورهء وقال 
الكرماني : هو ابن إبراهيم؛ وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث» وعبد الله بن المثنى - 
ضد المفرد ‏ ابن عبد الله بن أنس» وثمامة بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم ابن 
عبد الله بن أنس قاضي البصرة يروي عن جده أنس بن مالك. 

والحديث مضى في العلم في: م0 الحديث ثلاثاً ليفهم» وقد مر الكلام 
فيه قبل الحديث» وقال ابن بطال: وهذه الصيغة تقتضي العموم ولكن المراد الخصوص 
وهو غالب أحواله وكذا قاله الكرماني» وتال بعضهم: فيه نظر لان مجر الصرئة لا يقتضي 
المداومة ولا التكرار. قلت: فعل المضارع فيه يشعر بالتكرار» فإن قلت : إذا سلم ثلاثاً فظن 
أنه لم يسمع هل له أن يزيد حتى يتحقق؟ قلت: ذهب الجمهور إلى أنه لا يزيد على الثلاث 
واتباع ظاهر الحديث أولى؛ وعن مالك» رضي الله تعالى عنه» أنه يزيد حتى يتحقق . 

۸ -_ حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدِ الله حدّثنا سُْفْيانُء حتشنا يَزِيدُ بن خْصَيِفَة عَنْ 
بْسْرٍ بن سَعِيلِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذرِيّء قال : ئت في مجلس يِن مَجالس الأنْصارٍ إِذْ جاء 
لو نوسي ا فقال: استأكلك على عُمْدَ لاتا َل بودن لي؛ فَرَجَعْتٌ فقال: ما 
مََعَكَ؟ ثُلْتُ: اسْتَأدْئتُ ئلاثاً فَلَمْ يُؤْذْنْ لي فَرَجَعْتُ رتال رسرل الله 8# «إذا اسِتَأكنَ 
أخذكم ثلانا فلم : يُؤْنَنْ لَه فَلِيرْجِغْ» . فقال: والله لَتُقِيمَُنٌ عَلَيْهِ بْيْنَةَ َء أمِنَكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنّ 
النبئ كل؟ فقال أب بن گعْب: لله لا بوم عك إلا ضكر الم نَكُنْتُ أضعَرَ القّوْمء 
َقُمْتٌ مَعَهُ فَأخْيَرتُ عُمَرَ أن الي يكل قال ذلك . [انظر الحديث ۲٠٠۲‏ وطرفه]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله بن المديني» وسفيان بن 
عيينة ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن خصيفة ‏ مصغر الخصفة ‏ بالخاء المعجمة والصاد المهملة 
والفاء كوفي وبسر بضم الباء الموحدة وسكون السين والراء المهملتين ابن سعيد 
المدني » وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك . 


)1( كتاب الاسْيئْذَانِ / باب‎ 9 ۳۷٦ 


والحديث أخرجه مسلم في الاستئذان أيضاً عن عمرو الناقد وغيره وأخرجه أبو 
داود في الأدب عن أحمد بن عبدة عن سفيان به . 

قوله: «إذ؛ كلمة مفاجأة وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. قوله: «كأنه 
مذعور» بالذال المعجمة» يقال: ذعرته أي : أفزعته» وفي رواية عمرو الناقد: فأتانا أبوا 
موسى فزعاً ‏ أو مذعوراً ‏ وزاد قلنا: ما شأنك؟ فقال: اعد ارك إلى أن ات 
بابه . قوله : «فقال: ما منعك» أي : فقال عمر لأبي موسى ما منعك من الدخول؟ وفي 
الحديث اختصار أي : فلم يؤذن له فعاد إلى منزله وكان عمر مشغولاً فلما فرغ قال: 
لى سبع صرك فيد لكين ليون لاله قيل: قد رجعء فدعاء فقال: ما منعك؟ 

قلت : استأذنت ثلاثاًء أي : : ثلاث مرات» فلم يؤذن لي فرجعت» وقال أبو موسى: قال 
رسول الله يلل. . . الحديث. قوله : «فقال» أي : عمر «والله لتقيمن عليه» أي : على ما 
و وإلاً أوجعتك. وفي رواية بكير بن الأشج: فوالله لأوجعن 
ظهرك وبطنك أو لتأتيني بمن يشهد لك على هذاء ا E‏ 
ذلك بالبيئة» وفي رواية أبي نضرة: وإلاً جعلتك عظة . قوله: «أمنكم أحد». الهمزة فيه 
للاستفهام على سبيل الاستخبارء سمعه أي: سمع ما قاله أبو موسى عن النبي 6 
وفي رواية عبيد بن عميرء قال: فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم» وفي رواية أبي 
نضرة فقال: ألم تعلموا أن رسول الله كل قال: الاستثئذان ثلاث؟ قال: فجعلوا 
يضحكون. فقلت: : أناكم أخوكم وقد أفزع فتضحكون؟ قوله: «فقال أبي بن كعب» 
وليس في بعض النسخ إلا: فقال أبي: والله لا يقوم معك إلأ أصغر القوم» وفي رواية 
بكير بن الأشج : فولله لا يقوم معك الأ أحدثنا سناًء قم يا أبا سعيد» فقمت معه 
فأخبرت عمرء رضي الله تعالى عنه» أن النبي کا قال ذلك. وفي رواية مسلم: فقمت 
معه فذهبت إلى عمر فشهدت › وفي رواية لمسلمء قال: يا أبا موسى! ما تقول؟ أقد 
وجدت؟ أي: البينة. قال: نعم! أبي بن كعب» قال: عدل. قال: يا أبا الطفيل» وفي 
لفظ له: يا أبا المنذرء ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله هة يقول ذلك» يا ابن 
الخطاب لا تكن عذاباً على أصحاب رسول الله ی قال: أنا سمعت شيئاً فأحببت أن 
أتثبت» وممن وافق أبا موسى على رواية الحديث المرفوع جندب بن عبد الله أخرجه 
الطبراني عنه بلفظ : إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع . 


وقال ابنُ المبارك: أخبرني ابن عَيبئة حذثني يزيد بن خصيفة عَنْ بُسْرِ سَمِعْتُ أبا 
سَعِيدٍ بهذا. 


xz 


أي : قال عبد الله بن المبارك: أخبرني سفيان بن عيينة المذكور في الإسناد 
الأول» وأراد بهذا اا بيان تاع تليق ل أبن سعيد )2 وقد وصله أبو نعيم في 
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(المستخرج) من طريق الحسن بن سفيان: حدثنا حبان بن موسى حدثتا عبد الله بن 
المبارك» فذكره. 
5 - باب إذا دعي الرَجُلَّ فَجاءَ هَل يَسْتََذِنُ 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا دعى الرجل بأن دعاه شخص إلى بيته فجاء: هل 
يستأذن؟ ولم يبين الجواب اكتفاء بما أورده في الباب. 

قال سَعِيدَ عَنْ قُتادةَ عَنْ أبي رافع عَنْ أبي هْرَئْرَةَ عَنِ النبئ بي قال : هُوَ إِذْنْهُ . 

سعيد هذا هو ابن عروبة» ويروى: قال شعبة بن الحجاج: وأبو رافع نفيع بضم 
النون وفتح الفاء الصائغ البصري» يقال: إنه أدرك الجاهلية كان بالمدينة ثم تحول إلى 
البصرةء وهذا التعليق وصله أبو جعفر الطحاوي عن أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى عن 
المعتمر عن ابن عيينة عن سعيد» ثم قال: وفي لفظ: إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول 
فذاك إذن له. قوله: هو إذنه أي: الدعاء نفس الإذن قلا حاجة إلى تجديده. 

11/1۹ - حدّئنا أبُو نُعَيِمِ حذثنا عْمَرُ بِنُ ذَرْء وحدثنا مُحَمّدُ بن مقاتِلء 
أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا عُمَرُ ب یکی أخبرنًا تجاهدء عن الى هر رضي ال هته غال؛ 
دَخَلْتٌ مَحَ رسول الله کاو الود ااي جرح يقال : «آبا هِرً! الْحَىْ أخلّ الصَمَةَ فَادْعُهُمْ 
إِلَ؛. قال: فَأنَيْتُهُمْ فَدَعَوْتَهُمْ فَأَمْيَلُوا فَاسْتَأَذْنُوا فاون لَهُمْ قَدَحَنُوا. [انظر الحديث هلالاه 
وطرقه]. 

مطابقته للترجمة لا تتأتى إلا إذا قلنا: إن فى الترجمة تفصيلاً وهو أن قوله: فجاء 
هل يستأذن؟ يعني : هل جاء مع الرسول الداعي أو جاء وحده بعد إعلام الرسول إياه 
بالدعاء» ففي مجيئه مع الرسول لا يحتاج إلى الاستئذان. 

والحديث المعلق محمول عليه» فلذلك قال: هو إذنه. وفي الحديث الثاني : هم 
جاؤوا وحدهم» فاحتاجوا إلى الاستئذان فاستأذنوا فأذن لهم والدليل على هذا قوله: 
«فاقبلوا» ولم يقل : : فأقبلناء إذ لو كان أبو عريرة جاء معهم لكان قال: فأقبلتاء وبهذا 
أيضاً اندفع التعارض بين الحديثين في صورة الظاهر. فتكون المطابقة بين الحديث الأول 
وبين الترجمة في المجيء مع الرسول. زا ر ا أن ده 
مجيء الرسول معهم» فيكون التقدير في قوله: هل يستأذن؟ نعم لا يستأذن في المجيء 
مع الرسول» ويستأذن في المجيء وحده بدون الرسول. 

وأخرج هذا الحديث من طريقين. أحدهما: عن أبي نعيم بضم النون الفضل بن 
دكين وعمر بن ذر بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء الهمداني عن مجاهد عن أبي 
هريرة. والآخر: عن محمد بن مقاتل المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن 
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عمر بن ذر عن مجاهد . والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق عَنّ“أبي نعيم وحده 
مطولاً. وأخرجه الترمذي ف في الزهد عن هناد بن السري: وأخرجه النسائئ:في الرقائق 
عن أحمد بن يحيى . 

قوله: «أبا هر» يعني: يا أبا هر. قوله: «الحق» أمر من اللحوق. قوله: «أهل 
الصفة» وهي سقيفة كانت في مسجد رسول الله َي ينزل فيها فقراء الصحابة» واللام في 
الصفة للعهد. وفي (التوضيح): اختلف في استئذان الرجل على أهله وجاريتهء فقال 
القاضي (في المعونة) : لاء لأن أكثر ما في ذلك أن يصادفهما مكشوفتين . 


6 بابُ التَّسْلِيمٍ على الصَّبْيانٍ 
أي : هذا باب في بيان مشروعية #التسليع :على الضبيان وليس في رواية أبي ذر 
لفظ : باب. 
د قتاع يق نة ر ف 32 ر اا 
عَنْ أنّس بن مالِكِ» رضي الت أله مَرّ على صِبْيانٍ فُسَلْمَ عَلْيِهِمْ وقال: كان النبئ ل 


4 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن الجعد بفتح الجيم وسكون العين وبالدال 
المهملة أبن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي» وسيار بفتح السين المهملة وتشديد 
الياء آخر الحروف وبالراء ابن وردان بفتح الواو وسكون الراء أبو العنز الواسطي» وليس 
له في (الصحيحين) عن ثابت إلا هذا الحديث» وثابت بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة 
البناني بضم الباء الموحدة وتخفيف النون نسبة إلى بنانةء امرأة وهي امرأة سعد بن لؤي 
فأولادها نسبوا إليها . 

والحديث أخرجه مسلم في الاستئذان عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه 
الترمذي فيه عن ابي الخطاب . وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن عمر بن علي . 

قوله: «يفعله» أي : يسلم على الصبيان» وسلامه َة على الصبيان من خلقه 
العظيم وأدبه الشريف . 

وفيه: تدريب لهم على تعليم السئن» ورياضة لهم على آداب الشريعة ليبلغوا 
متأدبين بآدابهاء وقيل: لا يسلم على صبي وضيء إذا خشي الافتتان من السلام عليه 
ولو سلم الصبي على البالغ وجب عليه الرد في الصحيح . 


0 


5 باب تَسْلِيمِ الرّجالٍ على النْساءٍ والنّساءٍ على الرّجِالٍ 
أي: هذا باب في بيان جواز تسليم الرجال. . .إلى آخره. ولكن بشرط أمن 
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الفتئة» وأشار بهذه الترجمة إلى رد ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ييي بن أبي 
كثير: بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء» والنساء على الرجال» وهو مقطوع 


أو معضل . 
قال: كن رخ ذم الق ؛ لك وي قال E‏ ماده ا 


مَسلمَة: حل بِالمَدِيئَةٍ خد يِن ول الست رة في قَذْرِ ونگزکڙ با يِن شير 
فوا ملت الشنقة القدتنا ونُسَلُمْ عَلَيّها مد َتُقَدمُهُ إِلَيْنا م َه قرح من أجله. وما كا تفيل ول 


4 َه 


تَتَعُذّى إلا بَعْدَ الجُمُعَةَ . [انظر الحديث ۹۳۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ونسلم عليها». وابن أبي حازم هو عبد العزيرء واسم 
أبي حازم سلمة بن دينار» وسهل هو ابن سعد الأنصاري الساعدي. 

والحديث مضى في الجمعة عن القعنبي» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «بضاعة؛ بضم الباء الموحدة وكسرها وتخفيف الضاد المعجمة وهي بئر 
بالمديئة بديار بنى ساعدة من الأنصار. قوله: «قال ابن مسلمة» وهو عبد الله بن مسلمة 
شيخ البخاري المذكور. قوله: «نخل» أي: بستان فسره ابن مسلمة هكذاء وهي 
مجرورة إما عطف بيان لقوله: بضاعة» أو بدل منها. قوله: اوتكركر» أي: تطحن» 
وأصله من الكر ضرفت لعزار غود الريجن ورضوعها في الطحن مرة بعد أخرى» وقد 
يكون الكركرة بمعنى الصوتء والكركرة أيضاً شدة الصوت للضحك حتى يفحش» 
وهي فوق القرقرة 

2 حذّثنا ابن مُقَابِلِ؛ أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا مَعْمَرْ عن الزُهْرِيَ عَنْ أبي 
سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمْنٍ عَنْ عاش رضي الله عنهاء قالَتُ: قال رسولُ الله اة : ايا عَائشَةٌ! 

هذا جِبْرِيلُ يَفرَاً عَلَِيكَ السلا . قالث: فُلْتُ: وَعَلَبِهِ السلا وَرَحْمَةُ الله تَرَى ما لا نَرَى» 

ريد د رسول الله كلك . [انظر الحديث ۲٠۷‏ وأطرافه]. 

قال الداودي : لا مطابقة بين الترجمة وبين حديث عائشة هذا لأن الملائكة لا يقال 
لهم: رجال ولا نساء» ولكن الله خاطب فيهم بالتذكير. قلت: قد قيل: إن جبريل كان 
يأتي النبي ككل في صورة الرجل فبهذا الاعتبار تتأتى المطابقة وأدنى المطابقة كاف في 
باب التراجم . 

وابن مقاتل هو محمد بن مقاتل المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي. 

والحديث مضى في بدء الخلق عن عبد الله بن محمد وفي الأدب وفي الرقاق عن 
أبي اليمان وفي فضل عائشة عن يحيى بن بكير ومضى الكلام فيه. 
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قوله: «بقرأ عليك السلام» ويروى: يقرئك السلام» يقال : قرا فلاناً السلام» 
وأقرأ عليه السلام كأنه حين يبلغه سلامه يحمله على أن يقرأ السلام ويرده. قوله: «ترى» 
خطاب لرسول الله اء فيل : الملك جسم فإذا كان في مكان لا تختص رؤيتة تبعيض 
الحاضرين. وأجيب: بأن الرؤية أمر يجعلها الله تعالى في الشخص فهي تابعة لخلقة» 
ولهذا عند الأشعرية أن يرى أعمى الصين بقة أندلس ولا يراها من هو عندها. 

وقال ابن بطال: السلام على النساء جائز إلأ على الشواب منهن فإنه يخشى أن 
يكون في مكالمتهن بذلك خائنة الأعين أو نزغات الشياطينء هذا قول قتادة» وإليه ذهب 
مالك وطائفة من العلماء وقال الكوفيون: لا يسلم الرجل على النساء إذا لم يكن منهن 
ذوات محارم» وقالوا: لا يسقط عن النساء الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في الصلاة 
ويسقط عنهن رد السلام فلا يسلم عليهن. قلت: هذا ليس مذهب الحنفية فإن عندهم: 
لا أذان ولا إقامة على النساء. 

تابَعَهُ شعَيبٌ . وقال يُونْسٌ والغمان عَن الزّهْرِيّ: وبركاثة. 

أي تابع معمراً شعيب بن حمزة في روايته عن الزهري في قول عائشة: عليه 
السلام ورحمة الله وبركاته» وقال يونس أي: ابن يزيد والنعمان بن راشد الخزرجي 
في روايتهما عن الزهري: وبركاته. أما تعليق يونس فوصله البخاري في: باب فضل 
عائشةء رضي الله تعالى عنهاء حدئثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن 
شهاب قال أبو سلمة: إن عائشة قالت: قال رسول الله ولِ: يا عائشة! هذا جبريل 
يقرئك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته» ترى ما لا أرى» تريد رسول 
الله ية . وأما تعليق النعمان فوصله الإسماعيلي من حديث إبراهيم بن إسحاق الشامي: 
حدثنا عبد الله بن المبارك . . . فذكره بلفظ : وبركاته . 


١‏ - باب إِذَا قال مَنْ ذَا؟ فقال: نا 


أي : هذا باب يذكر فيه إذا قال رجل لمن دق بابه. من ذا؟ يعني: من ذا الذي 
يدق الباب؟ فقال الداق: أناء ولم يذكر حكمه اكتفاءً بما في حديث الباب» وسقط 
لفظ : باب» في رواية أبي ذر. 

576١/77‏ - حدّشنا أَبُو الَلِيدِء مِشامُ بن عبد المَلِكِء حدثنا شُغْبّةُ؛ عَنْ 
مُحَمّدٍ بن المُْكَدِرٍ قال: سَمِعْتُ جابراء رضي الله عنه» يَقُولُ: تيت النبي يق في دَيْنِ كان 
على أبيء نَذَكَفْتُ البات» فقال: «مَنْ ذَا؟) فَقَلْتُ: أنا. فقال: «أنا آنا»» كاه كرهَها. 


[انظر الحدیٹ ۲۱۲۸ وأطرافه]. 


۹ _ كتابُ الاسْعْدَانِ / باب (۱۸) ۳۸۱ 
ا ا کے 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أخرجه مسلم في الاستئذان عن محمد بن 
عبد الله بن عبد الله بن نمير وغيره. وأخرجه أبو داود في الأدب عن مسدد. وأخرجه 
الترمذي في الاستئذان عن سويد بن نصر. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن 
حميد بن مسعدة. وأخرجه ابن ماجه في الأدب عن أبي بكر بن أبي شيبة . 


قوله: «فقدققت» بقافين في رواية الأكشرين وفي رواية المستملي والسرخسي : 
فدفعت» من الدفع» وفي رواية الإسماعيلي: فضربت الباب. قوله: «من ذاه أي: من ذا 
الذي يدق الباب؟ فقال جابر: أنا. فقال 845: أنا أناء كأنه كرهه أي: كره ذلك 
ويروى: كأنه كرههاء أي: هذه اللفظة» وأنا الثانى تأكيد للأول» وإنما أكده لأنه َا 
انفعل من ذلكء ولهذا قال جابر: كأنه کرهه» لأن قوله هذا لا يكون جواباً عما سأل إذ 
الجواب المفيد: أنا جابرء وإلا فلا بيان فيه إلأ إذا كان المستأذن يعرف بصوته ولا 
يلتبس بغيره» وفي رواية مسلم: فخرج وهو يقول: أنا أناء وفي أخرى كأنه كره ذلك» 
وفي رواية أبي داود الطيالسي في (مسنده) عن شعبة: كره ذلك بالجزم وبهذا يرد قول 
من يقول: إن الحديث لا يدل على الكراهة جزماًء قال الداودي : هذا كان قبل نزول آية 
الاسنذان. 


باب مَنْ رَدّ فقال: عَلَيِْكَ السَلامُ 

أي : هذا باب يذكر فيه من رد على المسلم فقال: عليك السلامء وبدأ بالخطاب 
على المسلم ثم ذكر لفظ: السلام» وهذا الوجه الذي ذكره جاء في حديث عائشة في 
سلام جبريل عليهاء وهي ردت بقولها: عليه السلام» قدمت ذكر المسلم عليه ثم ذكرت 
السلام وفيه أوجه أخر: وهي: السلام عليك» في الابتداء وفي الرد. والسلام عليكم» 
وعليك السلامء بواو العاطفةء وعليك بغير لفظ السلامء وعليك السلام رحمة الله 
والسلام عليك ورحمة الله» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون ‏ يعني البخاري ‏ أشار إلى 
رد من قال غير: عليك السلام. قلت: هذا تخمين فلا يعول عليهء وإنما وضع الترجمة 
في القول: بعليك السلامء ولم يحصره على هذا لأن المذكور في رد الملائكة: السلام 
عليك» والمذكور في حديث الباب: وعليك السلام» بواو العطف على ما يجيء عن 
قريب» وجاء في القرآن تقديم السلام على اسم المسلم عليه» وهو قوله: سم علخ إل 
باس [الصانات:١٠1].‏ هسَلمٌ مَل مُوئ وَمَدرُوت* [الصانات: ]٠٠١‏ وقال في قصة 
إبزاهيم » عليه السلام: رمت أله وركم حبك أل لنت [هود:/] وفي (التوضيح) 
وروی يحبى عن بن'أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة» رضي الله عنه » رفغا 
السلام اسم من أسماء الله تعالى فافشوه بينكم فإن صح فالاختيار في التسليم والأدب فيه 
تقديم اسم الله تعالى على اسم المخلوق. : 


)۱۸( كتابُ الاسْيَئْذَانَ / باب‎ ۹ AY 


وقالت عَابِشَةٌ: وعليه السّلام ورخمَةُ الله وَبَرَكائة . 

هذا التعليق طرف من حديث موصول قد مضى عن قريب في: باب تشَليم الرجال 
على النساء. 

وقال التب ككهٍ: رَد المَلاتِكَةُ على آدَمَّ: السَلامٌ عَلَيِكَ ورخْمَةٌ الله. 

هذا التعلق قد مضى موصولاً في أول كتاب الاستئذان في : باب بدء السلام. 

615 حَدّثنا إِسْحاقٌ بن مَنْصُورِء أخبرنا عبد الله بن ثُمَيْرِء حدثنا 


- ام 


عَبَيْدُ الله » عَنْ سَعِيدٍ بن أبي سَعيدٍ المقبريّ » عَنْ أبي هُرَيْرَةً رضي الله عنهء أن رجلا َل 
المج ورسول الله يك جالِسٌ في ناجبَةٍ ية المَسْجِدِء قَصَلَىء ٠‏ ثم جاة قَسَلْمَ عليْو فقال له 
رسول الله کا : «وعَلَيك السلام» ازغ فصل فنك لَمْ نصَلُ». رَجَعَ صلی نُمْ جاء فسَلَمَ 
فقال : «وَعَلَيْكَ السلا م فازجغ فُصَلُ». فإِنْكَ لَمْ نُصَلُّء فقال في الَانيَة ‏ آؤ في التي بَعْدَها - 
عَذْمْنِي يا رسولٌ الله! فقال : #إذا فت إلى الصّلاةٍ فأشبغ الؤضوء ثم استقبل القِبلَةَ فكب د 
اقرا بما قَيسَرَ مَعَكَ من الفُرَآنِ ؛ ثم ازغ حَنّى تَطْمَسِنْ راما ثم ازفغ حَنّى نَسْتويٍ قائماًء 
اذ حَنَى طمن ساجداء م ازغ ئی تمن جالسآء قم انجذ ئی تَطْمَيِنُ ساجداء 
ازغ حَنّى تَطمَئنٌ جالِساًء ثُمْ افعَل ذلك في ضَلاتِكَ كلها“ . [انظر الحديث ۷٠۷‏ وأطرافه]. 

ل ل E‏ 
عمر بن حفص العمري» وسعيد بن أبي سعيد كيسان المدني . 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب القراءة في الصلاةء ومضى الكلام فيه 
مستوفّى» وقال بعض الرواة فيه: عن استعيد بن أي صن عن ایا عق أبن هزدرة:. كنا 
يجيء الآن. قلت: هذه رواية يحيى القطان وكلتا الروايتين صحيحة لأن سعيداً يروي عن 
أبيه عن أبي هريرة» ويروي عن أبي هريرة بلا ذكر الأب . 

وقال أبُو أسامَة في الأخير : : خی ستو تَسْقَوِيَ قائماً. 


ل 


الخ 


أبو أسامة هو حماد بن أسامة. قوله: في الأخيرء أي في اللفظ الأخيرء و 
حتى تطمئن جالساً يعني : ال ا جى دري فاا ولاز فا من قال جا 
الاستراحة بعد السجود»ء وهذا التعليق وصله البخاري في كتاب الأيمان والنذور. 

55076 - حدّثنا ابن بسار قال: حدّثني يَحْيِىنْ عُبَيْدٍ الله حدّثني سيد عَنْ 
أبيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال النبئ : نم رفع حَنّى تَطْمَئِنٌ جالْساً». [انظر الحديث ۷٥۷‏ 
وأطراقه]. 

ابن بشار بالباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة هو محمد بن بشارء ويحيى هو 
القطانء وعبيد الله هو العمري المذكور آنفاً. 


_ كتابُ الاستندّان / باب (19 و٣۲) TAY‏ 


ج ي 
قوله: «سعيد عن أبيه» يعني : كيسان كما ذكرناه الآن» واختصره البخاري فهنا 
وساقه فى كتاب الصلاة بتمامه. 


4 باب إذا قال: قُلان يُقْرِمُكَ كَ الْسَّلامَ 

أ هذا باب يذكر فيه إذا قال. . .الخ. قوله: يقرئك» بضم الياء من الإقراء وفي 
رواية الكشميهني : يقرأ عليك السلام. وهو لفظ حديث الباب. 

5 _-_ حدّثنا ابو نيم حذثنا زِكرياءٌ قال : سَمِعْتُ عايراً يمول : حدثني أبُو 
سَلَّمّة بن عَبْدِ الوَخْمن أن عائِشَة رضي الله عنهاء حَدَّتَتُه أن النبيّ يك قال لّها: إن جِبْرِيل 
َفرَأ عَلَيكَ الّلامً!» الث : وَعَلَيْهِ السّلامْ وَرَحْمَةٌ الله . [انظر الحديث 7717 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في رواية الكشميهني ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وزكريا 
هو اہن آي زائدة الأعمى الكوفي» وعامر هو الشعبي» ومهضى شرح الحديث عن 
قريب . 


١٠باب‏ التَسْلِيِم في مَجْلِس فِيهِ أخلاط مِنَ المُْلَمِينَ والمُشْرِكِينَ 

أي : هنا ياب في .بيان حك السلام على آهل عجان فيه أخلاظ أي:. مسختلطون 
من المسلمين والمشركين 

TYof /¥‏ - حدّثنا إْرَامِيمْ بِنُ مُوسّىء أخبرنا مِشَامٌء عَنْ مَعْمَرِءِ عَنِ الزّْرِيّء 
عَنْ عُرْوَةَ بن الزُيئِرٍ قال: أخبرني أسامةُ بن ريد أنّ النبي كه رَكبَ جماراً عليه إكاف تَحْبَهُ 


سس لے 


قَطِيمَّةُ فَذَكِيةٌ: تورات ا بِنّ ريد وَهْوَّ يَعُود سَعْدَ ES‏ 
الخُزرَج وذْلِكَ قَبْلَ وَفعَة بَذرٍ - حَتّى مَوٌ في مَحْلِسٍ فيه أخلاط مِنّ المُسْلِحِينَ والمُشْرِكِينَ 
بده الأزثانٍ واليَهُودٍ وفيهم عَبْدُ الله بن أَبِيَ ابن سَلُوكَء, mS‏ 
نلك عدت التخلس EEE‏ عند الاين أت ن أنْمَهُ بردائهء ثُمّ قال :الا تبر 
لاء كُسَلْمَ عَلَنهمٌ النبي بف > تم وَمَفَ قَنَزْلَ فَدَعاهُمْ إلى الله ورا لبهم القران» و 
عبد الله بن أ ابن سَلُولَ: أيُها المَرْءُ! لا اخسن مِنْ هذاء إِنْ كان ما د تَقُولُ حمَاً فلا ُو 

في جانا وازجغ إلى رَحْلِكَ هْمَنْ جاءك يئا فاقْصْص عَلَيْ. . قال ابن رَوَاحََةٌ : ا 
مَجالسنا فإِنّا نُحِبُ ذلك اسب المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونٌ واليَهُودُ حَتّى ی هموا أنْ بَتَوائَبُواء كَلَمْ 
يرل النبيخ ل يُحَفْضْهُمْ خَفْصْهُمْ حَنّى سَكَتُواء م رب دابتهُ حَتّى دَخَلَ عَلى سَعْدٍِ بن عُبادَة» فقال: 
«أيْ سعد نذا لع شت ما ق بو شياب؟ .بيذ ب له بن أبن - قال گنا ركلا . قال : 
اغف عَنَهُ يا رسول الله واطمّحخ» > قوالله لَفَدْ أغطاك الله الذي أغطاك ولَقَدٍ اصْطلَّحَ أهْلُ هْذِهٍ 


)51( ةلا اب الاسْيئْدَانِ / باب‎ YAS 


البَخْرَةِ على أن يُتَوْجُوهُ فَيُعَصّبُونَهُ بالعصابةء فَلَما رَد الله ذْلِكَ بالحَق لدي أغطاك شرق 
[انظر الحديث ۲۹۸۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلهين 
والمشركين عبدة الأوثان واليهودة وفي قوله: «فسلم عليهم النبي کا  .‏ 


وإبراهيم بن موسى الفراء» وأبو إسحاق الرازي يعرف بالصغير» وهشام بن 


والحديث قد مضى في أواخر كتاب الأدب في: باب كنية المشرك» ومضى فى 
تفسير سورة آل عمران أيضاًء ومضى الكلام فيه هناك. 


قوله: «ابن سلول» بالرفع لأن سلول اسم أم عبد اللهء ولا يظن أن سلول أبو أبيّ 

«والقطيفة؛ بفتح القاف: الدثار المخمل نسبة إلى فدك بفتح الفاء والدال المهملة وهي 
قرية بخيبرء والعجاجة بفتح العين المهملة وتخفيف الجيمين: الغبار. قوله: #خمر» 
أي غطى . قوله: ١لا‏ تغبروا؛ أي لا تثيروا الغبار. قوله: دلا أحسن» أي : لیس شىء 
أحسن منهء والرحل بالحاء المهملة المنزل. وموضع متاع الشخص. قوله: «واغشنا» 
من غشيه غشياناً أي : جاء. قوله : «وهموا» أي: قصدوا التحارب والتضارب» والبحرة 
البلدة ويروى: البحيرة ‏ بالتصغير ‏ والتتويج والتعصيب يحتمل أن يكون حقيقة وأن 
يكون كناية عن جعله ملكا لأنهما لازمان للملكية. قوله: #شرق؛» بكسر الراء أي : 
غص به يعني : بقى في حلقه لا يصعد ولا ينزل. 


وَلَمْ يَوْدٌ سَلامَهُ حَمّى تَمَِينَ توْبَتُهُ وإلى مَتَى تََبَيّنُ تَوْبَةُ العاصي 

أي : هذا باب في بيان أمر من لا يسلم على من اقترف أي: على من اكتسب 
ذنباًء هذا تفسير الأكثرين. وقال أبو عبيدة: الاقتراف التهمةء هذا حكم. وقوله: وإلى 
متى تتبين توبة العاصي» حكم آخره. فالحكم الأول فيه خلاف فعند الجمهور: لا يسلم 
على الفاسق ولا على المبتدع» وقال النووي: وإن اضطر إلى السلام بأن خاف ترتب 
مفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم سلم» وكذا قال ابن العربي » وزاد: إن السلام اسم 
من أسماء الله تعالى فكأنه قال: الله رقيب عليكم. وقال ابن وهب: يجوز ابتداء السلام 
على كل أحد ولو كان کافراًء واحتج بقوله تعالى: دفولا لای حُسكا» [البقرة:47]. 
ورد عليه بأن الدليل أعم من المدعي. والحكم الثاني: هو قوله: وإلى متى تتبين توبة 


۹ _ كتابُ الاسْيِْدَانِ / باب (71) ۳۸8 


العاصيء أي: إلى متى يظهر صحة توبته. وأراد أن مجرد التوبة لا تواجب الحكم 
بصحتهاء بل لا بد من مضي مدة يعلم فيها بالقرائن صحتها من ندامته علق إلفائت 
وإقباله على التدارك» ونحوه. وقال ابن بطال: ليس في ذلك حد محدودء ولكن مَعناه 
أنه لا تتبين توبته من ساعته ولا يومه حتى يمر عليه ما يدل على ذلكء وقيل: يستبط 
حاله بسنةء وقيل: بستة أشهرء وقيل: بخمسين يوماً كما في قصة كعبء ورد هذا بأن 
النبي يل لم يحده بخمسين يوماًء وإنما أخر كلامهم إلى أن أذن الله عز وجل فيهء 
وهي واقعة حال لا عموم فيهاء ويختلف حكم هذا باختلاف الجناية والجاني. 

وقال عَبْدُ الله بن عَمْرِو: لا تُسَلْمُوا عَلى شَرَبَة الخمر . 

مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة. والشربة بفتحتين جمع شارب . وقال ابن 
التين: لم يجمعه اللغويون كذلك» وإنما قالوا: شارب وشرب مثل صاحب وصحب» 
قلت: عبد الله من الفصحاء وأي لغوي يدانيه» وقد جاء هذا الجمع نحو: فسقه في جمع 
فاسق» وكذبة في جمع كاذب» وهذا الأثر وصله البخاري في (الأدب المفرد) من طريق 
حبان بن أبي جبلة بفتح الجيم والباء الموحدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ : 
لا تسلموا على شارب الخمر. وأخرج الطبري عن علي» رضي الله تعالى عنه» نحوه. 

4 700 حدّئنا ابن بُكَيْ حدثنا اللي عَنْ عُقَيْل عن ابن شِهاب» عَنْ عَبْد 
عَنْ تَبُوكَ وَنَهَى رسول الله ب عَنْ كَلآمِناء وآتي رسول الله ي فَأسَلُمْ عَلَيْهِ فأقُولٌ في 
تفي هَل خوك شَفْتَيْهِ برد السّلآم آم لا؟ حٌى كَملَتْ حمسو لَيْلَهَ وآدَّنَ النبئ كل بتَوبَةٍ 
الل غلا ين حلي القت اط لخدي ۷ه راط ا 

هذا حديث طويل في قصة توبة كعب بن مالك ساقها في غزوة تبوك واختصره 
البخاري هناء وذكر القدر المذكور لحاجته إليه هناء وفيه ما ترجم به من ترك السلام 
تأديباً وترك الرد أيضاً. فإن قلت: قد أمر بإفشاء السلام وهو عام. قلت: قد خص به هذا 
العموم عند الجمهور. 

وابن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكيرء وعقيل بضم العين ابن خالد» وعبد 
الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي المدني يروي عن أبيه 
عبد الله بن كعب» وعبد الله يروي عن أبيه كعب بن مالك الأنصاري . 


قوله : «وآتي» بمد الهمزة فعل المتكلم من المضارع من الإتيان وبين قوله: اونهى 
رسول الله كلا وبين قوله: «وآني» جمل كثيرة»؛ فإذا رجعت إلى هذه في المغازي وقفت 


عمدة القاري / ج 5 م10 


۳۸۹ 4 كتابُ_ الاسْيعْدَانِ / باب (۲۲) 
"١‏ ماب كَدْفَ يُرَدُ على آهل الدّمّةٍ السّلامُ 

أي: ١‏ هذا | باب في ببان كيفية رد 0 الذمةء فيه إشعار 0 ر السلام 
م 2 يد م ١ E‏ الآية) 
وثبت عن ابن عباس أنه قال : ت ا وبه قال الشعبي 
وقتادةء» E‏ مالك والجمهورء وقال عطاء: : الآية مخصوصة ة بالمسلمين فلا 

64 - حَدّائنا 5 امان أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزُهْرَيّء قال: أخبرنى عَرْوَةٌ 
أن عائِصَة رضي الله عنهاء قالّث: دَخَلَ رَحْط مِنَّ اليَهُودٍ على رسول الله لله فََانُوا: السام 
عَلَيِكَ هَمَهِمئُها فَعُلْتُ: عَلَيكُمْ السام واللّغئة فقال فقال رسول الله ككلله: «مَهْلاً يا عائِشَةً! 
فن الله قحب الرَفْقَ في الأمر كُلّه». كَقُلْتٌ: يا رسول الله! أوَلَمْ نَسْمَمْ ما قالُوا؟ قال رسولٌ 
الله 245 : «فَقَدْ قُلَتُ. وعَلَيكُمْ. [انظر الحديث 5956 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه كيفية رد السلام على أهل الذمة. وأبو اليمان 
الحكم بن نافع, وقد مضى الحديث في كتاب الأدب في : باب لم يكن النبي عد 
فاحشاً . 

قوله: «السام» الموت وقيل: الموت العاجل. قوله: «فقلت: وعليكم السام 
واللعنة» وفي رواية ابن أبي مليكة عنهاء فقالت: عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم» 
وقد تقدم في أوائل الأدب. وفي روايه مسلم من طريق آخر: بل عليكم السام والذام 

۰ ۷ -_- حدّثفا عَبْدُ الله بنُ يُوسُْفَء أخبرنا مالك عَنْ عَبْدٍ الله بن دينارء 
عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَء رضي الله عنهماء أن رسول الله يي قال: «إذًا سَلْمَّ عَلَيَكُمْ الهَهُودٌ 
فإنما يَقُولُ أحَدُهُمْ: السام عَلَبِكَء قَقُلْ: وَعَلَيِكَ». [الحديث 1701 طرفه في: 5418]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه كيفية رد السلام على أهل الذمة. 

قوله: «فقل: وعليك». ذكر هنا بالواو وفي (الموطأ) بلا واوء وقال النووي: 
بالواو على ظاهره أي: وعليك الموت أيضاً أي: نحن وأنتم فيه سواء كلنا نموت» وكذا 
الكلام في : «وعليكم» في الحديث السايق» وقيل: الواو فيه للاستئناف لا للعطف»› 
وتقديره : عليكم ما تستحقونه من الذم. وقال القاضي البيضاوي : معناه وأقول: عليكم 

ما تريدون بنا أو ما تستحقونه. ولا يكون» وعليكم عطفاً على: عليكم في كلامهمء 

وإلاً لتضمن ذلك تقرير دعائهم . 


۹ _ کناٹ الاسیندان / باب (۲۳) TAY‏ 


1 _ حدّثنا عُثْمانُ بن أبي شَيْبَة حدلنا مُشَيْم؛ أخبرنا عَبَيْدُ انه بن أبي 
کر بن اس حدثنا نس بِنْ مالِكِ» رضي الله عنهء قال: قال النبي ب : ذا سَلْععَلَيْكُمْ 
اهل الكتاب قَقُونُوا : و [الحديث 5758 طرفه في : .]14۲١‏ 

مطابقته للترجمة مثل المطابقة المذكورة في الحديث السابق. وهشيم ‏ مصغر 
هشم ‏ ابن بشير الواسطي» وعبيد الله بضم العين ابن أبي بكر بن أنس بن مالك 
الأنصاري يروي عن جده أنس بن مالك. 

والحديث من أفراده. وقيل: يقول: «وعليكم السلام» بكسر السين يعني 
الحجارة» ورده أبو عمر يأنه لم يشرع لنا سب أهل الذمةء وروى أبو عمر عن طاوس 
قال: يقول: «وعلاكم السلام؟ بالألف أي : ارتفع؛ ورده أبو عمر أيضاًء وذهب جماعة 
من السلف إلى أنه يجوز أن يقال في الرد عليهم: عليكم السلام» كما يرد على المسلم» 
واحتج بعضهم بقوله عز وجل : اصح عم پم وز ول س [الزخرف: 49] وحكاه الماوردي 
وجهاً عن بعض الشافعية» aS‏ «ورحمة اله وقيل: يجوز مطلقاً وعن ابن 
عباس وعلقمة يجوز ذلك عند الضرورة» وعن طائفة من السلف: لا يرد السلام أصلاء 
وعن بعضهم: التفرقة بين أهل الذمة وأهل الحرب. 


 ""‏ بِابُ مَنْ نَظْرَ في تاب مَنْ يُحْذَرُ عَلى المُسْلِمِينَ لِيَسْتَبِينَ افر 

أي : ا د 7 
الحذرء وفي (المغرب): الحذر الخوف» وقال الجوهري: الحذر التحرز. قوله: 
«ليستبين»» أي: ليظهر أمره. فإن قلت: خرّج أبو داود من حديث ابن عباس من نظر 
في كتاب أخيه بغير إذنهء فكأنما ينظر في النار. قلت: يخص منه ما يتعين طريقاً إلى دفع 
مفسدة هي أكبر من مفسدة النظر على أن هذا حديث ضعيف. 

5- حَدّننا يُوسْف بن بُهْلول» حذّثنا ابن فيس » قال: حد 
حُْصَيْنُ بن عَبْدٍ الرّخمنء عَنْ سَعْدٍ بن عْبَئِدَة: عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمنٍ الْسَلْمِيَ» عَنْ عَلِي ؛ 
رضي ألله عثه» قال : بَعَكْئق رسول الله E‏ وَالرْبَئِرَ بنَ العَوَام 57 هرتد 0 
0 «انْطلِمُوا حَنَى تأنوا رَوْصَةً خاخ فان بها امْرَأةَ مِنَ المُشْرِكِينَ مَعَها صَحِيفَة 

بن أبي بِلْمَعَةَ إلى المُشْرِكينَ»» فال: فأذركناها تس تسیر عَلى مَل لها ی رك 
0 الله ا قال: قُلْنا أيْنَ الكتابُ الّذِي مَعَكِ؟ قالّث ما مَعِى کتات» فأئخُنا بها مانا 
في رخلهاء فما وجَدْنا شَيْئاَ قال صاحباي: ما نرَى كتاباً. قال: كُلْتُ: لَقَدْ عَلِمْتُ ما كَذَبَ 
رسول الله ی والَّذِي يُخلّف به لَُخْرِجَنٌ الكتاب أز لأَجَرْدَنْكِ! قال: فَلَمًا رَأتِ الجدّ مِئي 
أَهْوّتُ بيَدِها إلى حُجْرَّتِها ‏ رَهْيَ مُحْتَجِرّة بكساءٍ ‏ فَأحْرّجَتٍ الكتاب» قال: فَانْطَلَقْنا به إلى 


)۲۳( كِتَابٌ الاسْيِئْذَانِ / باب‎ 8 AA 


رسول الله هة فقال: «ما حَمَلَكَ يا حاطِبُ عَلى ما صَنَعْتَ؟» قال : ما بي إلا أنْ أكون مُؤْمِناً 
بالله ورسُولِهء وما غَيّرْتُ ولا بَدُلْتُ أرَْتُ أن تَكُونَ لي عِندَ القَومٍ يَدْ نع الله پها عَنْ 
هلي ومالي» ولَيْسَ مِنْ أضحابك هُناكَ إلا وَلَهُ مَْ يَدْهُمُ الله په عَنْ امه ومالهء قال : 
«صَدَقٌء كلا تفولوا آ 0-0 قال: : فقال عُمَرُ بن الشطاب: إِنْهُ قد خان الله ورسولة 
والمُؤْمِنِينَ؛ فَدَعْنِي فأضرب عَنْقَه. قال: فقال: ا 
آهل بَذْرٍ فقال: تلن ل بك ر قال: قَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَّءِ وقال: الله 
ورسُولَهُ أغْلّمُ . [انظر الحديث ٠٠٠۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن في بعض طرقه فتح الكتاب والنظر فيه من غير إذن 
صاحبه ليستبين أمره» وهو الذي مضى في الجهاد في: باب الجاسوس» فأتينا به أي 
بالكتاب الذي أرسله حاطب مع المرأة المذكورة فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله ب . 

ومضى الحديث أيضاً في المغازي في غزوة بدر في : باب فضل من شهد بدراً. 
ويوسف بن بهلول بضم الباء الموحدة وسكون 0 وضم اللام التيمي الكوفي مات سنة 
ثمان عشرة ومائتين› ولم يرو عنه من الستة إلا البخاري وماله في الصحيح إلا هذا 
الحديث» وابن إدريس هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بالزاي الأودي بفتح الهمزة 
وسكون الواو وبالدال المهملة وحصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد 
الرحمن» وسعد بن عبيدة ‏ مصغر عبدة ‏ ختن أبي عبد الرحمن» وأبو عبد الرحمن 
عبد الله بن حبيب السلمي بضم السين المهملة وفتح اللام» والرجال كلهم كوفيون وأبو 

ثد بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة وبالدال المهملة اسمه كناز بفتح الكاف 

وتشديد النون وبالزاي ابن حصين الغنوي بفتح الغين المعجمة والنون وبالواو نسبة إلى 
غني بن يعصرء وقد ذكر في الجهاد المقداد مكان أبي مرئد فلا منافاة لاحتمال مايل 
بينهما إذ التخصيص بالذكر لا ينفي الغير. 

قوله: «خاخ» بخاءين معجمتين اسم موضع. قوله: «فإن بها امرأة» اسمها سارة 
بالسين المهملة والراء. قوله: «فابتغبنا»» أي: طلبنا في رحلها أي: في متاعها. قوله: 
«أهوت بيدها» أي: مدتها إلى حجزتها بضم الحاء المهملة وإسكان الجيم» وبالزاي 
وهي معقد الإزارء وحجزه السراويل التي فيها التكة . قوله: «إلا أن أكون؟ بكسر همزة 
إلا وها قال الكرماني : وأكثر الروايات بالكسر للاستثناء . قوله: «وما غيرت»» آي : 
الدين يعني : : لم أرتد عن الإسلام . قوله: «بدة أي: منة ونعمة. قوله: «اعملوا»» فيه 
معنى المغفرة لهم في الآخرة» وإلأ فلو توجه على أحد منهم حد أو حق يستوفي منه» 
وقال ابن بطال: فيه هتك ستر المذنب وكشف المرأة العاصية والنظر في كتاب الغير إذا 


۹ _ كتابُ الاسْينْذَان / باب (4؟ وه٥۲)‏ ۳۸۹ 


كان فيه نميمة على المسلمين » إذ حينثل لا حرمة لكاتب ولا لصاحبه. 


4 باب كَيْفَ يُكْتَبُ الكِتابُ إلى أهْلٍ الكتاب 
أي : هذا باب في بيان كيفية الكتاب إلى أهل الكتاب . 
۳ ۲۰ - حدّثنا مُحَمّد بن مال أبُو الحَسَنء أخبرنا عَبْدُ اش أخبرنا يُونْسٌ» 
عن الزْهْرِيٌ قال : أخبرني عُبَيدُ الله بن عَبدِ الله بن عُْبَة أن اب عباس أخبرة آل آبا سُفْيانَ بن 
خرب أخيرةٌ أنَّ هِرْقلَ أَرْسَلَ إِلَّيْهِ في تمر مِنْ فُرَيْش - وكاتوا تجار ا الهم - فأَزة فَذَكَرَ 
الحَدِيثء قال: ثُمْ دعا بكتاب رسول الله كيد فَمُرىء فإذا فيه: «بشم الله الرَحْمْنٍ الزجيمء 


مِنْ محمد عَيْدِ الله ورَسوله» إلى مِرَقْلَ عَظيم الرُوم. السّلامُ عَلى مَنْ انْبَعَ الهڏىء أما بَغْذ1. 
[انظر الحديث ۷ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: اسم الله الرحمن الرحيم من محمد عيد الله. . ٩.‏ إلى 
آخرهء فإن فيه إعلاماً كيف يكتب إلى أهل الكتاب . 

ومحمد بن مقاتل المروزي» وعبد الله بن المبارك المروزي يروي عن يونس بن 
يزيد عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بضم العين ابن عبد الله بن عتبة بضم 
العين وسكون التاء المثناة من فوق . 

والحديث طرف من حديث أبي سفيان واسمه صخر. 

قوله: «تجارا» بضم التاء وتشديد الجيم جمع تاجر وبكسر العاء وتخفيف الجيم » 
وقد مضى الكلام فيه مستوفى في أول (الجامع). 


° - باب بِمَنْ يُيْدَاْ في الكتاب 
أي : هذا باب يذكر فيه بمن يبدأ أي : بنفس الكاتب أو المكتوب إليه. 
"7756١ 4‏ - وقال اللّيْتُ: حدّثتي جَعْفَرُ بن رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الوّحْمْن بن هُرْمْنَ 
عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه» عن رسول الله 3 أنه ذَكَرَ رجلا من ب یی إِسْرَائِيلَ أحَدّ 
حْشَبَةَ مرها فأذخلَ فيها ألف دينار وَصَحِيفَةٌ مِنْهُ إلى صاجبه . ا غ 
أبيه سَمِمٌ أبا هُرَيْرَة قال النبئ : انْجَرَ خَشَبَةَ فَجَمَلَ المَالَ في جَوْفِها وَكَتَبّ إِلَيْهِ 
صَحِيفَةَ: مِن فُلان إلى فُلان» . [انظر الحديث ١448‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فلان إلى فلان؟ فإن فيه بدء الكاتب بنفسه ثم 
ذكر المكتوب إليهء وهذا التعليق قد ذكرنا من وصله في الكفالة فإنه مضى فيها مطولا 
وذكره هنا مختصراء وقال المهلب: السنة أن يبدأ الكاتب بنفسه وروى أبو داود من 


۴۹۰ ۹ - كتاث الاسْيْدَانٍ / باب (53) 


طريق ابن سيرين عن أبي العلاء بن الحضرمي عن العلاء أنه كتب إلى النبي عل قبدأ 
بنفسه. وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب: قرأت كتاباً من العلاء بن.الحضرمي 
إلى محمد رسول الله ية وعن معمر عن أيوب أنه كان ربما يبدأ باسم الرجل قبله إذا 
كتب إليهء وسئل مالك عنه فقال: لا بأس به. 


قوله: «وقال عمر بن أبي سلمة» أي: ابن عبد الرحمن بن عوف» وعمر هذا 
مدني صدوق فيه ضعف وليس له في البخاري سوى هذا الموضع المعلق» وقد وصله 
البخاري في (الأدب المفرد) وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوائة حدثنا 
عمر فذكر مثل اللفظ المعلق ههنا. قوله: «عن أبي هريرة»؛ وفي رواية الكشميهني 
والأصيلي والنسفي وكريمة: سمع أبا هريرة. قوله: «نجر؛؛ أي: حفر ونحتء وهو 
بالجيم وفي رواية الكشميهني: نقرء بالقاف . 


5 باب قَوْلٍ النبيّ 6 «قُومُوا إلى سَيِدٍ 

أي: هذا باب في ذكر قول النبي كَكْ: قوموا إلى سيدكمء وغرضه من هذه 
الترجمة بيان حكم قيام القاعد للداخل» ولكن لم يجزم بالحكم لمكان الاختلاف فيه. 

57575 حَدّثنا أبو الوّلِيب حدّثنا شُعْبَةُ» عَنْ سَعْدٍ بن إِيْراهِيمٌ» عَنْ أبي 
أمامة بن سَهْلٍ بن ختئفب» عَنْ أبي سَعِيدٍ أن اهل ء قُرَيِظَةَ نَرَلوا على حُكم سَعْدء فَأرْسَلَ 
لنب ب إِلَيْهِ فجاةء فقال: افُومُوا إلى سَيْدِكُمْ - أو قال - : هرم فَفْعَدَ عند الي 26 
فقال: «هؤلاء ولوا على حُكُمِك». قال: «فإني أخكُم ان تقل مُقاتِلَتَهُمْ ونُسْبَى ذُرارِيُهُمْ'. 
فقال : «لَقَذْ حكمت يما حَكمَ به المَلَك». 

قال أبُو عَبْدٍ الله: أَفْهَمَنِي بَعْضُ أضحابي عَنْ أبي الوَلِيدٍ من فول أبي سَعِيدٍ: إلى 
0 ش 


7 


2 


[انظر الحديث ٠٠٤۳‏ وطرفيه]. 

الترجمة من بعض الحديث كما ترى. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» 
وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وأبو أمامة بضم الهمزة اسمه أسعد بن 
سهل بن حنيف بضم الحاء المهملة وفتح النون الأنصاري وله إدراك» وأبو سعيد 
سعد بن مالك الخدري. 

والحديث مضى في الجهاد عن سليمان بن حرب» وفي فضل سعد بن معاذ عن 
محمد بن عروة وفي المغازي عن بندار عن غندرء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «قريظة»» بضم القاف وفتح الراء اسم لقبيلة يهود كانوا في قلعة. . قوله: 
«مقاتلتهم؛ أي : الطائفة المقاتلة من الرجال» والذراري» بتخفيف الياء وتشديدها جمع 
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الذرية أي : النساء والصبيان. قوله: «الملك؛ بكسر اللام: هو الله تعالى لأنه هو الملك 
الحقيقي على الإطلاق» وهو رواية الأصيلي» وروى بفتح اللام آي : بحكم تجيريل» 
عليه السلامء الذي جاء به من عند الله. 


قوله: «قال أبو عبد الله؛. هو البخاري نفسه. أفهمني . . .إلى آخره» قال الكرماني 
أي : قال البخاري: أنا.سمعت من أبي الوليد: على حكمك» وبعض الأصحاب نقلوا 
عنه إلى حكمك» بحرف الانتهاء بدل حرف الاستعلاء . 


وفيه : أمر السلطان والحاكم بإكرام السيد من المسلمين» وجواز إكرام آهل الفضل 
في مجلس السلطان الأكبرء والقيام فيه لغيره من أصحابه» وإلزام الناس كافة للقيام إلى 
سيدهم» وقد منع من ذلك قوم واحتجوا بحديث ا أمامة رواه أبو داود وابن ماجهء 
قال: خرج النبي كله متوكثاً على عصّىء فقمنا له فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم. 
قال الطبري: هذا حديث ضعيف مضطرب السند فيه من لا يعرف» واحتجوا أيضاً 
بحديث عبد الله بن بريدة أخرجه الحاكم: أن أباه دخل على معاوية فأخبره أن 
النبي ت قال: من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً وجبت له النار. وقال الطبري: إنما 
فيه نهي من يقام له عن السرور بذلك لا من يقوم إكراماً له. وقال الخطابي: في حديث 
الباب جواز إطلاق السيد على الحبر الفاضل» وفيه: أن قيام المرؤوس للرئيس الفاضل 
والإمام العادل والمتعلم للعالم مستحب» وإنما يكره لمن كان بغير هذه الصفقاتء وعن 
أبي الوليد بن رشد: أن القيام على أربعة أوجه: الأول: محظورء وهو أن يقع لمن يريد 
أن يقام إليه تكبراً وتعاظماً على القائمين إليه. والثاني: مكروه وهو أن يقع لمن لا يتكبر 
ولا يتعاظم على القائمين» ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذرء ولما فيه 
من التشبه بالجبابرة. والثالث: جائز وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد 
ذلك» ويؤمن معه التشبه بالجبابرة. والرابع : مندوب وهو أن يقوم لمن قدم من سفر 
فرحاً بقدومه ليسلم عليه أو إلى من تجددت له نعمة فيهنيه بحصولها. أو مصيبة فيعزيه 
بسببها. وقال التوربشتي في (شرح المصابيح): معنى قوله: «قوموا إلى سيدكم» أي : 
إلى إعانته وإنزاله عن دابتهء ولو كان المراد التعظيم لقال: قوموا لسيدكم » واعترض 
عليه الطيبي بأنه لا يلزم من كونه ليس للتعظيم أن لا يكون للإكرام؛ وما اعتل به من 
الفرق بين إلى واللام ضعيف. لأن إلى في هذا المقام فخم من اللامء كأنه قيل: قوموا 
وامشوا إليه تلقياً وإكراماًء وهذا مأخوذ من ترتب الحكم على الوصف المناسب المشعر 
بالعلية» فإن قوله: «سيدكم؛ علة للقيام» وذلك لكونه شريفاً على القدرء وقال البيهقي : 
القيام على وجه البر والإكرام جائز كقيام الأنصار لسعدء وطلحة لكعب» ولا ينبغي لمن 
يقام له أن يعتقد استحقاقه لذلك» حتى إن ترك القيام له حنق عليه أو عاتبه أو شكاه. 


بذكن ۹ كتاب- الاسْيِنْذَانِ / باب (۲۷) 
"١‏ باب المُصافَحَة 

أي : هذا باب في بيان مشروعية المصافحة؛ وهي مفاعلة من إلصاق صفح الكف 

بالكف وإقبال الوجه على الوجهء وقال الكرماني: المصافحة الأخذ باليدء وهو هنما 


وقال ابن مَسْعُودٍ : عَلْمَني التب ية النْشَهُدَ وقي بَينَ كمه . 

مناسبة هذا التعليق للترجمة ظاهرة: وسقط من رواية أبي ذر وحده» ووصله 
البخاري في الباب الذي بعده. 

وقال كَعْبٌ بن مالك: دَخَلْتُ المَسْجِدٌ فإذًا بر سول الله E4‏ فقامَ إل طَلْحَةٌ بن 
عَبَيدٍ الله يهر ول حى صائْحَني وهَتّآني. 

مطابقته للترجمة في قوله: كي ب ا جود وا 
مالك مضت مطولة في غزوة تبوك في آمر توبته. قوله : «فإذا»؛ للمفاجأة. قوله: 8 فقام 
إلي» بتشديد الياء. قوله : «يهرول؟» جملة وقعت حالاً من الهرولة وهو ضرب من العدو. 
قوله: «وهئأني» بقبول التوبة ونزول الآية» وطلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرة 
بالجنة . 

: حذّثنا ع ذو بن عام حدثنا هَمَامُء عَنْ كُتادَةَ قال : قُلْتٌ لأنّس‎ - ٥ 
. أكانتِ المُصَافَحَةُ في أضحاب النبيّ كينه؟ قال َعَم‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو بن عاصم بن عبيد الله البصري» وهمام هو ابن 
يحبى . 

والحديث أخرجه الترمذي في الاستنذان عن سويد بن نصرء وقد قال أنس: 
كانت المصافحة في أصحاب رسول الله بء وهم الحجة والقدوة للأمة ثم أتباعهم» 
وقد ورد فيها آثار حسان» وروى ابن أبي شيبة عن أبي خالد وابن نمير عن الأحلج عن 
أبي إسحاق عن البراءء قال: قال رسول الله عل : ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا 


عقر لهما كل ان رتا وروى حماد عن حميد عن رسول الله كلد أنه قال : أهل اليمن 
أول ما جاء بالمصافحةء وقال ابن بطال: المصافحة حسنة عند عامة العلماء» وقد 


استحبها مالك بعد كراهته, وقال النوري: المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي» 
ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية والأمرد الحسن . 

5 75754 - حدّثنا يَحْبِى بن سُلَيْمانَء قال: حذثئني ابنُ وَهْب» قال: أخبرني 
حيرف قال: حدّثني أبُو عَقِيلٍ رُهْرَةُ بن مَعْبَّدٍ سَمِعَ جَدُهُ عَبْدَ الله بنَ هشام قال: كنا مَعَ 
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النبىّ کا“ ا بن الخطاب» رضي الله عله . [انظر الحديث ۳1۹٤‏ وظرفه]. 
مطابقته للترجمة فى قوله: «وهو آخذ بيد عمر» فإنه هو المصافحة» وقد سقط هذا 

من رواية النسفي . 

وهب عن حيوة بن شريح عن زهرة بفتح الزاي وسكون الهاء ابن معبد بفتح الميم 

وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة وبالدال المهملة ابن عبد الله بن هشام ہن 

عثمان بن عمرو القرشي التيمي» يعد في أهل الحجازء قال أبو عمر: ذهبت به أمه 

زينب بنت حميد إلى النبي ۰ وهو صغير فمسح برأسه ودعا له ولم يبايعه لصغره. 


۲۸ باب الْأخْذٍ ذ بِالْيَدَيْنٍ 

أی : هذا باب فى بيان أن الأخذ باليدين» e‏ هذه الترجمة وأثرها وحديثها 
من زا النسفي . وقوله؛ الأخذ باليدين» رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر عن 
الحموي والمستملي: الأخذ باليدء بالإفراد» وما وقع في بعض النسخ: باليمين» فليس 

وصافَح حَمَادُ بن رَيِدٍ بن المبارَك بِيَذَئْهِ . 

ابن المبارك هو عبد الله بن المبارك المروزي أحد الأئمة الأعلام وحفاظ 
الإسلام» وتفقه على أبي حنيفة وسفيان الثوري»؛ وعده أصحابنا من جملة أصحاب أبي 
حنيفة؛ وقال ابن سعد: مات بهيت منصرفاً من الغزو سئة إحدى وثمانين ومائة وله 
ثلاث وستون سئةء روى له الجماعة. وقال البخاري في ترجمة عبد الله بن سلمة 
المرادي: حدثني أصحابنا يحيى وغيره عن أبي إسماعيل بن إبراهيم» قال: رأيت 
حماد بن زيد ‏ وجاءه ابن المبارك بمكة فصافحه بكلتا يديه» ويحيى المذكور هو أبو 
جعفر البيكندي» وقد أخرج الترمذي من حديث ابن مسعود رفعه: من تمام التحية 
الأخذ باليد» وفي سنده ضعف. 

۲۷ - حَدّثنا أَبُو نَعِيمء حدثنا سَيِفَ قال: سَمِعْتٌ مُجاهداً يَقُولُ: حذثني 
عَبْدُ الله بن سَحْبَرَةَ أبُو مَعْمَرِه قال: سَمِعْتُ ابن مَسْعُودٍ يَقُولُ: عَلْمَنِي رسو الله يلل - 
َكَفْي بَبْنَ كَفئِه التّشْهُدَء كما يُعَلْمْيِي الور مِنَ القُرَآنٍ: د ب 
والطْبَياتٌ» السَلامُ عَلَبكُ أبّها النبئي ورَحْمَةٌ الله وَبَرَكائة. السلا ء مَلَينا وَعَلَى عباد الله 
الصَالِحجينء أشْهّد أن لا إلة إلا الله وَأشْهَدُ أن مُحَمْدا عَبْدْهُ ورسولة». رَو بَئِْنَ ظَهْرَائيْناء 


قَلَما فيض كُلنا: السَلام يَعْني عَلَى النبي كي. [انظر الحديث ۸۳١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «وكفي بين كفيه» وهو الأخذ باليدين ٠.‏ وأبو نعيم هو 
الفضل بن دكين» وسيف بفتح السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالقاء:ابن أبي 
سليمانء ويقال: ابن سليمان المخزومي» مولى بني مخروم؛ وقال يحيى القطان: “كان 
حياً سنة خمسين ومائة وكان عندنا ثقة ممن يصدق ويحفظ» وعبد الله بن سخبرة بفتح 
السين المهملة وسكون الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وبالراء الأزدي الكوفي. 


وحديث التشهد هذا أخرجه البخاري في كتاب الصلاة في مواضع في: باب 
التشهد في الأخيرة عن أبي نعيم عن الأعمش عن شقيق بن سلمة. . .إلى آخرهء وفي: 
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد عن مسدد عن يحيى عن الأعمش عن شقيق» وفي : 
باب من سمى قوماً أو سلم في الصلاة عن عمرو بن عيسى عن أبي عبد الصمد العمي 
عن حصين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود» ومضى الكلام فيه 
e‏ 


قوله: «التشهد» منصوب على أنه مفعول ثان لقوله: «علمني». قوله: «وكفي بين 
كفيه4 جملة حالية معترضة. قوله: «#بين ظهرانيناة بنونين مفتوحتين بينهما ياء آخر 
الحروف ساكنة وأصله: ظهريناء بالتئنية أي ظهري المتقدم والمتأخر أي: بينناء فزيد 
الألف والنون للتأكيدء قال الجوهري: النون مفتوحة لا غير. قوله: افلما قبض. . .» 
إلى آخره» هكذا جاء في هذه الرواية دون الروايات المتقدمة؛ وظاهرها أنهم كانوا 
يقولون: السلام عليك أيها النبي» بكاف الخطاب في حياة النبي به فلما مات تركوا 
الخطاب وذكروه بلفظ الغيبةء فصاروا يقولون: السلام على النبي. قوله: «يعئي: على 
النبي» القائل بهذا هو البخاري؛ رضي الله تعالى عنه . 


باب المُعائقةِ وَقَوْلٍ الرَّجُلٍ: كَيْفَ أصْبَحْت؟ 


أي : هذا باب فى المعائقة» مفاعلة من عانق الرجل إذا جعل يديه على عنقه 
وضمه إلى نفسه» وتعانقا واعتنقاء والعناق أيضاً المعانقة ولم يثبت لفظ المعانقة وواو 
العطف في رواية النسفيء وفي رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسي . قوله: «وقول 
الرجل؛ء بالجر عطف على المعانقة أي: وفي قول الرجل لآخر: كيف أصبحت» ونقل 
الكرماني عن صاحب التراجم ترجم البخاري بالمعانقة ولم يذكر فيها شيئاً وإنما ذكرها 
في كتاب البيوع في : باب ما ذكر في الأسواق في معانقة الرجل لصاحبه عند قدومه من 
السفر وعند لقائهء ولعل البخاري أخذ المعانقة من عادتهم عند قولهم: كيف أصبحثت 
واكتفى : بكيف أصبحتء. لاقتران المعانقة به عادة أو أنه ترجم ولم يتفق له حديث 


۹ _ تات الاسْيْدَانِ / باب (۲۹) ۳40 


يوافقه في المعنى ولا طريق مسند آخر لحديث معانقة الحسن ولم ير أن يزويه بذلك 
الح لأنه ليس عادته إعادة السند الواحد مراراً» وقال ابن بطال: ترجم بالمعائقة ولم 
يذكر لها شيئاً فبقي الباب فارغاً حتى مات وتحته : : باب قول الرجل : كيف أصبحت؟ 
فلما وجدنا ناسخ الكتاب الترجمتين متواليتين ظنهما واحدة إذ لم يجد بينهما حديثاً: 
والأبواب الفارغة في هذا (الجامع) كثيرة» وقد طول بعضهم هنا كلاماً يمزق فكر الناظر 
بحيث لا يرجع بشيء. 


۸ .2 حَدّثنا إسحاقٌ» أخبرنا شر بُ شْعَيْبِء ار أبي عن الزُمْرِي 
قال: أخبرني عَبْدُ الله بن تغب أن عبد الله ب عباس ابره أن عَليَا - يه يغني ابن أبي طالب - 
خَرَجَ من عند النبيّ ية . (ح)ء وحدّئنا أَحْمَدُ بن صالحء حدئنا عَنْبْسَةُ ادف بودن عن 
ابن شهاب قال: أخبرني عَبْدُ الله بن گب بن مالكء أن عَبدَ لله بنَ عَبّاسٍ أخبرة أن 
عَليّ بِنَ أبي طالِب» رضي الله عنه» حَرَجَ من عند النبيٰ له في وَجَمَهِ الَذِي وُي فيه 
فقال الئاس : يا آبا حَسَن! كَيِفَ أَصْبَحَ رسول الله ك؟ قال: أصْبَح بِحَمَدٍ الله بارثأء فأخْدٌ 
بِيَدِهِ ه الئاس فقال: ألا تَراه؟ أَنْتَ والله بَعْدَ الثَّلاثِ عَبْدُ العٌصاء والله إِنّي لأزى رول 
اھ ق رجفو :الى لأغرفٌ في وُجُوه بني عَبْدِ المُطلِبٍ المَوْتَء َادْعَبٌ بنا 
إلى رسول الله كل تَسْالَُ يمن يَكُونُ الأمم؟ فن كان فينا عَلِمْنا ذُلِكَء وإنْ كان في غَيْرِنا 
مناه فأؤْضى ينا. قال عَلِيّ: والله لَئِنْ سَألناها رسول الله ية فَيَمْئَعْنا لا يُعْطِيناها الاس 
أبَداًء وإنّى لا أسألها رسول الله ية آبداً. 
[انظر الحديث .]٤٤٤١‏ 

مطابقته للحزء ء الثاني للترجمة ظاهرة تؤ حد من قوله: «كيف أصبح رسول 
الله لا . 

وأخرجه من طريقين. أحدهما: عن إسحاق» قيل: هو ابن راهويه» وقال 
الكرماني : لعله ابن منصور» فإنه روى عن بشر في: باب مرض النبي كلد قلت: الأول 
هو الأظهرء وبشر بن شعيب يروي عن أبيه شعيب بن أبي حمزة الحمصي عن 
محمد بن مسلم الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن عبد الله بن 
عباس عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم» والطريق الأخر: عن أحمد بن 
صالح أبي جعفر المصري عن عنبسة بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الباء 
الموحدة وبالسين المهملة ابن خالد الأيلي يفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف عن 
يونس بن يزيد الأيلي عن متحمد بن مسلم بن شهاب الزهري. . .الخ. 

والحديث مضى في : باب مرض النبي بي في أواخر المغازي فإنه أخرجه هناك 
عن إسحاق عن بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه عن الزهري.  .‏ الخ نحوه 
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قوله : «بارئاً؛ من قولهم برئت من المرض برءاً بالهمزة. قوله: ألا تراه» قال ابن 
التين: الضمير في : تراهء للنبي بيذ ورد عليه بأنه ضمير الشأن لأن الرؤية رهنا ليست 
بمعنى الرؤية البصريةء قيل: قد وقع في سائر الروايات بغير ضمير. قوله: «سيتوفى» 
على صيغة المجهول. قوله: الأمر» أي: أمر الخلافة . قوله: «أمرناه»» قال ابن التين: 
هو بمد الهمزة أي : شاورناهء قال: وقرأناه بالقصر من الأمور وهو المشهورء وقال 
الكرماني: أي طلبنا منه الوصية وفيه: دلاله على أن الأمر لا يشترط فيه العلو ولا 
الاستعلاء. قوله: ١لا‏ يعطيئاها», أ الإمارة والخلافة وكذلك تأنيث الضمير في : 
«ولئن سألناهاءء :ولا أسألها» . 


ياب م مَنْ أجاتب: ِلَبّئِكُ و دن سَعْدَيْكَ 

أي: هذا oa‏ بقوله: لبيك» ومعناه أنا مقيم على 
طاعتك» من قولهم: لب فلان بالمكان إذا أقام به» وقيل : معناه إجابة بعد إجابةء وهذا 
من المصادر التي حذف فعلها لكونه وقع مثنىء» وذلك يوجب حذف فعله قياساً لأنهم 
لما ثنوه صار كأنهم ذكروه مرتين» فكأنه قال: لبالباً. ولا يستعمل إلا مضافاًء ومعنى : 
لبيك» الدوام والملازمة فكأنه إذا قال: لبيك» قال: أدوم على طاعتك وأقيمها مرة بعد 
أخرى أي: شأني الإقامة والملازمة» وأما: سعديك» فمعناه في العبادة: أنا متبع أمرك 
غير مخالف لك فأسعدني على متابعتك إسعاداً بعد إسعادء وأما في إجابة المخلوق 
فمعناه: أسعدك ايعاد د ادغات أي مرة بعد أخرى . ١‏ 

۹ _۔ حدّئنا مُوسى بِنّ إسْماعِيل» حذئنا هَمامٌء عَنْ قُتادة» عَنْ أنّسء عَنْ 
مُعَاذْ قال: آنا رَدِيفْ النبي كله فقال: «يا مُعاد!» قلتٌ: لَبْيِكَ وَسَعْذَيْكَ تم قال مله 
تلاا : عل قفري باحق الى الاد فلت لا. قال: «حقٌ الله على العبادٍ أن يَمْبُدُوهُ 
ولا يُشْرِكُوا به شَيئه. ثُمْ سار ساعَةً فقال: «يا مُمادًه! كُلْتُ: لَبنِكَ وَسَعْدَيِكَء قال: هل 
تذري ما خی المباد على الله إذا فَعَلُوا ذُلِكَ؟ قُلْتٌ: لا. قال: حن العِبادٍ عَلى الله إذا فَمَلُوا 
ذلك أن لا بهم . . [انظر الحديث 7805 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ١لبيك‏ وسعديك» وهمام بالتشديد هو ابن يحيى 
البصري» ومعاذ هو ابن جبل» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في كتاب اللباس في: باب إرداف الرجل خلف الرجل فإنه أخرجه 
هناك عن هدبة بن خالد عن همام عن قتادة عن أنس عن معاذ بن جبل » رضي الله تعالى 
عنه» إلى آخره نحوه؛ وقريب منه مضى في كتاب العلم في : باب من خص بالعلم قوما 
بأتم منه» ومضى الكلام فيه. 


وما كباب الاسْينْدَانِ / باب )۳١(‏ ۳۹۷ 
ا سه 0 


قوله : «أن يعبدوه» إشارة إلى العمليات . وقوله : «ولا يشركوا به» إلى الاعتقاديات 
لأن التوحيد أصلها. قوله: ١لا‏ يعذبهم» أي: هو أن لا يعذبهم قيل: لا يجب على الله 
تعالى شيء. وأجيب بأن الحق بمعنى الثابت أو هو واجب بإيجابه على ذاته أؤ.هو 
الا ريد اح وقال ابن بطال؛ ا 2 ل 
أن هذا اللفظ خرج على المزاوجة والمقابلة نحو كر س سه يلهأ [الشورى: 
4[ 

+٠‏ حدثنا هُذْبَةُ حدثنا همام حدثنا قتادّة عن آئس عَنْ مُعاذٍ بهذا. 
ومضى هذا الطريق بعينه في كتاب اللباس كما ذكرناه الآن. 

 .--01‏ حدّثنا عْمَرُ بن خفص» حدثنا أبي» حدثنا الأَعْمّش» حدثنا زَيْدُ بنُ 
وَهُب» حدثنا - والله - أبُو در بِالرَبْذة» قال؛ ؛ كنت أمْشِي مَحَ النبي ا في حَمَرةٍ المدِيئة 

ء اسْتشيلنا أَحَدٌ فقال: يابا را ما أب ائ أخداً لي ذهب تأِي عَلَي لي آؤ ثلاث - 
بدي ب بان ل شك لِدَيْنٍ ره أن اقول به في عبادٍ الله هكذا وهكذا وهكذا» ‏ وأرانا یدو 

م قال : : هيا أبا دوا قلت : ليك وسَعْدَيْكَ يا رسول الله. قال: «الأككرُونَ الأقلون إلا من 
E‏ 0 «مَكائك لا َبْرَحْ يا آبا ذْرْ حَّى أَرْجِمَ»» فانْطْلَیَ حَنّى غات 
عَني» نَسَمِعْتٌ صَؤتاً فَخْشِيتٌ نَخْشِيتُ أنْ يَكُونَ عرض لِرَسِولٍ الله لاد فارَذْتُ أنْ أذْمَبَ ثُمْ ذَكَرْتُ 
قول رسول الله يكل : الا تبر : کلت . قلت ارول الله1 شت عونا حشيت أن 
يَكُونَ عُرِض لَك تم ذكزتٌ ولك فَقُمْتُ» فقال النبي كَل : «ذاك جِبْرِيلٌ أناني فَأخْبَرَنِي أنه 
مَنْ مات من اني لا ؛ شرك باله شيعا مَل الجَنْة. قُلتُ: يا رسول الله! «وإِنْ دَنَى وإِنْ 
سَرَقَ؟» قال: وإنْ زَنَى وإِنْ سَرَقٌ. 

كُلْتٌ لِرَيْدِ : إِنْهُ بََعَبِي اله ابر الدّرداءِء فقال : أشْهدُ لَحَدََئِيهِ أبو در بالرَبذّة. 

قال الأعْمَشُ: وحدثني بر صالح عَنْ أبي الدُزداءِ نَحْوَهُ. ش 

وقال أبُو شهاب عن الأغمّش: يَمْكْتُ عِنْدِي فَوْقّ ئَلاثِ. [انظر الحديث ٠١١۷‏ 
وأطرافه] . 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن 
سليمان الأعمش عن زيد بن وهب أبي سليمان الهمداني الجهني الكوفي من قضاعة» 
خرج إلى النبي َيه فقبض الابي يل وهود فى الطريق» مات سنه ست وتسعين » وأبو 
ذر أسمه جندب بن جنادة نات سنه ة اثنين وثلاثين بالربذة» وأبو الدرداء أسمه : 
عويمر بن زيد مات بدمشق سلة اثنتين وثلاثين أيضأء شهد فتح مصر. 
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والحديث قد مضى في كتاب الاستقراض في : باب أداء الديون فإنه أخرجه هناك 
عن أحمد بن يونس عن أبي شهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذرء . .إلى 
آخره . 

قوله: «والله» ذكر القسم تأكيداً أو مبالغة دفعاً لما قيل له: إن الراوي أبو الدرداء لا 
أبو ذرء يشعر به آخر الحديث. قوله: «في حرة المدينة» بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الراء هي الأرض ذات الحجارة السود وهي أرض بظاهر المدينة فيها حجارة سود كثيرة. 
قوله : «استقبلنا» بفتح اللام فعل ومفعول واحد بالرفع فاعله. قوله: «يا با ذر» حذفت 
الهمزة للتخفيف . قوله: «ذهبأ؛ منصوب على التمييز. قوله: ١لا‏ أرصده فیها» أي: لا 
أعده وهو صفة للدينارء ويروى: إلا أرصدهء بكلمة الاستثناء. قوله: «إلاً أن أقول» 
استثناء من أول الكلام استثناء مفرغاً والقول في عباد الله الصرف فيهم والإنفاق عليهم . 
قوله: «هكذاء نكت مرات؟ أي : يهنا وشمالا وقداما. قوله : «الأكثرون» أي : : من جهة 
المال «هم الأقلون؛ ثواباً. قوله: «مكانك» بالنصب أي: الزم مكانك» قوله: «عرض» 
على صيغة المجهول أي : ظهر عليه أحد أو أصابه آفة . قوله: افقمت ت» آي : : فوقفت » 
وقيل : معناه فأقمت في موضعي وهو كقوله تعالى: ولا أَظَلم ا َم اما [البقرة: ]٠١‏ . 

قوله: «قلت لزيد» القائل هو الأعمش»› وزيد هو ابن وهب اا قوله: 
«لحدثنيه» إنما دخلت اللام عليه لأن الشهادة في حكم القسم . قوله: «بالربذة» بفتح الراء 
والياء الموجدة والذال المعجمة موضع على ثلاث مراحل من المدينة قريب من ذات 
عرق. 

قوله: «أبو صالح» هو ذكوان السمان. 

قوله: ٠أبو‏ شهاب» اسمه عبد ربه الحناط بالمهملتين والنون المشددة المدائني . 


"١‏ بابٌ لا يُقِيمُ الرّجُلُ الرّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ 

أي : هذا باب يذكر فيه لا يقيم الرجلٌ الرجلّ الأول فاعل والثاني مفعول هذا من 
لفظ الحديث وهو خبر معناه النهي وقيل : إنه للتحريم› وقيل : للتنزيه » وهو من ياب 
الآداب ومحاسن الأخلاق» وقد رواه أبن وهب في : (مسنده) بلفظ النهي: لا يقمء 
ورواه ابن الحسن كذلك» ووقع في رواية مسلم : لا يقيمنء ٠‏ بنون التأكيد . 

۲ _- حدّثئنا إِسْمَاعِيلٌ قال : حدثني مالِكُ» عَنْ نافع ؛ کک رضي 
لله تعالى عنهماء عن النبيْ يل قال: «لا يقي الرَجُلُ الرّجُلَ من مَجْلِسِه ثم يَجْلِسُ فيده. 
[انظر الحديث 5١١‏ وطرفه]. 

الترجمة هي الحديث. وإسماعيل هو ابن أبي أويس. والحديث في (الموطأ) من 
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رواية ابن وهب ومحمد بن الحسن » وقد مضى في الجمعة في: باب لاايقيم الرجل 
أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه؛ من حديث ابن جريج عن نافع عن ابن عمر: نهى 
النبي اة أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ قال: 
الجمعة وغيرها. 
باب 5ا قل لگ مسحو ف التجییں تأنسخرأ ينسح آنه لک ولا نیل أنشرُوا 
قازرأ [المجادلة : ]١١‏ الآية 


أي : هذا باب يذكر فيه قوله عز وجل: إا قل لَكُمْ. . . الآية. وفي رواية أبي 
ذر: #إدًا قل لک تسسحا ف الْمَجَيليسٍ ََنَْمُا. . . » الآبة. وفي رواية غيره إلى قوله: 
« تنشِرُرا. . .€ الآية. واختلفوا في معنى الآية؛ فقال ابن بطال: قال بعضهم: هو 
مجلس النبي ا خاصةء كذا قاله مجاهد وقتادة» وقال الطبري عن قتادة: كانوا 
يتنافسون في مجلس النبي هة إذا رأوه مقبلاً ضيقوا مجلسهم فأمرهم الله تعالى أن يوسع 
بعضهم لبعض» وروى ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الياء آخر الحروفء قال: نزلت يوم جمعة» أقبل جماعة من المهاجرين والأنصار من 
أهل بدر فلم يجدوا مكاناًء فأقام النبي يكل ناساً ممن تأخر إسلامهم وأجلسهم في 
أماكنهم» فشق ذلك عليهم وتكلم المنافقون في ذلك» فأنزل الله تعالى : ياي أي 
اموا إِذَا ی کک مسرا ف الْمَجيي افوأ وقال الحسن البصري: في الغزو خاصةء 
وقال يزيد بن أبي حبيب: أي اثبتوا في الحرب» وهذا من مكيدة الحرب» وقيل: هو 
عام. قوله: «يفسح الله لكم؟ أي : توسعوا يوسع الله عليكم منازلكم في الجنة. قوله: 
«تانشرُّراً» أي إذا قيل لكم ارتفعوا فارتفعوا وقوموا إلى قتال عدو أو صلاة أو عمل 
خيرء وقال الحسن : انهزوا إلى الحرب» وقال قتادة ومجاهد: تفرقوا عن رسول الله َل 
فقومواء وقال ابن زيد: انشزوا عنه في بيتهء فان له حوائج. وقال:صاحب (الأفعال): 
نشز القوم عن مجلسهم قاموا منه. 

۳ ۷۰ - حدّئنا خَلادُ بن يَحْبِىء حدثنا سیا عَنْ عُبَئْدٍ الله» عَنْ نافع» عَنِ 
ابن عُمَرَ عن النبئ يكل آله تهى آن يُقامٌ الرْجُلُ من مَجْلِسِه ولس فيه آحَرُء ولك تَفَسَحُوا 


تر ق ١‏ 
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وبوصعر 

وکا ابن عُمَرَ يَْرَهُ ان يَقُومَ الرَجُلُ مِنْ مجْلِسِهِ فم يلس مكاتة. 
[انظر الحديث 8١١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: اتفسحوا) وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام ابن 
يحيى بن صفواك السلمي الكوفي » سكن مكة ومات بها قريبا من سنة ثلاث عشرة ومائتين » 
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وهو من أفراده» وسفيان هو الثوري» وعبيد الله هو العمري . والحديث من أفراده. 

قوله: «ويجلس فيه آخره أي : وأن يجلس فيه شخص آخر. واختلف في تأويل 
نهيه عن أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخرء فتأوله قوم على الندب» وقالوًا: 
هو من باب الأدب لأن المكان غير متملك له» وتأوله قوم على الوجوب» واحتجواً 
۰ بحديث معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي با أنه قال: إذا قام 
أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. وقال محمد بن مسلم: معنى قوله: فهو 
أحق به إذا جلس في مجلس القائم فهو أولى به إذا قام لحاجةء فأما إذا قام تاركاً فهو 
ليس أولى به من غيره» وقيل: إذا قام ليرجع كان أحق» وقيل: إن رجع عن قرب كان 
أحق. قوله: «تفسحوا» أمر ووجه كونه استدراكاً من الخبر بتقدير لفظ : قال» بعد: 
لكن» أو يقال: نهى أن يقيم» في تقدير: لا يقيمن» ويحتمل أن يكون من كلام ابن 
عمر » ولا يكون من تدمة الحديث . 

قوله: «وكان ابن عمر» هو موصول بالسند المذكورء وقد روى هذا عن ابن عمر 
مرفوعاًء أخرجه أبو داود من طريق أبي الخصيب بفتح المعجمة وكسر المهملة وفي 
آخره باء موحدة» واسمه زياد بن عبد الرحمن عن ابن عمر: جاء رجل إلى النبي ا 
فقام له رجل عن مجلسه» فذهب ليجلس فنهاه رسول الله كَل وقال النووي: قال 
أصحابنا: هذا في حق من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلاً ثم فارقه 
ليعود إليه كإرادة الوضوء مثلاً والشغل يسير ثم يعودء لا يبطل حقه في الاختصاص به. 
وله أن يقيم من خلفه وقعد فيه» وعلى القاعد أن يطيعه. واختلف: هل يجب عليه؟ 
على وجهين: أصحهما الوجوب» وقيل: يستحب وهو مذهب مالك قال أصحابنا: 
وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة دون غيرهاء قال: ولا فرق بين أن يقوم منه وبترك 
له فيه سجادة ونحوها أم لاء وقال عياض : اختلف العلماء فيمن اعتاد بموضع من 
المسجد للتدريس والفتوى» فحكي عن مالك أنه حق به إذا عرف بهء قال: والذي عليه 
الجمهور أن هذا استحسان وليس بحق واجب» ولعله مراد مالك وكذا قالوا في مقاعد 
الباعة من الأفنية والطرق التي هي غير متملكة؛ قالوا: من اعتاد الجلوس في شيء منها ' 
فهو أحق به حتى يتم غرضهء قال: وحكاه المارردي عن مالك قطعاً للتنازع» وقال 
القرطبي : الذي عليه الجمهور أنه ليس بواجب. 


- بِابٌ مَنْ قام مِنْ مَجْلِسِهِ  اؤ بَيْتِهِ‎  "' 
وَلَمْ يَسْتَاذِنْ أضحابَة  أو مَهَّا لِْقِبام - لِيَقُومَ النّاسُ‎ 
أي : هذا باب يذكر فيه من قام من مجلسه وكان عنده ناس أطالوا الجلوس غنده»‎ 
: فاستحيى أن يقول لهم: قومواء وهو معنى: لم يستأذن أصحابه. قوله: «أو تهيأ» أي‎ 
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تجهز للقيام حتى يرى من عنده أنه يريد القيام ليقوموا معه» وهذه الترجمة مسَبوكة من 
معنى حديث الباب . 

4 - حدَّثنا الحَسَنُ بن عُمَرَءِ حدثنا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتٌ أبي يَذْكْرٌ عن أبي 
مجلز عَنْ أنس بن مالِكِ» رضي الله عنهء قال: لما روج رسُول الله E:‏ مكب ائكة 
جخش دعا الناسّء طَهِمُوا ثُمْ جَلْسُوا وء قال فاحَد تيا رلمم فلم 2 
قَلَمّا رأىئ ذلك قامء فلمًا قامَ قام مَنْ قامَ مَعَهُ من النّاس» وب بَقَى لاء وَإنّ النبيّ وء جاءَ 
لِيَدْخَلَء فإذًا القَوْمُ جاو م بم قامُوا فَانْطَلَقُواء قال: ُجِنتُ فأخيتُ الي كل أَنْهُمْ 
َد انطلمُواء فَجاءَ حى دَخَلَء قَذَهْبْتُ أذْخْل فأزحى الحجابَ بَيْني وبَيْئهُء وأنرَل الله تعالى : 
کیا اليرت اموا لا نَدَخلوا يوت آل إل أن يت لك [الاحزاب ]٠۴:‏ إلى قَولِه: 
إن ذُلْكُمْ كان عِنْدَ الله عظيماً4 . 
[انظر الحديث ٤١۹1‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناهء وقد أوضحنا بعضه. والحسن بن عمر بن شقيق 
البصري» ومعتمر بضم الميم وسكون العين على وزن اسم الفاعل من الاعتمار يروى 
عن أبيه سليمان بن طرخان البصري» وأبو مجلز بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام 
وبالزاي اسمه لاحق بن حميد السدوسي البصري. 

والحديث مضى عن قريب في: باب آية الحجاب» فإنه أخرجه عن أبي النعمان 
عن معتمر عن أبيه. . .إلى آخره. وأخرجه قبله بأتم منه عن يحيى إن لان ومضى 
الكلام فيه هناك وكان ب على خلق عظيم وكان أشد الناس حياءً فيما لم يؤمر فيه ولم 
ينهء فإذا أمره الله لم يستح من إنفاذ أمر الله والصدع بهء وكان جلوسهم عنده بعدما 


طعموا للحديث أذى له ولأهله؛ قال تعالى: : و تیک ڪان ڙڌ لب تي 
ينحكم » [الأحزاب .[or:‏ الآية وقد حرم الله عز وجل أذى رسوله ا الله تعالى من 
أجل ذلك الآية. 


3 


باب الاحْتِبَاءٍ اليب وهو القُرْقُصاءً 
أي : هذا باب في بيان أمر الاحتباء باليد» ولم يبين حكمه اكتفاء يما دل عليه 
حديث الباب» والاحتباء مصدر احتبى يحتبي يقال : احتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه 
بعمامة» قاله الكرماني» وفسر البخاري الاحتياء بقوله: «وهو القرفصاء؛ وأخذه من كلام 
ا عبيدة» فإنه قال : القرفصاء جلسة المحتبي ويدير ذراعيه ويديه على ساقيه» وفي 
رواية الكشميهني: وهي القرفصاء بتأنيث الضميرء والقرفصاء بضم القاف وسكون الراء 
وفتح الفاء وضمها وبالصاد المهملة ممدوداً ومقصوراء ضرب من القعودء وإذا قلت : 


Yu. YY Ff IPL a 
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قعد فلان القرقصاءء فكأنك قلت: قعد قعوداً مخصوصاًء وهو أن يجخلس على إليتيه 
ويلصق فخذه ببطنه نه ويحتبي بيديه فيضعهما على ساقيه؛ وقيل: الراك جل 
المستوفزء وقيل: جلسة الرجل على إليتيه. 

86 د حدّئنا مُحَمْدٌ بنْ أبي غالب» أخبرنا إِبْرَامِيمٌ بن المُنْذِرٍ الجرامي؛ 
حدلنا مُحَمّدُ بن فُلَيْح عَنْ أبيه عَنْ نافع» ء عَنِ ابن عمّرّء رضي الله عنهماء قال: رأيْتٌ 
رسول الله اة بفِناء الكُعْبَةِ مُحْمياً بيده هكَدًا. 

مطابقته للترجمة في قوله: «محتبياً بيده هكذا» وهو من أفراده. ومحمد بن أبي 
غالب بالغين المعجمة وكسر اللام أبو عبد الله القوسي بضم القاف وسكون الواو 
وبالسين المهملة» نزل بغداد» وهو من صغار شيوخ البخاري ومات قبله بست سنين 
وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر في كتاب التوحيد» وله شيخ آخر 
يقال له: محمد بن أبي غالب الواسطي نزيل بغداد» قال الكلاباذي: سمع من هشيم 
ومات قبل القوسي بست وعشرين سنةء وإبراهيم بن المنذر بن عبد الله أبو إسحاق 
الحزامي بكسر الحاء المهملة وبالزاي نسبة إلى حزام أحد أجداده» ومحمد بن فليح 
يروي عن أبيه فليح بضم الفاء وفتح اللام وبالحاء المهملة ابن سليمان بن ابي 
المغيرة بن حنين المدني عن نافع عن ابن عمر» وهو من أفراده. 

قوله : «بفناء الكعبة» بكسر الفاء وهو ما امتد من جوائبها. قوله: «محتبية نصب 
على الحال من رسول الله بي . قوله: «محتبياً بيده هكذاء كذا وقع مختصراء قيل: 
روى هذا الحديث عن أبي غزية محمد بن موسى الأنصاري القاضي عن فليح نحوه؛ 
وزاد: فأراه فليح فوضع يمينه على يساره موضع الرسغ» فالاحتباء قد يكون باليد» وقد 
يكون باليدين» فظاهر هذا الحديث أنه كان باليدء وأما باليدين فقد رواه أبو داود من 
حديث أبي سعيد أن رسؤل اله كك كان إذا جلين اى دة زرو البوار بوزاة: 
ونصب ركبتيهء وروى البزار أيضاً من حديث أبي هريرة بلفظ : E‏ 
رجليه فأقامهما واحتبی بيديه . ْ 


د" باب مَنِ انّكا بَيْنَّ يَدَيّ أضحابه 
أي هذا باب في بيان من اتكأء قيل: الاتكاء الاضطجاع» وفي حديث عمر وهو 
متكىء على سرير أي: النبي يي مضطجع على سريرء بدليل قوله: قد أثر السرير في 
جنبه» وقال الخطابي: كل معتمد على شيء متمكن منه فهو متكىء. 
وقال حَبّابٌ: آتيث النبئ ككل وهو مُتَوَسَْدُ بُرْدَة قُلتُ: الا تَدْمُو الله؟ فَقَعَدَ. ' 
خباب بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى ابن ات الصحابي 
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المشهور» قال بعضهم: إيراد البخاري حديث خباب المعلق يشير به إلى أن الاضطجاع 
اتكاء» وزيادة. قلت: ليس كذلكء لأن الاضطجاع هو النوم» قاله ابن الأثيرء وقال 
الجوهري: ضجع الرجل أي وضع جنبه على الأرض» واضطجع مثله» بل الوجه في 
إيراد حديث خباب هو كقوله: «وهو متوسد» فإن التوسد يأتي بمعنى الاتكاء» ولا سيما 
على قول الخطابى المذكور آنفاًء وأما هذا المعلق فإنه طرف من حديث طويل قد مضى 
موصولاً في علامات النبوة» قال: حدثني محمد بن المثنى أخبرنا يحيى عن إسماعيل 
أخبرنا قيس عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله يه وهو متوسد بردة له 
في ظل الكعبة ‏ قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟. . . الحديثء ومضى أيضاً 

710775" حدّثنا عَلِىُ بن عَيْدٍ الله» حدثنا بشر بن المفضلء حذثنا الْجَرَيْرِيّ» 
عَنْ عَبْدٍ الرخلن بن أبي بَكْرَة عَنْ أبيه قال: قال رسولٌ الله يكه: «آلآ البرك بأمبر 
الكبائر؟» قالُوا: بَلى يا رسُولَ الله! قال: «الإِشْرَاكُ بالله ومُقُوقُ الوَالِدَيْنَ' . [انظر الحديث 
۲ وأطرافه]. 

۷ -_ حدّثنا مُسَددّ حدثنا بِشْرٌ مِْلَهُ وكا مُتْكتاً فُجَلَسَ فقال: «الا وقول 
الزُورِ!» فُما زالّ يُكررُها حٌى فُلنا: لَيْتَهُ سكت . [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «وكان متكثا». وأخرجه من طريقين . أحدهما: عن 
علي بن عبد الله المديني عن بشر بكسر الياء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن 
المفضل على صيغة اسم المفعول من التفضيل بالضاد المعجمة اين لاحق أبي إسماعيل 
البصري عن الجريري وهو سعيد بن إياس» والجريري نسبة إلى جرير بضم الجيم وفتح 
الراء ابن عباد أخي الحارث بن ضبعة بن قيس بن بكر بن واتل وهو يروي عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة يروي عن أبيه أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي. والطريق الآخر : 
عن مسدد عن بشر. . .إلى آخره. 

والحديث مضى في أوائل كتاب الأدب في: باب عقوق الوالدين من الكبائر» فإنه 
أخرجه هناك عن إسحاق عن خالد الواسطي عن الجريري. . .إلى آخره» ومضى الكلام 


فيه 


قوله : «وعقوق الوالدين» قيل: العقوق كيف يكون في درجة الإشراك وهو كفر؟ 
وأجيب: إنما أدخل فى سلكه تعظيماً لأمر الوالدين وتغليظاً على العاق أو المراد: إن 
أكبر الكبائر فيما يتعلق بح الله الإشراك» وفيما يتعلق بحق الناس العقوق. قوله: 
«الزور» هو الباطل . 

وقال المهلب فيه: جواز اتكاء العألم بين يدي الناس وفي مجلس الفتوى» 
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وكذلك السلطان والأمير في بعض ما يحتاج إليه من ذلك لا لما ييجده في بعض 
أعضائه» أو لراحة يرتفق بذلك ولا يكون ذلك في عامة جلوسه. 


6" - باب مَنْ أُسْرَعٌ في مِشْيَتِهِ لحاجةٍ أو قَصْد 

أي: هذا باب في بيان أمر من أسرع في مشيته بكسر الميم على وزن فعلة بالكسدر 
وهي صيغة تدل على نوع مخصوص من الفعل. قوله: لحاجة» أي لحاجة مقصودة. 
وحكمه أنه لا بأس به وإن كان عمداً لا لحاجة فلاء وكان ابن عمرء رضي الله عنهماء 
يسرع المشي ويقول: هو أبعد من الزهو وأسرع في الحاجة» وقيل: فيه اشتغال عن 
النظر إلى ما لا ينبغي التشاغل به وقال ابن العربي: المشي على قدر الحاجة هو السنة 
إسراعاً وبطأ لا التصنع فيه ولا التهور. قوله: أو قصداٌء أي : أو أسرع لأجل قصد أي 
مقصود من معروف» وقال الكرماني: القصد إيثار الشيء والعدل» ويروى: : أو قصدء 
على صيغة الفعل الماضي أي: أو قصد المعروف في إسراعه. 

4 - حدّثنا أبُو عاصم. عَنْ عُمَرَ بن سَمِيدِء عَن ابن أبي مُلَيِْكَةَ أن 
عُقْبََ بنَ الحارث حَدّتَهُ قال ڳل : العطرٌ فَأسْرَعَ ثُمّ دحل اليك . [انظر الحديث 80١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأسرع» وكان إسراعه کل لأجل صدقة أحب أن 
يفرقها . 

وأبو عاصم النبيل هو الضحاك بن مخلد البصري» وعمر بن سعيد بن أبي حسين 
القرشى وی لكي ی ف ا لانيل مك الر هصن بن اوا يشم الم 
ا فض وعقبة بضم العين وسكون القاف وبالباء الموحدة ابن الحارث بن ع عامر بن 
نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي أبو سروعة المكيء أسلم يوم فتح مكة. 

والحديث قطعة من حديث مضى في كتاب الصلاة في: باب من صلى بالناس 
فذكر حاجة فتخطاهم: حدثنا محمد بن عبيد قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن 
سعيد قال : أخبرنى ابن أبي مليكة عن عقبة» قال: صليت وراء النبي َة بالمديئة 
العصرء فسلم ثم قام مسرعاً فتخطى رقاب الئاس إلى بعض حجر نسائه» ففزع الناس 
من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعتهء فقال: ذكرت شيئأ من تبر 
عندنا فكرهت أن يحبسني» فأمرت بقسمته» وأخرجه أيضاً في كتاب الزكاة في: باب من 
أحب تعجيل الصدقة من يومها: عن أبي عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة 
إلى أن قال: ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج» فقلت: أو قيل له» فقال: كنت خلفت 
فى البيت تبراً من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. ش 

وفيه: جواز إسراع السلطان والعالم في حوائجهم والمبادرة إليها. وفيه: فضل 
تعجيل إيصال البر وترك تأخيره. 
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۷باب السَرِييرٍ 


أي : هذا باب في بيان حكم اتخاذ السرير» وهو معروف. قال الراغب: )إنه 
مأخوذ من السرور لأنه في الغالب لأولي النعمة قال: وسرير الميت لشبهه به في الصورة 
وللتفاؤل بالسرورء وقد يعبر عن السرير بالملك» ويجمع على أسرة وسرر بضمتين» 
وقيهم من يفتح الراء استثقالا للضمتين» قيل: ما وجه ذكر هذه الترجمة والبابين اللذين 
بعده فى باب الاستئذان؟ وأجيب: بأن الاستثذان يراد به الدخول في المنزل» فذكر 


متعلقات المنزل على سبيل الاستطراد. 


4۹4 -. حَدّئنا فيب حدثنا جَريرٌ» عن الأعغمّش» عَنْ أبي الضْحَىء عَنْ 
مَسْروقِء عَنْ عائِضَة رضي لله عنهاء قَالَتْ: كان رسول الله بيا يُصَلْي وَسْط السْرِيرٍ - 
وأنا مشطبعة مه وين لقِبْلةِ ‏ تَكُونُ ل الحاجّة . هَأْرَهُ أن آقُومَ فَأسْتقبلَه فاسل السلالاً. 


[انظر الحديث ۳۸۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ؛يصلي وسط السرير» وجرير هو ابن عبد الحميد 
والأعمش سليمان وأبو الضحى مسلم بن صبيح ومسروق بن الأجدع . 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي فإنه 
أخرجه هناك بأتم منه عن إسماعيل بن خليل عن علي بن مسهر عن الأعمش عن 
مسروق عن عائشة . . . إلى آخره . 

قوله: #وسط السرير» وقال ابن التين: قرأناه بسكون السين والذي في اللغة 
المشهورة بفتحهاء قال الراغب: يقال: وسط الشيء بالفتح للكمية المتصلة كالجسم 
الواحد نحو وسطه صلبء ويقال بالسكون للكمية المنفصلة بين جسمين نحو وسط 
القوم . قلت: ذكرت في كتابي الذي ألفته وسميته: (التذكرة البدرية) الفرق بينهما بأن 
الوسط بالتحريك اسم لما بين طرفي الشيء وهو منه كقولك: قبضت وسط الحبل» 
وكسرت وسط الرمح وجلست وسط الدارء والوسط بالسكون ظرف لا اسم جاء على 
وزان نظيره في المعنى؛ وهو بين تقول: جلست وسط القوم أي : بينهم» ولما کان بين 
ظرفاً كان وسط ظرفاً» ولهذا جاء ساكن الوسط ليكون على وزانه. 

قوله: «وانا مضطجعة؛ جملة حالية. قوله: «فاستقبله» بالنصب. قوله: «فانسل» 
بالرفع . 

وفيه: جواز اتخاذ السرير» وجواز الصلاة فيهء وجواز اضطجاع المرأة بحضرة 
زوجها. ْ 
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۸- باب مَنْ أُلْقِي لَه وسادة 


ا هذا باب في ذكر من ألقي له» على صيغة المجهول» ووسادة مرفوع به - 
وإنما ذكر الضمير في ألقي لأن تأنيث الوسادة غير حقيقي» والوسادة المخدةء ويقال لها 
وساد أيضاء وهو بكسر الواو وتقولها هذيل بالهمز بدل الواو. 

٠5‏ -_۔ حَدّثنا إِسْحَاقُ: حدثنا خَالِدٌ. ل حذّثني عَبْدُ الله بن محمد 
حدثنا عَمْرُو بن عَوْنْء حدثنا خَالِدٌ» عَنْ خَالِدٍ عَنْ أبي قِلابَةَ قال: أخبرني بر المليح قال: 
دَخَلْتُ مَعَ أبيكٌ رَيْدٍ على عَبْدٍ الله بن عَمْروء فَحَدَئنا أن النبي كلل در لَهُ صَوْمِيء فَدَحَلَ 
لي فالَيْتُ لَهُ وسادةٌ من أذم حَشْوّها لِيفْ» فلس عَلى الأزض وصارَتٍ الوسائةٌ بيني 
وبَبَِهُ» فقال لي : : «أما َفيك من كل شَهِرٍ لاله آيام؟" فلت : يا رسولٌ الله! قال: «خَمساً؟» 
فلت يا ورسول الله! فال :شماه فلت يا ورل الها فال «يشيعاً»» قلت يا سول 
الله! قال: «إخدى عَشْرَة؟) قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله! قال: «لا صَوْمَ فُؤق صؤم دود شَطْرَ 
الذخر صِيام يم وإفطار يوم1. 
[انظر الحديث ٠١۳١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فألقيت له وسادة»ة. وأخرجه من طريقين : أحدهما: 
عن إسحاق بن شاهين الواسطي عن خالد بن عبد الله الطحان عن خالد بن مهران 
الحذاء عن أبي قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي المليح بفتح الميم 
وكسر اللام وبالحاء المهملة واسمه عامرء وقيل: زيد بن أسامة الهذلي. والطريق 
الثاني : عن عبد الله بن محمد الجعفي المعروف بالمسندي عن عمرو بن عون بن أوس 
السلمي الواسطي وهو من شيوخ البخاري» روى عنه في الصلاة ومواضع» وروى عنه 
بالواسطة» وروى عمرو هذا عن خالد بن عبد الله الطحان عن خالد الحذاء الخ وهذا 
الطريق أنزل من الطريق الأول بدرجة. 

وتقدم هذا الحديث عن إسحاق بن شاهين بهذا الإسناد في كتاب الصوم في: 
باب صوم داود» ومضى أيضاً حديث عبد الله بن عمرو في كتاب الصوم في أبواب 
كثيرة متوالية. ومضى الكلام فيه مستقصضى . 

قوله: «دخلت مع أبيك زيد؛. الخطاب لأبي قلابة وهو عبد الله وأبوه زيد كما 
ذكرنا وليس لزيد ذكر إل في هذا الخبر. قوله: «فدخل علي» بتشديد الباء والداخل هو 
النبى ية . قوله: «قلت: يا رسول الله!4 فيه حذف تقديره: أطيق أكثر من ذلك يا رسول 
الله أو: لا يكفيني ذلك يا رسول الله. قوله: «قال: خمساً؟» أي: خمسة أيام؟ وكذلك 
التقدير في البواقي . قوله: «شطر الدهر» أي نصف الدهر وهو منصوب على 
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الاختصاص . قوله: «صيام يوم يجوز نصبه على الاختصاص ويجوز رفعه على أنه خبر 
مبتدأ محذوف» أي: هو صيام يوم وإفطار يوم» وإنما كان هذا أفضل لزيادة المشقة فيه 
إذ من سرد الصوم صار له الصوم طبيعة فلا يحصل له مقاساة كثيرة منه. 

00١‏ - حدّئنا يَحيَى بن جَعْمَرٍ حدثنا يريد عَنْ شُعْبَة؛ عَنْ مُغِيرَة عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ » عَنْ عَلْقَمَةَ أنه قُدِمْ الأ ع وحدثنا أبو الوَّلِيدِ حدثنا شُعْبَةٌ » ن بغيزاء عن 
ِبْرَاهِيمَ قال: َب عَلْقَمَةَ إلى الشْأم فأنّى المَسْجِدَ فُصَلَّى رِكْعَتَيْنِ فقال: الل ازز 
جليساً فَقَعَدَ إلى أبي الدزدَاءء فقال: مِمّنْ أنْتَ؟ قال: من أل الكُوئَة . قال : الس فيم 
و ل الوا وي - يَعْنِي حَدَيْفَة ا فک - أ كان فيكم الْذِي 

ی ا ا بعتي كارا أو لب فيكم اجب 
مه : ابن مَسْعُودٍ ‏ كَيِفَ كان عَبْدُ الله يَفْرَأ: و إدا ينْتّى) [الليل: 1] ٠‏ 
قال ¥ الد ول4 [النجم: ٥‏ فقال: ما رال هؤُلاء حى كادُوا يُشَكْكُونِي» وقد سَمِعْتها 
مِنْ رسول الله هة . [انظر الحديث ۳۲۸۷ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والوساد». ويحيى بن جعفر بن أعين أبو زكريا 
البخاري البيكندي» مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ هو ابن 
هارون الواسنطي مات بواسط سنة ست ومائتين» ومغيرة بضم الميم وكسرها ويقال 
أيضاً: المغيرة بن مقسم بكسر الميم وفتح السين المهملة الضبي» وإبراهيم هو النخعي» 
وعلقمة هو ابن قيس النخعي» وأبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي» وأبو 
الدرداء اسمه عويمر بن مالك . 

والحديث مضى في صفة إبليس مختصراً عن مالك , بن إسماعيل» وفي: باب ٠‏ 
مناقب عمار وحذيفة. وأخرجه فيه من طريقين: عن مالك بن إسماعيل وسليمان بن 
حرب» وفي مناقب عبد الله بن مسعود عن موسى عن أبي عوانة . 

قوله: «جليساً», وقد مر في مناقب عمار جليساً صالحاً. قوله: «فقال: ممن 
آذ نت؟» أي : قال أبو الدرداء لعلقمة. قوله: «صاحب السر؛ قال الكرماني: أي سر 
النفاق» وهو أنه ية ذكر أسماء المنافقين وعينهم لحذيفة وخصصه بهذه المنقبة» إذ لم 
يطلع عليه غيره» قلت : : المراد بالسر فيما قيل: إنه يل أسر إلى حذيفة بأسماء سبعة 
عشر من المنافقين لم يعلمهم لأحد غيره» وكان عمر» رضي الله تعالى عنه» إذا مات 
من يشك فيه رصد حذيفة» فن خرج في جنازته خرج› وإلأ لم يخرج. قوله: «أو كان 
فيكم؟» شك من شعبة. . قوله: «الذي أجاره الله على لسان رسوله يل» وذلك أنه دعا 
بأمان من الشيطان» وقال: إنه طيب مطيب . قوله: «والوساد» وفي رواية الكشميهني 
والوسادةء وكان ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه» iS SSE‏ اد 
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ووسادته ومطهرته؛ قال الكرماني: والمشهور بدل الوسادة: السواد: بكسر السين 
المهملة أي: السرار؛ أي: المسارة. قال الخطابي: السواد السرار وهو ما روي عنه 
أنه يك قال له: آذنك علي على أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي وكان يق يختص 
عبد الله اختصاصاً شديداً لا يحجيه إذا جاءه ولا يرده إذا سال. قوله: «كيف كان 
عبد الله يقرأ؟؛ القائل بهذا هو أبو الدرداء. قوله: «والذكر والأنثى؛ يعني : قال علقمة: 
يقرا عبد الله بن مسعود: ولل إِذَا یقت ل لار ِدَا تل [الليل:١-‏ ۲] و#«الذكرٌ 
ولأ [النجم:٠٠]‏ بدون را علد وكان أبو الدرداء أيضاً يقرأ كذلك» وأهل الشام 
كانوا يقرؤونه على القراءة المشهورة المتواترة وهي : رما َل الك رأ [الليل :*] 
وكانوا يشككونه في قراءته الشاذة. قوله: «وقد سمعتها من رسول الله كَل وقد مر في 
مناقب عمار وحذيفة: «والله لقد أقرأنيها رسول الله تكد من فيه إلى في»» وفي لفظ : 
«قال: ما زال هؤلاء حتى كادوا يستنزلوني عن شيء سمعته من رسول الله يَك. 


49 باب القايلة بَعْدَ الجُمْعَة 

أي: هذا باب في القائلة بعد صلاة الجمعة» والقائلة هي القيلولة وهي النوم بعد 
الظهيرة» وقال ابن الأثير: المقيل والقيلولة الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها 
نوم» يقال : قال يقيل قيلولة؛ فهو قائل. 
سَعْدِ قال: كنا نَقِيلٌ وَنَتَمَذّى بَعْدَ الجُمُعَةٍ. [انظر الحديث 488 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ ومحمد بن كثير بالثاء المثلثة» وسفيان هو الثوري» وأبو 
الأنصاري . 

قوله: ١(ونتغدى؟‏ ؛ بالدال المهملة . 

٠١‏ - باب القايْدَةِ في المسجدٍ 

أي : هذا باب في أمر القائلة في المسجد. 

` حدّئنا ثُتَيبَهُ بن سَمِيدِء حدلنا عَبْدُ المَزِيزٍ بن أبي حازم عَنْ أبي‎ - 578٠/67 
حازم عن سَهْل بن سَعْدٍ قال: ما كان لِعَلِيَ اسْمٌ أحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ أبي تُراب» وإنْ كان لِيَفْرَحُ‎ 
پو إذا دُعِيَ بها جاء رسول الله ب بيت فاطِمَةء عَلَيْها الام قَلَمْ يَجِذ عَلِيَاً في البتِ»‎ 
فقال: «أَئْنَ ابنُ عَمْكِ؟؟ فقالث: كان بيني ويه شي فُغاضببي فرج فلم يَقِلْ عِنْدِيء‎ 
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فقال رسولٌ الله کل لإنسان: «انْظَرْ أبن هُوَ!» فَجاءَ فقال: يا رسول الله! رفي المَسْجِدٍ 
راقِدٌء فجاء رسود الله كل وَهْرَ مُضْطَْجِمٌ قَدْ سمط رِداؤُهُ عَنْ شِقَّهِ فأصابَهُ تراب َل 
رسول الله يل يَمْسَحَْهُ عَنْهُ وَهْوَ يَقُولُ: «قُمْ أبا ثراب! كُمْ أبا ثُراب!». [انظر الحديث 445 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في نوم علي» رضي الله تعالى عنهء في المسجد نوم القيلولة . 

وعيد العزين يروي عن أبيه ابي حارم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد وقد ذكر 
عن قريب . 

والحديث قد مضى في: باب التكني بأبي تراب» قبل كتاب الاستثذان بعدة 
أبواب» ؤمضى الكلام فيه هناك . 

قوله: «وإن كان ليفرح» كلمة: إن مخففة من الثقيلة» واللام في: ليفرح» 
للتأكيد. قوله: «بها» أي: بالكنية» قوله: «فلم يقل بكسر القاف من القيلولة. قوله: 
«قم أبا تراب!» يعني : يا أبا تراب. 


لعا 


54١‏ باب مَنْ زار قَؤْماً فقال عِنْدَهُمْ 

ا هذا باب فيه ذكر من زار قوماً فقال عندهم من من القيلولة أي : نام عندهم 
تضق التهان: 

64 - حدّثنا قُتَببَهُ بن سَعِيدٍ» حدثنا مُحَمدُ بن عَبْدٍ الله الأنصاريٰ قال : 
حدثني أبي عَنْ تُمامَة» عَنْ أنّس: أذ م لم كائث تَنِسْطُ للب بف > نِطعاً فَيَقِيلُ عِنْدَها 
على ذلك النطع» > قال: : فإذا نام انب 8 أَحَدَّتْ مِنْ عَرَقه وَشَعْرِِ فُجَمِعَُْ في قارُورَق» ثُمْ 
جْمْعَنْهُ في سك قال: فَلَمًا حَضِرّ انس بِنَ مالِكِ الوّفاةٌ أؤْصى أنْ يُجْعَلَ في حَنُوطِهِ مِنْ 
ذلك الكء قال: فَجُعِلَ في حَنُوطِهِ . 

مطابقته للترجمة ظاهرةء ومحمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله ب بن أنس 
الأنصاريء والبخاري يروي عنه كثيراً بدون الواسطة» وثمامة بضم الثاء المثلثة وتخفيف 
الميم ابن عبد الله بن أنس يروي عن جده أنس بن مالك. والحديث من أفراده. 

قوله :م سليم»ء هي: أم أنس بن مالك وهي بنت ملحان بن خالد بن زيد 
الأنصارية واسمها القنكاب وقيل : الرميصاءء وقيل : غير ذلك وقال الداودي: كانت 
أم سليم وأم حرام وأخوهما حرام أخوال رسول الله ية من الرضاعة» وقال ابن وهب: 
1 أم حرام خالة رسول الله كلو ولم يقل : من الرضاعة. قوله: «انطعاً؛ فيه أربع لغات : 
كسر النون مع فتح الطاء وسكوتهاء وف فتح النون والطاء» وفتحها وسكون الطاء . والجمع 
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نطوع وانطاع. قوله: «فيقيل». من القيلولة. قوله: «في سك» بضم السين المهملة وشدة 
الكاف وهو نوع من الطيب يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل» فإن قلت: كيف 
كانت آم سليم تأخذ من شعر النبي يلخ وهو نائم؟ قلت: ليس معناه ما تبادر الذهن» بل 
هي كانت تجمع من شعره ييو ما كان يتنائر عند الترجل وتجمعه مع عرقه في السك 
وأحسن من هذا مما يزيل هذا اللبس هو ما رواه محمد بن سعد بسند صحيح عن ثابت 
عن أنس» رضي الله تعالى عنه؛ أن النبي ييه لما حلق شعره بمنّى أخذ أبو طلحة شعره 
فأنى به آم سليم فجعلته في سكهاء وقيل: ذكر الشعر في هذا الحديث غريب» ولهذا لم 
يذكره مسلم. قوله: «في حنوطه»» بفتح الحاء وحكي ضمها وضم النون وهو طيب 
يصنع للميت خاصة وفيه الكافور والصندل ونحو ذلك وقال ابن الأثير: الحنوط 
والحناط واحد وهو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. 

وفبه: جواز القائلة للإمام والرئيس والعالم عند معارفه وثقاة إخوانه» وأن ذلك 
مما يثبت المودة ويؤكد المحبة. وفيه: طهارة شعر ابن آدم» وإنما أخذت أم سليم شعره 
وعرقه تبركاً به وجعلته مع السك لئلا يذهب إذا كان العرق وحدهء وجعله أنس في 


حنوطه تعوذاً به من المكاره. 

5187-66 - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال: حدثني مالك عَنْ إِسْحاق بن 
عَبْدِ الله بن أبى طلْحَةً عَنْ أنّس بن مالِك» رضي الله عنهء أله سَمِعَهُ يَقُولٌ: كان سول 
لله كل إذا فب إلى قباء يَدْخُلُ عَلى أمْ حرام بنتِ بحا تَعُطَِمُةُ؛ ‏ وكائث تخت 
عُبادَةٌ بن الصَّامِتٍ - َل يَْماً فأطعَمَْهُ كنام رسول الله ا ثُمْ اسسيق يَضْحَكُء قالّث: 
قَثُلْتٌ: ما جک يا رَسُوَلَ الله؟ فقال: اناس يِن مي عُرْضُوا عَلَيْ عُزاة في سيل الله 
َرْكُبُونَ بخ هذا البَخر مُلُوكاً على الأ سرة؛ ‏ أؤ قال : «مِفْلُ المُلُوكِ عَلى الأسِرة» شك 
إشحاق. كُلتُ: افع أن يَجْمَلَبِي مُِهُمْ فَدَعا َم وَضَمْ رَأْسَهُ ُنام ثُمّْ اسْتَيِقَظَ يَضْحَكُ 
فَمُلْتُ: ما يُضْحِكَكٌَ يا رسول الله؟ قال: اناس م ل رك 
يَرْكَبُونَ تبح هذا لخر مُلُوكاً عَلى الأسِرّةٍ - أؤ مِثْلَّ المُنُوكِ عَلى الأسِرٌ سِرّه ‏ فَقَلْتُ : اذْعٌ الله أن 
يَجْعَلَنِي مِنْهُمْء قال: «آنتٍ مِنَ الأوْلِينَ»» فَرَكْبَتِ البَخْرٌ زَمانَ 47 فُصرِعَتْ عَنْ دابتها 
جين خرَجَتْ مِنَ البَحْرٍ فَهَلَكَثْ . [انظر الحديئين ۲۷۸۸ و۲۷۸۹ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس. 

ا عفن لي اوی اع ي باب فضل من يصرع في سبيل الله؛ 
وفي: باب غزو المرأة في البحرء ومضى الكلام فيه . 

قوله: «قباء»» منون مصروف ممدود على الأفصح. قوله: «أم حرام» ‏ 
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الحلال ‏ بنت ملحان بكسر الميم وسكون اللام وبالحاء المهملة وهي خالة أنس بن 
مالك . قوله: «يضحك؟ حال وكذا قوله. «غزاة» وهو جمع غاز. قوله: «نبج هذا 
البحر؛ بفتح الثاء المثلثة والباء الموحدة وبالجيم أي : وسطهء ويقال: ظهره والمعنى 
متقارب. قوله: «ملوكاً على الأسرة» جمع السرير وملوكاً منصوب في رواية الأكثرين 

وفي رواية أبي ذر مرفوع» ووجه ا بنزع الخافض أي: مثل ملوكء ووجه الرفع 
علن آنه لخر لدا مجدوف قدي ذ يركون بع بهذا البدرء هم ملوك. يعني: كأنهم 
ملوك وقال أبو عمر: أراد ‏ والله أعلم ‏ أنه رأى الغزاة ف E OE‏ 
الأسرة في الجنةء ورؤياه وحي. قوله: «شك إسحاق» هو الراوي عن أنس. قوله: 
«زمان معاوية» يعني : في إمارته وليس في زمن ولايته الكبرىء وقال ابن الكلبي : كانت 
هذه الغزوة لمعاوية سئة تمان وعشرين. 


1١‏ باب الجُنُوسٍ كَيَما تيس 
أي : هذا باب في بيان جواز الجلوس كيفما تيسرء ويستثنى منه ما نهى عنه في 
حديث الباب على ما يأتي الآن» وليس في رواية أبي ذر لفظ: باب . 

5-515 حدّئنا عَلِيْ بن عَيْدِ الله» حدثنا سُفْيانُ عَنِ الزّهْرِيٌ» عَنْ عَطاءِ بن 
يَزِيدٌ انين عن أبي سعيدٍ الحُدْرِيُ» رضي الله عنهء قال : نون ال ۳ عن ال 
وعن بَيْعَتَيْن : اشْتِمالٍ الصّمّاءء الالام في زواجي ايس خان فرج الإلسان و شين 
وَالمُلامَسَةِ والمُنابَدةِ. [انظر الحديث 7717 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي بي خص النهي بحالتين» فمفهومه أن ما 
عداهما ليس منهياً عنه» لأن الأصل عدم النهي والأصل الجواز فيما تيسر من الهيئات 
والملابس إذا ستر العورة. وعن طاوس أنه كان يكره التربع ويقول: هو جلسة مهلكة. 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو أبن عيينة . 

والحديث قد مر في البيوع عن عياش عن عبد الأعلى عن معمرء ومضى الكلام : 
فيه مبسوطاً. 

قوله : البستين» بكسر اللام إحداهما: اشتمال الصماء بتشديد الميم والمد وهو أن 
يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب» والأخرى: احتباؤه بثوبه 
وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. قوله: «والملامسة» لمس الرجل ثوب الآخر بيده 
بالليل أو بالنهار «والمنابذة» : ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك 
بيعهما من غير نظر. 

تابَعَهُ مَعْمَرٌ ومُحَمّْدُ بن أبي حَفْصَة وَعَبْدُ الله بره بن بُدَيْلِ عَنِ الزْهْرِيْ . 
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ی تابع سفيان في روايته عن الزهري معمر بن راشد ومحمد بن أبي حفصة 
البصري »2 مر في كتاب المواقيت» وعيد الله 2 الباء الموحدة وفتج الدال - 
مصغر بدل ‏ الخزاعي المكي . 


۳ باب مَنْ نلجى بَيْنَ تَدَي النّاس» 
مَنْ لَمْ ف يُخْبِرْ بسر صاجبه فإذا مات أخْبَرَ بو 

أي : ل خاطب غيره وحدث معه سراً بين يدي 
جماعة يقال: ناجاه يناجيه مناجاة فهو مناج. قوله: ومن لم يخبرء أي: وفي بيان من 
لم يخبر بسر صاحبه في حياة صاحبه «فإذا مات صاحبه أخرر به» للغيرء والحاصل أن 
هذه الترجمة مشتملة على شيئين لم يوضح الحكم فيهما اكتفاء بما في الحديث. أما 
الأول: فحكمه جواز مساررة الواحدة بحضرة الجماعة وليس ذلك من نهيه عن مناجاة 
الاثنين دون الواحدء لأن المعنى الذي يخاف من ترك الواحد لا يخاف من ترك 
الجماعة. وذلك أن الواحد إذا تساروا دونه وقع بنفسه أنهما يتكلمان فيه بالسوءء ولا 
يتفق ذلك في الجماعة. وأما الثاني : فحكمه أنه لا ينبغي إفشاء السر إذا كانت فيه مضرة 
على المسرء لأن فاطمة» رضي الله تعالى عنه» لو أخبرت بما أسر إليها النبي ية في 
ذلك الرتت بع قن مرف مرا مو قرب اله لن اق ذلك عونا دیا 
وكذلك لن احبرتهن بأنها سيدة ناء المؤمتيق لفل ذلك عليه واشند حرنهن» ولا 
أمنت فاطمة بعد موت النبى يكل أخبرت بذلك؛ وهذا حاصل معنى الترجمة المذكورة 
وبه يتضح أيضاً معنى الحديث. 

/اه/ ۵ - ۲۸١‏ - حدّثنا مُوسى؛ عَنْ أبي عَوانَة؛ حدئنا فراس» عَنْ عامرء 
عَنْ مَشروق» حدَكَئْي عائِقَةٌ أمُ المُؤْمِنِينَ قال : إن كنا أزواج اي هة عند بجميعاً لم ُغاقز 
يلا راجا E E‏ ي لا والله ما تَحْفّى مِشيئُها مِنْ مِشْيّةِ رَسُولٍ 
الله کا فلمًا رَآها رحب قال: رحبا باتني ٤ه‏ م أجَلْسَها عَنْ يَمِينهء - أؤ عَنْ شِمَالِهِ ‏ ثم 
SS‏ ا ا ع ا أنا مِنْ 
تين ناته خضت زسول الله لله بالسُر مِنْ بيئتاء ثُمْ ألْتِ تَبكِينَ» ٠‏ لما قام رسول الله كله ۰ 
ا : ما كلث لمعي على رسول الله يره لما نوي ا 
عَرَمْتُ عَلَيِْكِ بما لِي عَلَيِكِ مِنَ الحَقْ لما أخبزئِي . قالث؛ آم الآن» فَعَمْ . فاخبرثبي قالث 
اما جين سَارٌنِي في الأمر الأول أَخْبَرَنِي «أنّ جِبْرِيلَ كان يُعارِضّهُ بالفُرآن كل سَئَةٍ مَرّة» وله قذ 
عارضني به العام رین ولا أزى الال الأ قد اذ قرب فائّقي الله واضبري, فلي نِهُمَ السّلَفٌ آنا 
لَك قالث: فَبَكَيْتُ بكائي بي الذي رَأنِتِ لما َأى جَرّعِي ساني الثاني قال : «يا فاظِمَةٌ ألا 
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تَرْضَين أن تَكُونِي سَهْدَةَ نساءٍ المُؤْمِتِينَ أو سَيَدَةَ نساء هذَه الأمّة) . [انظر الحدیٹین ۳٣۴۳‏ و٤۲٣٣‏ 
وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة تظهر مما ذكرنا الآن في الترجمة . وموسى هو ابن إسماعیل یو 
سلمة البصري التبوذكي» وأبو عوانة به بفتح العين الوضاح بن عبد الله اليشكري» وقراس 
بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالسين المهملة ابن يحيى المكتب الكوفي» وعامر هو ابن 
شراحيل الشعبي» ومسروق هو ابن الأجدع. 

والحديث من رواية مسروق مضى مختصراً في: باب كان جبريل» عليه السلام» 
يعرض القرآن على النبي كَل ومضى في: باب كتاب النبي يذ من حديث عروة عن 

عائشة قال : دعا النبي يكل فاطمة. ات ت ی أبقنا ون عدي عزن 

مختصراً في : باب علامات النبوة» ومضى أيضاً من حديثه مختصراً في : باب مناقب 
قرابة رسول الله َة . 

قوله: «أزواج النبي يله منصوب على الاختصاص . قوله: «لم قغادر» على بناء 
المجهول أي: لم تترك من المغادرة وهو الترك. . قوله: ؛مشيتها؛ بكسر بكسر الميم وذلك من 
مشية على وزن فعلة وهي للنوع. قوله: رحن يد ا قال لها: فرحا 
قوله: «أو عن شماله؛ شك من الراوي. قوله: ا ساررهاء 
أي : تكلم معها سراً. . قوله: SS EE‏ : إذاء للمفاجأة ويروى: فإذا 
هيء بالفاء قوله: «لأفشي» بضم الهمزة من الإفشاء وهو الإظهار والنشر. ا 
(عزمت» أي : أقسمت . قوله: د الباء فيه للقسم . قوله : «لما أخبرتني» بمعنى ل 
أخبرتني وكلمة د بحي E‏ إن 
کل ئی كا عا افد [الطارق: ٤‏ فيمن شدد الميم» وعلى الماضي لفظاً لا معنى نحو: 
أنشدك الله لما فعلت» أي: : ما أسألك إلا فعلك» وهنا أيضاً المعنى: لا أسألك إلا 
إخبارك بما سارك رسول الله يلِ. قوله: «جزعى» الجزع قلة الصبر وقيل: نقيض الصبر 
وهو الأصحء وبقية الأبحاث مرت في الأبواب التي ذكرناها. 

4 - باب الاسْتِلقاءِ 

ا هذا باب في بيان جواز الاستلقاء وهو اوم على الفا ووضع الظهر على 
الأرضء وهذا البا فيه خلاف» O‏ . فروى 
حديث جابر من خمس طرق: أن رسول الله بل كره أن يضع الرجل إحدى رجليه على 
الأخرى» ورواه مسلم ولفظه: أن رسول الله كي نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في 
ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلقٍ على ظهره» ثم قال 
الطحاوي: فكره قوم وضع إحدى الرجلين على الأخرى» واحتجوا في ذلك بالحديث 
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المذكور. قلت: أراد بالقوم هؤلاء: محمد بن سيرين ومجاهداً وطاوساً وإبراهيم 
النخعي» ثم قال: وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بذلك بأسأء واحتجوا في ذلك 
بحديث الباب» وهم: الحسن البصري والشعبي وسعيد بن المسيب وأبى مجلز 
لاحق بن حميد ومحمد بن الحنفيةء رحمهم الله. وأطال الكلام في هذا الاب 
وملخصه: أن حديث الباب نسخ حديث جابرء وقيل: يجمع بينهما بأن يحمل النهي 
حيث تبدو العورة» والجواز حيث لا تبدوء والله أعلم. 

5714 حدّثنا عَلِىُ بن عَبْدٍ الله. حدّثنا سُفْيانُ حذّثنا الزْهْرِيُ قال : أخبرني 
عَبّادُ بن تَمِيم» عَنْ حَمّهِ قال: ربت رسول الله َة في المَسْجدٍ مُسْتَلْقِياً واضعاً إحذى 
جلي غلى الأخزئ. [انظر الحديث ٤١١‏ وطرقه] , 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن 
عيينة» والزهري هو محمد بن مسلمء وعباد بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة 
ابن تميم المازني» وعمه عبد الله بن زيد الأنصاري . 

والحديث مضى في الصلاة عن القعنبي عن مالك وفي اللباس عن أحمد بن 
يونس . وأخرجه مسلم في اللباس عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود والترمذي 
والنسائي. 

قوله: «مستلقيأً“ حال لأن رأيت من رؤية البصر. وقوله: «واضعاً» أيضاً حال إما 
مترادفة أو متداخلة . 


٥‏ باب لا يَتَنَاجَى اثنان دُونَ الثَّالِثْ 
أي: هذا باب يذكر فيه لا يتناجى أي : لا يتخاطب شخصان أحدهما للآخر دون 
الشخص الثالث إلا بإذنه» وقد جاء هذا ظاهراً في ردان معمر عن نافع عن أبن عمر 
مرفوعاً: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إل بإذله فإن ذلك يحزنه » ويشهد له 
قوله تعالى: إا الى ين التتِطآن ليخت الَّدنَّ اموأ [المجادلة: .]٠١‏ الآية. 
وقَوْلْةَ تعالى: جا لبت اموأ 6 جب غلا تلجأ بالتي والمذون ومَعصيت الول 


وجو بير القوي [المجادلة: 5] إلى قَوْلِهِ: ول أله توك لْمُرِيئُوتَ؟ [التوبة: ١ه]‏ 
دقر لیا الیب اموا ذا تيم الرس دموا 0 پڌ شون سه ذلك حر لك وله م 


يدوا فن أله عَفُورٌ ت4 إلى توله: ول حير بنا شَمَنُونَ4 [المجادلة: 117 377]. 
هذه أربع آيات من سورة المجادلة 0 قوله تعالى : j ale‏ 
م4 [المجادلة : ]٩‏ الآية. ٠.‏ وتمامها بعد قوله: : #والتترئ 4 رفوا أنه کد ترون 4 . 


الآية الشانية: قوله: (إتما لى مِنّ لبن لحرت E‏ 3 کک بارهم سیا إلا 
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57 مر مل ف تلمتركل المؤيْون4 الآبة الثالغة : قوله تعالى: اا لاما إلى 
قوله: فن اله عفد يم [المجادلة ١:‏ الآية الرابعة قوله: مقع 0 كرما بین دَق 
1[ ایوا لكاو واوا الگ أا اه وسسوم وا 
حير بنا سلو [المجادلة:1] وساق الأصيلي وكريمة الآيتين الأوليين وفي 
رواية أبي ذر وقول الله عر وجل : : GY‏ ليت اموا | إ6 تسم فلا نشبوأ © إلى قوله: 
ٍالْمُوْئْنَ*. وكذا ساق الأصيلي وكريمة الآيتين الأخريين بتمامهما. وفي رواية أبي 
ذر: وقول الله عز وجل : يام ادن اموأ إذا جيم ول موا بین دَق يوسو 
َه 4 . إلى قوله: بنا نممو وأشار البعارى بإيراد الآيتين الأوليين إلى أن الجائز 
المأخوذ من مفهوم الحديث مقيد بأن لا يكون التناجي في الإثم والعدوان. قوله: 
یام الت اموا إن تت قال الزمخشري: خطاب للمنافقين الذين آمنوا بألسنتهم 
اد كن لمعن أ ام تشبهوا بأولئك في تناجيهم بالشر وتناجوا 
بالبر والتقوى. قوله: «إنما النجوى؛ أي: التناجي يِن ألتَّتلَنِ4 أي: من تزيينه 
«بحرت ال ا َا بما يبلغهم من إخوانهم الذين خرجوا ةذ فى السرايا من قتل أو 
بارهم سا لا لذن ا أي : بإرادته ق قدا بی يدف 
ون َة 4 عن ابن عباس: وذلك أن الناس 0 رسول الله َة فأكثروا حتى 

و ال حا رسيو ا . وأمرهم أن لا يناجوه حتى يقدموا 
الصدقةء فاشتد ذلك على أصحاب النبي كَل فنزلت الرخصة. وقال مجاهد: نهوا عن 
مناجاة النبي به حتى يتصدقواء فلم يناجه إلا علي رضي الله تعالى عنه» قدم ديناراً 
فتصدق به فنزلت الرخصة ونسخ الصدقة. . وعن مقاتل بن حيان: إنما كان ذلك عشر 
ليال ثم نسخ» وعن الكلبي : ما كانت إلا ساعة من تهار: قوله: «أأشفقتم» أي : : خفتم 
بالصدقة لما فيه من الإنفاق الذي تكرهونه وإن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 
وإذا لم تفعلوا ما أمرتم به وشق عليكم وتاب الله عليكم فتجاوز عنكم. . قيل: الواو 
صلة. 

۹ -_- حَدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء أخبرنا مالك. (ح) وحدثنا إشماعِيل» 
قال: حدّثني مالك عَنْ نافع؛ عَنْ عَبَدِ الله» رضي الله عنه» أن رسول الله ية قال: إا 
كاثوا تَلامّة قلا يَتَاجَى اثنان دون الثالث». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين. أحدهما: عن عبد الله بن يوسف 
عن مالك عن عبد الله بن عمر. والآخر: عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك إلى 
آخره . 


والحديث أخرجه مسلم في الاستئذان عن يحيى بن يحبى . 
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قوله: «إذا كانوا» أي المتناجون اثلاثة؛ النصب على أنه خبر:“كانء وفى رواية 
مسلم: إذا كان ثلاثة» بالرفع على أن: كان تامة. قوله : «دون الثالث» يعنئ: منهم لأنه 
ربما يتوهم أنهما يريدان به غائلة. وفيه أدب المجالسة وإكرام الجليس. 


باب جِفظ السُرٌ 
أي : هذا باب في بيان حفظ السر يعني : ترك إفشاته وإظهاره لأنه أمانة» وحفظ 
الأمانة واجب» وذلك من أخلاق المؤمنين. وقال المهلب: والذي عليه أهل العلم أن 
السر لا يباح إفشاؤه إذا كان على المسر ضرر فيه وأكثرهم يقول: إذا مات المسر فليس 
يلزم من كتمانه ما يلزم في حياته إلأ أن يكون عليه فيه غضاضة في دينه. وقال الداودي : 
هذا مما لا ينبغي إفشاؤه بعد موته بخلاف سر فاطمة» رضي الله تعالى عنها » لأنه إنما 


أسر إليها بموته. 
2 حم ا 00 ا ا حبنت 


كذ شي أ شليم كما تزه ب 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن صباح بفتح الصاد المهملة وتشديد الباء 
الموحدة العطار من آهل البصرة مات بها سئة إحدى وخمسين ومائتين» وهو شيخ مسلم 
أيضاء ومعتمر يروي عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي البصري . 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن حجاج بن الشاعر. 

قوله: «بعده» أي: بعد النبي يل قيل: كان هذا السر مختصاً بنساء النبي َكل 
إلا فلو كان من العلم ما وسع أنساً كتمانه . قوله: «أم سليم؛ هي أم أنسء رضي الله 
تعالى عنهاء وهذه مبالغة في الكتمان لأنه لما كتم عن أمه فعن غيرها بالطريق الأولى. 


۷ - بِابٌ دا كانوا أكْكَرَ مِنْ خَلاَكَةٍ فلآ باس بالمُسارّة والمُناجاة 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا كان المتناجون أكثر من ثلاثة أنفس فلا بأس بالمسارة» 
أي: مع بعض دون بعض لعدم التوهم الحاصل بين الثلاثة؛ وسقط : باب في رواية أبي 
ذرء» وقال بعضهم: وعطف المناجاة على المسارة من عطف الشيء على نفسه إذا كان 
بغير لفظه لأنهما بمعنى واحدء وقيل: بينهما مغايرة وهي أن امون وإن اقتضت 
المفاعلة,» لكنها باعتبار من يلقي السر' ومن يلقى إليه» والمناجاة تقتضى تف تقتضي وقوع الكلام 
سرا من الجانبين»› فالمناجاة أخص من المسارة فيكون من عطف الخاص على العام . 
انتهى . قلت: إذا كان لفظان معناهما واحد يجوز عطف أحدهما على الآخر باعتبار 


لا تات الاسْينْدَانٍ / باب )٤۷(‏ ¥ 


اختلاف اللفظين. وقوله؛ بينهما مغايرة» ليس بصحيح لأنه لا فرق بينهما من حيث 
اللغة. قال الجوهري: السر الذي يكتمء ثم قال في باب نجا: النجوى السرابين اثنين 
يقال: نجوته نجواً أي: ساررتهء وكذلك ناجيتهء وكل من المسارة والمناجاة ماباب 
المفاعلة» وهذا الباب للمشاركة يتعلق بأحدهما صريحاً وبالآخر ضمتاء فإذا كان كذلكٌ 
كيف تكون المناجاة أخص من المسارة؟ فإذا لم تكن أخص منها كيف يكون من عطف 
الخاص على العام؟ . 

1 ۹ - حدّئنا عُنْمانُء حدثنا جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي واثل» عَنْ 
عَبَدٍ الله رضي الله عنهء قال النبي بل : «إذًا كُنتْع نَلانَةَ قلا يَتَناجى رَجْلَآنِ دون الآخَرِء 
حى يَخْمَلِطُوا بالثاس أجل أن بُخرئة». 

مطابقته للترجمة من حيث إن مفهومه إن لم يكن ثلاثة بل أكثر يتناجى اثنان منهم . 

وعثمان هو ابن أبي شيبة أخو أبي بكرء وجرير بالفتح ابن عبد الحميد» ومنصور 
هو ابن المعتمرء وأبو وائل شقيق بن سلمةء وعبد الله هو ابن مسعود؛ رضي الله تعالى 
عنه . ١‏ 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الاستئذان كذلك . 

قوله: «دون الآخر» لأن الواحد إذا بقي فرداً وتناجى اثنان حزن لذلك إذا لم 
يساراه فيهاء ولأنه قد يقع في نفسه أن سرهما في مضرته. قوله: «حتى يختلطوا» آي : 
حتى يختلط الثلاثة بغيرهم سواء كان الغير واحداً أو أكثر. قوله: «أجل أن يحزنه» أي : 
من أجل أن يحزنه. قال الخطابي: وقد نطقوا بهذا اللفظ بإسقاط: من» ويروى: من 
أجل أن يحزنه» والضمير المنصوب فيه يرجع إلى الآخر وهو الثالث» ويحزنه يجوز أن 
يكون من حزن ويجوز أن يكون من أحزن فالأول من الحزن والثانى من الإحزان» 
وكير اغا ركه دلق الآنشررد أنه إذا يقن مغردا را مق عداة موق اح دات 
لفت إما جقازته رفا مر ةذلف يتفلا نما (ذا كارا بحضرزة الا خرن هذا "المع 
مأمون عند الاختلاط . 


5 حَدّثنا عَبْدَانُء عَنْ أبى حَهْرَةٌ؛ عن الأغمشء عَنْ شَّقِيق» عَنْ 
عَبْدِ الله قال: كسم النبئُ كا يَوْماً قِسْمَةٌ فقال رجّل مِنَ الألصار: إن هذِهِ لَقِسْمَةٌ ما أرِيدَ 
بها وَج الله . قُلْتُ: أما والله لآنِنْ النبي كَل فتبِئُهُ وَهْرَ في ملا فُسارَرْتُهُ فَعَضِبَء حَنّى 


و 


اَمَرٌ وَجهُهُ ثُمّ قال: دَرَحْمَةٌ الله على مُوسَى أوذي بأكثَرَ مِن هذا فُصَبَرَ. [انظر الحديث 
۰ وآطراف]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قول ابن مسعود: «فأنيته وهو في ملا فساررته» فإن في 
ذلك دلالة على أن المنع يرتفع إذا بقى جماعة لا يتأذون بالمسارة. 


عمدة القاري / ج17 e‏ 
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وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» وقد مر مراراً عديدة» وأبو 
حمزة بالحاء المهملة وبالزاي اسمه مخمد بن ميمون السكري يروي عن سليمان 
الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود. 

والحديث مضى في أحاديث الأنبياء» عليهم السلام» في : باب مجرد عقيب: باب 
طوفان من السيل فإنه أخرجه هناك عن أبي الوليد عن شعبة عن الأعمش . . .إلى آخره» 
ومضى في الأدب عن حفص بن عمرء وفي المغازي عن قبيصةء وسيأتي في الدعوات عن 
حفص بن عمرء ومضى الكلام فيه. 

قوله: «في ماح أي: في جماعةء وقال الكرماني: ما وجه مناسية هذا الباب 
ونحوه بکتاب الاستئذان؟ قلت: من جهة أن مشروعية الاستئذان هو لثلا يطلع الأجنبي 


على أخوال جل البيت» أو أن الغالب ا لا يكون إل في البيوت والمواضع 


8 يابُ طُولٍ النُجْوَى 
أي : هذا باب في بيان طول النجوى وهو اسم قام مقام المصدر يعني: التناجي» 
يقال : ناجاه یناجیه مناجاة . 
وَقَوْلِهِ: و م م4 [الإسراء: 40] مصّثَرٌ مِنْ ناجَيتُ» فَوَصَمَهُمْ بها والمَعْتَى: 
أي قوله عز وجل: ول م مرك وهذا من باب المبالغة كما يقال: أبو حنيفة 
فقه. قوله: «مصدر»» قد ذكرنا أنه اسم مصدر قام مقامهء وهذا التفسير في رواية 
| المستملي قوله: «قوصفهم بها» حيث قال: وإ م يج45 وقال الأزهري أي: ذو 
نجوى . | 
01" عقن سا رن خا ا ا ري رك خا من 
عبد ازير عَنْ أنّس» رضي الله عنهء قال: أَقِيمَتِ ت الصّلآة ورَجُلٌ يُناجي رسول الله ية 
فما رال يَناجيه حَنَّى نام أضحاية ر م قامَ صلی . اا ۲ وطرف]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. ومحمد بن بشار هو بتدار, 
ومحمد بن جعفر هو غندر» وعبد العزيز بن صهيب. 
والحديث مضى في كتاب الصلاة في : باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة» 
فإنه أخرجه هناك عن أبي معمر عبد الله بن عمرو عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن 
أنس . . .إلى آخرهء ومضى الكلام فيه. 
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قوله: «ورجل يئاجي رمول الله 5 لفظ الحديث هناك : والنبي E:‏ يناجي 
رجلا في جانب المسجد» فما قام إلى الصلاة حتى تام القوم . 


4 . باب لا تُمْرَكُ النّارُ في البَيْتِ عِنْدَ الوم 


أي : هذا باب يذكر فيه كذا إلى آخره قوله: لا تترك» على صيغة المجهول 
والنار» مرفوع به ويجوز: لا يترك النارء على صيغة النفي. أي: لا يترك أحد النار في 
بيته عند نومهء والثار منصوب على هذا. 

۳/4 - حدثتا أبُو نُعَيِم حدثتا ابن عند عَنِ الزْهْرِيٌّ عَنْ سالم» > عن أبيه 

عن النبيّ كلد قال: ١لا‏ تَتْركوا النار في يُيوتِكُمْ جِينَ تَنَامُونَه. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وابن عييئة هو سقيان» 
وسالم هو اين عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم» يروي عن أبيه 
عيك الله عن النبي يخ . 

والحديث أخرجه مسلم في الأشربة عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه أبو داود 
في الأدب عن أحمد بن حنبل. وأخرجه الترمذي في الأطعمة عن ابن أبي عمر وغير 
واحد. وأخرجه ابن ماجه في الأدب عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

قوله: ١لا‏ تتركوا النارة عام يدخل فيه نار السراج وغيرهء وأما القناديل المعلقة في 
المساجد وغيرها إذا أمن الضرر ‏ كما هو الغالب - فالظاهر أنه لا بأس بها. قوله: «حين 
تنامون» قيده بالتوم لحصول الغفلة به غالباً. 

5 حدّكنا مُحَمْدُ بن العلآى حدثنا أبُو أُسامَة عن يُرَيْدِ بن عَبْدٍ اش 
عَنْ أبي يُرْدَة» عَنْ أبي مُوسَىء رضي الله عنهء قال: اخرق بَنْتَ بالمَدِيئةٍ عَلى أله ِن 
الليلِء فَحُدتَ بشأَنِهم الب كف قال: الوه بم ٠‏ قدا يه ِمْتُمْ فأطنؤوها 
نکم 

مطابقته للترجمة في قوله: ا لأن الطفء عدم تركها في البيت عند 
النوم . 

ومحمد بن العلاء أبو كريب الهمداني الكوفي» وأسامة حماد بن أسامة» وبريد 
بضم الباء الموحدة وفتح الراء ابن عبد الله بن أبي بردة بضم الباء الموحدة وسكون الراء 
ابن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري» رضي الله تعالى عنهء وبريد هذا يروي عن 
جده أبي بردة واسمه عامرء وقيل: الحارث عن أبي عوسى. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الاستئذان عن سعيد بن عمرو وغيره. وأخرجه 
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ابن ماجه في الأدب عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

قوله: «فحدث؛ على صيغة المجهول من التحديث أي: أخبر بشأئههم أي: 
بحالهم. قوله: «عدو؛ يستوي فيه المذكر والمؤنث والمثنى والجمعء وقال ابن العريني : 
معنى كون النار عدواً لنا أنها تنافي أبداننا وأموالنا منافاة العدوء وإن كانت لنا بها متفعة» 
لكن لا تحصل لنا إل بواسطةء خاطلق أنه عدو لكا ررد فعض العذارة فيا فلت 
- أوضح منه أن يقال: إذا ظفرت بنا في أي وقت كانتء وأي مكان كانت تحرقنا ولا 


عبد الله رضي الله عنهماء قال: قال ل ألله کار وا و وأجيثوا 1 
وأَطفِؤُوا المصابيحء فإِنٌ الفُوَيِسِقَةَ رُئْما جَرّتٍِ الفْتِيلَةَ فأخرَقّث أهْلّ الْبَيتِ». (انظر الحديث 
۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث السنابق . وحماد هو أبن زيدء وكثير - 
ضد قليل ‏ ابن شنظير بكسر الشين المعجمة وسكون النون وكسر الظاء المعجمة وسكون 
الياء آخر الحروف وبالراء الأزدي البصري» وفي بعض النسخ صرح به وليس له في 
البخاري إلا هذا الموضع وموضع آخر في : باب لا یرد السلام في الصلاةء قبل كتاب 
الجنائز بعدة أبواب» وعطاء هو ابن ابي رياح . 


والحديث مضى في بدء الخلق عن مسدد في : باب خمس من الدواب فواسق 
يقتلن في الحرم . وأخرجه أبو داود في الأشربة عن مسدد. وأخرجه الترمذي في 
الاستئذان عن قتيبة به . 

قوله: «خمروا؛ أمر من التخمير بالخاء المعجمة وهو التغطية. قوله: «وأجيفو!» 
أمر من الإجافة بالجيم والفاء وهو الردء يقال: أجفت الباب أي: رددته. قوله: «فإن 
الفويسقة يسقة» تصغير الفاسقة وهي الفأرة. قوله: «الفتيلة» وهي : : فتيلة المصابيح» وقال 
القرطبي: الأمر والنهي في هذا الحديث للإرشادء قال: وقد يكون للندب» وجزم 
النووي أنه للإرشاد لكونه مصلحة دنيوية» واعترض عليه بأنه قد يفضي إلى مصلحة دينية 
وهي حفظ النفس المحرم قتلها والمال المحرم تبذيره» وجاء في الحديث سبب الأمر 
بذلك وسبب الحامل للفويسفة وهي الفأرة على جر الفتيلة» وهو ما أخرجه أبو داود 
وابن حپان وصححه والحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس » قال: جاءت فأرة فجرت 
الفتيلة فألقتها بين يدي النبي ي على الخمرة التي كان قاعداً عليهاء فأحرقت منها مثل 
موضع الدرهمء فقال النبي ب : إذا نمتم فأطفؤوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه 
على هذا فيحرقكم . 
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۰ باب غلاق الأبُوَابٍ بِالذَيْلٍ 

أي : هذا باب في بيان الأمر بإغلاق الأبواب في الليل» والإغلاق بكسر الهمزة 
كذا في رواية الأصيلي والجرجاني وكريمة عن الكشميهني» وفي بعض النسخ: بات 
غلق الأبواب بالليل» وهو وإن ثبت في اللغة فالأول أفصح . 

۷ -_- حدّئنا خسان بن أبي عبادٍ. حذثنا همام عَنْ عَطاءء عَنْ جاير قال : 
قال رسولُ الله ل : «أطَفِؤُوا المَصابِيحٌ باللْيلٍ إذا رَكَدنُمْ وأْغْلِقُوا الأبْوَاتَ وأؤكُوا الأشقية: 
وَخَمُرُوا الطعامَ والشّرَابَ؛. قال هَمّامٌ: وَأَحْسِبهُ قال: «وَلَوْ يمُودِة. [انظر الحديث 518٠‏ 
وأطرافه] . 

هذا طريق آخر في حديث جابر المذكور قبله أخرجه عن حسان بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الشين ابن أبي عباد بفتح العين وتشديد الباء الموحدة» واسم أبي عباد 
حسان أيضاً أبو علي البصري سكن مكة ومات سنة ثلاث عشرة ومائتين ين وهو من أفراد 
البخاري» وهمام بفتح الهاء وتشديد الميم الأولى ابن يحيى» وعطاء ذأ رياح . 

قوله: «وأغلقوا الأبواب» من الإغلاق وفى رواية المستملى والسرخسي: وغلقواء 
من التغليق. قوله: «وأوكوا» من الإيكاء» وهو الشد والربط «والأسقية؛ جمع سقاء وهي 
القربة وفائدته صبانته من الشيطان فإنه لا يكشف غطاء ولا يحل سقاءء ومن الوباء الذي 
ينزل من السماء في ليلة من السنة كما ورد به في الحديث» والأعاجم يقولون: تلك 
الليلة في كانون الأولء ومن المقذرات والحشرات» وقد مر الكلام أيضاً في كتاب 
الأشربة في : باب تغطية الإناء. قوله: «قال همام» وهو الراوي المذكور: «أحسبه» أي : 
اظن عظاء انه «قال: ولو بعود» أي : ولو تخمرونه بعود. ويروى: : ولو بعود تعرضه أي 
تضعه عليه بعرضه ويراد به أن التخمير يحصل بذلك» ومن جملة أمره لغلق الأبواب 
خشية انتشار الشياطين وتسليطهم على ترويع المسلمين وأذاهم؛ وقد جاء في حديث 
آخر أنه ي قال: إذا جنح الليل فاحبسوا أولادكم فإن الله يبث من خلقه بالليل ما لا يبثه 
بالنهار وأن للشياطين انتشار أو خطفة 


١ه‏ - بِابٌ الختاز ن بَعْدَ الكِبَرٍ وَنَنْفِ الإئط 


أي : هذا باب في بيان الختان بعد كبر الرجل» ويروى: بعدما كبرء وفي بيان 
نتف الإبط» وقال الكرماني : وجه ذكر هذا الباب في كنات الاستئذان هو أن الختان لا 
يحصل إلا في الدور والمنازل الخاصة ولا يدخل فيها إلا بالاستئذان . 

۷۸ - حدّثنا با يُخيى بن فُرْعَة حدثنا إِيْرَاهِيمُْ بُ سَعْدِء .عن ابن شِهاب» 
عَنْ سَعِيدٍ بن المُسَيْب» عَنْ أبي هُرَيْرَة» رضي الله عنه» عن النبيّ كل قال: «الفِطرَةٌ 
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خَمْسٌ : : الان والاشتخداف ننف الإبْطِء وَقَصٌ الشارِبء وَتَقْلِيمُ الأظفار». [انظر الحديث 
.[eAA4‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ ويحيى بن قزعة بالقاف والزاي والعين المهملة 
المفتوحات الحجازي» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث مضى في اللباس في : باب قص الشارب» ومضى الكلام فيه . 

قوله : «الفطرة» أي: سنة الأنبياء» عليهم السلامء الذين أمرنا أن نقتدي ب 
وأول من أمر بها إبراهيم» عليه السلامء قال تعالى: ولذ ل إبتهمم نيم بك 
[البقرة: 4؟1] والتخصيص بالخمس لا ينافي الرواية القائلة بأنها عشر: والسواك 
والمضمضة والاستنشاق والاستنجاء وغسل البراجم» وهذه الخمسة وفيه روايات أخر. 
قوله : «الختان» واجب على,ظاهر الأقوال على الرجال والنساء. وفي قول: سنة فيهاء 
وبه قال مالك والكوفيون» وفي قول: واجب على الرجال دون النساء» وقد روي 
مرفوعاً: الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء ولكن هذا ضعيف: واختلفوا فى وقته» 
فقالت الشافعية : بعد البلوغ ويستحب في السابع بعد الولادة اقتداء بأمر رسول الله بف 
في الحسن والحسين» رضي الله تعالى عنهماء فإنه ختنهما يوم السابع من ولادتهماء 
رواه الحاكم في (مستدركه) من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وقال: صحيح 
اللإستادء وقال الليث : “الختان للغلام ما بين سبع سنين إلى العشر » وقال مالك : عامة ما 
رأيت الختان ببلدنا إذا أشغرء وقال مكحول: إن إبراهيم» صلوات الله عليه وسلامهء 
ختن ابنه إسحاق لسبعة أيام وختن ابنه إسماعيل لثلاث عشرة سنة. قوله: «والاستحداد» 
أي : استعمال الحديد لحلق العانة » وعن الشعبي : استحد الرجل إذا نور ما تحت إزاره 
وهو خلاف المعهود. قوله: «وتقليم الأظفار» أي: قصها. 

8 _ حذّثئنا أبُو اليَمانِء أخبرنا شعَيِبٍ بن أبي حَمْرَة حذثنا أبو الرنادء 
عن الأغرّج. عَنْ أبي هُرَئِرَة أن رسول الله با قال: اَن إِبْرَاهِيِمْء عَلَيِهِ السّلامُ» بَعْدَ 
تمانينَ س واخْتتن بالقَدُوم»» EH‏ [انظر الحديث .]۳٠٠١١‏ 

مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة جداً لأن إبراهيم» عليه السلامء ا 
الكبر . 

وأبو اليمان الحكم بن نافع › الزناد بكسر الزاي وبالنون المخففة عبد الله بن 
ذكوانء والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. والحديث من أفراده. 

قوله : «بعد ثمانين سنة» وقع في (الموطأ) من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة موقوفاً على أبي هريرة: أن إبراهيم» عليه السلام» أول من اختتن وهو ابن 
عشرين ومائة» وانختتن بالقدوم؛ وعاش بعد ذلك ثمانين سنة. وفي (فوائد ابن السماك) 
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من طريق أبي أويس عن أبي الزناد بهذا السند مرفوعاًء وأكثر الروايات على ما وقع في 
حديث الباب أنه اختتن وهو ابن ثمانين سنة. وقد جمع بعضهم بين الروايتين بأن 
إبراهيم» عليه السلام» عاش مائتي سنة منها ثمانون غير مختون ومنها مائة وعشرون زهو 
مختون» فمعنى الأول: اختتن لثمانين مضت من عمره» ومعنى الثاني لمائة وعشرين 
بقيت من عمره: قلت: إنما يجمع بينهما إذا كانا متساويين في الصحةء وحديث الباب لا 
يقاومه الآخر لما في صحته من النظرء على أن البعض ذهب إلى عدم صحته. قوله: 
#واختتن بالقدوم؟ بفتح القاف وضم الدال يتحفيقها وفي احخره ميم» قیل : هي الة النجارء 
وقيل: اسم موضعء وقال المهلب: القدوم بالتخفيف الآلة وبالتشديد الموضع» وقد 
يتفق لإبراهيم» عليه السلام» الأمران يعني: أنه اختتن بالآلة وقي الموضع» وعن 
يحيى بن سعيد: القدوم الفأس» وعن عبد الرزاق بسند صحيحء» قال: القدوم القرية» 
وعن الحازمي: قرية كانت عند حلب» وقيل: كان مجلس إبراهيم» عليه السلام» قوله: 
«مخففة» تقديره : أعني مخففة الدال. 

قال أيُو عَبْدٍ اله : حدثنا قُتَيبَةُ حدثنا المُغِيرَةُ عن أبي الرّناد» وقال: بالقَدُومء مُشَنْدَةٌ 

أشار البخاري بهذا إلى الروايتين في القدوم» ففي رواية شعيب بن أبي حمزة عن 
أبى الزناد بالتخقيف» وفى رواية المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبى الزناد 
بالتشديد أشار إليه بقوله : مشددةء أعني: بتشديد الدال. ا 

۰ 2 حَدّثنا مُحَمَدُ بن عَبْدِ الرّجيمء أخيرنا عَبَّادُ بنُ مُوسَىء حدثتا 
إسْماعِيلٌ بن جَعْفْرِء عَنْ إِسْرَائِيلَء عَنْ أبي إشحاقء عَنْ سَعيِدٍ بن جُبَيْرٍ قال: َيِل ابن 
عَبَاس مل مَنْ أت حِينَ فُبض النبيُّ كل؟ قال: أنا يَوْمَئِذٍ مَحْتُونُه قال: وكانوا لا يَخْيَنُونَ 
الوَّجْلَ حى يُذْرِك . 
[انظر الحديث 75794 طرفه في: .]٦۴٠١‏ 

مطابقته للترجمة في كونه مشتملاً على الختانء وهذا المقدار كافٍ. ومحمد بن 
عبد الرحيم الذي يقال له صاعقة البغدادي» وعباد بتشديد الباء الموحدة ابن موسى 
الختلي بضم الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة من فوق المشددة من الطبقة السفلى من 
شيوخ البخاري. وإسرائيل هو أبن يونس يروي عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 


السبيعى . 


والحديث من أفراده . 
قوله: «مختون» أي : وقع عليه الختان وهو اسم مفعول من ختن» ومراده أنه كان 
أدرك حين ختن وذلك لقوله. «وكانوا لا يختئون» أي : كانت عادتهم أنهم لا يختنون 
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ا إلا إذا أدركواء وقيل: قوله: «وكانوا. . .2. . .إلى آخره مدرجء ورد بأن 
الأصل أنه من كلام من نقل عنه الكلام السابق. فإن قلت: قل وو مد بن جبير عن 
ابن عباس : قبض النبي ياء وأنا ابن جاتر وروی عنه عبيد الله بن عبد الله آتیت 
النبي يق بمئى وأنا قد ناهزت الاحتلام. قلت: الصحيح المحفوظ أن عمره عند وفاة 
النبى ية كان ثلاث عشرة سنةء لأهل السير قد صححوا أنه ولد بالشعب» وذلك قبل 
الد شاو ف و ا د وا ان مسج يسول على لاد الكش ل اند 
روئ أحمد من طريق آخر عنه آنه كان حيتئلٍ ابن خمس عشرة سنةء قوله: ١لا‏ يختنون» 
بفتح التاء المثناة من فوق وبكسرها. قوله: «حتى يدرك أي : حتى يبلغ . 

۰ - وقال ابن إذريس عَنْ أبيو» عَنْ أبي إشحاقء عَنْ سَعِيدٍ بن جر عَنِ ابن 
عباس : فض النبي له وأنا ْتِينٌ . [انظر الحديث 55994]. ْ 

هذا طريق وصله الإسماعيلي من طريق ابن إدريس هذاء وهو عبد الله بن 
إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأودي بفتح الهمزة وسكون الواو وبالدال 
المهملة الكوفيء وقال الكرماني: أحد الأعلام كان نسيج وحده» وفريد زمانه يروي عن 
أبيه إدريس» وإدريس يروي عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن سعيد بن 


۲ ۔ باب کل لَهْو باطِلٌ إذا شَغَلَهُ َنْ طاعةٍ الله 

أي: هذا باب ترجمته: كل لهو باطل» وهي لفظ حديث أخرجه أحمد والأئمة 
الأربعة من حديث عقبة بن عامر رفعه: «كل ما يلهو به المرء المسلم باطل إلا رمية 
بقوسه» وتأديب فرسهء وملاعبة أهله». ولما لم يكن هذا الحديث على شرطه جعل منه 
ترجمة ولم يخرجه في (الجامع). قوله : «کل لهواء كلام إضافي مرفوع على الابتداء . 
قوله : «باطل؟ خبره. قوله: «إذا شغله» الضمير المرفوع فيه يرجع إلى اللهوء والمنصوب 
إلى اللاهي يدل عليه لفظ : اللهوء وقيد بقوله: إذا شغله. . . الخ» لأنه إذا لم يشغله عن 
طاعة الله يكون مباحاًء وعليه أهل الحجاز. لا يُرى أن الشارع أباح للجاريتين يوم العيد 
الغناء في بيت عائشة من أجل العيد» كما مضى في كتاب العيدين» وأباح لها النظر إلى 
لعب الحيشة بالحراب في المسجد؟ ووجه ذكر هذا الباب في كتاب الاستئذان من حيث 
إن اللهو لا يكون إلا في المنازل» ومنه القمار فلا يكون إلا في منزل خاض ودخول 
المنزل يحتاج إلى الاستتذان. 


وَمَنَ قال لصاجبه: تَعال أقامزك. 
هذا عطف على ما قبله ومعناه: من قال هذا ما يكون حكمه. قوله: «تعال» أمر 
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من : تعالى يتعالى تعالياًء تقول: تعال تعاليا تعالوا تعالي للمرأة تعاليا تعالين» ولا 
يتصرف منه غير ذلك» وقال الجوهري: ولا يجوز أن يقال منه: تعاليت» ولا ينهى . 
هنهد » وقال غيره: يجور تعاليت . 


موس ي 


وكَوْلُهُ تعالى : ومن الاس من بّترى لهو الحديث لِضِلٌ عن سيل أل [لقمان: .]١‏ 
ام Ee‏ وقوله ومن 


الناس سن بشت لَه . لحييث4 الآية . وتمام الآية: «لِضِلّ عن سيل الله بعَيْرٍ 
د الح 5] ووجه ذكر هذه الآية عقيب الترجمة 
المذكورة أنه جعل اللهو فيها قائداً إلى الضلال صاداً عن سبيل الله فهو باطل» وقيل : 
ذكر هذه الآية لاستنباط تقييد اللهو بالترجمة من مفهوم قوله تعالى: ظالِضِلَّ عن سيل أله 
بَِيْرِ عِلْر © فإن مفهومه أنه إذا اذ شتراه لا ليضل لا يكون مذموماًء وكذا مفهوم الترجمة أنه 
إذا لم يشغله اللهو عن طاعة الله لا يكون مذموماًء كما ذكرناه الآن. 

واختلف المفسرون فى اللهو فى الآية» فقال ابن مسعود: الغناء وحلف عليه 
ثلاثاًء وقال: الغناء ينبت النفاق في القلب» وقاله مجاهد أيضاًء وقيل: الاستماع إلى 
الغناء وإلى مثله من الباطل» وقيل: ما يلهاه من الغناء وغيره» وعن ابن جريج: 
الطبل» وقيل: الشرك وعن ابن عباس: نزلت هذه الآية في رجل اشترى جارية تغنيه 
ليلا ونهاراً» وقيل: نزلت في النضر بن الحارث وكان يتجر إلى فارس فيشتري كتب 
الأعاجم فيحدث بها قريشاً» ويقول: إن كان محمد يحدثكم بحديث عاد وثمود فأنا 
أحدثكم بحديث رستم وبهرام والأكاسرة وملوك الحيرة» فيستملحون حديثه ويتركون 
استماع القرآن. قوله: ليل عن سيل أله أخذ البخاري منه قوله في الترجمة: إذا 
شغله عن طاعة اللهء والمراد من: ميل أله القرآن» وقيل: دين الإسلام» وقرىء: 
ليضل»ء بضم الياء وفتحها. 

1/۷1 - حدّثنا يَحْيّى بن بُكَيْره حدثنا اللْنِتُء عن عُقَيْل» عن ابن شهاب 
قال: أخبرني حُمَيِدُ بن عَبْدٍ الرّحْمِن أن أبا هُرَيْرََ قال: قال رسول الله ة: «مَنْ حلفت 
مِنْكُمْ فقال في حَلِفِهِ: بالات والعُرْىء فَلْيَقُل : لا إل إلا الله. ومَنْ قال لِصاحِبهٍ: تعال 
[انظر الحديث ٤۸41١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الحلف باللات لهو شاغل عن الحلف بالحق فيكون 
باطلا . 

ورجال الحديث قد ذكروا غير مرة. 


والحديث مضى في التفسير في سورة: والنجمء عن عبد الله بن محمد عن 
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هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن حميد» ومضى أيضاً في الأدب. وأخرجه 
بقية الجماعة» ومضى الكلام فيه هناك . 
قوله: «فليقل»» إنما قال ذلك لأنه تعاطى صورة تعظيم الأصنام حين حلف بها 
فأمر أن يتداركه بكلمة التوحيد أي : كفارته كلمة الشهادة» وكفارة الدعوى إلى القمان 
التصدق بما يطلق عليه اسم الصدقة. قوله: «ومن قال لصاحبه . . ٠.‏ إلى آخره مطابق 
لقوله في الترجمة كذلك» ولم يختلف العلماء في تحريم القمار لقوله تعالى: 9إا الخثر 
لير 4 [المائدة: 140 الآية . واتفق أهل التفسير على أن الميسر هنا القمارء وكان 7 
الجاهلية يجعلون جعلاً في المقامرة ويستحقونه بينهم» فنسخ الله تعالى أفعال الجاهلية 
وحرم القمار وأمرهم بالصدقة عوضاً مما أرادوا استباحته من الميسر المحرم» وكانت 
الكفارة من جنس الذنب لأن المقامر لا يخلو إما أن يكون غالباً أو مغلوباً فإن غالباً 
فالصدقة كقارة لما كان يدخل في يده من الميسرء وإن كان مغلوباً فإخراجه الصدقة 
لوجه الله تعالى أولى من إخراجه عن يده شيئاً لا يحل له إخراجه. 
21 باب ما جاءً في البناء 
أي : هذا باب ما جاء في البناء وذمه من الأخبارء والبناء أعم من أن يكون من 
طين أو حجر أو خشب أو قصب ونحو ذلك» وقد ذم الله عز وجل من بنى ما يفضل 
عما يكنه من الحر والبرد ويستره عن الناس فقال: لأت يكل رمع بد مب 2©) 
وذو مَصحاع ملح دون [الفرقان: 1١4‏ - 1174 يعني : قصوراًء وقد جاء عن رسول 
الله ب أنه قال : «ما أنفق ابن آدم في التراب فلن يخلف له ولا يؤجر عليه». وأما من 
ا 0 وكذلك كان السلف 
يفعلون. آلا ترى إلى قول ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء بنيت بيتي بيدي يكنني من 
المطر. . .إلى آخره» وروى ابن وهب وابن نافع عن مالك قال: كان سليمان يعمل 
الخوص بيده وهو أميرء ولم يكن له بيت إنما كان يستظل بالجدر والشجرء وروى ابن 
أبي الدنيا من رواية عمارة بن عامر: إذا رفع الرجل فوق سبعة أذرع نودي: يا فاسق إلى 


أين ؟ 5 


قال أبو هْرَيْرَة عن النبئ كله : من أشْرَاطٍ السَّاعَةٍ إِذَا تَطاوَلٌ رعاءُ الهم في البْنِيانٍ. 

هذا التعليق مضى موصولاً مطولاً في كتاب الإيمان في: باب سؤال جبريل» عليه 
السلام» النبي َة عن الإيمان» فإنه أخرجه هناك عن مسدد. . .إلى آخره. ومضى 
الكلام فيه هناك . قوله : امن أشراط الساعة» أي : من علامات يوم القيامة » وهو جمع 
شرط بفتحتين وإنما جمع جمع القلة مع أن العلامات أكثر من العشرة لأن بين الجمعين 
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معارضة» أو أن الفرق بينهما في الجموع النكرة لا في المعارف . قوله: «رعاة البهم»؟» 
بضم الراء وبتاء التأنيث في آخره» هكذا في رواية الأكثرين وفي رواية الكشميّهني: 
رعاء» بكسر الراء وبالهمزة مع المدء وقال ابن الأثير: الرعاء بالكسر والمد جمع راعي 
الغنم» وقد يجمع على رعاة بالضم» والبهم بضم الباء جمع الأبهم وهو الذي يخلط 
لونه شيء سوى لونه» وبفتحها جمع البهمة وهي أولاد الضأن» وقيل قيل: البهم أيضاً 
المجتمعة منهاء ومن أولاد المعز وحاصله: أن الفقراء من أهل البادية تبسط لهم الدنيا 
يتباهون في إطالة البتيان وهؤلاء الذين يقولون: بلاد مصر والشام كانوا في بلادهم لا 
يملكون شيئاً وهم في أضيق المعيشة وغالبهم كانوا رعاة وأنهم يبنون' كل قصر من خزف 
يصرف عليه أكثر من قنطار من ذهب ويسرفون فى المآكل والمشارب والملابس بما لا 
برقن اله دولا نورا ف الراجد اهار 

5071 - حدّثفا بو نعم حدثنا إسْحاقٌ ‏ هُوَ ابنُ سَعِيدِء - عَنْ سَعيد عن ابن 
ويُظِلنِي مِنَ الشّمْس ما آعائني عليه أحَدّ مِنْ حلي الله . 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «بتيت بيدي» واعترض الإسماعيلي على البخاري 
فقال: أدخل هذا الحديث في البناء بالطين والمدر والخزف إنما هو في بيت الشعر» لأنه 
أخرج هذا الحديث» وفي روايته بيتاً من شعرء ورد عليه بآن هذه الزيادة ضعيفة عندهم» 
وعلى تقدير ثبوتها فليس في الترجمة تقبيد بالطين وغيره. 

وأبو نعيم القضل بن دكين وإسحاق هو ابن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص 
الأموي ا وإسحاق هذا سكن مكة» وقد روى هذا الحديث عن والده وهو المراد 
برل عن سمي عن غه اش بن عدن رضن اه مال غا : 

والحديث أخرجه ابن ماجه في الزهد عن محمد بن يحيى عن أبي نعيم به. 

قوله: رأيتني» ضمير الفاعل والمفعول عبارة عن شخص واحد ومعناه: رأيت 
نفسي . قوله: «مع النبي كه أي: في زمن النبي ية . قوله: :يكنني» بضم الياء من 
أكن إذا وقى» قال ابن الأثير: كذا قرأناهء وعن الكسائي: كننت الشيء سترته وصنته من 
الشمس» وأكننته في نفسي أسررته» وقال أبو زيد: كننته وأكننته بمعنى واحد في الكن 
بالكسرء وفي النفس جميعاً تقول: كننت العلم وأكننته وكننت الجارية وأكننتها. قوله : 
دما أعانني عليه» أي : على بناء هذا البيت أحد من الناس» وهذا تأكيد لقوله : ابليت 
بيدي بيتأه, وإشارة إلى خفغة مؤنته . 

۳ ۳ ۔ حدّثنا عَلِي بن عَبْدِ اش حذ حدّثنا سُفْيانُ» قال عَمْرو: قال ابنُ عُمَرّ: 
والله ما وَضْعْتٌ لبه على لَبكَةِ ولا غَرَسْتُ نَخْلَةَ مُنْذُ بض النبئ ب . قال؛ سُفْيانُ : 
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“و 


بض أله قال: والله لََدْ نی قال سُفْيانُ: قُلْتُ: فَلَعَلْهُ قال: قَبْلَ أن يببي؟: 

مطابقته للترجمة أيضاً ما ذكر في الذي قبله. وعلي بن عبد الله هو ابن البنديني» 
وسفيان هو أبن عيبلة وعمرو هو ابن دينار. ' 
ش قوله: «منذ قبض» أي : مدل توفي النبي يي . قوله: «والله لقد بنى» أي: بيتاء 
وفي رواية الكشميهني : لقد بنى بيتاً. قوله: اقال سفيان: فلعله؟ أي : فلعل ابن عمر 
اقال: قبل أن يبني» يعني : قبل البناءء وهذا اعتذار حسن من سفيان. وقال الكرماني: 
ويروى : قبل أن يبتني» أي : قبل أن يتزوج» ويحتمل أنه أراد الحقيقة أي البناء بيده 
والمباشرة بنفسه» ولعله أراد التسبب بالأمر به ونحوهء والله أعلم . ويحتمل أنه يكون 
ليمك “.]74>©901 E OG‏ 
إصلاح ما وهى من بيته» والله المتعال أعلم بحقيقة ققة بحقيقة الحال. 


نسم ام آققرل لجز 


م - كتابْ الدّعواتِ 


أي : هذا كتاب في بيان الدعرات» وهو جمع دعوة بفتح الدال وهو مصدر يراد به 
الدعاءء يقال: دعوت الله أي: سألته» والدعاء واحد الأدعية وأصله دعا ولأنه من 
دعوت إلا أن الواو لما جاءت بعد الألف همزت» والدعاء إلى الشيء الحث على فعلهء 
ودعوت فلاناً سالته» ودعوته استعلته» ويطلق أيضاً على رفعة القدر كقوله تعالى: E:‏ 
کم عة فى اليا ولا فى اة [غافر: *4] ويطلق أيضاً على العبادة» والدعوى بالقصر 
الدعاء كما فى قوله تعالى: وار عر [يونس : ]٠١‏ والادعاء كقوله تعالى: قتا 
کن عرو إدْ جام أشنا » [الأعراف:0] ويطلق الدعاء أيضاً على التسمية كقوله عز 
وجل : لا نلوا فة الول بتكم كدعا نيكم بسا [النور: 177 وقال الراغب : 
الدعاء والنداء واحدء لكن قد يتجرد النداء عن الاسم؛ والدعاء لا يكاد يتجرد. 


مرس 1 4 ر 


07 ت 0 070 
وَتَوْلِهِ تعالى: ادغو أَسْتَحِبَ ل إن الت يَْتَكْرُونَ عن مادق 


لخر 4 [غافر: ]٦۰‏ . 


١‏ باب لكل نبي دعوةٌ مستجابة 


وقوله بالجر عطف على الدعوات وفي بعض النسخ قول الله تعالى: ادعو 
سحب ل برفع قول الله» وفي بعضها: وقول الله عز وجل : أذعُوف) وفي رواية 
أبي ذر: وقول الله تعالى: «انثون سحب ل الآية» وفي رواية غيره ساق الآية إلى 
«دليفريت > وأول الآية قوله تعالى: رمال رَيُحكُمْ ادعو( الآية. قوله: طأدَعُونة» 
أي: وحدوني وأعبدوني دون غيري أجبكم وأغفر لكم وأثبكم؛ قاله أكثر المفسرين: 
دليله سياق الآية» ويقال: هو الدعاء والذكر والسؤال. قوله: «عن عبادتي» أي : 
توحيدي وطاعتي» وقال السدي: أي عن دعائي . قوله: #ديخريبت 4 أي : صاغرين 
أذلاء. وظاهر هذه الآية يرجح الدعاء على تفويض الأمر إلى الله تعالى» وقالت طائفة : 
الأفضل ترك الدعاء والاستسلام للقضاءء وأجابوا عن الآية: بأن آخرها دل على أن 
المراد بالدعاء العبادة لقوله: <[ اأييت كيوك عَنْ عِبَادَقِ» واستدلوا بحديث 


۹ 
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نعمان بن يشير عن النبي بء قال: الدعاء هو العبادةء ثم قرأ: «وََالَ ريم أتطوق 
سحب لد إِنَّ الت بكرو عن عِبَادَقِ. . . 4. . الآية. أخرجه الأربعة وضححه 
الترمذي والحاكم» وشذت طائفة فقالوا: المراد بالدعاء في الآية ترك الذنوب» وأجاب 
الجمهور بأن الدعاء من أعظم العبادة فهو كالحديث الآخر: الحج عرفة» أي: معظم 
الحج وركنه الأكير» ويؤيده ما رواه الترمذي من حديث أنس رفعه: الدعاء مخ العبادة» 
وقد تواترت الآثار عن النبي يك بالترغيب في الدعاء والحق عليه لحديث أبي هريرة 
رفعه: ليس شيء أكرم على الله من الدعاءء أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن 
حبان والحاكمء وحديثه رفعه: من لم يسأل الله يغضب عليهء أخرجه أحمد والترمذي 
وابن ماجهء وقال الطيبي شيخ شيخ أبي الروح السرماري: إن من لم يسأل الله يبغضه. 
والمبغوض مغضوب عليه والله يحب أن يسأل. وأخرج الترمذي من حديث ابن مسعود 
رفعه: سلوا الله من قضله فإن الله يحب أن يسألء» وروى الطبرانى من حديث عائشة» 
رضي الله تعالى عنهاء إن الله يحب الملحين في الدعاء. ١‏ 


قوله : «ولكل نبى دعوة مستجابة» وفي رواية أبي ذر: باب » بالتنوين» ولكل نبى 
دعوة مستجابة» وليس في غير رواية أبي ذر لفظ: باب» فعلى رواية أبي ذر هذه اللفظة 
ترجمة مستقلة » وعلى رواية غيره من جملة الترجمة الماضية . 


١‏ - حَدّئئا إسْماعِيلٌ» قال: حدثني مالك عَنْ أبي الرّنادِء عَن الأغرّج عَنْ 
أبي هرَيْرَةٌ رضي الله عنه» أن رسول الله يي قال : لکل تبي دَعْوَة يَدْمُو بهاء وأرِيدٌ أنْ 
أختبىء دَعْوَتي شَفاعَةَ لأمتي في الآخِرَةِ». [انظر الحديث 7504 طرفه في: .]۷٤۷٤‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأبو الزناد بكسر الزاي 
وتخفيف النون عبد الله بن ذكوان, والأعرج هو عبد الله بن هرمز. والحديث من 
أفراده . 

قوله: «يدعو بها؛ أي: بهذه الدعوة» وفي رواية: فتعجل كل نبي دعوته وإني 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» وفي رواية أبي هريرة الآتية في التوحيد: فأريد 
إن شاء الله أن أختبىء» وزيادة إن شاء اللهء في هذه للتبرك؛ ولمسلم في رواية أبي 
صالح عن أبي هريرة: إني اختبأت» وقي رواية اک فجعلت دعوتي» وزاد يوم 
. القيامة» فإن قلت: وقع للكثير من الأنبياء» عليهم السلام» من الدعوات المجابة ولا 
سيما نبينا كك وظاهره أن لكل نبي دعوة مجابة فقط . قلت: أجيب بأن المراد بالإجابة 
في الدعوة المذكورة القطع بها وما عذا ذلك من دعواتهم فهو على رجاء اللإجايةء 
وقيل: معنى قوله: «لكل نبي دعوة» آي: أفضل دعواته» وقيل: لكل منهم دعوة عامة 
مستجابة في أمته إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم. وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب 
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ومنها ما لا يستجاب. قلت: لا يحسن أن يقال في حق نبي من الأنبياء أن يقال: من 
دعواته ما لا يستجاب» والمعنى الذي يليق يحالهم أن يقال: من دعواتهم ما.ريستجاب 
فى الحال» ومنها ما يؤخر إلى وقت أراده الله عز وجل» أن أنتبىء أي : أدخر وأجعلها 

: وقال لي حَلِيفَةُ: قال مُعْتَمِرَّ: سَمِعْتٌ آبي عَنْ أنّس عَنِ النبيّ 6 قال‎ ٠ 
كل تبي سال سُؤْلاً  أو قال: ِكل نين وة ذ دعا بها فاسْتْجِيبَ فَجَعَلْتُ دَغْوَتِي شَفَاعَةٌ‎ 
. متي يَوْمَ القيامةه‎ 

خليفة هو ابن خياط أبو عمرو العصفري البصري» هكذا وقع: قال لي خليفةء في 
رواية الأصيلي وكريمة» ووقع في رواية الأكثرين: وقال معتمرء هو ابن سليمان التميمي 
فعلى الرواية الأولى الحديث متصل» وقد وصله أيضاً مسلم فقال: حدثنا محمد بن عبد 
الأعلى أخبرنا المعتمر عن أبيه عن أنس بن مالك أن نبي الله ية قال. . . فذكر نحو 
حديث قتادة عن أنسء وحديث قتادة عن أنس: أن نبى الله كي قال: لكل نبى دعوة 
دعاها لأمتهء وأما اختيأت دعوتي شقاعة لاعت يوم القيامة : قوله : «سؤلك نضح اليو 
وسكون الهمزة المطلوب . قوله: «أو قال» شك من الراوي. 


؟ باب قصل الاسْتَغْفارٍ 
أي : هذا باب في بيان أفضل الاستغفارء وسقط لفظ: باب»ء في رواية أبي ذرء 
ووقع لابن بطال: فضل الاستغفارء وقال الكرماني قوله: أفضل الاستغفاره فإن قلت: 
معنى الأفضل الأكثر ثواباً عند الل فما وجهه هنا إذ الثواب للمستغفر لا له؟ قلت: هو 
نحو مكة أفضل من المدينة أي: ثواب العابد فيها أفضل من ثواب العابد في المدينةء 
فالمراد: المستغفر بهذا النوع من الاستغفار أكثر ثواباً من المستغفر بغيره. 
وَقَوْلِهِ تعالى: نتيأ ریم م كد عا مل الس میک نوا © ینید 
امول و ول لک جت وَتتمل اک ی 1نرح: ٠٠١‏ «والدِيت إن لوا کیک أو لوا 
اشم ككزرا اله اشفا لوهم وس يعر الوص إلا اه ولم يروا عل ما علو 
وهم )€ [آل عمران: 1756]. 
وقوله بالجر عطف على قوله: «أفضل الاستغفار»ء وقي بعض النسخ واستغفرواء 
بالواو وكذا وقع في رواية أبي ذر والصواب ترك الواوء فإن القرآن: طفَقلتُ اسْتَغْفرراً 
ريك وفي رواية أبي ذر أيضاً هكذا «اشتغورا ريم إِنَمُ كان عَم الآية. وفي رواية 
غيره ساقها إلى قوله: أ كما في كتابنا هذاء وأشار بالآيتين إلى إثبات مشروعية 
الحث على الاستغفار فلذلك ترجم بالآفضليةء وأشار بالآية الثانية إلى أن بالاستغفار 
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يحصل كل شيء» ويؤيد هذا ما ذكره الثعلبي أن رجلا أتى الحسن البصري» رضى الله 
عنهء فشكا إليه الجدوبة فقال له الحسن: استغفر اللهء وأتاه آخر فشكا إليه الفق» فقال 
له: استغفر اللهء وأتاه آخر فقال: ادع الله لي أن يرزقني ابناًء فقال: استغفر الله وأتاه 
آخر فشكا إليه جفاف بساتينه» فقال له: استغفر الله» فقيل له: أتاك رجال يشكون أبواباً 
ويسألون أنواعاً فأمرتهم كلهم بالاستغفار» فقال: ما قلت من ذات نفسي في ذلك شيئاً 
إنما اعتبرت فيه قول الله عز وجل حكاية عن نبيه نوحء عليه السلام» أنه قال او 
# عفرو روا رك » الآية» والآية الثانية هكذا في رواية ا ذر وو کا لوا َة 
أو کنا لشن » وساق غيره إلى قوله : وهم تکرک( كما في كتابنا. قوله: ل 
السماء؟ أي: المطر. قوله: «مدرارا» حال من السماء. قوله: «فاحشة» أي: الزنى 
۲ - حدثنا بُو مَعْمَرِ حدثنا عَبْدُ الوارثء حذثنا الحُسَيْنُء حدثنا . 
e‏ بُشَيْرِ ابن كغب العَدَوِيّ قال کک رضي الله 
عن النبي وء قال: سهد الاستغفار أن : تَقَول: اللْهُمْ أنت ت رك ي لا إلة إلا أنْتَء 
حلفي وان بدك ونا غلى هيك وي ما انتطفك» مود بك ين 3 شَرٌ ما صَبَعْتٌء أبُوُ 
لَك بنِعْمَيِكَ عَلَيّ وأبُوء بِذَنْبِي فافز لي اله لا يه َغْفِرُ الَثُوبَ إلا أَنتَ» قال : ومن قالّها من 
النّهارٍ مُوقناً بها فَمات يِن بوبه قَبْلَ أنْ يُمْسِي فَهُوَ من اهَل الجَنَدِ: ومن قالّها بِنَ اللْبلٍ وهو 
م SS‏ [انظر الحديث 507 طرفه في: 1۳۲۳]. 
بقته للترجمة تؤخل من قوله: «سيد الاستغفار» لأن السيد في الأصل الرئيس 
ا ويرجع إليه في الأمور» ولما كان هذا الدعاء جامعاً لمعاني 
التوبة كلها استعير له هذا الاسمء ولا شك أن سيد القو م أفضلهم» وهذا الذغاء ايها 
سيد الأدعية وهو الاستغفار. 
٠‏ وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعدء 
وعبد الوارث بن سعيد العنبري البصري» والحسين هو ابن ذكوان المعلمء وعبد الله بن 
بريدة بضم الباء الموحدة وفتح الراء ابن الحصيب الأسلميء وبشير بضم الباء الموحدة 
وفتح الشين المعجمة ابن كعب العدوي» وشداد بفتح الشين المعجمة وتشديد الدال 
المهملة الأولى أبن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بمهملتين الأنصاري ابن أخي 
حسان بن ثابت الشاعر» وشداد صحابي جليل نزل الشام وكنيته أبو يعلى» واختلف في 
صحبة أبيه» وليس لشداد في البخاري إلا هذا الحديث. 


وأخرجه النسائي أيضاً في الاستعاذة عن عمرو بن علي» وفي اليوم والليلة عنه 


م 


أيضاً . 
قوله: «سيد الاستغفار» قيل: ما الحكمة في كونه سيد الاستغفار؟ وأجيب: بأنه 
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وأمثاله من التعبديات» والله تعالى أعلم بذلك» لکن لا شك أن فيه ذكر الله تغالى بأكمل 
الأوصاف وذكر نفسه بأنقص الحالات» وهو أقصى غاية التضرع ونهاية الاستكانة لمن لا 
يستحقها إلا هر. قوله: «أن تقول» بصيغة المخاطبء وقال بعضهم: أن يقول» أي: 
العبدء واعتمد لما قاله على ما رواه أحمد والنسائي أن سيد الاستغفار أن يقول العبدء 
وذكر أيضاً ما رواه الترمذي عن شداد: أل أدلك على سيد الاستغفار؟ قلت: رواية 
أحمد لا تستلزم أن يقدر هنا أي: العبدء على أن التقدير خلاف الأصل ورواية الترمذي 
تؤيد ما ذكرنا وتدفع ما قاله على ما لا يخفى . . «لا إله إلا أنت خلقتني» ويروى : : لا إله 
إلأأنت أنت خلقتني . قوله: «وأنا عبدك» قال الطيبي: تجوز أن تكون حالاً بوكدة: 
و تهون معورة وه أنا عابد لك ويؤيده عطف . قوله: «وأنا على عهدك» 
وسقطت الواو منه في رواية النسائي» وقال الخطابي: يريد أنا على ما عاهدتك عليه 
وواعدتك من الإيمان بك وإصلاح الطاعة لك. قوله: «ما استطعت» أي: قدر 
استطاعتي ۰ وشرط الاستطاعة في ذلك الاعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب من 
حقه تعالى» وقال ابن بطال : قوله: «وأنا على عهدك ووعدك؛ يريد به العهد الذي أخذه 
الله على عباده حيث أخرجهم أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ فأقروا له 
بالربوبية وأذعنوا له بالوحدانية» وبالوعد ما قال على لسان نبيه: أن من مات لا يشرك 
بالله شيئاً وأدى ما افترض عليه أن يدخله الجنةء وقيل: وأدى ما افترض عليه» زيادة 
ليست بشرط في هذا المقام. قلت: إن لم تكن شرطأً في هذا فهي شرط في غيره. وقال 
الطيبي : يحتمل أن يراد بالعهد والوعد ما في الآية المذكورة. قوله: «أبوء» من قولهم: 
باء بحقه أي: أقرٌ به» وقال الخطابي: يريد به الاعتراف» ويقال: قد باء فلان بذنبه إذا 
احتمله كرهاً لا يستطيع دفعه عن نفسه. قوله: «لك؛ ليست في رواية النسائي» وقال 
الطيبي : اغتوف أولا اه انعم عليه ولع بيك لبشكل ميم اع التو مال م 
اعترف بالتقصير» » وأنه لم يقم بأداء شكرها د سا N‏ 
النفس . قوله: «من قالها موقناً» أي : مخلصاً من قلبه مصدقاً بثوابها. قوله: «ومن قالها من 
النهار؛ وفي رواية النسائي: فمن قالها قوله: «فمن أهل الجنة» وفي رواية النسائي دخل 
الجنة» وفي رواية عثمان بن ربيعة: : إلا وجبت له الجنةء قيل: المؤمن وإن لم يقلها فهو من 
أهل الجنة. وأجيب بأنه يدخلها ابتداء من غير دخول النار لأن الغالب أن الموقن بحقيقتها 
المؤمن بمضمونها لا يعصي الله تعالى» أو لأن الله يعفو عنه ببركة هذا الاستغفار. 


*-بابُ اسْيَغْفارٍ النبي كَل في اليم واللَيَْةٍ 
أي: هذا باب في بيان كمية استغفار النبي ية في اليوم والليلة . 
۳ ۷ -_ حدّثنا أَبُو اليَمانِء أخبرنا شْعَيْبٌء عَن الزّهْرِيُء قال: أخبرني أبُو 


YA. YY غم‎ US ع‎ 
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سَلَمَةّ بنٌ عَبْدٍ الخمن قال: قال أب هُرَيْرَة: سَمِعْتٌ رسول الله يق تقول : «والله إني 
لاسْتَغفِر الله وأثُوبُ في الهؤم أكثرَ من سَبْعِينَ مرق . 


مطابقته للترجمة من حيث إنه أوضح الإجمال الذي في الترجمة من كمية استغفار 
النبي ب في اليوم. وأنه أكثر من سبعين مرة» وإنما كان يستغفر هذا المقدار مع أنه 
معصوم ومغفور له لأن الاستغفار عيادة» أو هو تعليم لأمتهء أو استغفار من ترك الأولى 
أو قاله تواضعاًء أو ما كان عن سهو أو قبل النبوةء وقيل: اشتغاله بالنظر في مصالح 
الأمة ومحاربة الأعداء وتأليف المؤلفة ونحو ذلك شاغل عن عظيم مقامه من حضوره مع 
اللهء عز وجلء وفراغه مما سواهء فيراه ذنباً بالنسبة إليه» وإن كانت هذه الأمور من 
أعظم الطاعات وأفضل الأعمال فهو نزول عن عالي درجته فيستغفر لذلك. وقيل: كان 
دائماً في الترقي في الأحوال فإذا رأى ما قبلها دونه استغفر منه» كما قيل: حسنات 
الأبرار سيئات المقربين» وقيل : يتجدد للطبع غفلات تقتقر إلى الاستغفار. وقال أبن 
الجوزي: هفوات الطباع البشرية لا يسلم منها أحد» والأنبياء» عليهم الصلاة والسلامء وإن 
عصموا من الكبائر فلم يعصموا من الصغائر. قلت: لا نسلم ذلك» بل عصموا من الصغائر 
والكبائر جميعاً قبل النبوة وبعدهاء وشيخ البخاري فيه أبو اليمان هو الحكم بن نافع . 


قوله: «أكثر من سبعين مرة»؛ وفي حديث أنس: إني لأستغفر الله في اليوم سبعين 
مرة» يحتمل فيه المبالغة ويحتمل أن يريد العدد بعينه. قوله: «أكثرة ميهم فيحتمل أن 
يفسر بما روي عن أبي هريرة أيضاً بلفظ: إني أستغفر الله في اليوم مائة مرةء وروى 
النسائي من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة بلفظ : إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل 
يوم مائة مرة. 

؛ - باب التَوجَةٍ 

أي : هذا باب في بيان التوبة» قال الجوهري: التوبة الرجوع من الذنب وكذلك 
التوب وقال الأخفش: التوب جمع توبة» وتاب إلى الله توبة ومتاباًء وقد تاب الله عليه 
وفقه لهاء واستتابه سأله أن يتوب» وقال القرطبي: اختلف عبارات المشايخ فيهاء فقائلاً 
يقول: إنها الندم» وقائل يقول: إنها العزم على أن لا يعودء وآخر يقول: الإقلاع عن 
الذنب» ومنهم من يجمع بين الأمور الثلائةء وهو أكملهاء وقال ابن المبارك: حقيقة 
التوبة لها ست علامات: الندم على ما مضى › والعزم على أن لا يعود» ويؤدي كل 
فرض ضيعه»› ويؤدي إلى كل ذي حق حقه من المظالمء ويذيب البدن الذي زينه 
بالسحت والحرام بالهموم والأحزان حتى يلصق الجلد بالعظمء ثم ينشأ بينهما لحماً طيباً 
إن هو نشأء ويذيق البدن ألم الطاعة كما أذاقه لذة المعصية. 
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وقال قتادَةٌ: تُوبُوا إلى الله َوْبَةَ تَضُوحاً: الصَّادِقَةُ النْاصِحَة. 

هذا التعليق وصله عبد بن حميد من طريق شيبان عن قتادة» وفسر قتادة التوبة 
النصوح بالصادقة الناصحة» وقال صاحب (العين): التوبة التسوج الصادقةء وقيل: 
سميت بذلك لأن العبد ينصح فيها نفسه ويقيها النارء وأصل نصوحاً: منصوحاً فيها إلا 
أنه أخبر عنها باسم الفاعل للنصح على ما ذكره سيبويه عن الخليل في قوله: «عِسَّةٍ 
ِي [الحاقة: ]٠١‏ آي : ذات رضّىء وكذلك توبة نصوحاً أي : ينصح فيها. وقال أبو 
إسحاق : بالغة في النصح وهي الخياطة كان العصيان يخرق والتوبة ترفع» والنصاح 
بالكسر الخيط الذي يخاط يه» والناصح الخياط والنصيحة الاسم والنصح بالضم 
المصدرء وهو بمعنى الإخلاص والخلوص والصدق» وقال الأصمعي: الناصح 
الخال من العجل وعيره مكل الناصع وكل حي ا كقدا ج كال اوري 
نصحتك نصحاً ونصاحةء يقال: نصحه ونصح له وهو باللام أفصح.ء قال الله تعالى: 
لوَأَنصَحٌ لك [الأعراف:17] ورجل ناصح الجيب أي: نقي القلب» وانتصح فلان أي: 
قبل النصيحة. 

5-1 حذّثنا أَحَمَد بِنُ يُوئْسَء حدثنا أيُو شهابء عَنْ الأغمّشء. عَنْ 
عُمارَةَ بن عمَيْره عن الحارث بن سرب حدئنا عبد الله تور ی أحدهما: عن 
النبيّ يق والآخر : عَنْ نَفْسِدِء قال: «إنّ المُؤْمِنَ يَرى ذُنُويَهُ كانه قاعِدٌ تخت جَبَلٍ؛ يَحَافٌ 

أنْ يَقَمَ عَلَهِ وإنّ الفاجرّ یری دُنُوبَهُ كَذْيابٍ مَرّ عَلى نفو فقال به هكذا - قال ابو شهاب 
ِيَدِهِ كَوْقَ أنْفِهِ ‏ ثُمّ قال : «له فرح بَبَةعَبِِْ يڻ رَجُلٍِ رل مزلا به مهلك ومَعَةُ راجلية 
ليها عام وشَراية فَضَع رَأسة َنام تؤمةٌ فاشتيقظ وَقذ تبث راجلئُة حتى إا اشعذ عليه 
الحَرُ والعَطش ‏ آؤ ما شاء الله قال : زجع إلى مَكاني» قَرَجَحَ هنام نَوْمَة م رفع رَأْسَهُ فإذا 
رَاجِلْتَهُ عِنْدَهُ» . 

مطابقته للترجمة في قوله: «بتوية عبده» وأحمد بن يونس هو أحمد بن 
عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي» وهو قد نسب إلى جده واشتهر به» وأبو 
شهاب اسمه عبد ريه بن نافع الحناط بالحاء المهملة والنون وهو أبو شهاب الحناط 
الصغير؛ وأما أبو شهاب الحناط الكبير وهو في طبقة شيوخ هذا واسمه موسى بن نافع 
وليسا أخوين» رهما كوفيان» وكذا بقية رجال السندء والأعمش سليمان» وعمارة بضم 
العين المهملة وتخفيف الميم ابن عمير بضم العين وفتح الميم التيمي تيم الله من بني تيم 
اللات بن ثعلبة» والخاريت بن سويد التيمي تيم الرباب» وعبد الله هو ابن مسعود» 
رضي الله تعالى عنه. ”0 

وقيه: ثلائة من التابعين على نسى واحد. أولهم: الأعمش وهو من صغار 
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التابعين» والثاني: عمارة بن عمير وهو من أوساطهم. والثالث: الحارث:بن سويد وهو 
من كبارهم . 

والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن عثمان بن أبي شيبة وغيره» ولم يذكن أن 
المؤمن يرى إلى آخر القصة. وأخرجه الترمذي في الزهد عن هناد وغيره. وأخرجة 
النسائي في النعوت عن محمد بن عبيد وغيره وذكر قصة التوبة فقط . 

قوله: «حديثين أحدهما عن النبي بي والآخر عن نفسه». أي: نفس ابن مسعودء 
ولم يصرح بالمرفوع إلى النبي كله وقال النووي وابن بطال أيضاً: إن المرفوع هو 
قوله : «لله أفرح» إلى آخرهء والأول قول ابن مسعودء ووقع البيان في رواية مسلم مع أنه 
لم يسق موقوف أبن مسعود ورواه عن جرير عن الأعمش عن عمارة عن الحارث» قال : 
دخلت على ابن مسعود أعوده وهو مريض» فحدثنا بحديثين: حديئاً عن نفسه وحديثاً 
عن رسول الله ی قال: سمعت رسول الله كله يقول: «لله أشد فرحاً...؟... 
الحديث . قوله: «إن المؤمن يرى ذنوبه؛ء إلى قوله : «أن يقع عليه» السبب فيه أن قلب 
المؤمن منور فإذا رأى من نفسه ما يخالف ذلك عظم الأمر عليه» والحكمة في التمثيل 
بالجبل أن غيره من المهلكات قد يحصل منه النجاة بخلاف الجبل إذا سقط عليه لا 
ينجو عادة. قوله: «وأن الفاجر» أي: العاصي الفاسق. قوله: «كذباب مر على أنفه» 
وفي رواية الإسماعيلي: يرى ذنوبه كأنها ذباب مر على أنفهء أراد أن ذنبه سهل عليه لأن 
قلبه مظلم؛ فالذنب عنده خفيف . قوله: «فقال به هكذا»؛ أي: نحاه بيده أو دفعه وذبه» 
وهو من إطلاق القول على الفعل . قوله: «قال أبو شهاب» هو موصول بالسند المذكور. 
قوله: «بیده فوق آنفه» تفسير منه. لقوله: «فقال به». قوله: «ثم قال» أي: عبد الله بن 
مسعودء رضي الله تعالى عنهء قوله: «له» اللام فيه مفتوحة للتأكيد. قوله «أفرح» 
وإطلاق الفرح على الله مجاز يراد به رضاه» وعبر عنه به تأكيد المعنى الرضا عن نفس 
السامع ومبالغة في تقريره. قوله: «بتوبة عبده» وفي رواية أبي الربيع عند الإسماعيلي: 
عبده المؤمن» وكذا عند مسلم من رواية جريرء وكذا عنده من رواية أبي هريرة. قوله: 
«وبه» أي: بالمنزل أي : فيه مهلكة بفتح الميم وكسر اللام وفتحها مكان الهلاك» 
ويروى: مهلكة. على وزن اسم الفاعل» وقال بعضهم: وفي بعض النسخ بضم الميم 
وكسر اللام من الرباعي . قلت: لا يقال لمثل هذا: من الرباعي» وليس هذا باصطلاح 
القوم» وإنما يقال لمثل هذا: من الثلاثي المزيد فيه»؛ وقال الكرماني : ويروى: وبيئة» 
على وزن فعيلة من الوباءء وقال بعضهم: لم أقف على ذلك في كلام غيره ويلزم عليه 
أن يكون وصف المذكر وهو المنزل بصفة المؤنث في قوله: وبيئة مهلكة انتهى . قلت: 
عدم وقوفه على هذا لا يستلزم عدم وقوف غيره» ومن أين له الوقوف على كلام القوم 
كلهم حتى يقول: لم أقف؟ ودعواه اللزوم المذكور غير صحيحة, لأن المنزل يطلق 


م كتابٌُ الدّعَواتِ / باب )٤(‏ يد 


عليه البقعة. قوله: «عليها طعامه وشرابه»؛ وزاد الترمذي في روايته: «وما :يصلحه؟ . 
قوله: «وقد ذهبت راحلته» . وفي رواية أبي معاوية : «فأضلها فخرج في طلبها»ء» وني 
رواية مسلم: «فطلبها». قوله: «أو ما شاء الله»» شك من ابن شهاب» واقتصر جريّر 
على ذكر العطش» ووقع في رواية ابي معاوية: «حتى إذا أدركه الموت». قوله: 
«أرجع». بفتح الهمزة بصيغة المتكلم . قوله: «إلى مكاني فرجع فتام؛ وفي رواية جرير: 
أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت» فوضع رأسه على ساعده ليموت» 
وفي رواية أبي معاوية: أرجع إلى مكاني الذي أضللتها فيه فأموت فيه؛ فرجع إلى مكانه 
فغلبته عينةء قوله: «فإذا راحلته عنده؛ كلمة: إذا للمفاجأةء وفي رواية جرير: فاستيقظ 
وعنده راحلته طعامه وشرابه» وزاد أبو معاوية في روايته: وما يصلحه. 

تبه ُو عواَةٌ وجَرِيرٌ عن الأعمَشٍ . 

أي : تابع أبا شهاب في روايته عن سليمان الأعمش أبو عوانة وهو الوضاح بن 
عبد الله اليشكري» وجرير بن عبد الحميد. أما متابعة أبي عوانة فرواها الإسماعيلي عن 
الحسن : ارا ميحد بن انی انا ريعي ف ياد عن أن عوالة... وأما متابغة 
جرير فرواها البزار: حدئنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير عن الأعمش عن عمارة عن 
الحارث عن عبد الله» رضي الله تعالى عنه» . . . فذكره. 

وقال أبُو أسامَةٌ: حدثنا الأَعْمَش حدثنا عُمارَةٌ سَمِعْتٌ الحارثٌ بن سُوَيْدٍ. 

أبو أسامة حماد بن أسامة» وهذا التعليق وصله مسلم: حدثلي إسحاق بن منصور 
أخبرنا أبو أسامة حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير» قال: سمعت الحارث بن سويد 
قال : حدثني عبد الله حديثين. . . الحديث, 


وقال شُعْبَةٌ وأبو مسلم : عن الأغْمّش عن إِبْراهِيمَ النَيِمِيُ عن الحارثِ بن سُوَئْدٍ. 

أبو مسلم زاد المستملي في روايته عن الفربري اسمه عبيد الله كوفي قائد 
الأعمش» يروي عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي تيم الرباب عن 
الحارث بن سويدء والمقصود من هذا أن شعبة وأبا مسلم خالفا أبا شهاب المذكور ومن 
تبعه في تسمية شيخ الأعمش» فقال الأولون: عمارة» وقال هذان: إبراهيم التيمي» 
وروى النسائي عن محمد بن عبيد بن محمد عن علي بن مسهر عن الأعمش عن 
إبراهيم التيمي عن الحارث عن عبد الله لله أفرح بتوبة عبده. . . الحديث. وأما 
عبيد الله الذي زاده المستملي فهو عبيد الله بالتصغير ‏ ابن سعيد بن مسلم الكوفي» 
ضعفه جماعة لكن لما وافقه شعبة ترخص البخاري في ذكره. 

وقال أبُو مُعاوِيَة: حدثنا الأَمُْمَس عن عُمارَة عن الأسْوَدٍ عن عَبِدٍ الله وعن إِبْراهِيمم 


۳۸ 4 تاب الدعَواتِ / باب (0) 


المي عن الحارثِ بن سُوَئْدٍ عن عَبْدٍ الله . 

أبو معاوية محمد بن خازم بالمعجمتين» والأسود هو ابن يزيد النخعي» وعبد الله 
هو ابن مسعود وأراد بهذا أن أبا معاوية خالف الجميع فجعل الحديث عند الأعمشغن 
عمارة بن عميرء وإبراهيم التيمي جميعاً لكنه عند عمارة عن الأسود بن يزيد وعتّد 
إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد؛ وأبو شهاب ومن تبعه جعلوه عند عمارة عن 
الحارث بن سويد» ولما كان هذا الاختلاف اقتصر مسلم فيه على ما قال أبو شهاب 
ومن تبعهء وصدر به اليخاري كلامه فأخرجه موصولاً وذكر الاختلاف متعلقاً على 
عادته» لأن هذا الاختلاف ليس بقادح . 

٥‏ ۔ حذّثنا إِسْحاقٌء أخبرنا بان حدثنا همام حذّثنا قاد حذثنا اس بن 
مالك عن النبي اة . (ح) وحذثنا مُدْبَةٌ حدّئنا هَمّامٌّء حدثنا قَتادَةٌ عنْ أنّس» رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله يك: الله أقْرَحٌ بَتَوْبَةِ عَبِدهِ مِن أحَدِكُمْ سَقَطَ عَلى بَعِيرِهِ وقّذ أضَلَّهُ في 
أزض فلاو . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين . 

الأول: عن إسحاق - قال الغساني: لعله ابن منصور ‏ عن حبان بقتح الحاء 
المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن هلال الباهلي البصري عن همام بن يحيى عن قتادة 
والثاني: عن هدبة بن خالد عن همام إلى آخره. 

والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن هدبة» وعن أحمد بن سعيد الدارمي عن 
ا . 

قوله: «الله» بدون لام التأكيد في أوله. قوله: «سقط على بعيره» آي : وقع عليه 
وصادفه من غير قصد. قوله: «وقد أضله؛ أي: أضاعهء والواو فيه للحال. قوله : «فلاة» 
أي : مفازة أي : إن الله أرضى بتوبة عبده من واجد ضالته بالفلاة. 


١باب‏ الضُجْع عَلى الشّقّ الأئِمَنِ 
أي : هذا باب في بيان استحباب النوم على الشق الأيمن» والضجع بفتح الضاد 
جنبه على الأرض فهو ضاجع؛ ويروى : باب الضجعة بكسر الضاد لأن الفعلة بالكسر 
للنوع وبالفتح للمرة ويجوز هنا الوجهان» وقد مضى في كتاب الصلاة: باب الضجع 
على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجرء ووجه تعلق هذا الباب بكتاب الدعوات أنه يعلم 
من سائر الأحاديث أنه يله كان يدعو عند الاضطجاع . 


م كِتابُ الذَّعَوات / باب 0ا) t۳4‏ 


٦‏ ۱۰ - حدّثنا عَبْدُ الله بن محمد حدئنا شام بن يُوسْفَء أخيرنا مَعْمَرٌ 
عن الزُهْرِيٌّ عن غَرْوَةٌ» عن عائِشَة» رضي الله عنهاء قَالْت: كان النبيٌ بلي من 
اللي إخذى عَشْرَ رَكْعَة فإذا طَلّعَّ الفْجِرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَفِيفْتَيْنِء ثُمْ اضْطجَمٌ عَلى شِقَهِ 
اليم ئى يَجِيءَ المُؤذّنُ فَيُؤْذِنَهُ. [انظر الحديث 575 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «ثم اضطجع على شقه الأيمن» وعبد الله بن محمد 
الجعفي المعروف بالمسندي. 
والحديث مضى في أول أبواب الوتر فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب 
عن الزهري. . . إلى آخره. 
قوله: «فيؤذنه» بضم الياء من الإيذان أي: يعلمه بالصلاة. 


بات إذا بات طاهراً 

أي : هذا باب في بيان فضل الشخص إذا بات طاهراء وزاد أبو ذر في روايته 
وفضله» ووردت في هذا الباب جملة أحاديث ليست على شرطهء منها: ما رواه أبو 
داود والنسائي وابن ۾ ماجه من حديث معاذ مرفوعاً : ما من مسلم يبيت على ذكر وطهارة 
فيستعار من الليل فيسأل الله خيراً من الدنيا والآخرة إلا أعطاء إياه» ووجه تعليقه بكتاب 
الدعوات هو أن فيه دعاءً عظيماً . 

"5١١‏ حدّئنا مُسَدَّدٌ حذّثنا مُعْتَمِنٌ قال: سمحت مَنْصُورأُء عن سعد بن 
عُبَدَةَ قال: حذئني البرك بن عازب» رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله ل: 0 5 
مَضْجَمَكَ فَتَوَضّأ وُصُوءَكَ للصّلاةٍ ؛ م اضطجغ عَلى شِقُكَ الأيمَنِءٍ وقلٍ: الهم أسْلَمتُ َه 
ِلَكَء ونَوْضْتٌ آمري إِلَيكَء والْجَأتُ هري إِلَيكَ رَهْبَةٌ ورَعْبَة لَك لا مَلْجَا ولا 
منك لأ إِنَبكَ. آمَنتٌ بكتابكَ الْذِي انْرَلْتَء وبِتَبيِكَ الّذِي أرْسَلْتَء فن مُت على الفطرقء 
فَاجِمَلْهْنَ آجِرَ ما تَقُولُ». كَقُلْتُ: أسْتَذْكِرْمْنٌ وبرَسُولِكَ الذي أَرْسَلْتَ. قال: «لاء ونَبِيكَ 
الّذِي أَرْسَلْتَ». ۰ ٤‏ 
[انظر الحديث ۲٤۷‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع» ومعتمر هو 
ابن سليمان» ومنصور هو ابن المعتمرء وسعد بن عبيدة بضم العين وفتح الباء الموحدة 
وفي آخره تاء التأنيث أبو حمزة الكوفي» ختن أبي عبد الرحمن مات في ولاية عمر بن 
هبيرة على الكوفة. 

والحديث مضى في آخر كتاب الوضوء قبل كتاب الغسل عن محمد بن مقاتل عن 


4 م کتاتهالدعوات / باب (1) 
عبد الله عن سفيان عن منصور عن سعيد بن عبيد عن البراءء ومضى الكلام فيه هناك . 


قوله: «مضجعك؛ أي: موضع نومك. قوله: «وضوءك» بالنصب بنزع الخافض 
آي : كوضوئك للصلاةء والأمر فيه للندب» وقال الترمذي: ليس في الأحاديث ذكر 
الوضوء عند النوم إل في هذا الحديث. قوله: «ثم اضطجع» أصله: اضتجع لأنه من 
باب الافتعال فقلبت التاء طاء. قوله: ات س ا وفي رواية أبي ذر وأبي 
زيد: أسلمت وجهي إليك» قيل: النفس والوجه هنا بمعنى الذات والشخص أي : 
أسلمت ذاتي وشخصي لكء وقيل فيه: نظرء لأنه جمع بينهما في رواية أبي إسحاق 
على ما يأتي بعد باب» ولفظه: أسلمت نفسي إليك» وفوضت أمري إليك» ووجهت 
وجهى إليك فإذا كان كذلك فالمراد بالنفس الذاتء وبالوجه القصدء ويقال: معنى 
أسلمت استسلمت وانقدت» والمعنى: جعلت نفسي منقادة لك تابعة لحكمك إذ لا 
قدرة لي على تدبيرها ولا على جلب ما ينفعها إليها ولا رفع ما يضرها عنها. قوله: 
«وفوضت» من التفويض وهو تسليم الأمر إلى الله تعالى. قوله: «وألجأت ظهري إليك؟ 
أي : اعتمدت عليك في أموري كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما يستند إليه. قوله: 
«رهبة ورغبة» أي: خوفاً من عقابك وطمعاً في ثوابك. وقال ابن الجوزي: أسقط: من 
مع ذكر الرهبة وأعمل إلى مع ذكر الرغبة وهو على طريق الاكتفاء. وأخرج النسائي بلفظ 
من حيث قال: رهبة منك ورغبة إليك» وانتصابهما على المفعول له على طريق اللف 
والتشر. قوله: ١لا‏ ملحأ؛ بالهمز وجاء تخفيفه» و: لا منجىء بلا همز ولكن لما جمعا 
جاز أن يهمزا للازدواج» وأن يترك الهمز فيهماء وأن يهمز المهموز ويترك الآخرء فهذه 
ثلاثة أوجه» ويجوز التنوين مع القصر فتصير خمسةء ونقل بعضهم عن الكرماني أنه 
قال : هذان اللفظان إن كانا مصدرين يتنازعان في : منك› وإن كانا طرفين فلا إذ اسم 
المكان لا يعمل» وتقديره: لا ملجأ منك إلى أحد إلا إليك» ولا منجى إلا إليك. قلت: 
لم يذكر الكرماني هذا في هذا الموضع . قوله : «بكتابك الذي أنزلت» يحتمل أن يراد به 
القرآن» وأن يراد به كل كتاب أنزل» ووقع في رواية أبي زيد المروزي: أنزلته وأرسلته 
بالضمير المنصوب فيهما. قوله: «وبنبيك الذي أرسلت» والرسول نبي له كتاب فهو 
أخص من النبي» وقد بسطنا الكلام فيه (شرحنا للهداية) في ديباجته» وقال النووي: 
يلزم من الرسالة النبوة لا العكس . قوله: «على الفطرة» أي: دين الإسلام. قوله: «آخر 
ما تقول» آي : آخر أقوالك في تلك الليلة. ووقع في رواية أحمد بدل قوله: «فإن مت 
مت» على الفطرة بنى له بيت في الجنة» ووقع في آخر الحديث في التوحيد: وإن 
أصبحت أصبحت خيراًء أي: صلاحاً في الحال وزيادة في الأعمال. قوله: «فقلت» 
أستذكرهن» القائل هو البراء كذا في رواية أبي ذر وأبي زيد المروزي» وفي رواية 
غيرهما: فجعلت أستذكرهن» أي: أتحفظهن» ووقع في رواية كتاب الطهارة: فرددتهاء 


م كِتابٌ الدَّعَواتِ / باب (۷) 5:١‏ 


أي : فرددت تلك الكلمات لأحفظهنء وفي رواية مسلم: فرددتهن لأستذكرهن. قوله: 
«لا ونبيك الذي أرسلت» قالوا: سبب الرد إرادة الجمع بين المنصبين وتعداد التعمتين › 
وقيل: هو تخليص الكلام من اللبس إذ الرسول يدخل فيه جبريل» عليه السلام» 
ونحوة. وقيل : هذا ذكر ودعاء فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه لاحتمال أن ليا 


بابُ ما يَقولٌ إذا نام 

أي: هذا باب في بيان ما يقول الشخص إذا نام» وسقطت هذه الترجمة عند 
البعض وثبتت للأكثرين . 

24> حدّثنا قَبِيصَةٌ) حذدثنا سْفْيانُ عن عَبْدٍ المَلِكِ» عن رِبْعِيٌ بن حِرّاش» 
عن حُذَيْقَةَ قال: كان النبيُ كد إذا أؤى إلى فراشه قال: «باشمك أموتُ وأخيا؛. وذ 
قم قال: «الحَمْدُ لله الّذِي آخيانا بَعْدَما أماتنا وليه النشُورُ. 
[الحديث ٦۳۱۲‏ - أطرافه في: .]۷۳۹٤۰ ٩۳۲٤۰٩۳۱٤‏ 

هذا أوضح ما أبهمه في الترجمة لأن فيه الإرشاد إلى ما يقول الشخص عند النوم» 
وزيادة ما يقول عند قيامه من النوم . 

وأخرجه عن قبيصة بن عقبة الكوفي عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير 
عن ربعي بكسر الراء وسكون الباء اج وبالعين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف 
أبن حراش بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين المعجمة عن حذيفة بن اليمان» 
وفي بعض النسخ لم يذكر اليمان. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن مسلم بن إبراهيم. وأخرجه أبو 
داود في الأدب عن أبي بكر عن وكيع . وأخرجه الترمذي عن عمر بن إسماعيل وفي 
الشمائل عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن عمرو بن منصور 
وغيره. راچ ان يماج في الاعاة عن علي ين محمد عن اكع + 

قوله: 9إذا أوى» بقصر الهمزة أي: إذا دخل في فراشه. قوله: «قال باسمك 
أموت» أي : بذكر اسمك أحيى ما حييت وعليه أموت» ويسقط بهذا سؤال من يقول: 
بالله الحياة والموت لا باسمه» قيل: فيه دلالة على أن الاسم عر عين المسمى. وأجيب 
بلا» ولا سيما أن لفظ الاسم يحتمل أن يكون مقحماً كقوله: 

إلي الحول ثم اسم السلام عليكما 

قوله: «وإليه النشورة أي: الإحياء للبعث يوم القيامةء قيل: هذا ليس إحياءً ولا 

إماتة بل إيقاظ وإنامة. وأجيب: بأن الموت عبارة عن انقطاع تعلق الروح باليدن» وذلك 
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قد يكون ظاهراً فقط. وهو النوم» ولهذا يقال: إنه أخو الموت أو ظاهراً:وباطناً» وهو 
الموت المتعارف أو أطلق الإحياء والإماتة على سبيل التشبيه» وهو استعارة مصرحة. 
وقال أبو إسحاق الزجاج: النفس التي تفارق الإنسان عند النوم هي التي للتمييز» والتي 
تفارقه عند الموت هي التي للحياة» وهي التي تزول معها النفس» وسمى النوم موتا لأنة 
يزول معه العقل والحركة تمثيلا وتشبيها. 

ينشِرها يُخْرجُها. 

ثبت هذا في رواية السرخسي وحدهء وفسر قوله: #ينشرها» بقوله: «يخرجها . 
وفيه قراءتان: قراءة الكوفيين بالزاي من أنشزه إذا رفعه بتدريج وهي قراءة ابن عامر 
أيضاًء وقراءة الآخرين بالراء من أنشرها إذا أحياها. وأخرجه الطبري من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد قال: ينشرها أي : يحييهاء وأخرج من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس بالزاي . 

64" حدّثنا سَعِيدُ بن الرّبيع» ومُحَمْدُ بن عَرْعَرَة قالا: حدثنا شُعْبَهُ» عن 
أبي إشحاق سّمِع البّراء بنَ عازب أن لني ا أمَرَ رَجُلاً. 

(ح) وحدثنا آدمُء حذثنا شُعْبَةُ حذثنا أبُو إسحاقٌ الهَْدانِي؛ عن الْبّراءِ بن عازب: أن 
النبئ ية أوْصَى رَجُلاً فقال: إذا أَرَدْتَ مَضْجْعَكَ فَقْلٍ: ١‏ ْم اسلّنث نفسي إِليِكَ 
ورت ٿ أئري إِلَيِكء وَوَجهْتُ رجهي ِلَنِكَء والجأتُ ظهري إِلَيِكَء رَعْبَةَ ورَهْبَة اه 

مَلْجا ولا مَنْجا مِئْكَ إلا إلَنِكء آمَنْتُ بكتابك الي رلت ينيك الي أَرْسَلْتَء فن مُت 
مُت على الْفِطرَةٍ . [انظر الحديث ۲١۷‏ وأطرافه]. 

هذا حديث مثل حديث حذيفة أخرجه عن البراء بن عازب من وجهين: الأول: 
عن سعيد بن الربيع ‏ ضد الخريف ‏ البصري وكان يبيع الثياب الهروية فقيل له: 
الهروي» ومحمد بن عرعرة كلاهما رويا عن شعبة عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي والآخر عن آدم عن شعبة عن أبي إسحاق. . . كذا في رواية الأكثرين» وفي 
رواية السرخسي عن أبي إسحاق: سمعت البراء. 

والحديث أخرجه مسلم في الدعوات عن أبي موسى وبندار. وأخرجه النسائي في 
اليوم والليلة عن محمد بن عيد الله بن بزيغ . 

قوله: «أمر رجلا في الطريق الأول؛ وفي الثاني : «أوصى رجلا» وكلاهما في 
المعنى متقارب . 


- بابٌ وَضْع اليد اليُمْنَى تخت الخد الاين 
أي : هذا باب فى بیان استحباب وضع النائم يده اليمنى تحت خذه الأيمن 
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لفعلهيك كذلك» وفي أكثر النسخ : تحت الخد اليمنى باعتبار أن تأنيث اللخد:قد جاء في 

٠‏ > حدّثني مُوسَى بن إسْماعِيل» حذثنا أو عَوائَهَ عن عَبْدٍ المَلِكِء عَنْ 
رِنْعِيَ» عن حَذِيفَةَ» رضي الله عنه» قال: كان النبيٰ با إذا أذ مَضْجَعَهُ مِنَ اللْيْل وضع 
يَدَهُ ئَحْتَ حََدُه ثُمْ يَقُولُ: «اللّهُمْ باْمِكٌ أَمُوتُ وأخياه. وإذا اسْتَئِقَطَ قال: «الحََمْدُ لله 
الذي أخيانا بَعْدَ ما أماتّنا وإلَئه النْضُورٌ». [انظر الحديث ٠۳١١‏ وطرفيه]. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأن الترجمة مقيدة باليد اليمنى والخد 
الأيمن» وليس في الحديث ذلك . وأجيب بأنه مستفاد إما من حديث صرح به لم يكن 
على شرطه» وإما مما ثبت أنه كان يحب التيامن في شأنه كله. قلت: في الأول نظر لا 
يخفى» والثانى لا بأس به. 

وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله» وعبد الملك بن عميرء وربعي بن حراش» 


2 5 هو 
بابُ النّْمٍ لى الشّق الايْمَنٍ 

أي : هذا باب في النوم على الشق الأيمن. 

6١‏ حدّثني مُسَدْدٌ حذثنا عَبْدُ الواجدٍ بن زيادء حدثنا العَلاءُ بن 
المُْسَيّب» قال: حدثني أبي عن البّراءِ بن عازب قال: كان رسول الله بي إذا أوَى إلى 
فراش نام على شِقَهِ الأيْمَنِ ثُمْ قال: «اللْهُمْ أسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيِكَء وَوَجْهْتُ وَجْهِي إِلَبِكَء 
وَقَوْضْتُ أمري اليك والْجَاتُ ظهري اليك رَعْبَدَ ورَهْبَةَ لَك لا مَلْجَا ولا مَئْجا مِنكٌ إلا 
لَك آمَنتُ بكتابك الّْذِي أنْرَلْتَ ونَبِئِكَ الذي أَرْسَلْتَ»: وقال رسول الله كلل: من قَالْهُنُ 
ثُمْ مات تخت لَه مات عَلى الفْطَرَة» . [انظر الحديث ۲٤١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «نام على شقه الأيمن». والعلاء المذكور يروي عن أبيه 
المسيب بن نافع الكاهلي» ويقال للمسيب: أبو العلاءء وكان من ثقاة الكوفيين وما 
لولده العلاء في البخاري إلا هذا الحديث وآخر تقدم في غزوة الحديبية. . 
الذي بينهما من حيث الزيادة والنقصان. 

قوله : «تحت ليلته» أي : في ليلته . 

اسْتَرْهَبُوهُمْ مِنَ الرّهْبَةِ. مَلَحُوتٌ مُلك مَل : رَهَبُوتٌ خير مِن رَحَمُوتِء تَقُول: تَرْهَبُ 
َير مِن أن تَرْحَمَ. 
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هذا لم يقع في بعض النسخ وليس لذكره مناسبة هناء وإنما.وقع هذا في 
(مستخرج) أبي نعيم» ولفظ: استرهبوهم مضى في تفسير سورة الأعراف».وذلك في 
قضية سحرة فرعون وهو في قوله تعالى: <6 ألا تا نموا سا يالاس 
وأسارهيوهم وجا كدو بحر عَظيرٍ» [الأعراف ١‏ ومعنى: استرهبوهم أرهبوهم فأفزعوهم» 
وجاؤوا بسحر عظيم وذلك أنهم ألقوا حبالاً غلاظاً وخشياً طوالاً فإذا هي حيات كأمثال 
الجبال» قد ملأت الوادي يركب تفا نمضا قوله: ١ملكوت؛.‏ على وزن فعلوت» 
وفسره بقوله: ملك» وقال ابن الأثير: الملكوت اسم مبني من الملك كالجبروت 
والرهبوت من الجبر والرهبة» وقال الجوهري: رهب بالكسر يرهب رهبة ورهباً بالضم 
ورهباً بالتحريك أي : خاف. ورجل رهبوت يقال: رهبوت خیر من رحموت» أي : لأن 
ترهب خير من أن ترحم . 


١باب‏ الدّعاءٍ إذا انْتَبَهَ ِاللَيْلٍ 

أي : هذا باب في بيان الدعاء إذا انتبه النائم بالليل أي: في الليل» وفي رواية 
الكشميهني : من الليل. 

۲ -_ حدّثنا عَلِىُ بن عَبْدٍ الله حذثنا ابن مَهْدِيْء عن سُفْيانَ؛ عن سَلَمَهَ 
عن كُرَيْبِ) عن ابن عَبّاسِ؛ رضي الله عنهماء قال: بت عند مَيْمُونَةَ فقامَ النبي ب فأتى 
اج ل رج وَيَدَيِْ م تامع ثم ام فأتى القَرْبة فأطلَقَ شناقها ثُمْ تَوَضَأ وُضُوءاً بين 

وضوآين لم يكيزه وذ نام فَصَلَى» مُت بت كَراجِية أنْ يَرَى آي كُنْتُ أنقيه. َتَوَضْأتُ 
ا قَقَمْتٌ عَنْ يسارو فاخدَ بدني فأدارني عَنْ يمينه» امت صَلاتهُ ثلاث عَشْرَةٌ 
رَكْعَةَ ثُمْ اضطَجمٌ» قنامٌ حى نَمَحَء ۔ وكان إذا نام نَم - فأذنه بلال بالصلاةء َصَلّى وَلَمْ 
يتَوَضُأه وكان يمول في دُعائِهِ : «اللْهُمٌ اَل في لبي ُورا» وفي بَصَرِي نوراًء وفي سَمْمِي 
نُوراًء وعن بيني نُورأء وعن يَساري ثوراًء َنُوقِي ثوراً؛ وتي ورا وأمامي ثوراء 
وخَحلفي ثورأء وال لبي نورأ»؛ قال كُرَيْبٌ: وَسَبّْعٌ في التَابُوتٍء فَلّقِيت رَجْلا مِنْ ولَّدِ 
الاس َحَذَئّنِي بهن ؛ نكر عقني ولي وَدَمِي وشَعَري وبشَّري ودر حَضْلَئَينِ . [انظر 
الحديث ٠١١‏ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وابن مهدي هو عبد 
الرحمن بن حسان العنبري البصري» وسفيان هو الثوري» وسلمة بفتحتين هو ابن 
کهیل» وكريب مولى ابن عباس . 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن 0 الله بن هاشم وغيره» وفي الطهارة 
عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه أبو داود في الأدب عن عثمان عن وكيع به 
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مع مير ا وأخرجه الترمذي في الشمائل عن بندار عن ابن مهدي ببعضة:. وأخرجه 
النسائي في الصلاة عن هناد به. وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن علي بن محمد 
وغيره. 

قوله: «ميمونة» هي بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين خالة ابن عباس . قوله: 
«غسل وجهه؛ كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: فغسل وجههء بالفاء قوله: 
«شناقها» بكسر الشين المعجمة وتخفيف النون وبالقاف. وهو ما يشد به رأس القربة من 
رباط أو خيط» سمي به لأن القربة تشتق به. قوله: «بين وضوءين؟ أي بين وضوء خفيف 
ووضوء كامل جامع لجميع السنن . قوله: «ولم يكثر؛ من الإكثار أي : اكتفى بمرة واحدة. 
قوله : «وقد أبلغ؛ من الإبلاغ يعني : أوصل الماء إلى مواضع يجب الإيصال إليهاء ووقع 
عند تلم وضوء حسناً. قوله: «أتقيه» بالتاء المثناة من فوق المشددة وبالقاف 
المكسورةء كذا في رواية النسفي وآخرين أي: أرقبه وانتظرهء ويروى: آنقبه» بتخفيف 
النون وتشديد القاف وبالباء الموحدة من التنقيب وهو التفتيش» وفي رواية القابسي: 
أبغيهء بسكون الباء الموحدة وكسر الغين المعجمة وبالياء آخر الحروف الساكنةء أي : 
أطلبهء والأكثر : أرقبهء وهو الأوجه. قوله: #اعن يساره»» ويروى: عن شماله . قوله: 
«فتتامت۲» من باب التفاعل أي : تمت وكملت . قوله: «فآذنه» أي أعلمه بلال» رضي الله 
تعالى عنه» بالصلاة. قوله: «واجعل لي نورأة؛ هذا عام بعد خاص» والتنوين فيه 
للتعظيم» أي : نوراً عظيماً. قوله: «وسبع؛ء أي: سبع كلمات أخرى «في التابوت» وأراد 
به بدن الإنسان الذي كالتابوت للروح» وفي بدن الذي مآله أن يكون في التابوت أي : 
الذي يحمل عليه الميت وهي: العصب واللحم والدم والشعر والبشرهء والخصلتان 
الأخريان. قال الكرماني: لعلهما الشحم والعظم. وقيل: هي العظم والقبر. قال ابن 
يطال: وجدت الحديث من رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه» فذكر الحديث 
مطولاً وفيه: اللهم اجعل في عظامي نوراً وفي قبري نوراًء وقيل: هما اللسان والنفس» 
لأن عقيلاً زادهما في روايته عند مسلم وهما من جملة الجسد» وجزم الدمياطي في 
(حاشيته) بأن المراد بالتابوت الصدر الذي هو وعاء القلب»ء وكذا قال ابن بطال» ثم قال : 
كما يقال لمن لم يحفظ العلم: علمه في التابوت مستودع» وقال النووي تبعاً لغيره: المراد 
بالتابوت الأضلاع وما تحويه من القلب وغيره تشبيهاً بالتابوت الذي يحرز فيه المتاع؛ 
يعني : سبع كلمات في قلبي ولكن نسيتهاء قال: وقيل: المراد سبعة أنوار كانت مكتوبة 
في التابوت الذي كان لبني إسرائيل فيه السكينة» وقال ابن الجوزي: يريد بالنابوت 
الصندوق» أي : سبع مكتوبة في الصندوق عنده ولم يحفظها في ذلك الوقت. قوله: 
«فلقيت رجلا من ولد العباس؛ القائل بقوله: لقيت» هو سلمة بن كهيل» والرجل من ولد 
العباس هو.علي :بن عبد الله بن عباس قاله أبو ذر. قوله: «فذكر: عصبى» قال ابن التين 


)١١( تاب الذّعَواتِ / باب‎ 4 245١ 


أي : أطناب المفاصل . قوله: «وبشري» بفتح الباء الموحدة والشين التغجمة هو ظاهر 
الجسد. قوله: «فذكر خصلتين» أي : تكملة السبعةء فإن قلت: ما المراد بالنور.هنا؟ قلت 
بيان الحق والتوفيق في جميع حالاته. وقال الطيبي : معنى طلب النور للأعضاء عضواً 
عضواً أن تتحلى بأنوار المعرفة والطاعة وتتعرى عما عداهماء فإن الشياطين تحاط 
بالجهات الست بالوسأوس» فكان التخلص منها بالأنوار السادة لتلك الجهات. 


۳ ۔- حدّثنا عَبْد الله بن مُحَمّن حدثنا سُفْيانُ قال: سَمِعْتٌ سَلَيْمانَ بن 
أبي مسل عن طاوّس» عن ابن عَبّاسِ: كان النبي وَل إذا قام م مِنْ اللْيِلٍ جد قال: 
«اللّهُمّ لَك الحمْدُ أنْتَ نُورُ السَمموات والأزض: 7 فيهنْ؛ وَلْكَ الحَمْدُ أنتَ نت فم الشعوات 
والأزض ومَنْ فِيهِن وَلَّكَ الْحَمْدُ آنْتَ الح وَوَعْدْكَ حَقُء وَقَوْلْكَ حى ولقاؤكَ حن وَالجَنةُ 
حَق والثّارٌ حَقْء والسَاعَةٌ حَقْ والنِّئُونَ حَقْ ومُحَمْدَ حَقْ. اللّْهُمّ لَكَ أسْلَمْتُ وَعَلَيِكَ تَوكلتُ» 
وبك آمَنْتْ وإِلَيِكَ أتَنِتُ وبك خاصَفث وإِلَِكَ حاكمث. فاغفز لي ما قَدْمْتُ وما أخْرْتُء وما 
أسْرَرْتُ وما أغلّنتُ. نت المُقَدُمُ وانت المُوَخُرٌ لا إلة إلا أنت _ أؤ: لا إلة كيوك (انظر 
الحديث ١١7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعيد الله بن محمد الجعفى المعروف بالمستدي» 
وسفيان هو ابن عييتة» وسليمان بن أبي مسلم الأحول خال عبد الله ا ا 
طاوس بن كيسان» مات بمكة سنة خمس أو ست ومائة. 


والحديث مضى في أول: باب التهجد بالليل في آخر الصلاة» فإنه أخرجه هناك 
عن علي بن عبد الله عن سفيان عن سليمان بن أبي مسلم عن طاوس» ومفتئ الكلام 
فيه هناك . 


قوله: #تهجد؛ أي صلىء وقال ابن التين» أي سهرء وهو من الأضداد يقال : 
هجد وتهجد إذا نام» وهجد وتهجد إذا سهرء قاله الجوهري. وقال الهروي: تهجد إذا 
سهر وألقى الهجود وهو النوم عن نفسهء وهجد نام. وقال النحاس: التهجد عند آهل 
اللغة السهرء والهجود النوم. وقال ابن فارس: الهاجد النائمء والمتهجد المصلي ليلاً. 
قوله: «قيم السموات والأرض» القيم والقيام والقيوم معناها واحد» وهو القائم بتدبير 
الخلق المعطي له ما به قوامه. قوله: «أنبت» أي : رجعت إليك مقبلاً بالقلب عليك . 
قوله: «وبك خاصمت» أي: بما أعطيتني من البرهان والسنان خاصمت المعاند. قوله: 
«وإليك حاكمت». من المحاكمة وهي رفع القضية إلى الحاكم أي: كل من جحد الحق 
: جعلتك الحاكم بيني وبينه لا غيرك مما كانت الجاهلية تحاكم إليه من صنم أو كاهن. 
قوله: «أو: لا إله غيرك» شك من الراوي. 
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١‏ باب التَّكْبِيرٍ والتَُسْبِيح عِنْدَ القنام 

أي : هذا باب في بيان ثواب التكبيرء وهو أن يقول: الله أكبر» والتسبيح:أن 
يقول: سبحان اله عند إرادته اللومء وكان ينبغي أن يقول: والتحميد أيضاً لأن حديث 
الباب يشمل هذه الثلاثة . 

اام - حَدّذنا سُلَيْمانُ بن حَرْب» حدلنا شَعْبَة هُ عن الحم عن ابن أبي 
لَيْلَىء عن عَلِيّ: أن فايِمَةٌ» عليها السلا شَكَتْ ما لى في يها مِنَ الرّحى» فأنّتٍ 
النبيّ اء كنال خادماً فلم تجذه مَذَكَرَتْ ذلك لِعايشة لما جاء رنه نه قال: هجاتنا وقد 
أخَذْنا مُضَاجعّناء فَذَعَيْتُ أقومُ فقال: «مُكائك». فلس بَيْئَنا حَنّى وَجَذْتٌ بَرْدَ قَدَمَيْهِ على 
صَدْرِيء فقال: «آلا كما عَلى ما هو خير لَكُما مِن خايم؟ إذا أرما إلى فراشكُما ‏ اؤ 
اّما مَضاجِعَكُما ‏ فَكَيّرا ثلاثاً ونّلائين» وَسَبْحا قلاثاً وئلاثينء واخمّدًا ثلاثاً وتلائِينَ» فَهذا 
پر كما مِنْ خا . 


ول 


رعق قن 2ل اق عن ار نري قال النَسْبِيحُ أَرْبَعٌ وَثَلانُو 
[انظر الحديث ۳١١۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحكم بفتحتين ابن عتيبة - مصغر عتبة الدار - وابن أبي 
ليلى عبد الرحمن واسم أبي ليلى يسار» وعلي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في الخمس في: باب الدليل على أن الخمس لتوائب رسول 
الله كل فإنه أخرجه هناك عن بدل بن المحبر عن شعبة عن الحكم. . .إلى آخره 
ومضى الكلام فيهء ومضى أيضاً في فضل عليّء رضي الله تعالى عنه» عن بندار عن 
غندر» وفي النفقات عن مسدد عن يحبى 

قوله: «شكت ما تلقى ني يدها من الرحى»؛ وفي رواية بدل بن المحبر: مما 
تطحن» وفي رواية الطبري: وأرته أثراً في يدها من الرحى» وفي رواية عبد الله بن 
أحمد في (مسند) أبيه: اشتكت فاطمة مجل يدهاء بفتح الميم وسكون الجيم: وهو 
التقطيع » وروى ابن سعد عن علي أنه قال لفاطمة ذات يوم: والله لقد سنوت حتى قد 
اشتكيت صدري» فقالت: آنا والله لقد طحنت حتى مجلت يدي . اسنوت؟ بفتح السين 
المهملة والنون أي: أستقيت من البثر فكنت مكان السانية» وهي الناقة. قوله: «خادما» 
أي : جارية تخدمهاء وهو يطلق على الذكر والأنثى . قوله: «فلم تحدها أي : فلم تجد 
فاطمة رسول الله ب وفي رواية القطان: «فلم تصادفه»» وفي رواية بدل بن المحبر: 
«فلم توافقه؛ وهو بمعنى تصادفه. فإن قلت: في رواية أبي الوراد: «فأتيته فوجدت 
عنده حداثاً» بضم الحاء المهملة وتشديد الدال وبالثاء المثلثة أي: جماعة يتحدثون» 
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فاستحييت فرجعت. قلت: يحمل على أنها لم تجده في المنزل بل في مكان آخر 
كالمسجد وعنده من يتحدث محه. قوله: «مكانك» بالنصب أي: لزمّه» وفي رواية 
غندر: مكانكماء وفي رواية بدل بن المحبر: على مكانكماء أي: استمرا علزهما أنتما 
عليه . قوله: «فجلس بيننا» وفي رواية غندر: فقعدء بدل: جلسء وفي رواية النسائي : 
حتى وضع قدمه بيني وبين فاطمة. قوله: «حتى وجدت برد قدميه» هكذا هنا بالتثنية؛ 
وفي رواية الكشميهني بالإفراد. قوله: «على ما هو خير» وجه الخيرية إما أن يراد به أنه 
يتعلق بالآخرة والخادم بالدنياء والآخرة خير وأبقىء وإما أن يراد بالنسبة إلى ما طلبته 
بأن يحصل لها بسبب هذه الأذكار قوة تقدر على الخدمة أكثر مما يقدر الخادم» وفي 
رواية السائب: ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ قالا: بلى. فقال: كلمات علمنيهن 
جبريلء عليه السلامء قوله: «أو أخذتماء شك من سليمان بن حرب. قوله: «فكبرا 
ثلاثاً وثلاثين» كذا في رواية مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في النفقات في الجميع 
ثلاثاً وثلائين» ثم قال في آخره: قال سفيان في رواية: إحداهن أربع» وفي رواية 
النسائي عن قتيبة عن سفيان : لا أدري أيها أربع وثلاثون» وفي رواية الطبري من طريق 
أبي أمامة الباهلي عن علي في الجميع : ثلاثاً وثلاثين واختماها: بلا إله إلا الله وفي 
رواية: فكبرا أربعاً وثلاثين» وسبحا ثلاثاً وثلائين» واحمد ثلاثاً وثلائين. وفي رواية 
هبيرة عن علي» رضي الله تعالى عنه: فتلك مائة باللسانء وألف في الميزانء وفي رواية 
للطبري عن عليء رضي الله تعالى عنهء احمدا أربعاً وثلاثين» وكذا في حديث أم 
سلمةء وله من طريق هبيرة: أن التهليل أربع وثلاثونء ولم يذكر التحميد. قوله: كبرا 
بصيغة الأمر للاثنين» وفي حديث أبي هريرة عند مسلم : تسبحينء» بصيغة المضارعء 
وفي رواية غندر للكشميهني بصيغة الأمرء وعن غير الكشميهني» تكبران» بصيغة 
المضازع للمثنى بالنون» وحذفت في نسخة تخفيفا. 

قوله: «عن خالد» هو الحذاء !عن ابن سيرين» وهو محمدء قال: «التسبيح أربع 
وثلاثون»»: هذا موقوف على ابن سيرين» واتفاق الرواة على أن الأربع للتكبير أرجح . 


- باب العو والقراءة عند القنام 
أي : هذا باب في بيان فضل التعوذ والقراءة عند المنام أي: النوم» وهو مصدر 
ميمي وفي بعض النسخ : عند النوم . 
6 حدّكنا عَبْدُ الله بن يُوسُفُء حذثنا اللْيِتُء قال: حذثني عُقَيْلٌ عن 
ابن شهاب أخبرني عُرْوَةُ عن عَائِشَةُء رضي الله عنهاء أن رسول الله يِه كان إذا أذ 
مَضَْعَهُ نَفتَ في يَذَيْهِ وقّرأ بالمعَرّذاتٍ وَمَسَحَ بهما جَسَّدَهُ . [انظر الحديث 0017 وطرفه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث مضئ“ في فضائل 
القرآن مختصراً. 

قوله : : «نفث في يديه من النفث وهو شبيه بالنفخ» وهو أقل من التفل لأن التقل 
لايكون إلا ومعه شيء من الريق. قوله: «بالمعوذات» بكسر الواو أريد به المعوذتان 
وسورة ة الإخلاص تغليباً أو : أريد هاتان وما يشبههما من القرآن» أو: أقل الجمع اثنان. 


۳باب 

كذا وقع بغير ترجمة في رواية الأكثرين ولم يذكر أصلاً في رواية البعض» 
شرح ابن بطالء» وقد ذكرنا غير مرة أن هذا كالفصل لما قبله. 0 

6615م حَدّثنا أَخمَذ بن يُونْسَء حدثنا زُهَيْرَهِ حدثنا عُبَيْدُ الله بن عُمَرٌَ 
حدثني سيد بن أبي سَعِيدٍ المَقْبْرِيُ عن أبيه عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال النبئْ ي : «إذا أَوَى 
أحَدُكُمْ إلى فِراشِه فَلْيَنفْض فراشة بداخِلَةٍ إزارهء فإِنّهُ لا ذري ما خَلَفَهُ عَلَيهِء فم يَقُولُ: 
باسْمِكٌ رَبِي وَضَعْتُ جَنبِي وَبِكَ رقم إن مسحت فيي فارْحَمهاء وإن اسنها فافَظها 
بما تَحْفَظ به عبادَك الصَّالِحِينَ» . [الحديث 717١‏ طرفه في: ۷۳۹۳]. 

مطابقته للباب المترجم المذكور قبل هذا الباب المجرد ظاهرة» والباب المجرد 
تابع له. 

وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس وشهرته بنسبته إلى جده أكثرء 
وزهير ‏ مصغر زهر - ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي» وعبيد الله بن عمر العمري»ء 
وسعيد المقبري يروي عن أبيه أبي سعيد واسمه كيسان مولى بني ليث عن أبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنه. 

وفيه : ثلاثة من التابعين على نسق واحد وهم مدنيون: الأول: عبيد الله بن عمر 
تابعي صغير . والثاني: سعيد تابعي وسط» وأبوه كيسان هو الثالث: تابعي كبير. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الدعوات عن إسحاق بن موسى وغيره. وأخرجه 
أبو داود في الأدب عن أحمد بن يونس . وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن 
محمد بن معدان. 

قوله: «إذا أوى» بقصر الهمزة معناه إذا أتى إلى فراشه لينام عليه . قوله: «بداخلة 
إزاره» المراد بالداخلة طرف الإزار الذي يلى الجسد» وسيأتى عن مالك: بصتفة ثوبه» 
بفتح الصاد المهملة وكسر النون بعدها فاء» وهي الحاشية التي تلي الجلد» وفي رواية 
مسلم عن عبيد الله بن عمر: فليحل داخلة إزاره فلينفض بها فراشه» وفي رواية يحيى ٠‏ 
القطان كما سيأتي : فلينزع» وقال البيضاوي: إنما أمر بالنفض بالداخلة لأن الذي يريا 
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النوم يحل بيمينه خارج الإزار ويبقى الداخلة معلقة فينفض بها. قوله :اما خلفه عليه 
: الخاء المعجمة وفتح اللام بلفظ الماضي ومعناه أنه: يستحب أن ينفض فراشه قبل 
أن يدخل فيه لثلا يكون قد دخل فيه حية أو عقرب أو غيرهما من المؤذيات وهو لا 
يشعرء ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره لئلا يحصل في يده مكروه إن كان شيء 
هناك . وقال الطيبي : : معنى : :اننا حلفا لا يدري ها وقع في قرات دما خرج عه من 
تراب أو قذارة أو هوام . قوله: «باسمك رب وضعت جتبي» أي: قائلاً أو مستعيناً 
باسمك يا رب» وفي رواية يحيى القطان: اللهم باسمك» وفي رواية أبي ضمرة يقول: 
سبحانك ربي بك وضعت جنبي . قوله: «إن أمسكت نفسي فارحمها؟ الإمساك كناية عن 
الموت فلذلك قال: فارحمهاء لأن الرحمة تناسبه» وفي رواية الترمذي: فاغفر لها. 
قوله: «وإن أرسلتها؛ من الإرسال وهو كناية عن البقاء في الدنياء وذكر الحفظ يناسبه. 
قوله: «بما تحفظ به» قال الطيبي : الباء فيه مثل الباء في قولك : e‏ ما 
مبهمة وبيانها ما دلت عليه صلتها. 

تابَعَُ ُو ضَمْرَة وإشماعيل بن ذكَرَاة عن هبد الله. 

أي : تابع زهير بن معاوية أبو ضمرة أنس بن عياض فى إدخال الواسطة يبن معيد 
المقبري وبين أبي هريرة. قوله: «وإسماعيل' أي: تابع زهيراً أيضاً إسماعيل بن زكرياء 
أبو زياد الخلقاني الكوفي» كلاهما في روايتهما عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء أما متابعة أبي ضمرة فرواها مسلم: 
عن أبي إسحاق بن موسى أخبرنا أنس بن عياض هو أبو ضمرة أخبرنا عبيد الله فذكرهء 
وأما متابعة إسماعيل بن زكريا فروأها الحارث بن أبي أسامة في (مسئده) عن. يونس بن 
محمد عنه . ش 1 

وقال يَحْيى وبشرٌ: عن عُبَيدٍ الله عن سَمِيدٍ عن أبي خُرَبرة عن النبي ي . . 

يحيى هو ابن سعيد القطان» وبشر بكسر الباء الموحدة ابن المقضل بضم الميم 
وفتح الضاد المعجمة المشددةء وعبيد الله هو العمري المذكورء أراد أن كليهما رويا عن 
عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بدون الواسطة بينه وبين أبي هريرة» أما رواية 
يحبى فرواها النسائي عن عمرو بن علي وابن مثی؛ وأما رواية بشر فأخرجها مسدد في 
د 


وروا مالك واب عَجْلانَ عن سَعِيدٍ عن أبي هْرَيرَةَ عن النبن 4. . 


أي : وروى الحديث المذكور مالك فر الس ومحمد بن عجلان الفقيه المدني » 
أراد أنهما روياه أيضاً عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بلا واسطة الأب. فإن قلت: قال 
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هنا: رواه مالك وقال قبله: قال يحيى؟ قلت: الرواية تستعمل عند التحمل زالقول عند 
المذاكرة» أما رواية مالك فوصلها البخاري في كتاب التوحيد عن عبد العزيز بن غبد الله 
الأويسي عنه» وأما رواية ابن عجلان فوصلها أحمد عنه ووصلها أيضاً الترمذي والنسائي 
والطبراني في الدعاء من طريق عنهء وقد طول الشراح في هذا الموضع كلاماً من غير 
ترتيب بحيث إن الناظر فيه يت يتشوش ذهنه ولا سيما إذا كان مبتدثاء وحط بعضهم على 
بعض بغير مراعاة الأدب . 


4 باب الدّعاءٍ يِصْف اللَيْلٍ 


أي : هذا باب في بيان فضل الدعاء في نصف الليل إلى طلوع الفجرء وقال ابن 
بطال: هو وقت شريف خصه الله عز وجل بالتنزل فيه فيتفضل على عباده بإجابة دعائهم 
وإعطاء سؤالهم فيه وغفران ذنوبهم» وهو وقت غفلة وخلوة واستغراق في النوم 
واستلذاذ له» ومفارقة اللذة والدعة صعب لا سيما على أهل الرفاهية» وفي زمن البرد» 
وكذا أهل التعب مع قصر الليل» فالسعيد من يغتنم هذاء والموفق هو الله عز وجل . 

7537" حدّثنا عَبْدُ العَزيز بن عَيْدِ الله» حدثنا مالك عن ابن شهاب؛ عن 
ای د الان وان سلقة بن علا الان عن ان ر ري إل عه أن رول 
الله عل قال : يرل بدا تَبارَكَ وتعالى كل لَك إلى السّماءِ الدّنيا جين يَبْقَى كُلْتُ اللْيْلٍ 
الآخن يَقُول: تن بغري فلنتيضيت ۵ من يناقني تأغيلها؟ من يندلفزني افير ت 
[انظر الحديث ١١40‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عبد الله الأغر بفتح الغين المعجمة وتشديد الراء 
واسمه سلمان الجهني المدني. 

والحديث مضى في: باب الصلاة من آخر الليلء فإنه أخرجه هناك عن 
عبد الله بن مسلمة عن مالك . . .الخ ومضى الكلام فيه. ش 

قوله: «يتنزل. . ٠.‏ الخ» والحديث من المتشابهات» ولا بد من التأويل إذ 
البراهين القاطعة دلت على تنزهه منه» فالمراد نزول ملك الرحمة ونحوه ويروى: ينزل. 
قوله: «ثلث الليل الآخر» بكسر الخاء وهو صفة الثلث. قيل: ذكر في الترجمة نصف 
الليل وفي الحديث الثلث؟ وأجيب: بأنه حين يبقى الثلث يكون قبل الثلث وهو 
المقصود من النصف. وقال ابن بطال: عدل المصنف لأنه أخذ الترجمة من دليل القرآن 
وذكر النصف» وقيل: أشار البخاري إلى الرواية التي وردت بلفظ النصف. وقد أخرجه 
أحمد عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: ينزل 
الله إلى سماء الدنيا نصف الليل ‏ أو ثلث الليل الآخر ‏ وروى الدارقطني من طريق 


)١15و‎ ١5( م كِتَابُ الدعَوَاتِ / باب‎ ْ fo 


باب الذعاءِ عن الخَّلاءِ 

آي : هذا باب في بيان الدعاء عند إرادة الشخص الدخول في الخلاء. 

>١4‏ - حدّفنا محمد بن عَرْعَرَهَ حدثنا شُعْبَةُ عن عَبْدٍ العزيز بن صُهَيْبِء 
عن أنّس بن مالِكِ» رضي الله عنه» قال: كان النبي وك إذا دحل الخلا قال: لله إني 
اعود بك مِن الخَبّْثِ والحبائْث». [انظر الحديث .]٠٤١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في كتاب الطهارة في : باب ما يقول عند 
الخلاء فإنه أخرجه هناك عن آدم عن شعبة . . .إلى آخره ومضى الكلام فيه . 

قوله : «الخبث؛ قال الخطابي جمع الخبيث» والخبائث: جمع الخبيثة يريد بهما 
ذكران الشياطين وإناثهم » وقال محبي السنة: الخبث الكفرء والخبائث الشياطين . 

5 - بات ما يَقَولُ إذا أضبَّح 

أي : هذا باب في بيان ما يقول الشخص إذا أصبح أي : إذا دخل في الصباح . 

48 حدّئني مدد حدثنا يَزِيدُ بن زُرَيْع» حدثنا حُسَيْنُء حدثنا. 
عَبْدُ الله بن بُرَيْدَةَ عَنْ بُشَيْرٍ بن غب عن شَدَادٍ بن ؤس عن النبي بف قال: ٠‏ 
الاستشفار: ا هم آل رَبّي لا إلة إلأ الت خلفبيء ونا بون خان عفد ورغية ما 
اسْتَطفتُ» أبوءٌُ لَك عمك وأبُوء نُك بذَنْبِي» فاغفز لي فَإِنهُ لا يَْفِدُ الوب إلا أنْتّ أَهُودٌ 
بك مِن شَرْ ما صَتَعْتُ. إذا قال جين يُمْيي كماث دل الجلة» أو كان مِن أهل الجَنَةء وإذا 
قال جينَ يُضْبِحُ فُماتَ مِنْ يَوْمِهِ مله , [انظر الحديث 7705]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإذا قال حين يصبح؛ والحديث قد مضى قريباً في : 
باب أفضل الاستغفار فإنه أخرجه هناك عن أبي معمر عن عبد الوارث عن 
الحسين . . .إلى آخره» والمسافة قريبة فلا يحتاج إلى الشرح هنا 

"7" حدّثنا أو نُعَيِم حدثنا سيان عنْ عَبْدٍ المَلِكِ بن عُمَيْر» عن ربعي بن 
جِرّاشء عن حُدَيْفَة قال: كان النبئ ها إا أرَاد أن ينام قال: «باسمكٌ اللْهُمْ أمُوتُ وأخياف 
وَإِذًا اسْتَتْفَظً مِنْ مَنامِه قال : «الحَمَدٌ لل الّذِي أخيانا ب بَعْدَّ ما أماتنا وإِلَّيْهِ النْسُورٌ» . [انظر الحديث 
۲ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وإذا استيقظ من منامه؟. وأبو نعيم الفضل بن 
دكين» وسفيان بن عبينة 


م تاب الذّعَراتٍِ / باب (۱۷) to‏ 


والحديث مضى عن قريب في: باب ما يقول إذا نامء فإنه أخرجه هناك عبن قبيصة 
عن سفيان. . .إلى آخره. 

235600١‏ د حدّثنا عَبْدَانُ؛ عنْ أبي حَمْرَّة: عن مَنْصُور» عن ربعي بن حراش 
عن حَْرَشَةَ بن الحُرّء عنْ أبي ذُرْ رضي الله عنه» قال: كان النبيْ هة إذَا أحَذ مَضْجَعَهُ مِنْ 
اليل قال: «اللَّهُمْ باشْمِكَ آمُوتُ واخياء» فإدًا اسقط قال: «الحَمْدُ لله الي أخيانا بعد ما 
أماتّنا وإلّيه النُشُورٌ». [انظر الحديث 7576 طرفه في: .]۷۹١‏ 

مطابقته للترجمة تؤخل من قوله: «فإذا استيقظ». وعبدان هو عبد الله بن عشمان 
المروزي ولقب بعبدان» وأبو حمزة بالحاء المهملة والزاي محمد بن ميمون السكري» 
ومنصور هو أبن المعتمر» وربعي بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وبالعين المهملة 
والياء آخر الحروف المشددة ابن حراش بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين 
المعجمة» وخرشة بفتح الخاء المعجمة وفتح الراء والشين المعجمة ابن الحر - ضد 
العبد ‏ الفزاري بالفاء والزاي والراء» وأبو ذر جندب الغفاري . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن سعد بن حفص . وأخرجه 
النسائي في اليوم والليلة عن ميمون بن العباس» وقد مضى متن الحديث في: باب ما 
يقول إذا نام أخرجه من طريق ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمانء ومضى الكلام 


شه , 


١١١‏ باب الدّعاء في الصلاة 

أي : هذا باب في بيان كيفية الدعاء في الصلاة. 

۲ -_ حدقا عَبْدُ الله بن يُوسُْفَء أخبرنا اللْنِتُء قال: حدثني يزيد» عن 
أبي الخَيْر» عن عَبْدٍ الله بن عَمْروء عن أبي بكر الصْدّيتي» رضي الله عنه ٠‏ أُنّهُ قال للنْبيّ ب : 
عَلْمْني دُعاءً آذْعُو به في صَلابّي . قال : «فُل: اللّهُمٌ إني ظَلَمْتٌ نَفْسِي ظلماً كثيراًء ولا يَغْفِرُ 
الذئُوبَ إلا أنْتَ فاعَفِر لي مَعْفِرَةَ مِن عِنْدِكَء وارْحَمْنِي إِنكَ أنْتَ القَقُورٌ الرّحِيمُ؛ . [انظر الحديث 
٤‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويزيد ‏ من الزيادة . ابن أبي حبيب ا وأبو الخير اسمه 
مرئد بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة وبالدال المهملة ابن عبد الله اليزني» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عثمان. 

والحديث مضى في آخر الصلاة في : باب الدعاء قبل السلام» فإنه أخرجه هناك 
عن قتيبة بن سعيد عن الليث. . .إلى آخره. 


)۱۷( م كتابُ الذَعَراتِ / باب‎ fof 


وقال عَمْرّو عَنْ يَزِيدَ عن أبي الخَبِر: اه سَمِعَ عَبْدَ الله بن عَمْروء قال “أي يكرء رضي 
الله عنه › للنبي يه . . 

عمرو بفتح العين هو ابن الحارث» وفي بعض النسخ ذكر ابن الحارث» ويزيد هو 
ابن أبي حبيب» وأبو الخير هو مرثد. 

٠‏ وهذا التعليق وصله البخاري في التوحيد من رواية عبد الله بن وهب عن 
عمرو بن الحارث فذكره» وقال الكرماني: وهذا الدعاء من الجوامع إذ فيه اعتراف بغاية 
التقصير وهو كونه ظالماً ظلماً كثيراً» وطلب غاية الإنعام التي هي المغفرة والرحمة» إذ 
المغفرة ستر الذنوب ومحوهاء والرحمة إيصال الخيرات . فالأول: عبارة عن الزحزحة 
عن النارء والثاني: إدخال الجنة؛ وهذا هو الفوز العظيمء اللهم اجعلنا من الفائزين 
بكرمك يا أكرم الأكرمين 

577/7 حدّئنا عَلِيٰ» حدثنا مالك بن سُعَيْره حدثنا دنا بن عُرْوَةَ عن أبيه 
عن عائِشَة: ولا هر ِصَلَائِكَ ولا فت ا [الإسراء: ۰ آثزا لٺ في الْذُعاءِ . [انظر الحديث 
۳ وطرفه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلي هو ابن سلمة بذتح اللام اللبقي بفتح اللام وفتح 
الباء الموحدة وبالقاف النيسابوريء قاله الكلاباذي» وقال بعضهم : علي هو ابن سلمة» 
كما أشرت إليه في تفسير المائدة قلت: قد نقله عن الكلاباذي ثم أوهم أنه هو القائل 
بذلك» ومالك بن سعير ‏ مصغر السعر ‏ التميمي ويروى بالصاد بدل السين. 

۰ قوله: «في الدعاء؛ أي : الدعاء الذي في الصلاةء ليوافق الترجمة» قاله الكرماني 
ولكنه عام يتناول الدعاء الذي في الصلاة وخارج الصلاة. 

6٤4‏ -. حدّثنا عمال بن أبي شَيْبَةَ حدثنا جَرِيرٌء عنْ مَنْصُورِء عن أبي 
واثل» عن عَبْدٍ الله رضي الله عنهء قال: كا نَقُولُ في الصَّلاةٍ: السَلامُ عَلى الله السَلامُ 
على فلآنء فقال لَنا النبئ بف ذات يَوْم: : إن الله هو الْسَلامُ» فإذا قَمَدَ أحَدكُمْ في الصَّلاةٍ 
ْمل : النْحِيَاتُ لله. . .- إلى وله - : الصَّالِحِينَء فإذًا قالّها اصابٌ كل عَبْدِ لله في السّماءِ 
والأزض صالِح ؛ أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله أشهَد أن مُحَمْداً عَبْدُهُ ورسُولّةُ َم َير من 
القّناءِ ما شا . ش 
[انظر الحديث ۸۳١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمرء 
وأبو وائل شقيق بن سلمة. 

والحديث مضى في أواخر صفة الصلاة في: باب التشهد في الأخيرة» فإنه أخرجه 


م كِتابُ الذَّعَواتِ / باب (۱۸) هع 


هناك عن أبي نعيم عن الأعمش عن شقيق بن سلمة» ومضى الكلام فيه. قوله: «ذات 

يوم» لفظ الذات مقحمء أو: من إضافة المسمى إلى اسمه. قوله : «هو السلام؟ هو اسم 

من أسماء الله الحسنى . قوله: «صالح» بالجر صفة لعبد. قوله: «يتخخير» أي : يختار. 
۸- باب الدّعاءٍ بَعْدَ الصلاةٍ 

أي : هذا باب في بيان الدعاء بعد الصلاة المكتوية . 

86 2-2 حدّئنا إِسْحاقٌ» أخبرنا يريد أخبرنا رقا عن سُْمَيّء عن أبي 
صالح عن أبي هُرَيْرَةَ قالُوا: يا رسو اله! ذَمَبَ أهْلُ الدَنُورٍ بالدرّجات والنّعِيم المُقِيم! 
قال: كيف ذَاكَ؟) قالُوا: صّلُوا كما صَلْيْناه وجاهدُوا كما جاهذناء وأَنْقَقُوا منْ فول 
أمْوَالِهِمْ ولَيْسَت آنا أمْوَالٌ. قال: «أقلا أخبرْكُم بآمر تُذركُون مَنْ كان قَبْلَكُمْ وتَسْبِقُونَ مَنْ 
جاء بَعْدَكُمْ ول يأتي خد بهلي ما جِنْتُمْ إلا من جاءَ بِمِفْلِهِ؟ تُسَبْحُونَ في دُبْرٍ كل ضلا 
عَشْرأَء وتحْمَدُونَ غشراًء ونكَبْرُونَ عَشْرأ». 
[انظر الحديث .]۸٤۳‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «تسبحون في دبر كل صلاة. . ٠.‏ إلى آخره. وإسحاق 
هو ابن منصورء وقيل: ابن راهويه» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن هارون» وورقاء مؤنث 
الأورق ابن عمر اليشكري» وسمي بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء مولى 
أبي بكر بن عبد الرحمن» وأبو صالح ذكوان الزيات السمان. 

والحديث من أفراده» قال صاحب (التوضيح): هذا الحديث سلف في الصلاة. 
قلت: الذي سلف في الصلاة: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثاً 
وثلائين» فأين ذا من ذاك؟ 

قوله: «أهل الدثور» بضم الدال والثاء المثلثة وهي الأموال الكثيرة» وقال ابن 
الأثير: الدثور جمع دثر وهو المال الكثير يقع على الواحد والاثنين والجمع» وقال 
الكرماني: الدثر الخصب. قلت: هذا المعنى في غير هذا الحديث» وهو في حديث 
طهنة. قوله: وابعث راعيها فى الدثر» وهو الخصب والنبات الكثير. قوله: «بالدرجات» 
جمع درجة» قال الجوهري: الدرجة واحدة الدرجات وهي الطبقات من المراتب. قلت: 
المراد هنا المراتب في الجنة. قوله: «والنعيم؛ أراد به ما أنعم الله عز وجل به عليهم . 
قوله: «قال: كيف ذاك؟؛ أي: قال رسول الله كلِ: كيف ذاك الذي يقولونه؟ قوله: 
«قالوا» ويروى: قال. قوله: «من فضول أموالهم» أي: من زيادة أموالهم. قوله: 
«تسبحون . . .» إلى آخره. قيل: هذه الكلمات مع سهولتها كيف تساوي الأمور الشاقة 
من الجهاد ونحوه. وأفضل العبادات أحمزها؟ وأجيب: بأنه إذا أدى حق الكلمات من 


)۱۸( كناب الِدُعَواتِ / باب‎ £0٦ 


الإخلاص لا سيما الحمد في حال الفقرء وهو من أفضل الأعمال» مع أن هذه القضية 
ليست كلية إذ ليس كل أفضل أحمز ولا العكس» وقيل: مر في آخر كتاب صلاة 
الجماعة: من سبح أو حمد أو كبر ثلاثاً وثلاثين» وههنا قال: عشراً. وأجيب: بأن 
الدرجات كانت ثمة مقيدة بالعلاء وكان أيضاً فيه زيادة في الأعمال من الصوم والخج 
والعمرة» زاد في عدد التسابيح والتحاميد والتكبير مع أن مفهوم العدد لا اعتبار له 
واعلم أن التسبيح إشارة إلى نفي النقائض عن الله تعالى» وهو المسمى بالتنزيهات 
والتحميد إلى 0 الكمالاات. 


مھ لك 


أبي هريرة » وروی هذه المتابعة مسلم عن عاصم بن النضر: حدثنا معتمر بن سليمان 
عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة: أن فقراء المهاجرين أتوا رسول 
الله عد . . , الحديث بطوله» فإن قلت : كيف هذه المتابعة وفيه: تسبحون وتكبرون 
وتحمدون في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلائين وتحمد الله ثلاثاً وثلاثين وتكبر الله ثلاثاً 
وثلاثين؟ قلت: المتابعة في أصل الحديث لا في العدد المذكورء وقد قالوا: إن ورقاء 
خالف غيره في قوله: عشراً» وأن الكل قالوا: ثلاثاً وثلاثين. 

وروا اب عَجْلنَ عَنْ سمي ورَجاءِ بن حَيوَةٌ 

أي : روى الحديث المذكرر محمد بن عجلان عن سمي وعن رجاء بن حيوة» 
ووصله مسلم قال: حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن عجلان . . 3 فذكره مقرونا برواية 
عبيد الله بن عمر كلاهما عن سمي عن أبي صالح» الال عاد فحدثت به 
رجاء بن حيوة فحدثلي بمثله عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

ورَواهُ جَرِيِرٌ عن عَبْدٍ العَزِيز بن رفع عن أبي صالح عن أبي الذرْدَاء. 
أي: روى الحديث جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع بضم الراء وفتح 
الفاء الأسدي المكي عن أبي صالح عن أبي الدرداء عويمر الأنصاري» ووصله النسائي 
عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير به» قيل: في سماع أبي صالح من أبي الدرداء نظر. 

ورَواهُ سُْهَيلُ عن أبيه عن أبي هُرَيِرَةَ عن النبي . 

أ روى الحديث المذكور سهيل - مصغر سهل ۔ عن أبيه أبي صالح ذكوان عن 
آبي هريرة» ووصله مسلم عن أمية بن بسطام: اخبرنا يزيد بن ازریم أخبرنا روخ بن 
القاسم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله كل أنهم قالوا: يا رسول الله 
ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم . . .إلى آخره» ينظر فيه . 
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TT ۰/۲‏ - حدّكنا قُتَنبَةٌ سمه ُتَِبَةُ بُ سَعِيدِ حدثنا جَرِيرٌ» عنْ مَنْصُور عن المُسَيْبِ بن 
داقع ؛ عن اوران مولي المعيره ة بن شغ شُعْبَة قال : كَتَبَ المَغِيرَةٌ إلى مُعاويَة بنٍ آبي سيان : أن 
دده آله كك كان يَقُولُ في دُبْر کل صلا إا سَلَّ : «لا إله إلا الله وحْدَه لا شريك لَه 
َه املك وَلَهُ الحَمْدُء وَهْو عَلى كَل شَيْءِ قير اللّهُمٌ لا مان لما اغطيك» ولا مُعْطي لما 
مَتَعْتَء ولا يَنْقَعّ ذا الجَدٌ منك الجَدّه. 

وقال شُعَبَةُ: عن مَنْصُورٍ قال: سَمِعْتٌ المَسَيْبَ . . . [انظر الحديث ۸٤٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم؟ . والمسيب بفتح 
الياء آخر الحرف المشددة ابن رافع الكاهلي الصوام القوامء مات سنة خمسين ومائةء 
ووراد به بفتح الواو وتشديد الراء وبالدال المهملة مولى المغيرة بن شعبة وكأتيه. 

والحديث مضى في الصلاة قي : باب الذكر بعد الصلاة فإنه أخرجه هناك عن 
معحمك بن يوسف عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرةء قال: 
أملى علي المخيرة بن شعبة في كتاب أبي معاوية: أن رسول الله 5 كان 
يقول . . . الحديث» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله : «في دبر كل صلاة؟ في رواية الحموي والمستملي: في دبر صلاته . قوله : 
«منك» أي : بذلك وهذه تسمى بمن البدلية كقوله تعالى: «أَرَضِيدٌر اليو ألا 4 
€ االتوبة :۳۸] وقال الخطابي : الجد يفسر بالغنى ويقال: هو الحظ أو اليختء ومن 
بمعنى البدل أي: لا ينفعه حظ بذلك أي: بدل طاعتك . وقال الراغب الأصفهاني : 
قيل : أراد بالجد الأول أبا الأب وأبا الأم أي : لا ينفعه أجداد نسبه كقوله تعالى: لفلا 
e‏ هم [المؤمنون:١١1]‏ ومنهم من رواه بالكسر وهو الاجتهاد أي: لا ينقع ذا 
الاجتهاد منك اجتهاده» إنما ينقعه رحمتك . 
المسيب» ب راقع واه او ميد ا ولفظه : ل 
الله ی كان إذا سلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . . الحديث. 


باب قَوْلٍ الله تعالى رصل عَلَيْوي4 [التربة:۳٠٠]‏ 
أي : هذا باب في ذكر قول الله عز وجل: 9وَصَلٍ ءا يهم 4 هذا التقدار هر الارن 
في رواية الجمهور» ووقع في بعض النسخ زيادة: 1 سَلَوْتكَ ك سک 4 واتفق 
لمفسروث علي أن المراد بالصلاة هنا الدعاءء ومعناه: ادع لهم واستغفرء» ومعنى: إل 
صَلَِئَكَ سک د أي : إن دعوتك تثبيت لهم وطمأنينة . 
ومن حص أخاه بالدماء ُو نَفْسِهِ. 
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هو عطف على قول الله» أي: وفي ذكر من خص أخاه بالدعاء دون نفسه. وفيه 
إشارة إلى رد ما رواه الطبري من طريق سعيد بن يسار قال: ذكرت رجلا عند ابن عمر 
فترحمت عليه» فلهز في صدريء وقال لي: ابدأ بنفسك» وما روى أيضاً عن إبراهيم 
النخعي كان يقول: إذا دعوت فابدأ بنفسك فإنك لا تدري في أي دعاء يستجاب لك. 
وأحاديث الباب ترد على ذلك. زقيل: يؤيده ما رواه مسلم وأبو داود من طريق 
طلحة بن عبد الله بن كريز عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رفعه: ما من مسلم يدعو 
لخي نظي القن لذ قال الك ولك مثل ذلك. قلت: في الاستدلال به نظرء لأنه 
أعم من أن يكون الداعي خصه أو ذكر نفسه معهء وأعم من أن يكون بدأ به أو بدأ 
وقال بو مو سَى : قال النبئ ككل : اللْهُم قز لِْبَيدٍ أبي عاير! اللّْهُمّ اغْفِرْ لِمَبْدٍ الله بن 
هذه قطعة من حديث أبي موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنه» طويل قد تقدم 
مرصولاً في المغازي في غزوة أوطاس» وفيه قصة قتل أبي عامرء وهو عم أبي موسى 
المذكوره وهو عبد الله بن قيس ودعا النبي يكل لعبيد أولا : ثم سأله أبو موسى أن يدعو 
له أيضأًء وقال: «اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه». 
/V‏ شين كذدنا دلت ا أي اجر خرلى عبلمة. 
حدثنا سَلَمَةُ بن الأكرّع قال: حرجنا مَعَ النبي ی إلى < حَتِبَرَ فال رَجُلُ منّ القَوْم : أي 
عايِر! لَوْ أسْمَعْتَنا مِنْ مُتَئِهاتِكَء فل يَحْدُو بهم يُذَكْرُ. 
تالل ل زلااله ماامهتَتينا 
وَذَكَرَ شِغرأء غَيْرَ لهذا ولتي لَمْ أخمَظْهُ. قال رسول الله َهِ: «مّن هذا السَائِقُ؟؛ 
قالوا : عاير بن الأكوع . قال: ايَرْحَمُةُ الله؛. وقال رَجُل مِنَ القَوْم: يا رسولٌ الله لَوْلا معنا 
به. فُلَمّا صافٌ القَوْمُ م الُوهمْ فأصِيبَ عار بقائِمَةٍ َة سَيْفٍ تله فُمات» لما أَمْسَوًا أرْقَدُوا 
رکیز قان رسو له ن دما لم اار؟ على أي 5 شَيْءِ تُوقِدُونَ؟ قالوا: على حمر 
ِيْةِ. فقال: «أهريقوا ما فيها وكسْرُوها ». قال رَجُلٌ: يا رسول الله! ألا نُهَرِيقُ ما فِيها 
قال: أو ذاك) . [انظر الحديث ۲٤۷۷‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله : : ايرحم الله ويحبى القطان. 


والحديث قد مضى في أول وة خیب ولا رسف ا مختصراًء 
وفي الذبائح أيضاً ومضى الكلام فبه . 


قوله: «فقال رجل من القوم؛ هو عمر بن الخطاب› رضي الله تعالى عنه» قوله: 
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«أي عامر» ويروى: يا عامر» وكلاهما سواء» وعامر هو ابن ا ع راي 
الحديث. وقال الكرماني: وقيل: أخوه. قوله: «هنيهاتك» بضم الهاء وفتع النون 
وسكون الياء آخر الحروف وبالهاء جمع هنيهة» وبروى : الات بضم الهاء وفتح 
النون وتشديد الياء آخر الحروف جمع هنية - تصغير هنة ‏ وأصله: هنوة» وبروى: 
هناتك» بفتح الهاء وبعد الألف تاء الجمع وهو جمع هنةء والمراد من الكل الأشعار 
القصار كالأراجيز القصار. قوله: «بذكر» ويروى: فذكر. قيل: المذكور ليس شعراًء 
وأجيب بأن المقصود هو هذا المصراع وما بعده من المصاريع الأخرى على ما مر في 
الجهادء وقيل: قد مر أن الارتجاز بهذه الأراجيز كان في حفر الخندق. وأجيب بأنه لا 
منافاة بينهما لجواز وقوع الأمرين جميعاً. قوله: «وذكر شعراً غيره» القائل بقوله: ذكرء 
هو يحيى راوي الحديث» والذاكر هو يزيد بن أبي عبيد. قوله: «لولا متعتنا به» أي : 
والحيف الشهادة له دعا لدف و ك اة ومال انج غيل ال واف فرفر 
أنه بك ما استرحم لإنسان قط في غزاة يخصه به إل استشهد. فلما سمع عمر» رضي 
الله تعالى عنهء ذلك قال: لو متعتنا بعامر. قوله: «على حمر إنسية» أي : أهلية. قوله: 
«ألاً نهريق؟» أي : ألآ نريق» والهاء زائدة. قوله: «أو ذاك» أي: افعلوا الإراقة والغسل 
ولا تكسروا القدور لأنها بالغسل تطهر 

۸ -_- حَدّثنا مُسْلِمٌ؛ حدّثنا شُعْبَةُ» عنْ عَمْرو ع الله 
رضي الله عنهماء قال: كان النبيُ يك إذا أتاهُ رَجُلَُ بِصَدَقَةٍ قال: «اللْفْ صل على آل 
ُلان»ء فأتاه أبي بِصَّدَقَتهِ فقال: «اللهُمْ صل عَلى آي أبي أؤفى». [انظر الحديث ١4917‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «صل على آل فلان» قال ابن التين يعني : عليه وعلى 
آله . وكان رسول الله وَْة: يمتثل أمر الله في ذلك قال: وسل علوم إلا صلوتك سكل 
حم [التوية :۲ ٠‏ ولا يحسن ذلك لغير النبي ككل أن يصلي على غيره إلا تبعاً له ككل 
كآله بني هاشم والمطلب» وعن مالك: لا يقال لفظ الصلاة في غير الأنبياء» عليهم 
السلام . 


ومسلم شيخ البخاري هو ابن إبراهيم» وعمرو هو ابن مرة واسم ابن أبي أوفى 
عبد الله» واسم ابن أوفى علقمة ولهما صححية . 

والحديث مضى في الزكاة عن حفص بن عمرو في المغازي عن آدم» ومضى 
الكلام فيه. 

E‏ - حدّثنا ا علي بنُ عَبْدٍ الله حذّثنا فيان ٠‏ عن إشمابيل» عن يس 
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صب كاثوا يَعْبِدُونَهُ يُسَمَْى: الكَعْيَةَ اليمانيّة» قُلْتُ: يا رسول الله! إثي رَجُل لآ انيت ٹ على 
الْخَيْلٍء قك في صَدْرِي فقال: ا لَْهُعْ تَبْنْهُ واجَعَلْهُ هادياً مَهْدِبَاه. قال: : فَتَدَرجْنتُ في 
حَمْيينَ مِن آخمَس من قَؤْميء وژبما قال شفياق: فائطْلَفْتُ في عُصْبَةٍ من َوْمِي فأتَيتُها 
فأخْرَفتّهاء م تيت النبيّ به فَقُلْتُ: يا رسول الله! والله ما أتَبِكَ حى تَرَكْتُها مِكْلَّ الجَمَل 
الأجرّبء قدَعا لأخمَس وخيلها. 

[انظر الحديث ۰۲٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فدعا الأحمس» لأن معناه أنه قال: اللهم صل 
على أحمس وعلى خيلها. 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عبينة» وإسماعيل هو ابن أبي 
خالد الأحمسي الكوفي» واسم أبي خالد سعيد» ويقال: هرمز» ويقال: كثير» وقيس 
هو ابن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي» وجرير بن عبد الله الأحمسي. 

والحديث مضى في الجهاد في: باب حرق الدور والنخيل عن مسدد» ومضى 
أيضاً في المغازي. 

قوله: «ألا تريحني» من الإراحة بالراء» وذو الخلصة بالخاء المعجمة واللام 
والصاد المهملة المفتورحات» موضع كان فيه صنم يعبدونه. قوله: «نصب» يضم النون 
والصاد المهملة الساكنة وبضمها أيضاً قال القتبي : اع و الجاهلية 
تنصبه وتذبح عنده. قوله: #بسمى الكعبة اليمانية؛ وفي رواية الكشميهني كعبة اليمانية» 
بكسر النون وفتح الياء آخر الحروف المخففة وأصلها بالتشديد فخففوها عند النسبة 
كقولهم: يمانون وأشعرون. قوله: «فخرجت في خمسين من قومي» وفي رواية 
الكشميهني : فارساً. قوله: «من أحمس» بالحاء.والسين المهملتين وهي قبيلة جرير. 
قوله: «وربما قال سفيان» هو ابن عبينة الراوي. قوله: «في عصبة؛» وهي من الرجال ما 

بين العشرة إلى الأربعين» وقال ابن فارس: نحو العشرة. قوله: «مثل الجمل الأجرب» 
أي: المطلي بالقطران بحيث صار أسود» لذلك يعني: صارت سوداً من الإحراق. 
قوله: «وخيلها» ويروى: ولخیلها. ٠‏ 

۰ 55 - حدّثفا سَعِيدٌ بن الرّبيع » حدثنا شُعْبَةٌء عن فاده قال : سَمِعْتٌ أنساً 
قال : قَالْتْ ام شلك كين : أنْسٌ خَادِمكَ . قال: «اللّهُمٌ أكثز ماله ووَلَدَهُ وبارك لَهُ فيما 
اف ر 
[انظر الحديث ۱۹۸۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في دعاء النبي كيه لأنس بكثرة المال والولد» وبالبركة في رزقهء 
وقد قلنا إن قوله عز وجل: ##وَصَلُ ج [التوية ]٠١:‏ أن الصلاة فيه بمعنى الدعاء. 
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وسعيد بن الربيع أبو زيد الهروي كان يبيع الثياب الهروية فنسب إليهاء وهو من 
أهل الكوفة . 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن أبي موسى . 

قوله: «أم سليم»» بضم السين المهملة وفتح اللام وهي أم أنس» رضي الله تعالى 
عنهاء ويروى: قالت أم سليم للنبي ككِ. قوله: «أنس خادمك»؛ جملة إسمية تعرض 
بها أم سليم أنه في خدمتك فادع له فدعا له بثلاث دعوات: الأولى : بكثرة المال فكثر 
ماله حتى إنه كان له بستان بالبصرة يثمر في كل سنة مرتين» وكان فيه ريحان يجيء منه 
ريح المسك . الثانية: بكثرة الولد وكان ولد له مائة وعشرون ولدأء وقيل: ثمانون ولداً: 
ثمانية وسبعون ذكرأء وابنتان: حفصة وأم عمرو. قال ابن الأثير: مات وله من الولد 
وولد الولد مائة وعشرون ولدآء وقيل: كان يطوف بالبيت ومعه من ذريته أكثر من 
سبعين نفساً. الثالثة : دعا له بطول العمر يدل عليه قوله: وبارك له فيما أعطيته» ومن 
أبرك ما أعطى له طول عمره فعمر مالة وعشرين سنة إلا سنة» .رواء أحمد عن مغتمر عن 
حميد عنه» وقيل: كان عمره مائة سنة وثلاث سئين» وقيل : مائة وعشر ستين» وقيل : 
مائة وسبع سنين . 

وفيه: جواز الدعاء بكثرة المال والولد. فإن قلت: روى عن النبى ياء أنه قال : 
اللهم من آمن بي وصدق ما جثت به فأقلل له من المال والولد: قلت: قال الداودي: 
هذا حديث باطل» وكيف يصح ذلك وهو يك يحض على النكاح والتماس الولد؟ فإن 
قلت: كثرة المال تورث الطغيان. قال الله تعالى: «كلآ ل لجع لع © أن يه 
قى [العلق:٠-۷]‏ والأولاد أعداء للآباء بنص القرآن. قلت: علم النبي ية في دعائه 
لأنس بما ذكر أنه أمن من حصول الضرر منهما. | 

۱ ها" حدّثنا عُثْمانُ بن أبي شَيْبَهَ حدثنا عَبْدَهُه عنْ هشام» عن أبيه» عن 
عائِشَةَ رضي الله عنهاء قالَثْ: سَمِعَ النبئ كَل رَجُلا يقرا في المَسْجِدٍ. فقال: «رَحِمَهُ الله : 
لَقَدْ أذْكَرَني كذا وكذا آيْةَ أسْقَطْتُها في سورَة كذا وكذا . [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله : ١رحمه‏ الله . وعبدة بفتح العين المهملة وسكون الباء 
الموحدة وفتح الدال وبتاء التأنيث ابن سليمان يروى عن هشام بن عروة عن أبيه 
عروة بن الزبير. 

والحديث سبق في فضائل القرآن أخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن 
عبد الله بن نمير. وأخرجه النسائي في فضائل القرآن عن إسحاق بن إبراهيم. 

قوله : «أسقطتها» أي : بالنسيان أي : نسيتها قيل: كيف جاز نسيان القرآن عليه . 
وأجيب: بأن النسيان ليس باحتياره. .وقال الجمهور: جاز النسيان عليه فيما ليس طريقه ' 
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البلاغ بشرط أن لا يقر عليه. وأما في غيره فلا يجوز قبل التبليغ › وأما نسيان ما بلغ كما 
فيما نحن فيه فهو جائز بلا خلاف» قال تعالى : سفرك قك مج إلا ما ك1 اّ4 
[الأعلى :97-1] . 

20/9 حدثنا خَنْصٌ بن عُمَرَ حدثنا شُعْبَةُ أخبرني سُلَيِمانٌ عن أبي 
وائل » عن عَبْدٍ الله قال : قُسَمَ الب ا قَسْماً فقال رَجُلُ : إل هيو لَقِسْمَةٌ ما ارد بها وة 
اش فَأحَبَرتُ النبي ينه فعضب حى رأئِتٌ العْضْبَ في وجَهِهِ وقال: ايَرْحَمْ الله عوسی 
لَقَدَ أوذِيّ باكر مِنْ هَذَا قَصَبَرَ . [انظر الحديث "٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «يرحم الله موسى» وسليمان هو الأعمشء وأبو وائل 
شقيق بن سلمة» وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث مضى في كتاب الأدب في : باب الصبر على الأذى» فإنه أخرجه هناك 
عن عمر بن حفص بن غياث عن الأعمش. . .الخ وهنا أخرجه عن حفص بن عمر بن 
الحارث الحوضي الأزدي من أفراد البخاري 

قوله : «قسماً؛ أى: مالأء ويجوز أن يكون مخزلا مطلقا والمقعول بة'سحدوف. 
قوله: «وجه اله أي: ذات الله أو جهة الله أي: لا إخلاص فيه إذ هو منزه عن الوجه 
والجهةء ومضى الكلام فيه هناك . 


٠‏ - بابُ ما يُكْرَهُ مِنَ السَّجْع في الدّعاء 

أي : هذا باب في بيان كراهة السجع في الدعاء والسجع كلام مقفى من غير 
مراعاة وزن» وقيل: هو مراعاة الكلام على روي واحد. ومنه: سجعت الحمامة إذا 
رددت صوتهاء ويقال: إنما يكره إذا تكلف السجعء أما بالطبع فلا. وقال ابن بطال: 
إنما نهى عنه في الدعاء لأن طلبه فيه تكلف ومشقةء وذلك مانع من الخشوع وإخلاص 
التضرع فيهء وقد جاء في الحديث: أن الله لا يقبل من قلب غافل لاه» وطالب السجع 
في دعائه همته في ترويج الكلام واشتغال خاطره بذلك» وهو ينافي الخشوع. قيل: مر 
في الجهاد في : باب الدعاء على المشركين : الهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم 
الأحزاب» وجاء أيضاً: ل إله إا ألله وحده» صدق وعذهء ونصر عبده» وأعز جنده. 
وأجيب : بأن المكروه ما يقصد ويتكلف فيه كما ذكرناء وأما ما ورد على سبيل الاتفاق 
فلا بأس بهء ولهذا ذم منه ما كان كسجع الكهان. 

ع ع ES‏ ب بن السّكنِء حدثنا حَبَان بن هلال أبو 
حبيب» حذثنا هارُونٌ المُقْرِىءُ؛ حدثنا الرْبَيِرُ بِنُ الخِرّيتِء عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابنِ عباس 
قال : خث الثان ل جُمْعَةٍ رة فإن بيت فمرتين ن» فان كرت فکلاٽ مِرَارِء ولا تيل 
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الام هدا القُرْآنَ ولا اليك تأني القَوْمَ» وَهُمْ في حَدِيثِ من ديهم فص عَلَبِهِمْ َتقْطُمْ 
عَلَيِهِمْ حَدِيتَهُمْ َْمِلْهُمْ ولكن أنصِت فإِذًا مروك فَحَدنْهُمْ وهُمْ يَسْتَهُونّهُ فانظر اسح من 
العا فاجْتَدِبْهُ» فإني عَهِدْتُ رسول الله ية وأضحابة لا يَفْعَنْونَ إلا ذلك ييي :لا 
. يَفْعَلونَ إلا ذلك الالجتنات. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فانظر السجع من الدعاء فاجتنبهة. ويحيى بن 
محمد بن السكن بفتحتين البزار بالباء الموحدة والزاي مر في صدةة الفطرء وحبان بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وكنيته أبو حبيب ‏ ضد العدو ‏ الباهلي› 
وهارون بن موسى المقرىء من الإقراء النحوي الأعور. مر في تفسير سورة النحل 
والزبير بضم الزاي وفتح الباء الموحدة ابن الخريت بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء 
وسكون الياء آخر الحروف وبالتاء المثناة من فوق البصري مر في المظالم . 

والحديث من أفراده. 

قوله: «حدث الناس» أمر إرشاد وقد بين حكمته. قوله: «ولا تمل الناس» بضم 
أوله من الإملال من الملل والناس منصوب على المفعولية. قوله: «هذا القرآن» مفعول 
ان ويجوز أن يكون مفعولان لفعل من غير أفعال القلوب إذا كان أحدهما غير ظاهرء 
ويجوز أن يكون منصوباً بنزع الخافض أي: لا تملهم عن القرآن. وكذا فسره الكرماني» 
وتفسيره يدل على ذلك . قوله: «ولا ألفينك» بضم الهمزة وسكون اللام وكسر الفاء 
وبنون التأكيد الثقيلة أي : لا أصادفنك ولا أجدنك. قوله: «وهم في حديث» الواو فيه 
للحالء وهذا النهي» وإن كان بحسب الظاهر للمتكلم» لكنه في الحقيقة للمخاطب. 
كقوله: لا أرينك ههنا. قوله: «فتملهم» بضم أوله ويجوز فيه الرفع والنصبء أما الرفع 
فظاهرهء وأما النصب فتقديره: بأن تملهم. قوله: «أنصت» أمر من الإنصات وهو 
السكوت مع الإصغاء. قوله: «أمروك» أي : فإذا التمسوا منك والدال أنهم يشتهونه؛ 
أي : الحديث. قوله: «فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه» أي: اتركه . قال ابن التين : 
المراد المستكره منه» وقال الداودي: الاستكثار منه. قوله: ١لا‏ يفعلون إلا ذلك» فسره 
بقوله : : يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتداب» ووقع عند الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا 
عن یی بن محمد شيخ البخاري بسئده فيه: لا يفعلون ذلك بدون لفظة: الا وهو 
واضحء وكذا أخرجه البزار في (مسنده) والطبراني عن اليزار. . 

وفيه من الفقه: أنه يكره الإفراط في الأعمال الصالحة خوف الملل عنها. 
والانقطاع » وكذلك كان النبي بيو يفعل» كان يتخول أصحابه بالموعظة كراهية السآمة 
عليهم؛ وقال: تكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وفيه: أنه لا 


ينبغي أن لا يحدث بشيء من كان في حديث حتى يفرغ منه. وفيه: آنه لا ينبغي تشر 
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الحكمة والعلم ولا التحديث بهما من لا يحرص على سماعهما وتعلمهماء لأن في ذلك 
إذلال العلم » وقد رفع الله قدره. 


١‏ بابٌ لِيَعْزْم القسالة فاده لأمُكْرِة لَه 

أي : هذا باب يذكر فيه ليعزم الشخص» من عزمت على كذا عزماً وعزيمة إذا 
أردت فعله وجزمت به قوله. المسألة» أي: السؤال أي الدعاء. قوله: فإنه أي: فإن 
الشان لا مكره» بكسر الراء من الإكراه: لهء أي: لله عز وجل. 

۳ -_- حدّثنا مُسَددء حدثنا إشماعيل» أخبرنا عَبْدُ العّزيز؛ عن آئي» رضي 
الله عنهء قال: قال رسو الله با : «إِذَا دعا أححد حَدُكُمْ فَْيعْزِمٍ المسالة» ولا بَقُولَنَ: اللْهُمْ إن 
شك شِفْتَ فأغطني فإنه لا مُسْتَكْرِة لَه . [الحديث 5778 طرفه في: 9/474]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن علية وعبد العزيز هو أبن صهيب . 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الدعوات عن أبي بكر وزهير بن حرب. 
وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن إسحاق بن إبراهيم. 

قوله: «فليعزم المسألة» أي : فليقطع بالسؤال ولا يعلق بالمشيئة إذ في التعليق 
صورة الاستغناء عن المطلوب منه والمطلوب . قوله: ١لا‏ مستكره» بالسين» وفي حديث 
أبي هريرة: لا مكره له. قال بعضهم: وهما بمعنى قلت: ليس كذلك بل السين تدل 
على شدة الفعل . 

4 -_ حَدّئنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةً؛ عَنْ مالِكِ» عن أبي الرّْنادِء عن 
الأشرّج . عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» أذ رَسُولَ الله ب قال: «لا يقلن أحدكم: 
اللَّهُمْ اغفز لي إِنْ شِنْتَ» الهم | رحني إن وت لِيَغزِم المسألة فة ۾ لا مره لَه . [الحديث 
4 طرفه في : ٤۷۷‏ ۷]. 

أبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه أبو داود أيضاً عن عبد الله بن مسلمة في الصلاة. وأخرجه 
الترمذي في الدعوات عن إسحاق بن موسى الأنصاري. 

قوله: «ليعزم المسألة» أي: الدعاءء قال الداودي: معناه ليجتهد ويلح ولا يقل : 

إن شثت» كالمستثتى» ولكن دعاء البائس الفقير. 


۰ 1 - بات 5 en‏ جاب ب لِلْعَبْدِ ما لَمْ يَعْجَل 
أي: هذا ا ا ا 
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8 740 - حدّثنا عَبْدُ الله بن يُوسْفَء أخبرنا مالك عن ابن شهات. عن أبي 
مبَيْدٍ مَؤْلى ابن أَزْهَرَء عن أبي هُرَيْرَةَ: أن رسول الله ب قال: ايُسْتَجَابُ لأحَدِكُمْ ما لَمْ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عبيد اسمه سعد بن عبيد» ومولى ابن أزهر اسمه 
عبد الرحمن. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الدعوات عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه 
أبو داود في الصلاة عن القعنبي. وأخرجه الترمذي في الدعوات عن إسحاق بن موسى 
الأنصاري. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد. 

قوله: «يستجاب» أي: يجاب لأحدكم دعاؤه. وقال الكرماني يستجاب من 
الاستجابة بمعنى الإجابة. قوله: «لأحدكم» أي : كل واحد منكم إذ اسم الجنس 
المضاف يفيد العموم على الأصح. قوله: «فيقول؛ بالنصب لا غير» وفي رواية غير أبي 
ذر: يقول» بدون الفاءء وقال ابن بطال: المعنى أنه يسأم ويترك الدعاء فيكون كالملون 
بدعائه ء أو إنه يأتي من الدعاء بما يستحق به الإجابة فيصير كالمبخل للرب الكريم الذي 
لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه العطاء» وقال الكرماني: هنا شرط الاستجابة عدم العجلة 
وعدم القول» أي قوله: «دعوت فلم يستجب لي؛ فما حكمه في الصور الثلاث الباقية؟ 
يعني : وجودها ووجود المعجلة دون القول والعكس؟ وأجاب بأن مقتضى الشرطية عدم 
الاستجابة في الأوليين» وأما الثالثة فهي غير متصورة» ثم قال: قوله عز وجل : ييب 
دَعْوَةَ الداع إا دَعَانٍ# [البقرة:147) مطلق لا تقييد فيه. وأجاب بأنه يحمل المطلق على 
المقيد كما هو مقرر في الأصول. قلت: وفيه نظر لا يخفىء ثم قال: هذه الأخبار 
تقتضي إجابة كل الدعوات التى انتفى فيها العدمان» لكن ثبت أنه يك قال: سألت الله 
ثلاثا فأعطاني أئنتين ومنعني خا وهي: لا يذيق بعض أمته يأس بعض » وكذا مفهوم 
كل دعوة مستجابة إن له دعوات غير مستجابة. وأجاب بأن التعجيل من جبلة الإنسان 
قال الله تعالى : لق الإنكنُ من عَجَلٍ4 [الأنبياء: ۳۷] فوجود الشرط متعذر أو متعسر في 
أكثر الأحوال. 

باب رَفْعٍ الاي في الذعاءِ 

أي : هذا باب في بيان مشروعية رفع الأيدي في الدعاء وسقط لفظ: باب» في 
رواية أبي ذر. 

وقال أبو مُوسَى الأشْعَرِي : دعا النبئ اة َم رَفْمَ يَدَئِهِه وقال: ورايت بَياض إِبْطَيه . 

اسم أبي موسى عبد الله بن قيس» وهذا التعليق من حديث طويل في قضية قتل 


عمدة القارى ر سر؟؟ م" 
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عمه أبي عامر الأشعري» وتقدم في المغازي موصولاً في غزوة حنين. 

وقال ابن عُمَرّ: رَقَعَ الي 86 يدنه وقال: اللَّهُم ني أَبْرأُ لَك مما صَتَعْ خالِقٌ. 

خالد هو ابن الوليدء رضي الله تعالى عنه» وهذا التعليق أيضاً من حديث فيه قضية 
خالد في غزوة بني جذيمة بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة» وذلك أنه ية بعثه إليهم 
فدعاهم إلى الإسلامء فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأناء فجعل 
يقتل ويأسرء فذكر ذلك لرسول الله ب فرفع يديه. وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما 
صنع خالد. 

0١‏ قال ُو عَبْدٍ الله: وقال الأوَيْسِيُّ: حذثي محمد بن جَعْمَر عن يَحْتَى بن 
سَعيدِء وشَرِيكِ سَمعًا أنّسأ عن التي ية رَهَمَ يَدَيْهِ حَنّى رأث بَِياض إِنْطَيْه. 
[انظر الحديث ٠٠١١‏ وطرقه]. 

أبو عبد الله هو البخاري نفسهء والأويسي نسبة إلى أويس - مصغر أوس - في 
الأصلء ولكن النسبة إلى أوس هو ابن حارئةء قبيلة في الأنصار وفي تغلب وفي الأزد 
وفي خثعمء والأويسي» هذا نسبة إلى أويس بن سعد بن أبي سرح إلى أن ينتهي إلى 
غالب بن فهر واسمه عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمر بن أويس القرشي 
العامري الأويسي المدني» شيخ البخاري» ومحمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري» 
ويحيى بن سعيد الأنصاري المدني» وشريك بن عبد الله بن نمير القرشي المديني. 

وهذا الحديث مختصر من حديث الاستسقاءء وهذه التعاليق الثلاثة تذل على رقع 
اليدين فى الدعاء» ولكن لا تدل على أنه َة . هل كان يجعل كفيه نحو السماء أو نحو 
الأرض» وفي هذا الباب خلاف كثير» فمنهم من كره رفع اليدين فإذا دعا الله في حاجته 
يشير بإصبعه السبابة» وروى شعبة عن قتادة قال: رأى ابن عمر قوماً رفعوا أيديهم 
فقال: من يتناول هؤلاء؟ فوالله لو كانوا على رأس أطول جبل ما ازدادوا من الله قرباًء 
وكرهه جبير بن مطعمء ورأى شريح رجلا رافعاً يديه يدعو فقال: من يتناول بها لا أم 
لك؟ وقال مسروق لقوم رفعوا أيديهم: قطعها اللهء وكان قتادة يشير بإصبعه ولا يرقم 
يديه» ومنهم من اختار بسط كفيه رافعهماء ثم اختلفوا في صفته» فمنهم من قال: 
يرفعهما حذو صدره بطونهما إلى وجههء روي ذلك عن ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهماء وقال أبن عباس : إذا رفع يديه حذو صدره فهو الدعاءء وكان علي رضي أنله 
تعالى عنهء يدعو يباطن كفيه» وعن أنس مثله. واحتجوا بما رواه صالح بن كيسان عن 
محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس عن رسول الله ب : إذا سألتم الله عز وجل 
فاسألوه ببطون كفكم ولا تسألوه بظهورهاء وامسحوا بها وجوهكم. ومنهم من اختار 
رفع أيديهم إلى وجوههمء روي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير» رضي الله عنهمء ومنهم 
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من اختار رفع أيديهم حتى يحاذوا بها وجوههم وظهورهما مما تلي وجوغههم» ومنهم 
من يجعل بطونهما إلى السماء في الرغبة وإلى الأرض في الرهبة» وقيل: يجعل بظونهما' 
إلى السماء مطلقاً في كل حال. وقال الداودي: روي حديث في إسناده نظر: أن الذاعي 
يمسح وجهه بيديه عند آخر دعائه. قلت: كأنه أراد به الحديث الذي رواه محمد بن 
كعب عن ابن عباس» هذا رواه أبو داود بطرقء قال الحافظ المزي: كلها ضعيفة. 


4 باب الدّعاءِ غَيْرَ مُسْتَقبلٍ القبَْةٍ 

أي : هذا باب في بيان الدعاء حال كون الداعي غير مستقبل القبلة. 

٦‏ ۲ ۔ حدّثنا محمد بن مَحْبُوبء حذّثنا أيُو عَوَانَةَء عن قُتادَة» عن أنس» 
رضي الله عنهء قال: بَيْنا النبئ بل ا الجْمْعَةِ فقام جل فقال: يا رسول اللا 
اذْعُ الله أن يَسْقِيئا. قَتَقْيّمَتِ السّماغ ومُطرنا حى ما كاد الرَّجُلُ يَصِلُ إلى مَنزِلِه كلم تَرَلْ 
تُمْطَرٌ إلى الجمْعَةٍ المقَيِلََ فقا ذلك الرَّجُلُ - أو غَيْرُهُ ‏ فقال: اذْعٌ الله أنْ يَضْرفَهُ عا كَقَدْ 
عُرِفنا. فقال : «اللّْهُمْ حوالينا ولا عَليتاء» مَجَعَلَ السَّحابُ يَتَقَطْمْ حول المَدِيئةِ ولا يُمِْرٌ أل 
[انظر الحديث ٩۳۲‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «اللهم حوالينا ولا علينا» لأنه دعاء النبي 6. 
وكان على المنبر وظهره إلى القبلة. وقال الكرماني: موضع الترجمة قوله: «يخطب» إذ 
الخطيب غير مستقيل القبلة. 

ومحمد بن محبوب من المحبة أبو عبد الله البصريء وهو من أفرادهء وأبو عوانة 
بفتح العين المهملة وتخفيف الواو وبالنون الوضاح اليشكري الواسطي. 

والحديث مضى في الاستسقاء عن مسدد. وفي الأدب شتا هه 

قوله: «فتغيمت السماء» الفاء فيه فاء الفصيحة الدالة على محذوف أي: فدعا 
فاستجاب الله دعاء فتغيمت» يقال: تغيمت السماء إذا أطبق عليها الغيم. قوله: 
«حوالينا» بفتح اللام منصوب على الظرفية أي: أمطر حوالينا ولا تمطر عليناء وقال ابن 
الأثير: معناه: اللهم أنزل الغيث في مواضع النبات لا في مواضع الأبنية. 

© باب الدّعاءٍ مُسْتَقْبِلَ القِيْلةٍ 

أي: هذا باب في بيان الدعاء حال كون الداعي مستقبل القبلة» وقد سقطت هذه 
الترجمة من رواية أبي زيد المروزي فصار حديثها من جملة الباب الذي قبله. 

۳٤۳ ۷‏ - حدّثنا مُوسَى بن إسْماعِيلَ؛ حدثنا وُعَئِبٌء حدثنا عفرو بِنُ يَحْيَى» 


A‏ + كتانب الدعواتِ / باب (5؟) 


عن عبّادٍ بن تَمِيمٍء عن عَبْدٍ الله بن زَيْدِ قال: : حرج النبي بي إلى هذا المُصَلِى يَسْنَسْقِي 
قَدَعَا واستنفى كم اسْتَقْبَلَ القِبْلَهَ وَقَلَبَ رِدَاءَة. [انظر الحديث ٠٠١5‏ وأطرافه]. 

قيل: لا بطابق الحديث الترجمةء لأن ظاهره أنه ية استقبل القبلة بعد الدعاءء 
فلذلك قال الإسماعيلي: هذا الحديث مطابق للترجمة التي قبل هذا وقال الكرماني: 
تستفاد الترجمة من السياق حيث قال: خرج يستسقي» والاستسقاء هو الدعاء» ثم قسم 
الاستسقاء إلى ما قبل الاستقبال وإلى ما بعده. انتهى. قلت: لا دلالة على قسمة 
الاستسقاءء بل الذي يدل عليه الحديث أنه يلاء دعا واستسقى ثم بعد الدعاء 
والاستسقاء استقبل القبلة» فلا يدل ذلك على أنه حين دعا كان مستقبل القبلة» وقال 
الإسماعيلي : لعل البخاري أراد أنه لما تحول وقلب رداءه دعا حينئظٍ أيضاًء وهذا كلامه 
بعد اعتراض عليه» وفيه نظر لا يخفى» والأحسن أن يقال: إن في بعض طرق هذا 
الحديث أنه لما أراد أن يدعو استقبل وحول رداءه؛ وقد مضى في الاستسةاء» وهذا 
المقدار كافي في التطابق على أنه على رواية أبي زيد المروزي لا يحتاج إلى هذه 
التعسفات . 

ووهيب ‏ مصغر وهب ابن خالد» وعمرو بن يحيى المازنى الأنصاري» وعباد 
بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة ان تم الأنضارئ الدازني» يروي عن عمه 
عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري البخاري المازني. 

وهذا الحديث روي بألفاظ مختلفة والمعنى متقارب» ومضى في الاستسقاء فإنه 
أخرجه هناك عن شيوخ كثيرة. وأخرجه بقية الجماعةء ومضى الكلام فيه هناك . 


5" باب دعو النبيّ يكل لِخادِمِهٍ بطول الحُمُرٍ وبِكَثْرَةٍ ماله 
أي: هذا باب في ذكر دعاء النبي ب لخادمه أنس بن مالك رضي الله تعالى 
عنه» بطول عمره وبكثرة ماله , 

۸ ۔ حَدّكنا عبد الله بن أبي الأسْوّدِء حدثنا حَرَمِىّء حدثنا شُعْبَةُ عن 
قاد عن نس٠‏ رضي الله علهء قال: قالّث م سُليِم ای يا :وسول الله! خادمك أَنْسٌ اذعٌ 
لَه قال : «ا لهم اكيز مالَهُ ووَلَدَهُ وبارك لَه لَهُ فيما أَعُطَيتَهُة. [انظر الحديث 1۹۸۲ وأطرافه]. 

بقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: من أين الظهور وفي الترجمة ذكر طول 
العمر. ع E‏ قد ذكرنا فيما مضى أن قوله: «بارك له فيما 
أعطيته» يدل على ذلك لأن الدعاء ببركة ما أعطى يشمل طول العمر لأنه من جملة 
المعطى» وقيل: ورد في بعض طرق هذا الحديث: وأطل حياته» أخرجه البخاري في: 
(الأدب المفرد) من وجه آخخر.. 


١م‏ تاب الذعَواتِ / باب (۲۷) 4 


وعبد الله بن أبي الأسود هو عبد الله بن محمد بن أبي الأسود واسم 'أبي الأسود 
حميد بن الأسود ابن أخت عبد الرحمن بن مهدي البصري الكافظ وهو من أفراد 
البخاري؛ رحمه اللهء وحرمي بفتح الحاء المهملة والراء وبالميم وتشديد الياء جر 
الحروف ابن عمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم العتكي البصري . 

قوله: «أمي» إما بدل من أم سليم أو عطف بيانء واسم أم سليم: الرميصاء. 

والحديث مضى بما فيه من الشرح في أوائل: باب وصلٌ عليهم. ٠‏ 


۷ - باب الدُعاءٍ عِنْدَ الكَرْب 

أي : هذا باب في بيان الدعاء عند الكرب بفتح الكاف وسكون الراء وبالباء 
الموحدة وهو حزن يأخذ بالنفس. 

4 7540 حدّثنا مُسْلِمْ بن إِبْرَاهِيمَء حدثنا هشام» حدثنا تاد عن أبي 
العاليّة» عن ابن عباس » رضي الله عنهماء قال : كان النبي كه يَدْعُو عِنْدَ الكزب قول : دلا 
إل إلا الله العَظِيمُ الحَلِيم» > لا إله إلا الله رب السّمَوَاتِ والأزرض» رب العَرْشٍ العَظِيم» . 
[الحديث 55485 أطرافه في: 17311/47753747 /]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «يدعو عند الكرب. . .2 إلى آخره. وهشام هو 
ابن أبي عبد الله الدستوائي» وأبو العالية من العلو اسمه رفيع بضم الراء وفتح الفاء 
وسكون الياء آخر الحروف وبالعين المهملة الرياحي بكسر الراء وتخفيف الياء آخر 
الحروف وبالحاء المهملة فإن قلت : قتادة مدلس وقد روى أبو داود فى (سئئه) فى كتاب 
الطهارة عقيب حديث أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية» قال شعبة: إنما سمع 
قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى» وحديث ابن عمر في 
الصلاة» وحديث القضاة ثلالة» وحديث ابن عباس : شهد عندي رجال مرضيون. قلت: 
لم يعتبر البخاري هذا الحصر لأن شعبة ما كان يحدث عن أحد من المدلسين إلا أن 
يكون ذلك المدلس قد سمعه من شيخه» وقد حدث شعبة هذا الحديث عن قتادق) 
فلذلك أورده البخاري معلقاً في آخر الترجمة» حيث قال: وقال وهب: حدثنا شعبة عن 
قتادة مثله» على ما يجيء بیانه إن شاء الله تعالى . 

قوله: كان يدعو عند الكرب»؛ ای عند حلول الكرب» وفي رواية مسلم: كان 
يدعو بهن ويقولهن عند الكرب. قوله: : ا إله إلا الله العظيم الحليم؛ اشتمل هذا على 
التوحيد الذي هو أصل التنزيهات المسمات بالأوصاف الجلالية» وعلى العظمة التي تدل 
على القدرة العظيمة إذ العاجز لا يكون عظيماًء وعلى الحلم الذي يدل على العلمء > إذ 
الجاهل بالشيء لا يتصور منه الجلم, وهما أصل الصفات الوجودية الحقيقية المسماة 


اع 6 كناب الذعوات / باب (۲۷) 


بالأوصاف الإكرامية» ووجه تخصيص الذكر بالحليم لأن كرب المؤمنغالباً إنما هو 
على نوع تقصير في الطاعات أو غفلة في الحالات وهذا يشعر برجاء العفو المقلل 
للحزن فإن قلت: الحلم هو الطمأنينة عند الغضب» فكيف تطلق على الله عز وجل؟ 
قلت: تطلق على الله ويراد لازمها وهو تأخير العقوبة. فإن قلت: هذا ذكر لا دعاء: 
قلت: إنه ذكر يستفتح به الدعاء لكشف الكرب . قوله: «رب السموات والأرض» خصهما 
بالذكر لأنهما من أعظم المشاهدات» ومعنى: الرب في اللغة يطلق على المالك والسيد 
والمدبر والمربى والمتمم والمنعم ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى» وإذا أطلق 
على غيره أضيف فيقال: رب كذا. قوله: «رب العرش العظيم؛ هذا أيضاً يشتمل على 
التوحيد والربوبية وعظمة العرش» وجه الأول قد ذكرناهء ووجه ذكر الثاني أعني: لفظ 
الث مقن ستاك الأشماء القن جه كولة مامتا لكفيف الكرب: الذى هو مشن 
التربية» ووجه الثالث: وهو تخصيص العرش بالذكر لأنه أعظم أجسام العالم فيدخل 
الجميع تحته دخول الأدنى تحت الأعلىء ثم لفظ : العظيم» صفة للعرش بالجر عند 
الجمهورء ونقل أبن التين عن الداودي أنه رواه برفع العظيم على أنه نعت للرب» 
ويروى: ورب العرش العظيمء بالواو. 


>6٠‏ حدّثنا مُسَددٌء حدثنا يَحْيَى: عن هشام بن أبي عبَّدٍ الله» عن قُتادمٌ 
عنْ أبي العاليّة» عن ابن عباس : أن رسول الله ا كان يَقُولٌ عند الكَرْب : لا إِلْه إلا الله 
العَظِيمُ الْحَلِيمْ» لا إله إلا الله رب العش العَظِيمء لا إله إلا الله رب السَّمواتِ وربٌ الأزض 
ورَبُ العَرْش الكريم». [انظر الحديث 7740 وطرفيه]. 


هذا طريق آخر في حديث ابن عباس المذكور أخرجه عن مسدد عن يحبى القطان 
عن هشام بن عبد الله الدستوائي... إلى آخره» وهنا جاء: «ورب العرش الكريم» 
ولفظ : الكريمء بالرفع على أنه صفة للرب على ما نقله ابن التين عن الداودي» وقي 
رواية الجمهور بالجر على أنه نعت للعرش› ووصف العرش هنا بالكريم أي : الحسن 
من جهة الكيفية فهو ممدوح ذاتاً وصفةء وفي الحديث السابق وصفه بالعظمة من جهة 
الكمية» وقال ابن بطال: حدثني أبو بكر الرازي قال: كنت بأصبهان عند أبي نعيم أكتب 
الحديث عنهء وهناك شيخ يقال له: أبو بكر بن علي» عليه مدار الفتياء فسعى به عند 
السلطان فسجنه » فرأيت النبي ية في المنام وجبريل » عليه السلامء عن يمينه يحرك 
شفتيه بالتسبيح لا يفتر فقال لي النبي ب قل لأبي بكر بن علي يدعو بدعاء الكرب 
الذي في (صحيح البخاري) حتى يفرج الله عنهء قال: فأصبحت فأخبرته فدعا به فلم 
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يكن إلا قليلاً حتى أخرج من السجن. وقال الحسن البصري» رحمه الله : أرسل إليّ 
الحجاج فقلتهن» فقال: والله أرسلت إليك وأنا أريد أن أقتلك فلأنت اليوم أحب إلي من 


۰ ۔ تاب الدَّعَواتِ / باب (۲۸) ۷۱ 


كذا وكذاء وزاد فى لفظه: فسل حاجتك . 

وقال وهبٌ: حدثنا شَعْبَةٌ عن قتادة مله . 

وهب هو أبن جرير كذا في رواية الأكثرين: وفي رواية المستملي وحده بالتصغير 
ابن خالد» وفي رواية أبي زيد المروزي وهب بن جرير بن حازم وبهذا يزول الإشكال» 
وقد ذكرنا عن قريب أن البخاري إنما أورد هذا دفعاً لما قيل من الحصر: إن شعبة قال : 
لم يسمع قتادة عن أبي العالية إل ثلائة أحاديث» وقد ذكرناهاء وأن شعية ما كان يحدث 
عن أحدمن التدلسين إلا فا سمعة ذلك المدلس ف سح وقد حدث شعبة بهذا 
الحديث عن قتادة. وأخرج مسلم هذا الحديث من طريق سعيد. بن أبي عروية عن قتادة: 


۸ - باپ التَّعَوّذٍ مِنْ جَهْدٍ اليَلآءِ 
وكلما أصاب الإنسان من شدة المشقة والجهد فيما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه 
عن نفسه فهو من جهد البلاءء وروي عن عمرء رضي الله تعالى عنهء أنه سئل عن جهد 
اليلاء؟ فقال : كَلةَ المال وكثرة العيال» والبلاء ممدود فإذا كسرت الباء قصرت . 
>0١‏ حدّثنا على بن عَبْدٍ الله » حدثنا سفيان» حذثني سْمَىٌء عن أبي صالِح» 
عنْ أبي هُرَيْرَة: كان رسول الله يف يَتَعَوّدْ مِنْ جهْدٍ البلاءِ ودرك الشقاءء وسوء القضاء وشَماتَة 
الأغدّاء. 


عومم م 


قال سُفْيانٌ: الحَدِيتٌ ثلاث رذب أنَا واجدةٌ لا أذري اهن هي . 
[انظر الحديث 5747 طرفه في 1317] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله بن المديني» وسفيان بن عيينةء 
وسمي بضم السين وفتح الميم وتشديد الياء مولى أبي بكر بن عبد الرحمن المخزومي» 
وأبو صالح ذكوان الزيات. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في القدر عن مسدد. وأخرجه مسلم في الدعوات 
عن عمرو الناقد وغيره. وأخرجه النسائي في الاستعاذة عن قتيبة . 

قوله: قال: «كان رسول الله بيو يتعوذ؛ كذا هو في رواية الأكثرين» ورواه مسدد 
عن سفيان بسنده هذا بلفظ الأمر: تعوذوا. قوله: «ودرك الشقاء؛ بفتح الدال والراء 
ويجوز سكون الراء وهو الإدراك واللحوق» والشقاء بالفتح والمد الشدة والعسر وهو 
ضد السعادة» ويطلق على السبب المؤدي إلى الهلاك. وقال ابن بطال: درك الشقاء 


فق م كناب آلدعَوات / باب (۲۹) 


ينقسم قسمين في أمر الدنيا والآخرة» وكذا «سوء القضاء» هو عام أَيَهْمَاً في النفس 
والمال والأهل والخاتمة والمعاد. قوله: «وسوء القضاء؛ أي: المقضي إذ حكمم الله من 
حيث هو حكمه كله حسن لا سوء فيهء قالوا في تعريف القضاء والقدر: القضاع هر 
الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل» والقدر هو الحكم بوقوع الجزئيات التي 
لتلك الكليات على سبيل التفصيل في الإنزال» قال الله تعالى: إن تبن ىء إلا نكا 
حَرَُُ وَمَا 4 بِقَدَّرِ تَعلُو و4 [الحجر:١۲].‏ قوله: «وشماتة الأعداء» هي الحزن بفرجح ‏ 
عدوه والفرح بحزنه وهو مما ينكأ في القلب ويؤثر في النفس تأثيراً شديداًء وإنما دعا 
النبي كلل بذلك تعليماً لأمته» وهذه كلمة جامعة لأن المكروه إما أن يلاحظ من جهة 
الميدأ وهو سوء القضاءء أو من وجهة المعاد وهو درك الشقاء إذ شقاوة الآخرة هي 
الشقاء الحقيقي» أو من جهة المفافى وذلك إغاامن عدهة غير وهو شما الأعفاءة أى 
من جهة نفسه وهو جهد البلاء. : 

قوله : «قال سفيان» هو ابن عيينة راوي الحديث المذكور» وهو موصول بالسند 
المذكور. قوله: «الحديث ثلاث» أي: الحديث المرفوع المروي ثلاثة أشياءء وقال: 
«زدت آنا واحدة» فصارت أربعاً ولا أدري أيتهن هي» أي: الرابعة الزائدة. وقال 
الكرماني: كيف جاز له أن يخلط كلامه بکلام رسول الله ییاو بحيث لا يفرق بينهما؟ 
ثم أجاب بأنه ما خلط بل اشتبهت عليه تلك الثلاث بعينهاء وعرف أنها كانت ثلاثة من 
هذه الأربعة فذكر الأربعة تحقيقاً لرواية تلك الثلاثة قطعاًء إذ لا تخرج منها. 

وقال بعضهم: وفيه: تعقب على الكرماني حيث اعتذر عن سفيان في السؤال 
المذكورء فقال: ويجاب عنه بأنه كان يميزها إذا حدث كذا قال: وفيه نظر. قلت: لم 
يقل الكرمانى أصلاً ما قاله نقلاً عنه» وإنما الذي قاله هو الذي ذكرناه» وهو اعتذار 
حسن مع أنه قال عقيب كلامه المذكور: وروى البخاري في كتاب القدر الحديث 
المذكورء وذكر فيه الأربعة مسنداً إلى رسول الله بء بلا تردد ولا شك ولا قول 
بزيادة» وفي بعض الروايات: قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها. 


۹ باب دُعاءٍ النبئ يكل اللّهُمٌ الرَفِيقَ الاغْلّى 
أي : هذا باب في بيان دعاء النبي اة عند موته بقوله: «اللْهُمٌ الرفيق الأعلى». 
ووقع في رواية الأكثرين لفظ : باب مجرداً عن الترجمة؛ وفيه: اللهم الرفيق الأعلى؛ 
والرفيق منصوب على تقدير: اخترت الرفيق الأعلى» أو: أختار» أو: أريد. وقال 
الداودي: الرفيق الأعلى الجنة» وقيل: الرفيق الأعلى جماعة الأنبياء الذين يسكنون 
أعلى عليين. 1 
5.05 حَدّثنا سَعِيدُ بن عُمَيِر قال: حدثني اللْنِكُء قال: حذثتي عْمَيْل» عن 


م تاب الذّعَواتِ / باب (:*) £ 


ابن شهاب» أخبرني سَعِيدُ بن المْسَيِّبِء وعروَةُ 5 بن الرُبَيرٍ في جال ِن اهل اليلم» أن 
عائِشَة) رضي الله عنهاء قَالَتْ: كان سول الله کل و وَهْوّ صَحِيحٌ : لذ ن بُفْبَض لبي 
قط حَنّى يَرى مَفْعَدَهُ مِنْ الجَنّة ثُمْ يُخَيْرْ ٤‏ لا ڙل به وراس على فجي عشِي عَلَيِهِ ساهو 
نّم أفاقٌ فأشخْصٌ بَصَرَهُ إلى السّقْفٍ ثُمْ قال : «اللّهُمْ الوّفِيقَ الأغلى». قُلْتُ : إذاً لا يَحْتارّناء 
ا الي كان يُحَدَّنُنا وَهْوَ صَحِيحٌ؛ قَالّثُ؛ فكائث تلك آجِرَ كَلِمَة تَكَلْمَ 
بها: بها: «اللْهُمْ الَفِيقَ الأَعْلى؟ . [انظر الحديث 448 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد بن عفير هو سعيد بن محمد بن عفير المصري› 
: وعقيل بضم العين» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق عن بشر بن محمد وعن يحيى بن 
بكير. وأخرجه مسلم في القضائل عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده 
بإسناده مثله . 

قوله: «في رجال من أهل العلم» أي : أخبره سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 
في جملة طائفة أخرى أخبروه أيضاً به. أو في حضور طائفة مستمعين له. قوله: «ثم 
يخير» على صيغة المجهول أي: بين الموت والانتقال إلى ذلك المقعد وبين البقاء 
والحياة في الدنيا. قوله : «فلما نزل به» بضم النون وكسر الزاي أي: فلما حضره الموت 
كأن الموت نازل وهو منزول به. قوله: «ورأسه؛ الواو فيه للحال. قوله: «فأشخص» 
أي: رفع بصره وأشخصه أزعجه» وشخص بصره إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف» 
وشخص ارتفع . قوله: «لا يختارنا» بالنصب أي: حيث اختار الآخرة تعين ذلك فلا 
يختارنا بعد ذلك. قوله: اإنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح؛ هو قوله: «لن 
يقبض نبي قط حتى يرى مقعده». قوله: «اللهم الرفيق الأعلى؟ قال الكرماني: محلها 
النصب على العناية» أو الرفع بياناًء أو بدلاً لقوله: تلك. 

٠‏ باب الدّعاءِ بالمَوْتٍ والحياةٍ 

أي: هذا باب في كراهة الدعاء بالموت. قوله: «والحياة»؛: وفي رواية أبي زيد 
المروزي: وبالحياةء أي: وفي كراهة الدعاء بالحياة إذا كانت شراً له» بل يشرع الدعاء 
بهما على الوجه المذكور في حديث الباب؛ على ما يجيء الآن. 

5546/4 - حدّثني مدد حذّثنا يَحْيى عن إشماعيل؛ عن قَيْسء قال: أنَيْتُ 
حَباباً وقد اوی سَيْعا قال : ولا أن رفول الله ا نهانا أنْ 2 بالمَوتِ لْدَعَوْتُ بهِ. 
[انظر الحديث 2339/7 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه أوضح الإبهام الذي في الجزء الأول للترجمة. 


نلق ٠‏ تاس آلدّعْراتٍ / باب (8*1) 


ويحيى هو ابن سعيد القطان» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس.هو ابن أبي 
حازم» وخباب هو ابن الأرت بن جندلة مولى خراعة. 

والحديث مضى في الطب عن آدم عن شعبة. 

قوله: «وقد اكتوى سبعاً» أي : في بطنه لوجع كان فيهء قيل: قد نهي عن الكي . 
وأجيب بأن ذلك لمن يعتقد أن الشفاء 3 من الكي . 

"17560٠١14‏ حدّثني مُحَمَد بن المُتتَى؛ حدثنا يَحَنِىء عنْ إسماعيل قال: حذثني 
قيس قال: أتَيْتُ حَبَاباً وكَدٍ اكتوى سَبْعاً في بَطْنِهِ» فَسَمِحْمّهُ يمول : لَوْلا أن الي يكل نهانا أنْ 
دعر بِالمَوْتِء لَدَعَوْتُ به. [انظر الحديث 5177 وأطرافه]. 

هذا هو الحديث المذكور عن مسدد» وأعاده عن محمد بن المثنى لما فى روايته 
من زيادة وهي قوله: في بطنه. 

٤م‏ ۱ - حدّثني ابن سّلام» أخبرنا إشماعِيل ب بنْ عُلَيّةَه عَنْ عَبْدِ العزيز بن 
صُهَيْبِ عَنْ أنسء رضي الله عنه» فال ؛ قال رسول الله كيد : ١لا‏ يََمئْينَ آَحَدكُمُ المَوْتَ 
ضر نزل بده فن كان لا بذ مُتَمَئيا لَِمَوْتٍ فُْيَقْلٍ: ۱ لْهُمْ أخيني ما كانَتٍ الحَياةٌ خَيراً ي 

وَتَوَفْني إذا كانّتِ الوّفاةٌ خيراً لي . [انظر الحديث 0707١‏ وطرفه]. 
سلام بتخفيف اللام وتشديدها قوله: لاحدثني؟ ويردرى: حدئنا. 

والحديث أخرجه مسلم في الدعوات أيضاً عن زهير بن حرب. وأخرجه الترمذي 

قوله: لا يتمنين» بالنون المشددة إنما نهى عن التمني لأنه في معنى التبرم عن 
قضاء الله تعالى في أمر ينفعه في آخرته» ولا يكره التمني لخوف فساد الدين. قوله: 
«لضر» أي: لأجل ضر نزل به أي: حصل عليه قوله : لا بده هو حال وتقديره إن كان 
أحدكم فاعلاً حالة كونه لا بد له من ذلك قيل: كيف جوز الفعل بعد النهي؟ وأجيب: 
بأن موضع الضرورة مستئتّى من جميع الأحكام» والضرورات تبيح المحظورات» أو 
النهي إنما هو عن الموت معيئاً وهذا تجويز في أحد الأمرين لا على التعيين أو النهي» 
إنما هو فيما إذا كان منجزاً مقطوعاً به» وهذا معلق لا منجز. 


١باب‏ الذعاءِ لِلِصَّبْيانٍ بِالبَرَكَةٍ وَمَسْحِ رُؤُوسِهِمْ 
أي : هذا باب في بيان الدعاء للصبيان بالبركة أي: بالنشو الحسن والثبات على 
التوفيق والشرف. وأصل هذه المادة من برك البعير إذا أناخ في موضع فلزمهء وتطلق 


م تاب الذُعَوات / باب (91) fv‏ 


البركة أيضاً على الزيادة. وقال ابن الأثير: Ne‏ قوله: و مسح رؤاوسهم» 4 
لله كان له بكل شعرة تمر يده عليها حسنة»» وفي سنده ضعف» 2 
حسن عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» «أن رجلاً شكى إلى النبي كَل قسوة قلبه» 
فقال: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم؟. 

وقال أَبُو مُوسَى ولد لي عُلام ودّعا له التب 26 بالبرَكة . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري» وهذا 
التعليق طرف من حديث موصول قد مضى في كتاب العقيقة» واسم الغلام: إبراهيم. 

7170706 - حدّثنا يبه بن سَعيدٍء حدثنا حاتِمٌ» عن الجِعْدٍ بن عَبْدٍ الرُخمن» 
قال : سَمِعْتٌ السَّائِبَ كريد يشوك ا خالم آل رل الله ا فقالث: يا 
رسول الله! إن ابن أَحْتِي وَجَء قُمَسَحَ رَأسِي ودّعا لِي بِالبَرَكَة ثُمْ تَوَضَأ فُصَرِنْتُ مِنْ 
وَضويَه» نم قُمْت خلف ظَهْرِهٍ E‏ ين َ َيه مل زر الحَجَلَةٍ [انظر الحديث 
۰ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحاتم بالحاء المهملة ابن إسماعيل الكرفي» سكن 
المديئة» والجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة» ويقال له: الجعيدء أيضاً ‏ 
بالتصغير ‏ ابن عبد الرحمن بن أوس الكندي» ويقال التميمي المدني» والسائب فاعل 
من السيب بالسين المهملة والياء آخر الحروف والباء الموحدة ابن يزيد من الزيادة -. 

ا E‏ أي 0 وضوء الناس» فإنه 
الكلام فيه هناك . 

قوله: «وجع» بلفظ الفعل والاسم ويروى : : وقع » بالقاف موة ضع الجيم» والزر. 
بكسر الزاي وتشديد الراء واحد أزرار القميص» والححلة : بفتح الحاء والجيم بيت 
للعروس كالقبة يزين بالثياب والستورء ولها أزرار» وقيل : ا لماه لبه اي 
الطائر المعروف قدر الدجاجة» وزرها بيضها. 

\or/ f‏ كلها عدالة بن E‏ حدثنا سَعِيدُ بن أبي 
ايوب عنْ أبي عَقِيلٍ أنه كان يحرج ب به جد عبد الله بن م مِنْ السُوقٍ او إلى الوق 
كيضري الطعامء فَيَلْقَاهُ ابن الرَْيْرٍ وابنُ عْمَرَ فيمُولانٍ: أذ شرِكْنا فإ النبيّ # كَدْ دَعا لَكَ 


بالبَوَكة فُيُشْرِكُهُمْ: قَريّما أصاب الرَاحِلَّةَ كما هِيّ فْيَبِعَتُ بها إلى المَنْزِلٍ. السر a‏ 
9*۲[ 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فإن النبي ياء قد دعا لك بالبركة».:واين وهب 
المصري» وسعيد بن أبي أيوب الخزاعي المصريء واسم أبي أيوب مقلاض» وأبو 
عقيل بفتح العين المهملة وكسر ألقاف واسمه زهرة بضم الزاي وسكون الهاء ابن منبد 
بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة ابن عبد الله بن هشام القرشي 
التيمي من بلي تيم بن مرةء وعبد الله بن هشام سمع النبي كه روى عنه ابن أبنه زهرة 
المذكور. وهو من آفراد البخاري . 


والحديث مضى في الشركة في : باب الشركة في الطعام وغیره» ومضى الكلام 


قوله: «من السوق» أي: من جهة دخول السوق والعامل فيه. قوله: «فيلقاه ابن 
الزبير» أي: عبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عمر بن الخطابء رضي الله 
تعالى عنهمء قوله: «أشركنا» من الإشراك وهو من الثلائي المزيد فيه أي: اجعلنا من 
شركائك» ومنه قوله تعالى: ونر ن أي [طه: ۳۲] وضبط في بعض الكتب من 
الثلاثي» والأول هو الصحيح. لأنه إنما يقال: شركته في الميراث والبيع إذا ثبتت 
الشركة» وأما إذا سألته الشركة فإنما يقال له: أشركني من الثلاثي المزيد فيه. قوله: 
(فيشركهم؟ أي : فيما اشتراه» وإنما جمع باعتبار أن أقل الجمع اثنان. قوله: «فربما 
أصاب»ء أي: ابن هشام الراحلة أي: من الربح. قوله: :كما هي أي: بتمامها. 

584/1 - حَدّثنا عَبْدُ العَزيز بن عَبْدٍ الله حدثنا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعِدِء عن 
صالح بن كسان عن ابن شهاب قال : أخبرني مَحْمُودٌ بن الربيع . وَهْرَ الذي مَجّ رسول 
الله ي في وهه وهو عُلامٌ مِنْ برهم . [انظر الحديث ۷۷ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن المج في حكم المسح والدعاء بالبركة» فالفعل قائم 
مقام القول في المقصود. 

وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمر القرشي العامري الأويسي المديني» 
وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف»ء رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى مختصراً نحوه في الطهارة في: باب استعمال فضل وضوء 
الثامن.. 

قوله: «وهو الذي مج يقال: مج لعابه إذا قذفه» وقيل: لا يكون مجاً حتى يباعد 
به. قوله: «وهو غلام» أي : صبي صغير » وقال أبو عمر: حفظ ذلك منه وهو ابن أربع 
سنين أو خمس سئين؛ ومات في سنة ست وتسعين» والواو في: وهو غلام» للحال. 
قوله : «من بئرهم» يتعلق بقوله : مج . 
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۸ 00" ۔ حدّثنا دان أخبرنا عَبْدُ الله أخبرنا مِشامٌ بن عُرْوَة عن أبيه عن 
عائِمَّةه رضي الله عنهاء قالّث: كان النبي ب يُوْنَى بِالصَّبْيانِ يدعو لَهُمْء فأتِي بصي بال 
على تَّوْبهِه فَدَعا بماء فأنبَعَهُ إِيَاهُ وَلَمْ يَعْسِلْهُ . [انظر الحديث ۲۲۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان قد تكرر ذكره وهو لقب عبد الله بن عثمان بن 
جبلة المروزيء وعبد الله هو ابن المبارك المروزي - 

والحديث مضى في الطهارة في : باب بول الصبيان» من طريقين عن مالك. 
ومضى الكلام فيه. 

قوله : «فأتبعه» أي : فأتبع الماء البول يعني: سكب عليه. 

۹ - حدّئنا أبو اليّمانِء أخبرنا شَعَيِبَء عن الزُهْرِيٌ قال: أخبرني 
عه ابن تعلية ب سكت د واكان رهول آله كل وح عنة د زان تفن أبن 
وقاص يُوتِرُ برَكْعَةٍ . [انظر الحديث .]٤٠٠١‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «قد مسح عنه» يفسره ما رواه البخاري معلقاً في 
غزوة الفتح من طريق يونس عن الزهري بلفظ : مسح وجهه عام الفتحء ووقع في 
(الزهريات) للهذلي عن أبي اليمان شيخ البخاري بلفظ : مسح وجهه. 

وأبو اليمان بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف الميم الحكم بن نافع وشعيب بن 
أبي حمزة» وعبد الله بن ثعلبة بن صعير بضم الصاد المهملة وفتح العين المهملة 
العذري بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وبالراءء ويقال: ابن أبي صعير» 
ولد قبل الهجرة بأربع سنين وتوفي سنة تسع وثمانين وهو ابن ثلاث وتسعين سنةء 
وقيل: إنه ولد بعد الهجرة» وأن رسول الله ياء توفي وهو ابن أربع سنين. 

قوله: «أنه رأى» يتعلق بقوله: «أخبرني عيد الله». قوله: «وكان رسول الله 6 قد 
مسح عنه؛» معترض بينهما. قوله: «بوتر بركعة» أي : يصلي الوتر بركعة واحدة» وقد 
مضى الكلام في الخلاف في عدد الوتر في : باب الوتر. 


"١‏ باب الصّلاةٍ عَلى النبيٰ كل 
أي: هذا باب في بيان كيفية الصلاة على التبي يي وقال بعضهم : هذا الإطلاق 
يحتمل حكمها وفضلها وصفتها ومحلها. قلت: حديئا الباب يفيدان هذا الإطلاق لأنهما 
يتبئان عن الكيفية» والمطابقة بين الترجمة والحديث مطلوبة» ولا تجىء المطابقة إلا بما 
قلنا: هذا باب فى بيان كيفية الصلاة. 
6ه حَدّشنا آدَم حذثنا شُعْبَةُ حذثنا الحَكَمٌ قال: سَمعْتٌ عَبْدَ 


)۳۲( تاب الْدْعَواتِ / باب‎ EVA 


ارهن بن أبي لَبْلَى قال: لَقَِيَيَِي كَعْبُ بن عُجْرَةٌء فقال: ألا أَهْدِي ل مَييَةً؟ إن 
النبيّ ل َرَج علا فُلنا: يا رسول الله! قذ عَلِمْنا كيف تُسَلْمْ عَلَنِكَه َكيف نُصَلْي 
عَلَيِكَ؟ قال: مُقُونُوا: «اللّْهُمَ صَلْ عَلى مُحَنْدِء وعلى آل مُحَمْدٍ كما صَذْيِتَ لى آل 
راهيم إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدً» اللّْهُمْ باك عَلى مُحَمّدٍ وَعَّلى آل مُحَمْدٍ كما بارت عَلى آل 
إيْرَاهِيمء إِنْكُ ححمِيدٌ مَجِيدّا . [انظر الحديث ۳۳۷١‏ وطرفه] . 

مطابقته للترجمة من حيث إنه أوضح الإبهام الذي فيها وبين أن المراد كيفية 
الصلاة . 
٠‏ وآدم هو ابن أبي إياس واسمه عبد الرحمنء وأصله من خراسان سكن عسقلان» 
والحكم بفتحتين ابن عتيبة - مصغر عتبة الدار ‏ وعبد الرحمن بن أبي ليلى من كبار 
التابعين وهو والد محمدء فقيه أهل الكوفة» واسم أبي ليلى يسار خلاف اليمين - وقال 
أبو عمر: له صحبة ورواية وهو مشهور بكنيته» وكعب بن عجرة البلوئ حليف الأنصار 
شهد بيعة الرضوان. 

والحديث مضى في تفسير سورة الأحزاب فإنه أخرجه هناك عن سعيد بن يحيى 
عن أبيه عن مسعر عن الحكم» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «علمنا» أي: عرفنا كيفيته وهي أن يقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله ويركاته . 

05> حدّثنا إنراهِيمٌ بن حَمْرَةَ حذثنا ابن أبي حازم والدْراوَرْدِيُ عن يَزِيدَ 
عنْ عَبْدِ الله بن خَبّاب» عن أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيٌ قال: قلْنا: يا رسول الله! هذا السلام 
عَلَيِكَء فَكَيِفَ ُصَلْ عَلَنِكَ؟ قال: قُولُوا: «اللْهُمْ صل عَلى مُحَمْدِ عَبِِكَ ورَسولِكَء كما 
صَلْيِتَ على إنْراهِيمَ» وبارِك عَلى مُحَمْدٍ وَعَلى كي مُحَمْدٍ كما بارَكْتَ عَلى إبْراجِيمَ واي 
إبْراهِيم؟. [انظر الحديث .]٤۷۹۸‏ 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث السابق وإبراهيم بن حمزة أبو إسحاق 
الزبيري المديني» وابن أبي حازم هو عبد العزيز بن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي 
واسمه سلمة بن دينارء والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد ويزيد» من الزيادة» ابن 
عبد الله بن أسامة بن الهاد الليتي» وعبد الله بن خباب بفتح الخاء المعجمة وتشديد 
الباء الموحدة الأولى مولى بني عدي ابن النجار الأنصاري» وأبو سعيد الخدري اسمه 
سعد بن مالك . ْ 

والحديث مضى أيضاً في تفسير سورة الأحزاب» وقال الكرماني : شرط التشبيه أن 
يكون المشيه به أقوى» وشهنا بالعكس لأن رسول الله ل أفضل من إبراهيم» عليه 


م كتابٌ الذّعَواتٍ / باب (۴۳) 4 


السلامء وأجاب بأن هذا التشبيه ليس من باب إلحاق الناقص بالكامل بل من باب بيان 
حال من لا يعرف بما يعرف فلا يشترط ذلك والتشبيه فيما يستقبل وهو أقوئ» أو 
المجموع شبه بالمجموعء ولا شك أن آل إبراهيم أفضل من آل محمد إذ فيهم الأنبياة» 
عليهم السلام» ولا نبي في آل محمد يلا . 


بِابُ هَلْ يُصَلَّى على غَيْرِ الذبی كل؟ 

أي : هذا باب يذكر فيه: هل يصلى على غير النبي كَلِ؟ استقلالاً أو تبعاًء ويدخل 
في قوله: غير النبي بء الملائكة والأنبياء والمؤمنونء وإنما صدر الترجمة بالاستفهام 
للخلاف في جواز الصلاة على غير النبي بء فمنهم من أنكر الصلاة على غير 
النبي بء مطلقاً» واحتجوا بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة من حديث عثمان بن حكيم 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إل على رسول 
الله ييه وحكى القول به عن مالك» وجاء نحوه عن عمر بن عيد العزيزء رضي الله تعالى 
عنه» وعن سفيان أيضاً؛ ومنهم من جوزها تبعاً مطلقاً ولا يجوزها استقلالاً» وبه قال أبو 
حنيفة وجماعة ومنهم من جوزها مطلقاً يعنى استقلالا وتبعأء وحجتهم حديث الباب. 

وأما الصلاة على الأنبياء» عليهم السلام» فقد ورد فيها أحاديث: متها ما رواه ابن 
عباس مرفوعاً أخرجه الطيراني: إذا صليتم علي فصلُوا على أنبياء اء فإن الله بعئهم 
كما بعثني» وسنده ضعيف . ومنها: حديث عليء» رضي الله عنه» فى الدعاء يحفظ 
القرآن. وفيه: وصلُ علي وعلى سائر النبيين. أخرجه الترمذي والحاكمء وأما الصلاة 
على الملائكة فيمكن أن تؤخذ من الحديث المذكورء لأن الله سماهم رصالة» وأما 
المؤمنون فحديث الباب يدل على جواز الصلاة عليهم على الاختلاف الذي ذكرناه. 

وقول الله تعالى : رصل عَم إن َلك سگ ف الترة ٠.1٠۳:‏ 

صدر بهذه الآية تنبيهاً على أن الصلاة على غير النبي ب تجوزء وأيضاً توضح 
الإبهام الذي في الترجمة. قوله: «وصل عليهم؛ أي: ادع لهم واستغفر لهم لأن معنى 
الصلاة الدعاء» وفي تفسير الثعلبيء وهو قول الوالي إذا أخذ الصدقة: آجرك الله فيما 
00 وبارك لك فيما أبقيت. قوله: «سكن» عن ابن عباس : رحمة لهم» وعن 

ة: وقارء وعن الكلبي: طمأنينة لهم أن الله قد قبل منهمء وعن أبي معاذ: تزكية لهم 


ف 


منك» وعن أبي عبيدة: تثبيت. 

۲ ۹ - حَدّثنا سلَيْمانٌ بن خرب حذثنا شُعْبَةُء عن عَمْرو بن مره عن ابن 
أبي أَرْفُى قال: كان إذا أنَى رَجُلَ النبئ كل بِصَدَمِهِ قال: «اللّهُمٌ صل لوه فأتاه أبي 
بِصَدَقُيه قال : «اللّوٌ صل عَلى آل أبي أؤفى» ‏ [انظر الحديث ١4417‏ وطرفيه]. 


)۳٤( م كناب الْدْعَواتِ / باب‎ EA: 


مطابقته للآية التي هي أيضاً ترجمة ظاهرة. وفيه إيضاح للإبهام الذي في الباب . 

وعمرو بن مرة بضم الميم وتشديد الراء واسم ابن أبي أوفى عبد الله وابنم أبي 
أوفى علقمة بن خالد الأسلمي» وكلاهما صحابيان. 

والحديث مضى في الزكاة في : باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة.» فإنه 
أخرجه هناك عن حفص بن عمر عن شعبة عن عمرو بن مرة. . . إلى آخره. 

قوله: «فأتاه أبي» هو أبو أوفی. قوله: «على آل أبي أوفى» آل الرجل أهل بيتهء 
وقيل: لفظ الآل مقحم وتحقيقة قد مر في كتاب الزكاة في الباب المذكور. 

۳ ۰ - حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ عنْ مالك عن عَبْدٍ الله بن أبي بَكْرء 
عن أبيه عن عَمْرو بن سُلَيِمٍ الررَفِيُ قال: أخبرني أبُو حُمَيْدٍ السَاعِدِيُ أَنْهُمْ قالُوا: يا رسولٌ 
اله! كيف نُصَلْي عَلَيَِ؟ قال: قولُوا: ١١‏ هم صل َلى مُحَمْدٍ وازراچه ودرَئِهِ. كما صَلْتَ 
على آل إِبْرَاجِيمَ وبارك على مُحَمْدٍ وأرْوَاجِه وذُرْئِتِهِ كما بارت عَلى آل إِبْرَامِيمَ إِنْكَ 
خميد مُجيد . 
[انظر الحديث 7859]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه جواز الصلاة على غير النبي بي وفيه إيضاح 
للوبهام الذي في الترجمة. 

وعبد الله بن أبي بكر يروي عن أبيه أبي بكر بن عمرو بن حزم الأنصاري» وأبو 
حميد عبد الرحمن الأنصاري المدني الصحابي؛ وفي أسمه واسم أبيه اختلاف . 

والحديث مضى في أحاديث الأنبياء» عليهم السلام» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «(وذريته» بضم الذال وحكي بكسرها وهي : النسل ء وقد يختص بالنساء 
والأطفال» وقد يطلق على الأصل وهي من : ذرأء بالهمز أي: خلق إلا أنها سهلت 
لكثرة الاستعمال» وقيل: هي من الذر أي : خلقوا وأمثال الذرء واستدل به على أن 
المراد بآل محمد أزواجه وذريته» واستدل به بعضهم على أن الصلاة على الآل لا تجب 
لسقوطها في هذا الحديث» ورد هذا بثبوت الأمر بذلك في غير هذا الحديث. وأخرج 
عبد الرزاق من طريق ابن طاوس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن رجل 
من الصحابة الحديث المذكور بلفظ : صل على محمد وأهل بيته وأزواجه وذريته. 


4" - باب قول النبي يَكل: «مَنْ آذَّيْتُهُ فاجِعَلهُ لَهُ زكاةٌ ورَخمّة» 
أي : هذا باب في بيان قول النبي يَكلِ. . .إلى آخره قوله: من» منصوب محلاً 


على شريطة التفسيرء والضمير المنصوب في: فاجعلهء يرجع إلى الأذى الذي يدل عليه 
قوله: آذيته» والذي في: لهء يرجع إلى: من. قوله: زكاة؛ منصوب على أنه مفعول 


4 تاب الدَّعَواتِ / باب (88) امع 


ثان لاجعلء أي: طهارةء وقيل: نمواً في الجنة؛ وقيل: صلاحاً. قوله: ورحمة» 
عطف على : زكاة. 

5775١1‏ - حدّثنا أَحْمَدُ بن صالح» حدثنا ابن وَهْبِء قال: أخبرني يونس عن 
ابن تهاب قال: أخبرني سَعِيِدُ بن المُسَيْبٍ عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه» أنّهُ سَمِعٌّ 
النبئ اد : مول : «| لَهُم! فأيُما مين سََْنهُ فاجْمَل ذَلِكَ [ لَه كُربَةٌ إلَيكَ يَوْمَ القِيامَة». 

مطابقعه للمرجهة توخل من معناء. وأحمد بن صالح المصري يروي عن 
عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . 

والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن حرملة بن يحيى. 

قوله : «فأيما مؤمن» الفاء فيه جزائية وشرطها محذوف يدل عليه السياق» أي: إن 
كنت سببت مؤمتأء فكذا قيل: إذا كان مستحقاً للسب لم يكن قربة له. وأجيب بأن 
المراد به غير المستحق له بدليل الروايات الأخر الدالة عليه كذا قاله الكرماني. قلت: 
من جملة تلك الروايات ما رواه مسلم من حديث إسحاق بن أبي طلحة: حدثني 
أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال : کان عند آم ليع يعبمة. . .الحديث بطولهء 
وفيه : إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشرء وأغضب كما يغضب البشرء فأيما أحد 
دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهوراً وزكاة وقربة تقربه بها منه 
يوم القيامة» وروى مسلم أيضاً عن جابر يقول: سمعت رسول الله يل يقول: إنما أنا 
بشر وإني اشترطت على ربي: أي عبد من المسلمين سببته - أو شتمته - أن يكون ذلك 
له زكاة وأجرآء وروي أيضاً من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله عل يك اللهم إنما آنا بشر فأيما رجل سبيته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. 
قيل قل :]ذا م يكن له اث فنا وجة E‏ واحيب: بأن هذا من جملة خلقه الكريم 
وكرمه العميم حيث قصد مقابلة ما وقع منه بالخير والكرامةء إنه لعلى خلق عظيم. 


5-4 


0" باب التَّعَؤّذِ مِنَّ الفِكّن 

أي : هذا باب في بيان التعوذ من الفتن» بكسر الفاء وفتح التاء المثناة من فوق 
جمع فتنة» وهي في الأصل الامتحان والاختبار. يقال: فتنته أفتنه فتناً وفتوناً إذا 
امتحنته» ويقال فيها: أفتنته» وهو قليل» وقد كثر استعمالها فيما أخرجه الاختبار 
للمكروه» ثم كثر حتى استعمل بمعنى الاثم والكفر والقتال والإحراق والإزالة والصرف 
عن الشىء. 

756 حدّثنا خفصٌ بن عُمَرَءِ حذثنا هشام عن قُتادّة» عن أنس» رضي 
الله عنهء سألوا رسول الله و حى أَحْفُوْهٌ المسألَة» فَعَضِبَ فُصَعِدَ المِنْبّرَ فقال: دلا 


عر اقم م YY.‏ روس 


)۳٥( م كتابُ الذّعَواتِ / باب‎ EAY 


تسألوني اليو عن شَيْءٍ إلا بيه لَكُمْ؛. َجَمَلْتُ أَنْظْرْ يمينا وشمالاً فإذًا كل جلي لآفّ رأسَهُ 
في َوْبهِ يَنكي» فإذًا جل کان إِذَا ا الرّجالَ يُدْعَى لِغَيْر أبيوء فقال: يا رسول الله مَنْ 
أبي؟ قال: «حُذَاقَةٌة, ١‏ نُمْ أنشأ عُْمَرْ فقال: رضينا بالله ربَاً وبالإشلام ديناً ويِمْحَمْدٍ يلقل 
ل عو باله بن الزن فقال رسول الله لل: دما رايت ني لير والشرٌ كاليؤم قط 
نه صُوْرَث بي الج اه وراء الحائط» . وكان قَتادَةٌ يَذْكُرُ عِنْدَ هَذَا الحَدِيث 
هذه الآية: 4¥ اموا ا سلوا عَنْ اشيا إن بد ل َو 4 [المائدة .]٠‏ [انظر الحديث 97 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «نعوذ بالله من الفتن». وهشام بن أبي عبد الله 
الدستوائي أبو بكر البصري . ٠‏ 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً قي الفتن عن معاذ بن فضالة . وأخرجه مسلم في 
العاالي كين ان بترن ده وافى الكل La E E‏ 


انه 2 خرج فقام عبد الله ب اة فقال : SI‏ الك 


قوله : «احفوه؛ بالحاء التهملة والفاء آي : ألحوا عليه في السؤال وأكثروا السؤال 
عنه» ويقال : أحفيته إذا حملته على أن يبحث عن الخيرء ويقال: أحفى وألحف» وقال 
الداودي: يريد سألوه عما يكره الجواب فيه لئلا يضيق على أمتهء وهذا في مسائل الدين 
لا في مسائل المال. قوله: «فجعلت أنظر» القائل به أنس» رضي الله تعالى عنه. قوله: 
«فإذا» كلمة المفاجأة. قوله: «لاف رأسه» قال الكرماني: لاف» بالرفع والنصب. قلت: 
أما الرفع فعلى أنه خبر المبتدأ وهو قوله: «كل رجل» وأما النصب فعلى أنه حال من 
رجل . وقوله: #يبكي» على هذا هو خبر قوله : «فإذا كل رجل؟ وعلى الرفع يكون جملة 
حالية. قوله: «فإذا رجل' اسمه عبد الله. قوله: (إذا لاحى الرجال» أي : إذا خاصمء 
من الملاحاة وهي المخاصمة والمنازعة. قوله: «يدعى» على صيغة المجهول أي: كان 
ينسب إلى غير أبيه» فقال: «يا رسول الله؛ أي: فقال الرجل: من أبي؟ قال رسول 
الله يِ: أبوك حذافةء وحكم يي بأنه أبوه إما بالوحي أو بحكم الفراسةء أو بالقيافة» 
أو بالاستلحاق» ولما رجع عبد الله إلى أمه قالت له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: 
كنا أهل جاهلية وإني كنت لا أعرف أبي من كان. قوله: «ثم أنشأ عمر» أي: طفق 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» يقول: «رضينا؛ بما عندنا من كتاب الله وسنة 
نبينا واكتفينا به عن السؤال» وإنما قال ذلك إكراماً لرسول الله َء وشفقة على 
المسلمين لثلا يؤذوا النبي بد بالتكثير عليه. وفيه: أن غضب رسول الله كي ليس 
مانعاً عن القضاء لكماله» بخلاف سائر القضاة. وفيه: فهم عمرء رضي الله تعالى عنه 


م كتابُ الدعَواتِ / باب AY )۳٥(‏ 
وفضل علمه لأنه خشي أن تكون كثرة سؤالهم كالتعنت له. وفيه: أنه لا يسألالعالم إلا . 
عند الحاجة. قوله: «كاليوم) أي: يوماً مثل هذا اليوم. قوله: «وراء الحائط؛ أي حائط 
محراب رسول الله ب . 


"١‏ باپ التّعَوّذٍ من غَلَبَةٍ الرُجالٍ 


أي: هذا باب في التعوذ من غلبة الرجال أي: من قهرهم» يقال: فلان مغلب من 
جهة فلان أي: مقهور منه ولا يستطيع أن يدفعه عن نفسه. وقيل : تسلطهم واستيلاؤهم 
0 


مه 


مغرو تزلى الشطيب بن د ال من لطب ا عع لل قال 
وول الله وء لأبي م طلححة : «القمس لنا ُلاما ِن غِلْمَاُِمْ َحدُمْني»» فَخَرَجَ بي أبُو طَلْحَحةٌ 
يُردفني وراءة» فَكُنْتٌُ حدم رسولٌ الله يله كُلْما نَرَلّء َكلت أسْمَعْهُ يُكْثْدُ أنْ يَقُولَ: JF‏ ار“ 
إني أُعُودُ بك من الهم والحَرَنِ والعَجْز والكَسَلٍ والبْخْلٍ والجُبْنِ وضَلّع ادبن وعَلَبَةٍ الرّجالِ» 
َلَمْ آل أَحَدُمُهُ حى قبلا مِنْ حبر وأفَلَ بِصَفِيّةَ بلنتِ حُبَىٌ» قَذْ حارهاء َنْب ارا يحوي 
وراءء يعباءة - آز كساء - ثم يردها وراءة - حمّى إذا كا بالضهباء ۽ صَنْعْ حَيْساً في نطع. 
أَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رجالا فاگلواء وكان ذلك بناءة بهاء د ثم افا . حتّى بَذَا له لَهُ أخذ قال: « 

جَبَلْ يجبا وَنحِبْهُه لما أشْرَفَ عَلَى المَدِيكةٍ قال: ٠١‏ نهم إلى أ ا 
إبْراهِيمُ مَك اللَّهُمْ بارك لَهُمْ في مُدْهِمْ وصاعِهِمْ» [انظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وغلبة الرجال». وعمرو بن أبي عمرو بالواو وفيهما 
مولى المطلب بضم الميم وتشديد الطاء وكسر اللام وبالباء الموحدة ابن عبد الله بن 
حنطب بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الطاء المهملة وبالباء الموحدة المخزومي 
القرشي . 

والحديث مضى في الجهاد في : «باب من غزا بصبي للخدمة» إنه أخرجه هناك عن 
قتيبة عن يعقوب عن عمرو بن أبي عمرو إلى آخره. 

قوله: «لأبي طلحة» اسمه زيد بن سهل الأنصاري زوج آم سليم أم أنس رضي الله 
تعالى عنهم. قوله: «يردفني» حال من الإرداف . قوله: «من الهم الهم لمكروه يتوقع 
والحزن لمكروه واقع والبخل ضد الكرم والجبن ضد الشجاعة؛ وفي بعض النسخ بعد 


۳ 
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قوله: والحزن والعجز والكسل والعجزء ضد القدرة والكسل التثاقل عن الأمر ضد 
الجلادة. قوله: #وضلع الدين» بفتحتين ثقله وشدته وقوته. قوله: «فلم أزل أخدمه» 
يعنى : إلى موته قوله: «وحازهاء بالحاء المهملة والزاي أي: اختارها من الخنيمة إوأخذها 
لنفسه. قوله: «أراه» قال الكرماني بضم الهمزة أبصره. 

قلت: الظاهر أنه أراء بالفتح لأنه من رؤية العين» وأراه بالضم بمعنى أظنه قوله: 
يحوي بضم الياء وفتح الحاء المهملة وكسر الواو المشددة أي: يجمع ويدور يعني 
يجعل العباءة كحوية خشية أن تسقط وهي التي تعمل نحو سنام البعير» وقال القاضي : 
كذا رويناه يحوّي بضم الياء وفتح الحاء وتشديد الواوء وذكر ثابت والخطابي بفتح الياء 
وإسكان الحاء وتخفيف الواو» ورويناه كذلك عن بعض رواة البخاري وكلاهما صحيح › 
وهو أن يجعل لها حوية وهي كساء محشو بليف يدار حول سنام الراحلة وهو مركب من 
مراكب النساءء وقد رواه ثابت: يحولء باللام وفسره بيصلح لها عليه مركبا. قوله: 
«بعباءة» وهي ضرب من الأكسية وهي بالمد قوله: «أو كساء؛ من عطف العام على 
الخاص . قوله: «الصهباء» بالمد موضع بين خيبر والمديئة. قوله: «حميسأ» بفتح الحاء 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة وهي تمر يخلط بالسمن والأقط. 
قوله: «في نطع» فيه» أربع لغات. قوله: «ويناؤه بها» أي : زفافه بصفية. قوله: «حتى إذا 
بدا» أي: ظهر. قوله: «يحبنا ونحبه» المحبة تحتمل الحقيقة لشمول قدرة الله عز وجل 
وتحتمل المجاز أو فيه إضمار أي: يحبنا أهله وهم أهل المدينة. قوله: «مثل ما حرم 
أي: في نفس حرمة الصيدلاني في الجزاء ونحوه؛ قال الكرماني: فإن قلت: ويروى 
مثل ما حرم به. بزيادة به. 

قلت: إما أن يكون: مثل منصوباً بنزع الخافض أي: بمثل ما حرم به وهو الدعاء 
بالتحريم؛ أو معناه: أحرم بهذا اللفظ وهو أحرم مثل ما حرم به إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» ومضى الكلام في المد والصاع في الزكاة وغيرها. 

- باب التَعَوذٍ ِنْ عَذَابٍ القَبْر 


أي : هذا باب في بيان التعوذ من عذاب القبر. 
ْ ۷ 7514 - حدّثنا الحُمَئْدِيُء حذّثنا سُفْيانُ» حدثنا مُوسَى بن عُقْبَةَ» قال: 
سَمِعْتُ أَمٌ حالِدٍ ئت حَالِدٍ ‏ قال: ولَمْ أسْمَعْ أحداً سَمعَ مِنْ النبيّ كله غَيْرَها - قالّث: 
سَمِعْتٌ النبيّ يكل يَتَعَوْدُ مِنْ عَذاب القَبّرِ. [انظر الحديث .]٠١۷١‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى أحد 
أجداده حميد بضم الحاء» وسفيان هو ابن عيينة» وموسى بن عقبة بضم العين المهملة 


عمدة القاري / ج٣٣‏ م١‏ 
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وسكون القاف» وأم خالد اسمها أمة بتخفيف الميم بنت خالد بن سعيد بن العاص بن 
أمية من أفراد البخاري» وكانت صغيرة في عهد النبي يه وحفظت عنه وتأخرت وفاتها 
وتزوجها الزبير بن العوام» وفي الصحابة أيضاً أم خالد بنت خالد بن يعيش بن قيس 
النجارية زوجة حارث بن النعمان: وقال ابن سعد تابعية وليس في الصحابة أم خالد بدت 
خالد غيرهما كذا قاله صاحب (التوضيح). 
قلت: ذكر الحافظ الذهبي في الصحابيات أيضاً: أم خالد بنت الأسود بن عبد 
يغوث» روى عنها عبيد الله بن عبد اللهء ووضع عليها علامة أبي داودء وذكر أيضاً أم 
خالد بنت يعيش وقال: ذكرها ابن حبيب. 
وتعوذه يي من عذاب القبر تعليم لأمته وإرشاد لهم . 
8 باب التَعَوّذِ ِن البُخْلٍ 


أي : هذا باب في بيان التعوذ من البخل» وهذه الترجمة وقعت هنا للمستملي 
وحده ولغيره لم تثبت أصلاً وعدم ثبوتها أولى بل أوجب لأن هذا الباب بعينه يأتي بعد 
ثلاثة أبواب فحيئئذٍ يقع هذا مكرراً من غير فائدة. 

4 71560 حدّثنا آدَمُ حذثنا شغيةٌء حدّثنا عَبْدُ المَلِكِء > عنْ مُضْعَبٍء قال : كان 
سَعْد يمر ّنس ويذْكرُعْنَ عن الي 8 أله كان يمر بهن : الهم إنْي أعُودُ بك يِن البَخل 
وأعُودُ بك مِنَ الجيْنِء وآعُوذ بك أن أََدُ إلى أزدلٍ الممْر وَأعُودُ بك من فة الذنيا - عُتي فة 
الدّجَالٍ - واعود يك مِنْ عَذَابٍ القَبْرِ» . [انظر الحديث ۲۸۲۲ وأطراقه]. 


مطابقته للترجمة على صحتها ظاهرة . وعبد الملك بن عمير بن سويد بن حارثة 
الكوفي» كان على قضاء الكوفة بعد الشعبي» »> وورد خراسان غازياً مع سعيد بن 
عثمان بن عفان وهو أول من عبر جيحوث نهر بلخ معه معه على طريق سمرقند وهو من 
التابعين مات سنة ست وثلاثين ومائة وكان له يوم مات ماثة سنة وثلاث سئين» 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن محمد بن المثنى وعن فروة بن أبي المغراء . 
وأخرجه النسائي في الاستعاذة وفي اليوم والليلة عن خالد لسارت شر 

قوله: كان سعد» أي : ابن أبي وقاص . يأمر وفي رواية الكشميهني: يأمرناء 
بصيغة الجمع. قوله : «بخمس» أي : بخمسة أشياء وهي مصرحة في الدعاء المذكور. 


قوله: «أن أرد إلى أرذل العمر» أي : الهرم حيث ينتكس قال الله تعالى: کی وچ 
تتكنة فى اخلق4 1بس :۸ قوله: يعني فتنة الدجال. قالوا: إنه من زيادات شعبة 
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۹ -. حَدّثنا عفمان بن أبي شَيْبَةَ حذثنا جَرِيرُ» عنْ'مَنصٌورء عن أبي 
وائل» عن مَسْرُوقِء عن عائِثَة قال : دَخَلْث عَلَيٌ عَجُورَانٍ من عْجْرٍ يهود المَدِينةٍ فقالتا 
لي: إن اهل البو عبن في بوره كَكَدبْتهُمء ولم ليم أن أصدقَهُماء فَحْرَجيَا ودَحَلَ 
علي النبئ اف فَقُلْتُ لهُ: يا رسو الله! إن عَجُوزين. . . وكرت له فقال: «صَدَقنا إنهُم 
عَذَّيُونَعَذَابا تَمَعْهُ البَهائمٌ تُلّهاه قَمَا رأيئة بعد في صَلاةٍ إلا تَعَوْدٌ من عَذَابٍ القبر. [انظر 
الحديث ٠١54‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة التى قبل هذه الترجمة ظاهرة. وقد قلنا: إن هذه الترجمة غير 
تمت وعدا الحديك موعن احادية تلك ال + 

وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمر» وأبو وائل هو شقيق بن 
سلمة» ومسروق هو ابن الأجدع . 

وكل هؤلاء كوفيون» ومنصور من صغار التابعين» وشقيق ومسروق من كبار 
التابعينء وروأية أبي وائل عن مسروق من رواية الأقران وقد ذكر أبو علي الجياني أنه قد 
وقع في رواية المستملي عن الفربري في هذا الحديث: منصور عن أبي وائل ومسروق 
عن عائشة بواو العطف بدل عن قال: والصواب الأول» ولا يحفظ لأبي وائل عن عائشة 
رواية قيل: كونه صواباً لا نزاع» فيه لاتفاق الرواة في البخاري على أنه من رواية أبي 
وائل عن مسروق. وكذا أخرجه مسلم وغيره من رواية منصور وأما قوله: ولا يحفظ 
لأبي وائل عن عائشة روايةء فمردود فقد أخرج الترمذي من رواية أبي وائل عن عائشة 
حديثين. أحدهما: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله بء وهذا 
أخرجه الشيخان والنسائي» وابن ماجه من رواية أبي وائل عن مسروق عن عائشة. 
والآخر. حديث إذا تفندقت المرأة. منابيت:زوجها... : الحديف:. أخرجه أيضا عن 
رواية عمرو بن مرة: سمعت أبا وائل عن مسروق عن عائشة» وهذا أخرجه الشيخان 
أيضاً من رواية منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها وهذا جميع ما لأبي وائل في الكتب الستة عن عائشة. وأخرج ابن حبان في 
(صحيحه) من رواية شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عائشة حديث: «ما من 
مسلم يشاك شوكة فما دونها إلا رفعه الله بها درجة) . 

قوله: «عجوزان؟ العجوز يطلق على الشيخ والشيخة ولا يقال: عجوزة» إلا على 
لغة رديئة» والعجز بضمتين جمعه. قيل: قد تقدم في الجنائز أن يهودية دخلت وأجيب: 
بأنه لا منافاة بينهما. قوله: «ولم أنعما قال بعضهم: هو رباعي من أنعم. قلت: هو 
ثلائي مزيد فيه ولا يقال الرباعي إل في الأصول أي: لم أحسن في تصديقهماء 
والحاصل أنها ما صدقتهما. قوله: «إن عجوزين» حذف خبره للعلم به وهو: دخلتا. 
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قال بعضهم: ظهر لي أن البخاري هو الذي اختصره. 

قلت: الظاهر أن الذي حذفه أحد الرواة. قوله: «وذكرث له» قال بعضهم يضم 
التاء وسكون الراء» آي: ذكرت له ما قالتاء فقلت: يجوز أن يكون بفتح الراء وسكون 
التاء ولا مانع من ذلك لصحة المعنى. قوله: السمعه البهائم» وتقدم في الجنائز أن 
صوت الميت يسمعه كل شيء إل الإنسان؛ وقد مر الكلام فيه هتاك قيل : العذاب ليس 
سمو ا واحيت* بأن المقصود صوت المعذب من الإنس ونحوه أو بعض العذاب 

نحو الضرب فإنه مشموع. . قوله: بعد بني على الضم أي : بعد ذلك. قوله: 4 
تعوذ» ويروى: إلا يتعوذ بلفظ المضارع . 

۹باب التَّعَؤٌذٍ مِنْ فِنْنَةِ المَخيا 

أي : هذا باب في بيان التعوذ من فتنة زمان المحيا أي: | 5. قوله: والممات» 
أي: من فتنة زمن الممات أي: الموت؛ وهو من أول 0 إلى انفصال الأمر يوم 
القيامة . 

0٠‏ 2 حذّثنا مُسَدَُد: حذئنا المُعْتَمِدْ قال: سَمِعْتُ أبي قال: سَمِعْتٌ 
أَنَسّ بنّ مالك رضي الله عنهء يَقُولٌُ: : کان نبي الله کل يمول : «اللّْهُمْ إئي أمُودُ بك مِنَ 
العَجْرٍ والكَسَلٍ والجُبْن وَالهَرّم » واعود بك من عَذَابِ القَبْرِ وأمُودُ بك مِن فة المَخْيا 
والممات؛. 
[انظر الحديث ۲۸۲۳] وطرقيه. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والمعتمر يروي عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي 
البصري عن أنس رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى ة في الجهاد بعين هذا الإسناد والمتن في.: باب ما يتعوذ من 
الجبن . 

قوله: «والهرم» بفتحتين هو أقصى الكبر. 

٠؛‏ باب التَعَؤٌذِ مِنَ المأكّم والمَغرم 

أي : هذا باب في بيان التعوذ من المأئم أي : الاثم . قوله : : «والمغرم؛؟. أي : : ومن 
المغرم اي الغرامة وهي ما يلزمك أداؤه كالدين والدية . 

م - حدّثنا مُعَلّى بن أَسَْدِء حدثنا وَهَيْبٌ؛ اجن هسام بن عَرْوَةَ عنْ أبيه» 
عن عَائِشَة رضي الله عنهاء أن النبيّ كل كان يَثُولُ: «ا هم إثي امو بك بن الكَسَلٍ 
والهَرّمٍ والمأنم وَالمَغْرَم ومن فِثْئةٍ القَبْر وعذّاب القَبْرِء ومِن فِْنَةٍ الثار وَعَذَّاب الٽار» ومِن شر 


۸ م کتاب الدعوات / باب (+5) 


فة الفتى» وأعُودُ بك من فتئة الفَقْرِء واعود بك مِن فثئة المسيح الجا الله اسل َي 
خَطايايٍ بماءٍ الج والبَرَدِء وبق ثبي من الخحطايا كما نَنْيتَ الوب الأبِيَضْن مِنَ الدّئس» 
وباعِد بيني وبَيِنَ خَطاياي كَمَا باَذتٌ بَيْنَ المُشْرقٍ والمُغْرب». [انظر الحديث 417 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «والمأثم والمغرم» ووهيب ‏ مصغر وهب ابن خالد 
البصري » وهشام يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة . والحديث من أفراده. 


قوله : «من فتنة القبر» هي : سؤال منكر ونكير «وعذاب القبر؛ بعده على المجرمين 
فكان الأول مقدمة للثاني. قوله: «ومن فتنة الناره هي : سؤال الخزنة على سبيل 
التوبيخ » قال تعالى: 04 آي ف مرح سام 7ك 1 4 د [الملك:۸]. وعذاب 
الثار. بعده قوله: «ومن شر فتئة الغنى» هي نحو الطغيان والبطر وعدم تأدية الزكاة» 
وإنما ذكر فيه لفظ: الشرء ولم يذكره في الفقر ونحوه تصريحاًء بما فيه من الشرء وأن 
مضرته أكثر من مضرة غيره أو تغليظاً على الأغنياء حتى لا يغتروا بغنائهم ولا يغفلوا عن 
مفاسده أو إيماء إلى صور إخواته الأخر فإنها لا خير فيها بخلاف صورته فإنها قد تكون 
خيراً. قال ذلك كله الكرمانيء وقال بعضهم؛ بعد أن نقله: وكل هذا غفلة عن الواقع› 
والذي ظهر لي أن لفظ : الشرء ثابت في الموضعين» وإنما اختصرها بعض الرواة. 

قلت : هذا غفلة من حيث إنه ادعى اختصار بعض الرواة بغير دليل على ذلك» ثم 
قال: وسيأتي بعد هذا بلفظ : شر فتنة الغنى وشر فتئة الفقرء وهذا الكلام لا يساعده فيما 
قاله لأن للكرماني أن يقول: يحتمل أن يكون لفظ: شر في فتنة الفقر مدرجاً من بععض 
الرواة» على أن لم ينف مجيء لفظ: شرء في غير الغنى ولا يلزمه هذا لأنه في صدد 
بيان هذا الموضع خاصة الذي وقع كذا. قوله: «وأعوذ بك من فتنة الفقر» لأنه ربما 
يحمله على مباشرة ما لا يليق بأهل الدين والمروءة ويهجم على أي حرام كان ولا 
يبالي › وربما يحمله على التلفظ بكلمات تؤديه إلى الكفر. قوله: «ومن فتنة المسيح 
الدجال» المسيح بفتح الميم وكسر السين وبكسرهما مع تشديد السين فمن شدد فهو من 
ممسوح العين» ومن خفف فهو من السياحة لأنه يمسح الأرض أو لأنه ممسوح العين 
اليمنى أي: أعورء وقال ابن فارس: المسيح الذي أحد شقي وجهه ممسوح لا عين له 
ولا حاجب . والدجال من الدجل وهو التغطية لأنه يغطي الأرض بالجمع الكثير أو 
لتغطيته الحق بالكذب» أو لأنه يقطع الأرض. قوله: «خطاياي» جمع خطيئة . وأصل 
خطايا خطائیء على وزن فعائل ولما اجتمعت الهمزتان قلبت الثانية ياء لأن قبلها كسرة 
ثم استثقلت» والجمع ثقيل وهو معتل مع ذلك فقلبت الياء ألفآء ثم قلبت الهمزة الأولى 
ياء لخفائها بين الألفين. قوله: «بماء الثلج والبرد» خصهما بالذكر لنقائهما ولبعدهما من 
مخالطة النجاسة» والبرد» بفتح الباء الموحدة والراء حب الغمام تقول منه: بردت 


م كتاب الدعوات / باب 5١(‏ و٣٤)‏ ۹ 


الأرض . قوله : ١ونق»‏ أمر من نقى ينقي تنقية» وذكره للتأكيد 3 2 وقال الداودي: هو مجاز 
يعني كما يغسل ماء الثلج وماء البرد ما يصيبه. قيل: العادة أنه إذا أريد المبالغة في 
الغسل يغسل بالماء الحار لا بالبارد ولا سيما الثلج ونحوه» وأجاب الخطابي بأن هذه 
أمثال لم يرد بها أعيان المسميات» وإنما أراد بها التوكيد في التطهير من الخطايا 
والمبالغة في محوها عنه» والثلج والبرد ماءان مقصوران على الطهارة لم تمسهما الأيدي 
ولم يمتهنهما استعمال» فكان ضرب المثل بهما أوكد في بيان ما أراده من التطهير. 
وقال الكرماني : يحتمل أنه جعل الخطايا بمنزلة نار جهنم لأنه مؤدية إليها فعبر عن إطفاء 
حرارتها بالغسل تأكيداً في الإطفاء وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقياً عن الماء فيه إلى 
أبرد منه وهو الثلج ثم إلى أبرد منه وهو البرد بدليل جموده. قوله: امن الدنس» وهو 
الوسخ . قوله: «وباعد؛ يعني: أبعد. 
١‏ باب الاسْتِعَادَةٍ ذة مِنَ الجُبْنِ والكَسَلٍ 

أي : هذا باب في بيان الاستعاذة من الجبن وهو خلاف الشجاعة والكسل وهو 
التثاقل عن الأمر وهو خلاف الجلادة. 

كُسالَى وكسالى واجِدٌ. 

يعني : بضم الكاف وفتحها وهما قراءتان» قرأ الجمهور بالضم وقرأ الأعرج بالفتح 
وهي لغة بني تميم؛ وقرأ ابن السميفع بالفتح أيضاً لكن أسقط الألف وسكن السين» 
وصفهم بما يوصف به المؤنث المفرد لملاحظة معنى الجماعة وهي كما قرىء: وتري 


A‏ - حدّثنا خَالِدُ بن مَخْلَّدِء حدثنا سُلَيْمانُ قال: حذثتي عَمْرُو بن أبي 
عَمْرِو قال : سَمِعْتٌ أنسا قال : E e‏ يَقُولَ : «اللّْهُم إْي آمو بك مِنَ الْهِمْ والحَرْنِ 


والعجز والكَسّل والجبن والبخل وضَلَع الذيْن وهْلَبَةِ الرّجال» [انظر الحديث ۳۷١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وخالد بن مخلد بفتح الميم واللامء وسليمان هو ابن 
بلال» ووقع التصريح به في رواية أبي زيد المروزي وعمرو بن أبي عمرو مولى 
المطلب بن عبد الله بن حنطب» وقد مرت روايته عن أنس عن قريب في: باب التعوذ 
من غلبة الرجال» ومر تفسير هذه الألفاظ كلها عن قريب . 


1 باب التَعَوّذٍ مِنَ البحلٍ 
أي : هذا باب في بيان التعوذ من البخل . 
البْخْلُ والبَخَلُ واجِدّء مل الحْنٍ والحَرّن. 


1۰ م كتانب الدعوات / باب )٤۳(‏ 
البخل بضم الباء والبخل بفتحها وفتح الخاء واحد في المعتى: ونظيره الحزن 
بالضم والحزن بفتح الحاء والزاي . 
۳ ۷۰ - حذّثنا محمد ب بن المْئئى» حذثني عُنْدرٌ حدّثنا شْمْبَة عن 


عبد المَلِكِ بن عَمَيْر» عن مُصعَب بن عن مید بن أبي وقاص» رضي الله عنه كان 
يأ مر بهؤلاء الحَمْسٍ ويحَدَتُهُنُ مُنّْ عن النبيّ كَل : ١١‏ هع قي افر واوو واعود بك مِنَّ 
الْجُبْن» وأعُودُ بك أن أَرَد إلى أردلٍ المُمْرِء وأعُودُ بك مِنْ ف ئة الدنياء وأمُودُ بكَ مِن عَذَابٍ القَبْرِ» 
[انظر الحديث ۲۸۲۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في أول الحديث. وغندر هو محمد بن جعفر. 

والحديث مضى عن قريب في: باب التعوذ من عذاب القبر» فإنه أخرجه هناك 
عن آدم عن شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب إلى آخره» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «وأعوذ بك أن أرد» ويروى عن الس رخسي : من أن أرد» بزيادة لفظة: من: 
قوله: «وأعوذ بك من فتنة الدنيا» قال شعبة: سألت عبد الملك بن عمير عن فتنة الدنيا؟ 
قال الدجال: كذا في رواية الإسماعيلي؛ وإطلاق الدنيا على الدجال لكون فتنته أعظم 
ان الكائنة في الدنياء وقد ورد ذلك صريحاً في حديث أبي أمامة رضي الله عنهء قال: 

خطبنا رسول الله يل فذكر الحديث وفيه أنه: «لم تكن فتنة في الأرض مند ذرأ الله ذرية 
آدم أعظم من فتنة الدجال»» أخرجه أبو داود وابن ماجه. 


۳ باب الدَّعَوّذٍ مِنْ ازذَلِ العُمْرٍ 

أي يا ا مسي لا E‏ 
الأحوال» قال الله تعالى : ورین من برد إل اذل العم لک لا يعار بعد بعد عار َا [النحل: ۷٠‏ 
والحج : 16 

أراذلنا : أسقاطنا . 

أشار به إلى قوله تعالى: ل آل هم أراذلت» [هرد (rv:‏ و وفسره بقوله: 
أسقاطنا وهو جمع ساقط وهو اللئيم في حسبه ونسبه» ويروى: سقاطناء بضم السين 
وتشديد القاف؛ ويقال: روا باه وسقاط . 

64 - حذّثنا أبُو مَعْمْر » حدثنا عبد الوَّارِثِء عن عبد العَزِيٍ بن صَهَيْبٍه 
عن ابس بن مالِكِ» رضي الله عنهء قال: كان سوك الله 2 ود بول : «اللْهُمْ إني 
أَعُودُ يك مِنَ الكَسَلٍ» واعود بك من الْجبْنِ» وأَعُودُ بك مِنَ الْهَرَم وأَعُودُ بكَ مِنَ البخل». 
[انظر الحيث ۲۸۲۳ وأطرافه]. 


م كتاب الدعوات / باب )٤٤(‏ 1 


قيل: ليس فيه لفظ الترجمة فلا مطابقة. قلت: تؤخذ المطابقة من قوله: «وأعوذ 
بك من الهرم» لأنه يفسر بأرذل العمرء وقد مر عن قريب تفسيره هكذا. 

وأبو معمر بفتح الميمين اسمه عبد الله بن عمر والمنقري المقعل؛ 
وعبد الوارث بن سعيد البصري والحديث من أفراده. 

قوله: «يتعوذ يقول؛ جملتان محلهما النصب فالأولى على أنها خبر كانء والثانية 
حال. 


4؛ - با الذعاءِ برَفْعٍ الوّباءٍ والوجَع 

أي: هذا باب في بيان الدعاء برفع الوباء والوجع والوباء بالمد والقصر فجمع 
المقصور أوباء وجمع الممدود أوبية وهو المرض العامء وقيل: الموت الذريع وأنه أعم 
من الطاعون لأن حقيقته مرض عام ينشأ عن فساد الهواءء ومنهم من قال: الوباء 
والطاعون مترادفان» ورد عليهم بعضهم بأن الطاعون لا يدخل المدينة وأن الوباء وقع 
بالمديئة كما في حديث العرنيين. قلت: فيه نظر لأن ابن الأثير قال: إنه المرض العام 
وكذلك الوباء هو المرض العام. وقوله: الطاعون لا يدخل المدينةء يحتمل أن يقال إنه 
لا يدخل بعد قدوم النبي ا . قوله: «والوجع' أي : الدعاء أيضأ برفع الوجع . وهو 
يطلق على كل الأمراض فيكون هذا العطف من باب عطف العام على الخاص» لكن 
باعتبار أن منشأ الوباء خاص وهو فساد الهواء بخلاف الوجع فإن له أسباباً شتى وباعتبار 
أن الوباء يطلق على المرض العام يكون من باب عطف العام على العام . 

1e‏ 5 حذّثنا مُحَمْدُ بن يُوسُفَء حدثنا مادء عن شام بن عُرْرَة عَنْ أبيه 
عَنْ عابِشة رضي الله عنهاء قالت : قال الي ل : «اللْهُمْ حب إِلَينا المَدِيئة» كما حيبت إلينا 
مَكَةَ أو أشدء وانقل حُمّاها إلى الجُحْفّة, اللْهُمْ بارك لا في مُدّنا وصاعِنا» [انظر الحديث ٠۸۸۹4‏ 
وأطرافه]. 

ذكر المطابقة هنا بنوع من التعسف وهو أنها تؤخذ من قوله: قوله: «وانقل حماهاء 
باعتبار أن تكون الحمى مرضا عام فتكون المطابقة للجزء الأول للترجمة. وفيل:. فى 
بعض طرق حديث الباب: فقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قلت: فيه بعد لأن 
المطابقة لا تكون إلا بين الترجمة وحديث الباب بعينه وسفيان هو: الثوري. 

والحديث مختصر من حديث أوله : لما قدم النبي كك المدينة وعك أبو بكر 
وبلال رضي الله تعالى عتهماء وتقدم في آخر كتاب الحج وتقدم الكلام فيه : والجحفة 
بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وبالفاء ميقات أهل مصر والشام في القديمء والآن 
أهل الشام يحرمون من ميقات أهل المدينةء وكان سكانها في ذلك الوقت يهود. وفيه: 
الدعاء على الكفار بالأمراض والبليات. 


1۲ کناب الدعوات / باب )٤٤(‏ 


قوله: «في مدنا» أي : فيما نقدر به إذ بركته مستلزمة لبركته والمراف كثيرة الأقوات 
من الثمار والغلات . 

٦‏ ۷۳ - حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ حدذثنا إبراهيمٌ بن سعَدٍء أخبرنا ابن 
شهاب عن عامرٍ بن سَعْدٍ أن أباه قال: عابي رسولُ الله اء في حجة الوّداع مِنْ شكوی 
أَشْنْيْتُ مه على المَؤتء فَقُلْتُ: يا رسول الله! بَلَعَ بي ما رى مِنّ لوجع وأنا دو مال ولا 
ري إلا اة يي واحدّةٌ» أفاتصَدّقُ بُِلْئَيْ مالي؟ قالا: «لا» قُلْتُ: تَبِتَطرِه؟ قال: «القُلْتُ 
كير إنك أن تَدَرَ وَرَئَتَكَ أغنياء خَبِرٌ من أن تَذَرَهُمْ مَالَةَ َتَكَفْمُونَ الاس»› وإنْك لن تلفق 
َفَقَة تَنْتَفِي بها وة الله إل أجزت حى ما تَجِْمَلُ في في مريك قُلْتُ: يَا سول الله! 
أَخَلْفُ بَعْدَ أضحابي؟ قال: ِلك لن تُخَلْفَ فتَمْمَل عملا بغي به وجة الله إلا ازْدَدْتَ مَرَجَةٍ 
وَرِْمَة وَلَمَلّكَ تُخلْفُ حت بَنتَفِعَ بك افوام يضر بك آحَرُونَء اللَّهُمٍ انض لأضحابي 
هرهم ولا تَرْدهُمْ عَلَى اعقابهم»» لَكِن البائِسٌ سَعْدُ بن حَوْلَة . 

قال سَعْدٌ : رى له رَسُولُ الله كل مِنْ أن تُوْفْيَ بِمَكةٌ . [انظر الحديث 51 وأطرافه]. 

قال بعضهم : هذا يتعلق بالركن الثاني من الترجمة وهو الوجع. 

قلت: الترجمة الدعاء برفع الوجع وليس في الحديث هذاء والمطابقة ليست 
متعلقة بمجرد ذكر الوجع حتى يقول هذا القائل ما قاله» ويمكن أن يؤخذ وجه المطابقة 
هنا من قوله: «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم». فإن فيه إشارة 
لسعد بالعافية ليرجع إلى دار هجرته وهي المديئة . 

وذكر هذا الحديث في مواضع: في الجنائز عن عبد الله بن يوسف» وفي الوصايا 
عن أبي نعيم عن سفيان» وفي المغازي عن أحمد بن يونس» وفي الهجرة عن يحيى بن 
قزعةء وفي الطلب عن موسى بن إسماعيل» وفي الفرائض عن أبي اليمان» وهنا أخرجه 
أيضاً عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد. 

قوله: «عادني» أي: زارني لأجل مرض حصل لي . قوله: «من شكوى» أي: من 
مرض وهو غير منصرف . قوله: «أشفيت منه» أي : أشرفت: منه على الموت ودنوت منه 
ومراده به المبالغة في شدة مرضهء ويروى: أشفيت منها أي من الشكوى وهو الظاهرء 
ورواية: منه» باعتبار المرض. قوله: «إلأ ابنة لي واحدة۲ واسمها عائشة. قوله: «ذو 
مال» أي: صاحب مال وكان حصل له من الفتوحات شيء كثير. قوله: «فبشطره؟ أي : 
. نصفهء وكثير بالثاء المثلثة . قوله : قوله: «أن تذر» بالذال المعجمة أي أن تترك» وقيل: 
لأن تذر. قوله: «عالة؛ هو جمع العائل وهو الفقير. قوله: «بتكففون الناس» أي : 
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يمدون أكفهم إلى الناس بالسؤال. قوله: «في في امرأنك؟ أي: في فم امَرأتك . قوله : 
«أخلف» يعني : في مكة أبقى بعدهم . قوله: «لن تخلف» على صيغة المجهول”. قوله: 
«فتعمل؟ بالنصب عطف عليه . قوله: «ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام» فيه إشارة إلى 
طول عمره؛ وهو من المعجزات» فإنه عاش حتى فتح العراق وانتفع به أقوام وأراد بهم 
المسلمين. وقوله: اويضر بك؛ على صيغة المجهول آخرون أي: أقام آخرون» وأراد 
بهم المشركين» وقيل: إن عبيد الله أمر عمر بن سعد ولده على الجيش الذين لقوا 
الحسين رضي الله تعالى عنهء فقتلوه بأرض كربلاء وقصته مشهورة. قوله: «أمض» بفتح 
الهمزة يقال: أمضيت الأمر أي: أنفذته أي: تمم الهجرة لهم ولا تنقصها عليهم» وقال 
الداودي: لم يكن للمهاجرين الأولين أن يقيموا بمكة إلا ثلاثة أيام بعد الصدر فدعا لهم 
بالثبات على ذلك . قوله: قوله: الكن البائس» بالباء الموحدة وهو من أصابه البؤس 
أي: الفقر وسوء الحال. وقال الكرماني: البائس شديد الحاجة وهو منصوب بقوله: 
«لكن» إن كانت مشددة هو وخبره. قوله: اسعل بن خولة» وإن كانت مخففة يكون 
البائس مبتدأ وخبره سعد بن خولة» وهو من بني عامر بن لؤي من أنفسهم عند البعض 
وحليف لهم عند آخرين؛ وكان من مهاجرة الحبشة الهجرة الثانية فيقول الواقدي» وإنما 
رئى له رسول الله 4ة لكونه مات بمكة وهي الأرض التي هاجر منها. وفي (التوضيح): 
وإنما رئى له رسول الله ية لأنه قال: كل من هاجر من بلده يكون له ثواب الهجرة من 
الأرض التي هاجر منها إلى الأرض التي هاجر إليها إلى يوم القيامةء فحرم ذلك لما 
مات بمكة» وقيل: رجع إلى مكة بعد شهوده بدراً وقد أطال المقام بها بغير عذر ولو 
كان له عذرء لم يأثم وكان موته في حجة الوداع. وقد قال ابن مزين من المالكية: إنما 
رثى له رسول الله ي لأنه أسلم وأقام بمكة ولم يهاجرء وأنكروا ذلك عليه لأنه معدود 
من البدريين عند أهل الصحيح كما ذكره البخاري وغيره. 

وقوله: «قال سعد» أي: سعد بن أبي وقاص: رثى له رسول الله كيو يرد قول 
من زعم أن في الحديث إدارجاً وأن قوله: رثى له رسول الله ية من قول الزهري. 
فإن قلت: ورد في بعض طرقه: وفيه قال الزهري. . . إلى آخره قلت» هذا يرجع إلى 
اختلاف الرواة عن الزهري هل وصل هذا القدر عن سعد أو قال من قبل نفسه؟ والحكم 
للوصل لأنه مع راويه زيادة علم وهو حافظ. قوله: «رثى له رسول الله كي». أي : 
ترحم عليه ورق له من جهة وفاته بمكة وهو معنى قوله : قوله: «من أن توفي بمكة» أي: من 
أجل أنه مات بمكة التي هاجر منها وكان يتمنى أن يموت بغيرها فلم يعط متمناه. 


4 باب الاستعاذة من أرذل العُمُرٍ ومن فِتْنَةٍ الدّنيا فة النّار 


أي: هذا باب في بيان الاستعاذة من أرذل العمر وقد مر تفسيره غير مرة. قوله: 
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ومن فتنة الدنياء قد ذكرنا أن المراد به الدجال. قوله: ومن فتنة النار؛ :أي من عذاب 
الثارء وفي بعض النسخ ذلك : ومن عذاب النار. 

۷ - حَدّثنا إِسْحَاف بن إبْرَاِيمٌ؛ أخبرنا الحُْسَيْنٌء عن زائِدَة) عن 
عبد الملك عن مُصعَب» عن أبيه قال: تَعْوذُوا بكَلِماتِ كان النبيُ ا يَتَعَوذْ بِهِن: 
ل لَه ٳئي أمُودْ بك من الجُبْنِء ٠‏ وأعُودُ بك مِنّ البْخْلٍء وأمُودُ بك مِن أن أَرَدٌ إلى أزدّلٍ 
العُمْر. واعود بك من فة الدُنْيا وعَذّاب القَبْر؛. [انظر الحديث ۲۸۲۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي البخاري » وقيل : 
نا و اسلف ی وعبد الات شر ابن معاد ع ا 0 
أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى عن قريب في: باب التعوذ من البخل» ومضى الكلام فيه . 

Vo 1A‏ - حذثنا يَحيّئ بن مُوسّىء ححدثنا وَكِيمٌ حذثنا هشام بن عَرُوَةٌ) عن 
ابي عن عائشّة ةَ أن النبي يه كان ر يَقُولَ: الهم ني اعود بك من الكَسَلٍ والهرّم والمفْرمٍ 
والمَألم الم إني اوذ بك من عاب النارء وفتئة النار» وة ة القَبْرء وعَڏاب القبر» وشر 
فة الى و شر فة الفَفرء ومن م دري ا الج « ١‏ هم ال اباي بماء اليج 
وَالبَرَدِء وق قَلبِي من الخخطايا كما يُنَفّى الوب الأبِيِضُ من الدّنْسِء وباعِذ بيني وبين خطایاي 
كما باعَدْتٌ بَبْنَ المَشْرِقٍ والمَغْرِب» . [انظر الحديث ۸۳۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «والهرم؛ لأنه فسر بأرذل العمر. والحديث 
أخرجه مسلم ف في الدعوات أيضاً عن أبي كريب. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن 
محمد وقد مضى شرحه. 

5 باب الاسْتَّعادَةٍ مِنْ فِثْنَةٍ الغِنّى 

أي : هذا باب في بيان e‏ 

4/< - حدثنا مر سَى بن إشماعِيل؛ حدثنا سَلامُ ب بن أبي مُطِيع » عن مِشَامٍء 
عن أبيه» عن خَالَتَه أن النبي و كان 00 لهم إني اعود بك مِن فة انار ومن عَذَابِ 
التار» وأَعُودُ بك من فثئة دِثنة فة القَبْرِء Al‏ ا EG‏ القَبْرء واعود بك مِن فة الفئى» 
وأمُوذ بك من فِثئة المَقْرٍ وأعُودُ بك مِنْ نة نة المسبح الدّجَالِ). [انظر الحديث ۸۳۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأعوذ بك من فتنة الغنى». وسلام بتشديد اللام ابن 
أبي مطيع الخزاعي البصري مات سنة سبع وستين ومائة» وهشام يروي عن أبيه عروة بن 
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قوله: «من فتنة النار» أريد بها مشاهدتها ولا ثم بعدها العذاب. 


۷ باب التقوذ مو مِنْ فِنْنَةٍ الفقر 
أي : هذا باب في بيان التعوذ من الفقرء والمراد به الفقر المدقع لأنه يخاف حيئئلٍ 


2-0 حدّثنا محمد أخبرنا أو مُعاوِيّة؛ أخبرنا هشام بن عُرْوةٌء عن أبيه» 
عن عَائِشَةَ رضي الله عنهاء قَالّثْ: كان النبئ 6 يقُولُ: لهم إني أمُوذ بك مِن فنكة الا 
وعَذاب الثّارٍء وة الجر وعذاب القبر» وشَرٌ ر تة الى وشَرٌ فِثْئة فنة الففر, الهم إي أَمُودٌ بك 

شر فة المسيج الذجالء ٠‏ اللَّهُمْ اغيل قَلْبِي بماءِ الألج والبَرد؛ ون قَلبِي مِنَ الخطايا كما 
قت الوب الي بن الذي وباد بيني وبين تحطاياي كما باعذث بَينَ المَشْرِقٍ 
والمَغُرب» اللّهُمْ إني اعود بك مِنّ الكسّل والمَأنم وَالمَغْرَم؛ . [انظر الحديث ۸۳۲ وأطرافه] . 


مطابقته للترجمة في قوله: «وفتنة الفقر)؛. ومحمد هو إما ابن سلام وإما ابن 
المثلى »> وأبو معاوية محمد بن خازم بالمعجمتين» وقد سبق شر حه. 


6 باب الدّعاءٍ بِكَثْرَةٍ المَالٍ مَعْ البَرَكَةٍ 

أي هذا باب في بيان الدعاء بكثرة المال مع وجود البركة» وسقط هذا الباب في 
رواية السرخسي 

VAN!‏ - حدّئني مُحَمَدُ بن بَشَّارٍ حذثنا عُنْدَنٌ حدثنا شُعْبَةٌ قال: سمغت 
ا :يا رسول اله! اتسن حَاومكَ اذم الله له . قال : 

مم أكثز ماله وَولَده وبارك له فيما أَعْطَيْتَهُ» . [انظر الحديث 1447 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وغندر هو محمد بن جعفر. والحديث مضى عن قريب 
في : باب دعوة النبي يكل لخادمه ومضى الكلام فيه هناك . 

7 137/4 - وعن شام بن زيل سَمِعْتُ أن بن مالِكِ مله . [الحديث 5717/4 طرفه في 
41 ة]. 

هشام بن زيد بن أنس بن مالك يروي عن جده وروى عنهء وهو معطوف على 
رواية قتادة» وقال الكرماني: وروى هشام بن عروةء والأول أصح . 

قوله : «مثله» آي : مثل الحديث المذكور؛ ويروى: بمثلهء بزيادة حرف باء الجر. 
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4؛ ‏ بابُ الدُعاء بِكَثْرَةٍ الوَلِّ مَعَ البَرَكَةٍ 


أي : هذا باب في بيان الدعاء بكثرة الولد مع البركة . 

ا 5٠‏ ۳۸۱ - حذّثئنا و ريد سَعِيدُ بن اربع حذئنا شُعبَةُ» عن قُتادة 
قال: سَمِعْتُ أنساً رضي الله عنهء قال: قالّث أ م سيم : نسل خَادِمُكَ قال : «اللْهُمَ اكيز ماله 
وَوَلَدَهُ وبارك لهُ فيما أَمْطَيتَهُ؛. [انظر الحديث 1987 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد بن الربيع أبو زيد الهروي كان يبيع الثياب الهروية 
فنسب إليها وهو من أهل البصرة مات سنة إحدى عشرة ومائتين» وقد سبق الحديث 


وسرحه. 
٠١‏ بِابُ الذعاءِ عِنْدَ الاشتخارَة 
أي: هذا باب في بيان الدعاء الذي يدعى به عند الاستخارة» أي: طلب الخيرة 
في الشيء وهي استفعال ومنه تقول: استخر الله يخر لكف والخيرة بوزن العنبة اسم من 

507 اختاره الله » وقال الجوهري : الخيرة الاسم من قولك: خار الله لك في هذا الأمر. 

TAT /VE‏ حدّثنا مُطَرِفٌ بن عبد الله أبو م مَضِعَبء حدثنا عَبْدُ الرّحمنٍ بن أبي 
المُوالِه عن مُصَمْدٍ بن اللكير» عنْ جابي» رضي الله عنهء قال : : كان النبئ وو يعَلمنا 
الاستِخارَة في الأمُورٍ كُلهاء كالسُورَة من الفُرآنِ إذا هَمْ بالامر لَك رَكْعَئَيْنِ ‏ نَم مول : 
1 هم إني َسْتَخِيرُكَ بعلمكف وأستقدر ك بِقَدْرَتِك وانالك يِن نُضلك العَظِيم» > فنك تَقدِرُ 
ولا أقدِرُ, وتَعْلَمُ ولا افلم ونث عَلامٌ الوب الُم إن كنت تَعَْمُ أنْ هذا الأر خير لي 
في ديني ومعاشي وماق أمري - أو قال: في عاجل أمْري وآجلهٍ - فاقُدَرْهُ لي» ٠‏ وإ كُنتٌ 
َعْلَمْ أن هذا الأمرَ شر لي و في ديني ومُعاشي وماقبَةٍ أْري أو قال: في عاجل أمْرِي وآجله - 
فاضرفة علي وار ني عَلْهُ) وافدُز لي الخَيِرَ حَبِتُ کانء تم رصني به ويِسَمْي حاجَته» . . [انظر 
الحديث ٠١١۲‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومطرف بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء 
المكسورة وبالفاء ابن عبد الله أبو مصعب بلفظ المفعول الأصم المديني مولى ميمونة 
بنت الحارث بن حزن الهلالية وهو صاحب مالك» مات سئة عشرين ومائتين وهو من 
أفراد البخاري» وعيد الرحمن بن أبي الموال واسمه زيد. 

والحديث مضى في صلاة الليل في: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنىء فإنه 
أخرجه هناك عن قتيبة عن عبد الرحمن بن أبي الموال. ٠‏ إلى آخره» ومضى الكلام فيه 
هناك . 
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قوله : «في الأمور كلها يعني: في دقيق الأمور وجليها لأنه يجب على المؤمن رد 
الأمور كلها إلى الله عز وجل والتبرؤ من الحول والقوة إليه. قوله: «إذ هم فيه».حذف 
تقديره كان النبي يكلء يعلمنا الاستخارة ويقول: إذ هم أحدكم بالأمر أي: إذا قضد 
الإتيان بفعل أو ترك. قوله: «فليقل» جواب: إذاء المتضمن معنى الشرط فلذلك دخلت 
فيه الفاء. قوله: «أستخيرك»: أي: أطلب منك الخيرة ملتبساً بعلمك بخيري وشري» 
ويحتمل أن يكون الباء للاستعانة أو للقسم. قوله: «وأستقدرك» أي: أطلب القدرة منك 
أن تجعلنى قادراً عليه» ويقال: أستقدر الله خيراً آي : أسأله أن يقدر له به» وفيه لف 
ونشر غير مرتب . قوله : «فإنك تقدر ولا أقدر» إشارة إلى أن القدرة لله وحده» وكذلك 
العلم له وحده. قوله: «إن كنت تعلم؛ إلى آخره؛ قيل: كلمة إن» للشك ولا يجوز 
الشك في كون الله عالماً. وأجيب: بأن الشك في أن علمه متعلق بالخير أو الشر لا في 
أصل العلم. قوله: :في معاشي» زاد أبو داود في روايته: ومعادي» والمراد بمعاشه 
حياته» وبمعاده آخرته. قوله: «آو قال» شك من الراوي أو ترديد منه» والمراد بينهما 
يحتمل أن يكون العاجل والآجر مذكورين بدل الألفاظ الثلاثة» وأن يكون بدل الأخيرين 
قيل كيف يخرج الداعي به عن عهدة التفصي حتى يكون جازماً بأنه قال كما 
رسول الله يل وأجيب بأنه يدعونه ثلاث مرات» يقول تارة: في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري» وأخرى» في عاجلي وآجلي » وثالثة: في ديني وعاجلي وآجلي . قوله: «قاقدره 
لي؟ بضم الدال وكسرها أي: اجعله مقدوراً لي أو قدره لي» وقيل: معناه يسره لي . 
قوله: «رضني» أي : اجعلتي راضياً بذلك. قوله: #ويسمي' أي: يعيّن حاجته مثل أن 
يقول: إن كنت تعلم أن هذا الأمر من السفر أو التزوج أو نحو ذلك. 


١‏ باب الدّعاءٍ عِنْدَ الؤضُوءِ 

أي: هذا باب في بيان الدعاء عند الوضوءء وفي بعض النسخء باب الوضوء عند 
الدعاء» والأول هو المناسب للحديث وإن كان للثانى أيضاً وجه. 

'ه// ۲ - حدّثنا محمد بن اللاي حذثنا أيُو أُسامَةٌ» عن بُرَيِدِ بن عَبدٍ الله عن 
أبي بده عن أبي مُوسَى قال: دعا النبئ ا بماء فَتَرَصأ به ثم رَكَعَ يَدَيْهِ فقال: «اللّهُمْ 
اغْفر لِعُبَيِدٍ أبي عامر». ورأَيْتٌ بَياضٌ إِنْطَيْهء فقال: «اللْهُمْ الجعَلَهُ يَوْمْ القِيامَة فق كَثِيرٍ مِنْ 
خَلْقِكَ مِنَ النّاس» . [انظر الحديث ۲۸۸١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فتوضاً به ثم رفع يديه؛ فيكون دعاؤه عند 
الوضوء يعني : عقيبه يدل عليه قوله: «لم رفع يديه فقال: اللهم اغفر». . . إلى آخره. 

وأبو أسامة حماد بن أسامة» وبريد بضم ألباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء 


ادس |لاء1 م 7 وي او 


م١1‏ ۰ ۔ كتاف الدعوات / باب )٥۲(‏ 


آخر الحروف وبالدال المهملة ابن عبد الله يروي عن جده أبي بردة بم الباء الموحدة 
واسمه عامر بن أبي موسى الأشعري واسمه عبد الله بن فيس . الحديث مختصر من 
حديث طويل أخرجه في المغازي في: باب غزوة أوطاس بهذا الإسناد بعينه ٤‏ وعبيد 
- مصغر عبد وكنيته أبو عامر وهو عم أبي موسى الأشعري» رمي في ركبته ينوم 
أوطاس فمات بهء فلما أخبر رسول الله يلل بذلك دعا له بالدعاء المذكور» وتتمة 
الكلام قد مضت في غزوة أوطاس. 

۲ باب الدعاء إذَا علا عَقَبَةَ 

أي : هذا باب في بيان الدعاءء إذا علاء أي: صعد عقبة . 

5 584" - حدّثنا سُليْمانُ بن حزب» حدثنا حَمَّادُ بن زَيْدِهِ عنْ أَيُوبَء عن أبي 
عُثْمانَء عن أبي مُوسَى رضي الله عنه» قال: کا مَعَ النبي ڳا في سَفَرِ فا ذا عَلَوْنا كَبّْناء 
فقال النبئ 5ة : يها الناسٌ: ارْبَمُوا عَلَى آنْفْسِكُمْ فإِنْكُمْ لأَنَذمُونَ أصَمْ ولا غاتباًء ولَكنْ 
تَدعُونَ سَمِيعاً بَصِيرأ». ثُمْ أتّى عَليٌ وأنا أقُول في نَفْسِي: لا حول ولا قُوْةَ إلا بالله. فقال: «يا 
عَيْدَ الله بن فيس! كُلُ: لا حول ولا فة إلا بالله فإئها كن مِن كور الجَنّةء ‏ أو قال _: آلآ 
الك على كَلِمَةٍ هي كَثْرٌ مِن كُنُوزٍ الجَئةِ؟ لا حول ولا قوّة إلا بالله» . [انظر الحديث ۲۹۹۲ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «تدعون؟ في موضعين. وأيوب هو السختياني» 
وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل النهدي» وأبو موسى هو الأشعري» ومضى عن 
قريب . ۰ 

والحديث مضى في الجهاد في: باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير فإنه 
أخرجه هناك عن محمد بن يوسف عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى 
الأشعري. . . إلى آخرهء ومر أيضاً في غزوة خيبر بأتم منه عن موسى بن إسماعيل عن 
عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان. . . إلى آخره. 

قوله: «اربعوا» بكسر الهمزة وفتح الباء الموحدة أي: ارفقوا بأنفسكم» يعني: لا 
تبالغوا في الجهر. قوله: «أصم» يروى: أصمّاء ولعله باعتبار مناسبة غائباً. قوله: 
«سميعاً بصيراً» ومر في الجهاد: أنه معكم إنه سميع قريب» وفي غزوة خيبر: «إنكم 
تدعون سميعاً قريباً وهو معكم». قوله: هثم أتى علئ» بتشديد الياء أي: ثم أتى 
النبي ككل على قوله: «أو قال. . .2 إلى آخرهء شك من الراوي» وسيأتي في كتاب 
القدر من رواية خالد الحذاء عن أبي عثمان. قوله بلفظ : ثم قال: «يا عبد الله بن قيس! 
ألا أعلمك كلمة. . .2 إلى آخره. قوله: «كنز» أي كالكنز في كونه آمراً نفيساً مدخراً 
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مكنوناً عن أعين الناس» وهي كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى» ومعتاء: لا حيلة 
في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله» وفي لفظة: : لا حول ولا قوة خمسة أوجه 
ذكرها النحاة. قوله: «لا حول» يوق آن يكون عتصويا فخلا على تقد أعني ) وأن 
يكون مجروراً على أنه بدل من قوله: «هي كنز» لأنها في محل الجر على أنها صفة 
لقوله : «على كلمة» وأن يكون مرفوعاً على تقدير: کو لآ حول ولا قرة إلا بالله: 


۳ باب الدّعاء إذَا هَبَطّ وادِياً 


أي : هذا باب في بيان الدعاء إذا هبط وادياً. 

أي: في هذا الباب جاء حديث جابر وهذا إنما ثبت في رواية المستملي 
زالعشميهس» وحديث جابر هو الذي مضى في الجهاد في : باب التسبيح إذا هبط 
وادياأء حدثنا محمد بن يوسف حلئنا سفيان عن حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن 
أبى الجعد عن جابر بن عبد الله» رضى الله تعالى عنهماء قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا 
نزلنا سبحنا. ۰ 

باب الدّعاءٍ إِذَا أرَادَ سَقَراً أؤ رَجعَ 

أي: هذا باب في بيان الدعاء إذا أراد الشخص سفراً أو رجع عنه. 

فيه يختى بن أبي إسحاق عن آئس رضي الله عنه. 

أي: في هذا الباب جاء حديث من رواية يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي» 
وحديثه سبق في الجهاد في : باب ما يقول إذا رجع من الغزوء وحدثنا أبو معمر أخبرنا 
عبد الوارث أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال: «كنا مع النبي لاء 
مقفله من عسفان ورسول الله يه على راحلته وقد أردف صفية. . . الحديث» وفى 
أخره: فلما أشرفنا على المدينة قال: آيبون تاثئيون عابدون» لحا ا 
يقول ذلك حتى دخل المدينة. 

۷ 5788 - حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ قال : : حدثني جلك عن ناقِع » عن عبد الله ين عم 
رضي الله .عنهماء ٠‏ أن رسول الله يك ا ا 
شَرَفٍ من الأزض تلآث تَكُبيرَاتِ د َم يمول : «لا له إلا الله وخدة لا شَرِيكَ لَه لَه المْلْكُ و 
الْحَمْد وهو على کل شَيْءِ قَدِيرٌ آيبُونَ تائبونّ عابدُونَ؛ لِرَبّنا حَابِدُونَء صَدَقٌ الله وَعْدَهُ 
ونْصَرّ عَبْدَهُ وهَرّمَ الأخرَابَ وخدَة؛ . [انظر الحديث 1797 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة ظاهرة. فإن قلت: الترجمة شيئان. أحدهما: 
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الدعاء إذا أراد سفراً. والآخر: الدعاء إذا رجع من السفرء فأين الحديث للأول؟ 
وحديث يحيى بن أبي إسحاق أيضاً صريح أنه للجزء الثاني؟. قلت: الحديث المذكور 
له طريق آخر عند مسلم من رواية علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر في أوله: كان 
إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً» قال: سبحان الذي سخر لنا هذا . 
الحديث إلى أن قال: وإذا رجع قالهن وزاد: آيبون تائبون. . . الحديث. 

إسماعيل هو ابن أبي أويس . 

قوله: ذا قفل» أي : إذا رجع. قوله: امن غزو أو حج أو عمرة» ظاهره 
الا ختصاص بهذه الثلائة » وليس كذلك عند الجمهورء وإنما اقتصر البخاري على الثلاث 
لانحصار سفر النبي بهل فيهاء بل يقول ذلك في كل سفرء لكن قيده الشافعية بسفر 
الطاعة : كصلة الرحم وطلب العلم ولحو ذلك» وقيل : يشرع في سفر المعصية أيضاً 
لأن مرتكب المعصية أحوج إلى تحصيل الثواب. قوله: «كل شرف» بفتحتين: المكان 
العالي. قوله: «آيبون» أي : نحن آيبون أي : راجعون جمع آيب من آب› إذا رجع . 
قوله: ١صدق‏ الله وعده» أي : فيما وعده به من إظهار ديئه. قوله: ١ونصر‏ عبده» أراد به 
نفسهء قوله: «وهزم الأحزاب۲» جمع حزب وهو الطائفة التي اجتمعت من القبائل 
وعزموا على القتال مع النبي بء وفرقهم الله تعالى وهزمهم بلا قتال وهو أعم من 
الأحزاب الذين اجتمعوا في غزوة الخندق» وقيل: قد نهى رسول الله يي عن 
السجع » وهذأ سجع. وأجيب بأنه نهى عن سجع كسجع الكهان في كونه متكلفاً أو 
متضمنا للباطل . 

٥‏ باپ الدُعاءِ لترو 

أي : هذا باب في بيان كيفية الدعاء للرجل الذي تزوج . 

۸ -“- حدّئنا مُسَدد» حدثنا حَمَادُ بن زَِدِه عن ثابتٍ» عن آئس» رضي الله 
عنه» قال : رأى النبي E:‏ على عَبْدٍ الرخمن بن عَوْفٍ اتر صْفْرَةٍ فقال: امهيم؟» أَوْمَهُ 
- قال : تَرَوَجْت امرآةٌ على نَوَاةٍ مِنْ ذَّهَبٍء فقال: «بارَك الله لَكَء أو لِمْ ولو بشاة. [انظر الحديث 
۹ وأطرافه]. 1 

مطابقته للترجمة في قوله : «بارك الله لك». وثابت بن أسلم البناني. 

والحديث مضى في النكاح في: باب كيف يدعى للمتزوج فإنه أخرجه هناك عن 
سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. . . إلى آخره ومضى الكلام فيه . 

قوله: «صفرة» أي : من الطيب الذي استعمله عند الزفاف. قوله: «مهيم؟» بفتح 
الميم وسكون الهاء وفتح الياء آخر الحروف وفي آخره ميم أي : ما حالك؟ وما شأنك؟ 


م كتاب الدعوات / باب ۲١ )۵٩(‏ 


قوله: «أومه» أي أو قال: مه» وهو شك من الراوي» وما استفهامية قلت ألفها هاء. 
قوله: «على نواة» وهي خمسة دراهم وزنا من الذهب وهي ثلائة مثاقيل ونصات» وفي 
(التوضيح) : في الحديث رد على أبي حنيفة الذي لا يجوز الصداق عنده بأقل من عشرة 
دراهم . 

قلت: سبحان الله ما هذا الفهم؟ فإن وزن خمسة دراهم من الذهب أكثر من عشرة 
دراهم. قوله: «أولم» أمر بإيجاد الوليمة» وقد مر بيانها في النكاح . 

54 حذثنا أيُو 0 حدثنا حَمَادُ بن زُيِدِء عنْ عَمْروء عن جابر 
رضي الله عنه» قال: هَلّك أبي وتَرَك ب سَبْعَ - أؤ يسع بات EE‏ 
النبئ ي : «تَرَوّجَتَ يا جابر؟» كُلْتُ: نَعَمْ. i‏ «بكراً ام كَيًِ؟؛ قُلْتُ: تَيباً. قال: «هلاً 
جارِيَة لأعِبّها وتَلاعِبْكَ - أو تُضاجِكها وتضاجكك؟ قُلْتٌ: هَلَك أبي ونَرَكَ سَبْعَ - أو يسع 
- بناتء فَكَرِهْتٌ أنْ أجِيتَهُنْ بِمِتْلِهِنْ فُتَرَوْجَتُ امْرَأةٌ تَقُومُ عَلَيْهِن. قال: «قَبِارَكَ الله 
عَلَيكُ؟. [انظر الحديث 447 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «بارك الله عليك» وأبو النعمان محمد بن الفضل 
المشهور بعارم» وعمرو هو ابن دينار. 

والحديث مضى في النفقات في: باب عون المرأة زوجها في ولدهء فإنه أخرجه 
هناك عن مسدد عن حماد بن زيد عن عمرو عن جابر . . . إلى آخره. 

قوله: «بكراً آم ثيباً» أي : تزوجت بكراً آم تزوجت ثيباً. قوله: «قلت: ثيب» أي : 
تزوجت ثيباً. قوله: «هلا جارية» أي: هلا تزوجت جارية» أراد بكراً. قوله: «أو 
تضاحكهاء شك من الراوي. قوله: «بارك الله عليك»: قال في الرواية السابقة: بارك الله 
لك والفرق بينهما أن في الأولى أراد اختصاص البركة بهء وفي الثانية استعلاءها عليه. 

لَمْ يقل ابن عُبَية ومُحَمُدُ ب منم عَنْ عَمْرِو : بارَك الله عَلَيِك . 


أي : : لم يقل سفيان بن عي عيينة في روايته» ولا محمد بن مسلم الطائفي في روايتهء 
قوله 2 : بارك الله عليك ٠‏ ومضت روايتهما في المغازي والنفقات . 


55 ۔ باب ما يَقُولُ إذا اتی أهْلَّهُ 
أي : هذا باب في بيان ما يقوله الرجل إذا أراد أن يجامع امرأته . 
788 حدّثنا عُنْمانُ بن أبي شَيْبَهَّ حدثنا جَرِيرٌء عن مَنْصُورِ عنْ سالمء 


عنْ كُرَيْبِء عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال النبِي كإ8: لو أن اتخ إن اراد 
أن ياټي اله قال : باشم الله! الهم جَْبنَا الشيطان› وَجَنْب الشيطَانَ ما رَدَقْتَياء فة إِنْ يُقَدْرْ 
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بَيتهُما ولد في ذَلِكُ لَمْ يَضْرَهُ شَيِطَانٌ أبداً» . [انظر الحديث ٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمر: 
وسالم هو ابن أبي الجعد» وكريب بن أبي مسلم مولى عبد الله بن عباس . 

والحديث مضى في النكاح في: باب ما يقول الرجل إذا أتى أهلهء فإنه أخرجه 
هناك عن سعد بن حفص عن سفيان عن منصور عن سالم . .. إلى آخرهء ومضى 
الكلام فيه مستوقى . 

قوله: «أن ياتي أهله؛. أي : زوجته» وعبر عن الجماع بالإنيان. قوله: «لم يضره 
شيطان؟ أي : لم يسلط عليه بحيث يتمكن من إضراره في دينه أو بدنه» وليس المراد دفع 

۷ باب قول النبيٰ کل : «رَبنَ1 ءا إن ألذّنيكا حسكئة4 [البقرة:01؟] 

أي : هذا باب في قول النبي 25: ورين ءَابَا و 2 َة [البقرة:٠٠۲]‏ 
قال الحسن : الحسنة في الدنيا العلم والعبادة» وفي الآخرة الجنة . وقال قتادة: | الحستة 
في الدنيا العافية وقال السدي في الدنيا المال وفي الآخرة الجنة وعن محمد بن كعب 
القرظي الزوجة الصالحة من الحسنات قوله تعالى : #وقنًا عد عدا اار4 [البقرة:١١؟]‏ 
أي : اصرفه عنا. 

5-0١‏ © حدّثنا مُسَد مُسَدَدُ حدثنا عَبْدُ الوارثِ عن عبْدٍ العَزِيزٍ عن أنس قال: 
کان أكْتَرُ دُعاء النبئ ک4 : ذداللُهُمَ ر ایا ب آلا عة وو في رة سس4 سند ونا 
عَذَابَ ألار#) [البقرة:٠٠۲].‏ [انظر الحديث 40477]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الوارث هو ابن سعيد البصري» وعبد العزيز هو 
ابن صهيب البصري. . 

والحديث مضى في التفسير عن أبي معمر. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن 
عسيكة تححوه. 

وقال عياض : إنما كان يكثر الدعاء بهذه الآية لجمعها معاني الدعاء كله من أمر 
الدنيا والآخرة» قال: والحسنة عندهم شهنا النعمة» فسأل نعيم الدنيا والآخرة والوقاية 
من العذاب. 


باب التّعَؤّذٍ مِنْ فة الدنْيا 


أي: هذا باب في بيان التعوذ من فتنة الدنياء وقد ذكرنا فيما مضى أن المراد من 
فتنة الدنيا الدجال» وقيل: المال. 


كتاب الدعوات / باب )0٥۹(‏ ۳ 


۲ ۳۹۰ - حدّثنا فَرْوَةُ بن أبي المغْرّاى حدثنا عَبِيدَةُ هُوَ ابن حُمَيْدِه عن عَبْدٍ 
المَلكِ بن عُميْره عن مُضْعَبٍ بن سَعدٍ بن أبي وقاص» عن أبيه رضي الله عنه» قال : كان 
النبيئ ككل ُعلْممَا هؤْلاءٍ الكَلِماتٍ كما عَلْمُ الكتابة : «اللهُمْ ني أعُودُ بك يِن لحل واعود 
بك مِنَ الجبْنء وأعُودُ بك مِن أن تُرَدْ إلى ازذَلِ المُمْرِء وآمُودُ ك مِن فة الذليا وداب 
[انظر الحديث ۲۸۲۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأعوذ بك من فتئة الدنيا» . 

والحديث مضى في: باب التعوذ من البخل فإن أخرجه هناك عن محمد بن 
المثنى عن غندر عن شعبة عن عبد الملك. . . إلى آخره» ومضى أيضاً في: باب 
الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا عن إسحاق بن إبراهيم عن الحسين عن الزائدة 
عن عبد الملك» وأخرجه هنا عن فروة بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الواو وابن أبي المغراء 
بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وبالراء وبالمد أبو القاسم الكندي الكوفي عن عبيدة بفتح 
العين المهملة وكسر الباء الموحدة ابن حميد الضبي النحوي» ومضى شرحه هناك . 


باب تَكْرِير الدّعاءِ 


أي : هذا باب في بيان تكرير الدعاء» وهو أن يدعو بدعاء مرة بعد أخرى لأن في 
تكريره إظهاراً لموضع الفقر والحاجة إلى الله عز وجل والتذلل والخضوع له» وقد روى 
أبو داود والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» أن النبي 8 كان يعجبه 
أن يدعو ثلاثاً ويستغفر ثلاثاء وأخرجه ابن حبان في (صحيحه). 

7941/15 حذثنا إِبْرَاهِيمُ بُ مُنذِر حدثنا آئس بن عياض» عن هِشام» عن أبيهِ 
عن عَائِشَةٌ رضي الله عنهاء أن رسول الله يك طب حنّى إِنْهُ لَبَُيلُ إِلَنِهِ أنه قَدْ صَنَعْ الشُيْء 
وما صَنَعَُ وأنه دعا ربّهُ ثْمْ قال: «أشَعَرْتٍِ أن الله قد أفتاني فيما اسْتَفْتَبتُهُ فيه؟؟ فقالّث عائِضّةٌ : 
فما ذاكٌ يا رسول الله؟ قال: «جاءني رَجُلانٍ فُجَلَسَ أحَدُهُما مِنْدَ رَأسِي والآخَرٌ عند رِجْلَيٌ . 
فقال أحَدُهُمًا ٍصاجبه: ما وَجِعُ الرّجُلِ؟ قال: مَطْبُوبٌ. قال: مَنْ طبّهُ؟ قال: لبيد بن 
الأصّم. قال: فيما ذا؟ قال: في مُشْطٍ ومُشاطةٍ وجْفٌ طَلْعَةٍ ذَكَره قال: فَأيْنَ هُوَ؟ قال: في 
روان وذَّرُوانُ بِرٌ فِي بَنِي رُرَيْق . قالّثْ: فأتاها رسول الله که نُمّ رَجَمَّ إلى عائِشَةَ فقال: 
«والله لكأن ماءها تُقاعَةُ الحناءء ولكأنٌ نَخْلها رووس الشياطين». قَالَْتُ: فأتى رسول الله ين 
فأخْبَرَها عن البثْرء فَقُلْتٌ: يارسول الله! هَل أَخْرَجْتَه؟ قال: اا آنا ققد شَمَانِي الله. 
وكرت أن أثِيرَ عَلَى الئاس شَرَأ» . 


)09( م كتانت" الدعوات / باب‎ : ۲٤ 


زا عِيسَى بن يُونْسٌ واللِيتُ بن سَعْدِء عنْ هشام عنْ أبيهِ عن عايشةء قالْث: 
سجر النبئ ية فَدَعا ودّعا وساف الحَدِيتٌ . [انظر الحديث ۳٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فدعا ودعا» وهذه الزيادة هي المطابقة للترجمة 
لأن الحديث ليس فيه ما يدل على الدعاء فضلاً عن تكريره. 

والحديث من أفراده. 

قوله: «طب» على صيغة المجهول؛ أي: سحرء ومطبوب أي: مسحور. قوله: 
احتى إنه ليخيل إليه» على صيغة المجهول واللام فيه مفتوحة للتأكيد» وقال الخطابي: 
إنما كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله في أمر النساء خصوصاً وإتيان أهله إذ كان قد 
أخذ عنهن بالسحر دون ما سواه فلا ضرر فيما لحقه من السحر على نبوته وليس تأثير 
السحر في أبدان الأنبياء بأكثر من القتل والسم ولم يكن ذلك دافعاً لفضيلتهم» وإنما هو 
ابتلاء من الله تعالى» وأما ما يتعلق بالنبوة فقد عصمه الله من أن يلحقه الفساد. قوله: 
«وآنه» أي: وأن رسول الله كي «دعا ربه» قوله: «أشعرت؟؟ الخطاب لعائشة أي: 
أعلمت؟ قوله: «رجلان؛ أحدهما جبريل والآخر ميكائيل أتياه فى صورة الرجال. قوله : 
«قال: عن طبه؟) آي: من سحره . قوله : «لبید بن الأعصم) قيل: كان يهودياً» وقيل: كان 
ماقا وقال ابن التين: يحتمل أن يكون يهودياً ثم ا ا قوله: في مشط› 

بضم الميم وهو الذي تسرح به اللحية . قوله : و بضم الميم وتخفيف الشين هو ما 
شرح ون و قوله: «وجف طلعة؛ بضم الجيم وتشديد الفاء وهو وعاء طلع 
النخلة يطلق على الذكور والأنثى. قال الكرماني: ولهذا قيده. بقوله: «ذكر». قوله: 
انروان؟ بنج الل المعجمة وسكون الراء وبالواو والنون وهو بثر في المديئة «في بني 
زريق؟ بذ بضم الزاي وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف. قوله : «نقاعة الحناء» يضم النون 
وتخفيف القاف وهو الماء الذي ينقع فيه والحناء ممدود. قوله: «رؤوس الشياطين» قال 
صاحب (التوضيح): أي الجيات» .وشبه التخل بزؤوين الشباطين في كونها وحثية المنظر 
وهو تمثيل في استقباح الصورة. قوله: «شرَأً؛ مثل تعلم المنافقين السحر من ذلك فيؤذون 
المسلمين به. 

قوله: «زاد عيسى بن يونس» أي: زاد على الحديث المذكور عيسى بن يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي» ومضت زيادة عيسى موصولة في الطب. قوله: «والليث» أي : 
وزاد الليث بن سعد أيضاً مثله› وتقدم الكلام فيه في صفة إبليس من كتاب بدء الخلق» 
وروايتهما هذه الزيادة عن هشام عن أبيه عروة عن عائشة» وساق الحديث وفيه : ١قدما‏ 
ودعا» مكرراً» ولم يذكر هذه الزيادة في رواية أبي زيد المروزي. 


١م‏ كتاب الدعوات / باب (50) ۲o‏ 


٠‏ بِابُ الدّعاءٍ على المُشْرِكِينَ 

أي : هذا باب في بيان الدعاء على المشركين» ذكره هنا مطلقاً وذكر في كتاب 
الجهاد : باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة . 

وقال ابن مَسْمُودِ: قال النبئ يكك: «اللْهُمْ أمِئي عَليِهِمْ بسَبْع كَسَبْع يُوسفَ وقال: اللهُمْ 
عَليِكَ بابي جَهْلٍ . 00 

بقة هذا التعليق للترجمة ظاهرة. ومضى هذا التعليق موصولاً في كتاب 
الاستسقاء وتقدم شرحه أيضاً. قوله: «وقال: اللهم عليك بأبي جهل»؛ أي: بهلاكه» 
وسقط هذا التعليق من رواية أبي زيد» وهو طرف من حديث ابن مسعود أيضاً في قصة 
سلاء الجزور التي ألقاها أشقى القوم على النبي يكل وقد مرت موصولة في آخر كتاب 
الطهارة . 

وقال ابن عُمَرَ : دعا النبئ ب في الصّلاةٍ: «اللْهُمْ الْمَنْ فُلاناً وفلاناً حنّى انَل الله عَرّ 
وجل 
لس للك من لامر سَ٤‏ [آل عمران:۱۲۸]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا التعليق تقدم موصولاً في غزوة أحد» وفي تفسير 
سورة آل عمران» وقال صاحب (التوضيح) فيه حجة على أبي حنيفة في قوله لا يدعى 
في الصلاة ة إلا بما في القرآن: وإن دعا بغيره بطلت . 

قلت: لا حجة عليه في ذلك لأن ذلك في صلاة التطوع, على أن هذه الآية 
ناسخة للعنة المنافقين في الصلاة والدعاء عليهم» وأنه عوض عن ذلك القنوت في صلاة 
الصبحء روى ذلك عن ابن وهب وغيره. 

4 -_ حدّثنا ابن سَلام؛ أخبرنا وكيم عن ابن أبي خالدٍ قال: سَمِعْتٌ ابن 
أبي أَوْفْى رضي الله عنهماء قال: دعا رسول الله يلل على الأخزاب فقال:«اللّهُمُ مُنْزْلَ 
الكتاب سَرِيعَ الجساب هزم الأخزابٌ اهِزْنهُمْ و رَلْزلْهُم . [انظر الحديث ۲۹۳۳ وأطرافه] . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن سلام هو محمد بتخفيف اللام على الأصح وابن 
أبي خالد هو إسماعيل راسم أبي خالد سعد ويقال: هرمز ويقال: كثير البجلي 
الأحمسي الكوفي» وابن أبي أوفى هو عبد الله واسسم ابي أوفى علقمة وک 
صحابيان . 

والحديث مضى فى الجهاد عن أحمد بن محمد. وأخرجه بقية الجماعة ما خلا 
أبا داود وكان النبي ي يدعو على المشركين على حسب ذنوبهم وإجرامهم» وكان 
يبالغ في الدعاء على من اشتد أذاه على المسلمين» ألا ترى أنه لما أيس من قومه قال: ` 


0 م تانب الدعوات / باب )٦۰(‏ 


«اللهم اشدد وطأتك على مضر . » الحديث»: ودعا على أبي جهل بالقلاك, ودعا على 
الأحزاب الذين اجتمعوا يوم اا بالهزيمة والزلزلة› اخات الله دعاءه فيهم؟ فإن قلت : 
قد نهى عائشة عن اللعنة على اليهود وأمرها بالرفق والرد عليهم بمثل ما قالوا ولم يبح لها 
الزيادة. قلت: يمكن أن يكون ذلك على وجه التألف لهم والطمع في إسلامهم . 

5196" - حدّثنا معاد بنْ فَضَالَة حدّثنا شام عن يَحْيَىء عن أبي سَلَمَةَ» عن 
أبي هُرَيْرَةَ أن النبي وَل كان إذا قال: اسَمِع الله لِمَنْ حَمِدَةُ في الرْكْمَةٍ الآخرَةٍ من صَلاٍ 
المشاءء كَنَتَ: اللْهُمْ آنْج عياش بن أبي ربِيعَةً» الهم أنج الوَِيد بن الوليدٍء ١‏ لهم أنج 
سَلْمَة بن هشامء اللهمٌ أنْجِ المسْتَضْعَفِينَ يِن المُؤْينينَ» اللّْهُمْ اشْدّدْ وطأتك عَلى مُضَرٌَء 
الله اجعلها سِنِينٌ نّ كسني يُوسُفت». [انظر الحديث 7917 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «اللهم اشدد وطأتك. . ٠.‏ إلى آخره. ومعاذ بضم الميم 
وبالذال المعجمة ابن فضالة بفتح الفاء ولخفيف المعجمة»› وهشام ب بن أبي عبد الله 
الدستوائي » ويحيى بن أبي كثير بالثاء المثلثة . وأبو سلمة بن عبد الرحمن . 

والحديث مضى في تفسير سورة النساء فإنه أخرجه عن أبي نعيم عن شيبان عن 
يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. . . إلى آخره» ومضى أيضا في الاستسقاء من رواية 
الأعرج عن أبي هريرة» وعياش بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة. وهؤلاء 
العلاثة المذكورين فيه أسباط المغيرة المخزومي . 

قوله: «وطأتك» الوطأة بفتح الواو وإسكان الطاء هو الدوس بالقدم» ويراد منها 
الإهلاك لأن من يطأ على الشيء برجله فقد استقصى في هلاكه» ومضر قبيلة غير 
منصرف» وفيه: المضاف محذوف أي: اشدد وطأتك على كفار مضر. 

65 - حذّثنا الْحَسَنٌ ب بن الربيع » حذثنا بُو الأخوّص»؛ عن عاصم» عن 
آئس رضي الله عنه» قال : بعك النبى ل سَرِيةٌ بال لَهُمْ : القكاغ» سيراه نما زات 
النبيّ ها وجَدَ على شَيْءٍ ما وجَدَّ عَلَبْهِمْ» كَقَنَتَ شَهْراً في صَلاَةٍ الفَجْرٍ ويقول: : إن عُصَيَة 
عضرا الله ورسوله) . [انظر الحديث ٠١٠١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فقنت» لأن قنوته كان يتضمن الدعاء عليهم . 
والحسن بن الربيع بفتح الراء وكسر الباء الموحدة البجلي الكوفي» وأبو الأحوص سلام 
بتشديد اللام ابن سليم الحنفي الكوفي» وعاصم هو ارك لان الأحول. 

والحديث مضى في الوتر عن مسدد وفي المغازي عن موسى بن إسماعيل وفي 
الجنائز عن عمرو بن علي وفي الجزية عن أبي النعمان محمد بن الفضل. وأخرجه 
مسلم في الصلاة عن أبي بكر وأبي كريب وغيرهما. 


كتاب الدعوات / باب (38) يف 


قوله: «سرية» هي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبغنك شم إلى العدو, 
وجمعها السرايا سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري 
أي النفيس . قوله: «يقال لهم» القراء سموا به لأنهم كانوا أكثر قراءة من غيرهم » ؤكانوا 
من أوزاع الناس ينزلون الصفة يتعلمون القرآن وكاتوا ردءاً للمسلمبن» فيعك 
رسول الله كل سبعين منهم إلى أهل نجد لتدعوهم إلى الإسلامء فلما نزلوا بثر معونة 
قصدهم عامر بن الطفيل في أحياء من عصيته وغيرهم فقتلوهم . و «فأصيبواء» على 
صيغة المجهول» أي : فتلوا. قوله: «رجد». أي : حزن حزتاً شدیداً. قوله: «إن عصية» 

مصغر العصي» وهي قبيلة» وقد مر في الجهاد أنه قنت أربعين يوماً. ومفهوم العدد لا 
اعتبار له . 


۷ 756" حذّثنا عَبْدُ الله بِنْ مُحَمْدِء حدثنا جشامٌ» أخبرنا مَعْمَرٌء عن الزُهْرِيٌ 
عن عُرْوَةَ» عن عائَثَةَ رضي الله عنهاء فَالَتْ: كان اليهُودُ يُسَلْمُونَ على النبيّ ا يَمُولُونَ : 
السام عَلَيِكَء فَفَطِنَتْ عابِشَة إلى قَرْلِهِمْء فقالّث: عَليِكُمْ السام واللَغنةُ. فقال النبئ كلل : 
امهل يا عَائقةً! إن اله يجب الرفق في الأثر تل . فقالّت: يا نبي الله ! أوَلَمْ نَسْمَعْ ما 

ولون قال: «أوَلّمْ تَسْمَعي؟ ارد ذلك عَلَبِهِمْ؟ فأقُول: وعَلَيكُمْ». [انظر الحديث ۲۹۳۰ 

وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأقول: وعليكم» فإنه دعاء عليهم . 

وعبد الله بن محمد المعروف بالسندي» وهشام بن يوسف الصنعاني» ومعمر 
بفتح الميمين ابن راشد. 

والحديث مر في كتاب الأدب في: باب الرفق في الأمر كلهء فإنه أخرجه هناك 
عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن 
الزبير. . . إلى آخره. 

قوله: «السامة» هو الموت. قوله: مهلا أي : : رفقاً. وانتصابه على المصدرية: 
يقال : : مهلا للواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد. قوله: «أو لم تسمعي؟» 
وروی : أو لم ت النتعين؟ بالدرة وجور ب إلناة عمل الجران زارات وقالوا: 
إن عملها أفصح . 

/AA‏ ۳41 - حدّثنا مُحَمْدْ بن المُكتى. حذثنا الأنصاريٰ» حدثنا عنام بن بان 
حدثنا مُحَنُدُ بن سِيرِينَء حدانا عَبِيدَةُ حدثنا علي ؛ بن أبي طالب رضي الله عن قال: گنا 
م مع النبيّ ا يوْمْ مَ الخَنْدَقٍ فقال: ملا الله ُبُورَهُمْ ويو ونه نَهُمْ ناراً كما شَعْلُونا عن صلا 
الوسْطى حنَّى غابّت الشْمْسٌ». وهي صلا العَضر . ا الحديث ۲۹۳۱ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة والأنصاري هو محمد بن عبد الله بن المثنى القاضي وهو 
من شيوخ البخاري. وأخرج عنه هنا بالواسطة؛ وهشام بن حسان هذا إن تكلم فيه 
بعضهم من قبل حفظه لكنه أثبت الناس في الشيخ الذي حدث عنه حديث الباب وهو 
محمد بن سيرين» وقال سعيد بن أبي عروبة: ما كان أحد أحفظ عن ابن سيرين من 
هشام بن حسان» وعبيدة بفتح العين وكسر الباء الموحدة السلماني بسكون اللام. 

والحديث مضى في غزوة الخندق فإنه أخرجه هناك عن إسحاق عن روح عن 
هشام إلى آخره. . . 

قوله: «كنا مع النبي ككل يوم الخندق» أي: يوم غزوة الخندق؛ وهي غزوة 
الأحزاب. قوله: «ملا الله قبورهم أي: أمواتاً «وبيوتهم» أي: أحياء. قوله: «كما 
شغلونا» وجه التشبيه اشتغالهم بالنار مستوجب لاشتغالهم عن جميع المحبوبات فكأنه 
قال: شغلهم الله عنها كما شغلونا عنها. قوله: «وهي صلاة العصر» قال الكرماني: هو 
تفسير من الراوي إدراجاً منه. وقال بعضهم: فيه نظر لأنه وقع في المغازي: إلى أن 
غابت الشمس» وهو مشعر بأنها العصر. 

قلت : هنا أيضاً قال: «حتى غابت الشمس» وهذا لا يدل على أنها العصر وحده» 
لأنه يجوز أن يكون الظهر معهء لأن منهم من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى هي الظهر» 
واستدل هذا القائل أيضاً بأن هذه اللفظة من نفس الحديث» وليست بمدرجة بحديث 
حذيفة مرفوعاً: شغلونا عن صلاة العصرء وليس استدلاله به صحيحاً لأن فيه التصريح 
بالعصر في نفس الحديث» وهنا ليس كذلك على ما لا يخفى . 

1" بابُ الدّعاءٍ للْمُشْركِينَ 

أي: هذا باب في بيان الدعاء للمشركين» وقد تقدمت هذه الترجمة في كتاب 
الجهادء لكن قال: باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم» ثم أخرج حديث أبي هريرة 
الذي هو حديث الباب» فوجه البابين أعني: باب الدعاء على المشركين وباب الدعاء 
للمشركين» باعتبارين ففي الأول: مطلق الدعاء عليهم لأجل تماديهم على كفرهم 
وإيذائهم المسلمين» وفي الثاني : الدعاء بالهداية ليتألفوا بالإسلام. فإن قلت: جاء في 
حديث آخر: «اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ . 

قلت: معناه: اهدهم إلى الإسلام الذي تصح معه المغفرةء لأن ذنب الكفر لا 
يغفرء أو يكون المعنى: اغفر لهم إن أسلموا. 

9784" - حدّثنا عَليّ. حذثنا سُفْيانُ حتثنا بُو الرّنادِء عن الأغرّجٍ عنْ أبي 
ُرَيْرَة رضي الله عنهء قال: قَدِمَ الطُفَْلُ بن عَمْرِو على رسولٍ الله يله فقال: يا رسولٌ 
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اله! إل دوْساً كذ عَصَتْء وأبّث فاع الله عَلْهاء فَطَنْ الئاس أنه يَدهُو عَلَيْهِمْ فقال: «اللْهُمْ 
اهْدٍ دَوْساً وأتِ په . [انظر الحديث ۲۹۳۷ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» (وأبو 
الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث مضى في الجهاد في الباب الذي ذكرنا آنفاً. 

قوله: «قدم الطفيل» بضم الطاء وفتح الفاء ابن عمرو بن طريف بن العاص بن 

تعلبة بن سليم بن غنم بن دوس الدوسي من دوس» أسلم الطفيل وصدق النبي و 
EEE‏ الو كاد وض ينا 
رسول الله يكلو : ثم قدم على رسول الله كوه وهو بخيبر بمن تبعه من قومه» فلم يزل 
مقيماً مع رسول الله کف حتى قبض ثم كان مع المسلمين حتى قتل باليمامة شهيداً. 
وقيل: قتل عام اليرموك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قوله: «إن 
دوسا قد عصت وأبت» ا امتنعت عن الإسلام» ودوس قبيلة أبي هريرة. قوله: 
«وائت نت بهم؟ أي : مسلمين» أو كناية عن الإسلام» وهذا من خلقه العظيم ورحمته على 
العالمين حيث دعا لهم وهم طلبوا الدعاء عليهم» وحكى ابن بطال أن الدعاء للمشركين 
ناسخ للدعاء عليهم ودليله قوله تعالى : لس أك من الأتر سَ٤‏ [آل عمران:۱۲۸] ثم 
قال: والأكثر على أن لا نسخ وأن الدعاء على المشركين جائز. 


"" باب قول النبي 46: اللَهُمٌ اغْفِرْ ِي ما قَدَّمْتُ وما اخَّرْتُ 

أي : هذا باب في ذكر قوله ي : (اللْهُمٌ) - أي : يا الله «اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت». قال النووي: قال ذلك تواضعاًء وعد ذلك على نفسه ذنياً. وقيل: أراد ما كان 
عن سهو» وقيل: ااا ل الجرا» AE‏ يزاجي شم بن يريا 
تأخرء فدعا بهذا وغيره تواضعاًء ولأن الدعاء عبادة. 

قلت: هذا إرشاد لأمته وتعليم لهمء وهو معصوم عن الذنوب جميعها قبل النبوة 
وبعدهاء ويحتمل أن يكون المراد ما قدم الفاضل وأخر الأفضل . 

e: ۳4۸/4۰‏ عدينا عد لعزا ب E‏ 
عن أبي إِسْحَاقٌ عن ابن أبي مُوسَىء عن أبيه عن النبي ل أنّه كان يَدْعُو بهذا الذعاء : 
«ربٌ اغْفِرْ لي خَطِبئتي وجَهْلِي وإشرافي ف في أمري كله وما ان نْتَ أَعْلَمْ ب به مِئّيء الله اف 
لِي ځطاباي وغمدي وهلي وهَرْلِي» وکل ذْلِكَ عندي. اللْهُمَ از ِي ما قدْمْتُ وما 
أَخُرْتٌ . وما أسْرَرْتُ وما أَغْلْتُ. أنْتَ المُقَدُمُ وآلْتَ المُوَخْرْ وأنْتَ عَلى كَل شَيءٍ ديرا . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الملك بن صباح بفتح الصاد المهملة وتشديد الباء 
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المؤحدة البصري» وماله في البخاري إلا هذا الموضع» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي» وابن أبي موسى قال الكرماني: الطريق الذي بعده يشعر بأن:المراد به أبو 
بردة بن أبي موسى يعني عامراً» والرواية التي بعد الطريق أنه هو أبو بكر بن أبي 
موسى» لكن قال الكلاباذي: هو عمرو بن أبي موسىء وأبو موسى هو عبد الله بن 
قيس الأشعري . 

والحديث أخرجه مسلم في الدعوات أيضاً عن عبيد الله بن معاوية وعن 
محمد بن بشار به. 


قوله: «خطيتتي» هي الذنب» ويجوز فيه تسهيل الهمزة فيقال: خطيةء بتشديد 
الياء. قوله: #وجهلي) الجهل ضد العلم. قوله: «وإسرافي» الإسراف هنا التجاوز عن 
الحد. قوله: «في أمري» قال الكرماني يحتمل أن يتعلق بالإسراف خاصة وأن يتعلق 
بغيره على سبيل التنازع بين العوامل. قوله: «خطاياي» جمع خطيئة؛ وقد مر الكلام فيه 
عن قريب. قوله: «وعمدي» العمد ضد السهو والجهل ضد العلم والهزل ضد الجد 
وعطف العمد على الخطأ إما عطف الخاص على العام باعتبار أن الخطيئة أعم من 
التعمد» أو من عطف أحد المتقابلين على الآخرء بأن يحمل الخطيئة على ما وقع على 
سبيل الخطأ. قوله: «أنت المقدم» أي: تقدم من تشاء من خلقك إلى رحمتك بتوفيقك› 
«وأنت المؤخر» تؤخر من تشاء عن ذلك بخذلانك. 


و و 
“rg‏ 


وقال عبد الله بن مُعاذ: وحدثنا أبي حدثنا شُعْبَةُ عن بي إسحاقٌ عن أبي بُرْدَةَ بن أبي 
مُوسئ عن أبيه عن النبي اة بنَحوه. 


هذا تعليق عن عبيد الله - بتصغير عبد ابن معاذ بضم الميم العنبري التميمي 
البصري» قال الكرماني: ويروى: عبد الله مكبراً وهو غير صحيحء وعبيد الله هذا 
يروي عن أبيه معاذ عن شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي 
عن أبي بردة عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري عن النبي ي4 بنحو 
الحديث المذكور. وأخرجه مسلم بصريح التحديث: حدثنا عبيد الله بن معاذ. 


۱ ۔ حَدّثنا مُحَمْدُ بن المُئْنّىء حذثنا عُبَيْدُ الله بن عَبْدِ المَجِيدِء حدثنا 
إسْرَائِيلُء حدّثنا او إسحاقٌ عن أبي بر بن أبي مُوسَى وأبي بُردَةٌ - أَحْسِبهُ عن أبي مُوسئ 
الأشْعَريٌ ‏ عن النبيّ كلا آله كان يذعو : «اللّهُمْ افْفِرْ لي خطيئتي وجَهْلِي وإشرافني في 
ag RT 0 oft ¢ ٠.‏ م ¢ ا 26 
أمري » وما ألتَ أغلم به مثي, اللهُم اغفز لي مزلي وجدي وخطئي وعمدي وکل ذلك 
عِنْدِى؛. [انظر الحديث 1۳۹۸]. : 
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هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن محمد بن المثنى ضداالمفرد عن 
عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي البصري» قال الكرماني: ويروى: عن عبد الحميد» 
والأول هو الصحيح عن إسرائيل بن يونس عن جده أبي إسحاق عمرو عن أبي بكرء 
وأبي بردة ابني أبي موسى عن أبي هو سى الأشعري» ولم يشك فيه. 

قوله: :وما أنت أعلم به مني» أي: من الذنوب. قوله: «وخطئي» هكذا بالإفراد 
في رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: خطاياي» بالجمع . قوله: «وكل ذلك عندي» 
أي: أنا متصف بهذه الأشياء فاغفرها. وقال الكرماني: قال القرافي في (كتاب 
القواعد): قول القائل في دعائه: اللهم اغفر لي ولجميع المسلمين» دعاء بالمحال لأن 
صاحب الكبيرة يدخل النار ودخول النار ينافي الغفران. أقول: فيه منع ومعارضة؛ أما 
المنع فلا نسلم المنافاة إذا المنافي هو الدخول المخلد كما للكفار إذ الإخراج من النار 
بالشفاعة ونحوها أيضاً غفران» وأما المعارضة فهي بقوله تعالى حكاية عن نوح عليه 
السلام: 9ر أغْفِرٌ لي لی وسن مكل بے ميا رومي مؤت نرح :8 
وقال بعضهم : نقل الكرماني تبعاً لمغلطاي عن القرافي. . . إلى آخره. 

قلت: قط لم يتبع الكرماني أحداً في نقله هذا عن القرافي. وفيه: ترك الأدب 
أيضاً حيث يصرح بقوله مغلطاي» ولو كان الشيخ علاء الدين مغلطاي تلميذه أو رفيقه 
في الاشتغال لم يكن من الأدب أن يذكره باسمه بدون التعظيم» وقال في آخر كلامه: 
لم يظهر لي مناسبة ذكر هذه المسألة في هذا الباب. 

قلت: وجه المناسبة في ذلك أظهر من كل شيء وقد ظهر لغيره من أصحاب 
التحقيق ما لم يظهر له لقصور تأمله» والله أعلم. 0 


۳- باب الدّعاءٍ في السّاعَةٍ التي في يَوْمِ الجُمُعَةٍ 


أي : هذا باب في بيان الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء يوم الجمعة» وقد ذكر 
في كتاب الجمعة: باب الساعة التي في يوم الجمعة» ولم يعين أية ساعة هيء لا هنا 
ولا هناك وفي تعيينها أقوال كثيرة ذكرناها في كتاب الجمعة . 

1۹۲ 5. حذثنا مدد حدثتا إسْمَاعِيلٌ بن إتراهييَ» أخبرنا أيُوبُء عن مُحَمْدٍ 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال : قال أو القاِم ڳل : «في الجْمْعَةٍ ساعد لا يُوانقُها ملم 
وهو قَائِمٌ يُصَلّي يَسْألُ يرا إلا أعْطاه»؛ وقال پيله. «قُلْنا: يقَلّلها يردها . [انظر الحديث ٠٣١‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن إبراهيم هو إسماعيل بن علية» وأيوب هو 
السسختياني» ومحمد هو ابن سيرين . 


